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1 لاب راما 
الهفرة الاه ص انزد بإء راللاب رالمامار 


تظهر ى الغرب من حن إلى حبن مجموعات 
وسلاسل كشرة مختلفة المج تدرس روائع الكتب 
العالمية الى أثرت نى الحضارة وتلخصا > کا درجم 
لکتاہا 1 إجاز » وتعرض من هذه الكتب غاج 
ختارة تساعد على فهمها وتبين خصائصا . 


ولم تخضع هذه الحموعات لترتیب تار حى » 
مهج قصنيقق ۽ ذلك أن" أذواق القَرّاء 2 
تلف » فا يشر یال قارئ قد لا يشر خیال 
آخر › ومن ٿم م براع فہا إلا أن يصدر کل 
عدد منها حاوياً لألوان محتلفة. من المعرفة الإنسانية . 

قك اعت فاد هة 'الخموعات. © اذ وجب 
فما جمهور المقفين تعريغاً لام الكتب والكتاب 
قر بقراءة الأصول » وأتاحت الفرصة 
لأصحاب المشاغل الحمة الذين لا يسع وقتهم 
لقراءة الحات من أمهات الكتب » أن يلموا ا 
للاماً جيداً »> وأسعفت .ذاكرة قاري“ الأصول على 
تذ کر ما وعی مہا ودرس . 

وإذا كانت حاجة ال اء الغربيين إلى مثل هذه 
الحموعات كبرة غإن حاجة القارى“ العرنى إلا 
أکر وألزم » ذلك أن هذا القارى* یبر له 
بعد" ما تيسر للقارى“ الغرنى من ترجمة أمينة غلك 


الأصول جميعاً + ثم إنها تقدم له زبدة المعارف 
الإنسانية الى لا غى عنها نى تكوين الحقلف الى 
يعيش فى القرن العشرين . 

وقد لأحظت الموؤسسة أن جميع هذه السلاسل 
الغربية تكاد تهمل كل الإهمال أمهات الكتب العريية 
الى أثرت فى حضارة الإنسانية أثراً لاينكر > 
کا أن بعضا قد عمد إلى تلخيص EE‏ 
العالمية تلخيصاً ملخا ی إمجازه » ولم يدرسا 
الدراسة المستوعبة + ولم يترجم لكتاما الترجمة الى 
تقوم على الدرس والتحليل فى إمجاز غبر ملخل . 

لذلك كله حرصت المؤسسة. على أن تستدرك 
نى السلسلة التى تصدرها ما فات هذه الحموعات » 
فانتقت طائفة” من أمهات الكتب العربية الى أثرت 
ق الحضارة الإنسانية » وخحصت كل کتاب من 
الكتب العالمية الحالدة عربية وأجنبية » بفصل يبدا 
ببرجمة موجزة مستوعبة لصاحب الكتاب » مع 
عرض سريع لكتتبه الأخرى ء ثم بلى ذلك تلخيص 
دارس للکتاب. الحتار وتحليل لمادته وبیان مکانته »۽ 
وإيراد شواهد منه تدأل على أسلوب الكاقب 
وطربقته نى التفكبر . ولم همل ف هذا السبيل أيضاً 
الكتب الى لا يعرف مؤلفها مثل ألف ليلة وليلة 
والأساطر والقصص الشعبية وما إلى ذلك . 


کن 


وقد اختارت الموّسسة لكتابة هذه الفضول 
طائفة من صفوة الكتاب والأدباء والعلاء وأساتذة 
اللامعات واالجهبصع ر وراعت آي تسر اقتتاءقا 
على کو اقرا ١,‏ فجع بای اداد :بطر ما 
عدد کل شہر . على أن تجمع الفصول كلها ى 
خمسة مجلدات او خوها . 

وإنى إذ أقدم ساسلة « تراث الإنسانية ١‏ إلى 
القراء العرب أشكر الأساتذة الأجلاء عباس مود 
. والدکتور عبدالحلے منتصر . وال دکتور 
SEE‏ والأستاذ على أدم على معاوتم 
الضادقة للسوسسة 
أشكر كتابتا الأعلاء الذين أسهموا فى 


العقاد 


الإشراف على تحريرها . كا 
هذه الساسلة 


e» 


على الفصول القيمة الى كتبوها . وأرجو أن يكون 
هذا الجهد كله حافزاً إلى ترجمة أصول هذه 


الأمهات الأجنبية الحالدة إلى لغتنا العربية 
فتضع إلى تراما اللحالد تراث الإنسانية جمعاء . وأن 
يكون باعتا لقراء العربية على العتاية بأصول ترام 
العرلى التليد فيقبلوا على جمعه وحقيقه ونشره على 


ا 


والقه الموفق إلى ١٠ا‏ فيه الحتر 
وزير الثقافة والإرشاد القو٠ى‏ 


ج کے 
گام رع کے 


ابوا لیے التنیے 


الرستا دعبام رر العقاد 


عتم الشعر الأشهر فى اللغة العربية »لم يبلغ أحد 
من شعرائما مبلغه من الشہرة ف حیاته ولا بعد ماته . 
شاع ديوانه ‏ وهو أبقيد التاة - بين أرجاء الدولة 
الاسلامية من أقطى المشرق E‏ س إل أقصى 
المغرب ی الأندلس واحتفل نة اللغة بدرسه وتفسره 
وتصحيح الأقوال و ف تقده ٤‏ فلم مله مشنغل بالشعر 
من كبار النحاة واللغويين » منذ القرن الرابع إلى هذا 
العصر الأخبر » وأقبل اناس على حفظ شوه وروایته 
إقام اذ لا سلطان عليه للولاة ولا المحكّمن ف 
الأدب من العلاء والتقاد . فكان ١ابن‏ العميد» . وهو 


أديب ذو ولاية ؛يتقم عليه هذه الشهرة » ویشکو ضعثف 
الحيلة فى إخمال ذكره + والغض من قدره . قال بعض 
صحبه : 


« دخحلت عليه يوماً فوجدته وأجا » وکانت قد 


مات أخته عن قريب فظننته واجداً لأجلها . فقلت : 


لا حزن الله الوزير » فا الجر ؟ قال : إنه ليغيظى 
أمر هذا « المتنی » واجنہادی ى أن أخل ذكرهءوقد 
ورد على" نيف وستون كثابً ى التعزية ما منها إلا وقد 
صدار بقوله : 


طوّى الجزيرة » حى جاءلى » تيا 
فزعت فيه بامالى إلى الكذب 
حى إذا لم يدع لى صدقه ملد 
شرقت بالدمع حى کا يشرق بی 
فكيفه السبيل إلى إخمال ذكره ؟ قلت : القدار 
لا يغاب » والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر > 
واشتار الاسم > فالاولى أل تشغلفكرك ذا الأمر» . 
ولیس الأمر للحظ » كنا قال صاحب « ابن 
العميد» فين أسبابه غبر خفية فى عصر الرجل ون 
كفايته لتلك الشرة . ولقد کان ءصره عصر الام 
لثقافة العباسية » وعصر التطلع من التأحرين إلى مجاراة 
الأولين ٠‏ وعصر الغرة العربية بعد غلبة الأعاجم على 
دولا فى أواسط الدولة العباسية »وكان تصداع الدولةء 
وتعدد الأمراء على بلادها سبباً من سباب التنافس بن 
اولك الأمراء + على ارتفاع الذ ر واستحقاق الحمدة 
ونباهة الشأن . فكان سعى الآمراء إلى اکتساب مدیح 
2 المشهور أشد من سعى الشغراء إلى اكتسناب 
اثز الممدوحبن : وارتضى هولاء الأمراء من هذا 
EE RCN OAR‏ 


ولا قبل زمانه . وقيل إن الأمر « طاهر بن الحسين » 
أقامه ی مكانه » وجلس بين يديه ليستمع إلى مده 
فيه » وکان أکر ما خشاه الأمبر مہم أن بتخطا 
الشاعر فلا بقصد إليه > ولا عدحه کا مدح أنداده ٤‏ 
فقصدوه بالدعوة قبل أن يقصدهم بالمديح . 

ولکن سباً واحداً کان له نصیب تی شہرة ای 
الطيب :م يكن لسب ب آخر »هو الطبع العرنی الذی أعانه 
على شيل أبناء قومه كا نقول فى مضطلح العصر اللديث» 
فاه عبر عن ذلك الطبع بع العربى أصدق التعببر ف زمن 
« الثلبة واللساسية القومية ۲ وجاء تعره عن عالمه ۽ 
حیث يشيع عب وقتجاؤب ادان فى التفوس 
واللحواطر قبل الألستة والاقلام » لان کان يعر عن 
العبقرية العربية ف معبرك الحياة العملية » وهو جانب 
من حياة الأمة أقرب إلى الحس" وأدعى إلى السرورة 
بان أبنائہا من کل جانب آخر تنطوی عليه عبقر يتا » 
فقد كان البحترى والمعرى عربين مثلان تلك العبقرية 
سی ایل حدای جاتب الق ھی ودا کی 
جانب الفکر والتأمل › ولکہما جانبان لا حیطان عحیاة 
آبناء الآمة كما حيط ا جانب اة الغملية أوجاتت 
الواقع الذى يشترك فيه الشاعر حه وخلقه وفکره › 
ر کم کل شار ب اسا ری ف 
سلیقته ومنطق عقله ولسانه . 

وقد أعينت السليقة فى «المقنى » مدد واف من 
لتقل والضتاعة : فکان أوسح الشعراء فى زمانه مرف 
باللغة وآداما »> وبالتقافة الأجنبية الى انتقلت إلہا » 
وروی عن ای عل الفارسى غلامة اللغة فى ازمانه آنه 

له : کي لنامن الجموع على وزن فعلى ؟ فقال 


: على الأثر : جلى وظ ر .. قال أبوعلى‎ » a 
فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال عانى أجد لمذين‎ 
الجمعين ال فلم أجد . .. وقیل إته کان محفظ دیوافی‎ 


آی تام ٠‏ و « البحترى» وإنه جمع شعر ابن | ارو 


= 


کله ۽ وجمع غره من شعر الثوابغ المهمتلين المتقدمين 
على مته > وأضاف إلى علمه باللغة علماً بالفلسفة 
وآقوال المتكلمين والمعتزلة كا يظهر من معانما التفرقة 
ی قصائدہ الكشرة . 
« خزائة الآدب» أنه كان نى صغره يتردد على رجل 
يكتى « أبا الفضل » بالكو فة ١‏ من المتفلسفة هوسه 
وأضله . 


وروی « البغدادی)» صاحب 


وبولغ ف قدرته على الحفظ » ا بولغ فى قدرة 
« المعری ‏ و «آیی تام » »> فروى (أبوالحسن العاوى» 
عن وراق كان مجلس إليه « المحنى » قال : « 
أحفظ من هنا الفى د ابن دان ٤‏ .فلت لة ركيت 
وقد أحضر رجل كتاباً 
من كتب ١‏ الأصمعى » فى نحو ثلاثن ورقة ليبيعه > 
قال : قاح ينظر فيه ويلا" : فقال الرجل : ياهذا 
وقد قطعتنى عن ذلك » فإن كنت تريد 
حفظه. ى هذه االمدة فيد ! فقال. : وإن كنت 
عليك ؟ قال : أهب لك الكتاب . 
قال : فأحذت الدفر من يده فأقبل يتلوة على إلى 


ی که »> فعاق به صاحبه 


مارآیت 


فقال : كان اليوم عندى ٠‏ 


آرید بیعه 


حقظته فالی 


فإذا سمحنا للمبالغة حصنا المعهودة فى أمثال 
هذه الروايات > فا يبقى من صفة القدرة النادرة على 
الحفظ كاف للتعريف بسعة محصوله من اللغة والعلم » 
فى حياة لم يرغ فما من المطالعة + ولم يغارق فما 
کتبه ودفاتره ی حله وترحاله . 

فالشعر ئى ديوان هذا العبقرى المطبو ع هو شعر 
السليقة يعينه التعلم نى ذهن متوقد يتفتح لكل ما حوله 
من ديا الناس أو دنا الطبيعة > وقد يتناول الشعراء 
غبره بعض صور الطبيعة أهِ صور الحياة على السماع 


مويلا بالأوصاف التواترة الى لاتدل على شعور 
صحيح بتلك الصور » ولا على علم دقيق عا ها من 
خصائص التكوين وملامح الطباع : وكذلك 
كان مجرت ذكر الأسد والسر ى أقوال الشعراء 
وسائر المتحدشن علا كأنها « قوى هائلة » لا حدود 
بلبالغات النهويل فما > ولكن هذه الصور وما عداها 
من ظواهر الحياة لم ترد قط نى « ديوان انى » 
إلا علمنا من تصويرها أنها مستمدة من وحى المشاهدة 
وشعور السليقة الواعية » يصفها كأنها معروضة فى 
درس من دروس التاريخ الطبيعى الى تعرفنا بالأحياء » 
کا تتمیز بفصائلها وعاداتما وخصائص تکونہا . 
فالأسد من حيوانات اليل الى تفترس لفسا > 
ولا تأ کل من فرائس غبرها : 
ومن تكن الأسد الضوارى جدود 
يكن ليله صبحاً ومطعمه غصا 
والكسر هو النسر > بغر التباس بينه وبين 
العقاب > کا لبس کثراً ى أقوال الشعراء 
والمئحدثن : 
تفداى أ الطبر عر سلاحة 
نسورٌ الفلا أحداثها والقشاع 
کے غ : 
وقد خلقت أسيافه والقوامٌ 
هده مَراقبة العن البص ة والطبيعة الواعة هذا 
الظاف اة عاداتة ف ية رطامة؛ و اة 
وهرمه » وئ اجتاعه وافتراقه حول الجئث الى 
تتخلف له » ولا يعمل ى إزهاقها عخلبه وطاقة بده . 
ولقد كان الشاعر صادقاً لفطرته كصدقه لمشاهد 
الحياة والطبيعة من حوله . فشعره فى جملته هو 
شعر الحد والطموح والإقدام » ورياضة التفس على 
سمت طلاب العظائم » وعشاق الحد والرياسة > وقد 
يعرف المزح ولكنه مزح الساخر المترفع كقوله فى 


یاد کا جل صائدی الجرذ ١‏ المستغبر» : 


ویا بن کروسٍ یا نصف أعی 
وإن تقلخر فيا نصف البصر 
ور عا عرف کو و ا 
نعم الجزاء لمن يتمم عليه محسنه : 
وصلينا تصالك کت هلرو الد 
يا فإ امقام فا قليل“ 
أما اللبمر والَصْف وا لحو نفا له وما هما ؟ كما قال : 
يشغلّی عا وعن غرها 
توطينى النفس ليوم الطعان 
ولا يعسر على الناقد أن يستخرج من دیوانه 
مذهبا كاملا بى « فلسفة القوة ١‏ ذهب « نيتشه » فى 
أصوله وتفصیلاته › لم مجمعه مذهباً منسقاً مترابط 
الأجزاء كذاهب فلاسفة القوة من بعده > ولكن 
الشاعر المطبوع على الإبعان بعقيدة القوة هو أصلح 
المراجع لمن يطلب الشواهد من أولئك الفلاسفة 
المشتغلمن بالتنسيق والتفسر . 
ومن صدق الطبع فيه أن خليقة الكرياء عنده م 
تلم من شطط العبقرية فى جاحها واندفاعها إلى 
الطرفين » ققد رويت عته أخبار تم على فرط البخل» 
وأخرى تم على فرط الور + وقلة الاكتراث 
لحصومه فى مواقف اللحطر على الحياة »> فإذا سمحنا 
ذه الأخبار حصا من مبالغة الحساد » وافتراء 


س 


زخو رة رای ایت له ی آزض ا من 
عيوب الطبع الذى يغلب بى النفس على صقل الصناعة 
وتقلم المتجتّل . فإن شعر الصنعة هو أسلم الأشعار 
ی ات ای ر ال ویک ج وان کر 
الشعر المطبوع إلا كا قال ابن الروعى معتذراً من 
غیواب شعزة + 


قولا لن عاب شعر مادحه 


داب ما 


وقد عيبت عايه المبالغة والمويل ف كثر من مدخه 
وفخره . وعيب عليه الولح بالتصغبر نى بعض 
هجوه . ومنه : 

أذم إلى هذا الزمان هله 


بغخت وه لاج 


شيم عل 


i 
i 


وغیب عليه الإکثار من اسے الإ 
عشتر ات من السات ,د كقوله ى الات الالنة م 


قضبدة واحدة : 


لفخر من ناحة والاستخفاف من ناحية أخرى . 
ور عا کان فده الکرياء شأنا كذاك مع اسم الإشارة 


القتضب كأنة إشارة بظهر اليد من الترفع ى أنفة 


ج ات 


واستعلاء E‏ استخدام الغريب و اة لاع 
فغى سعة علم الرجل بغرائب الاغة وقواعد القياس 
تفسر كاف لإساغة أذنه مالا تنيغه الآذان ال 

تتعود سما تلك الغرائب . وعامه بالقياس خليق 
أن جره على خخالفة الماع استناداً إزْ 


.> وما غدا ذلك من 


بعض الأوزان 
ښشأنه هنا کشأن القغنر 3 والحقب اة 
الأشجار . يكفر عا الفر الشهى والظز“ 
والشأو الرفيع . 

و دظهر أن النظر م ن الطرفين المخقابلين كان قسمة 
أى الطيب من آهل زنمانه کا کا متم منه ۽ بل 
قسمة جميع الأشياء من نظرته إلها يم حالى ضبه 
ورضاه ۰ فقد تناز ع الناس أمره حى تباعدق شغة 
اللحلاف بن المعجبين به والمنكرين عليه » فن أغجب 
په رفعه الل الذروة الى لاذروة فوقها > ومن انکر 
عليه جرده من كل فضل » ورجع بل مزية من 
مزاياه الى لاتنكر إلى الشعراء أوالحكاء من قبله » 
ولج هولاء المنکرون فی تصغبر نسیه کا لجوا فى 
تصغبر أدبه » فدعوه ١‏ ابن السقاعرويأوقال قائلهم : 
أى فضل لشاعر إطلب الف 


الوارف 


ل من الئاس بلكىة وعشيًا 
عاش حيتاً ببيع فى الكوفة الما 


وحينا ببيع ماء المحيا 
والرجل لم فخر قط بنسبه . بل ردد غر مرة 
کلاماً صرعاً ی معی قوله : 
SRN TE‏ 
لا بقومی شرفت بل شرفوا نی 
وبنشسی فرت لا مجدودی 
ولکڻ غل حاسدیه فی تصغر نسبه ظاهر من 
تسمية أبیه ب ف الساء » لن له جملا کان حمل الاء 
عليه إلى المدينة > ولا عار بالسقابة على عامل كادح 
لرزقه > ولكن ألذى يسمى مورد الاء إلى علة قومه 


» بکشف عن شوه لاعحقر اکر 2 
EEE‏ 


۾ البغضى ! 


اميق على نة اة 
ی 


وان أباه سافر به 
من بادیتا إلى حقر ها : 
ويسلمه إلى المكاتب . و 
نواطق الحسى عته . 
توف أبوه ء وقد ترعر ع أبو اليب » وشعر وبر 
والمشہور من ته أنه هو : أ 
ابن مرة بن عبد الجبار الحعفى الكندى ة إى علة 
كندة بالكوفة . 
والمتفق عليه : أنه كان من المبكرين 


فقد مات وهو ى #لحسسن بعد أن ملأ الدنيا شير ة 


و ضوامن التجح فيه . حى 
و زر ج 


ف وغه ۔ 


وشعراً زهاء ربع قرل من عنفوان صباد إى يوم 
مصرعه . وقیل : إنه سی نفسه قدرة بطمح 
سا إلى دعوى النبوة وهو نى نحو العشرين 
أن يكون الرجل قد فعلا فى دفعة من 
والغرور . لأنه نشا نى عصر الغامرات فى طلب 
الرياسة ديناً ودنيا . وشہد بعينه من الفتن الدينية 
على «عهد اا ٥ا‏ بوس وس 
بتجربة حظه ٤‏ 


ولا پبعد 


دفعات الصد 


ف إحدى مغامرا ا 
دعوة الباطنية بدعوة القرامطة . کان زعم ازاعور 
أن هوّلاء يذايئون ب « بالمانوية » ى بالأصلين. وز 
والظلمة ذکرها انى ى 


شعره . ولعله لقى أناساً من أتباعها ٠ن‏ الجوس فى 


> وهى النحلة القدعة الى 


= 


الكوفة . لقرما من البلاد الفارسية . وسمع من 
أسرار الفلسفة ما « هسه ١‏ وأضله كا قال بعض 
مؤرخيه فما تقدم ٠‏ ثم ذهبت صدمة التجارب بغواية 
هذه ١‏ الموسة » الصبيانية : 
الى لم تفارقه بطلب الرياسة من طريق الولاية 
كانت هذه الغواية أمراً لا بستبعد من الرجل ى دفعة 
صباه وغروره . فلنذكر كذلك أن افتراءها غر 
بعيد على خضومه : وأن العلآمة ابن جشّی رعا کان 
قد ذكر الصواب حي قال : إنه لقب بالمتنى بقوله : 
اللاب اة شرا ا 
غریب « كصالح ۽ ق «تمود ؛ 
ما امقائ بأرض تة إلا 
كمقام ١‏ اليح » بين الود 
ومجمل تاريخ أى‌الطيب بعد ما نسب إليه من 
دعوى النبوة : أنه احق بالأمر العرنى التغلى وأ الحسن 
على اللقب بسيف الدولة » أمعر الدولة الحمدائية . 
ولم یزل اطا لوق لك و ترخا وخرب وله 


حى وقعت الوقعة بينه وبين 


وترکت بعدها ١‏ هوسته ۰ 


« ابن خالویه ۾ قضربه 
هذا مفتاح ی يده . ولم ينصفه ١‏ سيف الدولة » لأنه 
کان ينقم عليه ترفعه وتعاليه عن موالاته بالمدائح ٠‏ 


بعد طول مکثه فى صحبته ٠‏ ففارق حلب ( سنة 


جمےے نے 


ست وأربعين وثلانمائة ) واستجاب لدعوة ١‏ كافور 
الإخشيدى » عصر طبعاً فى ولاية من ولاياما ٠‏ قيل 
إنه کان على وعد من «١‏ کافور » بإستادها إليه بعد 
وفوده عليه . ثم أخلفه الوعد . فخرح هن مصر 
( سنة سين وثلاتمائة ) وبال ی هجائه . تم قصد ی 


٤ a 
. عضد الدولة بن بوبه » بغار س فأجزال عطيته‎ ١ 


ثم أراد العودة إلى موطنه الكوفة بعد إلامه بريارة 
بغداد . فاجتاز بأرض ١‏ فاتك بن أى جهلل ٠‏ الذى 
کان قد هجاه . وأفحش بی هجائه . فاقیه هذا 


بعصابة من ١‏ بى ضبة ١‏ قاتلوه وقاتلهم فقالا شديداً 
حى ساخت به قوالم فرسه . فتمکنوا منه فقتلوه . 
وترکوا جثته بالعراء 
عصره و أرفعها . حضيض إلى جانب الذروة الى تمهدت 
له من مجد العصور . وراه أکثر من شاعر من كبار 
«عاصريه . أبلغهم «أبو القاسم المظغر ١‏ الى قال فيه 


. وانقضت بذللك آماله ی جد 


معجزاته العاى 


الفتا رس شع[ الطب الت بى 


فى هذا القسم” ا محصص لديوان الشاعر نتحرى فى 
الاختيار تقدم شعر الشواهد الذىيفسر لنا أخبارحباتهء 
وبدل على ميلغ الأصالة فی تفکبره الذی یستوحیه من 
مزاجه ومن ثقافته بدافع من طبعه ٠‏ وتلك هی الشواهد 
الى يصح أن تحرج منها.بفلسفة الشاعر ئى مسائل الحكة 
والخلق . وذوق التعبر والبيان . وینطوی فما 
کل شعر مطبوع له ۽ ولو کان من أغراض الدیح 
والتخاص :الى تحسب من عرض القول ونوافل النظم . 
وهی لانخلو ی کل شاعر مطبوع من دلالة على سلیقته 
وأصالة فكره وشعوره . 
ولمیکن المتنى منفرداً ببلكبار شعراء العربية بثقافته 
الدينية أو باطلاعه على قصص الأنبياء وأخبار الدعوات 
والمذاهب‌العتقدة أو غر المعتقدة + فر عا كان مهم من 
بعلم علمه ا أو پزید عليه CE‏ جميعاً م 
يكن منم واحد تسبق أسماء الأنبياء والدعاة إلى خاطره 
وهو ينظم قصائده : كا سبقت هذه الأساء إلى خاطر 
انى ى جميع أغراضه . ولو لم تكن ها صلةبالبحث 
فى العقيدة أو الدين . 
فهو بقول ى قصيدة من شعرالمديح : 
لو کان ذو القرنين أعمل رأيه 
ع رأى الظلمات صن شموسا 
أو کان صاد ف رأس ٠‏ عازر» سيفه 
ى يوم معركة لأعيا «عيسى» 
آو کان لج ليحر مل عينه 
اافو ی جار شه وزی 
وعدح أيضاً فيقول : 
واا ب عیتتی این" مرم ؛ ذکره 
وكأن «عازر» شخصه المقبور' 


ويقول نى المديح أيضا 
فاجرك الإله على عليل 
بعثت إلى ١‏ المسيح ١‏ به طبيبا 
ودح آخر فیقول 


كمقام ١‏ المسيح ٠‏ بن , الہود ؛ 
آنا بى أمة تداركها الل 

۾ غری بک « صالح ۲ .ی ١‏ مود ۲ 
وبقول واصفاً : 
ملاعب جنة لو سار فيا 

« سلهان » لسار بترجمان 
وبقول راثا : 
خر جوا به ۰ ولکل باك خلفه 

صعقات؛ موسی ۽ بوم دكالطور 
ویقول مادحاً : 
انی یکون : أا الرية ۔ آدم 

وأبوك : 
وبقول مستعطفاً : 
فلا تمعن من الكاشحين 

ولا تعبآن ا 


0 


والققتلان أت . عمد 


کک 


وقوف شحبح صاع فى القرب خاتمه 
ج ب 


وب د کر کیا ای انخوسی ١‏ إد قول متعزلا 


EE 


ات ت : 
ت والدعوات بد على 


E 
f 


ستغال ام ا ١‏ وليس قصاراة أن يدل على 
محرد العام ي كما علي ما غبره من الشعراء 

وی شعره ما يدل على إحاطة نمذاهب الفلسغة 
لى تنكر العقيدة على كل وجهة من وجهانما فى 
إجاف . فد جنعه بقوله حاجياً ١‏ لكافور 


زه حجة ودی اقلوب :ن 


من ديه الشتك والقعلطيل والقدم 
بد كان الفلاسةة المنكزون لا خرجوك عن 
#دهب من هذه المذاهب الثلاثة : و الشكوكية . 
والإخاد . والقول بقدم العام بغتر حاجة إلى فاعل . 

وإن م بنكروا جود الإله كا ينكرة اللحدون 
وإشارة انى إلى مصادر الفلسفة اليونانية إشارة 
قاری“ متعبنق يعرف من أين جاءت المذاهب. الى 
كان المرددون لأقوال الفلاسفة على السماع يبوب 
نها تارة إلى أرسطو وتارة أخرى إلى أفلاطون ‏ . 
۾ حفبقة الكش ما نسب إلى ١‏ أفلاطون ؛ و» أرسطو » 
O ETE CEE:‏ 
أفلوطين ١‏ بوي كتاب + الأثولوجيا ‏ الذى 
واعتند قراوه بالعربية أنه من 
کت الملابقة الأولعن . وإلى الإسكندر هذا بشر 
التنى حن قال تمدح ابن العميد ٤‏ 


سر ف باسم الربوبية 


لثلاثة . وقد ظر ن بعس شراح الشاعر 

آنه عى بالإسکندر سميه ذا القر 
على الفارق بن اطلاع E‏ على موضوعاته 
الفاسفية : واطلاع الأ كترين من التأدبن ى زمانه . 
وإذا كان هذا محصوله من فاسفته الثقافية . فقد 
يستخرج القارىء من فلسفته المطبوعة مذهاً كاملا 


بن مذاهب الإعان 


. وهو خطاً یدل 


بالقوة كمذهب « تشه ١‏ فى جملة 
قواعده . فهو دانم التغرقة بين أخلاق السادة وأحلاق 
العبید فى سواضع شى من شعره » إذ بقول 
وما ى سطوة الأرباب عيب 
وا ى دة الان غار 

أو بقول : . . 
إذا آ أكرمت الكرم لکت 
ETE‏ الت تمردا 
أو قول مستنكراً التسوية بين الللیقتن 
تشاہت الام والعبدى 

يا والموالى وال 
أو قول فى هذا المعى : 


چ ات ی E‏ 
وشر ماقنصته راحی قنص 


وإذ أنت 


شهب اراق سواء فيه والرَحَم' 
وإنما يطلب «الامتياز ٠‏ ولو بين الععن والعن . 
کیا قال : 
هو الجد حى تفضال الع أختها 
وحتى بص ايوم لليوم سيدا 


ت 


وإنما الحياة أبغض' من الموت إذا نساوى فا حظه 
وحظ من هو دونه : 
وما موت بأبغض من حياة 
آری ف می فا نصیا 
وإعا كان طلب القوة والعام . لا طلب البقاء 
والسلامة . هو قانون الحياة الثى فى عقيدة « أفى 
الطيب » قبل عقيدة ١‏ نيئه ١‏ بعدة قرون :أ 
ول ار ف عيوب الاس عا 
كتقص. القاد رين على التمام 
وقد ناقش مذهب ١‏ داروين » ف حب البقاء بكل 
صحة يدين با فيلسوف القوّة وهو بأنف من القناعة 
عجر د البقاء : فليس معى حب البقاء عند طالب المحد 
إا ا ده د ولي کف لق ان ر 
موارد الملكة : 
ری لا بى الحياة لنفسه 
حریصا علا ماما ہا سنا 
E‏ الجبان التفس أورثه التشقى 
وخب الشجاع التفس أورده' ١‏ 


وذاك أن مذاق الموت أطيب من مذاق افوان 
عند طالب العزة والكرامة . 


والأذلاء فى حب الحياة ؛ 


وإن تساوى الأعراء 


وراد الغوس أهون من ان 
اد یی وان کے 
عر أن الفى بلاقى الايا 
كالحات ولا بلاقى المواتاً 
أو کا قل : 


قشر الحمتامين الأوامن عة 


ا . 
الذى سحتارها ويضام 


وغاية الصدق فى الإبانة عن الطبع . والتعبر عرز 
ب بر عن 
الشعور بوحى السليقة أن يكون الشاعر حيطا باللباب 


من فلسفة القوة إحاطة الفيلسوف العام الذى بعالجها 
تفكراً ٠‏ أو ثا ودراسة لأخلاق البطولة فى حاضر 
زمنه : أو فى صحائف التاريخ . 
بل غاية الصدق للطبع الأصيل أنا قد نستخرج 
أصول « فلسفة القوة » من وصف هذا الشاعر لكل 
ظاهرة من ظواهر الحياة : وكل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة ٠‏ فضلا عن وصف البطولة الإنسانية على 
مثالا الأعلى ى أشخاص مدوحيه ولاسیا ممدوحه 
ذلك البطل الحق مم «١‏ سيف‌الدولة بن حمدان » . 
قف بعض مداه له - بعد بنائه لثغر «الحدآث» 
بقول : 
يكلف » سيف الدولة ١‏ الجيش“ هه 
وقد عجزت عنه الجيوش الحضارم 
وبطلْب عند الناس ما عند تسه 
وذلك مالا تدعيه 
es‏ أ الطر 2 سلاحه 
نور اللا أحداتها والقتشاعم' ١١‏ 
وما رها E‏ بغر مخالب 
وقد خلقتت ساف والقوام 
هل الك ك الحمراء تغرف لوتها 


ارام 


قلخا د8 ما تسا الاجم 
والقنا يقرع لقتنا 
وموج المنايا ‏ حولها 
وکات ا فل الجتوڻ 
وی داقن ميا اة 


متلاطم 


فأصبحت 


EBI 


و کا کے ا ار کی ےک 
وکیف ترجی‌الروم والروس هد مها 
وذا الطعن آساس" ها ودعائم 


اتوك حون الحديد کأتّما 
سوا بجیاد مالهنً e‏ 


ese 


چ 


خيس بشرق الأرض والغرب زحفه 
ونی أن اد و کد رمازم' 
جن فه كل لسن وامةر 
قا جف الحدّاث إلا التراجم 
وقفت وما ى الموت شك لواقفٍ 
كاك نی جفٰن الردی وھو ائم 
تم بك الأبطال كى هرعة 
ووجهلك رضاح وثغراك باسم' 
تجاوزت مقدارَ الشجاعة والهى 
إلى قول قوم أنت بالغيب عالمً 
وعشل هذه الروعة يقع ف النفس وصفه للأسد 
من قصيدة بدح ہا فارسا آحر » يذ كر ببطولةلاتقل 
عن بطولة « سيف الدولة ؛ وهو ١‏ بدر بن مار » 
الذى كان يلقى الأسود بسوطه » وميجها عن 
فرائسہا وهی أشد ما تكون ضراوة وبأساً ! قال 
« حاطب ابن عمار» : 
عفر اليث ازب بسوطم 
ا ادرت الصّارم المصقولا 
وفعت على الأزدا مث ا 
E‏ بها هام الفاق ثلولاَ 
ورد" إذا ورد البحبرة شاربا 
و اقرا ورم انشا 


4 


منخضبً بم الفوارس لايس 

]1 غیلله من لبداتيه غیلا 
ما قوبلت غبشاه ٠‏ إلا ظا 

تا الد جى, نار الفريي لو“ 
فى دة ارعان إل أف 

لا يعرف التحرم والتحليلا 
بطاٴ التری مترفقاً من ته 

فکأنه آس ج عایلا 


دت ر 


ويرد عفرته إلى بافوخه 


حى تص لرأسه إكليلا 


قصرت افته الحطى فكأغا 
رکب الک جواده نكرلا 


آلھی فریسته وبر دوا 
ورت قربا خاله تطفيلا 

فتشابه الخلقان فى إقدامه 
وتتالقا فى بذالك الأاكولا 


ما زال اا شه فى زوره 


لا ينص التطب اليل جليلا 
أف الكرم 0 الدآنيئة تارك" 

فى عينه العدد الكثر قليلا 
وا مشا زی ات 

من حتلفه من حاف ما قيا 


سب التقاءگ بول هاجب 
لو ل تتصاده ازا“ ميلا 

خدذاله قونه وقد" کافحته 
فاستتصر اتلم والتجدياة 
ملول 


وكهذا الوصف فى صدق الشعور بالقوة الحيوية 
حیث کانت › قوله فی وصف فرس خرج به 
للصيد : 
ويوم كتليل العاشقن كتمنته 
راق ب فيه الشلّمس أيّان تغب 
وعینبی إلى آذتی غ کا 
من اللیل باقر بین عینبه کوکب 
له فضلة عن جسيمه فى إهابه 
تجیء على صدٴر رحیب وتذهب 
شققلت به اللّلماء انی نات 
فيطخى وأرزخيه مرارا يلعب 
وأصرع آئ الوحْشٍ قفتيته به 
وآنزل عن مله حن ارک 
وما الحيْل إلا كالصديق قلي“ 
وان کر ت انی عیلن من لاجرب 
والبحبرة ماء وهواء حن نلقى علما النظر بن 
ظواهر الطبيعة » ولكنما ميدان تصطرع فيه القوى 
حن پنظر إلما « أبو الطيب » كا نظر إلى « حبرة 
طبرية » : 
لولاك م أترك البُحَيرة وال 


5 


غور دیء وماوھا ے٥‏ 


والمو مثل الفلحول مزبدة 
نہد فہا وما بها قط٩‏ 
والطر فوق الحباب لبها 
فرسان بلق تخونها اللجم 
کاتّ ا والرباح تضر به 
جوشا وغى هازم مهرم 
تغتّت الطلَْر ى جوانبها 
وجات الرَوْض حوها لديم 


Ey 


مطوقة 
جرد ر غشاو ها الأدم 
وإذااتسعت فلسفة القوة لى ء من فاأسفة اللذة إلى 
جانها سمعت هما من ١‏ المتنى » نغمة لادرة تستغر ا 
ئی مثل قول : 
آعم ولذ فلللأمور أواحرٌ 
أبداً إذا كاتت هن أوائل“ 
دمت من أرب الحسان قإتما 
روق" الاب عَليل ك ظل زائ" 
ولا تكاد تستغرما حى تسمع فى القصيدة نفسها 
نغمة للحب كأنما قعقعة السلاح » إذ يقول فى وصف 
الحسان : 
الرّاميات لا وهن . نوافرً 
والحاتلات لنا وهن غوافل' 
من" طاعنى غر الرّجال جاذر 
ومن الماح دمالج وخلاحل' 
دانم أغلطية العيون جفلوتها 
من" آتها َمل سيوف عواميل 


0( القطم : اأشهوة 


. جمع ثغرة ؛ وهى ذقرة النحر بين الترقوقين‎ (r) 


NS 


وعلى شرط الإباء والأنفة تكون الحسان من أرب 
الفتى » لأن الى - وروق الشباب بظله هو أيغاً 

من أرب الحسان » وعلى شرط الإباء والأنفة كذلك 
تکون للملیحة ساعتها ثم يفتر قان : 


ولا یکون منزل اللذات أبدا غبر مزل الكرامة 
والتبجيل : 
وما مزل الّدات عندی زل 


إذا م ال وأكرّم 
رفو اش ار عة بطابعه فی مفرداته 
ومتفرقاته کا حتفظ ہا فى مطولاته أو جملة الأبيات 
من مقطوعاته » وآبو الطيب من أوائل هؤلاء النوادر 
الذين يعرفون بالبيت الواحد من أشعارهم ء بل بالشطرة 
المنفردة من البيت » لأنه قد عرف بأبياته الى سارت 
مسار لأطال ين جموزة من رواة عر تمرف بر 
تلك الأببات » ویقع النظر على أمثاله هذه حي تقلبت 
مامه صفحات الديوان بغنر إطالة ولا إنعام فى البحث 
والاحتيار » وهذه طائفة متفرقة منْها تدل علا ولا حصا ء 
ونتتبعها تحن بمن صفحات الديوان على هذا المنوال : 
على قدر أهلٍ العم تأت العزائم 
وتاتى على در الكرام المكارم 
وتعظم فى عن الضغير عيغارها 
2 ف عن العظم المظام' 
ومن طلب الفتح الجليل فإغا 
مفاتيحه البيض” الحفاف الصوارم 
ومن يجعل الضرغام بارا لصیده 
تصید ه٠‏ الضرغام' فا ا 


eos 
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لقد اباحلك غغًا فى معاملة 
سن ۰ کک چن بغر الصدق تتتم 

إ لفى زمنر ترك القبیح به 
من" أكثر الاس إحسان” وإجال 

لورلا المهقة" ساد لتاس كلهم 
الجود بقلقر والإفدام قتّال' 

ذ کار الفى علملره الثانى وحاجه 
: ما قاته“ وفضول” العَيْش أشغال 

لولا العقول لكان أدنى ضيعم 
انی إلى شرف من الإئسان 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصداق ما يعتاده من توم 

وعادى مجيه بقول عداته 
وأصبح نى ليل من الك طلم 

لن تطلب الدتيا إذا م ¥ ا 
سرو حب أو إساءة جرم ؟ 

قربدين إدراك المعالى رخيصة 
ولا بد دون الشلّهدر من بر التتحل, 


ولا نتقی حى تکون ضواریا 


ا ما متي المرء يدر كه 
ا اراح e‏ ل ا 

الدلى ظهر بای 
وخر جلیس ق الرّمان کتاب 

وأظلم' أهل الأرض من بات حاسد؟ 
EE‏ 


لمن بات ق تعماقه تفا 


عر مکان فی 


وَحيدٌ من الإخوان نى كل بلداة 

إذا طم المطلوب قل المناعد 
ومین نکد الد تيا على الحر أن رى 

عدوا له مأامن" ضداققه بده 
فلا مسجد ئى الدنيا ن تل مال 

ولا مال فى الدأنيا لن قل محدو 
المقالة* نى المر 

ء إذا صادقت هوى فى الفؤاد 
إن الاح جنيع الاس تحمل 

وليض كل ذآوات المخلب اسع 
وها الحسن” فى وجنه الفنى شَرَقا له 

إذا م يكن فى فعله واللحلائق 


إلف هذا المواء أوقع نى الان 
و 


فس أن الحمام مر المذاق 


کک 


والأسى قبل فرقة الروح_ عمج 


والأستی لا یکو بعد 


uue 


ولذا الشيْخ قال أف مَمَا م 
اة اوغا التق رة 
ا ۴ 


من" غلاب 
واغتصاباً ل بلتسله سوال 


إذا استوت عند الأنوار والظم' 


شر البلاد بلا" لا صدیق ہا 
وشر ما بسب الإنسان ما بصم 
من الحم أن تستعمل الجهلل دأوته 


إذا اتسعت فی الحم طرق 


e» 


ق الظالير 


ومن عرف الأَيام معرفی ہا 
وبالتاس روی رملحه غر راحم 


فليس عرحوم إذا ظفروابه 
ولا ی الردى الجارى علمم بآم 


ذو العلل يشقتى ى العم بعقله 


واو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
كلا ايه امان مشا 
رکب المرء؛ ئى القناة سانا 


أضنا 
وإذا لم يكن من الوت بد 
فمن العجز 
کل مالم یکن من الصّعب فی الأ 
س سهلٴ فبا إذا هو كانا 


ese 


الج مانا 


أن توت جانا 


إذا غامرت ف شرف مرو 
فلا تقلت عا دون جوم 
فطلم الوت فى ام احق 
كعم الوت فى مر عظمر 
تى لاء أن اليا عت“ 


اسن اا 
وک من عائب قول“ صحيحا 
واف من القهلم السقم 
ولكن تأخذ لأاع مئه 


على قدأر القرائح والفهوم 


e. 


4= 


e EE 

فوق عل الشمس موضعه 
CR EK ENE‏ رتو 
فليس برفعه شىء ولا يصع 


# م 


من کان 


ققد بظن' شُجاعاً من به حرق" 
وقد يُظن جانا 
وما الخَوّف إلا ما خوقه الفتى 
وما الأمن إلا مارآ الى أملتا 


و 


من به زع 


ليست صبابة” متاق على امل 

من اللقاء كمشتاق بلا أل 
ولکن إذا لم عمل القالب كه 

على حالة لم حمل الكف ساعد 
وکل" برّى طرق الشجاعة والتّدى 

ولك طبع المرء للمرء قاقد 
AE, Sk‏ و س 5 u‏ 
فان قليل“ الح بالمقلر الح 

وإنً كث الحب بالجهال فاس 
ومن سر اهل“ الأذضٍ ثم کی انى 

نکی بون سرا وقلوب 
فرب کثیب لیس تندی جفوته" 
س om‏ 


ورب تدئ الجن غر كثيب 


وما کلٴ ذی ك وتيك نصح 
وماکل موت نصحَهٌ بلیب 


s4 


وى تعب من مسد الفمس“ بوره هونا قلعا أن صاب جوا 
ويطمتع أن يالى ها بقتريب وتسلم أعراض” لا وعقول 


ومن صحب الد ثيا طويلا تقاَت وما كل من قال قول وقى 
على عینه ی ری صد قھا کذبا ولا کل من سے خسنا أ 


a5 
ولس أبا بعد إذراكئ الحلا الاسر ی ر جوا‎ 

کان“ تراق ما تناو آم کنبا خاب 1 نه جاه 
کا 2 2 فن تكن '«تغلب» الغلباء عضر ها 

إذا رایت نيوب ا باد فان ىا 2 CT‏ 


e“ 


2 + : أفدى ظباء إقلاة ما عَرقن ا 
:ر قشل ج ما آراقی ج اكلام ولا ا الحواجيب 
آنا الغريق فا خحوق من البَللر ولا برزن من السام مائلةةً 
E‏ أعجازهن صقيلات العراقيب 
ومین هوی کل من" ليست مهه 
ترکت لون مشیی غر عضوب 
ون هوی الصدٴق ف قول وعادته 


فا حصت على صاب ولا عسل 
ذا ما تراه ودع شيا معت به 
فى طلعة املس مايغني ك عن رَحَلر کی ای ب ا تار 
خد ليتالحواد ت باعتتى اذى أذ ت 
لا تعدل المشتاق فى أشواقه م فی ا 2 
حى بكون حشاك فى أحشائه فا الحداثةة من حلم عانمة 
اوناع قد جد الحام ق‌الشبّان وشيب 
إن القتيل مضرجاً بدموعه as‏ 
مثل القتیل مضرجاً بدمائه وهذه ثروة من المل السائر الا نعلي ها نظبراً 
e‏ فیا يستشد به من مفردات الشعراء الكبار ومتفرقاّہم » 
ولا تطمعن من حاسد فى مود غبر شواهد « شکسپیر » فی روایاته الى زادت على 
اک٠‏ دا ا و الثلاثتن » وهی على رجحانما فى الكثرة لا جد فما 


- تطلق الغلباء على م تغب , قبيلة سيف الدولة‎ )١( 


کو 


طلاب الشواهد أمثلة أوفق لموضعها > وأصدق فى 
دلالها على تجارب الحياة من هذا الفيض الزاخر فى 
ديوان « أب الطيب » على صغره » بالقياس إلى منظوم 
« شکسبر » ومنثوره › وتتساوی شواهد الشاعرین 
کیا اده ينتفع ا نقاد الأدب الذين خلطون 
بن شعر الحكة وشعر التفكر الحرد من البواعث 
E‏ > فإن كلمة الحكة تخدع هولاء فيحسبوما 
ضرباً حکة حكة التعقل المحض الذى يشبه معادلات 
2 وحقائق الحساب > وهى فى الواقع تحتوى 
من بواعث النفس وشواغل العاطفة ألواناً لا عقوا 
شعر الغزل ولا شعر الماسة > لأنها خلاصة تجارب 
الحياة عا وسعت من آمل ويأس » ومن فرح وخزن » 
ومن فلاح وخيبة » ومن حب وبغضاء » ومن خلاف 
ووفاق على نوازع الحس ومذاهب الآراء > لا يدركها 
الشاعر لأنه تأمل فا بينه وبين أوراقه ومطالعاته › 
و کته ید رکھاالآنه خاض‌غار دنباه + ورسآ فاتبا ڄ 
وابتلی عا یقیمه ویقعده من أهواما وشدائدها » ولیس 
رضا السامع عنها للها فكرة صحت بها كا 
تصح جداول الحساب عنده » وما یرضی عا 
رضا الارتياح لا وافق شعوره » ولا فسر له من 
غوامضه وبسط له من مغلقاته وأسراره . 

وهذه هى مزية الطبع الصادق والحكة « الحيوية ١‏ 
الى امتاز ا « أبو الطيب ١‏ فجعلته حت شاعر العربية ‏ 
ولسان عبقریہا وترجان بلاغا . وهى مزية يتممها 
السو“ال عن مكان الفن نى لفظه ومعناه : بعد العم 
كان ١‏ الطبع ١‏ من تعببره . ولا بد من هذا السوال فى 
التعريف بشاعر مشهور بلغ بالشهرة غاية مداها فى 
القرن الرايع للهجرة بعد أيام « ابن المعتز » و« مسلم بن 
الوليد » و « أنى تام » وهو من قراء شعره وجامعى 
دیوانه کا قيل » فقد يكون هوى الفن المصنوع امتحاناً 


قوياً لذلك الطبع القوى »وبياناً لما تستطيعه فتنة الحلية . 


الراقة من غواية المعدن الأصيل . 
اوق واحد. 

و« المتنى » لم عرض عن الحستات البديعية . ولكنه 
أذ مها بالقسط الذى بأتى إليه طواعية . لحدمة 
طبعه لالآسخره واستخدامه . وأ کر ما کاتت عسناته 
من قبيل التشريع والقابلة والتعريف والتقسم : وهى من 
وسائل غلية المعى بالتوضيح والتبين وقلا تذهب به 
مذهب التزويق والتنميق + ومن أمثلما وهى غبر قليلة 
فی شعره . 

قوله : 
فبا شوق ما أبقتی . ویالی من التَوَی 

ويا دمع ما أجْرّى: وياقلب ما أصى 
اوقوله : 


ي وة 


آزودمم وسواد اليل بشع لى 


إذا تجاذبته القوتان 


وأنتیٍ وبباضٴٌ ا رى ی 
أو قوله : 


او قوله 
تع اجره » داعلج نواظره 
ا غفائره سود غدائره 
أو قوله 
شراکها کورها . ومشفرها 
زمامها . والشسوع مقو د ها 
أو قوله : 


وم 


بصارمی رکید يبرق 


کا چ 


مُجت ری" ت بالظلام مشقتل' 
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ومن حسناته ما بعد ‌ قل الإدلال بالقدرة 
اللغوبة كقوله الذى أراد أن مجمع فيه أكثر ما مجع 
من الأفغال فى بيت واحد : 
عبشیر ابق آم سد قد جد 
مر > آئه » اسر » فه تسل" 
ا ی ج ءاغر آمب 
رع ٤‏ زع + د »ل > آثنٍ ٤‏ ء ثل 
وهنا دعاء" ی کت کفیته 
لأنى سألت الله فيك وقد قعل" 
وقد بغرم أحياناً بتشبہات کتشبہات ابن المعاز 
الی یکٹر فہا من ذکر الجواھر والکواکب کا قال 


متخزلا : 


واستفبت قمر السار برها 
قاری :اشر نر ف وت ما 
أو کا قال : 
سرت وبرقعها الفراق بصفرة 
سرت محاجرهاء ولم تلك برقع 
قَکانّھا - الدع قط فوقها - 
ذهب بسمطی لول ورا 
فإذا أضيقت هذه الحلية الفنية إلى المعدن الأصيل 
فهى ئى الهاية جلاء + لما عنده من الحسن المطبوع . 
وليست من قبيل الطلاء مسح باليدين > أوالتمويه 
لا جوز إلا بإغضاء من العينن . 


ت 


الالال لتوا سكارلايل 


بام ر 
ادژتاد عای ای 


« توماس کارلایل ۲ (۱۸۸۱-۱۷۹۵) أحد 
الكتاب المرزين فى تاربخ الأدب العالمى »وقد حفل 
الأدب الريطانى نى القرن التاسع عشر بطائفة من كبار 
الكتاب ولنقاد والشعراء والمؤرخين » ولكن «كارلايل» 
کان مع ذلك أجلهم شأًاً وآبعدھم شہرة وأماهم مكانة . 
وقد کان , کارلایل » فذاً نى أسلوبه وطريقة تفكره > 
ونی أخلاقه وسات شخصيته ٠‏ غرياً ى أطواره 
وحالاته » ولم تكن هذه الغرابة من النوع المصطتع ؛ 
ليسترعى النظر ومجتلب الشهرة » ونما كان سبما فرط 
أصالته > وطرافة شخصيته . وم یکن « کارلایل ٩‏ 
کاتاً کہراً فحسب › ونما کان کذلك رجلا عظما ؛ 
عظها ئى شخصيته الواضحة العام » الحالصة الجوهر . 
وى إخحلاصه وصراحته . وف جلده العجيب على 
البحث والتحرى والتحميق . ومثابرته الدامة على 
الثأليف والتفكر » دون أن يعبأً بالشهرة أو بالمال » 
وقد ظل طوال حیاته بصدع برأیه + وید محکلته » 
دون أن ببالى أوقعت نى النفوس موقع القبول 
والاستحسان » أم موقع الضيق والاستهجان ؟ وم يكن 
إعجاب الجمهور به أو تقديره لأدبه وشخصيته ليحمله 
على أن يقول غر ما يعتقد ؛ ليستبقى هذا الإعجاب › 


ومحنفظ بتلك اللقة > وقد ظل قرابة ريع قرن وهو 
يشغل مكانة مرموقة بين معاصريه . 

وكان رجال المدارس الفكرية الختلفة والأحزاب 
المتباينة يستمعون إليه فى احترام وحاسة » أو فى شلك 
وخالفة > ولكن بإصغاء واهام . 

وکان .ما عقته « کارلایل ‏ وحمل عليه تظل 
آراؤه فيه تنتقل من فم إلى ثم »> وتتردد فى الأندية 
الحختلفة » فيقره بعض الئاس على آرائه » وبتلقاها 
بعضېم بالرفض والاستنكار » أو بالسخرية والضحك » 
ولکن الاتجاهات ای کان یوافق علہا » ویشید ہا 
کان یکفی ذلك لیکون دلیلا على صحتہا ٤‏ وباعتا عل 
تأييدها . 

وکان جمیع الئاس یعلمون أنه وصل إلى تکوین 
معتقداته واعتناق أفكاره » بعد أن خحاض لج التجربة 
الشخصية » وبذل جهوداً فكرية » وأنه علم نفسه قبل 
أن يتطلع إلى تعلم غبره » وأنه مهما كان التقدير الذى 
تلقاه آراوه » وتظفر به رسالته ؛ فان نزاهته و[خلاصه 
وصراحته فوق متناول الشكوك > کا آن له من 
مولفاته العظيمة ما يدعي مکانته وببعد صوته وشېرته - 


کا 


وقد أخذت على ١‏ کارلایل ) عيوب ى أسلوبه 
وتفكره ٠‏ وأحصيت عليه ذنوب فى سلو که الشخصی 
وبعض مواقفه السياسية والاجتاعية . وبعض هذه 
اعيوب والذنوب حقيقى . لا يستطيع الماراة فما أشد 
التاس تحمساً له وآقواهم إعجابا به . ولكن « كارلایل ٠‏ 
برغم ذلك كله كاتب يلمس القلب ويشر الحيال وز 
النفس ويوحى السمو ٠‏ وتنا على العمل لحر الإنسانية 
ويزيدةا كراهة للملق والرياء والتفاق » وعلاوة على 
ما ی أدب من النضج الى والفوق الأدى > فإنه کیا 
قال عنه أستاذه العظم ١‏ جى ١‏ : «قوة أخلاقية ٠ ٠‏ 
ولم یکن « کارلايل » يومن بالمساواة » لأنه كان كلفا 
بالعظمة والبطولة > ميالا إلى التفوق والامتياز » والناس 
ی نظره غبر متساوین»لأن بعضهم له مواهب عظيمة 
وقدرات ممتازة ٠‏ وبعضهم مجردون من المواهب عارون 
من الفضائل » وكيف يستوى النابغة العبقرى والفدم 
الغى ؟ وقد اتهم نى أواحر أيامه وشيخوخته بالرجعية 
وعبادة القوة والتنكر للدعقراطية ولكن الدعقراطية الى 
كرهها « كارلايل » كانت الدمقراطية الرائفة الى 
تعبث بالقم وتنحى المتازين لتوسع الحال للأدعياء 


والدجالن . آما میله إلى القوة فلانه کان یری اقترانما " 


باحق ولأن الضعف نى رأيه كان يستتبع الكثر من 
العیوب والئقائص ۰ ور ما یکون « کارلایل » قد اشتط 
فى تحامله على الدمقراطية وتشيعه للقوة » ولكن باعث 
هذا مع ذلك لم يكن غلظة ف نفسه وقسوة فى طباغه فقد 
کان « کارلایل » رجلا کہر القلب قوی العطف شديد 
الرحمة» ولكنه محب لاسمو والتحليق» معجب بالعظمة 
والبطولة والعبقرية » ولكن ف إباء وشم » فلم يبتذل 
كرامته فى طلب القوة والنفوذ » وأ أن يندمج فى 
زمرة السائرين ى ركاب الأقوياء . 

وقد آثر « کارلایل » فی معاصریه بأدبه وخلقه » 
قال عنه الأستاذ « سيموتز ) فى كتابه القم عن حياة 
١‏ کارلابل » وأفکاره ‹ کان أسلوبه عمیق الأثر نى 


۴ 


تغيبر صورة الأدب نى القرن الاسم عشر » وكا قضى 
« وردزورث » و« كولردج » على الأسلوب الكلاسيكى 
نى قرض الشعر فكذلك قضى «كارلايل » على الأسلوب 
الكلاسيكى نى الننر ٠‏ وقد يسر للموؤرخن سبيل الحرية 
الجديدة والمرونة وأوحى إلى الروائيين آم يستطيعون 
أن بتناولوا المادة المعقدة الجادة بقوة الاستنارة المضيئة 
الى تسمو ہا ؛ وقد ألقی ظله بوجه خاص على 
١دیکاز‏ ١و١‏ مبردیث ١‏ و ١‏ براوننج ١‏ و « راسکن .١‏ 
ولا یکاد یوجد کاتب واحد من کتاب النثر ی النصف 
الثانى من الفرن التاسع عشر مم بتأثر بأسلوب ١‏ كارلايل» 
وقال عنه الكاتب المؤرخ الأمريكى ١‏ روسكوثاير ١‏ 
١‏ الانتقال إلى ١‏ كارلايل » بعد قراءة معظم الموؤرخين 
يشبه الحروج من متحف موميات إلى جاعة من الأحياء 
يتنفسون ١‏ وقد أعقب النقدير العظم الذی أصابه نى 
حیاته حملة شدیدة عليه بعد نماته + ور ما کان ذلك فی 
طبائع الأشياء . على أن تقلب الموازين الانتقادية وتغر 
الأذواق والأهواء وتبدل الأساليب الأدبية م يستطع أن 
یسلب حکم شلسی مکانته و جرده من عبقریته » 
فكانته بين الكتاب والمؤرخين لا تزال فى القمة ٠‏ 
وذکراه لا تزال ناضرة ى النفوس » وليس أدل على 
ذلك من الكتب المتتابعة والفصول المتوالية الى ما تنفاك 
تتناول نواحی أدبه وإنتاجه الغزیر . وجوانب شخصیته 
المتعددة . 

وحياة « كارلايل » مئل حياة أكثر الكتاب 
والمؤلفين لم تتخللها أحداث خارجية عظيمة » فهى 
تكاد تكون مقصورة على مغامراته الفكرية والمؤلفات 
الى استأثرت هده واستغرقتوقته » وحباته الزوجية 
وعلاقاته بأصدقائه القليلين الختارين مثل «ارفتج ٠‏ 
و «ستیوارت مل ١‏ و « براوننج ‏ وغرهم من الکتاب 
والمفكرين . 

وقد ولد « کارلایل » فی « إکلیفیکان - إحدی 
قری مقاطعة ١‏ دمفريز شاير ١‏ ف إقلم ١‏ اثاندال ‏ یوم 


٤‏ من دیسمیر سنة ۱۷۹۵ أى قبل أن بيدأ « ابليون 
بونابرت ١‏ غزواته باربعة آشہر وقبل آن موت شاعر 
١‏ أسكتلندة ١‏ العظم « روبرت ببرنز » تع اشر 

وان أبوه ١‏ جيمس كارلايل ١‏ حترف البناء . وأصبح 
. زکان رجلا قوی 


بعد ذلك مزارعا البلبة : حمى 


الأنف » شديد التدين + قوى التعلق عذهب «كالفن » . 


وكان من سلالة قوم عرفو بصلابة الأخحلاق وحدة 
اللسان . وبانہم حاربون رهیبون لا تلن قنانہم لغامز ۰ 
ومحدثنا ابنه « توماس ١‏ عنه بأنه على خشو ئة مظهره کان 
طيب القلب سمح النفس . ويشمه لنا بالبر الساسة 
العذبة حوها الصخور العم . 


إيتلىن ١‏ زوجته الثانية ووالدة «توماس 


وکانت ١‏ مارغریت 
کارلایل ١‏ 
امرأة ورعة تقية دمغة الأخحلاق شديدة الاهام بتوفر 
أسباب الراحة لنجلها « توماس » وكائت تحرص على 
آن یصبر حیا یکر 'قسیساً من باع الكنيسة المشيخية »> 


زغ ا ی رشا س ت ا 


مرضية + وقد تعلمت الكتابة لتتمكن من قراءة رسائله 
والكتابة إليه . 

وقد أرسل إلى مدرسة القرية ى الحامسة 
من مره + وبعد التحاقه بالمدرسة بسنتن ورد عنه 
تقرير يقول: إنه مجيد الإنجلىزية ولا كان ناظر المدرسة 


لايعرف اللغة اللاتينية > فقد تلقى (توماس » دروساً 


ما على قسیس « اکلیفیکان » وابنه » وکان هذا الابن 
من طلبة جامعة « أدئرة ٠‏ وتقدم نى تعليمه تقدماً 
سريعاً » وى سنة ۱۸٠١‏ دخل مدرسة « أنان » الأولية 
هيدا لالتحاقه بالجامعة وانتظامه فى سلك الكهنوت بعد 
ذلك » وقد خالف أبوه فى ذلك نصيحة أحد جبرانه 
الذى قال له « إذالأولاد الذين يتعلمون حتقرون والد م 

امان حن یکرون» وقد ذکر له أبوه ذه اة 
بعد أن كر وأتبعها بقوله « حمد الله لأنك لم تفعل 


ذلك ٠‏ وعلق « كارلايل ١‏ على ذلك بقوله 0 


و حداه ایقین النیل على أن بدقع بی إلى عام م بسح له 
قط بزیارنه » . 

وقضى ١‏ کارلایل ۲ فی « آنان ٠‏ سنتین بائستىن . 
ققد كان غاا ييا حساسا قأضظيدة أفرانت الطلة 
ی بادیء الأمر وکانت والدته قد استعهدت منه آل 
يدقع عن نفسه هجوماً تما عرضه الكثر من الأذى 
حى عیل صبره ٠‏ ولم يعد الاحمال فى طوقه . فرد 
رداً عنيفاً على أحد مهاجميه . وهزم ف المعركة ٠‏ 
ولکن هذه الحادثة مع - ذلك وضعت حدا لاضطهاده 
وإلحاق الأذى به » 
عرف اللاتينية والفرنسية » وألم عبادىء امير ولمندسة ۽ 
وبدأ اهمامه مطالعة التاريخ »> فقد أعجبه فى هذه الفترة 


وبعد أن أمضی سنتن ی « أنان ٠‏ 


كتاب امرخ «روبرتسن » عن ١شارل‏ الحامس » 
وقال عنه «إنه فتح له عوالم جديدة من المعرفة ٠‏ 
ومشاهد من كل ناحية ) . 

و الرابعة عشرة من عمره التحق مجامعة ١‏ أدنرة ١‏ 
وظل مہا حنی سنة ۱۸۱١‏ ولام یکن راغبا ئی أن يبصبح 
من رجال الكنيسة كا أراد والداه فقد اشتغل ناظرا 
لإحدى المدارس رغم كراهته لمهنة التعلم . وإنا أراد 
أن يستقل حمل أعباء نفسه حى تتاح له فرصة اختيار 
العمل الذى يروقه ويرضى مواهبه > وقام بالتعلم 
ی « آنان ۲ و « کرکالدی » » وعرف ف تلك 
الأيام ١‏ ادوارد ارفتج ٠‏ > ونمت بيہما صداقة كان ها 
تأر کبیر ئی حیاۃ « کارلایل ١‏ وکان « ارفئج ١‏ یعبرہ 
الکتب الى کان « كارلايل ١‏ يلنہمها ى سرعة مذهلة > 
وکانا ببحثان معا ويتبادلان الرأى نى المشكلات الروحية 
الى كانت تشغل بال « كارلايل ٠‏ فى هذه المرحلة 
من مراحل حياته » والسنوات الأربع الى قضاها 
« کارلایل ١‏ فی «آنان» و « کرکالدی ١‏ کانت 
موت كرام رة وجو نولل + وکات خن 
أهم ما قرأه کارلایل ١‏ ف خلاھا کتاب ( جیبون ١‏ 


Ng 


عن اضمحلال الامراطورية الرومانية وسقوطها » 
وقد ترك هذا الكتاب العظم نى تفسه أثراً باقاً » قال 
عه ١‏ لا يستطيع الإنسان أن بنسى هذا الكتاب إلا إذا 
كان الإنسان نفسه جديرا بأن ينسى ٠‏ وقراءة هذا 
الكتاب تكوّن حقبة فى حياة الإنسان العقلية » . 

وی ستة ۱۸۱۸ ترك الصدیقان «١‏ کر کالدی» 
وأقاما ف « أدلرة) وکان فی تلات الفنرة تاز رة 
روحية حادة ٠‏ فنبذه للمسيحية الحافظة تركه بضرب 
ى بيداء الشكوك ويوجه إلى نفسه أسئلة لا جد فى نفسه 
ادر غل الإجاية عا ربدا له اه ليس هناك هرت 
من التفسر المادى الجاف للكون وإن كانت نفسه تنفر 
یا غا می ر م کی ن انی یا 2 
وبا یدرس عام المعادن » ولکنه سرعان ما ضاق به . 
٠‏ ولو أن محاولة هذه الدراسة كان ها تأثر هام فی حیاته 
لأنما جعلته يشرع فى دراسة اللغة الألمائية > وحاول بعد 
ذلك دراسة القانون ولكنه م يلبث أن أعرض عا لأا 
لا تقدم عوضاً عن المشاق الى يتجشمها الإنسان سوى 
امال » وکان يزيد حالته سوءاً ما كان يعانيه من علة 
عسر افم الى لزمته طوال حیاته ٤‏ ا مسلاته 
الوحيدة فى تلك الأيام القاسية النكدة عطف أسرته الى 
کانت لا تعرف مشکلاته ٥‏ ولکا مع ذلك تصفیه 
الود وتخصه بالرعاية + وكان والده قد أصبح حينذاك 
ملك مزرعة فى ميہيل » وكانت زيارات « كارلايل ١‏ 
لتك المزرعة من اللين إلى ا لحن تطلقه من إسار اليأس 
الذى استولى عليه + وترحه من أثقال المموم الى 
يعانها » وكان الدخل القليل الذى تدره عليه مهنة 
دريس وكتابة بعض الفصول ى موسوعة « أدنبرة ) 
الى کان يشرف على إحراجها « السر دافيد بروستر ۲ 
لا یکاد یفی محاجاته ویره على التزام أقصى حدود 
الاقتصاد . وقد وصت لنا « كارلايل » اجتبازه تلك 
الحنة النفسية وخلاصه من أزمته الروحية ى ساعة من 


ساعات التجلى المعهودة بى حياة كبار المتصوفن وذاك 
ى كتابه المشور السمى ١‏ ,سارتر براش ١‏ أو 
« فاسفة الملابس » وهو ترجمة ذاتية لحياته وخواطره. 
فهو يقول ف ختام الفصل الذى جعل عنوانه رلا 
الأبدية "ئى ذات يوم وتلك حالى وهذا شعوری 
كنت أجوب شوارع ١‏ بار یسر س ) فى هجبرة مسجورة 

الرمضاء إذ حطر ببالى خاطر على حن غرة . فأنشأت 
أسائل تفسى : « ما هذا الحوف الذى بقض وسادك ؛ 
وما هذا الجن الذى ينخب فوادك ؟ أى شىء تخشی 
أا الأحمق ؟ وما عنسی أن یکون شر ما ينرقبك ی 
هذا الوجود ؟ أليس هو الموت وآلام الجحم »وکل 
ما يستطیع إنسان أو شيطان أن بزل بك من مكروه ؟ 
وأی شى ء هذا ؟ أو م توت قابا فيه صر وجلدوشجاعة 
وشم ؟ أو ليس فى استطاعتك أن تصبر على البلوى وإن 
عظمت » ون تحتمل المكاره وإن فدحت ؟ أوليس 
فى مقدورك وآنت من أبناء الحرية أن تدوس 2 
بقدميك » وناره ترعى بين جنبيك ؟ ليأت القضاء ما 

قضی » فهأنذا ذاهب متأهب لتلقيه متحفز لتحديه ! 
وبینا هذه الحواطر تدور ی حادی شعرت کان 
صبباً من النار قد تمر کیانی + وإذا 
إلى الأبد مقيت اللعوف 
بقوة مجهولة کأی روح مطلق بل کأئى إله قدير ٠‏ ومن 
ذلك الحن تغر إحساسى بالشقاء عن سالف عهده . 
فاستبدلت مخوف الرعديد ال مبان » وحزن المعول الأنان 


یی قد فضت غی 


ا 


غضباً مقدماً تارباً وإباء أثم حباً ! وى تلك اللحظة 


النقولة من تاب 


()اعتمدت ى تة حه الفقرات 
« سا رر رز ازس » على تر جمة الأديب الكبير 
هذا الكتاب بعد مراجسبا على الأصل > ور . 
ات چ ر فی فھی ا لی من القضرف المقبول ١‏ والو تم ان 
ار لايل المجيب 


المجيب وغاصة ف هذا الكثاب الى عر فيه عن 


قيمة ر جمة الأستاذ , طه السباعى ۾ لذا 
أدب « کارلایل » ومناحی تفکیره . 


= 


کان میلادی الروحانی » أو قل تعمیدئ الناری »> ومنذ 
تلك اللحظة بدأت أشعر بأئى أصبحت رجلا) . 

وقد حدث هذا التحول الذى وصغه لنا «کارلایل» 
فى كتاب فلسفة الملابس معزواً إلى الأستاذ ١‏ تيو 
فاسدروخ ١‏ ئی أحد یام شپر یونیو ۱۸۲۱ وهو مجتاز 
ریق ليث فى أدنبرة بعد أن ظل ثلائة أسابيع ی 
الجن مضطرب الحاطر ثائر النفس » وكان هذا 
الحادث نقطة تحول نى حياة « كارلايل ) > وأرجح 
أن دراسته للأدب الألمانى وعنايته اللحاصة بأدب 
« جیی ١‏ کان هما أثر ئى تقريب هذا احلاص الروحى. 

ونی شہر ونيو هذا وقعت حادثة أحرى ساعدت 
« کارلابل » على أن یٹوب إلیه رشده ویعاوده اتزانه » 


فقد كان « لارفنج ) تلميذة لامعة الذكاء تدعى « جين . 


بی ولش » + وکانت حینذاك تقم مع والدتہا فی 
١‏ هادنجتن » » وئشأت عاطفة حب بن الأستاذ وتلميذته 
ولكن « ارفئج » كان قد ارتبط بالرأة الى أصبحت 
فا بعد زوجته » وفضلا عن ذلك فإنه کان بتأهب 
E‏ إلى «لندن» » ورأى أن « کارلایل ١‏ عکن 
أن يقوم بالإشراف على دراسة الأئسة « جين ولش ١‏ 
وقام ١‏ کارلایل ١‏ و ١‏ ارفنج » بزيارة «١‏ هادنجان ) » 
وهناك بدأت أواصر الضداقة بين «١‏ كارلايل ) 
و جن ولش ١‏ » وقد انبت هذه الصداقة بالزواج 
فی سنة ۱۸۲۹ 2 

وبعد وصول ١‏ ارفنج » إلى « لندن » استشارته 
السيدة « بولر ٠‏ ف اختياز مدرس لولدسبا » فزكى ها 
« کارلایل ۲ وبعد مفاوضات قبل « کارلایل » ی ینابر 
سنة ۱۸۲۲ أن يقوم بالإشراف على دراسة الصبيعن » 
وظل معهما سنتعن » وكان ئى أثناء ذاك مقبلا على 
دراسة الدب الألائى » 
مولفه القع عن حياة الشاعر ١‏ شيار » وترجمته لرواية 
« وليام ميستر » الى ألفها ١‏ جيتى ١‏ » واتفق مع بعض 


وقد أعمرت هذه الدراسة 


الناشرين على ترجمة أشياء أحرى من الأدب الألانى + 
وقد وفق فی کتابه عن «شیلر » وئ ترجمته لرواية 
١‏ ولیام مایستر » واسترعی نظر « جیی » الذى أعجب 
بكتابه عن « شيار » وأرسل إليه رسالة مشجعة تنطوى 
»> وبدا « کارلایل » 
يق علكاته الأدبية + ورآی آنه يستطیع آن شق طريقه 
إلى جانب الكتاب البارزين والتقاد المعروفين » وترك 


على حسن التقاءير وجميل الناء 


التدريس وعاد إلى مزرعة أبيه نى « هودام هل ٠‏ ليتابع 
ترجاته من الأدب وبفكر فى مط لمستقباه الأدنى . 
ونی سنة ۱۸۲١‏ تزوج الآنسة « جين ولش » وأقاما 
معاً فى «أدنرة ١‏ ولکن بعد أن قضيا ا سنتعن مل 
١‏ كارلايل ٠‏ ضجة المدن 
مكان هادىء ليفرغ للكتابة والتأليف > فانتقل مع 
زوجته إلى کرجینباتوك حیث کانت تملك زوجته 
مزرعة منعزلة بعيدة عن الأماكن الأهولة »> وقد عرف 
« کارلایل » فى أثناء إقامته « بأدنر ة ) الناقد ١‏ جيفرى ١‏ 


+ ووجد أنه فى حاجة إلى 


وكان حينذاك رئيس تحرير ججلة «أدئرة» فأشرك 
كارلايل ۲ ى تحرير الحلة » ونخلال الستوات الست 
اتی قضاھا « کارلایل ١‏ نی « کرججیباتوك ٠‏ کب 
فصولا أديية لله دنر ة٠‏ و ججلة 3 فريزز 4 ف ١‏ فوزان 
شيو 4١‏ وقد فقت هته المضتون في الاجر البعة 
المسماة فصول متنوعة» . وقد جعلته هذه الفصول 
حجة ى تفسر الأدب الألانى للإنجلز » وى 
« کرغبنباتوك ‏ کنب ٭ کارلایل .کناب فلفة 
مابس واعتزم الكتابة عن تاربخ الثؤرة الفرئسية » 
ولکن برغم آن شېرته کانت قد آخدذت تتعال إلا آنه 
کان لا یزال جد صعوبة ی اسر عاء الأساع والحصول 
على المغوبة المادية الى تسد حلته وتفى محاجته » ونى 
سنة ۸۳١‏ عق العزم على الذهاب إلى « لندن » والإقاءة 
ا ليشق طريقه » ويعمل على توطيد مكانته الأدبية > 


وقد حثته على ذلا زوجته + وأقام عنزل ى « شين رو» 


E 


بضاحية شلسى . وقد لبقم :ذا النزل طوال اسنات 
الباقية من حياته وتم كتابه عن الثورة المرنسية ى أوائل 
سنة ۱۸۳۷ ٠‏ وكتب فى خاذل ذلك بعض القصول 
الأدبية للمجلات » ولکنه مع ذاث کان لا یزال یعانی 
الضيق المالى وقلة الدخل ١‏ واقترحت عليه الآنسة 
« هاريت مارتينو » إلقاء سلسلة 
الاشتراکات‌ها وہدأها «کارلایل » بإلقاء حاضراته عن 
الأدب الألمانى فى سنة ٠۸۳۷‏ 
نجاحاً باهرا » وأتبعھا ١‏ کارلایل » بإلقاء ثلاث سلاسل 
أخرى من الحاضرات عن تاريخ الإنسان الروحى من 
أقدم العصور حى عصره نى سنة ۱۸۳۸ وحاضرات 
عن الثورة الفرنسية في سنة ۱۸۳۹ وختمها محاضراته 
عن الأبطال وعبادة البطولة فى سنة ۱۸٤١‏ وقد ظفرت 
هذه المحاضرات بالتقدير الكبر عند إلقائما وقد ظهرت 
مطبوعة ى سنة ۱۸4١‏ ى كناب الأبطال وعبادة 
البطولة والبطل نى التاريخ ٠‏ وهو ليس من كتبه 
الضخمة الحافلة الى أمضى السنوات الطريلة نى إعدادها 
مثل كتابه عن الثورة الفرنسية أو كتابه عن رسائل 
« کرومویل » وخطبه أو کتابه عن تاریخ ١‏ فردريك 
الثانى الروسى ولکنه مع ذلك المداحل "إلى فلسفته 
التارحخية والاجماعية والسياسية » وقد حاول « كارلايل » 
ام الحاضرات بسط الكثبر من أفكاره الرئيسية » 
ومخاصة الأفكار الى ذكرها نى صورة رمزية شعرية 
فی کناب اللاہبس › کا کشف فبا عن تصورہ 
للتاریخ وممجه نى استقراء و وتفهم ثوراته 
وانقلاباته » وقد اسنهل الحاضيرة الأولى بقوله الذى 
أوضح اتجاه الحاضرات من بادىء أمرها ١‏ القاريخ 
العام أو تاربخ ما جره الإنسان هو فى صميمه تاريخ 
عخظباء الرجال الذين عملوا فى هذه الدنا » وقد كان 
هولاء العظاء ه قادة الناس م المبةدعون والس 
والقدوات »> پل م بالمعي ى الواسع یکرو کل 
ما بعاول السواد الأعظم من الناس أن یعملوه » وکل 


آ من الحاضرات وجمعت 


ونجحت الحا رات 


ما نراه ى هذه الدنيا قابا مكثملا هو محذافره الننيجة 
المادية الحارجية والتحقيتق العمل واتجم للأفکار الى 
استقرت نى نفوس عظاء الرجال الذين أرسلوا إلى هذه 
الدنیا » وعکن أن بقال محق :إن روح تاریخ العام برمته 
هو تاريخ هولاء الرجال» . 

وهؤلاء الرجال العظاء سواء كانوا شعراء أو 
مصلحان أو كتاباً أو رجال أعال أو قساوسة ورجال 
دبن فإنبم جميعاً محملون بن جومم هذا السر الفامض 
سر العظمة والبطولة الذى تنل علهم » وأودع فى 
قلومم . فليسوا هم من حلوقات الظروف, وصتع 
الحوادث ء ونا هم الذين مخلقون الظروف ويصنعون 
الحوادث وعلون إرادم ومحققون مثلهم العليا » 
وبقول عنہم « کارلایل »: «مثل هذا الرجل هو مائدعره 
الرجل الأصيل الطريف » وهو رسول موفد من 
احهول اللانائى محمل إلينا الأخبار والبشائر » حملها 
إلينا مباشرة من الحقيقة الداخلية الباطنة للأشياء > وهو 
يعيش متصلا اتصالا دابا هذه الحقيقة > ولا تستطيع 
الاشاعات الباطلة والتخر صات الكاذبة آن تحجہا عنه » 
إنه مقبل من قلب الوجود النابض وهو جزء من الحقاثق 
الأولية للأشياء» 

ومثل هذا الرجل العظم أو البطل لا يستطيح جهل 
العصر الذی يظهر فيه ونقائصه وعیوبه أن تشوه رویته 
الأصيلة أو تمحو نضار ا » وهو قد وصل إلى حقيقة 
مجدية هب القوة والمياة > ومن أجل هذه الحقيفة 
بلتفت إلبه وینْزل على رأبه وبوخذ بقوله » وهو قوی 
ما » وما كشفه هذا الرجل خالد على الزمن وتأثره, 
باق لا یزول » وقد أکد « کارلایل » هذه الفكرة نی 
کتابه عن رسائل ١‏ کرومویل ٩‏ وخطبه » الذى فرغ 
لتأليفه بعد انہائه من إلقاء حاضراته حيث قال « أعال 
الرجل العظم باقية لا يناما البلى ء ولا تخلق جدتها » ولو 
دفنت تحت أکوام من الأسمدة وتلال من النفابات 


۷ سد 


والمقاذر . وما استودع ی الإنسان وحياته من البظولة 
ومن الفوء الخاد يضاف إلى الآباد قى دقة متناهية 
واستیماء تام ویبقی على الدوام جزءا مقدساً جديداً من 
اشيا 

ویردد ١‏ کارلایل هذا الرأى تأبيداً لما سبق أ 
قاله نى كتابه عن الأبطال . فقد .قال ى انحاضرة 
الأول « ليس هناك شعور نى قلب الإتسان آتبل من 
هذا الشعور بالإعجاب عن هو أسمى منه اوأجل شأناً . 
ودذا ااشعور حى هذه الساعة وحتى إلى جميع الاعات 
القادمة دو لأر ای ٤‏ ى حاة الإنسان > والدین ف 
اعتقادی قوم على هذا الشعور . أليس الولاء الصادق 
وهو روح حياة الحتمعات منبقاً من عبادة البطولة 
والإعجاب ال الحاضع بالرجل العظم + حقاً . 
إن الحتمع قائم على عبادة الطولة ١‏ 

وهذا الشعور عند کارلایل ١‏ هو أعمق ناحية 
ى الإنسان. وهو «وجود حى نى عصور الحدم والتدمر 
وهود التتةص والازدراء : لأنه كامن ف تفس 
الإنسان لاصق بطبيعته > وئى ذلك يقول ١‏ کارلایل ١‏ 
ی کتابه عن الأبطال يبدو لى آنی أری + ی غبادة 
الأبطال + الى الا يستطيع أن ينال ما شىء » الصخرة 
الراسخة الى تحول دون سقوط الدول فى مهاوى اللاك 
وأتماق الحراب ١‏ . 

ومکن ا ر ى تضاعيف هذا الحديث شدة 
تأثر ١‏ کارلایل ٠‏ بالتفکر الال انى + فنظرية « كارلايلا 
ئى الأبطال من وجوه كشرة تطبيتق على للفكرة الى 
غلبت على التفكر الآلمانى نى أوائل القرن التاسع عشر . 
وهى أن كل أمة من الم » وكل عصر من العصور ء 
وکل حضارة من الحضارات ها فكر تا اللحاصة الغالبة 
المستعلية : وهى تستمد انها من هذه الفكرة العامة ٠‏ 
وعکن أن نستخاص الفلسفة والدين والفنون وجميع 
عناصر الفكر العمل من‌هذه الفكرة الرئيسية العامة الى 


3 
: بل عك مواج لري 
و العاطفة البطلية » ولكى يتجنب الغموض نظر إلى هذه 


العاطفة البطلية مثلة نى بل معن وقاد کان « کارلایل» 
کائباً فناناً ٥طبوعاً‏ ا ولذا م جد صعوبة فى تحوبل الفكرة 
احردة إلى عاطفة ٠‏ ثم مح ذه العاظفة بجسدآ ور وخا 
وذلك بإظهار ها مثلة ئی أبطاله ٠‏ فهو بطبیعته لا برتاح 
إلى الصور الحردة ولا بأنس بامغاهى الفكرية . وإغا 
یروقه ویرضۍ نزعته الفنبة وشعوره أن يراها جسمة فى 
الأشخاص الأعاياء والأبطال العظاء . 

قالر جل العظم آو البطل ی ری ١‏ کارلایل ١‏ مئل 
الحضارة الى اشتملت عليه والعصر الى احتواه ج 
وقد كشف فكرة العصر وأعنا ووقف إلى جانا 
مناضاا نبا رافعاً لواءها . ولم ج عصرہ محولا عن 
أن يتبعه وينقاد له . فالوقوف على هذه الفكرة مثلة 
فى العاطفة البطلية وموقف البطل مجعلنا نقهم العصر 
بأصباره : وقد استطاع ١‏ کارلایل » باتپاجه هذا 
اليج أن يعرف تاريخ العصور عن طريق در راسته لحیاة 
الأبطال الدين برزوا فا : وأصبحوا عاماً علا وعنواناً 
ها . وکانه مېذه الطربقة قد أعاد كشف ما سبق أن 
كشفه أساتذته الألان »> فقد شعر ماهم بن کل 
حضارة مهما اتسعت رقعتہا وطال عهدها تکون کلا 
مساك الأجزاء »مجاوب الأنحاء > فنظريته نى البطولة 
جمعت الأجزاء الناثرة نى الحضارات والعصور الى 
حاول « هیجل ١‏ ان پر بطها بعضما ببعض بطريق القوانن 
الى کشفها » وأمکن ١‏ کارلایل ٠‏ بذلك أن يفهم 
العلاقة العميقة البعيدة بن الأشياء » تلك العلاقة الى 
تربط الرجل العظم بعصرم » والشعور البطلى هذا إذن 
هو باعث المشاعر الأخرى كالطاعة والولاء والحب 
والإعجاب > وهو حر الثورات وباعث الانقلابات؛ 
وججدد اللياة الإنسانية» ومتقذها من الضلال والتخلف 


۸= 


والجمود » وعلى المؤرخ التق أن ينظر إلى الحضارات 
والثورات وشى مظاهر الحياة الإنسائية ى ضوء هذا 
الشعور البطلى لأنه باعث كل حركة > والذين يكتفون 
فی التاریخ بالنظر إلى النظم والأوضاع والقوالب والصيغ 
يغيب عم الجوهر واللباب » فليس الإنسان لوقا 
هامداً جامداً ناضب الحيوية » مفلول العز عة » تصوغه 
القوانين والنظم ء ولا هو كائناً عدم الحياة فاقد الحس 
تعر عنه الصيغ وتتضمنه القوالب » والتاريخ الحق 
ملحمة بطولة الإنسان وقصة ماولاته العظيمة وأعاله 
الجليلة الدوية نى صفحات التاريخ . 

وهذه الفكرة الى صر علا « کارلایل » واقترنت 
باسمه وكانت سبباً ى الكثر من التقد الذى وجه إليه 
هى حقاً فكرة لامعة مضيئة ء لن معظم الأعال الباهرة 
العظيمة الى تمت ى هذه الدنيا كان باعا العواطف 
العظيمة الفائرة الجياشة » وقد كان الباعث الرئسى 
الغلاب نى كل ثورة وانقلاب عاطفة مجتاحة تتجاوز 
الألوف وتكتسح نى طريقها الحواجز والأسداد »> 
وتخر الأوضاع وتحطم الأصنام لتقم نظاماً جديداً » 
وتبدأ خطة مستحدئة »> ومن هنا تبداً الأمور وتجرى 
المقادير فى أعنها . ومعى الثورة وسر التغير والنجديد 
هو ميلاد عاطفة عظيمة وشعور قوى مستغرق » أا 
كيف تستغل هذه العاطفة عزام الرجال وأخيلة الشعراء 
والفناننن ومفاهم المفكرين والفلاسفة » وكيف تغذى 
وتعیش وتسیطر فهو ما تتکفل ببیانه جمیع الحرکات 
المأثورة فى التاريخ منذ أقدم عصوره حى عصرنا 
الراهن » وما أحسبنا نستطيع أن تفهم قوة عقيدة من 
العقائد أو ميدأ من المبادىء إن م نقد ر مدى قوة العاطفة 
الى استمد مها وعاش ہا ونما فی أحضانا واستظل 


برعايما ويو كد لنا هذا العلاقة الأ كيدة بين علم النفس 
والدراسات النفسية والبحث التارخى . وهذا هو 


النوع من الكتابة التارمخية الذى بلغ مستوى رفيعاً فى 
مؤلفات و کارلایل ۲ التارحية مثل كتابه عن تاریخ 


الثورة الفرنسية وكتابه عن تاریخ ١‏ کرومویل » وسائر 
كتاباته التار ية بوجه خاضص . 

وهذا الأسلوب نى فهم حوادث التاريخ عن طريق 
إدراك العواطف المسيطرة ف نفوس الأبطال الذى 
کشفه لنا ١‏ کارلایل » فی محاضراته عن الأبطال هو 
الذى يروقنا ومتعنا وینر بصائرنا فى قراءة روایات 
مال ١‏ دستوفسكى ) ۴ «تولستوى » و «بازاك ) 
و «ستندال » و «زفایج » وأضرام من الروائيين 
الكبار الدين يكشفون لنا أسرار الحياة وأنسجة الحتمع 
عن طريتق تعمقهم ى فهم نفسية أبطال رواياہم » 
واستطاعېم أن يصقوا لنا خحلجات نفوسهم ونبضات 
قلو ہم ء والأزمات النفسية الى مروا ا » وتعرضوا 
جنها وآلامها . 

ولكن من هو البطل ؟ وهل هناك حك نستطيع أن 
يز به البطل الصادق البطولة من البطل ازيف »ومعرفة 
الذهب الحالص من العادن السيسة المدخولة ؟ قتاريخ 
الأديان مثلا حافل بالأنبياء الصادقن المرسلىن وأدعياء 
انبوة الكذابن » وى الحياة السياسية كذلك الزعاء 
الأبطال والدجالون الدماجوجيون » وهناك الأبطال 
الذين عون الفكرة الإهية » والمموهون ذوو البطولة 
الكاذبة المصطنعة » وهذه سمة لازمة من سهات الياة 
الإنسائية لا بمكن أن تزول » فالتحوت والأوشاب 
لا بد أن يكون فى البطل الحاص هم كذلك » وبقول 
« کارلایل ٠‏ عذراً ومنذراً «اعرفوا الرجال الذين 
تنيطون بهم الثقة » ولكن من بواعث الأسف فى تلك 
الأيام أن ذلك لا يزال بعيداً عنا ۽ فالخلص وحده هو 
الذى يستطيع أن يعرف الخلص » وليس المطلوب بطلا 
فحسب وإنما المطلوب عام مناسب له لائق به» عام غبر 
عالم العبيد واللحدم » فعالم العبيد والحدم إنما وسيطر عليه 
ومحکه بطل زائف فهو ملام له ومتجاوب معه ٤‏ 
وعلينا أن نتعلم كيف نعرف البطل وال حاکم الكفء 


A 
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اليس تق سي تراد ولا ظلتتا إلى الأبد حكمنا 


العار 


ن البطوك ٠‏ 


و کارلایل ۲ لا یعدم لنا جواباً عن 
الغلة ٠‏ رغم پلاغته وعلو أسلوبه »+ ولکننا 
E‏ ما ل لیو إذا طابنا مه أن يتمد 

ق ۸ 


سوالنا ب 


لنا تعر شا ا جامعاً مانعاً للبطل ؛ فثل هذا أنتعريف يعتمد 
على القضيا المنطقية > و « كارلاأيل ليس من الناطقة 
وهلا ی غا اششخقاقه بإمنطق وده أن المنطق 
لن يستطع أن يصل إلى سر الحقبقة ٠‏ واحاجة 
وانحادلة » وطراقق اطق ليست هى السبيل الضالح 
لهم والإادراك ونما سبيل ذلك الحدس : والمئطق فى 
به ولكنه ليس خير الطرق : و 
تجح ئی فم الحياة باننطق > دع عثك أسمى صورها 
وهى الياة البطلية 
« المعرفة أو الوصول إلى الى «سألة روحية لا يستطيع 
أقدر المنادلقة سوى أن يترثر على سطحها » وخاولة 
تکؤین ننرية ى مثل هذه الأمور عاولة غر مجدية ء 
فھی اهو تتأ على اأر سج اتور و على القضايا 
والنظریاب و غل المنطق آن برف آنل وستطیع 
التحدث سا ونه لا حيلة له تلقاء عا . 
ولكن إذا كانت العرفة بطبيعم| وجوهرها يتعذر 
صا ى اتموالب المنطقية ؛ » فكيف إِذن عير عنما ونتقلها 
م ا إلى نفوس الأغيار نى رموز الحديث القاصرة > 


ڏاته خسن ولا بام 


وهو قر ى ابه عن الأبظال 


وکن ارا « کارلایل » تفه على أن بقدم على إلقاء 
اض راته نى هذا الصدد ويقدمها للطبع بعد ذللف ؟ 
وکیف غالج هذا٣امشكل‏ وتغاب على تلك الصعوبة ؟ 
إنه لم يستعلع سوت أن يقدم أمثلة حية باهرة > لا براهين 
دامغة على صحة نظرته : وما من شاف ى أن الإمثة 
الى عر ضا كانت آمثلة عامرة بالحيوية بالغة التأثر 

التفوس : والتاريخ فى رأىئ « کارلایل ١‏ لیس 0 
شواهد ونصوص جافة ما وإنما هو متحف حافل 
بررائع الور »+ ولن نستطيع فهمه بعلريق النضورات 


)١(‏ اقلت هذه الفقرات 


انحردة؛ وإنما نسنطيع آن نتبين حقيقته عنطريق الصرر 
المعروضة والأمثاة المضروبة وهو لم مج نفسه ى حاجة 
إلى أن جيب عن سوًالنا عن من هو الر جل العظم والبطل 
الصادق البطولة ۽ لآنه قد ذکر لا من هم هولاء 
الأبطال ووافانا ملاحهم وساهم » وقائمته حافلة ملأ 
ٻأساء الرجال الذين صنعوا التاريخ وقادوا الرجال 
ووطدوا الا ثر والمغاخر . 

والأبطال الذين اختارم « کارلایل » ی عاضراته 
هن ٻن العدد الكبر من الأبطال الذين يعجب مم 
أحد عشر بطلا »> 2 أنه رأى الاقتصار على 
احدیث عنہم لیکون ذلك آدعی لل رکیز وألن 1 

فى النفوس ٠‏ فالبطل فى صورة إله هو « أودين » إله 
١‏ الاسكيندنافيين » والبطل ى صورة نی هو نپینا 
الكرم « محمد بن عبدالته ١‏ واحتار بطل فى صورة 
شاعر الشاعرين العظيمين ١‏ دانى نی ١‏ و «شیکسبر ) ٤‏ 
ومثل لابطل فى صورة قسيس ومصلح دینی « لوثر ١‏ 
و نوکس» وضرب مغلا بطل ق صورة: اتب 
« جونسون » و «روسو» و ابيرتز» وقدم لنا 
« کرومویل » و ( نابلیون ١‏ ملین لابطل ى صورة 
ملك . 

ویو کد لا ر کارلایل » أن علینا أن نقارب من 
هولاء الأبطال بنفوسحشوها الرهبة والإجلال ء لآم 
بضطلعون بالواجب الأسمى » ولا مخضعون لمعاير 
التقد العادية وقلا لون من خيرت وتقاتض وة 
کان و کارلایل » اول آن بون من شأن تاك اعيوب 
وانقائص أو بتكرها جملة - ولكن مع ذلك عابنا آن 
حم وتر مهم » وى الرقاب أمام عظممم . 

وى محاضراته عن البطل فى صورة نىى يقول عن 
ئی الاسلام ر ویزعم المتعصبون من التصارى ٠‏ 


تر جمة الكاتب الكبير المرحوم 
الأستاذ , محمد السباعى الكاب البطال بعد آن قت غاراجطبا 


على الأصل . 


2 


والملحدون أن حمداً م یکن یرید بقيامه إلا الشرة 
الشخصية ومفاخر الجاه والساطان » کلا وآم الله ٤‏ 
لقد كان فى فواد ذلك الرجل الكبر » ابن القفار 
والفلوات » المتوقد المقلتن ء العظم التفس » المملوء 
رحمة وخر » أفكار غر الطمع الدنيوى وات 
خلاف طلب السلطة والجاه > وكيف وتلك نفس 
صامتة كببرة ورجل من الذین لا مکنہم إلا أن يووا 
خلصین جاد ين »> فیا تری آخرین یرضون 
بالاصطلاحات الكاذبة » ويسرون طبق الاعتبارات 
الباطلة » ترى «محمداً» لم يرض أن باتع مألوف 
الأ كاذيب » ويتوشح متبع الأباطبل » لقد كان منفرداً 
بنفسه العظيمة وحقائق الأمور والكائنات » لقد كان 
سر الوجود سطع لعینیه کا قلت بأهواله وعغاوفه 
وروانقه ومباهره » لم يكن هنالك من الأباطيل ما 
محجب ذلك عنه » فكأنه لان حال ذلك السر الائل 
یناجیه « هنذا ثل هذا الإحلاص لا محلو من معى 
إلى مقدس » وما. كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت 
خارج من صمم قلب الطبيعة » فإذا تكلم فكل الآذان 
بر مها صاغية » وكل القلوب واعية » وكل كلام 
ما عدا ذلك هباء » وکل قول جفاء » وما زال منڈ 
الأعوام الطوال - منذ أيام رحيله وأسفاره - مجول 
مخاطره آلاف من الأفكار : ماذا أنا ؟ وما ذلك الى ء 
العدم المابة الذى أعيش فيه والذى يسميه الناس كوا ؟ 
وما هى الحياة ؟ وما جو الموت ؟ وماذا أعتقد ؟ وماذا 
أفعل ؟ فهل أجابته عن ذلك صخور جبل «حراء» 
أو شماريخ. طود « الطور » أو تلك القفار والفلوات ؟ 
كلا ولا قبة الفللك الدوار » واختلاف الليل والنار 
ولا النجوم الزاهرة ء.والأنواء الماطرة ءلم مجبه هذا ولا 
ذاك . وما الجواب عن ذلك إلا روح الرجل وإلا 
ما أودع الله فيه من سره ٠!‏ . 

ونی عاضراته عن الشاعرین «دانی» و«شیکسبر 


نظرات نافذة فى شخصية الشاعرين وتقدير عال ها 


وإشادة بفضلهما » وقد اہم « کارلابل » بإشادته 
١‏ بالأمبربالية ) وتحبيذه القوة > وقد أسرف 
بعض الباحشن فو صفوه بأنه ١‏ أبو الأمبريالية الر بطانية» 
ولکن هناك فارق کر بین أفكار « کارلایل ١‏ عن 
« الأمببربالية ) والقومية وأفكار غره من غلاة 
«الأميريالين » وأصحاب فكرة الفومية الضيغة 
امعتدية ٠‏ افقومية « كارلايل » ها لولم الحأاض > وقد 
کان « كارلايل » يرى أن عظمة الأمة الحقيقية فى عمق 
حياتما الأحلاقية وأن قوتها ليست فى تكاثر ثروتما 
واتساع رقعا ونا ى المستويات الفكرية الى تبلغها » 
والنتاج الأدى والفی الذى تقدمه العام وتسېم به فی 
إغناء الحضارة الإنسانبة لا فى امتداد حدود سلطالا > 
وكثرة جيوشما وأساطيلها » ويتجلى ذلك خلال تقديره 
لاشاعر المريطانى ١ ٠‏ شیکسبر » فھو یقول فی ختام 
محاضراته عنه ٣ر‏ هذا هو فلاح قرية ١‏ سترادفورد ) 
الذى ارتفع إلى درجة مدير تمثيل فكفى بذلك ذل 
السوال » والذى رمقه «اللورد سوذا میتون» پعن 
رحمته » ولذی کان «السر توماس مور » حفظه اله 
يريد إرساله إلىالسجن ! إنا م نعده إا «كأودين » إذ 
هو عائش وسطنا » ولکنه رغاً من ضعف إعمان 
الأزمان الحديثة بالأبطال فأى إجلال وإكبار م يصبه 
١‏ شیکسبر » هذا من أبناء اسان الإنجلزی ؟ أى رجل 
بل ی ملپون رجلى من رجالنا لا نجعلهم فداء 
١‏ شیکسہر ١‏ الذی هو کر مفاخرنا وآعظم مآ ٹرنا - 
مفخرة نزهى با على الأجائب وحلية يزدان بها صدر 
« بریطانیا » انظروا ماذا یکون الجواب إذا را بن 
أن نترك « شیکسبر » أو بلاد « اند > أن نكون م 
تلك قط «شيكسبر » أو لم نمتلك قط «امبراطورية 
اهند» ۽ أن أعلم أن رجال السياسة والحكومة يفضلون 
« اند » » ولكنا نحن لنا الحق أيضاً نى أن نختار ما نراه 


, » هذه الفقرات من تر جمة الأستاذ , محمد السباعي‎ )١( 


کے 


أفضل فنقول 2 سواء حکنا ر المند ١‏ أو لم تحکها فلا 
غی لنا عن « شیکسبر » ! ستذهب واهند» يوماً 
ما ولکن ١‏ شیکسبر هتا :بل إن ل ١‏ شيكسبر » 
فضلا عن مرتبة الحد والفخار ومذيب التفوس 
والأخادق فائدة مادية عملية » وهى أنه ال جامعة الكمرى 
والعروة الوثقى شى طوائف الريطان نى أغاء 
المعمورة » وسیجیء يوم تظل جزيرتنا هذه لا تعى 
من أبثاء ( بريطانيا » إلا الجزء الأخس : وسائرهم مبعر 
فى نواحى الكرة الأرضية مبدد فى جوانما + وإذا كان 
ذاك فا الذى يقرب بين هذه التفوس الخدابرة ٠‏ 
ويوؤلف بان هاتيك القلوب التافرة فيخضر بم 
الأرى » ويتجلى ويشرق ال جو بيهم ويتاالا » ويصبحون 
بفضله أمة واحدة ؟ ما ذاك الذى يكون قطباً تدور 
حوله مصالم وأوطارم > وكعبة تشرئب نحوها 
أعناقهم وأبصارم ؟ وماذا يقوم مود صلاحهم ی 
مستقره وتضابه ویستحکم رواق عزم بأوتاره 
وأسبابه ؟ ماذا يكون ذلك ؟ أبالحكومة ولاحما ؟ أ 
بالوزارة واقتراحاتا ؟ أم بالسياسة واصطلاحانما ء 
کاو ا ! E‏ 
الأكر الحا على جميع طوائف الإنجليز فى 

الأنحاء والأرجاء » الذى بفغضله نصبح و ١‏ أمر 4 
شعباً واحداً على رغم ما أتته الحكومة من التفريق بيننا 
ویم > وما هو فى الحقيقة إلا انفصال ظاهرى 
سطحی . و (شیکسبر » الماك الذى يضمنا جميعاً 
شت اولاق واخة وواة اة الل لبش ن 
قدرة الحكومة ولا الرلان كلا ولا ألف حكومة 
وألف برلان أن تخلعه ؟ ولن يبرح الرجل الإنجلىزى 
يقول لصاحبه وجاره > والمرأة الإنجليزية تقول لرا 
وجارتہا ئی و اند وی ( کندا ۲ وی «جامیکا ت 
وی « اسبرالیا ) نم « شیکسبر ‏ هذا رجلنا » وحن 
أنتجناه وإلينا ينب وبفواده نشعر وبذهنه تفكر ۽ 
وحن وإباه من طينة بعينا ومن دوحة واحدة » ولأهل 


السياسة ورجال الحكومة أن بتدبروا ذلك لو شاعوا ! » 

والرجل الذى يصدر منه مثل هذا الكلام من الظام 
أن نحشره فى زمرة غلاة « الأمبريالين ) وأنصار 
القومية المتطلعين إلى المكاسب الادية والاستغلال 
الاقتصادى » وقد يعترض المعترضون على طلب 
« کارلایل ١‏ الحضوع لابطل والاستسلام له » ولکن 
الحضوع الذى یتحدث عنه « کارلايل » هو الحضوع 
اقام على التقدير الصادق والیز المستدر لا خحضوع 
العبيد ولتق الأوغاد واستسلام الضعفاء > ولم بتردد 
ر کارلایل ١‏ ئى أن يقول إن القوة تصتع الحق » ولكن 
« کارلایل » کان یفهم من من القوة معى غر المحى 
الألوف » فالقوة عند ( كارلايل» هى القوة الأدبية 
ولیست القوة المادية » وعبادة البطولة فى رأيه تنطوى 
على عبادة القوة الأدبية » ولم يكن « كارلايل ) حسن 
الظن بالطبيعة الإنسانية إلى حد كبر » ولکنه کان 
متفائلا إلى الحد الذى جعله يعتقد أن الإنسان لا ضع 
للقوة الوحشبة خحضوعا تاماً » وأنه لا بقدم الطاعة كاملة 
واللحضوع اتام والإجلال خالصاً لغر العظمة الأحلاقية 
وكا قال الفيلسوف « أرنست كاسبرز » إذا تجاهلنا هذا 
اميد من‌مبادىء تفكر « كارلايل » فإننا نمدم تصوره 
لاتاريخ والحضارة والحباة السياسية والاجاعية هدما 
تاماً . 

بقيت مسألة نى هذه الحاضرة طالما وقف عندها 
امغكرون » واعترض علا المعترضون . وإنی شابعهم 
E E O‏ 
نى مطلع هذه الحاضرة( : : « بطل» تی + شاعر إل غر 
ذلك من شى الأسماء . نعطما لارجل ئی شتی الازمان 
والأمكنة » وذلاف حسب ما نرى بيهم من الفروق 
وحسب ما برعوا فيه من فنون الفضل وأبواب لما 
وعلى هذه القاعدة مکنا أن نعطى کثراً من الأساء 


(۱) رجن الأستاذ م محمد السباعى ١‏ . 


ل 


غبر ذلك.» وإنى لأوقن بأنى لا أحسب أن هناك رجلا 
عظہا لا مکنہ أن یکون عظہا فی کل فن . فالشاعر 
الذى لا يستطيع إلا أن مجلس إلى يراعه وقرطاسه . 
فينظم قصيدة : مستحيل عليه أن ينظم قصيدة بارعة . 
ولا أحسبه بجيد صفة الفارس الأروع إلا إذا كان هو 
نفسه فارسا أروع » ولا أحسب الشاعر الكببر إلا أنه 
يجمع نى تسه بن السيامى والفكر والمشرع واغیلسوف 
a E‏ کل 
a ry O E‏ 
3 الكبمر المتوهج التأجج ناراً 
المفعم دموعا أن E‏ 
المثيلية والمقطعات » فيقرع ما القلوب والأكباد . 
لو قد ساقته الأحوال والأسباب إلى ذلك » والأمر 
الأول الجوهرى هو أن يكون الرجل عظما . وإن فا 
قاله « نابليون » لكات لا تقل قيمة عن أكر وقاثعه > 
وقد أذكر قواد «لويز الرايع عشر » فيخيل إلى نيم 


کذلك شعراء » وإن فی کات القند تورین ؛ ما مالل 


أقوال ١‏ صامويل جونسون » حكة وبلاغة » فالقب 
الكببر والعين البصبرة ها رأس الفضائل » وما كان 
لامریء قط آن جل ویعطم برها ء آولا تذکرون ان 
الشاعرين « بترارك » و « پوکاشیو» کانا یقومان بأعمال 
سياسية فيحسنان القيام بذلك ؟ أم لا تحسبون أن الشاعر 
EEE‏ 
يستطعه » و REE‏ 
١‏ شیکسبر » لا یودیه على أكل حال لو قد 
اله 

ویشعر « کارلایل » هنا بأنه قد انساق مع تیار 
بلاغته وجاء عا يغاير الألوف فيستدرك قائلا٠«ولست‏ 
أنكر أن لكل امرىء طبيعة خاصة واستعداداً فطرا » 
وأن أهنالك فروقاً ف الغرائز » ولكن فروق الأحوال 


. ترجنة الأستاذ , محمد السباعى » لكتاب الأبطال‎ )١( 


والعلل کر وأکر . وما عظاء الرجال فى ذلك الأمر 
إلا كأصاغر مم . فإنك لتتناول 2 الممكن تصيره 
آی صانع فتعلمه حی یصبح حداداً أو تجارآ أو بئاء 2 
ومی أصبح هذا أو ذاك بقى كذلك طول عمره . 
وإذا کنا لا نرال كا قال « إديسون» نجد الرجل 
الأعرج الموهون يعتمد على عصاه . وهو مع ذلك 
حال ينوء تحت ثقله الفادح ٠‏ وآخر ضخ الجشة ٠‏ 
شديد القوى . عل الشوى عادئ الألواح . كانه 
ميكل المبى ٠‏ وهو مع ذلك خياط لا محمل إلا خبطا 
وإبرة مخف مموهما على الفلة ‏ علمنا أن الأمر غر 
متوقف على الاستعداد الطببعى > وكذاك الرجل العم 
ماذا يصر وم خارف ؟ أيصر غازباً أم سلطاناً آم 
فیلسوا آم شاعراً ؟ إا لناظرة عويصة معضلة بينه 
ون العام ! وما عليه إلا أن يقرا العام وقوانينه › 
والعالم وقوانينه صحيفة منشورة أمامه »> وما لدی العام 
سمألة أهم وأخطر ما براه ويقضى به فى شأن الرجل 
العظى ١‏ . 

والكثرة الغالية توافق ١‏ كارلايل » على قوله إن 
صفوة الأدباء فى جميع الأقطار الأوروبية وأعاد 
الفحول من النقاد والكتاب والشعراء قد أوشكوا أن 
مجمعوا على أن «شيكسبر » سيد شعراء العام على 
الإطلاق > ولكن هذا كله مع ذلك لا یدل على أنه 
أوتى براعة الال أو قدرة 4 > أو موهبة الموسيقار 
أو استعداد العام امحرب ٠‏ أو مواهب الفيلسوف 
النظرى » أو نفا بصبرة القائد الحرنى من طراز 
« هانیبال » و « یولیوس قیصر » و « نابلیون ۲ > فکل 
هذه الحوانب التعددة للعبقرية الإنسانبة » لا تتطلب 
البصبرة النافذة والذهن القوى وحدهما » وإنما يتطلب 
كل منها الموهبة اللعاصة به الى تسمو به إلى ذروة 
التفوق والامتیاز » بل رعا لم يكن ف وسع الرجل 
العظم بدافع من عظمته فسا على خلاف ما ذهب 
إلبه « کارلایل ٠‏ - أن بکون کل شیء وان برز ی 


۳ 


5 قك بلق فة العطمة وحمي وسال 
كل التواحى ٠‏ فهو قد بلغ قمة العظمة وحقتق رسالته - 


لأنه کان معداً بطبيعته لأداء عل عظم خاص ملام ˆ 


لملكاته . وحيما تلوح له الفرصة وتواتيه الظروف 
للاضطلاع ذا العمل حبس عليه جهده . وب له 
حياته . ولم يكن أحد يعرف قيمة مثل هذا ال ركز £ 
توجية اهود اونحضر لقوق مغل ١‏ كارلايل ١‏ تفه د 
وقد ضرب لنا خباته مثلا بليغاً لتوضيح ذلك . فقد 
أخلص لطبيعته ووهب حياته جميعها ااتأليف وأداء 
رسالته الأدبية . وضخی ی سبیل ذلك بکل شىء 
بل بالشمرة الأدبية تسا فى بعض المواقف وصداقة 
الأصدقاء وإعجاب المعجبين والأنصار : 


ولکن « کارلايل ؛ كان يظن أن الرجل الراجح 
العقل الرضى ا بإخلاصه وشدة شعوره 
بالواجب أن يتقن أى عمل بعهد إليه فى القيام ية 
٠ EEE,‏ کل شامل لا زا وهو 

عبار الإنسان . ولمذا قال عن («شيكسبر» : «العقل 
1 ی ول . فإذا أونى ذلك فقد 
صار شاعراً بالقول . قإن مم يواه ذلك فشاعرا بالفعل . 
وکونه یکتب أو لا بکتب . م بکتب شعرا أو نرا 
هذا أمر ثانوى بتوقف على الصدف - رعا على أدى 


«واهب الشاعر 


ادف ٠‏ 
ویېدو لی أن , کارلايل » نى فورة حاسته لأبطاله 
نسى أو قلل من شأن الفروق الأصيلة بن المواهب 
والاستعداذات والقابلیات . وأن کل امریء مسر لا 
حلت له . وما أحسب رجلا مثل «الدكتور جونسن ١‏ 
العالم اللغوى التق صاحب الأخبار العجيبة والئواذر 
المستملحة > كان يسنطيع أن مجاری «شیکسبر ١‏ ی 

شعره آو » سرحیاته . ولا أن رجلا مثل ١‏ کروه‌ویل ١‏ 
کان یستطیع أن نرج لنا طرفا فنية تماثل المسلاة 
الإهية . وقد يدهشنا صدور هذا الرأى من مورخ 
راسخ القدم واسع الاطلاع على سر الرجال مثل 


. ولكن عابنا أن نقدر الظروف الى 
فأسلوب « کارلایل ۰ 


النخمة يعتمد على التأثر 


۲ کارلایل‎ ١ 
٠ أعدت فا هذه الحاضرات‎ 
فنا سارت حجان آ عا‎ 
البلاغى والإغاء الى . وقد استغل بطبيعة الخال مواهبه‎ 
الحطاببة نى كتابة هذه الحاظرات الى أعدها لاإلقاء‎ 
أکر من استغلاله ها نى مولفاته الأخرى الى أعدت‎ 
. للراءاة والدراسة . لا لاإلقاء واللحطابة‎ 

وبعد أن تحدث « کارلایل » ئى الحاضرات الأربع 
الأولى عن صور البطولة البعيدة عن العصور الحديثة إلى 
حد ما . وال تختلف ملابسانہا عن ملابسات العصر 
الحديث تناول نى الحاضرة اللحامسة البطل فف صورة 
الكاتب حامل القلم . وى مطلع الحاضرة اسر عى نظرنا 
إلى طرافة هذا النوع من أنواع البطولة اللحاص بالعصور 
الحديثة . وأبدى ملحوظات قيمة خاصة بوظيفة 
الكاتب ورسالته . وقد استهل 'الحاضرة بقولهد 
الآلمة والأنبياء والشعراء والقسوس هى صور بطلية 
تتعاتى بالأزه‌ان الماضية . وتظهر ف العصور الحالية : 
وقد أصبح ظهور بعضما ى العام ضربا من الحال . فأما 
البطل الكاتب الذى سنتکم عنه فإنه من نتائج هذه 
الأعصر الحديثة . وسيدوم ما دامت تلك الصناعة 
العجيبة - الكتابة ‏ وهاتيك الحرفة الحديثة _ الطباءة 
وهذا الصنف من الأبطال يعد إحدى نوادر الدهر . 
أقول إنه صنف جديد من البطولة م يكد يم له 
الوجود مائة عام . ولم يك قبلها رجل كبر ليعيش 
ويرتزق ذا الأسلوب العجيب . 
فى صفحات الكثب . وبطرها ى أغاء الأرض 
بأجنحة الأوراق فينال معاشا ومنزلة عا يسخو له به 
أهل هذا العام جزاء عمله ذاك . وما زالت السلع 
والبضائع تباع ولن تزال ولكن سلعة اكه رافاستة 
ووحى ضمائر العظاء م تعرض قبل ذلك ى الأسواق 


)١(‏ نقلا عن ت جمة الأستاذ « محمد اناع 


ئى 
الأہطال . 


ينفٹ وحى ضمدره 


لکتاب 


ا 


هذا العرض الببن . ويا له من منظر عجيب - منظر 
الكاتب فى أسماله البالية وحجرته الحاوية يسوس من 
وراء قره بعد ماته من أم العالم وأجيال الأرض من 
ضنوا عليه أثناء حيائه بالقوت الضرورى + أجل عجب 
وربكم وأى عجب ! ولم أر ى ضروبٌ البطولة 
وصنوف العظمة ما هو أدهش من ذلك . وما برح 
البطل من قدم الأزل يلبس للناس أزياء شى وأشكالا 
#ستغربة ٠‏ وما برحت الدنيا تحار فى كمه لغرابة 
منظره » فلا تدری ماذا تصنع به » وحن نکر من 
القدماء أن محملهم فرط الإعجاب بالبطل على أن 
يعد وه فآ أو ياء وأولى بالإنکار أن برسل الله نلحلقه 
بطلا مثل «جونسون» أو «روسو» أو «برتز» 
فتقتحمهم عيون الناس ولا يروم إلا عجزة ومكاسيل 
لا فضل غم إلا بضع كات أكثر ما فما آنا ملهاة 
القوم ومدفعة لآناء السأم والملل ينب إلما ف مها الدرام 
مقدار مسكة الرمق » آليس هذا أولى بالإنكار 
والنقمة ؟ ومنذ كان الفكر هو سائس الادة وجب 
علينا أن نجعل البطل الكاتب إمامنا وقائدنا » وألا نقدم 
علیہ حلوقا مھما عظم › فهو روح العام ئی أى صورة 
برز وأی زی لبس »۰ وما یقوله کان حا على العام 
تعلمه واعتقاده والسر على موجبه > وهيئة اسنقبال 
الدئیا إیاه » ومعاماتها له عنوان رفعا أو ضعا = دليل 
سموها أو انحطاطها _ مقياس قيمتها وفضلها ٠‏ ونظرتنا 
فى سبرته نظرة فى لباب حياة تلك العصور الى هو 
ترما والی نعيش نحن فہا» , 

ولكن ليس الكثاب جميعهم من معدن واحد 
ففیم الصادق والكاذب وامحسن والمسىء » وقول 
١‏ كارلايل » ف ذلك «الكاتب صنفان جيد وردیىء 
شان کل شىء ئى هذا الوجود » فإذا دل بلفظه على 
الجودة فوظيفة الكاتب بيننا كأشرف ما يكون وأعلى » 
فهو ينف لنا ما أودع الله جوفه من وحيه + وهذا 
کار ما يستطیع ارو أا قعل رخو فة من نل 


الحق . وحياته قطعة من فواد الطبيعة الأبدى » وكذلك 
حياة كل امرىء» ولكن الضعاف الأ كثرين لا يعلمون 
عن أنفسمم ذلك › ولا مخلصون للك الحقيقة ٠‏ 
والأقوياء الأقلون أقوياء أبطال مستمرون ٠‏ لأن هذه 
الحقيقة لا ترح نصب أعينهم . والكاتب البطل مرسل 
إل العام ليقهمهم ذاك خا يستطيع ا وهى خن 
الوظيفة الى كان القدماء يسمون صاحبا إهاً أو نيا 
أو قسيسا ٠‏ وهى الى ما أرسل بطل إلى العام إلا لكى 
ودا ١‏ . 

وقد تأثر ١‏ كارلايل ٠‏ فى نظريته عن البطل 
ودوره ی التاریخ بالتفکر الألمانى وخاصة باآراء 
«فشته ‏ و «هیجل » و «هردر» : ولکن ینبغی 
حيها نذكر ذلك أن نذ كر إلى جانبه أن تقدير البطولة 
کان عنصراً أصيلا من عناصر شخصية ١‏ كارلايل ‏ . 
ونه کان يسر نى انجاه تقدير الأبطال قبل أن يتعام 
الالمانية بزمن ويتشبع باراء المغكرين الألمان . فهو 
حيما اطلع على آراء الفلاسفة الألمان كان قد كون وجهة 
نظره اللحاصة فى هذا الموضوع > وقد وجد فی مذاهب 
المفكرين الألان ما ساعده على تأكيد وجهة نظره 
والتوسع فی تطببقها . وقد کان ١‏ کارلاریل » أعمق 
أصالة من أن بتأثر بنظرية لا جد صدى هما فى نفسه . 
وبذورا كامنة فى تفكره , ˆ 

وقد. اسنهدفت نظرية ١‏ كارلايل » ف تفسر 
التاريخ عن طريتق تأثبر الأبطال فى الحركة التارعية 
لنقد شديد > وحاصة من الكتاب الدمقراطبين 
والاشتراكين » ورا كان أعبق نقد وجه لنظرية 
کارلایل ۲ هو الفصل الذى كتبه الزعم الوط 
الإيطالى الكبر «متزبى ٠‏ وعنوانه « عبقرية كتابات 
کارلایل واتجاهها ٩‏ ویری «میزیی ۲ فی هذا 
الفصل القع أن الظلال الضصخمة آنى ألقاها الأبطال على 
عصورهم حجبت عن عیی ١‏ كارلايل » روية الفكر 
القومی الڏى کان أمثال هولاء الرجال ممثاان له ومعبرين 


ک1 


عنه ومفسرين لغوامضه : والشعوب والأم والأقوام 
هى مستودع هذا الفكر وستقره . ويعارض 
« متزیی ١‏ رأی « کارلایل ۲ نی أن تاریخ العام الحق 
حو ترام 3 العظاء و : « إنى باسم روح العصر 
الدعقراطية أعارض هذه الآراء . فليس التاريختراجم 
حباة العظاء . وإنما تاربخ العالم هو تاريخ ديانة الإنسانية 
التقدمية وتنقل رموز هذه الديانة . وعظاء الأرض 
م امعم فى طريق الإنسانية . وهم كهنة ديانها ٠‏ 
والعبقری البطل ی ری «متزیى ٠‏ يستمد نصف وحيه 
من السماء . والنصف الآحر من الناس . ولذا لا 
نستطيع أن نقدر العبقرى تقديرا صحيحا إلا إذا درسنا 


بيئته . 


وقد ذهب ١‏ برتراند رسل ١‏ ى الفصل الذى عمده 


عن ١‏ دور الفردية ٠‏ فى كتابه عن ١‏ السلطة والقرد إى 
ما یقرب من جوهر فکرة « کارلایل » ف تقدیر آثر 
الفرد ی التاریخ على ١ا‏ بیہما من اختلاف کر فى 
المزاج والتفكر مر ويخ النقد الشليد الى وجه إلى 
نظرية « كارلايل ١‏ فى موقف البطل وتأثره ى التاريخ 


واختلاف الآراء حوها فإما لا تزال من النظريات 
المرعية الجانب القابلة للمتاقشة > وموضوع البطل ف 


التاريخ أوسع حدودا وأكثر نعقيدا من أن بقال فيه 
الكلمة الفاصلة والرأى البائ ؟ وعاضرات « كارلايل ١‏ 
عن الأبطال برغم أن ١‏ کارلايل ١‏ تفسه م يكن راضيا 
عا ولا پراها من مأثور مولفاته ومستجاد وئه إلا آنا 
مع ذلك كله لا ترال من الآثار الفنية المتازة والأبلية 


الفكربة الشائقة . 


ا 


COS 


چ ا ا هه ۶ *. 
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بيرع ابرع يكل العاو م يهاب ر نر ربة 


تجارب ومشاهدات : 

أحببت ألا أواجه القارىء أول ما أواجهه بذ كر 
نظریات « آينشتین » خشية وض مجری به قلمی ۽ 
مجعل القاریء بفھمها على غر ما أريده أن بفهمها ٠‏ 
سرت أن أا الل القاریة تخر ومن بض 
ما اعثاد عليه من تفكر » لينظر إلى « أينشتن » ويراه 
على حقيقته > وسأساعد القاریء على نهيئة نفسه بذ كر 
بعض ارب ومشاهدات : لیکون على استعداد 
لمسايرة ما يقال عن ١‏ النظرية النسبية » . 

ولا أدری هل سبق أن دار بالذهن -وتحن نرى 
حَكما ف مسابقة عدو محمل ساعة » وحمل كل 
منسابق أيضاً ساعته ‏ أن اختلت ساعات المتسابقن 
بسبب العدو فأصبحت دل على أرقام مختلفة لوقت 
الواحد أثناء العدو > تختلف جميعاً عن الرقيم الذى تدل 
عليه ساعة ا لمكم الاقف عند شارة الباية » وظى أنه 
وفد اثنهت المباراة واجتمع المسابقون حول المحکم ٠ء‏ 
وألقوا النظر على ساعاتهم » ووجدوا لدهشتهم العقارب 
جمیعا علی رتم بعینه › لا بد آن یذھبوا إلى أن اختلاف 
الأرقام عند العدو ننيجة للعدو ذاته » ورعا بلهمون أن 


هناك علاقة بين الأرقام وسرعة العدو : وإنى سأسمى 
الوقت الذى تحدده الساعة الى فى يد المتسابق بالوقت 
الحاضر أو الحلى » فالوقت بناء على ساعة متحركة مع 
الجسم » أعى ساعة ثابتة بالسبة لجسم » هو الوقت 
اللحاص أو الحلى » فالمتسابق له وقت خاص وله أوقات 
عدة » بعدد غبره من المشتركين فى السباق . 

سأكتفى هذا وأنتقل إلى وصف تجربة عملت بعد 
إعلان «النظرية السبية» بأكثر من ثلاثن عاماء ثبت أن 
الوقت الحاص عتلف عن وقت المشاهد ۽ وحدد 
القدار تحديدا يعقر نصرا «لأينشعن » فها ذهب إلبه 
عام ۱۹۰٩‏ : . 

تمتاز بعض المواد بأن تقذف من ذات نفسا 
مجسمات سريعة جدا » إذا ما تعرضت لأشعة نفادة 
كالأشعة المسماة بأشعة « جاما » وتسمى هذه الجسمات 
ى بعض الأحيان ب «المزونات ١‏ » وهى من المكونات 
الأساسية ى بناء المادة واحتلفت الآراء ى بها ٤‏ 
ونی ری آنا الأسمنت المسلح الذى عسك لبنات نواة 
المادة بعضما ببعض . وعلى كل حال فهى ليست حف 
الجسہات بل ھی وسط › إذ تبلغ کتلنہا آ کار من مائی 
مرة من كتلة الجسم اللحفيف المسى «إلكترون ٠ ١‏ 


NS 


وتصل سرعتا فى هذه التجربة إلى سرعة تقل عن سرعة 
الضوء بنحو /١‏ »> وسرعة الضوء ٠٠١‏ ألف كيلو متر 
فى الثانة ؛ وتقذف المادة فور تعرضا للأشعة. بعدد 
محدد من « المعزو نات ١‏ بتناقص تناقصا معينا مع الزمن . 
ولکن آی زمن من الزمنن ؟ هو زمن رجل املال 
يقف بساعته ى المعمل يسجل فيرة الزمن الى فما 
يتناقص عدد ١‏ المزونات » إلى النصف ؟ أم هو 
الزمن اللحاص « للمبزونات ١‏ أعى الزمن الذى نتخيله 
لساعة كال لرئومة لاصقة ١‏ بالمزونات.٠‏ وهى متحركة + 

ولقد توصل العام إلى أن جميع الواد الى تشع 


تتناقص مع الزمن ٠‏ وهناك علاقة معروفة بين الزمن 
وعدد الجسيات المقذوفة » عرفها العلم وتوصل إلا 


ا وثبتت تحقيقا . وأصبح الآن الأمر واضحا : 
نستنتج الزمن الذى فيه يتناقص عدد «الميزونات » إلى 
N RL‏ 
ساعة رجل المعمل » ولكنه بنطبق على الزمن اللحاص 
١‏ بالمزونات ١‏ المتحركة كما تنبأت به «النظرية النسبية» . 
ویباغ الزمن الحاص فی حالتنا هذه آکثر بقلیل من عشر 
الزمن فى سحل رجل المعمل + ومعى هذا أن خحطوات 
الزمن اللحاص سريعة » وخطوات زمن المعمل بطيثة > 
ونخلص من هذا إلى أن الجسم المتحرك يبدو لنا وكأنه 
يسجل زمنا متأحرا عن زمنه لو كان المتحرك ساكنا . 
خر امتحان ل «النظرية النسبية) هى الأقار الصناعية 
آل ا ملازاا حول اکر ی ے٠‏ وحن امات ان 
نستعین بالبطیء مها وسرعته نمانية کیلو مترات ف 
الائية » والزمن الحاص لاقمر الصناعى هو عبارة عن 
إشارات لاسلكية ترسل منه كل ثانية من الزمان » 
ومكن تسجيل هذه الإشارات على الأرض » ويلاحظ 
الراصد على الأرض أن إلسافة الى يقطعها القمر بن 
إشارتن ھی کار من مانية کيلو مترات » ولو دار 


القمر سنة كاملة بزمنه الحاص » وكان مداره مدارا 
دائريا لرأيثاه يقطع مسافة أكر من المسافة المقدرة بعد 
سنة من زمنه اللحاص»والزيادة هى ۳۷۸ مرا ٤‏ وبذلك 
حصل على علاقة بين الزمن الحاص للقمر الصناعى 
وزمن الأرض : وستجده حققاً للتجربة السابقة 
ول « النظرية النسبية » . 

ولكتى أردت أن أخطو خطوة أخرى لأثبت 
حقيقة جديدة ؛ لذا نسمح لرجل الفضاء أن بقيس 
مسافة على الأرض فيستقبل الإشارات اللاساكية السابق 
إرساها والمرتدة إليه من الأرض » والآن لا يشعر رجل 
الفضاء بأنه متحرك ولكنه يشعر بأن الأرض تتحرك 
بسرعة نمانية كيلو مارات فى الفغرة بين إشارتين من 
إشاراله ا وغليه فته نفيتس منافة غر خاصة يرفن 
خافن 4 ول سال ربل غل الارن أن تين هده 
المسافة لوجد المقياس الحاص أكر من مقياس رجل 
الفضاء »> ومعنى هذا أن رجل القضاء يرى الطول قد 
انكش لتحرك الأرض بالنسبة له » فطول الجسم 
المعحرك تكش إذا حرك فى اتجاه طوله > ومقدار 
الانكاش يطابق ما تذهب إليه ١‏ النظرية النسبية ١‏ . 
الإلكترونات : 

( الإلکارون ١‏ جسم خفیف وھو مکھرب دانا , 
وقد تواضعنا على وصفه بأئه سالب التكهرب » ومن 
الىل تحضر فيض منه؛ فيمكنك أن تكسب بادك 
جما كهرباء سالبة » أعى تكسبه فيضا من 
« الإلكترونات » وتظهر « الإلكترونات » أيضا نتيجة 
تسخن سلك إلى درجة عالية من الحرارة » ولا بد أن 
تكون هناك حابة مها حول السلك التوهح فى المصابيح 
الكهربائية المنارة » وممكنك أن تكسب « الإلكترون » 
سرعات عتلفة بأن تعطيه طاقات كهربائية مختلفة > 
وعكنك آن تحرف حزمة منه عن سیر ها با مغناطيسية أو 
الكهربائية ة ٠.‏ لذا مكنك أن تعن كتلته . وثيت 


- ۳۸ - 


:الجر بة أن كتلة ر„ الإلکترون ١‏ ترداد باز دباد سر عته ۰ 
وقدثبت ذلك عليا قبل «النظرية النسبية» بثلاثة أعوام ثم 
قدر ت الزيادة تقديرا دقيقا بعد ١‏ النظرية النسيية ١‏ . 
وتعين‌الزيادة ى الكتلة عقدار استجابة «الإلكترون» 
للانحراف بالمغناطيسية +ووجد ألما تق وهذه الظربة , 
وتتفق التجربة ف جميع الظواهر الطبيعية + الكبر منها 
والصغر من دورة كوكب حول الشمس إلى دورة 


١‏ إلكترون ١‏ حول النواة ٠‏ وتتفق التجربة مع النظرية 
إذا أدخانا فى الاعتبار ازدياد الكتلة ا بالقدر 
الذى ذهبت إليه « النظرية ا وتسمى كتلة 


«الإلكترون» اللحاصة - وهى كتلته عند السرعة صفر- 
بالكتلة الساكنة . ومعى هذا أن الزيادة نى الكتلة 
جاءت نتيجة لازدياد السرعة »> وسبق أن جاءت 
الريادة فى طاقة الحركة نتيجة لزيادة السرعة مع فرض 
ثبات الكتلة . فهل هناك تجربة تبن علاقة بن الطافة 
والكتلة ؟ 
الطاقة والكلة : 

أجريت تجارب كثرة وعحتلفة بيت أن هناك علاقة 
بين الطاقة والكتلة » وأن النسبة بينهما مقدار ثابت . بل 
قدر هذا المقدار فوجد أنه : سرعة الضوء مضروبة فى 
نفسما . فكان كا تنبأت «النظرية النسبية» من قبل ذلك 
بأعوام . وكانت هذه العلاقة هى مفتاح السر ى جميع 
التفاعلات النووية من تحويل عنصر إلى عنصر إلى 
انفجار قنبلة ذرية أو هيدروجينية . 

سمح «لإلكترون» سالب أن يتقابل ى «إلكترون» 
«وجب ف وجود لوح من الرصاص فإذا بالجسيمن 
بتلاشيان . وتظهر بدلا مهما طاقة إشعاعية على شكل 
شعاعین مکن تقدیر طاقتہما . وحن نعلم کتلة کل من 
الجسيمن ٠‏ وبقسمة الطاقة على الكتلة نحصل على عدد 
هو سرعة الضوء مضروبة فى نفسما . وقد تحوات 
المادة إلى طاقة . ومعنى المقدار الثابت أن العملة 


المتداولة فى مدان الطاقة غر العملة المتداولة فى ميدال 
الكثلة .أ أعنى أن وحدات الكتلة غر وحدات الطاقة ة لذا 
ظهرت النسبة عدداً ليس بالواحد الصحيح ‏ وتقساوى 
الكتلة والطافة ٠‏ تماءا لو أخذت سرعة الضوء وحدة 
للسرعات . 

نم أجريت تجربة عكسية بأن. سمح لشعاع بأن 
يتقابل وشعاعا آحر فتجسدا على شكل «إلكترون ١‏ 
موجب و ١‏ إلکترون ١‏ سالب کل بسعی فی طریقه . 

استعملت هذه المعادلة لتحقيق طاقة الانفجار 
لمعرفة مقدار ما سيختفى من مادة ١‏ ويظهر كإشعاع 
وحركة ٠‏ بل استعملت ى تحقيق جميع معادلات 
التفاعلات النووية » وأصبحت تفتنا هذه العلاقة كر 
من قتنا بالنظرية الأم الى تجا . " 


ألف باء الأسبية : 


همت أن أكتب هذا الفصلعن «النسبية» فوضعت 
نصب عيى محاضرات ألقيتها على الطلاب »واستحضرت 
ئی الذهن مقالات کتبا من سين کيا عادت بى 
الذاكرة إلى عة كتب قرأنما » وما كنت أظن أنى 
سأعف عا جمیعا » وہزنى الشوق إلى كتاب صغر 
تاز بسپولته وبساطته . وعنوان الكتاب «ألف باء 
النسيية » ومولفه الفيلسوف الكبر ١١‏ برتراند رسل ١‏ 
وخطر لى سلوك أسل الطرق محاولة تلخيص هذا 
الكتاب ى هذه المجالة ء فأخرج للعربية خير ما كتب 
فى هذا الموضوع تنويرا العامة » وحاولت علصاء وجمح 
اقلم وعصان الكتاب إذ فقد الكثر من رونقه بتقطيع 
بعض من آوصاله ٠‏ وانهیت بأن دعو الله أن بقع كاماد 
فيد من يبحث عن اليسر والوضوح هذا الموضوع ‏ 
واستخرت الله وقررت ألا أحيد عن السبيل الى 
اختططما النفسى ى بداية هذه العجالة » وبدأت حيث 
اعتدت أن آبدأ إلى ءاقبل ظهور النظرية النسبية» بسنن. 


۳4 


ما قل ظبور ء النظرية النسية » 

حرصت ان آفکر كلمن ٠‏ الظرية اة واا 
رل اید ی فهم" النظرية الأسية : 

الوصول إلى قوائن ته a‏ الطبيعية :دون أن 
تتشكل هذه القوانن تبعا أنغبر الزمان وا لمكان ولظروف 
والأحوال » ولكن قد جرى على لسان القدماء كلمة 
١‏ النسبية » قبل ظهور ١‏ النظرية النسية » وأفاضوا فى 
الخديث عنها , 

ولن أتوغل فى القدم ٠‏ بل أعود إلى بضع مثات 
من السنين يوم أن كتب الفيلسوف «جون لوکى ٠‏ 
كتابه عن المعرفة الإنسانية ٠‏ فقد تحدث فيه عن الحركة 
النسبية . وصورها لنا تصويرا دقيقا : وتحدث عن 
رقعة شطرنج وبيادق مو ضوعة علا تركها وعاد إلا ء 
وقال :إن البيادق لم تتحرك من مكانما رغم آن الرقعة 
وما علا كل فى مربعه قد انتقلت من حجرة إلى 
أخرى » ثم جعل الحجرة فى سفينة » وترك الرقعة 
حيث كانت ف موضعها من الحجرة »> وعاد إلما 
ووجدها فی نفس مکاما » وقال : إنہا م تتحرك رغم 
أن السفينة كانت تمخر عباب البحر + وخكم بان 
السفينة فى مكانما لم تر حه إذا ما حافظت على موقعها 
من جزيرة قريبة رغم علمه بأن الأرض قد دارت بعضا 
من دورانما حى عودته إلى السفينة وهى ساكنة . 

نستنتج من کل هذا أن لا بد أن قد غبر کل من 
البيادق ورقعة الشطرنج والسفينة أما كنا بالنسبة لأجسام 
بعيدة عن الأرض . ولقد كان « نيوتن » على علي ذه 
الحركات النسببة » حى إئه أعلن عام 1۸۷ ما سمى 
مبداً الشبية ل «نيوتن » وهو ألا تغتر فى حركة 
الأجسام بالنسبة لبعضها مع بعض فى جال ما إذا تحرك 
هذا الحال الذى محوى الأجسام حركة منتظمة مستقيمة 
بعد ان کان سا کنا »> فحركة الأشخاص فى القطار 
لا علاقة ها أبدا بالقطار ساكنا أو متحركا حركة 


منتظمة » والقوانن الى تحكم حركة ا ف 
قطار منتظم الحركة هى نفس القوائين | 0 
الأشخاض فى الحطة ‏ ولو جاز أن نضع هذا اليد 
فى صيغة - رعا نعود إلا عند التحدث عن النظرية 
اللسبية ‏ لقنا لاتتشکل القوائىن الى تفسر الظواهر 
اميكانيكية تبعا لتغر منتظم للمكان ٤‏ فا طبق على مکان 
من قوانن میکانیکبة یطبق أبضا بنفس شکله على مکان 
لحر يتحر ك حركة منغظمة بالنسبة للمكان الأول . 

وبمل نى أن أشر إلى ما قلته سابقا من أن النظرية 
النسبية تبح عن قوانن تفسر الظواهر الطببعية 
ميكانيكية أو غر ميكانيكية . ولا تتأثر بالزمان 
والمكان والظروف والأحوال . وتبن أهبية مبداأً 
النسيبة ل « ثبوتن »فى تعمع القوانن اليكانيكية » فهى 
لا تسرى على منطقة بذانها فقط » بل تسرى علىمناطق 
أخرى فى حركة منتظمة بالسبة لبعضها مع بعض . 
وهكذا كان « نيوتن » بنظر إلى الأرض ومد نظره إلى 
السماء ويسيطر بقانونه على الأرض والسماء > وخلقه ف 
هذا خلت العالم الحتق : 

سقطت تفاحة على رأسه نى الأرض » وأسقطا 
قوة متبادلة بين الأرض ٠‏ والتفاحة وكرت التفاحة 
فى نظره » ورآها بعن الحيال ؛ خيال. العالم البحالة ٠‏ 
رآھا نی کبد الساء وکأنہا الشمس > ولم لا تکون 
الشمس ذانما » وتكوت هناك قوة متبادلة بين الشمس 
والأرض » قوة تتبع قانونا هو القانون الذى تنبعه القوة 
بين التفاحة والأرض ٠»‏ لوعو ضنا بمن المسافات بالمسافات 
وبين الكتل بالكتل ؟ 

وهكذا خرج ١‏ ليوتن ١‏ بقانون ال جاذببة الأرضية ٠‏ 
وعممه على الکواکب فی مداراتا » والشموس 
فى أفلاكها »> وهذه هى قدرة العام الملهم + إذا 
أخرج إلى الوجود قانونا سعى جاهدا إلى تعميمه ٠‏ 
فا باله وهو يشاهد الحركة تسيطر على الوجود فبرى 
الأرض فى حركة حول نفسما وحول غرها » وبرى 


TS 


الكواكب والشمس والقمر وغبرها من موس وآقار 
ومجرات (كل جرى لمستقر له » ؟ 

كلها حركات نسبية إذا وصفت حركة جرم لا بد 
أن تصفه بالقارنة » فتصف حركة جسم بالسبة + 
آحر متحرك»فهل لا بوجد فی مکان ی هذا العام الإفى 
الكبر نجي ساكن لا يتحرك » ساكن سكونا مطلقا » 
وخطورة هذا الكشف أن كل ما نسب إلى المطلق فهو 
مطلق . 

فإذا عثرنا على هذا النجم أمكتنا أن نصل إلى الحركة 
المطلقة فكل حركة بالنسبة هذا النجم حركة مطلقة ؛ وكان 
هذا انم هو الضالة المنشودة لعلاء القرنن الماضيين ؛ 
تخيلوا وتیل معهم « نيوتن » أن هذا اتج كالمتقاء 
يستحيل العثور عليه » واقترخ ١‏ وتن ٩‏ بدیلا عنه 
الفضاء الحيط تسبح فيه الكواكب عا فما من كاثنات 
أحياء وأموات . 

فالفضاء ی نظره ساکن سكونا أبدياء فهو المر بط 
الذى يرجع إليه إذا أردت أن تعرف الحركة المطلقة ء 
وکل مانسب إليه فهو مظلق . وزاد هذا التفکیر رسوخا 
أن أمواج ج الضوء تأنى إلينا عبر الفضاء الحالى » ولا بد 
أن تأ إلا حمولة ى عر من الأثر كنيل العلا ضير 
ظاهرة انتقال الضوء » وزاد إعان علهاء القرنين الماضيين 
بالأڈر آن للكهرباء والختاطيية القدرة على الأثر من 
بعید» فاا بد أن تكون هناك آيدٍ خفية ؛ تمتد لتحدث 
الأثر تد ن وسط مهار ولا حب أن أورد 
قول بعض الفلاسفة نى هذا المضمار؛ وأظنه « دیگارٹ» 
الذى قال : إن جرد الوجود وجود جسيمين مفصول 
أحدهما عن الآخر ؛ برهان على وجود وسط پیہماء 
ولكى أحب أن أورد بعض التجارب الى عملت 
للتحقق من صحة فرض وجود الأثر . ۰ 

ولقد بيت أهمٴ نجربة على أن لايد أن تخوض 
الأرض أثناء دورانما فى الأثر لتا كن ء وكان أن وفق 
« مایکلسن » فى عمل جهاز لقياس التغبر الذى بطر 


على سرعة الضوء مشحركا ى اتجاه حركة الأرض »م 
متعامدا على اتجاه حركتما + ولعل الفكرة قد حطرت له 
وهو یتخیلی حر الأثر محر ماء » وأن الزمن الذى 
يأخذه سابح ليقطع مسافة معينة »سامحا على طول التيار 
ذهابا وإيابا غر الزمن الذى يأخذه السابح نقسه لبقطع 
المسافة نفسما عر التيار ذهابا وإيابا »> ومعى هذا آن 
سرعة السابح على طول التيار غتر سرعته عبر التيار > 
ويمكن من هذا معرفة سرعة التيار بالنسبة للأرض»ء 
وهی تساوی نى المقدار وتخالف فى الاتجاه سرعة 
الأرض بالنسبة للتيار . 

لذا جعل « مايكلسن ٠‏ الضوء محخترق التبار الأڈثرى 
طولا » ثم جعله ی الوقت نفسه لخترقه عرضا» مع 
تساوى الطول والعرض من الوجهة الحرية . ونظر 
مهما يسبق الآآخر بعد أن يقطع المسافة ذهابا وإيابا » 

م ينفرد « مايكاسن » ذه التجربة » بل اشترك 
معه ١‏ مورلى ۲ سنة ۱۸۸۷ ؛ وعرفت النجربة فيا بعد 
ب «تجربة مايكلسين و مورلى » » وأساس النجربة 
إرسال حزمة ضوء منلون واحد» ثم وضع لوح نصف 
شفاف فى طريق الحزمة ليقسم الحزمة جزعين ؛ حزمة 
جزثية تتجه غربا أعى على امتداد الحرمة الأصلية » 
وحزمة جزئية أحرى تتجه شالا أعى على امتداد 
متعامد للحزمة الأصلية » وتنعكس كل حزمة جزئية. 
على نفسما بسقوطها على مرآة على مسافة متساوية من 
اللوح غربا وشالا . 

وللوح وظيفتان : الوظبفة الأولى عرفناها وهى 
تجزئة الحزمة إلى جزعين -غربا وشمالا »> والوظبفة الثانية 
تجميع الجزعين بعد انعكاسهما فى حزمة واحدة تتجه 
جنوبا . 

ونظهر نتيجة التجربة من رؤية ما محدث ف 
« تلسكوب » موضوع ى الطريق جنوبا» وجدا أن 
الحزمة الساقطة على الوح . 


ا 


وقك. انقھت إل عير 


واحد > وعادتا إليه بى وقت واحد » واجتمعتا 


تمن تركتا الاوح فى وقت 
ئى حزمة واحدة نى وقت واحد : وبذلك عجز 
و مایكلسن 1 و « موزل ۾ عن الكش عن آى 
اخحتلاف بى سرعة الضوء نتيجة لاختلاف سرعة 
الأرض فى الأثر . 

م يقنعا بتجربة واحدة لغرابة التليجة الى حصلا 
علما وغالفما للمألوف ١‏ فالألوف أنك أسرع فى 
الإمساك بكرة مقذوفة إلياك لو جريت حوها للإمساك 
l‏ لم قتعا بتجربة واحدة »> وهذا حرص معروف 
عن العلاء ‏ فأعادا التجر 


بة فى الربيع والحريف أعى 
بغارق زمن مقداره ستة أشهر » واختارا أكثر من 
وضع للجهاز ٠‏ ورم كل هذا الحرص وصاا إلى 
التتيجة غير المنتظرة: أن لا اختلاف نى سرعة الضوء 
سواء اقرب مناك أو ابتعد عناث» أو اقتربت آنت منه 
أو ابتعدت غنه . 

إذن فالقول بأنناا نتحرك فى أثر «ساكن قول 
كانت تعوزه التجربة + ومع هذا أن هناك شكا 
ى وجود مربط تبداً منه القباسات » فالقياسات المطلقة 
ەشكوك ف وجودها > وهذا لا يتفق ومزاج علاء 
و الماضين 

ن أن نكر وجود الأثر . 


قخر أن تقف الأرض عن دوراا 


م کان من أراد أن ينقد الموقف حرصا على 
ساامة العام فى ذاك الوقت » فنادى العالم الأيرلندى 
١‏ فیترجرالد ١‏ عام ۳ بانکاش الأطوال ن اتجاه 
خركة الجسم وبقائا ما هی ی اتجاه متعامد على 
الحركة > وبذلاث رأى أن عجز التجارب هو ى الواقع 
إثبات لاختلاف السرعة سرعة الضوء ‏ والمسثول عن 
عدم ظهورها هو الانكاش المفروض + فأرضى 
کریاء العلاء بتمسکه بالأثر > وتمسكه باحتلاف سرعة 
الضوء باختلاف الحركة + وأعان تاآمر الطبيعة على 
إخناء الاحتلاف . 


وكانت ااصيحة الى وضعت الأمور ى مواضعها 
ضيحة « ألرت أينشتن » عام ۱۹٠١‏ + وقبل أن أبداً 
بذ كر طريقة معالجته مذه الأمور وكيف قاد سفينة العام 
فأحدث ثورة علمية فلسفية 


آل یت ی أن قاد 


اجياعية - آتحدث عن هو « أشن ١‏ . 


أبن نىتین : 


ریت « ألمرت أينشتن » ئى لندن عام ۱۹۳۴ ٠‏ 


> وتنى ء النظرة العابرة إليه بأنه رجل 


رآیته ريا الع 
ثائر ٤‏ فشعرة فار على رآسه وملاپسه ثائرة على جسمه . 
والكهات الإنجلزية تخرج من فه كلمة إثر كلمة فى 
ضعوبة » وكأ لسانه يبذل مجهوداً فوق الطاقة : بقذف 
الكلمة قوية متكسرة بين لفن واان 2 وتشر آل 
ل يستطیع أن بے احاضرته lyk‏ به رقو هما بامها دون 
ن ينقص ما 0 > ولم أعد أذكر من محاضرته غبر 
نصيحة واحدة بوجوب العكوف على البحث العلمى 
والإخلاص له مع اختيار أحسن الوظائف ملاءمة 
کرترق العام واقترح وظيفة حارس لفنار فى وسط 
البحر .. كان غريباً أن أسمع هذا من صاحب « النظرية 
النسبية الحاصة ١‏ وصاحب « النظر ية السبية العامة ) > 
وصاحب البحوث العدة فى : الحركة المرونية + والديناميكا 
الإحصائية واليكانيكا الموجبةوالكهرباء الضوقية + 


والحرارة النوعية : 


ل آعم آنه م یکر ن حارس فنار ٠‏ بل إن الحياة 
كانت قاسية عایه » وهن یدری لعله وهو قريب من 
طاق ا عنېا + ولعلهة عا من الوحدة النفسية 


ما بعانی : اکن غاظی آنی دفعت مالا لحضور هذه 
الحاضرة » واشتد غبظى من رصد هذا الماك الغر 

> وما كنت أظن أن عالا عاليا ينادى بالنسك 
العلمى ٠‏ مجع الال لغبر العلم ! وكان ن أردت أن 


أرجع الأمور إلى أصوفا فاستقصيت تاريخ حياته . 


کک 


فذا به قد ولد ئی ۱١‏ من مارس سنت ۱۸۷۹ ی 
مدينة ١‏ أولم » من جنوب ألانيا من أسرة مودية غير 
مستقرة » انتقلت بعد عام من ميلاد الطفل إلى ضا 
E SE OEE‏ 
کھربیا صغرا »> وساعك الأب بى إدارة المصنع نع أخ له 
مهندس وهو عي الطفلء »وكانت هواية أ الطفل ey‏ 
ولا سما موسیقی ١‏ پینهوفن | . 

فكان من الطبیعی أن جره أمه على تلقی دروس 
على الكان وهو ثى السادسة من عمره » وكان أن أقبل 
على هذه الدروس کارها + م روض نفسه على ما یکره 
حى انقلبت الكراهية حبا » فأصبح حب الموسيقى » بل 
کان يفزع إلما طوال أيام حياته » لمدىءَ من نفسه 
وتسيغ عليه نعمة الرضا والطمأنيئة وراحة البال بعد 


عتاء العمل » وكان الأثر عنده من الفنادن « موزارت) ١‏ 


وکأن الله اراد له أن يتأمل قبل أن ينطق » ون 
خرن نی الوعی قبل أن بفيض ف الحديث » فعجز عن 
ان پقصح عا ئی تفه حى موعد متأخر عن أت را چن 
الأطفال . فتأحر ف ‌النطق حى طن به الشذوذ » وخشى 

عليه من البلة > وقد أنف أن يشارك زملاءه ألعام > 
وائطوۍ على نفسه ینم بأحلام اليقظة ٠‏ ويتأى عن أى 
مجهود عضلى ولو كان لعبا للتسلية > وبان امتعاضه 
وعدم استساغته لا بتذوق ب العادى من مناظر 
مثرة » فقد كان يتلم عند ما یری الدريبات 
والاستعراضات العسكرية وها أكثرها وقتذاك فى 

شوارع ١‏ ميونخ » وما کان حتدل أن یری الإنسان 
يتصرف ولو نى مشي تصرف آلا كالآلة الميكانيكية 
الصاء . 

نم دخل « أينشتين » الطفل المدرسة » وكانت 
مدرسة أولية كاثوليكية » فقد كانت المدازس فى 
زنیوتخ ت دران حا ية م وم تم أسرة 
١‏ أينشتن» كثر! بالدين ء فلم جد الأمرة غرابة وقى 
المودية دينا ان یکون ابا کائولیکیا تعلا . 


وانتى «أينشتن ١‏ من دراسته الأولية والتحق 
عدرسة ثائوبة وهو أى العاشرة من مره ودر لى 
هذه المدرسة تعالم الديانة المودية ء وتفاعلت تعاام 
الود مع تعالم الكاثوليك الى سبق أن تعلمها نى 
المدرسة الأولية »> وأحرجت منه شابا ملحدا لا يدين 
بدين » ويشعر بأن الأديان معوقات تعوق التفكر الحر 
الطليق » وكفر بالقم الروحية الى جاءت ما الآديان ٠‏ 
والإنسان لا يفيق 
استبتق الحوادث . وأقول قد جاءته القارعة على يد 
« هتلر ۲ عام ۱۹۳۴۳ فاذا ب « أينشتين » العام يعود وديا 
متعصبا للود - ولكنى أفضل أن أساير الحوادث خطوة 
عة اة إلى المدارس الثانوية + وأرى الطالب 
« أينشتن ١‏ مخطو خطوات بطيثة ی دراسته + ققد کان 
یکره اسٹذ کار الدروس عن ظهر قلب دون فهم 
أو تفهم . 

ومجمل آن آذ كر الأثر الذى تركه شه ی تسه 
ونی مستقبل حياته » فقد حبب إليه دراسة الرياضيات 
وكانت لعمه طربقة » طريفة ى تقريب e‏ إلى 9 
أخيه ۽ فکان يتحدث عن الجر بانه العلم الذى 
كية العمل الطلرب ل اة تق المسائل ٠‏ 
a E‏ 
ترج لصید حپوان مجهول « س ٠‏ حن إذاوقع نى 
الفخ عرفت ما هو س» . 

ملك عله نکر عم 
الذى يرغبه ویريده » قأخذ پليه النسلسل ى المنطق 
والدقة فى التعبر والوصول معطيات معلومة إلى المدف 
الجحهول وهو الرهان المطلوب . 
وکثبرا ما کان يذ كر بدء دراسته مندسة «إقبليدس 
کم E I‏ 
وجه التحديد » بل ذهب إلى أبعد من ذلك پآن تتا 
بفشل الباحث النظرى الذى م يشعر فى شبابه :أهية 
هندسة ١‏ إقيليدس ) وقدر ما كان ١‏ اشغ HET‏ 


إلى دينه حى تأتيه القارعة وإلا 


المئدسة » وشعر أنه العم 


= 


الریاضیات قدر ما کان متاخرا ی العلوم الى تعتمد 
ئی دراستبا على الاستذكار > تم زاد الط بلة أن شعر 
أساتذته فى المدرسة الثائوية بعدم توقبره إياهم وخضوعه 
م حضوعا تاما + مما أدّى إلى فصله من المدرسة › 
فصل وذهب ليلحق بأبيه ى « إيطاليا ٠‏ فقد اضطر 
أبوه قبل فصله بعام إلى أن يصغى أعاله فى ١‏ ميونخ » 
ویرحل إلى ١‏ میلانو » یبدا علا جدیدا تارکا ابنه وهو 
ئى الحامسة عشرة من ره ف ميونخ ١‏ لیم دراسته 
وكان أن فصل وذهب إلى « ميلانو ) . 

ثم آخذ بفکر فی مستقبل حیاته وهو ری أسرته 
وما وصلت إليه » واستقر رأيه على أن يتخذ من 
التدريس مهنة له » قرر أن يهل نفسه اليكون مدرسا 
فى الطبيعة النظرية » واعتزم آن بلحق عمدرسة 
« البوليتكنيك الفيدرالية » السويسرية الشهرة ب«زيورخ» 
وتقدم إلى الامتحان وخانه الحظ . 

وقد استرعت أوراق إجاباته اهام مدير 
« البوليتكنيك » إذ بانت له القدرة الفائقة ى الرياضيات 
والضعف الواضح نى اللغات وعلوم الحياة . 

فتطوع ليساعده وأدخله مدرسة توطتة لقبوله فى 
« البوليتكنيك » وكانت المدرسة على غر غرار مدرسة 
ميونخ ١‏ فقد تركت اللرية للطلاب ف أن يفكروا 


الثانوية 


بأنفسبم ولا يعتمدوا على الاستذ كار » وكان أرضا 
على اتصال مباشر بالمدرسن ياقشونه وعحضونه 
النصح »وهنا شعر «أينشتين» خياة أفضل تتفق وميوله » 
* وكان أن تجح والتحق مدرسة ١‏ البوليتكنيك الفدرالة ١‏ 
ب ١‏ زیورخ » ۰ 

والدراسة تحتاج إلى مال وقد عجز أبوه عن القيام بأى 
مساعدة مالية » ولكنه حصل على الال من قريب له» 
وأخحذ يوهل نفسه لمهنة التدريس ٠‏ فاكتسب الجاسية 
السويسرية »وأصبح مواطنا سويسريا حى لا تمتنع عايه 
الوظيمة المرجوة» وهو الرجل الممتاز»والحاصل على 
خطابات توصية من أسائذته تشہد بأنه شخص من 


الطراز الأول » ورغم كل هذا عزّت عليه الوظيغة » 
وقبل وظبفة فاحص ی مكب للدسجیل سویسری ف 
« برن » وکان ذلك عام ۱۹۰۲ > ولم تمنعه مهام الوظيفة 
من أن ينظر نى العلم ويبحث عن الحهول؛فنال شہادة 
الد كتوراه عام ٠۹٠١‏ : وقد كانت هذه السنة خحصبة 
أنتج فما «النظرية النسبية الحاصة) » وأعاثا أحرى عن 
الحركة الرونية » والديناميكا الإحصائية ٠‏ والكهرباء 
الضوئية وبدا حتل مکانا مکنا بین العلاء » وافتت 
عليه الجامعات تطلبه أستاذا » فكان أستاذا فوق العادة 
جامعة ١‏ زیورخ ١‏ عام ٠۹۰۹‏ م أستاذا ذا کرسی 
نى جامعة ر براج » عام ۱۹١١‏ واستعادته جامعة 
١‏ زيورخ ١‏ مرة أخرى ليشغل كرسى الأستاذية فى 
« البوليتكنياك » حيث كان طالبا وذلك عام ۱۹۱۲ء 
وحظیت به من بعد ذلك « برل » أستاذا متفرغا 
للأعاث 4 »+ فأصبح أستاذاً فى ١‏ معهد القيصر 
ولم » وعضوا ف الأكادعية الملكية اللروسية وم 
عض على تعیینه عام واحد حى أذهل العالم بن ١‏ النظر طا 
النسبية العامة) سنة ٠۹١١‏ وکان اعام عايه‌حق » فقام مجولة 
علمية لإلقاء حاضرات فى «إنجلبرا» و «الولايات 
امححدة الأمريكية » ثم جرى عليه ما جرى على - 
ألانيا عام ٠۹۳۳‏ » فتحركت فيه النوازح الدينية 
الكامنة » فأصبح عضوا للحركة المودية . وإن نادى 
بوجوب قيام حكومة عالية » واعتذر عن أن يكون 
رئيسا ل « دولة إسرائيل » المزعومة + معلنا عجزه عن 
معالجة الطبائع البشرية » وإن تجح فى معالجة المسائل 
الطبيعية . 

وقد احتضنته «الولايات المححدة الأمريكية ) 
وعينته مديرا لمدرسة الرياضيات ى معهد الدراسات 
العلیا ئی ١‏ برنستن تيوجرسى » حيث أرسل خطابا إلى 
اارٹیس « فرانکامن روزفلت » ی خریف سنة ۱۹۳۹ 
ينبئه بإمكانية عمل قتبلة يدخل فى تكوينها « اليورانيوم ٠‏ 
وها فاعلية قوبة ى المدم والتدمير ثم ندم على ما فعل » 


== 


وذلك بعد أن ألقيت القنبلة الذرية على ١‏ هعروشما ٠‏ فى 
٦‏ من أغسطس سنة ٠۹٤١‏ . د 
وقد قدره العلم والعلاء »> إذ منح عام ۱۹۲۱ 
جائرة «نوبل » لأعاله ف «الفوتونات » والنظرية 
الكية + وقد حاول أن یذیب القوانن ی قانون 


واحد بان نشر سئة ٠۹١١‏ عاولة لذدلك » وساها 


« نظرية انحال الموحد» » ومات فى ۱۸ من أبريل 
سنة ۱۹۵۵ . 
وجمل هى قبل أن أخت حتم الحدیث عنه أن أذ كر 


O ENT 
أسانذته ومعاصريه من العلاء مشود لم‎ 

وسأذ کر من معاصریه « لورلتز المولندی ١‏ وقد 
اقترن اسمه باشم « فیز جير الد ٠‏ الذی نادی بانکاش 
الأجسام ی اتجاہ حرکا » وأنه کلا ازدادت سرعة 
الأجسام ازداد انکاشہا » وكاا قلت سرعة الأجسام 
قل انکاشہا . وأمكنه بذاك تفسير تجربة ١‏ مايكلسن » 
و « مور » وإثبات أن ما تراءى هما نى التجربة من 
عدم وجود اختلاف فى سرعة الضوء نى اتجاه حركة 
الأرض عن سرعته نى انجاه متعامد ركنا اليس 
بصحیح › والواقع أن هناك فرقا » وأن الانكاش 
المذكور أخفى هذا الفرق » ويصل الضوء التعامد 
والضوء غير المتعامد فى وقت واحد . 

م اقرح « لورنتز ۲ عام ۱۸۹١‏ » أن الانكاش 
لا مجری علی الجسم ککل ولکنه مجری على مکونات 
هذا الجسم من «إلکارونات » أثناء حركنما ى الأثر 
مع الجسم مما ينتج عنه تعديل ى الفوى الرابطة بين 
الذرات والجزيئات لجسم تحر فیحدث تقارب پیا 
بقدر يتفق » وما قدره « قیتزجرالد » وکان أن فس 
تجربة «مايكلسن » و «مورى» وسمی الانکاش 
انکاش ١‏ لورینز فيز جار الد ١‏ لان کلا منہما کان 
على غير علم يما عمل الآخر» ويعتير ری« لوربنرٌ » 


هو الأساس » إذ يبدأ ب «الإلكترون» ورأى 
١‏ فيز جب رالد » نتيجة حتمية له . 

ولعل ری « لورینتز » وان اتحدت نتیجته مع 
« فيتزجبرالد » هو أقرب إلى المنطق العملى » إذ سبق 
ن بين ف عام ۱۸۸۲ العام ج . ج طومسن ٠‏ أن 
الجسم المكهرب تزداد كتلته لو تحرك»وسميت زيادة 
الكتلة بأما كتلة ( إلكترومغنطيسية ١‏ » ومعنى هذا أن 
الحركة توثر فى الجسم المكهرب ؛ استلبط ١‏ طومسن » 
ذلك مناقشة معادلات ل «ماكسويل ) إذ تبن هذه 
امعادلات العلاقة بن الآثار الكهربائية والآثار الغنطيبة 
أثناء تخر ها فى الأثر.» وقد بان من هذه المعادلات : 

أن الانار تلقل بسرعة ثابفة قدر سرغة الضوء ¿ 
حی ذهب «ماکسویل ۲ إلى أن الضوء امراج 
« إلكترومغنطيسية » وقد أثبتت التجربة فیا بعد کل 
ما ذهب إليه ( ماکسويل ١‏ واضيخت معادلاته ھی 

حجر الزاوية فى جميع الاتصالات اللاسلكية»وحجر 
الزاوية فى جمیع الأعاث الحاصة حركة « الإلکترونات» 
حی أن ر« لوریتتز » استخدم هذه المعادلات فى المقارنة 
بين «إلكترون) متحرك فى الأثر بسرعة كبرة 
و اإلکترون ؛ ساکن ی الأثر قصد جعل المعادلات 


الحاصة باجم المتحرك تتفق شكلا والمعادلات اللحابة 
بالجسم الثابت » ورغ الاتفاق الشكلى فهناك علاقات 

بين أمكنة وأزمنة الجسم المنحرك » وأمكنة وأزمنة 
ابم الساکن » وتسمۍ هذه العلاقات بتحویلات 
١‏ لوريناز ‏ . 


تظر « أينشتن » إلى المعادلات السابقة اللحاصة 
بالجسم التحرك الجسم الثابت کا کنا « لورینتز » 
ونفذ بثاقب فکره وبعد نظره إلى مرامى هذه المعادلات» 
وکانت المرای آبعد من أن يصل إلها عام معاصر له » 
واستشف ما آنا تحمل فى طياما أسباب الاستغناء عن 
الأثر ءوإمكان ا العلمى دون الاحتياج إلى فرض 
وجود الأثر إذ ثبت ثبت الجسم المتحرك » وحرك الجسم 


=اق چ 


القانت ٠‏ وول إل تفس النتانح ١‏ 
المعادلات خلو من آى 
المحرك وأمما هو الثابت . إذن يكن اعتبار سرعة 
الجسم امعحرك بالنسبة اللأثر الابت ٠‏ كسرعة الجسم 
المتحرك بالنسبة للجم الثابت : ودا کان فرض 
و جود الأثر كعدمه . 
النظربة الندبية الخاصة 

م جاء دور « أينشتن ١‏ وهو فى السادس ولعشرين 
مئ مره »> ویعمل ی مکتب للتسجیل ب٥‏ برٹ ۲ لیبدی 
رأيه نى ١‏ تجربة مايكاسن و مورلى » تلك التجربة 
الى أدهشت العلاء وجعلت « فير جرالد » و ١‏ لورينز ) 
يعلثان تآمر الطبيعة نى عدم كشغها اختلاف سرعة 
الضوء استقباته مقبلا أو استقبلته ثابتا غر مقبل ٤‏ 
استقباته مدبرا أو غر مدير . : 
قصد سا إثبات وجود الأثر 

ة ينظر إلا « أينشتن ٠‏ 

نظرة أخرى ٠‏ ومخرج بعد مناقشا ومناقشة 2 
ر ما کسویل ) کا طبقھا « لورینز ١‏ عا لی جس تحر 
وجسم ثابت + حرج پاس و 
اټ ا تتعلت بالقوانن الطبيعبة امطبقة نى 
مناطق تتحرك عركات منتظمة » فخصصت الحركات 
بالانتظام ۰ أو قيدت بالانتظام : 
ب ١‏ النظرية النسبية المعيدة» وکن وضع هذه الأسس 
تحت مبدأين هام 

الأول لا وجود للحركة المطلقة من الوجهة 
الطبيعية ٠‏ ومعى هذا أنه لا عكن بوسائلنا الطبيعية 
الک ی جردا ۲ 

الثائى - سرعة الضوء مقدار ثابت لا يتأثر محركة 
المصدر أو حركة الراصد » مهما كان الاتجاه » ومهما 
كانت الأوضاع + ومعى هذا أن سرعة الضوء هى 
المعيار الوحيد المطاق : 


هذه التجربة الى 


وإثبات وجود السرعة الطلقة 


لذا تسمی أحيانا 


ومشداره ى أى منطقة هو نفس 


المقدار» سواء كانت المنطقة متح ركة 
أو مائلة : 
وقد أنكر « أينشتن » بالمبدأ الأول وجود الأثر 
وبالتالى أنكر وجود مر بط ثابت تنسب إليه الحركة الى 
یتمیز بعضما بکونه مطلقا وبعضما الآحر بکونه نسبيا . 
٠‏ وأنكر أيضا بالبدً الائ تآمر الطبيعة على القوائن 
الةم ى ا تك عن الات فبا حب 
SP‏ 1 
صرحة ة مكشوفة لا خماء فما ولا وض + وأنٌ سرعة 
الضوء واحدة فى اتجاه حركة الأرض أو ی“ تجاه 
متعامد على هذه الحركة جاء الضوء من‌الشمس مباشرة - 
آؤاھنعکسا من القمر» أو منأى کوکب۔ او ج ت 


إلى أن ١‏ تجربة مأيكلسن و مورلى » 


أو متحرك . 
م اتہی إلى أن E‏ الطبعة جحت أن تكوڻ 
هی بعینما أو بشكاها نى أى منطفة بن المغاطتق المتحركة 


حركة منتظمة > وهذا يبين EF‏ « نسبية نيوتن ‏ 
AE‏ أينشتن ١‏ ا قصل انوت ة7 عدم تغر 
القوانىن الميكانبكية 
1 آينشتن 1 ا تغر القوانىن الطبيعية إطلاقاً» ميكانيكية 
أو ضوثية ة أو كهربائية أو مغنطيسية ء وما معادلات 
« ماكسويل » حيث تظهر سرعة الضوء ثابتة مع تخر 
الزمان والمكان . وثبات سرعة الضوء له أحميته » إذ هو 
لغة التقاهي بين بعض المناطق وبعضہا + إذ جب أن يراعى 
ثبات سرعة الضوء + إذا ما ردنا أن تتفل من منطقة 
إلى منطقة : أو أن نجعل قوانن منطقة ة ما لأصحاسا 
كقوانن منطقة أحرى لأصحاا الآأخرين > فهناك 
معادلات تحويل مقيدة ذا الشرط : ومن العجب أن 
وجدت المعادلات الحديدة تحت الشرط الجديد هى 
نفس معادلات التحويل ل « لوریت ١‏ وهى معادلات 
تبين العلاقة بن المكان الحاص والرمان + والمكان غبر 
اللاص»وكذلك بين الزمن اللعاص واكان والزمان 
غير اللاصين  .‏ 


ی اک ی و 


بے 


ومجمل أن أذ كر أن لا فارق بين ١‏ نسبية نيوتن » 
و ١‏ نسبية يشقن 1 للقوائین الميكانيكية إذا. كانت 
السرعات أقل بکثر من سرعة الضوء » أما إذا قاربت 
سرعة الضوء فيخلو الميدان ل « نسبية أينشتمن ١‏ دون 
منازع . 

وإذا نظرنا إلى معادلات التحويل الى تجعلنا 
على ما حدث نى منطقة أخرى نر أن ما يراه أصحاب 
فة الأري ولا نينا راه ن رل اتر ۽ 
إِذ انکش نتيجة لاحركة المنتظمة للمنطقة وما علا . 

وکذلاف نک على أن ما٠‏ يراه أضخاب النطقة 
یری ا5ا ی رة م ن الزمن معينة نراه تحن حادثاً 
ى قرة أطول + وكذاك کی على أن ما پراه أصحاب 
المنطقة الأخرى كتلة معينة نراه نحن كتلة أكر نتيجة 
لاحركة المنتظمة للمنطقة » ولو سألنا المنطقة الأخرى 
عن رأما فينا لقالت : إن أطوالنا تقصر فى اتجاه 
حرکتما بالنسبة هم » وأزماننا قطول والکتل ترید . 

وا من تجربة طبيعية تمكتتا أننحكم أما الصحيح» 
وذلك لأن المقياس الوحيد وهو سرعة الضوء واحد فى 
كل المناطق » وقد فقدنا بذلاك الإحساس بالمقاييس 
الطلقة » وتعاملنا بالقابيس النسبية مع سيادة القوانن 
الحلية فى كل منطقة وكل القوانن متشامة . 

ونظرة أخرى إلى قوانبن التحوبل نجد ما أن 
المكان لمنطقة محدد معادلة فما المكان والزمان المنطفة 
الأخرى > ونجد أن الزمان مدد معادلة فبا الزمان 
والمكان للمنطقة الأخرى » إذن اندمج الزمان ى اكان 
وأصبح لا وجود لزمان مستقل عن المكان » ولا وجود 
لمکان مستقل عن الزمان › فلا زمان مطلق ولا مكان 
مطلق + وللتقريب إلى الذهن فقط أفول : فى الوقت 
الذى فيه صباح فى القاهرة يكون مساء نى منطقة 
أخرى » ولكن المسألة أعق من هذا فرعا نجد حادثة 
نى منطقة تحدث فى اوقت واحد لا تحدث آبداً ئی 
وقت واحد فى غير هذه المنطقة من مناطق متحركة 


حركة منتظمة بالنسبة للمنطقة الأولى ٠‏ وسألجا إلى الفكر 
دون التجربة لبان ذلك . 

افرض أنه قد نرت « مدينة المقطم » فى الوقت 
انى أبرت فيه ١‏ أهرام الميزة ٠‏ وهكذا حكم رجل 
ينظر إلما من « برج القاهرة ١‏ فقد وصل الضوء 
إلى عينيه من المكانن فى 
المسافة ٠‏ والتفرض أنه نى هذا الوقت بالات وقت أن 
رأى رجل الرج تزامن الإنارتن كانت تلق فوق 
رأسه طائرة » ولنفرض جدلا أا تتجه من ( الأهرام ٠‏ 
إلى «مينة المقطم ١‏ بسرعة أكر من سرعة الضوء ٠‏ 
وهذا مستحيل من الوجهة العملية > إذ أن سرعة الضوء 
تعتبر سرعة لا ر یصح أن یصل إلہا جسم مادی أبداً ء 
إذ لو كان هناك جسم له سرعة الضوء لازدادت كتاته 
حى وصلت إل ما لا ناية . 

نعود ونقول : إن رجل الطائرة جزم لنا وهو 
صادق أن مدينة ١‏ المقطم » هى المنارة فقط » وأن 
«الأهرام» غر مثارة » إذ يعجز الضوء الصادر عن 
«الأهرام» عنأن يصل إليه وهو يطر عنه بسرعة أكر 
من سرعته » إذن لا ترامن فهناك إنارة فى « المقطم ١‏ 
ولا إثارة ف الأهرام ٠‏ واو التفضت سرعة الطارة 


إلى سرعة أقل قليلا من سرعة الضوء ء لرأى ١‏ المقطم ١‏ 


وقت واحد وهو ف منتصف 


یناز أولا ثم «الأهرام» ثانیاً فلا تزامن . 


فترى منطقة تراما وغبرها لا یری تراما ۰ 
فالزمن کالمکان نسى غير مطلق > بل إذا نظرت إلى 
النجوم واخترت نجماً على مسافة يقطعها ضووه فى 
شير من الزمان » فالضوء الصادر من الج من شر 
مضى هو الضوء الواصل إلى عينياك الآن » ور عا يكون 
النجع قد انفجر ؛ وأصبح لا وجود له بعد أسبوع من 
إرساله الضوء الذى وصل إلى عينيك » ولن نرّى 
الاتفجار إلا بعد سبعة أيام مقبلة » فأنت ترى الآن 
ماضى النجم» وحاضره ساراه ف المستقبل » ور ما بری 
مستقبله شخص نی مکان آخر . 
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وقد ن لشن العلاقة بين الكتلة والطاقة 
+ ولعلا لو محشنا مكرنات الذرة > 
فإننا جد أا أحضوزناً من مفردااء أعى عند تكوين 
« نواة اللوم » من وحداما احتفی جزء من‌الوزن» ما 
من قوة ى الوجود تعيد « نواة المليوم ٠‏ إلى مكوناا 
الأولى حى تضيف إلا وزناً يعوض 
التكوين ٠‏ فإك كر ما احتف من مادة أثاء تجمعهاً 
صعب تفککھا وکان ار تباطها وبقاً . 

ولعل الشمس تحافظ على ضوتما باستعال هذه 
العلاقة بين الكتلة والطاقة . 

وإن الفکر البدائی بتخیل ما یری ولا بتخیل غر 
ما برى ٠‏ فإذا رأى تارا يال الوقود وحسيه الفح » 
فلا غرابة لو ظن الأولون أن نار الشمس من احراق 
الفحم فهى الوقد الإهى > ولكن هذا الفرض لم يصبر 
طویلا مع العم فلو کان صحيحاً لكانت الشمس فى 
خر کان من دم رمان . 

ولكن ثفتق‌الفكر العلمى وبانله قساد هذا الفرض» 
فتفتق عن فرض آحر هو : أن الشمس كرة غازية ملهبة 
تنکش ببطء » وکلا انکشت زادت حرارا کم 
الانكاش » وجادت بالزيادة . وبلغت م الدقة أن 
قدروا انکاشہا اليوعمى » ولكن هذا الفرض م يثبت 
طوبلاء وإن تنبا عم الشمس أطول مما تنبأً به الفرض 
الأول » فزاد على العمر أربعة أمثاله . ولعلها صدمة 
جعلت الفكر ينتقل من النقيض إلى النقيض » فإذا بفرض 
جديد يطيل من عر الشمس إطالة تحرج ما عن نطاق 
المعقول فى تكوين العالم » لأنه يرتفع بعمرها إلى نمائية 
أمثال عبر ها العلمى الذى قدر بعمر أقدم صخر موجود 
على ظهر البسيطة > فلقد ارتفع عبر الشمس فى 
حسباہم عند ما فكر العلاء فى آنا باقية صامدةحى 
بی آخر جزء من مادتہا » عى آنا ستبقى متوهجة 
حى تتحول مادة الشمس بأجمعها إلى طاقة إشعاعية ؛ 
فرض أطال» وفرض قرفلا بد أن يكون هناك 


وقدرها تقديراً 


ما فقدثه أثناء 


فرض وسط بين هذا وذاك» وقد وفقوا ئى اقتناصه إذ 
قدر عمر الشمس بفضله بألفى مليون سنة . 

اواساشس هذا الفرض ك جزءاً من المادة » ولس 
كلهاء يتحول إلى وميض وهو الجزء الفائض بعد تعقيد 
المادة : ويساعد على تعقيد المادة درجة الحرارة فى باطن 
اشن ء وهی تبلغ كر من ثلاثة آلاف مثل لدرجة 
حرارة سطحها البالغة ستة آلاف درجة > ويساعد 
أيضاً الضغط نى باطاءإذ يبلغ تسعائة مليون ضغط 
جوی . 

يكاد الفرض أن يطل ئى هذا الو اتہب والضغط 
الحانتق والميدروجين الذى ببلغ ثلث الشمس كتلة 
والنسبة الضأيلة من الآزوت والكربون البالغة ما يقرب 
من الواحد نى الائة هذه النسبة الضئبلة فى كينها القوية 
نى مفعوطا » هى الخْرّض الذى يشارك فى علية التعقيد» 
ورج من العملية غر منقوص > ومن غير سوء , 
فالستول الأول والأخر عن بقاء الشمس كا هى هو 
الطافة الإشعاعية الناتجة عن تحول « الميدروجين » إلى 
« هیلیوم ١‏ وقد قدرت زيت جات يعفر ممق 
هو قدر عبر أقدم صخر يوجد على ظهر البسيطة ولكيلا 
أفجع الأولن ف تفکر م سأوافق على أن الشمس 
ھی : الموقد الإى » وقوده « الميدروجان » ورماده 
« الميليوم ) . 

وغلى هذا الأساس بنيت فكرة استخدام المواد 
الاندماجية لاستحداث الطافة . 

فهناك ثقيل ى المادة وخفيفة ووسط بين خفيف 
وئقیل » والوسط هو أكثر المواد ثباتاً واستقرار أما 
الثقيل فهو نى طريتق الانحلال إلى الثبات والاستقرار 
بتفككه » مع تخلصه من فائض من مادة عن طريق 
الإشعاع . ما الحفيف فهو طيع إلى تعقيد أملا ق 
ثبات على ثبات واستقرار على استقرار بتجمعه جع 
تخلصه من فائض من مادة عن طريق الإشعاع ٠‏ > 


النظرة النسبية العامة 

أمكن ل «النظر بةالنسبية» اللحاصة أنتصوغ القوانن » 
لتطبيقها علىحد سواء شى أىمن‌الناطق الى هى حركة 
منتظمة بعضما بالسبةلبعض + ومعى هذا أنالمناطقلا تعمل 
فا قوى » إذ لو عملت قوة ما نى منطقة لتسارعت هذه 
امنطقة وفقدت الائتظام ف حركنبا . 

وقد رائ « أينشتن 
القيد قبد الانتظام فى الحركة »> وكان ذلك عام ٠١١١‏ 
عشر سنوات بعد إعلان «النظرية النسبية الحاصة» فكانت 
١‏ النظرية النسبية العامة » وأمكن ها أن تصوغ القوانن 
لتطبيقها على حد سواء » فى أى من المناطق دون اعتبار 
لحركتہا > وبذلك نحرر « أينشتين ) هن ( نيوتن » 
إطلاقاً » فقد رأى « نيوتن » أن القوة الى تعمل فى 
جسم لتر تحركه»تساوى النغر فى كية التحرك » 
وهذا هو أحد قوانين الحركة ل « نيوتن ١‏ وهناك قانون 
آخر أوحت به التفاحة الى قبل : إا سقطت على 
أم رأسه وهو قانون الحاذبية > ويسمى بقانون الربيع 
العكسى للجاذبية التثاقلية ٠‏ إذ تناسب عكسياً مع مربع 
المسافة بين مركزى قل الجسمين ؛ ويتناسب طردياً 

مع حاصل ضرب کتلتہما . 

قانونان متلفان جد الاختلاف مع «نيوتن ١‏ 
جمعهما « أينشتين » فى نظرية واحدة هى النظرية العامة 
فسر سا ظاهرة الجاذبية الأرضية» وشرح كيف تجذب 
الشمس الأرض وكائت نظريته آم وأم وأدق وأشمل 
من « نظرية نيوتن » فى وصف هذا التجاذب . 

وإذا ب « أينشتين » يطلق العنان لعلمه وللرته نحو 
مثالية علمية وذلك عام ۱۹۱۸ إذ عن له أن محاول 
توحید القوائىن ف قانون واحد يفسر الظواهر کبرها 
وصغارها > سواء كانت مادة أو طاقة فى نايا نوى 
الذرات » أو فى الأجرام بن السموات . 


ن ٠‏ أن محرر المناطق من هذا 


ولعله قد شغل بالتفكر فى القوانن الى تفسر لنا 
الظواهر الطبيعية للإشعاع » سواء كان إشعاعاً من حطة 
الإذاعة أو من ضوء مصباح ٠‏ وهذه الإشعاعات : 
وإن اختلفت اهتزازاً أو قدرة هى جميعاً تسر بسرعة 
واحدة هى السرعة الى يصل إلينا مها نور الشمس . 

ومن غريب أمر هذه الإشعاعات آنا هى“ الجو 
الحیط ا ليقع تحت تأثبرها وها أثران متلازمان أثر 
کھربائی وأثر مغنطیسی › وحیٹ بظھر الأثر تکون 
منطقة النفوذ وبصبح مالا حيوياً لالإشعاعات مالا 
مغنطیسیاً کھهربائیاً آی « إلکار ومغنطسی » + 

ولأهمية هذا الحال اعتدنا أن نسمى هذه القوانن 
بقوانن الحال » إذ يكفى أن يعرف أثر الحال تما 
للزمان واكان » حى نستتتج الحواص الطبيعية 

ويظهر أن الإشعاعات ليست هى الوحيدة الى 
تتفرد مجال « إلکترومغنطيسی » بل كل متحرك من 
کھرباء له جال « إلکنرومغنطیسی ٠‏ لذا کانت نظریة 
الحال حخلطاً بين جال الإشعاعات ومجال الحسمات 
الكهربة. ٠‏ 

أعود وأقول لعل ١‏ أينشتن ١‏ قد تأثر تأثرآً عبقاً 
هذه الفوائن » لأنه وهو جرف ن اذب جل 
للنجاذب ججالا أسوة بمجال هذه القوانن : ولقد ثبت 
عللياً أن ٠‏ نظربةأينشتين ؛ للتجاذب قد وافقت التجربة 
حيث أحفقت « نظرية نيوتن » الى تنادى بالطبيعة . 
أو ليس من الطبيعى أن تتوهم قوة بين الجاذب 
وامحذوب ؟ ومن هذه التجارب الفاصلة الحراف الضوء 
إذا مر مجوار جسم مادی وتار : ممجاله . وقد ثبت ذلك 
عا لا يدع سبلا للشك عند ما كسفت الشمس وظهرت 
النجوم مضيئة مجوارها » فاحرف نورها عند مروره 
ا ء حقيقاً كا تلبات به ظربة 
١‏ أينشتن 
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كذلاك حركة الكوكب عطارد وهو أقرب 
كوكب للشمس تتفق ونظرية « أينشتن ١‏ وختلف 
و«فظرية نيون ٠‏ ليست أهمية ١‏ نظرية أيشتن ٠‏ فى 
مطابقتپا للواقعم فحسب . بل ی جاها وبساطنها » فقد 
رأت الىز الحلو من الادة والكهرباء والإشعاعات 
حازاً منبسطاً : لو أردت وصفه وتحديد مواقعه استعنت 
مپتدسة « إقليدس » الى درسناها ى المدارس ٠‏ ولكن 
إذا أدخلت على الجز أجساماً مادية أو کھرباء أو 
إشعاعات التوى الحز . وأصبح جزء منه ملتوب : 
إن أردات واخ a‏ ما أسعفتك هندشة 
١‏ إقليدس » ولكناك تلجأ إلى هندسة أخرى غر 
مألوفة : REAR‏ باستنامة قمر بط 
یصل بن نقطتر ن٤‏ وکا لا ینبغی للمرء أن یری فیاسات 
با مسطرة E‏ كذلك 
لا ينبغى أن نستخدم هندسة «إقليدس » فى حز غر 

ومن خصائص التواء الحز أن الادة تنحدر إلى 
أسفل . ولاأقول تنجذب. وعلیه يصبح جال التجاذب 
عضا لا علاقة له بقوع الطبيغة . 
الحال ١‏ إلكتر ومغنطيسى ١‏ فله علاقة 
وثيقة بالقوى الطبيعية فهو جال طبيعى » لقد وحد 
« أينشتن » اتجاه التفكر بن جل الا للتجاذب 
نا عل منوال الحال إلکتر ومغنطیسی ١‏ ولکن 
شخصية هذا الحال غر شخصية ذاك فهناك آزدواج 


وهذا عکس 


فى الشخصية + شخصية هندسية وشخصية طبيعية . 
لذا عكف مئذ عام ۱۹١۸‏ على التوحيد ليذيب 
الشخصيتن فى شخصية واحدة » شخصية هندسية ؛ 
ويذيب القوانىن فی قانون واحد + عله يصل إلى 
التوحيد » ولكنه مات قبل أن يصل إلى نتيجة حاسمة > 
بل لعل « النظرية النسبية العامة » تحتاج إلى تعديل وإلى 
كمال . وإن وصلت «النظريةالسبية اللحاضة» إلى الال 
على ما ری . هناك مسائل كثرة فى النظرية العامة 


موضع نقاش بینه وبن معاصريه من العلاء أغفلها رغم 
أهميتها . ولكن المقام لا حتمل أكثر ما احتمل فى هذه 
العجالة . 
إن طريتى «النسبية» غير طريتق الذرة .ولو نظرنا 
نظرة عبيقة إلى الطبيعة لوجدنا بديع ما صنع البارئ 
فا من ظاهرة إلا أطل ما جال الاتساق وتناسق 
التكرار . ألا ترى الشمس وقد رفعت وجعلت 
الکواکب تدور حوها ١‏ کل ی فلك پسبحون) لا 
ا ولا تقارب ولا ابتعاد > هذه الصورة الى 
أودعها الله احموعة الشمسية ارتسمت فى أعبن العلاء 
فتصوروها مكررة نى الكون بأجمعه . مكررة نى کل 
كائن نى الوجود » فقد حببت إلهم هذه الصورة حى 
فرضوها فرضاً ولکنه فرض موفق : 
وما المادة إلا أعداد مكر رة مده الصورة كالحائط 
ما هو إلا أعداد مكرّرة لقالب الطوب ولكننا ثرى 
قالب الطوب » ولا نرى هذه الصورة . وذلك لأن 
أعيننا حلقت لترى مقاساً معيناً بصغر إلى حد مقدر 
تعجز العن عن روبة أصغر منه . وهناك مقاس آخر 
أصغر من هذا الحد نستعدن بأدوات التكبير والتقريب 
لثراه > وعتاز امقياس الأول والثانی بان باغ من 
الضخامة مبلعاً مجعله يعكس إلى أعيننا الضوء الساقط 
: فى الواقع لانرى الجسم 
E Es‏ شبكة الععن 
لذا کان وجود الجسم لا یکفی ارویته فلا بد 
ES‏ > ولکن 
هناك أجساءاً بلغت من الصغر مبلغاً مجعلها عاجزة عن 
صد الضوء الغامر ها فلا يتكص على عقبيه ‏ ولا يصل 
إلى أعيننا لنبصره» ومن هذه الأجسام الصورة الحسمة 
الى حدثتك عا شمس تدور حوها کواکب . 
وغدد ثقل ثقل الشمس أو خحفتها عدد الكو اكب الى 
دور حوها > وبعد كل كوكب . ولكن المادة الواحدة 
شمو سا واحدة» ورصاحب کل د شس عدد من الکو اکپ 


عليه » فتحس بوجوده + إذ ننا 


واحد . إذن الفارق بين مادة ومادة هو ضخامة الشمس 
أو ضآلها : ولا أقول الفارق عدد الكواكب إذ 
امسن ی الأساس والكواكب تبع ها > فالشمس 
مکنا ا ن تعيش بغر کواکب ولکن الکواکب لا 
کہا أن دور بغر شمس . 

والشمس مكوئة من وحدات مياسكة تماسكا 
شدیداً » وهی وحدات متساوبة بعضما مکهرب والبعض 
الآآخر غر مكهرب , 

والشمس بلغة العلم تسمى نواة » والكوكب يسمى 
اإلكترواً» والوحدة المكهربة تسى «بروتواً» 
والوحدة غير المكهربة نسمى «نيروناً» والنواة 
بإلكتروناتما الدائرة تسمى ذرة . 

ورعا تنتقل «الإلكترونات » من مدار إلى مدار 
ولا یکون ها قرار بین مدار ومدار » لذا پقول 
« برتراند رسل » فی کتابه ١‏ هامش الفلسفة » : إن 
ناموس دنيا الذرة ثورة وليس تطوراً » يقفز 
« الإلكترون » من مدار إلى مدار فجأة دون سابق 
انذار » فلا اتصال ف الحركة » ء بل هناك تقطم 
لا حدث أبداً ى المناطق الحالية حيث تجرى الأمور 
انسيابياً دون قفرات » و«النظرية النسبية» ها سيادة على 
هذه المناطق . بل هما فلسفة خاصة سا لن أحاول أن 
أحوض فما » ولكنى أضع اللحطوط العريضة فقط . 


۽ وهذا 


جعلت للضوء مركز الامتیاز فکانت سرعته فی 
الفراغ مطلقة ثابتة دانماً » حى ولو كان للرصد سرعة 
تقارب سرعة الضوء . ثم أنكرت المركزية نى العام » 
وجعلت كل منطقة كفيلة بقوانيما وإن تشامت 
القوانبن » وبينت آنه لا يصح أن نستنقج سلوك 
الأجسام المتحركة بسرعات كبرة من سلوكها عند ما 
تتحرك بسرعة بطيئة . 

وکذلك آنگرت وجود زمان عفرده ۽ ووجود 
مکان مستقل عفرده» وبنت أن بساطة العم فى تفسر 
الظواهر الطبيعية تحم اندماج الزمان والمكان حيث 
لا عكن بيز شقيه » وهناك اتحاد لا يقل أهبية عن 
الاندماج» فأصبحنا نعجز عن الميز بين الكتلة والطاقة » 
حتى إننا وجدنا طاقة اسم السا كن هى كتاته الساكنة» 
لو اتخذنا سرعة الضوء وحدة للسرعات » وبدلك 
وضعت الكتلة تحت وصابة الطاقة . 

بل هناك إذابة لا تقل عن الاندماج والاتحاد » 
وهی إذابة الطبيعة فى افندسة » فأصبح جال التجاذب. 
الطببعى ليس جال قوة طييعية > بل هو مجال هندمى 
غر منبسط وغر مز ود بقوة ما 
مل القاریء بمح بین سطور هذه العجالة أن 
«النسبية » أسلوب له خحصائصه فى التفكر العلمى » 
تعد اه إلى الفلسفة والاجماع والاقتصاد . 


ا 


ر ا ارم میٹ 


ار 


زکتورلء ف القانزں رارک قار مھا مم بارٹیں 
وربيس لس إرارة البنلك العقاركه 


کلا ذکر اسم آدم سمیٹ » تزاحمت فى النفس 
مجموعة من اللحواطر والأحاسيس الإنسائية ورت 
العقول ومضات لامعة هى بلا شك من بريق العبقرية . 

ولقد تبدت إنسانية آدم سمیث ی کل ما کتبه 
عن الأهمية الاقتصادية لاعمل الإنسانى » وفيا بينه عن 
حققوق الطبقة العاملة . ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد 
أنه قال « إن العدالة تقضى بأن يكون» لمن يوفرون الغذاء 
والكسام والمسكن للشغب فى #جمرعه + تضيب من انج 
لھم ہیی وا ارا ناء وا مناسباً) . 

أما عبقريته مُظهرها إحاطته الشاملة بالمشكلة 
الاقتصادية وحثه عن تفسر علمى وإنسافى لما فى عهد 
كان البحث العلمى الشامل للاقتصاد السياسى ما يرال 
فی أوائل مراحله اللحطوط 
الأساسية لفلسفة المذهب الجر واعتر هذا السبب موسا 
للاقغصاد السياسى التقليدى ؛ بيد أن أثره على الفكر 
الاقتصادى قد تخطى حدود هذا المذهب . قكا أنه قال 
بوجود نظام طبيعى أساسه التوافق بن الصالح الفردى 
والصالح العام »> وخاصة فى نطاق الإنتاج والمبادلة : 


. فآدم سمیٹ قد وضع 


فإنه لم ييد مومت بهذا التوافق وبعدالته فى نطاق التوزيع ». 
وكذلك قد قال بنظرية فى قيمة العمل بتت الاشتراكية 
على اساسا آم نقط ارتكازها للهجوم على النظام 
الرأسمالى . 

فآدم سمیٹ وان لم یکن من اممك وضعه ی 
عداد الإشتّر ا کين » إلا أن ما جاء به من أمثلة اظاهر 
المحيف نى الحتمع اقام على الملكية اللحاصة التحررة 
من القيود » وكذلك ما قدمه من سس نظرية نفعت 
الاشراكية الماركسية ٠‏ عله فى عداد الممهدين 
للاشتراكية . 

وقد أثار تعدد جنبات آدم سمیث وواقعیته 
المناقشة وسبب له الكثر من النقد من جانب بعض 
أنصار الحرية الاقتصادية » الذين اموه بقصور فى 
الئل العليا الفردية . بيد أن نة ناحية فى آدم سميث 
مجمع الباحثون اليوم على تقديرها'» وهى محثه لمشكلة 
التقدم الاقتصادى . فادم سمیٹ قد وضع أصول 
نظربة كاملة فى التقدم الاقتصادى » وهى نظرية لا بد 


ef — 


ان نعی الیوم بدراسما » للنشابه اقام بن مستوی 
المعيشة الراهن فى بعض البلاد غبر المتقدمة »وبين مستوی 
المعيشة الذى کان سائداً ف أوروبا فى الوقت الى عالج 
فيه آدم سميث مشكلة ثروة الأم . 

ويقول الأستاذ رستو فى هذا الصدد « إن كتاب 
ثروة الم » إذا نظر إليه منظار الوقت الحاضر > 


ليبدو ئى أحل مظاهره كتحليل متحرك وبرنامج العمل 
لبلد غر متقدم » . 

وهذا کله كانت الكتابة عن آدم سميث ۽ بل کان 
جرد اسار جاع سرة حياته وخلاصة فلسفته » فى الوقت 
الحاضر » مساهمة مفيدة » على هامش المناقشات الداثر ة 
والحركة الدائبة من أجل الاشترا كية والنقدم الاقتصادى 


| حیاته ومۇلفاته 


ولد آدم سمیٹ ی ٥‏ يونیو سنة ۱۷۲۳ نى مدينة 
کر کالدی ۲۵× باسکتلندا وقد مات آبوه قبل 
ولادته ببضعة أشهر فعكفت الأم على تريية أبنبا الوحيد 
وکان آدم سمیٹ حدثا ضعيف البنية » لا تلط کدرا 
بأقرانه مالا إلى العزلة . وقد لازمته هذه الصفات طوال 
حياته وأدت به إلى الاعتكاف الطويل للقراءة والتأمل 
والتفكر . وف سنة ۱۷۴۳۷ التحق آدم سميث ججامعة 
١‏ جلاسعو » حيث نمز عن أقرانه فى دراسة الرباضة 
والفلىنقة * : 

وف سنة ٠۷١١‏ » أوفد إلى آکسفورد لکی بعد 
للك القساوسة . هناك درس اللغات وتذوق روائع 
الشعر الإجلزى بجوار آداب اللخة اليونانية واللاتينية 
والفرنسية والإيطالية . وبعد أن أقام سبع سنوات ی 
أكسفورد » لم يلق خلالما معاملة طيبة لشخفه بالاطلاع » 
وتحرر فكره » تركها » رغم نصيحة أصدقائه » وعاد 
لی کر کالدی لیعیش ف کنف أمه > وعدل عن 
اختيار سلك القساوسة ,. وعند ما بلغ سن اللحامسة 
والعشرين انتقل إلى أدنرة وألقى محاضرات فى الأدب 
والبلاغة . 1 

وق سنة ٠۷١١‏ عن أستاذاً للمنطق فى جامعة 
« جلاسعو » ونقل فى العام التالى أستاذا للفلسفة الأخلاقية 


فى نفس الجامعة خلفاً لأستاذه فرنسيس هتشسو 
وكان الاقتصاد السياسى يدخل ضمن دراسة الفلسفة . 
وقد قسم آدم سمي مناج دروسه إلى أربعة أقسام 
کیری »الأول : بتناول اللاهوت الطبيعى حيث يعالج 
الأدلة على وجود الله » ویتناول صفاته الحسی والمبادیء 
الى يقوم عامما الدين » والثانى : يشمل مبادىء الأحلاق 
والثالث : يدرس مبادىء الأخلاق المتصلة بالعدالة » 
أا القسم الر ابع :«فيتناول محث التظم السياسية الى من 
شأنها زيادة الروة والقوة والرخاء فى الدولة . 

وف سنة ۱۷۵۹ نشر آدم سمیٹ کتابه الشهر 
« نظرية المشاعر الأخلاقية »'“وتناول فى هذا الكتاب 
القسم الان من دروسه » اللعاص مبادىء الأحلاق . 

وعد أن نشر سميث هذا الكتاب الذى أذاع 
اسمه ئی أوروبا كلها » أذ نصيب هذا الجزء اللباص 
« مبادیء الأخلاق » ينكش نى دروسه » وبداً يتوسع 
£ دراسة القسم الثالث الللاص مبادىء الأخلاق المخصلة 
بالعدل > آملا أن يصل إلى صياغة المبادىء العامة فى 
القانون ونظام الحم مع بیان تطورها-. 
Theory of Moral Sentiments or an Eaeay to-™(1)‏ 
wards an Analysis of the Principles by which men‏ 
naturally judge concerning the conduct and cha-‏ 


racler first of their neighbours and afterwards of 
themselves. 


e - 


ولکن ٤‏ يطل المعام بآدم سميث فى جاعة جلار 
ليحقنق آماله ئى البحث الفاسفى القانولى . إذ ترك 
الجامعة سنة ۱۷١۳‏ بعد سنوات ارين من إخراجه 
لكتاب ١‏ العواطف الأخلاقية » ورحل إلى فرنسا كمرافق 
ومعلم لدوق «بكاية ke u Helene‏ الشاب > 
ولکن ما تراعی إلینا من دز وس ادم سمیٹ ی أواخر 
أبامه ى جامعة ١‏ جلاخو » قبل رحيله إلى فرنسا يدل 
i‏ > وقبل أن بتصل 
. الحطوط العريبضة لكتابه 


على آنه قد 0 ف هله ok‏ 


بالغہز وکر اتیعن 
الثافى ١‏ ثروة ا 


أقام آدم سمیٹ مع تلمیذه نی ١‏ تولوز ١‏ عا 

عشر شہراً کن خلاها ۰ بسبب علاقاته ببعض رجال 
السياسة ٠‏ من التعرف على النظم السياسية والاقتصادية 
السائدة فى فرنسا . وبعد رحلة له فى جنوب فرفسا 
وإقامة شہرین فى ١‏ جنيف ١‏ بلغ باريس حيث اتصل 
مشاهير الفلاسفة السياسين من ١‏ الفعز يوكراتيين ٠‏ الذين 
کانوا یسمون « بالاقتصادین » وم ١‏ کرتای ) 
ES‏ 


م عاد آدم سمیٹ إلى ١‏ کر کالدی ١‏ لیعیش مع 
أمه عشر سنوات بقضى معظمها نى البحث والتأمل 
لیم کتابه الکبر «ثروة الأ » . وكانت الحطوط 
العريضة هذا الكتاب قد نتت من القسع الرابع من 
دروسه ى الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام الثلاثة عشر 
الى قضاها أستاذاً ى ١‏ جلاو » ويتضح ذلك ما نقل 
إلينا عن دروسه فى ستة ۱۷١۹۳‏ . ولقد كان لإقامة 
آدم سمیٹ ئی « تولوز » أثرها ی تبلور آفکاره 
وتحديدها . أما إخراج الكتاب فى صورته المائية فقد 
استغرق عشر سنوات طوبلة قضی آدم سمیث معظمها 
ى عزلة وتأمل ٠‏ وإن كانت قد تخللما زيارات للئدن 
و« أدنبره) > کان ها أثرها ی تزویده ععلومات 


وحقاثتق أفادته ى إخراج الكتاب على النحو الى 
لعرفه . 

وكتاب ١‏ ثروة الأم اا مقسم إلى مقدمة قصبرة 
وخسة كتب . ويتناول الكتابان الأول والثاى مها محث 
زظرية اراج والتوزیع . أما الكتاب الثالث فيتضمن 
عا تارا لتطور الثروة نى ع 
الكتاب الرابع فيتناول نظرية القجاريين والنظام الزراعى 
از يوكرات : وبوضح الكتاب الامس موارد الالية 
العامة ويضع شريعة الضرائب . 


فکأن آدم سبيث قد قضى أكثر من عشرين عاماً 
فى الاستقراء والبحث والتفكر والتأمل لیخرج کكتاب 
«ثروة الم » ى أواثل سنة ۱۷۷١‏ , 
إقامته فى البيئة التجاربة الى اشتهرت ما مدينة جلاحر 
واتصالاته برجال الأعال على تكوين فكرة حقبقية 
عن النشاط الاقتصادى . كا أن سفره إلى قرفسا 
واتصاله « بالفزیوکراتین » کان له آثرہ نی تأکید 
فكرته عن مزايا الحرية الاقتصادية وأصالة النظام 
الطبيعى . 

وبعد أن أخحرج آدمسمیت تابه بستن | غین 
مراقباً للجمرك باسکتلندا وهی وظيفة ذات أهية 
کری . وانتخب ی سنة۱۷۸۷ مديراً لجامعة جلاعو 
قك كس دة اة مارد RS‏ 
اة قزل : 

١‏ لا يستطيع رجل أن يكون مديتاً إهاعة ما بقدر 
دیى لرجال جامعة ١‏ جلاحو » . فلتقد عالمونی م بعثوا 
بى إلى « أكسفورد» . وعند عودتى إلى « اسكتلندا ٠‏ 
اختارونی عضواً معھم ثم نقلونی لأشغل مرکزاً حاط 
به الشرف » إذ شغله الد كتور هتشسون من قبل . إن 


وقد ساعدته 


(١ (‏ العتوان الكامل الكغاب : 


An Inquiry into the Nature and Causes oi the 
weelth of Nations, 


TE 


فرة الثلاثة عشر عاماً الى قضيها عضواً ى هذه 
الهاعة أذكرها باعتبارها أنفع فرة فى حياقى وبالتالى 
أکثر فترات حباتى سعادة وأكرها شرفاً . والآن وقد 
مض اثلاة وعشرون عاماً على تركى اللامعة أجد 
أصدقائی وحاتی القدامی يذكرونى على هذا الحو 
الجميل بانتخامم إياى مديراً الجامعة فيمتلىء قلى 
بسرور لا یتأئی التعببر ن ا 

وقد قضى سميث الفترة الأحبرة من حياته مريضاً 
فى عزلة عن الناس إلا عن عدد دود من أصدقائه . 
واستطاع ى مرضه أن يعيد طبع كتابه « نظرية المشاعر 
الأخلاقية ١‏ بعد إدخال بعض الإضافات عليه . ولم 
یترك انا آدم سمیٹ شیثا آحر غبر کتابیه الکبرین فیا 
عدا بعض الأحاث الفلسفية الى نشرت بعد وفاته فى 
سة ۲٤2۷46‏ وقد أوصى حرق أوراقه بعد مانه تما 
فى ذلك مسودات دزوسه نى الفلسفة الأحلاقية فى 


جلاسعو ١‏ والى تضمنت أصل كتاب «ثروة الأم ١‏ . 
وإ ها تغرف ن هله الوس إا جاء نتيجة ما أثبته 
أحد طلابه فی مذ كراته عا تلقاه جامعة « جلاعو ١‏ 
سنة ۱۷۹۳ 
الكيبر كتاب « ثروة الأم ١‏ . 

وقد صادف الكتاب ى حياة ضاحبه وبعد غاته 
نجاحاً منقطع النظر . فبمجرد نشر الكتاب تلقفه 
المنقفون فى بريطانيا بل فى أوروبا كلها وتناولوه 
بالتعليتق والناقشة » ولقد ظل هذا الكتاب احور 
الأساسى للمناقشات الاقتصادية والسياسية خلال قرذ 
من الزمان» وما زالت بعض المبادىء والنظريات الى 
قررها أساساً لاببحث حى وقتنا هذا . ٤‏ 

وقبل أن نتناول الكتاب بالتعليق تشر إلى آم 
التیارات الفکریة ای کان ھا تأثر ئی آدم سمیٹ . 


. ومات سمیٹ ی سنة ۱۷۹۰ تارك آثره 


۲ التيارات المؤثرة 


إذا نظر نا إلى الفكر الاقتصادى قبل أواسط القرن 
الثامن عشر لم نجد ثا شاملا محاول تفسر الظواهر 
الاقتصادية نى جمانها . والفلسفة الاقتصادية الى كائت 
تتحکم ی العالم حلال القرون الثلاثة الى سبقت القرن 
الثامن عشر هى فلسفة النجاريين الى كانت ترى تنظم 
الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كمية الذهب والفضة 
داخحل الدولة » فالمدف البائ للسياسة الاقتصادية عند 
التجارین کان ينحصر ف التحکى ئى ميزان المدفوعات 
لتحقيق فائض > آما أساليب هذه السياسة فكائت 
تحتلف من دولة لأخرى تبعاً لظروفها اللحاصة ووفاً 
للفلسفة التجارية الى تسود حكامها . وإذا كان بعض 


: نشرت هذه البحوث بعنوان‎ )۱( 
Essays om Philosophical  Subjeote, 


الكتاب قد حاولوا تى آواخر القرن السابع عشر أن 
يقار نوا المزة النسبية بن التجارة والزراعة وكان الفكر 
قد بدأ یتجه فی أوائل القرن الثامن عشر إلى مناقشة 
مذهب تقييد التجارة » إلا آنه م توجد أيه دراسة تقوم 
علي تحث شامل للمشكلة الاقتصادية قبل منتصف هذا 
القرن. ولم تظهر هذه الدراسة إلا على يدى الفز يوكراتيين 
وآدم سمیٹ . 

ود أن نشبر قبل التعرض للفبز يوكراتيعن إلى أسماء 

بعض الفلاسفة الین اتفق المأرخون عل أن آدم ا 

قد تأر م تأثرآ مباشرآ . 

فقد قبل ن آدم سمیث قد تأثر بفرنسیس هتشسون 
Francis Hutcheson‏ الذى سبقه ف شغل کرسی 
الفلسفة الأخلاقية فى ١‏ جلاتحو » + نظراً لوجود شبه 


بين کتاب ١‏ ثروة الأم» وبن دروس « هتشسون » 
من ناحية مهاج البحث وترثیب الوا ٠‏ وكذلك لأن 
« هتشسون » قد عالج فكرة تة تقس العمل والأصل 
التارخى المنقود EP‏ بنظربة القيمة - 
EE‏ 

وكذلك قل إن آدم ا بدافید هيوم 
David Hume‏ نظراً نه قد عالج : ی دراسات قصرة 
بعض المسائل الاقتصادية المامة الى تعرض ها آدم 
سميث فيا بعد » مثل موضوع النقود وسعر الفائدة 
وحرية التجارة ونقد مذهب « التجاريين » الذين كانوا 
مخلطون بين النقود وبين ثروة الأم وبقيسون درجة غى 
الدولة ورخائما عا لدا من المعادن النفيسة » وكذلك 
نقد سياسة التجارين ى تقبيد التجار ة٠‏ ونان أن رحاء 
دولة ما لا يضر الدول الأحرى بل بشيدها : 

وقد کتب هيوم فى هذا الصدد «إنى آتمی 
لا باعتباری إنساناً فحسب »۰ بل باعتباری بربطانی 
الجنس أيضاً أن تزدهر تجارة ألائيا وإسبانيا وإيطاليا 
بل أن تزدهر تجارة فرنسا نفسما ١‏ وهيوم نی هذه 
العبارة يضع أساساً هاما لبناء نظرية حرية التجارة الى 
قال ہا آدم سمیث : وان م یکن هيوم قد وصل إلى 
صياغة هذه النظرية أو الإعان بفكر تما إعاناً كاملا . 

ومن قیل بأنہم آثروا فى فاسفة آدم سمیث بل ف 
فلسفة « الفزيوكراتيعن » الطببب الفيلسوف برنارد 
دی مندفیل Bernard de Mandeville‏ الذی کتب فی 
سنة ۱۷١ ٤‏ القصيدة المشمورة « قصة النحل ١‏ وفكر ا 
الأساسية أن المدينة ما تتضمنه من ثروة ومن علي إما 
ترجع إلى ما غرس فى نفوسنا من رغبة فى إشباع 
حاجاتنا غر الحدودة وسعينا إلى الرفاهية والتعة . 
فرذائل الإنسان » لا فضائله > هى أساس المدنية فى 
رأى « مندفيل » . هذه الفكرة نجدها عند آدم سمیث 
أيضاً فى كتاب ١‏ نظرية المشاعر الأخلاقبة ٠‏ . ولكننا 


نجدها ميرأة من وصف الرذيلة» إذ يعتر آدم اتی 
هذه الرغبات ميولا إنسانية لا تريب على من اختلجت 
ما نفسه . تم جد نفس الفكرة ‏ فكرة الرغبة الإنسانية ٠‏ 
أو « المصلحة الشخصية ١‏ نى كتاب ثروة الأم أساساً 
عريضاً لكل فاسفته نى النظام الطبيعى . باعتبار ها الداقحع 
الأساسى لانشاط الاقتصادى فى جمیع صوره , 

وتستبين الصلة بین آدم سميث وبين ««ندفيل ٠‏ 
من استعراض العبارتىن التاليتن : 

کب «مندفيل ٠ف‏ قصيدته ن 'أوائل آلقرن 
الثامن عشر ما ننقله فى لغة منثورة على النحو التالى : 

«إن الميول الآنمة والرذيلة > 
والحذق » وقد مكن ها الزمن ولثابرة أن ترفع من 
مستوى التتع بطيبات الحياة ومباهجها على مط جعل 
الفقر المعدم يعيش فى الحاضر أحسن ما كان يعيش 
الى فى الماضى . وکتب آدم سميث فى « ثروة الأم ١‏ 
مو كداً أثر المصلحة الشخصية فى ظل الحربة الاقتصادية 
فى محقيق التقدم والرفاهية فقال : 

« إن الجهد الطبيعى الذى يبذله كل فرد لتحسين 
حالته » عند ما نلق ى حرية وأمن > يبلغ من القوة 
شأواً يوهله > وحده وبدون عون من أحد » لا لأن 
حمل الجهاعة إلى معارج الثروة والرفاهية فحسب :بل 
اوآ مکنة ایشا تن خط نال عة اناد 6ا ت خف 
عنه جنون القوائين الإسائية » فى حالات جاوز كل 
ما بمکن تصوره) . 

أما عن ١‏ الفيز يوكراتيين » فإنهم قد حاولوا البحث 
عن سر الرخاء ومصدر الأروة و عن أفضل النظم لتحقيق 
الرخاء وزيادة اللروة زي ال ا 
لكل ثروة هى الأرض . وأن العمل الزراعى هو العمل 
الوحيد انتج » لأنه ترك نانج صافيً بزيد عما أنفق على 
الإنتاج . أما الأعال الأخرى كالعمل الصناعى أو 
التجارى فإن ما بضيفه من قيمة جديدة بتعادل تام مع 


قد ّت الهارة 
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ما أنفق على علية الإنتاج ٠‏ وذلك لأن الطبيعة الى 
تتعاون مع الإنسان ف الإنتاج الزراعى لاتتعاون معه نى 
صور الإنتاج الأخرى . وقد بین كز نیه» ف کتابه‌الشہر 
١‏ الجدول الاقتصادJ‏ « Le Tableau Economiqiie‏ 
( سنة ۱۷۵۸ ) أن اللاتج الصاف لطبقة الزراع 
يتداول فى جسم أليئة الاجماعية كما يسرى الدم ق 
جسم الإنسان . وبين « الفبز يوكراتيون » أن هذا النظام 
الطبيعى الذى وضعه الحالق هو الى يودى إلى قدر من 
الرخاء : وهو نظام يقوم على احبرام الملكية والحرية 
ولا حتاج إلى قانون وضعى بقرره » وأن مهمة الدولة 
تنحصر فى ضان احترام الملكية الفردية والحرية 
الاقتصادية . ولذا كان من الواجب إطلاق الحريات 
الاقتصادية بصورة كاملة حى يتحقق الرخاء . وقد 
کان « الفزیوکراتیون » يرون أن خر من عم هو 
المستبد العادل الذى يوجه الأفراد إلى النظام الطبيعى 
ولا يتدخل فيه . وکان من رہم أن النظام المالى للدولة 
مجحب أن يقوم على فرض ضريبة وحبدة هى ضريبة 
الأرض الزراعية . 

وإذا کان آدم سميث قد تأثر من سبقه من ‌الفلاسفة 
والباحثن ف المسائل الاقتصادية » بطربقة مباشرة أو غر 
اشر ۽ فنه قد تلقی طایع فلسفة عصره + فالقرن 
الثامن عشر قد نمز بفلسفة القانون الطبيعى الى تقول : 
إن نمة مجموعة من القواعد تبن ما هو صواب وما هو 
عدل » ومتمش مع الأخلاق بصفة عامة »> وإنه من 
الممكن التعرف على هذه القواعد عن طريق العقل أو 
الإحساس الحلقى ؛ كا تقول أيضاً : إن لمذه الحموعة 


من القواعد سلطة أعلى ما تمليه سلطة الحاكيم الإنسافى 
أو يقضى به العرف . ولقد حاول آدم سمیٹث ‏ کا 
حاول «الفز بوکراتیون » من قبله - آن یکشف عن 
هذه القواعد بالنسبة للنظام الاقتصادى . هذا ولا كان 
النصف النانى من القرن الثامن عشر > قد شد بدء 
التحول إلى النظام الرأسمالى الصناعى القام على المنافسة : 
وتبدت عيوب النظام الاقتصادى القدم الموؤشس على 
القيود المغروضة على حرية العمل والمبادلة > فقد دى 
هذا التطور المادى » كا أدت الدعوة الفلسفية سالفة 
الذكر إلى زعزعة الثقة بفلسفة التجاريين وسياسيم > 
وأخذ محل محل هذه السياسة نى العمل قدر من الحرية 
الواقعية » سواء أكان ذاك بالنسبة القيود الفروضة على 
التجارة الدولية وعلى حرية العمل ى بريطانيا أم بالسبة 
للقيود المغروضة على حربة المبادلات الداخلية فى 
فرنسا . 

فآدم سمیٹ قد وجد ی فترة مکنته من أن يشاهد 
عيوب النظام الاقتصادى القدم المتداعى » وهو نظام ' 
كان قوامه القيو د الحتيقة على نظام الإنتاج والبادلة »وقد 
استطاع أن يلاحظ بشاثر نظام الحرية الولبد . وإذا كان 
آدم سميث لم يستشعر الثورة الصناعية الى كان 
ميلادها قد تم باختراع الحركات الآلية فإنه قد استنبط 
أن نة نظاماً أفضل قوامه الحرية والمصلحة الفردية ومن 
شأنه أن يودى إلى اللر العام . ولقد جاء ما كتبه تعببراً 
رائعاً ما کان ختلج فی ضر عصزه » ولذا فن کلمته 
م قذهب أدراج الرياح» بل كان لجرسما وقع عمق فى 
خیال جیله » وف نفس ما تبعه من الأجيال . 
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م النظام الطبيعی 


وإذا کان آدم سمیٹ قد رأی - مثل الفز بوکرات 
- مدى ما تنطوى عليه سياسة التجاريين من أخطار 
الرخاء ومصدره ؛ 
وإذا کان أرضاً مل « الفزيوكراتين ١‏ الذين عرفهم 
وأعجب بب قد تأثر بغلسفة الفانون الطييعى الى سادت 
القرن الثامن عشر + فإنه قد وصل إلى تحديد صورة 
للنظام الطبیعی تختلف کثراً عا قال به « الفز یوکراتیون» 
کا آنه کان أكثر مہم إحساساً مقائق الحياة وأقل 
تعبداً بالفكرة الواحدة الحردة . ذاك أن آدم سميث 
N‏ 
سميث أن المصدر الأول للكروة 
ليس الأرض بل هو العمل وبدأ كتابه «ثروة الأغ » 
بتللك الحملة المشمورة «العمل السنوی لكل شعب هو 
A‏ الذى ونه با مواد الى يسلكها خلال السنة 

ن ضروريات المعيشة وكاليات الحباة سواء أكانت 
TA Ê‏ أم ما یشترى من 
الشعوب الأخرى مقابل منتجات العمل الوطى» . 
وبالتالى فإن ثروة الأم تزداد كلا زادت قوة العمل . 
وتشحقق هذه الزيادة فى رأى آدم سمیث عن طریق 
التخصص وتقسم العمل ٠‏ وكذلك بسيب الآلات 
واستخدامها ف الإنتاج . وكذللك تزرداد ثروة الام 
باز داد غدد العال المشتغلين على تو یتمشی مع زيادة 
عدد المسملكن (عدد السکان) وهو ما لا يتأن ف 
:أيه إلا بزيادة رووس الأموال المستشمرة . 

ولكن ما هى القوى الى تعمل على أن تبلغ اللروة 
أقصاها وبقضلها يتحقق تقسم العمل وتوزيع الاستثار 
على أوجه النشاط على النحو الأمثل ؟ یری آدم سمي 
أن ثمة غريزة قد ركزت فى الإنسان وهى المصلحة 
الشخصيبة الى تدفع به إلى عاولة تحسين حاله . هذه 


الروة وجد فى الإبحث عن سر 


وقد وجد آدم سمیٹ 


الغريزة الى تحكم تصرفات الأفراد تودى إلى تحقيق 
اللحر كله للجاعة 
اتحقيق مصلحبم الشخصية : تقودهم كا بقول آدم 
سميث « يد حفية » ولا شلك ف أنه بقصد يدا إهية ٠‏ 
قؤدم إلى غاية م يقصدوها وهى تحقيتق الصالح العام . 
والنظام الطبيعى عند آدم سمیٹ نظام تلقائی ببق ن 
الدوافع النفسية للإنسان > وهو نظام ودی إلى عحقيق 
الصالح العام ما دامت هناك حرية اقتصادية . فتقسم : 
العمل مثلا لم بأت نتيجة تفكر إنسان نظم العالم ٠‏ بل 
إنه ينشاً من سعى الإنسان لتحقيق مصلحته ٠‏ فالفرد 
الذى يعيش ف جاعة يعرف أنه يستطيع الحصول على 
ما ريده من إنتاج الاخرين لو باعهم فائض إنتاجه ‏ 
ولذاك بتخصص نى إنتاج السلعة الى متاز فى إنتاجها 
ثم بستيدل ا السلع الأخرى . فتقسع العمل أساسه 
رغبة الفرد نى تحسمن حالته» كا أن أساسه غريزة المبادلة 
وكذلك الحال بالن.ة للنقود فالا لم تنشاً من قرار من 
السلطة العامة : ولكا حرجت من الخريزة الإنسانية : 
فكل فرد يسعى إلى أن بكون لديه كية من مواد 
أو منتجات معينة »> عكن أن يستعملها لتسميل 
عبلية امبادلة للحصول على ما محتاج ليه من منتجات , 
هذه السلع الى تتميز بالقبول إلعام فى جاعة معينة هى 
الأصل التارخى للنقود » فالنقود أيضاً تعود بشأنا 
إلى الغريزة الإنسانية . وكذلك تكوين رأس الال يم 
بصورة طبيعية تلقائبة نتيجة سعى الأفراد إلى تحسن 
حالم . فهذا الميل يدقع مهم إلى الادخار» ومحنيم على 
استار هذه المدخرات » وبالتالى يودى إلى زيادة روؤوس 
الأموال وإلى زيادة إنتاجية العمل وزيادة عدد العال. 
المشتغلن » أى إلى زيادة ثروة الأمة . وقد مضى آدم 


. وذلك لأن الأفراد عند سعہم 
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سميث نى شرح تفاصيل هذا النظام الطبيعى المبعث 
من الغرائز الإنسانية » الموأدى إلى زيادة ثروة الأم 
ونمو نظمها الاقتصادية على حو يصل بالأم إلى الرفاهية 
وراح ببسط القول نى هذا النظام الطبيعى سواء أكان 
ذلك من ناحية الإنتاج أم المبادلة . 

وبرى سميث أن يقتصر دور الدولة على حاولة 
توسيع نطاق السوق بش الطرق وتنظم النقد وضان 


تنفيد العقود تنفيذاً أمينا . وعلى الدولة أن تعمل على 
تحقيق حرية الصتاعة والتجارة بامتناعها عن التدحل » 
فعلما أن تلغى نظام « المنع » ونظام « الإعانات » وأن 
تمتنع عن التدخل فى التنظم الصناعى وأن ترك الحرية 
الكاملة للعمل ورأس الال ؛ إذ أن رأس الال تى هذه 
الحالة سيتجه تلقائً الاتجاه الى يتمشى مم صالح 
صاحبه وبؤدى إلى زيادة الأروة القومية . 


۽ الاتزان والفسيية 


عشا رول یکن ,ادم یٹ ۽ اک غه جن تسیر 
الظواهر الاقتصادية » وى عرضه للنظام الطبيعى › 
ونی تفازله بنتائج هذا النظام » وثى دعوته إلى الحرية 
والفردية » بغافل عن عيوب هذا النظام أو عن جشع 
الإنسان ومخاطر هذا الجشع . ولذا فقد أدخل الاتران 
والسبية فى الاقتصاد السياسى »> ودقع ذا العم ف 
نطاق العلوم الاجماعية > معارضاً بذلك الاتجاه 
الفىزيوكراتى الذى اجه بالإقتصاد السياسى إلى زمرة 
العلوم الطبيعية . هذه الناحبة نى آدم سميث من أمتع 
نواحيه وأكثرها إبرازاً لطبيعته » الى تأ الانسياق 
وراء الإعجابباتساق البنيان النظرى »ولا تسى حقائق 
الوجود الإنسانى . 

فتراه » وإن كان من أنصار المشروع الحاص 
والنظام الفردى » متيقضاً لاحتال قيام الاتفاقات این 
أصحاب المصالح من أرباب الأعمال » ما يعطل ة فام 
النظام الطبيعى اقام على المنافسة ويفوت ما كان يراه 
من آثاره الطيبة بالنسبة للجاعة » فيقول «إنه لا يتأت 
لأفراد من مهنة واحدة أن مجتمعوا » حى ولو كان 
اجناعهم محرد التسلية » إلا واتجه حديهم إلى القامر 
ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار ٠‏ . 


فإذا کان آدم سميث قد بين دور الدولة على 


النحو الذى أوضحناه » إلا أنه قد وافق على القوانن 
الخددة للغائدة تفاديا من أن يستشر خطر الربا» 
وكذلك نادی بننظم إصدار النقود حبى لا تؤدى 
الحافظة على « حرية بضعة أفراد إلى تعريض أمن الباعة 
كلها الخطر وهو ما بفرض على قوانن الدولة أن تقيد 
مثل هذه الحرية سواء ا كانت حکوما أ کر الحكومات 
حرا أو أشدها د كتاتورية » . 

وكذلك إذا کان آدم سميٹ من أنصأر حرية 
التجارة » فإنه قد أجاز الحاية التجارية لماية الصناعة 
الى تعد ضرورية للدفاع الوطى . وعلى هذا الأساس 
وافق على قوائن الملاحة الى كانت تعطى للسفن 
الريطانية احتكار الق البحرى الإنجلزى > وذلك 


٠‏ لن آدم سمیٹ کان یری ١‏ أن الدفاع آکر أهمية من 


الثراء . 

وكذلك أجاز فرض رسوم تعويضية على الازدات 
ماثلة للرسوم المغروضة على الإنتاج امحل » كا أجاز 
المعاملة بالمغل بالنسبة للدول الى تتخذ إجراءات حاية 
ضد الصادرات الوطنية » وكان من رأيه التدرج عند 
إلخاء نظام الحاية التجارية رعاية للصناعات الوطنية الى 
کانت تمتع بتلك الخاية والى تستخدم عددا کبرا 
من العال 
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ولعل من آم العبارات الى تكشف عن نظرة 
١‏ آدم سمي » الواقعية . خصوص الأخحذ عبد الحرية 
التجارية قوله «إن توقع قبام حرية كاملة للقجارة ى 
بريطانيا أمر من السخف تصوره . لا نجرد ما مكن 
أن بلحقه دل ا ل 1 

بلحقه ذلك بالجمهور ترو ب المصالح 
الحاضة لبعض الأفراد تعارض هذا الأمر معارضة 
عکن التغلب علا » . 

وقد کان آدم سميث شديد الحساسية لظروف 
الطبقة العاملة . إلى درجة أئه يبدو غر مومن بعدالة 
النظام الطبیعى فى التوزيع رغم إعغانه بغائدته ى الإنتاج . 
فتراه بعد أن بقرر ئى صدر الفصل الثامن من الكتاب 
الأول أنه «ثى الوضع السابق على تملك الأراضى 
وتکوین رآس الال کان للعامل كل نتاج عله . فلم 
يكن له مالك أو سيد ليقتسع معه ا ٠‏ م بن کیف آن 
نظام الملكية واستخدام راس الال ی الإنتاج یدیا 
ا اقتطاع جزء من دخل العما لکل ەن هات 


ثم يتحدث عن الأجر الجارى وعن خديده 


هم التناقض 


ومن اهم ما اتس به آدم سمیٹ هو ما انطوی عليه 
کتابه من آراء بتبدى لاباحث المدقق تعارضما : فهو 


یتصدی لموضوع نا فقول برأی بدو مطلقاً نى أول ‏ 


E 


الأمر . ثم إذا به يعالج تفس الموضوع نى مكان 
من كتابه الكبر . فيدخل على الرأى الأول عوامل 
جديدة تجردة من إطادقه ٠‏ تى به إلى نماية لو نظر 
إلہا على آنا رأى مستقل لبدت فى صورة رأى الف 
لارأی الأول 8 

هذا التناقض فی آدم سمیث ۰ لیس إلا مظهراً بتفق 
مع شخصیته + ومع اللون الذى اتم به کتابه . فهذا 
الکتاب ېدو وکأنه حدیث شخص بقلب الرأى بصوت 


بالاتفاق بين العال وأرباب الآعمال . ويتساءل عا إذا 
كان ذلك سيودى إلى ميل اليزان خو أنحد الجائيين 
دول لحز وا مى أن تكو هذا اتا شوك 
١‏ إنه نظراً لقلة عدد السادة ( أرباب الأعال) . فإن 
تکتلهم يكون أبسر . وحاصة والقائون لا نع تکتلهم 
على حلاف الطبقة العاملة ٠‏ تم بقول «إن السادة 
(أرباب الأعال ) یکو نون دانماً ی کل مکان على 
اتفاق ضمى . وهو اتاق دام على ألا يرفعوا الأجور 
عن مستتو ناا العامة ٠‏ . 

ویم آدم ميث اللاك العقاريين فيقول « عند ما 
تصبح أرض باد ما ملكا للأفراد قإن الملاك العقاريعن 
مثل غبرهم من الناس بون آن محصدوا ما م يزرعوا 2 
وبطلیوا ریعاً ے عتا ناتج الطبيعى ١‏ 

ویکتب آدم سمیث فی بیان ما یی بالا من 
حي فيقول «إن الريع والربح يبتلعان الأجر » وإن 
الطبقات العلبا من امحتمع تظام الطبقات الدنيا ٠‏ . 


والغموض 


مسموع - بل إن المعروف عن آدم سميث أنه كاذ 
یکام نفسه بصوت مسموع ی عزلته .ونه کان لا حب 
الكتابة بيده بل كان يغضل الإماذء . فلا غرابة إذن أن 
بعکس الكتاب خلاصة نفس مولغه وطریقته ف 
الإخراج . 

وقد أفادت الإنسانية من هذا التثاقض > فقد كان 
أمامها أن تختار من بن ما کتب آدم سمیث ما لامها 
من سس لتق علا صروحها الجديدة : ولعل من 
أهم أمثلة ار دد عند سمي ريه ف القيمة . 

فقى الفصل الرابع من الكتاب الأول بتعرض 
آدم سميث لموضوع أصل النقود واستعالاما ٠‏ ًم 


کے 


يهى ى آخر هذا الفصل إلى البحث عن القواعد الى 
تحدد قيمة مبادلة السلع بعضما ببعض فيةول « إن كلمة 
« قيمة » هما معنيان مختلفان » فهى أحياناً تعر عن 
منفعة بعض أشياء معينة وى أحيان أخرى تعر عن 
قوة شراء هذه الأشياء لسلع أخرى . وعكن تسمية 
القيمة الأولى ١‏ قيمة الاستعال » وتسمية القيمة الثانية 
« قيمة المبادلة » . والأشياء انى تكون هما أكر قيمة 
للاستعال تكون قيمة مبادلما ضئيلة فى كثر من 
الأحيان . ثم يأخذ نى الفصل الحامس من الكتاب 
الأول فى البحث عن أساس قيمة المبادلة فيقرر «آن 

قيمة أى سلعة بالنسبة الشخص الذى حوزها والذى 
لا زی استعافا وہ استپاد تھا بشسه ٤‏ بل ینوی آن 
یستبدل ہا سلعاً أخحرى إغا تساوى كية العمل الى 
تمكنه هذه القيمة من شرائه أو التحکم فيه . فالعمل إذن 
هو المقياس الحقيقى لقيمة البادلة بالنسبة تلف 
السلع » . 

ولذا کان آدم :سمیٹ فد قرر ئی أول الأمر أن 
العمل هو مقياس قيمة المبادلة فإنه يتابع تقليب الفكرة 
ف نفس الفصل اللخامس مبيناً أن الذهب والفضة هما 
اللذان يستخدمان فعلا فى تحديد نسب المبادلة؛ ثم يذ كر 
أن قيمتهما متغبرة بيا قيمة العمل ثابتة فالعمل هو 
المقياس العام الوحيد للقيمة الذى لا یتغر باختلاف 
المكان أو الزمان . 

ثم يفتتح آدم سميث الفصل السادس من نفس 
الكتاب الأول الذى يتكلم فيه عن الأجزاء المكونة 
لأنمان السلع بالعبارة التالية « نى الحقبة البدائية لأر 
من حياة الماعة الى تسبق تكوين رأس الال وتملك 
الأرض تبدو النسبة بين كية العمل اللازم الحصول 
على مختلف الأشياء هى الظرف الوحيد الذى ممكن أن 
تعمد عليه أبة قاعدة لتحديد نسبة مبادلة هذه السلع 
بعضہا ببعض »فن الطبیعى أن ماينتج عادة بعمل يومين 


أو ساعتن پساوى ضعف ما ينتج عادة بعمل يوم 
واحد أو ساعة واحدة » . ثم يواصل كلامه لبيان الال 
عند ما يسقخدم رأس الال ى الإنتاج فبقول ١‏ إن القيمة 
الى يضيفها العامل إل المواد (الى يقدمها ضاحب 
زاش امال ) تنقسم قسمين أحدها لدفع الأجور والثانى 
لدفع ربج رب العمل فوق استرداده لا قدمه من رأس 
مال من أجل دقع تمن المواد » ولدفع الأجور مقدماً ٠‏ . 

ورغم أن سميث قال إن ربح رأس الال عكن 
أن يعتبر اسا خاصاً لأجر نوع معن من العمل هو 
عمل الملاحظة والتوجيه » فإنه قد بين أن ربح صاحب 
رأس الال وأجر العامل متلفان وأن المبادىء الى 
تحكهما ختلفة » فلا علاقة بين الربح وبين كية أعال 
المراقبة والإدارة أو صعوبها أو كفايها . 

وین سميث كيف نشا الريع الذى يستولى عليه 
مالك الأرض نتيجة قيام الملكية »وبقول إن العامل يعطى 
للاللك جزءاً من دحل عله . 

ویتنہی آدم سمیٹ إل القول بأن من معظم السلع 
بتكون من هذه الأجزاء الثلاثة »> الأجر والربح 
والريع . تم يرى أن قياس القيمة الحقيقية ذه الأجزاء 
الثلاثة المكونة للامن لا يكون إلا عقياس كية العمل 
الى بمكن لكل جزء ملا شراؤه أو التحكم فيه . 

وى الفصل السابع من نفس الكتاب الأول يشرح 
آدم سميث ان الطبيعى ومن السوق . فبعد أن يتحرى 
عن السعر العادى أو المتوسط للأجر وللربح وللريع 
يسميه السعر الطبيعى . ويبدو أن السعر الطبيعى ف نظره 
هنا هو السعر المتحدد على أساس العناصر الثلاثة 
العمل والطبيعة ورس المال ) وآدم سميث يقدم لنا 
هنا صورة أولية من صورة نظرية « نفغة الإنتاج » 
وهو لم خر بن النظريتون نظرية « قيمة العمل » ونظرية 
« نفقة الإنتاج » وإن كان تقديسه لاعمل أمراً بيً . 
وإذا کان نمة خلاف فیا يعتره آدم سميث مقباسا 


دل 


للقيمة »> فإن دور العمل لديه يشر أيضا المخاقشات . 
فدور العمل أى الفصول الأولى من الكتاب الأول من 
كناب ثروة الأم ليس إلا جرد مقياس لقيمة ثم هو 
فی مواضحع أخرى من کتابه اق القيمة وهو أيضاً حق 
عامل راع سیت رر ف اقل کان س کاب 
الأول ١‏ أن ناتج العمل یکو المكافأة الطبيعية أو 
العامل A EER‏ 
كل ناتج العمل ملك العمل » 

ن هذا الاستعراض الختصر لبعص ما قالة آدم 


سميث بشأن القيمة يتبدى #وضه وتناقضه كاتتضح أيضا 


الحتبات المتعددة لتفکره ۽ وهو ما ت السبيل مام 
المذاهب الاقتصادية التعارضة من رأسمالية فردية أو 
اشتراكية جاعية لكى تستظل كلها ذه الشجرة 


الوارفة دائية القطاف . فا أساه البعض تناقض آدم 
سميث لا نظنه نحن إلا النتيجة الطبيعية التكوينه » 
سميث ٠‏ فلات الهم الذى قضى 
د قرن يقلب الفکر وععن النظر ٠‏ 
يبدأ فى معالحة موضوع ما يعلن اول ما يعن خلاصته 
المامة نى عبارات أقرب نى بتيانما إلى العبارات الأثورة 
لكبار القادة السياسيين مها إلى استهادل العلاء الباحثن ء 
فر بغ دافا عر ج عبارته دون آن مجردها من 
فكرتما الأصلية » فيتناو ها تارة بالتقبيد والتحديد وتارة 
بالتوسع والإيضاح > وهو هنا باحث أكثر تواضعاً 
وإن کان أشد تعقيداً » ولکنه على كلا ال حالن قد فتح 
مام الفكر الإنسانى آفاقاً متجددة لبحث النظم الى من 
شأنما زيادة الأروة والقوة والرخاء ى الدولة 


وشخصيته . قادم سمیٹ 


تراه عند ما 


۹٦س‏ حدود التقدم وآثاره 


بنحصر المدف الأساسى من كتاب «ثروة الأم » 
کا یدل عنوانه ئى البحث نى طبيعة هذه الكروة 
واسباما . ولقد سبتق أن عرضنا باختصار نظرية آدم 
سمي أى النظام الطبيعى الذى محكم تطور ثروة الأم 
ویودی إلى زبادا > إذا ترك الأفراد أحراراً ى اتباع 
غریز م : وسعوا لتحقيق مصاحم الشخصية ؛ 
وکفات هم الدولة الأمن والعدالة والتعام . فآدم سمیٹ 
يمن بتلقائية التقدم الاقتصادى والاجماعی» ويرى من 
ناحية أخرى أن النظام الطببعى يعفى الحكومة من 
المسئولية الاقتصادية « ويعفما من واجب تعرضما حاو لة 
أدائه إلى حالات كثبرة من خيبة الأمل » وذلك لأن 
أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به رجاحة أى عقل 
وتفاذ كل علي » مهما كان هذا الواجب الذى يتضمن 
مراقبة نشاط الأفراد وتوجمهم إلى الأعال الأكر 
تمشياً مع الصالح الاجماعى » . فهو لم يكن يتخيل وضع 
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وئ النظام الطبیمی الذی رسم آدم سمیٹ صورتهء 
يلعب العمل الدور الأساسى فى خاق ر5 سواه 
أکان عملا صناعباً أم زراعباً آم تجارباً . وهو فى هذا 
الصدد قد تقدم کثبرآ عن الفیز یوکراتین الذين كانوا 
برون أن العمل الزراعى هو العمل المنتج الوحيد . 
ولکن آدم سمیث لم یستطع التحرر تماما من فكرة عدم 
إنتاجية بعض صور النشاط الإنسانى » بل ظل يقم 
الأعمال إلى أعبال منتجة وأعمال غر منتجة . فالأعمال 
المتتجة هى الأعمال النى تزيد من قيمة المواد الى تثركز 
علا » آما الأعال غر المنتجة فهى الأعمال الى قد 
تكون نافعة ولكنا لأ تريد من تلك القيمة . و 
الأعال كا يقول سميث « نهلك فى نفس لحظة أدائها » 
مثل عمل الحادم » وبلحتق به أعالا أساسية مثل تمل 


N 


الحاكم والقسيس وراقص الأوبرا . . الخ . فالجدمات 
لا تدخل عنده فى باب الأعمال المنتجة . 

وإذا کان آدم سمیث قد آدخل فی نطاق الأعمال 
المنتجة إلى جائب العمل الزراعى » العمل الصناعى 
والتجارى » فإنه برغ ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط 
فى التقدم وفتا ما أساه « السر الطبيعى للأمور » وأعطى 
المرتبة الأولى للنشاط اازراعی ۽ باعتباره کار صور 
النشاط توظيفاً لمال » ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط 
الصناعى ؛ والثالثة للنشاط التجارى » مقسماً هذا النوع 
الأخر إلى درجات متفاوتة الأهمية . 

وتزداد إنتاجية العامل تبعاً لمدى تقسم العمل » 
وبالتاى تزداد ثروة الأم كلا اننشر فبا تقسم العمل . 
وذلك لان تقسم العمل يؤدى إلى زيادة مهارة العامل 
وإلى توقبر الوقت اللازم لاإنتاج » كما أن التخصص 
الذى يترتب على نقسم العمل يؤدى إلى الوصول إلى 
أفضل الطرق لأداء العمل وإلى اختراع الأدوات الى 
تساعد العامل على زيادة الإنتاج . وقد ضرب لذلك 
ا مثالا لمشمور فى زيادة إنتاج الدبابيس تبعاً لتقم العمل. 

ولقد وضع آدم سمیث شروطاً لا مکن يدوا 
لنقسم العمل أن يتحقق ٤‏ کا وضع حدوداً لإمکانیات 
التقدم . أما تلك الشروط فتنحصر فى تجمع رؤؤس 
الأموال اللازمة لإمكان تقسم العمل . ویری آن 
الادخار شرط ضرورى لتجمع رأس الال فيقول 
إن کل زیادة أو نقص نی رأس الال تؤدى بطي 
إلى زيادة أو نقص كية الصناعة وعدد الأيدى المنتجة 
وتودی بالتالى إلى زيادة أو نقص قيمة مبادلة الناتج 
السنوى لأرض البلد وعبل عاله » أى للأروة الحقيقية 
ودخل کل سکانه » کا یقول أیضاً « تزداد رووس 
الأموال بقبض اليد وتنقص بالسقه وسوء القصرف . 

ویری سميث أنه إذا بدأ النقدم نتيجة نتيجة لنقسم العمل 
فإنه يأخذ ى الايد المستمر > » بفشنل الادشار وتگوین 


رووس الأموال . وذلك لأن تقسع العمل . وما بنطوى 
عليه من تخصص بودى إلى إدخال 
على فن الإنتاج > وتوؤدى هذه التحسبنات بدورها إلى 
اللزابد المستمر فى الإنتاجبة . 

وقد أشار آدم سمیث نی کتابه . عند ما تعرض 
لأثر زيادة التحسينات على امن الحقيقى لأمتعجات . 
إلى أن زيادة صناعة ما قد تجذب إلما عددا کر 

من القوى الى تعمل فى هذه الصناعة وشار ايشا إل 
أن نمو وسائل النقل فى منطقة ما قد يؤدى إلى تخفيض 
التفقة بالنسبة للصناعات الى تستخدم وسائل النقل . 
فآدم سميث قد أحس عا يترتب غلى التقدم فى جائب 
من جوانب الاقتصاد الوطبى من تحقيق ١‏ وفورات 
خارجية » بالنسبة لجواتب أخرى ١‏ وأدرك بالتالى 
تماساك أجزاء الاقتصاد الوطى وترابطها . 

وأوضح آدم سميث الحدود الى رأى ی أا تقصر 
التقدم وتوقفه عند وضع معين › فت العمل حده 
الطلب على المنتجات » محده بالتالى طاق السوق . فإذا 
کان السوق ضبقا کان احټال تقسم العمل محدوداً : 
وكانت احتالات زيادة الأروة i‏ مانسمیه الآن احتالات 
القدم الاقتصادى محدودة أيضاً . 

ولكن نمة حد آحر هو بلوغ البلد حالة السكون » 
وهی حالة تمثل فى نظره « أعلى درجات الغى الى 
تسمح ما ثروة أرضما ومناخها » وتسمح ا علاقاتما 
بالبلاد الأخرى » فالنظام الطبیعی عند آدم سمیٹ نظام 
يتضمن عوامل متحركة. تؤدى به إلى التطور والمو 
المستمر » ولکنه لا يتصور نظاماً لاائ الغو . 

ويرى «سميث » أن حالة النطور والمو تفيد 
الطبقة العاملة بعكس حالة السكون . ويصف تطور 
الأجر والربح فى حالى السكون والفو » متمثلا عنطقة 
سا موارد طبيعية غنبة . ففى أول الأمر يكون رأس 
امال المستخدم فى الإنتاج بالنسبة للموارد الطبيعية قليلا » 


تحسنيئات مستمرة 


Pz 


فيكون معدل الربح مرتفعاً وتكون الأجور عند مستواها 
الطبیعی . ولکن عند ما یزداد معدل تکوین رأس الال 
تصبح نة منافسة بين أصحاب رووس الأموال فى 
البحث عن العال لتشغيلهم ى المشروعات » ولا كان 
الأجر (الجاری) يتحدد فى رأى آدم سمیث على 
أساس المناقشة بين الال وأضحاب رؤوس الأموال ‏ 
اة یرذا فا یکوین زاس الال ۶ 
کا محدث عند اتوسع ی استغلال موارد طبيعية 
جديدة » يرتفع فما الأجر عن مستواه الطبيعى بسيب 
زيادة الطلب على الال (والمستوى الطبيعى عند آدم 
سميث هو الحد الأدنى اللازم لعيشة العامل وعائلته ) . 
ويستمر الأجر ى مستوی مرتفع طالما استمر معدل 
تكوين رأس الال مرتفعاً . ولكن تزايد كية روس 
الأموال الى تؤدى إلى زيادة الأجور تؤدى فى رأى 
آدم سميث إلى انخفاض الربح بسبب النافسة بین 
رووس الأموال . ویعتمد آدم سمیث نی تریر نظریته 
فى تخر الربح على الفكرة التالية ذا اجه راس مال : 
عدد من التجار الأغنياء إلى تجارة ما » فإن المنافسة بينم 
تؤدی إلى تخفيض الربح » وإذا زاد رأس الال فى كل 
أنواع النشاط فى جاعة ما > فإن نفس المنافسة يتح أن 

وٹی نظر آدم سمیٹ › کا قدمنا » أن تکوین 
رأس الال لأ يستمر فى الزايد غر البائ » إذ لا 
يليت البلد أن صل إلى أعلى درجات غثاه فبقف التقدم 
عند هذا المستوى . فبقل معدل تكوين رأس الال 
ويكون سعر الفائدة منخفضاً والربح منخفضاً وميل 


الأجر إلى الاخفاض حى مستواه الطبيعى . هذا 
ويلاحظ أن نظربة آدم سميث فى السكان وى الأجر 
تقضى بأنه أإذا زاد الأجر عن مستواه الطبيعى » نتيجة 
زيادة الطلب على العال » فن استمرار هذه الزيادة 
يوؤدى إلى زيادة نسل الطبقة الغاملة وتؤدى زيادة اليد 
العاملة بعد ذلك إلى الخفاض الأجر إلى مستواه الطبيعى 
آنف الذکر . 

وفیا بتعاتی بالریع ۽ فن کل ما کتبه آدم سمیٹ 
ئى هذا الشأن بتصف بالغموض › فھو یعتره آحیااً 
« من الاحتكار » وينظر إليه أحياناً أحرى نظرة 
الفز یوک راتيین ويعتره نمرة لكرم الطبيعة . أما عن 
تطور الریع نی حالتی النو والسكون » 
الريع یکون کر ما عكن عند ما تصل البلد إلى حالة 
السکون » ولکنه م یبن سبب تزايد الريع مع تطور 
الجاعة . 

ونود أن نوؤكد أن هذه النظرية الى قد تبدو غير 
كاملة التفسر الهو الاقتصادى قد تضمنت أفكارا 
سليمة ؛ ل قد أكدت أهمية الادخار وأهمية تكوين 
رأس الال فى تحقيق التقدم ؛ وأشارت إلى المشاكل الى 
يثبر ها التقدم » من ناحية أثره نى توزيع الدخل القوى 
وطريقة إنفاقه وما قد يترتب على ذلك من آثار من 
ناحبة التطور النسبى لأسعار السلع . ,كا أن إيضاح أهمية 
السوق الداخلية واللحارجية كحد على التقدم > وإيضاح 
ترابط الاقتصاد الوطى » وبيان الأثر المتزايد لحركة 
التقدم ل حنفظ لکلام آدم سمیٹ بالکثر من أهميته 
ف الوقت الحاضر '. 


فقد قرر أن 


ات 


۷ الجامة 


نال آدم سمیٹ من النکر م والنجاح ئی حباته وعد 
ماته ما لم ينله إلا عدد تادر من الكتاب ى العلوم 
الاجماعية . وقد ذهب بعض الموئرخبن الاقتصاديين إل 
اعتبار آدم سميث أباً لعل الاقتصاد السياسى ومزڑشتا 
لمبادئه . بيا ينكر عليه البعض صفات الإبداع ويضعونه 
ى مصا ف الناقامن عن الفزيوكراتين » أو عن سبقه 
من الاقتصادين الإتجلز او من تقدمه من الفلاسفة . 
ونرى فى كل من الرأين مبالغة ٠‏ فالسائل الاقتصادية 
قد شغلت تفكر الفلاسفة ورجال السياسة منذ أقدم 
العصور »> وكان للقدماء وللمحدثن ممن سبقوا آدم 
سميث آراء تلط بعضما تما قاله . فالبحوث الاقتصادية 
قدم بکٹر من آدم سمیٹ . کا أن التوافق بین ما جاء 
ق « ثروة الأم » وما کتبه سابقوه لا يضع آدم سمیٹ 
فی مرکز الناقل غر الحدد . وما لا شك فيه أن وعم 
الاقتصاد » قد جمع وتبلور فى كتاب « ثروة الم »على 
غو لم نشہده ف کتاب سابق عليه . 

والمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية , 
قد قدمت العام فى الريع الأحر من القرن الثامن عشر 
تفسبراً معقولا للظواهر الاقتصادية » ووضعت أسانا 
منطقاً لسياسة اقتصادية تتمشى مع ظروف تلك الحقبة 
واحتیاجاتہا . بید أن هذا وحدہ ما کان لیکفی إلى 
إيصال آدم سمي إلىقمة الحد الى بلغها » لو لم تكن 
کتاباته ومحوثه قد امتدت إلى جذور الكشر من المشاكل 
الاقتصادية والاجتاعية : فقد تعرض آدم سميث إلى 
تحليل ظاهرة تقس العمل وبيان العوامل الموثرة فبا » 
کا اقش ا النقود » ررض الك اش 
ولموضوع قيمة المبادلة ولطريقة تحدد المن ى السوق 
وللشمن الطبيعۍ- أو الحقبقى الذى يدور حوله سعر 
١‏ المبادلة . وأدلى ف هذا الصدد بنظرية قيمة العمل الى 


کانت اساسا للمذهب الاشرا کی الذی قال به ما ركس 
فیا بعد . كما أدلى أيضاً بنظرية نفقة الإنتاج » وأدى 
أيضاً بنظريات ف الأجور والسكان : وتعرض بالنقد 
لمذهب التجارين ٠‏ وبين أسس الجارة الدولية ومزايا 
حرية التجارة . وعلى الجملة قد تعرض آدم سمیٹ 
بطريقته الحاصة حتلف المشاكل الاقتصادية : وحاول 
أن يربط بين الظواهر الاقتصادية بتفسر نظرى مماسك 
وپان الصفة العلقائية لاظراهر الاقتصادية . وقتح بذلا 
السبيل إلى الأركز على دراسة القوائن الاقتصادية . 
وما ساعد على تعميق آثر آدم سمیث : آنا من 
سبقه من الکتاب نی فرنسا وبریطانیا کانوا قد مهدوا 
له السبيل إلى النجاح . هذا إلى أن قيام ثورة الاستقلال 
الأمريكية لية ونجاحها وما ثبت نتيجما » وبسڊب زيادة 
المبادلات وازدهارها بن بر یطانیا وین مستعمر انپا 
الأمريكية القدمة بعد تحرر هذه المستعمرات من أن 
التنظم التحکی بن الدولة المستعمرة وبين البلد 
الستعمر قد لا يكون أفضل تظم بالنسبة للدولة 
الکری » وأن إقامة العلاقات بين هذين البلدين على 
ساس من الحرية قد يأنى بنتيجة أفضل وأكثر رعا 
بالنسبة للدولة الى فقدت سيطرنما الاستعارية . كل 
ذلك قد أوجد حجة عملي كبيرة تسند فلسفة التظام 
الطبيعى القام على على الحرية . وكذلك فإن قبام الثورة 
الفر نسية وقضاءها على النظام القدم ف فرنسا : عا 
كان يتضمنه من تنظمات عثيقة للنشاط الاقتصادى . 
كل ذلك قد رفع فلستة الحرية بكل صورها إلى مصاف 
العقائد الثابتة فى نماية القرن الثامن عشر » ومكن فمذه 
الفلسفة والسياسة الاقتصادية قرابة 
قرٹ من الزمن ۰ ومکن بالتالی لآدم سمیٹ - أکر 
المنادين عبادئما فى النطاق الاقتصادى ‏ أن جد سبيله 


العقبدة من أن 2 


0 


ف 


إلى مكان الصدارة بين الطلائع الموجهة للفكر الإنسالى , 
وكذلك قد أدت الثورة الصناعية إلى إنجاد توافتق تام » 
بن مصالح الرأمماليين وأصحاب الصناعة وبين فكرة 
الحرية الاقنصادية طوال القرن التاسع عشر » ما دعم 
آثر آدم سمیث ومد ظله على هذا القرن کله . 

وقد کان قصور آدم سميث ى معالجة بعض 
المسائل » وخاصة مشكلة التوزيع »> واضحاً . كا أن 
التقدم الذى أصابه التحليل الاقتصادى » على يد المدرسة 
التقليدية من خلفاء آدم سميث » وعلى يد المدرسة 
التقليدية المحدثة من الاقتصاديين الحدين والرياضين ۽ 
قد أظهر ضعت الأسس الفنبة الى بى علہہا آدم سیف 
الكشر من .نظرياته الأخرى . هذا فضلا عن أن انتشار 
مذهب الحرية الاقتصادية وتحوله إلى سياسة علية 


تكاد تكون عالية > طوال القرن التاسع عشر» وخلال : 


اربع الأول من القرن العشرين » قد مكن يعض 
المصالح من أن تتحکم تحکاً کان آدم سمیث نفسه 
بتوقغه + وإن لم يستطع تقدير حقيقة خطره أو بیان 
وسيلة اتقاء شره . وقد ترتب على التطور المادى والفكرى 
المخعدد الجنبات منذ آدم سمیث »+ وعل نح المصالح 
الحاصة آنفة الذكر » أن انطلق تيار يكاد يكون دولاً 
عاماً نى عصرنا هذا ضد أصالة فكرة التوافق بين 
الصالح الحاص والصالح الإنسانى . قأصبح هذا التبار 
لا یکتفی بإهدار هذه الفكرة وحدهاءبل یری فى 
المنظم العلمى للحياة الاقتصادية » على المستوى الوطى 
والدولى ٠‏ الوسيلة الملى لحامة مشا كل العصر الحاضر . 

وبالرغم من هذا التطور البعيد ادى فى ميادين 
الفكر والسياسة » فا زال الباحث فى كتاب « ثروة 
الأم » تره البساطة والإحاطة وعم النظرة بالإنسانية , 


ا 


تتح الق انون اس جص 


بقار 


ارک رر برل غایرجی 


هو علاء الدين آبو الحسن على بن أ ال حزم القرشى 
المعروف بابن التفيس » وبالمصرى . 

ولد بالقرب من دمشق سنه 1۰۷ ۵ ( ۱۲۱۰م ٠)‏ 
وکانت دمشق قد بلغت فى ذإلث الوقت ذروة ازدهارها 
العلمى » بعد أن فقدت بغداد مكانما الرفيعة من جراء 
الصدمات الى أصيبت ما من الفرس والمغول 
والأتراك . 0 

وقد ارتقت دمشق إلى تلف القمة بفضل الحكام 
الأيوبين الذين أعاروا الصحة العامة والطب اهاماً 
كببراً » والذين جعلوا من دمشتق عاصة للكهم بعد 
أن تغلبوا على الصليبين » و صبروها مرکزاً هاماً للعلوم 
والفنون : 

وكان من مظاهر تلك الضبة المكتبة الى أنشأها 
نور الدین محمود بن زنکى ٠‏ عم صلاح الدين 
الأيونى » وغذاها عا جمع قا من الأكتب القيمة “ 
و(البمار ستان» النورى الكبر الذى عمل نيه آمهر أطباء 
اشر 

ومن بن الذين عهد الم إدارة «البهار ستان» وتعام 
الطب فيه مهذب الدين الدخوار المتوق ستة ٦۲۸‏ ه. 
وهو من مدرسة التلميذ الى كانت فى ذلك الوقت قد 


انتقلت من بغداد إلى الشام » وقد قال ابن ى أصيبعة 
عنه : إنه كان «وحيد عصره وفريد دهره وعلامة 
زمانه ... وخدم الماك العادل أبا بكر بن أيوب»وبعث 
إليه أيضاً أولاد المإك العادل » وسائر ملوك الشرق 
وغرمم الغبة واخ م الخ .( وکان من بین 
تلاميذه ابن آى أصيبعة وابن النفيس ءاللذان أشرفا فيا : 
بغ على قسمين من « البهارستان » . 
آما نى مصر فام يكن الطب أقل تقدماً مئه فى 
دمشق . ذلك لأن الأمراء الأيوبيين حذوا حذو 
بم صلاح الدينء الذى أسس نى القاهرة «البهارستان» 
الذى سى أولا : بالناصرى نسبة إلى موسسه الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » ثم « بالعتيق ١‏ عندما 
أنشأً الملك المنصور سيف الدين قلاوون «البمارستان» 
الذى سمى بالمنصورى » وقد أعجب أبو العباس 
القلقشندی ر( توف سنة ۱٤۱۸/۵۸۲۱‏ م ) عند زیارته 
القاهرة بالبهارستان النورى » الذى كان لا يزال العمل 
قانماً فيه » وأشاد بنظامه و عا کان يناله المرضى من‌العلاج 
والعناية الفائقة دون أجر » وما رواه عنه إلقلقشندى : 
ن املك صلاح الدين عندما فتح مصر واستولي على 
قصر الفاطميين » وجد قاعة كان قد بتاها الحليفة 


د 


الفاطمى العريز بالته بن المعز ( ١۹۹4/۳۸م‏ ) وعندما 
قبل له إن ا طلسماً حمما من تسال الل إلا أخحتار 
اع کون بمازستانا م بوجت هده الرواية اسما 
متکارط عر انی قط اهارق الط واکان 
لى السرور البكرى ؛ وهلا الخطوط محفوظ نى دار 
الكتب المصرية» وقد قال على باشا «بارك فى « اللحطط 
الحديثة «١ : ٠‏ إن البهارستان العتيق هذا كان يقع فى 
لكان الذى يشغله الأن مزل الغمرى الحصرى > وإن 
باه کان یفتح على حارة الملوخية . وهى الى كانت 
تسمى قبل ذلك محارة قائد القواد ٠.‏ . 

وقد قام بالعمل والندریس فيه آطباء کثرون نشتوا 
نی الشام ٤م‏ ارسلھے الحکام الأیوبیون لیعملوا ی مصر : 
من هولاء عبد اللطيف المهندس وراضى الدين الرحاى 
ويوسف السبنى وابن أصيبعة وابن التفيس ٠.‏ 

وح أن مرخ الطب ابن أى أصيبعة كان معاصاً 
لابن النفیس وزمیله ف التتلمذ على الدخوار . ثم ى 
العمل نی البیاريستان : فان لم یذ کره فی مولفه الشہر 
« عيون الأنباء نى طبقات الأطباء ١‏ . ور عا كان سبب 
هذا الإغفال اضنينة شخضية اا" 

وروی أن ابن أ أصيبعة كان رئيا لقم الرمد 
بى المستشفى الذى كان يديره اين التفيس ٠‏ وأنه غادر 
ذات يوم هذا المستشفى وذهب إلى «صرخد» الواقعة على 
حدود الشام حيث قضى شطراً کبہراً من حباته نی 
خحدمة أميرها عز الدين فاروقشاه . وقد تساءل البعض 
غا اذا كان ابن التفيس هو ضبب مغادرته القاهرة ٠‏ : 
وعا إذا كان هذا السبب الحتمل هو علة إغفال ابن 
أى أصيبعة ذكره ف مولفه عن كبار أطباء العرب . 
وكيفما كان الأمر : فإن الشى » الذى يوس له هو 
أن هذا الإغفال قد حرم تاربخ الطب عند العرب 
من كثر من التفاصيل عن حباة ابن النفيس » وعن 
إنتاجه » ومن تتلمذوا عليه . 


ولذا فقد كاد ابن النفيس أن ينسى تماما ئى القرون 
الماضية لولا ظروف سروما فبا بعد أدّث إلى خث 
وتقص نتج عپما اكتغاف ترجمتن متشام : 
لابن التفيس ى ملف محفوظمن بدار الكقب المصرية 
ها « مساللك الأبصار نى أخبار ملوك الأمصار » لابن 
فضل العمرى و « الوافى بالوفيات » اليل بن أبيك 
الصفدى »› الذى ضم ترجات لياة الكشعرين وهذان 
المولفان استقیا معلوما ہما تما رواه عنه ابو حیان محمد 
ابن يوسف الأندلسى الذى هاجر من غرناطة إلى القاهرة 
حیث تو سنة ۱۳٤۵‏ م . 

وقد ورد ذكر ابن النفيس كذلائف مولفات 
مشرعى المذهب الشافعى وكان ينتمى الم وف 
١‏ روضة العيون ١‏ محمد البقر »وى « طبقات السبكى » 
و «مفتاح السعادة ١‏ لطاش کوبری زاده و (حسن 
انحاضرة ٠‏ للسيوطى > و ( شذرات الذهب »لابن 
الماد الحنبلى و «كشف الظنون) لحاجى خليغة »و «تاريخ 
الذهى ٠١‏ و « مرآة الجنان » لليافعى و« عقود الزمان » 

ويستقى من تلك الأصول أن غلاء الدين أبا العلد 
على بن أ الحرم القرشى المسمى بالمصرى وبابن‌التفيس 
نشا ی دمشق » وتتلمذ على الدخوار وغره من‌مشاهر 
الأساتدة أمثال عمرانالإسرائيلى وراضى الدين الرحاى . 
ثم قام بدوره بتدريس الطب » وأشرف على جناح نى 
المستشفى النورى » وبعد ذلك غادر الشام واستوطن 
القاهرة حيث عمل فى المستشفى الناصرى »> وتدرج 
فی مناصب الأطباء ا إلى أن أصبح ريسم ورئيس 
أطباء مصر . ولا نعلم مى انتقل إلى القاهرة ولامن 
عيّنه فى متصبه من السلاطن . 

وكان علاء الدين أبو الحزم نحيفاً طويل القامة » 
0 متازاً ف آداب 


رقيق الجائب » دمث الحلق 
المعاملة ٤‏ ول يزوج . 
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وقد کان واسع الاطلاع عبطا بکل شی » من 
أعلم الناس ی عهده ليس ى الطب فحسب ء 
ولكن نى العلوم كافة : أحاط بفاسفة الأغريق وابن 
سينا » وتعلم نحو الزمحشرى + ودرس الشرع ف 
دمشق » ثم نى مدرسة الشريعة المسرورية بالقاهرة » 
ووضع فيه عدة مولفات » ما تعليق على ١‏ تنقيح ١‏ 
الشرازى ٠‏ وآخران فی الفلسفة لم يصلا إلينا وها 
تعليقان على « الإشارات » وعلى ١‏ المدايا فى الحككة » 
لابن سينا + كا أنه تناول الفقه فى رسائل عدة ما 
« الرسالة الكاملية ى السبرة النبوية ١‏ و ١‏ مختصر ى 
أصول الحديث » امحفوظان بدار الكتب المصرية 
وف جدال فقهی عنوانه « فاضل بن ناطق » برد فيه 
على « حی بن بقظان » لابن سینا . 

أما ئی الطب فر وى أنه حفظ قانون اين سينا عن 
ظهر قلب ؛ وأئه أل موؤلفات الفاضل جالبنوس إلا 
واسعاً . ولقد اعتره معاصروه مساویاً لابن سینا من 
حيث المكانة العلمية ومذ معرقه الطب » إلا أنه 
بستمد من بعض العلومات الى ترکها تلامیذه آنه 
انتقد لأنه كان يعتمد ف علاجه على الحمية أكثر 
من اعماده على العقاقر » وآنه کان يفضل ما 
امغر دات على الأدوية المركبة الى كان يصفها للمرضنى 
معاصروه من الأطباء : الأمر الذى حض الصيدل 
الذى كان يتعامل معه على أن يمول له يوماً : إنه إذا 
استمر ى وصف مثل هذه الوصفات فإن الأفضل له 
أن يعالج مرضاه نى حانوت القصاب » آما إذا 
کان برغب ف التعاون معه فعليه أن يصف السكر 
والأشربة والعقاقر فقط . 

ومن الروایات الى رویت عنه » وال تدل على 
عمق تفکره وسرعة خاطره أنه کان یوما نی الام 
فبركه فجأة إلى قاعة اللبس » وأمر بإحضار ما يازم 
للكتابة > وأسسرع بكتابة رسالة طويلة فى اللبض . 


وکان بكار من الكتابة , وبالرغ من أن أكثر كتاباته 
کانت تعلیقات على مولفن سبقوه » إلا آنه کان 
يلف بسرعة ودون جع إلى الأصل . فكانت 
الأقلام ترى له »> حى إذا حفی قم رماه واختار 
و واستمر ف الكثابة دون انقطاع . 

وتوف بعدمرض دام ستةأيامسنة \YAA JATAY‏ ¢( 
حسب رواية حاجى خليفة » ( المكتبة الوطلبة 
رس (Notice 1022, Ancien Fonds Arabe,‏ « 
أو سن ٩47‏ ۾ ( ۱۲۹١‏ م) حسب رواية أخرى . 
ولا عرف نوع مرضه »› وروی أن بعض زملاثه 
وصف له أثناء مرضه أن يتعاطى النبيذ فكان جوابه 
آنه لا يود امول آمام ربه تعالى وى جسمه خمر . 
وقد وهب بيته ومكتبته المستشفى المنصورى » الذى 
کانالسلطانقلاوون قد اسه عام 11۸ ۱۲۸4(۸( ¢ 
وهو الذى بسمى اليوم عستشفى قلاوون . 

وقد زعم البعض أنه عمل ا الستشفى ی 
المنصورى لا بالمستشفى الناصرى . وإذا مانا و ف تاریخ 
هذا المستشفى وجدنا أن الملك قلاوون عند ما تولى 
الحك نزع ملكية قطعة أرض کانت بین 
الققصرين الفاطميين » وكانت قد شغلنما ئى أول الأمر 
الأمبرة ست اللك أحت الام بأمر الله ثالث خلفاء 
الفاطمين . 
الفاطمیین بيت السك ثم أصبحت ملكا الماك الفضل 
قب الدين أحمد نجل الماك العادل أ بكر بن يوب 
الذی سکا فسميت بالدار القطبية . وقد نزع قلاوون 
الملكية من السيدة عصمة الدين حطون القطبية وعوضہا 
عا قر الزمرد الواقع على رحبة باب السيد. ثم 
م إنه بی ى هذه القاعة البمارستان الجديد ومكتب 
الأيتام »> وقد تم إنشاوهما بعد البدء ى العمل رى 
أول ربيع الئان سنة ۸۲ د ( ١۲۸٠م)‏ بثائية أشهر . 
ولذا فإنه جوز الشك ف صحة الزعم بأن ابن التفيس 
عمل فى هذا المستشفى » إذ أنه تونق على الأكار سنة 


وقد سميت هذه القاعة إبان سقوط 


= 


ھ » أی أن سنه كانت قد نجاوزت السبغن 
عند الإنشاء . : 

ومن الجائز أن يكون قد عمل بامستشفى الحتيق 
أى النورى فترة من حياته إلى أن أنشاً قلاوون 
البمارستان المصورى » فرأى السلطان أن يسند إدارته 
إل هذا النطاسى الكبر » ليفيد من سمعته الظبية » 
وتوجبه الفى المستئر . ورعا يفسر ذلك سر إهدائه 
مکتبته هذا المستشفى الثاشىء ۾ الذی م یکن قد تیسر له 
بعد تكوين مكتبة مناسبة . 


ومن مولفاته الطبية ١‏ الكتاب الشامل فى الطب ٠٠‏ 


وهو موسوعة کان ینوی أن یتممها ی ۳۰١‏ جرء 
حسب رواية حاجی خایفة » إلاأنه م یکتب مہا سوی 
مانن جزءاً وجدت بعد وفاته فى المكتبة الى خلفها 

للمستشفى المنصورى . ولم برد إلينا مها إلا بعض 
فقرات توجد حالاً نى المكتبة البودلية بأ كسفورد 
ررقم ۰۳۹ )٩۳۹‏ 0 عن الرمد واسمة 
« المهذب فى الكحول » الحفوظ نى مكتبة الفاتيكان 
(307 ,6ط۸۲4) وکتابه عن الغذاء « الختار فى الأغذية » 
و ١‏ شرح فصول آباوقراط ١‏ الذی توجد منه نسخ ف 
لمكتبة الوطنيية پبارڀس )1042 (Ancien Fonds,‏ 
والبودلیه والاسکوریال والذی‌طبع ی یران سنة ۸۱۲۹۸ 
( ۱۸۸۱م ) و« شرح تقدعات العارف » الذى نسبه 
إلیه حاجى خليفة ( باریس ٠٠٠٤‏ ) وهو تعليق على 
تکهنات أبوقراط . م «شرح مسائلحنن بن إحاق» 
لحفوظ فى مكتبة الندن ٠‏ ( رقم ۱۲۹٩‏ ) + وشرح 
« المداية ى الطب » وموؤلف ذکره بر وکمان واسمه 
تفاس العلل وباب الأمراض » وتعليق على وتاب 


لأوبئة » لأبوقراط موجود الآن ی آیا صوفیا باستامپول 
a)‏ 3642( 


أما الكتاب الذى نال أوسع شهرة فهو ١‏ موجز 
القانون » » وهو موجز عملى لقانون ابن‌سینا کتبه من 
جل أطباء عصره » ويقع أى أربعة أجزاء لاخمسةكا 


هو حال القانون » إذ أنه ضم كتاب الأدوية إلى 
الجرء الثانى بعد المغردات . 
ٻlرıس‏ )1032 (Ancien Fonds 1054 Supplement,‏ 
وأ کسفورد وفلورنسا ومیونیخ والاسکورال »وما يدل 
على انتشار هذا الموؤلف » كر ة التعليقات الى أثارها » 
وأو نما یکاد يعاصره وھو لای اسحاق ابراهم بن محمد 
الحم المتوق سنة ٠١١۱‏ ارا « حل الموجز» 
لمال الدين محمد بن محمد الأقسرالى (المتوف قبل 
۷ ) وهو محفوظ نى المكتبة البودلية ( ٠۸١‏ > 
۳۴١ ۹‏ ) ثم ثالث › آلف ی کرمان › وانتھی 
نسخه ی سمرقند سنة ۱٤۳۷‏ م لتفيس بن عوذ 
الكرمانى »وهو جسب قول حاجى خليفة أجود التعليقات . 
وقد أضاف إليه غرس الدين أحمد بن إبراهم الحلى 
( حول سنة ٠١١۳‏ ) بعض الحواشى . وهناك تعليقات 
أخرى لحمود بن. أحمد الأقساطى الحنفى ( ولد۷١٠١٠)‏ 
ولشهاب الدین بن محمد البابلی واب دیدالدین‌الکزرونی 
وهذان الأخبران لانعرف تار هما . وقد ترجم هذا 
امو لف إلى التركية أولا مصلح الدين مصطفى بن 
شعبان‌السروری ثم أحمد بن كمال الطبيب نى أدريانويل 
وتر جي إلى العرية وعنوانه فى هذه اللغة ١‏ سفر حامو جز » 
طبه الأول مرة بالإنجلزية مولوى غلام حدوم 
ومولوی عبد الله سنة ۱۸۳۸ ئی کالکوتا تحت عنوان 
« الشرح المخى » أو« اغى ى شرح الموجز )» وكان 
هذا باللغة الإنجلزية وذكرت نى هذه الطبعة الألفاظ 
الإغريقية إلى جانب ما بقابلها منالكلات الفنية الع بيةء 
ثم أعيد طبع هذا الكتاب فى لوكنو » وضم إليه معجم 
بأسهاء المغردات مفسرة بالإيرانية . وما زال هذا 
المؤلف يدرس فى المند حى اليوم.. 

ولو أن ماذ کرناه هو کل مایوهل اسم ابن النفيس 
للخلود لكان كافياً لأن يكفل له مكانة رفيعة ى 
مصاف هولاء الأفذاذ » الضالعن ف العم والفکر ٤‏ 
الذين وزع٣م‏ العصور الوسطى فى بلاد متعددة » والذين 


وتوجد نسخ منه فی 


NS 


أحاطوا بفضل عقوم النادرة بكل ماتوصل إليه 
عصرهم من شی صنوف المعرفة ... وإتما فخر 
ابن النفيس > بل فخر العرب نی کل مکان أن بکون 
هذا العام الفذ قد تطاول على القيود التقليدية الى 
EEE ES‏ > وتحررمنسيطرة 
جالینوس وابن سینا » وآنکر - فی جراۃ - کل مالم 
تره عینه ا عقله »> وهذا ف مولف له 
هو «شرح تشربح الةانون الذى بات نى عار 
المكتبات » لم بثر انتباه القراء خلال ستة قرون حى أن 
لكلرك (ee1ercا)‏ ا کتفی ی مولفه عن طب العر ب( 
بان قال : إنه موجود نی مکتبات باریس والاسکوریال 
وأكسفورد » إلى أن عر عليه طبيب مصرى هو 
الدكتور حى الدين التطاوى سة ۱۹۲٤١‏ فى مكتبة 
برلنن . وقد قام التطاوى بدراسته نى الرسالة الى 
قدمها لنيل الد كنوراه من جامعة فريبور ج بألائيا » 
ویری الدکتور ماپرهوف أن الدکتور دیبجن 
(٤»«»:دا)‏ رئيس معهد تاريخ الطب فی برلین آرسل 
إليه نسخة. مكتوبة على الآ لة الكاتبة من هذه الرسالة 
الى لم تكن قد طبعت بعد . وقد كان هذا :بداية 
محث أدى إلى اكتشاف نسخ أحرى من هذا الموؤلف 
يشير «١‏ مايرهوف ١‏ إلى أربع ما + وإلى ترجات 
ابن النفيس الى ذكرناها فما سبق . 

وقد أراد البعض أن يغتصب من التطاوى أولوية 
هذا الاکتشاف » فقد کتب ١‏ بیی وهارپان » سنة 
4۹ عن ابن النفيس ۳ معترفن پانہما استقيا 
معلومانہما من مقال « مابر هوف ۲ آلذی کان قد نقل 
فيه إلى الفرنسية الفقرات الحاصة بالدورة الدموية . إلا 
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انما عادا سنة 1۹٤۸‏ فادعيا ى مقال آخر أن 
« ليكلير ٠م‏ يذكر ابن التفيس (وهذا غير صحيح ) 
وأنما كافا أديباً مغر بيا بترجمة النص العرلى . إلا أن 
١‏ فییت ٩۳۲‏ وضع الأمور : ی نصامما سنة ۱۹۵٩‏ فقد 
قارن التر جمتن » واستنتج أن هذا الأديب يكاد يكون 
قد تقل ترجمة مايرهوف حرفبً بل إنه أغفل الألفاظ 
نفسها الى أغفلها مايردوف + فتساءل بشىء من اکم 
عا إذا کان هذا الأديب قد غش ١‏ بى » و «هارابذ» 
آن يتحمل 
وقد وصل الأمر دين 
الطبيبن بعد أن نشر الدكتور عبد الكرم شمادة؛ رسالته 
باقر فة ان لالش 8 آنا افيا أن دا 
الدكتور كرامة نقل الترجمة الى قدماها > مغفاءمن 
القول بان ترتجمها منقولة عن مايرهوف أما النكتور 
كرامة فقد اعرف بفضل التطاوى فى هذا الا كتشاف 
الطار ,: 

اولنلق نظرة الآن إلى هذا المؤلف .. فنجد أنه 
ليس هناك أكثر دلالة على الروح السائدة فيه: مما ورد 
ئی مقدمته » تلك الروح الى عبرت عن احبرامه 
الدين والشريعة ثم للقدماء أى جالينوس وابن سينا ء 
وأفصحت أخراً عن اعاده على النظر الحقق 
زالاسقضاء الشخصی ھا انا رآ هلا قال + 

« وبعد حمد الله والصلاة على أنبيائه ورسله : 
فإف صدا الات لر آل عا تبسر اها فن الباحف عل 
كلام الشيخ الرئيس ی على الحسن بن عبد الله بن 
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سينا رحمه الله ى النشربح ف جملة كتاب القانون , 
وذلك أن جمعنا ما قاله ى الكتاب الأول من كتاب 
القانون إلى ما قاله ئى الكتاب الثالث من هذه الكتب ٠‏ 
وذلك ليكون الكلام فى التشريح جميعه منظوماً » وقد 
حدانا عن مباشرة النشريح وازع الشريعة » وما فى 
أخلاقنا من الرحمة » فلذلاك رأينا أن نعتمد فى تعرف 
صور الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمنا من 
الباشرين هذا الأمر خاصة الفاضل جالينوس »> إذ 
كانت كتبه أجود الكتب الى وصلت إلينا نى هذا 
الفن ٠‏ مع أنه اطلع على كثر من العضلات م يسبق إلى 
ET E‏ 
الأعضاء وأوضاعها » ونحو ذلك على قوله إلا فى أشباء 
يسيرة ظننا ألما من أغاليط النساخ » أو إخباره عنها م 
يکن من بعد تحقق المشاهدة فما . وأما منافع کل 
واحد من الأعضاء فإنما نعتمد نى تعرفها على مابقتضيه 
النظر امحقى والبحث المستقم ولا علينا وافق ذلك 
رأی من تقدمنا أو حالفه » . 

٠‏ ولكى ندرك أثر الاجا فى التفكر ومداه البعيد 
يستحسن أولا عرض نظرية حركة الدم حسب رى 
جالینوس الی کملھا بعدہ ابن سینا + ثم ذ کر تعلیقات 
ابن النفيس علا . 

وحبن أقول حركة الدم ود أن أمبز بين الحركة 
والدورة» إذ أن فكرة الدورة م تاش إلا نى القرن السايع 
عشر ٠‏ وأن تلك الحركة كانت تعتر جرد مد وجزر 
ئى الأوعية . وتبعاً هذه النظرية كان الوريد الباهى 
ينقل الغذاء من الأمعاء إل الكبد حيث كان يتحول إلى 
دم. م کان الدم یسری من الكبد إلى سائر الأعضاء 
عن طريق الأوردة » فكان يذهب إلى المخ عن طريق 
الؤربد الأجوف العلوى : 

وكان ما يسمى بالوريد الأجوف العلوى مكواً 
من جزء الوريد الأجوف السفلى الحالى الواقع بن 
الكبد والقلب » ومن الوريد الأجوف العلوى الذى 


کان يعتر ماد له » أما القلب الأمن فإنه كان بنظر 
إليه كجيب اوريد لا منفذ له . وكان الدم ‏ تيعاً 
هذه النظرية - يبصل من الكبد إلى التجويف الأعنء 
فیتخلص فيه من الشوائب الى تکون قد علقت به نى 
مختلف الأعضاء » ثم يعود مطهراً إلى الأوردة :وما إلى 
الأحشاء» بنا ذهب الشوائب عن طريتق الوريد الشريانى 
( الشريان الرئوى ) إلى الرئة ‏ وتتصعد مها إلى الزفر 

إلا أن جالينوس وجد أن الأوعية الواردة إلى 
القاب أكثر اتساعاً من الأوعية الحارجة منه» فاستنتج 
من ذلك أن الدم.الوارد إليه أكثر من الحارج منه عن 
طريق الأوغية + غا جعله يزع أن هناك منفذآً یترب 
مته الفرق بين الكميتين إلى البطبن الأيسر » وأن هذا 
المنفذ يقع ى الحاجز بعن التجويفين » ويفسر وجود 
يعض الدم ف الشرايين ۲ 

وكذلك الحال بالنسبة للقلب الأيسر فإن الأورطى 
كانت تعتر امتداداً للقصبة الموائية وتوصل المواء إلى 
القلب » حيث متزج الدم النافذ من البطن الأعن فتتولد 
منہما الروح الى تسری ى الشراين . 

لقد کان الجهاز الؤدیدی فى نظر جالينوس 
متفصاد تماما عن الجهاز الشريانى فا عدا منافذ القلب 


رة + وكات وظيفتاهما مختلفتين » فالأول ينقل 


الدم من الكبد إلى القلب » ومن القلب إلى الأنسجة > 
أما الآحر فينقل الروح من القلب إلى كافة الأعضاء . 
ظلت هذه النظر ية عقيدة جامدة حنى القرن السابع عشر + 
وحى بن أكثر الأطباء استقلالا نى الفكر » فقد 
ا ا سینا » وسجاها ١‏ لیوناردو دافنشی) ی 
لوحاته النشر ية ء عنما كانت المضة العلمبة الإيطالية نى 
ذرو تما بالرغم من آنه قام هو نفسه بتشربح عدةجثث 

لننظر الآن إلى ما ورد من تعليقات ابن النفيس 
على ١ا‏ قاله ابن سینا وجالینوس 

وعکن حصر ما أن به ابن النفیس من جدید ف 
الفقرات الالية الحاصة بالروح > والى بتضح مها 
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مبدئا أن الولف قبل النظرة السائدة ٠‏ وهى أن البطين 
الأيسر والشراين مليئة بالروح + وأن الروح تتولد 
فى التجويف الأيسر باختلاط الدم بالمواء . قال 
ابن النفيس : 

١‏ والڌی نقوله تحن والته أعلم أن القلب )ا کان 
ن أفعاله توليد الروح ٠‏ 
رقيق جداً شديد الحالطة بحرم هوائى > فلا بد أن 
محصل ی القاب دم رقيق جدا وهواة یگن آف حدٹ 
الروح من الجرم الختلط مهما » وذلك حيث تولد 
الروح وهو ى التجويف الأيسر . 

م يفسر ضرورة الرقة الشديدة فى الدم الواصل 
إلى التجويف الأيسر وكيفية حدوث هذه الرقة . 
فيقول ١‏ ولا بد ى قاب الإنسان ونحوه مما له رئة 
من تجو یف لحر بلطف فيه الدم ليصلح خخالطة اهواءء فإن 
افواء لو خاط الدم وهوعلی غلظه ام یکن جمانهما جسم 
متشابه الأجزاء: وهذا التجويف هو التجويف الأمن» . 

نستطيع إذن أن نستخلص أن وجود تجوبف آخر 
محم فى نظره لضرورة تلطيف الدم تمهيدا لخالطته 
الهواء . وهذا استنتاج غالى حت ٠‏ ونعی بذاك 
استنتاج وجود الشىء من ضرورته . 

ویسهرسل ابن النقیس فی سرده لآرائه فقول : 

) وإذا طف الدم فى هذا التجويف ( أى الأمن‎ ١ 
فلا بد من نغوذه إلى التجويف الأبسر حيث مولد‎ 
وهذا بالطبع ضرورى لإتمام نظريته فى‎ . ٠ الروح‎ 
تکوین الروح . . تم بضیف : «ولکن لیس بیہما‎ 
متفذ فإن جرم القلب هناك سميك ليس فيه منغذ ظاخر‎ 
كا ظنه جماعة » ولا منذ غير ظاهر يصلح لتفوذ‎ 
هذا الدم » كا ظنه جالينوس . فإن مسام القلب هناك‎ 
. » مستحصنة وجرمه غلبظ‎ 

من أين إذن يكون مرور الدم ؟ ألم ينكر صراحة 
وجود مسام فی الحاجر ؟ لقد بحث اين النفيس عن 
مکان هذا الاتصال » فلم يزد من أن يقطع بأن الدم 


وهی إا تتکون من دم 


بعد أن يلطف نى التجويف الأمن ينف إلى الرئة 
وهناك ‏ على حد قوله » لالط الواء ويرشح ألطف 
ما فيه وينفذ إلى الشريان الوريدى (الوريد الرئوى) 
ليوصله إلى التجويف الأيسر » وقد خالط افواء وصلح 
لان يتولد منه الروح ويضيف : ما بقى منه آقل 
لطافة تستعمله الرئة فى غذالما . ۾ 

وقد أكد هذا فی موضع آخر بقوله : «فإن 
نفوذ الدم إلى البطين الأيسر إنما هو من الرئة بعد سحبه 
و تصعده من البطين الأعن كا قررنا أولا» . 

وکأنه ‏ بکنف بكل هذا » فأرأد زيادة التأكيد 
بأن الدم إنما مجرى ى اتجاه واحد وأنه ليس موضوع 
مد وجزر » فقال أيضاً : « قوله واتضال الدم الى 
يغذو الرثة ٠‏ إلى الرئة من القلب ( وهو ب يعى البطان 
الأيسر ) » هذا هو الرأى المشمور وهو عئدنا باطل .. 

وأما نفوذ الدم من القلب إلى الرلة فهو فى الوريد 
الشريانى (الشريان الرثوى ) . 

يبدو بوضوح فی کل هذه الفقرات أن ابن‌النفیس 
اهتدى إلى أن اتجاه الدم ثابت > ونه عر من التجويف 
الأعن إلى الرثة حيث مخالط المواء > ومن الرئة عن 
طريتق الشريان الوريدى ( الوريد الرئوى ) إلى 
التجويف الأيسر . ويفسر هذا نى فقرة أخرى 
بقوله : «فلا بد أن یکون هذا الدم إذا لطت نفذ 
فى الوريد الشربانى ( الشربان الرئوى) إلى الرئة لينبث 
فى جرمها ومخالط الواء ويصقى ألطف مافبه » وينفذ 
إلى الشريان الوريدى ليوصله إلى التجويف الأيسر . 
م ف مكان آخر : وجعل الشربان الوريدى غيغا 
ذا طبقة واحدة ليسمل قبوله لما حر جمن ذلك الوريده 
ولذلك جعل بين هذين العرقن منافذ محسوسة . 

وقبا يتصل بہذه المنافذ بحب أن نتذ كر أن العدسة 
المكرة ةم تكن قد اخترعت بعد ٠‏ وأن مالبیجی ۾ 
يكشف عن الأوعية الشعبرية إلا بعده بقرون » ما 
جعل الشرايين تعتبر منفصلة اتفصالاتاماً عن الأوردة . 
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ولذلاك فإن ابن النفيس م بعد كثبر عن الحقيقة 
عندما قال إن الدم ينبت ى جرم الرئة ليخالط اهواء > 
وإنه عر من مسام بين العرقن» منافذ عسوسة هى 
مابة الأوعية الشعرية فتنباً با كتشاف الأوعية الشعرية . 

وهناك نقطة أحرى لم روافق فما ابن سينا » وهی : 
عدد تجاويف القلب قال : « قوله وفيه ثلاثة بطون 
وهذا كلام لايصح فإن القلب له بطنان فقط أحدها 
ملوء من الدم وهوالأعن > والآآحر ملوء من الروح 
وهو الأيسر » ولامتفد ابن هذين البطلىن البتة »> 
والتشریح بکذب ما قالوه . 

وهه الغبارة الأخرة جديرة: بالتأمل . لقد سبق 
أن قال لنا ى ديباجته ؛ 


« وقد حدنا عن مباشرة 


التشریح بوازع الأريعة وما تى أخلاقنا من الرحمة » 
وھا هو ذا يدم نا الدليل على اعتاده على هذا اللشر يح 
« والتشریح يكذب ذلك ١‏ 
تفسراً هذا التناقض اھر 2 سوی آة جرخن اغل 
عدم إثارة حنق رجال الدين » شأنه ى ذلك شأن 
كشر ين من العباقرة امحددين اك کوبریکوضش 
ا عندها اسملوا مو لقانم الثورية بت كيدتبعي م 
لاعقائد الدينية السائدة ى عصرم کا أنه تخرص 
على ألا م با جھل ۔ کا کان یمم کل من ینکر تغالم 
جالينوس آإذ اعتذر عن هذا النقد حيث قال ى نفس 
الديباجة : « إلانى أشياء يسرة ظننا انبا من أغاليط 
الساخ » وذلك لإثارة الشك فى أمانة النساخ لاق 
علم الفاضل جالينوس 

وحسبنا لنستعرض ما ى هذا الكتاب من فقرات 
أخرى تستحق الذ كر وتحض على التأمل والاعتبار › 
أن نذ كر عبارة واحدة هما أحمية قصوى بالنسبة لتاريخ 
الطب » وهى خاصة بتغذية عضلة القلب الى كان قد 
قال عنہا ابن سينا : إا عن طريق الدم الموجود فى 
تجويفه مباشرة » بقول ابن افيس : «وقوله = 
لیکون له مستودع غذاء بغتذى به وجعله الدم الذى 


بولا د 


إذ يقول :: 


فى البطين الأعن منه يغذى القلب لا يصح البتة » فإن 
غذاء القلب نما هو من الدم المار فيه من العروق المارة 
نى جرمه .. وهذه العبارة تجعل ابن النفيس أول من 
قطن إلى وجود أوعية داخحل عضلة القلب تغذما > وهى 
تضيف دلبلا آخر على أن ابن التغيس مارس اللشريح» 
كا أنها تجعل منه أول من وصف الشريان الإكليلى 


وفروعه لنثبت الفارق الجسم بین نظرة جالينوس وان 
سينا من جهة ؛ونظرة ابن التفيس من جهة أخرى» فقد 
رسمنا رسا یوضح نظرة جالينوس اللاطنة ( انظر الشكل). 
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نقارن آراء ابن النفيس بنظریات معاصریه › 
فنذرك ما لبس فيه من شاك وهو ن تفکره سبقهم 
بعدة قرون ولا آن ادل م کن عو بير 
جديرة فعلا بالتبصر والاعتبار ؟ أكانت تعالمه منسية 
حقاً قبل أن بقدر هما البحث اليوم ؟ .. الحقيقة أن هذا 
الإهمال الذى وقعت ضحيته تعالم هذا الرجلالعبقرى» 
والذى لم يكن نى واقع الأمر إلا إمهالا من الزمن »> 
كان منشوه تلك المالة » هالة القداسة الى أحاطت 
ردحاً طویلا من الزمن بأقوال جالینوس وابن سینا ! 
كان العلاء يومنون بكل كلمة من كلانما ويذعنون 
ئی خشوع لکل تعاامها » إلى حد أن أى اتحراف عا 
کان بعد مثابة إلحاد . ولقد روى عن ريولانوس 
قوله : إن حدوث أی اختلاف بن نتا تج التشريح وبين 
قضايا جالينوس يكون مرده إلى تغبر طرأ على الطبيعة.. 
ولذا فإن هذا العبقرى حن ينصف اليوم » إنما يتحقق 
له بدل الحد مجدان : جد اكنشافاته الواقعية » وقبل ذللك 
جد جسارته العلمية النادرة الى دفعته إل رفض سيطة 
القدماء » وتنظيت عقله ‏ قبل أن يفكر - من كل 


ما کان عالقاً به من صور وآراء . وهذه الجسارة 
هى من غر شك إحدى السات الأصيلة ى كل إنتاج 


عبقری . 

وهکذا نری ما سبق أن تفکر ابن النفیس سبق 
معاصريه بعدة قرون » إلا آنه مجدر بنا أن تتساءل 
یجید هل كانت ثمافة تة عتا زی أن کف 
عنما التطاوى بعد سبعة قرون ؟ . 

لقد ظل العام العلمى يومن بتعالم جالینوس ءولاهاً 
عما كتبه ابن النفيس طلة قرون ثلاثة . وفجأة » 
کا لو أن سد انفجر » انرى ثلالة علاء نى غضون 
١‏ سنة يصفون دورة الدم فى الرثة بنفس الألفاظ الى 
استعملها ابن النفيس . وهممیشيل سرفتوس الإسبانى ى 
مو له اللاهونی سنة (Christianismi restituito, ) ۵٥۳‏ 
الذى حکم عليه من أجله بالإعدام حرقاً » ثم ريالدو 


کولومبو الذی شغل کرسی التشریح ف بادوا ونشر 
النظريات ذاتبا ى موالفه )De re ana ca(‏ سنة 
۱ ) بعد مرور ست سنوات على موالف سرفتوس » 
ون کان قد حاول. أن یو کد آنه قا م بتأليقه قبل ظهور 
هذا املف ار عق اي ى دري 
ئی بادوا » وتتلمذ على تلامذة كولومبو» وجمح کل 
ما قاله سابقوه » وضمه إلى تجاربه اللحاصة فى ملف 
(De motu cords)‏ س ۲ ed‏ بذلك أول 
من اهتدى إلى سر الدورة الدموية »٠‏ وإن كان قد سبقه 
الإيطاليون إلى ذلك . 

لقد أصر الموٴرخحون الغر ببون على القول بأن تعالم 
ابن النفيس أصاما النسیان » وبأن سرفتوس وکولومبو 
وهارف اهتدوا إلى هذا السر مستقلين عنه » بل مستقلا 
کل مهما عن الآاحر , 

ولكن هناك » على الأفل » برهانان يدلان على 
أن المغرب لم مجهل ابن النفيس وإن كان قد تجاهله . 

أما ألما : فهو ترجمة باللاتينية نشرت نى البندقية 
سنة ٠١٤۷‏ » قام با طبيب إبطالى إسمه ( الباجو) » 
زار دمشق لدراسه اللغة العربية ولتصحيح ترجات 
ابن سینا اللاتینبة وهی تذ کر فقرات کشر ة ومن شرح 
تشربح القانون » وهو الموؤلف الذى نحن بصدده »> 
وإن كانت لا تشتمل على الفقرات المتعلقة بدورة 
الدم الرئوية . وقد أكد (ألباجو )فى مستهل مولفه 
أن-هذة هى أول مرة تشر فا ترجمة لاتينية هذا 
الول 

ولنقارن تاريخ نشر تلك الأرجمة ( ٠١١۷‏ ) فقد 
سبقت بست سنوات ملف سرفتوس ( ٠۵١۴‏ ) بائنی 
عشرة سنة موٌلف کولومبو ( ٠٠١۹‏ ) الذى لايشلك 
أحد اليوم فى أن هارى قد اقتبسه . هل يعتر من‌قبيل 
المصادفة أن يظهر » بعد صمت ظل ثلالة قرون › 
ثلاثة مولفات الواحد تلو الآحر ؟ . 
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ا الر هان الثاني : على تسلل تعالم ابن النفيس إلى 
الغرب فهو وجود مخطوط عرلى يرجع إلى القرن 
السابع عشر فى المكتبة الأهلية باريس تحت رتم١۷۷٠‏ 
حيث اكتشفه عبد الكرم شهادة . وهذ المخطوط 
تنقصه ‏ للأسف ‏ صفحاته الأولى وصفحاته اللحتامية 
مما نجعل من المتعذر معرفة اسم مولفه . وهو عبارة 
عن تعليق على قانون ابن سينا يتضمن نى ثناياه إعجاباً 
بالا بابن التفيس الذى يلقبه بالقرشى . وقد اتيع 
منہجاً يورد عوجبه آقوال ابن سينا أولا ثم بتبع ذلك 
بقوله : « ولکن القرشی بقول کذا وکذا» . وہذه 
الطريفة بط دثظرية ٠‏ ابن التفيس عن الدورة الدموبة 
ى الرئة فى عدة صفحات . 

ومن هنا جد آنه من الحتمل آن تكون تعالم العام 
العرلى قد تسللت إلى علاء المضة الغربيين عن أحد 
طريقين : إما عن طريق الأئدلس وإسبانيا حيث 


نشا سرفتوس » وإما عن طريق ترجمة الباجو . وهذا 
بالإضافة إلى طريق ثالث هو جزيرة صقلية وجنوب 
إيطالبا حيث عنى ملوكها النورمانديون أمثال فردريك 
الثانى بتشجيع العلاء العرب ٠‏ وبالبحثعلى ترجمة 
مولفاتہم » ومنہما تنتقل إلى بالرمو وبولونيا وبادوا 
وبقية أوروبا . ولم تكن الأمائة العلمية من مىزات 
هذا العهد» بل رما كان العلاء المسيحيون بخشون ذكر 
نايع علمهم غر الميحية وف من لمكم علبم 
بالمرطقة . 

ومهما يكن من أمر هذا التسلل » فإن للعرب أن 
بفخروا بعالم مثل ابن النفيس ٠‏ وأن يذ كروه مع غره 
من الحددين العرب الذين م تستعيدهم تعالم من 
سبقوهم » لينفوا زعم الذين أرادوا أن يقللوا من 
قيمة الطب العرلى » فوصفوه بأنه تجرد قل أعى لطب 


السابقىن . 


۷ 


الثأمرت ف الفا الأول لرجارت 
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لہ ر 
الک رعطاں امس 


١‏ - مقدمة عن ديكارت وفلسفته 

() ديكارت هو « أبو الفلسفة الحديثة »: وأول 
من وصفه بهذا الوصت فلاسفة الألمان وعلى رأسهم 
١‏ هیجل » و « شلنج » . ولقد أحدثت آراؤه فى 
الفلسفة والعلم هرة عنيفة : فقوضت مذهب أرسطو » 
وقضت على علم القرون الوسطى » وأيدت ساطان العقل 
وناصرت قضية الحرية » وهيأت النفوس أللثورة 
الإنسانية الكرى . 

وقد اشہر ديكارت ف العصور الحديثة بأنه زعم 
« المذهب العقلى » فى الفلسفة . وهذا المذهب عبارة 
عن القول بأن المشكلات الفكرية العامة الى تعى 
الإنسان عا هو إنسان مكن أن ثحل بواسطة العقل 
الإنساى » ومن غر معونة من شى“ خارج عن العقل : 
وكانت هذه ١‏ جوانية » فى الفلسفة الغربية الحديثة . 

وفلسفة ديكارت عرفت بأنبا « فلسفة الأفكار 
لواضحة المزة ٠‏ » كا كانوا يسمونما فى القرن السابع* 
عشر : فقد أرادت تلك الفلسفة أن تخلص الفكر من 
نبر السلطات » أياً كانت » فلم تقبل دلبلا“ على الحق 
إلا البداهة العقليةءأى بداهة العقل الذى يراه الفيلسوف 


« أعدل الأشياء قسمة بين الناس » » وحظوظ الناس 
منه متساوية» فلا فرق بین شعب وشعب » ولا تفاضل 
بان جنس وجذس 7 

(ب) وقد کان لدیکارت أکر الفضل نی بناء 
صرح المذهب العقلى الحديث ۽ حن وضع قاعدته 
المشورة « بجحب ألا أقبل شيئ قط على أنه حى ما م 
يبن لى ببداهة الغقل أنه كذلك » » وجب آلا أحكم 
على الأشياء إلا ما يتمثله ذهى بوضوح وتز ينتف 
معهما كل سبيل إلى الشك . وقد قبل إن ما يسمى 
فى الفلسفة بام «الورية الديكارتية» يتلخص ف القاعدة 
الئ تتطلب البداهة ى كل معرفة وى كل بقن ء لأنها 
إنما تدعو إلى رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسبا 
على التفكير » ولا تقبل إلا حكم العقل الذى لا برى 
للحقيقة مقياسا إلا البداهة والوضوح والجلاء . 

وکثرون من مؤرخی الفكر الحديث رأوا فى 
فلسفة ديكارت هذا الطايع العقلى الصريح إلذى مجعل 
من ديكارت «أباً روحياً الثورة الفرنسية » وفيلسوئ 
انتصرت بفلسفته قضية البحك الحر وتأید با سلطان 
العقل» . 


VV 


وكان لفلسفة ديكارت أعمق الآثار فى تلف أنغاء 
العام : ذاعت نى إنجلثراء وآلانياوهولندا » وإبطاليا ؛ 
ونى غبرها من البلاد الأوربية » إبان القرن الثامن 


عشر . وتغلغل نفوذ الفيلسوف فى أبعد أصقاع الدنياء' 


حى وصل إلى مصر ى أواخر القرن الناسع عشر 
وأوائل العشرين : 

(<) دیکارت وعمد عبده : وقد تجلی أثر 
هذه الفلسفة عند الأستاذ الإمام محمد عبده ى السنوات 
الأول من هذا القرن : فلا مخفى أن الدعوة الى 
بض ا الإمام الإصلاح الحتمع الإسلاى عوا ٠‏ 
وإصلاح العقلية المصرية خصوصا » إنغا تقوم على 
اصطناع منہج ديكارت نى «الأفكار الواضحة المتمزة»» 
وف تغليبة العقل على أحكام الموى والعاطفة ء 
وى محاولته إدخال الدراسات الخطقية فى ال جامعة 
الأزهرية » ونى اصطناعه اليقن والبداهة معيارا لصحة 
الروايات أو تلفيقها . 

ومن طريف ما بُذكر فى هذا امقام أنى عثرت 
فى مكتبة الأستاذ الإمام محمد عبده » منذ اکر من 
ربع قرن » على جمیع موّلفات دیکارت ف نصوصها 
باللغة الفرنسية ”> ووجدت على كشر ما تعليقات 
وهوامش خط الإمام تفه » وما استرعى نظرى 
نذا ك"بصفة خحاصة » كثرة التعليقات الى كتا 
الإمام على نص كتاب « النأملات ١‏ » وخصوصاً على 
القسم الذى بورد فيه ديكارت الأدلة المعروفة 
وأود أن أذكر نى هذا الصدد 
أيضا أن الأستاذ الإمام قد أشار غر مرةءثى الدروس 
الى کان يلقہا فى «دار الإفتاء ٠‏ > إلى ما مكن أن 
يستفاد من.أدلة. ديكارت العقلية لإثبات العقائد الدينية . 


لإثبات وجود الله . 


(د) وبالإجمال عمکن أن يقال فى فلسفة 
دیکارت إن روح تلك الفلسفة. الجوانية ومنهجها فى 
التدرج من الشلك إلى اليقعن » قد بقى كلاها هادياً 


للذهن الإنسانى على مدى العصور . ولعل من فضل 
دیکارت على الإنسانية المفكرة أن أصبح واضحاً 
العيان أن المثل الأعلى للوجود الإنسانى هو تحقيق وعى 
الإنسان لذاته ولمكانه نى العام > ححيث برد" جميع 
آرائه إلى أفكار واضحة متميزة » ومتنع عن أن بقرر 
أو أن يعمل مالم يكن معتمداً على أسباب صحيحة 
مقبولة لديه ولدى الناس جميعاً . وحيث يتحرى 
دانم عن المسوغ الأخبر لعارفه وأغحالة : وخا المع 
من معان النظر الفلسفى دو المعى الذى ينبغى أن 
تحرص کل الحرص على إذاعته وتعیمه » حى يتیسر 
للفلسفة أن تودى فى امحتمع رسالا الجليلة . ويسر 
کل متتبع لتطور الأفكار ف الحتمع الحاضر أن يلاحظ 
أن مفهوم الفاسفة ورسالما الحقيقية » على نحو ما راد 
ها دیکارت أن تکون : قد برزا ی آیامنا هذه برواً 
لایدع مجالا لخموض أو إجام فى أذهان المستنرين 7 
وليس أدل على هذا من أن الرئيس عبد الناصر ٠‏ 
حن أراد أن ينشر آراءه عن حقبقة وأهداف الثورة 
المصرية » ثورة يوليو ٠۹١١‏ » وجد أن الفلسفة » 
هی خر ما عبر به عن تام وعینا لأنفسنا » وتعمقنا 
فی فهم بواعث أعالنا » دون الوقوف عند ظواهرها ٠‏ 
فاختار الفلسفة عنواناً لكتابه « فلسفة الثورة ١‏ . 


م س سیرة دیکارت فى مۇلفاته : 

كانت حياة الفيلسوف الفرنسی دیکارت»› حیاة 
جوّانية فى صميمها » لاروح والفكر فبا المقام الأول : 
قضى الفياسوف شبابه منقبا عن الموضوعات العقلية ؛ 
جاد"ا ئى درسبا » متعقباً المشكلات العلمية دائباً على 
حلها . وأنفق حصب سی حیاته ی عتلف أناء 
هولندا > طالباً ملاذاً مأموناً يستطيع فيه أن يفكر 
وأن يعمل ئى خلوة وهدوء . انی به الأمر إلى أن 
جازف بلك اللعلوة فسا » بل عیاته كلها »> حن 
قصد إل بلاد السويد إجابة لإلماح ملكة تريد أن 


VA 


نحخفف من أعباء الحم بالوقوف على شی من مبادئ 
الفلسفة . 

وإذا كانت سرة ديكارت قد تظهر نا على شخصية 
الفيلسوف > فھی لا تطمع ئی أن تفسر لتا عبقر پته 
ومواهبه الى هيأته لأن يكون بطل الفكر الذى عرفه 
التاريخ الحديث . 

ولد « رتیه دیکارت ۲ ی ۳۱ مارس سنة ۱١۹٩‏ 
فى قربة « لاهى » مقاطعة « التورين » فى فرنسا »> من 
أسرة من صغار الآشراف» وکان أبوه مستشارا برلان 
١رِن» ٠‏ 
وبمكن أن نقسم حياة دیکارت إلى ثلاث فیرات 
ا 
(ا) الفترة الأولى 
فعرة دراساته الأول فى مدرسة «لافليش » › 
حيث تتلمذ على اليسوعيين من سنة ٠١٠٤‏ إلى سنة 
۲ »۰ فدرس اللغات القدءة والمنطق والأخلاق 
والرياضيات واليتافزيقا ٠.‏ 

( ب ) والفبرة الثانية 

من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱١۲۹‏ + قضاها فى السفر 
والارتحال : فقد قصد إلى باريس سئة ٠١١۳‏ » 
والتقی بالریاضی «میدورچ » › کا التق بالأاب 
«مرسين» صديقه وزميله منذ عهد التلمذة . وواصل 
دراسة القائون والطب فى جامعة « إواتييه » . وحصل 
على إجازات الحقوق من تلك الجامعة سنة ۱١١١‏ . 
ثم التحق با یش افولندی » جیش «موریس دوناسو : 
8 مجیش ١‏ مکسیمیلیان الباثارى» . واتصل بالعام 
الشاب « إسحق بيكان » . وكتب رسالة فى الموسيقى 
سنة ۱۹۱۸ . م سافر إلى الدانمرك » وشاهد تتوبج 
الإمراطور فردیناند الثانی ف فرنكفوزت سنة ٠١١۹‏ . 
وقضى الشتاء ف « تويبورج » ؛ ووقعت له حينذاك 
أزمة من أزمات الشك » و)تنجل الأزمة .إلا باكتشاف 


المبادئ المهمة مجه ٠‏ ف ليلة ٠١‏ نوير سنة ٠١١۹‏ . 
وقفى رة تحمس ونشوة عقلية »> ونذر لله نذرا أن 
حج إلى «نوتردام دولوريت » . والتحق مجيش 
دوق باثاریا نى « أولم ٠‏ » وشاهد موقعة« الجبل‌الأبيض» 
سنة ٠٠۲١‏ . وئ الستة التالية دحل هولندا عن طريق 
موفوراڈیا وسیل‌زیا وبراندبورج ومحر الثمال » وقضی 
بعد ذلك سنوات فى الارتحال والتنقل بين هولندا ء 
وفرنسا » وسويسرا ٠‏ والترول » وإيطاليا . وقام بفروض 
الحج لل « نوثردام دولوریت ٩‏ ۔ 

( ج ) والفترة الثالغة 

فارة مقامة ف هولندا وبقائه ہا عشرين سنة 
( س سنة ٠٦۲۹‏ إلى سنة e ٠١4۹‏ وف تللكت الفرة 
الحصبة کتب آم موثلفاته : 

١‏ كتب باللاتينية ١‏ قواعد مداية العقل » ر نشر 
بعد وفاته ) وکان فی ذهن دیکارت أن محتوی الکتاب 
عل ست ولان قاغعدة٤‏ ولگنه رکه دون أن یتمة 
وعدل عن كثرة عدد القواعد ما ودی اليه من تعقيد » 
وخطر له أن علم المنطق القدم إنما يصد الناس عن 
دراسته لذلك السبب > وخطر له أن روساء الدول 
يستطيعون أن محككوها بعدد قليل من القوائن ما داموا 
حريصين على مراعانما مراعاة دقيقة . ویری «مییه ) 
مع ذاك أن كتاب «القواعد » هو أعمق وأروع رسالة 
منطقية عرفا الفلسفة نى جميع عصورها » بلا استشاء 
لكتاب ١‏ الأرجانون » ( الآ لة ) لأرسطو » ولا لكتاب 
« المنطق » فميجل . 

(۲) وعکف دیکارت نی هولندا على النظر 
الفلسقى الصرف » ثم وجه اهامه. إلى دراسة علوم 
الطبيعة » فحر ر كتاباً سماه فيا بعد « العام » راد فيه 
أن يبسط رأيه فى كبفية نشوء العام على مقتضى قوانين' 
ميكانيكية صرفة : بدا للفيلسوف أن الله خلتق المادة 
«عماء ۽ خواء » ثم رتما وفقاً للقوانن الى م بزل 


چ 


یراعہا فى حفظ العام . وعلى هذا النحو أراد ديكارت 
أن يوفق بن الإعان بعقيدة الحلق > ون فكرة 
الذشوء الحاصل وفقاً للقوانمن الطبيعية الى لابستطاع 
بعد البرهنة علا . 
ولکن خادٹا وقع ی ۲۳ يونية سنة ۱۹۳۴۳ فكان 
له أثر ى حياة ديكارت الفكرية . ذلك أن هينة 
التفتيش حكمت على العام الإيطالى ١‏ جاليليو ٠‏ 
بالمروق من الدين لقوله بدوران الأرض : وكان 
دیکارت نفسه یقول ذلك فی کتابه «العالم » فلا پلغه 
نبأ الحكم على « جاليليو» حاف أن يشر الكتاب . 
وكتب إلى الأب «١‏ مرسن » بأنه إذا كانت حركة 
الأرض باطلة » فإن جميع أصول فلسفته باطلة 
كذلك » لأن تلك الأصول تثبت الحركة الأرضية 
عا لاجال فيه لاإ بام . وقال أيضاً إنه لايستطيع أن 
بفصل تلك النظرية عن حركة الأرض عن 
کتابه دون أن يتعرض مذهبه كله للخلل . 
لما کان لایرید أن يصدر عنه قول 8 يوجد 
فيه مانخالف الكئيسة > فإنه يفضتل أن يكم ذلك 
القول على أن يظهر للناس فى صورة شوهاء . 
(۳) وف سنة ۱۹۳۷ نشر ديكارت بالفرنسية 
کتابه المشور« مقال فى المىج ٠‏ » وهو مقدمة لثلاث 
رسائل هى «الا ثار العلوية » و«البصريات » و«المندسة» 
أما « المقال ى المج » فهو الرسالة الغلسفية الصرفة 
فى ذلك امحموع » بين فما تاريخ آفكاره » وأوضح 
عن اللحصائص المهمة لمذهبه الجديد فى نظرية المعرفة 
وف‌اليتافعزيقا . أما الآثار العلوية والبصريات فقد 
أعطى الفيلسوف فما مثلا“ أو نموذجا لطريقته فى 
تفسبر الطبيعة تفسراً میکانیکیا متا . وى رسالة 
« الندسة » استكشف ديكارت افندسة التحايلية الى 
ضم با علم الجر إلى علم المندسة ودرجھما تحت 


علم واحد ۾ 


ولقد كان ظهوركتاب المقال ف المج بالفرنسية 
فتحاً جديداً ف عالم التأليف » إذ كانت عادة الفلاسفة 
والعلاء حى ذلك الحين أن یکتبوا مونم باللغة 
اللاتينية » فلا مض ديكارت ونشر كتابه باللغة الفرنسية 
أدرك الناس لأول مرة كيف تعيتر الفلسغة عن معانما 
باللغة الى يقهمها الجمهور من الشعب . والحق أن 
ديكارت كان قليل الثقة بامتحذلقمن وأهل الطنطنة 
والادعاء ف العام : ولدلك لراه مئذ البداية > ف 
باكورة مولفاته » يوجه حديثه إلى ذاك الجمهور 
الأوسع من الناس الذين محكمون فيا يعرض فم من 
الأمور دون أنمفلوا ما رآه أرسطو ولا عا قاله فلان 
أو علان ا کارت فوا ذلك 7 لذا 
كنت آثرت أن أكتب بالفرنسية - الى هى لغة 
بلادى ‏ على أن أكتب باللائينية » الى هى لغة من 
قاموا على تعلیمى ٠‏ فذلك لأنی آمل 
لا یستخدمون إلا عقولم فی حال فطر ہا وصفائہا : 
سیقدرون آرائی حبرا من أولتك الذين لايومنون إلا 
عا ورد ى كتب القدماء ١‏ . 1 

ومن عجب أن كتاب « المقال فى المج ٠‏ ل 
لدی الجمهور حن ظهوره إلا قليلا من ا 
والاعتراضات »فى حن أن الرسائل الأخرى العلمية 
انى تايه أثارت من الأسئلة والاستيضاحات مااضطر 
ديكارت إلى النزول فى ميدان المئاقشة الحادة مع 
كشرين من المشتغلمن بالرباضيات . 

(ه) ونی سنة ٠٦٤٤١‏ نشر الفيلسوف كتاب 
١‏ مبادىء الفلسفة » باللائينية أيضاً . وى هذا الكتاب 
عرض مبسط للفلسفة الديكارتية يسبل للناس فهمها 
الالام ما . وقد قام الأب ١‏ بيكو » فوضع للكتاب 
ترجمة فرنسية راجعها ديكارت وئشرت بباريس سنة 
۷ . وبعث دیکارت إلى مرج الكتاب رسالة 
هامة جعلها مثابة المقدمة لتر جمة الفرنسية » أوضح 
فا اللحلاف بين الفلسفة القدعمة والفلسفة الجديدة » 


آن الذين 
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واليزات الى توجد فى فلسفته وفضلها ى نفدم 
المعارف البشرية تقدماً مطرداً غر محدود . وآهدی 
ديكارت « مبادىء الفلسفة » إلى الأمبرة الزابث . 
وکات قا نة الفیلسوف أن جل جاب و البادیة ت 
ستة أجزاء : مبادىء کے اک الأشياء المادية» 
السماء » الأرض ١‏ النبات والحيوان » الإنسان » 
ولكنه م يستطع إتمام الجزئن الأخرينلقلة ما لديه من 
التجارب » وقلع بالأجزاء الأربعة الأولى الى يشمل 
أوها الميتافزبقية ويشمل ثانا وثالما ورابعها الفزيقا 
الموأسسة على تلك الميتافز با . فكتاب المبادىء ينقم 
الأول » وعنوانه ١‏ مبادىء المعرفة 
البشرية » » حوى على التقريب ما محويه كتاب 
« التاملات » › لولا آنه بأسلوب آخر » ولولا أن 
ما وضع فى الواحد مطولا وضع فی الآحر ختصرا 
وبالعكس : وال جزء الثالى وعنوانه « مبادىء الأشياء 
المادية ٠‏ بين ديكارت فيه م يعتر الأجسام إلا 
مادة متدة طولا وعرضاً وعقاً » وم يعر فی 
تغبراما المتعاقبة إلا حركات خاضعة لبعض قوانین 
سط چا . وعنوان الجرء الثالث : فى عام الشمادةء 
وهو بحث فى الميكائيكا السماوية . صف ديكارت 
فيه حركة الأرض ولكوا كب الأخرى حول الشمس. 
وعنوان الجرء الرابج «نى الأرض » ويفسر فيه 
ديكارت الثقل وظاهرة المد والجزر وخواص المغناطيس.. 
الخ وينفى الجذبة“ بين الأجسام » لأن فكرة الجذبة 
فكرة مهمة . 

)١(‏ وكانت الأمبرة [لزابث قد طلبت إلى ديكارت 
أن يكتب « رسالة فى انفعالات اللفس » فأجاب 
رغبا ونشر الرسالة بالفرنسية سنة ٠۹4۹‏ . ورسالة 
الانفعالات » مضافاً إلا“ رسائل الفياسوف مع الأمرة 
تحتو على أهم ما فى مذهبه الأخلاق . 


إذن أربعة أجزاء : 


محلل ديكارت انفعالات النفس واحدا واحداً ‏ 
ویعقب على کل تحلیل بفصل ئى وجه استخدام 
الانفعال والانتفاع به . ويرى فيلسوفنا أن الانفعالات 
والأهواء طبيعية » وهى فى ذانها حسنة » وهو الف 
فى هذا ما اذهب إليه الرواقيون الذين زعموا أن الأهواء 
أمراض من أمراض النفس » فينبغى عغاربها والقضاء 
علہا بتاتاً . وإذن فلانفعالات عند دیکارت ليست 
أشياء رديفة بل طيبة » وفا مصلحة للبدن والتفس 
جميعاً > وإنما الذى مجحب علينا أن نتجنبه هو الحرافاتما 
وسوء استعا ها , 

والذى يسترعى انتباهنا ى « رسالة الانفعالات ١‏ 
هو اهام دیکارت اهام ظاهراً بأن يستخدم تلك 
البحوث النفسية الفزيولوجية ى تشبيد مذهب أخلاق 
يغلخص فى السيطرة على الأهواء والعواطف . ورعا 
کان هذا الجزء من آخلاقیات دیکارت ھو أ کار 
أجزائها حدة“ وطرافة . وقد كتب الفيلسوف إلى 
«شانو » ذا الصدد يقول : «لا أك ”عنك أن 
الفكرة الى حاولت تحصيلها عن الطبيعة قد نفعتى فعا 
عظيماً فى إقامة أسس يقينية فى الأحلاق ) . 

وقد كانت «رسالة الانفعالات » آخر موؤلفات 
ديكارت . ودعته الملكة كريستن » ملكة السويد > 
السفر إلى استكهلم » لیلقما بتفسه مبادىء فلسفته ٠‏ 
ولكى يعلمها « السبيل إلى الحياة السعيدة مع اله ومع 
الناس » فقبل الدعوة بعد تردد مئه وإلحاح من الملكة . 
وهناك مات ف ١١‏ فبراير سنة ٠٠١١‏ وله من العمر 
ثلاث وخمسون سنة . 

عرف دیکارت فی حیاته جمیع ضروب النصر 
والحذلان . والآن وقد أصبحت فلسفته إنسانية تتخطى 
حدود المكان والزمان » فإنها تسجل من غر شلك 
صفحة من أنجد الصفحات فی تاریخ الفکر الإنسانى , 
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م س تعلدل التأملات فى الفلسفة الأولى 

: تعریف بالتاملات‎ ١ 

« التأملات تى الفلسفة الأول ٠‏ من روائع المولفات 
الفلسفية على الإطلاق . وهى بلا ريب آم أجزاء 
الفلسقة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار . ونظرة إلى 
المسائل الى تناولبا . والحقائق الى يتما تقنعنا أا 
أو ما ألف الفيلسوف نى اليتافزيقا بوجه عام ٤‏ 
وأبدع ما كتب ى النفس الإنسانية » ووجود الله بوجه 
خاص » كما يشر إلى ذلك النص الكامل لعنوان 
الكتاب : « تأملات فى الفلسفة الأول + وفما يرهن 
على وجود الله وخلود النقس . 

نشر ديكارت « التأملات » سنة ٠١١١‏ باللغفة 
اللاتينية » دون الفرنسية » وكان قصده من ذلك 
کا محدثنا هو نفسه أن بقصر كتابه على اللحاصة دون 
العامة » إذ أنه قد الآزم نى شرح المسائل الميتافز بقية 
سبياا“ قل سالكوه ٠‏ وبعد عن الطريق الألوف 
بدا کا 2 

ورای دیکارت أن يقدم للتأملات برسالة إهداء 
« إلى العمداء والعلاء بكلية أصول الدين المقدسة 
باریس » يسام فہا آن پویدوا آراءه » ویبیان 2 
أن مجه الجديد فى الفلسفة » على الرغي ما بينه 
وبين مهج «المدرسين ١‏ من اخحتلاف عیق ع 
أن ينصر العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأنا 
أن تخرس ألسئة الملحدين n‏ يضمن أن رظفر 
كتابه محسن القبول عند علاء اللاهوت المسيحيين » 
أرسله قبل الطبع إلى ضديقه الأب « مرسین » لطع 
عليه مشاهر العلاء والفلاسفة ورجال الدين » أمقال 
« رتو » و ١‏ جسندی و « هويز » و «کاتروس » 
و بوردان ١‏ وغیر م . وتلقی مسن من هولاء العلاء 
طائفة من الأعتراضات الى أوردوها على كتاب 
التأملات . وکتب دیکارت ردوده علہا » وجمعت 


الاعتراضات والردود » ونشرت ف ذيل الطبعة الثانية 
لكتاب ٠‏ التأملات ) سنة ٠١4١‏ . وى سنة ٠١٤١‏ 
الدوق دو لوین ۰ 
وقد راجعها دیکارت وصححها بقلمه . وهذا ما 
مجعل الرجمة نى منزلة طبعة أصيلة . 

لف دیکارت کتابه هذا Es‏ اللحاصة 
مذهبه نى الميتافزبقا عرضا علمياً منظا . بلاحظ 
أن الفيلسوف کان ميل TG‏ 0 
نظراته نى الميتافزيقا إلى هذا الكتاب وحده ٠‏ دون 
ساتر کتبه . صحيح أنه قد أورد بعض المسائل التافز بقية 
ی الہ م الرابع من كتاب « المقال فی المج » ولکنه 
عرضا اا عرضاً سریعا ومسہا مسا رفیقاً م یکن 
يقصد فيه إلى التعمق والاستقصاء . على أن هذا 
العرض نفسه لا يفهم حق الفهم إلا بالر جوع لی 
التأملات . وصحبح كذلك أن الباب الأول من أبواب 
کتاب مبادى“ الفلسفة ببحث نى أصول المعرفة 
الإنسانية » وهو لذا كان أدحل فى محوث اليتافز بعا 
أو الفلشقة الأو > الكت هدا ايا اقا لا ير 
فهمه جيداً إلا بعد قراءة التأملات أما كتاب البحث 
عن الحقبقة فهو محاورة نقدية بين أشخاص سمختلفى 
الآراء . ولا ندرى على التحقيق ما قصد اليه دیکارت 
من كتابما . وإذن فيجب على الباحث عن الميتافز يا 
الديكارتية أن يلتمسما أولا” ى كناب التأملات الذى 
هو المرجع الأول ى هذا الباب . 


تشرت للكتاب ترجمة فرنسية بقام 


۴ الفلسفة الأول : 

والفلسفة عند ديكارت إنما تبدأً بالميتافزيقا ٠‏ 
أ الفلسفة الأول : والقلسفة عبارة عن دراسة اللبكة : 
والحكة ليست هى التبصر فى الأمور فحسب + وإعا 
هى أيضاً وعلى اللعصوص معرفة نظرته كاملة لجميع 
ما يستطيع الإنسان أن بعرفه لتدبر حياته » وحفظ 
صحته » واختراع جميع الفنون . ولكن هذه المعرفة 
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الكاملة ليست فى المعانى الى مجدها كل شخص فى 
نفسه بدون تأمل » ولا نى المعارف المكثسبة من 
النجربة » والحادثة » والفراءة » نما هى المعرفة عن 
طزيتق العلل والمبادى“ الأول الى يستنبط مها كل 
ما یستطاع معرفته . ولمبادی“ الی یتحدٹ عا دیکارت 
هنا هى الميتافز بقا عينا : فإننا إذا وضعتا اميتافز قا 
استطعنا أن نستنبط منہا سائر ما عداها » « رأیت أن 
وجود هذا الفكر هو المبدأ الأول » واستنبطت منه 
المبادى* التالية : أن هنالك إلا هو خالق كل مافى 
العام . ولا كان هو مصدر كل حقيقة > فإنه م خلق 
أذهاننا محيث تكون عرضة الخطاً فيا تقرر من أحكام 
على الأشياء الى نتصورها تضوراً واضحاً جداً 
ومتمزاً جداً . تلك هی المبادی* الى اصطنعها نى 
الأشياء اللا مادية أو الميتافزيقية » وما استنبطت 
بام الوضو ح مبادى* الأشياء الجسمائية أو الفزبقية » 
أى أن هناك أجساماً متدة طولا“ وعرضاً وارتفاعاً » 
وآن ها أشكالا“ وتتحرك على هيثات حتلفة » . 

قد كان ( المدرسون » يعرفون الميتافيزيقا عا 
عرفها أرسطو حين قال إا «علم الموجود عا هو 
موجود » » أى أا العلمباللحصائص الجوهرية للوجود . 
لكن هذا التصور المدرسى للميتافز يا لايقبله ديكارت › 
إذ أن المشكلة الکری عنده هى أن تبن مى يسوغ 
لنا إثبات الوجود » وبعبارة أخرى أن الميتافزبقا 
الديكارتيق إا َم بالات الى تعرف والى تقرر 
الوجود أكثر نما منم بالموغوع الذى بعكن أن عرف 
أو یکون موجوداً . : 

وما دام دیکارت لا یستطیع أن محدد الميتافزيقا 
من جهة الموضوعات الى تتناوهاء »> فلا بد من أن 
ميزها بعلامة ذاتية تحمل طابع الذات العارفة . وإذا 
کان الأمر كذلك فالیتافزیقا عنده هی' شد العلوم 
بقیا » وهی العلم الى ينبغی أن نستيقن من نتائنجه قبل 


أن نستيقن من نائج العلوم الأخرى . والذى يضفى 
على الميتافزيقا يقينها ليس هو طبيعة موضوعها » بل 
الطريق الذى يسلكه الذهن فى طلا . ونحن نقراً فى 
كتاب « القواعد » : « ليس أمام الجنس البشرى طرق 
مفتوحة للمعرفة اليقيئية سوى طريق الحد سى البدہى 
والاستنباط الضرورى اللذين بيهما المج » . 

والمبج الذى مدد ماهية المبتافيز يقا هو المج الذى 
وصل إليه الفيلسوف ملاحظة العمل الذهى فى 
الرياضيات . فقد لاحظ أن ى الرياضيات استدلالات 
صحبحة لا جدها فى غرها » وقرر أن من .مرن ذهنه 
غلل عليات الرباضيات أصبح هلا البحث عن الحقائق 
الأخرى › لأن مج الفكر واحد فى جميع الأمور . 

وى كتاب « القواعد فمداية العقل » و «المقال فى 
المج » بيان المج الدقيق الذى مجحب أن يتوخاه طالب 
الميتافز بقا . 

وإذن فالتافزیقا علم دقبتق بعک إثبات قضاياه 
بیقن ریاضی . وقد صرح دیکارت ف الرسالة الق 
کتما فی ٠١‏ آبریل سنة ٠۹۳۰‏ أنه اهتدى إلى « السبيل 
إلى البرهنة على التقائق اليتافزيقية ببراهين هى أكثر 
بداهة من براهين المندسة » . وهو يقول فى موضع 
آخر : « شق أنه ليس فى المیتافزيقا شى“ إلا اعتقد 
آنه واضح كل الوضوح للنور الفطرى ويمكن أن 
يرهن عليه برهئة دقيقة ٠‏ . وإذن فاميتافزيقا هى علم 
یعادل فی نقينه عام المندسة إن لم يزد عليه » وهی 
أكثر يقيناً من المندسة » لأن طائفة كببرة من الحقائق 
الميتافزيقية بمكن اكتشافها قبل أن يرفع الشك عن 
حقائق الرياضيات » . ومذا ظن الشكاك وغرمم أن 


إثبات وجود اللہ مر غبر نمکن › وکشرون حی یومنا 


هذا ظنونه مستحیلا »> مع أن شأنه کشأن جمیع 
الحقائق الميتافزيقية ٤‏ إثباته ميسور جدا » ويقینه أكار 
من يقن براهين الرياضيات ٠...‏ . وإذن فالراهين 
الينافيزيقية أكثر بقيناً من الراهين الرياضية . ٠‏ 


۹ 


شا عند درکارت هی علم مجه هو عین 
بل إا أكثر العلوم يقي ٠‏ لأا 
من بن جميع العلوم الإنسائية الحالصة أكثرها إمكااً 
لسر هنة العقلية , فوجود الله + وطبيعة الذهن »> والمادة 
كن إثبانهما بدقة رياضية . زد على ذلك أن الميتافيزيقا 
بمکن أن يتعتليا جەیع من ېتون پراهیها اهام 
کافیاً وینظرون نی ادلا « بأذهان قد جردت عن 
الحواس» . ومن أجل هذا م بر ديكارت داعبا إلى 
مناقشة ١‏ التأملات » أو مراجعما ٠‏ فما دامت بحتو 
على برهنة كاملة للحقائق اليتافيزيقية فقد انى 
الأمر ولا حاجة إلى زيادة علما فیا خحاضت فيه من 
مسائل . وقد اعتقد دیکارت أن مپتافیزیقاه وحدها 
هى اليتافيز يا الصحيحة » وأنه لا حاجة بالناس إلى 
ميتافيزيقا بعدها » وإن كان من الميسور لغره أن 
دی إلى براهیما » وهو يقول : آری آن جمیع 
من أنعم الله علبيم بنغمة العقل بحب أن يستعماوه قبل 
كل شىء فى حاولة معرفة الله ومعرفة أنفسهم ؛ وهذا 
کو اال الذى اتفعقت عليه جمهرة الناظرين ٠‏ والذى 
وفقنى إلى أن أباغ فيه ما يرضينى تمام الرضا ٠‏ . 
ولا كانت الميتافيزيقا الديكارتية تسيطر علا 
مشكلة الوصول إلى اليقن » فهى ليست نظربة ى 
وجود التفس والله والعامم فحسب » إنغما هى إعداد 
للمعرفة + وللمعرفة العلمية على وجه اللحصوص 


(<) طریق التأملات : 

ولنلق الان نظرة على الطريتق الذى سلكه ديكارت 
نی تأملاته . 

خصص تأمله الأول لنظر میتافیز قى مدارهالبحث 
فى الضرورة العقلية الى تقضى بانهاج سبيل الشلك » 
باعتباره تمهيدا للفلسفة . ولكى نفهم مهجه فى ذلك 
بحب أن نتبين الأسباب الى جعاته يدعونا إلى أن 


نصطتع الأئاة » ونتوقف عن الحكم » ونرفض 


ج الرناضبات :د 


التصديق عا قى إلينا من أقوال”وآراء حى ماکان 
مہا شديد الرجحان » فلا نلم بان شب من ذلك مام 
نتبين بالبداحة أنه كذلك : لأن بذاهة العقل عند 
الفيلسوف هى معيار اليقن معى آنا هى العلامة 
المميزة المعرفة الصحيحة البرأة من الحطا والزلل ‏ 

ويلخص الفبلسوف تأملانه فيقول : 
فى التأمل الأدلة > الأسباب الى تجعل نى استطاعتنا 
أن نشك على العموم فى الأشياء جميعاً » وعلى 
العصوص فى الأشياء المادية » على الأقل ما دمنا م 
بتیسر لنا من سس أخرى نى العلوم سوئ ما تيسر لنا 
حتی الآن . غبر آن شکاً عام کھذا > إن لم یظهر 
نفعه أول الأمر » له مع ذلك نفع عظم جداً » من 
حيث إنه خلصنا من ضروب الأحكام السابقة » و مهد 
لتا سییاد“ ميسوراً جد لكى تالف التجر د عن اواس + 
وأحراً من حيث إنه جعل من غبر الممكن »فى المستقبل 
أن تشك أبداً نى الأشياء الى قد نبتدى فيا بعد إلى 

«وى‌التأمل‌الثانى نجد الذهن يستعمل حر يته اللحاصة 
فيفترض أن جميع الأشباء الى يقع له عن وجودها 
أدنى شات هى أشياء معدومة » لكن يبن أن من‌الممتنع 
إطلاقاً حينئذ أن يكون هونفسه غر موجود . وهذا 
أمر فيه كذاك تفع عظم » فإنه ذا الوجه بتیسر له 
أن عبز الأشياء الى تخصه » أى الى تحص الطبيعة 
الذهنية > من الأشياء الى غص الجسم ٠‏ . 

١‏ الکن قد يتوقع بعض القراء مى أن أورد فى 
ذاك الموضع أدلة لإثبات بقاء النفس . ومن أجل 
ذلك ری لزاماً على“ ھا هنا آن نهم إلى نى حاوات 
ألا أكتب نى هذه الرسالة كلها شيا إلا ولدى عنه 
ولذلك وجدت نفسى مضطرا 
إلى اتباع ترتیب شبیه بالتر تيب الذى يصطنعه أصحاب 
الندسة » وهو تقدم جميع الأشياء الى تتوقف علا 
القضية الى نہحث عا قبل استنتاج آی شىء مہا » . 


قلقت 2 


براهين دقيقة جداً . 


کا 


« وأول وأم ما يطلب للتحثق من معرفة بقاء 
النفس أن نكون عا تصورآً واضحاً صر عا ومتمرا 
كل القبز عن جميع التصورات الى كن أن تكون 
لاعن اجيم : وهذا ماضنعته ى ذلك الموضع . 
ویطلب فضلا “ عن ذلك أن نعرف أن جميع الأشياء 
الى نتصورها بوضوح وتز صحبحة على نحوما 
تتصورها ؛ وهذا مالم أستطع إثباته قبل التأمل الراب 
ويازم أيضا أن يكون لدينا عن الطبيعة الجسميةتصور 
متمیز » يقوم بعضه ئى هذا التأمل الثانى » وبعضه 
فى التأملعن اللخامس والسادس » . 

« ویازم أخراً آن نستخاص من ذلك کله آن 
الأشياء الى تتصور بوضوح ومز أنبا جواهر متبابئة » 
مثلما تتصور الذهن والجسع » هى حقاً جواهر متميز 
بعضما عن بعض نى واقع الأمر ؛ وهذا ما انهيت إليه 
فى التأمل السادس » وما يوؤيده أيضاً نى هذا التأمل 
تفسه أننا لا نتصورها إلا غر منقسمة » ذلك أننا 
لانستطيع أن نتصور نصف أى نفس » كا نستطيع 
أن نتصور النصف لأصغر جم بن الأجسام +وعلى 
هذا النحو نتبن أن طبیعتہما لیستا متبایلتن فحسب 
بل هما متضادتان بوجه ما . ولم زد على هذا القدر 
تى معالجة الموضوع ی هذا الكتاب : لأن فى ذلك 
مايكفى لإفهام الناس » بدرجة من الوضوح لابأس 
اء أن فساد الجسم يقتضى فناء النفس » ولملء 
قلوهم بالأمل فى حياة أخرى بعد اموت ؛ وكذلك 
لأن المقدمات الى عكن أن نستنتج ما بقاء النفس 
تعتمد على شرح الفىزيقا بأسرها : أولا لعرفة أن 
جميع الجواهر على العموم » أى جميع الأشياء الى 
لايمكن أن توجد دون أن تكون حلوقة لله » غر 
قابلة لاساد بطبيعها » ونما لاعك أن تنقطعم عن 
الوجود أبداً » إلاإذا متع الله تفه عونه عنما فأحالما 
إلى العدم ؛ ثم لملاحظة أن الجسم على العموم جوهر 
ومن أجل ذاك أيضا لايفنى ؛ لكن الجسم الإنبافى» 


من حیٹ هو تلف عن الأجسام الأخرى الس 
مركياً إلا من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض 
آخری تشاہها . 

أما النفس الإنسانية فليست كالجسم مولفة من 
أعراض » ولكا جوهر محض : فهما تتغر جبيع 
آعراضہا › ومھما تک مثلانتصور أشياء وترید وتخ 
آشیاء أحرى الخ .. فلن تصر شيا آحر ؛ ى حن أن 
الجسم الإنسای یصبر شیئ آخر می تغر شکل بعض 
أجزائه . ویازم عن ذلك أن فاء الجسم الإنسانق 
أمر ممكن ميسور » أما ذهن الإنسان أو نفسه فباقية 

« وئ التأمل الفالث بيت ببعض الإسهاب فا 
لوح لی آم دليل استخدمته لإثبات وجود الله . 
ولکی م آرد أن أستخدم ف هذا الموضع تشببات 
مشتقة من الأشياء الجسمية » لکی بعد أذهان 
القراء بقدر مای وسعی عن استعال المواسوالاتصال 
ما . ولذلك رعا بقيت هنالك مسائل كثرة غامضة 
( رجو أن أوضحها توضیحا تاماً ی ردودی على 
الاعبراضات الى وجهت إل الكتاب منذ فرغتمن 
تحريره ) » ومنها المسألة الى أوردها فيا بلى : كيف 
ان فكرة موجود كامل إطلاقاً - وهى فكرة نجدها 
فينا - تشمل قدرا من الحقيقة الموضوعية » أى 
تشارك بالتصور ى قدرمن درجات الوجود والكال 
محيٹ يزم أن تصدر عن علة كاملة على الإطلاق ؟ 
وهذا ما أوضحته فى تلك الردود بإيراد التشبيه بآ لة 
فى غاية الراعة والإتقان ترد کا عل ردهن 
صانع ما فاته کنا أن ما هذه الفكرة من إتتانموضوعى 
لا بد له من علة معينة إما أن تكون على ذلا بلصانع 
أو علم واحد غر ه تلقى هو عنه تلك الفكرةءفكذلك 
متنع بالنسبة إلى فكرة الله > الي هى فينا »> آلا 
یکون الله ذاته علة ها . 


Rat 


و وی التأمل الرابع أقعت الدليل على أن جمیم 
الأشياء الى تتصورها تصوراً واضحاً جد ومتمزا 
جا ھی ھا کے کرک اوت شیم طا 
أو الباطل . ما تلزم معرفته ضرورة” لتوكيد الحقائق 
السابقة ٠‏ ولقهم الى تتلوها فهماً صحيحاً . 
لكن يابغى أن بلاحط أنى لا أنظر هنالك ى الحطبة 
ی ف اللطاً رف فى طلب الحر والشر 
بل الحطأً الذى يقع فى الحكم ونيز الحتق من الباطل 
قضدى أن اکر هنالك ئی الأمور الى هى 
من شأن الإتمان أو سلوك الإنسان فى الحياة > بل 
ف الأمور الى تتصل بالقائق العتلية وال كن 
#عرفنها ععونة النور الطبيعى وحدة » . 

وبتحدث ديكارت ف التأمل الحامس عن ماهية 
الأشياء المادية ٠‏ ثم يعود إلى الحديث عن الله ووجوده . 
وهو يستند إلى معيار البداهة . فيرفض مرة أخرى 
أن يضفى على الادة من اللحواص إلا الامتداد » أى 
خحاصة الجسم فى أن بوتا : ولا يقبل إلا الحركة 
ی اکان . وینكر ف الوقت نفسه جميع « الصو 
الجوهرية ١‏ و« الصنمات اللحغية ١‏ وغيبرها HE‏ 
والمبادئ الى كان يتحدث عنا الفلاسفة « المدرسون» 

وقد نستطیع هنا أن نلاحظ أن « نيوتن » حبن قال 
عبد 1 الجاذية | العامة » قد أدخل ف العلوم ما يشبه 
تلك المبادى“ الفية الى ذهب إلا علاء القرون 
لوسطى . وقد يتل إلى الاس أول الأمر أن العلم 
النیوتونى قد ظفر ى هذا السبيل بتصر حاسم » ولكن 
منذ ظهور « آبنشتین ١‏ قد ضار العلم دیکارتياً من 
حدید ۔ کا قال 1 


احقائق 


الى 


و یسر 


بعض المعاصرين . 
وینبغی آلا سی أن دیکارت عام ریاضی . 
و الأول 


للبداهة عنده هو البداهة الرياضية . 
الواضحة الى ھ2 ئی اُذھائنا 
RT Jd OE‏ 


A٦ 


إلى هذا المستوى الفكرى الجديد : مهيا إلى القول 
بأن القضيتن : ١‏ مجموع زوايا ا محلث يساوى قانمتن : 
و« الله موجود.» ضما قضیتان متعادلتان ى اليقعن 

وليس من الضرورى ٠‏ امل التافین : 
تفاصیل مذهبه . فھو یکانمی هن 
ببسط النتائج العملية لما انى إليه . بعد أن بين أن 
النفس الإنسانية مستقلة عن البدن A:‏ اداي 
متحدة به احاداً وثياً » وأن هذا الاتحاد أمر واقع 
تشہد به التجربة والمشاهدة » وكل امرىء لا بد متلبه 
إلى آنه مجمع نی ذاته بن طبیعتن متباينن ۰ جسم اثية 
ونفسانية : وهذا أمر واقع لا سبيل إلى المنازعة فيه 1 
ومختنم الفيلسوف تأملاته مبيناً أن الأدلة على وجود عام 
المادة والأجسام ليست من المتانة والوضوح مبزلة 
الأدلة الى توأدى إلى معرفة التفس وإلى معرفة الله . 
وبقول دیکارت نفسه نى تلحيص التأمل السادس مايلى : 
« ونی فى التأمل السادس بتمييز فعل الهم من فعل 
الخيلة ۰ وفیه ا أن 
تفس الإنسان متميزة عن الجسم حقاً ونما مع ذلك 
ملتقمة معه التثاماً ومتحدة به اتحاداً مجعلها وإياه شيا 


آن 
تاع دیکارت ی 


> وأصف علامات هذا القيز 


واحداً ؛ وفيه أبسط جميع ضروب الحطاً الناشثة من 
الحواس ا و وأورد أخراً . 
جميع الأدلة الى مکر ن أن يستنتج ما وجود المادية 


لا لأنى أرى ها فائدة كبرة نى إثيات مائبته - أعنى 
آن العام موجود وأن لتاس أجساماً » وما شابه ذلك 
من أشياء لم يشلك فا قط إنسان ذو عقل سلم ء بل 
لأن إمعان النظر فما يطلعنا على آنا لم تبلغ من المتاثة 
والبداهة مرتبة الأدلة الى توصلا إلى معرفة الله ومعرفة 
النفس . ومهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخرة أوثى 
وأييّن ما مكن أن يقع الذهن الإنسانى من معرفة . 

١‏ وهذا کل ما قصدت إل إثباته نى هذه التأملات 
الستة » ومن أجل هذا أغغلت ها هنا مسائل أخرى 
کشر ة تكلمت عا عر ضا فى هذه الرسالة ١‏ 


إن لتأملات ديكارت آثاراً بعيدة المدى 

التاريخ . كانت آراء الفيلسوف عثابة ثورة فكرية 
هائلة »بل كانت على التحقيق أكبر ثورة فلسفية عرفها 
الناس منذ أيام الفيلسوف اليونانى « سقراط ٠‏ حى عهد 
الفيلسوف الال انى « كانط» . وقد جاءت الغالية الألمائية 
الى أبدعها ١‏ كانط » » وكذلك الثالية « الكانطية 
الجديدة » ( عند ٥‏ فشته ٩‏ و شوپور )٩‏ موافقتن 
ليداية المثالية الديكارتية » وإن كانتا قد اختلفتا عا 
فى التناج الواقعية الى انهت إلما . ولقد رآى «شائتج» 
آن الطابع الذى بمیز الفلسفة الحديثة هو الفصل بین 
دا ا دیکارت قد عبر عن 

ثبة تعبراً علا » وما الفلسفة النقدية إلا تحقيق 
aa‏ الى بات بدیکارت . وببدو مفکرو 
الألمان البوم مالين إلى قبول نظرية ديكارت فى 


المعرفة › وم جانوں الفیاسوف الفرسی : ویرون 
فيه مثال المنكر الصحيح العميق . ومن أشهر من 
تأثروا فى عصرنا هذا اة بارت الفيلسوف 
الألمانى «إدموند وسل ١‏ وهو نفسة يعترف فى 
مسل کتابه « تأملات دیکارتبة » بأثر دیکارت علبه 
ويقول بصدد مذهبه ى «الفينومنولوجياء : «رعا 
صح أن نسمى هذا المذهب ديكارتية جديدة . وإن 
كنا قد اضطررنا إلى أن نطرح على التقريب كل 
ما للديكارتية من فحوى معروف ٠‏ وذلك لأننا بسطنا 
بعض المسائل الديكارتية بسطا قاناً بذاقه ‏ . ولا تزاع . 
اليوم فى أن فيلسوفنا كان مصدر إلمام قوى لفلسفات 
الحرية الى ظهرت آثارها بى الأجيال اللاحقة نى 
الغرب والشرق على السواء . 


کے 


ب 


ارز ازع ار صرف 


شارل بيبر بودلير من شعراء فرنسا المعدودين ؛ 
ويله التقاكء بعد زور كل دة السشن » ادك 
الشعراء الحدثن » سيان فى روح معنا 8 ئی قالب 
. ولا کان بودلر من شعراء ذلك الطراز الذى 
لا مک ن التغرقة بین مصنفاته وحیاته + فلا مندوحة هتا 

ن تناول حیاته بشىء من التفصيل الى لا غناء عنه 
E‏ على مصنغاته . 

کان میلاد شارل بودلہر ی التاسع من شہر آبریل 
عام ۱۸۲۱ نی باریس » تمرة قران غر متكا من 


مناه 


حيث السن » إذ کان والده جوزيف فرانسوا بودلر 
آرمل کھلا ی اإستن من مره + حن تزوج ى 
اناسع من سبتمر عام ۱۸۱۹ الانسة « كارولين 
ار مہوت Caroline Are ıimbiut-Dufa:s Jl‏ “ 
ودی تصغره بدو حمس وان نة . وکان فرانسوا 
رك التغلح التأدبن + وظل 

الننون . وكات التصوبر هوايته 
الممضلة : وكان مث ركا نى اثر 


أمره من ر-عال 


بوت عر 


TERS 
وال يانه من ع‎ 


الثورة الفرنسية > _أصبح ف عهد نابليون من كبار 
المولغين الإدار رین ی مجلس اشیوځ » وظل ی منصبه 
بعاد عودة الملكية :ا اعترل الحدف. » کان له معاش 


جلیل » فضلا عا آل اليه من زواجه ا 
أراض وضياح . وقد كان زواجه من الآنسة كارو 
بعد س سنان من وفاة زوجته الأول وبعد ازال 
الحدمة : ولا شاك أن هذا الذى كان عليه من بسطة 
الحال ووفرة لمال ورخاوة العيش وما بتصلل بذلك من 
المظاهر ٠‏ قد غلب على سائر الاعتبارات عند الفتاة ٠‏ 
فاته الأمر ا إلى قبول هذا الزواج الى يكفل ها 
حباة كرعة » ولا سیا وهى بتيمة مات عنما أبوها 
الضابط التفى » بعد سنوات قلاثل من ميلادها فى 
لندن من أم إأعلزية > فكفلها صديق من أصدقاء ابا 
مانت له دار کنرة ف باریس : 
لكر عاته » واد تتابعت. السنون حى بلخت من العمر 
اللحامسة والعشرين » بم يتقذم ها حاطب لانصراف 
انحاطبين إلى من يتوفر هن الل » وإن قل حظهن 
من اللطافة وال قة والى ل 

ولقد مات الزوج الشيخ والد الشاعر فى 
الناشر من ينايبر عام AYY‏ و یستوف ولده 
ه. وکال الى الذى بدأ يعرف لأبيه 
ر ویکن له 


وانحبة البارة » ١٠ا‏ يشبه العبادة 


فاتخذ الصبية رفيقة 


المادسة من ۶ 
شدة التعاتى به والعطف عليه » ببادله الشعو 


من مشاعر الإجلال 


E 


۳ جد السی کا ی عزراله 
علو ۲ کا کان کر 
ق م 
ن سعادة الصى مده الغرة 


0 بعد ی 
خطاب له إلى مه يشر لتلك ايام برك تاك کات 
بن نو شر عام ۱۸۲۸ بعد 
انقضاء نمانية عشر شرا على وغاة أبيه 
الشابة زوجة الضابط الشاب ١‏ جاك أوباثك 
pe٤‏ » الذى ممت مثلها إلى اروهة إمجلبرية من 
ناحية أمه . ولم یکن الصبى وقع آن یبا رکه ی قاب 
أمه أحد بعد وفاة أبيه »> أانطوت يسه الصغرة 
الغريرة على ما يشبه خيبة الرجاء فى النداء فضلا عن 
الشعور بالحزازة والنفور من أك الرجل المراحم الغرم 
الذى غلبه على أمه حى كادت - فا یه وره له وڅه 
تؤثر على وجود ولدها عدمه . والقارئ جد لا عالة 
صدى هذا الشعور المكوت نى مفتتح دیوان بودلر 
١‏ أزاهر الشر ٠‏ فى القصيدة الأولى الو صف ميلاد 
الشاعر تحت عنوانما الساحر (مباركة) 0 Bénédit‏ : 

. ح القضاء الذى لا راد لحه‎ U» 

وخحرج الشاعر إلى هذه الدنيا الانية الكليلة بره . 

١‏ ریعت أمه وأخرجها اأسخط عن ا 

فلوحت للسماء بقبضتها > والماء راثية لنكبتها . 

ولكن ماذا عسى ملك الصى اصغر إلا أن 
يظهر الامتثال للأمر الواقع شأن العاجز المغلوب على 
أمره أمام زوج أمه . ول يلب القومندان أوبيك آن 
استدعی فى مارس ۱۸۳١‏ فمن اسندعوا للحماة 
الفرنسية على الجزائر 
رئیس أرکان خرب ف مدينة أيون » فزحت الأسرة 
من باريس إلى تلك الماينة التجارية اله بناعية العظيدة 
ای عم علبها الضباب ودخان الحم 

وکان بودلر قد بلغ وقتاذ الحادية عشرة ( عام 
۳ ) وحل أوان دخوله المدرسة فأسلمه ازوج 


أيام نعیمى . بيد أنه ف ‌الثامن 
اجك مه 


aces 


وبعد دبودته کات ترقیته إل 


امه إل نسيون دیلورد صما 0و٥‏ ی ليون 
تمهيداً لدخول اكلية الملكية فا + و العام التاى 
ألحقه بالق الداخلى بالكلية i‏ راتت غل فمن 
الصى ظاال' من الأنى بظلمة ثقيلة + واستبك به 
على حد قوله - شعو ر بآنه ( مقضی عایه أن یعیش 
مستوحداً مقطوعاً عن أهله طول دهره ) : 
ون عام ۱۸١١‏ انتقل الكولونيل أوبياك إلى هيلة 
آرکان الحرب باریس + وی باریس ألحق بودلر 
بكلية « لويس لیج ر اند Code 100-1 e-۲14‏ * 
حيث أقبل على الدرس والتحصيل وخاصة ى المواد 
الغربة والأدية ۽ وقد کان انخلی : ى مباراة عامة 
ف الشعر اللاتيى + كا لوحظ عليه كثرة الاستشہاد 
من شعر الشاعرين فيكتور هيجو وتيوفيل جوتيبه » 
ومن ناحية أخرى كان وهو الفنى المراهق يقرأ ى 
الحفاء ‏ كا جاء على لسانه فعا بعد قصة ١‏ اللذة» 
الى صف فما موّلفها « سانت mle Bem ety‏ & 
اه ارا ٠‏ لقان خت وار اة ۾ لقم ت 
الأديب دیدرو ۲٥۲ء014‏ » وهذا جمیعه إلى جانب 
قراءته خحواطر « بسكال a1٥5ة٠‏ » الروحية الى تعكس 
حبرة عقله ی أمور الدين + 
ولقد فوجئت آمه حن تلقی زوجها ف شېر 
أبريل ۱۸۴۹ خر طرد الى من الكلية لأسباب 
ليست بالواضحة الملية . بيد أن بودلير جاز على كل 
حال امتحان البکالوریا » فأراد زوج مه وکان قد 
ارتقى إلى رتبة م رشال توجمه الوجهة الى يرى له 
فما المستقبل الزاهر الثابث » ولكن الى كان مصت1 
على خلافه » فاد أجمع المزم على ألا يطاوع غر 
شيطانه » وأعلن أنه اختار لنفس. 
القوعة المكينة > هنة الأ دب وهي مهنة غر مضدونة 


» دون ساثر المهن 


ولا مأموثة . فقاست من جراء ذلك بين الى 


والجنرال ‏ زوع أمه - المشادة إثر المشادة » دي 


ی 


قيل للها تهت إلى خد لبجم باليد على الفتى ٠‏ وأخر 


ی 


-۸4- 


تشفعت الأم بأن الى ى امه صشرة وه يزان ف 
الوقت فسحة حى بلوغه سن الرشد + وأنه من الستحس 
ن E,‏ يعض 
مطلق التصر 

E‏ حراً طليقاً عي باریس حاة 
أهل القن ویغقد صداقاته الأدية الأو ورا على 
ا ن شاب الأدیاء ی 


رة اقا ١‏ أن 
خرية قبل ان يصح 


ماله وتات حاله وما له 


N‏ ر 


نشاب س آلعتقد 
الشية . وسوء الظر ایز البشربة وعدم المبالاة 
بالعرف والواضعات الأحااقة . ونجد الشواهد على 


ذلك ف قصيدته عن سأرة ١‏ الودية الحولاء » الى 
نشرها ى مجلة قرا La jeune France» sll‏ ¢ 
وکان بودلر حن نظمها نى العشرين أو تحوها 
ليست من الغائيات الناہات خليلى 
وإنماً عن اتن غ فتنتها كما تواحذ العارية 
تبدو فتقتحمها عيون ال 
ولا برهو ا جال إلا نى ميجى الغافية 
من أجل حذاء تلبسه ی قدمها باعت روحها 
وإن الله الرحم لیسہزئ ہی لو آنی استہزآت ہا 
واتخذت مانب َة للش سمت التورع 
وتظاهرت بالرفع 
وأنا مثلها أبيع فكرى راجباً أن اكون مولا 
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لمستخفين وهی غر مبالية 


والأدهى نى أمرها جنها المستعارة 
لد الحسر شعرها الفاخم الجميل عن بياض قفاها 
فلم یکن ذلك مانع حا 


. 


أن مېوىبالقبل على ا الأملس كإهاب الأبرص 
هى حولاء . ولكن نظرنما الغريبة الحالكة 


تحت سواد أهداما الوطفاء كأهداب الملائكة 


انفتانة اللجلاء 
لا تغدل عندۍ E‏ الع البودية المكحولة 
E 2‏ 

صعیرة لا تنجاور العشرین ومع هذا فإں دیما 

مسترخیان یتدلیان على جنبہا 

وکثبرآ ما حلا من درم کفھا 

فلم تجد ما تحك به جادها وتداك کتقها 

والمسكينة عند الانفعال مقطوعة النقس ممورة 

بأخذها الفواق وتكظ صدرها الحشرجة 

وأكر ظى » وأنا اسمع شقاتا الحشرجة 

انبا نزلت ضبفاً على المستشقى مرارآ غر قليلة 

ونننقل إلى قصيدته الى نشرهاق « صورباريسيةا 
"abled Parisiens +‏ » خاطب ما الصبية المنسولة 
ذات الشعر الأحمر une mendjaê rouëte‏ ۸^ وھى 
بعينما الصبية الى غا صدیقه تیودوردی بانفیل 
"héodore de Banville‏ منظومة پعنوان ١‏ مقطوعات 
إلى مغنية الشوارع الصغبرة ٠‏ والى ترك لنا الرسام 
دیروی ره۲٩٥‏ صور ا ف لوحة بعنوان « عازفة 
الجيتار الصغرة ۾ وما بلاحظ فى القصيدتن صدى 
ذلك الإشفاق الرومانتيكى - ومن أشبر اهفلت فة 
غادة الكاميليا لإسكندر دعاس الابن - ذلك الإشفاق 
الذی کان مجنح إلى استدرار العطف ورد الاعتبارعلى 
الفتبات الساقطات من بنات الهوى . 

ولقد كان من جراء هذا المسلك المسترالذى 
ظهرت من الفتى بوادره أن انزعج ال رال أوبيك 
زوج الام وخحشى مغبة هذه الشطحات وما عكن أن 
تؤدى إليه من سوء المقالة الى قد تعمس من بعيد 
ما بلغ من رتبة رفيعة وجاه المنصب فعمل على عقد 


— 


اجماع للأسرة + فاتفق الرأى على أن يرحل الفى 
بعيداً عن عشراء السوء فى رحلة طويلة . 

وف السابع من مایو عام ۱۸١١‏ أقلع من ميناء 
بوردو مرکب شراع حمل اسم مار الجنوب وکان 
على ظهره شاعرنا الفی ( بودلر» وکان قبطان 
مركب صديقاً قدعاً لزوج أمه وكان اركب قاصداً 
ل اند وغلى وجه التخصيص كلكتا ولكن الفى 
م عض عليه فى المركب يوم حى ضاق ذه الرحلة 
وركبه :الملل واستحوذت عليه الكابة فاعتزل منطوياً 
على نفسه وقد عاج المرکب نى طريقه جنوباً على 
جزائر الرأس الأخضر الحاذية للشاطىء الإفريقى عند 
السنغال ثم تجاوز خط الاستواء حيث كانت حرارة 
الجو مزهقة ترهق الأنفاس ولعله كان فى هذه الأثناء 
ما وقع للقبطان من إطلاق بندقيته على طبر عظم من 
طيور البحر ال جنوبية كان علقا فوق صوارى المركب 
فهوى الطائر على ظهر المركب حبا إذ أصابه 
الرصاص فى جناحه فشد الملاحون ساقه خط طویل 
وتركوا الطائر الحروم من الفضاء مش ى أرض 
السفينة على قدميه متخبطا فى مشيته اللحرقاء على 
صورة جعاته ملهى وعرضة للاسزاء مما ترك أثره 
ف نفس الشاعر » فنظم بعد سنوات من عودته قصيدته 
« القطرس ١‏ . 

کان الملاحون کشراً مایلهون 

فيقتنصون طيور البحر العظام 

وهى مسبرسلة كرفيق الطريق 

مع السفينة المنسابة قوق جج اللحضم السحيق 

فا هو إلا أن هویالقطرس على أرض المركب 

حى رأينا هذا الك من ملوك الجواء فى حالة 

شوهاء حرقاء 


وأجنحته البيض الطوال «سلوبة الكرباء 


جرھا إلى جالبه کاحاديف 
فلج اکپ المواء ٠‏ ما سمج ما صار إليه 
وما اأوهثة 


ذاك الذى كان عام الروعة طاهر الأمة قد 


٠‏ بعصم يستعر بقصبة اليح 


والبعضينعارج حا کا هذا الكسيح وقد کان مند 

لحظة عارجاً علا 

كذلك الشاعر . إنه أشبه الأحياء بأمعر الجواء 

يقتم العراصم ولا یبای ارما وخوت آوچ ادمان 

ولکته على الأرض غره ف البتاء ١‏ غريب 

طرید و إزراء وعرضة اسمزاء 

إنه متعر اللحطو » لأن جناحيه الحبارين يعوقانه 

عن المشى » 

ولا بلغت السفينة أقصى الجنوب عند رأس الرجاء 
الصالح هبت عاصفة هوجاء » واعتلجت الأمواج . 
فاضطربت بركاما السفينة وانقصفت بعض صوار ما 
وتمزق شراع من أشرعها » ومع ذلك ظل شاعرنا 
الفى على رباطة جأشه وكابته + حى نه م يرو 
شيا من هذا عند عودته » ومضت السفينة فى طربقها 
حى دخلت الحبط الندى » وتجاوزت مدغشقر . 
وألقت مراسہا ف جزيرة موريس الى كانت تابعة 
لفرنسا قبل وقوعها نى حوزة إنجلترا نى أثناء الخروب 
النابوليونية > وكان دخول السفينة فى مينائها الى م 
تزل تحمل اسم « میناء لويس de‏ الأول من شر 
سبتمیر عام ۱۸٤١‏ بعد ثلاثة وغانین يوماً من السفر 
حرا . وبيا كان العمل جارياً فى إصلاح السفينة . 
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أقام بودلر وسائر من كانوا على ظهر السفينة لى 
الفندقالوحيد بامديلة » وهنا فى هذا الجو الدقء قى 
الساعات متفر الأوصال تحت ظلال النخيل وقدتوثقت 
اسر » اجار Bragard‏ »الى کان 


«A une dame créole» oدئlصقت دن تصیا إحدی‎ 


الألغة بينه وبين 


ولتاء كان دقام الشاعر نى الجزيرة نحو ثلالة أسابیع 
لم يسعه بعدها الصبر على البعد عن باريس » قأعلن 
إلى القبطان تصميمه على العودة » فلم ير القبطان 
فائدة من مراجعته » فاتفق معه على أن يصحبه تی 
جزيرة بوريون « 0ا80 » وهی اليوممشورة بام 
ربنون R610‏ » وهناك أسامه إلى عناية قطان 
كانت سفينه السيد ملاءاك » قافلة إلى فرشسا 

ولابد هنا من التنبيه إلى أن هذه الرحلة الشرقية 
القصرة ف الحيط المندى تركت ى نفس الشاعر من حيث 
لايشعر انطباعات عبيقة الأثر بعيدة الأهبة » مالبفت 
أ دخلت غلى شعره صورها › وساورت خیاله 
أخيلتها » وغابت على روحه الحارة الغريية الحالمة 
روحها . 

وعاد الشاعٌ من رحلته الشرقية القصبرة إلى 
باریس ئی فبرایر عام ۱۸٤١‏ فلم تمض آسابیع على 
مقامه مع أمه وزوجها » حى أخذ يثقل عليه جو 
الاستنكار وعدم الملاءمة الذى يعيش فيه » واتفق 
بلوغه سن الرشد ى أبريل من ذلك العام » فانتظر 
تسوية مراثه »> وفارق دار الأسرة فى يونية إلى غر 
رجعة .ول بخ الها هذه رة یکا ی الى 
ال 5 کی و ای ن ت ی 
المراث نقد » فأقام نى فندق من الفنادق الى ينزه 
هواة الطرافة والظهور »> وصار يتردد على المقاهى 
الأنيقة الى كانت ملتقى أهل النظرف والأناقة من 
الشعراء والكتاب الإبداعيين . وقد شاءت المصادفة 
نى ذلك الحن أن يعرج فى إحدى الليالى على دار 


ااتشيل صخبرة ی طریقه ۰ 
ظهرو! على خحشية 
بدور الحادمة ۽ وکانت لا تشبه »ن معها م 


وهنا وقع ثظره بن من 
انت تقوم 
بن الممثلات 
البالغة فى سائر تقاطيعم جسدها ٠‏ وى 


سح على جارية مولدة 


بلا أوتيتا من 


ذلاك الموج الإبقاعی ف ما : 


« زدرة الشر » « جات ديغالك ١‏ الى نظم فیا عظم 


ی ظهرت فا بعد ی دیوانه الذی 
اناه أزاهير الشر ٠‏ : 


روائع الأشعار اي 


من رآك نخطرین ياحلوة السجة 
محسبك أفعىترقصين ٠‏ على طرف العصية 


و کان بودلیر کا تقدم بنا » قدتسام عند بلوغه 
سن الرشد ئی برل عام ۱۸٩۲‏ مبراثه عن أبيه نقداً 
فلم بمض على حباته المسرفة ى باريس عامان » حى 
کان قد اتی على نص المىراث . 

وذللت ان بودلر کان منذ أن لی « جان دیفال» 
قد رغب إلا نى ترك المسرح لتكون له خالصة . 
وانحذ هما سكناً أنيقاً نى الشارع الحاور للشندق الفاخر 
المعروف بام لوزون او بیمودان الذی کان من 
تزلائه . ومن نمة تضاعفت نفعاته » وأخذت المرأة 
فوق ذلك تبالغ نى مطالما وهو لايستطيع أن برد ها 
طلباً من فرل تعلقه محا وافتتائه ججسدها ووقوعه فى 
حبال سحرها مع علمه بمدی جهلها وخطرها » وبع 
شعوره فی قرا باماوبة الى بتردى نى أغوارها . 

إن زمام أموره يده بل ی یدها وخہات‌ احلاص 
له من سلطان فتتہا : 

« نى غلاتلها الغهافة التلألئة 

تمشى مشيتها فتحسما راقصة 

كتلكم الأفاعى الطويلة المائسة 

يرقصبا على أطراف العصى حواة المعابد المقدسة 


son 
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وهى تارة كالرمال الموحدة أو قبة الساء عا 
الصحراء 

وکلاها لا محس ما یلقی ابن آدم من پرجاء 

3 دى كغوارب الموج المتدفعة المطردة فى صفحا 

الدأماء 

حن تضطجع مبكرة متمددة فى غير اكتراث 

وئ عينما الراقتن جاذبية كأنبما من معادن 

ا 

وى ذانما يأتلف اللاك الكرم الطاهر 

بای امول » الحيوان الطائر » ذى اللغر القدم 

وکل شی“ فما ذدب وفولاذ وبریق وجوهر 

وعلى تلك الذات الرية الرمزية يشرف طوال 

الحياة 

كما يشرف الكوكب فى الفلاة مهدر الضياء 

ذلكم الجلال الحامد فى المرآة العفم 

ولقد بادرت آم بودلر وزوجها قبل أن ياتى 
الفى الشاعر على بفية میراته ای رفع الأمر للقضاء 
فأەر ر بوضع البقية الباقية من رأس الال تحت إدارة 
أحد مسجلى العقود من أصدقاء الأسرة فكان يصرف 
للشساعر ما يقم به أوده ويفى بالتكاليف الضرورية 
يته اليومية . فلم يبق آمام شاعرنا الماوی إلا احتراف 
الكتابة لكسب معاشه .ولا كانت له منذ حدائشه 
الأولى فى مزل أبيه ألفة باللوحات الفنية وقد لازمه 
هذا الحب للتصاوير طول صباه » تم كانت بعد ذلك 
0 لارسام ١‏ دیروی « ره۲٥0‏ » وتردده معه عل 

سم الرسامين والمثالن وغشیانه فی الح اللاتیی 

0 الى تغص بالنقاد والشنان ن » فلا عجب إذا 
رأيناه يسترعىأنظار آهل المعرفة حن طرق تق النقد الفى 
ا نشر عن « معرض 1۸69 ( 1845 «Le Salon de‏ 
من مقالات نماز بالأسلوب الت التوى انمق 
الطلى معا > كا نمتاز ما تتضمنه من +أفكار جريئة 


فبا على نشسه ۰ 


قالات عن عرض ٠» ۹۸٤١‏ تفو 


ن القصول الأذية ى شى الموضوعات 


ا ا » الى ظهرت 


ق هذا النشاط المطرد 
ت وكات السبب اشتغاله 
عن الأدب بالسياسة الى كان حى هذه الناعة غرياً 
عہا لا يقکر فما . فلد جرفه ذلاك التيار الفوار + 
الجياش بالانفعالات رالأفكار الذى أدى إلى ثورة 
E‏ لشاعرنا عن ذلك ميد حة ٤‏ 
ی بار ریس ٤‏ ویر دد 


۱۸٤۸ فرایر‎ 


لضخة السر بى وكانت تربعه أوثق الصالذات 
بن الکتاب واشعراء من الخحراب الاشترا كى . 
بیاد آنه E‏ آن کون هناللكف ى الوعى الباطن 
نر إلى المشاركة ف الثورة صك 
الملكية » هو كراهته ا قرادها »> وهو زوج امه 
الجرال أوبيك . ویر جح الاك ما زه بعضہم من أنه رأى 
الشاعر وى يده بندتية جديدة وو يصيح وسط جلبة 
الثوار « هيا نعدم بالر داص الجفرال أوبيك» .. و 

كانت حقيقة الحال فد بودلر م یاب أن عاد إل 
الاشتغال بالشعر والأدب رالد الفى والاستغراق فما 
دون السياسة كسابق عهده . ر 


سبب کامن بعث الد 


وکان بودلر قد أخحل يقرا منذ عام ما کان 
طهر ن المت والحلات الفرنسية ٠ن‏ تراج لقصص 
الشاعر الأريكى العاصر « أدجار آلا بو 
انا ان غل الکاتبون على 
مولفها من عبارات التندير والإطراء . وکان بردلر 
قد تعلم الإتجامزية منذ طنوله ء ولا كان ما قرأه لاشاعر 
الأمريكى فى تلاث السنة قد حرك تسه من أغوارها » 
فق اأ بردلر إل بع الأمريكان المنيسن ف باريس 
لإعارته جمرعات الصخف اغلات ال کان پر ۲٥١‏ » 


« Edgard Alian Foe 


SAN 


بديرها أو يكتب فا إد م تكن أعاله وفتئد مجموعة 
ی کتاب وک کانت دهشة بودلر عظيمة حن 
وجد للأديب الأمريكى قصائد وقصصاً يؤكد بودلر 
آنہا سبق أن وردت على خاطره ٠‏ ولكن فى صورة 
ختلطة مشوشة مهمة > على حن أحسن ادجار بو 
تظمها والبلوغ ما إلى حد الكال . ولم بايث أن عكف 
الشاعر الفرنسى على ترجمة مابقع تحت بده من 
مؤلفات الشاعر الأمريكى . 
تراجمه فی مایو عام ۱۸٤۸‏ م ظلت هذه التر اج شغله 
الشاغل سبعة عفر عاماً »> حى قبيل وفاته 

وى هذه الأثناء انصرف قلب شاغرنا عن 
معبو دته ١‏ فیئوس السوداء ١‏ کا کان پسمی جان دیقال : 
وکانت مع الإدمان ی الشراب قد ادرکھا الكر : 
وکثف جسمها : 
وسوقية » فهج رها فى أوائل عام ۲ طاویاً هذه 
الصفحة السوداء . وكانت نفسه بعدها قد أحذت تحن 
إلى حب أسمى وأرقع فتعلتق قلبه بلحب العذرى 
لواحدة أو أكثر لحظات قصارا فى غضون ذلك العام 
ونى أواخره كان قد هام قلبه أشد ايام معبودة جديدة 


وکان اول ما نشره من 


وذهب غيدها وازدادت رذيلة 


فی شخص الغانية و مدام سlتaı e Mme Sabatier‏ 
من أشهر الحسان الغوانى فى أواسط القرن التاسع عشر ؛ 
وهى معروفة مجلسما الذى كان يضم نحبة من الأدباء 
والفنانین ئى عصرها حيث كانوا يسموما «الرئيسة 
r‌idente‏ ا » وکانت تستی جلساء‌ها بإشراق طلعہا 
و تحایلعز ہا وطر ب غنائہا ورن ضحکہا وفیض طیبہا. 
وى هذه المعبودة الحديدة تظم يودلر مقطوعات 
عديدة من أبدع الشعر ٠‏ 
أا اللاك الطيب »> هل عرفت البغضاء 
ودموع الغل المريرة » وتربص الثأر فى الحفاء 
وقد صرح الشر ءوباتفينا صاحب الهى والأمر؟ 
أا اللاك الطيب »> هل عرفت البغضاء ؟ 


أا اللاك الموفور العافية » هل عرفت السقم 

وأسوار الملاجئ العالية الشاحبة البياض 

يدب بيا المرضى مجرون القدم ؟ 

أا اللاك الموفور العافية > هل عرفت السقم ؟ 

أا الملاك الموفور الجال » هل عرفت الذبول 

وخشية المشيب ورهبة الأفول 

وذلة الرضا بالوفاء دون الموى؟ 

أا اللاك الموفور المال » هل عرقت الذبول ؟ 

أا اللاك السابح فى السعادة والسرور والثور 

ى جسمك الساحر برء لادنف المسحور 

ولکنی يا ملاكى لا أسألك إلا الدعاء المرور 

أ املاك السابح فى السعادة والتور ٠ ٠‏ 

وهذه المقطوعة وأمثاما ما نظمه بودلر ف معبودته 
اثانية « فبنوس اليضاء » + تقف ولا شك إلى جائب 
روائع أشعاره ى المعبودة الأولى «١‏ فينوس السوداء» ء 
بلا فارق إلا ما يتعلتق بالفارق بين المعبودتين » وهو 
عند بودلر كالفارق بين الشيطان والملاكء وبن المحسد 
والروح : وبين مصاصة الدماء والصديقة الكاملة الاء؛ 
وإلى هذا اللاك الكرم والروح الطاهرة والصديقة 
الوقية بعث الشاعر حبن ظهور ديوانه فى يولية سنة 
۷ بنسخة منه یذ کر ئى إهدائما ما عبط الام عا 
يکنه من حب . فکان من سرعة استجابما ما صدم 
الشاعر فأجفل حسه » وانكش منطوياً على نفسه . 

لقد أفاق الشاعر بعد هبام س سنوات من حلمه 
العاطفى » حن تبن له أن حلمه صائر إلى حقيقة 
کغبرها من الحقائق . : 

وأخفقت مدام سباتيه تسكن روع الشاعر ورد 
الحم إليه » وقنعت نى الهاية أى منذ أواخحر عام۷١۸٠‏ 
بعد أشر قلائل من طبع ديوانه أن تكون الصديقة 
فحسب . وقد ظلت على مو دا له طول حیاته وکانت 
فی مرض موته أحرص النساء بعد أمه على عیادته , 


N 


وکان بودلر قبل فشله ی حبه الروحی فد 
أراحه الله من زوج أمه البغيض إلى نفسه وكانت وفاته 
ئی الٹامن‌عشر من آبربل عام ۱۸۵۷ > أی قبیل‌ظهور 
دیوانه ( أزاهير الشر» فاتصلت العلاقات بین الشاعر 
وأمه ة وکانت قد اتخذت ها سكا متواضعا نى 
شمال فرنسا فى مدينة هونفلر الساحلية »> فأخذ باردد 
علمها نى الحين بعد الجن . 

ولم یلبث بودلر بعد فشله ئی حبه الروحی‌أن عاد 
سبرته الأولى » إلى المباءة الساقطة إلى الآفة الألوفة > 
إلى ٠‏ جان ديفال ٠‏ العجوز الميمية السكرة الشريرة: 

أيها الداخلة ئی قلى كطعنة سكين 

المغبلة نى قوة كعصبة من الشياطين 

المفتونة المترجة 

اتخذت سريرها وملكها فى عقلى الراغم المسكين 

أينْها الساقطة الى أنا موثق ا 

كالسجىن بأغلالە وزغا اقام ة القامزة 

والسكر بزجاجة الشراب والديدان بالجبفة 

لعينة » لعينة نت 

ناشدت اللنجر القاطع أن ممكنى من حريى 

وهتفت بالسم الزعاف أن يغيث نذالى 

فأزری بی الم واللحنجر » وناجیانی : 

لست أهلا لإعتاقك من أسرك المنكر 

يا مأفون - لو تملنا على موتا 

وإنقاذك من سلطانما 

لأحبيت عرارة قبلاتك 

جلة معذبتك ومستازفة دمك 

وكان بودلر فى هله الآونة مواظباً على العملفقد 
نشرجملةمن‌الشعرا نشور » Petits poèmes en prose‏ « 
کا نشر فصولا من‌النقد الفى تناول فى بعضا الموسيقار 


الألانی ۽ رینشارد فاجر وأوبرا نام ہاوزر 
LS « Richard Wagner et Tannhauser‏ شر فصولا 
ق النقد الد نذکر مال دراسة عن الروائی جوستان 
فلوپر Gustave Flaubert‏ » مناسبة ظهو ر آیته الکری 
فى قصص التحليل النفسى « مام بوفاری » زان 
أحرى عن صديقه الكبر الشاعر « تيوفيل جونييه 
٣ « Théophile Gauthier‏ أحذ ی نشرترجاته عن 
الإنجلزية لقصص معاصره الأمريكى إدجار إلانبو . 
وهنا کانت شہرة بودلر قد بلغت ذروما 

ولکن القدر أ إلا أن بغلبه على أمره » فقد أصيبت 
معشوقته القدعة جان ديقال بالشلل من جراء اسنتارها 
نی الشرب » فعز علیہ آن بتخلی عنہا وهی ی حضيض 
الماوية > وتقلها إلى إحدى المصحات الحاصة : 
وأجری علہا رزقاً فى محاجانها هى وأا العاطل , 
فكان من ذلك أن أخذت موارده القليلة ى النضوب 
على الرغم من نحامله على نفسه بالعمل المحصل : 
وأصبحت حالته البدنية والعقلية مثارآً للقلتق الشديد ٠‏ 
وکثرت عليه نوبات الدوار » وحل به الإعياء ولازمه 
الأرق » وأحس بايمنون بطيف به طائفه »> وجعل 
خاطر الانتحار براوده » فرآی أن بغر پنفسه من 
باریس » فسافر إل بلجیکا ی آبریل عام ۱۸۹٤‏ 
على أمل مواتاة الحظ له فى تلك البلاد الناهضة ء 
واستعد لإلقاء سلسلة من الحاضرات فى مدنا الكرى › 
فلم بلبث جمهور السامعين أن انفقض من حوله لبون 
الشاسع بن آرائه وآرائہم ی کل شی* . فزادت 
متاعبه الالية > وساءت معها صحته وحالته المعنوية . 
واتفق نى شير مارس أن ذهب مع بعض الأصدقاء 
إلى مدينة نامور لمطالعة يات الفن فى نيسا 
الكرى ۽ فذا به ېوی على الأرض فنقلوه ى اليوم 
التالی إلى بروکسل › وی ۴۰ مارس ظهرت إصابته 
بالفالج فى الشقة اليسرى › م تلا ذلك اعتقال لسانه ¢ 
ولكن المسكن احتفظ 0 ذهنه . 


وقد بادرت إلیه 


ےو 


أمه ٠‏ لاعناية به وللقيام غا 
يوليو إلى باريس لعلاجه عند أحد الأطباء دون 
مفاوجاً جر نصفه جرا E:‏ 
عا » وکان کل اه 
تلمیع أظافره أو تسريح طرفه ‏ 


ی 


جدوی » فقد ظل 
بى معتقل اللسان لايستطيع 


ى الحديقة حيث 


(E 


تتلوی شجترات الصبار كالأخطبوط . وف 
العام التالى اشتد به المرض + وبع ا 
آدرکته المنية وهو بين ذراعی أمه 


Cc 


اس ا ام ا e‏ 
السادسة والأريعن من غيره . 


ا پو دل 


على أثر وفاة بودلير اجمع ناشره «كأوةاة۷1 » 
مولفاته نى طبعة وصفت بالهائية » وهى تشتمل على 
الحلد الأول ٠‏ أزاهر الشر 
gêjî; Plourê as‏ تجموغة آشطاره الى :تد 
شر آثاره > والحلد الثائى ١‏ من الطر المالية 
ıikllة Curiosités esthétiqııes‏ “ واشخاد الثالث «الفن 
الرومانتیکی 
«مةطو عات من‌الشعر المنثور ٥05٣م‏ ده sمnıصخpok Petit‏ ¢ 
ثم استكمات تلك الطبعة البائية بإعادة طبع 
لقص إذجار آلانبو Lİ « Edgard Allan Poe‏ 
القسمائد الحكوم عاما فام تهر فى تلك الطبعة » وإنما 
تشرت فی طبعة من التطع فده ی باجیکا . ونی عام 
۳ أخرج الناشر نفب مطبوعاً أخراً بعنوان 
شار بودلر : ذکر اله 
Chirles Baud slaire, (Sauvenirs,correspondat.ce‏ 


أربعة بلدات : 


art romantique‏ « رالمحاسد الرابع 


ترجمته - 


باه ورسائله وترجمة حي 


(eطمەrچەندا‏ . ونی ام ۱۸۸۷ جمع أوجین کریبیه 
une Crepe‏ » کتابات ورسائل لبودلیر لم يبق 
نشرها . يضاف إلى ذاك أكثر من لوحة وصورة 
فوتوغرافية تمثل لتا الشاعر ى أكثر من مرحلة من 
ورال اا 


أزاهير الشر 


إن الوصف الغالب على بودلير عند الأ كثرين 
هو الشاعر + فعلى شعره تقوم شېرته › ودیوانه آزاهر 
الشر » معدود بن سائر أعاله وآثاره > عله الجوهرى 
وأثره. الأسامى . افهذه الأشعار, منتنذ. ظهرت هى 
المقدمة ى الاعتبار : وإن سبقما فى الظهور للجمهور 
متالاته الحصيفة الأصيلة عنمعارض الصور » وترجاته 
المطابعة نصا » الصادقة روحاً » لقصص « إدجاربو» 
أو كا يسمية ١‏ سيده المرهوب » وأمبره المحجوب ١‏ : 


E 
ومحسن قبل البدء هة لكام على هذا الديوان‎ 
راخ الشر اتبيه إلى أن بعض 0 اظ‎ 


قبل تاریخ صاوره للمرة الأولى بنحو أربعة عشر 
عاماً وک ی ات راوچ ریو ا 
کان قد اجتمع لدی اخاعر منذ عام "۳آ ٤‏ جو 
خمس عشرة مقطوعة ما يعد اليوم من آروع 
«تقطوعات الديوان وأغناها معى وأحصما لال 
وکاں الشاعر لایئشر ما الاما يستوف تنقيحة وتحریره 
والبلوغ به إلى الحد الذى يرضاه : وذلك ى الحن 
بعد الحسن » فراد أو مجموعات صغبرة . وكان 
أول ما نشره مها ى جل الفنان فى اللجامس والعشرين 
من ماو عام ۱۸٤۵‏ . 

وقد أحذت بعض مقعلوعات شاعرنا طريقتها إلى 
انر نى مختلف الحلات . وف عام ٩‏ ظهر إعاان 
عن وشاف صدور الديوان تحت عنوان « الأعراف 
les Limbes‏ ¢ تکرر الإعلان تحت عنوان آخر 
للدیوان عام ۱۸4٩‏ ۰ ولکن بودلر ظل متردداً فی 
اختيار عنوان ديوانه > إلى أن وافق هواه أخراً 
اقتراح بتسميته.( أزاهر الشر . ولقد ورد ی خطاب 
لاشاعر تسه إل أيه عام .۰ ۱۸5 O‏ انه انھۍ 


س 


بدیوان و أزاهير الشر » وحده مستقلا بتضسه » فاا 
برأسه » وهذه الطبعات بعضما مزدان بالصور ء وعلى 
ورق صقیل وف إخراج مونق جميل . 

ولانعتاج إلىالقول إن قراء العام الحر حبنيتصفحون 
الوم « أزاهير اشر ئى ذيلا تلك القصائد 
الست الى خلت ما أكثر من طبعة نى عهد نابليون 
الثالث ٠‏ فلم تلبث بعد ا رد إلا اعتبارها ون 
احتفظ هما الناشرون بعنوان « القصائد امحكوم علا 
ورا کان ذلك تروم ها » ولکنه على کل حال تثیه 
إلى أن كل مصادرة لحرية الفكر تتہى داتعا بانطلاق 
الفكر من ربقة الأسر وانتصار الحرية . 


من العسبر أننحدد فى بضعة سطور ما تنطوى عليه 
« أزاهبر الشر ٠‏ من قيمة عظيمة . فإنه پلوح مما جری 
عند صدور الديوان عام ۱۸۷ أن نحامل خصوم 
الشاعر من ناحية وحاباة أصدقائه من ناحبة أخرى قد 
حالا دون استجلاء المعاصرين طمذه الأشعار علىحقيقما . 
قإن عنصر الإثارة الذى استنكره فريق » وتحمس له 
الفريتى الآحر » سواء أكان عنصر الإثارة تلك الصور 
الموغلة ف ‌الواقعية » أوتلك المبالغات وغرائب الحيالات 
الرومانتيكية ‏ ليس هو جوهر بودلر الإنسان . 
كذلك ما كان مبعث الإعجاب لدى هذا الفريق أو 
ذاك + سواء أكان شدة الريق ى بعض الصور › أو 
متانة الصياغة فى بعض الأبيات » هذا أيضاً ليس هو 
جوهر بودلر الفنان . فالواقع أن بودلر الإنسان 
والفنان بقى مهولا سنن عديدة » وذلك أن بودلر 
کان هدفه الأکر التعبر عن الحياة الإنسانية فى 
حركتها الإبقاعبة خارج الزمان والمكان واللاسات » 
ربعيدا عن أواسط الناس ومواضعات المدئبة 
والأهداف النفعية . 


والناظر بی شعر الدیوان لا حط خصائصه ؛ 
ولکننا قبل ذکر هذه اللعصائص نود الننبيه إلى أن 
بعض هذه اللخصائص قد بیدو فی ظاهره زیغا تسېل 
محاكاته . ومن ذلك ما اصطلح النقاد على التنبيه عليه 
والإشارة إليه بام الإبليسية 5a1 en e‏ ۾ يسيب 
ما يعمد إليه بودلر من استحضار إبلیس فی الکثر من 
أشعاره فى صورة مجمع فما شاعرنا الفنان بن الهويل 
المصطنع والجد العميق > وزج فما بن شعوره فى 
حضرة إبليس بالإعجاب وإحساسه بالعذاب . ولكن 
آکر الظن آن بودلیر کان یری فی تمرد إبليس صورة 
من تمرده الذى يعتز به منذ صغره . وى قصيدة 
«المتمرد Rebelle‏ » شاهد على ذلك : 


١‏ انقض اللاك التق من السموات العلا 

کالنسر الکاسر 

« وأمسك مجع يده القوية شع الملحد الكافر 

« وقال وهو مزه هرا عنيفاً إن على خر ك ساهر 

« اتبع الشرع كذا آرید ٠‏ 

وآنحى الشيطان بكل قوته الجبارة - والعقاب 

بقدر الحب - 

متكتلا أشد النكال بهذا المتمرد على طاعة الرب 

١‏ والمتمرد وسط النكال الشديد 

« لایفتا بتلوی‌ویصیح : 

ولكن الحقق على كل حال أن العناصر عند الشاعر 
٤‏ تكن مرد زيف متعمد أومخرقة فثية مقصودة 
بل ھی جمیعها ى واقع الأمر داخلة فی طبیعته 
المركبة ونفسه المخضاربة بوصفه نمثلا لداء العصر فى 
المافج البشرية المّلة للأزمنة الحديثة . 


لاأريد» 


ونذكر فى مقدمة مانحن موردوه من خصائص 
شعر بودلر ١‏ الْز عة الحسية e‏ ”ناسددعء ٠ا»‏ حيث 
برى القارئ تساط المحسوسات على الشاعر واستبدادهابه 
واستيلاءها عليه »> على نحو مبالغ فيه » وى شدة 


— AA 


من إعداد ديوان شعره » وأن قيام بعض العقبات 
هووحده السبب نى تأخر نشره . وى يونية عام ٠۸8١‏ 
نشوت جلة «العالمين ١‏ > وهى من امات الحاات 
العالية وقتئذ مان عشرة مقطوعة خديثة اللشاعر تحت 
عنوان واحد شامل ١‏ أزاهرالشر 1 
التنصل من مسو ليها لدى القراء عن نشر الأشعار ا 
اا جديدة علمم » وجديرة بان روع بعضېم بان 
قدمت بين يدها هذه الكلمة : 

١‏ ننا ق تشرنا الأشعار الالة اتش ا ار اة 


+ وتوخت الحلة 


أخرى على ما نصدر عه هن رفح سمحة تعماف 
على التجارب والحاولات » 
تحسبه ى هذه الأشعار جديراً بالاهنام + هوتلك المكاشغة 
الفياضة العجيبة حى ف عنفها » عن نوبات الاستضعاف 
وخور العزعة » وأزمات الألم التفسى » الى لايسعنا 
وإن کنا لانشاطرها ولا ناقشا إلا احرص على 
معرقتہا بوصفها سم من سمات عصرنا ٠‏ : 

ولقد. قوبلت‌ هذه الأشعار من الكشرين بالاستنكار 
لما اتسمت به من الجرأة نى التفكر ولطبيعة 
الموضوعات الى تناولما »> ولكن المؤلف جى من 
وراء هذا الاستنكار مزيداً من لفت الأنظار »وتو طيد 
جعاتم الشهرة . فإنأهل الأدب وخاصة القراء وجدوا 
فى هذه الأشعار أصدق البشر على مطلع. شاعر 
مبتکر قدیر 

وبعد آشہر قلائل وجد بودلر آخحر الأمر ناشراً 
لدیوانه بعد أن طال عرضه دون طائل عا ل اک 
من ناشر ؛ شر ذلك الصديتق المغامر 
«وجست یولیه مالاميس Auguste Poule‘-Malas:is‏ « 
الذی خلف أباه ى طبعته 
ومشاربه الأدبية إلى أن يعنل على نشر بغض أعال 
الشباب من أصدقائه البارزين + وکان بودلر ى 
طليعة من اتصل مم » عارضاً عليه طبع ديوانه » 
فبادر بالقبول > غر حافل بقلة ماحققه ذلك العرض 


ی شی الاتجاهات . والذی 


وکان هذا الاش 


+ وحداه دوقه هى 


من الناحية الالية ١ء‏ لاههامه أن يرى عاد مطبوعاً حروف 
جميلة على ورق جميل 
الطباعة > وهى كلها مزأيا ليس له ما سابقة عهد , 
ولکن الدیوان بظهر إلا بعد خسة شور من دفعه 
للمطبعة : وذلاغ أن لغار غل الام مز آنه ۾ افع 
الديران إل الطيع إلا بعد معاودة النظر فيه وتحرى 
التدقيتق والتنميق » لم تكن لخلو تجارب الطبع من 
تعديلات يدخلها علما حى اللحظة الأخحرة . ولقد 
صدرت هذه الطبعة الأول للديوان مشتملا على ماثة 
قصيدة فى يولية عام ۱۸۷ فكان ى العنوان نفسه 
« أزاهر الشر» ١ا‏ يكفى للاستفراز إلى حملة شديدة 
الزظاة مق ين الممكرين + ولم بطل انتظار 
هذه الحماة فقد نشرت صحيفة« الفيجارو ٥١٣٣ع‏ ع1» 
مالا شديداً » وى آثره كانت إقامة الدعوى القضائية 
التى أحالت بوذامر على الفرقة السادسة التأديبية الى 
أدانت الشاعر بنبمة الإساءة إلى الأحلاق والآداب 
العامة »> وحكت عايه بدفع غرامة قدرها ثلايمائة 
فرنك مع مصاريف الدعوى » فضلا عن حذف بعض _ 
الأشعار الى خصًا الحكة بالذكر وعددها ست 
قصائد مجدها القارئ اليوم ف الديوان تحت عنوان 
خاص ہا وهو« القضائد امحكوم علا . 

وى فراير عام ۱۸٦١‏ ظهرت الطبعة الثائبة من 
« أزاهر الشر » عند الناشر 
زک ار فع اعد اقام د رکا 
وأضاف إلا بدلا من القصائد الست الحذوفة خمساً 
وثلاثن متمطوعة جديدة أ كثرها من غرر ما نظم : وقد 
ظهرت هذه العابعة بعد عام من وفاته بعناية ادن من 


»> مع توفر الاتقان نى فن 


جانب الناقدیر 


Poulet-Malassis ani 


أصدقائه مشتماة على مائة واحادى وخمسين مقطرعة . 
ومن ذلاك الحين أحذ يترا مهافت دور النشر الكرى 
على ذشر طبعات كاءاة لو فاته مع التقدم ها عختاف 
الدراسات تدعة أو حديثة مع شى التعقيبات والحوائى 
المفيدة » كما ظور ١ا‏ لا حصر له من الطبعات الحاعبة 
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وعبق لانجدهما عند عبره .تم إنه ما من نوع من أتوالع 
الحسية ألا وتلقى الأمثلة عليه ى شعره المنظوم المنثور 
فلمة ١‏ حسية النظر » نى قوالب الأجسام » ومراتب 
الألوان : والتقاط السمة اللحاصة ى كل مشہد طبيعى 
أو اصطناعى محيث تغى السمة الواحدة ى استحضاره 
بأقل ما عکن من النعوت المطابقة والكلات المحرة 
وة كذلك ١‏ حسية الشم ٠‏ على اللحصوص ٠‏ فقد نظ 
الشاعر فى وصف إحساساته بأنواع إلعطور الناعمةوالطيوب 
الفاة مقطوعات كثرة خصھا ہا وقصرها علا . 
وكلها عميقة دقيقة نافذة مسكرة وفيا بى عناوين بعض 
هذه المقطوعات : 

« القارورة «1e ؟اa e0۸‏ ر ائلعطر «le parfûm‏ 
م ترتيلة ”رط » » ر الشعر »1a cheer‏ وحسبنا 
أن نستشهد هنا هذه الأببات : 

يا لشعرها ! يا لعطرها ! 

ويا له من عير مش , بالفتور 

و لن هقفت سائر ر النفوس مع موسيقى النغفات 

فن روحی - یا حبییی - - تسبح من عطرلشغمرات 

« شعرك الأيث 2 ا 

« ذو العبر الفاغم الحا 

ا 

آمواجه من زرقةر وسواد 

على جسدك جوم امير 

و کا حوم حول الحمرة مصاع البخور 

ثم حسية السمع » وهذه قلا تجدها عنده إلا مروجة 
بغر ها من النظور والمشموم . والواقع آن شاعرنا مزح 
داماً بين هذه الحسوسات الثلاثة « العطر والنغي واللون » 
وهو يذ كرها أكثر ما يذكرها ذا الأرتيب مقا 
العطر على الجميع . وف التجاوب بين هذه الحسوسات 
اثلاث نظم شاعرنا مقطوعة من آبدع آ باتو آشہر ها عند 


قر اء الشعر عامة وغئy‏ | ,تجو ب Correspo0ndancê‏ < 
وهى من الشواهد ذات الدلالة على أن شاعرنا كان 
من اللهمين الأوائل لا جاء بعده من الاتجاهات 
الرمزبة أى مضامينها المعنوبة 

٠‏ مل الطبيعة مسل معبد تكتلفه أسرار الدين 

تصدر عن ده الب يا بعد حن 

«زمزمة وأصوات شى مهمة 

؛ ومجوس منه الإنسان فى غابات من الرموز 

« تراعيه بالنظر الغريب الأليف 

١‏ ومثلا تختاط الأصداء المديدة من بعيد 

وى وحدة غامضة عيقة 

و ها رحابة” النبار ورحابة” الظلام 

«كذلك فى معبد الطبيعة 

د تتجاوب العطورٌ والألوان والأنغام 


ومن خصائص بودلر نی الکثر من شعر دیوانه 
ولعه بالغريب ولا ليس بالزائف ولا المطحى » بل 
هو على العكس من ذلك ولع عمق عريق متأصل 
الجذور فى قرارة نفسه . وقد ساعد على إظهار هذا 
اراج الطبيعى فيه تلك المرحلة البحرك الى قام مها على 
غر رضاہ تی آیام صباه على مرکب تجاری حول القارة 
الإفريقية ونى الحيط امندى > ومقامه, تلك الأيام 
القلائل نى جزيرة موريس + فهو على ماله من هذه 
الرحلة واستعجاله العودة إلى باريس رسيت مها فى 
تفسه » من حيث لايشعر » انطباعات تلك الرحاب 
اللانمائية من الماء والسماء : وهذه الحركة الرتيبة من 
الأمواج المطردة فى البحر الرجراج » ثم حباة الموالى 
ایرد م فا من الأفواج من شى الأجناس» غريى 
الأزياء والعادات» متلفى الألوان والسمات »> فضلا 
عن شعور التفتر واللحدر فى تلك المناطق الاستوائية 
الحارة بشمسما الساطعة وليالما الصافبة الساحرةالتلألة 
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بالنجوم البادية لعيون كيرة دانية » وماتخرجهالأرض 
من النباتات الباسقة والشجبرات اللتوية والأزهار 
الستوحشة وقد تضوعت من هذه 2 روائح مہمة 
فة :وما يعمر تلاك البلاد النالية ؛ ویسعی ف مناکہا 
من الشخوص السمر 8 غادية 
ممشوقة القوام نصف عارية «ؤنزرة بالأزر ذاتالألوان 
اازاهية فضلاعن بيوت الأصتام العجيبة ونماويل الا فة 
الممسوخة المعبودة . فلما عجل الشاعر عودته وشاءعت 
إرادة القضاء أن تقع نظرته ی باریس على جان دال 
الحلابة تحرك حنينه إلى الطبيعةش تلك الا فاق البعيدةء 
وخر ج علينا الشاعر من ذلك عقطلوعات غرامية 


القائعة 1 وھ 


امتزجت فما هته المرأة وتلك الطبيعة امتزاجاً جنوناً 


ر ائعاً منقطع النظر . 
حبن أكون نى ليالى اتلحريف الدفيئة إلى قربك » 
استنشق مغدض العينن شى صدرك »› 
تراءی لی شواط ا 
سطع علا أشعة' شم صالية متوهجة شديدة 
ھی جزیرة متتترة كسلى 
حبمما الطبيعة أشجاراً فريدة ونماراً شية 
ورجالا أجسامهم مشوقة قوية 
ونساء خان اللب بنظار مين الخنجة الذادلقة 
ومحملى شذاك إلى آفاق ساحرة 
فکانی عرفا حفل بالقلوع والصواری 
وی ها قزل موک من خراك الج 
وهذا E‏ القّر المندى 
متضوعاً ى الفضاء يفعم سى 
ومتزج بأغانی الملاحين فى نفسى 


وكذاك بتعان علینا أن نذكر من عناصر « أزاهير 
الشر » النزعة التشاؤمية ية . ورد ها عند بودلر على 
الأرجح ‏ ما یکابده من الشوق الیائس إل العقيدة 
الفقيدة » فبراه فى الجن بعد المحنن وى أكثر من 
مقطوعة متطلماً ها کالتلهف علما » ولکنه کا جد 
ئی طلہپا زاد ابتعادها وقام ساطان الليل لا غالب له» 
يضرب من دونا غياهبه « على حد قوله » الأصيل 
الرومانتيكى 
وهکذا لایفتاً الشاعر تنداول عليه نوبات التوقع والأمل» 
تحقبها على الدوام آزمات الحيبة واللحذلان » وطبيعى 
أن ينشاً عن ذلك ما كان عليه من الخالة التفسية الى 
تتسم بالشك ويعتورها القلق » ويرين علا الفتور تى 
الممة والشعور بالفشل » وما يؤديان اليه من الملل حى 
کادت کلمة الملل ومشتقاما تتردد كالترجيعة فى 
کل قصيدة سواء کان بتحدث‌عن الشاعر ی قصیدتی 


« coucher de soleil romantique » 


ر( الدمار Destructo‏ ) ر وال ركة nەناء6«6ط)‏ أو 
عن‌القارئ فى قصيدة ( متقدمة ١١ة؛٣م)‏ أو عن القمر 
ى قصيدة (55646٥م 1e‏ من لابست جسده الجن : أو 
عن الاذة الى يقول عا نى قصيدة (الرحلةء هره م1) 
نورد فيا بى سبیل الخال 

« ولكيلا يفوتنا من الرحاة ذ كر ماله أكرالحطر 

« لکیلا وتنا ذ كرما رأيناه حينًا اتجه النظر 

« ومن غبر تکلف للبحث و استقصاء الحر 

« وعلى التفاوت الحتوم ف الدرجات بين البشر 

« ند كر ذلك النظر المسئوم منفرط ماهوشائع دام 

« منظر المعصية المتكررة منذ سقطة آدم » 

فلا عجب » وهڏا أن بودلر من الحياة كلها ٤‏ 
أن تستولى عليه السآمة » حى يقول نى متقطوعة «القناع 
e‏ ا» إنه لایأسف على شىء أسفه على أن 
بای عليه الغد »فز ید حیاته يوه آخر دون قصد. وهکذا 


كان عكوف الشاعر على النفكر فى ‌الموت . 


وم يکن 
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أمامه وهو بفكر ى الوت إلا أحد أمرين » إما التقدم 
إليه أوانتظار قدومه . وهاهو ذا الشاعر لايقدم على 
الانتحار » موثراً عليه الانتظار » متحاملا على نفسه 
منطويا على أله المتتجدد على الدوام ايها باضه 
المتبلد من العقاقر ئى بعض الأحبان . 

بيد أن ذلك کله » م يطمس ماکان نى قرارة 
نفسه من جوهر الروحاية » يتضوع عبرها فى 
» أزاهر الشر» تارةً قوباً فاغم الغطر » وتارة خفيا 
مستكن اشر . وتظهر هذه البقية من الروحائية حى 
نى شر أوضاعه وأحواله : 

کنت فی بعض الیالی مع مہودية نكراء 

« وكأعا كنت جئة نمدودة إلى جانب جثة 

« فأنشأت قرب هذا الجسد المبذول 

« أفکر نی المال الحزین الذی حرمته 

بيد أن هذا الشعاع الروحانی انبلج ساطعاً جلاً 
كالفجر » فا نظمه حن عرف الحب بالروح 
2 

وکانت عروس شعره تى هذا الطور الوجدانى 
« مدام سابنيه » الى سبق لنا التعربف ما . فقد ظل 
شاعرنا وهو تى درك الماوية »> لايكف مدى خمس 
سنوات عن التطلع إلا » موملا الحلاص :على يدا 
متمثلا فا حن طلعت ى حياته « الفجر الروحى» 

« حبن يدخل الفجر الأبيض الزاهر فى قلب الفاجر 

« ومعه الئل الأعلى المنشود بوخزه الألم الزاجر 

« يفعل سره الحفى فعله النافذ القاهر 

a 

« وإذا السموات العلا الروحانئية 

« ينفتح فلكها المكور البعيد المنال 

« غائرآً حيقاً له ماللهاوية من جاذبية 

« للصريع الذىلايزال مألا حال بالكال 


ax» 


« كذلك ‏ يا ربتى الحبيية »ياذات الطهر والصفاء - 
على البقايا الداحنة من ليالى العربدة الحرقاء 
« فو أمام عى الشاخصة ئی الفضاء 
« ذكراك وضاءة زاهرة ساحرة بغر انہاء 
١‏ ف وجه الشمس تصبح ران الشموع كابية 
کامدة 
ر كذلك ذكراك على الدوام ظافرة غالبة 
« ينها الروح المئرة أيما الشمس الحالدة ! 
وعلى الرغم من فشل بودلر فى هذا الحب 
وابتعاده عمن أوحته وكانت عروس شعره فإن الشاعر 
قد ذكرها بعد ذلك ذكر من مما على البعد ويرجو 
لقاءها بالروح ی ملکوت الحلد : 
.. 
« إلى أحب النساء > إلى أجمل النساء 
« إلى من ملأت قلى بالضياء 
إلى اللاك » إلى المعبود الحالد 
« تحیی فی الحلد . 
e.‏ 
١‏ لل الى أشاعت فى حيات 
« روحاً كالمواء المنحش 
« إل الیی فی کیانی احبول من الفناء 
« أفرغت طمم ابقاء " 
e“‏ 
« إلى نافحة للطيب الذکى 
« تتضوع ف معهد الموى العذرى 
« إلى مجمرة متروكة يتصاعد ما البخور 
« خفية نحت جنح الدجور 


e## 
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« هبات أبما الحب التزيه الصربح 

« أوفيك حقاك من الوصف الصحبح 
« يا حبة المساك اللحافية الثاوية 

« فى قرارة نفسى الباقية 


« إلى أحب النساء » إلى أجمل النساء 

« إل الى کاتت ہجی وصحی 

« إلى الملاك » إلى المعبود الحالد 

« حى ف الحلود. 

ولكن هذه الروحانية الى كانت تشب ونبو فى 
نفس بودلر » وتظهر وتستر فی شعره »> تذکرنا 
بذلك الصراع الأبدى بين الظلمة والنور > سيان ى 
الكون الكبر أو نى الكون الصغر »> خارج أنفسنا 
او اتسا . ولقد کأبد شاعرنا هذا الصراع من 
احدائته إلى ساعة متينه ٠٠‏ وظل مئه معذباً بالجسد 
والروح . ولكن بودلر الإنسان والفنان كان يعرف 
مدى ما أفاده من هذا الصراع ومقدار دينه لحنة 
الألم » نى تعميق حسه وخلاص تفسه : 

تبارك يارب سوط النقَم 

تبارك يا أبتاه الأ 


وقدست فما ارتضت ر حمتاك" 
مکانة بودلیر وأثرهف‌الآدب 


حن ظهر « دیوان آزاهیرالشر ) قال کبیر شعراء 


العصر وقنئذ « فيکتور هيجو » عن صاحبه إنه أحدث 
فى الشعر انتفاضة جديدة. ولا نبال إذا قلنا : إنه لم 
تنقض على وفاة بودلر عشر سنوات حى أذ يتأثر 


الشعر الفرنسی کله تأثراً مباشراً أو غر مباشر ذه 
الانتفاضة الى سرت رجفا إلى اع العديد من 
الأجيال » مع اختلاف فى مدى الاعراف بذلك التأثر 
والتسلم به . والسبب ئی آن تأٹر ہودلر م بظھر حق 
ظهوره إلا بعد وفاته » یرجع إلى ما کان ينقصه من 
الجرأة على فرض نفسه على من حوله من أبناء عصره» 
وإلى طبيعة رسالته الفية الى كانت من العمتق والصدق 
لشاعرنا 
فى وسطه أن محشد تلاث القوة المتولدة عن الإعجاب 
والفهم » وخلق مها ذلك الجو الجاعى الذى يكفل 
للفنان فى حياته عصبية من الأنصار والمريدين التأثرين. 
وأیاً كانت الحال » فإن تأثر بودلر بعد وفاته کان 
شديداً » كا كان مطرد الزيادة . ويلاحظ أن تأثر 
بودلر يتولد نى النفوس خفياً أول الأمر » وقد يظل 
خفیاً » وعل غبر وعی من الغأثرین به کم کولیم 
من متوسطی الذ کاء أو حکم شرم الى حول دون 
اعترافهم بقضل بودلير علهم » ولعل أول من سيطر 
علهم بودلر حق السيطرة وظهرت آثار تأثره فم 
ظهورها المبن هو الشاعر المشہور ١‏ بول فرلن اه۴ » 
«eتفات‏ ۷ » ومن عجائب الياة أن ملا ينه 
ما جعله يقتصد فى الكلام عمن كان له القدوة والإمامء 


غامضة متناقضة غر محدودة > ومن نة لم يتح 


أت ى وصفه حن وصفه - إلا بالعبارات 
المبتذلة على كل لسان : « کان بودلر کاتاً مبرزاً 
وشاعرآ كبرآ » ولا حاجة بنا إلى مزيد من القول 
لتوكيد ذلك . وإن النصاعة العجيبة فى أسلوبه »> وشعره 
اراق المتن السلس » وخياله القوى النافذ التأثر 
وفوق هذا جميعه تلك الحساسية E‏ 
نى أغلب الأحيان » القاسية نى بعض الأحيان » كل 
هذه الصفات تكفل لشارل بودلر مكانه بين صفوة 
مفاخر الأدب ی زماننا » مع استشناء بلزال 81a‏ » 
وفيكتور هيجو بطبيعة الحال . 


ا ر 


وعلى العكس من ذلاك كان موقف الفى الشاعر 
١‏ آرثر رامو 1ا۸1 ٣طا4‏ » صدیق فر لن »فقد 
کان ول من حًا بودلير باللهجة الى تناسب عظمة 
شأنه وحقيقة مقدرته » فهو رب من الأرباب » وأول 
أهل البصرة والكشف » وملك الشعراء . 

ونذكر من تأثروا بشاعرنا قطبا من أقطاب 
الرمزية قبل هذين » وهو : «اسطفان ما لارميه 
Stéphane Mallarmé‏ » الذى یذکر قراؤه 
ك وریت د دة المناسبة قصيدته ١‏ قر شارك بودلر 
TEE de Charles Baudelaire‏ يد أن الرمزية 
الغامضة عند مالارميه قد فتحت للكشرين من الشعراء 
بعده الطريق على مصراعيه لاتخاذ الرمزية وسيلة سلة 
ميسورة التموبه على من يسمل الويه علمهم من القراءء 
باصطناع لمجة مهمة يعتمد الشاعر فما على تأثر كل 
لفظ نى ذاته والجمع بين هذه الألفاظ فی تراكيب 
تخلب القارئ وتروعه دون أن محصل ما وراء‌ها . 

ولقد امتد تأثر شاعرنا بودلىر رائد الرمزية من 
حيث المضامين المعنوية إلى الکثرين بعد هؤلاء » سواء 
جاء تأثره مباشرآ أو عن طريق هؤلاء أنفسيم . و 
نوہ بہذا التأثر اکر من ناقد شہیر »> حى من بن من 
کان یغلب غلم الفتور من ناحیته » ومہم « جیل مر 
[1es lema re‏ » الذى م يسعە مع ذلك إلا أن بقول 


إن بودلر بتوفر لدیه بقذر كبر ما بنقص غبره من 
یکروته ویتقدمون عليه » ونعی به ذلك الإحساس » 
وذلك الاهتام > وذلك الفزع من السر الغامض الذى 

بيد أنه ليس هنالك أكثر دلالة على مدى تأثر 
ابودلر » ثى.الزمن الأحبر من كلمة للناقد الشهر 
از ونار Eli RF êrdifandl BiH‏ 
حانقة كاللعئة الساخطة الحرقة . وحن إذ نشينها هنا > 
لانشيتها من قبيل الموافقة » بل باعتبارها ‏ كا أسلفنا 
القول ‏ أقوى الشواهد الناطقة القاطعة على ما بلغه 
شاعرنا من استفحال الشأن وغلبة السلطان ف الأزمنة 
الحديثة . 

« إن بودلير أحد الأصنام المحعبودة ى هذا الزمنء 
وهو أشبه ما یکون بصم شرت » فظيع شائ" الصورة» 
وقد زاد فى شناعته الطبيعية ما أضفى عليه من الأصباغ 
الغربية . ومعبد هذا الصم المعبود من أكثر المعابد 
زحاماً . 

والفكرة السائدة اليوم عند معظم النقاد أنه بمكن 
القول » مع بعض البالغة أن الشعر الفرنسى ى جملته 
مكن تقسيمه إلى قسمين : ما قبل بودلر » وما بعد 
بودلر : وهذا غاية ما مكن أن يقال انعبر عا أصبح 
لشاعرنا » من المكانة والتأر فى العصر الحاضر . 


KE 


الى الطبةالشر ردم 


بت 


اکور زک نوی يکود 


أسثاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة 


إ— حياته وکته 


ولد دیشدهیوم ی آدذره باسکتلندہ ‏ ی 
السادس والعشرين من أبريل عام ۱۷١١‏ من أسرة 
وسط بين الفقر والغی » ومات أبوه وهولم یزل بعد 
رضیعاً »> ولسنا ندری کیف تلقی دیقد تعلیمه ولاآین 
فکل مایرویه لنا نی کتابه « حیاتی » لایزید على 
شذرات قليلة لاتكون من صورة نشأته إلا جانباً 
ضئیلا › وکم کنا نود أن سهب نی ذکر العوامل 
الى ارت نی تکوینه حى استطاع ن مخرج کتابه 
الرئيسى « رسالة ف ‌الطبيعة البشرية » قبل أن يبلغ 
الحامسة والعشرين من عمره » بل إنفكر تەقداختمرت 
کلھا نی عقلہ کا یقول - وھولم بزل طالباً لم يبلغ 
العشرين » إننا قد نتصور أمثال هذا الإنتاج المبكر 
فى عالم الفن أو العلوم الرياضية ٠‏ لأنْبا أمور قد تجىء 
ما لمعة من بصبرة موهوبة > أما الفلسفة فالأرجح 
آل تتكامل الصاحما إلا بعد عر تيا له فيه فرصة 
التأمل الطويل والدراسة المتشعبة والمقارنات‌الكشرة 

لکن لیکن من نشأة صاحبنا مايکون » فحسبنا 


ئی هذا المقام أن نعلم أنه نى صدر شبابه قد نتج هذا 
الكتاب ليذيع به ى الناس فلسفة مبتكرة غبرت مجرى 
الفکر الفلسفی من بعده » وماتزال تغبره حى یومنا 
هذا » ولقد تشيشت به الفكرة الجديدة الى عارض 
با مالو الفلفة ى عصرة ٠‏ تشب ليتع فع 
أن پزاول علا یرتزق منه » فا کتفى بدخله الضتيل› 
ليحيا حياة الشظف محيث ينصرف مجهده إلى الدرس 
والتأمل » وأين بكون ذلك ؟ إن فيلسوفنا الشاب 
لرحل عن بلاده قاصداً إلى فرنسا » ثم قى رواسیه 
نى قرية هادئة هى ١‏ لافليش » الى عرفت بكليية 
الجزويت الى كان ديكارت قد تخرج فما » وهناك 
فرغ هيوم من كتابه « رسالة ف الطبيعة البشرية » الذى 
وصفه عندئذ تی حطاب منه إلى صدیق فقال : ١‏ إنه 
مشروع ضخم وضعت خطته قبل أن أبلغ الحادية 
والعشرين » وأنشأته قبل أن أتم اللحامسة والعشرين » 

أما وقد آتم هيوم « رسالته ٠‏ فلم يعد هناك 
مايدعوه إلى إطالة الإقامة فى « لافليش » > فغادرها 


5 


St 


إلى جولة قصرة فى أنحاء حتلفة من فرنسا » م عاد 
إلى لندڻ تی یمر من عام ۱۷۳۷ اوهثاة أحذ 
يسعى عند الناشرين + حى نشر له الجرعءان الأول 
والثانى من « الرسالة ) عام ۱۷۳۹ ١‏ ثم نشر الجزء 
الثالث والأخر بعد ذلك بعام » وکان وهو ئی انتظار 
التشر لا ينفك مراجعا ا كتب» ليخفت من الآراء 
الدينية والأخلاقية » وليصقل الأسلوب ويصاح 
العبارة » ومع ذلك الحرص كله فقد أسف فيا بعد 
أسغاً شديداً على تسر عه فى النشر لأثه رغم هذا الحرص 
وهذه العناية + فقد صدرت « الرسالة » وفها كشر من 
ات وی ری عفرل رارک 
النادم مثات المرات ومئاما على تسرعى فى النشر ١‏ 
وتراه یعلل هذا التسرع تارة بأنه خشى أن يسبقه‌سابق 
إلى نشرأفکار شبہة بأفکاره » وکان يريد لنفسه أن 
يكون أول من يعلن هذا الطريق الفلسقى الجديد > 
وتارة أخرى بأنه حجل أن يظهر أمام أهله وأصدقائه 
عمظهرمن أضاع وقته سدی . 

وصدرت «الرسالة فى الطبيعة البشرية ١‏ 
Yl A treatise of Human Nature‏ تحمل اسم صاحما 
ولا ی ام انحر من أسماء العظاء الذين اعتاد المؤلفون 
أن يستندوا إلہم + فقد اراد هذا الفيلسوف الشاب 
أن يواجه القارئ بكتابه مواجهة مباشرة فىرفعه أو 
مخفضه تبعاً لما يراه ى ذاته من قيمة كبرة أو صغرة» 
غير متأثر باسم أحد ؛ لكن وا أسغاه ا و ل 
الرسالة ميتة من المطبعة » لم تستثر حى ولا الممس 
بین من يتخمسون ها ١‏ على حد قول هيوم نفسه 
عا مع أنه كان يظن أن عالم الفكر سرتج فا 
ارتجاجاً » لأنا فى الحق قد جاءت بالمبتكر الجديد ؛ 
فضاق الفيلسوف الشاب نفساً هذه المز مة النكراء ؛ 
إذ ما غناء فكرة جديدة لا تجد ها بن الناس قارا + 
لا » بل إن الأمر م يقف عند حد امتناع الرواج » 


فجاوزه إلى اضطهاد من يقرأ هذا الكتاب من طلاب 
الجامعات ! وإنه لروى ئی هذا الصدد أن آدم سمٹث 
زعام الاقتصاد) كان يدرس الفلسفة عندئذ فی کمردج : 
فرآه المشرف عليه هناك یطالع ١‏ رسالة » هيوم ٤‏ 
فوجه إليه أشد الاوم لأنه يقرأ كتاباً بعيداً عن العرف 
الجامعى ى طربقة البحث وأسلوب التفکبر 

وبعد أعوام يائسة » عاود صاحبنا الآمل من 
جدید ۲ لم على أن بتناول كتابه بالمراجعة 
والتعدیل > معبرفاً بأنه قد تور فی نره مستعجلا 
شهرته » ونی ذلك بقول : لقد اقبرفت خحطيئة بقرفها 
كشرون + وأعى با حاقة الذهاب إلى المطبعة قبل 
الأوان ١‏ + ولکی i‏ عن هذه اللحطيئة أعاد كتابة 
أجزاء الرسالة الثلاثة > محيث أراد آن مخرج كل 
جزء مہا ی کتاب مستقل » بعد أن پراجعه ومجوده : 
وبداً بالجزء الأول اللحاص بالإدراك العقلى » فأخرجه 
نی کتاب مستقل وأطلق عليه اسم «محث نى العقل 
lڈرJ‏ ( An Enquiry Concerning Human‏ 
derstanding‏ ؛ ذلك أن هيوم كان نى « اأرسالة » 
طموحاً مسرفاً نی طموحه » قأراد آن یطبق نی کتاب 
واحد مبدأه الجديد على شى نواحى الطبيعة البشرية 
من عقمل وعاطفة وسلوك + لكنه أراد الآن أن مرج 
كل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة ‏ وهى 
الى تكوّن على التوالى أجزاء «الرسالة » الثلاثة _ 
فى محث خاص مستقل ؛ وبدأً تافيذ مشروعه الجديد 
١‏ بالبحث فى العقل البشرى  »‏ كما أشرنا - الذى 
كانت مادته هى نفسما مادة الجزء الأول من « الرسالة 
فى الطبيعة البشرية » لكنه اختلف عنه فى وضوح 
العبارة وجودة العرض » فأحسن النقاد لقاءه هذه“ 
امرة »> حى لقد أحذ هيوم على الفور نى تتفي اللحظوة 
الثانية من مشروعه الجديد » وهو إعادة نشر أجزاء 


« الرسالة ) فى كتب مستقلة » قأخرج سنة 1۷۵١‏ 


ENTS 


کتابه الثائی ,حت ی مہادئ الاخلاق ) Enquiry‏ 
dıı ¢ concerning the Priiiles of Morals‏ 4 
مادة الجزء الثالث من أجزاء « الرسالة » + فجاءالعرض 
نى هذه المرة أيضاً أجود وأوضح ؛ وأما الجرء الان 
من أجزاء ١‏ الرسالة » وهو الجزء الحاص بالعواطف» 
فلم محدٹ ن أخرجه ی کتاب مستقل کما کان یعتزم 
له واکتفی بنشر بعض مادته ف مقالة . 
N‏ هذا الفيلسوف الذى غر مجرى الفلسفة 
اف چاچ آدذره E‏ 
منصب الأستاذرة فہا ؛ و ئی الرتن ۶ 
باهامه وجهة أخرى هى كتابة التاریخ » فان e‏ 
أخرج كتاباً من ثلاثة مجلدات يؤرخ فيه لبلاده على 
صورة فريدة » وهى أن يكر باتاريخ راجعاً من 
مايه إلى بدايته ٠‏ عاولا أن بقف من الموضوع 
موقفاً حايداً لا يتأثر بأهواء النزعة الوطنية وتزواما ‏ 
ولا نستطیع أن نكتب موجزاً للحياة الفكرية الى 
عاشہا هيوم ٠‏ دون أن تشر إلى علاقته مجان جاك 
روسو » فقد عمل هيوم بضعة أعوام موظفآ نى السفارة 
المريطانية بباريس » عرف خلاها أنمة الفكر ى فرنسا » 
إما معرفة باللقاء المباشر أو معرفة بالتراسل » ومن 
هذا الصنف الثاني كانت معرفته بروسو أول الأمر > 
فعرف منه آنه يود لو ارتحل إلى إنجلترا ليقم ا 
حيناً » فکتب له من فوره یبد له استعداده أن ئ 
له ية افر ٣والاقامة ٠‏ .واتفق الفيلموفان على 
موعد يلتقيأن فيه اليسافرا معاً إلى إتجلترا بعد أن اعد 
هيوم لصديقه الفرنسى أسباب الإقامة ؛ وى يناير 
سنة ٠۷١١‏ وصل الزميلان إلى لندن » لكن الصداقة 
بعن الرجلين لم تلبث أن انقلبت عداوة ما تزال حى 
بومنا هذا موضع محث لكشف عموضا + ولققد 
کتب روسو مقالا عنيفاً pe‏ به على صديقه القدم 
وعدوه الجديد : فاضطر هيوم لكتابة مقال يرد به » 


هن بعده ۽ يتدم مرتین 


وانهر تاشر هذه الفرصة النادرة > فنشر المقالين معا 
ئی کیب ما لبث أن ذاع ڈیو واش ۾ ولا م 
فقد اجتمع بين جلدتيه رجلان من معدنين ختلفین 
أشد اختثلاف ؛ فأما روسو فأبرع سلوا وأحمى 
شعوراً > وأما هيوم فأقوى حجة وأعمق نظراً » 
فكأنما جاء هذا الكْتَبَب العجيب مناظرة بين العاطفة 
اللنببة والعقل النافذ . 

وانہت معركة الحخياة بفيلسوفنا ديقد هيوم إلى 
عودته إلى وطنه » حیث أقام أخریات سنيه ى إدنره 
الى كانت يومئذ تزخر برجال الأدب والفلسفة > م 
أخذته العلة المستعصية » وعرف أن الأجل قد دنا من 
ختامه » فکتب سر لنفسه ی کتاب ( حیانی ) ومات 
ى انامس والعشرين من أغسطس سنة ۱۷۷١‏ » 
موصاً كان دفئه وبالعبارة الى تكتب على شاهد 
قبره » فلم يشا أن يكتب على الشاهد إلا اسمه وتاريخ 
مولده وتاریخ موته . 

وفيا بى قانمة مولفاته : 

١‏ رسالة فى الطبيعة البشرية )١۷۳۸(‏ وما عدة 
طبعات »همها الطبعة الى نشرها «سلبى بج» 
elby-Pgge)‏ .4.ا) لا فہا من فهرس مفصل 
دقيقێ . : 

٣‏ حث نی الفصل البشری ( ۱۷٤۹۸‏ ) وھو 
إعادذة عرض لادة الجزء الأول من أجزاء « الرسالة .٠‏ 

۳ حٹ ی مبادیء الأخلاق ( ۱۷١١‏ ) وهو 
إعادة عرض لادة الجزء اثالث من أجزاء ١‏ الرسالة ». 

وأهم طبعة لين الكتابين هى الطبعة النى نشرها 
«سلبی بج » لأنه قدم ها عقدمة طويلة قارن فما 
بين الادة الى وردت فما والمادة المعابلة مما فى 
الزسالة > 

۽ مقالات أخلاقية وسياسية )٠۷٤١(‏ . 


٥‏ تاریخ بربطانیا العظمى 


کے 


- التاريخ الطبيعى ( ١١-١۷١١‏ ) 
۷ محوٹ سیاسية ( ٩۱ = ۱۷۵٩‏ ) 
۸ عاورات فى الديانة الطبيعية ‏ وقد نشر 


بعد مو ته 


۹ جیا 
۰ خطابات دیفد هيوم 
وقد جمعت هذه الموؤلفات كلها فى مجموعة 


Vireen and Û rose | تشر‎ 


(ا) ليل الإدراك العقى 

موضوع الجزء الأول من أجزاء « الرسالة ١‏ 
الثلاثة هو المعرفة العقلية الى محصلها الإنسان 
محصلها وما قوامها + والرأى عند هيوم ف ذلك هو 
أن المضدر الوحيد الذى لا مصدر سواه لمعرفتنا 


بأسرها » مهما تنوعت موضوعاتها > هو الحواس 
ما تنطبع به من ائطباعات مباشرة ٠‏ كنا تنطيع العسن 
-مثلا - ببقعة من اللون أو كما تنطيع الأذن بنرة 
من الصوت + ولا بقتصر الأمر ى هذا على الحخواس 
الظاهرة وحدها » بى يضاف إلا كذلك الحواس 
الباطتة الى تجعلنا بحس ما يش فى أنفسنا من 
الداحل من انفعالات ؛ حى إذا ما زال الموثر 
المسبب. هذه الانطباغات ٠»‏ وبقيت آثارها . كانت 
هذه الآ ثار الباقية الدينا هى ٠ا‏ بطلق عليه هيوم اسم 
«الأفكار ٠‏ ؛ فإذا قلتا ‏ إذن ‏ المعرفة كلها عند 
هيوم نحل إلى انطباعات حسية وأفكار » كنا كن 
يقول إن المعرفة ترتد كلها إلى انطباعات حسية ‏ 
ما دامت الأفكار هى تلك الانطباعات نفسما بعد أن 
غابت موثراتما الحارجية > 
أو قل أصبحت ذکریات لا کان قد حدث للحواس 
حدواً مباشراً . 


وأصبحت صوراً ذهنية 


والفرق بين الخالتين ‏ حال الانطباع الحسى 
الباق رجا کو ای ان غر ےو رق ق 


الصوح والوضوح : فليس منا من لا يعرف ال 
بين إدراك الحرارة س مثلا_ ساعة لسعة الجلد بالشىة 
الجار ٭ وبہن إذرا کھا عند ما نستغید ذ کر . 
حدٿ ؛ فالثائية هى اصورة من الأول لکنا ال أن 
تبلغ مبلغها ٍ ف الوضوح + فالتفرقة إذن واضحة بن 
ا بالشی حن أ کوت غل صا مباشرة به اون 
شورتة ادغا ى ی ن و الشى“ نغسه 
قاتا غلل مشېك ی أو مسمع أو ملمس . وهات 
أن خختاط الأمر على 
فلا يدر أهؤ بصدد انطاع حسی مباشر 
فكرة + الم إلا لذا اتل المرء عن مرض أو جنون ‏ 
فعندئذ فقط قاد تتشابه علینا الحالات فلا ندری أكون 
ما ندركه إحساساً لشى قائم فعلا أم تصوراً لفكرة 
ى رعوسنا بغبر أصل خارجى بقابلها حظة الإدراك . 
وإذن . ففى مستطاعنا ن نقسم إدراكاتنا العقلية 
قسمين ٠‏ على أن يكون اسا 
الوص رج وقوة الأثر + وإلا فلو نظرنا إلى تلك 
الإدراكات من حيث طبيعم ا لكانت كلها نوعاً 
a AE EES‏ 
على ساس التفاوت فى درجة الوضوح . أطلقنا اسم 
١‏ الانطباعات» على أكترها وضوحاً وأقواها أثراً . 
وام « الأفكار » على أقلها : فى الوضوح وأضعفھا فى 
الأثر + فسمعك شبثاً أو روؤيته أولمسه . وكذلك 
حالاتك الداخلية من حب وكراهية ورغبة وإرادة . 


آحد بن هذین الوجهين 
EN‏ 


س القسمة در درجة 


1۷ 


تكون ١‏ انطباعات » حن تكون جلية واضحة عيقة 
الأثر أثناء مباشر ما ومارستا + ثم تكون هى فسا 
« أفكاراً » حبن تستعيدها فما بعد باهتة الاون خافتة 
الصوت ضعيفة الأثر . 

وعلى ذلك فلن نجد بين أفكارنا فكرة واحدة 
لا مكن تعقا إلى الانطباع أو الانطباعات الى كنا قد 
أحسسناها من قبل إحساساً مباشراً > نعم يستطيع 
الفکر أن يركب من حصيلته الحسية ما شاء من 
مرکنبات تجئ وکأنا هی لا تشبه کائنات الواقع فی 
شىء + ما يوم المتعجل أنللفكر مصادر غر المعطيات 
الحسية ؛ لكن هذه المركبات الذهنية لو حللناها 
لوجدناها دانماً ترتد إلى عناصر مما جاءنا عن طريق 
الحواس بطريق مباشر ؛ فقد يصور الإئسان لنفسه 
مثلا - جبلا من ذهب ٠‏ ثم بقول : أين ئى الدنيا 
الواقعة مثل هذا الخلوق الذى خاقته بفكرى ؟ لكنه 

فی الحقيقة م بصنع سوی أن ركب كاثاً جديداً من 
أصلين حسين هما الجبل والذهب » فقد رای جبلا 
NET‏ لا بل إذاك لتستطيع أن تشطح بالك 
إلى ما هو أبعد من ذلك » فتصور لنفسك حصااً 
بتحلى بالفضبلة »> لكنك ستكون عندئذ ما تزال ف 
حدود خبراتك المباشرة » فقد ريت حصاتً بالعين ۽ 
وشهدت أفعالا أطلق علا اسم الفضيلة ٠‏ ثم جئت 
الآن تولف بين اللرتن . 


ومن الشواحد الى تيد القول بأن كل فكرة ف 
رءوسنا مک رها إلى أصوها الحسية » أن من حرم 
حاسة حرم الأفكار الى كان كن أن تركب من 
الائطباعات الواقعة على تاك الحاسة المغقودة ؛ فالأعى 
لا يعرف ما اللون ٠‏ والأصم لا يعرف ما الصوت » 
فر للأعى بصره وللأصم سمعه تفتح مما طريقاً 
جدیداً تنساب إلہما مه آفکار لم یکن هما ا عهد + 
ومن هذا القبيل أيضاً أن تكون الحاسة المعينة سليمة 


لکنا لا تقع عل شی بعینه » کأن تکون أنت سلم 
البصر لكنك لم تر الشىء الفلانى » فعندئذ لا يصبح 
ذلك الشىء جزءاً من فكرك ؛ أو أن تكون سلم 
الذوق لكنك لم تذق طعاماً معياً » فعندئذ يستحيل 
علياك تصور مذاقه »> وهكذا ؛ ولیس الأمر ف هذا 
مقصوراً على الحواس الظاهرة من بصر وسمع وغرها 
بل هو كذاك واقع بالنسبة إلى حواسنا الباطنية الى 
ندرك ما حالاتنا الوجدانية ؛ فن الناس من لا يعرف 
كيف تكون العاطفة الى تدفع صاحا إلى القسوة » 
ومن" طبع على الأنانية لا يتصور كيف تكون 
عاطفة الإيثار . 

وبثاء على هذا الأساس نى تحليل الأفكار وردها 
إلى أصوها الحسية » يكون لدينا مقياس نقيس به 
الفكرة لنتبين عناصرها ومقوماتها ؛ اذا لو عبرت 
على فكرة استحال عليك أن تردها إلى أصوها 
الحسية ؟ إنه لا مفر عندئذ من التسام بنا لا تعدو 
أن تكون جرد لفظة تقال دون أن يكون هما « معى » 
أى دون أن يكون ها مقابل من الحقيقة تشر إليه : 
وإن أمفال هذه الأفكار الى لا ترتد إلى أصول حسية» 
لتكر عند الفلاسفة الميتافز يقيبن ۽ فلا خدعتك أن 
تد الفيلسوف الذى يستخدم أمثال هذه الأفكار 
المرعومة يعرفها وحددها بسلسلة من اللفظ » لان 
الانتقال من لفظة إلى لفظة دون أن تنّهى بنا السلسلة 
إلى الأصل الس الذى بدت عنده »> لا يدل إلا 
على أن المفكر بغر رصيد من خبرة مباشرة تؤيد 
أفكاره » ولا غرابة أن جىء الفكر عندئذ غامضاً ؛ 
وإن أى غموض يكتنف أفكارنا لينقشع إذا ما رددنا 
الفكرة إلى أصوها الحسية الى هى خحبراتنا المباشرة . 

ویلز معا أسلفناه أن الفكرة نى رعوسنا إما أن 
تكون بسيطة أومركبة » والبسيطة هى الى لمكن 
تخليلها » أعى هى الى تكون صورة متخلفة عنانطباع 


ق 


واحد معن » کفکرتی - ا عن الاون الأصفر 
وأما الفكرة المركبة فهى اى لا مكن تحايانا إلى عناصر 
عبثاكو كل قنصرضورة بسبظة. متخلفة! عن 
انطباع حسی معین + کقکر عن « الرتغالة » مکن 
تحليلها إلى لون وطم ورانحة وشكل الخ ؛ ومالابرتد 
على هذا النحوإلى مراجعه الحسية الباشرة يكون جرد 
لفظ نردده بغر معی . 

لكن هذا القول يسلمنا إلى مشكالة عويصة » هى 
كيف نفهم الألفاظ الكلبة الحردة برغم آنہا ی ذاتا 


لاتشبر ات 


ية حسية فعينة ؟ خحذ كلمة 
هنلك مما تعده أصلا فده 
ن صادفنہم ف حياتك كلها من أفراد 
الناس تلف بعضمم عن بعض ٤‏ فلام ذوو طول 


« إنسان » فماذا يرد إلى 
الكلمة ؟ 


واحد ولا جنس واحد ولا جموعة واحدةمن العاذات 
السل وكية » لكن هوؤلاء الأفراد الختلفين هم وحدمم 
الذين انطبعت م حواسك انطباعا مباشراً > فإذا 
كانت الفكرة ذات المعى هى الى ممكن ردها إلى 
انطباعات بعينما » فإ ل ر هواء الأفراد ترد 
فكرة « إنسان » ى كينها وتجريدها ؟ أتردها إلى 
فلان ممن صادفوك ؟ لكن فلانا هذا تلف عن كل 
من" عداه من الناس من حيث الانطباعات الى جاءت 
إلى حواسك عنه » فإذا جاز لك أن ترد فكرة 
« إنسان » إلى هذا القرد من . الئاس ٠‏ فكيف جوز 
لك بعد هذا أن تردّها هى تفسما إلى بره من 
اختلافهم عنه نى انطباعاتك الحسية ؟ 
قد تقول ولكن أرد فكرة « إنسان » إلى ماهو 
مشترك بين هولاء الأفراد > فلاأردها - مثلا إلى 
لون معن أو إلى سلوك معن أو إلى طول معين » 
بل أردها إل الصفات الى تجدها کل افرد من 

الناس ؛ ولكن ذلك دم المذهب من اس چ 4 
يقتضينا أن جاوز حدود الحرة الحسية المباشرة »> 
إذ الحبرة المباشرة لاتقدم لبا إنساناً بغبر لون وبغر 


الأفراد رم 


طول حى جوزلنا أن نقول إننا نرد" فكرةءالإئان) 
إلى أصل حسى محرد من الاون والطول ء فلكاد 
لانناقض أنفستا لا بد أن نرجع فكرة «إنسان » إلى 
الانطباعات الحسية كا جاءعت ؟ ومادانت م بجی 
إلا عن هذا الفرد بعينه أو ذلك الفرد بعينه ن 
فلا مندوحة لنا عن أن نجعلل الاسم الكلى الحرد 
مشراً إلى واحد فقط من هولاء الأفراد . 


وهذا هو مايفسربه هيوم الأساء الكاية الحردة؛ 
فالاسم من هذه الأساء إا يشر إلى صورة ذهنية 
جزئية ( أوإلى ١‏ فكرة » باصطلاح هيوم ) على أن 
تكون هذه الصورة بدورها نسخة من انطباع حسى 
معبن کنا قد انطبعناه ئی حبر اتنا E‏ 
لا کون بالطبع إلا لموثر جزفٰی بکامل‌فردیته › ! لاتعم 
رل رید ٠‏ الف گر ارده تسان ن ۲ کمابقول 
هيوم - نمثل أفراد الاس فى تلف أحجانهم 
وصفام > ولا بے ا هذا المثيل ل إلا بإحدی وسیلتىن 
فما آننا شد ى رموسنا صورآ جع أفراد الناس 
الذين صادفامم ۽ ثم اشير إلى هذا الحد كله بكلمة 
« إنسان » وإما أننا نكتفى بصورة واحدة من تلك 
الدور الكشرة » صورة واحدة لغرد واحد معنن» 
فتکون هی العی الى تشر إليه حبن نستخدم كلمة 
« إنسان » » ولا كانت الوسيلة الأولى مستحيلة على 
العقل الإنسانى » فلم بیت إلا الوسيلة الثانية » وهى أن 
نتخذ أحد الأفراد مثلا لبقييم . 

هکذا پتخلص هيوم من مشكلة الأسماء الكلية ٤‏ 
بان جعل کل ام مها مشيراً إلى صورة جزئية راح 
تمثل جميع أشباهها » ومذا بمكن رد فكرتما إلى 
أصلها المحسى الجزلى المفرد + وبقى عليه أن يبن لنا 
کیف تلم الأفكار اليسبطة داخل الرأس بعضبا ى 
بعض عيث تثكون مها الأفكار المركبة »> فكانت 
وسيلته إلى بيان ذلك أن قال إن ترابط الأفكار على 


ES 


هذا النحو يتبع قوائن معينة » وهى ثلاثة : التشابه» 
والتجاور ى زمن الحدوث أو ى مكانه » ورابطة 
العلة والمعلول » أى أن الفكرة المعينة تستدعى زميلا 
إذا کان بیہما تشابه » أو إذا كانتا قد وقعتا فى 
لحظتن من الزمن متتابعتين » أو وقعتا معا نى لحظة 
وا او إذا كانتا قد وقعتا نی موقع راا ی 
المكان أو ى موضعن متقاربين » وكذلك تدعو الفكرة 
فكرة أحرى إذا كانت علة ها أو معلولة ها »> فروؤبتك 
صورة تستدعى إلى ذهنك صاحب الصورة لا ببن 
الأصل وصورته من تشابه » وذكرك مسکنا يستدعی 
المسكن الذى جاوره لا بيہما من تجاور مكانى » 
وتفكبرك نى جرح يستازم تفكبرك ى الأم الذى 
بصاحبه لما بينما من علاقة العلة تمعلوها . 

ومن أهم المشكلات الى تعرض ها هيوم » مشكلة 
« الموية » الى بفضلها نقول عن شىء ما إنه هو هو 
برغم تعاقب اللحظات وتعاقب الانطباعات الحسية الى 
نستقبلها منه » فإذا كان هذا المكتب الذى أماى يرسل 
إك خواسق. لعاتة. من الضوء وسات من الصلابة 
تجتمع معا داخل الرأس لتنكون منها فكرة مركبة هى 
ما أسميه يكلمة «مكتب » » فلا بد لنا من مبداً 
یفسر لنا اعتقادنا بدوام وجود شىء معن فى الحارج» 
هو الى يبعث إلى الحواس ذه الرسائل المعاقبة ؛ 
فعلى أ أساس اک بأن ذلك الشىء موجود فالحارج 
مع ن کل ما لدی عنه هو انطباعات حسية » ثم على 
أى أساس أحكم بأن ذلك الثئ نفسه مستمر فی وجوده 
حى ولو خرجت من الفرقة ولم تعد حواسی تتأثر 
بانطباعاته علا » وأخرا على أى أساس أقول إنه هو 
هو المکتب نفسه گلا وقع بصری عليه ؟ ألا جوز أن 
يكون هناك مكتب آحر شبيه كل‌الشبه با لمكتب الأول» 
وضع مكانه أثناء غياى من الغرفة . 

إن كل هذه الاعتقادات مى عن المكتب إها 


ترقكز على ميدأ مجعل وجود المكثب مستقلا عن 
ادراکی له ومن م اتی سکم بوجوده ج ولو م 
آکن آراه ولا آله » م آحکم بأنه مکتب واحد حی 
ولو كنت أعاود رؤيته حيناً بعد حبن + وذلك المد 
هو اميد تكرين الغادات حند ا الإاتسان.» فلي كان 
ارتكازنا على الحواس وحدها لقالت الحواس إنى 
لا ملك إلا انطباعاتی ولا آدری إن کان هنال شیء 
حارج تلك الانطباعات أو م يکن » ولو کان مرجعنا 
هو العقل لقال العقل إن المقدمات الى بن يدى 
- وهى سلسلة الانطباعات الحسية - لا تفج 
بالاستنباط وحده نتيجة تقول إن مجموعة الانطباعات 
المتابعة تكون نى الحقيقة شيئاً واحداً وتأنى كلها من 
مصدر واحد واحتكامنا إلى العقل لا يضمن لا أبداً أن 
یکون الذی نراه الآن ثم نغیب عنه ثم نعود إلى رویته 
لمرة أخرى نى یوم آخر هو هو نفسه الشیء ذاته ۾ 
يتغبر ‏ لكنها العادة الى تنكون من رويتنا لحموعة 
توانب متجاورة أو متتابعة. ٠‏ افعلدئف إذا ما ررأينا 

جانا واحداً فقط ورد إلينا بقية الجوانب 
امادة » ميث تصبح وكأنبا ماسكة فی شىء واخد » 
هذا من جهة ومن جهة أخرى » فإن صورتما وهى 
مهاسكة تكون شديدة الشبه بصو رتا حن أدرك الى ء 
فى لحظات متباعدة.» حى ليدفعنى هذا الشيه الشديد 
بين ما رأيته بالأمس وما أراه اليوم إلى القول بأنه 
هو هو الثىء نفسه فى الحالتتن ؛ ولولا « المادة) الى 
تشد الشبيه إلى شبمه لرأيت كل حالة وكأنها مبتررة 
الصلة بأشباهها ولا أتيح لى أن أقولعن‌الشىء الواحد 
إنه واحد» » ولا آقول غنه إنه مسشمر فى وجوده 
شيا واحداً . 

ومذا التفسبر يستغى هيوم عن اقتراض وجود 
« جوهر » وراء أعراض الثى ء ليضمن للشىء واحديته 
واستمرار وجوده ؛ فليس الذى مجعلى آنا شخصاً 


اا 


« واحداً» هر قبام جوهر غیی خلف ما بدو للعیان 
من سلوكى البدنى » بل إن هذه الواحدية ترتد إلى 
کون الظواهر الى بدت می برتبط بعضہا ببعض 
ارتباطاً کون عند الر انى « عادة» موداها أن يتوقع 
كذا وكذا لو وقع بصره مى على السلوك الفلانى : 
وكذلك الذى يضمن أن أكون كائناً مستمر الوجود 
مهوية واحدة هو التشابه الشديد بن الط السلوك الظاهر 
فى لحظات مختلفة » وشدة الشبه كفيلة أن تدمج الأشباه 
ئی الحیال دجا مجعلھا کأنہا کائن واحد مستمر . 
ونالخص ما أسلفناه لفضى نى الحديث » فنقول 
إنه لا أساس لمعرفتنا كلها إلا الانطباعات الحسية »> 
تلثم وترتبط ڈاخل رعوسناوفق مبادئ ترابط امعان 
وتداعا فتكون الأفكار المركبة الى ى رءوسنا ؛ 
وتعودأنا روئية مجموعة معينة مها متلازمة دايا » هو 
الذى ميل بنا إلى القول بأن ذه الحموعة مصدراً 
راخدا مقا غا خریة معو اوی ا ادت 
فنقول إن عملية التفكر بعدئذ إما أن يكون قوامها 
ربط فكرة بفكرة تقتضما » وإما أن يكون قوامها 
ربط فكرة بأصلها الحارجى؛ أو بعبارة أخرى عملية 
التفكر إما أن تكون رياضية استنباطية نستولد فبا 
فكرة من فكرة » وإما أن تكون متعلقة بأمور للواقع 
کا ھ ى الحال نى العلوم الطبيعية ؛ فأما الصنف الأول 
فنظری صرف ویقیی النتائج ما دامت مستنبطة استنباطا 
صحيحاً من مقدمانما » كأن تقول مثلا إن أربعة 
مضروبة فى خحمسة تنتج عشربن » وإن مجموع زوايا 
الملث تساوی قانمتین » ففی حالات کهذه لا 
إلا أن تكون الئيجة متسقة مع مقدمانها » وما دامت 
المقدمات صحيحة فلا بد أن تكون الاج صحيحة . 
وأما الصنف الثاني الذى نطابق فيه بن آفکار 1 
من جهة والواقع من جهة أخرى فلا يقن فيه » لان 
آی شى" أقوله عن أمور الواقع جوز آن یکون نقیضه 


هو الصحيح ؛ فإذا قلت عن ورقة إا بيضاء ‏ ها 
الى کان نع عند العقل أن تكون لوناً آخر لولا 
التجربة الى دلتى على لون معبن دون سواه + وإذا 
قلت عن الشمس إا ستشرق غداً كا أشرقت قبل 
ذلك ملاين المرات ١‏ فما أقول ذلك على سبيل 
الرجيح ج وإلا فا الذى عتع_ عند العمل ألا تشرق 
شمس بعد الیوم ؟ وهکذا تری الفرق بعيداً بن 
التفكبر العقلى الحالص الذى يولد فكرة من فكرة 
أحرى تحتوما » والتفكر المرتكز على الحرة الحسية . 

وإذن فالحيرة الحسية وحدها - لا التفكر العقلى 
المالص - هو الصدر الذى نستقى منه علمنًا بالاقع » 
ويستحيل علينا بغبر تلك العرة أن تتوقع ما عساه 
آن محدث من حوآدث عام الواقع » والافکيف کن 
لإنسان بعقلله البحت وبغر خبرة حسية سابقة أن 
يعم عن دو البارود إذاما تفج » أو عن جذب 
المادة الممغطسة للمعادن + إلا أن نمة من خصائص 
الوقائع الطبيعية ما مخيل إلينا أننا مدرکوه بغر خبرة 
حسية » كالعلاقات السببية بين الأشياء » فقد يقال 
إننا بالعقل وحده ودون استناد إلى خحبرة حسية 
سابقة نستطيع القول = مثلا ‏ إن كرة من كرات 
البلیاردو الو تحرکت وصدمت كرة أخرى لر نها > 
لكن الأمر نى حقيقته هو أن العلاقة السببية إنغما تتكون 
عندنا عك عادة تنقاً لدينا من إطراد الارتباط بين 
الحادثة الأولى والحادثة الثانية اطرادا مجعلنا إذا ما وقعت 
الحادثة الأولى نتوقع حدوث الثانية > ودون أن تكون 
هنالك ضرورة عقلية تقتضى ذلك » فالعقل البحت 
وحده لا يستطيع أن حك بقوة المنطق الصرف أن 
حادثة ما كانت مسبوقة بكذا أو أا ستلحق بكذا + 
إنغا هى التجربة وحدها الى تدلنا على ذلك » فالحادثة 
الى ھی سبب مستقلة عن الحادثة الى هى مسب » 
وتحليل إحداهما لا يدل على الأخرى » فحركة الكرة 
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الثانبة من كرى البلياودو حادث قانم بذاته بالنسبة إلى 
حركة الكرة الأولى » ولیس فى أى من الحركتن أقل 
علامة تشر إلى ضرورة وجود الأخرى + فاقذف محجر 
ئی المواء واترکه غبر مستند إلى شىء » يسقط على 
الأرض من فوره » لكن لا بد من خبرة حسية سابقة 
لأعم مها هذا التتابع بين الحادثن »وإلا فليس فى وسع 
العقلالبحت وحده أن حنم بن سقوط الحجر إلى الأرض 
متضمن الضرورة نى كون الحجر موجوداً نى المواء » 
ولیس نى حك العقل ما بمنع أن يستمر الحجر فى 
صعوده إلى أعلى بدل سقوطه إلى أسفل » أو ما عنع 
أن يتحرك الحجر إثر رميه نى المواء حو الغبن أو نحو 
اليسار + وما دام العقل لا ينفى أن يتحرك المجر ى 
أى اتجاه » إذن فاللرة هى مصدرنا فى العلم بن 
الاجاه الفعلى للحجر - بن الممكنات الكشرة - هو 
الاتجاه إلى أسفل ؛ إنى ذا شات کرۃ من کرات 
البليار دو متحركة فى اتجاه كرة أخرى ساكنة »> فهل 
بقضى العقل الحرد بضرورة أن تتحرك الكرة الأخرى 
إذا ما سما الأول ؟ آلا مكن عقلا تصورٌ أن تسكن 
الكرتان معا ؟ ألا بمكن عقلا أن تصدم الكرة 
المتحركة الكرة الساكنة وبدل أن تحركها تعود هى 
مرتدة أو تقفز فوقها ثم تسر بعد ذلك ى أى تجاه ؟ 
هذه كلها مكنات لا يرفضما العقل الحالض » والرة 
السابقة وحدها هى الى تدلنا با هو الذى ذا 
بالفعل 2 : : 

رب) ليل الواطف 

يستخدم هيوم لفظ «العواطف » ليدل به على 


شى صنوف الغرائز والدوافع النفسية والميول 
والرغبات والانفعالات بالإضافة إلى ما نصطلح اليوم 


على تسميته بال إطف كاء عب والكراهية » إلا أن هيوم 
برغ هذه السغة فی معن ١‏ العواطف » فهو لا يريد لالظ 
أن بشمل الشور باللذة والشعور بالألم » لأنه مجعل 
هذين ضمن لانطباعات. المحسية (أى فى الجانب 
الإدراكى لا فى الجانب الوجدالى ) . 

والعواطف بالعى المقصود عند هيوم تنقسم 
أنواعاً » فنا الشهوات الفطربة الى يتشا عنبا كثر من 
أنواع الاستمتاع » كالثموة إلى الطعام وإلى الجنس مما 
لا ينبى على رات سابقة » وتك هى العواطف 
الأوة > ا عة اشر ن الزاقات جك 
مع الحموغة ال ابقة نى أن) موسسة على الطبيعة البشرية > 
لکنہا تعود فتحتلف عنہا نی ونما تستند يض إلى 
رات سابقة بمصادر المذة والألم ؛ مثال ذلك رغبتنا 
فى لون بعينه من الطعام » فها هنا جد شموة الطعام 
الفطرية مضافاً إلها خبرة سابقة بهذا الطعام المعين 
المرغوب فيه الآن ؛ ول هذه الحموعة الثانية من 
العواطف مجموعة ثالثة تكون فما استثارة الحبرة 
الماضية مصحوبة بأفكار أخرى لا تتصل بالشىء 
المشتبى صلة مباشرة » ولذلك فهيوم يسمى هذه 
امحموعة الثالثة من العواطف بالعواطف غر المباشرة » 
وهو محصرها ى أريع : الزهو والضعة والحب 
والكراهية + وأحراً هنال: مجموعة رابعة من العواطف 
هی تلك ای تدا ی أنفسنا عند تأملنا للجال أو القبح 
الذى بكون نى الأفعال أو الأشياء : فهى العواطف 
الى حسما إذ استمتع برؤية الحميل وننفر من القبيح - 
وان كانت الحموعة الآولى توصف بأنما عواطف 
أولية لصالا المباشرة بالغرائز الفطرية كالجحوع 
والجنس » فايموعات اثلاث الأخرى توصف بأنا 
عراطف انوي لاما بثابة التفرعات الى تنبى على 


۱۱۲ 


تلك الغرائز لکا ليست هی نفسما الغرائز : 

ويفيض هيوم فى تحليل عواطف الزهووالضعة 
والحب والكراهية ليحدد الغوارق الدنيقة بيا + م 
يتناول آخر الأمر موضوع الشاركة الوجدانية ليحلل 
كيفية انتقال الحالة الوجدانية من شخص إلى شخص 

(<) ليل الأخلاق 

هذا هو ثالث أجزاء «الرسالة » > وهو جزء 
کان ھیوم قد عاد نشرہ ئی کتاب مسقل کا أسلفنا 
القول نى هذا المقال » وموضر ع البحث هذا الجرء 
هو : عل أى أساس قم أحكامنا الالقية ؟ أنقيمها 
على أساس المنطق العقلى آم نقيمها عل أساس الميول 
الوجدانية » هل يكون ا لحك على شىء بأنه فضيلة 
وعلى آخحر بأنه رذيلة من قبیل الحکم على شىء بأنه 
مثلٹ وأنجموع زواياه تساوی قانمتن » أعى من‌قبيل 
القضايا العلمية الر هانية الى لايسع كل ذى عقلمنطفى 
إلا أن بسلم ہا ؟ أويكون من قبيل تأملنا للشىء 
الجميل نختلف فى الحكم على جاله بانتلاف أذواقنا 
وطرائق النشأة الى نشأناها ؟ 

والرأی نى ذلك عند هيوم هو آن اكم اللحلقى قا م 
على الذوق والعاطفة » لكنه لابد من قيام العقل بتحليل 
الموقف الذى نحن بإزائه لكى بتاح لنا الالام بعناصره 
فنقبله أو نرفضه › أما ان يقال إن الحم الحلقى قاتم 
على منطتق العقل وحده فذلك بردود لأن المعرفة العقاية 
الصرف هى مرد إدراك والإدراك رحد لاإقتضىعلاءءلى 
حن آن الجانب اللحلقى توامه إرأدة وعمل» ولذلك كان 
الأنسب أن نخصص لفلی «<ق» و« بادل ) حن نکن 
بإزاء الأفكار العقلية » ولفظى «١‏ خر ١‏ و ١‏ شر» حن 


نکون بازاء الحم على أفعال ؛ إن الأحكام الحلقية 
تشتمل دانماً على معى ١‏ الوجوب » فيجبعلى الإنسان 
أن يفعل كذا وألا يفعل كذا > و « الوجوب »لا مجىء 
بدا ننبجة مستنبطة ما هو « واقع » > أى أنه لاإيستمد 
بدا من أحكام العقل » لن هذه الأحكام تقرر ماهو 
کائن » وإذن فلاہد أن نلتمس له مصدراً آخر » 
وهذا المصدر عند هيوم هوحاسة محس ا الإنسان 
إحساس الرضا عندها يتأمل فعسلا معيناً > محيث 
لانستطیع أن نجد وراء الرضا شیا آحر سوی أنه 
شعور تحسه » ودا القول يرتد حكنا على الأفعال 
با ١‏ حر » أو بأنبا « شر » إلى إحساسات باللذة فى 
الحالة الأول وإحساسات بالأم نى الحالة الثانية > على 
أن تكون اللذة والألم فى هذه الحالات من طراز 
فريد هو الذى مجعلها لذة « خلقية » أو ألما « خلقيا » 
وس خلا آل لا وان الترهبضحبان قران 
أساسيتمن قى الطييعة البشرية »مفطورتين فى تلك الطييعة 
فطرة الحواس الأخرى من روؤية وسمع ولمس : 

وهکذا بى هيوم مذهبه الأخلاق على فطرة 
عهولة ى طبيعة الإنسان » وهى فرة الشعور بالرضا 
أو بالسخط إزاء أفعال معينة » بشريطة أن يقوم العقل 
بتحليل المواقف الى نحن بصددها لنتبين حقائقها 
فينزو فينا ذلك الشعور بالرضا أو بالسخط عن عام 
بالحقائق دون أن يكون نتيجة مستنبطة منطقياً مها » 
وقد محدٹ أن ٧ا‏ ْرْضى هو ما ينع » لکن ذلك 
لا يبر لنا إن نقول أن الفضيلة هى فما يتقع » وى 
هذا تفرقة بين ديوم وبين أنصار مذهب المنفعة ى 
الأحلاق . 


1 
1 
1 


NI — 


س اتتوس تخار من رسال ف الطجة البشرابة: 


۲ انکر الین 2 

. هناللك فريق من الفلاسفة يتصور أننا فى كل 
لحظة نكون على وعی وثیتق ما نسمیه فینا ١‏ نفا 
حى لنحس وجودها واستمرارها فی ذلك الوجود » 
وأا على بقن جاوز حدود الأدلة الرهانية من أن 
ثللك الس تتصف ٠‏ بشاطة ا اللكوين ‏ وبالذاتية 
الكاملة فى آن معا » وزم هولاء الفلاسفة أن 
أقوى أحاسيسنا » وأعنف عواطفنا ». بدل أن 
يصرف أنظارنا عن هذا الرأى » يزيده رسوخاً 
وثباتً » ومحملنا على أن ننظر إلى تأثرها على «النفس» 
ما تحدثه فما من ألم أو لذة » وكل عاولة لإقامة برهان 
آخحر تعد إخفاقاً له » ذلك لأئه عال عاينا أن نستمد 
برهاتا من واقعة ‏ كائنة“ ما كانت محيث نكون 
منٰہا على وعی یوازی وعینا بالنفس قربا منا » کلا ولن 
جد شيا قط نبلغ ئی إدراکه مبلغ اليقن إذا حن 
شککنا ئی هذا . 

غبر أن هذه التوكيدات الإمجابية كلها - لسوء 
الحظ ‏ مضادة لتلك الحرة نفسما نفسما الى تكم إلا 
أتصار الرأالسابق ) برها على صدق ما يقولون » 
فليس لدينا أية فكرة عن « النفس » على النحو الذى 
أسلفنا شرحه » وإلا فن ی انطباع حسی أمكن هذه 
الفكرة أن تج ؟ إنه حال علينا أن نجيب عن هذا 
السؤال بغبر الوقوع نى تناقض ظاهر وإحالة » ومع 
ذلك فهو سوال لا بد من الإجابة عنه » فلا خيص لنا 
عن ذلك إذا أردنا أن نجعل فكرة النفس واضحة 
مفهومة » إنه لا بد لكل فكرة حقيقية أن تنشأً عن 
انطباع حب واحد معن » لكن النفس أو الذات 
الشخصية ليست انطباعاً بذاته من الانطباعات الحسية» 
بل هى ذلك الشىئ الذى يترض فيه أنه المرجع الذى 


تستند إليه انطباعاتنا وأفكارنا على احتلافها ‏ ذلك 
لأنه لو كانت فكرة التفس قد نشأت عن‌انطباع واحد 
معن » لازم أن يظل ذلك الانطباع على حالة داماً ‏ 
لا يتغر إبان فترة حياتنا كلها » لأن المغروض فى 
النفس أن يكون وجودها قاماً على هذا النحو + لكن 
ليس هناك انطباع واحد متّصف وعدم 
التغبر » فالألم واللذة » والحزن والسرور ٠‏ والعواطف 
والإحساسات كلها يتبع بعضبا E‏ اوستحیل 
علا أبداً أن يتحقق لما الوجود كلها دفعة واحدة» 
وإذن فلا عكن لفكرة النفس أن تستمد من أحدى هذه 
الانطباعات أو من غرها »> وبالتالى فليس هناك 
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۽ ف الافکار الجردة 

لقد أثر سوال بالغ الأهمية عن الأفكار « امحردة 1 
أو « العامة » أتكون عامة آم تكن جزئية ی تصور 
العقل ها ؟ ولقد نازع فیلسوف عظم ( یقصد بارکلی) 
الرأى النقليدى نى هذا الصدد » وقرر أن الأفكار 
العامة إن هى إلا أفكار جزئية ريبطت باسم معن 
حلع علا دلالة اوس مدی » ومجعلها تستشر 1 
مالزم الأمر ‏ أفراداً أخرى شبهة ا ۽ ولا كنت 
ا هذا شنا من أعظم وأنفس الكشوف الى 
تمت إبان الأعوام الأخبر ة نی عالم الآداب » فسأحاول 
هنا أن أؤيده ببعض الحجج الى رجو أن تجاوز 
بالموضوع كل حدود الشك والجدل . 

فواضح آنا ی تکویننا أفكارنا العامة » 
إن م يكن كلها » نجردها من الك والكيف يجميع 
درجانهما الجزئية » وواضح كذلك أن الشىئ (الذى 
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تشر إليه بالفكرة العامة ) لا بطل اتباءه إلى نوع 
معان ما قد بطر عليه من اتتلافات يسبرة ى 
امتداده المکانى أو الزمانى أو غر ذلك من اللحصائص› 
ولذلك فقد يقال إن نمة إشكالا صرعاً فا مختص 
بطبيعة تلك الأفكار الحردة الى أثارت كل هذا الذى 
أثارته بن الفلاسفة من تأملات نظرية » فالفكرة 
المحردة عن الإنسان تمثل الناس على احتلاف أحجامهم 
واختلاف صفامم » وهو تمثيل لا تستطيع القيام به 
إلا باحدى طريقتین : فما أن تمشل دفعة واحدة كل 
ما مكن تصوره من أحجام ومن صفات » واا 
ألا تمثل فرداً جزئاً على الإطلاق > أما وقد عد 


ومذا كان الغرض هو أن أفكارنا الحردة لا تمثل 
كنا ولا كيا فى أبة درجة جزية حددة » لكثى 
سأحاول أن أبن أن هذا الاستدلال خاطئ » وذلك 
-أولا- بالرهنة على أنه يستحيل استحالة قاطعة 
على إنسان أن ضور کا أو کیا دون أن کون 
لنفسه فكرة دقيقة عن درجة ذاك الكم أو الكيف » 
- ثانا - بأن أبن بأنه وإن تكن قدرة العقل ليست 
باللانمائية » إلا أنه فى وسعنا أن نكون فكرة عن 
كل الدرجات الممكنة وللكيف دفعة واحدة » 
على نحو = مهما يكن بعيد عن الكال - إلا أنه 
على الأقل قد محقق كل الأغراض الى لسمدفها 


إحالة أن نتصدى لتأبيد الافتراض الأول لکونه بالتفکر وبالنقاش . 

بقتضى أن يكون العقل ذا قدرة لانائية »> فقد كانت رسالة فى الطبيعة البشرية ءنشرة سلى بج » 

النتيجة المستخلصة غالب فى صالح الافتر اض الثاني ؛ ص۱۷ > ۱۸ 
وک 
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الإفارة والاعئبار 
ف الأم ور لشاحرة والأحوالامعا رذق وزم صر 
لعبتاللطبف البغرارى 


بع 


لر رع ب را اتر 
الأتتاذ بكلية العلوم جامعة عبن شمس 
والماخدب مديرا لجامعة الكويت 


موفق الدين أو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد بن على بن أ 
نقطة » وبلقب بالمطجن » لقصره ودمامة خلقته . 

ولد بدار جده بدرب الفالوذج ببغداد سنة سیع 
وخسن وخسمائة وحن استوی عوده شغله آبوه بسماع 
الحديث » فسمع من ابن البطى أن الفتح محمد بن 
عبد الباق وابن زرعة طاهر بن محمد القوسى وأنى القاسم 
یی بن ثابت الوکیل . 

كا أخذ عن أبيه علوم القرآن والأصول وعن عمه 
سلمان الفقه . 

وحبن رحل إلى مصر اتصل بع ابن ألى أحيبعة 
وأبيه وأخذ عنما الأدب ودرس كتب أرسطوطاليس 
وحبن ترك مصر إلى دمشق شغل بدراسة علم الطب . 

وهکذا نشا موفق الدین حيث ولد ئى بغداد نشأة 
علمية أفاد من الكشر من شيو ها فتتلمذ لابن الأنبارى 
كمال الدين عبد الرحمن فحفظ عليه اللغة وقرأً معه 
شروحھا کا حذظ أدب الكاتب لابن قتيبة کا حفظط 
مشكلة القرآن وغيبه » كا حفظ الإيضاح لأ على 
الفارسى والمقتضب لمر د والكتاب لابن درستويه . 


سعد . ویعرف بابن اللبان وبابن ' 


وبعد وفاة ابن الأنبارى لزم ابن عبيدة الكرخى 
فقرأً عليه كتباً كثرة مها : الأصول لابن السراج > 
والفرائض والعروض للخطيب التریزى : 

وكذلك قرا على ابن نای شيا فى الحساب 
والكيمياء » وى سنة خس ونانن وخسمائة ترك 
بغداد إلى الموصل فأفاذ من الال بن بونس شيئاً فى 
اارياضيات والكيمياء . 

وبعد سئة أقامها بالموصل رحل إلى دمشق فالتقى 
بكثر من العلاء منم جال الدين عبد اللطيف بن 
آی النجيب » وابن طلحة الكاتب » واجتمع بالكندى 
وجرت پینه وپینه عادثات . 

نم کانت رحاته إلى مصر فاقی من علاما حينذاك 
ياسيین الدیمیای وكان «شتغلا بالكيمياء » والرئيس 


(«) فوات الوفیات لابن شا کر ۲ 
١‏ - طبقات الشافعية لاسبگى 
pea‏ الطبوعات ۱۴۹۲ س شڌرات الذءب لابن أي 


+ ۷ س يقية الوعاة لاوط 


ةه : ٠۴٢‏ - اناه الرواة للقمطى 


أحيبدة ٠ Frey‏ س تاربخ الإسلام الأب (وفیات 1۲۹) 
تلخيص ابن أم مكتوء ٠٠۷ - ٠٠١‏ = حن الخاضرة للليوطى 
۱ 
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: ۲ - ٣۴م‏ - طتقات ابن قافى ية ١‏ 


؛ ٩۸‏ كث اللنون . 


۸ ك و س 


۱۹ - 


مومی بن ميمون ودی الطبيب ثم أبا القاسم الشارعى 
وكان مشنغلا بالعلوم الحكية . 

ورجع موفق الدین إل دمشق ثم ما لبث آن ترکها 
إلى دصر يقرئ بالجاع الأزهر وف سنة أربع وسمائة 
عاد إلى دمشق وأحذ ى التدريس بالمدرسة العريزية . 

ثم کانت له رحلات أخری أشہرها رحاته إلى 
حلب . وکان حیث حل یفید ویستفید ویوٴلف ٠‏ إلى 
ن تون ستة 1۲۹ھ . 

ولقد ترك موالفات كثرة ما : 

| قوانەن البلاغة . ٠‏ 

۲ -الإنصاف بین ابن بری وابن الشاب . 

٣ال‏ جامع الكبر ف المنطق . 

. لغة الحكم‎ ٤ 

ه الكلمة ف الربوبية . 

. الحكية الكلامية‎ ٩ 

۷- دیب كلام أفلاطون . 

۸ القیاس . 

۹ الماع الطبيعى . 

١٠-الغى‏ الجى » فى الحساب . 

١-التجريد‏ » نى اللغة . 

۴ -ذيل الفصيح لثعلب . 

۳ شرح أحاديث ابن ماجة التعلقة بالطب . 

. _ملخص مقالات التاج ء ف اللية النبوية‎ ٤ 

وقد اختصر كتباً كشرة ما : 

. الحيوان للجاحظ‎ ١ 

وعد هذا فله کتاب : 

الإفادة والاعتبار ما فى مصر من الاثار . 


ا الإفادة والاعتار : 
كتاب صغبر احج » إلا أنه نفيس » عظم النفع » 


ذلك هو كتاب « الإفادة والاعتبار نى الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة فى أرض مصر » » الذى وضعه 


عالمنا » عبد اللطيف البغدادى » بعد زبارته لمصر » 
مرة بعد أخرى» وكان قد نزح إلما نى عهد صلاح الدين 
اليو » وتتقل بين أرجائا » وجاس خلاها » 
وعاشر أحلها »> وخانطيم غالطة الدارس الأديب 
وتعرف على ناتا > تحرف المالم امحنك > والأديب 
الصانى الذهن » التوقد الذكاء . 

والبغدادی عام » إلا أنه أديب » وأدیب إلا آنه 
عالم » وكان إلى جانب ذلك نباتياً وطبيباً ورحالة عظما » 
تلحظ ذاك جميعاً نى أسلوبه وكتابته »> وطريقة العرض» 
وبراعة الاستقراء ولطف المدحل € وجال التلسيق . 

وقد عى عالمنا بوصف مصر » فى فارة من أزهى 
عصورها » وحقبة من تارحها »> من أغى حقا 
بالأحداث إذ ليس من شك فى أن عصر صلاح الدين » 
كان من أزمى عصور مصر الإسلامية . 

على أن البغدادى » بعد أن أمضى صر زمناً » 
سانحاً » جائلا » دارساء مسجلا ما یری من مشاهدات » 
رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس ٠‏ لمقابلة صلاح الدين 
الأيونى ٠‏ لمنته بانتصاره على الصليبيين » وقد وصف 
تلك المقابلة ٠‏ فتال إنه بطل عاذ العن روعة » والقلب 
مبة » محف به صحه » الذي طبعهم بطابعه » فى 
العزم والقوة والصلابة والکرم ۶ 

وقال إن صلاح» الدين » كان يصطفى العلاء » 
وسن الاستا إلمم »> وبشاركهم فى البحث والحديث 
ولعل من أسباب نجاح صلاح الدين الأيوى » ذلك 
البطل الحالد فى التاريخ ٠‏ وانتصاره على الصليبين » 
إلى جاتب شجاعته واحترامه وحسن تدبره » استشارة 
العلاء > وكثرة جلوسه معهم والاستاع إلم > فم 
یستبد بريه » ولکنه شارك العلاء فى عقوها باستاعه إلى 
مشور م وآرائہم . قول البغدادی » کان صلاح الدين 
يتقدم جنده ويعمل »هم . ويضيف أن صلاح الدين 
أکرمه وعظمه » وأجری عليه راتباً »> قدره ثلاثون 


= ۱۷ 


ديناراً » وأمره بالتدريس فى جامعة دمشق . وأن أهل 
دمشتق قابلوا صلاح الدين مقابلة الأبطال المنقذين 

وقد عاد اا إلى صر مرة أخحرى نى عهد 
العزيز بن صلاح الدين ٠‏ وعاد إلى التدريس فى الجامع 
الأزهر بالقاهرة . وقد وصف البغدادى الحاعة القاتلة 
الى حلت عصر سنة ٠٠٠١‏ م سيب عدم فيضان اليل 
فى تلك السنة » وكان ذلك فى عهد الملك العادل . كا 
وصف زلزالا شديداً حل عصر 
أقسی بلاء حل بالبلاد » وقد اضطر البغدادى إلى أن 
يعود إلى بيت المقدس ثم إلى دمشق مرة أخرى . 

وكذلاك حمل عبد اللطيف البخدادى أمانة ١‏ 
وإنما لأمانة عظمى ٠‏ لم يتوان يوماً واحداً » عن أن 
يفيد ويستفيد > وإنه لبحمد الله أن حمل عنه الأمانة 
كثشرون من تلاميذه الأذكياء » وتال إن العلاء لا 
عوتون بدا نم خلدون فى أعامم ومولفاہم وآ ارم 
اباقية + وعلمهم النافع » والعام الحق من يضع لبئة 
فى بناء العلم العظم . 

يقول البخدادى . وقد وضعت عمد الله لبنات 
كشرة » لا أطلب من ورائبا إلا المغفرة والرضوان 
وكذلك لا موت العلاء كا بقول عبد الاطيف » فها 
تحن أولاء بعد امقات السدن من وفاته + نفب ى تراه 
الحالد » ونعرض كتابه « الإفادة والاعتبار نى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة فى أرض مصر » » لعرضه 
فى هذه الصفحات راجن أن نكون قد وفقنا فى هذا 
العرض اء ل ها العام الفاضل » الذى عاش 
حياته عالاً معلماً رض الله عنه . 

وإنه لیصف فی هذا الکتاب مصر › کا رآها ئی 
ذلك العهد » نحدث عن ازدهار العلوم والمعارف 
العامة فى ذلك الغصر » ولم يكن بعى كثراً بالكيمياء » 
ولا بكتب الشيخ الرئيس » ولعله کان سی الرأى 
فيه » وكان من الشجاعة أن يثبت رأيه فى هذا العملاق 
الذي يدين كشر من العلهاء والفلاسفة لآرائه ونظرياته » 


فان مث الحاءة 
۾ فکان مح قاعة 


بقول البخدادی : « إن أکثر الئاس إا هلکوا بكتب 
ابن سینا وبالکیمیاء ۲ 

يقول البغدادى موجهاً الحديث إلى المشتغلين بالعلم 
« أوضيك ألا تأحذ العلوم من الكتب وإن وثقت 
بنفسك من قوة الفهم » وينبغى أن تكثر نامك 
لنفساك » ولا تحسن الظن ما » وتعرض خواطرك على 
العلاء » وعلى تصانيفهم » وتتثبت ولا تتعجل » ولا 
تعجب ٠‏ فع العجب العثار » ومع الاستبداد الزلل > 
ومن لم بعرق جبينه إلى أبواب العلاء > لم عرق ى 
المضيلة و اجر غ ليجل الاس ا ونم تل 
ألم التعلم » لم يذق لذة لنم ٠‏ . ثم يضيف «إذا تمكن 
الرجل فی العلم وشہر به » خطب من كل جهة ؛ 
وعرضت عليه المناصب »> وجاءته الدثيا صاغرة › 
وأحذها وماء وجهه موفور » وعرضه ودینه مصون ١‏ , 

حرى بنا أن نقف وقفة عند هذه الكلمة الجامعة > 
فا عرف توجما علمیاً » آکثر سداداً وآرشد رشادا 
من هذا التوجيه » انه يقول لطالب العم » لا تقصر 
هك وكدك على أخذ العلم من الكتب وحدها » ولعله 
بوصى بالتجريبة والمشاهدة ومناقشة العلاء وأولى 
الرأى » حى يستبين الرأى » يقول للمتعلم » مهما 
وثقت بنفسك من قوة الفهم › فلا تقنع عا فهمت » 
وما وقر نى ذهنك مما قرأت » ولا تحسن الظن بنفسك » 
بل أكثر من انهامك ها واعرض خواطرك على العلاء 
وناقشہم فیا رأیت » وما درست » وقارن پین ما فهمت 
وی ا ا و . م يتابعم 
توجه الحكم قائلا لطالب العم + تثبت ولا تتعجل ۽ 
ولا تعجب » فع العجب العثار » ولا تستبد برأيك » 
فع الاستبداد الزلل . وإياك أن يعثر بلك الكلال من 
طرق أبواب العلاء »> وخضور مالسم والاسماع 
إلهم . فإ من لا يعرق جبينه إلى أبواب العلاء » لا 
يعرق فى الفضيلة ولا ينيغ ى العلم » وبالتاى لا يكتسب 
مزيدآ من عام العلاء وفضلهم » فهذا الكسب العلمى » 


— ۱۱۸ - 


طريقه السعى إلى العلاء ء والاجماع مهم والإصغاء إلى 
ما يقولون » والإنصات إلى توجمام ونصاحهم › 
حى لو أخجلوه » فإن من لا يبجله العلاء » لا ييجله 
اناس ٠‏ لأنه لم يدل القسط الكا من الم غلى آيدى 
العلاء »> ومن ن أفواههم ومجالسم » وإذا م محتمل تمل ألم 
التعلم لا عكن آن يتذوق لذة ا ثم يبلغ البغدادی 
الذروة فى التوجيه والاستعلاء وال كن قول : «إذا 
تمکن الرجل ى العام وشہر به » خطب من كل جهة ٠‏ 
وعرضت عليه المتاصب »> وجاعءته الدنيا صاغرة » 
وأخذها وماء وجهه موفور » وعرضه ودنه مصون» . 
ما أجدر المشتغلين بالعلم أن يعوا هذه الكلمة الجامعة ۽ 
الى يوجهها الم البغدادی تی کتابه الصغر ید 
مثات السنن ل ا دای قد قرا قول ااام 
«یکفیی قوت يوم ٠‏ قرا قولته المشهورة لحد 
الأمراء »> حن رد إليه ما دفعه من مال أجر تعليمه ؛ 
وقال « خد أموالك بأسرها فأنت أحوج إلما مى » 

أنه لا أجرة ولا رشوة » ولا هدية » فى نشر 
العم وإقافة الحر » ولعله قرأ كيف رد الببروفى 
لاسلطان جاله الى تنوء بأحالما من النقود » وكان 
السلطان قد بعٹ ہا اليه عند ما أهداه البرونی کتابه 
الفلك . هذا الاستعلاء بالعام هو الذى 
يسوی البغدادى » وهو الذى يدعو إليه »> ويطلب 
إلى المشتغل بالعلم » أن يكون منتى عا يشن » وإن 
العام الحتق » يسعى إليه ولا يسعى هو إلى جاه » أو 
منصب ٠‏ وإغا تأتيه المناصب ا » وتأتيه الدثا 
وعرضه ودینه مصون . وھکذا یز ینبغی أن يکون العلاء 
حقاً ٤‏ > كا أراد لم عبد الطيت البغدادى » صونا 
لتفوسمم عن التبدل » واستعلاء بعلمهم عن التدنى » 
وکد وجد ی سبيل طلب العلم , 

وقد اشتغل البخدادی بالتدريس فى الأزهر حيتاً › 
وكان الندريس بالجامع الأزهر شرا يبتغيه العلاء » 
كان الأزهر نى ذلك الحن » كعبة القصاد من علاء 


ااسعودى ` 


المسلمين » محجون إليه من كل فج ٠‏ ويشرفون 
بالتدريس فيه . على أن عبد.اللطيف بعد أن أقام مصر 
7 عاد إلى دمشتق » وهناك درس علوم الطب » 
الى افتتن ہا ما افتتانڻ » م باح لنفسه الاشتغال 
بالطب » بعد أن تتلمذ على الرازی وابن سنا . 

وبظهر أن رحلة عبد اللطيف إلى مصر » تركت 
فی نفسه آثراً کہرآً حی ظل یذ کرها فی کته ورسائله 
وتصانیفه متا طویلا» ووضع کتابه الذی نعرضه ی 
هذا الحدیث عن مشاهداته فى أرض مصر » فتحدث 
عن النيل وعن الأهرام » وأسماها معجزة الدهر . 
وذكر حاولة هدمها فى زمن عبد العزيز عيان بن 
صلاح الدين » وقال عن قراقوش إنه کان رجلا 
عظما » خلد آعالا باهرة ی مصر » وإنه :کان مصلحا 
عظها »> قضى على كثر من المظالم ؛ والمغاسك وإنه بى 
من خجارة الأهرام نحو ربعن قنطرة كانت من 
العجائب . 

ویتحدث البغدادی عن آثار مصر ی إجلال 
وتقدير لفن المصرين القدماء . قال إنه ذهب إلى صعيد 
مصر » حیٹ ری ما لا يصدقه عقل من رسوم وصور 
للإنسان والحيوان والطر . 

ووصف عود السوارى فى الإسكندرية » فقال 
إنه من الصوان الأملس غليظ شاهق الطول » وخرج 
من مشاهداته لآثار مصر » بأن المصرين القدماء كانوا 
على علم بافندسة العملية + وكانوا على خبرة تامة برقع 
الأثقال وصناعة الرسم والنقش والتحنيط . ويتابع 
البغدادی حدیثه الممتع » بأسلوبه السهل الواضح › 
آثار مصر ومشاهداته فما » ویقول إنه زار دار ۱ 
أو جامةة الإسكندرية » الى بناها الإسكندر » ولكا 
ذهبت ضحية الجهل » فحن ولى على الإسكندرية فى 
عهد صلاح الدین « قراجا » فكر فى الانتفاع بأحجار 
هذا البناء الضخ » ذى الأعمدة العظيمة › وقد استعصى 
عليه ذلك العمود الكبر » المسمى عمود السوارى »> 


— ۱۱۹ 


الذى بقى شاهداً على عظمة هذا البناء العتيد » الذى 
شہد عصراً من أزهى عصور مصر العلمية » حن 
تنل الملم الإغريقى إلى مصر > وكانت جامعة 
الإسكندرية منارة العام ى هذه الفترة السحبقة من 
التاریخ » ازدهت بفیٹاغورس وبطلیموس وغبر ها من 
علاء هذه التقبة الحيدة نى تاريخ العلم . كلك ذكر 
البغدادى أنه زار منارة الإسكندرية . وقال إنها خربت 
أيام الوليد بن عبد الملك . 

وقد امتدح عبد اللطيف فن البناء عند المصريين 
القدماء » وقال إنه م يرمثل مبانهم ف جميع البلاد الى 
زارها » وقال إنہم كانوا يعنون بالأساس الذى يقيمون 
فوقه البناء » فيحفرون إلى أن يصلوا إلى الأرض 
الصلبة » ثم يرفعون القواعد ويقيمون البناء . 

ویسېب البغدادی ی وصف حامات مصر قائلا 
إنها من أعجب الأعاجيب ٠‏ ويتحدث فى إفاضة عن 
مقصورانما ونقوشما ورخامها ومياهها »> وطريققة 
تسخن الماء . ووضع طبقة من المح فى الموقد لتحفظ 
حرارة الماء ردحاً طويلا . 

ثم ينتقل البغدادى إلى وصف كثر من الحيوانات 
الى رآها فى مصر » بقول إنه شاهد أنواعاً ختلفة من 
السملك » قال إئه رآها فى الإسكندرية > ذكر السمك 
الرعاد » قال إا تبعث فيمن مسكها رعدة شديدة > 
عتما تخدير وثقل فى الأعضاء »> وهى قليلة الشوك 
كثمرة الدسم ووصف السدحفاة البحرية » وقال إن 
المعرين يسمومما الترسة »> وهى کیرة جلا E‏ 
الواحدة بضعة قناطبر » وتاك إن مها بقطع وياع 

البقر » م وصف البغدادى حیوااً آخر > قال 


إنه يعيش فى الهر » وإنه أضخ من الترسة + قوى 
شديد » يشبه الفرس » يسمونه فرس الهر لكنه 'أشبه 


بالياموس » قوى الأنياب > منتفخ البطن » قصر 
الأرجل » سى الحلق » فه واسع ٠‏ إذا فتحه كان 


أشبه بالحفرة العميقة : 
وام المراكب > ويغتاك عن يقع بين براڻنه من 
ركامما . وقال إن المصريين یا الشکوی من 
هذا الحيوان المغعرس + وإمم ظلبوا من ن آهل السودان . 
أن ببعثوا إلهم ممن يصيد هذا الحيوان الماكر الجبار 
فجاءت نجدة من السودان ٠‏ حمل المزاريق الحادة : 
ويضیف البغدادی أنه شاهد ذلك بنفسه ٠‏ 
له أشد العجب . 


وقال إنه يعيش فى حر دمياط 


وانه عجب 


على أن أطرف ما تحدث به عبد اللطيف البغدادى؛ 
عن مشاهداته ی مصر + إنما كان وصفه لنباتاما :1 
والسبب فى ذلك هو أنه كان نباتياً وطبيباً > وصلة 
الطبيب بالنباتات فى ذلك العصر كانت صلة قوية 
عفليمة » فقد كان النباتى هو الطبيب » والطبيب هو 
النباتى أو العشاب لأنه يعرف خضائص الأعشاب 
وصغفانما > ويستطيع أن مز بين النافع والضار ما 

وبتمز وصف عبد اللطيف لنباتات مصر > 
بقدرته الفائقة على ذكر التفاصيل الدقيقة أحياناً » 
وبراعته ى المقارنة والاستنتاج » وهو إن جانبه التوفيق 
أحيااً فى بعض ما ذهب إليه » وفق فى أغلب 
الأحبان » وكانت معلوماته موسوعية عامة فى كثر 
من الأحيان كذلك . 

وظاهر من وصفه » وملاحظاته أنه لم یکن لدیه 
وقت للتجریب » فاکتفی ما اسنقى من معلومات م 
یقم علا دلیل تجریی . 

قال عن اموز » زعوا أن شجر الموز ى الأصل 
مركب من قلقاس ونوى النخل ٠‏ تجعل النواة فى نفس 
القلقاسة وتغرس »ثم بلاحط أن هذا القول »وان كان 
سافجا م تخل من دلیل یشېد له » فالحس پسوغه» ذلك 
أنك تجد لشجر ته سعفاً كسعف النخل سواء »> إلا نك 
بنبغی أن تتخیل الوص اتصل بعضه ببعض + حى 


ار کات رت ریز افر قد نشت راق 


<A 


حضراء + ترف ريا وطراءة + وكأن الرطوبة اكتسما 
من القاقاس » والشكل اكتسبه من التخل » فعلى ذلك 
يكون القلقاس له عنْزلة الادة ٠‏ والنخل عنزلة الصورة ٠‏ 
وأما المر فإنك تراه أعذاقاً كأعذاق النخل » قد تحمل 
شجرته خسمائة موزة فضاعدا ۰ ویکو نای منہۍ 
العذق موزة تسمى الم ٠‏ ليس فما لم ولا تؤكل » 
وإذا شقت وجدت موؤلفة من قشور كالبصل ٠‏ كل 
قشرتن مهما متقابلتان » وتحت كل قشرة علد 
القاعدة » زهر أبيض كزهر التارنج » عدده إحدى 
عشرة فى صفن لا ينقص عن هذا العدد ولا يزيد 
عن واحد إلا نادراً » وتتشقق هذه القشور من ثلقاء 
نفسما على التدريج + ويتساقط الزهر » وتعقد الموزة 
الصغرة 
عا اكتسبه من مادة القلقاس > ولحمه خلو فيه تفاهة ٤‏ 
` كآنه رطب مع خیز » فالحلاوة من الرطب » والتفاهة 
من القلقاس . وآما شكل الموزة ءففى شكل اارطبة إلا 
أنها بقدر الحيارة الكبيرة + تيل إلى الصفرة والبياض » 
فالصفرة من الرطب :+ والبياض من القلقاس » ثم إنك 
تجدها شحمة واحدة » ليس فما نوى » ولا ما ير 
سوى القشرة فقط »يشترط القشر بسمولةء وإذا تأملته نى 
ضياء » ألفيت ى وسطه حا كثراً أصغر من اللحردل» 
» إلا أنه فى غاية 
إلا أنه لزيادة 
وانساغ معه 


يضرب إلى الشقرة » شبيه حب القن 
الین » فهذا كانه رسم اا چ 
رطوبته لان وتفرق واعظاط بالاحم ٤‏ 
ف الكل . 

ما أشد إعجاى ذا الوصف الجميل + وذه 
القارنة البارعة : رغم التنيجة الحاطتة النى وصل إلا : 
من ١‏ أن الموز مركب من قلقاس ونوى نحل » تجعل 
النواة نى نفس القلقاسة وتغرس » > وطبيعى أنه لو 
انقسح الوقت أمام البغدادى وأجرى هذه التجربة 
لاقتنع عا الاستنتاج الذى ذكره » وبظهر أنه أحس 
بذلك فقال » وهذا القول : ١‏ وإن كان ساذجاً لاعلو 


» وقشر الموزة قشر رطب إلا أنه غلبظ جداً 


من دلبل يشد له فإن الحس يسوغه» . وما أكر 
الاستنتاجات العلمية اللحاطئة الى تعتمد على المنطق دون 
التجربة . إلا أن عبد اللطيف قد أونى على الغاية فى 
مقارنتة الطريفة بين النباتات الثلاثة > والذين بعلمون 


مبادئ علي النبات > يعرفون آنا جميعاً تنتعى إلى 
فصائل ذوات الفلقة الواحدة » فالموز من الفصيلة 
الموزية » والقلقاس من القلقاسية »> والنخيل من 


النخلية وهذه المقارنة الطريفة بن الأوراق » وهى 
حقاً متشامة » نى الشكل العام »> كا أن ورقة الموز 
وورقة النخل متقاربتا الشبه » لولا ما لاحظه عبد اللطيف 
محق ٠‏ من أنه ينبغى أن نتخبل الوص » متصلا بعضد 
يعض »> وهذه الملاحظة الطريفة »> عن حلاوة الموز 

ن البلح » وتفاهته من القلقاس > وعن خلو الموز من 
E E‏ ¢ وأن الحب الذی به 
يشبه حب التن » إلا آنه غاي فی اللین کأنه رمم نوی 
الرطب » إلا أنه لان وتفرق وانساغ معه فی الكل . 
إنها'مااحظة خديرة بالشتويه , 

وقال عن البلسان ء إنه لا يوجد عصر » إلا بععن 
امش ٤‏ ی موضع حاط به « بش وه مساحتة 
نحو سبعة أفدنة » وارتفاع شجرته نحو ذراع » وعليه 
قشران » الأعلى أحمر خفيف والأسفل أخحضر نحن » 
کی واف غور ة عاق ا 
وقال إن دهن البلسان » 


ويستخرج منه دهن ٤‏ 
يباع بضعف وزله فضة . 
يستخدم ى الطب + ولا يوجد إلا عصر خحاصة . وقال 
إن الدهن يوخحذ بطربقة تحتاج إلى خرة ومهارة ة 
فتقشر الأوراق وبشدخ النشر الأعلى » ويشق القشر 
الأسفل شقا : لا ينفذ إلى اللحشب » فيسيل منه ما يشبه 
الماء » فیجمع ویرضع نی زجاجات » تسد سداً حکاً » 
وتدفن ثى الأرض » إلى فصل الصيف » فتعرشس 
للشمس » فيطفو على سطحها دهن مجمع » فيستعمل 


نى شفاء بعض الأمراض المستعصية . 


۱۳۱ 


وقال عن الجميز تخرج نمرته من اللحشب ٠‏ لا 
تحت الورق » وخلف فى السنة سبعة بطون » ويوؤكل 
أربعة أشبر + وشجرته كبرة » كشجرة الجوز 
العاتية وخرج من تمرته وغصنه ؛ إذا فصدت لىن 
أبيض »> إذا طا لى به ثوب أو غره صبغه أحمر . 
وینقل عن جالینوس قوله > إن الجميز بارد ردىء 
للمعدة » ولمن شجرته يلصق الجراح » ويشفى الأورام 
ويلطخ على لسع وام ويتخذ من نمرته حل حافق 
وبي حاد. 

وكذلك وصف البغدادى الأترج » والأترج 
الحلو » قال ومن العجائب النادرة الليمون المركب ولا 
gE GE DR ES‏ 

. والليمون ام »> وهو أحمر شديد 

E 
وأسفله توم فيه تمن . قال‎ ٤ مفلطح من رأسه‎ 
وصنف من التفاح » يوجد بالإسكندرية » وراحته‎ 
تفوق الوصف » وهو صغر جداً قانى الحمرة » قال‎ 
وما تختص به مصر الأفبون » وهو جى من اللمشخاش‎ 
. آلأسود بالصعيد‎ 

وقال عن العبدلى «العبدلاوى» » إنه نسب إلى 
عبدالله بن طاهر والى مصر نى عهد الأمون » قال 
ويسميه المزارعون البطيخ الدمرى نسبة إلى دميرة » 
وهى قرية مصرية . وقال عن السنطة وتسمى الشوكة 
المصرية . ورقها كورق القرظ » تدبغ به الجلود : 


~۲ 


وعصارة القرظ » تتخذ مها الأقافيا الى نستعمل فى 
الطب . قال وما یکثر عصر ١‏ خبار شنار ۲ وهو شجر 
عظم یشبه شجر اللحروب » له زهر كبر أصفر »> 
ومنظر حسن > وإذا عقد تدلى منه تمر يشبه العصى 
الغليظة » وهذه ملاحظة بارعة أحرى ٠‏ فخيار شر 


.والروب نباتان ينتميان إلى نفس الفصيلة وها 


یشرکان نی صفات کثرة » وأوجه الشبه يما 


متعددة . 

وكذلك تابع البغدادى » وصفه لكثر من النباتات 
الى شاھدھا عصر › کا وصف کشراً من حیواناًا . 
وإنه ليشفع وصفه علاحظات شخصية دقبقة » وقد 
شارك البغدادى غبره من العلاء وهم کثر زاروا 
مصر ووصفوا حیواناا ونباتاا » شارکهم ف 
الإشارة إلى البلسان ووجوده بعن شمس خاصة > وإلى 
الستط أو الشوكة المصرية » وإلى الأفيون الذى يضح 
من الحشخاش فى مصر خاصة . 

إلا فى ألاحظ أن عبد اللطيف يصف وصف 
الرحالة المشاهد بنفسه »> وهذه ميزة تمزه عن کشر 
غره ممن پروی عن غبره »> كا تمعز بدقة الملاحظة 
آحیاناً » والثابت نى أغلب الأحيان آنا ملاحظات 
شخصية » حلها بنفسه أثناء تجواله > وليس بالكتاب 
كثر إشارة إلى غبره من العلاء > فهو فى كتابه 
ا 


الرکتر رشو ضيف 


أسعاذ الأدب المرب بكلية الآداب جامعة القاعر ة 


| س سیرته ومۇلقاته 


فى أسرة مصرية متواضعة وى حارة من حارات 
حى اللمنشية بالقاهرة ولد أحمد أمن فى أول أكتوبر 
سنة ۱۸۸٩‏ لأب ت ق الأزهر » واشتغل حا 
مصححا فى مطبعة بولاق وحياً ثائاً مدرساً أو إماماً 
ببعض المساجد . وكان هذا الأب قد فر صغبرآًمع أخ 
یکره ستاً من « سمخراط ) محافظة البحبرة إلى 
القاهرة هرباً من ظلم الحکام حینئد وبطشہم . ونی 
القاهرة أخذ الخ الکبر یکسب قوته کافلا أخاه 
الصغبر الذى دفعه إلى الأزهر کی یغدو من رجال 
الدين . واقترن هذا الأ الصغبر بفتاة لأسرة مصرية 
هاجرت من «تلا» بالمنوفية إلى القاهرة واحترفت 
العطارة . وأعقب الأبوان أبثاء حتلفین كان أحمد أمين 
رابعهم » وکان بصر مه کلیلا » فورٹ عا قصر 
نظره ؛ وکا للاك ارہ ف شلة عياف سی لا بم 
منه ما خجله . 


وحدث أن احترقت له أحت » وأمه تحمله »> 


ا الحزن مولده ورضاعته » وأخذت الأحداث 

لی انتابت آسرتة تو کده مع مر الزمن » حى أصبح 
SE‏ 
أبيه وتقواه وجده » نما كان له أثره فى غلبة الجد عليه 
طوال حياته وتعمق الإعان ى ذات نفسه مهما قرأ 
- فها بعد نى كتب الفلاسفة والملاحدة . 

وأحد هذا الأب يعی بابنه » فأسلمه إلى تائيب 
محتلفة حفظ فما القرآن الكر : م » وكان الطفل ف أوقات 
فراغه يلعب مع أولاد حارته و تلط مم » وکانت 
کرم من أبناء الموظفين والعال والصناع والباعة 
الجوالن » ما کان له آذ ثره فى تله للياة الطبقتىن 
الوسطى والدثيا ومعرفته. الدقيقة اليك والعادات 
الدية » وتردد أپوه بعد حفظه الت رآن لکرم هل بلخته 
بالأزهر أو بالتعلم المدفى ء ول یاب آن أدخله همدرسة 
آم عباس الابتدائية » وکان ا قسع لتحفيظ الذكر 


الحكي » فانتظم فيه » واختلف إلى ما کان پلقی فی 


۳ 


المدرسة من دروس اللغة الفرنسية والحساب والجخرافية 
والتاريخ » وأبوه مع ذلك بلقنه التون الأزهرية وحاصة 
من الألفية فى النحو لابن مالك - حى إذا بلغ الرابعة 
عشرة من عمره نقله إلى الأزهر فرك مقاعد المدرسة إلى 
حصر الأزهر وحلقات شيوخ 
فى طريقة الأزهريين التعليمية وكثرة ٠ا‏ يوردون على 
الناشغة من, اعراضات وتدقيقات الفظبة يعز فهمها 
علہم ٤‏ فصم على مغادرة الأزمر والانتظام ی سلاف 
المعلممن بمدارس المامعة اللحرية الإسلامية > وعين فى 
« طنطا » غبر آنه م بلبٹ أن عاد إلى الأز هر وإلى أببه > 
وکان قد عرف نى ابنه ضيقه بطربقة الأزهرين فى 
التعلم » فأخذ تمده ویقراً معه کہم فانحا أمامه 
مغلقها » ومفسراً له معميابا ومشاكاها العويصة 

وأغلنت وزارة اة والتعلم ممن حاجتما إلى مدرسين 
لتعلم اللغة العربية » فتقدم للامتحان الذى عقدته 
لذلك » ونجح فيه » فعبن فى مارسة راتب بالإسكندرية 
وهناك أحذ يقرأ فى كتب.الغرا فعمقت النزعة الدينية 
فی نفس ۽ کا أحذ يقرا تاب « أشہر مشاهر 
الإسلام ٠‏ لرفيق المظم کرک ری ا 
العربية »> كان واسع الفكر » ففتح عقله على افد 
كثرة من شئون السياسة والحتمع . وانتقل إلى مدرسة 
آم عباس بالقاهرة » وقد أخذت تجربته بالياة تتسع » 
وما لا شك فيه أن الأزهر أثر ئى عقله أثراً رآ إذ 
عوده الصر على الدرس والقابرة على البحث » ومن 
ثم سارع إلى الداحول ى مدرسة القضاء الشرعى حن 
فحت أبوامها للطلاب فى سنة 1۹٠۷‏ ومشنى يهل ما 
کان مبئوئا مها من ينابيم الثقافة القدمة واللحديتة آحذا 
عن نطائفة من رة الأسائدة) الممرين الأ هري 
والمدنيين والمتخرجین نی دار العلوم أمثال ال خد 
الحضرى والفيخ المهدى وأحد فهنى السروسى 
وعاطف بركات ناظر المدرسة وقبسما اتل الذى 
جمع بمن التعلیمین العریی والغری . وئی آثناء ذلك کان 


۰ واحش عا شدیدا 


مختلف إلى محاضرات المستشرقن فى الجامعة الأهلية 
وإلل متزل الشيخ مصطفى عبد الرازق » وكان أشبه 
بندوة فكرية » إذ كان بجتمع فيه طائفة من شباب 
الأزهر وأخرى من شباب مدرسة الحقوق » وكان 
أفراد الطائفتين يتحاورون فى القدم والجديد وشئون 
الفكر والسياسة واحتمعم . وعوت حواه الأكر 
والأصغر » ويشيع الحزن ف نفسه ونفوس أسرته . 

ويتخرج فى مدرسة القضاء الشرعى سنة ٠۹۱١‏ 
فیعینه عاطف برکات معیداً له ئی دروس الأخلاق الى 
کان یلقہا على الطلاب مستمداً فہا من کتابات 
الغربیین » وهو بعد آباه الروحى ومعلمه الحقیقی الذى 
هذاه الظريق, ٠.د‏ كان هن أضصحاب إلقؤل الدرة 
الكببرة » فبث فيه تعالمه وآراءه الإصلاحية نى الشئون 
الدينية والاجتاعية . وى أثناء ذلك كان تلف إلى 
ندوات حزب الأمة وما يلقى فما لطفى السيد وغره من 
مارات : رخن اشا شرع لاحات وتمان 
ما عاد بعد ثلاثة أشهر إلى مدرسته وإلى غاطف بر كات 
قرة عيئه » وأخذ يلهمه أستاذه » كا أحذت تلهمه 
کتابات محمد عبده وتلامیذه » أن الدين دستور للدنياء 
فلا بد أن يتطور مع العلم ومع الحضارة حى لا يتخلف 
بأهله . وأثارت دروس استاذه فی علي الأحلاق وما کاڻ 
بالمدرسة من ألوان الثقافة الغربية رغبة قوية فى نفسه 

لغة أجنبية كى يستضىء ما فى حياته العلمية » 
فاختار الإنجامزية » والتحق رة « برلیتز ‏ سنتىن 
تھا اة چون إنجلز ية لمدة أريع شنوات : 
وتعرف بعدها على سيدة إنجليزية فتية كان يعلمها 
الربية > وتعمق معرفته بالإنجلعزية . على أنه ظل محسن 
قراءتها وفهمها نى الكتب أكثر ما بحسن نطةها 
والحدیث ہا . 

ومهماً يكن » فقد فتحت له الإلجلزية باباً كيرا 
كى بيعب من الثقافة الغربية وخاصة لى الأخلاق 
والاجباع والفلسفغة » ونراه يتعرف على طائفة من 


٤ 


صفوة اللحر جن فى مدرسى العلن العلبا والحقوق 
ولت معهم ئی سنة ۱۹١١‏ نة التأليف وار جمة 
والنشر » ويسندون إليه رياسما > فيظل رئيساً ها حى 
وفاته » وقد استطاع بفضل دأبه ودب زملائه الأفذاذ 
أن مجعلوا من هذه اللجنة خلية حية من خلايا مضتنا 
الفكرية والعلمية الحديثة . وتراه لا يتحرر فى عقلة 
وحده > بل یتحرر آیضاً ی جسده ۽ فاذا هو رغ 
O‏ الألعاب الرياضية . ويظل يكثر 

من الاحتلاف إلى منزل الشيخ مصطفى عبد الرازق 
ولاختلال بتلك ال جهاعة الى كانت تغشاه مر 
والمدنيين الخقفين ثقافة فرنسية . وتخرج هذه الماعة 
مجلة «السفور » فيشارك فى تحريرها ودعوما الثائرة 
على التقاليد الجامدة . 

ويتزوج فى سنة ۱۹١١‏ من سيدة حصيفة كفته 


ن الأزهريين 


فها بعد مئونة الإشراف على تربية أبنائه الانية » وبأخذ 
عقله ئى الف فیترجی ی ستة ۱۹۱۸ کتاب « مبادیء 
الفلسفة » لرابو بورت نى كثر من الدقة والإتقان » 
وتتفتح نی نایا ذلك روح تفکره القوی » حتی إذا 
كانت الحركة الوطنية فى سنة ۱۹١۹‏ انعمس فبا 
واشترك مع مدرسته فى المظاهرات ضد المستعمرين 
. وأخذ منذ هذا 
عبادیء الوفد ورئيسه سعد زغلول . 

وول وناسة الوزارة فی سنة ۱۹۲۱ توفيق س قافا 
حرباً عنيفة على الوفديين » وعزل عاطف بركات ناظر 
مدرسة القضاء الشرعى عن منصبه » فثارت المدرسة 
وثار أحمد أمين » فأقصى إلى القضاء الشرعى » وظل 
به حو أريع سنوات : سنة ى قويسنا وقد ألف فما 
کتاباً نی الأخلاق » وتوف أبوه + فشاع الأسى فى 
شیا و ت طرخ مؤت پد جاده ۰ م سنتن 
ف محكة الأزبكية تون ى أواخرهما عاطف بركات 
أبوه الروحی » فحزن حزناً عمیقاً » وکان خر وجه إلى 
القضاء الشرعى إيذاناً بانفصاله عن السياسة ٠‏ فلم يسم 


الغاشمن وف كتابة بعض الماشورات 
التاريخ يون 


فا بعد بقلمه » وکأنه خلتق لیکون عالاً لا لیکون 
سياسا . وأفاد نى هذه السنوات الأربع مرانة على 
الحم الدقبق على الأشياء لما يستازمه المحکی فی القضایا 
الشخصية من دراسا دراسة مستقصية حى يكون 
ا ادا 

وشاءت المقادير أن يوضع منذ سنة ۱۹۲٩‏ فى 
المكان العلمى الذى خلق له > فقد عرض عليه أن بكون 
مدرساً بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب مجامعة 
القاهرة » فقبل راضياً مسروراً » وكأنما وجد نفسه الى 
كان ببحث عنا من قدم » فقد أخذ يفرع للحياة 
العلمية الحالضة الى كان يوثرها + وأخذ اخحتلاطه 


بعناصر هذه البيئة الجديدة من الباحثين المصريين الذين 


تعلموا نى الجامعات الغربية ومن الغربين أتفسمم الذين 
کانوا بہضون بالتدریس ما مستشرقن وغر 
مستشرقین يشر ی عقله شرراً کثراً آذکی دة 
الفكرية المستكنة ى أعماقه ودفعها إلى التوهج دفعاً ء 
فاذا هو يكب على دراسة الحياة العقلية الإسلامية فى 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة » ويظل مكباً على هذه 
الدراسة عاكفاً نحو عشر سنوات حرج فما فجر 
الإسلام م «ضحى الإسلام » بأجزائه الثلاثة 
وسرعان ما تشغل به الحافل العلمبة لا ف بيئته العربية 
فحسب »> بل أيضاً فى بيات الاستشراق الغربية »> 
بفضل مزاوجته البديعة بین ثقافته القدعة والنقافة 
العصرية الحديثة . ولا نشك فى أن إعجابه بالثقافة 
الأحبرة هو الذى دفعه إلى تغيبر زيه هند سنة ٠۹۲۷‏ 
فاذا هو ملع العامة و اة راطا ویصبح ی عداد 
المطربشين . وتزداد ثروته من العلم والمعرفة والتجربة 
عا يقرا من أعمال الغربيان وعا قام به من رحلات 
عتلفة إلى الاستانة والبلاد العربية ورحلات أخرى 
إلى الغرب ليحضر مومر المستشرقين الذى انعقد فى 
لیدن سنة ۱۹۳۲ . : 
E ST‏ 
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صدتى الطاغبة فى أثناء توليه لرياسة الوزارة باستقلال 
الجامعة ٠‏ فيعلن غضبه »> ويظل مغاضباً الحكومة لا 
يتحول ولا يتزعزع . وتشر ملكاته العقلية الحصبة ى 
تفه خحواطر كثرة ٠‏ وتواتيه الفرصة كى بنشرها 
مقالات بديعة ى مجلة الرسالة الى أحذت تصدر منذ 
سنة ۱۹۳۳ . ويعود للجامعة بعد سقوط وزارة صد 
استقاالما » ويرت إلى وظبفة أستاذ للأدب المصرى 
الإسلاى . ويوؤلف بالاشراك مع الدکتور زکى 
جيب عمود قصة الفلسفة 0 وقصة الفلسفة 
الحديثة نی جزأین . وتوت آمه ى سنة ۱۹۳١‏ وبوأدى 
فريضة المج فى سنة ۱۹۳۷ وينشر بالإشراك ق نفس 
السنة ديوان حافظ إبراهم » وبصبح عضواً ى مجلس 
جامعة القاهرة وتظل له هذه العضوية عشر سنن . 
ومحضر موعر المستشرقين الذى انعقد فى بروكسل سنة 
۸ . ویعان نی سنة ۱۹۳۹ عميداً لکلیته » فيعمل 
ع لی تنظم الحیاة الاجماعية ا ودعم الصلة بن الأساتذة 
والطلبة . ويتدخل وزير الربية والتعلم ئی شئون کلیته 
غر مرة » فیثور لکرامته ویستقیل من منصبه ویفرع 
لعماه أستاذاً يعنى بالبحث والدرس فبأخذ فى تأليف 
« ظهر الإسلام» بأجزائه الأربعة باحئاً ى المذاهب 
والعقائد من العصر العباسى الثانى إلى العصر الحديث > 
ويشترك فى نشر كتاب ١‏ الإمتاع والموانسة » لأنى حيان 
التوحیدی + ویعی مع الدکتور زکی جیب محمود 
بوضع قصة الأدب فی العام » ویتوالی صدورها ف 
أربعة أجزاء كبار . 

وى أثناء عادته لكلية الآداب تار عضواً فى 
الخلس الأعلى لدار الكتب ٠‏ ويعن عضوآ ى الحع 
اللغوى + ويسمم نى العمل به مسامة قوية » وقد دفعته 
هذه المساهمة إلى الوقوف على كشر من المشاكل اللغوبة 
والأدبية . وإذا كان قد آمن ى أوائل حياته حاجة الدين 
إلى الاجنهاد والتطور مع العم والحضارة ,فإن مساشتة 

نى الحمع وحوثه جعاته يؤمن محاجة لختنا هى الأخرى 


إلى الاجتهاد والتطور اللحصب الحى » وله فى ذلك 
دراسات ضافية تحتفظ ما مجلة الحمح . 

وأخذ اتصاله بالصحافة يتسع من إصدار نة 
التأليف والترجمة والنشر الى كان يرأسا جلة الثقافة 
سنة ۱۹۳۹ فقد اختر مديراً ما » وظل طوال صدورها 
يكتب فبا الفصول الأدبية والأجتاعية الطويلة . وكان 
إلى ذلك يكتب بى حجلات أخرى مثل المصور ولال 
وأكثر من الأحاديث فى الإذاعة . ونشر من هذا السيل 
العقلى الذى ظل يتدفق إلى نماية حياته « فيض الحاطر » 
فى تسعة أجزاء كبرة . وهو فى هذا الفيض يعى 
بتجديد المعنى أكثر ما بعى بتجويد اللفظ » إذ لم تكن 
ممه الحلية اللفظية إنما كانت تمه الحاية المعنوية . 
وأدته عاطبته للجمهور إلى أن يدنو من اللغة اليومية 
وخاصة نى أحاديث الإذاعة حى يتلاءم مع جمهور 
السامعن » بل لقد أداه ذلك إلى إيثار اللفظ العاى على 
الافظ الفصيح إذا كان أوضح منه نى الدلالة وأدق 
فى العبارة . 

ونی ستة ٠۹٤١‏ انتدب » وهو أستاذ بكلية 
الآداب » مديراً للإدارة الثقافية بوزارة الربية والتعام 
فض ہا خر هوض » وأنشاً ا لجامعة الشعبية وأرسى 
قواغدها . واختر عضواً بالحلس الأعلى للمعلمين . 
ونی صيف ستة ۱۹٤٩‏ رافق مثلى مصر ف مور 
فلسطين بلندن » ورأى ى هذا الموتمر - رأى الععن ‏ 
الاعيب الستعبرين وما بيتون للعرب من كيد 
مستطر ٠‏ فعاد يدعو العرب دعوة جارة إلى افتلافهم ٠‏ 
حى يسحقوا المستعمرين وأذنام من أراذل الصميونيين 
قا . 

وحال إلى الماش ئى أول أکتوبر سنة ٠۹٤١‏ 
iy‏ نى أول يناير من السنة التالية مدير لاإدارة 
الثقافية مجامعة الدول العربية » وبظل فى هذا المنصب 
لل أن تاره الله إل جواره نی ۳ من مایو سنة ۱۹۵4 . 
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ورضطلع بالعمل فى هذه الإدارة خر اضطااع 
وینشی ہا معهد الخطوطات ویزوده با لات التصوير + 
ويرسل بعثات مختلفة إلى الآستانة وبعض البلاد العربية 
لتصوير كنوز الأسلاف الأدبية والعلمية . ويعي 
بنشر كتاب العفقد الفريد لابن عبدربه » وينشر فصولا 
عجلة الثقافة عن بعض زعاء الإصلاح نى العام الإسلاى 
ویضم لہا فصولا أحری » بأتلف ما جميع كتابه 
« زعاء الإصلاح » الذى نشره فى سنة ۱۹٤۸‏ مصوراً 
فيه سبرة عشرة من المصلحين الحديشن نی الأقطار 
الإساذية التلقة ء عاولا ن يرز فيم الل اتى بن 
أن محتذ ہا الشباب العرفى . وف نفس السنة تضاب 
إحدى عينيه بانفصال فى الشبكية وعلى رغم نجاح العماية 
لا يعود بصره إلى حاله الطبيعية . ونى نفس السنة أيضاً 
تمنحه جامعة القاهرة درجة الد كتوراه الفخرية فى 


الآداب » كا نح جائزة الدولة > جزاء وفاقاً ما دى“ 


من أعال علمية وأدبية , ويعن نى السنة التالية أستاذا 
غر متفرغ بكلية الآداب ٤‏ کا يعن عضواً مجلس 
كلية دار العلوم . 

ولا نصل إلى سنة ۱۹١‏ حى بطيل التأمل فى 
خیاته وموثراتا ومنعرجاتها وما وصل لبه من تألق 
تجهده العلمى وكفاحه العقلى » ويدفعه هذا التأمل إلى 
كتابة ترجمته الذاتية ١‏ حياى ٠‏ مصوراً فا اأسرتة 
ونشأته والكتاب الأول الذى تعم فيه وعریغه ورفلقته» 
كا يصنف أروقة الأزهر وقاعات القضاء الشرعى › 
ويقص کٹراً من أحداث حياته وعصره » وكل ذلك 
يعرضه فی أسلوب بسي لا تنميق فيه ولا تزويق . 
ويواصل نشاطه العلمى » فيسهم فى نشر طائفة من 
ذخائر أدبنا القدم » هى : شرح ديوان الماسة 
للمرزوتق والموامل والشوامل لآ حيان التوحيدى 
ومسكويه والقسم المصرى من خريدة القصر وجريدة 
العضر للعاد الأصانى . وتطلب إليه جلة الملال أن 
يكحب ها طافة من االات بعنوان و رسالة .إل 


ولدى » يضمنها نصائح أبوبة الناشئة » وبليما ٠‏ ويكون 
من ذل کتاب صخر ینشره فی سنة ۱۹۵۱ . وینشر 
تى تفس السنة بدار الملال كتاباً عن « هرون الرشيد ٠‏ 
كما ينشر بدار المعارف كتيباً عن ١‏ المهدى والمهدوية ) 
يتخدث فيه عبن تلقبوا بلقب المهدى على مر الزمن . 
وى السنة القالية ينشر بنفس الدار كتيباً عن ١‏ الصعلكة 
والفتوة فى الإسلام » كا بنشر « قصة حى بن بقظان » 
لابن سینا وابن طفیل والسہروردی . ویذیح کتاباً ی 
« النقد الأدى ) كان قد أخذ فى الإعداد له منذ سنة 
٩‏ حن کان عاضر طلابه نى البلاغة العرية > 
ته وف إل إن راك ى اله ومر جه 
الغربيين » وما زال يبحت ویوازن پن النقدين : 
العرى والغرى حى أخرج هذا الكتاب فى جزأين » 
وفيه ثراه يدعو إلى تقدم المعى على اللفظ وتنميقه ؛ 
کا نراه اچم مذهب الفن للفن داعياً إلى الخال 
الأحلاق »> وهى نزعة تتأصل فی نقسه متذ درسه 
للأحلاق مع أستاذه عاطف بركات . 

ونى هذه الدورة الأخرة من حياته يصاب بتصلب 
الشراين » غير أن ذاك لاأ يفت فى قواه العلمية والعقلية 
فقد مضی یکتب وولف فی غبر ضعف ولا فتور ٤‏ 
أو بعبارة أدق مضى على على كاتب اتخذه » قل يغاب 
فی قدرته ن یکتب بنفسه » إذ م ببق من نور عینیه 
إلا بصیص ضئیل يوشك أن ینطفیء » وکانت يده 
ترتعد وترتعش » فقد أصبحت أناملها واهية عاجزة 
لا مقلع أن ماع بال رل آم تند لرا : 
وتراه ینشر نی أواثل سنة ۱۹۵۲ كتاباً سماه يوم 
الإسلام ٠‏ عرض فيه أصول الإسلام وأحداثه ومعاماته 
السمحة لأهل الكتاب مقارناً بين هذه المعاملة الكر عة 
العادلة ومعاملة الستعمرين ال جائرة للأم العربية معاملة 
یصدرون فہا عن تعصب دیی بغیض وروه عن 
أسلافهم الصليبين » فإذا هي مخرجون العرب من دارم 
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الطاهرة فلسطين ٠‏ ويتزلون ما الصهيونين الدنسن , 
وقد دعا العرب ى غر موضع من الكناب إلى أن يقفوا 
جة واحدة ضد أعدائهم الغاشمين » حى يردوا كيدهم 
فی نحورهم ویذیقوهم وبال عدوانہم » بل حى عحقوم 
خقاً . ومضى يصيح بالمسلمين أن محطموا أغلال التقليد 
والجمود ويفتحوا أبواب الاجتاد فى الدين . 

وی سنة ۱۹٠۴۳‏ نشر ( قاموس العادات والتقاليد 
والتعابر المصرية ١‏ مستغلا خر استغلال نشأته القدعة 
فى حارة المنشية وما اتر نته ذا كرته من التقاليد وصور 
الحباة الحلية E‏ ألف کتاباً صغراً عن «الشرق 
والغرب ١‏ موازناً بن الطرفين امتقابلین > مصوراً 


امتیاز الشرق بروحانیته وبناء حیاته على الدین وامتیاز 
الغرب عادیته وبناء حیاته على العم . واسترسل يفصل 
الحديث فى اسن المدثية الخراية ومساو۔ہا وما ینبغی 
للشرق آن برفضه مہا حى بظل عضا بشخصیته 
الحالدة. 

وهذه هى سبرة أحمد أمين » وهى سبرة تحفل 
بالكفاح العقلى اللحصب المخمر > إذ كان عقله من هذه 
العقول الكبرة ذات البصررة النافذة والفكر المتقد 
والانطق الحاد اتی تلہم کل ما تقروه الباماً » وما تزال 
تستوعبه وتتمثله حى تحیله شراباً عذباً مصفی سائغاً 
للشاربين . 


۴ ى الإسلام 


هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة حلقة نى سلسلة الحياة 
العقلية الإسلامية الى أخذ أحمد أمين نفسه منذ نوضه 
بالتدريس فى جامعة القاهرة اغات حقائقها 
وعناصرها وأضوائما وظلاها . ولم یکن فی نفوسص 
الناس من هذه الحياة إلا صور غامضة شاحبة » وما هى 
إلا أنيعكف علا أحمد من وبفرغ نما حى تنكشف 
من جمیع جوانہا > وکلا آزاح ستراً عن جانب ما 
انتقل يزيح ستراً آحر » وإذا كل الأستار الصفيقة 
الى كانت تحجا تنزاح جميعاً » وإذا فما من القوة 
والغى والتراء ا جعلها تتساط على و ا الباحشن 
من الناشئة والشيوخ » فاذا هم يشغفون ما شخفاً شديداً 
بل ینہرون انہاراً بعیداً . 

وعلى هذا النحو مهد أحمد أمن الدارسين الطريق 
ليحث الحياة العقلية الإسلامية وملاأه فم بالصوی 
والأعلام وألقى عايه نوراً ساطعاً . وقد قسم هذا الطريق 
إلى مراحل » مرحلة العصر الإسلامى »> ومرحالة العصر 


العباسى الأول : ثم مرحلة العصور التالبة إلى العصر 
الحديث . اما المرحلة الأولى فخضا بكتابه «فجر 
الإسلام » الذى ذلل فيه كل ما كان يعترض الباحشن 
من صعاب ى تصور الشعب الحتلفة للحياة اعقلية فى 
عصر صدر الإسلام والعصر الأموى » سواء الشعبة 
اندينية اللحالصة أو الشعبة الأدبية أو الشعبة الفلسفية > 
وسواء ما اتصل ذه الشعب من الثقافة العربية أو 
الثقافات الأجنية . 

وأعانته على ذلك ثقافته القدعة فى الأزهر والقضاء 
الشرعى وثقافته الحديثة بالفكر الغرلى وبكل ما وصل 
إليه المستشرقون فى درسم للفكر العری ¿ کا آعانه 
عقل بصبر ٤‏ وداب یکل ف الج اذا ھی 
ينقض على ذخائر الفكر الإسلاى» فيستوعما استيعاباً » 
وإذا ھی تستحیل إلى فصول وأبواب یسوی مہا 
كتابه » وكأنه عام من علاء الطبيعة » إذ ما يزال مجمع 
الجزئية إلى الجزئية والنص إلى النص مرتباً مصنفاً > 
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حى قم له مشخصات الفصل والاب جمیعا ۲ It‏ 
تستقم له مشخصات كل فكرة بظاهرها وباط 
العميق » إذ ما يزال بلط علما أشعة عقله المضىء 
حى يستبىن له جوهرها الدفن . 
وكان طبيعيً لذلك کله أن يوفق ئى ١‏ فجر الإسلام ٠‏ 
إلى ما يشبه الفتح المبن » ومضى إلى المرحلة الثائية مرحلة 
العصر العباسى الأول » فتوالت فتوحه » وأحذ يسجلها 
ی کتابه ( ضحی الإسلام » تسجیلا اڈ اليئات 
الأدبية والعلمية إعجاباً به »> وجعل نجمه يتألق نى البلاد 
العربية » ويتجاوز حدودها إلى كل مكان نى الغرب 
والشرق » يعى من فيه بدرس العقل العرلى والفكر 
الإساامى . ويتتقل إل المرحلة الاللة مرحلة العصر 
العباسى الثانى وما بعده من غعصور » فيولف ١‏ ظهر 
الوسلام » بأجزائه الأربعة كاشفاً منقباً علاد »> غر 
أن « ضحى الإسلام » يظل واسطة العقد ودرته المألقة 
الكبعرة . 
وقد أتفق نى هذا الكتاب نحو أمائية أعوام أبى فما 
بلاء حميداً » بلاء تمثل فيه حياة العباسيمن العقلية فى 
الأول نمثلا رائعاً » حى ليبدو كأنه خالطهم 
فى هذه المياة خالطة دقيغة » يل لكأنه استطاع أن 
مخالطهم نى حيانهم اليومية الى كانوا حيونما ليلا وناراً 
وصباحاً ومساء . وقد استطاع أن ببسط صور هذه 
الحياة فى ثلاثة أجزاء كبار تناول نى الجزء الأول منہا 
الحياتن الاجماعية والنقافية . ولم يكد برك ظاهرة من 
ظواهر الحياة الأولى إلا جلاها كأروع ما تكون 
القجاية »> وقد بدأ بسكان الدولة الإسلامية » فتحدث 
عن أجناسهم واختلافهم ى اللحصال والأهواء › 
وانصہاره م بعضېم فی بعحض > نما فسح لتوليد عقلى 
واسحع . ومن م تحدث عن الامتزاج بن العرب 
والموالی دما وعقیدة وفکرا وما نشب بیہما من صراع 
أدى ى بعض الجوانب إلى ظهور نرعة الشعوبية » 
وا خلفته من آثار عخلفة فى الحياتن العقلية والأدبية . 


ودعاه ذلك إل أن يتحدث عن الرقيق وأثره نى الثفافة 
و الشعر والغناء وما كان للجوارى فى هذه الجوانب 
من عمل واسع . وأخذ ينظر فى حباة اللحلفاء العباسيين 
وحياة الناس وماذا كانوا يلبسون ويطعمون »› وما 
توزع حیانہم من ترف مادی ومن فقر وبس » أو 
بعبارة أخرى من هو وزهد . حى إذا فرغ من 
تصوير الحياة الاجماعية وظواهرها الحتلفة المادية 
والمعنوية انتقل يصور الحياة الثقافية بكل جداوها 
الأجنبية والعربية » كاشفاً عا أخذه العرب من الفرس 
راد واليونان وكيف أخذوه ترجمة أو شفاها › 
وكيف أساغوه وتمثلوه وأذاعوه فى حياليم العلمية 
والأدبية واللغوية ء ومن أهم من هضوا هذا الصنيع . 
وهو ى كل ذاك بستنطق الكتب والنصوص ويستقصی 
استقصاء منقطع النظر لا مواد هذه الثقافات الأجنيية 
وحدها » بل أيضا مواد الثقافة العربية اللحالصة . ويقف 
طويلا عند الثقافة الدينية وما سقط إلى المسلمىن من أهل 
الكتب السماوية كا يقف عند الإسلام وانشاره ونشوء 
فرقة المتكلمن فيه ومدى تأثر الفلسفة فى نظرمم 
جدالم الديى خاصة وى تنظم العام العرلى بعامة » 
وكيف يسيطر الإسلام على حياة المسلمين الاجماعية من 
E E NR ES‏ 
جميعها أخذ يصور امتزاجھا ‏ بتار الإسلام - 
E E RA‏ 
حنيفة الدينورى أمثلة حية هذا الامتزاج الرائع . 
وعضى إلى الجزء الثانى » فيصف الحركة العلمية 
فى العصر العباسى الأول مسلا حديثه بقوانين الرق 
للعقل البشرى نافذاً إلى تطبيقها على العقبل العرلى » 
ويتحول إلى قوانين العم وتطوره متلا ها تى العم 
العرلى الذى انقسمت شجرته إلى فروع نقلية وأحرى 
عقلية » لكل مهما منبجه الحاص ف البحث واتأليف . 
إذ بيا تعتمد الأول على الرواية وصحة السند تعتمد 
الثانية على معقولية الحقائق وامتحانما أو بعبارة أخرى 
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على قواعد المنطتق والحتبارها أحياناً عن طريق التجربة 
العملية . وبقف عند اتساع صناعة الورق وأثرها فى 
تدوين العم حينئذ كما بقف عند اللحلفاء العباسيين وأثرمم 
فى العلوم المتصلة بالسياسة وشئون الدولة » ويطيل 
الحديث ف حرية الرأى الى كفلت للعلاء والأدباء ق 
هذا العصر » ويلاحظ أن الشعراء كثبرا ما كانوا 
هجون الحلفاء هجاء مقذعا ولا عسهم طائف من سوء» 
یا ا ا ال اف خا چا م ی 
شيوع حرية الرأى العلمية » حى إذا ولى المتوكل فى 
أول العصر العباسى الثانى اكفهر الحو واضطهد المعازلة 
اضطهاداً شديداً . 

وينتقل إلى معاهد العم ومجالسه ودور الكتب 
ومناهج التعلم ومعيشة العلاء فيصور كل ذلك تصويراً 
دقيقاً كما يصور مرا كز اللياة العقلية فى الحجاز والعراق 
ومصر والشام . م يأحذ ى تفصيل الحديث عن الحركة 
العلمية » فيتحدث ف إسماب عن العلوم الدينية : 
علوم الحديث والتفسر والتشريع > ویتعمق فا تعمغا 
يرصد فيه مراحل تطورها وأهم أنمُنا وما انبثق و 
التشريع خاصة من منهجى أهل الحديث وأهل الرأى 
ومن مذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وظاهرية > 
لكل مها منحاه فى التشريع وصبغته العقلية والنقلية . 
ويفيض ف الحديث عن العلوم اللغوية والأدبية وكيث 
جمعت اللغة ووضعت المعاجم وكيف جمع الأدب 
وما دخله من وضع وانتحال وكيف وضع النحو 
: البصرى والكوفى وم 
الأعلام الذين اضطلعوا ذه الدراسات . ويسهب 
فى الكلام غن الاريخ وأم مناحيه » سواء تاريخ السيرة 
أو تاريخ الأحداث الإسلامية أو تاريخ الأم الأخرى 
أو الأنساب أو تراج الرجال أو الأخبار . ويعرض 
لام الموؤرخين ی کل جانب کا پعرض ایم 
ومحاسبم عرضا قوامه النقد الأزيه : 


وما نشا فية من المذهيين 


وينتقل إلى الجزء الثالث اللحاص بالفرق الدينية > 
وهو یله بالحديث عن نشأة على الكلام وأسباما » 
وقد ردها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية » أما 
الداخلية فتعود إلى مجادلة القرآن الكرم لأهل الملل 
والنحل » وعلى هدى هذه الحادلة أخد المسلون بخ 
الفتوح يتوسعون فى الجدال وما يطوى فيه من نظر عقلى 
وحجج قوية كا أخذوا يتوسعون نى محث كشر من 
المسائل الدينية والسياسية » وأما الأسباب اللحارجية 
فتعود إلى أن كدرين ممن دحاوا نى الإسلام كانوا من 
ديانات متلفة » وقد مضوا يشرون كثراً من المسائل 
الى عرفوها ى هذه الديانات ويلسو نها ثياب الإسلام» 
وأيضاً فإنا تعود إلى أن الفرق الإسلامية - وعلى رأسا 
المعتزلة _ أخذت تذود أمام أصحاب الملل والنحل عن 
حياض الإسلام ما اضطرها إلى التعرف على المنطق 
والفلسفة حى تدع ذيادها وتحکم دفاعها با لحجج 
العقلية والأدلة المنطقية . ويقف عند مىج القرآن الكرم 
ومنمج المتكلمين نى التدليل وما بين المهجين من فروق . 
كا يقف عند منج المتكلمين ومنهج الفلاسفة فى 
الإهيات وتقرير الحقائق وما بين الجن من خلافات . 
وعد أطناب الحدیث مدا بعيداً ى المعتزلة وتعالمهم الى 
أقاموها على خمسة أسس أو أصول هى : القول بالوغد 
والوعيد والأمر بالمعروف والهى عن المنكر ووضع 
الفاسق نى متزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر 
والقول بالتوحيد وما يتصل بذلك من تنزيه الذات 
العلية عن التجسم والإعان بأن القرآن لوق + ثم القول 
بالعدل وما يتضل بذلك من وجوب العدل على الله 
ومن أن الإنسان حر الإرادة . ونراه يشيد مذهب 
المعتزلة لإعلاء ثبم شأن العقل وتحكيمه نى التقل ولأخذم 
بقانون حرية الإرادة »> بل حرية الرأى العامة حى ف 
الدين وف فهم آیات القرآن الكرم و هذه الإشادة 
بالعازلة وآرائيم ينقدهم نقد منصفاً نزم » إذ توسعوا 
فى قياس الله على الإنسان وى تحويل الدين إلى مجموعة 
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من القضايا العقلية ء غير حاسبين حساب الشعور 
وحرارة العاطفة ٠‏ وبذاك أضعفوا الروح وغالوا فى 
تقدير العقل > وأيضاً فام غالوا با الاشر 
بالمعروف والہى ا + حى لو اقنضى الأمر 
استخدام السيف » وهو ميدأ حطر لأنه مجعل فى الأمة 
حكومة داخل حكومة » ودد الحرية العامة ى الرأى 
والعقيدة ة : وهو ما حدث فعلا حين دفع المعزلة 
المأمون والمعتصم والواثق ثتق محا كة من خالفوهم ى القول 
خلت القرآن » وجعلوا البلاد كلها موضوع هذه 
الحا كة الظالمة وعتابوا فما الناس > وكان حریاً م 
وم الداعون إلى حرية الفكر وإلى الحضوع لسلطان 
العقل أن يتساعوا مع مخالفم فى العقيدة ما دام رأم 
لا يضر عصلحة عامة . وقد مضى يتحدث عن تاريخ 
الاعتزال وأشهر رجاله ى البصرة وبغداد كا تحدث 
بالتفصيل عن حنة حلتق القرآن وتارنحها السياسى 
ونتانجها على المعتزلة » ما أدى إلى أفول نجمهم وبزوغ 
نجي امحدثن : ويسهب نى الحديث عن الشيعة وفرقهم 
وأنمنهم وأسس عقائدم فى الإمامة والتشريع وأصول 
الدين + وهو فى كل ذلك محلل وينقد لا محشى لومة 
لام » فقد نصب نفسه للحق والدفاع عنه . ويعرض 
تلحصومهم مع العباسيين » ويعنف بالطرفن جميعاً » 
فقد أقحموا الأمة فى صراع حرلى ودموى » لم تجن 
منه سوى الفرقة والفوضی » ولو آنا اتجهت به إلى 
الخرو لفتحت أكثر العام » ولو أن الأمة راجعت نقسما 
لانصرفت عم وازورت مومنة بأن أحق المسلمين 
بالحلافة أصلحهم للحكم واف ا کات کرو ال 
آم كان وضيعه » وسواء أكان من البيت الماشى آم 
کان من بيت نجار أو حداد . وخرج من ذلك إلى بيان 
آراء المرجئة واللتوارج وتعالمها » وينظر نظرة عامة 
ف الفرق الى انتشرت ف هذا العصر › وف کل جانب 
يتحدث عن أثر هذه المذاهب ثى الأدب شعره ونثره 


مستشمداً بنصوص من کلام من اعتنقوها وأذاعوها 
ئی آشعارهم : 

وعلى هذا اللحو يكشف أحمد أممن الحياة العثية 
الإسلامية ال اااي ال ر جميع ناب 
وبفتح للباحثہن آبواہا علیمصار یعھا کی یغدوا ویروحوا 
إلى كنوزها الى کانت تتواری عن أنظارهم » بل ای 
کانت تمتنع علیہم امتناعاً »> حتی ذا الم ہا کشفت له 
التقاب عن خبيئاما وأكسبته من الحد والشهرة ما لا 
تتطاول إليه الأعناق لا نى عاله العرلى وحده » بل 
أيضاً فى العام الغرنى وبيئاته الى تعى بدرس الفكر 
العرلى والإسلاى . وكل ذلك بفضل ملكاته العقلية الى 
اثتلفت مها شخصيته العلمية صاطما الفذة . وأولى هذه 
اللعصال تعمقه لاثقافة القدعة والحديئة تعمقاً تاح له 
كلا درس فكرة أن يتفلا فهماً وفقهاً ونقداً وتحليلا 
وکلا درس موضوعاً استقصی جز ئیاته استقصاء دقیقاً » 
وكأنه لا بريد أن يترك فيه بقية : 

وخصاة ثانية هى خصلة التعمم والتنظم » فقد 
كانت لديه قدرة غريبة على استخلاص الأفكار الكلية 
الى تجمع الجزء- إلى الجزء وتضم العنصر إلى العنصر »> 
فإذا الكل يستوى قاتا » وإذا الفكرة تمثل واضحة وهو 
لذاك دام التحول من الجزئبات إلى الكليات : ولا یزال 
يلاثم بين ما يصل إليه من الكليات نى الموضوع الواحد 
تی یتکون له فصل وما یزال یلام بین الفصول حی 
یتکون له باب » وما یزال یلام بین الأبواب حى 
یتکون له کتاب » ومن م يبدو التدسق واضحاً فیا 
يؤلفه » إذ حسن تصنيف الأفكار إحساناً بعيداً > كا 
محسن ترتيب الفصول والموضوعات ترتياً دقبة 
حبث يعمها الاستواء » والتناسق فلا نشوز ولا سراد 
ولا اضطراب » ولا طغيان لفصل على فصل أو لفكرة 
على فكرة » مع الوضوح التام ومع ضرت من المنطى 
الحاد الذى يشفع بالقدرة على التعلبل » وهى قادرة 
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بدأها فى الأزهر والقضاء الشرعى ونماها فى الجامعة 
وعلى ضوء ثقافته الحديثة إلى أبعد غاية . 

وخحصلة ثاللة هى نحصلة الحرية العقلية » فهو جهر 
باحق فى صراحة بدون ءواربة وبدون أى تكلف » 
مجهر به ئی کل ما مس المیاة ديا وغر دين » ومن 
خير ما يصور ذلك عنده موقفه من المعتزلة » فقد كان 
بنصرهم داناً ویشید ہم دابا » ولكن ذلك م يسر 
عنه معاییم ET E‏ 
العالم المستبصر » بل شرح العالم الحر الفكر الذى لا 
محفل إلا باحق وحده » فهو یعیش له ویعیش به ویعلنه 
إعلانا صرعاً لا غحوض فيه ولا خفاء . وكذلك کان 
شأنه بالقياس إلى الشيعة » فقد أجهد نفسه فى تصوبر 
عقيدنہم بكتابه « فجر الإسلام » وراحوا يعلنون عليه 
حرباً شعواء » ولکن هذه الحرب لم تصرفه نی کتابه 
الجديد « ضحى الإسلام » عن آرائه القدعة »> بل لقد 
مضى يبا ويثبت معها نقداً جريا إذ اعنقد أنه إنما 
يقول الحق » ء فلم يعد مخشى فيه لومة لاام . 

وأخرى تتصل ذه الحصلة »> هى عدالته فى 

على الأشخاص والآراء عدالة مها الثزاهة > 
وهى عدالة اكتسما ثظرياً فى مدرسة القضاء الشرعى 
وى أثناء درسه للأخلاق وعااً حين اشتغل قاضياً 
وتولى الحكومة فى القضايا الشخصية . وحن لا نقرؤه 
فی « ضح الإسلام ۲ ونی غره من مصنفاته حى نتحس 
کأما نصب بن يديه موازین عادلة » لا تحید ميا ولا 
شالا بتأثر هوى أو عصبية »> وهى موازين شديدة 
الحساسية » تزن کل ری مهما دق وکل فكرة مهما 
صغرت » وهى لذلك تتيح له سلامة الحكم وصواب 
النقد » فأحكامه ونقده جميعاً لا تشو ما أى شائبة 
من ضعت أو عوج أو نقص بل داناً التحرى والدقة 


والاحتياط والإنصاف والاعتدال إلى أقصى حدود 
الاعتدال . 

وخصلة خامسة فى أحمد أمين تضم إلى الحصال 
السابقة »> هى خصلة الطموح إلى تحقيق المثل الأعلى 
نى البحث والدراسة »> وهى خحصلة دفعته دفعاً إلى 
كفاح علمى عنيف ٠‏ اسل بتنقيف نفسه ثقافة ية 
بامعرفة القدعة وال حديثة والفقه عناهج القدماء والحدثن 
جمیعا .م مضی ینفق بباض آبامه وسواد لباليه ق 
دراسة الحياة العقلية الإسلامية باذلا كل ما ملك من 
قوة وجهد متذرعا بل ما يستظيع من صر وجلد 
حتملا من ضروب المشقات ما تنوء به العصبة أولو 
القوة » إذ كان الطريق العلمى إلى تلك الحياة ملي 
بالعقاب والصعاب » فا زال يقهر كل عقبة ويذلل 
كل صعوبة » حى استقام له الطريق مهدا واضح 
الأعلام . 

ومذه اللعصال جميعاً استطاع أحمد أمين أن 
یفرض کتابه « ضحی الإسلام » على کل من يعنون 
بدراسة الفكر العرلى الإسلاعى ى العصر العباسى الأول 
سواة ى ببتات الغرب أو اى بنقات المسترقن وآن 
علا قاوم إعجاباً به » إذ جلى ذخائر هذا آلفکر 
وكنوزه بجلية دقبقة > جلية تشد له بالبصبرة النافذة 
والموهبة النادرة والأداة العلمية الكاملة فى جمع المواد 
واستقصائما واستخلاض معانہا »> مع طول النظر 
ودوام التنقيب ومع التثبت والتوقف والتأنى » ومع 
التحليل الدقيق والنقد اللريه والحكم الثاقب والر هان 
الصائب » ومع الدلالة النرة المشرقة الى تسكن إلا 
النفوس وتطمثن القلوب والى تشبه أدق الشبه نور 
الضحی فی وضوحه وضیائه وائه . 


f - 


۴ شواهد من « خی‌الإسلام» 


)ا( امتزاج جداول الثقانات 

هذه الثقافات الى ذكرنا من فارسية وهندية 
ويونانية وعربية ومن مودية ونصرانية وإسلام القت 
کلھا ئی العراق ی شعرنا الذی نوؤرخه » ولکن کل 
ثقافة فى أول أمرها كانت تشق لنفسا جدولا خاما 
ہا بمتاز بلونه وطعمه » ثم لم تلبٹ إلا قلیلا حی تلاقت 
وكونت را عظما تصب فيه جداول حتلفة الألوان 
والطعوم مختلفة العناصر . والعلاء على اخحتلاف أنواعهم 
م یکونوا کلهم یستسیغون ماء الہر الأعظم ولا يتذوقون 
طعمه » فكان مهم من خرج إلى بادية العراق يرد 
الجدول العرنى صافياً قبل أن تكدره الحضارة يستقى 
منه ما شاء أن يستقى ويعود إلى الحضر » وقد تزود 
نما استساغه من ماء یعیش عليه ولا یشرب إلا منه › 
وإذا استسقى فلا يسقى إلا منه » أولئك أمثال الأصمعى 
. . ومنہم من كان لا محب إلا الجدول اليونانى يتعلم 
کتبه ولغته » ویستلهم مولفاته » ولا یری العقل إلا 
فيه ولا الحكة إلا صادرة عنه ومقتبسة منه كأطباء 
السريان فى ذلاك العصر . ومن الناس من يستقى من 
جدولن » يرد هذا مرة وذاك مرة » حى إذا عل 
وہل ملا مهما كل آنية » وعاد فزج العنصرين وكون 
منہما شراب جدیداً پستسيغه الناس فیعجبون به 
EC OCR‏ 
وکان واسع الاطلاع فى الأدبن العرلى والفارسى . 
وملہم من تثقف باکر من ثقافتن وتأدب بأکٹر من 
أدبن کا سباق بيانه . وى. الق أن الجدول هرن 
کاد یکون مستقی الناس جميعاً إذا نحن استشنينا طائفة 
من السريانيين الذين يتقفون بالثقافة اليونانية والحوس 
الذين يتأدبون بالآداب الفارسية ويدينون بالديانة 
الزردشتية وأمثامم » أما غر هولاء فكانوا يأخذون 


محظ من الجدول العربى قل أو كر > ذلك لان الدولة 
العباسية عربية لاا ولغا وديا » ودولة الأدب 
عرببة فلا حیا فا إلا ما کان عربباً » فاضطر کل ذی 


أدب وکل ذی وكل ذى لغة آن يتعلم اللغة العربية » 
يصو فا أفكاره وأدبه وعلمه . فن تبحر فى العلوم 
اليونانية وجب أن مخرج ما على إلى اللغة العربية » ومن 


تأدب بالأدب الفارسى فلا قيمة له إلا أن مخرج آدبه 
الت ريه وإ كل راقبا هنب آر يا با 
فليس له حظوة إلا أن يعرب ما عل وهكذا . لذا 

کان هذا الجحدول مورداً عاماً للأدباء E‏ 
من ذلك آن قوماً وفروا جهدم له ٤‏ پتبحرون فيه ولا 
یستقون إلا منه » وقوماً تبحر وا فی غبره » ولکن 
اضطروا إلى وروده » فوردوه »› يستعينون مائه على 
إساغة ما عندهم الناس . : 


(ب) وضع للعاوم 

ئى هذا العصر وضعت فى اللغة العربية أسس كل 
العلوم تقريباً فقل أن نرى علماً إسلامياً نشا بعد وم 
يكن قد وضع نى العصر العباسى » وضع تفسر القرآن 
وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع علم الحو 
وألف فيه سيبويه كتابه اللحالد » ووضعت كتب اللغة 
ورسم خطتها اللليل بن أحمد كا وضع العروض » 
ودوت اشعار العرب فى المعلقات الى دوا حاد 
الراوية والمفضليات الى دوتها المفضل الضى 
والأصمعيات الى دونما الأصمعى » ووضع اقا 
أساس الكثب الأدبية » وحذا حذوه ابن قتيبة والمرد 
وغرهماً » ودوت الفقه على يد الأغة وتلاميذه › 
ودون التاربخ الواقدى وابن احق وأمثاا . هذا من 
ناحية ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من 
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منطق ورياضة وهيئة وطب وغرها » ودا العلاء 
بؤلفون فا » فاذا جد بعد ذلك من علوم م تکن فی 
هذا العصر ؟ إنما جد بعد ذلك توسيع هذه العلوم 
وزيادة جزئيانها وإجادة تأليفها أو ضعفه + ومعالجة 
مسائلها معالحة أنفع أو أضر :2 


(<) عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزايامم 
ھجم الموٴرحون _ وما کان أکٹرهم فی هذا العصرے 
على فروع التاريخ الختلفة وأحذوا فى تدويما وترتيما 
وترقیما من كتب فى حوادث متلفة إلى كتب جامعة » 
ومن مسائل منتشرة إلى كتب منتظمة ومن سرد حوادث 
إلى ترتيما حسب السنن :د قد یکون فی عمل هولاء 
الموؤرخبن بعض ماحد كتلوين التاريخ ببعض العقائد 
أحیاناً > وتعصېم م أحياناً » وللخلفاء الذين 
يتصلون مم أحياناً > وكبنائبم التاريخ حول الحلفاء لا 
حول ا داعام 0 النواحی 
الاجماعية » وغلبة النزعة الديية فيا يعرضون له من 
أحداث » وضعف النقد وإجازه وسذاجته إلى غر 
ذلك : ولکن کل هله العیوب تقل حدتما ذا نظرنا 
بے ما د كرا من امزایامم خصوضا آنا عند قم جي 
راقن خا ومعایہم باعتبار زمانہم وبیتهم الى 
یط ہم لا پرفاتتا واا ج ایکون :نقد آدق 
وا ك أصدق . فن من الموؤرخين غرم عى ف 
عصرهم بتأریخ ال حوادث بالشہر بل بالیوم ؟ وبعض 
المئۇرخىن الأوربيى يقول إن هذا المط من كتابة 
التا ریخ م یعرف نی وربا قبل سنة ٠۵۹۷‏ م و ن 
امورخين غرم عى بالإسناد عنايتهم فيسند الرجل إلى 
امرأته وإ مته .» ويدور على الناس فى أخبيم ونام 
يتمس الأخبار » ويطبق ما يسع على المشاهد ؟ ٠‏ 
ومن من الموژرخين فى مثل عصرم بتشدد تشددهم ف 
الرواية والسماع » ولا يستجز الأخحذ عن الصحبفة 
إلا آن بکون ضعبف مطعوناً فيه ؟ ومن من الوأرخين 


ى مثل عصزهم صبر على ما صبروا عليه من فاقة 
وبس » ورحل من خانة إلى فرغانة مع بعد الشقة 
ووعورة الطريق ثم قيد كل ما سبع مع الإفلاس 
وغلاء القرطاس ؟ الحق أنہم - على عيومم - لم 
يدخروا جهداً ولم يعرفوا دعة . 
(د) من « نقد وتحليل لأصول المعتزلة» 

أطلتق المعتزلة للعقل العنان ى البحث فى جميع 
المسائل . . وقد كانت نظر تمم فى توحيد الله نظرة فى 
غاية السمو والرفعة > فطبقوا قوله تعالى : (ليس 
كله شئ ) أبدع تطبيق » وفصلوه خير تفصيل › 
وحار بوا الأنظار الوضيعة من مثل أنظار الحسمة الذين 
جعلوا لله تعالی جسما له وجه ویدان وعیثان » و 
ودم » وغاية ما قاله أعقلهم آنه جسم لا كالأجسام » 
وله وجه لا کالوجوه » وید لا کالایدی » وقالوا 
بأن له جهة هى الفوقبة » وأنه یری بالاًبصار › ون له 
عرشاً یستوی عليه » وأنه خلق آدم بيده لى آخر 
ما قالوا ما ينطبق على الجسمية . فأتى المعتزلة وسموا على 
هذه الأنظار » وفهموا من روح القرآن تجريد الله عن 
المادية » فساروا فى تفسبرها تفسراً دقيقاً واسعاً ؛ 
وأولوا ا ال هدا لیا وبا عقائدهم 
تسلسلا منطقباً » فإذا کان الله تعالى ليس مادة ولا 
مرکباً من مادة فليس له يدان ولا وجه ولا عينان لن 
ذلك يدل على جزء من کل » والله تعالی لیس کلا 
مركباً من أجزاء وإلا كان مادة . وإذا كان كذلك 
فلیست تدرکه عیوننا الى خلقت ولیس فی قدر ما إلا 
أن تری ما هو مادة وما هو ى جهة » ولیس کلامه 
تعالی بلسان وأصوات وإلا کان جما » وإغا لق 
الكلام والأصوات كا لق سائر الأشياء »> ومن ذلك 
القرآن . وهكذا كانت كل نقطة تسام إلى الى تلما 
فیسرون فا من غبر حوف من النتائج مهما كانت » 
می اطمانوا إل آم يسايرون العقل . فهم من الناحية 
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المقلية جريئون يقررون ما يرشد إليه العقل ى شجاعة 
وإقدام » وهم أمام التقل يسلمون ما يوافق منه الر هان 
العقلى ويؤولون ما حالفه » فالعقل هو الحكم بين 
الآبات اشامات وهو الح على الحديث ليقرر 
عدم صحته إن لم يوافقه ومحتمل التأويل . 

کذلك کان نظر إلى عدل الله فقد وقفوا أمام 
مشكلة المخوبة والعقوبة فرأوا أن ذلك لا يكون له معنى 
إلا بتقرير حرية الإرادة فى الإنسان وأنه علق أعمال 
نفسه وآن ی إمكانه أن بفعل الثىء وألا يفعل ٤‏ 
فإذا فعل پإرادته وترك بإرادته کانت مثوبته أو عقوبنه 
معقولة عادلة » آما إن كان الته عات الإئسان ويضطره 
إلى العمل على نحو خاص فيضطر المطيع إلى الطاعة 
والعاصى إلى العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس 
من العدالة فى شىء . 

ولعل نقطة الضعف فم نهم أفرطوا فى قياس 
الغائب على الشاهد أعى فى قياس الته على الإنسان 
وإحضاع الله تعالى لقوانبن هذا العام » فقد ألزموا 
اللہ مثلا ‏ پالعدل کا بتصوره الإنسان وکا هو 
نظام دنیوی » وفاتہم أن معى العدل ‏ حى فى 
الدنيا - معنى نسب يتغر تصوره بتغبر الزمان وأن 
ما كان عدلا فى القرون الوسطى يعد ظلماً الآن . 
فاصدار حككنا على الله على اعتقاد ن القوانن الإنسانية 
شاملة للإنسان واه جرأة لا يرتضا العقل الذى يعرف 
ولکن على کل حال کان 
مسللك المعتزلة مساكاً لا بد منه لأنه أشبه برد فعل لحالة 
بعض الحقائد ى زمنهم . لقد قرروا ساطان العقل 
وبالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطان » بل بقول 


قدره ولا يعدو طوره . 


كان متشامماً غامضاً تركنا علمه إلى الله . وقال المعتزلة 
حرية الإرادة وغلوا فا أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته 
حى جعلوه كالريشة فى مهب الربح أو كاللحشبة فى 
الم . وعندى أن اللعطا فى القول بسلطان العقل وحرية 
الإرادة والغلو فما خير من الغلو فى أضدادهما > وى 
رای أنه لو سادت تعالم المعتزلة فى هذين الأمرين - 
أعنى سلطان العقل وحرية الإرادة - بين المسلمين من 
عهد المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر فى 
التاريخ غير موقفهم الحالى وقد أعجرم السام 
وشملهم الجر وقعد سم التواكل . 

وریا آذ علہم انبم ئی سیرهم هذا وراء سلطان 
العقل قد نقلوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية 
والراهين المنطقية . وهذا المج إذا صح أن يقتصر عليه 
فى الفلسفة لامح ا ت اید ی لدی ان 
الدين بتطلب شعورآً حياً أكثر مما بتطلب قواعد منطقية 
فالدين ليس كالمسائل الرياضية ولا كالنظريات 
اهندسية » تتطلب من العقل حلها ونى ذلك كل الغناء ء 
بل الدين أكثر من ذلك يتطلب شعوراً يدعو إلى العمل 
وحرارة إعان تبعث تبعث على القوى » ونظام المعترلة » 
زی الل خر عله ابكار ةد ¢ نظام جید 
التفكر ضعيف الروح غالى فى تقدير العقل وقصر فى 
قيمة العاطفة » بتجلى ذلك لك إذا أنت وازنته 
- مثلا - منهج الصوفية فهو على العكس من المعزلة 
شعور وعاطفة ولا منطق » والنظام العقلى فى الدين 
يقف الإنسان فى العادة موقفاً سلبياً أكثر منه إجابيا . 
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ا ۱ لحار لر وبکر رور 


ارژستا د ار یرد 


ماجستير ى الفلسفة من جاسعة الأسكندرية 


تدور فلسفة كولنجوود حول إحداث تقارب 
بين الفلسفة والتاريخ . والقصد من ذلك هو أن يدرك 
الفلاسفة أن الكثر من المشكلات الفلسفية الى تواجه 
الفيلسوف ى حاجة إلى الفهم الفارغی » کا أن أكثر 
هذه المشكلات تار حخية ى صميمها . ولا محق بأی‌حال 
القول أن کولنجوود دو اول من نادی بہذا الرأى 
الذى يرجع إلى القرن الثامن عشر عندما برغت النزعة 
التارخية الى بت الأذهان إلى قيمة التاريخ والزمن 
اللذين مجاهلهما الفكر الإنسانى من يام اليونائين . 
وكان هذه الت عة أثرها الطيب على كل من الدراسات 
الإنسائية والطبيعية على حد سواء » كا آنا دفعت 
الفلاسغة إلى ضرورة العناية مج الأحاث التار مخيةباعتبار 
التاريخ غلماً لايقل من ناحية الحقيقة عن باق العلوم 
والباحث المدققف فلسفة ابن خلدون يستطيع أذيصادف 
عدة فقرات تبن آنه كان على عل بالقيمة الفلسفية 
للتاريخ وضرورة اعتاد المعرفة بأسرها على الفهم 
الثار مى . ولكن كولنجوود من ناحية يعتر أول من 
وضع مذهاً من هذا النوع ی اة ار يطانية 
الف لذلك عن الفلسقة التقليدية الريطانية الى 
لا ترى ضرورة لعناية الفلاسفة بالتاريخ لأن التاريخ 


للمورخين . يضاف إل هذا عدم ترحيب هذه الفاسغة بأى 
تغيير فلسقى سواء ى موضوعات البحث أو المج » 
ومن ثم اقتصرت على موضوعات محددة لاتتعدىالمعرفة 
الحسية والمسائل الأخلاقية والسياسية بعكس الفاسفات 
الأوروبية الى م تعرف مثل هذه‌الحدود » بل‌خحاضت 
تجار المشكلات كافة ‏ واستطاعت أن لى بعيدا 
وأن تكتشف آفاقاً فلسفية واسعة . ولعل احتلاف 
کولنجوود عن فلسفة مواطتيه هو السبب فى عدم 
ترحيب الفلاسفة الريطانيين بفلسفته ونفورهم مها ى 
بعض الأحيان وتسميته با الى » والمثالية إهانة ضخمة 
بريطانيا لأا تعنى اضوع لفلسفات أجنببة مستوردة 
وعدم الولاء القلسقات القومية . 

وصلة کولنجوود بالتاریخ قد بدأت منذ حداته 
بل منذ أن کان صبیاً » کا ذ کر لنا فى ترجمته الذاتية ء 
ققد كان لأبيه الذى يعمل بالتنقيب عن الاثار بعد أن 
أدرك أنه لن يبرع فى التصوير فضل تعريفه بدروس 
التاريخ القدم والحدیث » کا أن كولنجوود قداستطاع 
أن يترا عفرده نى مكتبة أبيه الى كانت تحتوى على 
كر المراجع الى تدرس فى جامعة أكسفورد عدة 
كتب تارحية . وف هذه المكتبة صادف وهو ف التاسعة 
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کتاباً عن « دیکارت ا يدعى aاطاع‌ا۲٣‏ » وفيه 
عرف أن للعلوم الطبيعية تار خا » وأن الوعى ممذهالعلىع 
یقتضی معرفتها تار يا » واشترك کولنجوود ی‌النقیب 
عن الاثار منذ صباه أثناء عطلاته الذراسية » ورعا 
كانت صلة كولنجوود بالأثار أقدم صلاته العلمية كلها 
فهو یروی نی ترجمته الذاتية أنه کان نیال وک 
رضيع إلى واقع التنقيب الأثرى . 

ونحن لانصادف نى حياة كولنجوود أحدااً غر 
مألوفة أو شائفة » لأن حياته الى أمضاها نى البح 
٠والدراسة‏ والتأمل كانت خالية تماما من الغامرات 
والحخاطرات الى تبعث التشويق فى كتب السر . والظاهر 
أن حياة الفلاسغة هذه الأبام م تعد شائقة كا كانت فى 
م دور ى توجيه الملوك کا کان 
الحا أيام أرسطو أو فو لتر م لایشت رکون ی 
الموامر ات والدسائس مثل فلاسفة عصر المضة »ولكبم 
مجاهدون بعيداً عن الناس فى الات التعلم والدراسة 
والبحٹحیث لا يعرفهم سوى الزر اليسبر من زملائيم 
وقرائهم . فلا عجب لذاك إذا اقتصرت سر ة كولنجوود 
على أخبار دراسته نى المدرسة الابتدائية والإعدادية 
وتفوقه أئناء هذه الدراسة على أقرانه حى قال معلموه 
إن الفارق عظم بين قدرته الذهنية والمغررات الدراسية 
فقد تسى له أن قرأ ی صباه عدة كتب فى اللوم 
الطبيعية وخاصة الولو جيا والفلك والطبيعة وأن يتعام 
اللغتن الفرنسية والألانية » وأن برأ وحده دونتوجيه 
من أساتذته ی تاريخ إيطاليا نى العصور الوسطىوتاريخ 
شعراء فر تسا » ون يفهم دانی وغبره من الشعراء » 
وأن يعزف الكان ولم بام المؤلفات الموسيقية خاصة 
ما اتصل مما با لة ( البيانو) الى كانت والدته تتقن 
العزف علما ٤‏ ولم ينس فى هذه الفترة المشاركة فى 
النشاط الرياضى لمدرسته والراعة فيه . 

ومع كل هذا فهو لا يذ كر فترة دراسته الأولى 
عدرسة راجى رطعد بار والرضا » ولذا فإنه 


الماضى » فلي يعد 


شعر عند التحاقه مجامعة أكسفورد كأنه قد أطلق 
سراحه بعد سجن طويل » لأنه استطاع ى فرة 


ادراسته الجامعية أن يتحرر من القيود الدراسية وأن 


يقرا ليلا وناراً» وأن يتخلص من جميع الفروض 
الاجماعية وواجبانما لأن أصدقاءه كانوا قلائل »> 
ولذا فإنه كان يفضل الزهة فى أوقات فراغه فى 
الحقول قرب الهر . والإنصات للموسيقى أو عرفها. 
وبعد إنهاء دراسته عن مشرفا ى كلية 
« ينروك ( Peanbroke‏ وقم وقته بن الأحاث 
التارحية والفلسفية > ولکن کان للفلسفة عنده عل 
الدوام العام الأول . وى أثناء الحرب العظمى الأولى 
:عابر إت اليخرةالررطانة ٠‏ رآى كاك 
براعة فى الامتتاج » وكتب مثا قانونيً حاص 
“"Scheldt & Antwerb ¢ J >l‏ » وتزوج بعد 
الحرب بآنسة تدعی ٠‏ إتیل جراهام » وتخلى عن 
وظيفته فى «بنروك وفقاً لتقاليد الكلية الى م 
عدم زواج أعضاء هيئة التدريس الذين م بمضوا سيع 
سنوات ٠‏ ثم عبن مرة ثانبة باعتباره مزوجاً قبل 
مضى سبع السنوات الحرام .. واستأنف نشاطه الجامعى 
فى الفلسفة والآثار > وأقام ازل يبعد ثلاثة عشر 
ميلا عن أكسفورد » واتبع نظاماً معيناً م خره وهو 
النوم أربع لياع بالكلية وقضاء بانى أيام الأسبوع” 
عا ف ذلك غطلة نہایته نی متزله . واقتصر نشاطه على 
الدراسة والكتابة > ولم يقم إلا بالأعال _الإدارية 
الضرورية » كالامتحانات وتصحيحها » وکانت له 
آراء ذات قيمة ى التعلم الجامعى ولكنه م بشترك 8 
وضع سياسة الجامعة + ولم يكن طموحاً للوصول 
إلى أى وظبفة » كا أنه م حرص قط على حضور 
اجماعاث مجالس الكلية أو لجانما الحتلفة . 
وعُرف عنه الحرص على زبارة متحف «اشميلن» 
ã Sg Ashmeleen‏ الاهتام بقراءة الخطو طات 
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الفلسفية والأثرية والقدرة على قراءتما بسرعة فائقة > 
وكان يقرأ اللغات الألمائية والفرنسية والإبطالية 
والإسبانية کا آنه کان كشر الاطلاع نى المواد الغر 
المرتبطة مناهج الدراسة فكان يقرأ عن قيادة اليخوت 
والقصص الحرافية . اشر بالدقة عند النشر ولم يكن 
غر مسودات مولفاته » کا أنه لم بضف أى هوامش 
لأنه اعثرها من علامات عدم هضم مادة البحث . 
أما محاضراته فكانت نماذج طيبة للذين لا بميلون إلى 
الحاضرات المهجية أو البلاغية » فكل محاضرة كاملة 
بذانہا » یکٹر من ذکر کلمة « بالتأکید » وبتظادر 
بالتراجع أمام محدثه ثم يبن له مواطن الضعف وشدة 
تعارض القضایا الى قام بعرضہا » وغالباً کان محدثوه 
يشعرون باز عة » ولکنہم کانوا لا يقتنعون » وامتاز 
بلطف الأسلوب » والمقدرة على الاستاع المهذب 
الرقيق كا امتازت أحاديثه بالسمولة والوضوح والأناقة 
وسلامة المنطق »> وذلك لإلامه الطيب باللخة الإنجلزية 
وآداما وقدرته على التحدث فى أكثر من موضوع 
لاتساع معرفته وعمقها »> ورعا اعتبر أفضل من دز 
فى أ كسفورد علا ومعرفة . 

ومن صفاته الإسراف فى الثقة بنفسه لذلك م يكن 
من السہل مفاجأته ئى أى منافشة . ولم يكن مالا 
للمعارضة ذاتہا کا آنه لا یرفض أبداً ی رأی حى إذا 
قدم له بوقاحة » بل يعالج الموضوعات على الطريقة 
السقراطية » بتوجيه أسئلة تزعج محدثيه . وفى سنة 
٤‏ خلاكرسى الفلسفة الميتافز يقية مجامعة أ كسفورد. 
فشغله کولنجوود . وى نفس السنة أصبح عضوا فق 
الأكادعية الربطائية . وى سنة ۱۹۳۸ حصل على 
دكتوراه .شرقية فى القانون » ولسوء الحظ ساءعت 
صحثه بعد ذلك » وأصابه أرق مزمن » وأفادته 
الرحلات البحرية إلى جزر المند الشرقية من الناحية 
الصحية . وى إحدى الناسبات تجا من الغرق أثاء 


قبادته لیخت عابرا القنال الإنجلبزى مغرده + ولم 
يعرف الاسترخاء والكسل أبدا » فققد حرص على 
الاطلاع والكتابة ولاحظ المعربون إلبه أن بثيته وعقله 
قد تأثرا من هذا الإفراط . ومن الغريب أن تكون 
قرات اارض هی أخصب قرات حياته فقد كتب 
فما أفضلل كتبه واستقال من الأستاذية سنة ۱۹6٤١‏ » 
واعتکف فی ١‏ کونستون ۲ فی منزله الذی ورثه عن 
أبيه » ومات ودفن سنة ۱۹٤۴‏ عن أربعة وخسن 
عام . وعتاز كولنجوود بالشجاعة الأديية ووضوح 
الفكر وبراعة العرض ٠‏ والعكن العام فى سائر 
الموضوعات الى درسما تى الفن والأدب والعلم ء 

هذا موجز لسرة کولنجوود کا رواها ف ترجمته 
الذاتبة » وكا ذ كرت عند تأبينه بعد وفاته فى مجلة 
الأكادعية الريطانبة . ولكن لا أظن أن مثل هذه 
الوقائع ذات قيمة فى ذانما . إن القيمة الحقيقية 
لوف هى أفكاره الى رجا لا تؤثر فى ايت الفلسقية 
الى ظهرت فبا فہا » ولكما تنبر الطريتق أمام الأجيال 
القادمة » وتوضح ها مشكلاتا الى تصادفها .و 
یضن کولنجوود بفضل عمق دراساته وتعددها علینا » 
أو على الأجيال الآنبة عى أصح ى هذا السبيل . فقد 
آلف نى المج الفلسفى > والميتافزيقا وفلسفات 
الدين والتاريخ والطبيعة والفن والسياسة > 
بالإضافة إلى مولفاته ى التاريخ والاثار وعحاضرات 
ومقالات متعددة » وهى تدل كلها على الحلتى الفلسفى 
الصحيح الذى لا يتوقف عن البحث والاستقصاء أبداً 
ED‏ أو يقنع بأى أفكار مستخلصة من أفكار 
الغر یراک ودل رلا ہد ادا کن الغا 
أنه قد تناقض مع نفسه لآن الاهنداء إلى الحقيقة آم 
بكثر عنده من أقوال النقاد . 

ووفقاً عبار کولنجوود الفلسقی قد يعد کتاب 
«مقال فى الأبج الفلسفى » 


Essay on 
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14۳۲ الى کتبە س‎ Philosophical Method 
فهو كار بالدة وخ تم مادق‎ ٤ أفضل کتبه‎ 
الفلسفية وهضمها » كا يدل على صفاء ذهن‎ 
الفيلسوف » وقدرته على ضبط نفسه . هذا یعده‎ 
بعض الفکرین الر بطانیین کتاباً کلاسيكي للحتلافه عن‎ 
بای کتب کولنجوود الیی رعا لا تخلو من التأثرات‎ 
العاطفية والنقائض . ولكتى فى الحقيقة لا أعتر هذا‎ 
الكتاب أفضل مدخل لفلسفة كولنجوود بالرغم من أنه‎ 
کان المفروض ان بی ذا الغرض كا يفهم من‎ 
عنوانه . فهو لا يعرفنا حور فلسفة كولنجوود الذى‎ 
ذکرناه » ای التوفيق بين الفلسفة والتاريخ ء فلذا قد‎ 
The Idea of History » یکو ن کتاب « فکرة التاريخ‎ 
. الذى رأبت عرضه نى هذا المقال أكثر ملاءمة لغابى‎ 
وكتاب فكرة التاريخ قد نشر لأول مرة بعد وفاة‎ 
المؤلف بثلاث سنوات»وقام بنشره وترتيبه ومراجعته‎ 
وکان کولنجوود ینوی‎ . 1.1. K«٥× » نوکس‎ « 
يتضمن اثنى عشرة غاضرة‎ ۱۹۳١١ إصدار كتاب سنة‎ 
تحت عنوان فلسفة التاريخ » ويقع فى جزأين : الجرء‎ 
الأول فيه عرض ببمن كيف تقدمت فكرة التاريخ من‎ 
آيام « هرودوت » إلى القرن العشرين . أما الجزء‎ 
لثانى ففيه تعقيب ميتافزيقى أو تأملات فلسفية عن‎ 
. طبيعة التاريخ وموضوعه ومهجه . وانہز کولنجوود‎ 
فرصة استشفائه ی جزیرة جاوه ۱۹۳۹ » وأم الجزء‎ 
The Principles of (خı لثانی تحت عتوان «مہادa تار‎ 
وى هذا الجزء قام کو لنجوود عناقشة‎ History 
الحصائص الرئيسية للتاريخ » وصلة التاريخ بباق‎ 
العلوم وخاصة العلوم الطبيعية والفلسغية » وقيمته فى‎ 
راجع المسودة الى‎ ۱۹٤١ لحياة العملية . وف سنة‎ 
وبصفة خاصة الجزء المتعلق باليونان‎ » ۱۹۳١ کتبا‎ 
» ولا ¢ وأعاد ایسا ۸ فكرة التاريخ‎ 
بكتابه الآخر‎ 
ولكن سوء حالته الصحية‎ he dea of Nature 


The Idea of History‏ وة 


وتوقعه اموت قد حالا دون إتمام ذلك . ولذا اهم 
بكتابة وصيته الفلسفية الى أساها -مااه مه 
biography‏ »› » ترجمة ذاتية » › وضما ردوداً 
على ناقديه وتوضیحات هامة لحمیع آرائه الفلسفية » 
وبصفة خاصة فلسفة التاريخ الى كان نصيما ما يقرب 
من لى الكتاب . وقد اعتمد « نوكس » على هذه 


. الحاضرات ٠‏ وأضاف إلما مقالات سبق نشرها فى 


مجلات فلسفية ومحاضرات أخرى . وليس من شك 
ئی آنه قد أصاب عندما ¦ کتفی بكتاب واحد عند النشر 
بدلا من کتابین » وفقاً لنية كولنجوود الأولى » فلا 
ممکن نى الواقع الفصل بین ما کتیه کولنجوود عن 
ايخ كاله الارعية ودب فى اریخ > فر بكب 


. كولنجوود هذا التاريخ إلا لمهد لنظريته . ونی كل 


سطر من سطوره نستطيع أن نلمح ملامح هذه النظرية. 
ويعد هذا العرض وافاً إلى حد بعيد » ون كنا 
لا نستطيع أن رر على الإطلاق إغفال ذكر التاربخ 
وفلسفته عند العرب ٠‏ وبصفة خاصة ابن خلدون الذى 
تم به عادة جميع المؤلفات اللحاصة بفاسفة التاريخ . 

والكتاب يبدا بالكلام عن الصور التارخية الى 
يسما كولنجورد بالصور الشببة بالتاريخ 
history‏ نهدو »> وهى الصور ة اللبوقراطية والأسطورية 
الى لا تعتمد على محث المصادر ومسناقشتا لأن التاريخ 
نى هذه الصور قد كتب ى صورة وقائع معروفة غر 
قابلة للمثاقشة » والقارئ مطالب بقبوما على علاتا 
بوصفها آتية من مصدر علوى لايناقش ٠‏ أما التاريخ 
العلمى فقد بدأه اليونانيون أيام هيردوت » ولذا 
فإن تسميته بأ التاريخ حقيقية تماما > فقد كان 
منېجه التار ی ماثلا انج سقراط فى الفلسفة » أى 
يعتمد على مناقشة الأدلة التارية » وبدء البحث 
بتوجيه أسئلة إلى المصادر : والبحث التار ى عند 
الیوناتیىن کان يدور حول الإنسان » وغابته هی 
تعريف الإسان + ما هو الإشان ؟ ومن تم يبدو 
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أن نقطة التحول الأولى فى الكتابة التارحية قد نمث 
على أيدم . وتمتاز كتابيم التارخية باعیادها على 
مز زمنی قصبر فالوأرخون لاي كرون إلا الأحداث 
المعاصرة م أوآلي تستطیع ذا کرتہم أن تا » 
ومعنى هذا أن المؤرخ كاتب سبرة عصره . وم 
سمح المج اليونانى بتجميع الكتابات التارحية 
المتفرةة نى تأليف واحد > وتدور الأحداث التارعية 
حول أفعال الإنسان وغايتة ونجاخه وإخفاقة » 
ولا تظهر الإرادة الإمية من خلال هذه الأفعال 
إلا نادراً ٠‏ إذ ليس للآمة خحطة ٠‏ تعترض الأحداث 
التار ية والأفعال الإنسانية . وأهم نقص فى كتابيم 
هو جهل الموؤرخين بسيكاوجية الناس وأخلاتهم 
وذلك لام ظنوا الإنسان حيواناً عاقلا قادرا على 
الهم والإدراك » وله دور هام فى الحياة السياسية › 
ومن ثم فهو قادر على فهم الحياة فهماً حكيماً . 
ويضاف إلى هذا اللتقص نقص آخر هو إعالم 
« بالجوهرية ) › أی ظبم أن الشخصيات التارحية 
ذات جوهر أبدی خارج اریخ > وآن الأفعال 
التار ية ری پت لي غ ن الشخصبة 
التارخبة . وهنه النظرة معارضة تماما للنظرة 
التارخية . 

انم مرت الكتابة التارحخية نى نقطة حول ثانية 
عند ما تأثرت بالمسيحية الى جعلت التاريخ يعبر عن 
أهداف اله بدلا من الإنسان » وتصورت الشخصيات 
الإنسائية أدوات تحاول حقيق أهداف اله ولذا فإن 
وجودها عابر وليس أبدياً . وللمسيحية فضل توجيه 
أنظار المؤرخين إلى عالمية التاريخ وقصور التاريخ 
الجزى واتباع تقوم واحد لحميع الأحداث وهذا 
قوم قد قسم التاربخ إلى قسمين : نور أعقب ظهور 
اليح » وظلام سبق ظهوره . 

وتعد نقطة التحول الثالثة رد فعل للزعة الطبيعية 
الى ظهر تف آ ثار عصر المضة › والنی یعتر «دیکارت» 


أفضل من عبر علا عندما كتب منهجه للفلسفة بأقسامها 
اثلالة : الرياضة والطبيعة ‏ واليتافزيقا > 
التاريخ لا یستطیع ادعاء الحقيقة بال رەن قيمتهالتعليمية 
والبرفهية وفوائده العملية وقد ثار على هذه النطرة 
« فيكو» ئى إبطاليا » الذىحاجم معيار الحقيقة الديكارق 
القام على الفكرة الواضحة الممابزة » والذى اهتدى 
إلى نتائج هامة فى البحث التار حى ننيجة لدراسة القانون 
واللغة ا أن العلوم الإنسائية توصل إلى 
معرفة أكيدة الى ادعاها « ديكارت» لنتائج الأحاث 
الطبيعية والرباضبة » كا بين أن الموأرخ يستطيع إعادة 
بناء هذه الموضوعات فى عقله بالإضافة إلى قدرته على 
بیان كيف ظهرت إلى الوجود فى الماضى . ومن ناحبة 
أحرى عارضت التجريبية الإنجلزية الممثلة فى ١‏ لوك + 
و «هيوم » هذه النظرة الديكارتية »> ووجهت اله 
تجاه التاريخ دون وعى معشكلات التفكر التار خی عندما 
أنكرت الأفكار الفطرية الى نادی ا « ديكارت ١‏ : 
الى تعتر معارضة لفكرة التاريخ . فلو كانت الغرقة 
قانمة 1 الحاهرة بالمبادئ الفطرية المضمرة ٠‏ 
كانت هذه الأفكار الفطرية ٠‏ موجودة بوصفها ا 
بالقوة نى العقل الإنساتى » لكان من الممكن لكل 
إنسان أن حصل على المعرفة وحده » ولا كان هناك 
مايدعو إلى اشراك ایغ فى صنع المعرفة » وبناما 
کا حدث فی التاریخ . أما القول بأن المعرفة مبنية 
على التجربة فيعنى أنهامن إنتاج التاريخ » لأن الحقيغة 
کا قال « پیکون » هی بنت الزمن ویعد ١‏ هيوم ٩‏ 
Î‏ هولاء الفلاسغفة الريطانيين التجريبيين معرفة 
بالمسائل التار ية الى مارسها مارسة فعلية » واعترف 
بأن المعرفة التارمخية مشروعة > ور عا کانت أ کر شرعية 
من باق العلوم للہا لاتعد أ كرما تنجز» ولاًنہالائعتمد 
على أى فروض ميتافر يقية تدعو إلى البحث؛ کا ان 
فلسفته لم تكتف بإنكار الجوهر المادى وحده » بل 


ورأى أن 
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آنکرت کذلا الجوھر الروحی ... وکا رآیتا آن هذا 
مع التفكر النارعنى . 
هذه هى نقط التحول الثلاث الى سبقت المرحلة 
الى أساها کولنجوود عرحلة » التاريخ العلمى » 
ويصادفنا ى هذه المرحلة اتجاهان متقابلان» كل مما 
يدعى كتابة التاريخ بالطريقة العلمية . أما الاتجاهالأول 
فهو الاتجاه الوضعى الطبيعى الذى يتتمى إلى فلسفةعصر 
التنور والذى يعتر كلمة على مرادفة لكلمة طبيعة حيث 
لااختلاف بن الوقائع التارعنية والطبيعية » لأن البحث 
فى الاثنن يبدأ با كنشاف الوقائع » ثم تقرير الصلات 
پیا » ويعد البحث التار حى منيا عند الاهتداء إلى 
قوانن تعیننا على الننبوء » وان تاربخ علي أرصاد 
إنسانية على حد قول كولنجوود . وقد مخضت 
الأحاث الى قام ا هولاء الوضعيون عن نتائج بعيدة 
E‏ عن الناريخ » ورعا اهتدى أنصار هذه الطريقة 
لل عا ايده من الاي اما مکن تسميا 
اجماع أو اقتصاد أو علي نفس O FE‏ اتلولوجی 
الځ .. ولکن لایصح بأی حال أن تسمی تارا » 
وليس من شك أن أنصار الاتجاه ا الذين نادوا 
بان الاريخ غام قم Sui generis 4l‏ مسقل لايا 
مرج اللوم الليعية كانوا عقن نى شام هذه اللزعة 
الطبيعية ففى رام آنه لاتوجد صورة واحدة 
للمعرفة E‏ لا ترادف كلمة 
طبيعة » فليس ضرورباً أبداً أن يكون دوز العلم, هو 
جمع الأشياء العروفة فى أنماط معينة كا هو الحال 
ف الطبيعة > بل إن العلم فى الواتع يبدأ بعرض مشكلة 
لا تعرف إجابما » ويعقب ذلك محثعن الإجابة 
هذا الاتجاه العلمىالااحر قد بدأ بظهور الرومانتكية 
الى وسعت الأفق التارى عند ما اهتمت بالبحث 
فى عصور أسهاها عصر التنور بالعصور الممجية 
وأملها هذا السبب. ويضاف إل هذا مهاجما النظرية 


الإنكار للجوهرية يتفق تماما 


الفائلة بثبات الطبيعة الإنسابة وعم تغبرها , .ولم 
فكرة أفادت الأمحاث التارعية فی هذا العصر هى 
التفرقة بين الطبيعة والتاربخ » الى ترجع إلى تفرقة 
کانط بین الظواهر والٹیء ف ذاته . وقد عبر (لوتسى » 
Latze‏ عن هذه الفكرة بقوله « إن الطبيعه ھی عام 
الضرورة أما التاربخ فهو عالم الحرية .. وإلى «فيخته» 
Fichte‏ « وشلنج ITegal Jyag «¢ Schelling‏ 
برجع تأکید دور الذات والمشخص فى المعرفة التار ية 
وإن كان إسرافهم فى التفرقة بين العناصر القباية 
i#ەاعمة‏ والمادة التارعية قد دعا إلى الظن بأنه من 
امستطاع إعادة تكوين التاريخ على أسس قبلية دون 
اعیاد على الدليل التجريى للوثائق . وبفضل نظر م 
امثالية وتفرقمم بين ظاهر الوقائم وباطما أمكبم 
نمثل التاريخ وتصوره شيئاً معقولا ترتبط فيه الأحداث 
باطنياً بروابط منطقية > کا نیم قد أفادوا البحث 
التار ى فائدة طائلة عند ما جعلوا التاریخ ینہی فى 
الحاضر بدلا من المستقبل » لأن المستقبل ليس عوضوع 
معرفة »> بل هو موضوع أمان وخاوف والأمانى 
والخاوف ليست تارحاً . كل هذه الأفكار الرومانتكية 
قد كانت نواة لأعاث المدرسة الكانطبة الجديدة فى 
ألمانيا والمدرسة المالة 5 ی إبطاليا . وقد حاولت هاتان 
المدرستان تأكيد استقلال التاريخ علماً قاتا بذاته » 
ون کان کولنجوود بلاحظ أن التوفیق لم یکن 
حلیف أتباع هذه المدرسة على الدوام » وأغلب الظن 
أن السبب هو تأثر النزعة الطبيعية الجارفة > فلذا 
أحطا الفكرون عدة أحطاء تنيجة لتأئرمم بالطبيعيين . 
فثلا عند الألانيين أخطأً فندلبلند ”ةطاء فد عند 
استبدال كلمة م lزۈخضlرة Kulturwissenschaft‏ 
بکلمة تاریخ » کا أن « ریکارت» Rk‏ قد 
نظر إلى الوقائع التارمحية على الطريقة الطبيعية أى 
باعتبارها وقائع منفصاة . أما » Simmel « Jj‏ فم 
بدرك آن الماضی التار نی عیا فى الحاضر » بل نظر 


HH 


إلبه نظرة طبيعية فظن أن الماضى موت عند ما يولد 
الحاضر . وبالرغم من شعور « دلتای » 211+1 
بالفارق بين العلوم الطبيعية والتارحية فإنه قد شوه 
نظربته عند ما ظن أن الحباة التار ية تجربة مباشرة > 
ولم ينظر إلما باعتبارها معرفة وملا » وفکرآً » کا 
آنه لجأ إلى علم النفس وهو عام طبيعى لتضسير الوقائع 
اتار ية > وبذا يكون قد وقع فى قبضة الليعين 
دون أن یدری . آما « شہنجلر » ٣ء‌اع«ءم؟‏ فقد ظن 
أن التاريخ هو تعاقب وحدات ذات وحدة ذاتيةتدعى 
بالحضارات النی تتشابه ئی دوریات حیاتما مع الكائنات 
العضوية » أى أن ما طفولة وشبابا وكهولة وشيخوخة 
واضمحلالا , وهذه الفكرة طبيعية سافرة لأرشبنجار 
قد استعاض عن التاريخ ١‏ مورفولوجية التاريخ ١‏ الى 
تعتمد على التحليل المارجی » كا أنه وضع قوانين 
عامة للحضارات حى مكل البو بالستقل وفقاً 
لبادئ علبية . وقد سار «توینى ٠‏ على منواله ٤‏ 
وارتکب نفس أخطائه . 

ونی رای کولنجوود أن الإبطالى «کروتشه ٠‏ 
C06٥‏ هو اول من استطاع تصحيح موقف الفلسفة 
النقدية الألانية وحضوعها للأزعة الطبيعية . فيعد عدة 
عاولات استطاع أن يو كد استقلال التاريخ علا 
قانماً بذاته » وعبارته الشهرة ١‏ كل التاريخ تاريخ 
معاضر ١‏ لا تعنى العنى العتاد للكلمة حيث تعى كلمة 
تاریخ معاصر تاربخ الأحداث العاضرة »> بل تعى 
شيع آحر وهو أن المعرفة التار حخية هى المعرفة الذاتية 
للمقل الذى محيا > فحت إذأ قام امرخ بدراسة 
أحداث ”مت نى الماضى البعيد فإن معرفته هذه 
الأحداث تارا يعى تذبذم) نى عتله . وهذا يعى 
أن أدلة هذه الأحداث ينبغى أن تكرن موجودة هنا 
والآن أمام الموؤرخ »> وأن يستطيع تعقلها . فالتاريخ 
لا عيا نى الكتب والوثائق » بل هو ميا ئى حالة 
الاهام به نی الحاضر نى عقل امرخ عند ما محاول 


أن بنتقد الوثائق ويفسرها . وده الوسيلة يستطيع أن 
عيا مرة ثانية نى الأفكار الى يبحبا لنفسه ويتبع ذلك 
ن موضوع التاريخ ليس الماضى الصرف > بل هو 
الماضی الذی لدینا دلیل تار ی عنه ٠‏ 

لم يعد خافياً بعد هلا المجوم على الوضعيين 
والطبيعين والنقد الذى وجه إلى المدرسة النقدية 
الثالة > لأنما م تعمكن فى بعص الأحيان من تأكيد 
استقلال الاساريخ بالرغم من شعورها بالمشكلة > 
وبالفارق بن التاريخ والطبيعة »› إن كولنجوود 
سوف بقندی بکروتشه » وإنه سوف غاول تجنب 
الأخطاء الى تعرضت ها المدرسة التقدية الألائية : 
ولن نعجب لاختياره عبارة ١‏ كل التاريخ تاريخ 
فکر » شعاراً لمذهبه لكى يتجنب الوقوع ف فخ 
الطبيعين . وقد أهتدى كولنجوود إلى هذه الفكرة 
بعد أن اقش التاریخ علا أو بعد آن بين اختلافه عن 
باق العلوم . فهناك تنظمات عتلفة للمعرفة » فثلا 
تنظم علم الأرصاد الجوية يعتمد على جمع اللاحقات 
الى يستطيع العام مشاھدتہا کا حدثت »› وان کان 
عام الأرصاد لايستطيع إنتاجها إذا أراد . وتنظم 
الكيمياء لا بعتمد على ملاحظة الوقائع كا حدثت » 
بل يساعد هذا التنظم على إحداث هذه الوقائم فى 
ظروف معينة . وهناك تنظمات أخرى مثل التنظمات 
الرياضية الى لا تعتمد على وقائع مشاهدة بل تعتمد 
فقط على فروض . آما التاربخ فلا بتبع ى تنظم من 
هذه الننظمات » فالحروب والثورات لا عكن إنتاجها 
بامعامل لکی تدرس دراسة علمية دقيقة . والمؤرخ 
لا يشاهد الوقائع التارعبة » كا أنه لا بعتمد على آى 
فروض » بل یعتمد فقط على وقائع معطاة » وهذه 
الوقائع حاضعة لمشاهدته مثل الوثائق والاثار .. وليس 
من حتق الموثرخ أن رع بل بقوم بالا كتشاف فقط . 
والمؤرخ مطالب بترير ادعاءاته اعاداً على الأدلة »> 
کا أن من حقه أن یستدل » ولکنه لیس مرغاً على 
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الاستدلال بطريقة الاستنباط أو التحليل كما هو الحال 
فى العلوم الطبيعية » لأن المؤرح حر » ومن حقه أن 
يتب الطريتق الملاثم لعلمه . وى الطبيعة نحن نتعامل مع 
ظواهر مشاهدة » أما ئى التاريخ فالإدراك الحسى 
لا يى بالغرض » لأننا ندرك فقط الاثار والأدلة الى 
تركنا الأحداث التارمحية ى الحاضر . ولذا فإن فهم 
هذه الأحداث يتطلب شيئًاً آخحر وهو ضرورة التفاذ 
فى أعماق هذه الأحداث لأن ها باطتاً . فا مرخ عند ما 
يسال لاذا طعن بروتس قبصر ؟ فإنه بعى ما الذى 
فكر فيه بروتس ودعاه إلى طعن قيصر ؟ فالأحداث 
الى يدرسہا التاربخ هى أفها 
لا توجد أفعال » كا أن الفعل يعتمد على شخصية 
تارخية خرة عاقلة . والفعل هو وحده ظاهر الحوادث 
وباطلا . وف العلوم الطبيعية البحث يقودنا من 
حادثة إلى أحرى »والذى بسنا فقط هوتعاقب الأحداث 
وتتابعھاء ما ئی التاریخ فہمنا فقط أن نكتشف الفكر 
المتضمن ى الفعل التارخى . هذا الفكر هو الذى 
يوضح لنا غابة الشخصية القار ية ومبتغاها . ولذا فإن 
« کل التاریخ تاریخ فکر ولکن كيف نستطیع أن 
نكتشف فكر أى شخصية تارحخية عاشت نى الماضى؟ . 

آولا بجحب أن تتوفز لديا أذلة تبان أن هذه 
الفحة د فک ر ت ی تی ماک اا ذا رر 
الدليل فإننا نقكر نى الفكر الذى يتضمنه لأنسناء ففهم 
کات .« أفلاطون » مثلا يعن التفکر ى أفكاره وما 
تعنيه » ومن ثم قإن الاريخ هو إعادة تفل 
reenactenment‏ فکر الماضى نى عقل الموؤرخ : 


ال » ولا تاریخ حیث 


)١(‏ يلاحظ صعوبة ترجمة الاصطلاح اذى استخديه 
كولنجوود . وينہغى الإشارة إلى اختلاف المعى الذى بقصده 
كولنجوود عن بعض الصطلحات الأخرى الى يستخدميا الفادبغة 
والمؤرعون نى نفس هذا المعى . مثل, ر إعادة الياة ‏ ٠۷ا86‏ 
وإعادة التجربة 16ءاrەم86-6x‏ وإعادة الشعور [46ةr‏ والقهم 
lتklaفJ Résurrection dll Sympathetic understanding‏ 
وألاصظلدح الذى تستخده المارسة البوجسودية مسوك ٣#الماقصة‏ د 


ولکن هل استطیع تئل فکر شخص آخر عاش فی 
الماضى ؟ وزد كولنجوود على هذه المسألة بأن القائلن 
بتعذر ذلك لا يفرقون بن الفكر تياراً للشعور المباشر» 
دام التقطع Ya‏ لا عکن أن يعرف أبدا» 
لأنه يصبح وعماً بلا شىء » وبين الفكر شيئاً ليس 
متضمنا نى التبار الشعورى المباشر معى ما » ومكن 
وصفه من أجل هذا بأنه خارج هذا التيار » وأفعال 
الفكر ليست منهلة من ناحية الرمن بنفس الطريقة الى 
تتصل سما المشاهر والأحاسيس » فلذا فإن آى فعل 
فكرى قد ببقي خلال فرة من الزمن » ولن يعود 
مرة أخری بعد أن یکون معلقاً » وھذا پرجع إلى آن 
الفکر بالرغم مي تضمنه فى ی تیار الوعی هو شیء قادر 
على إدراك وم تكوين هذا التيار والصور المع قبة 
الى تعرض فهه > وهذا يعى أن الفكر قادر على 
التفکر نی آفکار الماضى مثل الحاضر . 


هذا بيان موجر للنظرية الى جعل كو لنجوود شعارها 
« كل التاريخ تاربخ فكر » فاختلف بذلك عن الرأى 
الذى جخ الفلاسفة على قبوله وهو اعتبار موضوع 
التاریخ الأحداث الإنسانية بأسرها . ولكن كولنجوود 
قد تعمد ألا يتبعم هذا التعریف لأنه رأ استبعاد 
العناصر الي لا شا مى فكرا من الات 
الإنسانية أي ما بدا معنى الشعور أو التجربة المباشرة »> 
وهى الأهمياء الممايزة عن التأمل . هذه الأحداث قد 
رآها كولنجوود أموراً شخصية لا يصح اعتبارها 
مسائلي موضوعية » ففى ظنه أن هذه التجارب المباشرة 
لہس هما بناء فکری مكن أن يعرف » ولا بعكن أن 
نشل فما يقال عن المحرفة عن طريتق إعادة الشعور الى 
لا توصل إلى معرفة . والمعرفة التارحية وثيقة الاتصإل 


1e nuve =‏ فإ کل هذه التصورات تریآن الفھم يعمد عل 
المشازكة الوجدائية . أما كولئجوود فيعى إعادة الماضى فى صورة 
مشكلة ذهنية أمام عقل امرخ .. فلا أفضل استخدام كلبة إعادة 
« مغل » وإ اخخلفت تماما عن الكلمة الإنجايزية الأصلية . 
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بعقل الموّرخ نفسه »> فلذا جب أن يكون «وضوعها 
من نوع يستطيع أن يعود للحياة نى عقل الموأرخ » 
أى يكون عقل الوؤرخ مأوى ملاعا له . فالدراسة 
التارخية تعتمد على القغل فلذلك جب أن تتمكن هذه 
الدراسات من الاتصال بفكر المؤرخ المباشر . ولذا 
فن الضروى أن بكون فكر المؤرخ مهيا هذا 
الاستقبال : 
والفكر ليس وعباً فحسب » بل وعاً بالذات ء 
ولكن هذا الوعى صوراً ختلفة » أوها خاص بالوعى 
بطبيعة الاستمرار الفكری > وذلك یتذ کر ما سبق ٥ن‏ 
تجاوب مع مقارتها بالحاضر الباشر » وثانہا حاص 
بتحليل التجربة الحاضرة » ونيز فعل الشعور عا 
تشعر به » وثالا تيز التفس كائناً مفكراً بالإضافة 
إلى الإحساس والشعور . والتفكر لا بعى التفكر 
والن كر » فهذه الصور. تعد لا شغورية بل اهو 
يعنى الفكر الشعورى » أى عند ما يعى المغكر أنه 
فكر» ويسمى كولنجوود هذا النوع بالتفكر التأملى» 
والتفكىر التارى دانبماً تأمل » لذلاك لا ختص بغر 
المسائل الأملية الادفة . فهو يعى لذلك بالسياسة 
والحروب والاقتصاد والأفعال الأحلاقية . ومعرفة 
هذه المسائل يوؤدى فى الماية إلى معرفة الطبيعة الإنسانية. 
وبذا تكون كل معرفة بالعقل تارخية » فلكى أعرف 
عقلی » فإننی آدرس أی فعل عقلى قمت به . من هذا 
يتضح أن معرفة الذات لا عکن أن تتحقق إذا اعتر 
العقل مكوناً من مشاعر وإحساسات وعواطف كما طن 
الطبيعيون » بل إن هذه المعرفة متيسرة فقط » إذا 
نظرنا ها معرفة بالملكات العارفة اللحاصة بالفكر أو 
الفهم أو التعقل فحسب . 
والواقع أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن 
يقتصر التاربخ الإنسانى بأسره على الأفكار . وقد 
تصلح هذه الطربقة عند كتابة الفلاسفة تاريخ حبام 


كا فعل كولنجوود فى ترجمة الذاتية »> لآن حيام 
هى الفكر ولكن التجر بة الإنسانية الشاملة أ كر خصوبةمن 
الفکر وحده. وقدنتساءل کذلك کیف اهتدی کو لنجوود 
إلى رأبه الحاصبوجود ذاتية بين الفكرالذى تم ف الماضى 
والفکر الڌی نعمغله الآن؟ إن کو لنجوود يوضح لنا هذه 
المسألة » ولا يكفى ما قاله خاصاً بن الماضى التارخى 
کامن ی أفکارنا » أومکبسل ل٥1‏ ۸ان5م ۸٤4‏ کا ع 
قوله » وهذا نستطیع أن نتمثله . إن الماضى التارخى 
حقاً يعيش نى أعاقنا » ولكن من المٴكد أن صورته 
قد تغبرت بعد تفاعله مع حاضرنا » كما آنه ليس 
لدينا دليل واحد على ذاتية الفكر > أو أن الفكر 
الذى نستخدمه ى المعرفة هو تفس الفكر الذى خلق 
الوقائع التارحية الى نحاول معرقما . وليس من شلك 
ئی أن ما ذکرہ کولنجوود عن بقاء الفکرۃ کما ھی 
بالرغم من اختلاف الأنسجة التارخية الى تحل ا ء 
وأا لا تتکیف الا تکیغاً طئیناً لک تتلاءم عع 
النسيج التار عى الجديد وتحيا فيه يعبر معارضاً تاريخ . 
ول تبن لنا النظرية كذلاك كيف تتحقق الصلة بين 
الدليل والفكر »كما أا ظورت فى صورة دجاتبقية» 
لأنبا افترضت أن التفسبر ات الحقيقية للتاربخ جب أن 
تكون واحدة » هذا يى استبعاد اللحطا فى التفبر 
واختلاف وجهات النظر الخلفة . وحن نى الحقيقة 
لا تأمل أن نعرف التاريخ ذاته أبداً » وكل ما نسقطيع 
أن نحققه هو تفسر يوضح لا الأدلة الى تركها 
الماضى رهوزاً دالة عليه . 

ياتى بعد هذا الكلام عن مج البحث التار ى 
مستقل بئات » فڼو 
يعتمد على قدرة امرخ الانتقائية »> ومناقشة المصادر 
فكا استطاعت العلوم الطبيعية أن تدم مکاتہا عل 
ساس راسخ وطید بفضل اتباعها منہج « بیکون » 
القاضى بضرورة توجيه السوال إلى الطبيعة »> وتعذيما 
بالتجربة حى تستطيع أن تفلك عقدة لساما وتنطق 


والتار بخ عند کولنجوود عام 
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ٻالإجابة على سوال العام الطبيعى . كذلك ٤‏ 
يعتمد مجه الصحيح على وضع المصادر ى قفص 
ماروا ستجواہا وعدم قبول أى رواية عل علابا 
ومن م فإن محل البقين ف المعرفة التارخية لايعتمد 
على إرجاع أى رواية إلى مصدر موئوق به أو إلى 
کتب التاریخ» الی قام بکتابتہا القدای » کایفعل الور حون 
ص أنصار « القص واللصن ( Seissor and paste‏ 
كذلك فإنه لا يعتمد على الذاكرة اعيادا مطلقاً › 
فورخ يستطيع أن يكشف ما أصبح منساً تاماً إذا 
اعتمدعلى نقد روايات المصادر الى بين يديه. ويناقش 
كولنجوود بعد ذلك فكرة محلل اليقعن نى المعرفة 
التارمخية » ويرفض أن يكون هذا امحك هوماحدث 
آو ماعکن أن محدث » کا أنه لایقر اعیاد هذا 
الحلك على بجربة الموؤرخ لعا الذى عيا فيه . فن 
المعقول أن يكون امحك شالعلوم الطبيحية ٠‏ هو الجر بة 
اعمادا على عدم تغبر قوانن الطبيعة » وأن مايبدو مالفا 
للطبيعة الاانقد كان بالمثل مالفا ها فيامضى . ولكنالحال 
تلف فى التاريخ الذى لانصادف فيه موقفا واحداً م 
يتخر »> ولا بقتصر عدم نحضوع المؤرخ للمصادر فقط 
على نقدھا » بل هو يبدو واضحاً جلا كذلك فی 
كتابته التارحية عندما ينشى“ روايته التارحبة » فهو 
يستطيع ترتيب الاحداث كا علو له » مع الحشو 
والاستكال واستخلاص تفاصيل أخرى على شريطة 
ألاتكون هذه الاحداث خرافية بل تعتمد على دليل . 
من هذا يتضح أن مهمة ارخ لاتعتمد على جرد 
النقل » بل إن اللحبال يلعب دوراً هاماً حاسماً فى 
الكتابة التار ية . وھذا الحیال نی رأی کولنجوود قبل 
وضرورى لأنه عملا ثغرات الكتابة التارمخية وخلق 
الحبكة بن أجزائها » ولا عكن الأمتغناء عنه + فبدونه 
کا قال « كائط » لاتستطيع أن ندرك العام الحيط 
بنا . ویوٴ کد كولنجوود تأكيداً قاطعاً أن اللسبال 
عنده لا یعی إضافة أشياء غر غر حقيقية أو خرافية إلى 


الحقيقة » كما محدث فى كتابة القصص > بل هو 
يشبه الحيال الإدراكى الذى يطلعنا على الإدراكات 
الممكلة الى لم يسن لنا إدراكها » تاماً كالأمثلة 
الى ذکرها کائط ی غلیله عند ما تکام عن أسفل 
المائدة أو باطن بيضة أو ظهر القمر . ٠‏ 
نفس اللحيال الذى يلعب دوراً هاماً ى الكتابة 
التارحية بتخيله الماضى وأحداثه . وبفضل هذا 
التخيل نستطيع أن نراجع المصادر على ضوًا . 
فالحال القبلى إذن هو أساس التفكر التارعغى الذى 
يقوم بتزويد هذا اليال مادة تفصيلية تساعد على 
بناء الماضى . ونحن نقوم بذلك باستخدام الحاضر 
يومئذ دليلا للماضی . فلکل حاضر ماض » وکل 
خیال بنائی للماضى يرع إلى إعادة بناء ماضى هذا 
الحاضر » وذلك باستخدام جميع الأدلة لتحقيتق هذه 
الغاية . فالدليل يلعب ذوراً هاماً فى المعرفة التارحية 
عند کولنجوود . فلا تنسی أن التاریخ مئل باق 
العلوم . والمرخ لايستطيع ادعاء أى معرفة إلا إذا 
استطاع ان رر ادعاءاته بان ثبت لنفسه هذه 
الادعاءات أولا م يثبت للآخرين الراغبين فى العرفة 
ذلك . ولن يتحقق هذا إلا إذا توفر الدلدل . 

لیس من شك نی أن ما ذکره کولنجوود عن المج 
لا محتمل خلافا فى الرأى فاتباع الثقاة لا يوؤدى إلى 
معرفة علمية بالتاريخ ٠‏ ولكن قد يكون من 
الإسراف نى التفاؤل القول بأن امرخ قادر على 
الاستغتاء عن تجربته الحاضرة فى ا حك على أحداث 
التاريخ . ولیس منشك نى أن كتابة كولنجوود للتاريخ 
تبن انه لم يستطع الاعماد فقط على الليال القبلى » 
بل إنه اعتمد اعمادا كبراً على تجربته الشخصية > 
وعلى الحقائق العامة نى فهم التاريخ . لا أظن أنى قد 
استظعت فى هذه الصفحات القليلة أن أقدم خلاصة 
وافية لحميع الأفكار الى قدمها كولنجوود للفكر 
العالمى فلا مراء أن تلخيص الفلسفة قد يعد من 


ذا دو 
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الأمور المتعذرة الى قد يترتب علما إساءة فهم تسى 
إلى الفكر وإلى الفلسنة مما وأنى قد أعتقد نى سأكون 
قد أسأت إلى الفلفة وإلى الفيلوف إساءة بالغة 
إذا رأى القارئ الاكتفاء بقراءة مقالى » ولم حاول 
الرجوع إلى كتاب كولنجوود ١‏ فكرة التاربخ ١‏ فهو 
خلاصة أفكار عيقة وتجارب متواصلة استمرت 


زهاء عشرين سنة فى الفلسفة والتاريخ والتنقيب عن 


الآثار. ور عا لاتكون أكثر التائج الى اهتدى إلا 
كولنجوود فى المعرفة التار ية غر مقنعة »> ولكن 
لاجدال أن اهام االرجل بالاریخ وثورته على المزعة 
الطبيعبة يدلى دلالة قاطعة على عمق إحسامه بالحنة الى 
يتعرض ها العصر المحالى من جراء اهنامه بالاحاث 
الطبيعية » وعاولة التضحية بالإنسان وحريته والقضاء 
عليه ی سبیل تدعم انبج العلمى والتقدم المزعوم . 
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رات دعرو ل اعام شالس دارو 
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الک رګرر رسف مس 


آستاذ الجبولوجيا الساعد بكاية العلوم جامعة غين شمس 


سيرة تحلبلية لولف الكتاب 

تشارلس داروين بى التطور » وأشهر من يذكر 
اسمه عند ذكر اسم هذا الباب من العلوم » وأحد 
کار أنة التاريخ الطبيعى ف القرن التاسع عشر » ولد 
فى بلدة ١‏ شروز برى » عقاطعة ويلر ى بريطانيا يوم 
۴ فراير سنة ۱۸٠١‏ » وتلقى تعليمه الأول فى 
إحدى الدارس العتيقة بالبلدة والى قال علبا إنه م 
مجن من التعلم فما فائدة تذكر » وإن كل ماحصله 
من العلم المغيد قبل ذهابه إلى الجامعة جاء عن طريق 
القراءة اللحاصة والقيام بالتجارب العلمية فى معمل 
أقامه هو وأخوه کن ن أُرکان دار الأسرة 4 

نشا تشارلس داروين نى أسرة عريقة فى الطب 
والعلم »> فکان جده « آراز»وس داروین » من أشہر 
الأطباء نى القرن الثامن عشر وكان نى نفس الوقت 
عا فى التاريخ الطبيعى وفيلسوةا وشاعراً عظما وکان 
آبوة. ١‏ زوبرت داروين ٠‏ هو الالخرطببا اجا 
ذائع الصيت » لذلك لا شب « تشارلس » وأككل 
دراسته الأولى نى مدرسة البلدة أرسله أبوه إلى 
جامعة أدئرة سنة ٠۸١١‏ ليدرس الطب » ولكن 


هوايته التأصلة فى نفسه لتاريخ الطبيعى 
اعترضت سبيل هذا التوجیه » فقد کان تشارلس 
داروین شغوفا بالتاريخ الطبيعى إلى حد بفوق 
الوصف » وكان منذ نعومة أظفاره منصرفاً إلى دواية 
جمع الأشياء من حيوان أو نبات أو جاذ » وكان 
محفظ مجموعاته ويصنفها تصنيغاً دقبقاً وبعتز ا ثرا 
ويتفانى ف الحصول على العينات النادرة الوجود »> 
حی إنه روی عن نفسه أنه کان مرة يتزع لجاء 
شجرة قدعة فلمح تحته اتن من الحنافس النادرة 
اسك بکل مما فى إحدى يديه ٠‏ ثم لح اثالتة 
وکانت من نوع جدید فعز عليه أن بفقدها » وماکان 
منه إلاأن دس إحدى اللحنفساوين الأولين ئى فه مسك 
بالثاللة » ولكن تلك الى دسا ئى فه تفشت فيهسائلد 
كرا شديد المرارة ألمب لانه ما اضطره إلى أن 
يلفظها فضاعت كنا ضاعت الثاللة هى الأخرى. 

وکان طبيعيا أنه عندما أرسل داروين إلى جامعة 
أدثبرة م ينتظم ی دراسة الطب بل کان کرهه له‌شدیدا 
جدآ وصار بحضر أية حاضرات تصادف هوى نى نفسه 
وعلى الأخص مايتصل بعلوم التاريخ الطبيعى وال جيولوجيا 
فقد کانت هذه هی الى تتصل عا جبلت عليه نفسه 
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منذ الصغر من كلف شديد مجمع الأشياء والتعرف على 
آسمائما وتفھم کل شیء عن تار ها . وما أثرعله فی 
بعض کتبه عن تاریخ حیاته ی وصف تأصل هذا 
اليل فى نفسه قوله : ١‏ إن مبلى نحو الاريخ الطبيعى 
وهواية جمع العينات كان واضحاً جداً منذ الوقت 
الذى أرسلت فيه إلى المدرسة لأول مرة (سنة۸1۷) 
لقد كنت أحاول ا النباتات وأكلف 
مجمع کل ضروب‌الأشیاء من أصداف و دیدانوفراشات 
وعملة ومعادن وغيرها . إن الشغف مجمع الأشياء ت 
وهی جوا شض بار آل ان یکون عالاً ئی التاریخ 
الطبيعى أو فناناً أو خيلا کان متمکناً ومتأصلا نی 
نفسى وكان من الواضح أا غريزة جبلت علا فهى 
م تكن متوفرة لدى أىمن إخوتى . 

أمفی داروین سنن ى جامعة أدئرة یردد 
على قاعات الحاضرات الحتلفة بدون نظام أو هدف 
ا هوایته ف دراسة التارد يخ الطبيعى بدلا 

ن الطب . ولكن شاء الحظ أن يرك داروين جامعة 
ر بعد سنتون وکرهه ا التاریخ الطبیعی ‏ 

ی صار فبا بعد آشہر أعلامها فى فى القرن التاسع عشر 
E‏ عن كرهه لدراسة الطب وهو يعزو ذلك فى 
مذ کراته إل خيبة أمله ی شخصیات من کانوا يقومون 
بإلقاء تلك المحاضرات فى جامعة أدنرة . لذلك فقد 
قرر داروين أن يترك الجامعة » وقفل راجعاً إلى 
شروزبرى وهناك عند ما عل أبوه بهذه النتيجة و 
بأنه يود أن بصبح قسياً أشار عليه بأن يذهب إلى 
جامعة کیردج ليدرس اللاهوت . 

ذهب داروين إلى جامعة كامردج سنة ۱۸۲۸ 
ليدرس اللاهوت » ولكن القدر الذى أراد ألا عرم 
العام من المواهب الممتازة الكامنة فى نفسه كعالم فى 
التاريخ الطبيعى وكنى للتطور ساقه إلى التعرف على 
أحد أصدقاء أخيه الأکر وکان أستاذاً للنبات فى 
الجامعة . كان هذا الصديق هو الروفسور « هسلو » 


وقد تعرف عليه داروين بالصدفة بفضل عادته من 
حضور آی نوع من امحاضرات يسہويه دون التقيد 
بالنظام الرسمى للجامعة . وحمد داروين هذه الصدفة 
لأنه كان يتوق إلى هذه المعرفة بسبب ما كان يقصه 
عليه أخوه الأ كر من طول باعه ومكانته العلمية نى 
كل فرع من فروع العلوم »> وأعجب إعا إعجاب 
بالأستاذ الذى زين له دراسة التاربخ الطبيعى وال محيولوجيا 
مقنعاً إياه بأنه إنما خلق ليبحث ويتفوق فى هذا الحال . 


رحلته حول العام ( ۱۸۴۲ -۱۸۳۹) 

نال داروين إجازة جامعة کامیردج بعد أن 
درس كلا من اللاهوت والتاريخ الطبيعى . ولا عاد 
إل“ « شروزبری » کان فی انتظاره خطاب من صديقه 
القدم هنسلو يعرض عليه أن يقبل منصب إخصای 
فى التاربخ الطبيعى بقعم على ظهر السفينة الاستكشافية 
« بيجل » تحت إمرة الكابنن « فتزروى » فى رحاته 
حول العام لمدة نمس سنوات بدون مرتب . وهناك 
قصة طريفة لرفض أبيه هذا الاقتراح ثم موافقته عليه 
بعد ذلك دون سبب مقنع قوی » بصف فما 
داروين كيف يتدخل القدر وتلعب الصدفة الحضة 
دورا هاما ی تحويل ذلك الطاب العادى وءوافقة 
أبيه السريعة بعد رفضه الحازم إلى أكر حادث قرر 
مجری حیاته ورسم مستقبله کله . 

وكانت تلك السنوات اللحمس الى قضاها داروين 
على ظهر الباخرة بيجل أكار قترات حياة الرجل 
نشاطاً وحماساً ی المشاهدة وجمع الحقائق وا كتساب 
الرة والتفكر فى علاقة الأحياء بعضها ببعض 
وبالظواهر والشواهد الجيولوجية ولم يكل داروين 
طيلة اللحمس السنوات عن تدوين مذكرات يومية 
يسجل فما مشاهداته :وأفكاره فى رحلته العلمية . 
وی أثناء هذه الرحلة ومن خلال مشاهداته ومذ کراته 
سطعت على ذهنه أصول نظربته فی التطور وتملكت 
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نه حى نه بعد عودته لل وطنه ا يكف عن 
التفکر ئی آم شیء شغله ی حیاته وهو الانتخاب 
الطبيعى سباً رئيس لعملية التطور وأصل الأنواع . 

ومنذ عودته جعسل رتب مذکراته وینشر 
مايستخلصه من نتاتجها تباعاً فى الحلات العلمية وكانت 
مہا محوث جيولوجية هامة کان نشرها سیا نی تعیینه 
نى سنة ۱۸۳۸ - سكرتراً للجمعية الجيولوجية 
الريطانية وظل داروين فى هذا المنصب حى سنة 
۸4 . ثم اضطره اعتلال صحته وخاصة من 
سوء المضم الذى لازمه طول حياته أن يعبزل العمل 
فى الحمعية الجيولوجية ويترك لندن إلى بلدة ( داون» 
حيث استقر بقية مره يواصل محوثه وکتاباته ی 
التطور وغره من المشاهدات والموضوعات العلمية فى 


التاربخ الطبيعى وكان آم إنتاجه فى تلك الفترة : 
« مذ کرات رحلة حول العلل ٠‏ أصل الأنولع ٠‏ » 
« أصل الإنسان» . 


لم یکن داروین یقوم بأی عمل رسمی یتقاضی 
عليه أجراً طيلة حباته بل كان يعيش على إيراد حرم 
ركه له أبوه » وبذلك تفرغ تفرغاً تاماً لعلمه ومحوثه 
الى كانت ى نفس الوقت هوايته الأولى وقؤام 
نظام حياته اليوعى . ولقد قال عن ذلك ف أحد كتبه 
عن تاریخ حیاته . 

« لقد كان البحث العلمى مثعى الرئيسية وعملى 
الأساسى طيلة حیاتی وکان مایسببه لى من نشوة پنسيى 
أو بعد عى بعض الوقت شعوری عا کان پسببه لى 
اعتلال صحى من آم بوب . ولذلك فلم یکن لدی 
شىء أسجله خلال البقية من حياقى غبر نشر كتنى 
ومحولى العديدة) ٠.‏ : 1 

وهذا عرض موجز لام 
لذلك العالم اللحالد : 

- سنة ۱۸٤١‏ « مذكرات رحلة حول العام » الطبعة 
الأولى نفدت فى نفس السنة . والطبعة الثانبة بيع مها ق 


الآثار العلمية الحالدة 


إنجلترا فقط عشرة لاف نسخة . 
طبعات ترجم الكتاب إلى الألانبة والفرنسية ولغات 
آخری . 

سنة ۱۸٤١‏ «مشاهدات جيولوجية فى أمريكا 
الجتوبية ) . 

سنة ۱۸١١‏ « موسوعة هدبيات الأقدام » أحذ فى 
إعدادها وكتابما خمس سنوات كاملة وتعتر أكر 
وأدق وأونى مرجع ذه الفصيلة من العالم الحيوافى . 

سنة ۱۸١۹‏ «أصل الأنواع بطريق الانتخاب 
الطبيعى » كتابه المشمور به عن نظرية التطور . نفدت 
الطبعة الأولى ٠٠٠١(‏ نسخة ) ى يوم واحد . طيبع 
ست طبعات متتالية بعد ذلك حى سنة ۱۸۷۲ بلغ 
عدد نسخها ۲٤٠٠٠١‏ نسخة عدا طبعات عديدة شعبية 
بعد ذلك ترجم إلى كل اللغات الأوربية وكذر من 
اللغاث الأخرى كالعرية والعربة والاباية . .. الخ . 

سنة ۱۸١۲‏ «الوسائل الحتلفة لتلقيح زهر 
الأوركيد بوساطة الحشرات ٠‏ وهو كتاب من أروع 
وأطرف ما تب ى التاريخ الطبيعى » 

سنة ٠۸٠١‏ «حركات النباتات المتسلقة وعاداما) 

سنة ۱۸٩۸‏ (تغر الحیوانات والنبانات بالتدجن» 


طبع بعد ذلك عدة 


سنة ۱۸۷١‏ « أصل الإنسان » ويفخر داروين فى 
کتاب تاریخ حیاته بأن الطبعة الأولى من هذا الكتاب بیع 
مها عدة عشرات من آلافالنسخ ىوقت قصبر جدآ , 

سنة ۱۸۷١١‏ «التعبير عن العواطت فى الإنسان 
والحیوان» وهو کتاب جاع فی هذا الباب كتب بدقة 
علمية وجال نى الأسلوب قبل أن يعرف الكثر .عن 
خفايا الغدد الصماء ودورها فى هذا الموضوع ." 

سنة ۱۸۷١‏ « النباتات الا كلة للحشرات » 

سنة ۱۸۸٠‏ « تكوت السماد الطبيعى من أثر شاط 
الديدان ) وكان هذا آنحر أعماله العلمية وتشر فى السئة 


السابقة لوفاته . 
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هذا عدا الكثر من البحوث العلمية ف موضوعات 
هامة نشرها فى كريات الحلات العلمية . 

تعتر کتب داروین وحوئه من نفس ما تضمنه 
التراث الفكرى الإنسانى ى القرن التاسع عشر بل 
رعا ف التاريخ کله . وفيا لى ملخص موجز لأول 
ما نشر من کتبه وهو : 

مذكرات رحلة حول العام سنة ٠۸٤۴‏ 

تظهر أهية هذا السفر القم من بيڻ ما خلآفه 
داروين فى تراث الإنسانية ما قاله فيه دوق أرجيل 
وصدار به إحدى الطبعات المتأخرة من الكتاب : 
« إن أمتع ما كتب داروين على الإطلاق هو ما أنتجه 
عقله ودړجه يراعه لأول مرة فى حياته » ذلك هو 
ما ضمنه مذکراته کعالم ى التاريخ الطبيعى على 
ظهر السفينة بيجل فى رحامها الاستكشافية حول 
العام ... ٠‏ » وقال عه كذلك فى نفس التصدير : 
« إنه كتاب يقدم داروين ف أى وأ كل صورة له . 

وهذا يبدو واضحا لن یدرس طریقته وأسلوبه 
فی هذا الكتاب > فهو ممتاز بالطبيعة الأدبية السلسة 
وبتدوین الحقائق والمشاهدات وتفسرها فى دقة علمية 
ولكن نى هيئة مذكرات أو يوميات ء فبذلك کان 
الكتاب متعة أدبية وعلما خالصاً فى نفس الوقت . 

کان هذا الکتاب أول عمل افتتح به داروین 
نشاطه التأليفى بعد تخرجه فى الجامعة . وقد دون فيه 
کل مشاهداته. وآرائه عن الأماکن الى زارها ف 
رحلته المشمورة وخاصة من وجهة التاربخ الطبيعى 
والجيولوجيا » إلا أن الكتاب يشنهر أولا بأنه المصدر 
الوحيد الذى سجلت فيه أحاث داروين الجيولوجية » 
ونظرياته . فن المعروف أن داروین لم يکن جيولوجيا 
بالمعى التخصصى المفهوم » لكن شغفه بعلم الیو لوجيا 
م یکن له حدود فى مقتبل حياته العلمية » وقد قام عع 
, أعماله الجيولوجية فى ذلك الوقت خلال رحلته حول 


العام » ثم كاد يقتصر نشاطه العلمى بعد نشر كتابه عن 
تلك الرحلة على البحث نى التاربخ الطبيعى والتطور . 

حقبقة أن أعمال داروين الجيولوجية كانت نادرة 
ولگن هذا النادر الذى سجله ی کتاب « رحلته حول 
العالم ٠‏ كان فريداً وعظما . ولا بمكن أن نستدل على 
مدى شغف داروين بالبحوث الجيولوجية ومدى 
الدقة والععن اللذين لم يكن يضن جما على موه 
الجيولوجية خلال رحلته حول العام باكر مما كتبه 
يصف أسلوبه ى حل المشاكل الجبولوجية ر إنى 
لمدين لرحلتى حول العام » بأول مرائة أو 
تدريب علمى لذهى »> ولقد كان للتحريات 
الجيولوجية ى كل الأماكن الى زرا أكر الفضل 
فى ذلك الحال ان أى شیء لاعکن أن يبدو أكر 
مدعاة لأس من الفوضى الى تبدو علا الصخور 
الى تتكون منا منطقة ما عندما يزورها المرء لأول 
مرة . ولكنبالتسجيل الدقيقلاطبقات و لطبيعةالصخو 
وما ہا من حفريات نى أماكن متعددة من المنطقة مع 
استمرار التعليل والننبو نى كل حالة عا حتمل مصادفته 
مہا ی آماکن آخرى ٠٠‏ سرعان ماابيدا الصو ى 
الإشراق على النطقة وتصبح الفوضى أبدع نظام 
وأجمل ترکیب . 

وتنحصر آم الموضوعات الجبولوجية الى عالجها 
داروین ی کتابهعن رحاته حول العالم فیا اتی : صل 
الشعاب المرجانية - ال جلاميد الضصالة - الزلازل _ 
الحركات الأرضية الرمال المنصعقة . 

وهذه شواهد من کتابه تکشف عن أساوبه‌العلمی 
الاستنتاجى الدقيق وطريقة تفكره وعرضه الجميل 
للموضرع : 

کتب فی مذ کراته بتاریخ ۲٢‏ بولیو سنة ۱۸۳۲ 
ص ۸٠‏ » عن موضوع الرمال المنصعقة يقول » 
« فى شربط عريض من التلال الرملية الصغبرة الى 
تفصل « لاجونا دل بوتريرو عن شواطى اللابلاتا ٠‏ 


or — 


وعلى مسبرة عدة يال من «مالدوئادو ۲ صادفت 
رة من تلك الأنيي اليك الزجاجية الى 
تتكون بالرق الذى ترق اارءال السائبة . وبلاحظ 
أن التلال الرملية الصغرة نى مالدونادو تغبر مواقعها 
باستمرار وذلك لعدم وجود غطاء نباتى فوقها وهذا 
السبب فإن الأنابيب ترز على السطح وتن القطعم 
العديدة مها والقريبة من السطح بأنها كانت مدفونة 
قبل ذلك على عبق أ كر , وتوجد أربع مجموعات حرق 
الرمال ميئة عمودية وقد أمكتى أن آتتع إحداها 
بالحفر حوما بيدى إلى عمق قدين » ولو أضفنا 
بعض القطع الى يبدو بوضوح أا أجزاء من نفس 
الأنبوبة فإن طول الأنبوبة يصبر حمس أقدام وثلاث 
بوصات . وقد لاحظت أن قطر الأنبوبة يكاد يكون 
ثابتا من وما إلى آخرهاء ومن م عكننا الاستنتاج 
بانما لا بد كانت متوغلة إلى عق أكثر من ذلك 
بکئبر . 

وبتضح لنا من هذا المثال دقة الوصف وسلاسة 
الأسلوب وجال الاستنتاج وخاصة فى الحملة الأخبرة 
هن الفقرة 5 

وبتقبع عرضه لبقية الموضوع كن أن نرى من 
خلاله کیف قرا داروین کل ما کتب عن هذه 
الظاهرة حى يتمكن من تفهم امو ضوع تام والتوصل 
إلى نظرية مرضية عله » وكيف يلخص ما قرأه عن 
الجارب الصناعية لتكوين مشل هذه الأنابيب بإطلاق 
تیار کهربای قوی ف مسحوق' الزجاج والفلسبار 
والكوارتز وكيت كانت الأنابيب الى تنشأ دقيققة 
جدا » أما عند خلط المسحوق باللح ( لزيادة قابليته 
للانصهار ) فإن الأنابيب كانت تنخذ حجوياً 
أكر» ولكنها لم تتجاوز البوصة فى الطول آما عرضما 
فلم يتجاوز ١‏ . , . من البوصة كا نلاحظ أيضاً كيف 
يقارن بن قوة التيار المستعمل فى هذه التجارب وهو 
التيار الذى تضاء به المدينة ) والقوة الرهيبة للصدمة 


الكهر بائية الطبيعية الى جب تصورها لإحداث أنابيب 
بالحجوم الضخمة الى توجد فى الطبيعةفبعضما يصلطوله 
إلى ١‏ قدماً وعرضه إلى بوصة ونصف ! . ثم يذكر 
داروين كيف أنه لاحظ من قراءاته أن مثل تلك 
الرمال المنصعقة تكثر حول الأنہار الكمرى ۰ ¢ و 
يريد أن يقدم نظرية ف هذا وضو ع فيتساءل بتواضع 
العام الأصيل : « أليس من الممكن أن يسبب اخنلاط 
الكيات المائلة من الماء الملح والماء العذب ( الى تتخلل 
الصخورف تلك الأما كن )انقلاب التوازن الكهر بائى ؟ ٠‏ 

ومن الفصول الأخرى الى تنجلى فا براعة 
داروين وأسلوبه الفريد الذى مجمع بن جال الأدب 
الجذاب ودقة العمل اللحالص ذلك الفصل الذى كتبه 
عن أصل « الجحلاميد الضالة » بتواریخ ۹ آبریل » ٩‏ 
ونيو سنة ۱۸۳١‏ . افتتح اليومية الأولى ( ص ۲۲۸ ) 
بقوله : 

« من فوق بعض الربوات « أشرفنا ونفوسنا ملوها 
الفرح » نلقى التحية على قمم الكو ر ديلاءزا البيض وى 
تبدوأحیانا من‌خلال غلائلهامن‌السحب... ١‏ م اس ارد 
فى وصف الظاهر ة الميولوجية نقسما بكل ما بمكن أن 
يكو لوصف الغلنى من دقة وتفصيل ‏ هذه الظاهرة 
هى وجود جلاميد ضخمة يبلغ حجم الواحد ما أحياً 
عدة عشرات من الأمتار المكعبة - وهى من صخور 
غريبة مبعثرة بالقرب من بعض الشواطىء ولا تمت 
للطبيعة الصخرية للمنطقة بأبة صلة كا أنها توجد 
بوضعها هذا الغريب قشية مسننة لم تنل مها عوامل 
التعرية بأدنى قدر من الحت والبلى . وبعد أن سجل 
داروين أن أقرب منطقة جبلية عكن أن تكون مصدرا 
أصلباً لتلك الجلاميد الضالة تبعد نبغاً ومائة كيلو متر 
عن الشاطىء » استبعد أن تنقلها إلى أماكنہا الحالية 
عوامل النقل العادية كالانمار كما ظن غره من 
الجيولوجيين الأسبقن . 

وأخبراً يعرض داروين نظريته البارعة ص 


ا 


۹ ص )٠٠١‏ ف أرض الملاميد الضالة بعد 
مناقشة تفصيلية دقيقة لاشواهد والمررات فيفرض أنها 
انتقلت من مصادرها المبلية البعيدة إلى مواضعها 
الحالية فوق الرواسب الشاطثية حمولة وحمية من عوامل 
الحت والتفتيت فى داحل جبال الجليد الى كانت 
تنفصل فى زمن قدبم من أفواه المخالج المندفعة فوق 
الجروف الشاطثية إلى ماء الحيط فتطفو ما تحمله داخلها 
من جلامید م تنجرف عشرات الکیلومترات بعیدا 
عن الشاطئ حیث ينصهر الجليد وهبط حمولته على 
أرضية الحيط تحت الماء . 

8 لما دبت حركات الرفع الحديثة ى أطراف 
القازة »> ظهر اللحط الجديد لاشاطي“٠‏ من تحت المياه 
وظهرت معه هذه الجلاميد : 


ویلخص داروین نظریته تلخیصاً جمیلا نی جملته , 


الرائعة : 

«إنى أعتقد أنه حت مثل هذه الظروف ٠ر‏ الى 
توجد فما الجلاميد الضالة ) يسشحيل تماما تفسر علية 
نقل تلك الكتل الائلة من الصخر كل هذه الأميال 
العديدة الى تفصلها عن مصادرها الأصلية بأية نظرية 
غير احمال نقلها داحل جبال المحليد الطافية » . 

وقد تناول داروین موضوعی الزلازل وحرکات 


رفع الشواطی* بإسہاب » وسجل ف يومياته . حقائق: 


ووا مستفيضة فی وصف حدوث الزلازل بالذات 
والظواهر المصاحبة ها وتحدث عن آثارها وأسباما , 

وكثرآ ما جمع فى الشرح والتعليل بن الظاهرتن » 
ومن طریف هذا الجمع ما جاء بشأن أحد الزلازل 
الذی وقع فی شيل وکان على درجة غير عادية من 
العنف حى إن سكان أحد المراف البحرية هناك رأوا 
بعد حدوث الزلازل مباشرة حطام سفينة يظهر فجأة 
على الشاطئ وكانوا يعرفون هذه السفينة تماما ويعرفون 
آنا كانت قد غرقت بعيدا عن الشاطئ قبل ذلك 


بسنوات واستقرت تحت المياه الضحاة للمرفاً . ويشرح 
داروین كيف أن الناس ظنوا أن الزلازل أحدثت 
أمواجا طرحت السفينة فوق الشاطيء فى حن أن 
الحقيقة هى أن قاع المرفأ كله قد دفع إلى أعلى فتبب 
هذا فی حدوٹ الزلزال وتکوین خط جديد للشاطئ . 
ويوؤيد ذلك أيضاً حالة الصخور الى حول السفينة 
والى كانت تحيط ما عند قاع البحر فهى معْطّاة 
بالكشر من الأصداف البحرية . 

وفها بى فقرة من حديث داروين عن زلزال 
فیا راپزو » وهو الذی سبق الکلام عنه ء تین نا 
مها براعته فی الاستتاج الجیولوجی ( ص ۳۷۵) : 
« وعند فاليا رایزو > کا أشرت » توجد أصداف 
مشابة على ارتفاع ٠١٠١‏ قدم » إنه من غر الممكن 
ألا يذهب المرء إلى الظن بأن ذلك الرفع العظم قد 
حدث نتيجة دفعات مطوية ضثيلة متتابعة مثل تلك الى 
صاحبت أو سببت زلزال هذا العام . وکذللك فلا بد 

من التفكبر فى أن هناك حركة صعود بطيئة غبر 
A EA‏ 

انظر إلى الربط الجميل بن الشواهد والظاهرة 
وأسباها وعلاقاتما فى التعليل بظاهرة أخرى هى 
حركات رفع الشواطئ . وانظر إلى داروين قبل أن 
عم هذا الباب عن الزلازل وحركات الرفعم الأرضية 
کیض حذر بطر يقة هادئة جميلة أن تأحذ هذه 
الظافرة مكل :اة لنا آنه من آثار حرکات 
الرفع الأرضية على أنما ناتجة من الحركات المصاحية 
لازلزال . ١‏ إفى أعتقد أنه من المستحيل تفسر بنية 
سلاسل الجبال العظمى » كسلساة الكورديللر ا مثلا » 
حيث تنقلب الطبقات الى تتوج مورا ( نواة) من 
الصخور النارية الحقونة فنرتكز فوق حوافها على 
امتداد عدد كبر من خطوط المرتفعات الموازية 
الحاورة » إلاعلى أساس أن صخور الحور (النواة) 


. کائت تعانی جقنا منکرراً ئی بمایات فترات طویلة 


ا 


بالقدر الكا الذى سمح للأجزاء العليا منها أن ترد 
وتنصلب إذ لو أن الطبةات كانت قد دفعت إلى 
أوضاغها الحالية من ميل شديد إلى وضع رأمى كام 
إلى مقلوب تماما دفعة واحدة رجت أمعاء الأرض 
فسا » ودلا من أن نری اور أو نوی جبال من 
االصخور المتصلبة تحت ضغط »> کنا نری 
طوفانات من الحم تساب عند نقط عديدة على كل 
سلسلة من سلاسل المرتفعات » . 

أما أجمل وأعمق حث جیولوجى طرقه داروين 
ی کتاب « مذ کرات رحلة حول العام » فهو ما جاء 
تخصوص نظريته فى أصل الشعاب المرجانية (الى 
نشرها ی کتاب مستقل سن ۱۸٤۲‏ > ۱۸۷4 ) وال 
استغرق شرح تفاصيلها ودراسة شواهدها أكر من 
خمسن صفحة فى كتاب المذ كرات » ما عشرون 
يفحة كتا ن يونية وة 

شرح داروين ف تناوله لموضوع الشعاب المرجائية 
كبفية تکاثر حيوان المرجانو نموه وتضخممستعمراته 
حول الشواطئ المناسبة لظروف حياته فيكون بذاك 
مايسمى بالشعاب السجافية أى الى تحيط بالشاطئ 
کا حيط السجاف بأطرافالثوب م شرح الأنواع 
الغريبة الأخرى من الشعاب المر جانية وهى الشعاب الى 
توجد على مسافة من الشاطئ تفصلها علا حيرات 
شاطئية طولية وتسمى الشعاب الحاجزية والشعاب الى 
تكون جزائر دائرية فى قلب الحبط تلف الواحدة منها 
حول محرة ضحلة مستديرة الشكل وتسى اقاب 
الدائرية . كتب فى شرح هذه الأنواع الحختلفة من 
الشعاب نای فم يرك شاردة ولا واردة عن 
خصائصما إلا ذ كرهاووصفها بعئاية وبأسلوب واضح 
جميل . ثم بدأ يتأمل فى كيفية تكون هذه الشعاب 
واتخاذها أشكاها المميزة وخاصة منها النوع الدائرى 
الغريب الذى يوجد فى وسط الحبط . ١‏ إنه من غر 
امحتمل الى أقصى إدرجة أن تكون تلك الأرصفة 


العريضة الخحالية المنعزلة من الرواسب ذات ااب 
القابمة تقريباً والى تمتد فی شکل‌دائری مات الفراسخ 
مترسبة فى أعمتق مناطق الحيطين المادى والمندى على 
مسافات شاسعة من أية قارة وحيث الاه رائقة تماما 
كما أنه من غر امحتمل بنفس الدرجة أيضاً أن تكون 
قوی الرفع قد دفعت مثل تللك الأرصفة الصخرية 
الى لا تعد وسط اتلك المساحات الشاسعة من الحيط 
لل ما ینراوح بین ۱۲۰ » ۱۸١‏ قدماً تحت سطح الماء 
ولاتوجد بيا نقطة واحدة ترتفع عن ذلك المستوى 
فانى لنا أن نجد نى أى مكان فوق ظهر الأرض سلسلة 
واحدة من الجبال ولو كان طوها حی بضع مئات 
من الأميال »وتكون ارتفاعات قممها كلها محصورة 
ف حدود مستوی معن من بضع أقدام ولا يوجد 
بيا قنة واحدة فوق ذلك المستوى وإذن فإذا م تكن 
الأسس الى تنشاً علا المراجن البانية لاشعاب 
الدائرية قد تكونت من رواسب» وإذا لم تكن قد 
رفعت حى المستوى المطلوب فهى بالضرورة لابد قد 
هبطت إليه » وهذا على التو محل المشكلة . فعندما 
بط جيل بعد الآنحر » ونهبط جزيرة بعد الأخرى 
ف بطء تحت سطح الماء تيا باستمرار وف تتابع 
سس جديدة صالة لهو المرجان . إنه من المستحيل 
آن ندخل هنا ى سرد كل التفاصيل اللازمة » ولكى 
أجسرأن أتحدىأى شخص مكنه أن يفسر بأى طربقة 
أخرى كيف مكن أن توجد جزر عليدة موزعة فى 
مساحات شاسعة ‏ وتكون كل الجزر منخفضة _ 
كلها مكونة من هيكل المرجان ذلك الحيوان الذى 
تنطلب حياته وجود أرضية تحت عمق محدود هن 
سطح الماء . 

هکذا یلخص داروین تعلیله ومبرراته لنظریته 
فى أصل الشعاب المرجانية الدائرة بواسطة المبوط » 
أی تعليل مقنع وأى عرض جميل ! 

ولنستم رش تلخیص شذرات أخر یما جاء بهمن شرح 


۳ا 


وتحليل وتدعم لنظريته . فهو عندما يصل إلى تخديد 
الفكرة السابقة يرجع بنا إلى الشعاب ال حاجز يةثانية فيش رح 
تفاصيل تركيما الدقيفة بصبر ودقة ووضوح كامل حى 
حرج معه بنتيجة حتمية وهى أن تلك الشعاب لا بد 
آنا كانت من التوع البسيط السجانى اللاصق شاط 
أول الأمر وأن الأرض قد تصدعت محاذاة الشاطئ 
وجعلت بط شي ا فشیتا ئی بطء پتناسب مع المعدل 
اللازم انو المرجان . وبذلك بظل باستمرار على العمق 
المناسب لموه من السطح وكلا اسثمر ابوط استمر 
نمو المرجان حى يتكون الشعب الحاجزى الذى يفصله 
من حط الشاط* الجديد رة طولية محدودة العمق 
وإذن فالشعب السجائى يتحول إلى شعب حاجزى 
بامبوط » وإذا كانت الكتلة المابطة الى ينمو حوها 
المرجان جزيرة أو قمة بركان محری فإن مرحلة 
الشعب المحاجزی تتحول إلى شعب دائری . آی أن 
الأنواع الثلاثة من الشعاب هى مراحل منعاقبة العملية 
واحدة وهذه فكرة تطورية ى أصل الشعاب المرجائية 
تدل على أن عقلية داروين كانت تطورية حى قبل 
أن يتشر نظريته العامة ى التطور بعدة سنواث : 

اال داروین تفصیله العلمی فی 
سرد الحقائق وتفسبر الظواهر والبحث عن الشواهد 
نى موضوع الشعاب المرجانية ما امتاز به اسلوبه ف 
هذا الكتاب من أدب جذاب وعلى خالص ف نفس 
الوقت : ولنقرأ تلخيصه لعملية تطور الشعاب المرجانية 
واستنتاجاته الفلسفية ما لنقف على جال هذا 
الأسلوب : 


... لا عكن اعتبار أية نظرية فى تكوين الشعاب 
امرجائية مرضبة ما م تشتمل على المراحل اثلاث 
الكرى . لقد رأينا كيف دفعتنا الحقائق إلى الاعتقاد 
نی هبوط تلك المساحات الشاسعة مجزائر منخفضصة 
لا تعلو أية واحدة مها فوق المستوى الذى يكن الربح 
وا لموج من البطش ما علا من مواد . ومع ذلك فهى 
تنغاً من نشاط حيوانات تحتاج إلى قاعدة تنمو علا 
ولا تكون هذه القاعدة على عمق كبر . ولنأحذ جزبرة 
محوطة بشعاب سجافية تلك الشعاب الى لا حتاج 
ترکیہا إلى صعوبة نى الفهم . والآن فهبوط الجريرة 
5 معدل عدة آفدام ی کل مرة أو بدرجة غر 
محسوسة » مكنا أن نستنتج بثقة نما هو معروف عن 
الظروف المناسبة لمو المرجان أن الكتل الحية الى تغمرها 
المياه الضحلة بالقرب من حافة الشعب سرعان ما تئمو 
حى تصل إلى السطح ثانبة ... » . ويستمر داروين فى 
عرض المراحل التطورية لنشوء الشعب الدائرى حى 
يصل إلى خاتمته الفلسفية الجحمياة هذا الاب ف قوله : 
« لقد سجلت المراجن البانية للشعاب وحفظطت 
ذکریات رائعة لاهتزازات مستوى ما تحت الأرض 7 
إننا نری ی کل شعب مرجانی حاجزی برھانا علی 
أن الأرض قد انتاما المبوط نى ذلك المكان » وف 
کل شعب دائری أثراً أو نصباً فوق جزبرة ابتلعما 
مياه الحيط وهكذا فكأنا هناك عام جيولوجى مر 
عشرة آلاف سنة أعد فما سجلا لما تواتر من تغبرات » 
فتفهم منه بعض الى ء عن النظام البديع الذى تصدع 
به سطح الأرض وتبادل الر والبحر أماکہما ..١‏ 


ےن 


(= 


الوح تالک و ادبن ع 


بقام 


اکر راب والعمرعفيفی 


أستاد الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 


ينفرد كتاب الفتوحات المكية من بين كتب ابن 
عرى العديدة بأنه ألصق هذه الكتب كلها مولفه . فهو 
إلى جانب ماده الغزبرة فى العلوم الإسلامية وعلوم 
الأوائل ٠‏ مرآة تنعكس علا سرة المؤلف الشخصية 
وحياته الروحية كما تنعكس علا ثقافته الواسعة الى 
استمدها إما مباشرة من العلاء والصوفية الذين تنلمذ 
علهم أو صحمم أو لقم عضا فى أسفاره أو راسلهم 
فی الأندلس 8 المغرب أو المشرق العرلى ؛-وإما من 
الكتب الى عر علا ئى البلاد الى زارها . ولا تجد 
مولا آحر غر الفتوحات ممدك بشى التفاصيل عن 
کل هذا » كا يلقى الضوء على ما خفى من معالم 
شخصية ابن عرلى ومغامرانه الروحية وتجاربه الصوفية. 

ويتصل الكتاب من ناحية أخرى اتصالا وثيقاً 
باکر عذد من مولفات ابن عرای » لا من حیٹ ذ کر 
آسمائہا وحسب »بل من حیث ما یذ کر عن موضوعاتما 
والظروف الى لايست تأليفها » وتاريخ ومكان ذلك 
النأليف » والحكم علا فى أغلب الأحيان . 

ولا کان کتاب الفتوحات آحر وأوسع کتاب 
أله وعالج فيه شى الموضوعات والمسائل الى عالجها 


على انفراد نی کتبه الأخری » کان مہا مثابة اللحلاصة 
العامة والمرة الناضجة لكل ما كتب i:‏ کل ھن 
يتصدى للكتابة عن «الفتوحات» أن مهد لذلك الکاام 
عن مولف الفتوحات وعن مولفاته الأخرى لانعكاس 
كل من هذين الأمرين على الآخر . وهذا ما فعلناء فى 
هذا البحث + 


ان عرب مؤلف الفتوحات 
هو الشیخ آبو بكر محمد بن‌على اللقب محي الدين 
این عر المرسى الحاتمى الصوف الفقيه 'لطاهرى . 
عرف ف المشرق بابن عر بدون الألف واللا 
ميا له عن سمپه ومواطنه اقاضی آیں بکر ابن 
العری المعاصر للغزالى ٠‏ 
ولد فى مرسية فى الجنولى لار من الأند سس 
يوم الان ۱۷ من رمضان سنة ٥٦٠‏ » وکان میلاده 
بعد وفاة عبد المومن سلطان الموحدين فى شمال إفريةة 


بسنتان . وهو من سلالة عربية صميمة » ومن أسرة 


عرفت فى الأندلس بالتقوى والورع وكان بعض 
أفرادها من الصوفية . تلقى مبادئ العلوم الدينية ف 


=e 


مدينة لشبونة م ى إشبياية الى کائت من اکر مراکز 
التصوف ف الأندلس فى عهده » وقضى فما نحوآ من 
ثلاثن سنة » وتلقى العلوم عن مشيخما الذين كان م 
أثر غبر قليل نى توجمه نى الطريق الصوف . وهو يذ كر 
هولاء المشايخ فى «رسالة القدس ١‏ وف « الفتوحات 
المكية » ف كشر من التقدير والإكبار . والظاهر آم 
كانوا من بسطاء الزهاد الذين قصروا همهم على 
الناحية العملية من الطريق الصوف ولم يكن هم كبر 
حظ فى النصوف النظری . ومع ن ابن عرلى اتخ من 
إشبيلية مقرًا له هذه الفترة الطويلة من حياته » فإنه كان 
یرتحل عا إلى بلاد أخرى نى الأندلس » زائرآ متجولا 
مرتاداً للعلاء > تم يعود الها . زار ١‏ قرطبة » وهو 
شاب ولقی سا الفیلسوف ابن رشد الذی کان قاضی 
المدينة إذ ذاك٠‏ . ونى سنة ۵۹۸ هجر الأندلس وبلاد 
المغرب جميعاً »> وذهب إل المشرق ليقضى فريضة 
احج » ولکنه لم يعد منه . وأغلب الظن آن رحلته إلى 
المشرق كانت فرار من الأندلس والغرب وجوها 
الصاحب دينياً وسياساً » وما كان يسود هذا الجو من 
تزمت من جانب فقهاء المالكية واضطهاد للمفكرين 
الأحرار من جائب أصحاب الحكم . 

زار مصر سنة ۹۸ ولم تطب [قامته با لن أهل 
مصرلم محسنوا وفادته » بل حاول يضم اغتیاله 
وکادوا ينجحون نى ذلك لولا أن أنقذه الله على يد 
عن من أعیانما . ولا رحل عن مصر زار کثراً من 
بلاد ارق کیت ا رک رجات انر ن 
الحجاز وبغداد وبځض مدن پلاد الروم'٠‏ م استقر 
ا کم اا ا ا 
۸ ربيع الآآحر سنة ٠۳۸‏ ودفن ی جبل قاسيون . 
وكان كلا هبط إلى بلد لقيه أهله بالتجلة والإعظام 
عدا مص رکا قلنا = وخلع عليه کراؤها الهدايا » 


٠٠۰ = ۱۹۹ الفتوحات المكية = | ص‎ )١( 


ولكن نفسه كانت تعافها وتمنحها للفقر اء" . 
ولا تكفى المراجع الى ترجمت لاشيخ مى الدين 
على کر تما ووفرة مادا - ی تصوير شخصيته الفذة 
تصويراً كاملا » بل لابد ى ذلك من الاستعانة بكتبه 
الى كثراً مايشر فما إلى نفسه ومخاصة « الفتوحات» 
وشخ ان عرق اشخضة مقدة دة اللواجي 
بل هى شخصبة تبدو لن لايغهما متاقضة أشد 
التناقض . ومن مظاهر تعقد شخصيته ازدواج‌أسلوبه 
فی کشر من کتبه - لاسما « الفصوص » و« الفتوحات» 
فقد كان على حد قول المقرى' « ظاهرى المذهب 
نى العبادات » باطنى النظر ف الاعتقادات» » وهذا فيا 
پېدو » هو سر وض أساوبه واستغلاق معانیه : 
يشر ح المسألة من المسائل باسان الظاهر فيخاطبك من 
مستوى الشريعة والمعانى الألوفة مها » ثم لابلبث أن 
يعقب علا بلسان الباطن ویوجه معناها توجماً حاصا 
فيخاطبك من مستوى الذوق والكشف الصوق 0 ¢ 
يعود بلك إلى لسان الظاهرمرة أخحرى فيبركلك فى حبرة 
من أمرك . يفعل ذلك نى تفسبر الآيات القرآنية 
والأحاديث وى مسائل الفقه والتوحيد . وقد ياتى 
بالمعنى الصو أولا . فإذا أحس باستشكال أحد عليه 
فسره با عى الظاهر ئى لباقة عجيبة » روى عنه أنه 
قال مخاطباً الله عز وجل : 
یامن پرانی ولاأراه َ ذا راه ولایرانی ! 
فلا سمع بعض أصحابه هذا البيت قال » كيف 
تقول إنه لايراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقال مرتجلا: 
* یامن يران مجرما ولاأراه آخحذا 
ک ذا ارا منعما لا یرائی لائذا ۳ 
وقد محصل العكس فيفسر المحى الظاهر باسان 


الباطن كنا فعل نى الشر ح الذى وضعه على ديوانه 


(۱) فوات الوفیات للکتبی < ۴ ص ۴١١‏ 
(۲) نفح الطيب < ١‏ ص ٠٠٤‏ 
(۳) الفتوحات < ۲ ص 141 


= ت 


« ٿرجان الأشواق » بعد أن حاض الئاس فى أمره 
واتېموه بأنه بتغی نی قصائده حب بشری مادی . 
ففى هذا الشرح المسمى( ذخائر الإعلان نى شرح 
ترجان الأشواق » صرف كل العانى الحسية إلى معان 
روحية باطنية بعد مها بعداً تام عن الأصل . و 
ذلك بقول : « ولم زد فا نظمته فى هذا الجزء على 
الإعاء إلى الواردات الإمية والمتتزلات الروحية 
والناسبات العلوية »> جربا على طريقتنا : والله يعصم 
قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلىمالايليق‌بالنفوس 
الأبية والحمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية(٠‏ 

وهكذا كان لسان الظاهر ولسان الباطن طوع 
إرادته » وهو لا شك أميل إلى استعال الثانى منه إلى 
استعال الأول لأنه على الثانى يقوم صرح مذهبه . 

ومن أجل هذه اللغة المزدوجة »> وهذه الثنائية فى 
انعبر والتفكير » انقسم الاس فى آمر ان 2 
اتقساما با ولایرالون منقسمین إلى اليوم : 
تفرق العلاء فی مره شيعا ونعتوه بكل صفات الح 
والذم . فم من رفعه إلى مقام الصديقين والقديسن 
وأقطاب أولياء الله » وميم من نزل به إلى مصاف 
الزنادقة والملحدين الما كرين . ولانظن أن مسلماً آحر 
احتلف المسلمون ف شأنه هذا الاختلاف » أو شُخل 
العام الإسلاعى بأمره إلى هذا الحد . 

وقد کان جل اهتام الباحثن الین درسوا کتبه 
وتكلموا عنه عحصوراً فى دائرة عقيدته وصحة إسلامه 
/وقل مہم من تصدی لفهمه و تقدیر مذهبه كاملا » 
أو إبراز فلسفته الصوفية نى صورة واضحة . إن 
ابن عرلی رجل یشغل قارئه معانیه ومرامیه أکثر ما 
يشغله بألفاظه . ولکن الکثبرین من قروا کتبه وکتبوا 
عنه ٠‏ قنعوا بالنظرة السطحية إلا وحكوا بذلكعلما 
وعلیه . 


)١(‏ مقدمة الديوان 


والظاهر أن أول من أثار الندل فى عقيدة الشبخ 
کان جال الدین بن الحباط المنی الذی کتب مسائل فی 
. كناب وأرسلها إلى العلاء فى بلاد الإسلام ؛ فكتب 
العلاء رودم غلا ؤشنعو| غل من عتقدها وبدب 
حب الدین الفروزبادی صاحب القاموس 
- وهومن آکرالمدافعن عن‌آبن عر الی‌آنابناللیاط 
ذكر نى مسائله عقائد زائغة ومسائل خارقة ج 
المسلمن » ليست من آراء ابن عرلی‌ ف شی ء ویقول : 
« ما آنکرعلی الشيخ إلا بعض الفقهاء القح الذينلاحظ 
می شرب الحققن . وأما جمهور العلاء والصوفية 
فقد أقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد 

ومن داقع عن ابن عرلى أيضاً شيخ الإسلام 
سراجالدین الخزومی الذی صف کتابا خاصاً نی 
الانتصار له سماه « كشف الغطاءعن أسرا ر كلام الشيخ 
حي الدين » وقال فیه : ( کیف يسوغ لأحد من 
أمثالنا الإنكار عل مالم مهمه من کلامه نی «الفتوحات) 
وغبرها ؛ وقد وقف على مافما نحو ألف عالم وتلقوها 
بالقبول ؟ » . ومهم الشيخ سراج الدين البلقيى شيخ 
امخزومی الذی بقول فی ابن عر : وا والإنکار 
على شىء من کلام الشيخ عي الدین » فإنه +رحمه الق 
لما حاض فى حار المعرفة ومحقيق الحقائق » عير فى 
أواخرعمره ى الفصوص والقرحات والتازلات الموصلية 
وی غبرھا با لاعفیعلی من هو ی درجته من آهل“ 
الإشارات . م إنه جاء من بعده قوم ع عن طربقه 
فغللطوه ی ذلك بل كفتروه بلك البارات» ولم یکن 
عند معرفة باصطلاحه ٩)‏ . ومهم جلال الدين 
السيوطى الذى انتصر لابن عر ی کتاب ساه « تنبیه 
الغى ف تبرئة أبن عرلى » . 

وقد اعتره ولا کل" من فخرالدین الرازى 


والإمام ابن سعد اليافمى والشيخ سعد الدين الحموى 


(۱) اليواقيت للشعرالى : < ١‏ ص ٠١‏ 
(۲) اليواقیت إلشعرانی : < | ص١٠‏ - |١‏ 


۷ا — 


والشبخ کال الدین' الکاشی وابن مال باشا وکثبرون 
غرم . 

ولا ظهر العداء سافراً نفا ضد متفلسفة الصوفية 
فى القرنين الثامن والتاسع المجرين »> اسهد هذا 
العداء بوجهحاص سحي الدين بن عرلى والشاعر الصو 
عبر بن الفارض . فقد جرد الفقيه الحشلى تقى الذين 
بن تيمية المتونى سنة ۷۲۸ علمما أمضى أسلحته وأطلق 
فما لسانه وقلمەجچاماً پینہما = علىالرغممن اختلافهما 
متزعاً ومشرباً ومنهجاً - ى إطار واحد مع صدرالدين 
القرتوى وابن سبعين والحسان بن منصور الحلاج 
وعفيف الدين التلمسانى وأوحد الدين الكرمانى »> على 
ساس آنہم جمیعاً يقولون بالحلول والانعاد کا قال 
مهما النصارى وغلاة الشيمة : بل إهم فى نظره ء كانوا 
أ كثر ضلالا وأشد كفراً من النصارى وغلاةالشيعة ١‏ 

ولا عتلف ابن‌خلدون کثراً 
إنكاره على متأحرى الصوفبة من اتال ابن عر 
وابن الفارض » من أجل قوم بالانحاد والحلول 
وما إلہما . 

وأنكى من ابن تيمية وابن خلدون فى الطعن على 
ابن عرلى وابن الفارض »> وأشد إقذاعا وإمعاناً فى 
الالام 'برهان الدين البقاعى الشافعى تزبل مصر اموق 
سنة ۸٠١‏ . فقد كتب هذا الرجل فى تجربح ابن عرف 
کتاباً سسا « تنبیه الغی ئی تکفبر ابعر ) حشد 
فیه کل ما لدیه من الوثائق الى یستدل بها على فساد 
عقيدة ابنعرهى وانحلال خلقه . وى هذا من التجى 
- لاأقول من الإسراف فقط - مافيه على رجل 
کابن‌عریی کان بشہادة کل من عرفه أنموذجا عالا 
لسم الورع الكامل ف خلقه ودينه . 

وقد کان ابن تيمية - وهو ی‌تزمته ما هو - أرفق 
بابن‌عرنی وأ كر تساعاً وإنصافا من‌هذا البقاعی السليط 


عن ابن تبمية ق 


() مجموصه‌الرسائل والمسائل لابن تيمية: < | ٠١۷-١۹١‏ 


اسان : فهويقول : ١‏ لکن ابنغرلى أقر م ( أى 
قرب القائلان بوحدة الوجود ) إلى الإسلام وأحسن 
کلام نی مواضع کثهرة » فانه برق بین الظاهر والظاهر 
فبقر الأمر والنهى والشرائع على ماهى عليه > ويأمر 
بالسلوك ما أمر به المشايخ من ن الأحلاق والعادات ١‏ 

وهنالك طائفة ثفة من العلاء - وكثر ملم من أنمة 
لمن المشهود لم بالتقوى والصلاح والعلم - وقفوا 

من ابن‌عرلى موقف الدفاع السلبى » فوصفوا ما بدر منه 
من أقوال يتنافر ظاهرها مع ظاهر الشرع » بأنا 
کل ا یری لای مر عن 0 فی حالة 
وجده وغلبة الحال عليه > وأن لابن عرلى أخة تستعصى 
علیأفهام من لاعهد هم با . وىكلتا الحالتن ينصحون 
إما بالتوقف وعدم الحوض فى تلك الأقوال أو بتأويلها 
وصرفها عن ظاهرها . 

مم لفات ان عر 

وضع ابن عرلی مائتن وواحداً وخمسین موثلفاً 
ما بن كتاب ورسالة حسها ورد فى مذكرة كتا سنة 
۰ أو حمسهائة کناب على حد قول عبدالرحمن 
جام فى «تفحات الأنس» أو أربعائة كا يقول 
الشعرافى فی «الیواقیت وال جواهر » . وقد ذکر له 
برو همان( نحواً من مائة وخمسان ملفا لا ترال 
باقية ما ببن مطبوع وطوط . 

ومن الصعب تصنيف هذه المؤلفات على أى أساس 
علمى من أسس التصنيف : فن المتعذر مثلا ترتيما 
تريب زمنباً لأننا لانعرف تاريخ أكثر من عشرة منها على 
سبيل التحدید مثل کتاب « مواقع النجوم » الذى ألفه 
سنة ۹١‏ وكتاب ١‏ إنشاء الدوائر » الذى بدأه سنة 


٠۷١ ص‎ ١ < : جموعة الرسائل‎ )١( 

(۲) وقد شرناه مم دراسة علها لى مجلة كلية الآداب : 
جامعة الاسكندرية : الجلد الثامن سنة ٠١۵٤‏ . 

(۴) بر وکلان < ۱ ص ٤٤۱‏ ۔ 


- ا — 


۹۸ » وكتاب د الفتوحات المكية ) الذى بدأه عكة 
سنة ٥۹۸‏ وانہى منه سنة ٦۳٦‏ وكتاب ( فصوص 
١‏ الذی کتبه سنة ٦۲۸‏ وكتاب « التتزلات 
الموصلية » الذى ألفه حوالى سنة ٠١١‏ وهکذا ومع 
ذلك فزن من اليسبر أن نمبز بين المولفات الى كتا قى 
الأندلس والمغرب وتلك الى كتا فى المشرق 
وحخاصة ى مكة ودمشق ‏ وهذه تشمل أکار 
مولفاته وأنضجها : وما الفصوص والفتوحات . 
ومن الصعب جداً - إن لم يكن من المستحيل - 
أن نضع تسافا علمبً دقيغا لزلفات ابن عرنى على 
أساس مادا لأننا م نطلع علا كلها بعد » ولا نخال 
أن أحداً غبرنا قد درس جميع هذه المؤلفات ووقف 
على مادتما » وعئاوين الكتب والرسائل وحدها غر 
كافية فى هذا التصتيف » بل لا بد من الاطلاع علا 
أولا وما وتحليلها تحليلا علمياً . ولا بد ثانياً من 
الاستشناس عا ذكره الولف نفسه عنها > ومن ذلك 
الكثر نى كتابه الفتوحات الذى يشر فيه إلى عدد 
کبیر من کتبه ویعلق علا وعلی الظروف الى أحاطت 
بتألبفها » ومن ذلك بعض الشىء ء آیضاً ی فهرست 
مولفاته الذى نشرناه . ولكنا مع ذلك ستطيع أن 
نضع التصئيف العام التالى محسب ما وصل إليه علمنا , 
بمکن تصنیف و 
مجموعات على النحو الآنى 
امحموعة الأولى : كتب التصوف : وهى ثلالة 
أنواع (ا) نظرية » رب) علية > (ح) تعلبمية . 
ويتفرع عن هذه الأئواع ما هو من هذه الكتب 
خاص بالزهد » وما هو خاص بالتصوف «الشیوسو » 
وما هو متعلتق بالكشف والأحوال والمقامات » وما 
هو اترام لبعض رجال التصوف أو تلخيص لبعض 
کتب هله الراجم 2 


الحموعة الثائية : كتب الحديث » ومعظمها 


ختصرات لكتب أخرى كصحبح البخارى أو سام 
أو الترمذى . 

الحموعة السالكة : كنب الفسبر » وأمها 
تفسره الصوف الذى بلغ فيه إلى سورة الكهف عند 
قوله تعالی «وعلمناه من لدنا علماًه : وتوف ولم بکله. 
أما الفسبر المطبوع نى بولاق فليس من تآ ليفه على 


أرجح تقدير . 

الحموعة الرابعة : ى السبرة النبوية . 

وة الحاسسة + ى الأدب - ماف ذلك 
الشعر الصونى . 


امحموعة السادسة : فى العلوم الطببعية : كالفلك 
رعا التجم . 

امحموعة السابعة : فى علوم الأسرار . 

وع إحاطة ابن عرلی التامة بالراث الفکری 
الإسلامى الذى كان معروفاً إلى عهده لم يشغل نفسه 
بالتاليف فى الفلسفة إلا من حيث ما جد صلة ينما وبين 
بعض مسائل النصوف ؛ ولا بعلم الكلام إلاعرضا 
عند ما يئاقش مشألة كلامية یری فبا رأ الا 
أو موافقا لروح مذهبه . ولکن شغله الشاغل كان 
التأليف فى التصوف الذى قف كل علمه على خدمته 

وقد اشتغل بالتأليف فى التصوف منذ دخوله فى 
الطريق الصوفى »> سار فى التألف فيه على نمج 
تدرمجى : يكتب أولا الكتب أو الرسائل القصرة 
حول موضوعات خحاصة مثل كتاب « التدبرات الإمية » 
الذى وضع نى المملكة الإسائية »> وكتاب « مواقع 
النجوم » الذى وضعه ى إرشاد السالك ى الطريق 
الصولى » ورسالة « الحلوة » الى وضعها فبا مجحب على 
المريد ف خلوتة »> وكتاب «عنقاء مغرب ٠»‏ الذى 
وضعه نى الولاية > ورسائل أخرى قصيرة وصقها 
فى تفسبر بعض ال يات القر نية أو بعث بها إلى أصدقائه 
استجابة لطلب مهم أو ردا على انلم : 


۱۹4 


كان هذا فى الشطر الأول من حياته وهو الشطر 
لذى قضاه نى الأئدلس وبلاد المغرب وقضى جزءاً 
نه ببلاد المشرق . ولم حاول فى هذه الفترة الطوبلة 
ن بضع مولفاً واحداً عاماً يضم جميع عناصر مذهبه 
ى الفلسفة الصوفية » وإن كان يبدو من كثر من 
موالفاته ئى الفترة السالفة الذكر أن هذه. العناصر كانت 
ى طريقها إلى التجمع والر تیب فى ذهته . أما الشطر 
الثانى من حياته »> وهو الى قضى معظمه بدمشق 
وبعضه بمكة » فقد ظهر فيه إتتاجه الناضج اللحصب 
فی مدان النصوف بوجه خاص . وضع کتابه 
« قصوص الح » الذى ثل خلاصة مذهب ظل 
يضطرب فى نفسه نحو من أربعن عاماً » وهو لاجرو 
على الجهر به نى جملته ولا مخرجه فى صورة كاملة . 
فلا ظهر «الفصوص» سنة 1۲۷ أذهلالمسلمن وأثار فى 
نفوسهم الحرة والشك كا أثار الإعجاب والتقدير . 

وم يكن ظهور الفصوص على هذه الدرجة من 
النضج الفكرى والثأليفى جرد صدفة أو طفرة لم يسبق 
ها تمهيد » فقد مهد للأفكار الرئيسية فيه ف أكثر من 
کتاب کا قلنا . ولکن أعظم تمهید له کان ى 
« الفتوحات المكية » الذى نرى فيه بذور هذه الأفكار 
الى 'تعهد إغاءها وإنضاجها ى الفصوص . وأظهر 
ا يكون ذلك فى الباب الذیعقده ف ال جزء الثانی من 
الفتوحات ٠‏ فى معراج « الايع » و« الفيلسوف » . 
والتايع هنا هو الصو المسلم الوارث للعلم الباطن عن 
النبى . والفيلسوف هو صاحب النظر . وهو يصدر فى 
هذا الباب اعراج الروحى لكل من السالكين »› 
ويبين أن الفيلسوف لا يظفر من معراجه إلا بالعلم 
ممظاهر الحقيقة » ولا يتهى إلا بالحرة والحيبة » وأن 
الابع تنكشف له حقبقة الوجود انكشافا ذوقاً 
لا يتطرق إليه شك.. ومرشد الفيلسوف نى معراجه 


(۱) الفتوحات + ۲ ص : ۳۵۹ = ۴۷4 


« العقل » مثلا نى عقول الأفلاك الى يلتقى با واحدا 
إثر واحد » ومرشد التابع « الوحى » مغلا ى أرواح 
الأنياء الذين يلقام فيفضى كل مهم إليه بشى” من 
أسرار تعالمه الباطية الى نجد صداها واضحاً فى 
فصوص الحكم . فوسى مثلا يتحدث إلى التابع عن 
وحدة الأديان ويوسف يتحدث عن المجال المطلق 
وصور ال مال المقيد » وآدم يتحدث عن العلية 
والحلافة الروحية » وعيسى بتحدثعن الحياة وهكذا. 
ولكل واحدة من هذه المسائل نظرها فى فصوص 
الحم الذى قسمه ابن عرلى إلى سبعة ,وعشرين فصلا 
يعالج فى كل فصل مها «حكة » من الحكم أى 
جزءاً أو جانباً من جوانب مذهبه - وینسب کل 
«حکةم إلى نى من الأنبياء . 
کتاب الفتوحات 

أكر مولفات ابن عرلى على الإطلاق وأهمها بعد 
الفصوص الذى قد يفوقه فى أهميته من الناحية الفلسفية 
والمذهبية . أشار إلیه ابن عرنی نفسه ف فهرست مولفاته 
بقوله « كناب الفتوحات المكية » وهو کتاب کر فی 
مجلدات ما فتح به عل فى مكة » محتوى على حسمائة 
باب وستین باباً “ فى أسرار عظيمة مث مراتب العلوم 
والمعارف ‏ والسلوك والمنازل والمنازلات والأقطاب 
وشبه هذا الفن » . وهو مطبوع ف مصر طبعتين 
إحداها طبعة بولاق سنة ۱۲۹۳ فى أربعة أجزاء تحتوى 
نمانية مجلدات : وهى النسخة الى نشر إلا فى هذا 
البحث . 8 

أما تسميته بالفتوحات المكية فلأنه - على حد 
قول المؤلف ‏ مما فتح الله به عليه أثناء زبارته لمكة 


٠١١٤ انظر مجلة كلية الآداب جاممة الإسكندرية سنة‎ )١( 


ص ٠۹۹‏ . تذكر مطوطة مكتبه آصفية. ه٠٠‏ باب > وطوطة 
القاهرة ٠٠٠‏ باب وهذا هو العدد الذى ذكره صاحب كشف الظنون 
وورد كذاك ی طبعة بولاق سنة ۱۲۹۴ . 


- ا 


سنة ۸۹ . يقول : ١‏ كنت نويت الحج والعمرة > 
فلا وصات أم القرى ( مكة ) أقام الله سبحانه وتعالى 
ئى خاطرى أن أعرف الولى بفنون من المعارف حصاها 
فی غیبی > وکان الأغلب مہا ما فتح الله سبحانه 
وتعالی على به عند طوانی ی بيته المكرم ٩2۲‏ . 
ولیست هذه ول مرۃ یدعی فہا ابن عر أنه 
مولف ملهم » وأنه یصدر فیا یتب عن إملاء إلى 
لا عن تقلید للغبر أو تفکبر شخصی . يقول ی الباب 
۷ من سالفتوحات . « ولیس عندنا محمد الله تعالی 
تقليد إلا الشارع صلى الله عليه وسلم » . ويقول فى 
الباب ٠‏ : «واعلم ان جمیع ما نکم به ی جالسی 
وتصانيفى إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه » فإنى 
أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه . كل ذلك حى 
لا أخرج عن بالسة التق تعالى ومناجاته بكلامه ) . 
وبقول ی الباب ٠۰۳٦٦‏ إن جمیع ما اکتب ئی تآ لیفی 
ليس عن روبّة » ونما هو نفث فى روعى على يد ملك 
الإلمام . وقول ی الباب ۳۷۳ : «جميع ما كتبته 
وأكتبه فى هذا الكتاب ر الفتوحات ) إنما هو من إملاء 
ھی وإلقاء ربانی > أو نقث روحانی نی روح کیان . 
. كل ذلك حم الإرث للأنبياء والتبعية م لا محكم 
الاستقلال» . وپقول ی فهرست مولفاته : (وما 
قصدت ف كل ما ألفته مقصد المؤلفين ولا التأليف » 
ونما کان برد على من الحق موارد تکاد حرقی › 
فکنت اتشاغل عا بتقييد ما مكن ما » فخرجَت 
رج التأليف - لا من حيث القصد . ومنها ما ألفته 
عن أمر إلى أمرنى به احق فى نوم أو مكاشفة ٠١‏ 
. وى مطلع فصوص الحكي يقول إن رضول الله 
صلى الله عليه وسلم ألقى بكتاب الفصوص إليه كاملا 
فی مبشرة رآها ئی دمشق سنة 1۲۷ » فأخرج الكتاب 
)١(‏ منقول عن كشف الظنون . 


(۴) انظر ى هذه النقول كلها الكبريت الأحمر لاشعرافى د ١‏ 
ص + - ٥‏ والیواقیت وال جواهر له ص : ۲۴ ۲١‏ 


کا داه له الرسول من غر زيادة ولا نقصان ولم 
یکن فیه إلا مرجم وناقلا) . 

وهکذا عضی این عر فی دعواه أنه ملف 
ملهم »> ون ما حطه نی کثر من کتبه إا هو إملاء 
إلى وصل إليه أحياناً أثناء اليقظة وأحياناً أثناء اللوم 
وآونة فى حالة بين النوم واليقظة . 

ولاحاول ابن عربى أن مدع نفسه أومخدع الناس 
عندما يتشبٹ ذه الدعوى » ونی دعواه نغمة تمعن 
الصدق بأته كان بالفعل بقع أحبانا تحت تأثبر قوة 
خارقة لا يستطيع مقاوما ولاملاحقما فما تملى عليه 
یدل على ذلك قوله « إنه کان یرد على من الحق موارد 
تکاد تحرقی . فکنت آتشاغل عنہا بتقیید مایمکن مہا 
فخرجت رج التأليفلامن حيث القصد . أمامصدر 
هذه « الموارد الحرقة » فيسميه ابن عرى: علوم الإمام 
أو علوم الوراثة أوعلم الباطن أوعلوم حضرة القرآن , 
وقد يسمه عام النفس الحديث « العقل الباطن » أو 
« الكتابة ilلlaئıة‏ 0 dy (Automatic Writing)‏ 
اعتقادنا أننا إن م نفترض خحضوعه ثل هذه القوةاللدارقة 
بصعب علينا تفسبر كشر من الظواهر التصلة بتأليفه : 
ومن ذلك : 

ولا : صدور هذا العدد الضخم من المؤلفات عله 

انيا : خلا الكثر من مو لفاته لاسما المقترحاتد , 
من ى نظام أو ترتيب أو ترابط تأليفى . فان مادة 
هذا الکتاب لا مکن وصفها باکثرمن آنا فيض 
متدفق من المعلومات » يسيل على السجية ولاحخضع 
لضابط من الضوابط الى مخضع ها التأليف‌العادى . 

الا : قوله إنه أثناء كتابته المقتر حات كان على 
ثلاث کراسات کل یوم ہا کان ومھما کانت شواغله 
الأخرى < 


, انظر مطلع كتاب فصوص الكم‎ )١( 


(۲) شح الطيب + | ص٠4‏ 


ا 


رابا : قوله عن كتاب مفتاح أقفال الإهام 
والتوحيد وإيضاح إشكال أعلام امريد » إنه استبقظ 
يوماً قبيل الفجر فأيقظ الرجلمن الذين كانا ينسخان له 
وأملی علہما الکاب نى كراستين » فا طلعت الشمس 
ی اانتهى من الكناب ا" 

تاريخ التأليف 

وقد أف ابن عرلی كتاب الفتوحات خلال نمان 
باه بمكة سنة 0۹۸ عندما ذهب إلا 
قاصدا الج وانتهی مته سنة ٠۵٩‏ . وهاهی ذی‌غبارته 
الوار دة ى نسخة الفتوحات الى كتما خط يده ولاترال 
محفوظة مدينة قونبة . 2 

١‏ اہی الباب محمداله باتہاء الکناب على ما أمكن 
من الإمجاز والاختصار على يد منشئه : وهو الأسخة 
إلائية من الكتاب خط يدى . وكان الفراغ من هذا 
الباب الذى هو خاتمة كتاب الفتوحات بكرة یوم 
الأربعاء 'الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول -سنة 
ست وثلاثن وسهائة . وکتبه منشئه خخطه محمد بن 
على بن محمد بن عزن الحامى الطائى وفقه الله . هذه 
النسخة سبعة وثلاثون مجلداء وفما زيادات علىالنسخة 
الأول الى وقفا على ولدى عمد الكبر الذى أمه 
فاطمة بنت يونس بن يوسف أمبر الحرمين وفقه الله 
وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقا وغربا : 
برا ورا . 

E‏ هذه العبارة آن ابن‌عرنی کتب سختین 
من الفتوحات لم يشر إلى تاريخ الأولى مهما بل إلى 
تاريخ الثاني الى قال إن فما زيادات على الأولى 
“ ولعل”النسخة الأول هى الى قصدها حاجى حليفة 
عنما قال ٠:‏ إن لابن عر نسخة من الفتوجات خط 
یدہ مکٹوبا فہا. « وکان الفراغ س هذا الباب‌صفر 


ولان سنة : 


)١(‏ الكتاب دم ۲ من فهرست لفات ابن عرب : مجلة 
كلية الآداب سنة ۱۹۵4 ص۹۹٠‏ 


: آشار إليه ئى لع كناب الكبريت الأحمر‎ )١( 


سنة 1۲۹ وهو قبل تاريخ النسخة الثانية بسبع سنن 


وهناك احال آحر وهو آن حاجى خلبفة يشر إلى 
النسخة الثائية ولكنه أخطاً نى التاريخ : 

أما طبعة بولاق سنة ۱۲۹۳ فتذ كر أن الكتاب 
قد تم سنة 14 وهذا خطأً ظاهر» لأن الموألف توف 
سنة 1۳۸ 2 


عبد الوهاب الشعرانى 
ومسألة الدس فى الفتوحات 
رعا كان الشيخ عبد الوهاب الشعرانى أشر متصوفة 
مصر ى القرن العاشر أكثر الصوفية عناية بكتاب 
الفتوحات وأحرصيم على دراسته والاستفادة منه > 
ومع أننا لا نستطيع أن تعد الشعرانى من أتباع مذهب 
ابن عربی الحلص کالقاشانی وعبد الكرم الجیلى إلا أن 
لملاحظاته على كتاب الفتوحات وتلخيصاته لكثر من 
محتوياته دلالة عيقة على اهټامه به وعولفه > کا أن 
لقصته فى مسألة اللخيص مغزى بآلغ الأهمية فى مسألة 
صحة متن الكتاب وما حتمل أن يكون مدسوساً فيه 
غل الولف : ن 
اخحتصر الشعرانی اموق سنة ٩۷۳‏ كتاب الفتوحات 
فى كتاب سماه «لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من 
الفتوحات المكية ٠‏ ثم حص هذا التلخيص فى كتاب 
آخر سماه د الكيريت الأحمر من علوم الشيخ الأ كر . 
وكذلك كتب كتاب « اليواقيت والجواهر » وحاول 
فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر 
وملاه باقتباسات من الفتوحات بغر من کتب 


ابن عر ةت 


ونی أثناء التلخيص استوققت نظره عبارات فی 
الفتوحات يستعصى التوفيق بيا وین مذهب السنة 
والمهاعة » فتردد بين أن يذكرها وأن محذفها . ثم 


القاهرة 
نة ٠۲١١‏ 


— ۲ - 


أتيحت له فرصة الاطلاع على نسخة من الفتوحات 
مأخوذة من نسخة الموؤلف ف قونية فقال فى ذلك 
ما بان : 
« قد توقفت حال الاختصار ى مواضع .كثرة 
منها يظهر لى عدم موافقما لا عليه أهل السنة والجاعة 
فحذقما من هذا الختصر ::.. ثم لم أزل كذلك أظن 
آن المواضع الى حلفت ثابتة عن الشيخ حى الدين 
حى قدم علينا الأخ العام الشريف شمس الدين محمد 
ابن السيد أن الطيب المدنى المتوفی سنة ٩٥۵‏ فذا كرته 
فى ذلك . فأخرج إلى نسخة من الفتوحات الى قابلها 
على النسخة الى علما خط الشيخ حى الدين نفسه 
بقونية » فلم أر فہا شيئ نما توقفت فيه وحذفقه : 
فعلمت أن النسخ الى فى مصر الآآن كلها من النسخة 
الى دسا على الشيخ فما ما مخالف عقائد أهل السنة 
والماعة کا وقع له ذلك فى الفصوص وغبره() 
ویذ کر الشعرانی کلاما قریباً من هذا ئی الیواقیت 
والجواهر إلا أنه يروى أن الذى أطلعه على النسخة 
المأحوذة من نسخة قونية هو الشيخ أبوالطاهر المغرلى . 
”بااظاهر أن الشعرانی ”حر صا منه على ترئه ابن 
عرلی - قله أسرف فى «الحذف » عند تلخيصه 
الفتوحات فکادت ملخصاته نخلو خلواً تاماً من 
العناصر الفلسفية الضوفية الى يتألف مها مذهبه » 
ولم يظهر فما إلا العناصر الدينية والكلامية العامة 
الى يتفق فما مع السلف » أو العناصر الصوفية ذات 
الصبغة الأخلاقية أو العملية . والظاهر أن سياسته فى 
الحذف كان الرائد فما « ترك كل مالا تع الحاجة 
إليه » كما يقول صاحب كشف الظنون ٠‏ ولاشك أن 
ومالاتم الحاجة إليه » هو المسائل الفلسفية الصوفية 
الحاصة الى لا" يطيق فهمها عامة الناس والى لا يتفق 
ظاهرها م ظاهږ الشرع 7 
0 راج كشف الظلثون' نى الكلام 
() الکربت الحم ص 4 = ه 


عن الفتوحات المكية 


. ولکن هذا حکم 


وإذا کان ابن عرلی- على حد نعير المقرى : 
« ظاهرى المذهب فى العبادات » باطى النظر ى 
الاعتقادات » فإن الذىيظهر فى تلخبصات الشعرانى 
هو ابن عرلی الظاهرى لاالباطى : ابن عرب العالالفقيه 
لاابن عرلى الصو الفيلسوف . ودا لانستطيع أن 
نعتر تلخيصات الشعرانى للفتوحات صورة كاملة لهذا 
الكتاب ولامرجعا عکن‌استخلاص مذهب ابن عرلی منه 

والشىء الذى يلفت النظر نى عبارة الشعرانى هو 
أن نسخ الفتوحات الى كانت شائعة نى مصرإلى عهده 
احتوت أقوالا لم مجدها ف النسخة الأخوذة من نسخة 
المؤلف » وأن هذه الأقوال قد دسا الداسون فما . 
وإذا كانت نسخ الكتاب التداولة نى مصر اليوم من 
سلالات النسخ المدسوس فما على المؤلف فالمسألة جد 
خطرة . ولكى قارنت عدداً من الصفحات المصورة 
عن نسخة ابن‌عرنی بنظائرها ى طبعة بولاق › فلم 
أجد بين النسختينإلا فوارق طفيفة ليست‌بذات خطر 
ول أجد جملة واحدة مدسوسة على نسخة بولاق 
لاأستطيع أن أطلقه فى الكتاب برمته 
لأن التجربة قاصرة وحدودة 

وقد فيلت هذا البحث بتلك الصفحات الأخوذة 
عن محطوطة الموؤلف لإظهار الفوارق' بيها وبن 
نظائرها من فسخة بولاق » وإتاحة الفرصة الإطلاع 
القراء على جزء - ولو كان صغراً من هذا الخطوط 
القع النادر 2 1 

مادة الفتوحات ومذهب ابن عرنی 

یکاد یکون من المستحیل وصف کتاب الفتوجات 
من حیث مادته باکر من أنه موسوعة ضخمة ى 
العلوم الدينية والتصوف وعلوم الأوائل خالية تماما 
مڻ ولحدة التأليف والغرض > لاإيصدر فا صاحیہاء 
عن روية أو تفکر ونما يسجل کل فكرة حطر پباله 
وكل تجربة, تضطربف نفسه تسجيلاتلقائباً هؤ وليد 


N 


. ولذلك يسود الكتاب التفكك 


اللحظة الى يم فبا 
والاضطراب كا يسوده الاستطراد وتداخل المسائل 


بعضہا فى بعض . ویعرف این عر نفسه هذا حیث 
بقول : «اعلم أن ترت تیب الفتوحات لم یکن عن اختیار 
ولا نظر فكر > وإنغما احق تعالى على علينا على لسان 
ملك الإمام جميع ما نسطره . وقد نذكر كلاما بين 
کلامین لاتعلق له ما قبله ولا عا بعده ٩2۲‏ . 
والكتاب لايدور حول موضوع واحد ولامادة 
علمية واحدة » ونما هوعرض شامل لللقافةالإسلامية 
والعلوم الدينية والفلسفة النظرية مما والعماية . ولاشعرافى 
فيه وصف جامع يشر فيه إلى هذا الشمول حيث 
بقول : ١‏ واعام ياأحی أنى طالعت من كتب القوم 


)١(‏ الكبريت الأحمر ص۲-ه 


رای احا 3 
أ E PEE‏ الحا عل 3 
اا را E‏ 


دالیم ور ال ا 


رازاع ریا ا 
E‏ الاح 
والصرم e‏ 
ویڈاسر یناہ و اہ عطہ یر ڑا 
ارچ را را اسر لطا کا رمضسہ 

تالس سبعد تلاز زيلر ر وما زہا »سلوی | 

اوغا علرز, گرا اقرا ام واط رست ررر ارس 

برا گی تلقن رعا عع رعلا ا ریم ر رقا ورا رار ۳ 


مالا أحصيه » وما وجدت كتاباً أجمع لكلام أهل 
الطريق من كتاب الفتوحات المكية ‏ لاسما ما تکلم 
فيه عن أسرار الشريعة وبيان منازع الحمدين الى 
استنبطوا مہا أقوالم : فإن نظر فيه جمد فى الشريعة 
ازدادعلماً إلى علمه واطلع علأسرار وجوهالاستنباط 
وع تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وإن نظر فيه 
مفسّر للقرآن فكذلك » أو شارح للأحاديث النبوية 
فكذلك » أومت فكذلك»أومحد ّث فكذلك » أولغوى 
فكذلك » أو مقرئ فكذلك » أومعبرللمناماتفكذلك 
أو عام لاطبيعة وصنعة الطب فكذلك » أو عام 
بامندسة فكذلك » أونحوى فكذلك »أو 'منطقى فكذلك › 
أو صو فكذاك ؛ أو عالم بعلم حضرات الأساء الإهية 
فكذلك ؛ أو عالم بعلم الحروف فكذلك . فهو كتاب 
بفيد أصحاب هذه العلوم وغبرها علوم لم تخطر م 


4 


قط على بال ٤‏ ھ 

هذا وصف صادق للكتاب + ولكن الشعرافى 
نس آنه يذكر أنه بالإضافة إلى كل هذه » بعتر 
الفتوحات مصدراً هاما من مصادر تاريخ القتصوف 
بوجه عام وتاریخ ابن عرلی الروحی بوجه خاص . 

والناظرون فی هذا المنج الفى الحافل يستخاصون 
الكثر ما أودع فيه من تمن العناصر > كل محسب 
منز عه ومسربه . ولکن الذی یعنینا هنا بوجه خاص 
هو تصوف ابن عرلى وفاسفته »> وها أنمن عناصر 
الكتاب . وقد سبق لنا أن كتبنا نى هذا الموضوع 
كتاباً مصلا بالإنجلزية نان “The Mystical‏ 
Philosophy of Muhyid-Din”‏ ( الفلسفة الصوفية 
حى الدين ) > كما عرضناه بالعربية ى تعليقاتنا على 
کناب فصوص الحم الذی نشرناه عقا سنة ۱۹٤١‏ . 

وتحتوى فلسفة ابن عرلى على العناصر الرئيسية 
الآنبة : أولا - مذهب كامل فى طبيعة الوجوذ والصلة 
بن الحتق والحلق » ومعى التزيه والتشبيه > والوحدة 
والكثرة » والذات والصفات والأسماء > وبيان أن 
الوجود الحارجى مظهر الأسماء الإية ومجالما . ثاناً 
نظرية فى «الكلمة ) الإلية (اللوغوس) وظهور 
« الكلمة » ععظهر الحقيقة الحمدية والإنسان الكامل . 
ثالتً : نظرية كاملة نى طبيعة العرفة . رابعً : نظرية 
فى طبيعة النفس الإنسانية . خحامساً : نظرية فى الأديان 
واتفاقها جميعاً ى وحدة المعبوذ الواحد . سادا : 
نظرية فى السياة الحلقية ومعبى المسئولية والجراء واللحر 
ا و کل بالا ا ا ر 
فى المحياة الأخروية ومعى الجحم والنعم . امتا : 
نظرية ى .الال وطبيعته وصلة الجال با لحب . 

لکل هذه السائل - وهى فى صمم الفلسفة 
والقضوف - مصدرها نى الفتوحات المكبة على سبيل 


+ الكربت الأحمر ص‎ )١( 


النصربح أو النلميح والإشارة » غتلطة كاختلاط التر 
بالعناصر. الأحرى مسائل غر فلسفية وغر صوفية › 
وما غلل البح ادغوب الصبور إلا أن ينقب عنبا 
ویستخلصا ومجمعها ثم يعرضا عرضاً جديداً . 

فهو إذ يتكلم مثلا عن الصلاة وحركات العبد قبا 
يستطرد إلى ذكر التق والحلق والصلة بيهما 
الوجود لذاته وصاته بالممكن » ومعى أن واجب 
الوجود غنى عن العالمن أن الممكنات مفتقرة إليه 
ثم يعود إلى الصلاة وحركانها ء ثم بخرج مها إلى 
ذكر دليل الحى على نفسه ومعى دلالة الممكنات 
عليه" وهو إذ يناقش مسألة لاسي الصلاة محخوض فى 
موضوع المعرفة والعارف ويستعمل كلمة « النانى » 
استعالا صوفيا فيقول إئه « العارف» بأنه مائ ألوجود 
إلا الله وصفاته وأفعاله °١‏ . 

وى أثناء كلامه عن الرمل (ألمرولة) فى الحج وأنه 
ثلاث مرات یفیض نی معنی النثلیت‌وآنه ساس ظهور 
كل ما يظهر من الحركات الادية ملا والعقلية »ون 
أصل التثليت الوحدة يقول : ١‏ فوعزة من له العزة . 
والجلال والكرياء » مام إلا الله الواجب الوجود 
الواحد ٻذاته الكثر ا وأحکامه ١‏ 

لذلك قلنا نى الذوات بانا 

وإن لم تكن لله بالله ساجدة © 

ومهما يكن الموضوع الذى يعالجه فى الفتوحات 
فهو يعرّج فيه على التصوف دابا وعلى فکرته فى 
وحدة الوجود بوجه حاص أو على فكرة متصلة مها . 
ولا عل الكلام فى هذه المسألة والإفاضة فما لناسبة 
أو لخر مناسبة . 

ولا يظفر القارئ للفتوحات المكية ولا لفصوص 


ءوواجب 


)١(‏ الفتوحات = ۱ ص ٠٠4 - ٥٥۳‏ فى باب أفعال الصلاة 
وحرکاتها , 

(۲) الفتوحات < ۱ ص ٠۰۰‏ س ۱۸ 

(۴) الفتوحات < ۱ ص ۸۸۴ = ۹۸4 


۱۹ 


الحكم مدهب فلسفى واضح متاسك مرتب على نحو 
ما يظفر بذلك من قراءة كتب الفلاسفة ؛ بل إننا 
لا نتوقع له الظفر ذا : لأن ابن عربى صو أولا 
وفيلسوف ثانا : وهو مخضع لاوجدان والعاطفة 
والليال أكثر من حضوعه المنطق والتناستق الفكرى . 
وهر یطالب قراءه بمشارکته ئی أذواقه ومواجیده اکر 
نما يطالہم مشاركته فى تفكبره : ويلجاً إلى الرمز 
والإشارة تى مواطن يستعصى فهمها وتستغلق معاتما . 
وهذا هو سر اختلاف الناس نى أمره . 

وعلى الرغم من أنه لايبدو للئظرة العابرة أن هذا 
الصو مذهباً فلسفياً متسقاً » فإن النظرة الفاحصة 
والتفكر العميق فى أقواله » والتحليل والربط بينها» 
تشہد شہادة قاطعة پوجود مذهب متکامل مار ابط 
مبثوثة أجزاوؤه بين أشتات من التفاصيل الى لا ترتہط 
به ارتباطاً ماطقاً والظاهر آنه کان على وعی تام 
هذا المذهب » ولكنه كان يدرك خطورة الجهر به 
SY‏ 

لذلك أذاعه مشتتاً بن ثنايا التفاصيل فى مسائل 
الفقه والكلام والحديث والتفسبر وغر‌ها . وکان هذا 
التشتيت عن عمد لكيلا يشر حفيظة المنكرين عليه . 
بل إنه يصرح بذلك بقوله ف عقيدة المواص ( وهو 
من غبر شلك عقيدته نى وحدة الوجود ) « فا أفردتما 
على التعيين عا فا من الغموض : ولكن جئت با 
مبددة ى أبواب هذا الكتاب ( أى الفتوحات ) 
مستوفاة مبينة » لكنها ‏ كما ذكرنا-متفرقة . فن 
رزقه الله الفهم فبا يعرف أمرها ويز ها عن غبرها » 
فإنها العلم التق والقول الصدق م © 

والمسألة الأساسية الى يدور حوها كل تفكر 
ابن عرب وحياته الصوفية ویم با إعاناً راسخاً هى 
مسألة وحدة الوجود . وعن هذه المسألة الميتافز يقية 


۲۸ = ص ۷ع‎ ١ = الفتوحات‎ )١( 


تفرعت كل شعاب مذهبه ى المعرفة والنفس ولأديان 
والأحلاق . وقضية وحلة الوجود عنده قضية بدمية 
لا تقبل الشك ولاالدليل » إذ «الحق ٠‏ وهوالظاهر تى 
عبن الوجود هو عبن الدليل على نفسه : ولكها 
قضية قابلة لاحقيق عن طريق التجربة الصوفية إلى 
يدرك ما الصوف الفانى عن نفسه وعن كل ماسوى 
آله »> وحدته الذاتية مع الحق ٠‏ 

ولا ینکر وحدة الوجود عند ابن عر إلا مکابر 
أو جاهل «فإنه يصرح با نى مواضع تربو على الحصر ٠٠‏ 
فى الفتوحات والفصوص وغرها » وبلغة لاتقبل# 
الشك أو التأويل . من ذلاك قوله ١:‏ فسبحان من 
أظهر الأشياء وهو عيها » . 

ف نظرت عیی إلى غر وجهه 

ولا سمعت أذنی خلاف كلاه 

ويقول » « وقد ثبت عند الحتمشىن أنه ماف الوجؤد 
إلاالله » ونحن ون کنا موجودین فاا وجودنا به : 
ومن کان وجوده بغاره فھو فی حکم العدم 4 

الحقيقة الوجودية واحدة لا ثنائية فما ولا تعدد : 
إذا نظرت إلا من وجه قلت هى التق ؛ وإذا ذظرت 
إلہا من وجه آحر قلت هى الحلق . وهى واحدة فى 
ذانہا » کشرة بأسمائما وصفاا . 

وهذه الأساء والصفات هى الحالى الوجودية الى 
تتجلى فما الذات الؤاحدة . والقبقة الوجودية من حيث 
ذانما واحدة » قدعة » أزلبة » منزهة » غر معلومة : 
ولکنہا من حيث ظهورها على مسرح الوجود الحارجى » 
متعددة » حادثة » زمانية » مشمة » معلومة . ومن 
هنا ظهر التناقض ووصف الحق نفسه بالأضداد كقوله 
هو الأول والآحر والظاهر والباطن : 

ولولا ظهور الحتق ئی آعیان الحلق ما کائت صفاته 


(۱) الفتوحات < ۴ ص ٠۰4‏ س ه٩‏ من أسفل 
(۴) الفتوحات  ١‏ ص ٣۹۴‏ 
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وأسهاوه » ولا عرفناه » لأننا إما نعرفه عن طريق هذه 
الأسماء والصفات المتجلية فى الكون ء 

ولكن ثنائية التق والحاتى من أحكام العقل والنظر 
والحس ٠‏ لا الذوق والكشف . فهى ثثائية موهومة 
زائفة : لأن العقل لا بقوى على إدراك الوحدة الشاملة 
ولا يستطيع إلا أن يدرك المتعدد المكثر . 

وليست وحدة الوجود عند ابن عرلى وحدة مادية 
يضحى فا بفكرة الألوهية » بل المكس هو الصحيح 
وهو أن الوجود الحقيقى هو وجود الله وحده» ووجود 
الاق بالنسبة إليه كوجود الظل لصاحب الظل » 
وصورة المرآة بالنسبة لصاحب الصورة . فالحلق شبح 
زائل وظل لاوجود الحقيقى . 

ولاح عند ابن عری معنیان : الحق فی ذاته والحق 
کا نعرفه ونعبده . والحتق نی ذاته مازه‌عن کل وصف 
وكل معرفة : ولیس بينه وبين خلقه مناسبة البتة() 
أما التق المعروف لنا فله نسب إلى ما نعرفه من صفات 
العام : فهو خالق لوجود الخلوق ومعبود لوجود العابدء 
وإله لوجود الألوه » وقادر لوجود المقدور وهكذا . 
آما احق نی ذاته فلا نعرف عنه لا آنه موجود لیس له 
مثل ولا ضد ولا يتصور ى الذهن ولا يناله الوم 
والنيال ولا يطلب ى مطلب من المطالب الأربعة : 
«ما) »> «(هل» › ( کیف ۲ › د لم» . وذا کان 
الشبيه لا يدرك إلا الشبيه » ولیس فى الحق شىء يشبه 
الحلق ٤‏ ولیس من الله ى أحد شىء » استحال على 
الإنسان أن يدرك الحق ى ذاته . هذا هو التثزيه فى 
فلسفة ابن عرفى وهو نقى الماثلة بين التق واللحلق 2 

أما ما ورد من الآيات والأحاديث الى توم 
التشبیه » فری أنه لا جوز أخذها بظاهرها ولا جوز 
تأویلها . والرآی عنده هو الأخحذ ذه الآيات » 


(۱) الفتوحاٿث = ۱ ص ١١۹‏ 
(۲) الفتوعات ١‏ ص ٠١١‏ 


والأحاديث على وجه من وجوه التزيه ما تسمح به 
طبيعة اللغة واستم الاما ٠‏ . فإذا ورد خير بسبة ٠‏ الأصيع ٠‏ 
إلى الله كا فى الحديث « قلب العبد بين إصبعين من 
أصايع اارحمن » فهمت كلمة « الإصيع » ععى النعمة 
لا معى إصبع اليد : واللغة تبيح ذلك كما قال الراعى 
الشاعر : 
ضعبف العصا بادی العروق تری له 
علا إذا ما أعحل الناس إصبعا 
أى ترى له على الناس أثراً حسناً من النعمة . 
وقس غلى ذلك ألفاظ التشبيه الأحرى مثل الاستواء 
على العرش » والوجه واليدين وغر ذلك . 
وتستولى فكرة الوحدة على قاب ابن عرلى فيفسر 
ہا کل شیء نی عام الوجود والاعتقاد وعالم الال 
والأخلاق . فأما نى عالم الوجود فهو ما شرحناه . وأما 
ی عام الاعتقاد - وهو الأديان - فرى أن المعبيّد 
واحد مطلق نى جميع الأديان مهما تعددت صوره 
وأشكاله لأنه هو المتجللى ئى هذه الصور والأشكال؛ وأن 
العارف الكامل هو الذى يعرف المعبود ى كل صورة 
يتجلى فما ؛ وغ العارف هو الذى لا يعرفه إلا فى 
صورة معتقده وینکره نی معتقد غبره . ولمذا دعا اين 
عر إلى القول بوحدة الأديان واعتبارها كلها طرق 
موصلة إلى معبود واحد لأ يعبد غره على الحقيقة : 
وى ذلك بقول : : 
عقد اللحلائق نى الأله عقائدا 
وأنا اعنقدت جميع ما عقدوة 
لا بدا صورا مم متحولا 
قالوا ماش دواوما جحدوه 
قد أعذر الشرع الموحد وحده 


والمشركون شقو 


| ون عبدوه(٥‏ 


٠۷١ ص‎ ٣ = الفتوحات‎ )۱( 
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آثر الفتوحات 

لا شك أن كتاب فصوص الحكم أعظم 
ابن عرهى كلها قدرً من ناحية النضج التأليفى ولمذهى 
ومن أعقها وأبعدها أثرآ فى نشر مذهبه الفاسفى 
الصوف . ولکنه محصور نی دائرة لا یکاد پتعداها وهی 
داثرة هذا المذهب . أما الفتوحات فخفم لا ساحل له 
ودائرة معارف إسلامية لا نظر هما فى المكتبة العربية . 
ولذلك کان أثره ف العام الإسلای - بل ى العام 
امسیحی والہودی - - أشل وأع . ولا نظن أن کاب 
آخر من کتب ابن عرب کان له مثل هذا التآثر ی 
الحاصة والعامة > وف المشتغلين بالتصوف أو انی 
بالعلوم الإسلامية الأخحرى . فقد کتبه ابن عرلی وهو 
bi ll le‏ بالراث العقلى والروحی الإسلای نى إبان 
نضجه » وأخذ من هذا الأراث ما أخذ وفهمه على 
النحو الذى أراد وفسره ووجهه الوجهة الى ترضى 
تزعته ومذهبه . ثم أضفى على ذلك كله صبغة قوبة من 
تفکاره وتجاربه الروحية » وخرج على العام ذا 
المصنف العجيب الذى أصبح منذ عهده مرجعاً هاماً 
للعلاء والصوفية ودارسى التصوف ؛ ومصدر وحى 
ف إنتاج كثر من العباقرة فى شرق العالم الإسلاى 
وغربه . 

وقد خلف ابن عرنى ى الفتوحات ثروة طائلة من 
المصطلحات الفلسفية الصوفية استمدها من کل مصدر 
0 
السابق عليه » وفلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقين 
ورجال الأفلاطونية الحديثة والغتوصية والمرمسية > 
کا استخدم مصطلحات شاعت ئی اوساط الإسماعيلية 
الباطنبة والقرامطة وإخوان الصغا . ولكن مهما يكن 
المصدر الذى أحذ عنه » فإنه صبغ هذه المصطلحات 
كلها بصبغته اللناصة وأعطى لكل مصطلح معى جديداً 


بتمشی مع روح مذهبه وما من صوئی اتی بعد ابن 


مو'لفات 


عرلی ‏ عربیا کان م فارسیاً آم ترکیاً - شاعرا کان 
أو غبر شاعر - إلا استعمل لغته وکتب بوحی مہا ٤‏ 
راه از فى فلسفته قى وحدة الوجود أم م يشاركه . 
على أن أثر الفتوحات ليس قاصرآً على معجم 
المصطلحات فيه » بل يتعدى ذلك إلى مادته وما فا من 
شى فنون التفكر . وليس ما خلفه شعراء الفرس من 
شعر صوئی رائم كشعر العراق وعبد الرحمن جام 
ومحمود شبستری » بل جلال الدین الرومى » وما 
كتبه مولفوهم ى التصوف من أمثال عبد الرازق 
القاشای وعبد الكرم الجبلى إلا صدى لتلك المعانى الى 
ابتكرها صاحب الفتوحات وورثا العبقرية الفارسية 
فأبدعت نى صياغا وتصويرها . 
بل إن أثر الفتوحات المكية لم بق عند حدود: 
العالم الإسلاى » شرقه وغربه + بل تعدى تلك الحدود 
إلى الأوساط المسيحية والمودية فى أوربا : فقد تأثر به 
کل من دیون لول ودمون مارتن اللذان پرددان أقوال 
ابن‌عریی والغزالی وابن رشد ی وصف الجن ويدفعان 
عن جنة المسلمين نمة الادية والشموائية . 
ذلك تأثر بالفتوحات شاعر المسيحية وفيلسوفها 
الأکر «دانۍ» ف ف کشر ما قاله فى وصف الجحم 
والنعم كنا هو واضح من الدراسات المستفيضة الى قام 
ا العلامة آسن بلائیوس الإسبانی نى کتابه « علوم 
الآحرة الإسلامية وأثرها فى الكوميديا الإهية » الذى 
وضع له ملخصاً ترج إلى اللغة الإنجلزية بعنوان 
« الإسلام والكوميديا الأهية » . فقد قارن هذا المستشرق 
بین کومیدیا دانی بأجزاما الثلاثة : الجحم والمطور 
والعم » وبين التصورات الإسلامية الواردة عا ى 
فتوحات ابن عرلى ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى 
وقصص المعراج النبوى ؛ وقطع بوجود صلة بين 
دانی وهذه المصادر الإسلامية . 
ومن المحتمل يض أن یکون لمذهب ابن عر فی 
الفتوحات وغبره أثر غير قليل ى فلسفة اسبئوزأ عن 


- ۱4 - 


طریی ما کان شائعاً ى عصره فى الأوساط الملسفية 
الهودية من تعالم الشيخ بى الدين وأفكاره » فإنه 
مع احتلاف الرجلين فى المزع والمىج » نجدهما بنفقان 
اتفاقاً بكاد يكون تاماً فى تصورها لوحدة الوجود على 
ا الى يقول ا العقل وکر ته الى یقول 

ما الحس .. ولا بمکن أن يعتر هذا التشابه التام بن 
مڌهى-الفيلسوفین من قبيل المصادفة البحتة أو توارد 
الحواطر . 

آما بعد : فليس فى الأمكان أن نتتبع الأثر الذى 
حلقه كتاب الفتوحات المكية فى الأفراد والجاعات وى 
مختلف الأوساط الصوفية وغر الصوفية » الإسلامية 
وغبر الإسلامية > فإن هذا ما حرج بنا عن الحدود 
المرسومة لمذا البحث . ولكننا نقول فى هذه الحاتمة إن 
الفتوحات قد خلف طابعاً لا مكن إزالته فى الثقافة 
الإسالامىة وغبرها + اوظل مضدر غلم وإشغاع وإعاء 
مدة تربو على سبعة قرو » وإنه بذلك استحق تی ن عل 
مکاں الصدارة لاپېن الإنتاج الفکری الإسلای وحده» 
بل الإنتاج العاللى 


موذج من نصوض الفتوحات 
منقول من مصور فوتوغرای 
من النسخة الأصلية خط ابن عرفى 
( ى مدينة قونية ) 
وهو فاحة الكتاب 
(۲- ) يسم الله الرحمن الرحم : صلى الله على 
سيدا محمد 
الحمد لته الذى أوجد الأشياء عن عدم وعلمه » 
وأوقف وجودها على توجه كلمه » لنتحقق بذلك سر 
حدو ما وقدمها من قدمه » ونقف عند هذا التحقيق 
على ما أعلمنا به من صدق قدمه . فظهر سبحانه وظهر() 


)١(‏ ق : فظهر : ق دير إل طبعة القاهرة (بولاق) سة 
۳ 


إلى ماظهر ومابطن » ولکن(')بطن وأبطن . وأثبت 
الاسم الأول وجود عبن العبد وقد كان ثبت . وأثبت 
له الاسم الآخحر تقدير الفناء والفقد » وقد كان قبل ذلك 
ثبت . فلولا العصر والعاصر وال جاهل والحائر ما عرف 
أحد معنى لاسمه"“الأول والآخر ولا الباطن والظاهر . 
وإن كانت أسماؤه الحسى على هذا الطريق الأسى ؛ 
ولکن ينا تباين ى المنازل » يتبين ذلك عند ما تتخد 
وسائل الول النوازل . فليس عبد الحلم هو عبد الكر مم 
وليس عبد الغفور هو عبد الشكور . فکل عبد له اسم 
E PI‏ . فهو الع 

Cm‏ سبحانه الذى. ٤‏ وال حاکرالذدی 
وحک » واقاهرالنی تهر راقهرء واقادر لی قد 
وکسب ولم بقدر » الباق( الذى م تتم 
والمقدس عند المشاهدة عن المواجهة والتلقاء . بل العبد 
فى ذلك الموطن الأنزه لاحق بالتتزيه » لا أنه سبحانه 
فى ذلك امقام الأنوه يلحقه النشبيه . فتزول من العبد فى 
تلك الحضرة الجهات » وينعدم عند قبام الئظرة به مله 
الالتفات . 

أحمده حمد من عل آنه سبحانه علا ی صفاته 
وعلًى . وجل نى صفاته وجلّى » وأن حجاب العزة 
دون سبحاته مسدل » وباب الوقوف على معرفة ذاته 
مقفل . إن خاطب عبده فهو المسمع السميع » وإن 
فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع . ولا حبرتى هذه 
الحقيقة أنشدت على حكم الطربقة الخليقة : 

الرب حق والعببد حق 

يا ليت شعرى من المكلف ! 
إن قلت عبد فذاك ميت 
أو قلت رب انی یکلف ! 

فهو سبحانه بطيع نفسه إذا شاء حلقه » وينصف 

نفسه ما نع عليه من واجب حقه . فليس إلا أشباح 


به صفة البقاء » 


(۱) ق + ولکه 


(۲) ق :میاه (۲) ق :رالاق 


۱۹۹ - 


خالية -٤(‏ ) على عروشها خاوية . وف ترجيع 
الصدی سر ما أشر اليه لمن اهتدى . وأشکره شكر 
من تحقق أن بالتكليف ظهر الاسم ١‏ المعبود » + وبوجود 
حقيقة ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » ظهرت حقيقة الجود 
وإلا فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت » فأين الجود 
الإمى الذى عقلت ؟ فأنت عن العم بنك لذاتكا 
موهوب + وعن العم ا تفسلك جوب . فإذا 
کان ما تطاب به الجزاء لیس لك » فکیف تری علاك ؟ 
فاترك الأشياء وخالقها » والمرزوقات ورازقها : 
فهو الواهب سبحانه("“الذى لا مل » واللك الذى عر 
سلطانه وجل + اللطيف بعباده اللحبر » الذى ليس كله 
ONE‏ 

والصلاة على سر العام ونكتته > ومطلب العام 
وبغيته » السيد الصادق المالج إلى ربه الطارق + الخترق 
به السبع الطرائق لريه من أسری به ما ودع من 
الآيات والحقائق فا أبدع من الحلائتق » الذى شاهدته 
عند إنشائى هذه" اللحطبة فى عالم حقائق المثال فى حضرة 
الجلال مكاشفة قلبية فى خضرة غيبية . ولا شاهدته صلى 
الله عليه وسلم سيدا معصوم ( ٠‏ ) المقاصد »› محفوظ 
المشاهد ٠‏ منصورا مؤيدا + وجميع الرسل بعن يديه 
«صطفون + وأمته الى هى خير أمة( )عليه ملتفون » 
ولان اکن ھی رل عزن مقا ان2 
والملاتكة المولدة من الأغال بن يديه ضافون > 
والصدیق على مینه اا ٤‏ واقاروق على13)بساره 
الأقدس > وال )به قد جٹا مره محدیث 
الى »> وعلى صل E e‏ 
باسانه » وذو النورین مشتمل برداء حیانه مقبل على 
شانه . فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحللى 


بن ید 


(۱) ق : 


فهو سبحانه الواهب 
(۲) ق : به إلبه (۳) ق : ذه 
(4) ق : متصورا لئاس 
() ق : آمة أرجت للتااس (۹) اق :عى 


(۷) وام عليه الاجم 


. ذاتيتك . فلا ترجع إلى إلا بكليتنك 


والنور الأكشف الأجلى > فرآنی وراء اللتم لاشتراك 
بیی وپینه ف ۱ : فمالك له السيد : هذا عديللق 
رايتل وتخليات اتصسب لد مجر الطرفام بان يد ١‏ م 
أشار إلى أن ن قم يا محمد عليه قثن لی من أرسلنی وغل : 
فإن فياك شعرة منى لا صر ها عنى : هى السلطانة فى 
1 : ولا بد ا من 
الرجوع إلى اللقاء » فإنما ليست من عام الشقاء . غا 
کان منی بعد بعی شیء فی شیء إلا سعإا وکان من ' 
شكر نى الل الأعلى وحمد . فتصب الم اثر ئی ذلا 
المشمد الأخطر : وعلى جمة المنر ( (١‏ مكتوب 
بالنور الأزهر هذا هو المقام الحمدى الأطهر » من رتى 
فيه فقد ورثه وأرسله الحق(حافظاً لحرمة الشريعة 
ووهبت فى ذلك الوقت مواهب الحکے حى 
کانی أوتیت جوا مع الكلم . فشكرت الله عز وجل 
وصعدت أعلاه وحصلت ى موضع وقوفه صلل ال 

عليه وسلم ومستواة ١‏ وبسط لى على الدرجة الى آنا 
ہا کی مین اشن فرت عله بجی ا اباش 
الموضع الذى باشره صلى الله علبه وسم بقدميه تزا له 
وتشربفاً : وتنم لنا وتعربفاً أن ا معام الذى شاهده ٠ن‏ 
ربه لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه . ولولا ذلك 
لكشفنا ما كشف وعرفا ما عرف . ألا تر من نقفو 
أثره لنعل )حر ه لا تشاهد من طریق سلوکه‌إلاماشېد 
د ولا تقرفت :كين ف ملت الأو صا فل عت . 
فإنه شاهد مفلا ترابا مستويا لا صفة له فشى عليه وأنت 
على أثره لا تشاهد إلا أثر قدميه . وهنا سر خحفى إن 
محثت عليه وصلت إليه ؛ وهو من أجل أنه إمام وقد 
حصل له الآمام » لا یشاهدأثراً ولا يعرفه ۰ 
کشفت ما لا یکشغه). وهذا المقام قد ظهر فی إنکار 


وبعثه . 


نه 


فقد 


موسی صلى الله على سيدنا وعليه وعلى اللحضر . 


3)0 
a‏ الله عليه وسلم على اللضر + 


ابد رضى آش جنه 


:قال 


کے 


فلا وقفت ذلك الموقف الأسى بن يدى ٠ن‏ كان 
من ربه فی ليلة إسراثه "قاب قوسن أو أدنى » قمت 


مقنعاً خجلا » ثم أيدت بروح القدس فافتتحت مرتجلا . 


۷ 

يا زل الآيات والأتباء 

أتزل على معام الأساء 
حى أكون لحمد ذاتك جامعا 

يمحا سد السراء والضراء 
ثم شرت اليه صلل الله عليه ولم ۳ : 
ويكون هذا السيد العم الذى 

جردته من ذروة الحلفاء 
وجعلته الأصل الکرم وآدم 

ما بين طينة حلقه والماء 
ونقلته حت ادان خان 

وعطفت آخره على الإبداء 
وأقمته عبداً ذليلا خاضعا 

دهراً يناجیکم بغار حراء 
حى أتاه مبشرا من عند کم 

جريل" الخصوص بالإنباء 
قال السلام عليك أنت يجك 

سر العباد وخاتم اللبآء 
یا سیدی حقا أقول فقال لى 

صدا نطقت فأئنت ظل ردا 
فاحمد وزد ف حمد ربك جاهدا 

فلقد وهبت حقيقة الأشياء 
وانثر لنا من شأن ربك ما انجلى 

لفوادك الحفوظ نى الظلاء 
من کل حت قام عقبفة 

بيك ملوكا بغخبر شراء 


(۱) ق+الإسراء (۲) ق:تصنیف : وعظم وکرم فقلت 


م شرعت نى الكلام بلسان العلام » فقلت وأشرت 
إليه صلى الله عليه وسلم7 : حمدت من أنزل عليك 
الكتاب المكنون الذى لا عسه إلا المطهرون » المنزه 
محسن شيمتك وتز ہك عن الآفات وتقديسك فقال 
ی سورة ن پم الله (الرحمن الرحم )رن والقام 
وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك ممجنون وإنك لعلى 
خاق عظم (۸-) فستبصر ویبصرون ۲ ثم مس قم 
الإرادة تى مداد العم وحظط بیمین القدرة فى اللوح 
امحفوظ المصون كل ما كان وما هو كائن وسيكون 
وما لا یکون مما لو شاء - وهو لا یشاء ‏ أن کون 
لكان كيف يكون » من قدره المعلوم الموزون » وعلمه 
الكرم المخزون . فسبحان ربك رب العزة عماأ يصغون , 
ذلك الله الواأحد الأحد » فتعالى عا أشرك به المشركون . 

فكان أول اسم كتبه ذلك ال الأسمی دون غبره 
من الأسماء إنى أريد أن أخلتق من. أجلك يا محمد العام 
الذى هو ملكاك7)» فأخلق(°)جوهرة الماء : فخلقها 
دون حجاب العزة الأحمى » وأنا على ما كنت عليه 
ولا شئء مى ا غا : فلق الام سبحانةبردة 
جامدة كالجوهرة ئى الاستدارة والبياض وأودع فہا 
بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض . م لق 
العرش واستوی علیه ( ٩‏ ) امم الرحمن » ونصب 
الكرسى وتدلت إليه القدمان . فنظر بعن الجلال إلى 
تلك الجوهرة فذابت حياء وتحللت أجزاوها فيثالت 
ماء , وكان عرشه على ذلك الماء قبل وجود الأرض 
والسماء . وليس فى الوجود"'إذ ذاك إلا حقاثق المستوى 
عليه والمستوى والاستواء . فأرسل النفس فتموج الماء . 
من زعزعة » وأزبد وصوت محمد الحمؤد الحق عند ما 


ضرب بساحل العرش فاهتز الساق وقال له أنا أحمد“' 


(۱) ق : ساقطه ‏ (۲) ق + وتأئيسك وتزهك 
(۴) الرحمن الرحي فى هامش الخطوط 

(4) ق : ملك اك (ه) ق : واغلق 

)٩(‏ آی عاء (۷) ق : اسه 


(۸) ی الوجود ساقط منق ‏ (4) ق + وقال آخد 


۱۷ - 


فخجل الماء ورجع القهقری يريد بجه » وترك زبده 


بالساحل الذى أنتجه » فهو مخضة ذلك الماء الحاوى . 


على أكثر الأشياء . فأنشاً سبحانه من ذلك الزبد الأرض 
مستديرة النشء"» مدحية "'الطولوالعرض »م أنغاً 
الدحان من نار احتكاك الأرض عند فتقها » ففق فيه 
السموات العلا وجعله محل الأنوار "ومنازل اللا 
الأعلى . وقابل بنجومها المزينة ها الثرات ما زين به 
الأرض من أزهار النبات . وتفرد تعالی لآدم وولدیه 
بذاته ‏ جات عن النشبيه - ويديه ؛ فأقام نشأة 
جسديه وسواها تسويتن : تسوية انقضاء أمده 
وقبول أبده". وجعل مسکن هذه النشأة نقطة كرة 
الوجود وآخفی عینہا ٤‏ ثم نبه عباده علا بقوله تعالی 
« بغر عمد تروا» . فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ 
الدار الحيوان ( ٠١‏ ) مارت قبة السماء وانشقت »> 
فکانت شعلة نارسیال ۳ کالدهان . هن فهم حقائق 
اللإضافات › عرف ما ذكرنا من الإشارات : فب 

قطعاً أن قبة لا تقوم من غر عمد » كا لا يكون والد 


من غر أن يكون له ولد . فالعمد هو المعنى الماسك » 
فإن لم ترد" أن يكون الإنسان فاجعلهقدرة امالك . 
فتبين أنه لا بد من ماسك مسكها . وهى مملكة فلا بد 
ها من مالك علكها . ومن مسكت من أجله فهو 
ماسکها » ومن وجدت"' ببپبه فهو مالکها . ولا 
أبصرت حقائق السعداء والأشقياء عند قبض القدرة 
علا بين العدم والوجود - وهى حالة الإنشاء - حسن 
النهاية بعن الموافقة والمداية > وسوء الغاية بعن الخالفة 
والغواية » سارعت السعيدة إلى الوجود » وظهر ٠ن‏ 
الشقية التثبط والإباية . وهمذا أحر التق عن حالة" 


العداء فقال*) « أولئاك بسارعون نى الخراتو 


ها سابقون » يشير إلى تلك السرعة . وقال ى الأشقياء 
١‏ فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين » » يشر إلى تلك 
الرجعة . فلولا هبوب تلك النفحات على الأجساد 
ما ظهر نى هذا العام سالك عى " ولا زشاد. ولتلك 
السرعة والنثبيط أخرتنا صلى الله عليك أن رحمة الله 
سبقت غضبه . هكذا نسب الراوى إليك . 


(۱) ق + النشز . (۲) ق : مدحوة (۱) ق :ر 
(۴) ق : محلا للائوار (4) ق + للملا () ضحت ى اطوط وجدٹ له 
(ه) ق : جسده (1) ساقطه ی ق , (۴) ق : غاية )٤(‏ ق + تعالى 
(۷) ق : آیده (۸) ق : سیال (ه) ق : عى بالمین 
ے 


N 


الع العين بو دلوی 


A 
ا لکت و ڑگر فوا رارز هرای‎ 


| س سیرته 

فیلسوف آمریکا بلا منازع » والناطق بلسانمذهما 
الفكرى ف النصف الأول من القرن العشرين » والمعر 
عن اتجاهانما العقلية فى الاجماع والنفس والربية 
والأحلاق والسياسة والفن والفلسفة . فلا توق 
تة ۳ کی می محل عله » وبشغل مکانه » 
ولم بظهر بعده الفيلسوف البارز الذى بمكن أن يقال 
إنه الناطق اليو م بلسان الفلسفة الأمريكية ; 

ولایعد ديوى فيلسوف أمريكا وحدها » فقد 
ارتفع إلى مصاف المفكرين العالين الذين بعت ترام 
ملكا لاإنسانية كلها »> وسحل اسمه ی تاریخ إلفكر 
إلى جاتب بیکون ودیکارت ولیبناز ولوك وهیوم 
وبرجسون وغرهم من كبار الفلاسفة . 
ولد فى العشرين من أكتوبرسنة ٠۸۵۹‏ نى فرمونت 
إحدى الولايات الأمريكية » ويتفق مولده مع ميلاد 
فيلسو فين آحرين أولا هوسرل صاحب المذهب الظاهرق 
( ۱۸۹ ۱۹۳۸ ) » والثانی برجسون صاحب 
المذهب الحیوی ( ۱١۹٤١-۱۸٩۹٩‏ ) . أما فيلسوفنا 
فصاحب المذهب التجريى أو مذهب اللحرة ¢« 


ستبين ذلك فما بعد . ومن الموافقات العجيبة أيضاً 
أن بقع مولده ی نفس العام الذى نشر فيه داروین 
كتابه « أصل الأتواع » وهو الكتاب الذى لعب فى 
حياة دیوی أعظم الأثر »> فقد ساير نظرية التطور 
العلمى » وآمن ا » وطبقها على ميادين النشاط 
الإنسان كعم النفس والاجماع ل 

اتم دیوی تعلیمه الابتدای والثانوۍ > والتحق 
اللغتين اليونانية واللاتينية 
والتاریخ القدم » واهندسة التحايلىة » وحساب التفاضصل 
والتکامل > والعلوم الطبيعية والنبات والحيوان “م 
الاهام بنظرية التطور الى كانت حديثة العهد وحديث 
الساعة . وى آنحر سنوات الدراسة تلقى. محاضرات فى 
علم التفس وثاريخ الحضارة . وقد تأثر نى الفلسفة 
مجمهورية أفلاطون › وفلسفة“ أوجست كومت 
الوضعية » والمالية الألانية وخاصة فلسغة هيجل الى 
ظل متبعاً ها حى عدل مذهيه وتخلص ملا » كا 
بین نی سبرته الى كتا بعنوان « من المذهب المطلق إلى 
امذهب التجريى » ومع ذلك فقد اعترف بان مثالية 
هیجل قد ترکت نی تفکزه رواسب دانمة »م بستطع 
أن يتخلص ما حى بعد اتجاهه نحا مذهب التجريى 


مجامعة #رمونت فدرس 
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وقد کانت رسالته ئی الد کتوراه عن ١‏ عا التفس 
عند کانط نال ہا الإجازة سنة ٠۸۸4‏ » ولكنه ٤‏ 
ينشر هذه الرسالة قط » بل حى لاتوجد ما نسخة 
فى مكتبة الجامعة . تم عبن ى تفس العام مدرساً 
للفلسفة مجامعة متشجان . وى هذه المدينة تزوج 
» ألیس تشاعان ١‏ الى كانت تعمل مدرسة ٠‏ فأثرّت 
فى زوجها » ودفعته إلى هجر الفلسفة القدعةوالاهتام 
يمشكلات الحياة المعاصرة »> ووجهته نحو الربية الى 
أصبح فا بعد فياسوفها المرز . وقد أعقب مها سستة 
أولاد بن ذ کور وإناٹ . 

ونی متشجان اتصل دیوی بالأستاذ تاف 
ن" فتعاونا على التفكر والتأليف > ولخت ہما 
الصداقة حداً جعل « تافتس ١‏ حن نقل إلى شيكاغو 
بطلب دیوی للاشتغال معه فقبل » وکان ذلك سنة 
٠» 6٤4‏ وقد أنمر تعاو نما تأليف كتاب «الأخلاق». 
ومن الأسباب الى جعلته يقبل الانتقال إلى جامعة 


شيكاغو انضمام قم التربية إلىقسمالفلسفة وعلالنفس؛ . 


ذلك أن التربية كانت تشغل تفكبره > وقد فطن إلى 
هينما نظرباً وعملباً نى الرتى بالإنسان . 

أنشاً ديوى نى شيكاغو مدرسة خاصة سأها 
«المدرسة امعملية » واشمرت باسم ١‏ مدرسة دیوی ۰١‏ 
كانت بالإضافة إلى تدريس الفاسفة وعلم النفس أشبه 
عمل من معامل الطبيعة والكيمياء . ولم يكن غرضه 
أن تكون مدرسة « تجريبية » أو « تقدمية » كالحال فى 
المدارس الحديثة الجارية ف الوقت الحاضر . ومذه 
امناسبة ألقى عدة حاضرات عن صلة الربية بألحتمع 
جمعها ف كتاب ساه « المدرسة والحتمع » طبع اکر 
من مرة . : 

وإل. جانب اهام بالتربية ى أثثاء تدريسه 
بشيكاغو اتجه نحو نوعىن من الدراسة : الأول الأحلاق 
الى حاضر فما ثلاث سنوات عن منطق الأحلاق ›» 
والأحلاق الأجتاعية » والأخلاق اللفسانية > فكانت 


والسلوك» . 


هذه الحاضرات أداس كتابه المشمور « الطبيعة البشرية 
والنوع الثانى من الدراسة هو المنطق 
فأصدر فيه كتاباً بعنوان «دراسات نى النظريةالمنطقية» 
سنة ۱۹۰۳ » وقد رحب ولم جيمس ذا الكتاب 
فأعلن عن مولد مدرسة شيكاغو صاحبة الاتجاه 
الرجاتى + الذى عمتاز بالثز عة الأداتية دومز » 
ونه الزعة؛ اشہر.٠دبوئ ٠‏ اوأصبحت عنواناً غل 
ملش 

٤‏ یلبث ٫دیوی‏ ان اختلف مع مدير جامعة 
شيكاغو حول «المدرسة المعملية» فاستقال سنة٤‏ ۱۹۰ ؛ 
وانتقل إلى جامعة كولومبيا إلى جانب القدريس بكلية 
المعلمين » واستمر ما إلى أن أحيل إلى الاستيداع سنة 
14۳ 2 

تعد إقامته ى كولومبيا حصب فترات حياته إذ 
تبلور فا مذهبه » فعدل عن المثالية والمذهب المطلق 
إلى التجريبية » وانجه نحو مذهب واحدى لا مذهب 
کنر ذلك الذی کان مثله ولم جيمس . وبتبین هذا 
الاتجاه من كتابيه فى الفلسفة » الأول «تجديد فى 
الفلسفة » والثالى « الببحث عن اليقعن » 5 وتخرج على 
يديه ئی کولومبيا کشر من التلاميذ الذين أشاعوا مذهبه 
من آمثال راندال » إيدمان » كلباتريك » تشایلدز > 
هوك » وغبرهمء وکتبوا فى الزبية والاجماع والسياسة 
والفن والأخلاق . وبذلك يعد ديوى صاحب مدرسة 
معنى الكلمة ويدور مذهبه ى هذه النواحى الإنسائية 
من النشاط على فكرة الدعقراطية الى بجحب أن تسود 
الأربية والسياسة والحتمع . وقد ذافع عن الدعقراطية 
نی عصر أوشكت سيطرة رأس الال أن تعصف مرية 
الفرد فيه > واصطدمت الحريات السياسية والاجاعية . 
بسلطان أصحاب الال والشركات الكرى » ولذلك 
رأى أن الدمقراطية ليست مفهوماً جردا مقدار 
ما تكون متأصلة فى الفرد نتيجة التربية . 
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وقد أفاد ديوى من رحلاته إلى الحارج » فاطلم 
على لوان من الثقافات والحضارات والشعوب +¿ كا 
استفادت منه البلاد الى ذهب إلما محاضراً . ذلك أنه 
دعی لإلقاء عحاضرات نی جامعة طوكبو عقب الحرب 
العالمية الأولى مباشرة > ويعد كتابه« تجديد ف الفلسفة » 
مرة هذه الحاضرات . كما دعى إلى الصبن كذلك 
وبث فما فكرة الأذ بالتربية الحديثة باعتبار أنها 
أساس ثورتها التحريرية نى السياسة والاجاع . وزار 
تركيا سنة ۱۹۲٤١‏ » والمكسيك سنة ۱۹۲٩‏ » فتضاعف 
إعانه بالثربية وسيلة فعالة لإحداث التغيرات 
الاجتاعية الورية . وزار روسيا السوفيتية سنة ۱۹۲۸ » 
واطلع على ثورا الجديدة » وعطف علا » وكتب 
عا يدافع عن حركتا الإصلاحية . وانغمس بعد 
ذلك نى مغامر انما السياسية واستدعى للفصل فى لزاع 
بين ستالين الذى كان يدعو إلى عبادة الفرد وبين 
RY‏ الذى كات ميفسر المذهب الشيوعى على اشاش 
دولى شعى . :وقد عارض ديوى الستالينية والر وتسكية 
على السواء لألهما ضد الدعقراطية الى يومن ا . 

امت به العمر تى بلغ الثالفة والتسعين » دون أن 
ينقطع عن الكتابة ولتألیف » وتونی ی ول بونية۹۵۲٠.‏ 


س مۇلفاته 


لم يظفر فيلسوف - فا نعتقد ‏ بر جمة مولفاته 
إلى العربیة کا ظفر جون دیوی . فقد ترجمت له 
الكتب الآ تبة )١(‏ الدعقراطبة والربية. (۲) تجديد فى 
الفلسفة (۴) البحث عن اليقين ( ٤‏ ) عقيدتى الفلسفية 
(ه) عقيدى التر بوبة ( ٦‏ ) الحرة والربية ( ۷) المنطق 
أو نظربة البحث (۸) الحرية والثقافة )٩(‏ آراء 
توماس جيقرسول . 

وله كتب أخرى فى طريقها إلى الترجمة والشر 
باللغة العربية » وبذلك تكل معرفة ديوى لدى الناطقن 


بالضاد » باعتبار أنه فيلسوف عالمى صاحب مذهب 
كبر » وباعتبار أنه نمثل الفلسفة الأمريكية . 
سنصتف كتبه تبعاً الموضوعات الرئيسية الى 
طرقها » ولن نذكر مقالاته المتعددة المنشورة فى 
تلف الحلات الفلسفية مع ذكر السنة الى صدرت 
فبا الطبعة الأوفى لکل کتاب . 

| مولفات تربوية : عقيدنى الربوية (۱۸۹۷) 
المدرسة وامحتمع ( ٠۹٠١‏ ) - الطفل والمهج الدرامى 
(۱۹۰۲) د مدارس الغد (  ) ۱۹١١‏ الدعقراطية 
والتربية )۱۹١١(‏ -العرة والتربية  )1۹۴۸(‏ 
اربية فى العصر الحاضر )٠۹4١(‏ - فلسفة الربية 
(146٩(‏ 

بة-مولفات نفسية٠:‏ غلم النفس ( ۱۸۸۷ ) = 
علم النفس والمنہج الفلسفی ( ۱۸۹۹ ) - كيف نفكر 
)۱۹١١(‏ الطبيعة البشرية والسلوك ( ۱۹۲۲ ) 

ج مولفات أخلاقية : الأحلاق )۱۹١۰۸(‏ - 
الطبيعة البشرية والسلوك ( )٠۹۲۲‏ 

د منطقية - : دراسات فى النظرية المنطقية 
( ۱۹۰۳ ) - مقالات فی المنطق التجریی )١۱۹۱۹(‏ 
المنطق أو نظرية البحث (۱۹۳۸) . : 


ه - سياسية : الفلسفة الألمائية والسياسة )۱۹٠١(‏ 
الفردية قدا وحديثاً (  ) ۱۹۳١‏ قضية تروتسكى 
(۹۷(. 


و دينية : مان مشىرك ( ۱۹۳۴ 2 

فنية : الفن والربية (۱۹۲۹) - الفن 
كخرة ( ۱۹۳6 ) 

اجماعية وحضارية : الطبيعة البشرية 
والسلوك (۱۹۲۲) - الجمهورومشکلاته ( ۱۹۲۷ ) 
شخصیات وحوادث (۱۹۲۹) - الفاسفة والحضارة 
)۱۹۳١(‏ - التحرير والحركة الاجماعية ( ۱۹۳١‏ ) س 
الحرية والثقافة (۱۹۳۹) . 
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ط ‏ فلسفية : أثردارون ف الفلسفة )١۱۹٠٠١(‏ 
تجديد ى الفلسفة  )۱۹۲١(‏ الحرة والطبيعة )۱۹۲١(‏ 
الحث عن ايقن (۱۹۲۹) ب نظرية القيمة (۱۹۳۹) 
المعرفة ٠‏ والعروفت 1۹4۹ . 


٣‏ مذهه 


الموؤلفات المد كورة نفا شى ء يسر بالإضافة إلى 
النراث الضخم الذى خلفه دبوى» اكتفينا بالإشارة 
إلى أهمها . ومكن احتزال هذه الموؤلفات مرة أخرى 
والوقوفا عند الرقيسنية ما الى تعد تراث خالا 
حقاً . وهذه هى : )١(‏ الدعوقراطية والربية (۲) 
تجديد فى الفلسفة )٠(‏ الطبيعة البشرية والسلوك () 
المنطق أو نظرية البحث (ه) اللحرة والطبيعة - الحرة 
والنربية - الفن كخبرة (ه) نظرية القيمسة (۷) 
البحث عن ايقن . . 

ستعرض مذهبه من خلال هذه الموؤلفات الرئيسية 
وسنقف وقفة طويلة لتحليل كتابه الذى ذكرناه 
خر هذه القامة هيه البحثة عن اللقن» الذى 
نعده ی نظرنا أعظم کتبه »> وقد قام کاب هه 
المقالة برجمته إلى العربية . وسنكتفى ى عرض مذهبه 
بالوقوف عند منهجه أو منطقه » ونی ليل ١‏ البحث 
عن اليقن » غنية عن الإفاضة ف مذهبه ف صفحات 
مستقلة . 

الفلسفة ظاهرة من ظواهر الثقافة الإنسانية »> 
غر منفصلة ما ولا منعزلة عا »> وصلما بالتاريخ 
الاجماعى وبالحضارة صلة ذاتية ملازمة فا » ولقد 
كانت فلسفة الفلاسفة ولا تزال مرآة تعكسظروف 
الخياة نى العصر الذى كان يعيش فيه صاحب ذلك 
المذهب والبيئة الى نشا فما . غر أن الفيلسوفكا 
آئة يوق حال زعانه وتحضارة. آبامه ٭ فزت داف 
يضرب ببصره إلى الأمام فيحاول أن برسم الطريق 


إلى المستقبل » وأن لق صورة جديدة للمجتمع 
كا يريد أن يكون عليه . هذه الحملية الجديدة تمثل 
الصراع بين القدم والجديد > ومن هنا يعد كل 
فيلسوف ثائرآً على زمانه > غرياً عن أقرانه . كذلك 
کان سقراط » وكذلك کان پیکون ودیکارت . 
ولكن قدماء الفلاسفة بغر استثناء - فى نظرديوى ‏ 
کانوا یقیمون دعام مذاهہم على نظام فکری 
خالص مخیل الم آنه ثاب ت کالطو د لایتخر ولایعاریه 
الباطل من بن يديه ولامن خلفه . وهذا فا براه 
دیوی و 3 » لأن الثبات ليس من طبيعة الحياة 
المتغبرة على الدوام » كنا أن الاتفصال بن عالم أعلى 
للفكر يعد أسمى من عام العمل انفصال غر صحيح 
لن تيار« الحرة » الإنسائية لايعرف انفصالا ببن 
فكر وعمل » ولا بين نظر وسلوك » وإعا هو تيار 
واحد متجدد سائر إلى الأمام يشترك فيه النظر والعمل 
على السواء . 

ومن هنا جاء أن ديوى يسمى فيلسوف « اللحرة » 
أو « التجربة » » وكان مذهبه هو التجريبية + لا ععى 
النجريب العلمى المعروف » بل عى الرة الإنسانية , 
الى ستتحدث عنما فيا بعد » والى يعد التجريب 
العلمی جزءا مہا » کا یعد جزءا من منطتق دیوی 
الذى يسميه باصطلاح حاص هو «البحث » . 

ولا كان منطق الفيلسوف هو احور الذى يدور 
عليه مذهبه » فیمکن أن نتصور مذهب دیوی بثلاث 
دوائر عيط بعضها ببعض ٠‏ فالدائرة الداخلية هى 
« البحث » ٠‏ لأنها حور الارتكاز » وتحبط ا دائرة 
الحبرة الإنسانية من علم وصناعة وفن وآدب وأخلاق 
ا الدائرة دائرة أشمل هى 

شنح العالى نما فيه من انظم من جهة صور تا الظاهرة 
5 تکون ما مكن أن يسمى بامسائل الاجماعية ء 
أو الحضارة بأوسع معانما . فلا عجب أن يقول 
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ديوی بى مقالته عن الفلسفة والحضارة : «إله ليس 
نمة فرق نوعى بين فلسفة وبن دورها فى تاريخ 
الحضارة . فأنت إذا كشفت عن الحاصة الصحيحة 
والوظيفة الوحيدة نى الحضارة وعرقلما فقد عرفت 
الفلسفة نفسما » . فالفلسفة هى الصلة بین هذه الميادين 
الثلاثة » المنطق » واللرة الإنسانية > والحضارة 
البشرية . 

ا منطق البحث : عى ديوى بالمنطق منذ 
شبابه »> وغاص ف أعاقه » ووجه ليه سام نقده » 
وخرج عنطق جديد مئل ف الواقع وجهة النظر 
الرجاتية . مند أرسطو - صاحب المنطق ‏ نظر 
الفلاسفة إلى هذا العم على آنه يیحث ی التصورات 
والتصديقات » أى فى العافى والطريق الموصل إلا 
وهو التعريف » والاستدلال من قياس واستقراء » 
وكان القياس الأرسطى هو العمدة لأنه مرتب فى هيئة 
معينة تؤدى إلى النتيجة بالضرورة . فالمنطق هو اتساق 
الفكر مع نفسه ومع قوانيله الصورية ء المستقلة عن 
عام الواقع . ولکن دیوى لا يومن ذا الانفصال بين 
عام فكرى وعام واقعى » بين النظر والعمل » بل 
الكل عملية واحدة » يتدخل العقل فما ليصل إلى حم 
والأساس غنده هو الواقع »> 
الحباة العملية » أو باصطلاحه الأخر هو «الموقف» . 
فليس نمة تفكر ٤‏ وعاولة الكشف عن نائج جديدة» 
إلا إذا واجه الإنسان « موقفاً » جديداً يبعث ف نفسه 
الحسرة + ولا مجرى فيه طبقاً لألوف . وفى هذا الموقف 
الد ینوی أن یکوت نظا أو عقا » شخصياً أو 
عاماً ٠‏ توجد أمور كثشرة تصبح موضوعات للفكر 
ادات ٤‏ والفال > والقم » والمئل العليا » 
والأمكنة ٠‏ والأشخاص وغر ذلك . والقضايا الى 
نكونما ليست صحيحة أو باطلة على الإطلاق كا 
يذهب المنطق القدم الأرسطى أو الرباضى » مثل 
قولنا «الماء سائل » أو «النار محرقة » » فليس الماء 


معان ونتائج معينة ‏ 


سائلا على الإطلاق بل ى ظروف معينة وى مواقف 
حاصة . فالمواقف تزخر بالأشياء والأحداث وتكون 
سیاقاً متصلا › هو الذی سی الموقف . وحن : 
على أشياء فى هذا الموقف فإنما ذلك لتوجيه السلوك فى 
نهابة المطاف . 

و كل محث مر النفكر فى عدة مراحل هى 
مواجهة المشكلة » ثم تحديدها » ثم فرض الفروض > 
م تحقيقها . فالطبيب حان يعالج مريضا يواجه مشكلة 

هى المرض الى يشكو منه المريض » وينتقل الطبيب 
بعد ذلك إلى تحديد المشكلة يسال المريض عن 
أعراضه ويفحص أجزاء جسمه ٠‏ ثم يضع « فرضاً ) 
يعتر أنه علة المرض » وعاول أن يطبق هذا الفرض 
فإذا أثبتت التام صحته كان الفرض صحيحا > 
وإلا عدل عنه إلى فرض آخر . وهكذا . 

العلاصة أن الإنسان يعيش فى بيثة ٠‏ يواجه فما 
مواقف جديدة محتاج إلى تصرف بشکل جدید وإلى 
سلوك یتغلب فيه على ما عرض له من مشاکل › 
ولأجل ذلك يستخدم الإنسان تفکره فى التعرف 
على الأشياء الموجودة فى البيثة » والمعانى الى توحما 
تلك الأشياء وتدل علہا کا یستخدم ذکاءه ی 
الوصول إل ما ینبغی من حلول . وما تفکره » 
ومغرفته »> وألفاظه »› ومعانيه » وأحکامه » وتقدیره » 
واستدلاله سوی « أدوات » يستخدمها فى التغلب على 
البيثة وإخضاعها لسيطرته » وتعديلها ما يلام أغراضه 
ومصالحه . ومن هنا كان المج الديوى يسمى 
« الأداتية » (أو المذهب الوسلى ) . 

وقد تطور دیوى عئطقه' فسماه مذهب العمليات 
أو الإجراءات öpêrafidiafiaîi‏ > ذلك أن الأداتية 
تدل على العلاقة بين الوسائل والنتاج > واتخاذ 
الألفاظ والمعانی والتفکر والذكاء أدوات للحصول 
على التتاأح المطلوبة . أما العملياتية فإنما 0 على 
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الشروط الى يكون قا موضوع التفكر صالاً 
لاستخدامه وسيلة سواء أكانت تلك الوسيلة متصورة 
أم قانمة بالفعل لتعديل النتاج وهو الغاية من البحث . 
على الجملة المنطق الجحديد أو منطق البحث هو اتباع 
طرائتق وإجراءات من شأا الاستفادة من البيئة 
وتسخبرها للحدمة الإنسان وأغراضه . 

ب الحرة : تمتاز فلسفة ديوى بأنما تطبيق أو 
نحاولة لتطبيق انمج العلمى على الاجتاع والسياسة 
والأخلاق » وهى الميادين الإنسانية الى لم يتعرض ها 
السابقون » وخاصة ولم جيمس الذی بدا فى تطبيق 
هذا المج على علم النفس . على الجحملة فلسفة ديوى 
تطبيتق المج العلمى على الأمور الإنسانية الى تمتاز 
« باللحرة» » أى معاناة الفرد فا » ى مقابل الأمور 
الطبيعية المستقلةعن انحر ةالإنسانية . فالطفل الصغر حن 
یلمس النار بأصبعه 3 > ويدرك أن النار عرقة عل من 
ذلك أن يتجنبا حى لا تحرقه > فالقول بأنالنار محرقة 
جزء من اللحرة ليس منفصلا عا . والحارة تقوم على 
فعل وانفعال » وتأثر وتأثر » وفهم لا يقع حول 
الرء » والاستفادة من ذلك كله فى المستقبل أى 
البصر بالعواقب . فاللىرة إذن عملية حية » نامية » 
متطورة » تمو بع نمو الفرد واطراد تعلمه من 
الحياة . وهناك رة ساذجة > وخبرة علمية » 
وهذه الأحرة تقوم على الفهم والإدراك + ومعرفة 
العلاقات بن الأشياء » ما بفيد حقاً فى تكبيف الفرد 
لنفسسه ى البيئة الى يعيش فما والسيطرة علا فى 
المستقبل . إنما المحرة الى تقوم على التوجيه لا على 
جرد القبول 

وللخرة جانبان حدما مپاشر من حيث ملاءما 
لاشخص أو عدم ملاءمنما له واستمتاعه با أو عدم 
استمتاعه » وجانب غر مباشر برع إلى التأثر فا 
ا خیرات . والجانب الان هو الم فلسفاً 


لا ج خاب انر . ومن هنا ناد دیوی عبدأین 
أساسيين فى الحرة ها التواصل والتفاعل . فالتواصل 
استمرار اللرة » سواء عند الفرد أم المجاعة + ى 
اتجاه أرق ونو غاية بعيدة وهدف مقصود » كالتاجر 
الذى يضح نصب عينيه كسب المال 
الظروف الحارجية الى توثر فى تجارته حى يستفيد 
مها ئى بلوغ غرضه . فاللارة نمرة التفاعل بن 
الظروف الحارجية والزعات الداخلية » ومن هذا 
التفاعل محدث ما يسمى ( بالموقف » وجوهره العمل 
على تعديل الظروف اللحارجية عا يلام حاجات الفرد 
واهدافه . 

والحرة الحقيقية تستلزم ضرباً من التنسيق 
والتنظم بين الظروف اللحارجية والتزعات الداخلية . 
وهذا هو الفرق بن الرة الحيوانية واللحر ة الإسانية 
والفرق بين حرة الإنسان فى مرحلته غر العلمية 
وره الموجهة بالعام الا ٣‏ 


+ فیدرس 


۲ - البحث عن اليقين 


رأينا أن مولفات ديوى كشرة وكلها ى مرتبة 
عالية » ولو ستل هو نفسه عن أفضل كتبه لقال إنه 
« الدعوقراطية والنربية ١‏ كا سحل ذلك ی سر ته ٌ 
وقد يذهب البعض إلى أن « تجديد الفلسفة » أفضّل 
كتاب له » أو يذهب البعض الاأخر أنه«الطبيعة البشرية 
والسلوك» + أو يرى المناطقة أن. كتاب ر المنطق ۳ 
نظرية البحث » أحسنها » أو المشتغلون بالفن أن 
« الفن كتجربة » أعلاها » وهكذا . وهذه كلها أحكام 
تقومية تعبر عن الميل والمزاج والاستحسان الشخصى 
والذوق اللحاص . 

أما أنا فإلى جانب هذا المقياس الشخصى › 
سأضع معياراً آخر هو أثر الكتاب ف الفكر ال معاصرء 
ونى التيار الفلسفى بوجه خاص » وقيمة الكتاب من 
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حيث خلوده فى المستقبل من الزمان . ون تصورى 
أن كتاب « البحث عن اليقىن» الذى ألقاه عاضرات 
ستة 40۹ ٠‏ هو هذا ٠‏ الكتاب » بوقك انقلته ١‏ إل 
اللغة العربية سنة ۱۹0۸ . 

يقع الكتاب فى أحد عشر فصلا > هى المرب من 
الحطر » وححث الفلسفة عن اللا متغر » والصراع 
بمن السلطات > وفن القبول وفن التوجيه » والأفكار 
ئی جال العمل > ولعب الأفكار » وقاعدة السلطة 
الفكرية » وتطبيع الذكاء »> وسلطان المنبج » وبناء 
الحر » والثورة الكو بر نيقية . 

لیس فی هذه البصول جدید م نذ کره من قبل 
عند عرض مذهبه › كل ما ئى الأمر أنه وضح 
بعض الأفكار الى يثادى .با » وجمع أطراف الفلسفة 
فى كتاب واحد » وتعد الفصول الثلاثة الأخحرة › 
وهى ساطان المج > وبناء الحر »> والثورة 
الكورنيقية أروع فصول الكتاب وأهمها وأخلدها . 
قفى الكلام عن البح توضيح للطقه ويان المج 
العلمى » وف الفصل العاشرء وهو بناء الحر » عرض 
موجزعيتق لفلسفة الأخحلاق والقم » وى الثورة 
الكوبر نيقية ينادى بثورة جديدة ديوية . 

الفصل الأول تهيد أو مقدمة للفلسفة عامة » 
وللمشكلات الفلسفية والسر نى ظهورها على مر الزمان 

وحن نعلم آن آرم حطو يدا کتابه ی المیتافز يتا 
بقوله : إن الإسان كائن مستطلع » وإن حب المعرفة 
يولد نى المرء لذة طبيعية هى الى تسوقه إلى طلا . 
وبداً دیوی ف كتابه « تجديد الفلسفة » بأن أصل 
الفلسفة ى الرغبة وف التخيل » لأن الإنسان متاز 
عن الحيوان بالاحتفاظ بذكرياته الماضية وخرته 
السابقة » وأنه بيتخذ من هذه الذكريات رموز1 
لحياته القبلة » كالنار ليست مجرد شىء حرق 
وبؤذی من يقعرض له » بل رمز محراب العبادة » 


وبذلك بصبح للحياة معنى وتصبح مأساة حفيقية . 
- وى كتابه « البحث عن اليقن » يذهب إلى أر 
الإنسان حفوف أبداً بالخاطر » وهو لذلك يلتمسر 
الأمن بطريقين » طريق علمى هو عحاولة فهم أسرار 
الطبيعة وابتكار الأدوات والفنون الى محمى ا نفس 
ويسيطر ما على البيثة الطبيعية من بناء مساكن » ونسج 
لباس ٤‏ واتخاذ أسلحة مهاج ما الحيوانات وغبر ذلك . 
والطریق الآحر خیالی وهمی » اول به أن يسترضی 
القوى الى تحدد مصبره بتقدم القضحية اء وعبادها ء 
وممارسة الطقوس الدينية والسحرية »> سواء محركات 
ظاهرة » أم بسريرته الباطنة من تقوى وإخلاص . 

ولكن الناس رفعوا من قيمة الروحانيات على 
الماديات الى حطوا من شأنما وأنزلوها منزلة أقل من 
المعقولات النظرية والروحانيات الحردة . 

ارتمی الناس فى أحضان الروحائيات وظنوا آنا 
توصلهم إلى « اليقن » » وابتعدوا عن العمل والصنع 
والفنون اليدوية المتغرة لألها لا تبلغ مرتية اليقن » 
ولا بمكن أن تبلغه » ورتب الفلاسفة على هذا الفصل 
نظرياهم فى الوجود والمعرفة والقم على السواء . 
هناك وجود ثابت يقيى من وراء هذا الوجود المنغر» 
والمعرفة المطابقة هذا الوجود هى أصدق معرفة ء وألقم 
الأخلاقية سامية خالدة ينبغى على الإنسان أن يرتفع 
إلى مستواها » وقلءأن يستطيع امرو أن بلغها ما دام 
مرتبطاً ذه المحیاة وہذا الكون . وهکذا ضلت جمیع 
الفلسفات القدعة بسبب هذا الفصلل بن الروحانى 
والمادى » بين النفس والبدن » بن الممالى والواقعى » 
وليس ثمة من حل ذه المشكلة سوى إلغاء هذا اليز» 


واتخاذ « الحرة» ااا لکل محث إنسانی سواء کان 


علمياً طبيعياً أو أخلاقاً إنساناً . 


ولا شلك أن هذه الوجهة من النظر تعد ثورة فى 
عالم الفلسفة . وكل فیلسوف كبر أحدث ى الفلسفة 
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ثورة » فهذا سقراط ثار على السوفسطائيين وعلى مبدا 
النسبية والتخر وأرسى قواعد اللير الثابث » وأتزل 
ا ا ا وآ حرا ا اج 
نى الأمور الطبيعية إلى الأمور الإنسانية . وسار على 
منواله أفلاطون ثم أرسطو وسائر الفلسفات القدعة وى 
العصر الوسيط »> حى جاء ر كانط » فأحدث ثورة 
أحرى كيرة شمها بالثورة الكوير ية ى "عار ةة 
يريد بذلك أنه بدلا من أن تكون الأرض هى احور 
الذى يدور العام حوله » أصبحت الشمس هى الحور 
والأرض تدور حوطما . كذلك ا الأشياء 
الحارجية هى احور الذى بدور الفكر حوله حاولا 
معرفته » أصبح العقل عند كانط هو الحور الذى تدور 
حوله الأشياء الحارجية » لأن العقل البشرى ف نظر 
كانط مزود مقولات أولية تطبع المعرفة بطابعها . 

انتقد ديوى هذه النظرية الكانطية » وبين أا 
ليست نى الحقيقة ثورة » لأن المعرفة الى كانت ف 
الفلسفة القدعة متعالية فى عالم منفصل أسمى من عالناء 
أصبحت عند كانط متعالية أيضاً لأنها انتقلت إلى 
عرش العقل الموجود فى الإئسان » وتستمد وجودها 
منه بالفطرة »> وهى أولية سابقة على التجربة . ولكن 
عند ديوى ليست المعرفة أولية » ولا سابقة على 
التجربة » بل نابعة من التجربة نفسما » ومن الحرة » 
ونمرة هما . 

وكان البقن ى المذاهب التقليدية منذ الفلسفة 
البوثانية حنى كانط بل إلى ما بعد كائط » مستنداً إلى 
الحقائتق الثابتة الأزلية لأنها موجودة نى عالم أعلى > 
وغاية أمل الفيلسوف أن جمد ليتطابق معها » وعندئذ 
تم المعرفة > ويظفر باليقن والاطمتنان العقلى . 

والواقع يدلنا على حلاف ذلك » لأن الحياة 
طبيعية كانت أم إنسانية نى جريان متصل وتر 
مستمر » وعلينا أن نتطابق مع هذا العام المنغر » وأن 


نلتمس منه المعرفة واليقين » وإذا م بكن اليقن ميسوراً 
ئی عام متغبر » فا علينا إلا أن نقنع بالرجحان . 

وهذه هى الثورة الديوبة الى تطالب بأن تعمل 
معيار الحم فى التتاج والرات لاف الأشياء السابقة » 
وأن نسعى إلى بناء عام مستقبل بالقصد والتوجيه بدلا 
من الاعماد على الماضى الثابت . والجديد ق هذه الثورة 
هو «التفاعل » المستمر فى مجرى الطبيعة بن ذغن 
الإنسان وبين إلأشياء الطبيعيةءأى فى مجرى « الدرة). 
وبدلامن أن يسمى الأداة الإنسانية الموجهة لتيار اللرة 
امخصل ١‏ العقل ٠‏ طالب بقسميتة ١‏ الذكاء » ليدل بدلك 
على المشاركة الفعّالة فى توجيه العالم . ولا كائت الفلسفة 
خلاف العلم وخلاف الفن > فلها مهمة خاصة بها 
هى الطبيعة البشرية من جهة أخلاقيما وسلوكها 
الاجياعى . فالمادة الى يشتغل علا الفيلسوف ويصوغ 
مها أفكاره هى البشر أطفالا وشباباً وشيوخاً » بأحذ 
بيد الطفل بالتربية »> ويسمو بالفرد با معرفة » ويتطور 
باتع بابلم ر 

وما يسمیه ديوى فن القبول وفن التوجيه تابع 
لنظريات الفلاسفة التقليدية ى الوجود والمعرفة > 
لأن الوجود الثابت والمعرفة المطابقة لهذا الوجود »› 
إنما تعطينا قبول ما هو قام » وليس الحال كذلك 
فى فلسفة اللحرة الديوية » لأن الأمر ليس محرد استقبال 
بل هو توجيه للأحداث من جهة ما لاجتسان من دور 
فال نى الحاة . ولقد كان العلم من عهد قريب 
يقف عند مرحلة الوصف والتسجيل » أى عند فن 
القبول » ولكنه اليوم انتقل إلى دور آحر هو الأركيب 
وتغير الطبيعة وتوجمها . مثال ذلك الذرة عرف 
العلاء سرها »› وهذه مرحلة الوصف والتحليل » 
ثم ركبوها فتمت بذلك الرحلة العلمية . ومن هنا 
كانت روح المج التجريى العلمى قانمة على ثلاث 
خحصائص هى العلانية لا السرية > ثم توجيه البحث 
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ل المشكلة المعروضة على ساط البحث »> وأحراً 
تكوين مواقف جديدة تختلف فما علاقة الأشياء 
بعضا ببعضا الآخر . 

وليست. المعرفة مطابقة بين ذات عارفة وبين 
موضوع معروف هو الحق الثابت » بل المعرفة هى 
المج التجريى نفسه تجری معه وتنطور كلا تطور › 
وينشاً المعروف من اللحطوات التجريبية وهى : 

١‏ -إعادة الكيفية المشاهدة بالحواس 
تحدث من تفاعلنا مع البيثة وتكون معرفة غر بقيلية . 

۴ - لنيز بين امعطيات الحسية وبين الأفكار 
الى نسوقها لتأويلها . 

۳ - هذه الأفكار أو الفروض ليست ثابتة مائية 
بل عرضة للمراجعة وافتراض فروض جليدة . 

۽ المطابقة بين هذه الفروض وبين المعطيات 
بقية بن الفرون ويها 

ففى كل مرحلة يتخذ العالم الباحث الأفكار أداة 
لتوجیه ملاخظات ونظریات ونتاج جديدة . وهذا 
المج كا يطبق على العلوم الطبيعية بمكن كذلك أن 
يطبق على الإنسانيات مثل الأحلاق والدين والاجماع »> 
الى تمتاز بالقم . 

هناك فرق بين حك القع وحكم القيمة » فالأول 
يدل على واقعة وجودية كما نقول هذا الى حلو أو 
مر » أحمر أو أسود » فهو وصف للواقع قد يكون 
صواباً إن کان مطابقاً له › او خط إن کانغبر مطابق . 
وحن نصف شيا بالقيمة فمعى ذلك ûl‏ محقق 
شروطاً ) معيئة » وأنه يوّدى ١‏ وظيفة » اکر من 
محرد الوجود . فقولنا الورد جميل حکم واقع ؛ 
وحن نختار رودا لتقدعها هدية » أو وضعها لازيلة 
يكون هما قيمة تحقتق شروطاً معينة وتودى وظيفة › 
بناء على الاختيار » والتوجيه › والإيثارء > والرجيح ٠‏ 
والاستحسان . فالقيمة خاضعة للتفکر اموجه أو 


٤‏ وَهلّة 


التفکیر الرجاتی ٭ کا رآينا ئى خضو ع الفكر العم 
التجریی وجه 

A‏ القيمة » ومنها المغل العليا 
الأخلاقية مستمدة هن معایر سابقة ومبادئ أولية 
متعالية » ولكنها أحكام عن شروط الأمور الى نجرا 
ونتانجها وكيف مجحب أن تنظم تكوين اارغبات 
والعواطف والمتع . 

وإذا طبقنا الهج التجربى على أمور الدين 
والأخحلاق والاجماع وهى الأمور الى تتاز بالقيمة 
حدث هما تغير عظم أشبه ما حدث ف العلوم الطبيعية ؛ 
ولأمر ما نثق ى المج التجربى عند ما نطبقه على 
الأمور الطبيعية ولا نق فيه عندتطبيقه على الإنسانيات ؟ 
فإن قيل إننا لو فعلنا ذلك لتخلينا عن كل سلطة 
منظمة وعن جميع امقاييس” والعاير » أجاب دیوی 
بأن المج التجريى لا يعلى التخبط والسلوك الأعى 
بل التوجيه بالمعرفة والذكاء . 

صفوة القول : اليقعن الذى ظن قدماء الفلاسفة 
بلوغه بطریقہم الى فصلت بين عام الح وعالم 
الواقع أمر لا عكن » وإنما الذى نى ميسور الإنسان 
هو أن يبلغ الأمن » عن طريق السير ى تيار العم 
والصناعات الى تحسن أحوال العمران . 


١‏ نظرية العرفة قدعاً ( ص۷٤‏ - ٤۸‏ من 
النرجمة العربية ) . 

لقد صيغت نظرية المعرفة على مثال ماهو 
مفروض أن م نى عملية الإبصار . فالثىء 
الحارجى يعكس الضوء على العن فبرى . وهذا الفعل 
يضيف اختلافا إلى الع وإلى الشخص صاحب جهاز 
البصر › ولكنة لأیضیت شيا ما للشىء المبصر: 
فالشى ء الواقعى هو الئىء الذى يربع ثابتاً على عرش 
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العزلة كانه ملك ينظر العقل إليه عدقاً فيه . والنتيجة 
الى لامناص مها هى‌القول بنظرية المعاينة فى المعرفة 
أو نظرية المتفرج . حقا هناك نظريات تذهب إلى 
تدخل النشاط العقلى > ولكا احتفظت بالمقدمةالسابقة 
ما ترتب عليه استحالة معرفة الحقيقة الواقعة . فادام 
العقل يتدخل فحن إنما نعرف طقاً هذه النظريات 
شہا معدلاللشىء الواقع » أوظاهراً ما . ومن ‌العسير 
أن نید اید اکل عا تدم لنا هذه النتيجة عن 
السيطرة الشديدة للاعتقاد بأن موضوع المعرفة عن 
حقيقة ابتةوكاملة نى ذانها » منعزلة عن فعل البحث 
الذى يشتمل على أى عنصر محدث التغر . 

۲ - الفنون الحرة والفنون التكنولوجية رص ۹۸ 
4( 

مر على الإنسان حن من الدهر كان يعد « الفن 
ولم فما بفرض اصطلاحین متکافئن » ولاتزال 
بقية من ذكرى تلك الفترة فى تنظم ال جامعات 
حن يقال : «كلية الفنون والعلوم » . وكان هناك 
تميز بين الفنون الميكانيكية والفنون الحرة . كان ذلك 
المییز فى بعض جوائبه بن الفنون الصناعية والفئون 
الاجماعية » بين ما يتعلتق بالأشياء وبین ما یتصل 
مباشرة بالأشخاص » فالنحو واللاطابة مثلا ‏ عندما 
نبحٹ نی الکلام وتفسر الأدب وفن الإقناع کانا 
أعلى من الحدادة والنجارة . فالفنون الميكانيكية 
کانت تتعلتق بأمور ھی جرد وسائل » والفنون الحرة 
كانت تتصل بأمور هى غايات » ها قيمة غائيةوذاتية 
م عملت الأسباب الاجماعية على ازدياد وضوح ذلك 
الميز . فعلم الحيل يبحث فى الفنون الميكائيكية »> 
وهذه أدنی رثبة تى | الاجماعى . والمدرسة الى 
تعم فما هذه الفنون هى المدرسةالعملية » أىالتلمذة 
على الذين برعوا نى الحرفة وأسرارها . والتلاميذ 
أو الصبيان كانوا يتعلمون بأن يعملوا » وكان العمل 


تكراراً روتيليا وتقليداً لأفعال الغر حى محصل على 
المهارة الشخصية , أما الفنون الحرة فکان يدر سما 
أولسك النين عل أن يشغلوا بعض مناصب 
السلطان » الى تخل بعد شىء ء من الدزبة على الم 
الاجاعى . وكان مثل هولاء الأشخاص اکر 
الوؤسائل المادية الى تكفل م القراغ ٤‏ ویشغلون 
المناصب الى تحتاج إلى شرف خاص وصدارة معينة» 
وفضلا عن ذلك فلم یکونوا یتعلمون بالتکرار 
الميكانيكى ومارسة الأبدان نى أستمال الأدوات 
والآلات » بل يتعلمون ١‏ فكريا » بطربق ضرب 
من الدراسة يتطلب استخدام العقل لا الجسم . 


۴ الغرض من العم : ( ص ۱۲۷ ) 

غرض الم الكشف عن العلاقات النابتة بین 
التغبرات بدلا من تعريف الأشياء اللامتغرة امتعالية على 
إمكان التبدل . فموقف العم م بم میکانزم الأحداث 
بدلا من اهامه بالعلل الغاثية . وامعرفة حن تبحث فيا 
هو قريب لا ما هو نہائی إنما تبحٹ نی العالم الذى 
نعيش فيه ٠‏ العالم الذى نجربه » بدلا من محاولة المرب 
من طريق العقل إلى عام أعلى : والمعرفة التجربية 
ضرب من العمل » وهذا الضرب ككل عمل يقع ق 
زمان معین وی مکان معن ونی ظرو خاصة مرتبطة 


تمشكلة محدودة . 
٤‏ البحث العلمى ( ص )١۱۲۸‏ 
البحث العلمى بيدا داعا من الأشياء الموجودة فى 


E ENÊ 
ونتناوها ٻأیدينا ونستعملها ونتمتع مہا ونعانہا . وهذا‎ 
هو عام الكيفيات العادى . ولكن بدلا من قبول‎ 
کیفیات وقم هذا العام باعتبار أا تقدم موضوعات‎ 
العرفة مع خحضوعها لترتيب منطقى معن » بنظر‎ 
. البحث النجريى إلما باعتبار أا تقدم حافراً للفكر‎ 
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إلا مواد المشكلات لا حلو ا » وعلينا أن نسعى إلى 
أن تكون موضوعات المعرفة . وأول خطوة نى المعرفة 
أن نحدد المشكلات الى تاج إلى حل +¿ وتتحقق هذه 
اللحطوة بتعديل الكيفيات الواضحة المعطاة »> فهذه 
الكيفيات آثار وأمور علينا أن تفهمها » ويم فهمها 
بصيغة تولدها . إن البجث عن العلل الفاعلة بدلا من 
العلل الغائية » عن العلاقات اللحارجية بدلا من الباطنة» 
هو الى يسهدفه العم 
اليقن والأمن 
إن شروط الطبيعة وعلياتا كا تود اللايقين 
وخاطره تقدم لتا كذاك الأمن من الاطر وسيل 
التأمبن بإزائما . فالطبيعة تتم بأنما مزيج دام من 
المزعرع والثابت »وهذا هو الذى يعطى الوجود طعا 
مراً ؛ إذ لو كان الوجود إما واجباً أو ممكتاً » فان 
يكون فى الحياة ملهاة أو مأساة » ولا تكون نة حاجة 
إلى إرادة العيش . إن أحمية الأخلاق والسياسة » 
والفنون والصناعات ٠‏ والدين » والعلم كىج وكشف » 
كل ذلك يستمد أصله ومعناه من وحدة المستقر وغر 
المستقر » الثابت والمزعزع تى الطبيعة . ولن جد 
خارج الوحدة شيا يسمى «الأهداف » > سواء 
أكانت نہاية أشواط أم كانت أغراضاً ننصا أمام 
أعيننا . فليس نمة كون واحد صمد نتجه إليه دون أن 


: ( ص ۲۷۳-۲۷۱ ) 


يسمح بأى تغبر » أو تسر نحوه الأحداث المقدورة . 
وليس نة نمام عمل مالم يكن نمة مخاطرة بفشل » ولا 
فشل حيث لا يوجد أمل فى إمكان التحقيق . 

٦‏ - دعامة القن الفلسفات القدعة (ص۲۸۲) 

رأينا منذ استهلال هذه الماقشة أن عدم الأمن 
يولد البحث عن اليقعن . وهناك عواقب تنشأً من كل 
جربة وهى منبع اهماما ما هو موجود فى الحاضر , 
رأينا أن غياب فنون التنظعم جنح بالبحث عن الأمن 


إلى ضروب غريبة من العمل كالطقوس والعبادات 
وتعلق الفكر بالكشف عن النذر بدلا من الدلائل على 
ماسيحدث. ثم تمز تدريجا عالان : أحدها أعلى 
يشتمل على القوى الى تحدد مصر الإنسان ف جميع 
الآمور الامة » وهذا هو العام الذى اهم به الدين . 
أما الآخحر فيشتمل على الأمورالدارجة الى يعتمد فبا 
الإنسان على مهارته اللحاصة وما له من بصبرة علكها 
بالفعل . وورثت الفاسفة هذا التقسم .. ثم الست 
الطبقة المغكرة دعامة ايقن وضمانه کا بقدمه الدين 
ف ار هنة الفكر ية على حقيقة أمور العالم ا الى 4 

ومع ذاك فقد زعزعت نتائج العلم الحديث أساس 
ذلك النظام الذى کان بدو وطيداً . وأدت هذه النتائج 
فی ذاتها إلى أ كثر من ذلك ى الاهمامات وأنواع النشاط 
الجديد الى ولدتما إلى الفصل بین ما م به الونتان 
فى هذه الحياة الدنيا وبن الإعان بالحقيقة المطلقة الى 
کانت تنظم حياته الحاضر ة ق تحديدها لمصبر ه الأقصى 
الأزلى . وتعد مشكلة إعادة التوحيد والتعاون بين 
معنقدات الإنسان عن العام الذى يعيش فيه »> ون 
معتقداته عن القم والأغراض الى بجحب أن توجه 
ساوكه أعمق مشكلة نى الحياة الحديثة ٠‏ 

۷- أحكام القيمة (ص ۲۹۳ ) 

عندما تعجز نظربات القم عن تقلم المعونة 
الفكرية لصياغة الأفكار والاعتقادات عن الق المناسية 
لتوجيه السلوك » فينبغى أن علا هذا الفراغ بوسائل 
أخرى . فإذا غاب الهج البصر فهناك التحز > وضغط 
الظروف المباشرة » والمصلحة الشخصية ومصلحة الطبقة 
والعرف والمؤسسات الى نشأت عضا فى التاریخ 
الاضى » وهذه كلها ليست غائية » وهى تيل إلىأن 
تتخذ مكان العقل البصير . وهكذا ينتهى بنا الأمر 


إلى قضيتنا الأساسية : أحكام القيمة هى أحكام عن 
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شروط الأشياء الحبوبة ونتانجها > أحكام عا بحب 
أن ینظم تکوین رغباتنا وعبوباتنا ومتعنا » لن أى 
شىء بقرر مصر تکويا سيحدد الطريق الأساسى 


لسلوكنا الشخصى والاجتاعى . 


تطبیق تطبيتق المج العلمى على الإنسانیات )۳٠١(‏ 
نا مال العام لتقل المج التجريى من 
الميدان الفى للخرة الطبيعية إلى الميدان الأوسع الحياة 
الإنسانية . فنحن نثق هذا المج ف تكوين معتقداتنا 
عن الأمور الى ليست ها صلةمباشرة بالحياة الإنسانية 
ولكننا لانتق به ى الأمور الأخلاقية والسياسية 
والاقتصادية . وف الفنون الجميلة توجد دلائلكشرة 
على حدوث تغیر . وقد کان مثل هذا غير الاضى 
نذیراً ومبشراً بتغيبرات ف الاتجاهات الإنسانية الأحرى» 
ولكن بوجه عام تعد فكرة اصطاع المج التجريى 
قى الشثون الاجاعية وى الأمور الى يظن آنا أدوم 
قيمة وأعلاها عند معظى الناس نزولا عن جع 
المعايبر وكل ساطة متظمة . لكن من جهة البداأ 
لايعى الهج التجريى الفعل العشوائى الذى مجرى باد 
هدف » بل يدل على الوجيه بالأفكار والمعرفة . 
الثورة الدیوية ( ص ۳۱۹-۳۱۸ ) 
كان المركر القدم هو الذهن العارف عن طريق 
جهاز من القوى كاملة نى ذانما إنما تفعل فعلها فى 
مادة سابقة خحارجية كاملة كذلك فى نفسما . أما المركز 
الجديد فهو التفاعلات غبر الحدودة الى تقع داخل 
مجرى طبيعة غير ثابتة وكاملة بل ES‏ 
حو تاج جديدة وختلفة بتوسط عمليات مقصودة . 
وليست الذات ولا العام » وليس النفس ولا الطبيعة 
هو المركز » كا أنه ليست الأرض أو الشمس هى 
المزكز المطلق لكوذر وحید » والصورة الضرورية الى 
نرجع إلا . وإنما هناك كل متحرك لأجزاء متفاعلة 


يرز فيه مركز حيما يظهر مجهود لتغير هذه الأجزاء 
نحو وجهة خاصة . 

وللانقلاب أوجه عدة متداخلة فیا پیا » ولا مكن 
القول إن وجها ملا أمم من غره » لکن تغيراً 
من هذه التغيیرات يرز متميزاً تيز عجيا . فام 
يعد الذهن متفرجاً ينظر إلى العام من خارج وبجد 
سعادته القصوى فى جة التأمل ى ذاته » وإنما الذهن 
موجود داخل العام کجڑء من عليته الجارية على 
الدوام . وهو بتميز كذهن بأنه حي وجد وقع التغر 
بطريقة ١‏ موجهة ١‏ » وحيث تتجه ا 
محدود واحد » أى من المشكوك فيه والم 
الواضح وإلى الحلول المستقر . فالاتتقال ا 
الذى تتبعنا سجله كان من المعرفة كنظر من خارج 
إلى المحرفة كشريك فعال نى مأساة عالم متحرك على 
الدوام : 

) ۲٤١ = ۴۴۷ دالغلم والفلسفة صن‎ =١ 

بجدر بنا أن نذ كر كلمة أخبرة عن الفاسفة» فهى 
الین دخات ف اع غ العلوم الطبيعية أو 
على الأقل ازداد افتراق طريقها عن طريق العلوم منذ 


القرن السابع عشر . وأعظم سبب هذا الشقاق أن 
الفلسفة زعمت أن وظيفما معرفة الحقيقة » تما جعلها 
منافسة للعلوم لا مكملة ها . واندفعت الفلسفة تطلب 


ضربا من المعرفة أعلى من المعرفة الى تمدنا مها العلوم : 
وترتب على ذلك على الأقل نى صور الفلسفة الأكثر 
نظاماً » » آنا اضطرت إلى مراجعة نتائج العلم لتثبت آنا 
لا تع ما تقول » أو ألا على أى حال تنطبق على 
عم لغار ۷ م انوا جل ترت اينه یا 
الى تتجه إلما الفلسفة . 

وى ظل هذه الظروف لن تجد هذ الفلسفة آنا 
تعارض العم » وإغا هى همزة الوصل » أو ضابط 
الاتصال كا يقال ايوم + بين نتائج العم وضروب 


— £ 


الأفعال الاجماعية والشخصية الى ما تتحقق الممكنات 
ونشقی فی سبیلهاً . ما الدين الذى ينقطع إلى الإلمام 
وعجد الإحساس بالإمكانيات المالية التعالية عن 
الواقع فسيجد نفسه وقد وقفه أى كشف علمى عند 
حده . لن کل کشف جدید سبفتح باباً جدیداً . 
ستجد مثل هذه الفلسفة أمامها ميداناً واسعاً من النقد . 
ولكن ذهنا الناقد سينصب على سيطرة التحزب : 


والمصلحة الضيقة » والعرف الألوف > والساطة 
الصادرة عن موسسات منعزلة عن الأهداف الإنسانية 
الى نخدمها . وهذه الوظيفة السلبية للفلسفة ليست 
سوء مراقبة عمل اللحيال المبدع حين مدينا إلى 
الإمكانيات الجديدة الى تكشف المعرفة بالواقع عنها ء 
ويلقى مناهج جديدة لتحقيقها ف جال الحرة اليومية 
للبشر . 
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ار لضب 


بمتلم 


ارڑ تاز اکر اب ہے 


أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامة القاهرة 


١‏ كتاب المسند .موسوعة جامعة لأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه و 
أفعال » والسنن الأثورة عن أصحابه وفتاو ہم وقد 
استغرق جمعه وتنقيحه حياة الإمام أحمد رضى الله 


عنه » ولا بد أن نشبر إلى جامعه قبل أن نتکلم فيه . 


»> وما أثر عنه من 


ولادة أحد ونشأته وأسرته : 

١‏ - كانت ولادة أحمد نى شر ربيع الأول سنة 
٤‏ »+ ووفاته سنة ۲٤۱‏ » فعمر جو سبع وسبعين سنة 
قضاها رضى الله عنه ئى الر » وجمع علم رسول الله 
صن الله عليه وساي عام أضحابه الكرام » ونفع الئاس 
بثمرات ما وصل إليه من فقه السنة الأثورة . 

وقد كان من أسرة عربية » فكان عربياً من 
جهة أبيه ومن جهة أمه » إذ بنتميان إلى قببلة شببان » 
وهى قبيلة ربعية عدنانية » للتقى مع النى صلى الته عليه 
وسلم فی جده العالى نزار . 

وأسرته الت مجداً ف الدولة الأموية والعباسية »> 
فجده كان وال ئى إحدى الولايات مخراسان » وأبوه 
كان قائداً عربياً من قواد الجيش العرلى العباسى ء 
قبل أن يتغلب العنصر الفارسى على العنصر العربى ى 


الجيش الإسلامى » إذ م يم ذلك إلا سنة ٠۹۸‏ » وأبوه 
کان قائداً من قبل ذلك . 

ومن هذا يتبن أن أسرته كانت تعيش عراسان » 
وكان ها جد فا > ولكن أحمد م يولد تخراسان » 
وکانت ولادته ببغداد إذ ترك أبوه قیادته ئی الجیش 
وعاد إلى العراق »> وف عاصمة الحكم الإسلامی ولد 
أحمد . 

والغلام الصغبر لم يكد يرى نور الوجود » حى 
فقد أباه الشاب الذى لم يكن قد تجاوز الثلاثن » وي كر 
المؤرخون أن أباه قد مات ولم يبلغ سن الفهم والمعرفة » 
حی انه بقول انه م بر أباه . 

۴ وقامت أمه على تربيته » برعاية عمه » ولذا 
كانت هذه الأسرة قد فقدت سلطانما » فقد أرادت 
الأم الرءوم أن تستبدل لابها بسلطان الادة والولاية 
سلطان العلم » فوجهنه ليه » وکان له نزوع نحوه ٤‏ 
وهل ذلك إقامته مدينة بغداد » معدن الع الإسلاى » 
وموئله » إذ زخرت بأنواع <المعارف » والفنون 
الإسلامية » فما القراء » والحدثون » والفقهاء » 
والمتصوفة » والفلاسفة ا والميكاء. > وعلاء اللغة > 
وكبار الشعراء . 
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وابتدا حياته الفكرية باستحفاظ القرآن الكرم » 
ثم طلب الفقه » فطلبه على الإمام أ يوسف صاحب 
ى حنيفة »> وقاضى الدولة العباسية إبان ذاك وبعد أن 
أخذ من الفقه أشطرا من أ يوسف وغره اتجه إلى 
الحديث » وأراد أن يعرف مصدر الفقه قبل أن يوغل 
فيه » ويذكر المؤرخون أن أول طلبه للحديث كان 
سنة ۱۷۹ » أى وهو فى نحو اللحامسة عشرة من عمره 
طلبه من الحدثن ببغداد » حى إذا أحس بأن الحدثن 
فى عصره كانوا متفرقين بالأمصار » اتجه إلى الرحلة 
لیتلقی العلم عنہم من آفواههم » ولا یکتفی بالروايات 
امنقولة الى تنقل عنم > وابتدأ رحلاته نى سنة ©21۸١‏ 
فرحل فى هذا العام إلى البصرة » وى العام التالى رحل 
إلى الحجاز » وفما كان أول لقاء له بشيخه الشافعى 
رضى الله عنه » تم توالت رحلاته إلى البصرة + حنى 
إنه یرو آنه رحل إلا مس مرات » ثم رحل إلى 
الكوفة » وتوالت رحلاته إلى الحجاز » فرحل إليه 
مس مرات آولاها سنة ۱۸۷ » والثائية سنة ۱۹١‏ » 
م سنة ۱۹١‏ ثم سنة ۱۹۷ ٠‏ ثم حج سنة ۱۹۸ واستمر 
E ES‏ 
ضل الطريق فما مرة . ورحل إلى الكوفة تم 
EE‏ 
وکان مکنه أن يأخذ عنه وهو بالحجاز » إذ لقيه 
بالحجاز عند ما كان على ية الهاب إليه فى المن 
للقائه » فل بأخذ عنه » وآ کی ان ر كب م الاعات 
للذهاب إليه فى المن » لاعتقاده أنه كلا عظمت المشقة 
فى الطلب » اشتد الحرص علي ما أذ » ولأن الية 
الحسنة مجحب أن تنفد » ولان الطلب من الشيخ فى 
وقت اطمئنانه وقراره » خر من طلب علمه ف سفره 
وترحاله > ولذا سافر إليه فى صتعاء » وأصابه الجهد 
الشديد » فقد نفدت نفقاته » وأراد من معه فى رفقة 


(۱) داجع ف ذلك مناقب الإمام أحمد لابن اجوزى ص ۸١‏ . 


الطريق أن مدوا له يد المعونة فردها » وكان يوجر 
تفسه الجالين بقليل من الال » وكان تول بعض أعال 
اليج لينفق منه » ونى صحبته بعض الأغلياء الذين 
حاولوا آن یقرضوه » فرد علہم آموام » لأنه لا بريد 
أن يكون لأحد من العباد عليه فضل إلا فضل العام 
والتلقى . 


مع الحبرة إلى المقبرة : 

۴۳ طاف أحمد فى الأقالم الإسلامية طالباً 
للحديث لا يستكثر الكشر من التعب » »> حمل حقائب 
کتبه على ظهره » وقد رآه بعض عارفیه ئی إحدى 
رحلاته » وهو یعلم کثرة ما 
وحفظه وكتبه » فقال له : «مرة إلى الكوفة » ومرة 
إلى البصرة ! ! إلى مى ؟ ٠‏ فقال أحمد رضى 
«مع الحبرة إلى المقرة ٠‏ وهذه الحرة الى عملها كان 
يدون ہا ما يسمع من أحادیث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لأن العصر كان عصر جمع وتدوين » فيه ' 
جمع الفقه ودون » وجمعت اللغة وأشعار العرب 
وثرهم » فلا بد إذن أن بجمع الحديث ويدون » 
وبذلك سعى أحمد ئی جمعه وتدوینه » ولم جد سپیلا 
جب أن يسلكه للحدمة حديث رسول الله صل الته عليه 
وسام الا سلکه » فکان يعمل أولا على سباع الحدیث 
من راویه » تم یدونه » ومحفظه فی صدره » مع حفظه 
فى القرطاس بالتدوین ولا بلغ ما بلغ من حفظ الحديث 
وتدوینه کان لا یعتمد على حفظه فقط › عند ما پتلقی 
عنه غبره » لیکون متثبتاً فی کل ما یوخ عنه » 
ویروی آنه سال بعض آهل مرو عن حدیث » فامر 
ابه عبد الته أن محضر له كتاب الفوائد » ليبحث عن 
الحديث » ولکنه م جده»فقام بنفسه وأحضر الكتاب » 
وأخذ يبحٹ عن الحدیث(. 


رواه من الحديث » 


الله عنه: 


(۱) الماقب لابن الجوژی ص ٠١١‏ . 
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٤‏ کان أحمد ی جمعه للاثار » مجمع الأحاديث 


المزوية عن رسول الله صلى الله غليه وسلم ٤‏ ويجمع 
أعال الرسول وتقريراته » آی ما یقر آصحابہ علیہ 
ومجمع لأجل هذا أقوال ب بعض التابعن + وفتاو ہم : 


إذا كانوا قد بلغوا منزلة من الفتوى يكونون ا حجة 
بوخد عم . لقد ابتدأ حياته طالباً الفقه  .‏ 
مع تفرغه للحديث غير منقطع عن الفقه » بل كان 
یقبس من فقهاء عصره ما بری فیه غلم مام یکن یعلم» 
كا أخذ عن الشافعى عند التقائه به ممكة سنة 
۷ »۰ م عند ملازمته له ئی الفترة الى قضاها هذا 
ببخداد وإذا كان قد أخذ عن الشافعى منهاجه الذى سنه 
ليلزمه الحہد فى طلب أحكام الفروع من الكتاب 
والسنة »> وهو ما سمى عل الأصول » فقد كان هو 
عنده الادة الفقهية الى يستطيع أن يغوص فما ملتزما 
الهاج الذى سنه الشافعى مضيفاً إليه ما انى هو فى 
دراساته إليه » وإن هذه الادة هى ما جمعه من 


ثم کان 


أحادیث وسن وفتاوی »› فقد کانت معيناً آمده بفقه 
آثری قوم » وقد استنبط بالبناء عله » وخرجه 
تخر حستا » و ذا التق عزده عام الحديث ولاثار 
مع الفقه > بل إنه وهو بنقل السنة كان ينقل أتمق 
الفقه ومصدره » ولذا جاء فقهه مشاماً لفقه الصحابة 
والتابعن » لانه استقی مہم حى لقد ادعی ابن 
جریر الطبری أنه کان محداً ولم یکن فقا »> ولم یعده 
أبن قتيبة 


يبة فى ضمن الفقهاء » بل عده فى ضمن الحدثن » 
وذلك لا سبق من تشابه فقهه مع فقه أهل‌السنة والآثارء 
وقربه مهم » ولاحترامه آراء الصحابة » حى إنه كان 
لا یرجح بعضہا عل بعض » فإذا روی رأیان لانن 
من الصحابة أو ثلاثة اعتر آراء هم جیا وھا ن 
مذهبه » أو آراء فيه » إلا إذا أيد أحد الآراء محديث 


انی أو عمل له » فانه مختاره دون سواه ٤‏ أن رأی 


الصحافى مهما يكن مقامه محر عن قول الى صلى 
لله عليه وسلم . 
علي أحد بالفارسية : 

ه انتقلت أسرة أحمد من مرو ٠‏ وأمه كانت 
حاملا به کما روینا » وولد ببغداد کا ذکرنا من قبل ٤‏ 
ورظهر أن إقامة أسرته الطويلة مخراسان واتصال أعمال 
عه ا » إذ كان كاتب الحلافة العباسية هناك - جعل 
الف الفارقجة مخروفة »هذه الأمرة ٠ء‏ ولذلك :بف 
أن أحمد كان يعرف الفارسية ويتحدث ا » وقد 
روى ذلك الذهى ئی تارمخه ۲ فبروی أنه قدم عليه من 
خراسان ابن خالته » فکان أحمد يسأله عن خراسان 
وأهلها ور عا استعجم القول على الضيف ٠‏ فيكلمه 
أحمد بالفارسية . 


محنة القول بخلتق القرآن : 

٦‏ نزلت بأحمد عنة شديدة » استمرت طول 
خلافة المعتصم والواثق » وتلك الحنة كانت يسبب 
ما أثاره المحتزلة من ضرورة القول لق القرآن » 
وتكفبر من م يقل بذلك » واتباع الأمون فم » فأتزل 
وزير الأمون بالفقهاء والمحدثن نة شديدة» ا 
من مناصهم إلا إذا قالوا ذاك ومنع الفقهاء من أن يفتوا 
TT E‏ 
بل إن الشمود ى مجالس القضاء ما كانتلتسمع شاد مم 
إلا إذا قالوا ذلك القول » ولم يكتف وزير الأمون 
بذلك » بل أحضر الفقهاء وامحدثن الذين رضوا 
بالحرمان من الفتوى والتحديث + وم يسوغوا لأنفسمم 
الحوض ف ذلاك » للبم رأوا أن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين م مخوضوا فيه » وما کان ی آن 
يتكلموا فى مر م يتكلم فيه إلسلف الصالح » أحضرم 
وهدده بالعذاب الشديد » فخضعوا جميعاً إلا ثلاثة 
ا او ل وکر کو وک ا 
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۸ من بغداد إلى طرسوس + حيث كان الأمون ء 


وى الطريق ضعف أحدهم ففكت قيوده ٠‏ واستشمد 
انم ى أثناء السبر ؛ وبقى أحمد ٠‏ والله معه ٠‏ 
ورضى بأن يسام العذاب . ولا ينطق بأمر م خض فيه 
السلف الصالح . 


وفى أثناء الطريق مات الأمون : ولكله ثرك لأخيه 
المعتصم الذى جاء بعده + وصية يشدد فا بالأخذ عنهاجه 
ى القول ملق القرآن وإنزال العقاب عن لم يقل 'ذلك 
القول من الفقهاء وامحدثن > وکان المعتصم رجلا 
عسكرياً > فنفذ إرادة أخيه أعنف تنفيذ » وما وى فى 
ذلك »> وبذلك امتدت الحلة بأحمد ٠‏ واشتدت . 
وأخذت أقسى أدوارها » فرج به ى غيابات السجون 
وأخذوا يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى » ولم 
بترك ى كل مرة إلا بعد أن يغمى عليه » وينخس 
بالسیف » فلا حس + واستمر فی څبسه مع هذا 
العذاب » نوا من تمانية وعشرين شهراً » فلا استوسوا 
مئه أطلقوا سراحه ٠‏ وأعادوه إلى بيته > وقد أنه 
الجراح » وأثقله الضرب المرح » والإلقاء فى غيابات 
السجن » حى انه من شدة ما نزل به کان لا یقوی 
على السر » وقد انقطع عن الدرس من غير منع إلى أن 
الثأمت جراحه واستطاع أن مخرج إلى ا مسجد » وعندئذ 
عاد إلى مجاس درسه محدٿ بأحاديٽ رسول الله ٠‏ 
ويقتى الناس على منهاج السنة » وازداد بذلك تقديرآ » 
فأقبلوا على ساع درسه » واقتدی به فی صبره کشرون 

من الفقهاء وامحدثمن بعد أن فزعوا أولا » فقالوا مقالة 
المأمون . 

استمر أحمد قانماً بواجبه نى الدرس والرواية بقية 
مدة المعتصم » فلا جاء الواثق من بعده » ووزيره أحمد 
ابن أل دواد الذى حرض الأمون أولا > وكان ملازماً 
المعتصم ثانباً »> حرض الواثق على إعادة الحنة إأحمد » 
ومن اقتدی به » فأعادها » ولکنه م بأمر بالضرب 


بالسوط کا فع ل العتصم إذ رأى أن ذلك زاده ميزلة 
عثد عثد الئاس » ومتع فكرة القول ملق القرآن من أن 
تذیع وتفشر لأنها كانت حوطة بالأذى ولا میت 
الأفکار سوی إحاطہا بالأذى » إذ سيصحما سط 
البامة ء وقالع اععار اة الليديدة صبورة أخرى : 
وهی أن عنعه الاجاع بالناس والتحديث والفتوى . 
وقال الواثق الأحمد : «لا تجمعن إليك أحدا ولا 
تساکی فی بلد آنا فيه ) . 

واستمر أحمد على هذا الحبس الفكرى إلى أن 
جاء المتوكل » وكان يكره المعتزلة » فطرد أحمد بن 
أى دؤاد » ورقع الحتة عن أحمد وبقية من نزل م 
هذا البلاء وقرب أحمد إليه . 


رفضه لعطاء الخفاء : 

۷ كان أحمد محدود الموارد ¿ فا كان ينفق 
إلا عن غلة حوانيت ودار تركها هما أبوه » وكانت 
غلة ضئيلة تكفيه المعيشة ‏ بأدنى درجاتما » فكان 
يرضى ا » وعرض غليه المخوكل عطاءه مرات ٠‏ 
فکان پرده » وقد سثل عن ذلك أهو حرام » فقال 
لیس حرام ولک اترکہ تنزهاً ۰ فکان رضی الله 
عه نزه النفس ٠‏ لا بأحذ من أحد مالا » لا قرضاً : 
ولا هبة . 

ولقد آتی اله تجالى أحمد مع هذه الثزاهة صفة 
الزهد » ولكن ذلك م عنعه طلب الحلال وتناول 
الطيبات من الحياة إن استقام طريقها ولذلك كان يرى 
الزهد طلب الحلال » ونمذيب القلوب بالاقتصار عليه 

۸-وقد اوتی رحمه اله صراً وجلذاً وقوة 
احټال وداب > إحلاص أنار قلبه وبصبرته ۽ 
وأبعده عن الرياء وکل مظاهره » کان يتم آن 
یعیش فى شعب من شعاب مكة لا حس به أحد » 
وأوتى حافظة واعية + وبدمة حاضرة » ورفقاً ولطف 
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عشرة » واستقامة مناج » وأوتى هيبة نفسية تجعل من 
يلقاه مخشاه من غر رهبة » وحبه من غر ابتذال ‏ 
وکان قویاً ئی ذات نفسه ¿٤‏ وأبلغ ما کانت قوته ئی 
استيلائه على أهوائه » وقمعه لشموات النفس » وبذلك 
صار رباناً مهدا 


الب 
٩-المسند‏ هو مجموعة الأحاديث الى رواها 
أحمد رضی الله عنه » وضرب نی مناكب الأرض 
ساعياً جاهدآ ى جمعها » وهو نى التق الحلاصة 
لا تلقاه من الأحاديث الى دونما بأسنادها » ولذلك 
يبتدئ جمعه من وقت أن ابتدأ أحمد يتلقى الحديث 
ویرویه » وقد ابتداً یتلقی الحدیث ویرویه ویدونه » 


وهو فى السادسة عشرة من عمره » ولذلك قرر علاء ' 


السنة أنه ابتدأ ى جمع المسند سنة ١‏ هھ » وهذه 
هى السنة التالية للسنة الى ابتدأ أحمد فما طلب الحديث 
کا شرا نی تاریخ حیاته » وقد روی عن أحمد أنه 
ابتدأه ى هذه السنة فقد جاء فى كتابه الهاج ما نصه . 
« کان ابتداوثه سنة ۱۸١‏ مانن ومائة ). 

وإن أحمد كان يكره كتابة العلوم الإسلامية ما عدا 
الحديث » حى لا يكون شىء من المصادر الإسلامية 
مدوناً غر الكتاب والسنة » فلا يدون فقه أى مذهب 
لكيلا يستغنى الاس به عن الرجوع إلى مصدر الفقه 
الأول » وهو نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی التماعلیه وسلم » وروی آن عبدالته بن أحمد سأل 
أباه قاثلا : م كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ 
فقال رضی أله عنه جي ابنه : « عملت هذا الكتاب 
إماماً إذا اختلف الناس رجعوا إليه ٠‏ . 

۰ کان هم أحمد منذ اتجه إلى طلب الحديث 
أن يضع نصب عينيه جمع أحاديث رسول اله صلى 
(۱) داجم ى هذا ص ۲١‏ من اجزء الأول من طلبقات الثابلة 
النسخة الخطوعة دار الكب , ` 


اله عليه وسلم عن الثقات الذين عاصروه » ومن کانوا 
على کثب منه التقی ہم » ومن بعدوا عنه سعی الم 
جاهداً مهما تكن للمشقة شديدة » والشقة بعيدة » 
واستمر فی جمع مسنده هذا مدی حیاته » ولم تکن 
مته متجهة إلى ترتيب ما مجمع وتبويبه » بل كانت 
متجهة إلى الجحمع والتدوين » وقد استمر ف الجمع » 
وتنقيح ما بجمع » ونحقيق رواياته والموازنة فما من 
حيث قوة الرواة وضعفهم » فلم يكن تنقيحه ترتياً ٠‏ 
ولكن كان تحقيقاً فيا رواه ولذلك استمرت المدونات 
مجموعات متفرقة على نحو المسودات » حى أحس 
بدنو الأجل » فجمع بنيه وخاصته »> وأملى علبم 
ما كتب » وأسمعهم إياه مجموعاً » وإن م يكن مرتباً » 
فکان حرصه فی هذه الخال على ألا يضیع شىء قط 
مما جمعه » وقال ى ذلك شمس الدين الجزرى ما نصه : 
« إن الإمام أحمد شرع نى جمع المسند » فكتبه ى 
أوراق » وفرقه نى أجزاء متفرقة على حو ما تكون 
المسودة > ثم جاء حلول المنية » فبادر بإساعه لأولاده 
وأهل بیته » ومات قبل تنقیحه وذیبه » فبقی على 
حاله ٭ ثم إن ابنه عبدالته الح به ما یشاکله وضم اليه 
من مسموعاته ما یشاېه وعاثله 7۲ . 

وإن هذا اكلام يدل ى ظاهره على آنه لم يسيع 
المسند مجتمعاً متكاملا إلا أولاده وأهل بيته وخأصته › 
وھو نی ظاهرہ رعا الف ما اشنہر من أنه کان می 
الحديث من الكتب الى جمعها » على كل من يسأله 
عن حديث › ولكن عند التحقيق لا توجد عالفة لأنه 
نی مدارسته لطلاب الحدیث کان يقرا علم من 
الكتب التفرقة غر المرتبة الى لا بعرف مواضعها 
غیرہ » ولم یکن ہڈا یسمعهم کتابا کاملا مشتملا على 
کل ما جمع من أحادیث رسول الله صلی اله عليه 
وسلم » بل بلقی ما سد حاجة ساثله » أو پری أن من 


)١(‏ راجم نى هذا مقدمة المسئد طبع المعارف بتحقيق المرحوم 
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الواجب عليه إعلائه للعامة . . . ولا أحس بدو الأجل 
آلقی على خاصته کل ما جمع » حى لا يضیع ما سمعه 
ولیکون ما تلقوه إماء] ااناس 


وإن الكلام الذى نقلناه عن الجزرى يدل على أمر 
آنحر »وهو أن المسند الذى روى وتناقلته الرواة » ليس 
کله برواية أحمد » بل أضيفت إليه زيادات تشاكله 
أو تماثله » ضمها ليه ابنه عبدالله من مسموعاته » ون 
هذا معناه واضح » وهو أن المسند ليس كله لأحمد . 
وقد أجيب عن ذاك بأن ما ضمه عبداله بن أحمد من 
مسموعاته » ليس معناه أنه من مسموعات أحد غر 
أبیه » بل من مسموعاته عن أبیه » ولکنه م یکن ما 
تلاه علهم أحمد عند إملائه للمسند فى آخر حباته » 
ویکون ذا ما رواه أحمد عن أبیه قسمین : أحدها 
کان باملاء آبیه على أولاده وهل پینه ٠‏ وثانہما : ۾ 
يكن بإملاء أحمد فى هذه الفترة الضيقة بل كان بسماع 
عبدالله من أبيه خاصة »> ومذا كان امحموع كله هو 
المسند برواية أحمد . وعلى أى حال كان الجواب » 
فإن بعض العلاء يقول إن عبدالله قد زاد روايات 
معتمدة عنده » ولم تکن عن طریق آبیه » ولکما تشبه 
ما روی أبوه فی معناه »> وقد كان هو ثقة حافظاً تلقى 
الحدیث عن أببه وعن غبره » فلا مانع من قبول هذه 
الزيادة . 


راو المسند : 


١-وراوئ‏ المسند المنقول الخداول اليوم بين 
طلاب الحديث وقارٿيه هو عبدالله بن أحمد » ومن 
الواجب أن نعرف به » فإن ذلك من التعريف بالمسند 
الذى رواه ونقله لى الأجيال » إذ أن القة بالناقل 
اطمثنان إلى المنقول . 

عبدالله بن أحمد ولد سنة ٠٠۳‏ » وتوف سنة 
٠‏ وكان لأحمد عناية حاصة بتر بية أولاده » وقد 
نمی عنایہم بالحدیث » ورآی نی عبدالله من بن 


أولاده شدة عناية به فاها »> وشجعه على الاستمرار 
فہا » وکان يطلب الحدیث من آبیه ومن غبره وقول 
كنت أعرض على أ الحديث » فأرى ش وجهه 
التغبر » وبقول كأنك تطلب ما م أسمعه ٩‏ وتغر وجه 
أبيه هو تغر المغاجأة وكأنما يعرضه على أبيه ليدرس 
أبوه روایته ؛ ومجزه فکأنه رواه عنه » وقد رضی 
أحمد من ابنه ذلك الهاج » فكان يقول اى عبداله 
محظوظ من علم الحدیث لا یکاد بذاکرنی إلا عا لا 
أحفظ 0۲. وبلغ من ماز لته عند آبيه أن أباه کان 
یروی عنه مع صغر سنه ومقام آبیه » فلا ریب أن أباه 
کان یتقبل ما یرویه › فإذا کان قد سمع من غبر آبیه 
فی حیاته » فرضا منه » بل بارشاد وتوجیه » وتعریغه 
بفضل رجال عصره الذين جوز أن بأخذ عم ¢ 
ولذاك قال ابن عدی « نبل عبداته بأبیه وله فی نفسه 
محل من العم » أحيا آبیه مسنده الذى قرأه أبوه 
عليه خصوصاً » ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه 
أن يكتب عنه » وقد قرر العلاء أن عبدالله كان أروى 
الناس عن أبيه » وجاء فى طبقات آی بعل « قرآت 
کتاب آی الحسين بن المنادى وذكر عبدالله وصالحا 
(ولدی اجج فقال كان صالح قليل الكتابة عن 
أيه » آما عبداله فلم يكن فى الدنيا أحد أروى عن 
أبيه رحمه الله منه »> سمع المسند » وهو لاثون ألفاً » 
والتفسبر »وهو مائة وعشرون ألفاً » سمع مها نمائن » 
وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبه › 
والمقدم والموؤحر فى كتاب الله > وجوابات القرآن 
والمناسلك الكببر والصغر »> وغر ذلك من المصنفات 
وما زلنا نری كابر شیوخنا يشېدون له ععرفة الرجال 
وعليل الأحاديث والمواظبة على طلب الحديث »> 
ويد كرون عن أسلافهم الإقرار له بذاك ٩0۲‏ 
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ع النقل يتببن أن العلاء كانوا مخصون عبدالله 
بالثاء » لفضل آبیه وتقدیره له » وبعد همته فی طلب 
الحديث » حى لقد كان يترم من كرة الثناء . 

وقد روى المسند عن عبداله أحد تلاميذه » وهو 
القطيعى » ويدعى ابن تيمية أنه زاد فما رواه عن 
غبدال 6و زبادته أجاديث عة " 
رتیت الاسند : 

۲ روی عبدالله مسند آبیه » ونشر علمه بن 
اناس » وهو علم السنة > ثم تسسات الرواية عنه 
بالسماع راوياً عن راو » وكانوا جميعاً ثقات أثباتاً » 
حى حفظته الأجيال » واستقر فا ذحرة عفوظة من 
السنة » استحفظ علما العلاء وتلقوها بالقبول . 

ويظهر من أخبار المسند أن عبدالله هو الذى رتب 
المسند بالوضع الذى نراه الان » وحاول من بعده 
محدثون وحفاظ أن يغروا ذلك الترتيب » ومججعلوه 
مرتباً على نسق کتب السنة الصحاح المشمورة ٤‏ 
کالبځاری ومتلم وسن أ داوود فانها مرتبة على 
حسب الموضوعات » محيث يرجع إلى الأحاديث 
الروية فى كل موضوع » وبذلك تكون الاستفادة 
سہلة . 

أما ترتيب المسند كا رتبه عبدالله » فهو أن بجمع 
أحادیث کل صحای ی مکان واحد من غبر نظر لی 
الوضوع » فیجمع کل ما روی عن أ بكر » 
ویسمی مسند ای بکر » وکل ما روی عن عر 
ويسمى مسند عمر » وهكذا بقية الراشدين » والفقهاء 
من الصحابة كزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود » 
وعبدالله بق عباس + اوخید الین کر ةوغر ٭ 
وإن ذلك مجعل الرجوع إليه لمن يريد أحاديث موضوع 
معان يدرسه » ویستنبط أمرآ ما غر سہل . ويقول 
الذهى فى ذلك : « لو أنه حرر ترتيب المسند وقرب 


وهذب لأتى بأسى المقاصد » فلعل الله تبارك وتعالى 
أن يقيض ذا الديوان الساعى من دمه » ويبوبه > 
ویتکلم عن رجاله » وترتیب هته ووضعه » فانه 
محتو على أكثر الحديث النبوى » إن شاء الله تعالى » 
وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه ) . 

۴۳-وهکذا نری عبدالله قد سار فی ترتیب 
المسند سرا وجده الحدثون لا يسل المراجعة »› 
وغالف نی نہجه ما سارت عليه کتب الحدیث من 
قبله ومن بعده » فالوطاً من قباه مرب على حسب 
الموضوعات » وكذلاك الصحاح من بعده > وبذلك 
کان يسہل الرجوع إلما » والانتفاع ا » أما ترتيب 
عبدالته للمسند ۽ فکان بای بکل ما روی عن الصحای › 
کا أشرنا من قبل ٭ فإذا کان مرسلا م یذ کر فیه امم 
الصحابى » فإنه يذ كر التابعى »> ويقول مثلا مسند نافع 
مول عبدالله بن عبر » أو مسند سعيد بن المسيب > 
أو مسند شاب . . . الخ . 

وإن ذلك الهاج » وإن كان يصعب فيه الرجوع 
لطلاب دراسة موضوع معن › فإنه بفيد فى ناحية 
أخرى » فإن من بريد معرفة فقه صحالى يستطيع أن 
برجع إلى مسنده » فن أراد أن يعرف ققه عر مثلا » 
فإنه سیجد فی مسند عمر رضی الله عنه » مرویاته 
ومجد فتاويه وأقضيته » وبذلك يستطيع أن يتعرف إلى 
حد كبر فقه عر بن اللحطاب > ويستنبط المقاييس 
الى وضعها رضى الله عنه » نى معرفة الأحكام 
الفقهية عا کان أذ فيه بالرأی » إن م یکن بن يديه 
حدیث يعتمد عليه . 

ولم يسللك ف ترتيب الصحابة ترتيب الحروف ة 
بل ابتدأ بالأفضل فالأفضل من الصحابة »> فابتداً 
بالعشرة المبشرين بالحنة أي بكر وعمر وعان وعلى 
وسعد بن مالك » والزبر بن العوام » وطلحة بن 
عبيدالله » وأ عبيدة وغبرهم ثم من يلم وهكذا » 
حى إذا وصل إلى التابعين رنهم هكذا . . . . 
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وقد حاول بعض الحفاظ تقريب ترتيبه » بحيث 
یصر قریباً » وقد قال فى ذلك الجزری « وما ترتیب 
هذا المسند فقد أقام الله تعالى لر تيبه شيخنا حانة الحفاظ 
الإمام الورع أبا بكر عمد بن عبدالله بن ا لحب الصامت 
رحمه الله تعالى » قرت عل مج ابد اورب 
الرواة كذلك > وتعب فيه کثراً ٤‏ م إن شیخنا 
الإمام مؤرخ الإسلام ¢ ۇحافظ الشام عاد الدين 
أبا الفداء إسماعيل بن كشر رحمه الله أخذ هذا الكتاب 
المرتب من مولفه » وأضاف إليه أحاديث الكتب 
الستة 6 ٠و‏ جي الطبرانى الكبير » ومسند الزار » 
ومسند أن يعلى الموصلى » وأجهد نفسه كثراً » 
و تعب فيه تعبا عظها » وأ كله إلا بعض مسند هى هريرة 
فإنه مات قبل أن یکله » فرنه عوجل 2 
وقال لى رحمه الله تعالى » ما زلت أكتب فيه إلى 
اليل » حى ذهب بصرى معه » ولعل الله يقيض من 
یکله) . 

ومن هذا الكلام تبين أن الحفاظ من بعد أحمد 
حاولوا أن يقربوا ترتیبه من غر أن يغروه » ومهم 
من حاول أن جعله مجموعة كاملة للأحاديث كلها > 
فأضاف إليه ما فى الصحاح والسنن » غر مالف 
ترتيب الإمام أحمد » بل يضيف إلى مسند كل 
صحالی ما روی عنه فى الصحاح والسان » ولم يشتمل 
عليه مسد الإمام » وبذلك کون معروفاً کل ما روى 
عن کل صحابى » ولا شك أن ذلك عمل جلیل » إذ 
تكون السنة كلها نى ديوان واحد » وإن ذلك يكون 
علا كاملا لو رتب المسند حسب الموضوعات » 
وعلی آی حال فإن عمل الحافظ بن کشر م یکل › إذ 
ك رفير لع الال لتر ال ول بام لم 
وت رکه لمسند أىهريرة تركه لأ كثرالصحابة رواية ونقلا. 

وقد يسال سائل لاذا اجه ابن كشر إلى مسند 
أحمد » ليكله دون بقية الصحاح والسان » والجواب 
عن ذلك أن المسند أكر مجموعة فى كتب السان » 


فهى أكثرها جمعاً > والمعقول أن يكل الأكر ؛ 
ولا يكل الأصغر . 
الروايات فى المسند : 

٤-(ا)‏ أراد ETA‏ یکون کتابه جا 
لكل السنة الى كان يروما اقات فى عمبرة اقات 
عند أحمد هم الذين لم يعرف عم آم يتعمدون 
الكذب » فكان يروى عن أهل التقوى » وإن عرف 

عنم :آنا هم ام یکن كاماد ولکن ,يدم عام 
ا الضابطن إذا عارضتا > ويقبلها إذا م يكن 
فی الموضوع سواها + وبضعها ف مسنده وقد قال ی 
تحقيق ذلك ابن تيمية ١‏ قد يكوك الرنجل عندم ضبغيغاً 
لكثرة الغلط نى حديثه » ويكون حديثه الغالب عليه 
الصحة فروون عنه لأجل الاعتبار والاعتضاد » فإن 
تعدد الطرق وکٹرتہا یقوی بعضا بعضاً » حتی محصل 
العلم ا . . وهذا مثل عبدالته بن يب » فإنه كان من 
أکایر علاء المسلمين » وكان قاضباً صر > کشر 
اندي + وتكن ارات قت کتبه » فصار محدث من 
حفظه › فوقع ی غلط کثر > مع أن الغالب على 
حديثه الصحة . فال أحمد بن حنبل : «قد أكتب 
حديث الرجل للاعتبار به » مثل ابن هيبة » . 

فليس معى قبول رواية التقى غير الضابط ضبطاً 
کاماا نہ بقبلہ حجة کا أشرنا » بل إنه پروی حديثه 
ویدرسه ویفحصه وینقده عا عنده من أحاديث عن 
الضابطن » فهو لا يرفض حديث من عرف بالتقوى 
لانمام ضبطه » ولكن يقبله ويكون حجة بحب العمل 
به ما دام لا معارض له › ویثبته ف مسنده فی هذه 
الحالة . 

(ب) واحمد یشترط اتصال السند لکی یکون 
الحديث صحيحاً » فأحمد لا يقبل الحديث المرسل »› 
والمرسل عنده هو الذى انقطع سنده عند التابعى ء 
أو انقطع سنده فى أى جزء من سلسلة السند » ويعد 
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هذا النوع من الأحاديث ضعبفاً » فلا يعمل به إلا 
حیٹ لا یکون سواه » لأنه یری أن العمل بالحديث 
الضعيف بقدم على الرأى أب كانت صورة الرأى » 
ویضعه ی مسنده إذا م بوجد ما یعارضه . 

ونی عصر أحمد كان المحدثون لا بقبلون المرسلات 
من الأحاديث لبعد روايتهم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وإن قبول المرسلات كان متدرجاً فى الزمن » 
فأبو حنبفة ومالك رضى الله عنهما قبلا المرسلات 
بإطلاق لقرمم من عصر الى صلى الله عليه وسام 
ولأن الأحاديث الى رووها كان أكثرها عن التابعن 
رضی الته عبم » لأنهم التقوا مهم أو بأكترهم والشافمی 
الذی جاء من بعدهم ولم يلتق بالتابعین » شدد ی قبول 
المرسل » فاشترط أن بكون التابعى الذى رواه ممن 
التقى بعدد كبر من الصحابة كسعيد بن المبب 
واشترط أيضاً أن يعاضد المرسل عا بقويه بأن يكون 
أن معا خذيث معصل الشنكا ٠‏ أو يكؤ تة فرصل 
آخر یعاضده أو تشېد له فتوی صحانی » أو بتلقاه 
العلاء بالقبول . 2 

وجاء عصر أحمد » وقد بعدت الرواية » وطال 
السند » فاشترط لقبول الرواية اتضال السثد » وعد 
المرسل ى ضعاف الحديث . 

(ج) وأحمد كان يشترط سلامة من الحديث › 
فهو ينقد ان ى داثرة ضيقة » وذاك بأن يبحث عن 
موافقته لصحاح الأحاديث الثابتة » فإن وجده يعارض 
بعضېا رده » ولم یقبله » وان وجده لا حالفها قبله 
وعمل به » وأثېته ف مسنده . 

وقد قال أحمد بن حنبل لابنه عبدالله فی طربقته فی 
ثدوين سينده « قصدت فى السند الحديث المشہور » 
وترکت لاهن تحت سر الله تعالى . ولو أردت أن 
اق ما ضح عندى م أرو من المسند إلا الشىء بعد 
الشیء » ولكنك یا بی تعرف طربقی نى الحديث » 


لست أخالف ما ضعف ٠‏ إذا لم يكن فى الباب 
ما يدفعه )» . 

وإذن فقد كان ى المسند الضعيف إذا لم يكن 
مايعارضه + ولكن ما الحديث الضعيف نى نظر أحمد؟ 
لا بد لبيان ذلك من التعرض لأقسام الحديث . 
اقتسام الحديث : 

٠١‏ - ضبط الحدثون بعد الإمام أحمد أقسام 
الحديث » فقسموه إلى حديث صحيح » وحديث 
حسن » وحديث ضعيف فالصحيح هو ما اتصل 
سنده » ولم یکن فيه انقطاع ئی أى درجة من درجات 
روایته » وکان رواته جمیعاً عدولا ثقات قد ٹبتت 
عدالہم » وکانوا ضابطین حافظن لم یکن فہم من 
عرف بالغفلة أو اللحطأً الكشر . ولا يكون نى المروى 
شذوذ محيث لا مخالف ما يرويه الثقة . 

والحديث الحسن هو الحديث ذو السند المقتصل 
الذى يرويه مستور الحال » أويرويه من ثبتت عدالته > 
ولكن لا يكون السند متصلا › أو يكون عدلا ثقة 
ولكن عرف بالط » ويقبل الحديث الحسن إذا م يكن 
صحیح يعار ضه وتعددت طرقه » والحديث الضعيف 
مالم يستوف شروط الصحيح › ولا شروط الحسن . 

إن الأحبار الضعيفة متفاوتة ى قوة الضعف › 
وأبعدها عن القبول ما قام الدليل على كذبه > وأقرا 
إلى القبول ما تکثر طرق روايته كثرة تجعله قريباً من 
الحسن » ولم يكن معارضا لحديث صحيح أو حسن . 

وطرقتقسم الحديث إلىهذه الأقسام تكن معروفة 
ى عصر الإمام أحمد » فالحديث فى عصر الإمام إما 
أن یکون صحيحاً » وإما أن يكون غير صحيح › 
وقد قال أبن تيمية فى أصل هذا التقسم : 
الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف بو عیسی الرمذى ¢ و تعرف 


«أول من عرف أنه قم 
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هذه القسمة عن أحد قبله » وقد بن أبو عيسى مراده» 
فذ کر آن الحسن ما تعددت طرقه » ولم یکن فېم مم 
بالكذب » ولم يكن شاذاً » وهو دون الصحيح الذى 
عرفت عدالة قائلية وضبطهم » وقال : الضعيف هو 
الذى عرف أن ناقله منم بالكذب ردىء الحفظ . . . 
وأما من كان قبل الترمذى من العلاء » فا عرف عم 
هذا التقسع الثلائى » لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح 
وضعيف والضعيف عندهم على نوعبن : ضعيف 
ضعفاً لا بمنع العمل به » وهو بشبه الحسن ى اصطلاح 
اللرمذى » وضعیف ضعفاً وجب ترکه » وهو 
الواهی ۲(. 

ومذا يتبمن أن الإمام أحمد رضى الله عنه لم يكن 
فى عصره إلا تقس واحد للحدیث » وهو أن الحدیث 
إما أن يكون صحيحاً » وإما أن يكون ضعيفاً › 
ويدخل عنده ف باب الحديث الضعيف الحديث الذى 
سمی‌من بعد عصره الحدیث الحسن الذی بکون رواته 
مستوری الحال » فقد کان أحمد يقبله إذا م يكن فى 
الباب سواه » وقد نقلنا ما یدل على نقله روایات 
المستورين » ولا يردها إلا إذا كان ما يدفعها › 
ويرفض رواية من عرف بتعمد الكذب » ومن م 
يعرف بالتقوی . 

وبذلك یتین لئا أن أحمد إذا کان یصرح بأنه 
يقبل الضعيف ويقدمه على القياس إذا م يكن ف الباب 
ما يدفعه » فإن ذلك موّداه أن يقبل المستور » أو غر 
الضابط ضبطا كاملا أو المرسل » لأنه يعد كل هذه 
الأنواع من الروايات الضعيفة ولكنه لا بقبل الأحاديث 
الى کون روانما قد عرفوا بتعمد الكذب › أو ثبت 
أنها معارضة للأحاديث الصحيحة » أو بعبارة عامة 
الأحاديث الى ثبت أنما متروكة المعنى لخالفتما المعروف 
من السنة . 


. مهاج المد لابن تيية‎ )١( 


الأحاديث الضعيفة فى المسند : 

١‏ إن الأحاديث الضعيفة معناها العام الذى 
يشمل المستورين » وغر الضابطبن ضبطا كاملا » 
والمرسل والنقطم موجودة قطا فى المسند » وقد 
صرح بذلك الإمام أحمد » فإنه أثبت ذلك وصرح به 
لابنه عبدالته راوى المسند » وى عد هذه الأحايث 
من الأحاديث الضعيفة نظر بين العلاء > فإن رواية 
المستورين وغبر كاملى الضبط تندرج تحت عنوان 
الحسن كا بينا والمرسل والمنقطع لا يعد ضعيفاً علد 
کشرین من متقدی الفقهاء . 

ولكن هل توجد أحاديث فى المسند ثبت آلا 
متروكة » أو ثبت أن من رواتما من کان يتعمد 
الكذب ؟ لا شك أن الغرض العلمى يوجب احال 
ذلك » والسبب أمران « أحدها » أن الإمام أحمد كان 
دام التنقيح والحذف ف المسند » وکان حذف منه 
بعض الأحاديث الى بشبت لديه آنا متروكة » فقد 
حذف وھو نی مرض اموت حرا مروا عن طریق 
سند بتى إلى أنى هربرة » وإليك ما جاء فی تاب 
خصائص المسند : 

« ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رضى 
الله عنه مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً ۽ ولم پورد 
فيه إلا ما صح عنده ما أخبرنا أنه روى بالسند المتصل 
إل ایی هریرة آن النی صلی الته عليه وسام قال : « ملك 
آمی هذا المی من قریش ‏ قالوا فا تامرنا یا رسول 
الله » قال لو أن الناس اعتز لوهم » قال عبدالله » قال 
ی ق مرضه الذى مات فيه : اضرب على هذا الحديث 
فإنه حلاف الأحاديث عن النى صل الله غليه ولي ١١‏ 

وإذا كان أحمد دام البحث عن الضعيف 
لیحذفه » فلا بد آنه محتمل أن یکون قد اختفی عنه 


بعض الأحاديث التروكة حى تونى على ذلك » وثانى 


. بتصرف وفيه حذف السئد‎ ۲١ مقدمة المسند ص‎ )١( 
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الأمرين اللذين يدلان على احال وجود الضعيف أن 
ابه عبدالله ذكر أنه كان لا يرد المنسوب إلى الرسول 
صلى الله عليه وساي إذا كان الرواة من أهل التقوى 
ولو کان ضبطهم غر کامل » فلا بد من فرض 
احمال أن يعتر مم النسيان ‏ وأن يثبت عم ما مخالف 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وساي : 

۷ = ومہذا يتقرر احمال وجود أحاديث ضعيفة 
فى مسسند الإمام أحمد رضى الله عنه + وقد تكلم أهل 
اللحرة فى أحاديث قرروا أن فا ضعفاً » ولنقبض 
قبضة ما ذکروه ‏ وها هی ذی . 

() جاء نى المسند يروى عن أ امان الحم 
ابن نافع . حدئنا آبو بكر بن عبدالله عن راشد بن سعد 
عن حمزه بن کلال قال : 

« سارع عمر بن الحطاب إلى الشام ٠‏ حى إذا 
شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فا » فقال 
أصحابه : ارجع ولا تقحم عليه ۽ فلو تز لها وهو با م 
نر لك الشخوص عا » فانصرف راجعاً إلى المدينة » 
فعرس من لبلته تلك » وأنا أقرب القوم منه . فلا 
معه ی أثره » فسمعته یقول :+ ردونی عن 
الشام بعد أن شارفت عليه 


انبعٿ انبعئت 
> لأن الطاعون فيه > 
وما کانمنصری عنه موٌخراً من اجى »› وماکان قدومیه 
معجلى عن أجلى » ألا لو قدمت المدينة » ففرغت من 
حاجات لا بد لى مها »> سرت حى أدخل الشام » 
ثم أتزل حمص ٠‏ فى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ليبعن الله يوم القيامة سبعين ألفاً » 
لا حساب ولا عذاب علہم ٠...‏ . 

فهذا ار قال فيه أهل العم 
لأن أبا بكر بن عبدالله من الضعفاء الذين تترك الرواية 
عم 

(ب) وجاء ى المستد حديث الطيالسى إذ قال : 
« حدثنا أبو عوائه عن داوود الأودى»عن عبد الرحمن 


امسلل عن الث 


با لحديث إنه ضعي » 


اشعث بن قيس قال أضافى عمر » 


فتناول امرأته ٠‏ فضرما » وقال يا أشعت :+ احفظ 
عنی ثلاث حفظېن عن رسول الله صلی الله عليه وسام 
١‏ لا تسل الرجل فیا ضرب امرآته > ولا تم إلا على 
وتر ٠‏ ونسيت الثالثة » وقد قال الحدثون ى هذا اللحر 
إنه ضعيف متروك لأن نى رواته داوود الأودى ٠‏ 
وعبد الرحمن المسلى وقد ذكروا أنه من الضعفاء »> 
وفوق ذلك فإن معنى الحديث لا يتفق مع ما عرف من 
أخلاق عر » لأنه لا عكن أن يضرب امرأته أمام 
ضيف عنده . 

(ج) وجاء ى المسند حديث أف سعيد عن 
عبد العزيز بن محمد > عن صالح بن محمد بن زائدة » 
عن سالم بن عبدالته أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك »> 
فوجد ی متاع رجل غلولا (أی خیانه نی الغنام ) 
فقال : حدثى عبدالته عن عمران أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : «من وجدتم فی متاعه غلولا 
فأحرقوه » قال وأحسبه قال واضربوه » فأخرج متاعه 
فى السوق ٠‏ قال فوجد مصحفاً » فسأل سالا ب 
فقال بعه وتصدق بٹمنه » . 

وقال راء الحديث إن صالح بن محمد بن زائدة 
قال فيه البخارى : إنه منكر الحديث . 

وإن معى الحديث أيضاً لا يتفق مع الحقائق 
الإسلامية » فليست عقوبة الحائن الحرق » ولا عقوبة 
ف الإسلام تكون بالحرق بالنار . 

وإن هذا يتين منه أن بعض أحاديث المسند قد 
تكلم فيه أهل العلم با حدیث » وما تكلموا فيه ما بمكن 
أن ينطبق على الحدود الى رسمها لنفسه » وهو قبوله 
روايات المستورين » إذا م يوجد ما يدفعها » ولكن 
لا ينطبق على ما رسموه لأنفسهم وبعض هذه الأحاديث 
لا ينطبق علا ما رسمه أحمد » إذ تبن أن بعض 
الرواة ممن يتعمدون الكذب »› وإن ظن أحمد آنبم 
و م رین موا ا 
عام » ثم يتببن لعالم حر بالبينات أنه متروك مهم . 


NA T.— 


۸= ونه مع هذا الذی قررناه » وذکرنا بغض 
الشواهد عليه من أنه قد يوجد نى المسند ما يثبت فن 
بعد أنه موضوع »> قد اختلف الحدثون من الحنابلة 
وغرم فى وجود الأحاديث الموضوعة » أو الى 
ثبت وضعها ف المسند . 

فابن تيمية ينكر أن يكون نى مسند الإمام أحمد 
ی حديث ثبت وضعه » إذا كان برواية أحمد رضى 
الله عته » ونما الأحاديث الى يثبت وضعها ليست من 
رواية عبدالله عن أبيه أحمد » بل هى من زبادة 
القطيعى الذى تلقى المسند عن عبدالله » وإن هذه 
الزيادة لا تعد من مسند أحمد » فهو سلم من كل 
خر ثبت آنه مکذوب على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقد خالفه العراتی شيخ ابن حجر العسقلانی » 
وقرر أن نى المسند برواية أحمد الذى ثبت كذبه › 
لا بزيادة القطيعى » وناقض ابن تيمية » وأيد مناقضته 
بأدلة مادية » فأورد عدداً من الأحاديث الى قال فا 
أهل اللسرة إلا من الأحاديث الموضوعة > وين آنا 
من روا اج ا می ا ایی : 

ولكن ابن حجر العسقلانى تلميذ العراقى والمحدث 
المشمور صنف كتاباً ماه : «القول المسدد نى الذب 
عن مسند أخمد» ورد رأی شیخه العرای » بإثبات 
ن ما نسب إلى العلاء من قوم إنه موضوع » ليس 
فی حقیقته موضوعاً › لأنه لم یثبت ما يعارضه من 
الصحاح » ولم يثبت أن رواته ممن يتعمدون الكذب » 
وأيد ابن تيمية أن ما ثبت وضعه بيقن من زيادة 
القطيعى لا من أصل المسند , : 

۹-وننہى من هذا إلى أن العلاء يقررون 
متفقين تقريباً على أن ف المسئد ضعيفاً م يثبت كلبه 
ووضعه » وذلك فق موضع التسلم من أحمد نفسه » 
لأنه قال إنه روى عن المستورين » وتركهم ف ستر 
الله تعالی » ولم یرد من روایانہم إلا ما ثبت أن من 


الصحيح المروى عن الضابطان ضبطا كاملا ما بعارضه 
وأما الموضوع المكذوب فقد اختلفوا فيه على التحو 
الذنى أشرنا إليه من قبل » ولا شلك أن الصيانة للمروى 
عن الرسول تدفع بعض الحدئين للدفاع عن المسند » 
ورعا وقعوا بدفاعهم ف تعصب . 

ولقد وجد فى القرن اللحامس المجرى وما بعده 
من الحنابلة من يستكثر ون أن يقال إن فى المسند ما ليس 
بصحیح › وقد قال ابن الجوزی فہم : «قد سألی 
بعض أصحاب الحديث : هل فى مسد أحمد ما ليس 
بصحيح ؟ فقلت : نع . فعظم ذلك على جاعة ينسبون 
إلى المذهب فحملت أمرهم على نيم عوام » ولت 
فکر ذلك › وإذا هم قد کتبوا فتاوی > فکتب فہا 
جاعة من أهل خراسان » يعظمون هذا القول ويردونه » 
ويقبحون قول من قاله » فبقیت دهشا متعجباً ٤‏ 
وقلت فى نفسى : «واعجبا ! ! صار المتتسبون للعام 
عامة أيضاً » وما ذاك إلا لانم سمعوا الحديث » ولم 
يبوا عن صحیحه من سقیمه » وظنوا أن من قال 
ما قلته قد تعرض للطعن فما أخحرجه أحمد » وليس 
كذلك ٠‏ فإن الإمام روى المشهور » والجيد » واردىء 
ثم هو قد رد کشر ما روی » ولم يقل به » ولم مجعله 
مذهباً له » وخی ابن الجوزی کلامه بقوله : 

« قد نى فى هذا الزمان أن العلاء لتقصيرهم فى 
العم صاروا كالعامة » وإذا مر ہم حديثموضوع » 
قالوا قد روی » والبکاء ینبغی آن یکون على خساسة 
امعم > ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

١‏ هذه أقوال العلاء فى المسند » وما انى 
إليه التخقيتق العلمى فيه » وهو أن فيه الضعيف › 
ویندر أن یکون فيه ما ثبت کذبه ووضعه » ویلاحظ 
أن العلاء من بعد أحمد كانوا يعملون على القيام محق 
المسند » فابنه عبدالله قد زاد فيه ما يشېه وان کانت 
الزيادة قليلة » وقد رتبه على النحو الذى نراه > وجاء 
من بعد ذلك ف القرن الثامن من حاول أن يرتيه على 


~۷ 


حسب معجم أسماء الصحابة » لا كا هو على حسب 
تراچ ل الفتة م م چا این کی ۽ رای ان 
مجعله الموسوعة الكرى الى تشتمل على كل الأحاديث 
والسنن وآثار الصحابة والتابعن المروية › فام کل 
سند فيه » حى جاء إلى سند أ هريرة فكف بصره 
قبل أن یتمه . 

وإذا كان الماضون قد حاولوا ذلك نى المسند » 
و و چا و فخ بال 
للمسند أن نقوم بأمرين جليلن : 

أو : تغير ترتيه وجعله على حسب الموضوعات 


لا على أمماء الصحابة أو مراتمم » مع بقاء الأصل من 
غبر تغیبر فیکون له عندنا ترتیبان أحدھما » ترتیب 
عبدالله بن أحمد » وله مزاياه لأهل العلم » وثانهما 
النرتيب الموضوعى » وله فائدة جايلة . 

انما : أن تدرس أحاديثه دراسة فاحصة » 


فا لا يثبت وضعه أو معارضته للصحاح ببقى » 
وما يعارض الصحاح وتتبين معارضته » ببعد وكذلك 
ما یثبت وضعه بعد » ونه لنادر جداً » حى قال بعض 
العلاء لا وجود له » والله هو الموفق والمادى إلى 


وة اليل 
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العا إلطبت الس كق 


بقل 


اتا ز کم و رور 


كبير مفتشى المغة الاجليزية بوزارة لتر بية والتعلم 


کائت بداية صلی بأولدس هکسلى منذ نحو ربع 
قرن عند ما قرأت له کتابه « الوسائل والغایات » وهو 
بحث قم فى طبيعة امل العليا > وفى الوسائل الى 
تستخدم لتحقيقها نى هذا الكتاب عرض ونقد وإصلاح 
لوسائل الحكم والإدارة الحديثة + وللحروب وأسباجا » 
وفكرة المساواة » والتعلم »> والدين والمعتقدات 
والأخلاق وغر ذلك من الموضوعات الى هم جمهور 
القراء والمقفن وراقی الكتاب کدرا فنقلته إلى 
اللغة العربية نى ساسلة الفكر الحديث الى حرجا نة 
التأليف والترجمة والنشر . 

ومذ ذلك الحن تعلقت بېكسلى وبكل ما أخرج 
وما مخرج من مولفات وما ینشر من کتب ومجلات 
ومقالات » حى وقفت نى هذه الجولة الفكرية عند 
كتابه «العالم الطريت » » وهو قصة خيالية طريفة 
يتصور فما هكسلى مستقبل الإنسان إذا هو واصل 
تقدمه تحو الحضارة المنشودة على أساس علمى » دون 
مراعاة للمشل الإنسانية الرفيعة . وقد يتصور العلاء أن 
العالم الجديد الذى تسر نحوه الإنسانية عالم استقرار 
وسعادة ۽ غر أن هکسلی یندرم نی کتابه هذا أن 
السعادة المرجوة لن تتحقق على أساس التضحية بالثل 


والقع الإنسانية . وى أسلوب لافع فكه يسخر هكسلى 
من فكرة التقدم الى ببشر بها العلاء والفلاسفة ولک 
a a‏ 
هذا العام الذى تتوفر فبه السعادة وتنتقى فيه القع . و 
أعجبت ذا الكتاب وبأسلوبه فنقلته أيضاً إلى اللغة 
العربية » وسوف أجعله فى هذا المقال عور الحديث ء 
تلخيصا وتعليقاً ونقداً . 

وأود أن أذكر هنا أن أكثر قراء هذا الكتاب 
توهموا عند أول نشره فى عام ٠۹۳١‏ أن الصورة الى 
رسمها هكسلى فيه لستقبل البشرية معنة فى الليال مغرقة 
فى التشاؤم إلى الحد الذى لا يدعو إلى تصديق وقوعها . 
ولکنا نلمس الیوم بانفستا آن کٹرآ ما تنباً به هکسلی 
فی کتابه هذا قد بدأ فعلا يتحول إلى حقيقة واقعة فى 
حياة الناس » وبسرعة م تكن تطرأ للموألف نفسه على 
بال . ولكى لا تنحدر الإنسانية إلى مساوىء العام 
الجديد » أحرج هكسلى كتاباً لاحقاً له تحت عنوان 
«عود إلى العالم الطربف » عالح فيه الأخطار العظيمة 
الى تواجه العالم اليوم » وأشمها ‏ إذا استفنينا اة 
الميدروجينية - زيادة السكان » والمبالغة فى التند 
وا اکان ی ی یل پرا ی ال 


۱۹۹ - 


الد کتاتوری الذى يتساط على جميع أوجه الحياة . 
ولا مناص لذا اللون من ألوان احم من استخدام 
وسائل السيطرة على عقول البشر استخداماً سيا و ية 
هذه العقول لقبول الآراء الى لو للحاکم 
يعتقد فما الشعب المحكوم . مما يوؤدى حا إلى قتل 
الروح الفردية والاستقلال الذاتى وحرية الرأى . وقد 
شرعت الحکومات الدعقراطية ذاما اليوم تحذو حذو 
الحكومات المستبدة فى استخدام وسائل الدعاية والإعلام 
وطرق الربية فى بث الآراء الى تريد . و «عود إلى 
العام الطريف » حافر جديد اناس لكى يتمسكوا 
عبادئ الحرية قبل أن يفوت الأوان بظهور الإنسان 
الجديد الذى تتضافر وسائل الدعاية والإحاء والطرق 
العلمية على خلقه , : 

وقد تيح لى ى صيف هذا العام أن آزور الولايات 
المخحدة الأمريكية » وطفت بعدة ولايات » ولا بلغت 
كلفورنيا مى إلى علم أولدس هكسلى أن كاتباً عرياً 
قام ببرجمة كتابه «العالم الطريف» وترجمة «الوسائل 
والغایات » وغیر هنا من محوٹ ومقالات قد بلغ مدينة 
سان فرانسسکو فدعانی إلى زیارته غنزله » وکان 
وقنئذ يقم ى بركلى على مقربة من المدينة أستاداً زائراً 
فى جامعة كلفورنيا » ولبيت الدعوة فرحا مسرورا 
هذه الفرصة الى أتيحت لى لكى أتحدث إلى هذا 
الکاتب العظم 

وقد دهشت لبساطة المزل وتواضع الرجل : 
وأخذنا نتبادل أطر اف الحديث زهاء الساعتين : 
وآذهلی منه عمق ثقافته واتساعها وشموها . فهو على 
دراية تامة بتقدم العلوم الطبيعية . وبالتاريخ السياسى » 
وتاريخ الأديان » وبكثر من اللغات الحية واللغات 
البائدة  »‏ وآداب الشعوب ومشكلاا السياسية > 
والاقتصًادية 'ء إونظريات النطزر وغل الفسن الديث : 
والفنون القدعة والحديثة بكافة ضرو ما ٤‏ وعام الفلسفة 
والرببة . .. ملذا أقؤل-؟ إنى لا أكون مالعا إذا 


وحده أن 


قلت إن الرجل موسوعة علمية كاملة > امترزجت ف 
شخصه تلف المعارف والثقافات » وكوت من هذا 
المزيج فاسفته اللحاصة الى أحرجها فى كتب أدبية 
رائعة تتسم بروعة الأسلوب والآداء . 

وراعى من الرجل خاصة وعيه عشكلات هذه 
المنطقة من العالم الى نعيش فما منطقة الشرق 
الأوسط - وعطفه على الوحدة العربية وإعانه ما - 


ؤميله إلى التصوف وتقديره له . وإيثاره القتصوف 


الإسلاى على او ٠‏ لبوذى المندى ٠‏ لأن النوع 
الأول من التصوف منشىء“ بناء ٤‏ فى حين ارت 
البوذی سلى هدام . لا حث على عمل ولا يدقع إلى 


خاق أو ابتكار . وأخذ يروى لى أبياتاً من الشعر 
بالإنجلىزية هى ترجمة لشعر جلال الدين الروعى الذى 
آبدی لی به اعجاباً شديداً . 

وأردت أن أظفر منه ى نباية الزيارة محديث عن 
أحدث آرائه ى الاجتاع والسياسة والحضارة البشربة . 
فقال حار من خدیث مطول روما لایلم بکل آطراف 
الموضوع أن أهدى إليك آخحر مولفانى لعللك واجد فيه 
بغيتك . وض لل مکتبته وعاد مہا بکتاب أمهره 
بعبارة إهداء لطيفة فتقبلته منه شا كرا ثم انصرفت . 

وعنوان الكتاب « الجزيرة) . وهى قصة جديدة 
يتصور فما هكسلى الحياة الجديدة فى جزيرة نائية بعيدة 
عن هذه الحضارة الفاسدة . وقد أراد ذا الكتاب أن 
يعدل بعض الشیء عن تشاومه الذى ضمنه کتابه 
السابق « العام الطريف » إلى نوع من أنواع التغاؤل 
لمستقبل الإئسان . أجل إن العم يتقدم » ویکشف 
جدیداً کل یوم ٤‏ غر أن هذا العلم المتجدد المتطور لا 
تحم بالضرورة أن يستعبد الإنسان ویسایه حر يته 
وبساطته » بل إن الإنسان ليستطيع أن بد يضع العلم فى 
N TT‏ 

ومجدر ہی آن أقف هنا لحظة لكى أذكر للقارئ 
شيئاً عن سبرة الرجل وتارخ حياته . 


کف 


ولد «أولدس لیونارد هکل | فى إنجلرا عام 
٤‏ »۰ ولا بزال حى اليوم على قيد الحياة لا بى عن 
الكتابة والتأليف ولا يفتر . وقد بدأ حياته الأدبية 
شاعراً حتذياً نى هذا حذو أكبر الكتاب المعاصرين . 
ونشر شعره أول مرة فى مجلة ١‏ هويز ١‏ » ثم جمعه نى 
ديوان عنوانه ١‏ العجلة المحترقة » نشره عام ۱۹١١‏ . 
ونى هذه السنة عيما اشترك مع غبره من الأدباء ى جمع 
ديوان « شعر أكسفورد » . وبقى الرجل شاعراً طوال 
حياته » مالفا بذاك الكشرين من أدباء عصره ٠‏ الذين 
احرفوا عن الشعر إلى النثر . وهو الآن شاعر ثائر ع 
العالم الذى يقوم على الأسس العلمية > كا آنه ثائر عا 
ازدياد نفوذ العلم ثى الحياة . وف قصة « العالم الطريف » 
الى أشرت إلا يتخيل الكاتب أن الإنسان سوف لا 
بتناسل نى المستقبل عن طريق الحب والتقاء الرجل 
بامرآة لقاء طبيعباً > ولكن عن طريق العلم + وتكوين 
الأطفال بطريقة علمية داخل القوارير . وهكذا يصور 
لنا هكس العلم فى صورة بشعة تشمتز مها النفوس 
وتقشعر الأبدان . ولعل هذا التطرف نى الحيال هو 
الذى جذب إلى هكسلى الكثر من القراء ‏ 
وهو حفید توماس هاری حكسلى العالم الشير 
الذى تلقى عليه العم ه . ج . وار . وبين الحفيد وجده 
شبه كبر نى الضورة والقسمات . وينحدر هكسلى من 
ناحية أمه من أسرة توماس أرنولد ناظر مدرسة رجى 
الشہر . ومن بین آفراد أسرته من كان أستاذاً > ومن 
کان غالا أو شاعرا أو روائياً . فلو تضورنا هذه 
ا من الرجال المتازين المرزين فى تلف 
حى العلم والمعرفة حول فراش مولده عام ۱۸۹٤‏ 
TV AA SS‏ 
وقد استطاع فعا بذ كائه اللحارق وقلمه البارع أن حقق 
ما توسمه أهله فيه ون يرتفع إلى ساء الشهرة العالية . 
وهو رجل طويل القامة > نحيل القوام 


لقد کان أطفال هامستد یتجمعون حوله ی أیام شبابه 


الباكر ويسخرون من فرط طوله . غبر أن هذا الطول 
الفارع بوحى إلى الناظر إليه تى الوقت عينه أن الرجلل 
شامخ بعظمته وأنه یعیش ی عالم آخر غر عالمنا . وما 
أبعد هذا الآثر العاجل الذى تبركه ى الناظر إليه قامته . 
فالرجل ‏ کNا‏ عرفته وکWما‏ یروی عته کل من لاقاه = 
يتحدث إلى كل من بقابله فی یسر زائد وتواضع جم . 
وهو رجل شديد المرح : لا يتزمت ولا يتكلف . 
يستعمل نى أحاديثه كثبراً من غريب اللفظ لا لأنه 
بتحدلق أو يتظاهر بالعلم . ولكن لأن الرجل غريب 
علا ئى تفكره > وهو محاجة إلى هذه الألفاظ يعر 
ہا عا تلج نى تفسه من مشاعر وآراء تحيد عن 
المعروف الألوف . وأعتقد أن نى شخصية الرجل ميلا 
إلى الشذوذ . فهو دابا مولع پالجواد جن ااناس وأنواع 
السلوك والتصرف . 

وقد قاسی کثراً وهو تی طفولته من ضعف 
بصره » الذى كاد أن بفقده فیعيش حياته ضريراً 
أعى البصر . وقضى أباماً كثرة وحده فى غرفة 
مظلمة لا يستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء . 
فانقلب إلى دخيلة نفسه يفکر فما وتأمل . وکان هذه 


القترة أثرها الكببر فی کل ما کتب فیا بعد . آوزال 
انر و افر د الکاتب بره لکت ا د بزال ضعيف 
النظر . وتعلم فى أكسفورد وفما نشر بعض قصائده 
کا قدمت . الجامعة اشتغل 
بالصحافة ونشر عدة مقالات جمعها نى كتابه ١‏ على 
الامش » 


وبعد ما آم دراسته : 


> ثم جمع بعضاً من قصصه نی کتاب ماه 
. وهو فاخة عهد جديد فى حياته الادبية . 

وبعد «السجن » مارس كتابة الرواية الطويلة 
مستوحباً فما الكاتب « توماس بيكوك ١‏ المعروف 
بسعة الاطلاع وروح اہك . وقد أخذ عنه هکل 
منېجه ى الرواية فلم یکن ی يوم من الأيام روائاً 
بالمعى الصحيح . إنعا هو رجللى واسع الاطلاع یکم 
من الناس . وله قدرة عظيمة على كتابة القصة القصرة 


۾ السجن » 


ا 


ولكنه حيها اول القصة الطويلة يتخذ من خياله 
الروائی وسیل لبث آراته ومعتقداته . 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات . 
ل عنه آخوه ر جوليان هكسلى ) العالم المشپور إ 
الرجل الوحيد الى عمل معه داثرة المعارف 


برغم اطلاغةالواسع لا يقتصر عند حذ النظر 2 
بالفکر 3 تمع 
با لجس > فهو كشر الإدمان ئى القراءة . ولكنه رجل 
اجماعی حى ٠‏ وقل من التاس من مجمع مثله بین 
الحلتن 


بل يتعداه إلى العمل . بستمتع 
٣‏ ا 


وئ مجموعة قصصه الى جمعها تحت عتوان 
« السجن » وى روايته٠‏ الكروم الأصفر » نتبن قدرته 
العظيمة على السخرية من المتكرين والأدعياء 
ورواياته مليئة بالصور الإنسائية الى تتمز بال ہکم 
المرح - وقد حص بسخريته أبناء الطبقة الراقية قأثار 
على نفسه حطهم . ولکنه م عا ہم ولم يكف عن 
الضحلك مم . وى روايته « الكروم الأصفر » يعرض 
تلك المشكلة الكرى الى حاول أن علها ى كل 
ما کقب ۇدى ف هذه الرواية العبارة الاثية : 
« يدخل المرء هذه الدنيا مزوداً باراء جهزة عن كل 
E‏ ن مخضع ها الحياة 
لواجب أن سیا آولا م اول بعد ذاك 
أن يام بين فلسفته وبين الحياة كنا عرفها . إن الخحياة 
والحقائتق 


آنه کان من 


والأشياء معقدة تعقيداً شد چ آن الا اء 


مضطرب ف عام الحياة » وكل شو 8 


من رجال E‏ 
کان قادرا » بل متحمساً . عل 
EE‏ 


ن القلى .و طمن 
وأدرك آنا لا تعالج 


إلى نظرياتة كل 


الاطمتنان 


مشكلات الحياة الكر 


ی 


ر 
E‏ 
E‏ 
2 
6 
ا 


کل الإقناع . : اکنل 
شاو چا وای و کت ج ال و د 
آلوف الأشياء الى ج يتطرق إلا چ الجامعة فجمع 
هكسلى بمن التقافة النظرية واللحرة العملية . 


وهكسلى من أبناء الطبقة المخوسطة ٠‏ لا هو بالى 
الذى يتوفر له الفراغ ولا بالمعدم الذى يشغل وقته كله 
پکیتے لفرت ١٠‏ وك فار ذا الوضع الاجاعى فى 
EO‏ أبناء الطبقة الرقيعة . كا عبر عن تقززه 
i‏ 2 
لل شىء من اليس لا ير 


ازه من الفغر المدقر 
نڪ 
وانہی هکسلی 


م مل التقد والسخرية وانصرف إلى التفكر فى 
مستقبل العلم والعلاء . فكتب من بين ما كتب رواية 
العام الطريف الى سبقت الإشارة إلہا . 
عرض لكتاب العام الطر يف 

ی هذا الكتاب بعر هکسلى عن خوفه من سيطرة 
العم على حاة التاس : ولعله الكتاب الأحياء 
ن يصور نتائج 


جما الكاتب الوحيد الذق 


ود ی هذا ال 
وح . ودر نی هادا الکناب عام وشاعر 


يرسم لنا صورة بشعة يتقزز مها القارئ كا تقزز 
مہا الكاتب . 

ف هذا الکتاب بتخیل هکسلى أن العم سوف يصل 
بنا إلى حد الاستغناء عن الزواج وتكوين الأجنة نى 
القوارير بطريقة علمية بدلا من تكويا فى الأرحام . 
والأطفال ‏ محکم ترکیہم الکھائی طبقات هس : 
ه . وكل طبقة تعد إعداداً خاصاً 
یلام تکویہا ١الجیانی‏ واستعدادها العقلى : وعلما أن 
تودی ی الخحیاة عملا معیناً لا تغبر ه ولا تحید عته . وبين 
أبناء الطبقة الواحدة تشابه كبر نى الق والللق »> 
حى إن الفرد كاد تنعدم شخصيته انعداماً بات . العام 
الجديد ينكر الفردية والاختلاف الشخصى والتقلقل من 
حال إلى حال . وشعاره الذى بطالعك به الکاتب فى 
القصل الأول من الكتاب هو «الجاعة , والتشابه > 
والاستقرار » . والعالم الجديد همه السعادة أكثر ما 
همه المعرفة . وهى سعادة آلية حت لا توجهها الميول 
الشخصية وإنما تفرض على النفوس فرضاً . 

إذا أردت شيتاً ى العام الجديد فأنت لا تفكر قيه 
ولا تسعى إليه > وإنما يكفيك أن تضغط على زر أو 
تدیر مقبضاً ‏ کا یقول هکسلی _ لیکون لك ما ترید . 
وليس من شك فى أن هذه الحياة - رغم بسرها الشديد 
تدعو إلى الملل > كا تؤدى إلى اهمال الفنون الرفيعة َة 
والشعور الديى »> والروج العلمية الصحيحة الى تم 
باكتشاف «أسرار الطبيعة أكثر ما e‏ بإسعاد ال 
وراحته . 

کل هذه الاآراء بسطها هكسلى ى قصة « العام 
الطريف » وهى-ليست قصة بالمعنى المألوف » فهى 
تنعدم فما العقدة أو تكاد ء ولا تأبه بتحليل الشخصيات 
وإنغا هى قصة ساسها علمى » > تم بشرح الآراء ونحليل 
الأفكار » وينقد الحضارة الإنسانية من أساسما . وکثراً 
ما برسل الكاتب فما تفسه على يبا > لایتقید رتيب 
معن أو منطق خاص ء يدون الأفكار وفقاً لتواردها 


آم چ د ع 


اک ۾ تیجح ون اقات وولف بن 
القريب والبعيد . والعلوى والسفلى فى أسطر قلائل ‏ 
ویؤدی به هدا آخیاتا ال شىء من الغموض 
فی العام الجديد-يستطيع الإنسان أن يتحکم ی تربية 

الأطفال بالتکرار والإحاء فتصوغهم کنا تشاء . 
وترغيم فى هذا وتبغضهم ف ذاك ‏ بربط ما ثريد 
بشیء مستحب . وما لا نرید بشیء کریه ترابطاً 
نفساناً : 

وى هذا العالم الجديد الذى تفرخ فيه الأطفال نى 
المعامل يلجأ النساء إلى استعال موانع الحمل وبتحررن 
فى سلوكهن الجنسى ما دامت روابط الأسرة والأطفال 
قد اتحخلت ائاً . 

ولا كان عام الواقع كشراً ما يسبب للمرء ضيقاً 
لا مفر له منه فإن العام الجديد عترع عقاراً اسمه 
« السوما » يتعاطاه المرء فيسبح ف عالم الأحلام ورب 
من حقائق هذا العالم الذى نعيش فيه . 

وكذلك يصبح الموت حدثاً عادياً ى حياة الإنسان 
ينتقل إليه منالحياة ع لى أنغام الوسيقى دونما آم أو هلع . 

ویتصور هکسلى فی قصته عالاً آحر إلى جوار هذه 
الدنيا الجديدة » يصفه بالوحشية والحمجية > لأن أهله 
يعيشون على المبادئ والعادات القدعة ‏ وهى مبادثنا 
نحن وعاداتنا الى تومن ہا وعازسپا اليم ۰ کالزواج 
والحب وتربية الأطفال فى البيوت . 

وأخراً يصور هکسلى الزاع بن القدم والجديد 
فی صورة صراع ذهی شدید نشب ق نفس شاب من 
منطقة المتوحشين يزور هذا العام الطريف فيتقزز منه 
وتشماز نفسه وهرب منه فی عزلة بکفر فا عا لقه 
من دنس بتعذيب نفسه حى اموت . وهذا تهزم 
المدنية الى نعيشما أمام العام الجديد الذى يقوم على 
سس علمية بحت . 

ونقدی هذا الکتاب ‏ بل نقدی لا کر ما کتب 
ھکسلی ‏ آنه سلی » ای أن الکاتب یسخر ویتقزز 
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دون أن بقدم لنا حلا جديدآ لمشكلة ٣المياة‏ . فهو مذا 
هدم ولا بى . إذا ذهب إلى دار الصور «السيا ٠‏ 
شاهد قصصاً ينفر مها الذوق السلم . والجمهور 


انحتشد فى دار الصور هو ى عينيه جمع من الناس 
بليد الحس غير مرهف ف شعوره . ضعيف العقل ٠‏ 
مخدوع لى نفسه أكبر خداع . وإ قرأ الكتب لم جحد 
فما ما يستحق بذل الوقت والجهد . ون رحل إلى 

جديد لم تجد أهله برا من أهل البلد الذى رحل عنه . 
ونی الأخلاق 


وإن حث فى السياسة وجدها فاسدة » 
الفاها دنسة . وى الروحية لم مجدها سوى مجرد 
« انتقال. أفكار » أو تلباق : وق #لكة. اليوان رآها 
تأ كل وتتناسل وتتكاثر بغر فهم أو إدراك . وهكذا 
الأمر فما يتعلتق بالمدينة الفاضاة العلمية ٠‏ فهى ليست 
إلا خيال فثة من العلاء تمتلى* رووسهم بالتفكر المادى » 
ولو قلوسم من شعاة الروح . 

ولكنا نلمس من خلال الحوادث الى تقع فى 
القصة أن هكسلى ينادى بالعودة إلى بساطة العيش وإلى 
الأمومة الصحيحة » وإلى الأطفال ترعام أمهانہم » 
وإلى ااريف الذى لم يلو بالعلم والمادة ‏ ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك وتقدم العم المطرد ہددنا کل يوم ؟ 
کیف مکن لانسان أن یعیش نی مجتمع قل « كالا» 
ولکنه « أکثر حرية ١‏ ؟ 

ظل هكسلى عدة سنوات يفكر فى الإجابة عن هذا 
السوّال حى استطاع أخراً ی هذا العام ۲ أن 
خرج قصة جديدة عنواما و وهی صورة 
لعالم آحر ومجتمع تلف يعيش ى جزيرة « بالا 
إحدى جزر الحيط المادى . وش هذه الجزيرة لا 
یستخدم العم کا استخدم فى « العام الطريف ١‏ 
نى اطراد التقدم المادى الذى لا يقسح للروحية مجالا . 
ذلك لأن المدف ى «بالا» حتلف عنه نى « العام 
ف اة ریم ا ء و العام 


الطريف » فهو فى 
الجديد السيطرة علمم 


ويتصور هكسلى نى « الجزيرة » أن الحيل الآلية 
عينا - مع قليل من التحوير - الى جعلت من ١‏ العم 
الطريف » جحها عكن أن تجعل ١‏ الجزيرة » نعها . فأهل 
«بالا» ‏ كأهل العام الطريف عارسون تثبیت 
الآراء نى الأذهان بطرق الإعاء العلمية ؛ 
ئى تحديد النسل . وف التحرر الجنسى من غبر خحجل » 
وأطفافم خضعون لعمليات التكييف منذ الصغر 
نهم بأم بعينها أو أب بعينه طوال 
حیاته إلا إن کان معهما سعيداً . بل يستطيع أن يتنقل 
من أسرة إلى أسرة حى مجد راحته وطمأنينته . كا أن 
رظائف توزع طبقاً للقدرات العقلية والبدنية . وهناك 
الخدر الذى يتناوله الناس ويوثر نى إدراكهم وعدم 
نى شبه إجازة منعالالواقع . غبر أن هذا الخدر وبطلق 
عليه هکسلی اسم « موكشا ٠‏ - لا يضعف الإدرالك كا 
كانت تفعل ١‏ السوما ١‏ فى العام الطريف ٠‏ بل يشحذه 
ويضاعف من القدرة على التنبه عند من يتعاطاه . 


ویعتقدون 


ولا يتقيد الواخد ٠‏ 


وتشر جزيرة النعم هذه حسد البلدان الحاورة 
وعداوتما . ومخاصة لكثرة ما فما من حقول البترول . 
وتدبر المؤًامرزة للاستيلاء على بالا » ثم تبدأ حوادث 
القصة فى التتايع حى يصل إلى أرذ ض الحزيرة أحد أفراد 
المؤامرة » وهو صحاى يعرف باسم «فارنا ١‏ > 
يقوم برحلة عرية فتتحطم سفينته وبلقى به الم على 
شاطى*؟ الجزيرة . 

ویتعرف فارنانی * إلى فلسفة أهل بالا وطرق 
معيشہم › فيشك ف E‏ 
عام الفارة بعالا = ام الجديدة الى مجدها 
فارنای شائعة بين أهل الجزيرة يأمل فى إنقاذ المدنية 
مھا = ها کان . 

وأود آن أختم هذه العجالة بإيراد بعض مقتطفات 
من هكسلى أقتبسما من كتابه ١‏ العام الطريت » الذى 
نقلته إلى اللغة العربية . 
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بقول أخد سكان العام الطريف معراً عن وجهة 
النظر العطرفة نى تقد نظام ايت وخياة الأسرة : 

- البيت وما أدراك ها البيت : هو 2 حجرات 
صغيرة . يزدحم إل حد الاختناق بساكتبه > وهم 
رجل ۰ وامرأة اتلد بین الح وان وه ينن 
والبنات من تلف الأعار . الواء فيه متعدم ٠‏ وافضاء 
منعدم . کأنه حن قذر چ 


يتتشر فيه الظلام والمرض 
والروائح الكرة کک ا ب 

والبيت قذر من الوجهة النفسية كما حو قذر من 
الوجهة المادية . فهو من الوجهة التفسية أشبه ما يكون 
مجحر الأرانب آو كومة القاذورات . المحياة قيه 
مكدسة أشد التكديس > ولذا يكر فيه الاحتكاك 
وتضطرم ال لعواطف . وما آکثر ما ينشب بين أعضاء 
تقارب خانتق وعلاقات خحطرة جنونية 
افاسدة . والأم تحنو على أطفاها ر وأقول أطفاھا ھی ) 
كانحنو نة . إنها تحنو علمىم كما تحنو رة غلى الريرات . 
ولكنما هرة قستطيع الكلام > وتستطيع أن تقول وتكرر 


قوفا : ولدی ۰ 


الأمرة من 


ولدی . هيه یا ولدی کو چ 2 


وى الفصول الأخرة من الكتاب يقل شاب من 
أبثاء منطقة المتوحشبن > منطقة العالم القدحم ‏ عالنا - 
إلى العام الجديد وباتقى ببعض أفراده المسئولن عن 
الاحتفاظ بنظامه ٠‏ وتدور بيه وپيہم محاورات » 
وأحاديث يستشف ما القارئ اختلاف وجهات 
النظر : وفا بى جانب من هذه الحادثات : 

يسأل الشاب المتوحش : 
شکسچر ۶ 

لأنه قدم » وحن هنا لا ننتفع بالأشياء القدعة . 

حى إن كانت جميلة ؟ 

وغامھ إو کات اة اال جنات 
وحن لا حب أن ينجذب الناس إلى الأشياء القدعة . 
إلا نريدهم أن عبوا الأشياء الجديدة . 


لماذا لا تبيحون قراءة 


لكن الأشياء الجديدة ملة سحيفة > كتلك 
المسرحيات ر يشر إلى المسرح ى العام الطريف ) الى 
ری جر ا و 
بقبلات الناس - وقطب جبينه ابا ثم قال : أولئك 1 
قردة وماعز . ولم جد غبر هذه الألفاظ الى تفوه ا 
عظیل ی مسرحية شیکسيبر أسلوباً اتعببر عن اشمثزازه 
وکراهیته . 

وعم دته مقاطعاً إباه قائلا 
أية حال حيوانات أليفة لطيفة ؟ 

لاذا لا يشاهد الناس هنا عطيلا بدلا من هذه 
المسرحيات ؟ 

قلت لك إا قدعة وهم ا فوق ذلك - 
هز ار 

وما دام الأمر كذلك فلاذا لا يشہدون شيا 
جدیداً یشبه عطیلا »> ویستطیعون إدراکه ؟ 

. . . لو کان فعلا شبہاً بعطيل فلن يفقهه أحد 
مهما یکن جدیداً . ولو کان جدیداً فلا عکن آن 
یشبه عطیلا . 

لذا ؟ 

لأآن. عالمنا محختلف عن عالم عطيل . 
لا تستطيع أن تضنع السيارات الشعبية 2 
و ا تھے ای کیا بغ _ قلق اجاعی . 
والعالمم ابرم مستقر والناس سعداء » يظفرون ما 
یریدون › ولا یریدون قط ما لا يستطيعون الظفر به 
إنہم أغنياء » آمنون » لا عرضون قط ولا شون 
الموت . ينعمون مجهلهم العواطف والشيخوخة » 
لا يرزعون بالأمهات والآباء » ليست 
ولا أطفال ولا عاشقون مبو نهم حباً جما . وقد تكبفوا 
محیث لا یسعھم فعلا إلا آن یسلکوا کا ینبغی فم آن 
يقعلوا . وإذا ساء أمر من الأمور فهناك « السوما » الى 
قذفت بها من النافذة باسم الحرية ما الشاب التوحش . 
نم ضحلك وقال : نع الحرية ! لقد كنت تسب أن 


: ليست هذه عل 


زوجات 


E 0 


حرف د) تعرف ما ھی ! 
والآن تریدهم آن بفهموا « عطاا ٠‏ يا بى العزيز ! 


س ولکن «عطلا» س بر 


الدالات (الأفراد من 


غ ا5ال س مجر ية 


جميلة : إا خر من تلاك الضور الى تشاهدونا 
وار خد وة السا الجديدة) . 
بالطبع هی كذلاك . بيد أن ذلاث هو امن الذى 


ندفعه ئى سبيل الاستقرار . ليس أمامك إلا أن تار 
إما السعادة . 
والقد ضحينا بالفنون الرفيعة 
واستبدلنا ا الصور الحسة ر(السبما الجديدة ) وارغن 
العطور هذه آلة جديدة توح مها العطور المخنوعة 
ف تناغم واتسجام ترتاح اة الاو الى توا 

س ولکجاالا سان خا . 

إنهما يعنيان تفسمما . ويعتيان للمستمعين كثراً 
من الإحساسات المستحبة . . . ونحن نصتع القطع الفنية 
الجديدة من لا شىء سوى جرد الإحساس المباشر 


أحد أمرين : وإما ما تغود. الئاس آن 


يسموه الفنون الرفيعة . 


ما أشنع ذلك ! 

إن الأمر يبدو لك كذلك من غير شك : لآن 
السعادة الواقعية - سعادتنا ‏ لا تبعث. نى النفس متعة 
شبہة بتلاك الى يستمدها المرء حیا حاول أن بلتمسما 
عوضاً عن أسباب الشقاء . وليس الاستقرار بالطبع 
جذاباً كعدم الاستقرار . وليس نى القناعة ما يهر 
الععن مثل النضال الشديد تى وجه الكوارث » وليس 
فا ما خطف البصر مثل الصمود تى وجه الإغراء » 
أو الرعة المنكرة أمام الشك والعاطفة . إن السعادة لا 
تكون عظيمة إطلاقاً . 

ونی جال الحديث عن تقسم الحتمع طبقات بقول 
الشاب المتوحش : 

لاذا لا تصنعون الناس. جميعا من طراز «أ) 
وهم نی دور التکوین ؟ 

لأننا لا نريد اللاك . نحن نعتقد فى السعادة 


والاستقرار . وإذا كان الحتمع بأسره من طراز أ » 
فلا کن إلا آن يكون عدم الاستقرار شقباً . تصور 
مصتعا کل عاله من من أفراد مستقلن لا 
صلة بن أحدهم والآخر ی ا م ج و 
تکبفوا على القدرة رى حدود معينة ) على الاختيار 
وعلى الاضطلاع بالتبعات . تصور ذلك ! 

وحاول الشاب أن يضور ولکنه م يستطع . 

إنه عبث باطل . إن الرجل إذا أفرغ من 
القارورة على أنه من « أ » وإذا تكيف على طراز « أ » 
تجن إذا أرغم على أداء عل « ھا من أنصاف المعتوهين 
إا أن جن أو یشرع ى تحطم الأدوات . إن « الألفات» 
يمكن أ ينسجموا مع الحتمع كل الانسجام - واكن 
على شريطة أن يقوموا بعمل ١‏ أ ٠‏ . ولا يقوم بتضحيات 
«ه» إلا رجل من طراز «١‏ ه» وذلك لسبب معقول 
إنما هو العمل الذى 
یتطلب منه یسر مجهود . لقد مد له تکیبفه قضباناً يسر 
علا > ولا يسعه إلا أن يتابعها » فقد قضى بذاك عليه . 
ا بعد التفريغ من القارورة يبقى كأنه لا يزال 
بداخلها عتفظاً بصفاته الأصيلة . . . إن كلامنا بالطبع 
یسر ی حیاته وکأنه بداخل قارورة . فان کان من 
« أ٠‏ فالقارورة ضخمة نسياً ٠‏ يعانى صاحما ألا مضا 
إذا احصر ى نطاق ضيق . . . وقد كانت تجربة قرص 
دليلا علي يويد هذه النظربة . 

کہ ای کر بة هذه ؟ 

تستطيع إن شنت شت أن تسمما تجربة فى وضع 
E AEA‏ 
بعد فورد وها باتاریخ الجديد عاثل قولنا بعد 
الميلاد ) . ى ذلك التار بخ أبعد المراقبون عن قرص 
کل سکانہا الأحياء > EI‏ تعمرها بطائفة من 
ان وعشرين ألفاً من‌طراز « أ» أعدوا إغداداً خاصاً . 
وسلمت لي المعدات الزراعية والصناعية » وتركوا 
لإدارة شولم بأتفسمم > فحققت النتيجة كل 


وآ ای 


وهو آنه لا یری آنا تضحيات . 


کچ 


النبوءات النظرية بهامها . فلم تفلح الأرض فلاحة 
صحيحة .وعم الإضراب جميع المصانع » ولم تراع 
القوانبن وعصيت جميع الأوامر . وأخذ كل امرئ 
حص بعمل وضیع یدبر الدسائس بغبر انقطاع کی 
يصل إلى الوظائف العليا . ولم يفت أصحاب الوظائف 
العليا يديروت الدسائس المضادة مهما كلفهم ذلك كى 
یبقوا ی مراکزهم . فاشتعلت بيهم نی أقل من ست 
سنوات حرب أهلية من الدرجة الأولى . وبعد ما قى 
تسعة عشر من انين وعشرين ألا » تقدم الأحياء 
الباقؤن إلى المراقبين العالميين بطلب إجاعى يلتمسون 
مم استثناف حك الجزيرة » فلبى المراقبون الطلب » 
وكائت تلك ناية جاعة (الألفات ) الوحيدة الى 
شہدها العام . 

فتهد الشاب تدا عميقاً . 

ثم قال المتحدث : إن السكان اللامين يصاغون 

ا یی ال ایی کک یداب جت یی 
الا » والعشر فوقه . 

= وهل هم سعداء تحت سظح لاء ؟ 

أسعد مهم فوقه . 

برغ هاا وموك ايه فن عمل مریع ٠‏ 

مريع إنهم لا مجدونه كذلك . بل لنم على 
العكس إنه حفيف وسل كعمل 
الأطفال . لا ججهد العقل أو العضل » 
ونصف فى عمل لا يهك » يعقما مقرر السوما والألعاب 
والاتصال الجنسى الجر ودور الضور الحسة . ماذا 
يريدون أكثر من ذلك ؟ ثم قال : تمم انهم قد يطلبون 
ساعات أقل » ونستطيع بالطبع أن نستجیب في ى 
ذلك . ومن اليسر جداً - من الناحية الفشية سآن تقلل 
ساعات العمل لجميع أبناء الظبقات الدنيا إلى ثلاث أو 
آربع کل يوم . ولکن هل تزيد بذلك سعادتہم ؟ کلا . 
وقد أجريت التجربة منذ أكثر من قرن ونصف » فإن 
کل سکان آیرلنده کانوا يعملون أربع شاعات. ي 


من ذلك س عبونه . 
سبع ساعات 


اليوم الواحد > فاذا كانت الننيجة ؟ القلق وزيادة 
استهلاك السوما زيادة عظمى . ذلك كل ما حدث . 
وكانت الساعات اثلاث والنصف الى انضمت إلى 
أوقات الفراخ أبعد ما تكون عن جلب السعادة لم » 
حى وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى الاستئجاز 
مها . ومكتب امخترعات مفعم بالحطط الى مكن أن 
تتبع لتوفر العال . وهناك الألوف ما . وإنى لأعجي 
لاذ لا نضعها موضع التنفيذ ؟ من أجل العال أنفسيم . 
فإن إصابهم بزيادة الفراغ قسوة شديدة . وكذلك 
الأمر فى الزراعة . إننا نستطيع أن نصنع كل لقمة من 
الطعام إن أردنا » ولكنا لا نفغل » فنحن نور أن 
نبقی ثلث السکان ى وذلاك لمصلحہم ‏ 
لأن استخراج الطعام من الأرض يستغرق وقتاً أطول 
من استخراجه فی المصنع . ثم عندنا فوق ذلك الاستقرار 
الذى لا بد لنا من مراعاته . إننا لا حب التغير » فإن 
کل تغير مدد الاستقرار . وذلك سیب آخر فزن 
على الحرص عند تطبيق انخترعات الحديثة .. فان كل 
كشف جديد فى العلوم البحتة قد يكون هداما . فالعلم 
نفسه لا بد أن يعالج أحياناً على أنه قد يكون عدوا 
للناس . نعم حى العم . . . نعم ذلك شرط آخر من 
شروط الاستقرار . ليس الفن وحده هو الذى لا يتفق 
والسعادة ء إنغا العلم كذاك . إنه حطر » ولا بد لا من 

ساسلته وتکیمه حرص شدید . . . فحن لا نسح 
لملم أن يعالج غبر الشكلات الباشرة : ف اللحظة الراهنة» 
أما ما عدا ذلك من محوث فنحن نقاومها بكل شدة . 
وإنى لأعجب حبن اقرا ما كان الناس ى عهد فورد 
يكتبون عن التقدم العلمى . يظهر نم تصوروا أنه 
کن آن يسر إلى ما لا نہاية بغض النظر عن كل شىء 
اإى E‏ کل انر » وکانت 
للحقيقة غلل . وکل ما عدا ذلك ثانوی قلیل 
rT‏ 
الحن . وبذل فورد بنفسه جھداً کبیراً ئی نقل الاهتام 


الأرض > 


۷ 


من الحتق وال مهال إلى الراحة والسعادة . واقتضى الإنتاج 
الكبر هذا الانتقال . إن السعادة العامة مجعل العجلات 
أما الحق والجال فلا يستطيعان . 
وبالطبع كلا استولت الجاهر على السلطة السياسية 
كانت بالسعادة أكثر أهاماً مها باحق وال هال . ومح 
ذلك بى البحث العلمى المطلق مباحاً بالزغم من كل 
شىء . وما برح الناس بتحدثون عن الحى والمهال 
كانم أعظم ار . وبقى الأمر کذاك حی حرب 
الستوات التسع . عندئذ استبدلوا بالنغمة القدء٠‏ نغمة 
جديدة . ما الفائدة من الحتق والجهال أو المعرفة إذا 
كانت القنابل الحرقة ترتفع حولك من جميع الجهات ؟ 
وكان ذلك بدء السيطرة على العلم - بعد حرب السنوات 
التسع . حينئذ استعد الناس لقيو الديظرة حى على 
شہواتہم . وبذلوا کل نفیس ف ى سبيل الحياة المادئة 
الوادعة . ومن ذلك التاريخ يخ لم نفر عن السيطرة على 
كل شىء . ولم يكن ذلك بالطيع من مصلحة الحق . 
ولكنه كان نى مصلحة السعادة . إنك لا تحصل على 
شىء بغبر مقابل . فكان لا بد من دفع المن لاسعادة . 

قال الشاب المخوحش : الفن والعلم ‏ الظاهر 
اک دفعم نما غالباً جداً لسعادتكم . وهل هناك شی ء 
آنحر ؟ 

نم » الدين بالطبع . فقد كان هناك شىء 
اسمه الله قبل حرب الستوات التسع . 
أذكر لك ذلك » وأظنك تعرف كل شىء عن الله . 

عندى الكتاب المقدس وكثر من كتب الدين › 
وعندى أيضاً كنب الأب الكشوف . الحموعة الأولى 
فى اللازافن بعيدة عن الأنظار : 
الرفوف . 

ولکن إن کنت تعرف الله فلاذا لا تعرف به 
قومك : وتخرج فم کتبه ؟ 

لتفس السبب الذى لا نقدم م من أجله 
عطیلا ) - هى كتب قدعة . 


دائمة الدوران . 


وقد نسيت أن 


> والحموعة الثانية فوق 


وهى عن الإله الذى 


عرف منذ مثات السنن » وليست عن إله اليوم . 

ولکن الله لا یتغر 

کاو لجال رر : 

وكيف تتغبر الحقيقة بذلك ؟ 

إا تتخر كل التخيبر . 

إذن فأنت لا تعتقد ى وجود الله ! 

ES 

TS 

اھ تھ ل می خلت قت الأفراد . 

کان یظھر ٤‏ فى الأزمنة السابقة للعصر الحديث ذلك 
الكائن الموصوف فى هذه الكتب المقدسة ؛ أما الآن . 

كيف بظهر نفسه الآن ؟ 

إنه یظهر کأنه غائب » أو کأنه لا وجود 
البتة له . 

هذا خطو کم 

بل قل إنه خحطأ المدنية . إن اله لا يتفق والالات 
والطب العلمى والسعادة العالمية ولا بد من الاختيار ؛ 
وقد اختارت حضارتنا اللات والطب والسعادة . لذا 
أرانى مضطراً إلى الاحتفاظ ذه الكتب فى خزانة 
موصدة . إا تجا الذوق » ويصدم الناس لو . 

ولكن أليس من الطبيعى أن يشعر المرء بوجود 
الله ؟ 

... إن الناس يعتقدون نى الله لنم تكيفوا 
على العقيدة فيه . 

إنى آرى أنه من الطبيعى - بالرغم من ذلك - 
أن يعتقد المرء نى اله أثناء الوحدة - الوحدة المطلقة »> 
فى ظلمة اليل > وهو يفكر ى الموت .: . 

ولكن الناس لا يكونون اليوم قط فى وحدة . 
إننا نجعلهم مقتون العزلة » ونرتب حياتہم حى يكاد 
E Ea‏ 


ا 


لکن الله هو السبب ى كل ما هو نبيل وجميل 
وباسل . لو کان لدیکم لله . 

صديقى الشاب العزيز » إن الحضارة ليست 
قط محاجة إلى النبل أو البسالة » إنما هذه الأشياء من 
أعراض العجز السياسى . أما فى الجاعة المنظمة نظا 
صحيحاً - كجاعتنا - فإن الفرصة لا تتاح للمرء لكى 
یکون تيلا أو باسلا . ولا بد أن تتزعزع أركان 
الحتمع قبل أن يوجد الظرف الذى يدعو إلى ذلك . 
إن من الجلى أن النبل والبسالة ها مغزاها فى مجتمع 
يضطرم بالحروب » وينقسم ولایات » به أسباب 
للإغراء لا بد من مقاومتها » وأشياء عزيزة محارب 
المرء من أجلها ويدفع عا . ولكن ليست هناك فى 
الوقت الحاضر حروب . وحن تحرص أشد الحرص 
ألا يغالى المرء فى حب شخص بعينه » ولا ينقسم عالمنا 
إلى ولايات . وكل امرئ ينشاً على العجز عن التخلص 
ما ينبغی له أن يفعل . وما ينبغى للمرء أن يعمله يدخل 
السرور إلى نفسه . وكثر من الدوافع الطبيعية تجد هما 
متنفساً ورجا . فلم تبق هناك فى نى الواقع أسباب لاإغراء 
على المرء أن يقاومها . وإذا حدث - بالصدفة العمياء - 
أمر لا يسر + فهناك السوما داناً تعطيك إجازة من 
الحقائتق » وهناك السوما دانماً بدئ من ثائرة غضبلك > 
وتوفق بينلك وبن أعدائك وتجعلك صبوراً شديد 
الاحتال . كان الإنسان فى الماضى لا يستطيع أن قق 
هذه الأشياء إلا با لجهد الشاق وبعد سنوات من التدريب 
الحاقى العسر . أما الآن فا عليك إلا أن تبلع قرصين 
أو ثلالة زنة الواحد مها تصف جرام فيتهى كل 
شیء . ستطیع کل امرئ الیوم ن یکون فاضلا » 
ويستطيع أن حمل على الأقل نصف أحلاقه الطيبة ى 
: تلك هى السوما . 

ولکن الدموع ضرورة لازمة . ألست تذكر 
قول « عطيل » : إذا كانت كل عاصفة يعقہا هذا 
الهدوء » فرحا بالرياح نهب حى توقظ الموتى ؟ وقد 


زجاجة . المسبحية بغر دموع 


اعتاد أحد شيوخ النود أن يقص علينا قصة عن فتاة 
مسا کی : قال إن الشبان الذين أرادوا الزواج ما كان 
علهم أن يضربوا ى الحديقة بالفأس صباحاً كاملا . 
وقد تحب ذلك يسراً » ولكن أذكر آنه كان هناك 
ذباب وبعوض وخرة . وأكثر الشبان لا يستطيع أن 
تمل العض واللدغ . ومن استطاع فله الفتاة . 

هذا شىء فاتن . لكنك نى البلدان المتحضرة 
نستدایع أن تحصل على البنات دون أن تضرب هن 
بالفوٴوس . وليس هناك ذباب أو بعوض يلدغك . فقد 
تخلصنا مها جميعاً منذ قرول . 

نعم لقد تخلصم مہا ء وهذا شأنکم ف كل 
بیت . تتخلصون من کل ما لا یسر بدلا من أن تتعلموا 


احتاله . وسواء كان من الأشرف للمرء أن عتنل 
آلام الحظ العا روان اع خد اکوارت وشوا 
حی یقضی علا .. لا تفعلون هذا ولا ذاك . 
E‏ إنکم تکتفون عحو أسباب 


الألم ‏ وما أيسر ذلك . . . إن ما تحتاجون إليه هو 
شیء يستدر الدموع تغرون به هذه الحال الى آم 
علا » ولست أرى هنا شيئاً له قيمة تذكر . 

بالعقاقر الصناعية نحصل على القوة النفسية 
2 کی انکچ عن خن ت خرفدوت ار فة ان 
ارتکہا عطيل » دون أن نتعرض لا لابسها من 
e‏ 

لكى أحب المضابقات . 

نحن لا حا ٠‏ ونور أن نودى أعالنا مع 
الراحة . 

لكى لا حب الراحة . 
الشغر ٠٠‏ وأريد أن أرب «الأتحار » وأرايد الرية 
وأريد الحر » وأريد الحطيئة . 

إنك فى الواقع تطالب عقك فى أن تكون غر 
سعید . 


أريد الله » وأريد 
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ليكن ذلك . إتى طالب عقى نى أن أكون 
غر سعید . 

ولست عاجة إلى أن أذكرك حقك فى 
الشيخوخة والقبح والعجز الجنسى » ومحقك ی أن 
تصاب بالزهرى والسرطان وحقك نى قلة الطعام > 
وحقك نى وباء القمل » وحقك فى أن تعيش نى خحوف 
داثم ما عساه محدث فى الغد وحقك نى الإصابة بالتيفود » 
وحقك فى أن تعانی العذاب من ضروب الالام الختلفة 
الى لا توصف . 

- إنى أطالب بذلك كله . 


«® 


ذا الأسلوب الہکی يسخر اولدس هکسلى من 
إلدائن الفاضلة اى تقوم على أساس العلم ومن العوالم 
الى الى تنشاً على أساس من العقل المطلق الذى لا 
تخفف من جفائه عاطفة أو شعور . وينذر الإنسانية من 
مواصلة السر ى سبيل التقدم الذى بقضى على كل 
ما هو عزيز لدينا ونفيس . 

ومن ثم فهو يفتتح قصته الحديدة « الجزيرة » الى 
يصور فبا لوناً جديداً من المحياة محد من غلواء « العام 
الطريف » ذه العبارة يقتبسما من أرسطو : 

« إن المدينة الفاضاة الى نتمنى لأنفسنا العيش فبا 
ينبغى أن تكون عققة لآمالنا بشرط أن نتجنب فبا 


المستحيل الذى لا طاق » . 


کج 


0 


ب ابل 


الرک رورا س بروی 


الأستاذ ٠‏ بكلية الآداب - جامعة عين شمس 


« حى بن يقظان » قصة رمزية فلسفية تعرض 
نمو العقل الموّحد منذ بداية خلقه حى وصوله مرتبة 
الاتحاد بالحالق , 


مۇلفا 

آما مولفها فهو بو بكر محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن محمد بن طفَيْل القيسى . فكأنه يرجع إذن 
إلى صل عرب خاص ہو بنو قيس » قيس بن عیلان 
ابن ضر من العرب المستعربة الشمالية . وينسب أيغا 
فيقال : الأندلسى » والقرطى » والأشبيلى » ويكى 
اا بت وهی الآئل کے او ھی ب 

ولد ف وادی آش » وتسمی الیوم ge Guadix‏ 
مسافة ۳ہ کم فى الشمال الشرق من قرطبة » قال عا 
آبو عبد الله محمد بن عردالله بن عبد.النم الحمری ی 
« الروض الطار » ( نشرة لیٹی پرفنصال » القاهرة 
سنة ۱۹۴۷ ) نما « .مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة » 
كببرة حطبرة تتطرد حوهما المياه والأنمار » ينحط 
نہرها من جبل شُکیر » وهو شرقیها وهی على 
ضفته » وها عليه أرحاء” لاصقة بسورها » وهى 
كشرة اتوت والأعناب وأصناف انار والزيتون › 


والقطن ہا کشر » وکان ہا حامات.. ۲ (ص‌۱۹۲) . 

ولا نعرف تاريخ ميلاده » وإنما الأرجح أنه ولد 
فى السنوات العشر الأولى من القرن الثانىعشر الميلادى» 
أى بن سنة ٤4١‏ إلى سنة ٠٠١‏ هجرية) . 

ولا نعرف أیضاً شیوخه ولا أین تلقى العم » غبر 
أن مرا كز العلم فى ذلك الوقت كانت على الأخص 
قرطبة وأشبيلية . غبر أن عبد الواحد المراكشى نى 
كتابه « المعجب فى تلخيص أخبار الغرب ) - وهو 
أوسع مصادرنا عن حياة ابن طفيل - يقول إنه « قرأ 
على جاعة من المتحققين بعلم الفلسفة » منہم أبوبکر 
ابن الصائغ المعروف بابن باجة وغبره ١‏ : ( ص٩۰٠۲‏ 
القاهرة سنة ۱۹٤6۹‏ ) . لكن ابن طفيل نفسه يقول 
غير ذلك عن ابن باجه » إذ ذكرصراحة ى « حى بن 
بقظان » وهو بشر إلى ابن باجه :« فهذا حال ما وصل 
إلينا من علم هذا الرجل ( = ابن باجه ) ونحن لم نلق 
شخصه » ( ص٤٠‏ من طبعة دمشق سنة ٥‏ ۱۹۳= ص۲٠‏ 
من طبعة القاهرة سنة ٠۹١۲‏ ) . وهذا قاطعم بأنه ۾ 
یکن تلمیذاً بالفعل لابن باجه » وإِن کان من غبر شك 
کر کا مئ الد اقل ابروا ۶“ 

ولا بد أنه قد درس العلوم الدينبة » والفقه 


۱ - 


» لأن تلميذه البطروجى ر راجع اسل : 


ا من الفلسفة الهودية والعربية ١‏ ص )١١۱۸‏ 
یذ کر أن این طفيل كان قاضياً . وكذلك درس 
العلوم العقلية + والطب . وقد مارس مهنة الطب 


ى غرناطة رمتا لا ندرى على ال 
واشتغل كاتباً لعامل غرناطة ؛ 


شحدیده . 


ا 


ئی تاریخ لا نستطیع 


ونی سن ۵٤۹‏ ھ (ستة ٠٠١١‏ م) كتب لأىسعيد 
ابن عبد اومن لا كان والاً على سبتة وطنجة ( راجع : 
1 روض القرطاس » لابن ی زرع + ١+‏ 
ص 1۲۷ iشړرة (Thornberg‏ ( 
ولكن الفارة المامة ى حياة ابن طفيل هى تلك الى 
أمضاها محضرة ی یعقوب يوست بن أ عمد 
کید اون بی لاان لاون ۶۲ 
وكان عالى الثقافة > ذا حظ من العلوم العقلية إلى 
جانب معرفته التامة بأخبارالعرب . قالعئه ابن خلكان 
٩+ (‏ + ص ٠۳٤١‏ . القاهرة ستة ۱۹٤۸‏ ) : « (كان) 
أعرف الناس كيف تكلمت العرب » وأحفظهم 
لأيامها ف ا لماهلية والإسلام »> صرف عنايتة إلى ذلك» 
ولقى فضلاء أشبيلية أيام ولايته »> ويقال إنه كان 
محفظ صحيح البخارى . وكان شديد الملوكية > 
بعيد الممة » سخياً جواداً استغنى الناس فى أيامه » 
وکان عحفظ القرآن الكرم مع جملة من الفقه . ثم 
إلى على الحكة > وبدأ من ذلك بعام الطب . 
ا شیا ترا + وان من 
صحبه من العلاء هذا الشأن: أبو بكر محماء بن‌الطفيل... 
ولم يرل ممع إليه العلاء من كل فن من جميع 
الأقطار » ومن جملنيم أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الأندلسى » . 
ماذا كان يشتغل ابن طفيل محضرة السلطان 
أ یعقوب يوسف ؟ ينفرد ابن أنى زرع («الروض 


۱۲٣ ض‎ + 


القرطاسی ۽ + ١‏ ص ٠۴١‏ س ٩١‏ من أسفل ؛ نشرة 
بین ا رخن بالقول بن ابن طفيل 
کان وزیراً لی يعقوب يوسف ۰ ومن هنا يشلك ی 
صحة هذا اللحر » لأنه لاتلميذه البطروجى . ولاساثر 
المؤرخبن الذين أرخوا لدولة ألىيعقوب بوسف قد 
ذکروا آنه کان من بین وزرائه ابن طفیل . 

أما أنه كان طبيبه الأول فهوخر” أكثر تقيقاً . 
ولعل طبه واطلاعه على العلوم العقلية ۳ا اللذان قرباه 
من‌الساطان أ یعقوب مادام‌هذا کان مشارکاً ی الحكة 
مقرب لأهلها . ويظهر أنه نال حظوة كبرة لديه . 
وأبلغ شاهد على ذاك آنه هو الذى قدّم ابن رشد 
إلى الساطان . وتدل رواية ابن رشد هذا التقدم على 
مدى المكانة العظيمة الى كانت لابن طفيل عند الساطان 
أىيعقوب يوسف . وقد رواها عبدالواحد المراكشى 
نی « لعجب نی تلخیص أخبار المغرب ١‏ (ص ۲٤٣۲‏ 
وما يلما . القاهرة سنة ۱۹6۹ ) فقال : 

« ولم یزل أو بكر هذا ( ابن طفيل ) نجلب إليه 
( بع إلى ى بعقوب يوسف ) العلاء من جميع 
الأقطار ؛ وينهه علهم » ومحضه على! كرامهم ولتنويه 
ہم . وهوالذی نبتهه على أن الوليد محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشد . فنه حينئذ عرفوه ۰ 

١‏ آخرنى تلميذه الفقيه الأستاذ بو بكر بندود بن 
عى القرطبى > قال : سمعت الحکے آبا الو ليد 
ابن رشد ) يقول غير مرة : لا دخات على 
أمبر المومنین ی یعقوب وجدته هو وآبوبکربن طفيل 
لیس معھما غبرما . قأحذ آہوبکر یٹی عل ویذکر 
بیی وسلفی » ویضم بفضله - إذ ذلك أشياء 


)ornberg‏ من بن 


س 
ونبه قد ره 


لایبلغها قدری . فکان اول ما فاتحى به مر المؤمنين 
بعد أن سألى عن اسمى وام ى ونس ا 
قال لى : مارآ ممم ی الساء س ب يعى الفلاسفة - أقدعة 


- ۲ - 


هي آم حادثة ؟ فأدركى الحياء والحوف افأخنت 
نعل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفة . ولم أكن أدرى 
ما قرز معه ابن طفیل . ففهم أمرالمومنن مى الرَوْ 
والحياء . فالتفت إلى ابن طفيلوجعل يتكلم على المسألة 
ف ا ا : وید کر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون 
وجميع الفلاسفة ويورد مع ذاك احتجاج أهلالإسلام 
علمم . فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنبا فى أحد من 
المشتغلين هذا الشأن المتفرغين له . ولم يزل ينشطى 
حى تكلمت . فعرف ما عندى من لك . فلا انصرفت 
أمرلى عال. وخلعة سلية ومركب , 


وآخبرئى تلميذه المتقدم الذ کر ( آبوبکر بندود بن 

یی القرطی ) عنه e‏ : استدعانی أبوبکر بن طفیل 
بوم فقال لى : سمعت اليوم أمبرالمؤمنين يتشكى من 
قلق عبارة أرسطو طاليس » أو عبارة المرجمين عنه 
ويذكر عموض آغراضه ‏ ويقول : لووقع فذدالكتب 
من يلخصا ويقرّب أغراضما بعد أن يفهمها فهماً 
جيداً لقرب مأخذها على الئاس + فإن كان قيك فضّل 
قوة لذلك فافعل : وإنى لأرجو أن تفى به ٠‏ لما 
أعلمّه من جودة ذهنك وصفاء قرحتك وقوة نزوعك 
إل الصاغة ,وما متخ من كلك إلا مغلم م 
کرة سنی واشتغالی بالحدمة صرف عنایی إل ماهو 
آم عندی . قال آبوالولید : فكان هذا الذىحملى 
على تلخیص ما للحصته من کتب الحكم أرسطوطاليس» 

وهذه الرواية - وهى صحيبحة لأا منقولةمباشرة 
من تلميذ ابن رشد - تدل أولاعلى المكانة العظيمةالى 
کانت لابن طفیل عند أ يوسف بعقوب » وعلىی 
مدى مشاركة هذا فى على القلسفة > وعلى الباعث 
لابن رشد على تلخيص وشر ح كتب أرسطوطاليس 
تلخيصاً وشرحاً سيكون ها فى دراسة الفلسفة ى 
من أول القرن الئالتثعشر حى القرن 
السادعشر أكر الأثر 


أوروبا آبتداء 


وحاول جونبیه ر(« ابن طفیل : حیاته ومولفاته) 
ص ۱۷-۱۲ ۔ باریس سنة ۱۹۰۹ ) آن خد د تاریخ 
هاتىن المقابلتين بین ابن‌رشد وبل ن الساطان أىيعقوب 
وآبن طفيل فیکھی آل تا لاو ان تکوناا وقعتا 
ئى النصف الثافمنسنة ۸م ( ٩۹6‏ هھ ) أوالنصف 
الأول من سنة ۱۱۹۹ ( ۸٠٦١‏ ) وكانت سن ابن رشد 
۲ سنة . بيا كانت سن ابن طفيل ۳ أو ٦۸‏ سنة 

وظل ابن طفل ئى بلاط الساطان أ نوب 
بوسف ٠‏ طببباً ول ۰ 
إلى أن علت سنه فتخلى عن وظبفة الطب لحميه ابن 
رشد فی سنة ۵۷۸ ھ ( ۱۱۸۲م ) الذى صار طبياً أول 


وزغا وزيرآً أو ما آشه هذا - 


لاساطان آی يعقوب يوسف . ولا تون أبو يعقوب فى 
۳ يونية ستة ۱۱۸٤‏ م (۷ رجب سنة ٥۸۰‏ ھ) قام 
فابقی على 
مکانة ابن طفیل فی حضرته کا کان ناهد ايت :د 
أعى وزيراً إن صح هذا الر . وعلى الأقل من كبار 


حاشیته . 


بالأمر بعده ولده بو يوسف يعقوب ؛ 


وتوق ابن طفیل ف سنة ۸۱ ه (ستة ۱۱۸١‏ م ) 
ى مدينة مركش > واشترك السلطان 
أبو يوسف يعقوب فى تشییع جنازته (راجع ابن آي 
زدع «٤‏ زوض القرطاس » ص ۱۴۵ س من أسفل : 


> ودفن هناك 


ابل اللحطيب : ١‏ مركز الإحاطة » مخطوط المكتبة 
الأهلية فى بازيس برقم ۷ ورقة ۳٤١‏ فى أسفل 
الماش ) . 

مؤلفات أن طفبل : 


کان ابن طفيل شاعراً + وشعره متوسط الجودة؛ 
روی طرفاً مته المراكشى فى «المعجب » نقلا عن ابنه 
جى ( ص 
CMA‏ + كذلك نشر له غرين غومس قصيدة 
سياسية ى العدد الأول من ١‏ مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية ى مدريد» . 


۰ ص ۲ . طیح القاحرة سنة 


- (۳ 


وله مؤلفات نى الطب : ذكر لسان الدين ابن 
الحطیب ( راجع فهرس الغزیری < ۲ ص ۷۹ عود ۲ 
س ۳۳ س )۳٤‏ آنه ألفق کتاباً نى الطب فى 


مجلدين . وذكر ابن أى أصييعة أن لابن رشد كتاباً 


عنوانه : « مراجعات ومباحث بین أ بكر بن الطفيل 
وبن ابن رشد فی رسمه للدواء ى كتابه الموسوم 
بالکلیات » ( « طبقات ل الأطباء» < ۲ ص ۷۸ س 
> - س ه٠‏ . نشرة مر » القاهرة سنة ۱۸۸۲ م) . 
ويد كر لسان الدين ابن اللعطيب ف « مركز الإحاطة » 
(خطوط پارا ورقة ٤٤‏ ب) أن لابن طفيل «أرجوزة 
ی الطب » . 

وله مؤلفات ف الفلك » يشر ابن رشد إلى أحدها 
نى شرحه الأوسط على كتاب « الآثار العلوية ٠‏ 
لأرسطوطاليس ( الرجمة اللاتينية حه ورقة ٤4١‏ 
(Arist. Opera, Cum Averrois... Comm.‏ ءوبقول 
إن ابن طفیل م یکن راضياً عن نظام بطلیموس ونه 
اقرح نظاماً جدیداً . ويشر تلميذه البطروجى إلى 
هذا أيضاً فى مقدمة كتابه الشهير فى الفلك » فيقول إن 
ابن طفیل ذکر له آنه عر على نظام فلکی وتفسر 
لحركات الأفلاك على نحو الف لا قاله بطليموس > 
استغنى فيه عن الدوائر الداخلة والدوائر اللحارجة . 

بيد أننا نعلم عن هذا النظام الذى قيل إن ابن 
طفیل ابتدعه وخالف به نظام بطلیموس غر هذه 
الإشارات الغامضة الى لا تدل على شىء واضح . 
هذا فن الحر الإمساك عن كلافراض فى هذا الصدد 
والزعم بأنه سبق کوبرنيقوس وجالیلیو » فهذا 
افراض جزانی لیس له أی ساس . 


حی بن بقظان 


لم يبق إذن إلا الجانب الفلسغى ى فكر ابن طفيل 
هو الجدبر حقاً بالعناية والتقدير . بيد أنه لم ببق لنا 


من آثاره فى الفلسفة غير كتاب واحد هو ۱ حی 
ابن بقظان ٠‏ : 

وقد ذكر عبد الواحد المراكشى أن له رسالة 
« ى النفس رأبما مخطه رحمه الله . وکان قد 
صرف عتايته فى آخر عمره إلى العلم الإفى ونبد 
ما سواه » . بيد أن هذه الرسالة فقدت » وإن 
کان جوتييه يشكك نى رواية المراكشى هنا وقول 
لعله اختلط عليه الأمر فخلط بين رسالة « حى بن 
يقظان » وبين ما ادعی أنه رسالة ى التفس + وهى 
فى الحقيقة حى بن بقظان ۲ فسا ولعله م يقرأ من 
الخطوط الذى رآه خط الولف غر الفصول التعلقة 
بالتفس . بید آنا لا ری ى جوتییه هذا الرآی . أولا 
لأن المراکشی ذكر حى بن بقظان فقال : «من 
رسائله الطبيبيات رسالة ساها 'رسالة حى بن بقظان 
غرضه فما بيان ميدأ النوع الإنسانى على مذهمم ؛ 
وهى رسالة لطيفة الحرم كببرة الفائدة ف ذلك الفن ١‏ . 
ولا يقلح فى روايته عدم الدقة ف تلخيص موضوع 
حی بن یقظان . وثانیاً لان المراکشی رعا رای هذه 
الرسالة فى النفس الى خط الموؤلف لدى ابنه الذى كان 
المراكشى يعرفه معرفة جيدة وعنه روى بعض شعره 
عدينة مراکش سنة ٠۰۳‏ ھ » ولابد أن يکون ابنه 
یی هذا هو الذی دله على هذه الرسالة » ولا عكن 
طبعاً أن خط الاين فلا مبزها ٠ن‏ رسالة «حی بن 
بقظان » . 

بی إذن أن نعثر علا ذات يوم » إن لم تكن قد 
فقدت إلى غير رجعة ! 

والخطوطات المعروفة لرسالة ( حى بن بقظان » 
هی : 

| - خطوط مكنبة بودل فى أكسفورد وتاريخ 
نسخه ۵۷۰۲۳ ؛ ورتم ۱ : ۱۳۳ (۲) . 

۲ محخطوط المكتبة الأهلية فى مدينة الجزائر » 
وتاریخ نسخه سنة ۱۱۸۰ (۱۷۹1 م) . 


٤ 


۴ عخطوط المتحض الم بطانی رقم ۹۷۸ )١١(‏ . 

٤‏ حخطوط دار الكتب المصرية »> وقد نسب 
خط إلى ابن سبعن وتحت عنوان « أسرار الحككة 
المشرقية » »> ط ٦ < ١‏ ص۸۸ . 

ه ‏ مخطوظ الأسكوريال » وبه خرم » وأثرت 
فيه الرطوبة فتلاصقت أوراقه . وكان الغزبرى نى 
فهرست الأسكوريال » قد أخطأً فذكر أنه رسالة نى 
النفس الى ذكرها المراكشى » والواقع أنه حى بن 
بقظان » بعینه . ورقی فی ط ۲ : ۱۹۹ (۳) . 

٦-لاند‏ برج - بریل برقم of ٥۳۳‏ 

۷- تيمور بدار الكتب المصرية برقم ٠۹‏ حكة 
منسوباً إلى ابن سبعن تحت عنوان : « مرقاة الزلفى 
والمشرب الأضفى » . 

۸- تيمور بدار الكتب المصرية برقم ۱٤۹‏ 
تصوف . 

وطبعاته هی : 

١‏ -بوكوك سنة ٠۹۷١‏ نى أكسفورد مع ترجمة 
لائينبة ؛ طبعة ثانية سنة ٠۷٠١‏ م ؛ 

۲ - طبع ی مصر نة ۱۲۹۹ ه (سنة ۱۸۸1 
ستة ۱۸۸۲ م) أریع مرات إحداها ى مطبعة الوطن 
ف ٠٠١‏ ص » والثانية فى مطبعة وادى الئل فى ٤١‏ ص 

۴ طبع فی إستانبول سنة ۱۲۹۹ ه مرقن . 

؛ -وأول نشرة نقدية هى الى قام ا ليون 
جوتییه ierط†Gau 60٣‏ بی الجزائر سنة ۱۹۰۰ فى 
۳ صفحة نص عرلى + ۲۲استرجمة فرنسية 
ومقدمة فى ٠١‏ صفحة . ولاتزال حى الآن أفضل 

٥‏ طبعة ی دمشق سنة ۱۹۴۳١‏ فى ٠٤١‏ ص مع 
مقدمة ی ۴۳۸ ص للدکتور جمیل صلیب وکامل عیاد 
وهذه المقدمة تلخيص لكتاب ليوناجوتييه عن «ابن طفيل 
حیاته ومولفاته » . وقد استعین فما أيضاً مخطوط 


فى مكتبة الشيخ حمة الطنطاوى فى دمشق » تارحها 
4 عنوالما : « مرقاة الزلفى والمشرب الأصفى » 
تماماً مثل مخطوط تيمور . 

٦‏ طبعة فى القاهرة سنة ۱۹۵۲ قام ها أحمد 
أمين » لكنها سوأ من الطبعات السالفة بكثر ولإيرجع 
فما إلى ى عخطوط . 


الترجات : 


١‏ - ترجمة بوكوك إلى اللاتينية مع النص العرى 
أ کسفورد ۱۹۷۱ ؛ 
۲ - ترجمة #٤11‏ طك4 إلى الإجلزية عن الرجمة 


٣‏ ترجمة Georges eit‏ إل الإنجلزية عن 


٤‏ ترجمة eyا0ck Simon‏ وکان ملرسا للة 
العربية نى أكسفورد » ترجمها إلى الإلجلىزية » لندن 
سنة ۱۷۰۸ م . وأعاد نشر هذه E Dy ek‏ 
فى القاهرة سنة ۱۹٠١‏ . وهذه الرجمة عن النص 
العرلى ۴ - . 

¢ S.D.B. ترجمة هولندية ۾ قام ما‎ ٥ 
. ۲ أمستردام سنة‎ 

٦‏ ترجمة ستا٣‏ عات J.‏ إلى الألمانية عن 
الرجمة اللاتيئية » فرنكفرت٠سنة ۱۷۲١‏ . 

۷ ترجمة ٥ططعتع‏ .6 .[ إلى الألمائية » برلن 
سئة ۱۷۸۲ عن النص العرفى . 1 

۸ ترجمة اذع8 .۲ إلى الإتولزية عن‌النص 
العرنى » لتدن سنة ٠۹٠٤‏ » وأعاد النظر فما وطبعها 
فی ا A. S. Fultor‏ « لندن تة ٠۹۲۹‏ . وعن 
ترجمة برونله ترجمھا A. M. Feinck ةıllÎJl J‏ 
فى روستوك ستة ۱۹۰۷ . 

» Pos وترجمها إلى الأسبانية نع8‎ ٩ 
. وذلك عن الأصل العرلى‎ ۱۹٠١ سرقسطة سنة‎ 


0ا — 


١‏ - وترجمها أيضاً إلى الإسبانية عن النص 
العری تخل جونٹالٹ بaıl Gonzulez Palencia .\ gel‏ 
سنة ۱۹۳٩‏ 


خلاصة « حى بن بقظان » 

بتخیل ابن طفیل أن أحداً سأله ن يئه ما تیسر 
بثه من أسرار الحكة الشرقية الى ذكرها ابن سينا 
ودعا إلىطلما . وهذا أمرٌ لا عكن أن يقوم به إلامن 
وصل إلى رتبة من الكشف تتجلى فا حقائق الأشياء 
ذوقاً » لاعلى سبيل الإدر اك النظرى المستخرج بالأقيسة 
وتقدم المقدمات وإنتاج التتائج . والأقدمون من 
الفلاسفة لم ببلغوا هذه المرتبة + لا ابن باجه الذى 
دعا إلما » ولا ابن سينا وإن لح إلا »> ولا الفاراى 
الذى جعل همه فى المنطق : ولا الغزالى الذى كان يدور 
حسب الأحوال عند الخاطبين : ١‏ يربط فى موضع ٠‏ 
ول ف آخر . ویکفر بأشیاء ثم ینتحلها » > فصلا 
عن أنه حتى كتبه المضنون ها على غير أهلها «لا تتضمن 
عظم زیادة ی الکشف ‏ على ما هو میٹوت فی کتبه 
المشمورة » . 

ويود ابن طفيل أن ببث صاحبه محة يسرة على 
سبيل التشويتق والحث على دخول الطريق « وكا أن 
أفلاطون لم يستطع أن يعر باللغة المعتادة المنطقية عن 
الحقاتق العليا إلا بالرموز والأمثال فاستعمل الأساطبر » 
كذالك يلجأ ابن طفيل إلى قصة رمزية يعبر بها عن 
بغضن انی لیمحت ل . 
بقظان . 

وحى بن بقظان إنسان ولد فى جزيرة من جزاثر 
المند تحت نحط الاستواء . كيف ولد ؟ هناك فرضان : 
فرض مجعله یولد من أبوین شأن أی إنسان آنحر : 
وفرض عله يتولد من الطبن مباشرة . 

فعلى خسب الفرض الأول كان بإزاء تلكا جزيرة 
جزيرة أخرى عظبمة متسعة الأ كناف : علكها رجل 


. فأنشاً قضة حى بن 


من أهلها شديد الأنفة والغرة . وكانت له أحت ذات 
جال وحسن باهر » فنعها الأزواج لأنه لم مجد ها 
كفو . وکان له قریب یسمی بقظان فتزوجها سراً 
م إنها حملت منه ووضعت طفلا . فلا حافت أن 
یفتضح مرها وضعته فی تابوت وخرجت به لاحل 
البحر › م قذفت به فی الم > فدفعه إلى تلك الجزيرة 
حيث ألقى به فى أجمة ملتفة الشجر > عذبة الربة ٠‏ 
ثم أحذ الماء فى النقص وبقى التابوت نى ذلك الموضع 
واشتد الجوع بذلك الطفل وهو لايزالف داخلالتابوت 
فبکی واستغاث » فوقع صوته نى أذن ظبية فقدت 
ولدها الذی کان قد خرج من کناسه فحمله العقاب. 
فتتبعت الطبية الصوت وقد خيلته صوت ولدها : 
حى وصات إلى التابوت » ففحصت عنه بأظلافها . 
وهو ین ی داخله » حى طار عن التابوت لوح من 
أعلاه . فحنت الظبية عليه وألقمته حلملا وأروته 
لبا ساقغاً :وناز الت تتعهده وتدقع عنه الأذى . 
ذلك هو الفرض الأول بقول به الذين يرون آن 
ولادة الإنسان لابد أن تكون من أبوين . وأما الذين 
يقولون بالفرض الثانى » أى بإمكان التولد من الطن 
فانم قالوا إن بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرّت 
فيه طينة على مر الستين حى امتز ج فما ال حار بالبارد 
وإلرطب باليابس امزاج تكافوة وتعادل ى القوي . 
و كانت هذه الطينة المتنخمرة كبرة بمضل بعضهابعضاً 
فى اعتدال امزاج والبيو لتكوين الأمشاج . وكان 
الوسط مها أعدل ماف وأتمها مشامة عزاج الإنسان 
فتمخضت تلك الطينة وحدث فما شبه نفاخات الغليان 
وحدث فى وسطها نفاخة صخر منقسمة بقسمان بيهما 
حجاب رقيق » ممتلئة جسم لطبف هوان فى غاية من 
الاعتدال اللائق به ٠‏ فتعلق به عند ذلك الروح الذى 
هو من أمر الله وتشبث به تشباً یعسر انفصاله عنه‌عند 
الحس وعند العقل . وهذا الروح دائم الفيضان من 
عند الله > وهو عنزلة نورالشمس الذى هو دائثمالفيضان 
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علىالعام . والروح قياض أبداً علىجميع الموجوداث . 
فلا تعلق هذا الروح بتلك القرارة خحضعت له جميع 
القوعى فتكون بازاء تلل القرارة نفاخة أخرى منقسمة 
إلى ثلاث قرارات » بيا حجب لطيفة وسكن فى 
هذة النطون الثلاثة المنقسمة من واحد طائفة من تلك 
القوى . ثم تكوئت بإزاء هذه القرارة من الجهة 
المقابلة للقرارة الثانبة نفاحة ثاللة ملوءة جسماً هوائاً 
إلا أنه أغلظ من الأولمن . 

وهکذا ستمرابن طفیل ى بيان كيفية إجاد سائر 
الأعضاء من قلب ودماغ وکبد » حتی تم خلقه وت 
أعضاؤه . م استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه 
واشتداد جوعه » فلبته ظبية فقدت ولدها وقامت 
e‏ 
فقالوا إنها قامت بغذاء الطفل أحسن قيام . 
معه لاتبعد عنه إلا لضرورة الرعى ا افل 
تلك الظبية حى كان محيث إذا هى أبطأت عنه اشتد 
بکاؤه فطارت اليه . 

ولم يكن بتلك ال جز يرة شى ءمن السباع قتربى الطفل 
وغا حى تم له عامان وتدرج ف المثى »> وظهرت 
أسنانه فكانت الظبية تحمله إلى مواضع فا شجر 
مشمر فكانث تطعمه ماتساقط من تمرات ها الحلوة 
النضيجة . وإذا جن اليل صرفته إلى مكانه الأول . 

وحاكى الطفل غمة الظبية بصوته ٠‏ وكذلك كان 
کی جميع ما يسمعه من أصوات الطبر وأنواع سائر 
ألحيوان » فألفته الوحوش وألفها 
أمثلة الأشياء بعد مغيما عن مشاهدته » فحدث له 
نزوع إلى بعضها » وكراهية لبعضها 

غبر آنه ری أن جمیع الحیوان مکسو بالوبر أو 
الشغر آو الريش » ويرى مها ما هو سريع العدو 
وقوى البطش » ورأى ما ما من الأسلحة الى تدافع 
به عن نقسما مثل القرون والأنياب والخالب . ففكر 
ئى ذلك کله » وطال همه وقد قارب سبعة أعوام . 


بربیته وهنا یعود الاتفاق ب 


. ولبتت فى نفسة 


هنالك اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيا جعل 
بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الحوص والحلفاء 
شبه حزام على وسطه علتى به تلك الأشجار . ونازعته 
نفسه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش لليتة » إلا 
أنه کان رى آحياء الوحوش تنخاس عنة » إلى أن 
صادف نسراً ميا فأقدم عليه وقطع جناحيه وذلبه 
وفتح ريشا وسواها وسلخ عنه سائر جاده »> وفصله 
على قطعتين ربط إحداها على ظهره » والأخرى 
على سرت وما نها وعلتق الذنب من خلفه » وعلق 
الجناحبن على عضديه » فأ كسبه ذلك شداً ودفثاً ومهابة 
فی نفوس الوحوش . 

ولم يفارق أثناء هذا كله الظبية الى أرضعته وربته 
إلى أن أصاما امزال ثم أدركها اموت » فسكئت 
حرکاہا بالجملة ء وتعطلت جميع أفعاها . فلا رآها 
الصبى على تلك الحالة جزع جزعاً شديداً » وكادت 
نفسه تفرض أسغاً علا . فکان ينادہا فلا تجيبه . 
وحاول استطلاع سبب ما جری ها فلم تد . فظل 
يفتش : فى كل أعضائما إلى أن اهتدى أخبرآً إلى عضو 
فی الجانب الأيسر من الصدر هو القلب . فجرده 
فاب متا تن کل ية ۽ فق لبه يجمه ا 
يعر فيه على آفة . فاعتقد أن الساكن فى ذلك البيت 
قد ارتحل قبل انېدامه وترکه ماله . فتین له أن الجسد 
كله خسيس لا قدر له بالإضافة إلى ذلك الشىء الذى 
سكنه مدة ثم ارتحل . هنالك فكر : ما هو ذلك 
الراحل ؟ وماذا ربطه بالجسد ؟ وما السبب الذى 
أزعجه إن کان خرج کارها ؟ 

وتشتت فکره ف هذا كله » وسلا عن السبب »› 
عطفت عليه وأرضعته إنما كانت 
ذلك الى ء المرتحل»وعنه كانت تصدر تلك الأفعال 
کلھا . 

وى خلال ذلك ننن ذلك الجسد فزادت نفرته 
مشه وود ألا يراه . ثم إئه سنح لنظره غرابان 


و ان أمه الى 
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یقتتلان حی ضرع أحدها الآنحر ميتاً . ثم جعل الى 
ببحث فى الأرض حى حفر حفرة » فوارى فما 
ذلك الميت بالتراب . فاهتدى إلى أن يصع بأمه 

صنيع الغراب بزميله » فحفر حفرة وألقى فا جسد 
اهرخا عله اراب . 

وبقى زمناً يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف 
بساحل 0 ی بعض 
الأحبان ناراً تنقدح فى أجمة قصب أجوف نتبجة 
احتكاك بعضها ببعض . فلا بصر ما وقف متعجاً . 
ومد يده الما » فلا باشرها أحرقت يده . فاهتدى إلى 
أن يأخذ قبسا لم تستول النار على جميعه » فأخذ بطرفه 
السلع والنار ى طرقه الاخر » وحمله إلى داره وكان 
قد خلا فی جحر استحسنه للسکنی . م ما زال عمد 
تلك النار بالحشيش والحطب ويتعهدها ليلا ولبارا 
استحساً هما وزاد أنسه ما » واعتقد آنا أفضل 
الأشياء الى لديه . 

هنالك ظن أن الثىء الذى ارتحل من قلب أمه 
الظبية لابد أنه من جوهر النار أو من شىء بجانسه وأكد 
ذلك فى تفه ما كان يراه من‌حرارةالبى وبرودة اميت 
وراح محقق هذا الغرض » فعمد إلى بعض الوحوش 
وشقه حى وصل إل القلب » فقصد إلالجهةاليسرى 
منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ ملو واء خارى 
يشبه الضباب الأبيض » فأدخل أصبعه فيه فوجدەمن 
الحرارة فى حر كاد محرقه ومات ذلك الحيوان على 
الفور . فصح أن ذلك البخار الجحار هو الذى كان 
محرك هذا الحیوان » وأن ف كلشخص من أشخاص 
الحيوانات مثل ذلك » ومی انفصل من‌الحيوان مات . 

ونزع إلى البحثعن سائرأعضاء الحيوان وترتيما 
وأوضاعها » وكيانما وكيفية ارتباط بعضہا ببعض 
وكيف تستمد من هذا البخار الحار حى تستمر ها 
الحياة به . فقام بتشريح الحيوانات الأحياء والأموات 
وم بزل يم التظر فبا وبجيل الفكر حى بلغ فى ذلك 


مبلغ كبار الطبيعین . فتبین له أن كل شخص من 
أشخاص الیوان » وإن کان کثر ا بأعضائه وتفن 
حواسه وحرکاته فانه واحد بذلك الروح الذى مبدؤه 
من قراز واحد»وانقسامه فى سائر الأعضاء منبعثمنه 
وأن جميع الأعضاء إنما هى خادمة له »> وأن مثزلة 
ذلك الروح ى تصريف الجسد كازلة من محارب 
الأعداء بالسلاح التام . والروح الحيوانى واحدة إذا 
عمل بآ لة العبن كان فعله إبصاراً » وإذا عمل با لة 
الأنف كان فعله شنا > وإذا عمل بآلة اللسان كان 
فعله ذوقاً وهکذا . فإن خر ج هذا الروح من 
الجسد » أو فى أو تحلل بوجه من الوجوه » تعطل 
تلجسد كله وصار إلى حالة الموت . 

وی خلال ذلك تفنن فى وجود المحيلة » فاكتسى 
مجلود الحیوانات الى کان يشرحها » واحتذی ہا » 
واد اليوط من الأشعان ومن القصب وكل تبات 
ذى خبط . وكان فى الجزيرة خيل برية وحمر وحشية 
فأخذ منها ما يصلح له . وأتم بذللك واحداً وعشرین 
عاماً . 

ثم إنه بعد ذلك أخذ نى مأخذ آخحر » فتصفح عال 
الكون والفساد من الحيوآن على احتلاف أنواعه والنبات 
والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار الخ > 
فا كتشف خواصها وأحوالا . 

م اتجه إلى مأخڌ آخر » إذ أن نظره ی سساار 
الأحياء من المهادات والأحياء دعاه إلى إدراك أن حقيقة 
وجود كل واحد ما مركبة من الجسمية ومعى آخر 
زائد على الجسمية . فلاحت له صور الأجسام على 
اختلافها > وهو أول ما لاح له من العام الروحافى » 
إذ هى صور لاتدرك باحس » وإما تدرك بضرب 
من النظر العقَإ لی . ولاح له أن الروح الحيؤاى لابد له 
ھا الجسمية » وذلك المعى هو 
صورته + وعقله الذی ان a‏ الاجا 
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وهو النفس المحبوانية . ثم أدرك فى النبات النقفس 
النباتية »> وفى الماد ا 

وئظر فی ارتباط الوجو دات :3 بالضرورة أن 
کل حادث لابد له من حلدث وتتيّع بع الصورالى 
کان قد عاينما من قبل صورة صورة ت رای آلا کنیا 
حادثة وأيضاً لايد ما من فاعل . ولاح له مثل 
ذلك فى جميع الصور » فتبين له أن الأفعال الصادرة 
عنما ليست فى الحقيقة ها »> وإنما هى لفاعل بفعل 
مما الأفعال المنسوبة إلها . 

فلا لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على 
الإجال دون تقصيل » حدث له شوق حثيث إلى 
معرفته على التفصيل فتصفح جميع الأجسام فوجدها 
نحتاج كلها إلى فاعل ختار . وانتقل فكره إلى الأجسام 
السماوية » وكان قد بلغ بانية وعشرين عاماً . فع أ 
السياء وما فہا من الوا كب أجسام لأنما ذوات طول 
وعرض وعمق . فظل يتصفحها ویتصفح حرکاتما 
فوقف على أن الفلك مجماته وما حتوی عليه كش 
واحد متصل بعضه ببعض » ون جميع الأجسام » 
كالأرض والاء والمواء والنبات والحیوان كلها فى 
ضمنه e‏ وکأنه حیوان کر » وما فيه من ضروب 
الأفلاك هى عنزلة أعضاء الحيوان » ون ما نى داخله 
من عام الكون والفساد عنزلة ما نى جوف الحيوان من 
أصناف الفضول والرطوبات . 

فلا تبین له أن الکون کله كشخص واحد فی 
الحقيقة وأنه تاج إلى فاعل تار تساءل : هل هو 
شیء حدث بعد أن ٺم یکن » وخرج إلى الوجود 
بعد العدم ؟ اوهو آم کان موجوداً فما سلف ولم یسبقه 
العدم بوجه من الوجوده ؟ 

رأی أنه إن اعتقد قدم العام وأن العدم م يسبقه 
ونه لم بزل کا هو فإنه يازم عن ذلك أن حرکته 
فديمه لانبابة لما من جهة الابتداء »> وكل حركة 
فلا بد لما من محرك ضرورة > وعلى ذلك لايد أن 


يكون الحرك لا متناهياً » يلوم لذلك أن يكون برياً 
عن المادة . 

وإن اعتقد حدوث العام وخروجه إلى الوجود بعد 
العدم يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا عكن أن مخرج إلى 
الوجود بنفسه » وأنه لاد له من فاعل رجه لی 
الوجود » وأن ذلك الفاعل لا عكن أن يدرك 
با واس » وأنه لو کان جسماً من الأجسام لاحتاج 
إلى محدث وتساسل ذلك إلى غير نماية . 
للعالم من فاعل برىء عن الادة . 

فانتهى نظره بكلا الطريقن إلى نفس النتيجة » 
ولم یضره ف ذلك تشککه فی قدم العام أو جلو ا ۾ 
وصح له على الوجهین جميعاً وجود فاعل غير جسم 
ولا متصل جسم ولا متفصل عنه ولا داخل فيه ولا 
وانهت به المعرفة إلى هذا الحد وهو فى 
الحامسة والثلاثن » ررسخ ف قابه من أمر الفاعل 
ما شغله عن الفکر فی کل شیء إلا فيه » وذهل عا 
كان فيه من تصفح الموجودات ووالبحث عا » حى 
صار محیٹ لا بقع بصره على شیء إلا وبرۍ فيه أثر 
الصنعة » فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع ويترك 
الصنوع حى اشتد شوقه إليه وانزعج قلبه بالكلية عن: 
العام الحسوس وتعلق بالعام المعقول . 

نظر فی حواشه » فرأی أن ذاته هذه ليست 
هذه المتجسمة الى يدركها حواسه › فهان عئده جسمه 
وجعل بتفكر فى تلك الذات الشريفة الى أدرك ا 
ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود . وبين له أن 
كال ذاته ولنتها إنما هو مشاهدة ذلك الموجود 
الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبداحنى 
لا يعرض عنه طرفة عبن . ورآی أن کاله ى التشبه 
بواجب الوجود » والتشبه العالى هو الذى تحصل به 
المشاهدة الصرفة والاستغراق احض الذىلا التفات فيه 
بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود. 
وذلك يم بأن يلازم الفكرة فى ذلك الموجود الواجب 


ولذن فلا بد 


خارج عنه . 
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الوجود » ثم يقطع علاثق الحسوسات » حى تغيب 
عن ذکره وفکره جمیع الذوات » فلا یری ثم إلا 
الواحد الى القيوم . 

وبعد أن حل ابن طفیل ببطله حی ین بقظان هڌا 
التحليق » عاد به إلى العام المحسوس وهو ى سن 
الحمسين » قيصحب « أبسال » . 

ذلك أنه كان هناك جزيرة قريبة من تلك الى ولد 
مہا حى » وهذه الجزيرة انتقلت الها ملة من الملل 
الصحيحة الأخوذة عن بعض الأنبياء . وكان قد نغ 
بتلك الجحزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة فى اللير » 
يسمى أحدها أيسال والآحر سلامان . وكانا مومنن 
بعلك اللة » إلا أن أبسال كان أشد غوصاً على الياطن» 
وأكثر عثورآ على المعانى الروحانية وأطمع ى التأويل» 
با کان سلامان اکر تمسکا بالظاهر وأبعد عن 
التأويل » وأوقف عن الصرف » والتأمل . وكان فى 
تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد» وأحرى 
تحمل على المعأشرة وملازمة الماعة . فتعلق أبسال 
بطلب العزلة » بيا تعنق سلامان علازمة الماعة . 

وکان أبسال قد سمع عن ال جزيرة الى نشا ہا حى 
ابن بقظان » فار حل إلما وكان يطوف بتلك المزيرة 
فلا يرى أحداً » إلى أن اتفتق ذات مرة أن خرج 
حى بن يقظان لالهاس غذائه » وأبسال قد ألم بتلك 
هة ۽ فوع بصر كل واحد مهما على الآأحر > 
فما أبال فلم يشك فى أنه من العباد المنقطعن 
وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس . وأما 
حى فلم يدر من هو » لأنه لم يره على صورة شئ 

من الحیوان الذى عرفه . فوقف يتعجب من أبسال . 
وولى أبسال هارباً منه خيفة أن يشغلة عن عزلته › 
فاقتفی حی بن بقظان آثره لا کان ئی طباعه من 
البحث عن حقائق الأشياء . فشرع أبسال نى الصلاة 
والقراءة فجعل حى يقرب منه ليلا قليلا 


حى دنا منه حیث يسمع قراءته وتسبیحه » فسمع 
صوتاً حسناً وحروفاً منظمة لم یعهد مثلها فی شی 

من أصناف الحيوان . فلما أحس" به أبسال فر منه » 
فلحق به حى وأظهر البشر والفرح » وکان أبسال قد 
مھر فی کثبر من الألسن ٠‏ فظل يتكلم بكل لسان 
حرق قم يستطع إفهامه شيا »> وحى بن يقظان 
فی ذلك کله یتعجب مما یسمع ویری ئس کل 
مهما بالآنحر » ورجا أبسال أن يعلمه الكلام والعلم 
والدین ليكون له بذلك أجرٌ عند الله وزلفى . 
فشرع فى تعليمه الكلام بأن کان يشر به إلى أعیان 
الموجوذات وینطق بأساثما ويكرر ذلك عليه » حنىی 
جعلھ یتکلی ئی قرب مدة . وهنالك سأله سال عن 
شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة فأعلمه حى أنه 
لا يدرى لنفسه ابتداء ولا أباً ولا أماً أ كثر من الظبية 
الى ربته » ووصف له شأانه کله وکیف ترق 
بالمعرفة حى انهى إلى درجة الوصول . فلا سبع 
منه أبسال وصف تلك المحقائق والذوات المغارقة 
لعالم اخس ووصف ذات الله » لم يشك أبسال ئى أن 
جميع الأشياء الى وردت فى شريعته من أمر الله عز 
وجل » وملانکته وکتبه + رسله واليوم الآحر وجنته 
وناره » هی أمثلة هذه الى شاهدها حى بن يقظان» 
فانقتح بصره » وتطابق عنده المعقول والمنقول . فتحقق 
عنده أن حى بن بقظان من أولياء الله فالترم خدمته . 
وجعل حى يستفصحه عن أمره » فجعل أبسال يصف 
له شأن الجزيرة وماقما من الناس » ووصف له 
جميع ما ورد فالشريعة من وصف العام الإفى والحنة 
والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والمزان 
والصراط . ففهم حی بن بقظان هذا کله وم یر فيه 
شیئاً على خلاف ما شاهده ف مقامه الكرم . قعلم أن 
الذى وصف ذلك وجاء به حق ف وصفة » صادق 
ئى قوله › 
وشېد برسالته 


رسول من عند ربه فآمن به وصدقه 


. م جعل يسأله عا جاء به هذا 


٢ - 


الدبن من الفرائض والعبادات فوصف له الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وما أشمها من الأعال 
الظاهرة » فتلقى ذلك والترمه »> وأخذ نفسه بأدائه » 
إلا آنه بھی ی تفه أمران کان يتعجب مهما 
ولا یدری وجه الحكة فما : أوها :لم ضرب 
الرسول” الأمثال للناس ى أكثر ماوصقه من أمر 
العام » وأضرب عن المكاشفة حى وقع الناس فى 
الجسم ؟ والثانى : لم اقتصر على هذه الفراثض وأباح 
الاقتناء للأموال والتوسع ف اال كلحى بفرغ الناس 
للاشتخال بالباطل والإعراض عن الح ؟ وان رأيه 
هو » أی حى بن يقظان » ألايتناول أحد شيا 
إلا ما يقم به الرمق . وأما الأموال فلم تكن ها عنده 
معی . وکان بری مائی الشرع من الأحكام ئى أمر 
الأموال : كالزكاة وتشعما والبيوع والربا والحدود 
والعقوبات یری ى ذلك کله تطویلا وکان یستغرب 
ذلك کله . فاشتد إشفاق حى بن بقظان على الناس 
وطمع أن تکون نجام على يديه . وفاوض أبسال 
ى الرخيل معاً إلى جزيرته . 

واتفق أن ضاات مفينة ووصلت إلى هناك > 
فرکہاها وسارت ہما إلى جزيرة أبسال . وکان على 
رأسہا حینذسلامان صاحب أبسال . فشرع حى ی 
تعلم هلها ›» فجعلوا ينقبضون منه ویدبرون عنه . 
فيئس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم . 
وتصفح طبقات الناس فرأی کل حزب عا لدم فرحن 
وأما الحكة فلاسبيل هم إلہاء وأن کرم منز لة 
الحيوان غير الناطق . فانصرف إلى سلامان وأصحابه 
فاعتذ رعا تکلم به معهم » وتر الم منه وأعلمهم 
أنه قد رأی مثل رأہم واهتدى عثل حدم وأوصامم 
علازمة ماهم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال 
الظاهرة » والاقتداء بالسلف الصالح »وارك محدثات 
الأمور . ثم تلطف هو وأبسال فى العودة إلى جزير تما 


وطلب حی بن مظان مقامه الکرم واقندی به أسال » 
وعبدا الله بتلك الجزيرة حنى أتاهما اليقن . 
owe‏ 2 

هذه خلاصة قصة « حى بن بقظان » سردناها 
أحياناً محروفها . 

والغاية الرئيسية انى اسنبدفها منها ابن طفيل هى 
بيان اتفاق العقل والنقل › أى اتفاق الدين والفلسفة . 
وحى بن بقظان هو رمز العقل الإنسانى المتحرر من 
كل سلطة ومن كل معرفة سابقة » ومع ذلك تدى 
إلى نفس الحقاتق الى أن ا الدين الإسلاعى .فالدين 
حق » والحق لايتعدد »> ولمذا اتفق الدين والفلسفة . 
وأبسال رمز لرجل الدين المتعمق المتأول الغَوّاص على 
المعانى الروحانية » وسلامان رمز لرجل الدين المتعلق 
بالظاهر » المتجنب لتأويل المتوقف عندالأعالالظاهرة 
والمعانى القريبة . 

أما الجمهور فلايعىإلا الظاهر والحرفق ولا يدرك 
من معتنی الدین شيا . وواضح من هذا آن ابن طفيل 
يرتب الناس هذه المراتب الأربع : فأعلاها مرتبة 
الفيلسوف » ويتلوها مرتبة عالم الدين البصير بالمعانى 
الروحانية > أى الصونى » ويتلوها مرتبة رجل الدين 
امتعلتى بالظاهر وهو الفقيه » وأدناها مرتبة الجمهور 
فن الان . 

أما عن تأثر « قصة حى بن يقظان » ى أوروبا 
فهناك مسألتان تشران السرة . أولاها أن الأب 
الیسوعی جريان. Gada‏ ۲ نشر ى سنة 
۰ - سنة ۱۹۵۳ کتاباً پغتوان icorاCri E!‏ 
والنصق الأول منه یشبه تماما « حى بن بمظان » . 
فهل كان ذلك عرضاً واتفاقاً ؟ هذا بستبعد لشدة 
الشبه بین كلما . لكن كيف عرف جرثيان بقصة 
حى بن بقظان ؟ إن ترجمة ,وكوك لم تظهر إلا سنة 
۱ و كذلك ۾ ينشر النص العرنى إلا سنة١۸١٠‏ 


۱ - 


فكيف عرف جرثيان » وهو لم يكن يعرف العربية » 
بقصة حى بن يقظان ؟ تلك مشكلة لاتزال حى اليوم 
دون حل . 

ومشكلة ثانية هى : هناك مشابه بن حى بن 
یقظان » وین قصة روبنص کر وزو ۴هعدا) Robinson‏ 
تاليف de ۴٥6‏ 1ص2 » لکنا أقل كثراً من التشابه 
بين قصة « حى بن يقظان » والكريتكون 
E rir‏ زئيان . وقصة روبنص کروزو 
نشرت سنة ۱۷۱٩‏ أی بعد ظهور ترجمة پوكوك وتأثر 
ہا ئى الفكرة العامة فحسب » لأن اتجاه ابن طفيل 
تلف تام الاختلاف عن اتجاه دانیل دی فو کا یتین 


من تلخيصنا هذا لقصة حى بن يقظان . 

ومن الذين أعجبوا بقصة «حى بن بقظان » 
ليبنتس الفيلسوف المشهور » فقد أطراها إطراء بالغاً 

(Leibritii Opera omnia, ed. Dutens, 1, Il, p. 
وكان قد قرأها نى ترجمة‎ » 245. Geneve, 1768( 
. پوكوك اللاتينية‎ 

ومنذ متتصف القرن التاسع عشر والدراسات 
حوطا ئی أوربا تتوالى نى غر انقطاع و عختلف اللغات 
حى الآن » حى لمكن أن نقرر نى اطمثنان أن قصة 
وی بن يقظان» كانت أرقر الك المريية خطا هن 
التقدبر والعناية والتأثر نی أوروبا فى ‌العصرالحديث. 


— 


ور لوالو 


ال کر عل ا 


بكاية الآداب ججانعة عبن شمن 


لعل پوالو أحد هذه القافج الإنسانية الى تثبت 
ہوجودها » تم يکد تفاعل تأثرها بعد ماتا أن 
السخرية مكن أن. تكون خلافة ووسيلة من وسائل 
إصلاح رالرى أو الهوضبه. ما أ کر «ضحایا» 
قلمه ! وما أ كر ماتعرض له بدوره من الألسنة ! 
ذلك لأن السخرية مهما كانت خلاقة بأهدافها تشر 
بالفترورة فرعا فن الشخرة الماد بج من ابلقد 
والضغينة واليل إلى التشفى .. وهنا آفة من آفات 
البشرية . على أن الزمن ‏ وهوأستاذ يتحلى بالوقار 
والرزانة وااوضوعية ‏ هو الذى يتكفل بضمان التوازن 
فيعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله ! إنه الآن يضحكنا 
بسخرية بوالو » ويضحكتنا على سخردة الحاقدين عليه 
انهم بوالو فی حیاته بالہریج والازییف » وقیل عنه إنه 
کلب يعوی » وشبه إنتاجة عا يتركه الذباب على 
الزجاج حبن حط عليه » بل أنذر بالضرب بالعصا ! 
أما الآ فهو لازال يشغل الباحثن بالرغم من مرور 
قرئن ونصف على وفاته : نحن لانسال عن أسماء 
من طاولوا عليه » ونما نعرفهم من سياق کلامه 
هو فلا ثأبه لم .. ونال - على العکس - عن حكم 


التاريخ عليه فنجده منصفاً ومشرفا . ياتى القرن 


الآدب اغرة ى 


الثامن عشر فیقول کاتب کفولتبر ۷1۲1۲٥‏ لاینہغی أن 
يذ کر نیقولا( بوالو) بسوء لأن ذلك يكون فألاسيا » 

م ای القرن التاسع عشر فيقول تاقد كئىزار Nis2r4‏ 
ET‏ لیس حراًی ألا قرأ بوالو.. 
إنه ى عروقنا » > ثم يقبل القرن العشرون بعد أن 
یکون بوالو قد زاد تغلغلا نی النفوس فیقول عنه 
ناقد كلانسون 1a٥‏ « إنتا معشرالفرنسين حمل 
بوالو نى دماتنا » فى تخاعنا » ذلك لأتنا لانستطيع أن 
نستغى عن الحقيقة » عن التعة » عن الوضوح عن 
الدقة ... » 

وبوالو من هولاء الكتاب الذين لايسمل فهم 
إنعاجهم إلا إذا فهمت سر حيانهم : طبيعتها» ظروفها 
وآثارها فی تفوسہم : الأمر انی لایر هیا فی ذاته 
بالنسبة إليه » فهاهو ذا سانت بيش Sainte-Beuve‏ 
أبو النقد الأدى فى فرنسا فى القرن التاسع عشر ينبشنا باه 
لابد من بذل جهد طويل لفهم صاحبكتاب « فن 
الشعر » فهما كاملا» ويضيف قوله : « إن بوالوآحد 
الرجال الین يشغلوتی أ كتر من غبرهم منذ آزإول 
النقد » والذين عشت معهم بقكرى .. » . والحق أن 
بوالو يرم أمام الياحث كثرا من علامات الاستفهام 


= 


الى يرما أحيانا بعلامات التعجب ! : لاذا يعتر 
شاعراً كبر بالرغم من أن متوسط إتناجه خلال خسة 
وأربعین عاما لا بتخطی شطر بيت واحد ی اليوم ؟ 
ما أصل سخریته ؟ ما الظروف الى جعلت منه هجاء“ 
مشحوذ اللسان ؟ ما السر فى ضا لة شاعريته وجدب 
خباله ؟ هل هناك تناقض بن سمو خاقه ولذا عةلسانه ! 
اذا ارتبط بصداقة علصة وفية عوليىر Moliere‏ 
ولافونتین ly La Fontaine‏ 
أعلن حرباً لا دوادة فا ضك مو Montausier 4 jg‏ 
و4ga Felliss0 ùgnılı,و Huet‏ وسکودیری 
cude‏ ومن على شاکاہم ؟ 

تقولا بوالو وکنيته دیریود Dépréaux‏ ) اسم 
رض کان علکھا ) ولد پباریس عام ۱۹۳۲١‏ .و 
تمض نمانية عشر شہراً حى توفيت أمه » ففعد حنانما 
ورعايما » وعاش طفولة جافة مالت إلى العزلة » 
واستغذبت الانطواء . ولم يكد يم تعليمه بالمدرسة 
حى وجهه أبوه نحو دراسة اللاحوت ولكنه نفر ملا 
ويعزو بعض التقاد نفوره هذا إلى عدم تجاوبه مع 
ما تتم به هذه الدراسة من تجرد » ویعزوه آخرون 
إىنوع من فتور الإعان » مستندين فى ذلك إلى زعم 
راسین Rai”‏ ئی عام ۸ ر( کان بوالو ئی الثانية 
والستعن من عمرء ) أن تةوى صديقه حديثة العهد! ثم 
فرضت عليه دراسة الحقوق قأعها على مضض 
ألم" يقل عنما للها ليست موؤسسة على الصواب وإعا 
على مجموعة من القوانبن تتعارض فبا بها »> وتحشو 
الذا كرة بيا لا تفيد العقل ؟! والتحق الشاب بعد ذلك 
عکتب عام من أقاربه . وى العام التالى توثى والده 
فرك له ثروة وحرية التصرف فى مصر نفسه! هنا 
عدل بوالو عن مهنة الحاماة »> وبدأ يكرس حياته 
للأدب مستجيباً فى ذلك ليله الطبيعى . وانقضت على 
ذلك أعوام ثلاثة أخذت أهاجيه بعدها فى التدفق . 

ويذهب النقاد إلى أن التزوع إلى السخرية كان 


Racine وراسین‎ 


وراثا ی أسرة بوالو فیڈ كرون أن أخاه چيل هاا 
کان مکن أن زه ی هذا الحال لو أنه ززق مثل 
: ویز عون أن أخاہ چا [٥۹65‏ 
كان يتميز بسرعة بدهة ساخرة تنقصما رجاحة العقل.. 
اوا أف وار فاق ا غا اک لمر هذا 
وذاك»وآن السخرية جاءت متدرجة ى طبيعة الأشقاء 
الثلاثة يقول سانت بیش veں8e-‏ ”ھ5 : إن چيل 
Gis‏ الشكل (ءااوهءء) » وإن جاك الشحنة 
وإن نيتولا الصورة (ءعد”:) وكيا 
کان الأمر فالذی يعنينا هو ن بوالو كان لاذع المجاء» 
وآنه م یکن مخشی ذوى النفوذ أو بيب أصحاب 
المكانة الرفيعة إن وجد فى إنتاجهم الأدى ما جائب 
الحقيقة أو ينر الذوق السلم » أو إن لمس فى سلوكنم 
ما عس الشرف أو ينحرف عن النزاهة »> وهو القائل 
لأعضاء الأكادعية : «إنكم 
تكتبون عشرة أبيات من الشعر » عشربن بيا » مائة 
بیت دون أن یکون من پیا - ى بعض الأحيان - 
سوی بيت واحد أو بيتن يتمزان بالجودة ...» جا 
أنه هو صاحب هذا البيت الذى ضار مثلا نى الصراحة : 
«اإنى آسمى القط قطاً ورولیه ۸٥1۲‏ عادعاً» . 
وکان بوالو سرع الغضب وجریئاً تصل جرأته 
إلى حد الجسارة . وليس أدل على ذلك من أنه تصدى 
نی شجاعة تشبه الہور لکتاب کانوا بت يتمتعون مكائة 
رفيعة ›» ومحظون بسلطان يشر ی نقوس الأدباء - 
ولا سما الناشئين متهم -الرهبة والرغبة على السواء : 
تصدى ملا لشابلان منداءمةطء الذى كان مسموع 
الكلمة فى قصر لويس الرابع عشر والذى كان 
يتصرف نى الإعانات الى تنح باسم الملك للكتاب ٤‏ 
فيعطى كشراً أو قليلا إن شاء > ورم إن أراد 
وتصدى لأعضاء الأكادعية الفرنسية وهم قادة 
الفكر ١‏ الخلدون » ٤‏ الأمر الذى أخر ظفره بعضوما 
فم تتح له إلا ى سن الثامنة والأربعن » وبفضل 


قوته وسلامة ذوقه 


« (charge) 


کتاب ردیئون . 
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تدحل لويس الرابع عشر وبلغت جسارته إل حد أنه 
قبل ذات مرة ة أن يقدمه إلى ألد أعذائه صديقه راسین 
Ra‏ ! کان بوااو متخفیاً فی زيه حبن ذھبا معا 
لريارة شابلان »نواعم اع لقد قدمه راسين على آنه 
قاضى منطقة شةروز Chere‏ وأدی الحدیث 
إلى الكلام عن الملهاة فأبدى شابلان إعجابه بكتاما من 
الإيطاليين وإشاره م عا لی مولیر lij, Molitre‏ 
ببوالو توب ویکاد یٹور + وخشی راسین أن بفتضح 

مره فأخذ يدعوه بإشارات من وجهه إلى الصمت » 
ولکن بوالو لم یکن بطق صبرا » الأمر الذى اضطر 
صديقه إلى اختصار زبارته وصديقه لارجل الذى كان 
ی وسعه أن پبطش ہما معا 

هذه السخرية وهذه الجسارة ها التكأتان اللتان 
اعتمد بوالو علمما ئى حربه ضد الإنتاج الأدلى التافه 
ومن نسب الم وكان هدفه منذ البداية فى حقلں 
الشعر والنقد أن يرتى بالشعر الفرنسى الذى يسر على 
غر هدی ‏ باستشناء إنتاج شاعرین ان أو ثلاثة - 
والذی کان. يرسف نى أغلال الاغعطاط أن يرق 
به لى مستوی الجودة الذی بلغه نر بسکال اھ5ة۲ » 
وأن يبقى مع ذاك على الحدود الحقيقية الى تفصل بين 
النثر والشغر ... ٠‏ وكان البحث الذى لا يعرف الكلل 
عن الحقيقة سبيله إلى تحقيق الرسالة الى رسمها لنفسه »> 
تلك الحقيقة الى يقرل عا : 

لہا هی الى فتحت أماعى الطريق الذى ينبقى 
عل" أن أسلكه » 

وھی الئی اثارت فی نفضسی ‏ مئذ کثت ئی 
الحامسة عشرة من عرى - العداءات إزاء الكتب 
الحمقاء » 

وهنا ینبغی أن نذکر آنه کان صارماً إزاء نفسه 
بقدر صرامته تجاه الآحرين > فلقد قال : 

١‏ انی إن كتبت أربع كات شطبت مها ثلاثاً» 

ویمکن القول إن بوالو کان عارب ی جہات 


ات : حارب التحذلق نى الكتابة والميل عن الصواب 
ومن" تحتمى تفاهتهم محظوة شخصية ذات نفوذ ؛ 
یقول لسکودیری ٤س5‏ : 

«الحتق أن كتاباتك وهى مجردة من الفن وسقيمة) 

« تبدو وقد أقحمت نفسما على الإحساس السلم » 

وینری للأب شارل 15ء13 4ا4 فقول لله : 

i‏ استفاد کوتان "امتا من الصواب الذى 
يصيح فيه | 

ر كف عن الكتابة » اشف نفسك من انفعال 
عدم الجدوى » 

ويندد بشهرته الأدبية الى لم ينلها بالنبوغ والإجادة 
وإنما باسح فى علية القوم فيقول مهكاً : 

« إن الذی بزری بکوتان ٥٥٤٠‏ یکون قد آزری 
علیکه ١‏ 
کر ت ق وای گر تات قدا انج وجرد ال 
والدين والقانون » 

وحارب كذلك البالغة والهويل فى التعبر والفخامة 
اة ى 'الأسلرت ٤‏ وكات حربه ى هذا ايدان 
موجهة خاصة إلى شابلان «نةاءمة۲) عيد الأدب 
فى ذلك الوقت وأقوى أعضاء الأكادعية نفوذاً 
وأوسعهم شهرة » يقول عنه : 

« إن أشعاره تفتقر إلى القوة والملاحة ١‏ 

انما تعتمد على كلمتن فخمتبن وکانہا ترتکز 
على عکازین » 

ویظل مسدداً نجوه سلاحه الذی يطعنه په بن 
الحن والحین طعناتِ کهذه : : 

« لعن الكاتب الصاب ذو القرعة الحشنة الحافة ٠‏ 

« الذى يعذبه ذهنه فيقرض الشعر رعا عن میرفا 


“* Minervye 

6 انه حارب الہریج عدودء‌اعا ٥االذی‏ مخدش 
الذوق السلم » والذی کان حلواً من الإحساس 
المزلى .. وكان له ى هذا حال ضحایا کشر ن من 
آمثال داسوسی D'Asspucy‏ ول : 


foe — 


إن الهريج السفيه فى استخفافه بالصواب» 

» بدأ بتضليل الأعن حن أثار المتعة دته‎ ١ 

وما دمنا قد تحدثنا عن صراع بوالو فلا بد من 
ان نشبر إلى ذلك التزاع الذى نشب ى أواخر القرن 
ا عشر بین أنصار القدم وأنصار الحديث » ذلك 
النزاع الذى قام بوالو بدور نشيط فبه » والذى عرف 
بام « المعركة بين القداى والحدثن » . هذه المعركة 
تعتر رد فعل طبيعى للأسس الى قامت علما ملرسة 
رونسار ۸574 وزملائه ف القرن السادس عشر 
11 > وهی اقتداؤهے بکتاب الرومان 
والأغريق واقلیت م شهدا آعی : » واعتبار آم بلغوا 
الكال الذى لن يصل إليه أحد بعدم . وهی ی‌الوقت 
هشه رة للمذهب الدیکارتی الذی نادی ب 
العقل ى كل شى“ » فلقد أدرك بعض الفکرین أن 
هناك ئ1 بينا بين اتجاه الفلسفة الى لا تخضع 
إلا للمنطى وبين الوب الذى کان يومن بتفوق 
القداى على الحدثن لاسما أن التقدم العلمى كان يشك 
باطراده ی هذا التفوق . ولقد ثار التزلع بین القدم 
والحدیث حن قرا شارل ډرو Perrault‏ و 
سنة ۱۹۸۷ آمام أعضاء الأكادمية قصيدة له بعنوان 
١‏ عصر الويس الكبر NT‏ فما عهد هذا الك 
بعهد أغسطس Auguste‏ 
من تفوق ف مضمار ال2 وأشار ! 


» وبين ما حققه الحدثون 
اا 


ف إنتاج هومبروس ء وامتدح كبار الكتاب من 
معاصريه .. ولم يکد هذا الشرر ينطاق حى اندلع 
الحريق »> وإذا بکتاب آنخرون يارۇت برو 


Verraull‏ ئی الرآی ويدافعون عنه فی حاس » من 


بینہم فونتنیل !٠٥٣۲۲٣ ٥11٥‏ الذی کتب « استطراده عن 
القدامى وامحدثن » بقول فيه : 

١‏ إن الطبيعة تحمل ى يدها عجينآً لا يتغر جوعره 
على مر الزمن .. ويقياً أ ا تصتع أفلاطون ودعوستان 


ۆخۈمروسن, ن طبن i‏ من هذا الطن الذى 


خلقت منه ما لدينا الآ ن من فلاسفة وخطباء وشعراء» . 
وحمى وطيس المعركة الى كان فى طرفها الآأحر 
کاب من أمثال داسيية ٤ا3٥‏ صاحب ترجمة 
ھوراس Horace‏ تز هم بوالو الذى هب مدافعاً 
عن تراث أساتذته الحقيقيىن ھوەrروس Ho mère‏ 
وأشیل eالاطء۸‏ وسور Sophocle‏ وفرچیل 
Virgile‏ وهوراس وترنس ۲٤۲٤٣‏ . وبا کان 
أنصار الحديث يستندون إلى المنطتق وحقيقة تقدم 
العم > إذا بانصار القدم يعتمدون على السباب 
فينعت بوالو خحصمه بر و ۳٥۲۳٣1۲‏ أنه عدم الذوق » 
ويطلب إليه أن تار لنفسه صفة من هذه الصفات 
الى يقترحها عليه : فهو إما مجنون ؛ وإما ضال » 
وإما أحمق » وينشر « آراءه النقدية عن بعض فقرات 
من خطب لونجان اع٢٥1‏ (الذى كان وزيراً لاملكة 
زنوبیا ) » ولکنه لا یدو فبا مقنعاً » قول : 
«إن قم كاتب من الكتاب ليس دليلا أ كيداً على 
نبوغه » ولكن قم واطراد الإعجاب الذى أثارته 
کتبه داعا برهان مو كد لا تسرب إليه الحطاً على 
ضرورة الإعجاب ا ) ! 
واستمر الصراع بين التراث والتقدم قرابة ثلاثة 
أعوام انت « بالصلح » بن الفريقن EE‏ 2 
و أرنو ۸۵1۵ هو الذى حض بوالو على أ 
مخطو اللحطوة الأولى فى فض النزاع » فكتب صاحب 
آلآهاجی إلى برو رسالته المشمورة الى قرب فا بین 
وجهتى النظر بآن أقر تفوق عهد لويس الرابع عشر 
على عهد أغسطس ٠‏ ودعا خحصمه إلى الاعتراف 
بأن معظم ما عتاز به امحدثون إنما يرجع الفضل 
فيه إلى تقليد القداى . 
وكلامنا عن حرية بوالومن احية» وعن تعصييه 
للقداعى من ناحية أخرى لايعى أن هجاءه كان 
كالسمام الطائشة الى تصيب كل من تصادفه » فسوف 
نرى أن تقديره للحسن كان يعدل تصديه لاردئ » 


۴ - 


وأن حار بته للكتاب التافهنكانت تسار جنب إلى جنب 
مع مناصرته للكتاب الحيدين الذين ررقوا النبوغ أو 
العبقرية : دافع عن لافونتين » ودافع عن موليير 
وتنا لمسرحياته بالحلود » ووقف جانب راسين ى 
مسحتنه فحال پینه وبنن اليأس. وکان ڀعبر عن إعجابه 
بساقرة عجره باكر من اقلجه ج هد فيل جه نة 
كان إن شهد تثيلية لمو لير صفق ها محرارة نادرة 
تحمل طابع التحدى . وسواء كان هاجياً أو مادحاً 
فقد كان يصدر دانم عن تمسكه بالحقيقة والحرص 
غل استقلاله ق‌الرأی » يقول : 

إن الحقيقة الحرة كانت كل دراستى » 

ولم يكن يعرف التق حى فى حضرة لويس 
الرابع عشر الذى اختاره ضمن مورخيه ٠‏ إلى 
أن صراحته نی الرأی كانت تشر الفزع فى نفوس 
أصدقاء له کراسن ٥«iءه۸‏ الذی قیل عنه إنه خحشی 
على تسه من ظهوره معه فهدده بالکف عنمصاحبته 
إن هو م یعدل عن جسارته ئی القول مام رجاله : 

والغريب أن حساسية بوالو م تكن تظهر فى شعره 
اللهم إلا حبن يطلق لسائه بالتقد الحاد ‏ والسخرية 
المرة > يقول : 

« ولکن‌حنن جب أن أهزأً أجد لدی كلما ابتغى» 

« حينئذ أتعرف بقينا على نفسى كشاعر» 

بها تتجلى هذه الحساسية فی نبله وکرمه ووفائه 
إزأء أصدقائه» فلقدحدث أن ابتاع مكتبة صديقله حام 
یدعی ۴٤۵‏ کان پعانی عسراً مالیا › ولکنە‌منحەحق 
الانتفاع ہا مدی حیاته .. کا حدث أنأبدی استعداده 
للتنازل عن إلإعانة الملكية الى يستفيد مها من أجل 
کورنیل Corneille‏ الذى کان ين ّ الفاقة فى أواخر 
حباته . وهذا السلوك يدل على أن شخصية الناقد 
ف بوالو لم تكن ى الواقع تطمس شخصية الإنسان . 
صحیح آن کثرین من معاصریه کانوا لا یرون فيه 

٠‏ إلا الحدة والعنف والشراسة للبم كانوا لا بنظرون 


إلبه إلا من خلال هجائه الذى بم غن مزاج ساخر 
نال من مکانہم الأدبية بأن صير إنتاجهم أضحوكة 
بین الناس > حککھم لذن کا قلنا ‏ حکم ذاتی 
مغرض لا يلعفت إليه . الثى” الذى ينبعى أن ندركه 
هو ن بوالو لم يكن يصب هجاءه إلا على الأدب 
الردئ » فإذا كان أسلوبه قد بطش مكانة أدباء 
کثمرین فلحرصه على أن بزل ہم من علیائیم 
أمام معاصريه الذين كانوا قد ألفوا سخفهم وتفاهبم 
بل أعجبوا جم بغر حق . كانت رسالة بوالو إذن 
رسالة مزدوجة » الشطر الأول فا أشتق من الشطر 
الآحر : أن خلص الجمهور مم > وآن يعم القراء 
کیف بقرءون » وکیف یفهمون » وکیف عبزون 
بين الحسن والردئ .. وبذلك يكون قد رسم الطريق 
إلى الإحساس الفنى الصادق » وإلى الذوق السلم آمام 
هؤلاء القراء »> ويكون قد أمدم بالضمانات الى 
تحمهم من تمویه وتغریر من یکتبون هم » کا یکون 
- تبعاً لذلك - قد وضع البادئ القوعة الى بنبغى 
أن يسترشد الأديب سا إن كان طموحاً إلى الحد 
الأدى » من هنإ نجده ى الطور الأول من حياته 
الفنية هجاء صرفاً يتخذ قلمه طابع مشرط الجرّاح » 
ونجده ى الطور الحالى الناقد المادئ الرزين الذى 
انتصر فى معركة المدم فانتقل إن مرحلة البناء .. وانتقل 
وى يدەتلك العناضر الى لا يرتفع هذا البناء ولا یرسخ 
إذا م توضع نی أساسه . أقصد الأخلاق . فليس 
من شك نى أن مشاكل الأخلاق كانت تشغل ذهن 
بوالو »> وأنها ارتيطت فيه بالشاكل الأدبية ٠‏ 
والدليل على ذلك أا تحتل مكاناً فسيحاً فى إنتاجه . 
ویرجع ميله إلى الكتابة عن الأخلاق إلى اقتدائه 
بکتاب روما أمثال هوراس وچو قینال اaہ٤vں[‏ » 
وپکتاب فرشسا أمثال رینییه ier‏ صعR‏ » فلقد عالج 
على طریقنہم موضوعات صرفوها من قبله : کتب 
مثلا عن «جنون الإنسان » ى أهجيته الرابعة + 
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وحاول تحليل ١‏ الإنسان » فى أهجيته التامنة > 
وتناول ١‏ الشرف » فى أهجيته التاسعة » ودرس مشكلة 
١‏ معرفة الإنسان نفسه » فى رسالته الشعريةالحامسة .. الخ 
والحق بقال إنه لم بأت جديد يذكر نى هذا المضار 
وإن كان قد أكد بصورة قاطعة ما أعلنه كورنيل 
¢ فى مسرحبة « الكذاب » وما ذکره مولير 
نى مسرحية «١‏ دون جوان » من أن الفضيلة ا 
ھی ساس انبل ودعامته . 

وفطن بوالو حت إلى أن الفن الحقيقى لا يقتصر 
على الإمتاع ونما حمل فى ثنايا «دروساً ى الإصلاح > 
وهذا أمر ينبغى أن بفرضه القارئ على الكاتب › 
يقول : 

«إن القارئ الحكم ينر من‌النسلية الى لاخبر فما 

» وهو يريد أن ينتفع با محظى به من متعة‎ ١ 

وجب أن يتحلى الأديب بالشرف والنزاهة ليكون 
فى وسعه أن محقتق اهال فى فته : 

١‏ إن بيت الشعر يضم دان رواسب من ضعة 
النفس ٠‏ 

« إن كانت نفس الشاعر وضيعة » 

والفنان الحق هو الذی حر م لیس فحسب قارئه 
وإنما كذلك نفسه فلا يسعى وراء الكسب المادى ¿ 
بل مبدف إلى تحقيق الثل الأعلى » يقول بوالو 
للکتاب + 

« اتأوا » انأوا قبل شى عن هذه الأنواع من 
الغرة الدنيئة ) 

٠‏ «اعملوا من أجل انحد » وليكن الربح الدنس ؛ 
« غير ذى موضوع بالنسبة لكاتب تابه » 


e“ 


إتتاج بوالو 
أولا : الأهاجى : وهى اثنتا عشرة أهجية 
۱٦۹۸-۱۹٦۰ (‏ ) ویمکن ترتیہا ی فثات ثلاث : 


١‏ - اجى فكاهية : مثلالأهجية الثالثة ( الوجبة 
الى تستحق السخرية ) والأهجية السادسة ( اضطرابات 
باریس ) : 

۲ أهاجى خلقية : مثل الأهجية الأولى (وداعاً 
لباريس ) > والأهجية الرابعة ( جنون الإنسان) » 
والأهجية الحامسة (النبل) » والأهجية الثامنة(الإسان). 

۳ أهاجى أدبية : مثل الأهجية الثانية ( القافية 
والعقل ) » والأهجية السابعة ر( ثناء على المجاء ) ¿ 
والأهجية التاسعة (إلى عقلى) والأهاجى الأدبية أجود 
هذه الأنواع جميعاً » وهى ضرب من النقد بكاد أن 
یکون غر معروف قبل بوالو . 
Sainte-Beuve‏ « إن بوالو لا يتتاول نى أهاجيه 
الإنسان والحاة من ناحية الحساسية مثلما فعل راسين 
ولاقونتن » ولا بنظرة أخلاقية تتسم بالسخريةوالفلسفة 
کا فعل لافونتنكذلاف ومولير » وإنما من جائب 
أضيق وأفل خصباً وإِن كان متعاً ومشرآ » . ولقد شن 
بوالو هذا الجزء من إنتاجه حربا شعواء على الأصنام 
الى كانت ها قدسیہا ى عصره : يقول برونتير 
Brunei‏ « لقد أنقذت الأهاجى الشعر الفرنسى 
من الغلو والتحذلق فى بداية القرن السايع عشر » . إا 
تدل ‏ کا قال راسن- على أن بوالو له من العقل 
راجح ماععله یسیع ایر بین ما جب أن ملح 
وما بحب آن ڌم ». وهذه الأهاجى ليست أجود 
ما کتب بوالو» وهی تقترب من الثر . 

ثانيا : الرسائل الشعرية : وعددها انتا عشرة 
رسالة ( ۱۹۹۸ ۱۹۷۸ )و عکن‌تقسیمها هی‌الأخرى 
إلى ثلاثة أنواع : 

-١‏ رسائل إلى الملك : مغل الرسالة الأولى 
( مزايا السلام ) » والرسالة الرابعة (عبور الرين ) 
رالرسالة الثامنة (٠‏ شكر ) . 

٣‏ رسائل خلقية : منل الرسالة الثائية ( ضد 
القضايا ) والثالئة ( الحجل المزيف ) > والحامسة” 


ویقول سانت بیف 


- ۲۸ - 


(معرفة الإسان نفسه) » والاسعة ( لاشى* أجمل 
من الحقيقة ) »> والعاشرة ( إلى أشعارى ) والحادية 
عشرة (إلى بستانى ) » والثانية عشرة ( حب اله ) 

۴۳ رسائل أدبية : مثل الرسالة السادسة (متغ 
الحقول ) والسابعة ( فائدة الأعداء ) . 

وهذه الرسائل تعتبر مرة النصر الذى حازه بوالو 
إثر الحرب الى شنا فى أهاجيه . وهو يبدو فما مكتمل 
النضج الأدنى وهادثاً بعض الشىئ“ لاسما بعد أن ظفر 
محظوة لويس الرابع عشر . 

eas) AF— IVY ) Le Lutrin : Î 
هذه الكلمة النضد الذى توضع عليه فى الكنيسة كتب‎ 
الشعائر . وقصة هذه القطعة الشعرية الطويلة معروفة‎ 
فقد نشب خلاف بن أمن صندوق كنيسة سانت شابيل‎ 
وب قن من قساوستا الذين‎ «Ste Chapelle ¥ 
يتولون النرتيل فا حول ضد قدم . فلجئا إلى قاض‎ 
» ۸ع اص1‎ ٥١ « عرف بالذ کاء والفضل » هو لاموانیون‎ 
. ۔ لیحکم بیہا بالعدل‎ 

وحدث أن قص القاضى هذه الواقعة على بوالو 
وقال له : إن فى هذه القصة مادة تصلح لأن تکون 
موضوع إحدى القصائد » فرد عليه بوالو قائلا : 
« لامجب أبداً أن يشحدى جنون ۾ ! وما إن عاد إلى 
پیت حنی كرس نفسه لكتابة فصيدته فأتمها فى 
3 يزم بعض النقاد . 

وبكتابة هذه القصة بلغ بوالو أحد مراميه فنحن 
نعرف الآن أنه كان عقت اللهاة الرخبصة 
Le bürlesque »‏ « الى کان کتاہا يعالحون الموضوعات 
المامة بأسلوب وضيع بعتمد على تفاهة التعبر 
ولقد وجد فى موضوعه الفرصة الواتية الى يثبت 
فا أن الفن الحقبقى يبيح - على العكس ‏ 
موضوعات هزلية بطريقة تنأى عن المزء والإسفاف 

ويذهب بعض النقاد إلى أن هذه القطعمة ‏ 
باستشناء الاثنتين الأولين من أغاتها الست أجود 


ماكتب بوالو من حيث جمال الصياغة الشعرية ٠‏ 
أما من حيث الموضوع نفسه فنجد أن كثمرين ٠مم‏ 
عابوا عليه صرف بعض جهده فيه » ونحص بالذ کر 
مم یزار » Nisard‏ » وکاù‏ منأ كر النقاد المعجبين 
ببوالو » قول عن هذه القطعة : « إنه لمن المقفب 
أن يلك عقل ذه القوة نفسه فى تصوير قمطر .. 

عقل عل فن العمل البطىء . سوف لايُرجع فى 
المستقبل إلا« للأهاجى» و «الرسائل » و « فن‌الشعر» 


رابعاً : فن الشعر ( )۱١۷۳ = ۱۹٦٩‏ 

وهو يتكون من أربعة أجزاء أو أربع أغان كا 
يسما بوالو : ببحث الجزء الأول نى المبادئ العامة 
لفن كتابة الشعر » وبتناول الجزء الثانى ألوان الشعر 
« الفانوية » »> ويدرس ال جزء الثالث الألوان «الراقية٠ء‏ 
ويضع الجزء الرايع إرشادات خلقية يسدما بوالوخاصة 
إلى الكتاب . 
)١(‏ الخناء الأول : 

وعکن تقسیمه إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هى : 

| قواعد عامة فى الأسلوب : بقول بوالو إن 
الشرط الأول لكتابة الشعر هو أن يكون الإنسان قد 
ولد شاعراً » ینبغی إذن عليه أن يسائل نفسه ى غر 
زهو إن كان قد رأزق فعلا موهبة الشعر » فإن كانت 
قد أتيحت له وجب عليه أن يعرف اللون الذى 
يناسب استعداده الفطرى ؛ ذلك لأنه لا يكفى الإسان 
أن یکون شاعراً لبقم نفسه على ما یراءی له من 
فنون الشعر وإغا حدر به أن يستوثق بدقة ما یلام 
مواهبه من هذه الفنون , وکیفما کان اللون الذى خاق 
من أجله فيتحم عليه آن يكون ذا إحساس سام . هذا 
الإحساس السلم هو على راس القواعد جمیعاً وبدونه 
لا يتحقق الوفاق بين الشعر والصواب الذى يدعو 
بوالو إلى القسك.به حبن يقول (لتحبوا الصواب ١‏ . 
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فالعسك بالصواب يقتضى تجنب الصنعة والہرج 
والإفراط ف الوصف > والغرارة العقيمة > ویدی 
إلى الاعتدال»ويدفع إلى البحث عن الحقيقة؛ ويُحبب 
فى البساطة » ثم إنه لا بد من أذن صارمة إزاء أوزان 
الشعر وبالنسبة لاختبار الألفاظ .. وخلاصة القول أن 
يبحت الشاعر ى أناة عن توافق الأصوات وانسجامها. 

ب - تاريخ الشعر الفرنسى : وى هذا الجرء 
يلخص بوالو تاريخ الشعر الفرنسى مئذ العصور الوسطى 
حی ظهور مالىرب 1ء1111 ( ەەا 1۲4( › 
ولکنه لا بیدو منصفاً تجاه رونسار ومدرسسته 
(۳14146 1ا  )‏ وعلى العكس من ذلك نجده يتحمس 


لمالبرب : «وأخرا لقد أتى مالرب ٠١!‏ ويدعو 
إلى الاقتداء به . 
ح - العودة إلى القواعد العامة : ثم يستأنف 


بوالو كلامه عن القواعد العامة فى الأسلوب فى ضوء 
تحليله للنمضصة الشعرية الى قام بها مالبرب » لا بد من 
الوضوح » ويكفى أن تكون الفكرة واضحة ف الذهن 
ا الأسلوب بدوره واضحاً » ولا بد كذلك من 
الدقة ى التعبر وصواب الصياغة » ذلك لأن احترام 
EL ES‏ 
أيضاً من مضى وقت طويل قبل أن يبلغ الشاعر هذه 
الدرجة من الإجادة »عليه إذن أن يتسلح بالأناة والصبر 
وآن يعمد إلى تنقيح أسلوبه باطراد . وإذا كانت هذه 
المهمة: شاقة فإن مما يعن على تحقيقها أن يلجأ الشاعر 
إلى ناقد صارم پاتمش عنده التوجيه » ویستجیب 
لإرشاده بامتثال . 


( الغناء الان : 
وفیه يدرس بوالو أجناس الشعر الى بطلق علا 
الأجناس الثائوية ٭ و محلل خصائص کل مہا وین 


ما ینبغی اتباعه فى صياغته » ويورد من القاذج البشرية 
الحتارة من بين القداى من" ينبغى الاقتداء م . 


فالشعر الحزين مثلا يعر عن أنات الرثاء أو عن لوعة 
الحب ء ولابد للإجادة فيه من صدق العاطفة وعقهاء 
قإن افتقر إلما جاء متكلفاً وفاترا . والقدوة نى هذا 
الع من الشعر آمثال تیبول اط1 وأوثید ل0 
وبلاحظ أن بوالو يفضل المجاء على غبره من 
فنون الشعر « الثانوية » . وهو يسرد لنا تاره 1 
على من برزوا فیه من شعراء الرومان: فقد کان برس 
#6 ممع بين القوة والغموض ٠‏ وكان جوفينال 
[v6n‏ بارعا ئى التصوير وإن عرز أسلوية بالہرج..: 
¢ يعرج بوالو على المجاء فى الشعر الفرنسى فیقول 
ù}‏ رن4 tS Régnîer‏ ء وإن امتاز أسلوبة 
ملآحة متجددة دواماً .. ومجدر بالذ کر أن پوالو 
يقصد بالأجتاس الشعرية. الانوية كل ما عدا الأساة 
والملحمة واللهاة . 
(۳) الغناء الثالك : 

وهو يتناول ما يسميه بوالو بالأجناس الراقية ۽ 

| الأساة : لها نمدف إلى إثارة الفزع أو 
الشفقة » من هنا جب على الشاعر أن حرص فما على 
تحريك القلوب . إن الانفعال أساس العمل الراجيدى»› 
لا بد إذن من لمسات مز العاطفة . وجب أن ب 
عرض الموضوع بالإبجاز والوضوح » وسواء أبرز 
الكاتب الأحداث بالمثيل أو بالسرد فيجب أن تكون 
محتملة كن تصورها » كا جب أن بطر د ما تثره 
من اهام من مشهد إلى مشهد إلى أن تصل إلى مايا 
الى توضح كل جوانب الغموض . 

م يقدم بوالو عرضاً لتاريخ الأساة : كانت جرد 
« جوقة ٠‏ ى الماضى > ثم ظهرت المعالم الأولى للدراما 
بفضل ام1۲ » ثم طورها « أشیل » نط۸ 
فأصبحت دراما بالمعى الصحيح » ثم تمزت هذه 
الدراما بالفخامة والغلو «مةةتامصء» . ولا يذكر 
بوالو أوريبيدس . ثم يتطرق إلى الحديث عن تطور 
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الأساة ى فرنسا فيقول ‏ وهنا أحد أخطائه - إن 
المسرح كان ممقوتاً فى العصور الوسطى » وينسب إلى 
عصر المضة فضل تطعم المسرح الفرنسى بالوضوعات 
الى کان القدامی قد تناولوها:وتغذيته بعاطفة الحب . 
ويعود بوالو بعد هذا الاستطراد إلى خحصائص الأساة 
مسهباً نى الكلام عن جوانما الأخلاقية . 

وإذا كان تصوير الحب هو الوسيلة الحقبقية للتأثر 
فى النفوس » فبنبغى مع ذلك أن رزه الکاتب فى 
صراع مع الوازع النفسى محيث يظهر لنا لا كفضيلة 
م بن الفضائل وإغا كنوع من أنواع الضعف الإنسانى . 

ما أسلوب الأساة فيجب ألا يكون على وتبرة 
واحدة » وأن يتميز بالسمولة»وأن يتأى عن المبالغة . 
إن كاتب الأساة لا يستطیع أن يوثر ذالم يکن هو 
تفسه متأثراً . ومختم بوالو عرضه بإيضاح صعوبة 
الظفر بالنجاح ف الميدان المسرحى 

ب - للملحمة : يول بوالو إن المادة الرئيسية 
للملحمة هی الى تتأنی ماه و عجیب « 1e rv1 eu×‏ » 
بشرط أن تبتعد كلية عن كل ما يتعلق بالدين 
المسيحى لما له من طایع قدسی ولأن استخدامه یودی 
للأسف إلى الحلط بين الكذب والحقيقة . والثى 
الوحيد الذى تستطيع آن تستعير الملحمة مئه ماديا هو 
الأساطير ء٤‏ إن فہا من الجال الشاعرى ما حقق الإمتاع . 

نم يسدى بوالو إلى كاتب الملحمة مجموعة من 


التوجمات أهها : 


ن محسن اختیار بطله لیجئ هذا جديراً باثارة 
الاهمام » وأن يسرد الحوادث فى سرعة وحيوية »> 
ون یکون غنبا ی وصفه > معتدلا نی اختیار مایسوقه 
من تفاصیل هزيلة . 
يضاعف أهمية الحوادث فى تدرج » وأن بوؤلف بين 
ماله طابع المزل وبين ما برتفع إلى حد السمو »وعليه _ 
بكلمة واحدة ‏ أن یسر على هدی هومروس 
أعظم أساتذة اللحمة , 2 


وبوصيه أن بيدأ فى بساطة وأن 


وتم بوالو هذا الجزء بذكر الصعاب. الى 
تعترض لق الملحمة الجيدة وبالننديد ذه الفغة 
من شعراء الام ذوى القراح السقيمة الذين يزؤن 
بإنتاجهم الركيك بالرغم ما يره ف الجمهور من 
استخفاف ہم وتحقر م 

ج-اللهاة : يتناول بوالو الملهاه عند الإغريق » 
EO TOTES‏ 
هجاء لاذع ير إلى إثارة سخرية الجمهور من 
أشخاص حقبقين وو و جديد ٠‏ يعالج موضوعات 
من وحی ایال لایقصد ہا اکم 
ما الع الأول فيمثله ارا » Aristophane‏ « 
وأا الآلحر فقد اکتمل على ید میاندر e«‏ ٢ة‏ » 
الذى بنبغى أن يتخذه الكتاب قدوة 
حذوه ى دراسة الطبيعة البشرية دراسة جدية وعيقة . 

ؤلا جب أن يكون: سلوب الملهاة متحطا أو 
تافھاً . ٹم إنه لا بد من أن تمنح كل شخصية فا 
طريقة التعببر الى تناسب ثقافها ومكانما الاجماعية . 
وينبغى على الكاتب ألايعمد نى عاولنه إثارة الضحك 
إلى البحث عا هو غريب أو مناف للصواب > كا 
حدر به أن يتجنب فى التعببر كل ما مجانب اللياقة أو 
محتمل اللبس . 

٤‏ الغناء الراب : وهذا الغناء يشبه القانون 
الحلقى لرجل الدب » ذلك لآن مفهوم الكاتب 
عند بوالو كان يفترض ‏ كا أسلفنا القول - تحليه 
بالشرف والتزاهة وغبرهما من الحلال الى تكفل له 
الاحرام والتبجيل . 

ويبدأً بوالو هذا الجزء من «فن الشعر ) بقصة 
ذلك الرجل الذى أخفق فى مهنة الطب ثم فطن إلى 
استعداده الحقیقی فخر مهنته » لقد صار مهندساً 
معاريا ناجحاً . وها يسرد بوالو هذه القصة إلاليرر 
معاودته الحديث عن ضرورد موهبة الشعر بالسبة 


عا لی آفراد معینن 2 


فیحذوا 
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فی صقل هذه E‏ 
م بستأنف توجيه النصائح الحلقية : على الشاعر 
أن ينزه عن الإباحية : 
مهنة وضيعة إن هى ا ی الالال الحلقى 
تصوير الحب مباح ١ء‏ ولكن ميث 
2 


لأن مهنة e‏ 


صحیح أن 
لایکون ئی هذا التصویر آی نوع من آنواع ع التبذل 
إن الفضياة تصون النبوغ + إذن فيجب العسك با : 
وینبغی أن يتجرد TE‏ الغرة ٠‏ إا ق 
وهی رذيلة آن و 
. ولایکفیآن یکون 
بل ی عاب آک یکون ئی الوقت 
تفسه طيب الصحبة + متعم الحديث . ثم إن ما یشان 
شاعراً من الشعراء أن يوجه هه لکسب الال 
على العكس - أن يسعى لبلوغ المحد » 
وعليه ألا حط من قدر الشعرء ذلات الفن الإهىالذى 
حذب فيا مضى :اغوس » وأهب فما الوطية » وعم 
الحكة والفضيلة . 

ومحتم بوالو كلامه‌بدفاع يد عن حق الكاتب فى 
الحياة الكرمة » هو ى الواقع حث لبق للمللك على 
رعابة الأدب وتأمين المشتغلر ن په فيد الغو ز فهو ير أن 
الشاعر لا يستطيع أن يعيش من امحد إن کانت معدته 
تشکو الجوع . ولکن أی شیء رر العوف فى 
لفنون الحميلة » عكرمات ملك 


فات رجاك الأدب ٤‏ 


جر به م 


عصر تحظی فيه ١‏ اله 
ستنر لايعرف التفوق” ى ظله الفاقة . 


» کبنود القانون من حیث 
ازز ج والدقة ٠‏ وح تمر فصلا غ خلالبالي وة 
والجزالة » وبقترن فا شرح المبداً الذى جب أن 
يبع بامغال الذي يى ,الاقشداء به رلك ىء 
تادى باتباعها حية مثرة للاهام فقد 
صا بوالو ئی قالب نقد موجه إلى من مجهلونما أو 


إن أببات ١‏ فن الشعر 


القواعد :الى 


حیدون عنما . وإذا کانت أشعار بوالو تفتقر - کاقلنا- 
إلى الشاعرية الأصيلة نى كشر من الأحيان : 

» کشر ما أ کسوبالشعر تارا خبیٹا‎ ١ 

: ( من الأهجية السابعة ) 

فإن مايعوضما عن ذلكهو صدق الانفعالوالصراحة 
فى التعيبر + بقول فى رسالته التاسعة : 

« إن قلی الذى. يقود ذاما عقلى 1 

» لايقول للقراء شيا غير ما جس به‎ ١ 

« إن فکری‌یکشف عن نفسه بوضو حف کل ‌مکان » 

و وسواء عبرت آشغاری تعبراً حستاً أو ردياً ۲ 

فا ختوی داعا على فكرة i‏ 

وبأخذ بعض النقاد على بوالو آنه نادی بتحکم 
العقل ى الشعر بصورة مطلقة : الأمر الذى يطمس 
الفروق بینه وبن الثثر ؛ ویرد آخرون بان صاحب 
كتاب ١‏ فن الشعر» أراذ بالعقل ضمان التوازن بين 
اللكات الأدبية . ويعاب عليه أنه لم ير ی إنتاج 
العصور ااوسطى إلا مظاهر الرداءة > وأنه استصغر 
شأن النمضة الشعرية الى خلقها رونسار « ٣۸ء۸0‏ 
وأتباعه نى القرن السادسعشر .. ر الغناء الأول) 

وقيل إن بوالو قم الأجناس الشعرية تقسهاتعسفيا 
بأن أطلق على بعضا «الأجناس الثانوية » وعلى 
الأخرى « الأجناس الراقية » ء بيها لاتستمد القطعة 
الشغرية قيمتا إلامن‌الموضوع الذى تتناوله ومن‌الإجادة 
الى تت تتمز ہا . وكان الأول به أن مجعل تقسيمه الشعر 
إلى ملحمة وغناء وذراما .. (الغناء الثاى) 

ولوحظ أن بوالوتناول الملحمة بعد الأساة فى 
حن ألما سابقة هما من الوجهة التارمخية . وأحذ عليه 
نامه المصور الوسطى يتنما الفن‌المسرحى ء إذ الحقيقة 
أن المسرح كان حينذاك وسيلة من ٠‏ وسائل التسلية 
. وقيل أنه قيد هذا الفن بقيود 
ضارمة مطلقة هى وحدة الحركةووحدة الزمان ووحدة 


الشائعة بن الناس 
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المكان > وإن گالت فاعدة هذه الوحدات الثلاث قد 
عرفت من قبل . 

هذا قليل من كثر مما عيب على بوالو» ومع ذلك 
فھو یعتہر ‏ وسیظل داتيماً - الشاعر السار النزيه الذى 
نمب نفسه رقيباً على الإنتاج الأدى فى عصره » وقتّن 
الشعر » واستخلص القواعد الى قامت عامها المدرسة 
الكلاسيكية من أعال أنمة كتاما الذين لم يذشروا بيانا 
حددون فيه مبادم مللا قحلت مدرمنة: روقجاز 
ja « Ronsard »‏ قبلهم :ٍ ئى القرن السادس عشر ٠‏ 
والمدرسة الرومانتيكية من بعدهم فى مقدمة كرومويل 
الشہرة لفکتور هوجو « ٥چ۸u «V.‏ وپوالو- قبل کل 
شى" - أحد هولاء الكتاب الذين يتميز انتاجهمبالعالية 
يقول عنه أحد التقاد : « إن بوالو ليس فحسب رجل 
اتر اجان جر الي ل الروح‌الفرنسية » ولكنه 

عثل العقل فى جميع الأزمنة وجميع البلاد والحقيقة 
آنه آثر فعلا ى جميع الأزمتة وجمیع البلاد الى 
فتحت آبوامما أو نوافذها أمام الأدب العالمى :تأثر به ف 
إسبانيا أمثال لوزان ««2سا» الذى نشر هوالآخر 
« فن الشعر» > وتأثر به فى إنجلترا أمثال دريدن 
««eلرء5‏ » فى عثه عن الشعر المسرحى »> وبوب 
E « Pope »‏ الشعرية وأهاجيه »وتار په ف 
انيا أمثال جوتشn‏ » Gotsched‏ « ولسنج » Lessing‏ « 
الذى قام بدورنشيط من أجل دفع الحركة المسرحية 
فى بلاده إلى الأمام » وى إبطاليا تأثر به الشعر 
القثيلى فى مجموعه مندذ القرن الثامنعشر » 

إن إنتاج بوالو مجعل منه امل الأعلى للأديب 
النزيه والناقد الذى يسر على سمعة الأدب ومحكم غل 
الكناب برجاحة عقل فى غر تز : يسخر من التافه 
ليحمى الناس من تفاهته ولينحيه - إن استطاع ‏ 
عن مهنة الكتابة » ويرعى القدير لزيد من خصب 
قرحته » ويأحذ بيد الموهوب الذى لايزال فى مرحلة 


التكوينوالصقل .لنستمع إلى lwنٽ‏ » Sainte-Beuve‏ « 


وهو بتحدث عنه ( ى العصر الرومانتيكى ! ) : 
أتعرفون ماذا ینقص ف هذه إلأيام شع ر اءنا > وم 
الین کانوا فی مسل حيام اد 
الطبيعية ؟ إنه ينقصهم واحد كيوالو.. 

وإن كلمة الناقد الفرنسى الكبر E‏ 
»G. Lano‏ الى نسوقها الآن ئی ختام هذا الفصل 
= رالتی قاها ف کتاب له عن بوالو ‏ لجديرة بأن ترمز 
دانماً إلى ما حققه صاحب ١‏ قن الشعر » نى ميدان 
الأدب التعليمى » فلقد أمتع الناس إذ أضحكهمولكنه 

« إتنا - نحن الفرنسيمن - نريد من الكاتب آن 
عتعنا حی وهو پبکینا » ونرید أن نکون على حق 
حن نستمتع آو نبکی » ی آننا نرید أن نستوثق من 


أن الکاتب لا ۔ ڑا ینا ۴ء 
الختار من « فن الشعر » لبوالو 
عن الإام الشعر 


عبثاً بفکر کاتب مہور 
ئى الوصول إلى مستوى فن الشعر 
إذا م محس بتأثر الساء المحفى 
ذا کان نجمه ل بقدٴر له آن يولد شاعراً 
إنه بظل دابا اسر قرحت الجدباء 

عن الإحساس السلم ٤‏ 
وسواء كان الموضوع الذى تطرقه هازلا أو ساماً 
فيجب أن يتفق الإحساس السلم مع القافية 
إن القافية ام ما علا إلا أن تخضع 
وإذا جد الإنسان منذ البداية فى البحث عنما 
اعتاد العقل العثور فى یسر علہا 


ete 
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ولكن إن أهملت صارت عنيدة 
وجرى المعى وراءها للحاق ا 
لتكن إذن عبا للصواب ولتستمد كتابائلك داتا 
منه وحده رونقها وقیمتها 
هن وجوب تنويع الأسلوب : 
إذا كنت تريد آن تحظى حب الجمهور 
فلتنوع أسلوبك نى الكتابة باطراد 
إن أسلوبا بجرى على وترة واحدة 
هو أسلوب زائف الريق فى الأعبن يدعو حا 
إلى النعاس 
عن موسیقی !غر Harmonie‏ 
لا تدفع إلى القارئ إلا عا بمكن أن متعه 
ولتكن أذنك صارمة من أجل الإيقاع 
ومهما كان بيت الشعر » ومهما كان نبل الفكرة 
بشیع فيه 
فإنه يعجز عن إمتاع العقل إن نفرت منه الأذن 
عن الوضوح : 
هناك عقول أفكارها الغامضة 
تشيه فى تعر ها السحاب الكثيف 
ولا يقوى نور الصواب على النغاذ إلہا 
إذن فلتعلم قبل آن تکتب کیف تفکر 
إن آفکارنا ف تفاوت درجات نموضہا 
تستتیع تعابر تختلف من حيث درجات الدقة والصفاء 
وإن ما يعقله الإنسان بدقة يأتى التعبر عنه جلاً 
وتاتی الألفاظ الى تفصح عنه فى يسر 
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على النقد البتاء : 
ليكن لك أصدقاء يسارعون إلى الحكم عليك 
ولكن تعرف كيف تيز بين الصديق والمداهن 
فرب إنسان يصفق لك ف الظاهر بيا هو ى الواقع 
يسخر منك ووه عليك 
لتكن عباً نصح لا للمديح 
عن ضرورة مشامة أحداث المأساة للحقيقة : 
لا تقدم أبداً للمشاهدين شيا لا يستطيعون تصوره 
إن الشى* الحقيقى قد لا يشبه أحياناً الحقيقة 
ورب شی" عجیب لا جد له آی رونق 
لأن العقل لا يتأثر ما لا يصدمه 
عن سرد الأحداث فى اللحمة : 
ليتسم سردك بالحيوية والسرعة 
وليتمىز وصفك بالغى والفخامة 
ولتتجنب داتعا التفاصيل الوضيعة 
ولیکن اسنہلالك سہلا لا یشوه ی تکلف 
عن خصائص الملهاة : 
إن الملهاة » وهى غدوة التأوهات والعرات 
لا تبیح أبداً فى أشعارها آلام الأساة 
إلا أن مزاو لما لا تكون بالذهاب إلى الطريق العام 
من أجل إمتاع الدهماء بكلات قذرة 'وضيعة ۲ 
بجحب أن يسمو المثلون فى هزم 
عقدة اللهاة مجحب أن تحل ى يسر 
والحركة فما بحب آن قسبر بتوجيه من العقل 
فلا تتوقف ی مشہد جوف 
وبحب أن يسمو نى الوقت الاثم أسلوما المتواضع 
الین : 
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وأن تى“ تعابرها الزاخرة بالألفاظ البارعة 
بالعواطف الى تعالج برقة 
واحذر أن تمزح على حساب الإحساس السله 
وعليك ألا تحيد أبداً عن الطبيعة ( ما بتفق مع 
طبيعة الإنسان وما يدل على فهمها) 

ئی شرف الکتاب وتزاهہم : 
أا الكتاب : أعروا تعالمی اعم 
آتریدون أن تحببوا القراء فیا جود به خیالکم ؟ 
لرن قر تک الحصبة دانماً نى در وس تتمز بالإجادة 
ما هو قوی ونافع مما هو متعم 
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لامجب أبداً أن تقدم نفوسکم وأخلاٹک عنم 
وهی الى تنعکس ف إتتاجکم - 

إلا صوراً تحمل طابع النبل 

إنى لا أستطيع أن أشعر بالتقدير إزاء هولاء الكتاب 

الذين يتخلون فى أشعارهم محطة عن الشرف 

والهين محخونون الفضيلة على ورق ائم 

فيجعلون الر ذيلة حببة فى أعبن قراليم 

إن الكاتب الفاضل لا ينفسد أبداً القلب 

حن مس الحس فى أشعاره الطاهرة 


علينا ألا نسعى إلى الشرف عيل شائئة : 


رحلذ از ےر 


بل 


التو رجسس عاد 


الأساذ الماعد بكلة الآداب مجامعة القاهرة 


الأسرة 

اجتمعت عوامل متعددة فجعلت الفتح العرل 
لبلاد المغرب يستغرق من الزمن أطول مما استغرقته 
الفتوح العر بية الأخرى عادة . وبرغم ذلك » أخحذت 
جاعات من سكان البلاد الأصايين المعروفين بالربر 
تعتنق الإسلام » وتنخرط فى جنوده » منذ الاتصالات 
الأولى بين العرب والربر . واشتد إقبامم على الإسلام 
فى عهد عمر بن عبدالعزيز خاصة . 

ونی أواخر العصر الأموى هاجرت جاعات من 
الحوارج إلى المغرب » بعد أن منوا باحزائم المتوالية 
فی المشرق , فلقیت ف الربر مرتعاً خصيباً بشت فيه 
مبادثها . ثم ولى طنجة عمر بن عبد الله المرادى » 
فأساء السرة > وفرق بين المسلمين من العرب والر بر » 
وتعصب على الأخبرين وظلمهم . ولم برده عبید الله 
اين المبحاب والى المغرب عن سياسته الجائرة . 
والتقت العصبية مع الظلم » مع مبادئ الحوارج > 
فشبت الثورات وائدلعت نر انها من مکان إلى آنحر 


حنی عمت شمال إفريقية کله » بل تعدت جبل طارق » 
وفرقت بن الأندلسيين وسلطت بعضہم على بعض 7 

وتحرج موقف العرب فى المغرب » لقلة عددم 
بالنظر إلى الربر وإحاطة هولاء م فى جميع الأرجاء 
فأسرع الحليفة هشام بن عبد اللك بتعبئة جيش من 
٠ ٠‏ وبعله لإحاد الثورة 
وإنقاذ العرب ٠‏ وأمر كل وال مر به الجيش أن مده 
عا استطاع فبلغ عدد هذا الجيش عند ما ول 
إلى طنجة ٠٠,٠٠١‏ رجل » يقال إن pa‏ 
کانوا من صلب بى أمبة »> والباقن من العرب 
الصرحاء . ركان غل رأس ها اجيغن كتوم 
ابن عياض القشبرى › وعلى طلائعه ابن عمه بلج 
ابن بشر › ونی هذه الطلائع جندی یسمی عبدالسلام » 


عرب الشام عدته 


من بی کنانة من قریش . 

وفتّت اللحلافات نى عضد الجيش العرنى قبل أن 
يلتقى بالبربر. فلا التحموا منی باهز عة » وقتتل قائده ٠‏ 
وفر أحياوه . فكان فرار أهل إفريقية ومصر منه 


- ۳۹ 


إلى توس ١‏ وفرار أهل الشام مع بلج إلى سبتة » 
على الطرف الشرقق من مضيق جبل طارق . 

وخاف بلج أن يكر عليم الربر فيستأاصلوم 
فعزم على الانتقال ممن معه إلى الأندلس . فاستأذن 
والمها عبد الك بن قطن » فرفض خوفا منهم . ولكن 
الثورات الربرية بالأئدلس أجرته على قبول إدخال 
بلج وأصحابه إلى الأندلس للاستعانة جم 
أخذ رهائن مهم وشرط علمم ألا يقيموا بالأندلس 
أكر من سنة واحدة . فدخلوا فى ذى القعدة ٠۲۴‏ هھ 
( سبتمبر ۷٤١‏ م ) عراة مجهدين . فکسام عرب 
الأندلس . وكانت أول وقعة اشترکوا فا بشذونة» 
فی جنوب غرب الأندلس » حيث هزموا الربر » 
وغتموا أمتعهم ودواميم وأسلحبم > فأصلحوا 
أحوالحم . م عاونوا ابن قطن فى وقائعه بالربر فى 
طليطلة » وسط إسبانيا »> حنى أخمدوا جميع الثورات 
الربرية . 

وكاد العام ينقضى » فطلب عبد الملك بن قطن 
إلى بلج بن بشر أن حرج باصحابه من الأندلس : 
فامتنع بلج . وثار بعبد الك وتغلب عليه > واستولى 
على السلطة ى ذى القعدة ٠۲١‏ ( سبتمبر ۷٤١‏ ) › 
واستقر أصحابه بالأندلس . فكان مقام عبد السلام 
الكنائى بشذونة » بالرغم من إقامة معظم الكنائيين 
بطليطلة وضواحما . 

ولم بين ما نعرفه من التاربخ المدة الى أقامها 
عبد السلام الكنانى بشذوئة » ولكنه اكتفى يسرد 
سلسلة من الأبناء أعقمها ذلك الرجل » وهى أحمد 
ابن جير بن سعید بن جبیر بن محمد بن عبدالسلام . 
وذكر المؤرخون أن أحمد هذا كان من كتاب شاطبة 
ورؤساثا . ولسنا ندرى مى انتقلت الأسرة من 
شذونة إلى شاطبة » فى شرق إسبانيا » ولا من الذى 
انتقل من الأسرة إلما . ولكن الواضح أن الأسرة 


۽ بعد أن 


خحضعت لتغير » إد بعد ما كان ال جد رجل سيف 
صار الابن رجل قام . 


الل 
وأعقب أحمد طفلا » اختلف المةرخون فىمولده . 
فجعله لسان الدين بن الحطيبفى سنة ۳۹ 5ه( ۱۱٤٤‏ م). 
وجعله المقرى ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة ak‏ 
١٠٠١-۹ -۱(‏ ) > وارتضى معظم المؤرخين قول 
المقرى . واتفق المؤرخان على أن ذلك المولد كان 
ببلسية » على مصب بر الوادى الكبر فى البحر 
لأبيض التوسط > ولكن آخرين قالوا إنه ولد 
بشاطبة . 
وعی أحمد بابنه الذى ساه مدا » رواراوان 
بصوغه على مثاله »> فکان أول أستاذ له . م دقع به 
إلى المعلمين احبر فين . فشغف الصبى بالعلم شغفاً ملك 
حواسه عليه » ولم یفارقه طوال حیاته . فکان 
بسعی إلى رجاله فی کل مکان حط به . فکان فی 
قاتمة أساتذته من لقيه بسبتة ومكة وبغداد وحران 
ودمشتق وغبرها » بالإضافة إلى علاء الأندلس : 
وكانت العلوم الى عى ا علوم الدين من فقه 
وحديث وقراءات » وما اتصل ا من علوم اللغة 
والنحو والأدب . 
وعند ما بلغ السن الى بستطيع فما أن ينفرد 
عیاته » وبضطلع بأعباثما » احترف الكتابة . فعمل 
ف الإمراة من لوين انين انوا وترون 
على الأندلس والمغرب فى ذلك الوقت . وكان أشر 
من اتصل به أبا سعيد عنان بن عبد الميؤمن » الذى 
عقد له أبوه على ولاية سبتة وطنجة فى سثة ٥4٩‏ ه 
( ۱۱۰۴ م) ٤‏ وَعّن با محمد عبدالتهٍ بن سلان‌وآباعان 
سعید بن میمون الصنہاجی وزیرین له » وأبا بکر 
ابن طفيل القيسى ٠‏ الفيلسوف المشهور صاحب رسالة 
١‏ حی بن بقظان ۲ › وآبا بکر بن حبیش کاتبین له . 


ولا حضعت غرناطة » فى جنوب إسبانيا > لسلطان 
الموحدين سنة ۵١‏ ه ( ١١٠٠ء)‏ ء أضافها عبد المؤمن 
إلى ولاية ابنه أن سعيد . ويبدو أن عمد بدأ حياته 
العملية بالاتصال ببعض أقارب الأمبر أهى سعيد 
بغراطة ...ما لیت أن لفت إليه أنظار الأمر »> 
وتقزب اليه قضمة. إل كتأبه. ١ة‏ ونقل.فغه بت 
غرناطة وسبتة . 

ولم يشتغل محمد بالكتاية وحدها بل بالتدريس 
أيضاً »> وخاصة بعد رحاته الثائية إلى الشرق . فقد 
انقطع مدة فى فاس للتحديث ورواية ما عنده وممارسة 
التصوف . وكان قد فعل شيئاً من ذلك فى المشرق 
فخلف بذلك تلامیذ له ف الغرب أشرمم أحمد بن 
عبد اومن الشريشى شارح مقامات الحريرى »> وف 
الشرق أشهرهم عبد الكرم بن عطاء الله ورشيد الدين 
ابن العطار بالإسكندرية > والمحافظان أبو مد 
المنذرى وأبو الحسين عيى بن على القرشى بالقاهرة ٠‏ 

ووصف ابن اللحطيب عمداً بأنه كان فاضلا 
نريه الممة » سرى اللفس » كرم الأخلاق » أنيق 
الطريقة » ذا فضل بديع وورع محقق أعاله الصالة . 
ووصفه صاحب اللتمس بأنه كان من آهل المروءات» 
عاشقاً ئى قضاء الحواج والسعى نى حقوق الإخوان 
والمبادرة لإيناس الغرباء . وتروى له أشعار تنصح 
بالتواضع › وتهى عن السفه » وتحذر من الاغرار 
بالدنيا . ويظهر ى رحلته حرصه الشديد على زيارة 
أضرحة أعلام الدين > ولقاء المشورين من رجاله 
الذين عرفوا بالتقوى . كل ذلك جعل الرجل ييل 
إلى الزهد . وأحذ هذا اميل يزداد إلى أن جعله 
ينبذ الدنيا العريضة الى ناها بالأدب » كا بقول 
المقرى » وعلد إلى التصوف : 

وتونی محمد بن جببرى الإسكندرية › نى أثناء 
رحاته الثالثة إلى المشرق ٠‏ فى يوم الأربعاء السايع ا3 


التاسع والعشرین من شعبان سنة ٩۱٤‏ هھ ( ٠١‏ نوفر 
أو ۲ ديسمير سنة ۷م ) أو السنة الى بعدها . 

وأشا د کل مترجم محمد بأدبه . فقدذ کر ابن‌اللحطیب 
آنه قد جرت بینه ون طائفة من أدباءعصره خاطبات 
ظهرت فہا براعته . ولم یصل لينا شىء من رسائله 
انی آنشأها بین ید من اتصل بهم من أمراء ولكن 
ابن اللحطيب قال : « ره بديع » وكلامه المرسل سمل 
حسن ۲ »وقال أیضاً : « له ترسل بدیع و مستطابة 
وروی بعض هذه | » فکشف أن کاتہا جاری 
كتاب عصره ى التزام الجع » والقصر الفقرات منه 
خاصة . ولعل ذاك راجع إلىطبيعة الحكم الى يستحب 
فہا القصر والتنغم لیسہل حفظھا ویکتر تردیدها ; 
كذلك أکثرمن الجناس تامه وناقصه . ونثل لحکه 
بقوله : « إن شرف الإنسان » فبشَرف وإحسان » 
وإن فاق » فبفضل وإرفاق . ينبغى أن عفظ الإنسان 
لسانه» كا حفط الجن إنسانه »فرب كلمة تقالتحدث 
عرة لاتقال . ك كست فلقات الألسنة الحداد » من 
ورائہا ملابس حداد . تحن فی زمان لاحصل فيه نفاق› 
إلامن عامل بالنفاق » . 

ولا كان ذوق العصريعجب ذه الزخارف ويرى 
فما الأدب التق والبلاغة القصوى » فقد أعجب الناس 
ما کتبه محمد وحکوا له بالتقدم . وبالرغم من ذلك 
لم يتبع هذه الطربقة فى تدوين رحاته غبر فقرات قليلة 
وقصرة ما » ثم أرسل سائرها إرسالا . 

وکان محمد شاعراً غزير الإنتاج أيضاً . وقد ذ كر 
المؤرخون أنه مدح من اتصل م من الموحدين › 
فال رجح إذن أن ذلك کان من أول مانظم . ولم يصل 
إلينا شىء من ذلك الماح » ولكن الرجل أعجب 
بصلاح الدين الأيونى منذ وطئت قدماه أرض مصر »> 
وعثر ی کل مکان حل به على أثرمن آثاره » دال 
على عدله وحبه لرعيته والمسلمين عامة وتيسيره على 
الحجاج فنظم فيه مدائح وصل إلبنا بعضا ‏ 


- A 


وریا کان من أوائل شعره أبضاً مانظمه فى ذم 
الفلسفة ولفلاسفة » وتقبيح آراليم › وتامهم باروج 
على الدين فرعا كان ذلك الشعر نتيجة خصومة بينه 
وبن ابن طفيل › عند اجتاعهما معا فى حاشية الأمر 
أي سعيد . ورغا كان تتيجة كراهية الموحدين للقلسفة 
واتقلاہم على الفلاسفة بعد سنة CDT‏ 


ومن الممكن الاستدلالبالرحلة على تأريخ مااتصل 
بأحداما من شعر » وأغليه ديى يصور الحج » وزيارة 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم »> ومشاهدة الآثار 
اة ١‏ روبقيتة شعن يواوح .فيد الرجل آهل ووطنة ع 
ويتشوق إلم فى المواطن والمواسم المتوالية . والشعر 
TA ES AN‏ 
تدین وتصوف . 

وأ کر محمد بن جبرمن نظ الشعر فى موضوعان 
آخحرین . فقد کان ساخطا على الزمان حانقا على 
الأصدقاء . ولم برو المؤرخون سيا لذلك » ولكن 
الواضح أن الرجل کان ذا إعان راسخ بن الوفاء بن 
الإخوان مفقود » وأن الركون إلالدنيا اغترار . وبلغ 
من کرة مانظمه فى هذا الموضوع أن جمعه فى جلد 
ماه : « نظم اب هان فى التشكى من إخوان الزمان» . 
ولم يعار الدارسون على هذا الديوان » ولكن المرجح 
أن المقطوعات الى أوردها الم رخون له مقتطفة منه ‏ 

والوضوع الثانی الذى أكثر من النظم فيه الرثاء . 
ویېدو أنه یرٹ غبر زوجته آم الحد عاتكة بنت 
الوزیر أ جعفر الوقشی ٠‏ الى کان حمل فما أعذ 
الحب . فاتت ية ء٠‏ فلم يستطاع الاد بجا ۽ وقام 
برحله الالفة إلى المشرق ليتخفف من أعباء حزنه . 
وأخذ ‏ فى تلك الأثناء - يعر عن لواعح صدره 
شعراً » ملا په ديواناً خاصا سماه « نتيجة وجد الجوانح 
ل تابن القرين الصالح » . فکان آول دیوان _ تیا 
آعم آفرده شاعر عرای لبکاء زوجته الراحلة . انزع 


بذلك لواء الأولية من شاعرينا المعاصرين عزيز أباظة 
وعبد الرحمن صدق ٠‏ اللذين ظن بعض الدارسين 
ا ل ا الفضل . والأمر الذى يوسف له أن 
ذلك الديوان لم يصل إلى أيدينا > بل لم تصل أية 
قصيدة منه . فلا ندرى الطريق الذى سلكه فى هذا 
الرثاء : 

ولحمد أشعار أخرى فى الإلوانيات وغرها من 
المىوضوعات الشعرية التقليدية » وبلغ من مقدار شعره 
أن قل إنه كان ی دیوان ماثل دیوان ی تام ف 
الكثرة . ورا كان ذلك الديوان لا يضم الديوانين 
العاصين السابق ذكرهما . ولكن الغرارة لا تعى 
الجودة أو الامتياز . فا بقى من شعره يدل على أنه 
كان شاعراً وسطاً » تغلب عليه الصبغة التعليمية » فإن 
تخلص مها فإلى الصبغة التقريرية . وجارى شعراء عصره 
فى الاعتاد على الجناس » والتلاعب بالألفاظ »والاستقاء 
من مصطلحات العلوم (النحو خاصة ) وأبواما » 
والتحبب بالتشبمات والاستعارات التقليدية الى يرصف 
بعضہا إلى جانب بعض لزويق العبارة لا لما تكسبه 
للفكرة من جال أديى . وكل ذلك کان طابع شعراء 
عصره » ولكن احطاطه ینزوی بعض الاترواء حى ب 
اکا فی جد ادامر اقید ررر سی کا خی 
کل شىء عداه عند الشاعر الوسط . فإذا كان ذلك 
ايتا EE REE‏ 
ثل رأ بهم فيه ابن اللحطيب الذى يقول : «نظمه فائی» 
ويقول : «شاعر مجيد» » والمقرى الذى يقول ٠‏ 
« تقدم فى صناعة القريض والكتابة ٠‏ . 

«الرحلات» 

م يقم محمد بن جبير برحلة واحدة بل قام بثلاث 

رحلات » قصد فما جميعاً الحج » الذى كان مقصد م 


جل الراحلين من المغرب إلى المشرق إن م يكن كلهم» 
والذى وهب الأدب العرى مجموعة من أجمل ماعرف 


۳۹ 


من رحلات > وخاصة إذا أضفنا إليه طلب العلم . ولم 
يدون عحمد أخبار هذه الرحلات كلها ف كتابه الذى 
نتحدث عنه » بل قصره على الرحلة الأولى وحدها : 

وذكر المورخون بواعث معينة › أثارت فى نفس 
الرجل الشوق الى الحج وبعثت فيه العزم على قصده ء 
ودفعته على القيام برحلاته لأدائه . وتترك الرحلة الأولى 
إلى الثائية ٠‏ فنجد الموؤرخين بقولون : « لما شاع الجر 
لبج بفتح المقدس ( ٥۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷ ) على يد 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن يوب بن 
غازى > قوى عزمه على إعمال الزحلة الثانية . فتحرك 
إلا من غرناطة يوم الحميس لتسع خلون من دبع 
الأول سنة حمس ونمانبن وخمسمائة (۱۱۸۹م) تم 
آب إلى غرناطة يوم اللحميس لثلاث عشرة خلت من 
شعبان سنة سبع ونمانان ( ۱۱۹۱ م)) . 

واستقر بغرناطة مدة ثم انتقل منها إلى مالقة على 
البحر الأبيض المتوسط » إلى الشال الشرقى من جبل 
طارق » ثم سبته ثم فاس الى انقطع فما التحديث 
والتصوف . وعند ما وفيت زوجته آم امحد قام برحلته 
الأخبرة إلى الحج . 

وذكر ابن الرقيق أن الى دفعه إلى رحاته الأولى 
أن الأمبر أبا سعيد استدعاه ليكتب له رسالته فقدم 
عليه فوجده فى مجلس شرابه فد إليه الأمبر يده بکأس. 
فأظهر الأنقباض وقال : يا سيدى ما شربما قط » . 
فقال : « والله لتشربن مہا سبعاً » . فلا رأى العر عة 
اضطر أن یشرب سبع کئوس . فا فرغ مہا ٤‏ ملا له 
الأمبر الكأس من الدنانر سبع مرات وصما ى حجر . 
م حمله إلى منزله . وأراد محمد أن بكفر عن هذا الإم 
الذی رغم على اقرافہ > فرأی أنه لا یکفر عنه سوی 
الحج . فاستأذن الأمبر فأذن له . فباع أملاکا وضم 
نمنها إلى ما ناله من الأمر وحج . وذكر ابن الرقيق 
صراحة أن حجه كان فى تلك السنة الى شرب فما ال حمر 

ولا کان محمد شرع ئى رحلته الأولى فى سنة 


A1) ^ 8V۸‏ ¢( > وكان الأمير أبو سعيد قد مات 
ئی سنة ۵۷۱ ه ( ۱۱۷١‏ م) » فن الحال إذن أن يكون 
الحج فى السنة نفسها . بل من المستبعد أن یکون الحج 
للسبب الذى ذكره ابن الرقيق » لا بن التارن 
الذكورين من مدة طويلة . أضنف إلى ذلك أن الرجل 
نفسه بٹی ئی رحاته على تدين الموحدین ثناء كبر ویم 
غبرهم من الأمراء الذين يصمهم بالبعد عنه ء قول : 
« الموحدين أنصار الدين > وحزب الله أولى الحق 
والصدق » والذابن عن حرم الله عز وجل والغائرين 
على محارمه » والجادين نى إعلاء كلمته » وإظهار 
دعوته » ونصر ملته ... لاعدل ولا حق ولا دين 
على وجهه إلا عند اجا > فهم آخر 
اعا ارما . وکل مر ن سوام من الملوك فى 
هذا الأوان فعلى غير الطريقة » ول حاوّلت أن 
أستخلص من الرحلة تفسما ما يقم سيب ما فلم أستطع ؛ 
قان ابن جبہر سکت عن ذلك کو تاا . ورا 
يكن هناك داقع خاص غير الرغبة فى أداء الفرض 
الديى : 
الرحلة المدونة 

وصرح محمد ئی صدر رحاته آنه م یکن وحیلاً 
فا » إذ كان أحمد بن حسان القضاعى رفيا له 
وكان أحمد من أندة من مدن مقاطعة بلئسية » درس 
الطب وأصدر فيه كتاب مفيدا › وشارك ف بعض 
العلوم الأخرى وس بدمشتى أبا الطاهر اللحشوعى مع 
محمد . وكتب للأمر آی‌سعید الذی کتب له محمد 
وغبرها » ومات راکش فی ستة ۸ أو ٥۹٩‏ هھ 
(I۲)‏ ۽ دون آن يبلغ اللحمسين. وبالرغ من‌هذه 
الرمالة » لم يشر إليه محمد فى الرحلة غير ثلاث مرات 

وشرع محمد ورفیقه فى الرحلة عغادرة غرناطة 
ئی أول ساعة من يوم اللحميس ۸ شوال 4۷۸ )|| 
۳ وآنپياها بالعودة إلا يوم الحمیس ۲۲ مرم 
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۱ (۲۵ آبریل سنة ۱۱۸٩‏ ) فکائت مدا عامین 
وللا أشبر وتصفا: ضا با ى الأندلس.۱۸ بوما 
وف المغرب ٠‏ أيام » وعلى البحر الأبيض المتوسط شهرا 
وئ العودة ٣‏ أشهر + وق مصر نو ٤أشهر‏ » وف البحر 
الأحمر ٩‏ أيام » وف شبه الجزيرة العربية نحو ١٠أشير‏ 
رن العراق نحو شير ونصف » وف ‌الشام نحو ثلاثة أشر 
وتصت ٠‏ وى صقلية حوللا أشهر ونضف : 


الموجز 

ولم يدون محمد مذكراته منذ اليوم الأول للرحلة 
أو الإعداد لما » بل أخذ فى تدوينها وهوعلى البحر ٤‏ 
يوم الجمعة ۳۰ شوال ( ۲٠‏ فرایر ) . ولکنه تلاق 
مافاثه فسمى المدن الى مر سما » فأبان أنه څرج من 
غرئاطة إلى جيان م حصن القبذاق ثم حصن قَبْرة 
م جزيرة طريف . فعبر منها مضيتق جبل طارق إلى 
قصر مصمودة الذى انتقل منه إلى سبتة . واقتصر على 
إيراد أساء المدن الأندلسية والمغربية > ولم محاول ها 
وصفاً لابا معروفة لدى مواطنيه الذين كتب م 
المذ كرات . واستقل بسبتة مركباً لبعض آهل جنوة» 
فأقلع سم یوم المحمیس ۲۹ شوال ( ۲٤‏ فبراير ) وهو 
المبداً الحقیقی لرحلته » فکل ماسبق من آما کن کان 
الأندلسى والمغرى بتنقل بينها دون أن يشعر باغتراب 
أورحلة » ودون أن يرى المؤرخون آم محتاجو نإل 
تسجيل هذا التنقل . 

وسار المركب عاذي للساحلالأندلسى إلى أن قابل 
دائية فتوغل فى البحر إلى جزر يابسة م ميورقة م منورقة 
من جزرالبليار ثم سردانية . وواجههم عاصفة ضام 
عن سبيلهم وأرجعبم أدراجهم دون وعی مہم؛ إلى 
آن طلع عام مركب آخر عرفهم خطأهم . فصححوا 
وجهہم حى بلغوا سردانية ثائية فأرسوا بإحدى 
موانہا . او يعرف لغة البلآد فشاهد جاعة 
من أسرى المسلمين معروضبن ف السوق للبيع 2 


وانتقل الرفبقان إل مركب آخر فارق م سردائية 
فقابلهم إعصار هائل »> أحدث بالمركب خسار فادحة 
حى يسوا من النجاة . ثم تحسنت الأحوال فظهر م 
ساحل صقلية فأرسوا فيه . ثم أمحروا إلى أقريطش 
إلى أن حاذوها تقديراً لاعبانا : فتوجهوا إلى مصر 
وکان أول ما قار بوه مہا جزائر الام . وساروا عحذاء 
الساحل إلى أن أدركوا الإسكندرية . فصعد إلى 
المركب رجال أشبه برجال الجوازات اليوم . لتسجيل 
ناء القادمين ؛ وصفام 1 وبلادم ؛ ووجهاتیم ۰ 
وما محملون : وفتش الرجال وأمتعهم . والتقط 
رجال الأمن أحمد بن حسان مهم ؛ فسثل عم : 
وقوبلت أقوالم جميعاً › لتعام حقيقة كل مهم . وقد 
جأر محمد بالشكوى » وكرر الحديث وأطاله › 
عا جرى له بالإسكندرية وغبرها من المدن المصرية ٠‏ 
نى أمثال ذلك التفتيش » وعا ضاع لبعض الناس 
من متاع » وعما أخذ مهم من رسوم مماها زكاة 
وجرحها على هذا الأساس . وتخيبل إل أن کدرا 
من مظاهر التعنت فى هذا التفتيش أو ما عده محمد 
تعنتاً نما كان بسبب الظروف غر العادية الى حيط 
بالبلاد » أعى الحروب الصليبية وما تستبعه من 
جواسيس ورين تحدث هو نفسه عم 7 

وتعد الإسكندرية أول مدينة ف رحلته » فإن 
الأماكن السابقة علا م يتعرض هما الرجل بغر 
التسمية . أما هى فأول مدينة طبق علا المج الذى 
واسہل حدیثه عا بفقرة 
عامة فا إشارات سريعة إلى خحصائصما من حسن 
موقعها » واتساع مبانہا وکر ها » وائفساح شوارعها ٤‏ 
وضخامة أسواقها »> واختراق اليا جميع ديارها 
واتصال بارها . ثم ذكر آثارها القدعة : المهدم مها 
كأعمدة الرخام المتخلفة عن مدارسا > والقام كالمتار 
الذی بان مقادیره ومجاله ومبانيه وأثى عليه كثرا . 
وتحدث عن المدارس وانحارس الشيدة لتعلم الطب 


اتبعه ئی تدوین رحانه . 


ا 


خاصة ٠‏ والى فد إلا الطلبة من جميع الأرجاء 
فيجدون الأوى والمطع والمام والمستشقى (المارستان ) 
إلى جانب الدراسة وأشاد بكثرة مساجدها الى 
آبان مرتبات آنا . ثم التفت إلى الشعب فكشف 
عن جدھم حى ہم یعملون باللیل کا یعملون بالہار » 
وأشاز إل رخاء أحوالم » وتغتى بسياسة صلاح الدين 
الأيونى نحو الغرباء وخاصة المغاربة وكش عا أنفقه 
علہم وخحصصه م هة 

وخرجمن الإسكندرية » فقطع فقطع إفلم البحبرة اوا 
. ثم اجتاز فرع رشيد من النيل . ثم 
اخترق الدلتا فر ببرمة وطندة ( طنطا) وسبك ومليج 
وقليوب والمنية . تم اجتاز فرع دمياط عند دجوة الى 
انتقل عنما إلى القاهرة . 

ولم يقف عند أية واحدة من هذه المدن ليصفها 
فی طول . بل اکتفی عنح کل مہا أسطرا قلائل أو 
سطراً واحداً » فيه إشارات خاطفة إلى لوقع + و 
الاتساع ۽ أو و جود سور ا أومسجد أو سوق ویمکن 
القول إنه م يصف شيا ما . 

وطال مقامه بالقاهرة فطال حديثه عا . قمنحنا 
قانمة بأسماء من يقال إن القر افة ( الجبانة ) تضمهم من 
الأنبياء » وأهل البيت » والضصحابة » والتابعن » 
والأنمة > والعلاء » والزهاد » مع الاحتياط بالتصريح 
بأنه غر جازم بصحة کل ما ورد قا . وأفاض فى 
الكلام عن المشد الحسيى » فوصف بناءه وجدرانه 
ورخامه وحجره الأسود » وأستاره › وقناديله » 
وما ألف الناس أن يو*دوه عند زيارته . والتقط من‌القاعة 
مشد الإمام الشافعى » فأشار إلى التأتق فى بنائه > 
والعناية به » وتشييد مدرسة وحام بإزائه . وذكر 
بعض المساجد » غر أنه آثر مسجد أحمد بن طولون 
بالعناية » لكونه مأوى للمغاربة فى ذلك الوقت : 

وأول المارستان قسطاً كبر من اهمه » فوصف 


بعاصمته دمېور 


بناءه وأقسامه ثبعاً لجنس المرضى والأمراض » وإدارنه 
وما یؤدیه من خدمات » وکیف يقوم ا. 

وتکام عن المبانی اتی شيدها صلاح الدين بسيب 
الحروب الصليبية كالقلعة والقناطر الى أقامها على النبل 
لتيسر الاتصال بن القاهرة والإسكندرية فى حالات 
الطوارئ » وعن تسخره الأسرى من الصايبيين فبا 
وتتزهه عن تسخر رعیته . 

وتاده كل ذلك إلى الحديث عن صلاح الدين » 
فأفاض فى مدحه والإشادة مناقبه . فكشف نى أثناء 
أسكنهم ئى الجبانة 
ومسجد ابن طولون » والمرتبات الى خصصا للقانمن 
بشئون المساجد » والأموال الى أنفقها على المدارس » 
ومدارس الأيتام خاصة » وعلى الأضرحة » وإلغائه 
الرسوم الى كائت مغروضة على الحجاج . 

وصور خطبة الحمعة»ومنهج اللحطيب فى الدعاء » 

والوعظ » واللباس > وارتقاء انبر ء ولفت الأنظار 
لتلقی خحطبته . 

وزار فى تلك الأثناء جزيرة الروضة والجزة » 
فوصفة) وصفاً جملا » أشار فيه إلى كون الأول متنزه 
أهل القاحرة ٤‏ وإلى اتساع الثانية وأسواقها الى تقام 
کل یوم أحد . وعى نى الأول عتياسہا » فو صفه 
وأبان عله وئى الثانية بالأهرام وأ امول فأبان شكلها 
ومقاریسما وردد بعض الأساطر الى كانت شائعة عا 
فى ذلك الحن . 


ذلك عن سياسته جاه المغاربة الذين 


ا ی ال قوضص بالصعيد الأعلى 
من التيل طريعا EATS‏ 
ر الحغوف بالأخطار بسب الصايبين . فر 
مدن الصعید ای مح کلا من کریاتہا أسطرا قليلة 
وصفها فما وصغاً عاماً يشر إلى موقعها » ومراقتها ٤‏ 
وأسواقها » وحاماتہا » ومساجدها » وکنائسا » 
ومعابدها » وحاصيلها + وسورها . والتفت إلى شدة 
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حجب نساء فنا ودشنا والزامهن البيوت » وأطال فى 
وصف معبد إخمم الفرعولى » فأبان مقاييسه » وعدد 
أعمدته وشکلها » ورسومه » وألوانه » وحجراته › 
وسلالمه . وأعاد الكلام عن الموظفين القانمن تفیش 
المحجاج » الآخذين الضرائب مم » وصب علم 
سخطه . واستطر د إلى حادث تار عى معروف » وفحواه 
أن جاعة من الصلييين شيدت مراكب نقلها من الشام 
إلى البحر الأحمر على ظهور ال مال ثم نز تما نى البحرۃ 
وعائت فبه فساداً » بل أرادت أن اج الأراضى 
المقدسة » وأشاعت أنها عازمة على غزو المدينة والعبث 
بقعر الرسول صلى الله عليه وسلم لولا آن قضی علہم 
الأسطول المصرى : 

ومن قوص سلك أحد دروب الصحراء الشرقية؛ 
فوصفه دق وصف » سرد فيه أساء حطاته ومیاهه » 
والأنواع الى تستطيع أن خترقه من الإبل » والى 
تصلح له من الرحال » والبضائع الى ترد وتصدر منه 
بسبب الحروب الصلييية إلى أن بلغ عيذاب على البحر : 
وأفاض الرجل نى تصوير هذا الميناء الذى كان من آم 
موان مصر ى ذلك الوقت » وهو بلدة صغبرة ضثيلة 
الآن على الحدود المصرية السودائية . فرم دة 
صور هما » ولنازها » ولأهلها وأعاام وجیراہم من 
البجاة » وأحلاقهم » ومراكمم الغريبة الى يقطعون 
مها البحر الأحمر . والحق أن عيذاب من المدن الى 
أكثر من العناية سما » وإن كان منحها أسوأ الرسوم 
لکراهیته إياها ‏ 

وأقلع من عيذاب » فوصف طريقه فى البحر » 
وما واجهه من أخطار العواصف » والجزر والشعب 
المرجانية » وبراعة الربان فى التصرف بيا »> حى 
هبط جدة فوصفت مسا کنا وآثارها ومساجدها › 
وأهلها الطالبيين وسوء أحوالمم ثم خرج مها فى قافلة 
الحجاج » فأدرك مكة فكان أول مافعل دخول الكعبة 


والدلواف حوها والصلاة » والشرب من زمزم وحلق 
الرأس للإحلال من عمرته . 

واسل محمد حديثه عن مكة ممعالحة المسجدالحرام 
فأفاض ا لحديث عنه ورمم له الصور من جمیع الأغاء 
معتنيا بأدق التفاصيل » فأبان مقابيسه » وأركانه » 
وأرضه » وجدرانه وأعدته » وأستاره وصوامعه ۲ 
ومثره » ووصف الكعبة من الحارج والداخل ؛ وسمى 
المشاهد التنوعة فيه كاللترم ومقام إبراهىوقبةإسماعيل 
وموقع کل مها وشکله وما يضمه من أشياء . مالنفت 
إلى مكة وتحدث عن أبواما وجباا وفضل کل پا 
ومساجدها » ودور كبارالصحابة ما » والمبانى العامة 
على الواضع المنكورة فى الأحداث الإسلامية . وأثى 
على مكة » وأشاد بفضلها وماخحصما الله به من الركات 
والنم والمار .وتفنى عن عنوا بالبلدة والمواقع الإسلامية 
فحافظوا علا » ورعوها ويروا السبيل إلى زيارما 

ورسم عة صور للمجتع ا مکی ى مواسمه الختلفة 
فقد وصف الشعائر الى اعتاد أهل مكة أن يؤدوها 
عند فتح باب الكعبة » وخطبة الجمعة » واستقبال 
الملال الوليد » وصلوات الأنبة الختلفن للفر يضةالواحدة 
فى المسجد الحرام > واحتام بار اول ا 
رجب ومنتصفه » وبعمرة النساء نى آخحره » وبليلة 
نصف شعبان » وصلوات التراویح من لال رمضان 
وخم القرآن فى اللبالى الفردية من أيامه العشرة الأخرة 
ؤليلة القدر والعيد » ومجالس الوعظ . فأعطانا أدق 
الصور وأشملها المسجد الحرام » ولكة » وللمجتمع 
اللكى .فقد كانت مكة المدينة الى الت النصيب الأعظم 
من إقامته ووصفه . كذلك وصف قدوم بعض الزوار 
والحجاج کالسرو المنیین »› وما کانوا عليه من چفاء 
وفصاحة وإعان » والأمر سيف الإسلام طغتكين » 
وماکان عليه من وجاهة ٤‏ والأعاجم وما كانوا عليه 
من حاس دیی : 
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ووصف المواضع الدينية الحيطة مكة > وخحاصة 
على الطریق بیما وبن می » ومایودیه الحاج عندهامن 
شعائر وصور محلة أمبرالحج العراق الذى قرر عمد 
أن ينضم إليه ف العودة , 

ولا فرغ من شعائر الحج » غادر مكة إلى المدينة . 
فسرد آمماء البقاع الى مر سما »> وأبانمواقعها ومياهها 
ونمارها وحصوما ی اختصار شدید . ووصف‌ رکب 
الحجاج الذين سافر معهم ٠‏ وحاصة بئات الملوك اثلاث 
اللائ كن معهم وألوان ترفهن وبرهن . 

ولم يطل امقام بالمدينة فأوجز تناوطما ووجهأكثره 
إلى وصف مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فوصف 
مقابیسه وأقسامه وعمده وأبوابه وزخرفته . وأشار إل 
بعض المساجد الأخرى » ودو ر كبار الصحابة »وأبواب 
المدينة وآبارها » وبعض آثارها الإسلامية المامة » 
وخاصة فى مقبر مما بالبقيع . وأطنب فى الكلام عن 
مجلس للوعظ عقد ف المسجد النبوى . فأعطى صورة 
حية لكل ماجرى فيه . وتعرض لوصف خطبة الجمعة 
ف الحرم النبوى موجزا : 

وعاود السبر مع الركب إلى العراق» فعاود وصف 
طريقه على الهج الذى اتبعه قبل أن يبلغ المدينة وكانت 
أول مدن العراق الكببرة الى دخلها الكوفة ثم الحلة 
م بغداد م تکریت ثم الوصل ثم نصیین م دنبصر ثم 
رأس العن م حران . وسلك ى وصف هذه المدن 
مسلكا متقارباً › لاعتلف عا رأيناه فى وصفه للمدن 
السابقة » فكان يصدر حديثه بفقرة مسجوعة يبن فما 
موقع المدينة » ومنظرها > وفضلها » م بتحدث عن 
مشاهدها ومبائها ومرافقها . وأفاض ئی بغداد 
فى وصف مجالس الوعظ الى شدها وأعجب ا . 
وأورد بعض المعلومات عن الحلافة العباسية واللحلفاء : 
ولکنه قسا على آهل بغداد فذمهم لعدم إكرامهم إياه 
فی الغالب . 


وانتقل إلى الشام فر منبج وحلب وقنسرين 
والمعرة وحاة وحمص ودمشق . وجرى على سنه 
فى وصفها غر دمشق . فقد أولع ا فأفاض نی 
الحديث عنما أكثر من أية مدينة أخرى سوى مكة . 
وأعظم ما عى به فما مسجدها الأموى الذى أعطاه 
س الصور قربا ما أعطاه الحرم المكى : وتحدث 
عن مرافق دمشق وأحیائہا وضواحما ومشاهدها : 
وأطال ف الكلام عن أحلاق أهل دمشق » وتقالیدهم 
ف جنائزهم وملابسم ومشهم ومجاملاہم » وعن 
مجالس العلم با مسجد الأموى » والفرق الإسلامية 
الحتلفة ٠‏ والعلاقات الحربية والسلمية ٠‏ بين المسلمين 
والنصارى . وأشار إلى بعض المواقع الحربية > وخاصة 
اسر داد ابلس . 

وخرج من دمشق فعر پہانياس » واستقر بعكة » 
وأ بصور . فوصف هذه المدن مجملا »> وذكر 
ما أخذه الصليبيون منه من رسوم ليدحل النطقة 
الصليبية » وما رآه من أحوال المسلمين تحت 
الصلببيين » وما سمعه عن ملوك الأخبرين » وحفلة 
زواج لأحدم : 

ثم امتطى مركيا جنوي متجها إل الأندلس » 
ولكن الرباح والعواصف التوالية لازمته فتلاعبت به 
تسیر به فی طریقه مرة وتتنکب أخری بل ترجع به 
عوداً على بدء . فأخذ يتر دد فى القسم الشرق من البحر 
الأبيض المتوسط بين أرخبيل البونان وجزيرتى أقريطش 
وصقلية إلى أن تحطم المركب على صخور الأخرة» 
فاضطر إلى ابوط فى مسينة . وأحذ مركا آخر 
سار به إلى شفلودى ثم ثرمة . ثم اضطر أن بط 
إلى الر ويسر فيه إلى أن بلغ بلارمة ثم أطرابنش : 
ووصف محمد هذه المدن وصفاً جملا » مبينا موقعها 
ومزایاها » ولکن آکثر عنایته کانت بالحدیث عن 
المسلمين فى صقلية ٠‏ وعلاقاتمم بالمسيحيين » وتأثر 
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هولاء وغل راسم الملك ولم م » واتاذه الجند 
والأعوان وكبار الموظفين مهم . 
E‏ سار به إلى جزيرة الراهب 
تم تلاعبت به الرياح ثائية 
من أرض الأنداس » فهيط ما إلى غرئاطة ٠‏ فانہى 
به المطاف وألقی عصاه مىزله , 


المج 

مر إذن محمد بل جر فی رحاته بمصر » وشبه 
الجزيرة العربية » والعراق » والشام »> وصقلية »وشاهد 
کبریات مدنا . فصورها فی کتابه تصویرآً تفاوت 
طولا وقصر وفقاً للمدة الى أقامها ما » والاتطاع 
الذى خلفته ى نفسه » والأهمية الى رأى أا تستحقها . 
ومن المستطاع أن نستخلص أنه کان عى فى وصف 
المدن بثلاث نواح : المرافق» والمشاهد + والأرباض . 
وتضم المرافق فى خلده : الأسوار » والحصون » 
والمساجد » والمدارس » والحمامات ٠‏ والياه ٠‏ 
والأسواق » والمارستائات ٠‏ والمنازل › والشوارع » 
والأبواب » وتضم المشاهد المقابر » ولموالد » وآثار 
الأنبياء والعلاء والأو لياء والمواقع الإسلامية » والمعابد 
والکنائس وال ثار غر الإسلامية . وتضم الأرباض 
الأحياء والضواحى . ولست أعى أنه وصف كل 
ذلك فی کل مدینة › بل آنہا هی ما یتعرض له عند 
وصفها فبأتى بأكثرها تارة ومله أخرى . وعى 
فى الكتاب كله بالغرباء » ومواطنيه المغاربة خاصة : 
كيف بعاملهم حكام الأقطار الى مر ہا وشعوا » 
فبشيد بصاحب الفضل علہم ویعدد ألوان بره جم » 
وينبذ من يجفوهم » وبتغى بأفضال صلاح الدين 
الأيولى الحربية والسلمية » ينمز كل فرصة للشناء 
علبه .ثم يتفرد علاجه لكل إقلم بنواح خاصة تغلب 
علیہ › رعا کان سبہا طبیعته ولون الحياة فيه : 
فأ كثر ما تحدث عنه ى مصر المشاهد والآثار» ون 


. وأخراً أدرك قرطاجنة 


الحجاز الشعائر والمواسم والاحتفالات الدينية > وفى 
العراق الوعظ والوعاظ > وفى الشام المسجد الأموى 
والجوانب السياسية والحربية والاتا من الحياة 

بين المسلمين والصليبيین وحياة الدمشقيين الاجماعية › 
وی صقل أحوال السلمين ومشاعرم فت حکم 
الماك غليوم ( ولم الصالح ) وسياسته ا . ویدل 
هذا علىما للكتاب مز ن قبمة كبرة فى الدراسات افتلة. 


الأسلوب 

ويصور الكتاب صاحبه رجلا طيب القلب » 
الطوية » يسرع إلى الالتجاء إلى الله فى حال الرضا 
والغضب » والإعجاب والاستنكار » والاطمثنان 
والفزع . وقد يور ذلك ى أحكامه » فيفرط فى 
شعوره » فكل ما يعجب به غاية لا يستطيع وصفها 
الواصفون . ولكن هذا لا يفقده قدرته على الميز » 
حبص الشائعات + ولو اقصلت بام دين ٤‏ بل 
محاول التحقق , 
وکان محمد بن جبر يدون مشاهداته على صورة 
مذکرات لا کناب معصل مطرة . م نستق هذه 
المذ كرات وفقاً لمراحل الرحلة هو أو بعض تلاميذه كا 
بقول أبو الحسن الشارى . فأثر ذلك نى عبارته تأثرا 
كيرا : فهى قريبة من العامية » تقضمن من الألفاظ 
ا تر بغار اا اة ر وللا 
لا تسر وفقاً للقواعد العربية » بل على القواعد العامية» 
وخاصة فی المئی الدى عامل کالمونٹ انى أغلب 
المواضع . والجحمل منفصلة لا ترابط بيا فى كدر من 
ا على غبر مألوف اللغة الفصيحة وبالرم 
من ذلك » بفتتح الكلام عن المدن المامة بفقرة 
نجودة زين بالسجع والجناسن ؛ وإذا كان القدماء 
أعجبوا بفقراته امحودة فإن الذوق الحديث أكر إعجاباً 
بعباراته المرسلة لسبولها وطبيعها وجاها غبر مكلف 
ولا المصنوع . 
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فى النراث الإنسانى 

ولا کان محمد بن جبیر دقيق الملاحظة » صادق 
التعبر متنوع الالتفات » وكان العصر الذى قام فيه 
پرخلته » عصر الحروب الصابيبة »> عظم الأهية لدی 
الشرقيين والغربين ¢ والمسلمين والمسيحين . فقد 
لفت رحاته الأنظار منذ صدورها . وجذبت القراء » 
ومنحت الدارسن نى النواحى الحتلفة ما يسعون وراءه 
من تعلومات , فک الحدیك عا »> وكثر الأحذ مها 
وعظمت العناية ما . 

فالمقترى المخرلى نوه بانتشارها بين القراء فى عصره 
البعيد فقال عن الرجل : له رحلة مشہورة بأیدی 
الئاس . 

وابن الطب الأندلسى قال : ١‏ رحلته نسيجة 
وحدها طارت كل مطار » . وقال : « صنف الرحلة 
المشهورة ... وهو كتاب مؤنس ممتع مشر سواكن 
الأتفس إلى تلك المعالم» . 

وى العصر الحاضر » قال نفيس أحمد المندى : 
١‏ لقى الكتاب قبولا حستاً ى الشرق وى الغرب على 
السواء ... وإن ما کتبه ابن جبیر ی رحلته لیلقی 
ضوءاً هاما على الوضع ال جغرا والنشاط اللقاق 
والتجارى للأوضاع الإسلامية من بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط » . 

وقال الدكتور نقولا زيادة اللبنانى : ١‏ عنى كاتا 
بالرسوم الدينية والنواحى الاجماعية عناية فاثقة ... وهو 
ی کل هذا دقیق 
الأسلوب . وقد اثر ابن جبر فی کٹر من الكتاب 
الذين جاءوا بعده » . 2 

وقال الدكتور محمد زغلول سلام المصرى 77 
« تعد درة من درر أدب الأسفار والرحلات ... پل نه 
متاز فما علكة لاقطة مصورة ٠‏ 7 


الملاحظة » سوى العبارة > واشت 


وقالت دائرة المعارف الإسلامية > معبرة عن رأى 
المستشرقن فبا : « تعد قصة رحاته من آم موالفات 
العرب » وخاصة فى تاريخ صقلية فى عهد ولم 
الصالح ٠‏ . 

وأشاد بونس بو جس Pons Boigues‏ ا“ وعد 
حديث ابن جبير عن الآثار »> وصقليةء عظم الأهية » 
وخاصة لإهمال المؤرخين معالجة أحوال المسلمين فى 
العهد النورمندى بال جزيرة وتفاهة ما كتبوه عنهم ونوه 
بأسلوب الرحالة » وأعجب بوصفه للعواصف ورأى 
أن ما رسمه ها من صور جدير بالنقل والرجمة 
لصدقه وحیویته وجاله . 

وأجمع كل من كتب عن الرحلة على آن 
المتأخرين أكثروا من الرجوع إلا والاقتباس ما , 
فاقتبس العبدرى ثى رحلته ما فى وصف مكة ولمدينة » 
وخالد بن عیسی البلوى فى رحلته «تاج المغرق فى 
ى تحلية علاء المشرق ۲ فى وصف الإسكندرية 
والقاهرة ومكة والمدينة خاصة » وابن بطوطة فى رحاته 
فى وصف حلب ودمشق خاصة » والمقریزى ف خططه 
وسلوکه ی وصف اخم وعيذاب خاصة » والفاسى 
فی کتابه : « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٠‏ فى 
کلامه عن ارسزم الشررشة تل الجاع ی عیذاب 
خاصة » والمقرى فى « نفح الطيب » فى وصف دمشق ر 
خاصة » والشریشی نى شرحه لمقامات الحريرى فى 
مواضع كشرة . وزاد نفيس أحمد إلى المستفيدين من 
رحلة ابن جبير لسان الدين بن الحطيب ة 

كل هله العوامل جعلت المستشرقين أيضا 
والإبطالين مهم خاصة بوجهون عنايهم إلى نص 
الرحلة ذاته . فتلقف ولم رılٽك William Wright‏ 
النسخة الوحيدة الموجودة مها »> وحقَقَها » ونشرها 
فى ليدن سنة ٠۸١۲‏ م . ثم راجع الحقق نفسه ماطبعه 
واشرك فى تصحيحه جاعة من كبار المستشرقين مم 
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دوزی ٥02¥‏ وروبرتسون Robertson Smith ew‏ 
ودی غویه ەز6»e 0e‏ »۰ وأعادوا نشرها بلیدن عام 
۷ ئى مجموعة تحمل اسم جب . 

وحقق المستشرق الإيطالى أمارى ۸۳۴ القسم 
الحاص بصقاية من الرحلة » ونشره مع ترجمةفرنسيةله 
فى الحلة الاسيوية J0urna1 Asiatiqie‏ الحموعة الرابعة 
انحل السادس > صفحة ٠٠۷‏ » والحلد السابع صفحة 
۳و۲ . وعلق الشيخ طنطاوى على ما فعل ى الحلد 
التاسع » صفحة ٣١‏ من الحلة فسا . 

واعتمد على الرحلة المستشرق كرولا ااه 
نى مئه عن صقلية ى العو النورمتدى المسمى 
La Sicile au XIle s. récit du voyage de I, J.‏ 


en Ian S81 de Ih. (1187), trad. de Par, 
Muséorîi VI, 123/32. 


ونوج الإبطاليون عنايتهم بالرحاة بان قام 
کلستینو شیابرلی Celestin0 Sehiaparelli‏ بر جمة 
للنص برمته »> ونشره ی روما فی سنة ۱۹۰١‏ م > 
تحت عنوان : 
Ibn Gubayr (Giobeîr) Viaggio in Ispagna,‏ 


Sicilia, Siria, Palestina, Mesopotamia, Arabia, 
Egitto, cominto nel secolo XII. 


الشواهد 
معبد إخم من مدن مصر 

من أعظ اليا كل المتحدّث بغرائما نى الدنيا 
هیکل عظم فی شرق المدينة المذكورة وتحت سورها 
طوله مائتا ذراع وعشرون ذراعا . وسعته ماثة وستون 
ذراعاً . يعرف عند أهل هذه الجهة بالبربا » وكذلك 
یعرف کل هیکل عن دهم وکل مصنع قدم . قد قام 
هذا اليكل العظم على أربعين سارية حاشا حيطانه » 
دور کل سارية مہا خمسون شرا » وب نکكلسارية 
وسارية ثلاثون شرآ : ورءوسما فى نماية من العظم 
والإتقان + قد حتت نحتا غرياً » فجاءعت مركنة 
بدبعة الشكل » كأن اللحراطين تناولوها وهى كلها 


مرقشة بأنواع الأصبغة اللازوردية وسواها ؛ والسوارى 
كلها منقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب 
على رأس كل ساربة ما إلى رأس صاحبا الى 
تلا » لوح عظم من الحجر النحوت » من أعظمها 
ما كا فيه سنة وخمسبن شرا طولا »وعشرة أشبار 
عرضا » ونمانية أشبار ارتناعا . وسقف هذا ميكل 
كله من ألواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق › 
فجاءت کأنہا فرش واحد . وقد انتظمت جمیعه 
التصاوير البديعة والأصبغة الغريبة » حى مخيل للناظر 
فيا آنا سقف من اللحشب النقوش . والتصاوير على 
آنواع تی کل بلاط من بلاطاته فنا ماقد جلاته طیور 
بصور رائقة » باسطة أجنحتها > توهم الناظر إلا آنا 
هم بالطران > ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية 
رائغة المنظر رائعة الشكل . قد أعدت لكل صورة ما 
هیئة ھی علا » كإمساك تمثال بیدها أو سلاح أوطاثر 
أو کاس أو إشارة شخص إلى آخر بيده» أو غر ذلك 
ما يطول الوصف له ولا تتأنى العبارة لاستيفائه . وداخل 
هذا الیکلالعظم‌وخارجه » وأعلاه وأسفله » تصاوير 
كلها عختلفات الأشكال والصفة »> مها تصاوير هائلة 
المنظر » خارجة عن صور الادميين » يستشعر الناظر 
لہا رعا » ويتملاً ما عبرة وتعجبا . وما فيه مفرز 
إشفى ولاإبرة إلاوفبه صورة أو نقش أو خط بالمسند 
لايفهم . قد ع الميكل العظم الشأن كله »> هذا 
النقش' البديع . ويتأتى فى م الحجارة من ذلك 
مالا بت تى ى الرخو من اللحشب . فيحسب الناظر 
استعظاماً له > أنعمر الزمان لو شغل بار قيشهوترصيعه 
وتزيينه لضاق عنه . فسبحان الموجد للعجائب لاإله 
سواه . وعلى أعلى هذا الميكل سطح مفروش بألواح 
الحجارة العظيمة على الصفة الم كورة » وهو اية 
الارتفاع » فيحار الوهم فا > ويضلالعقل فى الفكرة 
فى تطليعها ووضعها . . وداخل هذا الميكل من 
احالس والزوايا » والمداخل والخارج » والمصاعد 
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والمعارج » والمسارب والموالج » ما تضل فيه الاعات 
من الاس » ولا ہتدی بعضهم لبعض إلا بالنداء العالى 
وعرض حائطه نمانية عشر شرا .وهوكله من حجارة 
مرصوصة على الصفة الى ذكرناها . وبالجملة فشأن 
هذا الميكل عظم » ومرآه إحدى عجائب الدنيا الى 
لايبلغها الوصف » ولا ينتهى إلما الحد » وإنما وقع 
الإلاع ببذة من وصفه دلالة عليه »> والله الحيط 
بالعلم فيه » والبير بامعی الذى وضع له » فلايظن 
المتصفح هذا المكتوب أن ف الإخبار عنه بعض غلو 
فان کل بر عن - لوکان فسا بیاناً أو ستحبانا ‏ 
يقف موقف المجز والتقصبر والله الحيط بكل شىء 
علا » لا إله سواه . : 

صلاة المعة بالمسجد الحرام مک 

وبإزاء امقام الكرم مثر اللحطيب » وهو أيضاً 
علی بکرات اربع شبه الى ذکرناها . فإذا کان یوم 
الجمعة وقرب وقت الصلاة » ضم إلى صفح الكعبة 
الذى يقابل المام > وهو بين الركن الأسود والعراقى 
فيسند المدر إلبه . ثم يقبل اللحطيب داخلا على باب 
انى صلى الله عليه وسلم وهو بقابل امقام فى البلاط 
الآحذ من الشرق إلى الثمال » لابساً ثوب سواد 
مرسوماً أبضاً وعليه طیلسان شرب رقيق ؛ كل ذلك 
من كسا اللحليفة الى يرسلها إلى خحطباء بلاده » يرفل 
فما وعليه السكينة والوقار » یتهادی رویداً بن رایتن 
سوداوین بعسكهما رجلان من قومة لذن » ون 
يديه اتا اد القومة › وف يده عود روط 
أحمر > قد ربط فی رأسه مرس من الأدم المفتول 
رقیق طویل » ف طرفه عذبة صغرة ينفضها بيده 
فى المواء نفضاً »'فتأتى بصت عال يسم نمق داحل 
الحرم وخارجه کأنه إیذان بوصول اللحطیب » ولایزال 
فى نفضما إلى أن يقرب من المنر » ويسموما الفرقعة . 
فإذا قرب من المئر » عرج إلى الحجر الأسود فقبله > 


ودعا عنده عى لل المئر والمؤذن الزمزى 
رئيس المؤذتين بالحرم الشريف » ساع آمامه » لابا 
ثياب السواد أيضاً » وعلى عاتقه السيف عسكه بيده 
دون تقلد له . فعند صعوده ئی أول E‏ قلده 
المؤذن المذ كور السيف . ثم ضرب بنعلة سیفه فا 
ضربة أسمع ما الحاضرين » ثم فى الثائية » ثم فى 
الثاللة . فإذا اتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعياً مستقبل الكعبة بدعاء خفى 
م انفتل عن مینه وشماله وقال : «السلام 
ورحمة الله وبرکاته » . فرد الناس عليه السلام . م 
يقعد وببادر المؤذنون ين يديه فى المنر بالأذان » 
على لسان واحد . فإذا فرغوا قام للخطبة » فذكر 
ووعظ وخ فأبلغ . ثم جلس اجلبة 
وضرب بالسيف ضربة خامسة . ثم قام للخطبة 
الثانية أكثر بالصلاة على محمد صلى اله عليه ومام » 
وعلى آله » ورضى غن أصحابه »> واختص الأربعة 
الحلفاء بالتسمية رضى الله عن جميعهم » ودعا لعمى 
الى صلى الته عليه وسلم حمزة ة والعباس ٠‏ والحسن 
والحسين » ووالى الرضى عن جميعهم e‏ 
لأمهات المومنين زوجات انی صلى الله عليه و 
ورضى هن فاظة الزغراء ٠‏ ون ية ا 
ذا اللفظ . ثم دعا الخليفة العباسى أ العباس أحمد 
آناصر ؛ ثم لمیر مکة مکثر بن عیسی بن فليتة بن 
قاسم بن محمد بن جعفر بن آی هاشم الحسى » م 
لصلاح الدين یی المظفر یوسف بن ا »> ولول 
عهده آخیه آی بکر بن آیوب : وعند ذکر صلاح الدین 
بالدعاء » تخفق الألسنة بالتأمعن عليه من كل مكان . 

اذ ل اه يرتا عب 

ألق عليه ٠‏ حبة اللشاس 

4 ذلك علم عا يبذله من جميل الاعتشاء 
م ۰“ وخسن النظر م > ولا رفعه من وظائف 
الكوش عهم . 
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مجلس وعظ ف بغداد 

تم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس مجلس الشيخ 
الفقيه » الإمام الأوحد » جال الدين أى الفضائل بن 
على الجوزى » بإزاء داره على الشط » بالجانب الشرق 
وى آحره » على اتصال من قصور الحليفة » ومقربة 

من باب البصلية آخر أبواب ال جانب اشرق ٠‏ 

مجلس به کل یوم سبت فشاهدنا مجلس رجل لیس 
عمرو ولا زيد » وى جوف الفرا كل الصيد » آية 
الزمان » وقرة عبن الإعان » رئيس الحنبليية »> 
والخصوص نى العلوم بالرتب العلية > إمام الهاعة > 
وفارس حابة هذه الصناعة » والمشود له بالسبق 

الكرم فى البلاغة والراعة ٠‏ مالك أزمة مة الكلام فى 
النفم وار ء والغائص فی حر فكره على نفائس الدر. 
فام تظية فر الطباع ء مهیاری الانطاع وأا 
نره فيصدع بسحر البيان » ويعطل الل بس 
وسحبان . ومن آہر آیاته » وأکر معجراته » آنه 
يصعد انبر » وببتدئ القراء بالقرآن » 
على العشرين قارا » تع الاثنان منبم أو الثلاثة آبة 
من القرآن ٠‏ يتلونها على نسق بتطريب وتشويق . فإذا 
فرغوا ء تلت طائفة أخرى على عدده آية ثانية 2 
بزالون بتناوبون ابات هن سوڙ لات ٤‏ 
یتکاملوا قراءة + وقد توا بآیات مشتہات + لا یکاد 
امتقد اللخاطر محصالها عدداً + أو تسا ىقا . فإذا 
فرغوا» أحذ هذا ام الغربب الشأن فى إبراد خطبتة» 
عجلا مبتدراً » وأفرغ ى أصداف الماع دن‌ألغاظه 
درراً» وانتظم آوائل الآبات المقروءات نى أثناء خطلبته 
فقراً + وای ہا على نست القراءة ها ¿ لا معدماً ولا 
` محرا . ثم أ كيل الحطبة على قافية آخر آية نها . فاو 
أن أبدع من ف مجلسه. تكلف تسمية ما قرأ القراء آية 
آية على الترتيب » لعجز عن ذلك فكيف عن ينتظمها 
مر تجلا » ويورد الحطبة الغراء مها عجلا» أقسحر هذا آم 


وعددم نیف 
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تم لا تبصرون ؟ إن هذا هو الفضل المبين . فحّدث 
ولا حرج عن البحر . وهات » ليس المتر عنه 
کار ! تم انه آتی بعد أن فرغ من خطبته برقائق 
من الوعظ » وآیات بینات من الذ کر » طارت 4ا 
القلوب اشتياقاً > وذابت ا الأنقس احتراقاً » إلى أن 
علا الضجيج»وتردد بشمقاته النشيج . وأعلن التائبون 
بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح » 
کل بلقی ناصیته بيده فیجزها » وسح على رأ 
داعياً له ۽ ومنہم من يغشى عليه »> فبرفع فى الأذرع 
إليه . فشاهدنا هولا علا النفوس إنابة وندامة » 
ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب بج 
البحر »> ونعتسف منمازات القغر + إلا لمشاهدة مجلس 
من مجالس هذا الرجل ء لكانت الصفقة الراحة » 
والوجهة المفلحة الناجحة . والحمد له على أن من 
بلقاء من يشہد الجادات بفضله » ويضيق الوجود عن 
مثله . وى أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل > وتطر 
إليه الرقاح > فيجاوب أسرع من طرفة عبن . ورتا 
كان أ كثر مجاه الرائق من نتائج تلك المسائل »والفضل 
بيد الله تیه من يشاء + لا إله سواه . 


ساعة المسجد الآأموى بدمشق 


وعن من الجار ج م بن باب جير ون :ى جتاز 
البلاط الذى مامد 


فيه طيان صفر قد فتحت أبواباً صغاراً على عدد 


غرفة وا ية طاق كبر مستدير 


ساعات الہار > ودبرتتديراً هندسياً . فعند انقضاء 
ساعة من الهار تسقط صنجتان من صفر » من هى 
بازین مصورین من صفر : قاين على طاستین هن 
ضقر تحت کل واحد منہما : أحدھا تحت اول باب 
من تلك الأبواب ٠والثانى‏ تحت آخرها » والطاستان 
مشقو بتان‌فعند وقو ع البندقتن فماء تعودان داخل ال جدار 
إلى الغرفة » وتبصر البازين مدان أعناقهما باليندقتىن 
إلى الطاستين » ويقذفانما بسرعة بتد بر عجیب تتخیله 
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الأوهام سحراً : وعند وقوع البندتين نى الطاستين » 
يسم ها دوى » وينغلتق الباب الذى هولتلكالساعة 
للحن بلوح من الصفر ء لايزال كذلك عند كل انقضاء 
ساعة من البار » حى تنغلتق الأبواب كلها وتنقضى 
الساعات » ثم تعود إلى حالما الأول . وها بالليل 
تدبر لحر » وذلك أن فى القوس المنعطف على تلك 
الطبقان المد كورة اثنى عشرة داثرة من النحاس عخرمة 
وتعرض فى كل دائرة زجاجة من داخل الجدار فى 
الغرفة » مدر ذلك كله ما خحلف الطيقان المذكورة 


وخلف الرجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب 
الزجاجة ضوء 
المصباح » وفاض على الذائرة أمامها شعاعها . 
فلاحت للأبصار دائرة محمرة . ثم انتقل ذلك إلى 
الأحرى حى تنقضى ساعات الليل + وتحمر الدوائر 
كلها » وقد وکل ما نى الغرقة متفقند اها 
درب بشما وانتقاها ء يعيد فتح الأبواب وصرف 
الصنج إلى موضعها . وهى الى يسما اشاس 
المتجانة . 


مقدار الساعة فإذا انقضت > 


الحمد لله رب العالمن 


CAZ 


0= 


اللواإ تان (اوالشتي) لما س غور 
ER‏ برای 


أستاذ الفلغة الساعه بكلية الآداب ‏ جاممة القاغرة 


سيره : 

حا کان أسطول إسپائيا الضخم الذى كانوا 
يسمونه » الأرمادا» Armada‏ بتأهب لغزو الآراضى 
الريطائية عام ٠۵۸۸‏ » انتشر الذعر فى أرجاء الجزيرة 
الريطانية فكان أن وضعت زوجة راعى كنيسة 
وستبورت ۲٣مماوم‏ ۷ مولودها الأول قبل الأوان ! 
وقد روی لنا هوبز نفسه هذه القصة فى ترجمته 
الذاتية الى سجلها فى أواخر أيامه » فقال إن والدته 
جيها وضعته وضعت توءمين : «أنا » واللحوف » ! 
ولان كان هويز نفسه قد أرجع إلى هذا الحدث 
ما اكم به خلقه من نزوع نحو اللعوف + فإن 
الفطوارات الى اخحتلفت على حیاته تشېد له على 
العكس - بطاقة فكرية ضخمة › وميل شديد 
الحصومات الأدبية > وقدرة هائلة على إبداء ال 
فى شجاعة وصراحة . 

وقد أشرف عل تربية هوبز منذ الصغر أحاد 
مامه » فإن والده کان قد غادر بیته واختفۍ من 
المدينة على أثر مشاجرة حدئت على أبواب الكئيسة . 
وتلقى الطفل تعليمه الأول فى مدينة مالمسرى ‏ 
مسقط رأسه ‏ تم انتقل إلى أوکسفورد ف سن 


إلى 
الرأى 


الحامسة عشرة ء حيث تعلم المنطق المدرسى وعام 
الطبيعة » ولکنه لم جد £ التعالم المذرسية المنصبة 
على فلسفة أرسطو شفاء ولا مخ“ . ولم يليث 
هوبز أن غادر الجامعة نى سن مبكرة » لكى يعمل 
معلماً خاصاً لأحد أبناء كبار اللوردات الإنجلز »> 
فاشتغل الدى أسرة كافندش » وظل طوال حاته, 
على صلة وثيقة ببيت دفونشاير r6‏ إ٤م‏ ورم وقد 
أتاح له هذا العمل فرصة السفر إلى الحارج » 
فقام فى صحلبة آل کافندش برحلات عديدة 
إلى الكثر من بلدان أوروپا . ولاشك أن رحلة 
هوبز إلى كل من فرنسا وإیطالیا قد أتاحت له 
الفرصة لاتعرف على الجيل الجديد الثائر ضد 
الفلسفة المدرسية » فوقف عن كثب على لغة هذا 
الجيل » وعاداته »> وأساليب تفكره . 

وعلى أثر عودته من الحارج < شرع يدرس 
الكسّاب الكلاسيكين القدماء ہمة ونشاط » فعتئ 
بدراسة اللام الشعرية اليوناة »> واهم بقراءة 
كتب المؤرخين ٠‏ وقام بنرجمة تبوسيديس إلى 
الإنجليزية ( وهى ترجمة عرضها على صديقه 
بن چونسون 0یہ[ 8 حى ينقد له سلوا (» 


ےوک 


وعلى أثر وفاة عائل أسرة كافندش » قبل 
هوبز منصباً آخر كمعلّم نى أسرة السر كلفتون 
Sir Gervase Clifton‏ “ وأتاح له هذا المنصب 
الجديد فرصة أخرى للسفر إلى القارة . وأثناء إقامته 
ٻپاريس » وقع بين يديه بطريق الصدفة كتاب 
( هندسة إقليدس » » فوجد نفسه لأول مرة إزاء 
عم استنباطۍ دقیتق أثار اهمامه ٠‏ ولم تکن لدیه 
أدفى فكرة عن هذا العلي من قبل : فإن برامج 
التعلم بإنجلرا لم تكن تتضمن إذ ذاك أية دراسة 
رياضية » بل كان البعض يعد الرياضيات مثابة 
بدعة شيطانية خطبرة ! ولم يكن سر ولع هوبز 
بالرياضيات هو اكتشافه لبعض النظربات المندسية » 
بل إن ما راق تی الریاضیات ‏ کا صرح بذاك ہو 
TOC NS‏ 
هو فن" استدلالي" . ومنذ تلك اللحظة لم تخل 
هوبز مطلقاً عن هذا الاهمام الكبر Eke‏ 
بل ظل متمسکا طوال حیاته بالج الاستنباطى. 
ولا شك أن حرص هوز على الاستفادة من المج 
الریاضی قد قربه من دیکارت ٩‏ ونأی به عن 
بیکون على الرغم من آنه کان صديقاً حميا 
لبيكون . والمعروف أذ خوز قد اشتغل فى أواخر 
ا سکرتا خاصا لمرن ت فصا عن آنه 
کل ماشو غل ٠‏ ارج وض ر موان إن اة 
ولکن هوبز م يتلق من بیکون أى تأثر 
حاسم ف تطوره الفکری > وإن کان قد اتفق معه 
على القول بأن المعرفة قوة » وأن للفلسفة قيمة 
علية » وأن الطبيعة والإنسان ‏ لا اله - ها 
موضوعا البحث الفلسقى , 

وقد عادت أسرة کافندش لامع هرن ع 
إيرل دقو نشایر الحديد 2E‏ جد هویز بد من 
الاستجابة لرغبما > فعكف على تزويد تلميذه الصغبر 
ععارف عصره نى الآداب‌الكلاسيكية › والبلاغة › 


اللاتيتية . 


والمنطق » وعلي الفلك » ومبادئ القانون . 
هوبز إيرل دقونشاير إلى فرنسا وإبطاليا » فكانت 
هذه الرحلة سبباً ى توجه نحو الاهمام مسائل الفاسقة 
الطبيعية . والظاهر أن نقطة البداية فى تفكر هوبز 
الفلسفى قد تح ديات عندما كان تلف على الأو ساط العلمية 
فن باريس حيث كان الحتمعون يتناقشون حول طبيعة 
الإدراك الحسى . وقد لاحظ هوبز ى تلك الآونة أنه 
لوكانت الأشياء المادية ( ما فما من أجزاء عديدة ) 
قظل دانماً فى حالة لة سكون » أو لا غرج عن حالة 
الحركة المنتظمة > ازال کل اختلاف بين الأشياء » 
وبا لتا ا و أ إدراك حسى ls.‏ يابث هوبڙ 
أن استنتج من هذه اللاحظة أنه لاب من أن يكون 
تغبر الحركة غلة لسائر الأشياء . ومن تلك اللحظة 
أصبحت مشكلة الحركة هى شغل هويز الشاغل »> 
فصار كل هته أن يقم مذهباً فلسفيا يبنيه على البداً 
القائل بأن كل مائ الوجود هوى حالةا حركة . و 

سنة ۱٦۳٤‏ أتيحت موز فرصة التعرف على العام 
الإيطالى الكبر جاليليو ٠‏ فاستفاد من هذه الصلة الثى“ 
الكثر ا إن جاليليو تفسه هو الذى اوحی إلبه 
َة تطبيتق الهج المندسى أو الطربقة الاستنباطية 
على علم الأخلاق > اسو ما کان مسا عم الطبيعة 
e‏ آما ب فى باريس » فق انضم هوبز إلى حلقة 
كزين بین کانوا مجتمعون 
Mersenne‏ — صىدر ق کل من جاسندی CC‏ 
ودیکارت - وكانت حلقة الأب مرسين أفضل بكثر 

من آلف مدرسة + فاستطاع هوبز أن E‏ 
ٍ فى الأوساط الثقافية القرنسية » وأصبح منذ تلك اللحظة 
علماً من أعلام الفكر ر الفاسفى ى القرن السابع عشر 

ولم یلیٹ ویز آن عاد الى وطنه فی عام ۱۹۳۷ 
متأهباً لإصدذار منجلدات ثلاثة ضخمة يشرح فما 


شل مذهبه الفلسفى » ى الجسم والإنسان والحتیع 


السياسى . 


أوصحب 


مع الأب مرسين 


o 


أن تنفيذ هذا المشروع الضخم قد تأخر 
طويلا » بسبب نشوب الحرب الأهلية فى إنجلترا » 
فلم پستطع هو بز آن يحرج للناس مذهباً فلسفياً متكاملا 
يدرس فيه على التعاقب قوانن المادة » والإنسان > 
والدولة » وفقا للمبج الاستنباطئ الذى كان يأمل 
تطبیقه عل الأخلاق والسياسة . ولكن عام ۱٦٤١‏ 
قد شېد مولد كتاب صغر لوز تضمن السمات 
الجوهرية لنظرباته السيكولوجية والأخلاقية والسياسية 
بعنوان : «١‏ مبادئ القانون الطبيعى والسياسى» . ولا 
تزايدت الاضطرابات السياسية فى إجلرا »> وشرع 
الر لان الجديد pk‏ بعنف أنصار اللكية » اضطر 
هوبز إلى السفر مرة آخرى إلى فرنسا » فاستقر به 
امقام ف پاریس حیٹ بھی ہا حوالى إحدى عشرة 
سنة . وقد رحب الأب مرسين بعودة هوبز إلى فرنسا 
واختاره ضمن جاعة المفكرين الذين طلب إلبم 
نقد « تأملات » ديكارت . وقد كان النقد الذى 
وجهه هوز إلى الفلسفة الديكارتية مثابة وثبقة هامة 
تفتمنت نی العناصر الأساسية ا لمذهبه » فكشف لا 
هذا النقد عن لزعة هوزالطبيعية المادية > حى قبل 
أن یکون قد تمکن من صياغتا نى صورتها اللذهيية 
الائية . 
وظل هوبز يواصل دراساته العلمية » ولكن فكره 
بھی مشغولا بالأزمات السياسية الى كانت تعانہا 
بلاده » فظهر له عام ۱۹٤۲‏ کتاب صغبر بام 
« الدولة » أو « الحتع السیاسی ¢ De Cire‏ ( کان 
مثابة توسيع للجزء الأخر من کتابه السابق « مبادئ 
القائون ») » أكد فيه تعارض حالة الطبيعة أو الفطرة 
مع الحياة السياسية » ونادى فيه أيضاً بضرورة إعطاء 
السلطة السياسية حت تنظم الأمور الدينية والمشاكل 
الكسية . وقد ظهرت لذا الكتاب طبعة جديدة 
موسّعة عام ۱۹٤۷‏ » کانت سیا نی اکتساب هوبز 
لعداء رجال الدين من كاثوليك وپروتستانت » فقد 


سخط الجميع على آراء هوبز فى خضوع الكنيسة 
للدولة » واستاءت السلطات الكاثوليكية الفرنسية على 
وجه الحصوص لا آورده هوبز ف کتابه من تعريض 
بالبابا . وقد عاد هوبز فأكد هذه الآراء بصورة أدق 
واعمق ی کتاب جدید ظهر له عام ۱٣۵۱‏ بام 
« التتين » مان1 » تعرض فيه لدراسة الحتمعم 
الا والدیی » من أجل بیان مادته وصورته 
وقوته . وى هذا الكتاب الممتاز الذى شبه فيه هوبز 
السلطة المطلقة بذلك « الحيوان الضخم الذى يرهبه 
الجميع » ولا یکاد شه آی مخلوق آخر على سطح 
الأرض » » نرى هوبز محاول أن يقدم لنا نظرية 
جديدة نى « السيادة السياسية » أقامها على سس طبيعية 
مادية صرفة . ودذه النظرية المامة الى أكسبت هوبز 
شہرة فلسفیة کہری نی تاریخ الفکر السیاسی › ھی 
ما سنعمد إلى عرضه بالتفصیل عند حدیشنا عن کتاب 
« التتن » ونحليلنا له فما بلى : 

وقد عاد هوبز إل إتجلترا فی شتاء عام ٠١١‏ » 
وكانت حرية الصحافة مكقولة إذ ذاك فى الأراضى 
المريطانية » فاستغل هوبز هذه الفرصة لنشر مولفاته . 

وهکذا ظهر له عام ۵ کتاب ئى المادة أو 
الجسم De Corpore‏ » تضمن آراء ى المئطق > 
ونظرية الحركات والمقادير » ونظرية الظواهر الطبيعية؛ 
وبعض مبادئ نى الفلسفة الأولى . وبعد ثلاث سنوات 
من ظهور هذا الكتاب » أصدر هويز عام ٠٠١۸‏ 
کتاباً آخر بعنوان « فی الإنسان » . 
تضمن فى الحانب الأكر منه دراسة فى البصريات 
(ألقى فما بعض الأضواء على طبيعة حس الإبصار)؛ 
وا قصراً فی سيكو لوچية اللغة والعواطف . وبظهور 
هذا الكتاب » اكتمل مذهب هوبز عمجلداته الثلائة 
فى المادة » والإنسان » والدولة »> وإن كان أى 
مول من هذه المؤلفات الثلاثة لا بقارن من 
حيث الشكل أو من حيث الموضوع - بكتاب هوز 


De Homine 


~~ (oer — 


الأکر Opus magnum‏ « ألا وهو « الثتن » ولكن 
ولات و و ق اشیکشت امن جاتب اريه 
للكشر من حملات النقد والمعارضة » فكان على هوز 
أن يتصدى لارد على اقديه » فضلا عن أن الحلاف 
الذى نشب بينه وبين بعض العلاء الرياضيين من رجال 
جامعة أكسفورد قد أدى إلى استبعاده من الجمعية 
الملكية Royal Society‏ . 
وعلى الرغم من أن هويز قد لقى عطفا ملكا 
کبراً من جانب الملك شارل الٹانی (الذی کان تلميذا 
لدی رة وة ارا اة ر فة م 
فى اتهامه بالإلحاد » فأعرب الرلان الإجلبزى عن 
سخطه على کتاب « التتين » > وأمر ئح هوب من 
إصدار أى مولفات أخرى نى الفلسفة الأخلاقة . 
وهکذا اضطر هوبز ئى أواخر أيامه إلى معاودة الاهام 
بالدراسات الأديية والتارمخية الى كانت شغله الشاغل 
ی شبابه . وف هذه الفرة كتب هوبز ترجمته الذاتية» 
کا ترجم إلى الإنجليزية كا من الإلياذة والأوديسه . 
وظل هوز متفظا " بكامل قواه الجسمية والعقلية حى 
سن متأخرة جداًا » إلى أن توق عن واحد وتسعین 
عاماً ئی الرایع من شر دیسمیر س ۱۹۷۹ . 
عرض للكتاب 
نزعة هو بز الفلفة العامة : 
إذا أردنا أننفهم مذهب هوز السيامى على نحو 
ما عرضه فی کتابه الندن » فلا بد لتا پادئ ذی بدء 
من أن نلقى بعض الأضواء السريعة على الإطارالعام 
لفلسفته . وهنا نجد أن الفلسفة - فى رأى هويز 
تنحصر نى معرفة المعلولات أو الظو؛هر ابتداء من 
الفهم الصحيح العلل أو الأسباب » أو هى معرفةالعلل 
أو الأسباب بالاستناد إلى إدراكنا الحقيقى لعلولاما 
أو آثارها . وليست الغاية من الفلسفة نظرية صرفة 
بل هى عملية محضة : لأننا نستند إلى النظر من أجل 


نحقيق غاية عملية فى حياتنا العادية . ولكن على حن 
كان بيكون يدعو إلى التجربة والاستقراء » جد آن 
هو بز بکد بکل قو أن العم لاعکن أن بکون إلا 
عقلیا استنباطًا . وکا انفصل کورنیکوس عن 
ا مسين نى جال علم الفلك » وكا ثارعلہم جاليليو 
ی جال الطبيعة > وكا عارضبم هار نی مقار 

وظائف الأعضاء » كذلك نجد وز ينفصل عنم 
فى جال العلوم الإنسانية . وهكذا عكس لنا هوز 
روح العصر الذى انتسب إليه » فجعل من مذهبه 


سلسلة من الاستدلالات الاستنباطية الدقبقة الى حاول 


فا أن يتدرّج بطريقة رياضية صارمة . وكا صاغ 
اسپينوزا فلسفته العامة فى كتابه « الأخلاق » على 
صورة ساسلة من الراهين المندسية الحكة » نجد 
أيضاً أن هوز قد سبق زميله المولندئ إلى تطبيق 
مبادئ العلم الجديد الذى ظهر ئى القرن السابع عشر 
) عل کپلرء وجالیلیو » وهار ) عل‌الوجود با کله 
أو الحقيقة الحارجية ككل . ومعى هذا أن الفلسفة 
العامة قد أصبحت على يد مفكرى القرن السابع عشر 
هى ١‏ العلم الطبيعى » انفسنة » وق | كتسب صبغة كلية 
شاملة . ولكن على حن كان المدرسيون متمونبالعلل 
الصورية والغائية > جاء هوز فأعلن أن هذه كلها 
ليست سوی جرد وهام ٤‏ ونادی بأن العلل الوحيدة 
إنما هى العلل الأ لبة أو الميكانيكية . 

وإذا کان فیلسوف مثل دیکارت قد استبقی‌العقل 
جنا إل جنب مع الحس" » فإن هو بز بو كد أذالعقل 
نفسه مادة » وأن التفكر إن هو إلاحركة . فليس 
ثم إلا أجسام » وكل مامحدث فى الأجسام من‌ظواهر 
إنما يرتد إلى حركات . ولیس يكفى أن نقول إن 
الإحساس ٠‏ هو نقطة البدء فى كل معرفة »> بل مجحب 
أن نضيف إلىذلك أيضا أن الإحساس هو نى ذاتهحركة 
من حركات المخ . ومهما كان من سمو الأفكار »> 
فإنه ليس نة فكرة واحدة لمكن ردها فى خاتة 


— 


امطاف إلى هذا الحس أوذاك . حقاً إن هويز يفرق 
بين الحركة من جهة ومظاهرها منجهة أخرى » فضلا 
عن أنه يقرر أن الكيفيات الحسية ( كالضوء واللون 
والحرارة والصوت 
ولكنه مع ذلك يوٴكد بكل قوة أن ما يوجد حا 
حي تكون لدينا إحساسات أو مشاعر > إا هو 
الجركة ٠‏ والحركة وحدها , ولو أننا نظرنا إلى 
ما يقوله هوز عن «اللذة » لوجدناه يعدها عثابة 
١‏ نوع خاض من الحركة فى القلب ٠‏ . 

أما الظاهرة والإدراك الحسى والعاطفة › والوعى 
والضمير » فإلما جميعاً ليست أشياء حقيقية واقعية 
ععى الكلمة » بل هى جرد «مظاهر » . ومهما يكن 
من شى“ : فإن انظاهرة الأول الى ينبغى أن تسترعى 
باه الفيلسوف هى أن نمة شيا ييدولنا » وأنتا ندرك 
هذا الغى“ عن طريق الإحساس . ولا كانت الظواهر 
هى مبادئ المعرفة بصفة عامة » فإن كل فلسفة لابد 
من أن تجعل من الإحساس مبدأً لكل معرفة تحصَلها 
عن تلك البادئ »> وبالتالى فإن الإحساس هو 
لأصل ف کل عل 
نظرية هوب ف الإنسان : 

قم هو از کتابه « اتن » إلى أربعة أبواب 
رئيسية » تحدث فى الباب الأول مها عن « الإنسان » » 
ثم انقل بعد ذلك إلى الحديث عن « الدولة ‏ بوصفها 
جتمعا سياسيًا ( ى الباب الثانى ) » وأعقب هذه 
الدراسة بفصل ثالث فى «الدولة» بوصفها تمع 
مسيحباً » وانهى فى خاتة المطاف إلى الحديث عن 
«ملكوت الظلام» فى الفصل الرابع والأخبر . وسنحاول 
فما بلى أن نلخص نظرة هوز إلى الإنسان » فإن من 
الم كد آنه لا بد من فهم الدعائم السيكولوجية الى 
قامت علا فلسفة هويز الأخلاقية » قبل الإقبال 
على استعراض اللحطوط الرئيسية لمذهبه السياسى فى 


... الخ ) ذات صبغة ذاتية » 


العقد الاجياعى 2 ولن يكون فى وسعنا بطبيعة الحال 
فى مثل هذه العجالة القصبرة أن نأتى على الكشر من 
اللاحظات السيكولوجية الدقيقة الى ساقها هويز 
للتدليل على نظريته » وإنما سنقتصر على عرض 
الروح العامة لمذهبه فى الإتسان . 

إن ھوبز ‏ کا رآینا فبا سبق - لا یری فی العام 
سوى الحركة : حركة تحدث خارجنا > وأخرى 
تحدث فينا . فليس الإنسان فى نظره سوى مجموعة 

من الحركات » وليس مضمون الإحساسات سوى 
عملية ظهور للحركات ف المخ والأعصاب . وحن 
خدث هويز عن الإنسان فاه عاو أن يشل 
فيه مشُرط الجرّاح » ء لك بيسن نا أن هنا اللو جود 
الناطق لا رج عن کونه مرد جسم من الأجسام . 
وکا أقام هوز کل تصوره الوجود على قوانین 
الحركة الميكانيكية ۽ نراه يقم أيضاً کل تصوره 
للحياة الأخلاقية والاجاعية على غربزة البقاء 
الشخصى . والواقع أن غريزة الحافظة على البقاء 
هى نى نظر هوزز الغريزة الأساسية الى تنحكم فى 
الوجود الإنسانى كله . ومن هنا فقد ارتبط مفهوما 
اللذة والأمم بطبيعة حياتنا العضوية : لأن كل ما يشيع 
فينا تلك الغريزة يسيب لنا ضرباً من اللذة » وكل 
ما يعارض لدينا تلك الغريزة لا بد من أن يولد 
لدينا شعوراً بالأم . ومعى هذا أنة حينا تكون الحركة 
ملامة لحموع وظائفنا الحيوية فإلها تحدث اللذة » 
على حبن آنا تولّد لدينا - فى الحالة المضادة - 
نوعا من الإحساس بالألم . واللذة ‏ يدورها _ 
تولد الرغبة ء 
فما عن بعض الموضوعات السارة » نى حن أن الأ 
يولد التفور » والنفور هو عثابة حركة نكوصر 
تتراجع فما عن بعض الموضوعات الألمة . أما الإرادة 
فما فى رأى هوز إنما تعبّر عن أقوى الرغبات » 
عى آنا نريد ضرورة تلك الرغبة الى تغلب 


والرغبة هى حركة انساط نبحث 


— (o0 


على كل ما عداها من رغبات » فيصدر عنا القفعل 
بطريقة حتمية لا أثر فما للاختيار . حقاً إن 
المدرسيين طلا تحدثوا عن حربة أخلاقية تتمثل 
ى القدرة غلل الإرادة أو علمها ٠+‏ ولكن هذه 
الحرية المزعومة هى فى نظر هوبز جرد وهم من 
الأوهام . وال لواقع أننا لا نملك حرية أخلاقية » بل 
كل ما ملكه هو تلك الحرية الجسمية ( أو الطبيعية ) 
الى نستطيع معها أن نفعل ما تتجه إليه أقوى رغباتنا . 

تلك هى المبادئ السيكولوجية العامة الى رتب 
علما هوبز نظرته الأخلاقية إلى الموجود البشرى . 
وهنا نراه بقرن انر باللذة ٠‏ والشر بالأم » فيقرر 
أن اللحر والشر إنما ها لفظان عامان نستخدمهما 
لاإشارة إل الموصوعات المرغبة والموضوعات المنفرة 
على التعاقب . ومعى هذا أنه ليس نة خر مطلق 
أو شر مطلق »> فإنه لاسبيل إلى استخراج قاعدة 
أخلاقية تنبع من طبيعة الموضوعات نفسما . وما دام 
خبرنا پرتبط فی نظر نا داتعا عا هو نافع لنا » وشرنا 
یرتبط نی نظرنا دانماً ما هو ضار لنا »> فلا حرج 
علينا إذا بحن قلنا إن المنفعة ھی قاعدتنا الأخلاقة 
شى أهوائنا وعواطفنا 
لكى نتحقق من أنها ترتد دابا فى نماية الأمر إلى غريزة 
الحافظة على البقاء من جهة » وإرادة القوة أو حب 
السيطرة من جهة أخرى وميا كان من تنوع الأهواء 
البشرية ٠‏ فإنما جميعاً تخفى وراءها ضرباً من الشعور 
بالأنانية أو حب الذات . فالشفقة ‏ مثلا - هى فى 
صميمها عاطفة أنانية : لأنى خيلا أرى الام 
الآحرين » وحيتا تأحذنى الشفقة بم والعطف علهمء 
لما أتصور أن هذه الآ لام قد تلحق ہی آنا أيضاً ء 
فأتأم هما سَغاً » وأشفق على نفسى من هول ما قد ينزل 
ىمن مصائب أو حن ى المستقبل ! والإحسان أو 
البة أو الأرعية إنما هى جميما عواطف أنانية تخفى 
وراءها إرادة القوة أو حب السيطرة : قإن الأر حى 


الوحيدة . وحسبتا أن نراجع ڈث 


هو الشخص الذى يشعر بأن لديه قدرة كبرى يستطيع 
معها أن حقق سعادته اللحاصة وسعادة الآحرين أيضاً »> 
والحسن هو الشخص الذى يدرك تفوقه على الآخرين 
حبن عد يد العون لام ويعمل على الأخذ بيدهم 
الخ . وحى لو نظرنا إلى انفعال « الضحك »» لوجدنا 
أن اللذة الى يسبما لنا الموضوع « المضلحك » إنغا هى 
توع من الكرياء نستشعرها عند رويتنا لمصائب 
الآحرين أو زلاہم أو نقائصہم ( كأن تنزلق قدم 
شخص مرم » فیسقط على الأرض) » فتستولى 
علينا ١‏ عزة فجائية » تجعلنا نشعر بتفوقنا عليم و ميزنا 
علهم . أما الشعور الدينى فهو نى جوهره جرد إحساس 
بالحوف أو الرهبة من الأشياء اللامرية ... الخ . 

... من کل ما تقدم يتبمن لنا أن «القانون الطبيعى» 
ف نظر هوبز ‏ إا يتلخص ف طلب اللذة 
والانصراف عن الم » محيث إن « الأخلاق » لتكاد 
تختلط عنده يبدأ المنفعة . ولكن" »> لا كانت سعادة 
اموجود البشرى لا عكن أن تتحقق بالوصول إلى حالة 
الطمأنينة النفسية أو السكينة العقلية > فإن الإنسان لابد 
من أن ينتقل دانماً من رغبة إلى أخرى» ومن موضوع 
إلى آحر » دون أن يتمكن يوماً من التوقف عند أية 
منفعة مها كان من قيمما . .فالحياة الإنسانية سلسلة 
مستمرة من الرغبات »وسعادة البشر تستازم بالضرورة 
اللهفة المستمرة للانتقالمن حالة إلىأخرى» وال حرص 
البالغ على البحث عن « قوة » بعد أخرى » دون أن 
يكون نمة توقف » اللهم إلا بالموت ! ومها زعم 
أرسطو أن الإنسان حيوان اجاعى أو مدنى بطبعه » 
فإن الواقع نفسه لیشہد - فا يقول هوز = بأن 
الإنسان هو بطبيعته مجرد فرد أنانى لا بتحرك إلا من 
أجل ذاته أو نحو ذاته . فليست الأنائية عرضاً من 
أعراض الياة البشرية »> بل هى جوهر الوجود 
الإنسان من حيث هو وجود مادى نفعى بقوم على 
السعى نحو البقاء»والعمل على زيادة السيطرة . وهكذا 


کوچ ے 


خلص هز إل القول بأن القانون الطبيعى الأرحد 
ألذى رك الآلات البشرية إنما هو قانون الأنانبة أو 
المنفعة أو إرادة القوة . 
نظرية هوبز السياسية : 

ينتقل هو فى الباب الثانى من كتابه « التنعن » 
إلى دراسة الدولة » فيبين لنا أنه كا أن الطبيعة تتكون 
من .ذزات ماذية تتراکم وتتلاحق فتکون الأجسام » 
كذلك الدولةھی فی صمیمها جرد جسم سیاسی تألف 
من تراكم بعض ال جزيثات البشرية . ولا كان الإنسان 
بطبيعته ذثباً لأخحيه الإنسان » فإننا لو عدا إلى حالة 
الفطرة . الى اسبقت تكو اة الخ اغية ٠ء‏ الوجدنا 
الإنسانية فى حالة عراك معصل عثيف » ولَراعًا أن 
کل فرد کان اربص بأخیه الدوائر » دون أن یکون 
نمة « سام » بأية صورة من الصور . فليس فى « حالة 
الفطرة » (أو الطبيعة ) "٣e‏ ٤ه‏ ة5 سوى جرد 
حرب لاهوادة‌فہا ولا رحمة .. لقد کان کل‌فرد یرید 
لنفسه کل شیء ٠‏ وکان کل فرد برغب فی تملك کل 
شىء على حساب الاخرين . 

ولا كانت هذه الرغبة عينها قد توافرت لدى 
الجميع على السواء » فقد كان من ثارذلك أن نشبت 
« حرب من قبل الجميع ضد الجميع ٠‏ . وهکذا 
كان الناس نى حالهم الفطرية الأولى لا يذوقون 

طعا » بل یون فى خوف مستمر وجزع 
دام . وم يكن ف هذه الحالة الطبيعية الأولية 
آی تمیز ن عدل وظام » بل كانت القوة هى 
الحق . ومعى هذا أننا لو تساءلنا « لمن كب النصر 
فى حالة الصراع الطبیعی؟ » كان الجواب بطبيعة 
الحال أن «النصر كنتب للأقوى » ولا كانت 
الفضيلتان الرئيسيتان فى حالة الحرب إنما هما القوة 
واللحديعة » فليس بدأعاً أن تنعدم فى حالة الفطرة 
الأولى مقاه القانون » والعدالة » والملكية والصواب 
والحطاً والقوة المشتركة ... الخ. 


لقد كان القوى - نى الحالة الفطرية الأولى - 
يستطيع أن يلحق الأذى بالضعيف » دون أن يكون 
ى وسع هذا الضعيف أن يتمرّد » أوأن يعد ذلك 
الأذى ضرباً من « الد 4 وال فباسم ى قانون 
كان هذا الضعيف أن يعترض أو يترد أو ثور ؟ 
« اليس من حقنا أن نسائله : « م تشكو؟ وهل أنا 
ملزم باتباع هواك بدلا من‌اتباع هواى؟ إتى لاأمنعك 
من التصرف وفاً لما تقضى به إرادتك + مادامت 
إرادتى لا تصلح لأن تكون قاعدة لك فى تصرفك ! . 
وهكذا كانت « القوة » أو بالأحرى حق الأقوى » 
هو الحق الطبيعى الواقعى الذى معكن اعتباره فى حالة 
الفطرة مثابة امبداً الأوحد لسائر الحقوق . ولكن هذه 
الحالة الطبيعية الأولية الى يسودها الصراع واللوف 
والنوجس والاضطراب والفوضی ماکان كن أن 
تدوم . ذلك لأنما وإن كانت مطابقة القانون الطبيعى» 
فإنها لا تتفق مع ما لدى الإنسان منرغبة ف‌الحصول 
على أكر قسط ممكن من السعادة . ولا كان البحث 
عن السعادة هو القانون الطبيعى امحتوم الحياة البشرية 
فقد كان لابد البشر من أن محاولوا الوصول إلى حالةٌ 
من السام أوالطمأنينة أو الاستقرار الاجياعى . ومن 
هنا فتقد فطن الناس إلى أن أعظم خير بمكن أن محصلوا 
عليه فى هذه الحياة الدنيا هو أن ينعموا بضرب من 
« السلم » الذى بمكن أن يكفل فم حياة آمنة مطمشنة . 
ولكن الناس م ينظروا إلى « السلم » على أنه واجب 
آخلاق » بل م قد وجدوا فى مسالمة الآخرين جرد 
واسطة أووسيلة بمكهم عن طريقها بلوغ غايہم 
الطبيعية القضوى آلاوهى « السعادة » . 

من هذا پتبين لنا أن « الببحث عن السلم » هو 
القانون الأول من قوانين الطبيعة البشرية . فلم يكن 
من الممكن أن تستمر الياة الإنسانية على ظهر الأرض 
لولم يفطن البشر إلى أحمية السلم» والاستقرار الاجاعى 
وحقيتق أسباب العدالة السباسية . ومن هنا فقد كان 


6۷ بے 


على كل فرد أن يتنازل عن حقه المطلق ف سائر 
الأشياء . ولم يكن من الممكن أن يتنازل الفرد عن 
هذا التق المطلق > إلا إذا ضمن فى الوقت نفسه أن 
کون‌هذا التنازل متبادلا پينه وبين الآحرين .وهكذا 
نقد کان من الضروری أن يتطل كل فرد من 
الآأحرين - ى مقابل الحق الذى تنازل عنه - حا 
آخحر نماثلا : فأنا مثلا أتنازل لك عن حقى المطلق فى 
الغذاء الذى وفرته لنفسك » فى مقابل أن تتنازل لى 
أنت عن حقك المطلق فى الغذاء الذى وفرته لنتفسى » 
وهذا التبادل الذى يم بن الحقوق > إا هو مايعنيه 
هو از بكلمة ١‏ العقد » ٤٤ة۲٤«ه).‏ ومعى هذا آن 
التعأقد الذى ينم بين الأفراد حينا يتعهد كل ميم 
باحترام حقوق الآخرين ف مقابل احرام الاخرين 
حقوقه إنما هو أساس الاجتاع أو العمران البشرئ 
ولا قيام لحالة السام إن م يتعهد الآفراد ى الوقت 
نفسه بأن محترم کل مہم هذا العقد الاجاعى . 
والواقع أن الإنسان حينا يريد السام > م يعمد 
ع ذلك إلى حرق عهد أو الإخلال بتعاقد › 
فإنه عندئذ إنما يريد المبدأ > دون أن يريد النتيجة » 
وبالتالی فنه يناقض نفسه بنفسه 
الذى يقع فيه الإنسان حا لا يصيب الاستدلال إغا 


. وهذا التناقض 


هو - نی ری هوبز - مایصح أن نسمیه باسم 
« الظلم ٠‏ ولم یکن « الظلم » مکنا قبل قيام العقمد 
الاجماعى : فإنى لست ملزماً - قبل أن أعد شخصاً 
بأمر ما أن أحقق له هذا الأمر . ولكن »> هب 
آنی وعدت شخصا بأمر ما » ثم م ألبث آن تحققت 
من أن مصلحتى العليا تقضى على“ بألا أنفَّذ ما قطعت 
على نفسی عهداً بتنفیڈه › فهل یکون من مصلحی 
آن أتراجع عن وعدی السابق ؟ هذا ما بحيب عليه 
هو بالتفى » فإِن من واجى أن أنفذ ما قطعت 
عهدا غل نس بغْمله > إذا كنت ألقس السلم حقا . 
أما إذا فيل : ١‏ وما العمل إذا كنت قد خلت 


عن طلب السام ؟ » » كان رد هوبز على هذا 
التساؤل : « إذن » فأنت تعود بتفسك إلى حالة 
الحرب » وعندثذ سوف تجد الآحرين أيضاً ف 
حالة صراع مستمر معلك . ولا كان الراغبون فى 
السلم أكثر عدداً من الراغبين فى الحرب » فام 
سيكو نون بالطبع أشد بأساً وأعظم قوة » . 

بيد أن هوبز حريص“ على البحث عن علاج 
ناجم لخالة التعدتى الى حرق فبا الفرد اعقداً 
اجماعياً » فيعود بالحتمع إلى حالة الحرب . ومثل 
هذا العلاج یقتضی - فیا یری هوبز - أن نضع 
القوة نى خدمة العقود » محيث لا بحرو أحد على 
الإخلال بالتزاماته أو حرق عهوده > خشية أن يقع 
تحت طائلة تلك القوة العقابية الكرى . وتبعاً لذلك 
فإنه لا سبيل إلى حاية المانون الطبيعئ إلا إذا 
خضع الجميع لقوة مدنية مشثركة تكون هى ضامنة 
السلام وحامية القانون وراعية العقود . ومعى هذا 
آنه لابد" من أن تخضع ساثر الإرادات الفردية لإرادة 
واحدة مشتركة تكون هى القانون تفسه . وليس العقد 
السیاسۍ - عند هوبز - سوى جرد تنازل الأفراد 
عن إراداتيم » للحا كى صاحب الإرادة المطلقة › وهنا 
یتنازل کل فرد عن حقه هذا ال حا کی »> بشرط أن 
يتنازل الآ خرون أيضاً عن حقوقهم لنفس هذا 
الحاكم . وهذا العقد الذى يتنازل مقتضاه كل الأفراد 
عن حريانہم وحقوقهم لإرادة واحدة أو قوة مشتركة 
يدينون هما بالطاعة والولاء > إنعا يربط الأفراد فما 
بيهم » ويوثق الصلة بيهم وبين الحاكى » دون 
أن يكون ثمة ازام من جانب الحاكم وهم » 
ما دام الحاكم یتلقی کل می“ > ولا يدين لأحد 
بشی ! 

وسۆاء أکان «الحاکم ٩‏ فرداً أ جاعة من 
اناس »> فان هوبز يؤكد بكل قوة آنه لا بد 
للحاكم من أن يتمتع بسلطة مطلقة لامحداها حلا » 


— Yo 


وإذا كان هوز 
فد أعالق على الحام اسم « التمن ٠ء‏ فذلك لأنه قد 
IEE‏ الخاکم هو «الإله الأرضى » الذى يكفل 
المجتمع آسباب الم والاستقرار“ . 
الدولة آلة كرى تسيرها قوانين طبيعية > فلا بد 
ل من مرف او حدر کر یک هج 
إدارنما بدقة » والعمل على تسيير أجهز نا الختاغة 
بامانة . وهکذا رکز هوبز كل السلطات ی يد 
الحا المطلق » فيقرر أنه هو الذى مداد العدل 
»> والحتق والباطل > والصواب والنطاً :> 
واللسر والشر ... الخ . ولا كانت قوة الحاكم قوة 
واحدة لا تقبل القسمة » فإن هوبز لا يرى معى 
لنوزيع السلطات بين اللك والر لان » بل هو بقرر 
عل العکسش اف « السيادة المنقسمة » هى جرد 
تناقض ئی الحدود 
على القول بضرورة تركز السلطات ق يد واحدة > 
فعارض مبدأً اللكية التلطة »> ورفض فكرة توزيع 
السلطة بين الملك والر لان » ونادى ملكية استبدادية ٤‏ 
ولم م هو على الإطلاق يبيان الفروق بين اللكية 
والأرتقرانية والدعوقراطية » بل کان جل اهمامه 
أن بکد ضرورة ع الحاكم بسيادة مطلقة » حى 
تتحقق للدولة أسباب الاستقرار السيامى . ومن هنا 
فقد ذهب هوز إلى جعل ١‏ الكليسة » نفسما خادمة 
للدولة »ما دامث الكنيسة إنما تستمد سلطا من الدولة. 
فالسبيل الوحيد للمحافظة على وحدة الدولة وتكامل 
امحتمع إنما يكون إإدتاخ الكبيسة ف الدولة ء محيث 
تكون الكئيسة مجرد أداة أو وسيلة نى يد الدولة . 
وبعبارة أخرى يقرر هوز أن الكنيسة والدولة يكونان 


ما دام احاتم هو اادولة تفا 


وما دامت 


)١(‏ يشير هوبز هنا إلى الإصحاح الحادى والأربعين من سفر 
آيوب حيث يةول الكاتب متحدثا عن اللوايتان : «قليه صلب 
کالمجر وقاس کالرحی ... لیس له ى الأرض نظير ... يشرف 
على کل متعال . هو ملك على کل بی الکبریاء ۾ 


. وقد وافق هوبز صدیقه بیکون ا 


تما واحداً » وحن نسمى هذا الححمع باسم «اللولة 
المدنية » حيها تقار إلى أفراده من یٹ کی ب 
ونسمیه بام و الكنيسة » حيا ننظر إلى أفراده من 
حث م مسيحيون . وصقوة القول أن الدولة هى 
مصدر الدين والأخلاق والسياسة ء فلا جال لاص 
الكنيسة عن الدولة » ما دأمت الكنيبة لا غلك حر 
التشريع أو الإشراف الاجياعى أو التوجيه الحلقى . 
تلك - بإمجاز - هى اللعطوط العريضة لفلسفة 
على حو ما عرضما ی کتابه «التتن٠.‏ 
ورعا کان من بعض أفضال هوبز على التفكر السيانىی 
الحدیث آنه کان آول من وضع أصو ل نظرية « العقد 
الاجاعی » الى سردد أصداو دا من بعد لای جون 
لوك وچان جاك روسو . وإذا کان کثرەن موؤرخی 
افر قد توهنوا أن هو قد أرأد أن يقر نفأة 
الدولة ميدأ «العقد الاجناعى ٠‏ » فإن ى وسعنا أن 
نقول إن هويز لم يقدم لنا تفسيرآً تار خي لظوور 
الدولة » بل هو قد قدام لتا جرد تحليل «نطقى 
لقوّمات اخحتمع السياسى : ولا شك أن الاضطرابات 
السياسية الى وقعت نى عصر هوز قد أسيمت إل حد 
کببر ی تحدید معام مذهبه السیاسی » فقد حرص هويز 
ا لى تأكيد أهية « الاستقرار السيامى ٠‏ كا هاجم شى 
الثورات السياسية الى تعرض الدولة للحطر الفوغيى . 
والظاهر أن هواز قد وجد أنه لا خرج للدولة من أحد 
أمرين : فإما حرية تقترن بالفوضى والصراع 
والاضطراب»› وإما استيداد بقترن بالنظام والاستقرار 
. ولم یردد هوبز ف اختيار الطرف الا : 
قد تکفلت بإظهاره عل فوائد 
« الحياة الاجماعية المنظمة » » وقيمة « الحتمع السياسى 
المستقر » . وهكذا اهم هوز ببيان « قيمة الدولة» 
للإنسان نفسه من حيث هو فرد » فنصب نفسه عام 
يدافع عن الاستقرار السياسى » وراح يبين للفرد أنه 
قد يكون من الأفضل له أن دين بالطاعة والولاء للقوة 


هواز السياسية ٤‏ 


والأمن 
فإن خبرته الحاصة 
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الحا كة » حى يضمن لنفسه الاستمتاع بشى لذات 
الحياة الاجتاعية الآمنة » بدلا من أن ينعم محرية 
رخيصة يشتر مما بأفدح الأنمان : إذ يدفع نما هما حياة 
الفوضى والاضطراب والصراع . 

بيد أن هو بز حينا أقام الحتمع الإنسافى على إرادة 
الأفراد الذين اتفقوا فيا بيهم على تنفيذ « التعاقد 
الاجتاعى » » فقد فتح السبيل أمام نظرات أخرى 
جديدة نى تفسير الحتمع الإنسانى » فظهرت من 
بعده مذاهب سياسية أكثر عقا وأصدق حد سا » 
وبذاك لم يعد العقد الاجماعى جرد نيجة لرغبة خالصة 
أو ضرورة منطقية محضة › بل أصبح رة لإرادة 
أحلاقية حرة . ومع ذلا فقد ذهب بعض مورخى 
الفكر إلى أن هوبز هو أول من وضع دعام علم 
الاجتاع نى العصر الحديث » لأنه أول من حاول 
تفسبر المحباة الاجاعية والسياسية على أسس طبيعية 
محضة » حى لقد قارن البعض E‏ على الفكر 
البشرى بتأثر دإارون على الفكر نى القرت التاسع 
عشر . ومھا یکن من شی ء » فقد احتل وز مرکزاً 
مناز فی تاریخ التفكر السياسى ا وا آنه قد 
بق أصحات قلحب اة قن أا بتتام وستیوارت 
مل" إلى المناداة بالكشر من المبادئ السياسية الى 
رددها هولاء من بعد نى القرن التاسع عشر . 


مختارات من کتاب « التنین » : 


عتاز أسلوب هو ز بالاختصار والقوة والوضوح » 
فھو یعرض الفكرة بدقة فائقة » وبداهة معجزة » 
وإجاز بالغ > ولكنه فى الوقت نفسه يقرن التعبير 
الد بفكاهة ساخحرة » وکنا هو يرئ وجوه قراثه 
الذین يكب » فلا علك سوى أن يضرب بشلاَة » 
کلا ثراءی له وجه من تلك الوجوه الممتعضة أو 
المعترضة أو الساخحطة ! وإذا كنا لانجد لدى هويز 
ميلا إلى التزين » أو اهام بالصياغة الفنبة » أو 


حرص على استثارة خيال القراء » فإننا نلقى لديه 
عقلية رياضية تمتاز بالصفاء الذهى والمراعة المنطقية 
والصرامة اهندسية . وحسب القارئ أن بدقتق النظر 
إلى الختارات الى ترجمناها فیا بلی » لکی تز 
بوضوح تلك اللحصائص الشكلية والموضوعية الى 
انفرد ہا هوز فی کتابه « التئن» . 

ب ازهذا ت من القصل السادس شن ابات 
الأول يتحدث فيه هوز عن الأهواء البشرية فيقول: 
و إننا قول عما برغب فيه الناس إنهم محبونه » ونقول 
عا ينفرون منه إنهم يبغضونه وعلى ذلك فإن الرغبة 
والحبة شى“ واحد » وإن كنا نعى دابا بالرغبة 
خف الموضوع > فى حين أننا نعنى بالحبة نى معظم 
الأحيان حضور الوضوع . كذاك نحن نى بكلمة 
« الفور» خف الموضوع » بيا نعى بكلمة 
« الكراهية » حضور الموضوع ... أما تلك الأشياء 
الى لانرغب فما ولانبغخضا > فهىموضوعات نحتقرها 
والاحتقار أو الاستخفاف » إنما عى جمود القلب أو 
عصيانه حن يقاوم فعل بعض الأشياء > نظراً لأنه 
قد وقع تحت تأثبر موضوعات أخرى أ كثُر فاعلية ٤‏ 
أو لأنه مفتقر إلى كل خبرة تعلق مل هذه الأشياء. 

ولاکان رکیپ الجسم البشری ف تغر مستمر ٠‏ 
فإن من المستحيل أن تحدث نفس الأشياء لدى 
الفرد البشرى نفس الشہوات والتفْرات نى ی جمیع 
الظروف » فضلا عن أن أحداً لارتضى لنفسه آن 
مجعل من موضوع واحد بعینه داتاً آبداً موضعاً 
لرغبته . ولکن أا ماکان موضو ع شوة الإبيان 
أو رغبته » فإن هذا بعيئه هومايطلق عليه المرء من 
جانبه امم « اتر ٠‏ » وأیا ماکان موضوع کراهیته 
أو نفوره قإن هذا بعينه هومايطلق عليه امم « الشر» 
وأ ماکان موضوع احتقاره أو ا > فن .هذا 


(۱) ترجمتا كلمة 5٥510ع4۷6‏ بنفرات » لصعوبة جيم 


كلمة « نقور» بالغة العربية » والنقرة هى الاشتزاز أو النفور . 
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بعينه مايطلتق عليه لفظ « المسيس » أو والتافة» . 
والواقع أن کلات و اللمبر» و «الشره و « الا » 
ر أو الحسيس )إنما تكتسب دلالا بالنسبة إلىالشخص 
الذى يستخدمها »۽ ۾ لاله ليس مة شىء ممكن أذيعد 
كذلك نى ذاته بطريقة مجردة مطلقة كا أنه ليس غة 
قاعدة مشتركة الخر والشر عكن استخراجهامن طبيعة 
الموضوعات ذاتها »> بل کل شىء إنما يتوقف على 
شخص الإنسان نفسه ... الخ ٠‏ . 

۲۴ - وهذا نص آحر من الفصل الحادی عشر 
من الباب الأول يتحدث فيه هوز عن معرفتنا لله 
فقول  :‏ إن حب الاستطلاع » أوالرغبة فى معرفة 
العلل » يصرف الإنسان عن النظر إلى المعلول لكى 
يوجهه نحو الاس العلة » ثم البحث عن علة هذه العلة 
حی ینتھی بالضرورة تى خاتة المطاف إلى فكرة 
مؤداها أن ثمة علة ليس ها أدنى علة سابقة ء وإغا 
هى أزلية » فيصل إلى ما اصطلح الناس على تسميته 
باس « الله » وهكذا نجد أنه يستحيل أن يقوم المرء 
بأى محتعبيق نى العلل الطبيعية » دون أن جد تفسه 
مدفوعا عن هذا الطريق نفسه نحو الاعتقاد ٻأن مه 
إ4 واحداً أزلً > وإن كان يستحيل على البشر أن 
واا ا مطابقة تاماً 

لطبيعته . وكا أن الرجل الأ كه أوالمولود أعى حيا 
يسمع الثاس يتحدثون عن تدفئة جسومهم بالثار › 
وحينا يشعر بالدفء هو نفسه عند اقبرابه من النارء 
قد يتصوّر بكل سولة > أو قد يو کد لنفسه بل 
يقن » أن نة شيئ بطلق عليه الاس اسم « الثار ٠‏ > 
وأن هذا الثى* هو علة الدف الذى محس به › 
ولکن دون آن بکون نی وسعه تخیل شکلها » أو 
تكوين فكرة نى ذهنه عنما كتلك الى يكوا أولئك 
الذين يروما ؛ كذلك قد يستطيع الإنسان أن يتصور؛ 
عن طريق الأشياء المرئية فى هذا العام > أو بالنظر 
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قد آوجدت کل هذا »> وأن هذه العلة هى 

ما يميه الناس باسم « الله » ولکنه ر 

يستطيع أن بكرن ى ذهنه أية فكرة أو صورة 
عقلية عن الحالق نفسه ٠‏ . 

۴۳ وهذا نص ثالث (من الفصل الثالث عشر ) 
بغحدث فيه هوبز عن حالة الفطرة الأولى فيقول : 
« إنه لمن الواضح أن الناس حن يعيشون دون قوة 
مارک تی غوییم زعب > فإنہم یکوتون 
فى تلك الحالة الى تما اسم حا ارب » وهی 
خرب شنا کل إنسان ضدً كل إنسان . والواقع أن 
الحرب لا تعنى القتال أو فعل العراك » بل هى تشر 
إلى تلك الفنرة الزمنية الممتدة الى تسود فبا إرادة 
التازع عن طريق العراك المستمر . وتبا لذلك > 
فإننا لا بد من أن نفهم « الزمن » بالنسبة إلى طبيعة 
الحرب » على نحو ما نفهمه بالنسبة إلى طبيعة « الجو» . 
فكا أن طبيعة الجو الردىءلاتتمثلفى نزول المطرمرة 
و مرتن ؛ بل ف اسقمزان ا كقهراو الى المد أيام 
متواليات » كذلاك لا تنحصر طبيعة الحرب فى قيام 
معركة فعلية »> بل نى استمرار الروح العدائية الى 
تقضی على كل ثقة فى إمكان قيام حالة سلمية . 
ا ذلك > فهو نی صمیمه ضرب من 

... وى مثل هذه الظروف (ظروف الحرب) »> 
O‏ صناعة » مادامت نمار الإنتاج 
ستکون بالضرورة معرضة للخطر » وبالتالى لن يكون 
ثمة فلاحة للأرض » أو ملاحة » أو استخدام لسلع 
تستورد عن طريق البحر »أو اهام بتشبيد أبنية ملام » 
أو آلات لتحريك الأشياء الثقيلة أو نقلها من مكان 
إلى آخر » أو معرفة بالحالة المغرافية لسطح الأرض» 
أو حساب للزمن »> أو فنون » أو آداب » أو حياة 
اجتاعية . والأدهى من ذلك كله » أن احرف يصبح 
ظاهرة عامة مستمرة » فيخشى الناس خطر الموت 
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العنيف » وتصبح حياة الإنسان حياة انعزالية » فقبرة» 
كرمة » وحشية + قصبرة الأمد . 

وقد يعجب البعض من لم حسن النظر إلى الأمور 
حن یراتا نقرر أن الطبيعة قد باعدت بين الناس » 
واا قد جعلتہم میلون إلى الاعتداء بعضيم على 
البعض » أو التحرش بعضهم بالبعض ... ولکن' » 
فلبرجع كل منا إلى نقسه »> وليعمد إلى ملاحظة 
سلوكه . ألا محدث عندما يعتزم أحدنا القيام برحلة » 
أن يسلح نفسه » ورج مزوداً بصحبة كافية ؟ ألستا 
نلاحظ أننا عند ما ندخل إلى خدعنا » نحكم إغلاق 
آبوابتا » بل حی عند ما نکون منزلنا » فننا قد نغلق 
باماتيح أدراجنا » فى حين أننا تعلم تمام العم أن م 


قوانون وضباطاً ومین »مزو دين بالسلاح ؛ ومستعدین 
للانتقام لثى الأضرار الى قد تلحق بنا ؟ ولكن أى 
ظن هذا الذى نظنه بأشباهنا من الناس حيًا نمضى 
مسلحين » أو بأقرانتا من المواطنين حينا نغلق على 
أنفسنا باب مدعنا » أو بأطفالنا وخدمنا حينا نغلق 
بالفاتيح أدراجنا ؟ اليس ى هذا المسلك امام للبشرية» 
عام بالأفعال قد لا يقل خطررة عن اتہامى م 
بالأقوال ؟ ولكننا فى الحقيقة لا نهم بذلك طبيعة 
الإنسان : فإن رغبات الإنسان وأهواءه الأخرى 
ليست فى حد ذانما خطيغة . كذلك لاتعد الأفعال 
الصادرة عن تلك الأهواء مثابة آثام » اللهم إلا إذا 
ظھر قانون حرمھا وینھی عا .. ٩‏ . 


۳ - 


موطاماکیک 


رز یتاذ امیں زیی 
اکل حضارة قافا . . وهذه الحضارة الى « مالك » حديئاً هاماً وأصيلذ نى حياة الفكر الإسلاى» 
پرتکز علا تاریخ مئات الملاين » ى أرجاء العام بقدر ما تشارك حياة ذلك الفكر ى النشاط الإ:سانى 
ها قافا الإسلامية . العام . 
وتهض هذه القافة الإسلامية على أساسين : ۴ 
تهض اسلامي اسن ال لف : مالك د أذ 
منقول . . ومعقول . لولف : مالك بن أنس 


وى حياة الثقافة الإسلامبة المنقولة » دينية + 
أو دنيوية بيدو كتاب « الموطأً » من الطلائع فى الطريق 
الذى تعبره قوافل المعرفة البشرية » اقلة من منجمها 
فى المدينة » مستقر الدعوة » ومأمن الرسالة ء 
ومهاجر محمد » ومثواه الأخبر ما أرسله »> عليه 
السلام ء إلى العام من توجيه لسلوکه ودفع لمدنیته > 
إذ كان الدين ى هذه الحضارة الإسلامية ملاك 
أمرها » ومدار نشاطها › يلتقى مع الدنيا فى غبر 
عزلة > ولا انفصام » فيتأثر به الشكل والموضوع 
أقوى الأثر وأعقه » وتمضى رواية الحديث - مثلا- 
منهجا لرواية التاربخ والأدب » والتراث كله کا 
یکون من ذلك الحديث ما هو مادة التشريع بأنواعه » 
وأساس التق والسلوك الفردى والجاعى .. ويتجلى 
مشل هذا الاتصال الوثيق » والتداخل الحکم کین 
یکون الحدیث » عن مثل كتاب « الموطاً » وجامعه 
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شن رة نة ولت إلى الحجاز فى عهد جد 
مالك » وى شال المدبخة أول عواصم الدولة 
الإسلامية › عكان ذى مياه ويل » خلال العشرة 
الأخحبرة من القرن الأول المجرى ‏ على اختلاف 
فى تحديد السنة - ولد نى تلك الأسرة المخوسطة الخال 
وليد أشقر » أعبن » عظم الرس » هو مالك بن آنس 
وى رعاية أم جادة » وأب يتعاطى العمل 
الیدوی > مع ضعت » دل علیه» أنه کان مقعداً » 
بن أخوة له آخرین » آکر منه وأضغر ء انغاً 
طفل مالك نشأة أمثاله > من الأوساط » وإن 
کات یسیع من حديث الأسرة آنا تنتمى إلى ذى 
أصبح من آقيال المن »> فهو مالك الأصبحى . 
ويتعلم الطلفل علم عصره وهو العلم الى ء 
الذى بمكن كذلك من مصالح الدنيا › وظائف 
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وراز . وف المدينة من ذلك العلم كثبر » وهى 
جديرة بأن تنتجع لاستكاله > والمسجد النبوى فى 
المدينة مدرسة بل جامعة »> كا كان دارالحكومة › 
ومقر رياستها على عهد الرسول عليه السلام » وفيه 
وحوله مكاتب للمرحلة الأولى » وبين هذا وذاك 
تلقى مالك من وجوه › فى | الديى » وأعلام 
فى سلاسل السند الحديى حى شدوا له بالققدرة 
فجلس للتدريس » وسنه حوالى العشرين أو أفل 
من ذلك وى المحامعة الى حرج فہا > وف جوار 
الرسول عليه السلام عضی مالك مره حدث عنه ٤‏ 
ویعلم دینه » ویفی الاس کا عدث م من شئون .. 
لا يرح المدينة عالاً ولا متعلا إلا حاجاً إلى مكة .. 
ويقول إذا جدت مناسبات الارتحال عا : المدينة 
خر م لو کانوا يعلمون . . وهو مجعل ها المكانة 
الفكرية فيحدث عن إجاعها » ويوثر خير الواحد 
مہا » على ما يبن فى مكانه من الدراسة > لأن 
م فضل صحبة ومعاينة » لارسول عليه السلام 
ولأصحابه من بعده » وقد رأوا من ذلك ما لعله 
لا يتيسر لغبرهم من أهل البلاد الأخرى . 

ومالك يقدر التبعة الاجماعية فيا بعارس من أمر 
هذا العلم الديى تعلها وإفتاء , ويقول ى ذلك 
كلمته المعروفة : «بلغى أن العلاء يسألون يوم 
القيامة عما يسأل عنه الأنبياء» . 

وهذه التبعة هى الى جعلت عالم الدين » نى هذا 
الحتمع الذى بظلله حكم فردى» هو الذى عثل سلطة 
الشعب » ويدفع عن مصالحه مام السلطة الحا كة » 
وهو موقتف مجعل علاء الدين » حن يوؤدون 
واجہم الاجماعى » أداء المقدر له » عرضة لغضب 
السياسة وسخطها » ومن أجل ذلك نسمع أخبار 
ليذائيم » بأنواع الإيذاء الحختلفة من ضرب وحبس 
وسوء معاملة ۽ وهو ما أصاب مالكاً طرف منه 


فى عهد الدولة العباسية » وإن وجهت إليه الر ضية 
عته من الحليفة بعد ذلك . 

ومرويات مالك » وتعليمه إباها »> وفتقاواه ی 
الواقعات » كل ذلك وما إليه يوألف مذهباًء أومدرسة 
فقهية ها فى التفكبر والتطبيق منهجها ٠‏ الذى يلام 
عصرها » وتوجه إليه بيثا الطبيعية والمعنوية › 
وذا المذهب فى تاريخ الفقه الإسلاى > ثم تاريخ 
الفقه الإنسانی مکانه » فقد اتصلت به مدارس الفقه 
الإسلاعى الأخرى المشهورة وغرالمشمورة › فااشافمى 
قد تثلمذ لاك » ومد بن الحسن صاحب أن حنيفة 
له رواية خاصة لوطا مالك » وقد هيات الأسباب 
الاجماعية والسياسية لانتشار المذهب الالكى فى 
أقصى المشرق كا انتشر قى مصر وسواها > وبقى 
إلى هذا العهد أحد المذاهب الأربعة الكرى المعروفة . 

5 

وكان مالك الإنسان أنيقاً رقيق المزاج » حى 
لا ينكر ذلك من مره من ینکر آن له علا بعینه 
ف ‌الغناء . وأنه بدأ يتعلمه » ثم انصرف عنه إلى الفقه.. 
والمدينة ذات حظ موفور من النشاط الفى » ولا سما 
الغناء . . 

وقد عمر مالك بضعا وغانن سنة خلف فبا 
تلامذة وأصحاباً » وآلف کیا » أشہرها كناب 
مذهبه وهو « الموطاً» وله سواه من الكتب ما نعى 
به العناية الحاصة هنا » بعد الحديث المفرد عن : 

ڪتاب الو طا 

الموطاً : 

فى اللغة : من وطأه - بالئشديد - أى هيأه 
وسپله » ومهده وذلله »> ویقال : رجل موطاً 
الأ كناف ء ی سیل »› کرم » مضیاف »۰ لا ينيو 
يصاحبه ٍموضعه عند ؛ ورجل موطأً العقب آى 


4 


يتبع وعشى الناس وراءه لأنه ذو سلطان .. الخ . 
وكل هذه العانى ما عكن أن يفهم به تسمية هذا 
الكتاب . 

وت نة یدو آنہا کائٹ: صضدئ لواقع ف 
الحياة العلمية والاجياعبة »> جعل ما حاجة إلى لون 
خاص من التأليف : بطريقة مخ 
لا إذا نظرنا نظرة خاطفة نى تاربخ تدوين العلم 
الدیی كيف بدا »> وکیف ا 2 

والناظر فى تاريخ هذا التدوين الدينى » ومدى 
مظاوعة الحياة الاعتقادية والعملية فيه يرى : أن البيئة 
العربية بيداوتما تعوق الكتابة » وتنمى الحفظ » 
لكن الدعوة الإسلامية كانت معجزما كتاباً 
محتاج إلى ضبطه فیکتب » ویتع القول والفعل » 
ف تطبيقه وفهمه » فيحفظ ذلك حيتاً ما ؛ ثم تستقر 
الحياة ويقوى العدين ء فيسل ذلك كله الكتابة »> 
بل یغری ہا ؛ تم تقوى الحاجة إلا » فيكون 
تدوين السنة على ما يروى من تارحه > وعر ذلك 
الندوين مراحل » سنجمل الاشارة إلا > فقكون 
من ذلك كتب نى العم الديى » رسائل ومجموعات 


ویکون : 
اإوطاً : 


نى الكتب مجموعة من الحديث النبوى » وأقوال 
الصحابة » وفتاوى التابعين اومن بعدم تمس شون 
الحياة ونظمها » حى منتصف القرن الثانى المجرى 
أواسط القرن الثامن الميلادى- 
وقد كان تدوين هذه الحموعة وأمثالما خطوة 
سبقتها حطوات » من التحرج والإقلال من التدوين 
فتدوين اليسبر من الموضوع الواحد » حى أحوجت 
الحياة إلى تدوين المحموعات» فظهرت تلك الحموعات 
ف امدذالإسلاميةالكرى عختلفق أقطار الدولةالإسلامية 
. فعرف ماونون حموجات من هذا الصنف » ى مكة 


. وهوما یتین 


ونى الشام » وت الكوفة والبصرة »> وواسط بالعراق؛ 
وى‌المن » وى خراسان » والرى من المناطق الشرقية 
وعد علاء مدونون » معاضرون لالك بالمدينة » كلهم 
من أل ذلك القرن الثاني المجرى » تاراوح وفيا م 
بن منتصف ذلك القرن الثافى المجرىوأواسطه وأواخره 
: ویبدو أن تسمیته « الموطاً » کانت کا أشرنا - 
تعيبراً عن الحاجة العلمية والعملية إلى مولفات ميسرة 
سملة جد فما الناس حاجتم من الآحكام القانونية 
العامة واللحاصة » الى بطمئنون إلىمطابقما للتوجيه‌الديى 
الذى بقدم القرآن خطوطه الكرى » ويتولى الرسول 
عليه السلام بيانه » ومحتفظ أصحاابه منه ما رأوا 
وسمعوا » وتلقوا . 

وهذا سميت مجموعات متعددة امم د الموطاً » 
ونازعت مالكاً رحمه الله » أولية. هذا الصنف من 
التدوین » کا شاركته ف الاسم أيضاً › فقيل مثلا : 
إن أبا الوليد » عبدالللك بن عبدالعزيز بن جريج فقيه 
مکة المتونی سنة ٠١۰‏ د هو ضاحب أول كتاب صنف 
ی الإسلام + کا كان لإبراهم بن نی محیی معاصر مالاك 
ومناقسه المتونى سنة ۱۸١‏ ه موطاً أضعاف موطاً مالك 
لكن موطاً مالك من بيا هو الذی کتب له البقاء » 
وصار أساساً لبناء مدرسة فقهية » عاشت حى اليوم 
وذلك لأسباب دينية » وعلمية » واجتاعبة ممكن تتبعها 
فى غير هذه المناسبة . 
مى آلف الموطاً ؟.. ولم ؟ ٠.‏ 

تتدافع الروايات الخرة عن طلب اللحلفاء العباسيين 
من مالك آن بضع م کتابا یکون مرجها للڈحکام ٤‏ 
ونی خلال هذه الروابات عكن أن تعرف أخبار هذا 
الموطاً وزمن ظهوره : وتتعدد تلك الروايات متنا وسنداً 


وبالموازنة بينها “ عكن الاطمئنان إلى أن « الموطاً » 


(۱) ارجم !ل ى ذلك فى كاب مالك بن أنس 
شر پو اوه طاول 


و رة تررة 


ل 


قد بدأ تصتيفه فى عهد اللحليفة المنصورالعباسى » وأنه كان 
اما فى عهد اللحليفة المهدى التو سنة ۱۹۹ ه وليس 

من الدقة التقحم على ذلك بتعيين سنة محددة » فقد عد 
الحليغة المهدى نفسه : من رواة الموطأ عن مالك » 
وقد حکم المهدى غو عشر سنوات كن أن تحدد 
فہا فترة ظهور الموطاً 

وأما اذا ألف الموطأً فقد تجد مع الحاجة العامة 
للناس ٠‏ إلى مثل هذا المرجع القانوى ال ¿ حاجة 
حكومية خاصة » يشير إلا مايوجد فى هذا العصر 
من شکوی اخنلاف الأحكام المتناقضة » علىمايصفه 
ابن المقفع نى إحدى رسائله + وقد تكون مع ذلك 
اعتبارات سياسية عليا من احرص على إظهار مڌاهب 
فقهية غر مذاهب الشيعة اللحارجين على العباسين ٤‏ 
ومن هذا وما إليه سمعت رغبة الحلفاء العباسيين 
إلى الإمام مالك نى أن يضع كتاباً صفته كذا وكيت 
وآنہم محیٹ ينسخون مته نسخا يبعثون ہا إل أمصار 
المسامين » أويعلقونا .. الخ 

ومهما تکن 
فى وضع تصمم الكتاب وخطته » أو تحديد طريقة 
تعميمه والإلزام به » وعالغة الإمام مالك فى ذلك . 
مهما تكن النتائج الصحبحة من ذلك كله فإن قدراً 
مها تكن القول به فى صلة تأليف الموظاً بالحباة 
السياسية نى عصره » والحياة الاجناعية لعهده . وأنه 
كان وفاء بتلك الحاجة القانونية فكتب له ذلك حظا 
من البقاء والذيوع ٠‏ الذى مجعل له ى الحباة الثقافية 
والعملية الإسلامية مكانه .. 


نتيجة الدرس الناقد مده الروايات 


توبات الموطاً : 


لو أجملنا القول ى ذلك لقلنا : إن الموطأاً محتوى 
ما انہیإلى مالك ما کان یسی لعهده « العلم » ويرد 
فى عباراته وعبارات معاصريه بلفظ العلم »> وهو علم 
نقلى مروى طريقه تلقى احالف عن السالف . ويبدو 


أن هذا العم الديى النقلى كان نى ذلك العهد جملة 
متصلة الأجزاء ستداخلة الأقسام م تتمز فروعها 
يالأسماء الى عرفت بعد ذلك » من علم الحديث» وعم 
التفسبر » وعلم الفقه » والكلام » والتصوف.. وكذلك 
EEE E‏ 
الأخبر لكان فثونا محتلفة + قد يكرت الطایع 

a‏ آبرزها > واحتکی ی جمعھا > وی ترتیہا 
كلك 

وقد صنف الوط أبوابا هىأبواب الفقه الأخبرة > 
او قرب ما تکون للہا بعناوینما > وبترتیم) کثیرا ٤‏ 
أو مع شىء من الخالفة» ففيه الأبواب الى ترى حرا 
فی کنب الفقه تحت عنوان «العبادات » مع شی من 
مغابرة النرتيب » إذ بدأ الموطا بكتاب «وقوت 
الصلاة» > على حين تبدأ كتب الفقه بعد ذلك 
بكتاب الطهارة ٠.‏ 

وى الموطاً بعد ذلك أبواب الفقه الأخرى غالاًء 
من المعاملات » والحدود » والفرائض - المواريث - 
والأقضية وما إلى ذلك » وإن اختلف ترتيب هله 
الأبواب عا استقر بعد نى كتب الفقه » الى جعلت 
تلتمس النكت والمناسبات لترتيب تلك الأبواب » كما 
تختلف تلك الأبواب توزبعا فى الموطأ عافى كتب 
الفقه التالية أيضاً » فتجمع ما يكون قد فرقه مالك 
فی اکر من باب » أو تتوسع ئى بعض الأبواب , 

ويلى تلك الأبواب أو الكتب » كتاب عنوانه 
« كتاب الجامع » يسنهلك نحو ۱١‏ من صفحات 
الموطأ : وفيه فئون من الأعال والمعارف الحتلفة » 
من اجماعية عملية » إلى خلقية سلوكية » بيا كلامية 
اعنقادية » ما يتحقق به ما أشرت إليه من أن العم فى 
ذلك العصر كان يوؤّلف تلك الحموعة الخداخلة الى لا 
تتمیز حدود أقسامها . 

٠‏ وهناك علوم إسلامية قد ظهرت بعد ذاك بفعل 
الزمن» واتصال الثقافة الإسلامية بثقافات الأم السالفة » 


SHS 


فكانت تلك العلوم مظهر نمو وتقدم نحو مستوى 
عقلى حاص + كعلم أصول الفقه . فإنك لا تجد ف 
الموطاً الصورة الواضحة هذا العم مثلا .. لكنك تجد 
ملامح مقرراتله قد أخذت صورة القواعد بعد ذلك» 
فقاعدم أن الضرورات تبيبح المحظورات » تجدها فى 
الموطاً بقول مالك : وإذا كانت الضرورة فإن دين اله 

- الموطأ بشرح السيوطى المسمى تنوير الحوالك 
<۲ ص ۰-۱۱۲ کا تری قاعدة « لا ضرر ولا 
ضرار ۲ ak‏ - المرجع السابق ۲ : 
ERS‏ 


وما يتقرو بعد بتفصیل من سد الذرائع نری نواته 
فى مثل قول مالك : لأنه ذريعة إلى الربا » وتخوف أن 
يدار ذلك على هذا الوجه -المرجع نفسه ۲ E:‏ 
وهكذا يقف الموطاً فى تاريخ العم الدينى موقغاً تمثل 
فيه آم المثيل صورة ا 
الفترة الى ظهر فما من عقود القرن الثانى المجرى 


مادة الموطاً : 

وش هذا تجد أن الحديث معناه اللحاص »من قول» 
أو فعل » أوتقرير » هو العنصر المحميز نى مادة الكناب » 
والطايع الظاهر » الذى يساك الموطاً من أجله » نى 
كتب السنة » واحموعات الحديشة ؛ والحديث هو 
الذى يصدر به البأب العنون بتلك العناوين » الى 
ظلت تحملها كتب الفقه ؛ لكن مع الحديث » أو 
السنة » أو الأثر - على اختلاف الاصطلاح فى ذلك - 
مواد أخحرى من فتاوى الصحابة » وعملهم » وقولي» 
ومن فتاوى التابعين وعلهم كذلك » وإلى جائب ذلك 
-وبعده غالبا فاو جمالك فاسل عنه »و قوله فما بغ 
من الحديث » وما يعلق به على النقول»من القول أو 
الفعل ؛ وأحب مايكون من ذلك إليه ؛ وأعجبه 
عنده ؛ وأحسنه لديه »> من آشباه هذه العبارات 


ونحتار لبيان ذا بابا هو ما انتح عنه الكناب ٠‏ 
دون مرجح » فإذا هو  :‏ 


« ما جاء فى المح بالرأس والأذنين » : 

فنجد مادته کا بی  :‏ 

حديث مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
بأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه » فالذى بلغ مالكا : أن 
جابر بن عبد الله الأنصارى » سثل عن المح على 
العامة > فقال : لا » حى مسح الشعر بالاء + تم 
حديث مالك e‏ 
الزببر كان يتزع العامة » وسح رأسه بالماء؛ فحديث 
مالك عن نافع : 
امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها » وتمسح على 
را باماء ؛ ونافع بومئذ صغبر .. ثم بى ذلك : 
أن مالكاً سئل عن المسح على العامة واللهار » فقال : 
لا ينبغى أن مسح الرجل والمرأة » على عمامة ولا 
خمار » ولمسحا على رءوسمما .. وسثل مالك عن 
رجل توضاً فنسى أن عسح على رأسه حى جف 
وضووه » قال: أریآن مسح برأسه » وإن کان قدصلی 


أنه رأى أن صفية بنت أن عبيد ء 


أن يعيد الصلاة . ویتہی ذا باب . ما جاء فى 
المسح بالرأس .. الخ؛ وهو ذا الوضع مطابق للخطة 
الی روی : آن مالکا رسمھا حا اتی عا آلفه 


معاضرة. ۶اا عب الفرير ين عد اش ن أن اة 
الماجشون الفقيه المدنى - المعو سنة ٠۹١‏ ه ‏ وقد 

عى الماجشون نى تأليفه ما اجتمع عليه أهل المدينة » 
وذکره بغر حدیث » فقال مالك : ما أحسن ماعمل» 
ولو کنت أا الذى عملت ابعدأت بالاثار »> 1 شددت 
ذلك بالکلام ؛ وکذللت رأیناه فعل فبا عرضنا سن 
لمل السابق › وکانت عئایثه بالاثار ‏ کا أشرنا - 
سيب احتساب الموطاً ى أصول السنة »> حى الآن › 
مع منزلته الفقهية » وصفته الواضحة فى ذلك . 


۷ 


وفيا ألم به الموطا من شون الحياة فى عصره ؛ 
وقبل ذلك العصر » نى حياة الرسول عليه السلام وحياة 
الصجابة ء بل فيا عرض له من 
الجاهلية . وما أحدث فما الإسلام من تغيبر وإصلاح .. 
نی کل ذلك ما مجعل للموطاً مکاتاً واضحاً وأثرا بارزا 
نى فروع من الثقافة الإسلامية . غير الفروع الدينية 
البحتة » وهو مانقف هنا وقفة خاصة لبيان مكان 
الموطأً فى تلك الفروع مع ما عرفا له من مكانته فى 
الإسلاميات حاص معناها » من شريعة »> وخلق › 


وعقيدة ٠‏ فنتحدث عن : 


أحداث الحياة ف 


الموطاً .. فى اللغة والأدب : 

وعختلف الرأى نى الاحتجاج على اللغة بالحديث » 
فقوم بجبزون ذلك » وآخرون منعون » وقوم 
بتوسطون » فیجزون شيئ وعنعون شيا » لکن إذا 
ذكر «الموطاً» بالذات حق على من منع الاحتجاج 
للغة بالحديث أن يقدر فى د الميطأً» أشياء : 

مها : أنه نص ظهر فى حدود العصر » الذى 
محد به زمن الاحتجاج » وهو منتصف القرن الثافى 
الهجرى . 

وما : أنه فى ميدان الحديث طليعة مبكرة . ميا 
لما مع تقدم الزمن » بيثة خحاصة حجازية » قد تكون 
اللغة فما ذات تأثر بالبيثة » الى فما بقية من السلف 
المقدر لما يقول ويعلم » وجهاً من التقدير » على رغم 
تغير الحال . 

وما : أنه نص قد تقل نقلا متحرياً ء إلى حد 
كبير » وعلى قدر ما احتملت دقة اليج التقلى لعهده 
وقد يدعو ذلك إلى شى من الحرص »> فى التعببر > 
حى حي تكون الرواية بالمحى . 

ولكل أولئك وغره » من أمر هذا «الموطاً» 
بنريث من ينكر الاحتجاج بالحديث » ف تعمم هذا 


الإنكار على الموطا أيضا ؛ ثم مجئ مع ذلك ما لالك 
صاحب الموطاً من شأن » فقد تختلف الرواية عن 
مدی فصاحته هو نفسه » فینقل آنه کان يلحن »› ون 
الأصمعى لذلك قال : ماهبت عالاً قط ما هبت 
مالکا » حى لمن فذهبت هیبته من قلى » لکن 
E‏ يثبت لالك عليه مشيخة الغوية حبن 
: أخبرنى فال ان الاستجمار هو الاستطابة › 

2 من غر مالك .. وصاحب الموطاً ينبفى » 
مع کل اعتبار أن تقدر ئى مدى فصاحته أشياء : 

ما : أنه من أهل هذا العصر التقدم الذى عرف 
لرجال العلم الدینی فيه شأنلغوی‌ واد » فالشافعی هو من 
هو فى الميدان اللغوى » وهو تلميذ مالك»والأوزاعى 
له شأن نى الحياة الأدبية » وهو معاصر مالك »و نظره 
فى الشام ؛ فروح العصر العامة الى اعترته عصر 
احتجاج لغوى بوجه ما » والروح اللحاصة الى جعلت 
لرجال الحديث هذه المشاركة »> مما بنبغى تقديره عند 
الحديث عن الموطأ واللغة ؛ ثم يوؤازر ذلك ما يروى 
ولو کان من المناقب - أن مالک ول من تکلم فی 
غريب الحديث » لأأن هذا الكلام عناية لغوية نشاط 
أصحاب الحديث .. ومالك فوق كل ذلك جد لابد 
له من العلر باللغة علمآً سى له استار الأحكام من 
النصوص ‏ کا يقولون ٠.‏ 

ولكل ذلك من أمر الموطأً ومولفه نقدر ما للموطاً 
من أثر فى الثقافة اللغوية » وأن نصوصه نى هذا الميدان 
تثبت وتنفی » آو ترجح وتويد » على أقل تقدير » 

وأته ينبغى أن ينظر فيه من هذه الناحية » نظرا أ كر 
اهام » من اانظر إلى ما تأحر عنه من مجموعات 
الحديث » أو كتب الفقه » فسبرى الناظر فيه من 
اللغويات أشياء مغل 

إشباع تاء الخاطبة حى تنشاً من ذلك الإشباع ياء 
واضحة » على نحو ما نقول الآن فىلغة الحياة؛ويتكرر 
ذلك فى مواضنع من الموطأ ملا . 
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حديث مالك عن ابن شاب عن عروة ن الزپر ء 
عن عائشة زوج انى صلى الله عليه وسلم ء > فا لا جوز 
من التحنل - أى الإعطاء بلا عوض - وأن أبا بكر 
الصديق كان لها جاد عشرين وسقا من ماله 
بالغابة » فلا حضرته الوفاة كان ما قال هما بشأن هذا 
النحل « فلو كنت جدّدتيه واخترتيه كان لك ١‏ فتشبع 
التاء على ما ترى من الفعلىن حى يكون بعدها ياء » 
وترسم هكذا واضحة فى تسخ الكتاب - الموطاً مع 
شرح السيوطى المسمى تنوم الحوالك < ۲ : ص۳٣۲۲‏ 
ط صبيح - . 

ومن ذلك أيضاً حديث مالك نی باب ما جاء ى 
أكل الضب من المرجع السابق < ۳ ص ۱۷۳۴ من 
كلام الرسول عليه السلام فى بيت ميمونة بنت 
الحارث » وقوله ما من حوار طویل ما عبارته : 
« أرأيتك جاريتك الى كنت استأمرتیى نى عتقها 
أعطما أحتك وصلى ا رحمك » بإثيات تلك الياء 
الى أشرنا إلا . فهذه النصوص الحديثية - ولا سيا 

لوطا فل این تة اة برف س ان 
تبات هته ٠‏ الاه لخدء ور إنكار الأفني مده 
اللغة » وتؤيد جعل هذه الياء فى كلامنا اليوم من 
صحيح العامية » على ما ذکره ابن الحنبلی فی کتابه 
حر العوام فما أصاب فيه العوام - ط بغداد ص۳ - 
واحتج له محدیٹ آخحر » وهذان الحدیثان بزیدان 
الحجة تأييدا : 

وهكذا مجد الدارس اللغوى نى الموطا مثل تعر : 
«لأهاء الله إذن» ومعناه > واختلافات أهل العربية 
بشأنه » ووصفهم عمل رواة الحديث فيه » وتفسر 
معانیه » وبیان وجه إعرابه > ووقوف من وقف من 
اللغويين إلى جانب رواة الحديث - الموطاً بشرح 
السيوطى ۲ ص۱۱ وما بعدها ‏ وهو ما لا جد 
لكان الخوض فى شى مه » ونما نسوقه مثالا لا 


للموطاً › عا هو نص له زمان » ومکان » وظروف 
خاصة تجعله نى البحث اللغوى شيئاً متميزاً عا بعده 
من مراجع حديشة متأخرة عن عصر الاحتجاج . 

وإذا ماجاوزنا اللغة عتما وحوهاء ومابتصل بذلك 
إلى الأدب وأساليبه » وثروته من النصوص الفصيحة 
وقفنا عند الموطأً وقفة كتلك الوقفة فى الحال اللغوى »> 
إذ نشعر أن الموطأً جامعه » وعصره » وبيثته » وله 
فى الفهم والتخريج يكون بكل أولئك مادة لصاحب 
الدرس الأدنى مجد فما من النصوص الأدبية مامجد من 
خطب » وکتب »وعبارات خوار » وصیغ تقریر» بظفر 
فما من الطايع العرى اللحالص عا عفظه وبأنس به 
كا جد فى ثنايا هذه النصوص من أعلام الأشخاص 
والأماکن ء والوقائع مایتکامل مع ساثر مراجع الدب 
نى ذلك ؛ ومن اللحر لدارس الأدب نى هذا العصر أن 
يعرج على هذا الموطاً ما هو نص نبرى منقول ثقلا 
دقبقاً » مثل ضرباً من الأسلوب الأدنى تلتمس فيه 
خصائص الأسالبب فى ذلك الوقت المبكر » وتقرر به 
الصلة الى هدى إلا البحث فيا بين أصحاب هذا 
العم الدينى وأصحاب القلم والنثر الأدی الحاص تى هذا 
العهد » على ماسبق أن بینته فى دراسة عن الأوزاعى 
منذ سنن .. ولا مجال هنا لأ كثر من هذه‌الاشارة اللافتة 
الى يتولى إتمامها صاحب الدرس الأدى مستفيدآً مزه 
ا ارجوع إلى هذا الموطاً فائدة ليست بقليلة . 


الموطأً فى التاريخ والسيرة : 
إذا ما نظرنا إلى التاريخ ن أول صورته خن بدا 
عند القوم نوعا من الحديث » وسدادا لما أعوزت إليه 
الحاجة الماسة » من معرفة سبرة الرسول عليه السلام 
وخ اخوالة استقصاء للسنة عا هى مصدر التشريع 
ومأخحذ للأحكام »> ففى هذه الحنال يكون الموطاً 
ثيتى الصلة بالتاريخ وبالسرة » لأنه ليس إلا مجموعة 


- ۲۹۹ 


مبكرة لحديث الرسول ٠‏ وأقوال الصحابة ... الخ 
ومن هنا جد فيه فصولا من السبرة » مثل ماجاء فى 
من قول لارسول وفعل ليس 
إلاشيتاً من تار حه وسرته » برجع إله من يريد 
استيفاء تلك السرة . 

ولكن مكانالموطأ فىالتاريخ والسبرة لايتحدد ہذا 
المغهوم الأول لتاريخ › والقصد الأول من السبرة؛ 
بل حن تنطور النظرة إلى التاريخ والسبرة حى تبلغ 
المستوى الحالى الآن من العمتق والدقة واتخاذ المج 
الحررامحقتق الملام لمستوى المعرفة اليوم » فيظل للموطاً 
مكانه بين المصادر الى يرجع إلما المؤرخ الدارس 
ععنى الكلمة عندنا . بل نحتاج إلى أن نلفت ذلك الدارس 
التق إلى قيمة هذا المرجع الام فيا يقصد إليه من 
درس الياة العربية قبل الإسلام فى كيانما الداخلى » 
ونظامها الاجماعى » الذى يعى به امرخ الجدير ذا 
الاسم > وتعوزه المصادر فيه » كا يده ذلك الموطاً 
ئى فهم الصلات الحارجية فؤلاء العوب عن حولم 
من الأم »> وهى صلات نادرة المصادر 
الإسلام وصدره الأول ففى الموظاً بأسبقيته وأقدميته 
مجموعة قيمة فى وصف تلك الحياة ق مياديما الحتلفة 
من دينية وعلمية وعملية وسياسية وأقتصادية »> وغبرها 
اما السبرة فتاك الحموعة من أقوال الرسول وأفعاله 
مصدر مباشر تفصیلی هذه السبرة ٠‏ تاز تما سواه من 
مصادرها الأخرى . 


سائر أبواب الكثاب › 


.. فإذا کان 


وتلك الصلة للموطاً بالتار ريخ والسبرة نى تلكالأغاء 
الحلفة ٠‏ قد تحتاج إلى البيان بالمئيل عل لى الأقل . وهو 
مالا أجد له الحال هنا فأكتقى بالإشارة امحملة > إلى 

مواضع ما جد فيه الموؤرخ طلبته ر المحموعة 
الحديشة اثر ما عکن‌أن مجدها ی غر ها من‌المحموعات 
لتقدم هذه الحموعة زمنا على غبرها . ولکان صاحہا 
فى المدينة قلب الإسلام النابض » وأولى عواصم 


(۱) هی الد کتور جواد على فى الجزء الأول 


حكوماته » وإن كانت الحموعات الحديثية الأخرى › 
على تراخى الزمن ستظل مراجع تارخية » ينبغى أن 
يلتفت إلما الدارسون المحققون المستوثقون > إلا أن 
هذا الموطاً ذو صفة خاصة فما ... ومن هذه امل 
الحملة الى هى كل مامحتماه المقام : 

حديث مالك ى ٠١‏ جامع ماجاء فى الرضاعة عن 
الموطاً بشرح السیوطی + ۲ ص۷١۱‏ أن ١‏ رسول الله . 
صلی‌الته عليه وسام يقول : لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة حى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك 
فلا يضر أولادمم .. قال مالك : والغيلة أن مس 

لرجل امرأته وهى ترضع » ومن أهل الغة من يفسر 

الغيلة بإرضاع المرأة وهى حامل . 

فهذا الحديث مع النظر فيا يشر إليه من نظام 
الإرضاع إنما هو نص صريح ف صلة العرب من حولم 

تقدیر مم لفعل هذه الأم ى الشئون الحاصة والنظر 

إلى تجاربم فما ؛ وهومالا حتاج معه ارخ إلى آن 
بفعل فعل کاتب عراتی ى أحدث ما كتب سن السيرة© 
إذ بقرر أنه لا بد أن يكون لأهل مكة عل عا كان 
يقع خارج جزيرة العرب ويستتج ذلك من آم تجار 
كانوا يسبرون قوافلهم إلى تلك الأخحاء للانجار مع 
أن مثل هذا الحديث نص كا ترى فى الصلة اللحاصة 
الدقيقة » ولاحاجة مع مثله إلى الاستنتاج الحتمل .. 

وکي سيجد المؤرخف الموطاً من وصف عادات 
القوم وتفاصيلحياتہم ف الشئون الحاصة الى يشرع 
الإسلام فما ويغر من سلوك القوم قبله 

فإذا كان الإسلام فأنت واجد ف الموطاً من 
خاص الشئون الحيوية ما يتلهف الموؤٌرخ على الحديث 
عن مثله حين جاوز الشاطئ السياسى القريب إلى 
صم الحياة العملية اقتضادية وغرها » وعلى سبيل 
من کتاب تاریخ 
المرب ى الإسلام - السيرة - ص ۷١‏ طبعة بغداد نة 14١١‏ . 
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الخال كذلك تجد ى ئی الموطاً - بشرح ال السیوطی <۲ ص 
۰ وما بعدها ‏ ما بلغ ٭الکاً أن صکوکاً خرجت 
للناس ی زمان مروان بن الحكم من طعام الجار ٤‏ 
فتبايع الئاس تلك الصكوك بيهم قبل أن يستوفوها : 
فدخل زید بن ا من أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم ۽ على مروان بن المح > 
فقالا : نحل بيع الربا يا مروان ! ؟ فقال أعوذ بالة: 
وما ذلك ؟ فقالا : هذه الصكوك تبايعها الناس 
ثم باعوها قبل أن يستوفوها . الخ ٠ء‏ وک جد 
إلى جانب هذه الصكوك من حديث مدن 
حضارى » كالز المصنف ١<‏ » والثياب برقومها >١‏ 
وبيع الأعدال على الرتامج ۳ . مالا فرصة لشرحه 
هنا : وهو من أندر ما يظغر به نى كتب التاريخ العادية 
الى استهلك نشاطها القول عن السياسة والحكام . 

وإذا ما كانت السرة النبوية جال التأليف » 
وکان محمد بن إسحق صاحب أوسع جمع فبا وهو 
الذى للحصه ابن شام > واشر تلخيصه ى الميدان 
انا اند کر ماکان أن قالات بن سن صاحب رطا 
وین ابن إسحق هذا من جصوفة هاج قا ماك ۲ 
ابن إسحق ۽ وسماه دجالاء ڳا هو مین ی موضعه 
بن تاريخ الرجلين » فإنا هذا ستجد أن الموطأ حن 
يعرض لى من السبرة على ما أشرنا إليه قرياً - 
يقدم لنا مرويات فبا جال لتقد سندها ونقد 
متها » إذ أن رجال الموطاً كانوا موضع الدرس المغرد 
ممن خحدموا الموطاً بسده ومتنه خدمات جادة واسعة 
وبذللك يكون جال «الموطأً» بأقدميته » نى السر 
هو حال النحقيقى الذى يدفع عن السبرة بعض 

(1) + (۲) اموا +۲ ص ٠١١‏ 

(۳) الوا ۲ : ٠١۹‏ و ٠١١‏ -آى بيعها عل صفة معلومة » 


ورنامج دون ن ا وعرضها » فھو بیع غائپ وغير منظور ‏ عا 
يشبه عمل « البورصة » يوم . 


ما وجه إلا منذ القدم الأول فى مرها وخبرها ء 
فاخن ن هذا النقد حتويات مرويات 
السبرة إلا بالنقد الذى جال فيه الحدثون وصالوا 
شترك بذلك ‏ على الزمن - الحموعات الحديشة 
الأخرى > با يرد فبا من السبرة ٠‏ وما تعرض 
له من قول لارسول عليه السلام + وفعل > وتقرير 


یتکون ما الحدیث ۽ 


وعن طريقها توصف حياة 
الرسول وتكتب سر ته كتابة صحبحة وشکذا ناخد 
«الموطأً» مكانه فى السرة » حي تحقق » ها أخذ 
مکانه فى التاريخ > حيا يدق وتلقمس مصادره » 
من جميع المظان الى تحمل آثاراً حيوية + من العصر 
المؤرخ .. وذه المناسبة نعرض لشى' عن . 


الموطاً .. وا لمج النقلى فى شقافتنا : 

ِد وصل انبج التقلى ى التقافة الإسلامية ‏ مع 
لي مستوى من الدقة ء لا يكاد شت إل 
التجديد الحديث زيادة تذ كر 


وقد كتب « الموطاً» ى أول مراحل تكوين هذا 
المج > إذ يبدو أن القوم لم يشعروا بالحاجة إلى 

من الإسناد وسلسلته »منذ احتاجوا إلى النقل > 
بل م يكونوا يسألون عن الإسناد - لعدة أسباب ‏ 
حى وقعت الفتنة »> فنظروا إلى من كان من أها 
السنة فأخذوا حديثه » ومن كان من أهل البلع 
فتركوا حديثه : ثم تتابع تطور الإسناد حى بلغ 
درجته الى أشرنا إلا من الدقة . 


الزمن ‏ إا 


وروی خر يشعرنا بان مالكاً عاصر هذه النثأة ‏ 
ف بواکبرها » إذ بقول هذا الحر : ما كنا نفهم أن 
أحدا يكذب عإ لی رسول الله > صلی الله عليه وسلم ۽ 
»> حى جاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا 
عن أصحاب النى صلى الله عليهء وسليم الذين كانوا 
عدم پأحادبن لم نعرفها ؛ فالتقيت أنا ومالك 


متعمداً 
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ابن أنس فقات : يا أبا عبد الله » واله إنه لينبغى لنا 
أن نعرف جدیث رصول اق صلل الت عليه ولم تمن 
هو ؟ وعمن أخذنا؟ فقال : صدقت يا أبا سلمة > 
فكنت لا أقبل حديثاً حى يسند لى »> وتحفظ مالك 
ابن انس الحديث من أيامئذ » 

وهمذا اللحر بقية تشعر بأن هذا الطلب للسند كان 
بعت شیناً خد » أو قل مبتدعاً » إذ يقول راوى 
اللحر بعد ما سبق : فجئت عبد الله بن الحسن »> 
فقال لى : يا بن سلمة بن أسلم : ما بلغنى آنك تحدثت » 
تقول : حدثٹى فلان عن فلان ؟ ! قلت : بلى » 
خلاط علينا شيعتكم من أهل العراق > وجاءونا 
بأحاديث عن بعض أصحاب الى صلى الله عليه 
وسم اد یکی کا بط یی وال ۲ 
أصبت یا بن خی » فزادنی نى ذلك رغبا - اللحطیب 
البغدادى - الكفاية نى عام الرواية - ط اند ص ٠۹٤‏ 

وما نی حن نورد هذا المر أن راویه عبد الله 
ابن سلمة بن أسلم هذا قد ضعفه قوم »> وقال من 
قال : ١‏ إنه متروك الحديث- الذهى مزان الافتدال 
۲ ۲ د وهذا لامجعل ره کافیا فی تحديد ظهور 
السند على هذا الوجه ولا فى جعل « مالك » يدا 
عنايته بالإسناد على هذا الوجه أيضاً »> لكن معى هذا 
المحر فى جملته وهو الانجاه إلى الإسناد بعد أن لم تكن 
هم عناية به معنی تشمد به روایات أخری » تقرر هذا 
القدر من مر الإسناد » والعتاية به بعد ظهور الفتنة 
ودا عكن الاطمئنان إلى أن مالكا »فما بعد منتصف 
القرن الائ امجری کانت تزداد عئايته بالسند تدر يا 
تأثرآ بالحركة العامة حوله فى هذه العتاية ٠‏ وبذلك يفهم 
قول أصحاب التراجي عنه : إنه أول من انتقى الرجال 
من الفقهاء بالمدينة . 

وسذا القدرمن وصف تطور الرواية عكن أن 
تفسر ظاهرتين هامتن » من عل مالك نى روابة الوط 
وأولى هاتن الظاهرتین هى : 


أن مالكا يسند مايرويه ى الموطاً حبنا »> وبرسل 
مايرويه أحيانا » حى أن المسند من مرويات الموطاً 
لا جاوز الثلث كا قبل » وتعد هذه السبة نى الإسناد 
نسبة عالية ليست لأحد من نظراء مالك ٠‏ وذا 
التفسبر لال الرواية فى عصر مالك لا يكون مرسل 
خو ارو کے وسا زل مالك کرسل غرها: 
حن يقو التنبه إلى السند وطلبه .:. . 
وثانية هاتىن الظاهر تن هى : 

أن مالكا ظل ى نقد دائم وغربلة مستمرة كليوم 
لما دونه من مروياته فى الموطاً حى قالوا : لله وضع 
هذا الموطأً على عشرة آلاف حديث فلم يزل ینظر 
فيه كل سنة ويسقط منه حى بقى على هذا القدر 
الأخبر > وهو على أ کار عد ألف حديث وبضع مات 

ومذا التفسبر لتطور الرواية يفهم عمل مالك فى 
هذا الاستقصاء الدائب دون مساس بلقته . 


الوط .. بين آثار مالك : 

يقرر الأقدمون »> جيلا بعد جيل : أن مالكاً م 
يشنهر عنه غر الموطاً » فهو الذى واظب على إسماعه 
وروایته » وحتقه منه » وتلخیصه له » شبتاً بعد 
شی » حى آخر حیاته . 

وقد كانت العنابة به منذ القرن الثانى إلى اليوم 
تناسب هذا الاشتّبار > فبدأ ذلك بروايته وتلقيه » 
وتعددت لذلك نسخه »حى بلغت أربعة عشر أصلا > 
فى الأقالم الختلفة » ثل كل أصل رواية ناقل خاص 
عنه » وکان من هوٌلاء الناقلن من له شأن نى مدرسة 
فقهية أخزى خمد بن اسن الشیباتی صاحب أى 
حنيفة المعروف .. وروى الوطأً عن مالك رواة لم 
ينغردوا بتسخ خاصة »> وقد بلغ عدد هولاء كثرة 
كاثرة » وى ذلك كله دلالة على الاهمام 2 

وتلا هذا التلقى النشط اجہاد حافل بدراسات 
منوعة فى الموطأً » استمرت إلى عصرنا » من شروح 
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كشرة + إلى شروح لشىئ منه كالشراهد ء إلى عناية 
خاصة برجاله وحالم » إلى تتيع لاختلاف الموطفات 
إل کذا وکذا مما لو حاولنا سرد شی" منه لاسنغرق 
صفحات : وقد ضاع من ذلك ما ضاع › وبقی منه 
کثر وصلنا- ولا بب لنا هنا من وصف شی من هذا 
الذى وصلنا من هذه الدراسات التنوعة الى تتكفل 
سا الفهارس العامة واللحاصة . 

وقد طبع من تلك الدراسات ما طبع فى المشرق 
والمغرب » ولا یزال طبع منه جدید وجدید : 

ولو أشرنا إلى شى مما لم يطبع دفعاً الهم إلى 
الظفر به لذ کرنا کتاب « الاسنذکار ف شرح مذاهب 
علاء الأمصار » ما رمم الإمام مالك فی موطئه من 
الرأى والاثار » للحافظ أى عمر يوسف بن عبد الر بن 
عاصم النری القرطبی ٠‏ النى قام وحده بدراسات 
ختلفة للموطاً »> لا جد هنا الفرصة لسردها > بله 
وصفها. 

وكتابه الاستذكار هذا ضرب من الفقه المقارن » 
رر فى تاريخ الفقه الإسلاى » ومنه نسخة فى مصر 
علما لذهاب نحو نصف الأوراق من 
مقدار ثل الجزء الأول مها : ولو اجتمعت منه 
- على الببحث - نسخة صالحة لكانت خدمة للتاريخ 
والفقه » تستحق التنويه . 


وليس معى هذا الذى أشرنا إليه من شمرة الموطاً 
أن ليس هناك حديث عن آثار أخرى ق ‌التصنيف » بل 
يذ كر له من الآثار ما حتاج وصفه » وتقوعه إلى جال 
من الصفحات يقرب من هذا الذی کتب کله . فن هذه 
الآثار ما تنكر نسبته إليه كرسالة « الآداب والمواعظ » . 
ومنما ما م تشنهر نسبته إليه » وإن قل إنه أكر كتبه ؛ 
مثل كتاب ‏ المناسك » ومنها ما عزاه إليه تلاميذ له ٤‏ 
ككتاب « امحالسات » الذى بقى حى القرن العاشر | 


أف ! 


المجرى » وكتاب « المسائل المنسوبة » مالك ٤‏ ویقال 
إن منه نسحة فى غوطا » ونى جال النسبة إلى مالك »> 
يذكر كتاب «الاستيعاب ٠‏ لأقوال مالك .. ومن 
المصنفات كذلك ما ينسب إليه » ولكنه غير قريب 
من جو قافته مثل کتاب ١‏ النجوم وحساب دوران 
الزمان ومنازل القمر ٠»‏ وقد يدحل هذا الكتاب ضمن 
كاب الاستيعاب السابق ذكره » فا بقول الراوون» 
ولم يتيسر حى الآن الظفر بشى من ذلك , 

ومن المصنفات المعزوة إليه وهى من جو ثتقافته > 
« التغسر لغريب القرآن » ويقول السيوطى نى القرن 
العاشر » إنه رأى هذا التقسير .. 

ومن آثاره المعروفة رسالة إلى الليث بن سعد فى 
مصر وهى صغرة »› .. ويذكر من هذه المصنفات 
و الکو واا و وا د کت 
عن وصفه » ولم يصلنا شى من هذا ولا ذاك مثل : 

رسالة له فى « الفتوى » ورسالة فى «الأقضية » > 
وكتاب « السر » .. وما يذ كر عند الحديث عن مالك 
والفقه الالكى كتاب والمدونة» وهو من مدونات 
رجال المذهب » نى القرن الثافى وبعده نما يعزى إلى 
مالك فيه قول أو نقل » ولاينسب لالك بأكثرمن هذا » 
فلا هو ما ألقاه أو أملاه . 

والصفحات من ۷٤١‏ إلى ٥‏ من الحزء الثالث 
من ترجمى الحررة للك بن آنس تحوى محا عما ذكر 
من هذه المصنفات فى الفقه وما حوله » وف الصفحات 
۷4٤ _- ۸‏ حدیث عن مالك المتکلے » وما یعزی له 
من رسالة «القدر والرد على القدرية ٠‏ الى لم يصلنا 
مہا شىء كذلك . 


نبذ من الموطأً فى معان حيوبة 


١‏ عن مالك عن زید بن أسلم عن أن صالح 
السيان . عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : 
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« الحيل لرجل أجر »> ولرجل سر » وعلی وجل 
وزر » فأما الذی هی له أجر فرجل ربطها ئی سيا 


الله . فأطال هما فى مرج أو روضة » فا أصابت . 


فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات» 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك ءفاستنت شرفاً أو شرفن > 
کانت آثارها وأروامما حسنات له > ول ارت 
بنهر فشربت منه » ولم یرد أن يسقی .به کان له .ذلك 
حسنات » فهی له أجر . 

ورجل یربطھا تغتیاً - 
وتعففاً » ولم ينس حق الله فی رقاہا ولا ی ظهورها 
فهى لذلك سر . 


أ استغناء عن الناس ‏ 


ورجل ربطها » فخراً » وریاء » ونواء - أى 
مناوأة ومعاداة - لأهل الإسلام » فهى 
۴ عن مالك » عن زد بن أسلم أنه قال : = 
« شرب مر بن الطاب لبناً فأعجبه » فسأل 
الذى سقاه : من أن هذا الین ؟ فأخبره آنه ورد على 
ماء > قد ساه » فإذا نحم من نعم الصدقة > وم 
يسقون » فجلبوا لى من لبالا » فجعلته فى سقائ . 
فهو هذا » فأدخل عر بن اللحطاب يده »> فاستقاءه ». 


على ذلك وزر 


۴۳ عن مالك أنه بلغه عن عبدالله بن عمر أنهقال 
قال رسول التءصلى الله عليه وسلم + « لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله » 

٤‏ - عن مالك »> عن أ النضر مولى تمر بن 
عبيد الله » أن عائشة بنت‌طلحة خر ته انپا کانت‌عند 
عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم . فدخل علا 
زوجها هنالك >٠‏ وهوعبد الله بى عبد الرحمن بن 
أ بكر الصديق » وهو ضائم » فقالت له عائشة : 
مامنعك أن تدنو س أهلك » فتقبلها وتلاعہا ؟ فقال : 
أقبلھا وآنا صانم ؟ قالت : ثم . 


ه ‏ عن مالك عن ابن شاب »۽ عن عروة بن 


الزبتر عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة زوج 
الى صلی اله عليه وسم نبا قالت : 

« کان رسول الته صل الله عليه وسلےء إذا اعتکف 
يدنى إلى رأسه فأرجلّه »> وكان لا يدخحل البيت إلا 
لحاجة الإنسان » . 

٠‏ عن مالك عن عى بن سعيد : أن أبا قتادة 
الأنصارى قال لرسول الله صلى لله عليه وسام : إنلى 
2 ؟ فقال رسول اللہ صلی الله عليه وام 

> وأكرمها فكان أبوقتادة رعا دهنها ف الیو م مرتن 
قال له ومول اقاصل اش غل وا: : نم وأکرها 

۷- عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن 
عمر بن‌اللحطاب قال وهو يطوف بالبیت‌لاركن‌الأسود : 
« إنما نت حجر » ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم قبلك ماقبلتك ثم قبله ٩‏ . 

۸- عن مالك » عن حميد الطوبل » عنآنش 
ابن مالك أنه قال : 

سافرنا مع رسول الله صلى الله صلى عليه وسام 
فى رمضان » فلم يعب الصائم على المفطر » ولاالمغطر 
على الصائم . 

٩‏ قال مح : سمعت مالکا يقول فى صيام 
ستة أيام بعد الفطر من رمضان » إنه م ير أحداً من 
آهل العم والفقه يصومها » ولم يبلغى ذلك عن مأحد 

من اللف » وإن أهل العم يكرهون ذلك » ومخافون 
بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة 
والجفاء » لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل الم » 
ورأوهم يعملون ذلك .. 

٠‏ عن مالك » عن أي الزببر المكى » عن 
سعید بن جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قال : 

صلى رسول اله صلى الله عليه وسلم » الظهر 
والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً » ى غبر 
خوف ولاسفر ؛ قالمالك : رى ذلك کان فی مطر . 
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. عن مالك » عن عبد الله بن أ بكر بن ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميا‎ ١١ 


حزم » عن ابن أى مليكة : أن عمر بن اللحطاب مر ۲ عن مالك عن ی بن سعید أنه بلغه أن 
بامرأة مجذومة » وهى تطوف بالبيت » فقال هما : رسول الله صلی عليه وسل کان يدعو فيقول : اللهم 


يا أمة الله » لا توؤذى الناس » لو جلست نى بيتك » فالق الإصباح » وجاعل اليل سكا والشمس والقمر 
فجلست ؛ فر بها رجل بعد ذلك » فقال ها : إن حسبانا اقض عى الدين » وأغنى من الفقر ومتغى 
الذى کان قد نماك قد مات فاخرجی » فقالت : بسمعی وبصری وقونی تی سبیلك » . 
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جياه جوببون لبزول 


بقل 


الکتورزظسى لوقا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


يعتبر جيمس بوزويل المولود ى سنة ٠۷٤١‏ 
والمتونی ئی سنة ۱۷۹۵ بإجاع الآراء « أمبر كتاب 
السرة من الإنجلز » . لا عتلف ف هذا من يقدرون 
صفاته الشخصية ومن يزدرونجا ... والفريق الأخبر 
من النقاد هم الكثرة الغالبة . فا كانت له نى نظر 
معاصريه قيمة ترتفع به فوق مستوى الأحلاس 
والطفيايين على مجالس أهل الفكر والأدب . . فقا 
اجتمع النقیضان فی تقدبر إنسان : إکبار فنه وازدراء 
شخصه » کا اجتمعا ی شأن جيمس بوزویل . 

وکان والده قاضباً إسکتلندياً لقبه الفخری « لورد 
أوكنلك » » أرسله لتلقى العم 
الشمورة »> عاصمة إسكتلندة » وإلى جامعة جلاسجو . 
وکان لقاؤه لصامویل جونسون ف مایو سنة ۰۱۷۹۳ 
وله من العمر ثلاث وعشرون سنة . ثم رحل إلى 
أوترخت فى ألانيا فى السنة نفسما لإتمام دراسته 
العلبا »> وكانت له هناك قصة حب مشورة مع 
« إیزبیلا زوين » ثم طاف مواضر أورويا الكبرى ۽ 
والتقی بأقطاب الفكر والأدب» وف طلیعہم معاصراه 
العظمان روسو وفولتر » وتولی روسو تقدعه محخطاب 


ف 


ى جامعة أدنره 


إل ال جرال باسکالی باوولی الزعم الوطی الکورسیکی 
الذى كان يتولى قيادة الحركة الوطنية الثورية المطالبة 
باستقلال تلاك الجزيرة الى كتب هما نى ظهر الغيب 
أن تنجب لفر تسا أعظم قوادها: « نابليون بونابرته » » 
كما ينطق اسمه فى لغة مسقط رأسه ... وقد استمرت 
هذه الرحلات إلى ستة ۱۷١١‏ . 

وى هذه السنة عينها قبل فى قائمة الحامين بإسكتلندة 
وبداً إنتاجه الأدهى بنشر « دوراندو : حكابة إسبانية » 
ی ستة ۱۷۹۷ وتزوج من سيدة لابائنة هما فى سنة 
4 عاشت معه عشرین عاما » وترکت له حن 
ماتت فى سنة ۱۷۸۹ عدداً كبر من الأبثاء نبغ ميم 
جيمس بوزويل الأصغر الذى صار من أعلام الحاماة 
وکان له نشاط آدنی, ولا سا نی تحقیق ونشر آثار 
شکسببر متم بذلك عمل « مالونی» . 

وفیا بین سنی ۱۷۷۲ و ۱۷۸٤‏ کان يذهب إلى 
لندن ويزور جونسون فى أوقات متفاوتة . وف 
إحدى تلك الزيارات فى سنة ۱۷۷۳ قدمه جونسون 
إلى « الندوة الأدبية ٠‏ الى أسسها هو وصحبه وصار 
بوزويل عضواً فما بفضل تلك الزكية . 
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و سنة ۱۷۸٩‏ قبل بوزويل عاماً فی انحا کم 
الإنجلزية وزادت زياراته للندن همتا السبب وکر 
اتصاله نوك وندوته 
به امقام د 
للانتخابات ف سنة ۱۷۹۰ ذل وف سنة ١۷١١‏ 
نشر كتابه العظم « حياة صمويل جونسون ١‏ . 

ولبوزویل مقالات يربو عددها على السيعن 
نشرها نى «ملة لندن» فا بین سنی \VYY‏ 
و۱۷۸۳ یکتر فیا من الاستشماد بالأثورات 
والنصوص اللاتينبة والإغريقية وبصدر فما عن تحز 
ظاهر لآرائه السياسية والاجتاعية . ولكن يذكر له 
بالفضل ما جاء فى بعض تلك المقالات.من تنديد 
بقصر نظر البشر الذين «يعدون عن عمد وروية 
وسائل الدمار الى يقضون ا على أبناء جسیم ٠ ٠‏ 
فکان داع للسلام » کا کان من اکر المدافعين عن 
حقوق الشعوب فى تحر » ولا سیا کورسیکا 

ومن آثاره أيضاً « يوميات جولة ئى جزاثر 
هبرايدز الإسكتلندية مع الدكتور جنسون » > كتا 
ی سنة ۱۷۷۴۳ ولم تنشر إلا ف سنة ۱۷۸۹ ٠‏ ويعتير 
هذا الكتاب من أبرز وأمتع كتب الرحلات » حى 
لقد وصفه تريابان بأنه « أحف وأرشق كتب الرحلات 
فى اللغة الإجليزية » . وهو بلاشك أفضل من هذه 
الوجهة وأكثر حيوية من الكتاب؛ اذى أصدرة 
جونسون نفسه عن تلك الرحلة . وأوضح صفات 
بوزویل ى ذلك الكتاب هو «حب الإفضاء .. 
والعجز عن التكتم والنستر مها كان الموضوع وما 
كانت الظروف ... وهى صفة سنجدها على آتمها فى 
كتابه المعجز «حياة جونسون» > وستز داد ها فى 
ذلك المقام عا وإحاطة . فهو ى تلك السبرة يذكر 
لنا كل شىء » ولا فى عنا شيا > كالمرآة الصافية 
الى تعکس کل ما یواجه صفحہا ... ولا عرفا 
مخلائتق جونسون وحده » بل يعرفنا أيضاً بصحبه 


. وى سنة ۱۷۸۹١‏ استقر 
ى العاصمة الإنجليزية يصفة داتمة . وتقدم 


وخلطائه الأعلام مثل يرك وجاريك وجولد سميث 
ورینولدز . 

وما ظنك ب جل يسجل فا يسجل آراء الناس 
فيه »> وسلوكهم معه > فإذا إجاع على الاستانة 
بعقله » واستحاق بدواته : فلم یتحرجوا عن جا ہته 
بذلك الرأی فيه .. وهو لا یبال ما یقولون وما 
یفعلون ؟ 

وقد دمغه «ماکول » فی دراسته لشخصيته 
بأوصاف ونعوت لصقت به وسودت صورته ف 
نظر الناس . فھو على حد قوله : دنىء متعجرف ميل 
ثرثار أحمتق فضولى . «معصوم ١‏ من التوفيق فى 
أسثلته »> يأل حين بنبغى الصمت » ويوجه السوؤال 
الوحيد الى ينيغ ألا يوجه إلى المسثول .وا 
يدرك معى لألفاظ الحرج أو التکم أو الاحتشام . 
ينقل الأحاديث بين الناس غر مبال أو غير مدرك 
لغبة الوقبعة . إذا رأى سيدا برتدى ثوباً بادى القدم 
أو الرثاثة لم يتجاهل الأمر »> بل يسأله سوالا مباشراً 
أمام الناس عن علة ذلك ! وإذا سمع كلمة جارحة 
عن صدیتق نقلها ليه وذکر له امم مختابه ! يقاطع 
المتحدثين علاحظات فجة ولا یال ورم اا ! 
لا يعرف معنى الكرامة فى تزلفه وفرض صحبته على 
النا ہن . ولا يعرف حداً للإعجاب ببطله جونسون 
حى بلغ عنده مثزلة التقديس الأعى وهو يضحك منه . 

ولکن ما کول ينصقه »أو يظن أنه ينصفه حن قول : 
« إن حياة جوتسون ۲ عمل عظم . بل عظم جد بلاشك 
إن قيل أن هومر رأس الشعراء » ودعوستين زاس 
اللحطباء » وشكسبر رأس كتاب المسرحيات » فنا لحق 
أن يقال كذلك أن بوزويل رأس كتاب السر . امن 
صاحب قلم يلحقبه ی هذا المضار ... وما من تناقض 
فی هذا . فکشرون من أ کابر الکتاب کانوا فی حیام 
الحاصة أشبه بالبلهاء . ومن هولاء جولد سميث 
ولافونتن . ولان قل إن هذا الفريق من الأدباء 
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آدرکوا الحد على ضعفهم .. فإن بزويل ينفرد دوم 
بأنه ثال احد عن طريق ضعفه . أولئك بحسب م 
نم تغلبوا على عقابيل الضعف . أما هو فکان ضعفه 
مطيته إلى الحلود ! فلوم يكن أحمق كيرا لما وسعه أن 
يكون ذلك الكاتب الكبر !فهو عبد مهن فخور عهانة 
عبوديته ! وأضحوكة لاهن بعر عکانه الزری من 
مجلسهم الرفيع ! ولغفلته عن سخافة مسلكه ووضعه 
استطاع أن ينفذ إلى الصف الأول من الكتاب فيحتل 
مکانه إلى جوار ؛ بل وفوق تا کبتوس وألفییری » بل 
وفوق معبوده جونسون نفسه ! فلا نظر له ی دفة 
املاحظة وشدة الاهتام بالتقصى ولتلصص واستراق السسع 
والنظر ! وهو ذوموهبة فذة فى تصوير الحركات 
ورسم الجو والإحاطة مختلف التيارات » لايلع 
شاردة ولا واردة إلا ذ كرها » ولو وصمته بالمزء 
والعار . فن فضائله الأدبية أن ماهر عا لوحدث 
لسواه البالغ فى كتانه أو لانتحر إذا أفشاه غره عنه 
أما هو فيعلنه من فوق أسطح البيوت ويصيح به على 
ادو 

وهذه الحلة : خلة الإفشاء > هى سر حاقته › 
وهی كذلك سر احتقاره بین عشرائه » ولکنا أيضاً 
سر تفوقه فى كتابة السرة . 

إن بوزويل ينقل الوشاية بنفس الروح العاجزة 
عن القييز الى یفشی ما آسرار نفسه وسوعاته . إنه 
لابقصد السوء بالوشاية »> إلا بقدرما يقصد شربط 
لة النسجيل السوء حن « تنطبع » عليه أوبق الأحاديث 
فیعیدها محذافر ها . 

2 ادك غل سدق هذه الحلة وتأصلها . فيه 
٥ن‏ مجه ی کتابة سر ة ١‏ معبوده » جونسون ...فهو 
و ا و ا الشوائب + ولايعمد 
إلى الفحسن والتجميل ... وغلة ذلك أنه ينظر إلى 
چو ا ااب ایی :قرا ییا با 
نفسه کا هو 5.. فنقائصه ی نظره ليست آقل قيمة 


أو أدنی جدارة با حب من مزایاه ... ولذا رسم صورته 
عل علاته » بندوبه وقطوبه وأضوائه وظلاله . ۾ 
یظلمه ولم يتخز له . وكذلك فعل مع سائر الدائرين 
ف فلك جونسون . 

وإننا لنغمط بوزويل حقه إذا غفلنا عن سلاسة 
أسلوبه نى الرواية »ورشاقته وقدرته‌الفذة فی استخدام 
الكلمة الموحية والعبارة المصورة ذات الظلال 
والأصداء الفنية . فهو بلاشك من أقدر المصورين 
باللفظ ء کا أنه من أصدقهم وآکترهم تحريا للأمانة 

ومن محاسن الصدف أن يكون جونسون شخصية 
فذة » فینال أدب تقدراً فوق حقه بکثر تق زمنه ٤‏ 
مع آن أحادیته أفضل من کتاباته بکثر جلا .. 
الكاتب الذى یسجل درر أحاديئه ويضمن له 0 
بذلك التسجيل الذى قدم للأجيال المقبلة آعم سبرة 
لأسع متحدث بقلم أحتی صدين! 

ومن المبر أن نذكر هنا قبل الشروع فى تلخيص 
ذلك الكتاب الفذ » أن جونسون كان ى الرابعة 
واللحمسین من عمره حن عرفه بوزویل . وقد أحصی 
المدققون الأيام الى قضاها الرجلان معاً ى غضون 
الأعوا م العشرين الالية حى وفاة جونسون فلم تتجاوز 
مائتان وستة وسبعين يوا ء عا فى ذلك مدة رحلممافى 
جزر إسكئلندة الغربية ( المبرايدز ) . ف لاشك فيه إإذن 
أن الثغرات الى واجهت بوزويل ضخمة » وكان 
عليه أن يستكلها بالسعى والتقصى والقحيص . والحق 
أن الرجل لم يدخر وسعاً فى سبيل ذلك » فسافر » 
واطلع » واستجوب » وأحرج » وقارن » وحص . 
وله الفضل الأكبر فى «چنسنة » ما سيع وما جمع 

من النوادر على حد تعبره - أى أنه تقمص روح 
جونسون لكثرة ما تشربه من طباعه وسلوب تفکره» 
فاستطاع أن. بقيس. المسموعات بعضاً إلى بعض » 
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ويضفى على ١ا‏ يصح مسا روح الرجل ولجته . 
اذا کى نابضة بالحياة كأنما هى خارجة من ففه 
لساعتا . ولولا ذلك لكانت « كلات ميتة » خر 


ما تصل إليه أن تكون كالمومياء امحغوظة بالتحنيط ! 

ولا تنسی فضل «فضول » بوزويل الفطرى ٠‏ 
فطالا تعتقب جونسون تى حياته بالأسئلة الملحة عن 
کشر ما فاته بی ماضی حیاته . وعن طفولته وصباه 
4 الحصوص غر مبال تا يتاله من زجر « الرجل 
آلکی ھی یھ وما 1 کر نا کان ی 
ويناه عن ٠‏ قيل وقال وكرة التوال ٠‏ . ومن خسن حظ 
قراء الأدب أن بوزويل كان صفيقاً « لايعرف الحياء 
ولايردعه زجرعن إشباع فضوله » وأنه کلا حصل 
على نبادة جديرة بالتسجيل کان يسجلها » ولو کان 
القوم على مائدة الشراب ٠‏ فلايستنكف أن مخرج 
کراسته وقلمه ! 

ويبدا الكتاب ببيان طريقته فى كتابة «سبرة 
الحياة » وأنها خلاف افقربظ الذى يزيف الحقيقة 
وأن الظلال فى الصورة 
مككلة للأضواء . وأن المضاهاة بن‌الأقوال والمؤلفغات 
خطة لا بد ما حن يكون الترجم له علا فى اثأليف 
وسید بلغاء عصره ومتحدٹہم . م یشرع ف الكلام 
عن أبوی جونسون ومنبت آرومته لیتایع مجرى حياته 
من النبع إلى اللتام الحتوم . وعلى شطان ذلك التيار 
العرم آدغال ومروج : وتلال وصحاری . وثاوج 
تكسو القمم ووهاد تضطرم بالقبظ ٠‏ وبرا كبن ثاثرة . 
وعيون ثرارة . وتقلبات ف المناخ والمتتجم يصفها 
وصف خير ٠‏ ويسجل دقائقها الى سمعها أو جمعها 
فيبعث فبا الحياة . 


جرباً وراء مجاملة جوفاء . 


إنه ابن مایکل جونسون من أهال دير بیشایر : 
وهو رجل مغمور السب استقر ئی لیشفیلد يبیع 
الكتب والاذوات المكتبية فلا يرزق من ذلك 


إلا الكناف على جهد ومشقة . وأمه « ساره فورد | 
من أسرة عريقة نى وارویکشاير , وهو بكر أبويه . 
أنجبه أبوه وهو ى الثانية واللحمسين من مره فى شير 
أغسطس سن ٠۷٠١‏ > ودخل المدرسة العامة فى 
مسقط رأسه ستة ۱۷۱۷ وأصيب نى طفولته بداء 
الماوك كما كانوا يسمونه ى ذلاث الزمان . وهو ضرب 
من الل آم أعراضه تضخ الغدد اللمقاوية . ولاسما 
ما يوجد مها ى العنتق . وكان الشائعم أن وسيلة 
الشفاء من ذلك الداء هى و لمسة الك ٠‏ . فحمل إلى 
لندن لتلمسه الملكة آن . ولكن لسة الملكة ف هذه 
المرة لم تأت يفعوفا المرتقب > فشوه المرض وجه 
صمويل جونسون »> وأثر على قوة أبصار إحدى 
عينيه تأثراً كيرا حرمه من نور تلك العن مدى 
Ê‏ 

وكان « سام » الصغبر كسولا + بيد أنه أوتى موهبة 
خارقة نى الحفظ > وقابلية كبيرة للتعلم . فجعل يانم 
الكتب ويتعام اللات ويطالع فما شى المصنفات الى 
تقع تحت يده حیتا اتفق . ویعی ما ی بطونما ویستوعبه 
کا سرغي الأسفنج a‏ 15 

ولا بلغ التاسعة عشرة من بره كتب له أن يذهب 
إل جامعة أكغفورد , وما كان ليتسى له هذا غلى 
إملاق أبوبه لولا أن علا ثرباً من علاء أبيه أعجب 
بذکائه وسرعة بدته وقوة عارضته فوعد أن مده 
عا يعينه على التعلمم هناك . ثم نكل ذلك الری به 
وأخلف وعده . وترك «سام آکسفورد من غر 
أن يظفر مها بإجازة التخرج بعد أن قضى ا ثلاث 
سنوات ( من ۱۷۲۸ إل ۱۷۳۱ ) کان فما طالباً خارقاً 
المألوف نى الطلاب : يدهش معلميه بنصوص مل 
المؤلفين اللاتن لايكاد يعرفهمأحد فيكسبه ذلك إعجابم 
وتقدیرهم . م فی عن الأنظار بغر اعذار . 
فإذا عاد وسأله الحاضر عن علة تخلفه .قال برود ; 
« كنت أرتاض ى اللخلاء !" . 
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والحقيقة آنه كان بتغيب تحت ضغط إخساسه 
هوان فقره : وربا من تظر زملاثه إل أضابع 
قدمیه وهی تطل من حذائه البالى . 
يوم أن ترك له بعضهم حذاء جدیداً على باب حجرته 
ى المسكن الجامعى ٠‏ فثار غضبه وألقى بالمدية 
بدا اعم باب ! 


وحدث ذات 


ومارس جونسون التعام زماً بعد مغادرة 
أكسفورد + وف سنة ٠۷٣١١‏ تزوج من أرملة تكبره 
بعشرين عام » وحصل مها على بائنة متواضعة 
افتتح بها مدرسة خاصة قرب مسقط رأسه فى سنة 
٠ ٨١‏ فلم يقبل عليه إلا ثلاثة تلاميذ » أحدم 
« دافيد جاريك » الذى صار أعظم مى زمنه , فتبخر 
الجانب الأكر من المنہات السبعائة الى تلقاها من 
زوجته ٤‏ ولم یق له إلاحبا . والحتق آنه کان ہا 
حا صادقاً »> وظل وفيا ها بعد انها . 

ورحل مع تلميذه جاريك إلى لندن وقد عول 
على التکسب بقلمه . فعانی من شظف العش سنوات 
کان حسبه فا آن یعیش على شلن واحد نی‌اليوم »> 
إذا قيض له أن جد ذاك الشلن . وظل يقاوم الفاقة 
وسوء التقدير > وسوء الصحة » يعمل مغموراً فى 
الصحافة وف خدمة الناشرين » وكان أول عمل أدفى 
أذاع شېرته بین أهل الأدب قصيدته الساخرة «لندن» 
على غرار الأهجية الثالثة لجوقينال . ولكنه لم يال 
لقاء ذلك العمل المرموق سوى عشرة جنهات !۲ 

وزادت صحته سوءاً فصار با لتوبات من 
الكابة والسوداء والتشنجات . وى منتصف عمرهأصيب 
بالربو . وأجرت عليه شرته البالغة رزقاً محدوداً 
بكتابة المقدمات » والتقارير الرلانية والمقالات المعمزة 
بالرصانة وقوة العبارة . وق سنة ۱۷٤٤‏ زادتشمرته 
رسوخا عندما نش رکتابه عن سرة صديقه ریتشارد 
سافیدج . : 


وی سلة ۱۷٤۷‏ نشر 
اللغة الإنجلبزية : وهوتمل لغوى ضخم كان حريا ى 
حد ذاته أن كفل له بقاء الذكر . واهتمت الأوساط 
الأدبية بذلاك الشروع ٠‏ وعکف عليه فی « توبات » 
متقطعة من العمل الدائب الحموم على مدى نمانى 
سنوات . واستطاع فضلا عن ذلاث آن يذشر فا بن 
سنى ٠۷٠١‏ و ۱۷١۲‏ ججلة نصف أسبوعية. ساها 
« الام » حظیت بنجاح کبر . 

وی سنة ۱۷۵۲ ماتت زوجته > فبزلت به تلك 
الكارثة نزول المزلزلات المصميات » ولم ينقذه من 


الحطة التفصيلبة القاموس 


آثارها إلاانکبابه على العمل ولیاذه بتدینه الذى کان 


مشوباً بالكشر من الحزعبلات .. وبفضل‌هذا التداوى 
يالعمل المضى من الأسى والوحشة تمكن جونسون من 
إتعام القاموس الكببر الذى يعتبر أول كتاب من نوعه 
ف الإنجليزية سنة ٠۷٠١‏ . فأدهش الرأى العام باقتداره 
على هذا الجهد الفردى العنيف حيث أنجز وحده 
ما ترصد له الدولالآموال » وتحشد له جهودعشرات 
الرجال . فلاعجب أن ينصب من ذلك اليوم ملكاً 
على الحياة الأدبية »> قوله الفصل + وحكه لايرد. 
وتسابقت الحافل على تقد آيات التقدير لشخصه وعله 
وصار الئاس يتباهون بدعوته لل قصورم » ویتافتون 
على مجلسه . 

و سنة ۱۷۹۲ منحه الك چورج الثالث معاشاً 
سنوياً يا هو ثلهائة جنه کفته موم العيش وأراحته 
من النضال ف سبیل القوت . ونی سنة ۱۷۹۳ التقى به 
بوزويل .. فيصف لا كيف كان «الرجل الكبر » 
يضحك فرتج بدنه الضخم وز لقهقهته جدران 
البيوت ! وخلقته النخبفة تذكر الرالى بوحيد القرن . 
وما كان أقل :من وحيد القرن ضراوة إذا استشر 
للهجوم » فهو فى عنف الجدل «يرفع هراوة هرقل 
... لاذا ؟ ليسحق فراشة أو بعوضة ويشر إعصاراً 
ليطرد ريشة أوزة أو يقصى عوداً من القش ! ... ١‏ 
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وإذا أكل أقبل على العام غبر مکترث عا يكون هن 
مظهره فيكثر من الألوان الشعببة الشبية » ويعب من 
النبيد عباً . أما ثيابه نمهملة سيئة الماظر كالة اللون 
علما الاطخ والأوضار من قطرات المرق ! وصوته 


ئى الحديث رقع 


. وفجته خحشنة » ووجهه حتقن 
»> یزذاد انتفاخاً على انتفغاخه » ومیل 
... ولا عمل فف الاية 
ضغتاً لحد ,وها اکر ما کان بنحاز للجانب الضعيف 
ى المشكلات عند النناظر أو النقاش ء لحرد إثبات 
قوة عارضته . فأى فضل ى إثبات ما هو ثابت ؟ 
إن الفضل أجنع ی إثبات مايبدو متنعاً على الإثبات ! 
إن جونسون ى تاك الفترة مواطن لندنى لا يو 

ا على الدمكع ى الشوارع الحبيبة إليه > ولا 4 
«فليت ستريت » ويظل منذ العضر إلى قبيل الفجر 

متنقلا بن الغاهى والمطاع والمعجبون فون به > 
وهو ينطلق على سجيته قينحمس هذا ويصرع ذاك ٠‏ 


حین پناقش 
العبارات الساحغة على مه 


فى أقوى نطق وأجهر صوت وأخحف روح وأمتع 
رة . ولا تكاد تنفد نوادره ولواذعه ونکاته . 

ونی ستة ۱۷۷۳ قام برحلة الى جاتر اسكتلندة 
وبعد عامعن نش ر کتاباً 


ية وة صحبته بوزویل 


اناو راجا 


عن تلك ١ال‏ 


ر الابرایدز 8 
سی ۱۷۷۹ ۰ 


ن ١‏ حياة الشعراء ٠‏ 


۱ تشر أجزاء کتابه 
وحو الو تموذج البارز 
ركانت جاەعة دان قد منحته الدکتوراه فى 
ومنحته جامعة آکسفورد 
. فأظهرت 
بذاك العمل تقدير سابا للارجل 
الحامعة ولكن تأثره على الحياة 
شر سار الحامعات 


سنك ۱۷۹ . 


الدكتوراه ى القانون المدلى سنة ١۷۷١‏ 


الجامعات الإنجامز 


الذي ا 
لذى لم يتخرج 
الأدبية ى عصره كان 


ونی أواخر عمره أصيب بغلل جزلى فتجلد إلى 
أن شفى مته تقرياً » ثم مرض مرضه الأخبر فى 
سنة ۱۷۸٤‏ ودفن فى كتدرائية وستمنسر . 

والکتاب بتعقب صلاته مجميع الأدباء البارزين 
والأحزاب السياسية ويكشق عن رجل قوى العقل 
ضبق الأفق كث التحز : تکر ولا یبال : 
فلا تقتصد i‏ ظنك عن کان یردری « روسو » 
و ١‏ فو لتر ولا راما على شىء ؟ وما ظنك ممن 
ظل ستة شور بأ أن يصدق ما وصف به زلزال 
برشاونة المشہور ويعتقد أن شيئاً من ذلك القبيل متنع 
e‏ نفسه تصديقاً عى 
. ورج لرصد الأشباح ف 
قا ل له إا مسكونة . ويغضب من 
صحبه الذين لا ينقادون له ى ذلك العمل الجاد ؟ 

وکتاب بوزوبل تقوم قيمته على حيوية تصوره 
وعلن آمانته ئی إمدادنا مجميع جوانب شخصية امرجم 


ویعادۍ 


الحاوث . 


يث الجن و 
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له » غر مکترٹ لای RT‏ الاعتبارات فى هذا 
السبيل . يسجل ما سمع ٠‏ ويجمع من الثقاة ما م يسيع 
المصادر حى لاخدع أحداً ف 
قیمتا . ولم حل إعجابه المغرط ببطله المعبود دون ذ كر 
الحقيقة الى قد تسى“ إليه + أو تعزز سوء رأى شانئيه 
ئ مدير ذلك کله عن طريق الشرح 
اش پک ا تقد EE‏ 


بنغسه + وبقارن ویثبت 


التعليق ومن هذه ه العاذج ‏ وهى قطرة من خر زاخر- 
یری القار ئ عاة اقنتان دارسى الأدب الإنجلمزى ب 
الكناب: بل اتان کل ki‏ به آیا كانت جنسيته؛ لانه 
و عوذج لايتيسر النسج على 
منواله . إلا لمن کان مئل بوزويل نى مزاياه الأدبية الى 
ترجع إلى نقائعمه الاجماعية وعيو به النفسية . من الفضول 
والصفاقة وإفشاء الأسرار . . . وهى عيوب شاتت 
صاحہا : حى ن ابته کان یضیق صدره کلا تحدث 
الاس عن الكتاب مظع النى ألفه أبوه الأحمق 


ظط قرید ی آدب السیر 
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وكلا أغيد طبعه ‏ وما أكترما نفقت تلك السلعة 
الأدبية لما فسا من غيبة ولغط - أغضى ببضره خجلا 
وخزيا من هذا المححد الوبق ! ولكن الأدب أفاد 
الكثر من هذا الى شات الت ٠‏ روجا فنا 
أصدق صورة للحياة الأدبية نى عصر من آزهى 
عصور الأدب الإنجلىزى . ولن ينغد استمتاع الناس 


بقراءة هذا السفر على مدى الأيام ... قلا تضم دفتا 
كتاب مثل ذلك الحفل ا لحافل هن نبضات الحياة وخحلجات 
العقول سافرة غر متسبرة بقضل ذلك الفنان الذى 


لايش له غبار ق رسم ١‏ النفوس العارية ١‏ . 

ونجزئ من ذلاف الكتاب الذى تربو كلانه على 
نصف مليون كلمة ببضعة باذج تبن مذهبه ى الكتاب. 
وأسلوبه فى التأليف ورسم الشخوص > وقصاراها أن 
تكون مضغة يسرة من مأذة حافلة بأشمى الألوان 
ولکہا قصاصات من 
معظم روعما بالاجتزاء . 

حدثی الدکتور آدمز أن جونسون کان عبوباً 
وهو طالب نی اکسفورد . حظی علاطفة الجميع 
ولذا كان كثر المزاح والمرح وامحون . قم بأسعد 
أيام حياته هناك . .. وهذا من أدمغ الآدلة عا ی دع 
المظاهر + وعلى أنه قلا يعرف أحد منا الحقيقة الباطنة 
لشخص من خلطائه 
تلك الفعرة شديد التأذى من فقره وعلته . ولا 
ذ كرت له ما سمعتة من الدكتور ادمز قال لى 

آه یا سیدی ! لقد كنت جنوناً عنيفاً وقتئذ . 
وكانت المرارة هى ما خالوه مجوناً . فقد كنت شديد 
الفقر »> واعتزمت أن أمهد طربقى بأدى وقرحى » 
تجاهلت كل قوة -وساظان , ا 

» وما سمعته من مستّر جارك آدرکت آنه م يكن 
حل احرام کر من تلامیذه فى مدرسته الحاصة › 
فغرابة حرکاته واشاراته کانت تشر ضحکهم . وکان 


صورة واحدة هائلة تفقد 


... إذحقيقة الأمر أنه كان نى 


الشباطبن الصغار يسترقون السمع ‏ ويسترقون النظر 
أبضاً من ثقب مفتاح باب حجرة نومه . ليتندروا 
فا بعد بطرائف تدليله وغزله الغريب الذى يبه 
زوجته اتحيوبة ! وکان يدعوها ١‏ بتسى ١‏ وهو تصغر 
إلزابث ٠:.‏ ولاريب يبدو ذلك التصغر مدعاة 
الضحك إذا عوطبت به ٠امرآة‏ ف سا دة 
وحجمها الضخم ! فھی کا وصفھا لی مسر جاریاٹ 
سبدة مفرطة البدائة . صدرها أكر من ال ألوف حى 
ا جوا راما معت خان لو غا اة 
أحمر صارخ . . . وثياما بادية التمرج » وكلامها 
يغاب عليه التكلف . وسلوكها كله ينطق بالحذلقة . 
» سأجنهد نى تقدم الدكتور أوليفر جولد سميث 
ابه جل هن 
... عقله أشبه بالتربة الحصبة القريبة 
الفور الى ایل شرن فا اتور الي : .. فالبلوطة 
الشاهقة لا تنبت هناك » وقصاراها أن تنبت الزروع 
الصغار الى تروق للنظر نى تباينها الشائق . . . وقد 
تناقل الناس عنه آنه بای بالحاقات حن يتكلم + ولکن 
هذا الزعم ... فيه بلا شك رعونة 
غير عادية على ار الاو ی ی .. وکثراً 
ما تشر عبارانهم الضحك ... وهو أقرب إل أن يكون 
ما يسميه الفرنسيون « طائشاً » وكثمرآً ما يدفعه الغرور 
إل الوض ق مسائل لا علم له مہا ٠‏ ومن غبر 
تدبر نى الغالب . وهو قصر القامة جلف المظهر > 
یوحی شکله بأنه رجل عل یتکلف ست السادة ؟ 
صارحت الد كتور جونسون عا يلغط به البعض 
حول قبوله معاشاً من اللاك الحالى ر جورج الثالث) 
وهو من أسرة هانوفر الى اغتصبت حق اللك 
جيمس . فضحلك ضحكة مجلجلة وقال لى : 
ما أحمق تلك الضجة الى يشرو ا حول 
المسألة . وكل ما هناك أنى قبلت معاشاً يتناسب مع 
قيمتى الأديبة . وما زلت بعد قبوله الرجل الذى 


إلى القراء وأعرفهم علائقه العجيبة 
آهل إبرلنده 


مبالغ فيه حقيقة 
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کته من قبل » ولم تزل مبادٹی کنا کانت.... وکل 
ما هناك أنى (وایتسم) لا أسقطيع الآن أن ألعن 
آل هانوثر » ولیس من اللائق آن. أشرب خب 
للك جيمس بنبيذ أدفع نمنه من مال املك چورج . 
ولکنی أعنقد با سیدی آن لذۃ لعن آل هانوفر وشرب 
نخب‌الملك جيمس نمت ما يعوضما وزيادة فى الجنمات 
الثلمائة كل سنة ! : 

وضحك جونسون کثراً عندما ڈکرت آمامه 
تللكت العبارة الى يشيعها « فوت » ويتناقلها الاس 
متفکهن » عن رأیه نی شریدان وقال : 

وإنه ياسيدى لغى غباء طبيعيا . بالفطرة ! 
ولكن لابد أن الرجل أجهد نفسه كثبراً جداً ليصل 
إلى ماهو عليه الان ... فهذا التطرفف الغباء ياسيدى 
لیس من صنع الطبيعة !. 
أخسه قدره ! 
٠‏ ولا ذکرت له أنى سمعت نى صباح الأحد عظة 
لقا سيدة من جاعة بقال اک 3 

إن المرآة یاسیدی حن تعظ آشبه بالکلب حن 
يسر على قانمتيه اللتاميتعن ... لا تحسن ذلك العمل > 
و ج غ کل ال عدر ۲ 

فى العربة كان معنا شاب هولندى وسيدة بدينة 


.. وھا ئت ذا تری أنی م 


دة السن + و سدقت اليدة غن دخا ف 
ر ببة بنا . فتال ها الد كتور جونسون : 

يتك ربیتی باسیدتی كذلك . فقد کت طفلا 
شدید الکسل ! کسی م 


أ واتغة باسيدئ إتك للبت 


ن طبعی طولحیانی 
ت ولا 2 


- بل هى الحقبقة ياسيدق وهذا الشاب الذى معى 
فد ا آرشله ابره إل آدذره فالترم الكسل 
وأرسله إل جلاحو فظل على كله . وأرسلة إلندن 
قفار عل الكسل. ء٠‏ وهو الآ ق طريقه إلى ولحت 
یٹ یؤایل کله کالاد ١إ‏ 


وعندما تحدثت السيدة بامتعاض عن ويلات محا كم 
التفتيش » انطلق يدافع عنما » لأنما تقتلع بوادر الزيغ 
قبل أن تستشرى > وعجب كل السامععن من غرابة 
رأیه » ولکی لم أعجب » فإنی أعرف ولعه‌بالإحیاز 
ئى الجدل إلى الرأى الضعيف » ليرز قوته ى النقاش 
ء ولا ذکرت له أنی قضيت بعض الوقت ف 
أوربا مع روسو أظهر استياءهء لفساد صحبى ٠‏ 
فقلت له : 

لا إخالاف يا سيدى العزيز ترى روسو بذلك 
الوصف . أتظنه حقاً رجلا سيا ؟ 

إن كنت تقصد االمزل فلا داعی للکلام ی 

الموضوع . أما إن كنت تقصد الحد فأنا أظنه من أسواً 
الناس ؛ وأراه وغد ينبقى أن بطرد من حظرة 
الحتمع » وهو ما حدث بالفعل ! لقد نفته من 
أراضہا ثلاث آم أو أريع + ومن الحجل أن جد من 
يدافع عنه فى هذا البلد ! . 

أا لا نکر یا سیدی أن قصته (١‏ إلوز 
الجديدة) قد کون ما ما يضر الناس . ولكى لا أحسبه 


دماغ شخصر N ER‏ یی أن تخطئه 


ولکن القاضى خايتى أن بأمر بإعدامك . 
یا سیدی ا للغاية .. 


إا روسو 


صاحبه ! 


ن المشاواة ء قال 


بالفطرة . فا من قوم تتركهم معاً نصف ساغة إلا 


وجدت ثرا مهم اكتسبوا رجحائاً وسيطرة على 
الباقعن .. 

ولج شاب ذات مساء ى مناقشته حول سلطة 
الدولة على رعاياها + فقال له جونسون : 

إنكالعجادل الآن یا سید كا كنت أجادل 
أى وأنا طفل » عند ما خيل إلى أنى صرت أريبا .. 
والآن أدرکت آنا کان بنبغی أن تضربى بالسوط 
عقاباً لى على ذلك الفعل ! 

وقلت له ذات مرة بعد حديث اشنرك فيه جولد 
سميث حول تقاعس جونسون عن الكتابة فى تلك 
الفترة وإخلاده للراحة : 

إنى لاتساءل يا سيدى إن كانت الكتابة أمتع 
لديك من الامتناع عن الكتابة .. 

فقال لی باقتضاب : 

تساءل ما شنت ! 
» لمت صديقاً لى على زواجه مرة ثانية : لما ى ذلك 
من عدم رعاية لعهد زه جنه الراحلة > فقال جونسون : 

كلا يا سيدى . الأمر بالعكس ! إنه إن م 
يزوج الآن مرة ثائية كان معنى ذلك أن زوجته 
الأولى بغضت إليه الزواج . آما إذا تزوج ففى ذلك 
تنويه عظم بزوجته الأولى > لأنه يدل على آنا 
أسعدته بالزواج الأول فأغراه ذلك باستئناف السعادة 
شر ار ج 
» أقبل جولد سميث تال فى حلة جديدة حمراءء 
وركبه من فى الندوة بالسخرية » فقال : 

إن الحائك عند ما جاءنی مہا جغل یتوسل إلى 
ع اد ومد ل بنا ن مع 
هذه الكسوة الأنيقة لى . 

فقال جونسون : 

لا عجب یا سیدی ! ذلك لأنه کان يعم آن 
لوا الغريب سيجمع حولك الحلتق ليحملقوا فبا 


فأراد أن بتخذك إعلاناً عن مهارته واقتداره على 
صنع الياب حى ولو كانت من أسخف الألوان . 
» أطال متحدث طارئ على الندوة فى الكلام عن 
لذع البعوض وما إلى ذلك من الموام ئى بعض 
الأماکن .. . واستغرق نحو نان دقاتق فى وصف 
مفروغ منه › فل اہی قال جونسون : 

مما سف له يا سيدى انك لم تلاق ف ذلك 
المكان أسداً مثلا » فإن البعوضة وقد استغرقت منك 
کل هذا الزمن ی الحديث عنها + فا أحرى الأسد 
أن يستغرق وصفه على لسانك حولا كاملا ! 
ه ولا کان من عادته أن يضحاك من بعض الناس 
فى حضورهم ويركہم بالدعابة حى يضحك الحلس 
کله مم > سألته : 

أتظن من اللاثق باسيدى نى جميع الأحوال 
أن تضحك من شخص وهو حاضر ؟ 
فإن كان الشخص هيت > والموضوع هيا ٠‏ فإنك 
لن تسلبه شيا ذا قيمة حن تضحك منه ! 

وسألته حبن عاد من مأدبة دعى إلا مع تفر من 
« خيار الناس » هل كان الحديث ممتعاً ء فقال : 

کلا باسیدی . فقد قبل « کلام ١‏ کشر » ولکن 
م يكن هناك حدیث ... لأنه لم يكن هناك موضوع 
للنقاش ! 
» وكبح ذات مرة من كارة مباهاتی بنفسی مام 
الحاضرين › فقال لى : 

- إنك تكثر المباهاة بنفسك يا بوزوبل حى 
لتدر السخرية بك . وإنك لتذكرنى عندئذ برجل 
دخل حانة على الطريق ووقف ى مطبخها بستدق 
ثم قال للجالسين هناك بغبر مناسبة : 

آلا تعرفون من آنا ؟ 

ققالوا له : 

- لم محصل انا هذا الشرف . 
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فقال : 

أنا فلان العظم » عترع ثقالات الورق ! 

وقال لى ذات مرة إحدى ملاحظاته الثاقبة عن 
ات ال 

ت ما هن شى يتر االنامن اعليلف مل موهبة 
الحديث البارع العذب » قإنهم يبدون السرورف وقته 
وهم يلعنونك ف سرائرھم حسداً لك ! 
ه وعلى شدة جونسون فى الجدل واقتداره على 
سحق تحصومه » م يكن إنسان أكثر منه أهبة للاعتذار 
ن يضح له أنه قسا عليه بغبر حق . ومن ذلك أن 
ورقة من أوراق تجارب الطبع لبعض أعاله حملت 
إليه » فوجد فما خط نى الر تيب » ورقض أنبقرأها 
وطلب وهو ثائر أن برسلوا إليه من قام بالرتيب 
`( توضيب ) وكان ذلك الشخص هو« ماننج »ا معروف 
بدماثته ورزانته » وهو الذی قام یر تیب نصف قاموس 
جونسون وال جاتب الأ كبر من كتابه « حياة الشعراء » 
وحضر الرجل وأبرز الأصل الخطوط » فتبعن جو نسون 
على الفور أنه لالوم عليه »> فانری قول له حرارة 
وصدق . 

سيد المرب + | أسأللك ام ! أسألك 
الصفح ياسيدى المرتب مراراً وتكراراً .. 
» وخاوته وإنسانیته ى معاملة البائسن ا یعز 
نظرها › والحادثة التالية شت :تغط زوق 
کان عائداً إلى بيته بأخرة من الليل حن عار بامرأة 
مستلقية نى الطريق وقد أعجزها الإعياء عن المسر 
فحتلها عل ظهرة ماد إل يته » احيث | كشت 
أنها من اللواتى تردين فى أحط مهاوى الرذيلة والفاقة 
والمرض . فلم يعنفها أو بطردها » بل أولاها كل 
رعاية وحنان مدة من الزمن غر قصبرة » وتكبد 
فى ذلك نفقة باهظة إلى أن استردت عافينها فدبر ها 
مورداً للرزق والتكسب الخحلال 
» ذم بعضہم آمام جونسون آهل إيرلندا لاندفاعهم 


وپیدج عن الاعدال ی فى القول والفعل > » فقال 

بل ل رام یا سیدی على نین ال 
لا بأس به ء لأن الواحد منم لا يذكر أحداً من 
مواطنیه حبر ! 
۴ وکال سء الرأى ى أهل أسكتلندة ؛ فلا قدمنى 
ك االسفة مي دو لرك جره قلت ا ردد 
لأصل إلى قلبه : 

إنى فعلا من أسكتلندة 
ئی ذلك ! 

ولأمر ما لم يرق له هذا القول » فأجابنى مز جرا : 

ما أکر من يتمحلون هذا العذر یا سيدى من 
مواطنيك .. إنہم أكثر ما ينبغى ! 
لا حصل شريدان على معاش من الك أثر 
الموضوع أمام جونسون + فحمل عليه كعادته . 
وغضب شريدان أشد الغضب عتد ما نقلت إليه 
فقيل ول جد تکریری. وتأکیدی أن جونسون 
به ف قرارة تفسه وسیستقیله خر استقبال إذا لقيه 
... وبلغ من حقده على جونسوڭ أنه غاذر؛ فجأة 
دارا کان مدعواً إلہا عندما عل آتی وجونسون ستآتی 
بعد قلیل .. 
ه وسمعته ائرآ صد جاريك ئة صدرت مله . 
فحاولت ېدئته قائلا : 

- الكل هنا يعرفوت مبلغ إكبار مسر جاريك 
لك » فلا أظنه كان يقصد .. 

إلى أعرف جاريك من قبل أن تعرفه أنت 
بدهر طویل » فلست أری لك آدنی حق ئى الحوض 
فى هذا الموضوع . 
> قبل ماه بأيام قلائل سأل السر هوكنز أينسيدفن؟ 
فلا قال له إنه سيدفن فى كاتدائية وستمنستر شعر 
بالارتياح شعوراً طبيعباً بالنسبة لشاعر مثله بل ئی ری 
أنه ارتياح طبيعى بالنسبة لرجل صاحب عيلة عوماً 
لأنه م يكن شيد مقبرة خاصة لنفسه وذوبه , 


» ولكن لا حياة لى 


TES 


مق رمے ا حارو 


بت 


ارڑیتاز ارک رل الوام روا 
رئیس قم الفلسفة والاجتاع بكلة الآداب 
اة القاحرة (سابقا) 


يسم الته الرحمن الرحم 

سنعرض فى القسع الأول من عفنا هذا سبرة تحليلية 
لمؤلف المقدمة . ثم ندرس نى القسم الثانى « المقدمة ١‏ 
نفسما » فنلخص موضوعها » ونبين أغراضما ومنبجها 
ی البحث وأئزها نى الراتٌ الإنسانی > مستشہدين 
ى كل نقطة من هذه النقاط بطائفة من نصوصها . ثم 
کی اح بقعم ثالث نعرض فيه بإمجاز أهم الآثار 
الاحرى لابن خلدون . 

وسنحیل ئی نا على مولفات ابن خلدون 
بالمصطلحات الآنية توخا لجاز : 

« المققدمة » البيان » نقصد بذلك مقدمة ابن خلدون 
طبعة لحنة البيان العرلى » وهى الطبعة الى حققنا فما 
المقدمة ٠‏ وشرحتاها » وعلقنا بعلا ٠‏ اونشرنا فا 
الفقراك والشصول الناقضة ”من -طيعانها : وقد ظهرت 
ئى أربعة أجزاء كل جزء مها نى نحو أربعائة صفحة من 
القطع الكبر . وتشتمل هذه الأجزاء على نحو ثلاثلة 
لاف تعلیق فی هوامشما . 


« المقدمة » كاترمير » نقصد بذلك مقدمة ابن 
خحلدون طبعة باريس الى أشرف علدها المستشرق كاترمير 
وظهرت سنة ۱۸6۸م . : 

« العر » نقصد بذلك الكتابىن الثانى والثالث من 
كتاب « العر » وديوان اليتداً وار » فی يام العرب 
والعجم والبریر »> ومن عاصرمم من ذوى الساطان 
الأكر » طبعة بولاق الى تم ظهورها سنة ٠۲۸١‏ ۸ 
۱۸٦۸ (‏ م ) نى سبعة مجلدات »خصص اوها للمقدمة » 
والستة الأخحبرة للكتاين الثاني والثالث ى تاربخ 
الشعوب السابتق ذكرها » وها الكتابان اللذان تعنہما 
هذه الإحالة . 

« التعريف » نقصد بذلك كتاب «التعريف بابن 
خلدون ورحاته غرباً وشرقاً » وهو الكتاب الذى تر جم 
قيه ابن خلدون لنفسه وألحقه بكتابه العر . ونحیل على 
هذا الكتاب نى طبعة « لمن التأليف والر جمة والنشر » 
الى ظهرت سنة ٠۹١١‏ + وهى الطبعة الى حققها وعلق 
علا الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى . 


- ۸ - 


القسم الاول 
سيرة تحلبلبة لولف الكڪتاب 


زا اسر تومو دة اهنا و ليد ؟ 

هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون . 
فاسمه عبد الرحمن ؛ وکنيته أبو زيد ؛ ولقبه ول الدين 
وشرته ابن خلدون . ویظهر آنه قد اکتسب کنبته من 
انم ابنه الأكر حسب ما جرت عليه عادة العرب 
فى الكنية » وإن كنا لا نعرف عن طريق يقينى أساء 
أولاده . وأما لقب ولى الدين فقد لقب به حي تولى 
منصب قاضى قضاة المالكية فى مصر ؛فقد جرت العادة 


حينئذ أن بلقب من بتولى وظبفة قاضى القضاة بلقب 


رسمی خاص منحه السلطان یاه . واشتر بابن خلدون 
نسبة إلى أول من دخل الأندلس من أجداده » وهو 
خالد بن عیان الذی اشہر فا بعد باسے « خلدون» 
وفقاً الطريقة الى جرى علما حينئذ أهل الأندلس إذ 
كانوا يضيفون إلى الأعلام واوا ونوت للدلالة على 


تعظيمهم لأصحاما . 
وکشراً ما کان يضاف إل | سم این خلدون صفة 
الحضری » لأن أسرته ترج E‏ 


ويتصل نسما بالصحاى وائل بن حجر . ومحرص 
اين خلدون نفسه نى مولفاته على إضافة صفة الحضرى 
إلى اسمه . 

وقد نشأً بئو خلدون عدينة قرمونة بالأندلس» وهى 
الي ای آستقر ہا یخدم کال بن خان ۽ م نزحوا بعد 
ذلك إلى أشبيلية > م هاجروا إلى المغرين الأدنى 
والأوسط » واستقر معظمهم فى تونس . 

8# F# 

وف تونس ولد عب الوحمن بن خلدون ى غرة 

رمضان سنة ۷۳۲ھ ( ۲۷ مايو ستة ۱۳۴۳۲ م) . ولا 


بلغ تبن التعلم يا حفظ ,القرآن وتجؤياده وطلب العم 2 
وقد تتلمذ على أبیه وعلى عدد کبر من شپیری علاء 
تونس لعهده . فدرس علمم العلوم الشرعية والعربية 
والطبيعية والرياضية وعلوم المنطق والفلسفة . وكان 
فی نیته آن يتفرغ غ للعلم كا فعل أبوه من قبل . و 
ES‏ 
حادثان : أحدهانوفاة آبیه ومعظ من کان باخ غلبم 
العم من شيوخه ى الطاعون الجارف الذى اجتاح العام 
فى منتصف القرن الثامن المجرى ؛ وثانهما هجرة 
العلاء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوياء من 

تونس إلى ا مغرب الأقصى . 
وق تخر من جراء ذلك ججرى حياته الذى رسمه 

لتقسه ٠‏ وجه إلى تول الوظائف العامة . وخوض 

مار السياسة » والسر فى الطريق نفسه الذى سار فيه 

جداه الأول والثانى وكثر من أفراد أسرته . 

۲ - وظائفه ونشاطه فى المغرب والاندلس قبل 
شروعه فی تالف کتاب « العز» 
استأثرت بعد ذلك الوظائف الحكومية والمغامرات 

السياسية بأکر قسط من وقته ونشاطه ى أثناء فترة 

طويلة استغرقت زهاء ةس وعشرين سنة من حياته 

(من سنة ۷١١‏ إلى سنة ۷۷١‏ ه) . 
غر أنه بيدو ن هذه الأمور لم تكن لمثل مطاعه 

واستعداداته الحقيقية فى شىء > وأنه قد اندقع إلا 

اندفاعاً واضطر للعوض غمارها اضطرار عن غير حب 

ولا رغبة . 
ومن أجل ذلك كان يتحبن القرص الى كانت 

تتاح له نى أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطلاع 


— ۸۷ - 


وتلقى العلم وتدريسه > 


کانت کافنة فی نفسه ت 


ولرضى بڌلك أكر رغبة 
وهى رغبة عيقة امتازت ا 
شخصيته الحقيقية » وأفاد منها النراث الإنسانى اکر 
فائدة . ونخلت اسمه ى عالم الحلود . ۱ 

وأول وظبفة تولاها كانت فى أواخر سنة ١۷۵ھ‏ 
وكانت وظيفة (كتابة العلامة » للوزير محمد ابن 
تافراکین الذی کان حینئذ وصباً على صاحب عرش 
تونس الصغبر ومستبداً بشتون الحکم . وکانت تطلق 
كلمة «العلامة ٠‏ على « وضع الحمد لله والشكر لله 
بالقلم الغليظ فما بن البسملة وما بعدها من محاطبة أو 
مرسوم ١‏ ( التعريف ٠١‏ ) : ویظھر آنا کانث فاج 
إلى شىء من من الإنشاء والبلاغة حى تأتى متسقة مع 
موضوع الخاطبة أو المرسوم . 

ولا دالت دولة ابن تافراكن فى أوائل سنة 
۷۳ ھ ترك ابن خلدون تونس وسار مطوفا و ی البلاد 
حى ألقى عصا التسيار فى بسكرة ( من بلاد الجرائر ) 
حيث قضى شتاء ذلك العام . ويبدو من بعض شواهد 
أنه تزوج فى أثناء هذه الفترة » وأن زواجه کان حوالی 
سنة ۷١١‏ ه . ثم رحل بعد ذلك هو وأهله إلى قسنطينة 
( من بلاد الجزاثر ) 

ونی سنة ۷٠٠١‏ ه هاجر إلى فاس نى صحبة الساطان 
ى عنان سلطان ا مغرب الأقصى حينئذ › تاركاً أهلەق 
قسنطينة »> وتولى فى بلاط هذا السلطان وظبفة الكتابة 
والتوقيع . وكانت كلمة « التوقيع » تطلق حينئذ على 
كتابة الأوامر والقرارات الساطانبة بعبارة موجزة 
بليغة . وكان هذا المنصب لا بتولاه إلا كبار الكتاب . 
وهذا یدل على أن ابن خلدون کان قد وصل فی هذه 
الخ :ا ليزه رر كان حيفد قاي اللالية والعشرين من 
عمره) فى ميادين الأدب والكتابة إلى منزلة رفيعة » 
وأن شہرته نی هذه النواحی أخذت تنقشر تی المغرب 
العرى . 


وقضى ابن خادون فى وظيفة الكتابة للسلطان 
ای عنان نحو سنتن ( ۷٥١‏ إلى أوائل ۸١۷ه۵)‏ » 
ثم قضى مثلهما ينا على أثر موامرة اشترك فما ضد 
هذا السلطان )۷٦۰ ۷٥۸‏ » ثم عاد إلى وظيفته 
وقضی فما نحو اربع سنن متتابعات (من ۷٣۰‏ الى 
أوائل سنة ۷٦4‏ ) : مها نحو سنة واحدة )۷١١(‏ مع 
الوزير الحسن بن عر ثم مع السلطان منصور بن سلهان؛ 
وجو سنتن (متتصف ۷٠١‏ إلى أواخر )۷١۴١‏ مع 
الساطان ای سالم بن آي الحسن + ونو سنة (۷۹۳ = 
٤‏ مع الوزیر عمر بن عبدالله . 

وقد ضم إليه ئى عهد السلطان أى سالم وظيفة آخرى 
كانت تسمى وظيفة « المظام » . وهى « وظيفة مترزجة 
من سطوة السلطنة ونصفة القضاء . وتحتاج إلى 
خو بد رغ ر اکن اطا ن ب 
وتزجر المعتدى . وكأنه عضى ما عجز القضاة أو غبر 
عن إمضائه . ویکون نظره نى البينات والتعزير ٤‏ 
واعتاد الإمارات والقرائن » وتأخر الحکم إلى 
استجلاء الحتق » وحمل اللحصمين على الصلح > 
واستحلاف الشهود . وذلك أوسع من نظر القاضى » 
(المقدمة › البيان )١۷١‏ . 

وأتيح لابن خلدون وهو بفاس آن يعاود الدرس 
والقراءة على العلاء والأدباء الذين كانوا قد تزحوا إلا 
من الأندلس ومن تونس وغبرها من بلاد مغرب » 
وختلف إلى مكتبات فاس الى کانت حینئذ من أغی 
المكتبات الإسلامية » فارتقت بذلك معارفه » واتسع 
اطلاعه » وسنحت له فرصة لإشباع رغباته الحقيقية 
ومطاعه الأصيلة . 

وقد اصطنع اين خلدون » مند التحاقه ببلاط 
السلطان آبى سالم »> نى كتابة الرسائل وتدوين المؤلفات 
أسلوباً جديداً تاز بالسولة والوضوح » والتعبر 
الدقيق عن الحقائق » وقوة التدليل » وترابط الفكرة »> 
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وحسن الأداء والاسق » وخر المغردات والراكيب 
العربية السليمة » والتخلص من قيود السجع ومحسنات 
البديع الى كان النثر العرلی مکبلا ہا ی هذا العهد . 
وكان ذلك إ, هاصاً لبضة التثر العرنى الى تمت بفضل 
مولفاته الكبرة فما بعد > کنا سنذكر ذلك فى القسم 
الثانى من هذا الببحث . وى هذه العبرة كذلك تفتحت 
الكثر من الشعر » وأنشد السلطان 
أبا سالم قصائد كثرة فى عدة »ماسپات : ویظهر آنه 
ى هذه الفرة 8 تم 
مو“لفات صغرة حارجة عن اطتى مشروعه العلمى 
اللعطبر الى قام به فها بعد و :. ١‏ القدمة ) و ١‏ كتاب 
العر ١‏ . 
وى أوائل سنة ۷٤‏ د رحل لى الأندلس والتحق 
عحاشية سلطان غرناطة محمد بن نرس ج ا باعل 
أبن الأحمر النصرى ثالث ملوك بنى الأحمر . وكان 
بن ابن خلدون وبين هذا السلطان ووزيره الأذديب 
الشهر لسان الدين ابن اللعطيب صداقة قدعة توثقت 
أواصرها منذ أن كانا لاجئن نی بلاط السلطان ای سام 
بفاس + وكان ابن خلدون حينئذ كاتباً لسر والإنشاء 
والمرا اسم لاسلطان ایی سالم کا قدمنا » وأتیح لہ ی هذه 
رة أن يتدم ها كثرأ من اللدمات . 
ومن أجل ذلك احتفى الساطان ووزيره عقدم 
ابن خحلدون. أعما احتفاء »> ونظمه السلطان فى أهل 
مجلسه » وقربه إليه » واختصه فى العام التالى (سنة 
۷۵ هھ ) بالسفارة بینه وبن ملك قشتاله بطرس القاسی 
Pierre le Cruel, Roi de Castille‏ لإبرامصلح کانا 
یزمعان إبرامه ولتنظم العلائق السياسية بيمما ؛ فأدى 
این خلدون مهمته بنجاح کبر ؛ وكافأه السلطان بأن 
أقطعه إقطاعاً كبراً من. الأرض ٤‏ فزاد رزقه © 
واتسعت أحواله . واستأذن السلطان فى استقدام آسرته 


شاعریه > فم 


ما ینسب اليه من 


من قسنطينة بعد أن ظلت ناثية عنه زهاء عشر سنن » 
فنع السلطان: من جات ا ١‏ وتسر ا شوت قرها 


وانتقاا . وقضى ابن خلدون بعد ذاك بضعة أشهر 
تى رغد وطمأنينة . 

ونى أثناء هذه الفرة كتب يعض رسائل بليغة إلى 
أصدقائه وغبرهم › ونظ عدة قصائد أنشدها السلطان 
ى مناسبات اجماعية وعائلية ودينية . 

ثم تكدر صفو العلاقات بينه وبين السلطان 
ووزیره » فغادر الأندلس هو وأسرته نى منتصف 
سنة ۷٦٩‏ ه إلى مجاية ( من بلاد الجزائر ) حيث تولى 
منصب الحجابة لسلطانها أ عبدالله محمد الحفصى . 
وکان منصب الحجابة هو أعلى منصب سياس » ویشبه 
متصب رئيس الوزراء فى العصر الحاضر + وکان منح 
صاحبه « الاستقلال نى الدولة والوساطة بين السلطان 
وأهل دونه لا يشاركه ثى ذلك أحد» ( التعريف ۹۷) 

وقدمه السلطان كذلك للخطابه فى جامع « القصبة » . 
وظل ابن خلدون مع هذا وذاك مواظباً على تدريس 
العلم مجامع «القصبة ٠‏ كل بوم فى أوقات فراغه من 
أعمال السياسة . 

وهکذا جمع ابن خلدون نى هذه الفترة بین أرق 
مناصب الدولة وأرق مناصب العام 
فرصة طيبة لإشباع مطاحه العلمية العميقة » وإرضاء 
ما کان بطفو على سطحها من تارات تندفع په نحو 
السياسة . 

ولا دالت دولة آی عبدالته وسقطت مجاية سنة 
۷ ھ فی ید ابن عمه یی العباس أحمد بن نی عبداللہ 
محمد صاحب قسنطينة » أقر أبو العباس ابن خلدون 
فى منصب الحجابة حيتاً » ثم أقاله فى السنة نفسا . 


+ وسنحت له 


وقضی ابن خلدون بعد ذلك هو وأسرته جو سح 
سنن ( ۷۷٤ = ۷٩۷‏ ۸) ئی بسكرة بعیداً عن وظائف 
الدولة » عاكفاً على تدبر موًامرات وخوض مغامرات 
سياسية لساب أ حمو سلطان تلمسان (من بلاد 
الجزائر ) ضد أنى العباس سلطان قسنطينة ومجاية 
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أولا » ثم مساب أى فارس عبد العزيز بن أنى العباس 
ساطان فاس ضد أ حمو ثاناً . 

وى أوائل سنة ۷۷٤١‏ هاجر هو وأسرته إلى تلمسان 
وکان قد استولی علمما حيئذ بو فارس عبد العزيز 
تلطاك فا . ومست ةة اللة رل مر نة 
إل فاس ومعه أسرته » والتحق محاشية الوزير ابن غازى 
الذى كان حينقذ مستبداً بشئون الحكم ى امغوب 
الأقصى بعد وفاة السلطان أنى فارس عبد العزيز ووصاً 
على ابنه السعيد . فأ كرم ابن غازی مثواه » وأقام بقاس 
« أثر امحل » نابه الرتبة > عريض الجاه » منوه المحلس 


عند السلطان . . . عاكفاً على قراءة العم وتدريسه ٠‏ 
( التعریف ۲۱۸ ۰ ۲۲۲ ) ؛ وإن کان م تول فی هذه 
الفترة أى منصبا حكوى . 


وبي سنة ۷۷١‏ نشبت فتنة سياسية ى المغرب 
ا EKS‏ ابن 

زی المستبد بالحکم واستيلاء السلطان أى العباس 
ES NEE‏ 
بعضهم بابن خلدون للحكومة الجديدة > فاعتقل حيناً » 
ثم أفرج عنه » فجاز ا مغرب الأقصى مرة ثانية إلى 
الأندلس ئی ربیع سنة ۷۷٩‏ هھ ء تاركاً أسرته فى فاس » 
وشخص إلى غرناطة » ونزل ف ضيافة سلطاما ابن 
الأحمر . ولكن سلطان فاس توجس شرا من استقراره 
ى الأندلس » وخشى أن يدبر ضده الدسائس > فأى 
أن تلحق به أسرته » وطلب إلى ابن الأحمر قسليمه 
فأى ذلك » فطلب إليه أن بقصيه من أرضه » فاستجاب 
لذا الطلب . واضطر لذلك ابن خلدون بعد قليل من 
وصوله إلى الأندلس للمرة الثانية أن يغادرها إلى بلاد 
المغرب . 


م س تفرغه للدراسة والتأليف فى المغرب : 
وتزل ابن خلدون سنة ۷۷٩‏ ى تلمسان الى كان 
بو حموقد تمکن من استردادها بعد سقوطها نی ید 


ساطان المغرب الأقصى . وقد نزل ابن حلدون فى 
ضيافة سلطانما أى حمو بعد أن غفر له هذا السلطان 
ما تقدم من ذنبه معه » ولحقت به أسرته هناك . ثم عن 
له أن يتفرغ للقراءة والتأليف » فغادر تلمسان فى أواخر 
سنة ۷۷١‏ إلى قلعة ابن سلامة رمن بلاد الخزائر كذلك) 
فى ضيافة أولاد عريف » ولتق به أهله » وقضى هو 
وأسرته نى ذلك القر المنعزل زهاء أربعة أعوام ( ۷۷١‏ 
۰ نم ف ئی آثنائہا بالاستقرار والمدوء + وتفرغ فبا 
لمشروعه العلمى اللحطر وهو ١‏ كتاب العبر » وديوان 
المبتدأ والر » ى أيام العرب والجم و والربر » ومن 
عاصر مم من ذوى السلطان الأ كر ۲ ٠‏ وقدم مدا 
الموٴلف ببحث عام ف شئون الاجاع الإنسانى وقوانينه » 
وهو البحث الذى اشر فيا بعد باسم 
خلدون) . 
الكتاب سنة ۷۷١‏ وانهى مته فى وضعه الأول فى أواخر 


«مقدمة ابن 
وقد شرع ابن خلدون ئی تأليف هذا 


سنة ١۷۸ھ‏ . 

وکان ابن خلدون حينئذ نى نحو اللحامسة والأربعن 
من رة © وقد جت عجارف 5 وات اة 
اطلاعه » وارتقى تفكىره » وأفاد أما فائدة من تجاربه 
ومشاهداته نى شتون الاجتاع الإنسانى على العموم » 
وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن فى نجار السياسة »> 
متقلباً ئى خحدمة القصور والدول المغربية والأندلسية ء 
يدرس أمورها » ويستقصى سرها وأخبارها » 
ويتغلغل بين القبائل بتأمل طبائعها وأحوافا وتقاليدها . 
وكان ذهنة 'التؤقد اء وتفكترة “الللصب > واا تة 
السديدة » كان كل ذلك مخمل على التعمق فى تأمل 
هذه الظاهرات > ورد الأمور التشامة منها بعضها إلى 
بعض » والبحٿ عن أسبا ا » والقیز بين ما ينجي عا 
عرضاً وما يرتب علا عن طريق اللزوم » وردها إلى 
قوانينا العامة . فجاءت مقدمته هذه فتحاً کبر ا ئی عالم 
آلبحوث الاجاعية کا سیأنى بيان ذلك ف القسم الان 
من هذا البحث . 


RI 


وانہی ابن خلدون من كتابة مته ى منتصف 
سنة ۷۷۹ » واستغرق فى تابا خمسة أشهر فقط حسب 
ما یذ کر هو ى غاا . 
وإعجابه ما وفتق إليه فى هذا الأمد القضبر . وحق له 
لن وا حطرة کبحوثه 
فى المقدمة كانت خليقة أن قستغرق عدة ستن . 


ویبدی ابن خلدون دهشته 
أن یبدی دهشته وإعجابه ۰ 


ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط 
خلال هذه الحياة الضطربة موادا » وأنه كان بعيش 

الوظاقت, وشغون السياسة مجه لذ بروحه »> وأن 
روحه کانت نی شغل عن ذلك کله بالتأمل ئی شئون 
الاجماع الإنسانى وتحصبل المعارف » وأن ذهئه الباحث 
الألمعى كان لا يفتاً حزن المعلومات » وأن عقله الباطن 
کان لا ينفلك رتب المقائتق » ویوازن پیا ؛ 
ويستخلص التتائج وان کل ذلاف کان مجری فی 
صورة لاشعورية أو ى صورة قرية من ذلك » وأ 
عند ما با له شىء من هدوء البال واستقرار الحياة 
تفاعلت تلك الملاحظات الحر نة وبدت التتائج الى 
نهت إلا العمليات العقلية اللاشعورية » فأشرقت من 
خلال ذلك عحوث المقدمة إشراقاً » وتدفقت الآراء 
والأفكاز تدققاً ى صورة دعت إلى دهشته هو نقسه › 
كنا دعا مثلها إلى دهشة كشر من العباقرة واخترعن . 
ما یکتبه ی مقامه 
امنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب عن حفظه ومن ذاكرته 
وبالرجوع إلى مذكراته وإلى المراجع القليلة الى أتيح 
له الحصول علا فى أئناء ذلك وإلى ما عسى أن يكون 
لدیه من کتب نی مكتبته الحاصة إن كانت له مكتبة 
خاصة حيئذ . 


وکان ابن خلدون فی 


ثم ری أن تنقیح کتابه وتکاته يقتضبانه الرجوع 
إلى الكتب والمصادر الموسعة الى لم تكن متاحة له فى 
قلعة ابن سلامة ؛ فشخص هو وأسرته إلى تونس حيث 
تقدم له مكتباتها الغنبة ما حتاج إليه من مراجع . وكان 


سلطان تونس حينئذ أبا العباس أحمد بن أ عبدالله 
محمد الذى كان سلطانه من قبل مقصوراً على قسنطنة 
ومجاية وتامر ضده ابن خلدون لحساب سلطان فاس . 
وقد تزل ابن خحلدون نن ضببافة أن العباس بعد أن غفر له 
هذا السلطان ما تقدم من ذنبه معه . وظل ابن خلدون 
البحث 
آم مولفه ونقحه وهذبه . 


فی تونس أربع سنن أخرى عاكفاً على 
والتدريس لطلبة العلم حى 
ورفع نسخة منه ف أوائل سنة ۷۸٤‏ ه إلى ساطان تونس 
ی العباس أحمد . وتعرف هذه اللسخة بالنسخة 


التونسية . 
۽ رحلته إلى مصر وتولبه وظاثف القضاء 

والتدريس ف القاهرة 

و أواخر سنة ۸۷۸٤‏ بدرت من أن اعباس 
سلطان تونس بوادر الرغبة ف الاستعانة بابن خلدون 
ف شئون السياسة والحرب . وکان ابن خلدون قد کره 
حبنئذ هذه الشئون الى كانت دخيلة فى طبيعته 
ومطاعه > مورا التفرخ للدراسة والعلم وإشباع 
استعداده الأصيل » فاعتزم مغادرة تونس > وخطرت 
له فكرة الحج يتوسل ا عذراً إلى السلطان + وما زال 
به حتی أذن له . 

فترك أهله بتونس » وأحر إلى الإسكندرية فوصل 
إلما ف يوم عيد الفط نة ۷۸5م . وآقام ہا شہراً 
هئ“ العدة للحج أو يتظاهر بذاك » ولكن لم تتح له 
تا العام فة انر إل ية او لعل یکن ف 
عزمه إتام هذا السفر » أو كان ذلك فى عزمه أولا ثم 
عدل عنه فیا بعد باختیاره . 

ثم قصد بعد ذلك إلى القاهرة . وكانت القاهرة 
حينئذ موئل التفكر الإسلامى فى المشرق والمغرب » 
وكان لسلاطينما الماليك شرة واسعة ى حاية العلوم 
والفنون فى المدارس العديدة الى أنشئوها وى الجامع 


کے د 


الأزهر الذى أنشى“ من قبلهم ى عهد الفاطمين . 
وكان ضيبت ابن خلدون قد سبقه إلى القاهرة › وكان 
الحتمع المصرى يعرف حينئذ الكثر عن شخصيته 
وسبرته وعن محوثه الاجماعية والتار ية . فقد كان 
للوراقن ا المكتبات ) i‏ العهد نشاط 
کیر ئی نسخ المؤلفات ونشرها ئی تلف الاد . 

ومن أجل ذلك لقى ابن خلدون من أولياء الأمور 
فش القاهرة ومن لاثما وخاصة أهلها أحسن استقبال 
وأروعه > وهوت إليه أفئدة كثر من الناس ء والتف 
حوله عدد كبر من اقفن يلون من علمه ویفیدون 
من محوه وآ بای دروسه ومحاضراته ئی الجامع 
الأزهر . وقد رأى الحتمع المصرى فى دروسه وخحاضراته 
من العمتى والطرافة والابتكار ما لم يعهد مثله من قبل . 
فزاد هذا من مکانته وشهرته » وعظمت منزلته فی ذظر 
الظاهر برقوق سلطان مصر فى ذلك العهد . فعينه فى 
أوائل سنة ۷۸١‏ نى متصب تدريس الفقه المالكى 
عادرسة ١‏ القمحية ١‏ »وهى مدرسة من إنشاء صلاح الدين 
الأيونى وقفها على المالكية يتدارسون فما الفقه > 
ووقف علا أراضى من الفيوم تغل القمح » فسميت 
بالقسحية . م ولاه ف السنة تفسما منصب قاضى قضاة 
المالكية » وكان هذا المنصب من أرثى المناصب القضائية 
والعلمية ف مصر . 
وکان يسود القضاء فی مصر حینئذ فساد واضطراب 
وميل إلى الموى والأغراض . فلم يدخر ابن خلدون 
وسعاً نى إصلاح ما فسد » وتحقيتق العدالة نى أمثل 
وجوهها » والعزوف عن طراتق الحيل والالتواء 
والحاباة » والإعراض عن شفاعات الأمراء والأعيان » 
والجنوح إلى الصرامة فى توقيع العقوبات . 

وکان مسلكه هذا سبباً ى إثارة السخط عليه من 
كل ناحية . وزاد من هذا السخط ثلاثة أمور آخرى . 
أحدها آن ابن خلدون کان مغربياً ؛ وکان منصب 


قاضى القضاة فى مصر من أهم مناصب الدولة ومطمح 
أنظار الفقهاء والعلاء المصريعن ؛ فكان من الطبيعى أن 
ر دق ,عله وحسدهي یاه فوزه دو ېم وهو 
الأجنى عن بلادهم - ذا المنصب الجليل . وثانما 
مظاهر عبقريته وما وصل إليه من معزلة منقطعة النظر 
فى مختلف فروع العلوم والآداب » وما زود به من سمو 
ى أسلوبه » وبراعة فى الإبانة عن أفكاره ( فقد كان 
ابن خلدون عدا بارعاً رائع الحاضرة خلب ألباب 
سامعیه جال منطقه وبلاغة عباراته ) » وشعور معاصریه 
من علاء مصر بقصورهم عن بلوغ مازلته » وعجزم 
الببن عن اللحاق به . وثالما اعتزازه بنفسه وکفايته » 
وما كان يودى إليه هذا الاعتزاز أحياناً من سلوك 
يبدو ئى ظاهره أنه من قبيل الزهو والتكر على الناس . 

هذه الأسباب كلها مجتمعة اشتد السعى بالميمة 
فى حقه + وتلفيق الهم له » والتقول عليه » والادعاء 
بأنه مجهل الإجراءات القضائية . وأصابته فى ذلك الحن 
بک ر ھی هلاك زوجه وأولاده وأمواله 2 ق 
کان منذ مقدمه إلى مصر ينفظر لاق أسرته به . ولكن 
سلطان تونسن حجزها عن السفر » ليره بذلك على 
العودة إلى تونس . فتوسل إلى السلطان الظاحر برقوق 
أن شفع له لدی ساطان تونس نى تخلية سبل آسرته » 
ففعل وطاق سراحها » فركبت البحر إلى مصر . ولكن 
لم تكد السفينة تصل إلى مرسى الإسكندرية حى آصاما 
قاصف من الريح فغرقت » وهلك جميع أفراد أسرته 
وما کان معهم من مال وكتب ومتاع . فاشتد أله هذا 
الحادث حى زهد ى منصب القضاء وضعفت مقاومته 
للحصومه الساعبن به لدى السلطان ٠‏ فاتهى الأمر 
پإعفائه من منصبه سنة ۷۸۷ھ أى بعد عام واحد من 
ولایته له . 

وظلت الحرب سالا بين ابن خلدون وخصومه 
حول منصب قاضى قضاة الالكية > وظل هذا المنصب 
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دولة بیلہم » بتولاه ابن خلدون إذا انتصر علبم ويتولام 
آخدم ا انتصروا عليه > حى لقد تقلب عليه تمانية 
ن¿ ( ۸*6 - ۸٩۸‏ ھ) . وتولاه ابن 


حلدون. بعد المرة الأول ست هرات آخری امتدت 


ئى نحو أربع ستن 


سادستپا من شعبان سنة ۸۰۸ هھ إلى يوم وفاته فى السادس 
والعشرين من رمضان من السنة نفسبا . 

ویظهر أن ابن خلدون قد عانی ئی بعض فترات 
من مرحلة مقامه فی مصر كثراً 
إسفاف خصومه ووشاياتيم وخملاتمم عليه وموامر م 
ضده »> حى لقد طلب بعد عزله من القضاء للمرة 
الثانبة أمام الحاجب الكببر » ووجه إليه كثر من 
الهم » وناله كثر من الإهانات . 

وقد تولی ى بعض قرات تحليه عن منصب القضاء 
ثلاث وظائف للتدریس . فع ف سنة ۷۸۸ هھ استاذاً 
لافقه المالكى نى مدرسة عالية أنشأها فى هذه السنة تفسما 
السلطان الظاهر برقوق وساها المدرسة الظاهرية 
الرقوقية » وظل ابن خلدون نی وظيفته هذه بضعة 
أشهر . وى الحرم سنة ۷۹١‏ ه عبن أستاذاً للحديث 
ى مذرسة عالية هى مدرسة صرغتمش فدرس فا 
موطأ الإمام مالك وبدأ أول درس له عقدمة قيمة فى 
الأرجمة لصاحب هذا الكتاب ومشتملات كتابه 
وأسانیده وطرق روایته . 
المحاضرة كاماة ئى كتابه ١‏ التعريف » » فاستغرقت 
نحو خمس-عشرة صفحة (التعریف .)۳١١ ۲۹٤‏ 
وبنت شتو ثاااة انہر نن تایه فی کرمی ای 
بمدرسة صرغتمش غتمش أضاف السلطان إلى وظيفته هذه 
وظيفة أخرى فعينه ى السادس والعشرين من ربيع 
الآحر سنة ۷۹۱ ه شيخاً لحانقاه بيرس » وهى تكية 
لبعض فرق الصوفية أنشأها الملك المظفر ركن الدين 
برس ووقف علا أوقافاً کثرة کانت من أوفر 
الأوقاف رياً > کان رزق النظر فا والمشيخة 


من الکوارث من جراء 


وقد أثبت ابن خلدون هذه 


واسعاً لمن يتولاه » ( التعریف ۳۱۳ ) + فاتسعت بذلك 
موارد ابن خلدون . ولکنه لی عن هاتىن الوظيفتن 
ى أواخر السنة تفسها الى تولاها قبا وهى ستة ۸۷4١‏ . 
ه - رحلاته إلى الحجاز وبيت المقدس ودمشق 

فی آثناء مقامه مص 

ول يغادر ابن خلدون مصر ى أثناء المدة الطويلة 
الى قضاها فما ٠‏ والى استغرقت زهاء أربع وعشرين 
سنة هجرية ( ۸۰٩۸ ۷۸٤‏ ه) إلا ثلاث مرات : 

إحداها نى وکانت لأداء 
فريضة الحج . وقد عاد من رحاته هذه فى أوائل سنة 
٠۰‏ ه . ووصت هذه الرحلة وما تلقاه ف آثنائہا من 
رسائل من أصدقائه ئى الأندلس ى كتابه التعريف فى 
یف ۴۹۱ = ۲۷۸ ).. 

وثانیما نى أوائل سنة ۸٠۲‏ ه + وكانث لزيارة 
بيت المقدس » وقد عاد من زحلته هذه ئى أواخر 
رمضان سنة ۸٠۲‏ ه . ووصف نى كتابه التعريف 
رحلته هذه وما شاهده ی بیت المقدس والحلیل وببت 
لم من معالم وآثار ( التعريت ۳١١‏ ). 

وثالتہا نی أوائل سنة ۳٠۸د‏ وكانت فى معية 
السالطان الناصر فرج (الذى تولى سلطنة مصر بعد وفاة 
أبيه الظاهر برقوق ) حي حرج للقاء جيوش تيمور لنك 
فى الشام . وبعد عودة الناصر فرج إلى مصر وتركه 
دمشق لمصبرها تحت رحمة الفاتح تيمور لنك ٠‏ آتيح 
لابن خلدون أن يتصل بتيمورلنك ويصبح من خاصة 
جاسائه . ويظهر أنه قد عاودته رغباته السطحية ى 
الوظائف السياسية » وأنه كان يزجو أن محظى منصب 
کبر ی دولة تيمور لنلك . غير أنه لم يوفق إلى تحقيق 
ما کان یأمله . فلم تمض أسابيع قلائل حى سم البقاء 
فى دمشتق » واستأذن تيمور لنك نى العودة إلى مصر › 
فأذن له » فوصل إلما ف شعبان من السنة فسا 


أواخر سنة ۷۸۹ھ »> 


نحو عشرين صفحة ( التعر 
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(سنة ۸۰۴۳ ه) . وقد وقف ابن خلدون فی کتابه 


١‏ التعريف ١‏ على رحاته إلى الشام وقصته مع تيمور لنلك 


نحو عشرين صفحة وصف فبا هذه الرحلة وصغفاً 


طریفاً رائعاً ( التعریف ۴۹۹ ۳۸۳ ) . 


تنقیحه لفات فى أثناء مقامه مصر , 

ولم ينقطع ابن خلدون فى أثتاء إقامته الطويلة عصر 
عن مراجعة مولفه التار حى « كتاب العر ١‏ ومراجعة 
« مقدمته » . فأضاف إلى تارتخه عدة فصول » ووسع 
بوجه خاص أحاثه التعلقة بتاريخ الدول الإسلامية فى 
المشرق وتاريخ الدول القدعة والدول النصرانية 
ووصل ى رواية حوادث المشرق 
والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن المجرى » 
ى إلى ما قبل وفاته بأمد قصب . وأضاف كذلك بعض 
فصول وبعض فقرات إلى «المعدمة » نفسما » وحرر 
بعض فصوها تحريراً جديداً . ونقح كتابه « التعريف) 
الذى سماه أولا « التعريف بابن خلدون ملف هذا 
الكتاب » وذيل به كثابه « العر ١‏ » قأدخل عليه کثراً 

من التعديلات والتنقيحات والريادات نى المراحل الى 
عرض لتارتخها فى وضعه الأول » وأضاف إليه تاريخ 
المراحل الأخرة من حياته » ووضل نى رواية حوادثه 
إلى نماية سئة ۸٠۷‏ ه » أى إلى ما قبل وفاته ببضعة 
شر . وقدم نسخة من الميؤلف كله ر «المقدمة» 
و «العر » و « التعريف » ) إلى الك الظاهر برقوق › 
ونسخة أخرى إلى السلطان أي فارس عبد العريز بن 
أ الحسن سلطان ا مغرب الأقصى حينئذ ( وهو غبر 


والأعجمية › 


الساطان أن فارس عبد العزيز بن أ العباس سلطان 
المغرب ا الذى کان قد ي على تلمسان 
واتصل به ابن خادون هتاك وعمل لحسابه ف بعض 
مغامرات سياسية حوالى ستة ۷۷٤‏ كما قدمنا) . و 
عرفت هذه النسخة الأحبرة باسم « النسخة الفارسية » 
نسبة إلى السلطان أو ی فارس عبد العزیز بن أد ی الجن ۽ 
وکان تقدعها له حوالی سنة ۵۷۹٩‏ . 

ولم يتفك ابن خلدون بعد إهداء کتابه لرقوق 
وأ فارس يراجع النسخة الى بين يديه من « المقدمة ٠‏ 
على الأحص » ويدخل علا تنقيحات وتعديلات 
وزيادات . وقد أدخلت هذه الزبادات فى مين المقدمة 
فما بعد على يده أو على يد النساخ » وثبقت ى بعض 
النسخ الخطوطة فى مكتبات أوروبا ومصر . وها بعض 
النسخ الى اعتمد علا المستشرق كاترمير ف طبعة 
باريس للمقدمة » وبعض النسخ الى اعتمدنا نحن علا 
فى إخراجنا للمقدمة فى طبعة « لجحنة البيان العرلى » . 


۷ وفاته وقره 

تو ابن خلدون فجأة نى السادس والعشرين من 
رمضان سنة ۸۰۸ھ ١١(‏ مارس سنة ۱٤١١‏ م) ٤‏ 
عن ستة وسبعين عاماً » ٠وكان‏ حينئذ ى وظيفة قاضى 
قضاة المالكية فى مصر . 

وقد دفن مقابر الصوفية خارج باب النصر فى انجاه 
« الريدانية » (العباسية الآن) . ولا نعرف الآن على 
وجه اليقعن أين يقع هذا القر . 


٤ 


القع الثانی 


مقدمة ان خلدون 


حن بدلا رن ج ا2ا ق وی 
ع الاجاع وأغراضه + والأخرى نى أنواع البحوث 
الاجماعية الى ظهرت قبل ابن خلدون وما بيا وبين 
عم الاجماع من خلاف . : 

ثم نقف بقية فقرات هذا القسم على دراسة المقدمة 
١‏ موضوع عل الاجتاع وأغراضه 

یدرس ١‏ عم الاجماع La Sociologi€‏ ما نسمیة 
بالظاھرات lلiجl|ى_ة Phénomènes sociaux‏ 
والظاهرات الاجماعية فى تعريفها احمل عبارة عن 
القواعد والاتجاهات العامة الى تتخذ نى مجتمع ما اساسا 
لتنظم الحياة الجمعية وتنسيتق العلاقات الى تربط أفراد 
هذا اع بعضہم يعض وتربطهم بغر . 

والظاهرات الاجاعية أنواع عتلفات : فنا 
ما يتعانق بشئون السياسة ونظم الحكى ؛ وما ما يتعلق 
بشئون الاقتصاد ونظم إنتاج الثروة وتداو لما وتوزيعها 
واسہلاكها ؛ وما ما يتعلق بشئون الأسرة ونظم 
الزواج والطلاق والقرابة والمراث وما إلى ذلك ؛ وما 
ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسثولية والجزاء ؛ وما 
ما بتعاتی بشئون الدین وعقائده وشرائعه ؛ وما ما يتعلق 
بشئون الأخلاق وقواعد الميز بين الفضيلة والرذيلة 
والحر والشر ؛ وما ما يتعلق بشئون الربية ونظم 
العام للحياة ؛ وما ما يتعلق بشئون اللغة والتفامم 
ونقل أفكار الناس بعضمم إلى بعض ؛ وما ما يتعلق 
بشئون الفن والجال + وما ما يتعلق بشئون التكتل 
الاجماعى نفسه أى تجمع الأفراد بعضمم إلى بعض نى 
حلة أو قرية أو مدينة . 


هذا هو موضوع علم الاجاع . وأما أغراضه فن 
الممكن رجعها إلى غرض واحد وهو الكشف عن 
القوانن الى تحخضع ها هذه الظاهرات . وذلك أن 
الظاهرات الاجاعية لا تسر حسب الأهواء والمصادفات 
و سے ما راھ کا الافر اد 8 زا سی سے 
قوانىن لا تقل ف اما واطرادها عن القوائن الى 
تخضع ها ظواهر القلك والطبيعة . والغرض الهائى الذى 
یری اليه عم الاجماع من وراء دراسته لاظاهرات 
الاجماعية دو الوصول إلى معرفة هذه القوانن . 


+ - أنواع البحوث الاجتاعية الى ظهرت قبل 
مقدمة اىن خلدون » وما بيا وبين عل 
الاجتاع من خلاف 

ترجع البحوث الاجماعية الى ظهرت قبل مقدمة 
ابن خلدون إل ثلاث طرائف : 

الطائفة الأولى ) محوث تارخية خالصة يقتصر 
أضحاا على وصف الظو اهر الاجاعبة وبيان ما كانت 
عليه وما هی عليه » بدون آن حاولوا استخلاص شیء 
من هذا الوصف فا يتعلق بطبيعة هذه الظواهر 
وقوانيما . وقد سار على هذه الطريقة جميع الباحثن 
ئى التاريخ العام من قبل ابن خلدون . فتراهم ی ثنایا 
علاجهم لمسائل التاريخ العام يعرجون من حبن لخر 
وحسب المناسبات على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد 
والربية وما إلى ذلك من ظواهر الاجماع » فيصفون 
ما كانت عليه هذه النظم نى الشعب الذى يدرسون 
تارمخه أو فى الشعوب الى يدرسون تارمخها . وسار على 
هذه الطريقة كذلك جميع الذين درسوا تاريخ النظم 


ر ا ر 


لاجاغية فش صورة مستقلة عن حوادث التاريخ العام » 
فجعلوا موضوع دراستم تاريخ مجموعة معينة من هذه 
لنظم . فقد اقتصر هولاء كذلك على وصف هذه النظم 
وبیان ما کانت عليه وما هی عليه کا فعل این حزم 
نى دراسته للملل والنحل وكا فعل الفتهاء والمؤرخحون 
ئى دراستم لتاريخ التشريع وتاريخ القضاء وتاريخ 
التربية وما إلى ذلك . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست من عام الاجاع 
فى شىء ؛ لأن عل الاجاع لا يقف عند وصف 
الظاهر ات الاجتاغية » وليس غر ضه نجرد هذا الصف ؛ 
وإنما يرم إلى حليلها للكشف عن طبيعتها وما تخضع له 
من قوانين . وهو إذا عرض للوصف فاا يعرض له 
ليكون جرد تمهيد لغرضه الأصيل » وهو ريط 
الأسباب بالمسببات ٠‏ والمقدمات بالنتائج » واستخلاص 
القوانين العامة الى تحکی هذه الظاهرات . 

و ( الطائفة الثانية ) دراسات وعظية إرشادية تدعو 
إلى المبادئ الى تقررها نظم الحتمع ومعتقداته وتقاليده 
ویرتضما عرفه الحلقی . وذلك ببیان حاسہا » وترغیب 
الناس فما » وتثبيتها فى نفوسهم »> وحلهم على القسك 
lr‏ وتجڈیرجے من تعدی جدودها». وبیان ما یلین 
أن يتخذوه نى تطبيقها . وهذه هى الطريقة الى سلكها 
بعض علاء الدين واللحطابة والأخلاق وبعض الباحثن 
فى شون السياسة واللك کابن مسکویه نی کتابه 
« تمذيب الأخلاق » والغزالى نى كتابه « إحياء علوم 
الدین » والماوردی فى کتابه « الأحكام السلطانية » 
والطرطوشى ف « سراج الملوك» . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من 
الاجاع فى شىء+ لأن عم الاجاع » كا رأينا » 
لا شأن له بالوعظ والإرشاد ٠‏ ولا بالدعوة إلى المبادئ ؛ 
وإنما يدرس مسائل الاجماع كما يدرس عام الطبيعة 
مسائل الطبيعة أى لحر د الوقوف على حقيقنا وما حكها 
من قوانین . 


و ( الطائفة الثالغة ) دراسات يوجه أصحاسما كل 
عثاينهم إلى ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجاعية 
محسب المبادئ الى برتضما کل مہم . فھی دراسات 
إصلاحية › تر إلى تخير الم وإ الحياة 
الاجماعية على الوجه الذى يتفتق مع نظريات أصحاما 
فى العدالة والسعادة والفضيلة وما إلى ذلك . وذلف كا 
فعل أفلاطون فى كتابيه ١‏ الجمهورية » و «القوانن » 
وأرسطو فى كابيه ١‏ الأخادق » و « السياسة » والفارافى 
فى كاب «آراء أهل المدينة الفاضلة » . فقد عمل كل 
واحد من هولاء فی عثه على بیان ما ینبعی أن یکون 
عليه الحتمع ئى محتلف ظواهره الاجتاعية أو فى بعضها 
حتی یکون مجتمعاً فاضلا نی نظره حسب ما يذهب اليه 
من آراء فلسفية عن الأخلاق ومقومات الحكم وحتلف 
شئون الاجماع . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من عام 
الاجتاع ئى شىء ؛ لأن علم الاجماع کا زات 
لا شأن له عا ینبغی أن یکون ؛ ونما يدرس ما هو 
کائن للكشف عن طبیعته وقوانينه . 


ومن هتا يظهر آنه لا يوجد من بين أنواع 
الدراسات الاجياعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع 
یتفق تی أغراضه ومناهجه مع مانسمیه الآناعلالاجاع . 
ومعی هذا أنه قبل ظهور مقدمة ابن لاونم بکن عم 
الاجتاع قد أنشى“ بعد > وأنه لم يفكر أحد من قبل 
ابن خحلدون نی إنشائه ولا ف وضع أساس له . 

ویرجع السبب نى هذا إلى أن دراسة الظواهر 
الاجناعية على الطريقة الى يسر علا علم الاجماع 
لا تتاح إلا ن ثبت لديه أن هذه الظواهر لا تسبر حسب 
الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريده ها الأفراد > 
وإنما تسر ى نشأنها وتطورها ولف أحواا حسب 
قوانین ثابتة مطردة كالقوانين الحاضع ها القمر فى 
تزایذه وتناقصه والنار واللیل ئی اختلافهما باحتلاف 
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الفصول . وهذه الحقيقة م يصل إلا تفكر أحد من قبل 
اہن خلدون + بل إن قيضا كان هو المسيطر على 
أفكارهم جميعاً . فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجاع 
خحارجة عن نطاق القوانن . وخاضعة لرغبات القادة 
وتوجمات الزعاء والمشرعن ودعاة الإصلاح . ولذلك 
لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس الظواهر الاجماعية 
على الوجه الذی تدرس به فا تسمه الان ۾ عام 
الاجماع ١‏ . 


إنشاء ابن خلدون فى مقدمته لعل جدید هو 
ما نسمية الآن « عل الاجتاع » 

إلى هذا الحد وقف تفكر السابقن لابن خلدون 
فى فهم الظواهر الاجتاعية . أما ابن خلدون فقد هدته 
مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجماع الإنسانى إلى 
أن الظواهر الاجماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون 
وأنبا حكومة نى تلف مناحما بقوانين طبيعية قشبه 
القوانبن الى تحكم ظواهر الفلك والطبيعة ‏ والحيوان 
والتبات . 

ومن م رى أنه من الواجب أن تدرس هذه 
الظواهر دراسة « وضعبة ) ۷٤‏ اوم٣‏ ما تدرس 
ظواهر العلوم الأخرى + أى للوقوف على طبيعا 
وما حكمها من قوانىن . وعلى هذا البحث وقف 
ذراسته ى ر المقدمة ۳ 

فن حو ث ابن خلدون ف المقدمة يتألف إذن عم 
جدید لم یعرض له أحد من قبل . وقد سماه ابن خلدون 
وعم العمران البشرى» أو «الاجماع الإنسانى ‏ » 
وهو العم نفسه الذى خسميه الآن « الموسيولوجيا » أى 
عل الاجاع » ؛ لأن قوام هذا العلم > كا رأينا ء 
هو دراسة الظواهر الاجماعية للكشف عن القوانن 
الى تخضع ها . 


وی هذا یقول ابن خلدون نفسه : 


وکأن هذا عام مستقل بتفسه : فإله ذو موضوع 
وهو العمران البشرى والاجماع الإنساى :+ وذو 
مسائل وهى بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية . وهذا 
شان كل علم من العلوم ١‏ ( المحدمة ٠‏ البيان ٠٠١‏ ) . 
ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » 

أو ١١‏ ما يلحق الحتع م 
ِ یچ ي 

العبارة الى 


الغوارض لذاته ١‏ » وهى 
استخدمها هنا ونی مواطن أخرى كثرة 
من كلمة ال 


من مقدمته ما نقصده ر 


قصده هذا من مېجه فی دراسته وما کتبه هو نفسه و 
الباب السادس من مقدمته نى آثناء حديثه عن عام 
المتدسة إذ بول 

« هذا العم هو النظر نى المعادير ٠‏ إما المخحصلة 
كالمعطوط والسطح وال جسم + وإما المنقصلة كالأعداد : 
ی : ا کل 
ن کل خطن 


العوارض 
تعن + ومثل 


ب عرض ها من 


رڪ ل a‏ غر مہاية ؛ 
ومثل ان کل خحطىن متقاطعمن فالز وتان المخقابلقان 
مما متتاواذرم ( القدمة > لبان ۹۷ A‏ 
يدل على أنه يقضد من كلمة «العوار 0 
ما نقضده نحن من كلمة ١‏ القوانن ٠‏ . 


ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر 
الاجاع على هذا الوجه م يسبقه إلا أحد فيا يعم . 
وی هذا قول : 

«واعم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث 
الصنعة + غريب النزعة > أعثر عليه 
البحث » وأدى إليه الغوص » . وبعد أن بن الفرق بينه 
وبين البحوث السابقة له على التحو الذى أوضحتاه فا 
سبق ٠‏ قال : ١‏ وكأنه علم مستابط النشأة . ولعمرى م 
أقف على الكلام نى منحاه لأحد من اللحليقة . وما أدرى 
ألغفلتهم عن ذلك ؟ وليس الظن بهم » . ثم يعقب على 
ذلك بعبارة يبدو فما تحفظ العلاء وتواضعهم فبقول 


غزير الفائدة + 
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ولعلهم کتبوا بی هذا الغرض واستوفوه ولم يصل 
إلينا . فالعلوم كشرة . والحكاء فى أم النوع الإسانى 
کشر ون . وما م يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل ٠‏ 


( اة » ايان ۹3 . 


ن 


والحقيقة أننا م نعثر إلى الآن على محث سابق 
لبحوت ابن خلدون فى المعدمة قد تناول ظواهر 
الاجتاع فى مجموعها . وعلى أا موضوع شعبة 
مستقلة . ودرسما كما تدرس العلوم الرياضية والطبيعية 
ظواهرها . أى للكشف عن طبيعتا وما تخضع له من 


قوانن 


۽ حتو بات مقدمة أبن خلدون 


تطلتق الآن مققدمة ابن خلدون عإ لى الحلد الأول من 
سسبعة الحلدات الى تالف ما كاب لر ۽ 
وديوان الميتدا والدر ٠‏ فى أيام العرب والعجم والر E‏ 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكر ؛ رحسب 
طبعة بولاق الى تم إخحراجها سنة ۱۸0۸ م ) . ويشتمل 
هذا الحلد على ما بى : 

(أولإ) خطبة الكتاب أو ذیباجته أو افتتاحیته . 
وتقع نی نحو سبع صفحات (تقع هى وما علا من 
تعليقات فى طبعتنا بلجنة البيان ى ٠۲‏ صفحة ٤ء‏ هن 
ص ۲۷ إلى ص ۲۱۸ ) . وقد عرض فبا المؤلف : 
بعك حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ى 
لبحوث المورخبن من قبله » وذ کر طوائفهم + ووجوه 
التقص فى ولمم وأشار إلى الأسباب الى دعته إلى 
تأليف الكتاب كله « كتاب العر » » وبين طريقته 
وأقسامه . 1 
الكتاب إلى سلطان تونس رى النسخة التونسية) 
وسلطان فاس ( فى النسخة الفارسية ) . 

( ثانا ) « المقدمة ئى فضل التاريخ وتحقيق مذاهيه 
والإ لماع لما يعرض للمؤرخين من‌المغالط والأوهام وذكر 


وخم هذه الافتتاحية بإهداء نسخة من 


(۱) هو „ کاب أول» 


شیء من أسباما» . وتقع هذه المقدمة فى نحو لان 
عفجة قح ھی زا هلما فن یقات ی ائنتن 
وأربعبن صفحة ى طبعتنا بلجنة البیان ۽ من ص ۲٠۹‏ 
إلى ص ۲٠۰‏ ) . وعنوانما نفسه موضح لا تشتمل عليه . 

ر ثالثاً ) « الكتاب الأول "نى طبيعة العران فى 
الحليقة وما يعرض فما من البدو والحضر والتغلب 
والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وغوهاا وبا لذللك 
من العلل والأسباب » . ويقع فى حو سهائة وخمسين 
صفحة (يقع هو وما عليه من تعليقات ى نحو ألف 
ومائة صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان » من ص۱٠۲‏ من 
الجزء الأول إل ص ٠۳۹۷‏ آحر الجرء الرابع ) . وهذا 
هو القسم الرئيسى ما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون . 

على ما باتی ٤:‏ 

١‏ هید بقع فی نحو سبع صفحات (بقع هو 
وما عليه من تعلبقات فى نحو إحدى عشرة صفحة فى 
طبعتنا بلجنة البیان » من ص ۲۹۱ إلى ص )۲۷١‏ . 
تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه وأسباب الحطاً 
فى رواية حوادثه والأسباب الى دعته إلى البحث الذى 
يتضمنه هذا الكتاب الأو ل من مولفه » وبين البحوث 
الستة الرئيسية الى يشتمل علا هذا الكتاب وموضوع 
کل محث ۔ 

٣‏ ۷-ستة محوث رئيسية (ساها ابن خلدون 
فصولا » وسميناها نحن أبواباً حى لا تلتبس بالفصول 
الفرعية الى تنطوى تما ) » وهی : 

( الباب الأول ( « ى العمران البشرى على الجملة ١‏ 
ويشتمل على ستة فصول ( سماها ابن خلدون مقدمات ) 
ويقع فى نحو تسعبن صفحة (بقع هو وما عليه من 
تعليقات نى ٠۲١‏ صفحة ى طبعتنا بلجنة البيان) . 


لنسبة إلى الكثابين العا 


والثالث اللذين يؤلفان القم الباق من كتاب. «العبر » ويعرضان 


تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من الم . 
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( الباب الثائى ) « ى العمران البدوى والأم الوحشية 
والقبائل » . ويشتمل على تسعة وعشرين فصلا فرعاً » 
وبقع نى نحو أربعين صفحة (يقع هو وما عليه من 
تعليقات فى ٠٤‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان) . 

الباب الثالث ) « نى الدول العامة والمللك والحلافة 
والمراتب السلطانية ٠‏ . ويشتمل على 
فصلا فرعياً محخسب طبعتنا بلجنة البيان ( تزيد طبعتنا عن 
ابات اعارا قشل ری بتع غر اریم رضات 
وهو مثبت فى بعض النسخ الحطية للمقدهة ) . و 


أربعة وثلاثن 


ف نحو مائى صفحة (يقع هو وما عليه من تعلبقات 
فی ٠۲١‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

(الباب الرابع ) «ى البلدان والأمصار وسار 
العرانة: ويشتمل غل ائنن وعشرين فصلا فرعاً > 
ويقع نى نحو أربععن صفحة (بقع هو وما عليه من 
تعلیقات ئی ٠۴‏ صفحة ئى طبعتنا بلجنة البيان) . 

رالباب الحامس) ١ى‏ المعاش ووجوهه من 
الكسب والصنائم وما يعرض نى ذلك كله من الأحوال» 
ويشتمل على ثلاثة وثلائن فصلا فرعباً > بقع فى نحو 
وک وع کر اچوی اا فی حو 
مانن صفحة فى طبعتنا بلجنة اليان ) . 

( الباب السادس ) « نى العلوم وأصنافها والتعلم 
وطرقه وسائر وجوهه وما بعرض ف ذلك کله من 
الأحوال » . ويشتمل على واحد وستنن فصلا فرعا 
بحسب طبعننا فى نة الببان ( تزيد طبعتنا عن الطبعات 
المتداولة بحشرة فصول فرعية ءوهى مثبتة فى بعض النسخ 
الحطية للمقدمة ) . ويقع فى نحو مائتن وعشرين صفحة 
( بقع هو وما عليه من تعلیقات ی نحو ٤٠٠١‏ صفحة فى 
طبعتن) بلجنة البيان ) . 


همول دراسات ان خلدون فی «المقدمة» 
ليع ظواهر الانجاع الإنسانى 


هذا ویېدو نما کتبه ابن خلدون فى المقدمة أنه 


كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر 
الاجماعية وشموها لجميع الأنواع التی آشرنا إلہا ى 
الفقرة الأولى من هذا القت لقم .. وأنه لم يغادر أبة طائفة 
من طوائفها إلا عرض ها بالدراسة . 

فعرض فی معظم البابن الأول والرابع من المقدمة 
للظواهر المخصلة بطربقة القجمع الإنسانى . أى لانم 
لى يسر علا التكتل الإنسافى تشه . مبيناً ى الباب 
الأول آثر البيئة الجغرافية فى هذه الظواهر وى غبرها من 
شتوذالاجماع . وهذه هى‌الشعبة الى ساها العلامةدو ركام 
« المورفولوجيا |لiجl‏ عة La morphologic sociale‏ « 
> وظن هو وأعضاء مدرسته . 
َ۳ أول من عى بدراسة مسائلها » وأول من فطن 

إلى خحواصها الاجاعية »> وأول من أدخلها ف مسائل 
SDN ENE‏ ل ذلك ابن 
خلدون بأ كثر من خمسة قرون » وأنه قد وقف على هذه 
الشعبة زهاء بابین کاملین من مقدمته . 


وعرض ابن خلدون ى الفصول العشرة الأولى من 


الباب الثانى لاظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول 
المدنيات . 

وعرض ف الفصول التسعة عشر الأخبرة من 
اباب الثانى وى جميع فصول الباب الثالث لنم الحم 
وشئون السياسة . 

وعرض لاظواهر الاقتصادية فى جميع فصول 
الباب الحامس وف سبعة فصول من الباب الثالث 
(وهى الفصول الى أعطاها العنناوين الآتية : 
فصل نى 'الجباية وسبب قلا وكأرتها + فصل نى 
ضرب المكوس أواخر الدولة ؛ فصل ى أن التجارة 
من السلطان مضرة بالرعايا ؛ فصل فى أن ثروة السلطان 
وحاشيته إنما تكون ى وسط الدولة ؛ فصل تى أن 
نقص العطاء من السلطان نقص فى ال جباية ؛ فصل نى أن 
الظلم موؤذن مخراب العمران ؛ فصل فى وفور العمران 
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آنحر الدولة . وتتصل هذه الفصول كذاك بشئون السياسة 
والحكم الى يتألف ما الموضوع الأساسى للباب 
من الباب الرابع ( وهى الغصول 
الى أعطاها هذه العناوين : فصل نى أن تفاضل 
الأمصار والمدن نى كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق؛ 
فصل فى أسعار المدن : فصل فى اختلاف أحوال 
الأقطار بالرفه والفقر : فصل فى تأثل العقار والضياع : 
فصل نى حاجات المحمولين من أهل الأمصار إلى الجاه 
والمدافعة ؛ فصل نى اختصاص بعض الأمصار ببعض 
الصنائم . ولمهذه الفصول كذلك صلة بششون 
المورفولوجيا الاجماعية الى يتألف ما الموضوع 
الأصلى للباب الراب ) . 

وعرض ف الباب السادس لاظواهر الربوية والعلوم 
وأصنافها والتعلم وطرقه . ونی أثناء دراسته لظواهر 
هذا الباب تناول كثرآً من الظواهر الأخرى كالظواهر 
القضائية والحلقية وال جالية واللغوية والدينية). 


الثالث) وى ستة فضول 


٦‏ نهج ابن خلدون فی البحثت وطرقته فى 

عرض الحقائق 

يعمد ابن خلدون ى عغوثه على ملاحظة ظواهر 
الاجتاع ى الشعوب الى أيخ له الإستتكاة ل واياة 

بين أهلها » وتعقب هذه الظواهر فى 2 هذه 
الوا ار اة مو وم 
a GE GE‏ 
الاحتكاك ا ولا الحياة بين أهلها » والموازنة بين هذه 
الأوضاع جميعا » والتأمل فى تلف مناحا > للوقوف 


)١(‏ عرض كذلك للظواعر الدينية وما يتصل بها فى الفصل 
السادس من الباب الأول الذى تكلم فيه عن الوسى والرؤيا وأصثاف 
الماركين للقيب من البشر وحقيقة النبوة . . الخ . وعرض كذلك 
الظواهر اللغوية فى القصل الا والعشرين من الباب الرابع الذى تكلم 
فيه على لغات آهل الأمصار . 


على طباتع الظواهر وعتاصرها الذاتية وصقاا العر ضية 
وما توديه من وظائف ى حياة الأفراد والجاعات . 
والعلاقات الى تربطھا بعضہا ببعض والی تربطھا عا 


عداها من الظواهر الكونية وعوامل تطو رها 
واختلافها باختلاف الأم والعصور ٠‏ ثم الانتقال من 
هذه الأمور جميعاً ٠‏ اوق ضوء خذه الأمور جميعاً ‏ 


إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر فى تلف 
شئو نما من قوانین . 

فهو ن محثه الظواهر الاجماعية مجتاز مر حاتن 
تتمثل اولاها ْ فی ملاحظات حسية وتار خية آظواهُر 
الاجقاع ١‏ أو بعبارة أخرى تتمثل نى جمع المواد الأولية 
اللازمة لموضوع حه من المشاهدات ومن بطون 
اتاريخ ؛ وتعمثل انيما فى عمليات عقلية جربا على 
هذه المواد الأولية ويصل بمضلها إلى الغرض الذى قصد 
إليه من هذا العم » وهو الكشف عا حك الظواهر 
الاجماعية من قوانن . 

هڌا هو جوهر منهجه ئى البحث . وهو المج الذى 
لا يزال إلى-الوقت الحاضر عمدة الباحثن ق ع 
الاجماع . 


وأما طريقة عرضه نى المقدمة لا انت إليه حوثه 
فتشبه من وجوه كثرة الطريقة الى يسر علا امحدثون 
من علاء المندسة ى عرض نظرياهم . فهو يعنون كل 
فقرة من محثه بقانون أو فكرة من القوانن أو الأفكار 
الی۔ اہی إلہا > كنا يفعل علاء افندسة الحدثون إذ 
ججعلون نص النظرية نفسما عنواتا للفصل م وأحة 
فی بیان الحقائق الى استخلص مہا هذا القانون أو هذه 
القكرة » أى يأخذ ى الرهنة علا > كنا يفعل علاء 
المخد كاك ى الرعة على نطري ام . ولا بقتصر 
نى هذه الرهنة على ما شاهده أو أطلع عليه غ ی بطون 
التاريخ من شواهد اجماعية تدل على صحة القانون الذى 


e 


هو بصدده . 
الحالصة إن كان ف الموضوع بعض عناصر قتع با 
الإئسان عن طريق. الدليل العقلى . وإلى الاستدلال 
حقائق العلوم الطبيعية وعلم النفس إد كان فى الموضوع 
بعض عناصر يقتنع ما الإنسان عن طريق هذه الحقائق . 

وإليك مثالا من ذلك الفصل الى جعل عتوائه : 
ء قعل فاق الع إا غيت وصار ت فی ملك غبرها 
أسرع إلا الفناء » ر المقدمة . اليان ٤٥١‏ ٣ه٤)‏ . 

ققد وضع ف راش الفصل فكرة أو 
الأفكار أو القوانىن الاجماعية الى ان ہی إلا خث 
وملخص هذه الفكرة أو هذا القانون أن خضوع أمة 
لآخری لا پوٹر فی معنویاتہا وحریتا واستقلا ها فحسب 
بل یودی کذلك إل فاا فئاء ماديا 
أفرادها ويتناقص تنسلها بالتدریج حى تنقرض أو 
تشرف على الانقراض e‏ هذه 
الفكرة أو هذا القانون 

قدا بالىراھىن المستمدة م ن حقائق عام التفس وعام 
الحياة (البيولوجيا) 2 الحيوان ومن مقولات العقل 
والأقيسة المنطقية ففال 

«والسبب فى ذلك ٠‏ والله أعلم »> ما محصل نى 
النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها علا وصارت 
بالاستعباد آلة لسواها وعالة علهم + فيقصر الأمل 
ويضعف التناسل . والاعبار إنما هو عن جدة الأمل 
وما حدث عا من نشاط فى القوى الحيوانية . فإذا 
ذهب الأمل بالتكاسل » وذهب ما يدعو إليه من 
الأحوال ء وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل 
علہم + تناقص عمرانہم + وتلاشت مکاسہم. وساعہم 
زوا حن اللاففة م أشي عا خحضد الغلب 
مر ن شوکہم ٤‏ فيصبحون مغلبین لکل متغلب : طعمة 
لکل آکل ؛ ٫وسواء‏ أکانوا خصلوا على غايتہم من 
الك أو م حصلوا «. 


بل يلجأ كذلك أحياناً إلى الر نة المنطقية 


فيتناقص عدد 


اوفية : a‏ آخر 
ریس بطبعه عقتضی 
بذاك )لل E:‏ تعالی يشان آد 
ربك للملائكة نى جاعل بى 


والرئيس إذا غلب على 


فى أخلاق الأناسى . ولقد بعال مثله نى اليوانات 
المفعرسة . وأنما لا تساف إذا EEE‏ : 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص 
واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء . والبقاء لله وحده» . 


تم خم البحث بأدلة مستمدة نما شاهده وأطلع عليه 
فى بطون التاريخ من ظواهر اجماعية فقال 

« واعتر ذلك فى أمة الفرس . كيف کانت قد 
ملأت العام كثرة . ولا فنيت حاميہم فى 
بھی منہم کشر وأکار من الكثر 


( يقصد سعد بن أى وقاص قائد جيش المسلمن ى 


آيام العرب 
. بقال إن سعداً 


حرهم ضد فارس ) أحصی من وراء المدائن ( عاصمة 
فارس حينئذ ) فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثن ألفاً . 
ولا تحضلوا ف 
ملكة العرب وقبضة القهر م يكن بقاؤمم إلا قليلا . 
ودٹروا کآن لم یکونوا ۔ ولا تحسین ن ذلك لظم ترل 
سهم أو عدوان شملهم ؛فلكة الإسلام أىالعدل ماعلمت؛ 
وإنما هى طبيعة للإنسان إذا غلب على أمره » وصار 
آل لغره» . 


منم سبعة وثلائون ألفاً رب بيت . 


وقد یری ابن خلدون أن محتاً ما حتاج إلى دراسات 
تمهيدية » فبقف بض فصول أو فقرات على هذه 
الدراسات قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له + 
کیا فعل ی الباب الأول إِذ تكلم بتفصيل على الحقائق 
الجغرافية تمهيداً لكلامه على أ ا اة ااه 
الفردية والاجماعية » وكا فعل ى الباب السادس إذ 
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تحدث عن تلف العلوم وموضوعاتها وآغراضا 
وما ألف فبا تمهيداً اكلام على نظ الربية وشئون العام 
والتعلم . 

ولا یظهر ابتکار ابن خلدون ولا تبدو أصالته 
ولا تتحقنق أغراضه من دراساته إلا ى البحوث الأصيلة 
من مقدمتة . أما وا الاستطرادية أو العهيدية فيقتصر 
فب عل ابن خلدون على جرد تقل الحقائق من الكتب 
ومن معلوماتة وجمعها وتلخيصما وتسجيل الآراء 
2d E:‏ 


وترجیح 


اک ج 


بعضپا على بعض . 
۷ أثر مقدمة ابن خلدون فى سلوب الكتابة 

العربة 

سللكڭ ابن خلدون نى كتابة الرسائل الحاصة 
والحكومية منذ أن تولى وظيفة كتابة السر والإنشاء 
لای سالم بن أب الحسن ساطان المغرب الأقصی وف 
تأليف « مقدمته » وكتابه « العر » أسلوباً جديداً متاز 
بالىمولة والوضوح ٠‏ والتعبر الدقيق عن الحقاتق ٤‏ 
وقوة التدلبل ء وترابط الفكرة » وحسن الأداء 
والتناسق . وتر المغر دات والر اكيب العربية السليمةء 
والتخلص من قيود السجع ومسنات البديع الى كان 
تر العریی مکبلا ہا ئی هذا العهد . ولم یکن أسلوبه 
هذا نى الحقيقة جديداً كل الجدة » وإنما كان إحياء 
للأسالوب العرهى الأصيل الذى امتازت به العربية فى 
عصورها الذهبية الأولى ٠‏ والذى يتمشل فى أوضح 
صورة ى أسلوب عبد الحميد الكاتب ى عصر بى أمية 
ثم فى أسلوب الجاحظ ومن إليه من فحول الكتاب ى 
العصر العباسى . غير أن هذا الأسلوب كان قد اندثر 
منذ عهد بعيد » واستبدل به نى تلف البلاد العربية 
أسلوب ركيك سقم ينوء بأغلال السجع وعسنات 
البديع : ویعی بتزویق اللفظ أكار ما ہم بتوضیح 
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ويعال ذلك ابن خلدون فيقول إنه « ما حمل عليه 
أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألستهم » وقصورمم 
لذلك عن إعطاء الكلامحقه فى مطابقته لمقتضى الحال» 
فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده نى البلاغة وانفساح 
خطوته ٠‏ وولعوا ذا المسجع يلفقون به ما نقصمم 
می تظبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه » 
ونجرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب 
اليديعية » ويغفلون عا سوى ذلك » ( المقدمة › البيان » 
YAY‏ 

تم يصف عزوفه عن هذا الأسلوب واصطناعه 
الأسلوب المرسل السيل ى أثناء توليه وظيفة كتابة السر 
والإنشاء لای سام قبقول : « وکان أكثر الرسائل 
يصدر عى بالكلام المرسل . . . وانفردت به حينئذ » 
وکان مستغرباً عندم بين أهل الصناعة » (التعريف 
(Ve‏ . 

وعلى الرتم من سمو هذا الأسلوب وسېولته فانه 
يکن له أثر يعتد به فى أقلام الكتاب والمولفين 
المعاصرين لابن خلدون ولا نى أقلام من جاءوا بعده 
نى أثناء القرون اللحمسة التالية لوفاته » وذلك لا كان 
مسيطراً تى أثناء هته الحقبة الطويلة على القرائح 
والأقلام من مظاهر الحمول والجحمود وتقديس القدع . 

وظل سلوب الكتابة نى معظ البلاد العربية على 
حاله القدم حى طبعت مقدمة ابن خلدون بعصر ف 
منقصف القرن التاسع عشر الیلادی ثم فی روت بعد 
ذلك بقليل » وعم انتشارها > وکر تداوها بين الناس > 
وتقرر تدريسما فى بعض معاهد العم > وصاحب ذلك 
فرة ارتقاء ولہوض فکری ولغوی واحتكاك بالثقافة 
والآداب الأوروببة » فأحذت حينئذ آقلام الكتاب 
والمؤلفن تتأثر بأسلوب ابن خلدون ؛ ولم عض على 
ذلك أمد طويل حى سيطر هذا الأسلوب على جميع 
مناحى الكتاية من تأليف وصحافة وخطاية ورسائل ؛ 
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وعاد للنتر العرى بفضل ذلك ما کان له ف ال 
ار اون مو رابو ا و زا و اى : 

قأسلوبتا الحالى فى الكتابة مدين إذن لابن خلدون 
بام مقوماته ومناهجه . ولم يكن فضل المقدمة عظما 
على العلوم فحسب ٠‏ بل كان فضلها عظما على الآداب 
كذلك . فکا أفادت العلوم بموضوعها ومادتا أجل 

إذ أنشاآت علماً جديداً هو عم الاجماع ٠‏ 

أفادت TES GETS‏ أجل فائدة إذ أنشفأت 
- أو بعبارة أصح « أحيت ٠‏ - أسلوباً عربباً قوعاً 
يبن عن الفكر بأيسر وسيلة وأمثل طريق > ويدلل 
وسائل الفهم والتعبر . 


تلخيص المقدمة لتاريخ كثير من العلوم 
والفنون وموضوعاتا وفروعها ومذاهب 
أمتها ومراجعها - ودلالة هذا التلخيص عل 
مظاهر آخری من تبوغ ابن خلدون 
لا تقتصر فائدة المقدمة على ابتكارها نى دراسة 
شئون الاجتاع وأثرها فى أسلوب الكتابة العربية > 
بل تقدم لنا كذلك عوئاً قيمة فى تاريخ العلوم والفتون 
وموضوعانما وفروعها ومذاهب أا وهم ما آلف 
ف کل فرع مها . وبذلك تدلنا على رسوخ قدم ابن 
خلدون ى معظم العلوم والفنون المعروفة فى عصره » 
وتكشف لتا عن نواح أخرى كثرة من مظاهر نبوغه 
غبر النواحى الى تقدمت الإشارة إلما فى الفقرات 
السابقة من هذا القسم . 
وقد عرض ابن خلدون ذه البحوٹ ف مواطن 
كشرة من مقدمته وخاصة نى الفصول الثانى والثالثت 


والسادس من الباب الأول وى الفصول العشرة الأخرة 
من الباب اللحامس ونى معظ فصول الباب السادس . 
فدرس فنون الفلاحة والبناء والنجارة والحياطة والحياكة 
والتوليد والطب والحط والكتابة والوراقة والموسيقى 
والغناء > ودرس علوم القراءات ورسم المصحف 
والتفسبر والحديث والفقه والفرائض وأصول الفققه 
والجدل والحلافيات والتوحيد والتصوف والعلوم 
اللغوية والرياضية والطبيعية ممختلف فروعها والمنطق 
والفاسفة والإلاهيات ومحوٹ التربية والتعلم وعم 
التفس التربوى والتعلیمۍ . بل تخدث ذلك عن فتون 
غريبة تدحل نى باب الشعوذة والأسرار اللفية 
والروحانيات كفنون السحر والطلسمات والكهانة 
وإدراك الغيب بالرياضة والإدراك الروحانى» والتجى » 
واستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل » والطب 
الروحانى + والانفعال الروحانى » والانقياد الربانى » 
والإصابة بالعن » وعلم أسرار الحروف أو السيمياء » 
والاطلاع على الأسرار الحفية من جهة الارتباطات 
الحرقية » واستخراج الآجوبة من الأسئلة › والاستدلال 
على ما نى الضمائر اللحفية بالقوانن الرفية ٠‏ والزيرجة » 
وقلب المواد ذهباً وقضة . . . وهلي جرا 4 

ومن العجیب آنه لا بعر مروراً سریعاً على هذه 
الطوائف الغريبة من العلوم والفنون » بل يصل القول 
فما تفصیلا »> ویذکر مناهجها وطرق استخدامها 
والانتفاع ها وم ما ألف فا » وأشهر متها . و 
ذلك ما فعله ى الزيرجة إذ وقف علا نى البابين الأول 
اوالخادیں کی اویجنا اص من فقدفچ 2 ور 
« زيرجة السبى » » وبين بالتفصيل طرق استخدامها 
واستخراج الأجوبة سا . 
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القسم الف 


عرض سریع لام الآثار الأخرى لان خلدون 


ترجح آم الآثار الأخرى لابن خلدون إلى ما لى 
«١‏ کناب العر ۽ وديوان 


نى يام العرب والعجم والعربر . 
السلطان الأ كر ١‏ . 


المبتدا وانخر 

ومن اھر من کوک 
يستغرق هذا الولف حسب طبعة بولاق ( الى تم 
ظهور ها سنة ۱۸٠٦۸‏ ) سبعة مجلدات تشغل المقدمة الى 
درس ظواهر الاجتاع وای تكلمنا علا ى القسم 


السابق مجلداً واحداً مئه . وتشغل البحوث التار ية 
الخالصة . وهى موضوح حديغنا الآن 


. الحلدات الستة 


الباقية . 


وقد قسم اين خلدون هذه البحوث التارغية 
قسمان کراس القسم الأول مما « أخبار ال 
وأجيالم ودوم منذ مبداً اللعليقة إلى هذا العهد . وغه 
الإلاع ببعض من عاصرهم من الأ المشاهير ودوم 
مثل لبط والسريائين والفرس وبى ارال والقبط 
واليولان والروم والفرنجة » . ويشغل هذا القسم أربعة 
محلدات من امحلد الغا إلى الحلد الحامس 
فی القسم الائی « تاریخ ال بر ومن الم م 
E‏ وأجالم وما كان في بديار ا مغرب خاصة من 
للك والدول ."١‏ ويشغل هذا القسے مجلدين ها 
اسادس والسابع من مولفه . 


. ودرس 


وقد أجرى ابن خلدون نى القسم الأول من مولفه ر . 


هذا تحقبقات علمية هامة على ترات أسلافه من امرخ 
2 1 یر وا ر ع 

لذن كتبوا فى تاريخ العرب والإسلام . وضمنه حو 

استمدها م مشاهداته وقراءاته الحاضة الي 

ستمدها من مشاهداته وقراءاته الحاصة الى لم يطلع 


(۱) 


لقه (المقضة » اياف ۴۷١‏ ) 


موجودة ى عصره ولم تصل إلينا . 
ی حدیثه عن دول الإسلام ى مقلة . ۇدول 
الطوائف بالأندلس . والمالك النصرانية فى إسبانيا ٠‏ 
وتاريخ بى الأحمر فى غرناطة . 

الخاص بتاريخ الربر آقوى 
الأقسام أصالة وأكثرها تحقيقاً وتجديداً وطرافة معاً . 
وذلك أن معظ 
مراجع مدونة - ولا 


الأحص + 


ويعد القسع الثانى 


وأكبرها فضلا على عوث التاريخ . 
ما جاء نى هذا القسم م ينقل عن 
بسجله ابن خلدون تفه لأول 
ناء اتصاله عختلف قبائل 
للات 

١ - ۲‏ التعربف بابن خلدون ورحاته غرباً وشرقاً ‏ 


مرة هر مشاهداته ی 
الربر وتنقله بین قۇ 


ترج ابن خلدوت فى هذا الكتاب لنفسه ترجمة رائعة 
مستفيقة تحدٹ فما عن تفاصیل ما جری له وما أحاط 
به من حوادٹ من يوم نشأته إل قبیل ماته . وتحدٹ 
عن كلل ذلك بدقة الموؤرخ الأمن الحريض على 
الاستيعاب والشمول : فلا يدع شيئ ما عله أو حدث 
له إلا سحله . 
هتا الکتاب لکشر ما بتصل بتار عه من حوادث ووثائق 
ونحطب ورسائل وقصائد له ولغره + 
كبر من الحتمعات والنظم الى 
ويضور أخوال العصور الى اجتاز ها أحسن تضوير ء 
وبترجم لعظ من عرض ل کرم فی ف کتابه . 

وقد ألخق ابن ن خادون هذه الر جمة بكتابه ١‏ العبر ‏ 
السابق ذكره ‏ ووقف علا نى وضعها الأول نحو مائة 

E ES 
. ۸۷۹۷ إلى مستہل سنة‎ 


وڃجانب هذا کله یعرض ابن خلدون ی 


ويصف أحوال 
الى كانت ها علاقة به ٠‏ 


وانتہی قا 


ا 


ثم أدخحل علا بعد ذلك تعديلات وتنقبحات 
وزيادات » وأضاف إلا تاريخ المراحل الآخبرة من 
O E a‏ 
۸ه ببضعة أشهر . ف 


حجم الكتاب ما أضيف 


إليه »> ودعاه ذلك إلى أن يستبدل بعنوانه القدم عنواً 


آحر یدل على شموله لجمیع مراحل حیاته » فاه 
« التعريف بابن خلدون مولف الكتاب ورحلته غرباً 
وشرقاً» . 

۳ «لباب المحصل نى أصول الدين » . وهو 
تلخيص لكناب ألفه الفخر الرازى نى عام التوحيد وبماه 
« حصل أفكار المتقدمين والتأخرين ٠‏ وقد ذكر ابن 
خلدون السبب الذى دعاه إلى هذا التلخيص وبين 
الطريقة الى سار علا إذ يقول فى مقدمة هذا الكتاب 
إنه « نظرآً لإسہاب هذا الكتاب وإطنابه ری آن ہذبه 
واف ةا سق تة ۽ وة آله تعض 
زيادات من كتاب الإمام نصر الدين الطوسى وقليلا 
من نات أفکاره » . وجاء ئی ناته أنه فرغ من 
محتصره هذا ف التاسع والعشرين لصفر سنة ۲١۷ھ‏ ؛ 
أى أنه قد ألفه ولا يبلغ التاسعة عشرة من عمره > 
والمرجح أنه أول كتاب ألفه . 

وينقم هذا الكتاب أربعة أقسام : الأول ى 
البدہيات + والثانى ى المعلومات ويتبعه الكلام على 
الموجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمين ؛ والثالث 
ف الإلاهيات ؛ والرایع ى السمعيات . وتم بالکلام 
على معى الإعان والكفر وعلى الإمامة والشيعة وأنواعها 

٤-وقد‏ ذکر ابن خلدون نی کتابه « التعریف ) 
أن يمور لنك قد طلب إليه أن يكنب له نان جغرافة 
بلاد المغرب الأدتى والأوسط والأقصى » فأجابه إلى 
ما طلب » وکتب له فی ذلك ١‏ غختصراً وجزاً نی اثنتی 
عشرة من الكراريس المنصفة القطع » ( التعريف ۲٠۷١‏ ) 
ولكن لم يصل إلينا هذا البحث . ولعله كان مجرد 
تلخيص لا كتبه عن جغرافية بلاد المغرب ى الياب 


الأول من « المقدمة » وى الكتاب الثالث من « العر » . 
وأثیت ابن خلدون ی کتابه التعریف 
نصوص كثر من الحطابات الى أرسلها إلى أصدقائه 
وإلى الأعيان والأمراء واللوك » ونماذج من عشر 
قصائد نظمها نى مختلف المناسبات » وكشرا من 
وبعض ما ألقاه من كات فى افتتاحيات مجالس‌التدريس 
وبعض عاضراته نفسہا وما حاضرته الى ألقاها فى 
فاتحة توليه وظيفة التدريس مدرسة صرغتمش عن 
الإمام مالك وموطئه : والى أشرنا إلما فما سبق . 

٦‏ - وقد ذ کر لسان الدین ابن اللحطيب ف تر جمته 
لابن خلدون نى كتابه « الإحاطة فى أخبار غرناطة » أن 
ابن خلدون شرح الردة ( قصيدة مشہورة ف مدح 
الرسول عليه الصلاة والسلام للأبوصبرى ) ولحص 
کثرا من کتب ابن رشد ( یقصد کتب ابن رشد الجد 
وابن رشد الحفيد نى الفقه > لا نى الفلسفة 
کا توهم بعضہم »> ككتاب «المقدمات الممهدات » 
لابن رشد الجد »> وكتاب «بداية الحمد» 
لابن رشد الحفيد ) > وعلق للسلطان أيام نظره ی 
العقليات تقييداً مفيداً ف المنطق > وألف كتاباً ق 
الحساب » وشرع «نى شرح الرجز الصادر عى فى 
أصول الفقه » ( من منظوم من حر الرجز ألفه لسان 
الدين ابن‌العطيب فى أصول الفقه) وشرع ابن خلدون 
فى شرحه « بشىء لا غاية فوقة ى الكال ». وقد 
تون ابن اللحطيب سنة ۷۷٩‏ ه أى قبل أن يشرع ابن 
خلدون ی کتابه «العر » وف « مقدمته » بأمد غبر 
قصبر (شیع ابن خلدون نی كتابة مولفه «العر » 
و «مقدمته ٠‏ سنة ۷۷۹ ه) . ولذلك م برد لكتاب 
العمر ولا للمقدمة ذكر فها كتبه لسان الدين ابن اللعطيب 
عن آثار ابن خلدون . 

)١(‏ آضاف اسان الدين ابن الحطيب أن ابن خلدون لص 
بخص الإمام قخر الدين الرازى وهو الملخص الذى تكلمنا عليه فيما 
سبق تحت رقم ۴۳ . 
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ولم يصل إلينا شى ء من هذه البحوث والرسائل الى 
تقلناها فى النص السابق عن ابن اللحطيب . ولا -نحدثنا 
ابن حلدون نفسه فی کتابه ١‏ التعریف » عن شىء مہا . 
مع آنه يبدو عليه ف هذا الكتاب الحرص الشديد على 
تسجيل ما ألفه حى الحطابات الى كتا إلى أصدقائه . 
فالراجح أن هذه البحوٹ کانت من بواکر 
إنتاجه العلمى فى شبابه . وأنه م بر فما ما يستحق الذكر 
ولا ما بفتخر به . ولم تكن معروفة ولا متداولة . 
ولدلك أحمل الإشارة إلا . 
ENE‏ على كتات فى التصوف عنوانه 
١‏ شفاء السائل لمذيب المسائل تأليف أ ز يد عبد الرحمن 
ابن أ بکر محمد بن خلدون الحضری ٠‏ . وقد نشره 
الأب أغناطيوس خليغه اليسوعى وعلق عليه عا يرجح 
. س 


ف نظره نسبته إلى موّلف المقدمة . ونشرة كذلان فى ستة 
۸ الأستاذ محمد بن تاويت ال ومهد له 
بتمهبد طويل رجح فيه أن الموألف هذا الكتاب هو 
صاحب القدمة . 


ولكن ظهر لنا من شواهد كشرة ما جعلنا رجح . 


بل نكاد نقطع » أن هذا الكتاب لس لصاح المتدمة 
بل ب ليس : 


بل لباحث آخر . لعله من أسرة ابن خلدون . 


أن اسه وکنیته بتنقان مع اسم مولف المقدمة وكنيته . 
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نا هذه ودلا بشىء من التفصيل 


وقد حانا وجهة 
فی تاتا « عبد الرحمن بن خلدون » الذى نغرته 
وزارة الثقافة والإرشاد فى ساسلة ١‏ أعلام العرب ٠٠١‏ 


, من كب اتر إلية‎ ۴۸۷ - ٣۸۴ انق صفحات‎ )١( 


EEE 


سیه بی هلال اوقا ی زابر 


رز 
الکتورعب شی بوتس 


آستاذ الأدب الشعبى 


انقضت ستة قرون ظل فما الشعب العرلى يتغى 
ومحفظ أحدات سبرة بی هلال »> وفضائل أبطاها > 
ولم يكن هذا الاحتفال بتلك السبرة محرد السمر أو 
الترفيه أو تزجية الفراغ > وإنما كان لمحاقز أعظم 
وآنبل یرتبط بری الفرد فى نفسه وق أمته › أو 
عى آخر » يرتبط بصورة المواطن العرنى كا ينبغى 
أن يكون ى نظر نفسه » وق نظر غبره على السواء » 
ويتعلق بفضيلة الأمة العربية وتبعاتها فى تحقيق وجودهاء 
والحفاظ عليه ؛ والعمل الدائب على البوض به . 
ومع ذلك أل الأدباء والميؤرخون هذه السرة دهرا 
طویلا » وکان قصاراهم آن يسجلوا اساعیم إلا 
فی طفولہم ء وإنكارهم إياها بعد ذلك » ى حين 
اهم lr‏ الحکم العرنى ابن خلدون التو أوائل 
القرن التاسع الهجرى » ودون بعض نصوصا › 
وسجل طرائتق إنشادها العلاء الذين صحبوا الحملة 
الفرنسية إلى مصر > ولم يستطع المستشرق الإنجلزى 
« إدوارد لين » أن يغفلها فا صور من أخلاق 
المصريين انحدثن وعاداتہم . ولم يقكر الباحثون نى 
طابعها اللحمى ٤‏ نقرو إلما وإلى غبرها من السر 


قوی بكلية الآداب جاسة القاهر 


الشعبية العربية على أنها ضروب من قصص الفروسية 
الرومانسى الذى شاع فى القرون الوسطى » حى 
حاول المصتفون الغربيون فى فترة ما بين الحربين » 
آن مجمعوا ملاحم الشعوب » فوقعوا على سرة 
بى هلال » وعدوها الملحمة الى لى تمثل الشعب العرلى »> 
وترز فضائله ومزایاه » وتبین طريقته ف التعبر 
عن وجدانه القوی . 

ومن الأخطاء الى 
الأدب والى استقرت حى کادت تصبح من 
المسلات » أن الأدب العرفى بضفة عامة » والشعر 
منه بصفة خاصة م يعرف الملحمة . وهو الحطاً 
الذى انخذ صيغة القانون الفلسفى على يد « إرنست 
رينان ) الفرنسى وسلم به المستشرقون »> ووافق عليه 
بعض الدارسين من العرب . ومصدر هذا الحطأً > 
القول بأن العقلية العربية قاصرة بفطرتها عن إنشاء 
الملحمة » وأنها تتزع داناً إلى التجريد » وتنفر من 


شاعت بن النقاد ومؤرخی 


الجسم والتشخيص » وأن المرحلة الثقافبة الى كان 


المغروضل أن تنثمر الملحمة ء كانت تقوم على الظعن 
وعدم الاستقرا ر » والصدور عن عصبية قبلية ضيقة »> 
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تشمر الشعر الغنافى مقطوعاته القصار » وليس 
من غرضنا أن نرد هذا الطاً »> وحسبنا أن تشر إلى 
ثلاث حقائق بارزة ى التاريخ العر E‏ 
الجاهلية ذات الطابع البدوى الى سبقت الإسلام 
عا لا يزيد على ثلاتة قرون » ليست بداية الأمة 
العربية ... إنها أقدم من ذلك بكثر ٠‏ فا جزيرة العربية 
كانت مثابة « اللخران البشرى » عمد الجانب الأكر 
من العالم القدم مدد متواصل من القوة البشرية > 
والعناصر الثقافية . والحقيقة الثانية » أن مواضع من 
هذه الجزيرة عرفت الحضارة ف عصر متوغل فى 
القدم » ومخاصة ف الجزء الجنونى مها »> ومعى 
ذلك آنها عرفت الاستقرار منذ أمد بعيد » كا أن 
الجاهلية قد تأثرت عضارة هذا الجزء إلى جانب 
أثرها بالحضارات الحيطة ا » مع احتفاظها بطييعتا 
وأصالها » وأنما لم تكن همجية أو بدائية > وإغا 
كانت مرحلة ثقافية » بدت فما بوادر الشروع إلى 
التوحد » أما الحقيقة الثالفة » فهى أن التراث الأدى 
امروس »م يكن الحصيلة الكاملة النبضات الوجدان 
العرى » أفراداً وأمة » ولقد أغفل هذا الآراث فا 
أغفل » الأثورات الشعبية الى اعتصم ا ا الوجدان 
القومی العرنی عند ما ری الشعر الفصيح لايفى بجميع 
حاجاته الفنية » وبخاصة عند ما تحيّف غر العرب 
أرضه إبان الحملات الصليبية > وعندما رأى عناصر 
غر عربية تحكه وتغل إرادته »> وتستأثر خيرات 
بلاده » فانتخب حلقات من الفروسية العريية » 
وصاغها ملاحم يتخنى ا وفظها » تمكيتاً لفضائل 
العربية من ناحية » وإذكاء لاروح المعنوى من ناحية 
أخرى » ولذلك وجدنا سرة بى هلال تحتل مكان 
الصدارة بن الأثورات الشعبية » وتظل حية فعالة على 
مدى القرون . 

وجدير بالدارس المنصف الذى يتوخى الحيدة 


فى الحكم » وعدم التأثر بالفكرات السابقة الى صدر 


أغلما عن هوى عنصرى » أن ينظر إلى الأمة العربية 
كغبرها من الأم باعتبارها جاعة إنسانية منسجمة » 
عريقة الأصل > طويلة العمر » وأنها هذا الاعتبار > 
أسهمت ف ياء الحضارة العالمية » ولم تكن بدعاً بين 
الشعوب الى درجت على الأرض»وأنشأت املاح ء 
استجابة لنبض وجدانما القوعى . ولقد انى النقاد أو 
کادوا إلى التفريق بین ضربين مټايزين من الأدب 
الملحمى » الأول : هو الذى صدر عن وجدان 
جمعى » قبلياً كان أو قومياً » وال مهاعة فيه هى المنشى* 
والمتذوق فى وقت معاً » وهذا الضرب من اللام » 

ينغا صغبراً فى صورة المقطعات المغرقة »> ثم تتجمع 
عناصره وتنمو مسايرة للوجدان الجمعى » والنقاد 
يسمون هذا الضرب الملاحم الشعبية » أو الأصيلة » 
ويستشمدون عليه بالإلياذة اليونانية المشسوبة إلى 
هومبروس » أما الضرب الثانى ء فهو تقليد للأول » 
یقوم به دیب فرد > وهو لذلك يصدر عن وجدانه» 
ویتسم الان الفردى الذاتى . وبطلق النقاد عايه 
الاجم الأدبية أو الفردية » ويضربون له الل بائيادة 
« فرچيل » وإذا نحن أردنا أن نضع سبرة بی هلال 
فی مکانہا من هذین النوعین › فإننا نسلکھا ئی پاب 
اللاح الشعيية » فليس ها موؤلف يعرف على التحقيق 
مها نسبت إلى أديب آو راوية » أو عدد من الأدباء 
أو الرواة »> وهى من غير شك نبضات الوجدان 
القوعى لاأمة العربية > والمنشئون والتذوقون ها م 
الشعب العرنى أفراداً وقبيلا وأمة ¿ وكانت نشأما 
طبيعية تلقائية كسائر اللاحم الشعببة.. ومن اليسير أن 
يتببن الدارس هما المرحلة الى أكتملت فما وهى ا 
قلنا - مرحلة المد الاستعارى المعروف فى التاريخ 
بالحروب الصليبية . وبلغ من حرص الشعب على 
سياق أحداثها وقسمات أبطالما » أنه لا يتساهل فيا 
حفظ من صورتها المتكاملة > وحلقاتما الى ياح 
بعضها من بعض . وإذا كان المنشد الحتر ف » التخصص 
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فى أداء هذه السبرة قد قد أعان على تكاملها وثباما > 
فإنه لا يختطيع EES‏ 
يخر فى أضيق الحدود . وهذه السرة الى عاشت 
ولا تزال ت EEE EYN EE‏ 
العرنى من اللليج إلى الحبط » زاده الفى ٠‏ لا تلف 
إلا باحتلاف اللهجة العربية لبيئة من اليئات ء أو جيل 
من الأجيال » أا عمو دها الفقرى » وعلاقات أحدانما » 
وأخلاق أبطا مما » فواحدة لا تكاد تتغر . ولیس من 
دليل على استجابتها اللوجدان القوى العرنى أعظم من 
هذا الدليل ى احتفاظها خصائصبا مت وار م 
الفاطمى إلى الآن ٠‏ وى اعتصام الوطن العرلى 
l‏ »> على اتساع رقعته واخحتلاف مجاته 0 
نفذت مع العرب إلى أواسط أفريقيا وغربما » فهى 
تنشد فی نيچيريا وى بقاع أخرى من القارة العذراء . 
by‏ أ کر السر الشعبية الى أنشأها العرب وتذوقوهاء 
ونا کر أيام العرب الى احتفظت ہا ذاكرمم 
وأعادت عبقريم صیاغتبا من جدید ی شعر ونر 
ما أ كث الفرسان الذين اشيم الشعب النرن 
من 2 نقاء الجنس» أو الجاهلية > أمثال « الزير 
سام و ١‏ سیف بن ذى يزت'» و ١‏ عنيرة بن شداد» 
وغرر ہ٠‏ فا النی مکن لسر ة بی هلال :بین هله اسر 
وما الذى جعل لما مكان الصدارة فعاشت اشت‌عراً أطول 
من سائر الملاحم الشعبية العربية ؟ الجواب على هذا 
السوال سل يسر إذا حن وضعنا نى اعتبارنا : 
أولا : أن نى هلال قبيلة عربية عاشت نقية الجنس 
بدوية الطابع » وأن شطرا کہرآ مہا م ير ح الجريرة 
مع من برحها من عرب الفح » وئانيا : أنأحداث 
السرة تستوعب الوطن العری الکبر بأسرہ › فھی 
تساير الاتجاه الجغرا البشرى من الجتوب إلى الشمال 
مغرّبه إلى مصر» ومصعدة إلى شال أفريقيا > فهى 
مدد من الفتوة العربية من اللحليج إلى الحيط » وثالثاً : 
أن بوؤرتہا لاتتركز ى بطل واحد » وإن كان المرزون 


من فرسانما لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة » ولكهم 
مرتبطون + مجميع أفراد الحتمع الملالى » فهى جاعية ف 
إنشاها و أبطاها > جاعية ى الجافر وى الصورة وف 
الوظيفة جميعاً ... ولقد انقرضت سر شعبية كشرة ؛ 
ولم يعد المنشدون يذيعو نما ى الناس ٤‏ ولكن سبرة 
بی هلال ذه المزايا > ظلت حية » وتبوأت مكان 
الصدارة بين مأثورات الأدب الشعبى العرلى . فهى إذن 
ملحمة شعيية بكل ما تحمل هذه العبارة من معی »وهی 
إذن أبرز ملاحم العرب » وإن كانت أحداث التاريخ 
الى استغلما متأخرة بالقياس إلى غرها » فهى تعود 
إل القرن اتقام اجر وما عله ٠:‏ 
دراسات وترجمات 

وکان اول خیط جدی فی تاريخ سبرة بی هلال 
وذكر الأعلام والوقائع اللحاصة ا هو ما ورده 
العلامة ابن خحادون ی تاره ونی مقدمته » فلقدحاول 
آن بتعرف من أعقاب الملالية الذين عاصرهم أنباء 
رحاتهمالمهاعية إلى شمال إفريقبا »> وسجل عا عرف 
عنه من اعتاد على‌الملاحظة المباشرة » ودقة ف‌التدوين 
أساء الفرسان الذين هضوا بريادة' الطريق »> والذين 
قادوا القبيلة بأسترها إلى بلاد المغارب »> وحاول قدر 
استطاعته ن بضبط أنسا م ف غشارمم » والدارس 
لأقوالابنخلدون يلمح لأول وهلة »أنسبرة بى هلال 
كانت من الناحية الأدببة نى طريقها إل التكامل › 
وان خلدون » ون" اهم بإحدى الحلقات كار من 
غبرها > فقد أوضح الحافز اتتصضى على النقلة القبلية 
من الجزيرة العربية > کا أنه سجل أعلاماً لازال 
ذا كرة الشعب العرلى تحفظهم وتعیمقومات شخصیا م 
وتدرك مکانہم من الجمع الملالى ۽ ومن المعسكر 
الزناتی أمثال « الحسن بن سرحان » و « دیاب بن 
غنم » و « شكر الشريف» و «الجازية » و « خليفة 
الزنانی ۲ و «ابنته سعدی) . ویرجع إلى هذا الموؤرخ 
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الكبر . الفضل فى الاحتفال عا يصدرعنالبدو والعوام 
ومذه الملحمة الملالية بصفة 
خاصة . يضاف إلى هدا كله أن المقطوعات الى أوردها 
تنطق بأن هذه السرة الشعبية » كانت قد تجاوزت 
الور الغناى إلى الطور الملحمى . 

ما : ى العصر الحديث . فإ المستشرقن هم الذين 
اهتموا بالمأثورات الشعبية العربية 
الأذهانإلىسرة بى هلال ٠‏ العالم الفرنسى « ريني باسيه» 
فقد کتب عام ٥‏ فصلا ضافباً تحدث فيه عن هذه 
السبرة . واستعان مما أورده ابن خلدون » ورجع إلى 
ما کان قد طبع من حلقاتما ف القاهرة » ولم يكن هذا 
الفصل مقصوداً لذاته > وإنما كان مناسبة صدور 
ترجمة فرنسية لإحدى القصص العرببة : 

وبعد ذلك بعشرسنوات أصدر المستشرق الألمانى 
« و. آهلو ارد » فهرسه القع الجامع للمخطوطات 
العربية بمكتبة برلن» ولقد استغرقت مخطوطات 
هذه السبرة الجائب الأ كر من الكتاب الناسع عشر 
2 ذلك الفهرس الكبر » وهى تبلغ أربعة وسبعن 

اثة حطوط » مع إیراد کشر من محتویاتما وذکر 
0 امعصلة با . وهذا المستشرق فضلالجمع 
والتبويب والقارنة وريادة الطريق للباحثن بعده . 

وف عام ۱۸۹۸ نشر المستشرق الآلانى هارتمان 
يفا حا ضافباً عنوانه سبرة بی هلال » وأفاد م 
جهد « أهلوارد » » واعتمد فى إماطة اللثام عن ا لجائب 
التارخى من وقائع الملحمةء على تاريخ ابن الأثر بصفة 
خاصة . وحاول أن E‏ هذه السرة وهی 
النقلة الجاعية إلى الغرب بقسمما المعروفين : « الريادة 
والتغريبة » وسل مافى هذا الأثر الأدى الکیر من 
فضائل البطواة والحب ومن جال فى . . وام الباحث 
الفرنسی « الفرد بل » بنص شفوی مغر » ووازن‌بینه 
وبين هجة ١‏ بى شجران » وجعلعنوان كتابه «الجازية» 


من أدب بصفة عامة . 


> وکان أول من نبه 


وهو أدنى إلى الدراسة اللغوية منه إلى الدراسة الأدية 
والتارحية وإن استأنس فی مقدمة حثه عا انى إلبه 
العلاء الذين سيقو ولم يكف بالدراسة وتسجيل‌النصر 
الشفوى » ولكنه أورد ترجمة فرنسية له مذيلة 
بتعلبقات شى »وها الكتاب مزيتان : الأول اصطناعه 
مهج دراسة الأثورات‌الشعبية نى الاعياد على النص 
کیک ی اھا و ریت ارون ا ي 
ا قاج السبرة » مبرأة من التزويق والصنعة . 
غت عن اليبان أن جميع المحاولات الى نض 
ما المستشرقون لنقل هذه السرة الشعبية أو أجراء 
منهاء م يكن الباعث علبها الإعجاب أو التذوق الفى ء 
وإنعا كان استجابة لمقتضيات البحث والتأريخ . بيد أن 
« ولفرد سكاون بلنت ١‏ الإنجلىزى الذى عاصر الثورة 
العرابية »> قد هدته شاعريه إلى أن يتخبر حادثة جزثية 
من أحداث هذه السيرة هى : تعرف ی زید إل 
زوجته عالبة . فيترجمها إلى الإنجلزية شعراً يدل على 
إعجابه الحالص ہا ا » وهو الإعجاب الذى دفع 
الناقد الإنجلعزى « مكايل » إلى التنويه ذه الترجمة 
من مر جام قور ٠‏ والتیای ابق 
عحاضراته عن الشعز العامى . وليس من شك فى أن 
سبرة بی هلال » على الرغم من هذه الدراسات 
والأعاث ¢ تح با حظیت به ی العام الغرنى 
رباعيات عر اللحيام الفارسى » وحكايات ألف وليلة 


العربية . 

م تكن « أيام العرب » عند الذين يتناقلو نما أسمارآً 
وقصصاً خيالباً > بل كانت مثابة التاربخ المجاعى 
لقبائل على اختلاف آنساها فى ال جاهلية والإسلام . 
ولقد صدرت عن عصبيات قبلية حيناً » وعن 
عصبية قومية حيناً آخر . وتنطبق هذه السمة على 
السر الشعبية بصفة عامة » وعلى سبرة بى هلال 


Sieٽ‎ 


بصفة حاصة . ومهما يكن من أمر الراوية وا نشد » 
وما يرتكز عليه من تقاليد فى السرد والحكاية > 
وما يعطيه لنفسه من حربة التصرف ى أضيق الحدودء 
فإن ملاح الشعب كانت بالنسبة إليه أقرب ما تكون 
إلى القاريخ القوعی . ولیس من شك ف أنہا اعتمدت 
على الواقع التارخى الذى انتخبته عن وعى وعن غير 
وعى » ثم سمحت الخال أن بعيد صياغة الوقائع » 
ون يصور الشخوص » بيد أن عمل الميال كان 
مقيداً بوجدان الأمة » متأثراً برغبها ف إذكاء 
غريزة النضال والمقاومة > وتجسم الحصائص الى 
متاز بها العرب نى نظر أنفسمم عن بقية الأقوام . 

ولا كانت السبرة الملالية تحكى تاربخ قبيلة أو 
مجموعة من القبائل انضوت تحت رياسة بى هلال » 
فإن الحقيقة التارخية فما ترتكز على دعامتين انتين : 
أولاهما الأنساب الى تجعل هولاء القوم يرتفعون إلى 
هلال بن عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس 
عيلان » أى آنا كانت قبيلة قيسية مضربة . ويلتقى 
سل مع هلال فى شجرة النسب القيسى عند منصور . 
وتفرع عن هلال بعد ذلك ثلاث شعب » هى الأثبج 
ورياح وزغبة » وهذه الشعب اثلاث هى الى ينتسب 
إلہا آباء ابطال السيرة ٠‏ وهم سرحان ورزق وغام . 
أما الحقيقة الثانية » فهى تجاه القبيلة ناحية الغرب وانتشارها 
نى الشمال الإفربقى حى بلغت الحيط الأطلسى . وهو 
انجاه اتخذ صورة الغارات المتتابعة » أو المجرات 
الجاعية المقلاحقة . وحن نذكر أن شطرآً من أعراب 
نجد فى ال جزيرة العرببة م يشارك ف الفتوح » وأنه ظل 
على بداوته فترة ليست بالقصبرة » واتسعت منازله 
حتی شملت منازل بعض القبائل الى تزحت مع الفتح . 
وكان من الطبيعى أن يتكاثر القيسية » وأن بستحدثوا 
ذلك الصراع المعروف بين البدو والحضر . وتحن 
نذکر کذللت ان رهطا برا من هلال وسل وغرھا 


قد شارك فى بعض الفان ومنها فتنة القرامطة » بضاف 
إلى ذلك الدافعم الطبيعى إلى التقلة الهاعية + وهو 
دورات الجدب الى تزع بالقبائل إلى مفارقة مواطا» 
واتخاذ مواطن جديدة تصلح فم ولأنعامهم » وهم ف 
هذه الحالة يزحمون غبرهم ويدفعونه إلى النقلة كا 
يغرون على الريف المستقر والمدن الآمنة داخل 
ويذكر ابن الأثر فى تاره « الكامل ١‏ 
أحداث هذه الغارات موزعة على الأعوام الى وقعت 
فما » وعنه نقل المؤرخون من العرب والمستشرقين › 
ولعل أهم ما يستوقف النظر نى الدافع على القصعيد إلى 
الثمال الإفريقى هو ما ذكر من أمر الوزير الجرجرائى 
نى عهد الحليفة الفاطمى المستنصر الذى أراد أن 
يتخلص من شر هولاء الأعراب » وأنيفيد مم فى 
الإيقاع بالمعز بن باديس الذى شى عصا الطاعة على 
الحليفة الفاطمى نى القاهرة » واتخذ السواد » شعار 
بى العباس نى بغداد + وجعل الحطبة ي على منابر 
القروان . ولا جال إلى تحقيق هذه الرواية الى 
أوردها الموٌرخون القدماء وذكروا فما أن الوزير 
الجرجرائى أغرى بنى هلال على الانجاه ناحية الغرب» 
بالأموال والإبل . والراجح من دراسة متلف 
الروايات » ان نقلة الجمع الملالى لم تحدث استجابة 
ذا الإجراء فحسب »› ولم تم دفعة واحدة أو على 
مرحلة واحدة . .. كانت هذه النقلة هجرة طبيعية 
لا بد ها أن تصطدم بالتظم والند والأعراب الآخرين 
على الطريق . ومن هنا امخذت صورة الغارات الى 
لا فى حافزها الطبيعى واتجاهها الطبيعى أيضاً : 
ولقد فعل الليال الشعى فعله فى الحقيقة 
اتارخية » وطوع الفن الفصصى لقتضيات الوجدان 
القومى » وبداً بالأنساب » ولم يكن يعى الشعب فى 
قلیل أو کثبر أن یکون بنوهلال من‌قیس أو غبر قيس 
بل م یکن یعنیه آن یکونوا من عرب‌الشمال أو عرب 
انوب » فقد كان بين الجمع الملالى رهط قحطانى 


اواز هاا ب 


۳۱ - 


وكل الذى حافظ الشعب عليه هو الإطار لتا رى العام 
الذی وعته ذا کرته عن رواية النسابين ء فالاًبطالمن 
الأثبج ومن رياح ومن زغبة › وهم جیا ينحدرون 
من هلال بن عامر . ولكن لابد من تشريف الشعب 
هلال » فهو تمن دخل ف الإسلام » وبايع الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وأصبح من الصحابة > ولايد 
من تفر شع لا کان يشتجر بين فرعن هامن 
فروع بی هلال ۔ وهو النزاع الذى یرآ اکان 
حدٹ داخل إطار الجع املال بن الحسن بن سرحان 
وأفیزيد من ناحية وبين دیاب بن غام من ناحية 
أخرى . وم برض‌الشعب أن تكو الفروع من أصلاب 
ختلفة » فجعل هلالا بتزوج _امرأتمن هما 
وعذباء » ومن هاتین الضرتن انحدر الفرعان اللذان 
محتلفان فما بيهما حى إذا جد الجد » اجتمعا على 
العدو المشترك . 

ما الركن الثاى من ركن الحقيقة التارخبة الى 
ارتکزت علہا علا السبرة الشعبية » فقد ساير فلسفة 
التاريخ الى غلبت على القروت الوسطى » وهى الفلسفة 
الى تنوسع من رقعة الزمن حى تجعلها قادرة على 
استيعاب التاريخ الإنسانى كله مع الاحفاظ ببؤرة 
الاهمام . ومن هنا رأينا سبرة بى هلال » ۽ کغبرها من 
السبر الشعيبة » تحاول أن تبدأً من الأصل الأولالذى 
عكن أن يعد بداية تاريخ الجمع الملا . 
هذه الفلسفة التارخية قد امتزجت فى الوقت نفسه 
منهج الثأليف من التراجم والطبقات » ولقد أعان 
الشعب على ذلك الاعتفال بالأنساب > 'والاهام 
بالشخصيات البارزة باعتبارها العامل الأول نى سياق 
أحداث التاريخ > ولذلك بدأت رة بی هلال تقص 
أثر القبيلة » مذكانت نى تصور الشعب » ببلاد 
السرو وعتبادة فى أرض‌المن » ثم تتحول إلى وقائعها 
فى نجد » وتبسط بعد ذلك أخبارها وأیامها وهی 
تکر على العراق والشام ومصر وبلاد المخغارب »› 


: هدياء 


بيد أن 


وهكذا التقى التصور الكاملللوطن‌العرنى الكبر بالإطار 
الارن العام للهلالية . وهو ما دقع المستشرقين إلى 
تقسع هذه الملحمة على الأساس ال جغراق الذى يسار فى 
الوقت نفسه الأساس التار ى : فجعلوها ثلاث حلقات 
الأول : وبنوهلال نى أرض امن 
فی جد ء والثالثة : وهم يرودون الطريق ثم ينتقلون 
بقفبم وقضيضہم إلى الشمال الإفريقى . وخر مذلاك 
أن تقسم الملحمة الشعبية على ساس تعاقب الأجيال 
الإنسانية » وهذا التقسم يستوعب الأساسن السابقعن 
ولا يناقضهما وهو مجعلها ثلاثة أجيال الأو جل 
الآباء الذى بيدا ہلال وینہی بسرحان ورزق وغاتم 
والثانی وهو أهم حلقات السبرة + جيل الأبطال وهم : 
الحسن والثالث : جيل الأبناء 
الذى درج أصحاب السرة على تسمينهم بالأيتام 
وعثله بريقع وعلى أبو ليجات . ومهما اتسع الإطار 

فى الرمان والمكان > ومهما تعقدت احا ا والوقائع 
GE‏ والتحمت » فإن الحقيقة التارخبة 

اى استغلها الوجدان القوعى تظل احور والبوؤرة على 
0 »> فهى مركز الحركة والتوجيه » وهى الى 
عناها الشعبه وجعل ها عداها تابعاً ها » وتلكالحقيقة 
هى التغريبة وما سبقها من ريادة الطريق »> وهى الى 
تعبط اللثام عن موقف الجمع املال من غبره ٠‏ وهى 
الى تمرز مقومات الأبطال كا رادم الشعب العرلى 
ق الم والحرب على السواء . وة ظاهرة لاد 
من تسجيلها هنا » وهى أن الشعب العرلى كان يعر 
ةفق فترة تكامل الملححة عن موقغه من أعدائه ٤‏ وعن 
سخطه على الظلم ولزعته الدائبة إلى توحيد الكلمة 
وتحقيق الوجود العرهى . ومن هنا رأينا الملحمة تنظر 
إلى المدن شبه المستقلة » وإلى الدول المفرقة » نظرها 
إلى غير العرب . 

وكان التحول من الحلقة الأولى الى تحكى تاريخ 
الآباء إلى الحلقة الثانية الى تروى بالتفصيل سر 


> والثانية : و 


وأبوزید ودیاب ۰ 


۳۲ - 


الأبطال ؛ مثلا راثعا من الناحيشن الإنسائية والقومية » 
وهذا التحول يفسر «وقف العرب من ذوى البشرة 
البيضاء الذين غلبوهم على الحکم . ومن ثم جاءعت 
بعض الأحداث والظواهر وكأنا تفر نفسی وقی 
یذکی هذا الموقف ء فقد أوردت السرة الملالية 
بالتفصيل الظروف وال ملابسات الى خرج فما آبوزید 
إلى الحياة وجسم المنشئون للملحمة هفة العرى على 
الولد فرووا أن رزقاً توج إلى عشر نساء » وم یکن 
مجمع بطبيعة الحال إلا بين أربع منهن فقط » كا 
يقضى بذلك الشرع الحنيف . وما آله وحر نی 
نفسه » أنه أنجب من زوجاته العشر أبنتنن > ولا 
تت إحدی نسائه بصی » ولدته مشوهاً» وقبیل 
هذا الحادث غر السعيد تزوج رزق زوجته الحادية 
عشرة » وهى « خضرة ١‏ ابنة شريف مكة » ومن ثم 
عرفت بالشريفة » وأثلج صدره ما رآه من أمارات 
الحمل علما » إذ كان یتوقع أن تأتی له بغلام سری 
بجمع الشرف الماشمى إلى الدم املال » فبعث إلى 
الأمر غانم رأس بی زغبه بدعوه ورجاله لیشارکوه 
الحفل بولادة ابنه من بنات الأشراف » فاستجابوا 
لدعوته وأصبحوا ضبفانا ينتظرون وإياه الحادث 
السعيد.. 

واتفق للسيدة خضرة أن ترج مع الأمرة 
١‏ شمة » إحدى زوجات سرحان فى جمع من العقائل 
فرأت طائراً أسود ينقض على مجموع من الطبر 
محتلف الألوان والأنواع فيغلب عليه وبقتل الجانب 
الأكر منه » فأعجبت به ورفعت وجهها إلى السياء 
تدعو الله أن رما غلاا على شاکلته ولو کان فاحم 
اللون » واستجاب الله ها ... وغضب الأمنر رزق 
ولم يكن يصدق آن الغلام ولده » ولكته أبقى 
زوجته لکلفه ہا » وأ على نفسه أن یری الغلام 
بعبنيه» وا كتفى ما سمع من المرأة الى أبلغته النبأءوحال 
بین الحميع و بن رو يته إلى أنجاء اليوم السابع فد السماط 


وأخضر الغلام إلى الضيوف كا تفضى بذلك العادة 
المبعة ٠‏ تحمله جارية على محمل من الفضة تغطيه 
غلالة لا تبن منه شیا . وألقی السادة عليه « النقوط» 
من ذهب وفضة > ورفع أحدم الغلالة فهاله أن 
رى الغلام أسود فاح , وكان الأمر رزق أشاء 
هذا کله عند باب خیمته » فلا دحل أشار عليه 
أصحابه أن لی بینه ون زوجه هذه » وشککوه 
فى خاقها وأعلنوا أن إيقاءء علا جر العار عليه 
وعلى قومه جميعاً » فأذعن كارهاً وأرسلها واا 
إل با فى مكة ..! 

ورأت « خضرة » أن تنزل وادياً فى الطريق 
وألا تعود إلى أبما منهمة ى عرضما > حى لقا 
الأمير « فضل بن بيسم » رأس قبيلة الزحلان وعرف 
خبرها فاحترمها وأكرم وفادتا وطلب إلى زوجه 
آن تتلقاها » وتبی ولدها ونشأ مع ابنیه ر نعم ولعم ت 
ولکن برکات - وقد أصبح هذا اسمه ل بز أقرانه 
ف القوة والشجاعة » حى إذا بلغ الحادية عشرة من 
مره » کان قد ثقف معارف الدين والدنيا » تما كان 
يدرس فى جريرة العرب ٠‏ مما فما من علوم اللسان 
العرلى وغبر العربى والرياضيات والتنجم والسحر 
والکیمیاء » وتحول برکات إلى ضرب آحر من 
المعارف لعله أشد لزوما لفرسان ذلك العصر » فقد 
استجاب لإشارة معلمه وطلب إلى آبیه آن ہد إلبه 
جواداً ليتدرب به على الفروسية وحمل السلاح . 

وهه العقدة اللونية الى ترمز إلى موقف العرب 
من أعدام نجدها فى سير شعبية أخرى على رأسا 
سبرة عنترة بن شداد العبسى . ولكننا نلاحظ فارقاً له 
أهميتة نن السرتان فى هذه الظاهرة هو . أن أبا زيد 
صريح السب العرى » شريه » أما عنترة فهو ابن 
أمة حبشية وإن كان الشعب قد جعل هذه الأمة من 
الأممرات . وقد أكد الشعب النزعة إلى وحدة الكلمة 
تأكيداً واضحاً فهد إلى عود الاين إلى أييه > مستغلا 
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هده الفرقة اليم إلى افلالية من دريد وزغبة 
والجعافرة ‏ ببى الزحلان . فتروى الملحمة أن بركات 
E TLE‏ فضل الجواد ليتدرب 
على الفروسية رد عليه ما یریب ی بنوته له » ون 
کان بقصد إعزازه > وإکرامه . فانکقاً القی إلى آمه 
يسأها جلية بره . فزعت أن الأمبر فضل عه . 
وأن أباه قد قتل على ید هلال یدعی الأمر رزق 
تايل . فأثار ذلك حفیظته و لبأخذن بالثأر ولیقتان 
هذا الأمر . ولم یکن بدور ئی خلده آنه بوه ی 
الحقبقة ٠‏ ووهبه الأمر فضل خر جياده »> وعلمه 
الفروسية والطراد والكر والفر وما إلى هذا من فنون 
الحرب . وسرعان ما برز ی الرکوب حى حسده 
أبناء القبيلة الى يعيش فى كنفها » وتفوق على الجميع 
ئى لعبة ١‏ الرجاس » وأصبح ١‏ بركات » على الأيام 
الفارس الذى مى الديار والذمار والأموال لبى 
اازحلان . 

وتعود بنا السرة إلى الأمر رزق فتراه يعتزل 
قییلته بعد ما غادرته ژوجته. واش ف حيمةا من 
الششعر الأسود دلالة على الحزن والأمى واصطحب 
معه عبداً واحداً يقوم محوانجه > واتخذ متزله إلى 
جانب العبن الى رأت عندها زوجه « خضرة » تفوق 
الطائر الأسود على غبره . ولم مض طويل وقت 
حى اجتاح جوع بی هلال جدب ماحل استہر 
أمداً . فرأى « سرحان » والأشياخ من الفلالية أن 
ہاجروا إلى جوع بى الزحلان . 
وبعض أفلالة الآحرين ظلوا مع الأمبر رزق » وكان 
المطاع بيهم . ولا بلغ سرحان وقومه هدفهم تصدى مم 
بركات وألحق ہم هز عة منكرة » فأرسل سرحان 
بستنجد بالأمر رزق فأجابه إلى سوله » وذکر له 
اسم برکات فی الطربق وکاد یعرف أنه ولده . وتساءل 
بینه وبین نفسه إذا صح ما توقعه فلاذا سمی ہذا 
الاسم وقد سماه عند ولادته أبا زيد ؟ ولا بلغ موضع 


بيد أن الجعافرة 


افلالية المندحرين حمل عليه بركات . وقد أخدته 
سورة الفضب عند ما عرف اسم متازله وذكر أنه 
واتره ى أبيه . وسوف رزق المبارزة ما وسعه 
التسويف : وكاد الابن أن يقضى على أبيه لولا أن 
ته مه ونفضت إليه نجلية اللعر . فأقر الأب ابنه 
واسټرد زوجه واعرف بنو هلال جمیعاً عکان 
برکات من آبیه ومهم . 

وجدر بنا أن نلاحظ أن الصراع الذى يشتجر 
بين جيلين . ثم يهى إلى اتحادهما . ليس بقية 
أسطاورية فقدت وظيفا الأولى وتطورت فحسب . 
ولكنه رمز نفسى وفى إلى نزوع عناصر مقرقة من 
الشعب إلى الالتنام . وما رأیناه من افتر اق ای زید 
عن أبيه رزق واربة أحدها الآخر والتقابما بعد 
ذلك ٤‏ نراه فی اکر ملاح الشعوب PY‏ 
اللام الفارسية واليونائية والأوروببة وغرها + بل 
نراه ى ملحمة عربية أخرى هى سرة «الظاهر 
بی رس ٩‏ > وعلى الرغم من تحول العصبيات الصغرة 
إلى عصبية قومية واحدة » فإن التنوع ى الصفات 
والأخلاق » بظل واضحا فى تلف الشخوص الذين 
جسم کل واحد مم فريقاً من الجمع الممحد 7 
ووظبفة الملحمة هى الاحتفاظ مجميع المزايا الى ينبغى 
أن تكون فى الشعب › فالسلطان حسن بن سرحان 
عثل الاعتدال الكامل ى السلوك ٠‏ والاستعلاء على 
الصغاثر والعطاء قبل الأخذ إلى جال الصورة > وحسن 
السمت والندام »و ثل ابو زيد العم والليرة والشجاعة 
إلى جانب الحلائق العرببة الأصيلة الأخرى مع الذكاء 
واصطناع الحيلة > أما دياب بن غانم فيمثل الجاسة 
العربية بأجلى معانماء فهو جسور مقدام تستبد به سورة 
الغضب إلى اعتداد بالذات ورغبة ى الاستثثار بالمال 
والحرص‌عليه. وكانتالحادثة العظيمة الى استوعبت‌السياق 
کله هی : اتجاه بی هلال تحت لواء هولاء الفرسان 
إلى تونس الغرب . وهمذا الاتجاه مرحلتان » تعرف 
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الأول بالريادة > أى معرفة الطريق واختبارالمسالح 
والحصون وتقدير قوة العدو وهو خليفة الزناقى صاحب 
تونس ؛ وقد نض ہا أبو زد يعاو نه الفتيان الأوائل 
فى القبيلة : محی ومرعی ویونس . وکا کان الحافز 
على التئام الشمل نفسياً وفتباً » فكذلك كان الحافز 
على النقلة المهاعية نفسيا وفنياً أيضاً . فقد وقعت 
سعدى ابنة خليفة الزناتى فى حب أحد هوؤلاء الفتيان 
الثلاثة » واحتدم ی داخلھا صراح بین الب من 
جهة والواجب من جهة أخرى ... بين العاطفة وبين 
العقل » وانہى با الأمر أن أصبحت عونا لبى 
هلال . وعاد أبو زيد ليجلب فدية الأسرى ی : جى 
ومرعى ويونس . وهنا تحرك الجمع كله بعك ان 
استتعوا المجازية ‏ أشهر سیدات بی هلال - الى 
آثرت أن ترك زوجها وولدها » وتنضم إلى 
قبيلتها » وتعمل مع العقائل على شحذ الممة وجمع 
الكلمة والاشتراك فى المشورة . ولم يكن الطريق إلى 
تونس مهدا » فقد واجهت بى هلال عقبات كأداء 
تخلصوا من بعضها بالقتال > ومن بعضها الآلحر 
بالحيلة » ونحن نقف عند عقبة واحدة هى : التقاأمم 
«بالماضى بن مقرب » فى صعيد مصر » فقد كان 
فارسا قوي عنيداً على رأس‌جمع کببر متفوق » واشتر ط 
الرجل لكى يسمح للهلالية بالمرور والتصعيد إلى شمال 
إفريقيا » أن يتوج ال جازية وأن يأخذ فرس دياب . 
وأذعن القوم کارهين »> فأما الجازية فقد شغلته عن 
نفسما بالقصص والميلة » مثلها فى ذلك مثل شر 
زاد » حى إذا تنفس الصبح تركته ولحقت بأهلها ء 
وأما الفرس فقد نفضت «الماضى بن مقرب » عن 
ظهرها وجدت ف السر إلى صاحا » وهو الذى 
أوصى من فرط إعزازه لما أن تدفن معه أو يدفن 
معها .. !. 

ولم يكن بلوغ الغاية ودخول تونس اللحضراء 
یسبراً » بل کان أعظم ما احتشد له بنو هلال » فعند 


أسوارها سقط العديد من فرسانهم لأن خصمهم كان 
هو الآحر مثلهم شجاعة وإقداماً وفروسية » وأتباعه 
كشرون»والدينة حصينة يقوم النظارة على أبراجها » 
والحراس على أبواءما » وما أبرع السبرة فى اصطناع 
الحيلة إلى جانب الشجاعة توهيناً لقوة العدو » وتفريقا 
2 ولان ا ل ير الوجدان الشعى 
بسا من أن یتنکر أبو زد فى زى امرأة مع العقائل 
والنساء من بنات هلال اللاتى تظاهرن 1 بائعات 
جائلات بالعطور والنفائس كغبرهن من البدويات » 
وأغلب الظن أن الشعر الذى ورد فى هذا الموقف م 
یکن مرسلا » بل کان حوارا غثائياً بن « الجازية ٠‏ 
وین القاثم على حراسة الباب الكبر للمدينة الحصينة . 
2 يم النصر لبى هلال وتتشابك الأحداث > ويام 
2 الأبطال إلى أعقابه جيل الأبناء » وتكاد الصورة 
فی هذه الحلقة تطابق ما کان فى سابقنها . 
فافة الحياة والفن 

ولا كان الوجدان القوىلايفرق فأدبه بمن الحياة 
وبين الفن » فقد صدرت سبرة بى هلال ا 
واضحة ف اافكر وى الشعور وى التعببر جميعا > 
ذلك لأن الشعب لم يشغل باله بالتفريق - ولو إلى 
لحظة واحدة ‏ بين الشكل وبي المضمون . فالقطعات 
امنظومة نى االحمة تكاد تكون واحدة فى قالما > 
وطراثق التنقل بين أغراضها » وى وزنما ومطالعها 
وخواتيمها » فهى ترسلعلى ألسنة الفرسان التبارزين . 
ا هو الذى تار الوزن والقافية » ويرد عليه 
الثاني بنفس الوزن وبنفس القافية » وكأن الأمر 
لا يعدو و يكون مبارزة بالشعر » وامتداداً لتقاليد 
المافرة وا لغاخرة والقيشة فى الع افج . ویستہل 
الفارس كلامه بذ كر اسه ».لن السرة الشعبية م 
تكن تمثيلا «شخصا متحركا أمام النظارة > وإغا 
کانت حدیاً مرسلا من منشد ترف یتوسل با لاته 
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الموسيقية المعروفة بالربابة »> وهى الآلة الى كانت 
ذات وتر واحد وأصبحت بفعل التطور ذات وترين» 
ونغانها متواصلة منهدجة تساير الصوت البشرى 
وتماثله . وفسبق ابتع الفارس لذراد فط الفی تأكيداً 
لفتوة العربية ا معروفة ى الفروسية» وتأقى بعده نسبته إلى 
قبيلته توضيحاً لموقفه النفسى من منازله . ولم تكن 
التقاليد المرعية » سواء نى هذه المقطعات أو ى 
استهلال السمر وختامه » تبدأ محمد الله والثناء عليه > 
كا استقرت نى فن اللعطابة » ولكنما كتفت بالصلاة 
على الى وقرنته دابا بصفته العربية تذكراً بأن خاتم 
النبين إنما اصطفى من أمة العرب . فالقصيدة والسمر 
يُسنلان بالصلاة على النبى « العرنى » أو « القرشى » 
أو « الہای » أو و سيد ولد عدنان ).. ويسجل المنشد 
الحترف فى مطلع سمره أوعلى لسان فارسه ما يصاحب 
هذه الصلاة من الحشوع وانہمار الدموع » ما يبرز 
الفارق بين حاضر العرب المسلمين + وبين ما كانوا 
عليه وما ينبغی أن يكونوا عليه . أما النثر فانتقل من 
فارس إلى فارس » ومن موقف إلى موقف مع التعليق 
والشرح » ولا عبرة عا جده الدارس ف النسخالمطبوعة 
أو الخطوطة من أمثال هذه العبارات «قال الموؤلف» .. 
قال المصتف لأن المعول على « الراوى » الذى يرتفع 
على يديه الحاجز بين الإنشاء والإنشاد » فالذين ألفوا 
السبرة نجموا من الشعب العرنى واند جوا فيه » والذين 
ينشدونما كذلك . 

وتستوعب سبرة بی هلال » بل تستوعب سبرة 
كل بطل من أبطأها كأبى زيد » القع الإنسانية المليا 
بأسلوب فطری تلقائى لم تطمسه تقاليد الإنشاد » فالحق 
وار وال هال وحدة لا تكاد تنفصل»والمعرفة والدرة 
والسلوك وحدة لاتكاد تفترق»وتحقيق المياة عمل إبجاى 
دائب » وحركة متصلة لدف كير لايم إلا على 
أساس من كرامة الفرد والحموع » والهاية معروفة 
منذ البداية وهى « النصر ٠‏ فلا صراع بن الفرد وین 


القدر ... ليس الملالية الذين يشخصون العرب أعداء 
القدر » وليسوا ألعوبته > ولذلك فهم على وفاق معه 
طالما كانوا محتفظين عزاياهم على الطريق إلى خايهم > 
ومن ثم فهم على موعد أبداً مع النصر » والتشوبق 
يكن ف التفاصيل غر المعروفة » وى سياق الأحداث 
الكثرة التعددة التعاقبة الى يأحذ بعضها برقاب 
ا والصراع الداخلى بين عناصر الجمع الملالى 
يوأخر هذا النصر » ويعوق بلوغ الغاية إلى حن » 
وهو درس مباشر يدعو أيضاً إلى الشرط الأساسى 
لبلوغ المدف المعروف . وهذا الشرط هو وحدة 
الكلمة . وليست اللزعة القومية الى تجسمها هذه 
الوحدة عاطفة غامضة » ولكا فلسفة حياة تقوم على 
أن كرامة الفرد من كرامة الحموع » وتقوم على أن 
عزة الحموع هى الحصيلة الكاملة لعزة الأفراد : 
ویستطیع الدارس أن يلخص فلسفة الحياة الملالية أو 
العربية بأنما فلسفة للفروسية الى تمض على فضائل 
مقررة تجملها عبارة «المروءة» الى يعدونبا حظاً 
مشترکا بين جمیع الأفراد بلا استفناء » يستوی فى 
ذلك الأبطال وغبر الأبطال . والمروءة تستوعب كرم 
الأصل العرلى » واللاءمة بان شرف الغاية وشرف 
الوسيلة » إلى الحفاظط على الحياة فى أفرادها وق 
تجمعها »> والحرص على تواصلها عتفظة بالأساس 
تفه مع النجدة والجود ومعاونة الضعيف والحتاج ٠‏ 
وإذا كانت الحرب قوام الأحداث » فنا تنشب 
تحقيقاً للوجود » واحتفاظاً بكرامة الحياة » واعتصاماً 
بالبر » وتأكيداً العروبة فى الوطن الكبير + وذلك 
بتزويده مدد قوى من الفتوة والمروءة العربية . 
ولعل أقوى دليل على اندماج القن بالمحياة فى 
وجدان الشعبوصدورھ| عن مزاج واحد هو ما اصطنعته 
السرة من وسيلة صرحة ترفع شمة كل حاجز بين 
الإنشاء. والإنشاد . . . بين الإبداع. وبين التذوق » 
فقد صورت الفتيان الآوائل الثلاثة حى ومرعی 
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ویونس ٠‏ وعلل رأ سهم فارس القبيلة أبو زيد » فى 
القسم المعروف i‏ » شعراء جائلين » بسك کل 
مهم ربابته وهذه الصورة هى الذريعة الى تمکہم من 
التنقل والتجوال » وارتياد الربوع على اختلافها من 
بادية وريف وحضر » وهى ف الوقت نفسه إدماج 
للمنشد الحترف المتخصص فى إنشاد سبرة بى هلال ء 
ترفعه من جرد قصاص يروى الوقائع والأحداث إلى 
مئل فرد تنقمصه شخصيات الأبطال » وترفع 
الجمهور من ناحية أخرى إلى نظارة يشركون العبن 
مع الأذن نى التذوق والانفعال . وقد أتاحت هذه 
الوسيلة الفنية فى التصوير اصطاع العثيبل > وإن 
کان فردیاً ساذجاً > کا نا مكنت لسرة بى لال 
فى تفوس المنشدين وحيبما إلهم > وجعلما عندهم 

من السبر الشعبية الأخرى . ولم يكن التنكر 
مضعفاً بأى حال من الواقعية النفسية الى ارما سيرة 
بی هلال بنوع خاص » ذلك لأن الصفة الجديدة 
وهى صفة الشعراء الجائلين لا تون من شأن الفرسان 
لاقتران الشعر بالفروسية ى الوجدان العرهى من قدم » 
كما أن المنشد امحترف جب أن يکد داناً أنه ليس 
شخصية غريبة عن الحتمع الذى ينشد فيه ملحمته . 
إنه من الحتمع ومکانته ‏ کا یرید آن عبال شه 
وللناس - قد ترق إلى مرتبة الأبطال . 

والسبرة الملالية وإن غلب علا الطايع اللحمى » 
نجع ئى قوسا عنصرآ غنائيا يشر إلى نشأتبا 


حى بلغت النكامل » وهذا العنصر يشبه فى بعض 
حوافزه وصوره ووظائفه المقطعات الشعرية الفصيحة 
تى الفخر والحاسة والمجاء » وهو يقوى فى المواقف 
الى تتطلب التعببر الباشر عن عواطف الشخوص 
باعتبارهم أفراداً . يضاف إليه عنصر تثيلى . تنطق به 
العبارات ئى نراتها اللحطابية > وتدل عليه تقاليد 
المنشد الحترف النى استقرت على الأجيال .ومن هنا 
وجدنا النرة المرتفعة تطبع نصوص الشعر » وتوثر 
ی النفس من حيث النقسم والةواصل والسجع ¢ 
فإذا أضفنا إلى هذا كله تأثر المنشد احرف بنرته 
ومسايرة صوته الشخوص والواقف » أدركنا وجود 
الملحمية والغنائية والمئيل فى هذا العمل الد 
الواحد بلا تناقض .. کل ف موضعه ... وکل 
يصدر عن وحدة امزاج الشعبى . ولا يستطيع الباحث 
أن يغفل تأثر الموسيقى فى النص نفسه . وإذا كان 
امنشد الخرف ضع وزن الشعر للإلقاء وبضبط 
ما قد يكون فيه من خلل ٠‏ فإن مصاحبة الغناء 
والموسیقی قد عملا علھما ی استحداث موسبقی 
داخلية فى تضاعيف النظم وهی موسیقی تأثرت 
بقوالب شعربة مستحدثة كالموشح وما إليه » نجد 
مصداق ذلك فیا کان من عحاورة شعرية ين 
الجازية وبين ا الذى انتدبته القبيلة لاقناعها 
بالحروج معها نى التغرية » وما كان من حوار 
آخر بینہا وب بواب تونس . 


وإلرك هذا المغل بين بدر الملالى وبواب شكر صاحب مكة وزوج الجازية عند ما ذهب ليدعوها إلى 
اللحاق بالجمع الملالى ف التغريبة . وهذا الشعر لا يتعى به صاحبه عاطفة خاصة به ف الواقع » ولکنه بتخذ 


من الغتائية العاطفية وسيلة إلى قصده : 


آنا اول کلای مدخت البافى 
یا رب أزوره واملا بنوره 
وأقول با حبيى يا مسكى وطيى 
لك بوم الجيرى ‏ اة رى 


قظله ‏ الغمامى له الحج راح 


وأشاهد وره وتلك اانواح 
مدحك من نصیی مسا ى صباح 
وأنت ‏ البشرئ بكل الصلاح 


— ۷ 


من يعد المدايح 
با بواب افتح 
ایا بنت ی 
وأبتوها قال 
قالوا لى اللزام 
وانا جیت قاصده 
وأنا فققر 
ولح ر 
لأنه أسر 
وآخےم کلإای 


فأجابه البواب بنفس مجه الشعرى ٠‏ وبالدرة الغنائية والمضهون العاطفى : 


أ أول کاإای 
يقول البواب 
أدنخل لا تبالى 
وأقول لك صواب 
کم يض کریا 
زاعہا مرم 
آنا کنت بواب 
لكن أبعدونى 
فلااهم بجوي 
أمم بوجښدی 
وآخم کلای 


ممدح الباى 


مدحت الہای 
أنا افتح اباب 


تظله الغمافى 
یاما قد جری لى 
ياما القلب داب 
والسمرة اللئيمة 
وصل البيض مغم 
شاهد الأحباب 
فزاد بى جنوفى 
وأنا من شجونى 
وما حد عتدى 
تظله الغماى 


+ ال 
من جفى القراح 


وينال الفلاح 
أورٹ ل نواح 
وست اللاح 
كن الاج 
ویبقی فی انشراح 
بعطيه الاح 
بكل االعاج 
مر بطاح 
اساج 
هو سيد الملاح 
يا ابن الاح 
ف حب املاح 
وكرت نواح 
نورت الافتضاح 
چ را ی 
ملوك الواح 
وکترت تواح 
ما لى من زاح 
ولا ل رواح 
له الحج راح 


ويتضح من هذين الشاهدين ٠‏ استغلال الحفوظ لقوالب الشعر الجديدة الصالحة للغناء »> كا يتضح مهما 
ميل المنشد إلى الترويح عن نفوس المستمعين فى موقف من مواقف الصراع النفسى . . أما هذا الشاهد الثالث » 
فهو يصطنع المج نفسه وهو حوار تمشبلى غنانى بكل ما تحمل هذه العبارة من معنى » وقد دار بين ال جازية 
ومعها العقائل من بنات هلال » وقد تنکرن ی زى البائعات ال جائلات وكان معهن أبو زيد الذى تنكر هو 
الآخر فى زى بائعة جائلة على الرغم من سمرة بشرته وصرامة وجهه › وبين حارس مديئة تونس : 


الجازية : يا بواب صاره 
الحارس : روحى يا ظريفة لا أشاور خلفه 


افتح للعذارى 
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حنا پا مشندر إلى حد السواره 
له حربة رهيفة تقصم الحجارة 


الجازية : یا بواب منصور افتح لى باب السور ندخلل بدستور وتیع العطارة 
الجارس : المفتاح ما هو بیڌتی اروخ شاور سیدی ذا الباب الحديدى ف فتحه مشاوره 
الجازبة : افتح وكن طايع جنا لك بضايع وتحت بدايع تصلح للاماره 
الحارس : لا افقح ولا شى ولأ عقتل بلاشى ‏ ائ كنت اعطاشئ. اشربو من ابيحارة 
الجازية : يا بواب اقح ها الباب المصفح بالزينات تصبح وتنظر للعذاره 
الجارس : عندى وعندى ٠‏ ثريام هندى جلا أم سعسدى تصلحوا م جواره 
الجازية ؛ افتح لى شويه ٠‏ وشوف اسن فى تيك اريه قد يحك جارة 
الحارس : روحی با مليحه أنا أخشى فضيحه وأنت سرجه وأنا واقع بتاره 
الحازية افتح ا ودی ازنات الحدودى حمره کالورودۍ إذا ققح نواره 
الخارس : لبس الشورئ ية للا ليه ولا عليه أخاف من اليه واصطلى بناره 
الجازية : افتح ١‏ تبالى ا رجا ر ات مال ١‏ رفا اهار 
الجارس : وحق الله رى وعنك ما آنا حى وقتح الباب صعى ما لى اقتداره 
الجازية : افتح يا مسر ا وکا كھ سک مت شر دا جک 
الحارس : سلامه معاكم سامع لخام وهو واقف وراکم مع بنات الأماره 


وتتاز سبرة بى هلال عن كبر من السبر الشعبية 
والعربية وغر العربية بنا لا تتحدث ثرا عن 
عاطفة ا لحب ا بن‌المرأة والرجل خارج E‏ 
إنها تناقض الملحمة الغربية اى شاعت أعقاب القرون 
الوسطى الى رأت نى الحب مثالية أفلاطونية سلبية 
وإن اتسمت بالمظهر الديى » أما الحب عند بى هلال 
فهو حب الرجل لزوجته ووفاء الزوجة لبعلها الذى 
تفارق لسبب من أسباب النقلة والحرب ... إته 
حب ناضج عاقلا ينفر إطلاقاً من مقاييس الأخلاق . 
ولم يكن الشعب نى هذه اللحمة محاجة إلى جعل 
الحب المحافز الأول على بلوغ الغاية كا فعل فى سبرة 
عنتره ۰ ولم بجنح إلى ما جنح إليه نى سبرة الظاهر 
برس من تصوير عاطفة تسای حى لتقرب من 
البنوة والأمومة > بل كان الشعب معتصا بالواقعية 
ی اکتفائه ذا الضصرب الإنسانى المقرر فى الحياة > 
وقد اعرف ابن خلدون بقوة هذه العاطفة من 
الناحية الأدبية > فقال : إن حب الجازية لزوجها 


« شکر » يزرى حب ليلى للمجنون . 
وإذا كانت خلايا من هذه السرة » قد استقلت 
برأسما » ونمت على الأيام مثل قصة «عزيرة 
ویونس ۲ فإن الأصل قد ظل على حاله متفظاً 
بتسلسل الحلققات » وتناسب الأحداث > وسياق 
الوقائع > وملامح الشخوص . نم لقد تطورت 
سيرة بی هلال » واختلفت نی الزى الحارجى وف 
اللهجة اختلافها نى زى المنشد ومجته واصطناعه 
مساعداً أو أکثر » بيد آنا ظلت زاد الشعب الفى 
ووسيلة لى ترسيب العرفة والليرة » وأغلب الظن 
آنا ستبقى أمدا بعد أن أ عس الشعب العرلى وجوده 
ا > وارتفعت الحواجز النفسية وال جغرافية بين 
أقطاره » وستنغبر وظائفها بعض الى ٠‏ فتبرا من 
اللعرافات واللحوارق» وتنتخما القراځ المعبرة بالكلمة 
الفصيحة المعربة » وبتشكيل المادة والحركة والإشارة» 
وتجعل من بعض حلقاتها روائع تقف إلى جانب 
المسرحيات شبه التار ية لغکسببر وشار وأضرا ہما . 
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الالتاده 


اہو روسں 


" 
الک ر حرو قرضفاجم 


وکیل كلية الآداب جامعة القاهرة و 


حاته وعصره: 
ما زات حياة هوءبروس أسطورة كلا حاول 
العلاء فهمها تاهوا ی تفاصیاا : وکاا أرادوا راسا 


تش أعام i‏ 


شی ٠‏ ومع آم 
مام یکتبوه عي آذيب ار فان آخامم عن حیاته 
ونشاته مازالت ملوءة يالفروض والاحتالات . 

فأین ولد هومیروس ؟ ومی؟ ومن أى ساولة 
اتحدر ؟ هل هو سال الآهة ؟ ابن إوسيدون رب 
البحار ؟ أم أوللون » إله الشعر والغناء ؟ وهل كانت 
امه ربة من ربات الشعر أم حورية من حوريات 
الماء أم امرأة كسائر الأمهات ؟ وهل كان ضريرا 
لا یبصر ؟ أو کان مبصراً فی أوائل آیامه تم فقدبصره؟ 
أو کان ضعیف البصر طول حیاته ؟ وأین قضی أیامه 
وكيف ؟ وهل فضل منطغة من بلاد اليونان وأقام م 
آم طاف ف رجائہا وقصد کثبرا من مدنہا ثم عاد إل 
مدينة أزمير (سمورنا ) ونظم الإلياذة والأوديسا» 
وبعض الفصائد الزلية مثل « الغى المغرور » 
(margites)‏ »«(حرب الضفادع » ٤ (Batracfomathia)‏ 


وا عن شاعر الإلياذ 


« حر ب lلفıرjl‏ « (muomacbia)‏ ¢ 


وبأی رض مات ؟ هل مات مجزيرة إبوس آم 


هذه أسئلة الأتمرف ها جوا صحييا لآن 
هومبروس ف أشعاره لزم الصمت ولم یذ کر عن نفسه 
شيا ٠‏ ولم دنا عن نشأنه کا فعل غبره من شعراء 
زمانه + فأحز العلاءينسجون حوله الروايات وعيكون 
القصص وكرت هذه وتلك » واختلفت اتلد 
شدیداً فیا تضمته من سر وأنباء » ولکن مهما 
تضاربت آراء النقاد المدماء : فإننا نستطيع أن فستخلص 
مہا شيتاً عن حياة هومروس ونشآته . وهذه أ 
الحقائق الى كن أن نستنتجها من المعلومات الى 
أجمعوا علها . 

پبدو آن هومیروس ولد من أبوین مغمورین فی 
إحدى المدن الأيونية بايا الصغرى » ثم أظهر نى 


(۱) ل توجد مدیة ی العام القدم إلا وادعت آن هومیروس 
چا وهذه آم الروايات بهذا الصدد . يقول الشاعر 
الصيدى ( القرن الأول ق. م ) « إنك » يا هوميروس » من كولوقون 
آو من سمورنا (ازمی ) او من یوس أو من سالیا أو من جزرة 
إيوس . لكن أبولون أنبأف بأنك :ولات فوق ذرى الأوليوس 
وآنك ابن سيد الآة + وأمك زبة من ربات الشعر ».. ولتد 
آضاف التاقد سويداس إلى قانمة لمان الابقة أساء أخرى آعها 
طروادة ۽ مصر » روما » زودس , 
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صباه یاد لو اتاب وحفظ الأناشيد » وسن 
الشباب بدأ يتغى بأشعاره فلم يثل إعجاب سامعيه 
الذين ا ی فذاق مرارة الفقر . 
وعندما اتقدت قرحته . ولیخ فى إنشاد الشعر > ذاع 
صيته وتسابتق الأثرياء إلى دعوته للإقامة فى قصورمم 
والتغی بأسلافهم ؛ وتنافست المدن ى إجلاله وتكر عه 
ما نى أشعاره س تمجيد لأبطافا وإشادة عاضا 
وهکذا تحت له فرصة لزيارة كثر من البلدان 
ودراسة معتقدانها والوقوف على أحواها + ومعرفة 
عادات أهلها »> فكانت مصدرآً للمعلومات الى تفيض 
ہا قصائده . 
ولعل ضخامة إنتاجه وطول ملاحمه محملنا على 
آلاعجاد بان عاکی ارما ریاد رمات ای یتوه 
مجزيرة إيوس الى أجمعت الروايات على نها كانت 
تفتخر پوجود قېره فیا . 

أما عن عصره » فقد ذهب القدماء فيه ثلاثة 
مذاهب . فقال هیکاتيوس : أول موؤرخى اليونان : 
بأن هوميروس عاصر الحرب الطروادية الى وصف 
حوادہا آی أنه ازدهر فى منتصف القرن الثاتی عشر 
قبل الميلاد . ولكن هبر ودوت‌خالفه فی ذلك :وأکد 
أن شاعر الإلياذة ظهر قبله عالايزيد عن أربعة قرون 
أى ى منتصف القرن الفاسع ق ق. م م جاء ء السقسطائى 
المشهور اليويوميوس ( القرن الرابعق.م ) وجعلمعاصاً 
للشاعر المجائى أرخيل وخوس الذی ذاعت شېرته ف 
منتصف القرن السايع قبل الميلاد . وإزاء هذا الاحتلاف 
کان من الطبيعى أن ينقسم الحدثون على أتفسم وأن 
ينق كل مهم رأيا من الآراء الثلائة » ويعمل على 
تأييده نى ضوء الا كتشافات الحديثة . 

لکن آخر الأعاٹ وأدقها يدت رأى هر ودوت . 
فلغة هومبروس ج ار ی والثامن قم 
ليست لغ العم اک الى كانت ضاربة ف القدم . 
وكائت تحتوى كلات عتيقة وألفاظاً نادرة +وعيارات غر 


مألوفة » ولاهى لغة الشعر الغنائى الى كانت تفيض 
حيوية وتمتلى“ حركة لتوافق الألحان الموسيقية »وتعر 
عن تلف العواطف المياشة والانفعالات القوبة . 

عاش هومبروس إذن نى أواخر القرن التاسع ق. م 
بعد اننهاء حرب طروادة وقبل ازدهار الكعر الغناى 
بقرون . فاعتمد ى وصفه لحوادث هذه المعركة على 
الروايات الى سمعها + وال ثار الى شاهدها ف ربع 
اليونان > ثم وصف ذه الأحداث فى لوحات تصور 
الحتمع الذى عاش قبه . والحضارة الى عاصرها . 
فسجل لليونان حياتہم فما بن القرن الثانى عشر و أوائل 
اثامن قبل ايلاد . وعرضما نى قالب قصصى وأسلوب 
روائی مجمع بين الحقيقة والحيال . 


منز لة هو هيروس ا 

لیس بكثر »> إن + على ناظم هذه الأشعار أن 
يعتبره اليو نان اببداية ANOR E‏ 
والشيخوخة . لا نستطيع مفار قنه مطلقاً» نتغذى بأشعاره 
كا يتغذى الرضيع بلمن أمه : وإذا شغلنا عنه . شعرنا 
بظماً لا عكن إطفاؤه إلا بالرجوع إليه» . 

لقد کان هومیروس للیونان معلا ورسولا > جمع 
شملهم ونغى بتاريخ أسلافهم » فبعث هضمم وخلق 
منم أمة قوية يومنون بدين واحد ويستخدمون لغة 
واحدة » محتفلون بأعياد قومية جامعة + ويشتركون 
کے وات چام ا 

قلده شعراء الاح اليونانية تقليداً أعى 
فاستخدموا ألفاظه . ورددوا عباراثه . وحا كوا أسلوبه : 
ونقلوا أفكاره » ولکہم > کا رأينا » م ينظموا 
ملحمة واحدة بى روعة الإلياذة . وجاء الشعراء 
الغنائيون واستعملوا صفاته وکنایاته وتغنوا بآ هته > 
وأعجبوا بقصائده إعجاباً فائقاً : خاصة پندارو 

عم الشعر الغنائى » الذى تغى بالإلياذة ا إل 
ال i.‏ شعراء المسرح فقد اعثرف أستاذم 
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اسچو لی « بان ماسیه کانت فاتاً من موائد 
هومبروس الحافلة » . وشہد أفلاطون بأن شاعرنا 
کان أحک الحكاء وأنه معلم اليونان الأول » ولقبه 
آرسطو بر الشعراء وأئی عليه ناء عاطراً نی کتابہ 
قن الشعر . 

ولم یکن الاهمام وميروس قاصراً على الأدباء 
والعهاء » ولكن فاقهم نى ذلك الوك والأمراء . 
أعجب به الإسكندر إعجاباً شديداً حى إن الإلياذة 
أضحبت كتابه المفضل الذى لا يفارقه وكان عخفظ 
بنسخة مها فى صندوق مرصع بالجواهر . واقتفى 
آلبطالسة أثره في تمجيد الشاعر > فاهم بطلیموس الثانی 
مجمع أشعاره ٠‏ وأمر بطلیموس الرایع بعبادته وتألپه 

وكانت تلك أبلغ آيات القجيد لمن أصبح عند 
اليونان رمزاً للتفوق والنبوغ وصار اسمه لقباً لكل 
عبقری من عباقرہم » فأفلاطون سمی هومبروس 
الفلسفة » وسوفوكليس هوميروس الشعر المثيلى . 

وكان ومروس نموذجاً لشعراء الرومان أيضاً > 
بدعوا بترجمته إلى لخم واعتروا ملاحمه أول عمل 
آدی جب تلاوته . ول يبدا القرن الأول قبل الميلاد 
حى أصبح تأر هومبروس شاملا فى الدب اللاتنى » 
واضحاً فی جميع الموؤلفات . ولكنه يتضح 
وضوحاً تاماً فى شعر ثلاثة من أعظر أدباء 
الرومان هم شرچیل وهوراس وأوقید ٩7‏ , ولقد أصبح 
هومیروس » فى عصر أوغسطس » معروفاً الجميع » 
کان ااطلاب محفظونه ویقتبسون منه فقرات فی 
كتابامم » وبدأ الشعراء يكثرون من الإشارة إله 
ف قصاادم > وأخذ التقاد ينصحون بتلاوة أشعارة 
ومحتمون تلقيها ف المدارس الحتلفة . 
وزالت دولة الرومان وظهرت المسيحية وتبعا 
الهضة الأووبية ولم تستطع القرون العديدة أن تضعف 


(۱)”انظر + مأاحمة الإنيادة لفرجيل » وقن الشعر وراس ء 
والتعيرات لأوفبد . 


من تأر هومیروس لان شعره بقى محتل أسبى منزلة 
حی فی عصور الجهالة والظلمة الى انقرضت فبا 
اللغة اليونانية » فكان الناس يتلونه نى الارجات 
اللاتينية ويچبون بأفكاره > وبذلك م تنقطع صلم 
به ولم بتوقف تأثره علہم . ومن بداية القرن الرابع 
عشر بدا علاء إبطاليا وأدباوها يرجعون من جديد 
إلى اخخطوطات اليوتانية لاحم هوميروس » ويرجع 
الفضل إلى پترارك وبوکاشیو فى تشجیع الإيطاليين 
على تلاوة الإلياذة والأوديسا فى اللغة الأصلية i‏ 
تكن إنجلترا أقل اھا بدراسة هوميروس » ولم 
يكن أدباؤها أقل تأثراً بشعره فلقد صوره شوسر 
ی قصائده وتغی بأشعاره ومد عبقریته › 
ولقد اعترف ملتون بأنه اقتفی أثر ومروس وقلده » 
واستخدم تشبپاته واستعمل ضفاته » آما نقاد إنجلرا 
مال دریدن وپوپ فکانوا من عشاق هومروس + 
قضوا کل حیاہم فى نقد أشعاره وإظهار عاسنا 
وترجمما ترجمة رأئعة جديرة بالأصل البونافى » 
وما حدث فی إنجلرا » حدث فی فرنسا وآلانبا . 

فأدباء هذه وتلك عكفوا على دراسة الإلباذة 
وترجمہا › واستلھموا مہا کثراً من موضوعات 
عام > بل إن أدباء أوروبا ما زالوا يلون منه 
ويعتعرونه الملصدر الأول لإلمامهم » وليس ذلك 
بعجيب لأن قاد أوروبا أجمعوا وما زالوا مجمعون 
على أن الإلياذة والاوديسا ها أروع ما جادت به 
قرحة اليونان . 
المشكلة الهو ية : 

أشرنا من قبل إلى أن نقاد اليونان من بداية القرن 
السابع قبل الميلاد كانوا ینسبون إل ومروس عدداً من 
القصائد غر الإلياذة والأوديسا . لكن شعراء الإسكندرية 
وعلاءها عكفوا على دراسة الأشعار الهومرية. وتحقيقها 
وقرروا » بعد محث دقيق » أن شإعرنا م ينظم إلا اللحمتين 


کک 


العظبمتين بم رج عل هذا الإجع إل ا 
کانت تدعی بان هومبروس م ينظم إلا الإلياذة » وأن 
الأوديسا كانت من نظم شاعر ‏ أوشعراء - غبره . 
ولکن يظهر أن هذه المهاعة ل تستطع تأبيد دعواها 
بأدلة قوية فكان من السهل على أريستارخوس » 
أشهر نقاد الإسكندرية » تفتيد رأا وإخاد صوتهاء 
فلم يعد يسمع به أحد نى العام القدم . 

إلا أن إجاع القدماء لم نع الحدثن من عالفم 
ئى الرأى » فاعتمدوا على بعض العبارات المغتاثرة فى 
موّلفات اليونان ليويدوا نظرية هولاء الذين سبق أن 
ادوا فصل الإلياذة عن الأوديسا › وما إن نجددت 
هذه الدعوی ف القرن السادسعشر حى اقم المحدثون 
على اسيم وتعددت مدارسېم وتضاربت آراؤمم ۰ 
فظهرت فى الأدب اليونانى » مشكلة خحطرة : كانت 
ومازالت موضع أمحاث عديدة » وموضو ع کنب 
بأ كلها » وأصبحت تعرف فى هذا الأدب بالمشكلة 
المومرية . 

ولقد قامت هذه المشكلة على اعتراضن رئيسين . 
أوهها أنه ليس من الممكن أن بيدأ الأدب اليونانى 
اتون الماحمتين الرائعتن » وليس من العقول أن 
تخرجا من العدم دون أن تسبقهما ملام أخرى رجع 
إلہا هوميروس وأفاد هنبا فی نظم أشعاره : وثانہما 
أن اتن کل م الملحمتنن تدل على نما عملان 
مختلفان ألفهما شعراء لفون وأن كلامهما وحدة 
مستقلة رغم ماتضمنه من مقطوعات مفككة وفقرات 
متناقضة : ومن هنا بدأ الحدثون دراستهم » وأخذوا 
فى البحث عن عثلف الأدلة ید عون ہا رام 

ويعتر ولف )۷1١(‏ أستاذ الدراسات اليونانية 
بجامعة هل لألماية أول من اهنم بدراسة هوبروس 

(۱) أشہر ولاه ( کسینون وهیلانکوس) وقد عرقت هذه 


الفئة عند اليونان بالغاصلين (5٤٣2إإهط٣)‏ أى إلذى يفصلون 
الإلياذة عن الأوديسا . 


دراسة علمية دقيقة وأول من خلق المشكلة المومرية 
فقدانشرق عام ٥‏ کتابه اقم المعروف باس ( مقدمة 
درlږة‏ همر وس (Prolegomeia ad Homerım)‏ 
قرر فيه أن الأشعار الهومرية نظمت ف القرن العاشر 
قبل الميلاد عندما لم تكن الكتابة معروفة أوعلىالأفل 
عبر مألوفة نى تدوين الأعال الأدبية ثم انتقلت هذه 
الأشعار من جيل إلى آخر عن طريق الرواية الشفوية 
واعتراهار بعض التغیبرات » ولم تدون إلا ف أبام 
الطاغية المستدر پيسستراتوس ( ٦‏ ق . م ) الذى أمر 
النققاد بتحقيقها وتصحيحها › فقاموا ما أمروا 
به وأدخلوا علا كثراً من التعىديلات ولذلاك 
يضيت قولف قائلا : إن الوحدة الفية ى اللحمتن 
م تكن موجودة منذ نشأنما » إنما | كتملت تدرجيا 
على مر الزمن بفضل الإضافات والتعديلات الى أدخحلت 
علمما » وينهى من ذلك إلى أن الوحدة الفنية أظهر 
ف الأؤديا مها اى الإلاذة اء أن لللحيسن ع 
من نظم شاعر واحد ile‏ ول الأمر لم تكونا ی 
صورتمما ال حالية بل كانتا أقصر من ذلك بكثر ثم 
أخذ المنشدون يضيفون إلهما مقطوعات جديدة حى 
بلغتا هذا الطول . “ ٠‏ 

تلك خلاصة نظرية ولف الى لقيت عندظهورها 
تأيبداً شديداً من علاء الألان وأدبائيم » ولكن سرعان 
ما اختلفوا فما بيهم ى التفاصيل ما أدىإلى إضعاف 
هذه النظرية الى لم تستطع الصمود أيضاً أمام نتائج 
الكشوف الأثرية الأخىرة . فقد ثبت منها أن الكتابة 
كانت معروفة ومستعملة على أيام هومبروس » بل 
قبله »> وهكذا تمدم الججائب الأساسى فى الأدلة 
الحارجية الى بى علما قولف نظريته . 

أما عن الأدلة الداخلية الى اعتمد غلا = هؤ 
وأتباعه - لام آرائه » فقد دحضا الأستاذالبلجيكى 
سق ر نس (ء«رeہ56)‏ الذى عکكف مایقرب من 
ريع قرن » على دراسة الإلياذة والأوديسا ومحث 


۳ 


المشكاات 


التار ية والدينية والاجماعية واللغوية 
ل ہما ۔ وجح نى أن أثبت أن كل 

من تضارب أوتناقض إا هو 
ی لان ومروس لم یکن مورا آو 
a‏ بل کان شاغراً من حقه 
بالحقائق . وسذه الطريقة بين خطاً قولف 
٠‏ ونقد مزاعمهم ووصل إل أن ومروس 
وحده نظم الإلياذة والأوديسا ف منتصف القرنلقاسع 
قبل الماد 07 4 


الإلياذة 

أحداث الحرب الطروادية 
الى دارت رحاها ف القرن الثانى عشر قبل الميلاد » 
لكن هذا لايعى آنا ملحمة حربية كما يعتقد الكشرون 
ومروس م صف لتا هذه الحرب الى دامت 
عشر سنوات وامتلات بالأهوال واللحطوب إنما | كتفى 
بأن يتغنى بأحداث الشهرين الأخرين من العام العاشر» 
فنظم الإلياذة » ملحمة الحلود وقصيدة الزمان » 
وتكون من خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثين 
بيتاً ٠‏ قسمها علاء الإسكندرية إلى أربع وعشرين 
أنشودة » بدأها هومبروس بالدعاء لربات الشعر 
ليلهمنه الشدو والغناء > ثم أذ فى سرد قصته 
قاتلا : 


تدور الإلياذة حول 


ذات يوم حاجم اليونان قرية طروادية وسبوا 
نستاءها »> ومن بيهن خروسيس الحميلة » ابنة كاهن 
أپوللون » فأعجب ما أجامنون وأخذها من نصيبه » 


)١(‏ تعتر أعاث هذا الأستاد المعاصر أخدث بأقوم مأ ظهر 
من مؤلفات علمية دقبعة عن هومير بروس. وأشعارة ٠‏ الذلك نجدها 
جديرة بالةكر ليرجع إلا من يريد مزيداً من التفاصيل عن 
الفكلة المومورية : أنظر : (4) 5”رءء+م؟5 (1 

1) Homêère, le cadre historique, 1944. 
2) Le poètêe et son ceuvre, 1946. 
3) Homère, I'artiste, 1948. 


ورف آبوةا سز شا ب فوجة إل عكر 
الیونان وتقدم خو ریسه وتوسل به قائلا « مولای ! 
إنى أدعو لك بالنصر . وأصلى من أجلك » وأقدم 
للك ما أملك فداء لغلذة كبدى» فارحمى وردها إلى ٠‏ ` 
ولكن أجامنون نره ورده خائب الرجاء » فعاد 
لل قریته یبکی ابنته ویدعو أپوللون أن لتقم آله امن 
ها الك المتجر » واستجاب الإله لدعائه » وأتزل 
عل ایونان طاعوت تاح جنودهم وخیلهم ‏ واستمر 
الوباء تسعة أيام عاصفة تنذر بالفناء » عندئذ اضطر 
أخليوس إلى دعوة مجلس المجيش » فأجمع القادة على 
أن يذهب كاللحاس ويسأل الأرباب لتكشف له 
أسباب هذه الغمة + وعاد الكاهن وقال « الويل لنا 
الآلمة تأمر بردها 


. فيجب علينا أن نبل إليه » 


إن م نرد خروسیس لابا > إن 
فوراً إرضاء لأپوللون 
ونسترضيه لرفع متته وغضبه عنا . فض أخيليوس 
وأرسل كاىة الحق موية وآ على إرجاع الفتاة 
لأبا . فثار أجامنون ي ی وجه البطل العظے ونشبت 
ا معركة كلامية » وه حاوس باذ تقب 
فى صدر الماك الذى وافق على رد خروسيس 
إذا تنازل أخيليوس عن فتاته. برسيس 
هبطت أثينا من السماء ونصحت البطل بأن بتخلى عن 
حبيبته ذا القائد الأنانى » واستجاب البطل لنصيحا 
وأقسم نى نفس الوقت بأنه لن يشترك ى الحرب 
ولن سمح لجنوده البواسل مخوض معاركها . وجلس 
آخیلیوس ی خیمته زیا کیا ونادی آمه یتس لای 
ونع شكزا + فارعث إليه وحدما عن الإهانة 
الى للحقته »م حفت لقابلة زيوس وأبلغته ار 
االسموات والأرض بأنه صیذیق 


سبغه 


: وعندئذ 


فوعدها رب ال 
أجامنون وجنوده عذاباً ألا تكفر ا عا أصاب ولدها 
من شر وآذی . 

ومحدثنا الشاعر نى الأئشودة الثانية بأن کبیر 
الآة أرسل إلى أجا منون إله الأحلام وهو بغط ی 
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مهاجمة طروادة فوراً وییشره 
بالنصر المببن »> فلا استيقظ القائد الأعلى تحدث إلى 
لقادة وآخر مم برؤياه الكاذية فصدقوها ٤‏ م وقف 
re‏ ستور خطيباً ليشحذ عزاعهم > لكن أجا مثون 
أراد أن يعرف رای جنوده قبل المعركة » فهض 
وهتف فيم قاثلا « هلوا أمدوا سيوفكي » ولتعقد 
مع الطروادين هدنة > فلتنته هذه الحرب ولنعد إلى 
من إلقاء کلمته حى طار 
الجنود فرحاً > وعلا هتافهم يوکدون رغبهم ف 
الرحيل بعد الغياب الذى نهك قواهم ء وأفى شباہم؛ 
ولكن كيف تقض المعارك وأثينا لاتريد ذلك فسرعان 
ما هبطت من الساء وتجلت أمام أودوسيوس وقالت له 
«إياك أن تنخدع بكلام أجا منون Bh j‏ 
يسر عزانمکې ؛ ۽ فهيا انفخ من زوحك ى الجند 
وردهم إلى صوامم وأقنعهم بالبقاء ‏ . , وغندئذ انطلق 
ملك إیٹا کا بان القادة والجند وحنهم على التضحية ٠‏ 
وجح فى تحقبق رغبة أقبنا افاستمرت االحرب وطال 
القتال » فقسب الشاعر نى وصف المعارك الى تتأرجح 
فا الكفتان أحياناً : وترجح فما كفة الطروادين 
أحياناً أحرى » فيثوب اليونان إلى رشدهم ويدركون 
أنه لو کان أخيليوس بيئم لا غلبوا ع لی مرم 
فيوصى نستور تمصالحة البطل وبطلب إلى أجا منون 
استر ضاءه > العام ذا الطلب 
ویرسله مع آودوسپوس وآحرين إلى خيمة البطل 
لیعرضوا عليه صلحاً کرعاً وااو ل والغفران 
ولکنه پثور لکرامته ويرفض الاعتذار ویر دهم خائبین. 
بعدئذ يعود الشاعر بنا إلى ساحة الوغى حيث نرى 


نومه لیحضه على 


ذیارٹا ) فا کاد ینہی 


وستجیب القائد 


منات القالى من الإغريق الذين أصام اليأس بعد 
أن رفض أخيليوس العودة إلى القتال » ومحاول 
باتروكلوس إقناع صديقه الحم » أخيليوس > بان 
يخغر الإساءة + وينزل إلى المعركة ليدفع عن بى وطنه 
البلاء » لكن البطل لا يستجيب لنداء صديقه ؛ 


فیکتفی بان سمح له بأخذ ما يريد مل قوة وعتاد ۽ 
فيذهب پاتر وكلوس ى الأنشودة السادسة عشرة لتخليص 
الإغريتق من الموت الذى يلاحقهم . وينتصر صديق 
أخينهوس أول الأمر وتال بانتصاره ويصر على ملاقاة 
هکتور › بطل طروادة > ويسعى إليه » لكن هكتور 
يرسل إل رأسه رعا قاتلا > فيسقط المسكن مضرجاً 
بدمه . ویسیع آخیليوس باحر »> قرسل صرخات 
مدوية كادت تزلزل قلوب الطرواديين وتلوهم ذعراً » 
وطفق جوب الساحة عا عن جثة حبيبه » فلا وقح 
علا بصره ٤‏ بکی ما شاء له البکاء » ثم ری صدیقه 
بكلمة موثرة وأمر بغسل الجئة ٠‏ ثم نسى غضبه سى 
کل شیء وأصبح لایفکر إلا فی الانتقام لضاحبه > 
ويصف لنا الشاعر فى الأناشيد الباقية كيف انتفض 
أخيليوس » وانقض بشفى غيظه بقل عشرات 
وعشرات من أبطال طروادة > وكيف استخف 
اق ا بطلها 
المغوار فائطلق فى ساحة القتال يبحث عنه حى التقى 
به» وظل بطارده أا ولی وجهه » ولا تعب هکتور 
ونال منه الجهد » وقف للقاء أخيليوس ٠‏ ولم تنقض 
لحظات حى انقض بطل اليونان عليه وعاجله بطعنة 
من رڅه هوت به إلى الأرض ذبيحا ميتاً . وبعد أن 
انتم أخيليوس لصاحبه > جمع القوم وأمرمم بإعداد 
كومة لحر قه وتأدية الشعائر الدياية الى لايم ال جناز إلا 
lr‏ عاونال ج گور وانقض علا کامحنون 
وربطها نى عربة . وأخذ يلف ما حول الكومة الى 
E E A el‏ 
من هوان » وغضب زيوس فأرسل إلى أخيليوس 
بأمره بتسام جثة هكتور إلى أبیه ریاموس . يذهب 
ذا شيخ اكوم إل ممتكر ونان ويس إل ية 
البطل الذى يكرم وفادته ويأمر بغسل جثة هكتور 
ولفها نى أكفان من كتان مصر وتسليمها إلى أيه . 
تم یعود بریاموس إلى طروادة وبأمر بعمل كومة حرق 


SPIES 


الم ويقم ها الطقوس الدينية وسط نحيب الطر واديات 
وعويلهن . وهكذا تتهى الملحمة بوصف بلیغ ذا 
الممظر. الحرين . 

هذا ملخص للإلياذة الى کانت ومازالت تعد .آم 
ملحمة فى الأدب الفرن » قددکه وحلديش » ير جع إلا 
الأدباء والعلاء يتلو نما EA ER‏ 
أ ہم لا يضیقون ہا مطلقا » وأ: ہم إذا تركو ها فرة » 
أحسوا شوقاً عجيباً إلا فيعودون إلا ٠‏ ویشعرون 
أن أوصافها مازالت ساحرة ون لوحاتہا مازالت 
راتغة ا 
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عظمة الالياذة 
وکیف E‏ اندر ا ti‏ 


» نوع ف العواطف - وتوع و نلرب 
وتقصف ٠‏ رغم طوها الشديد ٠‏ باسك الأجراء 
وتسلسل الحوادث » ما يدل على وحدة الموضوع 
فی ذهن الشاعر ٤‏ ووضوح الفكرة الى لایشوما 
غموض ولااضطراب . 

لقد طبعها هومیروس بطابع من 
يضع نصب عينيه ا مئل الأعلى ا مابصف من 
مناظر وأشخاص وکل مایصور من أحداث ومغامرا ات 
وکل ماروی من قصص وأساطر وع أنه کان یری 
إلى بلوغ هذا المثل فإنه كان لایبعد عن دنيا الواقع 
فعاركه الدامية ليست معاو ك عمالقة أوشياطن + وأبطاله 
ليسا مردة خرافين ء ولکهم جنواد بواسل وفسان 
شجعان لایتکلفون ف مواقفهم ولایتصنعون فی تصرفاتہم 
يشعرون بقو ېم ویعرفون بضعفهم الذی حاطهم به الله 
لیجعلهم فی مستوی الناس أجمعن » ویرفهم آحياناً 
إلى أعلى السموویتزل ہم اا إلى أسفل سافلین 

TATE a‏ صفات 
ال > فع انم خالدون أبداً فانم يشہون 


لفخامة لأنه كان 


الئاس جميعاً » يكثرون الطعام ویسرفون بی 
الشراب » قساة غااظ القلب لا حترمون اليادئ 
الحلقية » ولا يتمسكون بالفضائل » يسود بیہم 
الحصام وينقسمون إل ل راب ومسکرات ا طفران 
بالمكر وانعداع م القوى الذى بيطش والضعيتف 
الذ رتت ومهم الشجاع الباسل والمبان 
الرعديد » لا مجلون زيو س ولکن افون بأسه 
وهکذا م یصورحم ھومەر وس کا يضور رهم أسلافه , 
فلم یمن عا کان يتنج حولم من أساطر أو ما 
يشب إلہم من ن معجزات أو یا یقام فی من عبادات » 
ولذا خلت أشعاره في ريات اي , 

وعلى ذلك لم علق 2 دیا الحبال 
اش هع النا س وصور حیاہم وجعل الإنسان 
لأشعازة قوم فېا a‏ الأول »> فيتصل 
بکا OE a RES‏ 
تى خوضما الآهة مع الأبطال لا يشسى 
الشاعر الرجل العادى ولا i‏ > فیشارکه عواطفه 
ویرنی الضعقه ویثور معه ضد القوى المبار ٭ فیبکی 
فرحاً مع أطفالر شفی آبوهم من مرض عضال ¢ 
ویارد ارج اح سروره عند ما یری أغصان الزيتون 
مرچ ' > ويتام لمع العامل الذى يكد طول 
اهار" : ويشعر بتعب الملاح الذى نهكه الفجديف "> 
ویر حال المرآة الى تکافح لتکسب قونا ۵ , 
وحرن مع الشيخ الذى یمات آبتازه فى ساحة الوغي 2 
ومحسد الأغنياء الم فين الذين علكون مزارع القمح 
أصحاب الثروات الب 
والضيعات الشاسعة » وينفر هن جښعهم وقسو تېم 
8 العمل الفقير والأجر المعدم ویشم‌هم بالیتان 


)1( الإلياذة > ۷٣‏ ۲ ۴ه , 
(۲) الإلياذة » ۲۴ > ۳۴ „ 


الدامية آئے 


الواسعة » ويعجب من 


(۴) الإلياذة ء ٠١‏ ء 4 . 
(4) الإيادة ء رآ » ۸۹ 
)١(‏ الإلياذة ۾ ١إ ٠‏ ه۸ 


۴ - 


الضخمة الى ا ضفار الأساك. والنشور المجازحة 
الى تنقض على مستضعف الطبر 0 

ولقد امتازت الإلياذة »> فوق ذلك » بوضوح 
الأسلوب الذى امتدحه علاء البلاغة واعتتروه أول 
مبب لتفوق هومروس الأدى ؛ فھو نی راہ م آعم 
کتاب اليونان وأوضحمم أسلوباً » ویعزی وضوحه 
إلى عنايته بترتيب الأفكار ونقاء التعبر واختيار أسل 
الألفاط وأدقها وأكثرها انتشاراً وأحسا وقعاً على 
التفس وأعذما نغماً فى الأذن ۴ مع أن الوضوح فى 
رأی بعض النقاد ا 
الموضوع أو يوؤدى إلى سطحية الفكرة » فإن شاعرنا » 
استطاع » بفضل عبقريته » نجنب هذه العيوب بأن 
نوع ف أسلوبه ؛ فكان مرة بركن إلى الإجاز فى 
الشرح ومحتصر نى التفاصيل » ومرة يهب فى 
الوصف ويبلغ حد الکمال . وکان لا مہم بالزخرف 
اللغوى ولا ميل إلى المحسنات اللفظية ا 
ف تشويق سامعيه على روعة الحوادث الى يعرضا »> 
والأحاديث الى يروما واللعطب الى يستخدمها القواد 
لحث الجنود فى ساحة القتال" » ويلجاً إلا الزعاء 
لمناقشة المسائل السياسية( »> ويستعن ما الرسل فى 
آداء مهمتیم . وکان هومروس سحب التکرار ویعتمد 
عليه فى الاستبلاء على انتباه الجمهور » ولقد بلغ 
مجموع الأبيات الملكررة من الإلياذة ثلث طوماء ومع 
ذلك فإننا ٤‏ نسمع عن ناقد قدم أو حديث ضاق 
مهذا التكرار » بل قر اعجرم آرمعاو انر یی 


م تفقد الأسلوب شيئ من جاله ولم تبعث الملل لأن 
الشاعر كان بارعاً ف نميثة النفوس وتهيد الجو لاع 
ما یردده . 
ولكن‌الإلياذة تمتاز أولا وقبل كل شى" بدقة الوصف 
)١(‏ الإلياذة ORI oV CAE‏ 
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وبراعة التصوير » فا من نشيد فبا إلا وقد احتوی 
على مقطوعات تصف الطبيعة أو لوحات فنبة تصور 
مظاهرها أو أوصاف مفصاة لبعض الأدوات 
الحربية » ولقد أظهر هومبروس مقدرة فائقة فى 
وصف کل ما رأی وسمع .لاه كان قوى الملاحظة 
عباً للاستطلاع » فوصف الجروح وآلامها وطريقة 
معاب نها وتكلم فى العارك الحربية وقيادة اوش7 » 
وصور الحداتق والبساتتن ء تحدث عن كل ذلك 
حدیث خبر ماهر » ووصفه وصف عام دقیق حی 
قال بعض النقاد عنه ٥‏ إئه کان جراحاً » وقال آحرون 
« إنه کان قائداً» وقال غير « إنه كان فناناً أوعالا 
ولکنه کان ئی الواقع جراحاً وقائداً وفناناً وعالاً لاه 
كان شاعراً ينطق عن موهبة قدسية أتته من لدن 
اة . 


ماذج من الإلياذة 
رجل من عامة الشعب باجم أجا مون 

ملك الوك" : 
« ما شکواك یا ابن آتریوس ؟ وما ترد ؟ إن 
سفائنلك. ملوءة بالمال والعتاد ۽ ملوءة بالغيد الحسان 
اللانى نقدمهن للك عند ما تستولى على مدينة من المدن . 
ا ی حاجة إلى مزيد من الذهب مله إليك 
أحد الطرواديين فداء لابته ؟ آم ترید فقاة جميلة 
تحتفط ها لنفسك ؟ إنه لا يليق برعم 
يدقع بم إل ابس والشقاء . وأتم أا الأحيون ! 
أی خزى جلبون على أتفسكم ! لقد أصيحم لا 
تستحقون | » فلنعد إلى بلادنا ونترك ذلك 


الآأحيين أن 


الرجل هنا يذوق نمرة تصرفاته ويشعر حاجته إلينا , 


. ٠١ ٠ |۳ الإلياذة > ١إ + ۹۴۹ ؟‎ )١( 

(۲) أفلاطون » محاورة إيون أو عن الإلياذة ۴٠٤‏ هآ 
۷ د( ترجمة صقر خفاجه » مقدمة سهیر القلاوى ) 

(۴) الإلياذة » ۲ › ١ه‏ ومابعده. 
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لققد أهان أخيليوس الذى يفضله ومتاز عليه › 
فاغتصب حبیبته واحتفظ ہا لنفسه » . 

وقد يذهب لاسر ضاء أخيليوس © 

« سلام عليك » أخيليوس ! إن مصيبة فادحة 
تشغل بالنا وتشر خاوفنا + إننا لا نعلي إذا كنا سننقذ 
السفن أو سنفقدها » لقد أقام الأعداء بالقرب ما 
e‏ . وهکتور مختال بقوته ویعصف 
مجنودنا > لاعترم الآة ولا البشر > لقد استولى 
عليه غضب شديد > وقرر أن يشعل النار ٍ ى السقن ٤‏ 
ومجندل رجالنا أجمعين وکل ما أخحشاه أن قق 
الأرباب رغبته > فيكتبوا علينا الموت بيدا عن 
دیارنا . اقھیا إذا كنت ترد أن تنقذ اليونان من 
مصیبتہم » وإذا توانيت فسوف تعائی أنت نتاجها » 
لأن الشر إذا وقع › لن تجد لك منه حرجا » فأسع 
وفكر ى إنقاذ اليونان من بلواهم , 

هدئ من ثورتك ١‏ واترك الغضب جاناً . إن 
أجامنون بقدم إليك أنفس اديا إذا تخليت عن مقتك 
وغضبك » ولكن إذا كنت لاتزال تبغضه وتبغض 
هداياه » فلتأخذك الشفقة بغبره من اليونان الذين 
آنیكتهم الحرب ٠‏ انبم مجلونك کا مجلون الآلة ۽ 
وسوف تبلغ بيهم قمة الحد» 

فأجاب أخيليوس قائلا : 

« ی أودوسيوس ۰ يا صاحب الحيل ! جب أن 
أصارحك ما أريد وعا سيحدث فعلا حى لا تعود 
إل وتضايقى » إلى أكره من فى فى نفسه شيا 
وبقول شيئاً آخر » لذا سأبوح لك عا سوف أفعل . 
فلا أجامنون ولا غبره من اليونان يستطيعون إقناعى 
لأنهم تنكروا لى رغم الجهد المضى الذى بذلته فى 


حاربة العدو . فالجزاء واحد سواء بقينا ى خيامنا أم 


(۱) الإليادة »> ۴۴١ » ٩‏ وما بمده . 


قاتانا قتال الجبابرة > م مجدون الجبان جا عجدون 
الشجاع > ولم ب ببق لے شی“ مطلقاً بقد الأخطار الى 
واجهتما والمعارك العديدة الى خضا . كنت أقضى 
الايالى دون أن أذوق .للنوم طعا وأفضى الأيام دون أن 
أعرف للراحة معنى » أما أجا منون فكان يبقى فى 
المؤخرة بالقرب من السفن : ينتظر الغناأم » فيوزع 
منها القليل ومحتفظ لنفسه بالکثر » فقولوا له كل 
ماسمعتموه مى » وحدثوه بذلك على رءوس 
الأشہاد حى يغضب اليونان كا غضبت . فلن أتفاوض 
معه ولن أقاتل ى صفوفه . لقد خر مى وأساء إل 
ولكنه لن خدعنى أبداً . فليذهب إلى حتفه بظلفه لأن 
زيوس حرمه نور الحككة والرشاد » . 

أندروماخا الوفية وزوجها 
الحبیب هکتور(٥‏ 


مناجاة بین 


هكتور »> أا المسكين » إن حاستلك ستدفعلك 
إلى الملدك . ما آشقانى ! ألا ترحمنی ورم طفلك 
الصغبر ! إنى سأترمل عا قريب + فعا قريب سيقتلك 
الیونان › ولکتی آتمنی أن آموت حتی لا أعیش‌وحدی 
لأنتى لن أسعد من بعدك ولن أعرف إلا الأحران 
والموم . لقد فقدت أنى وأى وكل إخوتى . فأنت ¢ 
یا هکتور ی وأى » 
فاق تاا وارحتی ٠‏ : 

فرد علا هكتور العظم قائلا : « إنى مهموم 
لذلك » ولكتى أخحاف الطرواديين والطرواديات إذا 
هربت كالبان من المعركة . هذا إلى أن قلى 
يدض إل اراز :انى تلفت أت خرن شاعا 
على الدوام وأن أقاتل فى طليعة الطرواديين لأذود عن 
مجد أى وأشيد مجدى » إتى أعلم وأحس فى نفسى 
وئ قلبى بأنه سيأتى يوم تدمرفيه طروادة المقدسة » 


وانت اخی وانت زوجی ۰ 


)١(‏ الإلياذة + ۲١ » ١‏ ومايعده. 
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ولك يامۇس ویقی شعپه . ولکنی لا أفكر إلا 
التقبل ولا أشغل بای موم الطرواديين وأحزان 
ی وأ وإخوتی بقدر ما أغم لمصبرك اموم عندما 
يأسرك أحدالأعداء فبأخحذك معه وأنت تبكن وتنوحن . 
وهناك ی بلاد الیونان تعیشین تحت امرته تغزلن 
وتحملين الاء . وعندما براك الاس والدمع یناز سن 
عينيك یقولون هاهی ذى زوجة هكتور بطل الطر واديين 

فى المعركة > بقولون هذا فتتجدد أحزانك لاجتلك 
إل رجل مث ينقذك من العبودية ويرد إليك حريتك 
فلبتى أموت أو أدقن حيا . فهذا أحب إلى من أن 
أراك باكية مستعبدة . 

ثم بأحذ اينه بين ذراعيه ويضمه إلى صدره 
ويدعو الآلمة أن ترغاه : فيقول : 

وای زيوس » أى أرباب الساء ! حققوا 
رجائی ! لیت ابی یشتہر بین الطروادین می ۱ لیته 
يكون قوباً عزيز الجانب » محكم حكاً وطيدا لبم 
یوما يقولون عئه > وهو راجع من ستاخة الؤغى + 
إنه أعظم من أبيه وليته يعود بأسلاب أعدائه تقطر 
مها الدماء ٠‏ فيسعد أمه ويشرح صدرها . 

ثم يضع الطفل بین ذراعی أمه ویلاطفها قائلا : 


ولا تحزلى من أجلى ! فلن يسوقفى إلى الوت 
رجل قط إذا م تش الأقدار » لكن إذا حم القضاء » 
فلا مفر منه » اذهبى إذن. إلى ENT‏ إل 
شئونك | . 

E SAE 
. هولاء انقاد كانوا على حق فما ذهبوا إليه‎ 
E على ذلك أن جميع شعراء املاح الذين‎ 
مر العصور لم ينظموا ملحمة واحدة بلغت بعض‎ 
ما بلغته الإلياذة مر ذلك لأن‎ 


من عظمة وشمرة . 
أشعاره بعد أن ضرب ى ريوع ابلادء 


هومیروس نظم 
واختلط بعامة الناس وخاصمم »واستمع إلى آغانہم ۽ 
وحضر مجالسمم > وحفظ روایاہم > وسجل 
آخبارهم ء فجاءت ملحمته شاملة جامعة محبون 
ساعها ویر ددون آناشيدها لأا تتجاوب مع مشاعرمم 
وترتبط مم أشد ارتباط ‏ أما غره من الشعراء فقد 
عاشوا ى المكتبات ١‏ ونظموا ملاحمهم بين أکداس 
الكتب والحلدات : فلئوها عختلف النظريات وشى 
الموضوعات الى خص فثة قلبلة من الناس » فلم يكتب 
لأشعارمم الذيوع والانتشار + وكان مصبرم النسيان 
ومصبر هومروس اللعلود مع الزمان . 


۳۹ - 


لآير لتقل 


بقام 


ارستازعای اش 


ماکیافلی ی طليعة المفكرين السياسيين » وقد 
شغلت أفکاره السياسية العام منذ وو فی أوائل 
القرن المادس عشر الميلادى حى اليوم » وقد اختلفت 
الآراء ى تقديرها واشتد الجدل حول تفسبرها » 
فخصومه يرون أنه قد أساء الانتفاع بعبقریته وأن کتابه 
المشهور المسمى « بالأمر ١‏ من الكتب الحالفة للآداب 
امابذة للدين الى مجحب تحر مها وإحراقها وإراحة اناس 
من شر ما"احتوت عليه » ويذهبون إلى أن الباعث الذى 
حداه على كتابته رغبته المتوية فى تبصبر الطغاة المستبدين 
بأساليب السيطرة ة على الشعب وانهاب ثروة الأغنياء » 
وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة > أما أصدقاوه 
والمعجبون به فبرون فيه الوطى الذى حفلت نفسه 
حب بلاده والنی تطلع إلى الوحدة الإيطالية قبل أن 
یولد مازیی وغاریبالدی وکافور بقرون عدة . 

ویعزی سبب هذا التناقض الواضح ف تقدیر آراء 
مکیافلی إلى آن حیاته وتجاربه الى تأدت به ل تکوین 
أفكاره واستنباط نظرياته م تعرف المعرفة الكافية » وقد 
حال ذلك دون الفهم الصادق لآرائه ومراميه » والرجل 
الذى اقترن اسمه باللحيانة والغدر والحداع ونكث 
العهود كان ى واقع حياته موظفاً فى حكومة مدينة 


فلورنسا شدید انور على أداء واجبات وظيفته » 
ولم تشب سلوکه نى الاضطلاع بعمله شائبة » وکان 
وطن بآ لبلاده » وفيا ما » ريصا على مصلا » 
وقد ضحى فى بعض مواقفه عصاحته الحاصة فى سبيل 
آرائه ومعتقداته » فالتناقض بن حیاته وما اتسمت به 
أفكاره واضح لا خفاء به » ولكن معرفة طييعة العصر 
الذی عاش فيه والتجارب الی مر ما تکشف آنا أسہاب 
تکوین آفکاره » واستخلاص نظرباته . 

ولم تكن حياة ماكيافلى سلة ميسرة ولم تخل من 
الالام والماعب » ولكنا كانت مع ذلك حافلة شائقة » 
وقد تيح له أن رى شخصيات من أعجب الشخصيات 
الى عرفها التاريخ » وعاصر نهضة حيوية غريبة الشأن 
مقترنة بانطلاق تام فى كل ناحية من نواحى الياة 
الاجماعية » وقد شاهدت إبطاليا فى عهد الإحياء حرية 
لا تعرف الحدود فى المسائل الجنسية » وخروجاً على 
الآداب غير مسبوق » واسمانة بالتقاليد المرعية 
والكوابح الأخلاقة » وی أقاصیص بوکاشیو » وأغانی 
لورنزو مدیتشی وتمثیلیات ماکیافلی تفسه شواهد على 
ذلك ء وى الوقت نفسه كان هناك تزوع إلى الإجرام» 
وعدم تورع عن الإطاحة بالحاة البشرية »> وكثر 


۳ 


محر فو الإجرام والسفا كون الفتاك الذين يرهبون الحتمع 
ویزلزلون أرکانه » ویتخذون الیل ستاراً لاستعال 
خناجرهم أى إزهاق الأرواح وإتيان المنكرات › ولم تثر 
الجرائم الكثرة الى كانت ترتكب ثائرة الرأى العام 
فقد کان بطيب لأهل هذا العصر أن يعيشوا على حدود 
الحطر > ولم يكونوا مع ذلك همجاً مستوحشن وجهلة 
جفاة » وإنما كانوا موفورى الحظ من الثقافة ومن 
عب العلوم وأنصار الفنون > ولکنہم کانوا یرون فی 
اقتحام الأهوال ومعاناة الفظائع ومواجهة المتاعب 
والأخطار ما يشر الحيوية ويبغث على النشاط والحركة 
وف بعض الأحايين تقترن عصور الحضارة الزدهرة 
والرخاء المادى واترف والبذخ باروج على القانون 
وعجز الإنسان عن السيطرة على شہواته ونزواته › وقد 
کان ضعف الوازع الدیی وانميار الاير الأخلاقية 
وارتفاع شأن سلطان المال من السمات الألوفة فى ذلك 
العضر » وليس أدل على ذلك من كلمة مارتن لوثر 
نفسه الى قول فہا ١‏ إن کل من يذهب لی روما یشعر 
بأن عقيدته الدينية تترنح تحت الضربات الى تصيبه من 
جراء ما یری هناك » ولکن برغم الفظائع والمنكرات 
والفساد المستشرى كان لا يزال هناك بقية من الرغبة ى 
الانتصار للدين وعاولة إصلاح الفساد ومقاومة المنكر 
وكان مثل هذه ال عة الراهب الإيطالى سافونا رولا . 

وقد شاهد ذلك العصر تصدع النظام الجمهورى 
ئى إيطاليا وقيام الطغاة الحا كمن بأمرمم »> وقد جعلت 
ازام الحربية المنوالية وما تبعها من الكوارث والنكبات 
الناس تقبل حكم المبابرة المستبدين ما دام يكفل م 
استقرار ألأمن والإبقاء على الرخاء الذى ألفوه > ولكن 
حب الحرية والتزوع إلى الاستقلال. كانا مع ذلك 
محال لجان التفوس » ويطالبان من الحمن إلى الحن عحقهما 
أ الحياة والسيادة » وقد تمرس ماکیافلی مہذه الآحوال 
جميعها وأطال فما النظر والتفكر . 


وقد ولد ماکبافلی ئی فلورنسا سنة ٠١۹۹‏ ی ف 
عضرها الذهى » وكان عهد الإحياء قد ملأ المدن 
الإيطالية بالطرف الفنبة الفاخرة وبدأً التفكر العلمى 
يوت تماره ٠‏ وأخذ المستكشفون مجوبون البحار 
وخترقون السمول والأوعار لكشف الحاهل وارتياد 
أقاصى الكرة الأرضية » ولكن برغم الروات المخدفقة 
ومظاهر الرخاء والازدهار كانت إيطاليا مقبلة على 
أزمات شديدة وأخطار وكوارث لا قبل ها بدفعها 
والحلاص من رزاياها » وقد عاصرت حياة ما كبافلى 
الوقت الذى كانت فيه جمهورية فلورنسا مشرفة على 
ملاك » وقد اشترك ماكيافلى بوصفه وطتاً صمياً 
وخادماً لدولة مدينة فلورنسا نى الحوادث الى وقعت 
ورأى ما حاق بالمدن الإيطالية من 
الدمار واللحراب واستخرج من ذلك كله الأمثلة 
واللحواطر الى أثبها نى مولفاته . 

وئ إبان نشآته کانت فلو رسا لا 
بالنظام الجمهورى › وكانت أسرة المديتشى صاحبة 
التفوذ ى المدينة ولكن مع احتفاظها بالمظهر اللخارجى 
للنظام الجمهورى » ولم يكن لأفراد الأسرة ألقاب 
زه عن ترح من أل اللي »۽ وکانت فلورسا 
موفورة الثر وة ومركزاً هاماً من مرا كز التجارة والصناعة 
ولكنها مع وفرة ثروتما لم تكن قادرة على الدفاع عن 
تفسما وحاية حوزتها » ولم يكن ها حارج أسوار المدينة 
أملاك من الأراضى الواسعة البعيدة الامتداد وقد قنعت 
بضواحما الحدودة الكافية عدها عا يازم من الأطعمة 
لوین سکانما الذين کان عددهم ف تزاید مستمر و 
تکن حدودها ما يسپل حایته والذود عنه » وکان ها 
جيش من اجنود المرترقة ولم يكن أهلها وسكان ضواحما 
وأرباضا مدربن على استعال السلاح وخوض میادین 
الحرب ٠‏ ٠وكانت‏ عاطة ران ليسوا هما بأصدقاء 
وكانت أهم مشكلة تشغل بال أسرة المديتثى هى الحافظة 
على سلامة المدينة وتجنيما حطر أعدائما الرابضين حوها 


وشقیت ما مدینته ٤‏ 


تزال مستمتعة 
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وقد لعبت العوامل الجغرافية دوراً هاماً فى تقدير 
مصر مدينة فلورنسا » فقد كانت مدينة وافرة العراء 
ولكہا من بعض الوجوه دولة ضعيفة محف ما دول 
مدن أحرى وهى ميلان وفينيسيا والولايات البابوية 
ومن ورائها ى الجنوب حكومة نابولى » وهذه الدول 
الحمس كانت تكون إبطالا » ومن وراء جبال الألب 
كانت سائر الدول الأوربية المشغولة بأحوالما الحاصة »> 
وكان أشد ما تخشاه فلورنسا اللحطر الذى يددها من 
الحنوب + فقد كانت حدودها کاخ من هذه الناحية 
الولايات البابوية ٠‏ وكانت روما وهى مقر البابوية 
تتوسط تلك الولايات + وكانت هذه الولايات مجموعة 
من الولايات الصغرة تحكها سادة علكون الأرض 
باعتبار م نواباً عن الكتيسة > وكان استبدادم وسوء 


حكهم مضرب الئل ى الطغيان الذى يشقى به الناس ' 


وبرهقهم ويستذفم + ومنذ عهد البابا سكتس الرابع 
(من سنة ۱٤١١‏ إلى ٠٤۸١‏ ) أخذت البابوية توطد 
مکاتہا وتدعم نفوذها وترم السادة الثائرين فى رومانا 

على الحضوع لسلطاا . وواضح 
وظهور دولة قوية E‏ الجنوبية كانا ما 
هدد سلامة فلورنسا وذلك لأن أى توسیع جدود 
الأملاك الجحنوبية كان لا ند أن يودى إلى صراع بين 
فلورنسا والدولة البابوية . والبابوات الضعاف قد 
لا عیلون إلى مد حدود أملاکھم > ولكن البابوات 
الذين غاصرهم ماكيافلى كانوا من الطراز الطموح 
اللزاع إلى فرض سلطته وتوسیع رقعة أملاكه . 

وکان على فلورنسا آن تواجه فى حدودها الثمالية 
الشرقية جمهورية فينيسيا المنافسة ها . وكانت فينيسيا 
حينذاك أضخم ثروة وأقوى وأشد منعة من فلورنسا 
وكانت تجارة الشرق والغرب تمر موانها وقد مكها 
راوها التزايد من أن تمد خدودماً حى اشتملت على 
جانب كبر من الأراضى الإيطالية الشمالية ٠‏ وكان 
نظام الحكي سيا مستقر الدعائم نما جعلها تطمع فى التوسع 


أن تزايد قوة البابا 


ولا تحجم عنه : وقد سبق ها أن حاولت قلب حكومة 
ميلان وعجزت عن ذلك ولکنہا وقد شعرت بقوا 
أخذت تتحىن الفرص لإعادة الكرة والإيغال فى سياسة 
العدوان ؛ وكان ما أغراها بذلك اضطراب الأحوال 
فی ميلان » فقد سقط ہا الحم الجمهورى واستولت 
أسرة سفورزا على أزمة الأمور : ولكن النافسات 
الداخلية بين أفراد الأسرة أضعفت مكانما وزلزلت 
کیاہا وجعلت ساسة العصر الإيطالين يعتقدون أن 
میلان لا تستطیع أن ترد أى هجوم قوی يوجه إلا . 

وکان لورنزو مدیتشی رجل دولة ممتازاً وکان 
الحاجم الحقیقی نى فلورنسا »> ورأى بوضوح أن 
استقرار السلام ى إيطاليا يقتضى الحافظة على توازن 
القوی ہا » ولا كانت البابوبة تشکل له خطراً حتملا 
لذلك ری أن يقابل ذلك بالتحالف مع نابولى » وهى 
الدولة الى تتام الأملاك البابوية من الناحية الجنوبية ٠‏ 
وبذلك استطاع أن يضع دولة البابا بن شقى الرحى . 
فإذا هاجمت فلورنسا من الجنوب هاجمما دولة ابولى 
فی مواخ رما . 

ولا رى لورنزو تزايد قوة فينيسيا وطمعها ى 
الاستيلاء على ميلان حشى عاقبة ذلك لأنه مجعل فينيسيا 

من القوة محيث تستطيع تق أى دولة أخرى من دول 
المدن الإيطالية ء لذلك ابتدر عقد عالفة مع حكومة 
ميلان » وهذا التحالف بين ميلان وفلورنسا جعل 
حكومة فينيسيا تكفكف نزوانها وتتوقف عن الاسترسال 
مع مطامعها . 

وهكذا كائت السياسة الى سار علا لورئزو 
الباهر كنا كانوا يلقبونه وقد استطاع ذه السياسة أن 
مجنب إيطاليا الحرب ويقر السلام »> وعافظ على أمن 
لوترا > وعوته ی سنة ۱٤۹۲‏ تداعى البنيان الذى 
شيده » فقد زين الغرور لابنه الإعراض عن السياسة 
الى سار علا أبوه » ولم يكتف بيبرو بنقض التحالف 
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مع ميلان بل أخذ يتحالف مع نابو ادير خم 
lh‏ . ولبیان مدى حاقة عله لا مقر من أن 
نلقی زظر ة عابرة على أوروبا وتياراتما السياسية فها وراء 
جبال الأب . 

بى أواخر القرن الحامس عشر أخحڌت تظهر فى 
أوروبا ا الملكية العظيمة الوطيدة الدعاتم ٠‏ 
وبدأت السبر ى طريق تقدمها المعهود : وكان لفرنسا 
الصدارة 4 هذا الاتجاه : فقد اهت ما حرب الاثة 
سنة وتحررت من غزاتما الإنجليز وبدأ العرش المملكى 
الفرنسى يدعم کیانه ویثېت أقدامه ؛ وتروج شارل 
الثامن بوارثة مقاطعة بريتاى + و 
المقاطعة للتاج الفرنسى . وكان جيغه الذى تمرس 
محاربة الإنجليز قد أصبح شاعرا بقوته وتفوقه تاق إل 
حوض معارك جديدة . وكانت إسبانيا قد تمت وحدما 


واستطاع ذلك ر هذه 


بزواج فر دیناند صاحب أرجون بإيزابلا صاحبة 
قشتالة » وزادها قوة انتصارها على ملكة غرناطة 
الإسلامية فی الجنوب + وکان فردیناند رجلا نهازاً 
للفرص راجا من المعضلات بالحیل والدهاء ولا بتورع 
ى اختبار الأساليب الملامة لتحقيق أهدافه + وقد زادت 
رحلات كولومبوس الاستكشافية ثروة إسبانيا إلى حد 
بتجاوز الحيال وہسطت سلطانہا فا وراء البحار حی 
أصبحت أقوى متافس لفرنسا ى القرن السادس عشر . 

وكانت أوروبا الوسطى تحت سيطرة الإمراطور 
ليان وکات من اسزة امابسرج وقد انتخب 
إمبر اطوراً الدولة الرومانية الممدسة : وکان هذا اوضع 
عد سيك الأمراء الألمانيين ومن الناحية النظر بة سيدا على 
بعض أجزاء من إيطاليا . وقد قضى حياته ى الكفاح 
لتا كيد سلطته فى إيطاليا وإخضاع الأمراء الألمائيين : 
ولم یوفق ی نحقیق هین المدفين أنه م یکن تحت إمرته 
جیش إمر اطورى مستونى الآهبة يستطیع أن يفرض به 
ساطته وعلی أوامره وكلمته ولذلك م بكن الأمراء 


شون 9 برغم انساع املاکه : ولم تطمع إبطاليا 
ی الاس الساعدة منه لأنبا كانت تعرف مدى قوت 
وقضر یلت فهو لم یکن عدوا رهب جانبه ولا صدیتاً 
یرجی معونته : E‏ 

وقد سارت بریطانیا برعم انقصافا عن أوروبا 
ى الطريتق تفسه واستطاعت بعد اننہاء حروب الورد 
المعروفة فى تارخها أن تحرم آمر هاون شما ی ظل 
الأسرة التيودورية وعلى 5 الاك هنرى الثامن 
وتحظی بالوحدة واستقرار الأمن والسام وتزايد القوة 
والسيطرة . 

وکانت النکبۃ الى مئیت ہا إیطالیا ھی حر ماما من 
الوحدة القومية فقد كانت منقسمة إلى دول مستقلة 
ختلفة تكاد تكون متساوية القوة ولذلك م يكن هناك 
سبيل لإنجاد وحدة مكونة من نابول والأملاك البابوية 
وفينيسيا وفلورنساً وميلان + ولم يكن لإحدى هذه 
الحكومات من القوة ما مكنا من أن تقوم عهمة توحيد 
إرطاليا » وكان يزيد الأمور تعقيداً وجود الولايات 
الابوبة فى وسط إيطاليا > لأن التصدى للاستيلاء غلى 
تلك الولايات كان معناه حينذاك عاربة الكنيسة . 

وما دامت إبطاليا محرومة من الوحدة فقد كانت 
السياسة السليمة تقتضى أن یکون بین حکوماما الحتلفة 
لون من ألوان التغاهم والتساند والتحالف لقاومة هجوم 
الأجانب علا : وکان هذا هو هدف سياسة لورنزو ء 
ولکن ابنه أ نى أن بتبع هذه اللطة الحكيمة > ولا وجدت 
ميلان أا قد حرمت من عالفة فلورنسا وأصبحت 
معرضة لطر الاستيلاء ء علا من فينيسيا اضطرت إلى أذ 
تنجد بالأجنى فحالفت فرنسا ٠‏ وكذلك نابو 
ا ھاجما فرنسا وميلان عمدت إلى الاستعائة بإسبانيا ٠‏ 
ومهد هذا التحالف السبيل لتدخحل فرنسا وإسبانیا ف 
شوُون إيطاليا السياسية > وقد جاءتا بو صفهما حليفتين : 
ولکہہا حبا وضح ضعف الدول الإيطالية بقيتا 
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بوصفهما غزاة ومحتلين » وإيطاليا الى كانت حينا ولد 
ماكيافي مكونة من مجموعة من الدول يربطها بعضها 
ببعض الحالفات صارت حينا أدركته الوفاة نبا مقسماً 
بين فرنسا وإسبانيا ٠‏ وأصبحت أرضما ميداناً لصراعها 
عل السيطرة . 

ولم تقع هذه الأحداث ف مقتبل نشأة ماكيافى » 
فقد كانت فلورنسا فى عهد سيطرة لورتزو سامية 
ا لمكانة ثرية بعيدة الشهرة وكان أهلها ينعمون بالحياة 
الفاخرة المرحة الى امتازت مہا أوروبا فى عهد الإحياء» 
إذ کان بدو أن العام محذافره ينبض عياة جديدة » 
وقد اتسعت آفاق الإنسانية وبدا أن المعرفة الجديدة 
والاختراعات الحديثة العهد وكشف النواحى الى 
كانت مجهولة من قبل سيكون خطوة بعيدة واسعة ى 
طريق التقدم الإنسانى » وقد طاف فاسكو داجاما حول 
رأس الرجاء الصالح وكشف كولومبوس الطريق إلى 
آمریکا وان لدراسة أدب اليونان وعلمهم وفاسفم 
تأثبر ملحوظ نى نهضة الفكر وارتفاع مستواه » وکانت 
إيطاليا حينذاك البلاد الى يستلهم العم وحبا نى العلوم 
والفئون والآاداب ء وليست هذه أول مرة فى التاريخ 
مجتمع فما الخلف السياسى بالازدهار الفكرى والفنى › 
وقد عاش نى هذه الفترة بوتيشللى وميشيل آنجيلو 
ولیوناردو دافنشی وغرم من الشعراء والمخالن 
والرسامين » وف مدى حياة ما كيافلي سقطت الجمهورية 
الفلورنسية وأصبحت إيطالبا فريسة للغراة ولم يغن عنها 
تقدمها فى العلم وتفوقها الى ١‏ وقد رأى ماكيافلى ذلك 
کله بعینه وأطال فيه التفکیر » وما رآه وسمعه وجربه 
ومارسه استمد مادة كتبه » وكون فلسفته السياسية 
مستعيناً عشاهداته وتأملاته ودراساته للأحوال الراهنة » 
ودراسته تاربخ العصور السالفة ء وعقده اموازنة بين 
الحاضر والماضى وأحوال بلاده وأحوال غبرها من 
الدول المعاصرة والقوميات النامية . 


وقد قال ماكبافلى ى أبيات من الشعر نظمها حينا 
تأمل ملابسات حیاته وخلاصه تجاریه یدب ی نفسی 
دبيب الأمل ولكن اللوعة تزيد عذان » وأبكى والبكاء 
يغذى قلى الموجع » وأحترق والنار فى أغوار نفسى 
لا تدركها الأبصار » ولكن حياة ماكيافل برغم هذه 
الأببات الى تنضح بالألم والشكوى المرة کان فما 
ما يستحتق أن يغبط عليه » فقد تقلبت على عینه مشاهد 
عجيبة وقد ری شخصيات تعد من غرائب التاريخ 
مثل لورنزو دی مدیتشی وسافونارولا وشیزاری 
بور جیا ویولیوس الثانی ولیو العاشر وغبرهم من نوادر 
الرجال وکان يستطيع أن يستخضر نى ذكرياته أخد 
عظاء مشجعى الفنون الذين عرقهم الدنيا واحتراق 
الرجل الذى نظمه أهل عصره وغر عصره بی سلك 
الأنبياء المرسلين » والبابا الذى لم يتورع عن دس 
السموم ونصب الشراك لجمع الال والإمعان نى الفسوق 
وابنه السفاك المح الذى ختمت حیاته بالسچن والقتل 
بعد أن تقاربت فما المسافة بين العزة القعساء والموان 
المذل » ورآى ظهور طائفة جديدة من الأمراء الطغاة 
وأنواعاً من الحكومات قائمة على تجاح الفتاك المغامرين 
أو الخدوان الحرنى السافر > وقد كلفه ولازه للجمهورية 
لغلورنسية ما لأ يطاق احتاله ولكن برغم الحطوب الى 
حلت بساحته فإِن حیاته ف هذا العصر أکسبته من 
التجاريب ما خلد اسمه على صفحات التاريخ ولا عكننا 
أن نقدر ما ینطوی عليه کتابه اللدالد «الأمر » برخم 
ما لحقه من سوء الشهرة إذا لم ندرك أن التتائج انى 
استخلصہا من دراسة حیاته ودقیق ملاحظاته هی الى 
لها ی کتابه » وقد کان مثله الأعلى الذى کان. يرع 
j‏ تحقيقه هو الاستقلال والحرية » ولكنه رى أن 
الوصول الما يقتضى اللحضوع لضغط الظروف 
القاهرة » فهو لم ببشر بأن الغاية تر الواسطة » وإنما 
كان بقدر صعوبة اختيار الوسائل الملانمة لتحقيق الغايات 
فإذا كانت الغاية عظيمة ولازمة للياة الدولة ولم يكن 
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هناك سبيل إلى تحقيقها بغير الحروج على العرف السائد 
فلا بأس نى رأيه من مالفة « الروتن ١‏ »> وقد أمضى 
حیاته الى بدت فى سنة ٠٤۹۹‏ نى خدمة الدولة » وكان 
موظفاً مشموداً له بالذ كاء والألمعية شديد الشعور بالتبعة 
اللاة على عاتقه » وكانت حياته المزلية هادئة» ولم يكن 
هناك ما يشعر أن اسمه سيصبح نى مقتبل الأيام دريئة 
للتنقص والاتہام وصب اللعنات . 

وقد ولد فى أسرة معتدلة الخال حسنة السمعة ها 
ماض فى خدمة الدولة وكان والده برناردو ينقمى إلى 
إحدى الأسر القدعة العربقة وكان ملك بعض الأراضى 
وار اسان کاسیاو و ایی کے جراد 
تلفة من مدينة فلورنسا » ولم يكن ثرياً ولكنه كذاك 
م يكن فقبراً » وقد تزوج من أرملة اسمها « بارتولوميا» 
وهى سليلة إحدى الأسر الغلورنسية القدعة » ورزق ما 
أربعة أطفال » وكان نبقولا الابن الانى » وقد مات 
أخوه الأكر صغبراً ولذلك صار يةولا وارث أبيه > 
وكائت الطفلتان الأخريان بنتن . 

ويصف لنا ارخ الإيطالى فنيلارى مكيافلى بأنه 
کان ١‏ وسيط القامة » نحيفاً له عينان متوقدتان وشعر 
أسود فاحم وهامة صخرة وى أنفه قليل من الاحديداب 
وفه حكم الإطباق » . 

ولا یکاد یعرف شىء عن طفولته وتعلیمه ونشأته 
ولکن ما تلقاه من التعلم آهله عند بدء دخوله فى الحياة 
العامة ليشغل وظيفة فى الحكومة بعد سقوط سافونارولا . 
وظهور سافونارولا ‏ الى غر املح كا كانوا 
یدعونه ‏ کان له أثره فی حیاة ماکیافلی » فقد کان 
حاضر أمر هذا الرجل وهو يعمل على إمجاد « المدينة 
المقدسة » وقد استخرج العظات من فر ا تدل 
على ذلك کتاباته » وعند ارتفاع شأن سافونارولا 
م يكن ما كيافلى من أتباعه » ونا استمع إلى المواعظ 
الى کان بلقا اقتنع بأنه دجال نماز للفرص » وقد 


صار بعتقد فبا بعد أنه ضر بغلورنسا وان آراءه م تکن 
جديرة بإنجاد الوحدة الأمولة ة وكانت هذه الوحدة 
هی هدف ماكيافلى الأصيل » وامعروف عن سافونارولا 
أنه كان رجلا علصاً ومن الشخصيات العظيمة الى 
ظهرت ئی عهد الإحياء برغم سوء رأى ماكيافى فيه » 
ولم یکن سافونارولا من هل فلورنساء فقد جاء إلا من 
فررارا والتحق بنظام الرهبان الدومینیکیین لکى يفرغ 
تبش وتعلم الدين > وقد اصطدمت مله العليا بأهداف 
لورنزو مدیتشی واتجاهاته » وقد مات لورتزو قبل أن 
يتأكد من أن الراهب الصارم الحريص على الأخذ 
بالآداب المسيحية سيكون المعول الذى ببدم مجد سرة 
المديتشى »> وقد ساء سافونارولا أن يعمل لورنزو على 
توفر أسباب اللهو لأهل فلورنسا لمكنه ذلك من 
استلاب حریتہم وفرض ساطانه علہم » ورای نى ذلك 
إفساداً لأهل فلورنسا »> وقد شاركه فريق من أهالى 
المدينة سوء ظنه بمقاصد أسرة مديتى : فأخذ يعمل على 
تقويض مكانة هذه الأسرة وقوى نفوذه فى عهد لورنرو 
وعظمت مکانته » وكان بارعا فى الجدل قوى الحجة 
ودعا إلى البساطة والرغبة فى تغير أساليب الحياة السائدة 
وقد ری ما کیافلی ئی آراء سافونارولا مثالية مجردة غر 
قابلة لإصلاح العام تخل امن فلك ,آنه سان 
الدولة هما القوة والحيلة »> وكان يمن بأن فن السياسة 
متوقف على إدراك دوافع المصلحة الذاتية كا یروا 
التاريخ وتكشف عنما التجربة . 

ونی سنة ۱٤۹۳‏ بدا ليدوفيكو صاحب ميلان 
بفاوض الغرنسين و حنم على المطالبة بنابولى فقد خحشى 
هجومها عليه » ولا کان برو بن لورنرو مدیتشی 
الذى خلفه فى القبض على أزمة الأمور نى فلورنسا قد 
نقض الاتفاق مع حكومة ميلان الذى قام عليه حفظ 
التوازن فى إبطاليا فقد وجد لليدوفيكو أنه لا مندوحة عن 
الاستعانة بشارل الثامن ملك فرنسا وإدخاله نى الشوؤون 
الإيطالية » وقد تدفقت الجيوش الفرنسية على إيطاليا 


—Pro— 


عر جبال الألب سنة ۱٤۹١‏ وتقدمت من ميلان إلى 
فلورنسا ٠‏ وألقى أل فلورنسا تبعة الحطر الذى أخد 
مدد مديتهم على كاهل أسرة مديتشى فقد جاء نتيجة 
لتقض بير و للاتفاق التقلیدی بن ميلان وفلور تسا 
واضطر برو أن يتسلل من المدينة نمثل بين يذدى شارل 
الثامن . والس رضاه بتسليمه ا اللنصون المئيعة 
ما أثار أهل فلورنسا واضطره إلىءأن يلوذ باهرب وخاد 
الجو لسافونارولا بعد سقوط أسرة المديتشى > واختاره 
أهل المدينة ليكون مع النواب الذين أوفدوا للمفاوضة مع 
شارل التاسع ٠‏ ووافق شارل على الانسحاب من المدينة 
وأخحذت فلورنسا تعمل على إنجاد حكومة جديدة . 
والنظام الذى آنشى” تحت إشراف سافونارولا 
وإرشاده هو النظام الذى خدم ماكيافلى الدولة نى ظله 
وأوجد الآلة الى صار ماكيافلى جزءاً مها وقد ظل 
هذا النظام قايا حى عادت أسرة المديتشى إلى الحكم 
وتتکرت لبادئه الدعقراطية : 
ما کیافلی من النظام الذی عمل على توطیده سافونارولا 
هو أن کل من يريد الإصلاح لا بد ن یکون له من 
السيطرة والقوة ما يساعده على فرض إصلاحاته : وكان 
يعزو إخفاق سافوناولا إلى أنه م يكن مسلحاً وهو 
يقول عنه ى كتاب الأمر(« لذلك نرى أن الأئيياء 
المسلحين قد انتصروا والأنياء غير المسلحين خاب 
سعهم والشعب بطبيعته متقلب اليول ومن السهل أن 
نقنعه بقبول شىء ولكن من الصعب أن تحمله على 
امحافظة على هذا الاقتناع : ولذلك على الإنسان أن 
محسن تدبير الأمور حى بستطيع إرغام الاس على 


والدرس الذى وعاه 


الاقتناع حیما یتحولون عنه : ولو کان موسی وقورش , 


وتزیس ورومالاس غر ملحن لا استطاعوا أن 
محملوا الناس على اللحضوع لشرائعهم : وقد أخفق 
سافونارولا فى عصرنا لأنه حي فقد الناس الإعان به م 


- الفصل السادس من كتاب الأبير‎ )١( 


يستطع التشبث بالذين آمنوا به ولا إرغام الذدين م 
بصدقوا به . 

وقد أخفتق سافونارولا : ف إرغام فلورنسا على أن 
تكون «مدينة مقدسة ١‏ وضعف تأثره وعجز عن 
استبقاء نفوذه وتألب عليه اعضوم والأعداء والمنافسون 
واتہت حياته بالشتق ى أحد ميادين فلورنسا سنة 
۸ وبدأت حياة ماكيافلى الحكومية ى أعقاب 
ذلك ٠‏ فقد خلت وظيفة سكرتر مجلس العدلية الثانى 
ورشح أربعة من الذين تقدموا الشغل هذا المنصب . 
ووقع اختیار مجاس المانین على نیقولا ما کیافلی . وکا 
هذا المنصب أهمية لأن هذا الحلس الذى كان مكوناً من 
عشرة أعضاء كان يتولى إدارة الشؤون اللحارجية 
ويرسل السفراء والمندوبين لتنفيذ السياسة اللحارجية 
الفلورنسية ٠‏ وقد أرسل ماكيافلى مبعوثاً نى مهمات 
کٹرة لم الدول ى مواقف خحطرة ئى تاريخ 
فلورنسا » وكانت هذه الوظيفة شديدة الملاءمة لملكاته . 
وقد آفاد کثبراً من تجاريبه ا ٠‏ وقد أشار فى إحدى 
رسائله إلى أنه لا يعرف شيا عن النجارة أو الشوؤون 
الاقتصادية وأنه لم يعبأً بالفن والشعر وإنما وجه عنايته 
جميعها إلى دراسة السياسة والكشف عن الدوافع 
الإنسانية الكامنة وراءها : وقد هيأت له ظروف 
وظيفته لقاء الرجل الذى عثل السياسة العملية الى لا تعبا 
بالاعتبارات الأخلاقة ‏ فهو فى كتاب الأمر يشار 
إليه من الحين إلى الحين + وقد وقف الجر الأكر من 
أحد فصول الكتاب الهامة على سبرة حياته + وهذا 
الرجل هو شبزاری بورجيا ابن البابا إسكندر + وقد 
أوفد إليه كشراً » وكان حاضر أمره فى أحد المواقفق 
الحاسمة فى تاریخ حياته ۰ وزاره بعد سقوطه وهو 
أسبر ى أحد حون روما ومحث معه أسباب سقوطه . 
وإعجاب ما کیافلی بشزاری من البواعث الى جعاته 
يقم نظرياته السياسية على أساس أن ظروفاً معينة تقتضى 
عدم التحرج من القيام بأعال معينة » وکان شزارى 


کک 


يعتقد أن مصالمه تسمو على اعتبارات الصداقة والولاءء 
وقد أوحی ذلك إلى ماكيافلى قوله 4 ی کتاب الأمر 
« لو کان الحكام جميعهم طيبن أفاضل لكان عليك 
أن تصدقهم القول ولكن لا كانوا جميعاً غبر أمناء 
ولا يرعون معك العهد والذمام فعليك أن تقابلهم با مل 
فلا تصدق معهم ولا تفی هم ٩‏ 

وقد کان ماکیافلی قبل کل شیء رجلا وطناً 
حريصاً على مصلحة حكومة مدينته وقد هدته تجاريبه 
إلى نتيجة هامة وهى ضرورة إعداد الوسائل الكافية 
للدفاع عن المديئة وحايتها من مطامع جبراما الأقوياء 
الطموحين » وكانت الخاوف تساور آهل المدينة لشدة 
شعورم حرج موقفهم ونقص وسائلهم الدفاعية > 
وقد جعلته أسفاره نى السفارات الختلفة الى عهد إليه 
مها يعرف مصدر قوة خصوم حكومة مدينته وقد تعمل 
على إفادة بلده ذه المعرفة »> وقد أدرك أن ضعف 
الحكومات من أسباب القضاء علا وأن الاعاد على 
الغر فى نع عن حوزة الدولة نكبة من النكبات 
ولذلك رأى أن سلامة فلورنسا تقتضى إجاد جيش 
وطنى وعدم الاكتفاء بالاعتاد على الجنود المرترقة 
E EM‏ 
الوطى المرابط » وكانت معظم المدن الإيطالية تعتمد 
فى الدفاع عن نفسما على الجنود المرتزقة » ولم يكن 
لمدينة فلورنسا قائد حرلى ولا طبقة من السكان ايها 
ولذلك کان موقفها ف مهب الرباح › ولا شرع شزارى 
بورجيا ئى مد أملاك البابوية وشعرت فلورنسا مخطر 
تقدمه اضطرت إلى مالفة فرشا »> وعيب علا 
معالفتا للأجتى » وقد أضر ما ذلك حي تقلص النفوذ 
الفرنسى نى إبطاليا وغلبت فرسا على أمرها » ولكن 
إوقوع فلورنسا بين فينسيا الى كائت تناصما العداء 
وبين الأملاك البابوية كان هو الذى سوغ ها هذه 
اللحطة » وقد اقنعت هذه الأحوال المضطربة الحبالى 
ر بالمفاجات الحطرة ماكيافلى بضرورة التعجيل بانشاء 


الجيش الرابط وقد بذل ى سبيل ذلك جهداً كبيرآً 
وأبلى بلاء حا دل على فرط سماسته الوقاية ميته 
وصدق وطنيته » ووفق فى إنشاء الجيش المطلوب . 

وقد سار البابا يوليوس الثاني الذى جلس على 
كرس البابوية سنة ٠٠٠۳‏ على سياسة إسكندر بورجيا 
وقد صم على حتق قوة فينيسيا وطرد الفرنسيين من 
إيطاليا + وبعد أن حمق هدفه الأول مستعيناً بالفرنسيين ) 
على هزعة فيليسيا قلب ظهر انحن للفرنسيين وأخذ يعمل 
على إجلائہم عن إيطاليا »> وكان على مدينة فلورنسا أن 
تختار بين صداقة الابا الطموح الرهيب وصداقة حليفتها 
فرنسا » وکان ئی فلورنسا حینذاك الکاردینال جبوفانی 
مدیتشی بن لورنزو وکان له نفوذ وتأثر » ولا کان 
صاحب الكلمة الفاضلة نى حكومة المدينة حينذاك 
سودریی صديتق ماكيافلى وأشد خصوم أسرة المديتشى 
فإنه لم جد مندوحة عن الانضام إلى جانب فرفسا وأوفد 
ماكيافلى إلى لويس الثاني عشر ملك فرذسا للمفاوضة 
وإبلاغه استمساك فلورنسا بتحالفها مع فرنسا » ونقم 
ابابا بوليوس على حكومة فلورنسا وأضمر ها الشر 
وبدأً مناصرة أسرة المديتشى . 

واشتعلت الحرب بين فرنسا والبابا يوليوس الما 
ودقع البابا حرصه على التغلب والاتتصار إلى عحالفة 
نابول وفینیسیا وجرا واختیار قائد إسبانى ميشه 
وبذلك أتاح الفرصة لإسبانيا للتغلغل فى شمال إيطاليا » 
وقد استطاع البابا إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا ولكنه 
نى الوقت نفسه عمل على استعلاء نفوذ إسبانيا فى شبه 
الجزيرة الإيطالبة » وكانت إسبانيا حينذاك جزءً من 
إمبراطورية الإمراطور شارل اللحامس » وقد أسفرت 
هذه الحوادث عن سقوط ال جمهورية الفلورنسية وعودة 
أسرة المديتشى إلى الحكم وطرد ماكيافلى من وظيفته 
وابتعاده عن الحياة العامة وعكوفه على القراءة والاطلاع 
والتأليف . 


۷ - 


ولا استعادت أسرة المديتشى نفوذها فى المدينة 
آلفت نظام الحكى القائم بها وجعلته ى يد تة مكونة 

من أربعن عضواً معظمهم ممن اختارنهم الأسرة > 
وألغى مجلس العشرة والجيش المرابط وأصبحت المدينة 
خاضعة خضوعاً تاماً للأسرة ممثلة فى الكاردينال 
جیوفانی مديتشى »> وكان ذلك كله يقتضى إقصاء 
ما کیافا لى أحد عبد النظام الد آلغى ؛ والعجیب فی هذه 
ا ر مطبوع 

لى معالحة المشكلات السياسبة واتفکر : البواعث 
اللفية الكامنة ى الأفراد والجاعات أقول العجيب أن 


ما کیافلی على حصافته وبعد نظره ظل 1 محا 


الياس ومتجاهلا الأحوال الراهنة » وأخذ يعمل على 
استر داد وظيفته ويستميل أسرة المديتشى إلى قضيته 
وعرض خدماته علہا » والظاهر آنه کان مثل بعض 
الموظفن الذين ایم الظن بان خدماتہم لا عمکن 
الاستغناء عا ۽ وأن وجودهم ى ف مناصیم م لازم لجسن 
سر الأمور » وأن حبر تمم العريضة قستدعی الإغضاء 
عما يتورطون فيه من أخطاء والإبقاء علمم اصلحة 
الدولة » وقد أحفق ما كبافلى فى غاولاته ا تکتف 
الحكومة الجديدة بقصله بل أمرت بنفيه مدة عام ع 

آن ببقی ئی حدود دولة فلورنسا وم یکن هذا کل 
ما خبأه له القدر » فقد مات نى هذه الفبرة البابا يو ليوس 
الثانى وخلفه فى كرسى الابوية الكاردينال جيوفانى 
مدیتشی بام البابا ليو العاشر » وكان هذا الاختيار 
أثره الحتوم فى مدينة فلورنسا » واتفق فى تلك الظروف 
أن دبرت موامرة ضد أسرة المدیتشى واتہم ماكيافلى 
بالاشبراك فى هذه الموامرة وألقى القبض عليه وعذب > 
وقد برأه القضاء بعد ذلك وأطلق سراحه > وأثبت 
ماکیافلی آنه يستطیع احال الالام وأن يواجه المواقفن 
الباعثة على اليس بشجاعة وقلب مشيع »> ولكن الثىء 
الذى لم يستطع احماله هو ابتعاده عن الأضواء وإقصاوه 
عن میدان عله الذى كان يعتقد أنه يستطيع فيه أن 


بوؤدى أجل الحدمات لمدينته ولم يكن عنده ا 
یشغل وظبغته فی ظا لل حکے المدیتشی ما دام ی ذ 
مصلحته ومصلحة المدينة » ى زعه ا 
من ذلك مرونة المعاير الأدبية ى طبيعة ما كيافلى » 
ورعا كانت هذه المرونة وعدم الترفع عن المساوءة 
وجافاة الانمازية من الأشياء الى يسرت له تأليف 
كتاب «الأمر ».> وقد كانت الدولة ف رأة ضاحة 
الماطان الأعلى «وتوطيد أركانبا ببيح الحظورات إذا 
استوجب ذلك ولم یکن 
2 على آلا محجم عن 
ی فی۰ یزد إل موده تلد وی ال اة ۰ کب 
إلى صدیقه فیتوری يول له «حاول إذا أمكن أن 
ا اا وای ف ی ات ا 
أكون نافعاً له أو لبيته بأى طريقة من الطرق » وكتب 
ضمن رسالة أخرى « ألا أستطيع الحصول على وظيفة ما 
إن لم يكن نى فلورتسا فعلى الأقل ى خدهة البابوية» 
وکان من أسباب تہافته نى طلب الوظيفة وعرضه لتفسه 
ى إلحاح ضيتق أحواله المعيشية » فقد كانت سنه قد 


ذا المبدأ نى قضيته الحاصة ٠‏ 


جاوزت الأربعن وكان له زوجة وأربعة أولاد 
وابنة » وبالرغم من آنه ورٹ ضيعة أبیه کان عليه 
دیون . 


ورسائله ی هذه الفترۃ تم على ما کان يعانیه دن 
العسر المالى : كتب من رسالة « إذا لم يفعل شىء فن 
آجلی فلا معدی لی عن آن أعیش فقبراً کا جئت إلى 
الدنا » > وى رسالة أخرئ بقول «المؤت أجمل نى 
وستکون اسر آحسن حالا بدوی > لأنی الست سوی 
عبء ثقيل على كاهل الأسرة فقد تعودت الإسراف 

کد اید . 1 ت الاح ة 
ولا أستطيع الت بدو وهذه الكل لأحرة 
تکشف لنا جانباً من أخلاق ما کیافلی وسلوب حاته » 
فقد كان الرجل كلا بالحياة حريصاً على الاستمتاع 
بطيباتما وقد انغمس فى المع الحختلفة الى ولع ا آهل 
عصره ومع حبه لزوجته فان لم یکن وفياً ها > وردائله 
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إلى أضرابه من الموظفن تم على مغامراته وأقاصيص 
غرامیاته : ویری فیلاری أنه کان یبالغ ی سرد آخبار 
هذه المغامرات :ولم یکن ما کیافلی نفسه بوجه عام راضاً 
عن نفسه ئى هذه الصدد ولكنه مع ذلك م يستطع كبح 
جاحها » وبرغم معرفته أن هذه الانطلاقات تنال من 
سمعته وتشر حوله الأقاويل فإنه مع ذلك كان جد متعة 
فى رواية أخبارها عند مراسلته لأصدقائه » وی توبات 
الیأس الى كانت تنتابه بعد إخفاقه ى الحصول على 
الوظيفة المبتغاة كان الجانب الوضيع فى نفسه يبعثه على 
التورط فا لا ليق مکانته لینسی آلامه وبقاوم أحزانه 
ولکنه استطاع أن يض من کبوته ويتغلب على 
ما انتابه من الضيتق والبأس ورأى أن الأليق به أن 
حول مواهبه من ميدان السياسة الذى أخذت عليه فيه 
المسالك وسدت دونه المافد إلى عام الفكر والأليف 
وبدا یکتب » ونی منفاه ئی سان کاسشیانا شرع یوؤلف 
کتاب « الأمر » الذی بسط فيه فلسفته ونال به خاود 
الكرة " 

وقد قدم الكتاب لأسرة المديتشى » ولم بقدم 
الكتاب للطبع نى حياة مكيافلى > ولم يعلق هو إفسه 
أهمية كبرة عليه » وقد أتبعه بكتابه «١‏ المطارحات » 
وکتاب « تاریخ فلورنسا ۲ » واستطاع أن حصل على 
وظيفة أحرى وأوفدته نقابة تجار الأقمشة الصوفية ى 
مفاوضات خاصة بالشوون التجارية » وائضم إلى أحد 
الأندية الأدبية وألف كتابه عن « فن الحرب » واستدعاه 
ابابا ليو العاشر وكلفه كتابة محث عن إصلاح نظام 
اجکی ئی فلورنسا وأحذ ينسى الكروب الى حاقت به 
وکت وم به وعدا پو لأنه عاد إلى عمل 
یسنطیع فيه تفع بلاده واستخدام مواهبه وقد ارتبط 
تاریخ حیاته تاریخ إبطاليا والانقلاب الذى أدى إلى 
ظهور القوميات العظيمة فى آوروبا > فقد قدر له 
الاشتراك فى تلك الحركة » وقد ختمت حياته ف الوقت 
الذى ضعف فيه شأن البابوبة وكسفت شمسا » وكا 


بدأت حباته السباسية عند غزو الفرنسيين تحت قيادة 
ملکهم شار الثامن لإیطالیا فکذلك کان ختامها عند ما 
تم إإجلاء الفرنسيمن عن إيطاليا وتوطد سيطرة الابدر ج 
علا مثلة فى الإمراطور شارل اللحامس + وقد ظلت 
هذه السيطرة حى عهد زعماء حركة الحرير الإبطالية 
العظاء م متزیی وغارببالدی وکافور . 

وقد مات البابا ليو العاشر سنة ٠٠۲١‏ وف عهده 
وصلت البابوية إلى ذروة تفوذها »> وخلفه البابا أدريان 
وخلفه ی دوره سنة ٠١۲۳‏ البابا جیولیو 
المعروف باسم كلمنت السابع وهو البابا الثانى من أسرة 
المديتثى i‏ سی ء الحظ فقد كان عليه أن يةناول 
مشكلة الإصلاح الديى والمتاعب الى نشأت من تطليق 
هنرى الفامن لزوجته كاترين الأرجونية وكانت الطامة 
الکری الى مى ا الصراع الشديد الذى دارت 
أرحاؤه نى إيطاليا بين الإمبراطور شارل الجامس 
وفرنسيس الأول ملك فرئسا > وقد وجد البابا تفسه 
مضطراً إلى مصانعة الدولتمن العظيمتن التصارعتين 
وظل حريصاً على مدينة اُسرته عاولا تجنیما ویلات 
الحرب » ولا سافر ماکیافلى إلى روما ليقدم للبابا كتابه 
الجديد عن تاربخ فلورنسا تلقاه كليمنت بالرحيب > 
وحادثه ی وسائل الدفاع عن فلورنسا وأعاد ماکیافلی 
على مسامعه رأيه ى تكوين الجيش الوط المرابط 
واقتنع البابا بآرائه وأمره بإعداد خطة للدفاع عن المدينة 
واختاره مستشاراً ميئة جديدة مكوئة من خسة أعضاء 
لماية أسوار المدينة »> وتوالت الحوادث فى إيطاليا 
خحاطفة مسرعة » وأدرك البابا بعد هز مة الفرنسيين فى 
موقعة بأفيا المشبورة أنه لا عاض له عن موالاة 
الإمراطور شارل الغامین رجقدمند جانة او وع ني 
قعویض جسم واعتقد أنه بذلاك قد ظفر بالسلامة وأبعد 
العطر فسرح قواته ٠‏ ولم يستطع بوربون قائد الجيش 
الإمراطوری كبح جاح جيثه الذى كان عقت 
البابوية لتأثر رجاله بتعالم لوثر ووقع اعتداء على المدينة 


٤ السادس‎ 
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المقدسة لم جد البابا معه مرا من الفرار » ولا بلغت 
هذه الأخبار مسامع آهل فلورنسا ثاروا حكومة رة 
المديتشى وأعيد التظام ابحمهورى وبدا أن الفرصة قد 
لاحت لعودة ماكيافلى إلى سر ته نى العهد اجمهورى 
السابق » وحررت المدينة وأخذت تتأهب لادفاع عن 
کیاہا + ولم عد العمر عاکیافلی للاشتراك و فى هذا الدفاع 
البطلى > وقد تطلع إلى استعادة وظيفته فى العهد 
الجمهورى الجحديد ولكنه كان قد فقد تأثره وظن أن 
تقدمه فى النن لا بمكنه من البوض بأعباء وظبفعه 
السابقة ولذا لم يذ كر اسمه ضمن أماء الذين رشحوا ها 
ولم يعن أحد بشأن الرجل الذى ملا هذا المركز بجدارة 
متازة مدة خمسة عشر عاماً > وکان لاشتراکه فی بعض 
السقارات آثناء حکم المديتشى أثر نى الإعراض عن 
اخيارة وإهال شأنه »> ولقد خدم الرجل مدينته 
بإخلاص ف حتلف العهود الى توالت علا وتزلت به 
الكوارث من جراء إخلاصه لبادئه الدعقرآطية » ولكن 
ف العهد الجديد الذى استعادت فيه الدعقراطية مقاليد 
امک عد أنه قد فقد حقه فى الاشتراك فى العمل 
لموالاته لأسرة المیتشی » وقد اختبر وجل آخر لملا 
الوظيفة الى کائت مطمح بصره ومعقد آمله ء وبذل 
جهداً مضنياً وعاد من رحلة طويلة متعبة ليسمع أن آماله 
قد خحابت ٠‏ وكان فى ذلك الضربة القاضية عليه > وكان 
قد شكا حيناً من الزمن علة داخلية وأصابته نوبة لم يستطع 
التغلب علا » وعرقت زوجته وأولاده أن ساعته 
الأحبرة قد حانت فاستدعوا راهباً > وقضى به فى 
ليوم الثانى بعد العشرين من شر بونيو سنة ٠۲۷‏ 
ودفن فى كنيسة الصليب المقدس (سانتا كروتشه) 

ورأت الأجيال افالة أن تم عل قره قبا ل هذه 
الكلات العليلة العرة : « لا يبلغ المح شأو ذلك الاسم 
« نيقولا ما كيافلى المتوفى سنة ٠١١۷‏ » وقد أراحه اموت 
من رؤية سقوط المدينة وفقدانما استقلاها »> واشترك 
الجيش الذى أو جد ماکیاقی مع أنصار باع سافوئارولا 


وأتباعه ی المعركة اليائسة لإنقاذ المدينة الى شاركوا 
تی حہا ما کیافلی ج 


کتاب الامیر 


وصف لنا ما کیافلی حیاته حیما بدا یکتب کتابه 
اا الصيت بقوله ١‏ حيها بقبل المساء أعود إلى دارى 
وأذهب إلى غرفة الطالعة » وقبل دخوها أخلع ملابسى 
الحشنة الملطخة بالوحل الى أليسما فى الريف » وأرتدى 
أحسن بای وهکذا بعد أن أكتسى بالكساء اللائق 
أذلف إلى جاعة الرجال الذين عاشوا فى غابر الزمان » 
وأغتذی بعد ترحیہم بی من ذاك الغذاء الذى بمدنى 
بالقوة ویعید إلى النشاط والذی آنا مدین له بکیانی » 
وأجترئ على التحدث معهم وأوجه للم الأسئلة عن 
أسباب ما قاموا به من الأعمال وم عرفقون يی 
ويتفضاون بالإجابة عا أوجه إلهم من الأسئلة فيزول 
ھی غاد اہی آلا چیھ وار رخافت نن 

لفقر أو الموت > وأنسی فہم نشی › وقد قال دای 
«المعرفة مكونة مما سمعه الإنسان» ولذلك قد دونت 
کل ما أعجبت به ی حدیلٰبم » ومن هذه الذ کرات 
ألفت كتياً وهو كتاب « الأمبر » درست فيه الوضوع 
جميعه بأقصی ما أستطيع من العناية والإتقان» . 

وهکذا کان برب ما کیافلی من عام الواقع إلى 
عام الفکر والحیال » ورعا لا نستطیع أن نقدر کتابه 
التقدير الواى إذا لم نقدر الحالة النقسية الى كان بعانما 
وهو یکتبه » فقد کتبه وهو یقاسی الفقر والحرمان فی 
غرفته الصغبرة فی سان کاسشیانا سنة ٠١١۳‏ وقد كان 
عثابة الوزير الخاصللجمهورية الناجح فى عله الحمس 
للجيش الذى دربه للدفاع عا ولكنه فى ظروفه الراهنة 
متفى شريد أطلق سراحه. من السجن ولا تزال يداه 
منتفختعن من أثر التعذيب » وقد فقد مکانته وعله 
وماله ولس عنده ما یکفی زوجته وأولاده » وی 
تلف المالات الى عرضت له کان تفکره یتجه 
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دابا إلى السياسة ونظم الم ومن أفواله عن نفسه 
ر« لقد تعودت آن أفكر ف اة ونظام الدولة > 
ولا كنت لا أستطيع الكلام عن صناعة الخرير أو 
الصوف أو اللاسارة أو الربح لذلك قضى الحظ أن 
أستمتع ببحث فن الحكم » وقد رأى بعينيه انيار الثظم 
الى خدم الدولة فى ظلها وجعله ذلك بطيل التفكبر نى 
طريقة امحافظة على السيادة وكيان الدولة » وتفسر لنا 
التجارب المرة الى مر ما ما يتخلل بعض عبارات الكتاب 
من احتقار البشر وسوء ظن بالطبيعة الإنسانية > على 
أن كناب الأمر لا عثل آراء ماكيافلى السياسية تمثيلا 
كاماد »ققد بسط آراءه السياسية بطر ية أ كث اعتداة 
وأنم استيفاء فى كتاب « المطارحات » وفى رسائله » 
ولکن رما کان من أسباب اشار کتاب الأمر أنه کتبه 
وهن يغان الأزمات .اللفنبة وقد امتلأت نه مرازة 


وألا وخابت آماله فجاء خلاصة موجزة شديدة التركيز 


لتجاريبه السياشية وتفكره العميق فى نظي الحم ما جل 
الكتاب مرجعاً للملوك والأمراء والحكام والسياسيىن 

ى تلف الأم وقد تاح له الفراغ الذى أرغم على 
قبوله الفرصة المناسبة لتناول المشكلة الى طالما شغلت 
باله وهى مشكلة كيف يشى“ أمر جديد دولة جديدة 
AE SR SES‏ 
بن الولايات الختلفة سواء تمت هذه الوحدة بالعنفق 
والإرغام وإراقة الدماء أو بالمسامة واللن » ومتى تمت 
هذه الوحدة يستطيع الأمر إذا عدل ئی الحکم و وأحسن 
السياسة أن عد حدود ملكه »> وكانت صورة شبزارى 
بور جیا وأعاله تطالعه وهو یکتب کتابه وتوحی ليه »> 
فقد رأى نى شخصيته مثالا للأمير الذى يستطيع أن 
يض بعبء توحيد الولايات الإيطالية وقد كشفت له 
حياة شبزارى أن السيف أصدق إنباء فى حلق الدول 
من الكتب » وأن لا بأس على الأمبر أن يتخذ الرجال 
آلات لتحقيق أهدافه م نبذم نبد التواة إذا اقنضت 
المصلحة الاستغناء عن خدمام »> وکان مکیافلی قد 


اوی أن ہدی الکتاب إلى جولیانو مدیتشی ولکنه 
تردد نی ذلك کشراً حی مات جولیانو سنة ۱۵۱٩‏ 
فحول الإهداء إلى لورنزو» ولا يعم هل اطلع لورنزو 
على الكتاب أو قبله أم لاء وی هذا الإهداء قول « إن 
الذين تعودوا أن مخطبوا ود الأمراء يبتغون فى العادة أن 
دوا إلہم آنمن ما بعلکون وإنه ی دوره حرص على 
أن يعدم دليلا على إخلاصه » ولا كان أنمن ما ملك 
هو فهمه لأعمال الرجال العظاء الذى اكتسبه من طول 
خر ته بالشوون المعاصرة ومثابرته فى الاطلاع على 
التاريخ القدم لذلك رأى أن يقدم خلاصته متضمنة ى 
ذلك الكتيب الذىيقدمهء وإن إقدامه على ذلك الإهداء 
ليس من قبيل الغرور والادعاء » فهو إن كان من 
غار الشعب وليس ذ ف العر ولا ف النفر فإن الذى 
يستطيع تصوير ابل الثامخ هو الواقف فى الج 
وکذلاك المشرف من أعالى الجبل ميد رؤية السهل » 
وكذلك فهم الشعب بقتضى أن يكون الإنسان مرا 
وفهم طبيعة الأمراء يستلزم أن يكون الإنسان مواطا 
عادیاً » 

وهذا الكتاب الموجز مكون من ستة وعشرين 
فصلا » وفرط إجازه جعل ماكيافلى لا يلجآً فيه إلى 
الاستطرادات واتکرار ائذی علا صفحات کتاب 
« المطارحات » » والأمر الذى يصفه لنا ماكيافى نى 
کتابه آمبر إیطالی تن جوهره ولکنه حمل مهات آمراء 
عصر الإحياء > وهو طاغية حاكي بآمره » وا 
أن يكون غير ذلك إذا صم على آن بنجح فی حقیق 
الوحدة وتسليح بلاده و ل اجى ب 
وإذا تجح فى تسليح قومه وطرد الأجنى فإنه سیشرع 
بعد ذلك ى سن القوائن الصالحة ويعمل على بقاء نظامه 
وحايته بأن يكل إلى الشعب الدفاع عنه » وكانت أسرة 
المديتشى فى وقت تأليف الكتاب قد ازدهرت أحوالما 
وبلغت قمة الحد واستفاضن ثراؤها وخيل لما كيافلى أن 
الصورة الى رسمها للأمر المتقذ قد تستبوى خيال أحد 


ا 


آفراد هذه الأسرة النامة فيعمل على الاقتداء به وترسم 
خطواته . وما يويد ذلك قوله « أود لو أن أسرة 
المديتشى استعملتى ولو لدحرجة الأحجار لأتى اذام 
أستطع أن كسمم فى صفى فسيكون ذلك من قصورى 
وعجزى لا من الحظ » والوظيفة الى كان يتطلع إلما 
کان یریدها لتحقیق آفکاره . وأکٹر الأمثلة إلى 
ذکرھا ئی الکتاب کاتت ٠ن‏ الحوادث الى 
عاصرها مثل آخبار فردیتاند الکاثوليكى ولويس الثانى 
عشر وفرانشیسکو سغورزا وشبزارئ ورجا » عل آنه 
کان من الحن إلى لحن يشر إلى حوادث وشخصيات 
مستمدة من اطلاعه على التاريخ القدم > وهو فى العادة 
يقدم لما بشىء من الاعتذار مثل قوله « إلى 
أخرج من حدود الأمثلة من إيطاليا والتاريخ الحديث 
ولكى لا أستطيع أن أمسك عن ذکر هبرون صاحب 
سرقوسة » وهو ينتقل من فصل إلى فصل منطق مماسك 
وتعبیر دقیق متاز بالوضوح وجال العرض حى يکاد 
الكتاب أن یگوڻ طرفة فنبة وأثراً أدياً بليغ العبارة 
شائقاً جذاباً . 


وهو يسل الفصل الأول بقوله, كل الدول 
والأملاك الى عاش الناس تحت سلطما فى الماضى 
وی العصر الحاضر كانت إما جمهوريات وإما إمارات 
والإمارات ورائية وأسرة الأمر قد استقرت طويلد 
نی الحم أو آنا إمارات حديثة العهد » والإمارات 
الحديثة العهد إما أنها جديدة كل الجدة مثل إمارة أسرة 
فرانشیسکو سفورزا ئی میلان وإما آنا قد ضيفت إلى 
الدولة الى ورجا الأمبر مل مملکة نابول ئی علاقہا لاف 
إسبانيا » وأمثال هذه الأملاكالمضافة إما أنْبا كانت قبل 
ذلك قد ألفت آن محکها أمير آخر أو آلا کانتولاية 


مستسادة 


لا أريد أن 


)١(‏ اطاعت على رجات مختلفة لكاب الأمر إلى اللغة 
الإنجليزية والفرية وقد أثرت أن اعول هنا على ترجة جورج بول 
باعتبارها أحدث تر جمة الكتاب وهى ى طبعة بينجوين . 


حرة » والأمير إما أن بضمها إل أملاکه بقوة سلاح 
العر TEE‏ : 
ی الفصل الثانى إل لی آنه سيقصر الكلام على 
a‏ لآنه أطال الكلام على الجمهوریات ى مكان 
آخر » وهو يقصد بذلك أنه استوف ااکلام عن 
الجمهوريات فى كتاب « المطارحات » ون الإمارات 
الحديثة العهد يوجد الأمر دولة جديدة > أو مجدد 
امتلاك الدولة » والإمارات الى يوجد فما الأمر e‏ 
جديدة هى الموضوع اا ارق :ب کاب لأن الصعوبات 
الى يواجهها الأمر نى إنشاء الدولة الجديدة أكثر من 
الصعوبات الى يواجها نى الإمارات آلمورولة ١‏ ولذلك 
تستلزم الإمارات الحديثة معرفة أوسع وقدرة أعظم على 
الحم الصالح والإدارة الحسنة » والإمارات الى يناما 
الأمر الغو يضر غزوها ممصلحة الكشرين والذين 
يستفيدون من الغزو ينتظرون آن ا من فوائد 
أكثر من الفوائد الى ظفروا ا . 
وحيا تكون المقاطعة الى ضمت تشبه المقاظطعات 
الى ضمت إلما تكون الصعوبات المعترضة أقل ويكفى 
نى التغلب علبما الاحتفاظ بالعادات القدعة ويسقك دم 
الآمبر السابق › ولکن حینا یکون کل شیء ئی الولایات 
الجديدة تلف تكثر العقبات والمشكلات و هذه 
الحالة من اللازم للأمر أن يذهب إلى الولايات الخديدة 
ویقم ہا وہہذا یستطیع أن یوطد مکانته ویستدم ساطته 
ھا ہما تلد اراك سخا را یں این پار 
يرتا ووجود الأمر ف قاب الولايات ابجديدة مك 
من أن يعالج المشكلات عند بدء ظهورها وقبل أن 
يستفحل خطرها » وفضلا عن ذلك فن وجوده حول 
بین رجاله وبين استغلال الولايات الحديدة واتہاما 
ويرضى ذلك جمهرة الشعب لأنه يسغطيع أن يتفدم إليه 
مباشرة بالشكوى من أى لون من لوان الظلم يلحقه » 
وهذا مجعل أفراد الشعب عبونه إذا کانوا يريدون اللر 


والسلامة » ويرهبوله إذا كانوا نزاعن إلى الشر 
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والعدوان » وهناك طريغة أحرى حر من هذه الإقاءة 
ی الولایات الجدیدة وهی إنجاد مسنعمرآات مہا ئی مکان 
أو مکانین هة المستغمر ات فكل ار تاها ب + 
وٳذا م تنش هذه المستعمرات فإن الأمر بقتضى وجود 
عدد كبر من الجنود الفرسان والمشاة »> وإبجاد 
امترات ا يلت قات رة مل یرن : 
ورا ا اقرا کے امي ازا انتج 
ونسترضسيم أو نستنم ونغليم على أمرم ‏ وقلك لآم 
ستطيعون أن ينقموا للأضرار التافهة الى تصيبم 
ولكنهم يعجزون عن الانتقام لأتفسمم من يتزل م 
الأضرار الحسيمة + ولذلك على الأمبر أن يكون ما ينال 
الاس من أضراره من هذا النوع الذى لا شى معه 
الانتقام » ومن ثم حسن محاولة استالة المحران الضعفاء 
لأن هوّلاء سرعان ما خضعون للدولة الحديدة إذا كانت 
قوبة » وى الوقت نفسه من الضرورى إخضاع الجران 
الأقوياء وألا تساعد الأجانب الأقوياء أو تسمح م 
بدخول دارك . 

ويشر ما كيال نى فصل اثالث إلى حكة الرومان 
۴ ا لحك“ وام کانوا لا يكتفون بعال مة المشكلات 
الراهنة بل كانوا يستبقون الحوادث ويتناولون المشكلات 
المتوقعة > ويذكر ذه الناسية أن المشكلات مثل 
الأمراض پسہل علاجها ئى بادئ أمرها ولكن يصعب 
تشخبصماء فإذا اشتدت أصبح من الصعب علاجها ومن 
السهل تشخيصا » والاضطرابات السياسية عكن إخادها 
سریعً إذا توقع اقتراب حدو لها ء والحاكم البعيد النظر 
هو الذى يدرك ذلك » ويضرب ماكيافلى الملك لويس 
الثانى عشر مثلا لقصر النظر وسوء التدير حيما جاء إلى 
إيطالبا حصي أحطاءه السياسية > فقد خالف القواعد 
الى قررها ماكبافى فقضى على الأمراء الضعفاء 
وزاد الأمراء الأقوياء قوة » ومكن منافساً قوياً وهو 
إسبانيا من الدحول إلى إبطاليا »> ولم بتخذ إيطاليا مقراً 
له » وأحفق ف إمجاد مستعمرات با ويقول ماكيافلی 


ى هذه الناسبة ١‏ حيا قال لی الکاردینال دی روهان 
إن الإيطالين لا يفهمون فن الحرب أجيته قائلا إن 
النرنسيين لا يفهمون صناعة الحكي . وإلا لا سمحوا 
الكنيسة أن تبلغ ما بلغته من القوة ١‏ . 
ا قائلا « وقد أظهر سر الحوادث 
فى إبطالبا أن فرنسا هى الى عملت على تقوبة مكانة 
البابوية نى إيطاليا ووطدت أقدام الإسبانيين سا > وكان 
ذلك سبباً لتدمیر جیشہا وھز عتا > وبمکن أن نستخلص 
من ذلك قاعدة عامة لا خط إلا نادرآ : وهی أن 
انى تق عله تبعة لقوية افر إغا يستى إل حه 
بظلفه » وذلك لأن هذه القوة إما أن تكون مستمدة 
من الدهاء والميلة أو آثية من الشدة والعنف ٠‏ والمكر 
والعنف كلاها يشر اشتباه الذى أصبح قوباً » 
وى الفصل الرايع من الكتاب يدير الحدیث حول 
ملكة دارا وخضوعها لاإسكندر القدونق ولاذا م تر 
خلفاء الإسكندر بعد موته » ويعلل ماكيافلى ذلك بأن 
دارا كان الحاكم المطلتق الساطة ئى أرجاء بلاده > ولم 
يكن هناك طبقة من الأشراف الإقطاعيين تقاسمه 
السيطرة وتشاركه نى النفوذ > فلا هزم الإسكندر جيشه 
خحضعت له البلاد خحضوعاً تاماً » ولم يزعج خلفاء 
الإسكندر سوى الحلافات الى قامت بينم حاولة كل 
او با حکی »وبقول ما كيافلى إن الإمراطورية 
العانية الى كانت معاصرة له تشبه دولة دارا ف 
خحضوعها لماك فرد مطلتق السيادة »> وإن مثل هذه 
الإمبراطورية قد يلقى المغر علا الشدائد » ولكنا 
إذا غلبت وتم غزوها هان على الفاتح حكمها + وعلى 
حلاف ذلك الدول الى يوجد فما إلى جانب الك 
طبقة من الأشراف الإقطاعيين فإن مثل هذه الدولة 
قد لا جد الذى محاول التغلب علمها مقاومة شديدة ولكن 
حکھا بعد الفتح من 5 شق الأمور لن حاكها مکن أن 
يترضى الأشراف الإقطاعين الذين لا تومن نروا تم 


ولا عكن الاطمتنان إلہم . 
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وعقد الفصل اللحامس للکلام عن حکم الولایات 
الى كانت مستقلة قبل الفتح وكيف تحكم بعد الفقح » 
ورأيه أن هناك ثلاثة طرق أمثال هذه الولايات 
أو المدن » الأولى هى تخريما وإزالة معالمها» والطريقة 
الانية أن يذهب الأمبر ويقم اء ولطريقة الثالتة أن يبقى 
نها قوانيما ويكتفى بتحصيل الجزية المضروبة علا 
ويؤيد طائفة من الأشراف تاين له بالولاء > ويوؤيد 
ما كيافلى وجهةنظره بأمثلة من‌التاريخ القدم ا 
کو و ی و 
ما + أما الرومان فلکی یوطدوا سلطہم فی 55 
AT‏ » وأرادوا 
أن حکوا بلاد اليونان بالطريقة الى حكها ا 
الإسبارطيون تاركين ها قواتيما الحاصة ما ولکہم 
م ينجحوا ئى ذاك ولذلك اضطروا إلى تخریب کشر من 
مدن اليونان لاستبقاء سلطهم » ويقول لنا ماكيافلى 
فى صراحة وحشية « الذى يصبح سيدا لمدينة قد تعودت 
الحرية ولا يدمرها عليه أن ينتظر تدميرها له ٠‏ . 

يى الفصل السادس ينتقل بنا مأاكيافلى إلى صم 
موضوع کاب وھ کیشر ی الامو الجديد الدولة 
الجديدة »> وحکم مثل هذه الدول فى رأيه متوقف على 
مزايا الأمر ومواهبه قبل كل شىء » والأمر الذى 
يعتمد عل پراعته وقدرته يستطیع أن یکون کر 
اطمثناناً إلى مكانته من الأمر الذى يعتمد على الحظ 
الحسن وإن كانت مواتاة الحظ لازمة له لزوم المواهب 
والمزایا ولکن کا کان اعټاده على قدرته وکفایته 
آکثر من اعیادہ على إسعاف الحظ کان مرکزه ثبت › 
وبقول ماكيافلى « وإذا تحدثنا عن الأمراء الذين وصلوا 
إلى الإمارة بقدرتم وكفايهم لا بالحظ الحسن فإن 
آشہرهم موبی وقورش ورومالاس وتزیس ومثام » 
ومع أنه غر المناسب ذكر موسى فى هذا الصدد 
لآنه م یکن سوی رسول یتفڈ ما أمره به الله ولکنه مع 
ذلك جدير بالمدح للطف الإمى الذى جعله جديراً بأن 


حادث الله » ولننظر إلى قورش وأمثاله الذين أوجدوا 
ولایات وضموا إلہم ولايات وجميعهم جدیرون 
بالثناء ء علبم وآعالم وقوانیمم حیما تختر لا يبدو آنا 
تقل عن أعمال > موسی وقوانینه وإن کان أستاذه العلى 
القدیر > وحيما ندرس حیا ہم وأعامم يبدو ل آم 
لم يظفروا من الحظ بسوى إتاحة الفرصة فم » اى أن 
الحظ زودم بالمادة وم الذين أفرغوها نى القالب > 
وبدون الفرصة الماحة كانت شجاعمم تنطفئ وقدتها 
وبدون الشجاعة كذلك كانت الفرصة الى أتيحت مم 
تذهب عبثاً . 
ويستطرد ما كيافلى قاثلا « والرجال الذين أصبحوا 
أمراء بإقدامهم وشجاعتهم محصلون على الولايات الى 
کو نما بصعوبة »> ولكهم نجدون سولة فى الاحتفاظ 
ما » وذلك لن الصعوبات الى تواجههم فى الحصول 
على الإمارات يشا جانب ما من جراء النظم الحديدة 
والقوانن الى يضطرون إلى إدخاها والأخذ ما فى إنشاء 
الدولة وتوطيد مكانم بم » والتظم الحديدة تشر العداء من 
جانا الین انوا يخوت ی فل ا طم القدعة » والذين 
تتحسن آحواهي ئى ظل النظم ابجحديدة بتلقونها أول الأمر ر 
فی شىء من الردد والہاون > وذلك لأنہم من ناحية 
مخشون أنصار النظام القدح ومن ناحية أخرى لأن اليشر 
بطبیع م ضعاف الإعان ولا يسرعون إلى تصديق 
الأشياء الجديدة إلا بعد أن مختروها ونتيجة لذلك نرى 
أن الذين بقاومون ن التغیر هاجمونه ئی عتف فى حن أن 
المدافعين عن انعم الجديدة ينقص دفاعهم د ف العادة 
الحمس والإعان » وهذا مجعل موقف الحدد وأنصاره 
مسنهدقاً للخطر » ويفرق ماكيافلى بين المصلح الفحدد 
الذى يقف مفرداً والمصلح امحدد الذى يستند إلى قوة 
تحميه أى بين هولاء الذين محاولون أن محملوا الناس 
على الأخذ بارائم عن طربق الإقناع والذين محملون 
حملا على اعتناق آرائہم بطریق الإرغام والعنف » 
وعنده أن الأولين محفقون وتنبى حيانم عأساة فى حن 
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أن الأحرين ينتصرون » وجمهرة الشعب بطبیعہا 
متقلبة الأهواء ومن السيل إقناعها ولكن من الصعب 
استمساك الناس بالاقتناع > ولذلك على المصلح أن 
محسب حساب ذلك التقلب » وأن یکون له من القوة 
ما پر مهم به على ما سبتقی أن اقننعوا به ذا انحرفوا عن 
ذلك الاقتناع » وموسی وقورش وتزیس وروملاس 
ما کانوا يستطیعون أن محملوا الناس على قبول شرا ائعهم 
لو كانوا غر مسلحنن »ء وقد أخفق E‏ 
حينا ققد الشعب إمانه به لأنه م يكن له من القوة ما برغم 
به الشعب على معاودة هذا الإعان › وأمثاله من الرجال 
نجدون صعوبات جمة ى تحقيق أهدافهم وأشد الأوقات 
لی :کو er‏ خطراً ھی فترة جهادم لإقناع الناس 
بآرائهم » ولكن إذا نجحوا نى اجتياز هذه المرحلة وبداً 
الناس مار موم بعد تغلهم على حسادهم ومنافسم 
فانم يستطيعون بعد ذلك الاحتفاظ مكانهم . 

ونى الفصل السابع يتحدث ماكبافلى عن الولايات 
الى تكتسب عن طريق الحطاً أو مساعدة جيوش 
أجنبية » وهو يرى أن الذين يصبحون أمراء من عامة 
الشعب عن طريق الحظ لا يبذلون من جانہم سوى 
القليل من الجهد ولكهم لا يستطيعون انحافظة على 
مکاتتہم إلا بہذل مجھود ضخم › وإذا م یکونوا على 
جانب كبر من الشجاعة وسداد الرأى قإنهم سرعان 
ما يفقدون ما جاد به علبم الحظ الحسن » ويضرب 
ماكيافلى مثلين لن بصبح أمرا عن طريق الشجاعة أو 
طریق الحظ » وها فرانشیسکو سفورزا وشزاری 
ہورجيا وكانا معاصرين له » وقد اعتمد الأول على 
شجاعته واستطاع أن يرتفع من مستوى الواطن العادى 
e E‏ 

عظيماً ولم جد بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ اء أا 
شزاری بورجیا دوق فالنتنوا فقد ظفر بالإمارة 
يمعاونة أبيه البابا إسكندر » وفقد الولاية الى أمر 


علا بعد وفاة أببه وذلك برغم ما بل من جهد ى 
سبیلى تثبیت قواعد دولته . 

ورصف لنا طريقة شزاری ف إمارة رومانا 
انى كان أميراً ها فيقول إا كانت مضطربة الأحوال 
فصم شیزاری على أن يقم بها حكومة صالحة وأن 
ينشر السلام ى ربوعها مجعلها خحاضعة لسلطة الدولة » 
ولذلك اختار ها المدعو رعررو دوركو وهو رجل 
كفء وقاس » ومتحه سلطة مطلقة » واستطاح 
ف ربوعها » 
3 ذلك رأی شبزارئ أنه لا حاجة به إلى منحه 
الساطة المطلقة » وعل على إنجاد حكة مدنية داحل 


زوو ان یوحد رومانا وینشر السلام د 


ل على 1 
المقاطعة تحت رياسة كبر من رجال القضاء العادلن 
وجعل لكل مدينة من مدن القاطعة نائباً نى هذه العكةء 
ونا كان يعلم أن سياسة الشدة الى سار علا ر عرزو قد 
جعلته مكروهاً إلى حد ما لذاك أراد أن يستصفى قلوب 
الناس ٫ويیکشب‏ ودم كسباً تاماً وذلك بان ترم أن 
الشدة الى عوملوا ما لم تكن من إملاء إرادته وإنغا كان 
سبما طبيعة وزيره اللحشن الفظ »> وترقب الفرص 

و ذات صباح وجدت جثة رعبررو ملقاة ى ميدان 
شیسنا وقد شطرت شطرین وإلى جانا سكن خضب 
بالدشاء وقطة .من للشب /ء. دات فظاعة' النظر 
نفوس أهل رومانا حيتاً من الزمن وأذهلنهم » ويقول 
ماکیافلی إن شیزاری كان قد احتاط لجحميع المفاجآات 
المتوقعة إذا مات أبوه البابا إسكندر وإنه كان يعرف 
أن الناس إما أن یکتسہم الإنسان إلى صفه وإما أن 
يدەرهم تدميراً وآقام | فار عل اناي نن »> ولکن 
حدث مام یکن نی حسبانه » فقی وقت وقاة بيه مرض 
مرضاً شديداً عاقه عن تناول الموقف عا هو معهود فيه 
من الجرأة وسرعة البت وسعة الحيلة وإتقان التدبر ٤‏ 
ولا أبل من مرضه كانت الفرصة قد أفلتت والأحوال 
قد تأزمت وتكاثرت عليه الأعداء والمشكلات » فهوى 
نجمه وطويت صفحة مجده + ويقول المؤرخ فيلارى 
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تاییداً لرأی ما کیافلی فی إشادته حک د شبزارى لإمارة 
رومانا «٤‏ عندنا الآن براهن ن لا بطر إلا الك على 
أن طریقة الدوق ر( شزاری ) ئی حکی رومانا کائت 
فى الواقع اک بک واستنارة مما کان يظن قبل 
ذلاك ٠‏ . 

ویشر فیلاری إل قتل رعررو بقوله إن شزاری 
حذره كثراً من الإمعان فى الشدة ونباه عر ئو ابن 
للطبقات الفقرة > ولکنه لم ينته عن غیه نما اضطر 
الدوق إلى التخلص منه حى یکف آذاه ونستمیل الناس 
إلى سباسته وقد زف إلى الشعب بشر ی مصر عه باعتبارها 
علاجاً للعدالة , 

ونمضی ماکیافلی نى الحديث بعد ذلاك عن الأمراء 
الذين وصلوا إلى الإمارة لا عن طريق الحظ 
وإنما بارتكاب الجرائم وكأن شیزاری بورجیا م یکن 
کافاً ! ويقدم لذلك مثلين EE‏ 
ی ظروف تقتضی تخا هذه الوسائل المستنكر 
الأول جاو ل الصقلى الذى أضبح ھار اعرية 


إل مصادقة القرطاجنيین ¢ جمع بعد ذلك الشعب 
وأعضاء مجلس الشيوخ وأمر عساكره بقل أعضاء 
مجلس الشيوخ وزعاء الشعب ٠‏ وج بعد ذلك ف 
الاستيلاء ء على الحکم دون أن بلقى معار ضة 
بعد ذلك مهاجمة قرطاجنة وإحراجها حى اضطر 
القرطاجنيون. إلى صقلية > ويشعر 
ماكبافلى بأن ذكر هذا الل قد يبعث القارئ على أذ 
يظن أنه عبذ هذا الغدر خحبيذاً تاماً فيستدرك قائلا 
لا عكن أن نعد من الشجاعة أن يتل الإنسان المواطنعن 
اة وغو اقا وان وکن غاخرآ خر دآ من 
الرحمة خارجاً على الدين . فإن هذا قد يكسب الأمر 
قوة ولكنه لا يضفى عايه الحد . ويستطبم الإنسان أن 


الانسدب من 


)١(‏ صفحة ٠٠۷‏ من الجرء اكاف من الت جمة الإنجليزية 


لکتاب فیاذری عن ماکیافی ,. 


يلغت النظر إلى شجاعة أجاثو كل ى مواجهة الأخطار 
واب علب ریدو أنه لا يقل منزلة عن كبار القادة 

التفوقین ولکن برغم ذلك قان قلوته الوحشية و رده 

من الإنسانية وجراعه الي ی لا تعد تملع من إلحاقه ب رکب 
الرجال العظاء الأغلياء » . 

والمخل الثاني الذى يقدمه ماكبافلى خو أوليفرتو 
النبر وماوی فقد نشا یتما وکقله خاله جیوفانی فولیانی 
وأرسله يحمل جنديا تت إشراف باو لوقتل 1 
على القيادة ۔ ولا کان ذکیاً جریء الجنان فقد صار 
عا ب وکت وج ید غا رر به أن لفن 
الأواءر من غبره من التاس ‏ ولذلاك صم على الاستيلاء 
على فبرمو وكتب رسالة إلى خاله ره فما أنه رید أن 
بدا ل انیت مركب حافل حف به الفرسان یری 
آمره وقوة فة + رقا حال بال ریب 
فى قصره . وعد أوليفرتو عدته ونظم 
دوامرته ۔ وذعا خاله وأعیان رمو إلى ولمة حافلة ٠‏ 
وأمر بقتلهم جميعاً ورکب نی آعقاب ذلك جواده 
لمر ى أنحاء المدينة اى أصبحت خاضعة له » ولولا أن 
الدوق فالتتنوا قتله بعد ذاك لكان من الصعب زحز حته 
عن مکانته ,ا 

ويتساءل ماكيافلى بعد ذلك كيف ظل آجاثوكل 
فی آمن وسلام بعد | رتکاب هذه الجرائم واقتراف هذه 


قائداً یار 


الآثام ؛ وذلك نى حين أن الكشرين من الطغاة الأشرار 
کانت ایہم سيئة + وتجاوب على هذا التساول بأن 
الأمر يتوقف على الطريقة الى ارتكبت ما الفظاعات 


وهل تمت بطريقة بارعة أو بطريقة معيبة ؟ وعكن أن 
يقال إن الجراتم اى اقترفت بطرية بارعة هى الى 
کان سا الرغبة نی توطید المكانة ودفع الأذى والى 
يتوقف علا نجاة الإنسان . والقسوة الى يساء استعاها 
بادئ الأمر + ولكن رور 
الزمن تصبح بدلا من أن تختنمى أكار ظهوراً ٠‏ 
ولذلك على الأمر الذى يستولى على دولة أن يقرر 


ھی ال یندر استع اا ى 


ت 


الأضرار الى سيوقعها ا . ويصما علا ءرة واحدة » 
ولا مجدد إلحاق الأضرأر مها كل يوم ٠‏ وده الطريقة 
O‏ نفوس الئاس ومجتذ م 
إلى صغه حيما جود عام ما ينفعهم . والذى الف 
ذلاك بباعث الفوف أو التضيحة السيتة سيق طر إلى أن 
حمل السلاح دان ولا يستطيع أن يعتماد على رعيته . 
لان الأذى الى لا بنقطع عنم مجعلهم لا بأمتون جاه . 
والأذى الذى يق ٣م‏ مرة واحدة سرعان ما ينسى 
طعمه ٠‏ والنع المخدقة سن أن تمئح بالتدريج ٠‏ ومن 
نم تكون ألذ طعماً وأجمل وقعاً . 

وينتقل بعد ذلك ماكبافلى إلى الحديث عن الإمارة 
الدستورية » ويقول إا بحب أن تقوم على مساندة 
الشعب ااذى بدونه لا عكن أن تكون الحكومة ثابتة 
اتمواعد . ومن أشد الأمور خطر ترك حكومة الدولة 
الباق :وخ إ3 جروا عن خقازمة الع بارا عل 
تقوية مكانة واحد pr‏ ونصبوه أمراً لکی محققوا 
أهدافهم عن طريقه › والأمر الذى يصل إلى الإمارة 
عن طريتق الأعيان جد صعوبة نى الحافظة على مكانته 
کر مز ن الأمر الذى يصل إلى الإمارة مويداً من 
الشعب ء وإرضاء الأعيان وإشباع رغباتم يضران عصلحة 
الشعب : والأعيان يريدون أن بقهروا الشعب أما الشعب 
فإنه لا یرید سوی رقع الظلم عن كاهله ٤‏ والأمر 
لا يستطيع إغضاب عامة الشعب لكثرة عدده ٠‏ ما 
الأعيان فأمرهم هين لان عدم قلیل > والأمر الذى 
وصل إلى الإمارة عن طريق الشعب لا جد صعوبة فى 
استدامةرضانه لأن القعب الا يريك سوئ العنالة ۽ 
افا الاش الذى يصل إلى الإمارة ة ععاونة الأعيان فعليه 
أن يعمل على اكتساب ثقة الشعب وهو أمر ميسور سمل 
إذا بسط على الشعب حایته . ویذ کر ماکیافلی مثلا 
لذلك نابيس أمر إسبارطه : فقد تحدى بلاد اليونان 
جمیعها وجیشا رومانیا منتصراً ودافع عن بلاده وعن 
سلطته ء ولو أنه کان مكروهاً من شعبه لا استطاع أن 


وهو أن الذى يعتمد على الشعب يبى على الرمل ١‏ . 

ون الفصل العاشر بتحدث ماكيافلى عن كيفية 
قياس قوة الإمارات : وعئذه أن قوة الدولة متوقفة على 
قوة جيوشما ١‏ فالدولة قبل كل شىء جب أن تلك 
وسائلل الدفاع عن کیانما ورد هجات أعدابا وإإخضاع 
المتهردين علا من الرعية . 

وها هو مدی تصور ماکبافلی الدولة والأسس 
الى تقوم علا . ومن الملحوظ آله ينس أو بغفل أن 
يدخل نى حسابه عناصر أخرى تتزج بكبان الدولة 
والحتمع مثل الدين والثقافة والتجأرة والصناعة ٠‏ 
ویبدو نی اتجاهات ماکیافی آنه نی ترکز اهام علی 
الدولة وقونها عاول أن يفصلها عنالحتمع وعن الفرد ٠‏ 
وأنه مستعد للتضحية مما من أجل توطيد الدولة غر 
عالم أنه هذه الطريغة دم ناء الدولة نة مهما يكن 
من الأمر فإن جال عناية ما كيافلى هو الجيش والسياسة» 
فبدون الجيش وبدون السياسة الحكيمة لا عكن الحافظة 
على كيان الدولة . : 

وى الفصل الحاص بالإمارات الدينية يقول 
ماكيافلى إن أمثال هذه الإمارات تنال بالشجاعة أو 
بالحظ ولكن كن الحافظة علا بغر الحظ وبغر 
الشجاعة لأنها فى كفالة النظم الدينية + وهذه الل الدينية 
من القوة والثبات حيث نحمى الحكومة سواء أساء 
: والأمراء الدينيون وخدم م 
الذين علكون إمارات ولا محمو نبا ٠‏ ولم رعايا ولكهم 
لا حکون هوؤلاء الرعايا > ولا كانت إماراتهم غير 
حمية فإنها لا توحد مم وما دامت رعایام بدون 
حكومة فهم لا يفكرون نى إحداث انقلاب ولذلك 
فإن م رات وحدها هى السعيدة الآمنة » ولا كان 
الحاقة والادعاء 


الأمر المحم أو جسن 4 


الله هو حامی هذه الإمارات هن 
الإفاضة بى الحديث عا . 


4V 


ويقف ماكبافلى ثلاثة فصول من كتابه على 
الحديث عن مسألة تكوين الجيش اللازم للأمر » ومذه 
المسألة أهبية كبرة عند ماكيافلي » لأنه كان لا يفا 
OR TE EE‏ 
الصالدة > وحيث لا توجد الجيوش لا يكون هناك 
قوانن :. والجيوش إما أن تكون مكونة من جنود 
3 أو جنود مساعدة أو جنود ختاطة > والجتود 
المرترقة والجحنود المساعدة لا فائدة مها وهى مصدر 
حطر + والأمر الذى يعتمد على الجنوذ المرترقة فى 
الدفاع عن إمارثه لا تحظى إمارته بالاستقرار ولا بالأمن 

: لأن الجنود المرترقة غير متحدة ولا منظمة ولي مطايع 
ولا يؤمن جانہم وهم شجعان أمام الأصدقاء وجبناء 
مام الأعداء ‏ ويطيل ما كيافلى ئى وصغة تعديد صفام 
وتشريح عيوهم إطالة العارف بأحواهم : ويدلل على 
صحة رأيه بأمثلة كثرة مستمدة من التاريخ القدم 
والتاريخ الحديث الذى عاصره . 

وانجيش المساعد هو الجيش 

هښ دولة قوية ميته : ونی استدعائه هذه اليوش 
خطر شديد على الأمر لن جنودها إذاا هزموا تخسر 
الأور كل شئء ٤‏ 
م : ويضرب لذلك مثل البابا يوايوس الثانى 
حن استعان بالأجاتب ليستول على فرارا ٠‏ 
ما كيافلى أن الاستعانة با لجنود المساعدة أشد خطراً على 
الأمر من الاستعانة بالجنود المرتزقة ويوجز رأيه فى 
قوله إن خحطر الاعياد على الجحنود المرتزقة بأى من جبنها 
فى حتن أن خطر الاعماد على الجنود المساغدة يأنى 
على تقيض ذلك - من جرأنما . ولذاك كان الأمراء 
العقلاء بتجنبون الاستعانة بالمحنود المساعدة ٠‏ ويعود هنا 
ما كيافلى إلى الإشادة ببطله شزارى » وكيف أدرك 
حطر الاستعانة بالجنود اة 4وك ن جرب 
الجنود المرتزقة وجد أنه لا مندوحة له عن إنشاء جيش 


الذتى يستدعيه الأمر 


وإذا انتصروا أصبح الآأمبر فى 


وعتند 


موال له ۰ 
مكانته قوية مرهوبة . 

ولكن كيف ينظم الأممر جيشه ؟ عند ما كاف أن 
ألزم ما يلزم الأمير هو الراعة الحربية والقدرة على 
الننظم » والآمراء الذين عنوا بلذابم آکثر من عنايہم 
يوشم فنا مرک وختیروا عروشم ۽ وعلن 
الامير آن يعود جسمه على احمال الشدائد » وآن يعرف 
الجغرافيا ومواقع الجبال والسمول والمضاب المستوية 
والأودية ويدرس الأنار والمستنقعات » ويستطيع 
بذلاك أن مجيد معرفة طرق الدفاع عن بلاده وقيادة 
جیشه : ومجری ماکبافلي هنا علې عادته ی دذکر 
الأمثلة المستمدة من التار يخ القدح والتاربخ المعاصر له . 
ویرۍ ماکیافلی آن على الأمير أن يدرس التاريخ ويام 
باعمال عظاء الرجال لری کبف کان موقفهم ف 
الحروب الى خاضوا مارها ويعرف أسباب انتصارا م 
4 هزاعهم واطلاع الأمر على سير عظاء القواد 
لازم لیتخذ منم قدوة ویروی ماکبافلی آنه کان پقال 
إن الإسكندر كان يتشبه بأشيل وإ قيصر كان عذو 
حڌو الإسكندر وإن سيبيو كان قد الحخذ ون" 
مثالا له ٠‏ وإن كل من يقرأ حياة قورش الى كتا 
زینوفون سبری آن انحد الذی ناله سیبیو بمکن أن يعزی 

إل اقندائه بقورش > وعلى الأمر أن جد ويجد 
ئی أوقات السام والصفاء ليستطيع ن ي تمرات 
اجاده وجده ی أوقات الحنة . 

ولکن ما هى الصفات الى محسن أن يتحلى ا 
الأمر والصفات الى تعاب عليه ؟ هذا الموضوع م 
الموضوعات اللحطرة الى تناوها ماكيافلى نى القصل 
الفامس عشر من كتابه » وكثر من كتاب القرن 
السادس عشر كانوا يرون أن الأمر جب أن تتوفر فيه 
الفضائل جميعها وأن بكون مثلا أعلى ى الندين ولتواضع 


وذه الطريقة أمن الغدر والتقاب وأصبحت 


والكرم والعدالة » ولكن ماكيافلى ينظر إلى المسألة من 
زاوية أخرى ٠‏ وهو يقول « هناك فرق بین کبیر بین 


-- 


گیفیة معیشتنا ون گیف کان جب أن نعيش » وإِن 
الذى يترك ما هو واقع فعلا من أجل ما کان جب أن 
يقع سيجاب لنفسه اللعراب » والواقع أن الذى بريد 
أن يتبع الفضيلة ف کل سبیل سیجر على نفسه الکوارٹ 
إذا كان بين الكشرين من الحردين من الفضيلة » ولذلك 
إذا أراد الأمر أن غافظ ع لی مکاتته فإن عليه أن يتعام 
کف یعرض عن الفضیلة وکیف یکون حرا حب 
الحاجة ١‏ ویستطرد ماکبافلی قائلا « إن عام ان کل 
إنسان يوافق على أن من أجدر المسائل بالمدح أن تجتمع 
الصفات الطيبة جميعها نى الأمر > ولكن ما دامت 
الطبيعة الإنسانية على ما هى عليه فإنه لا مكن أن تتوفر 
هذه الصفات ى الأمبر أو بالأحرى لا يستطيع الأمبر 
أن بظهرها جميعها . . وعلى الأمر ألا خشى اللوم على 
الرذائل اللازمة للمحافظة على الدولة > و ت لأنه إذا 
راعی جمیع الاعتبارات سيجد أن بعض الأشياء الى 
تبدو فضائل ستكون قاضية عليه إذا مارسما وبعض 
الأشياء الى تبدو شريرة ستجلب له الأمن والرخاء» . 

وسن آن نلاحظ هنا أن ماکیافلی لا يشل باله 
فى كتابه بأخلاق الأمر الحاصة وسبرته الشخصيةءوإغا 
يتناول أخلاق الأمر باعتباره ثلا الدولة ورأما لما » 
والری بات ال رتب لامر هنا جراب 
الدولة ذانها فهو بقصل الأخلاق الحاصة عن الأخلاق 
العامة فصاد تاماً > وقد جرت عادة الكتاب والشعراء 
أن يشيدوا بكرم الأمراء »> ولكن ماكيافلى عالفهم 
نى ذلك وعنده أن صفة الكرم ى الأمبر غر جليرة 
بالمدح » لأنه يتفق أموال غبره ولذلك بوثر البخل فى 
الأمراء » ولا مجمل غنده بالأمر أن کون کرعاً إلافی 
توزیع أسلاب الحرب ولكن أمما أجدى عل الأمر 
أن يوصف بالرحمة أو بالقسوة والوحشية ون يكون 
حبوباً و مکروهاً ؟ وبوجه عام خر للأمر أن يوصف 
بالرحمة ولكنه بحب عليه آلا سی“ استعاها »> فقسوة 
شبزاری بورجیا ئی رومانا وحدتها وساقت إلا المدوء 


والطمأئينة » ومن اللحر أن حب الإنسان وحخشی بأسه 
فی الوقت نفسه ۰ ولکن )ا کان هذا من المستحيل 
لاض ن کون مرهوب لجاب ؛ وقد بی باس 
الأمر وف آنا یکرت مکروها ویری, ما ائ 
الحوف من الأمر EES‏ 
برى أن الأخلتق بالأمبر أن يكون عخشى السطوة لا عبوباً 
ولکن م هذا ؟ إن ماکیافل لی برد علینا قائلا ( تستطیع أن 
تزعم بوجه عام عن البشر آم ناكرون للجميل وم 
متقلبون وکذابون وغاشون وم یتحاشون رکوب 
الأخحطار ويطمعون فى الكسب ٠‏ وما دمت نحسن 
معاملہم فإنہم تى صفك ومن شیعتك ویسفکون دمام 

من أجلاك ويعرضون أملاكهم وحياہم وأولادم 
الخطر ٠ا‏ دام الحطر بيدا ولكن جين عدت بك العا 
بقلبون لك ظهر الحن ويتنكرون لك » والأمر الذى 
يكتفى بالاعاد على الوعود ولا يصطنع الحيطة يبوء 
بالمحيبة » والناس لا تبالى بالإساءة إلى الأمر الذى مجعل 
تقسنه حوبا ولکېم محذر رون أن مسوا بسوء الأمير الذى 
شون بأسة ۲ » ولا ینسی ماکبافی أن ينصح للأمر 
بعدم التعرض لنساء رعيته وما علكون » وحينا يقود 
الأمبر جيشه فعليه ألا يعبا بالاشتار بالقسوة لأنه بدون 
هذه الشهرة لا يستطيع انحافظة على النظام فى جيشه 
ویشید ما کیافلی بقسوة هانييال نى هذا الصدد كا يأخذ 
على القائد الرومانى سببيو الافربقى ضعفه فى هذه 
الناحية . 

والفصل الثامن عشر من كتاب الأمير أحد فصوله 
البالغة الأهية وهو الفصل الحاص بكيفية افظة الأمر 
على وعده أو نكث عهده » وطالا كان هذا الفصل 
دريثة للهجوم على ماکیافلی ونقد مذهبه » ویقول 
ماكيافلى « يعرف جميع الناس أن الحافظة على العهد 
من الأمور الجديرة بالثناء ولكن مع ذلك فإن التجربة 
أبعت نى عصرنا أن الأمراء الذين قاموا بأعال عظيمة 
مم يعبئوا فتيلا بامحافظة على وعودهم وعرفوا كيف 


- ۳۹ 


حبر ون عقول الناس بالمكر والدهاء ونجحوا فى الاية 
نجاحاً م بظفر عثله الأمراء الذين اتبعوا الشرف والأمانة » 
وعفی ما كيافلى ى تقد النصائح القاسية قائلا « عليك 
ن تفهم أن هناك طريقتمن للحرب : وها اتباع القانون 
أو استعال القوة » والطريقة الأولى طريقة الإنسان 
والطربغة الثانية طريقة الوحوش + ولكن لما كانت 
الطريقة الأولى فى الأع الأغلب تثبت أا غر كافية 
فعلى الإنسان أن يابزم الطريقة الثانية وبناء على ذلك 
لزم أن يعرف الأمر کف ید أن یکون وحشاً ون 
یکون إنساناً . وقد عام الكتاب القدماء الأمراء ذلك 
بطريق الحاز حيها وصفوا لم كيف أرسل أشيل 
وکثرون غبره من الآمراء إلى شرون لیتولی تفشام 
وهو لوق نصفه إنسان ونصف حيوان + ومعى هذا 
الحاز أن الأمبر عليه أن يعمل عوجب الطبيعتن وأن 
لا بقاء له إن لم يفعل ذلك » . : 

وعلى الأمير أن يتعلم من الثعلب ومن الأسد . لأت 
الأسد لا حيلة له مع الشباك الى تنصب لاصطادہ کا 
أن التعلب لا بستطیع مقاومة الذئاب » ولذلك خسن 
بل جب ئی ری ماکیافلی ن یکون الإنسان ثعلا 
ليعرف الشباك وأن يكون ى الوقت نفسه أسداً ليخيف 
الذئاب والذين يسلكون على الدوام مسلك الأسود 
أغبياء : ولذلك يوصى ماكيافلى الآمر بألا محترم وعده 
ولا بی بعهده إذا کان ذلك يعر ضه للخطر » ولو کان 
الاس جميعهم أخياراً لكان من الحطأ اتباع هذه 
النصيحة » ولكن الناس أشرار مناكيد لا يفون لك 
بعهودم فلست فى حاجة إلى الحافظة على عهودهم : 
ویوصی ماکیافلی الأمبر مع ذلك بألا یکون صرعاً ی 
ذلك فبقول « على الإنسان أن يعرف كيف يضفى 
الألوان على أعاله وأن يكون بارعاً ى الكذب والغش » 
ويضرب مثلا لذلك البابا إسكندر بورجيا معاصره الذى 
كان جد على الدوام فريسة لكذبه وغشه . 


ولیس هذا کل ما ی الأمر » فإنه ليس من اللازم 
للأمير أن يكون متصغاً بكل الصفات الحسنة ولكن من 
آلزم ما یلزم له أن بتظاهر بالتحلی با : وبقول ماکبافی 
« إى أجترىء على القول بأنه ما يضر بالأمر أن يتصف 
ذه الصفات ( الحسنة) وأن يعمل عوجما نى حن أنه 
من النافع له أن يبدو متحلیاً ہا ١‏ ای بدو مثلا رحا 
صادقاً متديناً على أن يضع نصب عيليه التخلى عن هذه 
الصغات حينا يستوجب الأمر العمل بنقيضا . والأمبر 
الجديد بوجه خاص لا يستطيع مارسة هذه الفضائل 
لأنه ف سبيل الحافظة على الدولة مضطر إلى أن بم 
فى حق الإنسانية والدين والفضيلة > ولذلك من اللاأم 
أن کون عقله قا وأن يراقب مهاب الرياح ويعرف 
کا يقولون من أين توّكل الكتف » . 

ولا ثراع ئی أن هذه النصائح والتعالم الى دا 
ماكيافلى لأمبره تبدو فظيعة مستنكرة ولكنها فى الواقع 
تأكيد لكل ما لاحظه فى تجاريبه السياسية ومخالطته 
للأمراء والملوك نی عصرہ . وهی لا تخرج عن تکریر 
اقول فيا يردده على الدوام رجال السياسة وهو ألم 
لا يستطيعون أن يقولوا الحق وأن عللهم أن محفوا 
ما ئى تفوسم وما ينتوون عله وإذا م يسلكوا هذا المسلك 
عرضوا أنفسهم ودوم وأحزامم للحخطر الشديد » 
والأحوال السياسية الى كانت سائدة فى عصر ما كيافلى 
وما تزال سائدة إلى اليوم ى معظم أنحاء العام تستوجب 
ما قاله ما کیافلی ‏ ولیس السیاسی رجلا فرداً خاطب 
رجلا فرداً مثله وإنما هو مجموعة أفراد مثلة فى إنسان 
فکلاته تختلف قیمتما وأهدافها وتأثر ها عن کات غره 
من الناس العادين ولا نزاع ى أن هناك سياسة أمينة 
صادقة وسياسة خائنة غادرة ولكن الذى شخل ما كيافى 
ئى كتاب الأمر حو «فن السياسة ) الذى استأثر 
بالكشر من تفكر ه واطلاعه وخخاصة نى التاريخ + وقد 
استخلص من تفكره وتجاريبه أن واجب الأمر 


® 


الأسبى هو الحافطة على وأن الوسائل 

المؤدية إلى ذلك جميعها دشر وعة ومباحة . 
ویر ا یاف ف القضل التاسع عشر من کتابه 
الموامرات هو تجنب إغضاب 


داماً أن 


كيان الدولة 


أن خر ما بقی الأمر شر 
شعبه. ء وذلك لأن المتامرين 
بقتاه يرضون الاس 


الشعب أخجموا عن ذلا » و 


عايه يظنون Rt‏ 
فإذا قدروا أن قتله يشر نقمة 


الذى ظفر عب 
مر عليه + ولکن 


شعبه وثقته به يساطیع أن بأمن 


إذا كان الشعب ناقماً على الأممر كارهاً له فإنه سيخاف 
نان وخی کل شىء > و الدول الحستة 


لتنظم کان الأمراء العذلاء يتحرون اسر ضاء الأشراف 
واا القع : وتشبد ما فان خسن نظام الحكومة 
الفرنسية ى عهده لوجود برلان 
ما كيافلى أن هذا الرلان كان مكن الاك 
الشعب من لاحية وحد من صولة الأشراف من ناحية 
أخرى دون أن يعرض الاك لغضہم > ويستخلص 
٠ا‏ كيافلى من ذلك نصيحة بقدمها للأمبر وهی أن يكل 
إلى غره من مندوبية فيد الإجراءات المكرو 


e 


بأ له ساطة ١‏ ويرى 


من ارضاء 


وتو هو بتفسه توزيع المنح والعطايا 

وى الفصل العشرين بتحدث اياف عن بناء 
الحصون وهو يقر سياسة إقامة الحصون ف وجه المغر 
على البلاد ولکنه مع ذلك ير أن الأمير الذى خش 
شه هیر اال رصن عن بثاء الخصون > آما الأمير 
الذى حشی اهجوم على بلاده من الحارج فإنه لا یعی 
ا + وبر حصن للأمبر هو تجنب كراهة الشعب . 
٠‏ وف الفصل الواحد بعد العشرين يوجه ماكيافلى 
التفاتة نادرة فى كتابه إلى عامل آخر من عوامل امحتمع 
الإنسانى غير الحرب والسياسة ٤‏ 
الأمبر بتقدير امواهب وتشجيع الأكفاء وتكرم مهرة 
الصناع وتشجيع المواطنن لمكيلهم من متابعة عام 
سواء كانت تجارية أو صناعية أو غر ذلك من المهن › 
وألا بثقل کاهلهم بالضرائب » وآن بعی بالترفيه عن 


وذلك حیث يوصی 


الشعب بإقامة الحفلاث والمعارض 
آن ماکیافی 
الحغلات والاحنفالات ف مستوى عناصر | 
الأخرى : ولكنه لا يشر بكلمة إلى التقدم الاجاعى : 
والكلات القليلة الى تحدث فما عن التجارة والضناعة 
تبن فرط اهام الرجل بالمسائل السياسية واشتغاله 
بدراسة الوسائل الكفيلة بالحافظة عاما . 
وى القصل التالى يتناول ماكيافلي مشكلة اختيار 
الوزراء والمساعدين وعمال الإدارة وف هذا الاختيار 
تتجلى حكة الأمبر : ويقول ما كيافلى أن من الناس من 
يستطيعون فهم الأشياء بضوء ذکائہم وهولاء لا حتاجون 
لإ من تول تيصتر م حقاتق الأمور ٠‏ ومهم من 
لاإيستطيعون آن يفهموا الأشياء بأتفسم ولا عساعدة 
الغبر وهولاء غير اأوفقعن > هتاك فرق ثالث وه 
هولاء الذین لا يستطيعون الاعناد على افم ا کم 
الأشياء ولكنہم يستطيعون أن بقدروا ما فى آراء الغر 
من الصواب . والأمراء من هذا الطراز حسنون من ناحية 
مراقبة وزرائم ومن ناحية أخرى بفيدون من نصاحهم 
وعلى الأمير أن يكرم الوزير إذا أخلص ى خدمته 
ونحری E‏ »> وإذا حسنت العلاقة 
ووزرائه عاد ذلك بالیر الكثر على الدولة ویوصی 
ما کیافلی الأمر بإیعاد التماقين وأن تار حاشية 
العقلاء الذين يصدقونه القول وعحضونه النصح > على 
أن یزن آراءهم یزان تفكره الحاص ویآخذ ما يراه 
أقرب إلى الرجحان والأصالة وماكيافلى مع تقديره 
للدور الى يلعبه الحظ فى الحياة البشرية يرى مع ذلك 
أن إرادة الإنسان الحرة هما مكانما الى لا مكن الماراة 
فا قإذا كان الحظ مسيطراً على نصف أعال الإنسان 
فإن السبطرة على النصف الثائی زمامھا فی آیدہنا » 
ويرجع ماكبافلى تقلب حظ الأمراء بين الإقبال 
والإدبار إلى نقص التوازن بين صفام وطبيعة الأزمان 
لن الزمن يتغبر فى حن أن الاس لا يستطيعون 


ض : ونری من ذلك 
يضع عنصر التجارة والصناعة وإقامة 


بن الآمبر 


ا ع 


تغير طبائعهم ومن م من سرە‌زمن قد یسیٰء إلیه زمن 
آخر . 
ا ماکیافلی کتابه بفصل ېیب به بأشرة 
یتشی ليقوم أحد أفرادها بدور الأمر ی الخدود 
و » وي كد أن العصر مهيأ ليقوم 
هذا الأمر البطل الحازم > ون الحالة السيئة الى تردت 
فسا إيطاليا ستكون اختباراً لكشف معدن هذا الأمر 
وبرهاناً على کفایته نی علاجها » وأن إيطاليا متطلعة 
إلى هذا الأمير الذى بأسو جراحها ومجمع شلها وينقذها 
من الموان والفوضى > وهى مستعدة للسير تحت لوائه 
می رفع هذا اللواء ويوصى أسرة المديتشى باغتنام 
الفرصة لقيادة هذه الحركة والظفر ذا الحد ويقول 
ى كلمنه الأحبرة « هناك علامات هائلة تنذر بعرب 
وقوع تغبرات عظيمة » والظروف جميعها مواتية 
ظمتك » وعلیكر أن تقوموا بإتعام الجزء الباق فإن 
الله لا يريد أن مجردنا من الإرادة الحرة» ويقول 
الموؤرخ الإيطالى فيلارى عن هذا الفصل الذى خم به 
ماكيافلى كتابه « إنه سيظل من الآثار الحالدة فى تاريخ 
الأدب الإيطالى » . 
وقد استطاع ماكيافلى أن يبط آراءه السياسية 
نى صورة واضحة عددة لمثلها فى شخصية الحام 
المصلح والأمر الذى مجدد حياة الدولة » وقد أوحت 
إلى ماکیافلی Ba‏ الأمبر الأمثلة الى لحظها فى 
التاريخ القدم مثل رومالاس ولیکارجاس وسولونت 
والأمثلة الحية الى رآها ى عصره مثل فرائشيسكو 
سفورزا وشزاری بورجیا بوجه خاص وفردیناند 
الكاثوليكى » وقد أراد ماكيافلى أن يفرض الاقتداء 
بصورة البطل الذى تصوره منقذاً لإيطاليا على أسرة 


المدیتشی ولکنه کان حال فقد كانت أخلاق الإيطاليين 
فى عصره قد تغلغل فبا الفساد ولم تكن أسرة المديتشى 
أهلا لفهم نبالة قصده وسمو فكرته » ولم تم الوحدة 
الإيطالية الى كانت معقد آمال ماكيافلى ا القرن 
التاسع عشر . 

وقد اتبع ماکیافلی ى تأليف كاب الأمير تقليدا 
TSE‏ > وکان یسمی هذا انوع فن 
ااأليف «مرآة الأمراء» ولكنه كتب الكتاب فى 
أسلوب مستحدث خرج به على تقاليد العصور الوسطى 
والتفکر المدرسى + وكان ما يكتب فى هذا المىضوع 
قبله غلب عليه الطابع الدينى والتزعة الغيبية > أما 
ما کیافلی فقد نبد اللاهوت والمثالية واتجه اتجاهاً علا 
واقعاً > وكان هذا الاتجاه العملى الواقعى مارسه أهل 
عصره فى السياسة ولكنهم لا بعارسونه فى الكنابة عنما » 
ولم یزد ماکیافلی عن أن عبر فى كتابه عن واقعية عصره 
ونزعنه نى السياسة والأحلاق » وقد استغل مواهبه 
الأدبية والسياسية نى التعبر عن شىء كان سائداً فى 
عصره ولکن لم یسب تقریره ولقد کان جریا ف 
اعروج على الآداب المثالية الى كانت تشغل بال 
أنصار النزعة الإنسانية ولعل أهم نقد وجه إلى ماكيافلى 
أنه أقام أراءء على سوء الظن بالطبيعة الإنسانية » 
والمذهب الذى يقوم على ناحية واحدة من الطبيعة 
الإنسانية عرضة للخطاً مثل مذهب روسو السياسمى 
الذى أقامه على حسن الظن بالطبيعة الإنسائية » والحقائق 
أكثر تعقيداً وطبيعة الإنسان تحوى اللدر والشر + على 
أن ما لحظه ماكيافلى كان صادقا كل الصدق عن عام 
کالعصر الذى عاش فيه ونقدیر ماکیافلى واتجاهاته 
پستازم على الدوام أن تنظر إليه فى إطار عصره . 


of 


لتانالعب لان ظور 


بقلم 


ااذ ایا ارژبیاف 


حیاته 

هو محمد بن جلال الدین مكرم بن نجيب‌الدين 
أي الحسن على بن أحمد بن أبىالقاسم بن حبقه بن 
محمد بن منظور بن معاق‌بن حمر بن ريام بن سلطان 
ابن کامل بنقرة بن کامل بن سرحان بن جابر بن رفاعة 
ابن جابر بن رويفع بن ثاہت بن سکن بن عدی بن 
حارثة الأنصارى > من بى مالك . 

شهر بنسبته إلى جده السابع منظور » إذ عنده 
يقف أكثر من ترجموا له . ثم يرفعونه بعد ذلك إلى 
رويفع جده الأعلى . لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غبر ابن منظور نفسه نقلا عن جده الأدنى جيب الدين 
فقال ی کتابه لسان العرب (جرب): « رویفع بن‌ثابت 
هذا هو جدنا الأعلى من الأنصار كا رأيته خط 
جدى نجيب الدين والد المكرم ٠‏ . ثم مضى يذ كر السب 
على النحو الذى مر بك . 

وعلى حبن لم يذكر حول هذا النص المكتوب 
خط الجد حلاف ما حول الأساء ذكر السيوطى فى 
تابه « البغبة ۲ شیا من هذا الملاف ویکاد بکون 
هو الوحيد من بن الرجمين المعتد مف هذا الصدد 


الذى استطر د فی سرد نسب ضاحب هذه الرجمة 
إلى أن بلغ به جده منظورا » فنجده ینقل : ١‏ محمد بن 
مکرم بن على وقیل رضوان » کا نجده لایذکر 
بن « حبقة » ومنظور محمدا » وقد تكون هذه الأخرة 
من تيبل الاقصار ولكن الأول تلفت النظز لانفراد 
السيوطى بها ولحلو نص الجد مها , 

ورويفع هذا الذى ينتسب إليه ابن منظور نزل 
مصر وولاه معاوية طرابلس . أمره علما سنة ست 
وأربعين . وى سنة سبع وأربعن حرج رویفع فغرا 
إفریقیا ثم عاد من سنه . 

ویذ کرباقوت فی کتابه معجم البلدان فی رمم 
« جربة » نقلا عن حنش الصنعافى يقول : « غزونا 
مع رويفع بن ثابت قرية با مغرب يقال لما : جربة » 
فقام فينا خحطياً فقال : « أا الناس » لا أقول لک 
إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
لنا یوم خير » فإنه قام فینا حطيباً فقال : « لاحل 
لامرئ یومن بالله والیومالآخر أن بسقی ما زرعه غره . 
عى إتيان النساء البال ٠‏ . 

وبقول ابن عبد الر فى كتابه. الاستيعاب : إنه 
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أعنى رويفعا - مات برقة وكان يليا من قبل 
مسلمة بن ملد . 1 

ویزید ابن‌منظور فا نقله عن‌جده › « وقره ا ) 
کنا بزید رواية أحری عن مکان موته فیقول : « وإنه 
مات بالشام فا يقال » . 

ومحمد هذا صاحب هذه الر جمة يكنى : أباالفضل»› 
ويلقب « جال الدين » . وقد أجمع المخرجمون له على 
أن مولده کان سنة ۳۰٩ھ‏ . 

وقال ابن شا کر الکتی ف‌کتابه « فوأت الوفيات » 
( ۳۴۱-۲ ) : « ئی اوها » . وقال السیوطی نی کتابه 
« البغية » وابن حجر فى كتابة : ٠‏ الدرر الكامنة » 
٩ (‏ :۲۹۲ ) : ف الحرم . 

وقال الصفدى ئی کتابه « أعيان العصر) : ومولده 
فى أول سنة ثلاثين وسائة ثم زاد فقال تقلا عن 
شيخه أثر الدين قال : ولد الم كور يوم الاثنن الثانى 
والعشرين من الحرم من السنة المذكورة . 

وقد اقتصر الصفدى على هذه الرواية الأخحبرة ى 
کتابه « نکت الممیان ص ۲۷ » وتهنا ما ذکره 
أیضاً ابن تغری بردی نی كتابه « النہل الصاف» . 

ويعد هذا الإجاع علىمولد ابن منظور نرىأحمد 
فارس فی مقدمته على لسان العرب يذ كر أن مولد 
ابن منظور کان ئی الحرم سنة ٩٩۰‏ ھ ومجىء فى إثره 
الد كتور عبدالله درويش نى كتابه ٠‏ المعاجم العربية » 
( صفحة ٠٠١‏ ) فقول « إنه ولد عام ٦۸١‏ ه» . 

ولم یعرض لكان مولد ابن منظور غبر انين : 
الزركلى فى « الأعلام » حيث قال : « ولد عصر. 
وقیل بطر ابلس الغرب » ثم الد کتور درویش فی کتابه 
« المعاجم العريية ٠‏ حيث يقؤل : ولد فی تونس حیث 
نشا ہا» . 

وما نریآن کلہما نقل مانقل عن مرجع بل نراها 
قد اجنهدا فى الاستنباط فالمراجع كلها .م تذكر عن 


هذا البلد الذى ولد فيه ابن منظور شيثاً صرعاً » غير 
أن المغتمد منْبا ‏ أعى أعيان العصر. والنكت والفوات 
والدرر والمنهل الصاف والبغية تقول : « إنه حدم 
بديوان الإنشاء عصر وولى قضاء طرابلس . ولعل 
هذه العبارة هى الى أوحت ذا الاستنباط يرى 
فہا کل ریه . 

ولكنا إذا قرأنا لابن منظور مقدمة كتابه « ثثار 
الأزهار » الذى اختصر فيه كتاب « فصل الحطاب 
فى مدارك الحواس‌اللحمس لأولى الألباب »لشرف الدين 
أحمد بن يوسف التيفاشى » نجده يقول : وكنت فى 
أيام الوالد ‏ رحمه الله - أرى تردد الفضلاء إليه > 
ونہافت الأدباء عليه + ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد 
ابن يوسف بن أحمد التبغاشى العبسى ى جمانبم > وأنا 
نی سن الطفولة لااآدری ٩7‏ ما یقولونه » ولا آشاركهم 
فیا یلقونه غر ای :کت اسه د کر للوالد كتاباً 
صنفه فى ف فيه عمره » واشتغرق دهره وأنه سا 
« فصل الطاب نى مدارك الحواس اللحمس لأولى 
الألباب » وأنه م مجمع ما جمعه فيه کتاب ... وکنت 
شديد الشوق إلى الوقوف عليه . وتوف الوالد رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعن وسهائة » وشغلت عن 
الكتاب . وتوف شرف الدين التيفاشى بعده دة . 
فلقد كانت وفاة التيفاشى سنة ٠۵١‏ ه . 

وابن منظور ی هذا الذى أورده يشير إلى مركز 
أبيه فى مصر» ويشبر إلى فترة استقراره مما تلك الفترة 
الى امتدت بعد أن ولى الإنشاء بعصر إلى أن مات . 
وى تلك الفترة كان تلف إليه التيفاشى وغبره . ونحن 
نعرف أن ابن منظور ولد سثة ۳١‏ ه ولقد عرفنا من 
تصرححه هذا الذى مر بلك أن أباه مات سنة ٤١‏ هھ 
ومن هنا نفید أن عر ابن منظور کان يوم مات بوه 
نحواً من خمسة عشر عاماً » من هنا نستطايع أن نجد 


)١(‏ مخطوطة دار الكتب المصرية ٠١١ ١(‏ تاريخ ) الجلد الأول 


من الجزء السايع . 


— of — 


ما بفید ‏ دون قطع أن میلاد ابن منظور کان 
ر 

والذین یقولون إن مولده کان بطرابلس یذ کرون 
اختلاف أبيه إلا لولاية قضائما : ولا بجدون ما يدقع 
أن یکون میااد ابن منظور سبق غ EEE‏ 
فالأمر كنا محتمل الأولى متسل الثانية . ولكنا إلى الأولى 
نميل هذا الى ذكرة أبن متظور عن طقوله . 

وليس عندنا بعد هذا الكثر عن تنشئة ابن منظور» 
ولکنا نکاد نلمح شیا فى تلك الكلمة الى قدم ا 
لکنابه « تالز غار . فلقد عرفنا بطفو لته وأناكائت 
طفولة هشغولة بالعلم والتحصيل ۰ وعلى ما کان 
عليه الأب وكان عليه الجد نشا أبن منظور » جذبته 
هذه الحركة العلمية الى صخب ما بيته منذ أن دب , 
ولقد عرفنا من هذا البيت قبل ابن منظور جده الأول 
جيب الدين والد المكرم »> وقد ذكر لنا ابن منظور 
نقله عنه ما يتصل بساسلة نسب هذا البيت » وحدثتك 
آنا حدیث الأب أو بعضه وحسبه أنه کان بلقب 
جلال الدين . 

وبعد هذا الذی ذکره ابن منظور عن تطلعه إلى 
التحصيل يذ كر لنا الذين حدثونا عنه شیوخا له سمع 
ممم لا یکادون ختلفون فم ء هم : ابن امقر ٤‏ 
ومرتضى بن حاتم + وعبد الرحمن بن الطفيل (© » 
ویوسف بن الخبلی . 

والغریب أن ابن منظور م يعرض لواحد مہم 
بتعريف أو إشارة وهو يستطرد فى ثنايا المواد اللغوية 
کا آنہ لم یفسح فم مکاا نی مقدمته اتی قدم ہما الاسان» 
والی کانت تتسع هذا دون غبرها من مقدمات أخرى 
کشرة قدم ہا كتباً اختصرها . 

ولعل إغقال ابن منظور ما أغفل يدلنا على أنه م 
مجلس فولاء الشيوخ جلوساً منتظا » لم يدن هو منه 


; الدرر الكاسة‎ )١( 


« عبدالر حم » 


Poo 


بشیء کر محمله علی أن یشر ليه ویقر به ء کا یدلنا 
على وع من الاعتزاز بالتفس يزيدنا إصرارآ عليه 
ما وجدناه له من نیل أو شبه نيل من أصحاب الكت 
الى اختصرها . فهو حن يذ كر السبب الذى حمله 


عل احتصار کتاب التیفاشی يقول : ورآیته قد جمع 
فیه آشیاء م یقصد ہا سوی تکبر حم الكتاب » ولم 


براح فيه التكرار ولا ما تمجه أساع ذوى الألباب . 
ل أن يقول : فأخدت زبدهء ولرميتا يله » 
واوودت ,مکروۂ ےآ ضاف کور کے کرو و = 


من النكرار 4 

٤‏ هو حن يقدم لاسان العرب ویذکر ااكتب 
الى نقل عا لا يكاد بع لی أصحاما حی یسام ۔ 
وکان فا أعطى أقل منه حبن سلب فاسمع إليه يتقول : 

وم أجد ف كةب الاغة أجمل من مهديب الل 
لی منصور محمد بن أحمد الأزدرى ولا أكل ٠ن‏ 
ام لأن | على بن لماعل الأندأسى رحمها 
الله ء وها من أمهات كتب الاخة علل التحقيق : وما 
عداها باازس.ة إلمما ثثيات لاطريق » غر ان کاو 
مهما مطلب عبر المهللك ولل وعر المسنلك 
اچچ دع لاتا س ٠‏ ورداً عذبا ولا حه ۽ وارتاد 


سن 


وکات 


خم مرعی مريعاً ومتعهم منه > قد أخر وقدم ٠‏ 
فرق الندن بين الان 
والمضاعف والقلوب و الفكر باللفيف والمعتل 
والرباعى واللهاسى فصاع المطلوب » فأحمل الناس 
أمرها وانصرفوا عنما : وكادت البلاد لعدم الإقبال 
علمما أن تخلو مهما » وليس لذلك سبب إلا سوء 
اللرتيب وتخليط التفصيل والتبويب.. 
ورأيت أبا نصر إساعيل بن حاد الجوهرى قد 

أحسن ترتیب ختصره ٤‏ وشهره بسہولة وضهه شهرة 
آی دلف « بين باديه وعحتضره » » فخف على الناس 
آمره فتناولوه وقرب علمېم مأخذه فتداولوه وتناقلوه » 


غير أنه ى جو اللغة كالذرة » وفى محرها كالقطرة ؛ 
وإن كان فى نحرها كالدرة »> وهو مع ذلك قد صحف 
وحرف > وجزف فما صرف » فأتيح له الشيخ أبو 
محمد بن بری فتتیع ما فيه وأملى عليه أماليه رجا 
لسقطاته موٌرخاً لغلطاته » . 

ثل هذا الأسلوب تناول ابن منظور من أفاد لبم 
لم يعطهم إلا وهو عهد للأخذ مهم » ولقد کان له فی 
تلك الأساليب الى اعتدناها ممن عرفوا بالاختصار 
قله أسوة . وكان مغازآ بنفسة كا اقلت لك + جب أن 
رر اختصاره 2 

وابن منظور الذی همل شیوخه م مہمله تلامیڌه» 
فالمورخون لابن منظور يذ كرون من بيهم السبكى 
والذهى . 

يقولالصفدى نى «أعيانالعصر »و«النكت ٠‏ ترت 
عله‌شیخنا شمس‌الدین‌الذهى . ويزيد السيوطى واحدا آنحر 
فبقول فى « البغية » : وروی عنه السبکی والذهى . 
وينقل الدکتور درويش نى كتابه ‏ العام العريية » 
ما رواه السیوطی ویزید فیقول : ومن بن تلامیذه 
المشمورين تاجالدين السبكى والذهى بى المؤرخ العروف . 

وما أظن السيوطى أراد بالسبكى غر تقى‌الدين > 
والد تاج الدين > لاتاج الدين تفسه > فتاج الدين 
عبدالوهاب كان مولده سنة ۷۲۷ ه أى بعد وفاة 
ابن منظور بنحو من ستة عشر عاماً > على حين كان 
مولد آبیه تقی الدین ئی سنة ۹۸۳ ھ کا کانت: وفاته 
سنة ۷٩٩‏ ھ أى إنه عاصر ابن منظور نحواً من نممانبة 
وعشرين عام . 

وما من شك ئی أن الذهى أفرد لشيخه‌ابنمنظور 
مانا نى تارخه » أشار إلى ذلك الصفدى فى 
أعيان العصر» والسيوطى نى « البغية » وتكاد تكون 
تقول المراجع جميعها عن الذهبى على الرغم من إهمال 
بعضما الإشارة إلى ذلك . ونقراً فى هذا النىخص 


به الذهيى أستاذه الإنصاف له حن قول عنه : تفرد 

فى العوالى وكان عارفاً بالنحو واللغة والكتابة . 

ولو كان السيكى مثل الذهى مورا لوی شیخه 
ابن منظور حقه کنا وفاه الذهی » ولکنه مات عنکتب 
کشر لیس من ہیما کتاب بضم تراج . 

وبعد هنين التلميذين نجد ذكراً لثالك هو 
قطب‌الدين » ولد ابن منظور هذا » وكان قطب الدين 
کاتب الإئشاء مصر . وذکروا له أنه روی عن آبیه 

وہذا خم صفحتن لابن ملظور : صفحة شيوخه 
ولاندری هل انطوی بانطواء 
صفحات الذهى عن ابن منظور مزيد بعد هذا عن 
ابن منظور والذى حملى على أن الذهى كان عنده 
امريد أن التقول كلها تکاد تکون عنه هو ۆحده . 

والغریب أن ابن تغریبردی لم يشر إلى ابن‌منظور 
ی کتابه النجوم الزاهرة عند ذكر وفيات سنة ۸۷١١‏ 
على حبن أفرد له ترجمة ئى كتابه امهل الصائى وكان 
کل ماکتبه عنه القریزی ئى السلوك (۲ : )۱١١‏ : 
« ومات جالالدين أبو الفضل محمد بن‌الشيخ جلال الدين 
کرم بن على ئى ثالث عشرى الحرم عن بضع ونمانن 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 
ورؤساء القاهرة وأوائل كتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث ٠»‏ . 

وقد دخل علينا المقربزى ذا القليل الذى رواه 
عن ابن منظور مجدیدين : أوها آنه جعل وفاته ف الحرم 
ونی ثالٹ عشره » على حن جعلها من ترجموا 
لابن منظور جمیعا ی شعبان . 

وثانی الجدیدین آنه کان شافعیا > وکان هذا 
یعی أن پترجم له تاجالدين السبكى ى طبققاته ٠‏ 
وابن منظور أستاذ والده . ولكنا م جد لابن منظور 
ذكراً نى طبقات الشافعية لتاج‌الدين السبكى . 


وضفحة تلاميذه 


ع 


ونحن ذا لاندرى أحن وم امقريزى ى الأولى 
وخ ف ااي وا زهك ف اب تافل جلاع نه 
وما من شك فى آن هؤلاء المؤرحن الذين ارخوا 
لابن منظو ر كانوا عالة على الذهى :> فلقد كانت وفاة 
الذهى سنة ۷٤۸‏ ه + وكان وفاة الصفدى وابن‌شا كر 
الكتى سنة 4 ه + ووفاة المعريزى سنة ۸٤١‏ هھ > 
وھا نظن آنه 
كان للمقريزى مرجع نقل عنه غبر الذهيى ثم الصفدى 
من بعده » لکنا نراه بذ کر مالم یذکراه ومام یذ کره 
معاضر له وهو ابن حجر . 


ثم کانت وفاۃ اہن حجر سنة ۸٩۲‏ ھ . 


أ 


ویکاد یکون الذی روی لنا من شعر لابن‌منظور 
شیئاً واحداً » فا روی هنا روی هناك مع اخحتصار أو 
تفصیل » هذا غر تعلیق انفرد به ابن حجر . فا 
يروونه لابن‌مثظور قوله :> 
ضع کتانی إذا آتاك إلى الأر 
ض وقلبه نی يديك لاما 


فعلى ختمه وف جانبييه 


قبل" قد وضعهن توما 
کان قصدی ہا مباشرة الأر 
ض وكفیلك بالتتامی ذا ما 
ؤعهد الصفدى خمذه الأبيات ى كتابه « أعيان 
المصر؛ بقوله نقلا عن أثر الدين نقلا عن الذهبى : 
« وأنشدنى من لفظه لنفسه ى سادس الحجة سنةإحدى 
وان وسائة . 
کا روون له : 
بالله إن جزت بوادى الأراك 
وقبلت عبدانه اللحضر فاك 
فابعث إلى المملوك من بعضه 
فإنى والله مالى سواك 


والرواية فى أبن حجر ؛ « فابعث إلى عبدك ١‏ . 
بن شا کر لابن‌منظور : 


الئاس قد أنموا فنا بظبم 
وصّدّقوا بالذی أدری وتدرینا 


ویروی ابن حجر وا 


ماذا يضرك ى تصدیق قوم 
بان نححقَق مافينا ‏ يظتّونا 
حملى وحملك ذنبا واحداً ثقة 
بالعفو أجمل من إنم الورى قينا 
ويعقّب ابن حجر فقول : قال الصقدى : 
هو معی مطروق للقدماء زاد فیه زيادة » وقوله : 
« ثقة العفو ٠‏ من أخسن متمات البلاغة . بقول !ابن 
حجر هذا نقلا عن الصقدى . 
وحن نعود إلى الصفدى نى كتابه أعيان العصر 
و خيث ذكر هذه الأببات نجده عهد ها بقرله نقلا 
عن أثر الدين عن الذهى :وال 
المذكور لأبيه المذكور . " 
وروی له الصفدی کا روی له ابن شاکر الکتی : 
توهم قينا النامن وار و صمت 
على ذاك م نفس وقلوب 
وظتوا ويعض الظن إنم وكلهم 
لأقواله فنا عليه 
تعال نحقق ظبم 
من الإم فينا مرة ونتوب 
غر أن الصفدى مهد لمذه الأبيات بقوله : 
« وله إل المكرم ١‏ ويعقب ابن شاكر بقوله : 
أخحذه من قول القائل حيث يقول : 
قم بنا تفديك نفسى بعل الك يقينا 
فلل م بام القائل فينا 
ثم بمضى الصفدى وابن شاکر بقولان : 
هذا من قول الأول : 


#وائشذن 


رقیب 


واخ 


FNS 


ما انس لا أنس قوا تی 
وعك إن الوشاة قد غلموا 

ونم واش ا فقلت ها 
هل لث يا هند فى الذى زعوا؟ 

قات کاڈ ری قلت ا 
کا الظنون والہم 
ولا ندرى أما التفت إلى هذا أولا؟ ولكنا نكاد 


نجزم أن الصفدى كان أسبتق فإنا نقرأً له : يقول بعد 


هذا : وقلت آنا : کفانی قد حضرتهما وسمغت 
طا 

اع وما کے م اک خا ا 
فواصليه واصغى لغلطة ‏ بقيلها من طباعه الكرم 
یا ويح وصل اتی مغلطة ‏ إنكات لتر رععندكالدم 


م يعقب الصفدى : « ولكن «المكرم » ى معناه 
زيادة على من تقدمه . وقوله «ثقة بالعفو» من 
أحسن متمات البلاغة » وهذا يوه كد ما ذكر قبل . 

وقد انفرد «الصفدى» نى كتابه «أعيان العصر ١بر‏ واية 
هذين البيتىن له قال اشد خا آثر الدين 
قال : أنشدنا فقتح کو 
أنشدنا ابن المكرم لنفسه 
وقاتر الطرف .ممشوق القوام 


فعل الأسنة والمندية القأضب. 


فى حسنه الفرد أوصاف مركة 
الحلق لرك والأخلاق للعرب 
هذا ما روی لنا من شعر ابن منظور وما قیل 
فيه > ولا حب آن نعقب فهو قليل ثم هو لايستقم 
مادة للحکم على صاحبه . 
وقد مر بك طرف من نتره فا سقناه لك من 
مقدمته ى « نثار الأزهار » . ومن مقدمته ف اللسان > 
وهو ذا وذاك قد بلغ أن یکون کاتب إنشاء ئی 
مصر ؛ وأن بی نظر طرابلس . 


مۇلفاتە : 

وتکاد مولفاته على علينا ېجه ونحدد غرضه . 
یقولالمغدی فی « آعیان العمتر : واخحصر کتبا رکان 
كث التسخ ا جين ورون ا ونظم r‏ 
ویقول آخری 

زکان اضلا وعتده یع بلا رقش حدم فی 
ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى بعمله ا محجل النجوم 
الزاهرة » وله شعر غاص على معانیه وآېج به نفس 
من یعانیه . وکان قادرا ع لی الكتابة لا عل من مواصاتبا 
ولا يولى عن مناضلها . لا أعرف فى الأب وغره 
کتابا بطوله إلا وقد اختصره وروق عنقو ده واعتصره » 
تفرد ذه الحاصة البديعة وكانت مته بذللك ف بدر 
ارعان ,وخيغة» 
وکان مغرماً باختصار کتب 
> وکان لاعل من ذلك . 


ویقول ابن حجر : 


الأدب المطولة والتواريخ 


وينقل الصفدی عن ولده ‏ أى ولد ابن منظور 
قطب الدين أن والده - أى ابن منظور ‏ ترك 
محطه خحمسمائة جلد . فهذا لا شلك يشر إلى قدر ابن 
منظور وجهده . 

وإليك ما نقله إلينا الموؤرخون من كتب اختصرها 
ابن منظور : 


١‏ - الآغانی لای الفرج على بن الحسن الأصفهانى 
(۳۹ ھ) ی عشرین جزءاً اختار منه ابن منظور 
مختاراً وسمی اختیاره : مختار الأغانى فی الأخبار والہانی . 
وقد رتبه على حروف امجاء على حن م براع موالفه 
أبو الفرج فيه ذلك بل رتبه على حسب الأصوات 
على الصوت الترجمة » وتملى الحادثة الواقعة واللحر . 

ومن قبل ابن منظور تناول الأغانى ا 
وحتصرون ومجردون مم : الوزير ابن الغرهى أبو 
القاس" لجسن بر بن على ٻن حسين ( ٤۱۸‏ ۾ ) ولم ب 
مه فى اختياره لأن مختاره م ير علبه إلى الآن .م 


— oA — 


الأمبر المسيحى الكاتب عز الك محمد بن عبد الله 
الحرانی ( ٠٠١‏ ه) ولقد ضل حتاره فيا ضل من 
کتب کثبرة . ثم ابن باقیا الكاتب الحلى أبو القام 
عبد الله بن محمد ( ٤٨٥‏ ه) وما عار على مختاره حى 
اليوم . ثم القاضى ابن واصل الحموى جال الدين 
محمد بن سام ( ٩۹۷‏ ه) ولقد سمی کتابه « تجرید 
الأغانى ٠‏ لأنه جرده من السند واستغنى بار الجامع 
عن الأخبار المكررة . وقد أوشاث هذا التجريد أن 
یہی طبعه . 

م ابن منظور . وقد بدئ فی تحقيق تاره 
وطبعه وهو يقع ئى نحو أربعة أجزاء كبار . ومن بعد 
ابن منظور الشیخ محمد اللحضری ( ٠۳١۸‏ ھ) وسمی 
کتابه «مهذب الأغانی» وقد رتب مهذبه هذا عل القبائل 
جمع مع كل قبيلة شعراءها » وقد طبع . ثم ضم إليه 
جزء حاص بالمغنيين . 

۴ زهر الآداب وتر الآلباب لآ اسخاق 
ابراه بن على بن تمم الحصرى القر وانى ٤٠۳١(‏ د) 
فى أربعة أجزاء : 

ولم نقع على اختصار ابن منظور هذا الكتاب ولم 
نقراً أن إنساناً آخر غر ابن منظور عى نفسه باختصاره . 

۳ بتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر لاثعالى 
أن منصور عبد الماك بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
٤۹ (‏ ھ). 

ولقد عی ابالتییة مولقون فأتموا وذیلوا . وکا 
فعل الشعالى واجعل کتابه يتيمة الدهر ذيلا لكتاب 
البارع ئى أخبار الشعراء مارون النم جاء بعده من 
بل على يتيمته فوضع الباخرزى أبو الحسن على بن 
الحسن ( ٤1۷‏ ه) كتابه » دمية القصر وعصرة آهل 
العصر ١‏ ثم جاء العاد الأصفهانى أبو عبد الله محمد بن 
محمد ( ٥۹۷‏ ھ) ووضع كتابه ٠‏ خريدة القصر 


وجريدة أهل العصر » . 


ولکن جهد ابن منظور کان غر جهد هولاء » 
جهد تيسر وتذليل لا جهد إضافة وتكميل» وكان بعد 
ابن منظور غره . هو تقى الدين بن عبد القادر 
٠٠٠(‏ ه) فلقد اختصر هو الآحر اليتيمة إلى نصفها . 

٤‏ نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة ( جاع 
التواریخ ) للتنوخی أ على امحسن بن على ۳۸٤(‏ ه) . 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أبى القامم 
على بن آل محمد الحسن بن عبد الله ( ۵۷١‏ ه) وهو 
کناب کییر بقع ئی نحو من ٤۸‏ مجلا . 

وکا شغل ابن منظور بمذا التاريخ فاختصره إلى 
ربع کا قول حاجی خليفة فی کتابه كشف الظنون» 
شغل العیی بدر الدین حمود ( ۸٥٥‏ ه) فاختصره . 
وكذلك شغل السيوطى جلال الدين عبد الرحمن 
٩۱۱ (‏ ه) فاختصره وسمى اخحتصاره : تحفة المذاكر 
المنتقى من تاريخ ابن عساكر . ولكن هذه الختصرات 
کلھا لا وجود غا ولیس بین أیدیتا مہا إلا كتاب 
حدیث هو : تہذیب تاريخ مدينة دمشق لابن بدران 
عبد القادر بن أحمد السوری ؛ولکنه لم ینته فيه إلى آخره 
بل أتم منه حمسة مجلدات تنهى إلى حرف الزاى . 

٩‏ تاریخ بغداد للسمعائی آی سعد عبدالکر م بن 
محمد ( ٥٦۲‏ ھ) ولقد کان هذا الکتاب أعی کتاب 
السمعانی ‏ ذيلا على تاب تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادی ( ٤۹۳‏ ه) كا جاء بعد السمعانى من ذيل 
عليه فکان أبو عبدالله عاد الدین محمد بن عحمد(۹۷٥ه)‏ 
ثم ابن الدبيى أبو عبدالله حمد بن سعید ( ٩۳۷‏ ۵) م 
ابن القظیعی ثم ابن النجار البغدادی ( ٤۳‏ ھ ) ثم 
الذهی ( ۷٤۸‏ ه) ثم ابن‌رافع ( ۷۷٤‏ ھ) . 

ووسط هذه الجهود المضنية المكملة ظهر قبل 
ابن منظور حتصرون منهم أبوالعن مسعود بن محمد 
البخاری ( ٩٦۱‏ ه ) فقد اختصر تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادی مم کان ابن‌منظور الذی اختصر تاریخ بغداد 
للسمعافى . 


ا ا 


۷- صفوة ( صفة ) الصفوة لابن الجوزى 


ای الفرج عبدالرحمن بن على ( ۹۷ هھ ) والكتاب 


ختصر لحلية الأولياء لی نعم الأصفهانى أحمد بن 
عبد الله ( ٤۳۰‏ ھ ) وقد قدم ابن الجوزی ختصره 
بأسباب عشرة حماته على هذا الاختصار . ومن بعد 
بنا لجوزى جاء ختصرون هذا الكتاب- أعى الحلية ‏ 
مهم آبوالمعالى الوراق سعد بن على ( ۲۸ ۸) ثم 
ابن‌مرزوق المصری ( ٥۹٤‏ ه) ثم ابن‌منظور. ولیس 
بن أيدينا اليوم غير الأصل ‏ أعى الحلية = ثم 
صفوة الصفوة لابن الجوزى . 

۸ مفردات ابن البيطار ضياء الدين عبد الله بن 
أحمد المالقى ( ٠٤١‏ ه ) وهوكتاب فى الطب جامع 
لمفردات الأدوية والأغذية . وأنت ترى أن مولفه م 
ببعد کثبراً عن عصر ابن‌منظور بللقد آدرکه ابن منظور 

4- فصل الحطاب للتيفاشى أحمد بن يوسف 
٥۱ (‏ هھ ) وقد مربك شی عنه . اختصره ابن‌منظور 
ئی کتاب کبیر سما «سرور النفس عدارك الحواس اللحمس» 
وجعل الجزء الأول مته فى کتاب مماه « ار الأزهار 
فى الليل والار ٠‏ وأطايب أوقات الأصائل والأسحار 
وسائر ما يشتمل عليه من كواكب الفلك الدوار» . 

٠١‏ -الذخرة فى محاسنق أهل الجخريرة - يعنى 
جزيرة الأندلس لابن سام أ الحسن على (۴٠۳م)‏ 
وقد اخحتصر هذا الكتاب ابن منظور وسمى محتصره 
« لطائف الذخرة » 2 

الحيوان للجاحظ ای عان مرو ين حر 
( ۲۵۵ ه) وبقال إن ابن منظور اختصره + إذ م مع 
على هذا من ترچموا له » ولقد سبق ابن منظور إلى 
اختصار هذا الكقاب اثنان : أحدها هبة الله بن 
القاضى الرشيد جعفر وكانت وفاته ستة ٦٠۸‏ ه 
والثاتى ابن اللباد البغدادى هوف الدين عبد اللطيف بن 
یوس وکانت وفاته سنة ٩۲۹‏ ھ 


هذه جملة من الكتب الأدبية والتارخية الى قام 
ابن منظور باحتصارها وما نظن هذا دو ما اختصره 
ابن‌منظور کله : وإلا فأین الحلدات الحمسمائة انى ذكرها 
اپنه قطب الدين ؟ 


لان العرب : 


والرجل الذى فعل هذا المحهود الكبر كله فعل 
شیا بعدل هذا کله »وهو کتاب اسان العرب » وتکاد 
تكون الفكرة الى أملت هذا كله هى الفكرة الى أملت 
لسان العرب » ونخال الرجل حبن دخل إلى صنع لسان 
العرب دخله بالفكرة نفسما الى دخل ا إلى غره 
ولكنه حين طالعته الفكرة » أعى فكرة صنع لسان 
العرب » وجد نفسه بن تبارات أخرى اضطرته إلى 
تعدیل کشر . 

وهکذا کان مط ابن منظور نی اللسان نمطه فی 
غبره لم خرج عن التقل من الكتب الغوية الى اعتمد 
علا ثم تبويب ما نقل وعرضه ق صورة ميسرة ۔ 

ولكن هنا لم عض على إطلاقه بل لقد دخل 
على هذا الإطلاق ها قطعه شيئاً فلقد رأينا ابن منظور 
فى مادة «جرب» ينقل فى هذه المادة كلاماً يتصل بنسبه 
وما نظن هذا الکلام کان ق كتاب من الكتب 
اللغوية الى اعثمد علما . 

وما ری ابن منظور ادعی غر هذا فهو بقول 
فی مقدمته على لسان العرب : «فجمعت مها فى هذا 


-الکتاب» ماترق م بقننول ٠‏ « ونا مع ذلك 


لا آدعی فيه دعوی فأقول شافهت أو سمعت أو 
فغلت أو ضعت أو شذدت أو رلت أو تقلت :ن 
العرب العرباء أو حملت فكل هذه الدعاوى لم يترك 
فا الأزهرى وابن سيده لقائل مقالا» ثم بقول : 
وليس لى فى هذا الكتاب فضيلة مت ہا > ولا 
وسیلة مسك بسبہا سوی آنی جمعت فيه ما تفرق فى 


۳ 


تلك الكتب من العلوم ١‏ . ثم يقول أخبرآليضع تفسه 
مکانا ولیخاما من تبعات : « وما تصرفت فيه بکلام 
غبر ما فا من النص فلیقید من یتقل عن کتانی هذا 
أله ينقل عن هذه الأصول اللحمسة . 

ذلك شىء أحببت أن أمهد به قبل أن أدخل إلى 
الحديث عن اللسان لتعرف عل ابن منظور جلا 
واقش هذا العمل جلبًا فلا تحمله تبعات ليست عليه . 

فھا آتت ذا تری أن عمل این منظور م مخرج عن 
نقل تم جمع تم تبویب وترتیب . وحسبه هذا إزاء عمل 
ضخم كبير لا يقوى عليه إلا جملة من العلاء المتفرغين . 

ونحب أن نعرض المراجع الى اعتمد علا ابن 
منظور عرضاً يسرآ قبل التعرض للسان . 

فلقد ذكر ابن منظور هذه المراجع فى مقدمته 
وعددها خمسة هى : مذيب اللغة للأزهری » واک 
لابن سيده ٠‏ والصحاح للجوهرى ٠‏ والحاشية على 
الصحاح لابن برى + والهاية لابن الأثر . 

لا يثنينا عن ذلك ما وك فية ان حجر من وخم 
حبن ذكر ف كتابه الدرر الكامنة ر٤ )١٣‏ 
الجمهرة من مراجع ابن منظور . وهو حن ذکر 
مراجع ابن منظور ی اللسان لم یذ کرها على سبیل 
التفصيل وإنما ذكرها إجالا فقال : «جمع فيه 
وهو بعى لسان العرب - بن الذيب وا 
والصحاح والجمهرة » فها أنت ذا تراه قد ذكر أربعة 
على حن نص ابن منظور على آنا خمة وهو 
م يتاقش ما قبل قبلم ليدل على أنه صاحب رأى فيا 
ذکر» وهذا ما محملنا على أن ابن حجر نقل خاطاً ولم 
يقل راثيا فيعتد بقوله . 

ونمة دلیل آخر تجده لابن تغری بردى نى المهل 
الصاف وهو عقب على الصفدىقلقد نقل أبن تغرى بر دى 
ماذكره الصفدى نى كتابه ١‏ أعيان العصر »عن لسان 
العرب فقال ٠:‏ قال الشيخ صلاح الدين الصفغدى: وهو 


صاحب الکتاب المسمى باسان العرب فى _اللغة جمع 
فيه بين كتاب الصحاح للجوهرى وا 
الأزهرئ [ؤسکت عن كتابين وها الحاشية على 
الصحاح والهاية لابن الأثر . 

وهکذا نکون قد قطعتا بن مراجع اين مُنظوڙ 
خمسة وأنہا كا ذكرها ابن منظور فى مقدمة الاسان 
وکا ذکرها ابن تغری بردی نى المهل الصاف . 

وإليك هذا العرض اليسبر لمذه المراجع الحمسة 
ولكنى أحب أن أسبق هذا العرض بكلمة قصبرة عن 
رجل جاء سابقاً وكان صاحب مدرسة نى المعاجم تأثر 
به رجلان من رجالنا الحمسة هما الأزهرى وابن 
يده د 

هذا الرجل السابق هو الحليل بن أحمد (١٠٠ه_‏ 
٥‏ ه) وأما کتابه الذی خلق به مدرسته القدعة 
فهو كتاب الع .. مهاه كذلك لأنه رتب الحروف 
على وفی مخارجها مبتدثاً بالأبعد ف الحلق ومنياً ما 
رج من الشفتمن » فكان أول حرف عنده الع وبه 
سی کتابه ثم مضى فرأى الكاات العربية بين ثنائية 
أو خماسية لا مبط عن ذلك ولا تعلو عن تلك ۽ ثم 
مضی فلب کل بناء فإذا بين يديه صور الكلات 
بين مهمل ومستعمل فأغفل المهمل وأخذ المستعمل 
وہذا کون معجمه . 

فالاصل ی ترتیب هذا المعجيم الخرج من الحلق 
والکاهات تدور حول تقلیب مبناها فإذا بدأ بذ كر 
(ع ب د) جعل منه هذه الصور :بعك + بدع »عدب 
دعب : ديع . ثم نص على المهمل والمستعمل وهكذا 
یفعل مع الرباعی والاسی . هذا هو جوهر نظام کتاب 
الععن لاخليل . 

ولقد تأثر به الأزهرى أبومنصور خمد بن أحبة 
( ۲۸۲ ۴۷۰ھ )فوضع کتابه اذب دوه تلخيص 
اللغة ما دخلها من شوائب وقعت للخليل » ولقد حذا 


ا 


حذوه فضی ضع کتابه على ٣ج‏ العن معتمداً على 


اسما من العرب والرواية عن ن الثقات والتقل عن 
حطوط العلاء عا ل أن يتف هذا وما يعرف 
فالأزهرى لم بقدم جديداً فى التأليف العجمى 


من حيث الهج فلقد حذا حنوالحليل مع هذا 
التصحيح والتحرير . 

وثانی الرجلن هو ابن سیده آبوالحسن على بن 
إسماعيل الأندلسى وکتابه هو «امحکما وهو لا یبعد کثرا 
عن «العمن» للخليل ولا عن«النمذيب» للأزهرى فى اليج 
وان کان قد ضم شبئاً وصحح شيا وحذف شيا . 

وبابن سيده اتهت مدرسة الحليل يأخذ علا 
التضلو اللفة وة ليحك وتر االاخاء . ذا 
إلى ما وقعت فيه هذه المدرسة رغم جهودها من وصح 
کلات فی غبر بنائها أو اعتبار الحرف المزيد أصلاً 
والأصلى مزيدا الشى الذى مهد لحلق مدرسة ثائية 

رأسہا رج لغوی هواین درید آبوبکر 

محمد بن الحسن ' ( ۲۲۳ ۴۲۱ هھ ) وکان مج 
هذه المدرسة الثانية الى كان ابن دريد أستاذها 
العدول عن ترتيب الحروف على ا حارج إل ترتیہا 
على الألف والباء » ولكن ابن دريد يتحلل ما رسمه 
الحليل من تصنيف الأبنية . 

ولقد مضت هذه المدرسة هى الأخرى وكان من 
تلامیذها این‌فارس‌أحمد ( ۳۹۰۵ ھ ) وما کانابن‌درید 
ولا اب فارس ممن خد عنما رجلنا ابن منظور 
ولكنى أردت قبل أن آنتقل إلىالرجال الثلائة الأاخرين 
الذين نقل عنم ابن منظور أن أسبقهذا النقلبالحديث 
عن تلاك اللطوة - أعى المدرسة اللغوية الثائية ‏ 
لأا كانت تمهيداً للمدرسة الثالثة الى كان منها رجلان 
من رجالنا الثلاثة الباقعن أو رجل واحد هو الجوهرى 
إذ كان عمل الرجل الثانی ابن برى تحشية تشبه أنتكون 


والجوھری هو أبو صر إسماعیل بن حاد ( ٤٠١‏ ۵) 
وکتابه هو « الصحاح ) وکان الجوهوی صاحب مج 
جديد حقق به مدرسة جديدة فلقد حمل الجوهرى 
ترتيب الحروف على الحارج ونظام التقليب وجاء 
بنظام آخحر جدید کان فيه متأثراً ماله الفارای 
إسحاق بن إبراهم ( ۳٣۰‏ ھ) صاحب ديوان الأدب 
فاعتمد على أواخر الكلات فى الترتيب جاعلا كل 
حرف باباً ثم مقسماً كل باب إلى فصول تبعاً 
للحرف الأول من الكلمة : 

ولن يفوتى آن أعرفك بابن رى على الرغم 
ما عرفت عنه من أنه لم يکن معجمينا فهو أبو محمد 
عبد الله بن أي الوحش برى بن عبد الجبار ولد 
صر سنة (۹۹٤ه)‏ وما نشا کا کانت وفاته ہا سنة 
(۸۷٥ه)‏ وله هذا الكتاب الذى حدثتك عنه وهو 
« الحواشى على صحاح الجوهرى » وكان قصده فيه 
تتبع سقطات الجوهرى . وما استقام هذا الكتاب أن 
یکون معجا ولااستوی لصاحبه أن یکون منتماً 


إلى مدرسة . 


ويبقى بعد هذا ابن الأثر خامس الرجال وهو 
مجد الدين أبو السعادات البارك بن محمد الجزرى 
٩۰٩ (‏ ھ) وکتابه هو : الہاية ى غريب الحديث . 
وهو مرتب على حروف المجاء . وهذا الترتيب م 
تأخذ به المعاجم اللغوية إلا منذ أن بدأ الزخشرى 
حمود بن مر (۳۸٥ه)‏ هذا ی کتابه «أساس البلاغة» 
فكان بذلك أستاذ المدرسة الرابعة . 

وحبن شرع ابن منظور نى عمل محجمه اللسان 
قدم له عقدمة ذكرت لك شیتا مہا وهی فى جملا 
لا تخرج عن عرض مناهج هذه الكتب الحمسة وما 
فہا من عسر ومشقة ٠‏ وأنه رأى أن جنع مها 
خالصها وأن يترتب هذا الحالص الذى اجتمع له 
مها على تبويب الصحاح فيلتزم الحرف الأخبر من 


۳ 


الكلمة مجعله باباً م يفرع على الباب فصولا بجعل 
رموزها الحروف الأولى من كات الباب . 

فلسان العرب على هذا الترتيب الذى ارتضاه 
له ابن منظور عمل من أعمال المدرسة الثالفة تلك 
المدرسة الى كان على رأسها الجوهرى اختار اين 
منظور هذه المدرسة ول خر مدرسة أخرى راا 
الزحشری وما ابتدع: فيه ابن منظور نظاماً فیکون 
صاحب مدرسة ولکنه على هذا قد أحل کتابه علا 
مقر کی انات ۲ المدارس ممن سبقوه ومن 
لحقوه » وأحل اسمه مکاناً برز به على من سبقوه 
من أصحاب المعاج ومن لحقوه . 

ولقد كان الرجل محفوزاً إلى هذا العمل الكبر 
بدافع کبیر بسطه بقوله فی مقدمته : « فإتى لم أقصد 
سوى حفظ أصول هذه اللغة وضبط فضلها » إذ علا 
مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة البوية » ولآن 
العام بغوامضما بعلم ما توافتق فيه النية اللسان ومخالف 
قيه اللسان النية » وذلك لا رأيته قد غلب فى هذا 
الأوان من اخحتلاف الألسنة والألوان حى لقد أصبح 
اللحن ى الكلام يعد لحناً مردوداً ؛ وصار النطق 
بالعربية من المعايب معدوداً » وتنافس الئاس فى تصانيف 
الرجانات فى اللغة الأعجمية وتفاصحوا ف غر اللغة 
العربية فجمعت هذا الكتاب نى زمن أهله بغر لغته 
يفخرون وصنعته كا صنع نوح الفلك وقومه منه 
بسخرون ١‏ . 

فأنت ترى كيف كانت مكانة اللغة 'العرببة عصر 
ابن منظور » وکیف کان حرصه على أن يقرب الناس 
إلا ويقرما إلهم » وكيف كان ذلك الهج الذى 
الزمه واجباً من الواجباٹ لا محيص عنه » وكيف 
كان ابن منظور حريصاً كل الحرص على ربط اللغة 
بالقرآن والحديث » لذلك أفرغ ف معجمه لسان 
العرب كتاب الماية فى غريب الحديث . 


وقد رتب‌ابن منظور کتابه اللسان ترتیب ال جو هری 
لصحاحہ ‏ کا مر بك وصدره بفصل نی تفسر 
الحروف المقطعة الى وردت نى أوائل سور القرآن 
الكرم إذ هى يتطق ما مقرقة غر مولفة ولامنتظمة» 
ولو لم مجمعھا فی باب لتفرقت على أبواب کل کاءة 
فی باہا , 

وكان الأزهرى قد عقد ذه الحروف الةطعة 
فصلا جعله ف آخر کتابه المذیب غر أن ابن منظور 
حبن نقلها عن الأزهرى لم يأ أن يؤخرها كا 
أخرها الأزهرى بل صدر ا کتابه لفائدتین ذ کردا 
فقال : أهمهما مقدمهما وهو اترك بتفسر كلام الله 
تعالى الحاص به الذى م بشاركه أحد فيه إلا من ترك 
بالنطق به ف تلاو ته ولا يعم 
الابتداء به هذه الركة قبل الحوض تى كلام الناس . 

والثانية نما إذا كانت نى أول الكتاب كانت أقرب 
إلى كل مطالع مها ى آخره لأن العادة أن بطالع أول 
الكاب: ليكشت مته ثرتية. وغرضل اتصضفه وقد 
لايا لاجطالن أن یکشف آخره لاه إذا اطلع من 
خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس أن يكون نى 
آخره شى من ذلك فلهذا قدمته ئى أول الكتاب . 

وبعد هذا التصدير عقد ابن منظور بابا ى ألقاب 
الحروف وطبائعها وخواصما نقلا عن الشيخ آىالحسن 
عل الحرالی « ۳۷ ۵ » رآہ يتمم ما صدر به الکتاب 
وحن أحس أنه الف شرطه نى کتابه مهد له عا 
مجلو سبب إتيانه به فقال : « هذا الباب أيضاً ليس 
منشرطنا لكى اخترت ذ كر اليسرمنه . وإلى لأضرب 
صفحا عنه اليظفر طالبه مته ما يريد ويثال الإفادة 
منه من بستفید ولیعلم کل طالب أن وراء مطلبه مطالب 
ارود ولم أوسع القول فیه خوفاً من انتقاد من لا 


یدریه . 


معتاه إلا هو فاخترت 


وقد ساق أبن منظور فى هذا التصدبر الثانى ماعند 


1 - 


ابن کیان والحلیل : 
اللعليل وسيويه حول ترتيما من حيث احرج » 
ماعند الحليل وسيبويه وابن‌کیسان والأزهرى ا 
العلاقات بن الحروف التقاربة الخارج والمتباعدما 
من تناستق وتنافر > تم ما عند الحرالى والبوفى 
ی العباس أحمد والبعلبكى ومح الدين بن عرف 
خو شواض الحروف الطبية والسحرية وما بيا وبين 
الكون والفلك من اتفاقات . 

وبعد هذا وذاك ساق ابن منظور مواد کتابه‌اللسان 
ميتدثاً حرف الممزة وبعد ذلك عرض ض البو اب و الفصول 
عرض الجوهرى لاصحاح لاخلاف بيما إلاق ضخامة 
أبواب اللسان عن أبواب الصحاح . 

هذا إلى مادرج عايه ابن منظور من العهيدلبعض 
الأبواب بكلمة عن الحرف المعقود له الباب يذ كر فيا 
عر جه وخلاف انحوی فيه , وکان ابن منظور یستقی 
هذا من مرجع من مراجعه اللحمسة فى أ كر الأحيان 
وإن لم جد استخلصه من كتب النحو والصرف . 

وقد آنمابن منظور تأليفه كتاب اللسان ليلة الاثنن 
الثانى والعشرین من پر ی الج م اة ف کا 

أثبت ذلك خطه ذ ی آحر الکتاب . 

ویذکر صاحب كشت الظنون أن الكتاب بقع 
ر غر أن عطوطات الكتاب 

تشر إلى أنه أجزاء سبعة وعشرون فقد ورد بعد 
خرف الكاف فصل الواو والياء هذه العبارة تم الجزء 
اسع شر من تزه الزلت كناب سبعة وعشرين جردا 

وحين طبع الكتاب مطبعة بلاق فيا بين ست 
۰ھ و ستة ۱۳۰۸ ھ خرج فی عشرین جز 
مقسمة على الوجه الان : 

الأول ويتهى عرف الباء فصل الشين . 

الثائى ويبداً بفصل الصاد ویتہى حرف الثاء 
فصل الكاف . 


نی ألقاب حروف المجاء »> 2 


اثالث ويبد بفصل اللام ويتهى عرف الحاء 


فصل الشعن . 

الرايع ويبدأً بفصل الصاد المهملة ويتهى حرف 
الدال فصل الواد ‏ 

انامس وببدأ حرف الذال المعجمة ويتهى 
حرف الراء فصل الزأى . 

السادس ويبداً بفصل السين المهملة وينهى 2 
اللام . 

السايع ونا بفضل المم ویتہى حرف السن 
المهملة فصل الفاء المهملة . 


الثامن ويبدأً بقصل العن المهملة. ويتهى حرف 
الضاد المعجمة قصل المحاء المهملة . 

إلتاسع ويبداً بفصل الحاء المعجمة ويتهى حرف 
العن المهملة فضل الراء . 

العاشر ويبدأ بفصل الزاى ويتهى حرف الفاء 
فصل اللحاء المعجمة . 

الحادى عشر وببدأً بفصل الدال المهملة ويتهى 
حرف القاف فصل الراء . 

الثانی عشر ویبداً بقضل الزاى ويتمى حرف الكاف 
فصل الواو والياء . 

وى هذا الجرء ما يشير إلى أن تمامه تمام الجزء 
التاسع عشر من تجزئة الولف كتابه سبعة وعشرين 
جزءآ . 

الثالكث عشر وبدأ حرف اللام فصل الحمزة 


ويتهى بفصل العبن المهملة . 


الرابع عشر ويبدأ بفصل الغن المعجمة وينهى 
رفا کل اش 

الحامسعشر وبيدأً بغصل الحاء المهملة ويتهى 
بفصل الكاف . 

السادس عشر ويبدأً بفصل الم ویتہی حرف 
النون فصل الحاء المعجمة . 


Pt 


السابع عشر ويبداً بشصل الدال المهملة وينهى 
حرف اماء فصل الياء . 

الثامن عشرويبداً حرف الواو والياء فصل الممرة 
وينتهى بفصل الذال المعجمة . 

التاسع عشر ويبدأً بفصل الراء ويتهى بفصلالغن 
المحجمة . 

العشرون وببدأ فصل الفاء ويتهى بفصل الياء . 

وبعد هذا يضم هذا الجزء العشرين 

حرف الألف اللينة . وقد مهد له ابن منظور 
بقوله : « من شرطنا تی هذا الکتاب أن نرتبه کا 
رتب الجوهرى صحاحه . وهكذا وضع الجوهرى هنا 
هذا الباب فقال : باب الألف الليتة لأن الألف على 
ضربن لينة ومتحركة فاللينة تسمى ألفاً والمتحركة 
تسمى همزة قال: وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا ماكانت 
الألف فيه منقلبة من الواو أو الياء . قال :وهذا باب مبلى 
على لفات غبر منقلبات من شى ء فلهذا أفر دناه ثم مضى 
ابن منظور بذكر فصول حرف الألف اللينة من : 
ب 

و كان الاعیاد عند طبع هذا الكتاب على النسخة 
الموقوفة فى وقف الساطان الأشرف برسباى وقد أشار 
الزبیدی شارح القاموس إل آنا خط ابن منظور وقد 
اعتمد هو علا ی شرحه للقاموش . إلا آنا كانت 
تنقص أوراقا فانضمت إلا نسخة راغب باشا صاحب 
السقينة عند تحقيتق الكتاب . 

وقد خم المصحح النسخة المطبوعة منظومة فا 
نصف بيت يشر إلى أن تاربخ الفراغ من الطبع ٠‏ 
وهو البيت : 

أذعن الناس فا إذ أرخوا 

همة أحيت لسان المرب 
A= +14) + 414+ ffe‏ 


وإليك بعد هذا نموذجین یکشفان عن مدى 
اتتفاع ابن منظور عراجعه اللسسة وطريقته ى ذلك : 
١‏ شغل : 

بيدا ابن منظور أخذها عن اکم فیقول : 
« الشغل والشغل والشغل والشغل كله واحد والجمع 
أشغال وشغول . قال ابن ميادة : 

وما هجر لی أن تکون تباعدت 

عليك ولان أحصرتك شغول 

وقد شغله يشغله شغلا وشغلا . الأخرة عن 
سيبويه وأشغله واشتغل به » . إلى هنا يساير ابن منظور 
اكم حرفا حرف . ئم ينتقل إلى الصحاح والهذيب 
فينقل عنما مع قليل من النصرف : ١‏ وأنا شاغل له 
وقيل : لا يقال أشغلته لأنْا لغة رديئة وقد شغل 
فلان فهو مشغول ) . 

ثم یعود ابن منظور إلى «الحكي» فيصل التقل : 
ر وقال ثعلب شغل من الأفعال الى غلبت فما صيغة 
مام يسم فاعله . قال + وتعجواا من هذه الصيغة 
فقالوا : ما أشغله . قال : وهذا شاذ إا عفظ حفظاً 
يعى أن التعجب موضوع على صيغة فعل الفاعل ٠‏ . م 
يعؤد أبن منظور إلى «الصحاح» و«المذيب» فينقل مع شى ء 
من التصرف القليل من تقدح وتأخبر : « قال - يريد 
أن القائل علب وما فى الصحاح والمذيب لا يدل على 
ذلك - ولا بتعجب مما م بس فاعله . وبقال : شغلت 
عنك بکذا على ما لم یسم فاعله واشتغلت ورجل 
شغل من الشغل ومشتغل ومشتغل ومشغول ١‏ . 

ثم يعود ابن ءنظور إلى «احكم» فيصل النقل دون 
حذف : « قال ابن سیده : ورجل شغل عن ابن 
الأعرانى . قال : وعندى أنه على النسب لأنه لا فعل 
له مجىء عليه فعل وكذاك رجل مشتغل ومشتغل الأخرة 
على لفظة المفعول وهى نادرة حكاها ابن الأعراى 
وأنشد + 


۳ 


إت الذى بأمل الدئبا لله" 
وکل ذی آمل عنه. سيشتغل 

وشغل شاغل على المبالغۃ 

ثم یقح ابن منظور على عبارة اجک تقلا عن 
الصحاح لل ا 

م يعود إلى التقل عن احكي : و قال سيبوبه هو 
تمتزلة قوام م 

ولل هنا ياہمى احم 3 


ناصب وعيشة راضية ١‏ . 
ولکن ابن منظور 
لا يى ففى المذيب والصحاح بقية + وفى ابن 
الأثر بقية ٠‏ فيمضى ابن منظور يشكل من هذا كله 
« واشتغل فلان 
بأمره » وهو يشتغل فهو «شتغل . ابن الأغرانى الشغلة 
والعرنة والبيدر والكدس واحد . وجمع الشغل شغلة 
وهو البيدر . وروى الشعى نى الحديث أن علباً عليه 
السام خحطب الناس بعد اليكين على شغلة . عى 
البیدر قال ابن الأثر : هى بفتح العبن وكسرها» , 

هذا مثل من أمثلة ترتيب المادة عند ابن مثظور > 
وهو يدلك ولا شك على جهد كبر يقتضى النظر فى 
المراجع اللحمسة الى نقل عنما + وتنسيق المنقول » وما 
هذا بالشىء اليسر . من أجل ذلك م يأمن ابن منظور 
من تکرار تلحظه فى يسر وأنت تقرأً هذه المادة . كا 
م يأمن من إسناد قول إلى غر قائلة كا مر بك . 

ولكن هذه المنات إذا قبست إلى الجهد الكبر 
الذى اضطاع به ابن منظور فى العمل لا تعد ما يشن 
فی شیء عمل ابن منظور . 

۴ غبظ . 

وكا نقل ابن منظور ى المادة السابقة عن اکم 
فأكثر نراه هنا ينقل عن المذيب فيكثر . فلم يورد 
ابن سیده ى كه حول هذه المادة غر أسطر ثلاثة 
أو تزید قلیلا » کنا م يورد الصحاح غبر ما یقرب 
من أربعة أسطر > وأورد ابن الأثر قدراً يبلغ 


عبارته الى م سا الادة وهى : 


ما أورده الصحاح . ولکنا نری ابن منظور يورد 
تحت هذه المادة ١ا‏ يرلى على ثلاثعن سطراً فما استشماد 
شعری کثبر لم برد ى هذه المراجع السابقة :بل أخدها 
ابن منظور من المذيب وحاشية ابن برى . وهكذا 
کان اءماده ى هذه الادة على هذين المرجعسن 
الأخبرين أكثر من اعتاده على لحك والصحاح وابن 
الأثتر . 

ولقد اجتزآنا ذه الإشارات فى هذه المادة دون 
إيراد العبارأت > إذ فيا قدمنا فى المادة الأولى ما يغى 
ويكشف عن طريقة أبن منظور ف ‌الأخذ . 

وابن منظور کا تری کان هه الاستقصاء فيعتمد 
فى ذلك على المرجع لكر استقصاء » وهو حين 
يكثر الأخذ ف مادة عن مرجع يغلب طابع هذا 
المرجع على المادة » فإذا نقل عن امحكم فاکتر » 
غلب طابع اکم ۰ وإذا نقل عن المذيب فأكر» 
غلب طابع الهذيب » وما نظن المراجع اللاثة الباقية 
کان فہا ما یری على ما ف المرجعين السابقن » فيكون 
ا هى الأخري طابع غالب ٠:‏ 

ولقد حرك هذا العمل رجال عصره بتقريظه 
فحرك الشاب محمود وباء الدين بن النحاس 
وحی الدين بن عبد القادر وسبطه شافع بن على 
وعلاء الدين الغزنوى وأثر الدين أنى حيان » حركهم 
هذا الذى ذكرته لك . 

يروى لنا الصفدى نى كتابه أعيان العصر فيقول : 
أنشدنى شيخنا العلامة أثر الدين تقربظاً هذا الكتاب 
ورأیته مخطه : 
أجلت اظ نى الرباض الدمائت 

ونزهت فكرى ثى فون المباحث 
وشاهدت مجموعاً حوى العم کله 
بأول مکتوب 


وڻان وثالٿ 


ا 


فيا حسنه من جامع لمضائل 

جليل على نيل المعارف باعث 
فحاز لسان العرب أجمع فاغتدى 

ماية مرتاد ومطلب باحث 
به ازهرت للأزهری ریاضه 

فأنوارها تجلو دياجى الحوادث 
وصحت به للجوهری صحاحه 

فلا کسر یعروها ولا نقد عابث 
وسار به پين الأنام ابن سیده 

فمحكه ما فيه عيث لعائث 

إل أن قول : 

له قدم فى ساحة النضل راسخ 

ومجد قدم ليس فيه خادث 


وبعد فلقد تمر ابن منظور إلى آن جاوز الّاننن 2 


ولقد عاش عمره کله قارتاً کاتباً .. ولکنه قبل آن 
مخرج من حیاته خرج عنه بصره فعاش عمراً 
لایقر ولا یکتب ولکن یسمع ویسمع عنه.لا ندری 
ک کان هذا العمر الذی غاشه أعمی ولکنا ناله 
غبر قليل » فلقد عده الصفدى مع العميان بعد أن 
ترج له مع الأعيان . 

وهذا العمر الطويل أفسح الكشر أن يلقوه ويلقنوا 


عنه : ولكن هذا اللقاء وهذا الأخذ عنه ل نعرف عنه 


کٹراً ولاندری أغاب عنا بغياب تلك القطعة من تاريخ 
الذهى أم أن الرجل حن کر أ کثر فآذاه إکثاره؟ آم أن 
تشیعه وغلوه ی التشیع الذى كاد أن خر ج به إلى 
الرفض کان له أثر نى ذلك وکان له أثر نی أن السبکی 
تاج الدین لم یذکره فی طبقاته وهو شیخ لوالده ؟ وما 
نظنه ذه المشيخة إلا كان شافعيا ولكنه دفع عنه 
شافعیته برافضبته الى کادت أن تلحقه . 


مراجع الحث 

أعيان العصر للصفدى ‏ نكت المميان لاصفدى- 
الدرر الكامنة لابن حجر فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتى ‏ التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى - المہل 
الصاف لابن تغرى بردى - السلوك للمقریزى - 
حسن امحاضرة للسيوطى - بغية الوغاة للسيوطى - 
شذرات الذهب للعاد - روضات الحنات لابن ا لحاجی ‏ 
مفتاح السعادة لکاشکر ی زاده - معجم البلدان 
لياقوت ‏ الاستيعاب لابن عبدالمر - نثار الأزهار 
لابن ماظو ر كشف الظنون اجى خليفة ‏ دأئرة 
المعارف الإسلامية ‏ الجاسوس على القاموس س 
المعاجم العربية للد كتور عبدالله درويش = امعجم العرفى 
لد کور ین او ے تابخ الات الو ترج 
زیدان . 


۷= 


E ونوسا‎ 


E 


أستاذ الفلفة بكلية الآداب جأمعة القاهرة 


نبذة عن حياة توماس مور 


ولد توماس مور فی لندن ف اليوم السابع من 
فیرایر عام ٨۸‏ من أسرة م تعز مجاهها العريض 
ولکنہا ملأت الأفواه والأسماع محسن الأحدوثة وكرم 
الحلال . 

كان أبوه قاضياً » وأراد أن بأخذ ابنه بدراسة 
القانون فأرسله إلى جامعة أكسفورد » حيث أبدى 
من علام الذكاء واستقامة اللحلق ما أنطق الألسنة 
بالثناء عليه » حى قال أحد رعاته : « إن هذا الصى 
سیتمخض عن .زجل متاز ٠‏ . وقد كانت لأبيه خطة 
صارمة نى تنشئة ابنه على الجد إذ كان من رأيه أن 
أشد ما حفز التفس على النغراة حن فخ وان 
الإغراء > ولذا م يكن يرسل لابنه من الال إلا قدراً 
ضیلا حی روی عنه إنه اء إقامته با کسفورد 
م یکن يستطيع أن یصلح حذاءه دون أن يرع إلى 
مشورة أبيه . ويقول « مور » مشبراً إلى ذلك وأثره 
فى تربيته الللقية : ١‏ من أجل هذا م انفمس تى اللاذ 
العابثة واللهو الضار »> ولم اکن أدرى معى الرف 


ولا أعلم كيف أنقق الال نى أوجه السوء . وملخضص 
ياتى المدرسية آنى ل أكن أحب وأفكر إلا 
دروسی . 

تخرج « مور » فى تلك الجامعة > فاشتغل محامياً ‏ 
فحاضراً ى القانون . 

ولعلأقوی ٥ا‏ اثر ی مجری حیانه بعدئذ شخصیتان 
بارزتان ی عصره شاءت له الصدفة أن بلتقى ما 
فضاغا له حياته نى قالما المعروف » وأقصد ما 
« آرزم ۲ و «کولت » وھا من أعلام الاصلاح 
الحالدين . . . ولقد أعجب أرزم عور إعجاباً عظما 
حى قال عنه فا قال : « مى أنجبت الطبيعة رجلا 
أرق وأعز وأمرح من توماس مور ؟ ١‏ 

ولا بلغ « مور ١‏ السادسسة والعشرین من مره 
انتخب عضواً ى الرلان الذى عقده هبرى السابع 
عام ٠١١١‏ » ولكنه لم يلبث أن تعرض لسخط الماك 
وغضبه » وذلك حن طالب هنرى بزيادة الضرائب 
ليجمع قدراً E‏ 
اسکتلنده » فتصدی له « مور » دون الأعضاء جميعاًء 


واp‏ هل هذه الكلمة مأخرذة من مقاطع يونائية قدمة ومعتاها و البلد الى لا وجود له ولكناً اكتسبت مى جديداً دو ٠‏ المدينة المغل ٠‏ . 


شب سے 


وكان من أثر حملته أن اكتفى الك لنفقات الزرواج 
بثلاث عشرة ألفاً من الجنمات بعد أن كان يطالب 
بثلاثن ألفاً . ولكن الملك أسرها له ف نفسه » وأخڌ 
به داقر ئ اصطره أن تت عن النيابة 
وما إلها من الشثون العامة » وما زال يتتبعه بنقمته › 
فلم يجح مور ) بداً من المرب » فا أن أخذ يعد 
العدة لذلك حى مات الملك هری سنة ٠١١۹‏ . 

تول الملك هبرى الثامن فأخذ م ١‏ مور) ف 
الصعود » فعان ناقاً لعمدة لندن » وهو متصب من 
أعظم مناضب الدولة إذ ذاك واستأنف الحاماة وذاع 
اسمه فکثر وه على الرغم من کرهه للمال 
تعم فاع اسمه بين التجار وأصحاب الأعمال ذيوعاً 
عظما منذ عارض املك نى زيادة الضريبة > حى ألح 
هولاء على هری الثامن أن ببعث به سفبراً إلى 
هولنذه ليفض ماکان قابا بين الدولتن من خلاف 
ولقد نشت فكرة اليوتوبيا فى ذهنه وهو ف تلك 
السفارة بين البلدين . 

وتببن هنرى الثامن نى توماس مور القدرة والنبوغ 
فسعى سعياً حثبئاً إلى ضمه إلى حاشيته ليفيد من 
حکته » غر أن مور كان يقابل ذلك بالرفض 
وستری نی کتابه أنه عبر على لسان بطل القصة 
« هتلودای » عن مقته الشديد لتلك المناصب -ولكن 
هنری مضی ف الحاحه حى ظفر به عام ۱۵۱۸عضوا 
فى مجلس البلاط » بل أقرب الأعضاء إلى قلب اللك 
محيث أخذ يلازمه ملازمة لا تكاد تنفصل › فاذا جد 
انلك کان رای موں نانفا انیا او(ذ( تاق صر 
املك كان حديث مور هو أقرب وسائل السلوى 
وأنجعها: وما زال كذاك بعلو فى مناصب القصر حتى 
عینه الملك كيرا لأمنائه عام ۱۵۲۹ بدل «ولزی» 
الذى هوى من ذروته لفشله فى التوفيق بن البابا 
وهنرى الفامن » حن أراد هذا أن يستصدر أمراً 
باہویا بالغاء زواجه من کاترین غر أن «مور» ) 


يكد يتولى منصبه ذاك حى صار ح الك بأنه لايوافق 
على إلغاء ذلك الزواج ولايسعى إليه فنحاه هنرى 
ومضی فی سبیله دون أن يلجأ إليه . 

اشتد التزاع بين البابا وهرى الان افلم أت 
عام ٠١۳۱‏ حى أعلن هری آنه « حاعى الكنيسة 
الانجلزية وأنه رئيسا الأعلى » فلم يسع مور إلا أن 
یستقیل من منصبه » ونفذ هنری مشیئته وتزوج من 
« آن بولین» فقرر البابا حرمانه من الكنيسة ولم يكن 
د کی ت بین انجلرا وروما , 
EE‏ حی أعد هری قانونا لورائة 
العرش حصر ولاية العهد فى أبنائه من زوجته الجديدة 
« آن بولن۲ وطلب إلى كبار رجال الدولة أن علفوا 
يمن الإخلاص لذلك القانون > ولكا عن صيغت 
عبارتا محيث تتضمن الاعتراف بشرعية زواج اللك 
من ١‏ آن » وعدم شرعية زواجه من کاترين » کا 
تقضمن إنكار كل عن حلفت قبل ذلك ( لسلطة 
ية أو أ جت أوخولة ية ومعى ١‏ اك 
الحنث فى الإمان السابقة الى احلفها رجال الدولةعلى 
ولام لايا رثيماً للكنيسة .. وكان لابد لتوماس مور 
أن محلف عبن الإخلاص الى يريدها هنرى »فرفض 
مور رفضاً بزداد رسوخاً وثباتاً کلا ازداد هاری 
إلحاحاً ورغبة فألقى « مور» ى برج لندن : حیث 
حوکم ودين وأزهقت روحه نى اليوم السادس من 
یولیو عام ۱٥۳١‏ . 

أما كتابه « اليوتوبيا » أو المديئة الى لاوجودها 
فقد كتبه ليصلح الأخحطاء الاجماعية فى انجلترا فى 
عصره ٠»‏ ولقد لقى هذا الكتاب كثراً من النقد 
الشديد وكاد النقاد مجمون على أنه ضيتق الميال 
مألوف الفكر ولايقدم للقارئ شیا جدیداً ذا غناء 
فضلا عن أنه لا يواجه الحقيقة الواقعة فيا يبسط من 
آراء .. ولعلنا نکون أشد إنصافاً للکاتب حن نذ کر 
أنه قصد إلى إصلاح الحياة الالجلزبة وتقوعها 


RZ 


قبل أن بقصد إلى تصوير دولة مثى كا فعل أفلاطون 
فی جمهوریته > ومن هنا جاء البناء ناقصا قامہمه 
الناقدون مثل «مشليه » و «ولز» بالقصور فى 
الميال.. 

وأهم الأغراض الى راد أن يصورها بکتابه هذا 
ھی : 

١‏ آن يشر ی ہکم إلى ما يسود انجلرا خاصة 
وأوربا عامة من مساوئ اجماعية . 

۲ آن يرسم صورة خيالية لدولة مثلى . 

۳ أن بوضح فساد الأخلاق بأن بقارن بين 
الأخحلاق السائدة هنا والأخلاق القانمة فى مدينة أحلامه. 

ولقد كان هذا الكتاب ذيوع عظم بين الناس 
لنزلة كاتبه : ولان أشد نزعات ذلك العصر حو 
الكشت الجغراى نى القارة الجديدة » فاشتد ميل الناس 
إلى مطالعة ما يكتب عن البلاد البعيدة العجيبة الى 
كشفها الكاشفون + سواء كانت تلك الأرض المكشوفة 
فى مصور الواقع أو من تصوير اللميال . وهل كتاب 
١‏ يوتوبيا » إلا رحلة خيالية. إلى جزيرة أنشأها خيال 
الكاتب . 

على أن الكتاب لا مخلو من لذة للقارئ الحديث 
ففيه حلول مسال هامة ما يشغل العقول تى هذا العضر؛ 
ما : 

١‏ - مشكلة أوقات الفراغ » فإنه كلا تقدم الزن 
بالصناعة وأصابت من الرق قسطاً اتسع فراغ العال 
وكان أمره جديراً بالتفكر . ومن المذاهب الاجماعية 
السائدة فى عصرنا هذا رأى ينادى بدأ المساواة بين 
الاس جمیعا فى أوقات الفراغ A‏ 
توماس مور إذ ستراه ئی هذا الکتاب پنادی بوجوب 
حدید ساعات العمل فلا تزید عن ست ساعات . 

۴ - أساس السياسة القومية .والعلاقة الدولية > 
فإن مور » يلح إلحاحاً شدبداً فان ہتدی الأمة فى 


سياستها الداخلية وش علاقما مع سائر الم بأحكام 
العقل ولا تميل فى ذلك مع الموى » فهذا وحده كفيل 
بألا تتعرض الإنسانية لما تتعرض له اليوم من الكوارث 
والآلام . 

۳ إن أشد ما يرغب فيه «مور» هو حو 
الذهب والفضة من الحياة الاقتصادية ولعل فى ذلك 
تشاما قوباً مع ما يسرى بيننا اليوم من بعض الآراء 
الاقتصادية الى تنادى بعدم الأخذ بالذهب قاعدة 


وتوا 


تخیل توماس مور آئه حن أرسله هنرى الثامن 
سفباً يفاوض نى هولندا نى بعض الشئون السياسية بين 
الدولتن » قابل هتالك رجلا اسمه هتلودای » عرف 
منه أنه سافر فى رحلة طويلة إلى جزيرة مجهولة يطلق 
علا (يوتوبيا) فأعجب عا فما من نظم اجماعية وخلقية 
وسياسية » وهو يريد أن يذيع ى الناس قصة هتلوداى 
کا سمعھا منه » لعلھا تہدہم ی إصلاح بلادم . 

ويستهل « مور ۲ الكتاب برسالة يزع آنا لصديق 
یعرف هتلودای صاحب القصة فر جوه أن يقابل هذا 
الرجل ويعرض عليه مسودة الكتاب قبل نشره خحشية 
أن يكون فيه شىء من اطا » لأنه حريص على أن 
خرج للناس صحيحاً صادقاً .. وهو بقرر لصدیقه فی 
هذه الرسالة أنه حى بعد تحقيتق الكتاب وإثبات 
صحته ٤‏ يتردد ئى نشره لأنه يعلم أن الكثرة الغالبة من 
الناس فاسدة العقل مختلة التفكر لأنما. جاهلة لم تصب 
قسطاً موفوراً من العلم بل إن الأقلية المتعلمة فسا 
تحتقر التق وتزدريه . فاذا عساه أن يفيد بنشر الكتاب 
وهو یکاد شق أنه لن يصادف عند القوم إلا ازورارآً ؟ 
وما أهون أن تتناوله آلسنة النقد المادمة فيقضى عليه 


= 


ناقد بكلمة واحدة يرسلها بن رنن الکئوس » دون 

أن يكلف نفسه عناء القراءة فضلا عن البحث والتفكر . 
ثم يبدأ الكاتب بعد ذلك فى رواية القصة 3 

يقسمها قسمین : الكتاب الأول - والكتاب الثافى . 


الكتاب الأول 


بعث بى املك هنرى الثامن _ ملك انجلترا المتتصر 
الظافر - لأفض ما بيثه. وبن « شارل ملك کاستيل » 
من أسباب اللحصومة والتزاع » وكان برفقى «تنستول» 
وهو أشر من أن أعرف القارئ به » ولو فعلت 
فت کن یرن فوع ۔الشندن بشع کا بقول, الل 
السائر . . فقابلنا ف « بروج » رسل «الملك شارل» 
وکلهم ذکی ممتاز » فان اختصصت أحدهم عدح فهو 
« تمسیس » الذى امتلأت إعجاباً ببلاغته ودرايته 
بالقانون وما أوتى من المواهب النادرة والعلم الغرير .. 
واجتمعنا لاء السفراء مرتن لم تسفرا عن وفاق 
فسافروا لیعرضوا الأمر على آمبر هم شارل ى بروكسل» 
وسافرت إلى أنتورب . 

وبینا آنا مقم ی آنتورب اذ زارنی ٭ بطرس 
جباز » وهو من أهالى آنتورب » وقد حسنت ا 
بن قومه » فامتدحته الألسنة لعلمه وفضله »> وعرف 
فيه الناس وفاء نادراً لأصدقائه » فضلا عن مرحه 
الجذاب وحدیثه الحلو » فکان بطرس ل فى غربى 
الموحشة أحسن السلوى وخففت صحبته من لوعى 
المتحرقة نحو بلادى وزوجى وأبنائى الذين كنت قد 
فارقتهم منذ شور أربعة . 

أديت الصلاة ذات يوم ى كنيسة جميلة البناء » 
وسرت فی طربقی عائداً إلى الدار قأبصرت بطرس 
يتحدث مع رجل تقدمت به السن › بشرته ضاربة 
إلى السمرة من لفحة الشمس وله لحية طويلة بيضاء ء 
وکان بتلفع بثوب فوق کتفیه » وما کدت أراه حی 


رجحت أن یکون مارا . فلا رآنی بطرس أقبل نحوی 
فر وان فی آل هان تود آل 
حدثه ولا أنه سرع فانبأن بأنه كان يعتزم أن 
بصطحب ذلك الرجل إلى دارى » فأجبته انما عحلان 
آھلا وسلا ا يکنه صدری من حب لبطرس » 
فقال لى : إنك لن تجد بين الناس من يتحدث إليك 
حدیثاً آطلی وآشہی من حدیث هذا الرجل فھو یروی 
لك قصصاً متعة عن شعوب مجهولة زارها بنفضسه 
وبلاد عجيبة رآها بعينه ٤‏ وأنا أعلم إن نك راغب نی 
مثل هذه الأنباء . 

اا ذلك الرجل فهو « روفائیل هیتلو دای » کان 
عالاً باللغة اللاتينية ضليعاً فى اليونائية » وانفى أيامه 
فى دراسة الفلسفة »› وقد دقعه حب الرحلة إلى 
اصطحاب « أمرمجوفسبوتش » ٩‏ ى رحلاته الثلاث 
الأحرة » ولكنه م يعد مع أمر مجو نى التبا » بل آار 
البقاء ف أرض « جيلاك » مع أربعة وعشرين رجلا 
سواه تركهم آمر مجو هنالك .. آثر روفائیل البقاء ى 
تلك البلاد ليضرب فى أنحائما ومجوس خلاها لأنه 
حب أخحطارالسفر أكثر مما حب السلامة والعافية > وم 
یگن یعاً آن تدركه الموت فى إحدى رحلاته قائلا: 
إن من لا قير له فالسماء غطاوؤه » والطريق إلى الجنة 
بها واحداً أا صعدت إلما. . . فلا غادره 
أمر مجو أخذ روفائيل ينتقل من بلد إلى بلد مع خمسة 
من هل ١‏ جيلاك ١‏ ثم انہی آخر مره إلى بلد ری 
به مرکباً راسیا من مرا کب وطنه » فعاد على ظهرها . 

انبانی بطرس ہا کله عن روفائیل » فشکرته 
على أن أتاح لى فرصة التحدث إلى هذا الرجل » 
والتفت إلى روفائيل وحييته فرد التحية » وأخذنا فى 
حديث أول كهذا الذى يبدأ به اناس عادة صداقة 


(۱) « مرو ١‏ هو مکتشف آمریکا بعد کولیس 
سيت القارة المحديدة . 
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جدیده » ودعوته إلى دارى وهناك جلست وإیاه على 
مصطبة ى حديقى غطاها الحشيش الأخضر » م بدآنا 
الدب 

حدثنا أنه حن تخلف فى أرض « جيلاك » بعد 
أن غاذره ١‏ أمر جو فسبوتش » لم جد عسر فى عالطة 
التاس ومعاشريم لأنه استطاع أن يكب قلو م 
بطلاوة حديثهفعاش بيهم ى ألفه وغبة » وأحبه رجل 
ڏو هبزلة۔ غالة س سيت اأسمة ا وبله با فام أن 
تکون نفقات عيشه وسائر رفقائه من حسابه » وزوده 
برجل ممديه إلى الطريق الصحيح أثناء رحلته » ويقدمه 
إلى أمراء البلدان الى مرون ا لهي“ له حسن القبول . 

وبعد رحلة استغرقت أياماً جاءإلى مجموعة من المدن 
تسكنها شعوب غنية سعيدة مكومة بقوانين لاجد 
التقد إلا سبيلا .. وقد عبرفى طريقه إل تلك المدن 
مخراؤات ية مترامة الأظطراف ٠‏ نكاد ا أرضا 
تلهب حرارة الشمس الى لانحول ولاتزول :فكل 
ما فما یف مفز ع کریه بغیض » وکل ماتقع عليه 
الععن سا ناب مقوت » ولایسکما سوی صنوف 
الميوان المفترس والزواحف الفاتكة وآقوام من‌الأناسى 
لابقلون وحشية عن الحيوان والأفاعى .. فاذا ماعرت 
ذلك الإقلم الخيف » أخذ كل شئ يتبدل مام 
ناظريك ويتغر فاهواء بليل عليل معتدل > والأرض 
يكسوها إلنخيل الأحضر » والليوان طيع ذلول » 
والناس يقيمون فى المدائن ويون حياة نشيطة سعيدة 

ولست أستطيع أن أنقل حديث روفائيل با كله » 
ولكى سأروى عنه حديثه عن تلك الشعوب الى ألفاها 
تعيش فى نظام حك دقيق وتحكهمجموعة من القوانين 
الصالحة القومية لانى أ كثرت من السوال فى هذا 
الموضوع لكى ازداد دراية وعلا بتلك الشعوب 
وحياتها فا أندر أن تصادف شعباً تسوده القوانن 
الالة. وقد علمتة من ديت الرجل ؛ نحن تلك 


البلاد #لعجيبة شيناً كثراً ما يصح أن تقتیس ئی بلادنا 
لفحو شيئاً من أخطائنا . 

وهأنذا سأقص عايك ما رواه الرجل عن أخلاق 
أهل « يوتوبيا ٠‏ وعادانيم وقوانيم . 

أحڌ روفائيل يتحدث عن قوانن ١‏ يوتوبيا » 
وبقارن بينها وبن قوانبن بلادنا قأبدى مهارة عجيبة 
فسبأله بطرس : إلى 
لیدهشی یاروفائیل ان تکون على هذا القدر من العام 
ولا تلتحق عاشية املك إنى لعلى يقن أنك تكون 
من درق ادر £ *وتخلی اى تدر الکو 
لا مجد نى حديثك عن البلاد العجيبة الى رأيها من 
لذة ومتاع » ولا يغيد من هداية بتصحك الحالص 
السديد فى إدارة الجحكومة » عا تضع مام عيليه من 
أمثلة صالحة .. فأجاب روفائيل بأنه لاحب أن يستعبده 
ملك کائناً من کان . فاعترض بطرس قائلا :إن 
الأمر لااستعباد فيه » بل ستصيب منصباً رفيعاً وملا 
کٹراً وجاها عريضاً تتفع به نفسك وأصدقاءك 
فأجاب روفائيل : وماذا أصنع بالروة وأا استمتع 
اليوم محرية ين نبا ا ملوك والأمراء » أفعل ما أشاء 
می آشاء ... فقلت له : أی صدیقی روفائیل إل 
لأتببن فى وضو ح‌انك لاترغب ف مال ولاسلطان » 
وإنى أحترم رجلا هذا مذهبه أكثر ما أقدر أولئك 
الذين يتسابقون إلى القوة والجاه . ولکنی رى ى 
ذلك أنك تستطيع أن نخدم الوطن وآنت فى منصب 
رقع إلى جانب الأمير لتضع فى رأسه الأفكار النبيلة 
والاراء الفاضلة وما أصلحاك لفل ذاك . 

فأجابی روفائیل : ياسيدى مور .. إنك دوع 
خدعتن » خدوع ف قدرتى وخدوع فى صفات الملوك 
وأخلاقهم . أما آنا فليس لى ماشاء فضلك أن یعزوه 


ودراية واسعة بنظم 1 


)١(‏ يلاحظ آن «مور» يقصد نه ويريد أن يشرح 
الآسباب الى حيلته على رفض المنصب الذى عرض عله فى بلاط 
هری الثامن . 
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. وأما ا ملوك فمظم الهم خاص بالحروب - 
RE‏ نی آن معا = فهم e‏ 
أکثر شغلا مہم بالسام وصالح الشعب » وخم یبدلون 
جهداً ى عاولة توسیع ملکهم أ کر جداً ما ينفقونه 
فی محاولة حکم بلاد حکاً صالاً 
من هذا يا صديقى أن الناس أتفسهم لايأہون 
للإصلاح نی کشر أوقلیل ولو بسطت لی رأیا ناضجا 
ف إصلاح شئونهم سلقوك بألسن النقد الحداد . 

فسألته : تری هل مررت بہلدنا فما مررت ؟ 
فأجاب أنه فعل » ومكث به أربعة أشهر أو خمسة 
عقب الثورة الى قام ا أهل المناطق الغربية ی وجه 
الك ققمعث بسفك الدماء وقابل هتاك بعض كبار 
رجال الدولة وتحدث إلہم كثراً . 

وذكر روفائيل أنه عجب أشد العجب حن مر 
بأرض انجلترا فوجد أن اللص جزاؤه الإعدام ٠١‏ 
وعلق على ذلك قائلا إن ذلك جاوز حد العدل » فهو 
عقاب لا نع الدرقة رغم قسوته . فا من عقوبة تنجح 
ع ارق وما ايع الحاكم الى يقتل السارق 
دون أن ى“ له العمل أولا بادرس الأحمق الذى 
یضرب تلمیذه ولا یعلمه شياً . 


... وأعجب 


قال روفائيل إنه تحدث فى ذلك إلى رئيس أساقفة 
کانربری وإلى كبر من كراء الدولة فأجابه 
ذو المنصب الرفيع بأن القانون الذى يعترض عليه 
عادل لا عوج فيه » وأن هولاء اللصوص ف مكتم 
أن منوا الصناعات اليدوية أو يشتغلوا بفلاحة الأرض 
لولا أن الشر ركب فی طبعهم » فقال له روفائیل إن 
هذا الجواب لا يقنع ولايسلم من النقد . فدعك من 
ذوى العاهات الذين أعجزنهم الحرب عن مزاولة 
صناعانہم والدین تقدمت ہم السن حى لم يعد ى 
مقدورهم أن يتخذوا لأنفسم مهنة أخرى . دعك 


. ينقد ور القانون الانجليزى إذ ذاك‎ )١( 


من هولاء وفكر فى الأمور الى تجرى تحت بصرك كل 
يوم ء فانظر إلى هولاء السادة المالكن الذين لا يكفيم 
أن يعيشوا بأتفسہم عيش البطالة عا بفرضونه على 
مستأجری أرضېم من عالى الاجوز ٠+‏ فرام محبطون 
أنقسهم حاشية من المتعطلىن الذين لا يتعلمون صنعة 
کرت زا ع »> حى إذا مامات سيدمم 
أو أصام الر ض شردوا لأن السادة يوثرون الإنفاق 
عل متعطل على الاتفاق وؤ فی سبیل المرضی . فأى سبيل 
مام هؤلاء غر السرقة ؟ فلامم صالحون أن یکونوا 
ی حاشيات السادة الأغنياء » ولا هے بقادرين أن 
يفلحوا الأرض ويأكلوا من مرها لالم نشأوا نشأة 
ناعمة لا تعرف هذه اللحشونة الغليظة فى العمل . 
ثم انظر يا صاحبى إلى الأشراف ورجال الدين كيف 
يبلغ ہم الجشع فى كسب امال أن ولوا المزارع إلى 
مراع لأن الرعى أدر للربح > فيشردون بذلك ألوف 
المزارعين رجالا ونساء وشيوخاً وأطفالا » فيضربون 
ف الأرض عدون یدہم طاباً لإحسان الحسنن » 
ولا کی اطکومة بنا قطوح ہم ف غات اجون 
لأنهم يسألون الصدقة ولايعملون ... ألا إن جشع 
الأقلية الغثية قد جر ارال ا : قبطل" 
وتسول" وشقاء" وبوس" ف ناحية » وترف وعربدة 
وخمر ومقامرة وعهر فى ناحية أخرى .. 

لن يكون قتل اللصوص عادلا إلا لذا ھیأنا م 
عملا بأن تحلص البلاد من بلاء الأغنياء الحيف » فلا 
تسمح هم بطرد الزارعن من آراضہم حى نفسح فی 
ميدان العمل الشريف أمام من عضيم الفقر فاضطروا 
إل التسول أو السرقة . ح 

فسأل الرئيس الديى الذى كان يستمع إلى 
حدیثة : إن کنت یا سیدی روفائیل لا تری قتل 
اللص عدلا » فاذا تقرح للسرقة من عقاب ؟ فأجاب 
روفائیل : یا سیدى لست أظن من الحق والعدل أن 
تزهق التفوس البشرية من أجل إزهاق المال . ورأى 
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أن حرات الأرض كلها لا تساوى حياة إنسان واحد. 
ولقد نانا الله عن قتل الإنسان » فكيف نتعجل 
فنزهق حياة رجل لأنه سرق حفنة من الال ؟ إن 
الطا ى التفكر کد واضح حين نقول إن اللص 
اھان کے او بزل ہیا رو پا اة . أليس هذا 

يشجع اللص على أن بقتل صاحب الال الذى يريد أن 
کا ا ریدم جرا بل خن اتات 
الأمل نى النجاة لأنه سيخرس اللسان الذى قد بفضح 
جر مته ؟ إئثا يا سيدى نحاول أن نتعقب اللصوص 
لنتناوهم بالثأديب فنخلق بذلك القاتلين . 

م يکد يصل روفائبل من روابته إلى هذا الحد 
حى قال له مور : إن ذلك لزیدنی إلحاحاً ی أن 
تلتحتق بلاط الأمير لتفيد أمتك بسديد رأيك . فإذا 
کان أفلاطون يعتقد ألا رجاء ى الإصلاح إلا إذا 
كان الفلاسفة حكاماً ٠‏ أو إذا درس الحكام الفلسفة > 
فا أبعد ا أن أجفَّل الفلاسفة عن 
تسديد خحطى للملوك بن بنصحهم ان . 

ا : لست أظن يا سيدى مور أن 
الفلاسفة ستبلغ سهم القسوة وغلظة القلب هذا الحد 
البعيد » بل إن الفلاسفة ليسرهم أن يقدموا لأمنم هذا 
الصنيع . بل هم قدموه فعلا عا نشروا من الكتب لو 
أن آذان الوك والأمراء تصغى للنصح الجميل . إن 
أفلاطون يا صاحبىى قد تنبا بأن ملوك إذا لم يفسحوا 

لدراسة الفلسفة فلن تقبل أذهانهم على 
اح الفلاسفة » لاهم سيكونون قد تأثروا بالاراء 
الفاسدة . وذلك ما برهن على صحته أفلاطون بنفسه 
حن ذهب يعلى الملك ديونيس 
املك نصاتحى وحاولت أن أقتلع من رأسه أسباب 
الشر والسوء فإما أن يكون جزائى الطرد أو السخرية . 
افرض مثلا أن ملك فرنسا طلب المشورة من 
رجا یا صل عربه مع ایطالا شار عله مره 
بن محارب لیوسع من آملاکه 2 تقدمت آنا إلیه 


... إنى إذا قدمت 


بالنصح ألا يدخل الحرب لأن فرنسا وحدها اکر 
جداً من أن علكها ومحسن حكها ملك واحد ٤‏ م 
أخذت أشرح له طرائق آهل ١‏ يوتويا » نى الحكم 
ليحذو حذوها » ألاأكون بذلك موضعاً للسخرية 
والضحك ؟ 

فقد حدث مرة ن هل الیوتوبیا اشتبکوا ئی قتال 
مع بلد خر » وكتب فم النصر وظفروا بذلك البلد 
للكهم › ولکہم تبینوا فما بعد أن الاحثفاظ ذا 
البلد الجديد فى حوزتمم يكلفهم حرباً متصلة لاتنقطع : 
يقمعون ثورته مرة ويردون عنه المهاجمين مرة أخرى 

یترددوا ى التنازل عنه » إذ رأوا أن من انر 
فم آن یتصرف ملکهم إلى حك لدم وكفى 
ليستمتعوا جميعاً بالسعادة وراحة البال . 

هبى يا صديقى قلت للك فرنسا نصيحة كهذه › 
وأشرت عليه بأن هذه الأهبة للحرب ستحدث القلاقل 
فى أم كشرة وسينفق ق سبيلها امال وملك الرجال ؛ 
ران ذلك الأتطر ات کله ييي بلا هی ون ايعوة 
على أحد بطائل وأنه خیر له أن يقنع بفرنسا ویکفيه 
فخراً أن يوفر لشعا السعادة والروة والهدوء > 
فلا پنبغی ن بتدخل فى شئون غبره من الأم لن 
ما ملکه فوق مایکفیه ... اقول لو آنی تقدمت عثل 
هذا النصح إلى ملك فرنسا » فكيف تراه يقع من نفسه 
باسیدی مور ؟ 

فقلت : ما أحسبه شا كراً لاك هذا النصح . 

فقال : هب أمراً أخذ يفكر ویستشر ذوى 
الری ی ملء خزانته بالال » فينصحه مشر أن برقع 
قرمة النقد إذا كان عليه أن يدقع مالا» ون خفض 
قيمة النقد إذا كان على الناس أن يدفعوا له مالا 
وہذا یستطیع الملك أن يدفع قدراً ضتیاد من الال 
فیسدد به دینا عظبا » وآن ينال قذراً عظها من 


امال حن يكون من حقه قليل منه .. أو إذا نصح 
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له ناصح بأن يزعم باطلا أمام الشعب إنه يعم 
محاربة الأعداء » وبأحذ فى جمع الضرائب تبعاً لذلك 
خی إذا ما حصل مبلغا جسها » أعلن فى شعبه أنه 
آثر الصلح لأنه حب شعبه ولا برضى له سفك الدماء 
أوإذا أشار مستشار بأن يفرض الملك غرامات مالية 
على من يعتدى على هذا القانون أوذاك من القوانن 
الى تقادم عهدها حى نسہا الناس . وبذلك جنع 
مالا طائلا من ظلر ظاهره العدل الشريف . 

أقول لو أراد الملك أن مجمع لنفسه الال فأشار 
عليه المشبرون أن يلجا إلى تلك الوسائل وأمثالها > 
محجة أن بقاء الأروة فى أيدى الشعب عله صعب 
ألقيادة نزاعاً اللثورة » فن اللعر أن تشلب أمواله على 
هذا النحو حى خرس الفقر ألسنة الفائرين ؛ فاذا 
غساتى أن أقول للملك بغد هذا ؟ أقول إن هذه 
النصائح لاتشرف الملك الذى تتوقف سلامته ومكانته 
على ثروة شعبه أكثر ما تتوقفان على ثروته الشخصية ؟ 
أقول إن الشعب ختار الللك ليحكم نى صالح الشعب 
نفسه لاق صالح الك » وأنه تاره ملكا لينفقعمره 
ى نهيئة العيش الرغيد المادئ الجميع دون أن يعرض 
الناس للضرر واللعطر ولذا وجب على الك أن بفكر 
فی ٹروۃ شعبھ اکٹر ما یفکر ف ٹروته ھو › کا أن 
وظيفة الراعى = من حيث هو راع أن بطع الم 
قبل أن يطعم تفسه ؟ 

من ذا تحدثهنفسه بالثورة إلا الساحط على حالته 
'الراهئة ؟ من ذا يسعى إلى تعكر الصفو إلامن 
لا ملك شي خشى أن يفقده ؟ .. إن الشعب إذا 
ازدری مليكه ولم يعد ينظر إليه نظرة الاحرام والتقدير 
حيث يعجز املك عن حفظ الأمن إلا بالسبل الباطلة 
والضرائب الظالة فخر له أن يغادر عرش اللك» لأنه 
إن أصر على البقاء فسيكون ملكا بغر جلال لمك .. 
إن الملك لا يشرفه أن ببسط ساطانه على شعب من 
المتسولن بل فخاره أن عم قوماً أغنياء . وهذا 


ما قاله أحد اللوك القدامى : خير لى أن أحكم شعباً غا 
من أن أكون غناً .. اة الحا أن يعيش 
فى بذخ وعبوحة فى شعب يتضور جوعاً وين من 
الألم » ولكنما وظيفة السجان . 

إن الملك الذى لا يقوى على إصلاح شعبه إلا إذا 
سلہم مالم یکون کالطبیب العاجز الذى لا يستطيع 
أن يعالج علة فى مريضه إلا إذا سبب له علة أخرى . 
ومن هذا شأنه من اللوك بحب أن يسل بأن صناعة 
الحكم ليست فى مقدوره ... أما الك الصالح فهو من 
احتقر اللذائذ الدنيئة وتخلص من كريائه بوحاول آلا 
يوقع الأذى بأحد من شعبه . وهو الذی بنع أسباب 
الفوضى واعتداء الأفراد بعضهم على بعض عا يضع هم 
من دقيتق النظام » لا بأن يزيد أسباب الاعتداء ثم يتزل 
بالمعتدين‌العقاب ... لو تقدمت إل اللك مېذه النصائح ٤‏ 
آلا یشبح عنی بوجهه »ولا یستقبلحدیی إلا بإذن صاء ؟ 

فأجبته ن نم » ثم أضفت آنه ما ینبغی أن 
يصارح الملوك بكل قول صحيح » فلكل مقام مقال . 
ولکن إن کان غسراً على الحکم أن يقتلع من رءوس 
الملوك أخطاءها » فليس ذلك رر له آن بہمل صالح 
الدولة . أفتترك السفيتة نى العاصفة الموجاء لأنك 
لا تستطيع أن تسيطر على الريح ؟ وقلت له إن واجبلك 
یا صاحی آلا تفجاً الملوك بكلام شاذ غريب لم تألفه 
مسامعهم » بل شأنك أن تعالج الأمر فى مهارة وكياسة 
حى تبلغ غايتك »> وما لا تستطیع أن تصلحه کل 
الإصلاح فقوم" عوج ما وجدت إلى ذلك سبي 
حی لا یکون سیا کل السوء لن الأشیاء لا تطيب 
ولا تجود إلى أقصى غايات الطيب والجودة إلا أن 
طاب الناس أجمعون وذلك ما لن يكون إلا بعد حين 
طوبل من الدهر . 

فاعار ضی روفائیل قائلا : إذن فلن أغبر شيا ما 
هو کائن » وما دمت أعيش بن قوم مانن فلأكن 
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مجنوناً مثلهم . وإلا فاذا أتا صانع » أقول الحق 
فأصادف آذاناً صاء » أم أقول الباطل وأنا علم 
ببطلانه ؟ لا » لن أقول باطلا عن عمد ما حبیت . 
وأما الحق فسينبو على أسماعهم لأنم م بألفوه » فاو ف 
صارحت الناس ما قاله أفلاطون فى تنظم الدولة أو 
عا يسود ټوتوبیا من قوانن لما أن يعلموا أن 
أفلاطون وأهل يوتوييا يأخذون عبد الاشتراكية ولا 
يقرون هذه ال لكية الفردية الى تقوم بيننا . 

إنك لتنصحی با سيدى مور أن أراوغ فى بسط 
آرائی لأر الحاکيم فلا أواجهه بالحقيقة عارية مرة » 
وذلك یذ کرنی بش“ وهو أن آراء المسيح على حقيقتا 
بعيدة كل البعد عن أفهام الناس » بل هى أغرب 
علهم من آراء أهل يوتوبيا » فلجاً القساوسة إلى 
سياسة عجيبة » وهی أن حوروا ويشذبوا من آراء 
المسيح حى تقرب من أفكار الناس فلا تبدو لم عجباً . 
آتریدنی على اتتہاج هذا السبيل فى إعلان آرای 
الجديدة ؟ إنى إن فعلت ما أفاد الناس شيا > لأنى 
ما تارکهم نی غم یعمهون ۽ أو داقع بهم إلى 
ضلال فوق ضلامم . 

إذا رضيت أن أكون ناضحا للملك فما أن 
أقول رأياً الف رأيه » وهذا يساوى ألا أقول 
شيئ لأنه لن يتمع إلى قولى » وإما أن أقول ما يتفق 
مع رأیه وهذا يشجعه على ماهو ماضٍ فيه من 
جنون . 

خحذها كلمة ياسيدى مور » ما دامت الملكية 
الفردية قانمة رجام فى إصلاح » إلا إذا كان 
رأيك أن العدل ي 
أيدى الأشرار أو إذا قسمت الأروة بين نفر قليل من 
الناس وعاش الباقون فى فاقة وشقاء . 

إن أهل يوتوبيا يأحذون مبدأً الاشتراكية » ولذا 
زی کل إنسنان هتاك ادود اجات > بل قمر ة 


مبزانه إذا وضعت الأشياء فى 


وفرة من الانتاج . . فأنا أوافق أفلاطون فما ذهب 
إليه من اشتراكية ولست أعجب حن أعلم برفضه 
أن يسن الشرائع لقوم لايستمعون إلى نصحه فى قسمة 
المروة بالتساوى بين الجميع . فقد أدرك ذلك 
الفيلسوف العظم آلا سیل إلى سعادة اخ إلا أن 
تسود المساواة بين الأفراد فی کل شی » وهذه 
السشاواة امطاقة فستحلة ها بقيت اللكية الا ا 
فاذا طفق کل فرد یسعی جهده ی تحصیل ما بمکن 
حصيله من الروة كانت النتيجة الحتومة لذلك أن 
تنحصر الثروة فى أيدى طائفة قليلة وأن يظل الباقون 
- وم الكرة الغالبة ‏ فى فقر وحاجة . مع أن 
هذه الكثرة نى معظم الحالات. أحق. باليتع بالمال من 
أولئك الأغنياء » لأن الأغنياء کٹثراً ما یستولی علہم 
ا ف جمع الال دون أن یودوا علا یفید أمنم» 
أما الفقراء فهم الذين يعيشون عيشة البساطة ويفيدون 
مہم ا باکر کل یم ی اعا أکثر ما یفیدون 
أنفسہم .. فيقيى الذى لا أشك فيمهو آننا لن نبل 
الكال نى توزيع الثروة إلا إذا حطمنا قوائم الملكية 
الحاصة . 

ما دامت الملكية الفردية قائمة فسيبقى الفقر 
بعيئة ‏ اقرل م 

قدا تخت وطاة شر عضي الشرائح الحكيخة 

کان ضرت ا أقصى لا جوز أن ملکه الفرد أو 
لما مجوز أن تحوزه املك من الأرض والسلطان ا 
حرم توزيع المناصب بالرشوة والمدايا لأن ذلك مجعل 
مناصب الدولة فى مقدور الأغنياء وحدهم مع أن 
الحکاء من ذوی العقول الراجحة م أحق ا ٤‏ 
أقول إنه قد تخف وطأة الشر ثل هذه الشرائع ولكن 
ابلاء لايزول ولا يقتلع من جنوره إلا أن أتينا على 
الملكية الحاصة فمحوناها حو من الوجود . 

فاعرضت روفائيل قائلاء : ولكن اشراكية 
الأشياء بين الناس لا تحفز أحداً إلى الجد نى العمل » 
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وبداك يكتب علهم جميعاً أن يعيشوا عيش الافة 
فينضب معان الإنتاج بقلة العمل . 

فأجابى : لست أعجب أن يكون هذا رأيك . 
فأنت تتصور الموضوع تصوراً باطلا فلو رأيت معى 
آھل یوتوبیا وشہدت حیانہم وما پسودها من قوانن 
فقد عشت بين ظهرانم خمسة أعوام وكنت أوثر 
البقاء لولا أنى طمعت أن أعود لأنشر بين الناس هنا 
أنباء ذلك العام امحهول - أقول لو كنت معى 
يا صديقى مور لأيقنت أن ذلك هو نظام الحياة 
الكامل ون لا نظام سواه . 

ومن حسناتيم نم إذا علموا شيا جديداًمفيداً 
ممن تطوح به الاقدار کا طوحت ف إلى بلادم 
فانہم. لا بترددون لحظة ى الأخذ به وتطببقه مادام 
صاللاً ناف . أما نحن فوا أسفاه .. نسمع بنظام أحسن 
من نظامنا فلا تأبه له . ولعل ذلك الفارق هو وحده 
الذی مجعل ھل یوتوبیا - نی ری - أصلح منا 
للحباة والبقاء > وإن لم نكن أقل ملم نى الأروة 
والذكاء . فقلت لروفائيل : إذا كان الأمر كذلك 
فأتوسل إليك أن تصف لى تلك البلاد . ولا توجز 
الوصف بل قل ف إطناب لأعلم كثرآ عن أرضبم 


وآنارم ومدمم وأخلاقهم وقوانیہم ونظمهم وکل - 


ما تحب أن تنقل عنهم من جوانب المياة وما أحسبك 
باخلا علینا ذا , 

فقال : بل ليس أحب إل من ذلك » فالأمر فى 
ذھی بين" واضح ولكنه بقتضى بعض أوقات الفراغ 
الروايته ٠:‏ 

قلت : لنتناول الآآن طعام غذائنا ولأرجئ الحديث 
إلى وقت آخر . 

وكان أن فرغنا من الطعام وعدنا ١‏ إلى الحديقة 
حيث كنا » فجلسنا إعلى المصطبة المعشوشبة » وآثرت 
ألا يدئو من أخد من اللحدم حی لا یضطرب حبل 


الحدیث . وجاسنا ٹلاثننا + آنا وصدیقای بطرس 


. وروفائیل » وِصَمسّت روفائیل قلبلا وأرهفنا له الآذان , 


فشرع بقول : 


الكتاب الاى 


يوتوبيا جزايرة يبلغ عرضها ف وسطها ‏ وهو 
أعرض أجزائہا - ماتى ميل م نشی طرفاها 
محيث تصبح الجزيرة فى شكل هلال وليد » وينفذ 
البحر بن طرفيه اللذين يبعد أحدهما عن الآخر أحد 
عشر ميلا أو ما يقرب من ذلك . 

وتهض نى وسط المجزيرة صخرة عالية أقےعلہہا 
برج حصن تحرسه حامية من الرجال وقد نتأت 
صخور تحت سطح البحر بقرب الشاطئ محيثيستحيل 
على القادم‌الغريب أن يسلك بسفينته سبيلا سويا إلاأن 
ديه دليل من أهالى الجزيرة إلى اليناء الذى يقصد 
إلية ؤهذه: الصخور الناتلة كفيلة وحدها أن تسح 
الأسطول المياجم كاتا ماکان ... هذا فى البحر > 
وأا فی البر فقد شید حاجزمنيع على حافة الجزيرة »> 
أقامت بعضة الطبيعة وتممه الإنسان » فيكفى عدد 
قليل من الجند لحاية الجزيرة كلها من هجمة الأعداء 

وف جزيرة يوتوبيا أريع وخمسون مدينة كبرة 
جميلة تكلم كلها بلسان واحد ويلبس الأهلون 
جميعاً طرازاً واحداً من اللباس » وم جميعاً خلق 
واحد » وتسود المدائن كلها نظم واحدة وقواننبعينها 
ولاتبعد مدينة عن مدينة أكثر من رحلة يوم واحد 


مشا على الأقدام » وعلى كل مدينة أن تختار من بن 


أبنائها شيوخ ثلاثة فيجتمع شيوخ المزيرة كلها معا 
التشاور فى شئون الدولة . : 

والمدينة تنقسم إلى أسر لاينبغى أن تقل الواحدة 
مها عن أربعين شخصاً مخضعون جميعا للرجل 
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وزوجته. اللذین لابد أن يکونا عاقلین حکیمین تقدمت 
ہما السن »:وعلى كل ثلاثن آسرة قوم رئيس أو 
حاكم . وتشترط الدولة على كل أسرة أن ترسل كل 
عام عشرين من أبنائما إلى مزارع الريف حيث 
يقضون الحول ى فلاحة الأرض » حى إذا مامهر 
الجميع نى الزراعة كان لكل واحد الح ئى البقاء 
فى الريف إن أراد . 

أما واجب المزارعين فهوحرث الأرض وزرعها 
وتربية اللماشية وقطع الأخشاب وإرساها إلى المدينة »> 
دم يربون قليلا من الجياد الحوشية لتدريب. الشبان 
على الفروسية وركوب اللحيل . 

وهم لایزرعون إلا قمحا لزه » وما شرام 
فنبيذ العنب أو عصبر التفاح والكثرى اوالماء القراح . 
ولا بد آن يزرعوا مايزيد عن حاجة المدائن جميعاً 
ليصدٌروا القدر الزائد إلى الأم الحاورة . 

والمدن كلها متشامة عيث يكفيك أن تعرف 
واحدة مها لتعرفها كلها »> وسأصف لک إحداها 
وتسمى ١‏ أمورت » لأنها مقر مجلس الشورى وتعارف 
ها بقية المدائن بالرثاسة . 

تقع مورت ى حضن تل وطئ ویتخللها ر 
تصب فيه نرا تکشر ة > وأهلها محافظون على منابع 
هذه .لار فيقيمون حوها الأسوار حى لا منعهاعبم 
عدوأو يصيا بأذى . وقد أحاطوا المدينة بسور من 
الصخرعال. كثيف » واحتفروا حوها خندقا عيعا 
تعفه.الأشجار والأشواك . 

وأما .المنازل فقد تلاصقت فى فخامة وجال . 
تمتد بينها طرق لايقل عرض الواحد مها عن عشرين 
قذماً » وزرعت الحداتق الغناء خلف الدور > ولكل 
مزل بابان أحدهما يطل على الطرق وال خر يفتح قى 
الحديقة اللحلفية وهى أبواب يسرة الفتح والإغلاق 
ولا جوز الساكن الدار أن يغلقها بالأقفال والدراييس 


حى يتيسر لمن شاء أن عر خلالما . ولم يغلق 
صاحب الدار أبوابه ولیس ی الدار ما علکه ملک 
شخصياً . هذا إلى أن أهل المديئة يتبادلون الدور 
حيناً بعد حبن ... وتدب المنافسة بين سكان الطرق 
الخافة » ولذا فهم لايدخرون وسا فى تجميل الطرق 
وتسيقها حى تبدو بهجة لناظرين . ولعل أجمل 
ما يسترعى النظر نى المدينة » حدائقها الى يراعى ف 
زرعها الال والإنمار فی آن معا وآظن أن موسس 
المدينة كان قد عى بالحدائق ول ما عى . 
رؤساء المدينة 

تختار کل لان أسرة نمثلا هما » ثم مختار كل 
ثلائن متلا من هولاء رئيسا . على أن يشترك 
اممثلون جمیعا ئی انتخا أمیر البلاد الى بظل فی 
متصب المکم ما بقی حبا » إلا إذا ارتكب من الليانة 
ما يستحق العزل من أجله . 

وإن نشأت خصومة بين الأفراد نظر فى أمرها 
قاضيان من هولاء الروساء . أما ما يتعلق بشئون الدولة 
کلھا فلا بد أن يعرض على مجلس الشوری بأجمعه 
على ألا ینف مئه شی إلا بعد مناقشته فى الحلس ثلاثة 
آيام . ومن يناقش نى مور الدولة خارج مجلس الشورى 
کے عليه بالاعدام » وم إنما أرادوا هذا القانون 
آلا يتآمر الأعضاء خارج الحلس مع الأمبر على اناج 
خطة يدېر وا . 

ولا ييح قانون مجلس الشورى أن يناقش مو ضوع 
إلا إذا سبق عرضه نى جلسة سابقة ولا جوز البتة أن 
يبدأ عضو من فوره فی محث موضوع م سبق عرضه 
فى جلسة سابقة اليتقوا بذاك شر أن يقول العض و كل 
سانحة تمر بذهنه وبأخذ فى الدفاع علها بغبر روية 


ولا تفکیر . 
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الزراعة صناعة محتومة على الجميع رجالا كانوا 
أو نساء » فهم مارسولما منذ الصغر فيلقنون مبادثما 
العلمية ف المدرسة ويزاولون شئوما العملية فق مزرعة 
مجاورة لمكان إقامّيم . 

ثم لكل فرد ئى الدولة أن تار إلى جانب الزراعة 
صناعة آخرى يتعلمها من وجهما العلمى والعملى 
كصناعة الأقمشة أو البناء أو الحدادة أو النجارة .م 
ويفرض قائون بوتوببا أن يلبس الرجال جميعا لبا 
لا حتلف فيه رجل عن رجل » وأن يكون للنساء - 
الممزوجات رداء واحد كذلك » ولغر التزوجات 
من رداء آخر » وقد روعى ئى الحلة المقررة أن 
تكون جميلة سلة لاتعوق حركة الجسم » وأن تصلح 
للصيف والشتاء معاً »> وعلى كل أسرة عم القانون 
ن تنسج ملاسا بنفسہا . 

أقول إن كل فرد ى يوتوببا لابد أن يتعلم صفة 
ختارها فوق الزراعة »> على أن يقوم النساء بصفة 
عامة بالصناعات اليسبرة نوعاً ' كالغزل والنسج وأن 
يقوم الرجال بالشاق من الأعال كالبناء وما إليه . . 
على أن الغرف السائد فى معظم الأسر أن يأخذ الطفل 
صناعة أبيه > فإن حدث أن طفلا نفر من صناعة 
أبيه تولت الدولة نقله إلى أسرة أخرى يشتغل را 
بالصناعة الى اخحتارها ذلك الطفل . فالزراعة وصناعة 
أخحری محتومتان على کل فرد بغر استلناء » ولکل 
فرد بعد ذلك أن تار ما يشاء من الصناعات فى 
أوقات الفراغ ٠.‏ 

فإن كان واجب الدولة أن تكلف كل٠فرد‏ ا 
بعمل يودي » فواجہا كذلك ألا تسمح بان مجر فرد 
على العمل من الصباح إلى المساء كأنه حيوان آعم ٤‏ 
فلا ینبغی أن يزيد العمل کل يوم على ست ساعات » 
ثلاث مها قبل الظهر ثم بوذن للعال بساعتعن للغذاء 


والراحة » ثم ينجزون بقية ملهم فى ثلاث الساعاث 
الباقية ويتناولون بعدها عشاء مم »> خی إذا ما کانت 
الساعة الثامنة من المساء انصرف الجميع إلى الدع 
حیث ینامون تمائی ساعات 

ومن حق الفرد أن یتصرف نی وقت فراغه کا 
يريد على ألا يتجه ى ذلك إلى الرذيلة وسوء السلوك : 
والدولة تنظم محاضرات تلقى فى الصباح من كل يوم 
ليستمع إلما هن أراد أما بعد العشاء فهم مخصصون 
ساعة العب والسمر » ينفقونما فى حديقة الذار إن 
كان الصيف . وى قاعة داحل الدار إن أقبّل الشتاء . 
ولکنہم لا ینیحون ألعاب النرد وما یشاہہها ویوثرون 
ألعاباً تشبه الشطرنج . 

ولقد خيل إليك أن ست ساعات لا تكفى لينتج 
العاملون صلا كافياً » فلا يغْين عن ذهنك أن فى 
الأمم الأحرى شطر عظها جدا متعطلا لا عل له ء 
فلا عمل للنساء وهن النصت من كل أمة » وحى 
لو عمل النساء فى بلد وجدنن ٠‏ علأن ف ذلك مكان 
الرجال . 

م أضف إلى :للك رجال الدين والسادة الأغنياء 
الذين تسمونهم أشرافا ونبلاء » فضلا عن مخدمون 
هوؤلاء الأشراف . زد على هولاء. وأولئك ‏ ألوف 
المنسولين الذين يسترون تعطلهم بتار المرض . . 
فاحذف هذا العدد الجسم من أبة أمة شئت وحدثى 

يبقى بعد من الرجال العاملين ؟ هم قليلون ‏ 
أقل جداً ما قد تصور لنفسك - فإن عملوا ساعات 
کثبرة کل يوم فلن پنتجوا ما ينتج آهل. بوتوبا 
فی ست ساعات . 

: سائل نفسك كى من .هذه الفثة القليلة العاملة , 
فى بلادنا يعمل علا مفيداً . إہم أقل من القليل » 
لأنه حيث يسود الال تشيع أعال تافهة لا حبر قبا 
لتشيع الملاذ الدئيئة الى يسعى إلما الأغئياء . . ما إذا 
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عمل كل فرد عملا مفيداً » إذن لألفيہم ينتجون فى 
زمن قليل ما يزيد على حاجة الجميع . 

وفضلا عن ذلك کله فأهل یوتوبیا يوفرون على 
أنفسهم كثراً من العمل بفضل الساواة الى یفرضو نما 
بن الناس , فلیس لأحد منزلان. و اکر کا ھی 
الال پیننا 1 وبذلك يدخر البناءون کشر من جهد 
الضائع فى هذه البلاد > ولا جوز للرجل اك آل 
يساك آکثر من جلباب واحد کل عامین » فأین هذا 
ما تراه حولك من تصرفات المرفن الأغنياء الذين 
لا بكفى الواحد منم عشر حلل نى العام الواحد ؟ 

وقد تسألی : ومن ذا بقوم فى أرض يوتوبيا 
بالأعمال الشاقة العسبرة كرصف الطرق وما إلا 
والجواب أن ذلك متروك المسجونن من الحرمين » 
فإن بقی شىء أعلنت الدولة أن من بقبل على هذا 
العمل فله أن يستمتع بوقت فراغ طول مما يستمتع به 
ساثر الأفراد وبذلك تغرى قوماً باختيار هذه الأعال» 
لأن حكومة يوتوبيا أحذت على تفضما ألا ترغم أحداً 
على عمل من الأعمال . 


اتصال الافراد 


قلنا إن مجتمع اليوتوبيا بتألف من أسر وأن رأس 
الأسرة هو أكر الذ کور سنا » فان حرف ولی مکانه 
من یتلونه ئى السن . 

وتشترط حكومة يوتوببا ألا تزيد الأسرة ولا 
تنقص على حد أقصى وحد أدنى تفرضمما الدولة 
فرضا » فإن زادت أسرة على العدد المغروض أضيفت 
الزيادة إلى أسرة قل عدد أفراذها . فإن زادت أسر 
المدينة كلها أخحذت الزيادة لتكمل النقص فى مدينة 
أحرى . وإن زادت المدن كلها أحذ العدد الزائد من 
كل مدينة ليجتمعوا فى مدينة جديدة تبى م فى رض 
مهملة . 


وق كل مدينة أربعة أحياء ١‏ أقسام » لكل قم 
سوق خاصة به قضع فيه كل أسرةما تنتجه » فيذهب 
أرباب الأسر لیأحذ کل مم ما تحتاجه آسرته دون 
أن بطالب بشمن يدفعه أو ضريبة يؤدما . . وفع الال 
والضريبة ؟ أليس الحصول انتج أكثر ما تقتضيه 
حاجة الناس ؟ إذن فليأحذ كل مهم ما يريد » ولا 
محل للخوف من طمع يغرى الناس بأخذ ما يزيد على 
حاجنهم لأن كل فرد يوقن بقيناً لا شك فيه أنه لن 
يتعرض يوماً للحاجة والفافة » فا الذى يغريه بالطمع؟ 
إن صنوف الحيوان قد تخشى الحاجة والجوع فتكدس 
من القوت ما لا حاجة هما به نى وقنا الراهن» وبضيف 
الإنسان إلى خوفه من الجوع زهوه وكرياءه بكارة 
ما تملکه یداه . ولکن أرض یوتوبیا لا تعرف مع 
الحاجة لكثرة إنتاجها بسبب اشتغال أهلها جميعاً 
بالإنتاج ولا تعرف معى الزهو بكثرة الأملاك لأا 
فرضت بين الناس المساواة ف كل شىء . 

وإذا ما حان موعد الطعام نفخ ى صور ليخف 
الناس إلى قاعات فسيحة تسع أفراد القسم جميعآحيث 
يأ كلون معاً٠طعاماً‏ واحداً » أعده طهاة شعبيون . 
ويجوزلن يريد أن محتجز لنفسهمايريد من‌الطعام ليا كله 
ئی داره على حدة . ومن قابیم أن تحجر أولا 
طعام المرضى لرسل فم ى مستشفيايم > وطعام 
الغرباء الذين قد يزورون بلدھ حینا .بعد حن : . بدأ 
كل وجبة بقراءة شىء ما محثعلىالفضيلة . ولروساء 
الأسر الحق الأول فى الحديث على الموائد ليستمع 
إلى حدم ساثر الأفراد » على أن واجب هوؤلاء 
الروؤساء أن يستحثوا الشبان على الحديث لیعودومم 
الجرأة وحسن الكلام . 


السفر 
على من یرید السفر إلى بلد غر بلده أن يستأذن 
الدولة ف ذلك » لتسمح له بالأمد الذى جوز له آن 
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يقضيه ى رحلته » وليس هئاك مايدعو المسافر إلى 
أن يصطحب زاداً أو متاعا » فأينا حل فهو بین 
هله وعشرته على شرط الا عکٹ بغر عمل ئی مکان 
ما أکثر من يوم واحد » فإن أراد البقاء 0 
ذلك کان حا عليه أن يزاول مهنته على الفور . 
زاد الإنتاج فى مدينة ونقص فى مدينة ا جیه 
النقص هنا بالزيادة هناك . وإن كان فى الجريرة 
كلها زيادة ف المحصول > أرسلت الزيادة إلىالأقطار 
الحاورة لتوزع على الفقراء . 

وأهل يوتوبيا لاعبون الذهب ولايسعون إليه » 

يقومونه بقيمته نى الصناعة فلا جدونه مساويا 
لقيمة الحديد . لهم لايدرون لاذا تلع الأم على 
الذهب والفضة قيمة ليست ها حكم طبيعهما » 
ويرون أن الطبيعة أم رءوم » بسطت کفھا فیا فيد 
فزودتنا عا لاينفد من هواء وماء وأرض » وقبضت 
كفها فى النوافه الى لاتتفع ودسا فى باطن الأرض 
كما فعلت بالذهب والفضة . 

ولقد خشى آهل يوتوبيا أن ينخدع بعض الناس 
بريق الذهب فيأخذون فى جمعه وتحصيله فقرروا 
أن تصاغ منه قيود امحرمين وأغلال الملساجين » 
فعقاب هذه الجرعة قرط من ذهب يعلق بالأذن ٤‏ 
وعقاب قلك الجر عة حلقة من ذهب مخزم ما أنف 
الحرم > أو عقد يطوق به عنقه أو سواريدور حول 
معصمةه . 

هذا أنزلوا من قدر الذهب والفضة حى أصبحا 
علامة التحقبر وموضع السخرية والازدراء > وأما 
ساثر الجواهر الكر عة فشأنيم فا أن محلى سما الأطفال 
حی إذا ماشب لاء عن الطوق ألقوا ہا ما يلق 
أطفالنا بلعهم ٠‏ ويأتفون اللعب بها حى ليتوا نم 
قد تركوا مرحلة الطفولة + 

ولقد حدث ذات مرة أن بعثت بعض الدول 
الأجنببة بسفرائما إلى أرض بوتوبيا : فرأيت بعينى 


سى كيف استقبلهم الناس هناك . . . جاء السفراء 
i‏ بأحال من الذهب فى أعناقهم i‏ صدورم 
ظا مہم أن ذلك يرفع متزلهم ومازلة متم ی عن 
الشعب » فلشد ما دهشوا حن لفو الذهب هناك سة 
امحرمين وشارة الأطفال > فا لبثرا أن ألقوه حى 
لا يكونوا من الاس موضع السخرية 
طفلا وقف إلى جانب أمه أثثاء مرور موكب السفراء 
بصیح قائلا : انظری با آماہ کم بلغ هذا الرجل 

من السن وما زال يتعلتق بلعب الأطفال . 

فأجابته الم قائلة : صه يا بى فلعله ايع من 
أتباع السفراء جاءوا به ليكون منم موضع الضحك 
والسلوی 

إن أهل يوتوبيا ليأحذهم العجب من رجل تبلغ به 
البلاهة والجنون حد الغبطة ببريق حجر كرم » فإن 
كان غرضه العريق المتلألء فلاذا لا علا بصره بروية 
الشمس والنجوم ؟ ولشد ما یدھش سکان یوتو پیا حن 
يسمعون أن أهل البلاد الأحرى يقيسون منزلة الرجل 
عقیاس نسج ردائه » فان کان دقیق الغزل کان الرجل 
شريغاً نبيلا » وإن كان غليظه كان من السوقة والعامة . 
وم يتساءلون ی عجب : أما يدرى هولاء آن 
الصوف الذى صنعت منه اللاب بس - رق غَرلّها ! 
أوغَظط کان بغطی جلد خروف بعینه » وأن 
الحراف نى منزلة سواء فلا امتياز لصوف على صوف؟ 

يعجب آهل يوتوبيا كيف تودى الغباوة بالناس إلى 
تقو الذهب - مع أن الذهب بطبيعته لا نفع فيه 
تقوعاً يبخلون به على بعض أفراد الإنسان » وكان 
ینبغی آن یکون الذهب أداة لحدمة الناس ونفعهم .. 
يعجبون ما سمعوه بأن الغى الأبله فى مقدوره أن 
يستذل من هم أحكم منه وأعقل إذا کان نی حوزته 
كومة من الذهب ٠‏ فإن تحولت كومة الذهب إلى 
خادمه . أصبح الحادم من فوره سيدا والسيد خادماً .. 
وأعجب العجب عند أهل يوتوبيا أن ترم ناس 


... وقد سمعت 
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الع لاله مع آنہم على بقن من آنم لن يكسبوا من 
ماله ملا واحداً . 

عرف أهل يوتوبيا كل ذلك فيا لقنوه نى المدرسة 
وفما قرأوا من الكتب الى يولفها ذوو الكفاية العقاية 
ئی أوقات الفراغ الى أشرنا إلہا . 

وم ما يعنون بدراسته سعادة الإنسان » والرأى 
عدم أن ینشد کل إنسان سعادته على شرط ألا 
تغرينا سعادة صغرى فتفقد بسبما سعادة كر ما ... 
وهم يعدون من علامات الجنون آن جد إنسان سعادته 
نی إذلال غبره ؛ کأن يطالبه بالركوع بین يديه آو 
بالانحناء أو بلبس رداء أو حلع رداء . ماذا يفيدك أن 
تكلف غرك مثل هذا ؟ أعفف ذلك من لامك 
انى تشع ا ؟ ألأن أباك أو جدًا من أسلافك 
أورثك أرضا يكون من حقك أن تكلف سواك عا 
بوذبه ولا بفيدك ؟ 1 

وماذا أقول أى أولئك الذين علكون ثروة أضخ 
ما يتطلبون . . إن الى الذى علك أكثر ما حتاج 
مزن ثروته وحرص علہا ألا تتسرب إلى أيدى 
سواه ؛ فأى فرق بن مال عزون ومال معدوم ؟ 

وانظر إلى هولاء الأغنياء يقتلون فراغهم فى 
الصيد » فخرنى بربك مالذة الصيد ؟ دعك من 
الأذى الذى بصيب الحيوان نى غر مبرر ولا طائل »> 
وخدائ الم يسر الإننان آن یتابع کلب ارتا ؟ 
إن كانت اللذة فى روية الكلب وهو مجرى ء فلاذا 
لا یتایع کلب کلاً آخحر ؟ وأما إن كانت الععة أن 
برى الأرنب قتيلا“ موش الجسد فأى نفس هذه 
الى تلعمس لذتها نى منظر الرئء يسحقه المعتدى » 
والضعيف يفتك به القوى الممترس ؟ إن أهل بوتوبيا 
ليستنكرون ذلك » ولا جيزون لأحد مهم أن يسفك 
دم الحيوان . بل إن ما يذغونه لطعامهم یکلفون 
الحرمين بڌحه خحشية أن يتحول القتل إلى عادة فيقسد 
بذك واحد مهم وميل نفسه إلى الشر . 


آما سعادتم فيقسمون أسباما قسمين : سعادة 
روحية يلتمشونما فى البحث عن الحقيقة » وسعادة 
جسدية مجدو لا فى الاحتفاظ بصحة الأبدان . 

وم لا يقرون وجهة النظر الى تحتقر الجال 
وتبدد قوة الجسد بالصوم والتقشف وما إلمما فليس 
من لحكة عند أن ترفض اللذائذ مخدوعاً بأن ذلك 
هو الفضيلة » أو أن تعرض نفساك لألوان من الشقاء 
والأم ثبت أنك قادر على احال الصعاب فذلك ى 
رأم قسوة وجنون . 

ولا كان أهل يوتوبيا يعنون كل هذه العناية 
بصحتہم › فأنت ترام خفافاً سراعا متائون نشاطا 
وقوة » وكان من أثر ذلك قدرم على استار 
أرضبم أضءاف ما تستشمر الأقوام الأخرى أراضما 
مع أن تربة بلادهم ليست شديدة الحصب .. وان 
تجد شعبا أطول من أهل يوتوبيا أعار وأقل تعرفاً 
للأمراض »› وکلهم مرح رقیق سریع ذکی هادئ 
قادر على بذل مجهود عضلن عظم إذا اضطره الموقف 
إلى ذلك . ولكن حيانهم قلا تضطر أحداً على 
الاجهاد. 

سمعى أهل يوتوبيا أنكلم البونانية فالحفؤا فى 
تعلمها فعلمتہم إباها » لا لأنى أعتقد فى تفعها نم 
ولکنی ردت أن ودی عملا ما نى تلك الأرض الى 
لا تعرف للبطالة معى .. فلم أ كد أمضى فى تعليمهم 
حى أخذتى الدهشة من سرعة تقليدهم للنطق الصحح 
وحفظهم للكلات والعبارات . ولم تمض سنوات 
ثلاث حی کان فی مقدورهم 
من الكتب اليونانية .. فاستعاروا می کثراً من کتی › 
ومحخاصة كتب أفلاطون وأرسطو » وکان عندهم غذة 
کبیر من مولفات بلوتارك وأرستوفان وهومر ویوریبیل 
وسفوکلز وثیوسیدید وهیرودوت ٥‏ 


أن يقرعوا ما أراذوا 
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العبيد والمرضى والعلاج 

کل من أجرم أصبح عندهم عبد رقيقاً يكلف 
بأشق الأعال ويعمل عملا متصلا لا ينقطع ولا تحل 
عنه الأغلال ما دام عبداً > وهم بررون هذه القسوة 
بقولم إن هولاء الهرمین قد نشأوا ى بلد هيّأ كل 
فرصة مكنة لعمل الفضيلة وطاعة القانون . فإن 
أغرت الرذيلة أحداً بارتكاما رغم کل ذلك فھو 
خليتق أن يستذل فى غر رحمة . 

وأما المرضى فيلقون مهم عناية ورعاية وعطغا 
فاهل يوتوببا لا بألون جهداً فى معاللة مرضام . . 
فإن أصيب المريض بعلة لا يرجى شفاؤها وجدبم 
يسارعون إلى مجالسته .وموانسته لرفهوا عنه . أما إن 
كانت العلة تسيب للمريض ألا فضلا عن استعصائما 
على الرء فإن القساوسة ورجال الدولة بأخذون فى 
اقناعه بقتل نفسه حى يتخلص من ذلك الأم لأنه 
فوق أله يوم سواه ولايعمل للدولة عملا مفيداً . ولكبم 
لا جبرون المريض على الموت إجبارآً بل يقنعونه به 
حی ستل روحه بيده أو يسمح لغره أن يفعل ذلك 
وهو غارق نی نعاسه . . . ما من بقتل نفسه دون أن 
بأذن له القساوسة ورجال الدولة » فهو لا يستحق مم 
دف أو إحراقا » ولذا تراهم یلقون جسده ی مستتقع 
کریه . 

أما الرواج فلا بوذن للمرأة به قبل اللامنة عشر 
ولارجل قبل الثانية والعشرين . والزواج مى تم عقده 
بين الزوجين لاينفصم إلاباموت أوالزنا أو بأن يسلك 
أحد الزوجين سلوكا غبر تمل وهم لامجبزون قط 
آن يطلق الزوج زوجته لأن مرضا أصاا إذ يرونا 
قسوة وحشية أن هجر إنسانة فى وقت هى فيه أحوج 
ما تكون للمعونة والسلوى . 

ومجوز الطلاق إن أراد الزوجان ذلك ء مادام 
کل منہما قد وفق إلى شریك أصلح من شریکہ 


الراهن + على أن يعرض مئل هذا الأمر على مجلس 
الشورى . 

وأهل يوتوبيا قد تواضعوا علىازدراء المرأة الى 
تحتقر الال الطبيعى فتقلده بالأصباغ وألوان الطلاء » 
وقد عامنّهم التجربة أن حب الزوج لزوجه لايتوقف 
على خلابة الوجه بقدر توقفه على الشرف والفضيلة 
فإن کان ال جالیبعث على الحب بادئ ذى بدء فلاشك 
فى أن فضيلة المرأة وطاعتا لزوجها هما اللذان يعملان 
على بقاء الحب ودوامه . وهم لایردعون آبناءم عن 
فعل الرذيلة بالعقاب . ولكهم مجببونهم ى الفضيلة 
بالجزاء والثواب » وهم فوق ذلك يقيمون فى ساحة 
السوق تايل العظاء الذين أحسنوا للدولة صنيعاً حى 
يبملوا فى ذاكرة الناشئن ومفزومم إلى خدمة 
بلادهم واصطناع الفضيلة فبا يفعلون . 

احبة والاحترام يسودان معاملة الناس بعضهم 
لبعض ۰ ولا فضل لرئيس على مرءوس فلا زهو 
ولاکریاء . ولایتمز آرم لبس الحرير أو الذهب 
بل شارة الملك عندهم سنبلة قمح محملها رجل أمام 
الك . وقوائيهم قليلة العدد جدا » لأن شعبا بل 
ما بلغه هل" يوتوببا من التقدم لاحتاج لسو قليل من 
مواد القانون . وهم يعيبون على سائر الشعوب أن 
تطنب فی قوانیا وتطیل حى تملا ما الحلدات ال خا م 
الى لاجد أفراد الشعب من فراغهم وقتا لمطالعما 
ون م طالعوهاً ألفوّها أعمق من متناول آفهامهم 
وأمض ... وهم لاجیزون أن يلجا أحد إلى مام 
يدافع عنهأمام القضاء » فكل امرئ هناك محفظ القانون 
یاځ ن تمم ۰ 

وم لایومنون بالمعاهدات بین أمة وأمة » إذ 
يعتقدون أن الإنسان بطبعه حب لأخيه الإنسان › 
وإن لم يكن كذلك فلن تجدى كات مكتوبة نفعا فى 
تعليمه ذلك الحب . 
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وأهل يوتوبيا مقتون الحرب مقتاً شديدا ٠»‏ لأا 
نكسة بالإساب إل بب امبجة الوحة ؛روخ 
لايعدون النصر فى الحروب من ضروب النصر ..ولكيم 
على الرغم من ذلك يدربون آبناءم جميعاً » رجالا 
ونساء » على المقاتلة كى فوا إلى صد العدو إن 
هاجمهم عدو » أویدرأوا عن أصدقائہم اللعطر 
إن دهم خطر » أو عحرروا شعباً أرهقه الذل 
والاستعباد لاهم يطمعون أن يكونوا حاة الحرية 
والإخاء . 

وتراهم مع ذلك یکرهون أن يدحروا أعداءم 
E‏ إن فلحت وسيلة غبر ذلك ٠‏ وم 
یعدون أکر النصر وأدعاه إلى الفخر آن یردوا کیداً 
لمهاجمين بالحيلة واللحداع والذكاء والدهاء > فإن 
وفقوا فى ذلك رأيهم يقيمون أنصاب النصر فى كل 
مکان ویفرخون وکرحون » لام بومنون بان نصر 
الذكاء وحده هو الجدير بالإنسان > وما حرب 
الجسد للجسد والفتك وإراقة الدماء وإزخاق النفوس 
فتلك وسيلة ف مستطاع الأسود والذئاب والكلاب »> 
وکل ذی ظفر وناب . 


ادبن 


فى أرض يوتوبيا ضروب متنوعة من العبادات 
والعقائد» فنبم من يعبد الشمس ومهم من يوله القمر» 
وهکذا إلى آخر ما تسمع بهمن ألوان الدين ... ولكن 
هولاء نجموعات قليلة العدد وأما الكثرة الغالبة هنالك 
فتعنقد ی إله قوی قادر أبدى خالد » وإليه ينسبون 
اللسائّى وما يصيب الأشياء والأخياء من تغر وتفكك 
واعلال .. ويظهر أن ضروب الذيانات الأخرى 
آحذة فی التقلص مام هذه الأحرة لأا تبدو 
أقرب إلى العقول .:. وما كدت أقص علمم 


الديانة المسيحية فى أرضنا حى أقبلوا على اعتناقها 
زرافات وأفواجاً » لاذا ؟ لأا تبشر ذهب الشيوعية 
الى خر رار اال بج رل ٠‏ 

وما هو جدیر بالذکر نى هذا الصدد أن رجلا 
مم أخذته الحجاسة فى اعتناق المسيحية حى انطلق 
مجو سائر الديانات فأتزلت به الدولة عقاباً صارما 
ولم ثلبث أن أبعدته عن أرضها » لأنه يشر نى الاس 
الفتنة الدينية » وليس أشد من الفتنة عندهم شناعة 
وإجراماً . هم يبيحون لكل إنسان أن بعتنق ما يشاء من 
العقائد » وأن ببشر الناس عذهبه ما استطاع » على 
شريطة أن يكون ذلك ف غر اعتداء على سواه ... 
ولعل ذلك أول قانون سه فم موسس ال جزيرة اللك 
يوتوى حن أقبل على تلك البلاد فوجدها ممزفة 
بالحلاف الديى » بل إن ذلك الحلاف نفسه هو الذى 
فود لاھ بالط فرع هى الحرية فى الدين . 
فإن لم يستطع الرجل ن يقنع غبره بالقول والحجة » 
فلا جوز له قطعاً أن يلجا إلى القوة والإرهاب . 

وليس بين أهل يوتوبيا من مخصص نفسه لدراسة 
الدین کی مجعل الدين مهنة وصنعة ؛ إذ ا 
أن ألسعادة ثى الدار الآحرة مرهونة بث“ واحد ۰ 
وذللك أن تق هذه الحياة الدنيا فى عمل مثشمر منتج . 

والأيام امقدسة عندمم ول کل شر وآحره .. 
وأما الكنائس فجميلة البناء رائعة المنظر »> فسيحة 
ارجات عدبا را ىوقت واحد » وهىمعتمة 

بعض الشى“ فى داخلها لأنہم يرون أن شدة الضوء 
زغ الانتباه › وم حریصون على‌أن رکز المصاتون 
اتتباههم فی صلام : 

والکناد ئس أعدت ميث تلام العقائد علىاختلافها 
فلیس فا شارات لدين بعينه » ولذا فالناس جميعاً 
عتشدون نى بيوت الله جتباً الى جنب ون اخثلف 
آلإله المعبود » كل“ يصلى لربه وذلك لیؤاخوا ن 
العقائد ما أمكن ذلك . 
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وهم يذهبون إلى بيوت الله فی آخر الشپر لر فعوا 
الحمد لله على أن انقضی شہر وهم عبر » وی یول 
الشهر لبدعوا الله أن يغمرهم برکته ئى شرهم المقبل 

ولا جوز عند أهل يوتوبيا ذبح الذبائح لأنبم 
یعتقدون أن رحمة اله أوسع من ن ماوقا .فمك 
دماء الحيوان الذى ماخلقه الله إلاليحا . 

تلك هى يوتوبيا ‏ الدولة المثلى ‏ الى أشاعت 
کل شی“ بن التاس جميعاً » فلا تعرف ما الفقر 


وما مناه .وآ أحداً مم لاعلك لنفسه شيا › 
ومع ذلك فكل الئاس أغنياء . ول لایکون غتيا من 


لایعنیه أمر معاشه فی غده ومن لایورقه هےٴ آبنائہ 
الفقر والتشريد بعد موته ؟ 

من ذا محرو أن يدعى بأن بلادنا تعرف العذل 
ععناه الصحيح ؟ قا زع ن العدل يسود بيننا 
وهی رى تحت آنفه أن الأغتياء لا يعملؤن شيا › 
أو قل لا يعملون عملا مفيداً لأنفسہم أو لأمهم ؟ 
فأى عدل جز أن يستمتع هولاء بالمال الوفير . بيا 
الال من زراع. وصناع ٠‏ الذين يكدحون کدحا 
مضنا » والذين لولامم لا قامت للدولة قانمة ى 
یعیشون .ذل وبؤس وفقر » ہم یعیشون فى بوس 
لا يعرفه للحيوان الأعجم »> لان المحيوان لا يعمل 
طوال يومه » ولأن الحيوان لا يضنيه التفكبر فى 


وبناته خحشية أن يصيهم 


غده » كا بشقى العامل الفقير المسكان حن يفك 
ی نالیکو وال فة فا5 اا صانم فی 
شبخوخى الى ستعجزنى عن العمل فلا أجد ما اقتات 
به ؟ إن أجور هولاء المال لا تكاد تكفى سد الرمق 
نی حاضرھم › فکیف ہم ی مستقبلهم ؟ 

أليست بلادنا قاسية ظالمة حبن تکیل الال کیلا 


. للسادة الذين لا يعملون شيا » ثم تغل يدها إلى 


عنقها حن توجر الحارث والصانع والعامل الذين 
لا دولة بغر ؟ فان تققدمت ہولاء السن ٠‏ 
وعجزوا عن كسب القوت » نسيت الدولة ما قدموه 
ها ئی سن الشباب من خدمات » وترکہم يثضورون 
جوعا ومرضا وعوتون ملا لا بأبه م إنسان . 

ألا ما أبعد الثقة بيثنا وبين أهل المديئة الفاضلة 
الذين اقتلعوا امال من جذورة » فانمحت أسباب‌الشقاء 
والفقر . 

فلا أ كل روفائيل قصته عن ذلك البلد السعيد » 
كان الوقت قد حان للعشاء » فاصطحبته إلى الائدة 
وتواعدنا أن نتلاق مرة أخرى لنبحث فى تلك النغ 
الى روى لا نبأها » والى لا أوافق على بعضا » 
ولكى لا أجد لنا حيصا عن بعضما الآحر إن أردنا 
أن نيا حياة هانثة سعيلاة ٠,‏ 
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1 أولالألبابت 
واا ع للج لجاب لاود الأنطای 


َ‫ ج .“ 
ارک وربلا تور 
الأستاذ بكلية العلوم - جامعة عين شمس 
والمتتدب مدير لجامعة الكويت 


ترجة داود 

يلقبونه با حکم الماهر الفريد > والطبيب الحاذق 
الوحيد » جالينوس أوانه »> وأبقراط زمانه > العام 
الكامل » وهو الشيخ داود الأنطاكى »ولد بأنطا كيةء 
وإلما انتسب » وكان ذلك فى القرن العاشر المجرى . 
وأنطاكية مدينة تقع نى شمال سورية » وسط سبل 
خصب جميل نى الحوض الأدنى لنهر العاصى » برجع 
تارخها إلى ثلامائة سنة قبل الميلاد »> وكانت من أشهر 
مدائن سورية نى سالف الأيام . 

قرأ داود كتب الأقدمين من اليوانيين من أمثال 
أبقراط ودیسقوریدس RE‏ قرأ لابن سیناء 
والرازی والزهراوی وغبرهم » وعى بدراسة الطب 
العلاجى خاصة وتحضر الأدوية والوصفات وما نسميه 
الصيدلة » ومن أشهر مولفاته کتابه الضخم « تذكرة أولى 
الألباب » والجامع للعجب العجاب » الذى اشتهر بام 


« تذ کر ة داود) : 


الكاب 
ويقع فى حو سبعالة صفحة من" القطع الكبير : 


وقد قسمه إلى ثلاثة أجزاء »> تتضمن مقدمة وأربعة 
أبواب »> خص المقدمة بتعداد العلوم المذكورة 
فى الكتاب » وحال الطب معها » ومكانته وما بنبغى 
له ولتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد . وتكام ف 
الباب الأول عن كليات هذا العام ومداخله ء کا 
أفرد الباب الثانى لقوانن الإفراد والتركيب وأعاله 
العامة وماق أن كرون عله من ادمه :ن 
السحق » والقلى والغلى » والجمع والإفراد»والمراتب» 
والدرج »> وأوصاف المقطع والملين الفح إلى 
غبز ذلك . وتکلم ئی الباب الثالكث عن الففردات 
والمركبات » وما يتعلق ما من اسم وماهية ومرتية ٠‏ 
وفع > وضرر » ورتيه على حروف العجم . bi‏ 
اباب الرابع فقد تكلم فيه عن الآمراض وما مخصہا من 
العلاج وبسط العلوم المذكورة » وما مخص العلم من 


۴۸٦ 


اله › وما يناسبه من الأمزجة » وما له م المد 
2 ر 
فى العلاج . 


الجزء الأول من الكاب 


بقول داود فى مقدمة كتابه » « عار على من وهب 
النطق المميز للغايات » أن يطلب رتبة دون الرتية 
القضصوى ة ویقول کفی بالعلم شرق أن كلا يدعيه > 
وبا لجهل ضعة أن كاد يترا منه » والإنسان إنسان 
بالقوة إذا م يعلم ۽ فاذا علم كان إتسانً بالفعل » 

ويقول عن الطب : إنه كان من علوم الملوك > 
یتوارٹ فہم » ولم خرج عہم خوفاً على مرتبته . وقد 
عوتب أبقراط نى بذله للأغراب » فقال « رأيت 
حاجة الئاس إليه عامة > والنظام متوقف عليه » 
وخشيت انقراض آل أسقليموس » فغعلت ما فعلت ) 
ثم ضيف داود « ولعمرى لقد وقع لنا مثل هذا » 
فانی حن دخلت مصر » وریت الفقيه الذى هو مرجع 
الأمور الدينية بمشى إلى أوضع ودى للتطبب » فعزمت 
على أن أجعله کسائر العلوم > يدرس ليستفيد به 
المسلمون » فكان ذلك وبالى ونكد نفسى وعدم راحنى 
من سفهاء لازمونى قليلا ثم تعاطوا الطب فضرو! الناس 
فی آموالم وأبدام وأنكروا الانتفاع نى » . 

وعضى القول بداود فيضيف «على أنى لا أقول 
إن وآبقراط سامان من اللوم » حيث م نتبصر » فيجب 
على من أراد ذلك التبصر والاختبار والتجارب 
والامتحان فاذا حلص له بعد ذلك شخص منحه » 

ولزيد حرص القدماء على حراسة العلوم وحفظهاء 
اتفقوا على ألا تعلم إلا مشافهة ولا تدون » لثلا تكثر 
الآراء » فتذبل الأذهان عن تحريرها اتكالا على 
الكتب ٬قال‏ | الثانی رالقارای) ف جامعه : «واستمر 
ذلك إلى أن انفرد العلم الأول = بريد آرشظیٰ کے 
بال الكالات فشرع نى التدوين » فهجره أستاذه 
آفلاطون على ذلك فاعتذر عنده عن فعله» . 


وقد قسم داود العلوم والمعارف إلى أقسام»عرقها 
وساها > وحدد مدلولاا فلم يرك كيمياء أو فلكاً أو 
رياضة أو فقها » أو منطقاً » إلا رسم حدوده » وبين 
أغراضه وحدد مراميه . ثم عاد إلى الطب فقال «ينبغى 
ذه الصناعة الإجلال والتعظم واللمضوع لتعاطبا » 
لينصح فى بذها > وینیغی تنزمهه عن الأراذل » والضن 
به على ساقطى الممة » لئلا تدركهم الرذالة عند واقع 
فى التلف فيمتنعون » أو فقبر عاجز » فيكفلونه 
ماالیس ی قدرته » . قال هرمس الانى « وهذا العم 
خاص بآ ل أسقليموس » + وكان أبقراط بأخذ العهد 
على متعاطيه فقول « برئت من قابض أنفس الحكاء » 
إن خبأت نصحاً » أو بذلت ضرا أو كلفت بشراً أو 
تدلست عا بم انقوس وقعه » أو قدمت مايقل 
عمله » إذا عرفت ما ن نفسه » وعليك محسن 
لحل » يث قمع الاس » ولا تمظم مرفا عند 
ا تسر إلى أحد عند مريض > ولا نجس 

نبا وأنت معبس » ولا تخر عکروه › ولا تطالب 
ارود تفع الناس على نفعك واستفرغ لمن ألقى 
إلبك زمامه ما فى وسعك فان ضيعته فأنت ضائع » . 

قا آجدر العاملین ہذه المهنة »> أن يعوا نصائح 
داود › وأن یعملوا ہا . أما قم أبقراط فا زال حى 
اليوم معمولا به »> لا مارس صناعة الطب » إلا من 
ردد القسم » وحبذا لو رددوا أيغا نصائح عالما الشيخ 
داود الأنطاكى . 

وأورد داود كثراً من النصائح العامة الى عن 
تناول انلز الحار لإحداث العفونة والبخار » أو لطيف 
فوق کثیف کبطیخ ولے ٤‏ وما عهد من جمعه ضرر 
كسمك ولمن . قال وبحب محاذاة الفم عا يتناوله منه > 
وقصغبر اللقمة » وطول المضغ »> ولا يدخل غذاء على 
آخر قبل هضمه » ولا جوز الملى محيث تسقط الشموة» 
بل بقطع وهى باقية . وينبغى أن مزج الحلو بالحامض» 
والحريف بالمالح » والقابض بالحلل » وأن مجعل 
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الغذاء مضاداً للزمان » فيستكثر فى الربيع من البارد 
اليابس و مجر الحلاوات واللحوم والبيض » ويبالغ 
فى الصيف من نحو اللن والبقول الباردة و جر كل 
حار يابس »> ويضيف »> ومن أقوال الحکاء « من راد 
البقاء فليباكر بالغداء ولا يهاسى نى العشاء ولا بأكل 
على الامتلاء > فانما يأكل المرء ليعيش » . 

وكذلك يتابع داود فی الباب الأول من کتابه 
کلیات هذا العم والمداحل إليه » أشباه ما ذكرنامن 
نصائح عامة . 

أما الباب الثانى فقد خحصصه داود عا أساه القواننن 
الجامعة لأحوال المغردات والمركبات ويقول إن هذا 
الفن الأعظموالعمدة الكرى نى هذه الصناعة والجاهل 
به مقلد لا جوز الركون إليه ولا الوثوق به ولای 
أمر تفسه لاحتال أن بأكل السم ولم يدر » فان بعض 
امفردات فی أشخاصا نفسہا » منہا ما هو سم السود 
من الغاريقون ( أنواع من عش الغراب ) والأغرمن 
الجندياستر . والأزرق من الحلتيت . ولاشة فى أن 
الجاهل بالغر دات متعذر التركيب ومعرفته لاتم إلا 
بالوقوف على النبات نى سائر حالاته . 

يقول داود » وأول من ألف فى هذا الفن 
« ديسقدريدوس » ويعتب عليه إهماله الكون والسقمونيا 
والغفاريقون م ١‏ روفس ٠‏ م « فولیس ٢‏ 
» أندروماخس » 

ثم انتقلت الصناعة إلى أيدى النصارى » ميم 
دویدرس البابلى » وإسحق بن حنن النيسابورى 
الذى عرب اليونانيات والسريانيات وأضاف إلما 
مصطلح الأقباط لأنه أذ العم عن کا د 
وأنطاكية > واستخرج مضار الأدوية ومصلحاا » 
م تلاه ولده حنین ففصل الأغذية من الأدوية فقط. 
ویستطرد داود : ول آعم من النصاری من آفراد 
غبر هولاء 7 


ثم انتقلت الصناعة إلى الإسلام + وأول واضع 
فا الكتب من هذا القسم الإمام مد بن زكربا الرازى»ء 
:ب سینا رئيس الحکاء فا عن ا الاطبا فوخ 
الكتاب الثانى من القانون . ترادف المصنفون على 
احتلاف أحوافم فوضعوا ى هذا الفن كتباً كثبرة ٠ن‏ 
أجلها : مفردات ابن 
وابن الجزار والصائغ وجرجس بن يوحناوابن الدولة 
وابن التلميذ وابن البيطار » وأجلها كتاب حى بن 
جزلة » وآحر من وضع فى هذا الفن محمد بن على 
الصورى . 

ویقول داود بعد أن يستعرض آعال هولاء 
العلاء العرب الذين سبقوه فى التأليف ثي هذا الفن : إن 
کلا من هولاء م حل کتابه مع ماقبه من الفوائد عن 
إخلال بال جليل من المقاصد مايبدل » أو إصلاح أو 
تقدير أو إطلاق للمنفعة وشرطها التقييد » وكالتخليط 
والتكرارمن جهة الأساء ء کذکرهم القطلب نی محل 
وقاتل آبیه ئی آخر » وکلاها واحد » وی المضارء كقوام 
فى الزجبيل إنه باللثة مع أنه ضار بالصفراويين مطلقاً 
وبالكلى من المهزولان » وى المصلحات » كقوهم ى 
السقمونيا ويصلحها الأهليلج الأصفر » مع أن هذا 

فى الصفراويين خاصة وى السوداويين اکر آو ق 
الأوزان > کقولم ئى « الماهورانه ۲ حد الشربة مها 
کس عفر بو ری إن هذا القدر لقاتل لاعالةء 
وى حب النيل أن حد الشربة مثه نصف خرغم + ولق 
ا شرب منه نمانية عشردرهما . 

وئی التق ان داود کان بارعا › رائعاً » آمینا 
نى نقده لسلقه من أرباب هذه الصناعة » فذكر ما 
وماعلهم ووعد بأن يذكر ماأغفله أهل هذه الصناعة 
وعاحدث من الأدوية والتجارب 
وسبعن وتسعائة من المجرة حبن كان على كتابه الفذ 
وانذكرة أو الألباب » و « الجامع العجب العجاب ٠‏ 


الأشعث » وأنى حنيفة والشريف 


هم وله حى سنة ست 


== 


وقد اخحتط داود لنفسة نحطة نى مفرداته قال إنما 
تتكون من عشرة قوانن . ولاشك عندی أنه تأثر 
بالشيخ الرئيس فى كتابه ى هذا الفن الصيدلى » ولكنه 
أضاف وصحح وحقق » وآتن بالعديد من المفردات 
والمركبات ما م يذ كره سلفه العظم . 
أما القوانن العشرة » الى التزمها داود ى مفرداته 
فهی : — 
الأول : ذكر أ )ائه بالالسن الختلفة ليم نفعه : 
الثانى : ماهيته من لون ورانحة وطم وتلازج 
وخحشونة وملاسة وطول وقصر : 
الثالٹ : ذکر حسنه وردیئه ليوٌخذ أومجتنب : 
الرابع : ذكر درجته فى الكبفيات الأربع ليتببن 
الدحول به فى الراكيب . 


الحامس : ذكر منافعه ف سائر أعضاء البدن . 
السادس : ذكر كبفية التصرف به مفرداً أو 


ئ 

السايع : ذكر مضاره . 

الثامن : ذ كر مايصلحه . 

التاسع : ذكر المقدار الأحوذ منه مفرداً أو مركياً 
مطبو خا ومنشفا » مجرمه أو عصارته » أوراقاً أو 
أصولا إلى غير ذلك من أجزاء النبات الختلفة . 

العاشر : ذكر ما يقوم مقامه إذا فقد . 

ولعلنا إذ نقف وقفة عند قوانين « داود نجد آنا 
قد أوفت على الغاية من حيث الطريقة العلمية الصحيحة 
من تحقيتق للأسماء حتى لالط يها » ومن ذ كر للمنافع 
والمضار » والمقادير الدقيقة الى يتناو هما المريضوطريقة 
التناول وذكر البديل الذى كن استعاله إذا استعصى 
العقار الأصيل : 

ومع ذلك فقد أضاف داود أمرين على أعظم 
جائب من الأهمية واللعطورة بالنسبة لصناعة الصيدلة 
تحضر العقاقر : 


الأول : الزمان الذى يقطع فيه الدواء ويدخر 
حى لایفسد : 

الثانى : من أين محلب الدواء ككون سقمونيا 
من جبال أنطاكية . ˆ 

والمارسون للعمل الأقرباذيى والصيدلانى » يعلمون 
أهمية الزمن الذى يقطع فيه الدواء > لكى محعصل على 
أ كر قسط من العقار المطلوب »فإذا كانورةاً أو زهراً 
أو مرا أو أصولا » فإن جما موعداً لا ينبغى أن جى 
قبله أو بعده » وإلا تلف العقار أو م أت بالفائدة 
المطلوبة › أو فقد فاعليته > أوغدا ضارا بدلا من 
أن يكون مصلحا مفيداً ؛ كا يعلمون أهمية جلب 
العقار من مكان معن أو النبات من منبته فى موطن 
خاص : ونحن نعلي مثا أن بصحارينا نوعاً من 
« السكران » يفوق فى مادته العلاجية وجوهره 
الفعال كل أنواع السكران فى العام » كا نعم أن 
للبيئة الى ينمو ما النبات أ كر الأثر على فعاليته كعقار. 
فقد تحقتق داود من هذين الأمرين منذ مئات السئن» 
فقال ويتبى على ذلك فوائد مهمة نى العلاج »فقد قال 
أبقراط عالجوا كل مريض بعقاقر أرضه » فانه أجلب 
لصحته » ونما كان التداوئ والاغتذاء ذه العقاقر 
للتناسب الواقع بن المتداوی به . 

ويعتبر الباب الثالث من تذ كرة داود أهم آبواما » 
وأنه ليتضمن المغردات والأقرباذينيات مرتببة على 
حروف المعج فأورد عدة مثات من أسماء الثبات 
والمحيوان والعقاقر المتخذة مها أو من عناصر أو 
أملاح كهاوية وبالجملة کل ما یتداوی به : 


أولا - النبات 


یقول عن« آ لوسن » - يونانی‌ وهو رجل الغراب » 
وعصر جزر الشيطان» و بالشام حشيشة النجاة والسلحفاة 
لہا ترعاه کثبرآ » ونعریبه مبرئ الكلب ٠‏ يطول 
بساق کالرازیانج وورقه بن حمرة وسواد » وزهره 
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إلى الغبرة أشبه ما يكون بالحلة » لولا تفاريعه » 
وأكاليله إلى عرض يسر بطبقتن » يفرك عن بزر 
كالتاضرآة إل اللضرة والدة رالراق والرارة 
وثقل الرانحة » ويغش بالوخشيزك » والفرق بيمما 
المرارة بقطف فى أول حزيران أعنى بشنس أو يوليه > 
رئ الآ ثار طلاء بالعسل وينقى‌الكلى وضع الطعام » 
وبدله حشيشة الفار أو حب الفار »> مثل نصفه أو مثلاه 
اتواه . 

والأطريال : تعريبه « رجل الطر » ويسمى أيضاً 
جزز الأزض وهو كالشبك سافا ٤‏ والللة فة + 
لكنه مفرق » وزهره أبيض »لف بذراً إلى القرة » 
حاد حريف حر الطعم ثقيل الرائحة » إلى طول مشرف 
الأوراق ٤‏ يقطف من نصف بار إلى نصف حزيران ۽ 
ويغش بالحلة ويعرف بالحب » وبالبقدونس ويعرف 
بنقض المرارة يستأصلشأفة البلغم وينقى الكلى والمخآنة » 
ويفتت الحصا شرباً بالعسل ومجفف الجروح ضاداً . 
أما نفعه من الرص » فأمر بقيى قد تقرر . 

وقال عن الأ ل « هو بيوطسباليونانية >٠‏ صنف 
من العرعر » منه صغبر الورق كالطرفا ؛ وكبر 
کااسرو » وارب النبق ى اش فيه حلاوة 
وقبض وحدة » ويخش بالسرو وهو أصغر منه > 
وبالطرفاء وبعقد بالعسل فیخرج ۲ فات البطن كالديدان 
ومسحوقه يذهب الربو والبواسير أكلا » وداء الثعلب 
طلاء . 

وعلى هذا النحو تکام داود عن الآباز والأترج 
والأثل والأثرار يقول واسمه « الامر باريس » وبطلق 
على تركيب خاص تعريبه «النقذ من الأمراض ٠‏ 
ویعزی إلى جالينوس ويعرف بطع البلسان » ينقع من 
السعال المزمن والصداع وأوجاع الصدر والمعدة وقذف 
المدة والدم وضعف الكبد والأمراض البلغمية ومخلص 
من السموم المشروبة »ثم يصف نى إسماب طريقة تحضر 


الدواء . ويقول عن‌الأذخر : يسمى بمصر حلفاء مكة ‏ 
نبات غليظ !لأصل كثشر الفروع دقيق الورق إلى حمرة 
وصفرة وحدة ثقيل الرانحة عطرى » يدرك بتموز 
(يوليه ) وأجوده الحديث الأصفر الأخوة من الحجاز 
م مصر ٤‏ والعراق ردیء » ویغش بالکولان » والفرق 
صخر ورقه ۽ محلل الأورام ويسكن الأوجاع من 
الأسنان وغبرها مضمضة وطلاء » ويقاوم السموم 
ويطرد الموام > ويفتت الحصى ومع الملصطكى يشفى 
من فض ول البلغم وبالسكنين الطحال وغاء النجيل عسر 
البول ومع الفلفل الغثيان . 

وكذلك وصف الآراك وقال إنه عرى لم بذكره 
اليونان لأنه ينبت فى أقالمنا . وعن الأسل قال إنه عرف 
وهو السار وعندنا 2 البوط وكذا الآس وأسد 
العدس وهو المالوك » والقاقلة أو امال أو حب اغال 
(الحان) والقرتفل وفلف الاء وفلافل السودان وفلفل 
انقرود ( حب الم ) والفنا وهو عنب الثعلب. والفوة 
وتسمى عروق الصباغين » والصندل والضال والعشار 
والصفصاف والمخك والنسرين والغافث ولغار والراز بانج 
ولسان الثور واللعبة . المرة وقول عن اللبخ كان معروقاً 
بالسمية بفارس فلا نقل إلى مصر صار دواء . وكثرآً 
ما يضف داود ومن جرباتنا » ویذ كر ما أعله تفه 
من عقاقر وما جربه من أدوية ووصفات كما يصف 
ى إسهاب وتفصيل طريقة تحضر الدواء فيقول (صنعته). 


ثانا - الحیوان , 

کذللك أورد داود وصغاً متعا لکثر من أنواع 
الحيوان » ما يتخذ منه أو من بعض أعضائه عقاراً 
فقال « أبو عرس » » باليونانية ١‏ سطيوس » » حيوان 
يألف البيوت ممصر » ويسمى العرسة » والفرق بينه 
وبین الفأر طول رجله ورأسه . پرئ من‌السموم كيف 
کان خحصوصاً من طسبقون ای النبات الذی تسقی به 


۳ 


السام فتسم » وينفع الكبد » ويوضع مشقوقا فيجذب 
الم والسلا . 

الأرئب وفوائده فى العلاج والأسفنج والأسد 
وأسد الأرض > وهو الحرباء والأفعى وأنواعها 
كشرة واختار مها للنداوى والترياق الإناث الرقاق 
السراع الحركة غر بيض ولارقش » والأيّل > 
قال هو الكش الجبلى » إذا أحرق قرنه كان دواء 
جربا لقرصة المعى ونفث الدم والإسال وينقى 
الأسنان » ويشد اللثة ... الخ . والبازى والباشق والبط 
والبقر » والبق » والبلبل » وأنواع من الحيوان 
تسمی «بنات » ذكر ما بنات الشيخ » وبنات 
وردان » وأنواع أخرى من البنات مثل بنات التار »> 
وبناتالرعد»وتکام‌عن التدرج وهو السمانعندنا و عصر» 
وهذا الاسم بلغة العراق » وهو طائر فوق العصفور 
وتحت الام ؛ وعن القساح هو حيوان مائ ى 
الأصل لكنه يعيش فى الر » يقال إنه أغلظ الحيوانات 
جلد » قيل إنه من خواص نيل مصر ٠‏ وإنه محرك 
فکه الأعلى دون سائر الحيوانات ‏ والتنن | سم لاعتم 

من الحيوانات . والثعلب والجاموس E‏ 
الجى وتشديد الراء) سمك ليس له عظم غير غقم 
اللجين والساسلة وهو القرموط » والجراد والجمل 
والمحباری والحجل » قال طبر أغر إلى الحمرة ومنه 
مرقش أحمر النقار ورأس جناحه مطرف بالبياض 
والسواد كثبر الدرج قليل الطبران . والحدأة قال : هى 
الشوحة وهى من سباع الطيور معروفة كشبرة الوجود . 
والحردون حيوان كالورل الصغر والضب إلى سواد 
وصفرة » يوجد بالبيوت والإبال . والحرباء دويبة 
کال جراد ذات قوائم أربع تتلون بلون ما تمشی عليه 
وتنفخ كشراً وما أنياب حادة » وهى مولعة بالنظر 
إلى الشمس تدور معها فإذا صارت فوق رأسما تحرت 
وضريت بلسانها حنى يعود الظل . والحجام يقول فى اللغة 
کل ما عب وهدر وکان مطوقاًء والمراد به هنا الأزرق 


الرى والمون الأهلى ولباى الأنواع أسماء أخرى 
كالفاخت والشفنن والقمرى واللعطاف » وقال هو 
السنور وعصفور الجنة وهو طائر شديد الحرارة » 
لا پأوی البلاد الباردة إلا زمن الربيع > وغلط من 
ظنه هندياً لأنه لا يذهب إلى المند إلا زمن الشتاء > 
قإذا جاء الصيف عاد ففرخ نى الشام ومصر ؛ 
والفاش » والحلد » قال حیوان فی حجم ابن عرس 
لکنه ناعم سبط وله ناب أحد من السکن عفر به 
الأحجار »أقوى الميوانات سمعا؛ثم الدب والدجاج » 
والدراج » قال هو السمان وهو طائر فوق العصفور 
مشيه إذا أمن أكارمن طبرانه ؛ والدلفین والدمم والدلدل 
والدلتق والذئب والرخمة »يقول طائر بين النعام والأوز 
أبيض » عيناه شديدتا الصفرة يسكن الجبال والرارى 
المغفرة »> والرخ والرعاد وقال عن « الروبيان » یرید 
الجنرى يكر ببحر العراق والقلزم أحمر كشر الأرجل 
نحو السرطان » لكنه أكترلما والروم تعرفه بابوجلنبو» 
وهو مدملج ؛ والزاخ وهو نوع من الغربان ؛ والزبزب 
وهو المعروف الآن بالثغا يبلغ حجمه الكلب كثر 
الصوف طط الوجه ناعم . والزرافة والزرزور 
والسحلية وسام أبرص والسر طان والسقنقور والسلحفاة 
والسمانى والسمك والستجاب والسفور والسيبيا والشفنن 
وهو طاثر أبيض يدور السواد حول عنقه ؛ والشقراق 
وهو طائر يقارب الام حجا بين حمرة وخضرة 
وواد ؛ والصقر والطاوس والظلم وهو ذكر النعام ؛ 
والعظاية والعقرب والعقاب واللقلق والغراب والغزال 
والفأر والفاخنة وهى العام والقطا والقمرى والقنفذد 
والكركى والنسر والنعام والمر والمدهد 
اا المعادن 
أورد داود عدداً من المعادن قال إنها من العقاقر 
الى تلزم فى صناعة الطب فذكر « أباز» وهو الرصاض 
امحرق بالنار فى قدر » إذا أطبقت صفانحه بالكريثت 


۴ - 


أو الإسفيداج وأحرق وغسل وأعيد عله حى يكون 
هباء » ينفع من الحروق مطلقاً سوى الشرى » 
ويصاح العبن وعلل الأورام باللحل + « أنعمد » بالسكر 
الكحل الأصفهانى والأسود » وهومن كريت ضعيف 
وزئبق ردئ عقد مما الرطوبة الغريبة بالحرارةالضعيفة 
فلذلاك اسود » ومولده جبال فارس والمغرب 
وأجوده الرزين والمراق السريع التفتت » اللذاع بين 
مرارة وحلاوة وقبض › وهو قابض مكثف » يشد 
الأعصاب وبقطع الدم مطلقاً > وتغسله أهل مصر 
ياء طوبة فيصر غاية فى حدة البصر وحفظ صحة 
العین خصوعاً بالك » جلو الغشاوة واليياض ومع 
ا والسماق يقطع الرطوبات ويشد الآجفان - 

عن الإسفيداج » والبارود »> قال ويسى 
0 والملح الصيى > أجوده الراق 
الرزين الحديث الأبيض السريع التفركتم > وقال عن 
الباسليقون من الأ كحال اللوكية »> صنعه أبقراط › 
وكذلك 2 الباسليقون ومعناه جالب السعادة»وشرح 
داود طريقة صنعه من نحاس حرق > وإسفيداج 
الرصاص وملح آندرانی ونوشادر .. الخ . وتکلم عن 
المرادی فقال إنه حجر خفيف أصفرإذا حك ضربت 
سحالقه إلى البياض » نقى اللون يتكون ببلاد العراق 
يشارك الكهرب والسندوس ى جذب التن . ويقول 
عن البورق بطلق على أنواع كشرة » ولكن المتعارف 
عليه هو الأبيض الحالص اللون المش الناعم» ويسمى 
بورق الصاغة » لأنه جلو سا الفضة جيداً > وبورق 
اللبازين هو الأغر » والنطرون هو الأحمر ؛ وقال 
عن « التوبال » معرب من تنبك الفارسية »> وهوعبارة 
عما يتكاثر من المعادن عن السبك والطرق وأجوده 
الصاف الراق الرقيق » وهو تابع لأصله » نحاسى »> 
أوذهى لو فضى بيقع ف المرامم ويستعمل ى أغراض 
طبية كشرة . والثلج الصيى > يطلق على البارود 
والجزع حجر مشطب فيه كالبيون بن بياض وصفرة 
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وحمرة وسواد وهو معدن بأقصى المن . والجص 
وهو الجبس والجمشت » حجر أبيض وأحمر 
وأسمانجونی . وحجر الہود ویسمی زیتون بی اسرائیل 
وهو حجر یتکون بییت المقدس وجبال الشام ويكون 
أملس مستديراً أو مستطيلا وأجوده الزيتونى المشتمل على 
خحطوط متقاطعة ( وهو حيوان متحجر ) > وحجر 
القمر ويطلق على الحجر الذى بجذب الفضة إلى نفسه 
وحجر السلون وخجر الأسفنج ی کاو الأوساخ 
الحارجة من المعادن وقت سبكها يسما ( خحبث) › 
ويقول إلا جيدة للقروح إلا أن خبث الحديد أحسها 
والرخام والرصاص والروسختج ؛ وأضاف : وبقال 
راسخت » أول من صنعه أبقراط ثم فشا نى الناس 
وأجوده القطع الغليظة الغر بين حمرة وسواد > من 
أ کر عناصر الا كحال وأدوية العن » وشربه نفع 

من الاستسقاء والاء الأصفر وصنعته أن يصفح 
ا رقاقاً ویطبق نی قدر وبین طباقه ملح وکر یت 
أو شب وکریت ویوضع ی الأتون سيوا :و 
عن الزاج وأنواعه وألوانه والزاووق وهو الزثبق 
والزبرجد والزرنيخ والزمرد والز نجار والزنجفر والزثبق 
والسيح وهو فما يقول حجر جبلى » والسبنادج وهو حجر 
امسن » ويقول عن الطاليقون إنه نى النحاسكالفولاذ 
فى الخديد يتخذ بالعلاج » وهو أن يذاب ويطفاً 
وقد طبخ فيه الأشنان الأخحضر مرارآً وقد مجعل معه 
قلیل رصاص ویسمی نحاس صيى - والطلقوالعقيق 
والفبروزج والكريت واللازورد وذكر الولو و ماس 
والیاقوت . 


الجزء الثانی من الكتاب 

وقد بدأ داود الجزء الثافى من كتابه بالباب 
الرايع وخصه بتفصيل أحوال الأمراض الجزئية 
واستقصاء أسباا وعلاماتها وضروب معال تا اللحاصة 
ا » ثم ذكر بعض القواعد وقال إا تجری منه 


مجرى المقدمة » وقال إن لكل موجود أربع » «مادية) 
وهى الأصل » و ١‏ صورية » وهى الععن و « فاعلية » 
وهى الموثرة » و «غاثية » وهى جواب وجد. 

بقول والمصادر الأول للعقاقر ثلاثة : المعدن » 
م التبات ٤‏ تم االحیوان .تم ب 
القواعد مثل : - 
قاعدة 

ما كان أصلا لشىء » فذلك الشىء المفرع على 
الأضل » لابد وأن يشابه أصله بوجه ما » وقد تتعدد 
الأصول فيتعدد الشبه » إما علىالتساوى أو التفاضل . 
وقد ثبت أن ما عدا الإنسان من أنواع المواليد أصول 
له » فیکون ى أفراد أنواعه ما يشبه الحيوان شجاعة 
كالأسد » وحقداً كالجمل » ومکراً کالذئب ؛ وجہاً 
کالأرنب » وما یشبه النبات نفعاً کالقر نفل » وضررا 
کالسیکران وطعماً حلواً کالعسل أو مرا کالصر > 
وما يشبه المعدن صفاء كالذهب» وخبتاً كالرصاص . 


م يتر داود عدداً من 


قاعدة 

ما کان قابلا للتغیر وکانت موجبات تغره غر 
مضبوطة ولا مأمونة فحفظ نظمه الطبيعى » إما متعسر 
أو متعذر » وعلى هذا تفرع الحاجة إلى وضع قانون 
يفيد حفظ النظام أو رده إذا زال » ومن ثم کان 
الطب قسمين : علماً » هو الكلى ‏ وعلا » وهو 
الجرنى . 
قاعدة 

إذا تعلق الحكم بأصل هو الأس فلا بد من 
ملاحظته ی الفروع وإن كثرت » وقد عرفت أن 
عناية أول الأوائل اقنضت الربط والقلق وتوقف 
ما فی الکون والفساد على حرکات ما فوقه فلا بد من 
تعليل ما نى أحدهما بالآحر » والبسيط لا بطلقه التغر 
حلاف المركب » وقد عرفت أن أفضل أتواعه النوع 


اليشرى فهو أحق بذلك » ويتفرع على هذه حصر 
العلوم والالوان والأرايح وغبرها من الكيفيات 
والأغراض »ء ومن هتا كانت الأمور الطبيعية هفتاحاً 
هذه الصناعة ثم الأسباب لكوما كالفروع وعلى ذلك 
يدور حك العلاج الجزلى .. 

وعلى هذا النحو عرص داود نحوا من عشرين 
قاعدة - جعلها دستور نه فى هذا الجرء من 
الكتابه ٠‏ ٠م‏ رقب الآمراض عل خب الاروف 
لأبة تك من الاتقا وأواعء دين أغراض 
کل نوع أو کا یسمما علامته » فیقول لن أنواع 
الاستسقاء ثلائة اللحمى والزق والطبلى ¢ بعقب 
فى كل حالة ٤‏ وقال عن 
الأكلة اسم لما خبث من اللحاط وأكل من مصدره إلى 
سطح الجلد » وهى من الأمراض الظاهرة بصورها 
وإن کانت باطنة تم يشرح أسباما وعلاما ثم طرائق 
العلاج » تم يقول : ومن الوضعيات الحربة ها . أو من 
اختراعنا . 


بوصف طربقة العلاج و 


وأم الصبيان » مرض يعترى الأطفال » يقول 
وسببه عند الأطباء رطوبة ... غد غرح 
نظرة من معيان يريد من حسود أو وقعة حصوصاً فى 
الأماكن الألوفة للجن كالمامات والأودية والأعتاب» 
يقول ولا فرق بينه وبين الصرع إلا عدم خروج 
الزبد : 

والإعياء وعيز بين الإسمال الطبيعى أو مصاحبة 
حمی ورجع » وان کان معه دم فهو الدستطاریا 
الكيدية أو المعائية والمصحوب بالقىء هو الميضة . 

ثم أورد أمراض البخر والر ص والمق والبواسر 
والبثور والرد . 

وتکلم عن البيطرة والجذام ويسمى داء الأسد 
والجرب والحمرة والجشاء والجبر وداء الحية 
والثعلب ودآء الفيل والداحس وهو ورم الأظفار 
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والدمامل ودمعة العمن والديدان والديابيطس والزكام 

واارحبر والحميات والحصى من أمراض الكلى وامثانة 
والحكة والحفر والطاعون والطرش . 

الجزء الثالك . 

آما الجزء الثالٹ من الکتاب › فھو كما قيل فى 

عنوانه تذبيل لبعض تلاميذ صاحب التذ كرة + تكلم 
فيه عن البرقان وا والکابوس والکته وهی من 
أمراض العين » ثم أمراض الكلى وأمراض اللسان 
والاثة والمفغاصلل والنسا والمعدة والمعا والمغص وأمراض 
المخانة والماليخوليا والتبض والناسور والتفاطات وهى 
بثور حمر تبدأً بارتفاع يرق معها الجلد وتعطى 
اللمس رخاوة كالزق وتتفتاً عن ماء وصديد » والربو 
والْرق والسكة والسلان ( من أمراض العبن ) والسعفة 
وھی‌قروح أصرل غر ادب والس رطان اياون 
وخص أحد فصول هذا الجزء بعام التشريح وأمراض 
العمن والصفراء ٠‏ والصلع والسنط وهو الثاليل والقواى 

والقراع والقلاع والقئ والنشريح والتشنج والرعشة 
والكزاز والحدر والاختلاج والنزلات وأم الصبيان 
وهى انصباب مواد على الصدر تعسر التنفس والقدر » 
واللنفقان وذات الرئة وذات الجنب والظليعة وهى 
علة تصبر معها الأظفار برافة إلى البياض تنكسر 
کالزجاج » والغثبان . 


وصفات عامة وخاصة . 

وقد أورد داود عدداً من الوصفات العامة 
واللحاصة › ذکرھا ی ٹنایا کتابه > فذکر عدداً کیرا 
من أنواع السفوف والترياق والسعوط »> والرآهم 
والمعاجين والدهانات والأكحال ٠‏ واللعوقات 
والأشربة وأحياناً ينسب الركيب إلى مبتدعه » فيقول 
سفوف ابن سینا ورم أبقراط › وسعوط جالينوس» 
ويقول عن سفوف العام ر یرید ارسطو) ۽ حکی 


أن الاسكندر أرسل إليه يشكو سوء المضم » وبطلب 
دواء جامعاً » يى عن غالب الأدوية ۽ وينفع من 
غالب الأمراض > فأرسله أرسطو إليه قائلا « إجعله 
الحكم الحاضر » واستغن ر استغن به عن الأطباء » وهو نافع 

من الوسواس والصداع وضعف المحدة والرياحج 
الغليظة » والذرب » والبخار » ويقطع العرق الفاسد ء 
ورائحة البدن الحبيثة من ساثر الأعضاء +> ويذهب 
النسيان » ويفتح الشهية ومپیج الباه ۽ ویدفع الحرقة » 
¢ يورد داود صنعته آی ترکیبه . 

ونمة سفوف يفتت الحصى » وسفوف الطن 
لجالينوس » وعشرات من آنواع السفوف » وعشرات 
من الأشربة مثل شراب الزوفا »> وشراب الابريم » 
وشراب الأترج »وشراب التفاح » وشراب العود »> 
وشراب الورد ولکل استعمالاته > ولکل فوائده 
العلاجية . 

ويقول عن « سوطرا ١‏ إا لفظة يونانية معناها 
الخلص الأ كر » اتفتق الأطباء على أنه مضمون التفع 
عظم القدر » قارب ارياق الكبر ; رئ من 
الصرع › قول داود » وقد حالت‌منه نصف مثقال 
ئى المريافلن وسقت منه مسموماً غاشيا فأفاق لوقته 
ودلکت منه لسان مفلوج من ال جانبن فخلص بعدثلاث 
وقلعت به البياض قطوراً بلمن النساء > وهو يتفع من 
الأوجاع الكائنة نى الدماغ والععن والصداع والصرع 
والجنون وأوجاع الأسنان والرئة والجنب والكبد 
والبواسر والرعشة والطحال وضعف الكلى » والمخانةء 
ونت النقرس والمفاصل والنسا والتشنج والبحة ٤‏ 
وسائر السموم وأوجاع البطن ... الخ . 

وكذلك یذ کر داود عشرات الضادات › فهذا 
ينفع من أوجاع البطن وغره فسخ العصب والصداع 
وذلك للأوجاع الباردة > وآخر لارئة والرلات 
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الحارة وغبره للقوالى وآخحر للأورام » وغبره لمعلل 
الى ف المفاصل والنا .. 

وتکم عن أنواع الطبيخ وفرق بيا وبين الأشربة 
قشمة طبيخ الأفتيمون وطبيخ الأصول » وطبيخ 
الفوا که » وطبیخ الزوفا وغرها من الأطبخة > وقد 
حدد داود لکل طبیخ طراثق صناعته وما بستعمل له 
من أمراض . 

وكذاك تكلم الشيخ عن الأطيان (جمع طن ) 
وخواصما الطبية ومنافعها » واستعالاتما مثل ظن 
شاموس وغره ٠‏ تم عرض للأطيان الأركبة » توٌخذ 
من الأحجار بسب مختلفة . كا تحدث عن العصارات 
وهى مايعتصرمن النبات » ويرك حى جف بالشمس 
وبذلك يفارق الربوب وهى كثرة كالأقاقيا وا اميا 

ثم يتابع الشيخ هذه الوصفات العامة » فيذكر 
الغاليات ( جمع غالية ) ويقول وهى من التراكيب 
القدعة اللوكية » ابتدعها جالينوس ثم توسع فبا 
وأسہب ی ذکر صنعہا وخواصا › کا ذ کر الفتائل 
( جمع فتيلة ) قال منها ما يقطع الدم ء وما مابحذب 
من أعماق البدن . 

کا ورد عدداً من الفرزجات جمع فرزجة » 
ولكل استعالاها وفوائدها . وتحدث عن الأكحال 
مثل كحل الزعفران » وكحل جلاء » وكحل السادج 
المندى » وكحل الباسليقون » وكحل الرمادى » وكحل 
وردى ولأنمد وما إلا من أدوية العبن » والقطرات 
والمرامم الى تصلح العبن وجلو البصر وتحده . 

ولم ينس الشيخ مياه العيون والابار » وخواصا 
العلاجية » يذكرموضع العن أو ال » ويصف 
ماءها وفوائده واستعالاته . 


مالا يتفق والذوق العام أو أصول الطبالحديث 


ى نايا كتاب داود «تذكرة أولى الألباب 
والجامع للعجب العجاب » الكثر جداً نما لا بتفق 


والذوق العام »> وما لا عكن أن يسيغه الطب الحديث» 
ولا أظنه بمكن الدفاع عنه > وأعتقد أن شيخنا قد 
استجاب فى ذلك للمعتقدات العامة أو اعتمد على 
العامل النفسى فى العلاج » كأن يقول «إن حمله 
يدفع العبن ٠‏ أو « إن أدامة النظر فيه قوئ البصر » »> 
أو إن دمه طرياً بقلع البياض وزبله يقلع الكلت » أو 
أن بقول ١‏ ومن خواصه » أن صاحبه لا عوت غريقاً » 
وحُمله بقوع القلب ‏ أو ,أن شرب متقال من روت 
الكلب الأبيض مع ربع مثقال من الكريت معجواً 
بالشبرج يقلع ما استعصى من الجرب » أو أن يقول 
ف الحصاة » «قيلل يوضع دف على الأذن وينقر 
عليه » فتسقط الحصاة ١»‏ . 

ولا كن أن نسيغ فى العصر الحاضر التوصية 
باستال آمثال. ما ذكرت من وصقات بدلا من 
المضادات الجيوية أو تراكيب السلفاناميد أو النظائر 
المشعة » أو تلف الأشعات الكهربائية إلى غير ذلك 
من مبتكرات العم ف العصر الحديث من امال 
وحقن » ولقاحات أصبح مفعوها موٴكداً . 
ما ليس من الطب أو الصيدلة فى شى. 

وقد حفل كتاب داود » على عادة الأقدمين » 
ما اليس من الطب أو الصيدلة نى شىء » فنازل 
الكواكب وبروجهاء والرقى والتعاويد والفوائد 
والأدعية » وأحاديثه ى الجغرافيا والفلك » إنما كان 
هه لجع والتدوين › فهو يدون ما وعيه من معرفة 
ى هذا الباب أو ذاك » ولا أظنه ما مكن أن يتضمن 
فى عرض هذا الكتاب الذى شر بالطب والصيدلة » 
أن نعرض لا ذكره داود من معلومات فلكية أو 
جغرافية » أو من الرق والتعاويذ وما أشبه . 
خابمة 


وبعد » فهذا عرض سريع موجز لعمل عام من 


U 


أعظم علاتنا الموسوعيين » لا شك فى أنه أحد العمد 
الى قامت علما صتاعة الصيدلة > ما أحوجنا إلى 
دراسة هذا ارات وتحقيقه » وتنقيته من الشوائب › 
ونشره وعرضه على الئاس تی ثوب جدید وبأاسلوب 
علمى حديث » وإنما يقوم على ذلك نفر من سدنة 
هذا العلم فى عصرنا الحديث وف تجمهوريتنا الفتية . 
ولا مراء قى أن كتاب ر تذكرة أولى الألباب + 


الجامع لعجب العجاب » سيظل عمدة لأهل صناعته » 
وجا ععذى ئى البحث والتأليف » ولا شاك أنه کان 
يلام العصر الذى كب فيه » اولو قد أعيد تحقيقه 
ونشره بأسلوب العضر وأضيفت إلى مادته العلمية 
ما استحدثه العم من أساليب وطرائق لكان فذاً فى 
موضوعه وفریداً فی بابه ولظل محق کا کان أبداً 
تذكرة أولى الألباب الجامع المج الفجابتة ء 


و الزرة لتلزوهم 


ا 


رئيس قم النظائر المشعة بموسة الطاقة الذرية 


حیاته : 

ولد « نیاز هنریك دافید بوهر ٠‏ نی اکتوبر سنة 
٥‏ ی بیت جدته لأمه عدينة کوبهاجن بالدانمرك› 
هو ابن العام البیولوجی «کریستیان بوهر » أسعاذ 
الفسيولوجيا سابقاً ى جأمعة كوبنہاجن . 

کان « بوهر ۲ تلمیذاً ذکیا ناما أحب | 
ری یات ل جرس ی اة کر پا جن لن آن 
آم المرحلة الجامعية ثم بدأ أعائه فى الطبيعة والرياضيات. 
ونی سن الحادية والعشرين منح المدالية الذهبية للجمعية 
العلمية الدانمركية لدراساته الأساسية علىالتوتر السطحى. 

حصل ١‏ بوهر» على درجة الد كتوراه فى الفلسفة 
ى عام الطبيعة سنة ٠۹١١‏ من جامعة كوبنهاجن ؛ 
وش العام التالى أى سنة ۱۹١١‏ سافر إلى انجلترا 
وأجرى بحوثاً مبتكرة تحت إشراف مستكشف 
الالكترون العا الانجلبزى الكببر «ج . ج طومسون» 
ععامل « کافندش » بکامر دج » وبعد ذلك اشترك فى 
البحوث مع السر « أرنست رثرفورد » ععامله مجامعة 
ماسر ۽ وقد أصبح ١‏ بوهر» « ورٹرفورد » صدیقی 
العمر حى لقد سمی « بوهر» آبنه « ارنست» اعترافاً 
بالصداقة الوطيدة بيهما . 


نیلز بور فى سن السعين 


عبن محاضراً مجامعة كوبهاجن سنة ٠۹١۳‏ ثم 
اضرا مجامعة مانشستر بانجلترا من سنة ۱۹١١‏ إلى 
سنة ۱۹۱٩‏ . 


۳۹۷ 


ونی سنة ۱۹۱۳ نشر ١‏ بوهر ١‏ نظريته الأساسية 
عن تكوين الذرة » وقد تطورت وزيدت هذه النظرية 
منذ ذلك الوقت» ولكن الفضل الأكبر يرجع إلى 
الفوذج الأساسى للذرة الذى وضعه «١‏ بوهر » والذى 
أدى إل فهم أعمق نى الكيمياء والكهرباء وانتہى إلى 
شيوع استخدام الطاقة الذرية . 

وقد لاقت نظرية ( بوهر »عن الذرة ما تلاقيه 
كل نظرية جديدة نى العلم من قوة معارضة وطول 
جدال وكثرة مناقشات حى أثبتت صحما التجارب 
ا لمعملية والمشاهدات الطبيعية . ولم يقبل ذرة بوهر 
من العلاء > وعد احتاجت إلى 
تسع سنوات - أی حى سنة ۱۹۲١‏ - لتقرها لحنة 
جائزة ١‏ نوبل » »> ورغم هذا التباطو ورغم قلة 
المعترفين ما من فطاحل العلم وقادته فقد حاز« بوهرا 
جائزة « نوبل » لابتكاره هذا ى علم الطبيعة فى سنة 
۲ وهو وقتئذ نى سن السابعة والثلاثن فكان 
أصغر من ناا سنا فى هذا العم حى ذلك الؤقت 

وق سنة ۱۹۲١‏ أنشاً « بوهر» معهد الطبيعة النظرية 
مجامعة کوبنہاجن وعبن رئيا له + وسرعان ما توافد 
الباحثون والعلاء للدراسة والعمل هذا المعهد الذى 
ذاع صيته وطبقت شہرته الآ فاق والفضل كله برجع 
إلى رئیسه « بوهر ٩‏ . 

وکان « بوهر» أول من تلقى نبأ انشطار ذرة 
اليورانيوم عند قذفها بالنيو ترون باهمام بالغ فعند 
ساعه بار حَسَب وقدار وتبا فلم خب له تقدیر» 
وصدق الثنبو العلمى عن الطاقة العظيمة الى تصحب 
انشطار ذرة اليورانيوم ومثيلاتا . بلغ «بوهر» ناً 
الانشطار وهو على ظهر الباخرة الى أمحر ا إلى 
أمريكا فى يناير سنة ۱۹۳۹ » حمالته إليه الباحثة 
« لزمایتر» واین ن أخحما الباحث « أوتوفريش » اللذان 
کانا پبحثان مع پوهر » معهده . فقد قراً هذان 


حينئ غبر فة قليلة 


الباحثان عا ی الكيمياء لاا مین الألمانيين « هان ) 
OEY‏ > محقق هذا البحث حدثاً جديداً 
غربباً ألا وهو انشطار ذرة اليورانيوم » وقد توقعا 
أنه من الممكن انشطار تلك الذرة إلى جزئن متساويين 
تقريباً » وعند الانشطار تنطلق قوة تفوق كل تقدير 
سخرت فا بعد كقنبلة ذرية استخدمت فى الحرب 
العالية الثانية قابا > وحذرا من احال استخدام 
١‏ هتلر » لاطاقة الناتجة من انشطار بضعة كيلو جرامات 
من اليورانيوم ۴٥‏ والی تعادل ما تحدثه آلاف 
الأطنان من النفجرات ‏ على هيئة قببلة ذرية يرهب 
ا العام ليفرض سلطانه عليه . 

نی ٠١‏ ينار سنة ۱۹۳۹ وصل ١‏ بوهر» إلى مدينة 
نيويورك وهناك قابل «بوهر» - زميله ١‏ أينشتن » 
العام الرياضى الطبيعى المعروف الذى ترك الانيا هارباً 
من وجه « هتلر » . تناقش « بوهر » و« أینشتن ١‏ ى 
بعض المسائل العلمية واستعرضا الجديد فى الرباضيات 
الطبيعية ولكن موضوع انشطار ذزة اليورانيوم والطاقة 
الى تصحب هذا الانشطار حسب قانون اينشتين عن 
الادة والطاةة كان هر ما تعرضا له وأدركا خطورة 
تلك الطافة إذا تمكن العلاء من الحصول علا بصورة 
علية . ومن اليسر حساب هذه لطاقة إذ أنه عند 
قذف ذرة الیورائیوم بالنیوترون فما تمتصه م تنقسم 
إلى قسمين » ولا كان وزن ذرة اليورانيوم والئيوترون 
الشذقة أك من ورن خاصلات الانشطار فقد حسب 
الفرق بین الوزنين واتضح أنه يعادل طاقة قدرها 
۰ ملیون الكترون فولت من كل نواة تنقسم 
قسمين» فإلى أين تذهب NG SB‏ 
الاستفادة ا . . ؟ : 

هذه الأسئلة شغلت أذهان « بوهر » و« أينشتن » 
وغبرهما من العلماء والمفكرين فى محوث الذرة . 

ولا سمع العام الإيطالى « فر » - وهو مهاجر إلى 
امریکا أیضاً هربا من نظام « موسولیی »- اهر النووی 


— ۳۹۸ - 


الجدید الذی‌حماه وباخه ر بوهر ١‏ بدأ على الفور عوثه 
ئی جامعة کولومپیا ایی يعمل مہا 
١‏ فر ۲ إلى نتائج هامة وهی إمکان حدوث انشطار 
متساسل لذرات اليورانيوم » ذلك الانشطار الذى 
ينتج الطاقة الذرية والقنابل الذرية والنظائر المشعة > 
وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أنشأً «فرعى» أول 
فرن ذرى ذى انشطار متساسل ف العام » فبدأً بذلك 
العصر الذرى . 

وقد بقی ١‏ بوهر ١‏ بأمریکا حى منتصف العام 
(عام ۱۹۳۹) وساعد فى رياضيات خاصة بانشطار ذرة 
اليورانيوم ۲٠١‏ وذرة البلوتونيوم » وكان أول من 
أعلن أن ذرة اليورانيوم ۲٠١‏ هى الى تنشطر وبذلك 
وجه البحث بأمريكا وجهة صائبة وسيل للعلاء 
وللباحثن الذريين كثراً من التعقيدات العلمية وقصر 
لم الطريق إلى الغرض المقصوڊ وهو الحصول على 
الطاقة الذرية البالغة الكبر حسما دلت علا الحسابات 
الرياضية بصورة عمليةءيتيسر النحكم فباء فاستخدمها 
فى السلم أو نطلقها دفعة واحدة فنستخدمها فى الحرب. 

عاد « بوهر » إلى معمله بکوبیاجن فی منتصف 
هذا العام واستأنفق نشاطه العلمى مع صحبه الباحثن 
والوافدين من الدول باحثن نى كدر من المسائل 
النووية ومتتبعين لتطوراما ولتقدمها السريع المنزايد 
حى أصبح لدى علاء العام فى ذاك التاريخ من 
المعلومات ما مكنم من وضع برامج لاستخدام الطاقة 
الذرية فى السلم وى الحرب . 

وف ابريل سئة ۱۹4١‏ ( أثئاء الحرب العالمية الثانية 
من ۱۹۳۹ إلى ۱۹٤١‏ ) هاجم الألمان الدانمرك واستولوا 
علہا ف بضع ساعات ؛ وقد ترك الألمان الداغ رکیین 
یدیرون حکم دولنهم لمدة ربع سنوات إظهاراً مم 
لاتعاون معهم وطما فی کسب صداقہم ؛ ورم 8 
فان الدانغرکیین کٹراً ما تسببوا فی کوارٹ لاألان 


؛ وقد أدت غخوث 


فأضربوا عن العمل لشل الإنتاج . ولا ضاق الأمان 
ذرعاً بالدانم ركن سجنوا ملکهم ی سبتمير سنة 
٤4‏ ءونزعوا أسلحة الجيش الدانمرکی »وبدأوا إبادة 
الود بالدانعرك وکان عددمم ۰ ودی دانمرکی ؛ 
ولكن عند تنفيذ خحطة الإبادة وجدوا أن pions‏ 
قد فروا إلى السويد سرا نى قوارب صيد صغبرة . 

وقد هرب ١‏ بوهر ۲ وأمه ہودية ‏ مع زوجنه 
وابنه «آجی » للا من وجه النازی على ظهر قارب 
صيد صخر اسمه « نجمة البحر » إلى السويد كغره من 
مود الدانمرك . ومن السويد سافر هو وزوجته إلى 
أمريكا وقصد إلى منشآت الطاقة الذرية فى «لوس الاموس 
فلحقا بابہما « آجی » الذى سبقھا الہا . 

بھی «بوهر ٠‏ بأمریکا إل أن انت الحرب م 
عاد إلى كوبماجن وإلى معهده الذى يعشقه وبداأ 
نشاطه العلمی به من جدید وباشر مسئولیاته وتابع هو 
وصحبه البحوث » كما كان قوم بالقاء المحاضرات 
وتنظم الندوات العلمية . 

وکان «بوهر » مولعاً بالعلوم عا للام 
يكرة الحزب أا كانت صورها وكا د 
استخدام الأسلحة الذرية والنووية أسلحة الفناء والدمار 
الشامل نى 
الفتاء الذى سوف يلحق بالإنسانية عند استع اما . ولا 
تفجرت القنبلة الذرية الأولی عام ٠۹٤١‏ طالب «بوهر» 
بأن توضع القنابل الذرية ومشيلاتما نحت رقابة دولية 
على الفور ونادى بتحرعها مها كانت الظروف > 
ولکنه للأسف م ينجح فى هذا اللسعى الحميد الذى 
يدل على عظمة النواحى الإنسانية عند « بوهر » وما 
انطوت عليه نفسه من حب للسلام والتفانی فى خدمته . 

وکانت أمثیته الى لازمته طيلة حیاته هی تحر م 
استخدام تلك الأسلحة والتخلص مها »> وتوجيه 
النشاط الذرى إلى خدمة السلام »> وتسخر الطاقة 
الذرية للأغراض الءلمية . 


أی حرب قد تنشب لأنه کان یقدر مدی 


۳۹۹ 


حضر ١‏ بوهر ٠‏ الوتمرين الأول والفافى 
لاسشخدامات الطاقة الذرية نى الأغراض السلمية اللذين 
نظمتهما الأم المتحدة نجنیف فی صیفی عاعی ٠٠۹١١‏ 
۸ . 

وی أکتوبر سنة ٠۱۹٩۷‏ تسام «بوهر ١‏ جائزة 
«فورد» للذرة لاسام البالغ قدرها ۷٥۰۰۰‏ دولار . 

وقد منح ١‏ بوهر » اکر عدد من الجوائز > 
ولم منح عام من الجوائز مثله > ولا نخطئ إذا قلنا 
إنه رعا مئح أكبر عدد من الجوائز فى التاريخ . 

وکشراً ما کان ( بوھر ) یستغرق فی ٹفکیر تمیق 
باح ومنقباً عن حل لمسألة علمية أو إثبات رياضى 
لنظرية فى الطبيعة أو تطوير لقدع أو نقد لحديث أو 
تحرير لمقيد أو تفسبر لغریب أو ابتکار لجدید أو ربط 
لمشاهدات إلى غير ذلك مما ينسيه نفسه ولا يشعره 
عا حوله فى كثر من الأحيان » وتك خصال العلاء 
ألأفذاذ والمفكرين الفلاسفة . وقد ضايقه هذا الأمر 
ليلة هربه - من وجه النازى إلى السويك إذ كان 
حتفظ نى ثلاجة مبزله بزجاجة تملوءة با لاء الثقيل وهى 
مادة هامة وضرورية نى البحوث النووية وتجارب 
الانشطار النووی وتساسله وری آنه لا بد من أخذ 
زجاجة الاء الثقيل معه إلى السويد وحرص على عدم 
ترکها ؛ وعند نجاحه نى امروب وجد أنه نسى وأخذ 
زجاجة الببرة بدلا من زجاجة الماء الثقيل . 

ونی آواخر آیام حیاته عند ما کان بقترب من 
سن الثانبن اعتر لفسه بلغ من الشيخوخة درجة 
لا تمكنه من ابتكارات علمية جديدة ووجه نشاطه إلى 
التدريس والعمل من أجل السلام العالمى . 

وکان « وهر » حب زملاءه العلاء » فقد أزسل 
الدعوات لعلاء الطبيعة فى ألانيا الذين كان يعتقد آم 
لا یطبقون النظام النازی مرحباً ہم معهده بکو ماجن ؛ 
وفعلا حضر إلى معهده کشر مهم . 


و «بوهر » أحد الدعائثم القوية الى قامت عاما 
معامل مركز البحوث النووى الأورو فى جنيف . 

مرض ١‏ بوخر ۲ ئی صیف عام ۱۹۹۲ ثم خسنت 
صحته بعد إجازة قضاها نى إيطاليا فى خريف نفس 
العام وبداً یکتب تاریخ حیاته . وبعد ظهر يوم من 
اواخر شہر نویر سنة ۱۹۹۲ بيا كان يتكلم مع أحد 
زملائه أحس عفقان فقصد سریره شاعرآً بقلل من 
الصداع وسرعان ما فقد وعیه - وظل ی غيبوبة فرة 
قصبرة انہت بوفاته 8 
م لفاته : 

أسہم « بوهر » ى التأليف والنشر بنصيب كبر ؛ 
ومن مولفاته : « نظرية الطيف والتكوين الذرى سنة 
٠» ۲‏ «النظرية الذرية ووصف الطبيعة سنة 
A‏ . 

وی سنة ۱۹٩۸‏ نشر « نیز بوهر ) کتابه عن 
« الطبيعة الذرية ومعرفة الإنسان » ؛ مجمع هذا الكتاب 
مجموعة من المعالات الحتلفة الى كتبت ف عدة 
مناسبات ئی مدی حمس وعشرین سنة وهی تعالج 
موضوعات متباينة . وتلك المقالات هى  :‏ 

الضوء والمحياة » علم الحياة »> الطبيعة الذرية » 
فلسفة الطبيعة وثقافة الإثسان » مناقشة مع ٠‏ أينشتين » 
عن مصادر وأصل وحدود المعرفة ى الطبيعة الذرية > 
وحدة المعرفة > الذرات ومعرفة الإنسان › العلوم 
الطبيعية والحياة . 
حياته العلسة : 

تلقی « بوهر ١‏ تعليمه الحامعى فى وقت تقدمت 
فيه البحوث العلمية أى الطبيعة تقدماً عظها ومشرا » 
فيه كشر من التطور والتحرر الفكرى فى العم . فى هذا 
الفيضان العلمى بدا «بوهر » موه العلمية › وكان 
هذا الوقت مناسباً له كباحث مولع بالنواحى الطبيعية 


ES 


اوالنظرزيات الى تسر اواز الطبيعية + افقذ كان 
علاء الطبيعة يقدمون العام ى كل يوم نوعاً جديداً من 
التفكر العلمى لم بألفه العلاء والمفكرون من قبل : أثبت 
« أينشتىن » أن الادة صورة من صور الطاقة وأثيت 
« ماکس پلائك » أن الطاقة تنتقل عل هيئة تجمعات 
ساھا و کی » وبرهن لورد « رثرفورد» أن الذرة 
قابلة للتجزئة » وقد ظلت الذرة حى ذاك الوقت 
أساس التكوين ولا تتجزأً. 
نظرية زثرفورد عن ذرة الميدروجين : 

قصد « وهر » محامل رثرفوزد » فوجد نموذج 
الذرة الذى وضعه ١‏ رثرفورد » موضع الاهمام والناقشة 
بين الباحثن با لمعمل والمهتمين من العلاء بالجامعات 
الأخرى ؛ سار « بوهر» ی الرکب فاقترح وفکر 
وتعمق إلى أن هداه تفكبره إلى موطن الضعق نى 
نظرية « رثرفورد» الى بنيت على ما سبقها من 
القوانن الأساسية للنظرية الكهرمغنطيسية . فنموذج 
« رثرفورد » هو أن ذرة الميدروجين ما هى إلا مجموعة 
كالمجموعة الشمسية » فتتكون من نواة موجبة 
التكهرب يدور حوها الكترون سالب التكهرب . 
وحسب قوانين الحركة تنجد أن الالكترون يُجذب 
نحو النواة فيتسارع نحو المركز بعجلة متزايدة ( المركز 
هو النواة ) ؛ بتطبيق قوانين النظرية الكهرمغنطيسية 
وجد « رثرفورد » أن هذه العجلة م أن يفقد 
الإلكترون طاقة من طاقته عن طريق الإشعاع فيقترب 
من النواة نتيجة هذا الإشعاع حى تفنى الطاقة ومعنى 
هذا أن ينبعث من الذرة طيف مستمر وهذا ما لا حدث 
إذ ينبعث الطيف من ذرات العناصر على هيئة خحطوط 
طيفية محدودة . 
٠‏ وقد كانت هذه إحدى العقبات الى م يتمكن 
« رثرفورد» من التغلب علا عا هو معروف من 
قوانن علم الطييعة . 


نظرية بوهر عن ذرة الميدروجين : 

تایع « بوهر » التفکر ف نموذج «رثرفورد» 
لذرة المیدروچين وقلب الكثر من الافراضات الى 
يتفتق بعضما مع القوانين الألوفة » ولا خذلته تلك 
القواننن وقصرت عن أن تفسر طبيعة الأطياف 
المنبعثة من الذرات كا خحذلت «رثرفورد» من قبل 
م يكف عن التفكر بل واصله بعمق وتحرر جربا 
من الافتراضات ما م يألفه العلاء ولم تأت به قوائن 
الطبيعة واضعاً نصب عينيه أن الفرض الذى يفسر 
الظواهر والمشاهدات العلمية صحيح مهما بلغت غرابته 
وبعده عن الألوف » بذلك تجح فى وضع نظريته الى 
بر هتما التجارب العلمية . 


ذرة مها الكارون واحد : 

تتکون ذرة المیدروچن من نواة هى بروتون 
واحد يدور حول تلك النواة الكترون واحد نى مدار 
داثرى . يفترض « بوهر» أن كية التحرك للإلکترون 
حول النواة هى كية ثابتة أو مضاعفات هذه الكية . 

هناك قوتان متعادلتان تعملان على الإلكترون 
سالب التکهرب نی دورانه حول النواة وهی الروتون 
موجب النكهرب : الأولى قوة التجاذب بين شحنن 
كهربائيتن حتلفتبن من النوع والثائية قوة الطرد 
المركزية فى اتجاه من المركز إلى خارج المدار »> وهذه 
القوة مألوفة لنا وتحس با عند سبرنا فى جزء من 
دائرة بسرعة إذ نجد أن هناك قوة تدفعتا خارج 
لدائرة . 

من تعادل هاتن القوتن ومن كية الحركة الزاوية 
السابقة حصلل « بوهر » على علاقة رياضية لساب 
نصف قطر المدار الذى يدور به الإلكترون » فنصفق 
القطر يتوقف على مضصاعفات الثابت سالف الذكر . 

حسب « بوهر » قطر ذرة ایدروچين فوجدها 


N= 


تقعرب من واحد من مائة مليون من السنتيمبر » وهذا 
يتفق مع نفس القطر الذى سبق حسابه بالنظريات 
المألوفة قبل ظهور نظرية «١‏ بوهر » 

كان هذا الاتفاق هو أول الأدلة على نجاح نظرية 
١‏ بوهر ) . 

تابع « بوهر » خطواته الرياضية لحساب طاقات 
الإلكترون نى المدارات المسموح له أن يدور فما حول 
النواة وفقاً لاشروط والمبادئ الى افترضا . 

حصل ف الهاية على علاقة رياضية توضح قم 
تللك الطاقات » وبين « بوهر » أن الإلكترون بدورانه 
حول النواة یعیش ف مستوى طاقة معن حسب 
مداره » فإذا زيدت طاقة الإلكترون - ولذلك طرق 
عدة كالتسخىن مثلا - فإنه يبتعد عن النواة حى يتفصل 
مہا وبنطلق حرا فريداً > ولو حدث أن اتقل 
الإلكرون من مدار إلى مدار ذى مستوى طاقة أقل 
فإنه یتخلص من جزء من طاقته یساوی الفرق بن 
الطاقتين وتظهر ى شكل ضوء منظور أو غبر منظور 
بظهر کطیف خطی ولیس مستمراً . 

والطيف إن هو إلا مركبات الضوء العادى › 
والضوء صورة أخرى من صور الطاقة الألوفة ؛ 
قحب نظرية «بوهر » لو انتقل الالكرون من 
مدار إلى مدار آخر » مستوى الطاقة فيه أقل من 
مستوى الطاقة نى الأول » فانه يتخلص من فرق 
الطاقتن على هيئة طيف . وكل عنصر له طبفه الحاص 
الذى يتميز به ۔ حَسَب « بوهر » الطيف المنبعث من 
ذرة اميدروچين فوجده يتفق مع التجارب العماية . 
وہذا تحقتق النجاح لنظرية « بوهر » وأصبحت من 
الدعائم القوية نى الطبيعة الذرية . 


القوذج الذرى 
بعد هذا استكلت الذراسات وأصبح القوفج 
المعروف للذرة عبارة عن نواة تحتوى عل الروتونات 


والتیوترونات تربطها بعضہما ببعض قوی کبرة تسمی 
بالقوى النووية » وتحيط بالنواة مناطق تسبح ٠‏ فما 
الألكترونات الى تدور حول النواة فى مدارات ثابتة 
لا تتعداها إلا لطارىء ؛ ويشبه هذا الموذج الشمس 
تدور حوها الكواكب . ونواة الذرة موجبة الشحنة » 
والإلكترونات الحيطة ا سالبة الشحنة والذوة ف 
مجموعها اة الق 


إنتاجه العلى : 
اسم ۱ بوهر » بنصیب کبیر فى البحوث الذرية 
وحوث الرياضة والطبيعة النظرية + وعليه تتلم 
الكثر » وإليه يرجع الفضل ف كشر مما نشر من 
البحوث الذرية النظرية » وقدم لعدد كبر من 
الباحثن من المساعدات والإرشادات والتوجہات 
ما جعل لأستاذم « بوهر » مكانة خاصة فى نفوسېم 
ومازلة عظمى عندم »> ظهرت فى عديد من الفرص 
والمناسبات .. ويكفى هنا أن تسرد بعضاً من إضافاته 
العلمية : 
فی عام ۳ کان أول من فكر فى أن كية 
# الزاوية تزاد مضاعقات ثابت وسمى الثابت 
١‏ . وهلا تفکیر جادیدجریء فی فی العلم تجح نجاحا 
a‏ عند ما فسر انبعاث الأطياف من ذرات 
العناصر بانتقال الإلكترون من ءدار إلى مدار متخلصاً 
من فرق الطاقتىن على هيثة طيف » وقد سبقه فى هذا 
التفکر « پلانك » إذ أدخل نظرية «الكم» ق 
الإشعاعات الحرارية حى أن الثابت السابق يسمى 
ثابت «پلانك » . 
وتی عام ۱۹۲١‏ أکد ١‏ بوهر ) و « کرامرز ۲ 
و وسلاتر » أن الائتقال الموجى لاضوء من جهة 
وامتصاصه وانبعاثه على هیئة تجمعات تسمی ( کی » من 
جهة أخرى حقائق علمية مجحب اتخاذها أساساً لأى 
عاولة علمية . وقد شارك هوؤلاء الثلاثة نى محوث 
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میکانیکا الأمواج » وتبادل « بوهر » وجهات النظر 
ف تلك البحوث مع شرود جر ) العالم الأول ف 
ميكانيكا الأمواج عندما دعاه لزيارة معهده 
بکوبہاجن ی سبتمر ۱۹۲٤١‏ لإلقاء عاضرات ف 
میکانيكا الأمواج ؛ وف الوقت نفسه دارت مناقشات 
علمية بالمعهد اشترك فما «بوهر» ورفاقه مع 
« شرودنجر » واستمرت عدة أيام ؛ وأثناء الشهور 
التالية شد معهد الطبيعة النظرية بكوبهاجن نشاطاً م 
بشہدہ من قبل انہی ا 
کوبنہاجن لنظرية الك قد آمهم « بوهر ۲ فی 
EE SR‏ حى ساعة متأخرة 
من الیل باکر نصیب › کا أسہم فى تطوير وتفسر 
نظرية « الكم ٠‏ 
تقسبره لظاهرة الان طار النووى : 


شارك «بوهر » فى النظرية الى تفسر كيف 
بکون الانشطار ف نواة البورانيوم رغم القوة الرابطة 
الى تمسك مفردات النواة ببعضا البعض »> وكان 
بسیطاً فی تفسره بساطة مجعل رجل الشارحع يستطم 
تفسبره قبل رجل العلم . تنشطر ذرة الیورانیوم ۲٠١‏ 
إذا قذفت بنیوترون » وکا هو معروف تنكون نواة 
ذرة. الیورانیوم ۲۳۵ من 4۲ پروتونا و ١٤۴۳‏ 
نيوترونا » ومن المعروف أيضاً أن الجسمات المتشامة 
الشحنة تتنافر > وا ر وهی 
موجبة الشحتة أن ت تعيش فى حرم النواة الضيق بعضہا 
مجوار البعض ؟ إذن فلا بد أن تكون هناك قوی 
تجاذب داخل النواة . ها طبيعة هذه القوى النووية ؟ 
جا العلاء إلى وصف هذه القوی بأنها قوی من نوع 
غريب عن الأنواع الى تخرقھا ۶ فارع شن رخا 
لحقيقة قوى التنافر نجد آنه ليس من السهل فصل 
اللروتونات من النواة » إذن يتحم وجود قوى تجاذب 
بین الروتونات والنیوترونات وأن هذه القوى توجد 


فى الحز الضيتق فقط أى داخل النواة وهى إما أن 
تکون قوی تجاذب بين پروتون وپروتون أو بن 
نیوترون ونیوترون أو بین پروتون ونیوترون » وی 
حالة القوة بين المروتون والنیوترون نفترض أن کلا 
من هذين الجسمين يقضى جزءاً من حياته على صورة 
پروتون والجزء الآحر على هيئة نيوترون > ومن 
النظريات السائدة أنه عند ما يتحول من صورة إلى 
أخرى يفقد جسها آخر مشحوناً بشحنة مساوية لشحنة 
الروتون تكون موجبة أو سالبة حسب نوع التحول 
وهذه الشحنة تحتاج إلى حامل وهذا الحامل هو جسم 
آنحر نسمیه « المزون» وهذه التحويلات تجرى بسرعة 
فائقة »> ت آن المزون يتقاذفه الروتون والنيوترون 
فإنه م شر بثبت وجوده حارج النواة إلا فى أحوالخاصة 
عندما ينبعث من النواة نتيجة تفاعلات ووية + وتفسر 
القوة بين مركبات النواة بأنها نتيجة لتبادل اليزونات 
بین ال وتونات والنيوترونات . وتفسرقوى النجاذب 
بن نیوترون ونیوترون أو بروتون وروتون بأانتيجة 
تبادل هذه الحسمات لمزون آخر لا شحنة له . 

فإذا قذفت ذرة اليورانيوم ٠٠١‏ سالفة الذكر 
.بنیوترون فنا تمص هذا النیوترون الذى قذفت به تم 
تنقسم قسمبن وتنطلق طافة كببرة كا ينطلق أيضاً 
عدد من النیوترونات يراوح بین ۲ ٣‏ نیوترواً » 
تتفاعل النيوترونات الناتجة من انشطار هذه الذرة مرة 
أحرى مع ذرات اليورانيوم الحاورة فتشطرها وتنطلق 
مها تيوترونات أخرى تشطر ما مجاورها وهكذا 
يتسلسل الانشطار عند تعدد ذرات اليورانيوم „e‏ 

لتفسر ظاهرة الانشطار تيل «١‏ بوهر » النواة 
كققطرة سائل تستطيل وينحف وسطها إذا ما استشرت 
بقذفها بالنيوترون » وتتذبذب نى هذا الوضع وتنشطر 
إلى شطرين يتساويان بالكاد م رذاذ هو عدة من 
النيوترونات . وحسب وقدر » وبذلك فسر ثرا من 
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ظواهر النواة ذا الفوذج البسيط المسمى تموفج قطرة 
السائل . 


«بوهر » وزملاۇه العلاء : 


كان « بوهر » سمحاً يكره الجمود وميل إلى 
التحرر. العلمى والابتكارات الجديدة حى لو كانت 
على حساب نظرياته الشائعة » وتتبين سماحة ١‏ بوهر » 
بأنه أنشاً نظرية ونمافت العلاء على تعميمها ثم شارك 
فی الكشف عن عيو ا وتعاون ۾ مع العلاء على هدمها 
وسار مع النظرية الجديدة ا ما تعميماً ويشارك 
E‏ 

وکان « لبوهر» مكانة عالية فى نفوس زملائه 
العلاء فى جميع الدول » ولیس آدل على علو شأنه 
بینہم ‏ وما آكثرهم - أنهم عند بلوغه سن السعين 
(سنة ۱۹١‏ ) فكروا فما بمكن أن بقدموه لزميلهم 
وأستاذ فى تلك المناسبة من ابات الحفاوة والتكرم 
إظهارا لشعورهم واعتراقا له عجهوده ی میدان العم 
وبفضله علهم . كانت المدية هی کتاب « نياز بوهر 
والتطور فى علم الطبيعة » ألفه الباحثون والعاملون مع 
« بوهر » من القداى واحدثن ؛ جمع هذا ا 

بعض المقالات عن البحوث العلمية المامة الى اشر ك 
فا « بوهر » أو أشرف علا أو كان له الفضل 
الأكر ف التفكبر فى نشأنما ومتابعبا ؛ وقد كتا 
علاء من دول عتلفة : فکتنب « دارون » بکامر دج 


عن « استكشاف العمدد الذرى » + رچ 
حونج + عن التلور ف تفسبر تظرية الكم هءواهارله 
بزيورخ عن «مجموعة لورنتز وانعكاس الفراغ - 
الوقت والشحنة ١‏ + و « لاندو » موسكو عن ١‏ نظرية 


الک للمجالات ١»‏ › و«روزنفلد» عانشسر عن 
« الکثر و ديناميكا اکم ٠‏ » و «کلین ٠‏ باستکهلم عن 


« تظرية الک والنسبية ٠٤و«‏ کاسیمیر » بایندهوفن عن 
«نظر ية معامل التوصيل الأ على٠‏ » و «فريدمان »و «ويسكوف» 
بكامبر دج بأمريكا عن « النواة المركبة ٠‏ » وه هويلر » 
بر نستون‌عن« الانشطار النووى والاستقرار النووى » > 
و « لندهارد » يكوبهاجن عن « فاد السات المشحوة 
السريعة خلال المادة » . 

ولا نقصد بسرد تلك البحوث والمؤلفن إلا لندلل 
على تعدة الحالات العلمية الى خاضها « بوهره بنجاح 
مع علماء اختلفت جنسيانهم وتعددت مذاهہم .وتلك 
الفروع والموضوعات فى علم الطبيعة النظرية والطبيعة 
النووية تحتل الصدارة لأهميمما البالغة وعلو تخصصما . 

وف ختام هذا الفصل عن العام « نياز بوهر » 
ونظريته فى تركيب الذرة ندعو الله أن يلهم الدول 
السداد لتتضافر جهودها ولتتعاون نى توجيه الطافة 
الذرية لإسعاد البشرية باستخدامها فى الأغراض 
السلمية ملبين بذلك نداء ١‏ بوهر» وحققین آمنیته 
والله ولى التوفيق . 


> 


ارال للابام الشائى 
بتار 
الکو رک روس ف ونی 


إ— حياته وآثاره 


مولده ونشأته : 


هو محمد بن دريس بن‌العباس بن عمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف . وبہذا النسب الشريف يكون ابن عم 
رسول الله » وبجتمع معه فی عبد مناف . 

اجتمع عليه تى طفولته الغربة واليع والفقر > > فقد 
ولد سنة ٠١١‏ هھ بفلسطن عدينة غزة على الأصح 
أوعسقلان . وقیل‌بالمن > کا جاء ئی بعض الر وایات C(‏ 
ومهما یکن فقد ولد ئی بلد غریب بعید عن مواطن 
قومه بمكة أو غبرها من بلاد الحجاز . 

ومات أبوه قبل أن ينعم محمد هذا معرفته › 
وتركه إلى أمه » وكات امرأة من الأزد . ولكن اله 
رعاه وآنبته نباتاً حسنا . وکان له من آثار نسبه الرفیع 
ما أبعده عن مواطن الريبة » وحاطة من كل سوء » 
وما جعله يطمح إلى معالى الأمور » ويصل مجده 


: ١ + » وقيات الآعيان لابن لكان‎ )١( 


٨۸‏ ؛ تاریخ 
بغداد الخطيب + ۲ : ١ه‏ . 


وعقله الألمعى إلى أن يكون إماما وعلما خالدا على 
الرمان 2 

ورأت الأم أن تنتقل بولدها محمد إلى مكة » 
لیعیش بین هله ولایضیع نسبه بین الجاهلن به . وفہا 
أحذت مواهبه تتفتح ويشرع فى طب العم وأسبابه. 
وذلك على رقة حاله » حى إنه كان لاجد من‌القراطيس 
الى یکتب فہا ساعاته . 

وف البلد الحرام حفظ القرآن وهو حَدآك ٠‏ ثم 
آخذ يطلب اللغة والشعر والأدب حى برع شى ذلك كله 
م انصرفت مته الطلب الحدیث والفقه من شیوخهماا؛ 
مثل ملم بن خالد الزنجی وغبره » وأضاف إلى ذلك 
أن حفظ موطاً الإمام مالك . وكل هذا وهو يعانى من 
الفاقة وضيق ذات اليد . 

وكان من الطبيعى وقد حفظ « الموطأً ٠‏ أن يسعى 
للقاء صاحبه إمام دار المجرة » فذهب إليه قبل سنة 
۰ هھ وقرأ عليه کتابه من حفظه » فأعجب الإمام به 
وبقراءته + لأنه كان من الفصحاء المعدودين . ولا 
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فرغ منه قال له : ١‏ ياب أخى تفقله تعل» > كا قال 
« يا محمد » اتق الله فسيكون لك شأن » وقد صدقت 
فيه فراسة الإمام . 

ویذ کرالربیع بن سلمان الراوى المصرى أنه سمع 
الشافعى يقول عن لقائه لاإمام : « وقدمت على مالك 
وقد حفظت الموطاً > فقلت : إنى أريد أن أسمع 
الموطأً منك › فقال : اطلب من بقرأً لك» قلت : 
لا عليك أن تسمع قراءتى » فإن سل عليك قرت 
لنفسى . قال : اطلب من يقرأ لك » وكررت عليه 
فقال : اقرا فلما سمع قراعتى > قال : اقرأًءفقرأت 
عليه حی فرغت مئه ( آداب الشافعی ومناقبه » 
لای محمد بن ی حاتم الرازى المتوفى سنة ۳۲۷ 
ص ۲۷ ۲۸ ) © . 


نبوغه وتقدیره : 

لزم الشافعى الإمام مالك بن أنس بالمدينة حى 
مات سنة ۱۷۹ ۰ وظهر نبوغه فى الفقه وف سائر 
ما عى به من العلوم . وكانت نزعته ى الفقه نزعة 
آهل الحديث ؛ وذلك لعلمه التام بالقرآن ومعانيه 
وشدة طلب الحديث الصحيح + ليكون من أسانيده 
ى الأحكام الفقهية نوإفتائه ا . 

وبلغ من ذلك أنه کان کا یذ کر ابن حجر - 
إذا ذکر التفسر» کأنه شہد التثزیل > وکا يقول أبو 
حسان الزنادى عنه : ما رأيث أحداً أقدر على اتتزاع 
المعانى من القرآن »> والاستشماد على ذلك من اللغة »> 
من الشافعى . ويذكر داود بن على إمام أهل الظاهر 
عن إسحاق بن راهویه أنه قال : 

ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى يمكة »> 
فألة عن أشياة ٠‏ .فوجدته فيا لجسن الدب : فلا 
فارقتاه أعلمى جاعة من أهل الفهم بالقرآن آنه کان 


)۱( وراجع توالی التأسیس لابن حجر ص ۰ = ۵ . 


آعم الناس نی زمانه معان القرآن » وأنه أوتى فيه 
فهماً › فلو کنت عرفته للزمته . قال داود : رأیته 
يتأسف على ما فاته مه" + 

وذا لا عجب أن رأينا شيخه الأول مفى مكة » 
واعی تما بن اخالد الزنجی بأذن له بالإفتاء وهو دون 
العشرين من عمره » ويقول له ٠:‏ أفت يا أبا عبدالله » 
شد آن لٹ آنا تھی ٠»‏ کا بقل الرازی. گاید گر 
صاحب شذرات الذهب أيضاً . 

وقد بلغ من نبوغه وعلو شأنه ی الفقه وأدواته 
ن نال محق تقدير أقرانه ومن أتوا بعده » وئناءه علیه» 
وإشادتہم به » کا یذ کر جمهرة موثرخیه" . هذا 
ابن حنبل یقول عنه : ما رأیت أحداً أفقه فى كتاب 
الله من هذا الفى » ويذكر ما برع فيه هذه العلوم 
الأربعة : اللغة » واختلاف الناس » والمعانى ر أى 
معانی القرآن ) › والفقه . 

ویذکر اللحطیب عن طریق الحمیدى أنه كان إذا 
ذكر عنده الشافعى يمول : حدثنا سيد الفقهاء . ومن 
المأثور عن ابن حنبل أن ابنه عبد الله سأله : أى رجل 
کان الشافعی ؟ فإنی سمعتلك تکر الدعاء له»فقال له : 
یا بی » كان الشافعى كالشمس للهار »> وكالعافة 
الئاس »فانظر هل همذين خلف ؟وعمما من عوض؟" . 


رحلاته وأثرها : 

من دأب العلاء الأفذاذ الرحلة فى طلب العم 
والساع من شیوخه » لا ببالون فی هذه السبیل عا 
يصيہم من تعب ونصب . وقد کان الشافعى من هذا 
الطراز النادر من العلاء » ولذلك رأيناه برحل من 
مكة إلى المدينة » فيلقى إمام دار المجرة ويأخحل عنه . 

. ۸ توا التأسيس » ص‎ )١( 

(۲) ثل اللطيب البغدادى » واين حجر + وابن الماد 
الحبل » وابن أ حاتم > وابن خلكان فى الوفيات › وابن السبكى 


ئی طبقاته . 
(r)‏ مفتاح السعادة ‏ لطاش کبری زاده + ۲ Ea‏ 


کچ 


وراه بعد هذا فى العرآق أكثر من فرة ٠‏ م لى صر 
E‏ ا AY.‏ 
بعد أن ملا طباق الأرض 

OR 
بصدد رحلات الشافعى بين الحجاز والعراق ومصر‎ 
› ما پاق بنصه : وحدیث رحلته إلى مالك مشهور‎ 
فلا حاجة إلى التطويل فيه . وقدم بغداد سنة خمس‎ 
ثم خرج إل مكة ۽‎ ٠ وتسعين وماثة » فأقام بها سنتين‎ 
مم عاد إل بغداد سئة مان وتسعين ومائة > فأقام ہا‎ 
شرا » م خرج إلى مصر » وکان وصوله الما فی‎ 
>» سنة تسع وتسعن ومائة » وقيل : إحدى ومائتن‎ 
ولم یزل ہا إلى أن تو بوم الجحمعة آخر یوم من رجب‎ 
٠. » ستة أربع ومائن‎ 

وقد كانت رحاته الأولى إلى بغداد »> وإن اختلف 
المؤرخون نى بيان سبما »> كببرة الأثر بالشبة إلى 
الشافعى وإلى الفقه نفسه ؛ وذلك أن أصحابه من 
المالكبة كانوا يطلبون إليه أن يرد على الأحنات أهل 
الرأی » ولکنه کان یری أن يعرف ما کتبوه قبل أن 
يتولى الرد عم » وكان هذا طبيعاً . 
وذ ثراه لما وصلل إلى العراق محختلف إلى محمد بن 
الحسن الشببانی وبازمه ويكتب كتبه » وبذلك عرف 
آراء فقهاء العراق . وى ذلك يذكر عنه ابن الماد 
الحبلى أنه قأآل : کتبت عن محمد وق بعر کتبا » 
ولولاه ما انفتق لى من العلم ما انفتق . 

کا یذکر ابن ای حاتم الرازی ( ص ۳٤‏ ) نی ھذا 
أن الشافعى نفسه قال أيضاً : ١‏ أنفقت ت على کتب عمد 
ابن الحسن ستین ديناراً » م تدر ہا » فوضعت إل 
جنب کل مسال حذيا © بع ردا عليه . 

هکذا کانت بداية معرفة الشافعى محمد بن الحسن 
وبكتبه وبأقاويل الأحناف بصفة عامة » وكان من 
الطبيعى - إذا راعينا احتلاف منبج أهل الخديث عن 


مج آهل الرآى اختلاقً کبیرآ فى استنباط الاحكام 
الفقهية - أن تكون مناظرات ومساجلات بين الطرفن 

إنه نفسه وهو يتكلم عن اتصاله محمد بن الحسن 
ولزومه مجلسّه : « وكان إذا قام ناظرت أصحابه » 
فقال لى : إنك تناظر > فناظر فى الشاهد والمن ٠‏ 
فامتنعت فألحَ على“ » فتكلمت معه . فرفع ذلك إلى 
الرشيد فآعجبه ووصلی ۲ . 

وسنت منزلته الذى الرزشيك وعد بن لسن 
معا » حى إنه روون أنه جاء مرة إلى مزل ابن 
الحسن وكان خارجاً إلى دار الحلافة > فلا رآه ازل . 
وقال لغلامه اذهب فاعتذر . فقال له الشافسى : لنا 
وقت غير هذا » فقال : لاء وأخذ بيده فدخلا الدار. 
م رك راوی هذه الحادثة »> وهو بو حسان بن 
عن الزیادی ( این حجر ۷۱) : وما رأیت مدا 
يعظم أحداً إعظامءالشافعى ۴ 

هذا » وكان أثر اتصال الشافعى. بأهل الحديث 
أولا وأخذه عنم » ثم بأهل الرأى ومعرفته بأقاويلهم 
وآرائہم ومناظراته لے ثاناً ؛ کان ذلك الأثر کبرا 
جدا من ناحيتمن : ناحية محثه عن السنة وما يوذ مها 
وبيان الصحيح بح وحکم أحبار الآحاد فى العمل أو عدم 
العمل ا ۽ م بوجوب الاحتجاج بالسنة مجانب القرآن 
بصفة عامة . 

وبذلك إلى جانب محوثه ف‌القرآن وبیان اسه من 
شسوخه » وهل جوز نسخ حكر من أحكامه بالسنة 
أولامجوز » إلى غبر هذا كله من مباحثكتاب الله 
وسنة رسوله ؛ بذلك کله کان الشافعی تق هو واضع 

آصول الفقه > عل ما سیأتیبیائه بشی ء منالتفصیل 
عند الكلام على كتابه « الرسالة » . 

والناحية الثانبة هى أنهوصل بعد الدرسوالفحيص 


ویز الصحيح من الآراء والمناهج من غر الصحيح 


)١(‏ ابن حجر ٠٩‏ . ومألة الشاهد والمين هى ممألة القضاء 
بشاهد واحد المدعى مع ينه بدل شاهدين . 


VN 


إلى أن يکون لنفسه مذهباً خاصاً » هو e‏ 
الطرفين » طرف أهل الحديث وعلى راسم 
وأصحابه بالمدينة ومصر » الذين لون عاد 
والآثار » ولا مجنحون إلى الرأى إلا بالقدر الذىيرونه 
ضرورياً . 

وطرف أهل القياس والرأىر بالعراق وما والاه 
من الأمصار ) الذين يعتمدون» بعد القرآن امهم والسنة 
الصحيحة الى لاريبة فما » على؛إعمال العقل ودقة 
النظر وقوة الجدل والأحذ بالقياس . 

وکان از اع شديدا بين هڏين الطرفن المتعارضين 
فجاء الشافعى وسطاً يوفق بيما ويأخذ من کل مما 
بقدر ؛ فهو مثلا ينصر السنة نصرآً شدیدا »> ولکنه 
مع هذا يأحذ بالقياس ف غبر إسراف » إذ يشترط 
أن یکون له أصل وسند من _الكتاب والسنة . 

وقد أعانه على سلوك هذا المسلك الحسن » وإن 
أغضب به کشر من أهل‌الرأی وكشا من أهل الحديث 
والاثار شا ء, آنه کان طالب حق لاجدل. ی دراساته 
ومناظراته » حى لقد أثرت عنه هذه الكلمة : 
« ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يرف ويسدّد 
ويُعان » وتكون عليه رعاية من الله وحفظه » 
وما ناظرت أجدا إلاولم أبال بين الله احق على لسانى 
أو لسانه »0 . 

وآخرا عاد الشافعى إلى مصر سنة ٠۱۹4‏ » أو 
أوائل سنة ٠٠١‏ واستقر حى توفاه الله إليه وفما لقى 
قبولا حسنا بوصفه تلميذا امام مالك » إلى أن ظهر 
منه ما خالفه فيه . وف‌الحق أنه کان كبر الإجلال نالك 
وکان یذ کره انه آستاذ له ۽ ولکنه مع هذا کان کر 
حباً للحق وتعصبا له مى هدى إليه » وحينئذ بأحذ 
به وان حالف مالک أو حالف فقهاء العراق جميعاً . 

ویذ کر البق أن الشافعی كتب فى اختلافه مع 


4١ : ۲ + مفتاح السعادة‎ )١( 


مالك » لأنه بلغه أن بالاندلس قلنسوة له یستشفی ا 
وکان إذا قیللأٌصحابه قال رسول الته » کانوا یقولون: 
قال مالك . ومن تم قال الشافغی إن مالكا بشر مخطىء 
ويصيب » فدعاه هذا إلى التصنيف فى اختلافه معهبعد 
أن استخار الله فى ذلك . ( توال التاسيس لابن حجر 
U Vr gê‏ 

وهكذا كان الشافعى لا الف إلا للحق الذى براه 
لاللدئیا أو الموی» أو كا ينقل ابن حجر أبضآعه- 
لا مخالف إلامن خالف سنة الرسول صلى اللةعليهوسام 
ی اه شیا کان هدای بغداد آو مصر أو غرهما 

من؛ البلاد. الى آقام ہا 

وى ذلك يذكر E‏ : 
۹-۸( آنه لا قدم الشافعی بغداد » وکان نی 
الجامع نيف وأربعون حللقة » أو حمسون حلقة » 
ما زال يقعد فى حلقة وحلقة ويقول : قال الله تعالى 
لارسول ».وهم يقولون : قال اصحابٹا » حتی ما بقی 
ف المسجد حالقة غبره . 

وهکذا ظل الإمام الشافعى طالباً للحق وناصرا 
للسنة » بعد آن اجتمع له فقه آهل الرأی وفقه هل 
الحديث ؛ «فاصّل الأصول وقعد القواعد » وأذعن 
له الموافق والخالف »> واشہر أمره » وعلا ذكره » 
وارتفع قدره » حی صار منه ما صار » > کا قول 
أبو الوليد المكى الفقيه موسى بن أب الجارود . 
مۇلفاتە : 

منذ أحس" الشافعى بالنضج العلمى شرع ف 
التأليف » فألف ف مكة وبغداد ومصر . وكائت 
نتيجة هذا كتب كثرة يعسر جدا إحصاوها . وبعضا 
کتبه پنفسه » وبعضما آملاه على رواته وحاملی فقهه 
وعلمه > وما كان أكثرهم حينذاك . 

وقد ترك لنا ابن الندم با هذه الكتب الكشرة) 


(۱) الفهرست ص۲۹۰ - ۲۹۱ , 


ج 


وكذلك البہقى ٠‏ وما ذكرهة هذان وغرم نعم أن 
کشرا, من هذه الکتب ھی رسائل ألفھا نی أبواب 
الفقه الختلفة » وبعضما يعتر كتباً مستقلة »> ومن هذا 
الضرب الثاني كتاب : الحجة » وكتاب : الرسالة » 
وکتاب : اختلاف الحديث > وکتاب : الرد على 
محمد بن الحسن . وکتاب : الستی ٠‏ کا نكر 
اليمقى وابن الندم . 

ولعل کتاب ١‏ الحجة » کان أول ما كتب نى الرد 
على العراقیین بعد آن اطع على کشہم . ونی هذا ينقل 
أبن حجر عن الشافعى نفسه أنه قال : « اجتمع على“ 
أصحاب الحدیث فسالونی أن أضع على کتاب أ 
حنيفة » فقلت : لا أعرف قوهم حى أنظر فى كتهم» 
فکتبت لی کتب محمد بن الحسن »فنظرت فما سنة حى 
حفظہا » ثم وضعْت الكتاب البخدادى يعنى المىجة). 

هذا » وبأیدينا اليوم كتب كثرة من تراث 
الشافعى ؛ مها « الرسالة » » والحموعة الكرى الى 
تسمى «الأم ٠‏ : وستفرد لارسالة مثا حاص نتناوها 
فيه بالعرض والتحليل وبيان أثرها نى الفقه وأصوله > 
وذلك بعد كلمة عن الأم » وأخرى عن طريقة الإمام 
أو مجه فى التأليف ٠‏ وثاللة عن أثره فى توجيه 
الدراسات الفقهية بعامة : 

١‏ رد ی الكتب الى ذكرها ابن‌الندم لاشافعى 
کتاب « الام ٠‏ » ولکن جاء ذکره فیا قله ابن حجر 
عن البمقى . كما ذكر أن عدة كتب « الأم » مائة ونيف 
وأربعون كتاباً . وهذا يدلنا على أن تسمية هذه 
الحموعة الفقهية الكيرى بهذا الاسم ليست للشافمى » 
ون کان کل ما احتوته من الکتب والرسائل منسوبا 
اليه » هو من کتابته أو إملائه على تلاميذه عصر > 
وعلی رسہم الربیع بن‌سایان المرادی المصری الیزی + 


(۱) داجع توالی التأسیس لابق حجر ص ۷۸ . 
)۲( توا التاسیس ص ۷۹ . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه امحموعة الى سميت 
بالآم وطبعت ونشرت بمصر کا هو معروف » 
تشمل کل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات » کا 
تشمل کتاً ومباحٹ أآخرى نى علم أصول الفقه وعلوم 
الحديث ؛ فهى لذلك تعتر محق جاع تراثه الفقهى 
الذی بقی له بأیدینا حى اليوم . 

وإن الذى سمى هذا المحمرع الضخم الذى جاء فی 
سبعة أجزاء كبار » هو الربيع بن سلهان تفسه على 
مانری . وقد کان أميناً جد مین نی کل ما آثبته 
فيه ؛ فإن الذى يرجع إلى هذا الكتاب يعلم أنه بن 
ما سمعه بتفسه من الإمام ء وما وجده مكتوباً خط 
کا بین ما م یسمعه بنفسه » بل آخذه عن غره بعد 
أن بثق بأنه لاإمام حا . 

۲ کان الشافعی يطلب الحتقی بکل سبیل » کا 
کان عریق التفکر قبل أن یکتب » کا کان کشر 
الندبر فیا کتبه > حت إنه لیعدل عن کشر منه ویعید 
کتابته ثانا :8 فعل بالرسالة وغو غاا ولدلك 
عرف بان له مذهین : مذهب قدم بالعراق » 
والمذهب الجديد الذى أثبته فی کتبه الى أثرت عنه 

قال محمد بن مسلم بن واره الرازى لأحمد بن 
حنبل : ما تری ف كتب الشافعى الى عند العراقين 
أحب إليك آم آتى بمصر ؟ قال : علي بالكتب الى 
وضعها عصر ؛ فإته وضع هذه الكتب بالعراق وم 
حکھا ء ثم رجع إل مصر فاحکم تلك( 

ویذكر المنوينى أن للشافعى مذهين » مذهب 
قدم وآخر جدید » وهذا ناسخ لذاك › فلا جوز 
أن يفت وبوحذ بالقدم مع إمكان الأحذ بالجديد ؛ 
لأن القدم صار منسوخاً » ولان المتأحر يرقع النقدم 

( ۱ ) آداب الشای ومناقبه لابن أ حاتم الرازی » فشر عزت 
العطار الحسيى بمصر سنة ٠۹١۴‏ ص ٠١‏ . 3 


SEA 


لا عالة » فعلى هذا لا تردد فى رأى الشافعى > إلى 
آنحر ما قال(۱), 

ومن هذا نستطيع أن نقول مت : إن الأمر فى 
رأينا ليس أمر مذهبين باقين للشافعى حى اليوم » 
وإنما هو مذهب واحد استقر عليه نائباً » وهو مجموع 
الآراء الفقهية كا تؤٌحذ من كتبه الى 
صر . وبذلك صار ما الفا من الآراء الميثوثة 
موّلفاته العراقية قد رجع عنه وصار منسوخاً 3 
بقول الجويى . 

۴ وأحرا » كان الشافعى بالأصول الى وضعها 
وذ نفسه ہا فى فقهه » وبتكوين مذهبه وإحكامه» 
وبعمق التفكر وإجالة الرأى طويلا قبل.قبولة » وبطلبه 
الحق بکل سبیل - نقول:. إنه كان بذلك کله» موجهاً 
للدراسات الفقهية فى عصره وف بعده إلى نحو جديد 
م يسبت إليه . 

ذلك بأنه قبل الشافعى نجد نزعتمن سادتا الدراسات 
الفقهية : نزعة أهل الرأى ولقياس بالعراق » ونزعة أهل 
الحديث والأثر بالحجاز »> فجاء الشافعى مذهبه وسطاً 
بن هذين المذهبين() ؛ فهو لم همل العمل بالرأى 
والقياس فا لا جد سنة صحيحة فيه » كا لا يرف 
ى ذلك كا يضتع أهل اعراق » بل يطلب السنة 


0 


١ (‏ ) مغيث الق لإمام الحرمين الجويى » اكابعة الأول بمصر 
سنه ۱۹۴۳4 ص ۲۸ . 

)+( راجع مقدمة ابن خلدون ص ٣٠۵١ - ۳٠۲‏ حیث تکام 
عن علم الفقه . 

( ۴ ) یڈکر ابن آی حاتم الرازی أن انشافمى قال : «الأمل 


= ( آى أصل العلم) قرآن وسئة فإن م يكن فقياس عليما 


الصحيحة بكلجهده ويرك ها رأيه مى صحت عنده . 
ومن ثم كان وسطاً بين البحث الحر وبين التقليد 
للشيوخ الذى ساد أهل عصره > وكان ذا اوقت 
أثر كبر محمود ى الدراسة الفقهية » سنلم بطرف منه 
بعد حن . 

هذه تاحية ٤‏ ونرى من ناحبة أخرى أن الفقهاء 
قبل الشافعی كانت عنام إلى جمع المسائل والفروع 
وبیان حکم کل ما من أدلة الشرع المعروفة f ٤‏ 
ترتیب کل طائفة ملا ئی باب مخصہا . ومعی هذا أن 
الأصول والأدلة الشرعية كانت تطلب للاستدلال 
سا على الأحكام الشرعية الى يضعون لتلك المسائل 
والفروع الى لا تکاد تتناهی » بل هى متجددة متكاثرة 
على الأيام . 

فجاء الشافعى ؤرأى أن العناية مجحب أن تتوجه 
لبیان الأصول والقراعد اة ٤‏ مع بیان مآخذها 
وما يتفرع عا ويستنبط ما من أحكام المسائل 
والفروع الى جد فی کل بوم . ومی عرفت هذه 
الأصول والقواعد الكلية العامة كان الاستنباط ما 
وتطبیقها سہلا على الفقيه . ومن ثم » كان من الحق 
أن نرى نى ميله إلى هذه الناحية فى الفقه اتجاهاً جديداً 
محمود الأثر » وهو الاتجاه العقلى العلمى الذى لا يكاد 
بعى بالجزئيات والفروع (). 
يا ال 
اين حنبل عن القياس قال : « عتد الضرورات »۾ . 


١ (‏ ) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإنلامية الشيخ مصطفى عبد الرازق 
ص ۲۴۰ . 


2 


م الرسالة : كتابتا » وتعليلبا » وتقدرها 


( ا ) كتب الشافعى هذه «الرسالة » مرتعن » 
الأول عكة كا يرى البعض » وذلك حبن كنب إليه 
وهو شاب عبدالرحمن بن مهدی ( توش سنة 
۸ ) أن یضع له کتاباً فیه معان القرآن » ومجمع 
مقبول الأخبار فيه » وحجة الإجاع » بيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة » فوضع له كتاب «الرسالة» 
ثم أرسله إليه » وهى الرسالة القدعة الى عرفت عنه 
بالعراق ١‏ . ثم كتا مرة أخبرة صر بعد أن أعاد 
النظر فما ورضما »> وهى الرسالة الجديدة الى وصلت 
إلينا . 

ومهذا الكتاب الفريد ى عصره صار الشافعى هو 
الواضع لملم أصول الفقه بإجاع الذين رتوا له کا 
يذكر ضاحب شنذرات الذهب » واين ای حاتم 
آلرازی » وابن حجر العسقلانی » وابن خلدون فی 
لجار ر 

ب - نأخذ الآن فى عرض هذا الكتاب الم 
وتحليله » لنعرف ما اشتمل عليه من أبواب وفصول 
ومباحث » وكلها عظم الفائدة والأثر » وكلها فيه 
هدى للناس وبيان للفقهاء الذين يعملون لاستتباط 
الأحكام الشرعية من أصوا وأدلا . 

للكتاب خطبة » جعلها الإمام الموألف مقدمة له . 
وقما ذكر أن القرآن قد جمع الله فيه ماأحل وحرم 
وما جب علينا أن نتعبد به تما افترضه علينا ووعدنا 
عليه ٹوابه > ولمذا كان حقا على طلبة العلم باوخ 
غاية الجهد ى الاستكثار من علمه نصا واستنباطا » 
والرغبة إلى الله فى العون إليه » فإنه لا يدرك خر 
إلا بعوتة : : 


(۱) تاریخ بغداد » + ٠١ - 14 : ٤‏ ؛ شذرات الذهب ٠‏ 
î‏ 


چ 


وذلك لأن من وصل إلى علم أحكام الله فی کتابه 
وقال ون تاغل مد > فاز باحر والفضيلة فى دينه 
ودنياه . وصار فى الدين‌أهلا لموضع الإمامة . 

وكان آخر الحطبة هذه الكلمة البليغة . فليست 
تنزل بأحد من أهل دين الله ازلة إلا وفى كتاب اله 
الدليل على سبيل ادى فما » قال الله تبارك وتعالى 
( سورة ابراهم ۱ ) : « کتاب آنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلات إلى النور بإذن رمم إلى صراط 
العزيز الحميد » . وقال (سورة النحل ٤٤‏ ) : 
١‏ وأتزلنا إليك الذكر تين للناس مائرل إلہم » 
ولعلهم يتفكرون » . وقال ( سورة النحل- ۸۹ ) 


« ونزلنا عليك الکتاب تييانا ؛ لكل شىء وهدّى 


ورحمة ويُشرّى للمسلمين» . وقال ( سورة 
الشورى  ٠١‏ ) : « وكذلك أوحينا إليك روحا 


من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإعان » 
ولکن نجعاناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لہدى إلى صراط مستقع ٠‏ . 

وکان من الطبیعی والقرآن عماد الدین , » وفیه بیان 
ما أراد الله بيانه من الأحكام ‏ أن يبدأ الشافعى 
« الرسالة » بباب بين فيه کف بیان کتاب الله ما جاءبه 
( ص ۲۱ وما پعدها )من أحكام العبادات والمعاملات 
لأن البيان اسم جامع لعان مجتمعة .الأصول متشعبة 
الفروع . 

فن البیان نی القرآن ما یکون نصا لاحتمل‌التأويل 
وذل ك كجمل ما فرضه الله من صلاة وزكاة ومحوها . 
ومثل ما حرمه من أكل الميتة ولم الحازير ونحوهما , 
ومنه ما أحكم اله فرضه ى الكثاب » م بن کيقه 
على لان نبيه »> مثل عدد الصلاة والزكاة وأوقاتما 
ومته ماسنه‌الرسول ما لانص" فیه ی‌الکتاب »وکن اللہ 


ا 


فرض علینا ی الکتاب طاعته » إلى آخر ضروب 
البيان الى ذكرها الشافعی : 

وبعد أن عرض مراتب البيان اللحمسة ٠‏ تاوما 
بالإيضاح نى أبواب خسة ( ص٠۲‏ وما بعدها ) بذكر 
شواهد وأمثلة لكل مها . وجاء فى الباب الأخر 
ما يدل على أن السثة قذ تخصص الكتاب »> وهذا 
أتبع ذلك بأبواب : بين فما ٠ا‏ فرضه الله من وجوب 
طاعة رسوله واتباع سنته . 

وبعد الفراغ من ذلك أخذ یتکلم (ص ٠١۹‏ ومابعدها) 
عن النسخ وحکته » وعن الناسخ والمنسوخ » وأطال 
الک تول عة ق تارايع امهم . فهو 
بذكر أن الله فرض فرائض أثبها » وأخرى نسخها 
تخفيغاً عن عباده » وأبان ته نسخ ما نسخ من القرآن 
به وأن السنة لاتكون ناسخة له : بل هى تابعة له 
لأن على الرسول اتباع ما یوحی اليه » ولیس له 
تبدیله من نقسه . 

وتکلم بعد هذا ( ص ۱۱۳ وما بعدها ) عن 
الناسخ والمنسوخ الذى يدل الكتاب على بعضه والسنة 
على بعضه » وعن الفرائض الى أنرها الله نصا > ثم 
عن الأخرى المنصوصة » ولكن للرسول سنة معها على 
اختلاف أنواع هذه الفرائض ؛ ثم عما يكون للسنة من 
تخصيص العام ومن ذلك عدم توريث القاتل من مال 
قتیله ولو کان باه » لقوله صلی الله عليه وسلم 
١‏ لیس لقاتل شىء٠‏ » مع نص" القرآن على أن للابن 
نصيباً مفروضاً من تركة بيه : 

وأخذ بعد ذلك ( ص ۱۷٩‏ وما بعدها) فی بحث 
مل الفرائض الى أحکم الله فرضہا بکتابه » وین 
كيف يكون القيام ما على لسان تبيه ؛ وذلك مثل 
الصلاة والركاة والحج » فكل هذا فرض بالقرآن › 
ولكن السنة هى الى بينت عدد الصلوات وعدد 
ركعات كل مها » وكيفية أداثها فى الحضر والسفر 7 


وكذلك الأمر فى الزكاة الى بقول الله فما (سورة 
التوبة - ٠١۳١‏ ) : «خذ من أموام صدقة تطهترم 
وتزکہم ہا ۲ فکان مرج الآیة ‏ کا قول الشافعى ‏ 
عاماً على الأموال » وكان محتمل أن تكون على بعض 
الأموال دون بعض » فدلّت السنة على أن الزكاة فى 
بعض الأموال دون بعض » إلى آحر ما قال : 

والأمر مثل هذا ى الحج الذى فرضه الله بقوله 
(سورة آل عران ٩۷‏ ) : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ١‏ ¢ فجاء الرسول وبين 
أن السبيل الزاد والمركب » وأحر مواقيت الحج » 
وكيف تكون التلبية > وما مجحب أن يتقيه الحرم من 
لبس الثياب والطيب » كا أعلمنا بسنته أعبال الحج 
كلها من الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة ورى 
الجار وما سوى ذلك کله . 

ونجد بعد ذلك باباً عنوانه «باب العلل ى الأحاديث» 
( ص ۲٠۰‏ وما بعدها) » تكلم فيه عن الأحاديث 
الى نجد نی القرآن مثلها نصا » وأحری فی القرآن مثلھا 
جملة » وعن الى جاءت بأكثر ماف القرآن » والى 
لیس مہا شیء نی القرآن . کا تکل عن الأحادیث 
الناسخة والمنسوحة » والأخرى الى ليس فما دلالة على 
ناسخ ولا منسوخ » وعن أحادیث فا أوامر ونواد 
لارسول » E‏ إلى التحرم ء وبعضا لل 
غير هذا , أيضاً عن مباحث أخرى تتعلق 
بالحدیث 0 > ومنپا ها يكون من الاختلاف 
الذى يكون بين بعضها وأسبابه ؛ كا تحدّث بعد ذلك 
کله عن أسباب اختلاف القراءات فى القرآن + 

وبطيل بصفة خاصة فى كلامه عن الى فى 
الأحاديث ( ص۳۰۷ وما بعدها ) › بادئاً ى هذا بقول 
الرسول (ص) : « لا خطب أحدك على خطبة 
آخیہ مییاً آن اہی هذا جاء على معی دون مع 


٠۱۸۷ الرسالة ص‎ )١( 


۲ 


آخر » وهذا المعى هو أن تكون المرأة قد ريت 
بالأول وأذنت ف ازوج منه > وإلا ما كانت حطبة 
الثانی منیا عنہا ثم تکلم بعد هذا عن اہی لمان 
آخری نی البیوع وغبرها . 

وبعد ذلك تری الشافمی مخصص باب لملم وما بحب 
على الناش فبه ( ص ۲٣۷‏ وما بعدها) » فیذکر أن 
العم علان : عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على 
عقله جهله ؛ مثل الصلوات الحمس » وصوم شمر 
رمضان > وحج البيت على المستطيع ء والزكاة فى 
الأموال » وتحرم الربا والزنا والقتل واللحمر والسرقة » 
وما کان ی معی هذا . 

م بين آن هذا الصنف من العم موجود نصا فى 
القرآن » وموجود عاماً عند المسلمين > ومحکونه عن 
الرسول ولا يتنازعون فيه »› لأنه لا مکن فيه الغلط 

من اللحر ولا التأويل ولا الاختلاف . 

وأما الیع الثاى من من العلم » فهو علم أحكام فروع 
ا ا ا ب نص قرآن » ولا نی 
آکره نص س إلا ما کان سان“ آغبان الحاصة »> 
وما کان منا محتمل التأويل . 
لا تبلغها العامة » ولم يكلفها كل الحاصة > وإذا قام 
با من اللحاصة من فيه الكفاية لا يكون حرج على من 
ترکھا . 

ولا فرغ من بیان هذا کله » نراه یتکلم عن خبر 
الواحد » وعن الحجة ی تثبیته » ی بابین ( ص۳۹۹ 
وما بعدها) » وهو فی هذا پطیل ؛ لأن الأمر يقنضى 
الإطالة حقاً . وذلك بأن خصوم السنة ردوا الأحاديث 
الى رواها آحاد وم يروها حجة فى التشريع . فندب 
« ناصر السنة » نفسه للرد علہم ودحض ما محتجون 
به » مستدلا ما لا سبیل لل دفعه > وما لا يسع 
المنصف إلا التسلم به 

ثم انى إلى الكلام علىالإجاع وحجيته ( ص۷۱٤‏ 
وما بعدها ) مبيتاً أن عامة المسلمين لا تجتمع على حلاف 


وهذه الدرجة من | 


لسنة رسول الله › ولا على خطأً . وتناول بعده 
القياس باعتباره أصلا من أصول الفقه بعد الكتاب 
والسنة والإجاع ( ص٦۷٤‏ وما بعدها) » مبيناً الأدلة 


. على وجوب المصبر إليه عند الضرورة » وشروط 


القياس الصحبح » ومن جوز شرعاً له أن يقيس » ثم 
من يصح منه الاجنهاد ف أحكام الله 2 

وکان من الطبعى للشافعى وهو يتكلم عن القياس 
وشروطه › أن یتکام عن الاستحسان الذى قال په 
الأحناف وإبطاله (ص ٠٠۳‏ وما بعدها) ؛ فذكر 
أنه حرام على ى إنسان أن يقول بالاستحسان إذا 
خالف الاستحسان اللحر من الكتاب أو السنة ؛ لأن 
حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فہما بالتسف 
والاستحبان » وأنه لو قال أحد ی هذا بلا خير 
لازم أو قیاس کان ۲ا . 1 

والفقهاء حختلفون نی کشر من أحكامهم » فهل 
سهم هذا الاختلاف ؟ هنا تكلم الشافعی ( ص٠٦٠‏ 
وما بعدها ) عن الاختلاف الحرم وغبره » وقال عن 
الاختلاف الحرم وغبر الحرم ما نصّه : « كل ما أقام 
الله به الحجة فى كتابه أو على لسان تبيه » منصوصاً 
بنا م حل“ الاختلاف فيه لمن علمه . وما كان من 
ذلك محتمل التأويل ويدرك قياس » فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى متمله الر أو القياس » وإن 
خالفه فيه غره »م آقل انه بض عليه ضیتی الحلاف 

ف المنصوص » ؛ ثم أقام بعد هذا الحجة على ما رآه 

من التفرقة بين. هذين الضربين من الاختلاف . 

وبعد ذلك تکلم عن لاه زعا با عن 
اختلاف الصحابة فى بعض مسائل اليراث » واصة 
مبراث الجد» ثم آبان رأیه فما يبغ العمل به من 
أقاؤيل الصخابة بصفة عامة اإذا أحتلفوا يصفة عامة ى 
آرائیم ( ص ۹۸-۹٩‏ ) » فقال : «١‏ نصیر مہا 
إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجاع ۽ او کان 


أصح ى القياس » . 


۳ 


اکى آنه يصبر إلى قول الواحد مهم : لاعفظ 
عن غر منم فيه له موافقة ولاخلاف » إذ جد 
كتاباً ولاسنة ولا إجاعا » ولاشيئاً ى معى هذا > 
أو وجد معه قياس . 
وأحراً خم الإمام رسالته ببيان أن أصول الفقه 
ليست نى مرتبة واحدة » بل لكل ما مرتبة معلومة 
E RE EE‏ 
بالكتاب والسنة الحتمع علا الى لااختلاف 
فا ke‏ هذا : حكمنا بالحق ى الظاهر والباطن 
ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد . لامجتمع 
الناس علمما » فنقول : حکنا باحق نى الظاهر » لأنه 
قد بمكن الغلط فيمن روى الحديث . 


ونحكم بالإجاع ثم القاس » وهو أضعف من 


۳ مقتبسات 


نأحذ الآن نی الاتیان ببعض شواهد من هذا 
الكتاب بأسلوب الشافعى نفسه وألفاظه . ولن نطيل 
ئی ھذہ الاقتباسات ؛ فحسبنا ان نجیء عا مجعلنا تلمس 
حقاً قوة تفکر كاتہا العظم» ومقدار دقاعه عن سنة 
الرسول ؛ والأسباب الى من أجلها خالفمن خالفه 
من معاصريه الفقهاء ومن غبرهم من 2 السنة 
والداعین إلى عدم الأخذ بالكشر مها ؛ ومن م 
نعرف له فضله الكبر وألعیته یکل نواحی تفکره 


| وجوه بیان القرآن : 

أشار الشافعى فى مقدمة الرسالة إلى أن ف القرآن . 
وهو الأصل الأول للشريعة الإسلامية - بيانا لكل 
شىء ؛ ثم بدأ الرسالة بتعريفنا كيف يكون هذا 
الان فقال : 


هذا ولكنا منزلة ضرورة ؛ لأنه لاحل القياس 
وار موجود › کا يكون التيمم طهارة فى السقر 
عند الإعواز من الماء » ونما يكون طهارة ف الإعواز 
فكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوزمن السنة » 
وبعد : هذا عرض وليل حتويات كتاب 
الرسالة الذى وضع به الشافعى عام أصول الفقه 
وابتدعه على غر مثال سابق » ولکن هذا لایغی 
عن إيراد مقتبسات من هذا الكتاب ترز هذا التحليل 
عن أسلوب مولفه العظم وطريقته ى 

التفكر . 


(۱) قد یکون مراد الشافمی أن الحكر بالقياس أضعف من 


ا بابقه » وقد يكون المراد أن الحم بالإجاع والقياس آضعف 
من الم بالكتاب والئة ؛ وهذا الفهم الثاف هو ما ترضاه » 


واله آعم . 


من الرسالة 


البيان ام جامع معان مجتمعة الأصول متشعبة 


ارزع . فأقل ما تلك العانى المحتمعة المتشعية نها 


بیان من خحوطب به من نزل القرآن بلسانه > متقاربة 
الاستواء عنده وإن کان بعضہا أشد تأکید بيان من 
بعض ؛ ومتلفة عند من مجهل لسان العرب . 

فجماع ما بان الته للحلقه فی کتابه ما تعبدهي به 
لا مض من حکه جل ناه » من وجوه ٤‏ فا 
ما أبانه الله للحلقه تصا ؛ مثل جمَّل فرائضه ی آن 
علہم صلاة وزكاة وحجا وصوماً » وأنه حرم 
الفواحش ماظهر ملا وما بطن » وحرّم الزنا والجرر 
وأكل الميتة والدمو م الحازير ؛ وین لم كيف فرص 
الوضوء»ء مع غبر ذلك ما بين نصا . 

ومنہا ما أحکم فرضه بکتابه وبين کیف ہو على 
لسان بيه » مثل عدد الصلاة والزكاة ووقما وغبر 
ذلك من غرائضه الى آنرل الله من كثابه: 


Nt 


ومنہا ما سن وسل الله ما ليس فيه نص حكم» 
وقد فرض اله فى كتابه ظاعة رسوله والانماء إلى 
حكه » فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل . 

وما ما فرض الله على خلقه . الاجہاد فى طلبه 
وابتلی طاعہم فى الاجهاد ٠‏ کا ابتلی طاعہم فی غبره 
E‏ + فإنه بقول تبارك وتعالى (سورة 

خمد :و وللوک بی م اغاهدین منج 
والصابرين ونبلو آخجا رکم » + وقال رسورة آل 
تمران  )٠١١‏ : «وليبتلي الله ما فی صدورکم : 
و محص ما ی قلوبكم ٠‏ 0 
۲ الحاجة إلى السنة : 
الأصل الثاني للشريعة » و 
AEA E E‏ 
المسألة ى مواضع كثرة من الرسالة > ونذكر ملا 
قوله ٠‏ بعد أن أنى ببعض الآيات الدالة على فرض 
الصلاة والزكاة والحج ‏ , 

احم الله فَرضه ف كتابه فى الصلاة والزكاة 
والحج ٠‏ وبين كيف فرضته على لسان نببه » فأخر 
رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات خمس > 
وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء فى الحضر أربع 
وعدد المخرب ثلاث ٠‏ وعدد الصبح ركعتان . 

وسن فما كلها قراءة > وسن أن الجهر فما 
بالقراءة ى المغرب والعشاء والصبح > وأن الخافتة 
بالقراءة ى الظهر والعصر . وسن أن الفرض فى 
اللخول ف كل صلاة بنکی E e‏ 
وأنه پوتی فہا بتکبر » م بقراءة » ثم رکوع > 
م سجدتن بعد الرکوع 
حدودها . 


م ذکر فی الزکاۃ آیات جاء فہا فضا » وما 


وسنة الرسول هى 


٣٣-۲۴۱ ص‎ )۱( 


(۲) ص ۱۷۷ . 


وما سوی هذا من , 


قوله تعالى (سورة الثوبة - ٠٠١‏ ؛ «خذ من أموا 
صدقة تطھر هم وترکہم ہا » ٤‏ م قال : MW.‏ 
فکان حرج الآية (أى ES‏ 
ى الأموال ED‏ بكون على بعض الأموال 
دون بعض ۰ E‏ السنة على أن الزكاة ى بعض 
الأموال دون بعض . 
فلا كان الال أصنافاً + مئه الماشية + فأخذ رسول 
الله من الإبل ولغم ء وأمر فيا بلغنا بالأحذ من البقر 
خاصة دون الماشية سواها » تم أخذ ما بعد تلف » 
کا قضى اله على لسان نبيه + وكان للناس ماشية من 
خیل وحمر وبغال وغبرها ؛ فلا لم يأحذ رسول اله 
مها شيئاً > وسن" أن ليس ف الحيل ضدقة » استدللنا 
على أن الصدقة فيا أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون 
غر 
۱ وبعد أن بين الشافعى ما دلت عليه السنة من 
وجوب الزكاة فى أصناف أخرى من الال دون غرها 
قال : ۳ 
وقال الله (رسورة الأنعام  )١١١‏ : «وآثوا 
حقه يوم حصاده » فسن رسول الله أن يوخ ما فيه 
زكاة من بات الأرض ء الغراس وغبره » على حكم 
اق جل فار + يوم حصد » لوقت له غبره . وین" 
ئی الرّکاز امس » فدل على آنه يوم يوجد » لا ی 
E‏ 
وأنى سَلّمة عن أب هريرة أن رسول الله قال : 
الرکاز امس ٠‏ . 
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال 
كلها سواء »> وأن الزكاة ى جميعها ء لاف بعضا 
دون بعض ٩۳‏ 
Rrra aa‏ 
(۲) ص ۹ - ۱۹٩‏ . 


(۴) ل ر ما يدعو لذ کر ما جات به السئة ی 


المج أيضاً » 
فقد سبق آن ذكرنا بعضه فى تحليل الرسالة . 


ا 


٩: خبر الواحد وشروطه وحجیته‎ ٣ 

ون السنة أخبار آحاد أو خاصة » فا هى ؟ وما 
شروط قبوها؟ نى ذلك يذكر الشافعی أن فاثلا قال 
له : احدد لى أقل" ما تقوم به الحجة على أهل العلم 

فقلت : خر الواحد عن الواحد حى ینهی به 
إلى التى أو من انى به إليه دونه . ولا تقوم الحجة 
خر اللحاصة حى مجمع أموراً : مها أن يكون من 
حدث به ثقة ی دیله » معروفاً بالصدق تی حدیثه › 
عاقلا لما محدّث به » عالاً عا محل معانی الحديث من 
اللفظ وان کون من يودى الحديث محروفه کا 
سمع لا محدث به على المعى + لأثه إذا حداّث به على 
الى وهو غير عام ما حيل معناه م يدر لعله ييل 
الحلال إلى الحرام ء ولذا أداه حروفه فلم يبق وجه 
خاف فيه إحالته الحديث » حافظاً إن حدث به من 
حفظه » حافظاً لکتابه إن حدٴٿ من کتابه » ذا 
شرك أهل الحفظ نى الحديث وافق حديتهم »> 5 
من أن کون نا شوھ عن کی ما بسع 
فيه » وحدّث عن النى ما حدث الثقات خلاقه عن 
اا ا ا 8 

ویکون هکذا من فوقه ممن حدثه »> حی ینهی 
الحديث موصولا إلى الى أو إلى من انى إليه دونه؛ 
لن کل واحد مہم میت لن حدثه > ومشبت على 
من حدآث عنه » فلا پستغتی ی کل واحد مہم عا 
وصفت ... 
وقد رد كثر من الئاس أخبار الآحاد » ومذا 
ترىئ الشافعى يعنى بتشبينها وإقامة الحجة لقبوها > وذلك 
إذ يقول : iM.‏ 


فإن قال لى قائل : اذكر الحجة ى تثبيت تثبیت خر 


(۱) ص ۳۹۹ وما بعدها . 
(۲) عن ۰۱+ وما بعدها . 


الواحد بنص خر أو دلالة فيه أو إجاع » قلت له : 
أخبرنا سفيان عن عبد الك بن عبر » عن عبدالرحمن 
ا عبد الله بن مسعود »أن النى قال : نضر الله 
عبداً سیع قالى فحفظها ووعاها وأدّاها » فرب 
حامل ققه غبر فقیه » ورب حامل فقه إل من هو أفقه 
مه . ثلاث لا يل علهن قلب مسلم : إخلاص 
العمل له » والنصيحة للمسلمين » ولزوم جاعم 
فن دعوتہم حبط من ورائہم ٩(۲‏ . 

فلما ندب رسول الله إلى اساع مقالته وحفظها 
وأدائبا امرأً يؤدما » والامرؤ واحد + دل على أنه 
لا يأمر أن يودى عنه إلاماتقوم به الحجة على من 
آدی إلیه ؛لأنه إنما دودی‌عنه حلال ر أی يوتى) . 
وحرام مجتنب » وحدا بم ونال وح ویعظی 
ونصيحة ى دين ودنا ... وأمْرٌ رسول اله بازوم 
جاعة المسلمين اچد أن إجاع المسلمين ؛ إن 
شاء الله لازم . 

تم استدل بعد هذا بوقائع لزمت فبا الحجة 
عر الواحد ؛ وما واقعة لما خطرها فى تاريخ 
السلمین وحیانیم وصلالہم حنی ايوم , وقد قال فیا 
ما نصّه : أخرنا مالك عن غبدالته بن دينار عز 
ابن قال : 

بيا الناس بقباء ى صلاة الصبح إذ أتام آت 
فقال : إن رسول اله قد أنزرل عليه قرآن » وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة »> فاستقبلوها »> وكانت 
وجوههم إلى الشام + فاستداروا إلى الكعبة » : 

وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد 
کانوا على قبلة فرض الله علہم استقباا »> ولم يكن 
لم أن يدعوا قَرّض الله ف القبلة إلا ما يقوم علبم 
به الحجة » ولم يلقتوا رسول الله ولم يسمعوا ما أ امه 
عايه فى تحويل القبلة . 


(۱) آی تحدق ہم من جمیع جوانہم » کا قال ابن الأثير 


~۹ 


وائتقلوا خر واحد » إذ كان عندهم من أهل 
الصدق » عن فرض كان عام » فتركوه إلى 
ما أخبرهم عن النى أنه أحدث علبهم من تحويل القبلة . 
ولم یکونوا لیفعلوه »> إن شاء الله خر إلاعن عام 
بأن الحجة تثبت مله إذا كان من أهل الصدق > 
ولالیحدثوا ثل هذا الحدّث العظم فى ديم إلاعن 
علي بان م إحدائه . 
۽ من لہ آن پقیس 

وبعد أن تكلم عن القياس وأنه منأصولالأحكام 
الفقهية » وأن القياس _والاجماد اسان لمعى واحد » 
أذ پتکلم عن جوز له شرعاً أن يقيس فةال(١‏ . 

ولايقيس إلامن جمع الآ لة الى له القياس ها “ 
وهی العام بکتاب الله فرضه وآدبه » وناسځه ٤‏ 
ومنسوخه » وعامه وخاصه وارشاده » ويستدل 
e‏ 
سنه فبإجاع المسلمين » فإذا م ي يكن إجاع فبالقياس . 

ولا یکون لأحد آن بقیس‌حی یکون عالا عامضی 
قبله من السنن » وأقاويل السلف » وإجاع الناس »> 
واختلافهم »> ولسان العرب . ولایکون له أن بقیس 
حى يكون صحيح العقل » وحى يفرق بن المشتبه 
ولا يعجل بالقول دون التثبت. 

ولا متنع من الاستاع ممن خالفه ؛ لأنه قد يتلبه 
بالاستاع لرك الغفلة ويزداد به تثبتا فبا اعتقد من 
الصواب . 

وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف 
من نفسه » حى يعرف من أين قال ماقال وترك 
ما ترك » ولا یکون عا قال أعنى منه ما خالفه » 
حى يعرف فضل ما يصبر إليه على ما يترك »> 
إن شاء الله . 


(۱) ص ۰۹ وما پعدها , 


: ١+ >» طبقات الشافعية الكبرى‎ ) ١١( 


فاما من َم عقله وم يكن عا عا وصفنا فلا محل" 
له أن يقول بقياس » وذلك أنه لا یغرف ما يقیيس 
عليه » کا لا محل لفقیه عاقل أن قول فی تمن درم 
ولا خبرة له بسوقه . ومن کان عالگ ما وصفنا› 
بالحفظ لا عققة العرفة »فليس اله أبضآ أن يقول 
أيضاً بقياس ؛ لأنه قد يذهب عنه عقل العانى . 

وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل » أو مقصرا" 
ن ۲ جل ان ار ۽ م یکن له أن بقیس 6 هق 
قبل نقص عن الآلة الى مجوز ا القياس ‏ 
ولا نقول يسع هذا » والله أعلم » ن يقول أبداً 
إلا إتباعاً لا قياس ؛ إلى آخحر ما قال . 

وبعد» هکذا نرى الإمام العظم يكون مذهبه بعد 
E E‏ صر »> 

أصوله ٠‏ ومجعل مها القياس على الشروط 
ا غزفتاها فا » يضر فة الرسوك صل الله 
عليه وسلم نصراً عزبزا ؛ ومجادل المتحاملين علا ء 
حى کان له الفوز العظم . 

کا نجده يبتدع علماً قابا برأسه ٤‏ هو عام 
أصول الفقه » فيحتضنه الذين جاءوا.يعده من أصحاب 
المذاهب الفقهية الختلفة » وبفيدون منه أجل" الفوائد > 
وذلك فی رسالته الى تحوى الكشر من بذور التفكر 
المنطقى والفلسفى وأصوله . 

ومن أجل هذا وذاك كله نرى العام الإسلاى 
بتقبل مذهبه بقبول حسن »> ونرى هذا المذهب 
بظهر نى الأقطار والبلاد الإسلامية على أيدى رجاله »> 
نراه فى قاعدته ومركزه الأول صر والشام والحجاز 
وبغداد وفارس ونیسابور وخراسان وسائر بلاد ما وراء 
اهر > إلى بلاد كشرة أخرى » كا يذكر جمهرة 
من أرخوه ٩‏ 


Ve > 


۷ 


ويقول ابن خلدون فى هذا : «وأما الشافعى 
فقلدوه بعصر أكثر مما سواها »وقد كان انتشر مذهبه 
بالعراق وخراسان وما وراء الر > وقاسموا الحنفية 
فی الفتوی والتدریس فی جميع الأمصار ٠‏ » إلى آنحر 
ما قال »> مما يدل على عظمة شان المذهب وقوة 
انتشاره ٩(‏ < 

وقد استفاضت شہرة الشافعى ومذهبه فى البلاد 
الإسلامية عامة »> وكذلك لدى الغربيين حى تجرد 


٣٣٦ - ۴۵٥١ امدمة ص‎ (۱) 


لدراسته كشر من المستشرقن » وأفادوا منه. فى 
وليم » ويظهر لنا هذا الأثر لمظم واضحاً فى 
اکثر من محث وکتاب ٩(‏ . 

دم الله الإمام الشافعى ٠‏ ورضى عنه وأرضاه ء 
جزاء ما قدام للإسلام وللإنسانية من خير فى ناحية 
الفكر القانونى والتشريعى . 

)1( راجع ى ذلك ووه دائرة المعارف الإسلامية » مادة 


الشافعى ۾ + وتاريخ الأدب العرنى للمستشر ق ٠‏ بر وكاان ‏ ج٣‏ : 
۲ وما بعدها . 


ن سے 


- 4 - 


۱ ان انر زود 


E 


أستاذ علم التفس بكلية الآداب بجامعة القادرة 


تاریخ حياة فروید : 

ولد سیجمند فروید تی عام ۱۸٥٩‏ من أبوین 
ودين فى مدينة فرايرج مورافيا الى تعرف الآن 
بتشيكوسلوفاكيا . ونی سن الرابعة انتقل مع أسرته 
إلى مدينة ثيينا حيث نشاً ودرس الطب ى جامعها . 

وقد اهم فرويد اهتاماً خاصاً بالأمحاٹ 
الفسيولوجية والنشرعبة التعلقة بالجهاز المصى . 
واشتغل وهو لا يزال طالباً فى معمل إرنست بروك 
٤س8‏ .5 الفسيولوجى » وقام بعدة أمحاث فى 
تشربح الجهاز العصبى . وق عام ۱۸۸١‏ حصل على 
الدكتوراه فى الطب » وعين مساعدا لإرنست بروك 
نی معملہ . ونی عام ۱۸۸۲ اشتغل طبیا ئی المستشفی 
الرئيسى بشبينا . ونشر بعض الأحاث المامة فى تشريح 
الجهاز العصبى وى الأمراض العصبية » ما لفت إليه 
الأئظار . وفى عام ۱۸۸٩‏ عبن محاضرا نی علم أمراض 
الجهاز العصى 3 

ونشأت فى تلك الفترة صداقة بين فرويد 
وجوزیف برویر Joseph Breuer‏ أحد أطباء فیا 


المشہورين » وقد تأثر فروید به تأثرا كرا . و 
كان بروير يستخدم الإعاء التنوعى فى معالة مرضاه . 
واكتشف أثناء علاجه لفتاة مصابة بالمسشريا أن 
المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية م تستطع 
تذ كرها أثناء اليقظة . ورأى بروير أن ذكر المريضة 
هذه الحوادث والتجارب الشخصية القدعة > والإفضاء 
بالعواطف والانفعالات التعلقة ا والى كانت من 
قبل مكبوتة ». کان له أثر كبر نى شقاء المربضة . 
وقد سمى بروير فما بعد هذه الطريقة فى العلاج 
« بطريقة التفريغ » Cathartic Method‏ . وذ ر 
بروير لفرويد قصة علاجه لتلك الفتاة 
فرويد بطرافا وبنجاحها فى شفاء المريضة ؛ ولکنه م 
يعلق علما نى ذلك الوقت أهية كبيرة . 

وف عام ۱۸۸٩‏ رحل فروید إلى باريس للاراسة 
فی جامعة سالبتریبر حیث کان شارکو بقوم بأعاثه 

ف امستريا . وشاهد فرويد بنفسه بعض هذه 
الأعاث الى أثبتت إمكان إحداث أعراض امستبريا 
بالإحاء التتوعى » وإمكان إزالما بالإعاء شا . وقد 


»> فأعجب 


- ۹ - 


أكدت هذه التجارب النشابه التام بين المستبريا الى 
تحدث عن الإبحاء ون الهستريا الى تشاهد بين المرفى . 
ثم عاد فرويد إلى فيينا عأم ۱۸۸١‏ » واشتغل طبيا 
خاصامع استمراره فى وظيفته التدريسية > وأخذ 
فروید فی تطبیق ما تعلمه من شارکو » وحاول 
إقناع أطباء يبنا بإمكانه إحداث المستبريا بالإحاء 
التنوعى » فقوبل ععارضة شديدة . غير أن فرويد 
استمر فی مواصلة محثه العلمی کطیب خاص يعالج 
مرضاه بوساطة الإحاء التنوعى » ولم يلبث فرويد 
| طویلا حى اتضحت له بعض العيوب ف فنه التنو نو می٤‏ 
إذ ل آلا پنجلج بان چرم بیشن مر ۲ 
وقد جعله ذلك رث يشعر أنه لا زال فى حاجة إلى تجسن 
فنه التنوعی » فسافر فی عام ۱۸۸۹ إلى مدينة انس 
بفرنسا » وقضى فما عدة أسابيع ى اتصال بالطبيبين 
لییبولت Liebault‏ وبر ام Bernheim‏ „ 

ولا عاد فرويد بعد ذلك إلى فيينا جدد اتصاله 
مجوزيف بروبر »> واشركا معاً فى مواصاة البحث 
العلمى نى أسباب الستبريا وطرق علاجها »> وقد 
نشرا معا فى عام ۱۸۹۳ متا فى «الموامل اللفسية 
للهستریا » » و عام ۱۸۹١‏ نشرا کتاب « دراسات 
فی المستدریا ) » ویعتر هذا الكتاب الأخبر نقطة تحول 
هامة فى تاريخ علاج الأمراض العقلية والنفسية > 
فقد احتوى على البذور الأولى الى نمت ما فیا بعد 
نظرية التحليل النفسانى . وقد أشار المؤلفان فى هذا 
الكتاب إلى أهمية الدور الذى تلعبه الحياة العاطفية فى 
الصحة العقلية » وبينا ضرورة ایز بين الحالات 
العقلية الشعورية وبين الحالات العقلية اللاشعورية › 
وذهبا إلى أن الأعراض المسترية تثغاً عن كبت 
اميول والرغبات » فتعحول تحت تأثر هذا الكيت 
عن طريقها الطبيغى » وتتخذ ها منفذآ عن طرق 
شادة غر طبيعية هى الأعراض المستبرية »> وشرح 
الملفان » يقة التفريغ غ ٠‏ وبينا قيمها العلاجية فى 


شفاء المستريا ٠‏ وتتلخص هذه الطريقة فى حث 
المريض أثناء التنوم المغناطيسى على تذكر الحوادث 
والرات الشخصية الماضية » وعلى « التنفيس ١‏ 
reaction‏ عن العواطف والانفعالات المكبوتة 
ولذلك سميت هذه الطريقة فى العلاج بطريقة التفريغ '. 
وبرجع الفضل فما جاء نى هذا الکتاب من آراء جديدة 
إلى بروير » كا اعرف بذلك فرويد نفسه . وقد 
ساعدت ملاحظات فرويد وتجاربه الءديدة على تأييد 
آراء برویر وإثبات صحہا . 

ثم أخذت آراء فروید تختلف عن آراء برویر > 
فدب بينهما اللحلاف » وانقطعت بينهما الصلة » وحدث 
أول خلاف بينهما حيا حاولا تفسر العوامل النفسية 
المسببة للهستريا ء ففسر بروير الانحلال العقلى الذى 
راخت ارتا بانقطاع الصلة بين حالات اللفس 
الشعورية » وفسر الأعراض امسترية محالات شبه 
تنو عية ينفذ أثرها إلى الشعور ؛ أما فرويد فقد كان 
يرى أن الانحلال العقلى محدث نتيجة صراع الميول 
وتصادم الرغبات . واعتر الأعراض اشیت رب انر 
دفاعية نشأت تحت ضغط الدوافع ا مكبو نة ى اللاشمور 
الى تحاول التنفيس عن نفسما بشنى الطرق . ولا كان 
ظهور هذه الدوافع ا مكبوتة فى الشعو ر أمرآً غر مقبول 
للنفس » فنا تحاول التنفيس عن نفسما بطرق غر 
طبيعية هى الأعراض . المسترية . وحدث الحلاف 
الثانى بين فرويد وبروير حينا أذ فرويد يعتر الغريزة 
الجنسية السبب الأول فى حدوث المستبريا »> ولم يوافق 
برویر على هذا الرأی وعارض‌فرويد فيه » كماعارضه 
فى ذلك جمهور الأطباء ف عصره . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يواصل أعاثه منفرداً 
ف عزم لا یلین » ونی ثبات لم تزعزعه هجات خصومه 
وبدأت تکشف له ملاحظاته وأعحاثه عن الدور الام 
الذى تلعبه الغريزة الجنسية فى مرض الست ريا > وقد دفعه 


f 


1 ذلك إلى توسيع داثرة محثه > فأخذ يدرس الأنولع 
الأخرى من الأمراض العصابية > 
الغريزة الجنسية سا » وقد أدت أعاثه إلى اقتناعه بأن 
اضطراب الغريزة الجنسية هى العلة الرئيسية فی جمیع 
هذه الأمراض . 

كان فرويد حى الآ ن يستخدم « طريقة التفريغ » 
أثناء التنوم : وهى الطريقة الى اكتشفها بروير » 
م أذ فرويد يفطن إلى ماف التنوم من عيوب > 
فرای أن بعض المرضی لا عکن تنوعھم » کا رأى 
أيضاً أن الشفاء الذى ينتج عن التنوم كان مقصوراً فقط 
على إزالة الأعراض المرضية » ولم يتناول العلل 
الرئيسية الى تنتج علا هذه الأعراض » كا أن الشفاء 
کان وقتاً افقط لا يلبث أن يزول أثره بعد فرة 
طويلة أو قصبرة » فتعود الأعراض نفسما أو غبرها 
إلى الظهور مرة أحرى » ورأى فرويد أيضاً أن نجاح 
العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريض وطبيبه »> 
ودعاه ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذى تلعبه 
الرابطة الإنسانية فى :العلاج > ولم تكن الرابطة الإنسانية 
تظهر بوضوح أثناء التنوم الغناطيسى . 

لکل هذه الاعتبارات ری فرويد أن يعدل عن 
استخدام التنوم » وبدأ محث مرضاه عن طريق الإحاء 
وهم ی حالة اليقظة على , تذكر الحوادث والتجارب 
الشخصية الماضية . 

م ظهرت لفرويد - فبابعد - عيوب هذه الطريقة 
أيضاً » فقد وجد أنه لا یستطیع دائ باستخدام الإبحاء 
وحده دفع مرضاه إلى تذكر الحوادث والتجارب 
الشخصية الماضية الى سببت مرضهم . هذا فضلاعا 
فى هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب 
والمريض + فرأى فرويد أن بعدل عن هذه الطريقة 
وبدآ يطلب فقط من مر ضاه أن يطلقوا العنان لأفكار مم 
تسترسل من تلقاء نفسہا دون قيد أو شرط » وطلب 
مہم أن يفوهوا بکل ماخطر ببانم أثناء ذلك من 


ويبحث عن علاقة 


أفکار وذكریات ومشاعر دون إخفاء آى شىء 
عنه مهما كان تافهاً أو معيباً أو مولا » وتعرف هذه 
الطريقة الى ابتكرها فرويد بطريقة « التداعى الحر » 
free association‏ ,„ 

وباستخدام التداعی الحر بدأت تنكشف مام 
فرويد حقائتق هامة لم يكن من المستطاع الاهتداء 
إلا من قبل حي كان العلاج يم فقط أثناء التنوم . 
اتدأت تتضح لفرويد الأسباب الى تجعل تذكر بعض 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية أمراً صعباً . 
فقد ری أن معظم هذه التجارب موم أو مشن 
للتفس . وهکذا بدا لفروید أن سبب نسيانہا هو 
كونما موؤلة أو مشينة »> وهذا السبب كاثت إعادما 
إلى الذاكرة أمراً شاقاً محتاج إلى جهود كبر للتغلب 
على الققاومة ع>«ةاءتومء الشديدة الى کانت داثا 
تقف ضد ضظهور هذه الذكريات ف الشعور 
sاەiعsصەc ٠‏ ومن هذه الملاحظات كون فرويد 
زظر يته المامة فى الكبت وم٠۸‏ الى قال عنها 
لها الحجر الأمانى الذى يتمد عليه جميع ياء 
التحليل التفسانى وآمم جزء فيه . 

وذهب فرويد إلى أن الكبت محدث فى الأصل 
عن الصراع بين رغبتن متضادتين > وذکر نوعين 
من الصراع بن الرغبات » محدث أحدها فى دائرة 
الشعور » وينبى محكم النفس فى صالح إحدى 
الرغبتين والتخلى عن الأخرى » وهذا هو الحل 
السلم للصراع الذى يقع بين الرغبات المتضادة › 
ولا ينتج عنه ضرر للنفس » وإنما بقع الضرر من 
النوع الثانى »من الصراع الذى تلجأ فيه النفس ممجرد 
حدوث الصراع إلى صد إحدى الرغبتين عن الشعور 
وكبہا دون إعمال الفكر فى هذا الصراع وإصدار 
حكدها فيه » وينتج عن ذلك أن تيدأ الرغبة المكبوتة 
حياة جديدة شاذة ى د اللاشعور ¢ The Unconscious‏ 
وتبقى هناك متفظة. بطاقہا الحيوبة » وتظل تبحث 


حا ے 


عن مرج لانطلاق طاقہا الحبوسة »> فتجده فى 
الأعراض المرضية الى تنتاب العصابيين . وعلى ضوء 
هذا التفکر رای فروید أن کو الفا النفسانى 
ليست هى دفع المريض إلى « التفريغ » و« التنفيس » 
عن الرغبات المكبوتة كا كان يفعل بروير وفرويد 
من قبل » بل هى .الكشف عن الرغبات المكبوتة 
لإعادتها مرة أخرى إلى دائرة الشعور لكى يواجه 
المريض من جديد هذا الصراع الذى فشل بى حله 
سابقاً » فيغمل الآن على حله بإصدار حکه فيه 
نحت إرشاد الطبيب النفسانى وتشجيعه + وبعبارة 
أخرى أصبحت مهمة الطبيب النفساى هى إحلال 
الحم الفعلى محل الكبت اللاشعورى »> ومنذ ذلك 
الوقت أخذ فرويد يسمى طريقته ى العلاج بالتحليل 
اشنا , 

قضی فروید عشر سنواٽ ( )۱۹۰٩ ۱۸۹٩‏ 
منذ انقصال برویر عنه يعمل منفرداً فی جع 
ملاحظاته » ومواصلة آعاثه » وتکوین نظریاته » فی 
وقت حرمته الحتمعات العلمية کل تشجیع وتأیید . 
م م ابتدأت الأمور تتبدل ابتداء من عام ۱۹۰۲ حا 
الف حوله لأول مرة شر قليل من شباب الأطباء 
المعجبين بنظريته الجديدة بقصد تعلم مبادثيا 
وا کات ا ثم أذ عددمم 
روید » وبداً ب ينضم الم أفراد من غبر الأطباء 

من أهل الأدب ق 

ثم أحذت المعرفة بالنظرية الجديدة تشر بن 
الأطباء فى كشر من البلاد » وخحاصة فى سويسرا حيث 
اكتسبت الحركة الججديدة صداقة أوجن بلولر 
gene Bleue‏ المشرف على معهد الأمراض العقلية 
با مستشفى العام بمدينة زيوريخ » ويونج چصا[ » 
أحد مساعدى بلولر . وف عام ۱۹٠۸‏ عقد أول 
موتمر التحليل النفسانى مدينة زيوريخ بدعوة من 


پزداد روید 


بونج حيث تقرر إصدار ججلة للتحليل النفسانى تحت 
إدارة فرويد وبلولر »> وأسندت رياسة التحرير إلى 
يونج . وكان ذلك بدء صفحة جديدة فی تاریخ 
حركة التحليل النفسانى . 

وف عام ۱۹٠۹‏ دعت جامعة كلارك بالولايات 
المححدة الأمريكية فرويد ويونج للاشتراك فى احتفال 
الجامءة لتاسبة مرور ا عاماً على تأسيسما . 
فاستقبل فرويد وزميله فى أرض الدنيا الجديدة 
استقبالا راع وقوبلت ححاضرات فرويد اللحمس » 
والحاضرتان اللتان ألقاها يونج ججامعة كلارك مقابلة 


حسته , 

وى عام ٠۹١١‏ عقد المرتمر الانى للتحليل النفسانى 
فى مدينة نورمرج حيث تم تأليف ١‏ جمعية التحليل 
التفسانى الدولية » » وتقرر فى ذلك الموتمر إصدار 
نشرة دورية تكون رابطة الاتصال بين الجمعية الرئيسية 
وبين فروعها الأخرى ف برلمن برياسة أبراهام 
۳ط ٤طا4‏ » وی زيوريخ برياسة يونج » وئ يبنا 
برياسة ألفرد أدلر Alfred Adler‏ » وبع ذلك أصدر 
أدلر وشتيكل ١ء٤5‏ مجلة ثانية للتحليل النفسافى 

ثم توالت بعد ذلك موتمرات جمعية التحليل 
النفسانى » وتكونت لما فروع ق الأقطار 
الغربية > وأحذت تعال التحليل النفسانى فى الانتشار > 
وبدأت تجلب إلها كثر من الأصدقاء والأتباع ؛ 
لان رجال. الطب قط ۽ بل من رجال العلوم 

والفنون الحتلفة أيضاً . 


نظرية فرويد فى القلق : 
کان لأحاث فرويد الفضل الأول فى اكتشاذ 


كشر من الحقائق السيكولوجية ألامة الى ساعدت 
على فهم أسباب الأمراض العصابية ( النفسية ) . فقد 


= 


استطاع فرويد مثلا أن يبن أهمية اللاشعور فى حباة 
الإنسان » واكتشف فرويد أهية الكبت » وشرح 
تطور الحياة الجنسية عند الإنسان ابتداء من الطفولة 
المبكرة حى بلوغ مرحلة النضج الجسى أثناء قترة 
المراهقة » وبين الدور اللحطر الذى تلعبه الغريزة 
الجنشية اى لامر اض الشاي واهتم فرويد بدرامة 
القلق وبين علاقته بالأمراض :العصابية » وتضمن 
كتابه عن «القلق » آراءه الهائية ى هذا الصدد . 
غر أنه قبل أن نعرض لنظرية فرويد الأخحرة فى القلق » 
خسن أن نشرح ظريته القدعة ئى القلق » ثم فين 
كيف تطور تفكره نى هذا الموضوع حى وصل إلى 
نظريته الأخبرة الى شرحها فى كتاب « القلق » . 
نظرية فرود القدة فى القلق : 

مير فرويد بين نوعبن من القلق : القلق الموضوعى 
والقلق العصبى . فالقلق الموضوعى هو خحوف من خطر 
خارجی معروف کال نوف من حیوان مفترس أو من 
الحريق أو الغرق > وهذا النوع من اللحوف أمر 
مفهوم ومعقول . أما القلق العصاى فهو خحوف غامض 
غر مفهوم > ولا يستطيع الشخص الذى يشعر به أن 
يعرف سببه » ويأحذ هذا القلق فى العادة يتربص 
الفرص لکى يتعلق بأية فكرة أو أی شى“ خحارجى . 

وقد حاول فروید نى مولفاته الأولى أن يفسر 
القلق العصابى فذهب إلى أنه ينشاً عن كبت الرغبة 
الجنسية ؛ ففى جميع الحالات الى تمنع فا الرغبة 
الجنسية من اتخاذ طريقها الطبيعى إلى التفريغ والإشباع 
فإن الطاقة التفسية المتعلقة بالدافع الجنسى ( وهى 
ما يسمه فروید بالبیدو ) تتحول إلى قلق > ویم 
هذا التحول بطريقة فسيولوجية > ولم يلسب فرويد 
فى نظريته القدعة عن القلق دورآً هاماً فى نشوء 
الأمراض العصاببة ؛ فالقلق تبعاً هذه النظرية لا عحدث 
العصاب ٠‏ وإغا محدث العصاب أولا »> ويساعد 


العصاب على كبت الرغبة الجنسية ؛ وحينا ثكبت 
الرغبة الجنسية تتحول الطاقة الجنسية مباشرة وبطريقة 
«فسيو لوجية إلى قلق . 
نقد النظرية القدبة : 

جاء ی آراء فرويد الأولى عن القلق شىء من 
التناقض . فقد كان فرويد يرى أن القلق رد فعل 
عام حدٹ فى الأنا (لمواقف الكدر واللحطر »وينطبق 
هذا الرأى تام الانطباق على القلق الموضرعى » إذ 
أن الأنا هو الذى يدرك الحطر اللحارجى . وكان 
فرويد يعتقد أيضاً أن اللبيدو الذى يرفضه الأنا 
يتحول مباشرة إلى قلق عصانى » ولا كان هذا 
القلتق العصانى متعلقاً باللبيدو الحاص بالدوافع الجنسية 
المكبوتة التابعة للهو » فهذا القلق إذن لايتفق مع 
صفة القلتى الموضوعى الذى يصدر عن الأنا > وكان _ 
هذا التناقض فى نظرية فرويد سبباً نى تعطيله عن 
الوصول إلى فهم حقيقة القلق العصانى » وقد أشار 
فروید نفسه نى كتاب « القلق » إلى هذا التناقض فى 
آراثه الأولى حينا قال : « إن نظرية القلق الى وضعتها 
ى هذا الكتاب تختلف بعض الشى ء عن النظرية الى 
کنت أقول ہا من قبل . 

فقد كنت فما سبق أعتر القلتق رد فعل عام محدث ر 
فى الأنا لمواقف الكدر . وكنت أحاول داعا تفسر 
ظهوره على أسس اقنصادية > وقد اقترضت على 


أساس دراساتى فى الأمراض العصابية الحقيقية أن 


)١(‏ يقسم فرويد الجهاز النفسى إلى ثلاثة أقسام هى : الأنا 
واو والآنا الأعل .. فالأنا : هو ذلك القسم من العقل الذى يشمل 
الشعور » ويشرف على الحركة الإرادية > ويقوم عهمة حفط 
الذات . واو :هو ذلك القمم من العقل الذى حوى كل ماهو موروث 
وما هو ثایٿت نی ترکیب البدن » وما هو غررزى فى الطبيعة الإنسانية 
وماهو مکبوت . وکل شیء ی المو غامض ولا شعورى , والأنا 
الأعل : هو ذلك القسم من العقل الذى مثل الوالدين والجتمع وهو 
ما يعرق عادة بالضمير . 
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اللبيدو ( اليج الجنسى ) الذى رفضه الأنا » أو الذى م 
يستعمله الأنا قد وجد تفريغاً مباشراً فى صورة القلق» 
ولا بمكن أن أنكر أن هذه الآراء الختلفة ل يتضمن 
بعضا البعض الاخر » وفضلا عن ذلك فإن هذه 
الآراء قد أشارت إلى وجود علاقة وثيقة جلا بين 
اقلق واللبيدو » ولم يتفق ذلك مع سمة القلق العامة من 
حيث أنه رد فعل للكدر » وقد أتى الاعتراض على 
هذه النظرية من اعتبارنا أن الأنا هو المركز الوحيد 
للقلق . وقد كان ذلك إحدى نتائج الحاولة الى قمت 
ہا تقس الجھاز العقلى فى كتاب الأنا والمو + فبا 
كانت النظرية القدعة ترى أنه من الطبيعى أن نفترض 
أن القلتق يصدر من اللبيدو الحاص بالدوافع الغريزية 
المكبوتة » فإن النظرية الجديدة تميل إلى اعتبار الأنا 
مصدر القلق » وعلى ذلك فالمسألة إذن هى قلق الهو 
( القلق الغريزى ) فى تقابل قلق الأنا» . 

وقد شعر فرويد هذا التناقض أيضا فبا بعد » حي 
توصل من تحليله للمخاوف المرضية إلى أن القلق فا 
محدث من الحوف من الحضاء » أى أنه محدث من 
حطر خارجى » وأن هذا اللبوف من الحضاء هو الذى 
يؤدى إلى كبت الرغبة الجنسية » ثم يأخذ الحوف 
بعد ذلك يتعلق عوضوعات خارجية . ومعى ذلك هوأن 
القلق محدث تى ألخاوف المرضية عن الأنا . وهذا يناقض 
نظريته السابقة الى تفسر القلق فى الأمراض العصابية 
الحقيقية على أساس تول اللبيدو E‏ قلق 
وقد أشار فرويد إلى هذا التناقض فبا بى : « . وقد 
سال أحد كيف وصلت فى الماضى إلى هذه الفكرة 
الحاصة بالتحول . لقد حدث ذلك عندما كنت أقوم 
بدراسة الأمراض العصابية الحقيقية ى وقت كان 
لازال أمام التحليل شوط بعيد حى يصل إلى العيز 
بين العمليات الموجودة نى الأنا وبين العمليات 
الموجؤدة فى الهو . وقد حدث أن نوبات القلق 
وحالات الاستعداد العام للقلق تنشأ عن .بعض 


الحرات الجنسية ؛ مثل وقف الماع قبل ميته > ومنع " 
تفريغ اليج الجنسى ء والامتناع المكره ‏ أى تنشاً 
كلا تعرض إشباع الميج الجنسى إلى الكف أو المع 
أو تغيبر الاتجاه . ولا كان اليج الجنسى يعر عن 
الدوافع الغريزية اللبيدية فإنه م يكن يبدو لنا فى ذلك 
الوقت أننا كنا متسرعبن حي افبرضتا أن اللبيدو قد 
تحول إلى قلق نتيجة هذا الاضطراب ... ولكن 
كيف مكننا أن نوفق بين هذه النتيجة وبين النتيجة 
الأخرى الى وصلتا إلا وهی أن القاق الذى بظهرنی 
الخاوف المرضية إنها هو قلق خاص بالأنا » وأنه 
ينبعث ى الأناء وأنه لاينشأعن الكبت ٠‏ بلعلى المكس 
هوالذى يسبب الكبت؟ فن الظاهر أن فى هذا القول 
تناقضاً ليس حله بالأمر اهن » وليس من‌السهل إرجاع 
هذين السببن للقلق إلى سبب واحد » . 

و الغريب أن فرويد قد استطاع أثناء حاولته 
الأولى لدراسة القلق فى الفصل الذى كتبه فی كتاب 
« مقدمة عامة للتحليل النفسانى » أن ببدى ملاحظة 
هامة تقرب كشراً ما قاله فما بعد فى نظريته الجديدة 
فقد لاحظ فرويد أن القلق يصدر عن الأنا كرد فعل 
للخطر » و كإشارة للاستعداد للهرب . وقال فرويد. 
إنه من السهل أن نتخيل أنه ني حالة القلتق العصانى 
أيضاً محاول الأنا المرب من خطر داخلى ر البيدو i‏ 
وأنه يتصرف أمام اللنطر الداخلى كانه حطر خارجى 
غبر أن فروید م يستطع ن يستفید من هذه الملاحظة› 
وعاد بعد ذلك إلى تمسکه برأیه القدم وهوالقول بن 
القلق ينشاً عن تحول البييدو المكبوت . 
نظرية فرويد الجديدة فى القاق : 

تعرض فرويد ف كتاب القلق إلى المقارئة بين 
القلق الموضوعى والقاق العصابى. وحاولة فهم العلاقة 
بيهما » وقد استطاع فرويد أن جد هذه العلاقة ى 
اعتبار كل ممما رد فعل لمالة حطر ؛ فالقلق الموضوعى 
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رد فعل الحطر خارجى معروف . أما القلتى العصانى 
فهو رد فعل حطر غریزی داخلى . ویلخص فروید 


رأيه فى العلاقة بين القلق المىضوعى والقلق العصافى 
فما بى : إن التقدم الذى أحرزناه هو آنا تجاوزنا 
حالات القلق إلى حالات اللحطر الى تكن وراءها . 
وإذا فعلنا نفس الشى“ مع القلق الموضوعى لما وجدنا 
صعوبة فى حل المشكلة . فاللحطر الموضوعى خطر 
معروف ٠‏ والقلق الموضوعى قلق حول خطر معروف 
من هذا انوع 2 والقلق العصانى قلق حول خطر غر 
معروف . فاللحطر العصاى إذن خطر جب أن يعرف . 
وقد بین التحلیل آنه خطر غریزی » 

وقد توصل فرويد إلى هذه النتيجة من ليله 
لبعض حالات الخاوف المرضية . وقد تبن له من 
تحليله مده الخاوف المرضية أن القلتق العصان فى 
الحاوف المرضية هو قلق من خطر حقيقى هو الحضاء . 
والحضاء هو العقاب الذى يتوقعه الطفل إذا ن 
لرغباته الجنسية اللحاصة بعقدة أوديب . وللمراحل 
الأحرى من حياة الطفل أخطار أخرى عتلفة غر 
خطر الحضاء . ولذلك بصبح من الضرورى أن نحدد 
بالدقة المعى المقصود باللحطر » وأن نبين الشروط 
الى مجحب أن تتوفر نى أية حالة حى عكن أن نسما 
حال سرا : : 
معی الخطر : 

إن الحالة الى يشعر فما الفرد باللحطر هى الحالة 
الى يشعر فا بشدة الغراثز » وتراكم التنبيه الشديد 
عليه مح عدم القدرة على الإشباع يسبب العجز 
البيو لوجى أو العقلى » أو بسبب اللحوف من العقاب . 
فحالة الحطر إذن هى كما يقول فرويد : ١‏ . . تتكون 
من تقدير الشخص لقوته بالاسبة إلى مقدار اللحطر » 
ومن اعترافه بعجزه أمامه عجرا بدا إذا کان 
الحطر موضوعياً » وعجزاً نفسباً إذا كان الحطر 


غريزباً ١‏ . ويتضح هذا العى من ليل عاوف 
الأطفال ؛ فالطفل الذى يشعر بالحوف حيها تتركه 
أمه إنما مخاف نى الحقبقة من عدم القدرة على إشباع 
حاجاته ورغباته الى كانت تقوم الام بإشباعها . 
فزيادة شوق الطفل لأمه » وشعوره بالعجز فى هذه 
الحالة ء هو العامل الرئيسى المسبب لحوف الطفل . ويقول 
فرويد ى هذا المحى : « .. إن الموقت الذى يعتره 
الطفل؟خطرا والذى يريد أن حمی نفسه منه نما هو 
حالة عدم الإشباع وزيادة التوتر الناشى“ عن الحاجة » 
وهی حالة يكون فبا الطفل عاجزاً ١‏ : ومن ذلك 
يتضح أن العتصر الرئيسى المكون للالة اللحطر هو 
ازدياد مقادير التنبيه بدون أن يكون الفرد قادرا على 
السيطرة علا »> وهى حالة لابد أن تشعر الفرد 
بالعجز ٠.‏ 

وهناك ظروف كثرة متلفة عكن أن يشعر الفرد 
حياها بالعجز »وتنغبر هذه الظروف بتغبر مراحل الحياة . 
وإذن فضمون حالة العطر يتغبر بتغير مراحل المياة. 
وبقول فرويد ف‌هذا المعى : ١‏ .. فكل حالة حطر تقابل 
أو مرحلة من مراحل نموا جهاز 
العقلى » وهى تبدو مناسبة فى هذه المرحلة ؛ ففى 
الطفولة المبكرة لا يكون الفرد نى الواقع قادرا من 
الناحية السيكولوجية على السيطرة على الكيات الكبرة 
من الإثارة الى تقع عليه سواء من اللخارج و 
داخل نفسه . وى مرحلة معينة من الحياة تصبح آم 
رغبة له ى الواقع هى ألا بقوم الأشخاص الذين يعتمد 
علهم محرمانه من عنايتهم المشبعة بالحب . وفيا بعد فى 
أثناء صباة حينا يشعر أن أباه منافس قوى له بالنسبة 
لأمه » خا يصبح مدركاً ليوله العدوانية نحو أبيه 
ولرغباته الجنسية نحو أمه فإن خوفه من أبيه يكون أمراً 
معقولا ف الواقع . وعكن أن جد خوفه من عقاب 
بيه ARES‏ .. وأحراً حي 
يأخذ يشنرك نى علاقات اجاعية کا ا 


فر ة خاصة من الحياة ء 
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الضرورى له فى الواقع أن حاف من أناه الأعلى » أى 
ضميره » لأن غياب هذا العامل قد يود إلى ظهور 
حالأت شديدة من الصراع والأخطار » . 

ومحدث أحياناً أن تستمر هذه الأخطار معا فنرى 
الطفل ماف فى مرحلة تالية من حطر مناسب الرحلة 
سابقة . افقد يستمر حطر الخضاء مثلا عند بعض 
الأفراد بعد اننهاء المرحلة الأوديبية » والعصابيون فى 
رأى فرويد هم الأشخاص الذين لا يزالون يستجيبون 
لحالات اللحطر القدمة كنا ما زالت قانمة بالفعل . 
ولذلك يقول رركا « .. إن کشرا جدا من الناس 
يظلون أطفالا نى سلوكهم إزاء اللحطر » وإن هؤلاء 
م يتغليوا على العوامل القدعة المسببة للقلق . وإنكار 
ذلك معناه إنكار وجود العصاب » لأن مثل هولاء 
الأشخاص بالضبط هم الذين نسمهم عصابين ١‏ . 
وظيفة القلق : 

حدث القلق فى الأصل إذا تعرض الفرد لطر 
بالفعل . ولكن إذا شعر الفرد مخطر فى موقف معن 
فإنه يأخذ بعد ذلك يتوقع اللعطر فى المستقبل ى 
المواقف المشامة . وإذا توقع الفرد وقوع اللحطر شعر 
أيضآً بالقلق كأن اللعطر قد وقع بالفعل . ويودى القلق 
فى هذه الحالة الأخرة وظيفة هامة » إذ أنه يكون مثابة 
إشارة تنذر محالة حطر مقبلة حى يستطيع الأنا أن 
يستعد محاة هذا اللحطر التوقع . فالقلق إذن هو 
« إشارة » بأن اللحطر مقبل » ولا شك أن إدراك الفرد 
للخطر قبل أن يباغته فعلا أمر مفيد لحفظ حياة الفرد» 
وهو يدل على تقدم هام نى قدرة الفرد عل حفظ 
ذاته . 

وإذن فالقلق الذى كان نى الأصل رد فعل لالة 
حطر حقيقى قد أصبح فبا بعد إشارة بأن اللحطر سيقع 
وشعور القلق الذى محس به الفرد حيا يتوقع اللحطر 
هو عبارة عن تكرار لشعور القلق الذى أحس به 


الفرد فى موقف اللحطر الأصلى السابق . وكأن إشارة 
القلتی تعلن الافرد مایات ٤‏ کا قول فروید » « إن 
أتوقع حدوث حالة أشعر فا بالعجز » أو إن الحالة 
الحاضرة تذكرنى محالة صدمة سابقة . ولذلك فإنى 
أتوقع وقوع صدمة » وإنى أتصرف كا لو أن الصدمة 
وقعت فعلا ٠»‏ بب لازال بوجد وقت لتجنب هذه 
الصدمة ) . 


الفوذج اأص للقلق : 

ما أن انفعال القلق عبارة عن تكرار لانفعالات 
القلق السابقة الى مرت بالفرد فى مواقت اللطر السابقة 
قد اهم فرويد بالبحث عن حالة اللحطر الأولى الى 
عر مما الفرد وال بعکن أن تشر فيه القلق لأول مرة 
وقد رأى فرويد فى علية اليلاد اللحطر الأول الذى 
يتعرض له الفرد والحرة المؤلة الأولى الى ينثا عا 
القلق الأول . وتتضمن خبرة اليلاد مشاعر وإحساسات 
بدنية شديدة موؤلة > وهى الذلك أضتحت الفوذج 
الأصلى لكل المواقف الالية الى يتعرض فما الفرد 
للخطر . وكذلك أصبح القلق الأول الذى يصاحب 
صدمة الميلاد الفوذج الأصلى لكل حالات القلق 
التالية . 


القلق سبب نشوء الأعراض العصاية : 

إن القلق إشارة تنذر بتوقع حدوث خطر وبضرورة 
عمل جميعالاحتياطات ووسائل الدفاع الممكنةلتجنب 
وقوع اللعطر . وبقوم الإنسان أمام الحطر الحقيقى 
ببعض الحاولات لتجتبه ووقاية نفسه منه . فهوإما 
آن هرب من موقف اللعطر ٠»‏ وإما أن يقوم بالدفاع 
أو المجوم . ويقوم الإنسان أيضاً ببعض الحاولات 
لدرء اللحطر الغريزى الداخلى . فقد يقوم بكبت 
الرغبة الغريزية » والكبت ى هذه الحالة مثابة 
المرب » وقد يقوم ببعض وسائل الدفاع الأخرى الى 
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هى عبارة عن نشوء الأعراض العصابية الحتلفة . 
فليست الأعراض فى الحقيقة إلا وسائل دفاعية محاول 
ہا الان اتقاء حطر غريزى داخلى . فالقلق إذن هو 
العامل المسبب فى نشوء الأعراض 


ری ق 
العلاقة بين العرض والقلق : 


٠‏ ایدو أن هناك رای شان دا ی هدا 
از . فأحدها هو أن القلق ذاته عرض عصان . 
والرآى الآ حر هو أنه توجد علاقة وشقة جدا ين 
الاثنين . وتبعاً للرأى الثانى » تنثا الأعراض فقط من 
أجل تجنب القلتق ؛ فهى تقيد الطاقة العقلية النى كان 

من الممكن أن تنطلق نى صورة قلق لو م تظهر 
الأعراض . وھکذا يصبح القلق الظاهرة الأساسية 
والمشكلة الرئيسية للعصاب . 

ويظهر من بعض الحالات الواضحة أن هذا الرأى 
الأحبر صحيح ف جزء منه على الأقل . فإذا أخذ 
مريض بالحوف من الأماكن الفسيحة إلى الشارع ثم 
ترك وحده لانتابته نوبة من القلق . أو إذا منع مريض 
بالعصاب القهرى من غسل يديه بعد لمس شی ما 
الانتابته نوبة من القلق لا عكن احياها . فن الواضح 
إذن أن العرض والتيجة من وجود رفيق فى ار 
أو من غسل اليدين إنما هو تجنب نوبات القلق الى من 
هذا النوع . ومذا المعى بمكن أن نسمى كل كف 
بفرضه الأنا على ذاته عرضاً . 

وعا أننا قد أرجعنا نشوء القلق إلى حالة خطر 
فإننا نفضل أن نفول إن الأعراض تاثا الكى تقى 
الأنا من حالة خطر » وإذا منعت الأعراض من النشوء 
تحقق اللعطر فى الواقع . ومعى ذلك وجود حالة ماثلة 
للميلاد يكون فا الأنا عاجرا أمام دافع غريزى 
تز داد شدته باستمرار - وهى الحالة الأولى والأصلية 


الى أحدثت القلق . وهكذا ترى أن العلاقة بن القلق 
والعرض أوثتق ما كان يظن » إذ أننا أدخلنا عامل 
حالة اللعطر بينهما > ونستطيع أيضاً أن نضيف إلى 
ذلك أن نشوء القلق هو السبب فى بدء نشوء الأعراض 
وهو فی الحقيقة شرط ضروری له . . ٠‏ 


صدمة ايلاد 


« القلق رد فعل للخطر . وعلى أية حال » فالإنسان 
لا يستطيع أن يتجنب التفكير ئى أن السبب الذى من 
أجله محتل انفعال القلق مكاناً فريدا نى ا 
الاقتصادية للعقل إنما له علاقة بطبيعة الحطر ذالها ج 
ولكن الحطر رة إنسائية عامة » وإن الأخطار 
واحدة لكل إنسان . إن ما تاج إليه » ولكننا 
لا نستطیع آن نجده ۽ هو عامل ما عکنه أن يفسر لاذا 
يستطيع بعض الناس أن مخضعوا انفعال القلق » بالرغم 
من كيفيته الفريدة » إلى أعمال العقل العادية > أو لاذا 
يقدر لبعض الناس أن ناروا أمام هذه المهمة . وقد 
عملت من قبل محاولتان لإبجاد عامل من هذا النوع ٤‏ 
ومن الطبيعى أن تقابل مل هذه الحهودات بالاستحسان 
إذ آنا اممدف إلى سد حاجة ملحة جدا . وهاتان 
الحاولتان اللتان أشر إلہما تكل كل واحدة مما 
اکر وما ر ا ی ا 
وقد قام بامحاولة الأولى ألفرد أدار منذ أكثر من عشرة 
سنوات مضت » ویتلخص رأبه فی أن هولاء 
الأشخاص الذين يعانون كثرا من نقص بدن 
الذين يفشلون فى التغلب على المشكلة الى يضعها اللحطر 
أمامهم . فإذا صح أن هذا الدليل البسيط كان صادق 
لوجب علینا ن نرحب بہذه الإجابة حل كامل هذه 
المشكلة . ولكن › > على العكس »> قد بینت دراساتنا 
النقدية فى السنوات العشر الأخبرة بوضوح عدم كفاية 
مثل هذا التفسير على الإطلاق » فضلا عن أنه تفسبر 
,همل جميع ثروة المعلومات الى اكنشفها التحايلالنفسانى . 
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والحاولة الثانية قد قام ا أوتورانك فى عام 
۳ نى كتابه «صدمة اليلاد» . وليس من 
الإنصاف أن نقارن ماولته عحاولة أدلر إلا من 
حيث هذه النقطة الواحدة الى نهمنا الآن » ذلك لأن 
محاولة رانك تقوم على أساس من التحليل النفسانى » 
وتتبع انجاه تفكبر التحليل النفسانى » ومن حيث علاقة 
الفرد بالط فإن رانك لا يعلق أهمية على النتقص البدنى 
فى الفرد وإنما هو يركز اهمامه على اختلاف درجة 
شدة الحطر . 
إن حادثة الميلاد أول حالة للخطر »> وإن ماتحدثه 
من قصدع اقتصادی يصبح القوذج الأصلى لرد الفعل 
للقلق . وقد سبتى أن تتبعنا سبر التطور الذى يربط 
هذه الحالة الأولى للخطر وهذا العامل الأول المسبب 
للقلق مجميع الحالات التالية > وقد رأينا آنا جميعاً 
تحتفظ بكبفية عامة من حيث إنها ترمز على تحوما إلى 
الانفصال عن الم - ععنى بيولوجى نى أول الأمر 
ثم معنى فقدان مباشر الموضوع ٠‏ ثم بعد ذلك عى 
فقدان الموضوع بطريق غر مباشر .. 
ليس من شأننا الآن آن نتولى بالتفصيل نقد 
الغرض الذى وضعه رانك » وکل ما نرید أن نقوم به 
هو النظر فما إذا كان هذا الغرض يساعدنا على حل 
المشكلة الى نحن بصددها . إن رأيه الذى يذهب إلى 
أن هولاء الأشخاص الذين بصبحون عصابين هم 
الأشخاص الذين كانت صدمة الميلاد عند شديدة جد 
إلى درجة آنهم لم يستطيعوا على الإطلاق أن ينفسوا 
عنهاء إنما هو رأى مشكوك فيه جداً من الناحية النظرية 
فتحن ,لانعرف على وجه الدقة ماذا يقصد بالتنفيس 
عن الصدمة » فإذا أخذنا هذا القول ععناه الحرفى 
فإنه يتضمن أنه إذا أظهر الشخص العصاف انفعالات 
اقلق مرارًء وبدرجة أكثر شدة » كان أقرب إلى حالة 
الصحة العقلية . ولكن هذه النئيجة لا بعكن الدفاع 


عنها ... إن نظوية رانك تمل إهمالا تام العوامل ‏ 


اللحاصة بالجبالة والعوامل الحاصة بنشوء النوع . 
وفضلا عنذلك فإن هناك حقيقة لاتتفق مع نظرية 
رانك » وهى أن الإنسان يتعرض لعملية الولادة مثل 
سائر الحيوانات الثديية > يبنا أن الإنساان وحده يتمز 
محصوله على استعداد خاص العصاب . ولكن الاعراض 
الرئیسی على نظريته هو آنا طائرة فى المواء وليست 
قانبمة على ملاحظات محققة » إذ لم تجمع أدلة تبين أن 
الولادة الصعبة الى تستغرق مدة طويلة ترتبط بنشوء 
العصاب » أو أن الأطفال الذين يولدون ف هذه 
الظروف يظهرون ئى طفو لهم المبكرة خوقاً يكون أشد 
كا يستمر لمدة أطول مما يشاهد عند الأطفال الآنحرين 


قلق الخاوف المرضية : 

«. . القد ذكرت ى مناسبة سأبقة أن المخاوف 
المرضية خاصية الإسقاط » إذ آنا تقوم بإبدال حالة 
خطر خارجية مدركة حالة خطر داخلية غريزية . 
وترجع الفائدة انى تنتج عن ذلك إلى أن الإئدان 
يستطيع أن يقى نفسه من الأخطار الحارجية اهرب 
منها » ويتجنب رويتها » فى حن أن محاولة المرب من 
الأخطار الصادرة من الداخل تکون غر مجدية . وهذا 
الرأى الذى قلته لم یکن غر صحیح > ولکنه کان 
سطحياً ؛ ذلك لأن الرغبة الغريزية ليست خطبرة فى 
ذانما » وإغا تصبح خطبرة فقط عندما تؤدى إلى 
خطر خارجی حقيقى وهو خطر الحضاء . وعلى ذلك 
فإن ما عحدث نى الحوف المرضى هوعبارة عن جرد 
إیدال حطر خارجی مخطر خارجی خر . والرآی 
الذى يذهب إلى أن الأنا فى الحوف المرضى يستطيع 
اهرب من القلق عن طريق الأعراض الى نحقق 
التجنب أو الكف إنما يتفق مع النظرية القائلة بان 
القلق هو عبارة فقط عن إشارة وجدانية »> وأن 
الحالة الاقتصادية لم محدث فا أى تغيبر . 

وإذن فالقلق الذى يظهر نى الخاوف المرضية من 
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الحيوانات إنما هو رد فعل وجدانى للخطر بةوم به 
الأنا » وأن الحطر الذى يقع التحذير منه هذه الطريقة 
هو خطر الحضاء . ولا حتلف هذا القلق فى شىء عن 
القلق الذى يشعر به الأنا عادة فى مواقف اللبطر إلامن 
حيث إن مضمونه يظل لاشعورباً » ويصبح شعورباً 
فقط فى صورة عرفة . 

وأعتقد أن نفس الأمر صحيح بالنسبة للمخاوف 
الم ضية عند الأشخاص البالن ٠‏ بالرغم من أن المادة 


الى تتغر ف أمراضبم العصابية أكثر جداء كا تتدحل 
بعض العوامل الإضافية نى نشوء أعراضم . ولكن 
الخالة ئى أساسما واحدة ؛ فالمريض بالحوف من الأماكن 
الفسيحة يفرض قیدا على ذاته لکی مهرب من خطر 
غریزى معن هو خطر الاستسلام لرغباته الشبقية . 
ذلك لأنه إن استسلم هما لعاد شبح خطر الحضاء مرة 
أخری ۰ کا کان فی طفولته » أو عاد شبح خطر آحر 
مخابة ۽82 : 
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الاساء لضذال 


بقلم 


الرګتورعب لديم رود 


رئيس قم العقيدة و الغلعة جامعة الآازهر 


ES 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى . 
ولد بطوس من إقلم خراسان عام ٠٠١‏ ه الموافق 
عام ۱۰۵۸ م . 

وکان والدہ ‏ کا یقول ابن السبکی فی طبقاته - 
یغزل الصوف وببیعه نی دکانه بطوس » فلا حضرته 
الوفاة » أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف 
وأعطاه ما ادخره من مال يسر قالا : 

« إن لى لسغا عظما على عدم تعلم الحط » وأشتبى 
استدراك ما فاتی ی ولدئ هذین » . 

وأشرف علمما الوصى الصالح» وعلمهما الحط ء 
وأدہما إلى أن قى ذلك التزر اليسبر الذى كان خلفه 
ها أبوخما » وتعذر على الصو القيام بقوتهما » فقال 
ا : اعلا آنی قد نفقت علیکا ما کان لکاءوأنا رجل 
من أهل النجرید › مححیث لا مال لى فأواسی كا به » 
وأصْحٌ ما أرى لكا أن تلج إلى مدرسة > فإنكا 
من طلبة العلم ء فيحصل لكا قوت يعينكا على وقتكاء 
ففعلا ذلك » وکان هو السبب ف سعاد مما وعلو 


درجلہما . وکان الغزانی محکی هذا ویقول : طلبنا 
العم لغبر الله فأ أن يكون إلا ل١‏ . 

وى عهد الصبا ئى طوس » أخذ طرفاً من الفقه 
على الإمام أحمد الراذکانی . ثم سافر إلى جرجان » 
لبأحذ عن الإمام أي نصر الإماعيلى + فسمع منه 
وکتب عنه ثم عاد إلى طوس »› نفمکث ہا ثلاث سنين 
يتأمل ويتدبر ومحفظ ما حصله مجرجان » وبعد ذلك 
«قدم نیسابور » ولازم إمام الحرمین » حى برع فى 
المذهب» والحلاف » والجدل > والأصلىن» 
وألنظق ٤‏ وقرأً النكة » والفلسفة + وأ کل ذلك» 
وفهم كلام رباب هذه العلوم » وتصدى للرد على 
مبطلہم ء وإبطال دعاو م0 . ٠.‏ . 

وکان إمام الحرمین يصفه بأنه : « محر مغرق ١‏ 

ولا آننہت الحياة بإمام الحرمین (عام ٤۷۸‏ ۾ 


٥‏ م) خرج الغزالى إلى المعسكر قاصداً الوزير 


)١(‏ من كتاب إتحاف السادة الحقين بشرح آسرار إعیاء 
علوم الدين » اللعلامة محمد بن محمد الحسيى الزبيدى ۽ 

م داق 

(۴) يمى أصول الدين وأصول الفقه . 

( + ) شرح إحياء علوم الدين للزبيدى ‏ 


f 


نظام الملك «إذ كان جلسه مجلس أهل العم وط 
رحام » فناظر الأنة العلاء ى مجلسه »> وقهر اللحصوم 
وظهر کلامه علہم » واعرفوا بفضله . . فتلقاه الصاحب 
بالتعظم وطار اسمه نى الفاق » واشتر فى الأقطار ٠‏ . 

ولا أصبح ذه المثابة » اختاره نظام الماك للتوجه 
إل بغداد »> وذلك للقدريس بالمدرسة النظامية ا ٤‏ 
فقدمها فى سنة أربع ونمائن وأربعائة » وقد باغ الرابعة 
والثلاثن من عمره المبارك . واستقیل ف بغداد»استقبالا 
حافلا » فقد سبقته شهرته إلا . 

ونی بغداد نال من الاحترام » ما يشبه التقديس . 
لقد غلبت حشمته الأمراء والملوك والوزراء »> على حد 
تعبر ابن السبكى . وصار - على حد تعر أحد 
معاصریه > وهو عبد الغفار الفارسى بعد إمامة 
خراسان إمام العراق » . 

صر 

م ماذا ؟ 

ها هو ذا قد بلغ قمة امحد » وأتته الدنيا خاضعة 
ذليلة : أتته من جانا المالى » 

وأتته من انبا الذى يتصل بالشهرة » وذيوع 
الاسم ء 

وأنته من جانما الذى يتصل با جاه واللقوذ حى 
إنه ليذكر أن من قرب من الولاة : « كان يشاهد 
إلحاحهم فى التعلق بى » والانكباب على » وإعراضى 
عنم » وعن الالتفات إلى قول( ٠‏ . 

واستمتع الإمام بكل ذلك فرة > لعلها لم تكن 
طويلة الأمد . 

م ماذا ؟ 

م کانت انتفاضته العارمة الى انتزعته قسراً 
وثى عنف » من وسط العم والأببة والحد . .. إلى 


. النقذ من الضلال‎ )١( 


حيث الانزواء والعزلة . لقد كان ينعم فى اللرف 
الدئيوى » وها هو ذا الآن ذاهب إلى الله ؛ لد كان 
یرفل نی رياض من النعم المادی » وها هو ذا الآن فار 
إلى ربه ء ومهاجر إليه . 


ماذا حدث ؟ 

هل حدث هذا الانقلاب الكل فجأة ودون 
مقدمات ؟ 

لا شلك أن ذلك م يكن انتغاضة فجائية » كانتفاضة 


سيدنا عمر بن الحطاب الى اقلعت ف دقاتی - 
جذور الشرك من أعماقه وغرست نى دقائق - أصول 
التوحید ى سويذاء فاده »> فمن ى لحظة وأناب . 

لقد كان الإمام الغزالى طيلة حياته طلعة مجرى 
وراء المحهول 
نی عنفوان شبانی = من راهقت البلوغ » قبل باوغ 
العشرين إلى الان وقد أثاف السن على اللحمسين - 

لجة هذا البحر العميق(٠»‏ وأحوض غرته 

خوض المسور » لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل 
فى كل مظلمة » ونم ع لی کل مشكلة > وأتقم 
کل زر وا می حت ل ره ۽ 
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بن محق 
ومبطل › ومتسان ومبتداع . 

لا أغادر باطتيً إلا وأحب أن أطلع على بطانته ؛ 

ولا ظاهرً إلا وأريد أن عم حاصل ظهارته ؛ 

ولا فلسفبً إلا وأقصد الوقوف على کنه فلسفته ؛ 

ولا متكلا إلا وأجنمد نى الاطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته ؛ 

ولا صوفاً إلا وأحرص على العثور على سر 
صفوته ؛ 

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إايه حاصل 
عبادته ٤‏ 


. وکان۔ کا يقول عن تفه : و ولم زل 


7 :مر ارت 
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ولا زنديقاً معطلا إلا وأتحسس وراءه لته »> 
لأسباب جرأته ى تعطيله وز ندقتة . » 

وقول أيضاً : 

« قد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور : دأ 
وذيدئ. من أول ‏ أمرى وريعان رى ٠‏ غريرة 
وفطرة من الله ۽ وضعتا فى جبلی › لا باختیاری 
وحبلى » حى انحلت عى رابطة التقليك وانكسرت 
على العقائد الموروثة » على قرب عهد سن الصبا ) . 

ومن أجل ذلا یقول عنه دی بور) : ( وقد 
وهب هذا الفی عقلا متوثباً قوی اللمیال » لا برضی 
بای قید یغله ) . 

ولکن هذا الهم ف البحث وهذا الاستقيا 
الدراسة » وهذه العقلية الجريئة الناقدة > كل ذلك 
اہی به إلى الشك ى ٠ا‏ يرى ويسمع ويقرأً + وفا 
يقول ویعتقد . 

وكان هذا الشك عنيفاً » حاداً »> شاملا » عاماً » 
طيلة شرين هو فما : «على السفسطة محكى الحال » 
لا محكم الاطتق والمقال ٠‏ . 

ولكن هذا الشاك المطلق الشامل العام تبخر وزال ء 
لا بنظم دلیل وترتیب کلام ؛ « بل بنور قذفه الله تعالی 
فى الصدر » . 


Es 
. زال ذلك الشاك » ليحل عله شلك آخر هن سہل‎ 
. وهذا الشك الثانى : إنغا هو شك ق طريق النجاة‎ 
حقاً إنه الآن يوّمن بالته وبالرسالة وبالبعث . ولكن‎ 


ما ھی الكیفية ای یتکیف مہا الإعان ٠‏ فا يتعلق ذه 
الجوانب الثلاثة . 1 

هذه الكيفية » إذا وضحت > مدد الج الذى 
جب أن يسر عليه . 


ودراسته اأستفيضة : بينت له آن کل فرق من 


الباحثین - على رہم واختلافهم : «یزع آنه الناجی 
وکل حزب عا لدہم فرحون ١‏ . 

آی هذه الأحزاب حى » وأا مبطل ؟ 

ذلك هو : ما أخذ الإمام الغرالى تفه باستكشافه . 

ورآی أن أوضح طریق وأسپله »> أن حصر 
أصناف الطاليين للحق » ويدرسمم صنفاً صنفاً » 
أو فرقة فرقة . 

وانحصرت الفرق عنده فى أريع : 

«١‏ المنكلمون : وهم يدعون » آنهم أهل الرأى 
والنظر . 

۲ «الباطنية : وم يزعمون » أنهم أصحاب 
التعلم والخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

۴« الفلاسفة : وهم يزعمون » أنهم أهل المنطق 
والرهان . 

۽ -«الصوفية : وهم يدعون » 0 خواص 
2 المشاهدة والمكاشفة ) . 

aS‏ والحق 

إذن و هذه الأصناف الأربعة . 

وشمر الإمام الغزالى عن ساعد الجد » لدراستها » 
وابتدا بعلم الکلام» فوجدة لا يشفی لته ٠‏ ذلك آن 
أكثر خوض الحكلمين إنما هو : « فى استخراج 
مناقضات الحصوم » وموؤاخذهم بلوازم مسلاتم . 
وهذا قليل القع فى حى من لا يسام سوى الضروريات 
شيا ضلا . 

وثى بدراسة الفلسفة > وأطلعه الله على متهى 
علوم الغلاسفة فی أقل منسنتن »ثم أخحذ بفكر فما آنہى . 
البه قریباً من سنه : بعاوده ویردده » وینفقد غوائله » 
وآغواره حت اطلع على ما فيه من خداع وتلبيس » 
وتحقيق وتخييل . 

فرأى أن مجموع ما صح ينحصر نى ثلاثة أقسام 

. -قسم جب التکفبر به‎ ١ 


- ا 


۲ وقسم جب التبدیع به . 

۴ وقسم لا جب إنكاره صلا . 

أما هذا الذى لا جب إنكاره : فثل : 

١-العلوم‏ الرياضية . 

۲ النطقيات . 

. -العلوم السياسية‎ ٣ 

. العلوم الحلقية‎ ٤ 

٥‏ آما الطبیعیات : فلا إنكار فما إلا فى مسائل 
معينةء ذ كرتها فى كتاب نمافت الفلاسفة وأكثر أغاليطهم 
نما ھی فی 

. -الإميات‎ ٦ 

ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاء 
مجحب تكضر هم ى ثلاثة مها » وتبديعهم ف سبعة عشر . 

وانصرف الإمام الغزالى عن الفلسفة > لأن العقل : 
« ليس مستقلا بالإحاطة مجميع المطالب » ولا كاشغاً 
للغطاء عن جميع المعضلات » . 

فأحذ يدرس مذهب التعليمية > وهو مذهب يقوم 
على القول ب «الحاجة إلى التعلم وا لمعم » وآنه + 
ولا یصلح کل معلم » بل لا بد من معلم معصوم ۲ . 

وقد نقد الإمام الغزالى مذههم ف قوة وى عنف > 
وألّف كثرآ من الكتب ف الرد علہم . 

ولا آتہى من كل ذلك » أقبل جهده على طریق 
الصوفية . 

وطريق الصوفية : علي وعمل » وآبتدأً بتحصيل 
علمهم : من مطالعة كتب أننهم » مثل قوت القلوب » 
لى طالب المكن »> رحمه الله »> وكتب الحارث 
الحاسبى » والتفرقات الأثورة . 

عن الحنيد » والشبلى » وأ يزيد البسطاى »> 
قدس الله أرواحهم » وغبر ذلك من كلام مشاهم ١اد‏ 

ولكن طريق الصوفية : لا يتم بالعلم فحسب » بل 
إن العم فيه : قل جائب من جوانبه » أما ا لجانب الذى 


r 


يصل بالإنسان إلى النور والإشراق واليقعن » إنما هو : 
الجائب العملى » وهذا اللوع تاج إلى الإقبال بكنه 
الحمة على الله تعالى » وذلك يقتضى الإعراض عن الال 
والجاه والشهرة وذيئع الصيت ؛ ويقتضى الحلوة فرة 
تطول + أو تقضصر يتفرغ فما الإنسان تفرغاً كاملا 
إلى الله مهاجراً إليه » فاراً إليه . 

وكان الإمام الغزالى : إذ ذاك » منغمساً ف الال 
والجاه والشرة . وبدأً الصراع ى نفسه بين الشهوات 
والدنيا من جانب »> وبين التجاق عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الحلود من جانب آخر . 

وم یزل یردد بین تجاذب شہوات الدنیا » 
ودواعى الآخرة قرياً من ستة أشهر » سنة مان ونمائين 
وأربعائة ؛ واتهى الأمر فى هذا الفجاذب بأن اعتقل 
لسانه عن الدريس » ومر قلبه حزن أثر على صحته ٤‏ 
فضعفت قواہ ثم محدئنا هو عا فعل حینئذ : 

« ثم لما أحسست بعجزى» وسقط بالكلية اختيارى 
التجأت إلى الله تعالى » القجاء المضطر » الذى لا حيلة 
له » فأجابنى الذى جيب المضطر إذا دعاه » وسل 
عل لى الإغراض عن اقا + ولال ۶ ئ ولد ¿٤‏ 
ولخدا 2اد 


ےا ات 

تلطف الإمام الغزالى بلطائف الميل ف اللحروج 
من بغداد مظهراً عزم اللحروج إلى مكة » وهو يدبر 
فى نفسه السفر إلى الشام . . . وسار محدوه الأمل العذب 
فى المعرفة » ويغمر قلبه الرجاء القوى فى الفتح 
يتفضل الله به عليه » ها تفضل على من سلف من 
الأولياء والعارفن . 

حى إذا ما وصل إلى الشام » اقام به قريباً من 
سنتعن لا شغل له إلا العزلة » والحلوة > والرياضة » 
والحاهدة : اشتغالا بتزكية النقس» ونمذيب الأخلاق > 


وتصفية القلب لذ كر الله تعالى . وكان يعتكف فى 
منارة مسجد دمشق طول النهار ويغلق باعا على نقسه . 

ثم رحل من الشام إلى بيت المقدس ؛ قكان يدخل 
كل يوم الصخرة 
إلى الحجاز » لأداء فريضة الحج . 
صلوات الله عليه . 

م عاد إلى وطنه › ملازماً بیته > مشتغلا بالتفکر . 

ولقد کان بى حله وترحاله موّثراً العزلة ٠‏ حرصاً 
على الحلوة » وتصقية القلب للذ كر . .. ودام ذلك 
کله ما یقرب من عشر سنوات . انکشف له فی 
خلواته أثناءها > أمور لا عكن إحصاؤها : وأفاض 
اته عليه من النور الإلى »وغمرته ألطاف الله : وت 0 
الحال إلى درجات يضيتق عا نطاق النطق › وكتا 
الإحياء من نمار هذه الفبرة . 


> ویغاتق پاا على نفسه . م صار 


وزيارة الرسول ٠‏ 


كتاب الإحياء : 

ولقد ألف الإمام الغزالى غشرات الكتب > عد 
ما صاحب طبقات الشافعية ما يقرب من ستن كتاباً . 

وعد ما شارح الإحياء الإمام الزبيدى ما يقرب 
من مانن كتاباً ورسالة : 

مها فى الفقه : الوجبز »> والوسيط 

وەنپا ی عم الكلام : الاقتصاد فى الاعتقاد . 

وما فى الفلسقة : مقاصد الفلاسفة › وتافت 
الفلاسفة . 

وما ف التصوف : 
العابدين » وكتاب الإحياء . 

بيد ننا إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الغزالى - سواء 


وال 


بداية المداية »> ومتهاج 


ما ما ألف قبل فترة تصوفه وما ألف فى أثناثما - 


فإننا جد أن أهمها فى نظر الباحث الذى يريد أن محدد 
شخصيته ومېجه واتجاهه ثلالة . 


وهى . فضلا عن ذلك » تعتہر 
كتبه على الإطلاق . 

ولو لم يؤلف الإمام الغزالى غرها » لبقى هو 
الغزالى العملاق . الصوفى الفيلسوف » بطابعه وسات 
لا ينقص شيا , . . ولکنه لو لم يولفها 
لا كان هو الإمام الغزالى صاحب الأثر الحالد على 


1 
الدهر 


ئی نظرنا آم 


وشخصیته . 


١‏ أما أحدها فإنه : كتاب المنقذ من الضلال 


وهو كتاب لا غى للباحث فى تطور حياة الغزالى 
الفكرية عنه + ففيه بقص الإمام حياته الفكرية » فى 
تطورها من الدراسة المستفيضة إلى الشلك » ثم إلى 
اليقن . 

ودد موقفه من 
التعليمية » ومن الفلسفة والفلاسفة م 


2 ا »> ومن مذهب 
من التصوف . 

وفيه بين موقفه من مسألة النبوة » ومن الشكوك 
انى ترد علبها » ويببن الطربق الصواب لإحياء الشعور 
الا بار خن شن الاس : 

وهو من الكتب الى يندر ما عائلها فى تقافتنا 
الشرقية » إذ أن كبار امفكرين عندنا » لم يتجهوا إلى 
تسجيل تدرجهم الفكرى » وانتفاضاتہم الذهنبة . 

ولم يسبق الغزالى ‏ فيا نعم ف هذا المج سوی 
الحارت بن آنه الاي ى مقدنة کاب الوصایا : فإنه 
قص قیه طرفاً من حبرته وشکه این آلسہل » م یقینه 
الذى انى إليه > وقد قرأ الإمام الغزالى كتب الحارث 
وانتفع ما > ورعا كانت مقدمة كتاب الوصايا من 
العوامل » الى دفعت الإمام الغزالى إلى كتابة المنقذ . 

وقد كتبه الإمام الغزالى بعد أن أناف سنه على 
الحمسين » کا يذ كر هو . 

وأما ثانہا فإنه : 

وهو کتاب تدل تسمیته على ما یقصد به » فان 
الإمام الغزالى ١‏ حيما سمى كتابه : مافت الفلاسغة 


کتاب « مهافت الفلاسفة » . 
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کا بقول زین بلاسیوس ‏ کان برید أن مشل لتا : 
أن العقل الإتسانى » يبحث عن الحقيقة »> ويريد 
الوصول إلما » كا يبحث البعوض عن ضوء الار » 
فاذا أبصر شعاعا » يشبه نور الحقيقة ٠‏ الخدع به » 
فرعی پنفسه علیه»ونهافت فیه » ولکنه خط دوعا 
بأقيسة منطقية حاطئة » فلك كا لك البعوض . 

فکأن الغزالی یرید أن بقول : إن الفلاسفة خحدعوا 
بأشياء أسرعوا إلما بلا إعال روية » فتهافتوا » وهلكوا 
ملاك الأبدى ." 

وقد حاول بلاسیوس »› أن جد ئی عبارات کتا ب 
التافت » وی استعال ابن رشد » ذه الكلمة ما يويد 
افر اضه .٩(۲‏ 

وما لا شك فيه » أن کتابه هذا : 
كل الجرأة > موفقة كل التوفيق . 

وما كان المقصد الأول والمدف ا ٍ 
جومه »> هو هدم الآراء نى نفا ٤‏ إذ آن بعضبا 
صحيح موافق للدين . 

وإنما كان هدف الإمام الغرالى 
العقلى الذى استندت إليه هذه الاراء. 

فخلود النفس مثلا : رأى بول به الإمام الغزالى : 
ويقول به الفلاسفة ٠‏ ولكن الإمام حمل معولا »> 
وأخذ دم بيد قوية ٠‏ المسلك العقلى 
به الفلاسفة لود النفس + فانمارت أدلتهم وممافتت .. 

لقد فعل ذلك مع إعانه بالحلود . 

وھو لم یلتزم ی هذا الکتاب إلا تكدير مذهہم ٠‏ 
والتغیر ی وجوه آدلہم . عا ییین ماقم 


ماولة جر ية 


: هدم المج 


٤‏ النی: آثبت 


ومقصوده : تبيه من حسن اغتقاده ف الغلاسفة 
وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ٠‏ ببيان وجوه 
افم . 


)١(‏ من كتاب تاريخ الفلفة ى الإسلام > ترجهة الدكتور 
عمد عبد ألادى أبو ريدة . 
(۲) من کتاب الباقت . 


وقول : أا لا أدخل تى الاعتراض علبيم إلا 
دخول مطالب منکر » لا دخول مدع مثبت » قابط 
علہم ما اعتقدوه متقطوعاً بإلزامات غتلفة » فألزمهم 
تارة مذهب امعتز لة » وأحرى مذهب الكرامية ء وطوراً 
مذهب الواقفية » ولا أتض ذاباً عن مذهب بوص 

ولقد وف الإمام القزالى ترقا تام فيا اتيب 
نفسه إليه فى هذا الكتاب » وهو إثبات أن العقل - إذا 
م يتخذ الوحى هادياً ومرشدا - عاجز كل العجز عن 
الوصول إلى المعرفة الصحيحة فا وراء الطبيعة . 

أما ثالث الكتب فإنه : الإحياء . 

وهو مها . وهم كتب الإمام الغزالى عامة » 
ولقد قال فيه الإمام النووى « كاد الإحياء أن يكون 
قرآتآ» : 

وقد أله الإمام الغرالى نى أوائل الفعرة الى 
اصطحب فما مع العزلة » وما يويد ذلك ما رواه 
الإمام أبو بكر بن العرى نى كتابه « القواصم والعواصم ٠‏ 
من أنه التقى بالإمام عدر سة السلام فى جادى الآخرة 
سنة تسعين وأربعائة : وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفية من سنة ست ونما إلى ذلك الوقت نوا من 
فقر أت عليه جملة من كتبه › وسمەت 
کتابه اذى سماه الإحياء لعلوم الدين ٠١١٠٠‏ 

أما فما يتعلتق بالبواعث الى من أجلها ألف الإمام 
١‏ کتاب الإحياء» . 

وأما فما بتعلتق بالمدف الذى من أجله ألف*كتاب 
الإحياء . وأما فما بتعا مجوهر موضوعه ‏ فإن ذلك كله 
يتلخص نى كاة واحدة هى : الإخلاص . ولقد روف 
ابن الجوزى أن بعض أصحاب أ حامد » سأله قل 
له : «عليك بالإخلاص ٠‏ 


خسة أعوام : : 


آللوت قائلا : أوصى . ففال 
ولم بزل یکررها حى الموت . 

عليك بالإحلاص ! ! لد تلفت أبو حامد يوماً 
إلى نقسه > فوحد أنه تجرد من الإحلاص + وأن كل 


— fo 


هه » إا هو الشمرة والصيت وال جاه¿ والمنزلة عند الناس 
وعند الحكام . . . وانتفض أبو حامد انتفاضته الى 
وضع بها تفسه فى يط الإخلاص ٠.‏ 

وتلفت ابو حامد ‏ بعد ذلك فما حوله » فوجد 
أن التاس صم » بكم »> عى عن قوله تعالى ألا ته 
الدين الحالص » ؛ وعن قوله تعالى «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله حلصن له الدين ٠‏ » « فادعوا الله لصن 
له الدين » وغبر ذلك من الآيات الكثرة الى تدعو 
إلى الإخلاص فى الدين » وإلى إخلاص الدين لله وحده 
وهى نى دعوتما إلى الإخلاص إنما تدعو إلى التوحيد . 

ووجد أن الشيطان قد استحوذ على أكثر الاس » 
واستغوام الطغيان » وأصبح الدين نى نظر علائه _ 
فضلا عن غبرهم _ فتوى حكومة » أو جدلا المباهاة 
والغلبة والإفحام » أو حعاً مزخرفاً يتوسل به الواعظ 
إلى استدراج العوام . 

لما رأى أبو حامد ذلك ألف كتابه النفيس . 

وآلفه ليستعيد الإحلاص إل القلوب » ليستعيد 
ما درج عليه السلف الصالح من اتخاذ الإحلاص أساساً 
وشعاراً . وما من شك نى أن إخلاص الدين لله وحده 
هو التوحيد »وما من شك نى أن التوحيد هو جوهر الدين 
الإسلای » وهو طابعه » وهو هدفه وغايته . 

وألف الإمام كتابه إذن ليبن فيه الإخلاص أساً 
ونتائج » وأسباباً وغايات . 

ورتب الكتاب أقساماً > والأقسام كتاً » والكتب 
آبواباً » والأبواب فقرات ... كل ذلك ليسہل 
تناوله . 

فأما أقسام الكتاب فهى أربعة . 

٤ قسم العبادات : یذ کر فيه من خحقایا آداما‎ ١ 
ودقائق سا ء وأسرار معانبا كل ما محتاج العالم العامل‎ 
إلى معرفته من وجوه الإخحلاص فبا » وإقامها على‎ 


الأسس الى مما الله سبحانه ورسوله » صلى الله عليه 


وسلم . 


قىم العادات : يذ كر فيه أسرار المعاملات 
الجارية بين الحلق » وأغوارها » ودقائق سقها » وخفايا 
الورع ى مجارما » وذلك ما لا يستغى عنه متدين . 

۴ -قسم المهلكات : وهى الأخلاق المذمومة الى 
ورد القرآن بتطھر القلب مہا : یعرف ہا » ویذ کر 
آسباما وما ینا عنہا من مضار » ثم يذكر طرق 
العلاج مہا . 

٤‏ قسم المنجيات : يذ كر فيه كل خلق محمود 
ويشرح الوسائل الى ا يكتسب » والمار الى تجى 
من التخلق به . 

وهو فی کل هذه الأقسام يبتدئ کل موضوع 
يعالجه بذ كر الآيات القرآ نية »> والأحاديث النبوية > 
والاثار عن الصحابة والتابعين > وأخبار الصالحن . 

ویفتتح کتابه « بکتاب | » فیسر فيه على حسب 
طريقته الحددة « شواهد الآبات ء والأخبار > والأثار » 
« وشواهد الشرع والعقل » 

لقد « شد الله » أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العم قابا بالقسط » فانظر کیف بدأ سبحانه وتعالی 
بنفسه ٠‏ وثى بالملائكة » وثلث بأهل العم . وناهيك 
ذا شرفاً »> وفضلا وجلاء وبلا . 

وقول صلوات الله عليه : « العلاء ورثة الأئبباء» 
ومعلوم آنه لا رتبة فوق النبوه » ولا شرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة . 

وقال الأحنف رحمه الله : « كاد العلاء أن يكونوا 
أرباباً» . 

والعلم الذى يريده الإمام الغرالى > أوسع دائرة 
وأع موضوعاً ما نسميه | الآن : إذ أن العلم الذى 
يريده الإمام الغزالى إنما هو عم الدين والدنيا » ولا 


ا 


حرم الإمام الغرالى منه إلا ما يضر احتمع + كلم السحر 
مغلا : فإذا أدى العلم ١‏ إلى ضرر ما » إما لصاحبه أو 
لغر ة٠‏ کان مدموا . 

والمدف من العلم على كل حال زيادة اهداية 
وغرس الإخلاص فإن «من ازداد غلا ولم يزدد 
هدی .لم بزدد من الله إلا بعداً ا ص ٩٩‏ . 

ولا بد للإخحلاص من معرفة العقائد الصحيحة 
ولذلك يثى الإمام الغزالى بكتاب : ١‏ قواعد القائد ٠‏ 
وقواعد العقائد تدور حول ثلاث مسائل : 

١‏ - الله وصفاته والأساس فيه » أنه ليس كله 
شىء وآنه متصف بكل صفات الكمال : كالحياة 
والقدرة » والعلم الشامل ٤‏ والإرادة الكاملة وغر ذلك 
من صفات المحلال وا لجال . 

۲ - وآنه » سبحانه بعث محمدا » صل الله عليه 
وسلم » برسالته إلى كافة العرب والعجم » فسخ 
بشريعته الشرائع إلا ما قرره مها »> ومنع كال الإعان 
بشمادة التوحيد ء وهو قول : لا إله إلا الله ما لم تقترن 
بشہادة الرسول » وهو قولك محمد رسول الله > وألزم 
الحلق تصديقه نى جميع ما أخحر به من أمور الدنيا 
والاخرة . 

وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى » أو معرفة 
صفاته » أو معرفة أحوال الآحرة › أو معرفة صدق 
الرسول » صلوات الله عليه » قإن أول ما يستضاء به 
من الأنوار » ويسلك من طريق الاعتبار » ما أرشد 
إليه القرآن » فليس بعد بيان الله سبحانه بیان » ونی 
القرآن إرشاد واستدلال واضح غلى كل ذلك . 

ويتّهياً الإنسان لاإخلاص. بالطهارة » والطهارة 
ظاهرية وباطنية » وقد أطال الإمام الغزالى فى الطهارة 
الباطتية » وسنقحدث عنما فما بعذ» أما الطهار ة الظاهرية» 
فا الرشتوة إن ج ةن توضا فأعسن. الوضوء > 


وصلى ركعت م محدث نفه فما بشىء من الاا 
خرج من ذنوبه > کیوم ولدته أمه) . 

والوضوء على الوضوء نور على نور ٠‏ بيد أن 
الوضوء إنما شرع من أجل الصلاة » والصلاة : إغا 
هی الباب الذى يدخل منه الإنسان إلى الله »> سبحانه 
وتعالی : یناجیه - وینخمس ف رحایه » ویستنر 
بتوره » وهى من أجل ذلك » كانت عاد الدين » وعصام 
ايقن : ورأس القربات » وغرة الطاعات ٠‏ وكانت 
على الؤمشن كتاباً موقوتاً » وإنها لتبى عن الفحشاء 
والمنكر . وهى كذلك:بشرط اللاضوع وحضور 
القلب » وهذا هو معنى الإقام نى قوله تعالى : 
آم الصلاة » آما من لم يكن كذلك فى صلاته » فإنه 
يدخل تحت قوله »> صلوات الله عليه  :‏ کم من قا م 
حظه من صلاته التعب والنصب » وما أراد » صلوات 
ابه عليه » بذلك إلا الغافل » أما إذا خشع نى صلاته > 
فإنه يدحل فى دائرة قوله تعالى : « قد أفلح المومتون » 
الذين هم ى صلاتہم خاشعون » . 

وبقرن الله سبحانه الزكاة بالصلاة فى غر ما موضع 
« أقيموا الصلاة وآثوا الزكاة » وقد جعلها الله تركية » 
وبفضلها ترکی من عباد الله من تزکی » وقد شدد الله 
الوعيد على المقصرين فما فقال : «والذين يكازون 
الذهب والفضة ولا ينفقو ما ى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم » ومعنى الإنفاق ى سبيل الله : إخراج حق الزكاةء 
والزكاة نوع من نجريد الإنسان عن جزء من المادة بعد 
امتلاكه » وذلك من أجل الله . 

والصوم باب العبادة وباب الإخلاص ٠‏ فإذا 
ما صام الإنسان إعاناً واحتساباً » باهی الله په ملائکته » 
وکانت کل حرکاته عبادة حى نومه . 

والصوم ثلاث درجات : صوم العموم : وهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشموة »> وصوم اللخحصوص 
وهو كف الجوارح عن الآثام » وصوم خصوص 
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الحصوص : وهو صوم القلب عن العم الدنية » 
والأفكار الدنيوية » وكفه عا سوى الله عز وجل 
بالكلية . ويكفى فى فضل الحج ما رواه الشيخان : 
البخاری ومسلم : «من حج فلم يرف ولم يفسق خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه» . 

والقرآن كتاب الإسلام المنزل » الذى لا بأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفهءمن تمسك به هدی : 
ومن عمل به فقد فاز » ولقد قال » صلوات الله عليه : 
« أهل القرآن آهل الله وخاصته » . والقرآن : رسائل 
آتتنا من قبل ربنا بعهوده » نتدبرها فى الصلوات : 
ونقف عاما فى اللحلوات » وننفذها فى الطاعات والسنن 
المتبعات » وهو شفاء ورحمة للمؤمنن » وتلاوته إذن 
مطلوبة جلاء للقلوب » وشفاء لا فى الصدور » وغرماً 
للإخلاص » وتئبيتاً للتوحيد . 

والقرآن نوع من الذ كر والدعاء »> وقد حث اله 
على ال کر نی قوله تعالی : « قاذکرونی آذک رکم ۲ ٤‏ 
وی قوله تعالی : «اذکروا الله ذکرا کثراً» , 
والخلص یذ کر الله على الدوام مع حضور القلب » 
فأما الذ كر باللسان» والقلب لاه » فهو قليل الجدوى 
وحضور القلب : فى لحظة بالذ كر والذهول. عن الله »> 
عز وجل » مع الاشتغال بالدنيا أيضاً قليل الجدوى . 

ولقد فضل رسول الله »> صل الله عليه وسر » 
قول « لا لله إلا الله » على سائر الأذكار » للها عنوان 
الإخلاص ٠‏ ودليل التوحيد . ومن الذكر : الصلاة 
على سيد المرسلعن « إن الله وملائكته يصلون على النى . 
« یا أا الذين آفنوا صلوا عليه وسلموا تسلا » . ومن 
الذکر : الدعاء » والدعاء مخ العبادة»يقول الله تعالى : 
«وإذا سأك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » ولكن لا بد للإجابة من التوبة »> 
ورد المظام » والإقبال بكنه الحمة على الله ء عز وجل > 
فذلك هو السبب القريب ف الإجابة . 


وبعد أن نی الإمام الغزالى بذلاك من ربع 
العباذات یدای ربع المادات » فیین فه آداب الأكل 
وآداب النكاح ٤‏ م يبان آداب الكت والمعاش : 
ويتحدث عن فضيلة العمل ء وعن الاثار الكثرة : 
قرآ نية ونبوية » فى فضل العمل » وى استقامة الال : 
والتجار : فن الذنوب ذنوب » لا يكفرها إلا الم فى 
طلب المعيشة ٠‏ والتاجر الصدوق حشر يوم القيامة مع 
الصدبقىن والشہداء . 

وشاص جن خلت اال کاب جيل افیش مر 
و كتاب الحلا والحرام ٠‏ . والحلال کله طب 
ولكن بعضه أطيب من بعض ؛ والحرام كله خبث . 
ولكن بعضه أخبث من بعض » وبفصل الإمام كل 
ذلك لیتہی إلى « كتاب آداب الألفة ا 
والصحبة . . . » وأساسه حسن احق » والتأسى 
بالرسول آلذى قول الته له : « وإنك لع لا م 
وقد بعث ء صلوات الله عليه ء يتمم مكارم الأخلاق . 
فإذا ما كان حسن الحلق كانت الإخرة + وفائدة الإحوة 
ما يريدها الدين ء عظيمة . وقد قال صلوات الله عليه 
فى الثناء على الأخوة فى الدين : 
رزقه خلیلا صالاً » إن نسی ذکره وان ذکر أعانه » 
ومن أروع ما قاله »> صلوات اله عليه نى ذلك « مثل 
الأخوين » إذا التقيا : مثل اليدين : تغسل إحداها, 
الأخرى : وما التقى مومنان قط إلا أفاد الله حدق 
من صاحبه خراً» . 

ثم يتحدث عن الغرلة والاختلاط بين أنصار كل 
مهما وخصومه » لری أن كلام الشافعى رحمه الله ق 
هذا المىوضوع هو فصل الحطاب + إذ قال «يا يونس » 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إلهم » 
مجلبة لقرناء السوء > فكن بين المنقبض والمئبسط » 
فلذلك جب الاعتدال ى الخالطة والعزلة . وعتلف 
ذلك بالأحوال »و علاحظة الفوائد والآفات يتبن الأفضل 
ھذا ہو الح الصراح . وکل ما ذکر سوی هذا فھو 


E 9‏ 
١‏ من اراد الله په حرا 


== 


فاصر . وإنما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو 
فہا » ولا جوز ن محکی ہا على غبره الخالف له ف 
المحال. ° 
والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الإنسان 
نی جانبه الروحى » ولكن السفر قد يكون بسر القلب 
عن أسفل السافلن إل کرت لیات ت وهو 
آشرف من ن السفر بظاهر البدن » ومجمع السفرين ومحث 
علہما قله تعالی « ونی الأرض آیات للموقنن . وف 
أتقسكم أفلا تبصرون ؟ ٠‏ . : 
ویتہى الإمام فى ر كتاب الماع والوجد » با حکم 
الرزين المنطقى » وهو أن ساع الغناء قد يكون حرام » 
وقد یکون مباحاً » وقد یکون مکروهاً » وقد یکون 
أما الحرام : فهو لأكثر الناس من الشبان ومن 
کا ھی رة اا د فر ی کی 
إلا ما هو الغالب على قلوهم من الصفاتٽ المذمومة . 
وأما المكروه : فهو لمن لا يتزله على صورة 
الخلوقین » ولکنه بتخذه عادة له فى أكثر الأوقات 
على سبيل اللهو . 
وما المباح : 
بالصوت الحسن . 
وأما المستحب : فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى 
ولم محرك الماع منه إلا الصفات الحمودة . ولا بد 
- لاستمرار الدين حباً فى النفوس - من القيام بالأمر 
با لمعروف والهى عن امنكر « ولتكن منك آمة يدعون 
إلى اللير وبأمرون بالمعروف ويون عن المنكر › 
وأولئك هم الفلحون» وبعد أن بين الإمام مواقف 
العلاء الرائعة ءوجهادهي ف سبيل الله خم الفصل بقوله : 
فهذه كانت سبرة العلاء وعادتهم نى الأمر بالمعووف 
والبى عن المنكر وقلة مبالالهم بسطرة السلاطين » 
لکنہم اتکاوا على فضل اله تعالی » أن رسيم ۽ 


فهو لمن لا حظ له منه إلا الثلذذ 


ورضوا حكر الله » تعالى » أن برزقهم الشمادة ء فلا 
أخلصوا لله النية > أثر كلامهم نى القلوب القاسية 
فلينہا » وأزال قساوتما » وما الآن فقد قيدت الأطاع 
ألسن العلاء فسكتوا » وإن تكلموا لم تساعد أقواام 
أحوالم فلم ينجحوا > ولو صدقوا وقصدوا حت العلم > 
لأفلحواءففساد الرعايا بقساد الملوك »> وفساد الملوك 
بفساد العلاء ؛ وفساد العلاء باستيلاء حب المال والجاة . 

وحم الإمام القزالى ربع العادات بکتاب : « آداب 
المعيشة وأخلاق النبوة » فيبعن ما كان عليه الرسول » 
عليه السلام » من خلق : هو كا ى القرآن» ويشرح » 
فى استفاضة » ما يوضح قول الله تعالى ٠»‏ لرسوله : 
« وإنك لعلى خاق عظم ٠‏ . 

ویبتدىء ربع المهلكات بكتاب من أنفس الكتب» 
لا غنى عنه قط ٠‏ لمن يريد أن يعالج التصوف علياً » 
أو أن يقتنع محقيقته نظرباً » ذلك هو كتاب « شرح 
عجائب القلب » وأحميته ترجع إلى أن القلب هو العام 
بالله » وهو المتقرب إلى الله » وهو العامل لله » وهو 
الساعى إلى الله »> وهو المكاشف عا عند الله ولديه ». 
فاذا تساءلت : ما معنى القلب الذى له هذه النزلة ؟ 
فإنه : «هو لطيغة ربائية روحانة » ها هذا القلب 
الجسانى تعلق » وتلك الاطيغة هى حقيقة الإنسان > 
وهو المدرك العالم العارف من الإنسان ؛ وهو الخاطب 
والمعاتب والمطالب » . 

. و النصوص الى راھ ا بنا ی و 
تلخيص هذا الكتاب . 

ويتلو ذلك « كتاب رياضة النفس » ونمذيب 
الأخلاق » ومن هذا العنوان وحده نفهم أن الإمام 
الغزالى مزج بين رياضة النفس ونمذيب الأخلاق » 
أو بتعببر آخر ء جعل رياضة التفس مذي للأحلاق » 
والحلق الحسن ETT‏ 
أعمال الصديقين » وهو على التحقيتق شطر الدين 
ونرة مجاهدة المتقين ؛ ورياضة المتعبدين . 
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ولقد کان صلوات الله عليه يقول : ١‏ إن أحجكم 
إلى وأقربكم منى اسا يوم القيامة » أحاسنكم أخلاتاً ٠‏ . 

وأعظم المهلكات »لابن آدم » شهوة البطن فما أخرج 
آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل 
والافتقار » إذ نبى عن الشجرة فغلببما شهوالهما حنى 
اکلا مہا › فبدت فا سوعاہما . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من كسر هذه 
الشوة » ونما يساعد على كسرها » ألا يأكل الإنسان 
إلا حلالا » وألا مجعل الأ كل هدفاً وغاية » والأفضل 
بالإضافة إلى الطبع المعتدل » أن بأكل محيث لا عس 
بثةل العدة » ولا محس بأم الجوع » بل ينسى بطنه فلا 
يوثر فيه الجوع أصاد »> فإن مقصود الأكل بقاء 
الحياة > وقوة العبادة » وثقل المحدة نع من العبادة ٤‏ 
وأ الجوع أيضاً يشغل القلب وعنع ما . 

ثم يتحدث الإمام عن « آفات اللسان ٠‏ . وما من 
شك نى أن اللسان من نعي الله العظيمة » ولطائت صنعه 
الغريبة » ولكن الناس تساهلوا فى الاحتراز عن آقاتة 
وغوائله » وهی كثرة ؛ وما من شك ف أن من أسباب 
النجاة ما نصح به الرسول عليه الصلاة والسلام ف قوله 
« أمسك غليك لسانك » . 

والكذب > والغيبة » والفيمة » والاسمزاء »> 
والسخرية : كل ذلك من آفات اللسان » والمثل العرنى 
يقول : « مقتل الرجل بين فكيه » . والطريقة الى 
ألا يتحدث الرجل ما بغضب الله . 

ومن الآفات الى تفسد على الناس أمورمم 
« الغضب » . وقد روى أبو هريرة » أن رجلا قال : 
یا رسول الله > مرنی بعمل وأقلل › فقال له ٤‏ صلوات 
الله عليه : « لا تغضب » فأعاد الرجل السوال » فقال 
له : «لا تغضب» . وما يزيل الغضب الجلوس إذا 
كان الإنسان قاتا » والاضطجاع إذا كان جالساً ٤ة‏ 
وما يزيل الغضب الوضوء والاغتسال › ومنها السجود . 


ألا إن الغضب جمرة نى قلب ابن آدم » ألا ترون 
إلى حمرة عينيه » وانتفاخ أوداجه » فن وجد ذلك 
شيئ فليلصتق خده بالأرض » . وهذه إشارة إلى السجود 

وحب الدنيا رأس كل خحطيئة » ولا يزال ابن آدم 
مجری وراءها ی جشع ونی تکالب فتستعبدہ إلى أن 
لك » والمؤمن يستعبد الدنيا » فتذل له » فيتخذها 
مطية للآخرة . 

ومحب الدنيا مخيل » لأنه متكالب علما ‏ وقد 
روئ پسند صخیح عن رسو ل ,الله ضل اله عليه وشام : 
« إن الله عز وجل يقول : إنا أنرلنا امال ء لإقام 
الصلاة > وإيتاء الزكاة » ولو كان لابن آدم واد من 
ذهب » لاحب أن یکون له ثان » ولو کان له الثانی » 
لأحب أن یکون له ثالث » ولا علا جوف بن آدم إلا 
الراب » ويتوب الله على من تاب » . 

ما المقياس الصحيح »› فهو قوله تعالى : «ومن 
يوق شح نفسه » فأولئك هم الفلحون» , 

وحب الجاه > والرياء > والكر > والعجب » 
الغرور ۶ كلها من الآفات الى بحب أن يتخلى عا 
المؤمن » إذا أراد أن خلص لله نيته وقصده . 

أما إذا وصلنا إلى ريع المنجيات » فقد وصلنا إلى 
درة التاج وإلى النور المادى وإلى صفاء الصفاء . 
»> أول ما يبتدىء « بالتوبة » : 
فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب ؛ 
وعلام الغيوب + ميدأ طريق السالكين ؛ ورأس مال 
الفائزين > وأول إقدام المريدين ؛ وممتاح استقامة 
امائلبن ؛ ومطلع الاستصفاء والاجتباء للمقربن . 

ووجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات » وهو 


ویبتدیء هذا ال 


واضح بنور البصبرة عند من انفتحت بصرته : 
وشرح الله بنور الإعان صدره : وا أا الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً » 
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أما وجوب التوبة على الفور > فلا يتراب فيه 
لمعرفة كون المعاصى مهلكات من نفس الإعان وهو 
واجب على الفور . ومهما یکن من شىء . ف « إن الله 
سحب التوابين + وخب المحطهرين ٠‏ . وبقول صلوات 
آله عليه : « لله فرح بتوبة العبد المؤمن من رجل زل 
فی أرض دوي مهلکة معه راحاته عاہپا طعامه وشرابه » 
فوضع رأسه تام نومة . فاستبقظ وقد ذهیت راحاته 
فطلا حى إذا اشتد عليه الحر والعطش ٠»‏ أو ما شاء اله 
قال" : آرجع إل مکانی النی کنت فیہ انام حى 
أموت ٠‏ فوضع رأسه على ساعده موت » فاستيقظ 
فإذا راحلته عنده › علا زاده وشرابه . فالله تعالی » 
أشد فرحا بتوبة العبد المومن من هذا براحلقه » . 

والإعان : «نصغان ١‏ . نصف صر » ونصف 
شكر ٠‏ لقد وردت بذلك الآثاز » وشہدت به الأخبار 
وقد وصف الله الصابرين وأضاف أكثر الدرجات 
والحرات إلى الصر »> وجعلها ثمرة له > فقال تعالى : 
«إناً يو الصابرون أجرم بخبر حساب » وقال 
صلوات الله عليه : « الصر نصف الإعان ١‏ » وقال : 
« الضتر كار من كنز اة ٠‏ , 

ونم الله على المرء لا نحصى > وواجب الإنسان 
ذه النعم هو الشكر » والشكر نفسه سبب ى زيادة 
النعم » يقول تعالى : « لن شكرم لأزيدنك » . 

والرجاء واللعوف جناحان مهما يطبر المقربون إلى 
کل مقام حمود » ومطیتان ہما بقطع من طريق الآلحرة 
کل عقبة کثود . 

ويقرن الإمام الغزالى الفقر بالزهد » والرهد ف 
الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين وهو تحقق 
فوله تعالى : إن الله. اشرى من المومنبن أتفسبم 
ومولع بأن ي الجنة » يقاتلون نى سبيل الله » فيقتلون 
ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ 
ومن أو بعهده من الله > فاستبشروا بيعم الذى 
بايعم به » وذلك هو الفوز العظم ١‏ . 


والزهد إذن قوة » لأنه بيع التفس والال لله وتجرد 

والتوكل . مزل من منازل الدين ؛ ومقام من 
مقامات المومنىن » بل هو من معالى درجات المقربين > 
وهو نمرة من نمار التوحيد . فن وحد الله حق توحيده 
توکل عليه . « اليس الله بکاف عبده » . 

أما ححبة اله . فما الغاية القصوى من المقامات 
والذروة العليا من الدرجات »ومن تمارها الشوق والأنس 
والرضا » وليس قبل النحبة مقام » إلا وهو مقدمة من 
مقدماما « كالتوبة »> والصر ء والزهد وغبرها ١‏ . فهى 
واسطة العقد » ودرة القلادة « والذين آمنوا أشد حباً لله » 
« لا يمن أحدكم حى یکون الله ورسوله » حب 
إلبه ما سواها» . 

وقد انكشف لأرباب القلوب ببصرة الإعان 
وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعل والعبادة > 
فالناس كلهم هلكى إلا العالمون ٠‏ والعالمون كلهم 
هلکی إلا العاملون»والعاملون کلهم هلکی إلا الخلصون 
والخلصون على خطر عظم ٠‏ فالعمل بغبر نية عناء ٠»‏ 
والنية بغر إخلاص رياء » وهو للنفاق كفاء » ومع 
العصيان سواء > والإخلاص من غر صدق وتحقيق 
هباء . وقد قال الله تعالی ئی کل عمل کان پإرادة غر 
الله مشوبا مغمورا : و وقدمنا إلى ما علوا من عمل » 
فجعلناه هباء منثورا » . ويقول صلوات الله عليه : 
« إنغا الأعال بالنيات » ولكل امرئ ما نوى + من 
کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله؛ 
ومن كانت هجرته إلى ديا يصيہا » أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠.‏ 

ومن راقب الله فاز + ومن حاسب نفسه نجا . 

وقد وردت السنة بأن تفكر ساعة حر من عپادة 
سثة > وكثر الث فى تاب اله تعالى على القدبر 
والاعتبار والنظر والافتكار » ولا محفى أن الفكر هو 


- ا 
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وقد أمر الله تعالی بالتفکر والتدبر نی کتابه العزیز 
فی مواضع لا تحصى . وأثی على المتفكرين ... فقال 
تعالى : «الذين Fp‏ 
ویتفکرون نی لق ال راما خلقت 
هذا باطلا ) . 


لسموات والأرض 
ويقول «إن ى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والبار . لآيات لأولى الألباب ٠‏ . 
وقد رو آن رسول الله صل الله عليه وسلے : بکی 
حي نزلت هذه الآية وقال : « ويل لمن قرأها کر 
فہا». 

وما يعن على وجه العموم التفكر بى الموت 
وما بعده + والكيس من دان تفسه وتمل لا بعد الموت 
بقول صلوات الته علیه : « کفی بالموت واعظاً» . 

وخم الإمام الغرالی کتابه بقوله + وروی أنه وقف 
ص ی بعض المغازی ینادی عليه ء فیمن يزيد فى يوم 
شات بدا ٠‏ قرت اراو باد ارچ 
فأقبلت تشتد . وأقبل أصحاما خلفها حى أخذت 
التق وألصقته إلى صدرها : ثم ألقت ظهرها على 
البطحاء» وجعاته على طا تقيه الحر ٠‏ وقالت : ابى 
ابی ۰ قبکی الناس وترکوا ما هم قیه . فأقبل رسول اللہ 
لی اله عليه وسلم حتى وقف علمهم + فأخبروه الحر 
فسر برحمهم + تم بشره فقال : ١‏ أعجبع من رحمة 
هذه لابا » قالوا : ع . قال صا ع 
١‏ إن الله تبارك وتعالى ارجم ہکم جیما من 
ترق امسلمون عل فض الرور وأعقم اإشارة . 
: و كتاب الرجاء ا 


هذه پایا .١‏ 


فهذه الأحاديث وما أوردناه فى 
: فرجو من الله تعالى »> 
: وبتفضل عاينا عا هو أهله عنه 


يبشر نا بسعة رحمة الله تعالى 
ألا بعاملنا عا نستحقه 


وسعة جوده ور حمته . 


An, 
أما أثر هذا الكتاب ف العام الإسلامى : فقد كان‎ 
ضخماً : لقد شرح واخحتصر عدة مرات . وانتقده‎ 
الكشرون . ودافع عنه الكشرون وترجم الکثبر منه‎ 
إل الإنجلمزية والفر نسية والاسبانبة وغر ذلك من اللغات‎ 
الحية : شرقية وغربية‎ 
: ومخطوطاته : الى عكتبات العالم » لا تكاد تحصر‎ 
وقد طبع فى القاهرة وحدها ما يقرب من عشرين‎ 
. طبعة . وطبع ف الهند » وف تركيا‎ 
ولا يزال الكتاب للآن ى العام الإسلای مصدر‎ 
ودراسة تختلف نتانجهاء لاختلاف نزعات‎ 


وف فارس ۰ 


إهام ونور 
الدارسين 
ولا يزال ف القطر المصرى جاعات تعقد حلقات 

EEE‏ الإحياء والتعبد يشرح ما فيه 
من حکے ومواعظ . 

أما تقدير العلاء ٠‏ 
التاليية : 

يكاد الناقدون جمعون على كلمة : ١‏ أبو المظفر » 
سبط أنى الفرج بن الجوزىشق قوله : ١‏ ووضعه على 
مذاهب الصوفية »> وترك فيه قانون الفقه » فأنكروا 
عليه ما فيه من الأحاديث الى لم تصح ١‏ . 

وفكرة الأحاديث الى لم تصح أذاع ا كثرون ٠‏ 
من أعداء الإمام الغزالى وتحدثوا عنما مقبلمن ومدبرين 
قانبمن وقاعدين » ولكن ها هو ذا المولى أبو اللحر 
يقول : 

« أما الأحاديث الى لم تصح فلا ينكر عليه إيرادها 
لجوازه ف الرغيب والرهيب ١‏ . 

والواقع أن الإمام الفرالى : لم يأت ذه الأحاديث 
الى م صح لإبات حم أو للاستدلال على ميدأ » 
ذلك أنه يذ كر الآيات القرآ نة الى ثبت ما ما تودى 


ذا الكتاب : فتصوره الآراء 


4 - 


إليه من أحكام وقواعد : وهى على هذا الوضع كافية 
فى الإثبات والاستدلال ‏ ثم بأتى بعد ذلك بالأحاديث 
وبأةرال الصحابة والتابعن . 

وإذا كان الأمر كذلات فإننا حي نستبعد الأحاديث 
الضعيفة من الإحياء فإن كل المبادئ والقواعد والعظات 
والعبر ای آتی ا الإمام الغزالى ئى هذا الكتاب: تحتفظ 
بقيمها من ناحئة الإثبات والاستدلال . 

ويتببن من هذا أنه لا قيمة لمذا الاعتراض : 
لاشکلاو لا موضوعاً . 

على أنه قد قام العام الثبت الحجة الحافظ ٠‏ العراق 
الذى قال فيه شيخه : «إن ذهته لا يقبل الحطاً» 
بتخریج أحاديث هذا الكتاب » فأصبحت السنة واف حة 
وأصبح ااطريق أبلج . 

رأى الحافظ العراف : 

قال الحافظ العراقى عن ١‏ كتاب الإحياء» : إنه 
من أجل كتب الإسلام فى معرفة الحلال والحرام جمع 
فيه بهن ظواهر الأحكام » وزع إلى سرائر دقت عن 
الأفهام » لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل » 
ولم يتبحر ى اللجة محيث يتعذر الرجوع إلى الساحل ٤‏ 


)١(‏ الافظ العراق : عو زين الدين أبو الفضل عبد الرحم 


أبن الحين اراق :+ 

ولد مقر فى جادى الأول سنة ١٣۷د‏ 

أما نسبته إلى العراق تر جع إلى أن أصل أبيه من العراق . 

وتو والذه > وهو ف الثالثة من مره > ولكن” عئاية الله 
أحاطت به » إذ وعبه الله فطرة متازة » ذكاء خارةا » وذهنا صافا + 
وهة عالية نى طلب العم . ويسرت له عناية الله الجو القانى . فأخذ 
من كل العلوم الإسلامية عحظ وافر > ولكنه تخصص فى «عام 
المحدیث » وظهرت فیه مواهبه > وکان من توفیق الله » أن منحه 
ذا كرة ية حافظة فاقبه شيوخه : „ عحافظ الوقك » . 

ومن أجل الحديث قام احافظ العراق بعدة رحلات » سائراً فى 
اذاك على طريقة الأنمة السابقين الذين كائوا يمطعون مئات الأميال 
ف طالب اليف القريف . 

لقد سافر العراتق إلى الشام متنقاد بين حواضرها » وسافر إلى 
مكة والمديدة واننہت حیاته فى شعبان سنة ۸٠١‏ د » وقد بلغ من العمر 
إحدى وثمانين سنة » خدم فيها الحديث خدمة جليلة . 


بل مزج فيه. علمى الظاهر والباطن ٠‏ ومزج معائما 
فى أحسن المواطن + وسباث فيه نفائس اللغظ وضبطه: 
وسلك فيه من الةط أوسطه مقتدياً بقول على كرم الله 
وجهه : ١‏ خر هذه الأمة الفط الأوسط + بلحق بم 
التالع » ويرجع إلهم الغا ٠ء‏ 

وقال الزبيدى شارح الإحياء : « وأنا لا أعرف له 
نظراً ى الكتب الى صنفها الفقهاء الجامعون فى 
تصانيغهم بین النقال والنظر والفكر والأثر ٠‏ . 

وقال ابن السبكى : « وهو من الكتب الى ينبغفى 
المسلمين الاعتناء با ٤‏ وإشاعما > لہتدى ما كثر من 
الاق » وقل ما ينظر فيه إلا ويتعظ به نى الحال ٠‏ , 

وقال الشيخ عبد القادر العيدروس فى كتابه 
« تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» (اعلم أن فضائل 
الإحياء لا تحصى » بل كل فضياة له » باعتبار حبثياما 
لا تستقصی ) . 

وکان عبدالته العیدروس رض الله عنه یکاد 
خفظه »> وروی عنه أنه قال : « مكثت أطالع کتاب 
الإحياء » كل فصل وحرف منه وأعاوده وأتدبره 
فیظهر لى منه ئى كل يوم علوم وأسرار عظيمة ٠‏ 
ومفهومات غزيرة » غبر الى قبا ولم يسبقه أحد وم 
لحقه أحد » ومن کلام : «علیکی یا إخوانی متابعة 
الكتاب والسنة أعنى الشريعة المشروحة ى الكتب 
الغزالية خصوصاً : كتاب ذكر الموت . وكتاب 
الفقر والزهد » وكتاب التوبة » وكتاب رياضة النفس » 
وقد ألزم الشيخ عبدالله الميدروس أخاه قراءة الأحياء ؛ 
فقرأه عليه مدة حياته حْساً وعشرين مرة . 

وخم هذه التقدیرات برأی أعتقد آنه فيصل الحق 
فى موضوع « كتاب الإحياء ؛ وهو رأى فضيلة العالم 
الجليل الأستاذ الأكر الشيخ محمد الللضر حسن شيخ 
الأزهر الأسبق » وهو عام لا ينهم بعصبية ٠‏ والاراء 
مجمعة على أنه من العلاء الذين حاو لوا جاهدين أن يكون 
.کل ما یصدر عنہم › نما براد به وجه الله . يقول : 


f 


» وإذا وجد العلاء نى كتاب الإحياء مانحذ معدودة‎ ١ 
فإنه ٠ن صنع بشر غير معصوم ٠ن الزلل »> وكفى‎ 
كتاب الإحياء » فضلا » وسمو منزلة» أن تكون درر‎ 
فوائده فوق ما يتناوله العد » ون يظفر منه طلاب العم‎ 
وعشاق الفضيلة عا لا يظفرون به من كتاب غره‎ 
٠. «وەن بوت الحکة ققد أو خراً كثرآم‎ 
: ۱۳۷۷  ) النص الأول نی ر الطریق‎ 

الطريتق تقدم الحاهدة »> وغو الصفات المذمومة > 
وقطع العلائتق كلها > والإقبال بكنه المبة على اله 
تعالى . ومهما حصل ذلك » كان الله هو المتولى > 
لقلب عبده » والمتکفل له بتنویره بآنوار العم . وإذا 
تول الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق النور 
فی القلب » وانشرح الصدر » وانکشف له سر 
الملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة » وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلمية . 
فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية الحردة » 
وإحضار الحمة » مع الإرادة الصادقة » والتعطش القامء 
والترصد بدوام الانتظار » لا يفتحه الله تعالى من الرحمة 
فالأئبياء والأولياء انكشف م الأمر » وفاض على 
هم النور » لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » 
بل بالزهد فى الدنيا والدرى من علائقها > وتفريغ 
القلب عن شواغلها › والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى 
« تمن کان لله کان الله له » . 

وزعموا أن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق 
الدنيا بالكلية > وتفريغ القلب منها » وبقطع المة عن 
الأها ل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه ٤‏ 
بل یصبر قلبه إلى حالة پستوی فہا وجود کل شیء 
وعدمه ٠‏ ثم محلو بنفسه ى زاوية » مع الاقتصار على 
الرائض والرواتب » ومجلس فارخ القلب » مجموع 


صضدور 


١ (‏ ) أخذنا هذه التصوص من طبعة السر اوى وهى مرقمة بحسب 
EONS‏ 


الم » ولا بفرق فکره بقراءة قران » ولا بالتامل فی 
قفسر › ولا بکتب حدیث ولا غبره ۽ بل جمد 
ë1‏ حطر بباله شیء سوی الله تال . فلا پزال بعد 
جلوسه فى اللحلوة قائلا بلسائه : الله الله على الدوام » 
مع حضور القلب > حى يهى إلى حالة يترك تحريك 
اللسان » ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم 
صر عليه إلى أن عحى أثره عن اللسان » ويصادف 
قلبه مواظباً على الذکر . ثم بواظب عليه إلى آن عحی 
عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة > 
ویبقی معی الكلمة مجرداً نی قلبه > حاضراً فيه »> کأنه 
لازم له » لا يفارقه . وله اختبار إلى أن يهى إلى هذا 
الحد ء واختيار فى استدامة هذه الحالة بدفع الوسواقس» 
ولیس له اختبار ى استجلاب رحمة الله تعالى . بل هو 
عا فعله صار متعرضاً » لنفحات رحمة الله . فلا يبقى 
إلا الانتظار » لا يفتح اله من الرحمة كا قتحها على 
الأنبياء والأولياء هذه الطريق . وعند ذلك » إذا صدقت 
إرادته » وصفت مته » وحسنت مواظپته » فلم تجازبه 
شبوا + وم یغه جدیت الغبیس ادان الدنيا » تلمع 
لوامع الحق نی قلبه » ویکون فی ابتدائه کالرق 
ONS‏ 
يثبت » وقد کون محتطفاً » وإن ثبت فقد يطول 

O FRNA 
وقد يقتصر على دفن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى‎ 
فيه لا تحصر »› کا لا حصى تفاوت حلقهم وأخلاقهم‎ 
» وقد رجع هذا الطريق إلى تطهر حض من جانبك‎ 
. وتصفية وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط‎ 

وآما النظار وذوو الاعيار › فلم ینکروا وجود 
هذا الطريق وإمكانه » وإفضاءه إلى هذا المقصد على 
الندور » فإنه أكر أحوال الأنبياء . والأولياء . ولكن 
استوعروا هذا الطريق واستبطئوا نمرته › واستبعدوا 
استجماع شروطه » وزعوا أن عو العلائق إلى ذلك 
الجد كالمعتذر . 


- 


النص الثانی ‏ ۱۳۸۵ 
بیان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل 
التصوف فى اكتساب المعرفة لا من التعلم 
ولا من الطريق المعتاد 

اعلم : أن من انكشف له شىء : ولو الثىء 
اليسير » بطريتق الإمام والوقوع فى القلب من حيث 
لا يدرى » فقد صار عارفاً بصحة الطريق . ومن م 
يدرك نفسه قط > فينبغى أن يومن به » فإن درجة 
المعرفة فيه عزيزة جداً . ويشمد لذلك شواهد الشرع 
والتجارب والحکایات . 

أما الشواهد فقوله تعالى : ١‏ والذين جاهدوا فينا › 
لہدیہم سبلنا» . فكل حكة تظهر من القلب » بالمواظبة 
على العبادة من غر تعلم » فهو بطريق الكشف والاخام 
قال ضل اله عليه رسام : ومن عمل غا غلم وره 
اله علم مالم یعلم » ووفقه فما يعمل حى يستوجب 
الجنة > ومن لم يعمل عا يعم تاه فيا يعلم ولم يوفق فيا 
يعمل حى یستوجب النار ) . 

وقال اله تعالى : « ومن يتق الله نجعل له رجا » 
من الإشكالات والشبه ( ويرزقه من حيث لا عتسب ) 
بعلم غلا من خر جما ۲ ینف مر غر ربد 
وقال الت تعالی : « یا أا الذین آمنوا إن ت تتقوا الله نجعل 
لكم فرقاناً » . قیل :-نوراً یفرق به بین التق والباطل » 
ومحرج به من الشات . ولذلك کان صلى اله عليه 

> یکر فی دعائه من سوال الئور . فقال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم أعطى نورا > وزدلى. 
نورا » واجعل لی ی قلی نورا » وی قری نورا ٤‏ 
وی سمعی نورا »> وق بصری نورا» حی قال ر« 
شعری وی بشری وی لمحمی ودی وعظای » وسئل 
صلى اله عليه وسلم عن قول الله تعالى « أن شرح الله 
صدره لاإسلام › فهو على نور من ربه» . ما هذا 


الشرح ؟ فقال ١‏ هو النوسعة ٠‏ إن النور إذا قذف به ى 
القلب اتسع له الصدر وانشرح » . 

وقال صلى الله عليه وسلم » لابن عباس : « الةم 
فقهه فى الدين وعلمه التأويل ٠‏ + وقال على رضى الله 
عنه : ما عندنا شىء : أسره النى صلى الله عليه وساي » 
إلینا إلا أن وى الله تعالى عبدا فهما فى كتابه . وليس 
هذا بالتعلم . وقبل ی تفسبر قوله تعالى : ١‏ بوي الحكة 
من یشاء » إن الفهم فی کتاب الله تعالی . وقال تعالی 
« قفهمناها سامان » . حص ما انکشف باس الف ۔ 
وكان أبو الدرداء بقول : المؤمن من ينظر بنور الله من 
وراء ستر رقیتق . والته إنه للحق يقذفه الله ى قلو م 
ومجريه على ألستيم . وقال بعض السلف : ظن الموؤمن 
كهانة . وقال صلى الله عليه وسلم : «اتقوا فراسة 
الموّمن ٠‏ فانه ينظر بنور الته تعالى » وإليه يشر قوله 
تعالى : «إن ى ذلك لآيات للمتوسمين » . وقوله 
تعالی : «قد بینا الآات › لقوم يوقنون» وروی 
الحسن عن رسول الله »> صلى الله عليه وملم » أنه 
قال, : «العلم علهان > فعلم باطن نى القلب فذاك هو 
العلم النافع » وسئل بعض العلاء عن عن العلم الباطن اق 
فقال : هو سر من أسرار الته تعانی يتفه الله تعالى 
قلوب أحبابه م يطلع عله ملکا ولا بشرا ul‏ 
صلی الته عليه وسام : إن من أمى محدثن ومعلمين 
ومکلمن » وإن تمر مہم » . وقرا ابن عباس رضى اللہ 
عنما : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى 
ولا محدث يعى الصديقن > والحدث هو الهم 4 
والملهم هو الى انكشت له فى باطن قلبه من جهة 
الداحل ‏ لا من جهة الحسوسات اللحارجة . والقرءان 
مصرح بأن التقوى مفتاح المداية والكشف . وذلك علم 


ول اف ال 
والأرض ٠‏ لاآيات لقوم يتقون» . 
وقال تعالى : 


« وما خلق الله فى السموات 
خصصا ہم ء 
« هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن » 
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وکان أبو یزید وغره بقول : ليس العام الذى حفظ 
من کتاب ٠‏ فإذا نى ما حفظه صار جاهلا » إنغا 
العالم الذی بأخذ عامه من ربه أی وقت شاء : بلا حفظ 
ولا درس . رهذا هو العم الربانى» وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : « وعلمتاة من لدنا علما » مع أن کل علم من 
لدنه . ولکن بعضہا بوسائط تعلم الحلق » فلا یسمی 
ذلاث علما لدا . بل اللدنى الذى ينفتح فى سر القلب من 
غبر سبب مألوف من خارج . فهذه شواهد النقل . 
ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار 
والاثار حرج عن الحصر . 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب . فذلك أيضاً خارج 
عن الحصر . وظهر ذلك على الصحابة والتايععن ومن 
بعدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ لعائشة 
رضى الله عنها عند موته : إنما هما أخواك وأختاك > 
وکانت زوجته حاملا فولدت بنتاً . فکان قد عرف قبل 
الولادة نها بنت . وقال عمر رضى الله عنه ى أثناء 
خطبته ٠‏ يا سارية الجبل الجبل . إذ انكشف له أن 
العدو قد أشرف عليه ٠‏ فحذره لعرفته ذلك » ثم بلوغ 
صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة . 

وعن أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه قال : 
دخلت على عمان رض الله عنه وکنت قد لقیت امرأة 
ف طریقى + فنظرت إلما شزرا » وتأملت اسما . 
فقال عمان رض الله عنه ءا دخلت :يدخل على أحد کم 
وأ ار الزنا ظاهر على عينيه ! ! أما علمت أن زنا العيننن 
النظر ؟ لتتوبن أو لأعزرنك ٠‏ فقلت أوحى بعد الى ؟ 
فقال لا ولكن بصبرة وبرهان وفراسة صادقة . 

وعن أ سعید انفراز قال : دلت السجد 
الحرام » فرأیت فقیرا علبه خرقتان فقلت فى تفس 
هذا وأشباهه كل“ على الناس . فنادانى وقال : والته يعلم 
ما ى سم فجترت اق جرع 
فنادانى وقال : وهو الذى يقبل التوبة عن عباده . 
م غاب عى ولم أره . وقال زکریا بن داود : دخل 


فاحذروه 


أبو العباس بن مسروق على أن الفضل الماشمى » وهو 
علیل؛ وکان ذا عیال ؛ ولم عرف له سیب یعیش په 
قال : فلا قمت قلت فی نقسى : من أين بأكل هذا 

؛ قال فصاح فى » يا أبا اعباس » رد هذه الممة 
الدنية . فإن لله تعالى ألطافاً حفية 


٠۳۸۹  ٹلاثلا النص‎ 

والدليل القاطع (على الكشف ) الذى لا بقدر 
على جحده أمران : 

أحدها : عجاثب الرؤيا الصادقة ‏ فإنه بنكشف 
ا آلفیپ . وإذا جاز ذلك فى النوم فلا بستحيل أبضاً 

ئی ایقظة . فلم يفارق النوم اليقظة إلا ق ركود الحواس» 
وعدم اشتفافا باسوسات » فكم من مستبقظ غاص 
ل یسمع ولا صر لاشتغاله بنفسه . 

الثانى : إخبار رسول الله > صلى الله عليه 
عل الغيب وأمور انى المستقبل . كا اشتمل عليه 
القرآن . وإذا جاز ذلك لای صلی الله عليه وسلم جاز 
لغره إذ التبى عبارة عن شخص كوشف خقائق 
الآمور ٠‏ وشغل بإصااح الحلق » > فلا یستحیل أن بکون 
فی الوجود شخص مکاشف بالحقائیق » ولا يشتغل 
بإصلاح الحلی . وهذا لا یسمی نباً » بل يسم ولا » 
فن آمن بالأنبياء » وصدق بالرؤيا الصحيحة ٠‏ لزمه 
لا حالة آن يقرا أن القلب له بابان » باب إلى المحارج 
وهو الحواس » وباب إلى الملكوت من داخل القلب > 
وهو باب الإلمام والنفث ف الروع »والوحى » فإذا 

أقرّما جميعاً م مكنه أن محصر العلوم فى التعلم ومباشر ة 


EE‏ المألوفة بل جوز أن تكون الحاهدة سبيلا 


EAT SL إليه‎ 

تردد القلب بن عام الشہادة وعالم الملكوت . وأ 
السبب فى انكشاف الأمر فى المنام با لمال احرج ا 
التعببر » وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور 


f 


حتلفة . فذلك أيضاً من أسرار عجاثب القلب . 
ولا يلينق ذلك إلا بعلم المكاشفة ٤‏ فلنقتصر على ما ذ کرناه 
فإنه كاف للاستحثاث على الحاهدة وطلب الكشف 
ا ٠‏ کی قان کی الاش ۽ طهر ب ے2 
فسالی أن آمی‌علبه شیتاً من ذکری الفی عن‌مشاهدتی 
من التوحيد . وقال مانكتب لك عملا : وحن تحب أن 
نصعد لك يعمل تتقرب به إلى الله عز وجل ٠‏ فقلت 
لسا تكتبان الفرائض ؟ قالا : بلى » قلت : فيكفيكا 
ذلاك . وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين : لا يطلعون 
على أسرار القلب . وإنما بطلعون على الأعال الظاهرة. 


النص الرابع فى الفرق بين العلم النظرى والعلم الكشقى 

۸۱ 

فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ . 
رأى الأشباء فيه . منه . فاستغی عن 
الاقتباس من دأخل الحواس ا ذلك کتفجر 
الما من عمق الأرض . ومهما أقبل a‏ 
من الحسوسات : كان ذلك ا له عن 
مطالعة اللوح الحقوظ . كا أن الاء إذا اجتمع ى 
الأنمار منع ذلك من التفجر نى الأرض 
نظر إلى لاء الذى حكى صورة الشمس لا بكون ناظراً 
إلى نفس الشمس . 

فاذاً للقلب بابان . باب مفتوح إلى عام الملكوت . 
وهو اللوح الحفوظ . وعالم الملائكة »> وباب مفتوح 
إلى الحواس اللحمس . المتمسكة بعالم الك والشمادة . 
وعالم الشمادة والملك أيضاً حاكى عالم الملكوت نوعاً من 
امحاكاة : فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من 
الحواس فلا مخفى عليك » وأما انفتاح بابه الداخل إلى 
عام اللكوت ومطالعة اللوح الحفوظ » فتعلمه علماً 
بقينباً بالتأمل فى عجاثب الرؤيا » واطلاع القلب ف 
النوم على ما سيكون نى المستقبل » أو كان ى الماضى » 
من غير اقتباس. من جهة الحواس . ولا بنفتح ذلك 


وتفجر إليه ال 


الحاصلة مر 


. وکا أن من 


الباب لمن انفرد بذ كر الله تعالى > وقال صلى الله عليه 
وسام : «سبتق المفردون» قيل ومن مم المغردون 
ارم ول اف فال و ارون بر ااا وع 
الذ کر عم آوزارم » فوردوا القيامة خحفاقاً » ۴ قال 
فى وصفهم إخباراً عن الله تعالى ١‏ ثم أقبيل بھی 
علہم ٤‏ آتری من واجھته پوجهی يعلم أحد“ ی شیء 
أريد أن أعطيه » ثم قال تعالى : أول ما أعطم أن أقذف 
الثور فی قلو۔ہم یرون عنی کا ر عنم همدخل 
هذه الأخبار هو الباب الباطن . 

فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء . وبن 
علوم العلاء والحكاء هذا . وهو أن علومهم تأقى من 
داخل القلب . من الباب المتفتح إلى عام الملكوت . 
وعلم الحكة يآنى من أبواب الجواس . المفتوحة إلى 
عام املك . 


النص اللحامس فی ال جود الإفی  ٠٠١١۹‏ 

معلومات الله سبحانه لا نهاية ها : وأقصى الرتب 
رتبة التى » الذى تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها > 
من غبر اکتساب وتکلف » بل بکشف إلى فی سرع 
وقت . وذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قربا 
بالمعى والحقيقة والصفة > لا بالمكان والمسافة . ومراقق 
هذه الدرجات » هى منازل السائرين إلى الله تعالى > 
ولا حصر لتلك المنازل » وإنما يعرف كل سالك منز له 
الذی بلغه فی سلوکه » فیعرفه ویعرف ما خلفه من 
امازل . فأما ما بين يديه » فلا حيط عقبقته علماً » 
لکن قد یصدق به إعاتاً بالغیب ٠‏ کا آنا تومن بالتبوة 
والنى ونصدق بوجوده ٠‏ ولكن لا يعرف حقبقة النبوة 
إلا الى . وكا لا يعرف البينن حال الطفل »ولا الطفل 
حال المميز »وما يفتح له من العلوم الضروريةء ولا الممبز 
حال العاقل وما اکثنبه من العلوم النظربة » فكذاك 
لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من 
مزايا لطفه ورحمته . ١‏ ما يفتح الله للناس من رحمة > 
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فلا ممسلك ها ١‏ 
الکو ھن ت عجان رمال > غر مضنون مہا على 
أحد ؛ ولكن إنما تظهر فى القلوب الحعر ضة » لنفحات 
رحمة الته تعالى ء كنا قال صلى الله عليه وسلم + ١‏ إن 
لربکم فی أيام د هركي لنفحات » ألا فتعرضوا فا» . 
والتعرض ها بتطهير القلب وتزكيته من الحبث والكدورة 
الحاصلة من الأحلاق المذمومة »> كا سيأ يانه : 
وإلى هذا الجود الإشارة ‏ بقوله صلى اله عليه 
وسلم : «يتزل اله كل ليلة إلى سماء الدنيا » فيقول : 


. وهذه الرحمة مبذولة غم الجود 


هل من داع » فأستجيب له ؟ » ؛ وبقوله عليه الصلاة 
والسلام »> حكاية عن ربه عز وجل «لقد طال شوق 
الآبرار إلى لقائى » وأنا إلى لقائهم أشد شوقاً» > 
وبقوله تعالى : من تقرب إلى شراً ٠‏ تقريت إليه 


ذراعاً) . كلل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم م تحتجب 
عن القلوب» لبخل ومنع من جهة ا لمئعم» تعالى عن البخل 
والمنع علواً کبراً »> ولكن حجبت لبت وكدورة 
وشغل من جهة القلوب » فإن القلوب كالأوانى > 
ها دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء > فالقلوب 
المشغولة بغير الله > لا تدخلها ا معرفة مجلال الله تعالى . 
وإليه الإشارة بقوله > صلى الله عليه وسلم : ١‏ لولا أن 
الشياطين محومون على قلوب بى آدم > لنظروا ‏ إلى 
ملكوت السماء) . 

ومن هذه الجملة يتبن أن خحاصية الإنسان العلم 
والحكة . وأشرف أنواع العم . هو العلم بالله وصفاته 
وأفعاله . فیه کال الإنسان > وی کاله سعادته وصلاحه 
لوار حضرة الجلال والكال . 


النص السادس  ۲١۸۱‏ 
بيان 
شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 
اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لته تعالى ولرسوله 
صلی الله عله وسلم »> فرض . وکیف یفرض ما لا وجود 


: وكيف يفسر الحب بالطاعة » والظاعة تيع الحب 
ay RT‏ 
من احب . ویدل على اثباته لله تعالی قوله عز وجل : 
احم وحبونه ‏ ؛ وقوله تعالى : «والذین آمنوا أشد 
حباً لله » وهو دليل على إثبات الحب + وإثبات التفاوت 
فيه . وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ا حب 
لله من شرط الإعان فى أخبار كشرة + إذ قال أبو رزين 
العقيلى : يا رسول الله » ما الإمان ؟ > قال : «أن 
يكون الله ورسوله + أحب إليك مما سواهما» ؛ وى 
« لا ومن أحد کم حى > کون الله 
وزسوله أحب ليه سما سواهما ٠‏ ؛ وقی حدیث آخر : 
« لا يمن العبد حى أكون »› أحب إليه من هله وماله 


والناس اجن 0 


حدیث آخر : 


. وف رواية (ومن نفسه» 
ی ا 
وأبناؤكم وإخوانكمة . الآية . وإنما أجرى ذلك ق معرض 
المديد والإنكار EEE‏ 
وسام » بامحبة فقال : « أحبوا الله لا یغذوکم به من 

حب الله یا » . 

ویروۍ » أن رجلا قال یا رسول الله 
فقال صلى الله عليه وسل : « استعد للفقر » فقال إنى 
أحب الله تعالى . فقال : « استعد للبلاء» . 

وعن تمر رضى الله عنه » قال : نظر النى صلى 
الله عليه وسل » إلى مصعب بن مير مقبلا وعليه إهاب 
کبش قد تمنطق به » فقال النی صلل الله عليه وہ 
انظروا إل هذا الرجل الذى نور الله قلبه » لقد رأبته 
بن آبويه تخ واه بأطیب ء الطعام والشراب ¿ فدعاه 
حب اله ورسوله إلى ما ترون » . 

وف الحر المشهور » أن إبرهم عليه السلام قال 
للك الموت إذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلا 
عیت خلیله ! فأوحی اله تعالى إليه : هل رأيت عا 
يكره » لقاء حبيبه . فقال يا ملك اموت الآن فاقيض . 
وهذا لا بجده » إلا عبد حب الله بکل قلبه » فإذا علم 


نعمة » وأحبونى 
: إى أحبك 
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أن اموت سبب القاء ؛ اتزعج قلبه إليه » ولم يكن له 
محبوب غبره حى يلتفت إليه . 

وقد قال نبنا صلی الله علبه وسلم ى دعائه : 
« اللهم ارزقى حبك »وحب من أحبلك» وحب ما يقربى 
إلى حبك + واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد» . 
وجاء أعرا إلى الى صلى اله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله مى الساعة؟ قال : 
فقال : ما أعددت ها كثبر صلاة ولا صيام ٠‏ إلا أنى 
أحب الله ورسوله » فقال له رسول الته صل الله عليه 
وسام : «المرء مع من أحب » قال أنس . فارأيت 
المسلمين فرحوا شى ء بعد الإسلام فرحهم بذلك » 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من ذاق من 
خالص حبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا »> 
وأوحشه عن جميع البشر » . 

وقال الحسن : « من عرف ربه أحبه > ومن عرف 
الدنيا زهد فما » والموؤمن لا يلهو حى يغفل » فإذا 
تفکر حزن » وقال آبو سلمان الدرائی : ١‏ إن من خلق 
لله خاقاً ما يشغلهم الجنان وما فا م بن العم عته » 
فکبف رشتغلون عنه بالدتیا » . 


وما أعددت ها » 


وروی » أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة تفر وقد 
حلت أبدانهم وتغبرت ألوانم » فقال لي : ما الذى 
بلغ بکم ما ری ! فقالوا : الحوف من النار . فقال حق 
على الله أن ومن الحائفق ثم جاوزهم إلى ثلاثة آحرین » 
فإذا هم أشد نحولا وتغبرآً فقال : ما الذى بلغ بكم 
ما أرى ! قالوا: الشوق إلى الحنة . فقال حق على اله أن 
E‏ إلى ثلاثة آخحرين » 
فإذ اهم أشد نحولا وتخرآً» كأن على وجوههم امرف 

من النور » فقال : ما الذی بلع ي ما أرى ! قالوا 
حب الت عز وجل . فقال: أن القربیء اتم القریق > 
أتم المقربون.. 


ء قال عبف الواحد بن زيد : بمرت برجلى قم 


ِ صغبراً » أخذتى إليك ؛ 


فى الثلج : فقلت أما تجد الرد ؟ فقال من شغله حب 
الله ء لم جد الرد »> وعن سرى الستقطى قال : تدعى 
الم يوم القيامة بأنبياثما علم السلام » فيقال با أمةَ 
مؤسى.» ويا أمة عيسى > ويا آمة تحمد.> غتر اين 
2 ھم اجرج اوی لھ ملا بق 2 
> فعکاد قلوہم تنخلع فرحاً . وقال هرم بن 

A‏ إذا عرف واو وجل أحبه ء وإذا 
ا أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه م ينظر 
إلى الدنيا بعن الشموة ولم ينظر إلى الآحرة بعبن الفترة » 
وهی تحسره ئى الدنيا وتروحه ف الآنحرة . 

وقال حى بن معاذ : عفوه يستغرق الذنوب » 
فکیف رضوانه ! ورضوانه يستغرق الآمال فكيف 
حبه ! وحبه دهشن العقول فکیف وده ! ووده ینسی 
ما دونه فکیف لظفه ! 

وى بعض الكتب : عبدى » أنا - وحقك ‏ لك 
حب ٠‏ فبحقی عليك کن لی با . 

وقال حى بن معاذ : مثقال خحردلة من الحب » 
أحب إلى من عبادة سبعمن سنة بلا حب ؛ وقال حى 
: لى إلى مق بفنائك ؛ مشغول نانك 
وسربلتى ععرفتك ؛ 
وأمكنتى من لطفلك ؛ ونقلتى فى الأحوال وقلبتى 
نى الأعمال ستراً وتوبة » وزهداً »> وشوقاً > ورضا > 
وخباً » تسقیی من حياضك وتہملى ى رياضك »› 
ملازماً لأمرك » ومشغوفاً بقولك > ولا طر شارف 
لاح طائرى . فكيف أنصرف اليوم عنك برا . 
وقد اعتدت هذا منك صغراً ! فلى ما بقيت حولك 
دندنة »ويار عة رليك هة 5 أي عب وکل 
حب ببیبه مشغوف » وعن غبر حبیبه مصروف . 
وقد ورد فی حب الته تعالن من‌الأخبار والآارما لا يدخل 
فى حصر حاصر » وذلك أمر ظاهر » وإنما الغموض 
فی حقیق معناه » فلنشتغل به . 


ابن معاد 
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ا 


الک رګ سی ا عر 


مدير جاءعة عين شمس 


سيرة أقليدس 

لا نعرف الكثر عن حياة أقليدس وزمانه : 
والمرجح أنه عاش نى زمن بطليموس الأول » ووضع 
أصول المندسة » وجمع شرآ من نظريات يود کسوس 
وأكل كثرآ من الراهن الى كانت مفككة من قبله . 
وقد جاء ذکره فى كتابات أرشميدس الذى ظهر بعد 
عصر بطليموس الأول مباشرة . ويروى أن بطليموس 
الأول سأل أقليدس عا إذا كانت هناك طريقة أقصر 
إلى المندسة من «الأصول» فأجابه أقليدس بأنه 
لا يوجد طريق ملكى للهندسة . 

ومعى هذا أن أقليدس كان أصغر من تلاميذ 
أفلاطون وأکر من أرشميدس . وإذا رجعنا إلى تاريخ 
وفاة أفلاطون ( ۳١۷‏ قبل ايلاد ) » وإلى تاريخ وفاة 
آرشمیدس ( ۲٠۲‏ قبل الميلاد ) » نستطيع أن نرجح أن 
آقليدس بلغ أوج عظمته عام ٠٠١‏ قبل الميلاد . 

ومن المرجح أيضا » أن أقليدس تلقى تعليمه 
الرباغی فى أثبنا على يد تلاميذ أفلاطون » لأن معظم 
الرياضين الذين لقنوا. العم كانوا من رواد تلك 
المدرسة » غير أنه لا عكن الحرم بأته كان واحداً من 


هولاء التلامیذ و إن کان هذا ېدو عتملا . 

ومن الأمور المؤكدة أن أقليدس عاش فى 
الإسكندرية + وعلم فى جامعها »> وخلق حوله مدرسة 
للعلوم المندسية . یوٴ کد هذا ما جاء فی كتابات بابوس 
عن أبولونیوس حن قال عنه : إنه قضى زماً طويلا مع 
تلاميذ أقليدس عدينة الإسكندرية » ومن هنا جاءت 
معرفته بطريقة التفكر العلمى الصحيح . 

ولم يصل إلى علمنا إلا الزر اليسر عن صفات 
أقليدس وحياته اللحاصة وشخصيته » ويتكشف هذا 
فیا ذکره بابوس عند كلامه عن مقدمة أبولونيوس 
لكتابه الأول فى القطاعات الخروظية والى ادعى 
آبولونیوس فہا ن أقلیدس م یکن قد أ كل تركیب 
الر هان لمستألة الحل المندسى لثلاثة أو أربعة مستقمات » 
لأن ذلك لم يكن مستطاعاً بدون النظريات الى كشفها 
آبولونیوس . یقول بابوس ف هذا : « ولا ری أقليدس 
أن الفضل فى الكشوف الى قام ہا فى القطاعات 
الخروطية يرجع إلى أرستوس > م سحاول أن يدعى 
السبق أو يعيد ذات العمل مرة ثانية ( تللك كانت صفاته 
فى الانصاف والعطف على كل من عمل على تقدم 
الرياضيات ولو بقدر ضثيل ) + ومع أنه کان دقغا 


ا 


م یکن بغمط آی إنسان حقه . عختلفاً نی طیعته هده عن 
صاحبتا الآخر (أبولونيوس) . كتب كثراً عر 
امحل المندسى مستخدهاً قطاعات أرسٹوس وم يدع 
الكمال لبراهينه ١‏ 

ولا نعتقد أن بابوس کان له ی لاك سند من سبرة 
أقليدس . ولعل ما ذكره أبولونيوس عن أقليدس من 
عبارات ظالمة قد أثاره > فرسم هذه الصورة اللحيالية 
لشخصية أقليدس 

وهناك ا أقليدس »حبذا لو كانت 
صحبحة فقد قیل أ ان أخحد تلاميذ أقليدس سأل أستاذه 
وقد فرغ من النظرية الأولى فى المندسة > عا عساه 
يكسب من وراء تعلمه المندسة * فأمر أقليدس خادمه 
أن يعطى المي قطعة من النقود ما دام يى إلا أذ 
بتكسب من وراء المعرفة . 
کتابه فی أصول اهندسة 

وکتاب آقليدس فى أصول الندسة يعتر أعظم 
الكنب المدرسية الى كتبت من أقدم العصور إلى عصرنا 
هذا ؛ ویقع ی 0 > تبداأ أوها بتعاريف 
8 مس مصادرات أو مسلات ر( علیات تفرض 
صحتا) » ثم علوم متعارفة أو أشياء متعارف علا 
( حقائق واضحة بذاتما) وعددها خس أيضاً ٠‏ م 
تأنى بعد ذلك النظريات . 

وتشمل التعاريف : التقطة ء والحط » ولط المستقم 
والسطح » والسطح المستوى » والزاوية المستوية» والزاوية 
المحطية المستقيمة » والزاوية القائبمة »والزاوية المنفرجة ‏ 
والراوية الحادة > كا تشمل الشكل »والدائرة ومركز ها 
وقطرها ونصف الدائرة » والأشكال اللحطية > والخلث 
المتساوى الأضلاع » والمساوى الساقن ٠‏ والمريع . 
والمعين وشبه المعين بوشبة امرف ء واللحطين 
التوازين . 


أما المصادرات أو المسلات فهى : 

١‏ كن رسم خط مستقم من أية نقطة إلى أية 
نقطة أخرى . 

۲ مكن مد الحط المستقى المتناهى بصفة متصاة 


٤‏ - جميع الزوايا القانمة مساو يعضها البعض 
الاخر . 

إذاسةط مستقم على مستقيمين فجعل مجموع 
الراويتمن الداخلتعن على جهة واحدة منه أقل من قانمتن . 
فإن هذين المستقيمن إذا مدا إلى ما لا عباية له . يتلاقيان 
على نفس الجهة الى علا مجموع الزاويتعن أقل دن 
قاعتەن . 

أما العلوم التعارفة أو الأشياء المتعارف علما فهى 

١‏ -الأشياء المساوية لنفس الى 
البعض الآخر . 

۲ -إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أشياء متساوية 
فالحواصل متساوية . 

۳ إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية 
فالبواف متساوية . 

٤‏ -الأشياء الى تنطبق الواحدة مها على الأخرى 
تساوى الواحدة منْها الأخرى . 

٥-الکل‏ أکر من الجزء 

وئعود إلى التعاريف وأوها تعريف النقطة المندسية 
« النقطة ما ليس له أجزاء .٠(٠‏ ولا ترضى النفس عن 
هذا التعريف » فهو يصف النقطة عا ليس هما ولا 


ء يساوی بعضما 


يصفها عا هى ٠‏ ولا بد لنا من بيان حالة المندسة 


(1)( عرف نصير الدين الطوسى النقطة ١‏ شىء ذو وضع لا ينق 
فی الحارج » 
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وتعريف النقطة قبل أقليدس حى نتيعن الحكة فى هذا 
التعريف ؛ فلقد آمن فيثاغورث أن الأعداد وراء كل 
ما هو نى الكون » وكان قد فسر النغهات الموسيقية 
وتوافقها بعلاقاتها بطول الوتر ألردد > وأثبت أنلك 
إذا أحذت الوتر كله أو أحذت نصفه أو ثلشه أو ثلاثة 
أرباعه أو أربعة أخاسه » وهكذا نى نسبة كل عدد إلى 
العدد التالى له > لحصلت على نغات توافقية » ومرته 
هذه العلاقة » واستولت عليه فكرة تفسر ظواهر 
الكون بالأعداد ونسب الأعداد . 

أعتبر فيثاغورث النقطة امندسية عنصرآً أولاً ى 
الفراغ كوحدة الأعداد نى الحساب » ولكما تختلف 
علا بأن ها صفة المكان »> فهى وحدة هما مكان ؛ وأى 
نقطة على الحط المستقىم > مكن مطابقتها على نسبة 
عددين صحيحان متناسبن مع بعدا عن طرق 
e‏ . وهذا معثاه أن الط عبارة عن تتایع نقاط 


EEE SESE RE 
الزمن يتكون من تنابع لحظات متميزة الواحدة عن‎ 
٤ الأخری › تماما کا حدث ى العرض ا‎ 
فالعرض الظاهر الاتصال هو فى واقع الأمر عبارة عن‎ 
صور منفصلة تتعاقب الواحدة إثر الأخرى بسرعة‎ 
. تمحو آثار الانفصال الزمى فلا تدركه العن‎ 

ومن هاتىن النظريتن نشت نظرية غريبة عن 
السرعة » تقول : إن أسع آنوإع الحركة > هو ذلك 
N N‏ 
لحظات الزمان لينتقل من نقطة ف الفراغ إلى النقطة الى 
تلہا TE N‏ ۽ لا عکن 
أن يتعداها آى جسم متحرك . وبدت هذه النتيجة غبر 
مقبولة ئى ذلك الحن ٠‏ ولم تقبل لذلك النظرية القائلة 
بالنقاط المتمىزة » واللحظات 'لنفصلة . 

ولعله من الطريف فى هذا الحال أن نذكر أن علاء 
الطييعة الحديئة يعترفون الآن بوجود سرعة قصوى 


المقصود ہذا الكلام 


لا عكن لأى جسم متحرك أن يسر بأسرع مها » وهى 
سرعة الضوء : ومقدارها ثلاممائة ألف كبلومتر 
فى الثانية . 

ونمة سيب أهم لطرح وجهة نظر الفيثاغوريين 
ذلك أن تعريفهم النقطة ل يكن متفقاً مع ما عرف من 
خحواص الأشكال امندسية ؛ من أنه ليس من الصحيح 
أن أى طولن أو بعدين كن أن تكون السبة بنما 
كنسبة عددين صحيحان . وأقرب مثل هذاءالنسبة بن 
قطر المربع وضاعه » وهى مما لا تمكن التعبر عنه 
اکن کیو 

ولإثبات ذلكنقول : لتكن النسبة بين قطر المريع 
وضاعه كنسبة العددين الصحيحين (م : ت) ولنقرض أن 
هذا الكسر وضع فى أصغر حديه ٠‏ معنى أنه لا يوجد 
عامل مشترك بین بسطه م ومقامه ن ولا کان معروفا 
أن المربع المنشاً على القطر يساوى ضعف المربع المنشاً 
على ضلع المربع را م = ۲ ن" :ولا کا 
مربع العدد الفقردى غفرذيا : وكان مرح ١م‏ عددا 
زوجیاً کانت « م» زوجية أیضاً » ولتکن ۲ ب مثلا . 
وحیائذ یکون ۲ ب" = ن" وتکون ن زوجة لذات 
الاعتبارات السابقة ؛ ونكون قد أثبتنا أن كلا من م ٠‏ 
ن زوجى ٬عالغين‏ بذلك الفرض القائل علوحا من 
العوامل المشتركة . ونصل من ذلك إلى أن النسبة بين 
قطر امريع وضلعه لا بعكن أن تكون كنسبة عددين 
صحيبحين . وأخذ تعريف أقليدس للنقطة على ٠ا‏ به من 
تقصبر محل محل تعریف فیثاغورٹ . 

كذلك أثار تعريف أقليدس الخط المستقم جدلا 
کثشرا . فالحط المستقع عنده ١‏ هو ذلك الذى يقع على 
استواء بالنسبة للنقطة الواقعة عليه ٠(٠‏ وليس واضحا 
. وعند البعض أن فكرة القاثل 
)١(‏ عرف نصير الدين الطوسى الط المستقم الط المستقم 


إذا كانت النقط الى كانت تفرص عليه يبا على مقابلة اليتض » 
ومنحن إن م يكن كذللك » . 


fet 


هى الفكرة الأساسية » فإذا وصلنا النقطتر 
E‏ 
صورته ئی المرآة ٤‏ ى ما يكون يسااً نى أحد المنحنين 
يكون ميناً فى المنحنى الآاحر . والمنحى الوحيد الذى 
ج قل 2 ل کی نے ی و 
البعض الآخر أن تعريف أقليدس يشر إلى علية كعملية 
تصويب البندقية » فعندما تکون | » ب کلاها فى خط 
النظر كذلك ستكون جميع نقط الط المستقم ١‏ ب 
ومهما يكن الأمر فإن أقليدس لم يستخدم تعريفه للخط 
المستقم ولا تعريقه للنقطة المندسية . 


أما وجهة النظر الحديثة ف النقطة والمستقم فهى 
التسل بأنهما تصوران أوليان . ومهما تكن وجهة النظر 
هذه منطقية إلا نها تدعو للأسف والبأس من وجهة 
نظر عالم الطبيعة لأا تفقد المندسة صفة كونما تمثيل 
لأمور توجد بالفعل فى الطبيعة . 

ولقد وضع أقليدس من الفروض الأساسية خس 
یلا ری اکا اواد ی ٠‏ ن اباق 
استتتج نظرباته . والواقع أنه يفترض علدا أکر من 
الیدہیات دون أن یعرف ہا أو سسا EE‏ 
أن اثلث يتعين تماما إذا عرفت منة زأوبة والضلعان 
الحیطان ہا » یفترض فيه نه مکن نقله إلى مکان آخر 
کالجسم الماسك مع الاحتفاظ عواصه الندسية دون 
تغير ؛ ولا يظهر هذا الفرض بن بدميات أقليدس . 
فإذا سلمنا به أمكننا الاستغناء عن المسلمة الرابعة والى 
تقول إن جميع الزوايا القابمة متساوية > لأنها سوف 
تکون حینئذ ما مکن إثباته ياكذللت لکى ,يتقح بخان 
أن الزاوية اللحارجة نى اثلث تكون أكر من أی من 
الزاويتىن الداخحلة والمقابلة TEE‏ 
دانماً قطعة من حط تكون ضعف قطعة معلومة 
أرى » وأن الط الست لا نة له . 

كذلك م محاول أقليدس البتة أن ببحث فى 


المشكلات الطبوغرافية اللحاصة ندسته »> وكثراً 
ما يفترض أنه إذا كان للدائرة | جزء خارج الدائرة ت 
وجزء داخحل الدائرة ب فان الدائرتمن ٠|‏ ب يتقاطعان . 
وكثمراً ما تكون المسألة الطبوغرافية هامة فى الرهان ء 
إذ من الممكن الوصول إلى نتائج خاطتة باستعال رمم 
خاطیء واتباع منهج أقليدس فى الرهان . 

والمسلات الأربع الأولى من مسلهات آقليدس سبلة 
ليس فما ما يشر المتاعب فنا مثلا المسلمة الى تقو 
بامکان رسع خط : من نقطة إلى نقطة أخحرى 
آما المسلمة الحامسة فهى أطول فى النص وأقل وضوحاً 
فى الفكرة »> وهى المسلمة المعروفة مسلمة التوازى 
ونصہا ١:‏ إذا قطع مستقم مستقیمین آخرین وکان مجمرع 
الزاويتن الداخلتن من جهة واحدة أقل من قانمتعن . 
فان هذين المستقيمين الآخرين إذا مدا يتقابلان من هذه 
الجهة الى فبا مجموع الزاويتن الداخلتين أقل من 
قانمتمن » ویبدو أن أقلیدس ذاته م یکن مرتاحاً إلى هذه 
البدمية > لأئه تجنب استخدامها كلا استطاع ذلك » 
ولم يلجأ إلما إلا فى النظرية التاسعة والعشرين من المحالة 
الأول . 

ويرجع عدم ارتياح القدماء وامحدثن إلى هذه 
البدمية ء لا إلى الشك فى صحا ولكن إلى طبيعة كوا 
من الحقاثق المشاهدة أكثر من أا بدسبية واضحة فى 
ذاتما . كذلك ثارت الشکوك حول احنال اشتقاقھا من 
غبرها من البدبيات الأخرى بالاستنتاج المنطقى ؛ 
ولكن الإجاع لان على أنه لا عکن بأبة حال استتتاجها 
من غبرها من مساات أقليدس » وأن بدمية ما للتوازى 
أساسية خندسة أقليدس : : 

وقد حول البحث إلى محاولة إنجاد بدمهية أخرى 
للتوازى أبسط وأكثر وضوحاً » محل محل بدمية 
أقليدس » کان نسلم مثلا بأنه بعكن تقس الفضاء إل 


مكعبات متساوية » أو أن مجموع زوايا اثلث يساوى 
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قانمتن . ولكن لا واحدة من هذه المسلات تلزم من 
الوجهة المنطقية » وبذلك م يتوصل الرياضيون إلى خلق 
هندسة مبنية على حقائق «نطقية لا غنى عنما > إلى أن 
ظهر الرياضى الإيطالى سشبرى ء وطلع على العام بفكرة 
أن أفضال طريتق لحل لغز التوازى هو اللجوء إلى الرهان 
الللف » أى بافتراض أن اليدية ر صحيحة 
واستتتاج نتائج غر مقبولة . ولا فعل هذا کشف ی 
الحقيقة عن المندسة اللاإقليدية »> وأثيت أن هناك ثلاثة 
أنواع من المندسة محسب كون مجموع زوايا الثلت 
أکر من » و یساوی » أو آصغر من قانيمتين . وافقرض 
أن الط المستقم تد إلى ما لا نماية له > ومذا القید 
وجد أن النوع الأول من المندسة »وهو النوع الذى فيه 
مجموع زوايا اثلث أكر من قانمتين مستحيل ؛ أما 
النوع الثالث» والذى فيه مجموع زوايا المغلث أصغر من 
قائنمتن »فد وجد أنه فيه یوجد مستقمان بتقاربان من 
بعضهما إلى ما لا نهاية له» ولا يتقاطعان » وهى خاصة 
ظن أنها غر مقبولة ؛ وبذلك لم يبق أمامه إلا انوع 
الثافی اللى فة مجموع زوايا ا لث يساوى قا نتن » وهو 
الذی یوؤدی إلى هندسة أقلیدس . ثم جاء جون بولیای 
ولوبا شقسكى نى أوائل القرن التاسع عشر وأثبتا أن 
انوع الثالث هو نظام منطقی بدیل لنظام آقليدس 
وأسميا هذا النوع من المندسة بالمندسة الزائدةءوقما 
نوع جدید من التوازى . ولقد ثارت معارضة شديدة 
لقبول هذا النوع الجديد من المندسة محجة آن الواقع 
من رمم أى مثلث مالف ذلك. ولا کنا لا نستطلیع رم 
مثلث مساحته كساحة الجمهورية العربية مثلاء م قياس 
0 من ذلك احتالا أن نستطيع رسم مثلٹ 

الحموعة الشمسية أو أضلاعه تصل ما بن 
اتجوم طلا ۽ ا کا لا سطع فاك »فن فن الحتمل آن 
نجد فى واقع الأمر أن هندسة الكون ليست أقليدية 
بالضرورة . 


أقليدس والعرب 

وجاء نى كتابات العرب عن أقليدس أنه أقليدس 
ابن نقراط بن زنارخحوس > ولد بطرة » إغريقى 
الجنسية » دمشقى الموطن » فيلسوف من العصور 
الماضية » عام كبر فى الندسة » كتب أعظ وأتفع كتاب 
أساه أصول المندسة» أو أسس المندسة »وهو عمل لم يسبق 
إلیه ما هو عظ منه + ترسم خطاه واعارف بفضله کل 
من جاء بعده » ودأب القادرون من علاء الإغريق 
والرومان والعرب على شرح كتابه والتعلیق عليه 
والاقتباس منه . وكان الفلاسفة الإغريق يضعون على 
أبواب مدارسم العبارة الشرة « لا يدخلها من م يتعام 
أصول هندسة أقليدس ٠‏ . 

والذى يسترعى النظر فى هذا الوصف ما جاء من 
تفاصیل عن اسم آبیه وجده » وعن موطه + ومسقط 
رأسه ٭ وهی تفاصیل لم یکن بروکلوس یعرف عا 
شا وهو الذى عاش قبل كتابات العرب بعدة قرون 
(ف القرن الحامس الميلادى ) . أما عبارة « لا يدخلها 
إلا من يعرف المندسة » فالمتواتر آنا كانت مكتوبة على 
باب أكادعية أفلاطون . 

ویقول ابن الندم نى كتابه الفهرست : « أقليدس 
صاحب جومطريا » ومعناه المندسة » وهو اقليدس 
ابن نوقطرس بن برنيقس » المظهر للهندسة » أقدم من 
أرشميدس وغبره » وهو من الفلاسفة الرياضيين . 

والکلام على کتابه ف ئی أصول المندسة ‏ واسمه 
الأسطروعيا » ومعناه أصول الندسة » نقله الحجاج 
ابن يوسف بن مطر نقلین : 
وهو الأول » ونقلا ثانا > وهو الأمونى » ويعرف 
بالأمونى »> وعليه يعول » ونقله إحاق بن حن 
وأصلحه ثابت بن قرة الحرانى ءونقل أبو عثان الدمشقى 
منه مقالات ريت مها العاشرة بالموصل ى خزانة على 


أحدھما یعرف بالمارونی 
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ابن أحمد العمرانى » وأحد غلانه أبو الصقر القبيصى »> 
ويقراً عليه المحسطى فى زماننا » . 

وذکر ابن الندم فى كتابه أيضاً أن لأقليدس كبا 
أخرى غير كتاب «أصول المندسة » مها : كتاب 
الظاهرات ٠‏ كتاب اختلاف المناظر »> كتاب المعطيات 
كتاب النغغ » كتاب القسمة > كتاب الفوائد » كتاب 
القانون » كتاب التقل واللحفة > كتاب التركيب > 
کتاب الفحلیل . 

وقد ظن بعض كتاب العرب أن كتاب أصول 
الندسة لم يكن من وضع أقليدس نفسه » وأن الكتاب 
کان لغره » وکان عمل أقلیدس هو هدیب وتفسر 
ما احتواه الكتاب » إذ جاء نى كثاب كشف الظنون 
أنه ورد نى شرح الأشكال للفاضل قاضى زادة الروى» 
« أن بعض ملوك اليونان مال إلى تحصيل ذلك الكتاب 
( الأصول )»فاستعصى عليه حله» فأخذ يتوسم أخبار 
الكتاب من كل وارد عليه » فأخره بعضهم بأن ى 
بلدة صور رجلا مبرزاً فى علمى المندسة والحساب» 
بقال له أقلیدس » فطلبه والقس منه ديب الكثاب 
وترتیبه > فرتبه وهذبه» فاشېر باسمه محیث ذا قیل 
کتاب آقلیدس يفهم منه هذا الکتاب دون غبره من 
الكتب المنسوبة إليه » . 

کا ورد فى رسالة الکندی ی أغراض کتاب 
آقليدس أن « هذا الكتاب ألفه رجل يقال له أبلونيوس 
النجار »وأنه رسمه خسة عشر قولا ٠‏ فلا تقادم عهده » 
تحرك بعض ملوك الإسكندرانين لطلب المندسة > 


وکاڻ على عهده أقلیديس » فأمره باضلاحه وتفسره.. 


ففعل وفسر منه ثلاث عثرة مقالة > فنسبت إليه ء ثم 
وجد اسقلاوس» تلميذ أقليدض »مقالتعن وها الرابعة 
عشرة واللحامسة عشرة فأهداها إلى للك » فأضيغتا 
إلى الكثاب » . 

غبر أنه من اكد أن كتاب الأصول كان من 
الأعال الرئيسية الأقليدس » وأن كان قد ضمنه 


نظريات بعض من سبقوه من‌فلاسفة الإغريق الرياضيين 
وذلك بعد أن أ كلها واستوئی براهيما . 

وتجع كتابات العرب على أن جاعة مهم تقلوا 
كتاب أقليدس من الإغريقية إلى العربية . ويبدو أن 
أول من ترجم الكتاب إلى العربية هو الحجاج بن يوسف 
ابن مطر الذى ترجمه مرن »وأسمی الأولى المارونى 
نسبة إلى هارون » وأسمى الثانية الأمونى»نسبة إلى 
المأمون ء ويوجد الآن نسخة من الخطوط الثاني فى 
مكتبة ليدن » وقد جاء نى مقدمنها أنه أثناء خلافة هارون 
الرشيد» أمر محبى بن خالد الرمكى الحجاج بترجمتها 
إلى العربية . ولا تولى الأمون اللحلافة رأى الحجاج أن 
ينال الحظوة عند الحليفة > فأحرج ترجمة أخرى 
للأصول نحا فما حو جديداً » قأصلح ما فا من خلل 
وشرح ما محتاج إل شرح : 

ولیس هتاك من شك ی أن احق بن حن قام 
برجمة الأصول مرة أخرى من الأغريقية » ويذكر 
صاحب الفهرست »أن ثابت بن قرة أصلح هذه الترجىة 
وحسن فہا > کا یذ کر أن أب عمان الدمشقى ترجم 
بعض أجزاء الكتاب . 

ی الكثرون على أن از النسخ المنقولة إلى 
العربية من كتاب أقليدس »هما نسختا ثابت والحجاج » 
وتلا ذلك قيام شر من علاء العرب بشرح الكتاب 
وتفسره والتعليق عليه مثل : الىزيدى » والجوهرى » 
والمامانى » وأو حفض الحارث اللحرسانى » وأبو الوفا 
الجوزجانى ء وأبو القاسم الأنطاكى » وأحمد بن حمد 


. الکراییسی > وأبو يوسف الرازى + والقاضى آبو محمد 


ابن عبد الباق البغدادى الشير بقاضى مارستان > 
وأبو على الحسن بن الحسين بن اليم البصرى » وأبو 
جعفر الحازن » وأبو داود سلمان بن ةريم 
کشرون . 

کا تناول أبضاآً کشر من التآخرین من کناب 
العرب وعلائيم ٤‏ تحرير الكتاب متصرفين فيه إجازاً 
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وضبصاً »> وإيضاحاً وبسطاً ؛ ولعل شہرهم فی ذلك 
نصير الدين بن محمد بن محمد الطوسى » المولود فى 
طوس ء من عمال خراسان عام ۱۲۰۱ والتوفی ی بغداد 
عام ٠۲۷١‏ ميلادية . وقد جاء فى الديباجة الى قدم 
ا نصبر الدين الطوسى کتابه الڌی ااه « محرير 
اول لادی ٠‏ فا نل : 

« وكان كتاب الأصول الذى يقال له الاستقصى 
لتخليل ساير العلوم الرياضية إليه فى سالف الأيام 
مرتباً على خمس عشرة مقالة » فال بعض ملوك اليو نان 
إلى حله» فاستعصى عليه » فأحذ يتسم أخبار الكتاب من 
كل وارد من أهل العم عليه » فأشار بعضم إلى رجل 
فى بلد الصور يقال له أقليدس »أنه مبرز ى عل الندسة 
والحساب » فطلبه الملكوأمره بهذب الكتاب وترتيبه 
فهذبه ورتبه على ثلاث عشرة مقالة » واشتر الكتاب 
باسمه ؛ وحذف المقالتين الأخبرتن لن مسایلها کانت 
من المقدمات الى يتوقف علا راهن تسب الحسهات 
المذكورة فى المقالة الثالثة عشرة »وكيفية رم الأشكال 
المذكورة فما بعضها ف بعض » وكاثت كلها تستبين 
هنا ومن غبرها من المقالات المعدمة علما . وكان 
الكتاب موضوعاً لأن بوضع فيه الأصول دون الفروع 
إذ هى غير متناهية » ولذلك عدت قضايا لم تتبن إلا 
ی هذا العلم من الأصول الموضوعة . . . واشهر من 
النسخ المنقولة نسختان بين علاء هذه الصناعة» إحداها 

هی الّی اصلحها ثابت بن قرة الحرانی » والأخری ھی 
الى نقلها وأصلحها حجاج بن مطر . ثم أخذ فى 
تهذيب الكتاب جاعة كثرة من التاخرين طلا لجاز 
والإيضاح ؛ فحذف بعضیم دعاو أشكال الكتاب 
ر پات یی جنب ون چا ا ا 
بأنه معلوم من بائ الكتاب » وبعضہم جع أُشکالا 
عدة ئی شكل واحد » وبعضېم وک ا شرن 
الفعل بعض ما أهمله أقليدس ما يتوقف عليه براهين 
شكال الكتاب » اعتاداً عل أذهان من اول حله. ٤‏ 


ومراعاة لطريقته فى هذا الكتاب » وبعضهم أشار إلى 
عدد الأشكال المنقدمة ما يتوقف عليه براهين الأشكال 
امتأخرة بالرقوم من- حروف أججد » فجعل بعضبم 
الحروف فى متن الكتاب » وبعضهم كتما على الحواشى 
وى أثناء السطور » فلا تداولته الأيدى صحفت 
الحروف الى كانت فى المن + وتركت الى كانت 
على ألحواشى » وى أثناء السطور . وكان الكتاب من 
الكتب الحتاجة إلى التفسر والإيصاح ليسمل بذلك على 
الطلبة الانتفاع به › ٹم آنی لما تأملت فما حکیته » قوی 
عزى على أن أرتب الكتاب على ثلاث عشرة مقالة 
كنا فعله أقليدس وأسلك فيه. طريقة جامعة "بين المن 
والشرح » وأستخرج جميع ما هو بالقوة إلى الفعل 
ما يتوقف عليه براهىن أشكاله » وأفصل مقدماما 
بعضما عن البعض على ترتيب صناعى » وأنبه على 
اختلاف وقوع کل شکل له اخحتلاف وقوع »> وعلى 
الاستبانة إن كانت » وأمىز عا مسايل المقالتن 
الآخرتن بالإشارة إلما . . . 

ويتضح من هذه الديباجة أن عمل الطوسى لم يكن 
ترجمة الأصول من الإغريقية » ولكنه أعاد كتابما 
بالطربقة انى أوضحها معتمداً على ارجات العربية 
الى كانت موجودة حينذاك . 

وقد آلف نصبر الدين الطوسى کیا آخری غر 
هذا الکتاب یتصل بعضہا من قریب أو بعید بکتاب 
الأصول لأقليدس » مثل كتابه «حرير الحسطى » 
و «مئة مسألة وخس من أصول أقليدس » و «شكل 
القطاع » و « المخوسطات المندسية » و « الخروطات ١‏ . 

من كل ذلك يتضح جاياً أن کثراً من علاء 
المسلمين عنوا بالبحث نى كتاب أقليدس ى الندسة » 
وشارك ئی هذا القدامی وامحدئون منم » وقد قاموا 
بترجمته ونشره وإصلاحه وتفسره والتعلیق عليه » 
ولعل ثابت بن قرة قد فطن إلى نقطة الضعف فى بدببية 


hS 


التوازی کا ذکرها أقلیدس » فحاول اصلاح هذه 
البدية » أو استنتاجها من غبرها من البدميات . 
وما هو جدير بالذكر أيضاً أن بعض الكتاب 


الغربين بقولون : إن كتاب الأصول لاقليدس وصل 
إلہم عن طريق العرب . وى ذلك تقول دائرة 
المعارف الأمريكية : 


« وقد وصلت إلينا أصول أقليدس ں من العوب عن 
طریتق غر مباشر من الر جات العديدة الى قاموا ہا 
والی لم تطيع ما إلا إحدى الراجم الى تمت نى القرن 
الثالث عشر » وكان طبعها ى روما سنة ٠١۹٤‏ م . 
وبقال أن أول من قام بإعادة ترجمة الأصول من 
العربية إلى اليو نانية هو 8311 ٤ه‏ 4٣ةا6ك4‏ فى القرن 
الثانى عشر . وقد كانت هذه الترجمة أساساً لاطبعة 
اليو نانية الأولى Companus of Novara laj j> JÛ‏ 
( فینسیا ۱٤۸۲‏ ) : ومع كل فلا يعتمد على هذه الطبعة 
لی حد کبر ١‏ . 
طبيعة المندسة الإفليدية 

ولا شك أن المئدسة الإقليدية تعر بدرجة كبيرة 
من الدقة عن كر من حصائص عالنا الواقعى وتعكس 
معظم آرائنا عنه » وما اشتقت اشتقت فكرتنا عن الفراغ 
اخندسى (المكان المندسى ) » فالفراغ المندسى هو 
كل ما اجتمع من النقط المندسية الى تتكون ما 
المستويات واللحطوط والكرات ... وهام و 
وتكن تصور ذلك على أنه وحدة يرمز هما محد مفرد : 
و امهم أن نفرق بين الفراغ المندسى » والقراغ 
الفزیائی الذى یرکب من أنواع ثلائة هى ؛ فراع 
ما وراء السدم » والفراغ الكببر » والفراغ امحهرى . 
أا الفراغ المندسى فلا يعدو كونه قاعدة متخيلة 
للعلاقات المندسية الصحبحة على وجه التقريب فى 
الفراغ الفزیای الكبر » ولا وجود لذا الفراغ 
المندسى إلا فى مخبلة عالم المندسة » ومع ذلك فقد لعب 


هذا الفرا دوراً هاما ئى تكوين صورة الفراغ الفز يالى » 
ذلك لأنه أصل تولد من مقارنة القياسات الى أجريت 
فى العام الواقعى » ثم انعكست مرة أخرى على الطبيعة 
على الطبيعة فأضحت صورة مقبولة للحقيقة . 

وى رأى نيوتن أن الفراغ المطلق » بطبيعته ذاتما 
وبدون نظر لای موٹر خارجی + یبقی داعا متشاہا 
دون حركة » وجميع الأشياء موضوعة فى الفراغ 
بالنسبة لترتيب مكانما . معنى أن الأرض والأجرام 
السماوية هما مكانها فى وعاء لا حركة له »> ولا حدود 
له > وله وجود » وکان هذا هو حاله»بصرف النظر 
عن وجود العقول الى تدرکه أو عدم وجودها » 
وبصرف النظر عن أنه مشغول ف مکان منه أو غر 
مشغول . وهو مسرح کل ما محدث ی الکون المادی , 
وإذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم مادى يشغل 
مکاناً نى هذا الفراغ مع احمال أن يتغر من موضع 
لآحر ‏ وهذا الفراغ لاما فى الحج » منتظ الصفات 
متصل النسج »> هندسته أقليدية . ومن واجبات عالم 
الطبيعة أن يفسر جميع الظواهر بدلالة سحركات 
الجسمات الموضوعة فى هذا الفراغ وفعل بعضما على 
بعض . 

ومن المسلم به أنه بالرياضة بمكن جساب کشر ٠‏ 
من حوادث الطبيعة قبل وقوعها »> ذلك أن للکون 
نظاماً مستقراً يتبعه سبر تلك الحوادث » وأن ا ممل الأعلى 
لملم أن مجد من القوانين والعادلات الرياضية ما بمكتتا 

من التو بی حادث قبل وقوعه نی الكون الشزیای 
اللارجى » كالتتبو يكسوف الشمس أو خسوف القمر 
أو هبوب الريح أو سقوط الطر . . إلى غبر ذلك من 
الظواهر . 

ومن المسلم به أيضاً أن كل فرع من فروع الرياضة 
ينبى على مجموعة من التهاريف والفروض » والسوال 
الآن هو : ما هى العطيات أو المسلات الأساسية الى 
ما عكن رياضياً استنتاج جميع قوانین الكون المادى ؟ 


- fo 


وهل هذه المعطيات أو المسلات نما وصلنا إليه عن طريق 
الحواس بالتجربة والمشاهدة ؟ أم هى واضحة بذاتما ء 
کشفنا عنما با حدس والإ هام ؟ 

وقد أدرك الأغريق القدماء هذه المشكلة الفلسفية 
الأساسية ومحثوا نى أمرها »> وجاء حكهم علا فى 
الطريقة الى عال جوا ا المندسة > والمندسة عکے آنا 
عام العلاقات المكانية فى العام اللحارجى» هى أساساً جزء 
من الفلسفة الطبيعية . وما لا شك فيه أن كثراً من 
الحقائق اخندسية قد اشتق من المشاهدة > ونى رواية 
أن طاليس قد اقتنع يأن الزاوية المرسومة نى نصف 
دائرة هى قائمة دانماًء وذلاك حيما تطلع إلى المستطيلات 
المرسومة داخحل دوائر على جدران المعبد . كها روى 
هعرودوت : أن المصريين القدماء تعلموا كشراً من 
اتی شس ا جا يفط رون عقب افشاة 


كل عام إلى إعادة تقسم الأرض وتعيین مساحتا 
ووضع کا رة ى علم اتدسة كار حاة 
الأولة الى يستخدمها المدرس فى تعويد التلاميذ رم 
الأشكال » وقياس المسافات والزوايا » وتحقيق الغلاقات 
قبل استنتاج أى من هذا نظرياً . 

ولا جاء الفيثاغوريون وأئبتوا الصلة المنطقية بين 
النظر يات الهندسية الختلفة ساد الاعتقاد بأنه من المستطاع 
إحكام جميع المندسة ى سلسلة من الاستنتاجات محصل 
علا بالتفكر القياسى من عدد صغبر من المقدمات » 
وأصبح السوال هو : من أين کن اشتقاق تلك 
القدمات ؟ 

وقال أقلیدس : أنه من الممكن إثبات جميع نتائج 
المندسة كتتائج منطقية لعدد قليل من البدميات 
والمسلات الى نلم ا با حدس والإلمام ۴ 


د ے 
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اراسي ايى 


ال کور بوالووعفیفی 


مؤلف الرسالة 
هو الشيخ عبد الكرم بن هوازن بن عبد اللاك بن 

طلحة بن محمد النيسابورى » المعروف بزين الإسلام 
ای القاسم القشبرى . ولد سنة ۳۷١‏ ء وكان يأبغى 
- کا يقول ابن عساكر ٤‏ أن يعد من رجال الطبقة 
الثالثة من أتباع الأشعرى » ولكنه أخره لفأحر وفاته . 

ولد ی بیت عرنی قح : فقد کان آبوہ قشریاً من 
قييلة قشبر بن كعب الى وردت خراسان زمن الأمويين 
وکانت مه سلَمية وخاله - 0 من 
وجوه دهاقن ناحية استوا قريب من يسابور 
هذه المنطقة عاش أجداده الأقربون . 

وحن لا نعلم إلا القليل عن طفولته الأول ولکتنا 

أن أباه مات وهو صغر » فعهد بأمر تربيته إلى 
ایی القا سم الألمانی الذى كان صديقاً لأسرة القشرى » 
ففرا عي الدب والمرية » ثم اقل إل تابور سیت 
أخذ العلم عن بعض الأجلاء من علائها » وحضر 
مجلس الأستاذ الشير "ى على الحسن بن على الدقاق 

(۱) تبیین كذب المفعری لابن عاکر - ص ۷۲ . 

(۲) راجع ضبط هذا الاسم ی ابن خلکان - ص ٥۴۹‏ . 


(۳) يطل الفعيرى لقب ١‏ الشميد » عل التاق نى الرسالة - 
ص ٠+‏ المطر الأخير . 


الذی کان من کبار مشایخ الصوفية فى عصره : 
اجب کرای وای اویه نین طز تددم 
فقبله الشیخ › وأشار عليه بت الم : فن دروس 
الشيخ أ بكر محمد بن بكر الطوسى » ثم الأستاذ 
أ بكر بن فورك الذى توق سنة ٠٦‏ 4 ا 
كيرا . وبعد وفاته اختلف إلى الأستاذ أ إعق 
الأسفرا يى( وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك . 
م نظر بعد ذلك تی کتب القاضی أ بکر الباقلای 
اتوق سنة ٤٠۳‏ . وهو مع کل هذا یذاوم على حضور 
مجلس أى على الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزوجه 
من ابه . ولا مات الأستاذ أبو على صحب الشيخ 
أا عبد الرحمن السلمى المؤرخ الصوف الكبر . وأصبح 

شیخ خحراسان غر احق ته عل تا العا 
والكلام على مذهب الأشعرى » كا كانت له الصدارة 
فى الحديث والوعظ والأدب واللغة . وقد دوصف 
الباخحرزى (التوق سنة ٤٩۷‏ ) مقدرته على الوعظ 
الموؤثر بقوله : « ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذاب؛ 
ولو ربط [بلیس نی مجلس تذکره لتاب » وله فصل 


الطاب ى فضل المنطق المستطاب ۲). 


(۱) داجم رجمته فی تبیین کذب المفتری - ص ۲٣٤-۲٤۳‏ 
(۲) منقول عن التبییڻ لابن عساکر ‏ ص ۴۷۲ . 


ا 


ويظهر أن الشمرة الواسعة الى تمتع ما القشعرى 
فی نيسابور قد أثارت الحقد والحسد فى نفوس فقهاء 
هذه المدينة »> فشرعوا يعدون العدة للحط من قدره 
والقضاء على شهرته بمن الناس ء وذلك بتلفيق الاتہامات 
وإذاعة الأكاذيب حوله . وقد نجحوا نى مسعاهم وحلت 
بالقشر ى ححنة شديدة» لقى فما ألواناً من الالام والعنت 
والتشرید کا خر نا السبکی نی طبقات'٤وکان‏ کر 
الناقمن عليه من المعتز لة والحنابلة الذين تجحوا ى تأليب 
الحكام السلجوقيين عليه » وإيغار یرک اء 
فاستضدروا أمر السلطان بالقبض على القشرى وحرمانه 
من الوعظ ولعنه علا فى المساجد : فتفرق شمل أصحابه 
وانفض الناس من حوله وانتهى به الأمر إلى اللحروج 
من نيسابور طریداً مشرداً . ودامت هذه الحنة هس 
عشرة سنة : من سنة ٤٤١‏ إلى ستة ٤٥٥‏ » ذهب 
خلا ما إلى بغداد حيث أكرم وفادته ا الحليفة القاأم . 
ولا نهت آيام طغرلبك العصيبة وخلفه عضد الدولة 
أبو شجاع » عاد القشبرى مع زمرة من المهاجرين 
اللحراسانيين إلى نيسابور حيث قضى عشر سنوات 
كانت أهناً وأسعد فترة فى حياته ؛ فقد رد إليه شرفه 
والتأم شمل مجلسه وکر أتباعه ومریدوه الذین کانوا 
محضصرون حلقات وعظه بالالاف . 

توفی القشبرى نى السادس عشر من ربيع الآخر 
سنة ٠٠٥‏ عن تسع ونمانن سنة ودفن إلى جوار أستاذه 
الدقاق . 
مصادر ترجته 

أقدم ترجمة نعرفها للقشبرى هى الى كتما على 
ابن الحسن الباخحرزى التو سنة ٤٦۷‏ فى كتابه « دمية 
القصر »وهو ذيل يتيمة الدهر للثعالى . وقد انتفع ذه 
اللرجمة حفيد القشرى - عبد الغافر بن اساعيل ‏ 


١ (‏ ) طبقات الشافعية السبکی + ۲ ص ۲۹۹ وما بعدها . 


الذى كتب ترجمة لجده ى كتاب «السياق » الذى هو 
تکاۃ لتازيخ نيسابور محمد بن عبدالة الحاك التو 
سنة ٠٠٥‏ . وقد رخ الحاكم لنیسابور حى ستة ۴۳۸۰ : 
فوصل عبد الغافر فى كتابه ١‏ السياق » إلى سنة ٠٠۸‏ 

وکتاب « السياق » لسوء الحظ مفقود » ولکنه 
كان المصدر الذى استمد منه معظم المرجمن لياة 
القشری مادتہم ؛ کابن عساکر والسبکی وابن العاد 
وغبرم . 2 

والمصدر الثانى الام - على الرغم من قصره - هو 
ما كتبه عن حياة القشبرى المؤرخ المعاصر أبو بكر 
أحمد بن على اللطيب البغدادى المتوفى سنة ۹۳ع0). 
وروی غنه الحديث ¿ وکان عظم 
التقدير له والإعجاب به . 


فقد لقيه ببغداد » 


وثالث المصادر المامة لترجمته ما كتبه المجويرى 
صاحب «کشف الحجوب »۲ اعته وکان أحد معاصریه 
أیضاً ۔ وان کنا لا ندری أى الرجلن سبقت وفاته . 
فإن تاريخ وفاة الهجويرى موضع حلاف »> ولکن 
الأغلب على الظن أن القشبر ى مات قبل المجويرى»وأن 
الهمجويرى قد أفاد كثرآ من الرسالة القشبرية نى ملجها 
ومادتہا کا سیأتی بیانه فا بعد ٠‏ 

أما المصادر الأخرى كتبيين كذب المفترى لابن 
عساكر (التوق سئة )١۷١‏ > والأئساب للسمعانى 
(المتوفى سنة ٠٦۲‏ ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(المخوق سنة ٠٠٤‏ ) > والتأخر مها كطبقات الشافعية 
للسبكى » وشذرات الذهب لابن العاد (المتوق سنة 
۹4 ) فصادر ثانوية اعتمدت على المراجع الثلاثة 


الڈولی الیی ذکرتاا - كلها أو بعضبا . 


(1) کشف الظثون : + ١‏ ص ۳٠۸‏ ط أسطتبول : انظر 
أيفا ص ٠١١١‏ من المرجع ذاته . 

. ۸۴ تاریخ بغداد ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) کشف امحجوب تر جمة نیکولسون : ص ۱۹۸-1۹۷ 


= 


مۇلقاته 

کان القشبری عاط ی آکثر می لم فد کان 
فقہاً ومتکلاً اوا رونا و واا ووا 
وشاعراً : وکان فوق هذا کله صوفاً کبراً : ومولاً 
او کے + ود و کی ا م کرو 8 ور 
كتاباً فى علوم وموضوعات ختلفة ٠‏ أحها وأشهرها 
على الإطلاق رسالة فى التصوف الى كتا سنة ٤۳۸‏ . 
والظاهر أن التصوف علماً وعلا كان أحب اليادين 
إلى قلبه » وأن الوعظ الذى اشتهر به لم يكن إلا وجهاً 
من أوجه نشاطه الصو . وقد حلف فى هذا الميدان 
إلى جانب «الرسالة » طائفة من الكتب تعالج بعض 
جوانب التصوف النظرية والعملية :ما كتاب ترتيب 
السلوك» و «آداب الصوفية» و « أحكام الماع » 
و «الذكر والذاكر » و «اللمع ف الاعتقاد » و « حياة 
الأرواح » و «المعراج » و «المناجاة » و ١‏ تفسير صوق 
للقرآن » قريب الزعة من تفسر أهى عبد الرحمن السلمى 
و «رسالة شكاية أهل السنة حكاية ما ناي من من الخنة ‏ 
الى ألفها سنة ٠٤٦‏ وتوجد فى طبقات الشافعية ى الجز ء 
الثانى من صفحة ۲۷١‏ إلى صفحة ۲۸۸ . ولم یکن 
القشرى صوفباً ولا أشعرباً بالاسم أو جرد الاتهاء عن 
غر عقيدة » بل کان صوفیاً صادقاً نى تصوفه خلصاً ى 
دفاغه عن التصوف السنى عامة > کا كان أشعرياً 
صادقاً ی أشعریته وی دفاعه عن مذهب الأشاعرة الذى 
يعتره معراً عن الروح الحقيقية اللإسلام ويتعصب 
لصاحب هذا المذهب أكثر مما تعصب له كشرون من 
أتباغه ومهم الغرالى . : 

أما دفاعه عن التصوف السنى فعد سحله فى «الرسالة» 
الى هى موضوع هذا المقال ؛ وأما دفاعه عن الأشاعرة 
فقد عله ئى « الشكاية » الى أسلفنا د کرها). وہدف 
وقي فكايةايكتر لعنلا يسما كا لها لااد 


ماسينون نى مقاله عن القشيرى نى داثرة المعارف الإملامية . والظاهر 
آنه التبس عليه الأمر بين شكاة بالفتح وشكاية بالكر 


ا 


القشبرى نى هذه الشكاية إلى دفع الم الى ألصقها 
أعداء الأشعرى به ؛ وبيان أنهم زيفوا آراء باطلة » ونسبوها 
إليه وهو ما براء . وكذلك يرد على المتكلمين الذ 
تناولوا مذهب الأشعرى بالنقد والتجريح نى مسائل 
الصفات الإخية ٠‏ والحزاء . وأقعال الإنسان. ومسألة خلق 
القرآن . فيشرح هذه المسائل فى ضوء مذهب الأشعرى 
وأهل السنة ويدافع عا باعتبار ها تقريراً هذا المذهب . 
ولا محتلف مجه ف « الشكاية ١‏ عن مجه فى كتب 
ار له ؛ کا هو واضح منمطلع «الرسالة :ومن 
كتابه « فصول فى الأصول).. 

بقول نی الدفاع عن الأشعرى : « ونسبوا الأشعرى 
إلى مذهب حکوا عنه مقالات لا یوجد نى کته مہا 
حرف > ولم يرد نى المقالات المصنفة اللمتكلمان 
واخالفن من وقت الأوائل إلى زماننا هذا لقى 2 
حكابة ولا وصف . بل کل ذللث تضویر وتزویر 
وتان بغر تقرير » . . . « وما نقموا من الأشعرى إلا 
آش قان رات ر ةو وء وجوه 
وإثبات. صفات الجادل فی قدرته وعلمه؛وارادته 
وحياته وبقانه » وسمعه وبصره : ووجهه ویده ؛ 


وآن القرآن کلام الله غبر لوق ؛ وأنه تعالى موجود 


تجوز روبته » وأن إرادته نافذة ف مراداته + وماو 
لا فى من مسائل الأصول الى تخالف طريق المعتزلة 
والحسمة ب 


فالرسالة والشكاية تمدفان إلى غاية واحدة هى 
الانتصار لمذدب أهل السنة فى ميدانى التصوف وعام 
الكلام على التوالى » وما ويقتان تعبران عن المذهب 
الوسط الذى أحذ به الأشعرى نى مقابلة المهب 
التجريدى المخطرف الذى أخذ به المعتزلة »> ومذهب 
التشبيه المخطرف الذى أخذ به الحسمة . 


. ۴۷۹ = ۲۷۸ طبقات الخافعية : + ۲ ض‎ )١( 


الرسالة واسطة العقد من بين كتب التصوف 

« الرسالة » : کتاب فرید ف بابه» نا فيه مولفه 
نوا خاصاً: ورسم لنفسه فيه طريقاً معينة؛ وحقق فيه 
جزءاً کہراً من الغرض الذی کان ینشده . ولکن 
« الرسالة » ليست منعدمة الصلة بكتب القصوف الى 
ألفت قبلها »ولا بتلك الى ظهرت بعدها . ولكى نبرز 
مکاننها من بین هذه الکتب نری لزاما علینا أن نعرض 
لحركة اليف نى ميدان المصوف بوجه عام لكى نتن 
وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف بيا وبين أمها 
الكتب الصوفية الى عالحت نفس موضوعانماء 
موضوعات قريبة الصلة موضوعاا + وبذلك يتضح 
لنا مدى التفاعل بين الرسالة وبعن هذه الكتب الصوفية 


ات 
أو 


الأخرى تأثراً وتأثرآ . 

ولن نعرض نی ھذا المقال لکل کتاب ظھر فی 
أصول التصوف قبل القشبرى وبعده ؛ كا أننا لن 
نعرض لكتب تراج المشايخ إلا بالقدر الذى تتفق أو 
تحختلف فيه مع «الرسالة ٠‏ . بل سنقصر الحديث على 
طائفة قليلة من المؤلفات الصوفية الرئيسية الى تشترك 
مع « الرسالة » ى بعض مادا . 

شہد التصوف فى عصر نضجه نى القرن الثالث 
حركة تأليف قوية نى نواحيه الحتلفة : النظر ية والعملية ؛ 
وخلف كبار صوفية هذا القرن» أمثال ال نيد البغخدادى 
والحارث الحاسى »ثزوة ظائلة من الكتب والرسائل > 
يرسي بعضما معام الطريق الصوف بوجه عام » ويشرح 
بعضها جانباً أو أكذر من جوانيه . ولكن إنتاج هذا 
القرن يصطبغ إلى حد كبر بالصبغة الشخصية أو الفردية 
حاول الولف فيه أن يفسر التصوف أو آى جانب منه 
من وجهة نظره اللماصة »ولا يكاد يتعداها إلى وجهة نظر 
الآحرين إلا عقدار ما يكون بين الوجهتن من مشامة 
أو معارضة . فنحن إذا قرأنا رسائل الجحنيد فى «التوحيد 
أو «الفناء» » أو كتب الحاسبى « كالرعاية لحقوق 


» قرا نظربات 


الله » و 


و «الوصايا ١‏ أو «النصائح ‏ 
الجنيد تفسه فى التوحيد والفناء : ونرى ى «الرعاية ١‏ 
و «الوصايا ٠‏ للمحاسى صورة حبة للأستاذ الذى 
محاول وص الطريق الصونى والياة الصوفية بحسب ما 
راا هو : 
ولا نكاد نظفر قبل القرن الرابع ولف حاول أن 
یکتب کتاباً ی تاريخ القتصوف العام» أو کتاباً عرض 
فيه حتف الاراء والنظريات الصوفية »أو بجمع فيه 
أقوال المشايخ حول موضوعات معينة »> على النحو ' 
العلمى المنظ الذى نجده نى رسالة القشبری. أما هذا الفن 
من التأليف فقد ظهر - بل فرض نفسه فرضاً ‏ بعد 
أن نضج التصوف وتبلورت معانيه ومفهومات 
اصطلاحاته » واستقرت اسسه ۽ 
العلوم يدرسه المشايخ ويتلقاه عم الطلاب . وظهرت 
الرسالة فى منتصف القرن اللحامس ٤‏ فجاءت مثلة للقمة 
الى وصلت إلا حركة الأليف نى هذا الفن . 

أضف إلى هذا أن الصوفية نى تزاعهم الطويل مخ 
الفقهاء قد استمدفوا لألوان شى من الاضطهاد والدشريد 
بل والقتل أحیاناً > وری کل کر مہم بلا استشناء 
بالمروق والزندقة »لا لشىء سوى أنم جاءوا بعلم 
و جديد » وتكلموا نى هذا العلم بلغة م يفهمها خصو ٠م‏ 
وخاضوا نی مسائل لا عهد مولاء الحصوم ا . فوجدوا 
أن من واجم الدفاع عن أضمم وعن مذهیم 
ببصر المسلمين هذا المذهب على حقيقته » وبيان آن 
تعالمهم النظرية والعملية لا تخرج فى قليل أو كثبر عن 
الإطار الإسلامى العام الذى رسمه الشارع وأهل السلف 
من أجل هذا بدءوا يولفون هذا النوع من الكتب نشراً 
لدعوہم وتأبيدآ لقالاتہم »لا ف أوساط الصوفية وحدم 
بل نى أوساط المسلمن عامة . 

وعظم کتاب من هذا انوع ظهر ى القرن الرابع » 
بل وأقدم كتاب عام نى التصوف فى اللغة العربية > 
کتاب « اللمع ۲ لآنی نصر السراج التو سنة ۳۷۸ ؛ 
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وقيه بعرض الؤلت صورة عامة اللتصتوف برمته 
حسب UE‏ ی عصره ‏ ويدافع دفاعاً حاراً عن 
سنيته باعتباره صوفيا اقتداء بسنة الرسول وسرة الصحابة 
وأخيار الملف : كا يدافع عن المدارس الصوفية 
ويشرح تلف الاراء والنظريات فا . ولا يفوته 
التنبيه إلى ما وقع فيه بعض الصوفية من أخطاء» وما تورطوا 
فيه من مقالات . 

واللمع أول كتاب فى التصوف تتحقق فيه صفات 
المج العلمى ععناه الدقيق؛من حيث عرض السائل 
والآراء والتعريفات ومناقشتما وتحليلها ثم الحكم علا . 
وللكتاب قيمة لا تقدر فى دراسة القصوف وتار حه حى 
ماية القرن الرايع ٠‏ لا من حيث امصطلح الصوف 
الكامل الى مدنا به وحسب » بل وأيضاً من حيث 
ما يرويه من الأقوال المأثورة عن كبار رجال التصوف 
نرا وئظماً نما وصل إليه المؤلف عن طريق التواتر 
مشافهة أو اقتبسه من كتب الصوفية ورسائلهم الحاصة 
الى ضاع أكثرها . ورعا كانت عناية السراج بالجانب 
النظرى من التصوف أكثر من عنايته بال جانب العملى 
أو جانب ترجمة حياة الصوفية » وهذا ما يضاعقت 
ف قيمة كتابه ى نظر من يعى بدراسة الحياة الصوفية 
من احيتا المذهبية . ولا شان عندى فى أن القشرى قد 
استعان بالسراج وکتابه»ی بعض ما کتب من أجزاء 
« الرسالة »لا سما ما يتضل ما عسائل المقامات 
والأحوال ؛ وکٹبراً ما يشر إليه بالامم وهو یروی عله 
بعض الأقوال الصوفية . 

ومن هذا القبيل أيضاً كتاب « قوت القلوب » 
لآى طالب المكى التو سنة ۳۸١‏ . ولكن هذا الكتاب» 
من ّث مادته ومنېجه» آذ إل فرلفات افاس منة 
إلى لمح السراج أو رسالة القشرى . فقد كان مولفه 
ضليعاً نى الفقه والحديث وعلم الكلامء فاستغل هذه الروة 
لعلمية فى تأليفه ى التصوف وإقامة مذهب صوق على 
اساس متين من الدين » ملتمساً لكل فكرة صوفبة أو 


عمل صونى ءسنداً من القرآن أو الحديث أو سرة السلفق 
وهو أكثر عتاية عشاكل اليا الصوفية» وأساليب 
الرياضات والعبادات وامحاهدات منه بالنواحى النظرية 
البحتة . ومن هنا جاء تأثر قوت القلوب فى الغزالى فبا 
ذكره عن الحياة الصوفية ى « الإحياء» . 

ولم يقنع بو طالب المكى بالرد على مناوئى الصوفية 
من الفقهاء أو غبرهم › بل حاول أن يبن أن الطريق 
الصو هو وحده الطريق الديى السلم ءالذى سار فيه 
النى عليه السلام وتبعه ى السبر فيه صحابته والتابعون 
وأجيال الصوفية من بعدهم . ومع كل هذا لم يسلم هذا 
الموؤلف ولا كتابه من النقد والتجريح ! 

ويشبه أبو طالب المكى الحارث الحاسى من وجه 
آخر : وهو أن كلا من الرجلين يتخذ من كتبه منصة 
للخطابة والوعظ ويستعمل لغة الدعاة والمبشرين عذهب 
جديد وححاسة فائقة » ومحاول إقناع القراء عن طريق 
الأساليب اللحطابية البى تشر الوجدان . فهما- من هذه 
الاحبة ‏ أكر واعظن فى تاريخ التأليف الصوف . 

وثالث موّلف نى هذه السلسلة كتاب «التعرف 
لمذهب أهل التصوف» لأ بكر عمد بن احاق 
البخاری الکلاباذی التو سنة ۳۸۰ أو ۳۹۰ : وهو 
كتاب ‏ على صغره ‏ بالغ الأحمية من أكثر من 
وجه . وقد عنى الكلاباذئ فيه عناية خاصة با جانب 
الکلای الذى يقم عليه الصوفية أصول معتقداتیم ٤‏ 
فشرح هذه الأصول من وجهة نظر أهل السنة وأفاض 
القول فما فى أكثر من ثلث الكتاب . ووجه الشبه قوى 
جداً بن هذا الجزء من « التعرف ٠‏ وبين الجزء الصغر 
الذى ذكره القشرى نى مسائل التوخيد فى الرسالة . 
ولکن وجه الشبه أقوى بين مطلع «الرسالة » الذى 
ستورده فما بعد ومطلع « التعرف » حيث يذ كر المولفان 
الخال السیئة ایی ۲ل إلہا التصوف نی عصر ہما ولباعث 
الذى دعا كلا منما إلى وضع کتابه ئی عبارات تکاد 
تکون متفقة ئى معانما . فإن الکلاباذی بعد أن يصف 
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أوائل الصوفية بصدق الحاهادة وصغاء 
الهم والإقبال على الله والإعراض عن سواه . يصف 
ما وصل إليه الصوفية نى عصره من احلال وفتور 
وجهل وادعاء. وغبر ذلك ما بد کره القشر ى عن بعض 
صوفية عصره . يمول الکلاباذى : 

حى قل الرعب وقتر الطلب ٠‏ فصار الحال 
أجوبة ومسائل . وكتباً ورسائل : فالعانى لأرباا 
قريبة والصدور إلى فهمها رحيبة . إلى أن ذهب المعى 
وبقی الاسم . وغابت الحقبقة وحصل الرس : فصار 
القحقيق حالية والتصديق زينة . وادعاه من لم يعرفه . 
وعلى به من م یصفه » وأنکره بفعله م من آقر به بلساته : 
وکتمه بصدقه من أظهره ببيانه . وأدخل فيه ما ليس 
مته > ونسب إليه ما ليس فيه > فجعل حقه باطلا . 
وسمى عالمه جاهلا . وانفرد المتحقق فيه ضناً به . 
وسكت الواصف له غبرة عليه : فنفرت القلوب منه 


السريرة وذكاء 


وانصرفت النفوس عنه ؛ فذهب العلم و 
وفعله . فصار الجهال علاء والعلاء أدلاء .. فدعانى 
ذلك إل آن رسمت کتای هذا . . الخ ١‏ 

وليس العجيب هو ما بين هذه الفقرة ومام 
الرسالة القشرية من تشابه ٠‏ بل العجيب حقَاً هو أن 
بظهر الاحلال وكل عوامل الصعف الحلقى و الديى 
فی القصوف بی عصر مبکر کعصر الکلاباذی الذى 
يفصله عن عصر القشبرى قرابة رن من الزمان . ون 
يكون التصوف إذ ذاك عاجة إلى 
والتطهبر . وان محاجة إلى من يدافع عنه ویظهر حقيقته 
قام غلى أساسما 
قصوف الأوائل . فكتاب «التعرف ١‏ من هذه 
الناحية - أقرب كتب التصوف جميعها إلى الرسالة 
القشبرية منزعاً وغاية . 


أما من ناحية المادة > 


الإصلاح والتدعم 


ى ضوء المبادىء الدينية السايمة الى 


إلى حد كيير من ناحية 


. ٤ص‎ : التعرف‎ )١( 


ال ا 
ہج ار 


کاب ر کشت الوت » الى ألفه على بن عمان 
الجاانی المجویرى 


ب كس التصوؤف إل « الرسالة ٠»‏ 


ونی سنة ٠۵٩‏ أو سنة ٤١٤‏ ) 

1ون 
لشبه بن هذين الكتابن فى 
. والأقوال الصوفبة الى 
EEE‏ 1 يسع لشر حه مال کهذا . وسیآی 
بيان لبعض هذه الأو جه عناد حديثنا عن الرسالة القشر ية 
وی م غاي وجو ف نا الال ۰ 
و رشق الحچرت »تد غل تأثر أحدها بالآخر . 
وأغلب الظن أن ١‏ الرسالة». كان ها جانب التأثر 
لا العكس + فان الأرجح أن المجويرى الذى ا 


للقشری د فی کتابه قد توق بعد القشری بد أت 
1 


ب الاد : 


اطلع على رسالته ألى فرغ من تأليفها سنة 4۳۸ . 
تار ريخ وقاة افجويرى ى سنة 4١‏ أو ستة 6٦4‏ فغر 
متقطوع به كا بقول الأستاذ يكو لسون). 
هتا وقد ظهر لمولفى التصوف نى القرن الام 

بعض الكتب افامة ئى طبقات ١ا e Ra‏ 
ی شنا هذا إلا طبقات الشيخ بخ أذ ى عبد الرحمن السلمى 
الذی کان من کر الورخن EE‏ .وکال 
أستاذاً للقشر . 


ا 


ولا شاك أن القشرى مدین لأستاذه 
ی کٹا ما کتب ئی رسالت تی قسم التراج وما رو 
لاصوفية . إذ لا يكاد خلو سند رواية 


فية إلا كان الشيخ أبو عبدالرحمن 


عله من قرا 
لقول من الأقوال الصو 
عل رسا 

وإنه لسوء الحظ حقاً أن السلمى الذى تتلمذ عليه 
القشری وروی الجديث عنه آبو بكر البقى والحافظ 
أبو تعم الأصفهانى وغبرها قد انبم بالوضع للصوفية 
أي .وخ الأحاديث اى تويد آقواٰم کاام 
نی تفسره للقرآن بأنه ز ثدقة وقرمطة ٠‏ ما قد يدعونا 
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إلى الشلك نى مولفاته ومولفات من أخذ عنه . ولكن 
هذه نامات رماه سا أعداوّه وأعداء التضوف بوجه 
عام . أما الرجل شود له بالعلم والفضلل من یدرون 
E‏ 

على آنا لو سلمتا جدلا بأن السلبى كان يصع 
الأحاديث للصوفية ‏ فإننا لا نسلم أن ذلك بقدح فى 
رواية القشبری عنه . والقشبری ‏ کا نعل کان 
عالاً ثباً وحجة ونقادة نى الحديث وغبره + ولم يكن 
شديد الكلف بإقحام الحديث ف مناسبة وغر مناسية 


فى ترجات الصوفبة كا كان السلعى . 
الرسالة ومنهج البحت فما 


تمدنا رسالة القشرى بصورة كاملة عن التصوف 
ورجاله. منذ ظهر التصوف فى النصف الثاني من القرن 
انى المجرئ حى عصر الؤلف ٠‏ وتعتر على الرم 
.من صغر حجمها - نسي أفضل وشقة'علمية وتار خية 
ئی موضوعھا لا بدانہا فی مستواها کتاب آخرء الهم 
إلا إذا استشنينا كتاب ١‏ كشف امحجوب » الذى سبق 
آن أشرنا إلبه . 

ولا بد لمن يتصدى للكلام عن مادة الرسالة معرفة 
أصوها والمصادر الى استعان ا القشىرى فى تأليفها 
والكتب الى كان لارسالة بالتالى آثر فما » من أن يدرس 
نصوصا دراسة تحليلية ة ومقار تا بأمثالما تما ورد 
نى كتب التصوف السابقة علا > لا سما الأقوال المروية 
على لسان مشايخ الصوفية؛للوقوف على ما اختاره 
a i ORE‏ 
أحد بعد قيا أ 

با کی چ لکل صو 
سبقه + ولم يرو جميع الأقوال الى تنسب إلى الصوفية 
انين ترج نلم و يرجم بل کان له اختیاره فی هذا 
وذاك > وكان هذا الاحتبار مقصوداً وموجهاً نحو 
غاية معينة » أشرنا إلما مراراً » وهى استخلاص مذهب 


صوق سى . واختيار صوفية عثلون هذا المذهب أقرب 
تمثيل . فالتصوف الذى نقروه نى الرسالة هو التصوف 
السنى الحالص كا يفهمه القشبرى نفسه: ومجمع عناصره 
بسر ويؤجهه ويدعة . .هذا اليب عينه لا تى 
مادة الرسالة تحاجة الباحث الذى يريد أن یدرس 
التصوف الإسأاى فى جبلته ويلم مجميع اليارات 
الفكرية الى ظهرت فيه + سئية كانت أو غبر سنية . 
وتتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآتية ؛ 


القسم الأول : 


وهو مقدمة يشرح فما القشبر ى الباعث على تأليفه 
الرسالة : والغاية الى قصد إلا من تأليفها : فقد لاحظ 
أن بعض صوقية عصره قد ضلوا سيل الرشاد وحادوا 
عن طريق السلف وأهل السنةء فعقد النية على وضع 
کتاب یرجم فيه بالتصوف إلى سرته الأولىء وعخلصه 
من البدع والضلالات الى تسربت إليه ٠‏ ويتبه فيه إلى 
المهاوى الى سقط فما بعض رجال الطريق عند ما قلت 
عتابمم بالدين : وارتحلت عن قاومم حرمته. وأباحوا 
لأنفسهم رفع التكاليف الشرعية » ادعاء منم آم حصلوا 
فی متام القرب من الله . وهذه هی عبارته نوردها بنصہا 
لما فما من روعة التصوير مده المأساة . يقول : 

« اعلمواء ءرحمک الله» »أن الحققعن من هذه الطائفة 
انقرض أكر م > ولم ببق نى زماننا هذا من هذه الطائفة 
ألا أذ ٹرھم کا قیل : 
آما الحيام فاا كخيامهم وأری نساء الحی غر نسائما 

حصلت الفتر ة ف هذه الطريقة . لا > بل اندرست 
الطريقة بالحقيقة . مضى الشيوخ الذين کان ہم اهتداء 
وقل الشباب الذين کان فم بسر م وسنہم اقتداء . 
وژال الورع وطوی بساطه » واشتد الطبع وقوی 
رباطه + وارحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا 
قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة . ورفضوا القييز بان 
الحلال والحرام > ودانوا بترك الاحترام وطرح 
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الاحتشام . واستخفوا بأداء العبادات واسانوا بالصوم 
والصلاة »> وركضوا فى ميدان العقلات » وركنوا إلى 
اتباع الشموات وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات . 
ثم لم يرضوا عا تعاطوه من سوء هذه الأفعال حى 
أشاروا إلى أعلى الخقائق والأحوال ؛ وادعوا آم 
تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا عقائق الوصال ؛ 
وأنبم قانمون باحق ( الله ) تجرى علهم أحكامه وم 
عو . ولیس لله علہم فا يوثرونه أو يذرونه عتب 
ولا لوم ؛ وأنبم كوشفوا بأسرار الأحدية» واختطفوا 
عنهم (عن أنفسمم ) بالكلية ؛ وزالت علهم أحكام 
البشرية » وبقوا بعد فنائبم عنم بأحكام الصمدية » 
والقائل عنم غبرهم إذا نطقوا ٠‏ والغائب علهم سوام 
فا تصرفوا بل صرفوا . 

ولا طال الابتلاء فيا تحن فيه من الزمان» عا لوحت 
ببعضه من هذه القصة + وكنت لا أبط إلى ه 
لسان الإنكار»غبرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها 
وا او عد الت ل اما ماعا + ٠‏ وا نالرت 
إلا استصعاباً » وأكثر أهل المصر مده الديار إلا تماد 
فیا اعتادوه » واغتراراً عا ارتادوه » أشفقت على القلوب 
أن تخسب أن هذا الآمر على هذه الجملة بى قواعده 
وعلى هذا النحو سار سلفه » فعلقت هذه الرسالة 


الیک 2۲ 

هه هى الصورة الى يصور ہا القشرى بعض 
متصوفة زمانه »> وهى أشبه بتلك الى صور ا 
الكلاباذى بعض متصوفة عصره › ولكما أحلك سواداً 
وأکثر إيلاماً > لأنہا تبن أن معاول المدم فی کیان 
التصوف لم يكن محملها أعداء الصوفية وحدهم » بل 
شاركهم نى حملها الصوفبة أنفسمم - أو بالأحرى 
أدعياء الصوفبة الذين اتخذوا مما سموه «بالحقيقة ٠‏ 
ستاراً خفون وراءه كل موبقة وكل عغالفة للشرع .فم 


. ۴ - ۲ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


هذه الغابة 


يفهموا من ن الحقيقة ١‏ معناها ولم بقيموا الشريعة مبناها 
بل ضلوا وأضاوا غبرهم » ومكنوا لأعداء التصوف من 
الیل منه ومن رجاله . وکانت آنکی دعاو ہم نیم قوم 
وصلوا إلى غاية مطلوم - وهو «الحق » الذى فنوا 
فيه عن نشم وتخلصوا فى هذا «الفناء» من ربقة 
استعباد ر »> قتحرروا بذلك من رق البشرية 
والشريعة جميعا » واستحاوا لأنفسم رفع التكاليف 
لانم غر خاطبن بلسان الشرع وم غر مخاطبین 
لبم حو » تجرى علمم أحكام الحق الذى يصرفهم 
فبا يتصرفون فيه ويصرفهم ۴ا لا بقومون به . 

كانت هذه الحنة الى ابتلى ما التصوف الدافع 
الذى دعا القشبرى YJ:‏ إلى أن تجهر بف جرا ت او 
الصيحة العاليةء ور رر رسالته داعياً إلى العودة بالتصوف 
إلى سابق سبرته» وال تطهره من الأدران الى علقت 
به » ولقامته مره أخرى غل أساس من الدين . وقد 
اضطلع هو نفسه حمل هذه الرسالة قأدى واجبه 
نحوها » ثم استجاب لصيحته بعد ذلك بنصف قرن 
أبو حامد الغزالى الذى حمل الرسالة تقسما إلى أبعد 
حدودها فیا أودعه فی كتابه ١‏ الإحياء» . 

ويذكر القشبرى فى هذه المقدهة أبضاً بياناً بأصول 
العقائد الإمانية الى دان ا أوائل الصوفة » وبنوا قواعد 
ارم فى الطريق علماء ومخص بالد كر قاعدة «الوحيد» 
الى هى أصل العقائد كلها . 

ويورد القشر ى فى هذا الباب طائفة من التعربفات 
الى وصمها كيار الصوفية التوحيد ومعرفة الله موجه 
ها وجهة” سنية أشعرية » ورابطاً بين معانى التوحيد 
الكلامية ومغاز ا الصوفبة . وما دكره فى هذا الصدد 
مع قصره - من من ما أودعه ى رسالته . وة 
استطاعتنا أن نلخص وجهة نظر هولاء الصوفية نى هذه 
المسائل فا بى : 

أولا : إن معرفة الله سبحانه أول واجب على 
المكلف » لأن معرفة المصنوع صانعه تؤدى إلى إدراك 
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الاخحتلاف بين الحالق والحخلوق » والحدث والقدم ٤‏ 
وإعطاء كل صفاته الواجبة له »> وإفراد القدم من 
الحدث . وهذا هو جوهر التوحيد كها يقول الجنيد . 

ثانا : إن دلبل العتقل»وإشارة الحكة»وشادة 
المعرفة»توثيد أن. صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء 
الترحيد . فالعقل بدليلة > والمعرفة بكشفها والتدبر 

بأشاره» وسائل مجمعة على توحيد الله وأن 

العبادات لا تصفو إلا بصفائه . 

ثالئاً : إن أحص معاقى التوحيد نقى التشبيه وإثبات 
الصفات الإمية » والإقرار بأن الله وحده هو القدم 
وان کل ما عداه حادث . وأنه ليس مجم ولا عرض» 
ولا مرکب على آى نو من أنحاء الركيب الماد أو 
المعنوى » وأنه فوق الزمان وا مكان والحيث والجهة . 
غنی بذاته » حال من كل معانى الضرورة . فوق الفهم 
والومم والتصویر والتکییف . لا جنس له ولا فصل 
ولا حد . لا یقال. فيه ( فوق » و لا« تحت » ولا ( عند» 
ولا «خلف » ولا «أمام» ولا «قبل» ولا « بعد 6 
ولا « کل » ولا « کان» ولا « لیس » . لا توصف 
أوصافه ولا تعلل أفعاله . ليس له من خلقه مزاج 
ولا له ئی فعله علاج(). وجوده إثباته »> ومعرفته 
توحبده ؛ وتوحیده تمزه من خلقه . لا یری بالعیون 
ولا تقابله الظنون . قربه قرب كرامة » وبعده بعد 
إهانة . هو الأول والآتحر والظاهر والباطن . ليس 
کله شىء وهو السميع البصبر . 

رابعاً : الإمان هو تصديق اقلوب عا علمه الشرع 

من الغيوب . والمومن الحقبقى من قدر الله زلا أن 
یکون مومت وحکم له بالجنة . ولا يدخل الموؤمن الجنة 
جزاء على عله » بل تفضلا من الله وامتنانا . فإن 
« المقامات أقسام قسمت» ونعوت أجريت لا تستجلب 
محرکات ولا سعایات » . 


(۱) یلا يعالج أفعاله بآ لات وآدوات . 


حامس : أكساب العباد علوقة لله . لأن الله هو 
الذى خلق الأرواح والأجساد » فبالأولى أن يكون 
خالق اللحطرات والحركات الى هى أعراض الأرواح 
والأجساد . والتوحيد الحقبقى هو معرفتك أن حركات 
اللحلتق وسكونهم فعل الله عز وجل . ومن ادعى لنفسه 
فعلا ر كالعتزلة ) فقد ادعى الربوبية ستراً - وهذا هو 
الشرك الحفى . 

سادساً : لله عز وجل صفات فعل وصفات ذات ٠‏ 
والأولى ككونه تعالى خالقاً ورازقاً ومدبراً واانية 
ككونه واحداً وقدعاً . « فإذا هيمك ى مقام التغرقة 
قرنك بصفات فعله ؛ وإذا بلغك إلى مقام الجمع 
قرنك بصفات ذاته ۲ . 

سابعاً : لا اتصال على الحقيقة بين العبد وربه 2 
لان من لا شببه له ولا نظر لا يتصل عن اله شبيه 
ونظر . ولكن يتصل العبد بربه ععنى أن بلطف الله به 
على نحو ليس فيه إدراك ولاؤحم ولا. إحاطه » كا 
يتصل به عن طريق إعانه الصحبح . 

أما الاتصال ععى الاتحاد أو الحلول أو الامتزاج 
فأمر ينكره القشبری وشیوخ رسالته كل الإنكار 

امتا :جب تأویل ما ی القرآن والحدیث من 
ألفاظ تشر إلى النشبيه أو التجسم كالمعية فى قوله 
تعالى « إلا هو معهم ٠‏ فإن معناها « معهم ١‏ بالنصرة 
والكلاءة أو بالعلم والإحاطة . ومثل قوله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى » فإن معناها العرش بالرحمن 
استوى أو الرحمن استولى على العرش . ومثل قوله 
« فإنى قريب » أى قريب من قلب العبد الذى فقد الحس 
بکل ما سوی الله . 

تاسعاً اخروت القرآن عخلوقة bail.‏ « الكلام » 
الحقيقى الذى هو كلام الله وصفة من صفاته فقدم . 
وهو المعنى الذى يقوم بالقاب من الأمر والهى والحر 
والاستخبار وما إلى ذلك . 
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القسے الثانی 


وهو قمم يمرجم لطاتفة من الصوفية ميدتا بإيرهم 
ابن أدهي التو سنة + ومنياً بأحمد ن عطاء 
الروذبادى اموق سنة ۳١۹‏ . 
ا و معاصر به . کا شخ نأ عبدالرحمن 
السلى . وأنى على الدقاق. وكثر غرتما ممن لقم أو 
ا هذه الر اجى بنظائرها ى طبقات الصوفية 
للسلمى ء قظهر الضلة الوثيقة بين التلميذ وأستاذه ومد 
تأئز .الأول بالاى > ولك وجوه الشنه بن الأشتن 
لا تى وجوه الاحتلاف : فإنه على رغم من وجرد 

ی طبقات السلمى البالن عددها مائة ٠‏ وعلى الرغم من 
اتغاق هذه الترجات نى المصدرين فى E‏ 
الحاصة عياة المرجمعن وآقواأم وترتيب أسمائہم . 
جد اختلافاً ظاهراً ی الأقوال المروية عنم و طرق 
الرواية وأسانيدها . 

وقد اتبع السلمى فى كتابه طريقة موّرخى الحديث 
والفقه ولحو فصت کتابه نی ١‏ طبقات ۲ ٢‏ ووضع ی 
كلل طبقة عشرين شيخاً »> وذلك بعد أن انى ف 
کتاب «الزهد» من ذکر کبار ا من الصحابة 
والتابعين وتابعى التابعن 


وقد نص اشر ی على 


مانن ن ترجمة ( من ثلاث ونمانن ) ھن ترام 


. فلا انى إا بت من پس م 
« ر بات الأحوال المقكلمن على لسان التفريد وحقاثق 
التوحيد واستمال طريقة التجريد» + وضع كتابه 
١‏ طبقات الصوفية ٠“والظاهر‏ أن القشبرى قد أحذ 
عبج أستاذه نى ترجاته الصوفية وإن م يصرح بآنه رتم 
فى طبقات + وآنه أغفل ترجمة عشرين صوفباً ر جم 
فم السلمی ۔ 
القسم الثالث : 


وهو تسر ألفاظ تدور بین 


الصوفية وبيان 


فية للسلمى ص ٣‏ - القاهرة تة ٣ة(‏ 


)١(‏ الطبقات الصو 


ما یشکل نها . وقد ذكر القشری فى هذا الجزء 

المصطلحات الصوفية الدالة على المقامات والأحوال 
وبعض المساتل الصوفية المحصاة مما : وأورد التعريغات 
الحتلفة الى وضعت إلى ھا ذه المصطلحات . 
متوخياً اختيار ما يطابق من ماهم الدينية . ومسا لكل 
ولا يظهر 
إيراد المقامات والأحوال نظاماً خحاصاً 


متها سنداً من نصوص القرآن أو الحديث . 
أنه التزم ى 
يشير إلى تصوره لتطور اللياة الصوفية على نحو معن : 
بل إن من الصعب التزام مثل هذا النظام فى 
الصوفية الى کم لضابط أو قانوان . 
تلقائية ترد على صاحا عند 
ها تعلياد أو تقسراً  .‏ 

ولا شلك أن هذا الجزء أعظم أجزاء الرسالة قيمة 
وأبعدها أثراً ف تاريخ الحياة الصوفية فى الإسلام . 
2 حل لتجارب کبار 2 دی مهاية القرن 

مس ٠‏ تلك التجار ب الى حصو فى آقوالي | لمرو 

ع وشرحوها - ولو بطریق 8 هز e‏ أحیاناً ‏ 

ف تعریفانہم . 

وطربقة لقشرى نى معالجة ,الأحوال » أنه 
بورھا می ی الال وا ابلا ےہ کاشی 
والبسط » . و «الجمع والفرق ١‏ : و «الغيبة والحضور ١‏ 
و «الفناء والبقاء ٠‏ . ثم بشرح کل زوج ما شرحاً 
ضوفباً » ويويد شرحه بأقوال كيار الصوفية فبا 


الأحوال 
لاا امون 
ما ترد من غر أن عراف 


رابطاً بن بعض الأحوال والبعض الآخر :ومشراً إلى 
ترقما ى سام المعراج الروحىء جى ينهى إلى القول 
الفصلل الى بتفق فيه آنغة الصوفية المشهود فم بالصدق 
فى الطريق الصوئى . وى هذا الشرح والتفسبر والتحليل 
لاصطلاحات القوم ثروة علمية وسيكولوجية وصوفبة 
لا تقدر . ومنها خرج القارىء إصورة واضحة عن 
حقيقة المياة الصوفية فى الإسلام » وحقيقة الصو 


المسلي والعالم الروحى الذى يعيش فيه . 
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وقد كان معجم المصطلحات الصوفية الذى درسه 
القشيرى ‏ على صغره - المعجم السائد نى أوساط 
الصوفية حتى حل مله أى القرن المابع العجم الصو 
الفلسفى الذى وضعه الشيخ‌الاً كر حى الدين بن عرف 
فضمنه مصطلحات القشیری : وما أضاف إلا ٠ر‏ 
معالحات أختها عن اقلامفة والإساعجلة غرم 
واخری وضعها من عنده , 
قسن ارا 

ف أدب الطريق وما يعرض للسالك من عقبات 
فى سفره إلى الله . وهو مزيج من مسائل الصو 
العملية والنظرية الى لا تظهر بيا روابط مدودة . 
فغى موضع من الباب يتكلم القشرى عن « الصحبة » 
فى الطريق الصو » وى الفصل الذى يليه مباشرة 
يتكلم عن « التوحيد ١‏ ثم المعرفة بالله ثم الحبة - وبعد 
ذلك يتكلم ئى كرامات الأولياء+ وعصملبم وهکذا . 
والأولى ى الحقيقة ألا يسمى هذا الجزء من الرسالة 
قسیا ولا باباً ولا شيثاً ما يهم مته الوحدة التألبفية ؛ لن 
هذه الوحدة غبر موجودة فيه وإغا أطلقنا عليه اسم 
١‏ القسم ٠‏ من الناحية الكية البحتة . 
ام ان و 

خاتعة ها وصية للمريدين »وفا يذ كر القشترى 
٥ا‏ بحب أن یکون عليه الرید نی موقفه من شیخه ومن 
أقرانه ومن الدنيا وأهلها بوجه عام » ومن الجزءين 
الثالث والرابع بتألف الجرء الأكر من الرسالة 
وفيما يعالج القشرى التصوف برمته معالجة صو ى 
عام بالتصوف وتارخه وتطوره > مجرب لأحواله » 
واقٺ عا تلن أسرارة فهو يتكام عن ذوق وخرة ذاتية 
کا تکام عن عن علم » ویعر عن نفسه بأسلوپ قوی 
رصن يظهر فيه الوقار والمهال » وهو 0 
عن شراحه الذين کانوا أقرب إا ل الفقهاة منم 


الصوفية أصحاب الأذواق وتخص بال کر ملم 
الشيخ سديد الدين اللخمى الذى سأتى ذكر e‏ 
شروح الرسالة 

كانت الرسالة القشبر ية منذ ظهورها موضع عثاية 
الدارسين ومحث الباحثين کا قلنا . وقد وضعت علا 
عدة شروح +من بينها شرح الشيخ زكربا الأنصارى > 
المتوفى سنة ٩١١‏ > وعنوائه الكامل «إحكام الدلالة 
على تحرير الرسالة » . فرغ الأنصارى منه سلة ۸٩۴‏ . 

وهذا الشرح هو الذى وضع عليه الشيخ مصطفى 
العروسى حاشيته المسماة « نتائج الأفكار القدسية فى بيان 
معان شرح الرسالة القشرية ١‏ . وهى حاشية ليس ها 
- على طوهما - من القيمة ما للشرح ٠‏ بل هى حاشية 
قد تضلل القاریء ما بستطرد إلبه املف من ذكر 
نظریات ابن عر وما يستعمله من مضطلخاته الى اقد 
لأ تمت يسبب قريب أو بعيد إل صوص رسالة القشترئى 
ولا شرح الأنصارى . ويكفى أن نقرأ ما بقوله العروسى 
فى « الإطلاق والتقبيد » » وى تفسر « لا هو إلا هو» 
والإئسان الكامل وغر ذلك » لنتین مدی انغاس 
العروسی فى آفکار أبن ن عر واصطلاحاته . آما 
ما أورده ثى هذه الحاشية من ترجات لبعض الصوفية 
فمأحوذ معظمه من طبقات المناوى . 

الشرح الثانى هو «الدلالة على فوائد الرسالة » 
لسديد الدين أي خمد عبد المعطى بن محمود بن 
عبد العلى اللخمى الإسكندرى0). 

الشرح الثالث «نمذيب الدلالة على نقيح 
وهو شرح مختصر لولف مجهول . 


الرسالة م 


(۱) داجع ترجه فی الطبقات الکبری الشعراق » والکوا گب 


الدرية المثاوى و النور السافر عن أخبان القرن الفاشر العبدرى . 
(۲) عطوط مک مراد ماد رم ۱٣٤۹‏ اریخ سنت ۷ 
وبالقاهرة جزء Rg a‏ + 
(۴) مخطوط بالمكتبة الطاهرية ٠٦۷ » ٩4‏ انظ کش 
الظنون + ١‏ ص ۸۸۲ , 
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الشرح الرابع 
ھول 

وقد لاحظت أثناء مطالعاتی فى شرحى الأنصارى 
واللخمی ما ہما من تشابه قوی تأکد لی به فیا بعد 

ا غ 0 3 اک 
بعاد 2 شيخ الإسلام زكريا الانصارى أخذ 
شرحه خذاً یکاد یکون حرفیاً من شرح سدید الدین : 
وأن الشهرة الى تمتع ا أكثر من أربعة قرون كشارح 
لرسالة القشرى شرة زائغة ‏ وآنه م یکن له 
الفضل فى مولفه سوى التلخيص والتجزىء أشرح أو 
وأطول » هو شرح ذلك اللخمى المغمور الى م أقف له 
عل ترجمة بعد ). 

وشرح اللخمى معروف مشار إليه نى الكتب . 
ذکره حاجى خليفة ئى كشف الظنون"والمرتضى 
الزیدى فى شرحه على الإحياء(٤وبروكلان‏ فى ملحو 
کتابه « تاریخ الأدب العرنى. ومن الغريب أن واحدآ 


« إرشاد المديرين » لشارح 


٩ 


e: 


)١ (‏ کته اند ۱۲۰۹ - 
(۲) راجع مقالا لی پنو 


ية : مجلة كلية الآداب نجامعة الإسكندرية - العدد الرابع عشر 


نة 1۹5 . 
(۳) کشت الظنون + ١‏ ص ۸۸۲ . 
(+) + ا ص ٠٠‏ القدة . 
[ ) ا للحي جا أ ص١۷۷‏ 


من هولاء الكتاب ولا غبرهم قد أشار بكلمة واحدة إلى 
الصلة بن شرحى الأنصارى واللخمى . 

والظاهر من الإشارات الى جمعناها أثناء فحص 
مخطوطة « الدلالة على فوائد الرسالة » أن ااشيخ سديد 
الدين عاش فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع . 
وأنه كان فقا مالكى المذهب معنا ء بالتصوف ورجاله 
وان م یکن على حط کبر من الذوق الصوفى : فإن 
شر حه الكبير على الرسالة ليس فيه تلك التفحات الصوفية 
ولا الإشراق الذى نجده فى الرسالة تقسما + بل آلأغلب 
عليه الزعة الفقهية المولعة بالتقسمات والقصنيفات 
والتعربقات وإيراد الحجج العقلية والتقلية وإصدار 
الأحكام . 

وهو لا يعى بإبراز المعانى الصوفية والدقائق 
الروحية الى تتضمما أقوال مشايح الصوفية بقدر 
عنايته بإبراز الأحكام الفقهية المرتبة على هذه الأقوال 
كأنه لا يرضى بإخضاع التصوف فى جماته إلى الإسلام 
فى أسسه ومبادئه العامة + بل محاول أن نخضع أقوال . 
الصوفية وأفعالم لموازين الفقه الإسلاى . ولذا كان 
الفرق عظما حقاً بن فقهية شرحه » وروحانية القشبرى 
والصوفية الذين بروى أقوافم . 


3 3ے 


الاستار لسن 


بقلم 


اکر فصي مد 


مدرسة القلسقة بكلية البنات بجامة عن مس 


الجویی إمام الحرمن ( ٤1۹‏ ه- ٤۷۸‏ ۸) 
هو عبد اللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن 
عبدالتہ بن حیوبة › یکنی بای المعالی ٤لا‏ کان عليه طوال 
حياته من معرفة بالعلوم الإفية » وما قام په من کفاح 
لإعلاء شأن الدين ءوقد أجمع المعرجمون على نسبته إلى 
جوین » وانفرد السبکی بنسبته إلى نيسابور »وقد أحذ 
نسيته إلى جوين عن أبيه الذى ولد بتلك الناحية ؛ ومكث 
سما فترة من الزمن + إذ م يرد عن عبد اللك أنه ولد 
أو أقام أو توي بتلك الناحية . أما عن تسبته إلى يسابور 
فذالك يرجع إلى طول إقامئه بتلك المدينة كما سيتبين ذلك 
من دراسة ظروف سبرته . وقد لقب بإمام الحرمين 
لانه جاور مكة ربع سنوات» کان خلانما یناظر ویلقی 
الدروس» لتثبيت الدين وتقو بة عمده» كا لقب بضياءالدين 
ما كان عليه من القدرةعلى إنارة الطر تى للمدافعبنعن‌العقيدة . 

کان مولد إمام الحرمين بولاية خراسان » وأغلب 
اظن أن بشتنقان أو بشتنکان کانت مسقط رأسه(). 


)١(‏ أغقلت المراجم ذكر سقط رآسه إلا آن بروکلمن ف 
كتابه , تاريخ الآداب العربية » قد رجح أن يكون بشتنقان - تلك 
البلدة الى جع اثر جوت القدماء على آن إمام الحرمين قد توف بها 
وڈزاسة ظر وف حياة الوالد فى فترة مولد ولاه ترجح أن يكون 
مولده نی بشتنقان ؛ فقد استقر آالوالد بنیسابور منذ عام۷ ٤۰‏ ھ وم پررحهاد 


والباحث نى سرة الإمام بتبادر إلى ذهنه أنه حرسانى 
الأصل:لولادته بتلك المنطقة إلا أن هناك من المتر جمين 
من یتحدث عن والده »> فیذکر أنه طائی سنبسی . 
وسنبس هو أبو حى من طيىء . وطي ء قبيلة مشورة 
من قبائل العرب . فمام الحرمين إذن عرلى من دم 
عر أصیل عاش إمام ا حرمین فما بین عای ٤۱۹‏ هھ 
و ۷۸٤ھ‏ ومعی هذا أن حياته تقع ى القرن اللحامس 
المجرى » والقرن اللحامس المجرى عصر سادته عوامل 
مختلفة : سيطر فيه الشيعة على الحكى » وتحرج موقف 
أهل السنة » واضطربت أحوامم . هذا إلى جانب 
تفشى الفوضى الدينية » وقبام الفتن العديدة » وعلى 
الأحص بن أهل السنة والشيعة » ثم انتقال السلطة من 
الشيعة إلى أهل السنة واستتباب الأمور م > قأخذوا 
ت سی فاق کارا آذ جتان من قرع ابوڈ بل هی تبر 
تما وذلك لقربها نبا قلا يضلها عنما إلا فرسخ و احد بل 
قيلى ضف فرسخ فلا ييعد والأمر كناك آن يكون الوالا قد سكن 
تلك القرية ولو لفترة قصير ة وهى فترة مولد طفله وذاك لاعتدال 
ھوائہا ولقرہا من مقر عله تیسابور ٤‏ ولا غرف عن نیسابور من 
حرارة الجو ورداءة طم الياء الى لا يصل إلا الأهلون إلا إذا نزلوا 
إلى « قى » تحت الأرض فاد يبعد والأمر كذاك أن تكون بتشتقان هى 
م داس جد اللاك وحاصة إذا أخذنا نى اعتبارنا آنا كانت اكان 
النى روغب آن يدفن فيه وقد نقل إليه فى مرضه الأخير . 


إحدى مت 


۷ 


ب الى . واخحافظة عليه من 
م ن ذلك أن اضطر أب الأحوالالسياسة 
قد دی إ! ل ارتباك الأمور الدينية: غر أن ذلك م یکن 
له صدى فى النواحى العلمية + بل على الیک کس ازدهرت 
الوم وانتشرت امعارف «فالاريخ عدثا بان لاء 
الدولة العباسية قد شجعوا العم على اختلاف آلوانه 
فأمروا بنقل الفغلسفات اليونانية والمندسية والفغارسية 
فضا عن عتاب ہم بالعلوم الإسلامية وقد اقتفی آرم 
منوالٰم آمراء الدويلات ال ق العصر 
العباسى الثاني وجعلوا من العم ميدانا امناقشة وجمعوا 

حوهى العلاء وقربوهم إلهم حى إن الباحث يلمس أن 
العلوم الكلامية والفلسفية والصوفية كلها قد سارت 
جنباً إلى جنب ی طريق التقدم والنضوج 

وتكون حياة إمام الترمين على اختلاف أطوارها 
تقع ى عصر له قيمته العلمية . ولننظر الان فى هذه 
الأطوار ر . هناك طور يبدأ عولد إمام الحرمين ويشتمل 
على نشأته الأولى وینهی بوفاة والده » وطور آخر 
اشتغل فيه بالتعلم إلى جانب استمراره ئى تحصيل 
العلوم ٠‏ ویتہی برحیله عن نیسابور »> وطور ثالث 
کان ینتقل فيه من بلد إلى بلد ویتہی هذا الطور برجوعه 
إلى نيسابور وأخراً طور هو خانمة المطاف حيث استقر 
م الحرمین بنيسابور و بر حها إلا ى سفرة قصبرة 
إ لی أصہان ی آخريات أيامه. ۔رجع بعدها إلى نيسابور » 


رنج علي 


وینتہی بوغاته . 
الطور الأول 

وهو طور النشأة الأولى وقد صورها السبكى فين 
أن والد إمام الحرمين قد اعتی به مئذ صغره ۰ بل من 
قبل مولده » وذلك بان اکتسب من عمل يده مالا 
خالصاً من‌الشبه ؛ اتصل به إل والدته. فلا ولدته له حرص 
على ألا يطعمه ما فيه شبة ٠‏ فلم عازج باطنه إلا الحلال 
الحالص . وقد أخذ الفقه عن والده » وكان والده 


بعجب به . کا ذکر ر عته آنه جاد واجنېد ی امهب : 
واللاف . الاوك ل . وآنه تلقی الحدیث عن شاخ 
مغل الشيخ بڂ حسان ء وى سعد بن عليلك + وأ سعد 
ET‏ - ومتصور بن دامس :وهولاء جميعاً من 
اسحدثین . وقد ورد على السان عبد الغافر الفار سى 


( ۱٥٤ھ )٥۲۹‏ وهو تلميذ إمام الحرمين : أن 
الإمام تعلم العربية وکان لہ منیا حظ عظے وحفظ 
اكع لو الغا ااج امتا : 
الأعمة الحققن 
ولا غرابة ف ذلك ومام الحرمين صاحب عقل راجح : 
وذهن متقد + وميل طبيعى إلى النقد والبحث والفحصں 
والقحيص . وقد ظهر ميله إلى النقد حن كان مجالس 
والده»وکان یرفض فی قوة ما لا بقبله عقله ولو صدر 
عن والده . وکان والده سر لذلك . هذا إلى أن عبار ته 
الى صرح فبا بالانصراف عن العلومالظاهرة إلى ما ہی 
عنه أهل الإسلام( تشر إل اتهم یکن قيا اتصل به بن 
ثقافات وما وقف عليه من معلومات بالعقل الذى 
بتقبل ما يعرضٍ عليه » ويقف منه موقفاً سلبياً دون 
محث أو تمحيص ء بل هو على العكس من ذلك قد 
خث ودقق واستقصی کل ما وصل ا ا 
عا ثبت لديه آنه حق وترك ما کان فيه زیغ أو شبة 
فالإمام إِذ أنه کان یتمتع بصفات ذهنية عالة .هذا إلى 
جائب ما اشر به من حبه لاع .ل أحذنا 
ف الاعتبار أن والد الإمام كان أكر الذين لازمهم 
الإمام ف هذا الطور من حباته 


حی 4 کان عند وفاة والده من 


+ وأن هذا الوالد قد 


)١(‏ قال الإنام « لقد قرت خرن ألفاى خسين ألفا ‏ نم 
لیت آهل الإساام باسلامهم قبا 7 القاهرة ٠‏ وركبت 
اابحر الحم » وغصت فى الذى هى أهل الإسادم عله » كل ذلك 
قى علب الحق وكنت أدرب فى سالف الدهر من التقليد والآن قد 
رجعت عن الكل إلى كلة الحق > عليك بين المجا اثز فان م ید رکی 
الحق بلطف بره OU E ST‏ 
اارحيل على زحة آهل احق وكلمة الاخلاص لا إله إلا الله فالويل 
لابن الجونى > بريه ٹف ۾ -السبكى طبقات اثافنية الکبری جر ۴ 


. ۴١١ صفحة‎ 


N - 


E‏ العلوم الإسلامية ٠‏ وز ه 
قد عرف فى فر ة من قترات حياته ميله إلى التحرر من 
قيود النقل + وأنه كان يشجع ولده على النقد ويستح, 
مراجعته له :بل وتخطيثه إياه : أمكننا أن نقرر أن والده 
قد مهد له الطريتق مح للتوجه وجهة أولئك الذين 
ہت ل ا راتشک اة 
هيا لولده الظروف الى سمحت له باستيعاب أكر 
قسط من العلوم الإسلامية . 
الطور الثانى 

هد الطور الأول السبيل لأن پکوك من کار أيه 
المسلمين ETE‏ آنه ما کاد بتو والده حى قعد 
وی م اوک ری کو ل 
ی مدرسته »وقد دفعته رغبته نى العلر إلى الاستزادة 
منه. » فكان يذهب إلى الاسفرايبى (المتوف عام 
۲ ه ) يدرس عليه بعض أجزاء الأصول ى مدرسة 
البہقی ( المتوئی عام ۸١٤ھ‏ ) وکان یکر وميا بالذهاب 
إلى مجالس الحبازى (المتوق عام ٤٤۹‏ ه) وهوؤلاء 
الأساتذة تمتزوا بالسر على نهج السلف . وإذا كان 
لأسلوسم هذا من أثر ى إمام الخرمين » فيكون فها قيل 
عنه ف أخريات أيامه من أنه قد رجع إلى دين العجائر . 
وقد اجتد فى المناظرة وظل يواظب علا > متخذاً ملا 
وسيلة لنقد آراء العصوم ٠‏ وكانوا کثراین ئى ذلك 
الوقت . ولعل الذى دفعه إلى الاهام بأمور الدين 
ما کانت عليه من اضطراب وفوضی : ما آدی إلى 
امان المذهب السنى ؛فقد ظهرت فى ذلك الجن فتن 
عديدة كان التطاحن بين أهل السنة والشيعة قد أسفر 
عنه تأرم الأفور بن الفريقن » ومان كرامة آهل 
السنة . ويذكر بعض الموأ رحن أن هذا کان له أثره 
فى تزوح الأشاعرة ة عن نيسابور ومن بيهم إمام الحرمين 
وسواء کان خروج الإمام ببب القن الدينية أم لاء 


فان خروجه هذا الذی وقع حوالی عام أو 
۷ ه بداية اإطور الثالث من أطوار حياته . 


الطور الثالث 

وهو الطور الذى يبدأ لخروج عبد الللك منتيسابور 
E‏ يوخا اراج رى ج الماع 

إلى خروجه من المؤرخبن من يرى آنه خرج مع 
e‏ الدينية ما ذكرنا ٥‏ وهم من یری 
E‏ كبار العلاء » وأجلة المشايخ . 

ن تلف البلدان على عادة القوم فى ذلك الحن . غير 
ا غل إل ترجیح أن الإمام وشا 0 قد 
نزحوا عن نیسابور پسبب ما کان قانماً ما من 
الأشاعرة والشيعة . وسواء ا 2 
علاء الأشاعرة برجغ إلى لفن الدينية أو إلى غبره من 
الأسباب ٠‏ فلم كث آم استغلوا فترة ابتعادهم عن 
تیسابور أحسن استغلال ٠‏ فجالسوا كبار العلاء» وقعدوا 
للمتاظرة ى آمور الدين والدقاع عنه . خرج إمام 
الحرمين من نيسابور وقصد العسكر + ومنما إلى بخداد 
ویذ کر ابن الجوزی أن دخول مام الحرمین بغداد کان 
وقت دخول الغز مما . فاذا عرفنا أن الغز وهم جند من 
الأتراك » قد دخلوا بخداد مع طغرليك عام ٤٤۷‏ ه» 
فیکون دخول الإمام فى هذه البلد عام ٤٤۷‏ ھ . وقد 
سمع ئی بغداد عض العلاء وأخذ عنم . کا جلس 
للمناظرة والدفاع عن أمور الدين ؛. حى ذاع صيته 
واشہهر ٤‏ ولیس لدینا معلومات عن مدى ما قضاه من 
الوقت نى بغداد . وقد رحل إلى الحجاز وأقام بها أربع 
سنوات ٠‏ يناظر ويفى وينشر العم ؛ حى لقب 
بامام ال حرمین » کا سبق آن ذکرنا ذلك . وقد ورد عن 
الإمام أنه إلى جانب ذلك كان بقضى ليله طائفاً متعبداً 
فى الكعبة الشريفة ءحتى صفت نيته مع الله . وذلاك على 
ما یذکره السہکی « جاور عكة أربع سنن یدرس ٠‏ 
ويفى + ويجنهد فى العبادة + وتشر العم » حى شرف 
به ذلك النادی وأشرقت قاع ذلك الوادى » وأسبلت 
عليه الكعبة ستورها » وأقيلت عليه وهو طوف ck‏ 
کلا اسود ج جنح الليالى بيض دبجورها وصفت نیته مع 


الدينية بين 


N — 


الله فلو كانت الصفا ذات لسان لشافهته جهاراً وشكر 
لەالمسعی بہ ن الصفا والمروة إقبالا وإدباراً .١‏ 
فإذا رفا ن إمام الحرمين قد خاض ف غ 

5 أنه کان < ی الحاضرب بن یکا لاحراقة 
ى نفسه + وتخعمه ما ری من دقاثق الأمرار + أمكن 
القول بأن طوافه بالكعبة الذى ترتب عليه صفاء نيته 
ى الله > قد بكون فر ة مجاهدة لتفسه ليخاصا من المادة 
وشواقبا وذلاك لکى يصل إلى اليجقي با عة السنية ٠‏ 
وسواء أكانت هذه الفعرة فترة مجاهدة ¿ أ 5¥ 
فالغابت لديا أن إمام الحرمان خاض نى علوم الصو 
ولو أنه ليس لدينا معلومات أكيدة عن مى وآين خاض 
ئى هذه العلوم 

رجع إمام الحرمين إلى نيسابور بعد أن قضى عكة 
أربع سنوآت . وذ کر الك آن واقعة الر لرجوع هذه 
كانت بعد اناء نوبة التعصب بين ن أهل الستة والشيعة 
باعتلاء الك الب أرسلان کا الحم بنیسابور ٤‏ 
وعمله على إرجاع شيوخ الأشاعرة » الذين هاجروا من 
قبل عن دیارم 2 

فاذا أخذنا عا قال به ابن‌الأثر ٣نی‏ تاب (الكامل 
فیالتاریخ» وعحث زامباوژ ی کتاب «١‏ الأنساب 
والأسرات الحااكة نى التاريخ الإسلای ا أن 
الملك الب آرسلان اعتلی کرسی الحکی عام ٤١۱‏ ھ » 
وأنه عل بعد ذلك على تدئة الحال وإرجاع مشايخ 
الأشاعرة إلى ذیارم آمکن القول بڻ تاریخ رجوع 
الإمام إلى نيسايور بلى عام ٤١١‏ ه . 
الطور الرابع 


يبدأ هذا الطور برجوع الإمام إلى نيسابور ويتهى 


الصوفية 


قات الشاذية الکیری جره ۴ صفحة ۲۵۲ 
لأثبر : الکامل ی التاریخ + ٩‏ ص ۲۲۷ . 
(۴) زامیاور - الأضاب والأسرات الحاكة فى 
تاريخ الإسادهى أخرجه الدكتور زكى خمد حسن وحن أحند 
مود ج ١‏ مادة ولاة ئيسابور . 


بوقاته وبقرت المزخون بداية هذا الظور: لوس 
الإمام للتدريس بالمدرسة النظامية . ويبدو أن إمام 
الحرمن کان معجاً بنظام الك ٠‏ حى أنه قد عدد 


لوزير السلجوق + وأطنب تى ذكر مفاخره 


ظلل إمام الحرمين بالمدرسة النظامية يدرس 
ويفتى . فاشتهر أمره : وذاع صيته ؛وقصده الكشرون 
A‏ البلاد الأخرى يطلبون العم على يديه وتذ كر المراجع 
أن الإمام : ى هذه الفترة قد آ لت إليه زغامة الأصحاب 
ورياسة الطائفة » وأسندت إليه أمور الأوقاف ٠‏ كا 
کان حطيب الجامع المتيعى . اكتمل نضوج الإمام 
العلمى نى هذا الطور » وصنف خلاله الكثر من 
مولفاته نى الفقه والكلام والجدل 
الاطلاع على بعض هذه المصنغات أن الإمام كان جي 
إلى جانب الثقافة الدينية ثقافة فلسفية عميقة ويبدو ذلك 


:وقد سبق لنا بعد 


ئى ردوده على الفلاسفة من طبائعين وغر مم E‏ 
الشامل حبر مثال يثبت توفر العنصر الفلسفى ى ثقافة 
الإمام . هذا العنصر الذى أشار إليه السبكى إشارة 
غابرة نی سياق ترجمته للامام » وبالذات حن تعذر 
على مناظره وكان من‌القلاسفة - الصمود أمامه واعترف 
بقدرة الإمام على إفحام خحصمه . يذكر السبكى هذه 
الواقعة ولا يعلق علا ما يشفى غليل الباحث من ذ كر 
تفاصيل عن ثقافته الفلسفية . وأغلب الظن أن موقف 
السبكى وغبره من المرجمين فا يتعلق بتوفر العنصر 
الفلسفى نى ثقافة الإمام » يرجع إلى رغبهم فى تجنب 
تجر حه بوصفه بالاشتغال Rl rae‏ 
الإمام من روح معادية الفلسفة والمشتغلين جا . 

حدٿث أن سافر الإمام ى هذا الطور إلى E‏ 
وقعت الفرقة بن الأصحاب »وقد لقى بتلك المدينة من 
التقدير والاحترام ما کان جدیراً به . عاد الإمام بعد 
ذلك إلى نيسابور ووجه معظم اهمامه إلى تصليف 
ما لمذهب حى بلغ فيه درجة عالية من الإتقان . ونرجح 


VE 


أن كتابه المعروف ب « نهاية المطلب فى دراية ا لمذهب » 
نمرة جهوده ى تلك الفعرة . ويقال : إنه لما قصد الجاشعى 
النحوی نیسابور عام ٤٦۹‏ ه قرأ عليه الإمام . كا ورد 
ن اشر ازى قصد نيسابور وقابله الإمام عا يليق به من 
الحفاوة والإكرام . وقد مرض الإمام قبل وفاته عرض 
الرقان ء ثم برأ منهءوعاد إلى التدريس والمناظرة تم 
مرض مرضه الأحر > فانتقل إلى بشتنقان لاعتدال 
هوائہا وتو پا عام ٤۷۸‏ ھ . 

وقد ورد أنه نقل إلى نيسابور ى الليلة الى توق 
فہا:ودقن ی داره . وقیل :إن جټانه قد نقل بعد سنن 
إلى مقرة الحسين »وخر نقل جتان إمام الحرمين » الى 
هو إمام من كبار أبة أهل السنة إلى مقبرة الحسين 
غريب بعض الشىء . وقد حاولت أن أتحقق من هذا 
فرجعت إلى الكثر من المراجع عن مشاهد الحسين فلم 
أقع على أثر يثبت لى هذه الواقعة . وجب ألا يفوتنا 
نى هذا الوضع » أن نشبر إل ما ذكره على باشا ميارك 
نى « الحطط التوفيقية » من أن هناك مسجداً حى الدرب 
الأحمر+ حمل اسم الجويتى » كا أن هناك درباً يسمى 
بدرب الجويى (. وقد تبينت أن هذا المسجد لم يدرج 
فى الأثريات ءولذا ليس لدينا عنه معلومات أكيذة › 
بويوجد هذا المسجد لافتتان »إحداها قدعة العهد ترجع 
إل عام ۴٥‏ هھ وسمرت على الحائط الذى يعلو 
الضريح » وورد ا اسم محمد عبدالله الجويى وهو 
والد إمام الحرمين . والثانية أحدث عهداً وکتبت علہا 
نبذة من سبرة إمام الحرممن ذيلت بأن حادم المسجد هو 
الذى جمع ما ورد ا من معلومات عن الإمام . 
ووجود لافتتدن إحداها بام الأب والأخرى باسم 
الابن على ضريح واحد يعتبر اضطراب ف المعلومات 
الى دونت على الضريح . ومن الأكيد لدينا أن والد 
الإمام م يأتِ إلى مصر » وكذلك الإمام > وإغا الذى 


. ٠٠١ عل باشا مارك : الط التوفيقية + اص‎ )١( 


نی إا إلى مصر هو عر الإمامء وقد کان من الصوفية» غبر 
أن هذا الزاثر قد رجع إلى بلده . وحن رى أن هذا 
المسجد رعا یکون لأحد الجوینین :وهم کثرول + من 
الذين ماتوا ودفنوا بالقاهرة . ويكون اسع إمام الحرهين 
وام والده قد وضعا خطأ على الضريح . هذا من 
احية > ومن ناحية أخرى قد يكون هذا الضريح 
ضرعا رمزياً لوالد إمام الحرمين أو لأخيه على 
يوسف ال جوينى المعروف بشيخ الحجاز أو لإمام الحرمين 
وحن نرجح أن یکون لإمام الحرممن + اکانته بهن آهل 
السنة وتكبر الناس له وتعظيمهم إباه . وما يساعدنا 
على ترجيح ذلك وجود مظهر آخر من مظاهر الإکبار 
والتقدير لإمام الحرمين فى نفوس القاهريان وهو وجود 
شارع ی شبرا حمل امم أبى العا 

وقبل أن خم القول نى سبرة الإمام نذكر مسألة 
رجوعه عن الکلام وهو الذی اشتهر بأنه من کبار 
رجال علم التوحید . فقد ورد عنه آنه قال : « لا تشتغاوا 
بالكلام ٤‏ فلو عرفت أن الكلام يبلغ فى ما بلغ ما اشتغلت 
به٠.‏ فكيف يتفق ذلك وما عرف عن الإمام من أنه 
قد اشتغل بالكلام وصنف فيه المصنفات الطوال ؟ 
اشتغل الإمام بالكلام لأنه شعر بواجبه حو بى قومه 
وهو الذى توفرت له أسباب من المعرفة والعلم تقيح له 
فرصة العمل على شقاء التفوس من حبر تما » فاشتغل 
بالکلام منذ نعومة أظفاره ى مدرسة أبيه وغير مدرسة 
آبیه . ثم ضم جهوده إلى ر الآحرين من شيوخ 
وأنمة الشافعية »وجلس على رأس المدرسة النظامية منذ 
ان رجع إلى نيسابور +واستتب الأمر لأهل السنة . 
فالإمام قد اشتغل بالكلام : 1 
إفادة:الأهلين المدئة نفوسيم فإذا كان الأمر كذاك ء 
رعا یکون رجوع الإمام عن الكلام لامتناع هذا الدافح 
أى لأنه لم تعد هناك حاجة إلى إفادة الأهلين وهذا عى 


بدافع رغبته الأكيدة ى 


١ (‏ ) السبکى + طبقات الشافية الکبری +۴ ص ٠٠١‏ 


EV = 


أنه الخاد بن اکم وتیل لبدئة نفوس الآخرين ولكنه 


قإذا رجعنا إلى رأ الإمام نى 
الكلام جد آنه برى أن الكلام وسيلة تمدى 


لاحت ل 
وجود إله مزه عن صفات الافتقار دون أن تمديه إلى 


Oye (» 1‏ 
٠ ES‏ ومعی هذا أنه بر ف اعلوم 


الکاد نقصاً . ن هذا الع عتما + 
E‏ 
آحریات ابامه .بعاد آت رايا اتناج الدو افع إلبه . فاذا 


يادة على ذلاك. ان ااام قد صر رحبا یرجم 


إلى آقوال السلف يث قال : , اشدواعإ ا وچ 
عن كل مقالة خالف فما السلف وأنى أموت على 
ما موت عليه عجائز نيسابور ب٤‏ وأن السیكى يرى 
ا او د ذه العبارة أن الإمام يرجع عن التأويل 
لى التفويض كان معى ذلك أن إمام الحرم يرع إلى 
EE‏ الس و بكرن الطر بإ 
ذلاث القلب دون العقل. وطريق لقب هو طريق الصوفية 
وإمام الحرمين قد اشتغل بالتصوف »والتصوف فى ذلك 
العصر لم يكن غبر اتباع الكتاب والسنة فيكون طريق 
السلف ٠ا‏ هو إلا التصوف الذى يهى بالباحث إلى 
التحقتق بالذات العلية . وليس معى هذا أن الإمام 
يستنكر الكلام وإعا برى فيه وسيلة إذا كانت تشفى 
غليل بعض التفوس فما لا تشغى غال بعض الىغو ر 
الأخحرى ومنها نفسه :فالكلام له قيمته طالا أنه يوصل 
إلى إثبات وجود إله مزه عن صفات الافتقار . ولكن 
الإمام يفضل عليه التصوف :لأنه برغب نى التحق 
بالذات العلية . فالإمام إذن كان متكلماً فى «ذهبه 
متصوفاً ی حیاته . فإذا كانت هذه هى حال إمام 
الحرمين + فلا يبعد والأمر كذلك > ن یکون الإمام 
الغزالى وهو الى تتلمذ على إمام الحرمين مدة ليست 
بالقصرة أن يكون قد تأثر بأستاذه»فخاض ف العلوم 


كلها ءوأنزل جميع الطرق منزلة البحث والأحيص »م 


رچ کل ذلك بن ال 
الحقيعة : ونه لا طائلنى 


هو العلم الموصلل إلى 
القاسفة أو الكلام . وتكون 
م الغزالى بالعلوم الإسلاية 
ترج ئى أصلها إلى الإمام الجوبى 


إمام الجرمان 


مصنفات إمام الجر مين 


أجمعت ال تراج على إثبات وفرة انتاج إمام الحرون 
٤‏ 

وقد ورد ببعضا بعض أساء هذه الصتنات وورد 
بمهارسس المكتبات بعضا الآخر ۔ کا ذكر الجوبى 
ی سياق آقواله ى بعض مصساته أمماء مصنفات أخرى 
له وقد حاولا أن نستقصی معلومات لدی کل دن 
يصح أن يكوت له للام بالأءور الإساامية :فانمى بنا 
الأ إل أن مضتفات الإمام سبعة وعشرون مصنفاً . 
ذ كر بروكلمن نسعة عشر . وظهر بالبحث ان اث 
ليسا لإمام الحرمين EE‏ 

١-رسالة‏ ى إثبات الاستواء 
البارى تعالى عن الحصر والمثيل والفو 

: کاب الفروق‎ ٣ 


وتيسبراً لتصايف هذه الكتب سنذكرها مصنفة 
حسب الموضوعات :والموضوعات الى مكن أن توزع 
بيا مصتفات إمام الحرمين خسة أصول الفقه وأصول 
الدين والفقه والحلاف والجدل ومصنفات أخرى . 
أولا - مصتفات فى أصول الفقه : 

: المرهان نى أصول الفقه‎ ١ 

۲ - اندي ن ( من التلخیص ؛ 

ار ان ۲ 

. كتاب مغيث الحلق فى اختيار الأحق‎ - ٤ 

ه -الإرشاد نى أصول الفقه . 


ى أصول, اله ): 


اتيا مصتفات ى أضول الین 
ت -الإرشاد إلى قواطع الأدلة ى أصول الاعتقاد 
۷ -رسالة نى أصول الد 


1 - 


۸ -الشامل فى أصول الدين . 
٩‏ - کتاب غیاٹ الام ف التياٹث الظلم . 
١٠-شفاء‏ الغليل ف بيان ما وقع فى التوراة 
والإنجيل من التبديل . 
١‏ -العقيدة النظامية . 
۲ لع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة 
۴ -مختصر الإرشاد للباقلان ( اختصره إمام 
الخرمین) . 
٤‏ سائل الإمام عيد الحق الصقلى وأجوبتا 
لاجمام بى المعالى . 
٠١‏ - كتاب التلخيص فى الأصول . 
ثالئاً - مصنفات نى الفقه : 
١‏ -نهابة المطلب فى دراية المذهب . 
۷ مناظرة فى الاجناد فى القبلة . 
۸ -مناظرة ی زواج البکر . 
۹ -السلسلة فى معرفة القولن والوجهڻ . 
٠١‏ رسالة فى الفقه . 
1-رسالة نى التقليد والاجنهاد . 
رابعاً - مصنفات فى اللحلاف : 
۲ - الدرة المضية فما وقع من خلاف بن الشافعية 
والحنفية . 
۳ - غنية المسترشدين ف الحلاف . 
خامساً- مصنفات ق الجدل : 
٤‏ الكافية فى الجدل . 
ساد مصنفات ی مواد أخری : 
٥‏ - قصيدة مننظ إمام الحرمين وهى وصية لولده 
-٩‏ كتاب النفس . 
۷ -ديوان الطب . 
وأغلب هذه المصنفات ما زال فى صورته المطبة 
وبعضما نشر بدون تحقیق » مثل کتاب الورقات . أما کتاب 


العقيدة النظامية فقد اهم بنشره الشيخ محمد زاهد 
الکوثری ۱۹١۸‏ والمناظرتان ١‏ مناظرة فى الاجماد فى 
القبلة » و « مناظرة ف زواج البكر » نشرتا ق كتاب 
طبقات الشافعية الكرى لاسبكى وكتاب ١‏ الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » الذى سنعرف به ق 
هذا الفصل »> وقد نشره الد کتور خمد بوسف موسی 
عام ۱۹٠١‏ ومن قبله المستشرق لوسيانى مع ترجمة 
فرنسية عام ۱۹۳١‏ » وأخراً كتاب « الشامل نى أصول 
الدين » الذى نشره المستشرق الألانى كلويفر عام 
JAS‏ . 

وقد اهم الأب قنواتى والأب لويس جارديه بإمام 
الحرمین ومصنفاته ى كتاہما « مدخل إلى علم الكلام ١‏ 
باريس سنة .)(۱۹٤۸‏ هذه فكرة سريعة عن مصنفات 
الإمام وقد عرضناها مصنفة تصنيفاً حسب الو ضوعات 
أما تصتيفها الزمنى فهو متعذر إلى حد ما لحل جميع 
مصنفات الإمام من تاريخ تصنيفها ما عدا مصنف 
واحد هو «مسائل عبد الحتق الصقلى وأجوبما لإمام 
الحرمین » الذى صنف عام ٠٥۰‏ د إلا أنه عكن تحديد 
تاریخ تقریی لبعضہا وقد وردت هذه الحاولة ف حت 
عن الجویی عنوانه « الجوینی ومذهبه فى حدوث العام » 

کتاب الإرشاد 

كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول 
الاعتقاد » عنوان هذا المصتف الذى نحن بصدد التعريت 
به وذلك بعرض موجز له » وتحلیل مع بیان لأثره » 
ولا اختص به مصنفه الإمام الجويتى «إمام الحرمين » 
من أسلوب فى العرض والتفكر . 

وعنوان هذا المصنف بتفق م موضوعه الذى 
الخذه الإمام لهءفهو يتضمن الأدلة والراهين العقلية 
القاطعة فى أصول الاعتقاد » تلك الر اهن الى تدحض 
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اراء حصوم المذهب وتثبت بقوة أصول فرقة الأشاعرة 
الذين كانوا مثلور ن نى ذلك الحمن آراء أهل السنة . 
فغابة دا اممف بيان حقيقة المذهب الى نى العقيدة 
فجاء الكلام فيه إرشاداً إلى الحتق ودحضاً للباطل محيث 
دت الأصول الكلامية للأشاعرة ف صورة واضحة 
متمزة قانمة على استبعاد الأقوال المشوشة وتحديد 
مصطلحات أهل هذه الفرقة وأصوطم ى اتساق وترابط 
عنع هجوم المناوئين للمذهب .. 

ويشر الإمام فى مقدمته هذا المصنف إلى آنه كتبه 
لأنه تبن أن « المعتقدات عرية عن قواطع الرهان» 
إذ أن الكتب الموجودة لم تكن تسد حاجة أهل هذا 
الزمان»والإمام هذا لايقلل من قيمة مصتفات السايقين 

عليه وا بين أن أهل كل عصر فم مطالب عقلية 
صم وذلك لاختلاف التيارات الفكر ية السائدة ى كل 
عصر عن العصر السابق له 

ات انات کا ررر ى الم راز 
الد كتور محمد يوسف موسى تسعة وعشرون . البابان 
الأولان نى « النظر الصحيح » و « حقيقة العم » ولباب 
الثالث فى « حدوث العام » ثم رتب الإمام على إثبات 
الحدوث إثبات وجود صاع لهذا العام ثم تكلم فى الله 
وصفاته ويعتر الإمام ى هذا المصنف أن الحديث 
فى الصفات ينقسم إلى أصول ثلاثة + الأصل الأول فا 
جب لته من الصفات ءواانى فيا يستحيل عليه » ولثالت 
فیا جوز من أحكام PIT‏ الإمام أنه باتپاء الببحث 
نى هذه الأصول الثلاثة يهى القول ى العقائد إذ يقول 

)١(‏ يلاحظ أت لمام مصنفات كلامية آخرى كا سبق أن 
أشرت إلى ذلك تى عرضنا لمصسنفاته » ومن آم هذه الصنفات الكلامية 
„ کتاب الشامل فی آضول الدين » وجو موسوعة فى أصول المذهب 


هو القدمة الكلامية الصف لإناء 


« وينصرم بذكر هذه الأصول قواعد العقائد إن شاء 
آله ٩(۲‏ . 

وهه الآبواب هی : 

« باب القول فا تحب لله تعالى من الصفات ٠‏ . 
« باب العلم بالوحدانية » > ١‏ باب إثبات لغم بالصفات 
المعنوية » ٠‏ « باب القول ى إثبات العلى بالصفات ٠ ١‏ 
« باب إثبات جواز الرؤيا على الله تعالى ٠١»‏ باب القول 
ى خلت الأعمال ٠.٠١‏ باب القول ى الاستطاعة وحكها ٠‏ 
« باب القول فى التعديل والتحوير » > « باب القول ف 
الصلاح والأصلح » ؛ « باب القول نى إثبات النبوات ٠‏ 
« باب أحکام الانيا غامة» » «باب القول 
السمعيات » : « باب الأجال ١‏ ء «باب الرزق » ٠‏ 
الأسعار » » ١باب‏ نى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » + « باب الإعادة ٠‏ » « باب جمل 
من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع » + « باب ى الثواب 
والعقاب وإاحباط الأعمال والرد على المعتزلة واللحوارج 
والمرجئة نى الوعد والوعيد» » «باب فى الأمماء 
والأحكام » » «باب التوبة » »> «باب فى تفاصيل 
الأخبار » » « باب ى إثبات النص وثبوت الاختيار » 
« باب ى الاختيار وصفته وذ كر ما تنعقد الإمامة به » . 


« باب ف 


ونلاحظ على ترتيب هذه الأبواب واختيار 
موضوعاتما أن الإمام الجويى عالج آم مسائل عام 
الكلام الى اشتد حوها اللحلاف بين المتكلمين ¢ لا سا 
بعد ظهور المذهب الأشعرى . کا تلاحظ أنه افتتح 
الكتاب بالبحث ئی أحکام ا » وحقيقة ةه العم على 
عادة العلاء فى ذلك الحن » ê‏ إن آبواب الكتاب بعد 
باب « القول فى إثبات ألعم بالصانع » لا تتقسم إل هذه 
الأقسام الثلاثة أو الأصول الى أشرنا إلا > إذ تجد 
الأقوال فا يستحيل على الله تعالى من الصفات تدخل 
ضمن القول فى الصفات النفسية » إذ الصفات الواجبة 


. ٠۹ الإرشاد ضفحة‎ )١( 


تنقسم لدیه إلى نفسية ومعنوية »على نحو ما ستبين ذلك 
بعد قلیل ؛ ؛ كما أنه قد رتب على الكلام فى الصفات الكلام 


فى الرسالة » والنبوة > والمعجزة » والميعاد + وأحوال 
الناس نى اللسياة الأحرى ونى هذه المحياة الدنيا كا تكلم 
نى الإمامة . 


ومعحتوى بعض هذه الأبواب على عدة فصول أو 
مسائل بيا محتوى البعض الآخر على فصل واحد . فاذا 
حاولنا الآن أن نعرض لآرائه فى هذا المصنف فإننا نبد 
أولا بأقواله ى العم : 

١‏ إن آقوال الإمام فى العم مقتضبة إلى خد ید 
فى هذا المصنف » إذ يكتفى بإئبات أن النظر واجب 
بالشرع » وهذا يبن آنه لیس ممن یشکون فی إمکان 
قیام المعرفة أو تحقتق العلم بالنظر ؛ لأن النظر فى رأيه 
بفضى, إلى العلم إذا كان صحيحاً ومحرص الإمام على 
إثبات أن النظر لا يولد العام 
العلة معلوهما وهو > هذه الأقوال > يشر إلى أن النظر 
جرد وسيلة يشق يشتق ما الناظر الطريق إلى العلم » الذى 
تتبن من أقوال الإمام بعد قليل أنه موجود فى النفس 
لاه قول :إن « العقل علوم ضرورية ١‏ عى أن كل 
ما حدث ف العقل من معرفة فهو موجود فيه بالفطرة > 
لأن الضرورى لدى الإمام وهل الحق ى الأشاعرة 
هو ما ليس ى مقدور الفرد . اذا فهو موجود أى ذلك 
الضرورى ف الغرد بالحلقة أو بالفطرة . فقوله « العقل 
علوم ضرورية عبارة تخفى وراءها مذهباً فى المعرفة » 
لم يقصل فيه الإمام القول ى مصنفه هذا » يعى به أن 
ما يصل إليه الفرد من علم فهو موجود صلا ى النفس 
وأن الفرد يسعى إليه بإزاحة الحجب الى تحجبه وذلك 
يم عن طريق النظر . 

ثم يعرض الإمام للأدلة ءويقسمها إلى دليل سمعى 
« وهو الذى بستند إلى خير صدق أو أمر مجحب اتباعه » 
ودليل عقلى وهو «ما دل بصفة لازمة هو فى نفسه 
علا ولا يتقرر ف العقل تقدير وجوده غبر دال 


ولا بوجبه کا توجب 


عل مدلوله » . ويتبان من تعريفه للدليل العقلى أنه يعتمد 
قيه على معنى الوضوح والميز الذى يتحقق بالنفس 
«يتهى ما إلى التصديق . ثم يعرف الإمام العلم 
« بأنه معرفة المعلوم على ما هو به » . ودليله على الوقوع 
على الحقيقة هو الشعور بقوة الدليل نفسه الذى لا يتقرو 
فی العقل تقدیر وجوده غر دال على مدلوله» > م 
يشر إلى أن لفظ ١‏ علم » قد يدل على « علم قدم » العام 
القدم صفة البارى تعالى ء وقد يدل على « العلم الحادث» 
وهو العلم الحاصل فى الإنسان . 

ويقسع الإمام العم الحادث نی هذا المصل کا شر نا 
إل ضروری ؛ وبدہی » وکس » ویعرفنا بکل من 
هذه الأقسام ؛فالضرورى هو العلم الحادث غر المقدور 
للعبد حع الاقتران بضرر أو حاجة »وابد ہی کالضروری 
غر آنه لا يقترن بضرر أو حاجة » والعلم الضرورى 
لا عكن أن بتشكك فيه المرءءوالضروريات لديه إما من 
المدركات الحسية أو النفسية كعلم المرء بنفسه أو العقلية 
کالعلم باستحالة اجتاع المقضادات » أى أن الخرقة 
الضرورية العقلية هى ما تسمى لديه بالبدميات »ومعى 
E Se A‏ 
والتفس » والعقل . ثم يتحدث الإمام عن العم الكسى 
وهو «العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة » وهو 
الذى بم بالنظر وبرى الإمام آنه من ال جائ أن محصل 
العلم الكسبى دون نظر ءوهذا ما يقدر عليه بعض الأفراد 
من ذوى العقول الحادة » وأخباً يتعرض الإمام لقوله 
« العقل علوم ضرورية » فبرى أن من الدلائل على أن 
العقل من العلوم الضرورية استحالة الاتصاف به أى 
بالل جع لير اللو عن جميع العلوم »وقد سبق لا 
أن بينا ما تحخفيه هذه العبارة ورائما من مذهب فى المعرفة 
والإمام رى ضرورة القول بأن « العقل علوم ضرورية » 
لتحقيتق آمر التكليف الذى بدون تحقق العلوم الضرورية 
فى العقل لا عكن تفهمه وقبوله . هذا هو القدر الذى 
يثبته الإمام نى هذا المصنف عن النظر والعلم . وهو قدر 
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ضئيل يكفى لبيان قيمة النظر وقيعة العام الحاصل بالنظر 


لبحث نى الأمور العقيدية(. 


لقبول ما یہی إليه الب 


يث ابت الموار مدآ عل اما ميم بة اخراس ,قآ اذم 
در جات للمعرفة فقال بعلوء ضر 


وير والعلوم الضرورية غير معدو 


زامن و ذلك عب حدة 
آل سی اد حاف 


تیشمد على ما یق 


اعتدى إليه بذاهة »وهذه الحاولة ۵ 
فرض جديد ببدية راسبة ى العقل ويبقى العقل 
أن تنكشف له القيقة و برتأم إلى فرض معين 

قلي والشقة » از البرها لوحة ٠٤‏ ) والمقل ثا 


ن الأدلة إلا التفى والإثباد 
لنسبة احملية الذهن لى اكتسابه لمعن 


الأدلة اى رقفب 


انحقة يقبلها عندى 


المحرفة السمعية فيحدثتا عن المرعك وع 
بالعقل 
الشرع لأت العقار آلا 


عند ما يتخل ق الواجبات.: 


۲ - آما عن قوله نى إثبات حادوث العام فهو 0 
هذه المسألة على أسس مأخوذة من أقوال أهل ١‏ 
فیبداً ولا بذ کر مصطلحا ہم قبقول ایوا آم 
الله أن الموحدين تواطتوا على عبارات فف نرات 
ابتغاء ېم لجمیع المعانى الكشر ة نى العبارات الوجىزة » 
وهه العبارة تثبت ما سبق أن قررناه بالنسبة للإمام من 
أنه يرى أن المج المطبق ى العلوم الدينية هو المج 
الاستنباطى الذى يسمح لكل تکام باخاذ نس الف 
لنستق غىره نى إثبات حقيقة من الحقاثتق السمعية > علماً 
بأته لا بد له ألا خرج عن منطوق الشرع وعن الأسس 
الى وضعها لنقسه ى صورة هذه المصطلحات الأولى 
وقد أثبت الإمام تعريغاً للعالم « وهو كل موجود سوى 
ثم قسع الموجود ( وهو بعنى 
هنا الموجود الحادث لآن الموجود لديه يتقسم إلى 


اله تحال وصفة ذاه + 


ما ليسر له أول ومفتتح وهو القدم > وما له أول 
ومفتتح وهو الحادث )إلى جوهر وعرض » و تتبن 
أن هذه القسمة للموجود العيى قسمة ذهنية لن من 
الأصول الى ثيا الإمام بعد ذلك ما يقرر « استحالة 
تعرى الجواهر غن الأعراض » وهذه الاستحالة استحالة 
عقلية فالموجود الحادث غبر مشطور فى الواقع 2 و بعد 
أن قسم الموجود إلى جوهر وعرض ¿ عرف الحوهر 

باه هو « المخحز » والعوض بأنه هو «المعى اقام 


)١(‏ هذا التقسم ذكرة نى كاب الشامل ل٠۳‏ أو ص 5+ من 
تحقیق کلوبغر ۽ ا ۴ 
جود الموجود احادك وجوداً عيناً ميحعقَاً 

مألة كبيرة من مسائل علم 
الإمام فى هذا المسنف 


لآذياء خا و جود متعين متحدد بت ف الواقع الحار جى 


قدرة الخال على الحلق : وى 


بالجوهر » . وخصص بعض الأعراض وهى الحركة 
والسكون » والاجاع والافر اق ق ومسماها ( بالا کوان ) 
ثم يقرو أصولا لإثبات حدوث الأعراض . أا الأصل 
الأول فهو إثبات الأعراض والثائی إثبات حدوشا 
والثالٹ إثبات استحالة تعرى الخواهر عن الأعراض : 
والرایع إثبات استحالة حوادث لا أول ها . وباثبات 
هذه الأصول شت الجوبى أن الجواهر لا تسبق 
الأعراض ثم يهى إلى التنيجة الى رى إلا وهى أن 
ما لا سبق الحادث حادث -. فالجواهر إذن حادثة 
کالاعراض . فإذا كان شطرا الموجود حادثىن کان 
الموجود حادثاً . ويشبت الجويى ى هذا مضنت أنه 
١‏ جوز الوجود من مادة قدعة هى اغیولی کا قال 
الملاحدة » بقصد الفلاسفة »> ولا ٠‏ الوجود کون من 
العدم ای العدم ا محض الذی لا بمثل أى وجود وهذه 
فكرة هامة لدى الأشاعرة آکٹروا فہا القول ولو آن 
الإمام لم بفصل فبا القول فى هذا لصتن ). 

۳ ثبت الإمام بعد ذلك أن كل حادث عتاج 
إلى يدث وخصوصا وآن هذا ابلحادث مفتتح الوجود ۽ 
آی أنه وجد من‌العدم‌وهذا المحدث أو الخد ص لا يوجب 
الحدوث على سبيل إمجاد العلة علولا » ولاهو بطبيعة 
توجب آثارها إذا ارتفعت الوانع » وإعا هو فاعل 
تار . ویتح لٹ الإمام ى فصول متتالية عن صفات 
الله وتنقسم الصفات لديه كا ذكرنا إلى ما جب له ء 
وما يستحیل عليه » وما جوز له » ويتعرض الإمام 


آثناء قوله ى الصغات النفسية إلى مايستحيل على الله إذ 


الصفات الواجبة لديه تنقسم 
و كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت التفس» 
ومعنوية » وهى : الأحكام الثابتة للموصوف ہا 
معللة العلل قاة للموصوف » . ويعطى الإمام أمثلة 
من أقواله نى الجوهر ليفسر ذلك فيقول « فا لحز مثلا 


(۱) فصل آجويي فى حذه المألة فى كابة الفامل فى أصول: 


إلى صفات نفسيه وهی 


الدین . 


صفة نفسية للجوهر » وكون العالم عالاً معلل بالعلم ٠‏ . 
والصفات النقسية الواجبة هى : 
وقبامه پتشنه وغالفته الحوادث وآنه واحد لا يقم 

٤‏ اما ما ستحیل على ذاته تغالی 
فھی أن الله ليس جا » ولا يقل اا ٤‏ 
ویستحیل کونه عرضاً آی « یستحیل عليه کل ما یدل 
عا لى حدثه ويندرج تحت ذلك استحالة تحبزه > رقبوله 
للحوادث » وافتقاره إلى حل عله » . ودليل الإمام على 
ذلك قوله الذی أثبت به حدوث العام حن قال :إن کل 
ختص مجهة متحيز » وكل ما يشغل الع قابل للاعراض 

من اجتاع وافراق وغبر ها » ولا مکن أن خلو عا 
ویکون بالتالی حادئً والله سبحانه وتعالی بتعالی عل 
الاحتصاص بالجهات والاتصاف عحاز اة الأجسام 
کد مکن تصوره حدوداً بالجهات ذا مقدار 
کالأجساد > 

ه _ وأما الصقات المعنوبة الواجبة فهى أنه تعالى 
حى » مريد » على الحقيقة »> عالم بعل قدعم »> قادر 
بقدرة قدعة » حى محياة قدة. » سميع بصر متفهم , 
فصفاته إذن كلها قدعة أزلية . وقد تعرض فى أثناء 
ذلٹ لکلام الفس کا آثیت ثبت أن الله لا يصح أن يوصف 
بأنه ذائۆ تق شام » ولا يصح أن يوصف بأضداد قات 
الحجی : ى أضداد ااسمع والبصر والكلام . 

٩‏ ویثبت بعد ذات أن کلام الله مکتوب فی 
الصاحف » مفوظ نى الصدور »> ولیس حالا فى 
مصحف ولا قابا بقلب وهو مسموع من المسلمين 
ويسترشد على ذلك بقوله تعالن « وإن أحد من ال مشركين 
استجارك فأجره حى يسمع كلام ا(۹ ) 
ثم آن ذات کلام اله م تنتقل إلى الت » وإغا كلام الله 
مزل على الأنبياء بواسطة جبريل صلوات الله عليه 
الذى أدرك کلام الله وهو ئی مقامه قوق سبع ستموات 


وجود الله وقدمه 


من الصفات 


م تزل إلى الأرض » فأفهم الرسول ما فهمه دون نقل 
س دات الكلام وكلام الله واحد . 


وهو العام حع 
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نتو مات ٠‏ بعلي واحد . والقادر على جمبم المقدورات 
ى جم 


رة وة 


الدعة . وما يدل عل الأفعال 
2 2 ج 
۸ وعد ما تعرض لقكرة الوحدائية افعرض 
1 م بن كيف تتعارض إرادتہما 
سشحی| ل وسج وخا موا و فا نی إل و وجوب 
إثبات أحدها دون الآخر 


44 کا أت بتع رض 


قوله تعالى « الرحمن 
لى العرش استوى » فيقول إن الأستواء معن القهر 
لغلية والعلو . إذ أن الرب سبحانه وقعالى يتقدس عن 


لا 
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قبول اخواذث وذكر الإمام أن الذين يزعمون أن 
الحوادث تطراً على دات الباری تعالی خرجون على 
وهم طائفة من الكرماية . کا أن 
بعض الحشوية يرون أن الله متحز ختص بجهة فوق 
E‏ على الله لفظ جسم والجسم هو 
لف والته بتعا على ذلك وهو لا يقبل الأعراض كا 
Î‏ بعض التضار رى ويثبت أن اله ليس مجوهر . 
وا رر ا و يثبت أولا 
رأى أهل الحق فى أن المدرك الذى يدرك زامن 
بعس المناوئين للمذهب بثبتون الأعراض ويرفضون 
ټک و ادر ك سادا مع لوا ن أى أنهم يرفضون 
المعرفة الاتبة عن طريق الحواس وهم بذلك يتناقضون 
مع أنفسيم فلا بد إذن من أن يقي ل الموجود الذى عرف 
يق الحس فكل موجود على العموم جوز أن 
یری . ون ن هذه الحقيقة ينتقل الإمام إلى حقيقة أخرى 
وهی أن الله موجود . إذاً فروية الله جائزة . ومعى 
هذا أن أهإ لل الحق ومغهم إمام الحرمين يثبتون جواز 
ر وية اله . غبر أن هذه الروثية ستكون ف الجنان وعدا 
من الله صدقاً . ومن الآبات الى أوردها » لإثبات 


!جاع أمة أ خمد - 


عن 


ذلك قوله تعالى « وجوه يومثذ ناضرة إلى را ثاظرة » 
٢ ٠ FY + Vo)‏ ) والمقصود ذه الآبة روية البصر 
وقد فسر الإمام الاية الكر عة ولا تدرکه الأبصار ۾ 

من الاية ر : ١‏ ) ققال إن الإدراك غر الأبصار 
فالإدراك بقوم على الإحاطة والرب سبحانه وتعال 
مزه عن التحديد والاية ومن الأدلة السسعية الأخرى 
قوله تعالی لموسى عليه السلام « لن ترانی» ( ۷ : ١٤۳‏ ) 
فهذه الآبة ظاه ها نقى الرويا ولكنا لا تعنى النفى إلى 
الأبد وإغا تمثلت ى ظرف معين » وقائلها موسى عليه 
السلام يعتقد جواز الروبة ولا جوز أن يعتقد من 
اصطفاه الله تعالى الرسالته ما لا مجوز على الله . تم 
لا جور على الأنيياء الريب فى أمر شلق بالعيب فالروية 
اذاً جائزۃ وھی نی الجنان کا ذکرنا . 

١‏ - م يتعرض الإمام إلى القول تى خاق الأعمال 
فيثجت أن لا خالق سوئ الله تعالى وأن العبد ليس 
غر عاً ونما هو قادر بقدرة حادثة وهذه القدرة الحادثة 
لا تبقى ومقدورها واحد . وما بقدر عليه العبد فهو 
مقدور لله من قبله ؛إذ يستحيل على العبد أن ينفرد مقدور 
دون الرب تعالى »فإذا فرضنا أثراً للقدرة الحادثة > 
وحکنا بشبوته العبد › فالإمام یری آن فی هذا خروج 
عن اعتقاد کون الرب قادرا على کل شىء مقدور . 
فالقدرة الحادثة اذا لا توّثر فى مقدورها أصلا » وليس 
من شرط تعلق الصفة أن توثر فى متعلقها . « وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا توثر ف متعلقها» 
فالحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى :خر ها وضرها » 
فالله سبحانه وتعالی خالق ججميع الحوادث وهذا عى 
آنه مريد لا خلت قاصدا إل إبجاد ما أوجد ولا يصح 
القول بأن إرادة اله قاضرة ععى أنه عاجز عن فعل 

ما يريد فعله » أو أن هناك ما بقع دون آن پریده على 
نحو ما قال العتزلة » بل الله قادر على ما لا بقع من 
الحوادث أيضاً . 

۴ - والإمام یری آنه مجحب اعتبار أنه لا مجوز 
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ف حكم الله اجبار الأفراد على الطاعات › فهو لا يريد 
منم الإعان اضطرارا وإ ما بريده ملم اختياراً وذلك 
لإعطائهم فرصة الاجنهاد والأخذ والر د وتأدية ما برضيه 
سبحانه وتعالی هذه هی إرادة الله والجاصل اما آزادة 
الله وبذناك تصدق العبارة الى لا جحدها وما شاء 
اللہ کان ء وا م يشا لم یکن » وقد ذکر الإمام آيات 
عدة نى هذا المعنى بعضها مثل قوله تعالى « لو شاء الله 
جمعهم على المدى » وقوله تعالى «نمن يرد الله أن 
ديه بشرح صدره للإسلام ومن برد آن يضله مجعل 
صدره ضيقاً حرجا » ( ٠٠١ : ٩‏ ) وقد تحدث الإمام 
ئى المدى والضلال واللتم والطبع وفرق بیہا کا رد 
على الذين احتجوا بالآية الكر عة ١‏ ولا يرضى لعباده 
الکفر » ( ۷-۳۹) بان الته سبحانه وتغالى أراد بالعباد 
الزن بطاج اخليرن لعبادته وأن الك سبحائه و تعافی 

حن قال نى الآبة الكرعة « لو شاء الله ما اش رکتا ولا 
آباونا إلى قوله حتی ذاقوا بأسناه 0۱٤۸ : ٩(‏ إا 
کان يرد على ما قاله الكفار المسهزئون . 

۳ فاذا كان الأمر كذلك فالله اذا سبحانه 
وتعالی متفر د بالحلتق . وکل حادث فاته محدثه والآیات 
على ذلك متعددة فالله تعالى يتمدح فى أكثر من آية 
بالقدرة على الحاتق والإمام لا يعتمد على الأدلة السمعية 
وحسب وإنغا يعطينا أدلة عقلية أيضاً فبقول إن الأفعال 
دالة على علم فاعلها والعباد فى أغلب الأحيان لا يعلمون 
ما هم فاعلون » أو يكونون غافلين عن الدوافع والمسيبات 
الى تدفعهم إلى فعل بعض الأفعال . فلو كانوا خالقن 
O E REE‏ 
غبر جر کا ذکرنا على أفعاله بل هو قادر علا 
مكتسب مما فالا كنساب هو القدرة على الفعل . 

٤‏ - ویری الإمام آنه لا جب على الله شىء لأن 
الله یتعالی عن التقص وما أن به الآ فهو فضل منه . 
والعقول لا توجب شيئ إ أن أحكام التكليف متلقاه 
من الشرع »والعبد عليه أن بفعل ما يوجبه الله عليه » 


کا آن العقل لا یدل عا لی حسن و قبح ئی حکم القکلیف 
وإعا قى المحتين والتقبیح من الشرع فالمعی بالحسن 

فى الشرع ما ورد به الثناء على فاعله والقبیح ما ورد 
الشرع بذم فاعله فالتحسن والتقبيح لا بكونا عقليين 
كا زعم العتزلة . 

1a‏ وقد تعرض الإمام أيضاً لالام وأحكامها 
وذکر أن ن الالام واللذات لا تقع مقدورة لغبر الله تعالى 
كا أنه تعرض لسألة الصلاح والأصلح ويضرب لا 
مثالا أثناء ردوده على المعترلة وغرم من اللحصوم 
فيقول « إذا علم الأب الشفيتى أن ولده لو أمده بالأموال 
لطغى وآثر الفساد وتنكب الرشاد ولو قر عليه 
لصلح فلو أراد استصلاح ولده فالتقتر إذن أصلح له 
من السعة . 

١‏ -والته تلطف بعباده واللطف لدى أهل الحتق 
ولدى الإمام « خلق قدرة على الطاعة وذلاك مقدور 
لله تغالى أبداً» . 

۷ أما عن الرسالة والتبوة والمعجزة ٠‏ فالإمام 
يقسم الكلام فى النبؤات إلى خسة أقسام كما بقول الأول 
اثبات جواز النبوءات والثانى فى المعجزات وشرائطها 
والثالث فى إيضاح وجه دلالة المحجزة على صدق الرسول 
والرابع ئى تخصيص البوة نينا عمد لاله عليه وشم 
واحامس نى أحكام الأتبياء عامة أما فا تعلق باثبات 
جواز النبوءات أو إرسال الرسل فرى الإمام أن رسال 
الرسل ليس من المستحيلات الى عتنع وقوعها إذ ليس 
نى أن بأمر الله عبداً بأن يشرع الأحكام عا فيه استحالة 
عقلباً أو عتنع من جهة التحسبن والتقبيح ويرد على من 
بقول بإنكار النبوة بأنه لو جاءت الرسل عا يدرك عقلا 
م یکن فی إرسام فائدة »وكان فى العقل والتعقل غى 
عنْهم ثم إن جاءت الرسل عا لا يدرك عقلا فا خالف 
العقل لا عكن أن يقبل فالنبوة إذن مقبوله عقلا ورسال 
الرسل ليس فيه استحالة أو حروج على الحقيقة فيجور 
إذن إرسافم . 
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۸ ویشت صدق مدعى الئبوة بالمعجزات . 
وهی أفعا! ل خارقة للعادة ولكنها من قبيل مقدورات 
البشر إلا أنه يعجز عن الإتيان ما الفرد العادى الذى 

جد نذه مضطراً إلى التصديق » ما فلو كانت عامة 
تمادق ا سیت عجره + وشرح اوی ذلك فقال 
لو جاء رسول من قبل ملك وطلب من الرعية أن تصدق 
رسول املك ءوقدم في دليلا فقال نه سيطلب من 
N‏ أن بغر عادته وبقوم مثلا إذا ستدعاء الرسول 

ذلك . فاذًا فعل اللاك ما قال به الرسول فمعنى هذا 
رڅ ف ن يضدقه الاس آن هذا آلرجل سول من 
قله ءویری الإمام أن امتناع الكذب على الله شرط ف 
قبول المعجرة . 

۹-وقد تعرض الإمام ی سياق حديثه عن 
النبوءات والمعجزة للكرامات الى أثبما الأولياء وأثيت 
أن الكرامة والمعجزة لا مختلفان إلا فى أن المعجزة تحدث 
على آسابر من دعوة الله لتبيه »فن أصحاب الكهف 
وما جری من الآيات لا سبيل إلى رفضه وغبر ذلك 

من الأمثلة ما وقع لمرم علا الدلام وأم موسى 
ا رامات کالنبوءات جائزة الوقوع عقلا وسمعاً کا 
أنه يتعرض للسحر ويثبت أن الفقهاء قد اتفقوا على 
إثبات السحر إلا أن السحر لا يظهر إلا عى يد من هو 
فاسق . 

١‏ يتعرض الإمام بعد ذلك لنبوة نبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم فیتعرض أولا الذین ینکرون نبوته 
وهم نی رأبه طائفتان تمسكت الأول عنع النسل وسكت 
الثائية بالمارأة ؛ كا أثبت أن هناك طائفة من المود قبلت 
نبوة محمد ولكنها قصرت رسالته على العرب » والإمام 
یشبت النسخ ویری أنه « الطاب الدال على ارتفاع 
الحم الثابت . فخطاب آحر على وجه لولاه لاستمر 
الحكم المنسوخ » ودليل نبوة عمد صل الله عله وسم 
المعجزات »ومن آياته القرآن ووجه الإعجاز نى القرآن 
ما اختص به من الجزالة والنظم الحارج عن جميع 


أساليب كلام العرب »ويرى الإمام أن من وجوه إعجاز 


على قصض ى الأولن والنی کان 
أا ولم يدرس تاريخ الول ومن وجه عجان ارآ 
أيضاً اشټاله على نودات ماق بالمستقبلصدقت كلها 


وله تتاف واحدة . 


١ 


كر الإمام بعد ذلك ما قام به الى من 
القرآن كانفااق القمر وتسبيح الحصى 
ء ونيم الياه من بين الأصابع وحوها ثم 
زه العتل ووجب به الشرع وجب القضاء 


هخز ات زئ 


وانطاق العجاء 


بثبوته مثال ذلك عذاب القر وسوال منكر ونكر . 
ات 5f‏ يتعرض الإمام لأحكام الأنبياء عامة 


إل ج سمالنی أو إلى علمه 
مثلا » ویری الإمام أن يا معصو مون زفاح 


«آنت رسولی» فھهی لاترجع 


وذلك بالإجاع والعقل لا يشہد على ذلك ولا بثبته . 
۳٣م‏ یتعرض الام للÈجال‏ ویشبت ت ا أجل 
کل شیء وقته وکذلك یذکر أن الرزق هو کل 
ما انتفع به منتفع والرزق ينقسم إلى الحظور والمباح 
م الأسعار وهى « إثبات أقدار إبدال الأشياء» ويرى 
أن الأسعار تجرى وتقع بارادة الله . 

٤4‏ كا تعرض لسألة الأمر بالمعروف والى 
عن المنكر وأثبت أنهما واجبان بالاجاع ويرى الإمام 
أن هذه المسألة جديرة بأن يبحث فما الفقهاء ولكنه 
مع ذلك لا عتتع عن إثبات رى فما . 

١‏ كا جوز الإعادة وهو يعتمد على نص من 
الكتاب فى ذلك فقول قال الته تعالى : « قل من محی 
العظام وهى رمم » قل محا الذى أنشأها أول مرة وهو 
بکل خلق علم ۲ ۳٣(‏ : ۷۸ » ۹ مم أن العقل 
مجوز الإعادة ا ی اساس أن الأشياء قد سبق ها آن 
وجدت مرة » فما وجد مرة فإعادة وقوعه جائرة ةم إن 
أن الحشر والتشر والحساب والثواب والعقاب کل هذه 
تشہد مجواز الإعادة وهى شواهد من السمعيات . ومن 
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أحكام الآحرة عذاب القبر ومسالة منكر ونكير » فآهل 
احق يثبتون ذلك » وبرون أنه جائز الوقوع بالعتقل كا 
أن هناك شواهد من الكتاب الكرم تشہد ذا الجواز 
مثل الآية الكرعة عن فرعون وآله : «وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب » النار يعرضون علا غدواً وعشاً 
من الاأية ه٤‏ : ٦‏ کا أن قوله تعالى : «ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب ۲ دليل على 
وجود عذاب الأخرة . 

والروح لدى الإمام أجسام لطيفة مشامة الأجساء 
الحسوسة وهو يعبر أن الخياة عرض تيا به الجواهر : 
والروح ٌ خا بالحياة أيضاً إن قامت به الحياة . 

١‏ والجنة والنار خلوقتان » والعقل بقبل هذه 
الحقيقة ولا يعار خماء وقد شہدت بذلك آيات الكتاب 
الكرم »وقد آز كرت بعض طوائف المعزلة خلق الجنة 
وألنار على أساس أنه لا فائدة نى خلقهما قبل يوم 
الثواب والعقاب » وقد رد عام الإمام بأن أفعال البارى 
تعالى لا تحمل على أغراض وهو يفعل ما یشاء ومحکم 
٥ا‏ یرید . 

۷ م إن العقول لا تری استحالة نی آن بکون 
هنال صراط ومءزان وكتب ماسب علا الأفراد . 

والثواب والعقاب لدى الإمام وأهل الحق فضل من 
الله تعالى . والذنوب متفاوتة على رتہا »وهو یری مع 
أهل الحتق أن الشفاعة حق والإعان لديه هو التصديق 
بالته تعالى والتوبة هى الرجوع عن الزلات ويثيت أن 
التوبة واجبة على امام باجاع المسلمن . 

۸ أما قوله نى الإمامة فيثبت فيه أولا أن آنيمة 
الأشعرية وقد أفاضوا ى القول نى الإمامة عا فيه الكفاية 
وما ذكروه » «مقنع للمستفسر وارشاد بالغ لمن يروم 
الغاية ودرك الهاية ٠‏ . إلا أنه يثبت بعد ذلك أنه يرعى 
إلى ذكر القواطع تى هذه المسألة وعيز « الحنہداتعن 
القطعيات » ويذكر نى ذلك باباً فى الأخبار فيقول: إن 
اللحر هو «ما يوصف بالصدق أو الكذب » وهذا 


التعريف للخبر ميزه عن باق أقسام الكلام ؛ كالأمر 
والهى ... الخ . ثم يذكر الإمام أقسام المحر فيقول: 
إن مته "ما يعلم صدقه بصفة قطعية لا تقبل الشك ومد 
مايتبل كذبه بصغة قطعية أيضاءؤمته ما جوز فيه تدر 
الصدق أو الكذب . ثم ثبت ى وضوح أن ن اللحر 
الصدق هو ما واف رد المعلوم بصغة قطعية وذلك 
کامحوسات ماد والحر امعلوم كذبه هو الذى 


الف ره المعلوم ضرورة ونظرآً . والصنف الثالك 
م الأخبار زر ردد بین تثبیت مطابقته وموافته اراقع 
وعدم موافقته له تم بتحدٹ بعاد ذلك عن اللحر المتواتر 


مخره ١‏ وإذا تکاملت وت توافرت 
شرائطه وصفاته دل على الحر عنه بصفة ضرورية 
لا تقبل الك » ويتعرض بعد ذلك الإمام لشروط 
التواتر فيثبت أولا أن يكو الخبرون عالمين ما أخروا 
عنه بصفة قطمية لا تقبل الشك . ثانباً أن يصدر ار 
عن عدد من الأفراد يتوقع منه أن مثل ما هو سائد 
فعلا فی العرف المستمر + والإمام على ال لعموم لا حدد 
عدداً أدنى لثبوت الح التوائر + وينتقل من الحديث 
عن المحبر المتواتر إلى الإمامة ويثبت 
تت على صحة الإجاع ولذلاك كان للخر 
امتواتر أهميته ى أمر الإمامة إذ أن الإمام لابد أن 
یکون أفضل بی عشرته . 

۹ - ویشبر الإمام إلى مسألة هامة وهى أن الى 
ما نص على إمامة أحد من بعده » وأن الإمامة لدى 
الملمىن کانت اختیارا وکانت تم بالإجاع وقد 
تحدث عن الحلفاء الراشدين وأثبت أن إمامة آی بکر 
تمت بالاختبار فقد ثبعت باجاع الصحابة وللامامة شر وط 
ملا أن يكون الإمام من أهل الاجنهاد محيث لا حتاج 
الأفراد إلى استفتاء غبرہ ئی أمورھیء کا جب أن يكون 
الإمام حريصاً على مصالح المسلمن » قادراً على القيام 
بواجباته فى أيام السام والحرب ومن شرائط الإمامة 
لدى أهل الحق أن يكون الإمام قرشياً وقد أشار 


قهز عا ینید عم 


أن الإمامة تص× 
: ت 
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الجويى إلى أن المرأة لا جوز أن تقوم إمامة وإنما جور 
كو نما قاضية ٤‏ وهو ثبت أن من نمت له الإمامة فاد جوز 
خلعه من غبر أن يصدر منه أمر مجمع عليه المسلمون 
بأنه من الأعمال الفاسقة لأن الإمامة تسمو على كل 
ما هو فاسق فاجر . 

هذه هی آم الآراء الى عرضا الإمام الجويى 
فى مصنفه كتاب «الارشاد إلى قواطع الأدلة فى 
أصول الاعتقاد » . 

ونتبین ی ان هذا المصنف يعالج الكثر من 
المسائل الكلامية . تلك المسائل الى كانت تحبر عقول 
أهل عصر الإمام إذ أنه صرح نى مقدمته هذا المصنفق 
أنه وجد « العقائد عرية عن البرهان ٠‏ بالرغي من وجود 
الكشر من الكتب الى تحوى الأقوال الساطعة والراهن 
القاطعة . 

وإشارة الإمام إلى ذلك ى تلك المقدمة تدل على 
أن هذا المصنف كان أو ل مصنفات إمام الحرمين الى 
صنفها لسد تلك الثغرة أو لإكال ذلك النقص نى 
مصنفات التوحيد على العموم » ومصتفات أهل السنة 
على الحصوص . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن الكتاب قد ظهر عند ما 
جلس الإمام ليدرس على رأس المدرسة النظامية 
بنیسابور فهذا یعنی أنه درس وشرحت مسائله وبسطت 
آمور التوحيد فيه أمام عدد وفر من التلاميذ يربو على 
الأربعائة على نحو ما ورد ق تراجم الإمام وكان هوؤلاء 
التلاميذ قد جاءوا إليه من جميع أرجاء البلاد ويترتب 
على ذلك أنهم عند ما رجعوا إلى بلادهم نقلوا معهم 
الردود الى وقعوا علا على لسان الإمام ى مصنفه هذا 
وتشروا بذاك الأدلة والراهين الى أثيما لإرساء قواعد 
اذهب ما جمل هذا المصثف شبرة الا تعدا شبرة 
وخصوصاً وأن ظهور هذا المصنف قد اقترن بظهور 


سياسة نظام الملك “الى كانت ترعى إلى تجميع القلوب 
حول أمراء السلجوقيين الذين كانوا من أهل السنة غا 
أعطى ها فرصة الانتشار فى جو هادىء نسيياً عن جو 
الشطر الأول من حياة الإمام . 

ثم هناك حقيقة أخرى وهى أن الأسلوب الذى 
عرض به الإمام أفكاره فى هذا المصنف وطريقته فى 
معالجة وسائل التوحيد قد ساعدت على بقاء هذه 
الأفكار حية فى قلوب الأجيال اللاحقة لعصر 
الإمام والحقيقة أن الإمام قد انتج منبجاً م يسبق إليه 
ذلك أنه وضح المج الذى يسر عليه نى معالجة أمور 
التوحيد . فالإمام من القائلىن بضرورة اتباع مذهب 
فى المعرفة للتحقتق بالعام 

وآهم ما يتيز به ى هذا المذهب أنه فرق بين 
مناهج اابحث فى العلوم عحسب موضوعات العرفة 
وموضوعات المعرفة لديه ثلائة : ما يدرك بالعقل 
وحده » وما يدرك بالسمع وحده : وما يدرك بالعقل 
والسمع سوياً > والأصول تدخل ى هذا اللون الأخر 
من المعرفة : ومنهج ما يعرف بالعقل والسمع سوياً 
وهو الج الاستنباطى . 

هذا المج يقوم على حدود توضع وضعاً وتستابط 
مہا التتائج . وكل ما يتطابه أن تتفق خطوات الباحث 
فيه وما قرره لنفسه فى البداية من شروط تنحصر فى 
التعريغات الأولى . 

وهنا نذكر أن الإمام مثلا عند تناوله لمسألة 
الحدوث قد طبق المج الاستنباطى وكان له بالتالى أن 
يفرض ما شاء من الفروض عند شروعه فى البحث . 

)١(‏ قال نظام اللك عند ما وشى به الواشون لدى ملك شاه 


بأن الأموال الى ينفقها الوزبر على المدارس تقم جيشاً يركز رايته 
فى سور القسطنطثية . أجاب نظام الك فى معرض الدفاع عن نفسه 
بقوله : إن أقست جيشاً يسى جيش الله إذا نامت جيوشك ليلا 
قامت جیوش اليل على آقدامها صفوفاً بین ید را فأرساوا دموعهم 
وأطلقوا ألساتهم > وسو! إلى اله آكغهم بالدعاء نك ولوك » 


فآنت وجیوشك فی خحضانہم تعیشون › وبدعاتہم ترتلوت : وبر کاتہہ 
تمطر وٹ ور رون » - زكى سارك ؛ الأخلاق.- ص 1 
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ولذا نراه صاحب أكر من مذهب نى إثبات الحدوٹ 
فسار تارة على أصول أهل الحق ففرض قروضبم 
وهی ما يسمونه بالمصطلحات وبى معهم نسقاً أو مذهاً 
نى إثبات الحدوث تلف عن النسق أو المذهب الذى 
يتاه لتفسه والدى مختلف عن الأول فى أنه لا يقوم على 
تقسم اموجود العيى إلى جوهر وعرض ٠‏ ولا يتين 
الجواز ف كل موجود سوى اله تعالى بالمشاهدة الى 
يتبعها النظر على نحو ما تراه مبسوطاً نى كتابه العقيدة 
النظامية . 

والإمام تى مصنفه الإرشاد يعرض طرق أهل الحق 
ولذلك يتناول أقوال السابقعن عليه بالبحث والتفتيد 
فبقبل ما یتراعۍ له آنه حی ویرفض ها يتين له آنه 
باطل وهو ئی هذا کله عاول أن ينقض وعلل ویرد 
على المناوئن للمذهب . : 

وسنعرض الآن أمثلة من كتاب الارشاد لبيان 
أسلوب الإمام . ويتبن أساوبة ى أولى المسائل الى 
يعالجها نى هذا المصنف وهى «القول ف حدوث 
العام » . 

«اغلموا آرشد کم الله أن الموحدين تواطئوا على 
عبارات ی أغراضم » ابتغاء مهم لجمع المعانى الكثرة 
ئى العبارات الوجيزة . 

فا يستعملونه » وهو منطوق به لغة وشرعاً 
العام » وهو کل موجود سوی الله تعالی وصفه ذاته . 
ثم العالم جواهر وأعراض » فال جوهر هو المتحيز وكل 
ذى حج متحز > والعرض هو المعى القائم با جوهر 
كالألوان والطعوم والروائح »> والحياة والموت » 
والعلوم والإرادات والقدر » القانمة بالجوهر . 

وما يطلقونه الأكوان » وهى الحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق » ومجمعها ما مخصص الجوهر 
عکان أو تقدیر مکان . 

والجسم فی اصطلاح الموحدين التألف » فاذا 


تالف جوھران کانا جا . 
الان 


e 
ک۷‎ 


إذ كل واحد مؤتلف 


ثم حدث الجواهر بى على أصول . مہا إثبات 
الأعراض . وما إثبات حدما » وما إثبات استحالة 
را اولك عى اران ب وما إفات امححالة 
ؤاد لا أوك ا 'فاذا تت هه الأاضول ترب 
غلا أن الجواهر لا تسق الحوادث . 
الخادث حادث 


وما لا يسبق 


ویشر الإمام فى آثناء عرضه هذه الآراء إلى أقوال 
الحصوم فيقول : 

« فأما الأصل الأول فقد أنكرته ظوائف من 
الملحدة ٠‏ ومو إثبات الأعراض . وز موا أن لا موجود 
إلا الجواهر . واندليل على إثبات الأعراض أنا إذا ر أينا 
جوهراً ساكاً ٠‏ ثم رأيئاه متحركاً ختصاً بالجهة الى 
انتقل إلا مفارقا للتى انتقل عنما > فعلى اضطرار نعم 
أن اختصاصه جهته من المم كنات ولبس من الراجبات > 
إذ لا يستحيل تقدير بقاء الجوحر ى الجهة الأولى . 
وا لحك ال جاتر ثبوته وال جائ انتفاوؤه إذا تخصص بالثيوت 
بدلا من الانتاء امحوز » افتقر إلى مقتضى يقتضى له 
الاحتصاص بالثبوت > وذلك مماوم أيضاً على البدمة . 
فإذا تقرر ذلك لم عل المقتضى من أن يكون نفس 
الجوهر إذ لو كان كذلك لاختص بالجهة الى فرضنا 
الكلام فہا ما دامت نفسه » ولاستحال عايه الزوال 
عنما والانتقال إلى غبرها > فثبت أن المقنضى زائد على 
الجوهر . ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدماً » إذ 
لا فرق بن نفى المقتضى وبين تقدير مقتفى منقى . 
فإذا صح كون المقتضى ثابتاً زائداً على الجوهر + م مخل 
من أن یکون مثلا له أو خلافً . ویبطل أن یکون ملا 
له فان مشل الجوهر جوهر » ولو اقتضى جوهر. 
اختصاصا وهر غره مجهة لاستحال اختصاصه بتلك 
الجهة مع تقدير انتغاء الجوهر الذى قدر مقتضياً وليس 


AV 


الأمر كناك ثم ليس أحد الجوهرين ءبأن يكون مقنضبا 
اختصاصاً > أولى من الان 

فإذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهر . وتقرر آنه 
خلافه م مل من أن يكون فاعلا تارا . أو معى 
موجاً » فان کان معی موجاً . تعن قیامه بالجوهر 
الختص ته [ذ لو م یکن له به اختضاص لا کان 
بانجابه الحم له أو هن اتجابه لغبرة . والذى وصغفناه 
هو الغرض الذى ابتغيناه . 

وإن قدر مقدر الخصص فاعلد .. والكلام ى 
جور مستمر الوجود > كذلك كان ذلك غالا . 
إذ الباى لا يفعل . ولا باد للغاعل من فعل فخرج من 
مضمون ذلك ثبوت الاعراض: و هو من آم الأغراض 
ئی إثبات حدث العام » . 

هذا فما يتعلتق بالأصل الأول ثم ينتقل إلى الأصل 

« والأصل الثانى . إثبات حدث الأعراض . 
والغرض من ذلك يترتب على أصول . مها إيضاح 
استحالة عدم الققدم > وما استحالة عدم قيام الأعراض 
بأنمسبا واستحالة انتقاها » ومنها الرد على القاثلين 
بانكمون والغلهور والأولى أن نطرد دلالة ى حدث 


الأعراض .١‏ 
ويتحدث نى هذا الأصل عن الكون واستحالة 
التدم واستحالة قيام الأعراض بأنفسا و استحالة انتقاها 
معتمداً ى ذلك على معى الامكان والاستحالة العقلين 

م بقول : 

« وأما الأصل الثالث » فهو تبيين استحالة تعرى 
الجواهر عن الأغراض » فالدى صار إليه أل الق : 
أن الجوهر لا محلو من كل جنس من الأعراض وعن 
جميع أضداده » إن کانت له أضداد › ون کان له 
ضد واحد » م حل الجوهر عن أحد الضدين فإن قدر 
عرض لا ضد له » لم محل الجوهر عن قبول واحد 


وجوزت الملحدة خلو الجواهر عنجميع الأعراض 
والجواهر ى اصطلاحهم تسى افي ر 


تسى الصورة وجوز الصالحى الخلو 
الأعراض ابتداء .. ومنع البصريون من العتزلة العرو 
عن الأ كران. وجوزوا الحلو عا عداعا ..وقال 
الكعى ومتبعوه : جور الحاو عن الأ كوان ومتنع عن 
الألوان وكل مالف لنا يوافقتا على 
الأغراض . بعد قبول الجواهر ها . 
الملحدة نى الأ كوان . فزن الول فا د 
فإننا ببدة العقل . نعام أن الجواهر القابلة للاجتاع 
والاقران لا تعقل غر مماسة ولا متياينة 

وما يوضح ذلك آنا إذا اجتمعت فیا لم یرل فلا 
يتقرر نى العقل اجتاعها إلا عن افثر 
ا الوجود قبل الاجماع . وكذلك إذا طراً الا 
علمها ‏ اضطررنا إلى العم بان الاغتراق مسبوق با 

وغرضنا ی روم إثبات حدث العام يتضح بث 
الأكوان فإن حاولنا ردا على المعترلة (ê‏ خالغونا فيه 
تمسکنا بنکتتین 


امتاخ العرو عن الأعراض بعد الاتصا ف ا . 


تی سابتق ‏ إذا قدر 


جاع 


: إحداها الاستشاد بالاجاع على 


فقول : کل عرض باق ۰ فانه بنتفی عن عاه 
بطريان خد فيه »م الضد إغا يطرأ فى حال عدم المنتفى 
به على زعمهم ٠‏ فإذا انتفى البياض فهلا جاز ألا 
محدث بعد انتفائه لون » إن کان ڪوز تقدير الحلو 
من الألوان ابتداء» وتطرد هله الطريقة نى أجناس 
الأعراض 

ونقول أيضاً : الدال على استحالة قيام الجوادث 
یذات الرب سبحانه وتعالی » انه لو قامت به م محل 
عنما وذلك يمى لحدثه » فاذا جوز الحصم عرو الجوهر 
عن الحوادث » مع قبوله هما صحة وجوازآً . فلا يستقم 
مع ذلك دليل على استحالة قبولالبارى تعالى للحوادث » 

وينتقل بعد ذلك إلى الأصل الرابع فيقول : 


- EAA 


والأصل الرابع ؛ يشتمل على إيضاح استحالة 
ها والاعتناء بدا الركن حم + قان 
إثبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة 


و أرق لا أول 


فأصل معظمهم أن العام لم بزلعلى ما هوعليه ولم تزل 
دورة للفلك قبل دورة إلى غر أول : ثم لم تزل الحوادث 
فى عالم السكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غر مفتتح 
فكل ذلك مسبوق مله وکل ولد مسبوق بوالد وکل 
٫رع‏ مسبوق پبذر وکل بيضة مسبوقة بدجاجة 

فنقول : موجب أصاکم یقضی بدخول حوادث 
لا ناية لأعدادها . ولا غاية لآحادها + على التعاقب 
فى الوجود > وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول »> 
فانا نفرض القول فى الدورة الى تحن فما 

ونقول : من أصل الملحدة 
الدورة الى نحن فما دورات لا نماية ها وما انتفت عنه 

النماية يستحيل أن يتصرم بالواحد على أثر الواحد » فاذا 
انصرمت الدورة الى قبل هذه الدورات »ء آذن 
انقضاو ها وانہاوها بتناهما 
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فإن قيل : مقام أهل الجتان موؤبد مسرمد » فإذا 
م بعد إثبات حوادث لا آخر ها ٤‏ م بعد إثبات حوادث 
لا أول ها ٠‏ قلتا : المستحيل أن يدخل نى الوجود 
ما لا یتناھی آحاداً على التوالی ولیس نى توقع الوجود 
ی الاستقبال والآ ل قضاء بوجود ما لا يتناهى ۲ 
وبستحیل أن يدخل ف الوجود من مقدورات البارى 
تا لی ما لا محصره عدد ولا محصيه مد . والذى عقق 
ذلك أن حقبقة الحادث ما له أول وإثبات الحوادث 


وها القبر كاف فى 


» آنه انقضی قبل 7 


مع نفى الأولبة تناقض : وليس من حقبقة الحادث أن 
بکون له آخر . 

وضرب الحصلون مالين نى الوجهن ٠‏ فقالوا ! 
مثال إثيات حوادث لا أول ها » قول القائل لن 
مخاطبه : لا أعطيك درها إلا وأعطيك قبله ديناراً 
ولا أعطبك دينارا إلا وأعطيك قبله درهاً فلا بتصور 
أن یعطی على حکم شرطه دیناراً ولا درھا 

ومثال ما ألزمونا ٠‏ أن يقول القائل : لا أعطيك 
دينارً إلا وأعطيك بعده درهماً > ولا أغطيك درهاً 
إلا وأعطيك بعده دينارآ » فيتصور منه أن مجرى على 
حك الشرط ٠‏ . : 

م يهى قوله فى هذه المسألة عا ىء الأذهان 
للمسائل الى تلا قیقول : 

فإذا ثبت عا ذكرناه ٠‏ الأعراض وحدوتما ٠‏ 
واستحالة تعرى الجواهر عنها » واستنادها إلى أول 
قيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها ء 
وما لا يسبق الحوادث فهو على الاضطرار حادث . 

وهذه اللمع كافية ى إثبات حدث الجواهر 
والأعراض ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى 
العلم بالصانع » وبالته التوفيق ٠‏ . 

ويتهى بذلك إلى المسألة الى تلما وهكذا . فالإمام 
إذن يعرض فى تسلسل واتساق منطقى أقوال الأصولين 
السابقعن عليه » عيث يتنهى بالناظر إلالغاية المرجوة وهى 
تببن العقائد بالعقل على سس ثابتة قوية لا تقبل الدحض 


D€ 


والتشكي 


~۹ 


حاص بکتاباته ی الاستاتیقا ا . ولد سنة 


AIS 


الا اسا رو 


بقلم 


یاد ذأع درد 


ئى إبطاليا فى مقاطعة آبروزة عى 4٣ا‏ الجبلية > 


كبر الأول «الاستاتيتا ٠‏ إل .والذيه 


کتابه الک 
ج 

پا سكو از 

bes 


ولویزا سیباری ٠ ٠‏ وإلى شقبقته الوحيد 


وار راء وحده لا یسر غور کروتشه من 


ئی التعلے وعد 


ی 


أمضاها ی روما با كانت أتعس أيام حياته . فالظاهر 


حصوله على درجات علمية » ووصفه الأيام الى 


آنه م برض عن هذه الدراسة أو عن الحياة الدبلوماسية 
الى كان فى النية اشتغاله سا بعد انهاء هذه الدراسة : 
ولذا فانه فضل الرجوع إلى نابلى وإلى چ 
والاعتاذ على تفه ى البحث والتأمل + إلى جانب 
القيام بادارة أملا که الى لم يكن س is‏ علا . 

وبدأ یدرس بنضسه تاریخ نابل تراشا الشعى 
والفولکلوری . کا قام بتحقیق بعض عطوطات 
قدعة. وزار سانيا لكى يعرف كيف تم التفاعل بن 
حصارتى أسبانيا ومدينة نابلى . وبذا أمكنه قبل بلوغ 
اتان من عره + آن یعرف نی نابلی ۰ بل ونی جمیع 
ناء إيطاليا علماً مبرزاً من أعلام التاربخ والفيلولوجيا 
غل الغا : 

ولم تتمخض سئوات الدراسة قى روما » إلا عن 
بعض ذكريات أمة بغيضة . وكانت الفائدة الوحيدة 
الى جاها من تلك السنوات هى صداقة عيقة 
« بأنطونيو لابريولا » أستاذ فلسفة الأخلاق فى روما . 
ونی سنة ۱۸۹٩‏ أعلن لابريولا انضمامه للاشترا كين . 
وطلب من كروتثه المساعدة ى فشر مقالاته عن تعالم 
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گارل مارگس . ویقول ګروتشه أنه قد قرا هذه 
المقالات مراراً + وأنا قد صادفت هوى فى نقسه > 
ومن ثم فانه أقبل فى نهم على دراسة الاقتصاد . وقراً 
هذا الغرض كل ما نشره الاشراكيون الألمان 
والإيطاليون . وبداً يقتنع بأهمية دور التاريخ والعمل 
الإنسانى . وقد كتب فمذا الغرض عدة مقالات نى بجلة 
La Devenir‏ باریس > کا أنه راسل «جورج 
سوريل » . غير أن النتيجة الأخبرة الى اهتدى إلما بعد 
حاسته البالغة للماركسين هى أن المذهب الماركسى عدم 
الأهمية من الناحية الفلسفية » كا أنه زاخر بالأخطاء 
الاقتصادية . 

وتابع کروتشه دراساته وکان فی هذا الوقت ف 
اللحامسة والثلائين من عمره . و مخضت سنوات البحث 
والتأمل والقراءة الحرة عن مذهبه الفلسقى الذى أودعه 
أربعة كتب متعاقبة عن (الاستاتيقا ) و «المنطق » 
و « الناحية العملية » > ( فيه تناول الاقتصاد والأحلاق 
والكتابة التار خية) » وعن دراسات شائقة عن فركو وهيجل. 
واتہى من نشر هذه الكتب قبيل الحرب العظمى 
الأولى مباشرة » وع سنة ۱۹۱١‏ عضواً مجلس 
الشيوخ مدى الحياة 0 

ونی تفس السنة الى أصدر فما کتابه الکپر الأول 
« استاتیقا ١‏ آنا كذلك علة النقد La Critica‏ الى 
ظلت تصدر بغر توقف حى سنة ۱۹٤۴۳‏ . وقد 
اتضفت هذه الحلة بالعنف والصرامة »> ومحاريتًا 
تزعات أذعياء ال من الطبيعين والغيبين > وأصنام 
الأدب والفکر من أمثال جر یل داننز یو ۵اط 
Giovanni Pascoli (gl dlgsجı gd" Annunzio‏ 


و « أنطو نيو فوجازارو Antonio F0gaZZ4r0 û‏ „ 
وسرعان ما دب الحلاف بپنه وبن الفيلسوف الإبطالل 
جنتیله الذی کان یعاونه نی تحریر هذه الحلة » واتہی 
هذا الحلاف بالقطيعة . : 


ويعد انهاء الحرب » وف سنة ۱۹۲١‏ اشترك 
کروتشه _ وزيراً لامعارف ف وزارة جيوليى الحايدة . 
وظل ى هذا المنصب إلى أن جاء موسولينى الذى أيده 
كروتشه ى البداية لاقتناعه بضرورة الاصلاح والقضاء 
على الفوضى والاضطراب . إلا أنه عاداه بعد ذلك سنة 
٥‏ بسبب تزوع موسوليى إلى الطغيان والد عاج و جية 
وافتقاره إلى أية رسالة حضارية حقة . ولقد كتب 
کروتشه عدة انتقادات ترتب علا اعتداء الفاشيست 
علی م کتیته الکیر ة ی نابلی » ولولا استیساله فی الدفاع 
عا بالاشتراك مع زوجته لمكن هوؤلاء المشاغبون من 
احراقها عن آخرها ۔ 

ومن التوادر الطريفة الى تروى عن علاقة كروتشه 
عوسولیی » أن موسولینی قد قال مزهواً ؛ بأته م يقرا 
أية صفحة من کتب کروتشه . ورد کروتشه على هذا 
الکلام بأن موسولیی قد سبق ن استشہد ببعض کلاته 
فما مضی + إلا أنه ما من شك فی أن ما قاله موسولیی 

قد یکون صحیحاً » لان آحرین م الذين يبون 
مقالاته , 

وانضم بعد ذلك إلى حزب الأحراز > اول ف 
عدة مناسبات بوصغه عضواً فى الشيوخ اظهار عدائه 
للحكومة : الى ردت على ذلك بتحرم تداول کتبه 
ئی مدارسہا وەعاھدھا > کا ہا حظرت زيارة قصره 
« بالاتسو فيلو مارینو ) ٥1۲عھ‏ هن۴۲ : وأقصت من 
تجرأوا على القيام بمذه الزيارة عن المراكز العلمية 
والوظائف الحكومية . وبذا اضطر كروتشء إلى 
الابتعاد عن الحياة العامة زهاء سعة عشر عاماً واصل 
فما نشاطه الذهى »> فقد استمرت مجلة «النقد» 
( الکرتیکا) ی الظھور ؛ کا أمكنه أن يلف عدة 
كتب أهمها ‏ تاريخ نابلى » و « تاريخ إيطاليا من الوحدة 
إلى الحرب الأوربية » و « تاريخ وربا فى القرن التاسع 
عشر ١‏ و « تاريخ عصر الباروك» » وطائفة أخرى من 
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المقالات الأدبية والفلسفية . وتجحت هذه الكتب الى 
كانت توزع بطربقة تكاد تكون حتلسة » ق خلق 
طائفة من المومنين بالحرية وعبادىء كروتشه » ظهروا 
سل ٠۹٤۴۳‏ بعد أن دخل امحلغاء [یطالیا . وکان کروتشه 
فى هذا الوقت نى جزيرة ١‏ سورينتو ٠‏ + واعتقد حينقذ 
أن الألمان قد قبضوا عليه » فجد الإنجلىز ى البحث عنه - 
ولعلهم أرادوا القام بالدعاية لل تا الفيلسوف 
المسكن _ واهتدوا إليه هناك وجاعوا به إلى جزيرة 
کابری معززاً مکرماً . ورفض کروتشه التعاون مع 
املك فيكئور عانويل » كما رفض أن يرأس الوزارة 
أو يرشح نفسه للجمهورية + واكتفى بولى وزارة 
المعارف مرة ثانية . وحول مكتيته الكببرة إلى معهد 
للدراسات التار حخبة . ومن المغارقات المئة أن يقتل فى 
هذا الوقت الفيلسوف الإبطالى الكبر الآحر « جنتيله » 
الذى تعاون مع الفاشيين وتولى وزارة للمعارف أثناء 
حكهم وعدة مناصب كبرة أخرى . وبرغ اللحصومة 
الى کانت بیہما فقد حزن کروتشه عند ما عام 
تعصره » وقال ی مذ کراته آنه کان یود « لو استطاع 
أن عافظ على سلامة صديقه القدم » وذلك لکی یعیده 
إلى الدراسات الى کان قد ابتعد عنبا» . 

من هذا یتضح أن حیاة کروتشه ال دامت آکثر 
من ست وممانن سنة » لأنه ماث سنة ۱۹١۲‏ » حافلة 
بالأحداث . والإفاضة فی هذا الصدد واجب کاتب 
السر . وان كانت الإحاطة بسبرته قد لا خلو من فائدة 
ئى القاء ضوء غلل بض الواقف القلسفية > شريظة أله 
قبل القاریء کل ما يذ كر له . إذ أننا نلاحظ أن بعض 
کتاب السر قد حاولوا تصویر کروتشه زعا سياسا 
قادرا على تحدی موسولینی ی وج ساطته » وقادر علی 
انقاذ إيطاليا فى حنم بعد الحرب . وقد تشككالفياسوف 


نفسه فى نجاحه على الاضطلاع عثل هذا الدور . إذلم 
بكن من المتوقع لشيخ هرم قد جاوز الان » أن يتولى 
هذه المهمة . كا أنه رما تعذر على فيلسوف من طراز 
كروتشه أن محظى بشعيبة حقيقية ٠‏ لأن السواد الأعظم 
من الناس لا يتأثر بالأفكار الفلسفية تأثراً مباشراً > وأظنه 
یتأٹر ہا بعد أن تنخذ شکلا آخر » أو تصبح ذات معی 
قد یکون متلا تماماً عا دار ى ذهن الفيلسوف. 

وأثر كروتشه نى الفكر العا مى بعيد إلى أقصى حد . 
إذ لا خاو أى كتاب يظهر هذه الآيام فى فلسفى الفن 
والتاريخ من الإشارة إلى نظرياته سواء اتفق معه ى 
الرأى أو خالفه فيه . 

ولكروتشه كذلك أثر واضح فى توجيه عناية 
المغكرين إلى الفلسفة الإبطالية برمما . فقد تعرضت هذه 
الفلسفة للامال طويلا » ولم يكن يشار إلما إلا إشارات 
عابرة نى الحواشى والوامش . وقيل ف بعض الأحيان» 
نى محاولة للانتقاص من قيما » أن عحاولات الفلاسفة 
الرومان الأوائل كانت محرد ماكاة للأبيقورين 
واارواقين من فلاسفة العهد الأخر فى اليونان . والفلسفة 
الإيطلية فى العصور الوسطى أفكار مسيحية لا قلتمى 
إلى دولة بالذات . كا قيل عن الفلسفة الإيطالبة 
الحديثة أنها جرد تفسبر لبعض ألأفكار الخالية الألمائية » 
أو ترديد للوضعية الفرنبة . ولا أظن أن أحداً من 
الفلاسفة الإيطالين » قبل کروتشه » من أمثال 
« دی سانکتیس » و « برتراندو آسبافتنا » و ( جتلیله » 
برغم حاولاہم الکثرة ی اثبات سبق فلسفی « برونو ٠‏ 
و « کامبنیلا » لفلسفات دیکارت وسبینوزا ولوك فی 
التحرر من الأرسطية » وماولاتمم إثبات فضل فيكو 
٥‏ على فلسقى التاريخ والفن ؛ وإظهار تشابه دور 
جالولی و « روسaيى‏ ( Rosin‏ و« جیوبرتی » ى 
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دور «فیشته» و «شانج» و «هيجل» فى تفسر الكانطية» 
قد اسغطاع أن يرغم المفكرين فى ألائيا وفرنسا وإنجلرا 
على ضرورة العناية بالفكر الإيطالى > بل وترجمة 
أغلب آثاره إلى أكثر اللغات الحية . 

ويكفى أن أذكر للدلالة على هذا الاهمام ظهور 
عدة أنصار متعصبن لكروتشه والفلسفة الإيطالية فى 
ألانيا وإنجلترا پوه خاص »۰ بل لقد حاول بعض 
الفلاسفة الإنجلز من أمثال « كاريت » و « كولنجوود » 
ن ماجموا اة الإنجلزية على ضوء فلسفيم 
النارعية والفئية المتأثرة بفلسفة كروتشه . 

هذا موجز لسبرة كروتشه» وأثره العظم ى الفكر 
الإيطالى والثقافة العالية . ولا أظنة كان قادرا على 
إدراك غايته الفلسفية الكرى بغر خلق علمى قوم »> 
وبغر شجاعة حقه ى ابداء الرأى » وبغبر إرادة صلبة 
قد استطاعت أن تواجه جميع الأزمات » من فكرية 

نفسية وسياسية . وتشمد مولفاته الكشرة بأمانته ى 

اتباع العبارات الى اسنہل ہا أول عدد أصدره من جات 
« التقد » « الکريتيكا » » أى قوله : 

« تحن نعتزم أن نكافح من أجل الوصول إلى 
نظام فكرى مدد . ولن يسىء إلى المعرفة الحقة شىء 
أكثر من التسامح الحاطیء » أو عى أصح أكئر من 
عدم الثبات على الرأى أو التشكك . واللحصومة الصرعة 
ومواجهة اللحصوم بشجاعة » أفضل بكشر من الأخوة 
الزائفة » غر الحدية » . 

بقى بعد ذلك أن تنشر قامة صغرة بأشہر مولفات 
کروتشه وتوار بخ ظهورها. استاتیغا 14۲ Estetica‏ — 
« المنطق » 6 ea‏ 0giا ‏ الناحية العملية ٠۹١۸‏ 
Praia‏ -«الکتابةالتار ۱۹ Storiografi2‏ وکتابه 


Materialismo Storico 141% (a عن «المادية التار‎ 


> ٿث عنھيجل۱۹*1)‎ رed‎ Economia Marvistica 
اة وشکر‎ » Saggio sulo Hegel 
Ao: Shakespeare Corneille « » وکورنیل‎ 
Storia del Regno 144۰ » تاریخ الحم ی نابلی‎ ” 
» ۱۹۱۰ تاریخ إیطالیا من ۱۸۷۱ إلى‎ « di Nap” 
— ( 14۲° ) Storia d'Italia del 1871 al 1915 
تاربخ عصر الباروك نى إیطالیا ۱۹۲۹ » 14ا81‎ « 
تاریخ أوربا ى‎ o e1 Era Barocca in [talia. 


القرن التاسع عشر  )‏ ( الشعر ۱۹۳۹ ) «aاsعه۴‏ » 


« Storia com Pensiero e come Azione » 
. التاريخ بوصفه تأملا وعملا‎ 

وکتاب (فلسفی ۲ » وفیه جمع «کاریت» مقتطفات 
من كتب كروتشه » وأطلع الفيلسوف علا »> وقد 
نشرت باللغة الإنجلزية My Philosophy ùli‏ 
کتاب الاستاتقا 

كتاب الاستاتيقا قد يعد أفضل مدخل لفلسفة 
کروتشہ ٠ذ‏ هو لیس مرد کتاب ئی الاستاتیقا کا 
يفهم من عنوانه > کا أنه قد تضمن منہج کروتشه 
الفلسقی نی النقد الأدی الذی اشر به إلى جانب شہرته 
الفلسقية » وألف بعض دراسات فيه مثل كتبه عن 
«فیکو ۲ و «هیجل » و «مارکس ‏ + و «جوتیه » 
و «شیکسبر ) . وقد أوضح کروتشه مجه تی مقدمة 
هذا الكتاب بقوله : 

و إن الفلسفة وحدة »> وعند ما نتناول بالبحث 
الاستاتيقا أو المنطق أو الأخحلاق » فاننا نبحث الفلسفة 
رمتا على الدوام » حى إذا اضطررنا لأغراض الفهم 
أن نركز على جائب واحد فحسب من هذه الوحدة الى 


لا تتجزأً . وبالنظر إلى وجود ارتباط وثبق بین جمیع 


۳ 


جوانب الفلسفة . لذا توؤدى اساءة فهم الفعل الاستاتيقى 
واللميال الابتداعى . أى أول مظهر من مظاهر الروح . 
أو الدعامة الى ترتكن إلما سائر الأفعال » إلى الحطاً 
فى تصور باق الجوانب والنشكك فبا > وتحدث هذه 
الأخطاء نى علم التفس EO AE‏ النطتق واتاريخ 
والفلسفة العملية . ولو كانت اللغة هى أول مظهر 
روحى + وكان الشكل الاستاتيقى هو اللغة ذبا . 
وفقاً للممهوم العلمى الحتق ٠‏ فلن يكون هناك طائل 
وراء حاولة فهم جوانب المحياة والروح ٠‏ اللاحقة 
والأكر تعقيداً > بوضوح ما دامت المرحلة الأولى قد 
عرفت معرفة رديثة مشوهة تمسوخة ١‏ . 

وی مذهب كروتشه : الواقع هو الروح . ويمكن 
تصور الروح مكونة من أربعة وجوه أو جوانب » هى 
الجوانب الحدسية والمنطفية والاقتصادية والأحلاقة . 
وعثل ال جانبان الأولان فعل الروح الئظرى » أما الجانبان 
الآخحران فيمثلان الفعل العملى . وتسبق الناحية النظرية 
الناحية العملية والعكس غير صحيح . كذلك يتبع 
التصور أو المنطق الحدس »> كا أن الفعل الأخلاق 
يعقب الفعل الاقتصادى » ولا يصح قلب هذه الصلات 
أو عکسہا . 

والمعرفة لها صورتان . فهى إما حدسية أو منطقية . 
أى أا إما مستمدة عن طريق الليال أو عن طريق 
العقل » أو هى معرفة بالفرد أو بالكلى . والحدس هو 
صورة المعرفة الى لا تعی بغر ما هو مغرد ۰ وفیه 
لا بقوم القصور بأی دور ظاهرى : إذ أنه بوصفه أول 
مرحلة ى الفعل النظرى مستقل عن التصور . ونحن 
فش حياتنا العادية كشراً ما نرجع إلى المعرفة الحدسية 
وبتجلى هذا عند ما نعترف بأن حقائق معينة غر قابلة 
للتعريف أو الرهئة » ولذا ن الواجب أن ترف 


حدسياً . وا معرفة الحدسية ليست نحاجة إلى الوجيه . إذ 
آنا قادرة على الاعاد على نا بطربقنما الحاصة . 
ولا جدال أنه بالامكان الاهتداء إلى تصورات مم جة 
دوس أما اکس قفر مجح , 

وغالباً ما يساء قهم ادس . فيظن ى بعض 
الأحيان أنه ماثل للادراك الحسى . أو لمعرفة الواقع 
الفعلى . أو لإدراك أى شىء بوصفه حقيقة . وهذا غر 
صحیح > لأن التفرقة بن ما هو واقع وغ واقع شىء 
خارج عن نطاق طبيعة الحدس . والحدس شىء آحر 
غر الحس كذلك . إذ أن لديتا حدوساً خالبة من أى 
أثر للمكان والزمان مثل لون السماء أو صيحة الألم ء 
كا أن هناك حدوساً يتوافر فما المكان وحده أو الزمان 
وحده . والمکان والزمان لينا مولن أوليتن : إذ أنه 
يعتقد الآن ألما معقدتان فى تكوينهما إلى أبعد حد . 

خط آحر بقع فيه السيكلوجيون عادة » و الظن 
بان الحدس هو ما کان سوسا ولم بعد كذلك » أى 
أصبح صورة متمثلة أو صورة متخيلة ة1 غير أن 
هناك وسيلة موبكدة للتفرقة بعن الحدس الحق' والصورة 
المعخيلةء إلى تعد أقل. مرتية شن : لذ أن اللدس 
روحى ٠‏ أما الصورة المتمثلة فشىء طبيعى ميكانيكى 
سلبی . والحدس احق تعببر کذلك . وکل ما عجر 
عن الظهور ى مظهر التعببر ليس حدس . أنه لا يزيد 
ف ایی خی او واف فی وکا کی ای 
آن لدم الكشر من الحدوس ى ذهنهم إلا أنبم يعجزون 
عن التعببر عا + ولو كان هذا صحيحاً . لأمكبم 
أن يبتدعوا الألفاظ اللانمة » ولأمكيم التعببر . اد 
الواقع أن هناك جانباً من الشاعر أو الموسيقى أو المصور 
أو الكاتب نى كل إنسان ٠‏ والفارق بين الفنان الحق 
والإنسان العادی لا يتعدى لفارق فی الکم . 
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ویعد أن تگلم کروتشه عن الحدس » ون أن أم 
خصائصه هی قدرته على اتخاذ شكل التعبر > ومن ثم 
استخلص أن المعرفة الحدسية هى معرفة تعببرية وأنها 
تتميز بالاستقلال عن الجوانب التصورية أو التجربية > 
بن الصلة بين الحدس والفن »> وذكر أنه كثراً 
ا NEY‏ عن مساواة الحدس بالفن پاتتا 
الفن يعتمد على نوع خاص من الحدس » أى آم 
يعترفون بأن الفن حدس » إلا أن الحدس ليس داناً 
بغن . وف رای کروتشه أن الفن يغتمد على حدوس 
کر من الحدوس الى نجرا عادة » كا آنا أعظم 
تعقيداً منها . ولبعض الناس ميل أعظم التعببر عن بعض 
حالات معقدة من حالات الروح > هولاء الناس 
یعرفون ی الغة العادية باسم الفنائن . وغة تعیرات 
معقدة للغاية وعسرة » لا تتحقق إلا ادرا » هذه 
التعہرات تسى بالاعال الفنية . ومن التعذر إقامة 
حدود فاصلة بن التعبر ات الحدسية الى تدعى بالفن > 
والتعيبرات الأخرى الى لا تسمى فا » ولعل هذا قذ 
يزعج الكثبرين » الذين يزعمون وجود فارق ف الكيف 
والکم بین حدوس الفنائين والناس العاديين » إلا أن 
کروتشه یری آنه من بن الأسباب الى حالت دون 
قام عم الاستاتيقا» أو «علم الفن » بالكشف عن 
طبيعة الفن الحقة » وتوضيح صلته بالطبيعة الإنسانية » 
الفصل بينه وبين الحياة الروحية العامة » والظن أن الفن 
وقف على نفر قليل من‌الناس . وكا لا توجد فسيولوجية 
خاصة بالحيوانات الصغرة » وأخرى للكبرة » كذلك 
لیس هناك علم حاص بالحدوسش اة ر العادية » 
يتيز عن علي الحدوس الكببرة > بل هناك علي واحد هو 
« الاستانيقا » أى علم المعرفة الحدسية أو التعبرية . 

والواقعة الاستاتيقية تعد منمية عجرد الاهتداء إلى 


التعبر » ای مجرد تصورنا ای شکل أو تمثال آو لین 
موسيقى ٠‏ إذ لا تدعو الماجة بعد ذلك إلى إضافة أى 
شىء آخر . فاذا قمنا بالخناء » أو تناولنا أدوات 
الصوير » أو حاولنا العزف على البيانو » فان يكون 
هذا العمل ضمن المرحلة الاستاتيقية أو الفنية » فى هذه 
الحالة نكون قد اتجهنا إلى مرحاة تتبع قواعد وأصولا 
آخری » ولذا غالبا ما بز الناس بين مرحاتن فى 
الفن » إحداهما باطنية والأخرى خارجية > کا مز 
آخحرون بين المرحلة الاستاتيقية والأخرى الفنية 8 
والاختلاف هو جرد اختلاف لغوى » ما من شك فى 
آنه مسموح به وان لم یکن مستصوباً . 

والبحث عن غاية للفن مسألة تدعو إلى السخرية > 
إذ أن تحديد غاية ءيعنى الاختيار » والتجربة الاستاتيقية 
تجرية إلرامية ليست خاضعة للاختبار . كا أن القول 
بانتقاء المادة الفنية خطاً آخر من نفس النوع » لأن 
انتقاء التأثرات والأحاسيس يعنى أنها قد تحولت إلى 
تعبرات » كا أن الانتقاء يعى وجود الإرادة : وهى 
خصائص تخص المرحلة العملية > لا امرحلة النظرية 
الأولى الى يتحقق فما التعببر الذى هو جرد إلمام حر . 

ولذا لا محق للنقاد توجيه اللوم إلى محتوى العمل 
الفى أو مضمونة » أو القول بأنه قد سىء اختياره » 
لأن الفنان لا يستطيع أن محصل على الام إلا مما أثار 
روحه » ولذا فان على النقاد أن يعملوا على تغير 
الظروف الى أحاطت بالفنان أو الى أدت إلى ظهور 
هذه الالمامات » إذ ما دام القبح سائداً > والاحطاط 
قان نى الواقع » ويفرض نفسه على الفنان » فلا حل 
لقول عع التعببر عن مثل هذه الأشياء . 

ویر تب على تعذر اختیار مضمون الفن › استقلاله 
ومعى هذا هو أن الفن مستقل عن كل من العام 


— £ 


والمنافع والأخلاق . ولا یع هذا تریر قیام فن 
سخيف أو فن يفتقر إلى الحرارة » لأن الأنواع السخيفة 
أو الباردة من الفن » تجىء نتيجة للتناول الاستاتيقى 
أو للعجز عن إدراك المضمون ‏ وليس تتيجة للحصائص 
المضمون الادية نفسما . 

والقول بضرورة توافر الجانب الحلقى لدى الفنان 
هو قول بلا معى كذلك » فاذا قصد باللحلق القيام 
بالواجب نحو الآحرین » کان هذا قولا بلا معنى بالنسبة 
لشن . إذ الواقع أن الفنان لا غلع أحداً » لأن عمله 
يقتصر على اعطاء شكل لا هو كامن نى روحه. واللحديعة 
الوحيدة عنده ألا يقوم بواجبه بوصفه فتاناً » أى عند ما 
بفشل ی قیامه عهمته وفقاً لطبیعها . فا ذنبه إذا كانت 
رز ار ی ا چت 2 ا اک من 
الحالة لن يتصف بالخش أو الكذب » لأنه سوف يكون 
استاتیقياً حقاً . 

وتناول كروتشه قضية استاتيقية هامة » أثارت 
جدلا كيرا خلال القرن التاسع عشر وهى قضية 
المضمون والشكل . وتساءل هل تعد الواقعة الأستاتيقية 
مضموناً فحسب أو شكلا فحسب . أم هى مكونة من 
شكل ومضمون معا > وإذا اعتعرنا المضمون » المادة 
الوجدائية الأولى » أو اتأثرات » والشكل هو الفعل 
الروحى أو التعبر » كان علينا أن نرفض الرأى القائل 
بأن الواقعة الاستاتيقية مؤلفة من مضمون فقط (أى 
من تأثرات بسيطة ) » أو الرأى الآحر الى جعلها 
ارات » تضاف التعبرات إلا بعد ذلك . فالواقع 
أن الفعل التعببری لا يضاف إلى التأثرات » بل هى 
تقكون وتنشكل بتأثره » ومن ثم فان الواقعة الاستاتيقية 
شکل ولا شیء آخر غر الشکل »› ولا بستخلص من 
ذلك أن المضمون شىء زاند-عن آلا غ إذ أنه ق 


الحقيقة ضرورى بوصفه نقطة بدء الواقعة التعبرية . 
فالضمون إذن هو ما يتحول إلى شكل » ولیست له 
أية حصائص مددة ٠‏ إلى أن يم تحوله بفعل الشكل . 

ویناقش کروتشه مسألة أخری هی ما يقال من 
أن الفن ليس ععرفة > وأنه لا ينتمى إلى العام النظرى » 
بل إلى عالم المشاعر » وأنه قد جاء نتيجة للعجز عن 
إدراك الطابع التظرى للحدس البسيط » باعتبار الحدس 
وفقاً لفكرة القدعة شيئ فكرباً فحسب » وهذه الفكرة 
قد ترتيت على ازعم بأن امعرفة قاصرة على الفكر » 
ولكننا قد رأينا أن الحدس معرفة خالية من التصور »> 
كا أنه تلف عن الإدراكات الحسية » لما هو واقعى . 

وانتقل كروتشه بعد ذلك إلى الكلام عن « التصور » 
أى ال جائب الآحر من المعرقة النظرية ذاكراً أن المعرفة 
الحدسية ختلفة بطبيعة الحال عن المعرفة الذهنية أو 
التصورية » غبر أن هذا لا يعنى الفصل الكامل بيهما » 
إذآن المعرفة التصورية » هى معرفة الصلة بين الأشياء ١‏ 
بيا تعد معرفة الأشياء ذانها » معرفة حدسية . والفكر 
لا يتفصل عن اللغة الى هى تعببر » وان ظن المعبر ضون 
أننا قادرون على الاستغناء عنها > والاعياد غلى الأشكال 
المندتية والرموز الجرية »> وأننا بغر حاجة إلى استعال 
أى كات »إلا أن اللغة لا تعنى التعببر الناطق فحسب » 
بل هنئ«تظهر نى عدة أشكال غخنلفة من بيا اللغفة 
المتطوقة . 

وقمة المعرفتعن الحدسية والذهنية هى ما نسميه 
بالفن » وآلعلم 0 والجانب الاستاتيقى متضمن فى 
کلہما » إذ أن کل عمل علمى » هو تمل فنى كذلك . 
ورعما غاب الجانب الاستاتيقى عن أذهاننا > عند ما 
تتجه عنايتنا إلى فهم أفكار العام وتمحيصہا » إلا آننا بعد 
أن تى من الفهم ونشرع فى التأمل » سنرى أن 
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الجانب الحدسی الاستاتیقی التعبرى فى متضمن فى 
الفكر . ولاحتلاف بين القن والعلم » له مثيل فى 
الاختلاف المعروف بن الشعر والنثر . وقد رأى القدماء 
أن ما يفرق بين الاثنبن ليس الوزن والقافية » وقالوا 
أن الشعر لغة المشاعر ء ما اثر فهو لغ العقل والفكر ۽ 
غر أن العقل يتكون من مشاعر كذلك »› وبذا يكون 
لکل تثر جاتبه الشاعری . 

والصلة بين المعرفة الحدسية والتعيبر » وبين المعرفة 
أو التصور » أو بين الفن والعلم » أو بين الشعر والثر » 
هى صلة بين جانبين من جوانب المعرفة . فالتعبير معرفة 
الجانب الأول » آم التصور فانه معرفة الجانب الثاني . 
والتعببر قادر على الوجود بغبر حاجة إلى القصور » أما 
انون فانه لا يستطيع أن يوجد بغر مرحلة تعبيرية 
سابقة . فهناك شعر بلا نثر » غر أنه ليس هناك شر 
بلا شعر . ومن ثم يكون الشعر هو لغة الجنس البشرى 
الأولى . 

فالروح المعرفية أو الجانب النظرى للروح ذات 
وجهين إذن هما التعببر والتصور › وليس هناك أية 
صورة أخحرى حلاف ذلك » وتعضى الحياة التأملية 
متنقلة بين هذين الجانبين . وكشراً ما يقال أن التاريخ 
مظهر ثالث مذ الروح المعرفية » غبر أن التاريخ ليس 
بصورة » أنه مضمون . وإذا اعتعر صورة » فانه لن 
بزید عن کونه حدساً » لأنه لا ببحث عن قوائن » 
کا آنه لا يلف تصورات » وهو لا پستخدم استنباطا 
أو استقراء کا أنه لا ينشىء كليات أو مجردات » بل 
بل هو مجرد حدوس » ومن ثم فان التإريخ متضمن 
فى التصور الكلى للفن . 

وقد يظن أن اخراج التاريخ من نطاق المعرفة 
التصورية أو العلمية يعنى الحط من قيمته . ولقد جاءت 


هذه الفكرة اللحاطئة نتيجة لاساءة تقدير الفن » والظن 
بأنه جرد همو » والاعتقاد بأنه لا يلعب دوراً نظرياً 
أساسياً » ولكن كيف يتمز التاريخ عن الفن . أن هذا 
لا يتحقق إلا متأحراً . فنحن نى البداية > أى ى المرحلة 
EAE‏ 
هذا آلا یصبح ای شى ء حقيقاً . وف المرحلة التصورية 
مز ارز یا حب مندرم اا 
مرغوب فحسب . وبذا تم التفرقة بين ما هو تارعخى 
وما هو غبر تار خی » أی بین ما هو حقیقی » وما هو 
غبر حقیقی › أو ما هو خیالی واقعی › وما هو خیالی 
ر 

والعلم آو العلم احق هو علم روحانی » أی علم له 
وجود واقعى . أما ما يسمى بالعلوم الطبيعية » الى يظن 
أنما قادرة على الوجود دون ارتباط بالروح » فانما 
علوم ناقصة » أنها لا تزيد عن مجرد طائفة من المعارف 
الحتارة بطريقة تعسفية . والعلوم الطبيعية مهما بلغت من 
کال من ناحیی التنظم والتصتیف › ومھما صاغت 
من قوانين » تصدم غالباً بالحدوس الروحية » ما 
مجعلها تقر بأنها لا تزيد عن مجرد فروض . فاهندسة 
قد أصبحت تدرك أن المكان الإقليدى هو أحد المكانات 
الحتملة » وأنه قد انتقى لأغراض الدراسة حر د ملاءمته . 
وما من شك فى أن تصورات العلوم الطبيعية ذات 
فائدة » إلا أنه لا عكن ارجاعها إلى الروح » ولعل هذا 
يوضح لاذا لم بقدر لأكثر مقولات العلوم الطبيعية 
البقاء » فهى قد تحولت عرور الزمن إما إلى أساطبر » 
أو إلى أوهام . 

وبعد الكلام عن المعرفة النظرية انتقل إلى الناحية 
العملية الى تحمشل فى جائبن هماجانب الاقتصاد وجائب 
الأحلاق . وأساس الناحية العملية هو الإراذة › الى 
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لا تماثل الإرادة عند شوبنپاور + أی أا ليست أساس 
الوجود » كا نها لا ترادف الروح » أا فعل الروح 
الذى محتلف عن التأمل النظرى » لن ما يترتب علا 
هو الفعل وليس المعرفة . ولن تستطيع الإرادة أن تقوم 
بواجا » إذا م تتوافر لما حدوس تار ية للأشياء »> 
ومعرفة بالروابط المنطقية الى تساعد على الاستنارة > 
وإدراك ماهية هذه الأشياء . إذ كيف يتيسر ها أنتعمل 
دون معرفة بالعالم الحيط ما » أو كيفية تغبر الأشياء . 
وكشراً ما يقال أن الرجال العملين عاجزون عن الأمل 
وعن البحث النظرى وأنهم لا يضيعون وقنهم فى التأمل» 
بل يندفعون نى الاستجابة لإرادم > كا أن الفلاسقة 
غالباً ما مخفقون عند قيامهم بالأفعال العملية . وما من 
شك أن الرجل العملى ليس غاجة إلى مذهب فلسفى 
لکی بعمل » إلا آنه لا بیدا عله إلا بعد أن طمن إلى 
معرفة الحدوس” والتصورات الضرورية له . وقد لا 
یرضی بعض السیکلوجیین عن وجود جانب نظری 
حت يسبتق الجانب العملى » ويرون الاستعاضة عنه 
بطائفة من الأحكام العملية التقويمية › الى تكتفى 
بتقرير مدى التفع الذى يعود من العمل » وقد يبدو هذا 
الرأى صحيحاً نى البداية » إلا أن التأمل يظهر أن هذه 
الأحكام تجىء ف أعقاب العمل ولاتسبقه . وبذا يتضح 
إن المعرفة النظرية لا بد أن تسبتق الفعل العملى . 
والناحية العملية ذات وجهين كذلك . الوجه الأول 
أسماه كروتشه الاقتصاد وهو ماثل للاستاتيقا فى ا لجانب 
النظرى . والجانب الثانى هو الأخلاق الذی عاثل 
التصور أو الفکر . ویری کروتشه أنه کثراًما پساوی 
الاقتصاد أو النافع بالفعل الأنانى »> وبعى هذا تعارض 
الاقتصاد مع الأخلاق . إلا أنهذه الفكرة غبر صحيحة 
والاختلاف الصحيح بينهما هو أن الفعل الاقتصادى 


يعى العمل من أجل أية غاية > أما السلوك الحلقى فانه 
يعنى العمل من أجل غاية معقولة . وكل من يعمل 
أخلاقاً > يعمل نى نفس الوقت ف سبيل تحقيق منفعة 
أو (اقتصاديا ) » إذ كيف يستطيع آن يسعى لتحقيق 
غاية معقولة إذا م نتر هذه الغاية بوصفها غاية ما لعمل 
من أعاله . . ويرى كروتثه أنه من المستطاع أن نسعى 
لتحقيق غاية اقتصادية دون أن اول السعى لإدراك 
غاية أخلاقية »> كا عکن لنا النجاح نى الناحية 
الاقتصادية » دون أن يكون لفعلنا غاية معقولة أو 
أخلاقية . والأمثلة الدالة على ذلك متعددة . فلدينا سبزار 
بورجيا أو أياجو » فن ذا الذى لا يعجب بشدة 
مراسهما وقدرتهما برغ أن أفعا| ذات سبة اقتصادية 
أى تسعى لتحقيق منفعة وتحقيق غاية ما » وان لم تكن 
أحلاقية بالمعى المفهوم . أما الفعل الأخلاق فلا بمكن _ 
أن يتحقت إلا إذا قضمن نى باطنه غاية الوجه الأول من 
الناحية العملية أى الغاية الاقتصادية . 

ہا » وبعد أن بین کروتشه ترتیب مظاهر 
اروج الأربعة » وأسقة النظر على الفعل العملى > 
تكون ملامح فلسفته الروحية قد تحددت > ولذا فانه 
عى بعد ذلك باستبعاد ما بتعارض مع هذه الفاسفة » 
وركز كلامه على الاستاتيقا والفن والتعبر + الذى 
برفض تقسيمه أية تقسهات أخرى ماثلة للأقسام الشائعة 
فى البلاغة أو تاريخ الفن » أى إلى كلاسيكية أو 
رومانتيكبة وواقعية ورمزية مثلا » وكل ما هناك هو 
وجود تعببرات ناجحة وأخرى فاشلة . ولرجع مثلا 
إل تقسم اتسر إل روماتتیکی وکلاسیکی فقد اسمیت 
التعببر ات الناجحة فى بعض الأحيان كلاسيكية بوصفها 
مكتملة » باعتبار التعبرات الرومانتيكية تفتقر إلى 
التوازن والكال » وق بعض الأحيانقيل أن الكلاسيكية 
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تعى الحمود والنصتع ٠‏ أما الرومانتيكية فتعنى الحرارة 
والحيوية والتعببر الحق . 

كا أنه رفض النظريات الأخرى الى لم تر الغاية 
الاستاتيقية فى نجاح التعببر + بل رها فى إثارة المشاعر > 
وهى المذاهب الى تعرف باس مذاهب اللذة فى الفن . 
وهو لا ینکر وجود مثل هذا الفن . إلا آنه لا يراه 
ينقمى إلى الاستاتيقا معناها الصحيح > بل هو بالأحرى 
ينتمى إلى الاقتصاد : ورعا بدا هذا القول غرياً > 
ولکن تریر کروتشه » طریف تماما لاه پری أن 
معيار الاقتصاد هو النفعة أو اللذة والألم » وهو تفس 
معيار مذهب اللذة أو صنصمكم] . ولعلا لا 
نعجب من هذا الرأى ٠‏ إذا عرفا أننا نتبعه فى غلب 
الأحيان » عند ما نصف فنا معيتاً بأنه بجرى وراء المنفعة 
أو عا عن اة اميش ٠‏ كا تقول . 

کا أنه لا یعرف باکر التصورات الشائعة فى 
الاستاتبقا » والى يتنازع الاستاتيقيون حول تحديدها 
وتعريفها » مثل ١‏ الجميل » و «الجليل » و «الوقور » 
و « الرصن » و «المتساى » . . . الخ . إذ من الممكن 
اختراع عدد لانہائی من هذه الكلات كا هو الحال 
فى العلوم الطبيعية . وإذا نظر الاستاتيقيون إلى مثل هذه 
النصورات أو المقولات نظرة جدية » فانہم سيحارون 
لکثرة ما فہا من تناقض »وسیشارکون «جان بول 
ريشتر ٠‏ نى قوله « إن النتيجة الوحيدة الى ممكن أن 
تستخلص من النعريفات الكثر ة ( للکومیدى ) هى أا 
کلھا کومیدیة ئ ذاما» . 

وغى عن البيان أن نظرة كروتشه الروحية 
تتعارض عإن طول الط مع المزعة الطبيعية الى تعجر 
عن النظر إلى المشكلات إلا فى ضوء العلية والفكر 
انحرد » والى ترى الال فى الاستاتيقا جالا طبيعاً 


فحسب : والى استعاضت عن المعاير الاستاتبقية 
الروحية عابر أخرى تناسب المادة اة الى ھی 
ود عامل اع لتلھ ر ال ال » والى أسرفت 
فى محاولة تحليل ال مهال الطبيعى لاما ظنت أنه شىء قام 
ى الواقع . ولم تتصور أنه جرد ننيجة عابرة قد ترتبت 
على العمل الاستاتيقى . إذ أنه لا عكن تسمية أى شىء 
لم يصدر عن الروح الاستاتبقية بالجیل أو القبيح . أما 
هذه النزعات الطبيعية فقد أسرفت إلى أبعد حد عند ما 
نسبت هذا الال إلى أشياء طبيعية بل وإلى الأشكال 
الرياضية الى تتبع قصورات الرياضة » كا أنا تورطت 
عند ما ظنت أن الاستاتيقا هى جرد محا كاة لموذج قاتم 
قد يكون زهرة أو شكلا إنسانباً أو مشمداً طبيعاً » 
وتصورت أن مثل هذه النظرة وحدها هى الكفيلة 
بتحقيق الموضوعية ى الفن › إلى جانب توهها أن 
الفنان محا كى الطبيعة بيا قد يكون من الأصوب القول 
بان الطببعة هى الى تحاكى الفتان : فالفنان لا بيدا من 
الواقع الحارجى بقصد تحقيق عمل فى يلتقى مع هذا 
الواقع نى منتصف الطريق » بل هو يدأ من التأثر 
أو الحدس الذى يتحول إلى تعر » ومنه ينتقل الفنان 
إلى الواقعة الطبيعية الى بستخدمها أداة تتجسم فیا 
الواقعة المثالية . 

من هذا يتبين كيف ضلت الزعات الطبيعية 
الطريق لأنما قد اتبعت سيلا مضلا وذللك عند ما قامت 
بتقليد الرياضة » وصنفت الحقائق المادية والطبيعية 
بقصد البحث عن الجحميل والقبيح وال جليل والمتساى . . 
وقد راوغنما هذه الحقائق » ولم محدث أى اتفاق على 
هذه القصورات الباطلة : ودعت الحاجة إلى أذ 
الأصوات كاهو متبع ئى الرلانات » وكأن الاستاتيقا 
كن أن يفهم عن طريق الاستقراء . وزاد الطن بلة » 
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البحث عن قوانن وقواعد ذهبية حول الفعل الاستاتيقى 
الروحی إل عمل آل ميكانيكى . إذ ظنت هذه النزعات 
الطبيعية أن المعارف التكنولوجية الى يستخدمها الفنانون 
لتجسم علهم الفى والى تحتوى على بعض القواعد 
الميكانيكية والمعلومات المرتبطة بالوزن ومقاومة المادة 
ومواد النحت وأنواع الحجارة » أى النصائح العماية 
المتعددة »> هى الاستاتيقا . 

وقسمت هذه الز عات الفن إلى فنون سمعية وأخرى 
مرئية »> وفنون مكانية وأحرى زمانية »> وفنون ساكنة 
وأخرى متحركة » كا رتبا حسب قوة تأثرها . 
فطوراً جعلت الموسيقى ى القمة وطوراً آخر جعلت 
للعارة الصدارة . . کا أنہا شكت ف بعض الأحيان 
ى استقلال الفن وجعلت قيمته مرتبطة بقيمة خارجية 
مستمدة منأشياء خارجه كالأخلاق أو الاقتصاد .. الخ 

بقيت بعد ذلك مشكلتان » ها التقدير والتذوق » 
والصلة بين اللغة والفن . وكا رأينا قد رفض كروتشه 
وجود نموذج طبیعی أو صناعی ( موديل ) يقاس إليه 
العمل الفى » کنا آنه م یعترف بوجود درجات للتعبر . 
ونظر إلى هذه المشكلة نظرة مطلقة > إذ رأى التعبر 
إن تاجحا وهو م1 شی بال نميل »أو فاقلا ١‏ وهو 
ما جرت العادة على تسميته بالقبيح . فكيف إذن نرف 
أن التعبر كان ناجحاً . ليس أمامنا سوى وسيلة واحدة 
وهى المثل التارمخى . فنحن إذا أردنا أن تقرر حكاً على 
«داتی » » کان من واجبنا أن نعلو إلى مستواه . فلا 
صحة ازعم بان الحکم عل أی عمل فن يعى مقارنته 
أو قياسه بالإضافة إلى أى شىء آخر » لأن العمل الفى 
لا يقاس إلا بذاته . وليست هناك حاجة لاثيات أن 
التذوق لا يتحقق إلا باتباع هذه الوسيلة » لأن الأعال 
الفنية لا تور إلانى الأرواح المهبأة لتقبلها » ومعى هذا 


هو أن المتذوق يضع نفسه مكان الفنان » أى أثه حى 
التعيبر الأصلى » بأن يستحضر مرة ثانية ظروفه النفسية 
وبذا عکن مشاهدته کا تحقق فیا مضی . ومن م تبدو 
أهية البحث اتازمخى لفهم الأعال الفية والأدية ء 
إذ بدونه ستختفى قيمة أى عمل قى تحقق فها مفى . 
ويرى كروتشه ضرورة التفرقة بين التاريخ كا بقصده 
والرجوع إلى سرة الفنان ودراسة العادات والتقاليد 
الى كانت شائعة فى عصره » لأن هذه أمور تعد 
حارج العمل الفى > ولن توضحه , 

بقيت المسألة الأخرة وهى الصلة بن اللغة والفن > 
وقد عالجها کروتشه باقتضاب شید هو یری اننا 
إذا تصورنا علمى الفن واللغة بوصفهما علمين حقيقين 
فأنه سيتضح لتا على الفور ألما ليسا بالشيشن المايزين : 
بل ها شىء واحد . فاللغة ما هى إلا صوت منطوق 
ومحدد ومنظم بتقصد التعببر . ولقد احتدم التزاع حول 
تبعية اللغة للعلم التارمخى أو العم الطبيعى > وهل تتبع 
النفس أو الطبيعة . فقد زعم أنها ماثلة للتعيير ات الطبيعية 
اللحاصة بالمشاعر »والى يشترك فما الإنسان والحيوانات , 
والواقع آن ما سبتق قوله عن العمل الفنى » بصدق 
كذلك على اللغة » لأن اللغة ابداع مستمر » وهى تعتمد 
على التعببر لا الحاكاة > لأن التأثرات الدانة التغر 
تظهر تفبرات حلسية ومعنوية مستمرة » آی آنا تبعث 
بتعيرات جديدة على الدوام . فكل إنسان بتكام وف 
للأصداء الى ترددها الأشياء نى روحه » أى وفقاً 
للتأثرات الى يتأثر ها » ولذا فن السخف القول بوحدة 
فى اللغة » لأنما ليست مكونة من أشياء مادية جاهزة فى 
الحارج عكن الرجوع إلما وفقاً للمشيئة . والحقيقة أن 
كروتشه محق نى هذه المسألة من ناحية » لعلنا نصادفها 
عند الرجمة من لغة إلى أخرى . إذ أننا نتوهم أحياناً 


کک 


وبجود وحدة نى النطق ربط جميع الغات بعضبا 
ببعض ٠‏ ثم يتضح فيا بعد ذلك أن اختلاف أساليب 
اللغات الختلفة ليس مسألة عابرة بمكن القجاوز عا » 
ومن هنا تنشأً أخطاء جسيمة ئى ارجات لعلها ترجع 
إلى الجانب التعبر ى الشخصى ف اللغات وإلىالاختلافات 
الفردية بيا 

وبذا تم کروتشه عرض نظریته » وهو پزهو 
لأنه استطاع أن يقتضب ٠»‏ إذ م يكتب مولا من عدة 
أجراء > كا حدث نى مولفات الاستاتيقا الكشرة فى 
لقرن التاسع عشر . والتق أنه مكن من عرض عدة 
مساثل ى صفحات قليلة » فهو قد درس طيعة الحدس 
أو التعببر » أى ما يدعى بالقيقة الفنية > ثم أوضح 
صله بای مظاهر الروح » أى بالتصور والاقتصاد 
والأخلاق . ثم استعرض الأخطاء الى ترتبت على عدم 
فهم وحدة الروح » أو عدم إدراك تبعية الفن للفعل 
النظرى واستقلاله الذاتى بالإضافة إلى جوانب الروح 
الأخرى . ولم ينس أن يشن حملة شعواء على الأزعة 
الطبيعية وأنصارها » وأولئك الذين غبروا موضوع الفن 
وجعلوه المسائل التكثيكية » الى تعد فى خدمة الفن > 
ولا تعتر كل شىء فيه ٠‏ أى أنصار المذهب المسى 
بالفن اضورق Formal Art.‏ „ 

وخصص كروتشه الجزء الثائى من كتابه للكلام 
عن تاريخ الاستاتبقا . وهذا الكتاب الأخر قد لا يصح 
على الاطلاق تلخيصه › لأنه يتأت من خلاصة 
نظريات أكثر من مائة فيلسوف ومفكر وناقد وشاعر 
ف الاستاتيقا . ولا أظن أن القاریء سيستفيد من جرد 
ذكر إشارات أو أسماء > لأنى أكتب مقالا لا فهرساً . 
غر أنى قد شعرت بعد قراءة هذا الكتاب الثافى » أنه 
إعادة الذكر النظرية بطريقة أخرى » إذ فيه يناقش 


كروتشه أفكار الاستاتبقا الى قد تنشابه مع مذهبه أ 
نختلف عنه على صوء النظرية الى اهتدى إلما . وكان 
من المنطقی أن یعی کروتشه بذ كر جهود الإبطالين » 
الى طالا أغفلت د ی مراجع الاستايقا الأخرى غر 
الإيطالية . ولذا ذكر لنا كروتشه نظريات بعض 
القلاسفة الإيطالين من أمثال « كامبنيلا » وروبرتيللى 
Robertelli‏ وکاستبلفتر و steve‏ من عصر 
الهضة » كا أنه أكد دور فیکو العظم ئى الاستاتيقا 
فى القرن الثامن عشر . فهو مع تقديره لأصالة 
« باو مجارتن ۲ ٣۲ع 8u‏ » الذى يعزى إليه 
عادة ابتار كلمة « استاتبقا » > إلا أنه یری أن فيكو 
قد استطاع أن تد قبله بعشر سنوات _ أى عند ما 
نشر کتابه العم الحجدید Scienza Nuova‏ الذى 
م يعرف خارج إيطاليا » بل نستطيع القول بأنه م يعرف 
خارج نابل - إلى نتائج أعظم قدرا . ففى هذا الكتاب 
ذکر فیکو عدة أفکار › نلاحظ اثر کروتشه ہا . 
ومنها على سبيل الال آن الشعر بسبق الفكر » إلا آنه 
عقب الحس » وأن الناس يشعرون قبل أن يكتمل 
وعہم » وأنهم يشعرون ف البداية دون أن يكونوا على 
وعی ٠‏ ثم يظهر وعہم الذى يکون مصحوباً بقلق 
الروح واضطراا . ولقد تجح فيكو نى اظهار الحد 
الفاصل بين الفن والعلم > وبين المحيال والعقل » کا أنه 
أكد دور الشاعر »فى رأيه أنه يبعث الحقيقة فى الأشياء 
وبدونه كانت ستظل غر حقبقية . ومن الآراء الامة 
الى طرب ا كروتشه القول بان اللغة والشعر من 
الناحية الجوهرية شىء واحد » وهو رأى کان یتمز 
بالنضوج ف زمان کان يسر بغر تبصر وراء النحویین » 
الذين اعتروا الثر ذا منزلة أعلى من الشعر من احية 
الحقبقة . واكتشف فيكو كذلك أن الشعر هو اللغة 


IE 


لأولى الى عرفا الشعوب كافة . كا أنه خصص الزء 
الثانى من كتابه للكلام عن الشعر وعن طبيعة اللغة 


والأساطر . إلا أنه قد أخطاً عندما ظن أن هناك 
مرحاة تارخية تدعى مرحلة الشعر . أعقبنما مرحاة 


فلسغية اكتشفت فما العلوم . 

وأظهر کروتشه اعجاباً ماثلا بغیلسوف إیطالى آخر 
من القرن التاسع عشر هو دی سانکتیس De Sanctis‏ „ 
فاليه ترجع الفكرة الى أبرزها كروتشه القائلة بأنه 

لا وجود « للتصور » ى الفن أو الطبيعة أو التاريح 

لآن الشاعر يعمل تلقائياً بغر تصور ا E ik‏ نة 
بتجريدانما وتأملاتا وتصوراا تعمل بطريقة مقابلة 
لمن . وقد ترتب على آرائه هذه . تأ کید استتلال الفن 
وقد احتاط دى سانكتيس ولم يستخدم عبارة «الفن 
للفن ٠‏ خشية الظن بانعزال الفنان عن ألحياة . والقضاء 
على مضمون العمل الفى ٠‏ وتحول الفن إلى برهان على 
المراعة والمهارة . 

ولم يقتصر تأثر کروتشه بالإبطالیین وحدهم ۽ 
إذ أنه أشاد ی أکثر من موضع بالثالية الألانية ف القرنن 
الثامن عشر والتاسع عشر ومح رکہا الرومانتيكية . 
ولیس من شك فى أن تأثره واضح تماماً » غبر أنه قد 
أكد اعجابه بثلاثة فلاسفة انين بوجه خاضص » رعا 
أغفلت أكثر المراجع الاستاتيقية ذكر ائم + هم : 
ڻير laخر Steinthal Jll, Schleirmacher‏ 
. فالأول الذى عرف بأفكاره 
ی اللاهوت کر مما عرف بأفكاره الاستاتيقية 
قد أبرز دور الاستاتيقا فى الحياة الفكرية الحديثة » كا 
أنه عارض النظرة الأرسطية الى عجرت عن التحرر 
من النزعة التجر بية » ومن دأب البحث عن القوانن . 
وكان من رأيه أن نطاق الغن هو الوعى بالذات » وأنه 


Humboldt تJg#وy‎ 


من الواجب التفرقة بينه وب التصور ٠‏ الذى يعى 
الوغى. بوجو هوبة بن اللظات الحتلفة والوعى 
بالذات هو هذا الاتلاف ذاته . الذی ینبغی اذراکه . 
لأن الحياة نى كليتما ليست شيا آحر غير نمو هذا الوعى 
كما ينبقى التفرقة بين هذا الوعی والوعی الحسى . أى 
الشعور باللذة والألم . وبذا اهتدى إلى تعريف الفن بأنه 
فعل حر > بيا تحضع كل من اللذة الحسبة والمشاعر 
بطربقة ما إلى غاية مو ضوعية حار جها . 

أما سر اعجابه « ہمبولت ١‏ و ١‏ شتاینتال ٠ ١‏ فهو 
ادراكهما الصلة الوثقة بعن اللغة والفن . فهمبولت 
مثلا قد أدرك أن اللغة ليست شيا قد انبعت بقصد 
التعامل الحارجى . بل على العكس آنا شىء باطى 
یدل عل الم إلى المعرفة »> وإلى ماولة الاهتداء إلى 
حدس الأشياء . فاللغة إنسانية ى صميمها »> وهى 
لا تتطور بفعل الإدرا كات الحسية » بل هى تنبعث من 
باطن الإنسان . وبذا تمكن همبولت من اكثشاف 
اى جديدة عن اللغة » وهى صورة اللغة الباطنية › 
ى لا تعد تصوراً منطقباً أو مجرد عاكاة لأصوات 
الطبيعة » كها ظن النحوبون . وأكد ( شتاينتال » أنه من 
غبر الصحيح أننا نعجز عن التفكمر عند ما لا تتوافر 
الكلات ٠‏ إذ أن الأخرس الأب یفکر عن طریق 
GRE‏ 

تتوافر التعببرات . وبذا استطاع شتاینتال أن محرر 
E BE‏ 

هذا عرض سريع لكاب كروتشه « الاستائيقا ٠‏ 
بوصفها علم التعير واللغة . ولقد خشيت أثناء قياى 
بالعرض أن تزداد النظرية نموضا بتأثر النقد » أو من 
جراء ذكر الاعراضات الكئرة الى وجهت إلا » 
خاصة وأن ها وحدة روحية ينبغى أن تراعى » ولذلك 
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راعیث بقدر الامکان أن أرجیء جميع هذهالانتقادات 
حی ینہی عرض النظرية . 

وأول اعتراض قد يقال نى هذا الصدد هو أنه 
من الغريب أن تجىء نظرية كروتشه ق الاستانيقا » 
بعد حماته الكبر ة على التصنيف العلمى » وعلى الاكثار 
من التعاريف والتحديدات حافلة ذه التصيقات 
والتعريفات . أن تظهر نظرية 
کروتشه وهو من کر الدعاة إلى الحرية معناها العملى 
والنظرى » نى صورة دجاتيقية رهيبة . فهو بعد أن 
تکلم عن مظاهر الروح أو الواقع الأربعة :قال باستحالة 
مظهر حامس فا » ولذا أنكر أن تكون الفلسفة أو الدين 
أو التاريخ من مظاهر هذه الروح » ولا هذا السبب 
إلى ارغام هذه الصور الروحية الرئيسية على الانطواء 
داحل قوالبه > بطريقة تعسفية عنيفة . 

ونحن لا نتوقع أن تكون الاصطلاحات الفلسفية 
محدودة تحديداً جامعاً مانعاً قاطعاً مثل الاصطلاحات 
الرياضية الإقليدية مثلا » غر أن كروتشه قد أسرف 
ف إشاعة البلبلة باستخدام اصطلاحات إبستمولوجية 
مثل «الحدس» و « التعبر » و «التأثرات » ورالمغلات) 
وجعلها ى بعض الأحيان مرادفة > على حد قول 
« بابیی » دون ذكر أية حبثيات » ولعله قد ظن أنه 
فوق کل حیلیات . کا أنه م يتمسك مدلول واحد 
لأبة كلمة من‌هذه الکلات . فکا قال الد کتور باتانا کر 
Patankar,‏ فى مجلة الاستاتيقا الريطائية أخراً أنه 
قد استخدم كلمة التعببر بثلاثة معان على الأقل َء ومذا 
فلم یکن من حقه أن يغضب عند ما مخلط المفكرون بين 
التعبہر عندہ › وہین ال چصساطناگہزج (, کا آن 


ومن المغارقات > 


Binfühlung (۱ (‏ كلية ألانية ليس هناك ترجية ها 
ی آی ئة من اللغات » ومعناها آن الاستمتاع الانتاتيقى هو آن 
نشعر بانتا نحیا فی آی شیء خارجی . 


الصلة الحعمية الى أصر كروتشه على الافصاح علا بن 
الحدس والتعيبر غبر حقيقية على الاطلاق من الناحية 
التجربية » إذ رعا كان كل تعبر ى الأصل حلم » 
غبر أنه من غبر الضرورى على الاطلاق أن يصلح كل 
خان جرا وی ای اا ی 
لفن ى المعرفة الإتسانية وعاولة ايعاد عن المشاغر + 
وعن القيام بدور أساسى فى تدع الرابطة التعاطفية 
بین الناس = وهو رآی مأخوذ عن آراء الرومانتيكين 
الألان وبصفة خاصة شوبهاور الذى جعل هناك صلة 
بن قيام الفن وتوقف الإرادة عن فاعليها - من الآراء 
الحطبرة الى أصبحت نمدد استمرار الفن الحديث »> 
الذى محاول من الناحية العملية اتباع هذه النظرة . 
وتر ننا نظریة کروتشه على فهمها ی صورتن . 
فهى من احية قد جعلت هناك وحدة ف الروح + وقد 
أكد كروتشه أكثر من مرة أن التقسمات الى جا إلا 
كانت ضرورية من أجل التفسبر والتوضيح » ومع هذا 
فقد رآیناہ نی آحیان کثر ری استفلال الفن ھم بکٹر 
من وحدة الروح . فهو قد جعل الاسئاتيقا أساس الحياة 
الروحية > حى يتسنى قيام الفن معزل عن جوانب 
الحياة الروحية الأخرى النظرية والعملية وحى لا مخضم 
الفن من جراء ذلك إلى غايات خارجه كالمنطق 
والاقتصاد والأخلاق » ولكنه عند ما فعل ذلك جعل 
الحياة الروحية تتعرض إلى ما هدد وحدما » وليته جعل 
جميع جوانب الحياة الروحية تتبادل التأثر بخر استشناء 
وھو ما حدث بالفعل > کنا نلاحظ فی تجربتنا »> وألا 
يقوم بيه أية أسبقية من ناحية الرمن أو القيمة . وحقيقة 
أن کروتشه قد ذکر فی کتابه « فلسفتی » أن استقلال 
الفن لا يتعارض مع وحدة الروح » وكان بقصد 
بالتأكيد فى هذا القول الاستقلال عن اللحضوع لأية 
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غاية أخلاقية أو منطقية » ولكننا قد رأيناه فى أحيان 
أحرى مجعل من استقلال الفن الكامل ما مجعله دولة 
داخل دولة . إلى جانب هذا فأغلب الظن أنه تشكك 
فى بعض الأحيان فى اسقلال الفن » أو الحدس عى 
صح » وقد بدا هذا عند ما ذکر : أن کر ا 
من حدوس إلرجل المتحقر مشبعة بالتصورات » غر 
أنه يستطاع تصور حدوس خلت تماما من أية روابط 
فكرية » . 

بقيت مسألة أخبر ة» أشارت إلما « سوزان لانجر » 
ئی کتامہا « الشعور والشکل » Feeling and e‏ 
وهى خاصة بعسك كروتشه الدجاتيقى بثانوية دور 
« التكنيك » الفنی » أو وفقاً لقول کولنجوود فی کتابه 
عن « مبادىء الفن » : « أن العمل الفى يعد منهياً بعد 
أن یکون الفنان قد اہی من ابتداعه ی ذهنه » . ولیت 
هذا الكلام كان صحيحاً » فالواقع أن المشكلات 
التكنيكية ليست مسائل تافهة أو على هامش الفن › 
حتى ينظر إلما هذه النظرة افزيلة . ولا أظن أن كروتشه 
کان یقصد شتا آحر غر الشعر عند ما کان تکام عن 


الف » كافعل القدماء من أيام أرسطو . ولكن الحقبقة 
أن الفنون الأخرى غر الشعر » حافلة بالمشكلات 
الفكنيكية » حيث نستطيع القول فى بغض الأحيان بأن 
معيار الثفرقة بين العمل الناجح من الناحية الفنية والآآخر 
الذى أخفق »هو القدرة على حل المشكلات القكنيكية > 
الى حول الفن من صورة ذهنية خيالية بالقوة ٠‏ إلى 
صورة متجسمة فى الحارج بالفعل » يستطيع أن یراها 
الآحرون وآن يتحدثون عا » لأن القن ليس مسألة 
شخصية فحسب + لا يراعى فما المتذوقون . 

أما ما قاله عن تمائل الفن واللغة فلعله لا يزيد عن 
جرد خاطر » وكان الأفضل هو أن يستونى البحث 
فى هذه المسألة » إة لا عكن تجاهل عوامل أخرى » 
كالحتمع مثلا » فى مثل هذا البحث اللعطبر » وهو 
ما برفضه کروتشه بکل تأکید . 

هذا النقد کان ضرورياً »> ولا آظنه سىء إلى 
النظرية أو يبخسما حقها » لأن النظرية الفلسفية الحقة 
هى الى تشر جدلا يزيد من خصوبة الفكر » الذى 
يعد أعظم قيمة من”أية نظرية فى ذالما . 
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اسل زارد بالنربین رالییی الیل 
مراع التب الى آثيت ف العا الإضانية 
سام 


ا لارتوفاس 
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آسباذ الذراسات اليونائية ووكيل كلية الآذاب بجامعة آلقاحرة 


نشأة الملهاة”" اليو نائية وتطورها 

ارتبطت اللهاة بعبادة ديونوسوس إله اللحمر ؛ 
فنشأت من الأغانى المرحة الى كان يرددها أهل الريف 
فی آعیاد هذا الرب » عندما یرکون بیوتہم + وعائون 
الطرقات ٠‏ ويقيغؤن المهرجانات » ؤيسرفون نى 
الأ كل والشراب حى يفقدوا وعم ۽ وخرجوا عن 
وقارهم » فيقوموا باستعراضات ماجتة » يغنون فا 
ويرقصون » وقد لبسوا ثياباً تشر الضحك » وتوجوا 
زعو ہم بأکالیل من ن أخصان الشجر وأوراقه . وكانوا 
٤ E‏ ى هذه الحفلات > الشتاتم اللاذعة › 
ویبتکرون النكات البذيئة > ومحملون ضوزاً مکرة 
لعضو الإخصاب Phallos‏ ` وکان يقف بم 
منشد جد إله اللحمر »ويتغى بالنبيذ » وتحبط به جوقة 
تردد بعض الأدعية والابتمالات . ويقول/أرسطو ١‏ إن 
الملهاة نثأت من هڈہ الأغانی (٤ا1٥۳)‏ ای انتشرت 
ی کر من بلاد اليونان » وى صقلية بالذات حيث 

)١(‏ بى النقاد أن كلمة diaمتصه)‏ و ملهاة » مشتقة من 
کلیة 05 k0٥‏ « استعر اض ماجن » . وهم ى ذلك مخالفون أرسطو 


النى كان يعتقد أنها مشتقة من كلمة ۸0۳06 رقرية » حيت 
وجدت الاستعراضات الماجنة لآول مرة . 


ظهر إخارموس J $Ae (Epicharmos)‏ .8 فهذب 
هذه الأناشيد ولت منها ء لأول مرة » ملهاة قصبرة ؛ 
أخذت تاطور وتتحرر بان ایی انت موضوعها 
من الحوادث اليومية الى تشر الضحك » وصور فما 

شخصيات هز لية ( التابع f‏ الغرور » السك ) 
ويو كد أرسطو أن هذه الملاة الى ابتكرها إخارموس 
انتقلت من صقلية إلى أثيناءحيث بلغت أقصى درجات 
الكال ى منتصف القرن اللحامس قبل الميلاد . وليس 
من السہل أن زد نتتبع مراحل تطورهاء ونذ كر التجديدات 
والنغيرات الى أضافها كل شاعر من شعراتبا + لأن 
الغموض أحاط بتطورها وارتقائبا . وقد عر أرسطو 
عن ذلك بقوله «إننا نعرف كل ما طرأً على الأساة من 
تطورات متالية » ونعرف من نظم فيا ٠‏ أما الملهاة 
فنجهلل نشآا ۲(). ولکنا نستطیع > رم هذا 
الغعوض » آن نستمد بعض العلومات من مسرحيات 
آریستوفانيس الى وصلنا . فا نعرف أن اللهاة 
تطورت حى أصبحت تصور لنا الحتمع الأثبى 


تصويراً دقیقاً » وتعالج شی المىوضوعات الى كانت 


6 ۱44 وما بع : 


)١(‏ أوسطو »فن افر 
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تشخل بال الاد ثينيمن ى القرن الحامس . فتارة تنتقد نظام 
الحم ۽ وتندد بالحکام ٤‏ وعاجم الساسة ¢ زطالبم 
برت رر ونی اج ورو ل تحریر 
المرأة وضرورة اشتراكها ى إدارة الشئون العامة > 
وتارة تنناول نظم الربية والتعأم بالدراسة والتحليل ؛ 
وتارة تتعرض للموضوعات الدينية أو لمشاكل النقد 
الأدى . ولقد ارتقت لغتا رقاً بالغاً يتفق مع الرسالة 
النامية الى كانت توثدما ى المحتمع ؛ قأصبحت تنظم 
بلغة أدبية بسيطة » لا تعقيد فما » ولا محسنات لفظية > 
لغة صرة واضحة » تحتوى على ألفاظ من اللهجة 
العامية الى تعر بدقة عن النكات والشتائم البذيثة » لغة 
تصور فسية الشعب وأفكاره تصويراً دقيغاً . أما عن 
الممثلعن الذين كانوا يقومون بأداء الأدوار » فيظهر أن 

ھم زاد آحیاناً إلى درجة کیبرة > کانت توؤدی إلى 
الفوضى والاضطراب فى المثيل ٠‏ لذا صدر قائون جعل 
الممثلن ثلاثة فقط ؛ ولعل هذا القرار اتخذ قياساً لما كان 
معدت نى الأساة . أما الجوقة الغنائية فى الملهاة > فكائت 
تعمل دانماً على إثارة الممثلمن الواحد ضد الآحر » 
وتحميس هذا ضد ذاك + ثم الوقوف إلى جانب الغالب 
ضد الغلوب . وكانت نتكون من أربعة وعشرين 
شخصاً ينقسمون قسمين » نصفهم من الرجال والنصف 
الآأحر من النساء » وكانوا يضعون أقنعة تخفى وجوههم 
ویلبسون ثیاباً تلام دوارم الضحكة (الطيور › 
الزنابر ) 

وعندما ارتقت الملهاة على يك أريستوفائيس » 
أشهرشعرائها » أصبحت تتكون من عدة أجزاء متميزة 
المقدمة : وكانت تنظم فى وزن الإيامبوس » ولعلها من 
ابتكار هذا الشاعر » لأا لم تظهر بوضوح إلا ف 
مسرحياته . وكان الغرض منها تلخيص موضوع اللهاة 
للجمهور » وسرد بعض النكات المضحكة » والفكاهات 
الثرة الى تيء امو وتعد الأذهان لتقدم الموضوع . 
ويتلو ذلك دخول الجوقة ثم يبدأ الحوار بمن الممثلين 


فى صورة مناظر عدائية (١0ع4)‏ تتضمن الموضوع 
الرئيسى للملهاة وتتناول جوهره بالتفصيل . 

ويتبع هذه الحاورة خطاب توجهه الجوقة إلى 
الجمهور » وتتحدث فيه باس الشاعر » ويسمى هذا 
الجزء براباسس (5ا6ةطة۲ة۳۴) + وبتلوه نشيد أو 
ترتبلة أو ابال للإله » ومقطوعات هجائية لاذعة 
(62ط٣ءاطة)‏ » ينتقد فما الشاعر مظهراً من مظاهر 
الحياة العادية » ثم بتبع ذلك عدد من الفصول » يفغصل 
المؤلفت عضا عن بعض بأغافى الجوقة الى تشر أحيااً 
إلى بعض ما مجرى نى اللهاة ٠‏ تكتفى عادة بذكر 
ما سيتهى إليه الموضوع الرئيسى . ما المنظر الأخر 
من الملهاة » فكان يعرف باللاتعة وكان يغلب عليه طابع 
ارح والسرور > وينتهى باقامة وة أو الاحتفال 
بعرس أو ما شابه ذلك : 

تلك هى الملهاة القدعة حن بلغت أروع صورها 
ی ایتا ئی ید خیوندیس eاطہاط٥‏ الذی عاش 
ئى أواخر القرن السادس تم تلاه کراتئوس 1108اھr&‏ 
٤۲۳ ٥۲۰ (‏ ق . م) ٠‏ وهو أعظم الشعراء الذين 
عاشوا قبل أريستوفائيس » وقد نافس زعم اللهاة 
منافسة شديدة . وكان هجاء عتيفاً »> شه النقاد بشاعر 
المجاء الأول أرخيلوخوس » فقالوا عنه «إنه حذا 
حذوه »› فکان نقده لاذعاً »> وهجاوه مقذعاً » وېکه 
صرغاً > م يعبر عنه بكلات رقيقة » كا فصل 
آریستوفانیس »> بل بعبارات قاسية لينال ممن لا أمانة 
عندهم »> ولا خلق هم ٠‏ . 
آريستوفانيس : نشأته وأعاله 

ولكن مهما كانت مقدرة شعراء الملهاة القدعة › 
فانبا فى رأى الاد » لا قاس بعبقرية آريسترفائيسنء 
فقد اعتبره القدماء والحدثون زعها للملهاة بلا منازع : 
وشاعراً من أعظم شعراء البونان » تع بشمرة عريضة 
أثناء حياته » وأثر تأثراً شديداً على أدباء روما وأوروبا 
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بعد ماته . امتاز بنكتته البارعة » ولمزه اللاذع > 
وفكاهته العميقة ؛ لم يرك ناحية من نواحى الحتمع 
إلا تعرض هما ؛ هاج المخجرين بالحرب » ورجال 
الدولة ء والساسة من متملقى الشعب الغافل الذى يسح م 
بأن مخدعوه . وهاجم السفسطائيين مئل سقراط ° 
والأدباء مثل يورببيديس . ولم يقتصر هجومه: على 
الأفراد » بل تعدام إلى احالس ومناصب القضاء . 
فانتقد مجلس الشيوخ »وال حمعية العمومية »والحاكم الختلفة 
وکان حواره يتدفق فى حيوية فياضة » وکانت روايته 
تمتاز بالبساطة وقوة التعبر » وكان أسلوبه ف فجاً ولو أن 
الشاعر كان يعوض عن خحشونته بروح الفكاهة والنكثة 
الحاضرة . وكان سحب إضحاك الناس + ونحاول حايم 
من غباو تېم ومن مخدعو م » وکان اهټامه بالدین قل 
من اهټامه بالعدل والسام ۽ لذا انبری لساسة أثينا 
وانتقدمم نقداً مرا لفشلهم الذريع ى إدارة الشئون 
العامة . قم مسر حي برùlk‏ lillء (ecclesiazousai)‏ 
وبين فما أن خر وسيلة لإنقاذ الدولة ھی أن تول 
اللساء أمورها حى تستقر وتزدهر بعد أن الارت 
وآ لت إلى الزوال علی آیدی رجال آشرار › کانوا یسنون 
القواننن 0 وهم سکاری ‏ وييرمون المعاهدات اليوم 
لینقضوها غداً دون أی ميرر » وچعلوا ارلان ما 
ألمرتزقة الذين يعقاضون مرتات ولا يعملون شي . 
وی مسرحیۍ «أهل أخارliى‏ ¢« é (Acharnai)‏ 
والسلام (6«6ع81) يندد بسياسة أثينا الحربية > 
وینادی بوقف a‏ ى إسرطة ٤‏ ناجم الداعين 
إلماء ويصفهم بأ نهم أعداء الشعب لأنبم إما مهرجون 


TE‏ » أو مستغلون يرمحون, 


مها أموالا طائلة » تفقوا فى الله والعبتة + أو قواذ 
حربيون يسعون وراء ألقاب الشرف الكاذبة أو ساسة 


١(‏ ) اعتبره الشاعر زعيماً السفسطائين وصوره هكا فى مسرحية 
ألمحب ولكه كان خط يما ذهبآإليه من آراء لا يتسع امجال لناقشتبا 
خا 


جشعون يطمعون ی مجد زائف . ونظم ملهاة 
« البابليون » انتقد فا كليون الزعم الشعى انتقاداً 
E EE‏ 
. ولکن مضايقات الرعم المشهور وغبره من 
رجالات أثينا لم تن عزم الشاعر ولم تقلل من حاسه 
لہوض برسالته » ودلبلنا على ذلك أنه استمر ف 
التأليف وكتب أربعن مسر حية قبل أن موت ى سن 
الستن » وصاتنا منبا إحدى عشرة هى : أهل 
أحارناى » الفرسان » السحب » الزنابر »| 
الضفادع » الطيور »> الشساء فى أعياد دعتار > ران 
لاء ٭ لوسر اقا لو تومن + 
ولكن بالرغم من عظمة أريستوفائيس وخصوبة 
إنعاجه » فإننا نكاد لا نعرف عن حياته شيتاً مذ كوراً » 
والذی نعرفه عنه هو ما یذ کره فی مسرحیاته »وما وضصل 
إلينا عدد قليل من المصادر القدعة 2 فتاریخ میلاده 
موضع شك؛لانه من وضع المعلقن القدماء الذين حددوه 
بطريقة تقريبية› واعتمدوا ى ذلك على أن أريستوفانيس 
أخرج أول مسرحية له عام ٤٠١‏ ق . م وأن القواننن 
كانت تقضى بأن الشاعر لا بقدم أول مسرحياته قبل 
سن الثلاثن » وهکذا یکون اریستوفانیس قد ولد 
عام ق e.‏ ولکن يظهر أنه نظم ملهاتن 
وتقدم سما إلى المباريات الرسمية قبل التاريخ المشار 
إليه » ويقال إنه تقدم مهما بأسماء مستعارة » ولعل إخفاء 
اسمه یعزی إلى صعر سنه »> کا يرى هولاء النقاد > 


:' أساؤها باليونانية‎ )١( 


Acharnai, Hippes, Nephelai, Sphekes, Eirene, 
Batrachoi, Ornithes,- 'Thesmophoriazousai, Ek— 
klesiazousai, Lusistrata, Ploutos. 


(۲) اختلفت الروایات فی تحدید تاریخ مولاه : ٠ ٤٥٩‏ 
4١ > 4۸ + ٤‏ ق . م ؛ انظر أحدث المؤلفات القيمة الى 
ءالجت هذه النقطة » ورجحت التاريخ الأخير 
Stanford (W.B.), Aristophanes, - Th e Frogs,‏ 

London, 1958. Introduction. 
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ولعله أيضاً يرجع إلى أن الثاعر كان أجنيباً ولم يكن 
له : محكم القانون » حق المشاركة فى المسابقات المسرحية 

ومهما يكن من أمر الآراء المتضاربة نى يوم ميلاده 
ويوم وفاته وأصاه وجاسيته فلا يسعنا إلا أن نلخص 
ها ى بضعة عبارات فنقول : ان a‏ 
وفقاً لأرجح الروايات › ٤٤٥‏ ق . 
الثقاد فى تحديد مسقط رأسه OT ٤‏ 


»ولق اختلت 


جزيرة لیندوس ٤‏ ومن قائل بأنه ولد فى جزيرة زودس > 
ونی رواية أخری آنه ولد ی ينيا أو ى مصر . ماعن 
تاریخ وفاته » فخر معروف على وجه التحديد » ولكن 
من الموٴکد آنه م عت قبل عام ۳۸۸ ق ۔ م . کا تشہد 
بذلات الأحداث التارعية الى تشر إلا مسرحیاته . 
وسواء أكانت هذه الروايات محتملة أم لا > فالأمر 
الذى لا شاك فيه أن كافة النقاد القدماء والحدثن أشادوا 
بعظمة شاعرناء ولقبوه بأمر اإلهاة القدمة لأن مسرحياته 
دلت على روعة الدعقراطية وأصاقا . فا أعظٍ أثيا الى 
سمحت لاريستوفانيس بأن ماج الزعاء ,السياسيان 
والروحین ! وما أعظم أريستوفانيس الذى اجترأً على 
مهاجمتہم وأخلص نى توجمهم . فاستحق بفضل 
إخلاصه وجرأته تلك العبار ة الى نقشت على قره تمجيداً 
له «لقد حاولت ربات الال إقامة شبد علد مع 
الزمان » فلم تجد أحسن من قلب أريستوفائيس » 


منزلة أريستوفائيس وأثره 

لقد احتل أريستوفانيس » فى العام اليونانى » منزلة 
سامية » وذاع صيته بعد أن نال الجائزة الأولى فى اربع 
مسابقات تمثيلية » وفاز بالفائية نى أريع أحرى<٩‏ ؛ 
وهذا نصر لم حرزه أى من شعراء اللهاة مختلف 

)١(‏ نال الجائزة الأول حين قدم مسرحيات : البابليون ء 
أهل أخارناى » الفرسان والضفادع » وال جائزة الفانية على + الضيوف » 
الزنابير » الطيور » السلام . 


نواعها. فاستحق بذلك تمجيد الأدباء والغلاسفة »> 
وق مقدمیم أفلاطون الذى صوره نى الأدبة أحسن 
تضوير اى ,عليه ٤‏ ى امهو رة أما ثناء » ونظم 
فيه الأبيات الرائعة الى أشرنا إلما من قبل 

وأعجب بأريستوفائيس شعراء الرومان أيضاً ؛ 
فقلدوا مسرحياته » ما المرى كو نتليانس (ئں :انا" 1اQ)‏ 
فقد امتدح مولفاته وآکد ضرورة الرجوع إلما ء 
وفرض تلاو تما على تلاميذ المدارس ليفيدوا من نقاء 
سلوا ورشاقته » ويقفوا على قوة ترکیما » وتدفق 
خوازها عاصة فى الأجزاء الحطابية۳)» لذا كان هذا 
الناقد الرومانى يعتر اهومروس وأريستوفانيس موذجن 
متازين لتعلم الحطابة . أما شيشرون فقد اعترف لشاعر 
الملهاة ببراعة النكتة » وتوقد القر حىة١).‏ 

ولکن تأثر اریستوفانیس کان أشد وضوحاً فى 
ع ال حن اهم أدباء إيطاليا بنشر أسفاره 
وترجمتا ؛ وتبعهم ى ذلك شعراء فرنسا وكتاہم الذين 
ذهب بعضم إلى تقلید آریستوفانیس ی آسلوبه ونخریته 
اللاذعة ؛ ومهم من تقمص روحه » وحاکی طريقته 
فى النقد»ومهجه ى التصور . ویعتر رابلیه (ئزه[6طھR)‏ 
زعا هذا الفريق من الأدباء . ثم جاء راسين ومولیر 
واقتفيا أثر الشاعر اليونانى فى مطلع حيانہما . وقلده ق 
إنجلترا بن جونسون وغبره من شعراء المسرح الإنجلزى 
ولا يدأ القرن التاسع عشر ونشطت الركة الرومانتيكية 


 لوانتت انقمت اللهاة اليونائية إلى «قدعة » وكات‎ )١( 


الموضوعات الى عالجها آريستوفانيس » « متوسطة وحليفة » وظهرتا 
بعد ازوال الدرمقراطية ومتع حرية الكلام » واتخذتا ها موضوعات 
تافهة كوصف السكير » والجئدى » والمنافق . 

hai charites, temenos ti labein hoper (r) 
ouchi peseitai / zetoisai, psuthen heuron 

Anstpphinnys: 

حاولت ربات الال إقامة معد عخلد مع الزمان ء فلم تجد أحسن 
من قلب أريستوقائيس . 

(۴) قوائين آلحطابة ٠١‏ > إ ء١٠‏ . 

. ۳۷ ٠ ۲ القوانین‎ )4( 


— oN 


حاز آریستوفائیس اغجاب كثر من الكتاب مل 
پروننج (Browning)‏ وسوتارن (Sürnburne)‏ 
فتعددت ترجاته »> وراجت مسرحیاته » واخرجت 
فى المسارح الإنجلبزية والفرنسية والأمريكية وأعدت 
للإذاعة »فلاقت نجاحاً عظما لا ی هذه الدول فحسب» 
بل نى الجحمهور ية العرببة الممحدة أيضاً حبن قدم النر نامج 
الانى ملهاة الضفادع والسحب والسلام فى اللرجمة 


العربية الى نشرناها ف مشروع الألف كناب . 
الضفادع 

تبدأ المسرحية » فيظهر فيظهر ديونوسوس » إله المسرح »> 
وقد ارتدی ملابس هراکليس » ثم بتجه الإله » مع 
خادمه » إلى منزل هذا البطل ليسأله النصح قبل أن 


يذهب إلى عالم اموتى ٤‏ لبرجع يورببيديس إلى أثينا الى 
- كانت قد أقفرت ٤‏ بعد موه »› 


من شعراء الأساة 
الممتازين . وبعد أن يوضح له هراكليس معام الطريق 
الذى سبق أن اتبعه ى الذهاب إلى العالم الآحر » يشرع 
دیونوسوس فی رحلته مع خادمه کسانثیاس . فلا 
يصلان إلى البحبرة الى تقع على شواطىء هاديس » 
يعر ها ديونوسوس فى زورق خارون » الملاح الذى 
يقوم بنقل الموتى ؛ ويسع الإله » أثناء عبوره » نشيد 
الضفادع الى تسكن مستنقعاً قريباً من البحرة > 
فيقاظطعها » ويتحداها نى المقدرة على الإنشاد » وتجرى 
بينه وبيا مباراة غنائبة » تنہی بفوزه . 

أثناء ذلك یکون کسانثیاس قد انہی من الدوران 
حول البحيرة على قدميه » إذ م يكن من حق العيد أن 
يعر ى الزورق مع سيده . وبعد بلوغهما الشاطىء تأخحذ 
الجوقة فى ترديد مقطوعات دينية وسياسية ؛ تم يقرب 
ديونوسوس وکساٹياس من ملكة بلوتون »> إله 
المونى' » فيقابلان أيا كوس » حارس القصر ٠‏ فيمنعهما 
من الدخحول» ويلجاً إلى الشرطة لتعاونه فى أداء واجبه : 
عندثئذ يتناول الزائران ملابسمما رغبة من ديونوسوس 


: Aristophanes, Frogs, ()) 


فى أن خدع أيا كوس وبضلله ؛ وفجأة بصل خادم آخر 
بعثت به بروسربینا زوجة بلوتون ليدعو هرا كليس 
المريب رأى الخادم بعد ن ار تدی ثیاب ۇۇ 
ضور «أدبة ماكية . ويأمر ديونوسؤس اللحادم من 
جدید بان یغیر ملابسه ء لکن بعد لحظات من تبدیل 
الثياب يدخل اثنان من أصحاب الفنادق › ويممان 
ديونوسوس بأنه احتال علما أثناء زيارته السابقة العام 
الموتی » ومددانه بالانتقام + ثم مخرجان . بعدئذ يعود 
أياكوس » حارس القصر » ومعه نفر من الشر طة 
القساة » فیداهون کسانثیاس » ومجمون عليه ف 
عنف شدید ظا مہم بأنه هیر اکليس ؛ فيؤكد اللادم 
آنه م أت إل ذلك المكان من قبل › م يقترح معاقبة 
تابعه إذا ثبت أنه قد جاء إلى هذه الديار فيا مضى . 
عندئذ یعلن دیو وسوس ( وقد ارتدی ثیاب الحادم) 
بأنه إله » وأن كسانثياس عبد » ثم يطلب الإثنان إلى 
أباكوس أن ينبال علمما ضرباً بالسياط ليعرف الحقيقة 
فیضر ہما ضرباً مر حا ؛ لیتعرف على‌شخصیما + فالإله 
سوف يتحمل الضرب لأن الآهة » بطبيعهم > لا يثألون 
وبفشل یا کوس » ولا يستطیع المیبز بیهماء فيتخلى عن 
هذه المهمة » ويعهد ما إلى إله العام الاخحر وزوجه . 

عندثة مخرج جميع المعثين من المسرح » وتبقى 
الجوقة وحدها تنشد مققطوعة عن أفكار أريستوفائيس 
ااا ثم یظهر کسائٹیاس مع خادم بلوٹون . . وهنا 

يتهى الجزء الفكاهى من اللهاة ؛ وهنا أيضاً ينقلنا 
الشاعر إلى الفكرة الرئيسية للمسرحية ء 
دراسة الشعر العثیلى ف عصره : 

ولقد لاقت هذه اللهاة نجاحاً كبراً حن قدمها 
أريستوفائيس علىالسرح الآثيى لأول مرة عام ٠٥‏ ٤ق.‏ م. 
ولا آدل على إعجاب البونان ہا من آنہم طالبوا بعرضما ٠‏ 
مرة ثانية » وهذا تقدير لم تنله إلا الإلياذة° 


وتدور حول 


Stanford (W.R.) 
P. 10. Cf., Roger (B.B.) : Five Comedies of 
Aristophanes, New Yoork, 1955, p. 80. 
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فا السبب فى أن هذه المسرحية احتلت هذا المزلة 
السامية ؟ أبرجع ذلك إلى ما تتضمنه من فكاهات 
مضحكة »وطرائف شائقة ؟ أم إلى ما عال مته من مشا كل 
وطنية وموضوعات سياسية ؟ أم إلى ما تناولته من 
دراسات دقيقة ى النقد»ونظريات هامة ى طبيعة الشعر 
ووظیفته ؟ 

عتمل نما نالت إعجاب الآثينيين لأهمينا السياسية 
ولکنہا نى الواقع لم تشتهر نى العالم الحديث من أجل ذلك 
إنغا أثارت اهام الباحشن لأنما أقدم نص أدلى يتضمن 
دراسة مفصلة للمأساة اليونانية » و ليلا دقيقاً لمسرحيات 
ابسخولوس وسوف و کلیس ویوربیدیس › وشرحا 
واضحاً لرأى الأول والثالث ى وظيفة الشعر وطبيعته > 
لذا وصف النقاد الغرببون('“« الضفادع » بأنا تفوق 
. أعمال دريدن دقة » ومقالات كولردج عمقاً ء وأحاث 
أرنولد وسان بيف أصالة . 

ولقد عرض أريستوفانيس هذه الملهاة بعد أن كان 
زعماء الأساة الثلاثة قد انتقلوا إلى عالم الموتى » وخلت 
ایوا لای ورایت چ و 2 
ديونوسوس ٠»‏ مثات من التشاعرين الذين حطوا من 
.قدر الفن : و فم پوجد بینم شاعر آصیل بارع ء ينظم 
شعراً سامیاً » بل کانوا جمیعاً ببوعون بالفشل › 
وتختقى ماهم من عالم الأدب بعد عرض أول مسرحية 
يقدمونما » . لذاك رأى إله المسرح أنه لا بد من التوجه 
إلى هاديس لإرجاع يوربييديس إلى عالم الأحياء لأن 
أثينا كانت ى حاجة إلى شاعر مبتكر 

وما أن وصل ديونوسوس ملكة بلوتون حى سمع 
غات شبید قد اجنم ج قل اجه لات : 

بن ايسخولوس الذى تربع على عرش الأساة » وبن 
بورببيديس الذى بريد أن يغتصب العرش منه ومحتل 


Saintsbury, History of Criticism, Vol. I, 0) 
p.23. 


مكانه . ويقترب ديونوسوس من الشاعرين المخخاصمان 
ليقف على تفاصيل الموضوع » فيطلبان إليه آن محكم 
بينما » فيقبل التحكم » ثم تبدأ المباراة . فينتقد کل 
منهما الآحر فى لغته وأسلوبه » وفلسفته الحلقية + وة 
مقدمة مآسیه » ون ترکیما ووظیفتا » ونی أوزانه 
وأشعاره الغائية ؛ ورغم ذلك كله يصعب على الإله أن 
يفضل شاعراً على الآنحر . فيلجأً إلى وسيلة جديدة 
للموازنة بينهما > غيسأل كلا منما رأيه فى سياسة القائد 
الآثینی المشہور آلکبیادیس » فيقول يورببیديس «إنه 
يكره الرجل الذى يتلكأ ى خدمة وطنه » ويسارع إلى 
إلخحاق الضرر به » الرجل الذى يسعى إلى حقيق ماربه 
الشخصية » ولا يوؤدى واجباته القومية ) . وبرد 
ابسخولوس قائلا : « لا ينبغى أن نرلى أشبالا فى المدينة 
آما ذا ربینا واحداً : وکر بيننا » فيجب أن نرضى عن 
تصرفاته ۵ . : 

لکنا حکم لا یرضی عن إجابة الشاعرين » ويطلب 
إلى كل مهما أن يوجه النصح السديد إلى أثينا ى 
تنبا الشديدة » فيعر يورببيديس عن رأيه قائلا : 
« جب علینا أن نرتاب نى هولاء الذين ثثق فم اليوم ¢ 
ونعتمد على الذين م نثق فم من قبل > وأن تلجأ إلى 
وسائل غر تلك الى اتبعناها فا مضی » . أما أيسخولوس 
فینادی بدفع الضراثب والاستخرار ى الحرب . وعندئذ 
يقترب بلوتون » إله المونى » من ديونوسوس »> 
ويطلب إليه أن تار الشاعر الذى يفضله » فيقرر 
الحم فجأة إرجاع يسخولوس إلى أثينا . 

ومع أن أريستوفائيس لم يعتمد على التفوق الأدى 
ئی تفضیل شاعر عل آاحر » إلا أنه عقد مقارنة و 
بین الان > ہرز فہا حاسن کل مهما ومثالیه . 

قاراه یبدا مدح پورببیدیس ویثی على منطقة 
القوى وحججه الراقة (۸۳۱) » ویشر للل تمسکه 
بوزن الشعر بيا بيا » وكلمة كلمة › وقیاش الأبيات 


o 


قباس دقيقاً بوضعها ى الموازين والقوالب المربعة 
( ۷۹ ۸۰۰( ٢م‏ برینا آیسخولوس غاضباً ثائراً 
على هذه الفكرة الى تحط من قدر الأساة . ومع ذلك تبداً 
امباراة وبعيب يورببيديس على زميله الطريقة الى كان 
یسیل مہا مسرحيته » وذلك بأن بظهر شخصیته تجلس 
ضام 7 وقد أخفت و جهيا له لفط بيج خفة ة 
رغبة منه ی خاق جو رهیب غامض » م ینتقد لغته 
الى محشوها بألفاظ ضخمة كالثران » وكات غريبة 
لا يعرفها المتفرجون » ما دفع يورببيديس إلى تخليص 
المأساة من كل نادر رنان » وتجنب الغموض والإمام » 
فجعل أول شخصية تشرح ٠‏ جرد ظهورها » 
الفكرة الجوهرية للمسرحية » ولم يسمح للممثل أن 


يقف خاملا بلا حراك > بل أشرك الجميع ق المحوار 7 


السيد والسيدة » الصبية والعجوز والعبد أيضاً -۹٤۸(‏ 
c (4٩‏ کا علم الاثينيين كيف بقيسون الشعر » 
وكيف خضعونه لقواعد دقيقة » وكيف يقلبون كل 
کی لے اة آل وج ۹۷۹7 = 68۷۹ e‏ وک 
الهم البحث والتحليل . 

فىرد أبسخولوس على هذه الاہامات قائلا : 
يحم على شاعر الأساة أن يبتكر عبارات سامية > 
تناسب الأفكار النبيلة والحكم الرائعة الى تتضما» . 
وهذا ما نادى به أرسطو بعد ذاك نى كتابه فن الشعر 
غلا قال «إن الأساة محاكاة فعل نبيل تام بلغة 
ملاعة» . 

م يخر أيسخولوس بأنه ما الأساة و بالحرب 
والجنود البواسل والشباب القوى الذين يعيشون بين 
الحراب والرماح والقبعات واللحوذات ؛لآنه کان یعتقد 
أن وظيفة الشاعر هى معام حة المىوضوعات المامة النافعة > 
ویدلل على ذلك بان شر منشدی الیونان وشعرائہم 
هم الذين علموا أسرار الدين والتبوءات والطب 
والفلاحة »وأعال الزراعة » وتنظم المعارك»والشجاعة فى 


الحروب() ( ٠٠۴۵ ۱٠۴۰‏ ) . ويتضح من ذلك أن 
أيسخولوس كان يرئ أن رسالة الشاعر فی الحتمع هی 
تلقن الشباب مبادئ الفضيلة وتعليمهم الأمور النافعة . 

والغريب أن أريستوفانيس ينطق شاعر المأساة عثل 
هذه العبارات ثم ينساها أو يتناساها نى نماية الملهاة 
حرية مطلقة فى تفضيل الشاعر الذى 
تميل إليه نضنه > ويتوق إلى سياعه ٠ )٤١۳(‏ 
فیختار آبسخولوس . ولکن لاذا ؟ هذا ما م يوضحه 
ننا کأنه راد أن بفرض علينا حكاً معياً » مع أنه 
اعترف » أكثر من مرة » براعة يورببيديس الفنية الى 
قظهر بوضوح ی ترکیب مآسیه » وصیاغتا ف اسلوب 
قياض متدفق » بلغة مبتكرة تمتاز بألفاظها السيلة 
وأنغامها العذبة »> كا اعرف براعة نى تصوير 
شخصياته تصويراً حياً صادقاً . فلاذا إذن فضل عليه 
ابسخولوس ؟ الأنه کان علا مآسيه بالحروب الى 
یصفها ویتغی ہا ویشید عن مخوضون نجمارها ؟ أم لأنه 
کان › نی رأی اریستوفائیس » يعالج موضوعات 
أجل من تلك الى تناوطا يور ببيديس ؟ 

إن روح هذه الملهاة وأفكار الناقد ى مسرحياته) 
الأخرى » تدفعنا إلى هذه الثتيجة » وتبين بوضوح أن 
أريستوفانيس أدرك تماماً أن عظمة الشاعر تتوقف على 
أمرين : الموضوع الذى يعالجه » والراعة الفنية فى بناء 
المسرحية » وآمن بأن أبسخولوسس ويورببيديس 
يستحقان القجيد ؛ لأن أحدها موهوب نى اختيار 
موضوعاته > والآخر بارع نی فته > فاذا م بغا 
أريستوفانيس الإفصاح عن هذه الحقيقة » فلك لأن 


حيث يرك 


الظروف السياسية آنئذ فرضت عليه ألا ملح 


)١(‏ الإشارة هتا إلى أورفيوس وموسايوس وها منشدان 
عاشا قبل هوميروس بةرنين أو ثلاثة » ثم إلى هوميروس نفس »> 
وإ هيسيودوس الذى يصغره ببضعة ستين . 

(۴) اهم أريستوفائيس بدراسة الحركة الأدبية المعاصرة فى 
کر من مسر حياته » عخاصة نى : آهل آخارئاى » السحب > النساء 
فی آعیاد ديمينز » الضفادع . 


= 


یورببیدیس الذی کان باجم الحرب ودعایا + وآلا 
ينسى اتفصار الآثينين ى ٠ا‏ وق وساتس : 
بالأخادق والتقاليد الى أدت إلى إحراز 


جب إذن أن نفهم موقف أريستوفانيس على 
1 فى تحفظ شديد » قلم يغاً 


حقیقته . لقد عر عن ر 


أن يغضب الساسة والحافظت : أعداء يوسيبيديس > 
ولم بشاً أیضاً آن برضہم على حساب شاعر کان يقدر 
قنه ٤‏ ویعجب براعته . ودليلتا على ذلك أن کثبراً من 
الآراء الى أصدرها ضا یوببیدیس لا تزید علفكاهات 
أوردها نى ملهاته بقصد النسلية والترويح ؛ فثلا قوله 
على لسان آيسخولوس ١:‏ إنى أرفض المباراة مع يوربييديس 
لأن شعری لم بعت » ئی حبن أن شعر زمیلی قد مات 
وآتى معه إلى عام المونى ٠‏ ليس إلا دعابة طريفة . 
وكذاك وضع الشعر ثى اليزان » وتقوعه بالمقابيس 
ليس إلا فكاهة مشرة أراد سما أن يضحك المتفرجن » 
وين فم أن تحليل الشعر الشعر محللا دقيعاً كان من ابتکار 
يوربییدیس . يضاف إلى ذلك أن آریستوفانیس 
يشعرنا » ى المسرحيات الى تناول فبا دراسة الشعر 
المثیلی ٭ بانہ کان معجباً بیور بییدیس الذی کان یتمتع 
على کل لسان » 
كقح بن عدر ابت الأيات الايفة الى استتب ت ا 
أريستوفانيس نى ملهاة «النساء فى عيد تسموفوريا » 
حیث صور بورببیدیش فى صورة «رجل علص 
لصدیقه » بارع ف فنه » میق ی تفکره » وقد بلغ 
إعجاب الناقد بشاعر الأساة حداً بعيداً » فأصبح 
لا محلو له إلا تلاوة آشعاره وتحایلها ودراستها والاقتباس 
مہا وتردیدها ئی مسرحیاته حی آن کراتینوس انمه 
بتقلید يورببیديس » كا اشتى النقاد من اسم الشاعرين 
مصدراً يدل على هذه الحا كاة(). 


بشهرة فائقة » وأصبحت أشعاره 


“Euripidaristopha1zein” ڊjيزدئgتسيرآ «یوریبید‎ (١ ( 
انظر ا‎ 
The People of Aristophanes, 


IEhrenberg (V.) : 
Oxford, 1951. 


الموضوعات » وخرجون على 


«الضفادع ٠‏ 
لہاج یوریبیدیس ٤‏ وکیف يشر رجوع ایسخولوس 
مع ديونوسوس إلى أثينا بآنه تفضيل لذلك الشاعر على 

منافسه يوریبیدیس ؟ 


كيف قال إذن: إن أريستوفائيس نظم 


أريستوفانيس لم يعترف بذلك أبداً بعد المباراة 
الأذبية بتن زميليه : بل كد آنه لا يميخ الك بيا 
لأنه ند الاحتفاظ بصداقمما لأن أحدها بارع میلع 
والٹانی سار متع ( ٠١١۳-۱٤۱۱‏ ) . فكيف نتجاهل 
هذا الرأی الصربح ؟ وهل کان ئی مقدور أریستوفاندس 
آن يقلل من شان يوريبيديس بعد ن اعرف براعته 
الفنية )۸4١(‏ الى تتجلى فا أدخله على الأسأة من 
تجدید وابتكار ؟ ألم بقرر أن يوریبیدیس أغنى المسرحية 
بعدد من الشخصيات الى ل تعرفها من قبل » وأنطقها 
بکل ما یدور مخلدھا » وجعلھا تتکام ئی شی الموضوعات 
ای حرمھا علا آہسخولوس وسوفوکلیس ؟ کا دحل 
على دور الجوقة تغيراً شاملا » فبعد أن كانت تسرف 
فى المناقشات الدينية الى لا تضر ولا تفع أصبحت 
تعى بالموسيقى والرقص » وتردد مقطوعات غنائية » 
تشهد ببراعة فى التعبر ( ۸٠١‏ - ۸1۷) »> ودقة فى 
تصوير الاحساسات العميقة » كذلك أبرز أخمية المقدمة 
نى الأساة وضرورة الاعياد علا فى أول المسرحية 
لتلخيص هذه من الغموض الى أصاما على يد 
ايسخولوس . 

ومع ذلك فنحن لا ننكر أن أريستوقانيس قد عاب 
على يوريبيديس مغالاته نى فهم الحرية الفكرية والحرية 
الدينبة > واهمامه بتعلم الشباب كيف يناقشون كافة 
التقاليد وماجمون 


)١(‏ يذب بض اتاد بال اقرا باب شار املهاة نظ هذه 
المسرحية ليحط من قدر زميله شاعر_ المأساة قدا غليه ببب نجاحه 
ا . فن وجي أن فيم الياة 
الآثينية نى ذلك الوقت لندرك الظروف الى نظمت فبا الضفادع » انظر 
Deschanel (E.) : Etudes sur Aristophanes,‏ 

Paris, 1876, p. 224, 265, 


کا کے 


العبادات الدع ( ۸٩۲‏ وما بعده ) ٠‏ وهذا نقد لا بقلل 
من شأن یور یدیس کشاعر فنان مبدع . نا ببب أن 
الناقد لم برض فقط عن تأثره بالسفسطائيين ٠‏ وبظهر 
أنه تسى أن فريقاً من الباحڈن عابوا عليه نفسه ما عابه 
على یور ببیدیس ۽ واعتروه هو الآآخر مسثولا عن نيذ 
القدم ونشر البادىء الحديثة . 

ولكن مهما يكن من أمر هذه الحلافات ٠‏ فحن 
نری أن اریستوفانیس کان صادقاً ی حکه عندما أرسل 
ديونوسوس إلى عالم المونى ليبعث يورببيديس حياً . 
ويعود إلى أثينا لآلا كانت فى حاجة ماسة إلى هذا 
الشاعر البارع الحدد وکان صادقاً أيضاً حبن وافق 
ديونوسوس على إرجاع أبسخولوس لأنه بمتع مفيد . 
وبذلاك يكون قد اعرف بعظمة يورببيديس الفنية ٠‏ 
وبس لنا كيف كان هذا الشاعر لا بم بالموضوع قدر 
اهمه بالشكل وبتركيب المأساة تركياً 
اللخوبة والموسيقية والغنائية . وعبر أيضاً عن إعجابه 
بأیسخولوس الذی کرس جهده لتناول موضوعات 
جدية نبيلة تبدف إلى تلقن الفضائل . وتعلم الأفكار 
النافعة . 

وها دليل قاطع على أن أريستوفائيس لم ينظم 
الملهاة لہاجم يورببيديس ولم يكن ناقداً متحيزاً ‏ بل 
كان دقبقاً نى دراسته للشعراء وعلبله القصائدهم ؛ 
قوى الملاحظة . اعتمد نى نقده على إبراز عدة نقاط 
أساسية : الابتعاد عن المبالغة والهويل »البعد عن القكلف 
والتصنيع »> ضرورة ربط الأدب بالحياة + اهام 
الأديب بال جانب الفى نى قصائده + واعتبار الذوق 
السلم والرأى السديد مياسن هامين فى تقوم العمل 
الأدى والحكم عليه . 

هذا كله اه العلاء « خالق النقد القدم 7 


ا شېد يراعته 


Stanford (W.B.), op. cit., p. 10, “Frogs” (1) 
remained one of the most popular of Aristopha- 
nes’s plays. Many modern critics have con 
sidered it his masterpiece. 


وأول ناقد بالمعى الصحيح ٠‏ بى أحكامه ى التق على 
أسس جالية + وأحرى نفعية » واتبع فى نقده ملهجا علمباً 
سلما . فاعتمد على دراسة النصوص الأدبية دراسة 
منفصلة . وتليلها لبلا دقيقاً »> والإحاطة التامة 
بظروف الأديب وحياته ٠‏ أثر ذلاف على عله الأدى : 
وجدیر بالذکر أن أريستوفائيس هو أول ناقد أبدى 
اهاماً بالجانب الفى نى نظم القصيدة + لا يقل عن 
اهتامه عوضوعها . لا شك أنه م يفل الأهداف الدينية 
والحلقية الى ير إلا الأديب ولكن هذا لا يعى أنه 
لم يتأثر بالنزعة الواقعية الى تمبزت ما الفتون والآداب 
اليونانية نى القرنبن الحامس والرابع قبل الميلاد حبن 
تحررت من قيود العصور السابقة » وأصبحت لا تبغى 
من‌الفن شيئاً أكثر من‌الصور الفنية . وكان أريستوفانيس 
أيضاً أول من اتبع الأسلوب التعقلى فى النقد > وهو 
نفس الأسلوب الڌی اتبعه بوریبیدیس فى تناول 
الأساطبر والمعتقدات الدينية حن جردها من جلالما 
وروعما . 

ولعلا لا تبالغ نى القول إذا قررنا أن عظمة 
أريستوفانيس كممثل للملهاة اليونانية القدعة » وكناقد 
متاز نى القرن الحامس تعزى » إلى حد بعيد » إلى 
ملهاة « الضفادع » الى يعتر ها النقاد أجمعون أروع 
مسرحیاته > وأجدرها بالقراءة والدراسة للحكم على 
ناظمها « کشاعر موهوب وناقد بارع ١‏ . 


نماذج من الضفادع ° 


الجوقة : إننا نريد » أا الشاغرآن البارغان > 
آن نعرف الطریق الى يسلکها كل 
منکا فى نظم أشعاره ؛ إن لسانكا 
ت (۱) راعیتا نی اختیار هذه المَافج أن تعبر القاریء عن معى 
متكامل ؛ وأشرنا بالنقط إلى الفقرات الحذوفة من التص »آنا استطراد 
لا يؤدى حففه إلى غموض فى الفكرة , انظر » إذا شئت » راجمة 
النص كاملة الى نشر ناها فى مشر وع الألف كتاب » مكتبة المضة ٠‏ 
القاهرة , 


el — 


رئيس الجوقة : 


يور یدیس 


دیو نوسوس 


بور یپیدیسش 


دیو نوسوس 


حاد > وقلبکا جور + وروحکا 
متحفزة . فقد نسمع من أحدكا 
كلات المدينة المصقولة المنمقة . ومن 
الآخر كات ينتزعها من جذورها : 
ویرکھا تتدفق بلا توقف ئی مکان 
ملىء بالأتربة . 

علیکا أن تبدءا فوراً + ولكن تجنبا 
ما لا یليق من الکلام :+ ولا تتبڌلا ی 
القول » ولا تنطقا ما ينطق به عامة 
الاس . 


: سوف لا آتکلم عن تفسى ولا عن 


مقدرنى فى الشعر إلا فى الهاية + 
ولكى سأبدا الآن باقناع ذلك الرجل 
الدجال ( أبسخولوس) » وأشرح 
المحيل الى کان یستخدمھها لیخلع 
المتفرجين السذج الذين تأثروا بفن 
فرونیخوس » الذی کان یبدا آولا 
بإظهار شخصيته مثل نيونا » و مجعلها 
تجلس مفردها »> ولا تكشف عن 
وجهها ٠‏ كأما دمية لا تلفظ ببنت 


شفة . 


oso 


: أظن ذلاف أيضاً » ولكن لاذا كان 


يتصرف هکذا ؛ 


: كان محتال على المتفرج » ويركه 


حمن بلا حراك حى تلفظ نیوبا 
بعض المقاطع »ثم تجرى الأحداث . 


: يا له من خبيث غادع ! أكنت 


مخدوعاً فيه إلى هذا الحد ؟ ٠ر‏ عخاطاً 
آبسخولوس ) م تعبس وتکشر عن 
أنيابك ؟ 


۹ 
٤ 


ابسخولوس 


پور ټچدښس 


اد 


: لأنى أدحض حججه وأضايقه 2 


و بعد هذه السخافات عندما يصل إلى 
منتصف الأساة كان ينطق بعدد من 
الكلات الضخمة الى تشبه الشران » 
كلات غريبة لا يعرفها المتفرجون : 


ي ۇيل ى 
ایک ۶ 
: أما الألفاظ الواضحة فكانلا يستعمل 


: ونت يا عدو الآلمة ماذا كنت تفعل 


فى مسر حياقك ؟ 


: ما أن لتك المأساة بعد أن 


حشوتها بالعبارات الرنانة > والألفاظ 
الضخمة حى جعلنما أحف وطأة » 
وخلصما من الكلات الثقيلة ؛ ثم 
تجنبت العرثرة والمهاترة » وتجنبت 
الغموض والإمام » وجعلت أول 
شخصية تشرح > عجرد ظهورها › 
فكرة المسرحية الأصلية : واستعملت 
الجمل البسيطة » وقلات :الحركة 
ومزجت ما المناجاة » ولم أسمح 
لأحد أن بقف خاملا بلا حراك » 
بل کان ال جحمیع يشترکون فى الجوار» 
السيد والسيدة » والصبية والعجوز › 
إذا دعت الضرورة › والعبد أيضاً . 


: أو لا يستحق الموت على هذه الجرأة 


الالغة ؟ 


: لا حت آبوللونءإى م أفعل إلا ماهو 


دعقراطی . 


دیونوسوس 


پو ری 
آبسځو لوس 


وريدن 


آپسخولوس 
بور یندیس 


: ( حاطب بوریییدیس ف صوت 


ملخفض ) : عزیزی؛ دع هڻا جاناً 
لأذالكلام نى هذا الموضوع لا يفيدك 
شیا . 


: لمعلمت هولاء ( جمهور المتغرجين) 


: هذا صحيح ! ولكن ليتك نفقت 


قبل أن تعلمهم ذلك 


: وعلمتيم كيف يطبقون القواءد 


الدقيقة » ويقيسون الشعر » وكيف 
یفکرون » ویبصرون ٤‏ ویفهمون › 
وکیف یتفننون ویآشککون » وکیف 
بقلبون کل شی ء على تلف الوجوه 


: هذا ضحيح ! 
: وقدمت على المسرح مناظر من الحياة 


المتزلية الى تألفها ونعيشما » وبذلك 
مكنت المتفرجين من دراسة مسرحياتى 
وانتقادها . فأصبحوا قادرين على 
تابعها وتليلها . لأتى م أكب نم 
بأسلوب مزخرف مصقول » وم ألغ 
تفکر هم » لا > ول أحطم أعصانم » 
ولم أستخف عشاعرهم » ولم أبعث 
فيم الدهشة بأن أعرض عليم أن 
عتطون جياداً مطهمة تزيا جلاجل 
3b‏ 

ھی الأفکار الی رددتہا ثرا 
ی مسرخیاتی وألقیہا على مسامع 
المتفرجان (يشر إلهم ) + وطبعما 
ف نفوسہم بأن أدخلت نى أشعارى 
المنطى والبحث والتحليل » فأصبحوا 
بفکرون ی کل شیء ویفحصونه ٤‏ 


الجوقة 


. رئيس الجوقة : 


أبسخولوس 


آبسخولوس 


ETILE 


براعته و توجماته »اننا نخلتق 


ومتمون بادارة المنزل اهماما آزيد » 
ویدرسون بعنابة فاثقة كيف محدث 
هذا ؟ وين بيوجد اك ۴ ومن أذ 
تلف الأشياء ؟ 


«+ 


: ای اپسخولوس اللامع ! آتری ماذا 


مجر ی ! ہیا خر نی ما قولك فی هذا 
هیا يا من کنت۔ اول پونانی وچاد 
الألفاظ الفخيمة » واستعمل ف 
المأساة أسلوباً مثمقاً » وأترك ماء 
الينبوع ينهمر ويتدفق . 


: القدأغضبتى هذه المقابلة أشد الغضب 


فالرد على هذا الرجل تعب أمعائى > 
ولکن أجبی ( اطبا یوربيديس ) 
حی لا قظن آنی عاجز ‏ ماذا 
جب توفره ئى الشاعر ليحوز إعجابنا 
مواطنن 
ا“ 


: قل لى أية عقوبة قستحق إذن ؟ إنك 
٣م‏ تفعل من ذلك شيئ » بل أفسدت 


الأشراف والأخبار . 


a # ® 


: وما الدور الذى قمت به لتجعل مم 


مواطنن نبلاء ؟ 


: تظمت مأساة اوها التروب. . 


انظر ممی. كم فائدة جنيناها منذ القدم 
من أفاضل الشعراء ! فقد علمنا 
أورفيوس الأسرار ٠‏ > ونانا عن 
القتل » وعلمنا موسايوس النبوءات 
ومعالجة الأمراض والشفاء منبا > 
وعلمنا هسيودوس فلاحة الأرض 
وأعال الزراعة ؛ أما هومروس 
فقد علمتا أموراً نافعة ء تنظم المعارك 


ودين 


أبسخولوس 


والشجاعة نى الحروب . ومعدات 
امحاربين . 


: وعندما تنطق بكلات كالمبال ضحامة 


أتقصد بذلك أنك تعلم الفضائل ؛ إغا 
کان ينبغی عليك أن تستخدم لغة 
ال ب 


: ولكن يتح علينا » أا الشيطان : 


أن نبتكر عبارات سامية تناسب 
الأفكار والحكم الرائعة :ومن الطبيعى 
أن تستخدم أنصاف الآلمة عبارات 
آکر سمواً › ویرتدوا ثیاباً اکر 


بوریچاین 
آبسخولوس 


دیو وسوس 


= 


فخامة من ثيابنا ؛ غأنت ترى أنى 
علمت الفضائل . 
قضيت علا تماما . 


أما أنت فقد 


: عاذا؟ 
: أولا بأن أليست الوك ثاباً مضحكة 


حى يظهروا أمام الناس نى صورة 
تشر الشفقة . 


: إنى لا أستطيع الحكم بين الشاعرين 


لأنى صديق ها » وأريد الاختفاظ 
بصداقهما . فأحدها بارع مبدع ٠‏ 
والآحر سار متع . 


شیا رمیورہ اشا ںترضف 
بقم 


الژستاذ عى ارم 


ازدهار الأدب الزوسى نى القرن التاسع عشر 
ونضجه ء و بلوغه مستوى الدب العالمى الرفيع يعد من 
الغرائب والمدهشات الى تكاد تلحق بالحوارق 
والمعجزات ٠‏ فقبل قرنن ونصف قرن لم يكن لروسيا 
إثارة من أدب بالمعنى المفهوم فى آداب الأم الغربية » 
وقد فرض بطرس الأكر الحضارة الأوربية على 
زوسيا فرضا + وحملها مكرهة على قبوما »> فأقبل 
الروسيون على الآداب الغربية باعتبارها عنصراً من 
عناصر الحضارة الأوربية » وظلوا طوال القرن الثامن 
عش کالتعام الحد»بقتفى آثار أستاذه الحاذق »وسن 
الأخذ عنه وعحاكاته » ولکنه لا بای مجدید یدل على 
أصالته ورسوخ قدمه » وظهر بوشکن (۱۷۹۹ — 
۷ ) ئی وال القرن التاسع عشر » ومکنته عبقر يته 
وثقافته الأوربية من أن يضع أساس الأدب الروسى > 
وأعانه ى الاضطلاع هذه المهمة لرمنتوف ( 1۸١14‏ 
۱ ) والکاتب الروای جوجل ( ۱۸۰۹ )۱۸٩۲‏ 
الذى مهد السبيل لوثبة الثثر الروسى . 

وقد كان الشعر أسبق ظهوراً نى هذه الهضة الأدبية 
شأنه فى سائر الهضات الأدبية ءوالانبثاقات الحضارية ٠‏ 
ونی الأربعينيات »من‌القرن التاسع عشر »أحذ الثثر يتقدم 


على حساب الشعر »حى بلغ الذروة ى واقعية تور جنيف 
ودستوفسکی وتولستوی وغبرھم ممن ہم آقل مہم شاا 
ولكنهم مع ذلك من ذوى المواهب الأدبية السامية 
الممتازة . 
وقد كان أكثر الكتاب الروسين الذين اشهروا 
فى القرن التاسع عشر من طبقة الأشراف الإقطاعيين 
الذين بعيشون ل استغلال جهود الفلاحن المستعبدين 
والذين ٺم يرفع عن کاهلهم نر العبودية إلا فى ستة 
۱ وکان شعور ھولاء الکتاب بأنہم یعیشون على 
كد الفلاحين الحرومين من الحرية والثقافة مجعلهم 
يتصورون آم أشخاص زائدون عن الحاجة ويوسع 
اهاوية بيهم وبين سواد الشعب الغارق فى الجهالة : 
ولذلك نرى تى مولفات هولاء الكتاب أنواعاً ختلفة من 
طراز الرجل « الزائد عن الحاجة » ونخاصة فى مولفات 
تورجنیف وتشیکوف . 
وبعد ثورة سنة ۱۸۲١‏ الى لم تستطع نحقيق هدفها 
وأخمدت بقسوة متناهية ءأخذت طبقة السادة اقفن 
تتحول إلى الطبقة المستنرة ء ولكن هذا المزيج الاجاعۍ 
الفذ لم يكن قوى الصلة بالأغابية الساحقة من المواطنعن 
كا كان منظوراً إليه بعن الريبة والقلة من ناحية 


~e 


الطبقة الحا كة » وبرغم ذلك كان هي أفراد الطبقة 
المستنيرة تحرير الفلاحمن ٠‏ ولا تم ذلك أخذت تعمل 
عل قريب مسافة الحلف بن التقفين وجمهرة الشعب: 
وکثر من أنصاز الشعب تنازلوا غن امتیازانہم ف 
السبعينيات » وانضموا إلى جاعات الشعب ليمضوا 
بالمزارعن وعىزجوا م > وقد أصبحت العلاقة بين 
المستدرين وسواد الشعب من المشكلات الى استأثر 
باهمام الروسیین » ولا تزال موضع عنایہم حى ابرم : 
وقك صخت جميع المسائل اللحاصة بالياة الثقافية 
الشغل الشاغل لماعة المستدرين. > وقامت حوها 
مناقشات حادة ومجادلات حامية > وما زادها شدة 
وحدة انقسام المستنبرين. إل 
أنصار الزعة السلافية الذين كانوا يويدون الثقافة 
القومية »ويز عمون أن لروسيا رسالتها الإنسانية اللحاصة 
وأنصار الاتجاه إلى الغرب الذين كانوا يدعون إلى 
الأخحذ بالنظم الأوربية » والتفكر الغرنی وأساليب الحياة 
الغريية + 
وكان أكثر أنصار الزعة السلافية من. المتشبعن 
بالتقاليد الطبقية والأفكار الديثية »> وكان بين أنصار 
الاتجاه إلى الغرب عدد کبر فن الشعبيين ٤‏ وکان 
لانقسام المستنبر يبن إلى هين امعسكرين تأثر بعيد المدى 
نى اللحركة الأدبية الروسية + والاتجاهات السياسية والثقافية 
بوجه عام > ولا تزال آثاره بادية إلى اليوم فى أدب 
روسیا وسیاسا . 
ومن كبار مثلى نزعة الاتجاه إلى الغرب نى تاريخ 
الأدب الروسى ايفان تورجنيف » وهو عثل كذلك 
اة او همی .وق ول م 150۸ 
والدين أرستقراطين › وکانت أملا هما ى مقأطعة 
أوريل الواقعة ف جنوب موسكو وشال أوكرانيا » 
وقد قضى مہا أيام طفولته > ولذلك کانت معرفته ا 
معرفة صميمة » وقد درس حيناً من الزمن فى جامعة 
٤‏ موسکو تم فی جامعة بتروغراد » ودرس ف برلین بن 


إلى فريقن متعار ضن وھا 


سنة ۱۸۴۸ وسنة ۱۸١١‏ وكانت فلسفة هيجل هى 
النزعة الفكرية السائدة حيئذاك وقد أخحذ تورجليف 
بالتفكر الأ لمان » وفتن بالثقافة الأوربية عامة > ومن 
ذلك الجن لم يز عزع إعانه بالحضار ة الغر بيةء ولم يكف 
عن الدعوة إلى الاتجاه نحو الغرب مع احتفاظه بطابعه 
اازوسنى وفرط به الغة الرسبية . 

وبعد عودته إلى روسيا شارك فى الحركة الأدبية 
الصاعدة > ولكن مجهوداته الأولى كانت عاولات 
لاخحتبار ملكاته وتلمس الطريق الذى يساكه » وقد ظل 
حياً من الزمن متردداً بين الشعر والدراما والنثر > 
وقد تجح نى منظومته المسماة « باراشا » الى نظمها سنة 
۳ وتاثر نی نظمھا بأسلوب ہوشکن الذی کان 
يعجب به أشد اعجاب وطريقة لرمنتوف » وى 
بعض القصص القصبرة الى كتا نى تلك الفترة ظهر 
تأثرة مجوجل الذى كان يعتره أحد موجدى الدب 
الروائى الروسى » وألف بعض المسرحيات مثل مسرحية 
« شر ى الريف ) ومسرحية (سيدة من الريف» 
وشرع ى كتابة «صور صياد» » وقد وطد هذا 
الكتاب الذى خاب الألباب ولفت الأنظار مكانته 
» وكان عاملا هاماً نى إلغاء الرق 
وإزالة هذا العار الذى كان يشن الأمة الروسية ويزرى 
يمكانما بين الأم المتحضرة او وم و ج 
ى هذه الصور الرائعة حياة الفلاحبن الروسيين” وما كانوا 
يعانوته من قلق الین 4 کان ر 
ظهوره موضوع الساعة » فقد كانت حالة المزارعين 
الروسيين قد بلغت أقصى درجات السوء » وكان أ كار 
يتناو لون 
الموضوع من ناحية إنسانية وبأسلوب ذاتى غير خال من 
أثر الدعاية » وكان يصرفهم ذلك عن دقة الوصف 
وصدق التصوير + أما تورجنيف فقد تناول الموضوع 
من زاوية فنية مجتكرة » وجل لنا انطباعاته » وروی 
مشاهداته ی غر مبالغة ولا حاولة للتأثر e‏ وا و 


الأدبية وأبعد شرته 


مه ضوعه حن 


الكتاب الذى يعرضون لوصف أحوامم 
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من حياة هولاء البائسن وعرضہا عرفا ترا لا بر 
إلى استدرار العطف » أو الاستفزاز » وإثارة الغضب 
وتحريك الأحقاد » وإن كان القارئ يستطيع أن يتبن 
من وراء السطور عطفه الحفى الصامت على هذه الطبقة 
المظلومة وضيقه بعنف الاقطاعين الطغاة الذين نرعت 
من قلو هم الرحمة + وتلكهم ا لجشع > وقد تجلت فى هذه 
الصور قدرة تورجنيف الفائقة على وصف المناظر 
الطبيعية وصغاً شائقاً بأيسر الطرق وتصوير الأشخاص 
بسماتہم البارزة الدالة على جوهر شخصيهم ومكنون 
نفوسيم وذلك بلمسات سريعة كاشفة »مع جال السرد 
وعذوبة الأسلوب وشاعريته »وقد ظلت هذه الصفات 
ظاجرة فى مؤلفات تورجنيف الى كتا بعد ذلك . 

ولم يكن تورجنيف ممن يتعلقون بالأفكار المحردة » 
والفكرة عنده على الدوام تأحذ صورة مجسمة » وتبدو 
ئى شكل الأنف أو صورة الذقن أو طريقة لبس القبعة» 
وهى تحمل الدلالة كا تحملها الكلمة الموحية ما يذ كرفى 
بقول المتنى فى ابن العميد : 

خلقت صفاتك ى العيون کلامه 

الط ملا مسمعى من أبصرا 

وتورجنیف نفسه قول :إنه م حاول خلق طراز 
من الشخصيات دون أن يكون أمام ناظره شخصية حية 
تنسجم فا العوامل الختلفة الى يود أن يولف بيا › 
فهو کاتب واقعی من فرعه إلى قدمه »> وقوة ملاحظته 
أكثر ظهوراً نى أدبه من قوة الحيال واتساعه » ومكن 
بسپولة أن نلحظ أن دستوفسكى يصف أشخاصه مز 
الداحل » وأن تولستوى تتعادل فيه القدرة على الملاحظة 
الدقيقة والتحليل التفاذ » أما جال إبداع تور جنیف فهو 
الوصف الحارجى » وهو عتاز كذلك براعته ف بناء 
رواياته وأقصوصاته وإحکام خطتا ٠.‏ 

وقد كانت أولى رواياته المشهورة « رودين » الى 
ظهرت سنة ۱۸٠١‏ وهى تصف شخصية رجل على غر 
وفاق مع بيه » بتحدث پبلاغة ساحرة عن مشروعاته 


الباهرة » ولكن سرعان ما يتكشف لنا هذا المتحدث 
المغوه والمفكر الألمعى عن رجل واهن العز عة» لا عكن 
الاعباد عليه والاطمتنان إليه نا تورچە 
جوانب نفسه جانباً فجانباً حى تكتمل ثى أخلادنا صورة 
شخصيته > وهو بأسر قاوب الساء بعباراته الساحرة 
وحاسته المتدفقة » ولكنه يتخلى علهن نى اللحظة الحاسمة 
والموقف الأخر > ويقال: إن صور رودين على مغال 
ازع الفوضوى المشہور با كونين . 

وقد لها روابة ازا و عش الظرفاء الى ظهرت 
ن سنة ۸۸ وهى آية منء يات الفن الرواف » 
تدور حول شخصية لافرتسکی أحد اللاك الروسيين 
اقفن غر الحدوع د فى زوجته السادرة اللاهية الى 
تعیش نی خارج روسیا » وتنشاً علاقة حب بينه وبين 
لزا تلك الشخصية الجذابة الورعة الخلصة » وتأتى 
الأخبار من المحارج بأن زوجته قد توفيت فى حادئة 
تصادم » ويستعد الحيبان للزواج »> ولكن زوجة 
لافرتسکی تظھر فجأة › ویتضح أن خر وفاتما م یکن 
سوى إشاعة كاذبة » فيستسلم الحبيبان للقضاء القاسى ٠‏ 
وتلوذ لزا بالدیر » ویراها لافرتسکی بعد سنوات 
ى الدير ولكنه لا بتحدث إلما وبصف لنا تورجنيف 


> ويصف لنا تورجنيق 


.أثر هذا اللقاء ئى نفس لافرتسكى وصفاً يرتفع إلى 


قمة الشاعرية والابداع الفى ET‏ 
وأروع ما کتب نی الأدب العالمى . 

وئى رواية «أباء وأبناء» الى تلا يصف لنا 
تورجنيف الصراع بین جيلین تلفین من الأجيال 
الروسية »> جيل سنة ۱۸٤١‏ وجيل سئة ۱۸٠١‏ وعثل 
هذا الجيل الأخبر شخصية بازاروف وهى من أقوى 
الشخصيات الى أوجدها تورجنيف »› وهو فوضوى 
متطرف_خارج على التقاليد والقم السائدة » ويبدو لنا 
أنه كلف باحدم والتحطم ولكننا قد نلمح وراء صراحته 
ونماتفه الساخر أثر العواطف المكظومة » وهى تعد من 
خير رواياته من الناحبة الفنية » فقد صور فا اللزعات 


4 - 


السياسية والاجماعبة السائدة فى عصره تصويراً صادةا 
مع مراعاة الأصول الفنية والتزام موقف الحياد . 
وفد أثارت هذه الرواية زوبعة من النقد الشديد 
الجارح سواء من فريق الحافظن أو من جاعة الثائرين 
فامحافظون انہموا تورجنيف .بأنه أكر من شأن العدى 
اثائر بازاروف وار می عند قدمیه > أما حزب 
الثائرین فقد اعتقدوا أنه قل من شأنه واسنہان بأمره ‏ 
والواقع أن الشيع المصارعة نى ر وسيا كانت شديدةالتعصب 
لارائہا > وتعد من عالفها دن حخالفة غدواً لما > منشقاً 
: غلا + ولم يكن القضوير الفى الثزيه برض ى طرف 
من الأطراف التنازعة » فإذا صور ميا فیلزم آن على 
منه بطلا خالص البطولة : لرضى الحزب الثائر أو نجعل 
منه وغداً زنما لرضى جاعة الحافظن » أما الذين كانوا 
یعرفون الثاثرین عن قرب مغل دستوفسکی فقد ذهبوا 
إلى أن طراز الشخصية الذى وصفه تورجنيف ف روايته 
لا وجود له على الإطلاق » ولا کان تورجنيف قد 
أقام فترة طويلة ى ف خارج روسيا فقد نصحه دستوفسکۍ 
ساخراً بقوله أن عليه أن يستحضر مقراباً ری به 
الأحوال فى روسيا على حقيقنا > وقد حز هذا النقد 
فى نفس تورجنيف الحساسة» حی انتوی حیناً من‌الزمن 
أن متنع عن موالاة التأليف » ووصف لنا حالة الضيق 
والملل الى استولت عليه نى قصيدته من الشعر المنثور 
الى جعل عنواما و كفى » وبدا له أن الحياة خالية من 
كل ما يشر الاهمام ويبعث على حب الاستطلاع . ومن 
أقواله فى تلك القصيدة « أن أشد ما يشر الرهبة هو أنه 
لا شىء ف الحياة يشر الرهبة » وهذه الكلمة الموجزة 
تلخص حالة الإعياء الداخلى » ونوبة التشاوم الى استولت 
على نفس تورجنيف فى تلك الفترة ورعا كان من 
أسباما الى عكن أن تضاف إل فرط تأثره من حملات 
النقد الى وجهت إليه » علاقته الغرامية با مغتية المشهورة 
مدام فیاردو جارسیا » وقد لقما لول مرة ی بتروغراد 
وهو ئی مطالع شبابه وظل اسر حہا ٤‏ وصریع هواها 


طوال حباته » وکان هذا الحب الأفلاطونى من جائب 
واحد » ومن أجلن القرب من هذه الجببة قفى 
تورجتیف سرا طويلة متنقلا بين ألمانيا وفرنسا . 

وقد استفاق تورجنيف من الغاشية الى آلمت نفسه 
بعد ظهور رواية « آباء وأبناء؛ وعاد إلى التأليف وكتب 
روايتيه المشهورتعن « دخان » و «المرى العذراء » والذى 
یسترعی النظر فی هات الروایتمن ما بتضمنانه من نقد 
شديد لبلاده » فهو بوصفه من أنصار الأتجاه إلى 
الغرب كان عقت الحكم المستبد السائد ف روسيا وكسل 
الشعب الروسى » وتقاعده وصبره على لوان والضم 
وإفراط الروسين فى الشراب : 
تورجنيف حالة المارد الروسى »وهو يفرك عينيه ليتأهب 
للوثبة ويثور ثورته المعروفة . 

وى الفترة الأخحرة من حياته الممتدة بين سنة 
۸ وة ۱۸۸۲ بدأ بكب ف أوقات متقطعة هذه 
الحموعة من اللحواطر والتأملات والصور والانطباعات 
وريت المغامد راتات الى تيلف فا رة 
الفنية وتزعاته الفكربة واتجاهاته الفلسفية + وقد ظهرت 
طلائع هذه الأفکار نی تلف روایاته» ومواقف حیاته 
ولکنه فى المرحلة الأخبرة من عره حاول أن مجمع 
أشتاتماء nl‏ عقدها: ویزیدها توضیحاً وترکزاً ف هذه 
الأشعار المنثورة الى تعد فى إنجازها اللحلاب وتأملاتما 
العمبقة من حر اما أخرجه الدب أتعألى : 

ولکل کاب یبر وشاعر من الطراز الول 
فلسفة خاصة أو نظرة عامة للحياة والكون تتخلل كتبه 
وتطالعلك من وراء آثاره.المنوعة وآرائه الحتلفة » فهل 
كان لتورجنيف فلسفة من هذا القبيل ؟ 

یروی لنا آندریه موروا ی کتابه القع عن تور جنیف 
أن إحدى السيدات كتبت إليه يوماً تعره أن انها قد 
نوى إعداد رسالة. عن فلسفته ٠‏ وآنْما ترید بعض 
نصانحه › فحاز تورجنیف نی أمرہ » فھو کان بعتقد 
آنه لیس له فلسفة »وکان یری أن الفنان مشاهد قبل كل 


وقد وصف لا 
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شىء » وأن الفنان الذى زج بالمشمد بلغی وظیفته خی 

من الزمن باعتباره فنا » وأنه قد يستطيع ى أعقاب 
ذلك أن يستعيد ى الحدوء العواطف الى اختلجت بنفسه 
آثناء العمل حى تصیح له مادة فنية »> وكان تور جنيف 
يعتقد أن الصراع من أجل الأفكار ال#ردة ينطوىعلى حطر 
للکاتب » وهو عدثنا عن نفسه وطریقته قائلا « عندما 
لا يكون أماى صور معينة ينتشر على الأمر وأقع نى 
حیص بیص ولا آدری ین أتجه » ويبدو لى دان أن 
من الممكن تأكيد الفكرة الى تعارض فكرتى بأدلة 
لا تقل قوة غن الأدلة الى أقدمها » ولكن حينًا أتحدث 
عن الأنف الأحمر أو الذقن الأبيض فان الأنف نى 
هذه الحالة يكوت أحمر اللون والذقن أبيض اللون 
ولا عكن أن ينقض ذلك ٠‏ . 

ويقول موروا «إن أساس كراهة تورجنيف 
للأفكار هو قزعه من الجدل وخوفه من الإغراق نى 
الآحاديث الفاسفية الى كان شديد الكلف ہا فى مطالع 
شبابه واعتقاد بأن ذلك لا طائل وراءه + وأن الناس 
لا تعيش على هذا الفط »وآن امم هو الكائنات البشرية 
بأنوفهم الحمر وأذقانبم البيض وقبضات أكفهم ٤‏ 
وأوجاعهم وتېدام وتجواطي غ ی الریف وما عارسونه 
من تلف الأعال . 

وقد أجاب تورجنيف السيدة الى كتبت إليه قائلا 
« سأقول عن نفسى بصورة موجزة إتى واقعى قبل 
كل شىء محفل بالحقيقة الحية الوجه الإنساق > وإنى 
لا أعباً فتيلا بكل ما هو فوق الطيعة »> ولا أعتقد 
بالمطلقات والنظم المذهبية وأحب الحرية أكثر من حی 
لای شیء آخحر ف الدنیا وی حدود تقدیری أقول إتى 
شديد التأثر بالعظمة وكل ما هو إنسانى حبيب إلى نفسى 
والتعصب للسلافين وما إلى ذلك من ضروب التعصب 
بعید عن طبع ۲ . 

وقد كان تورجنيف أميناً صادقاً ى هذه الوثبقة 
القيمة الى كشف لنا فما بانجاز الكشر من خفايا تفه 


ومعدن شخصيته » وسبتبهن القارئ أثر الحزن الصامت 
العميق الذى بطالعنا من وراء أشغاره المنثورة »> وقد 
كان الشعور بالسأم والشك ى قيمة المساعى الإنانية 
بقوی ی نفس تورجنیف کلا تقدمت به السن 
واستفاضت تجاربه » ولكن نظرته إلى الحياة بوجه عام 
لا تسمح لنا بأن ندخله ى زمرة المتشاحين ؛ فقد كانشديد 
الإعان ا والحر وال مهال » وقد کان قله یضرب 
اء الشكوك وعاول رفع النقاب غن الأسرار 
اة ١‏ ولكن قله م ولك كان رن وتسان : 
ویکف من عادية الشك > ويبدو هذا الصراع بين 
اتجاهات العقل وإحاءات القلب ى الكثر نوالا 
رجنيف وقصصه وأقضوصاته » ولکنه يبدو بصورة 
بى أشعاره المنثورة . 
وقد كتب تورجنيف خواطر ه الشعرية ف السنوات 
الأخرة من حياته كا قدمت » وقد أصيب خلاها 
بالعلة اللحطرة الى کانت سبب وفاته وهی سرطان 
النخاع الشوكى » فغبر غريب أن تطالعه صور الموت - 
وهو يصارع هذا الداء اللحطبر » ولم تعصف المعركة 
الى كانت ناشبة بن غرائزه السليمة وبين الملل من 
ألخياة الذى كان باعثه امرض باتران عقله وساحة 
نفسه وحبه للځر ۽ وقد کتب فیا کتبه فى هذه الفرة 
يقول ١‏ لقد لحقتنى الشيخوخة وعلانى الكير وفقد كل 
ما حول وكل ما ف نفسى لعانه وہجته » والضوء IF‏ 
كان يشع من القلب ويظهر الحياة فى لونما وانطلاقها 
وحرکہا > هذا الضوء قد کاد بنطفیء فى نفسى » إنه 
فى سبيله إلى اللحمود تحت غشاء الرماد الذى تكاثف » . 
ولكن هذا الداء الوبيل الذى نغخص عليه بوجه 
خاص السنتمن الأخبر تین من حياته وجعله يتحمل كل 
ما ئى طاقة البشر احماله م يغر من طباعه »> قال ى 
إحدى المناسبات لصديقه بافلوفسکی وقد اشتدت به 
الالام المرحة « لست آسى على الموت » فقد أخذت 
بنصيى من متع الحياة » وقد أنجزت أعالا كشرة > 


أوضح ور عا كانت أعنف - 
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ونجحت ووفقت › وقد أحببت الناس وهم كذلك 
أحبونى » وقد بلغت الشيخوخة » وأتيح لى من السعادة 
ما بمكن أن يتاح للبشر ٠‏ والكثرون م يقدر هم ذلك ء 
ولیس حساً أن يموت الإنسان قبل أن بأتى وقته » 
ولكن بالقياس إلى » قد حان الوقت » . 

وقد مات تورجنیف یوم ۳ سبتمر سنة ۱۸۸۲ 
ئی بوجیفال بفرنسا ونقل رفاته لى روسیا ودفن ئی 


مقبرة فولكوف ئی بطرسبر ج »إلى جائب صديقه الناقد 
الشہر بانسكى . 
وقد قال عنه الشاعر الأمريكى الكببر ولت 


ويان « ترجنيف النبيل الحزين » وهو خير تحديد 
لشخصیته کا تبدو لنا ی روایاته وقصصه وأقصوصاته 
وخاصة ئى أشعاره المنورة . 
وكان تورجنيف برى من السخف أن عزو طيبة 
القلب إلى الطبيعة > فالطبيعة نى رأيه ليست خبرة 
ولا شريرة » وإنما هى غر مكثرثة » وقد عبر عن هذا 
الشعور نى خحاطرته الى أسماها « الطييعة » وفبا يقول : 

« ریت فما يرى النام أنى جثت معبدا تحت الأرض 
یا ھان له سهت قب سای ٠‏ اران غاا 
بأضواء أرضية راتبة 

وى رة العبد كانت تجلس امرأة فخمة رائعة 
علا ثوب أخضر اللون فضفاض > وقد اعتمد رأسها 
على يدها ؛ وبدا آنا مستغرقة نی تفکیر ميق . 

وآدر کت ی الو واللحظة أن هذه المرأة هى 
الطبيعة نفا » وأصابتنى رعدة من فرط N‏ 
إلى أعماق روحى . 

ودنوت من هذه الصورة الجانمة » وانحنيت 
إکباراً ٤‏ وخاطبتہا قاثلا « یا أمنا جمیعا فع تفکرین ؟ 
هل تفكرين نى مصائر الإنسانية ؟ أو تفكرين كيف 
بر اعانا ی ا اة ن الال وااو 

فأتا رت إلى المرأة عينما : عنما الرهيبتين فى بطء وأناة » 
وتحرکت شفتاها » وقرع سمیی صوت رنان له صلیل 


الحديد يقول «إنى أفكر كيف أمنح ساق الرغوث 
قوة أوفر ؛ ليكون أقدر على الفرار من أعدائة» والتوازن 
عنده بن الدفاع والمجوم تل » وبحب أن براعى 
ا 2 
فتعارت ى الجواب وقلت « ماذا ؟ وما هذا الذى 
تفكرين فيه ؟ أو لسنا نحن بنى الإنسان أولادك 
المقربين ؟» 

قزوت وجهها فليلا وقالت «جميع الخلوقات 
بنا » وعنایی بالحميع واحدة » وأنا آبيدهم بأرم 0 

فلجلجت قائلا « ولكن الحتق . . . والعقل . 
والعدالة . 

فقالت نى صوتا الحلجل «هذه كلات بى 
الإنسان » وآنا لا أعرت التق ولا الباطل > و 
العقل ناموساً لى » وما هى العدالة ؟ 

لقد وهبتاك اللياة» وسأستردهاء وأمنحها الغر > 
دیداا انوا أو آدمين ... لا بيعب : . . فانظر 
فى خلال ذلك لتقسك » ولا تقف ی طریقی !) . 

وهىمت مراجعها » ولكن الأرض اهنزت 
وأرسلت أنة مولولة . 

فاناہت من النوم » . 

وقد شاهد تورجنيف ى طفولته معركة بن حية 
وضفدعة سامة »> وكون من هذا المثظر الذی م يبرح 
يله + أولى أفكاره عن قسوة المعارك الناشبة فى ميادين 
الطبيعة الواسعة » ولم تستطع تجارب الحياة أن تزيل من 
نفسه هذه الفکرة » وکان الکون فی شموله يبدو له 
سيطرت عليه قوى ضخمة غر عابئة بالإنسان ولا معنية 
بشو ونه » وما نسمیه ار أو الشر أو العدالة أو السعادةء 
وعند تورجنيف أن الكائنات البشرية ليست أعز .على 
الطبيعة وأنفس نى نظرها قيمة من الال وسائر 
الحشرات . 

وتى إحدى خاطراته من الشعر المنثور يتصور 
حادثة بين جبلين » وها جبل يونجفراو وجبل فینسترا 
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ھورن - وھا من جبال سویسرة ‏ وبقول تورجنیف 
فى هله اللماطرة «أعلى قمم جبال Re‏ 
سلسلة من التفانف . . . وهى صمم الجبال ! 

وفوق هذه الجبال ساء خضراء شاحبة صافية 
صامتة والصقيع الصلب القاسى والجحليد العسبر التلألىء 
وتمرز من تحت هذه الثلوج المترا كة القع الجرد العابسة 
والصخور الصياحيد الى ما تنفك تعصف ہا هوج 
الرياح . 

وجبلان شاعغان ضخان على جانى الأفق » وها 
یونحفراو وفینسترار هورن 

ويتحدث يونجفراو إلى جاره العملاق قائلا ر ماذا 
عندك من طريف الأخبار ؟ إنك تستطيع أن ترى من 
مکانك أکٹر ما ری » فاذا محدث فى تلك السہول 
والوهاد ؟ 

ومرت عدة آلاف من السنمن كأنها لحظة مفردة 
قبل أن مهدر فینسترازهورن قائلا ‏ حب جون مثقلات 
تغطى سطح الأرض . . . انتظر قليلا ! 

ومرت لاف أخرى من السنن كأنا جرد لحظة 

فأعاد يونجفراو السوًال قائلا « حسن » والآن ؟ » 

فأجاب فينسترار هورن ١‏ الآن أستطيع أن أرى » 
فهنالك فى الوهاد لم يتغر شىء > كتلة من الذرات 
الضئيلة الكشرة الألوان » وأمواه زرقاء » وغابات 
سوداء » وأکوام من الأحجار الرمادية اللون مكدس 
بعضها فوق البعض » وعلى مقربة ما تزحف هذه 
الحشرات الصغرة » هذه الخلوقات ذوات الساقن 
الى م تحاول أن تدنسك أو تدنسني ١‏ . 

« أتقصد الناس ؟ » 

« نع ٠‏ الناس» 

ومرت لاف الستين كلمح الرق وكأنا لحظة 
واحدة . 


فقال يونجفراوه ماذا تستطيع أن ترى الآن ؟ » 

فهدر فينسرارهورن قائلا «ييدو المنظر فى 
السفوح والوهاد أصفى وأوضح > لقد ارتدت المياه 
وصارت الغابات أشد هزالا» . 

وطويت بعد ذلك لاف السنمن وانقضت كأنا 

فسأل يونجغراو قائلا ١‏ ماذا رى الآن ؟ ‏ 

فأجاب فينستر ارهورن «حولنا وعلى مقربة منا 
يبدو أصفى وأنقى » ولكن ف الأودية على مسافة بعيدة 
لا تزال هناك بقع وشىء يتحرك» . 

وبعد مرور بضعة آلاف أخرى من السنىن أعاد 
يونجفراو السوال قائلا « والآن ؟ » فأجاب فينسترارهورن 
« کل شىء على ما يرام + وقد عمت النظافة كل مكان 
وكل شىء الان أبيض اللون ناصعه » وليس هناك سوی 
الجليد + الجحليد المماساك والصقيع وقد تجمد كل شىء ٠‏ 
وأظل العالم لمدوء فلا تسمع فيه لاغية» . 

فقال يونجفراو « حسن » لقد تحدثنا عا فيه الكغاية 
يا رفيقى ارم + وقد حان الوقت لنتام هنمة ٠‏ . 

« لقد أصبت » وحقاً قد حان الوقت ١‏ . 

وتام الجيلان الشاعان ء ونامت الساء اللحضراء 
الصافية فوق الأرض الى لاذت بالصمت الأبدى » . 

ويقول موروا نى تعليقه على هذه اللعاطرة الشعرية 
« لقد كانت أقوى العواطف المسيطرة على تورجنيش : 
هى عاطفة فناء الإنسان تلقاء عظمة الأشياء > وإذا كنا 
قد ابتلينا بضعف تأمل اللانماية وقياسما؛ فإن كل جهد 
بیدو لتا عبتاً » فنحن نشقى ولکن إلى أن تذهب ؟ إلى 
اموت وهو نفسه سيصر شيا ضثلا» . 

و هذه الحاطرة عن الموت يعبر تورجنيف عن 
هذا الشعور وعنوانما ١‏ ما الذى سأفكر فيه » . 

« ما الذی سأفکر فيه حینا ید رکنی الموت إذا كدت 
ی حالة آستطیع معھا التفکیر نی أی شىء ؟ 


== 


فھل أفکر کیف ضاع العمر سدی؟ وكيف م أفد 
من حیاتۍ شيا > وكيف استولى على النوم خلاما 
وأمضیت زم حالاً وأحفقت نى تذوق هباتًما ؟ 

ما هذا ؟ وهل حان اموت ؟ أهكذا سريعاً ؟ هذا 
ال ! حقيقة أنى لم أجد متسعاً من الوقت لعمل أى 
شىء . . . لقد كنت آتأهب عمل ! 

وهل أستعيد ذكرى الماضى وأطيل التفكر فى 
الدقائق القليلة المشرقات الى عشتها ؟ وهل تطالعى 
الصور والوجوه العزيزة على ؟ 

وهل تلوح لى الأعمال السيثة الى اقفتا - وهل 
يغزو روحى الألم الحارق ألم الندم المأحر ؟ 

وهل بتجه تفکری إلى ما ينتظرنى وراء القر . 
وهل ينتظرنى هناك شىء حقبقة ؟ 

کلا . . يبدو لی نی سوف لا أحاول التفکر 
نی شیء ‏ وسأحمل نفسی على التلھی بشیء تافه 
لأبعد عقلى عن التفكبر نى الظلمة المنذرة الى تسدل 
سوادها آمای . 

لقد رأيت مرة رجلا يشكو ى ساعته الأخبرة 
شكوى متصلة لأنهم م بقدموا له بندقاً ليقضمه . . 
وکل ما ئی الأمر ن ئی أعاق عینیه وما یلجان فی 
الذبول والانطفاء کان بدو شىء حفق ويرتعش 
کجناح کسر لطائر جرح جرحا میا ) 

وتبدو كراهة ترجنيف للموت وفرط حبه للحياة 
وتعلقه ها ف خاطرته عن «نماية العام » وهو يقول 
فیا 

خیل إلى اتی ئی مکان منعزل ئی روسیا ونی مزل 
ريفى بسيط »وكنت نى حجرة واسعة منخفضة ها ثلاث 
نوافذ» وحيطانما بيضاء وليس ما أثاث ٠‏ وأمام المنزل 
سمل أجرد ينبسط نى انحدار تدر جى إلى مسافة بعيدة 
لھ اء و اتی اا تار رخا 

ولم کن وحیداً › کان معى فى الحجرة ما يقرب 
من عشرة أشخاص »۰ وکانوا قوماً عادین يرتدون 


الملابس الألوفة . ويروحون وبجيثون نى الحجرة فى 
وقار حى کانپم لون الحطوات . وکانوا يجنب 

بعضہم بعضاً ٤‏ وبرغم ذلا اف کانوا يتبادلون النظرات 
القلقة . 

ولم يكن أحد منا يدرى لاذا هو نى هذه الحجرة + 
وما نوع هولاء الناس الحتمعن معه . وكان يبدو الم 
والاکتتاب على کل وجه + وکان کل واحد من 
الحاضرین بقترب من النوافذ وینظر بانتباه کأنه بنتظر 
شيا من الحارج ثم يستأنف ذرعه للحجرة ذهاباً 
ولياباً. ٠‏ 

وكان يتحرك بیننا غلام صخر > وکات بصیح 

من الحن إلى الحمن بصوت رتيب رقيق قاثلا « يا کي 
إنى خائف » وكانت صيحته تجعل الام محز فى 
حى استولی على الحوف مثله رکز تلوف م ؛ کک 
أدرى » وغاية ما نى الأمر أنى كنت أشعر بأن كارثة 
رهيبة تقرب منا شيتاً فشيتاً . 

ومن الحن إلى الحبن كان يصرخ الغلام » » فلو أن 
فى استطاعة الإنسان الإفلات ! لقد كان جو المكان 
قابضاً يبعث على المحزن والكابة ويلقى على كاهل 
الإنسان عبئاً ثقيلا . . ولكن م يكن هناك وسيلة 
لاإفلات . 

وكائت السماء كالما الأكفان» وقد توقف هبوب 
ازيح . . وبدا كأن الفواء قضى نيه . 

وفجأة جر ى الغلام إلى النافذة » وصرخ بالصوت 
امام الشاكى المعهود قائلا «انظروا لقد ابارت 
الأرض !» 

« ماذا ؟ ابارت الأرض ؟ لقد كان ذلك حقيقة > 
هند تلعظات كان أمام المنزل سل » ولكن الآن بقؤم 
ازل على قمة جبل رهيب » وقد هوى الأفق واختفى 
وتعلتق أمام باب المنزل منحدر رأسى ؛ كأن الأرض 
قد تصدعت وتمزقت أوصاها . 


= 


فاحتشدنا جميعاً حول الافذة»وقد حول الحوف 
قلوبنا إلى حواصب من الثلج » وحمس الواقف إلى 
جو اری قائلا ۱ ها هو . . ها هو ! ٩‏ 

وهناك عند طرف الأرض القصى أخحذ شىء 
يتحرك » أكوام صغرة مستديرة بدأت تعلو بط » 
فأدركنا جميعاً ى التو واللحظة أن ذلك هو البحر > 
وآنه بوشك أن يغرقنا جميعاً » ولکن كيف ينمو 
وبرتفع إلى قمة الماوية ؟ 

ولکنه مع ذلك أحذ ينمو » نموا عظما » ولم تاح 
من بعد تلال منفصلة متدافعة . . وإعا كانت هناك 
موجة مستمرة عاتية ضخمة تغطى الأفق جميعه . 

وكانت هذه الموجة متقدمة نحونا مسرعة إلينا > 
وكانت تحملها زوبعة ثلجية »وتدور حول نفسما فى ظلام 
مطبق » وکان کل ما حولنا ہز » وکان ینبعث من 
هذه الكتلة المندفعة أصوات كقصف الرعد وصليل 
الحديد » كأنما ها ألف حلق . 

فا أشد دوا » وما أروع هديرها ! لقد كانت 
الأرض تولول ولولة الجزع ! 

وعاود الغلام النشيج وحاولت أن أتعلق رفقاى 
ولكننا كنا جميعاً قد غلبنا على أمرنا ودفنا وأغرقنا 
واكتسحتنا الموجة الثلجية المادرة السوداء الحالكة 
السواد. 

لقد احتوى الظلام كل شىء . . الظلام الأبدى . 

واستيقظت من النوم وأنا لا أكاد ألتقط أنفاسى » 

وف خاطرة عنوانما «الحشرة» يصور تسلل 
الموت ى صورة أخرى فيقول : 

« رأیت فی ال حلم ننا کنا عشرین شخصا جالسین 
فى حجرة رحبة مفتوحة النوافذ . 

وكان يننا نساء وأطفال وبعض التقدمن ى السن 
...وكا جميا نخدت عن آأشياه نى اة الأهية» 
وکان حدیشنا صخاباً وغبر واضح . 


وفجأءة انطلقت ى الحجرة حشرةطوها قرابة 
صف بوصة + حدثة صوتاً مثل قعقعة السلاح »وأخحذت 
تدور وتتايع الدوران واستقرت أخراً فوق الحائط . 

كانت تبدو مثل ذبابة أو زنبور » فقد كان ظهرها 
أدكن قذراً > وكان لون جتاحما اللعشنىن المنبسطن مشل 
لون ظهرها » .وكانت ساقاها الممعدتان كثرتى الشعر 
وکان رسا کبراً کریہ الشکل مثل راس الیسرت ٤‏ 
کان راا ر ااا حاار اا فی 
الدماء . 

وأخذت هذه الحشرة تدير رأسا إلى أعلى وإلى 
أسفل وميا وشالا بغر انقطاع » ونى الوقت نفسه 
حركت ساقہا » وفجأة كانت تنطلق من الحائط 
وتدور حول الحجرة ئى جلبة ثم تعاود الاستقرار على 
الحائط > وهكذا استمرت تتابع هذه الحركات الحيفة 
البغيضة دون أن ترح المكان . 

وقد أثارت الاشتزاز واللحوف بل الملع فى نفوسنا 
جميعاً » فلم بر أحد منا قط شيئاً مثلها من قبل » وصاح 
كل من ف الحجرة « تعقبوا هذه الحشرة وأبعدوها ! » 

ولوح کل إنسان عندیله من مکانه الأمن لان 
أحداً م بجترئ على الاقتراب ما » وحيا كانت 
الحشرة تعاود الانطلاق كان كل من نى الحجرة 
يعر اجعون إلى الوراء على غر إرادمم . 

وکان بین رفقتنا فى الحجرة شاب شاحب‌الوجه 
بنظر إلينا جميعاً وقد عرته حبرة + وهز كتفيه وابتسم » 
ولم يستطع أن يفهم ماذا أصابنا و اذا كنا جميعاً قد 
استفزنا اللعوف وعمنا الاضطراب » فهو نفسه لم ير 
حشرة ولم يصل إلى سمعه صخب جناحما . 

وبغتة بدا أن الحشرة أخذت ترنق النظر إليه > 
وانطلقت نوه » وتعلقت برأسه » ولسعته ی جېته 
فوق عينيه »> فأرسل الشاب صرخة واهية وسقط 
ميتاً . . وفوراً انطلقت الحشرة الرهيبة مولية . 


دوت 


وأدركنا حينئذ حقبقة الضيف الذى آويناه ٠‏ . 

ولکن تورجنيف مع ذلك کان یومن بالحب ويراه 
أفوى من الموت ٠‏ وقد عبر عن ذلك ى خاطرته 
الشعرية الى جعل عنواما «العصفور ١‏ وفما يقول : 

كنت عائداً من الصيد ء وسرت ف طريق 
بالخديقة تحف به الأشجار من جانبيه » وكان كلى 


يعدو ما . 
قصر الكلب خطواته » وأخذ يتسلل كأنه بقفو 
ارآ 


فأرسلت النظر إلى امتداد الطريق > فلمحت 
عصفوراً صخر تعلو منقاره ورأسه صفرة » وكان قد 
هوئ من العش ر( کانت الریاح تعصف بأشجار 
البيتولا القائنمة على جانى الطريق عصفاً شديداً) وأخذ 
يرفرف بجناحبن لم يستكلا بعد نموهما » وقد عجز عن 
الحركة . 

وبا كان الكلب يتقدم منه فى بطء سقط بغتة 
عصفور هرم من شجرة قريبة »> وكان بر جف هاما 
ويزقزق زقزقة المستيئس المتوسل » وألقى بنفسه مرتين 
نحو فكى الكلب وأنيابه اللامعة . 

لقد وثب من شاهق لينقذ فرخه » وكان ينتفض 
فرقاً ولكنه لى بنفسه من مأمنه برغم خوفه . 

ولقد كان الكلب ببدو للعصفور وحغاً هائل 
الأنحاء » ولكنه مع ذلك م يستطع البقاء نى الأعالى واتقاء 
اللحطر » وقد دفعت به قوة غلابة أقوى من إرادته . 

توقف الكلب ولم يأت محركة ثم عاد أدراجه » لقد 
رأى عو كذلك شواهد تلك القدرة . 

فأسرعت ودعوت الكلب الذاهل المتعجب ء¿ 
وعدت مقعم القلب بالاجلال » نم لا تسخر من ذلك > 
لقد شعرت باحترام بمذا العصغور 'البطل الصغر لما فيه 
من دوافع ا لحب . 


وأركت أن الحب آقوى من الموت أو من الحوف 
من المت . وبا حب تماسك الحياة » وتسر ى طريق 
التقدم » . 

وتورجنیف برغم آنه قضی شطراً کبراً من حیاته 
نی خارج روسیا وکان صدیقاً للکشرین من کبار 
الكتاب الفرنسيءن الذين عاصروه مثل فلوبر وزولا 
وألفونس دودیه وموباسان وبرغم أنه کان پری أن علی 
روسيا أن تولى وجهها نحو الغرب فإنه ظل مع ذلك 
شديد التعلتق بلختة الروسية عظع الإعجاب ما » وقد 
ناجاها نى إحدى خاطراته وعنوانما « اللغة الروسية ) 
بقوله : 

« فى أيام الشاك والأيام الى يستبد فما بنفسى القلق 
والحوف على مصر بلادى - آنت الوحيدة معينى 
والدعامة الى أستند إلها . 

أيتها اللغة الروسية العظيمة الخبارة الصادقة الحرة ! 

لولاك لاستولى على“ اليأس حينا أنظر إلى كل 
ما هو حادث ى وطى » ولكن مثل هذه اللغة لم تمنح 
إلا لشعب عظم ١‏ . 

وقد تناول تورجنيف نى أشعاره المنثورة بعض 
الأحداث ذوات الدلالة الى عاصرها » مثل حادثة 
اعتداء الفتاة فرا زاسولتش على الجارال تريبوف 
رئيس شرطة بطرسبرج »> وأسمی تورجنیف هذه 
الحاطرة «الماخل » وهى من اللحواطر الى م تشر 
ی حیاته : 

« ری بناء ضخماً »> ونی حائطه الأمامی باب ضيق 
موروب > وقد ائتشرت خاب الباب ابة مظلمة > 
وأمام المدخل العالى فتاة + فتاة روسية . 

وكانت السحابة الكشفة تبعث قشعريرة باردة 
وبطيثة + وانبعث صوت أجش مولا على تيار الواء 
الشديد الرودة من أعماق المبى . 


- ۹ - 


أا الراغبة ى عبور هذا الباب أتعرفين 
ما ينقظرك ؟» : 

فأجابت الفتاة « أعرف » 

« البرد والجوع والكراهة والاستبزاء والاحتقار 
والإهانة والسجن والمرض والموت نفه ١‏ 

« أعرف ذلك » 

« الإبعاد والعزلة الى لا آنيس ا ؟» 

« أعرف ذلك » ومستعلة لاحتاله » وأستطيع أن 
أحتمل الشقاء والعذاب والصدمات » 

RL‏ أعدائك فحسب » وإما من أسرتك 
وأصدقائك ؟ » 

«نم . .. من هؤلاء كللك ٠‏ 


« حسن . . . أنث على استعداد للقضحية بنفسك ؟ ٠‏ 


4 0 

کب ا وسېلکن 
و دي ادات دراك بویا 

« الست ى حاجة إلى الاعتراف بالجميل أو العطف 
ولست فى حاجة إلى اسم » 

« هل أنت مستعدة لارتكاب جر هة ؟» 

« فأحنت الفتاة رأسہا » : 

أنا مستعدة كذلك لذلك ١‏ 

وتوقف الصوت قبل أن يعودٌ إلى توجيه الأسئلة . 

واستأنف الصوت السوال قائلا « أتعلمين أنك قد 
تفقدين الإمان عا تعتتدينه الان » وأنك قد تفكرين 
فما بعد نك قد أخحطأت وأضعت حياتك سدى ؟» 


«إنى أعرف ذلك كذلك » برغم ذلك أريد 


الدخحول ١‏ 
« ادلی !» 
فعرت الفتاة الباب » وأرخيت ستارة كثفة 


وانبعث صوت كريه من أحد الواقفبن إلى الوراء 
بقول ١‏ حمقاء ١‏ 0 

وسمع صوت آخر يقول ١‏ قديسة ١‏ ! 

ونی خحاطرة عنوانما « الراهب » يبعن لنا تورجنيف 
موقفه من الدين والعلاقة بین الفن والدين : 

«لقد عرفت راھبا کان ناسکاً وقدیساً + وکان 
يعيش على ما مجده للصلاة من وقع جميل ى تفه ٠‏ 
وبلغ من حبه لاعبادة وإقامة الصلاة أنه كان يقف 
طويلا فوق أرضية الكئسة الباردة حى ورهت ساقاه 
من مفصل الركبتين إلى القدمبن وتصلبتا وصارتا مثل 
واکنه م بشعر بذلك وظل يقف ويتابع الصلاة 


المد 
والمجد . 

لقد فهمته » ورعا غبطته » ولکن ليفهمی هو 
كذلك ولا ع على بالإدانة ‏ آنا الذى لم يصل إلى 
مثل هذه الخعة . 

لقد جح نى اخخاد أنانيته الكرة + ولكن اخفاق 
فى العبادة لس نتيجة من تتائج حب الذات . 

فرعا كانت أنانيى أشد مضابقة لى وأبغض إلى > 
ورعا ضقت ہا ذرعاً اکٹر ما ضاق هو بأنانیته حی 

لقد وجد شيئ يستطيع فيه سيان تفسه . . . وكذلك 
آنا وجدت ما أنسی فيه نفسى » ولكن ليس على 
الدوام . 

إنه لا يكذب . 
بکاذب ١‏ . 

ونی ینایر سنة ۱۸۷۸ مات الأديب الروسى الشهر 
نيكراسوف وكان من أخلص أصدقاء تورجنیف تم 
افترقا عدوين » وظلت خصوممما سنوات طويلة 
وعم تورجنيف عرض صديقه القدم فذهب ليعوده ۽ 
ويصف لنا ماجرشاك هذه الزيارة قائلا « لم يستمر 
لقاوهما أ کر من دقبقة › 


. . وأوکد أنى کذلك لست 


وقد وقف تورجنیف بباب 


ل۷ 


حجرة نيكراسوف وقورآً فارع القامة وقبعته فى يده > 
ونظر إلى نیکراسوف وهو جالس على مقعده هامداً 
عدم الحركة » وهاله ما طرأً على مظهره من النغر 
الفظيع" » ورفع نيكراسوف يده النحيفة المزيلة فى 
إشارة وداع لتورجنيف كأنه کان یرید آن يعر عن 
عجزه عن التحدث معه » فرد تور جنيف التحية والدموع 
تكاد تنفجر من عينيه » وترك الحجرة دون أن ينطق 
بكلمة » وى أبريل من السثة نفسبا كتب الحاطرة 
الثالية وعنوانما « اللقاء الأخر ٠‏ : 

کنا قدعاً صديقین حمیمین متواصلین . . ولکن 
جاءت ساعة تحس فافرقا عدوین » ومرت سنون 
عدة . . . وقدمت بعدها المدينة الى يقم ما فعلمت 
بأنه مریض لا یرجی وأنه یود رویی . 

فسرت إليه » ودخلت حجرته » والتقت العيثان › 
فلم أكد أعرفه » فيا لله ! 

ماذا فعل به امرض ! 

کان حائل اللون قد تغضن وجهه › وتساقط شعر 
رأسه » ووخط المشيب يته الحفيفة »> واستوى جال 
ولیس عليه سوى غلالة قد شقها عامداً لأنه کان 
لا يطيق أحف الثياب . 

وبسط إلى يده مزة عنيفة فهالى نحفها » وتبدت 
لی کأنہا مقروضة متآ كلة ٤-وبذل‏ جهداً لہمس بيضع 
کلات ۔غبر جلیة › من یدری هل کانت کلات لوم 
وتاب أو خبازات استقبال وترخاب. ! 

کان صدره المریل یضطرب ۰ وانبجست من 
عينيه الملتمعتن دمعتان عصيتان من دموع الألم حى 
غشيغا إنسان عينه المتضائل . 

فجزعت وجانى العزم . . . وجلست على كرمى 
إلى جانبه » وأطرقت بعينى على الرغم مى إزاء هذا 
المنظر المرعب البشع » ومددت أنا كذلك يدى 


لقد خيل إلى أنه ليست يده القابضة على يدى . 

وقد تراءى لى أن امرأة طويلة القامة بيضاء جالسة 
» ونا ملفوفة فى طبلسان من فرع إلى قدم »> 
وآن عا ا الشاحبتمن شاخصتان إلى الفراغ » 
تان على الجفوة والصرامة 


هذه المرأة ضمت يدينا 
توفيعاً أبدياً 

نع . . . لقد أصلح ما بيننا اموت » 

ولم تخل خواطر تورجنیف على تردده فېا بن 
الأمل.واليأس واليقعن والشك من الفكاهة > مثال ذلك 
خاطرته عن « الخبر الصحفى » وفما يقول : 

« كان الصديقان جالسن أمام المائدة حنسيان 
الشائ 

e‏ ضوضاء وجلبة 

الرثاء ولعنات شديدة قاسية وانفجار ضحكات 


. .. وقد وفقت بيننا 


فی الشارع وتأوهات 


الشماتة 

ونظر أحد الصديقعن من النافذة وقال «إنمم 
يضربون أحد الناس ٠‏ . 

فسأل الآنخر قائلا « من المضروب ؟ أهو جرم ؟ 
اهو قاتل ؟ ومهما يكن من الأمر فإنه جب ألا نسح 
هذه العقوبة غر القانونية » لنذهب لناصرته ) . 

« ولكن المضروب ليس قاتلا ٠‏ 

« لیس قاتلا ؟ إنه إذن لص ؟ هذا لا هم لنذهب 
لإنقاذه من يد المجمهور » . 

«إنه ليس لصاً» . 

ولیس لصا ؟ رعا کان صرافاً أو موظفاً من 
موظفى السكك الحديدية أو أحد المتعهدين الذين يعملون 

مع الجيش أو أحد أنصار الفن »أو أحد الحامن أو أحد 
الناشرين الرجعيين »أو أحد المصلحن الاجاعين؟ . 
ومهما يكن من الأمر لنذهب لمساعدته » . 
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. | كلا . . . إن الذى يضربونه عر صحفى‎ ١ 

غر صحفى ؟ ئى هذه الحالة دعنا نستكل 
احتساء کوب الشای أولا» . 

وقد کان ترجنیف شاعراً واقعباً یری ما ی الحاة 
من جال وخر ولکنه يعرف كذلك ما ہا من شر 
وقبح › وکا جد ف مولفاته وصف الغابات الرفافة 
والطيور الصداحة والغدر الرقراقة والوجوه الحسان 
والطبائع الجميلة فكتلك نلقى فما الأشرار والطبائم 
الممسوخة والمشاهد البغيضة » من قبيل ذلك وصفه 
١‏ للأنانى » نى إحدى خحاطراته الشعرية المنثورة : 

« كان فيه كل المؤهلات الى تجعله نقمة لأسرته 

فقد ولد غتاً موفور الصحة » وخلال حياته 
الطويلة م يصب فى ثروته ولا نى صحته ء وى الوقت 
نه لم برتكب قط جر مة» ولم مخرق قانون الأخحلاق ء 
ولم مف هفوة > ولم تواحذ عليه زلة لسان أو سقطة 
ئی کل ما باشر من الأمور 

کان أميناً أمانة لا غبار غلما ! ... وكان متكراً 
لشعوره بأمانته . . وہنا الشعور کان يسحق کل 
إا ارت رادا رعاشد 

کانت أمانته رأس ماله وکان یتقاضی علہاً رعا 
e‏ 0 

کاتت هذه الأمانة تعطيه احق ثى أن يكون عدم 
الرحمة ٠‏ وأن متنغ عن فعل اللحر إلا ما أملته عليه 
آمانته وأباحه القانون . . . وقد كان عدم الرحمة 
ولم يفعل را . . . لآن انحر الذى على علينا ليس 
ا افیا .2 

ولم يكن محفل بأى إنسان إلا نفسه المثالية » وكان 
يغضب من الئاس غضباً صادقاً إذا قصرت حاسم 
للاهمام بنفسه عن حاسته . 

وی الوقت نقسه کان لایعد نفسه «أنانياً لن حکه 
على الأنائية والنانين کان شديداً بوجه خاص ! 


وكان لا بد من ذلك ! لأن أنانية الآحرين كانت 
تعترض أثانيته . 

ولاکان لا يشعر بأدنی ضعف نف لذلك م یکن 
يستطيع أن يفهم ضعف الآحرين أو يسمح به » 
والواقع آنه كان لا بهم أحداً من الناس ولا يفهم 
شیا » لقد کان عاطاً من جمیع جوانبه بنفسه . 

بل لم يكن عنده أى فكرة عن معى الصفح ! 
فانه م يتسامح مع نفسه قط . . فلأذا يتسامح مع الغر ؟ 

ركان هلا الاغجربة قي غر ايلاء رح 
عیتيه مام عكة ضمیره وأمام الله ذاته ویقول ى 
صوت واضح غير مهدج « نم إنى رجل صالح حقاً 
وقدوة فى الفضيلة ! » . 

وسردد هذه الکلات على فراش موته ‏ وحی 
حينذاك لن تز تى قلبه التحجر شىء - ذلك القلب 
الرئ ن ,الغيونبة والأجطاء: 

ألا ما أقبح وأسمج هذا الرضا عن النفس وهذه 
الفضيلة الرخيصة - أنها أغى للنفس من قبح الرذيلة 
الصريح ١‏ . 

و خاطرته بعنوان «ولمة الكائن الأسمن » 
محدثنا تورجنيف عن تلك اللحليقة الى كثرآ ما تعاب 
على إخواننا البشر » وهى خليقة إنكار الجميل ويقول 
تورجنیف : 

ونی ذات یوم رأی الكائن الأسمى أن يولم ولعة 
فاخرة ی قصره السهاوی . 

ودعيت الفضائل جميعها » الفضائل ليس غر . 
ولم محضر و ا و ا 
السيدات . 

حضرت اأكثرات » مهن الصغر ة الشأن»ومهن 
العظيمة المكانة » وكانت الفضائل الصغرة أجمل 
وآکٹر مرحا من کریات الفضائل » ولکن جمیعهن 
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کان يبدو علن مظاهر الارتياح والغبطة » وكن 
بتحدثن فى أدب وبشاشة ما هو جدير بصديقات تجمع 
بهن صلات القرابة وا معرفة . 

ولحظ الكاثن الأسبى أن هناك سيدتن فاتنتتن 

فتقدم رب الدار من إحدى السيدتن > وأعطاها 
ذراعه وسار با إلى السيدة الأخرى . 

وقال مشرآ إل السيدة الأول « الإحسان» ! 

ثم قال مشرآً إلى السيدة الانية « عرقان الجميل » ! 

فعرت الفصيلتن الدهشة ونتا »> وعجبت كل 
مهما من مر صاحبها » فنذ بدء اللليقة - وقد مضى 
على ذلك زمان طويل ‏ لم تلق إحداها الأخحرى › 
وكان هذا أول لقاء» . 

وى خاطرة « العامل والرجل ذى اليدين‌البيضاوين » 
يبدو تأثر تورجنيف الطيب القلب من سوء التقدير 
وإهدار القم : 

حاورة 

العامل : اذا جئت زاحفاً إليتا ؟ وماذا تريد + 
إنك لست واحداً » منا إليك عتا ! 

الرجل ذو اليدين البيضاوين : ولكتى أا الأخ 
واحد منک ! 

العامل : أهذا حق ؟ واحد منا ! عاذا نهرف ؟ 
انظر إلى یدى ! ألا ثرى ما مما من قذارة ؟ أن رانحة 
کرسپة انبعت منہما ‏ ويداك بیضاوان > ما هذه 
الراحة النى تفوح مهما ؟ 

عد. ذو اليدين البيضاوين يديه ويقول للعامل 
«شم یدی» . 

العامل ( وقد شم يديه ) : شىء عجيب › تفوح 
منهما راتحة الحديد . 

الرجل ذو اليدين البيضاوين : حقيقة انما تفوح 
منهما رانحة الحديد » لقد حملت القيود فى يدى ست 


سنوات . 


العامل : ولم كان ذلك ؟ 

الرجل ذو اليدين البيضاوين : لأنى كنت معنا 
ما فيه الحبر لك ٠‏ ولأفى كنت أريد لك الحرية أا 
الجهلة ثرت على الذين يضطهدونك . . ولذاك ألقوا 
فى ف غيابة السجن . 

العامل : ألقوا بك ف غيابة السجن ؟ ولكن من 
سألك أن تثور ؟ 

خرنی عن ذلك ! 

بعد مضى عامن 

(العامل نفسه خاطب عاملا آخر) . 

اسمع یا بطرس ! . .. أتذكر نى الصيف 
قبل الصيف الأخحر ذلك الرجل ذا اليدين البيضاوين . 
الذى تحدث معلك ؟ 


العامل الآحر : نم أذكره . . و اذا ؟ 

العامل الأول : يقولون إن سيشتتق اليوم ‏ لقد 
صدر الأمر بذلك . 

العامل الآحر : هل عاد إلى الثورة . 


العامل الأول : نعم عاد إلى الثورة . 

العامل الآحر : حسن » استمع لى يا دمترى ! 
أتستطيع الحصول على جزء من ذلك الحبل الذى سيشنق 
به ؟ إنمم يقولون إنه جاب الحظ اسن لزل الإسان! 

العامل الأول : أنت على الحق أمها الأخ بطرس » 
هذه فكرة طيبة ٠!‏ . 

وق خاطرة عنواما « الرباعيتان » يقول تورجنيف 

« کانت هتاك مدينة ق أولع أهلها بالشعر ولع 
شديداً إلى حد أنْهم كانوا إذا مضت بضعة أسابيع ول 
تظهر قصيدة جيدة يعدون مثل هذا العقم الشعرى 
كارثة عامة . 

وف مثل هذه المناسبات كانوا يرتدون ملاسم 
القدعة وبغطون رؤوسمم بالراب ومتمعون جاعات 
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فى الميادين العامة ويذرفون الدموع ٠‏ ويبدون تمرم 
الشديد من آخة الشعر الى هجرمم . 
ونى أحد هذه الأيام البائسة ظهر الشاعر الشاب 


ويوس ئى أحد الميادين الى احتشد ا القوم امحزو نون 
وسرعان ما اعتلى المنصة المعدة هذا الغرض وأتى 
باشارات مفادها أنه يريد القاء قصيدة . 

فأمر الضابط الرومانيون المنوطون بالحافظة على 
النظام باشارة مهم الجمهور بالاصغاء > وفورا الزم 
الجمهور الصمت انتظاراً لماع الشعر . 

وبداً بونیوس بصوت عال لم خل من‌التغر يقول : 

أا الأصدقاء ! أا الرفاق ! يا غواة الشعر ! 

ویا۔آنصار کل ما هو جمیل وعذب ورشیق ! 

لا تدعوا اليأس يغلبك نى هذه اللحظة الحرينة ! 

إن اليوم السار قريب وسيخترق الضوء الضباب 

وتوقف يونيوس غن الكلام » وكان الرد عليه من 
جميع أنحاء الميدان ضجيجاً من السخرية والاستزاء . 

وشخصت نوه الوجوه وقد علاها الغضب 
وارتفعت السواعد منذرة مهددة . 

وارتفعت الصبحات الغاضبة تقول « أهذا كل 
ما استطعت أن تقدمه ذا ؟ فليرل هذا النظام السخيفق 
من المنصة ! وليبتعد هذا الأحمق » ارجموا هذا 
المهرج بالبيض المذر والتفاح المعطوب ! اعطونا 
حجارة ! نريد حجارة ! » 

فأسرع يونيوس بالتزول من المنصة » وانطلق 
من فوره إلى مازله » ولكنه قبل أن يصل إلى المتزل 
سمع عاصفة من التصفيق الحاسى وهتافات الاعجاب 
والاستحسان . 

وتملكته الدهشة ولكنه حاول أن يتحاشى المراقبة 
(لأنه من اللحطر الشديد إثارة الجمهور الغاضب) وعاد 
أدراجه إلى الميدان . 

فاذا كان المنظر الذى أبصرته عيناه ؟ 


لقد رأى منافسه الشاعر يوليوس جالساً فوق دع 
ذهى وعمولا فوق كواهل آفراد الشعب وقد ارتدى 
أكليل الغار فوق جدائل 
شعره المتموجة »> وقد الجاهر حوله تصيح 
قائلة « الحد » الحد » الح للشاعر اللخالد o‏ ! 
لقد واسانا ئی أحزاننا وطیب خاطرنا فى كربتنا ! لقد 
جاد علینا بقصائد أحلى من الشمد المصفى وأعذب 
نغماً من أنغام الصنوج وأذكى رانحة من الورد وأصفى 
من زرقة السماء ! احملوه منقصراً على الأعناق واطلقوا 
تحبا من دخان العطور حول رأسه الملهم وروحوا عليه 
بسعف النخيل وألقوا عند قدميه كل أمرار بلاد العرب 
الطيبة الراتحة » الحدله » . 


حلة أرجوانية وقد وضع 


فاقترب يونيوس من أحد هولاء المتحمسين وقال 
له « خبرنی آہا الرفيق ما هى أبيات الشعر الى دحل 
ہا يوليوس السرور على قلوبکم ؟ ونی آسف لانی 
م أكن ى الميدان حي ألقى أبياته ! فتفضل باعادتبا 
على سمعی إذا كانت لا تزال فى ذاكرتك » . 


فأجاب الرجل قاثلا « وهل عكن أن ينسى مثل 


» ستمع إلى واستمتع‎ E 
استمتع معنا‎ 

إنه ت هكذا ١يا‏ حبى الشعر » هذا الشاعر 
الموهوب . 


«يا حى الشعر ! ویا أا الرفاق والأصدقاء ! 

ويا هواة کل ما هو جمیل وحبوب وصادق ! 

لا يغلبنكم البأس ف هذه اللحظة الحرنة ! 

فالضوء السار آت ! وسيبدد انار شمل اليل ! 

فا رأيك تى هذا الشعر ؟ 

فصاح يونيوس. قائلا « يا لله ! إنما أبيات الشعر 
الى نظمتا » ولا بد أن يولیوس كان بن الماعة حي 
أنشدتما » لقد سمعها وأعادها بتغير ات طفيفة ف بعض 


الألفاظ . . وهى تغيبرات لم تزدها حساً) 
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فأجاب المواطن الذى' سأله يونيوس وقد علت 
وجهه قترة «آه ! إنى أعرفك الآن . . فأنت پو نيوس» 
وإنك بين اثنتمن » فإما أنك حاسد أو جاهل . 
انظر ناحية واحدة فقط أا البائس التعس الحظ ! 
لغد أجاد يوليوس التعببر حينا قال « والہاز سيبدد شل 
الليل» . 

ولكن قلت أنت مثل هذا المراء « سيخترق الضوء 
الضباب » فأی ضوء ؟ وأى ضباب ؟ 

فبدأ يونيوس يقول «ولكن اليس القولان 

فاعترضه زميله المواطن قائلا « إذا نطقت بكلمة 
أخرى فإنى سأدعو ال ماهر » وهى ستمزقك إرباً» . 

فرأى يونيوس أنه من الحزم اللياذ بالصمت » 
ولکن رجلا متقدما فی السن قد اشتعل رأسه شيباً کان 
قد استمع عرضاً الحديث الى دار بين المواطن 


والفاعر » فاقترب من الشاعر السىء الحظ ووضع 
يده على کتفه وقال له « یا یونیوس ! لقد عبرت عا 
احتلج ى تفسك ولكن ى غر الوقت المناسب »> وقد 
جاء هى غا ليس من حندة ولكته تجاء به ى الإقت 
امناشب » ولذلك قد أصاب أما أنت فعر أك فى صدق 
النية وإخلاص الضمر » . 

وبذل صمبره أقصی ما عنده لتسلیته فى عزلته - 
ولکن ئی احق آنه لم يوفق التوفيق كله ٤‏ وى أثتاء ذلك 
وعلى مبعدة منه بن المتافات المدوية والاستمتاع بأشعة 
الشمس الذهبية الغلابة » فى الحلة الأرجوائية اللامعة 
وحول جبینه الغار» کان یولیوس یتقدم بین أمواج 
البخور الفياضة مخطوات وئيدة » كأنه أحد القياصرة 
فى طريقه إلى حفلة التويج » وكانت سعف النخل 
المستطيلة ترتفع وتنحنى أمامه على التوالى لاتخببر عن 
الإعجاب الدائم المخجدد الذی ملا قلوب زملائه 
المواطدن الأخوذين به» . 


—or— 


مچ مالأرا لیاق وروی 
بش 


ارزستاز ملقم لزباری 


ياقوت 
هو شاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله . 
ولقد وهم ابن الماد الحبلى صاحب الشذرات حن لقبه 
أبا الدر (الارى) 
واسمه هو الآحر باقوت بن عبدالله » وکان رومي کا 


. وأبو الدر هذا ياقوت آحر »› 


کان شاعراً »> وکانت وفاته سنة ۲۲ ببغداد » أعى 
أنه کان معاصراً لر جانا یاقوت . وقد ترجم له ياقوت » 
کا ترجم لياقوت آخر روى الأصل» كان تزيل الموصل 
وكان أدياً حويًا » وكانت وفاته سنة تمان عشرة وسهائة . 

ولقد کان شہاب الدین من أصل روع » سی 
E‏ 
م يذ كر الذين آرخوا له شيا عن هذا » واجتزا ابن 
خلکان (۸۱٩ه)‏ وهو أفدم من أرخوا له إذا 
استثنينا المستوف الإربلى( ٩۳۷‏ ه ) والقفطى (١٤٦ه)‏ 
واب بن العدم ( ۰ ه) فق ترجم له الإربلی ئی کتابه 
تاريخ إربل . يشر إلى ذلك ابن خلكان وهو يرجم 
لباقوت . غبر أن هذا الكتاب بين ما نفتقد من كتب . 
ولم يورد القفطى لياقوت نى كتابه إنباه الرواة غير تلك 
الرسالة الى بعت ما إلبه ياقوت من المو صلل عند وصوله 


إلہا هارباً من التتار »> صف فما حاله وما جری له 
معهم . وخطبنا فی کتاب المستو ہو خحطبنا ی کتاب 
ابن العدح « بغية الطلب ى تاريخ حلب ١‏ »> فلا يزال 
الكتاب بفقد أجزاء . والظن أن ابن العدم عرض 
لیاقوت » إذ کان ياقوت قد دخل حلب فیمن دخلها 
e E‏ 
بن خلکان حن يشر إل مسقط رأس اقوت 
ا : وكانت ولادة ياقوت ببلاد الروم. ملا يسكت 
عن رد هذا اللحر إلى أصله فيقول : هكذا قاله > وهو 
یی ياقوت تفسه . 
واقوت القع یکت عن د کر مکاد مودو وکر 
آلطن آنه کان تعر فة کت عن د کر ما یغد ابی واک 
الظن أنه كان لا يعرف من هذا النسب شيا » فلقد 
سی صغراً کا مر بكءویکاد هذا الس يقفنا موقف 
الشلك نی آبيه » لا ندرى أكان عبدالله حّاء إذ لو كانه 
حال ذلك من آن سی صغره » آم کان حبن سی 
صغبره لا پزال روما غر مسلم حمل اسا غبر عبداله . 
ونعرف أن هذا الصغبر حم لمن بلده »وبيع ببغداد 
ابتاعه رجل تاجر یعرف بعسکر بن آي نصر إبراهم 
الحموی › کا یقول ابن خلکان » وکان عسکر هذا 


err — 


لا حسن الحط ءولا محذق غر الجارة » وحن اشر 
هذا الصغر راد أن یکل به هذا النقص اتی ت 
فدفعه إل الكتاب ؛ ليتعلم القراءة والکتابة کی IEE‏ 
فی ضبط تجارته . 

ډوابن خاکان الذی یذ کر هذا عن ياقوت یذکر 
غبره غبر عازیه لى منقول عنه فیقول ی صدر ترجمته 
لباقوت : الرومى الجنس » الحموى المولد » البغدادى 
الدار . 

فتراه هنا قد صرح کان مولده وجعله حاة . 
ونكاد نشك فی أن هذه وقعت لابن خاکان ‏ إن 
صحت آنا له = عن لبن جر إليه مولد المولى 
عسکر بن آی نصر ابراهم » فلقد کان مولدہ ئی حا » 
کا مر بك » ولکن الثابت فما رواه ابن خحلکان أن هذا 
امول عسکرآ ابتاع باقوت من أسواق بغداد » وما کان 
قد عرفه من قبل . 

وحبن شب ياقوت شیئ وماز م یرقه هذا الاسم 
الذى أطلقه عليه مولاه أو قر باد ا رجح ۽ وغاق ره 
وسمی نفسه یعقوب . ولكن هذا الاسم 
م یشع »وبقی یعرف بالا سم الذۍ م عبه ا 
کلت ل ی ا ای ا ءعن كراهية 
. والموؤزخون الذين 
عرفوا هذا أخذوا بالشائع ابجارى على الألستة »م بقيموا 
وزتاً تلك الحقيقة ودرجوا على أن یذکروه بامم 
یاقوت وان کانوا م بہملوا آن یشیروا لی ما کان . 

ويېدو أن ياقوت حن بدل باسمه اسا م يبدل جهداً 
فى صرف الناس عن قدم إلى جديد » ولو أنه فعل 
حول الألستة إلى ما يريد لا سما والزمن لم يكن قد 
امتد بهذا الاسم ا مكروه كثرا . 

i SEE SE,‏ ء فکارت 
أسفار ياقوت إلى کیش وعان والشام ینوب عن مولاه 
فى تجارته . غر أن المولى سرعان ما جانى ياقوت +فاذا 
هو هذه الجفوة یعتقه وغل پینه وبینه ویبعده عنه 


الذى أحبه 


ياقوت لاسمه ورغبته ف غبره 


ومحرج اقوت عن مولاه وهو فى فى الثائية 
والحعشرین من مره , فلقد کان مولد یاقوت کا یذ کر 
ابن خلكان سنة أربع أو س وسبعین وخمسمائة وكان 
عتق مولاه له وإبعاده عنه سنة ست وتسعن وخُسمائة . 

وحن خرج ياقوت عن ملك مولاه واستقل بأمره 
اشتغل بالنسخ »ينسخ الكتب لقاء أجر يعيش به . ولقد 
فتح له النسخ ااب إلى القراءة فقرأً » وكان فما قرأً 
شىء من النحو وشىء من اللغة . 

ولم صر مولاه على مجافاته طویلا » فرق له وعاد 
إليهء وأعطاه شيتاًء وبعث به إلى كيش فى تجارة اله . 
وحن عاد باقوت إلى بغداد حیث کان پسکن مولاه 
بز وجه وأولاده» وجد هذا الول قد فارق الحياة» فاحعقظ 
ياقوت لتفسه بشیء وعاد عا بقی على ازوج مولاه 
وأولاده وکان وفيا هم سيا علہم . 

وسہذا القدر الذی بقی ی یدی اقوٽ أخذ يتاجر . 
ولكن تلك الفترة الى عاشا مستقا بأمره علمته جديداً 
فجعل الکتب تجارته وما نشاف ٍ 
النجارة الجديدة إلى جانب الكسب المادى كسباً أدبا » 
وأنه أضاف إلى قراءاته قراءة » وان ما قرأ شىء من 
كتب اللحوارج وأنست نفسه عا قرا فاذا هو متحامل 
على على بن نى طالب متعصب نى هذا التحامل . 

ومحرج ياقوت إلى دمشق فى سنة ثلاث عشرة 
وسائة»أى وهو نى السابعة والثلاثن من عمره يزيد على 
ذلك قليلا أو ينقص » وهو حمل إلى 
كتب + وبجلس ى سوق من أسواقها يعرض مع الكتب 
ما قر ئی رأسه من رای ضد على بن أن طالب » وإِذا 
هو يقع ى مناظرة مع رجل يتعصب لعلى وبطول 
بيمما الكلام » فاذا ياقوت ينجر إلى ذکر على کرم الله 
وجهه عا لايسوغ »فيثور الناس عليه ثورة کاذوا أن 
ERT‏ 
بعد أن طلبه والى البلد وم يدر عليه . وکان خروجه 


A:‏ أفاد من هذه 


دمشق تجارة من 


Soff — 


عن دمشق نى جادى الآنحرة من تلك السنة الى نرها 
فا أى سنة ثا اث عشرة وسهائة . 

وحن فر ياقوت من دمشق قصد إلى حلب فوصلها 
حاتف رقب غبر آنه م پستقر به امقام طویلا فی حلب 
فتركها إلى الموصل ثم إلى إربل > ومن إربل قصد إلى 
حراسان . وما عرج ى تنقله هذا على بغداد لأنه کان 
شی أن یذیع عنه مناظره بدمشق - وکان بغدادیًا ‏ 
ما کان منه من تحامل على على بن یی طالب یور به 
آهل بغداد کا ثار به أهل دمشق ثورة يكون فما 
حتفه . 

وحن قر قرار باقوت ی خراسان أخذ يتجر ى 
بلادهاء وطاب له امقام فى مدينة مرو فاتخذها مستوطاً 


مدة ثم حرج عا إلى نسا ومن تسا مضى إلى خوارزم ٠ ٠‏ 


وفما کان یاقوت مقما خوارزم خرج التتار وکان 
ذلك فى سنة ست عشرة وسنائة فخرج هو ناجيا بتقسه 
بعد عناء کشر وکد کبر . وی ذلك یقول ابن خلکان 
« فالپزم بنفسه »> کبعه یوم الحشر من رمسه » وقاسی 
نى طريقه من المضايقة والتعب ما كان يكل عن شرحه 
إذا ذکره» . 

وبعد أن ترك اقوت خوارزم فارًا من وجه التتار 
وصل إلى اموصل » وقد تقطعت به الأسباب وأعوزه 
دنى الأ كل وشن الثياب » وأقام بالموصل مدة طويلة . 
وبعد ذلك انتقل إلى سنجار . ومن سنجار قصد إلى 
إربل - فى رجب سئة سبع عشرة وسهائة . ومن إربل 
كانت رحاته الأخحرة إلى حاب »فقا بظاهرها فى الحان 
إلى أن أدركته منيته نى يوم الأحد الم العشرين من 
رمضان سنة ست وعشرين وسائة وما کان قد جاوز 
اللحمسين إلا بعامين أو ثلاثة . 


ولقد مضى هذا الرجأل دون أن بترك وراءه حاقداً 


أو حاسداًء ويل إلى أنه م يعش على تعصبه على علىبن 
آی طالب الذی عرض له مستہل حباته ٤‏ ذم یذ کر لہ 


ف هذا الصدد إلا تلك الحادثة الأولى فى دمشق الى 
سقتا لك » ثم إنه م يعرض لشىء من هذا فى تاليف 
ERS RS‏ 
رد الرجل إلى حب السلامة كما رده إلى الهج الذى 
لا حلاف حوله برجو الآحرة خلصاً خالصاً . وفى ذلك 
يقول نى مقدمة کتابه الذى سنتحدث عنه : ولست أنكر 
آنی لو لزمت مسجدی ومصلای»واشتغلت عا یعود 
بعاقبة دنیای ى أخراى لكان أولى»وبطريق 'السلامة 
نى الآحرة أحرى ولكن طلب الأفضل مفقود واعماد 
الأحرى غبر موجود وحسبك بالمرء فضلا ألا بات 
محظوراً ولا يلك طريقاً غروراً . 

. وبقول : وإنغا تصديت لجن هذا الكتابم 
لا لسلطان أجتدیه »ولا قصور أرنجیه غبر آنی راغب إلى 
اناظر فيه أن يرم على ويعطف جيد دعانه إل فلك 
مالا كلفة فيه عليه ولا ضرر يرجع به إليه» فر عا انتفعت 
بدعوته » وفرت ما قد أمن هو من معرته : 

وهکذا کان ياقوت رجل أمن حب السلامة فى 
من أجل ذلك حرج هذا 
الرجل من دنیاه والناس یثنون علیه»ویذ كرون فضله 
وأدبه > کا قول ابن خلکان . 

ون الموصل كتب إلى القفطى على بن يوسف 
صاحب إنباه الرواة وکان عندها وزير صاحب 
حلب کتباً یصف فېا حاله وما جری له مع التتار 
یقول فا : فجاس خلال تلك الديار اهل الكفر 
والالحاد وتحكم فى تلك الأستار أولو ليغ والعناد ء 
فأصبحت تلك القصور كالممحوة من السطور » وأمست 
تلك الأوطان مأوى للأصداء والغربان › يتجاوب فى 

نواحہا البومءويتناوح ف أراجہا الريح السموم » 
يستوحش فما الأنيس ٤‏ ویرٹی لمصاما ابلس . 

کان م یکن فہا آوانس کالدی 
وإقبال ملك فى بساليم ا 


الدنيا» وير جو العاقبة ىالاآحرة؛ 


- ake - 


فن حاتم فى ف جوده وابن مامة 
ومن أحنف إن عد حلم ومن سعد 
تداعی ہم صرف الزمان فأصبحوا 
لنا عبرة تدى الحشى ولن بعمدذ 
إلى أن يقول : وجملة الأمر 
الأجل لعز أن يقال : سلم البائس ئس أو وصل ویصفق عليه 
أهل الوداد صفقة المغبون وألحق بألف ألف ألف ألف 
مالك بأيدى الكفار .أو يزيدون » وخلف خلفه جل 
ذخر ته ومستمد معیشته . 


أنه لولا فسحة فى 


تنکرنی دھری ولم یدر انی 
أعز وأحداث الزمان مون 
وبات یری الطب کیف اعتداؤه 
وبت أریه الصر کیف یکون 

وکان ياقوت ی جوابه هذا یرید من على بن يوسف 
للوزير أن مد إليه يد العون»ويعوضه بعض ما أصيب 
وذلاة يڪ بول ى آحرها : « والمملوك يتيقن أنه 
لا يتفق همذ القدر الذى مضى إلا النظر إليه بعين الرضى 
ولرأى المولى الوزير الصاحب كهف الورى ف المشارق 
والمغارب فيا يلاحظه منه بعادة مده مزيد مناقب 
ومراتب والنلام . 

والذی نعلمه أن یاقوت لم بقدم إلى حاب إلا مسهل 
ذى القعدة سنة ست وعشرين وسمائة وهى السئة الى 
مات فبا » لا ندرى هل كان ذلك لتأخر الوزير ف 
الرد عليه أم أن خطاب ياقوت إليه كان قبل ذلك 

وياقوت الذى عرفت آنه ناثر »فما سقنا إليك من 
رعا اة شافرا عرفا قن شرا خم ذکره 
أبو الركات مبارك بن أن بكر بن الشعار الموصلى 
( ٤ة‏ ھ) فی کتابه « عقود اھان نی شعراء الزمان» 
ودون تله شعراً فته ما رواه عن ابن النجار آنى عبدالله 


محمد بن حمود ( ٩٤۳‏ ھ) صاحب تاریخ بغداد ی 
غلام ترکی وقد رمدت عینه ؛ وعلما رفائد سوداء : 
ومولد للترك تحسب وجهه 
بدراً یضیء سناه بالإشراق 
آرخى على عينيه فضل وقاية 
لرد فتنها عن العشاق 
تا له لو أن السوابق دوا 
نفذت فهل لوقاية من واق 
وياقوت الذى اسنهوته الكتب فعمل ناسا مأجوراً 
ما إن ملك أن جعلها حرفته بيعاً وشراء حى فعل . 
وما نشك ف آن هذا العمل آغری ياقوت بان يكون 
صاحب مكتبة وإذا هو حن ملك هذه المكتبة يتحرك 
لتأليف يغريه بذلك طبع وتدفعه ية . وهو وإِن کان 
تألبفاً أكثره من نوع الجمع والتبويب غر أنه شاق على 
من يعانيه يعوزه أول ما يعوزه جمع للمراجع الى 
تكون مادة للموضوع ءوليست هذه باليسبرة إلا على 
من اكتسب خررة بالكتب مثل ياقوت فأصبح وراقاً 
من الوراقن . 
ولقد مات ياقوت عن مكتبة لم تعرض المراجم 
الى کتبت عنه لوصفھا ولکہا فما ېدو کانت مكتبة 
تنذكر يدلنا على ذلك أنه وقفها على مسجد الزيدى الذى 
کان بدرب دینار ببغدادء ولو ہا کانت شیا لایذ کر 
لترکھا هملا دون أن بوصی نی مرها بشیء . 
كما يدلنا تسليمه هذه الكتب الى وقفها إلى الشيخ 
عز الدين آي الحسن على بن الأثر صاحب التاريخ 
الكبر ليحملها إلى هناك » على أن هذه الكتب كانت 
قطعة من نفسه فلم يقنع بوقفهاء وإنما شفع ذلك بتسليمها 
إلى من بأمنه + ليضمن ها البقاء وليضمن للناس من بعده 
أن ينتفعوا مها وأن يذ كروه . 
والناظر فا لث ياقوت يعرف "أنه قرأ خضل 
وأفاد من تحصيله فوائد تعز على من نا نشأته»وشغل 


1 - 


شغله » فاد قرأ التاريخ“فشارك فیه مورخاً. و نظر ى 
الأنساب فخلف فما أثراًء ونال من اللغة حصا فلم يغاً 
إلا أن أن على بقدر ما نال »ولان له الأدب وطاع فرك 
فيه اکر من کتاب مہا أمهات تعد مراجع » واسہواه 
حديث البلدان فجمع فيه مولفاً هو عمدة الباحثين وإليك 
تفضيل ذلك : 
(أ) التاريخ . ولياقوت فيه : 

١‏ المبداً والآل . ذكره ابن حلكان وكذلك 
ذکره حاجی خليفة دون أن يعرف به . 

۴ کتاب الدول . ذکرہ ابن خلکان کا ذکره 
حاجى خليفة ولم يعرف به هو الآخر . 
(ب) الأنساب . ولباقوت فى هذا الباب : 

۳المقتضب : وهو فى ذكر أنساب العرب > 
ذكر ذلك ابن خلکان کا ذكره حاجى خليفة . ولم 
بعرض ابن خلکان » كنا م يعرض حاجى خلبفة إلى أن 
هذا الكتاب أعى المقتضب اقتضاب لكتاب جمهرة 
النسب لابن هشام الكلى . وبدار الكتب المصرية منه 
عخطوطة . 
(ج( اللغة : 

٤‏ مجموع کلام ای على الفارسی . ذکرہ ابن 
خلکان . 
(د) البلدان : 

کت جخ ر البلدانن م که ابن خلكان وكذلك 
ذکره حاجی خليفه . والكتاب مطبوع طبعتن الأولى 
ئی لیبسلٹ ( ۱۸۷١ - ۱۸٩٦‏ ) فى أربعة مجلدات كبار 
ما جلدان للفهارس والحواشى والائية فى مصر 
(۱۹۰۹) نى نمانية مجلدات . 

٩‏ -المشترك وضعاء المفترق صقعاً - ذكره ابن 
خاکان وکذلك ذ کره حاجى خلبفة. والکتاب ق ذکر 
البلاد المتشاة اسا » الحتلفة موقعاً . وهو مطبوع فى 


غوتنجن )۱۸٤١(‏ فى جلد يزيد على خسمائة صفحة . 


(ھ) کا 
أخبار ار المتنی . ذکره ابن خلکان ولم یذ کره 

حاجی خلیغة ون کان قد ذکر کا نا لام ي 
إلى أ القتح عبان بن عيسى البلطى التو سنة تسم 
وتسعن وخسمائة 

معجم الشعراء . ذکره ابن خلکان مرة ہذا 
الاسم ومرة اسم آخبار الشعراء المخأحرين والقدماء كا 
ذکره حاجی خليفه وقال : جمع فيه المتقدمين 
والمتأحرين »ورتبه على اثنعن وأربعن جزءاً على حروف 
اجى ومن هذا الوصت الذی عقب به حاجى خليفه 
يتببن أن الاسمين اللذين ذكرهما ابن خلكان لمسمى 
واحد. 

. عنوان کتاب الأغاى؛‎ ٩ 
, . ولم يعرف به‎ 

وبعد هذه الكتب كلها تأنى موسوعته الحالدة : 


ذکره ابن خلکان 


. -معجم الأدباء‎ ١ 

ذکره ابن خلکان مرة باسم إرشاد الألباء إلى معرفة 
الأدباء فقال : وصنف كتاباً سماه إرشاد الألباء إلى 
معرفة الآدباء»يدخل فى أربع جلود کبار ذكر فى 
أوله . قال : ثم مضى ينقل شيئاً من أول الكتاب. ثم 
قال بعد هذا : ومن تصانيفه أيضاً كتاب معجم البلدان 
وكتاب معجم الشعراء وكتاب معجم الأدباء . 

ولم يشر ابن خلکان إل أن كتاب الأدباء 
کتاب آنحر غبر إرشاد الألباء » وى هذا اليس وقع 
حاجی خلیفه فذ کر الکتاب مرتن : : مرة بام 
الأدباء ومرة باسم إرشاد الألباء: ولم يشر هو الک 
إشارة تعقيب . وذکره جورجی زیدان ی کتابه تاریخ 
داب اللغة العربية ( ۳ : 4۷) بام معجم الأدباء م 
قال : أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . 


—efV— 


وہذا الاسم الأخر جاء ی فهرس دار الكتب 
المصرية (ه : ١‏ الذی ذکر الکتاب ہذا الاسم ثم 
استطرد يقول : المعروف باسم معجم الأدباء وطبقات 
الأدباء » وأنباء أبناء الرمان . 

وإذا عدنا إلى ياقوت فى آخر مقدمته مذا الكتاب 
وجدناه يقول : وقد سميت هذا الكتاب : إرشاد 
الأريب إلى معرفة الآديب » ولا بزيد على هذا شيا . 

وهذه البلبلة حول اسم هذا الکتاب ‏ فما ار 
مصدرها ابن خلكان . ففى ظى أن الكتاب » أعنى 
کتاب معجم الادباء»م يقع له على الرغم من قرب عهده 
بالمؤلف » فلقد كانت وفاة ابن خلكان سنة ٩۸١‏ هھ 
أى بعد وفاة ياقوت بتحو من جمس وخسن عاماً » 


تم آنه مم بقدر له -۔ آی ابن خاکان - أن بجتمع بياقوت 
کنا يصرح بذلك : ی آخر ترجمته له حیث یقول :و 
يقدر لى الاجماع به . 


فابن خلکان کا نری م یلق اقوت وهو فما نری 
نقل عنه تما ورد فا بن يديه وسمع شيا . وکان هذا 
الى ء الحاص بالکتب مما سمعه ابن خلكان فهو حن 
یتحدث علا یقول « نم ذ کر » وهو عى ياقوت . 

ولم مخطىء الذين سموا الكتاب هذه التسميات 
الختلفة » فكلها تصاح عناوين له . وأولى بالكتاب بعد 
أن ماه صاحبه بامم صربح لا شك فيه أن حمل هذا 
الاسم وهو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . 

ولا ندرى . اختار له ياقوت هذا الاسم الذى 
یشعر بان الکتاب لا يضم إلا تراجم أدباء على حن 
بقول ياقوت ف مقدمته للكتاب : وجمعت فى هذا 
الكتاب ما وقع إلى من أخبار النحويين واللغوين 
والنسابن والقراء المشهورين والإنخباريىن والمؤرخين 
و اران اکر وتء والکات اکر رین اماف 
الرسائل المحدونة وأرباب اللحطوط النسوبة والمعينة وكل 
من صنف ى الأدب تصنيفاً أو جمع منه تأليفاً . 


فأنت تری أن الكتاب ذا الوصف الذى لزم 
ياقوت به نفسه موسوعة جامعة لفنون شى » الأدب 
فن مها > وهى بهذا خليقة باسم من بين الأمماء الى 
أضفاها فهرس دار الكثب على الكتاب وهو أنباء 
أبتاء الزمان . 

غبر أن ياقوت يعود فبقول نى مقدمة الكتاب : 

« وکنت قد شرعت عند شروعی فی هذا الکتاب 
أو قبله ى جمع كتاب فى أخبار الشعراء الخأخرين 
والقدماء ونسجتها على هذا المنول»وسبكتها على هذا 
امثال ئى الترتيب والوضع والتبویب ٤‏ فرأیت أكثر آمل 
العم امتأذبين والكرَاغ المتصدرين لا تلو قراتحهم من 
نظم شعر Ea‏ ار فأودعت, ذلك اکا دة 
معجم الشعراء ‏ كل من غلب عليه الشعر فدون 
دیوانه »وشاع بذاك ذکره وشأنه »ولم يشر برواية 
الكتب وتأليفهاء والآداب وتصنيفها وأمامن عر 
بالتصنیف واشہر بالتألیف وصحت روایته وشاعت 
درایته وقل شعره وکر نره » فهذا الکتاب عشه . 
وۈکره . 

فهو هذا قد ألقى ضوءاً على هذه التسمية › 
ومذا الضوء نرى أن تلك النسمية لا غبار علا » ونما 
أو أن يشيع ا الكتاب ويعرف با . ولا ندری هل 
کان ابن خلکان هو واضع اسم معجم الأدباء هذا 
الكتاب ء حملا على معجم الشعراء » على أن هذا 
خاص بالشعراء وذللك خاص بالأدیاء » م هل کان 
هو أيضاً واضع إرشاد الألبا ,إلى معرفة الأذباء 
استئناساً عا انتهى إليه اعا حول اسم هذا الکتاب 

ولكن نة اسان جديدان أضافهما فهرست دار 
الكتب وما طبقات الأدباء ثم أنباء أبناء الزمان . 

والاسم الأول مهما تسمية. با معى فا يبدو فثمة 
کتابان جامعان للڈدہاء هذا الکتاب وکتاب ٹان لابن 
الأنبارى ( ۵۷۷ ه) وقد جمعهما حاجى خليفة .تحت 
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امم طبقاث الأدباء مع أن امم كتاب ابن الأنبارى 
ترهة الألبا واسم كتاب ياقوت ارشاد الأريب . 

ولعل فهرست دار الكتب استقى هذا الاسم 
طبقات الأدباء من هذا المرجع أعى كشف الظنون 
الذى استقاه هو الآحر من المراجع الأولى الى عرضت 
هذا النقسم , 

أما عن التسمية الثانية أعنى أنباء أبناء الزمانء فاد 
ندرى مصدرها وإن كنا نشك فى أن نمة ملابسة بن 
هذا الاسم واسم کتاب اہن خلكان وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان . فأنت ترى أن هذا الاسم هو 
المقطع الثانی من کتاب ابن خلکان » وهو بکتاب ابن 
خلكان ألصق وذاك الكتاب غام حجميع الناثرين 
والشعر اء وغبر الناثرين وغر الشعراء ء أما ياقوت فهو 
خاص بفئة يغلب ننرها على شعرها ذا كان تسميته 
باسم أنباء أبناء الزمان تسمية غبر موانمة » لا تقع على 
لسان ملف واع مثل ياقوت . 

ولقد كاف ياقوت منذ طم الأدب مغرماً بأخبار 
العلاء وأنباء الأدباء » جاد نى البحث عن نكت أقوا 
فا ترك فى ذلك تصليفاً شافباً ولا تأليفاً كافاً كا 
يقول ياقوت . 

ولقد عرض ياقوت بعد هذا نی مقدمته للذین 
سبقوه فى هذا ايدان تألبفاً يصف أعمافم فيقول : 

« على أن جاعة من العلاء والأنمة القدماء أصحاب 
كتب الراجم أعطوا ذلك نصيباً من عناينهم وأفرآ » 
فلم یکن عن صبح الکفایة سافرا > کی بكر محمد 
ابن عبد الملك التار حى . وأرى آنه أول من أعار 
طرفه وسود ئی تبییض آخبارهم صحفه). لأنه قال 
ف مقدمة ابه : وقد اجید آپو الباس تمد بن 


(۱) ذکره ابن الندم وذکر له کتاباً جیه : 


القتبس الكبر 
فی آخار النساة 


موايد الأزدى وأبو العباس أحمد بن حى الشيبانی(٠‏ 
( ۱۹۱ ه) ئى مل ما أودعناه كتاباً من أخبار النحوي 
هذا مع ن کتابه ‏ یعنی کتاب التار خی صغ 
الحم قلیل التراج» محشواً بالاوادر الى رووها 
لا ختص بأخبارهم أنفسهم . ثم ألف بعد نى هذا 
الأسلوب أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه 
۳٤۷ (‏ ھ) کتاباً ل یقع إلینا. 

ی ا 
المرزبانی ر ۳۸٤‏ ھ) کتاباً کبراً غلى عادته ف 
تصانیفه لا آنه حشاه عا رووه وملاه عا وعوه فینبغی 
أن يمى مشن النحوين اوق وقعت غل هذا لتاب 
وهو تسعة عشر جلداً ونقلت_ فوائده إلى هذا الكتاب 
م أنه أيضاً قليل اتر اج بالنسبة إلى كبر خجمه . 

م آلف فيه آبو سعید الحسن بن عبدالته بن‌ا )رز بان 
السرا ( ۳۹۸ ه) كتاباً صغراً ئى نحاة البصرة نقلنا 
أيضاً فوائده إلى هذا الكتاب ." 


م جمع فى ذلك أو بكر محمد بن حسن الاشييلى 
الزبیدی ( ۳۷۹ ھ ٠)‏ کتاباً م بقصر فيه »وهو أکثر 
هذه الكتب فوائد وأكرها تراجم وفرائض . وقد 
نقلنا فوائده أيضا إلى هذا الكتاب . 


(۱) هو : علب انام الكوفيين ف النحو واللغة وقد ذكر له 
اہن الندم کیا ولم یذکر له کتابا فی آعبار النحاۃ کا ترج له 
اازبیدی فى كتابه » نزهة الألبا ولم يذكر له هو الآعر كتاباً ى هذا 
الموضوع . 

(۲) یذکر ياقوت ف مقدمته آن کتابه التار ی کان یشتل 
على ثلاث وعشرين ر چمة نقل هو زيدها . 

(۴) ذکر لہ این اندع کتاباً ئی آعبار الحویینٌ ولم یذکره 
حاجى خلفة . 

(:) ذکر اله ابن الندم كتاباً نى أعبار النخويين اسه اأققبس 
نى أخبار النحوبين البضريين . 

(ه) ذکر له ابن الندم كتاباً ئى أخبار النحويين ومن الكتاب 
نسخة عخطوطة بدار الكتب المصرية بام طبقات النحاة البصريين . 

(1) ومن الكتاب مصورة يدار الكتب المصرية . 


Seis 


م ألف فيه القاضى أبو امحاسن الفضل بن محمد 
ابن مسعر ( ٤٤۳‏ ه) كتاباً لطيفاً نقلنا فوائده(). 

ثم آلف فيه على بن فضال انحاشعی ( ٤۷۹‏ ۸) 
كتاباً وسماه شجرة الذهب نى أخبار أهل الأدب 
وقع إلى منه شىء فوجدته كثر التراجم إلا أنه قليل 
الفائدة لكونه لا يعتى بالأخبار ولا يعبأً بالوفيات 
والأعار". 

ثم ألف فيه الكال عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنبارى ( ۷۷ ه) كتاباً سماه نزهة الألبا فى أخبار 
الأدبا"نقلنا فوائده أيضاً . 

فھا حن هوّلاء نری أن ياقوت کان معنيّا بأخبار 
النحاة أى الأدباء كا صرح بذلك ابن الأنبارى فى 
تسمية كتابه فقال : نزهة الألبا فى صقات الأدبا »> 
أ النحاة . 

کا نری أن ياقوت كان معتمده تلك الكتب الى 
ذکرها وان م یرضہا » ولعل برمه ا هو الذى حفزه 
إلى هذا التأليف » كا يستفاد من تعلبقه علا . 

غبر أننا نلاحظ أن ياقوت وهو يسرد المولفن 
نقل عنهم على التوالى يذ كر المرزبانى وكانت وفاته 
سنة (٤۳۸ه)‏ قبل السرانى وكانت وفاته سنة 
( ۳۹۸ هھ ) وقبل الزبیدی وکانت وفاته سنة( ۳۷۹ ھ) 

ولعل هذه من أخطاء الذين وقفوا على طبع 
الكتاب لا من أحطاء ياقوت »فلم یتشېوا ل ورود هذه 
الفقرة الحاصة بالمرزبانى متقدمة عن مكانا . 

وبعد هذا مضی اقوت ببین مېجه فیقول : 

« وجمعت فى هذا الكتاب ما وقع إلى من أخبار 
النحويين واللغويين والسابین والقراء المشمورين 


() رم له یاقوتٹ وذکر له کتاباً اسمه تاريخ النحاة . 


(۲) ماه ياقوت وهو يترم له » شجرة الذعب لى معرفة آمةً 


الأب . 
. (۴) الكتاب مطبوع واسمهلزهة الألبا فى طبقات الأدبا . 


والإخباريين والميؤرخين إلى آخر ما أوردنا له قبل. 

فهو على هذا التوسع الذى بسطه قاصر جمعه على 
فئة بعينها هى الفئة التأدبة أو ما يغلب نره على 
شعرہ - تارکا من غلب شعره على تاره إل کتاب 
آخر هو معجم الشعراء الذى تقدم ذكره , 

وإلی جانب هذا القدر الذى استقی ياقوت أخباره 
من كتب الذين سبقوه وألسنة الرواة مع تحوير وتعديل 
ومزید » جانب آخر ضمه ياقوت إل تأليفه هذا وهو 
تراجم من لقم أو من لقى من لقم . وني ذلك 
بقول ياقوت . 

فأما من لقيته أو لقيت من لقيه فأورد لك من 
أخباره وحقائق أموره ما لا أترك لاك بعده تشوقاً إلى 
شی ء من خره» ؤآما من تقدم زمانه وبعد أوانه فأورد 
من خبره ما أدت الاستطاعة إليه» ووفقنى النقل عليه 
ف تردادى إلى البلادء وغالطى لعباد » وهو بعد هذا 
كان يوثر التخفف من الأسانيد الطويلة دون القصبرة 
لا همل إثات الوفاة والمولد وذكر التصائيف وسوق 
المستحس من الأخبار وطرف من الأشعار وسرد 
نسب من يرجم له لا يعمد ف کل ما یسوق إلى 
الإطالة بل ميل إلى الإجاز غبر الحخل . 
ثم هو لم ممل الإشارة إلى المرجع الذى بنقل عنه 
إذا كان هذا النقل من كتاب معول عايه يويد بذلك 

وقد رتب ياقوت کتابه على حرو اجاء 
ازم ذلك فى أسماء الأشخاص ٢م‏ فى اء آبائہم فان 
اتفق الاسم واسم الأب قدم من تقدمت وفاته على من 
تأخرت . 

إلا أنه على هذا لم يتت إلى صدر الكى فيمن 
عرفوا بكناهم»أعنى أنه لم ينظر إلى لفظى ابن وآب بل 
نظر إلى ما بعد٭) فأب بکر بن عیاش یترجم له فی رم 
بکر وأبو ٹروان العکلی برجم له ف رسم روان . 


IX 


وما قصد فيا جمع ياقرت أدباء قطر ولا علاء 
عصر ولا أقلم معن ولا بند مين +بل نراه ج 
للبصرين والکوفیین والبغداديين وال محر اسانيین والمنيين 
والمصريين والشاميمن .والمخربيمن وغبر هم على اختلاف 
الللدان وتفاوت الأزمان . 

وقد مهد ياقوت لکتابه بقفصلىن :أولا بُ ی فضل 
الأدب وأهله:وذم الجهل وحمله ءوثانېما د ى فضيلة 
علم الأخيار ساق فى كل ملا كلام مأثوراً ونتغاً 
وأخباراً . 
وأفردت نی آحر 
کل حرف فصلا آذ کر فیه من اشتپر بلقبه على ذلك 
الحرف من غبر أن أورد شيا من أخباره فيه إنغا دل 
على اسمه واسم 

وهو یعنی ہذا أن يذ كر ى عقب حرف الصاد 
مغلا الصولى ليرد الباحث إلى ابراهم بن الاس ٤»‏ 
والصانى لر د الباحث إلى إبراهم بن هلال وهكذا . 

رلکنا م جد له نى الكتاب الحموع بين أيدينا شيا 
من هذا . 


غر آنا نقرأ له ف مقدمته : 


أبيه لبطابه ى موضعه . 


وابتدأته بفصل يتضمن 
أخبار قوم من متخلفى النحويين والمتقدمين الجهولين . 

وهو یعی شيا ما ضمه مثل : أخبار النحوين 
لنجير ابراهم بن عبدالته (القرن الراع اهجرى) 
وأخبار النحويين لأ سعید السرا »وأخبار النحويين 
للتار عى ا بكر محمد بن عبد المك»وقد عقد أبن 
لنم لذلك فص اا تحت عنوان الكتب القدعة فى أخبار 
النحويين . 

ولكتا نرى الكتاب الذى بين أيدينا نا بادم 


نم نقرأ له ی مقدمته : 


المروى « القرن السادس الجر ى » وفق ما رسم ياقوت 
لكتابه أن يكون على حروف المجاء » ثم عضى على 
هذا الترتيب إلى حرف الياء , 


وهذا پو کد ما ى الكتاب من نقص لا زال إلى 
اليوم ضالة الباحثن . 

وقد أشار إلى شىء من هذا الناشر الأول هذا 
الكتاب مرجليوث إذ لم يعتمد نى نشره ذا الكتاب 
إلا على نسخة وقعت لمكتبة « بريل »سنة ۱۸۸۲ متأخرة 
النسخ مليئة بالحطاً والاضطراب . وقد اعرف الناشر 
نى مقدمته لطبعته أنه اعتمد على المراجع الى نقلت عن 
باقوت مثل الصفدی تی کتاب الوافى بالوفيات 
والکتی نی فوات الوفبات › والموسوی ی کتابہ 
روضات ال جنات نى أحوالالعلاء والسادات» کا استعان 
بالکتب الى نقل عا باقوت وقد وضع ها ثبت فى 
انحر طبعته 

وهذه الطبعة نى سبعة مجلدات طبعت نى 
عطعة هندية قى حو سنة ۷ ١‏ مع الجزء الأول مها 
مقدمة بالإنجلدزية للأستاذ مرجايوث وبآخرها فهر س 
لأساء الرجال وآحر لأساء الكتب الى أخذ علا 
ياقوت . 

وقد راجع هذه الطبعة المرحوم الشيخ ليرام 
الیازجی راج نحو نصف الكتاب م أدركته ميته 
۱۹۰٩ (‏ م) فراجع النصف الباق نسطاس الحمصى 
صاحب کتاب تاریخ النقد ثى الأدب العرلى »وقد أفاد 
الناشر من ملاحظات لبعض الأدباء مهم جورجى 
زیدان» والشیخ عبدالعز یز جاويش » والشيخ محمد حسنن 
الغمراوى . ثم أعاد الناشر طبعه ثانية لنقاد الطبعة 
الأول » وکان قد وقع له کتاب الزبیدى ف الطبقات 


القاهرة 


مطبوعا کا وقع له تاريخ دمشق ونشوار الحاضرة 
لاتنوخی وکلھا تحوی نصوصاً جاءت ئی ياقوت . کا 
أمده آندروز والآب انستاس الكرملى ببعض 
ملاحظات استدرکها . کا جمع له أحمد زکی باشا 
تراجم م یسبق نشرها : 


ا 


بكل هذا انتفع الناشر ى طبعته الثانية الى ظهرت 
فا بین سنی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷ والى طبعت عطبعة 
هة بالاحية يشا : : 

ويضم الكتاب نحواً من ٠٠١١‏ ترجمة مهم : 

الشيبانى براه بن سعدان بن حمزة » والنجرى 
إبراهم بن عبدالله » ونفطويه إبراهم ابن محمد » 
والصای إبراهم بن هلال » والخصری القبروانى 
إبراھم بن على » والیزیدی إبراهم بن می 
وبديع الزمان الممزانى أحمد بن الحسين » 
الرمکی أحمد بن جعفر » والدينورى EEE‏ بن 
داود » وابن رشيق الأندلسى أحمد » وأبو العلاء 
المعرى أحمد بن عبدالته بن سلمان > والرمانى أحمد 
ابن على » وابن فارس أحمد اللغوى > وان ثوابة 
الكاتب أحمد بن محمد » ومسكويه أحمد بن محمد » 
والعلى التيسابورى أحمد بن محمد » والبلاذرى 
کچ ی ر ا العباس » 
فانم الا اما نودف > وإعاق بن إبراهم 
الموصلى » وال جوالبقى إحاق بن موهوب » والبقى 
إسماعيل بن الحسن » والقاراى إساعيل بن حاد »> 
والوزير الصاحب ابن عباد إسماعيل » والإسكاق 
الحشن بن على » وابن حمدون الكاتب الحسن بن 
محمد » والصنعانى النحوى الحسن بن محمد » وابن 
حالويه الحسن بن أحمد » والآمدى اللغوى الحسين 
ابن سعد »› والحسن بن مطر الأسدى ؟ واین 
القلانسی حمزه بن اف وتجمي د بن ون اول 
واللحليل بن أحمد الفراهيدى » والزببر بن بكار » 
وحيص بيص آلشاعر سعد بن محمد » والأخفش 
الأوسط سعيد بن مسعدة » والسجستانى سيل بن 
محمد » والربعی صاعد بن الحسن بن عیسی » وابن 
السراج طالب بن محمد » والرياشى العباس بن الفرج 
وابن جى أبول الفتحعتان » وابن القطاع :على بن 
جعفر E RE E‏ 


الاےجہانی على بن السین ء والکسای على بن حمزه » 
والأخفش الصغبر على بن سلمان » والربعى على بن 
عيسى بن الفرج » وابن العميد أبو المح على بن 
محمد » وأو حیان التوحیدی على بن محمد بن العباس 
وابن خروف الأندانى على بن محمد » والمنجم على 
ابن هارون » وابن البواب على بن هلال » وابن 
العدم عمر بن أحمد ٠‏ والجاحظ عمرو بن محر » 
وسوبويه النحوی عمرو بن عن > والحريرى القامم 
ابن على » والأنباری القاسم بن محمد » والغندجانی 
محمد بن أحمد » وابن الأعرالى محمد بن زياد » وابن 
القوطية محمد بن عبد العزيز » والمر د محمد بن بزيدء 
والجواليقى موهوب بن أحمد » والأخفش هارون 
a‏ > وابن الشجرى هبةالله بن على البغدادى» 

بن السكيت يعقوب بن إسحاق » والشنتمرى يوسف 
e‏ 

لا ندری کم 
م يشر ياقوت إلى جملة من ترج لى غبر أن الناقان 
عن ياقوت قد دلونا على هذا التقص والإلام به تاج 
إلى عثاء كثير وقد لا يهى إلى معرفة . فلقد يكون 
هوٴلاء الناقلون ذکروا شیا ولوا شيا . 

ثم طبع الكتاب طبعة ثالة بالقاهرة أيضاً من بين 
مطبوعات دار الأمون فى سنة ۱۹۳١١‏ عطبعة عيسى 
الحلی وخرجت هذه الطبعة باسم أحمد قرید رفاعی 
فی عشرین جزءا لا تزید عن سابقنبا غر کلمة 
الاهداء لرفاعى ثم تعريف بالناشر الأول مرجليوث 
م هی بعد هذا تتميز بالشكل الكامل . 

وإليك ترجمتين أولاهما للتنوخى من رجال القرن 
الان المجرى نى ترجمته لاسابقين له تكشف لك عن 
مط ياقوت . 

والثانية لرجل من المعاصرين لياقوت وهو 
القفطى وهذه هى الرجمة الأول تلقى ضوءاً عن‌تناول 
ياقوت لأخبار المعاصرين ., 


ترجمة يفقدها الكتاب بعد هذا إذ 


amt 


= 


أحد بن إعحاق بن الم لول 

ابن حسان بن سنان » یو جعفر التنوخی »نباری 
الأصل ٠‏ ولى الققضاء مدينة المنصور عشرين سنة > 
ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر 
سنة إحدى وثلائن ومائتن » عن مان وتمان سنة . 

قال أہو بکر الحطیب : وحدٹ حدیثاً کثراً > 
وکان عنده عن آی مب عمد بن العلاء حدیٹ 
واحد : وروی عنه الدار قطى > وأبو حفص بن 
شاهين » والخلص » وجاعة »> وكان ثقة » قال : 
وذكر طلحة بن محمد بن جعفر نى تسمية قضاة 
بغداد . 

أحمد بن اسحاق بن الہلول . عظم القدر ¿ 
واسع الأدب » تام المروءة » حسن الفصاحة + حسن 
المعرفة مذهب أهل العراق »> ولكن غلب عليه 
الأدب » وكان لابیه اسخاق مسند كبر حسن » وکان 
فة ء .وحمل الاس عن جاغة من أهل هذا البيت ة 
منہم الهلول بن حسان ۲ 
اسعاق . 


ثم انه عاق ؛ ثم أولاد 
ولم يزل أحمد بن احاق على قضاء المدينة من سنة 
ست عشرة وثلانمائة » ثم طرف »> وكان ن پیا ف 
E aS E‏ 
وکان مفتاً نی علوم شتی + مہا الفقه على مذهب 
ی حنيفة وأصحابه > ور عا خالفهم ی مسألات 
يسبرة » وكان تام العم باللغة » حسن القيام بالنحو 
على مذهب الكوفيین » وله فيه كتاب ألفه » وكان 
تام الحفظ للشعر القدم والمحدث والأخبار الطوال 
والسر والتفسبر » وكان شاعراً كشر الشعر جدا ٤‏ 
حطيباً » حسن اللعطابة والتفوه بالكلام » لسنا صالح 
اللحط ئى الرسل والمكاتبة والبلاغة فى الحاطبة » وكان 


ورعا متخشاً ى الحكم تفلد الفضاء بالأنبار » وهيت» 
وطريق الفرات » من قبل الموفق بالله الناصر لدين 
الله » نى سنة ست وسبعن ومائدن » ثم تقلد للناصر 
دفعة أخرى » م تقلد للمعتضد + م تقلد بع كور 
الجبل للمكتفى » نى سنة اثنتعن وتسعين ومائتين » 
ولم خرج إلما » ثم قلده المقتدر بالله فى ستة ست 
وتسعين ومائتن بعك فتنة ابن المعز القضاء مدينة 
المنصور من مدينة السلام »> وطسوج قطربل ومسكن» 
وطریق الفرات » ثم أضاف له 
إلى ذلك بعد سنن القضاء بكور: الأهواز مجموعة > 
ا مات فاضا إذ ذاك يبد بن خلت امروف 
بوكيع » فا زال على هذه الأعال إلى أن صرف عا 
فى سنة سبع عشرة وثلاعائة . 


والأنبار » وهيت › 


وحدث أبو نصر يوسف بن عر بن القاضى 
نی عمر محمد بن يوسف قال : كنت أحضر دار 
امقتدر بالق وأنا غلم حدث بالسنواد مع أ الحسين» 
وهو يومئذ قاضی القضاة » فکنت أرى فى بعض 
المو اكب القاضى أبا جعقر محضر بالسواد» فاذا رآه 
أي عدل إلى موضعه فجلس عنده > فيتذا كران الشعر 
والأدب والعام ٤‏ حى مجتمحع غلهما من اللحدم غدد 
کشر » کا مجتمع عل القصاص استحساتاً لما بجری 
يما + افسمعتة يوما وقد أنشة بيا لا أذ كرة الآن» 
فقال له یی : آہا القاضی » إنى أحفظ هذا الببت 
لاف هذه الروايةء فصاح عليه صيحة عظيمة وقال : 
اسکت » آل تقول هذا ؟ أنا أحفظ لنفسى من شعرى 
خسة عشر ألفبيت » وأحفظ للناس أضعاف ذلك 
وأضعافه وأضعافه » يكررها مراراً . 

وف رواية ان عبد. الرحم عن التنوخى قال : 
قال له هات » الى تقول هذا ؟ وأنا أحفظ من شعرى 
نيفاً وعشرين ألف بيت » سوى ما أحفظه للناس » 
قال : فاستحی أن منه لسته وله وسکت . قال : 


== 


وحدثی القاضى أبو طالب خمد بن القاضيٴ 
أ جعفر بن الہلول قال : کنت مع أن ى جنازة 
بعض أهل بغداد من الوجوه » وإلى جائبه تى الحق 
جالس' أبو جعفر الطبرى > فأخذ أف يعظ صاحب 
المصيبة ویسلیه » وینشده أشعاراً » ویروی له أخباراًء 
فداخله الطبرى فى ذلك ٠‏ وذئب معه » ثم اتسع الأمر 
بيهما ى المذاكرة > وخرجا إلى فنون کثیر ة ف 
استحسنها الحاضرون » وعجبوا مها » 
وتعالى الہار وافىرقنا . فلا جعات أسبر خلفه قال 
يا بنى : هذا الشيخ الذى داخلنا اليوم فى المذاكرة 
من هو ؟ أتعرفه ؟ فقلت: يا سيدى كأنك لم تعرفه؟ 
فقال : لا . فقلت : هذا أبو جعفر محمد بن جرير 
الطرى » فقال : انا لله » ما أحسنت عشرت يا بى 
قات :+ کیت یا سید ؟ فقا + آلا قلت لى فى 
الحال » فكنت أذاكره غر تلك المذاكرةء هذا رجل 
مشمور بالحفظ »> والاتساع فى صنوف من العلم . 
وما ذاکرته حسما » قال : ومضت على هذا مدة » 
فحضرنا فى حفل لاحر وجلستا » وإذ بالطىرى يدخل 
إلى الحفل» فقلت له : قليلا قليلا أا القاضى » هذا 
أبو جعفر الطبرى قد جاء مقبلا » قال : فأوماً إليه 
بابجلوس عند + فعدل إلية ۽ فأوسعت اله حى جلس 
إلى جنبه » وأخذ أ مجاريه » فكلا جاء إلى قصيدة 
ذ کر الطری مہا أییاتاء قال أ : ھانہا یا با جعفر » 
E E e‏ 
قال : فا سكت أب يومه ذاك إلى الظهر »> وبان 
للحاضرين تقصبر الظرى » ثم قمنا فقال لى نى : 
الان شفيت صدرى . 

ولأ جعفر هذا كتاب ى النحو على مذهب 
الكوفين > حدٹ أبو على التنوخى » حدٹی 
أبو الحسبن على بن هشام بن عبدالله » العروف بابن 
أن قراط » كاتب ابن الفرات » وأو محمد عبداله 
ابن على ذكويه » كاتب نصر القشورى»وأبو الطيب 


الأدب وا 


N Re a 
» مع أ الحسن بن الفرات > ى دار المقغدر‎ 
ف 5 الثانية » فى يوم الحميس حمس ليال بقعن‎ 
» من جادى الآحرة من سنة إحدى عشرة وثلانمائة‎ 
وقد استحضر ابن قليجة رسول على بن عيسى إلى‎ 
القرامطة » فى وزارته الأولى » فواجه على بن عيسى‎ 
> ى الحلس حضصرتنا بأله وجه إلى الآرامطة مبتدا‎ 
» فكاتبوه يلتمسون منه المساحى والطلق وعدة حوائج‎ 
فأنفد جميع ذلك الم »> وأحضر ابن" اقرا‎ 
أ اين عيسق »تة أنغأها إبز!‎ ١ + خطف‎ 
E TIE 
عل بن عیسی فہا مخطه » ولم يقل نک خارجون عن‎ 
ملة الإسلام بعصياتكي مير الؤمتن والفتكم اجاح‎ 
المسلمين وشقكم العصا » ولكنكم خارجون عن جملة‎ 
أهل الرشاد والسداد » وداخلون فى جملة أهل العتاد‎ 
: والفساد » فهجن ابن الفرات عليًا بذلك وقال‎ 
وخر قوي القرامطة مسلمون ؟ والاجاع قد وقع‎ 
على أ نهم أهل ردة > لا يصلون ولا يصومون » وتوجه‎ 
إلهم بالطلق وهو الذى إذا طلى به البدن أو غبره م‎ 
›» تعمل فيه النار > قال : أردت ذا المصلحة‎ 
واستعادتيم إلى الطاعة بالرفق وبغبر حرب » فقال‎ 
ابن الفرات لأب عر القاضى : ما عندك فى هذا‎ 
یا أبا عر ؟ أكتب به » قأفحم » وجعل مكان ذاك‎ 
أن أقبل على على بن عيسى فقال : يا هذا » القد‎ 
أقررت عا لو أقر به إمام ا وسع الناس طاعته» قال‎ 
» فرأیت على بن عيسى وقد حدق إليه تحديقاً شديداً‎ 
لعلمه بأن المقتدر ف موضع يقرب منه : محيث يسع‎ 
الكلام ولا يراه الحاضرون » فاجند ابن الفرات بأ‎ 
تمر أن یکتب مخطه شيت فلم يفعل » وقال : قد غلط‎ 
غلطاً وما عئدی غر ذلك » فأخذ خطه بالشہادة عليه‎ 
بان هذا كتابه » ثم أقبل على أن جعفر أحمد بن‎ 
اتحاق بن الہلول القاضى + فقال : ما عندك إا أب‎ 


ا 


جعفر ى هذا ؟ فقال : إن أذن الوزير أن أقول 
ما عندی فيه على شرح قلته » قال : افعل » قال : 
صح عندى أن هذا الرجل وأوماً إلى على بن عيسى ٠‏ 
افقدی بكتابن كتما إلى القرامطة فى وزارته الأولى 
ابتداء و اة آلاف رجل من المسلمن ء 

کانوا مستعبدین > وهم أهل نعم وأمو TE‏ 
أوطانہم ونعمهم » فاذا فعل الإنسان مثل هذا الكتاب 
على جهة طلب الصاح » والمخالطة للعدو لم مجحب عليه 


شى ء قال : فا عندك فا أقر به أن القرامطة مسلمون ؟ 


قال : إذا لم يصح عنده کفرهم وکاتبوه بالتسمية لله م 
الصلاة على رسوله محمد صلى اشر عليه وج ره 

وانتسيوا إلى أنهم مسلمون » وإنما ينازعون فى الإمامة 
فقط م يطلق علمهم الكفر » قال: فا عندك فى الطلق 
ينفذ إلى أعداء الإمام ؟ فاذا طلى به البدن أو غبره م 
تعمل فيه النار > وصاح با كالمنكر على أن جعفر » 
فأخرنی » فأقتل ابن الہلول على على بن عيسى فقال 
له : أنفذت الطلى الذى هذه صفته إلى القرامطة ؟ 
فقال على بن عيسى لا : فقال ابن الفرات : هذا 
رسولك وثقتك ابن قليجة > قد أقر عليك بذلك » 
فلحق على بن عيسى دهشة فلم يتكلم » فقال اين 
الفرات لأ جعفر بن الهلول » إحفظ اقراره بابن 
قليجة ثقته ورسوله » وقد أقر عليه بذلك » فقال : 
أا الوزير › لا يسمى هذا مقراً » هذا مدع » وعليه 
البينة » فقال ابن الفرات : فهو ثقته بانفاذه ياه »> 
قال : نما وثقه نی حمل کتاب » فلا یقبل قوله عليه 
فی غبره » فقال ابن أ جعفر : أنت وكپله » وحتج 
غنه لست إلا حا كا فقا : لا ولکنی أقول الحق 
فی هذا الرجل » كما قلته ى حق الوزير س أيده الله - 
ما أراد حامد بن العباس فى وزارته ومن ضامه‌الحيلة 
على الوزير ‏ أعزه الله - عا هو أعذ 
فان کنت لم أصب حينئذ فلست مصيباً نى هذا الوقت» 
فسكت ابن الفرات » والتفت إلى على بن عيسى 


من هذا الباب» 


وقال : أقرمطی ؟ فقال له على بن غيسى : أا 
الوزير › آنا قرمطى ؟ يعزض به » وذكر قصة 
طويلة » ليشت من خير ابن الہلول ى شىء . 
وحدث أبو الحسن على بن هشام بن أب قراط » 
قال : دخلت مع أن إلى أ جعفر أحهد بن اسعاق 
ابن الہلول عقيب عيد نئه به > وتطاول الحييث ٠‏ 
فقال له ی : قد کنت آکاتب الوزیر.- 
إلى حبسه » یعنی ابن الفرات » لانه هو کان الوزير 
إذ ذاك الوزارة الثالثة > وأعرفه ما عليه القاضى من 
موالاته من کذا وكذا » والآن : وهو على شكر 
القاضى والاعتداد به » قال : فلا سمع ذلك فرق 
الغلان » ومن کان ئی مجلسه من أصحابه حى خلا » 
وقال : ليس حفى على التغبر ف عبن الوزير » وإن 
كان لم ينقصنى من رتبة ولا عل » وبالله أحلف لقد 
لقيت حامد بن العباس بالمدائن لا جىء به لاوزارة 
فقام لى شى حراقته قاناً » وقال لى : هذا الأمر لك 
ولولدك > وسيبين لك ما أفعله فى زيادتك »من 
الأعال والأرزاق »ثم لقيته يوم الحلع عليه بعد لبه 
اياها فتطاول » فلا فعلت: به فى أمر الوزير ‏ أيده 
الله ما فعلته محضرة أمر المومثن عادانى > وصار 
لا یعرنی طرفه » وتعرضت منه لكل بلية » فکات 
خائفاً له حتی أراح الله منه بتفرڈ عل بن عیسی 
بالأمور » واشتغاله هو بالضان » وسقوط حاجتنا 
إلى لقائه > ومالى إلى هذا الوزير 
يوجب انقباضه » إلا أنى أديت الوديعة الى كانت 
له عندی » وبالله لقد وریت عن ذکرها جهدۍ » 
ودافعت عا يدافع به مثلى » ممن لا بمكنه الكذب . 
فلا جاء ابن حاد کاب موسی بن خلف وآقر ہا » 
وأحضر الدليل باحضار المرأة الى حملتها » لم أجد بدا 
من أدائبا » وقد فعل مثلى أبو عمر فى الوديعة الى 
کانت له عنده › إلا أن با عمر فعل ما قد علمته من 
حيلة » بشراء فص بنصف درهم » نقش عليه على 


أيده الله 


أده الله - ذنب' 
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ابن محمد » ووضع مالا من عنده ی أکیاس ختمها 
به » وقال للوزیر : وديعتك عندی غاا » وما 
غرمت ما أديت غنك من مالى » وأراد التقرب إليه 
ففعل هذا » وآنت تعلم فرق ما بی وین ایی عر فی 
كثرة ا مال » قأريد أن حل يمه وقستصلح لى نيتة » 
وتذکره حقی القدم علیه» ومقانی له بین ید اللحليفة» 
ذلك » وأن مشل ذلك لا ینسی بتجن لا يازم . فقال 
له أى : أنا أفعل ولا أقصر » وقد اختلفت الأخبار 
علينا فما جرى ذلك اليوم » فان رأى القاضى - أعزه 
الله آن يشرحه لى » فعل . فقال. أبو جعفر : كنت 
آنا » وأبو عرؤ على بن عيسى > وحامد بن العباس » 
حضرة الحليفة مع جاعة من خواصه » وكلهم منحرف 
عن الوزير - أيده الله - وحب لمكروهة » إذ حضتر 
۔حامد الرجل الجندی الذى ادعی آنه وجده راجعاً من 
أردبيل إلى قروين » ثم إلى أصمان ثم إلى البصرة » 
فانه أقر له عفواً أنه رسول اين الفرات إلى ابن 
ای الساج » فى عقد الإمامة لرجل من الطالبيين 
امقيمين بطر ستان » لیقویه ابن ی الماج » ويشره 
إلى بغذاد » ویعاونه ابن الفرات ا 
ERE EEE‏ 
يصدق عا عنده فى ذلك » فذ كر الرجل مثل ما حر 
به عنه حامد » ووصف أن موی بن خلف کان 
يحز لابن الفرات » لاه من الدغاة الذين يدغون 
إلى الطالبيين » وأنه كان بمضى فى وقت من الأوقات 
إل ابن آیی الساج ی شىء ء من هذا.» فلا استم المليفة 
سماع هذا الكلام اغتاظ .غيظاً شديداً > وأقبل على 
ابن مر وقال E E‏ 
ا کاب جل غرم تة ایر ابرا طا وام عل 
أمر يضر بالمسلمين جميعاً » واستحق لذا كلمة عظيمة 
ل أحفظها » قال آبو جعفر : وتبینت ی على بن 
عيسى كراهية لما جرى "٠‏ والإنكار للدعوى والطتز 
عا قيل فما » فقويت بذلك نفسى » وأقبل اللليفة 


٤‏ وأنه غر آنه 


E 
فقلت : إن أرى أمبر المومنين أن يعفينى . فقال ولم ؟‎ 

فقلت : لن الجواب رعا أغضبت به من آنا محتاج 
إلى رضاه » أو خالف ما يوافقه من ذلك وواه › 
ویضر نی » فقال : لا بد أن تجيب » فلت : 
اواب ما قال الله تعال ٠‏ «يأمااالذين منوا ان 
جاء كم فاسق بنبأً فتيينوا أن تصيبوا قوماً مجهالة » 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ومشل هذا يا أمر 
الموؤمنن لا يقبل .فيه خر واحد » والقييز منع من 
قبول مثل هذا على ابن الفرات » أتراه يظن به أنه 
رضی أن یکون تابعاً لابن ایی الساج ؟ ولعله ما کان 
يرضی وهو وزير أن يستحجبه » ثم أقبلت على 
الرجل فقلت له : صف لى أردبيل » علا سور 
أم لا ؟ فإنك على ما تدعيه من دخوها » لا بد أن 
تكون عارفاً ا » واذكر لنا صفة باب دار الإمارة » 
ھل هو حدید » أ خشب ؟ فتلجلج » فقلت له : 
کاتب ابن ای الساج بن محمود ما اسمه ؟ وما کنیته ؟ 
فلم يعرف ذلك » فقلت له : فأين الكتب الى معك ؟ 
فقال : لما أحسست بأنی قد وقعت ی یدہم رمیت 
ہا > خوفاً من أن توجد معی فأعاقب » قال : 
فأقبلت على اللعليفة وقلت : يا أمير الممثن » هذا 
جاهل متکسب » مدسوس من قبل عدو غبر محصل » 
فقال على بن عیسی مویداً لى : قد قلت هذا للوزیره 
فلم يقبل قول » ولیس هدد هذا فضلا عن أن يثزل 
به مكروة إلا أقر بالصورة » فأقبل اللحليفة على نذير 
الحرعى » وعدل عن أن يأمر نصرا الحاجب بذلك > 
ن ابن الفرات : محقنا عليك لما ضربته 
ماثة مقرعة أشد الضرب ٠٠‏ إلى أن يصدق غنالصضورة . 
فعدى, بالر جل عن حضرة اللحليفة يبعد ويضرب » 
فقال : لاء إلا هاهنا » فضرب بالقرب منه دون 
العشرة » فصاح : غدرت » وضمنت لى:الضانات » 
وکذبت » والله ما دخات أردبیل قط » فطلب نزار 


لما یعرفه بینه وبن 
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اوعد اق اي ار وة 
انصرف » فقال اللحليفة لعلى بن عيسى وقع إليه بأن 
ویشقله بالحدید » ومحبس 


ابن محمد الضى 


بضر ب هذا مائة سوط 1 
فى المطبق ٠‏ 
الخذالا وانکساراً ووجدا واشفاقاً > وتح ر جنا وجلسنا 


وأخذ على 


فواللّه لقد رأیت حامداً وقد كاد سقط 


فی دار نصر الحاجب » وانصرف حامد > 
ابن عیسی ينظر نى الحوائج » وخر أمر الرجل ء 
فقال له حاجبه ابن عبدوس :قد وجه نذیر بالمضروب 
المقكذب »> فقلت له : إنه وإن كان قد جهل » فقد 
مى ما لحقه خوفاً من أن أكون سببه » فإن أمكنك 
أن تسقط عنه المكروه و بعضه أجرت › فقال : 
- لعنه الله أجر » ولكن اقتصر على 
خسن مقرغة » وأعفيه من السياط » ثم وقع بذلك 
إلى تزار وانضرفنا » فصار حامة من أعدى الئاس لى . 
وقال ابن عبد الرحم : حدثى القاضى أبو الناسم 
التنوخى » وله بأمره اللحرة التامة » لما مجمعهما من 
النسب نى الصناعة » قال : 
کان أبو جعفر من جاة الناس وعظائيم وعلائيم > 
وتقلد قضاء الأنبار > وهيت » والرحبة » وطريق 
الفرات » ف أيام المعتمد بعد كتبة الموفق آهى أحمد » 


مااي هتا 


سنة سبعين ومائتين ٠‏ وأقام يلما إلى سنة ست عثمرة 
وثلانماتة » وأضيف له إلما الأهواز وكورها السيع ؛ 
وخلقه علا جدى أبو القامم على بن عمد التنوخى »> 
فى سنة إحدى عشرة وللانمائة » وقلده ماه الكوفة > 
وماه البصرة مضافات إلى ما تقدم ذكره » ثم رد 
عليه مدينة المنصور وطسوج مسكن » وقطربل بعد 
فتنة ابن المعتز فى سنة ست وتسعين ومائتن » ولم يزل 
على هذه الولايات إلى سنة ست عشرة وثلانمائة »> 
وأسن وضعف » فتوصل أبو الحسين الاشتانی إلى أن 
ولى قضاء المدينة » فكانت له أحاديث قبيحة » وقيل 
إن الناس سلموا عليه بالقباء إعاء إلى البغاء » وكان 
إليه الحسبة ببغداد > فصرف فى اليوم اثالث » وأعيد 


العمل إلى ى جعفر ٠‏ فامتنع من قبوله + فرفع ياه 
عن الثظر ی جميع ما كان إليه 
يكون بين الصرف والقر فرجة ؛ ولا أتزل ٠ن‏ 


وتال : أحب أن 


القلنسوة إلى الحمرة » وقال ى ذلك : 
تركت القضاء لأهل القضاء 
وأقبلت أسمو_ إلى الآخره 


فإن يك فخراً جليل الثناء 
فقد نلت مته بدا فاخره 
وإن کان وزرا فأبعد به 
فلا حر فى إمرة وازره 
فقيل له : فابذل شيئاً حى يرد العمل إلى ابنلك 
نى طالب » فقال : ما كنت لأتحملها حًا وميتاً » 
وقد حدم أهى الساطان » وولاه الأعال » قان استوثة 
خدمته قلده » وان لم یرتض مذاهبه صرفه » وهذا 
يفتضح ولا محفى » وأنشدهم : 
بقولون هت بات لقان مرة 
بسوء وقالت یا ای ما الذی فی ؟ 
کال فا مالا ایکون .» خأمسگف ٠‏ 
عليه ولم تمدد لمشمكرة كفا 
وما کل مستور یغلق دونه 
مصاريع أبواب » ولو بلغت ألفا 
عستير ٠‏ والصائن العرض سام 
وربا لم يعدم الذم والقذفا 
على أن آثواب البرئ نقية 
ولا يلبث الزور المفكك أن رطفا 
قال : ولست أعلم » هذا الشعر له آم تمثل به ؟ 
قال التنوحى : وكان أبو جعفر يقول الشعر تأدباً 
وتطرباً » وما علمت آنه مدح أحداً بشیء منه › وله 
قصيدة طردية مزدوجة طويلة »> وحمل الناس عنه 
علماً کثشراً » ومن شعره ٤‏ 
رأيت العيب يلص بالعالى 
لصوق الحر ى لفق الثياب 
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وحفى نى الدئىء فلا ترأه 
: كما مخقى السواد على الإهاب 
وله ف الوزير ابن الفرات : 
قلت امتا الوزير قول قاق 
بشه النصح أا [نختات 
قد تقلدا ثلا ثلا 
وطالاق البنات عند الثلاث 
وكان الأمر على ما قاله » فان ابن الفرات قتل 
بعد الوزارة الثالثة فى عبسه » وله أيخاً : 
أقبلت الدثيا وقد وى العمر 
فا أذوق العيش إلا كالصر 
لله أيام الصبا إذ تعتكر 
لاقت لدینا لو تثوب ما يسر 
وله أيضاً : 
جرع من تسليمنا رد 
مخافة أن بی :یداه فیبخلا 
وما ضره لو أن أجاب ببشره 
فنقنع بالبشر الجميل ونرحلا 
وله أيضاً : 
وحرقة أورثها فرقة نفا 
حبران لا دی إلا إلى الزن 
ی جسمه شل عن قله وله 
ی قلبه شغلل عن سائر اليدن 
وله أيضاً : 
أبعد امانين أفيها 
اک ا 
ترجى الحياة وتسعی ها ؟ 
لقد كاد دينك أن يكلما 
وله أيضاً : 
إلى كم تمم الانيا 
وقد جزت المايشاا 


لسن غ تنل ونا 
ففف فقت 
وقد ذ كر أبو عبيدالله بن بشران ئی تار عه قال : 
دخل عل القافی أحمد بن اق بن ااہلول 
آبو القاسم مر بن شاذان الجوهرى فقال له : ارتقع 
یا أا حفص »فقال له بعض من حضر : هو أبو القاسم. 
فأنشأً ابن الهلول يقول : 
إن ننسى الأيام كنية صاحب 
كرم فلم أنس الإخاء ولا الودا 
ولكن رأيت‌الدهر ينسياف ما مضى 
کیت تحدث إغاء ولاعهدا 
فها أنت تری إقبال باقوت على الجمع لا يبق 
ولا يڌر ولیس له فا بين ذاك حديث : نشير إلى 
هڌا قبل أن نسوق الموج الثانى من مله . وهی 
اللرجمة مز عاصره » وها هى دى : 
ا که 


الحانيسا 


شيت بن ابراه بن خمد 

ابن حيدرة ضياء الدين المحروف بابن الحاج 
القناوى القفطى التحوى اللغوى العروضى أبو الحسن» 
أحد أكابر الأدباء المعاضرين » برع لى العربية واللخة 
وفتون الأدب وتقدم فما وسمع من الحافط أبن طاهر 
السلقى وغر ه»وحدث ودرس وکان ذا هيبة ووقار » 
وله مقامات معروفة»ومواقف بین يدى السلاطين 
ا وکانوا محترمونه ویوقرونه » ومن 
يغه : كتاب الإشارة فى تسيل العبارة ٠‏ والمعتصر 

e‏ > وتهذيب ذهن الواعى ف إصلاح 
الرعية > والراعى » صنفه للملك الناصر صلاح 
الدين يوسف + وحز الغلادم وافحام ا حادم : 
وتعاليق نى الفقه على مذهب الإمام مالك » واللولوة 
المكنونة واليتيمة الصونة » وهى قصيدة فى الأساء 
المذكرة > أبياما سبعون بيتاً مها : 
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وصغت الشعر من يفهم ری ما ي 

ر بألقاظ من الاعراب le‏ الدحم 
وما الإقليد والتقلي د والمنيد والأهم 
وما الاد والأهدا م والانال والعم 


وما ”الألخاد والأخرا 
ؤما الدقرآاس بوالمرذا 
وما الأوخاص والأدرا 
وما اليعضيد واليعق 
وها الأنكار والانكا 
وما الأوغال والأوغا 


د والأقراد والأكدم 
س والفد اس والأعام 
ص والقراص والأثرم 
ید والتدمين والأرتقم 
ث والأعلام ولأقضم 
د والأوغاب والأقصم 
ومضى على هذا الفط إلى أن قال : 


ألا فاسع لألفاظ جرت علما لمن يعم 
فقد أنبأت فى شعحرى بألفاظى لمن يقم 
وععارضت السجستانئ تى قولى ولم أعلم 
فضعفت قوافيه على الغمل الذى نم 
فهذا الشعرلا يدري 4 إلا عامل مهم 


تو أو الحسن بن الحاج سنة تمان وتسعين 


وخسمائة . وقيل : سئة تسع وتسعين وخسمائة . و 
شعره + 
اجهد لنفسك إن الحرص متعبة 
للقلب والجسم والإممان مته 
فإن رزقلك مقسوم سترزقه 
وکل خلق تراه ليس بدفعه 
فن شككت أن الله بقسمه 
فإن ذلك باب الكفر تقرعه 
وھکذا نری ياقوت یکٹر ئی الأ کٹر حبن ینقل 
عن مراجعه إلى حن تتسع هذه المراجع للكثر من 
الأخبار »ولكنه حن لو لنفسه ويبتعد عن مراجعه ومجعل 
همه الحديث عن واقعه يقل فى الأ كثر . قد يكون هذا 
لقلة ما بقع له . ولكنا على كل حال لا حسلياقوت وقد 
لاق حياة المعاصرين كا تعودنا. عن الأقدمين حيث 
يتمز لم وجودهم وهم يتکلمون عن معاصر ہم . کا 
لا نراه نعل فمل الأقدمين فى هذا الاستطراد الطويل 
الذی ارقضاه حن ینقل ولم برنضه حن ینشیء . 
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معا ت ون امیا برونق 


الت بوق عادر 


«درج المنرجمون على تسمية تلك الرواية 
« مرتفعات ویذرنج » ولکن المقصود ليس الارتفاع 
الجغرافى » بل السمو المعنوى › ولذا آثرت ترجما 
بأعالى ويذرنج » . 


ؤلذت إمیلی جان بروتی ف سنة ۱۸۱۸ وتوفيت 
فى سنة ۱۸٤۸‏ عن شعر عاطفى متوسط الجودة فى 
جملته . وعن قضة واحدة كفلت هما اللحلود الأدلى . 
وهى قصة « أغالى ويذرنج » الى نحن بصددها نى هذا 
الفصل . 

ومن يتصدى للكتابة عن إميلى برونى لاجد 
حيصا من الكتابة عن شقيقتما الأديبتن اللامعتن 
« شارلوت برونی » و #آن برونی ٩‏ . وعن أبهن 
ذى الأطوار الغريبة . فاته لا يصدق على أديب أثر 
البيثة والنشأة صدقه على صاحبة الأعالى . 

وکان الأب قسيساً نى مكان منعزل بين الأحراش 
فى ريف نجرا . وهو ابن فلاح آبرلندی شبه معدم 
لا یعرف کی ینهجی اسمه فیکتبه ی کل مرة 
بصورة جديدة . و «باتريك» والد إميلى وأختما 
هو بكر ذلك الفلاح وقد تلاه فى المولد تسعة أبناء أثقلوا 


كاهل والدهم . ولذا شرع « باتريك » منذ الحامسة من 
عمره يوّدى اللحدمات الصغرة للجران نظر ما تيسر 
من الطعام أو امال . ولا كبر قليلا التحق معصتع نسيج 
يدوى » وصار محتلس ف المناء سويعات يتلقى فبا 
دروساً مجانية على يد القسيس الذى أثار اهامه ذكاء 
ذلك الفلاح الصغر . 

وثابر « باتريك » على الدرس بذ كاء مفهوم للقراءةٍ 
والعرفان . ودفعه إلى ذلك طموح شديد . فا آن بلغ 
السادسة عشرة حى وصل نى العم إلى مرتبة أهلته لأن 
يكون معلماً فى مدرسة الكئيسة عن كثب من مسقط 
رأسه . وبعد عامين أختر للتدريس ف مدرسة كئيسة 
أکر نی بلد کر . وظل هناك مان ستوات پتقرب 
مجميع الوسائل إلى أعيان البلدة والقساوسة وأعضاء 
مجلس إدارة الكنيسة إلى أن آمنوا بنبوغه وتقواه » 
واكتتبوا فما بيهم بنفقات بعثة دراسية له فى جامعة 
كردج العريقة ٠‏ الى يلعحق بها أبناء أعرق الأسر 
وأشرفها . فكان من القلائل الذين وصلوا إلى ذلك 
المستوى . فدخلها وهو فى سن اللحامسة والعشرين فكان 
أكر الطلاب سا . ويصفه عارفوه فى تلك السن بطول 


القامة وقوة البثبة والؤسامة:ء 


ويبدو أن وسامثه المفرطة أورثته غروراً شديداً 
فوقر نى ذهنه أن جاله هو المراث الوحيد الذى حصل 
الال الأكبر الى يعول 
عليه فى تسم أعلى المراتب فى الحتمع . فعزم على 
استغلال ذلك الأرٹ غر عانىء عبادىء مهنة القس 
الى احترفها بعد تخرجه فى كمردج وهو فى التاسعة 
والعشرين من العمر . 

وكان أول منصب له نى كئيسة قرية عقاطعة 
«إسيكس » . وهناك أغرى عبه فتاة حسئاء ى الثامنة 
عشرة ٠‏ حطما لتفسه ثم اكتشف آنا ليست من الغراء 
محیث يتمى لمن بربط مصبره عصبرها . فرکھا طمعاً 
ا أسمن ءوعول علن ألا يزوج إلا من قتاة واسعة 
الثر اء تفتح له أبواب الحد والرفاهة وا جاه . ولا عليه 
بعد ذلك إن كانت فقعرة إلى لمال أو الثقافة . عسى 
أن يدحل بذلك فى عداد طبقة السادة الذين كان آباوه 
فی دمم . 

ومرضت خطيبته السابقة حزناً وغاً . فثارت عليه 
حفيظة . الناس فى الإقلم » فرحل إلى إقلم حر هو 
« یورکشایر » ونصب شرا که ف قریة ا حیث شغل 
قصب القمنيتتن - وألكته أؤى على اة الان 
من غر أن محقق حلمه» فراض تفه »على القناعة شيت ما 
واكتفى خر صفقة أتيحت له . وهكذا تزوج من 
« ماریا برانویل ۲ وهی يومئذ ی الثلاثن من عمرها» 
ضثيلة الجسم » ضعيفة البئية ءعاطلة من المهال » إير ادها 
الماص خسون جنها فى السنة . وهو مبلغ تيد قيمته 
أضعافاً مضاعفة على ما نعهده اليوم من قيمة للجنهات 
الحمسين . ولعل هذه القيمة تصل بقو ”ما الشرائية اليوم 
إلى أكتر من خسمائة جنيه . ون م تكن من بات 
الأشراف ذوى الأرومات العريقة › والألقاب المرموقة 
فهى سليلة أسرة ها مكانما بين أسر الطبقة الوسطى . 

وقد تم الزواج فى سنة 1۸١‏ . واتتقل الزوجان 
بعد فترة وجزة إلى بقعة محفوفة بالأحراش عهد إلى 


غل ای ار 


« باتريك برونى » برئاسة كنيسما » وهذه البقعة هى 
قرية «هاورث » رتب قدره ۲۰۰ جنه سنوياً : 
وى هذا البيت المنعزل عن القرية فوق ربوة تطل على 
الأحراش أنجب الزوجان خس بنات وغلام + تعاقيت 
ولادتهم على مدى ستة أعوام : 


وف سنة ۱۸۲١‏ » بعد تسع سنوات من الزواج 


ماتت الزوجة «ماريا » بالسرطان . فأقدم شقيقا 
« آلزابت » لرعى ستة الأيتام . وکانٹ کراهن 
«ماريا » ى السابعة من عمرها. وصغراهن «آن ) 


ل تم عامها الأول . وراودته نفسه أن يتزوج من امرأة 
ثرية تكره فى السن٤ترك‏ هما زوجها الأول ضياعاً 
وأموالا . فأمتنعت عليه . قأقدم على حطبة عانس مورة 
ولم جد عندها قبولا . فطوى صفحة الزواج »واعتزل 
الناس مع أطفاله وأحت زوجته »ى بيت لم يزل قابا إلى 
اليوم فوق ربوة تستقر تحت أقدامها أبنية القرية . 
وآمام الدار ومن خلفها حديقة الكنيسة . وعلى جانبما 
مقابر المونى . ولا شك أن ذلك المكان القابض للنفس 
له أثره فى الناشئن الصغار . بيد أن تأثرهم بغرابة أطوار 
آبہم کان أشد لبم من وحشة المقابر والأحراش 
فقد کان الرجل شحيحاً فى الإنفاق » خاف الحريق خر 
مسرقاء لو أن غالا نفسياً حلله لوجد فيه أکر الظن - 
دليلا على عقدة إثم مكبوتة منذ الصبا . . ." 
ذلك إلى تحرم استخدام الأبسطة فى الببت . والجو فى 
تلك المنطقة بارد رطب . فكان الصغار يرتجفون من 
اللرد معظم السنة 

وخشية الحريق أيضاً حرم علم استخدام الستائر » 
فكانت مناظر الأحراش المحجهمة والمقابر لا تغيب عن 
عيون الصعار وهم داحل البيت الذى كانت أرض 
غرفه من الحجارة»ودرج سلاله من الحجارة . فكل 
شىء فى الداخل والحارج يوحى بالجهامة والصلابة 
والقسوة . وما من شىء يوحى بأمل ى اللعن أو الدعة . 


... وقد دفعه 


ETI 


وما ظنك بأب بقضی جل وقته فی حجرة مکتبه 
عازفاً عن الحديث إلى صغاره فإذا حان وقت الطعام 
تناوله عفرده . فاجتمعت الوحشة المعنوية إلى الوحشة 
المادية على تلك الدار ر وساکنہا اليتامى الصغار . 

وکنا کان «باتریك برونی » حقد على الأبام 
لأنها وقفت بمطامعه عند هذا الحد امتواضع فى درجات 
احتمع . فكان يتجنب الاختلاط برعيته من الفلاحن 
إلا لضرورة تلزمه ا وظيفته الدينية . أما بتاته فلا 
يسمح من بمخالطة أسر أهل القرية الفقراء حال من 
الأحوال . فضربت على الصغبرات العزلة مع خالهن 
وخادمین مسنتن » وسامهن أبوهن التقشف الشديد حى 
أن خالېن حن اشرت هن من دخلها الحاص أحذية 
جميلة ملونة ار مخطه فألقى بتلك الأحذية إلى ران 
المدفأة . ولا اشترت تلك اللكالة بساطاً صغرآ لحجرة 
لاوش وصةاى :نار اداه مشار رقت رة أن أن 
صار رماداً ! وعد ما کرت الفتیات قلیاا آتی الأب 
عتشار استأصل به ظهور الكراسى ى حجرة جلوسين 
حى لا مجلس مسترخيات . فهو لا حب لبناته أن 
يستمتعن ما أبته الأيام عليه فى طفولته العجفاء ‏ وزاد 
قسوة وشذوذاً عند ما طبع على نفقته ديوان شعر وقصة 
طويلة »فلم بظفر بشىء من الذيوع أو التقدير . ونفض 
یدیه - مضطراً- من جاه الدب کا نفض يديه من 
قبل -يائساً - من جاه المال عن طريق المصاهرة . 

وماتت اثنتان من الفتيات وهن فى نعومة الطفولة . 
وكتب للات الباقبات أن.يكن أشہر ثلاث شقيقات 
عرفهن التاريخ ءوأن تموت ثلائنهن بالسل بعد أن نقشن 
أساءهن قى صفحة الأدب العالمى اللحالد 

وكانت « شارلوت » أسبق الثلاثة إلى الشهرة 
بقصتا المعروفة « جين إير » . فلا نشرت «إميلى ١‏ 
روايتما العظيمة ١‏ أعالى ويذرنج » ارتكب النقاد خطاً 
جسما ى تقديرها إذا اعتروها عملا قصصياً هابطاً 
ورجحوا أنها من تأليف الشقيقة « شارلوت » وأا عل 


سابق على كاي و جن إبر ٠ر‏ + يبقضة انوج 
الفهم والأسلوب . م أثبت التاريخ غفلة النقاد بعد 
وفاتماءوأدرك النا Mes SRL‏ أبدعا 
«إميلى بروتتى » أرق فى المرتبة الفنية من قصة أخا 
« شارلوت ١‏ الى رفعها النقاد جميعاً فى عصرها إلى 


القمة . 

والحتق أن الكتابة كانت التنفس الوحيد لا فى 
صدور الفتيات الثلاث من عواطف جياشة » واحساسية 
مرهفة فى تلك العزلة المضنية المسمة . وكانت « إميلى » 
أ کثرھن شموخاً بأتفھاء واعتداداً بشخصیہا» حی کانت 
أشبه فى خلائقها وقوامها ومشیتما واستقلال رأہا 
بالرجال . بل كانت أشبه بالرجال من شقيقها الأوحد 
فھی تہمل ثیامها ومظهر ها . وتکتر من التجوال وحدها 
بين الأحراش مخطى وإسعة » وهى تصفر لكلا الضخم 
كا يفعل الغلهان '. وجا فى الكلام حاسمة . ولا ترجع 
عن أمر اعتزمته ¢ ولا تعرف التسامح مع تفسما ولا 
مع الناس . تقية مصلية . عضى البوم واليومان لا تكام 
أحداً من أهل الدار . ولا تطيق أحاديث الحاملات 
السطحية نى المناسبات الاجاعية . وتجمع على العموم 
ی حاياها وسهاها بين الحجل والرقع . 

وکان ترفعها يبدو فى تصدما لأشق الأعمال . 
فالكرياء فى نظرها فرع عن المسئوليةء والتشدد فى أداء 
ارانجب . وتأى أن تستسلم للمرض أو أن يفحصها 
طبيب . ولذا ظلت تكتب وتعمل فى البيت وتحيك 
الثياب إلى أن صرعها المرض الصرعة الأخبرة . 

ولم تحب « إميلى » حيا التدريس ولا تربية الأطفال 
وكان الأخوات قد اضطررن لاتخاذ هاتن المهنتن 
بسبب شح والدهن . ولكہا كانت أحب أخواتا 2 
أبما فى حدود ما يظهره ذلك الأب من الحب . و 
کان محس ی أعماقہ بأنہا الرجل اتی ق اد یت 
من بعده . 


— oof -— 


ونلمس رجولة الطبع والتكوين فى طريقة 
تصويرها لشخصية البطل ى رائعتما « أعالى ويذرنج ١‏ . 
فالبطل فبا حشن الطباع » وعر الحلق > محتدم العواطف 
يأخذ حقه نى ا لحب عنوة» و مخاطب عبوبته بسلطان» مع 
آنه ربيب نعمة آبہا . فكأن هذا البطل مخشونته غر 
المألوفة هو الصورة الداخلية « لإميلى بروتى » المؤلفة 
کیا کانت تتمنی لنفسہا أن تخلق ! 

ولأنما صدرت قى تصوير بطلها عن ينبوع حقبقما 
اللحاصة» جاءت شخصية هذا البطل حية جياشة بكل 
ما نى الخلوقات الطبيعية ذات الإصالة من انفعالات 
جاخحة + وتناقض ظاهری بقابله توافق باطى . 

ولأنها كانت تعر مجو القصة المىحش المضطرم 
بالعواطف عن عالمها النفسى المكبوح جاءت القصة 
فذة فى بنائها »لا تشبه القوالب القصصية المعهودة . ولا 
عجب ئی ذلك ٤‏ لہا م تکتہا احتذاء بقواعد او افج 
أدبية بل تعبراً عن وجودها الحاص الذى عجزت عن 
تحقیتق کوامنه نی عالم الواقع 

فالأحرى أن نقول إن ١‏ إميلى بروتى ٠‏ نبت تلك 
القصة . وأن « أعالى ويذرنج » ليست علا أدياً نى 
امقام الأول › بل هی قبل کل شیء « مولود » حملت 
به «إميلى برونى » نتيجة لقاح فذ بين واقع تكويها 
النفسى وواقع الظروف الى حالت بینما وبين أن تعيش 
حیانہا الى لما علما حقيقتها الباطنية ق واا 
ويذرنج » وحوادتہا هو العام التعويضى الذى عاشت 
فيه ١‏ إميلى » متقمصة شخصية البطل . وهو مالم تستطع 
ن تحققه ئی بیت آبنہا وھی ئی ثیات بتات جنسہا 
والحدود الضيقة الغروضة علهن . 

إن « أعالى ويذرنج » من أبرز القصص فى العام 
لا لأنها أجمل القصص وأجودها؛ بل لأنْها عط وحدهاء 
ونمرة فريدة ليس هما شبيه . ولمذه الأصالة كانت 
قيمتما أعظم من عشرات القصص الى تفوقها فى جال 
الأداء والتكوين الفنى ؛ فالصدق الفنى والتفسى الذى 


- بينهما عن ملاعمة جو المنطقة للناقهين 


أحرج هذه القصة من قلب كاتيما كالينبوع الدافق 
هو الذى عبزها من جميع الأعال الى اكتملت ها براعة 
الصناعة . وهكذا متاز المولود الحی»وأن م تتناسق 
ملاحه على أجمل الد وأباها . 

ونوجز « أعالى ويذزنج » ئى هذا النطاق امحدود 
... وهی على لسان رجل یدعی « لوکوود »۰ استأجر 
لأسباب صحية بيتاً ى الأحراش »يتوسط ضيعة (جرانج» 
الى علكها هى وضيعة « أعالى ويذرنج » القريبة ما 
شخص واحد هو مسر « هیثکلیف » . ووجد مستر 
« لوفوود » من واجبه أن یزور صاحب الدار فى مسكنه 
« بأعالى ویذرنج » وهو بتنزه على قدمیه » فاستقبله 
« هيقكليف » بفظاظة » وترك كلابه الشرسة تنال منه 
وتمزق یابه غر مبال بصراخ خ « لوکوود » واستغاثته 
اکا ا کی ت مید م ر اجا 
الضيف . ما کان سیحدث لسر 
« لوكوود» لولا أن خفت الطاهية «زيلا» عغرفا 
الكبرة فضربت الكلاب ونه رها . ولم يزد « هينكليف » 
بعد ذلك ى إظهار مودته على تقدم. كأس من النبيذ 
للضيف من غير بشاشة أو ترحيب . ودار الحديث 
. ولفت زظر 
« لوکوود » أن « هیٹکلیت » واسغ الاطلاع . وأحس 
وراء خشونته سراً آل على نفسه أن يستجليه . وعلى 
هذه النية كرر الزيارة ف اليوم الثانن »فوجد الجو فى 
البيت هذه المرة أدعى للغرابة. فهناك شابة حستاء م يكن 
يتصور وجودها ف ذلك الركن من‌الريف ١ا‏ كتشف أنها 
أرملة ابن « هيثكليف » . وهناك شاب يعمل فى الفلاحة 
اسمه « ایرنشو » کان « هیشکلیف » حریصاً على القول 
بأنه لیس من ذوی قرابته . ورآه یعامله خشونة . فزاد 
السر فى نظر « لوكؤود » تعقيداً وعموضاً . 

وبلغ من سوء الطقس أن الشاب ١‏ ايرنشو » رضى 
أن بصحب مستر « لوکوود » فى عودته إلى داره لشدة 


الظلام» ووعورة الطريق . ولكن ذلك م بعصم «لوکووده 


والله وحده ر 


— eo — 


من الانزلاق على مدی خطوات » قنزف الدم من آنفه . 
ولولا أن أدركته الطاهية « زيلا » مات حيث وقع »وأهل 
البيت يقهقهون ولا عدون إليه يداً بالعون . وصبت 
«زيلا» على رأسه الاء البارد » ثم وجد تفسه مضطراً 
لقبول ضیافة « هیثکلیف » رغم جلافته هو وآل بیته ‏ 

وإلى غرفة غر مستعملة صعدت به « زيلا» وهى 
خث على إخفاء ضوء الشمعة ءلأن سيدها,لايسمح لأحد 
بدحول هذه الغرفة منذ سنن . ولا أغلقت عليه الباب 
شرع يتفقد المكان» قإذا مقعد» وخزانة ملاإبس» وخزانة 
أخحرى كبيرة من خشب البلوط بداخلها فراش وق 
سقفها مربعات تشبه نوافذ العربات . فأوى إلى الفراش 
بعد أن أغلق باب اللزانة خلفه . وما أن دب النعاس 
إلى أجفانه حى رأى أشباحاً هز نافذة الحزانة وتطرق 
زجاجهاءوتطلب منه وهی تن آن بفتح ا کی تدخل ! 
وهب « لوكوود.» مذعورآً . فاذا بصت الكتب الذى 
حتل حافة النافذة يتحرك . فأطلق صرخة ثاقية سمع على 
آثرها صوت خطوات تقترب » وانفتح الباب بعنف 
ودخل « هیٹکلیف » وی يده شمعة . وقد حا کی بیاض 
وجهه وجوه الموى ءوارتسم الفزع على قسماته . وجعل 
پستفسر « لؤکوود ) . و «الوكوود» بجمع ثيابه المبعثرة 
وهو يسب ويلعن » كى يغادر تلك الحجرة المسكونة 
بالعفاريت . وما أن أدرك « هیثکلیف » من کلاته 
المتناثرة ما حدث حى طفرت من عینه دمعة ٤‏ وتوجه الى 
الفراش داخل اللخرانة وعالج النافذة حى فتحها وانفجر 
باکیاً بغر احتجاز > وهو یردد بین شېقاته : 

ادخلی ! ادخلی یا حبیبی کاتی . 

وت الدار الى استأجرها ١‏ لوكوود» بى ضيعة 
« الجرانج » لزم الفراش موم بضعة أيام على أثر تلك 
الرؤيا الفظيعة »> وسرت على راحته وعلاجه مسز 
« دين » مدبرة الدار . وف تلك الساعات الطوال راح 
يلاحقها بالأسئلة عا فيه « أعالى ويذرنج » معجائب 
تلك الأسرار . وأسعدہ أن یعلم مہا آنا عاشت فی جو 


« الأعالى ٠‏ ما يزيد على نمانية عشر عاماً واا وى 
مصدر لرواية تلك القصة من جميع أطرافها . 

E A E‏ «هیٹکلیف» 
الحافل بالأسرار . فهو ليس وارث تلك اللروة الى 
تضم ضيعتى « الجرانج والأعالى » . وإنما هو طفل لقبط 
أحضره ذات ليلة ماطرة رب ضيعة « الأعالى » السيد 
التبيل مستر « إيرنشو » الكببر . وكان لاسيد ابن يضارعه 
فى السنءنشاً سكرآ عربيدآ» منحل الأخلاق »قاس 
الفوؤاد . وکانت له يفا ابنة وحيدة أصغر من 
« هیقکلیف » بثلاث سنوات اسمها « کاتراین » 
ویدللونما باسم کات » . جميلة جذابة » جياشة العواطف 
تعشو ELAR ps‏ الثلاثة 

ولکن الاين المدلل «هندل » کان يبغخض 
e‏ العذاب وید کره دواماً بوضعه 
الزری . نی حبن کانت « کاتراین ١‏ تحب الفی الیتم 
ولا تكاد تفارقه لحظة . وكان المتيد يعطف على ربيبه 
ويفيض عليه من حبه » ولا يتردد فى إنزال العقاب 
الصارم بابته « هند » كلا شعر أنه يوٌذى الطغل 
المىكىن . فلا غجب أن تنمو على الأيام عداوة عيقة 
بین « هند » و « هیقکلیف » ..فأرسله أبوه إلى لندن 
لیم تعلیمه ویبعده عن الدار . فقضى ف تلك الغيبة أربع 
سنوات ولم يعد إلى «الأعالى» إلا حي جاءه نعى والده . 
عاد ومعه سيدة جميلة شقراء» تزوجها فى غربته خلسة 
ولا يمل أحد عن منشئها شيت . ووجد أخته « کاثراین » 
و« هيشكليف » على تم مودة ووفاق »فصب جام حقده 
وغضبه علہما معاً » وأنزل « هيثكليف » مازلة اللحدم 
وحرم عايه ملازمة اخته : 

ونى تلك الفترة ظهر نى الأفق « تجار اليتون » 
الشاب وريث ضيعة «الجرانج» . وهو فى جميل رقيق» 
عريتق الحتد»سليل عز تالد» ذو ثقافة متعددة الجوانب . 
فھو نقیض « هیفکلیف » شکلا وموضوعاً › ولم یکن 
« هيشكليف » نى تلك الام يفارق الأحراش حى 


e E 


اكتسب نة المتوحشنن »فوق الذى مجرى فى ملاعه من 
شبه بالغجر الرحل المأبدين ٠.‏ 

وجعل « إنجار » وشقيقته البارعة ا لجال « إيزابيلا» 
نحیطان « کاتراين » بالرعاية ویلزمان جانہا أكثر 
الأوقات ء الأمر الذى أعغط ١‏ اهیتگلیف ‏ وأثار 
لواعج طبيعته الوحشية » فالغرة هى أشرس العواطف . 
تخرج الدمث غن دمائته . فلا عجب أن تدقع بذى 
الشراسة إلى التوحش الذى ليس له حد . 

وتستطرد مسز ١‏ دين ٠‏ - مدبرة الضيعة- ف رواية 
تلك الأحداث »على مسامع مستر « لوکوود » آنا كانت 
مدبرة « الأعالى ١‏ فى تلك المدة »وموضع سر ١‏ كاتراين » 
وش ذات یوم باحت لما وهی لا تشعر بوجود 
« هینکلیف » ئى مكان مظلم من الحجرة - ألما تعتزم 
الزواج من «اذجار » الذى تيل إليه لدماثته وجاله 
وغناہ وتعلقه الشدید سہاء وان کان قلہا ہم ١‏ ہیشکلیف» 
هيام عبادة » فلو کان على شىء من الراء لتزوجته دون 
مراء . وما أن سمع « هينكليف » فى مكنه المظلم تلك 
الكلات حى انفلت هارباً إلى العراء . 
١‏ کاتراین » وجرت خلفه نى الأحراش » وظلت er‏ 


على وجهها طول اليل غفا عنه تحت وابل الطر فلم 


فذعرت 


تقع له على أثر . 
ولزمت « کاتراین » الفراش شہرین وان 
تى تحت وطأة الحمى بام «هیثکلیف » ولا بلت من 


مرضها بدا للجميع أن ية زالت بزوال الحمى 
وآنہا تخلصت من سلطان « هيثكليف » علا » وأقبلت 
عل ١‏ أدجار ٠‏ بکل قلا ٤‏ فلا استردت عافينما عقد 
رجاتت آمھا فك ماقت بغد مرت الات فيل :+ 

وانصرف أخوها « هندلى » إلى الإفراط فى اللحمر 
بعد أن ماتت زوجته بداء الل » بعد أن وضعت 
وليدما « هبرتون ايرنشو » الذى يقم اليوم ف المرتفعات 
عاملا من عمال الزراعة . وكيم من مرة دفعت الحمر 
« هندل » إلى عاولة قتل وليده »ما حقز مسز ١‏ دين » 


أن تكفله وتحميه منه»فشب جاهلا كأبناء الفلاحان »)م 
يظفر بتربية تليق بنسبه . ولا سا أن مسز «١‏ دين » 
اضطرث للازمة « كاتراين » عند ما انتقلت إل 
« الجرانج » مع زوجها فركت الطفل وهى كارهة . 

وعاشت « کاتراین » ى سعادة غامرة ٤ء‏ بمن زوجها 
الذى يعبدهاءوأخته ولم تعد تذ كر امم « هينكليف » 
على لسانما إلى أن كانت مسز « دين » نى الحديقة ذات 
مساء تجمع الفاكهة ءوإذا بصوت من خلفها يادا فلا 
إلتفتت وجدت أمامها « هيثكليف » وقد غدا رجلا 
عميق الصو ت » أجش النرات » طويل القامة » أسمر الوجه 
أسود اللحة »رتد يابا قامة . وقد غارت .وجتاة د 
ولم یبدد الوقت بل قال باقتضاب : 

جب أن أراها ! 

ولم یشنه عن عزمه ہدید أو وعيد»بل أقسم ها أن 
يقتحم الدار إن لم تتكفل بإبلاغ نبأ حضوره إلى 
وکانت م زوجها على مائدة الشاى 
فى جو من السعادة والصفاء . ولكن ما أن همست ها 
بالنبأً حى إنبرت تجرى كالحنونة نحوه» فتلقفها بين 
ذراعیه»ونسیت فی ضاته نفسہا وزوجها وکل ما 
المحياة ! 


. ٩ کاتراین‎ « 


وما كان « إدجار » لرضى عن وجود هذا الوضيع 
الذى يعتبره من قبيل اللعدم والأتباع . ولكن «هيثكليف» 
أبدى من الضراوة ما أذهل الجميع وأقسم « لكاتراين » 
لينتزعن حياة زوجها إذا حال بین وبن ریا . 

ولا يعلم أحد. كين استطاع « هیشكليف » أن 
مجمع تلك الأموال الطائلة الى عاد ا وقد أغرق ضيعة 
« الأعالى » ف الديون الى تورط قبا « هند » ليفقها 

ى اللحمر والانحلال . وى «أعالى. ويذرنج » أقام 
« هيثكليت» سيداًء وهو الذى فارق الدار خادماً متبوذاً 
آبقاً منذ سنوات قلائل . وجعل يعقد الأواصر بین وبین 
الصغبر «هرتون ابرنشو » لیکون وسيلته فبا بعد 


للانتقام من أبيه . وما لبث « هندلى ٠‏ أن مات ضحية 
مباذله :قآ لت « أعالى ويذرنج » وأحراشما إلى «هيثكليف 
ملكا خالصاً بكل ما فما ومن فما . . . وى المقدمة 
«هبرتون ايرئشو » الصغير ٠.‏ 

ولم یکف « هیٹکلیت ۲ » طول الوقت عن الحومان 
حول « کاتراین ١‏ غر عایء ` حنق زوجها . فقد کانت 
١‏ کاتراین ١‏ تضرب بعواطف زوجها عرض الحائط 
وتلازم « هيثكليف » ملازمة الظل٤فاتہى‏ الأمر بأن 
صار کفرد من الأسرة بی ویروح ی ی وقت يشاء 
بخر كلفة ولک جل ا9 تملح ماين رادان 
و« هیتکلیف » . فهہات أن ن تلتم نقائض الطبائع من 
الدماثة والغلظة أو الأناقة والفظاظة أو الوسامة وتنافر 
الةسمات أو العراقة والصنعلكة . 

ومع هذا کان « میثكليف ١‏ تآثر مضاد على فرد 
آخر مآلك « لينتون» . 
الناعة » البارعة الجال :الساذجة القلب . فقد علق قلا 
هذا الشاب القوى الأسمر الحشن الطباع : 
« ایزابیلا » تحاول الاسنئثار عجلس ١‏ هيثكليف » كلا 
حضر إلى الدار ءوتكاد ع علانية « بکاتراین » . 
فطار قلب « هيثكليف » فرحا ذا ا لحب إذ وجد فيه 
طريقاً مهدة لاقام الفظيع من أخها الترفع « ادجاره . 

وکان الطبیب یشدد فی عدم تعریض « کاتراین ١‏ 
بعد مرضما الأول لاإثارة أو الكدر . فكان زوجھا یسام 
ھا بکل ما ہو نفسما إلیه . ولذا کان محتمل زیارات 
«هشكليف ١‏ المواضلة حل مقف وا علما من 
النكسة . 

واستغل « هيثكليف » الموقف أسواً استغلال كى 
يقوض سعادة من حرموه من حبيبة قلبه . وثارت لذلك 
مشادة حادة ينه وبين « ادجار »؛فکاد « هيثكليف ‏ 
بقتله لولا أن حف اللحدم لإنقاذه . وطرده « إدجار » 
من داره طرداً أبديً » فأصيبت « كاتراين » بنوية من 
النشنجات أسلمتها لمرض طويل» كاد يسلمها إلى اموت . 


هو أخحت مسر « ادجار » 


. وصارت 


ومن « آعالی ویذرنج » راح « هیٹکلیف ١‏ یتصب 
شباكه « لإيزابيلا» المدة نى هواه »ويلقاها خلسة . وم 
من مرة حاول «إدجار » و « كاتراين » أن يردعا 
إیزابیلا » . ولکنہا أعار ہما أذناً صاءء وتسلات تحت 
جنح الظلام هاربة معه إلى حيث لا يعلم أحد . وانقطعت 
آخبارها شہرین قض‌ما « کاتراین » ی مرض وبیل 
وصفه الأطباء بأنه ر صدمة ية » . وقام « إدجار » على 
تمریضہا حب وإخلاص شدیدین . وکان فرحه طاغباً 
حن بشره الأطباء بألا تجاوزت مرحلة الحطر . 
وکانت « کاتراین ۲ حاملا قبل مرضہا . فلم تسترد 
عافيما بعد زوال اللحطر عنما . وكان الشرود ينتاما بن 
الجن والحين فتبدو مسلوبة الب حائرة النظر ات خارة 
النفس . 

وذات يوم وصلت إلى مسز « دين » رسالة من 
« ایزابیلا تخر ها آنا عادت مع زوجها « هیشکلیف » 
إلى « أعالى ويذرنج » . واا کانت تتم أن تزور 
« کاتراین ٠‏ وقد سمعت عر ضما لولا حوفها من آخما . 
وى هذه الرسالة أظهرت بوضوح ما تلقاهعلى يدزوجها 
من فظاظة فى العاملة لم تكن تخطر ها ببال »حى لقشك 
فى أنه من بى الإنسان . ورجت المربية العجوز مسز 
aS EEN E E ees‏ 
أرسلت فبا سبق إلى أخا فلم تسمح تفده بالرد علا 
أو الصفح عا . 

وذهبت مسز «دين » إلى «الأعالى» 2 
« هيشكليف » يعامل «إيزابيلا » معاملة اللحدم . 
I ECER‏ 
ملك مين ذلك الزوج الشرسءيركلها :فتلعق حذاءه 
وتلتمس رضاه فى تزلف يدل على اختلاط البغض 
با لحب فی قلہا قلہا . ولم ہم « ھیٹکلیف ٠‏ حبن رآئی إلا 
بالسؤال المتلهف عن « كاتراين » وحالما الصحية 
وأسباب مرضا وظروفه . وصرخ أمام زوجته مقسا 
أن يراها ولو على جثة زوجها . 


وتوعد من يقف ف 
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طريقه :بالويل واللبور . فقالت له مسز دين » إن 
حالما الصحية لا تتحمل الزات العصبية العنيفة . فرعا 
قضت زیارته علا . فأجاما أن كل من نى الوجود 
هون من المباء عند « کاتراین ۲ می رأته بن يدا ؛ 
فروياه هى أكسر الشفاء الوحيد لمن تعيده ويعبدها ! 

وعارضته مسز ١‏ دين » خسن مرة . ولكته 
أكرهها غل حمل رسالة مته إل كاتراين ت e‏ 
وقعت عيناها على التوقيع وهى مضطجعة على فراش 
المرض حى ضمت الطاب إلى صدرها بلهفة ونظرت 
إلى مسز « دين » ف توسل . وسمعتا وقع حطوات 
تقترب من الحجرة ثم فتح الباب » ودخل ١‏ هينكليف » 
فقطع المسافة إلى الفراش فى خطوتن »وتلقف «كاتراين» 
بین ذراعيه وضمها إلى صدره وراح يناجہا ويقباها 
نی کل موضع اتفق له آن مجده معر ضا لشفتیه . وبادلته 
١د‏ كاتراين » القبلات رخ إعيائما الشديد + وراخت توه 
على ما جره علا من ویلات وتنذره آنا راحلة عن 
الدنيا فی مدى أيام معدودات ؛فكيف عساه يطيق الحياة 
بدونما . 

وبلغت من الاضطراب واليأس غاية المدى » 
فرفضت أن تفلته من بين أحضانما حتى بعد أن سع 
صوت قدوم زوجها عائداً من رحلته . وکان لا بد 
« ميثكليف » أن ينصرف وإلا وقعت كارثة» واقرفت 
جر عة تسيل فما الدماء . ولولا أن مسر « دين » انزعته 
بالقوة من بن أحضان « کانراین ۲ ف آخر وقت لوقع 
الحظور : م دفعت به إلى الباب الآخر للدار » فخرج 
وهو يتوعد بالعودة مجرد أن ببارح « ادجار » الدار . 

وقبيل منتصف تلك الليلة ولدت ١‏ كاتراين » 
الصغبرة الى تعيش الآن فى « أعالى ويذرنج » . ولدت 
فى الشمر السابع من احمل بها . وعد ساعتان من مولدها 
ماتت « کاتراین » الم من غبر أن تفيق من إ غائها أو 
تشعر بأ غدت أماً . وکان مصاب « دجاو » ی موتہا 
فادحاً لا سبیل إلى وصفه . 


وذات وم هربت « یزابیلا» أخحت « إدجار ٠‏ 
من قسوة زوجها ١‏ هيثكليف » الذى أسرف فى 
اضطهاده ما بعد موت « کاتراین » . وظلت عشر 
سنوات متوارية عن الأنظارء ثم بعت إلى خا تطلب 
منه الحضور لأنها على فراش الموت . وذهب « إدجار » 
إلہا وقضی معھا آیاما م عاد بابنا « لينتون » وهو فى 
ضعيف هش . وكائت « كاتراين » الصغرة 3 
بستة أشہر ولکنہا كانت فى أوج صحا . و 

و 
أن تغريه باللعب معها » ولکنه كان يفضل النوم على 
کل شیء . 

وتاإلى « هیفکلیف » أمر وجود ابثه فى ضيعة 
« الإعرانج » عند خاله . فأرسل من محضره إلى « الأعالى ٠‏ 
وإلا جاء بنفسه لبأخذه . ولم یکن آمام « إدجار » إلا أن 
یسلمه لرسل یه مع آن « ایزاییلا » آوصته على فراش 
الموت ألا يدع الفتى لأبيه مهما حدث . وماذا كان 
« ادجار » مستطیعاً وقد هدد « هیثکلیف » بالقضاء على 
کل من حرمه من ابنه . وما کان حبه لابنه هو الداع 
له على ذلك الإصرار » بل رغبته نى مواصلة الانتقام 
من « إدجار » فقد طفق يعامله منتهى الشراسة . وف 
الوقت نفسه هيأ اجو كى يتعلق « بكاتراين » الصغبرة 
ليجعل من ذلك سبيلا إلى إزعاج « إدجار ٠‏ . وقد تم له 
ما راد حن صارت الفتاة فى الرابعة عشر صورة 
مصغرة جميلة من والدتها الراحلة» حين القت بابن نها 
لینتون » وراحت تتودد إلیه » ووالده دده بالضرب 
ارح كى يستمر فى التقرب إلا رغم هزاله الذىبز هده 
ی کل طیات الدنیا . 

ومرض « إدجار » فلزم الفراش 
الذهاب فى تزهاتما, إلى « أعالى ويذرنج » فرضخت 
اة لآم ریا لکن حب لابن متا غلب عل را 
فكانت تراسله خلسة عن طريق أحد الأتباع : 
یو ر و ی ا 


وحذر ابنته من 
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فجعلت الفتاة تتوسل إلى مسز ١‏ دين » كى تصحها إلى 
هناك فى غفلة من أبما . وکان هذ! هو الكن الذى أعده 
« هيشكليف » بعناية . ها أن وصلنا إلى « أعالى ويذرتج » 
حى حبس مسز « دين » ى حجرة قضت فما أربعة 
أيام لا تعرف من أمر « كاتراين » الصغرة شيئاً » حى 
إذ أفرج عا وجدت سيدتما الشابة وقد عقد زواجها 
على « لینتون » على علمما إرادته بایعاز من آبیه وهی 
کالعصفور الضعيف »بن الب ذلك العقاب الكاسر 
« هيثكليف » . وأرسل إلى أبما ينذره أنه احتجز الفتاة 
لأنها صارت زوجة شرعية لابنه . ولا شيل لأبما علا 
بعد اليوم . 
وكانت هذه الطعنة هى القاضية على « إدجار » 
فساءت صحته ء واستدعى الحامين ليعيدوا إليه ابه فلم 
مجدوا إلى ذلك سيلا . وبعد أیام'استطاعت « کاتراین » 


أن تنسلل فى الفجر وتحضر إلى « الجرانج » لترى والاها َ 


قبل أن يلفظ أنفاسه الأخبرة . 

ولم تمنع رهبة اموت «هيكليف » أن بأ يتفه 
ويأمر « كاتراين » بالعودة إلى «أعالى ويذرنج » . 
وأمر مسز « دين » أن تبقى نى « الجرانج » فلم تجد بداً 
من طاعته . وخحفف من وقع الحياة على « كاتراين » 
نما م تزل تحب «لينتون» ولكن صحة المسكن تدهورت 
إلى أن مات » فنجا من عذاب الحياة مع أبيه القاسى . 

ولبشت « كاتراين » حزينة على « لينتون » منطوية 
على نفسما تجتر آلامها . وهذه هى الحالة الى وجدها 
علا « لوکوود » حین زار « أعالى ويذرنج » . 

وتحسات صحة «لوكوود » فرحل عن النطقة 
وبعد فترة طويلة عاد ليسوى حساب الأجرة ويهى 
عقده م «هیٹکلیف » . فا أن وصل لل « أعالى 
ویذرنج » حتی رآی باب الحديقة مفتوحا على حلاف 
العادة . وكذلك كان أيضاً باب المطبخ . ولمح فى الشرفة 
شاباً و شابة پتنا جیان ف حنان وحب »وقد خم على المکان 


وبعد لحظة رى مسز ١‏ دين ١‏ 
ومن فها عرف ثتمة 


صمت جمیل هادئ . 
أمامه فرحبت به أا ترحيب . 
القصة . : 

لقد تغرت حال « هيٹكليف ١‏ بعد وفاة أعدائه 
وابته»وصار یقضی وقته متجولا بین الأحراش» یناج 
روح ١‏ کاتراين » الى يومن ألما هائمة هناك لا يقر 
ها قرار إلى أن تجتمع به . وذات يوم وجدوه ميا 
هناك . فخلا الجو «لكاتراين » الصغبرة و «هندلى 
ایرنشو » الذى كان يكن هما حباً لاعجا . فاستطاع أن 
مخرجها من أحزانما ويشعل نى قلا جذوة الحب »وتزوج 
مہا ودعيت مسز « دين » للإشراف على «أعاللى 
ویذرتج » فطر دت کل من کان پستخدمهم «هیفکلیف» 
من الأوباش الأجلاف . وعاد المدوء والحب يرفرفان 
على البيت المانىء السعيد . 

ومن هذه الحلاصة الموجزة ترى ملامح ما أسلفناه 
من وصف أسلوب الرواية وتكوين شخوصا وجو 
أحداما . فالإطار الذى تقع فيه الأحداث هو إقلم 
الأحراش ءالذى يذ كر مال البداوة»وينأى بنا عن طراوة 
الحضارة وم ذيماءوترسمها للحدود وخضوعها للمبج 
والتخطيط . 

والشخوص الى تعيش ف تلك الأحراش أقرب إلى 
خلائق الأوابد . فهم اناس تمتزج فى بطباعهم امتزاجاً 
غير متساوق صفات الضراوة العاتية الى تكاد تمد 
أتفاس الرقة والحنان . ولكن نى مواقف الأزمات 
يصطرع هذان الضدان كا تصطرع عناصر الطبيعة فى 
ثورات الراك »ويظهر الحنان الدافق والحب العميق 
مطاولا عواطف القسوة والحقد والجفاء والأنانية . 

ولعل المواضع الى سننتقما من مواقف تلك القصة 
الى کا ارا اکر یخی انشا ‏ ابعا ۰ 
ترز تلك السمات الفنية والتفسية : 

۾ تحول « هيثكليف » إلى أرملة ابنه الى كائت 
تطالع کتاباً مام النار وصاح با : 
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أنت يا من لا نساوين شيا ! هأنذا أراك عدت 
إلى ألاعيباك ك ! إن الجميع هنا يكسبون لقمتهم عا يودونه 

من أعال . أما نت فتعيشن عالة على إحسانى ! ضعى 
هذه القذارة من يدك وای عن شی ء تودینه . فلا بد 
لك من أن تؤدی لی شیئاً مقابل ما رزثت به من بلاء 
وجودك دا آمام نظری ! ا يها الملعونة ؟ 


کے سأضع قذارتی كا شثت . لأنك قادر عإ 
إکراهی إن أبيت ! 

وطوت السيدة الشابة كتامما » وألقت به إلى مقعد 
واستطردت : : 


- ولكى لن أقوم بأى عمل ولو بريت لسانك 
بالشتائم والسباب . لن أفعل إلا ما يروق لى ! 

فرفع « هيثكليف » يده . وقفزت السيدة متراجعة 
لتكون مأمن . فن الجلى آنا ذاقت من قبل وطأة تلك 
الحا 

ھ قال « هیٹکلیف » « لکاتراین » وهی تنتظر 
زيارة « إدجار » وشقبقته : 

هل آنت مشغولة بعد ظهر الیوم یا ر کات » ؟ 
هل أنت ذاهبة إلى مكان ما ؟ 

كلا . فالمطر يتساقط . 

- ل اذا إذن ارتديت هذا الثوب الحريرى ؟ أرجو 
الا تکوئی ئی انتظار قدوم أحد ؟ 

لا آنتظر أحداً فیا أعلم ولكنك پنبغی أن تكون 
الآن فى الحقل يا « هيثكليف » . 

إن أخاك « هندلى » لا ركنا معاً طا ما هو هنا . 
عليه اللعنة ! لن أعمل اليوم وهو غائب وسأبقى معك . 

ولکن « جوزیف » سیخبره حن یعود . قار 
لك أن تذهب . 

«جوزيف » مشغول نى الطرف الآحر من 
الضيعة إلى ما بعد حلول الظلام . فلن يعرف أنى 
بقيت معك . 


وجلس مجوار الثار . ففكرت « كاتراين ) لحظة 
وهى مقطبة المجبين ٠م‏ وجدت من الثم علا أن تخلى 
الطريق لحضور صديقما الجديدين فقالت : 

= « لیزاییلا » و «ادجار » لینتون رعا حضرا . 

- مرى «إلن» أن تقول ها : إنك مشغولة 
یا« کانی » ! لا تبعدیی عنك من أجل هذين الصديقن 
السخيفين التافهين ! . . انظرئ إلى هذا التقوم اعلق 
على الحائط وستجدين علامة الصليب على كل أمسية 
قضيا مع آل « لينتون ٠‏ . وستجدين نقطة على كل 
أمسية قضينها معى . ما أقل ما تمنحينى الآن من وقتك . 

- وهل ينبغی أن أقضى معك کل وقتی ؟ 
وما جدوى ذلك ؟ وحول أی شىء يدور حديثك 
معی ؟ إن کل ما تقوله لتسلینی جدير أن يصدر عن 
أبله أو طفل ! بل وكل ما تفعله أيضاً . 

۵ وبعد یام کانت « کاتراین ١‏ تفضی ف المطبخ 
إلى مسز « دين ٩‏ ہمومها وجرا ٤‏ بعد آن طا 
« إدجار » . 

- إتى لم أخلق للزواج من « إدجار لينتون» , 
فلست ممن بليقون لدخول جنات الفردوس . ولو م 
یکن أخى القاسی الشریر قد أتزل « هیٹکلیف ۲ هذه 
المنزلة الدون لما فكرت فى الزواج من « إدجار » . ولكن 
ما حیلی وزواجی « ہینکلیف ؛ حط من شآنی ویقضی 
على سمعی . ولذا ینیغی ینبغی ألا یعرف « هیٹکلیف » مبلغ 
حي له . إن أحبه حب غب حى امال والوسامة . بل 
أحبه حى لذات نفسى ! إنه أقرب إلى من روحى 
وأشبه ی من ذاتی . وأيا كان المعدن الذى صيغت منه 
روحانا . فعدثی ومغدنه واحد . أما معدن « إدجار 
لينتون » فغريب عن ذلك المعدن كل الغرابة »يفرق بيتنا 
وبينه ما يفرق بين ضوء القمر الساجى وبن وميض 
البرق أو مب التبران المستعر ! 


وحن نصب « هیثکلیف » شراکه لأحت 
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« إدجار لينتون » بعد زواج « كاتراين » من « إدجار » 
رغے احتقار « إدجار » الشدید له قالت « کاتراین » : 

لاذا احتضنا وقبلتما غبر مصغ لنحذيراتی ؟ 

وما شأنك ذا ؟ من حقى أن أقبلها ما دامت 
اة و او ری واا ملع روج 
ولا حق لك فى الغرة ! 

لا تعبس ی وجھی هکذا ولا اعتراض لی 
على زواجاك من «[یزابیلا ما دمت تحہا . ولکن 
آجبنی ولا ھل تحہا یا د هیٹکلیف ۲؟ ها نت لا تحب 

سأصارحك عا فى ذهى من غر موارية . 
اعلمى إذن أنك عاملتى معاملة شيطانبة بالغة السوء . 
ون كنت نخان أنى لم أدرك ذلك فأنت واهمة . 
وواخة أیضا إن کتت تحسبتی آرضی بكلات الہدئة 
وأقنع ما عن الانتقام لا أصابى على يدك . وعن قريب 
سترين مبلغ انتقاعى . . . ولكنى لن أتتقم منك أنت . 
فالقاعدة أن يسحق الظالم عبيده فلا يتمردون عليه بل 
ينتقمون لأنفسهم بسحق من تحت سلطانهم . فلك أن 
تعذبنى حى الموت إن كان فى ذلك ما يسليك وبطیب 
لك ولكن اسمحى لى على الأقل آن أسلى نفسى بعض 
الشىء على ذلك المنوال بعيئه . وليس لك وقد قوضت 
قضر آمالی وسعادتی أن تتصدق على بکوخ حقبر من 
الشفقة وتظنىن نك أبرأت الذمة وبلخت غاية الإحسان! 

۾ وعند ما كانت « كاتراين » على فراش امرض 
الأحر » حرا وضيقتا أن « هيثكليف » انز فرصة 
غباب زوجها وحضر لراها بعد قطيعة طويلة . 

وق خطوة أو خطوتىن صار إلى جوار فراشہا 
وضمها بین ذراعیه . وظل لا تکل خس دقائق کان 
عطرها فما بالقبلات . وكانت هى البادثة بتقبيله . 
وکان واضحاً آنه لا يستطيع حمل تفسه على النظر إلى 
وجھھا ؛ إعاناً منه عا کنا نعتقده جمیعاً آنا على شفا 
اموت ولا نجاء هما من علنّها Re‏ 
صوت پر جف بالأسی والس 


آہ یا م کاتی » ! یا حیاتی ! کیف استطیع ن 
أحتمل هذا ؟ 

ثم راح حدق فما قوة والجزع يقد ى نظراته 
اتقاداً حال بين الدموع المخجمعة وبين الذوبان ولمسيل . 
وتراجعت « كاتراين » إلى اللحلف ونظرت إليه مقطبة 
الجبين ومزاجها يتذبذب بلا توقف من النقيض إلى 

أنت و «إدجار» حطمما قلى يا « هيٹكليف» . 
والآن اتی باکياً شاكياً ؟ لن تأحذنى بك شفقة ١‏ لقد 
قتلتى ! ما أقواك ! ولم سنة تنوى أن تعيشا من 
بعدی ؟ 

فرکع « هیشکلیف » على إحدی رکبتيه ليعانقها . 
وحاول آن يض بعد أن قبلها فتشبشت بشعره وأبقته 
راكعاً وقالت عرارة : 

تمنیت لو کان فی استطاعى أن أمسكك هکذا 
إلى أن نموت معا ! وما كنت لأكترث لا عسى أن 
تعانی . فعذابك لا بعنیی ! ولاذا لا تعانی وتتعذب ؟ 
فانا آعانی وأتعذب ! هل ستنسانی ؟ هل سفکون سعیداً 
عند ما یواریی الری ؟ هل ستقول بعد عشرین عاماً : 
هذا ضربح کاتراین إيرئشو » وقدعا كنت أحبا 
وآ لى أن أفقدها ولكن هذا كنه إنهى الآن !ولک 
أحبيت من بعدها الكشرين ؛فأولادى أحب إلى اليوم 
وآٹر عندی ما کانت « کاتراین » ! وک مزن 
أن أفارقهم عند ما أموت ولن يسعدنى أنى أترك 
جوارم إلى جوارها» ! لیس هکذا سیکون حدیاك 
لنفسلك يا « هیٹكليف » ! 

قصرخ وخلص رأسه من قبضتها بعنف وصرف 
على أسناته : 

لا تعذبینی كى أجن كا جننت . . . هل بك 
مس من الشیطان حی تکلمیی ذا الأسلوب وأنت 
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على شفا ااوت ؟ ألا تدرکن أن کل کلمة تتفوهین ا 
ستحفر ی ذاکرتی ءوتظل تأكل من عقلى إلى الأبدء بعد 
أن تفارقیتی ؟ وإنك لتعلمين أنك تكذبن حن تقولن 
إتنى قتلقك . وأنك لتعلمىن أیضاً یا « کاتراین » آنه 
لا سبیل لی إلى نسيانك إلا أن آنسی وجودی ! اليس 
حسب أنائيتك الشرطانية نى سأتلظى فی عذاب جهم 
هنا حينا تكونين أنت قد نعمت بالراحة الأبدية ؟ 

- لن أن بالراحة . . . ولست أنمبى لك عذاباً 
شد ما منرت به آنا یا « دیکلیف » . بل کل ما آغناه 
ألا نفترق بعد الآن . وثق أنك كلا أحسست بالشقاء 
هنا على وجه الأرض فسيكون لشقائك صدى تى نفسى 
وأنا تحت الرى . هيا اركع مرة أخرى ! اركع لأقول 


لك إنك لم تؤذى ى حياتك . ودع عنك الغضب فلو 
لبفت الآن غاضباً ستكون ذكرى غضبك أبعث للشقاء 
من کلاتى الجارحة ! ألا تريد أن تقترب مى ؟ 
تعال... 

وعلى هذا النسق سائر صفحات تلك القصة الفريدة 
الى لم تتسع - ¿ موالفما لكتابة قصة سواها عند ما غلما 
اموت على عنفوان عقلها وعواطفها وهى فى سن 
الثلائن . فقد ماتت سنة ۱۸١۸‏ . وکان تمام تأليفها 
« لأعالى ويذرنج » فى سنة ۱۸٤١‏ . ولس من المظنون 
آنا كانت حرية أن تتفوق على نفسما وقد بلغت ذلك 
المدى فى عملها الأول » لو امتد ما العمر إلى ضعف 
تلك السن . 


ا 


بنارالا ورا 


ا لکتو ع ا 


و 


م اهار 
بقم 


الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس 
والمندي مدير لجامعة الكويت 


سان اليطار 

هو أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء الدين 
الأندلسى الالقى العشاب المعروف بابن البيطار > 
إمام النباتيين وعلاء الأعشاب » ولد فى الربع الأخر 
من القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى ) 
من أسرة ابن البیطار ی مالقه »> کانمن شیوخه ی 
عم النبات ابو العباس الاق » الذى كان مجع 
النباتات من منطقة اشبيلية »> ولا بلغ العشرين من 
عمره > جاب شمال أفريقيا » ومراكش » وال جر اثر > 
وتونس > لدراسة التبات » وعندما وضل إلى مصر > 
كان على عرشما الملك الكامل الأيونى » الثحق خدمته 
اا و ا 
استبقاه فى خدمته ابنه اللك الصالح نجم الدين الذى 
کان يقم ف دمشق » وبدأً ابن البيطار من دمشق 
يدرس النباتات فى الشام وآسيا الصغرى بصفته طبياً 
عشاباً » وكتب مولفيه اللذين اشر هما » وها نمرة 
ذراساته العلمية والعملية » وها كتاب الجامع لفردات 
الأدوية والأغذية »> وهو مجموعة من العلاجات البسيطة 
المستمدة من النبات والحيوان والمعادن + جمعت من 


موألفات الأغارقة والعرب ومن تجارب الموألف خاصة : 
وثانهما » كتاب المغى ى الأدوية المغردة نى العقاقر > 
تناول فيه علاج الأعضاء عضو عضواً بطريقة غتصرة 
كى ينتفع به الأطباء . وكان ابن أ أصيبعة تلميذاً 
لابن البيطار »> صحبه تى رحلاته وأسفاره للكشف عن 
التباتات نى منطقة دمشق . ومن عجب أن ابن أب 
أصبيعة لم يعطنا معلومات وافية عن أمتاذه ابن 
البيطار . وقد عاش اين البيطار نحو سبعين عاماً » 
وتوفی عام ۱۲٤۸(۵ ٤7‏ م) . وقد ترجمت کتبه 
إلى اللغات الأجنبية . 
۲ کتابه الجإمع 

قول ابن البيطار ى مقدمة كتابه الجاع لمفردات 
الأدوية والأغذية » إنه. قام بوضع كتابه نى الأدوية 
المغردة نى أربعة أجزاء » تنفيذاً للأوامر المطاعة 
الملكبة الصالحية النجمية')» يذكر فيه ماهيابا » 
وقوامها ومنافعها > ومضارها » وإصلاح ضررها > 


والمقدار المستعمل من جرمها أو عصارتما أو طبيخها »> 
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والیدل ما عند عدمها » وأنه قد توخی نی ذلك 
تحقيق ستة أهداف » الآول استيعاب القول ى الأدوية 
المغردة والأغذية المستعملة على الدوام » والاستمرار 
عند الاحتياج إلما نى ليل كان أو نمار » بقول وقد 
استوعبت فيه جميع ما فى اللحمس المقالات من كتاب 
الأفضل ديسقوريدوس بنصه » وكذا فعلت أيضاً 
مجميع ما أورده الفاضل جالينوس نى الست المقالات 
من مفرداته بنصه . ثم ألحقت بقولها من أقوال 
الحدثن نى الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما م 
یذ کراه » ووصفت فما عن ثقات الحدثن وعلاء 
E EE‏ 
إلى قائلها » وعرفت طرق النقل فما بذ كر ناقلها » 
والغرض الثانى : صحة النقل فيا أذ كره عن الأقدمن 
وأحرره عن التأخرين » فا صح عندى بامشاهدة 
والنطر ٤‏ وثبت لدی » أدخرته كرا سرياً » وآما 
ما. كان الفا نى القوى والكيفية والمشاهدة الحسية نى 
المنفعة والماهية » نبذته ظهرياً » ولم أحاب ى ذلك 
قدعاً لسبقه » ولا دا اعتمد غبری على صدقه > 
والثالث : ترك التكرار إلا فا تمس الحاجة إليه لزيادة 
معنی وتبیان » والرابع : تقریب‌مأخذه محسب ترتیبه 
على جروا الج > والافس : التنبيه على كل دواء 
وقع فيه وهم أو غلط لتقدم أو متأخر » لاعیادى 
على التجربة والمشاهدة » والسادس : ذكر اة 
الأدوية بسائر اللغات . 

ذلك دستور ابن البيطار نى كتابه ال جامع لمفردات 
الأدوية والأغذية » وهو يتضمن صورة صادقة 
للطربقة العلمية الى اتبعها ابن البيطار فى تأليف 
کتابه ‏ الا الاعماد على المشاهدة والتجربة »> وذكر 
المصادر الى نقل علا »> وتحرى الصدق والدقة . 
وسنعرض فا بل تماذج ما تناوله من نبات وحیوان 
ومعادن . 


أولا: فى النبات 

قول نی تبات ١آ‏ لوسن » : اسم یو انی آوله آلفان 
الأولى مهموزة مدودة والائية «وائية »> ويسسى 
حشيشة النجاة » وحشيشة السلحفاة » نبات ڈو ساق 
واحدة » وله ورق مستدير » وله ف أصول الورق مر 
فی شکل النرس ذو طبقتین فی بذر صغر 
مواضع جبلية وأماكن وعرة » وينقل عن جالينوس 
« أنه ينفع من نمشة الكلب الكلب نفعاً عجيباً » وأنه 
ينقى الكليتمن ويذهب الكلف من الوجه + تم عن 
« دعقراطيس » أن هذا النبت يشبه الفراسيون إلا أنه 
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أخشن منه وأكثر شوكاً »> وينبغى أن يلتقط هذا الدواء 
فى وقت طلوع الشعرى ٠‏ ومجفف ويدق ومحخزن حى 
وقت الحاجة » ويرد على ما زعم بعض الأندلسيين 
من أنه الدواء المعروف عندهم بالقارة » وذلك لمنفعته من 
عضة الكلب الكلب وليس كا زعمءبل هو الدواء 
الذنى ذكرته أما القارة فيعرف فى اليونائية بام 
« سطاخنوس » ويتقل عن الغافقى اسم دواء آخر ساه 
« عشبة السباع » ينفع منعضة الكالب الكلب » وذ كر 
أيضاً عشبة السباع هى الكراث بغبر تشديد » وليس 
هو المشدد الذى يو كل ولا يشاكله . 

وتابع ابن البيطار ذكر أساء الأدوبة والنباتات 
والعقاقر > فتحدث عن «اطریلال ) وآ کثار 
واآرغيس يقول وهو قشر أصل شجرة البر باريس » 
وأهل مصر یسمونه عود ریح مغر › وأمل »> ویقول 
زعمت جاعة من الأطباء أنه العرعر وهو خطأً هو 
صنف من العرعر » كثبر الحب »> وهو شجر كبر 
له ورق شبيه بورق الطرفاء »> وغرته حمراء دسمة 
تشبه النبق فی قدرها ولوا » وما داخله مصوف له 
نوی » ولونه أحمر » إذا نضج » کان خلوا فى 
المذاق وفيه بعض طم القطران > ويمع فى وقت 
قطاف العنب . ويقول عن «الأترج » كثر بأرض 
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العرب » وهو مما يغرس غرساً » ولا يكون بريا 
وتبقى شجرته عشرين سنة تحمل » وحملها مرة واحدة 
ف السنة وورقها مثل ورق الجوز »> وهو طيب الرانحة 
وتفاحه شبيه بنور الأرجس » وهو ذكى ولشجره شوك 
شديد . ثم ينةل من خواص الأترج ما قاله ابن سينا » 
وابن رضوان واعق بن سلیان وغرهم . ویقول عن 
الأخينوس » نبات ينبت بقرب الأنہار وبقاع الماء 
ام من رة زه قرت شيدرورق اديج 
أنه أصغر منه » وأعلاه مث مشقق وله عيدان خسة أو ستة 
طوها نحو من شر وزهر أبيض > وغر أسود صغر 
قابض » وعيدان هذا النبات وورقه ملوءة رطوبة . 
وعن الأذريون صنف من الأقحران » منه ما نواره 
أصفر ومنه ما نواره أحمر » ثم آذان الفار البستاى » 
وآذان الفار الرى وآذان الأرنب . 

وينقل عن أنى حنيفة قوله فى الأراك . أفضل 
ما استيك به » بأصله وفروعه من الشجر وأطيب 
ما رعته الماشية راحة لن »> وهو ذو فروع شائكة » 
ونمره ئى عناقيد » وت عن الأذخر » والأسل › 
والآس . يقول ينمو بأرض العرب بالسهل والجبل » 
وخحضرته دانمة » ويسمو حى یکون شجراً عظا » وله 
زهرة بيضاء طيبة الرائحة ونمرة سوداء إذا أينعت 
ويقول نى الأشنة . المعروف بشيبة العجوز » الجيد 
مہا ما كان )على شجر الشربن » وكانت جبلية » 
وھا ا ویچ ل لوز ٠‏ زلود م عله 
ما كانت أطيب رانحة » وكانت بيضاء » وما كان 
مها لوه إلى السواد فانه ,أردؤه > ثم ينقل عن 
دیسقوریدوس وجالینوس » وابن سمحون » واحق 
ابن عمران » وعبدالله بن صالح »والرازی»وابن سینا ۰ 
ومسيح الدمشقى وغرم من أطباء العرب ٠‏ ينقل آراء مم 
فى كيفية النداوى ا » وكيفية صنع الدواء مها . 


وكذلك تحدث عن الأشخيص والأشنان وقال إنه. 


أجناس کشر ة »> وكلها من الحمض › والأشنان هو 


الحرض » وهو الذى يغسل به الثياب » نبات لا ورق 
له » وله أغصان دقاق شبيه بالعقد › وهى رخصة 
کشرة المیاه » ویعظم حى یکون له خشب غارظ 
يستوقد به » وناره حارة جداً »۲ وراتحة دخانه 
كرمة » وطعمه إلى اللوحة » وهو من الحمض . وعن 
الأفسنتن - نقلا عن الشريف الأدريسى » بات 
ملس » يلحق بالشجر الصغر » قدر نباته » يقوم على 
ساق » وتفرع منه أغصان كشرة »> وعلى الأغصان 
أوراق كثرة متكاثفة » بيض الألوان » تشبه الأشنة فى 
تخییطها » وله زهر أقحوانی صغر أبیض نی وسطه 
صفرة تخلقه رووس صغار فما بذر دقيق » وش طعمه 
قبض ومرارة . 

ويقول عن « الأفيون » لن اللشخاش الأسود» 
لا يعرف إلا بديار مصر وخاصة بالصعيد وضع 
یعرف بأسیوط » فانه متا پستخرج » وما حمل إل 
سائر البلدان ‏ وعن مر باريس هو الر باریس منه 
آندلسی وروی وشایی » محلب من جبل ببروت 
وجبل بعلبك وهو أجود من الروعى عند باعة العطر 
sS Sa‏ 
تضرب إل السواد » تحمل حا اصغيراً پتفسجیا - 
وأسهب ابن البيطار فى الحديث عن الأنجدان > 
والأنيسون والأنجرة وأناغالس» والأمقان » والبابونج 
وقال إنه ثلاثة أصناف » والفرق بينْها ف لون الزهرة > 
وله آغصان طوها نحو من شر شبيه بأغضان الفنش » 
وفہا شعب وورق دقاق صغار » ورؤوس مستديرة 
صغار نی باطن بعضہا زهر أبیض › ونی بعضہا زهر 
مثل لون الذهب » وى الذى ظهر من الزهر على 
الروثوس يظهر باستدارة حوها » ويكون لونه أبيض 
وأصفر وفرفیرى. » وهو فى قدر زهر السذاب > 
وینبت فى أماكن خشنة وبالقرب من الطرق »وبقطع 

فى الربيع . وکام عن البان والر نوف والرواق وبزر 
قطونا والبشمة وقال اسم حجازى للحبة السوداء وعن 
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البشنعن يكون نمصر » ينبت نى الاء إذا أطبق اليل 
على أرض مصر وله أصل يشبه السفرجلة » ويؤكل 
نيئاً ومطبوخاً » وطعمه مطبوخاً يشبه صفرة البيض > 
نباته نبات النيلوفر . كنا ورد البطم وقال هى الحبة 
الحضراء › تنبت بالجبال وعلى الحجارة والشجرة 
عبدانها خحضر إلى السواد وحما أخحضر » ونى لاثما 
وورقها ونمرها شىء قابض . وقال عن البلسان إنه 
شجر لا يعرف نباته اليوم بغر مصر خاصة فى 
الموضوع المعروف مما بعن شمس »> عظم شجرته 
مل عل سجر الحبة المحضراء » وله ورق شبيه بورق 
السذاب » غير أنه أشد بياضآًءوأدور ورقاً. ويقول 
عن الثلثان هو عتب الثعلب » وعن امام > معروف 
بالديار المصرية > وهو المرعى › وهيئة ورقه على 
هيئة ورق الزرعوقضبانه ذات كعوب ككعوب 
قصب الزرع » إلا آنا مصمته وهى أرق وأطول 
وورقه كذلك » وهو ينبت متدوحاً » وأصوله لمية 
متشعبة » و مخرج سنابل على شكل سنابل الدخن الرى» 
وطعمه کله حلو » وسنابله مسودة . وكذلاك وصفت 
الثوم والثيل والجاوشر وال جلنار > والجلبان وجوزبوا 
وهو جوز الطيب » فى قدر العفص سيل الكسر > 
رقيق القشر » طيب الرانحة ‏ 

ونی الجزء الثانى من كتاب الجامع > عالج ابن 
البيطار مثات أخرى من أنواع النبات والمحيوان 
والمعادن ما يتطبب به » فتكلم عن حب الزم »> وحب 
الملوك » وحب الرشاد »> وحب القلب » وحب 
الفلفل الحدق » والحرمل والتزنبل والمسك والحضض 
والحلبة والحلتيت والجاض والحنظل والحندقوق 
والس واللروع واللحشخاش والحلاف والحلنجان 
وخیار شنبر والدار صیی والدفلی » والراوند والربرق 
والرازيانج والرتم والريياس والزقوم والزنجبيل 
والزیزفون . 

(۱) یرید القمح . 


ولقد تایع اين البيطار عرضه لمغرداته فى الأجزاء 
الأخرى من كتابه » مرتباً إياها على أحرف المعج ء 
مورداً آراء کل من تقدمه من العلاء »> مضيفاً ما رآه 
بنفسه فلم ترك كوناً ولا كركاً ولا كراوية كذلاك 
اللبخ واللبلاب واللوف - والحلب والمحمودة والمر 
والنارنج والناردين واهندبا والياسمين والير وح واليتوع 
والینبوت وغه کشر من أنواع التبات . 
ثانا : فی الحيوان 

تناول ابن البيطار عدداً غر قليل من الحيوانات » 
الى يتخذ منها عقاراً أو ينصح بالتداوی ا على نحو 
من الأنغاء » فتکلم عن ابن عرس » و «اثرا» 
صنف من الطر ٤‏ وأرتب برى وأرنب محری » وهو 
حيوان حرى صغبر ضدف إلى الحمرة + وأسد الأرض 
وهو الحرباء ويسمى باليونائية « خاماليون » والأفعی » 
والأوز والأيل والبط والبقر وتدرج وهو طائر مليح 
بأرض خراسان والةساح والن وهو الحوت والثعلب 
والجراد وجراد البحر له رأس مربع ما هو » وله 
فیا بلی رأسه صدف خزی وبعضه لا خزف عليه + 
وها من كاد الجانبين عشر أيد طوال شببهة بالعناكب 
إلا آنہا کبار جد » وها قرنان دقيقان قاتمان » وها 
نی مواضع شوارما قرنان دقیقان وعینان بارزتان 
متدلیتان من راسا 2 

والجمل » وقال عن «الحباحب » إنه حيوان له 
جناحان کالذباب یضیء باللیل کأنه نار » والحپارۍ-- 
طاثر یر العنق رمادی اللون » فى منقاره بعض' الطول 
وهو مشپور » انمه بن لي الدجاج والبط والجرج 
وهو طائر معروف فى الديار المصرية مشہور ها وقال 
عن الحدأة » طائر معروف كالبازى يأوى إلى المدن 
والعارات . والحرذون قريب من طبع الورل . 
والحرجول نوع من الجراد » والحرباء والحازون 
والحلم وهو القراد > وانلحراطبن وهى الديدان الى 
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إذا حفر الإنسان أو حرث ف الفدان وجدها تخرج 
من الأرض . إذا عقت ووضعت على العصب 
المقطوع نفعته . والحفاش قال : هو الوطواط وسمى 
خفاشا لصغر عینیه وامتناع بصره ئی الہار ورویته 
باللیل ‏ كا تكلم عن اللنفساء ومناقعها واستعالام 
فى الدواء وكذا اللنتزير والدب والدج والدراج 
والدلفمن والذئب والرخمة والرعاد وهو الحيوانالبحرى 
الذى محدث اللحدر . بقول ابن البيطار وقد ذكر قوم 
أنه إذا أدنى من رأس من يشتكى الصداع »سكن صداعه 
وإذا أدنى من مقعدة من انقلبت مقعدته أصلحها ٠»‏ 
ولكن قد جربت أنا الأمرين جميعاً فلم أجده يقعلها 
ولا واحداً منہما » فقکرت نى أن أدنيه من رأس 
صاحب الصداع والحیوان حى بعد » لأنى ظنفت أنه 
على هذه الحال يكون دواء يسكن الصداع منزلة 
الأدوية الأخرى الى تحد من الحمى فوجدته ينفع 
ما دام حياً . ولعله تنبه إلى أن أثر التيار الكهربائى 
الضعيف الى يصدر غن الرعاد لا يكون إلا إذا كان 
الكائن حياً > ومذه الملاحظة قيمتها . 

وذكر أيضا الروبیان ( الجری ) بيد أنه قال هو 
سمك محری يسميه أهل مصر الفرندس وأهل 
الأندلس يعرفونه بالقمرون . والزرافة والزمج 
والسقثقور والسلحفاة والسلوى والسمانى والسمك 
وسميكة صيدا والسمور والسنجاب والسنور والسييا 
والشبوط قال وهو ضرب من الحوت ٠‏ والشحرور 
« وشفنن حرى » وهى دابة محرية شكلها شكل 
اللعفاش و «شنج » وهو الحلزون البحرى الكبر 
المقرن الجواتب وهو نوع من الحازون عظم غليظ 
الوسط مستدير الطرفن ١‏ وشودانيق » طاثر معروف 
والصقر والضأن والضبع والضفدع والطاووس 
والطوج وهو طاثر والعصافر والعظاية والعقرب 
والعقاب » والعقعتق والعلق بقول وتقوم مقام الحجامة 
والعنكبوت والفأر والفاخته والفنلك والقبج وهو 


الحجل والقنفة والقنرة والكركى والاعز والنسر 
والنعام والعّل والقر والورل والمدهد ويربوع . 
ثاثا : فى المعادن 

وكذلك ورد ابن البيطار تى جامعه عدداً من 
امعادن والأحجار الی یتداوی ہا أو تدخل فی ترکیب 
الأدوية » فذكر الآبار > وهو الرضاص الأسود » 
قول وزعم بعضمم آنه إذا أحرق سمى كذلك . وقال 
عن الأنمد حجر الطه الرصاص » ويروى عن 
اق بن عمران هو حجر الكحل الأسود» يوّنى به من 
أصفهان ومن جهة ا مغرب وهو حجر أسود صلب ٠‏ 
ملمع براق كحلى اللون « وارتكان » حجارة صغار 
صغر رخة إذا أحرقت أحمرت واكتمكت ويسمى 
حجر النسر قال أنه نافع العسر الولادة » والبورق »بقول 
أنواعه حتلفة » ومعادنه كشرة كمعادن الملح » منه 
ما يكوت أحمر وأبيض وأغبر ولوان كثر ة والنطرون 
ون کان من جنس البورق » فان له أفاعيل غر 
أفاعيل البورق » مته أرمى ومصرى/ء اوالتوتا ثلا 
أجناس منها بيضاء » ومنها إلى الحضرة وما إلى الصفرة 
مشرب محمرة ومعادنها على سواحل خر المند » 
وأجودها البيضاء » والجبس والزع وهو حجر 
معروف وهو صنفان مان وصيى » وجمشت » 
حجر بنفسجى » صبغه مركب من حمرة وردية 
وساویة ‏ وحجر ودی ولعله یرید زیتون بی 
اسرائیل وهو حجر بفلسطن شبیه فی شکله بالبلوط 
أبيض خشن الشكل جد فيه خطوط متوازية كأنها 
خطت بالبیکار ( یرید الفرجار ) » وهو حجر یماع 
باماء لا طعم له » يفتت الحصاة المتولدة فى المثانة » 
وقد دلت البحوث الحديثة على أنه حيوان متحجر من 
عصور جيولوجية قديمة وأن به نسبة من أملاح ثافى 
الكربوتات والسترات » تدر البول . والحديد قال 
ويستعمل ئى مداواة الأمراض على ضروب كشرة هو 
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وبرادته وخبثه وزنجاره » وماؤه وشرابه اللڌان یطفا 
فہما وهو حمی . 

وبقول فى الذهب نقلا عن ابن سينا › إنه معتدل 
لطيف سمالته تدحل نى أدوية السوداء » وأفضل الكى 
وأسرعه برا ما کان یکوی من ذهب » وامساکه 
ی الم يزيل البخر وتدخل سمالته نى أدوية داء الثعلب 
وداء الحية طلاء وى مشروباته »وبقوى العبن كحلا . 

كا نحدث ابن البيطار عن الرخام والرصاص 
والزرنيخ والزمرد والزنجار والزثبق والسنبافج 
والسنجفر وهو الزنجفر والشاذنج أو حجر الدم والشب 
والشہان وهو النحاس الأصفر والطلق : 

ثم ذكر العقيق والفضة والكريت . 

وتحدث عن الأكحال فهذا كحل 
وکحل فارس . 

کیا ذکر اللازورد واللولو . 

وأورد من الأحجار مرهيطس وم رطيس ومرداسنج 
ومرقشيا والمرمر والمخنيسيا والمغناطيس والمها والنطرون 

ثم تكلم عن النحاس والباقوت 8 

کذلك تکم ابن البيطار عن كثر من الأدهان 
فذ كر دهن الأيرسا ودهن الزعفران ودهن الحناء 
ودهن القيصوم ودهن الرجس » ودهن الورد › 
ودهن البابونج » ودهن السفرجل . كا تكلم عن 
الأطيان ( جمع طبن ) فذكر طن أرمنى وطن 
نیسابوری » وطن حر » وطن کری » وطن 
جزيرة المصطكى » وطن نيموليا وغبرها » ولكل 
فوائده » ولکل استعاله الحاص . 


منهاجه فی البحث 

لقد اتبع ابن البيطار نفس المج الذى تبعه غبره 
فى هذه الصناعة » إنه نفس المج الذى ارتضاه 
اثر تيب الأمبجدى الذى 


السودان 


ابن سينا » وداوڊد » ونفس 


فضلوه على غبره من طرائق اتر تيب » وأنه لداثم 
الاستشماد بأقوال أنمة الصناعة من أمثال ابن سينا »> 
وجالینوس > وأبقراط » ودبسقوریدوس وغرهم . 
ولعله شايعهم كذلك فا تأثروا به من معتقدات 
وما قالوه من وصفات وما آمنوا به من أاوان العلاج» 
فهو ى ذلك مقاد کر مته مبتكر › 
تفرده فى طريقة أو تميزه' منهاج . وليس معى ذلك 
أن جحد فضله فبا أوردهمن معلومات عظيمة التفع 
كبر ة القيمة . 


ما لا فق والذوق العام والطب الحديث 


وم يسلم ابن البيطار »من إيراد كثبر مما لا يتفق 
والذوق العام كقوله : إن زبل امساح يزيل بياض 
الععن ٠‏ وإذا علق قلب الحبارى فى خرقة على من 
يكثز نومه منع عنه النوم » وأنه إذا علق قلب الحر ذون 
على صاحب حمى الربع ى خحرقة سوداء أبرأها 
وأزالما > وأن رماد الوطواط عد البصر > أو أن يعلق 
نبات ما على العضو الذى يتأ فيسكن أله » أو أن زبل 
الذئب يسقى لمن کان به وج جع الفولنج > آو أن دم 
E RE‏ 

لقد حفل جامع ابن البیطار بکشر من أمثال 
ما ذکرت » مما لا آظنه جربه بنفسهءولعله شايع فيه 
العامة » وقد تنبه هو نفسه إلى ذلك فى بعض الأحيان 
حين قال عن سمك الرعاد إنه يزيل الصداح » فقال 


انه جربه بنفسه ف 


ولا أکاد أتبن 


يتفع وإعا تبن أثره حین کان 
المملك حا وحبذا لو ذكر نا آنه جرف کٹرآ ما 
أورد ليثبت لنا نفعه من عدمه . 

ومع ذللث فلا أظن الذوق العام أو الطب الحديث 
یسیغ الکشر من آمثال ما ذ کرت » ولا أظنه ما يسیغه 
الرأى العام المخقف أن يلجا إلى هذه الوصفات > 
ويترك العلاج بالذرة والمضادات الحيوية والأشعة 
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وما أشبه من مستحدثات العلم ف العصر الحديث »> 
فض لا عن الأمصال والحقن والجرعات ذاتالفيتامينات 
والمرمونات ما یکون له تأثر مباشر فی علاج هاا 
المرض أو ذاك . 
خامة 

وبعد . فلا مراء ف 
تغلب فما المادة الطبية »> الى أجهد نفسه فى جمعها 
وترٹیہا وتبویہا › فھو فی کتابه هذا طبیب أکثر منه 
عام . ولا شلك أن الكتاب محوى كشراً من العلومات 
المهيدة » حتاج إلى متخص صن يعتون بتحقيقها »› 
شروش اام چا وای شیا لن یه اال 


أن مفردات ابن البيطار 


مستعصياً على الطب الديث والملي المديث » أو لعله 

يثبت أن الطريقة القدعة ليست شرا كلها كا يعنقد 
اھ افر وش ان در اجن اانا 
ولیس ا ندعو إلى العود إلى الطب القدم 
ى عصر الذرة » ولكن الذى وقر فى ذهنى أن ق هذا 
القدم کشرا من اللحر » أو على الأقل بعض اللر 
بعكن لذوى اللعرة والاختصاص أن يستخلصوه ٠‏ 
وأن مجلوه على اناس مرا مما علق به من خزعبلات 
أو أوهام . 

وعندى أن ابن الببطار قد تز فى مفرداته بسلامة 
العرض وأمانة النقل ؛ ما جعله محتق من أمة أهل الصناعة 
ی زمانه . E‏ 
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العقدالابشسای بان پاک روو 


بقم 
١‏ رکررجن سعفات 


أستاذ كرسى الأجتاع بجامعة الأزهر 


خطة المقال 

سنبداً هذا المقال بعرض سريع لمياة روسو 
ومولفاته مع تليل لبعض هذه المولفات لا سا 
ما يتصل مها بصلة وثيقة بكتاب العقد الاجماعى » 
وبعد ذلك نعرض لاظروف الى أحاطت بتأليف هذا 
الكتاب وأهميته من الناحية العلمية » ثم ننتقل إلى عرض 
الأفكار الواردة به فى تفصيل > وسنختم المقال 
بالکلام عن نظرة .العلاء الروسق وتقديرم لارائه 
لا سما ما ورد مہا فى كتاب العقد . 
١‏ حیاة روسو ومۇلفاته 

ولد روسو فی ۲۸ پونية سنة ۱۷١۲‏ فى جنيف › 
لأسرة فرنسية کانت قد هاجرت ‏ کا يقول روسؤ 
نفسه ى اعارافاته - فى منتصف القرن السادس عشر 
من فراسا إلى سويسرة . وكان والده أيزاك يشتغل 
بصناعة الساعات وتجار تما » واكنه ترك هذه الحرفة 
فجأة وراح يعمل مدرساً لارقص . م تزؤج ببنت 
يتيمة کان والدها قد توف وترکها ف سن مبكرة » 
فى ظروف قاسية : على أن تلك السيدة المسكينة وهى 
والدة وسو لم تتخلص من ظروفها التعسة بزواجها ٠ن‏ 


روسو الوالد ٭ لن زوجھا ترکها بعد الزواج ليعمل فى 
القسطنطينية وكانت تلح على زوجها بالعودة ثانية إلى 
الوطن . وعاد الوالد بعد عدة مغامرات فاشلة إلى 
جتيف فى أواخر سنة ۱۷١١‏ وبعد عودته وال عشرة 
شور ولد روسو مريضاً ضعيفاً . ولقد دفعت أمه 
حيانما متآ مولده إذ توفيت بعد عملية الوضع » فبدأت 
حياته إذن محادث موم كان على رأس سلسلة من 
الحوادث المؤلة الى امتلأت با . وبعد أن تعلم مبادیء 
القراءة والكتابة بدأ يقرأ القصص والروايات الى 
ترکنہا له والدته ی مكتبما الحاصة والى كانت شديدة 
الشغف بقراءتا . وما أن انى من قراءة هذه 


'الروايات حى وجه همه لقراءة كثر من المؤلفات 


الأدبية والفلسفية الى وجدها نى مكتبة والده»والى 
کانت تضم کشرآ من مولفات عدد كبر من المؤلفن 
اليونان والرومان والفرنسيين . وف سنة ٠۷۲١‏ ترك 
الوالد جنيف يعد أن عهد بابنه إلى خاله » الڌى عهد به 
بدوره إلى الراعى لامارسییه Lambercier‏ م ابه 
برنار » ولکن روسو لم یستمر هنا کثراً وعاد إلى 
خاله ف جنیف حيث عاش متعطلا طيلة ثلاث سنوات 
كاملة » م اشتغل مساعداً لكاتب إحدى اجام 


E 


ولكنه طرد بعد وقت قصر بسبب غبائه الشديد 

وأخراً أرسل سنة٠۷۲‏ لرن عند أحد المصورين » 
وهناك أصبح ‏ كا بقول نى « الاعترافات » الى 
حل فما تاریخ حیاته بصراحة - شخصاً لا ضابط 
لسلوکه » کاذباً بل ولصاً . وف سنة ۱۷۲۸ ترك 
جنيف إلى أنسى نى فرنسا » حيث ألحقته إحدى 
السيدات علجأً دیی طليانی عدينة تورينو وهناك نجده 
يغبر مذهبه الديى فيتحول من المذهب' المروقستانى 
إلى المذهب الكاثوليكى . ومن سنة ۱۷۲۹ إلى سنة 
٠۰‏ کان روسو برتحل من بلد لآحر فى فرنسا 
وسويسرة » إلى أن اشتغلستة ٠۷٤١‏ مدرساً خاصاً 
لأولاد دى مابلى راطة۷ 4١‏ الأديب والفيلسوف 
الفرنسى الشہير > ى ليون . وف سنة ٠۷١١‏ سافر 
روسو إلى باريس وتقدم سنة ۱۷٤١‏ ممشروعه عن 
التسجيل الموسيقى للمجمع الفرنسى للعلوم > وذهب 
بعد ذللك إلى مدينة البندقية حيث عمل أميناً لسقبر فرنسا 
نى البندقية > وبنأً يتصل بكبار الشخصيات الأديية 
بعد ذلك ولا سما فولتر . وى سنة ۱۷٤١‏ عاش مع 
الائسة لوفاسار 1e Vasseur‏ معيشة الأزواج بلا 
عقد يربط بينهما وأنجب فيا بعد من هذه العلاقة غر 
المشروعة عدة أطفال . وى سنة ٠۷١١‏ -قدم إلى 
مجمع (أكادعية ) دجون خطابه عن العلوم والفنون 
Discours sur les sciences et les arts‏ ولقدأجاز 
المع هذا الطاب بغد متاقشات حامية الوطيسص > 
وى هذا اللحطاب يناقش المؤلف أثر تقدم العلوم 
والفنون على أخلاق الأفراد . ثم كتب ستة ٠۷١١‏ 
أوبرا هزلية بعنوان « منج القرية » » وملهاة بعنوان 
« نرجس ١‏ عإء٣ة×‏ . . . ثم عاد إلى جنيف سنة 
4 وتحول عن الكاثوليكية إلى الروتستانتية 
رمذهب كالثان) كا استعاد صفة المواطن لمدينة 
جنيع بعد أن كان قد فقده منذ مدة . وأخرج فى 
سنة ٠۷١١‏ مولفه الشهر عن أصل التفاوت ونشأته 


بن الاس “Discours sur origine et la fo 0da t07‏ 
de r inégaاitê parmi les horiês”‏ وهو محاول 
ى هذا الطاب الوصول إل صفات « الإنسان 
الطبيعى ) أو الإنسان الأول قبل أن يتحضر وتدمغه 
الحضارة والحتمع بصغات معقدة أدت إلى إخفاء 
ملاعه الأصيلة وإشقائه» مبيناً كيف أن الاس كانوا 
ئى حالة الطبيعة متساوين ولكن الحتمع والحضارة 
هما اللذان أديا إلى ما نرى بيهم من فوارق . والواقع 
أن روسو حمل ى هذا الطاب واللحطاب الذى قدمه 
لجامعة دجون عن تقدم العلوم »على الحضارة مدعياً أن 
الحضارة فاسدة وأن التقدم الحضارى هو أساس 
ما تعانيه البشرية من شرور وآ ام م ثم ينصح بضرورة 
الرجوع «إلى حالة الطبيعة » الى توؤدى وحدها 
بالإنسان إلى السعادة . وى خطابه عن أصل التفاوت 
بين الناس يتوسع ى هذه الفكرة ل بدراسة 
الإئسان ى مرحلة الطبيعة e‏ ٣سام‏ مل 3٤‏ أى نى 
مرحلة سابقة على تكوين الحتمع الإنسانى وهى مرحاة 


کان الإنسان یعیش فہا حرا من کل قید › فیا یری 


روسو » وكان يعيش معيشة طبيعية . م يتساءل عن 
الظر وف الى أدت بالإنسان بالانتقال من هذه الحياة 
الطبيعية إلى حياة اجتاعية كبلته بالسلاسل والأغلال 
وطمست صفاته الطبيعية الأصيلة لكى لع عليه 
صفات اجاعية مصطنعة زائفة افسدت حياته . 
وجيب روسو على ذللك قائلا إن بعض الاروف 
اللحارجية قد اضطرت أفراد الإنسان إلى المعيشة سوبا 
بشكل عابر ولا > ثم بدأ هؤلاء الأفراد بتعودون 
بعد ذلك على تلك المعبشة » وأخبراً كونوا جاعات 
بشرية ظهر فما على الفور آشخاص نصبوا من أتفسمم 
سادة على غبرهم لا لبب آخر إلا لأنهم أقوى من 
غبرم . وبذك ولدت الحتمعات البشرية قانمة على 
التفرقة بين الناس » يولد فبا الاس أحراراً ولکہم 
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سرعان ما يتحولون إلى قطيع من العبيد يأتيمرون 
بأوامر سادة هذه الحتمعات . 

ولقد فقد الإنسان بانتقاله من حالة الطبيعة إلى 
الحالة الاجباعية أنمن شىء لديه وهو حريته »> كا 
فقد معها کل ما کان يتمتع به نى حياته الطبيعية 
وأصبح يعيش نى حال من البؤس والشقاء . ولكن 
كيف السبيل إلى خليص الإنسان من هذه العبودية الى 
ضربها علمها الحياة الاجماعية > ومن البوس أو الشقاء 
الذی یعیش فيه ؟ 

هنا يقرح روسو ئى خطابه عن تقدم العلوم 
الرجوع إلى حالة الطبيعة » غير أن ها الحل بدا له 
«ستحیلا لان الإنسان أصبح متعلقاً بالحياة الاجباعية 
کل خاد غر جد اکا غاز ع اذ اه 
الحياة الاجاعية أصبحت بالنسبة إليه مثابة « طبيعة 
ثانية » لا يستطيع أن يستبد بها غبرها . "ومن هنا 
يبدو الحل الثانى هذه المشكلة وهو يقوم على إصلاح 
الحياة الاجاعية إصلاحاً من شأنه أن يوّدى بالإسان 
إل الع بالات الطيعية الى كان بتع ا ى حالة 
الطبيعة والى فقدها إلى الأبد . ولكن هل من الممكن 
حقيق هذا الحل ؟ وبيب روسو على هذا السوال فى 
كتابه عن العقد الاجياعى . فكتاب العقد الاجتاعى 
ليس إلا عاولة لإصلاح الحياة الاجماعية والسياسية 

اجج کی تطح :اہ آم برچ کن او 

بعض الزات الى كان يتمتع ا فى حالة الطبيعة . 

ولکن ى حالة استحالة استرجاع مثل هذه المزات 
عكن اعتبار كتاب العقد الاجماعى عاولة لإجاد 
إصلاحات اجاعة هن شأنها آن توفر للإنسان 
الاجاعی ما يعادل ما فقده من مزات »> کان بتمتع 
ها نى حالة الطبيعة » أو ما يعوضه عن فقدائه لتلك 
المزات . 

ولقد أثار خطاب روسو حتق الساطات الحاكة 
عليه »وزاد هذا الحنق عندما ألف قصة إلويز الجديدة 


Nouvelle Hêli‏ سنة1٩۱۷‏ وهی الأخرى تطرى 
حالة الطبيعة وعشق كل ما هو طبيعى غر متكلف 
ولا مصطنع ٠‏ ثم كتابه «إميل » تة 1 وه 
قصة يعرض فما أراءه ى التربية وينقد قواعد الر بية 


السائدة ويوصى بقواعد من شأنا تنشتة الأفراد وفق 
«مبادئ الطبيعة » . وهو فى هاتين القصتن ينقد 


الحتمع وما فيه من رياء واصطناع وبعد عن الحالة 
الطبيعية 

وما أن صدر کتابه عن‌العقد الاجماعی ٤4٣٤م‏ ا 
اعم سنة ۱۷١۲‏ حى قررت السلطات الجا كة 
القبض عليه بهمة إثارة اللحواطر ضد نظم الحم 
والقوانىن والعادات والتقاليد المستقرة 
إلى الفرار من فرنسا إلى سويسرة . ولكنه طرد بعد 
ذلك من سويسرة وعاد إلى قرنسا بعد عدة سنوات 
و سنة ٠۷١١‏ زار لندن وقابل هيوم » م رجع ل 
فرنسا حيث قام بتأليف قاموس عن الموسيقى سنة 
۷ وقضى عدة سنوات ف الرحال من بلد لاخر . 
ولقد قام سنة ۱۷۷۲ ی باریس بتألیف کتابه 
« ملحوظات عن حكومة بولونا » ضمنه كشراً من 
أراثه لإصلاح نظام الحكم نى تلك الدولة » كنا آم 
فى تلك السنة كتاب الاعترافات مومع الذى 
ضمنه تاریخ حیاته والذی طبع بعد وفاته . کا بدا 
فى نفس تلك السنة كتابة موثلفه « أحلام أو تأملات 


“Rêveries d'un promeneur solitaire” Jızgela 


٤‏ ما دی به 


ولقد توق روسو ف ۲ من ولیه سنة ۱۷۷۸ أی 
قبل قيام الثورة الفرنسية باحدى عشرة سنة » فلم 
يعش إذن یری الثورة الى کابت مولفاته من بن 
الكتابات المامة الى أدت إلى إشعاها .. 

ومجانب المولفات الى ذكرناها ترك روسو عدداً 
لا محصى من الرسائل ينقد فبا النظم الى | كانت سائدة 
فى عصره وذلك كرسالته إلى دالمبر الى ينقد فما 
المسرح »ورسائله عن تشريع كورسيكاء ورسالته إلى 
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کریستوف دی بومون الی یرد فہا علیاتہام السلطات 
له بسبب كتاب ١إميل»‏ ... بضاف إلى ذلك 
« حاوراته » . ولقد كانت معظم الدول الأوربية تنظر 
إلى مولفات روسو نظرة خوف لن حک الطغیان کان 
ينتشر نى كل دولة وى كل مكان من القارة الأوربية 
لذلك کانت کتبه تصادر وتحرق وحکی على صاحما 
بأحكام قاسية . 
کی ف آلف روسو کتاب‌العقد الاجتاعی ؟ 
بعد کتاب العقد أهم مولفات روسو ٤٣ذ‏ کان 
رة لتفكر عيق وتأمل طويل من الموؤلف ءسلخ فيه 
أكر من عشر سنوات . ذلك أن العقد الاجاعى 
لیس ی الحقیقة إلا جزءاً من کتاب آخر ضخم کان 
روسو بزمع إخراجه لولا أن الوقت لم يسعفه فاقتصر 
على إخراج العقد ليحل عل ذلك الكتاب » ويوكد 
ذلك قول روسو ى اعترافاته سنة ٠۷١١‏ « إن من 
بن الكتب الختلفة الى كنت أشتخل ى إعدادهاء كتاباً 
کنت أفکر فيه منذ زمن طویل » وأشغل تفسی به 
ی شعْف کبر » وکئت آرید آن أقضی نی إعداده 
کل حیاتی کا کنت آعنقد أنه يتوج شہرتی َ 
وذلك هو كتاب النظم السياسية . ولقد راودتى فكرة 
ذلك الكتاب متذ ثلائة عشر عاماً » إذ عندما كنت 
فى البندقية سنحت لى الفرصة لمعرفة أخطاء حكومة 
ذلك البلد الى تفخر حكها . » كان روسو إذن 
يزمع تاليف کتاب ضخم عن النظم السياسية على غرار 
كتاب روح القوانن لمونتسيكيو مجمع فيه إلى جانب 
الدراسات التظربة والفلسفية مشاهداته وملاحظاته عن 
نظم الحكم فى البلاد الختلفة الى زارها مضيغاً إلى كل 
ذلك تجاربه وخراته . غر أن روسو وجد نفسه سنة 
۱ امام مشروع ضخم قد لا تكفى سنوات 


. )]۱۷٦۹[-4-۲( اعترافات‎ )۱( ۰ 


حياته الباقية التحقيقه فغضل إخراج الجزء الذى كتبه 
من کتاب النظم السياسية تحت عنوان رى العقد 
الاجاعى ) سنة ٤۱۷٦۲‏ مقتضراً على ما سبق أن أبداه 
من آراء ئى كتبه السابقة . على أن إخراج كتاب العقد 
م يكن سبلا إذ استدعى ذلك أن يعمد املف إلى 
جمع بعض الأجزاء ای ترتبط بعقضہا ببعض نی کتاب 
النظم : محيث تدور كلها حول فكرة مركزة واحدة > 
مع إتلاف الأجزاء الأخرى . « وعلى ذلك لا كنت 
قد عدلت عن إخراج هذا الموؤلف > فقد صممت 
على اختيار ما مكن فصله منه»وعلى حرق الأجزاء 
اباقبة . ولا بدأت العمل ى هذا الكتاب بنشاط » 
بدون أن أتوقف عن تأليف كتاب إميل فى نفس 
الوقت : استطعت أن أنهى من كتاب العتقد ى مدة أقل 
من عامین ۲(. وهو ئی هذا الکتاب یرد کا سبق 
أن أشرتا إلى ذلك - على السوؤال الى طانا أثاره فى 
مولفاته السابقة وهو : كيف السبيل إلى نخليص 
الإنسان من الشرور الى جرها عليه انتقاله من حالة 
الطبيعة إلى الحالة الاجماعية . فكتاب العقد الاجياعى 
أبعد عن أن يكون غر متناسق مع مولفاته السابقة 
كما ظن ذلك بعض المولفن مثل جروتويزنالذى 
نعت روسو بازدواج القالية > إذ يتخ لوعن 
متناقضين من الغاليات » نوعاً عكن أن يستخلص 
من إميل وإلويز الجديدة »ثم على وجه اللحصوص من 
خحظابيه عن تقدم العلوم والفنون وأصل التفاوت بين 
الناس ٠‏ ثم نوعاً آخر يقف من النوع الأول موقف 
النقيض › وهو الذى' عكن استخلاصه من کتاب 
ملحوظات عن حکومة بولونيا ومن رسالته عن تشريع 
کورسیکا ثم على وجه اللحصوص من كتاب العقد 
الاجماعى . 
(۱) اعترافات ( ۱۰-۲ -[ ۱۷۰۹ ])۰ 


B. Greethuysen : J.J. Rousseau, Paris, (0 
1949. 
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والنوع الأو ل من المالبات يقوم على مناداة روسو 
بالرجوع إلى حالة الطبيعة الى كان الإنسان يعيش 
فہا معزولا حرا طلیقاً من کل قید ینمی ملکاته 
بنفسه عن طريق كتاب الطبيعة الكبر . إن حالة 
الطبيعة الى ينادى ا روسو ترد النفس الإتساتية فا 
یری جروتویژن إلى « أولى وأبسط علیاتا» > وھی 
نفس لا تعرف الغش ولا اللحداع ولا الحيلاء ولا 
لظم . . ولا غبر ذلك من الصفات الى غرستها فا 
الحياة الاجماعية » لآن الإتسان خر بطبيعته وامحتمع 
هو الذى يفسده . أما النوع الثاني من الثاليات فهو 
ما نادی به روسو فى العقد الاجماعى وهو الرجل 
الاجاعى » أو المواطن الفاضل . فالرجل الطبيعى 
والرجل الاجاعی مثلان نادی ہما روسو کان 
للحباة ولكہما متباعدان الواحد عن الآحر فالرجل 
الأول يعيش فى نفسه ولنفسه متتبعا طبيعته الحرة » 
متجاهلا الرأى العام والعادات والتقاليد » با الثانى 
بالعكس يعيش لوطنه ومجتمعه خاضعا لار أى العام 
مقدساً العقل الجمعى . 

ويعلل هوؤلاء المؤلفون هذا التناقتض الذى يز ونه 
فی مثالیات روسو بأن حياته الى كانت مليئة با ]آسى 
هی الى آملت عليه هذا التناقض أو أدت به إليه 
بشكل م يستطع التخلص منه . فهو وقد ولد بائ 
اجا » فقراً مربض الجسم 
يفر إلا من واقعه المؤم » حياة خيالية محقق فما 
ما م يستطع أن محققه فى حباته الواقعية . ولكن روسو 
مع ذلك لم يستطع أن يتجاهل المحياة الاجتاعية الى 
یعیش فی کنفها والى تقرع سمعه صباحاً ومساء 
فتمی س وقد يئس من تحقیق حلمه وخیاله - لو عاش 
کواطن فاضل ئی مجتمع فاضل ومن هنا تی مثاله 
الثانى الذى يناقض مثاله الأول . 

ویقابل هذا الرأی رای آخر یری بالعکس فی 
فكر روسو فكراً مهاسك الأجزاء متناسق الأفكار 


واقس مما تصور اة" 


“Tunité de la pen- (1) 


ویتزعم هذا الرآی جوستاف لانسون )وهو ری سبق 
أن عرضناه وهو بتلخص ی أن روسو يود لو استطاع 
الإنسان الرجوع إلى الثال الطييعى » ولكته ما وجد 
ذلك مستحياا نادى ببديل عن هذا الثال الطبيمى وهو 
إصلاح المياة الاجتاعية حى نجد فبا الإنسان بعض 
ما فقده. من زات بائتقاله من حالة الطبيعة إلى 
الحالة الاجتاعية . 


٣‏ فكرة العقد الاجتاعى 

وإذا محثنا فى مدى أصالة روسو فى كتاب العقد 
الاجماعى لوجدنا أن فكرة وجود اتفاق أو عقد بين 
الحا والأفراد أو بن الأفراد بعضہم بعض على 
الحضوع لنوع معبن من نظم الحكم فكرة قدعة » 
فيذهب كونفشيوس الفياسوف والحکم الصيى 
٤٤4 - ۵۱ (‏ ) ق . م إلى أن الحاكم مفوض من 
الله على الأرض ليحكم وفق عقد محدد نصوص هذا 
التفويض . . والطاعة واجبة للحاكي طالا احارم نصوص 
هذا العقد وإلا فالأفراد هم كل الحق فى الثورة ضده 
إذا حاد عن هذه النصوص 4و نفس العصر الذى 
عاش فيه کونذشیوس جد آباع موتسی M012‏ 
وهو من الفلاسفة الصيأيمن البارزين يضعون كأساس 
للعلاقات الاجماعية بين الأفراد عقداً أبرم بینہم فی 
العصور السحبقة » وعلى كل فرد احترام هذا الد . 
وف عصر أفلاطون بی کشر من السوفسطائیین 
الدولة على أساس تعاقدى >.إذ نجد جلوكون فى 
جمهورية أفلاطون يتحدث عن الرأى الشائع الذى 
يذهب إلى أن الأفر اد قد عقدوا فیا ببنہم عقداً ببتعد 
کل مہم مقتضاه عن الظام ۽ وقد اعتنق هذا الرأى 
کشر من الأبيقوريين . ونى العام الرومانى يذهب 
Gustave Lanson :‏ 


sée de J.J. Rousseau” (Annales de la Société 
de J.J. Rousseau, Paris, 1912). 
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کارتیادس إلى أن الناس کانوا یعیشون قدا بلا قائون 
وکان کل مہم یعتدی على الآحر مما أدی إلى انتشار 
القاتق والحوف ولذلك أبرموا عقداً فيا يم مخضعون 
م يأ سنکا ( ۳ ق ھک 
٥‏ م) فيو کد هذه الفكرة إذ يذهب إلى أن الإنسان 
کان ی المبدأ يعيش فى عصر ذهى لا خضع فيه لأ 
سلطة إلا سلطة عقله » وكان الناس متساوين إذ لم تكن 
الملكية الفردية قد عرفت بعد » ولكن لظروف ما 
ظهر مبدأً الاكية الفردية فقضى لى العصر الذهى 
للإنسانية إذ عمد الأفراد إلى تدمير اللكية الجمعية 
وأصبحوا مشبعن بشموة الجرى وراء الروة والجاه . 
ومن ثم نشأت ضرورة إنشاء نظم اجتاعية سياسية لكى 
تحد من شوات الإنسان واعتداء الناس بعضهم على 
بعض . ولقد اهم الآباء المسحيون الأوائل ذه 
الفكرة لام وجدوا فا تفسراً للكتاب المقدس ٤‏ 
فالعصر الذهى الذى أشار إلیه سیکا ليس إلا العصر 
الذی کان يعرش فيه آدم وحواء نى الجنة قبل السقوط 
على الأرض بسبب الحطيتة الى ارتكما ٠‏ أما القوانن 
ونظم الحكم واللكية الفردية . فھی کلھا نظ تعد 
ئی ذاتہا «شراً ضروریا» لکبح بح جاح شہوات بی 
الإنسان وللتكفر عن اللاطيعة الأولى الى ارتكا 
آدم . ون مطلع العصور الحديئة زادت أهمية نظرية 
العقد الاجتاعى وذلك نظراً لاتتشار الجمعيات اللحرية 
والطوائف الدينية فى أواحر العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة »> وهى كلها جمعيات تعاقدية أى 
تقوم على عقد محدد اختصاصاما وخجال علها »> 
ولا كانت الدولة عغى من معانما على الأقل ليست 
إلا هيئة ذات اختصاصات معينة فقد كان من الطبيعى 
أن يلجأ كشر من المؤلفين إلى تصويرها على أساس 
تعاقدی . م إن التجارة والصئاعة قد انتشرت فی 
مطاع العصور الحديثة وهى تقوم على عقود قانونية 
معرمة بن الأفراد والشركات والبنوك وتو كد أهية 


وفقه لظام تار ونه 1 


العقد نى دائرة إانشاط الاقتصادى »› ولقد كان فمذه 
الحال أثرها المباشر على المغكرين السياسيين والاجماعيين 
ى محاولهم إجاد تفسبر معقول اضوع الأفراد لسلطة 
الدولة . وهذا هو تعليل كل من د .ج . 
رتش 1ط وفرانکاىن جدیز sچماللن‏ (© 
ويذهب كارليل إلى أن فكرة «اليثاق الحكوى » 
کات تشو الوا الأعظم من مفكرى العصور 
الوسطی لن الحاکم کان ى رأيم مثلا لاوله على 
الأرض » یتولی ساطانه وفق ميثاق خاص . أما 
الاحمام بفكرة العقد نى بدء العصور الحديثة فكان 
استمراراً لتلا المعركة الى ثارت نى العصور الوسطى 
المتأحرة حول سلطة اللاك ومداها . ولكن ثمة سبب 
يبدو ئى رأينا فاصلا نى الموضوع . ذلك أن الكئيسة 
كانت طوال العصور الوسطى تطغى على سلطة الاوك 
وحدثت طوال تلك العصور معارك فلسفية بل وعسكرية 
بين أنصار كل من الفريقىن إلى أن قضى على سلطة 
الك ن دى الضور اا بز امل اة 
والإصااح الديى وبدأت تظهر القوميات الأوربية. 
الحديثة » وبدا الملوك مارسون سلطا م بعنف وقسوة 
بسبب تلاك العقدة الى تكونت لدم بسبب طغيان 
ااكبسة حلمم طوال العصور الوسطى فانتشرت 
الد كتاتورية وانتشر الطغیان فی کل مکان من 
القارة الأوربية فى أسبانيا وى فرنسا ؤش إنجلترا وى 
هولندة وئ المدن الإيطالية الى كانت تتبع بعضما النظام 
الملکی . . ی کل مکان . وکان القانون محمی هؤلاء 
اللوك من كل نقد ويعفمم من أية مسثولية . ولقد 
أدت هذه القسوة إلى وضع سلطة الملوك لى ساط 
البحث ولا سما مسألة الحق الإمى لاملوك » ولم جد 
المولفون امل ولا كر أمانا من عرض ,هذه المنالة 
وأشباهها ئى صورة قصة خيالية يعبر ون فما عا جيش 


‘Contribution to the History of Social ( 1 ) 
Theory” Political Science Quarterly, 1891. 
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فى صدورهم من نقد اذا الطغبان ويرسمون الصورة 
الى يفتقدوما ف واقعهم . ولقد استخدم المؤلفون 
نظرية العقد لتوجيه نظر الملوك الطغاة لل آم لیسوا 
من عنصر يعلو على عنصر البشر ونم محكون وفق 
قواعد متفق علما منذ الأزل وأن عم أن مخضعوا 
ذه القواعد كشرط أساسى لطاعة الأفراد م لن 
العقد الكامل حمل دان النزامات متقابلة » فعقد البيع 
مثلا يفرض على المشترى أن يدفع المن ولى البائع 
تسام الشى ء المباع فاذا نقض أحدها التزامه ولم يوف 
به كان الآحر نى حل من نقض التزامه . فنظرية العقد 
هى تم صورة قانونية وفلسفية يستطيع عن طريقها 
الفيلسوف أو السياسى أن هدم النظر ية التقليدية الى 
سادت منذ العصور القدمة من أن الك فوق القانون 
أو أنه متحال من کل قائون 
وإن كان بعض المولفىن قد استخدمها بالعكس فى 
بيت الطغيان ٠.‏ 

لكل هذه الأسباب انتشرت إذن نظرية العقد 
على لسان عدد لا حصى من الم افعن نى أواخر العصور 
اوسطی وأوائل النصور الحدیتة من آمتال مارسیلو دی 
بادوا وجیوم دوکان ونیقولا دی کوزا ثم علی وجة 
اللحصوص ايناس سلفیوس ( ۱١١١ - ٠٤٠١‏ ) الذى 
عرض فكر ة العقد نى كتابه « فى مصدر الساطة الرومانية 
“De ortu et auctoritate imperii romani lly‏ 
حيث فرق بين العقد الاجماعى والعقد السياسى : 
فالأفرآد ى المبدأ كانوا يعيشون على الطبيعة وكانت 
علاقاتېم قانة على الحروب ما اضطرهم إلى إنشاء 
ر اجاية غم ابم بض بعش انل نیاق 
« عقد اجاعی ١‏ أبرم يبيام > م وجدوا بعد ذلك 
ألا بد من إنشاء حكومة لكى تقوم بالسهر على هذه 
النظم » وتمت هذه اللحطوة داخل نطاق ١‏ عقد حكوى 
أو سپاسی » . م عرض هوکر ۱۵٩۲ ( ۴1. ٤1٥٥e‏ - 
٠‏ من رجال الدين المسيحى الإنجليز هذه 


Legibus Solutus 


النظرية فى کثر من التفصيل ٤‏ کتابه « قوانن 
السياسة الكاشية ۲ وكذلك فرانسنکو سوأرت غەجةد5 
وخحوان ماریانا )۱۹۲٤  ۱۵۳١(‏ .. وغر 
وأخراً نصل إلى بار مؤلفى الذهب العاقدى 
امحدثن وم الذين تأر هم روسو مباشرة . ففى 
القرن السابع عشر وجدت فكرة العقد عند هوبس 
وبوصویه وجروسیوس وأسینوزا ولوق » فذەب 
هوبس مثلا فى كتاب التنن أو مطاةرء.]1 إلى أن 
الك عكي وفق عقد لا رجوع فيه تنازل الأفراد 
ممقتضاه للملاف عن كل حى لي . فقد عاش الإنسان 
فى المبدا فى حالة الطبيعة الى كانت «حرباً لكل 
إنسان ضد كل إنسان » » أى كانت تقوم دل القوة 
والاعتداء » ولکن الإنسان وجد أن مصلحته وضع 
حد ذه الحال والوصول إلى حال يسودها السلام 
الاثم بمن الناس فتنازل عن قسط من قوته لى شرط 
أن يفعل الآحرون بالمثل » وعلى ذلك نشا بين الناس 
عقد مبدئى قائم على خوف الناس بعضمم من بعض 
وعلى أساس أن هذا العقد سيحقق هي مبزات تفوق 
فا کرت به ای حال الطییی ولک شيره ام 
بشكل أكر استقراراً لجا الناس إلى إضافة عقد جديد 
إلى العقد الأول »«عينوا مقتضاه مذلا أو نائاً عم 
يقوم بتطبيق العقد الأول > وهذا المعثل هو الحاكم 
الذی جحع فی يده کل ما کان یتمتع به کل شخص 
فى حالة الطبيعة من قوة أو سلطة . وأصبح الحاكم 
منذ تلك الاحظة ذا ساطان كامل على الأفراد لآم 
قد تنازلوا طواعية ولمصلحمم عن كل حق لم > 
وعلى ذلك فطغيان الحاكم شىء مشروع فالعدل 
ما يراه عدلا » والدولة ملة فى اللك هما كل الحقوق 
وهى عمثابة روح لذلك الجسم الضخ وهر الشعب 
وهى أشبة شىء بذلك العملاق الخيف الغريب الذى 
أطلق عليه الكتاب المغدس اسم اللويثان . 

ومن هنا جد كيف استغل هوبس نظرية العقد 
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فی تبرير طغيان الحكام فى القرن السابع عشر ولا سا 
أسرة ستیوارت ف إجاترا . ويذهب بنوا اسبنوزا سنة 
۷٠١‏ فى رسالتيه السياسية » والدينية السياسية إلى رأى 
مشابه لرأی وبس مع تخفیف من حدة الحكم المطلق 
E EA‏ 
ھوبس = بل بقی لم آن یتنتعوا حریہم نی التفکیر 
ونى التعببر عنأرائيم . وهنا جد أن املك ليس مطلق 
التصرف کا هی الحال عند هوبز . ولكن للأفراد 
أن يثوروا على الطغيان بوصف أن الثورة هى الوسيلة 
الوحيدة لضان حريهم . وى كتاب الحكومة 
المدنية » يقف جون وو موققاً خالف 
موقف ھوبس على حط مستقم › فهو يذهب إلى أن 
ما الطیعة ام نکن ابا حال خرب »وم یکن 
أساسما تحكم الغرائز > بل كانت حالة يعيش فما 
الإنسان حرا ويتصرف على أساس عقلى كان من 
شأنه أن فف من أثار الحرية المطلقة . غر أن حالة 
الطبيعة لم تكن تخلو من متاعب إذ كانت حالة قسيطر 
علا أحياناً الخاوف والأخطار بسبب فساد بعض 
الآفراد وكان يعوزها ثلاثة أشياء : قانون مستقر 
واضح » قاض عادل محكم بن الأفراد وأخبراً قوة 
تنفيذ تستطيع تنفيذ القانون › ولذلك وضع الأفراد 
حداً لال الطبيعة وكونوا الحياة المدنية وفق عقد أبرم 
م 

والحاکم فى هذا العقد أو الك ليس إلا مجرد 
حکم بين الأفراد فهو لا يتمتع محقوق تعلو على حقوق 
الأفراد الذين يستطيعون باستمرار استخدام حقوقهم 
الطبيعية ضده . فالثورة على الك الطاغى حق مشروع 
للأفراد لأنه ى هذه الحالة يكون قد أخل بشروط 
العقد وجعلهم فى حل 


ولقد تأثر روسو - کا سنرى - بفلسفة لوق » 


الآآحرين من الارتباط به . 


اوهو یقول نی [حدی رسائله « إن لوق على وجه 


العصوص قد عالج نفس 
الى سرت علہا , 

ما فى القرن الثامن عشر فيبدو أن نظرية العقد 
کانت قد أصبحت من الذيوع والوضوح حيث کان 
المؤلفون يعتر ونما حقيقة واقعة لم تعد تستلزم إفراد 
ملف ها ولذلك لا نكاد نجد فى ذلك القرن إلا 
کتاب روسو وإن کان هذا القرن قد عرف کدرا 
من المؤلفات السياسية الامة مثل كتاب «روح 
القوانن » لنتسکیو سنة ۱۷٤۸‏ الذى تأثر به روسو 
کشرآً إل جانب تأثره بکتاب مواطن له من جنیف. 
وهو پرلاماکی نسوەصaاء8u‏ الذى ألف سنة 
۱ « مبادئ القانون السیاسی ٠‏ » وهو ملف کان 
له أثر ملموس على تفكبره . 

تلك هى حياة جان جاك روسو › ومولفاته 
والأصول التارخية لفكرة العقد الاجماعى » ولننقل 
الآن إلى ذراسة كتاب العقد الاجياعى وما ورد به 
من نظریات ومبادئ . 


الموضوعات بتفس المبادئ 


۽ س توبات ك تاب العقد 
كاب العقد الاجتاعى إلى أربعة أجراء 
اا ن الاتية على التوالى : 
1ن الميثاق الاجماعى 
۲ى السلطان . 
۳ف الحكومة . 
۽ نى كيف تسر الأمور فى المدينة ( الفاضلة ) 


Du Fonctionnement d'une Cité 


Du Pacte Social 
De la Souveraineté 


Du Gouvernement 


وکل جزء من هذه الأجزاء مقس إلى عدد من 
الفصول . 
وسنتناول هذه الأجزاء الأربعة بالترتيب : 


)١(‏ رسائل الجبل ( الرسالة اا 
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اجر الأول : فى الميثاق الاجاعى 

يقول روسو نى مقدمة هذا الجزء إنه سيحاول 
إلبحث عن الأساس الشرعى للنظام المانى » أى 
سيحاول البحث عن الأساس الذى ترتكز عليه سلطة 
الدولة وطاعة الأفراد هما . ثم يقول نى الفصل الأول 
من هذا الجزء « إن الإنسان يولد حرا ولكنه مكبل 
الأغلال تى كل مكان » . فكيف إذن انتقل الإنسان 
من الحرية الى ولد فبا إلى حالة من العبودية تسيطر 
عليه ومخضع فہا لسلطان یستذله ویتحکم فی مصبره » 
وعلى ى أساس حدث ذلك ؟-لا مکن أن يكون 
القانون الطبيعى أساس هذا الاستعباد). ذلك أن 
الأسرة وهى أقدم مجتمع نى العام »> هى الحتمع 
الطبيعى بين صور الحتمعات البشرية . وفى هذا الحتىع 
الطبيعى لا مخضع الأولاد للأب والأم إلا طالا كانوا 
فى حاجة إلى رعايتهما والحافظة على حيامم » فاذا 
کروا ولم یعودوا محاجة إل الأب والأم آصبحا 
إحراراً مستقلمن مثلهما إلا إذا استمروا خاضعين ها 
عن طواعية وبشكل غير طبيعى . والأسرة ليست 
إلا الوذج الأول للمجتمع السياسى فالسلطان ثل 
لأب والشعب بثل الأولاد والكل لا كانوا أحرارا 
یتساوین لا عك أن يتنازلوا عن حريمم إلا لصالحهم 
ولا یکون من شأنه أن حافظ على حیانم وبقائہم » 
لن القانون الطبيعى الأول لاإنسان هو أن يسهر على 
الحافظة على نفسه وعلى بقائه . فالسلطان إلذى 
الأفراد وفق مصلحته بعيداً عن مصالحهم »ايس كه 
اى ساد من القانون الطبيعى › بل إن حكه هذا ضد 
افقانون الطبيعى على خط مستقم : ولكن إذا م يكن 
ألقانون الطبيعى هو الأساس » رعا يكون قانون 
لأقرنى هو أساس هذه أا : ولكڻ ٠‏ أقوى إفنان 
إن يكون أبداً من القوة محيث يستمر داناً سيدا » 


. الفصل الفاق‎ )١( 


ما لم حول قوته إلى حتق وطاعته إلى واجب » . ولكن 
القوة الجسمية لا عكن أن تكون أساساً محال من 
الأحوال إلحق الأن القوة عى القدرة. الجخسمية فاذا 
خضع الاس لشخص قوى من الناحية البدنية فان 
خضوعهم سيكون عملا اقغضته الضرورة ولن يكون 
عملا طوعياً » ولن تودى القوة إلى خلق حق لأن من 
صفات التق أن يطاع صاحبه عن واجب ولیس عن 
خوف » وما أشبه الحاكم الذى كم بالقوة بصاحب 
عصابة باجم الناس ليغتصب مهم أمتعتيم » فكا أن 
القوة هنا لا تمنح حقاً كذلك هى ئى الحال السياسى 
لا عکن فی رای روسو أن تکون أساساً لحقوق 
ونظ(٩.‏ 

« ومجحب أن نتفق إذن على أن القوة لا تنشى ء حا 
وأن الناس ليسوا ملزمين بالطاعة إلا للقوة الشرعية » . 
وعلى ذلك يستمر روسو نى البحث عن الأساس الذى 
يعرر مثمروعية انتقال الإنسان من الحالة الطبيعية الى 
کان فا حرا من كل قبد إلى الال الاجتاعبة الى 
هو فما مستعید على حد قوله ‏ ویستمر روسو ی 
البحث عن هذا الأساس فيتساءل عا إذا كان نة عقد 
بين الحاك والأفراد تنازل الأفراد عقتضاه عن حربم 
له على غرار تعلیل هوبس ئی کتاب اللویثان أو 
جروسیوس فی کتابه الشهبر « ئى قانون الحرب والسام 
“e jure bei et pais‏ . ویناقش روسو 
فكرة جروسيوس الذى ذهب إلى أن الطغيان الملكى 
مشروع لان لکل فرد الحق ی أن یتنازل عن حریته 
لسيد مختاره» وإذا كان ذلك صحيحاً ومشروعاً بالنسبة 
لأى فرد فلاذا لا يكون مشروعا بالنسبة لشعب 
بأ کله إذ بتنازل عن حریته لحاکی من الحکام ؟ - 
ويزد روسو على ذلك بأن طبيعة الإئسان تجعله 
لا یتنازل عن حریته إلا فى نظر ميزة أكر مها 


. الفصل اكاك‎ )١( 
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ستعود عليه ولا عكن أن تجد شيا بمكن أن يعادل 
حرية الإنسان فى اصرف للمحافظة على بقائه » حنى 
السلام أو الأمن الداخلى الذى يدعون أن الحاجم 
الطاغى يوفزه لرعاياه نظبر تنازهم عن حريهم أمر 
لا وجود له» لن جشع الاکم وطمعه الذی لا يعرف 
حدودا واعتداءاته على الأفراد ھی مثابة حروب ېدد 
أمہم باستمرار . کا أن التنازل عن الحرية معناه 
التنازل عن صفة الإنسانية » بل التنازل عن واجبات 
الإنسان نحو نفسه » فهو إذن ضد الطبيعة الإنسانية 
وبالتالی لا یکون لى إنسان أو لأى شعب أن 
یتنازل عن حریته لی شخص . 

وحلل روسو مصادر الاسترقاق ميبناً كيف أا 
ليست مشروعة »> حى الحرب والغزو يرى فما 
مصدرین غر مشروعن للاسترقاق » لن الحرب 
هى علاقة بين دولة ودولة أخرى وليست علاقة بين 
أفراد دوا اا5 دول اچ هى علاقة شيية 
أو عينية « وليست علاقة شخصية شخصية »٤ذ‏ تستطيع الدولة 
المتتصرة الاستيلاء على أراضى الدولة المهزومة ولكن 
علا أن تحترم الأشخاص من حيث هم أنامى وعلہا 
أن تحترم الأملاك الحاصة ٠‏ ومن ثم فلا حتق للام 
الدولة المنتصرة نى أن يسترق رعايا الدولة المهزومة . 
فالطغیان حتی نى هذه الحالة غر مشروع (). 

ولكن إذا م يكن نة عقد مشروع بين الشعب 
وبين الحاكر الطاغى يرر طغيانه » فان هناك ميثاقاً 
اجماعياً مختلف عن ذلك العقد المزعوم وهو الذى 
جب أن نبحث عنه ونتذا كر نصوصه". ففى المرحلة 
ألسابقة على تكوين السلطان السيامى والمدن كان 
الأفراد أحراراً متحللىن من كل قد إلا من واجب 
كل مهم الطبيمى نحو الحافظة على تفسه » ولكن 
حدثت ظروف جلت من الصعب استمرار هذه 


)١(‏ الفصل الرابع 
( ۲ ) الفصلان الحامس والسادس . 


الحال الطبيعية ووجد الأفراد ہم مهددون بالفناء" 
إن م ببحثوا عن مخرج من هذه الخال . ولم یکن لدی 
کل مہم إلا قوته وحريته وها الأداتان الوحيدتان 
اللتان كان يستخدمهما نى الحافظة على بقائه » لذلك 
وجدوا أن ليس نثمة من وسيلة لإنقاذهم من حالة الطبيعة 
إلا ء البحث عن شكل للوحدة أو للاجاع من شأنه 
أن محمی وبقی شخص کل عضو وأمواله . . شکل 
للوحدة يكون فيه كل عضو وقد اتحد مع الأعضاء 
الآحرين خب حاضع فع بذاك إلا له ء ويظل افا 
متمتعاً بنفس الحرية الى كان يتمتع بها من قبل ٠‏ . 
وتلك هى المشكلة الحقيقية E‏ الى ببحث العقد 
الاجتاعى عن الحل الصحيح ها , 

ونصوص هذا العقد الذى أبرم بين الأفراد حددة 
تحديدا دقيقاً بطبيعة هذا العقد نفسه محيث أن أى تعديل 
فما مجعل العقد لاغباً وحيث يستطيع كل فرد أن 
يسرجع حريته الطبيعية الى تنازل عنما إذا ما اعتدى 
معتد على نصوص العقد وأحكامه . ووفق هذا العقد 
يعد كل مسہم أو مشترك أو عضو متنازلا بلا تحفظ 
عن حقوقه للمجموعة . وهذا التنازل ليس لصلحة 
شخص معن بل هو لمصلحة الاعة الى هى مصلحة 
کل فرد من الأفراد » « فكل شخص منا يضع تحت 
تصرف الماعة شخصه وكل قوته تحت قيادة الإرادة 
العامة ٠‏ . فكل شخص سيصبح عضواً فى هيئة معثوية 
أو أخلاقية تتكون من الأفراد المنضمين إلما > وهذه 
الشخصية العامة الى تتكون من اتحاد الأفراد هى 
ما كان الأقدمون يطلقون علا امم المدنية ويطلقون 
علا الآن ام الجمهورية أو i‏ السياسية ء الى 
يسما أعضاؤها بامم الدولة أو السلطان . أما المشتركون 
فیطلق علہم اسم جمعی وهو الشعب » وی علاقام 
بعضيم ببعض يطلق علهم اسي المواطنين بوصفهم 
مقار کین فی کت اتا ساد کا یطاق لیم ات 
NRE‏ 
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والميثاق الاجياعى والمحال هذه يشتمل على 
التزامات متبادلة بين جمهور الشعب والأفراد»ءوكل 
فرد من أفراد الجباعة سيكون ذا صفتن يقابل كل 
مهما إلتزامات » فهو بوصفه جزءا من السلطان الذى 
لا مصدر له إلا الشعب أو مجموع اورا خان 
هؤلاء الأفراد وملزم إزاءمم » وهو بوصفه فرداً من 
أفراد الشسب متعاقد مع السلطان العام للجاعة ومسئول 
آمام هذا السلطان » فالفرد إذن كن أن يقال عنه إنه 
متعاقد مع نفسه » فهو بصفته من رعايا السلطان 
متعاقد مع نفسه بصفته جزءاً من هذا السلطان . وهذا 
السلطان المكون من‌الأفراد المتحدين فى الميئة الاجماءية 
أو السياسية ليس له أية مصلحة ولا عكن أن تكون له 
مصلحة تالف مصلحتم العامة بل إن مصلحة هذا 
السلطان لا بعكن أن تكون مضادة لمصلحة كل فرد 
على حدة كا سنرى ذلك جاياً عند كلامنا عن الإرادة 
العامة . ولا كان كل فرد قد تنازل تنازلا مطلقاً عن 
کل شیء للجاعة وھو ہذا إنما يتنازل عن كل شىء 
لنفسه هو » بوصفه عضواً نى هذه الماعة › ولا كان 
العقد أو الميثاق الاجماعى يصبح لا قيمة له إذا أببح 
لأى عضو اللحروج عليه فان أبسط النصوص المتضمنة 
فى هذا الميثاق تقتضى منع أى خروج على نصوص 
هذا العقد بالقوة . ولكن ما هى الزات الى ستعوض 
الأفراد الحاضعين للعقد عن ميزانهم الى فقدوها 
باتتقاام من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجماعية أو المدنية؟ 
ذلك هو موضوع النصل الثامن : 

يقول روسو إن الانتقال من حالة الطبيعة إلى 
الحالة الاجماعية محدث فى الإنسان تغرات عيقة فهو 
مجعله خاضعا للعدال بدلا من اضوع للغريزة وتصبح 
أعاله ذات قيمة أخلاقية كانت خلواً ملا وهو نى حالة 
الطبيعةء لأن الإنسان فى هذه الحالة الأخرة كان بريثاًء 
عادلا وكان يفعل انسر طواعية وبشكل طبيعى ولذلك 
كائت الفضيلة الي يتحلى بها فضيلة سلبية » أما فى 


الحالة الاجياعية فانه يتصرف وفق معاير أخلاقية 
حددة وعن على تام هذه الأخلاقية فهو يفعل اللحر 
لداته وبقدس الواجب لذاته لا لی اعتبار آخر ۽ 
فالحالة الاجماعية تحوله من كائن خجاضع للغريزة إلى 
إنسان خاضع للواجب الأخلاق . وهنا نجد تأثر روسو 
بفلسفة سقراط والفلاسفة اليونان واضحا » فسقراط 
الفلاسفة اليونان كانوا يعتقدون أن الإنسان 
اچ را و رک ار نا واا 
وهو لايفعل الشر إلا عن جهل» وإن كانت المقارنة 
بن سقراط وروسو هتا قد لا تكون جائزة لأن 
سقراط يصف الفرد الكائن فى جاعة با رجل 
الطبيعة الذى يتحدث عنه روسو شخص لم يعرف 
بعد الحياة الاجماعية . 
والحالة الاجاعية تجعل الإنسان خاضعاً لعقله 
بدلا من أن كان خاضغاً لغريزته فى الحالة الطبيعية 
والإنسان يغيد من انتقاله إلى الحالة الاجماعية مبزات 
كثدر ة تعوض ما فقده من تركه لالة الطبيعة » فالياة 
الاجاعية تؤدى به إلى استخدام ملكاته العقلية وتنمية 
هذه اللكات واتساع مدارکه وأفق تفکره کا ا 
تسمو بعواطفه وبروحه لدرجة عله أحياناً يشكر 
الظروف الى أدت به إلى احلاص من حالة الطبيعة 
إلى الأبد والانتةال إلى الحالة الاجماعية . ذلك أن 
هذه الحالة قد حولته من حيوان غى إلى موجود ذى 
نشاط ذهنی » أى حولته من حيوان إلى إشسان . 
٠م‏ يعمل روسو حساب اللصائر والمكاسب فى 
الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجهاعية › 
فالإنسان قد فقد الحرية الطبيعية وحقه المطلق فى كل 
ما يفعل ولكنه كسب الحرية المدنية المحدودة بالإرادة 
العامة ثم الملكية الى تضمها له الجاعة > والحرية 
الطبيعية ليست إلا استعباداً لأن الإنسان يكون خاضعا 
قبا لتوازعه » أما الحرية المدئية فهى الحرية ال حقيقية 
ععنى الكلمة لأن الإنسان مخضع فما لقانون مدفى 
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وضعه لنفسه بنفسه . أما عن الملكية فى حالة الطبيعة 
فكانت قانمة على القوة الجسمية وهذه ليس فما أى 
ضمان لبقائبا واستمرارها ء أما فى الحالة المدئية فاحتيع 
هو ضصامنما وهى لذلك ملكية مستقرة مقدسة . ويتحدث 
روسو ى الفصل التاسع والأخبر من هذا الجزء عن 
الملكية وكيف أن الأفراد الذين تتكون منم اليئة 
السياسية قد تنازلوا أيضاً الجاعة عن ملكيانمم أيا کان 
مصدرها » فحق اللكية الذى يتمتع به الأفراد على 
متلکاہم الحاصة خاضع دايا للمبداأً العام وهو أن 
اللكية الحقيقية لسلطان اليئة السياسية ى مجموعه 
لا للأفراد الذين قد يسمح هم هذا السلطان بالقتع 
وفق قواعد یراها : 

وتم روسو هذا الجزء قائلا بأن الحالةالاجاعية 
ليس" من شأنما أن تقضى عل المساواة الى كانت 
موجودة فى حالة الطبيعة بين الأفراد لآنْما قد أحلت 
المساواة الاجماعية حل المساواة الطبيعية . ولا شاف أن 
المساواة الاجماعية قد أدت كذلاث إلى القضاء على 
ما کان موجوداً من حالة عدم المساواة بن الأفراد 
أحيااً سواء من حيث القوة الجسمية أو الممدرة 
الذكائية إذ أصبح الكل سواء بفضل العقد الاجتاعى . 

وقيل أن ننتقل إلى الجزء الثانى نود أن نلفت 
النظر إلى أن روسو كان يعتقد كأرسطو وعلاء التفس 
والاجماع الحدثن أن الإنسان لا تنمو ملكاته الفكرية 
ومداركه العقلية إلا فى الحتمع وباحتمع » وقد أثبتت 
الأحاث العلمية الحديثة تلك الملاحظة » فقد أدت 
الظروف ببعض الأطفال أن ينثأوا فى أحراش اهند 
وأستراليا بعيدين عن الحتمع ٠‏ وباختبار مستوبات 
ذكاء هؤلاء الأطفال وجد أن مستويانمم منحطة جداً 
وآئم إلى الحيوانات أقرب منم إلى الأناسى » ولا 
يطلق علہم بعض العلاء الأطفال - الذثاب » أو 
الأطفال — Wolf or fairy children jl‏ فاحترع 


کا بقول تشارلس کول هو الذی ینمی مدرکاٹت 
الفرد ومخلق منه إنساناً معنى الكلمة . 


الجزء الثانى : فى السلطان 


إن أول وأهم نتيجة لكل ما تقدم هى أن لاإرادة 
العامة 1a voاontê générale‏ وحدھها الق 
ف قبادة قوة الدولة وتوجمها نحو الغاية الى أنشىء 
من أجلها النظام السياسى وهى الصالح العام . ولا كان 
السلطان ليس شيئاً آخحر إلا اختصاص الإرادة العامة 
الى كا سنرى ‏ تمثل إرادة «الأنا الاجاعية» 
أو الشخص المعنوى الذى يتكون من مجموع الأفراد ٤‏ 
فان هذا السلطان لا عكن التنازل عنه لشخص أو عدة 
أشخاص . فالإرادة العامة مجحب أن تمارس الساطان 
بنفسما وبدون نواب أو من ينوبون عن الأفراد 
أو الشعب الذى هو مصدرها. ولنفس الأسباب 
له عکن ن ينقم السلطان إلى أجزاء أو أقسام 
منفصلة » لأن الإرادة العامة الى هى مصدر السلطان 
ومارسه الوحيد » إما نا عامة عى الكلمة وحينئذ 
تكون مصدر القانون » وإما ألما لا تعبر إلا عن جزء 
من الشعب وحينئذ لا تكون عامة ولا تكون مصدرا 
للقانون » ولا كانت الإرادة العامة واحدة غر متعددة 
فان السلطان الذى تمارسه لا بمكن أن يتقسم . : 

وهتا ينتقد روسو انقسام السلطان إلى سلطات 
تشريعيه وتنفيذية وقضائية قائلا إن السياسيبن م يستطيعوا 
قسمة السلطان ف مبدئه فراحوا يقسمونه ى موضوعه 
فأصبح السلطان آشبه شیء موجود غریب مکون من 
أجزاء مختلفة »> أو أشبه شىء برجل ذى عدة أجسام 
جسم مزود بالعیون وآخر مزود بالأذرع وثالث 
بالأقدام . . . وهکذا١).‏ 
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ولكن ما هى هذه الإرادة العامة الى هى المارس 
الوحيد للسلطان والى هى مصدر القانون ؟ إا 
إرادة تتكون فى الحتمع عندما یتعلم کل فرد کیف 
يضحى ممصلحته الفردية فى سيل صالح أسى وهو 
الصالح العام > إذ ينتج حينئذ عن مسك الأفراد 
بالصالح العام دون سواه روح عامة دف داناً إلى 
تحقيتق هذا الصالح»وهذه الروح العامة هى الإرادة 
العامة . ذلك أن أسمى إرادة للإنسان من بين كل 
ما يريد هى تلك الى تريد أسمى صالح الدولة : 
Yl»‏ أعم إرادة ٠‏ . والإرادة العامة هى « صوت الكل 
إذ يعر عن صالح الكل » وهى أكر الإرادات عدلا 
ذلك أن كل عمل من الأعال إما يم نتيجة إرادة 
ولكن إرادة الإنسان فى صلاح الدولة وخبرها تعد 
من الناحية الأخلاقية أسمى إرادة . 

والإرادة العامة هى إرادة الأفراد فى جملتيم . 
فروسو قد قال ما سبقول به الفلاسفة الان ولمدرسة 
الاجناعية الفرنسية فما بعد من أنه تتكون فى كل جاعة 
روح عامة أو عقل جمعى يكون نتيجة لتفاعل عقوم 
الفردية حيث يتكون من هذا التفاعل عقل جديد 
تلف عن عقول الأفراد أتفسمم أو هذا المقل 
الجمعى هو ما سماه روسو «الأنا أو الذات العامة » 
والجسم السياسى أو الميئة 
السياسية له أيضاً من حيث هو كائن أخلاقى إرادته 
العامة الى تتركب من « خر إرادات جميع المواطنين » 
والإرادة العامة ليست إرادة الجميع “La volonté‏ 
de tous”‏ فهی ليست مجموع هذه الإرادات 
وإنا هى روح عامة تعر عن الإرادات الحرة للأفراد 
فيا مخص الصالح العام . وهذه الإرادة هى وحدها 
مصدر القانون وهى وحدها الى تمارس السلطان 
وتوجه قوى الدولة لأن اختلاف المصالح الحاصة هو 


)١(‏ هنا سنضطر إلى إلكلام عن الإرادة العامة كا بيا روسو 
فى العقد وى مولفاته الأخرى 


„ “Un moi commun” 


الذى جعل من الضرورة إنشاء الحتمعات والانتقال 
من حالة الطبيعة إلى الحالة الأجاغية ل 

ولاإرادة العامة السلطة المطلقة على جميع الأفراد » 
ولا بد أن قكون ناتجة عنم" مباشرة. لاعن مثلم 
فرؤسو لا يؤمن بالنقابات ولا بالجمعيات ولا 
باحالس النيابية لأن إرادات كل هذه اميئات إرادات 
خاصة تقوم بالناورات ضد بعضها بعض وضد 
الإرادة العامة(٠.‏ فالأفراد بجحب أن تكون علاقبم 
بالدولة علاقة مباشرة ولا تكون محال ما من خلال 
نقابات أو جمعيات أو مجالس أو هيثات . وهنا نجد 
موضوءا طال النقاش فيه بين علاء الاجاع ولسياسة 
وهو التساؤل غا إذا کان وجرد هیثات متوسطة بین 
الدولة والأفراد يودى إلى مزيد من ضبان الد عقر اطية 
أو بالعكس يؤدى إلى عرقلة الدعقراطية . روسر 
يرى تى هذه الميثات عائقاً لاإرادة العامة عن الظهور 
بشکل واضح » ویری جورفتش أستاذ الاجماع 
بالسوربون أن فى مثل هذه الميثات أكر ضبان لحرية 
الفرد بدليل أن الحكام الذين يتبعون سياسة الطغيان 
يعمدون أولا إلى حل مثل هذه الميثات المتوسطة . 
ما أرمان كيفلييه » الذى كان أستاذا بالسربون 
أيضاً » فيعتقد أن الميثات المخوسطة الى كانت تنشاً 
فى العصور القدعة على أساس الدم أو الأصل انت 
حقاً جمعيات تودى إلى الطغيان أما جمعيات اليوم الى 
تنثاً بشکل حر طلیق فهى من أهم وأكر عوامل 
ضمان الدعقراطية 2 

ولقد بالغ روسو ف مولفاته ى تقديس الإرادة 
العامة حی کاد يها لاا صوت الشعب وصوت 
الشعب من صوت الله » إلى حد أن جعل ما أحياناً 
« ديت ودثيا »تقايل اللحارج علما عقوبة الإعدام كا 
سنرى . ولكن للسلطان الذى تمارسة الإرادة العامة 


)١(‏ الفصادن الفاى والثالث 
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حدوداآ مجحب آلا یتعداها » لان .کل فرد عندما تنازل 
للهيئة الأجتاعية عن حريته وماله إنما كان دف إلى 
توجيه. كل ذلك للصالح العام الذى يعد صالحه هو 
فى نفس الوقت » وعلى ذلك فاليثة الاجتاعية أو 
الشعب » بحب أن توجه سلطانما إلى كل ما فيه 
مصلحة الشعب وكل ما يتمشى مع نصوص العقد 
الاجاعى » فاذا وجه السلطان إلى غبر ذلك نم یکن له 
سند هشروع من العقد الاجماعى » فالاطان مثاد 
لا يستطيع أن يكسر مبدأ المساواة وتكافو الفرص بين 
المواطنن لأن تحقيتى المساواة من الأغراض الامة الى 
عمد العقد من أجل تحقيغها » وكذلك الاعتداء على 
الحريات أو تقييدها بسبب لا يمت لاصالح العام 
بصلة. فالساطان إذا خرج عن النصوص التعارف 
علا نى العقد الاجتاعى يكون حينئذ غير معر عن 
الإرادة العامة أو عن الميئة الاجتاعية . 

والإرادة العامة هى المصدر الوحيد للقانون . ذلك 
أن العقد الاجتاعى قد أدى إلى وجود اليئة الأجتاعية 
وبذلك تنهى مهمته وتبدأ مهمة التشريع الذى عليه أن 
عنح الميئة الاجماعيةالحركةويعبر عنإرادما ". والقانون 
عبارة عن علاقة بن الشعب بوصفه صاحب السلطان 
وبين الشغب بوضقه اضعا للسلطان نى مبالة عآمة : 
فعندما بقرر الشعب رأيا فى مسألة عامة » غدداًموقفق 
السلطان ( الشعب بوصفه حا كا ) من الدولة ( الشعب 
بوصفه خاضعاً للسلطة ) » فان هذا القرار هو القانون . 
فالقانون نی رأی روسو هو ما نطلق عليه اليوم اسم 
الدستور » إذ القانون ف رأيه حب أن يتناول مسائل 
عامة لا تخص هيثة أو طبقة معينة لأنه نى هذه الحالة 
الأخبرة لن يكون علاقة الكل مع الكل » بل سيكون 
علاقة الكل مع ال جزء أى لا يكون قانوتا . فالمسائل 
العامة هى وحدها موضوع القوانىن وهی وحدها 


. الفصل الرايع‎ )١( 
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الجديرة بأن تشتغل ما الإرادة العامة. أما ما تسميه نحن 
ايوم بالقوائن الدنية والجنائية والتجارية فهى نى 
رای روسو لا تعد قوانین بل هی مراسم تدخل ی 
اختصاص الحكومة »وليس ها شرف الانتساب لاإرادة 
العامة . 

ولكن مهمة التشريع فى نظر روسو مهمة ثقيلة 
صعبة تستلزم أحياناً عقولا جبارة » بل آهة تستطيع 
أن تعر أحسن القوانين وأنسما ومحدث داعا لا سا 
فی بدء تکوین الدول أن بای عبقری ذو عقل جبار 
ويشرع للدولة الجديدة مثل سولون وليكرجوس 
ومحاول إقناع الأفراد بضرورة الامتثال للقوائن 
ومثل هؤلاء المشرعبن لا بجحب أن يتظر إليم على آم 
أصحاب سلطان أو حکام بل م محرد « مقر حن 
للقوانن » لألبم ليسوا الشعب صاحب السلطان الوحيد 
وليست إرادتهم إرادة عامة وإن كانوا قد يكونون 
معبرين عنما . ومثل هولاء المشرعين الذين جدهم ى 
بدء تکوین الدول لا سلطان م :عل الأفراد ولا 
يستطيعون إلزام الأفراد باتباع قوانينمم المقترحة »> 
ولذلك نجدم داتعا يلجأون إلى ا یرجوا لکی 
توفق أفراد الشعب إلى السبر على تلك القوائين(). 

على أن المشرع قبل أن يقترح القوانن جب عليه 
أن يلحظ حالة الشعب الذى يشرع له فهناك شعوب 
أقل من غرها ئى استعدادها لتقبل القوانن الجديدة . 
فانشعوب ( الشاخة » الى رسخت فما عادات وتقاليد 
تبلورت وجمدت مع الزمن أقل استعدادآ القبول 
تشريعات جديدة من غبرها . وأحسن مرحلة للتشريع 
هى المرحلة الى يكون فما الشعب فتاً م عض وقت 
طويل بعد على تكونه . وعلى المشرع أن مهد الشعب 
لتشريعاته كنا مهد المهندس الأرض وخترها ويقوى 


. القصل الابع‎ )١( 
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أجز اءهاالضصعيفة قبل آن قم الہناء علا کا جب أن 
يلاحظ المشرعون أن ما يصلح لشعب قد لا يصلح 
لآحر فلکل شعب ظروف تجب مراعانہا کا سنری . 

ولكن بجحب أن يفهم داناً أن المشرع لیس إلا 
مرح القوانين الى تخضع لموافقة الإرادة العامة 
أو رفضا . ولكن كيف يتسى . معرفة هذه الإرادة 
العامة ؟ بقول روسو إن من الصعب أحياناً معرقما . 
کا أنه لم يعن طريقاً مضموتاً للوصرل إلہا ففى بعض 
الأحيان يقول إن الإرادة العامة هى إرادة أغلبية 
الشعب » وهو ى كلامه عن العقد الاجماعى يشترط 
أن يرم العقد بالإجاع > وأحيانا تكن الإرادة العامة 
فى شخص المشرع الذى لا بكون فى هذه الحالة 
مع ذلك مزوداً بسيادة الشعب إذ لا عكن 
للشعب أن پتنازل عن سیادته أو سلطانه » بل إن دور 
المشرع نى هذه الحالة هو آن يعرف الناس , مصالهم 
ویصر م یمور لک يتخذوا بشأنما قراراً يعبر عن 
رم العام . وأحباناً أحرى يقول روسو إن الإرادة 
العامة تكن نى تغليب الصالح العام على الصالح الحاص 
وھذا لا یتاتی أحیاناً إلا إذا کان الشعب صغرآً ومن 
ثم يستعليع الأفراد وقت الوم أن يجمعوا آمرهم على 
إرادة واحدة » ولذلك تجد روسو ى كلامه عن 
الشعب برى أن المدينة السياسية مثل مدية جنيف هى 
المقياس المخالى الشعب واتساع الدولة . وهو 
يعتقد أن الحربة وحسن الإرادة والدعقراطية لا تتو 
إلا نى دول صغبرة ا 
البشری هو فى كر أمه واتساع دوله » )٩(.‏ 

وجب أن يوفر التشريع فى كل دولة الحرية 
والمساواة لأن أى استعباد لفرد من أفراد الجاعة من 
شأئه أن بقلل من قوة الدولة الى تقوم قوتما على 
مجموع حريات الأفراد . والمساواة ضرورية لأن 


١ (‏ ) الفصول الفامن والتاسع والماشر . 


الحربة لا عكن آن تتصور بدونما . ولكن ليس معى 
المساواة أن يتساوى كل الأفراد فى مكاتهم الاجتاعية 
وثروام ولكن المساواة تعى المساواة فى الحقوق 
والالتزامات . على أن الأروة ب أن تكون موزعة 
و یٹ لا یکون شخص من الفی عیث يستطیع شراء 
آخر ولا یکون شخص من الفقر محيث يلجأ لييع 
نفسه» . وعلى ذلك يعد روسو من أوائل المنادين 
بتضبيتق الفوارق بين الطبققات . كا بحب أن 
بلا المشرع حالة البلد ال یشرع له فالتشریع 

قد يلجأ نى بلد ما إلى تشجيع الزراعة وف آخحر 
الک إل تت فیا رجز ونی بلد ثالث 
إلى تشجيع الفنون والعلوم سب ظروف كل بلد 

ET 

E‏ هذا الجزء القواننن 
إلى ثلاث فئات : 

١‏ قوانن سياسية وهى الى حدد علاقة الدولة 
من حيث هى هيئة ذات سيادة أو سلطان بالشعب 
ئی جملته من حيث هو ملف من مجموع الرعايا 
الحاضعن لاساطان » وخى ما نسمما اليوم بالقوانين 
الدستورية أو القانون العام . 

- قوانین تحدد علاقة الأفراد بعضمم ببعض 
أو علاقة كل مهم بالدولة وهى القوانين المدنية . 

۳ قوانين تحدد علاقة الفرد بالقانون يث 
يعاقب عقابً محدداً ذا حرج عليه وتلاك هى القوائن 
الجنائة 

ولكن ثمة فثة فة رابعة أهم بكثر من هذه الفثات 
الثلاث » وهى قوانین غر محتوبة وإِن كانت 
منقوشة نى صدور الأفراد وجب مراعاتما وتلك هى 
العادات والتقاليد والأعراف EN]‏ 


. الفصل الادی عشر‎ )١( 


— of — 


ولا يعالج روسو من هذه الفثات إلا الفثة الأولى 
وهى القوانن السياسية الى بجعل مها موضوع الجزءين 
اثالث والرابع من كتاب العقد 


الجر الثالت :ى الحسكومة 

والحكومة هى هيثة متوسطة بين الرعايا والسلطان 
لكى تنولى تنفيذ القوانين وصيانة الحريات الدنية . 
وهی هيئة لا ساطان ها إذ السلطان الوحيد نى الحتمع 
للشعب وهى مفوضة لتنفيذ القوانين الى تسا الدولة 


وها آن تتحد « مراسم » وهی فی سبیل تنفیذ القوانن(٩‏ : 


غير أننا نستطيع أن تجد صوراً ختلفة للحكومات 
تختلف من بلد لآحر ٠‏ فالسلطان عكن أن. يفوض 
الشعب كله أو الجزء الأكر منه فى القبام عهمة 
الحم (التنفيذ) وهذه الصورة هى ما نسمیه باسم 
الدمقراطية » أو يفوض عدداً صغراً من المواطنن 
بالقيام مهذه المهمة تلك هى الحكومة الأرمتقراطية ء 
أو ركز الحكم فى يد شخص واحد» وتلك هى الحكومة 
الملكية . وة أشكال أخرى متلطة ومركبة من هذه 
الأشكال السابقة » ولا شك أن أفضل هذه الأنواع 
هى الحكومة الدعقراطية » ولكن الدعقراطية ععناها 
الكامل لا عكن أن تتحقق نى العالم الإنسانى . أما 
الأنواع الأحرئ من الحكومات فقد .تسد وتشحول 
إلى الطغيان » ولكن لما كان السلطان دانبماً من الشعب 
والسيادة له » ولا كانت الحكومة ليست إلا « عيلا» 
للشعب أو مفوضة منه فان هذا الطغيان لا أساس له من 
العقد الاجتاعى ولا من القانون . على أنه بحب أن 
نوٴکد هنا فیا یری روسو أن شکلا معیناً من 
اشکال الحکم لا بمکن أن بصلح لکل بلد فی کل 


. الفصل الأول‎ )١( 


زمان ومکان » فالظرؤف قد تجعل شكلا معينا أ كر 
ملاءمة من الأشكال الأخحرى ٠.‏ 

والوسيلة الوحيدة الى تدلنا على أن نوع الحكم 
ملام أو غر ملام خlء‏ l7llم La prospérité‏ 
66ع . ولكن عند أية نحكومة استعداد دام 
نحو القساد وتغليب المصالح اللحاصة لأفرادها على 
المصالح العامة ومن ثم فالفساد محتمل باستمرار . 
وما دامت المصالح الحاصة قد غلبت على المصالح 
العامة عى هذا أن أساس الميثة السياسية نفسه قد 
انمار وبالتالى تنهار الدولة". ولكيلا تصل الأمور 
بالدولة إلى هذا الحد بجحب أن يكر الشعب من 
اجټاعاته ومن مناقشته اللأعال الحكومية وبحب أن 
يسهر على صبانة القوائن ولا بستنم للحكومة »> كا 
جب عل کل شخص أن بم بشئون | 
وألا يقف منها موقفاً سلبياً . إن الدولة الى يقول كل 
شخص فہا لنفسه « لیس لى شأن بالحکم ورجاله » 
لا شلك ما ها إلى الزوال والاختفاء("“. بجحب إذن 
ألا يدع الشعب للحكومة أية فرصة لاساد والتحول 
عن الاختصاصات الخولة ها فذلك هو الشرط 
الأساسی لاستمرار الحكي السلم . وبحب هنا أن نبدد 
ازعم الذى أتى على لسان بعض المفكرين من أن 
الحكومة نظام قاثم على عقد أبرم بين الشعب وبينها ٠‏ 
إذ لا بوجد إلا عقد واحد وميثاق واحد وهو الميثاق 
الذى عقده الشعب مع نفسه للانتقال من حالة الطبيعة 
إلى الحالة الاجماعية »> ووفق هذا العقد لا يستطيع 
الشعب أن يتنازل عن سنيادته أو سلطانه لأية هيئة . 


: الفصول من الثانى إلى السايع‎ )١( 


(۴) الفصول من الثامن إلى الحادى عثر , 
(۴) الفصول من الثاى عشر إلى الرابع عثر . 
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وعلى ذلك فلا نمكن أن يوجد مثل هذا العقد بين 
الحكومة والشعب » بل الحكومة جرد هيئة مفوضة 
من الشعب للقيام بتوع خاص من الأعال وهى أعال 
التنفيذ ويظل الشعب متفظاً بالتشريع . فتكوين 
الحكومة أو تفويضما نما يم وفق قانون يصدر عن 
الإرادة العامة > وليس عن عقد»وأعضاوها إذن ليسوا 
سادة للشعب ؛بل هم مجرد موظفين يعملون ف خلمة 
الشعب .ولا كان أساس الحكومة قائوناً يصدر عن 
الشعب فان أية حكومة تكون موقنة يستطيع الشعب 
أن يغر ها » سواء بتغير أعضاثما أو بتغیر شکلها فی 
ا ر 0 وهنا نصل إلى الجزء الرابع 


والأخر 


الجزء الرابع : فى إدارة شئون المدينة 

إن الحك السلم يستند دابا كا قدمنا على الإرادة 
العامة الى لاتقوم إلا على الصالح العام»وهى من هذه 
الوجهه معصومة من الحطاً eاطنلانة#«:‏ ععى أن 
الإرادة العامة لا بمكن » وعحال من الأحوال»أن تتجه 
إلا إلى الصالح العام » ولكن ليس معنى هذا آنا 
لا يغرر مها أحياناً ويصور ها الصالح اللحاص على أنه 
صالح عام فتتجه إليه عن غبر تبصر . ولكن تربية 
الأفراد كفيلة بتكوين إرادات عامة لا عكن التغرير 
مہا أو إيقاعها فى الغش . ولكيلا تقع الإرادة العامة 
ی الحا الذى يصور ها التفع الحاص على أنه عام 
مجحب أن تكون قراراتما ( قوانينما ) قليلة العدد » كا 
جب ألا تكون القرارات إلا ى المسائل البسيطة 
الواضحة . فالدولة المالية عند روسو هى الى لا 
تحتاج إلا لعدد ضثيل من القوانين الضرورية ياتا . 


. القصول من المامس عشر إلى الثامن عشر‎ )١( 


ولكن كيف السببل إلى معرفة الإرادة العامة ؟ 
السبيل الوحيد هو أن يبدى المواطنون رأہم فى كل 
مسألة نى استفتاء حر » والعقد الاجتاعى هو الحدث 
الوحيد الذى كان يتطلب الإجاع » أما القوانين فلا 
تتطلب ى تقريرها وحى الإرادة العامة إلا الأغلبية 
المطلقة ٠‏ إذ بجحب فى هذه المالة أن تخضع الأقلية 
لإرادة الأغلبية . 

أما عن تعيين أعضاء الحكومة فهو يم فى الدول 
الحتلقة بصورتان : 

5 رقلا١‎ 

۲ الاختيار أو الانتخاب . 

ونستطيع فا یری روسو أن تجمع بين الطريقتين 
وذلك باللجوء إلى طريقة الانشخاب فى الوظائف الى 
تحتاج إلى مهارة خاصة كالوظائف العسكرية » وإلى 
طريقة القرعة ى الوظائف الى لا حتاج إلا إلى ذوق 
سلم وتزاهة وعدل). 

وبعد ذلك يعمد روسو إلى وصف مطول للطريقة 
الى كان الرومان يعينون ا الموظفين كاجماع 
الشعب نسم لاختيار الحكام والموظفين 
ثم اختيار الأشخاص الذين كان يكل إلمم الدفاع عن 
مصالح الشعب ادانع أو لاختيار دكتاتور 
ئى الظروف الى لا تمل السر۔ وفق المبادىء 
الدعقراطية وتعقيداتها المطولة . م یکم عن سلطة 
العادات والتقاليد والأعراف وكيف أنها صورة من 
صور التعببر عن رأى الشعب وهى مثابة قوائن غير 
مدونة » وهى تتأثر قطعاً بدستور الدولة السياسى › 
وبالتشريع السائد » فاذا فسد التشريع أو احرف أدى 


. من الأول للثالت‎ )١( 


— oNo— 


ذلك إلى فساة العادات والأعراف وانحرافها » لذلك 
كانت الرقابة على العادات والأعراف مفيدة من 
حيث آنا تستطيع أن تسم ى اليلولة دون احرافها(“ 

ومختم روسو هذا الجزء »ن موؤلفه بالحديث عن 
الدين وعلاقته بالدولة والحتمع ويبين ان 
الشعوب القدعة كانت تعد الآ ملوكاً ها » فالملك إله 
والإله ملك وکان نظام الحم يعتمد على الدين » 
وکان لکل دول دیما وآ ہا حیث لم یکن من حق اله 
فى مجتمع أن يعتدى على إله آخر فى مجتمع خر » 
فالآة مستقلة بعضها عن بعض استقلال الحتمعات 
الى تدين ها ٤‏ والعروب الياسية الى كانت 
تقوم بن الدول كانت أيضاً حروباً دينية وكانت 
السياسة والدين شيا واحداً . . . ثم أتت بعد ذلك 
الأديان الكرى » ومن بيا المسيحية الى تفصل 
بين العام الادى والعام الروحى » فهى تتعلتق بالعالم 
الروحى »ولا تشرع للمجتمع السياسى » فلاذا لا يكون 
هذا الحتمع دین سیاسی أو مدی ؟ 

وینادی روسو بضرورة تکوین دین مدن يقوم 
على تتقديس العقد الاجتاعى والإرادة العامة . لا بد 
من وجود دين مدنى مجعل المواطنن بون وطبم 
ويقدسونه ويتانون ف القيام بواجبامم والزامايم 
تحوه . مثل هذا الدين الاجباعى أو المدنى سيكون 
مسيطراً على الأفراد ححيث محملهم على السك بالقوانن 
الى هموما ٤‏ ویطرد من رحمته کل خارج 
علہا . 


ا العلماء ف كتاب العقد الاجناعى 
تلك هى الأفكار الرئيسية الى يعالجها. روسو 


. الفصول من الرايع السايع‎ )١( 


ف کتاب العقد الاجماعى l4‏ هو موقف العلاء 
مها ؟ يندر أن نجد نى تاريخ الفكر الفاسفى والاجاعى 
والسياسى مفكراً وقف منه العلاء مواقف متناقضة 
کروسو . بقول عنه بنجامن کنستان B8. ٥0152٩٤‏ 
« لته أبشع حلیف لاطغیان فی شى صوره»۳ 
ویقول دجوی ستاذ القانون العام المشهور « إن روسو 
يعد أبا للطغيان اليعقونى والتحكم القيصرى ولموحی 
عبادئ الحم المطلق الى عبر عنها كانت وهيجل “١‏ 
ولقد وصف کشر من المولفین روسو بأنه کان فردیاً 
فی مذهبه إل جانب کونه طغیاناً فیقول عنه کوبان 
صدططەC‏ « إن فكرة التقدم من الأفكار الى 
لا بمکن أن نعزوها لروسو » بيا يذهب هارولد 
لاسکی إلى رأی الف لرأی کوان على خط 
مستقم » إذ يقول « إن روسو کان يمن ى حاس 
بفكرة التققدم © . ویعتقد لامنى كنة 7٤ص1‏ أن 
مولفات روسو كانت إعلاناً صارخاً « لحرب ضد 
الحتمع وضد الله ١۲‏ . ويعتقد لانسون أن روسو م 
م یکن فردیٌ ى مذهبه بل إنه انى إلى نوع من 
اشتراكية الدولة عخضع الفرد فيه لسلطة الحموع الذى 
وهب له نفسه إلى الأبد > ويضيف إلى ذلك أن روسو 
قد ترك طابعاً قومياً وأصيلا فى السياسة والتربية وأنه 
يقف على رأس الطريق الموصلة لكل ما يتمتع به 
العام الحديث من نظم دعقراطية سياسية*. ويعنقد 
برجسون أن فلسفة روسو تعد بعد فلسفة ديكارت 
أقوى مور ى العقلية الإنسانية ى العصر الحديث. 

. ٠۸١١ » مبادئ الياسة‎ )١( 

(۲) رزسو وکنت وهیجل + ۱۹۱۸ . 

(۴) عن : ك. ل. ويبر : الفكر السياسى . 

. نفس المرجع الابق‎ ) ٤( 


(۰) ج. لاون : تاريخ الأدب الفرنى ؛ ۱۸۹۲ . 
)٩(‏ ویر : مصدر سیق ذکره . 


1 - 


وھکذا انقسمت آراء العلاء واشعبت » بعضېم بعده 
تقدمياً وبعضېم الآلحر يعده أبعد ما يكون عن التقدم » 
بعضبم يعتقد أنه حايف الطغيان وبعضم الأاخر يعده 
على رأس النادين بالنظم الدعقراطية الحديثة » بعضيم 
يعده فردياً وبعضم الآخر يعده اشتراكياً . ولكن 
هل يرجع اختلاف العلاء فى تقديرهم لروسو إلى نقص 
نى أسلوبه نى الكتابة ؟ فقد نتصور أن أسلوب روسو 
فى الكتابة غامض وغبر واضح إلى الحد الذى يودى 
بالعلاء إلى تفسر مبادئه تفسبرات متضاربة كا رأينا . 
ولکن من المعروف أن روو یعد کأدیب وککاتب 
من أبرز الكتاب الفراسيين وأوضحهم قاطبة من 
ناحية الأسلوب » فهو كاتب بارع مجذب القارئ 
إليه جذباً وينساق أسلوبه لبشرح الفكرة بكل بساطة . 
فا السبب ى احتلاف العاء فى تقديرهم لفكره إذن ؟ 
ذلك کله یرجع إلى مبالعته الشديدة فى تقديره للإرادة 
العامة وجعلها أساساً لكل شىء » أما إرادات الأفراد 
من حيث هم فلا قيمة ها إزاء الإرادة العامة > هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى لم يرم طربقا مضموا 
للوصول إلى معرفة هذه الإرادة بشكل لا لبس فيه > 
فهو مرة بول إن الإرادة العامة هى رأى الأغلبية 
ونى كتبه الأحرى بقول إا الإرادة الإجاعية وأحياناً 
بقول إن من المستحيل على بى البشر أو على الحتمع 
أن يصلوا إلى إرادة عامة كاملة وأحياناً يذ كر أن كبار 
المشرعين ولا سيا نى الدول الناشئة أو نى بدء تكون 
الحتمعات يعبرون عن الإرادة العامة وأحياناً يقول 
انم جرد قران للقوانین . هذا الردد أو هذه 
البلبلة فى فكر روسو حول فكرة الإرادة العامة 
وتعييما والوصول إلما لا شك من شأنما أن تفتح 
الباب على مصراعيه أمام السياسيين الحترفين لاس تةلال 


هذه الفكرة فى تلبيت الطغيان باسم الإرادة العامة 

والسبب الثانى الذى أدى إلى انقسام العلاء فى 
ب لروسو هو ما بدا من تناقض أحياناً بين 
أفكاره مثل التناقض الذى أثاره بعض الموؤلفين 
وسبقت الإشارة إليه بين إطراثه لالة الطبيعة ومثال 
الرجل الطبيعى > وبين إطرائه لارجل الاجاعى 
وما زوده به المحتمع من مثاليات أخلاقية وها مثلان 
يقف كل مما على طرف مناقض للآخر . ولقد سبق 
أن بينا عدم وجود هذا التناقض المرعوم ء 

وما أدى أيضاً إلى اختلاف العلاء فى تقديرمم 
لفكر روسو السياسى فكرته عن القانون الذى لا يعدو 
المبادئ العامة للتشريع أو ما نسميه اليوم المبادئ 
الدستورية العامة » وهذا من اختصاص الشعب عن 
طريتق الإرادة العامة » أما المسائل التفصيلية فن 
احتصاص الحكومة الى هما كل الحق فى أن تتخذ من 
« المراسم » ما تراه لتنفيذ البادئ العامة وهو بذلك 
قد أعطى السلطة التنفيذية سلطة جبارة وهى سلطة 
وضع كل ما نسميه اليوم من القوانن المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية . .. وهذا يفتح الباب على 
مصراعیه - فما یری کشر من المؤلفین - أمام الحكومة 
لتستبد بشئون الأفراد . ولكن جب ألا ننسى آن 
الحكومة هى جرد عيل للشعب أو مفوض من الشعب 
يستطيع أن يغره ى كل وقت » كا جب مراقبة 
هذا العميل حى لا تتاح له فرصة الاحراف . 

ولکن مهما اختلف العلاء فى تقديرهم لروسو 
فانه يعد من أكر دعاة العصر الحديث إلى الحرية 
وتخليص الحتمعات من شبح الطغيان السياسى الذى 
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عانی منه شخصیاً ومواطنوه کشر . إذ یقول فی هذا 
الصدد فى قصة إلويز الجديدة « إن الإنسان لوق بلغ 
من التبل حداً مجعل من الصعب استخدامه كأداة 
لغبره ٠‏ كا خعل .من الصير استخدامه لا بفيد 
الأخرین ما لم يكن فى هذا فائدته هو أيضاً» . ولا 
عكن أن نتصور أن يكون روسو داعية للطغيان ى 
الوقت الذى کان فيه هو نفسه يقاس من الطغيان » 
وقد يكفى دليلا على حسن نيته أن الطبعة الأولى من 
العقد الاجماعى صدرت وعلما صورة تثن هوبس 
بلا رأس إشارة إلى أن روسو إنا أراد ذا الكتاب 
أن يقطع راس الطغيان الذى كان تن أو لویثان 
هوبس رمزاً له . 


ثم ما ثبت أيضاً حسن بة روسو حملته على 
نظام الرق وإثباته بالراهن القانو نية أنه نظام غر 
مشروع مهما كانت المصادر المؤدية إليه ما فى ذلك 
الحرب ذاتما > وإعانه التام بأن السلطان والسيادة داعا 
للشعب وأن من حق الشعب أن يثور على السلطان 
الباغى . 

وإذا نحن عثنا فى مبادئ الثورة الفرنستية وهى 
الحرية والأخوة والمساواة لوجدناها كلها بارزة فى 
العقد الاجاعى » ولا غرابة فى ذلك فان روسو كان 
من مولفى القرن الثامن عشر الذين أدت مولفاتہم إلى 
إلماب المماس وإشعال الور ة » إن لم يكن على رأسبم 
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عميد كلية دار العلوم 


إذا كان ١‏ أوجست كونت » هو الذى وضع علم 
الاجاع » وأكل به دائرة المعارف الانسانية » فإن 
مفکرا فرنسیاً آحر حاول أن يکل ضروب النقص 
فی مذهب «كونت ١‏ بأن محدد جال علم الاجتاع » 
وبين طرقه » ويدرس بعض مسائله اللحاصة »> ونعى 
به « ميل دورکام » رئيس المدرسة الفرنسية لمل 
الجاع فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى . 
وقد أثرت هذه المدرسة تأثرا كرا نى اتجاهات 
المفكرين من الفرنسيين وغبرهم ٠‏ وما زال هناك کثر 
من الفائدة فى الاطلاع على إنتاج دورکام وتلامیذه . 

ولد «إميل دوركام » فى أسرة مودية عمدينة 
١‏ إبينال » فى شرق فرنسا سنة ٠۸۵۸‏ 
هذه الأسرة أن ينخرط فى سلك رجال الدين الهودى» 
وراد هو منذ الصغر أن يكون أستاذاً » فكان له ماأراد 
وظل كذلك طيلة حياته . بعد أن تم دراسته الثانوية 
فى مدينته تقدم لمسابقة الدخول ى مدرسة المعلمين 
العليا باريس > والتحق ہا سنة 4۹ »۰ وتتلمذ فبا 
على كبار الأساتذة «كإميل بوترو » و ١‏ فوستل 
دی کولانج ) وقراً ما کتبه ۵ رینوقبیه ) » ثم اطلع 

ما کته ١‏ أوجست کونت » ۽ کا عرف ١‏ جان 


. وقد أرادتله 


جورس » الذى ظل صديةا له . 
المدرسة سنة ۱۸۸۲ ء اشتغل بالتدريس فى المدارس 
الثانوية حى سنة ٠۸۸۷‏ . م سافر إلى انيا ى إجازة 
علمية » وهناك تتلمذ على أمثال « اجار » و « شمولر» 
و « ونت ١‏ ودرس علمم علم الاجماع . ولا عاد من 
ألائيا خصص جهوده لمذا العلر ء ولا سما بعد أن 
أنشأت كلية الآداب كرسبا لادة عم الاجناع وعهدت 
إليه بدراسما . ولم يكن علم الاجماع ى نظره جرد 
تظرية اغقيبة + بل کان يرى فيه نوعاً من الفلسفة الى 

ینبغی آن ینبغی آن تسام فى إعادة النظام الاجماعى فى فرنسا الى 
تورات اجماعاً وسیاسیاً بسبب هزعا فی حرب 
السبععن . فكان دف إذن إلى تزويد الحتمع الفرنسى 
عبد النظام وبنظرية فى الأخلاق ف نفس الوقت . وقد 
قال عنة « داف » : ١‏ إن عقيدته کانت تضفی على 
فکره وحدیثه طابعاً حاسیاً وقاهراً یوحی بأنه أحد 
اللهمين » كا كان يشعر من يستمع إليه أنه أحد 
المبشرين بدين جديد . » 

وقد أت نتج « دورکام » إنتاجاً متنوعاً ى الدراسات 
الاجماعية . فله کتاب تقسم العمل الاجماعى وهو 
من أهم کته »> والتربية الأخلاقية » والانتحار »> 


وبعد التخرج هذه 
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والصورالأولية للحياة الدينية »> وكتاب قواعد المج 
فی عام الاجاع وهو الكتاب الذى نقدمه هنا : 

وکان « دورکام » هزیل الجسم کا لوکان اکت 
الزهاد » وكانت عيناه تشعان الياسة وشدة الاقتناع 
من وراء حاجبی نکن . وقد اضطربت صحته بعد 
وفاة ابنه ومصرع اثنن من تلامیذه ى الحرب وتوق 
دوركام ئى سنة ۱۹١۷‏ » وقد أضناه الأسى وإرهاق 
العمل . 

یعرف « دور کام » أن « كونت » سبقه إلى 
دراسة مشكلة المج الذى جب تطبيقه فى دراسة 
الظواهر الاجماعية .والتق أن « كونت» أشار فى 
مواطن عديدة إلى ضرورة إنشاء علم نحاض بالطبيعة 
الاجتاعية » واستخدام المج الوضعى أى العلمى فى 
دراستّبا > وذلك على غرار العلوم الأساسية الى م 
تتقدم نقدماً هائلا إلا منذ ارتضت مهج يعتمد على 
الملاحظة والتجربة والفروض » وهو المبج الاستقرالى 
الذى طبقه العرب » وحداد قواعده «بيكون » 
فما بعد . ویری ١‏ دورکام » أن ١‏ هربرت سبنسر » 
إذا کان قد اهم بتوقتيح للج اغلىق حراسة 
الحتمع » فإنه م أت مجديد » بل « م بفعل شيئ آخر 
سوى أن غربل بطربقته الجدلية كل ما قاله «كونت» 
فی هذا الصدد » دون آن يضيف من عنده شيا 
جدیداً» . 

والواقع أنه ما كان من الستطاع أن حدد عام" 
هذا المج إلا بعد تطبيقه بالفعللأن كبار الحربين قد 
ظهروا قبل أن توجد القواعد العامة لفن التجريب » 
كا أن كبار اللحطباء سبقوا وضع الرسائل فى الحطابة . 
ولم بنتظر الشعراء أصحاب العروض حى يعروا 
بالشعر عن خلجات نفوسہم ونبضات أرواحهم 
ویعتقد « دورکام» آنه فی وضع يفضل به سابقیه . 


ذلك أنه يقرر لنا أن دراساته الموضوعية قد كشفت 
له عن قواعد المج الذى جب أن يطيق فى الدراسات 
الاجتاعية » حى تصبح علماً موضوعياً كبقية العلوم 
الأخرى . وواضح أن « دور کام ٤م‏ یبتکر هذه 
الفكرة . فقد رأيناها من قبل عند استاذه « أوجست 
كونت » الذى أراد أن مد نطاق التفكر الوضعى 
حى مكن الوصول إلى القوانين الابتة الى تسيطر 
على الظواهر . الاجماعية فى ثبانما وتطورها » وحى 
يتحرر الباحثون من المج الميتافزيقى تحررا تاا . 

وآیا کان الأمر فإن « دوركام » يعترف بأن 
دراساته ی تسم العمل الاجماعى وبعض البحوث »الى 
م تکن قد نشرت بعد» هی الى وحت إليه باستخلاص 
القواعدالمهجية الى تتناسب مع طبيعة الظواهر الاجتاعية . 


وهو يرى فى الفصل الأول من الكتاب ضرورة 
تحديد طبيعة هذه الظواهر قبل الشروح ف بيان قواعد 
المج الذىيستخدم فى دراستها . وهذا أمر له أهميته 
الكرى ؛ إذ لو لم تكن هناك ظواهر اجماعية مستقلة 
عن الظواهر الى یدرسما علم التفس مثلا ٤‏ لا كان 
نة داع إلى إنشاء علم جديد. يكون تكراراً لعلم سابق . 
لذلك نجده حرص هنا على تعربف الظاهرة الاجماعية 
وبيان خصائصما الى تمزها عن غبرها . فهذه الظاهرة 
لیست ھی کل شی“ محدث ف الحتمع › کا ظن بعض 
الباحشن » وإلا لكان النوم والأ كل والشرب والتأمل » 
بل المذيان » ظواهر اجتاعية . فن الضرورى إذن أن 
توجد طائفة معينة من الظواهر هما خحواصا الذاتية 
الى تجعلها صاللة أن تكون موضوعا لعلم خاص . 

وقد ضرب « دوركام » أمثلة للظواهر الاجاعية 
يالواجبات الأخلاقية الى محددها العرف والقانون » 
وبالغقائد والطقوس الدينية > واللغة والتقود وجميع 
الوسائل الاقتصادية الى يستخدمها المرء فى علاقاته 
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لتجار ية ٠‏ والتقاليد . فكل هذه الأمور ظواهر اجماعية ؛ 
ڈنها موضوعية » أى أن هما وجوداً خاصاً خارج شعور 
لأفراد . لأنها ليست من صنعه + بل هو بتلقاها من 
محتمع الى نا فيه وليس مكن أن بقال إا وليدة 
لنفکر الذانى ‏ بل الأول القول بأنما هى الى تلون 
هذا التفكر لدى متلف الأفراد بطابع متجانس إلى 
حد كبر أو قليل » حسب درجة التقدم الى وصل 
إلا الحتمع . ويترتب على خحاصية الموضوعية خحاصية 
لقهر أو الإلزام . فلا كانت الظواهر الاجاعية ضرواً 
من الشعور أو السلوك الى توجد خارج ضمر الفرد 
فلا بد من آن تفرض نفسما على شعوره وسلوکه . والحق 
أن الفرد لا يشعر فى كشر من الأحيان ذا القهر لأنه 
منک که )اادد ب لک رغاد ما فن 
ساطان الظواهر الاجاعية مى حاول اللحروج عليه 
ویوٴکد لتا « دورکام » أن فكرة القهر لديه ليست 
فكرة ميتافز يقية كفكرة الحا كاة الى حاول «تارد» 
تفسير الظواهر الاجناعية جا > وإنما هى إحدى 
خواص الظواهر الاجاعية الى تبدو اله أكثر ملاعمة 
لعحديد طبيعة تلك الظواهر . 

وليست جميع الظواهر الاجماعية سواء فى قوة 
القهر . ولكن لن اختلف هذا القهر شدة أو ضعا 
فهو موجود داناً » ولو لم يشعر المرء به حن يستسام 
له . ولا توجد خاصيتا الموضوعية والقهر ى الظواهر 
الاجماعية تامة التكوين فحسب »> كاللغة والدين 
والاقتصاد واقانون ا + بل توجدان ف 
الظواهر الى م تقر بعد »> والى يطلق علما اسم 
التيارات الاجماعية > ا الحجاسة أو السخط 
الشفقة الى نجتاح إحدى الاعات فى ظروف عارضة» 
وكأنماط الأزياء الى تتبدل من موسم إلى آخر . فن 
هذه التيارات ليست وليدة التفكر الذاتى . وإذا بدت 
آنا غبر قاهرة فليس الأمر كذلك إلا حب الظاهر . 


ويكقى نى التأكد من وجود القهر أن يتصدى الفرد 
لمقاومة مشل هذه التيارات“ . 

وقد استنبط بعضهم خاصية أحرى ٠‏ وهى عموم 
الظاهرة الاجماعية . لكن « دورکا م » یری أن 
العموم إحدى نائج القهر . فالظاهرة إغا تصير عامة 
لأنما تفرض نفسما على الأفراد فى سائر أغاء الحتمع » 
أو نى بعض قطاعاته اللحاصة . فليست الظواهر اذن 
اجتاعية لما عامة ؛ بل هى عامة لأنها اجياعية . وى 
بعض الأحيان لا يعر العموم عن موضوعية ظاهرة ما 
فی وقت معبن ؛ بل قد يستمر بفعل الزمن » دؤن أن 
يعتمد على أساس واقعى من حياة المحتمع » وهذا هو 
ما يطلق عليه اسم الرواسب الاجماعية . 

ولا كانت الظواهر الاجماعية ذات طبيعة خاصة 
هن الضرورى أن تختلف عن الصور الى تعكسبا ف 
ضمائر الأفراد . ومن الممكن فعلا أن نقصل أية ظاهرة 
اجماعية عن مظاهرها آو تسداتا الفردية . فثلا محدد 
لنا عام الإحصاء عدد الزبجات والطلاق ۋالانقحار ا 
ويعطينا رسوماً بيانية تصدق ى المتوسط إلى حد كبر ٤‏ 
لکنه لایعن لنا بالدقة الأفراد اقيق ساز وجرن او 
ينفصلون » أو ينتحرون . ویرجع ذلك إلى أن كل 
فرد له ظروفه النفسية الحاصة . ومع هذا فإن هذه 
التجسدات القردية لا لو من عنصر اجماعى » فهى 
وسط بين الظواهر الاجماعية والظواهر السيكولوجية . 
ومن الممكن أن ينشاً لما علم حاص هو علم التفس 
الاجاعى . أما الظواهر الاجاعية ععى الكلمة › 
كالعقائد والعادات » والتقاليد »> والأخلاق الخ فهى 
تراث إنسانى يفرض نفسه على الأجيال المتعاقبة » بدلا 
من أن يقال إن الأفراد هم الذین مخلقونه بد ی 
كل عصر . وهذا بكشف لنا عن حقيقة هامة » وهی 
أن الظواهر الاجماعية مستقلة عن الصور الفردية الى 
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تتشکل ہا عند انتشارها ى أحد الحتمعات . وڌا 
کله دف ه دوركام ٠‏ إلى معارضة تلك النظريات 
الى حاولت إر ر جاع عام الاجتاع إلى أحد العلوم الى 
حيث النشأة ٠‏ كعم الحياة وعم التقس . 
وهو حريص على دحض تلك النظريات + إذ لو سام 
مما لا أمكنه أن يبرر مشروعية علي الأجناع الذى بذل 
« کونت ١‏ كل الجهد لإنشائه . 

وعلى هذا النحو لا يسام ١‏ دورکام» بنظرية كل من 
« سبنسر » و « اسپناس » تلك النظرية الى تماثل بين 
امحتمع والكائن الى : وا کال ٢‏ فد می 
أن تطبق قانون الأختيار الطبيعى على مصائر الأم ٠‏ 
والى تر جع احتلاف الظو اهر الاجاعية إلى الفروق بين 
الأجناس . كذلك لایرتضی رأى» تارد » الذى يقضى 
بإر جاح الظواهر الاجماعية إلى عوامل نفسية فردية . 
ور عا عى ١‏ دوركام » معارضة ( تارد » أ کر ما عى 
بدحض أية نظرية أحرى . والحق أن « تارد» كان 
ألد خصومه . وقد ذهب إلىحد القول : لإته من‌السخف 
فى التفكر أن يقول بعضمبأن الظواهر الاجاعية توجد 
حارج شعور الأفراد : أو أنْها تحلق نى الفضاء + 
مع أنه من اليسبر أن نفسرها باحاكاة الى قد تكون 
عا کاة ابتكار و نجديد » وقد تكون عاكاة آ لب كتقليد 


سبقته هن 


المرء لنفسهء كا حدث فى ا كتساب العادات » أو كقليد. 


امرء لفرد أسمى منه كتقليد العامة لازععاء . وأيا كان 
الأمر فإن قوانين علم النفس كافية فى تفسبر الظواهر 
الاجماعية . 

لکن «دورکام » یلح نی تأکید فکرته » فیقول 
إن الظواهر الاجماعية » وإن كانت نفسية بحسب 
طبيعنها ٠‏ انها تختلف تماما عن الظواهر النفسبية الفردية . 
وقد فسر هذا الاحتلاف الجوهرى بأن تركيب 
الحالات النفسية الفردية يودى إلى مركب جديد 
تاف خواصه عن خواص العناصر الداحلة فيه > 


کا تلف خصائص الحلية الحية عن خصائص 


الجريئات غر العضوية الى تتألف مها . وقد بلغ من 
إلحاح « دورکام ١‏ ف التفرقة بين الظواهر الاجماعية 
والسيكولوجية إلى درجة أنه كاد مجعل الفرد فكرة 


مجردة > كما فعل ‏ كونت ١‏ من قبل . ویکشف انا 
هذا الإلحاح عن تلك النزعة الأخلاقية الإصلاحية الى 
حاول إخحماءها قدر طاقته . والحق آنه انی إلى عم 
الاجتاع عن طريق علم الأخلاق . ويقول « رون 
آرون » : إن دوركام قد وضع حاسته الحدلية 
کلھا لإنشاء فلسفة تكون أساساً لعل أخلاق وضعى ٠‏ 
بفرض قواعده على الأفراد » . ونقول نحن إنه كان 
لیا میا ر على آراء ١‏ کونت ۲ > 
وإن « لیقی بربل ١‏ تتلمذ عليه بدوره عند ما وضع 
کتابه الشہیر « الأخلاق وعم العادات الأخلاقية ب ^ 

ومهما يكن من أمر فإنه يرى أن الظواهر الاجماعية 


فى هذه الناحية ؛ 


نفسية » ولكن من نوع فريد . وقد حاول إرجاع 
الظواهر الاجاعية الى تجسدت مادياً » إذا صح هذا 
التعببر : إلى حالات نفسية من ذلك النوع . فالوحدات 


الأولية الى يتكون ما الحتمع » والناحية المورفولوجية 
الحاصة بالأشکال المادية للمجتمع من طرق مواصلات 
وأشكال اأنازل وطريققة توزيع السكان الخ › كلها 
ترجع » نى التحليل الأخبر » إلى ضروب من السلوك 
أو الشعور أو التفكر . وهكذا ينهى إلى تعريف 
الظاهرة الاجتاعية بأنها » كل ضرب من السلوك : 
ثابتاً کان أم غير ابت » من أن بباشر نوعاً 
من القهر المارجى على الأفراد » أو هى كل ساوك 
يعم ى المحتمع بأسره » وکان ذا وجود خاص مستقل 
عن الصور الى يتشكل سا فى الحالات الفردية» . 


woe 


)١(‏ قد ترجا هذا الكتاب إل اللغة العربية منذ عدة 


سنوات . 


= = 


أ الفصل الثاني وهو من م فصول الكتاب 
فقد خحصصه « دورکام ۲ لبيان القواعد اللحاصة 
علاحظة الظواهر الاجياعية . والفكرة هنا تسر فى 
الاتجاه العام لفلسفة « أوجست کونت ١‏ و 
فكا أن هذا الأخر ينادى بضرورة دراسة الظواهر 
الاجناعية بطريقة علمية مجردة من كل تأر لاهوتى 
أو ميتافزبقى » كذلك یتحدث ١‏ دور کام ١‏ چ 


الآ راء الوهمية وغر المىحصة الى صحبت العلوم. 


مرحلة كبرة فی أثناء تطورها . وهو برررنشأة هذه 
الآراء عن الظواهر الطيعية والكيبائة )ء: الفره 
لا بستطيع الياة وسط الطبيعة دون أن يكون لتفسه 
فکرة عنها تساعده على تحدید سلوکه . ورعا کان 
الجديد هنا أنه يربط هذه الآرآء الوهمية بطريقة التأمل 
الباطى الى سیطرت على ع النقس إلى عهد 
قریب . وکانه پری ی دلك دلیلا جدیداً على ضرورة 
فصل علم الاجماع عن عم التفس"'» بل على 
ضرورة تطبيق المج الموضوعى نى علم التفس 
أيضاً . اوتخترف « ذؤر کام» ئى مقدمة كتابه أن 
علاء القرن العشرين قد أنشئو نشئوا علي نفس «يعتمد على 
تلك القاعدة الأساسية الى توجب على الباحث أن 
يدرس الظواهر النفسية من اللخارج»أى على أنها أشياء. 
أفلا جب » من باب أولى» أن تطبتق هذه القاعدة نفسا 
على الظواهر الاجتاعية ؟ وذلك لأن الشعور الذى 
يعجز عن معرفة حياته اللحاصضة لأشد عجزاً عن معرفة 
هذه الظواهر . ١‏ 

وبناء على هذه الملاحظات السابقة محداد ننا 
دوركامم القواعد الحاصة علاحظة الظواهر الاجتاعية : 
فالقاغدة الأولى هى القائلة بأنه مجحب على عالم الاجماع 
أن يتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة « وهذه 
هى قاعدة الشك عند ديكارت > وفكرة التحرر من 


)١(‏ اتظر الت الان 


الأصنام عند « بيكون » . أما القاعدة الثائية فتتلخص فى 
أنه من الواجب أن ينحصر موضوع البحث ى طائفة 
خاصة من الظواهر الى سبي تعريفها ببعض الحواص 
الحارجية المشتركة بيا 
نفس البحث على کل الظواھر الی تتوافر فہا شروط 
ذلك التعريف . وهذه القاعدة خاصة ‏ بتصنيف الظواهر 
الاجماعية فى طوائف متجانسة كظاهرة الحرعة ؛ 
والأسرة ٠‏ والعشرة ٠‏ ولعائلة الأبوية ... الخ ويققضی 
ذلك تحديد المصطلحات العلمية الى تعر تعبر دقيقاً 
عن طبيعة الظواهر . «ومع وضوح هذه القاعدة 
فإن العلاء لم يراعوها فى دراسة الظواهر الاجماعية . 

فإنه تخل إلى عالم الاجتاع فى كثبر من الأحيان آنه 
ليس نة فائدة ف تعريف هذه الظواهر تعريغاً مبدئاً 


»> ومن الواجب أن ينصب 


دقبقاً » . هذا الى أن بعض الباحثن تار تخبة من 
الظواهر وہمل طائفة كبرة iS‏ وھد طريقة 
مبتورة لأن الحذف یم هنا پناء على فكرة سابقة . أما 
القاعدة الثالثة فهى « من الواجب على عالم الاجماع لدی 
شروعه ى دراسة طائفة من الظواهر الاجتاعية أن 
يبذل جهده فى ملاحظة هذه الظواهر »من الناحية الى 
تبدو فا مستقلة عن مظاهر ها الفردية » وهذا شرط 
ضرورى حى يكن العثور على الصفات الثابتة الى 
تيح لنا الكشف عن حقيقة الظواهر » ومن ثم تسمح 
لنا بالكشف عن القانون الذى تخضع له" . 

وفى الفصل اثالث من هذا الكتاب مدد لا 
« دوركام ٠‏ بعض القواعد الحاصة بالتفرقة بين الظواهر 
الاجاعية السليمة والظواهر الاجماعية المعتلة أو 
المرضية . وهو يطلق الأولى على كل ظاهرة تم ى 
الحتمعات المتحدة أو المتقاربة فى الدرجة »ولكن بشرط 
آن یکون وجودها فى هذه انحتمعات فى مرحلة من 


)١(‏ أنظر التص الثالك 
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مراحل تطورها . أما المرضية فهى الظواهر الشاذة الى 
لا ترتبط بشروط المحياة الاجماعنة . وليس من 
الضرورى أن تكون الظاهرة عامة حى تكون سليمة ؛ 
بل ھی لاتکون کذلك إلا إذا ارتبطت بالشروط 
الأساسية للحياة الاجماعية » وإلا كانت من الرواسب 
الاجماغية » الى تستمر فى القاء کم العادة وحدها . 
« وعندئذ لا تكون الظاهرة سليمة إلا سب الظاهر . » 
كا أن بعض الظواهر الى تبدوشاذة فى نظر العامة قد 
لاتكون كذلك نى نظر العام . وقد ضرب دوركام 
لذلك مالا بظاهرة الجر عة > فما » وإن بدت شاذة > 
إلا نما ترتبط بشروط الياة الاجتاعية ءوهى تلاحظ 
بصفة عامة نى معظ الحتمعات الى تنتهى فى تطورها 
إلى نوع معين ؛ بل بمكن القول بأنه مامن مجتمع ملو 
مس الجرعة . ومن ثم فهى ظاهرة سليمة فى حد ذاتها . 
لكن من الممكن أن تتشكل بصور شاذة - وهذا هو 
ما حدث عندما تزيد نسبة الإجرام زيادة كبيرة . فهذه 
الزيادة هى الظاهرة الشاذة . ويعبرف بعد ذلك بأن 
الجرمة ظاهرة بغيضة وإن كانت طبيعية فى الحتمع . 
وقد الهم بعض الناس « درركام » بأنه ببرر الجرعة 
لأنه يعدها ظاهرة سليمة › فقال هو : «١‏ لن صح 
أن يوجه الينا هذا الاعراض فإنه اععراض صببانى > 
وذلك لأنه إذا كان وجود الجرائثم فى كل المحتمعات 
ظاهرة سليمة فن الطبيحى أبضاًأن يعاقب مقر فوها ».. 
فإذا أردنا عو الجر عة فلا مناص لتا فى هذه الحال 
من حو الفروق‌الفردية الى توجد بين ضماثر الأفراد0. ٠‏ 

وقد استخلص دوركام فى هذا الفصل قواعد 
التفرقة بن هذين النوعان من الظواهز وهى : 

أولا : تعد الظاهرة الاجماعية سليمة بالنسبة إلى 
نموذج اجماعى امعين » وف مرحلة معينة من مراحل 
تطوره إذا تحقق وجودها ى أغلب الحتمعات المتحدة 


(۱) انظر تر جمتنا العربية ص ٠١١٠٥‏ ء وص ٠١١ لا٠ ١١‏ 


معه نى النوع » وإذا لوحظت هذه الحتمعات فى نفس 
المرحلة الماثلة بى أثناء تطورها هى الأخرى . 

انا : مكن التحقق من صدق نتائج القاعدة 
السابقة ببيان أن عموم الظاهرة ى نموذج اجماعى معين 
يقوم على أساس من طبيعة الشروط العامة الى تخضع 
ها الحياة الاجماعية فى هذا الفوذج نفسه . 

ثالث : وهذا التحقق ضرورى إذا وجدت هذه 
الظاهرة فى بعض أنواع الحتمعات الى لم تنته. بعد من 
جميع مراحل تطورها 

ر ويبدوأن هذا الفصل إنما قد خصص فعلالبيان 
أن الجر عة ظأهرة اجماعية سليمة > رغم ما أثاره هذا 
الرأى من نقاش وجدل . ولذا نرى نحن أن الفضل 
الثالث قد أقحم هنا » إلى حد كبير ٠‏ على حطوات 
اليج الموضوعى : وإن حاول دوركام ربطه بالفصل 
اارایع ) : 

أما الفصل الرابع فيعالج فيه فكرة تحديد المافج 
الاجتاعية ف مقابل وجهة نظر الموؤرخنن والفلاسفة . 
ذلك أن الأولين يرون أن كل مجتمع من الحتمعات 
يكوّن وحدة قانمة بذاتما » وأنه لاسبيل إلى المقارنة 
بين هذه الحتمعات » نظراً لأن لكل شعب ساه 
اة به ا 
متطرفاً عندما محاولون إدماج هذه الحتمعمات 
الموقتة نى الوجود الاجماعى الحقيقى > وهو الإنسانية . 
« ومن م فإن المؤرخين يرون أن -التاريخ ليس 
إلا سلسلة متتابعة الحلقات من الحوادث الى لا يتكرر 
وجودها على نمط واحد . أما الفلاسفة فيقولون إنه 
لاقيمة ولا أهمية لحه الحوادث نفسما إلا على آنا 
أمثلة جزثية تتمشل فما القوانمن العامة الى تخضع ها ٠‏ 
ویرید «دورکام ) أن يتخلص من هذا التعارض 
بن الاتجاهين إذا سلم ' بوجوب متمعات هى وسط 


أما الآتحرون فهم يذهون مذهياً 


2= 


بين الحتمعات التارمخية العديدة وبين الحتمع الإنسانى 
الكلى » وهو ينقد هنا فكرة « كونت » عن الإنسانية 
لأا لا تتفق مع واقع المحياة الاجماعية ؛ إذ توجد 
فى الواقع نماذج اجماعية محتلفة لا عكن إدماجها فى 
مجتمع کلی وذلك لأن لكل ما صفاته النوعية 
اللحاصة به . ولیس من هدف « دورکام » ن یدرس 
التفاصيل كلها نى هذه القافج اختلفة ؛ بل يفضل 
اختيار بعض الظواهر الحاسمة الفاصلة > إذ هذه 
الظواهر قيمنها بصرف النظر عن عددها . وإذا أمكن 
تصنيف الظواهر على هذا النحو أمكن استخدام هذا 
النصنيف فى تنظم المعلومات الى نتلقاها عن الأجيال 
السابةة » وعلى تحصيل المعلومات الجديدة . وتصنيف 
الأنواع الاجماعية ءبناء على طببعة تركيما» هو موضوع 
ما يطلق عليه « دوركام » اسم المورفولوجيا الاجماعية . 
ويعتقد « دوركام » أننا إذا اهتدينا إلى بط الحتمعات 
تركيباً أمكننا تصتيف الحتمعات جميعها بناء على 
الطريقة الى يتبعها هذا اع السيط عند ما يتحد 
مع مجتمع من نوعه . وأبسط أنواع الحتمعات عنده 

هو الزمرة 1٥۲۵١‏ وتليه العشيرة » ولکہا معحتلفة 

على العشبرة بالمعى المتداول ؛ إذلاعكن قسما لى 
IEEE 2‏ 
لازمرة » وأن وجودها فرضى أ كثر من أن يكون 
واقعياً . ومحدد لنا « دور کام ١‏ القاعدة الى , تسيطر 
على تصنيف الحتمعات بقوله : « مجحب علينا أن نيدأ 
بتصنيف الحتمعات بناء على ما يبدو من درجة تركيماء 
وذلك بان تخد بط الحتمعات تركياً » أو الحتمع 
الكون من جزء واحد » أساسآً هذا القصنيف > ومجب 
علينا أن نفرق بين محتلف الأنواع الى محتوى علا 
كل نموذج من هذه الماذج » وذلك بناء على وجود 
اندماج تام أو عدم وجوده بين الطوائف الأولية الى 
یرکب مہا کل نموذج مہا 


أما الفصل انلحامس فهو يعدلالفصل الثانى ى أهيته. 
وهو ير الفكرة الرئيسية عند ١‏ دوركام » ؛ إذ لا 
كانت الظواهر الاجماعية توجد خارج شعور الأفراد 


وجب أن تدرس على آنا أشياء طبةاً لبج علمى 


موضوعى » فن الطبیعی آنيكون تفسرهاعلميا أيضاً . 

ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا فرت بشیء آخر 
سوى‌العوامل النفسيةالفر دية . ولذا نجده ينقد النظربات 
السابقة » ويعيب رأى هولاء الذين يعتقدون إمكان 
تفسر الظواهر الاجماعية بتاء على اللحدمات الى 
تودتها . وهذا نوع من التفسبر الغائى الذى حاربه 
«كونت » من قبل » ومع ذلك فقد ارتضاه عند ما 
فسر قدرة النوع الإنسانى على التقدم بأحد الميول 
الرئيسية الى تدفع المرء إلى رفع مستواه . كذلك وقح 
« سبنسر» نى هذا اللحطاً» عندما فسر نشأة الحتمع ببعض 
المزايا الى يوؤدى إلا التعاون . وليس معى ذلك أن 
ر لاظواهر الاجماعية بعض 
الفوائد أو الغايات » ولكنه ينكر أن يكون امحتمع قد 
نشا بناء على هذا التفكر الغائى . ومجب عدم الحلط بين 
الأسباب الفعالة الحقيقية الى دت إلى نشأته وبين 
الغايات الى ترتبت على هذه النشأة . , فثلا إذا أرادت 

إحدى الحكومات أن تسرد التفوذ الذى لا وجود ها 
إلا به » فلا يكقى أن يشعر الناس هذه الحاجة ؛ بل 
مجحب الاجاه مباشثرة جو المصادر الوحيدة الى تنبع ما 
كل أنواع التفوذ . .. كذلك جب أن يصعد المرء بعيداً 
فى سلسلة الأسباب والمسببات حى جد نقطة يستطيع 
أن يتدحلعندها ... » وبا حملة ليس ية صلة بين السبب 
الذى يؤدى إلى وجود الشىء وبين الغاية أو الوظيفة 
الى يودہا هذا الشیء . فثلا لم بفکر الناس ف تقس 
العمل حى مققوا مزاياه > الكن قسم العمل لأسباب 
اجماعية » م تبينت فائدته > ففطن الناس الى أعمية 
التخصص الدقيق »وأياً كان الأمر « فلسنا فى حاجة إلى 
الرجوع إلى المذهب الغائى + ولو رجوعاً جزئياً > لأننا 


— 5 


لا د قض الاعماد أحياناً على بعض الحاجات الاحماعية 
فى تفسر الظواهر الاجماعية ٠‏ و ك هذه الحاجات 
لا تستطيع التأثر ف التطور الاجتاعى إلا إذاكانت تخضع 
هی الأخرى لقانون التطور » . وكيف عكن التفسبر 
بالغايات »وغايات الأفراد متضاربة ولا مکن‌أن تودی إلا 
إلى نتائج متضار بة ؟ » . ولو كان حقاً أن التطورالتار ى 
SAE PETE‏ 
شعوراً غامضا أو راضحا لوجب أن تبدو الظواهر الاجماعية 
بصور لا حصر ها ... ولكن الحقيقة عكس ذلك . 
فالقاعدة الأولى هنا تنحصر نى ضرورة التفرقة بين 
سبب الظاهرة ونتيجنها أو غايا . ولن يستطيع المرء 
أن بمتدى الى حقيقة الننيجة أو الوظيفة إلا إذا استطاغ 
الوقوف من قبل على سبب وجودها . 
۴ یقرر «دورکام ٠‏ أن التقسبر الغا يرتبط 
إلى ا ؟ قوی عل اسن 
فسية ٠‏ مع آنا نعم من قبل أن الحياة التفسية الفردية 
ليست منبعاً للظواهر الاجماعية » ومن ثم لا تصلح 
لتفسبر ها > لن التفسر ينحصر فی معرفة الأسباب 
الحقيقية . وقد أخطاً كونت» عندما مر تطورالإنسانية 
بفكرة التقدم الى ترجع إلى عامل نفسى . وبا مئل م 
يوفق سبنسر عند ما وجود الظواهر الاجماعية بالبيئة 
الطبيعية والركيب العضوى النفسى لدى الفرد ؛ إذ 
يرجع ذلك إلى القول بأن رغبة الأفراد نى تحقيق طبيعم 
الإنسانية هى السبب فى نشأة الحتمع . وهذا تفسر 
نفسی وغائی فی آن واحد . وقد تيع الثاس عادة هذا 
الاتجاه الحاطىء . ففسروا نظام الأسرة بو جود العواطف 
الى یکنا الآباء للأبناء » ويشعر سا الأبناء تجاه الآباء . 
تفسبر الظواهر الاجاعية 
+ إذ فيه قضاء 


ویری ١‏ دورکام » أن ت 
على هذا انحو كفيل بتشويه طبيعنها 
على أهم حصائص الظاهرة الاجاعية . وهى خاصية 
القهر . لكن إذا ينا التفسر النفسى فإلى أى عامل 


)١(‏ اثظلر التص 


نلجأً إذن ؟ ليس من سبيل إلى تفسير إلا باحتمع نفسه , 
وهنا يعود « دور كام ١‏ إلى فكرة المركب الى تلف 
خواصه عن خواص العناصر الى بتألف ما . إن 
الأسباب الحقيقية الى تفسر طبيعة الظواهر الاجناعية 
لا عكن الكشف عنما إلا بدراسة الشخصية النفسية 
الجديدة الى تنجم عن اتحاد ضمائر الأفراد""' . 

وإذن فالقواعد الى حب اتباعها ى تفسر 
الظواهر الاجاعية تلخص على النحو الآنى : 
١‏ جب اأبحث عن السبب 
الاجتاغبة بن الظواهر الاجم اعية السابقة ها > لا بان 
الحالات التقسية الى تمر بشعور الفرد ١‏ ومکن كال 
: « جب البحث دانما عن الوظيفة 
الۍ تودہا الظاهرة س طريق دراستنا لاصلة الى 
ربط هة لامر ادى لاناك الدج اة ٠‏ :اوا 
تجاهل علاء الاجماع هذه القاعدة غلب الطابع الشخصى 
على نظرياعمم نما دعا إلى بعث الريبة لدى الموؤرخين 
حیال عام الاجاع . وإذا كانم دورکام ۲ لا یرید 
تفسبر الظواهر الاجماعية بعوامل سيكولوجية فليدن 
معى ذلك أنه حرم على عالم الاجاع أنه يدرس 
الظواهر النفسية الفردية + بل يرى على العكس من 
ذلك « أن حاجة عالم الاجتاع إلى ثقافة سيكولوجبة 
( نفسية ) أكثر من حاجته إلى ثقافة بيولوجية » ولكن 
لن تكون هذه الثقافة النفسية مجدية إلا إذا جاوز نطاقهاء 
٠أ‏ كلها بثقافة اجاعية ية ععى الكلمة» . 


وجود إحدى الظراهر 


هذه القاعدة عا يأنى 


أما الفصل السادس والأخر فهو خاص بببان 
القواعد اللحاصة باقامة المراهين ؛ أى بالمرحلة الأحرة 
نى الهج العلمى ” تلك الى نطلتق علا اسم مرحلة 
الرايع وااظر تر جما العربية القواعد اليج 


ص ۲۵٣١‏ 
(۲) انظر الفصلالسادس من كتابتا المنطق| خديث ومناهج البحث . 
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عقي الفروض . ونلاحظ أن دوركام أغغل التعرض 
لمرحلة الفرض فى اليج الاجماعى : ولعله متأثر هنا 
بعداء « كونت » لافروض ى المرحلة الثانية من حياته 
العلمية. ومن المعلوم أن طرق الر هان ى المج العلمىهى 
طريق‌الاتفاق : وطريقة الاختلاف وطريقة التفسبر النسبى 
وطريقة البواق . وأفضل الطرقق فى نظر «دوركام ٠‏ 
هى طريقة التغبر الاسى الى جب إكاها بالطريقة 
اتارخية . أما طريقة البواتى فلا عكن_استخدامها 
ف ا الظواهر الاجماعية : آذ ا تستخدم 
فقط ئى العلوم الى قطعت شوطاً کبراً ئی الكشف 
عن القوانن »> وهذا مالم يم يعد ى علم الاجماع . وقد 
بین « دوركام » الصعوبات الى تعرض تطبيق كل 
من طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف « ففى الواقع 
تقوم كل من هاتبن الطر يقن على أساس الفرض ال تى : 
وهو أن جميع الخالات الى يقازن بها المرء تتفق أو 
تلف من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة فقط ) 
وهذا لیس بالأمر الأ كيد فى عم الاجماع على الأقل . 
أما طريقة التغيبر اللسى فيكفى فما أن نقارت بين التغرات 
الى تمر سا ظاهرتان للوقوف على الملاقة السبيية بيهما 
وهى لاتوقفنا على هذه العلاقات من اللمارج بل من 
الداحل ؛ لأا رين أن كلنا الظاهرتن تتأثر بالأخرى . 
« وهناك سبب آخر كانت من أجله طريقة التغرالنسى 
أفضل الطرتى ... ففى الواقع لا عكن استخدامالطرق 
الأخرى استخداماً جديا ... إلابشرط أن يكون عدد 
الظواهر الى بقارن الباحث بيا كبراً جداً . فلن 
عجز المرء عن الاهغدأء إلى مجتمعين مختلفان أو يتفقان 
فى جميع الوجوه ما عدا وجهاً واحداً فإنه يستطيع 
أن يتحقق على الأقل من أن ظاهرتين من الظواهر 
توجدان معا أو يتنافى وجودها بصفة عامة جداً . 
ومى برهن المرء على أن ظاهرتين من الظواهر تتغران 
تغراً نسبیا فی عدد من الحالات استطاع الا كد حینقذ 


من أنه بوجد وجا وجه مع أحد القوانن ٩2‏ وهکذا 
مكن تحديد قواعد الرهان على النحوالآتى : 

لن يستطيع المرء تفسر أبة ظاهرة اجتاعية معقدة 
بعض الشىء إلا بشرط أن يتبع عملاحظته جميع 
مراحل التطور الى تمر سا الظاهرة فى جميع الأنواع 
الاجياعية . وعكن إصابة هذا المدف بأن نلاحظ 
الحتمعات الى نقارن بها فى مرحلة مشبركة من مراحل 
تطورها . وهكذا حك بتقدم الظاهرة أو يتقهقرها أو 
ببقائبا على حاها الأولى » تبعاً لما يعتورها من قوة 
أو ضعف فى أثناء وجودها فى كل مجتمع من هذه 
الحتمعات . 


e#* 


ذلك هو المج الذى ارتضاه دورکام فى دراسة 
الظواهر الاجاعية » وحاول أن دد مراحله على 
غرار المج التجرببى نى العلوم الطبيعية » وما زال هذا 
اليج صادقاً فى عمومه»وإن كانت الدراسات الاجماعية 
أخذت فيا بعد تصطنع أساليب منهجية ES‏ 
تحديداً وأكثر ملاءمة لطبيعة الظواهر الاجياعية . 

وفيا بلى بعض النصوص الى ترتبط بالأفكار 
الرئيسية فى كتاب قراعد انمج ف عم الاجاع . 


١‏ الظواهر الاجتاعية توجد خارج 
هعون الأفراد" 


« لاشك اليوم نى أن الغالبية الکری من آرائنا ومیولنا 


- ليست من صنعنا > وإنما تأتينا من اللحارج . ولذا 


فليس من الممكن أن تصبح هذه الآمور جزءاً من 
شعورنا الداخلى إلا بشرط أن تفرض نفسما علينا 


۲٠۱۳۶٣۲۹۲ انظر رجمتنا العربية ص‎ )١( 
قواعد انبج - الطبعة المربية ترجمة د . محمود قامم‎ )۲( 
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فرضا ... ولكن لا كانت الأمثلة الى سبق ذكرها 
( ونعى ا القواعد القانونية والحلقية والعقائد الدينية 
والتظم الاقتصادية الخ ) نحصر جميعها فى بعض 


العقائد والعادات تامة التكوين فقد يعتقد بعضهم » تبعاً 


لذللك ٠‏ أن الظاهرة الاجماعية لا توجد إلا إذا كانت 
تامة النكوين غددة الأوضاع . لكن هناك بعض 
الظواهر الأخرى الى تتاز بنفس اللحواص > أى بأن 
ها وجوداً واقعياً » وبأنما تسيطر على الفرد » و 
لم تتخذ لنفسسما صوراً ثابتة محددة » وهى الظواهر 
الى يطلق علا الناس اسم التيارات الاجماعية . 
حقاً إنه من الجائز ألا أشعر بالضغط الذى تباشره 
عل هذه التیارات نی حال ما إذا تركت نفقسى هما 
دون مقاوءة . لكن هذا الضغط ببدو بأجلى مظاهره 
إذا حاولت الوقوف بى وجة هذه التيارات . 

وإذا أكد القهر الاجياعى وجوده عثل هذه 
القوة نى حال المقاومة فذلك دليل على أنه يوجد فى 
حال عدم المقاومة بصفة لا شعورية . ومن ثم فنحن 
ضحية هذا الوه الذى يدعونا إلى اعتقاد آنا نام 
بتصيب فى خلق تلك الظواهر الى تفرض نفسما علينا 
من الحارج . ولكن لئن رضينا بدفع التيارات الاجماعية 
لنا فليس هذا الرضا سيا نى القضاء علما »> حى 
لو استطاع أن مخفى عنا قوة دفعها لنا e‏ 
ذلك أن الهواء يظل ثقيل الضغط > وإن لم نشعر 
بثقله » ولو فرضنا آننا ساهمنا > محتارین > ى 
خلق بعض الانفعالات الاجماعية فإن الحالة النفسية 
الى نشعر ہا نى هذه الحال تلف عا نشعر به إذا 
كنا منفردين . ومن جهة أخرى نستطيع تأكيد 
تعريفنا للظاهرة الاجماعية بتجربة عظيمة الدلالة فإنه 
يكقى أن نلاحظ الطربقة الى تتبع فى ترببة الصغار : 

إن جميع أنواع الربية تنحصر فى ذلك الحهود 
المتواصل الذى نرعى به إلى أجذ الطفل بألوان من 


٠‏ نشا علا هذا الكائن 


الفكر والعاطفة والسلوك الى ما كان يستطيع الوصول 
إلها لو ترك وشأنه . .. ومن ثم مكننا أن ننظر إلى 
مت اااي عل ا “مره رة ارج اي 
الاجیاعى فی حتلف مراحله 
التارحخية . ذلك بأن الضغط الذى يعانيه الطفل نى كل 
ثلبظة من لاظات حياته ما هو إلا أضبعط الب الأجناعية 


انى تحاول أن تطبعه بطابعها اللحاص »> والى تغخذ 
الآباء والمربن مثلن ووسطاء ها . وعلى ذلك فليست 


صغة العموم بالحاصية الى مكن استخدامها ى تعريفق 
الظواهر الاجاعية . ذلك لأن الفكرة الى توجد بعينما 
نى شعور كل فرد ليست ظاهرة اجاعية > كا 
أن الحركة الى قوم ها كل عضو من أعضاء 
الحتمع ليست هى الأخرى بظاهرة اجياعية > رغم 
موم کل مما . 


۲ ضرورة التخلص من الآراء الوهمية 
المرتبطة بالظراهر الاجتاعة" 

إن المرء لا يستطيع أن عيا وسط الأشياء الطبيعية ' 
دون أن يكون لنفسما بعض الأفكار الى تساعده على 
تحدید سلوكه تجاهها . ولكن لا كانت E‏ 
أقرب إلينا من الحقائق الحارجية الى تعر عنما وأسہل 
تناولا مها فإنا نميل ... إلى االاستعاضة مها عن تلك 


الحقائق ... وى مثل هذه الحال a‏ 
معانی الأشیاء فی شعورنا لکی للها آو نوف بيا » 
وذلك بدل أن نتجه إلى الأشياء تفسا لكى نلاحظها 
ونصنفها ونقارن بيا ... ومن الواضح أن هذه 
الطريقة لا عكن أن تفضى إل نائج موضوعبةء وذلك 
لأن هذه العانى ... لا تقوم عال ما مقام الأشياء 
نفسا ... ولذا فإن المعانى الى تنشأً على هذا النحو 


)١(‏ قواعد الج نى علي الاجتاع - الرجمة العربية من 


صفحات ۷۰ إل ٩٥‏ . 


۹۸ - 


لا تكون دقيقة من الناحية العملية إلا على وجه 
الققريب ... ولکن کشراً ما تجمع هذه العانى بن 
اللحطر وین حدم ابطابعد واج »> ومها افنن المرء فى 
طريقة الأليف بن هذه العالى فلن يصل أبداً إلى 
الكشف عن القوائين الى تخضع ها الكائئات الحقيقية + بل 
عکن القول بأن هذه العانى تعد »على عكس ذلك حجاباً 
يسدل بن الحقيفة وبيننا ... وقد أشار بيكون إلى 
أن هذه امعان توجد نى المرحلة الأولى لكل ۳ 
من العلوم » حيث تختصب لنفسما مكان الظواهر .. 
فإذا كانت هذه هى نشأة الغلوم الطبيعية أفلا 
مجحب بالاولی أن کون الأمر كذلك فبا يتعلق بنشأة 
ع الاجاع » لأن الناس لم ينتظروا نشأة هذا امم 
حى يكونوا لأنفسهم فكرة عامة عن القانون أو 
الأحلاق أو a‏ الدولة أو الحتمع » وكيف ¢ 
أن ينتظروا وما كانوا يستطيعون المحياة دون أن 
یکونوا لأنفسبم هذه الفكرة ؟ ... ولا توجد هذه 
المعافى المبتذلة عند نشأة | فحسب ؛ بل توجد أيضاً 
فی. كل لحظة من لحظات تفكرنا . 
حينئ أن نمتنع عن استخدام مثل هذه الألفاظ امتناعا 
باتاً ما دامت المعانى الى تعر عنما لم تذشأً بطريقة علمية 
سليمة . ومع ذلك فإن الألفاظ الى تستخدم فى التعير 
عن هذه العانی تردد فى مناقشات علاء الاجماع 
ویستخدم المرء عادة هذه الألفاظ واثقاً من آنا تعر 
عن أشياء معلومة تمام العلم ومحددة تام الفحديد ء مع 
آنا لا تدر نى شعوره سوى بعض العانى الغامضة .. 
وما برحت هذه الطريقة الى تعتمد على التفكر الحيالى 
الأجوف كثرة الاستعال فق فروع علم الجاع 
اللحاصة . ويبدو ذلك واضحاً جداً نى عل الأحلاق .. 
فن الواجب أن ينتقل الباحث ... من مرحلة النظر 
الشخصى ... إلى مرحلة النظر الموضوعى ولكن نرى 
أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أسهل 
تعقیقاً ی عم الاجتاع منه فى علم التفس ؛وذلك لأن 


فکان ینبغی لنا 


الظواهر النقسبة تبدو لملاحظتنا على ألما أشياء داخلية 
بطبيعتا ... وليس الأمر كذلك فا يتعلق بالظواهر 
الاجتاعبة »> وذلك لأا تنطوى » بصفة مباشرة وطبيعة 
جدآًء على خواص الأشياء الحارجية . فإن القانون 
يوجذ مدوناً ى جموعاته الحخاصة به > 
الحياة البومية توجد مسجلة فى أرقام جداول الإحصاء...٠‏ 


کا أن حوادٹث 


م س القواعد الخاصة ملاحظة الظواهر 
الاجتاعة () 


هناك بعض الأسباب الى تجعل التحرر من سيطرة 
الأفكار الشائعة فى عم الاجماع غاية فى العسر . ذلك 
أن العاطفة كثبراً ماتسا ف الأخذ بناصر هذه الأفكار . 
فإننا نتشيع لمعتقداتنا الدينة ولعاداتنا الحلقية أكثر من 
تشيعنا لاظواهر الطبيعبة . وهكذا يوثر هذا الطابع 
العاطفى نى كيفية فهمنالاظواهر الاجماعية » وعلى الطريقة 
الى نتبعها ف تفسبر هذه الظواهر .. ذلك أن كل رأى 
يعارض تلك الأفكار يعد عدوا ها ويعاملمعاملة العدو . 
وإذا أرادت العاطفة ترير موقفها من هذا الرأى 
فليس من العسر أن جد حججا لايلقى المرء مشقة فى 
الاعنراف بأنها دامغة . أضف إلى ذلك أن هذه الآراء 
قد تبلغ درجة قصوى من النفوذ فلا تدمح بأن توضع 
موضعاً للمناقشة العلمية .. فن قبيل ذلك أن بعض 
ذوى الحساسية المغرطة محككون على كل باحث اول 
خزاة الأخادق ر دراسة و وة ا وغل أا اا 
خارجية » بأنه إنسان مجرد من كل عاطفة خلقية . 
وهم ى ذلك كالعامة الى تح على مشرح الأجساد بأنه 
مجرد من كل عاطفة إنسائية .. إن العاطفة أحد 
موضوعات الى یدرسما العلم » ولکنها ليست مقياماً 


الحقيقة العلبية . هذا » وليس هناك علم إلا واجه 


۹۸ قواعد اليج فى علم الاجناع ترجمتنا المربية من ص‎ )١( 
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مقاومة من هذا القبيل ى مراحله الأولى , فقد أتى 
حن من الدهر لاقت فيه العلوم الطبيعية مقاومة عنيفة 
من قبل العواطف الإنسانية الى كانت تمس الظواهر 
الطبيعية ... أما وقد تحررت العلوم > واحداً بعد آخر» 
من سيطرة تلك الفكرة الشائعة فإنه عحق لتا الاعتقاد 
ها ستختفى فى نماية الأمر من علم الاجناع أيضاً ٠‏ 
آی من آخر معاقلها . 

إن كل محث علمى يدور حول طائفة معينة من 

اظواهر الى تتحقق فما شروط تعریف معین .. ولا 
كان هذا التعريف المبدلى الموضوع الأساسى لكل عم 
فإن هذا الموضوع متلف باختلاف الطريقة الى يتبعها 
المرء فى هذا التعريف .. ومن البدہى 
التعريف لن يكون مطابقاً للواقع إلا بشرط أن يعر 
عن الظواهر الموجودة بالفعل مستعيتاً على ذلك 
محواصما الذاتية » لابوجهة نطر فلسفية .. ومن الواجب 
أن يعتمد الباحث على اللحواص اللمارجية (للاظواه 
لكى متدى إلى العناصرالذى يتألف ما التعريف ابد 
الأساسى سالف الذكر :: ومن الواجب أن تكون 
الحواص الحارجية > الى يستعين مها العالم على تحديد 
موضوع محثه » أقرب ما بمكن إلىالواقع . وعكننا القول 
بن الظواهر الاجماعية كلا جردت من الصور الفردية 
الی تتشکل ہا استطاع الباحث درا کھا محسب ما توجد 


عليه ى حقيقة الأمر 


أن هذا 


>. ولا بد له من آن یبدا دراسته 
العام الاجاعى من تلك النواحى الى تسمح طعا 
بالدراسةالعلمية الصحيحة . وهذا هو الشرط الضرورى 
الذى سيمكننا فما بعد من التقدم فی اانا > ومن 
تضيبق اعناق » شيئ فشيغاء على تلك الحقيقة الاجياعية 
الى تكاد تفر من البنان ؛ والى قد لايستطيع العقل 
الإنسانی إدرا كها تمام الإدراك . » 


۽ س تفسير الظو اهر الاجاعة 0 
۰ إن الطريقة الى يتبعها علاء الاجماع بصفة عامة 


فى فشر الظواهر :: e‏ وش ی ان 
واحد ... ففى الواقع إذا م يكن الحتمع شيا آخر 
سوى مجموعة الوسائل الى 0 الاس لتحةيق 


غانات معينة فليس من المكن إلا أن تكون هذه 
الغايات فردية ءوذلك لأنه لاعکن أن يسبق الحتسع 


إلا بالأفراد ... کو ع من جهة چ 
إلا على ضمائر الأفراد أصبحت هذه الضبائر 
لکل تطور اجاعی . وحیذ لا بد أن تکون 8 


الاجاعية تتمة للقوانين شديدة العموم الى ينطوى 
علا علم النفس .... ولكن ليس من الممكن تطبيق 
هذه الطريقة على الظواهر الاجماعية اللهم إلا إذا 
شوهنا طبيعتها » ! ويكفى نى الرهنة على ذلك أن 
نعود إلى تعريف الظاهرة الاجاعية . فلا کانت ۔ 
الحاصة الجوهرية الى تمتاز ما هذه الظواهر تنحصر 
فی القیام بضغط خارجی على ضمائر الأفراد كان 


ذلك دليلا على أنها ليست وليدة هذه الضائر ê‏ 
ذلك فليس علم الاجتاع تكلة لعلم التفس ... ! 


الطريقة الى تنبعها الهاعة فى التفكبر والشعور اسل 
تخنلف تماما عن الطريقة الى يسلكها أفراد هذه الجاعة 
إذا وجد كل مهم على حدة . ولذا مى اتخذ الباحث 
هؤلاء الأفراد نقطة بدء لدراسة الظواهر الاجياعية 
فسیعجز عن فهم شی ما عن حقيقا . 

إننا لا نستطيع فى الواقع > مهما صعدنا ف نجاهل 
التاريخ » أن نجد ظاهرة أشد قهراً من ظاهرة 
الاجتاع ٠‏ وذلك لأن هذه الظاهرة مصدر جميع 
آلوان القهر الأخرى » فى مضطر بسبب مولدى إلى 
الانماء إلى شعب معن . وقد يقول بعض الناس 


إنى أرتضى هذا القهر عندما آبلغ سن الرشد ... لأتى 


(۱) انظر تر جمتنا العربية لقواعد الج صفحات ۲٠١-۴١۵‏ 


E TE 


أواصل الحجاة فى وطى . ولكن ٠ا‏ أهية ذلك ؛ 
إن هذا الرضا لا جرد هذا الواجب من طابعه 
الإجبارى : لأن القهر الذى نرتضيه . ونحتمل وطأته 
> ظل قهراً على الرغم من رضانا به . 
ومن جهة أخرى فا قيمة هذا الرضا ؟ انه e‏ 
بالإکراه قبل کل شئ » لأننا لا نستطيع » 

E E EE‏ أو 
ماديا . فإن الئاس ينظرون 
الجنسية كما لو كان تغيراً للعقيدة الدينة . أضف 
إلى ذلك أن الرضا لا يتصب على الزمن الماضى الذى 
ما كان من الممكن أن يكون موضعاً لارضا » وذلك 
على الرغم من أن الماضى هو الذى مدد اختيارنا فى 


دون تذمر 


بصفة عامة » إلى تغير 


الوقت الحاضر . فأنا م احرع وع النربية الى 
تلقيما . ومع ذلك فهذه الربية هى م 0 
کر من أ عامل آخر على البقاء ئى وط : وأ 

لاکن ان يكون هذا الرضا قيمة معنوية ا ر 
إلى المستقبل » وذلك لأننا نجهله . فأنا أجهل كل 
الواجبات الى مكن أن أكلف بأدائا يوماً ما .. 
فكيف مكتنى إذن أن أوافق علا قبل أن تفرض 
عل ؟ لکنا قد بينا فيا سبق أن مصدر جميع أنواع 
القهر يوجد خارج شعور الفرد . وحينئذ فإذا م 
نعتمد إلا على الظاهرة التارنخية وحدها وجدنا أن 
ظاهرة الاجماح تنطوى على نفس خواص الظواهر 

الأخرى . وإذن لا بد من تفس رها بنفس الطريقة . ١‏ 


E.E 


الارن ڈ رب ھرس ضبلنری ‏ بیج کی 


َة 


الرکتر رکیی موی 
أستاذ الفلسفة الماعد بكلية ذار الملوم - جاممة القاهرة 


حباة بارکلی ومۇلقاته 

ولد جورج بارکلی بأیرلندا ی اقلم کیلکیی 
pas « Kilkenny‏ ۲ مارس عام ۱۹۸٩‏ . وکان 
جورج الاين الأ كبر لأبيه ٤‏ ولم باركلى » الذى 
أنجب ستة أطفال . وتابع جورج دراسته الابتدائية 
والثائوية نى مديئة كيلكينى . ثم سافر إلى دبلن » 
عاصمة أيرلندا > حيث التحق بكلية التثایٹ ی ۲١‏ 
مارس سنة ٠۷٠١‏ »> وهو فى الحامسة عشر من مره . 
وحصل ما على الليسانس عام :+ ثم على درجة 
الماجستر عام ۱۷۰۷ . وأځذ ی تدوین يومیاته الى 
شرت فا بعد تحت عنوان « كتاب الجاهر » 
he Gomolace Book‏ ين عا ا 
۷ . وکان فریزر EF‏ :4€ آآول من 
نشر هذه اليوميات أو الم كرات عام ۱۸۷١‏ ف الجزء 
الرابم من طبعته اوثلفات باركلى . ونشرها مرة أخرى 
لوس A.A. Luce‏ عام E ۱۹٤٤‏ اسم « تعلیقات 
فلسفية ( .Philosophical Commentaries‏ و هoi‏ 
اليوميات محدد لنا باركلى موقفه الفلسقى على النحو 
اتال : « کت آنحاز بطییعی إلى کل ما ورد فى 


الكتاب المقدس 
الشائع . وكئت قف ف جمیع آموری إلى جانب 
العامة . وأنا أعلم أن هناك عدداً كبر من الناس لن 
یعجہم می هذا الموقف . ولكى مع ذلك أفضل 
وأتوقع أن تقف إلى جانبى كل هذه العقول الى ل 
يرهقها العمل الذهى » ويقسدها جنون البحث» . 
أصبح بارکلی قسیساً رسمیاً عام ۱۷۰۹ » أی 
عندما بلغ من العمر ۲٢‏ عاماً . وثى هذا العام نفسه 
کتب أول كتاب فلسفى له » وهو « غو نظرية 
جديدة فى الإبصار ( An Essay Towards a New‏ 


+ ولل ما کان متفقاً مع الرأى 


rheory of Vision‏ . وقد ذھپ فى هذا الكتاب إلى 
أنرؤية الإنسانللمسافة أو رؤيته للأشياء الى تقع على 
بعد منه لا يتوقف على حاسة البصر » بل على حاسة 
اللمس . ومعنى ذلك أن إدراكنا للامتداد لا يم عن 
طريتق البصر أو أن إدراكنا للوجود الحارجى للأشياء 
لا يرجع إلى حاسة البصر . وكان هذا القول مقدمة 
لإلغاء الوجود الحارجى للأشياء > وحصر وجودها فى 
جرد إدراكها الحسى أو الذاقى . 

وأتبع هذا عام ٠‏ بکتابه الرئيسى « رسالة 
ئی مبادئ المعرفة lلıژشړرıة‏ ( A Treatise Concerning‏ 


ا 


Jê . the Principles of Human Knowledge 
قدم بارکلی ی هذا الكتاب مذهبه الفلسفى فى صورته‎ 
الكاملة وعرضه عرضاً مذهيياً واضحاً . ففى المقدمة‎ 
تناول نقد الأفكار الحردة أو الكلية ؛ اعثاداً على‎ 
الأساس النفسى لا المنطقى الذى تقوم عليه هذه‎ 
الأفكار . وخلاصته آنا عندما نفکر لا نقكر فى‎ 
الصور الكلية » بل ى الصورة الجزئية الحاصة هذا‎ 
الثىء أو ذاك . أو الحاصة ذه الصفة الحسية أو‎ 
تلك . وعداء باركلى للأفكار امحردة الكلية بوجه عام‎ 
واحيازه إلى جانب النزعة الاسمية » ليس إلا مقدمة‎ 
لعدائه الشر ضد فكرة مجردة معينة » وهى فكرة‎ 
الجوهر الادى الى كرس كل حياته الفلسفية‎ 
لمهاجما ,. وى هذا الكتاب » كتاب المبادئ آرجم‎ 
باركلى جميع صفات المادة إلى الصور وجعل وجود‎ 
الأشياء فاا ی جرد إدرا کھا امم ای مء وھذا‎ 
> الذى توصل باركلى إلى اكتشافه‎ ١ هو « المبدأ الجديد‎ 
وعرف من أجله ى تاريخ الفلسفة بأنه واضع أسس‎ 
. المذهب اللامادى‎ 

وی عام ۱۷١۲‏ قدم باركلى العام المسيحى کتابه 
١‏ الحضوع السلى « Passive Obedience‏ و 
« المذهب المسيحى الذى يعلمنا كيف نرضخ للقوة 
العليا الى تتجلى فما يطلق عليه اسم ١‏ قوانن الطبيعة » . 

وبعد ذللف بعام واحد ۽ أ نى عام ۳ کان 
قد انهى من كتابه الذى نقدمه اليوم إلى القارئ 
العرلى وهو كتثاب «الحاورات الثلاث پين هیلاس 
و فيلو نوس Three Dialogues between Hylas  (‏ 
and Philonus‏ 

وهكذا » فانه ما أن وصل باركلى إلى سن الثامنة 
والعشرين حى كان قدم للعالم موؤلفاته الفلسقية الرئيسية 
وهى : «حو نظرية جديدة فى الإبصار» »› 
. والمؤلفات الى كتا 


و «المبادئ » و «الحاورات » 


بعد ذلك لم يكن ها من الأحية ما هذه المؤلفات . 
الأمر الذى يدل على عبقرية باركلى المبكرة 

وما إن حل عام ۱۷۱۳ حی کان بارکلی قد 
سم حياته الجامعية فى مدينة دبان ‏ فرحل إلى لندن ٠‏ 
ومعه مسودات. كتاب « الحاورات » ليطبعه هناك . 
وليتصل بالوسط الإجامزى نى العاصمة . فتقدم إلى 
البلاط » وعرفه الساسة والوزراء . واستطاع أن 
حصل على وظبفة واعظ كنبسة أحد اللوردات وهو 
لورد «بيتر بأرو » وأخذ بعد ذلك نجمه نى الظهور 
نتيجة لتعرفه بأعضاء حزب الحافظبن 

۔ولکن سرعاں ما أحس بارکلی عاجته إلى 
الابتعاد عن الحتمع الإنجليزى الفاسد . كر جدیاً ی 
السفر إلى اللحارج . وأتيحت له الفرصة ف نفس الستة 
الى وصل فہا إلى لندن أی ى عام ۱۷١۴۳‏ . فسافر 
مع اللورد «بیتر پارو » » کواعظ خاص له ٤‏ إلى 
إبطاليا . ولکنه ما لبث أن عاد إلى لندن عام ٠۷١١‏ . 
وعاود السفر مرة أخرى إلى إيطاليا عام ۱۷١١‏ بصفته 
مدرساً خحاصاً لابن أحد أثرياء الإجلىز . وفى هذه 
الرحلة الثانية عرج على باريس حيث التق غلبرانش 
وال إن القابلة بن القيتو شن ار تكن مرضية ويد 
أن طوف باركلى جنوب إيطالبا وجزيرة صقلبة دارا 
لأخلاق البشر ومقارناً بين أخلاق الإنجايز والإيطاليين 
عاد إلى إتجلترا ئى أواخر عام ٠۷۲١‏ » مزوداً 
ععلومات وخبرات كثرة تتعلق بعادات البلاد الى 
زارها . وقد ظهر أثر هذا كله بوضوح نى الرسالة 
الى کتا بعد عودته . وهی رسالة ف الإصلاح 
الاجياعى » وعنوانما : «رسالة فى الحافظة على بقاء 
بريطانيا العظمى ٠‏ . وى أثناء رحاته الثانية هذه إلى 
إیطالیا کان بارکلی قد استطاع ‏ إعداد رسالته « فى 
الحركة » ااه 0٥‏ . وما إن عاد إلى إنجلترا حى 
طبعها عام ۱ . وئى هذه الرسالة يعود باركلى 
لمهاجمة التجريد والأفكار الحردة معارضاً وجود حركة 


۳ 


جردة . ومن ثم ذهب إلى نسبية الحركة » أى إلى أن 
الحركة لا تفهم إلا بالقياس إلى جسم متحرك . 

وما لبث باركلى أن حصل على وظيفة مشرف 
على كنيستمن عاكهما أحد االوردات » وما يتبعهما 
من الأملاك . وكان من التوقع آن يستقر فى حياته 
الجديدة . ولكن يأس باركلى من إصلاح بريطانيا 
دفعه إلى التفكر نى السفر إلى أمريكا . وكان السفر 
إلى أمريكا فى ذلك الوقت قذ أحد يستحوذ على 
اهام الناس؛لأنما كانت تمثل فى نظرهم بلاداً فتية 
شابة تبشر بار . واتجه تفكير باركلى للسقر إلى 
جزیرة برمودا (وهی جزيرة تقع فى الحيط الأطلسى 
بالقرب من الساحل الأمریکی شہدت ى أوائل عام 
۷ مور برمودا الذى عقد بين الإنجليز 
والفرنسين والأمريكان عقب الاعتداء اللا على 
مصر . وكانت أول الأمر تابعة لربطانيا . ثم آلت 
إل مرکا . وشاءت الأقدار ألا مجتمع الإجاز نى 
هذه الجزيرة إلا بعد هزعهم فى حرب ااسويس على 
يد المصرين ) . وتراءت له هذه الجزيرة على ألا 
ستكون أشبه شىء « بالمدينة الفاضلة » وأحذ حلم 
م أهلها الأحلاق والقم الفاضلة . ل فعلا 
على موافقة حكومته ال#فهية بالسفر على رأس بعثة 
إلى هذه الجزيرة واعتمد المبلغ اللازم للمشروع . 
ورحل بارکل فعلا عن بریطانیا »> مصطحباً زوجته 
الجديدة » ى سبتمز عام ۱۷۲۸ متجھاً إلى برمودا . 
ولکنه لم يصل لہا . حیث أنه أرسی قلاعه فى میناء 
نيو بورت بجزيرة رودس وانتظر عبثاً وصول المبلغ 
الذى كانت قد وعدته به الحكومة . ولم مجد باركلى 
مناصاً آحر الأمر من العودة إلى أوربا ثانية > فوصلها 
عام ۱۷۳۲ بعد أن فشل مشروعه . 

ولكنه حلال الفنرة الى أمضاها فى جزيرة 
رودس استطاع أن محرر کتاباً جدیدا هو 
« ألسيفرون أو الفيلسوف الصغر ¢« Alciphor or‏ 


the Minute Philosopher‏ وقد أصدرە بارکلی 
فور عودته إلى إنجلترا عام ۱۷۳۲ . ويشتمل على سي 
حاورات كلها نقد ضد المفكرين الأحرار » وعلى 
راسم شافتسبر ی وکولینز . والکتاب کله دفاع عن 
الدين المسيحى ؤغاولة لإرساء الأخلاق على تعالم 
هذا الدين . والحاورة الرابعة هى ام هذه الحاورات 
السيع ؛ وفيا يبحت المولف وجود الله ويتهى إلى أن 
الطبيعة رمور نى رموز ءوإلى أن الله داثم الحديث معنا 
عن طريق هذه الرموز . 
وی عام ۴ نشر بارکلی کتاباً آحر هو 
دفاع وشرخ لنظر ية الإبصار ( Theory of Vision‏ 
البرهنة 
على وجود الله كا هو الحال ى الحاورة الرابعة 
من ألسيغرون ‏ على أساس اللغة البصرية الرمزية 7 
وبعد نشر هذا الکتاب عبن بارکلی عام ۱۷۳١‏ 
رئيس أساقفة کلوين 1e‏ رها AEE‏ ف 
هذا المنصب نانية عشر عاماً » أمضاها فى سكون 
وعزلة . ومع ذلك فقد نشر نى هذه الأثناء بعض 
الرسائل الإصلاحية الصغبرة . بل إنه فى الفعرة الى 
اجتاحت بريطانيا الحاعة عقب شتاء ٠۷6٤١‏ » 
وانتشنرت الأمراض » حاول أن يقدم دواء لمواطنيه . 
فلم جد حبرا من « ماء القطران » لاعتقاده بصلاحيته 
ئی شفاء جمیع الأمراض . وش آخر کتابا له وهو 
کتاب « الحلققات » كاذك الذى ظهر عام 
4 یعدد لنا بارکلى الأمراض الى يشفما ماء 
القطران . وبعد هذا الحديث الطى الكيميافى عن 
فوائد هذا الماء يعرج باركلى على الميتافيز يقا ثم الدين . 
وهذا هو الجزء الذى ممنا من الكتاب . 
الفقرة ۲۹۹ تقريبً . وى هذا الكتاب يظهر تأثر 
باركلى بأفلاطون ‏ وبالتفكر العقلى» ويبتعد عن مذهبه 
الحسى » ويعترف بقيمة الدور الذى يلعبه الفكر فى 


vindicated and explained‏ ,. وفيە ية 
3 


ویيدأ من 


T5 


المعرفة بعد أن وجه معظم اهټامه ئى مولفاته الأولى 


وف ۱٤‏ من نایر ۱۷۵۳ قضی بارکلی تبه ۔ 
وهو جالس وسط عائلته جلسة هادثة . بعد أن خلف 
وراءه ثروة فلسفية هائلة . وبعد أن اقبرن أسمه فى 
تاريخ الفلسغة عوّسسى المذهب اللامادى . 
الطرعات الختامة للبحاورات 


ظهر ت امحاورات الثلاث بن هيلاس وفيلونوس 
عام ۱۷١۴۳‏ . وأعيد طبعها عام Vrs‏ . م ظهرت 
آلحر طبعة ها ى حياة باركلى عام ٠۷۳١‏ . وقد 
طبعت احاورات ضمن مولفات باركلى الأخرى فى 
طبعة «١‏ فريزر ١‏ ف مطبعة كلاريندون بأكسفورد . 
ونشرت عام ۱۸۷١‏ نى أربعة أجزاء . وأعيدت هذه 
الطبعة مرة أخرى عام ۱۹١١‏ . وظهرت فى أربعة 
أجزاء أيضاً وهى لنفس الناشر . ثم طبعت طبعة 
ثالة ظهرت فى ثلاثة أجزاء > وتحتوى فقط على 
الكتب الى ظهرت فى حياة باركلى . وقد أخرج هذه 
الطبعة « سامبسون ١‏ عام ۱۸۹۷ . وتحتوى على مقدمة 
عن تاريخ حياة الفيلسوف كتا « بالفور » . وظهرت 
طبعة رابعة للمحاورات + ضمن مولفات باركلى فى 
طبعة جديدة » هى طبعة « لوس وجيسوب » » ظهر 
الجزء الأول مها ى لندن عند الناشر نلسن عام 
»۰ والگاف عام ۱۹٤٩‏ والثالٹ عام 146° < 
والرابع عام .۱۹١١‏ وظهرت كذلك طبعتان فر نسیتان 
للمحاورات على حدة : نشر الأولى لى مر» 
Le maire‏ والثاتية »ل رؤl‏ ( Le Roy‏ فى مجموعة 
مختارة من مولفات بارکلی . 
عنوان المحاورات 

يقرأ الكتاب من عنوانه . وللمحاورات عتوائان : 
عثوان رئیسی وعنوان فرعى . إذا نحن ألممتا جما > 
«فسيتضح لنا على الفور موضوع الكتاب ٠,‏ 


أ العنوان الرئيسى فهو كا نعلي الحاورات 
اثلاث بین هیلاس وفيلو نوس » . وهیلاس وفیلونوس 
اسان لشخصن وميين اختارها باركلى بعناية . لأن 
الاسم الأول وهو «هيلاس» مشتق من الكلمة 
اليوثانية « هولبه:» وهى لليولا أو المأادة . وسذا 
سيكون هيلاس مرادفاً للفيلسوف المادى الذى داقع 
عن وجود الادة وعثل وجهة النظر المضادة لفلسغة 
باركلى . أما وجهة نظر باركلى قدا جعل فيلو نوس 
يعر عا : وفیلونوس اسمه اشتقه بارکلى من المقطع 
الأول للكلمة ١‏ فيلوصوفبا ٠‏ ومعتاها فلسفة أو ية 
الحكة .. وسيكون فيلونوس ذا هو التاطق باسان 
باركلى :المعبر عن وجهة النظر اللامادية . والكتاب 
ماهوا واضتح من عنوانه « تحاورات أ آنه کتب 
على طريقة الحوار . وهو أول كتاب ختار باركلى 
فيه هذه الطريقة للتعببر عن أفكاره الفلسفية . وطربقة 
الحوار هى الطريقة الأفلاطونية فى التأليف کا ذ 
لکن اختیار بارکلی فا ئی هذا ااكتاب لا يعى مطلقاً 
تأثره بأفلاطون ی فلسفته . أما تأثره به فقد بدا ی 
کتاب آخر له ألفة بارکلی بعد ۱۹ عاماً من تأليفه 
الحاورات واختار فيه طريقة الحوار الأفلاطولى 
كذلك » ونعی به كتاب « ألسيفرون أو الفيلسوف 
الصغر » . ففى هذا الكتاب بتجاوز تأثر باركلى 
بأفلاطون جرد الشكل > ليصبح تأثراً بالفلسفة 
الأفلاطونية نفسما . 
بعد كتاب «المبادئ ٠‏ بأعوام ثلاثة . 


وقد ظهرت الحاورات الثلاث 
وی هله 
الأعوام الثلاثة » كان قد تسى لباركلى أن مجمع كل 
الاعتراضات الى أثارها النقاد حول مذهبه فى الصورة 
الى ظهر ما ف المبادئ » وتسنى له أن يصوغها نى 
صورة اعتراضات من هیلاس ی کتاب الحاورات . 
حيث نستطيع أن ننظر إلى الحاورات من هذه الناحية 
على آنها أهم من كتاب المبادئ > وأوى منه ى 


کوچ 


توضيح فكر الفيلسوف . هذا فضلا عن أن 
الحوار ى التأليف الفلسفى » تاز عن طريقة العرض 
التقليدى للمذاهب » بسہولما و عخاطبما للجاهر . 
وللمحاورات » بالإضافة إلى عنوانما الرئيسى » 
عنوان آخر فرعی » وضعه بارکلی تحت العنوان 
الأول على النحو التالى : «الحاورات الثلاث بين 
هيلاس وفيلونوس - الغرض مُا ببساطة هو الرهنة 
على حقيقة المعرفة الإنسانية وكالما » وعلى طبيعة 
النفس اللاجسمانية > وعلى العناية المباشرة للألوهية . 
وذلك لدحض آراء الشكاك والملاحدة » وكذلك من 
أجل زسم منہج مجعل العم أكثر سو لة ونقعاً واختزالا » 
وهذا العنوان الفرعى يلخص الموضوعات اللاثة 
الرئيسية الى تناولها الحاورات وهى : البخحث فى 
المعرفة الإنسانية ‏ البحث نى النفس وطبيعها 
الروحانية - البحث ف العناية الإمية ووجودها المباشر 


پیننا . وسنشر الآن إلى وجهة نظر باركلى فى كل 


من هذه الموضوعات » فيان إلامنا سا سيجعلنا 
نحيط موضوع الكتاب . وسنعرف من خلال عرضنا 
ےا أن بارکلی کان یعتقد أن مذهبه اللامادی هو خر 
ما بمكن أن يقف نى وجه المذهب الشكى والمذهب 

الإلحادی ما . أما ما ذکره بارکلی بعد ذلك فی العنوان 
ارجی من اند کان یری آنا ن ورام اة 
الحاورات إلى رم مج ف العلوم مجعلها کر 
سہولة ونفعاً واختزالا » » فنلاحظ آنا لا نلتقى فى 
الحاورات مهج تفصيلى فى محث العلوم > على نحو 
ما جد مثلا عند دیکارت نی کتاب «المقال فى 
امىج » الذى كتبه « لحن قيادة العقل والبحث عن 
الحقيقة فى العلوم » . وأغلب الظن أن باركلى لم يذ كر 
المج فى العنوان الفرعى إلا محرد الجرى وراء فلاسفة 
المج من القرندن ( ۱۷۰۱١‏ ) ولكنه قد يكون قصد إلى 
المج قصداً غبر مباشر . فاعتقاده بن المادة تنحل 


نى نهاية الأمر إلى مجموعة من الإحساسات الذاتية » . 


وبأنه لا وجود لجوهر مادى وراء هذه الإحساسات 
من شأنه أن يوفر على العلاء مجهوداً هائلا فى اإحث 
عن طبائع خفية مستورة » وهو محث لا طائل حته . 
وأيا ما يكون الأمر » فسنكتفى الآن بعرض سريع 
لوجهة نظر باركلى حول كل من هذه الموضوعات 
الثلاثة الرئيسية الى اشتمل علا العنوان الفرعى 
للمحاورات » مستعينن فى هذا ببعض النصوص 
المقتبسة من الحاورات . 


المعرفة الإنسانة 

يقول الفلاسفة إن هناك جوهراً مادياً قابا حارج 
الذهن يسمى «الادة » وأنه تلف فى طبيعته عن 
مجموعة الإحساسات الذاتية الى قستطيع حواسنا أن 
تدركها من الأشياء ساعة إدراكنا ها . لكن باركلى 
يعتقد أن ما يسمونه بالمادة ليسن إلا هذه الإحساسات»› 
وآنه لا شىء وراءها یکون مقوماً ها . بل ویعتقد أن 
هذا الدى بنادى به الفلاسفة منافس لا يعتقده رجل 
الشارع بشأن الماذة . فيقول مثلا على لسان فيلونوس : 
« سل البستانى لم يعتقد بوجود شجرة الكريز أمامه 
نى الحديقة ؟ وسينبئك آنه يعتقد بوجودها لأنه يراها 
ويلمسما » وق كلمة واحدة لأنه يدركها غواسه . 
ثم سلهم بعد ذلك لم يعتقد أن شجرة الرتقال غير * 
موجودة ؟ فسيبئك أنه يعتقد بعدم وجودها لأنه 
لا يدركها . وعلى ذلك » فان الشىء الواقعی أو ما له 
وجود عنده هو ما یدرکه مواسه . أما ما لایدرکه 
فيقول عنه إئه عبر موجود » (الحاورة الثالكة ) . 

فالمادة عند باركلى مجموعة من الكيفيات الحسوسة 
الى بتوقف وجودها على إدراك حواستا ها » ععی 
أن ؤجودها ليس قاتا ى اللحارج بل فينا . وف 
الحاورة الأولى من الحاورات اثلاث بن هيلاس 
وفیلونوس بقوم بارکلى باستعراض تحصائص المادة 
الى اصطلح على تسميتّها بالعصائص الثانوية » من 


- 


حرارة وبرودة وطعوم وأصوات وألوان . وینہی 
إلى أن هذه الكيفبات ما هى إلا إحساساتنا الذاتية > 
وأا لا تختلف نى طابعها الذاتى عن إحساساتنا باللذة 
أو الألم . ثم يستعرض بعد ذلك اللحصائص الأخرى 
للادة الى اصطلح على تسميتها باللحصائص الأولية أو 
الأساسية مشل الامتداد والشكل والصلابة والحركة › 
ويقرر بصددها ما سبتق أن قرره ى اللحصائص 
الثانوية . وذلك لأن الحصائص الأولية لا توجد إلا 
مصاحبة للخصائص الثانوية » ومتلبسة ها . فا مبجرى 
على هذه لا بد أن بسحب على تلك .فلا جال بعد 
هذا لافتراض «موضوع ١‏ لكيفيات المادة » تتقوم 
هذه الأخبرة به . وهذا العرض لجميع خصائص الادة 
يستغرق الحاورة الأولى كلها تقرياً . 

ولکی ینفی بارکلی ی مبرر لوجود جوهر مادی 
يكون مقوماً للكيفيات نجده »> فى نماية امحاورة 
الأولى وى الثانية » يتابع جميع الأقوال الى قال ہا 
الماديون » على لسان هيلاس » ليثبتوا من ورائما أن 
.امادة «شىء» ما » وراء الإحساسات . م يفندها 
واحداً بعد الآحر » غلى لسان فيلونوس . فالمادة 
ليست شيا مغد تحت الکبفیات » لأن من بن هذه 
الكيفيات الامتداد » وسيكون معنى قولنا إن الادة 
. تمل امتداداً تحت الكيفيات » أنها تمثل امتداد؟ تحت 
الامتداد » وسيكون الامتداد الجديد الذى افر ضناه 
تاج إلى امتداد انحر وهکذا إلى غير نهاية . ولن 
تكون كذلك نموذجاً لأفكارنا وصورنا » لأن هذا 
الفوذج الثابت غر المفكر لا عكن أن يكون علة 
لأفكارنا وصورنا » الى تتصف بالفاعلية والتغر معا . 
وأحراً » فان الادة لا بمكن أن تكون أداة أو 
« مناسبة ٠‏ يستخدمها الله فى تدبره للكون › لأن اله 
ليس ى خانجة إلى أذوآت أو متاسبات آمارس رة 
للكون من خلاهما » ولأن اقتراض هذه الأدوات 
من شأنه أن جحد القدرة الإهية . 


ویتہی فیلوئوس بأن بقول یلاس : إتى 
لا أفهم معى ما تزعمه من أن المادة تقف تحت 
اللحصائص وتقومها . ویردف مہکاً : « رعا یکون 
هذا على النحو الذى تقف به الأرجل تحت جسم 
الإنسان ! ؟» . 

فخلاصة رأى باركلى فى المعرفة الإنسانية أن المادة 
الى قیل عنما للہا تمثل موضوعا قابا ف اللحارج تتجه 
ذواتنا إلى معرفته ليست فى حقيقة الأمر إلا مجموعة 
من إحساساتنا وانفعالاتنا الذاتية > وأن المىوضوع 
الحقيقى للمعرفة ليس شيا خارجباً بل هو ذواتنا 
و[حساساتنا . وهذا هو ما عبر عنه بارکلی فی مبدئه 
الشهر » وهو : «الوجود إدراك» 
الشیء قم فى إدراکه » . 

وکان من الطبیعى أن یساء فهم هذا المبدأ » إذ 
آنه یودی نى ظاهره إلى إلغاء الوجود الواقعى المادى 
للأشیاء . ویروی ئی هذا الصدد أن بارکلی توجه ی 
يوم عاصف مطر لزبارة أحد معاصريه وهو 
« سویفت » . وظل يقرع باب مضيفه دون جدوی » 
لأن « سويقت » أصر = بالرغم من سقوط الأمطار - 
على عدم فتح الباب له » قائلا : «إذا كانت أقواله 
صحيحة » فلم يصر على قرع الباب ؟ ألا يستطيع 
أن يدخل إلى هنا والباب مقفل ؟» . مع أن باركلى 
مم يقصد مطلتاً إلغاء الوجود الواقعى للأشياء ولم يشلك 
لحظة واحدة فى واقعية الأشياء المادية . وأسىء فهم 
مبدئه كذلك فظن أنه يؤدى إلى أن تصبح الذات 
خالقة لوجود الشىء » مع أن الذات عند باركلى 
ليس من مهمنها حلق وجود الشىء أو المىوضوع › 
لأن المىضوع «معطى » أمام الذات » وأن هذه 
الأحرة تجده أمامهاء ولا تملك حى لو أرادت ‏ أن 
تمتنع عن إدراكه . وذلك لأن الإنسان - كا يقول 
بارکلى تى انحاورة الأول (يشعر بأنه حر ى أن 
يقطف هذه الزهرة › وبأن يقرا من أنفه ليشمها 


. أو «وجود 


ت 


لكنه لا يشعر عرية شمها لأنه لا ملك الامتناع عن 
شمها » . وما ذلك إلا لأن الذات منفعلة عا يقدمه 
أمامها العقل اللامتناهى الإفى من شى الموضوعات : 
ولان القوة الفعالة فى علية الإدراك عند باركلى 
ليست الادة وليست الذات الغردية » بل هى 
بالأحرى العقل اللامتناهى أو الله الذى علك وحده مر 
بسط هذه الأشياء الادية أمام الذات الفردية لقدركها 
كنا ملك أمر منعها عن إدراكها . 

إن کل ما قصد إلیه بارکلى من وراء مبدئه القائل 
بأن الوجود إدراك آنه لا معنى لقولنا إن شيئ ما موجود 
دون أن يكون هذا الشىء ملموساً أو مسمرعاً أو 

ثاً . . الخ . وأن الحك کم بوجود شی ء یتضمن ی 
اوقت تسه انکر بادزاک او عل ایل س اشک 
بقابليته لاإدراك بواسطة عقل ما .أو ذات ما لأى 
شخص مدرك أو قادر على الإدراك . 
ما أراده باركلى هو تقرير علاقة بين الذاث والثى ء 
علاقة حضور أو عدم غياب من جانب الذات ى 
اللحظة الى تقرر فما أن نة شيا ما موجود . وهو 
أمر لا غبار عليه إطلاقاً » ويتفق مع ما نقول به اليوم 
حول ذاتية الإدراك ى الأدب والعلم على السواء . 
النفس الإنسانية 

إذا كان باركلى قد ألغى وجود الجوهر المادى 
( دوت أن يوّدى هذا إلى إلغاء الوجود الواقعى لبادة 
ى معناها الشائعم كا قدمنا ) + فقد وقف من النفس 
الإنسانية موقفاً مختلفاً . لأنه تصورها على نها جوهر 
مقوم للإحساسات المتفرقة الى تتعاقب علا . وهو 
ا ا م الى نظر إلى النفس 
على انا ليست شیا آحر إلا هذه الإحساسات المخفرقة . 
وإذا كان بارکلی قد حصر المعرفة الإنسانية للأدة فف 
ضرب واحد من المعرفة » هو المعرفة الحسية على نحو 
ا رانا ٤‏ اؤ اهم فى ميدان المادة هذا اللون من 


أى أن غاية 


المعرفة على حساب المعرفة العقلية ‏ على عكس 
فيلسوف عقلى مثل كانط الذى اتجه إلى إرجاع المادة 
لحظمر ة الذات العاقلة عقولاما الحتلفة ‏ فقد رأى أن 
معرفة الإنسان لتفسه تم عن طريق ضرب آخر من 
المعرفة > أطلق عليه ١‏ م اة عق The notion‏ 
ویقصد ہا بارکلی ا من الحدس العقلى الذى أدرك 
به إتيى » وجميع العمليات العقلية الى تصدر عنى . 
وقد عرض لرأيه هذا حول التفس الإنسانية وطبيعما 
اللاجسمانية > وطريقة إدراكنا ها نى الحاورة الفالثة . 
العناية الإلمية 

خشی بارکلی أن يود قوله بأن وجود الأشياء 
مرتبط بادراكها إلى أن يصبح هذا الوجود وهياً 
خبالباً » وذلك لأنه قد يول على أنه وجود مرهون 
بلحظة الإدراك » موقوت ہا » بتلاشى عندما بتوقف 
الإئسان عن الإدراك 1٢‏ عندما يشيح بوجهه عن 
اوضع المدرك . وى هذه الحالة سيصبح م العسبر 
علينا أن نفرق بين موضوعات الحس وموضوعات 
الخيلة . لأن هذه الأخرة من اختراعات الذات » 
وموقوتة هى E BSN‏ . ومن أجل أن 
يبعد هذا الظن عن الأذهان ذهب إلى أن الأشياء فى 
الوقت الذى تكون غر مدركة بالذات الفردية أو 
بالعقل البشرى المتناهى تكون قانمة نى عقل آخحر أكثر 
شولا منه »> هو العقل اللامتناهى الإهى . ولذلك 
فان الأشياء الادية الواقعية حاصلة عند باركلى على 
وجود دائم مستمر ٠‏ وذلك بفضل قيامها فى العقل 
الإهى . الأمر الذى يوّدى نى الوقت نفسه إلى أن 
يصبح الوجود الداثم الواقعى للأشياء على نحو 
ما نشاهدها ی الکون › دلیلا - عند بارکلى ‏ على 
وجود الله . والحتق أن نقطة اللحلاف بين باركلى 
والماديين قان فى هذا الموضع بائذات . أى ألا 
ليست قانمة = خحلافاً ما هو شائع ‏ فى أنه ألغى وجود 


کے 


الادة بيا اعترفوا هم بوجودها > إذ أننا قد رأينا أن 
کلا من بارکلی والمادین قد اعرف بوجود الادة . 
بل قاتمة الاھ ق اف بارکلى قد قرر أن الوجود 
ادام الواقعى للأشياء راجع إلى و جود إله أو عقل 
إفى يط ما . بيا قرر الماديوت أن المادة حاصلة 
غل اوجودها الدائم آلواقعی من ذاتہا .. وآنما ليست 
ى حاجة إلى عقل إلى يضمن لوجودها الاستمرار 
هذا بالإضافة إلى أن الماديين قد ذهبوا إلى أن المادة 
لست مستقلة نى وجودها عن العمل الإى فقط > بل 
هى «ستقلة كذلك عن عقول البشر جميعهم . واعتقاد 
الماديين هذا فضلا عن أنه يكشف عن إلحادهم 
الصربح ‏ فهو ودی ی نظر بارکلی إلى الشك . 
وذلك لأنه قام على الاعتقاد بوجود شىء لا قبل لى 
معر فته . فهو يتضمن حكن 
والحكم مجهلى ذا الثىء قك : 
أما موقف. باركلى هو على النقيض من هذا الأ 
ارتباط وجود الأشياء عنده بعقل ما » سواء كان 
هذا العقل هو العقل البشرى أو العقل الإهى - مشبع 
باليقعن ويقوم على الاعتقاد بأن ى وسع العقل البشرى 
أن محصل على المعرفة . 
ووجود الأشياء ى العقل الإى عند باركلى 
جب أن لا نوّوله أى تأويل قائم على مبدأً « وحدة 
الوجود» . وعلينا كذلك ن نفرق ينه ون قول 
ملبزائش ف أن الأشياء موجودة فى الله > وآننا ندرك 
هذه الأشباء نى الله فتكون معرفتنا ها من قبيل 
« الرؤية فى الله » > على نحو ما نجد ذلك عند ملعر انش 
ر نقد باركلى ملرائش فى الحاورة الثانية ) 9 
لن کل ما قصد من ورائه بارکلی ی قوله هذا هو 
ن الإنسان يشعر بأنه لبس مصدراً للصور الحسية 
الى يدركها : « وذلك لأنى عندما أفتح عينى أو أذنى 
جیداً وقت ما علو لى فلا أستطيع أن أحدد أى نوع 
من الصور سيوثر نى . فلا بد أن تكون الأشياء قانمة 


فى عقلل آحر . وهذا العقل يريد أن يعرضما على 
واستخلص من هذا كله أن عة عقلا تصدر عنه 
مختلف الأحاسيس الى أشعر ا » ( الحاورة الثانية ) . 
هذا فضاا عن أن العقل الإمى عند باركلى هو مصدر 
وحدة الأشياء وهويها - ومصدر كل ما نشاهده 
فى العام من تماسك ونظام . 


وبعد . فا هو الحكم الذى نستطيع أن تحرج به 
بعد قراءتنا للخطوط الرثيسية للمذهب اللامادى كا 
خلال عرضنا السابق لموضوعات کكتاب 
اغازرات اقلا چن هلان وفیلونوس . وهو آم 
کتبه على الإطلاق . فقن أم ما أضافته الإنسانية إلى 
رانا الفكرى عبر تارعخها الطويل ؟ نريد أن نعرف 
إلى أى حد كانت اللامادية عند باركلى مذهباً مثالباً . 
على الرغم من أن الإنسانية م تقف كثراً عند التفرقة 
ن اللامادية والمثالية . واقعرن اسم بارکلی عندها بأنه 
واضع أسس المالية واللامادية معا ؟ فالمالية هى 
المذهب الذى يرجع الوجود إلى الفكر > ويلغى المادة 
لحساب الذات . وقد نقد باركلى وجود الجوهر المادى 
وألغاه > وربط وجود الأشياء بالإدراك ‏ ونظر إل 
كيفيات الادة على آنا تأثرات ذاتبة . وكل هذا 
يوحى - وقد أوحى بالفعل إلى الكشرين بان 
باركلى فيلسوف مثالى . لكننا إذا نظرنا نظر ة إنصاف 
فى فلسفة باركلى » وجدنا أنه ل بقصد من وزاء نقده 
للجوهر المادى إلغاء وجود المادة 
حضور الذات نى علية الإدرآك . 
الكلمة الأخحبرة فى علية الإدراك عنده ليست للذات 
المدركة » أن هذه الات ليست هى, الى مخلع 
الوجود على الأشياء بل تجد هذه الأشياء معطاة أمامها 
ولا تملك حى الامتناع عن إدراكها . أما الكلمة 
الأخبرة نى الإدراك »> فقد جعلها باركلى لصاحب 
الكلمة العليا » لله جل شأنه : ومن أجل هذا + فان 


بدت ٣ن‏ 


بل قصد فقط 


ووجدنا أيضاً أن 


= 


اللامادية عند بارکلى تبدو آمامنا على آنا مذهب 
روحی دینی کر مہا مذهب مثالى نى نظرية المعرفة . 
وني هذه النظر ة الروحبة إلى الكون والمادة » استحالت 
الأشياء الادية ‏ بعد أن جردت من وجودها 
الجوهرى الكثيف المقوم للصفات ‏ إلى صور 
مدركة شفافة حاضرة أمام الذات » على نحو تعكس 
معه فى غلالما الرقبقة وجود الله وتكشف عن عنايته 
الدانمة بالكون . 
الراحمىن » . 
لكن باركلى مع ذلك مسئول أمام الإنسائية عن 
تأويل مذهبه تأويلا مثالياً . فاهمامه بالمعرفة الحسية 
على حساب المعرفة العقلية فى الإدراك أحال الثىء 
المدرك إلى مجرد تأثرات ذاتية وترك الناس فى شك 
من أقواله ف واقعية الأشياء . ثم إن اعتراف باركلى 
بواقعية الأشياء » آلا حمل معه بذور الشك حول 
صدق مبدئه القائل بأن الإدراك ذاتی کله ؟ يبدو 
أن الإدراك ليس ذاتياً كله » بدليل قول باركلى 
نفسه ئی أن الأشياء « معطاة » أمام الشخص المدرك » 
ويلتقى ما أمامه فى لحظة الإدراك ر وهو قول شديد 
الشبه بأقوال هوسرل فى الإذراك) . حقاً » إن 
باركلى جعل الله أو العقل اللامتناهى هو المصدر الوحيد 
هذا « العطاء » فى الإدراك . ولكن أيا كان مصدره › 
فان هذا من شأنه أن يؤدى إلى أن الإدراك ليس 
ذاتیاً کله » کا ذهب بارکلی . م َب بعد ذلك إلى 
أن الإدراك ذاتى كله » فا علاقة الإدراك بالوجود ؟ 
وإلى أى حد نستطيع أن تزع أن الإدراك ما دام ذاتاً 
فالو جود هو الآنحر لا بد أن پکون ذاتاً ؟ من الأوفق 
أن نفرق بن الإدراك والوجود » كا فعلت المدرسة 
الواقعية المديدة (النبور يالزم) > لأننا نشعر أثناء 
فعل الإدراك - حی لو سلمنا بآنه ذاتی کله بان 
جزءاً كبرآً أو صغراً من وجود الشىء يقاومنا »> 
ويفرض نفسه علينا » وذلك لأنه يتيع داثرة خاصة 


« فالله خر حافظاً وهو حم 


هى. دائرة الوجود . ولا شلك أن هذه الدائرة تتعدى 
دائرة الإدراك » ومهما قيل نى هذه الداثرة الأخبرة 
فانها ستكون دابا مستغرقة فى داثرة الوجود » ولن 
تتطابق معها أبداً . وصدق ١‏ صمويل ألكسندر » إذ 
يقول إن نظرية المعرفة لا تمثل إلا فصلا واحداً من 
باب الوجود . 
اللصوص 

إلى جانب النصوص الى وردت ف العرض 
السابق » نقدم هذا النص من الحخاورة الثانية . 
هیلاس : ماذا ؟ ألم تتفق معى فى جميع المقدمات ؟ 
اذا أراك إذن تتخلص من التايجة 
وتركى وحدى أتحمل مغبة هذه الأغاليط 
الى قدتى أنت إلما ؟'إن. موقفك هذا 
مجانب الح بكل تأكيد . 
إنی أنكر اتفاتق معلك ف تلك الأفكار الى 
قادتك إلى الشك . فقد ذهبت إلى أن 
حقيقة الأشياء الحسوسة قانمة ى وجود 
مطلق يوجد خارج عقولنا ونفوسنا › 
ومتمیز عن ونما مدركة بواسطتنا . 
وتبعاً هذه الفكرة الى كونها عن 
الحقيقة » اضطررت إلى إنكار الوجود 
الحقيقى للأشياء المحسوسة . ومعى ذلك 
أن مبادثك نفسا » هى الى اهت بك 
إلى الك . آما أنا ء فلم أقل أبداً وم 
أظن مطلتاً أن حقيقة الأشياء الحسوسة 
من الممكن أن نعرفها على هذا النحو . 
فن الواضح أن الأشياء الحسوسة بالنسبة 
إلى » وتبا للحجج الى سقنها لك » 
وسلمت آنت ہا » لا وجود هما إلا ی 


العقل أو النفس . 


فیلونوس : 


TNS 


هلاس 


فیلونوس : 


هیلاس 


ولکی لا أستخلص من هذا آنه لا وجود 
حقيقى مذه الأشياء الحسوسة . إذ أنى 
أسلم بأن لما وجوداً لا يتوقف على 
تفکری »› ومستقلا عن كوا مدركة 
بواسطی . وأقول إنه لا بد من وجود 
عقل آحر تقوم فيه هذه الأشياء . وعلى 
ذلك » فکا آنى على يقبن من أن دنيا 
الأشياء المحسوسة ها وجود حقيقى › 
کذللئ فانی على يقن من وجود عقل 
لانہائی یط محتوی هذه الأشياءالحنوسة 
كلها ويضمها ومحفظها . 


: ما تقوله هذا ليس شيا عتلفاً عا أعتقده 


أنا ويعتقده جميع المسيحين » لا بل 
وعا يعتقده سائر البشر الذين يقرون 
بوجود له علم حيط بکل شیء . 

لا . بل هناك فارق بيننا . فالناس جميعاً 
يعتقدون بأن الله هو الذى يعرف ودرك 
الأشياء لأنہم يعتقدون بوجود الله . أما 
أنا » فعلى المكس من ذلك » أبرهن 
مباشرة على وجود الله ابتداء من القضية 
الى تقول إن جميع الأشياء الحسوسة 
بحب أن تکون مدركة به . 


: ولكن ما دمنا جميعاً نومن ذا » 


قیلونوسش : 


ا 


فالبحث عن الطريقة الى توصلى إلى 
هذا الاعتقاد لا يعنيى . 

ولكننا لسنا جميعاً متفقعن تماما حول 
ماهية هذا الإعان . فالفلاسفة مثلا » 
على الرغم من أنهم يسلمون بأن الله , 
يدرك الأشياء الجسمانية المادية » إلا آم 
يقولون إن هذه الأشياء وجوداً مطلقاً » 
مستقلا عن إدراك أى عقل . وبالإضافة 
إلى هذا » ألبس الفارق واضحاً بين أن 
أقول : إن هناك إا قادرا على إدراك 
جميع الأشياء » وبين أن أقول : إن 
الأشياء الحسوسة لما وجود حقيقى › 
وإذا كانت كذلك › فلا بد أن تكون 
مدركة بواسطة عقل لامتناه > ولذلك > 
فان هناك عقلا لامتناهيً أو إا ؟ فهذا 
القول الثانی مدنا بہرهان مباشر > قائم 
على أساس واضح » على وجود الله . 
وهو قول تلف عا قدمه لنا الفلاسفة 
ورجالالدين + من خلال مناقشاتهمالعديدة» 
٠‏ كدليل على وجود الله »> عندما اتخذوا 
نقطة بدئمم فى هذا من جال الخلوقات 
وفائدتما » ثم رتبوا على هذا ضرورة 
وجود صانع أو إله حالق مذا لمجال . 


بقار 


الور مأجرالحوی 


آستاذ التاريخ المساعد بكلية دار الغلوم - جامعة القادرة 


ان عبد ال وأسرته 

يتتسب المؤرخ ابن عبد الحم إلى إحدى الأسر 
العربية الى جاءت إلى مصر نى القرن الأول المجرى 
السابع الميلادى > وتزلت فى بلدة الحقل بالقرب من 


أيله (العقبة ) . وف القرن الثانى للهجرة انل أفراد 
هذه الأسرة إلى الفسطاط الى صارت بعد الفتح 


الإسلامى لمصر . عاصمة البلاد وقلا النابض فى شى 
الميادين الثقافية والسياسية . وأسهم أبناء هذه الأسرة ى 
خدمة وطمم حيث اشتغلوا بالدراسات الدينية كا 
تولوا المناصب الكرى ئى البلاد > وقاموا بدور هام 
فى توجيه أحدانما السياسية كذلك . 

وتجمع انحد العلمى والسياسى فمذه الأسرة على 
عهد والد الموؤر خ ابن عبد الحکي وهو عبد الله بر ن عبد 
الحم . ذلك أي هتا الزرح فرة فريدة درس 
فہا عن کثب أحوال وطته وجرانه ى الميدانن 
الفکرى والسیاسی ê<‏ سجل نتائج دراساته وأعاثه 

فی کتابه الوحید ١‏ فتوح مصر والمغرب » . إذ ولد 
ابن عبد الحكم سنة ۱۸۷ ھ ‏ ۸۰۳ م » وکان والده 
يشغل إذ ذاك متصب « صاحب المسائل >٠‏ وحى وظيفة 


لا بناها إلا العلاء الأمناء ‏ لأن القام ہا يضطلع عهمة 
التحرى عن الشمود الذين ير ددون على مجالس القضاءء 
والسوال عن تزاهتهم » ضاناً لسر العدالة 

وحفدما بلغ ابن عبد لمكم افاية عشرة م مره 
شاهد ججیء الإمام الشافعی إلى مصر (۹۹١ه)‏ > 
ونزوله ضيفاً على والده ال ى اشمر بالكرم والحفاوة 
بالعلاء . وهيأت هذه المناسبة الطيبة سبيلا عظما مام 
ابن بد ایک یشید من الحركة الفكرية المباركة الى 
شع ل الشافعى جڌو ا ف مصر .و تلبث الأحداث أن 
فتحت سبااد أخرى عديدة للمعرفة مام ھا امرخ 
الاثىة حن تولى والده ‏ بعد خمسة سنوات 
ب مر خی لای ایر ے رغاتد اب 9۷1 e‏ 

لم الطوائف فى مصر وعند جبراما ى بلاد المغرب» 
إذ جاء علاء المغرب والأندلس | إلى هذا العام الكبر 
يدرسون على يديه مذهب مالك . والتقوا بالتالى فى 
مازل أستاذم بابته الم خ »> وزودوه بالأخبار العديدة 
عن أوطانم وأحواطما . 

ووجد ابن عبد الحكي ف إخوته الكبار » وكانوا 
ثلاثة من أعظم علاء مصر وفقهائما الأجلاءء أساتذة له 
أيضاً > ونال على أيدہم قدراً واسعاً من ثقافته وخرته 


— ۲ 


بالحياة , فكان أخوه الأكر + واسمه عبد الحك > 
فقا على مذهب مالك » ومن المشبود لم بالتقى وجودة 
الحط . والأخ الافى 
ئى شى أرجاء مصر والمغرب بسبب عامه الغزير 

ورحل إليه الطلاب من كل مکان ليملوا من مورده 
قياش + 


REE 
للحديث وروايته . وبع‎ 


+ واسمه سعد » فقد ذاع صيته 


واشتر الأخ الثالث . واسمه محمد . به 
ف لفحي آل رة 
المالكية فى مصر إليه بعد وفاة والده عبد الله . 


وإذا كان المؤرخ ابن عبد الح قد استفاد من 


نشاط أسرته العلمى ٠‏ وشاركها حاو اليا فإنه قاسمها 
كذلك مر الحياة » وناله قدر بالغ من الأذى الذى 
حل بأفرادها بسبب اشتغالم بالشئون السياسية فى البلاد . 
وشاهد ابن عبد الحکے ول النکبات الى حلت بأسرته 
وهو ى السابعة والعشرين من عمره . إذ اعترض 


جاعة من كبار أهل مصر على تعيين اللحليغة المأمون 
العباسى لأخيه المعتصم حا كا على بلادم ۽ وكتبوا إل 
الحليفة بذلك . وعندما جاء المعتصم إلى مصر الق 
القبض على نفر من كبار أهل مصر ومن بيهم عبدالله 
ابن عبد الحکم . وعلى الرغم من عدم ثبوت أبة ا 
ذا الرجل الفاضل إلا أنه ظل ینا حى لقی حتغه 
سنة ۲۱۲ ۵ ۸۲۹م . . وتركت هذه الأساة ثرا 
عميقاً ى نفس الابن الشاب » وجعلته يكره ااسياسة 
والاشتغال سا وينصرف بالتالى إلى العمل ف ميدان 
الناريخ . 

وتتابعت ا ]اى بعد ذلك أمام ابن E‏ 
بکد مضی على وفاة والده ثلاثة عشر عاماً حى حلت 
بإخوته نكبة قاسية بسب مشكلة خلتى القرآن » الى 
أثارها جاعة المعتزلة أيام الحليقة الأمون العباسى . 
إذ تعصب اللدليفة . لرأى المعتزلة القائل ميدأ خلق 
القرآن »> والذى الف رأى أهل السنة القائلن »باز ليته 
وأمر بان تحن اناس ى مصر » وألا بؤذن لأحد فى 
فتوى أو شبادة إلا إذا أقر علق القرآن . واشتدت هذه 


الشكلة ى مصر حن ول المعتصم الحلافة بعد الأمون , 
فبعث الحليفة الجديد الى قاضى مصر وهو محمد بن 
أى الليثبامتحان الئاس نى القول غاتى القرآن + ومعاقبة 
انار صن م وأصاب إخوة ابن عبد الحكر الكثر 
لحنة ٠‏ لأنہم من روؤساء المالكية 
وبالتاى. من أنصار الستة الذين لابقرون القول مخلق 
القرآن : فأمر القاضى بضر ب أكبر أفراد هذه الأسرة 
وهو عبد الك . ثم بعث به إلى الحلافة لتتولى امتحانه 
بتشسا بعد أن صر على رفض القول علق القرآن ٠‏ 
وکا مر بان یطاف بالاہن الثانی : وهو حمد فشوارع 
الفطاط > وعبامته مدلاة نى رقبتة : ويصيح معلنا القول 
ى القرآن » إمعاناً ى اتشر به . 
وقبل أن رة 


ماحدث لإخوته 


من الأذی فى هذه ١أ‏ 


يفيق المؤر خ ابن عبد اجک من هول 
> وقعت الكارة الكرى والأخبرة 
الى تعرضت هما أسرته المنكوبة » ذلك أن الللافة 
بعثت بع اها إلى مصر لتتحرى عن أموال أحد الثائرين 
علا » واسمه این ابجروی » بغد أن ألقت عليية 
القبض نى تلك البلاد . وترامت‌الشائعاتبأنابن‌ا لجروى 
أحفی شطراً کبراً من آمواله ند آسرة ابن عدا م 
ولذا أمرت الساطات بالقبض على أفراد هذه الأسرة 
ومن بيهم المؤرخ ابن عبد ال حك نفسه »> وعقدت 
مها كنم جاسة تول النظر فما القاضى ابن أ اللیث 
الذى سبق أن شر ہم فى محذة خحلق‌القرآن . وعرفت 
هذه الدعوی بام «قضية بى عبدا 0 بسبب الأحكام 
القاسية الى نزلت مم > إذ حكر ابن أ اللیث عل 
أبناء هذه الأسرة بغرامة مقدارها مليون ونصفمايون 
دینار تقریبا ( ۱,٤١٩٤۰۰۰‏ دینار) . وتیع ذلك ااذ 
الاجر اءات القضائية لتحصيل تلك الغرامة الباهظة من 
حیث مصادرة آموال ومتلکات بی عدا یک کا زج 
هم نى السجون . ومات كر أفراد الأسرة »› وهو 
عبد الحم ى السجن . 
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وبعد ثلالة أشر من تلك الحا كة الباغية اتضحت 
براءة أف اد ا ابن عبد الحکم”» ولذا آرت 
الحلافة بإلقاء القبض على اقا ابن ایی اللیث 
وما کته لأنه لم لازم ااحالة فى حرواته زینک 
وف نفس الوقت تم الإفراج عن أبناء عبد | 
وأعٍدت م متلكاہم وآثر أولئك الأبناء الأبتعاد 
عن الحاة العاءة حى لا يتعرضوا لتاعب أخرى 
جددة 2 

ولكن شاءت المقادبر أن تحفظ لتلك الأسرة 
ذكراها » وتروى للأجيال ااتعاقبة على مر القرون 
تفانما نى خدمة الدراسات الاسلاءية عن طريق العمل 
ريد الذى نض به امرخ ابن عبد الحكم . إذ جاء 
تدوينه تاريخ مصر فى المرحاة الأول من حيتما فى 
ظل الاسلام مرة ناضجة .٠ن‏ الا الشية الى قدمها 
من أجل خدمة وطيم . 
واعترف الناس عا ناله هذا العام من السبق المظفر 
على ساثر إخوته فى مبدان الدراسات الإسلامية › 
وصار, | ډقبونه من دوم جمیعا » لیس پاشمه الأول 
وهو عبد اإرحمن »› ولکن بامم ١‏ اين عبد ا لحکې » 
کاغا هو وحده الحافظ الأمين على تراث أسرته 
العلمى والاجاعى . 


المنيج التارخى لكناب فتوح مصر : 

جاء تدوین اين عبد الحكم لكثابه « فتوح مضر 
والمخرب » فى فرة من آم فرات اليقظة الفكرية 
ليس ف تاريخ الحضارة العربية الاسلامية فحسب › 
بل وف تاریخ الفكر والثقافة فى العام كذلك . وتجلت 
مظاهر هذه TE‏ الاسلامية فى حركة الرجمة 
والليف الى سادت أرجاء الدولة الاسلامية فى 
العصر العباسى الأول . وأمہمت مصر عقب الفتح 
الاسلای ف هذه الحركة الثقافة +¿ وعملت على 


آبناء أسرة بى عبد | 


توسيع نطاقها » وفتح أبواب جديدة آمام العاملين 
فہا . 1 

وغاب على هذه الدراسات الميكرة فى مصر 
طايع التاريخ ٠‏ إذ انتشر ى البلاد عقب الفتح 
الاسلاى طمة من الناس اهتموا بالقصص الدينى » 
وتخصصوا فى جمع أخبارها وعرض مادتّها عرضا 
طیاً . وجرى العرف على تسمية هذا النفر من الئاس 
الذين عنوا مجمع الأخبار الشائفة باسم « القصاص » » 
وأحيااً اسم الرواة والإخباريين . وكانت العادة 
إذ ذاك هى جلوس القاص“ نى المسجد وحوله الناس » 
ويقص علهم حكايات وأحاديث تدور حول شخصية 
النی وأبطال الإسلام » وعن الأنبياء الذين ورد 
ذکرم فى القرآن الكرم » متبعاً فى ذلك أسلوب 
الرغيب والرهيب . 

واضطلعت القصة التارخية منذ ذلك الوقت بدور 
هام فی تدعم أرکان الحياة الثقافية صر » ونقترالوعى 

بين أهلها . ذلك أن القاص اتخذ من تاريخ مصر 
ادم ٤‏ ولا سا ما ورد مته فی القرآن الكرم مادة 
له + کا استمد من أخبار القبائل العربية الى و 
البلاد حقائق تساعده على تحقيق أهدافه اللقافية . 
ووجدت هذه القصص وما تضمنته من معلومات 
تا مخية قيمة طريقها إلى ابن عبد الحكم بفضل ساساة 
من العاملين نی میدان الدراسات التارحية عصر » 
وصاروا لون الأساتذة الأول لابن عبد اکم ٤‏ 
وشيوخ الرواة الذين استتى مهم شطراً عظها من 
مادته العلمية القيمة . 

وکان من أقوى شخصيات مدرسة التاريخ فى 
مصر » وعشل الأستاذ الأول لابن عبد الحكم هو 
«یزید بن أ حبیب» ( ت ۸۱۲۸ ۷٤۹‏ م) . فکان 
هذا العام على دراية دقيقة بأحداث فتوح مصر وما ساد 
البلاد .بعد ذلك من فتن داخلية -» ونقل عنه الرواة 
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الكثر من الأخبار » رالى وصلت أخراً إلى ابن 
عبد الحكي . وإلى جانب هذا العام تتلمذ ابن عبد ا لح 
على شخصية أخرى عظيمة هو عبد الله ابن فيعة 
رت ۱۷١‏ ھ۷۸۷م ) . فبلغ من شغف ابن ذيعة 
مجمع أحبار مصر » أنه « جعل له خريطة معلقة فى 
عنقه » وکان يدور عصر « الفسطاط » ٤‏ فکلا قدم 
قوم کان يدور علہم فکان إذا رأی شیخا سأله : 
من لقيت ؟ » وعمن كتبت؟ » . وأثر عن ابن هيعة 
امتلاكه عدة كتب مخطوطة > وأنه كان يتابع التدوين 
لکل ما يروى إليه أو مجمعه من أحاديث . ووجدت 
هذه الكنوز سبيلها إلى ابن عبد الحكر ونقل عا الكثر 
قبل أن تمد إلما يد الفناء والزوال . 

وعاش أیام ابن عة عام مصری آخر نقل عنه 
ابن عبدا لک کشر » وهو اللیٹ‌بن سعد الذى ولدبقرية 
قلقشندة ( من قرى القليوبية ) سنة ٤۹ھ‏ - ۷١۳‏ م . 
واشنر الليث بعلمه الغزير» حيث أجاد القرآن والنحو 
والحديث والشعر » وذلك فضلا عن علمه الواسع 
بالنواحى الحاصة بتاريخ مصر » وما يتعلق ما بأحداث 
الفتح الإسلاى وكبار الموظفين فبا . وتناقل الحلف 
عن السلف المادة التارخية امائلة الى جمعها الليث عن 
وطنه مصر ء خی وضلت إل آیدی ابن عبد الجکے» 
رنج فما كنز نمي أناح له تدوين الأحداث البكرة 
للفتح العرفى للبلاد : 

وإلى جائب هولاء الأسانئذة الأول عاصر ابن 
عبدالحکم نفرا آحر من العلهاء المصريين الذين تركوا 
أعظم الأثر فى دراساته التارحية . ومن هؤلاء عان 
ابن صالح (۸۲۱۹- ۸۳١‏ م ) . وتجلت شهرة هذا 
العام فى قدرته اللحارقة للعادة على حفظ تاريخ مصر 
البكر » على عهد كل من عمرو بن العاص » وخلفه 
فی مصر » وهو عبدالله بن ى سرح . فصار حجة في 
تاربخ النوبة وفتح الملمين لما ولا إليه ولاة مصر 
لاستشارته نى كدر من الأمور التعلقة بتلك النواحى . 


وأفاد ابن دال فائدة یری من ستاذه عټان پن 
صالح »> وخحاصة فیا دونه عن جبران مصر؛ وصار 
الفصل الذى كتبه ابن عبدالحكم عن بلاد النوبة تقلا 
عن هذا العام > مرجعا اساسا للباحشن فی تاریخ 
العلاقات المصرية السودانية فى العصور الوسطى . 

وهناك عالم آخر عاصر ابن عبد الحکم » وترك له 
كنوزاً قيمة من الدراسات النارخية عن مصر » وهو 
یی بن‌بکیر ( ت۲۳۱ ھ - ۸٤٩‏ م) . وکانابن‌بکر 
يتفوق على أقرانه محرصه على تسجيل كل مايصل 
إليه من معلومات أو روايات » وقد جمع مها قدرا 
عظما شار إلا ابنعبدا 
بعض الكتب الى وضعها ابن بكر » وراجم ما جاء 
فہا من رواة أو إسناد »› کا ذكر أن ابن بكر نفسه 
اعطاه تلك الکتب » وسمح له أن ينقل مہا مايريد 

وبذلك لم يکد ابن عبد الحكم يشب عن الطوق 
ويتجه إلى دراسة التاريخ ى أواخر النصف الثانى من 
القرن الثانى المجرى»حى وجد ف وطنه مصر جموعة 
هائلة من الادة التارنخية » اشتملت على عدد كبر من 
القصص الشائع والأساطبر فضلا عن الروايات الختلفة 
الألوان » بعضما مكتوب والبعض الآنحر »وهو الغالب 
شفوى » حيث تناقلته الأجيال تلو الأجيال . وعطلعم 
القرن الثالث المجرى | التاسع الميلادى تطلب الأمر 
تدوين تلك الروايات تدويناً منظماً » لأن الاعناد على 
الذاكرة وحدها صار أمراً مستحيلاء ولأن يعض الروايات 
المزيغة بدأت تأحذ طريقها إلى الوجود » بسبب الفتن 
العديدة الى امتلأت ما أرجاء البلاد العربية »> ومحاولة 
الأحزاب النافسة دس" أحاديث أو أقوال تأثورة 
تضمن هما تحقیق مارا . ولذا کان لا بد من تجرد 
الروايات الصادقة من براثن هذه الحشود افائلة من 
الأخبار » وعرضها ما يكفل الاستفادة مها . 

وساعد كذلك على تطور حركة تدوين التاريخ ف 
القرن الثالث المجرى رغبة السلطات الرسمية ى تدعم 


> مبينا صراحة أنه قرا 


ا 


النظام المالى ف الدولة ٠‏ لأن الحراج الذى كانت توديه 
البلاد الى فتحها المسلمون احتلف من مكان إلى آخحر 
حسب فتحها صلحاً أو عنوة أو بعهد»وتبعاً للأحداث 
السياسية والاجماعية الى سادت تلك البلاد أثناء الفتح. 
ولا كان الزمن قد بعد نى القرن الثالث الهمجرى 
بأحذاٹث الفتح » وصارت ذاكرة الرواة لاتستطيع أن 
تعى ملابسات الفتوح »فان الأمر بات يتطلب التدوين» 
حی لا پار حلاف حول جباية اللحراج من البلاد 
المغتوحة . ولذلك حان الوقت فى القرن الثالث المجرى 
لكتابة التاريخ بطريقة منظمة » مواسسة على القصص 
والروايات والأخبار » ووفق الأغراض الى اسدفها 
مؤرخو هذا القرن . 

وكان هدف ابن عبد الحكم بجريد الأخبار المتعلقة 
عصر » وإفرادها بالألیف حی یکون کتابه الحجة 
الى يرجع إلا المعاصرون له » ومن يأتى بعدهم من 
الباحثين فى تاريخ مصر . ولم تكن مهمة هذا المؤرخ 
سہلة ميسورة بسبب كثرة الأقوال والروايات فى مصر» 
سواء عن طريق القصاص الذين امتلأت هم المساجد» 
أو الرواة الين وفد إلہم الناس لسماع الأحاديث › 
أو الخطوطات الى دأب تفر من الباحثن على تدويما 
طوال النصف الأخبر من القرن الثانى ومطالع القرن 
الثالث المجرى . ولكن هذا المؤرخ رع بالصر 
وتسلح بالعمل المتواصل ادراسة تاريخ مصر قبل 
الإسلام ٠‏ ثم دراسة الفتح الإسلاى ها » وبيان علاقا 
جرانما ف ظل الحکم الإسلای > وتقیع التطورات الى 
شاهدها وطنه فى ظل العهد الإسلاعى الجديد > سواء 
فى نواحى الإدارة والسياسة » حى انهى فى سرد 
بعض الحقائق التارحخية إلى سنة ۲٤١‏ ١٠۸م‏ . أى 
قبل وفاته بعشرة أعوام تقرياً . 

وكان المج الذى سار عليه ابن عبد الحم فى 
ألیفه هو المج العام الذى اتبعه المعاصرون له من 
موؤرخى القرن الثالث الهمجرى » وهو المعروف بطريقة 


الإستاد الى جرى رواة الحديث على اتباعها . فكانت 
کل حادثة قروی بألفاظ شاهد عيان أو معاصر »> 
ثم قصل ى الاية إلى الراوية الائ أو الولف عن 
طريتق سلسلة من الرواة ر أو الإسناد) . وأدى 
الإستاد إلى نظام الدقة التامة فش تدوين الاريخ 
الإسلاى » ولاسيا من حيث الاصرار على تاریخ 
الحوادث وإرجاعها إلى الشهر ء بل وإلى اليوم . 
م إن طريقة الإسناد لم تكن علا هيناً > وإنما 
سببت للقائمين با متاعب لا اة ها . إذ أن الأحاث 
الى قام ما المؤرخ لتوثيق كل راو تطلب جهداً 
عظما » وصارت صحة الأخبار المروية تتوقف على 
اتصال سلسلة الإسناد » والثقة نى أماثة كل راوية > 
کار ٠ن‏ توقفها على الفحص النقدى للخر نفسه . 
وحرص ابن عبد الحكم على الدقة فى تحرى 
آسانیده » ولا سما أنه کان هو نفسه محدا غلبت ءايه 
طريقة الحدثن من حيث القدرة على تتیع ا 
الشبود لم بالأمانة . وإذا أحس هذا المؤرخ بأن 
هناك شك فى إحدى الروايات فإنه أعاد ذكرها » 
من حيث بيان ساسلة الإسناد لكل مظهر من مظاهر 
تلك الرواية > وذلك رغبة منه فى تحرى الأمانة العلمية 
المطلقة فى دراساته . ومع ذلاف ظلت نظرية نقد الرواية 
القارتخية نفسما أمرآً لا يعرفه ابن عبد الحكر » كا 
لا يعرفة معاصروه من مورخ القرن الثالث المجرى . 
وهناك احية أخرى تجح فما ابن عبد الحم 
کا أجاد استخدامها كذلك کل موؤرخی القرن الثالك 
المجرى » وهى إعادة أواصّر المودة والألفة بن مادة 
تاريخ وميدان جمع الأحاديث النبوية وتبويما . ذلك 
أن مؤرخى السبرة منذ فصلوا التاريخ عن الحدىث » 
وصاروا يعماون على جمع الحوادث والأخبار »و 
موضع نقد رجال الدين » الذين أطلقوا علہم اسم 
١‏ الاخباريين » للتفرقة بيهم وبين الحدثين . غبر أن 
ابن عبد الحم استطاع »> کا فعل معاصروه من 


۹ - 


اھورحیں اں یعید تیار التاریخ وتار الحدیٹ إلى 
الالتقاء مرة ثانية . وحالف التوفيق ابن عبد الحم 
لأنه حدث بارع » ومن بیت اشر کل أبنائه بالفقه 
والإجادة ف جمع الحديث »> وصار بالتالى حجة فى 
دنه » وموضع ثقة الجميع . ولذا استطاع هذا امرخ 
المصرى »> بفضل ما توافر له من خصال الدين والدنيا 
أن يرفع من شأن التاريخ وشأن المشتغلين به كذلك . 
ضا بفضل إجادته 
المنبج التارخى العام الذى اتبعه كل المعاصرين له من 
المشتغلين بالتاريخ أن يضمن لموؤلفه الاحترام » وأن 
یصبح مرجعاً لا یستغی عنه أحد من انراغبین ق 
الدراسات العلمية المتعلقة' بالمرحلة المبكرة من اتأشار 
الاسلام . وف نفس الوقت ضمن ابن عبدالحكم 
لاسمه أن يقف على رأس قانمة المعاصرين له من 
کبار الموئرخین » والذدین کرسوا کل وقہم وحیام 
هذا اللون من الدراسات الإسلامية . فقد عاصر 
ابن عبد الحكم نفر من كبار الموئرخين منم الطبرى » 
صاحب كتاب « تاريخ الرسل واللوك ٠‏ »> وهو امرجم 
الوافى الذى ١‏ زال إلى اليوم راسا دی الباحثن ی 
أحداث العام الإسلاعى وتفهم أصوله » وشى التيارات 
الى امتلات ہا بلدانه . وعاصر ابن عبد الحكم 
أيضاً الموؤرخ المشہور « البلاذرى ١‏ » صاحب كتاب 
« فتوح البلدان » » والذى أورد فيه فصولا تة 
تتبعاً دقاً للڈقالم الى فتحها المسلمون » وذلك 
استناداً إلى روايات مجموعة من علاء كل إقلم » 
من التقى ہم البلاذرى ى زياراته لأوطانہم . وثالث 
المعاصرين لإبن عبد الحكم من كبار المؤرخين هو 
« ابن قتيبة » صاحب كتاب « الإمامة والسياسة» » 
وهو عبارة عن تاریخ للدولة الإسلامية منذ 
وفاة الرسول الكرم إلى وفاة الحليفة هارون 
الرشيد . 


واستطاع ابن عبد الحم 


المادة التارعية وتويما: 

وإِذا کان ابن عبدالحکم قد ضمن لنفسه الوقوف 
على ١‏ قدم المساواة مع کبار المؤرخىن المعاصرين له من 
أبتاء القرن الثالث المجرى ٠‏ فإنه انفرد ممبزات 
خاصة به ف عرضه لا تجمع لديه من مادة تارية 
وى طريقة تبويما كذلك . فالثابت أن مؤلقات 
العاصرين له من مورت القرن الثالث المجرى ظلت 
على الرغم من أحميتها العظمى - تفتقرإلى التنسيق أو 
التبويب الذى يعبن القارئ على تتبع موضوع واحدتتبعاً 
منطقاً سلا » والحروج بتتائج واضحة محددة معام 
عن ذلك الموضوع الذى یرید دراسته . ذلاك آذاحرص 
مؤرخى القرن الثالث الهمجرى على جمع كل مايصل 
إلهم من تلف الروايات عن شى المواضيع جعلهم 
أصحاب ملكات عالية من حيث إدراك الجزئيات 
إدراكاً دقيقاً »> ولكن دون أن بقدروا على ربط 
الحوادث برباط جامع . وصار على الباحث نى هذه 
المؤلفات أن يتذرع بالصبر وهو يطالع الروايات 
العديدة المتشابة فى المعى والحتلفة من حيث روانما 
وأن يطوى الصفحات تلو الصفحات حى يستطیع آن 
يتابع ربط الأحداث الى محاول دراسما . 

وانفر د این عبدالحکم من بین مؤرخی القرن الثالك 
المجرى عحاولة تجنيب الباحث التخبط نى تيه الصفحات 
العذيلة ‏ وماتحتويه من كل شاردة ووردة » وقدم 
روايته ف موضوع خاص » بلغة البحث العلمى نى 
الوقت الحاضر . فجمع الروايات التعلقة بتاريخ مصر 
فی کتاب سماہ ( فتوح مصرا »> مسہدقاً بیان الدور 
الذى قام به العرب المسلمون ى نشر الدين الإسلاى 
بتللك البلاد » وما جاورها من الأقطار »> وليكون 
هذا البحث هادياً لمواطنيه لمعرفة الحقائق المتعلقة 
بوطنهم » وسط التيارات العديدة والخعحارضة من 
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أقوال الةصاص وغبرهم من العلاء الذين انتشروا 
فى المساجد والحافل . 

ويعتبر ابن عبد الحكي + لك من طليعة الحددين 
فى كتابة التاريخ فى القرن الثالث المجرى »> إذ جمع 
بن طريقة الإسناد الشائعة ى المنبج العام لدى موؤرخى 
هذا الةّرن ولکن لفهم من حیث موضوع الدراسة 
وتبوبب مادته العلمية كذلك . أآما من حيث موضوع 
الدراسة فإنه ابتعد عن طريقة الحوايات » وهى ذكر 
السنة ثم سرد الروايات التعلقة بشتى الأحداث الى 
وقعت فى تلك السنة »وى محتلف بلادالعالمالإسلاى دون 
اعتبار لوحدة نى الموضوع . وإنغا جعل ابن عبد ا لحكم 
دراسة مصر ف أيامها الأولى من العهد الإسلاى 
موضوعاً خاصاً له » وأخذ يستعرض الحقائق العلمية 
ما یکفل له إعطاء صورة واضحة المعالم عن وطنه » 
وتمكن الباحث أو القارئ لكتابه من متابعته 
دون شطط أو ملل . واسيدف هذا امرخ جمعه 
للمادة التار ية المتعلقة بوطنه قى هذه الحقبة من تاره 
الحيد بيان الدور الذى قامت به مصر نى خدمة الإسلام 
وإقرار دعاتمه » وتشر هذا الدين الحنيف كذلك فى 
سائر الأقطار الحاورة لمصر » وخاصة نى شال إفر يقيا 
والسودان . 1 

وابتكر ابن عبد الحكم طريقة جديدة فى معالة 
المادة التار ية الى تناوطما بالدراسة نى مولفه »وهو الأمر 
الذی کان له کر الأثر ی تدوین التاریخ الإسلای 
فى مصر وغبرها من البلاد فما بعد . إذ قم موضوعه 
إلى سبعة أقسام » وأدرج تحت كل قىم ما المادة 
اللحاصة بتاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى أن وصل 
إلى سئة ۲٤٩‏ ه › أى قبل وفاته بعشر سنوات . 
فذکر ی القسم الأول فضائل مصر وتارخها القدم 
على ضوء القصص الذى رواه القداعى والمعاصرون له 
من الشخصبات العربية . ثم انتقل إلى القسم الثانى 


الذى عالج فيه فتح العرب لمصر . آما القسم الثالث 
فاقتصر على اللعطط الى شيدها العرب تى مصر > 
وتناول ى القسم الرايع الإدارة العربية فى مصر على 
عهد عمرو بن العاص وخلفه ابن أن سرح ٠‏ وكيف 
أن مصر صارت على عهدها قاعدة لنشر الإسلام 
والحضارة العربية فى شال إفريقيا والأندلس ولاد 
الثوبه » وأفرد اين عبد الحكر لمذه الناحية الأحرة 
لقعم الامس من كتابه . أما القسم المادس فخصصه 
لقضاة مصر من الفتح الإسلای إلى ساة ۲٤١‏ ه» 
وذكر أكر القضايا الى نظروها وأم الأحكام الى 
أصدروها . وى القسم السابع والأخبر روى ابن عبد 
الحم الأحاديث الى حفظها الصضحابة الذين جاءوا إلى 
مصر » وبيان أهمية تلك الأحاديث وخاصيا . 

ولم تقتصر الجدة الى اتصف سا كتاب ابن 
عبد الحم على تبويب المادة .التارحية فحسبه ونما ی 
طريقة معالجما كذلك . فاتسم كل فصل من فصول 
الكتاب بوجهة نظر مبتكرة وجهل فريد ى استخلاص 
الحقائتق . فنظراین عبدالحکم فى القسم الأول إلى 
تاريخ وطنه مصر من زاوية جديدة م يسبقه إلا أحد 
من معاصريه + وهى ربط حاضر مصر المشرق فى 
ظل الإسلام عاضى هذه البلاد الحيد قبل الإسلام . 
فقد طالعت أعىن ابن عبد الحكر ومعاصريه من أبناء 
الجيل العرنى الناشى » مصر انحبوبة باثارها العظيمة 
الى غالبت الزمن » وذكرها الطب الذى جاء فى 
القرآن الكرم . ولذا أقدم ابن عبد الحم على معالجة 
تاربخ مصر القدم وفق منج يسمدف بيان ما اختص 
په وطنه من مركز متاز بین بلاد العام القدم › 
وما قدمه وطئه من خدمات أيضاً للحضارة الإئسانية. 

ولم تكن مهمة ابن عبد الحكم سبلة ميسورة فى 
سرد هذه المرحلة من تاريخ مصر بسبب افتقار الباحثن 
إذ ذاك فى التاريخ القدم إلى الوسائل المطلوبة > من 
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حيث اة بالكشوف الأثربة . ولذا يكن هجا أن 
يلتمس هذا المؤرخ الوطى سبيله إلى دراسة هذه 
الحقبة الحالدة من تاريخ مصر عن طريق القصدں 
الى رددتها شفاه المعاصرين له » والى امتلأت ہا 
مجالسهم اللحاصة والعامة . ولا تتقص هذه الظاهرة 
من جهود ابن عبد کی » و[نما یکفیه فخرً آنه جح 
بعمله ف إثارة غريزة حب الاستطلاع عند مواطنيه 
لإبحث فى تاريخ وطهم القدم »> وتلمس الروابط 
بین حاضرهم فی ظل العهد الإسلاى المشرق وماضيم 
التليد . 
وتجری ابن عبد الحم الأمانة قدر استطاعته فى 
عرضه لا شاهده من أحداث مصر القدعة . فأشار 
إلى ما وجدہ فہا من آثار اشتملت على القابر والمعابد 
وامیاکل » وهی الى نعلا جميعا باسم ١‏ البراى ٤»‏ 
وأشار إلى أن بعضا خُصص لعبادة والبعض 
الآحر لحاية البلاد . ولم محاول ابن عبد الحكم إخقاء 
فشله فى معرفة أصول بعض الآ ثار أو الوقوف على 
الغرض من قيامها »> ومن ذلك ما قاله ى الأهرامات 
نفسہا > وهی من أعظم الآآثار الى طالعت أنظار 
معاصريه » إذ قال : 
«ولم أجد عند أهل المعرفة من أهل مصر فى 
الأهرام خبراً يثبت » وى ذلك يقول الشاعر : 
حسرت عقول أولى الهى الأهرام 
واستصغرت لعظيمها الأحلام 
ملس مبتقة البتاء شواهق 
قصرت لغال دوهن سام 
م آدر حین كبا التفكر دوجا 
واستوهمت لعجيها الأوهام 
أقبور أملاك الأعاجم هن أم 
طلامم رمل کن أ أعلام» 


وى نفس الوقت أجاد ابن عبد الحكم عرض 
أخبار مصر القدعة » محسب ما جاءت ى القصص 
التار ی » عیٹ صارت تکون مدخلا طيباً تاريخ 
مصر الإسلامية . وتجلت براعة هذا المؤرخ ى تلك 
السبيل حن اسنهل عرضه لأحداث مصر القدعة 
بأقوال لارسول الكرم ة وسرد قصص كذلك تبن 
فضائل مصر وما اختصت به من مركز متاز وسط 
مجريات التاريخ العالمى القدم > وخاصة علاقة مصر 
ببلاد العرب قبل الإسلام . فروى ابن عبد الحكم 
وصية للرسول الكرم يهيب فما الصحابة بأل 
مصر خر ٤‏ إذ قال (ص) مم : لذا افتتحم 
مصر فاستوصوا بالقبط خبرآً فزن لم ذمة ورحا . 
وتابع ابن عبدالحكم شرح قول الرسول الكرم بتفسير 
صلة الرحم بين المصرين والعرب : ذاكراً قصة 
سيدنا إبراهي عليه السلام » وزيارته لمصر وزواجه 
من. إحدى بناتها وهى السيدة هاجر > لأن زوجته 
الأولى » وهى سارة ل تكن تنجب إذ ذاك . ثم دبت 
الغرة فى نفس سارة بعد أن ولدت هاجر المصرية 
سيدنا اسماعيل » وهو الأمر الذى حمل سيدنا ابراهم 
على الذهاب ما إلى مكة . 

وارد ا عبد الحكم فى عرض هله القصة 
شارحا تفجر بثر زمزم » ثم جى قبيلة جرهم العربية 
إىمكة » وزواج اسماعیل مہا » وأنه أنجب اثى غشر 
ولدا > هم آباء العرب المستعربة أى عرب الحجاز . 
وبذلك تجح هذا المؤرخ البارع فى توضيح صلة القرلى 
بين المصريين والعرب قبل الإسلام » وأنها ترجع إلى 
جذور بعدة فى التاريخ القدم . واختم هذا العرض 
الم بقول يدعم وجهة نظره » حيث روى أن 
أبا هريرة دأب على تذ كر العرب اجر المصرية قائلا 

: د فتلك أمكم با بنى ماء السماء - بريد العرب» . 

وانتقل ابن عبد الحك انتقالا موفقاً من تاريخ 
مصرالقدءة إلى ذكر تارمخها في ظل الإسلام » وهر 
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ما تضمته الفصل الثانى من كتابه . إذ جعل همزة 
الوصل بين هاتبن المرحلةز. حدثن عظيمين » كشف 
کل منہما عن إدراك العرب لأهبية مصر » وخر تم 
الواسعة بشئو نما كذلك . أما الحدث الأول فهو مجىء 
مرو بن العاص إلى مصر قبل ظهور الإسلام للمتاجرة 
فا واتصاله بأهلها » والحدث الثانى هو أن الرسول 
اختار مصر لتكون على رأس البلاد الى بعث 

إلى حكامها بكتبه يدعوم فما إلى الإسلام . وبداً ابن 
عبدالحکم فی هذا افصال ناص رویداً رویدآمن‌الافیاد 
على القصص التار حى ويقتصر على جمع الأخبار التار ية 
وحدها » وجعلها مدخلا لدراساته القيمة عن الفتح 
العرلى لمصر » وانتشار الإسلام ا . 

واختار ابن عبد ا حکم بداية طيبة لدراسة الأتح 
العرف لءمر » حيت اتخذ من شخصية مرو بن العاص 
قطب الرحى ثى الفاوضات الى دارت من أجل إعداد 
الجيوش للمسبر إلى مصر والقضاء على ساطان الروم 
ا . وجرت هذه المفاوضات ف مور ال جابية الحرلى 
آلذى عقده اللحلبفة عبر بن اللحطاب نى إقلم الشام 
لدراسة أحوال تلك البلاد بعد فتحها . فققد انهز 
عمرو بن العاص انعقاد هذا المؤتمر »> وأخذ يوجه 
آنظار الحليفة إلى ضرورة فتح مصر + ويبين له آھیا 
بأسلوب انبر بشئونما » وأهلها ومواردها . 

وأجاد ابن عبد الحم تصوير هذه المفاوضات »> 
إذ قارن بين دراية عمرو بن العاص بأحوال مصر 6 
وإدراكه لأهميما بالنسبة للفتوح العربية بالشام» وبين 
افتقار الحليفة ومن معه من كبار الدولة للمعرفة اللحاصة 
ذا القطر . وأخراً جح عمرو بقوة حججه »> وما 
أظهره من خرة واسعة ى الحصول على إذن اللحليغة 
بامسير لفتح مصر . ثم ايع ابن عبد الحكم بعد ذلك 
عرض صورة للزحف الذى قام به عمرو بن العاص 
على مصر » حيث سار من فلسطين إلى العريش » ثم 
اتجه أخبراً إلى حصن بابليون وألقى عليه الحصار . 


ودون ابن عبد الحكم أحداث حصار العرب 
حصن بابليون فى تفصيل ممع يشمد باطلاعه الواسع » 
وحرصه على تزوید القارئ بکل ما دار من ریات 
الأمور بين العرب والروم وقوانهم المدافعة عن حصن 
بابليون . ذلك أن المقوقس حاكم مصر ٠ن‏ قبل الروم؛ 
وکان مقيا فى الحصن » حن أحس إصرار العرب 
على متابعة الحصار » رغب ی مفاوضہم » وبعث 
يطلب وفداً من العرب لتحقيق هذا الغرض . وأعد 
عمرو بن العاص E‏ 
الصامت وكان أسود اللون . وقد أفزع رثيس الوفد 
المقوقس » وطلب تنحى عبادة وأن يتقدم شخص آحر 
من أعضاء الوفد لمفاوضته . ولكن الوفد العرهى أ 
الاستجابة الطلب المقوقس » وأحره أن عبادة وإن 
کان أسودءإلا آنه أفضلهم ء واكام الرسمى باسمهم » 
وأن ديم لايفرق بين أسود أو غر أسود » ولا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى . 

وکشف ابن عبد الحم ف عرضه للمفاوضات 
السالفة الذكر عن موضوع اقتصادی هام» وهو شرح 
معنى «الجزية » باعتبارها نظام أساسياً من النظم الى 
وضعها الإسلام للمجتمعات الانسانية . فقد ذكر 
المفاوضون العرب للروم أنہم يعرضون عام ثلاث 
خصال » هى الدخول نى الإسلام » أو دفع الجرية 
إذا رغبوا فى البقاء على ديهم » وإذا رفضوا اللحصلتن 
السالفتن فلا مناض من القتال فى سبيل نشر الإسلام , 
وشرح این عیڈا کیو لزیڈ شرسا طلیا: کا جاء مل 
لسان المغاوضين ن العرب » حيث أوضحوا أن الجرية 
تجی ی ایل تو المسلمين الدفاع عن غير المسلمين 
التابعن > وحاية أرواحهم ومتلكام . ولا انہت 
تلك المغاوضات إلى إصرار الروم على عدم دفع الجزية 
استأنف المسلمون القتال واستولوا على حصن بابليون . 

وهناك حقيقة أخرى هامة تجدر الإشارة ة إلپاءوهى 
أن ابن عبد الحكم قد أوضح - فى صورة م يسبقه إلها 
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غره من المؤرخين ‏ أن فتح مصر لم يكن إلا معارك 
بين العرب والروم . وأن المصرين وقفوا منذ الحظة 
الأولى موقف المرحب بالجيوش العربية + ونظروا إلا 
نظرة الحرر هم من ربقة الروم واستعارهم . فأشار إلى 
مساعدات المصرين للجيش العرفى » وخاصة بعد 
سقوط حصن بابليون » وزحفه على الاسكندرية. الى 
كانت إذ ذاك عاصمة البلاد . إذ بادر أهل القرى 
والمدن الى مر ها الجند العرب إلى إمدادهم با مون 
وتمهید دروم وإصلاح الجسور الى خرا الروم 
أثناء تقهقرهم إلى الاسكندرة . وكان فمذه المساعدات 
أثرها ف سرعة زحف عمرو بن العاص » ووصوله إلى 
الاسكندرية واستيلائه عاما » وطرد الروم نمائياً عن 
الديار المصرية . 
وخم ابن عبد الحم دراساته لأحداث الفتح العرلى 

لمصر محادثة طريفة تببن سعة اطلاعه » واختیاره الوفتق 
للروایات الى اعتمد علما فى عرض الادة التارخية . 
فذكر أن الحليغة عمر بن 3 ا 
بتفسه آنباء الفتح العرنى » وأن رسول عمرو بن العاص 
الذى جاء إلى الحجاز حاملا بشرى الفتح بعد سقوط 
الاسكندرية وصل المدينة المنورة وقت الظهرة . وآثر 
الانتظار فى المسجد حى بين الوقت المناسب للذهاب 
إلى الحليفة . غبر أن أخبار هذا الرسول بلغت عبر بن 
الطاب ۽ قات عاف قور > 
فى مقابلته ٠‏ وأخبره أنه لا ينام من أجل خدمة رعاياهء 
وأن الواجب محم عليه المبادرة بإيلاغ ما لديه من 
اخبار هامة . ولا سيا فتح العرب لمصر . 

ویر الم الثالث من كتاب ١‏ فتوح i‏ فنا 
جدیداً ي فی التاریخ ابتکره ابن عبدالحکم : 
إلیه آی مور خ آحر من معاصریه . ا 
ويقضد به تاريخ الأمصار أى المدن »> وبیان مالا من 
أثر فى بتاء الحضارة العربية ٠‏ ونشر معالمها ومظاهرها 


وعتب عليه هذا التأخر 


واعتمد آبڻ عبد الحم ف معالجته هذا الموضوع على 


مشاهدته للأمصار فى مصر وأهمها الفسطاط الى غتدت 
فى سرعة ملحوظة مركزآاً هاماً من مرا كز العمران > 
والنشاط ال لمى والاقتصادى للحياة العربية الإسلامية 
الناشئة فى الديار المصرية وجارامما من بلاد شال افريقيا 
كذلك . وتعتر المعلومات الى ذكرها هذا الموؤرخ 
مخصوص هذا الموضوع دات قيمة تارخية كبرى ٠‏ 
لأنها قستند إلىمصدرين كل مما وثيق‌الصلة بالفسطاط 
وتطورها . آما المصدر الأول فهو أسرة ابن‌عبدا لحکم 
حيث حفظ الوالد والاخوة الكشر من أخبار الفسطاط 
وال تناقلوها بدورهم عن عن أجدادم وكبار المعاصرين 

وما المصدر الثانى فهو مشاهدات ابن عبدا 
نفسه والى اتسمت بالدقة والنظرة الفاحصة ه 

وول شىء أظهره ابن عبد المحكم هو اعتزازه 
بالروايات الى نقلها عن والده فما يتعلق بام العاصمة 
الجديدة لمصر الإسلامية ٠‏ وشرح السبب فى اختيار 
موقعها . إذ أخره والده أن عرو بن العاص حن 
انتھی من الاستیلاء على حصن بابلیون » وأرادالتوجه 
إلى الإسكندرية أمر بنزع فسطاطه » أى خيمته الى 
ضرا خار ج الحصن : ولكن عامة أفرخت إذ ذاك 
ذا القسطاط » ما حدا بعمرو بن العاص إلى ترك 
فسطاطه » عطفا منه على هذا الطائر . وعندما رجع 
مرو بن العاص من الإسكندرية ورغب فى تأسيس 
عاصمة له تذ کر مکان فسطاطه قرب حصن نابلیون 
ووقع اختیاره عليه لتحقيق هذه الرغبة . 

وما یدل عإٍ لی مقدرة ابن عبدا کم على استنتاج 
الحقا ثق التارعية أنه نسب تسمية العاصمة باسم الفسطاط 
إلى فسطاط عمرو بن العاص 
فقد يدت الأحاث الحدينة وجهة نظر ابن عبد الحکم 
واستبعدت كل الحاولات الى قصد مہا إظهار اشنقاق 
3 الفسطاط من اللغة اللاتينية . الى استخدمها الروم 

« المحسكرالكبر» . إذ ا العرب الفطاط 
e ERE‏ ۲ أ ى الصقع أو المدينة عو 


. الذى فر خت فيه العامة 


۳۹ 


ابن عبدالحکم استہدف مہذا لام أن فسطاط مصر 
صارت تمع العرب ومقرم الدام قبا 

وانتقل ابن عبد الحكم بعد ذلك ال دزاسة معال 
الفسطاط » وبدأ بذ كر مسجد عرو بن العاص » الذى 
صار قلب المدينة » ومركز العمران فا . ثم استعرض 
بعد ذلك الحطط الى شيدنا القبائل الى جاءعت مع 
عمرو بن العاص » وكيف انخذت تلك اللحطط المسجد 
أيضاً مركز تدور حوله . وكان يقصد بالحطة الأرض 
الى ينها الإنسان » ولم ينها قبله ازل » E‏ 
الانسانلنفسه من الأرض»أى مجعل ا حدودا ل 
ئاز ما وأا له » م اتسع معى اللحطة »> وصار 
يقصد ما الى الذى تختص به القبيلة أو أصحاب مهنة 
واحدة » أو طائفة من الناس عند تعمتر مدينة من 
المدن . وقد اتخذت كل قببلة من القبائل العربية خطة 
نی الفسطاط » آی كل قبيل نزلت فى جه معينة 
أو قسم من تلك المدينة الى اختطوها »> وصارت كل 
خطة تعرف بامم الجاعة الى نزلت فبا . 

وأفاض ابن عبدا حك فى وصف هذه الحطط 
الأولى فى الفسظاط » ونظر إلا بعين اللبر الحب 
ANS‏ . وتعتبررواياته من هم الأوصاف الحاصة 
هذا الموضوع » » لأنه ولد وعاش بالفسطاط » وأدرك 

ظر معالمها القدعة کا آدرکٹ اسرته ما اندثر مہا 
ونةل عن والده وإخوته الكثر من المعلومات التعلقة 
ہا » وما تعاقب علا من تظورات ل یامه أ 
فى النصف الأول من القرن الثالث المجرى . وسار 
ابن عبدالحكم فى عرض تلك الحطط وفق مج حسن 
وضار فیا بعد الموذج الذى احتذاه مورخو مصر 
وخططها . ف كرابن عبدا لمكم اللطط الأو الى ينيت 
أيام عرو بن العاص » تم ذکرمواضیع تار ية أحياناً 
تتعلق ٤ E‏ وتوم ذلك إلى ربط 
الموضع الأول للخطة أو الى مما صارعليه ال حال ى 
أيامه » حى يستطيع الباحث أن يكوّن صورة واضحة 


المعالم عن العاصمة . ويلاحظ أن ابن عبدا حکم اتبع 
طريقة أخرى مبتكرة لبث الحياة فى تلك الحطط . 
فسرد الكثرمن الحقائق التار ية الى تتعلق بالأشخاص 
أو القبائل الى شيدت تلك الحطط ٤‏ يث يعد إل 
ذهن القارئ أجاداً اندثرت » وتفه على الاعتزاز 
عاضيه . 
ااك جاب طن شار إل این عداخم ق 
دراساته لمو الفسظاط وضواحما » فذ كر أن السلطات 
ف العاصمة خصصت دیوا لتسجیل کل زیادة ف 
عدد السكان . فعينت على كل قبيلة ب لفسطاط رجلا 
من أهلها مهمته إحصاء مواليدها واانازلن معها » م 
دوين ذلك بالديوان . وعلى هذا النحومن اليل إلى 
ذكر التفاصيل الطريفة تایع ابنعبدا لحکم کشف ال جوانب 
الى تتعلتق سقط رأسه وتارنخها من حيث اتساعها 
وتنظم الساطات للحياة فبا وتش کل فقرة من 
فقرات حه عن الفسطاط عن إعانه العميق 2 
العاصمة الجديدة مص الاساحية ۽ والى اط 
سريعاً ف ميدان الحد والحياة الإسلامية الزاهرة . 
واقتضى اتہاء القسم الثالث من كتاب «فتوح 
مصر » على النحو السالف الذكر ضرورة التوسع فى 
دراسة الشئون الداحلية لمصر فى ظل الحم الإسلای 
الجديد . وهنا ماقام به ابن د ای ف القسم 
الرايع من كتابه » والذى خحصصه لتاريخ الإدارة 
العربية قى مص : وأهم المواضيع يع الى تناوما هذا 
الؤرخ بالدراسة هو إظهار الفارق بين الإدارة ف مصر 
أيام الحم الإسلاى وبين ما کانت عليه آیا م الروم 
( البزنطيین ) الذين استعمروا تلك البلاد قبل الفح 
الإسلاعى . فأظهر أن مصر كانت تعافى أيام إدارة 
الروم حكاً بغيضا » لأن السلطات الرسمية اعترت 
امک خر ارات کح اقم ررد جاعیه 
الدولة المستعمرة وجعلت المهام الأساسية لرجال الإدارة 
هو ابتزاز أموال الرعية دون نظر للصالح العام . وأزال 
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الملسلمون هذه الإدارة السيثة »> ووضعوا نظا سايمة 

البلاد قوامها الاستفادة من أهل اللحرة فما 
وإشراك الآهالى معهم ك :اك ئى شتى النواحى الإدارية. 
فذکر ابن عبد الحم أن الحليقة عمر بن اللحطاب 
طلب من عرو بن العاص بعد فح مصر أن يستشير 
بطريق البلاد - وهو بتيامين - ى خير وسيلة للادارة 
والهوض بالمرافق العامة وتنظم الأحوال الالية دون 
ضرر بالناس . وأشار بتیامین باتباع ما بی : 

١‏ - أن پستخرج خراج مصر ى أوان واحد 
عند فراغ الناس من الزراعة . 

۲ أن تحفر خلجاما کل عام . 

۴ أن تصلح جسورها وتسد ترعها . 

3 تار عامل ظالم لبلى مور الناس . 

وأثبت ابن عبد الحكم أن الإدارة العربية سارت 
فعلا على هدى أقوال بنياممن المصرى » فتركت لأهالى 
البلاد تنظم شئونهم الالية » لألهم أعرف عصالحهم 
وحاجاتہم . وأول مسألة اهتمت الإدارة العربية 
پإصلاحها هو تنظم الأموال العامة فما ۽ أو موارد 
البلاد » وهى الى عرفت بام « الحرا جا وآمهب 
ابن عبد الحكى نى شرح التنظم المالى على عهد تمزو 
ابن العاص > لأئه أول وال تقلد أمور الإدارة الالية 
إلى جانب الشثون العامة لمصر . ويعتبر الفصل الذى 
دونه هذا RE‏ من الإدارة 
على عهد عمرو بن العاص صورة واضحة للملكية 
العقارية وكذلك ضريبة الأرض فى مصر » وكيف أن 
حكامها حرصوا كل الحرص على تدعم اقتصاديات 
الأهالى » لأا بالتالى تكون العمود الفقرى لوارد 
الإدارة المالية . 

ونی نفس الوقت أشاد آبن عبد الحم حن سر 
الادارة العربية فى مصر بفضل التوجيه المتصل 


والاشراف الدقيق من جانب الحلافة . فأوضح أن 


الحليفة عمر بن اللحطاب رمم لاله على الولايات ثل 
السبل لإدارة دفة الحم واه دأب على عقد 
اجتاعات دورية لأولئك المال ومناقشتهم فى عام » 
وتر ویدهم دابا بارائه وتوجماته . ومن أطرف الغافج 
التارخية الى ذكرها ابن عبد الحكم ى ئه عن 
الإدارة العربية فى مصر ٠‏ بيائه للعلاقة بن الحليفة 
عمر بن الطاب وعرو بن العاص . إذ جهد اللحليفة 
نى تلقن عبرو أن ميدأ المساواة بين الرعية أمر واجب » 
وأنه لن يفرط فى حت أى فرد مهما كانت منزلة 
اکم إذا أساء فى حق هذا الفرد . 
ابن عبد الحكر ذلك بدكر أول تطبيق على للمبدا 
السالف الذكر حن وصلت اللليفة شكوى من أحد 
أبتاء مصر + صد ابن عمرو بن العاص تفه » 
إذ استدعى الحليفة عمراً وابنه » وأوقع القصاص 
على ذلك الابن »> كا لفت نظر عمرو مرة أخرى 
مراغاة القواعد السليمة ى حكه . 
عه ى تاريخ الإدارة 


ثم أعقب 


إلى ضرورة 
واختم اين عبد الحم 
العربية بشرح نظام « المقاسمة » الذى يقضى بأن يرد 
كل وال إلى اللحزانة العامة » أو بيت لمال نصف 
الأروة الى جمعها أثاء ولايته . وبلغ هذا الموؤرخ 
درجة الإجادة فى دراسته مذا اللون من « الرقابة 
الإدارية » بلغة العصر الحاضر حبن شرح السبب فى 
وضع نظام المقاسمة . فذكر أن ذلك يرجع إلى اتجاه 
الحكام على عهد اللحليفة عمر بن الحطاب > و 
انول أموالم أو استارها تى الأعال الى تدر 
علهم رزةا كيرا . وتناقل الناس أخبار نفر من 
ولاك العال ء مما دعا الحليفة إلى تعيعن جاعة من 
رجال الإدارة لحاسبة المال والولاة سنوباً ومقاسمهم 
ثرواتهم . وضرب ابن عبد الحكم مثلا عليا الذلك 
حين بعث الليفة أحد رجاله لقاسمة عمرو بن العاص 
فى مصر » وأوضح أن مبعوث الحلافة اتصف بالأمانة 
المطلقة » والابتعاد عن كل مظاهر الريبة والشكوك . 


د 


وساعد انتظام الإدارة العربية فى مصر » على 


تجاه ولاها إلى نشر الإسلام عند جرانهم ‏ وخاصة 
ف بلاد المغرب وبلاد النوبة كلك . وتناول 
این عبد الحكم تاربخ المسلمين وحملاہم ق هاتن 
الجن ٠‏ نى القسم الحامس من کتابه ‏ فتوح مصر ٠‏ . 
والأمر امام هنا هو أن ابن عبد الحکم اعتر شمال 
افريقيا والسودان إقليمين كل مما وثيق الاتصال 
بوطنه مصر » وأن هذه الظاهرة هى الى جعليت من 
الإقلم المصرى قاعدة لذشر الإسلام فی تلك الجہات 
الغربية والجحنوبية له . واتسمت دراسات ابن عبدا 
فى هذا القسم بالامجاز ولكن بالدقة التامة والإتفراد 
كذاك ععلومات قيمة وهامة . فقد جمع مادته عن 
شمال افريقيا من كبار علاء المالكية الذين جاءوا إلى 
مصر للتفقه على آبناء أسرته »> على حين وجندَ فى 
الفسطاط جاعة من سكان النوبة أخذ عبم الصحيح 
من أخبار بلادهم وتارعها . ولذا صارت الروايات 
الى تناو هما ابن عبد الحكم عن ثمال إفريقيا والنوبة 
مرجعاً لا یستغی عنه کل باحث ئی شون هذین 
القطرين فى العصور الوسطى . 

وعاد ابن عبد المحكر مرة أخرى إلى دراسة 
التطورات الجديدة الى مر مها وطنه فى ظل الحم 
الإسلاى > وذلك بوضع محث قم فى تاريخ القضاة 
يمصر مئ عهد الحليفة عمر بن اللحطاب إلى سنة ١٤۲ه:‏ 
وأفرد لذلك القسم السادس من كتابه . وجاء اهام 
هذا الموؤرخ بتاريخ قضاة مصر بسبب الصلة الوثغة 
الى قامت بن أسرته_ والإدارة القضائية فى البلاد . 
1 يتولى وظيفة ١‏ صاحب 
المسائل » » ومهمما التَحرّى عن الشهود الذين يتقدمون 
للمحاکم » والتأكد من سلامة سرتهم . وأكسبت 
هذه الوظيفة أسرة المؤرخ أبن عبد الحكم خرة واسعة 
بأحوال القضاء ى مضر » وتطور نظمه وتقاليده > 
وهي الأمور الى دوا ابن عبدالحكم فی القسم 


فکان والد ابن عبد ۱ 


السادس من اند 
بأحوال الشهود . وحددوا عدد من يصلح ميم 
للشمادة > منعاً لشبادة الزور . ودفعاً لا يترتب 
على ذلاث من ضياع حقوق الناس . وعتع محمد 
ابن عبدالته بن عيد الحم بالسرة الطيبة الى حظی ہا 
والده ف ميدان القضاء ٠‏ وترك لأخيه المؤرخ ابن 
عبدالحکم مادة قيمة أيضاً لتدوين تاريخ قضاة مصر . 

وهكذا وجد هذا امرخ نى علاقة أسرته بالإدارة 
القضائية صر سبيلا طيباً ليكتب تاريخ قضاة هذا 
البلد » ويكشف عن جوانب هامة ف حیا م ی هذا 
الميدان الجايل . فأوضح أن القاضى تتع بنفوذ كبر 
وسلطان واسع > شمل الأراضى التابعة لسلطان الوالى 
من الناحية السياسية » كا أن الاختصاص النوعى 
للقاضى كان غر مدد سواء فى المسائل المدنية أو 
الأمور المنائية . وظل القاضى حريصا على استقلاله » 
وبتجنب الشات الى قد تسى إلى عله . 

وأشار ابن عبد الحكي إلى حقيقة تارنخية أخرى 
هامة تتعلق بقضاة مصر وهى أنم كانوا يعقدون 
مجالسهم ف جامع ترو بن العاص » ولكن لم يتقيدوا 
داعا ذا المكان » إذا اققضت الضرورة ذلك . 
ررغ امرأة حضرت من الريف لقابلة الققاضى 
« غوٹ بن سلمان ٩‏ ( ۱۹۷ هھ ۷۸۳ م) ٤‏ وشاهدته 
وهو فى طريقه إلى المسجد » فاندفعت نحوه تعرض 
شکواها » وعنداذ نزل القاضی عن دابته > ونظر 
ئی شکواھا »> وقضى ها على الفور . وعلى هذا الحو 
من العرض الطريف النابض بالحياة تابع ابن عبد الحکم 
دراساته عن قضاة مصر ٠‏ وترك صورة رائعة عن 
هولاء القضاة ونشاطهم فى خدمة مهمتهم السامية . 

وأخراً احم ابن عبدا لمکم مولفه الق بالفصل 
السايع ٠‏ والذى أفرده للصحابة الذين وفدوا إلى مصر 
وروى عم الأحاديث الختارة . وكانت الر بية الدينية 
الى تلقاها ابن عبدا لمکم سیاً نی اهمامه بتاریخ أولئك 


ذلك أن قضاة مصر اهتموا 
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الصحابة ٠‏ وئسجيل لشاطهم وخدماممللدولة الإسلامية 
الناشئة . والمعروف أن أسرة اين عبدالحكم كانت على 
المذهب المالكى . والذى بعطى الأحاديث النبويةالكر عة 
الأهمية الكرى ف التشريع . . واتخاذها الأساس الأول 
والمرجع الأخبر لکل فقیه أو عام ی شون الدين . 
وتطلبت هذه الظاهرة بالتالى إهيام أفراد الأسرة 
بالصحابة الذين رووا أحاديث الرسول الكرم ومعرفة 
قدر کل مہم ن العم والإجادة . 

وانفرد ابن عدا حکم 5 من دون ساثر فر اد رة 
برأى جديد . وهو الاقتصار علىتدوين تاريخ الصحابة 
الذين وفدأوا إلىمصر » وذكر تارات من أحاديمم 
مع بيان .الناسبات الى وردت فا تلك الأحاديث . 
ورتب ابنعبدا حك أولفك الصحابة ترتياً طياً . 
ذاكراً كل مجموعة مها حسب ما اقتضاه عثه . فثلا 
استعرض الصحابة الذين شهدوا فتح مصر > وأولئك 
الذين جاءوا إلا بعد الفتح ٠‏ ثم الصحابة الذين دخلوا 
مصر وهم فى طريقهم إلى شال افريقيا . وف تفس 
الوقت‌أشار إلى الصحابة الذينشيدوا هم منازل‌بالفسطاط 
وأقاموا ا » أو رحلوا عا . 

وغلبت على ابن‌عبدا لمکم روح التأریخ وهویروی 
أحاديث الصحابة » فأسهب فى ذكر E‏ 
بتلك الأحاديث » أوالمناسبات الى تتعلق سا ٠‏ كا 
أشار إلى الأحاديث الى انفرد ہا ا 
وعدد کل ما . واستطاع ابن عبدالحکم بذلك أن 
يدون تاریخ مدرسة الصحابة فى مصر . وأن محفظ 
لرجالما الأجلاء ما أسهموا به من نصیب‌عظم ی خدمة 
الحضارة العربية الإسلامية . 


وکان من حسن طالع الدراسات التارعية ی هضر 
سبيله إلىالأجيال المتعاقة 
بعد أن قدرله أن ينجومن الضياع خلال الأزمة الى 


آن وجد کتاب ابن عبدا 


تعرضت ها أسرة هذا امرخ بسبب انمامهم بإخفاء 
أموال ابن الجروى . فقد ظل مورخو مصر منذ القرن 
الرابع الهجرى -العاشر اليلادى - إلى القرن العاشر 
المجری- السادس‌عشر الميلادى- یتخذون کتاب (فتوحج 
مصر » نموذجاً حتذونه نى التأليف وتناول المواضيع 
کذلك . فلا یکاد کتاب من مولفات الو رخن المصريين 
طوال العصور الوسطی لو من أثر مباشر أو غبر مباشر 
لکتاب ابن عبدالمحکم . إذ نقل بعض المورخين عنه 
تقلا حرفا . على حو مافعله امور خ الکندى ن كتابه 
وولا مرو قا < ق اقفر ق د کر فام مز 
على نقس الأمهاء الى أوردها ابن عبدالحكم مع إضافة 
تفصيلات يسرة EE‏ تفع اوت ای او ال 
وضعها ابن عبد ا حك لبعض لبعض المواضيع غيل و قولية 
الحطط ‏ تنمو وتترعرع +حی وجدت اہی کال ھا فی 
کتاب «اللحطط » للمقریزی ٠‏ والذى يشل القسم الثالٹ 
من كتاب ابن عبدالحك الجر الأساسى له . ومن ثم 
استطاع الناقلون عن ابن عبدالحکی من أمثال الكندى 
رت ١٣ھ‏ ا٣۹‏ م) والمقربزى وأى امحاسن 
( من موأرخى القرن الاسع المجرى - الحامسعشر 
امیلادی ) وآخبراً ابن اباس ( ت ۵۹۳۰ ٠٣۲۳‏ م) 
أن محملوا تراث « فتوح مصر» إلى أجيال المؤرخين من 
أبناء مضر والعالم الإسلاى . وأن عفظوا للدراسات 
الإسلامية كنزاً نميناً . ما زالت تستمد منه مقوماتما . 
وما يكفل هما القاء والازدهار . 


ا 


ماذج من کتاب فتوح مصر 


فضائل مصر : 

قال رسول الله (ص) : 

« إذا افتتحم مصر فاستوصوا بالقبط خبرآ » فإن 
م ذمة ورحا ... قال الليث ‏ قلت لابن شهاب › 
ما رحمهم ؟ قال : إن أم اسماعيل عليه السلام مهم . 

حدثنا عیان بن صالح » قال أخبرنا مروان 

الفشافن ج اهر إن اظ من انها ارات 
لله علهم ) ابراه خليل الرحمن عليه السلام » قسرر 
هاجر . ويوسف عليه السلام تروج بنت صاحب 
عبن شمس . ورسول الله ( ص ) تسرر مارية ١‏ . 

« من أراد أن يذ كر الفردوس أو ينظر إلى مثلها 
فلينظر إلى أرض مصرحين تخضر زروعها وتشمر 
تمارها . 


« فلا كانت سنة نمانى عشرة»وقدم تمر = رضى 
الله عنه - ال جابية خلا به عمرو بن العاص فاستأذنه ى 
المسير إلى مصر. وكان مرو قد دخل ١ر‏ ف الجاهلية 
وعرف طرقها ورأی كثرة ما فہا . 

وکان سبب دخول عمرو إياها . . 
بيت المقدس لتجارة فى نفر من قريش . فإذا 
بشماس من شمامسة الروم من أهل الاسكندرية قدم 
للصلاة ى بيت المقدس » فخرج فى بعض جباها يسح 
وکان عمرو يرعى إبله ... إذ مر به ذلك الشماس وقد 
أصابه عطش شدید ی يوم شديد الحر . فوقف على 
مرو فاسنسقاه » فسقاه مرو من قربة له ... فقال له 
الشماس : إفى رجل غريب فى هذه البلاد ... وأنا 
أريد الرجوع إلى بلادى فهل لك أن تتبعى إلى 
بلادی ؟ ... 


. أنه قدم إلى 


فقال عمرو : وأين بلادك ؟ . قال : مصر »فى 
مدينة يقال ها الاسكندرية . 

فقال عمرو : لا أعرفها ولم أدخلها قط . فقال له 

فانطلق مرو مع الماش إلى مصر حى انى إلى 
الاسكندرية . فرأى عمرو من عمارتما وكثرة أهلها وما 
ها من الأموال والحر فأعجبه ذلك »وقال : ما رأيت 
مشل مصر قط وكثرة ما فما من الأموال ... 

فلا قدم عبر بن الحطاب رضى اله عنه ال جابية 
قام إليه مرو فخلا به >وقال : يا أمر المومئن إيذن 
زان سر إلى مصر ... إثلك إن فتحما كانت قوة 
للمسلمين وعزتا فم وهى أكثر الأرض أموالا .:. 
فتخوف عمر بن الطاب على المسلمين وكره ذلك » 
فلم بزل مرو يعظم أمرها عند عمر بن الطاب » 
وخبره مالا ومون عليه فتحها حى ركن عر لذلك» 
فعقد له على أربعة آلاف رجل ١‏ . 
خطط الفسطاط : 

« بى عمرو بن العاص المسجد ... وكان ما حوله 
حداثق وأعتاباً فنصبوا الحبال حى استقام م » ووضعوا 
آیدہم : فلم زل عبرو قابا حى وضعوا القبلة ... 

واختط عرو بن العاص ذاره الى هى الوم (أى 
أيام ابن عبد الحكي ) عند باب المسجد ٠‏ ويها 
الطريق » وداره الأخرى اللاصقة إلى جنا . واختط 
عبدالله ابنه هذه الدار الكبرة الى عند المسجد الحامع... 
واختط خارجة بن حذافة غرفى المسجد ... وكان 
أول من بى غرفة ررأى طابق علوى ) صر »› فبل 
ذلك مر بن اللحطاب » فكتب إلى عمرو بن العاص 
« أما بعد فإنه بلغعى أن خارجة بن حذافة بى غرفة ›¿ 
ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جير انه » فإذا 
تاك کتالی هذا فاهدمها » إن شاء الله والسلام ... 


— ۹ 


وکان خارجة بن حذافة على شرط عرق بن 
العاص أيام عمر وأيام معاوية حى تتله النارجى (وهو 
أحد الحوارج الثلائة الذين تعاهدوا على قتل على بن 
آی طالب ومعاوية وعرو) . وذلك أن عمرو بن 
العاص کان أصابه ئی بطته شىء فتخلف فی منزله ٤‏ 
وکان خارجة بغشی الناس » فضربه الحرورۍ (وحو 
اللخارجی ) : وهو بظن آنه عمرو » فلا علم أنه ليس 
عراً قال : أردت عراً وأراد الله خارجة . فكان 
عبرو بقول : ما نفعنى بطى قط إلا ذلك اليوم . 


الإشراف الإدارى : 

١‏ دحل عرو بن العاص على عمر بن اللحطاب ء 
وهو على مائدته جا عل رکبتيه » وأصحابه كلهم 
على تلك الخال . وليس فى الجفنة فضل لأحد مجلس. 
ا على عمر » فرد عايه السلام . وقال : 
عمرو بن العاص ؟ . قال : نعي . قأدخل تمر يده فى 
الأريد > فاأها ثريدآً »> ثم تاوما عبرو بن العاص » 


فقال خذ هذا . فجلس عمرو »> وجعل الريد فى يده 
الیسری + ویأ کل بای »> ووفد أهل مصر بنظرون 


ليه . فلا حرجوا »> قال الود لعمرو : أى شىء 
تال عمرو : إنه والله لقد علم انی عا 
قدمت به من صر لی عن الرید الذی ناولی »ولکنه 
اراد أن عترنى ٠‏ فلو لم أقبلها للقبت منه شراً . 


صنعت ؟ ٠‏ 


قضاة مصر : 

« قال رسول الله > الققضاة ثااثة > انان فى النار 
نی الجنة » رجل علي علا فقضى ما عام فهو نى 
ا وجل جل فقي بالجهل فهو ى الثار ٠‏ 
ورجل قضى بغر ما يعلم ففى التار .. 


کان ول ٤ FETE‏ 
کنیا عبر :بن اقاب ری ته عه برل مط لات 


وواحد ۽ 


3 


وی ۰ 


ا ول توبه بن مر القضاء ۱١١(‏ ھ ‏ 
(e VY‏ فقال : ياآم 
عمد > ائ ضاحب: كنتت لك ؟ : قالت:: 


: دعا امرأته عذيرة ٠‏ 


: فاسمعی + لاتعرضن لى 
من القضاء بولاتذکترتی خم ا 
ا فإن فعلت شيا من هذا فأنت طالق . 
فإما أن تقيمى مكرمة » وإما أن تذهى ذميمة >٠‏ 
(فکانت) تری دواته قد احتاجت إل ‌الاء » فلا تأمر 
ہا أن تمد خو من أن یدخل عليه ی مینه شی . 


. قال 


الصحابة ف مصر 


مرو بن العاص »> وهو أول أمر مر على أهل 
مصر نى الإسلام » ولمم عنه أكثر من عشرين 
حدیثا .. 

وتو عرو يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين ٤‏ 
وصلى عليه عبد الله بن عمرو + ودفن بالمقطم من ناحية 
المج ... وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز » 
فأحب أن يدعو له من مر به . 

عبد الله بن عمرو بن العاص » ولم عنه شبيه 
مائة حديث »> ما : أن رسول الله (ص) قال : 
« رباط یوم ف سبل الله خر من صیام شر 
وقیامه . 

عبدالته بن الحرث الزبیدی ۰ وهو آخر صحای 
تو صر سنة ۷٠١ ( ۵۸٩‏ م) ء ولأهل مصر عنه 
عن النى (ص) ما يقرب من عشرین حديتا مها : 

سمعت رسول الله (ص) بقول ؟ إن اله أعد 
لعباده الصالحين ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت :۽ 
ولا خطر على قلب بشر ۔ 

ومنہا حدیث عن عبدالته بن الحرث قال : ما رأيت 
أکثر تما من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 


۷ 


البل میت میں 


الكو كر حى الع هى 
أستاة بكلية الآداب - جامعة القاهرة - فرع المر طوم 


لا يكاد الباحث يتجه إلى دراسة الفلسفةالأمريكية 
الکلاسیکیة (“ حی یواجهه امم « ولم چیمس » » 
غهو أ كر الأساء اقراناً ما وأشد ها دلالة علما . وتمثل 
ENTE‏ ۲ فترة انقطعم فبا 
اففكر الأمريكى عن أن يكون تابا لفكر اففلسقى 
الأوروى » ودا يستقل ععلوماته ویشق طریقه وحده. 
وغدت له بذلك طرافة لم تکن له من قبل . 

وقد ساهم ١‏ جيمس مساهمة أصبلة نى تطور الفكر 
الفلسفى الأمريكى بحيث جوز لنا أن نقول إن فلسفته 
فلسفة أمريكية قلباً وقالً . فلن كان نة أفكار أورببة 
فما ٠‏ فقد انصهرت نى بوتقة الراجمية وتبلورت فى 


)١(‏ يذهب بعض الاين إلى آن لا لمبغة الأمريكية فترة 
کلاسیکية تمائل الفترة الكلاسيكية عند اليونان ( من دمقريطس حى 
أرسطو ) » وقرة الفلسفة السيحية ( من أبيلار إلى القديس 
وماس الأ كويى ودو نز سكوت ) » والفلسفة الانجلسكوية 
( من بيكون إلى هيوم )»والفلفة الأنانية ( من كنط إلى هيجل). 
وأعلام الفلسفة الأمريكية الكلاسيكية ستة م برهم العالمية وهم : 
ہ تشارازساندرز بیر س ه و هوم چیمس » و « چوژیا رويس » 
و « چووج سانتایانا » و« چون دیوی » و« ألفرد نورٹ هوایتېد» 
آرجع إل ص ۸ من 
Max H. Fisch : Classic American Philosophers‏ 
(N.Y. 1951:‏ 


اتجاه جديد جعل للفلسفة الأمريكية مكانة مرموقة بين 
سائر الفلسفات المعاصرة . 

وقد كان لإجادة « چيمس » للغتعن الألمانيةوالفرنسية 
فضلا عن الإنجلىزية > ولا قام به روات عديدة. 
فی آوروباء أثر بعید المدی ئی اتساع معارفه وعمق‌دراساته. 
وقد اکتسب باخلاصه وخر شخصیته صداقات اة 
المفكرين والفلاسفة فى أوروبا دغ تفاوت السنأحيانا 
بینه وبیهم » نذكر ملهم - عل سبيل الال لا الحصر- 
« إرنست ماخ » فی الانيا و« شارل رینوڈییه» و «هنری 
برجسون » ی فرنسا و «هنری سيدجويك » ف 
انجلر ا( . وأفضى هذا إلى انتشار أفکار « چيمس » 


وترجمت کتبه إلى آم اللغات .ى مختلف أخحاء العال ٠١‏ 


(۱) داجع عن ۔اتصالات « ولم جيمس » وصداقاته و 
آوروبا وإتجلترا ف الفترة بین ستى ۱۸۸۲ = ۱۸۸۳ + ص 
۰ ۰ من : 

R. Perry, The Thought and Character of W. 
James. 

( ۲ ) ترجمت إلى اللغة المربية الكتب التالية : «إرادةالاععقاد» 
ترجمة الاكتور مود سب اقه . وم أحاديث إلى العلمين فى عام 
التفس » رجمة الد كتور محمد على العريان. و «بعقن»شكلات الفاسةة» 
ترجمة الد كتور محمد فتحى الشنيطى 


وج5۸ 


وقد حقی ولم جيمس | فی میدان عم النفس 
عملاعظا واکاسب شېرةدولية. ولو کان تابه رأصول 
علم التفس ٠‏ هوکل ما کتب فی حباته » لاکتسب به 


الحلود . بيد أنه انطلق إلى ميدان الفلسفة »> وآراؤه 
الفلية تنبع من دراساته النفسانية . وقد تأثرت آراوه 


الفل ية دون ريب بالبيثة العقلية الى انبشت فما الأفكار 
القطورية . 

وقد اخترنا كتاب الراجمية لنلخصه فى ملسلة 
تراث الإئسائية ولأن هذا الكتاب خوى أسس فلسفة 
« چيمس ١‏ كلهاء فبتلخيص أفكاره الأساسية نأمل أن 
نرسع للقارئ لوحة معبرة هذه الفلسغة تعكس أضواءها 
وظلاها . 


حیاته ومۇلفاته : 


ولد ( ولم چیمس » بنیویورك نی ینایر سنة ۱۸6٤۲‏ 
لأبوين أمريكين كان أكر أبنائهما اللحمسة » بليه 
شقیقه هری چیمس ١‏ وهو من نوابغ أدباء أمريكا 
ف القرن العشرين ء ومن أشهر كتاب القصة والرواية. 
وتتاز كتاباته بالتحليل السيكولوجى للشخصيات الى 
بعرضها فضلا عن العبارة الطلية والبيان الماحر . أما 
سائر إخحوة « چيمس ١‏ فلم يكن هم من الشهرة حظ أو 
نصيب . 

وتنحدر أسرة ١‏ چیمس » من أجداد عصامين 
اجه بعضهم لازراعة فأفلحوا الأرض واستشمروها وجنوا 
من ذلك ثروة طائلة »وبرع بعضهم فى التجارة فتنقلوا 
بين بقاع محتلفة وازدهرت جار تم ودرّت علہم رعا 
وفراً ١ i‏ هنری چیمس » الأب فقد أم به ف 
حیاتة حادث و ف حريق اقتضاه بر إحدى 
ساقیه » وخلف فی نفسه جرحاً غائراً لم ندمل قط . 
ويذهب البعض إلى أن نة صلة بن اهام الأب 
بالمشكلات الفلسفية وانصرافه إلى التأملات الدينية وبين 


(۱) داج ى ذلك : 


الك الحادث ١‏ . وقد كانت حياة الأب «هترى ١‏ 
حياة قلقة اعتل فا بدنه وتململت روحه > فأنفق 
سنوات عديدة منها فى انتقال مقصل ورحيل لا ينتطع 
بين العالم الجديد وبين القارة الأوروبية : وكان لذلك 
أثره فى اضطراب دراسة أبنائه فى اللدرسة وتریینیم ى 
لزل . 
وينتمى الأب إلى ذلك الرعيل الأول من الحكاء 

الذين تكتنفهم هالة من نموض » والذين كانت تزخر 
r‏ آمریکا ی مسنہل ضا , فھم صوفون متازون 
باستقلال الشخصية وعمق النظرة » وهم 
الحياة العملية يعون بفر ديم اعتزازاً لا يفوقه حد ۲ 
بقدسون الكرامة ويون فى نفوس أبنائيم معانی الإباء 
والشمامة . وقد اجتمعت للأب ثقافة دينية دسمة إذ 

درس اللاهوت ف جامعة « برنستون» » بيد أنه بقدر 
حبه للدین کان کرهه لرجاله » كاير ما أشار إلہم 
فى سخرية مرة وتنار ام بالتقد اللاذع وبخاصة ف 
أخريات أبامه . 


رهبان فی 


وف ستة ۱۸٤٤‏ > وکان « ولم چیمس » فى العام 

ن من عمره ء أهدى أحد الأصدقاء إلى أبيه كتب 
0 السويدى « سيرج Swedenborg i‏ 0„ 
وقد كان لعكوف الأب على هذه الموؤلفات وتذوقه )ا 
تزخر به من تأملات دينيه وخواطر فلسفية » فضل 
توجمه إلى حياة روحية خالصة كادت تنسيه علّة بدنه , 
وقد هيا ذلك لابنه « ولم » بيثة ثقافية عوضته عا انتاب 


داثرة المعارف البريطاقية = ط١٠‏ 
ص AA - ۸A۲‏ . 
(۴) آنظر س ۴۹ ۰+ من کاب سانتایانا ۾ 
Santayana : Character and Opinion in the‏ 
United States (N. Y. 1956)‏ 
(۴) « امانویل سویدترج » ( ۱۹۸۸ - ۱۷۷۲) . 
فيلسوف ديى صو ينادى بامعرفة الروحية المباشرة » وقد انتفر 
مذهبه وشاع فی لندن منذ VAY i‏ > وكشيراً ما أطلق عليه 
الكنية المديدة . 


۹۲۹ - 


تعلیمه من ع > لانتقاله مع الأسرة بین 
نیویورك فی آمریکا وبولونیا فی فرنسا وچنیف فی 
یسره . وکثراً ما کان « ولم » بقضی أمتع الأوقات 
ل ا کا کی ر و مز شام ار 
على شای » وكانت مناقشات مثمرة. تدور حول 
مشكلات تشرها قراءات الأب ومطالعات الابن . 
وحین بلغ « ولم چیمس » الثامنة غشرة أحس" 
من نفسه شخفاً نحو الفن ورغبة ملحة إلى التعببر بالرسم 
فأقبل على دراسة الأعال الفنية دراسة متعمقة ولكنه 
سئمها بعد حين وإن ظلت طبيعة الفنان ملازمة له ف 
علمه اوق فلسفته على حد سواء . وقد اتصرف إل 
دراسة العلوم الطبيعية فالتحق ى السنة التالبة بمدرسة 
« لورانس » مجامعة « هارفارد » وانصبت دراساته على 
الكيمياء والنشريح وما يتصل ہما : وما لبث أن غادر 
هذه المدرسة إلى مدرسة الطب بنفس ال جامعة . بيد أنه 
قطع دراسته فى هذه المدرسة أيضاً ليصحب أستاذه 
العلامة «لويس أجاسز» فى رحلة استكشافية إلى منطقة 
الأمازون . وهنالك ساءت صحته وثقلت عليه أعباء 
واجباته ساعد لأستاذه فقفل راجعاً يصل ما انقطع 
من دراساته فى مدرسة الطب مجامعة ( هارفارد» . 
ونی العام الدراسی ۱۸٦۷‏ ۱۸۹۸ سافر إلى 
الانيا ليستمع إلى محاضرات « هلمهلتز » و «پرنارد» 
وغب رهما من العلاء الذين ذاعت شهر تم إذ فاك » 
رکان يعجب عتاهجهم إعجابه عبج أستاذه السويسرى 
ES‏ ہم کیا 
غديدة ى لفلسفة وعلم النفس . وقد کان « ولم 
جيمس » مئذ أن راهق شاباً حساساً رقيقاً كثراً 
ما تنتابه العلة ومحط به المرض » وى تلك الفترة الى 
قضاها ى ألانبا سقط ضحية اياز عضب لاحقته فيه 
فكرة الانتحار . وحین عاد إلى وطنه فى نوفير سنة 
۸ بعد غيبة نمانیة عشر شھرآ ئی انیا کان لا بزال 
مريضاًء ولذلك ل یتمکن بعد حصونه على بکالوریوس 


الطب من مزاولة المهنة » فقضى فرة طويلة امتدت 
إلى سنة ۱۸۷١‏ بين الشفاء والمرض . انصرف فبا إلى 
القراءة والتأمل ؛ ومن ومضات ذهنه کان يسجَل 
ما تجود به قرحته من خواطر . 

ووجدت فلسفة « رینوشییه ۲( صدی عقا ی 
نفس «چیمس » . وقد کان تشربه بدعوة هذا 
الفيلسوف الفرنسى الحدد مش نقطة تحول بارزة 
فى تفكره . فقد وجد فى أحاديثه عن حرية الإرادة 
لسم“ لجراح نفسه » فعقد العزم على أن يكون أول 
فعل إرادى له أن يعتقد فى حربة الإرادة . وبدث له 
الفلسفات المغلقة الى تفرض على الفكر قيود الإلزام 
والجر فلسفات تثقل علينا عبء المحياة : ألا ينبغى أن 
تكون الحرية عنوانا على الفكر الواعى والنقس المتفتحة » 
وبشارة للتقدم ى جميع ميادين المياة . وحُلّت 
عقدة ١‏ چيمس » وانطلقت حیویته فکانت آراوه 
الثورية فى علي النفس والفلسفة » وكان ذلك الجهمد 
الرائع الذى لم ين عن بذله طوال حياته من أجل إعلاء 
شأن الإنسان وتبيان طبيعة الواقع . 

وی سنة ۱۸۷۲ .عبن «ولم چيمس » #درسا 
للفسیولوچیا ف جامعة« هارفارد » وظل اضر ف طلابه 
أربعة أعوام .بيد أن شغفه كان متجها إلى تعمقأسرار 
النفس وكش حجما والوقوفعلی طاقانما ومکانیاتما 
ولذلك سرعان ما انصرف إلى علم التفس ولكنه قبل 
عليه من طريق جديد » طريق العلم التجريى . فعلى 

agi Jjl» (۱)‏ ڊ Charles Renouvier‏ 
( ۱۸۱۰ ۱۹۰۳ ) تأثر إل حد کبیر « بلیبنیز » و و« کنط » . 
وأخص ما تتميز به دعوته الفلسفية الحملة على المذاهب المغلقة 
وانکار کل ما هو متعال کالثى* فى ذاته والمطلق ء والاشادة 
بالرية والاعتزاز بالشخصية الإنسائية » ومن أهم مؤلفاته : 
مآزق الميتافيز يقا البحة . 

Les Dilemmes de la Métaphysique pure. 


Le- Personnalise. inl سئة ۱۹۶۱1 : و « منفب‎ 


تة ۳ 


۳۰ 


يديه م بعد علم ال س علا فاسيا أو علم الفلسفة المقلية 
بل غدا علا مجريبيا . 

وف سنة ۱۸۸۷ تزوج » فہدأت فی حیاته مرحلة 

من الأستقرار العائلى بعد مرحلة القلتق والار تحال الأولى 
وكان أول نمرة هذا الاستقرا ركتابه : « أصول علم 
النفس » وهو كتاب ضاخم صدرسنة ۹۱ فی مجلدین 
کب رین . وکان هذا الكتاب فتحاً جدیداً ی میدان 
الدراسات النفساتية » بط فه ١‏ چيمس» وجهة نظره 
الاس دراسة مستندة إلى التجربة ومبنية 
على المعارف البيولوجية > ووجه فيه العناية ى ميدان 
علم الفس إلى الوظائف » وتناول الت#كير والمعرفة 
باعتبارها أدوات نستعین ما ئى نضالنا الحياة . وداقع 
١‏ چیمس » ئى دراسته تلك عن إرادة الإنسان الحرة . 


فى دراسة 


وحن آم کتابه تی عل لةس » بدا وکن اهاه 
قد تر فى هذا الال . ومع أنه كان ول من أئثاً 


معملا عم النفس فى الولايات المعحدة الأمريكية ؛ 
فقد سم العمل فى العمل وأحس“ ا لایو ائم طبیعته 
ولا یلام مزاجه » وكأنا قد أدرك أن عل التس 
يبدو موضوعاً هزيلا أمام مشكلات الفلسفة والدين . 

وما ليشت تأملاته أناتجهت إلى طبيعة الله ووجوده 
وخلودالس وحرية الإرادة وق المياة . وقد امتازت 
دراساته نى هذا الميدان بالتجديد والانطلاق »> وذلك 
لأنه كان ميالا إلى التأمل العملى موثرا تعمق التجربة 
النةسانية» بعيداً عن اللحوض نى الناقشات الجدلية . 

فحن اسهل تأملاته فى اله اتجه اتجاهامباشراً إلىالتجربة 
ا ملع تا طبيعة الالق » وعم وجهه حو 
الببحث النفسانى ليعرف معنى اللعلود بعد الوت »> 
وقصد میادین الاعتقاد والعمل لثبت حرية الإرادة 
وليدحض اللزعة الحتمية . 

کان « چیمس » باحئاً منقبا نى هذه الميادين كلها 
يشر نى مسالك وعرة . تراءى له أن البقاء بعد الموت 
لا دليل عليه »> ولكن وجود الله تسجله التجربة 


الديية . فالله هو المنقذ ثى اللات والله هو وحده 
الذى يةرج عنا تى الأزمات . والحرية تراخ ف ارتباط 
الأشياء يث أن المستقبل لايتعيّن تعبا الامغر منه 
باماضى والحاضر . وعلى ذلك فالحرية تنقذ التاريخ 
من المبوط إلى محض تکرار سقم . وقد ظهرت آراوه 
هذه فیا کتب من مقالات وما الى من عاضرات » 
وجمعت فا بعد ئی ولات هامة : « إرادةالاعتقاد» 
وقد ظهر سنة ۱۸۹۷ و « خلود النةس » سنة ٠۸۹۸‏ 
« وأحاديث إلى العلمين فى عام النفس وإلى الطلاب 
ئى بعض الئل العليا للحياة » سنة 1۸۹۹ ٠ء ١‏ تنوع 
التجربة الدينية » > وقد صدر ستة ۱۹١۲‏ . 
وکانت دراساته ى هذه البرة تثصل من قريب 
ومن بعید ذا الجانب أوذاك من جوانب المشكلة 
الدينية . ویر ز کتاب ١‏ تنوع التجربة الدينية » اتجاه 
صاحبه الواضح إلى التصدى للمشكلات اا لمسفية 
اللالصة . وى سنة ۱۸۹۸ » ألقى حاضرة فى جامعة 
« کالينورنیا » عن «التصورات العقلية والتتا العملية» 
وصاغ المج المعروف بالج الراجمى وقد انتفع 
بالقاعدة الراجمية فى دراسته للقجربة الدينية » ونظر 
نى أفكار الصدفة والتغبر والتعادد والتنوع والحرية 5 
واستعان بتلك القاعدة كذلك فى حملته الى شنا على 
المذاهب الواحدية الى تنظر إلى العام على أنه كل 
موحد . 
« ستانفورد » بکالیفورنیا» وجمعت عاضراته ی کتابه 
« الراجمية :اسم جديد لبعض طرائق قدعة فى التفكير ٠‏ , 
ونى هذا الكتاب الذى نلخصه فبا یی عرض واضح 
لبج جديد فى التفكبر والعمل مستند إلى التجريبية 
الأصيلة الى حمل لواء‌ها , چيمس » متأثرآ بأسشاذه ق 
الطبيعيات « لويس أجاسز » . والراجمية تتوخى أن 
تدخل فى الفلسفة الهج العلمى التجربى الذى ثبفت 
صحته وفاعليته نى الكشر من الميادين العلمية » وذلك 


بقضل حرصه على التحقق الفعلى من كل فكرة أونظرية. 


وی سنة ۱۹۰٩‏ دعى ليحاضر ف جامعة 


ا 


والراجمية لا تعى إلا بتوضيح المذاهب الفلسفية 
وتبسيطها لتعود ها إلى مضامينها الواقعية . ولكها 
لا تقف مہا موقف الحم . فالحکم الائ بظل دابا 
مرا شخصاً . فليس غريباً إذاً أن بفضى المج الراجمى 
بأصحابه إلى نتائج ختلفة غاية الاختلاف . 

وقد جمعت محاضرات ١‏ چیمس » فی ( بوسطن » 
فى كتابه « التجريبية الأصيلة » . والنقطة الجوهرية فى 
هذه الحاضرات ھی أن العلاقات ا تبجع بين 
الأشياء وتفرق بينها قامة ئى واقع الأشياء ذاما . قوظفة 
العلاقات هى من ثم وظيفة واقعية » وعلى ذلك فلا 
معى للقول بن نة جواهر قانمة وراءها تفسرها وتفسر 
ما ى العام من تناقض وتلاق وتفرق . والتجريية 
الأصيلة اتجاه جديد تلف عن اتجاه التجريب 


الأنجارسكسونية الى کانت تعتقد أن ية حقيقة 


وف ستة ۱۹١۷‏ ألقى آخر حاضراته نی جامعة 
« هارفارد » عن « المدخل إلى الفلسفة » . وى ربيع العام 
نفسه ذهب إلى جامعة « كولومبيا » ف نيويورك ليلقى 
محاضراته عن المراجمية » فكأنما رسول هبط المدينة > 
فقد تزاحم الاس بالناكب لروايته والاستاع إليه . وكان 
بذاك »وضع حفاوة وموطن تکرح فی کل مکان حل 
به » وكان هذا اللقاء الطب أجمل وقع نى نفس 


الهيلسوف . ودعى لإلقاء حاضرات فى كلية مانشستر 
بأ کسفورد . ونشترت هذه الحاضرات ف کتابه. و عا 
ب نشر ضرا ب 


aتعكڌ‏ ( Universe‏ istiاuraاP‏ سنة ۱۹۰4 » وفیه 
عرض مذهبه عرضاً مبسطا ت#ادى فيه المصطلحات 
الفنية الى تحتشد فى كتابه « التجريبية الأصيلة » . و 

کتابه ۰( عام متعدد ‏ تفسار يتخطى حدود التجربة 
أحياناً وينطلق إلى آفاق المیتافزيقا . ثم عاد « چيمس » 
إلى وطنه وواصل نشاطه بن إلقاء الحاضرات والاشتر اك 
فى المناقشات وعقد الندوات » ولكنه كان بعانى العلة 
ويغانب المرض . وكان بن حبن وآخر ملو للتأمل 


والكتابة » وكان الأمل, يراوده فى الوصول إلى رأى 
حر ف جميع المشكلات الفلسفية الى طالا أضجرته 
وأرقته . وقد بدأ تتفي المشروع فى الفصول الى 
جمعت بعد وفاته فی كتاب «بعض مشكلات الفلنة»» 
ولكن القدر عاجله قبل أن محقق حلمه . ولعل القدر 
کان رحا ١‏ ہولم چیمس ١‏ > فھو لم یکن من أنصار 
كتابة مذهب فلسفى كامل . 
حقائق جديدة ينبغى ألا نكف عن البحت عنهاء فليس 
هنالك تمام أو كال :وليس هنالك آراء مقطوع بصحا. 

وی هذه الفعرة الى بلغ فا نشاط « جيمس » 
أوجه والی اشتدت عليه فا آلام امرض » جمع بعض 
دراسات متفرفة له ونشرها فى كتاب «معى الحقيقة ١‏ 
سنة ۱۹۰۹ . ولم ب تقد «چيمس » الأمل فى اله اء» فقرر 
أن محاول العلاج فى «مانمام» بألمانيا . فأعر ى 
زوجته إلى هناك ف ربیع سنة ۱۹۱۰ . ولکنه فى 
أوروبا انشخل مع الناس عن الانصراف الى العلاج 
واللخلود إلى الراحة » وعاد مرة أخرى إلى وطنه > 
وأقام ف متزله الربفى حيث وافاه الأجل ف أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ » وقدخلف للانسانية تراثا فكريا ضخماً 
وتیاراً فلسفيا متجد دا ما برح متدفقا إلى أيامنا هذه . 


فقد کان يوٌمن بأن ة 


العنوان الكامل لكتاب المراجمية : 
اسم جدیدلطرائق 


الو اجمية ر 
قدعةشق الت کیر ۸ : Pragmatism‏ « 


New Name for somê Old Ways of Thinking”. 


وهو يضم مجموعة من الحاضرات آلقيت فى نوشر 
وديسمر سنة ۱۹۰١‏ » وف يناير سنة ۱۹١۷‏ » وقد 
وردت ف الكتاب على الترتيب التالى :٠١ب‏ الأزق 
الحاضر للفلسفة . ۲ ما تعنيه الر اجمية. ۳ بعض 
المشكلات اليتافزيقية على ضوء النظرة الراجمية . 
تالالد والكارة:: ه - الراجميةوالحس المشتر ك 


- 


٩‏ التصور الراجمى للحقبقة . ۷- الراجمية 
والمذهب الإنسانى: TAET‏ 

وفیا بی تلخیصللکتاب نتوخى فيه عرض الأفكار 
الأساسية الى تشكل الوقف الفاسفى العام «١‏ لولم 


چیمہں | . 


اللراجية منهج زج الفكر بالحياة : 
ليس نة قيمة لفكرة أو لنظرية ٠‏ إلا إذا تيسر 
لنا تطبيقها طبقا هباشرآ عل الوقائع الى نلاحظها . 


فإذا طبقنا هذا المج العلمى على التجربة الإنسانية 
أمكننا أن تصلإل القاعدة الراجمية ٠‏ عى أن نبحٿ 
عن المعنى الواقعى للفكر أو الاعتقاد وذلك بأن نلو 
بالوقانع الجزئية وننظر ف صمم التتانح الحاسمة الى 
تنج عنها فى تجربتنا . ويتجنب المج الراجمى التورط 
فى حمأة اللفظية » وذلك بفحص كل فكرة وكلخطوة؛ 
ويستوى ى ذلك أبسط التصورات اليومية وأعق 
الأفكار اله لسفية على ضوء النتائج الى تتضمها فى 
لحظة مستقبلة وش جانب من جوانب الحياة العملية . 

ومن الملاحظ آنا تنيع هذا المج عينه بالذطرة 
ىياتا العامة وف ميدان العم » حين نتحرز منالانسياق 
انسياقا أعى وراء نظربة خلابة قد تذضى بنا إلى 
اللعطاً . ولذلاك فلكى نستوثق من قدر نظرية من 
الاظريات نحاول أن نتخيل آنا مطبقة فعلا فى العمل 
حى بنسى لنا رؤية ما عسى أن يكون هنالك من 
نائج لتطببقها: ونحتفی ہا على قدر ما تأ به من نتائج 
عملية خحالصة . وحن نلاحظ أن أشد نظريات الطبيعة 
أو الفلك تنقیدا جک علا ی ای الأمر عقتضى تفعها 

فی التنبو؛ بالحسوف أو ی تفر ظواهر كهربية وما على 
غرار ذلك . 

ومن ثم فالراجمية تتوحى أن تدخحل نى الفلسفة 
المج العلمى التجربى الذى ثبتت فاعليته لحر صه على 
التحقق الفعلى من كل نظرية . 


ومن البداهة أا لانتيع ى الفاسغة نفس الطرائق 
الى نتبعها ف الطبيعة أو نى الكيمياء . ولكننا نطبق 
اليد عينه » مبدأ التحقتق العملى من كل فكرة أو 
قرض» ولنسق للقارئ مثلا له دلالته ى هذا الصدد : 

إن نمة تزاعاً حتدماً بين المادية من ناحبة والروحية 
من ناحية أخرى ع : هل هذا العام تمرة التقاء ذرات فى 
الزمان والمكان » أو أن نة خالقاً لظواهر العام جميعاً 
وهو عقل خالص وخر حت »يشكل الأحداث مشينته 
وحرك الظواهر بإرادته ؟ تلکم مشكلة شائكة خحاضت 
فما التأملآات ودار الجدل حوها فى مجلدات . فإذا 
واجهناً هذه المشكلة با ليج الراجمى لوضعناها فى السوال 
السيط التالى : ها القارق بن اختيان هذا الفرض أو 
ذاك على ضوء تجربتنا العملية ؟ لايلوح أن هنالك فارقآما. 
فالعالم وجد والحقيقة القانمة الى لا مرية فما أنه 
موجود » سواء أكان نمرة التقاء ذرات أو من صنع 
خالق عظم جبار . إن هذا لا يبدل من الواقع شب 
فنظرياتنا على هذا النحو أو ذاك لن تستطيع تغير شىء 
فى هذا العام الذى عتزج فيه ابر بالشر . فالعام 
لا يكون حرا أو شراً لأنه وليد التقاء ذرات > ولا 
یکون خرآ أو شرا لأنه خلوق » حينذ تستوى الادية 
والروحية » ولا يكون لإحداحما فضل على الأخرى . 

بيد أن حديشنا هنا يقتصر على الماضى فحسب > 
ومختلف الأمر فا يتصل بالمستقبل . فالادية تجعل العام 
EA‏ بنشاط قوی عياء » ومن ثم لا يتاح لنا الأمل 
فی آن پستقر شیء ما على العر » ونی أن تقوم أخلاق 
ثابتة » فالبداية عدم والنهاية عدم . أما الروحية فتضصع 
زمام الأمور بین يدى قوة عاقلة ذات أهداف أخلاقية 
سامية » وهی على ذلك تزودنا باليقمن فى القم الروحية . 
تلك القم الى غعفظ لاإنسان کر یاءه ¿ وتصون له 
كرامته » وتنقذ الخياة الإنسانية من اللاك : وحى 
إذا هلك العالم المادى فإن الله يتولانا ويرعانا ومخلق لنا 
عشيتته عالً آخر يتيح نا العليا أن تتحقق . وعلى 
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ذلك فالروحية تبث فيا الأمل + فهى مذهب الثقة 
والشجاعة . وهنا نلمس الفارق العملى بين النظرتن فى 
حیاة من یتبعها : آمل ف جانب ویأس نی جانب آخر. 

وقد يعترض معترض بأن وعود الروحية وعود 
نائية بعيدة عن التحقيق » وهى لذللك لا تجذينا إلا 
ولا تستأثر ۵ا بانتباه . وجيب «چيمس » على ذلك 
بأن من يعترض هذا الاعتراض بغفل أن الطبيعة 
البشرية لم تتوقف عن الاهام بالقضاء والقدر وعن 
العناية بكل ما يتصل بنهاية العام ومصبر الإنسان . ففى 

م کل فرد تصور عميتق يتصل ذه الخايات ک 
وور هذا التصور ولا ریب ف سلوکه وله نقوذ بالغ 
فى تحديد موقفه من ججرى الأحداث . ومن مم فالحلاف 
بين المادية والروحية خلاف يغوص إلى أعاق حياتنا » 
ففى المادية إنكار وتشتت » وق الروحية تبرير للوجود 
وتماسك آمام نكبات الدهر » ومد" فى حبل الأمل 
للتجاوب مع التجارب الحية الأصيلة » تجارب الحياة 
الإنسانية »> وهى لاتكاد تخلو من لون دى وأخلاق› 
وهى تجارب تلهمنا فى حياتنا وتلهم الحضارة الإنسانية 
کلھا . 

وتتفادى الراجمية التورط نى الجدل فى هذه 
الموضوعات » ذلك الجدل الڌى طالا تحمس له أنصار 
هذا المذهب أو ذاك فأفاضوا تى المرهنة على وجود الل 
أو على عدم وجوده » وخلود النفس أوعدم خلودها. 
تطوى الر اجمية هذه الحادلات طباً وتضع المشكلة على 
أساس جديد » لا من حيث صلتها بالعقل والمنطق بل 
من حيث علاقا بالأحلاق » فهى تلقى عليك هذا 
السؤال : هل تلولى مثلك العليا الروحية قدراً عظها 
من عنايتك واهتامك ؟ وهل تعتتقد أن قلب العام 
مشغول أیضاً ما معنی 'بتحقیقها ؟ أو هل ترى أن 
تاريخ البشرية وما اكتنفه من نضال > وما حدث فيه 
من قتال ٭ وما اتصل به من صراع » من أجل إالحر » 
هل تعتقد أن هذا الثاريخ لا يتطوى إلا على 


اضطرابات عارضة يقف منها العام موقف لا مبالاة » 
ومن م تبوء هذه العهود جمیعها بالفشل وتتہی إلى 
العدم ؟ لن تخت الموقف الأول فأنت روحى»ولثن 
آثرت ا:وقف الثانی فأنت مادئ . ولكن ما التعارض 
بين الموقفين وما وجه اللزاع بصددها ٩‏ دع کل 
إنسان يوثر ال جانب الى يرتضيه أعى المجانب الذى 
محقق له السعادة ف نفسه > وى“ له حياة راضية 
يعيش فبا عقنضى ما اقتنع به » واثرك للستقبل أن 
مکی على موقفه بالصواب أو بالط . 

من هذا نری أن الراجمية لاتعی إلا بتوضیح 
المذاهب وتبسيطها لتعود ہا جميعاً إلى معانما العملية 
ومضاميا الواقعية . وکنا لاقف ما موقت الحکم » 
E‏ . ومن هنا قد 

يصل النبج الراجمى باصحابه إلى نتائج عتلفة فيا 
بيا غاية الاختلاف . 

وقد حذر أصحاب المذاهب الفكرية الحردة من 
الحطر الكامن ى الأخذ بالج ا 1 
على الأفكار بنتانجها العملية . وتساءلوا : 
على الأفكار السامية الى تتخطى كل ترب عوازین 
مستمدة من القجربة ؟ وكيف نسوغ لأ سنا إخضاعها 
لتصنيفاتعاية وهى أسى من كل نظرة فردية » 
وأبعد عن كل نزوة بشرية ؟ 

وجيب « چيمس ٠‏ على هذا بأن عور اموضوع 
يتمثل على الدقة فما إذا كان عقلنا قادرا على الوصول 
إلى مثل هذه القائق الهائية أو عاجزآ قاصر ى هذا 
الحال . ولاتعدو وظيفته أن تكون عونا فى قهر 
العقبات العملبة الى تصادفنا ى حياتنا البومية 
ومساعدتنا على التأدى إلى غايتنا فى الحياة الى نجد 
أنفسنا قد دفعنا إلى خضمها دفعاً لاحيلة لنا فيه . 
تلك هى عل الدقة الدعامة الى تجعل للراجمية السبق 
على كل مذهب فكرى مجرد » فهى ملتصقة بالمياة 
معنية بالتجربة متجهة إلى الواقع 
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ويلو ح أصحاب اذاهب الفكرية امحردة بشعارم 
القليدى » وهو أن الإنسان عاقل » مهمته أن يعرف 
كيف يقل الوقائع بأنكاره بعد تتقية هذه الأفكار 
من كل عنصر شخصى وتنحية کل اعتبارذاتى . قأول 
واجب على الباحث - وهو واجب مقدس ‏ هو أن 
ينس نفسه تاماً وهو يسبر ى طريق‌البحث عن الحقيقة 
وأن يتحرر تحررآ تاماً من نزعاته ويتخلص اما 
مطلقاً من ضرورات حیاته ورغباته . ذلك لانه يبغی 
البحث عن الحقيقة أنقى ما تكون دون النظرإلى نتانجها 
وشعقبانہا . فحن إذا ترکئاعواطفتا واد مالاننا ّا کان 
حظها من النبل والسمو » فإنہا ستوئر على 7 كرا 
وتسد علينا طريق الوصول إلى الحقيقة المطلقة . إن 
داء القلب داء خداع موه »> فينبغى اقل أن 
يتحرر منه ويتجاهله . والمحاقيقة من حیث هى اتفاق 
الفكر مع الموضوع » تغدو قريبة المنال إذا عكس 
الفكر موضوعه دون أن يتأش دى تأثر بأهواء المغكر 
ومیوله . 

ومختلف التصور الراجمى لطبيعتنا اختلافاً تاماً 
عن هذا التفسير . ذلك لأن الإنسان إذا كان ف 
جوهرہ کاثاً عاطفًا فعالا مناضلا نحت طریقه نی 
صخر النجربة » ويواجه مشكلات الياة وعقبانما 
الواحدة تلو الأخرى فإن ملكته العاقلة الحردةأبعد عن 
أنتكون غاية ى ذانما » وإما يكشسما من نايا النضال 
من أجل الحياة » وتعد بذلك أداة تمكنه من القخلص 
من الازق الى تکتنفه من کل جانب . 

وعمضى بنا هذا إلى القول بأننا لانعيش لنفكر 
كا بثادى بذلك أصحاب المذاهب الفكرية الحردة؛ بل 
نكر لتعيش . وتبعً هذه الطريقة فى النظر إلى الأشياء 
وهى طريقة مستوحاة من البيولويا التطورية الى 
تنسب السبب فى وجود وظائغتا إلى نفعها فى حياتنا >٤‏ 
نقول تبعاً طمذه الطريقة نجد أن أفكارنا لا تعدو أن تكون 
وسائل فعالة لمواجهة ضرورات المحياة ومطالما » وعلى 


ذلك فحقيقة الأفكار وفاعايما تستوبان فى نظرنا . إن 
فكرة ما لاتكون صادقة أوكاذبة » صحيدة أو باطلة إلا 
بقدر صلاحيها أوعدم صلاحيتا > مواعمما أو عدم 
مواعمتها للهدف الذى رسمناه ها من حيث أا تفضى 
بنا أو لا تفضى إلى النتائج المرغوبة . ويثبى على ذلك 
أن حقيقة فكرة ما أو نظرية ما تنتمى ى واقع الأمر 
إلى رغباتنا > وتقاس قيمتها عباغ ما تحققه من نفع » 
فالعيار الوحيد للحقيقة هو ما تحققه سين نطبقها فى 
حل المشكلات الى تواجھناءونی استعادة توازن آذهاننا 
وانسجام شخصیاتنا . 


التصور البراجى للحقبفة : : 

يقال إن « الحقيقة » خاصية «اارمة للأفكار . 
فصدق الأفکار أى حقيقنا بعى موانتتا لاواقع ٠‏ كا 
أن کذہہا أو بطلانما يعمل تى عدم موافةتها لاواقع » 
والراجميةوالنزعات الفجريدية تلنقى عند هذا التفسر 
و هة .بيد آن. الراجمية رخات ماتفرق. ا 
على معنى « الواقع » ومعنى ١‏ الموافقة ٠‏ . وطبقاً لقاعدة 
الراجمية نتساءل داتماً : لنفرض جدلا أن فكرة ما 
أومعتقداً ما صادق * فا الفرق العملى الذى يود إلبه 
صدقه نى المياة الواقعية ؟ وأية تجارب تلف عن 
تلك التجارب الى نصل إلا إذا كانت الفكرة باطلة 
أو العتقد باطلا ؟ وباختصار ١ا‏ قيمة العتقد نى العمل 
وما ميته حن نزنه ميزان التجربة ونقيسه عقياس 
الواقع ؟ والإجابة الراجمية على هذا حاضرة 
الأفكار الصادقة هى الى عكننا التثبت من صحتا ٠‏ 
والأفكار الكاذبة هى الى لا عكننا النحقة, من صحلا . 
فالتحقتى بالفحص والتحليل هو الذى نحدد الحقيقة 

فإذا تقبلنا هذا التفسر للحقيقة لانبى على هذا 
نها ليست خاصية ملازمة لفكرة صادقة > ولکما شى 
محدث للفكرة فتغدو الفكرة بفضله صادقة . ومعى 


NO 


هذا أن الأحداث هى الى تجعل الفكرة صادقة . 
فحقيقة الفكرة أو صحنها أو صدقها تتمثل نى عاية 
التحقق ما . فا كنه هذا التحقق على القط الراجمى ؟ 

نحن نعیش نی عام وقائم » وهذه الوقائع قدنکون 
نافعة وقد تكون ضارة . والأفكار الى تتنباً سلفاً عا 
نتوقعه من واقع معين هى أفكار حقيقية . وامتلاك 
الحقيقة ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة إلى اشباع 
اھماماتنا المتجدادة . ولا كنا دابا فى حاجة إلى إشباع 
اهاماتنا فإن واجبنا الأول أن نواصل السعى وراء 
الأفكار الحقيقية . فالقيمة العملدة للأفكار الحقيقية 
تستمد من أهمية موضوعاتما لا . 

وحن نختزن الأفكار الى تثبت قيمتها فى الحاة 
العملية فى مستودع ذكرياتنا . وقد ننتفع ہا ف زمان 
تال حين تمثل المناسبات الى تلانمها » وحينئذ نقول 
عن هذه الفكرة : «إما نافعة لأنما حقيقية » أو 
١‏ إنها حقيقية لألها نافعة » . فهاتان القضيتان سواء” 
ى معتاهما ومضمو هما وهو أن نمة فكرة قد تحمقنا 
من صحنا . ١‏ فصفة الصذق » أو و الحقيقة » الى 
ننسما للفكرة ننسما لما حين نيدأ ا عملية التحقق »> 
وصفة التفع تدل على الفكرة حبن تودى وظيفما فى 
التجربة . 

ومع ذلك فليس ميسوراً أن نقوم بالتحقق تحقغاً 
مباشرآً من جميع الأفكار . ومن هنا ففى ‏ وسعنا 
أن جز صدق فكرة تتحقق صحها تحققاً غر 
مباشر » حيا تكون هناك ملابسات تدل على صحما 
دون أن نتمكن من الاستيثاق استيثاقً مباشراً من ذلك . 
وعلى هذا فنحن نىلي بالقضية «اليابان موجودة» 
مع أن أغلبتا م يزر هذه الجزر . وكذلك الشأن في 
کشر من المعتقدات » نجزها حيث لا نلتقى ععتقدات 
تنافضما . مثل ذلك مثل أوراق التقد تظل صالة طالا 
کان الناس جمیعھم یتعاملون ہا . ولیس فى أن 


عة تحققاً مباشراً فى نماية المطاف يسند هذا التحقق 
غبر المباشر . 

وحبن يفحص « چيمس » العلوم يرى أن آعم 
مهمة تهض ما نى ميدانها هى الوصول إلى نظريات 
عكن أن تيك فائدة فعالة : نظريات مكن أن 
تکون وسبطاً بين حقائق سابقة ون تجارب 
جديدة . وينبغى النظرية العلمية ألا تزعزع إلعتقدات 
السابقة إلا فى أضيق نطاق » وأن تفضى إلى نتيجة 
بمكن التحقق مها . والنظرية الى تعمل - بامعى 
الراجمى ‏ مجحب أن تصيب المدفن معا .. وحن 
يشت اتتافس بين نظريتن فى ميدان العمل ويستوبان 
نى التقدير » فان الفاضلة يما تقوم على أساس 
الأسلوب والاقتصاد نى الجهد . ذاف لأن الحقيقة 
ف العم هى تلك الى تزودنا بأ كبر قدر من الإشباع 
لاهماماتنا . 

وقد انتقد أعداء الراجمية هذا التفسر 
الجيمسئ ٠‏ للحفيقة انطادا مرآ بوجيلوا له اة 
عنبفة ناعبن عليه السفسطة والمغالطة . «على أن چيمس» 
يرى أن المجوم على التصور الراجمى للحقيقة ليس 
ى صميمه" هجوماً عل الوقائع الى تشملها الحقيقة 
بقدر ماهو هجوم على ما تعنيه كلمة حقيقة 
ذاہا . فالراجميون حن يتحدثون عن الحقيفة 
يعنون با العمل الذى تقوم به » بها يعى خصومهم 
الموضوعات الى تدل علا » وشتان بن النظرتن . 
البطولة فى عالم متعدد : 

فى كل إنسان ذخائر من‌الطاقةلا عكن أن تستشمرها 
حياة هادثة رتيبة . ولا توقظها وتشرها حياة متدفقة 
متجددة التيار . فهنا فى فعمغة هذه المياة. ضس فعلا 
بأننا نعيش ذلك لأننا لقنا للنضال » ومن أجل 
غایاتنا يشتعل حاسنا ويضطرم نشاطنا . فینبغی آن 
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نلامس الواقع فتعيش حياتنا ونساهم فما فنطبعها 
بطابعنا » وبذلك یغدو کل منا بطلا . 

لذلك ری « چیمس » بدافع فی حاس عن السلام 
والحرية . وهو لذلك يشيد بفضائل النضال والشجاعة 
والتضحية والصر على الضع واحمال الاستبداد . وهو 
يذهب إلى أن الحرب ليست جاثئرة أخلاقاً » فن 
العر لحضارتنا أن تقوم على أساس من التربية المعادلة 
فتصون للجنس البشرى خحصوبته . والاعتدال الأخلاق 
یتطلب منا أن نکون أبطالا ى حياتنا نبحث عن 
البساطة ونيتعد عن الترف فنعمل دانماً على تقدم 
فکری لا ينقطع 5 

إن ١‏ چیمس » يدعو کلا منا أن یکون بطلا فی 
ميدانه » وللبطولة تا فى النجاح وى الفشل . وفرص 
النجاح مهيأة وقد تكون قليلة » ولكن فرصة واحدة 
للنجاح قد تغى . أن المدف الذى نسمدفه يستأهل 
اذن الخاطرة ويستحق النضحية حى ولو باعت جهودنا 
بالفشل . 

و «چيمس ١‏ لا يتراجع على أى وجه من الوجوه 
أمام إمكانية أن جد نفسه بن أولئك الذين ينبذهم عام 
متعدال جرى عليه التحسين والتقدم . فيا احلاص 
فى ١‏ الواحدية التفاؤلية » هو فى جوهره خلاص كلى 
شامل » فان احلاص فى « التعددية ٠‏ يصيب البعض 
فط دون البعض الأحر تبعاً لموقف كل فرد وعلاقاته 
بالآخرين . ومن الممكن » إن م يكن من احم » ألا 
يكون هذا احلاص كاملا . فبعض الأفراد قد 
لا يصلحون فیحق علہم أن يستبعدوا . وقد یکون 
الال قاباا للتحقق ولكن طمذا التحقق غعنا هو الاختيار 
والتضحية » وهنا تتمثل البطولة »وقد كان البيوريتان 
القداعی متأهبين لأن تحل مهم اللعنة إذا كان ذلك من 
أجل الله ولك عظمة نى النفس عند المومنين قد ق 
تکون من نصیبنا » وبنبغی لنا حیث ستاز مها خلاص 
العام ن نقبل التضحية من أجلها . إن عالمنا مغامرة 


حقيقية تنطوى على أحطار » ومع ذلك فنحن لا ندير 
ظهورنا له . وإذا كان على كل منا أن يغرق «ع السفينة 
قبل آن يصل إلى 
المغامرة > فاحرون قد حالفهم التوفيق ووقف إلى 
جانم الحظ السعيد فكتب فم النجاح أ پنبغی لکل 
متا أن یوطد نضښسه ویوجه جهوده لمحقبق المغل الأعلى 
الأخلاق : وأن خاطر محاته من جل انتصار متله . ؟ 


اليراجية والدين 

لقد کان «چیمس « حریصاً على آن یتجه فی 
وصف التجربة الدينبة إلى استخلاص قيمة الدين 
وتعرّف مغزاه . وقد کان یری أن موقف. أنصار 
المادية موقف بعيد عن الإتصاف واننا لانستطيع آن 
کم على قيمة الدين بوجه عام أو دين معن من‌الأديان 
بوجه خاص من جرد النظر إلى منابعه وأصوله . بل 
ينیقی لتا أن نتمم النظر ى نتائجه »> وأن نتتبع آثاره 
العميقة ى الحياة الأخلاقية للأفراد والمجاعات . ان 
تجربة دينية عميقة ترود صاحما بثروة لاتنفد من 
الاعتزاز بالكرامة والجلد على الكفاح وتقدير الحبة 
والسلام » والسعى للسعادة > وكل هذه حوافزر 
لتقدم الإنسانية . ونحن لاينبغىأن جحد فضل الأنبياء 
والقديسىن » فقد كانوا حماة المشاعل نى كل تقدم 
آخلاتی وارتقاء اجیاعی 

ويشر فينا الدين الشخف إلى التساوؤل » وهذا 
التساوثل يضم أمامنا المشكلة الفلسفية . فتحن نلاحظ 

ا 

أن جميع الأديان تفترض أن العام الرئى جزء من عالم 
أوسع هو العام الروحى . والعالم المرئى عام أرض, يستمد 
مقوماته من العام الروحى . وأن الواجب الأصيل 
لاإنسان أن يوام بين سه وبين هذا العالم الأسمى 
عام الروح . وس هنا كانت العبادة وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية . والعبادة تعد حى علا فعالا نستجلب به 
الطاقة الروحية من ذلك العام الأسمى »> وهذه الطاقة 


بر الأمان فإنه لن يتخلى مع ذلاف عن 
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تعيننا على الحياة ى الأرض وتدفعنا إلى البوض 
باحتمع . فالی ای مدى بمکن أن يكون فمذه المعتقدات 
قدرھا ووزا ؟ ھل ھی لاتخرج عن کونما انطباعات 
ذاتية » مجرد أوهام تتشبث ما لدرر القع الى تسى 
لتحقيقهاء أم هى تطابق بالفعل حقيقة واقعية موضوعية ؟ 

اجه المومنون نى الإجابة على هذا التساول اتجاهين 
مختلفين ى الطريق ومتفقن نى المدف . ولا الاتحاه 
الصو وثانہما الاتجاه العقلى . أحدهما يذهب إلى أن 
النجربة الصوفية الى عارسما الانسان تصونه من الشك 
وتعصمه من الاحراف . بيد أن هذه التجربة لا قيمة 
لما فش شخص لم عارسما . والاتجاه العقلى يعتمد على 
الاستدلال والرهنة »> وقد اتيع هذا الاتجاه أساتذة 
اللاهوت والفلاسفة الثاليون » وقد حاولوا جميعاً أن 
يلتمسوا للدين سنداً عقلباً حت . إلا أن « چيمس» 
يلاحظ أن الحجج العقلية لم تقنع أحداً » وأا م 
تسنهو إلا أفئدة أولئك الذين مارسوا من قبل. تجربة 
صوفية بالفعل . 

ویری ١‏ چیمس » آنه ینبعی لنا بناء على هذا أن 
نقر بالحقيقة الواضحة الى لا تحتمل جدالا » أعى بها 
أن ليس ثمة من سبيل لإقامة الدين على أساس عقلى» 
والغاس دعامة موضوعية للتجربة الدينية والمعتقدات 
المرتبطة ما . بيد أنه ليس هنالك كذلك وسيلة لرفض 
هذه العتقدات » أو المرهنة على أن التجربة الصوفية 
لا تمكن صاحما من الاتصال مقيقة سى . فهل 
يعی هذا من م أن لا جال للعقل ى حل المشكلات 
الديية !! إن « جيمس » لا يستبعد الاستدلال العقلى 
من هذا الميدان ولكنه بين لنا ى وضوح أن دور العقل 
دور ثانوى» ذاكلأنالفكر هنا يتلو وقائع التجربة المباشرة. 
ومن ثم فالفاسفة الدينية تيدأ من الوقائع الدينية الى 
أجزناها وتقبلناھا ورضینا عنہا کا هى . وعلى هذه 
الفلسفة أن تعى بتصنيف هذه الوقائع والتجارب وليل 
مضامينها » وأن تستند نى ذلك إلى الأستقراء والنقد . 


على هذا الأساس عكن ذه الفلسفة آن تمض غلى 
تغامات التجريتة؛ الأاضباة فيبحدوها الأمل فى أن 
تظفر يوماً ما بتأبيد أولئك الذين لا يدينون بدين من 
الأديان . فنحن نلاحظ أن أولئك الذين ولدوا وقد 
حرموا نعمة البصر يرون بوقائع البصريات . وكا أن 
البصریات ما کان عکن أن بکون ما وجود لو لم تکن 
تجارما قاصرة على . المبصرين فكذلك الشآن فى عام 
الأديان فهو يض على شهادة المتديئن . ولن يكون 
فى استطاعة هذا العلم أن يقرر ئى تهاية الأمر ما إذا 
کانت هذه التجارب تفسما تجارب وهية أو واقعية 2 
فالتساوٴل عن واقعية هذه التجارب تساؤل تتعذ ر 
الإجابة عليه علمياً » ومن ثم فعلينا إما أن نتركه على 
حاله أو حسم فبه بفعل من ن أفعال الاعان الشخصى . 

ول ردد « چيمس ٠‏ ف الم بفعل من أفعال 
الإمان »> وف تأييذ قيمة ميتافز يقية للدين . وهذا 
الوقف يق مع تجريييه الأصبلة الحررةإذ لا هره 
الألفاظ ولا تنطلى عايه ادعاءات العلم الحديث بصدد 
مقوّمات التجربة الحقة . «فجيمس » يسام 
«الأنا ٠‏ والإعان فعل من أفعال « الأنا» و «الأنا» 
حور كل جربة دينية . وفعل الامان واسطة العقد 
بين « الأنا» والعالم الأسمى عام القع . ولا يفوته أن 
يستنكر اندفاع أنصار العام الحديث نحو طمس معام 
الشخصية فى الإنسان والقضاء على فرديته » والنظر إليه 
على أنه مجموعة من الإحساسات العبددة » وعلى ذلك 
فليس للدين ف تقديرم أهمية » وهو لايعدو أن بكون 
خرافة وأسطورة . 

ولکن « چيمس » يرى أن التجربة الدينية قطعة 
حية من الواقع ونما تجمع بين القلق والحلاص : قلق 
من العام الأرضى » وخلاص يستبان ى طموح الأا 
A‏ . فالانسان يعيش على الأرض ويتطلع 
إلى السماء > وى هذا دفع لعجلة التقدم وإذكاء لحيوية 
البشر » وب للأمل في حنابا النفوس . 


بواقعية 


- ۳¬ 


صوص متارة مئ کان » البراجية 2 : 


الإرادة الحرة 

تعى الإرادة الحرّة من زاوية الراجمية أن م 
جد فى العام ومن حقنا أن نتوقعها ى عناصره 
الحافية وى ظواهره البادية على حد سواء . فالمستقبل 
قد لایکون تکراراً للماضی وعاکاة له . ولکن‌هل 
یمکن لنا أن ننكر أن هنالك محا كاة على ال جملة ؟ ففى 
لطبيعة اقساق عام .... بيد أن الطبيعة قد تكون ةةة 
اتسافاً تقريياً فقط . والأشخاص الذين نمت فيم 
معرفة الماضى نزعة تشاؤم ( أو أثارت فيم الشكوك 
بصدد الطابع اللحر العام » وهى شكول تغدو بقينيات 
لو افر ضنا آن العام ثابت على حاله ثباتا أزلیا ) قد 
پرحبون بالطيع بالإرادة الحرة كنظرية تتيح النظر 
إلى العام على أنه قابلللتعدل إلى ما هو أقضل . فهذه 
النظرية تذهب إلى أن التحسن أمر مكن على الأقل » 
بيا الحتمية توكد لا أن فكرتنا العامة عن الإمكانة 
متولدة من جهلنا »وأن الضرورة والإستحالة يتحكان 
ی مصائر العالم . ( ص )۸٤‏ 


الحس المشبرك : 
قبي اليش االشار ك مرل م هف 
.كاملا فی فھمنا للأشیاء » وهى مرحاة تشيع الأغراض 
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الى من أجلها نفكر بطريقة ناجحة على نحو فذّ . 
فالاشياء توجد. حى نحن لا نراها » و « أنواعها ۲ 
توجد أیضاً » وصفانہا وهی الى تعمل ہا وبفضلها 
نمارس نشاطنا علا توجد كلك . هذه المصابيح 
سقط صفة الضوء فا على كل شىء فى هذه 
الحجرة » وحن نقطع هذا الضوء حين نضع فى 
١ (‏ ) اتظر William James : Pragmatism.‏ 
(Meridian Books. New York, 1955).‏ 


طریقه ستاراً عاکاً . وهذا الصوت الصادر من بين 
شن هو تفسه الذی بضی إلى آذانکم ETE‏ 
المحسوسة للنار هی الى تسری ف الماء الذى نغلى فيه 
بيضة > ونحن نستطيع أن جيل الحرارة إلى برودة 
بأن نسقط فى الماء كتلة من الثلج . عند هذه المرحلة 
من الفلسفة وقف جميع المفكرين غر الأوروبيين 
بلا استتاء . فهی عندمم جميعاً تكفى لتحقيق الغابات 
العملية للحياة . أما عندنا .... فالأذهان الى ضللها 
المعلم > کا يدعوها بارکلی » هی وحدها الی ارتابت 
فى ألايكون الحس المشترك صادقاً صدقاً مطلتاً ٠‏ 
نک ي 

التصور المراجى لاحقيقة : 
نحن نعيش عام حقائن واقعية بمكن أن تكون 
نافعة كما بمكن أن تكون ضارة دون ما تحديد . 
والأفكار الى تدلنا على ما نتوقعه من نفع أو ضرر ٤‏ 
تعد أفكاراً صادقة نى هذا النطاق المبدى للتحقق > 
ومن ثم فن الواجبات الأولى لاإنسان تنيع مثل هذه 
الأفكار . إن امتلاك الحقيقة »أبعد عن أن يكون غاية 
فى ذاته > ليس إلا وسيلة أولى غو إشباعات حبوية 
آخرئ » فلو تله ف الغابات واستبد هى الجوع 
ووجدت أماى دربا » فن غاية الأهية أن يتجه 
خاطرى إلى ن ثمة مزلا يقطنه أناس عند نهاية هذا 
الدرب > لأتى لو فعلت ذلك وسرت على هذا 
الدرب إلى نايته لأنقذت نفسى . فالحاطر الصادق 
ناقع هنا لن المتزل الذى هو موضوع هذا الحإطر 
نافع . والقيمة العملية للأفكار الصادقة تستمد على 
ذلك أولا من الأهمية العملية لموضوعانما بالنسبة لنا . 
ومع ذلك فوضوعاتما ليست هامة فى جميع الأوقات . 
فقد لایکون للمتزل تفع لى فی ظرف آخر » ومن 
م ففكرتی عنه وإن كانت قابلة اللتحقق إلا آنا غبر 
ملاعة علي »> ومن الأفضل أن تظل كامنة . ولكن 
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٥ا‏ دام أی موضوع یکاد أن یکون هاما ى بوم ما » 
فإن فاندة الترود بذخرة عامة من الحقاتى الرائدة 
عن المطلوب : ومن الأفكار الى ستكون صادقة ى 
مواقف مكنة فةط لفائدة ية" . فنحن حزن هذه 
عن الحاجة ى ذاكرتنا ... وحن 
تغدو حتقيقة مها ملامة عالاً مطلب من مطالبنا العاجلةء 
فإها تمضى من مخزما البارد لتعمل فى الحياة ويتمو 
اعتقادنا فا ويصبح اعتقاداً فعالا . ومكنك أن تقول 
عنها متخذ إها « نما افعة لأنها حقيقية ١‏ أو « أا حقيقية 
لا ناقعة » فهاتان العبار تان معاً تعنيان على الدقة س 
الثى ء»أعنى أن هنا فكرة تحققت ومكن الثبت منا. 

( ص ۱۳۶ ۱۳( . 


التاق الرائدة 


المراجية والدين : 


هب أن فاطر الكون وضع الأمر بين يديك قبل 
التق قائلا : آنا بسبيل صنع عام لا بقن لى فى نجاته» 


عالم کاله مشروط بشرط واحد »هو أداء كل فرد أقصى 
ما يستطيع ... وأنا أتيح لك الفرصة أن تأحذ نصييك 
ی عام کھذا » وآنت تعام آن ناته غير مضمونة : 
تلك مغامرة حقيقية فا حطر واقع »بيد آنا قد بشحقق 
ها اأ وز من ثنايا هذا الحطر . إنما للحطة اجماعية لعمل 
تعاونى تجب الوض به > فهل تنضم إلى هذا العمل ؟ 
هل تق نى نفسك وى غبرك ثقة تمكنلك من مواجهة 
الخاطرة ؟ 
وهل تجد نفساك إذا عرضت عليك المسامة فى عالم 
کھذا تذعر شعوراً جاداً بأنلك مسوق إل نبذها لأا 
ليست مأمونة العاقبة ؟ هل تقول إنك تفضل أن تغرق 
فى سبات العدم الذى استبقظت منه موقا استجابة 
لصوت مزاجات على أن تكون قطعة من عام هو ف 
جوهره عام متعدد غر معقول ؟ ... الحتق أنك لو 
كنت إنساناً سوبا لا فعلت شيا من هذا القبيل . 
( ص ۱۸۷) . 
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راہ لارو 
بق ٤‏ 
الکتو ری النحاب 
أستاذ الدراسات الشرقية بكلية الآذاب مجامعة القاهرة 
ومدبر معهد الذراسات العربية العالية ( جامعة اللول العربية ) 


أولا : ناصر خسرو ( ٠٠۴-۳۹٤‏ هجرية) 

عاش ناصر نى الفرة الى شهدت الدولة الغزنوية» 
أيام - السلطانن حمود وسعود » وحکم السلاجقة 
الذين انتزعوا السلطة من يد مسعود . ولقى من المنافسة 

بين امحموديين والمسعوديين المشقة الى لقا أهل الفكر 
ف زمه . وشاهد يام مسعود الانتقام من رجال 
بيه حمود > وتحمل ما کان من قيام دولة السلاجقة 
على أنقاض الدولة الغزنوية الى قادها مسعود »> وعلى 
ييه غشاوة من الغرور والکریاء الزائف واتباع 
الموى ٠‏ إلى الماوية الى أودت به ونا . ورأی 
ناصر أهل رأى ومشورة وعمل يقتلون أو يسجنون 
أو يعزلون وإمعات نکرات يعلون ویشبرون . عاش 
التزاع بين الغزئويين وحا كى خوارزم وما وراء الهر 
واجتاز محئة ٍ السياسة والأخلاق الى عاتها الدولة 
الغرنوية أيام مسعود . وصف البہقی ف تار عه هذه 
الفترة فى صورة تكاد تکون کاملة »> ویعك کتاب 
البمقى المصدر الرئيس فى هذه الفترة الى عاشبا 
اقم الشرق من العالم الإسلاى . 

وإذا انتقلنا من الوضع السياسى إلى الوضع الديى 


فإنا نجد إقلم خراسان زاخرا بالمذاهب الحتلفة »> 
فاللحوارج فی سجستان‌ونواحی هراة کروخ » والمعزلة 
فى نيسابور بلا غلبة » والشيعة والكرامية ہا جلبة » 
والغلبة فى الإقلم لأصحاب أ حنبفة إلا نى الاش 
وإیلاق وطوس ونسا وأبیورد وطراز وسواد مخاری 
وسيخ ودندانقان واسفراين فإهم شفعوية »> والعمل 
ف هذه المواضع على مذهہم › ولم قوة ى هراة 
وسجستان وسرخحس والمروین › ولایکون ا لا 
من الفريقین ؛ وبرساتیق هيطل أقوام يقال 

الثياب ٠‏ مذاهہم تقارب الزندقة > وهناك ا 3 
مذهب عبدالله السرخسى لم زهد وتقرب .: 

و کان ذا التعدد المذهیی اثر سی“ فی تفوس الناس 
وخاصة أهل الفكر مهم »> حى أن رجلا سأل عا 
من علاء الدين فقال له : « عافاك الله جثتك مسترشدا 
إن رجل دحلت نى جيمع هذه الأهواء فا أدخلت 
نی هوی مہا إلا القرآن أدخلى فيه ولم حرج من 
هوی إلا القرآن خرجی منه حی بقیت لیسق یدی 
شی ۲ . فنصحه العام بقوله : شد نيتك ی الحم 
وإياك والللوض ف المتشابه 

فى تلك الفرة قامتة الدولة الفاطمية فى مصر : 


- ا 


وأقامت نفسما على المذهب الفاطمى وأخذت تعمل » فى 
دقة دقيقة »> على نشر هذا المذهب ف الحارج ٤‏ ترید 
أن تقضى من ناحية على الحلافة العباسية لتقم حخلافة 
فاطمية تظل المسلمن فى المشرقونى المغرب PI‏ 
ك رى تهدف إلى اتساع ملك الفاطميين . 

وأرسل الفاطميون دعا تم إلى حر اسان وکان م 

حظ من‌النجاح فى إقناع بعض 2 آء بالمذهب‌الفاظمی 
ا عن الصراع بشأن قبول هذا المذهب أو رفضه 
أن أخذ لفيف من الناس يستمع إلالدعاة وهم يبشرون 
به فم من آمن ومهم من ظل حائراً يتساءل آی 
طریق أولى بن بيع . ومن هوٴلاء ناصر خسرو. 

وهوناصربن خسرو بن‌حارث القبادیانی المروزی 
وکنیته معین الدین . وترجع نسبته لمرو إلى آنه أقام 
طویلا ہا > أما هو فیذ کر آنه خراسانی ونه أقام إقامة 
طويلة ف يُّمکان . ویذ کر بعض‌الکتاب آنه کانعلویاً 
ویسمونه ناصر سرو العلوی » ویدو آنه مح هذا 
اللقب لأنه أحذ العهد على الإمام المستنصر الفاطمى 
بعد أن أصبح « حجة » ف المذهب . وهويتحدث عن 
نفسه وعن آسرته فيقول إنه خلاصة صافية للاحرار 
( الایرانیین ) وانه لای آنه من أبناء سابور بن اردشر 
وبقول مرة أحرى : « أنا فخر أسرتى وجنسى بيا 
یفخر الآحرون بأسرم وجنسهم « 

یتحدث عن تقافته ی دیوانه فیقول إنه درس 
علوم الدين واللغة كنا درس علم النجوم والحساب 
والمندسة والعلوم الطبيعية والطب والموسيقى والمنطق 
وفلسفة أرسطو . ودرس التاريخ والأديان المعروفة 
فی زمته . درس الأوستا والزند والبازند . و عرفلغات 
كشرة غر الفارسية » عرف العربية والاغريقية وال ركية 
واهندية والعرية . واطلع على مذاهب مافىوالصائبة 


(۱) الدیوان ص ۱۷-۲۸۹ .Y—Y\Act 1+ —o)t‏ 
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والدهرین . وارتحل ى صباه رحلات علمية إلى بلاد 
العرب والعجم ولمند وارك . ویرجح بعض الکتاب 
أن ناصاً کان تلمیذاً لابن سینا ویستشېدون یما ورد 
فی کتابه « زاد المسافرین » » ویری آخرون [نهیکن 
تلمیذا لابن سینا ولکنه تأثر بفلسفته . ويېدو من 
کتب ناصر اله أفاد من البحترى وجرير وحسان بن 
ثابت وآ العلاء وکلهم عرب » کا فاد من شعراء 
الفرس : العنصرى والدقيقى ومنجياك وقطران . 

ولناصرخسرو نواح من النشاط متعددة > فهو 
ساعن انم الديوان ونظم کتانی روشنائی نامه وسعادت 
نامه » وهو مفکر دیی کتب وجه دين وخوانالاخوان 
وهو فيلسوف كتب زاد المسافرين وهو رحالة كتب 
سقر نامه . 

کان لمصر ٹر کہیر نی حیاۃ ناصر حسرو ‏ فضا 
أتيح له أن يصبح من كبار الدعاة الفاطميين » وهذا 
الاتجاه الذى اکتسبه نى مصر هو الذى أثر فى حياته 
فا بعد وهوالذى صيغ كتبه » منظومة ومنثورة »> 
ذه الصبغة الى امتازت ا . أقام عصر ثلاٹ سنوات 
وثلائة أشهر › ولانجد فى سفر نامه اشارة إلى اعتناقه 
المذهب الفاطمى أثناء وجوده معصربل ولا نجد فيه 
إشارة ولو عابرة إلى هذا المذهب . 

كان الحلفاء الفاطميون يدعون من يتوسمو فم 
تقبل المذهب والقدرة على نشره إلى مصر حيث يلقنون 
أصول المذهب فى مساجد الأزهر وعمرو والحاکم 
وى دارالحكة ثم فى قصر الحليفة نفسه . ومنذ قیام 
الدولة الفاطمية صر والتدريس يقوم به فاضى 
القضاة وداعى الدعاة والوزير والحليقة . 


, ) الترجمة العربية الطبعة الأوك‎ ( ٩ سفرتامه ص‎ )١( 
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واللحلبفة عالم بالوراثة » فإن علي أجداده ينتقل إليه 
وببقی مكنونا نى صدره » ولذلك شارك الحليفة 
الفاطمى نى الندريس . ومع هذا فقد كان من الحلفاء 
الفاطميين أذكياء فم معرفة قليلة ولك م أصحاب دهاء» 
وكان المعز دين الله والمستنصر من هذا الطراز . وكان 
العلينة إذا وثتى بعالم اختصه بالكتابة فى موضوع يعينه 
له أو بتلاوة كتاب خاص » ومن هذا تكليف المعز 
لدين الله أبا حنيفة ( ابن حيون) بقراءة كتاب فى علم 
الباطن أخرجه من خزانته وأمره بقراءته على الناس 
يوم الجمعة فى مجلس بقصره . ومن ذلك أيضاً تكليف 
المستنصر ناصر خسرو بالكتابة فى موضوع الرزخ 
الذى شرحه ى كتابه المصباح . 

ولم يشر ناصر خسرو نی کتابه سفرنامه إلى كيفية 
دخوله المذهب الاطمى كا قلنا وإنما قص علينا 
حديث ذلك فی الدیوان. فھو یذ کر حضوره دروس 
الموؤيد والاسعاع إلى جالسه وتفتح آپواب الحكة له 
ومحدثنا عن شعوره حن عرف الظاهر والباطن 
واهندی إلى إمام الزمان المستنصر » وهو يدعو الله 
ن ببقیه طول حیاته قادرا على مدح سید اللحلق 
المستنصر »جوهرة تاج الرسالة ومفخرة الإنس والجن. 

وبصرح ناصر بأنه اجتاز مرحلة الشلك وأنه أصبح 
على يقن من أنه اهندى للحقيقة ويعلن دخوله فى 
المذهب الفاطمى الذى هو التق الذى سعى لبلوغه . 
وإذ بصبح علوباً فإنه مدح علياً مدعا لا ديح آهل 
السئة . إنغا هو مدیح العلوی الذی لا یری الح إلا 
مجانب على والذی يقرن بین النى وعلى (عليه السلام) 
فيقول إن النسل الباق مخرج من محمد وعلی کا رج 
النسل انی من آدم وخواء . وکا أن النى نوحاً قد 
ار من الک ار يوم الطوفان فكذلك 0% على أرواح 
الجبابرة طوفانا من حد سنه . وهو يؤول كيف 
کانت النار ردا وسلاما علی ابراھم بان علیاً قد زرع 
ف قلوب المومئين روضات الورد بدل نار جم . 


وهو يشبه علباً مهرون من موسی م بعیسی الذى أحيا 
الموتى فإن علي آحيا الجهال بعلمه ولا فرق بين الجاهل 
والميت ... وينتقل إلى حديث غدير خم «من كنت 
مولاه فعلى مولا ٠‏ ويتعجب ممن يأكل الطعام تباً 
والوقود أمامه أو ممن يظل عطشان والنيل على مرأى 
منه .. ويدعو الناس أخرآ إلى الدخول فى المذهب 
الفاطمى ؛ فى الحصن الذى لا يدخله إبليس ٠‏ الحصن 
الذى شاده الله من الغةران وحاه جريل من الشيطان» 
الحصن الذى فيه العز والأمن وخارجه الشر واللحذلان» 
وینہى من قصيدته عدح رب هذا الحصن إمام الزمان 


لحل ة الفاطمى(° . 


وف قصيدة أخرى يتحدث عن كيفية أخذه العهد 
على الإمام المستنصر وكيف طلب إليه الإمام ألا يبوح 
بسر هذا وکیف وعده بأن یوضح له ما یغمض عليه 

من أمر الدعوة » ويقول إنه أخذ يده فوضعها فى يد 
الى صلم ) ليبايجةء كالييغة .الي ميقت سبقت »تحت الشجرة 
الى تحمل نمار لملم . ويصف بعد ذلك تدرب فى 
مناصب الدعوة وكيف بلغ درجة « الحجة » وصار 
واحداً من الائ عشر «حجة ١‏ الذين نصمم الإمام 
پتاسه فی مراکزم > وكبف منحه الإمام » أفضل 
الرجال » هذه الدرجة وهى درجة لم ينلها أحد من 
أسرته . وبصف نذسه بعد هذا ال مح فيقول :إنه ارتفع 
فوق القمر بعد أن کان تائما ئى غياهب اجب وليس 
أعظ من هذا علواً 7 

ويعتر ديوان ناصر خسرو وكتبه الدينية الى 
نعرف منها وان الاخوان ووجه دين من الرثائق الامة 
الى حفظت مذهب الفاطميمن والناصريين والصباحين. 
فإن كثراً من كتب هذه الفرق قد ضاع » والبقية اباقية 
من كتب ناصر خسرو تعد من المراجع التارحية 
والمذهبة المامة تى هذا الموضوع 2 
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انیا : سفر نامه 

وهو كتاب الرحلة » سطر فيه أسفاره الى امتدت 
سبع سنوات ( ٤٤٤ ٤۳۷‏ ھ ) ما أکتر منثلا 
سنوات ف مصر . 

ولا شك أن ناصر خسرو ۽ وهو موظف کبر 
( متصرف ) فی دیوان حاکی خراسان چغری بيك ۰ 
كان قلت النفيس حائراً يريد أن يعرف حقيقة الدين 
الذی عليه آن يتبعه . وهو محدثنا فى مطلع سفرتامه عن 
هذا القاتق الذى يساوره فيقول : 
فی عمل للدیوان فلا بلغ پنج ديه صادف قران الرأس 
والمشترى »> وهو ظاهرة فلكية يستبشر القوم ا 
ویقولون 
اليوم » فذهب إلى زاوية وصلى له ركعتن وسأله 
تعالى ن بيسر له أمره . وخرج من الزاوية ليقابل 
جاعة من صحابه فوجد أحدهم ينشد شعراً فجالت 
عاطره أبيات أحذ فى كتابما ليعطما للمنشد لينشدها 
ولم يكد مد إليه يده ذه الأبيات حى أذ النشد 
ینشدها بعینہا » فتفاء لوم لیء بشراً وق نی نفسه أن الله 
فاتح عليه . وى هذه الحالة من السعادة سافر إلى 
جزجانان وأخذ يلهو ويشرب اللحمر ولا ينقطع عله 
إل أن ری نی نومه رجلا یناه 
عليه شرب الحمر الى تسلب عقول الناس ويد كره 
بأن اللحر ئى أن يصحو لاف مداومة الشراب .فأجابه 
لحكلا جد غير الحمر ليخفف من موم 
الحياة . قال الزائر إن الهموم لاعففها فقدان الشعور 
وضعف العقل والحكم لا يستطیع السام ٻأن ارجل 
الذى تلعب اللحمر بلبه يصلح هاديا لتاس بل يتبغى 
عليه أن ببحث عا يزيد عقله اتزاناً وحكة di‏ 
ناصر : اتی ل هذا ؟ قال الزائر 
وأشار نحو القبلة ثم انضرف . 

وصحا ناصر من نومه وقد تمثلت هذه الروؤيا له 


إنه ترك مدينة مرو 


: إن الله يستجيب دعاء من بدعوه ئى هذا 


نالرات ريعب 


ناصر بان | 


: من جد وجد 


وقرر أن يتبع نصح زائره بالليل » فعدل عن الشراب 
وعكف على الصلاة وفكر مليا فى أنه لن جد السعادة 
الى ينشدها إلا إذا اتيج المدى وتاب . وبدأ رحلته 
على هذه النية > وبعد أن عاد إلى مرو طلب إعفاءه 
من وظبفته » وأدی ماعليه من ديون وخرج ملا 
قاصداً الحج . 

م یکشف ناصر خسرو عن سر رحلته إلا ذا 
القدر الذى ذكرت + وإذن فلابد من الرجوع إلى 
مصادر تار محية أخرى » لتعرف السبب الحقيقى فى الرحاة 
ولابد أيضاً من أن ندقى نى أسطر الرحلة قتقد بكون 
فما مايكشف بعض الأسباب . 

والسوّال الذى يغرضه المنطق ى هذا الظرف هو 
هل كان ناصر تحسرو مهيا لتقبل المذهب الفا مى 
وعازماً على لوغ الحقيقة ٠ن‏ 
إذا رجعنا إلى رشيد الدين ى جامع التواريخ جاده 
يكر أن المستتصر الفادامى دعا اضر خحسرو لزيارة 
ولاشك. آنا 


أن ثاضر خرو اتصلى بدعاة الفاطمين نى خراسان 


هذا الباب 3 مضر؟ 


مصر کا دعا إلا حسن الصباح . 


وفارس . وکان للموؤید وللنخشی وغر ها شاط بعيد 
الأثر تی الآمراء الجا کن م ن السامائيين وغرهم فليس 
ببعيذ » ابل وأكثر ااا کوت ناصر قد اتصل 
م واقتنع بآرائهم وأصبح مهيا ليقوم بدور ى الدعوة 
الفاطمية . 

ویويد هذا » من مشر نامه اسه ۽ أن اصراً ف 
المرحلة الأولى من رحلته غادر تبریز فى صحبة جاعة 
من جیش الًمبر وهسودان وهو من بى مسافر الذين 
كانوا من الشيعة وكان المزربان محمد بن مسافر ( أخو 
وهسودان ) من دعاة الباطنية( . 

من هذا نستطيع القول بأن ناصر خسرو قد بدأ 
رحلته وقد کون رآیه نی أن یکون فاطمیاً . 


(۱) اہن الآثر ج ۸ سة ۲۴۰( ص ٠۲١‏ من طبعة مصر ) , 


6 - 


وى المرحلة الأولى من الرحلة نجد ناصراً صدةا 
العلاء ومودبا . فهو يسافر من نيسابور فى صحبة 
اللنواجة الموفق هبة الله الذى كان مودباً للساطان 
السلجوقى طغرل » والذى لم يرددنى أن يترك سعوداً 
الغزنوى وينضم إلى السلاجقة »حبن رأى دولة الغرنويين 
فى إدبار ودولة السلاجقة فى إقبال") . وقد الف 
حول الموفق جاعة من الشبان الأذكياء أخذوا عنه 
العم وكان برشحهم لناب الوزارة وما يعادلا عند 
السلاجقة »> وهو الذى قدم أبا منصور الكندرى 
ليكون وزير لطغرل ونظام الك ليكون كاتا للأمر 
الپ أرسلان.ء ويقال إنه كان أستاذاً لسن الصباح 
وعر اللحيام كذلك . وصحبة ناصر للموفق تببن طموح 
ناصر ومیله إلى أن يصل إلى مركز مرموق » عند 
السلاجقة أو عند غبرهم . ويبدو أنه حين لم جد الطريق 
له سه طريقاً عند الفاطميين . 

فى هذه المرحلة قابل على النسائى فى سمنان وأبا 
الفضل خليفة بن على الفيلسوف. فى شمران وقد 
توثقت الصلة بينهما بعد مناظرة ى علوم الدين 
والرياضيات . ونى تريز قابل الشاعر قطران الذى 
طلب إليه شرح ما عض من شعر الدقيقى ومنجيك 
تأملى عليه ناصر الشرح . 

وتحدث ناصر عن أ العلاء المعرى ووصغفه بأنه 
تخا كم معزة الان وتحذث عن ثراله وكثرة عييده وقال 
إن سكان المدينة كام خحدم له وان نوابه یدبرون 
أمور المعرة ولا يرجعون إليه إلا نى الأمور الامة . 
وأراد ستاذنا طه حسین » فی رسالته عن أنى العلاء » 
آن يوفق بين رواية ناصر خسرو وبين ما عرف عن 
فقر أنى العلاء » وتعليل الأستاذ جدير بالرجوع إليه 
ئی صفحى ۱۷۷ ۱۷۸ من الطبعة الثالثة من تجديد 
ذكرى أب العلا » وقد انهى إلى قوله « إن فى حباة 


ميسراً لدىالسلاجقة شق 


)١(‏ تاريخ البييقى » الترجمة العربية » ص ٠١١‏ وما بعدها. 


أ العلاء شبتاً بازمنا ألا نصدق ما بروبه التاربخ من 
ققره ادقع » من غير تحفظ ولا أناة » فإن فى رسائله 
ما یدل على أنه كان دى إلى أصحابه الدايا ويعين 
أضدقاءه  )‏ 

قام ناصر من مرو قاصداً مكة للحج » ويبدو 
نی الظاھر ‏ أن لا مأرب له غبر هذا . ولکنه م 
بکد تل مقر تی آعد :نسب ان اللدنت نبا + 
دون التعرةى للمذهب الفاطمى » وبدخوله مضر تبدا 
المرحلة الثانبة من «سفرنامه » وهى المرحلة المامة فى 
هذا الكتاب . 

ونسٹطيع آن نتبين من حدیث ناصر أنه .ل یکن 
سانا عاداًء فقد أطال إقامته أكثر من ثلات سنوات»› 
وحج مرتن » فى صحبة رسول الحليفة » فى الوقت 
الذى حرم الحج على الناس فى مصر بسبب قحط ی 
الحجاز » وحين عاد فى المرة الثانية إل مضر كان 
فک وآراد ناض أن يى مافدة انللغة 
يوم العيد»فسمح له بذلك » ما يدل على آنه زائر ذو 
مكانة خاصة . 2 

وجدير بنا أن نتساءل : لاذا أخفى ناصر اعتناقه 
للمذهب الفاطمى فى سفرنامه مع أنه صرح بذلك فى 
الديوان ٤‏ ودار ت كتبه الأخرى حول الدعوة للفاطميين؟ 

هل تستطيع الزعم بان ناصرآ کان شحاف ما یعلنه 
الحكام السلاجقة من بغض لباطنية ولن يعتنقها 
وکان دستورمم نی اکم قانغاً على القضاء على هذه 
الفرقة إلى حد أن الشيعة كلها اضطهدت فى عهدم » 
فكان على ناصر أن حفى آمر دخوله نى المذهب 
الفاطمى إلى أن يصبح الوقت ملا لقيام بالدعوة إليه؟ 
وخحاضة آن آخاہه کان یشغل منصباً کر لدى الأمر 
چغری بيك ( وآلد السلطان الپ ارسلان ) فکان 
محتاط حتی لا پودتی أخوه ؟ هذا جائز . ومن ال جائر 
أيضاً آن یکون ناسخ النص سنا معجباً بناصر خسرو 


بصحبة أمر 


ج £3 5 


نفسه ولکنه لا حب أن مجاريه فیا ذهب اليه من 
النشيع للفاطمين » فحذف ما بعس هذا الجانب من 
سفر نامه . 

مهما يكن فإن ناصراً شرح طريقة دخوله 
المذهب الفاطمى شرحاً دقيقاً فى الديوان » وكان معتزاً 
بأنه أخذ العهد على الحليفة المستنصر نفسه وهو أمر 
لا يصل إليه کشرون ج 

وسوال آحر تجدر الإجابة عنه فى هذه المرحلة 
من سفر امه » فإن وصف مصر قد امتاز بالإعجاب 
بل شى" فا فهل مصدر ذاك الإعجاب هو التعصب 
مقر الحليفة الفاطمى ؟ الواقع أن المؤرخ امنصف 


لا جد نى وصف ناصر تعصباً » إنما كان يصف , 


ما یراہ ویذ کر ما یسمع »ویلقی بالعهدة فيه علی‌الراوی . 
والواقع أن أسلوب المبالغة يسود كشراً من الوصف 
فى الكتاب كله ولا يقتصر على مصر وحدها. فهو 
بقول عن‌صیدا وآمد: إنه لم ير مثلهما على وجه الأرض»› 
ویتحدث عن حصر فی مقام إبراهم فیقول نه م یر 
مثلها فى مكان قط » ويقول عن كنيسة القيامة إنه 
ليس ها نظبر نى أى جهة من العام »> ويقول عن 
إصفهان إنه م ير ی البلاد الى تتکام الفارسية مدينة 
آجمل ولا اکر سانا وعرانا مہا »> وعن طبس 
إن الناس ا ى أمن ولام عظيمين ؛حى أنهم لايغلقون 
بيوتہم ليلا » ويتركون الاثم ف الطريق مع أن المدينة 
غبر مسورة . وهكذا نستطيع أن نقول بأن وصفه 
لمصر م يستأثر بشى“ حاص ولم يصدر عن تعصب 
ها أو للخلافة الفاطمية فما . 

والمرحلة الثالفة للرحلة » مرحلة العودة إلى 
خراسان . وناصر لا يعود إلى وطنه عن طريق 
ميسر » ولكنه محتار طريق الحجاز وفلج والحسا ويطيل 
إقامته نى كل مہا , وإذا کان إبان إقامته فى مصر 


قد صحب رسول الحليفة ليوّدى فريضة الحج الى 
حال القحط دون تمکن سائر الناس مہا فإئه فى 
هذه رة إلقى رغاية: خاضة من امل جدة الى 
يعفيه ما ينبغى عليه من المكس وبكتب لأمر مكة 
لیجیدا هند ر حن يتل مکة اء وقد نکر نق هذا 
قرينة على أن لناضر ضفة خاضة فى رحلته , ٠‏ 

مكث ناصر ى مكة ستة أشهر ٤‏ جاورا بالكعبة» 
ويغادرها إلى الحسا ومخار طريقا غير مألوف إلا 
ختكفرفا ركخلتة .عة اشير 6 بلغا اماف عادة ن 
ثلاثة عشر يوماً »> ويزور ى الطريق الطائف ومطار 
والثريا وجزع وسربا وفلج والمامة . 

ورخلة 'نأضر إلى السا افد اكوك »بل وهو 
الأرجح » لأسباب سياسية . فحكام السا من القرامطة 
(السادة ) وكانوا يعر فون بالحليفة الفاطمى ويدفعون 
له اللحمس > ولكن الصلات فسدت بعد أن أغاروا 
على مكة وأخذوا الحجر الأسود إلى الحسا » فأعلنوا 
للفائيم البوبميين ( وهم شيعة ) أنهم ينكرون الحليفة 
الفاطمی ٤‏ وم آحدم بإعداد حملة محاصرة المعزلدين الله 
فى مصر فى السنة التالية لدخوله فما » ويرده المعز 
ویکتب إلیه کناب یذكر فيه فضل نفسه وهل پيته 
وأن الدعوة واحدة » وأن القرامطة إنغا كانت دعوم 
اليه ول آبائه من قبله' ومن قبل ناصر خسرو 


عمل الوزير الدرزى على حمل السادة قرامطة السا 


على الاعتر اف باللعليفة الفاطمى الحا كم بأمر الله ولکنه 
م يجح . 

على هذا نستطيع أن ذهب إلى القول بأن رحلة 
ناصر سرو لم تكن مجرد سياحة عادية إنما كان المدف 
مها إعادة صلاة الود الى انقطعت بن القرامطة 
والفاطمين ٠‏ و (قرار ميا أن الدعوة وانحدة » وجتية 


العلاقة بيهم وبين المستنصر » وخاصة إذا التفتنا إلى 


(۱) ابن الآأثبرج۸ حوادث سلة ۴١۴‏ . 


ze 


أن دولة السلاجقة السلية الحنفية كانت قد بجحت 
فى هز عة الدولة البوممية الشيعية ء وأحذ التيار السى يطفى 
على الشيعة » الأمر الذى وجه الفاطميین إلى ضرورة 
وصل ما اتقطع من صلات مع أصدةائم لکی بقفوا 
بجميعاً نى وجه قوة السلاجقةالسنية الذين عدوا إلىالقضاء 
على الباطنية ئى حرب لاهوادة فيا . 

وتستطيع أن تفسر رحلة ناصر ئى الطائف ومطار 
والثريا وجزع وفلج سربا على هذا الوجه السياسى 
أيضاً» فإنالصلات بین المنومصركانت قوية بة.وحاصةآيام 
المستنصر » محدثنا مورخ معاصر لناصر هو محمد المانى 
صاحب « كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة" » 
بن رئيس الصليحين استأذن المستنصر سنة ٤١۹‏ 
)٠١٤۷(‏ فى فشر الدعوة الفاطمية فأذن له وحن رجح 
أن يکون ذهاب ناصرخسرو إلى أعراب هذه الجهات 
لیؤلف بيهم لیکونوا جميعاً إذا ما نادامم اللحليفة 
الفاءامی بامم رئيسہم . 
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العودة إلى الوطن 

عاد ناصر خحسرو إلى بلخ سنة (oY) f46‏ 
صحبة أخيه أى الفتح عبدالجليل > فطوّف کشراً ی 
خراسان » وهی جزیرته الى عبن حجته ها. من قبل 
المستنصر » ثم ائتقل إلى مازندران فأقام سما قترةطويلة 
حی تی نسب إلہاء وقد استطاع ن يقنع کشرآ من هلها 
بالمذهب الفاطمى . وأثار هذا الحكومة والناس عليه 
فاعتدی على بيه واضطر أخوه وأهله إلى هجرهوحيداً 
ولم جد بدا حر الأمر من أن ينجو بنفسه وسماجر إلى 
مكان حيث استقر وألف الناس من حوله وكون فرقة 


الناصرية" . ولايزال لدى الاساعيلية التزارية فى 


(1) ص۲٤‏ - ٤۳‏ . 
(۲) بيان الأديان » الر جمة العربية ص ٤٤‏ . 


شوغان كتب لناصر خسرو ما ١‏ الصحيفة » و «مرآة 
الحققىن» و « وجه دين ٠‏ ولا یزال قر خسرو للآن 
زارا يمه الإسماعيليونالزاربون ( زار بنالمستتصر ) 
من الصين وآسيا الوسطى الروسية والمند والأفغان“ 
وإذ انيتا من هذا العرض لرحلة ناصر خسرو 
سفرنامة » نعود إلى الكتاب رى مى كتب وهل هو 
النص الأصلى ؟ أم هل هو اختصار عن‌الأصل ؟ ويبدو 
من يقرا « سفرنامه » ن ناصر خسرو کتب مذ کرات 
يومية أوأسبوعية ما كان بشاهد أو يسمع » يدل على 
ذلك الدقة الى نراها ف وصفه لبعض الاما كن 
والحفلات »فهذا الوصف ليس ما يعلق بالذاكرة ذه 
الدقة لمدة سنوات . وقد اتفق الكتاب على هذا 
ولكنْہم اختلفوا فى تحديد الوقت الذى سط فيهالكتاب 
استناداً إلى المذ كرات . وعندنا أن الرحلة كتبت 
عقب عودة ناصر إلى خراسان بوقت قصبر إذ لو تأخرت 
عن ذلك لا أغفل كر دخوله نى المذهب الفاطمى 
وهو الحدث الذى بدا فى إنتاجه كله بعد ذلك . 
ويعنقد الكتاب ونحن معهم أن النص الذى بأيدينا 
هو ختصر عن ˆ« سفرنامه » آحر أطول ودليل هذا 
: « ويطول وصف 
مسجد الحمعة ئى ميافارقين لو ذكرته ولوأن صاحب 
الکناب شرح کل شیء اتم الشرح' » ویقول ناصر 
ى وصف بيت المقدس : 


ما جاء فی سفرنامه حیث قول 


« قد صورته وضممته إل 
مذکراتی » وهكذا من العبارات الى تفيد اختصار 
« سفرنامه » الذی بأیدینا . 


oon» 


Semenov (0)‏ ئ مل دراسات تاجکسځان 


() سفرامه» الرجمة العرتية اض ۸ , 
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ثالتاً : ماذج من سفر تامه : 
ل عن المعرة وأي‌العلاء : 

١‏ وبعد مسبرةستة فراسخ بلخنا معرة النمان» وهى 
مدينة عامرة وها سور مبى . وقد رأيت على باما 
ودا من الحجر » عليه كتابة غير عربية فسألت 
ما هذا ؟ فقيل إنه طلسم العقرب + ف 
هذه المدينة عقرب أبداً > ولا بآتی إلما »> وإذا 0 
من الحار ج وأطلق ما فإنەہرب ولا يدخلها , 
هذا العمود فكان ارتفاعه عشرة آذیع 
أسواق معرة النعان وافرة . وقد بى مسجد الجمعة 
على مرتفع وسط المدينة محيث يصعدون إليه من أى 
جانب يريدون » وذلاك على ثلاث عشرة درجة . وزراعة 
السکان كلها قمح وهو کثر › وفہا شجر وفیر من 
التمن والزيتون والفستق واللوز والعنب »> ومياه المدينة 
من المطر والآبار. 

وكان هذه المدينة رجل أعى اسمه أبوالعلاء 
المعرى وهو حا كمها . وکان واسع الثراء عنده كثر 

من العبيد » وكأن أهل البلد جميعاً خدم له . أما هو 
فلبس الكلم »> واعتكف نى البيت»› 8 
قوته نصف من من خز الشعر ٤‏ لايا كل غاره .وقد 

تمغ تان باب سرایه «فتوح داناً ون نوابه‌وملازمیه 
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فقد تزهد » فلبس 


يدبرون أمر المدينة ولايرجعون إليه إلا الأمورالمامة 
وهولاعنع نعمته أحداً » يصوم الدهر ويقوم اليل 
ولايشغل نفسه بأمور الدنيا ‏ وقد سا المعرى ف‌الشعر 
والأدب إلى حد أن أفاضل الشام والمغرب والعراق 
یقرون بأنه م یکن من يدانه ف هذا العصرولایکون 
وقد وضع کتاباً سماه « الفصول والخایات » ذکر به 
كلات مرموزة » وأمثالا ى لفظ فصيح عجيب ٠‏ محيث 
0 إلا على قليل مته ولايفهمه إلامن 
يقرأه عليه . وقد اتهموه ١‏ إنك وضعت هذا الكتاب 


معارضة لاقرآن | . مجلس حوله داتمماً أكثر من 


ئى رجل » محضرون من الأطراف يقرءون عليه 
الأدب والشعر . وسمعت أن له أكثر من مائة ألف 
بیت شعر . سآله رجل: ١‏ لسم تعط‌الناس ما أفاء اله 
عليك من وافر النعم ولا تقوت نفسك ؟ » فقال : 
« ی لا أملك أ کر ما یقے آودی ٠‏ . وکان هذا 
الرجل حيا ونا هناك 
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ویقول ف مصر › يصف تيس : 

« وبلغنا مكاناً يسمى طينة » وهو مرفاً للسفن 
يذهب مئه إلى تنيس وقد ركبت السفينة إلا . 
وتنیس جزيرة ومدينة جميلة » وهى بعيدة عن 


. الساحل محيث لا يرى من أسطحها . ولمدينة مزدحمة > 


وا سواق فخمة وجامعان +وقد يبلغ عدد الدکا کین 
ہا عشرة لاف دکان » مہا ماثة دكان عطار . 
وهئاك ببيعون الكشكاب ( سوبا ) ف فصل الصيف» 


فإن الجو حار وتكثر الأمراض فى المدينة . 


وينسج بتنيس القصب الملون من عمامات ووقابات 
وما يلوس النساء . ولا ينسج مثل هذا القصب فى 
جهة غبر نيس . والأبيض منه ينسج فى دمياط . 
وما ينج مته فى مصانع السلطان لا يباج ولا يعطى 
لأحد . وقد سمعت آن ملك فارس آرسل رسله 
إلى تنیس بعشرین ألف دنار ليشتروا له ہا حلة من 
کسوة السلطان » وقد بقى رسله هناك عدة سين 
ولم يستطیعوا شراءها . وبتنیس صاخ ترد ویج 
ملابس الساطان . وقد سمعت أن عامل تسج عمامة 
لاساطان فأمر له مخسمائة دينار ذهب مغرب > وقد 
رأيت هذه العامة وبقال إنها تساوى ازب آلاف 
دینار مخرلی . 

وینسجون فی تنیس‌هذه البوقلمون» الذى لاينسج 
ئی مکان آحر من جمیع العام »> وهو قاش بتغر 
لونه بتغبر ساعات الهار . وتحمل أثوابه من تئيس 
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إلى المشرتي والمغرب . وسمعت أن ساطان الروم 
کان قد أوفد ربولا ليعرض على سلطان مصر أن 
يعطيه مائة مدينة على أن بأحذ تنيس » فلم يقبل 
السلطان » وكان قصده من هذه المدينة القصب 
والبوقلمون . 

وحيها يزيد ماء النيل يبعد الماء الملح من حول 
تنیس » محیٹ يصبح ماء البحر عذباً حى عشرة 
فراسخ حوهما . وقد بنوا مدينة تيس وجزيرا 
صہاريج عظيمة تحت الأرض »وهى قوية البنيان وتسمى 
بالمصانع . فحن يزيد ماء النيل ويطرد الماءالملح من 
هناك » تمن هذه المصائع من ماء النيل الذى مجرى 
إلا . وبتئيس مصانع كشرة موقوفة » يعطى ماؤها 
للغرباء . وسكانها خمسون ألفاً . ويرابط حو ها ء 
دان » ألف سفينة » مها ما هو للتجار وكشر ما 
للسلطان . ومجلب هذه الجزيرة كل ما تاج إليه إذ 
لیس ا من خیرات الأرض شى » وتجرى العاملات 
فما بالسفن لأا جزيرة . وبقم بتئیس جيش کامل 
السلاح » احتياطاً » حى لايستطيع أحد من الفرنج 
أو الروم أن یغر. علہا . وسمعت من الثقات أنه 
يصل مها للعزينة ساطان مصر » بومباً » ألف ديار 
امغر . ويصل ذلك المقدار مرة واحدة › محصله 
شخص واحد » يسلمه أهل المدينة إليه فى وقت 
معن » وهو يسلم بعد ذلك للخزانة فلا بتأخر منه شئ 
ولا بجی شی بالعنف من أی شخص . وما ينسج 
السلطان من القصب والبوقلمون يدفع ننه كاملا > 
محيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان › لا کیا ئی البلاد 
الأخرى حيث بفرض الديوان والسلطان السخرة على 
الصناع . وتصنع أستار هوادج الال ولبود سروج 


اللحيل اللحاضة بالسلطان من البوقلمون . ونصنعون 


بتنبس لات الحدید کالمقراض والسکن وغرهما . 
وقد رأیت مقراضاً فی مصر > صنع فى تنس ٠‏ نمه 
خمسة دنانر مغربية » يفتح إذا رفع مسماره ويقص 
إذا أترل) . 

ويقول فى وصف القاهرة : 

« ولاقاهرة خمسة أبواب : باب النصر » باب 
الفتوح » باب القنطرة > باب زويلة > باب الحليج . 
وليس للمدينة قلعمة » ولكن ابيا أقوى وأ كثر 
ارتفاعاً من القلعة › وكل قصر حصن . وأكثر 
العارات تتألت من خمسة أوسته ظوابق . 

ومجلب ماء الشرب من النيل » ينقله السقاءون على 
الال . والآبار القريبة من النيل عذب ماؤها » وأما 
البعيدة عنه فاؤها ملح . ويال إن فى القاهرة ومصر 
ثنين وخمسين ألف جمل حمل علا المقاءون 
الروايا » وهولاء عدا منخبل الاء عل ظهره ف 
الجرار النحاسية أوالقرب » .وذلك نى الحارات الضبقة 
الى لا تسر فا الال . وى المديئة بساتن وأشجار 
بين القصور تسقى من ماء الآبار . ونى قصر السلطان 
بساتمن لا نظبر ما » وقد نصبت السواق لرا . 
وغرست الأشجار فوق الأسطح فصارت ا : 

وحن كنت هناك أجر مزل مساحته عشرون 
راطا ى ا عر فراا نة عشر دینارا مغرب 
لش . ولرل الى قت فيه كان أربعسة 
أدوار » ثلاثة ملا مسكونة والرابع خال » وقد عرض 
على صاحبه خمسة دنائر مغربية ف الشهر فرفض 
مختاراً بأنه يازمه أن يقم به حا > ولوآنه م 
محضر مرتين ى السنة الى أقمها هناك . 

وكانت البيوت من النظافة والماء محيث تقول 
إنما ينت من الجواهر اة لا من الجص والآجر 
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والحجارة . وهى بعيدة عن بعضها » فلا تنمو 
أشجار بیت على سور بیت آخحر » ویستطیعم کل 
مالك أن يعمل ما ینبغی لببته کل وقت » من هدم 
أو إصلاح » دون أن يضاق جاره ٠‏ . 

ويقول ف وصف حديقة عبن شمس : 

» وللسلطان حديقة تسمى « حديقة عبن شمس‎ ١ 
على فرسخين من القاهرة‎ 
سمى البستان ا . ويقال إن هذه الحديقة كانت‎ 
لفرعون . وقد رأيت قرم بناية قدعة ها أريع قطع‎ 
» من الحجارة الكبرة » كل قطعة ممل المنارة‎ 
وطول کل ما لاٹون ذراعا » وكان الماء بقطر‎ 
من رؤوسہا » ولا یدری أحد ما هى ؟ وى الحديقة‎ 
شجرة البلسان » يقال إن آباء هذا السلطان آتوا پبذرما‎ 


. وهناك عن ماء عذبة 


من بلاد ا مغرب وزرعوها فى الحديقة ولا يوجد غبرها 
فى جميع الآفاق . . . ومع أن لمذه الشجرة حا 
إلا آنه لا ينبت حیا زرع ٠‏ وإذا نبت لا مرج 
وهه الشجرة مثل شجرة الآس › 
يشذبون غصوبا بالنصل حن تکر ویربطون زجاجة 
عند موضع كل قطع فيخرج منه الدهن مثل الصمغ > 
وحن ينفد ما فما من دهن تجف . وحمل البستانيون 
غصوما إلى المدينة ويبيعونما »> ولحاؤها تحن وطعمه 
کاللوز حبن بقشر . وینبت فی جزعها أغصان فى 
السنة الالية فيعملون ها كا فعلوا فى الستة الغابرة ٠‏ . 


الرزیت مه , 


ویقولون عن مسجد ابن طولون 

« وئ أيام ال حاكم بأمر الله باع أحفاد ابن طولون 
مسجد جد بثلاثين ألف دينار مغرنى » وبع مدة 
شرعوا نى هدم المئذئة محجة آنا م تبع . فأرسل فم 


الحا قائلا : لقد بعتمونى هذا المسجد فكبف 
تهدمونه ؟ فأجابوا .. تحن لم نبع المذثة » فأعطام 
خمسة آلاف ينار متا ها . وكان السلطان بصلى فى 
هذا المسجد طوال شهر رمضان وأيام الجمع من بقية 
الشهور ٠.‏ 

ویصف بیوت مصر فبقول : 

«ويمصر بيوت مكوئة من أربع عشرة طبقة 
وبیوت من سبع طبقات . 
شخصاً غرس حديقة على سطح بيت من سبع طبقات 
وحمل إلہا عجلا رباہ فہا حی کر ونصب فیا 
ساقية كان هذا الثور يديرها ويرفع الماء إلى الحديقة 
من البّر . وزرع على هذا السطح شجر النارنج والموز 
وغبرهما + وقد أنمرت كلها > کا زرع فما الورد 
والرحان وأنواع الزهور الأخرى» . 


وسمعت من قات أن 


ويقول عن جامع عمرو وسوق القناديل : 

«وی وسط سوق مصر جامع یسمی «باب 
الجوامع » شيده عمرو بن العاص » أيام إمارته على 
مصر من قبل عر بن الطاب . وهذا المسجد قام على 
أربعائة عمود من الرخام . والجدار الذى عليه الحراب 
مغطى كله بألواح الرخام الأبيض الى كتب القرآن 
علها خط جميل . وعيط بالمسجد من جهاته الأريع 
الأسواق وعلا تفتح أبوابه . ويقم هذا المسجد المدرسون 
ولمقرئون . وهو مکان اجماع سكان المدينة الكبيرة 
ولا يقل من فيه › فى أى وقت ؛ عن خمسة آلاف 
من‌طلاب العم والغر باء وكتاب الصكوك والعقود وغبرها . 

وقد اشترى الحاكم بأمر الله هذا المسجد من أبناء 
عمرو » وكائوا قد ذهبوا إليه وقالوا : « نحن فقراء 


۹ 


٠عوروك‏ وقد بى جدنا هذا المسجد فإذا أذن اللطان 
ېدمه وتلیع أحجاره ولبناته » فاشتراه الحاکى عائة 
أف ديتار: وأشهد على ذلك كل أهل تشر أل 
عليه مارات كثرة وعجيبة مها ثريا فضية ها سنة 
عشر جانباً > کل جانب مہا ذراع + ونصف دائر نما 
أربعة وعشرون ذراعاً . ويوقدرن ى لبالى المواسم 
أكثر من سبعائة قنديل . وبقال إن وزن هذه التريا 
حمسة وعشرون قنطاراً فضة »> كل قنطار مائة رطل> 
وكل رطل أربعة وأربعون ومائة درهم . ويقال إنه 
حن تم صنعها لم يتسع ها باب من أبواب المسجد 
لکترها . فخلعوا با) وأدخلوها منه ثم ردوا اللاب 
مکانه . ويفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير 
الجميل اللون : بعضا فوق بعض » ويضاء كل لبلة 
بأكثر من مائة قنديل . 
وى هذا المسجد مجلس قاضى القضاة . 
وعلى الجانب الشالى للمسجد سوق يسمى « سوق 
القنادیل » لا بعرف سوق مثله نی أی بلد » وفیه کل 
ما فى العام من طرائف . ورأيت هناك الآدوات الى 
تصنع من الذبل كالأوعية والأمشاط ومقابض 
السكاكين وغبرها . ورأيت كذلك معلمان مهرة 
ینحتون بلوراً غاية ی اجال ٤م‏ محضر ونه من‌الفرب. 
وقيل إنه ظهر حديثا » عند محر القلزم » بلور ألطف 
وأكثر شفافية من بلور المغرب . ورأيت أنياب الفيل» 
أحضرت من زنجبار » وکان وزن کشر مہا پزید على 
مائ ن ل اض ,جلد يقر من ,عة 2 وعد 
جلد الغر »ويعملون منه النعال . وقد جابوا من الحبشة 
رآ أليفاً كبر ٤‏ به نقط بيضاء وعلی رأسه تاج 
مثل الطاووس ٠.‏ 


ويقول عن مصر : 

« ويصنعون عمصر الفخار من كل نوع › وهو 
لطيف وشفاف ميث إذا وضعت يدك عليه من 
الحارج ظهرت من الداخل : وتصنع منه الكؤوس 
والأقداح والأطباق رداك .اوم یل ونو ما محیٹ 
تشبه البوقلمون فتظهر بلون مختلف فى كل جهة تكون 
ا . ویصنعون عصر قواریر کالزبرجد ف الصفاء 
والنظافة ويبيعو ما بالوزن » . 

« وتجار مصر يصدقون فى كل ما يبيعون . وإذا 
كذب أحدهم على مشتر يوضع على جمل وبعطى 
جرساً بيده ويطوّف به نى المديئة وهو يدق الجرس 
وینادی قائلا : « قد کذبت وها أنا عاقب وکل من 
يقول الكذب يعاقب » . 

« ويعطى التجار ف مصر » من بقالن وعطارين 
وبائعى خردوات الأوعية اللازمة )ا ور + من 
زجاج أو حزف أو ورق » حى لا محتاج المشترى 
آن حمل معه وعاء» . 

« وبلغ أمن المصرين واطمئناہم إلى حکومہم 
إلى حد أن الزازين وتار الجواهر والصيارفة 
لا یغلقون أبواب دکاکینہم بل یسدلون علا الستائر» 
ولم یکن أحد محرو على مد يده إلى شىء مها ٠‏ . 

ويقول عن أسيوط : 

وينسجون بأسيوط عام من صوف الحراف 
لا مثيل هما فى العام » والصوف الدقيق الذى يصدر 
إلى بلاد العج » والمسمى بالصوف المصرى » كله من 
الصعيد الأعلى : وقد رأيت نى أسيوط فوطة من 
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صوف الغم . لأر مثلها ئى طماور أو ملتان»وكائت 
من الرقة حيث تحسما حريراً ٠‏ . 

ومن وصفه للأحساء رلحسا) : 

١‏ وسا مدينة ى الصحراء ينبغى اجتياز صحراء 
واسعة البلوغها عن ى طريق . والبصرة أقرب البلاد 
الإشلامية الى ما سلطنة الما . وبيمما مسون ومائة 
ق ر 

وسا مدينة وسواد وا قلعة . وحيط مها أربعة 
أسوار قوية متعاقية من الان الحكم ابناء ٠‏ بين كل 
انان منها ما يقرب من فرسخ . وف المدينة عيون 
ماء عظيمة تكفى كل مها لإدارة مس سواق . 
ويسہلك کل هذا الماء ها فلا حرج ما . ووسط 
القلعة مدينة جميلة ها كل وسائل الحياة الى توجد 
فى المدن الكبرة . وفما أ كر من عشرين ألف مارب . 
وقيل إن سلطانیم کان شریغا . وقد ردهم عن 
الإسلام وقال م اذہ أعفیكم من الصلاة والصوم 
ودعامم إلى أن مرجعهم لایکون إلاالیه » واسمه 
أبوسعيد . وحن يسألون عن مذههم يقولون إنا 
أبوسعیدیون . وهم لایصلون ولا يصومون ولکېم 
يقرون محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبرسالته . وقد 
قال طم أبوسعيد إلى راجع اليكم ( يعنى بعد الوفاة ) . 
وقد أوصى أبناءه قائلا : « يرعى الك وغافظ عليه 
بعدى ستة من أبتائى محكون الاس بالعدل والقسطاس 
ولا ختلفون فما بيیم حى أغود » . وولاء الحكام 
قصر منيف هو دار ملكهم »› وبه تخت مجلسون هم 
الستة عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق وكذلك محكون » 
ولم ستة وزراء › فيجلس اللوك على تخت والوزراء 
على تخت آخر وبتداولون نی کل مر , وکان م ف 


ذلك الوقت ثلاثون ألف عبد زنجى وخبڈۍ-يشتغلون 
بالزراعة وفلاحة البسائين . وهم لايأحذون عشوراً 
من الرعية ۽ 
حى بتیسر أمره ٠‏ وإذا کان لأحدهم دين على آخر 
لایطالبه باكر من رأس الال الذى له عتده . وكل 
غريب ينز هذه المدينة وله صناعة بعطى مايكفيه 
من الال حی بشتری مایازم صناعته من عدد وآلات 


وإذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه 


ويرد ما أخذ حبن يشاء . وإذا تخرب بيت أوطاحون 
أحد اللاك ولم تکن لديه القدرة على الإصلاح أمروا 
جاعة من عبيدهم بأن يذهبوا إليه ويصلحوا المغزل 
أو الطاحون » ولا بطلبون من المالك شيتاً . 

وهولاء السلاطن الستة يسمون السادات ويسمى 
وزراؤهم الشائرة . وليس فى مدينة مسا مسجد جمعة 
ولاتقام ہا صلاة أو خحطبة ... وجيب السلاطين من 
حدم من الرعية برقة 'وتواضع . ولايشربون مطلقاً. 

وعلى قر أ سعيد حصان مها بعناية »> عايه 
طوق ولام »> بقف بالنوبة ليلا و هارا > يعنون 
بذاك أن أباسعيد بركيه حين يرجع إلى الدنيا . ويقال 
إنه قال لأبنائه : « حن أعود ولاتعرفونى اضربوا 
رق فی قا دت أا حت ق الال ۾ اوقب 
وضعت هذه الدلالة حى لا يدعى أحد أنه أبوسعيد ». 

وى مشاق الرحلة يقول ى سفرنامه : 

وحن بلغنا البصرة كنا من العرى والفاقة كأننا 
مجانبن . وكنا قد ليثنا ثلاثة شهور لم نحلق شعر 
رؤوسنا . فأردت أن أذهب إلى الام القس الدفء» 
فقد كان الجو بارداً ولم يكن علينا ملابس كافية . 
كنت » آنا وأحى »› كلانا بابس فرطة بالية وعلى 
ظهر كل منا خرقة من الصوف متدلية من الرأس »حى 


— e 


قلت لنفسى من الذى يسمح لنا الآن بدخول الام ؟ 
فبعت سلی کتی ووضعت بعض الدرام من مهما 
ئى ورقة لأعطما للحامى عسى أن يسمح لتا بوقت 
طول نى الام .. فلا قدمت إليه هذه الدراهي نظر 
إلينا شذراً وظن أننا مجانعن وانتهرنا قائلا: انصرفوا 
فالآن تخر ج الاس من الام ء ولم بأذن لنا بالدخو ل فخرجا 
ئی حجل ومشینا مسرعان » وکان‌بباب الحم أطفال يلعبون 
فحسبونا مجانن فجروا ى إثرنا ورشقونا بالحجارة 
وصاحوا بنا > فلجأنا إلى زاوية وقد ملكتا العجب 
وكان بالبصرة وزير ملك الأهواز 
واسمه أبو الفتح على بن أحمد » وهو رجل أخلاق 
وفضل بجي معرفة الشعر والأدب .. فلأ عرف قصتنا 
أرسل إلى رجلا ومعه حصان لأحضر إليه : فخجلت 
من سوء حال وعرن » ولم أر الذهاب مناسباً فكتبت 
إليه معتذراً .. فأرسل إلى“ نى الحال لان ديناراً 
لشراء كسوة » فاشريت حلتان جميلتىن وف اليوم 


من أمر الدتيا ... 


الثالث ذهبت إلیه وبقیت ی ضیافته من آول شعبان 
إلى متتصف رمضان ... 

وذهبنا يوماً إلى ذلك الام الذى لم يسح لنا 
بلخوله من قبل ء فوقف الحا عند دخولنا وكذلك 
وقف كل الحاضرين حى دخلا . وجاء المدلك 
والقم فقاما خدمتنا . فلا فرغنا ودخلنا غرفة الملاإبس 
وقف کل من ہا ولم جلسوا حى بسنا ثیابنا وخحرجنا. 
وی آثناء ذلك کان الہای بقول !صاحب له : هان 
هما الرجلان اللذان م تدخلها اام يوم كذا . وكان 
بظن أنى لا أعرف لته فقلت له بالعربية : حا 
ما تقول فنحن من كنا نليس خرقة من الصوف على 
ظهرينا . فخجل الرجل واعتذر . وکان بن هلين 
الحالن عشرون يوماً . 

و ذكرت هذا الفصل حى نعرف الناس أنه 
لا ينبغى التذمر من أزمات الرمان واليأس من رحمة 
الحالق » . 


کے 


بشم 
التو ری مترو 


مدر س بكلية الآداب ‏ جامعة عبن اشمس 


العرب والبيان الشعرى: 

2 إن العرب منذ جاهليتہم بہتمون بالبيان 
عامة وبالشعر خاصة » فتلك قضية لم تعد مالا 
الدفع . فلقد كانت لم من ظروف حيانمم القبلية 
ما خاق لم هذا الاهام حن وجدوا فى الاعتناء 
بالشعر والأخبار وأنباء القبائل ما ملأ أوقات مجالس 

وکان لابد فى هذا الجو السامرى أن ترتفع 
اللغة والأخبار إلى مستوى الإشباع العاطفى والحيالى . 
ومن هنا أصبح تراہم يرتكن إلى ركيزتين : اللغة 
القفة » وكان على كل من تعرض لقيادة احالس 
أو الفاركة فيه أن يتغلمها ويلتقطها منذ يبدا عقله 
فى الحياة القبلية بكل مستلزماما . ثم المضمون الذى 
تحمله هذه اللغة وما فيه من أنباء الأجداد وأبطاههم 
وأبامهم ۽ مفاخرمم وعلاقاتہم وأحساہم 


هذا هو الجو الذى ترعرعت فيه الثقافة الييانية 
العربية . وإن يكن من الضرورى أن نترك مالا 
فى تصورنا مذه الحياة لأنواع من العرلة متباينة 
المظاهر » كانت تنشر راياتما على حياة القبائل 
والشعراء . ثم جاء الإسلام ومضت أعوام على 
انتصاره وبداً الانصار القبلى فى حومة الإحساس 
الجديد بالمهمة الجديدة . 
الرياح الحاملة لمذا الاحساس إلى الأمام أو المتوية 
به إلى الحلف . ومهما كان مدى التطور الروحى 
والاجتاعى لقدمائنا العرب » فقد ظلوا كغرمم 
من الشعوب متعلقين بادامهم > وفذلك محكم أن 
هذه الفنون ترضى حاجانهم النفسية والروحية الى 
احتاجوا إلى توكيدها أو نشرها . 


ولقد نفاوتت قوة موجات 


ومنذ بداية معرفتنا بالتراث العرلى القدم ونحن 
أمام غلبة الفن الشعرى » وقد تضم إليه نمافج أخرى 
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وسجع الكهان . 
تطعّم هذه الألوان من ال 


وحی توارنخھہ وآیامهم کانت 


وإذا کان من‌الحق 


من حاتم القبلية بك قيما . 
أن الإسلام سيفرض لوعاً من الصمت والنسيان على 
الكشر ما قيل فبا قبل تزوله أو ئى صدر حياته . 
من التق كذلك أن انتقال جل ذلك التراث > حى 
بعد قرن من الزمان + عن طريق الرواية الشغوية ‏ 
یوٴکد - رغم مافیه من أخطار ‏ تعلقهم واعتزازم 
ا خلفه أجدادم »فم يكن ى قدرة العرب أن يروا 
كل ذلك إلا أن شغفت قلوم به + وسواء أخذنا 
بالرأی الذى يتزع إلى اعتبار الدب والفن عامة - 
وسيلة التخفيف عن نفس الأديب الحالق»وعن نفس 
الأديب الوق »آم آثرنا الميل إلى اعتبار اللعلق الفنى 
تعب عن تجربة بعيشما الأديب بقلبه أو اله » ثم 
ينقلها من حبر اللاوعى الهم إلى حبز الوعى التابض 
حبن يتفث فما الحياة » فلا شك أنه نی كلا الحالتین 
السابقتين نستطيع أن نلمح نى جلاء وإفصاح أثر العمل 
الفى على التفس البشرية » ولقد نشطت منذ زمنبعيد 
أمحاث عدة لإماطة اللثام عن صلة الفتان بعمله . وى 
جال الأدب » يقف البحث أمام اللغة » لها هى 
وسيلة التعببر وقناته . ومنذ الفجر القدمواللغة مرتبطة 
بالسحر حين اعتبر ت القوة الأولى لإثارة قوى السحر 
والغیب لذ يكن فى استطاعة الساحر أن بقيد 
مسحورا أو يدفعه إلى أى درب من دروب الحياة 
إلا آن قد اسمه ( اللغوی) ونسبه وأو صافه بألفاظ 


ON 
. منصوعة أو مكتوبة‎ 


ج ى أساطبر الیو نار 


اذ هذا الطاب الغ شکاڈ 
واد هد لطاع الغیۍ شکاد 


ن آخة الشعر ورباته الى 


تحتح الإمام والوحى والقدرة على الانطلاق وانخد 
أیضاً شکلاجدیداً مع أساطبر العرب ی ن لكل شاعر 
شبطاتاً يلهمه ويوحى له . وما الأسطورتان إلاتعبر 
عن القوى ١‏ غر الإنسائية ٠‏ الى خيل للإنسان أا 
مسيطرة على الإبداع الفنى و عركةهذهالقو الب ال ركيبية 
المغارقة لألوف الناس من البيان . 

واحتفظ الشعر لنفسه ذه القوى الى الممناہاء 
قوی التعببر عا يشر النفسر ٤‏ وما محرك انقعاها . قوی 
تحلى المعتقدات والآمال وتثثر الآآلام . وكان لابد أن 
قبدأ مرحلة تجميع هذه الأشعار. وبدأت كتب الأخبار 
والستر والمغازى تسجل بعض هذه الأشعار» ثم جاء 
جيل العلاء أمثال أن مرو بن العلاء » وحاد الراوية 
والأصمعى وغبرهم . وبدأوا مرحلة هامة تعى بشعر 
القبائلأو ببعض المنقخبات . ونا اتجاه العنابةباختارات 
الام على الذوق المنتقد > باختبار بعض من أخبار 
الشعراء وى هذا الاتجاه الأخحر امتزج النقد بتاريخ 
الأدب . وتشتبك الآراء اشتبا كا عريضاً حول مراحل 
ويستطيع من أراد تتبع هذا 
الاشتباك أن جد عنه عرضین طبن فى كتاب- تاريخ 
الأدب العرنى لكارل بركلان ( وقد ترجمه الد كتور 
عبدالحلم النجار ) - وكتاب مصادر الشعر الجاهلى ‏ 
للد كتور ناصرالدين الأسد . 

وكتاب ١‏ طبقات الشعراء » محمد بن سلام هو 
أحد هذه الاذج التتخبة الى تلط فما الهج النقدى 


تدوين الفراث العرى ٠‏ 


— 


با لمج التار حى 


دنا ا 6 


وإذا کان لا بد فی شنا هذا أن نعرّف بضاحب 
کتاب ١‏ طبقات الشعراء ١‏ فهو آبو عبد الله محمد بن 
سلام الجمحى » أحد أعلام البصرة الذين ولدوا فما 
عام۱۳۹ ھ - وعاش کالکشرین من رجالعصرەمتنقلا 
بن المراكز الثقافية الحتلفة حى مات سنة ۲۳۱ د 
٥‏ م ومن المصادر ما مجعل عام وفاته ۲۴۳۲ ه. 

ولد أبو عبد الله محمد نی بيت علم ٠‏ قأبوه سلام 
ابن عبد الله من رؤی عنم عالنا ئى كتابه » وأخوه 
عبد الرحمن بن سلام أحد رواة الحديث الذين روى 
عنہم مسلم وآبو حاتم » ووثقه ابن حبان . وکا عرف 
أبو عبد الله محمد العلم عن أبائه قد خلف لأبنائه وأهله 
با الغلم دو طلبه رز فروى:غته ابن 
القضل بن الحباب الجمحى وهو ممن رووا النسحة 
الى تملكها اليوم من كتاب طبقات الشعراء . 


أخته أبو خلفة 


أما عن تنذشئة ای مید ان عمد ب اام ایج 
ققد طال تردده على الشيوخ د ی عصره » سمع کبار 
الرواة والأخبارين والنحاة واللغويين : سمع الأصمعى 
والمفضل الضى »> وخافاً الأحمر »ويونس بن حبيب 
وأيا زيد الأنصارى » وأبا عبيده معمر بن الى 
وحلاداً السدوسى والمسيب بن سعيد »> وعشرآات 
غرم . وحفظ الكثر تما سمع . وى المقدمة الطيبة 


ای کیا الأستاذ حمود محمد شا كر للطبعة الأخر ة 


شغي اسا منّ, شیوخ آی 
التنوع نى مصادر معرفة ابن سلام جعل مته عالاً ذا 
4 2 الكثر ن 
اربع الأول *, 


وإذا كانت رواية الأخبار والساية 


ة . أو موسوعية 
الاصاهات بال كابت. شانغة حى ١‏ 
اال 


بالشعر قد غلبتا عليه ۰ قابن الندم محدٹنا ی کتابه 


اهرسك ن 
الأخبار والأشعار 
غريب القرآن » وكتاب طبقات العلاء الذى تقل منه 
أبو على القالى فى آماليه . 


ابن سام ألف كتاب الفاصل ى ملح 


وکاب بیوتات العرب » وله کناب 


وكتاب طبقات الشعراء الذى نعتبره اليوم من 
تراث الإنسانية ٠‏ ثل صدرآ ضخا من معارفنا الأذبية 
وسا الكتاب إلى قمته بفضل 
أما الأول منهما فهو ما ضمنه من 


والنقدية المتعلقة بقدعنا . 


عاماعن وأاضحن : 


آراء نقدية عرضا ابن سلام » جامعاً فا الكثبر ما 


کان شائعاً حى زمانه : ومضیفاً إلا ما همه فكره 


النافذ إلى حقيقة الفن الشعرى > والذوق‌الآدى الذى 
لا خلو من الأصالة ؛ والثانى ياتى من أنه سجل ودون 
بارا أدبية أصبحت من بعده لكا مؤرخحى الأدب 
والشعر . وى حقيقة اعياد ی الفرج الأضفهانى 
فحل أدباء ورواة القرن الرابع » وصاحب أضخم 
منجم للآدب العربی على موّلف ابن سلام = ما پزکی 
الأهية الى ناما ويئالحا كتاب طبقات الشعراء وما يم 
على الثقة الى متحت له منذ ألفه صاحبه . 


= 


كان أول من نشر الكتاب المستشرق الألانى 
بوسف هل ۲1511 .[ ئی لیدن عام ۰۱۹۱١‏ م 
أعادت مطبعة السعادة نشره ف ۱۹۲١‏ وتعددت 
طبعاته › وكلها يشوا الكشر من الحلل والحلط حى 


استطاع احقتق الأستاذ محمود شاكر أن ينشر الكتاب . 


نشرة طيبة بوساطة دار المعارف فی عام ٠١١۲‏ . ومع 
أن هذه الطبعة قد سدت فراغات واسعة فى الكتاب > 
واستكلت بعض أجزاثه باعهادها على مخطوطة أكثر 
كالا » وعلى ما صحت روايته عن الأصل القدم 
بوساطة کتب أحری أخذت عنه » إلا أن عدداً من 
المواضع ما زال فى حاجة ماسة إلى التحقيق العلمى » 
ولعل المستقبل يكشف لنا مى الخطوطات ما يسد هذا 
النقص » حى تم معرفتنا بالصورة الأولى - أو 
القريبة مها - الى تركها ابن سلام لروانه . وعلى 
هذه الطبعة الأخبرة نعتمد فى عثنا هذا ء 

ومنذ ظهر هذا الكتاب مطبوعاً وهو يشر نوعاً 
من القلق ی نفس قارئه ودارسه على حد سواء . 
ومصدر القلق أن أقسام الكتاب تبدو غير مترابطة 
برباط مهجى . وعكن أن نجمع أسباب هذا القلق فى 
النقاط الثلاث الاتية : 


الاولى: 
کنبا ابن سلام فى مقدمته « ففصلنا الشعراء من 


أهل الجاهلية والإسلام واخخضرمین فت لناهم منازهم؛ 
واحتججنا لكلل شاعر ما وجلنا له من حجة . 


وما قال فيه العلاء» ( ص )۲١‏ هذا التحديد من 
ابن سلام یوحی بان الكتاب سيهض على أقسام 
ثلاث ؛ قسم للجاھلىن وثان لاإسلاميین والثالث 
للمخضرمين ٠‏ فإن تحن فتشنا نسختنا م تعر على 
هيكل هذا القسم الأخر و الي شتا 
النقص المظهرى الثك فى نفس المبتشرق «هل» 
واا غود شاكر يدد خلا الشاك منبدا 
على دلیلین أحدهما مادی بستند إلى نص ابن سلام 
يقول فيه ١‏ فاقتصرنا من الفحول المشمورين على 
أربعین شاعرآً . فألفنا من تشابه شعره مہم إلى نظرائه 
فوجدناج عشر طبقات » أربعة رهط كل طبقة 
متکافئین متعادلن » ( ص ۲۲) هذا التحديد العددى 
للشعراء الذين يقسمهم ابن سلام إلى طبقتين كببرتين . 
الجاهليين والإسلاميين » يلقى ظلا ثقيلا على الشك 
المثار سابقاً . م ضيف الأسحاذ مود شاكر 
استنتاجاً فنباً رجح هذا الاطمئنان ( ص ۲۲ ) من 
مقدمة الحتتق ۲ ابن سلام لم يكن بعد اخضرمين طبقة 
قائمة بتفسها »> بل زل الخضرمين منازهم من طبقات 
الجاهلية وطبقات أهل الإسلام » وألف منتشابه شعره 
لبم إلى نظرانه .فن أجل ذلك وضع الخضرمين حيث 
رأى من طبقة شعرمم عنده . إما نى طبقنهم من آهل 
الجإاهلية »> وإما فى طبقمم من أهل الإسلام . 
غر اناظر إل ترتیب‌ تاريخ مولدهم أو تاریخ وفام 
أو إلى تقدم متقدم وتأخر متأخر» . وهذايعى أن 
ابن سلام يضم الشاعر الحضرم إلى نظره الذیيرى 
تقارباً بن روحی شعرها . وبالئل بفعصل إن رأی 
الشاعر أقرب إلى روح أهل الأسلام . ويعبر الأستاذ 
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شا كر عن هذه الفكرة بقول جامع « وهذا دليل 
عل جن نی اب سام بال ر 
بالشعر » ودليل على أنه نىج لكتابه هجا حتاج إلى 
دراسة دقيقة متقنة يرجع فا إلى طريقته الى سلكها 
ى وضع كل أربعة فى طبقة » وزعه نهم متكافئون 


وجودة معرفته 


معتدلون » وهذا أمر يتطلب إفاضة ليس هذا 
مکاا » . 

هاتان الفكرتان يقدمهما المحقق » ويستند إلا 
فى نفى فكرة إفراد ابن سلام طبقةخاصة للمخضرمين 
وتويد هات الفكر تن حقيقة أن الولف يذكر كثراً 
ر الذين نمدم محضرمن بین صفوف طبقتیه 
الكببرتن . فيذ كر مثلا فى شعراء الطبقة الثانية ا لجاهلية 
کعب بن زھبر۔ وھو الذی اسم أمام رسول اله وقال 
قصیدته الكيبرة 2 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول 

متم إثرها لم يفد مكبول 

وئى الطبقة الثالثة يذ كرالنابغة الجعدى الذى عاش 
طویلا نی الجاهلية والإسلام» بل وید کر آنه کان علوی 
الرأى » ويذكر معه الشاعر الشماخ الذى زى تمر 
ابن الطاب ونفس هذا التوزيع نراه مع طبقات 
الإسلامين . ففى الثالثة الإسلامية يذ ك ركعب بن جميل 
الشاعر القدم نى أول الإسلام » ويذ كر حم بن نوقل 
الشريف المشهور الأمر نى الجاهلية والإسلام . 

ولعلنا خلص من عرض هذه المناقشة إلى نوع من 
الاطمئنان بالنسبة هذه النقطة الأولى من نقاط 
الشك . 


النقطة الثانة : 


إن التوزيع الكمى للراجم والأخبار بن الطبقات 
يتعرض لتفاوت شنيع . فبيم] نجد مثلا بعض الطبقات 
تغطى عشرات الصفحات (كالأولى من الجاهلين أو 
الإسلامين ) نجد طبقات أخر ى لاتكادتغطى إلاصفحة 
وجزءاً من الثانية ر كالطبقة السابقة من ال جاهليين ) بل 
ومن فحول هذه الطبقة من لا نكاد جد عنه شيا > 
اللهم إلاأن يكون جرد اسم قصبر کالشاغر أوسبن 
معزاء »> أحد شعراء الطبقة الثالثة من الإسلاميين 
ولسنا نستطيع تقدم أى تمر ير هذا اللحلل الواضح إلا 
أن یکون ابن سلام م یکن قد استكل هذه الراجم. 
ولم حاول أحد من رواته - ف النسخ الى وصلتنا - 
استكال مافات الموألف ؛ وقد يبدو ذلك الفر ضبعيداً 
وهذا البعد نفسه يفرض فرضاً آخحر » هو سقوط 
وضياع أجزاء من الكتاب الذى وصلنا (حى اليوم) . 
النقطة المالكة : 

اننا نلقى بين الطبقتين الكببر تين : أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام › ثلاث طبقات هما دابعها اللحاص > 
فطبقة أصحاب المراى وهى مرتبطة بفن شعرى معين 
هو شعرالرثاء . ولم يدم له المؤلف ولم يشر إلى أنه 
سيفرد هذا الفن طبقة . ووجودها يشر عدة أسئلة : 
فضتل الرثاء ؟ وأين الأغراض الشعرية الأحرى؟ 

ثم طبقة شعراء القرى العربية : المدينة وشعراؤها 
خسة » وشعراء مكة وهم تسعة » وشعراء الطائف وم 
خسة »> وشعراء البحرين وهم ثلااة . ونفس هذا اليج 
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الى يض الشعراء تحت طبقة واحدة الف ماعهدناه 
فى بقية القسمين الكببرين . خالفها ئى عدم اعتادەعلى 
الزمان كسبب للتقسم » وأحل مكانه عنصر المكان ى 
القرى الحختلفة وعالفها فى العدد الذى ازم به لکل 
طبقة ا الكببرين . 

وبعد هاتن الطبقتن تأت طبقة شعراء ېود 
وعددم نمانية ٤‏ وواضح أن قيا عقائدية جليدة 
ميمن على المؤلف حن أفرد ذا الفريق منالشعراء 
جزءاً حاصاً . 

هذه نقاط ثلاث تشر النفس حول كال الكتاب 
الذى وصلنا » وإذا كانت الافتر أضات حول النقطتين 
الأوليين قد تفر شان الأرض بى ءمن عشب الاسترخاء» 
فا زالت النقطة الثالثة متأر جحة بن احتالين : أذيكون 
ابن سلام قد أضافها بعد أن رمسم مج کتابه أوأن 
تکون أيدى بعض النساخ قد أرادت استكال ماوهمت 
أنه فات المولف . وى كلنا الحالتن لا ملك حى يومنا 
هذا ما يرجح أحد الاحمالن . 


تسمية الكتاب : 


تجمع المصادر القدعة على أن ابن سلام اختار 
لکتابه امم طبقات الشعراء وقد ذكر أقدم و كتالوج » 
تملكه المكتبة العربية القدعة »ونعى به الفهرست لابن 
الندم الوراق » أن ابن سلام ألف كتاباً نى طبقات 
الشعراء الجاهلين وكتاباً فى طبقات الشعراء 
الإسلاميين » وإن كان من اليسر تصور أن « کتاباً » 
کانت تطلق على رؤوس الأبواب» و ذلك ما ينفى 


خوف بعض النقاد والأداء المعاصرين من أن يكون 
ابن الندم مشرآً إلى کتابین مایزين منفصلين . وجرد 
النظر مثلا نى صحبح البخارى الذى يستخدم لفظه 
ل کناب » بدلا من « باب » يوكد هذا التفسير . وها 
أيضاً ما يقول به محقق كاب ابن سلام . وحين أخذ 
القدماء من كتابتا ما أخذوا > ذکروہ باس ( طبقات 
الشعراء » كذلك فعل الأصفهانى والسيوطى وغبرها. 

ثم ما راد الأستاذ محمود شاکر نشر الكناب 
وجد ى جملة ابن سلام الى قالما فى مقدمته «فاقتصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً :. » ووجد 
نى بعض المواضع عند أنى الفرج الأصةهانى مثل قوله 
وذكره ابن سلام نى الطبقة الحامسة من فحول 
الشعراء ما رجح عنده اختيار تسمية « طبتقات فحول 
الشعراء » ولست أظن أن عوامل الترجيح هذه تكفى 
مطلقاً للأحد ذا الرأى . فلفظة فحول المذكورة 
فى السياقن السابقين لا تحمل أية دلالة إلا آن. تکون 
صفة توضح نوع الاحتيار أو الثناء على من اختارمم 
الجمحى . ولعلنا نستطيع أن نزيد على ذلك أن من 
بن الشعراء الذين يذكرهم صاحبنا شعراء لا يصلون 
إلى مستوى الدرجة الثالفة الى كان الجاحظ يسى 
الفرد مها شويعراً أو شعروراً . ولعلى كنت أوثر للأستاذ 
امحقتق ألا يز طبعته ذا الشعار الجديد وعتفظ 
بالتسمية القدعة « طبقات الشعراء ١‏ . 
مقدمة الكتاب : 

فى مكتبتناء النقدية القدعة كتابان فرضا نفوذها 
بفضل القدمتين التين سجل فما أصحامها قضايامم 


LES 


الأدبية والنقدية بالنسبة لوجهى نظرها فى الشعر 
القدم . الأقدم مما هى مقدمة الجمحى لكتابه 
طبقات الشعراء » والثانبة هی ما کتبه معاصره محمد بن 
مسي بن قتيبة فى كتابه « الشعر والشعراء » ومع تعاصر 
الرجابن فها يأخذان بوجهى نظر متلفتين ولا يعنينا 
الوقوف كشراً أمام المقدمة الانية . 

آما ابن سلام فیحدد فى مقدمة کتابه هدفه من 
عله : إنه أراد ذكر العرب وأشعارها ٠‏ والمشهورين 
من شعرائہا وفرسانما وأيامها . و ذلك ما کانت تتجه 
إليه عنابات الأخبارين من الأدياء . ثم أنه أراد 
كذلك أن ينتقى من الشعر الكثبر 'الشائع على الألنة 
ما فيه خبر . والحر الذی یغمض تعببر ابن سلام عنه 
نستطیع أن نراه فما تحققت له قيمتان » كلتاهما ارتضته 
القع البلاغية فى أدبنا القدم : 

١‏ أن یکون نی عربيته حجة » وهذا عى أن 
يكون فى صياغته البيانية ما محتج به النحويون ومجدون 
فيه شواهد للقواعد أو لتفسبر القرآن الكرم . 

ك أن جد فيه القارىء أدباً يستفاد » فيه معان 
تستخرج » وأمثال تضرب. ثم تج قبه مأ يشيع رغبته 
الفنية من مديح رائع » أو هجاء مقذع أو تحد معجب 
أو نسيب مستطرف . 

ووجد ابن سلام أمامه مجموعات كثرة من 
الأشعار والأخبار وكان لا بد أن ختار من بين هذه 
مواد ما يتف مع نظرته إلى التراث الأدنى وإلى الفن 
الشحرى 
« فاقتصرنا من ذلك على ما لا جهله عام » ولا یستغی 


ولڌلك حدد ابن سلام اختیاره بقوله 


عن عله ناظر فى أمر العرب ١‏ . وى هذه الفقرة 
يلرم ابن سلام بأن بقصر اختياره على الشائع بن 
الناس والضرورى المهتمين بأخبار الراب اوي وم 
ان ف الشعر الشائع المسموع مفتعلا كشراًءولذلك فانه 
بقصر مصادره على العلاء الذين ثقفوا العم وأصبحوا 
آهل العم والرواية الصحيحة . وهو ينتصر هولاء 
المتخصصين > ویری أن تکون آراؤم أولى بالقبول 
مما تداوله الناس من كتاب إلى كتاب أو مما ترويه 
الصحف والصحقيون . وهذا الموقف الذى لزم به 
ابن سلام یدفعنا إلى استعراض موقفه من مصادره . 


ابن سلام والمصادر : 


الرواة : كانت رواية الشعر هى الوسيلة العامةلنقل 
الشعر من جيل إلى جيل حى جاء عصر التدوين وكان 
طبيعيا أن تتفاوت حدود أمانة الرواة فبا يتقلون .وقد 
تختلف أسباب تدخلهم نى النص كما سنرى فما بعد . 
وأصبح الرواة طبقات وفق حدود الثقة والمعرفة الى 
متاز مہا کل مہم . وجاء ابن سلام فحدد طبقة من 
بيهم يمنحها ثقنه وهم الرواةالعلاء والنص التالىيوضح 
هذا الاهتام الذى عناه الجمحى » قال ابن سلام : 
« فلا راجعت العرب رواية الشعر »> وذكر أبامها 
وما ٹر ها استقلت بعض العشائر شعر شعر اہم » وماذهب 
من ذ کر وقائعهم »وان قوم قلت وقائعهم وأشعارم 
وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائم والأشعار فقالوا 
على لسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا 


فى الأشعار الى قيلت »ولیس بشكل على أهل العلمزيادة 


ت 


الرواة ولا ماوضعوا » ولاما وضع المولدون ٠٠.‏ 
( ص ۳۹ - ٤١‏ )وواضح فی حدیث ابن‌سلام تفرقته 
الجوهرية بين الرواقالذين م بلتزموا الأمانةف أشعارم. 
والعلاء من الرواة . وهم الذين اصطفاهم واعتر مم 
« الرواة المضصححن » ء 

تتوالى لفتاته المطمئنة إلى هذا الثفر من الرواة »> 
فهو يسخر من الذين بقبلونالشعر الذى تداوله الأقوام 
ولم يعر ضوه على العلاء ( ص٠)‏ . وهو يقول إنالشعر 
يعرفه أهل العلم به » بل انه ليس لأحد اذا أجمع أهل 
العلم والرواية الصحيحة ,على إبطال شىء منه. وهذه 
الطبقة من العلاء الى عناها ابن ”سلام هى فثة ألى تمرو 
أبن العلاء وأى عبيدةوالأصمعى وا مفضل الضبى : ١‏ وكان 
أبوعبيدة والأصمعى من آهل العلم وأعلم من وردهلینا 
من غر أهلالبصرة : المفضل بن حمدالضي (ص٠۴).‏ 

وموقف ابن سلام من خلف الأحمر مثل تموذجاً 
من اتجاهه نحو هذا الثفر من.العلاء . يصفه صاحبنا 
بقوله : «أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
پییت شَعرءَ وأصدقهم لساناً ء کنا لانبالى إذا أخذنا 


عنه یرآ وأنشدنا شعرا » أن لانسمعه من صاحبه 


رص ) وھذا لاشك عرض لا مدى الثقة الى 


كان منحها ابن سلام خلفا الأحمر فقد كان يرجم 
إليه ليصحح له ما اختلط من الروايات الشعرية (مثال 
ص ۱۰۹ ) ولایتردد أن یذ کرما مخطئ فبه خلف 
الحليل بن أحمد . وخلف ينال ثقة ابن سلام بفضل 
عاملین یعرضہما : الأول مهما تثبت خلف ما پروی 
وصمدقه وأمانته . والثانى القدرة الى ملكها والى بناها 


بتخصصه ومذاومة دراسته . فعنه پروی مولفنا 
- ابن سلام - أن قائلا قال للف « إذا سمعت آنا 
بالشعر استحسنه فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصحابك 
قال له : إذا أحذت أنت درهاً فاستحسنته فقال لك 
الصراف إنه ردىء هل ينفعك استحسانك له ؟ وما 
أروع تلك المقارنة الى عقدها خلف »إنهذ | الإحساس 
النقدى الدقيتق الذى نلمسه عند خلف هو الذى نلمسه 
آیضا ئی اسر التالی . بقول ابن سلام « شہدت خلفا 
فقيل له : من أشعر الناس ؟ فقا : ماينتهى هذا إلى 
واحد مجتمع عليه كا لامجتمع على أشجع الناس 
وأخطب الناس وأجمل الناس » إن خلفا مخرج حكه 
التقدى هذا » عن مألوف الكشر. من الذين كانوا 
لایتر ددون ی إطلاق أحكامهم من کل قید . 

وإذا کان ابن سلام دد موقفه واضحاً من 
هذه الطبقة من الرواة العلاء فإنه محدد أيضا 
صورة لما كان" شائعاً من صنيع الضعفاء من الرواة : 

۱ - محمد بن إسحاق بن يسار » فبالرغم من أن 
ابن سلام يراه من علاء الناس بالسر إلا أنه ممن 
أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه . وكان 
تخصصه فى رواية الشبر والأخبار تما سل له وضع 
الأشعار ‏ المنتحلة والموضوعة وسط أخباره فإذا سئل 
عن ذلك قال « لاعلم لى بالشعر أوتى به قأحمله » 
ولكن ما كان ذلك ليعفيه من المسثولية فلم يكن 
ذلك عذراً ( ص )٩‏ وحکم ابن سلام على محمد بن 
إسحاق لا ينطلق دون تطبيق > فإن ابن إسحاق « قد 
کتب فی السر أشعار الرجال الذين م يقولوا شعرا 


ا 


قط ؛ وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وتمود » ویطعن ابن سلام فیا نسب 
إلى هولاء من أشعار لا تحفظ من الشعر إلا بألا 
كلام ملف معقود بقواف . ثم يرك هذا الطعن 
الشكلى فيتساءل : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه 
مئذ آلاف السنبن ؟ والته تبارك وتعالی يقول : ١‏ ونه 
أهلك عاداً الأول > ونمود فا أبقى ٠‏ ويستمر ابن 
سلام ليثبت أن الفروق الكشرة الى مضت على هلاك 
عاد ونود ماکانت لتسمح ببقاء شی تصح نسبته 
الم ٣‏ وبلغ شکه مبلخه ی قوله معلقاً على ما ینسبه 
ابن إسحاق ‏ للشاعر أ شعبان بن الحارث وم لسنا 


نعدما بروی ابن إسحاق له > ولا لغره شرا 
ولان لا کون م شعر أحسن من أن يكون ذاك 
ھم ١‏ ( صن 7( . 

هذا موقف ابن سلام من أحد كتاب السر 
والأخبار » وهو موقف مرتبط أيضاً باتجاهه العام 
نحو الشك فى قدرة هذا النوع من الرجال على 
تمحيص الأشعار . وذلك کم طبيعة ارتباط رواة 
السر بالطابع القصصى اللاثم للمسامرة والمنادمة 
ولذلك يعلق ابن سلام على أبيات تنسب للشاعر لبيد 
بقوله ٩‏ ولا اختلاف نی آن هذا مصنوع تکر به 
الأحاديث ويستعان به على السر عند الملوك والملوك 
لا تستقصی » ( ص )٩۰‏ . 

٣‏ راو ٿان لا بد من الوقوف أمام حكم أبن 
سلام غابه » ونع به حمادا الراوية فع اعتراف ابن 
سلام بأن حاداً كان أول من جنع أشعار العرب 


وساتی أحادیما إلا آنه بضیف ١‏ وکان غر موثوق په : 
کان ينحل شعر الرجل غبره . 


ویرید ئى الأشعار ١‏ ( ص ٤١‏ ) ویروی بعد ذلاٹ 


وینحله غر شعره 


ما سمعه من يونس بن حبيب «العجب لمن يأخذ عن 
حاد » کان یکذب ویلحن ویکسر ١‏ ( ص )٤۱‏ 
وسواء صح شىء من هذه الهم ضد حاد . أم ألا 
تبعت عن عصبيةابنسلام لر جال البصرة : فالذى تسلمه 
لناالقضية أن ملف طبقات الشعراء عرف منذ ذلك 
الوقت البعيد كيف يتردد أمام بعض المصادر ويوثر 
أخرى بقتة .. اولنس هنأك من شلكق أن هذه 
الحطوة الى يسجلها ابن سلام تعتر هي حطوة عرفها 
نقدنا الى القدم بعد تلك المرحلة المانجة من 
الروايات الشغوية الى اختلطت فما الأشعار وارنکت 
النصوص فا آرسی صاحبنا الحجر الصلب لنقد 
النص ونسبته + ويز الحقيقة حول قائله . ولعل 
هذه المشكلة الى لمستاها كانت الحرك الأساسى الذى 
هز إحساسه النقدى نحو مشكلة نحل الشعر ووضعه . 


قضية نحل الشعر : 

تذهب الدراسة الحدية إلى أنالعناية بالنقد الأدنى 
كانت أسبق من العناية بتاريخ الأدب . مثال ذلك أن 
يبدأ الاهتام أولا بقصيدة أو بقصائد تنشأً للغرل » 
ويتجه الاهمام ها وجهة نقدية للتفتيش عما نى القصيدة 
منمعان ومظاهر جال أو نقيضذلك .م تأنی بعد هذه 
المرحلة مرحلة دراسة فن الغزل» کتیار آدی فى تاریخ 


الأدب . وإذا كانت هذه النظرية تصدق حن نتجه 


1 


بأفكارنا إلى ما نسميه بالنقد المجى أو تاريخ الأدب 
المبجى -أى القائم على أسس علمية تستقرئ 
التفصيلات - فلا نستطيع ئى الوقت نفسه أن نحدث 
هذا الفصل بين تاريخ الأدب ونقده ى بداية عصور 
تدوین الترائن التقدى والتار ی . وتتضح هذه 
الحققة کاملة ی کناب طبقات الشعراء محمد بن سلام: 
فن خلال نظرته ٠‏ إلى تاريخ الأدب استطاع أن ينفذ 
إلى موقفه نى التقد الأدى الحاص بصحة النصوص . 

نظر ابن سلام فوجد أنه م يكن لأوائل العرب 
من الشعر إلا الأبيات بقوهما الرجل ى حادثة ؛ ثم 
قصدت الةصائد وطول الشعر بعد تلك المرحلة ويقول 
املف كان أول من قصد القصائد وذكر الوقائم 
الهلهل بن ربيعة التغلى نى قتل آخيه كليب وائل 
( ص۴۳ ) : 

ويتتبع صاحبنا تنقل بيثات الشعر فبرى آنه کان 
نى الجاهلية ى ربيعة ومنيم المهلهل وهو خال امرئ 
القيس بن حجر والمرقشان وسعد بن مالك .. و .. و 
ثم تحول الشعر فى قيس ومنهم النابغة الذبيانى ولبيد 
والنابغة الجحعدى ... و... ( ص )۴٤‏ . 

ونجمعت حصيلة كبر ة. من‌الشعر عند العرب وصار 
الشعر دیوان علمهم ومنتهی حکهم »به یأخذون» وإلیه 
بصبرون ( ص ۲۲ ) بل وصار الشعر لا فيه من حقائق 
تاريخ العرب »عام قوم م یکن لے علم صح منه(ص۲۲) 

م جیء الإسلام فتحدث المزة الكرى فى حياة 
العرب الجاهليين وحدثت أحداث جديدة ف حياة 
الشعر فجاء الإسلام » فتشاغلت‌عنه العرب وتشاغلوا 


بالجهاد وغزو الفرس والروم »> وت عن الشعر 
وروايته »> وانہت مرحلة نشر الإسلام > فلا كر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالانتصار 
راجعوا رواية الشعر فلم ولوا إلى دیوان مدون ولا 
كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلاك من العرب من 
هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب 
علهم منه کثر ) (۲۲) . 

ونتيجة مذا. الوضع المستند إلى الرواية الشفوية 
فتحت ثغرة فى هذا النراث الذى بدأوا يراجعونه «فلا 
راجعت العرب رواية الشعر » وذكر أبامها وما ثرها 
استقل بعض العشائر شعر شعرائہم وما ذهب من ذکر 
وقائعهم وکان قوم قلت وقائعهم وأشعارمم وأرادوا 
أن يلحقوا من له الوقائع والأشعار فقالوا على لسن 
شعرائہم ۲ (۳۹ = ٤٩‏ ).۰ 

وجاء الرواة وحم عملهم القاثم علىالناقشةوالرغبة 
فی التییز زادوا نی الأشعار الى قيلت ( ٤١‏ ) . 

إن هذا العرض اللحاطف يكفى لننفذ مع ابن سلام 
إلى حقيقة المشكلة الى أقلقت حياة نصوصنا القدمة 
وهى مشكلة نحل الشعر ووضعه » وقد رأينا فها سبق 
كيف أن تاريخ الأدب عزج بنقد النصوصونستطيع 
ن نوجز عوامل شکه فا یلی : 

إن الآوائل لم بترکوا إلا أبياتا محدودة » ثم أراد 
الأحفاد من القبائل والعشائر زيادة ما وره » وساعدمم 
رواة على ذلك . 

وأراد هولاء الرواة أيضا أشياء أخرى . إرضاء 
الملوك عند السمر والسهر فوضعوا فم الأشعار وأرادوا 


۳ 


الكدب عا يعرضون من أشعار ومن أوضح أمثاة 
دلائ ما پرويه ابن سلام عن ابل داود بن متمم بن 
توبره الذى قدم البصرة ف بعض مابقدم له البدوى 
فى الجلب واليرة . فأتاه أبوعبيدةوابن نو ح العطاردى 
فسألاه عن شعر جده متمم . وقاما له خاجته وکفباه 
ما راد كسبه فلا نقد شعر أبيه جعل يزيد ‌الأشعار 
ويضعها فا وإذا كلام دون كلام متمم . وإِذا دو 
محتذی على کلامه . فیذ کر المواضع الى ذکرها متمم 
والوقائع الى شدها . فلا توالى ذلك علا أنه يفتعله 
a‏ 

ومع الرواة انى رجال السر والأخار الذين لعبوا 
دورهم وکان ئ تشاغل العرب بالجھاد ‏ ئی رآی 
ابق سلام - ما ساعد علىذاك الوضع الجديد »وخاصة 
آم حن عادوا للماضمم لم مجدوا کتاباً ولا دواوین 
تحتفظ هم بنصوصمم بعيدة من تدخل الأهواء وبعيدة 
عن الضياع ١‏ وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه 
قلة ما بق بأیدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن 
الأبرص اللذين صح ها قصائد بقدر عر .... 
ونری أن غبرها قد سقط من کلامه کلام کشر » غر 
أن الذى نالا من ذلك أ كر . وكانا آقدم الفحول . 
فلا قل کلامھما حمل علہما حمل‌کثر ١‏ (۲۳) . 

هذا هو الجو الذى وجد فيه ابن سلام الكشر من 
التصوص الى كانت شائعة نى عصره وكان عليه أن 
يصطنع منهجاً يشلك به فيا تداولته الألسنة فوضع لنا 
أقدم دراسة ممجية حول صحة نسبة التصوص نى 
شعرنا العرنى القدم وهى من الأسس الى نمضت 
علما دراسة الدكتور طه حسين ى الأدب الجاهلى . 


الصورة النقدية : 

إن مهمة ابن سلام فى تصئيف الشعراء إلى طبقات 
تكشف عن أن المؤلف كان يتخذ لتفسه مةاييس 
نقدية حدد فى ضوئما الطبقة الى بضع فما الشاعر . 
كائت أحكام الناس المنتشرة مما دحل ى اعتباره . 
ثم كانت كثرة الأغراض‌الشعرية الى أنشد فا الشاعر 
م کانت کثرۃ القصائد الطيبة الى ترو عن الشاعر . 

وإلى جوار هذه العوامل كان أيضاً عنصر الزمان 
والمكان ٠‏ فقد قسمهم إلى جاهليين وإسلامين ثم 
ذکر طبقات شعراء القرى . وبقى بعد ذاك عنصر 
الفن الشعرى الذى ى ضوئه كتب طبقة أصحاب 
امراك . 

ومع هذه المقابيس النقدية نستطيع أن نجد - إلى 
جانب تاريخ الأدب - صورة لا كانت عليه 
الاتجاهات النقدية حى أوائل القرن اثالث للهجرة . 


الاتجاه الأول: 
وهو أقدمها زمانیاً وکان یکتفی ئى أحكامه 
النقدية بتقرير أفكار عامة دون تعليل أو تبرير كقوم 
إن أشعر الجاهليين المرقش وأشعر أهل الإسلام كثبّر 
(ص (٠١‏ أو مثل موقف عمر بن اللحطاب الذى 
يقدم فيه النابغة الذببانى على سائر الشعراء لأنه قال : 
فلست عستبق آخا لا تله 
شعث » أى الرجال المهذب ؟ 
وأمثلة هذه الأحكام الى لا تخضع نحاولات 
تررها منتشرة فى طيات الكتاب وهى تثل دون شك 


ک۹ = 


المرحلة الفطرية الى كان الانفعال بطافة البيت أو 
الشاعر هو الباعث الأساسى على إصدار الحكم . 
الاتجاء الثانى : 
وفيه بدأت بوادر تحليل الحم النقدى ورده 
إلى أسباب ترتبط بالنص أو بالشاعر فالذين قدموا 
امرأً القيس فعلوا ذلك لأنه سبق العرب إلى أشياء 
ابتدعها استحسما العرب واتبعته فما الشعراء ما : 
قاض هة ر وال کا ى لديا ةراشب 
وقرب الأحد » وشبه النساء بالظباء والبيض وشبه 
اللحيل بالعقبان والعصى وقيد الأوابد وأجاد ى التشبيه 
وقصل بين النسيب وبين المعى ( ص١٤‏ ) وكل فقرة 
٠‏ من النص السابق توضح فكرة نقدية ما ما يتصل 
بنظام القصيدة حن ابتدأها مرو القيس بالوقوف 
على الأطلال وحين مير بين أجزائما ومنها ما يتضل 
بطابعه الشعرى الذى هو قريب الأخذ وتملكه القدرة 
على لتق التشبات الى م يسبقه إليه سابق . 
وق خبر آخر پروی أن عر بن اللحطاب کان 
بقدم الشاعر زهير! « لأنه كان لا يعاظل بين الكلام» 
ولا يتتبع حوشيه » ولا عدح الرجل إلا عا فيه 
( ص ٥۲‏ ) والناقد هئا يتجه إلى نقد بناء شعر زهير» 
إذ أنه لا يفضل - كغره - الألفاظ الحوشية ثم 
يقف أيضا أمام مضمونة › فهو صادق لا عدح الرجل 
إلا عا فيه . 
الاتجاه الثالك : 
وكان يذهب فيه فريق من النقاد الأدباء إلى 
سعال ية صياغة القصيدة وما فما من أخطاء أو سرقات . 


فالنابغة کان بقوی ى شعره » ويتحدث كذلك 
ابن , سلام عن عيوب الشعر الأربعة : الزحاف 
والسناد والإبطاء والإقواء ( ص )٠٥١‏ وما بعدها 
ومخرج من هذا الاتجاه إلى محاولات تعمم الأحكام ٍ 
فالاقواء فى شعر الأعراب کشر وهو فيمن دون 
الفحول من الشعراء آکثر (۹ه) کا أن أخطاء 
استعال الألفاظ أو التراكيب منشورة فى الكتاب ( أمثلة 
ص 1۲ › ٦٦‏ ۰ء ٤١۲‏ ). 


الاتجاه الرايع : 

وفيه نلمس بوضوح بداية النقد المهجى والنقد 
الفنی ؛ فالشاعر عدی بن زید کان یسکن الحبرة 
ومراکز الريف فلان لسانه وسہل منطقه » فحمل 
عليه شی" کشر » ونخلیصه شدید ( ص ۱۱۷ ) ذذ 
نحن مام عاو تسبدف الكشف عن أثر البيثة فى 
الشعر . وكا ثرت البية المدنية أثرت العلاقات القبلية 
أو الاجتاعية : قال ابن سلام « وبالطائف شعر ليس 
بالکشر > وإنما کان یکر الشعر بالحروب الى تكون 
بين الأحياء »> نحو حرب الأوس والحزرج أو قوم 
یغرون ویغار علہم . والذی قلّل شعر قریش أنه 
م يكن بيهم ثائرة ولم اربوا وذلك الذى قلل شعر 
عان . وأهل الطائف فی طرف مکان بعید ( ص‌۲۱۷) 
م یقول أیضا « وأشعار قریش فما لن » فتشکل بعض 
الأشکال ( ص٤۲۰‏ ) . هذه أمثلة من بين أخرى- 
تفصح عن بذور صالحة تنمو فا الدراسات المہجية 
وقد یکون مہا ما حتمل الرد ولکنها دون شك تمثل 
غجراً أبيض . 
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وأن يفرد ابن سلام طبقة لأصحاب المراى » هلا 
تمثل هذهالحقيقة اتجاهاً إلى دراسة الفنونالشعرية الحختلفة..؟ 

هذه اتجاهات أربعة أعتقد أن ابن سلام قد صب 
فہا ما کان شائعاً نى عصره وإن تفاوتت أهمينما 
بالنتبة اله أو أن بعد وبق إل جوازها أيثلة 
عديدة من الأحكام النقدية الى عثل بعضا ذوق 
صاحبنا وعثل البعض الآحر ذوق عصره وعلاثه + 
وكلها تردنا إلى ما قلنا عن أخبية منهج ابن سلام 
الذى مخلط فيه بين تاريخ الأدب وتاريخ النقد »> 


والنقد التطبيقى . 


ماف من ڪتاب طبقات فول الشعراء 


(1) من المقدمة 
رلم لزم ى هذا الاختيار بتسلسل الصفحات كا 
طبع الكتاب » وتدفعى لذلك عاولة تنسيق بعض 
الموضوعات . والعناوين المىوضحة من اقعراحى ) . 


هدف الۇلف ومجه : 

ذكرنا العرب وأشعارها » والمشورين المعروفين 
من شعرائا وفرسانہا وأشرافها وآبامها > إذ کان 
لا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك 
فرسانا وساداتما وأيامها » فاقتصرنا من ذلك على 
ما لا مجهله عالم » ولا یستغی عن علمه ناظر نى أمر 
المرب » فبدأنا بالشعر (ص )٠١‏ . 

ففصلنا الشعراء من أهل ال جاهلية والإسلام > 


لقد استطاع ابن سلام أن محتفظ بطابع الذوق 
العرهى ئى تناول النصوص ءولم خضعها لا كان شائعاً 
من العارف اليونانية وا ا 
هنا تزداد أهمية الكتاب لان عثل الذوق الأدى عند 
العرب وما فيه من عناية بالتصوض وتذوقها » لقد 
کان ابن سلام يومن بأن لاشعر صناعة وثقافة يعرفها 
آهل العم ( ص ٦‏ ) وكان ومن بأن كرة المدارسة 
لتعدى على العلم (ص۸ ) ومن هاتن القيمتن : المثابرة 
والثقاقة ثم طول المارسة والدراية تتحدد خير الطرق 
لمعرفة الشعر ونقده . 


وانحضرمين فز لناهم منازم » واحتجنا لکل شاعر ما 
وجدنا له من حجة » وما قال فيه العلاء . 

وقد اختلف الناس والرواة فم »> فنظر قوم من 
أهل العم بالشعر » والنقاد فى كلام العرب + والعلم 
بالربية » إذا احتلف الرواة » فقالوا بآرائهم »وقالت 
العشائر بأهواثما » ولا يقنع الناس مع ذلك إلا الروابة 
عمن تقدم . 

فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعن 
شاعراً » فألفنا من تشابه شعره مهم إلى نظرائه › 
فوجدناهم عشر طبقات > أربعة رهط كل طبقة ؛ 
متکافشن معتدلین ( ص ۲۱ ۲۲) . 

ثم لتا اقتصرنا - بعد الفحص والنظر والرواية 
عمن مضى من أهل العم - إلى رهط أربعة > على ألم 
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أشعر العرب طبقة » ثم اختلفوا فيم بعد . وسنسوق 
فی اختلافهم واتفاقهم » ونشمى الأربعة . ونذكر 
الحجة لكل واحد مم »> ولیس تبدثتنا واحداً ی 
الکتاب محکم له > ولا بد من مبتداً » ونذکر من 
شعرهم الأبيات الى تكون فى الحديثة والمعى ( ص : 
“(r‏ 


العرب والشعر : 

وكان الشعر ف الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى 
حکهم > به یأخذون . ولیه یصبرون . 

قال ابن سلام : قال ابن عون » عن ابن سبرين» 
قال : قال مر بن الحطاب كان الشعر علم قوم م يكن 
هم عام أصح منه. فجاء الإسلام » فتشاغلت عنهالعرب » 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم »وت عن الشعر 
وروايته . فلا كر الإسلام »وجاءعت الفتوح » واطمأنت 
العرب بالأمصار » راجعرا رواية الشعر فلم يوولوا 
إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب »> وألفوا ذلك 
وقد هلاك من العرب من‌هاك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب علہم منه کثر » وقد کان عند 
النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول » 
وما مدح هو وأهل‌پيته به > فصار ذلك إلىبى مروان 
أوصار منه . 

قال پونس بن حبیب : قال آبوعمروبن العلاء : 
ما انتهی اليك ما قالت العرب إلا أقله » ولو جا ء کم 
وافرا لاء کم علم وشعر کثر . 

وما يدل. على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة مابقى 
بأيدى الرواة المصحححين لطرفة وعبيد » اللذين صح 


ها قصائد بقدر عشر . وإن م يكن ها غبرهن - 
فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة > 
وإن کان مایروی من الغناء ا > فليسا يستحقان 
مكانهما على أفواه الرواة . وئرى أن غر ها قد سقط 
من کلامه کلام کشر » غر أن الذى نالا من ذاك 
أكثر وكانا أقدم الفحول » فلعل ذللك لذاك . فا 
قل کلامھما › حمل علہما حمل کثر . 
( ص ۲٤-۲۲‏ ) 

أولية الشعر : 

ولم يكنلاوائل العرب من الشعر إلا الأبيات بقوها 
الرجل نى حادثة » وإنما قصدت القضائد وطول الشعر 
على عهد عبدالمطلب بن عبد مناف . وذلك يدل على 
اسقاط شعر عاد ونود وحمیروتیع ۲ (ص٤۲)‏ 

وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع » 
المهلهل بن ربيعه التغلى نى قتل أيه كليب وائل ء 
قتلته بنوشيبان » وكان اسم المهلهل عديا » وإنغا سمى 
مهلهلا فلهلة شعره كهلهلة الوب » وهو اضطرابه 


واختلافه .. 
وزعمت العرب أنه کان یدعی نی شعره وبتکثر فی 


وكان شعر الجاهلية ف ربيعة : ولم المهلهل وهو 
خال أمرئ القيس بن حجر الكندى » والمرقشان - 
والاًکر مما عم الأصغرء والأصغر عم طرفه بن 
العبد . وامم الأ كر عوف بن سعد » واسم الأصغر 
عرو پڻ جرمله ٤٤‏ وقیل ر ییعه ن فيان ٩‏ وسع دير 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميئة » والحارث 


۷ - 


ابن حازه » والمتلمس ‏ وهوخال طرفه ‏ والأعشی 
والمسيب بن علس . 

ثم تحول الشعر ى قيس ٠‏ فم : النابغة انذببانى- 
وهم یعدون زهیر بن آنی سلمی من عبدالله بن غطفان » 
وابنه كعبا » ولبيد »> والنابغة الجعدى > وا-لحطيئة > 
والشماخ وأخوه مزر ٤‏ ونحد شین زھر ثم آل 
ذلك إلى تمم فلم يزل فم إلى اليوم ء 

وکان امرو القیس بن حجر بعد مهلهل : ومهلهل 
خاله ٠‏ وطرفه وعبيد ورو بن قميئة والمتلمس 
فى عصر واحد. 

فکان من الشعراء من يتأله ى جاهليته ويتعفف 
فی شخره »ولا تین باراخ + ولیک ی 
المجاء »> ومنہم من کان يتعهر ولا ببقى على نفسه 
ولا يتسر » مهم أمرو الهس + .. 

OD) 


ضياع الشعر 

قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية 
الشعر » وذكر أبامها وما ثرها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائيم + وما ذهب من ذكر وقائعهم ۽ 
وکان قوم قلت وقائعهم وأشعارم » وأرادوا أن 
بلحقوا عن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن 
شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار 
الى قيلت . وليس يشكل على أهل العم زيادة الرواة 
ولا ما وضعوا»› ولا ماوضع المولدون » وإنماغفل 
هم أن يقول الرجل من أهل بادية » من ولد الشعراء 


أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك بعض 
الإشكال . 
( ض ۳۹ ٤١‏ ) 

وف الشعر المسسوع مفتعل موضوع كثر لا خير 
فيه » ولا حجة فى عربيته »> ولا أدب يستفاد ؛ 
ولا معی یستخرج » ولا مثل یضرب . ولا مدیح 
رائع » ولاهجاء مقذع » ولا فخر معجب ولا نسب 
ظز ف . 
لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلاء . 
وليس لأحد - إذ أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة 
على [بطال شی منه - أن بقبل من صحبفة ولا بروى 
عن ضحقی, ٤‏ 

وقد اختلف العلاء ى بعض الشعر » كا اختلفت 
تى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه . فليس لأحد 


وقد تداوله قوم من کتاب إلى کتاب» 


آن مرج انه ن 

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم » كساثر 
أصناف العم والصناعات : مما ما تثقفه العن ٠‏ 
وما ما تفقفه الأذن ومنها ماتتقفه اليد »> وما 


ما بقفه الان . 
( ص۹ )٦ ٠‏ 
ثقافة النقاد وعلمم 
قال محمد : قال خلاد بن يزيد الباهلى لحلف. 


ابن حیان یعرز » وکان خلاد حسن العلم بالشعر 
یرویه ویقوله :- بأی شی ترد هذه الأشعار الى 
تروی ؟ قال له : ھل فہا ما تعلم أنت آنه مصنوع 


کے 


لاخر فیه ؟ تال نم : قال افلم ی الناس من هو 
أعلم بالشعر منك ؟ قال نعم . قال : فلا تنکر أن 
يعلموا من ذلا أكثر ما تعلمه أت . 

وقال قائل للف : إذا سمعتأنا بالشعر استحسنه 
فا أبالى. ماقلت فيه أنت وأصحابك . قال له : إذا 
أخحذت أنت درهما فاستحسنته » فال لك الصراف 
إنه ردىء ٠‏ هل ينفعاك استحسانك له ؟ 

E) 

ل الشعر وتمجينه : 

وکان ول من جمع أشعار العرب وساق أحادینما 
حاد الراوية > وکان غبر موثو به » کان ينحل شعر 


الرجل غبره » وینحله غبر شعره ٠‏ وازید ى الأشعار 


قال ابن سلام : أخبرنى أبوعبيدة + عن يونس : قدم 


حاد البصرة على بلال بن آی‌بردہ وهو علا فقال : 
٠ا‏ أطرفتنى شيثاً » فعاد إليه فأنشده ؛القصيدة الى 
: ومحك ! 
بمدح الحطيغة أبا موسى ولاآعم به وأنا أروی شعر 
الحطيئة ؟ ولكن دعها تذهب فى التاس . 
قال ابن سلام : أحبرنى أبوعبيدة عن عر بنسعيد 
ابن وهب الثقفی قال : کان حاد لى صديقاً ملطفاً › 
قعصرض على ماقبله بوم . فقلت له : أملر على 
قضيدة لاخوالى من سعد بن مالك . فنظر فأملى على : 
إن الحلبط أجد منتقله 
وكذلك زمت غدوة إبله 


فى شعر الدطيغة مدیح أ موسی » فقال 


عهدی ہم ی‌النقب قد سندوا 
تېدی صعاب مطېم ذاه 


وهی لأعشی مدان 

وسمعت يونس يقول : « العجب لمن بأحذ عن 
حاد : کان یکذب وبلحن ویکسر 

) ٤ا‎ ٤١ ص‎ ( 

وكان من أفسد الشعر وهجنه وحمل كلغناء منه 
محمد بن اسحاق بن يسارمولى آل حرمة بن‌المطلب 
وکان من علاء الناس بالسر » قال 
الزهرى : لايزال فى الناس عام مابقى آل حرمة > 
وكان أكثر علمه بامغازى والسر وغبر ذلك ٠‏ فقبل 
الئاس عنه الأشعار »> وكان يعتذر مها ويقول : 
لاعلم لى بالشعر » أوتى به قأحمله ولم يكن ذلك عذراً 
فكتب ى السير أشعار الر جال الذين م يقولوا شعراً قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال »> م جاوز ذلك إلى 
عاد وتمود» فكتب لم أشعارآً كثرة . ولیس‌بشعر 
إنغا هوكلام مولت معقود بقواف . أفلا يرجع إلى 
نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ 
لاف من السئين » والله تبارك وتعالىيقول : «فقطع 
دابرالقوم الذین ظلموا » أى لابقبة م . وقال أيضاً : 
« وأنه أهلك عاداً الأولى ونمود فا أبقى» .. 

( ص ۹-۸) 


این عبدمناف ۰ 


«ب» من الطبقات 
« الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية ٠‏ 
وهم أربعة رهط فحول شعراء » موضعهم مع 
الأوائل » وإنغما أخحل ہم قلة شعرمم بأندى الرواة . 
طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن 


~۹ 


وعبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر » أحد 
بی دودان بن أسد بن خزعة . 
وعلقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن 
ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تمم : 
وعدی بن زید بن ۔حاد بن زید بن أيوب ۽ 
أحد بی امرئ القیس بن زيد مناة بن تمم . 
فأما طرفه فأشعر الناس واحدة »> وهى قوله : 
للحوله أطلال برقة يمد 
وقفت ہا أبکی وأبكى إلى الغد 
وتلہا أخری مثلها وهی : 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر 
ومن الحب جنون تقر 
ومن بعد له قضائد حسان جیاد . 
وعبيد بن الأبرص » قدم الذكر عظع الشرة ؛ 
وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب قالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك . 
وعلقمة بن عبدة » وهو علقمة الفحل . وعلقمة 
الحصى من رهط علقمة الفحل . ولابن عبدة ثلاث 
روائح جیاد › لايفوقهن شعر : 
ذهبت من المجران ی کل مذهب 
وم يك حقاً كل هذا التجنب 
والثانية : 
طحا بك قلب فى الحسان طروب 
بعيد الشاب عصر حان مشيب 


والنالثة : 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم 
أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
ثا أبو خليفة » نا أبوعتان المازنى » عن الأصمعى» 
عن نافع بن نعم قال : مر رجل من بی مزينة بباب 
رجل من الأنصار » وقد کان يم بامرأته » فتمشل : 
١‏ ھل ما علمت وما استودعت مکتوم ١‏ 
فاستعدی رب البیت عليه مر » فقال له عمر : 
ما ردت ؟ قال : شعرآً ! قال : قد کان له موضع 
غر هذا . ثم آمر به فحد. 
ولا شی“ بعدهن یذ کر . 
وعدی ہن زید کان یسکن الیرة ومراکز 
الریت »۰ فلان لسانه وسېل منطقه فحمل عليه شئ 
کشر » وتخلیصه شدید . 
وله ربع قصائد غرر روائع مبرزات » وله 
بعدهن شعر حن » آوهن .. 


) ۱۱۷-۱۱١ ص‎ ( 


« طبقة أصحاب المرائى » 


وصرنا أصحاب المراى بعد العشر طبقات 

اولي متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد 
بن علبة بن یربوع » ری آخاه مالک . 

والحنساء بنتعمروين الحارث بن الشريد بن 
رياح بن بقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القبس 
بن بنهئه » رثت أخوما صخرا ومعاوية . 


وأعشى باهلة ‏ واسمه عامر بن الحارث بن 
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رياح بن عبد الله بن يد بن مرو بن سلامه بن تعلبه 
ابن واثل بن معن رلى المنتشر بن وهب بن عجلان 
ابن سلمه ن کرابة بن هلال پن مرو ين سلامه بن 
علبة بن وائل بن معن . 

وکعب بن سعد بن مرو بن عقبة أوعتبة ين 
عوف بن رفاعة أحد بی سالم بن عبيد بنسعد بن‌جلان 
ابن عم بن غشى بن أعصر رثى أخاه المغوار . 

والمقدم عندنا متمم بن نویره › ویکی آبا نهشل 
ری اه مالا » وكان قتله خالد بن‌الوليد بن المخره 
حبن وجهه أبو بكر رضى الله عته إلى أهل الردة . 
فن الحدیث ماجاء على وجهه » ومنه ماذهب معناد 
علينا » للاحتلاف فيه . وحديث مالك مما اختلف 
فيه فلم نقف منه على مانرید » وقد سمعت فیه‌أقاویل 
ی غير أن الذى استقر عندنا أن عمر أنكر قتله » 
وقام على خالد فيه وأغاظ له وآن أيا بكر صفح عن 
خالد وقبل تأوله . 

وکان مالك رجلا شریفاً فارساً شاعراً ۰ وکانت 
فيه خيلاء ونقدم » ذا لة كببرة » وکان يقال له 
الجفول , وقدم على الى صلى الله عليه وسام فيمن قم 
من أمثاله من العرب » فولاه صدقات قومه بى 
يربوع » فلا قيض النى صلى الله عليه وسلم اضطرب 
فیا فام محمد أمره »> وفرق ما بین يديه من ابل 
الصدقة » فكلمه الأقرع بن حابس الحاشعى والقعقاع 
ابن معبد بن زرارة الدارعى » فقالا له : إن مذا الأمر 
قايا وطالب » فلا تعجل بتفرقة ما ف يديك . فقال... 
( ص (۱۷۰-۱٦۹‏ . 


عات :ام 
كل طبقة أربعة رهط متكافئن متعادلىن 
الطبقة الأولى 
من فحول الإسلام 
جرير بن عطبة الحطفى » واسم الحطفى حذيفة » 
ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع ٠‏ 
خحطف بیت قاله : 
يرفعن ليلل ما أسدفا اعناق جنان وهاما رجفا 
وعتقا » بعد الرسم » خحطيفا 
والفرزدق » واسمه همام بن غالب بن صعصعة 
بن ناجیه بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . وتا 
سمى الفرزدق لأنه شبه وجهه بالحازة » وهى فرزدقة. 
والأحطل » واسمه غياث » بن غوث بن الصلت 
ان طارقة بن السيحان بن مرو بن فدوکس بن مرو 
ان مالك بن جشم ن بكر بن حيب بن ر بن 
غم بن تغلب . خط له قول کعب بن جعیل له : 
إنلك لأخطل يا غلام ؟ 
وراعی الإبل واسمه عبید بن حصن بن جندل بن 
قطن بن طویلم بن ربيعة بن عبدالته ن‌الحارث بن مير . 
سمى راعى الإبلى لكرة صفته للإبل وحسن نعته ها » 
فقالوا ما هذا إلا راعى الإبل ! فلزمته . 
فاختلف الناس فم أشد الاخحتلاف وأكره . 
وعامة الاحتلاف » أو كله فى الثلاثة . ومن خالف 
فى الراعى قليل » كأنه آخرهم عند العامة . 


ا 


وسمعت پونس بن حبیب یقول : ما شهدت 
مشمداً قط ذكر فيه جربر والفرزدق فأجمع أهل ذلك 
الحلس على أحدها . 

وکان يونس بقدم الفرزدق بغر [فراط » وکان 
المقضل الراوية يقدمه تقدمة شديدة . 

وأخرنى أبوقيس العنرى عن عكرمة بن جرير 
أن جريراً قال : نبعة الشعرالفرزدق . 

وقال ابن دأب > وسئل عنما فقال : الفرزدق 
أشعر عامة » وجرير أشعر خاصة . 

و كان الأشهب بن رميلة يفاخر الفرزدق فكان 
الفرزدق یذ کر فقیا مع بی شل » فاستعدوا عله زیادا 


فهرب من زیاد . فحدٹی جابر بن جندل الفژاری 
قال : أن الفرزدق عيسى ب خصيلة السلمى ققال : 
يا أبا خصيلة »> إن هذا الرجل أخافى وقد لفظى 
جمیع من كنت أرجوقال : فرحا ياأبافراس . فكان 
عنده ليالى ثم قال له : إلى أريد أن أخرج إلى الشام 
فقال له :إن أقمت ففى الرحب والسعة .وإن شخصت 
فهذه ناقة أرحبية أمتعك مارآلف درهم . فرکب 
الناقة وخرجمن عنده ليلا » وأرسل معه عيسى بن 
خصيلة من أجازه من البيوت . فأصبح وقد جاوز 
مسبرة ثلاث > فقال علحه . 

) ۲٣۲ ۲٣۹ص‎ ( . 
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من الأوصاث الى وصت ما النظام القدم فى 
فرنسا ‏ وهو النظام الذى سبق حدوث الثورة 
الفرنسية 
وهونت من قسوته الكلات الجامعة والنكات البارعة 
الى کان يرسلها بلغاء ذلك العصر من كبار الشعراء 
ومیرزی الكتاب > ورا کان من خصائص الفرنسيين 
الى متازون با على برهي من الأقوام فرط 
بشائتق الكل › ومحكى الجمل > وموفق الحكم ٤‏ 
ولا شك أن ما الولم بالكلات المتخرة والحكم 
الموجزة أثره نى ظهور طائفة ى فرنسا من أصحاب 
المواهب اللامعة ى هذا اللون من ألوان الأدب 
وهته الناحبة من نواحى الحكة أمثال فوفينارج 
وجوبتر ومنتسکییه . 

او اشر مشاهیر کتاب الكلات الجامعة والحكم 
السائرة نى الأدب الفرنسى - أو بوصف أشمل نى 
الأدب الأورفى عامة ‏ لارشفوكو الذى قال عنه 
فو لتر نی کتابه «عهد لویس الرابع عشر ٠‏ 3 
حكه نها من المولفات الى أسہمت أكر إسام 
ی تکوین ذوق الأمة الفرنسية وبث روح العدالة 
والميل إلى الدقة والإحكام أ 


ا ضرب من الاستبداد لطفت حدته 


وقد ظهر کتابه « الحكي ‏ الصغر حجا الکبر 
قدرا والذى اشتمل على خلاصة فلسفة حياته وعميق 
نظراته نى الطبيعة الإنسانية سنة ٠٠٠١‏ أى ى عهد 
شباب اللك الشمس « لويس الرابع عشر » بعد أن 
شب عن الطوق وتخلص من وصاية الوزير الحطر 
ازاران . 

ولأرشفوكو من أشر مثلى العهد الذهبى للأدب 
الكلاسيكى الفرنسى » وأحد عيون تلك الكتربة الى 
کان ی طليعا لافونتن ومولير وراسين وبوالو 
وبوسویه وغر م من العبقريين والنوابغ فى فوت 
فخری كالنحت والتصوير والمعار الذين تجلت فيم 
حيوية ذلك العصر وظهرت عظمته نى أروع 
صورها؛ وقد نشوا جميعاً نى جو التقاليد الثقافية 
المتوارثة عن عهد إحياء العلوم » ولكهم كانوا مع 
ذلك أقوياء الشخصية عتلفى الملكات e‏ 
والأمزجة موفورى الحظ من الطرافة والأصالة ؛ 
ولذلك کان لکل مم نظر ته الحاصة للحياة الى 
تفرد سا » وأسلوبه المععن الممتاز ى التعببر عن هذه 
النظرة اللعاصة والفلسقة الفردية . . 
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وبرغم أن هذہ الحکے کانت: ول کتاب قدمہ 
لارشفوكو الطبع فإنه كان حينذاك قد خلع برد الشباب 
وبدأ الإيغال ف الشيخوخة » فهى نمرة تارب 
طويلة » وتأملات عيقة > ومحاولاتث شاقة متتابعة 
ق تحری الإمجاز » والتزام الدقة ء ومجافاة الغلو 
والمبالغة » ومجانبة التحمس والتعصب . 

وقد ولد لارشفوکو ی ٠١‏ ديسمير سنة ٠۹١۳‏ 
فى أسرة عريقة الحسب والنسب من ' الأسر الفرنسية 
القدعة المعدودة > وإلى عهد الثورة الفرنسية كانت 
تعد أسرته فى مقدمة الأسر الفرنسية النييلة »> وكان 
أ کر أولاد أول دوق للارشةوکو » فقد کان لقب 
ميد الأسرة قبل ذلك لمدة أجيال هو « كونت » 
وكان تعليمه الجامعى مقتضباً قليل الجدوى كالمتبع 
عادة ف تعلم أبناء الأشراف وورثة البيوتات فى 
ذلك العهد > الذين كانوا اتون تنشئة حرية 
إلى أن يرثوا اللقب ويعمل بعد ذلك على الإسراع 
فى تزومجهم' ضماناً لتا كيد وراثة اللقب وصونا له من 
الضياع ؛ وقد تزوج أمبر مارسيلاك ‏ وهو اللقب 
غبر الرسمى لوارث دوقية لارشفوكؤ ‏ قبل أن 
يبلغ الحامسة عشرة من سنه من أندريه دىفيفون وهى 
وارثة غنية كائت تصخره » وقد ولدت له حا 
اكتملت سا ونضجت أنوثها مانية أطفال كان 
يشير الهم ى رسائله أشارات العطف المعهود والحنان 
الألوف » ولكن يبدو نیم لم یکن ۾ تأر بارز 
ا معام فى حياته » وقد توفیت زوجته ی سنة ۱۹۷۰ 

وبعد أن خحاض مارسيلاك نمار الحرب ف إيطالبا 
مارس حياة البلاط فى الثلائينات من القرن السايع 
عشر الحافلة بالمزالق والحفوفة بالأخحطار > وأخذت 
تظهر العناصر المتعارضة المكونة لشخصيته » وتفسد 
عليه أمره وتقم العقبات المعترضة نى سبيله . فقد كان 
من يغلب علمهم الحياء والميل إلى التأمل والاستغراق 
ف التفکر 7 ومن م کان کثر الردد بطیء الفصل 


ف الأمور غبر قادر على العمل الحانم واتخاذ القرار 
الما فيا يعتزم من اللحطط وینویمن التدبرات»ولکن 
حر صه على المصلحة الشخصية وطموحه وميله إلىالدس 
والتآمر جعله يتورط فى معضلات ويقتح أهوالا > 
فقد کان فی نفسه جاتب عاطفى وميل إلى الفتوة»وكان 
هذا المانب عله یناصر من یری انم ضحايا الظام 
وطرائد الاضطهاد ٠‏ وينحاز إلى صفوفهم فى مواجهة 
أصحاب السلطان العريض والتفوذ القوى الذين 
لا یتصدی لعداوتہم وینصب رہم إلا من کان 
مدفوعا بتلك الدواقع الدون كوشيتية الى تنم اللو 
وتذهل النفوس عن الأخطار الراصدة والحن المنظرة . 

وهکذا كانت حیاته حی بلوغ الأربعين من 
مره » وكان بلاط الملك لويس الثالث عشر وكرا 
للدسائس ومسراداً للموامرات » فقد كان هناك الاك 
الذی يعد من مزایاه أنه عرف عجزه عن اال تبعات 
الحكم وتوجيه السياسة فألقى مقاوده لاوزير اللحطبر 
والسیاسی البارح الکاردینال ريشيلييه »> وكانت هناك 
الملكة آن العساوية زوجة الك ووالدة ولى العهد 
المغلوبة على أمرها » والى کان يكرهها الكاردينال 
القدير ويتجنما زوجها الك المستضعف › وقد 
استجاب الشاب الميالى مارسيلاك لطبيعته فانغاز إلى 
صف اللكة وقدم هما الولاء فى محتتها » وكان حبه 
لوصيفتها المدموازيل هوتفور من البواعث الى وجهته 
هذا التوجيه » وقد أشار ى مذكراته إشارة عارضة 
إلى ن الملكة تحرج موقفها فى إبان ‏ سنة ٠٣۴۷‏ ونقد 
صبرھا إل حد آنا طلبت مئه آن يصحا مع 
المدموازيل هوتفور إلى بروكسل تخلصاً من الإهانات 
امتوالية الى كانت تصيما على يد الكاردينال الصارم 
الذی کان لا يرم لوا ولا يصاع حصا » والذى 
جعل مصلحة الدولة وتقوية السيطرة اللكية فوق 
كل اعتباز » -ويعد مارسيلاك حسن الحظ لأن 
اشتراکه نى أمثال هذه المؤامرات لم يسفر إلا عن 
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اعتقاله فى الباستيل لدة أسبوع أو أسبوعين تبعها 
إبعاده إلى فورتيل - وهى إحدى قلاع الأسرة - 
وبعد أن أمضن ہا عامن عاد واستأنف حیاته ف 
ا ا 

ونی سنة ٠۹٤۲‏ مات الكاردينال ريشلييه » وتبعه 
الملك نى سنة ٠١٤۳١‏ وتقلدت اللكة آن. الساوية 
الوصاية على العرش » وآمل مارسلاّك أن ذلك ما 
يساعد على تحسين أحواله وإقالة عبراته + ولكنه وجد 
أن تقدبر الجميل المالص أندر شىء فى الحياة » وم 
يكن ذلك للمرة الأولى ولا للمرة -الأخرة »> وفضلا 
عن ذلك فإن الوزير الأول الجديد الذى خلف 
الکاردینال ریشلییه - وھو الکاردینال مازاران ‏ 
کان اشد وطاأة وأعظم خطرآ من سابقه » فقد کان 
دمث الأخلاق ناع الملمس كثر المداهنة عاتلا 
خداعا > وقد أغضبت سياسته البلاء وأثارتهم » 
وجعلنهم يتألبون عليه » وينصيون لحربه » وقد دى 
ذلك إلى تلك الحرب الداخلية المعروفة نى تاريخ فرفسنا 
باس حرب الفروند والى وجد فبا الروائيون الا 
حصا نيالم > وكانت هذه الحرب آحر ماولة 
قامت ما الأرستقراطية القدمة لاستعادة نفوذها 
واسترداد جذها. 

وقد اشبرك مارسيلاك فی هذه الحرب واکتوی 
بر انما وکان باعثه على خوض لمحجها تفانیه ق حب 
إحدى النساء » ففى سنة ٠۹٤١‏ كانت دوقة دى لو نجفيل 
شقيقة كونده نى السابعة بعد العشرين حيها بدأ هذا 
ا لحب وكان مارسنيلاك ى الثالغة بعد الثلاثن » وكانت مله 
حافلة الرأس بأفكار الشرف والبطولة الحد» وكان حبه 
ها آعظم وآقوی‌حوادث ا لحب الى صادفته ی‌حیاته »ومن 
أجلها أهدر فتلك الأيام العاصفة مصلحته الشخصية وم 
يبال بالأخطار » وقد أظهر شجاعة فائقة نى المعركة 
الی دارت رحاھا ئی باریس › وجرح جرحاً بالا 


کاد بذهب ببصره » وقد ائہت الحرب بانتصار الملكية 
وهزعة النبلاء > وقد شجع هذا الانتصار الملكية 
المطلقة على الإمعان فى سياسا التسلطية والعادى فى 
طغيانمآ » ما أدى نى الہاية إلى وقوع الثورة الفرنسية 
وایار النظام القدم برمته . 

وقد ابتعد لارشفوكو بعد تلك الزعة عن ميدان 
السياسة ومجال الحياة العامة > وكان قد ورث لقب 
الدوقية بعد وفاة والده فى سنة ٠٠٠١‏ » ووجد نفسه 
وهو نى سن الأربعن على شفا الإفلاس فقد نسفت 
ضیعته ئی فریتل حی لم ببق مہا جدار قائم » واعتلت 
صحته » وغدرت به المرآة الى ضحی بکل شىء 
من أجلها » وسدت فى وجهه سبل الظهور فى الحياة 
العامة ونيل الحد والظفر بالشهرة وبلوغ المكانة العالية 
وقد علمته تجارب الحياة أن الحد الحرنى إحدى 
الأباطيل » وأن الحياة السياسية حلبة يستبق فبا 
الوصوليون وطلاب النافع الذاتية وا ارب الشخصية» 
ون التدين لون من ألوان الرياء أو ضرب من 
ضروب الفرار من مواجهة الحياة وأن حب النساء 
غش وخداع أو كا قال الحنى . 
إذا غدرت حستاء وقّت بعهدها 

فن عهدها ألا يدوم هما عهد 

٠‏ وأن الدوافع الكامنة وراء معظ سلوك الإنسان 
هى الغرور أو محض الكسل والبلادة . 

ولكن ما شأن الصداقة_ والود الصاف الحالى من 
المصلحة والرئ من الغايات والولاء والوفاء ؟ لقد 

وهو يعانى الأزمات النفسية ‏ وتجول ٠‏ فى لفسه 
المواطر السود أن الدنيا م تخل من القلوب الرحيمة 
وأهل الحفاظ والوفاء > فحيا كانت حياته العملية 
قد طويت صفحها ولاذ بضيعته الحربة لدأ نفسه 
اللكزوبة ويعالج آلامه ‏ وأسقامه لقى العطف اللحااص 
والوفاء النادر من حیث لاعتسب » فقد کان المدعو 
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جورقبل ‏ وهو واحد من مروسيه السابقن ‏ قد 
جمع ثروة وزغا ارال ج ر وکا رتا على 
أن بظهر وفاءه | لرئيشه السابق »> 
المساعدة وقدم له من النصيحة 
ما لطف من مرارة عزلته وأشاع الضوء ء ی ظلمته ۰ 
وظل صديقاً وفباً وأا خلصاً للارشفوكو خلال أيام 
حتته وتوازيه عن الأنظار » وى خلال تلك الفترة 
کتب لارشفوکو مذ کراته الی دافع ہا عن نفسه 
وبرر مسلكه شأن الكشرين من الأشراف الذين 
اشترکوا نی حرب الفروند ٭ ومھما یکن ی آمثال 
هذه الم كرات من عيوب فما حوى ذخبرة عظيمة 
القيمة للذين بوؤرخون هذه الفعرة . ٠‏ 
وى سنة ٠٠١۹‏ عمل على العودة إلى باريس »> 
وأصبح من مرتادى صالون مدام دی سابلن » ولم 
يكن لصالوما اتجاهات سياسية » وكانت المسائل 
النفسية ‏ واللغوية وأساليب الكتابة الواضحة السلة 
الرشيقة التعبير الأنيقة العبارة هى مايشغل رواد 
صالو لبا وتدور حولة امتاقشات الشائقة والأحاديث 
المهذبة الطلية» وقد وجد لارشفوكو نى هذا الصالون 
طلبته ومكانه المناسب > وقد كان بطبيعته دام 
حظة كثير التفكر فى السلوك الإنسانى ومتأملا 
i‏ لأساة الحياة الإنسانية وملهاما وقد قضى غو 
عشرین عاماً ى جهود محمومة لم محقق فما ملا ولم 
ينته إلى غابة وأخفق نى جال السياسة وميدان الشهرة 
الحربية وأخذ يطلب الحد ويلتمس المكانة فى جال 
الأدب وميدان الكتابة : 


وقد بذل له من 


وقد كان للصالونات اثر عمود فى مذيب 
الغة الفرنسية والسمو بالأدب الفرنسى » وكثر من 
الكتاب البارزين تخرجوا من هذه الصالونات وتلقوا 
فما الدروس الى أجدت علہم فى صقل أذواقهم 
وإزهاف حسم وتځویدم اللباقة ف تناول المسائل 


النفسية وحسن التأى فى المحديث عن المشكلات 
الاجماعية والبراعة فى كشف الدوافع الحفية م عبج 
الإملال الما المصطنعة والتعصب الضيق > 
ولا نراع نى أنه كان هناك شى من المبل إلى الحدلقة 
والتكلف » ولكن لاتراع فى أن هذه الصالونات 
ساعدت على إناء مواهب أمثال لارشفوكو وبسكال 
وکورنی وغر مم من كبار الكتاب والشعراء والمفكرين 

وبطبيعة الحال كان رواد هذه الصالونات تمن 
يستعذبون الأحاديث الشائقة ويستطيبون ججالسة 
أصحاب القراح الصافية والذوق السلم » وفرق 
بن الأحاديث الطلية الممتعة والمناقشات الحادة الحامية 
والحادلات النطقية والبحوث الفقهية ولذلك كان 
ا مو إهالن فی 
الموضوعات ويعنون عوضوعات أخرى ٠‏ فالموضوعات 
انى تشر الجدل وتدعو إلى الحلاف مثل الموضوعات 
السياسية والموضوعات الديئية كانوا يتحاشونما أو 
رون ہا مر الكرام »> وكذلك كان لا عسن أن 
يتناول الإنسان موضوعاً من المىوضوعات الى تحتاج 
إلى نوع من أنواع التخصص لأن المتخصص فى 
إحدى الموضوعات قد يدفعه تخصصه أو تعصبه 
لموضوعه إلى إلقاء عحاضرة ممتلئة بالمصطلحات الفنية 
الى هلها أكر المنتمعن ما مجعل حديثه ماد 
ثقيلا » وكذلك كان من الأمور المكروهة الحديث 
عن النفس لأن كثرة تحدث الإنسان عن نفسه 
تتضمن إلى حد ما الاسانة بغره وجعل نفسه حور 
الأهمية ولذلك قالوا : إن الثقيل الممل هو الذى يصر 
على أن محدثك عن نفسه فى الوقت الذى تريد أنت 
أن تحدثه عن نفسك » ولذلك كان رواد الصالونات 
يتناولون الموضوعات العامة > وقد ساعد هذا الاتجاه 
على ظهور أدب الحم السائرة والكلات ال جامعة الى 
تكشف لك أسرار النفس الإنسانية والسلوك الإنسانى 
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فى عبارات أنيقة موجزة وجمل بديعة البناء متخبرة 
الألفاظ يسمل بقاؤها فى الذاكرة وجريانما على 
الألسنة » وكان رواد الصالونات يش رکون فى صقل 
هذه الجمل الجامعة بتقدم النقدات القيمة والنصاح 
النافعة . 

وخ ارف وکو وإ کا فل تتت لد 
تجاربه ومشاهداته فإلها كذلك من ارات الناضجة 
لأدب الصالونات الذى ذاع ی عصره > وقد ری 
لارشفوكو بوضوح أكاذيب الحتمع الفرنسى الذى 
عاصره وما فيه من زيف وغرور وخداع ونقاق 
وما قام على ذلك الأساس الواهن من فضائل كاذبة 
منحولة » وعرف أن آهل دنیاه لا يسبرشدون فی 
حيانم بغبر السعى وراء مصالحهم اللحاصة ومطامعهم 
ولبانانمهم , وأدرك أن الدين الرسمى الذى برتدى ثوبه 
بعض الناس لا عنعهم من ارتكاب الموبقات وإتيان 
الكبائر » وقد رس لنا حياة معاصريه فى ظلال سود » 
وقد استخلص ٠ن‏ ذلك أن الأنانية هى الحرك الوحيد 
للأعال الإنسانية » وهذه هى الفكرة الرئيسية فى 
کااته ونظراته > فالإنسان ی رأی لارشفوکو لا عب 
سوی نقسه » وحى ى حبه للغر إغا حب نفسه 
ویوثرها بالر > والأهواء كلها والنزعات والميول 
البشرية ليست سوى مظاهر مختلفة مذه الأثرة الغلابة 
الطاغية » وأنبل العواطف وأساها وأرقها وأصفاها 
اقرا ضرعا ت ای روان لار شف رکو رك الأرة 
الإنسانية » والشجاعة وال جرأة والإقدام ليست فى 
نظره سوى مظهر من مظاهر إلغرور والادعاء 
والاستطالة » والكرم والجود لون من ألوان الطموح» 
والتواضعم ضرب من التفاق والرياء والمصانعة 
والمداهنة » وكل حكدة من حكه أو نظرة من نظراته 
تكشف عن فكرته العامة وفلسفته الشاملة . 

وبطبيعة الخال لم يقر النقاد لارشفوكو على صدق 
هذه النظرات وسداد هذه الآراء ومطابقتما للواقع 


نى تلف الأزمنة والأمكنة »> على أن لارشفوكو 
نفسنه أعلن نى تقدعه لآرائه ونظراته أنه يتحدث 
عن النفس الإنسانية فى حالة التدهور والانحطاط » 
êy‏ لا تنطبق على هولاء الذين تداركهم رحنمة الله 
وشملېم عنایته وکرمه » وقد یکون لارشفوکو قد 
بالغ ى عرض قضيته > وأسرف فى امام الإنسان 
والإزراء بنبله وأرغيته إلى حد أنه ف بعض الأحيان 
مجعلنا وحن اقرا كلاته نخجل من أنفسنا ونشك ف 
إنسانيتنا » وليس لأحد فائدة فى تشويه الفضائل 
الإنسانية أو إنكارها إلا إذا كان من أصحاب 
الطبائع المتتكسة الموكلين بالذم والتتقص وادم » 
والذين بجدون فى ذلك شفاء لرازاتہم وتعوبفاً 
عما يشعرون به من نقص وضعة » ولكن الكثر من 
كلات لارشفوكو بالرغم من ألا تنال من كرامة 
البشر فإنُها - مما يشر الأسف - لا خلو من الحق » 
وقد يغالط الإنسان فبا نفسه ويكابر ويعارض » 
ولكنه إذا راض نفسه على قبول الحقائق واحنال 
مرار تما . مجد أن الرجل قد نظر نظرة نرمة مجردة » 
ولم محاول إخفاء الحقيقسة > بل عمل على جلائا 
وإظهارها » وإذا أطلنا النظر وأمعنا البحث فى مسارب 
نفسه کا تبدو لنا من خلال کلاته فنا قد لانری سوی 
حبه للحق وحرصه على تقريره . 
وأسلوب لارشفوكو فذ فى إمجازه الجامع المانع » 
وقد استغل أجمل استغلال قابلية اللغة الفرنسية 
للتوريات البارعة والكلات المرسلة »> ولم يفقه أحد 
من الكتاب الفرنسيين ى الدقة والإحكام ووفاء 
اا بالغرض المنشود مع براعة الصياغة وأستاذية 
الصناعة » وهو ف هذا الميدان الممرد العلموالسابق الحلى. 
لارشفوكو ليست من قبيل السرة الذاتية 
فس راغا کی عراف تکس فر صقاها اغات 
عصره وأحواله » بل رعا كانت أعم من ذلك فهی 
ترينا الكدر من ملامح اللفس الإنسائبة وختلف 
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الطبائع البشرية . وقد كان لارشفوكو لا بى حفف 
حدة بعض نظرامما تلطيفا لوقعها ف النفوس . 

وقد توف لارشفوکو فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۸١‏ 
بعد أن طبعت الحکی فی حیاته حمس ء‌رات وکان نی 
كل مرة ينقحها ويصحح بعض عباراتا وعذف ما 
وبضيف إلما ویغر فى نظامها . 


الحکے ال قدمها للطبع ف 


وهذه تارات من ن 


 : حیاته‎ 

حب النفس هو أعظم المحملقين . 

مھا قمنا بكشف اهل ى نواحى حب النفس 
فإن الكشر من نواحيه لا تزال جهولة . حب التفس 
یفوق ی مکره أعظم الماکرين . 

الهوى مجعل أعقل الناس حمقى وعنح الحكة 
لأسف الناس . الحوادث العظيمة الحيدة الى تهر 
أبضار بالشاهدين, ويغرقما الياسيون غل أنبا مرة 
الحطط العظيمة والتدببرا ات الحكيمة ليست د ف الواقع 
سوى رة للأمزجة والآهواء »> والحرب بين أغسطس 
وأنطونى المعزوة الطموحهما إلى السيادة على العام م تكن 
من الحتمل أكثر من تتيحة للمنافسة والغبرة . 

الأهواء تلبذ الغدالة وتعمل على خقیق غایاتہا > 
ولذللك من اللعطر أن نتبعها » ومن اللازم أن نعاملها 
عذر حی حي تبدو لنا معقولة إلى أقصى حد . 

لاتفتاً الأهواء تتوند نى القلب البشرى وقهر 
بعضما معناه ظهور أهواء غبرها . 

ورما کان یعجب العام النفسی یونج قوللارشفغوکو 
« الأهواء ى الغالب تولد أضدادها فالبخل فى بعض 
الأوقات يولد الإسراف والإسراف يولد البخل > 
والإنسان فى الأغلب قو ى العزم بسببضعفه وشجاع 
بباعث من جبنه ٠‏ فهو یری أن البخيل ى الظاهر 
مسرف ى الباطن وأن الضعيف الجبان نى الظاخر 
قوی وجرئ فی الباطن . 


اتر امتا لأنفسنا نجعلنا نستنكر نقد ذوقنا أكثرمن 
استنکار نا لنقد آرائنا . رحمة الأمراء ف الأعم الأغلب 
ليست سوى سياسة لا كتشاب غطف الشعب »> .وهذه 
الرحمة الى يسمما الناس فضيلة تنفاً فی بعض الأحيان 
من‌الغرور :وف أحيان أخرى تنشاً من الكسل والبلادةء 
وى أغلب الأحيان تنشاً من اللحوف » وفى 
الأوقات يكون باعًا هذه العوامل الثلاثة 

عندنا من القوة ما بكفى لاحال متاعب الغر . 

ثبات جأش العاقل لیس سوی قدرته على کبت 
الاهتياج فى قلبه . 

تتصر الفلسفة على ماف الماضى من شر وما 
المستقبل من سوء ولكن الشر الحاضر بتغلب على 
الملسغة ت 

احتال الحظ الحسن محتاج إلى فضائل أقوى من 
الفضائل الى تاج إلا احمال الحظ الى“ . شیئان 
لانستطيع إطالة النظر إلهما الشمس والموت . 

الغرة عادلة ومعقولة إلى حدمالانها ترى 
إلى الاحتفاظ بش“ نملكه أو نظن أننا نملكه فى حن 
أن الحسد ضرب من الجئون ججعلنا لا حتمل امتلاك 
الغر لى شى . 

الشر الذى نقبرفه لاجعلنا هدفاً للاضطهماد 
ولا يعرضنا للعداوة مثل صفاتنا الحسنة ومزايانا الى 
ندل ما .. 

فينا من القوة أكثر نما عندنا من الإرادة وحيها 
نتصور الأشياء غر الممكن حدو ما نحاول أن نلتمس 
لأنفسنا الأعذار : 

لو كنا أبرياء من العيوب لا وجدنا سروراً جما 
فى الاطلاع على عيوب الخر . 

لو خلونا من الكرياء لما اعرضنا على كرياء 
الغر . 
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جميع الناس م نصيمم المتساوى من الكرياء 
واالفرق الوحيد فى طرائق إظهارها ووسائله . 

الملصلحة الذاتية تتحدث بجميع اللغات » وتلعب 
كل الأدوار > حى دور الراءة من المصلحة الذاتية 

المصلحة الذاتية تعمى أبصار بعض الناس وتكشف 
عن بصر بعض الناس . الذين يشغلون بصغائر الأمور 
فى العادة يصبحون عاجزين عن کبارها . 

تغبر حالاتنا التفسية أعجب من تغر الحظ . 

لستا سعذاء أو غير سعداء بقدر ما نظن . 

لا شیءَ أدعی إلى النتقاص ما نستشعره من 
الاقتناع بأنفسنا والرضا علا من أننا نرفض ىوقت ما 
ما کنا نقبله ونقره ف وقت آخر . 

مها كانت عظمة المواهب الى تسبغها الطبيعة على 
الأبطال فإنه لا بد من مساعدة الحظ ليستكلوا أسباب 
البطولة . 

الصراحة هى أن يفتح الإنسان مغاليق قلبه > ولا 
نراها إلا فى القليلن » وما نراه فى العادة هو نوع من 
الرياء المصطنع لكسب ثقة الغر . 

الحظ حول كل شىء إلى مصلحة الذين يصادفيم . 

تتوقف ‏ بنعادة' الناس أو شقاؤهم على مزاجهم 
أكثر ما تتوقف على الحظ . 

ا لحب کالدران لا عکن أن يعيش بدون حركة 
مستمرة » وتنہى حيانه حينا يتوقف عن الأمل أو 
اللوف. 

الحب الصادق كأشباح الأرواح يتحدث عا 
الثاس ولكن الذين رأوها قليلون . إذا حكمنا علىا لحب 
معطم آثاره الظاحرة فإنه يبدو لنا أشبه بالعداوة منه 
بالصداقة . قدنجد نساء ليس هن حوادث حب ولكن‌يندر 
أن جد نساء من حادث حب وأحد . حب العدالة عند 
أغلب الناس جرد اللموف من معائاة الجور والظام . 


الصمت أسام سياسة إذا لم تكن واثقاً من فسك . 

الذى مجعلنا غر ابن فى صداقاتنا هو أنه من 
الستنيت مغر صقات آلزوح ولكن ن اسيل امغر ةة 
صغفات العقل . 

الشلك ف الأصدقاء أبعث على اللحجل من الالخداع 
FE‏ 2 

سوء الظن من ناحيتنا ببرر اللحداع من الأخرين ‏ 

لولا خداع الناس بعضہم بعضاً لا استطاعوا البقاء 
فى الحتمع . 

رشکو کل اسان من ذاکرته ولکن لیس هناك 
من يشكو حكه على الأشياء . ى‌الحياة اليومية بحب 
لعيوينا أكثر مما تحب لصقاتنا الحسنة . 

ل يولع العجائر بتقدم النصائح لهم عاجزون عن 
تدم القدوة السيئة . معيار المزية الباهرة هو أن نرى 
هولاء الذين يضمرون ها الحسد لا مجدون بدا من الثناء 
علا . 

بتحدث كل إنسان عن طيبة قلبه ولكن لا رئ 
إنسان على أن بمتدح عقله . . 

القلب يغلب العقل على أمره , 

ليس كل من استطاع أن يفهم عقله مستطيع أن 

لكى نعرف الأشياء معرفة وافية علينا أن نعرفها 
فى تفاصيلها » ولكن لا كانت التفاضيل غير عدودة 
لذلك تظل معرفتنا بالأشياء على الدوام سطحية وناقصة 

لا شىء نبذله فى اء مثل النضيحة . 

کلا زاد حب الإئسان لحبیبته ازداد اقرابا من 
کراھنا . 

من السهل أن نخدع أنفسنا دون أن نلحظ ذلك 
كا أنه من الصعب أن نخدع غبرنا دون أن يلحظوا , 

إذا تغلبنا على أهوائنا فالأغلب أن يكون ذلك 
من ضعفها لامن قوتنا . 
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المكر والحيانة مصدرهما العجز وقلة الكفاية . 

الطريق الأ كيد لكى تخندع هو أن نظن أنفسنا 
أوسع حيلة وأكثر مكراً من الآخرين . 

الضعف هو النقص الوحيد الذى لانستطيع علاجه 

آية ذوى العقول الكبر ة الراجحة هى أنبم بقولون 
ما يريدون تى ألفاظ قليلة » أما أصحاب العقولالضئيلة 
فإمم يستعملون ألفاظاً كثرة »> ولكهم لايقولون 
شيت . ى الأغلب تمدح فدح . 

كفايتنا تكسبنا احنرام الرجال الصادقن » آما 
الحظ فإنه يكسبنا احترام الشعب . 

جب ألا يكون لارجال العظاء عيوب عظيمة 

من الأسباب الى تجعل حديث عدد جد قليل من 
الاس متعا ومعقولا أنه يكاد كل إنسان أن بفكر فا 
بريد أن يقوله لاق أن جيب إجابة واضحة عما يقال له 
وأكثر الناس حنقاً وأدباً يظنون أنه يكفى أن يظهروا 
عظهراللصغی فى حين أك تستطيع آن تلمح فى عبو نم 
واطراد تفکر م اہم جد بعیدین عا نقول وانہم 
حريصون على العودة إلى مايريدون قوله »> وبحب 
على عكس ذلك أن پفکروا ی أن مثل هذا 
الاهتام الشديد بأن يدخلوا السرور على نفوسهم من 
الطرق السيئة فى إمتاع الغر واستالته إلى الاقتناع » وأن 
حسن الإصغاء والإجابة الصحيحة من أجل الصفات 
الى بتحلى سا الإنسان ى الحديث . 

نحن نكره المدح » ولا تمدح إنساناً إلا بدافع 
المصلحة الشخصية > والمدح صورة مستارة ماكرة 
رقيقة من صور اللق ترضى الادح والممدوح 
بطريقن محتلفين › فالممدوح يقبله بوصقه الجزاء 
المناسب لمزيته والمادح يقدمه ليلقت النظر إلى عدالة 
آحکامه وحسن ميزه . 


قليل من الناس آوتوا الحكة الى تجعلهم بقضلون 
التقد التافع على ذلك النوع من المدح الذى يضر مم 
وبڌهب برهم . 

بعض النقدات ممكن أن تكون مداخ وبعض 
المدالح عكن أن تكون افتراءات . رفضنا المدح مغناه 
الرغبة فى مضاعفته . 

إذا كنا لم نتملقأنفسنا فإن تملق الغبر لنا لنيضرنا . 

الطبيعة تمنح الموهبة والمصادفة هى الى تظهرها . 

اعلق عملة زائفة يروجها غرورنا . 

ليس يكفى أن يكون لنا صفات عظيمة فإن علا 
أن نعرف کین نسوسہا . 

مهما كان العمل باهرا فإنه لا يعد عظما إلا إذا 
کان وراءه غرض عظم . 

سہل لنا أن نبدو جدیرین بالمراكز الى لا نشغلها 
من أن نكون جديرين با مركز الذى نشغله . 

الكسل والجن حملاننا على مراعاة الواجب ولكن 
فقبيلتنا اتظفر من ؤراء ذلك بالشاء , 

ليس الندم أسفاً على الشر الذى اقترفناه ممقدار 
ما هو خحوف من الشر الذى قد يصيبنا من جرائه . 

إننا لا حتقر ذوى العيوب وإما نحتقر هولاء 
الذين ليست لم فضيلة واحدة . 

رغبتنا فى أن نيدو بارعبن ألباء تمنعنا ى الغالب 
ن أن نون قافا" 

الرجل الذى يظن أنه يستطيع أن يكتفى بنفسه 
ویستغی عن الناس جمیعاً خطئ خط کبیرآً » ولکن 
الرجل الذى يظن أن الآخرين لا مكن أن پستغنوا 
عنه برتکب خط“ أكر . 

الرجل الفاضل حقاً لایدعی التفوق فی أى شى" . 


A 


التفاق هو الضربة الى تقدمها الرذيلة للفضبلة . 

سبطرة النساء اللواتى تحبا علينا أعظم من سبطرتنا 
على أنفسنا . 

بعض الأشرار يكونون أقل خطراً لو خلت 
نفوسهم من الحر قاطبة . 

قيمة الإنسان كالفاكهة ها أوانما . 

تحب دابا هوٌلاء الذین یعجبون بنا و لکننا لا حب 
داتاً الذين نعجب ہم 

ننا جد بعیدین عن معرفه کل ما نریده : 

هن الصعب أن حب الذين لا حترمهم ولکن 
لا يقل عن ذلك صعوبة حبنا لمولاء الذين نحرمهم 
أكر من احترامنا لأنفسنا . 

كشر من الناس محتقرون الال ولكن الذين 
یعرفون کیف ینفقونه قلیلون . 

الضعفاء لا عكن أن يكونوا لصن . 

بعض ااناس يفتقدون أكثر ما عزن علم 
حا عوتون» وبعضهم حزن علهم أكثر ما بفتقدون . 

ى‌العادة تمدح بلا حفظ هوٌلاء الذين يعجبون بنا . 

الغبرة تولد مع الحب ولکنہا لا موت معه داعا . 

الشى“ الوحيد الذى بحب ان يدهشتا هو أننا 
لا نزال قابلنن للدهشة . 

ارون دآ اقا الفضائل ولکنه ہڙها من 
اساسا , 

لو عرف الناس الدوافع الكامنة وراء نبل أعالنا 
لحجلنا مها , 

المرأة الصالحة كثز قى محسن من یکشفه صنعا 
إذا م يفخر به 

الأصدقاء مجعلوننا نمقت الصداقة وأكثر 

الأتقياء مجعلوننا مقت التقوى . 

المضادقة والهؤ هما المسيطران فى الدنيا . 


معرفة الإنسانية بوجه عام أيسر من معرفة إنسان 
بعینه : 

لا تقدر قيمة الإنسان بصفاته العظيمة وإيما بطريقة 
انتفاعه مہذه الصفات . 

لو أحسنا فهم ما نريد لحرصنا على طلب أشياء 
آراء أعدائنا فینا اقرب إلى الحق من آرائنا فى 
آنفستا . 

الحب الصادق نادر إلا أن الصداقة الحقة أندر. 

لا يستطيع الحيال أن يبتكر متناقضات كثرة 
متنوعة كالتناقضات الى أودعتا الطبيعة قلوب 
اليشرء : 

عقولنا أ كسل من جسومنا . 

کشر ما بقودنا الحب إلى : الطموح ولكن يندر 
أن نعود من الطموح إلى ا لحب . 

أعظم براعة فى أقل الناس نصيباً من المراعة هى 
معرفته كيف مخضع لتوجيه الغر . 

لا يطول أمد اللحصومات إذا كان الحطاً من 
جانپ واحد لیس غبر . 

الشباب بلا جال لا مجدى فتيلا وكذلك الجال 
بغر شاب . 
1 الذى يعيش بدون حافة ليس من الحكة محيث 
يظن . 

كلا كرت سننا ازددنا حاقة وازددنا حكة . 

الإساءة إلى معظم الناس انب خحطراً مثل الإسراف 
ئى الإحسان إلبم . 

ما یدو لنا كرما نى الأغلب هو طموح متنكر 
تقر الفائدة الصغبرة ليظفر بالمنفعة الكبرة . 

التواضع ى الأغلب نوع من العضوع المصطنع 
نستخدمه ليحل . حل الغبرة ومن الحيل الى تتخذها 
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الکرياء أن تنفضنا لترفعنا » والكرياء الحقة تقل 
فى صور حتلفة ولا تحسن التنكر وتجيده مثلا تقستر 
وتنخقى فى صورة التواضع . 

لم يباغ إنسان من الذكاء البلغ الذى عكنه من أن 
بعرف كل ما يواقع من الشر . 

العاقل يوئر ألا ينزل إلى الميدان على أن ارب 

البعد يطفئ الواعج الضعيفة ويزيد اللواعج 
انعوية اشتعالا مثل الريح الى تطفئ الشمعة وتلهب 
الحریق . 

البساطة المتكلفة دجل مهذب . 

عرفان مخظ الان للجميل اليس وى ية خجقية 
فی تلقیمنافع أعظم . إذا كان هناك قوم لم تظهر لنا قط 
مخافتبم فا ذاك إلا لأننا لم جد فش البحث عا . 

السرور العظم الذى نستشعره ف الحديث عن 
أنفسنا جب أن حذرنا من أن الذين يستمعون إلينا 
لا یشارکوننا نى هذا الشعور . 

إننا أقرب إلى أن بحب الذدين يكرهوننا منا إلى 
حب هولاء الذين مبوننا أكثر ما نريد . 

الذى عنعنا من اطلاع أصدقائنا على دخائل 
او بنا ليس هو عدم ٹقتنا م “٠‏ وإفاهر عدم 
اطمتنائنا إلى نفوسنا . 

تعلم العلم کله أنه من فساد الذوق أن نتحدث 
عن زوجاتنا > ولكنا لانحسن معرفة » إن من فساد 
الذوق أن نتحدث عن أنفسناء. 

أعطم أحطاء النقاد ليست التقصبر عن بلوغ الغرض 
ونما مجاوزته إلى حد بعيد : 

لاشى” أندر من طيبة النفس الحقة » وأكثر الذين 
يظنوت أنم طيبو النفس ضعفاء لينو العريكة . 

العقلاء فی رابنا ھم الذین پوافقوننا على آرائنا 2 


نى المصائب الى تنزل بأصدقائنا شى“ لايسوءنا 
كل الإساءة . 

كيف نوسمل أن يصون الغر سرا إذا كنا نحن 
e‏ 2 

أعقل' الناس قد يكونون كذلك نى المشائل الى 
لا تعنهم أوالمسائل العادية » ولكنهم يندر أن يكونوا 
كذاك فی أخطر أمورمم . 
السابقة قدمها لارشفوكو للطبع فى 
ناء حیاته » ومن الحکم الى طبعت بعد تمماته قوله: 

بوصفنا من أبثاء الفناء نخشى كل شى ولكننا 
نطلب کل شی کأننا خالدون . 

يبدو كأن الشيطان قد تعمد وضع الكسل على 
تخوم الكشر من الفضائل . ما مجعلنا ميالن إلى تصديق 
أن غرنا من الناس فم عيوب هو مولة تصديقنا 
ا يرضی رغباتنا . 

شفاء الغرة هو المعرفة الأكيدة ا كنا خشاه لان 
ذلك يضع حدآ ياتتا و بنا »> وهو علاج قاس 
ولكنه أرفق بنا من الشاك وسوء الظن . 

حيا فى الناس عنا الحتق مجحب أن لايسوعنا 
ذلك لأنتا ى الأغلب نخفى الق عن نفوسنا : 

ما كان أسعد الناس هو الذى يقنع بالقليل فإن 
العظاء وذوى الطموح هم أشقی الناس من هذه الناحية 
لأنہم نى حاجة إلى أشياء لاتحصى قبل أن يظفروا 
بالسعادة . 

نسرع ئی انتقاد آخطاء غبرنا ولکننا بطیئون فی 
الائتفاع ذه الأخطاء نى إصلاح أخطاقتا . 

المكر بديل حقبر من الحكة . 

كر من الأشياء تمدح أو تذم لأن مدحها أو 
ذمها من الأمور الشائعة . 

العمل الجسدى عررنا من الخاعب العقلية وهذا 
ما جعل الفقراء سعداء . 


توا 
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الحكة للفس نظير الصحة الجسم . 

الیل یکٹی العاقل لیکون سعیداً ولکن لا شیء 
بكفى الأحمق وطمذا رى أكثر الاس أشقياء . 

الصديتق الحق هو آنمن ما نملك وهو آخر ما نفكر 


رال غا 

لا يعرف الحب عيوب حبيبته إلا بعد أن تذهب 
نشوة الحب . 

الحب والحرم لايتفقان » وكلا قوى الحب ضعف 
الحرم . 


دراسة الناس أجل شأناً من دراسة الكتب . 

الرجل الذى يكره كل إنسان أشقى من الرجل 
الذى لا حبه إنسان . 

وقد رآی لارشفوکو ى أثناء حياته أن حذف 
بعض المكم من الحكم الى سبق أن قدمها للطيع » 
ومن هذه الحکم الى حلغها قوله : - 

کل منا جد ئی الغبر نفس العیوب الى مجدها الغبر 


حيها يعجرك أن نجد المدوء فى نفسك فن العبث 
أن تلتمسه فی أی مکان آخر . 

یکره الناس الظم لاا لنم لايستسيغونه ونما خشية 
الضرر الذى بلحق م ٠‏ 

المواهب الإنسانية كالأشجار لكل مہا خصائصه 
والفا كهة اللحاصة به . 

إذا كنا نسلم بتقائصنا فا ذاك إلا عن طريق الغرور 

الثقة بالنفس كامنة فى أساس معظ تنا بالغر ء 

وش من مک اشا ةاعد هذا اء وار 
قمين أن يآبين من معارضة الكثير من هذه الحكم 
حوادث حياة لارشفوكو ألا مستخلصة من بجاربه 
ومشاهداته » ونه کتہا لا لیکسب مالا أو پنال جاهاء 
أو لرضی أحدا من اناس » ونما کہا لیسری عن 


تشه ٠‏ ويعخفف من أشجانة وأحزانه لا أصابه من 
الغدر واللحيانة وقلة الوفاء › ورعا کان من أحکم 
أقواله وأعمق حكه قوله « معرفة الإنسانية بوجه عام 
أيسرمن معرفة إنسانبعینه » وقد رأۍ هو أذیضرب نى 
تیه مجاحل نفسه ومغیبات ضمبره غر عا بشیء 
سوى إرضاء تفسه فا بيدو لنا > وقد وصفه صاخبه 
الكارديثال دى ريز كاتب المذكرات المشورة فى 
تاريخ الأدب الفرنسى وذلك نى إحدى الصور الأدبية 
الى كانت ذائعة فى عصرهاءونجتزئ ببعض فقرات 
من هذه الصورة» ما قوله عته كان هناك على الدوام 
شیء حبر فا یتعلق بکل شیء له صلة بالسید دی 
لارشفوکو › فهو من بواكر أيامه قد أصر على 
الانغاس فى الدسائس سواء فى حالة عدم اهیامه 
بصغرات الأمور وهى من الصفات الى لم تكن 
تنقصه أو فى حالة عدم إدراكه للأمور العظيمة وهى 
۾ تکن من صفاته البارزة » وهو ل يكن قط قادرا 
على القیام بعمل جدی » ولست آدری لم کان ذلك 
كذلك » لان فیه صفات لو توفرت نی أى إنسان 
آخر لقام ما أعياه الهوض به » ودو تنتصه سعة 
الأفق ولا يستطيع أن ينظر نظرة عامة شاملة إلى ما فى 
داخل حدوده » ولکن حسن ٳدراکه مع دماثة خلقه 
ورقة ننسه مع قلرته على الإقناع وحسن تصرفه 
کان جب أن تعوض ما ينقصه من نفاذ الفكر أكثر 
ما نری > ولد كان داناً خائر العزم ولست أدرى 
سبب ذلك » لأن ذلك ی حالته لاکن أن یکون 
ناشئا من قوة الحيال لن خياله ليس على شى“ من 
القوة > ولا عكن أن أعزوه كذاك إلى عم حكه 
على الأشياء لآنه ون كان لا يرز حيا احين, وقت 
العمل فإنه مع ذلك على جانب كبر من احسن 
الإدراك » وموجز القول أن آثار ضعف عز مته 
بمکن ان نراھا ولو آننا لا انعرف سبہا ٩‏ ویسترسل 
آلکاردینال فی وصفه قائ د م يكن قط جندباً حقيقاً 


A 


بالرغم من شجاعته المتناهية ولم حاول أن يكون من 
رجال اللاط الناجحين برغم نياته الحسنة ى هذا 
السبيل ولم حسن آن يكون من رجال الأحزاب 
برغم انغاسه طوال حياته فى اللحصومات الحزبية ٠‏ . 

وقد رأى لارشفوكو أن برد لصاحبه تيته 
فوصفه ى إحدى صوره الأدبية وصفاً رعا فاق فى 
قسوته وصفه له » وتناول نفسه فى إحدى تلك 
الصور » قال ف مطلع تلك الصور « إى رجل ربعة 
متناسب الأأعضاء حسن البنيان ولون بشرتى ميل إلى 
السمرة ولكنه حسن التناسق وجہى غماء ر 
بصورة معقولة : وعيناى سوداوان و صغر تان غائرتان 
وحاجبای سوداوان کان لکہما حستا الشكل » 
ولست أدرى ماذا أقول عن أنفى لأنه ليس مفرطحاً 
ولا معقوفاً ولا ضخماً ولا مستدقً ‏ وعلى الأقل 
لا أظنه كذلك » وكل ما أعرفه عنه أنه أقرب إلى 
الكر منه إلى الصغر وأن نى انحداره قليلا من 


الانخفاض : ولى فم واسع وشفتاى يغلب علمما 
احمرار اللون وأسئانی بيضاء منتظمة انتظاماً لاپاس 
به.. .و عضی هھکذا واصفاً لنا شکله اللحارجی وصور ته 
الادية » ويتبع ذلك بوصف مزاجد وطبائعه وأخلاقه 
وسلوکه ولا یردد فی وصف نفسه بالڌکاء » وحسن 
الفهم وقوة الذاكرة . وبلاغة اللسان ٠‏ 
اثر ومحسن النظم » وأنه محسن نقد ما پعرض عله 

من النثر والشعر ويقول لنا عن نفسه إنه لآ مخشى 
سوی أشياء ق قليلة وليس الموت ما > وإنه شديد الولع 
بأصدقائه وشخ امک ری ناه > وإن كان 
لايسرف فى إظهار حبه فى » وإنه شديد التأدب 


فى حضرة النساء ولا يذكر أنه نطق مرة بكلمة 


وأنه جد 


تحدث هن شيا من زالحرة والارتباك » 

وأرجح أن مأثوز كلاته » ولوامع حكه » أدل 
على شخصیته ومزاجه وطرائق تفکره وفلسفة حیاته 
من وصفه لنفسه . : 


GOTE 


— Af 


بقع ارک رر وای ضور 


مدير جامعة الكويت 


الفرویى 

هو زکریا بن محمد بن حمود » یصعد نسبه إلى 
إلى الإمام مالك .ولد فى قزوین ( بن رشت وطهران ) 
تة ٩6‏ ۵= ۱۲۰۸ م » ورحل فی شبابه إل دمشق 
وتعرف إلى ابن العرلى » تم استقر ف العراق فولى 
قضاء واسط والحلة فى خلافة المستعصم العباسى . 
وکان ی ذلك المنصب عند ما سقطت بغداد فى قبضة 
المغول . وتوف فى السايع منا حرم سنة ٩۸۲‏ ھ ‏ 
۳ . 

وكان - إلى اشتغاله بالقضاء - معناً بالتأليف 
ف الجغرافيا والتار يخ » وقد عرف من کتبه فہما : 

١‏ عجائب الخلوقات : تکلم فيه عن السماء 
وما فما وهو عل الفلك - فوصف الكواكب 
والأبراج وحركانها وما يترتب على ذلك من فصول 
السنة والشور والأيام . وتكلم عن الأرض وما علا 
وهو من قبيل التاريخ الطبيعى أو الجغرافيا الطبيعية ‏ 
فذ كر أصل الأرض وطيعها »> وكرة المواء وأصول 
الرياح وأنواعها »> وكرة الماء وما فما من البحار 
والجزر والحيوانات العجيبة » ثم كرة الأرض - أى 


الیابس - وما علہا من جاد ونبات وحیوان . ورتب 
كلا من الحيوانات والتبات على حروف المعجم . 

۲ آثار البلاد وأخبار العباد : 
ابعدأه بعد الديباجة بثلاث مقدمات : 

الارن اة اة ان اوت اة 
والقرى » والثانية فى خواص البلاد » وقسمها إلى 
فصلن : 

الأول فى تأثبر البلاد ى السكان . 

الانی = فی تأثبر البلاد نی النبات والحیوان . 

اثالث - نى أقالم الأرض . 

مم أفاض بعد ذلك فى أخبار الأم الاضية 
وتراجم کشر من الأولياء والعلاء والسلاطین طن والشعراء 
والوزراء والکتاب وغیرم . 

ہے طول تی ٩‏ 


التاريخ 6 


. الإرشاد فى أخبار قزوين‎ - ٤ 

شعت بالفلك » والطبيعة »> والنبات › والحيوان 
والجيولوجيا بنع خاص . 
الخلوقات وغرائب الموجودات من أنفس مولفاته . 
کان يوصى بادامة النظر ف عجائب صنع الله » ولاهراء 


ویعتر کتابه « عجائب 


ا 


نی آنه کان مستغرقاً بالنظر فی آیات الله البینات نی 
مصنوعاته » وغرائب إنداعه فی مبتدعاته » مسترشداً 
بقوله تعالى ٠:‏ أفلميئظروا إلى السماء فوقهم کیف بنیناها 
وزيناها » وما هما من فروج » . بقول : ١‏ ولیس 
المراد من النظر + تقليب الحدقة وها » فان الام 
تشارك الإنسان فيه › ومن م یر من السماء إلا زرقا 
ومن الأرض إلا غبرا » فهومشارك المائم نى ذلك 
وأدنى حالا مها » وأشد غفلة » كا قال تعالى 
قلوب لا یفقهون ا » ولم عبن »إلى أن قال :ر 
کالانعام بل هم أضل . يقول والمراد من لنظر 
التفكر ى المعقولات » والنظر ى الحسوسات 0 
عن حکا وتصاريفها » لتظهر له حقائقها » فاا 
سبب اللذات الدنيوية > والسعاذات الأخروية . وكلا 
أمعن النظر فبا » ازداد من الله تعالى » هداية ويقينا » 
ونورآ وتحقیقا . والفکر نی المحقولات لایتآتی إلا من له 
خبرة بالعلوم والرياضيات ء پو ا 
رت الس فعند ذلك تتفتح له عبن البصيرة 
ویری ی کل شیء من العجب ما یعجز عن دراك 
بعضہا ‏ 

يقول أبوعبداله > لقد حصل لى بطريق السع 
والبصر والفكر والنظر حك عجيبة وخواص غريبة 
فآحببت أن أقيدها لثثبت » وكرهت‌الذهول عا عافة 
أن تفلت . وانه لیوصی قارئ کتابه بادئ ذی بده » 
بأنه إذا أراد أن يكون على ثقة ما فى كتابه » فليشمر 
للتجربة » وإياك أن تفتر أوتمل إذا لم تصب ى مرة 
أو مرتين » فان ذلك قد یکون لفقد شرط أو حدوث 
ماع . فاذا رأيت مغناطيسا لامجحذب الحديد » فلاتنكر 
خاصيته » واصرف عنابتك ا البحث عن أحواله »> 
حى يتضح لك أمره 3 

ولاشك أن القارئ لكتاب القزویی « عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات » إنما يتملكه الإكبار 


والإعجاب بدقة الملاحظة » والراعة فى العرض » 
والساامة. نى الاستنتاج والاستقراء مما يويد رأى 
« روزنتال » ى علاء المسلحين من أن أعظم اط 
فكرى قام به العرب » بدو فى حل المعرفة الجر بيية 
ضمن دالرة ملاحظا م واختباراتہم » فانېم کانوا 
یبدون نشاطاً واجہاداً عجیبین » حبن یلاحظون 
وبمحصون وحن جمعون ویرتبون ماتعلموه من 
التجربة » أو أخحذوه من الرواية » وبصفتهم أصحاب 
ملاحظة دقيقة » وبصفمم مفکرین مہدعین » فام 
قد أتوا بعال رائعة فى كثر من العلوم والرياضيات 
والغلك . 

وقد قدم القزويى لكتابه عقدمات أريع » 
تعتبر دستوراً رائعاً لكل مشتغل بالعلم عامة وبالعلوم 
الطبيعية بصفة خاصة » فضلا عن الإشارة الجامعة 
قال : « لتنظر إلى 
الكواكب وكثرتما » واختلاف ألوانما » فإن بعضبا 
عيل إلى الحمرة » وبعضما ميل إلى البياض » ويعضا 
إلى لون الرصاص ٠‏ تم إلى سبر الشمس وفلكها 
مدة سنة » وطلوعها وغروما كل يوم > لاختلاف 
اليل والهار » ومعرفة الأوقات »> وتمييز وقت 
امعاش عن وقت الاستراحة » ثم إلى جرم القمر » 
وکيغية اھاب ایر من بجی ٣‏ لکوت ا 

ی الليل ء ثم إلى امتلائه وانمحاقه » ثم إلى کسوف 
الشمس وخسوف القمر ثم إلى ما بين السماء والأرض 
من الشهب والغيوم والرعود والصواعق والأمطار 
والثلوج والرياح الختلفة المهاب . ولنتأمل السحاب 
الكثيف المظام »> كيف اجتمع فى جو صاف » 
لا كدورة فيه »> وكيف حمل الاء وكيف تتلاعب 
به الریاح وتسوقه وترسله قطرات فقاص لار لاقدرك 
قطرة ما قطرة » ليصيب وجه الارض برفق » 
فلو صب صياً الفسد الزرع » مخدشه وجه الآأرض . 
ثم إلى اختلاف الرباح »> فين مها ما يسوق 


فما إلى موضوعات الكتاب . 


— ۸1 - 


اليجب ؛ وما ما بنشرها + وما ما مجمعها » 
وما ما يعصرها » وما ما يقتلع الأشجار » وما 
ما يروى الزرع والخار »> ومنها ما مجففها . ثم لننظر 
إلى أنواع المعادن المودعة تحت الجبال » مها مايتطيع 
كالذهب» والفضة والتحاس والحديد » والرصاص»› 
وما ما لا بنطبع كالفروز والياقوت » والزبرجد + 
وكيفية استخراجها وتنقيتبا > واتخاذ الحلى والآلات 
والأدوات ما > ثم إلى معادن الأرض › كالنفط 
والقر والكريت » وأنواع التبات وأصناف الفواكه » 
م لننظر إلى أصناف الحيوان وانقسامها إلى ما یطبر 
ويقوم وعشى » وانقسام الماشى إلى ما عشى على 
بطنه » وما می على رجليه » وما عى على أربع » 
وإلى أشكاها وألوانبا وصورها وأخلاةبا وأفعاما 
كالمل والعنکبوت والنحل » وکیف تبی بیوما » 
وتجبع غذاءها » وادخارها القوت لوقت الشتاء » 
وحذقها ف هندسا . بقول انقزوبى : إن من يشاهد 
خلية النحل لتزداد حر ته عند ما يعم أنه من عل 
النحل » ومن حيث آن ذلك الحيوان الضعيف قد 
صنع هذه المسدسات المتساوية الأضااع > الى عجز 
عن مثلها المهندس الحاذق مع الفرجار والمسطرة »> 
ومن أين ها هذا الشمع الذى اتخذت منه بيوا 
المتساوية » الى لا تخالف بعضا بعضاً » كأنا 
أفرغت فى قالب واحد » ومن أين ها هذا العسل 
الذى أودعته فما ذحرة الشتاء »> وكيف عرفت أن 
الشخاء يابا وأا تفقد أيه اذا » وكتف 
اهقدت إلى تغذية حزاة اسل بغشاء رقبق ليكون 
الشمع حيطا بالعسل من جميع جوانبه » فلا نشقه 
المواء ولا يصيبه الفأر . 

وجعل القزويى بتابع الدعوة إلى النظر ف 
الأرض وكيف كانت قراراً لصنوف المعادن والنبات 
والحيوان » وأحكام أطرافها بالمبال الشاخات : 
تمنعها أن تمبد » وإلى إيداع أوشال الياه لبخرج 


مها قلبلا قلبلا » فتتفجر ما العيون ء وتجرى 
مها الآنهار ء وإلى خلق الالو فى صدفة نحت الماء » 
وإلى انبات المرجان ف صمح الصخر نحت الماء . 

ويتحدث القزوينى فى المغد.ة الثائية عن تقسم 
الخلوقات » فيقول الخلوق > كل ما هو غر الله 
ستبحائه وتعال » وهو إما أن بكون قانا بالذات 
أو قاما بالغر » والقام بالذات » إما أن يكون 
متحیزآً ی بشغل حزاً ٤‏ أو لم يكن > فن کان 
متحزاً فهو الجسم » وان لم يكن فهو الججوهر 
الروحانی + تم تکام عن الإدراك لاكليات والإدراك 
للجزثيات » وعن الأعراض الحسوسة بالحواس 
الللمس » فالحسوسات بالقوة الباصرة كالأضواء 
والألوان » وبالقوة السامعة كالأصوات والحروف »› 
وبالقوة اللامسة كالحرارة والرودة والرطوبة واليبوسة 
والتقل والليفة والصلابة والین واللحشونة والملامسة › 
وبالقوة الشامة لاطيب والنتن . 

وفسر القزويى نى مقدمته الثالثة لكتابه ما يقصده 
بالغريب » فقال هو كل أمر عجيب»قليل الوقوع › 
الف لألوف العادات »ومعهود المشاهدات كعجزات 
الأنياء »> كانشةاق القمر » وانفلاق البحر » وانقلاب 
العصا ثعباناً » وكون النار برداً وسلاماًءوإيراء الأ كه 
والأإبرص ٠‏ وإحياء الموتى » وملا الإصابة بالعن » فان 
العائن إذا تعجب من شی کان تعجبه مهلكا المتعجب 
منه خاصية لنقسه لا يوقف عاما . وما اختصاص 
بعض النفوس من الفطرة بأمر غريب »> لا يوجد 
مثله لغرها > كا ذكر أن فى المند قوماً إذا اهتموا 
بشىء أعتزلوا عن الاس » وصرفوا هنيم إلى ذلك 
الشىء » فيقع على وفق اهتامهم . وما أمور ساوية 
كانقضاض شهب يستضىء الجو ما » وسقوط جسم 
ثقيل من الو أو سقوط ثلح أو برد نى غير أوانه ٤‏ 
وما صبرورة اليبس مرا وصبرورة البحر يسا » 


— A۷ ¬ 


أو وقوع خسف بناحية من الأرض وخروج ماء أسود 
مها » ومنها الزلزلة أو ظهور نبت بأرض لا عهد 
للناس بوجوده هناك » وما تولد حیوان غریب 
الشکل لم یر مثله 

وتحدث القزويى ى المقدمة الرابعة عن تقسم 
الموجودات » فقال . إن كل موجود سو الواحد 
سبحانة خلوق . وأن إحصاء الموجودات غير ممكن > 
ولكنها منقسمة إلى ما لا نعرف أصلها + ولا مكنا 
النظر فما » وإلى ما نعرف جملها ولا نعرف تفصيلها ء 
: ا لا يرك باقر »ارش ۽ 


وهى منقسمة إلى 


والكرسى » والملائكة > والجن » والشياطبن وغرها 
محال النظر فا . وأما المدركات بالبصر »كالسماوات 
والأرض : وما بيهما مشاهدة یراک وشا 


وقمرها ودورامما »> والأرض مشاهدة عا فہا هن 
جبالما ومحارها وأنہازها ومعادنہا وبانہا وخیوانما 
وما بين السهاء والأرض وهواء الجو > مدرك بغيومها 
وأمطارها وئلوجها ورعودها وبروقها وصواعقها 
وشهہا وعواصف أرياحها » بقول فهذه أجناس 
المشاهدات + وكل جنس ينقسم إلى أنواع »وکل نوع 
إلى أصناف وهكذا . 

وقد قسم القزويى كتابه إلى مقالات » كل مقالة 
تشمل عدة فصول . وقسم الكون إلى علوى وسفلى »› 
وإنعا عى بالعلوى » ما يتعلتق بالسماء من كواكب 
وبروج ومدارات ورات والشمس والقمر ءوتحدث 
عن كواكب الزهرة والمريخ والمشترى وعطارد > 
وزحل وعن كسوف الشمس وخسوف القمر ٤‏ قال 
عن القمر » إن جرمه كيف مظلم ء قابل للضياء إلا 
القلیل مته » على ما یری ی ظاهره »› فالوجه الذی 
يواجه الشمس مضى ء أبداًء وقال ف خسوف القمر + 
إن سببه توسط الأرض بينه وبين الشمس » فيقع فى 
ظل الأرض ٠‏ وببقى على سواده الأصلى فبرى 


منخسفاً » وعلى العسوف الكلى واللحسوف الجرلى 
للقمر : وربط القزویی بین حركى المد وزز وين 
حركات لار ٤ال‏ [ذا صاز نى أفق من آفاق البحر “٤‏ 
أخذ ماؤه ى المد مقبلا مع القمر + ولا يزال كذلك 
إلى أن يصبر القمر ق وسط السماء ذلك الموضع ء فاذا 
صار هناك انى المد مناه » فاذا خط القمو من 
وسط سائه جزر الماء ٠‏ ولا يزال كذلك راجعاً إلى 
أن يبلغ القمر مغربه > فعثد ذاث نى الجزر متهاه» 
فاذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع » ابتداً CE‏ 
مرة ثانية .. وهكذا فيكون كل يوم وليلة عقدار مسر 
القمر فما » فى ذلك البحر مدان وجزران . كما ربط 
بين زيادة القمر ونقصانه وبن كشر من الظواهر 
والمظاهر عند الإنسان والميوان والأساك والحشرات 
والأشجار والفوا كه والرياحن »ويقول إن هذا الأمر 
ظاهر عند أهل الطب » وإن ذاك معروف عند أهل 
الطب » وإن ذاك معروف عند أهل الفلاحة . 
وهكذا. 

وقال عن الححرة » هى البياض الذى يوجد ف 
السماء > ون العرب تسمما أم النجوم»لاجتاع النجوم 
فا > وبقول إن المنجمين سموا عطارد منافقا لكونه 
مع السعد سعدا » ومع النحس تحسا »> وسموا الزهرة 
السعد الأصغر لما فى السعادة دون المشترى»وأضافوا 
إلا الطرب والسرور واللهو » وعلل كسوف الشمس 
بأن القمريكون حائلا بن الشمس وبين أبصارنا » لأن 
جرم القمر كلد فيحجب ما وراءه » لن اطوط 
الموهومة الشعاعية الى تخرج من أبصارنا متصلة بالبصر 
على هيثة مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر › 
فاذا وقع جرم القمر فى وسط الخروط فتنكسف 
الشمس كلها » وقد ينكسف بعضا إذا كان للقمر 
عرض ينحرف الخروط عن الشمس . 

وتحدت‌عن أثرالشمس على الأحياء والانسان 
والشجر والنبات » والحركة البومية اللأزهار وأوراق 


— AA 


الشات » وتام القزو یی حديثه عن الكواكي السيعة 
وذكر أبعادها وحجوم أجرامها » ودورات أفلاكها 
وما إلى ذلك من معلومات ها قيمتما الفلكية : و 
2 الاشارة إلى أرصاد بطليموس الفلكى المشہور » 
عن الكواكب الثوابت » وعن كوكبات الدب 
و » والدب الأصغر والتنىن وفيقاوش ۰ ولعوا 
والفکه > وال جا » والسلياق » والدجاجة » وذات 
الكرسى » وسياوس + ونمسلك الأعنة > والحور والحية 
والسہم والعقاب» والدلفین » وقطعة الفرس + والقوس 
الأعظم > والمرأة المسلسلة > والفر س التام ٠‏ والثلث» 
والثور » والأسد » والعذراء › والسرطان » والتوأمين 
والعقرب والميزان » والجدى » والدلو > والسمكة »> 
والقیطس » والطبار » وغبر ھا وعد د کواک بک ل کوکبة 
ون نما يتصل ا من اعتقادات وآراء , 
أبوعبد الله القزویی عن الزمان » وعرفه 
بأنه مقدار حركة الفلك » وهذا على رأى أرسطاطاليس 
وأصحابه » وعند غبره مرور الأيام والليالى » ويعرف 
اليوم بأنهالزمان الذى بين طلوع الفجر وغروب الشمس 
وأما الليل فهو الز مانالذى بين غروب الشمس وطلوع 
الفجر ء ومجموغهما أربع وعشرون ساعة »> لاتزيد 
ولاتنقص » وكلا نقص من الهارزاد من اليل ٠‏ 
وكلا نقص من اليل زاد من الهار . يقول وأطول 
ما یکون الہار » سابع عشر حزیران ( يوني ) »فیکون 
الها رخس عشرة ساعة والليل تسح ساعات ١‏ وهو 
أقصرما يكون » ثم بأخذ الہار فى النقصان واللیل نى 
الزيادة الى ثامن ء"مرأيلول( سبتمير) .. وكذلك تحدث 
عن الأيام والشپور » ثم انتقل الى الكلام عن الفصول 
فقال عن الربيع » يستوى اليل والهار فى الاقالم 
وبعتدل الرمان وبطيب المواء » ربب لنم ءوتذوب 
الثلوج » وتسيل الأودية » وتمد الأنهار» وتنبع العيون 
وتتلالا الزهور ويورق الشجر »ويتفتح النوار » ومخضر 
وجه الأرض > وتدر الضروع » وتنتج الحيوانات 


وبطيب العيش لأهل الزمان ؛ وعثل ذلك نحدث عن 
الصيت دريف الق ٠‏ 

وعند ما عالج القزوبى الكائنات السفلية » وهى 
وهى المحصلة بالأرض » بدأ بتعريف العناصر » 
وقال انها أصل المولدات من نبات وحيوان ومعادن 
وتایع أرسطو وغبره فى اقول بأن العثاصرأربعة » 
وهى : النار والمواء والماء والتراب » وقال الها تنقلب 
بعضہا إلى بعض . فاهواء ينقلب ماء » ما يشاهد فى 
اترات فة بعل برح لاام » سبيه أن المواء 
المحبط بالكون یصیر بارداً بسبب برودة الجمدفيصر 
ماء »> والاء قا هواء کا یشاهد من البخارات 
الصاعدة بتأثر حرارة الشمس أوالنار . 

وتحدث القزويى عن النار والمواء والسحاب 
والرياح والأمطار » فقال ان أصول الرياح أربعةوهى 
الشمال والجنوب والصبا والدبور » قال وريح الشمال 
باردة » لأا آتية من منطقة لاتسامها الشمس أصلا 
بل ولا تقترب مها > والجنوب حارة رطبة » لأن 
هبومها من ناحية خط الاستواء : والجو مفرط هناك 
لأن المت تاها فى السثة هرقن ». والصبا قريية 
من الاعتدال » وتكون ماثلة إلى البرودة نى أول البار 
والدبور تهب والشمس مدبرة عنها فلا تسختما تسخن 
الصبا » كا تهب فى آحر الہار » وعرف الزوبعة بأا 
الريح الى تدور على نفسهاً شبه منارة . 

وقال ى تكوين السحاب » ان الشمس إذا أشرقت 
على لاء » حللت منه أجزاء لطيفة مائية تسمى خارا 
فاذا ارتفع البخار تی اهواء حتى برد الزمهرير ءتداحلت 
أجزاؤه ى بعضما البعض وتكون السحاب . متحدث 
عن الرعد والرق » والمالة وقوس قرح »> وعن 
البحر وامحيطات. والجبال والأنهار والعيون والآبار . 
ؤقال عن البحار العظيمة » انا عثابة خلجان من 
البحر الأغظم ألحيط بيع الأرض حى أن الكشوف 
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من البوادی والجبال > تما هى عثابة جزيرة صغبرة 
فی عر عظم » وبقية الأرض مطمورة ى للماء . 
وقال عن مر النيل »> ليس فى الدنيا نهر مثله 
بصب من الجنوب إلى الشمال : وعد فى شدة الحر 
حبن تنقص الأنمار كلها > ويزيد بعرتيب وينقص 
بار تیب »> وحدد طوله مسبرة شہر فى بلاد الإسلام > 
وشہرين ى بلاد النوبة » وأربعة أشر فى الصحراء 
إلى ما خلف خط الاستواء . 

يقول القزوبى مفرقاً بين المطر » والثلج والرد 
والضباب والطل والصقيع > إذا كان الهواء دفاً 
وارتفع البخار ى الغيوم » وترا كت منه السحب » 
طبقات بعضہا فوق بعض > کا ترى فى أيام الربيع 
واللحریف کانہا جبال من قطن مندوف فإذا عرض 
ها برد الزمهرير » من فوق » غلظ البخار ء وصار 
ماء »> وانضمت أجزاؤها فصارت قطراً » عرض 
هما الثقل فأخذت نهوى من أعلى السحاب » وتلتم 
الةطرات الصغار بعضا إلى بعض ٠»‏ إذا أخرجت 
من أسفلها قطراً کباراً » فإن عرض ها برد مفرط 
ی طريقها »> جمدت » وصارت برداً قبل أن تبلغ 
الأرض ٠‏ وإن لم تبلغ الأخرة إلى المواء البارد > 
فان كانت كثرة صارت ضباباً وأن كانت قليلة 
وتکاثفت ببرد اليل » و جمد نزلت طلا > وان 
انجمدت نزلت صقيعاً » يقول وإن كان الرد مفرطاً 
أجمده البخار نى الغم »> وكان ذلك لجا » لأن 
الرد جمد الأجزاء المائية »> ومتلط بالأجزاء اهوائية 
وينزل برفق ولذلك لا یکون له وقع شدید مثل 
ما للمطر والرد. 

ويعلل حدوث الرباح بتموج المواء وتحركه ٠‏ 
وأن الأدخنة الى تصعد من الأرض بتأثر الشمس 
إذا ولت إلى الطبقة الباردة »٠إما‏ أن يتنكسر حرها > 
وتقصد. الأزول فيموج ا المواء وتحدث الريح > 


وإن بقيت على حرار جا تصاعدت ثم تردها الحركة 
الدورية إلى أسفل فبموج بها المواء وتحدث الريح ٠‏ 
يقول ور عا يكون سبب الزوبعة التقاء رحن محتلفى 
ابوب :+ تمع اها اأعری حن ارب :: 
فتحدث بسبب ذلك ريح مستديرة تشبه مثارة . 
ويقول. عن الفالة . إلا تحدث من أجزاء 
صقيلة صغرة > حدثت فى الجو » وأحاطت بغم 
رقيق لطيف > لا يسر ما وراءه > وانعكس من 
الأجزاء الصقيلة » شعاع البصر إلى القمر » لن ضوء 
البصر وغبره إذا وقع على الصقيل ينعكس إلى الجسم 
الذى يكون وضعه من ذلاث الصقيل كوضع اض 
منه إذا كانت ۔ جهته عالفة لجهة المضى“ » فسرى 
ضوع الق ول ير ,شكله 4 لن اله إذا كانت 
ضخرة لا يرى شکل الموئی فا > بل ضوءه » 
فیوفی کل واحد من تلك الأجزاء ضوء القمر »> 
فترى دائرة مضيئة هى الالة . وأما قوس قزح » 
فانما يكون إذا حدثت نى خلاف جهة الشمس أجزاء 
ماثية شفافة صافية من نزول مطر أو نخار » وكانت 
الشمس قريبة من الأفق اللقابل > ووراء تلك 
الأجزاء جسم كثيف مثل جبل أو سحاب مظلم ٠‏ 
أو إذا استدبر الناظر الشمس » ونظر إلى تلك الأجزاء 
صارت الشمس بى حلاف جهة الناظر » قانعكس 
شعاع البصر من تلك الأجزاء إلى الشمس اكوا 
صقيلة » فالشمس دون الشكل » فأدت ضوءاً + 
لکونہا أجزاء صغبرة فكل واحد ودی ضوء الشمس 
دون شكلها . وسبب استدارة القوس وقوع الأشياء 
مستديرة » محيث لو جعانا مركز جسم الشمس قطب 
داثرة على حيط فلكها > لكانت تلك الأجراء مسامتة تلك 
الدائرة . وتختلف ألوان القوس » فرى قسيساً بعضما 
أحمر وبعضها أحضر » وبعضها أرجوانى »> وأغلب 
الأوقات لونها مركب من نمانية » وقد نرى فما 
بعض الأوقات أصفر أيضاً . 
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وعرض القزويى ليحار وميامها وعجائما ٠‏ 
قتكلم عن البحر الحيط والبحر الأبيض وعر الصين 
وجزائره الكثرة العجيبة > ما جزيرة الراتج 
ووصف آشجارها وورودها ناقلا عن عحمدبن‌زکریا »> 
وجزيرة راسبى ء وجزيرة الوقواق وجزيرة البنان ‏ 
وأطوران » ومن عجائب هته الجزائر طائر يسعى 
خرشنة أكر من الحام > وسمكة تزيد على ثلانمائة 
ذراع » وسلاحف استدارة كل سلحفة عشرون 
ذراعا » وسمكة « الأطم » وجھها كوجه الحزير > 
وسمكة تلد وترضع » وأخرى كخلقة اليقر تلد وترضع 

ثم انتقل أبوعبد الله إلى محر الزنج وقال هو محر 
اند بعينه وجعل يعدد جزائره وعجاثيه مثل سمكة 
المنشار : وسمكة البال وغبرها . 


وتکلم عن الحيوانات المائية » فقال ما ماليس له 
رئة منا ماله رئة »> وإن لكل حيوان أعضاء مشا كلة 
لبدنه ومفاصل مناسبة لحركاته »وجلو دأصالحة لوقايته > 
فجعلأبدان حيوان الماء > إما صدفية صلبة + لا يعمل 
فا الشى“ الحاد » أو فلوسبة أوما شا كلهيما غطاء 
وو وجعل لبعضما أجنحة وأذنابا » تسبح با 

تى الماء » كما بطر الطائر فى المواء > وجعل بعضا 
آکلا وبعضہا ما کول وجعل .تنل الا کول اکر 
لبقاء أشخاصا > تم ذكر بعض‌حيوان الماء وعجائبه 
وخواصه على ترتيب حروف المعج » واستشهد 
بآراء ايخ الرئيس الرازى وغبرها فذكر أرنب 
البحر » وألبس »> وانسان الماء والبال والعساح 
والتنین والدلفمن وقال انه حيوان مبارك › إذا رآه 
أصحاب المراكب استبشروا » وذلك انه إذا رأى 
غريقا ى البحر ساقه نحو الساحل » ورا دحل تحته 
وحمله إلى الساحل » والرعاد سمكة رة خدرة 
جد » والدامور - سمكة مباركة » ما البحريون » 
والصيادون » والسرطان حیوان لارأس له وعينه على 


قفاه » وفه على صدره وله تمائية أرجل ولکانه بابان 
أحدها إل الماء » والآخر الى اليبس ٠‏ والسقنقور؛ 
قال ابن سینا انه ورل مائی يضطاد من نیل مصر > وقال 
غبره اله من نسل القساح » وذ کر ئى خصائصهعجا 
والسلحقاة حیوان بری وخری وهو مانسمیه الان 
برمائی قال قد تون عظيمة جداً حى بظنا أصحاب 
المراكب جزيرة » وفرس الماء وكلب الاء والقاطوس 
والقطا والكوسج وغبر ذلك كثر جداً من حبوانات 
البحر وما که . 

ثم عاد أبوعبدالله الى وصف الأرض ١‏ وذكر 
اختلاف آراء القدماء نی هیئہا : واستدار ا ودوراما 
وعرض لآراء قيثاغورس فى هذا الشأن » ويقول 
انما فى فلكها مستوية الجذب من جميع الجهات . 
وكيف أن خط الاستواء يقسمها إلى نصفين ¿ أحدها 
شال والآلحر جنونی » وقسع کلا مہما إلى أقالم منه 
المعمور وغبر المعمور لفرط ارد مشلا > وقال 
هذة الأقسام لست طيعة لكا وة وها 
الوك الأولون الذين طافوا بالريع المسكون من ‌الأرزض 
لیام م حدود البلدان مثل افریدون والاسکندر 
وأردشیر» 

عن الزلازل فقال ان سبما الأدخنة 

والأغرة الى إذا اجتمعت تحت وجه الأرض الصلّب 
لا یکون فيه منافد ومسام » فاذا قصدت البخارات 
الصعود » ولا تجد المناقذ والمسام E‏ بقاع 
الأرض وتضطرب كا يضطرب بدن الحموم » عند 
شدة الحمى » ورعا ينشتق ظاهر الأرض > وخرج 
من الشتى تلك المواد الحتبسة دفعة واحدة . 

وأسہب أبو عبدالته نى ذكر فوائد الجبال » وقال 
انہا رواسی وأوتاد » وقال ان وجودها معحصر البخار 
المرتفع من آغوار الأرض » وعنع الرياح أن تسوقهاء 
إلى أن ترد فینزل مطراً وئلجاً > قال والجبال فى 
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أجرامها مغارات وأهوية وأوعال وکهوف » تقع على 
قللها الأمطار والثلوج » وينصب إلى تلك المغارات 
والأوشال » وتبقى فما مخزونة » وتخرج من 
أسافلها من منافذ ضيققة هی العیون » تسیح ما 
العيون على وجه الأرض » فيتتفع سما النبات والحيوان 
والباق ينصب إلى البحار » ثم ذكر المجال الشهرة 
رتما على حروف العجم » وتحدث عن «واضعها 
وارتفاعاتہا ونباہا وحیوانہا ومعادنہا مہا جبال الشأن 
وای قبیس » وأروند وأسبرة وألتر » واندلس وهجنة 
والرانس » وئیسون ۰ ونير » حراب » وجوش » 
الحارث » وحرا والحیات » ونماوند » ورحنوی › 
والرقم » وزغوان وسيلان » والسراة > والسیاق 
وشيام الصور والصفا وشكران » وصقلية » وطورسينا 
والطبر » وقاسیون » وفدفد وهرمز وواسط . 

كذلك ذكر الأنهار وخواصا وأطوها وما تمر 
به من بلاد » وقد رتہا كذلك على حروف المعجم 
ذکر ما أتل وأذربيجان وأسفار وآنه » وجیحون» 
وحصين المهدى »> ودجلة » والدهب » والرس 
وزوز وشاف » وصقلاب » والعاصى » والفرات › 
والكر والملك ومهران والنيل » وذكر قصة عروس 
النيل وعمرو بن العاص ومنعه إياهم من قذفها » 
م سواله مر المؤمنن عمر بن الحطاب » وتوکیده له 
أن هذا لایكون ف الإسلام ۔ 

ثم تحدث عن العيون والاً بار وعن كيفية تجميع 
مياهها ئى باطن الأرض » ثم انبثاقها بذاتما أو منحها 
والأولى عين والثانية بر وأن مها حارة وباردة 
وعفصية وشببة وكريتية م سرد عدداً من العيون 
وال بار رتا على حروف المعجم وذكر بعض خواص 
مياهها وما يروی عن بعضها من غراثب » وما 
لبعضما الآثحر من‌صفات علاجية مثل عيون أذربيجان 
وباميان وجاج » ووادان » وجبل ملطبة ورأس 
الناعور وناوند وزعر وشعبرم وطرية والعقاب > 


وغرئاطة وعرنة » والففرات وقراور والمشقف 
ومنکور وهرماس وذکر من الابار بر ی کنود 
وبابل وبدر وبتحن وقنصورة + وجندق » ودماونده 
وذروان ٠‏ زمزم : وعروة »> وغرس الكلب 
والمطرية » فى قرية من قرى مصر + ونيسابور »> 
وهنديان : ويوسف الصديق وغرها . 
م تصدى أبوعبد الله كا يقول ‏ للنظر فى 
الكائنات وهى الأجسام المتولدة من الأمهات »> وهى 
إما أن تكون نامية أو لم تكن وهى المعدنيات » وإن 
كانت نامية » فأما أن تكون ها قوة الس والحركة 
أو م تکن فھی النبات › وان کانت فھی الحبوانات › 
یقول فأول مراتب هذه الکائنات تراب و آخرها 
نفس ملكية طاهرة > فالمعادن معصلة أوها بالتراب 
أو الماء » وآخرها بالنبابت » والنبات متصل أوله 
بالمعادن وآخره بالحيوان » والحیوان متصل أوله 
بالنبات وآ خره بالإنسان ٠‏ والنفوس الإنسائية متصلة 
أوها بالحيوان وآخرها بالتفوس الملكية » ومثل هذا 
الترتیب ذکره ابن مسکویه وابن خلدون وغ رها . 
وکلامه ی المعدنیات » نادی به قدایی الكمائين 
من آمثال جابر والرازی » قال هى أجسام متولدة من 
الأخرة والأدخنة تحت الأرض » إذا اختلطت على 
شرو من الاختلاطات متلفة » فى الك والكيف »ء 
وهى إما قوية الركيب أو ضعيفة التركيب › وقوية 
الركيب إما أن تكون متطرقة » أو غر متطرقة » 
وهى الأجساد السبعة » الذهب والفضة والنلحاس 
والرصاص والحديد والأسرب واللخارصن » والی 
لا تكون متطرقة قد تكون فى غابة اللن كالزثبق » 
وقد تكون ى غاية الصلابة كالياقوت : والتى. تكون 
فى غاية الصلابة قد تنحل بالرطوبات كالزرنيخ 
والكبريت » والأجسام السبعة إنما تتولد من:اختلاط 
ازئبق بالکریت على اختلاف. نى الك والكيف » 
وقال عن الأجسام السبعة هى الفازات > م تکم عن 
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خواصا واحداً واحدا » م تک عن الأحجار 
الحختلفة » من أنمد وأسفيداج والبورق وتدمر وتوا 
وجزع واسمرأنجونى وأبيض وأحمر وأخضر وأسود 
وأغر وحجر البحر » والحصاة واللعطاف ٠‏ والسم ٠‏ 
والسامور ٠‏ والغار > والعاج » والقمر » والمطر 
والكلب » وحجر دهنج » وحجر در وحجر الزجاج 
وحجر الزنجفر » وحجر طلق » وعقيق » وعدرى 
وعطاس » وحجر قلطار » وقلقديس › وفہار > 
وفيافوس » حجر قلى يتخذ من الأشنان بأن حرق 
حی صر رماداً ولازورد > وحجر کهربا » ومعتاه 
جاذب التبن والمشم » وهو صمغ شجر الجوز الروى 
وحجر لاقط الرصاص ولاقط الذهب » ولاقط الشعر 
والماس وحجر مغناطيس وحججر مرجان » ونطرون 
ویاقوت ويشب » وبقطان » وغبرها » وقد سرف 
أو عبد الله ى ذكر خواص هذه الأحجار ومتافعها 
ئی علاج كثبر من الأمر اض وکان کشر الاستشہاد 
بآراء أرسطو وجاليتوس . 

م انتقل آل الكلام عن النبات » فقال انه متوسط 
بين المعادن والحيوان عى أنه خارج عن نقصان المهادية 
الصرفة الى للمعادن وغير واصل إلى كامل الحس 
والحركة التن اختص مما المحيوان وقسم التبات إلى 
قسمين شجر ولجم » فالشجر ماله ساق وهو مثابة 
الحیوانات العظام » والنجم عثابة الحيوانات الصغار » 
ثم تكلم عن الأشجار مرتبة على حروف المعجم » 
فذ كر الابنوسوخشبه صلب جداً » والآس » والاترج 
والاجاص » وأزورخت › وأم غیلان وهی شجرة 
من عضاة البادية كشرة الشوك » والبان » حا أكر 
من الحمص مائل إلى البباض » طيب الرائحة وله لب 
دهى » قال ابن سينا انه ينفع من الرص والكلف 
الق » والبطم تمرتها الحبة الحضراء » والبلسان شجرة 
توجد صر دون غبرها ف عبن مس وذکر لدها 
منافع طبية كثرة » والبلؤط والتفاح والتنوب والتوت 


والئن والجميز والجوز وخسرودار »> شجرة عظيمة 
جدا خشہا خولنجان »> واللحروع والحلاف شجرة 
الصفصاف خشما خفيف جداً » والحوخ والدردار » 
والدلب من أعظم الأشجار وأعلاها وأبقاها »إذ طالت 
مدا تفتت جوفها وتبقى ساقها مجوفة > والرمان 
والزيتون والسرو والسفرجل والشاهبلوط > والصندل 
والصنوبر والضرو ولطرفا › والعرعر والعشروالعفص 
واامثاب » والغبراء » والعرب والفستق » والفلفل » 
والقرنفل »والقصب » والكافور » والکرم »والکترى 
واللبان » واللوز » والليمون » والموز» والنبق » 
والئخل › والورد والياسمن ... وقد اخحتط القزویی _ 
لنفسه خطة لم عد عنها فى وصف هذه الأشجار 
والنباتات » فبعد أن يذ كر أهم ٠١‏ مز النبات يعرف 
فوائده الطبية ناقلا عن ابن سينا أو غبره > وکشراً 
ما يورد بعض اتقصص الذى يويد مايذهب إليه من 
آراء »> ولا مراء ى أن الفوائد الطبية الى ذكرها 
محتاج بعضما إلى التجريب ليثبت نفعه أو ممل أمرء . 

م تحدث عن القسم الثانى من النبات وهو النجوم 
وقال النجم کل نبات لیس له ساق صلب مرتفع مشل 
الزروع والبقول والرياحين والحشائش ٠‏ ثم أوردها 
مرتبةعلى حروف المعجم » وقد اهم فيا كذاكبالفوائد 
الطبية » أ كثر من اهاه بالصفة النباتية » فذكر آذان 
الفأر ءوالأذريون » والأذحر» والأرز > والاسفاناخ 
والاسقيل وهو بصل الفأر والاشترغار والاشنان وهو 
الحرض الذى يغسل به »والافنتون والاقحوان والبابونج 
والباردنجويه » والبادروج » والبنفسج والہار والبيش 
والترمس والثوم والجاورس وهوالدخن والجرجر » 
والجزر والحرف وهو حب الرشاد والحرشف والحرمل 
والحسك والحلبة والحمص والحنظل والحنطة ا والحبازى 
واللحريق واللحردل والس واللاشخاش» قال وعصارة 
المصرى مته تسمى أفيونا والحطمی واللیار ‏ والبری 
والدفلى والرازيانج والربياس «والرحان والزعفران 
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والسافج والسذاب » والسلق والسمسم والسابل والسوسن 
والشبت وشجر مرم والشعبر وشقائق النعان والشلم 
والشونز والشيلم والشيح والصعر » والطرخون وعدس 
وعنب الثعلب » والفجل والعرفج وقاتل الذثب والقتاد 
والقاء والقنب والقنببط والقيصوم والكّراث والکتان 
والكرسنة والكراوية والكزبرة واللبلاب ولسان الحمل 
واللصف واللوبيا والنيلوفر والناردين ونانخواه ونرجس 
ونسرین » ونعنع وهلیون وهندبا وورس ویقطن 
وهو القرع » وقد نسب القزويى الفوائد ااطبية 
لابن سينا والرازی وغبرها . 

وعندما انتقل أبوعبدالله الى الكلام عن الحيوان» 
قال انه ى المرتبة الثالئة بعد المعادن الباقية على الادية 
والثبات المتوسط بن المعادن والحيوان حصول النشر 
والفو وفوات الحس والحركة > أما المرتبة الثاللة 
فهى للحيوإن الذى جمع بين النشر والقو والحس 
gS‏ 

وقد خالف: القرويى يعض من تقدموة. هن 
العلاء العرب ى عدم ذكر الأشعار الى وردت 
فى وصف هذا الثبات أو ذلك الحيوان » 
أو عل الأقل لم يذكر الكشر مها › وإما 
کانت دراساته وملاحظاته دراسات عام آ کر ما 
دراسات أديب » فضلا عن أنه جاءع معلومات 
وخاصة- الطبية » والوصفات » فهذا فيه جلاء 
لھ ر ی رھ ا 
توصیفات › ینسما أغلب الأمر إلى ما نقل عنهم أو 
حکی له ملم ٤‏ ونی کشر من الأحیان کان یتبع هذه 
الوصفات بأن يقص حكاية توثيد ما يذهب إليه أو 
لعله یرید ما أن يويد ما ذهب إليه لدى قارئه . 

وعلى هذا النحو من لطف فى السرد > ودقة فى 
الاستقراء والوصت > عالج القزويى الإنسان » 
ووصف أعضاءه عضواً عضواً »> وصف الغضاريف 
والأعصاب والشراین والأوردة » والجلد والأعضاء 


الداخلية من دماغ ورئة وقلب وكبد وطحال وسرارة 
ومعدة وكلية ومثانة » وكذا الأعضاء اللحارجية من 
رس وعین وأذن وأنف وم ولسان وأسٹان وغبرها . 
م انتقل القزوینى إل وضصت: اليو أن + وقال إن 
آذانہا حلقت فوق راسا » ذات حرکاتٹت شی › 
لتحاذی بالثقب جھات شی › ویرد اھواء لہا فتکون 
فائدة السمع أكثر > وعلل صغر أذن الفرس » وكر 
أذن الجار بأن الأول أذكى حساً » فيكفه من قرع 
الهواء دون ما يكفى الار لصفاء حس الفرس »> 
وكدورة حس المار > وكذلك طول ذنب الأول » 
لأن إحساسه بلع الام فوق إحتاس الهار » فجعل 
طاقات ذنبه طويلة » ليطرد ما الموام عن بدنه» يقول 
ولا كان المطلوب من الدواب السر صليت حوافرهاء 
لمكن المشى الكشر علا »> وليكون سلاحاً دافا 
للعدو » فان کل حيوان له حافر لا قرن له لأن المادة 
لا تفی ہما جمیعاً » وکل حیوان له قرن لاحافر له؛ 
بل له ظلف ٠‏ ثم ذکر الدواب مبتدئاً بالفرس » قال 
أحسن الحيوانات شكلا بعد الإنسان وأرشد الدواب 
عدوا وذكاء » وله حصال حميدة»وأخلاق مرضية > 
وله صقاء اللون وحسن الصورة وتناسب الأعضاء > 
والبغل متولد من فرس وحار ٠‏ إن کان الذكر حاراً 
فشديد الشبه بالفرس » وإن الذ كر فرساً فشديد الشبه 
بالجار » ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الجار » 
وكذلك صوته ومشيه بين الفرس والجار » ولا شاك 
فى عقمها » والهار حيوان خدر الأعضاء كدر القوى 
إلا الحافظة فإنه إذا مشى بطريق لا ينساه بعد ذلك ٤‏ 
م ذکر من الحيوان الم وقال إن هذا النوع شديد 
الانقياد » ليس له شراسة الدواب ولا نفرة السباع 
ومن شأنا الصبر على التعب والجوع والعطش » 
والبات » قال عن ١‏ الإبل ٠‏ حيوان عظم ابمسم شديد 
الانقياد » يض بالحمل الثقيل ويرك به » تأخذ 
بزمامه فأرة وتقوده إلى حیثشاءت ويتخذ على ظهره 
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بیت بقعد الانسان فيه » مع مأکوله وشرو به وملسه: 
والو سادة والمحفاة والمرقة » ها ى بيته > 
للبيت سقف » وهو مشى یکل اء ورا یصبر على 
الماء عشرة أيام ‏ وإنما طولت رقبته ليستعن ما على 
الهوض > بلحل الثقيل وينال الأرض يرعى ما ٤‏ 
لتكون الرقبة مناسبة للقواتم وليبلغ مشفره سائر جسده 
حکه به وكذلك تحدث عن البقر واليقر الوحش 
الاو والررافة والضأن والمحز والظى والإبل 
وغبرها » وأنه لیتبع کل حیوان بفصل مستقل عن 
حواص أجزائه » ويسرد المافع الطبية والوصفات 
العلاجية لبعض أعضاء هذا الحيوان أو ذاك . 

ثم انتقل إلى نوع آحر من الحيوان هو السباع 
ذکرها أيضاً و على حروف المج بداً بابن آوی 
ثم ابن عرس والآرنب والأسد وهو أشد الباع 
قوة وأكثرها جراءة وأعظمها هيبة وأهو هما صورة »> 
لأنه لا ہاب شيئ من الحيوان ٤ٍ‏ ولا يوجد حيوان 
له شدة بطشه » لا بأكل من صيد غبره » والير 
انیقی .م الاک راشای وان 
والذئب والساد حيوان على صفة الفيل 
إلا أنه أصغر منه جغة > وأعظم من من الثور وللسنجاب 


وبتخذ 


والدب والدلق 


والسثور وستور الر ٠‏ والسرباس والضبع اوفالاء 
والفھد والفیل حیوان ظریف ہی نبیل رشیق والقرد 
والكركدن والكلب . حيوان شديد الرياضة كثر 


الوفاء » دام الجوع والسر مخدم كثبرا ويدفع 
اللصوص + قال الحاحظ من ذكاء الكلب » أنه 
إذا اتيع الظباء يعرف التيس من العنز > يتشم مواضع 
الصيد والمر » والنامور حیوان وحشی نفور له قرنان 
كالمنشارين » ورعا تشعب قرناه . :1 
ثم تحدٹ عن الطر » الاما أجنحها » 

العجيب أن طران الطر نى المواء » وعدم 8 
والمواء حف منه ¢ وهو أثقل منه » فلا اقتضت 
هذه الآلة خفة الجناح والجثة تقص ما أعضاء 


کثرة توجد ف غرها من المحيوانات الى تلد 
وترضع » وحخف علا الهوض وبسمل الطران 
كالاسنان والآذان والكرش والجاد التخن »> وإذا 
ملت خحلقة الطر وجات ثلة قدامه إل ااه نة 
U‏ كان طويل الرقبة تطول 
أيضاً رجلاه » وإذا قصرت رقبته قصرت رجلاه ۽ 
قال ال جاح كل طائر جيد الجناح يكون ضعيف 
الرجلين كالزرازير والعصافر : ومن الطيور 
ما أعطى العجب نى لونه كالطاووس والببغاء والتعام 
وای براقش » وما ما أعطى نى خاقه كالجام 

وما ما أعطی ی حنجرته کالبلابل والقنابر + وما 
ما أعطيت العجب تى تركيب أعضامما كالديكة واللقالق 
والکراکی والنعام, وما ما أعطی ئی صفته کاللاطاف 
والیقوط والقنرة * ثم أورد القزويى طائفة من الطيور 
رتہا على حروف الم وذكر آم صفاا ومزاتما 
ولذا E E‏ ل محضرنی 
شی“ من خواصه فأورد ( بو براقش) طائر حسن 
الصوت طويل الرقية والرجلين أحمر المتقار » ى 
چ اللقلتق يتلون بالأاحمر والأخضر والأزرق 
والأصفر › ور بو هارون ) طر فی حنجرته أصوات 
مليحة شجية » يفوق النوائح ویروق کل معی » 
لا يسكت بالليل البتة > ويصيح إلى وقت الصباح » 
والآوز والبازی » أشد الجوارح تکراً وأضيقها خاقاً 
ثم ذكر الباشق وهو أصغر الجوارح جثة والبيغاء » 
حسن اللون جداً » والشكل » أكثرها أحضر اللون 
وقد .يكون أحمر وأصفر وأبيض » ومنقاره عريض 
ولسانه كذلك » يسمع كلام الناس ويعيده › إذا 
أرادوا تعليمها وخضعوا مرآة نى قفصا ویتکام أحد 
خحلف الرآة فتعيد ما تسمع وتتعلم سريعا » والبلبل 
كثر الألان » والبوم ذليل بالهار ولكن بالليل 
لا یقدر عليه شی“ من الطیور و« الخحباری » قالوا مان 
الطيور أشد بلهاً مها » لأا ترك بيضما وتحتضن 


عینه إلى شال 
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بيضن غرها والحدأة - طاثر خسيس يغلبه أكثر 
الطيور ء والحجام هو الطر المشور المادى إلى أوطانه 
من المسافة البعيدة ٠‏ وهو أشد الطيور ذكاء » فإذا 
أرسل من موضع بعيد بصعد نحو افواء > ويكون 
صعوده مدوراً » فلایزال یصعد وینظر حى یری 
شیئاً من ن علامات بلده ٠‏ واللطاف طائر يتيع الربيع 
وذكر اللفاش بن الطيور وقال إن بصره ضعيف 
يسوءوه شعاع الشمس » يشبه الففأر » جناحه جلدة 
رقيقة » وله أسنان وللاأنى ٹدی کا للفأر يرضع 
ولده ٠‏ والديك يقول إنه أكثر الطيور شهوة وعجاً 
بنفسه » يشر بطلوع الفجر » والدراج طر مبارك 
كثبر النتاج محدب الظهر مبشر بالربيع > والدجاجة 
والرجسة والراغ ٠‏ والزرزور » والزمج والسمانى » 
والصقر والشاهن › والشفتن » والشقراق والصاف » 
والطاووس ٠‏ والطهوج والعصفور والعقاب والعقعق 
والغراب والغرنيق » من طيور الماء القواطع والغواص 
والفاختة والقبج والقذر ة والقمرى والقوقيس والكركى 
والكروان واللقلق ومالك الحزين والمكاء » والفر سيد 
الطيور » والنعامة والمدهد والوطواط والراعة . 
وقد تناول القزویی کل طر ی فصل خاص » 
يذ كر فيه خواص أجزائه » وما أظنه جرب هذه 
الحواص ولعله شايع العامة ى ذكر بعضا » وأن 
أيد كلامه فى بعض الأحوال بنسبة إلى علاء سابقين » 
ولسنا ندعو إلى تجريب ما قاله فى العصر الحديت » 
فهذا يسقى لمن يعربد فى سكره فتأدب » وذاك 
مرارته تطمم للصی فیحسن خلقه » وهنا عظمه 
يعلق على الصبى فيبقى حبوباً » وذاك رماده يزيل 
بياض العبن وهذا یکتحل په فزید ی حدة ايمر : 
وهذا مرارته تزيل الغشاوة والظلمة من ١‏ عن اکال 
وذاك مرارته تفطر ف الأذن تزيل ارش وهنا الطب 
لسانه يزيل يل العطش » وذاك مرارته يسعط با فتحد 
اليصر » وهذا کېده یشوی ویطم للصبى يأمن 


المع + إلى غبر ذلك من الوصفات الكثرة 
الى تتخلل كتلبه ولاأظن أن قد قام على صحا 
دلیل » ولا أظن القزویی قد قام باجراء کل هذه 
التجارب » وكذلك فعل القروينى بالنبات »> فهذا 
خشبه تفع ی کذا ¢ راھدا ذخان رصاح کنا إل غږ 
ذلك من الوصفات الى رأيت أن أعفى القارى* من 
ذکرها » واکتفیت بسرد عينة ما . 

ثم عرض القزوبی لنوع آحر من الحيوان أساه 
هوام والحشرات » قال انه لاعکن ضبط أصنافه 
لکارته » وبين رأيه فى حككة اللحالق ف وجودها »۽ م 
کک را اا رة على حروف المعجم ء كالارضة 
والأفعی والرغوث والبعوض » وقال اته على هيئة 
الفيل وکل قو حلي اقل فابنوی :دی ن 
زيادة جناحین » والثعبان ونقل عن ابن سینا قوله 
أصغر أصنافها على ماذكر خسة ا وأما الكبار 
هن ثلائن ذراعاً إلى ما فوق » والجراد والحرباء ‏ 
والحازون » والحية » واللجراطن والحتفساء ودود 
قز » وديك الجن والذباب والرتيلا »> وهى دويبة 
تشبه العنكبوت والزنبور وسام برص » والسلحفاة » 
وهی حیوان بری محری وکا نقلاليوم برماى والصناجة 
والضب والظربانوالعةرب والعنكبوت والفأر » والفراش 
والفسافس والقمل والقنفذ والنحل والمل والورل ‏ 
ويتابع القزويى ذكر خواص بعض الأعضاء أو 
الأجزاء من كل هذه الموام والحشرات الى ذكرهاء 
فقول هذا دمه یکتحل به عد البصر »> وهذا قلبه 
بورث الشجاعة » وذاك زيل الحمى » وغبره یقوی 
البدن ... إلى غر ذلك ءن الوصفات الى رأيت أن 
أعفی القارئ منہا » فأغللہا نم يقم علبه دلیل فاما انه شايع 
العامة ى اعتقادانہا › أو أنه حكى حكايات ليست 
يقينية » ومبلغ بقينه فى بعض الحالات أن ينسب إلى 
ابن سينا أوالرازىأو غبرهما بعض هذه الوصفات , 

ثم اتم أبوعبدالله کتابه خاتمة خصصا لحيوانات 
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عجيبة الأشكال ذ كر بعضما نى أقسام ثلاثة مثلبأجوج 
ومأجوج . وأمة نجزيرة الزنج ٠‏ وأمة جزيرة الرامنى 
فهولاء رؤوسہم رؤوس الاس ٠‏ وأبدانمم أبدان 
الحیات > وآحرون وجوههم وجوه الناس وظهورم 
ظهور السلحفاة + وكلها روايات يعوزها الدليل 
والمشاهدة الحسية. . وى قسم ان تکل عن حیوانات 
مركية من حيوانن محختلفعن كالبغل من الف i‏ 
وآخر بین ن الذثب والضيع ٤‏ قال 4 لسسع + وا 
بن الكلب والذئب يقال له الديسم ٤‏ وف ا 
تکلم عن العالقة والأقزام 
وبعد . فھذا عرض سریع موجز لکتاب عجائب 
الحلوقات وغرائب الموجودات : كا كتبه أبوعبد الله 
زکریا بن محمد بن محمود القروبی : وقد لفت هذا 
الكتاب أنظار طلاب العلم فى الشرق والغرب على 
السواء » لوفرة مادته وسلاسته فى العرض . و وقدطبع 
على هامش كتاب حياة الحيوان للدمبرى . ثم أعيد 
فف مزا کا ترجم إلى الفارسية وإلى الألمانية 
وطبع فى ليبزج » كذلك ترجم إلى الفرنسية . وطبع 
ی باریس نی أوائل القرن الماضی » کا ترج إلى اللغة 
الركية ٠‏ ونشر ما منذ حن » وتوجد نسخ خطية من 


کتابه ئی ذار الګتب الشهرة فى العام . وقد اهم 
المستشرقون بدراسة أعبال القز وى وإضافاته إلى عاوم 
الفلك والنبات والحيوان والجيولوجيا . 

وللقزویی كتب أخرى لا تقل روعة عن كتاب 
عجائب الحخلوقات وغرائب الموجودات ما آثار 
الاد . وأخبار العباد ٠‏ بتناول عام الفلك وبعض 
الأحداث التارخبة » وكتاب آخحر يشبه خحطط المقريزى 
فيه وصف رائع للقاهرة . 

أحسب أن هذه اللحلاصة الوافية والعرض الموجز 
لكتاب أنى عبد اله القزوينى » تعطى القارئ فكرة 
عن طريقة غالا العربى ثى البحث » ومهاجه فى 
التأليف والسرد > وتدلنا على افتنان العلاء المسلمن 
بالمعرفة الموسوعية ‏ فيجمع العالم ى كتاب واحد 
أشتاقاً من المعارف عن البحار والجبال والأار 
والكوا كب والكوكبات والأسماك والحیوانات والنباتات 
والموام والطيور ١‏ ولا تفوته الناحبة الطبية فى كل 
ما بذكر من معلومات وهى ألوان من المعرفة تدلنا 
على أن عالمنا العر کان واسع الاطلاع شامل المعرفة 
مما مجعله حت أحد العلاء العرب الذين يعرز م على 
مر العصور والدهور 
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روح الوا ان رر 
بقع اکت و سیا عفان 
أستاة كرسى الاجتاع مجامعة.الأزهر 


| = تمهيد 
لقد کان کٹر من النقاد يعدون « روح القوانين» 
اعم مولفات ثااثة قادت الفكر السيامى والاجهاعى 
والفلسفى فى القرن الفامن عشر » أما المونفان الآحران 
اللذان سما نى هذه القيادة لنفكر فى القرن الثامن عشر 
فهما كتاب التاريخ الطبيعى للأديب المشهور بيفون 
۱۷١۷ (‏ - ۱۷۸۸) ورسالة ف الأعراف لشو لتر 
۱۹۹٤(‏ د ۱۷۷۸) . وکان منتسکیو جد فخور 
بکتابه الذی کان عثل نمرة آعاثه طيلة حياته ولذلك 
حرص على تصديره فى طبعته الأولى بالمثل اللاتبى 
المشہرر “Prolem sine matre creatam”‏ اى 
« طفل مولود بلا أم » . ولقد شرح منتسكيو 
ما بقصده من ذلك فقال إن کاب يوٴلف عن القوانن 
وروحها بجحب ألا يظهر إلا فى دولة تتمتع بالحرية 
الحقة » رة ال ود اا البلاد 
هى شرط أساسى لصدور مثل هذا الكتاب إذ هى 
عثابة الأم الى تؤدى إلى نشأة هذه الولفات 
ورعایہا » ولکن کتاب روح القوانن ھ بلا آم لأنه 
ألف ف فرنسا الى لا تمتع - فبا يرى املف بأية 


حرية . ولكن لفبفا من النقاد يعتقد أن منتسكيو 
أراد بكتابته هذا الثل الفخر بکتابه » إذ أراد من 
ذلك آنه ترسم فيه حط أى مفكر آو فيالسوف 
سابق عايه وأن ليس ثُة نموذج سابق نسج منتسكيو 
على منواله ٭» وھی کریاء وخیلاء لا یمز ہما 
منتکبو وحدہ بل یتصف ہنا کل سکان مقاطعة 
جاسكونيا الفرنسية الى بقع موطنه ها . على آننا 
کا نری - نعتقد أن من اللحطاً أن يعتقد ملف 
أن لا مثيل لكتاب روح القوانين بين المؤلفات السابقة 
عليه » إذ يعرف منتسکيو نفسه أنه وهو بصدد 
تأليف كتابه قد اطلع على عدد لا محصى من المولفات 
القدعة والحديثفة وأعجب بكثشر مها تما كان له 
آکر الأثر نى تشكيل أفكاره . ولیس من شأن 
هذا أن يقلل من قيمة كتاب روح القوانين الذى 
خلد امم مولفه والذی کان من کر الآ ثار العلمية 
تشكياا للفكر الاجماعى والسياسى ف العصور الحديثة . 

ويندر أن نجد مولفاً مثل رة حياة علمية با كلها 
مثل كتاب روح القوانن الذى مئل حقا بالنسية 
لصاحبة كتاب العمر ان مکو کد آلف 
مؤلفات لاحصر ها قبل تأليفه روح القوانن » ومن 
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پیا مؤلفات شهبرة اقترن ا اسم المؤلغة مثل ١‏ رسائل 
فارسية » «وملحوظات عن أسباب عظمة الرومان 
والخطاطهم » وخطبه الافتةاحية فى برلان بوردو 
وروایاته کیل ی رکا : ولکن کل تلك 
امولفات كانت مقدمة لذلك السفر الكبير الذى أزمع 
تألیغه والذی ساخ ز ئى كتابته أربعة عشر غاماً ا 
سنة ۱۷۳٤‏ حى سنة ۱۷٤۸‏ . وتقول فى هذا الثأن 
مدام دی لامر الى كانت صاحبة منتشدى ادى 
مشہور نى القرن الثامن عشر لحاية الأدباء والعلاء 
والمفكرين وتشجيعهم والى كانت مثابة أم روحية 
لمكيو » إن منتسكيو م يفعل مولفاته السابقة على 
روح القوانن آ كر « من إفساح الطريق أمام 
مشروع کان من شأنه أن علد اسمه ویرفعه مجلا 
على تمر القرون المستقبلة( ° . 
القوانن يدور - کا سترى - حول القوانين والعادات 
والتقاليد الى تسود الحتمعات الخلفة » ولا كان 
منتسکيو يعم تام العم آنه ذا الكتاب يقوم بفتح 
جديد فى باب الدراسات الاجماعية والسياسية والقانونية 
فإنه بقتصر على قراءة المؤلفات القدعة والحديثة 
الى رأى فبا فائدة اوضوع كتابه الكببر » بل رأى 
أن يتبع ذلك بريارات يقوم ا المجتمعات الأدبية 
الختلفة حى يرى التباين بين طبائع الحتمعات الحتلفة 
روي الععن ویلمسه دعل الطبيعة ٠‏ فزار السا وايطاليا 
وألانيا وانجلترا » حنى يكون على بينة ى كتابة مولفه. 

وإذا كانت مولفات أى مؤلف تعكس فى ناحية 
من واحما على الأقل الظروف الاجاعية والسياسية ؛ 
بل والعائلية الى كانت تكتنف حياة صاحا » فإن 
« روح القوانين» يعد أصدق مرآة الظروف ال ى كانت 
حيط بصاحبه فى حياته العائلية والسياسية والاقتصادية 


ولا کان کتاب ویج 


)١(‏ رسائل منتسکیو 
J. Dedieu ; Montesquieu, homme et Oeuvre,‏ 
.1943 


والاجاعية » ولمذا سيدأ هذا امال" علخص لأم 
حباة منتسكيو ومولفاته نم نتتقل بعد ذاك إلى ليل 
کتاب روح القوائن ونقده وأخبراً ستعرض للاثر 
الكبر الى تركه هذا الموألف الضخ وآراء العلاء فيه 


۲ - آهم قاع حباة منتکیو ومؤلفاته : 

ینمی شارل دی منتسکیو لأسرة ذات تاریخ‌طویل 
فى حدمة البلاط الفرنسى ولقد ورث لقب البارونية 
عن جد له » إذكانت التقاليد تقضى بإطلاق‌هذا اللقب 
وغبره من الألقاب الأخرى كالإمارة والدوقية على 
جزيرة أو مقاطعة أو مدينة أو قرية أو إقطاعية » كا 
ورث عن أجداده لقب الرئيس القضائى لرلان 
جين » ذلك أن فرنسا طوال العصور الوسطى وحى 
قيام ورتہا المشمورة كانت مقسمة إلى مقاطعات > 
لكل ما رلان له اختصاصات تشريعية وقضائية › 
وکان للرلان رئيس أعلى يتلوه نى الرتيب رئيس 
خو قلنسوة ۲ وخ و شعار لراش كان يبةه القضتاة آفناء 
تأدية وظیغنہم کیا کان یلیه کبار اوظفین » ولازال 
هذا الشعار مستخدماً إلى اليوم ف كشر من الدول . 
وكائت وطنية الرئيس ذى القلنسوة تورث » شأنها ى 
ذلك شأن کشر من الوظائف الى كانت تباع وتشترى 
وتورث وتوهب مثلها نى ذلك كمشل الأموال العقارية 
والمنقولة . وقد ورث منتسكيو هذ اللقب أيضاً عن عمه 
چان پاتست الذی کان قد وره بدوره عن جدمنتسکیو 
و كان مولد منتسكيو سنة ٠۹۸٩‏ أى قبل انثورة الفرنسية 
عائة سنة ورنى ى مدرسة كان يشرف علا جاعة 
تسمى جاغة اللعطابيين د«اءتاهءه وهي جاعة 
ذات عا مور ' اي29 » تعنى أشد العناية 
بتدريس أصول الحطابة والبلاغة والتاريخ . ومن هنا 
نفهم سر ولع عنتسکیو التاریخ . وقد حصل منتسکیو 
بعد دراساته الابتدائة والثانوية على ليسانس ف القانون 
من جامعة پوردو ّم ذهب لباريس لمرن على مهنة 
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الحاماة » وهناك اتصل بالأوساط والمنتديات العلمية 
وسيدات الحتمع الرفیع مثل مدام دى لامر + ثم فنتنل 
والأب سان بير وقرأً « رحلة شاردان» ى بلاد 
الفرس فی طبعنها الى صدرت ستة ۱۷١١‏ ثم ١‏ ألف 
ليلة وليلة » وهو الكتاب الذىترجمه جالان لصوااة) 
وکان لاطلاعه على هذین الكتابين إلى جانب صداقته 
لسفير العجم فى باريس محمد رضا بك أكر الأثر 
تألبفه لكتاب ١‏ رسائل فارسية » الذى ا 
وكان غرام منتسكيو ف الفر ة السابقة على تأليف كتاب 
الرسائل الفارسية بالعلوم والرياضيات لايعرف حدوداً 
لاسا بعد أن انم لأكادمى بوردو نة ۱۷١١‏ 
حيث حمل على تقييد حرية القكر والبحث وابداءالرأى 
وفعلا أنغاً معملا بالاكادعية وبداً مجری تجارب على 
الحيوانات بغيةهدم ا الحيوانات الا لية الى سادت 
القرن السابع عشر وهى النظرية الى كانت تذهب إلى 
أن الحيوانات لا نفوس ها وألا جرد آلات معقنة الصنع 
فلا تألم ولاتشعر كالانسان . وكان معجباً بالقرن 
السابع عشر محسبانه قرن العلوم قبل أن يكون قرن 
الاداب : إذ كان يرى فيه قرن جاليليو وتورشلى 
وديكارت ( العام لاالفيلسوف ) وباسكال ر العام 
لا الأديب ) وهو مز ونیوتن » لاقرن کورنی وراسین 
وموليبر الأدباء . ولقد أفاد منتسكيو عن دراسة العلوم 
والتجارب العلمية إذ ردت إليه إا بالله بعد أن 
کان يعتقد أن الدين وم وخیال ی خحطاب صدر 
منه سنة 1۷١١‏ عن سياسة الرومان إزاء الدين “ويقول 
فى هذا امقام« إن العجب علا الفيلسوف كا تملاأه 
عضىة الله عندما يدرك كيف تعمل عضلة واحدة 
من العضلات » ثم يشير إلى القدرة الجبارة الى تنظم 
2 وما به من شرايين وأوردة وأعصاب 
.. فالدراسات التشرغية الى أجراها منتسكيو 
e‏ أ کہردور ‏ فیا یری النقاد - فی تشکیل 
الفکرالدیی عن منتسکیو . ولقد جأ منتسكيو للدراسات 


العلمية والتشرعية ليفهم أسس السلوك الى تنبنى علا 
العبادات والتقاليد وهى الى سيستعين ا على تفسير 
کشر من الظواهر الى تعرض ها فى كتابه الكبر 
١‏ روح القوانعن » وكتابه عن « الرسائلالفارسية » سنة 
١‏ كان دراسة للعبادات والتقاليد الشرقة ومقار تا 
بالتقاليد الغربية وكان هو الآخحر عثابة مقدمة للكتاب 
الذی کانیزمع تألیفه > إذ ألف فى نفس الفنرة كتاب 
ملحوظات عن ثروة وأسباما وهو فما یری کشر من‌النقاد 
« الأصل البعيد » لروح القوانن. 

وق سنة ۱۷۲۵ خطب وهو رئيس لر لان بوردو 
خحطبة افتتاحية كان ها أثركبر نى الأوساط القانونية 
والسياسية » إذ حمل على الاتجار با مناصب القضائية 
وعلى جهل القضاة وعدم أزاهتهم وطالب بسن قانون 
واضح عام لفرنسا يطبق على الناس جميعاً بلاتقرقة 
حى يطمتن المتقاضون . ذلك أن فرنسا نى تلك الفترة 
م یکن یسودها قانون عام شامل بل کان القافضی 
ف كل منطقة ٤‏ 
كبر من حرية التقدير تما أدى إلى فساد العدالة > 
كا كانت هذه العادات والأعراف ختلفة من مكان لآخر 
وترجع إلى أصول متباينة » فبعضما يرجع إلى القانون 
الرومانى وبعضا الآخر لقانون الجرمانى > وجزء 
ثالث يرجع إلى القانون الكنسى أو القوانين الى 
كانت سائدة لدى الم المتعربرة كالغالة أو القوط . 
ونقد منتسكيو ى خطبته بطء القضاء وتأخر ابت 
Rg‏ 
فرد ه . وكان ممذه الأراء النقدية 
الطربفة وأمثاها ما کانت تطفح به کلات منتسکو 
سواء فى خطبه البرلائية أو فى أحكامه . أثر جبار 
فی توجیه أذهان العلماء والمغكرين إلى اصلاح القضاء 
الفرنسی » حى أن برلان بوردو مكثٹ عدة سنوات 
يفتتح جاساته بقراءة حطيسة الافتتاح الى ألقاها ٠‏ 
منتسكيو سنة ٠۷۲١‏ . وكل ماتم من إصلاحات 


حسب عادات وتقالید ف شىء 


أسرة تعسة » 
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قضائية ومن صدور قانون نابليون الفرتسى بعد ثورة 
سنة ۱۷۸۹ كان من بين الأفكار الجديدة الى نادي 
ا ښک ١‏ 

وف سبيل نقده لبعض العادات الحلقية الى 
سادت الحياة الفرنسية ولا سما حياة المنتديات ترج 
قصة ١‏ معبد أقنيدوس aim Le Temple de Gnide‏ 
٥‏ وهی لموؤلف یونانی قدم غير معروف > وقد 
أضاف مشكو إل الأصل أجراء ها قيا ۶ و 
هذه القصة حمل على الأحلاق النساثية الى تقوم 

لى الحيانة ويرف من شأن الحب الصاف والعلاقات 
زوجي الى تقوم على عفة كل هن الزوجين » 
کا قام بتألیف کتاب آخر مشہور ا 
أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم ۾ سنة ٠۷۳١‏ ونجده 
هنا يضع ممجاً خاصاً لدراسة التاريخ بقوم على 
استنباط التتائج من مقدماتها وهو المج الذى ستقوم 
عليه دراساته نی کتاب روح القوانین 2 ونستطیع أن 
نذ کر مولفاته وخطبه ورسائله وقصصه ولکننا 
سنجدها كلها وكأنا مقدمة لكابه الكبر الذی يبدو 
أنه کرس حیاته كلها لیولفه بقصد غلید اسمه . 

وكان منتسكيو على اتصال وثيتق بالعلاء والأدباء 
والمعاصرين له سواء فى فرنسا أو فى الدول الأخحرى 
من أمثال ریامیر ودیدرو وقولتیر وبیل ومویرنوی 
ومیران » کا أصبح صديقاً حمها لاميلسوف المشور 
هلفسيوس وفنتنل » ونشأت صداقات ينه وبين 
الفيلسوف السياسى بفندورة أثناء زيارته لألانيا سنة 
۰+۹ کا اتصل یوم وولاس ولوق ونیوتن .. 
أثناء زيارته لامجلرا سنة ۱۷۲١‏ . والواقع أن منتسكيو 
قد قام منذ سنة ٠۷۲۸‏ »> بزيارة للئمسا وابطاليا 
وسویسرا وهولندا وألانیا وانجلترا » درس فما خلال 
ثلاثة أعوام عادات هذه البلاد وتقالیدها ونظمها 
الاجماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية وتحدث 


عہا ى مذ كرات ومولفات فقد بعضها »> واتخذ من 
« المادة الحام » ومن المعلومات الى جمعها إلى جانب 
من الكتب الى لا تحصى عن القدامى والحدئن 
مادة الكقاب حياته . وكانت مذكراته عن انجلترا 
ومناقشاته مع رجال السياسة فا ونقده لاسلطات سيا 
فى خلق ميدأ جديد من مبادى“ الدعقراطبة الحديثة 
وهو ميدأ فصل السلطات لضان الحرية وهو اليد 
الذى أحدث به كل الدساتر الخديثة فيا بعد . 

رحلاته تفر لكتابة روح 
القوانىن منذ سنة ٠۷۴۳٤١‏ حى سنة ۱۷٤۸‏ وهو تاریخ 
صدور هذا السفر الكبر . وبعد إخراجه هذا الكتاب 
آلف عح خض رکا ترك مولفاً ضخماً بعنوان 
٤‏ ترك عدداً لاحصی 
من الرسائل الى نشرت أيضاً بعد وفاته الى حدثت 


. ٠۷١١ سنة‎ 


ما نجمعه 


ویعت عو دت من 


« أقکارى » نشر بعد وفاته . 


٣‏ کتاب روح القوائین 


لقد رجع نیرا ى ازا هذا الكتاب إلى 
جانب مشاهداته وغاورته مع عدد لا محصی من 


المفكرين إلى عدد ضخم من من الموؤلقات حص بالذكر 
من بينها كتا الجحمهورية والقوانين لأفلاطونءوالسياسة 
لأرسطو والحيوات والأعال الأخلاقية لبلوتارخس 


والأمبر لماكيافلى وخطاب سياسى عن العقد الأول 

تبت ليف لتفس المؤلف وكتاب الماينة الليالية 
لتوماس مور + وى المواطن موبس وبمحث عن‌الحكومة 
المدنية للوقه وف القانون الطبيعى وقانون الأ لبوفندرون 
فى الجمهورية لجان بودان وكتاب 
النالة الفرنجة وتمان وشروح على تاب النظم لجستنیان 
تأليف افرارد . .. إلى جانب بعض موّلفات من افند 
والبعثات التبشرية . وهذا الكتاب قيل كا سبق أن 
أشرنا إلى ذلك تأملات حياة منتسكيو بأ كلها إذ بةول 
المؤلف بعد أن انعهى من تأليف هذا الكتاب ١‏ اى 


وكتاب ستة أبواب و 
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استطیع القول بأنی استغرقت فیه حیاتی کلھا + إذ 
عندما انيت من دراساتى القانونبة وضعته وسط 
مولفات القانون فبدآت أحث نى تلك المؤلفات عن 
روح القانون اکھت شی وم أصنع شيت ذاقيمة 
ومنذ عشرین عاماً ا کتشفت مبادی وهى جد بسيطة . 
ولو أن مولن غبرى قام بنفس الجهد حرج بإتتاج 
أفضل ولكتى أعترف أن العمل ى هذا الكتاب كاد 
يقتلى »إنى أريد أن أستر يح ولنأعل شيئاً بعد ذلك»(٩‏ 
وبقول استارو بنسكى معلا على هذا القول إن حياة 
منتسكيو السابقة ة على تاليف روح القوائي ن كانت موجهة 
نحو هذا العمل الذى كرس له کل جهوده والذی ملا 
عليه حاته » فهو قد طبتق قول المغكر والفيلسوف 
الانجلزی چون لوقه الذى قال « إن الانسان جب عليه 
أن يقد لصف وقته لكى يستطيع أن بغيد من النصف 
الآلحر » إذ قضى أوقاتاً نمينة نى الردد على المنتديات 
والملاهى فى الرحلات والناقشات والحوار واستقاء 
المعلوماث بالطريق الشفوى وعن طريتق الرسائل وقام 
بكتابة القصص ... كل ذلك كان عثل نصف وقته 
الذى « أضاعه » لكى يفيد من النصف الآحر بتأليفه 
کتاب روح القواین م وات جن کیو رة کل 
تقريباً أنناء تأليف هذا الكتاب ما اضطره نى الماية 
إلى املاء الأجزاء الأخحرة منه » مما يفسر علاجه 
لنفس الموضوع أحیاناً ى فصول متعددة قصبرة حى 
لا يثقل على الكاتب الذىيسجل ماعلى عليه . 

وکان کل کتب فصلا أوجزءاً عرضەعلیأصدقائه 
ولاسا مدام دی لامر الى استشارها فى معظر أجزاء 
الاب ¢ کا کان یستشار الوزیر الأديب دأرچنسون 
Arenson‏ و الاپ جاسکو . وأخراً ظهر الكتاب 
کاملا ئی جنیف سة ۱۷٤۸‏ نی مجلدین من القطع 

(۱) عن 


Jean Starobinski ; Montesquieu par lui 
même, 


EG 
سم الولف وظهرت طبعة أخرى فى نفس السنة‎ 
و نی باریس > وما أن ظهر روح القواننن حى‎ 
أحدث ضجة كرى اجتاحت فرنسا من أقصاما إلى‎ 
أقصاها فانقسم الفلاسفة ورجال الفكر والدين بن‎ 
مويدین‌لآرانه ومعارضين فا واكنرجال الدين على العموم‎ 
على‌اخحتلاف مذاهېم بین يسوعین وچانسانیمن قدنقدوا‎ 
الكتاب نقد مرا > لان ما ورد به من نظریات تعلق‎ 
والدولة واثر النظ السياسية واهيئة‎ ٠ بنشأة الفلسفة‎ 
الطبيعيةغلى نشأة الأديان وما تناد به من نظم ۰ کل‎ 
تلك النقاط کانت  فا یری رجال الدين - تتعارض‎ 
مع ما ورد نى الكتاب المقدس » وأصدر الجانسائيون‎ 
ر أورجال الدين الجدد كا كانوا يسمون أحياتاً ) بيااً‎ 
اموا فيه منتسكيو بأنه من أصحاب الدين الطبيعى‎ 
الذين يومنون بوجود ذات عليا تدير الكون‎ déisme 
على ساس عقلى صرت بدون اعتقاد نى التتزيل أو‎ 
الوحى أو الرسل ون هذا عختلفون عن أصحاب مذهب‎ 
ولا نكاد جد أدياً أو فيلسواً‎ hme انتألية والوحى‎ 
فى فرنسا إلا وعلق على هذا الكتاب + إما بالتقد‎ 
الموضوعى أو بتحبيذ ما ورد به من آراء أو بالحملة‎ 
إلى إصدار رده‎ ۱۷٠١ عله » ما اضطر منتسكيو سنة‎ 
دفاع عنروح‎ ١ على تلك الانتقادات نی کتاب عنوانه‎ 
القوانن» . كا كان المولف نى كتابه ,الأصلى يتنبا‎ 
على هذه‎ E أحااً ا سیقدم إلى آرائه من نقد‎ 
النقود التخيلة . ولقد راقبت الكنيسة الكاوليكية فى‎ 
» روما کتاب روح القوانین نی‌ شی کببر س الاعتدال‎ 
وفحصه علاء السربون بدون آن یصدروا حکهم‌علیه‎ 
رسميا . وأخذ ديبان اللآزم العام للضرائب فى فرنسا‎ 
ی ذحض ما ورد په من آراء اقتصادية . وفى سنة‎ 
وضعت الاطات الدينية كتاب روح القوانن‎ ۱۷٥١ 
فى القانعة السوداء ×14 أى قامة الكتب الحرمة‎ 
راا‎ 


SN = 


وځتوی الكتاب على تصدیر بای بعده واحد 
وثلاٹون باباً أو جزءاً »> وکل جزء مقسم إلى فصول 
وتبلغ الفصول فى مجموعها سمائة وخمسة . وقد وضع 
املف لكتابه عنو انا طويلا يعطى للقارىء ملخصاً لا 
ورد فيه » فالنسخة الأصلية من الکتاں تحمل العنوان 
الآنى : ١ف‏ روح القوانن > أو فى الصلة الى جب 
أن تربط القوانين بنظام الحک فی کل أمة » وبتقاليدها 
ومناخها وديا وتجار تما ... الخ » . وفى التصسدير 
بتوسل المؤٴلت إلى القاریء آلا بتسرع ی الحكم على 
الكتاب بناء على نظرة خاطفة لبعض ما ورد به « إن 
لی رجاء آخشی ألا یتحقق ٤‏ وهو ألا حکم قاریء عابر 
على عمل استغرق عشرين عاماً » وأن يقل القارىء 
هذا المؤلف أو يرفضه جملة ولا يقتصر على قبول أو 
رفض_ عدة جمل + لأن الإنسان إذا أراذ أن بفهم 
فكرة الولف فان يستطيع الوصول إلما إلا إذا فهم 
فكرة الكتات ١‏ . ثم بقول « لقد حبرت التاس ولا 
ووجدت فى هذه الأشكال التباينة » بشكل لا ناية 
له » من العادات والقوانن أن الناس ليسوا مساقین 
عحض أهوايم . فوضعت المبادىء العامة لسلوك 

الناس ووجدت االات الفردية ضع ما ی يسر ٤‏ 
کا وجنت أن تاریخ > جميع الأم ر إلا نائج 
للك المبادىء العامة وأن ل قانون خاص مرتبط 
بقانون آخر أو بعتمد على قانون آخر أ منه . ولا 
اتجهت لدراسة العصور القدمة بذلت الجهمد فى 
استخلاص روح ادها حى لا فشكل على الأمر 
فأعتر من قبيل المتشاہات حالات متلفا بعضها عن 
بعض » وحى لا تغيب عا الفوارق الفاصلة بين 
حالات قد تبدو متشامة » إتى لم أستخلص مبادى 

)( 
“Esprit des Lois”, édition Firmin-Didot et Cie,‏ 
sans date, p. 1.‏ 
وهى الطبعة. الى سنشير إليها فى هذا المقال عند ذكر نصوص من 
روح القوانبن , 


قط من آراء ظنية ونما من طبيعة الأشياء "٠‏ . وبعد 
القصدير تأنى الأجزاء أو الأبواب الواحدة واللائون 
وهى الى ستقسمها وفقاً لرأى بعض التقاد"“ إلى 
ثلاثة أقسام : القسم النظرى ويشمل الأبواب المااية 
الأول والقسع العملى ویشمل الأجزاء من التاسع حى 
السادس والعشرين م ا و ا 
ويشمل بعض أجزاء متفرقة وموضوعات خاصة 
ويدخل فيه على وجه اللعصوص الأجراء من السايع 
والعشرين حى التاسع والعشرين + وسنعالج هذه الأقسام 
الثلاثة بالرتيب . 


۽ -القسم النظرى من روح القوانين : 
القوائن : ويعالج المؤلف فى هذا القسم موضوعات 
مجردةء فى اجزءالأوليتكام عن القوانن علىوجه‌العموم 
فيقول « إن القوانن فى أوسع معانہا عبارة غن علاقات 
ضرورية تشتق من طبيعة شيا ولكل الموجودات 
قوائیها ذا المعى » فللافة قوانيما وللعام المادى 
قوانينه وللعقول الحعالية على الإنسان وللحبوانات 
قوانیما ولاإنسان قوانینه » . والقوانىن أیاً کان نوعها 
لوست إلا علاقات بین قوی متفاعلة یؤثر تى بعضہا 
بعض ؛ ويتأثر بعضا ببعض وهذه القوى على نوعين » 
فزيائية ومعثو ية أو أخلاقية فالطبيعة ومبادىء الحكومات 
والتعلم والضرائب والناخ وعادات الأمة وتقاليذها 
وعدد السكان والدين السائد - كل تلك قوى 8 
والقوانن ليست شيا آحر إلا العلاقات الى تنتج 
ذلك التفاعل بشکل ضرورى . وحمل ا 0 
شعواء على الفلاسفة الذين أخحضعوا القوانن والظواهر 
لى تسود العام لقدرية عياء » إذ كيف كن أن 


)١(‏ نفس المرجع 
(۲) قارن 
C.A. Fusil ; Montesquieu, pages chûisies‏ 
“L'Esprit des Lois », L. Larousse.‏ 
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نتصور أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة . 
وهناك إذن عقل مبدئى وهو الله والقوانىن عبارة عن 
العلاقات الى توجد بينه وبين الموجودات الختلفة فيا 
بيا بن بعض » فعلاقات الله بالکون تعلخص نی آنه 
خلقه وفق قواعد وضعها هو وهو خحفظه ویصونه وفق 

س القوانہ الى خلقه عقتضاها › وال المادى 
ا هذه مسود بقواننلا قتغبر لہا ساس وجوده 
واستمراره < ÛÎ‏ الموجودات العاقلة فتخضع 

من القوانین نوع طبیعی وهی القوانین الى تشثق 

طبيعة تكوين تلك الموجودات مباشرة e‏ 
الفوانین ای كانت تسود الإنسان البدائی قبل تکوین 
الحتمعات لن منتسكيو كان يعتقد كأصحاب المذهب 
التغاقدی أن الإنسان قبل تكوين الحتمعات قد مر 
مرحاة طييعية وکات ی هتنا هتاف رآ ویش ولوك عل 
وجه اللعصوص » ففى هذه المرحلة مثا كان الحوف 
يسيطر على الإنسان وكل إنسان كان يشعر أنه قل من 
الآحر وبذلك لم يكن بين الإنسان وأخيه أية تزعات 
عدوانية » كما كان يسيطر على الإتسان نزعة البحث 
عن الطعام وامحافظة على حياته والانجذاب الجنسى .. 
كل تلك تثل عينات من القوانن الطبيعية . ويبدو أن 
منتسكيو كان بققصد من القوانن الطبيعية تقريباً مانسميه 
اليوم الدوافع الغريزية . أا اللوع الآحر من القوانين 
فهو القوائن الوضعية الى يضعها الإتسان لنفسه بعد 
تكوين الحنمعات ١‏ وإذا كانت القوانن الطبيعية 
روه حل اتان ن لس مضدرها فان القوانىن 
آآ رة ا کات ادو غ امار کیت 
ظروف كل مجتمع » وهذه القوانن على أنواع فا 
قانون الأمالذى ينظ العلاقة بين الحتمعات . والقانون 
السیاسی الذى ينظم شثون الحم ٠‏ والقانون المدنى الذى 
ينظم علاقات الأفراد بعضم ببعض ...الخ . ولا كانت 
القوانىن ليست شيعا آخر إلا العلاقات الى تربط العقل 
الأول أولته بالموجودات الختلفة وتربط الموجودات الحختلفة 


بعضها ببعض فان موف روح القوانن بتلخص نى 
البحث ى العولمل الى تؤدى إلى 
سواء بين اللحالق والخلوقات أو بين الخلوقات بعضها 
وبعض من جاعة لأخرى ومن عصر لحر , 

ولقد حث منتسكيو فى فلسفة السابقن والمعاصرين 
فل جحد حلا يشفى غلته فوجد خليطاً من المذاهب 
والآراء كنا وجد معظ المؤلفين ينظرون للموضوع من 
زاوية ضيقة بدون إلام شامل به . فعلاء القانون وعلى 
رأسم الرئيس داجسو ةدهع الفرنسى 
يذهبون إلى أن القوانبن تصدر عن فكرة أو فلسفة 
خاصة السلطة عليا متحكة و ا ومشبعة بلك 
الفكرة ١‏ والقانون الوضعى ليس نى هذا المحى إلا 
تعببراً عن إرادة الله > طا آن ارت فد صدر عن 
الحاكم الذى يتولى السلطة والذى يعد نظرباً مشلا لله فى 
الحتمع » فهو قد اختاره لینوت عنه فى حکه وهو إِذ 
يتصرف إنما يعر عن الإرادة الإهية > مسمدفاً من 
ذلك تحقيق كر نفع للمجتمع الذى ولى أمره وهو بعد 
مسئول أمام الله عن هذا التصرف . وقريب من هذا 
ما ذهب إليه سينوزا الفيلسوف المولندى المشمور من أن 
العاميسر بالقضاء والقدر وأن كل ظواهر هذا العام فز يقية 
كانت أم إنسانية انما تعتمد على الإرادة الإفية : ولم 
تكن مثل تلك التفسرات لتروق نى رأى منتسكيو 
الذی کان مشبعاً بالروح العلمی والذی کان ۔ہدف الى 
اجاد تفسر' علمى لاحتلاف القوائن : أى تفسر 
E‏ 2 علمى يستند الى المشاهدة والتجربة 
والاستقراء : نى حن أن هذه التفسر ات كانت تعتمد 
عل اش کے افر غاد وان جاتب دة 
الذاهب الدينية وجد منتسكيو فريقاً من رجال السياسة 
والقانون يستندون الى أسس أخلاقية وذلك مشل 
جروسیوس وبفندورف وباریر اء ویذهب هولاء ای 


ان فكرة العدل سابقة على كل قانون وضعى ٠‏ فهناك 


تغبر هذه العلاقات 


Ses 


تموذج من العدالة وهو نموذج مثالى يرجح إليه كل 
المشرعنن فى تشريعام وهذا الموذج المثالى ليس 
مصدره الإنسان بل هو مفروض على الإنسان » وهو 
يتكون من التقوق والالتزامات اللازمة لتنظم العلاقات 
بن الأفراد الکائدن تى جتمع واحد؛ ولتنظم العلاقات 
بين الحتمعات الختلفة » وهذا الموفج تاف باحق 
ال . والانسان یشعر مہذا ای الطبیعی بشکلتلقائی 
کأنما ولد الإنسان ا حاسة تجعله يرق بين العدل 
والظل رقا هدا القانون a:‏ القانون خالد أبدى 
ازل لا يتغبر بتغر الزمان والمكان وبناء على ذلكتصبح 
مسألة تفر القوانن سال ححث مدی التطابق‌بین 2 
السائدة ى الحتمعات الخنلفة والقانون الطبيعى . 
تأثر منتسكبو هذه النظرية ردحاً من الزمن 2 سن 
٠‏ ولكنه وجدها هى الأخرى نظرية ميتافيزبقية 
لا يؤيدها الواقع لأا تتعارض مع فكرة الصبرورة 
ولاتفسر كيف أن فكرة العدل تختلف من مجتمع 
لحر ومن عصر لآحر . اتجه منتسكيو بعد ذلك إلى 
أصحاب المذهب التعاقدى ولا سما »ذهب هوبس الذى 
تأثر به املف ولکنه مع ذلك ترکه لانه ینادی کم 
الطغیان الذی کان منتسکیو يقشعر من بشاعته . کا أن 
نظرية هوبس كانت كالنظريات السابقة تضع مبادئ 
فلسفية عامة نما كان يتنا مع منهج منتسكيو فى الببحث 
القانم على التجربة والاستقراء . 

وإذا كانت المذاهب السابقة قد قشلت فی ضے منتسکیو 
إلى صفوفها فإن ثمة عدداً من المؤلفين كانوا ممثابة نور 
أدی عنتسکیو إلى المج العلمى السلم لدراسة مشكلة 
القوائين نى أصلها وروحها وأول هولاء العلاء هو 
الإیطالی جر افینا Gravina‏ الذى كان ينصح الباحثين 
ى الدراسات القانونية بأن يضعوا نى اعتبارم أن 
المشرعين عندما يشرعون إما بأحنون فى اعتبارمم 
الأول اختلاف الشعوب من حيث العادات والتقاليد 


الى تسودها والوسط الجغخراق الذى تعيش فيه“ 
والتانی هو الفیلسوف الا انی أوتو إرارد .Evera۵‏ © 
الذى نادى بضرورة الايتعاد عن التفسرات التوكيدية 
أو الدجاطيقية + والبحث عن « دوافع القانون » الى 
تتلخص فى فائدة الدولة وعقلية الشعوب والعادات 
والأفكار السائدة فا والعدالة الطبيعية» . أما الثالث فهو 
اللورد الانجلزى بولتجر وك olin g broke‏ الذى قال 
بضرورة مراعاة الأخلاق والعادات والتقاليد والناخ 
والروح الام نى كل دولة عند التشريع لما . وكان 
أذانضم منتسكيو إلى رى هؤلاء العلاء . وبداً متقسکی 
ييحث عن سر اثتلاف القوانن الوضعية قاصراً عثه 
علىالقوانن ااوضعية مقتصراً فا على القوائن السياء 

والمدنية » أما قانون الأم الذىينظم علاقة ا 
ببعض فإنه ثابت لان یرتکز على رکز تن الأولى 
ضان السلام بين الأعم والثائية ضان الاستقرار والبقاء 
لكل أمة . ولكن ماهى العوامل الى تتوقف علا 
القوانن السياسية والمدنية السائدة نى كل تمع ؟ نة 
فا یری منتسکیو ‏ فئتان من العوامل : عوامل 
أخلاقية أو اجاعية تنحصر نى العامل الأخلاق الأول 
وهو شكل الحكومة الى يتخذه الحتمع » وعوامل 
قزيقية تنحصر فى العامل الفعزيقى الأول وهو الاخ 
الذى يسيطر على الإقلم ثم تأتى بعد ذلك بقية العوامل 
الأخلاقية والفزيقية لکی تدور حول 2 العاملين 
الرئيسين › فالقوانن تتعلق تعلقاً ضرورياً بنوع 
الکرمة السائدة والمبدا الذى تقوم عليه ar‏ 
بالعوامل الفبزيقية كالناخ ونوع الأراضى والموقع 
والمساحة الى يشغلها احتمع ... كما تعلق بدرجة الحرية 
ای منحها دستور الحم بالدين السائد بين السكان 
وميول الشعب وٹروته .... کا تتعلق أخراً بعضم| 
ببعض ( ای کا تتأثر القوانین ہذه العوامل تتأثر 
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كلاف بعضيما بيعض ) وبالمصدر الذنى صدرت 
عنه وغاية المترع من سا والموضوعات الى 
تنظمها ٠‏ ولاتزثر هذه العوامل على القوانن بدرجة 
بدرجات متناوتة > فالعوامل الأخلاقية 
بدرجة آأكر من العوامل الفعزبقية »> ذلك 
امزال ایی £ فا ری یی د 
تشكل اللياع العامة للأمة وتحدد نوع روحها العام 
بدرجة أكثر ما تنعل العوامل الفزيقية ٠‏ ؛ ويو 

الفيسبوف هذا انى قاثلا ١‏ إن التظم والعادات 
والشاايد زالآأخا<ق تستطیع آن تتغلب يسولة على 
والعوامل الفعزيقية والأخلاقية الى 
تكشف متمعاً من الحتمعات لا يقتصر تأثرخا على 
بل ھی توثر كناك على تطورها 
ونضوجها وتفويّها أو إضعافها . حى أننا نجد فى 
کل عصر ١‏ جیلا من القوانن » حتلف عن جيل 


واحدة » بل 


ان 


قسوة مناخ » . 


نشأة الموانىن ٠ء‏ 


أو اللاحق > إذ نة آجيال من ! القوائن 
على غرار آجیال بی الإنسان .. وکل « جیل من 
بلا شك إلا نتيجة لتفاعل كل هذه 
العوامل وتضافرها . 

وإذا كانت هذه العوامل هى الأسس الى 
علما القو!نمن فإن منتسكيو بتناوها بالقحليل ؛ 
کاا مما عل خا ن 


ب س القوانين وعلاقتبا بالحسكومة فى طييعتما 
مادا 


وان » لا 
وغ س 


رک 
ر 


وبحت منت کو هذه التقاط فى الأبواب من 


انثا سح الغامن : ويقول فن ميدأ الباب الفان إن 
الأشکال الى مكن أن يتخذها نظام الحكى ثلاث : 
وھذا التقسے کان محل 
نقد عنيف من العلاء لأن الطغيان لا يعد شكلا قائ 


جمهورية وملكية وطغيان . 


() روح التوانين الكتاب الأول الفصل الثالث 


بذاته » بل هو شکل تنحدر إلیه کل أشکال الحم 
إذا تطرتى إلا الفساد . وأكن منتسكيو قد فصل 
بين اللكية والطغيان لكى حمل حملة شعواء على 
اخ اغبا بدوت: أن تة مع ذلك إلى البلاط 
الفرنسى الذى كان قوم عل الح 0 
والحتم الجمهورى فی ری منتسکیو ‏ 

اسسا او من ينوبون عنه أو جزء ي ٤‏ 
والحتم الملكى هو الى يتولل الحم فيه شخص 
قوانين واضحة ا لا يتعداها ۰ 
على شخص واحد کم 
ب قانون ولا قاعدة إلا أهواؤه وعواطفه .. و 
الجمهورى على نو فلا آن کم الشعب أو 
من مثلونه وفتق قواعد نيابية خاصة تلك هى 
الدعقراطية وإما أن کون الحكم نى أيدى فلة من 
أغنياء الشعب وتاك هى الأرستقراطية . وى الدعقراطية 
يستطيع كل شخص وفق قواعد خاصة تمشيل الشعب 
أو حكم الشعب باسم الشعب > أما فى حالة 
الأرستقراطية فإن الحكم محصور فى طبقة معينة أو 
عدة طبققات لا يتعداها وأحسن شكل 
الأرستقراطى هو ذلك اذى يقرب قدر الامكان من 
الحم الدعقر ای . آما الحم الملكى فهو الذى 
يوم على هيئات تتوسط بين الاك والشعب وتكون 
ها اختصاصات عدودة تحديداً دقيقاً عد من سلطان 
المللك . ومتتسكيو إذ يتحدث عن َة الأنواع من 
الحكم إا كان يفكر فى الحقيقة فى النظام الملكى 
الأقطاعى الڈى ساد معقم الشعوب الأوربية ف العصور 
الوسطى ٠‏ خيت كانت هيثات . النبلاء. والأشراف 
ورجال الدين والمدن الحرة تحد من ساطان الملك وتباعد 
بيه وبين الطغيان » إذ بدون هذه اليئات يصبح 
اللاك فا يرى الفيلسوف - ولا حدود لسلطانه 
ولا رادع لتصرناته . إذ «لانبلاء بلا ملك ولا ملك 
بلانبلاء > إذ ف هذه الحالة الأخبرة يصبح الملك 


واحد وفق 


اا این فهو يتقوم 


EVN 


طاغة ‏ أ٧ا‏ ى حكر إزغيان فإن العلاغية عاق انيه 
بعض الأمراء د الكسال المهادء ذوى الشوات الى 
لا تحدها حدود » . ومن سات هذا النظام أن يعن 
الطاغية وزيا حمل الأعباء اسا ؛ محيث سمح هذا 
النظام لاطاغية بأن يفعل كل ما برضي نزواته ورغباته 
باسم ذلك الوزير ‏ 

والقوانین تحت المحکم الجحمهورى ترتكز على التفصياية 
لأن من يضعون القوانين مم افم الحاضغون ها 
والم#حملون لمسئوليتها والتفصيلية هنا تعى القساك 
بواجبات المواطن الصالح الشريف أى بتضحية المصالح 
الفردية إزاء الصالح العام > لأن القوائين لما كانت 
صادرة عن الشعب فان أى خطاً ق قوانن األدولة 
لا يستازم إلا رجوع الحكام بكل بساطة عن قرارم 
أا الحم الملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب نى مله 
آما أساس ف والرهية لن الرعايا 
ليسوا أحرارا بل م بيد آذلاء للطاغية الذى ربقى حكله 
مرتكزاً على هذه الرهبة من جروته وساطانه"' . 

واذا كانت تلك هى الأشغال الختلفة لنظم الحكيم 
فانبا توثر تأثراً كبراً على القوانىن المدنية E‏ 
والإدارية الى تنظم الايياة الاجناعية فى قوافبن التر ية 
والتعلم يعمل الحاكم 
تخدم آغراضه وتر ی مواطنا هذه اابادیء الى مم 
علہا النظام الأساسى آی عرش ميادىء الأاضيلة أو 
الشرف أو الحوف عسب ما اذا کان النظام جمیوریاً 
أو ملكا أو ا ٤‏ ولکن اذا نان لتقام الرية 
والتعام هذه للمهمة فانه بالذسبة لانظام الجمهورى آلزم 
مته بالنسبة للنظامین ال والطغيانى » وذلك لأنامن 
السہل على الطاغية أن ينشر المحوف واارهبة بن رعاياه 
وذاك عن طريق نشر القسوة ى العقاب » والرحشية ى 


الاخيان فهو انلو 


على توجيه تلاف القوانىن حیٹ 


)١(‏ الباب الثانى الفصل الراع 
(۲) الأبواب اثالث والرايع والحامت _ 


معاماة امحکومین » وكذلك من السهل على اللاك غرس 
ميدأ الشرف والثقة باح اکم لن هذه صفات أساسها 
0 نفعالات النفسية إلى تور فما وتتأثر 
E‏ ی احاتم أن لق جوا تنسباً ودی انی 
نة فى شرفه والطمأنينة الى کہ اما نی حالة الیک 
5 فان توفر الفضباة آي تدرب الأفر اد على 
أن بکرتوا موان قشاذء شرن بصاخهم إا 
فی سبيل الصالح العام کل هذا لیس آ 
وكذلك يوثر نوع الحكومة ئ القوانن الا 
لا تتعلتق بالربية والتعام » فهو يوثر على على القوانين الى 
من شأنها أن تطمين اناس غلل أشخاصمم وأمواام 
حى قستقر الأمور نى الحتمع وحينشذ لا بد من سن 
القوانىن الجنائية وإنشاء احا وده القوانن تقوم 
على عتوبات خفيفة عادة تحت النقم الى أساسا الفضيلة 
أو الشرف : آما ى النظام العلغيانى اقام على الحوف 
فنجد العقوبات صارمة وحشية غبر افسانية . كايودى 
الشكل السياسى للدولة ١‏ الى سن قوائن خم الفرد من 
سوء استخدام النظلام أو استغلاله > وذلك فا عدا 
النظام الطغيانى الذى ضع الفرد فيه لکل آنواع 
الظلم ا والاستخلال باوضان U‏ فى النفلامين ال حمهورى 
والملكى فتسن قوانین تحمى الغر د وحرياته الحتلغة »> کا 
تحميه من الضرائب الباهظة الى لا تاناسب مع مقدرته 
المالية > على أنه من الملاحظ _ فیا یری مکو 
آنه كلا كانت المحكومة دعقراطية تقوم باصلاحات 
يشعر ما الأفراد > تقبل لاء بسمولة ما تفرضه 
علمم من أعباء مالية حى فستطيع أن نضع ما بأ 
كقاعدة عامة : و مقدور الحاكم أن مجمع من 


الضرائب مقداراً يتناسب طردياً مع حرية الحكومين .١‏ 
ویتغاتی بشكل الحكومة أبضا ماسیاء مناسکیو قوانین 


ارف ois somptuaires‏ ). فالترف فى أية دولقەن 


(ر) الباب السادس . 
(۴) الباب الماع . 
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الدول انما يكون نتيجة للتفاوت بين العروات › فالدولة 
الى تكون الروة فہا موزعة توزيعاً عادلا بلا فوارق 
کبیرة لا یکون نة ترف لأن ارف يى من تمع 
الإنسان بعمل الآلحرين ء ينفتق عليه الحمتع أو المرف 
من ثروة تزید على حاجته وعلى ذلك جد آن ارف 
فلل أو معدوم ف ری منتسکیو ‏ فی الدول 
الدعقراطية أو الجمهوريات الى تكون الأروة فا 
موزعة توزیعاً عادلا ان کل انسان تجد کفایته باد 
زيادة ولا نقصان ومحيث لا يكون لديه من التروة 
ألرائذة ماله برضم عل ابت الأشرين » 
وعلى ذاك فالجمهوريات المالبة هى الى يسودها 
حسن التوزيع فى“ الأروة وعدالته »> وهذا هو السر نى 
ن الأفراد ى كثر من الجمهوريات القدعة كانوا 
يطالبون داتعا بإعادة توزيع الأروات وحدث بالقعل 
إعادةتوزيع الثر وات فما أكثرمنمرة أما یالجمهوريات 
الى تسر على النظام الاستقراطى كبعقر المدن الايطالية 
واليونانية فإن الارستقراطيين ف بعضها كانوا يعيشون 
بلا ترف لان قوانبن البلاد وظروفها كانت تم عل 
الاعتدال نى الإنفاق مما كان يبرتب عليه الضنك 
الشديد لأن الأر وة كانت تكدس ف أيدى الأرستقراطيين 
ورم ما الثعب » وى بعضما الآخر ولاسيا عند 
اليونان كان الأرستقراطيون ينفقون-عن سعة على 
رفاهية الشعب ى الأعياد وئ الاحتفالات الدينية وشى 
المناسبات وهذا كان نظاماً مثالاً لانظام الأرستقراطى 
لان الأرستقراطيين يتحملون عبء التروة والفقر 
على السواء . أما فى النظام الملكى فقد تصدر قوانين 
تحد من‌الترف لتوفبر النتود لتشجيع التجارة والصناعة 
ولكن حياة ارف من صفات النظالم الملكى لأن النظام 
اللكى محكم تعريفه بقوم على الاختلاف فى الروات 
فإذا صدرت قوانين تحد من حرية انفاق الأثرياء فإن 
الفقراء لن مجدوا عملا وعوتون جوعاً .. وكذلك يوجد 
ارف نى دولة الطغيان > ولكن مع الفارق هو أن 


ارف فى دولة 2 اللكى يكون نئيجة طببعية امع 
الأفراد مریم ا فى ذولة الطغيان فإن الأفراد 
جميعاً عبيد آذلاء للطاغية ويكون الرف لبعض الناس 
تنيجة السوء استفلالم لعبوديتهم » لأن مشل 2 
المستعبدين وقد ولام يدم الطاغى لبصرفوا شئو 
عبيده الآخرين يننهزون الفرصةويستغلون هولاء اید 
الآخرين . لاسا وانبم يعيشون ليومهم بلا آمل ى 
الغد غبر المضمون ولذلك محاولون الوصول إلى أقصى 
قط e‏ ارف فى أقل وقت على حساب زملاّہم 
العبيد الاخرين 

وهكذا إذا رحنا نبحث نى جميع أنواع القوانن 
الى تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقاً وثيقاً بالنظام 
السیاسی القائم فہا على أن النظام السیاسی ككل شىء 
انحر قابل للفساد إها بطول « الاستعال » أو بفساد 
القانمن عليه وحينئذ ينتشر الفساد والرشوة » « الملكية 
تتحول بالفساد إلى طغیال اکم 
إلى طغيان عدة أفراد بيا يوّدى فساد الدعقراطية إلى 
طغيانالشعب ٠۲‏ فالسيب الأول مثلافق فسادالد عقراطية 
هو أن يفقد الئاس روح الساواة الى بحب أن تسود 
بینم ٤‏ ومن ناحية أخرى تفسد الدعقراطية إذا زاد 
العسلك بروح المساواة عن حدود معينة ؛ إذ فى هذه 
الحالة سيعتر كل انسان نفسه مساوياً لرئيسه ف‌العمل 
وبذلك یزامن الحطاً أن يتلقى ول مرة منه ون من 
حقه أن يعصيه » قتضيع الثقة بين الناس وتضطرب 
القاييس وتنتشر الفوضى <° . 


ه - القسم العمل : 
وإذا كان القسم الأول بعالج القوانن وأنواع 


() اياب افان 


واحد والأرستقراطية 


(۲) باجم فی خحام شکل الحکومة کتاب ( منتسکیو کرجل 
سیامی 
W. Struck ; Montesquieu als Politiker, Ber‏ 


lin, 1933. 
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الحكومات وعلاقا بالقوانن السائدة فى جال التعلم 
والعقوبات والرف؛ 2 فسادالانواع الحختلفة للحكومات 
فإن القسم الان بعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى 
العمل ما إلى النظر فيعالج مشكلة الحريات السياسية 
وأثرها على القوانن و٠شكلة‏ الرق السياسى والاسترقاق 
المنزلى وقوانن‌الدفاع والمجوم نى الدولة »و أكثرالمناخ 
فى تشكيل‌القوانن و كذلك الدين وما ماه الروح العام 
المجتمع ... وهى موضوعات أقل فى جفافها من 
موضوعات القسم الأول ر النظرى )وأقرب إلىمشلكة 
تطبيق القوانين مما إلى فلسفة القوانين كا أنموضوعات 
القسم الأول عیل کر إلى وصف ماهو كائن فعلا 
با موضوعات القسم الثانی لا تقتصر تقتصر أحياناً على ماهو 
کاثن پل تتبعه بتوجہات علية تطبيقية . على أن هذا 

من ناحية أخرى يعد استمرارآ للقسم الأول من 
E SEB‏ واحد وهو 
العوامل الحتلفة الى تشكل القوانن فى كل تمع من 
الحتمعات . وسنتناول موضوعات القسم الثانی ی شی 
من التفصيل : 


ات اة السامة 


يتكلم مننسكيو نى الباببن التاسع والعاشر عن علاقة 
القوانين عالة الدفاع عن الدولة وحالة المجوم وأم 
ما یذ کر له هنا هو دفاعه عن الحرب والغزو يوصف 
أنهما وسيلتان من وسائل غافظة الأمة على بقائبا 
وضان استمرارحیاتہا » فهما إِذن وسیلتان مشروعتان» 
ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث فى علاقة القوانين بالحرية 
المياسية وذلك موضوع من أ الموضوعات الى 
تعرض هما إذ خصص له ثلائة أبواب طويلة كاملة 
من الباب الحادى عشر حى الباب الثالث عشر . 
والحرية ى رأيه لا تعى أن يفعل الفرد كل ما يريد ؛ 
ففى الحتمع الذى تسوده قوانين لا عكن أن تعى 
الحرية إلا القدرة على عمل ما مجحب أن يريده الفرد » 


وعدم إلزامه بفعل » لا ينبغى أن يفعله ٠‏ وأكبر صان 
للحرية السياسية هو ى ميدأ تقسم السلطان إلى ثلاث 
سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية حيث تسنقل كل 
مها بالتشريع وتنفيد القوانن والقضاء على التوالى 
ولا تتدخل نى شئون السلطتن الأخحريين . ويعزرى 
إلى منتسكيو الفضل الأول نى نشر هذا النظام التى 
نقله عن النظام السياسى الانجلزى مع بعض 
اصلاحات أدخلها عليه“ » فأصبح مبدأ فضل 
السلطات بقضل منتسكيو السنة الأؤلى لکل حکم 
دعقراطى ف العصور الحديثة . فالحرية السياسية مجحب 
آن تكون مقيدة وى حدود القوانمن السائدة وذلڭ 
« لأننا لو نا لكل مواطن أن يفعل كل ما يريد 
أو ما تحرمه القرائن فإثه لن يكون حرا  »‏ لأن 
الأفراد الآحرين سيكون عندهم تفس هذه السلطة » : 
وليس الشعب الحر ذلك « الشعب الذى يعيش فى 
ظل هذا النظام أو ذاك » إنما هو الشعب الذى يتمتع 
بشکل ا لمکم وفتى القاتون السائد م يضيف منتسكيو 
إلى ذلك « بل إن الحرية لتبدو نى بعض الأحيان غر 
متفقة مع حالة بعض الشعوب الى لا تستطيع تحملها 
والى لم تتعود على المتع ا ٠‏ كالمواء النقى إذ 
بضر أحیاناً من کانوا یعیشون نی آماکن تکسوها 
المستنقعات ٠‏ » وثى هذه النقطة وى الكلام عن 
الحرب والغزو يبدو منتسكيو إلى حدما استعارياً 
ولكن إذا فرض وتحققت الحرية فى شعب من الشعوب 
فكيف السبيل إلى ضمان بقائما واستمرارها ؟ ١‏ إن 
القجربة الحالدة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل 
رجل ذى سلطة إلى إساءة استخدام هذه السلطة » 
ومن جهة أخرى دلت التجربة على أنه لا بد فى 
الحتمع من رجل أو ساطة تتولى شئون | 

وليس والحال هذه نة ضان لتحقيتق الحرية أو 


)١(‏ لقدخصص منتسکیو الفصل‌السادس عن الاب المحادى عثر 


لدراسة الدستوو للانجليزى ونقده 
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استمزارها فی أى من التظم السياسية من دعقراطية 
أو أرستقراطية أو ملكية لأا جميعاً قد بتطرق 
إلما الفساد » فكيف السبيل إذن إلى إبجاد نظام 
سياسى لا يتطرق إليه الفساد ؟ السبيل الوحيد يتلخضس 
ف توزیع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافً 
معها » إذ لايوقف السلطة إلا سلطة أخرى توازما 
وتتكافاً معها إذ « لکیلا پستطیع آی ذى ساط إساءة 
استقلال سلطته لا بد من ترتيب الأمور ميث توق 
سلطته سلطة أخحرى تعاذها ٠‏ وذلك على غرار الدستور 
الانجليزى . فالسلطان جب أن ینقسم إلى ثلاث 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائة ٠‏ وهذه السلطات 
وإن كانت منفصلة ف اعتجاماما ستكون مضطرة 
عکم حركة الأشياء للعمل سوياً ئى انسجام ووئام . 
فنتسكيو لم يتجاهل كغره من الفلاسفة طبيعة الإنان 
بل نظر إلى هذه الطبيعة نظرة موضوعية مقدراً 
محساب دقیق ما جبلت عایه من شر وخر ونظر إلى 
القوی الى تسيطر على الحياة السياسية ووضع ها 
توجہاً سلما يكفل تعاون ها وانسجامها » ولكى 
« نصل إلى حكومة معتدلة لابد من ربط القوى بعضا 
ببعض والحد من غلوائما وتوجمها للعمل مع تنظيمها › 
أى تقوم بعمل ما يشبه الرافعة فى العام الفعزيقى 
حيث نجد قوة فى جانب تعادما مقاومة فى جانب 
آخر» 

ويستعان فى تثبيت المحرية بالقوانين المدنية والجنالية 
الى تبن لکل ماله وما علیہ › کا یستعان بالدین والروح 
الديى فى تهذيب الأخلاىوتمسك الأفرادبالفضيلةالى هى 
فى إطاعة القوانن « فن المفيد جداً أن يعتقد الناس فى 
وجود الله لن نی نکران وجودہ تا کیداً لاسقادل 
الآفراد ( ى لضياع حريتهم ) حيث إذا م يكن لدم 
هذا الإعان لتيع ذلك عصيانيم وتعردم ... والحاكم 
الذى حب الدين ومحشى اله هو کالاأسد الى ضع لليد 


ا 


الى تحنو عليه أو الصوت الذی مېدئه . والحاكي الذى 


شى الله ويكره الدين كالأسد الذى بقرض السلسلة الى 
تحول ينه وبين المجوم على الارة ف الطريق وال حا كم 
ائذى لا دين له بالمرة كالأسد الخيف الذى لايشعر 
ګريته إل عندما pr‏ وینرس . فالدین الذی ینادى 
به منتسکیو ہد ف إلى + استناس الأفراد ١‏ کر مما 
ممدف إن اخضاعهم لعتاة اخيثة . 
ب س علاقة القوانين بالمناخ : 

ولم يكن متتسكيو أرل قائل بأثرالعوامل الجغرافة 
على کل العادات والتقانيد والقوانن السائدة فى 
ا ٤‏ بل سیه إلى ذااك كرون خض بال ذ کر e‏ 
أبقراط ی برسالته ۾ عن ا راء والمياه والأمكنة » 
وأفلاطوت ف كتاب التوانين وأرسطو نى كتاب السياسة 
وكشر من العلاء الرومان مثل آوفیدوس » وابن‌خلدون 
عند العرب الذى يتحذث فى المعل الأول من‌الكتاب 
الأول م ق عن « المعتادل من الأقالم والمنحرف 
وتأثر لاء ا ی لوان اأبشر وکشر من آموانم م عن 
اخحتلاف أحوال العمران ق الحصب والجیع وما ينغا 
عن ذلك من الاآثار نى آبدان البشر وأخلاقهم » وق 
22 الديية نجد مالبرانس وبودان الفرنسيين 

ماکیاتلی الإيطالى والالبيب الانجازى الشهر جون 
ا ومنذ القرن القاسح شر نثأت مدرسة بأ كلها 
تدعی مدرسة البئٹويj Environ mer talîsts‏ )© تقوم 
على بیان مدی تأثر اشم ل با مناخ والتضاريس 
ویزم هذه المدرسة العام الالای رتسJ Raetzel‏ 
ویبحث منتسکيو هذا لاوح فی آبواب مس کری 
تمتد من الباب الرايع عشر حى الباب الثامن عشر. 
فالعادات وائنظم وانقوانبن تتأثر بالتاخ السائد فى الإفلم 
ذلك ر آن الناس فى الناصى الباردة تقل اسيم 


لأنواع السرور » على حبن تكبر هذه الحساسية فى المناطق 


(۱) تراجع فی عذہ اقا ملاتا عن تاریخ الغکر الاج )عى 
واس عم الاجاع + ومتتسكيو . 


ا 


المعتدلة وتصل إلى درجتا العظمى فى المناطق الحارة . 
وکا نستطیع یز أنواع الماخ مخطوط العرض نستطيع 
بنفس الطريقة أن نمز درجات الحساسية ... ويتيع 
الأ نفس القاعدة فإن صانع الطبيعة (الله ) قد أراد 
أن کون الألم متناسباً ى شدت اخ ما دنه ن ات ساراج 
فی الجسم . واكان من الحقتق أن الأجسام الكبرة 
والألياف الغايظة لاشعوب الشمالية أقلقابلية للاضطراب 
من ألياف شعوب المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة فإن 
نفسية تلك الشعوب الأولى أقل حساسية للأ2“ فا مناخ 
«ذو أثر فزیقی ضاخم لاشك فيه على الأعصاب والعضلات 
الإنسائية ومن تم على أخلاق الأفراد وتصرفانيم . 
والعقل نفسه والانفعالات ترجع الى عوامل فزيولوجية 
ترجع بدورها إلى عوامل مناخية » وعلى ذلك بحب 
أن تكون القوانين السائدة نى الحتمعات منناسبة مع 
الظروف المناخية الحتلفة ! ومحاول منتسكيو فى عدة 
فصول طوبلة بيان كيف أن للمناخ آثراً على كل جزء 
فی الجسم الإنسانی وما به من عصاراٹ وافرازات وآثر 
ذلك على مزاج الإنسان وأخلاقه وعاداته وطباعه 
« فقوة الناس أو حيويهم مثلا تكون أ كبر نى المناطق 
الباردة ... وهذا من شأنه أن يؤدى إلى نتائج ضخمة 
إذ يكون لدى الأفراد ثقة کر ف انفسہم وشجاعة 
أكر وشعور أكر بتفوقهم ورغبة أقل ى الانتقام ... 
وتکون لدہم صراحة أكثر وتبسط أقل من الرياء 
السياسى والشك واللحداع ! ولكن هذا ف المناطقالحارة 
وحرارة الحو تبلغ أحيانا من الاتناع ف بعض المناطق 
محيث بصير الجسم بلا قرة . 

وتنتقل الضربة العقل لفسه وينتج عن ذلك سلبية 
الأفراد » فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات 
قيمة ولاشعوراً كرعاً! ! مع ميل الكسل وحمل للعقاب 
الجسدى الجسمى مع عدم التأثر بالعقاب المعنوى وتنيب 


. الفصل الفاق من الباب الرايع عشر‎ )١( 


الضمر > وذاك مع ميل للاستعباد ومن هنا نری كيف 
برجع منتسکیو وجود نظام الرق ال المناخ کا سر 
کا برجع کثبرآ من لنم الى المناخ كتعدد الزوجات 
الذى يرجع الى عوامل فسيولوجية واقتصادية ترجع 
بدورها الى اناخ الذى يوؤدى فى الاية الى امشاء تلك 
النظم وتشییما » فثلا تنتشر فیا یری منتسکیو عادة شرب 
الماء ى المناطق الحارة لتعويض نسبة الماء الموجودة ى 
الدم وهى النسبة الى يفقدها الفرد عن طريق العرق »> 
بيا يسود شرب اللحمر المناطق الباردة بالعكس لتبخر 
نسبة من الاء الرائد فى للدم بسبب عدم وجود العرق . 
ولقد اهم منتسكيو بالعادات العربية وربطها الاخ 
الساند فى شبه الجزيرة وقال « ان القانون الإسلاي‌الذى 
حرم شرب الحمر هو قانون ماسب لناخ البلاد 
العربية() وان كان ال حمر لم حرم عند العرب الا فى 
العصر الإسلاى » وذكر أفلاطون وأرسسطو أن اللحمر 
كان عرماً عتد شعوب شرقبة كثرة ف العصور 
القدعة ٩‏ . 


ويعزى الى المناخ وجود نظام الرق المدنى ف بعض 
الحتمعات'والرق المدنى هو النظام الذى مجعل من حق 
شخص تملك شخص آخر محيث يصر السيد المطلق 
لخياته وأمواله . وز منتسكيو بين الرق المدلى والرق 
السياسى » والرق آلسيانى هو ما يشاهد ى الدول الى 
تتبع النظام الطغيانى حيث بصبح الأفراد عبیدا مسترقین 
للعلاغية » وبعد أن يبن منتسكيو مصادر الرق ادى 
وفق القانون الرومانى كأسرى الحروب والمدين الذى 
لايو دينه وأبناء الأرقاء يبن كيف أن نمة مصادر 
أخرى كاحتقار أمة لأخرى واسترقاق أهل دين معن 

)١(‏ الكتاب الرايع عشر ٠‏ الفصل المائيو 

(۲) أفلدطلون الكتاب الثاف من القوائين 

() روح القوائين الباب الحامس عشر 
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لأهل دين آنحر › وحمل منتسكيو على نظام الرق 
حملة شعواء مبيناً أنه نظام لا بفيد منه السادة ولا العبيد 
لأنه بعود السيد على عادات أبعد ما تكون من الفضيلة 
فيو حول السادة الى أشخاص قساة طغاة تسيطر علہم 
ترواتهم وتزعاتيم الشوية ولأنه مجعل من الرقيق 
فخا لا اتون ای عمل عن نفسية فاضاة لام 
يقومون بأعماي نحت الضغط والإكراه ما ییاعد بیہم 
وبين الأعال الفاضلة الى بقوم ما الناس العاديون عن 
طواعية . ولكن .نتسكيو بالرغم من هذه الأقطار 
المتحررة يويد اسر قاق العبيد السود فى أفريقة ! !! اذ 
ن استرقاقهم ضرورة لا بد مہا - فیا پرې - لإنجاز 
المشروعات الكبرى الى يتطلما الاقتصاد الأورى ! !! 
كا بعلل استرقاق السود بنظرية التفرقة بن السلالات 
مذاً آن E pf a‏ 1 
« فلا نستطيع أن نفهم كا يقول الفيلسوف المتحز _ 
آن الله الذى هو موجود جل خبیر کی قد رکپ 
تفساً خبرة ی جسم أسمر تماما » 1 ثم يسوق الراهن 
على أن الشعوب السمراء ليس لدا عقل عام مستندا 
الى مایسود هذه الشعوب من عادات غرية !! وعتم 
كلامه هنا مخانمة هدم كل آرائه المتحررة وتبعده عن 
النظرة العلميةء « اننا لا نستطيع أن نفترض أن أفراد 
هذه الشعوب أناس والا لبدأنا نعتقد أننا السنا 
مسيحیین ! ٠‏ وهو هنا بشبر الى التقسبرات اللحاطئة 
الى فسر فما بعض اراج الكتاب المقدس من أنه 
يفرق بین أولاد تنام وتم البيض وأولاد حام وتم 
السمر ويؤكد - رهنا موضع التفسبرات الاطئة - 
أن السمر وجدوا ليخدموا البيض . وهذا أبعد-مايكون 
عن الصواب لن آية الكتاب المقدس الى تقول « كتيب 
على أولاد حام أن يكونوا قطاع أخشاب وحملة ماء» 
لا تعنی = فش رأینا ‏ أکثر من أن حاماً لما عصى أباه 
مم يبارك الله له ى أرلاده فكتبت علهم الذلة با كان 


سام مطيعاً لأببه فبارك الله له فی أولاده » فهی فی 
أصلها آية تحث على طاعة الوالدين واحترامها . 


د الاسبرقاق العائل والمناخ () 


والاسترقاى العائلى نوع من انتم العائلية تكون 
المرأة فيه عبدة ذليلة للرجل ؛ 
ويتصرف فيه وفق أهوائه وتزواته ویتمثل ف تعدد 
الزوجات وتطليق الرجال للساء وطردهن وحيسهن 
وفرض الحجاب علمن . ويذهب مننسكيو إلى أن 
کل هذه النظم قرجع إلى اتاخ السائد » فى المناطتق 
الحارة بلغ النساء سن المراهقة بسرعة أى نى سن الثامنة 
أو التاسعة فتعزوج البنت وهى طفلة تم تبلغ سن الشيخوخة 
فى سن العشرين . وعلى ذلك لايتوفر للنساء فى تلك 
المناطق العقل وال مال فى آن واحد فالبنت تكونجميلة 
ی سن المراهقة ی فی سن نمانی سئوات ولکنہا تکون 
مجردة من العقل . 

وعندما تبلغ سن العشرين وتبدأً مواهما العقلية قق 
أن قوی قونما تسيطر علا الشييخوخة والکر ثم القبح 
وينقج عن ذللي أن المرأة تعيش فى تلك المناطقداما تحت 
سبطرة الرجل » لن الال والعقل کلہما لازم لکی 
تفرض المرأة شخصيتها على الرجل ولايغنى اهال عن 
العقل ی سن المانی سنوات کا لایغی العقل قبا عن 
الجال ف سن العشرين . ويضطر الرجل والحال هذه 
إلى الزواج من ثانية وثالئة ورابعة لأن المرأة تفقدجاها 
بسرعة ولأن الرجل عادة أبطاً من المرأة ى الوصول 
الشيخوخة ومن ثم ينتشر نظام تعدد الزوجات » هذا 
فى المناطتق الحارة » أما نى المناطق المحتدلةفنجد الرجل 
والمرأة يصلان لسن الشيخوخة فى سن واحدة ومن هنا 
تسود مساواة الرجل بالرأة . 

أما فى المناطق الباردة فنجد الرجال يسرفون بسبب 


آشبه بشیء غلکه 


)١(‏ الباب السادسعثر 
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رة آلو ق الشاة ار اة الاه مطاف 
من هذه الناحية لأن المرأة ميل بالطبيعةللدفاع عن نفسما 
ومن هنا نج هما عقلاأرجح وبالتالى يكون ها السيطرة 
ق امحتمعات الباردة المناخ . ولقد تجح الدين الاسلافى 
فیا یری متتسكيو ى الانتدار ف المناطق الآسيوية 
والأفريقية لسماحه بتعدد الروجات الذى يتفتق مع مناخ 
تلك الأقالم ! على حين فشلت المسيحية لأا لاتسمح 
إلا زوجة واحدة ونجحت بالعكس فى الانتشار فى 
ا لأنما تتلاءم مع المناخ الأورلى ! على أن مةعاملا 
انحر يوّدى إلى انتشار تعدد الزوجات فى المناطقالحارة» 
وهو أن لوازم الفرد المعيشية فا قل من لوازمه ى 
المناطتق الباردة ومن تم يسمل على الرجل إطعام عدة نساء 
بأولادهن “اریت مکی ن ذلك سیا سکاناً 
وهو أن الإحصاءات قد دلت على أن أنجاب الإناث 
فى المناطق الحارة يفوق كشر ا انجاب الذ كور وبالعكس 
فى المناطقالباردة وعلىذاك يسود نظام تعدد الزوجات 
فى المناطق الحارة فى توفر عدد الإناث. 

وينتج من الحو الحار وتعدد الروجات فما يرى 
منتسكيو نظام الحجاب لأن حرارة الجو تزيد من حدة 
الغريزة الجنسية و لما كان النساء فى ال جو ا لحار كارأينا - 
لايتمتعن بعقل راجح نى حالة متعهن بال مهال كانلزاماً 
على الرجال أن يعدوا من « أقفالا » وحبسوهن خوفا 
علمين ! وذلك بدلا من الالتجاء إلى غرس مبادئ 
الأأحلاق الفاضلة فى نفوسهن » فالحجاب أو مع 
الاختلاط يقوم مقام المبادئ ف البقاع الحارة. 

. ومثل تلك الطرق يرهن منتسكيوعلى أنالاسرقاق 
السياسى مرتبط بالناخ الذى يسود الإقلم“ والاسرقاء 
0 معنی وقوع دولة تحت حم أخرى تتصرف 

شھو با کا یعی حکم الطغيان الذى مخضع فيه ملاين 
ا لازوات فرد واحد . والاسترقاق السات 
يسود المناطق الحار ة لأنالحرارة الشديدة ثودى بالأفراد 


)١(‏ الباب السابع عشر 


إلى التكامل والضعف الجسمى وجمود الملكاٽ العقلية 
ما يودى إلى أنيتخذ الأفراد موقفاً سلبياً من مشكلاًم 
وعكس هذا بلاحظ ف المناطق الباردة . ومن هنا جد 
فا يقول منتسكيو ‏ الشجاعة والتبقظ فى المناطق 
الباردة والجين والاستكانة فى المناطى الحارة » كا جد 
أن شعوب الناطق الباردة عاشت 
على حبن نفس شعوب الناطق الحارة تارمحخهم تحت 
سيطر ةالاستعار والغزوات المستمر ةوالأحكام الاستبدادية 
والتاريخ نفسه يويد هذه الظاهرة فالناطق الاسيوية قد 
خضعت خلال تار ها الطويل لثلاث عشرة غزوة 
کری مہا غزوات الاسكيتين والميديين والفرسن 
واليونان والرومان والعرب والمغول والتتار ...الخ . 

آما ور وبا فلا تعرف إلا اربع غزوات کری‌وهی 
غزو الرومان والأقوام المتعربرين وغروات شرلان » 
م النورمنديین ونمة شبب آحر فزیقی أدیإل‌الاسترقاق 
السياسى ى المناطق الاسيوية وسيادة النظم الدعقر اطية 
فى وربا على وجه العموم . ذلك أن آسیا کاذت تنا 
فا امراطوریات کبری مترأمية الأطراف لأن 
آ أراضما منبسطة وال جبال الموجودة ما لاتغطما الثلوج 
إلا نادرا ٤‏ م إن جزءا یرآ من میاه أنارها يتبخر 
بالحرارة ومن م ثم جف أثناء الصيف » وكل تلكعوامل 
دى إلى سولة عبور الجبال والآنمار ما يسل نشأة 
امبراطوريات واسعة ولذلك جب أن یکون الحا 
طاغية حى يستطيع السبطرة على تلك البقاع الترامية 
الأطراف »› فالحکم الدعقراطی هنا لا يتفق مع طبائع 
الأشياء . 

ما نی اوروبا, فنجد العكس » إذ قسمت الطبيعة 
الأقلم إلى أقسام طبيعية متوسطة ى اتساعها » منفصلة 
بعضہا عن بعض اننصالا طبيعيا جعل من , الضرورى 
نثأة حکومات فى الأقسام الحتلفة . وهذا التقسم دی 
إلى نشأة روح الحرية عند كل قسم لأنه ختلف ف 
طبيعته عن الأقسام الأخرى ومن ثم لايستطاع ضمه 


داعا حرة دعقراطية 
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إلا أو احضاعه . وعثل هذه الطربقة يرهن منتسكيو 
على أن للقوانين صلة وئيقة بطبيعة الأرض الى يشغلها 
الحتمع ° , 
- القوانين وعلاقتها بالمبادىء الى تكونالروح 
العام فی الجتمع () 
والروح العام Esprit général‏ يتكوù‏ ف الحتمع 
من تعادل العوامل الطبيعية والثقافة الى تكتنفغه 
قالناس محخضعون ف حیانہم لعدة عوامل : المناخ > 
والدین والقوانىن ومبادئ الحكومة السائدة ..والعادات 
والتقاليد »> ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العام 
وكلا زادت قوة أحد هذه العوامل فى أمة من الأم 
ضعفت قوة العوامل الأخحرى بنفس الشبة »> فثلا 
نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدها تقرياً حياة 
الحتمعات البدائية وتسيطرالعادات على الصينيين وتسود 
القوائن نى الیابان ٠...‏ ونجدهنا أنمنتسكيو قد اکتشف 
فکرة تشبه فكرة العقل ال جحمعی الى سیقول بہا کثبر من 
علاء الاجتاع الحدثين مثل دور كام فى فرنسا وفندت 
نی لائیا واسہئسر وأودم ولستروورد نی مركا . 
وهذا الروح العام مثابة تيارفكرى عام يسيطر 
على الحتمع وهو مختلف من جاعة لأخرى » وى 
نفس الجاعة من فترة لأخرى وفق ماحبط بالحتمع 
»ن ظروف جغرافية وثقافية ويقول منتسكيو بان على 
المشرعين أن يراعوا هذا الروح العام فى تشريعانم 
:فلا يصدرون من التشربعات مایتنای معه لأنه عثل 
الوت العام المجتمع فالإصلاح السياسى والاجنآعى 
جب أن یکون متمشيا مع هذا الروح وإلافشل وأتى 
بعكس المقصود منه : فإذا وجدت ف الحتمع عادات 
وتقاليد لم تعد ملانمة فإن اصلاحها لا يم بسن تشريع 
حرمها لأنما متعلقة تعلقاً وثيقاً بالروح العام وعلى ذلك 
)١(‏ الباب الام عشر . 
(۲) الباب القاسع عشر 


سيكون مثل هذا القائون تعسفيا > إنما يم الإصلاح 


هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها 


الملصلحون ويعملون على نشأتها ونموها وتطورها : 

فإذا أراد راد الحاکم القيام بإصلاحات فیجب عليه أن 
يلجا للقانون إلا فى النواحى المنظة بقانون » أما فى 
النواحى المنظدة بعادات وتقاليد فيجب أن يلجأ فى 
شأنما إل غرس عادات وتقاليد جديدة » . ولا شك أن 
العادات والتقاليد تخضع خحضوعاً شه تام للمناخ ومن 
هنا نجد أن نمة شعوباً تسودها روح الحافظة على التقاايد 
E‏ والتغیر محسب ما پسودها مز 

. فالكسل المسيطر على شعوب المناطتق الحارة 
E ETE 2‏ 
7ج عندها روح الحانظة الى تتسم ہا على حن يسود 
التغيبر والتجديد المناطق البارد وجب أن يلاحظ المشرعون 
كل تلك الظروف عند تشريعانم . على أن منتسكرو 
يبدو هنا بعض الشىء مناقضاً مع نفسه مبلبل الفكر » 
إذ بعد أن يوصى المشرعين بضرورة احترام المادات 
والتقالياد والروح العام نجا ه يضع للفصل الحامس من 
الجزء الرابع عشر عاواناً هذا نصه «ثى أن المثرع 
السىء هو الى يشجع ماوىء اناخ والمشرع الجيد 
هو الى يعارضس هذه اأساوىء ويذهب فى هذا الفد ل 
إلى أن المشرع جب عليه أن يعمل على مكافحة مايكوتة 
الاخ ٠ن‏ عادات سيئة ويضرب أمثلة كدرة على ذلك 
من مشرعى المند والصين واستطيع أن وفق بین رأ 
ماحسكرو فى هاه النقطاة إذا تذكرنا أنه فرق بين 
القانون وااعادة آو التقارد فالقوانمن تتجه تقجه اکر إلى تنظلم 
سلو المواطن :ن حيث هو فرد يعيش نى ظل نظام 
سیاسی ونی عن بيا تتجه الءادات إلى قظم سلوك 
الإنسان من حيث هو فرد بيش ف جاعة من بى 
جنسه . كا أن القوانين تقوم على الجر والإازام بيا 
تقوم ادات على الاستالة والإغراء » وعلى ذلك 
نستەایع أن تول إن النواحى الى ياظمها المشرع 


. 


بقوانن بحب أن براعى فبا القضاء على مساوى» الاخ 
بيا انواحى النظمة بعادات وتقاليد جب ألا يتدخحل 
فما امشرع » بل عليه آن يصتع من الوسائل المغرية 
ما بجعل الناس یتحولون عا با می وبشکل طوعی 
لا [کراء فيه 
و س علامة القوانين بالدبن السائد فى الجتمع.° 

وکنا نود أن نعرض لرأی منسکیو ی الدین فی 
شىء من التفضل لولا أنه قد غلب عليه التعصب 
الأعى للديانة ال يحية صد الإسلام ما باعد بيه وبين 
امىج العلمى السلم > واقد حمل منتسکیو على بیل 
مو8 الأديب القرنسى الشهير الدى كأن يرى 
أن الشخص المفكر لوجود الإله خر من الشخدس 
الذى يعبد الوثن وكان بل معروفً بازعته ضد الدين 
إذ كان فى الواقع ميشرا بكذر من فلاسةة الذرن الامن 
عشر الملحدين « والمتحررين » من سللاة الدين أمثل 
ٹولتر » وکان منتسکرو وهن بان الندین بأی دين 
«خبر ألف مرة من عدم الندين إطلاقاً » . وينتقل 
ماتسكيو إلى الكلام عن عااقة الأديان بالقوانن 
اسائدة » فيدعى أن الديانة المسيحية تنفق اع الحم 
الدعۃ راطی بيا الأديان الأخحرى تتفق اع حکهااغیان ! 
روف يل ايء لاجد رقت ده 
الزوجات ومن م سمحت للحاکم بان یکون أکثر 
صلة پاناس . 

أما الأدیان الى تسمح بتعدد الزوجات فانما توؤدى 
إلى قطع صلة الحاكم بالناس ! وهذا هو 
انتفار المسيحية ى أوروبا لاما تتفق مع ان 
الدمتراطية الى تسود تلاك القارة يبا انتشرت الأدران 
الأخری ی آیا لاما تتفتی مع حکے الطغیان السائد نی 
تلك القارة » وأخبراً يوازن بين المذهب المروتستانتى 


اسب ف 


(۱) البابان الرايع والعشرون والفامس والعشرون 


والمذهب الكاثوليكى فيذهب إلى أن المذهب الكاثوليكى 
يتناسب «ح النظام الملكى بيا يتلاءم اللروتسة نى دح 
النظام الجمهورى . 

ولا كانت الشعوب الثمالية ئی آوروبا تتمز بروح 
الاء تقلال والحرية بقسط أكبر من شعوب جنوب 
أوروبا فاا ل تردد فى اعتناق الروتستانةة لأنه مندب 

على الحرية كر ما تقوم آلکائولیک »إذ تەر 

الروتستانية التنظم الكنسى التصاعدى فف مشكلة الحاد 
الصارّم كا تعرفه الكائوليكبة » ولانعرف تلك الرئاسات 
القصاعدية الى تنتهى بالبابا »> وكل تلك الصقات تتفق 
مع النظام الجمهورى . بيا تعلقت دول جتوب آوزوبا 
بالکاثوليكية لأنہا تعرف التدر ج الكاسى الى بتناسب 
مع تدر ج الملكية والرئاسات الى تسود فما . ثميدرس 
منتسكيو الشعور الديى دراسة مستفيضة أذت به إلى 
استخلاص بعض القوانن فهو مشلا يذهب إلى أن 
التعلتق بالدین زداد كلا ازدادت الطقوس الى تفرض 
غلى أتباعه لن كثرة الطقوس توكد الصلة بن الفرد 
والإعان الذى يعتنقه ويستنتج قانوتا آخر وهو أنه لا 
كان الناس ميال بطبيعتهم إلى الرجاء أوالأمل المشوب 
بالحوف فإن الديانات الى قالت بالجنة والنار والثواب 
والعقاب نى حياة أحرى قد اسنوت الشعوب والأفراد 
أكثر من الديانات الى لاتقول محياة أخرى يسودها 
العقاب والثواب » ويدلل على ذلك بن شعوب البابان 
الى لا تعرف دياتما اللواب والعقاب فى حياة أخروية 
لا تدمسك کشر بدياتما إذ تركها عجر د التبشر لتعتنق 
المسيحية أو الإسلام مثلا > وتلك هى بعض أمثلة 
من بين كثبر من الأمثلة الى يبن بها الملاقة بن الدين 
والقوائن : 


ز- نواح آخری 
وشل هذا الأسلوب بین منتسکیو فی آبوابشى 
كأبواب الفامنعشر والعشرين والثانى والعشرين والثالث 


—V\o 


والعشرين ... حيث يتكلم عن علاقة القوانن‌بالأرض 
والتربةء ثم التجارة ثم ENES‏ 
القوانن ذه النواحى مستنتجاً استنتاجات على 
من الأهمية أحياناً : فثلذ إذا كانت 0 
قابا لازراعة فأنا جد السكان مشغولن عصالحهم 
الحاص” ولا یکون لدم أى اهام قق جرم م 
ملم اسل انقياداً الحم الطغيانى بيا ذا كانت 
الأرض جدباء لاجد السكان ما يشغلهم غن تحقرق 
حریہم »> کا أن هند الأرض لا تكون عادة مط .ا 
للغزاة وبدلك تسود عند أهار ا الشجاعة والعزة والقسان 
بالحرية . 

ویتکلم منتسکیو عن الربا فيفرق بین الربا الفاحش 
e٣ا»‏ والربا ذى الفائدة المعتدلة 
ورم النوع الأول ومحل النوع الثانى لأن «النقود 
علامة ورمز لاقيمة » ومن الواضح أن الذى عتاج 
إلى هذه العلامة أو الرمز لابد أن يستأجرها كا يفعل 
مع كل الأشياء الى تاج إلا . وكل الفرق بن 
النقود وجميع الأشياء الأخرى هو أن جميع الأشياء 
عکن‌آن تشتری وتستأجر » على حن أن النقود الى تعشل 
تمن الأشياء مكن فقط أن تستأجر بدون ن تشری ن 
ويتكام عن السكان وعوامل ترايدهم وتناقصہم عند 
احتمعات البدائية والمتطورة ويعرض لبعض النظم 
الى سادت عند الرومان لتشجيع النسل ٤م‏ يتكلم 

عن الضرائب وطرق جمعها چ أن الضرائب تقل 
اکر نی ظل النظم الدعقراطية مها فى ظل 2 
والد كتاتورية . 


قم المتفرقات 

ویږدو. أن منتسكيو ٠‏ قد أضأآف أبوآب هذا 
القسم بعد الاناء من تأليف كتابه لأنه يعالج فى 
عدة الأبواب موضوعات متفرقة . كا أنه يقتصر 
فى هذه الموضوعات على جرد السرد دون استتتاج 


طبرة 


Prêt û intérêt 


نتائج ما أو دون دراسة لروح القوانبت وهى الفرض 
الأضلى من تأليف كتابه . ثم إن هذه الأبواب 
لا أهمية هما الآن خحاصة »> لذلك سنقتصر على ذكر 
عتریات بمضها : فقى الباب الواحد والثلاثن نا 

عن القوانين الإقطاعية فى فرتسا فى عهد الفرنجة 
i‏ على ملوك ذلك العهد » وف الفصل السايع 
والعشرين يتحدث عن نظام المواريث عند الرومان » 
ون الثامن والعشرين عن ظهور القوانين المدنية فى 
فرنسا . وهكذا ذلك هو ملخص محتویات کتاب 
روح القوانين تعرض فيه المؤلف لكل ما من شأنه 
أن يوثر من قريب أو بعيد فى تشكيل القوانين . 
ولقد كان الموؤلف يستعين شات الأمثلة من النظم 
الحختلفة الى كانت سائدة عند القدامى وجتمعات 
العصور الوسطى والحديثة ليدلل ا على صحة استنتاجا ۾ 
فكتاب روح القوانن من هله الناحية. موسوعة 
کری ف شى العلوم والفروع من قانون وفلسفة 
واجماع واقتصاد » بل وطب وفسيولوجيا ... إلى 
ET‏ الفروع . ولا يسعنا الآن إلا أن 

عن آراء العلاء وموقفهم من هذا السفر الضخم 
الذى عثل رج 
الأديان وضد بعض الشعوب مولفاً كان له من 
الأثر الضخم مالم ینله کتاب آخر غبره من مولفات 
القرن الثامن عشر على الاطلاق . 


۷ آراء العلماء ف روح القوانين 

لقد اختلف العلاء ‏ كما هى العادة داتماً » على 
تقدير آثار منتسكيو العلمية ولاسما كتاب روح 
القوانىن الذى كان الموؤلف يسمدف فيه إدخال 
اصلاحات دستورية وقانونية واقتصادية ‏ واجتاعية 
لاق فرنسا وحدها بل ى جميع الدول . و 
جد ميسار 4٣ةءء»‏ وزير جمهورية جنيف أنذاك› 
والذی لعب دوراً ضخا فی سبیل نشر کتاب روح 


مافيه من تعصب أحياناً ضد بعض 
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القوانن »> قول ١‏ إن فنتسكيو بتأليفه هذا الكتاب 
کان مواطنا عالماً > ذا دراية بجميع ا 
وجمیع الأزمنة ‏ وجميع أنواع الک ویقول 

مواطن منتسکیو ا ر4 Vernet‏ مناسبة 
قراءته لروح القوائن ماطباً المؤلف 
« إنلك فرنسى ومواطن عللمى صالح > فک أعطيت 
للجاس البشری نی كتابك من دروس ! ! إننا جد 
فى روح القوانين أشياء نافعة بقدر ما نجد من كلات > 
.كا نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفيدة للجنس 
البشرى"'. ويو كد ذلك المفکر الطلبانی تشرارى 
۲ .۶ الذی مخاطب متنسكیو قائلا «إن ملاحظانك 
صالحة لرفع مجتمعات كل دولة إل مستوى الكال 
والسعادة بالققدر الذى يستطيعه كل مها . لقد 
اكتشفت نظاماً وسط الحليط اللانماى غبر المنظم 
للأهواء الإنسانية . وإنك لتوحى إلينا بأراء تحمل 
ى طاتا قدر المستطاع إصلاح الاتصالات وأنواع 
المحرة الى تسود كرننا الأرضية » . والواقع أن 
مولفات منتسكيو على العموم وروح القوانن على 
اللعصوص كانت بالنسبة اللعصر الذى فيه أفقر ما تكون 
نشا لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الإجاعى ومن 
هنا کان تقدیر المولفعن لأرائه . لذلك کان 
اللورد بولکلی الانجلزى يث عليه لنقده للدستور 
الانجليزى » وهو النقد الى أدى إلى إصلاح كثر 
من نواحى هذا الدستور وأدى إلى تثبيت الحياة 
الدمقراطية فى اجلترا » إذ يقول بولكى « أما عن 
الصورة الى رسممًا للدستور الانجلزى فإلما قبدو لى 
صحبحة فی کل جزء من أجزائما . ويرى هذا 
الرأى نفسه أناس أكثر ثقافة وأقدر مى » والفصل 
الأحر من الجزء الأول ر بقصد الفصل ۳۷ من الباب 
التاسع عشر فصل رائع لأنك لا توضح فيه مزايا هذا 


(1) عن Dedieu ; Op. Cit.‏ (۲) نفس امرجم 


رر فختب ءل تشر حمساوئ هذا النظام كذاك ٩2‏ 
ويول دالمببر فى مقدمة الموسوعة « إن روح القوانن » 
كناب سيظل أثراً خالدآً يشمد المبقرية مولن وفضباته 
وبتقدم العقل البشرى فى قرن سيعد منتصفه فترة 
خالدة فى تاريخ الفلسفة © 

وإلى جانب ذلك نجد كثراً من العلاء والمفكرين 
ینقدون منتسکیو ففو لتر بار من ائه على روح 
القوانن فى عدة رسائل › حمل على نقص استقراء 
منتسکیو ف کثر من رسائل أخری » فقول نی رسالته 
إل آوی ٢‏ ذا ردت أن قق ما ذکره منتسکیو من 
نصوص فإنك لن تحد مها أربعة نصوص صحيحة » 
کا حمل على منتسکیو معاصره الفیاسوف هلفسیوس 
ناه[ الذی کان منتسکپو یکن له من الاحترام 
ما جعله عرض عليه بعض أجزاء من کتابه قبل أن 
أن منتسكيو م بفعل شيا أكثر 
من وصف الحالة القانمة فعلا > وهو بعمله هذا 
إنما أدى إلى الإضرار بالحتمعات الإنسائية !! ! إذ 
وصف هذه الحتمعات رها وشرها وعا نحتوی 
عليه من عيوب وقد ادى بعمله هذا إلى تحجر هذه 
العيوب وتثيينا . يقول هلفسيوس لنتسكيو ‏ إئك 
قول لنا : هذا ھوالعالم کا کان محکم وکا مکی 
الآن» . فاذا يفيد الناس من ذلك . ويعتقد 
هلشسيوس أن التوفيق قد اخطأً منتسكيو فى ذلك 
الكتاب الذى استغرق تأليفه عشرين عاماً . وبنة 
كندرسيه السيامى والفيلسوف الفرنسى المشہور لرأى 
هلقسيوس . 

ولكن كل تلك الآراء وأشباهها لا مكن أن 


یم کتابته » إذ زعم 


تحجب حقبقة لا شك فما وهو أن الكتاب يعد 


(۱) قارن 
R.M. Rûyner ; British Denmiocracy, London,‏ 
.1947 
D'Alembert ; Discours Préliminaire de (t)‏ 
Encyclopédie.‏ 
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ولا موسوعة علمية رى فى علم الاجماع الوصفى 
sociography‏ |3 بضع فيه موّلفه وصفاً شاماد 
. لحت العادات والتقاليد والقوائين الى سادت الحتمعات 
ی شی عصورھا › کا أنه کان من أوائل المولفات 
الى أظهرت أن ا الاجاعية لا تسیر بلا 
ترتیب ٠‏ بل ھی تحضع لقواعد وقوائین دقيقة 
صارمة لا تقل فى وقا عن القوان الى تسود العام 
الادى فكان منتسكيو بہذا البشر الأول لظهور عام 
الجاع الحدیث » حى أن مو لفامشلإمیل لازبا كسى 
قد أطلق على منتسكيو ام « أرسطو عل الاجماع» 
أثره ى إنشاء هذا العم وى توجيه المغكرين فيه 
فى العصور اللاحقة عليه لايقل ال ما فى رأى 
لازباكس عن أثر أرسطو ثى الفلسفة والفلاسفة . 
۸ كتاب روح القوانين ومقدمة ابن خلدون 
ولا نستطیع أن تم هذا المقال بدون الإشارة 
إلى التشابه الكبر بين موضوعات روح القوانن ومقدمة 
این خلدون ثم بن المېج الذی اتبعه کل من مولفی 
الكتابين فثلا من هم الموضوعات التشامة بين 
امؤلفين تأر المناخ والربة على ألوان الشعوب 


E. Lasbax; La Cité Humaine, Paris,() 
1927. 


وتفکرها ونظمها » فابن خلدون مثلا یدرس ى 
المقدمة الثالثة من الفصل الأو ن « المعتدل من الأقالم 
والمنحرف وتأثر المواء فى ألوان البشر والكشر من 
أحواهم ٠‏ » وف امقدمة الرابعة من نفس الفصل يبحث 
« نى أثر المواء فى أخلاق البشر » وق المقدمة اللحامسة 
يبحث و نى اخحتلاف أحوال العمران فى اللحصب ` 
والجوع ‏ وما ينشاً عن ذلك من آثار » ... الخ كل 
ذلك مما دعا العلاء إلى التساؤل عا إذا كان منتسكيو 
قد قرأ مقدمة ابن خلدون وتأثر ا کا تأثر بغر ھا 

من الكتب الى ذكرها . والواقع أن الترجات الى 
صدرت للمقدمة لا تسمح لنا بعد بتأبید هذا التأر 
لأن هذه ارجات قد تمت بعد وفاة منتسكيو . 

ولکتنا لا نستبعد أن يکون منتسکیو قد تأثر 
بترجمة للمقدمة م تصل إلينا » أو قد تأثر بالمقدمة 
عن الطريق الشفوی كا أطلع مثلا على غادات 
وتقاليد الفرس عن الطريق الشغوى بفضل اتصاله 
بسفیر العجم ف باریس ورعا يکوت سر النشابه بین 
منتسکیو وابن خلدون تأثر کل مما بکتابات القدای 
من أمثال أفلاطون وابقراط وأرسطو ف الموضوع . 
وآیا ما کان السر نى هذا التشابه فإنه کان داتماً ومازال 
حل نقاش بن المفكرين . 
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الک اماک ری 


بقاع الكت رر مود الصياد 


تاذ الجغرافية ووكيل كلية البنات ججامعة غين حن 


م عض قرنان من الزمان على ظهور الإسلام حى 
كانت الدولة الإسلامية قد شملت مساحات فساحا 
نی قارتى آسيا وإفريقبة ؛ وكان زمن التوسع والفتح 
قد بدا يرك لله الفرة اهدر وفقتافة اء وأدئ 
النوسع السياسى وقيام أخوة واسعة النطاق إلى زيادة 
أهبية المعلومات عن أطراف العام الإسلاى ؛ وبدا 
أن للجغرافبة الوصفبة ضرورة علية بعد اتساع رقعة 
الدولة > إذ أصبح من الضرورى معرفة الطرق الى 
تربط بين أجزاء هذه الدولة الفسيحة > وكان لابد 
من معرفة المسافات بن الأما كن بعضها وبعض ؛ 
فد كانت السباسة والإدارة والتجارة وما إلا ما 
بتطلب وصفا دقيتا لاأمكنة والبقاع ٠.‏ 

ومن قبل كان الحج يتطلب معرفة بطرق 
القوافل إلى الأماكن المقدسة » وكان هو نفسه 
عامل له أهميته نى زيادة الأعارف بن المسلمين 
وتبادل العلوماتة فق ات مك .ملتقى لأف 
من الحجاج يفدون علا من كل فج عميق . وم 
من أجناس عتلفة ولكل مهم بيشته الاجاعية 
العاصة » ومن ثم كان الحج للدارسين أشبه 


بالتمرات فى عصرنا الحسديث يرحلون إلا 
ویشارکون فہا “ 
ركان الهتمون بتقوم اللدان مجعو وهم فى 
طريقهم إلى الديار المقدسة كشر من العلومات عن 
الأراضی الى مرون ہا »> فإذا ما بلغوا غايہم 
واتقوا بأحوان لم من مشارق الأرض ومغار ا عند 
ول بيت وضع لاناس » استمعوا إلم ودونوا 
عم فأضافوا إلى ما عرفوه بالمشاهدة الشىئ الكثر 
عن طريق الماع . 
ويجانب احج اعتمد كثبر من الجغراقين المسلمين 
ئی دراساتہم على الرحلة والانتقال ى الر واليخرعلى 
السواء »> ونقرأً الكشر عن رحالة قضوا سنوات 
طوالا“ نى السياحة فى أغخاء الام اطورية الإسلاميةء 
بل وإن منم من تخطاها فأوغل ئی بلاد م یکن قد 
وصل إلما الإسلام » وكان من أعظم هولاء الرحالة 
اليعقولى > وابن حوقل والمسعودى والمدسى › 
والبکری ٤‏ وابن جر > وابن بطوطة » وغرم 
کشر 7 
وينقد المقدسى الكتاب الذين لم مفلوا بالرحلة 
والأسفار فيقول عن ابن خرداذبة إنه « جمع الغرباء 
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وسألم عن المالك ودخلها » وكيفية المسالك إلا : 
ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان ويعرف دخلها 1 
ويقول عن البلخى ١‏ إنه اختصر ولم يذكر الأسباب 
المغيدة » ولا أوضح الأمور النافعة » وترك كثراً 
۰ من أمهات المدن فلم يذكرها» م برمیه بأنه وم یدوخ 
البلدان ولا وطئ E‏ یشرح مېجه هو فی 
البحث » فيذكر أنه لم ببق شى“ ما يلحق المسافرين 
إلا أخحذ منه بنصیب > وأنة ا ی اسفاره أکارمن 
عشرة آلاف درم > ويتحدث عن تجاربه فيقول: 
١‏ قد تفقهت وتزهدت'وتعبدت › وأكات مع الصوفية 
امرائس » ومع الحانقانيين الثرائد > ومع النواتی 
العصائد . . . وسمت فى الرارى » وتهت فى 
الصحارى » وأشرفت مرارا على الغرق » وقطعت 
على قوافلنا الطرق » ومشيت فى السمائم والثلوج » 
ونزلت عرصة الملوك وسكنت بين الجهال » والمحق 
أن هذه كلها تجارب حرية بان تخل جغرافيا يشار 
إليه بالبنان ‏ 
ولم يكتف ال مغرافيون المسلمون بالحديث عن‌البلاد 
المعروفة » بل كانوا يستفيدون معلومات الرحالة والتجار 
عن الجهات الائية » وكان المسلمون قد ضربوا يسيم 
وافر نی هه السییل » وم تكن العلومات الى پروبما 
هولاء وهولاء تدون نى رسائل مستقلة فى أول أمرها 
وهمذا كانت تدمج أخبارهم فى كتب المغرافية الوصفية . 
كان ميدان الجغرافية الوصفية إذن هو أولالميادين 
الى كتب فما الجغرافيون المسلمون » وظهر عدد من 
الكتب تصف بااد الدولة الإسادمية والبلدد الماخة ها 
أحیاناً »> وکان أقدم‌هذه الكتب فما نظن كتاب « المسالك 
والمالك » الذی کتبه ابن خرداذبه حوالی سنة ۲۳۰ هھ 
( ٤۸م‏ ) ثم توالت بعده الکتب » وما کناب بنفس 
الأسم لأحمد بن الطيب السرخسى ر التو سنة ١۲۸د‏ 
۹ م ) تلمیذ الفیلسوف الکبر أ يوسف الكندى 
وقد ضاع كتاب السرخسى فا ضاع من تراٹنا الحيد . 


ومن قبيل كتاب أبن خرداذبة « كتاب البلدان » 
لابن واضح اليعقوبى ال جغرانى المصرى الذى ساح ف البلاد 
الإسلامية فشرق حى اند » وغرب حى وصل محر 
الظلات ( الحيط الأطلسى) ثم عاد إلى وطنه مصر بعد 
کل سیاحاته الطویلةحیث مات ف سنة ٩۲۸ھ‏ ۸۹۷م 
ثم كتاب « المسالك والمالك» المروزى (المتوق فى 
AAV — VE‏ ) وكتاب « المسالك والمالك » 
للاصطخرى موضوع هذا الحديث . 

کح 

والإصطخری هو أبواعاق ابره بن ممدالفارسی 
والمعروف بالكرخى ى بعض الأحيان » وينسب إلى 
اصطخر وهىمدينة ى فارس » ويذكر المؤلفون من 
الفرس بانہا سمیت ہذا الاسم لكثرة البحبرات والمناقع 
الى تحیط ہا حیث كانت تقوم ف وادى مرغاب الضيق 
الذى ي یسمی الآن وادی «مرودشت» » غر بعید من 
مدينة ورای نے ای کان تام ا5 این 
فلا اضمحات برسبوليس بعد غزو الإسكندر الأ كر 
قامت اصطخر إلى الشمال منها؛ بل واستخدذمت أطلال 
برسپولیس ی ناء المدينة الجديدة ؛ ولكن اصطخر م 
تلعب دوراً بارزاً ف تاريخ الفرس لقبامها ى منطفة 
بعيدة منعزلة » وما لاتذكرها الكتب إلا بعد الحين 
والحن . 

وإذا كنا نجهل تاريخ المدينة الى ينب إلا 
الإصطخرى » فنحن بالرجل نفسه أكثر جهلاً . 
لاتعرف می ولد » ولا كيف سارت به المحياة حى 
لقی وجه ربه › فهو م يتحدث‌عن نفسه ٤‏ ولم يتحدث 
نه معاصروه ۽ ولامن ترم للأعلام من بعده »۽ 
وحی ياقوت الحموى الذى اعتمد عليه وهو يصنف 
کتابه « معج البلدان » اغفل ترجمته بل والإشارة 
إليه ىكلامه عن بلدة اصطخر مكفتيا بتسميته فى مقدمة 
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المج . وهوأمر غريب من ياقوت الذى عفل كت 
انیا K7‏ م أقل نباهة من أ إخاق . 

وليس من المستغرب ألا نعرف تاريخ ميلاد رجل 
ولد مغمورآً ثم اشنهر فيا بعد > وخاصة إذا كان 
مولده لأسرة ليست بذات شأن › ولكن الغريب هو 
أن نجهل تاريخ وفاته وقد أصبح مس المؤلفين المعروفين 
ولكننا فى هذه الحالة نستطيع أن نجمع بين القرائن 
لنصل إلى تاريخ إن م يكن صحيحاً فعليه مسحة من 
الصواب على أى حال . ومن هذه القرائن مايرويه 
ابن حوقل ى كتابه « المسالك والمالك » من آنه التق 
بالاصطخری فی بغداد ى سنة ١۳و‏ م .وما 
ما يذكره الإصطخرى نضسه فى إشارة عبار ة ف الفصل 
الذى عقده للحديث عن بلاد ما وراء اهر حيثيقول 
١‏ ورأيت على باب كسن“ صفيحة من حديد قد كتب 
علا كتابة زعم أهلها أا بالحميرية 
بسمرقند ى أيام مقا ما »> وأحرق الاب »وذهبت 
الكتابة » وأعاد ذلك الباب أبوالمظفر محمد بن لقان 
ابن نصر بن احمد بن سد کا کان من جدید من غبر 
تلك الكابة » وقد كان أبوالمظفر هذا عامل سمرقند 
من قبل عبداللك بن نوح بن نصر الساعانى التو 
سنة ۳۵۰« ٩٩۲‏ م . ومعى هذا أن الإصطخرى 
کان لایزال حیا برزتق نى العقد الحامس من القرن 
الرايع المجرى وأنه زار فى هذه الفعرة بغداد وسمرقند 
ومن م فنستطيع أن نقول على وجه الإجال إن وفاته 
کانت ثى النصف الثانى منالقر نالرایع المجرى (النصف 
الثانى من القرن العاشر الميلادى) ولانستطیع بعد ذلك 
أن تحدد أى تاریخ ! 
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والإصطخرى من فئة الجغرافيين الذين عكن أن 
ینطبق علہم تقد المقدسى « فهو لم يدوخ البلدان ولا 
وطىء الأعال ٠‏ ولا محدثنا الرجل عن الرحلات الى 


قام ا وهو مجمع مادة کتابه » ولکن لیس من شات 
نی آنه زار بعض البلدان الى وصغها ونجد ف كتاباته 
إشارات مقنضبة تدل على ذلك فهو يقول عن مكة : 
« ولیس عكة ماء جار » إلا شىء بلغى بعد خروجى 
عنہا أنه أجرى إلا من عبن كان عمل فما بعض 
الولاةفاستم ى أبام الفعدر أمير اومن ١‏ ويتحدث 
عن الحجر الى کانت ہا ديار تمود الذين قال عم 
القرآن الكرم ر( وتنحتون من ال مبال بيوتاً فارهين ) 
وبقول : «ورأيا بيوتاً مثل بيوتنا نى أضعاف المجبال» 
ویذکر نہ رای نی مدین الر ال استقی نا موسی 
عليه السلام لسائمة شعيب وكانت مغطاة د بى علا 


بیت . 


ومن أمثال هذه الإشارات العابرة » نستطيع أن 
تفط بأن الإصطخرى زار ديار العرب »وديار مصر؛ 
وأرض الثام » وأرض ال جزيرة » والعراق»وما وراء 
الہرء ولکتام نرف کی لبت ف ئی کل مہا وآی البلاد 
زارها ی کل إقلم . فاذا ما أضفنا إلى هذه الأقالم 
بلاد فار سس موطنه الأصلى الى كان يعرفها حق المعرفة 
كا يدل على ذلك وصفه المغصل لكورها أو ما ة 
وزمومها » وأحيالہا » وحصونما » وبيوت تراما » 
وآنہارها ٤‏ وخارها ٤‏ فان للاصطخرى خبرة علية 
پسبعة من الأقالم الى وصفما نی کناب ۽ آنا الأقالم 
الأربعة عشر الأحرى فلا نستطيع أن عع برای فی 
مدی خرته ا ولکننا نرجح أنه وصفها معتمداً عل 
العقل أو الماع . 

بيد أن الرجل يغفل الإشارة إلى المصادر الى تقل 
عا ولا یذکر شیئ عمن سمع مہم » واا يكتفى 
بقول بلغنى كذا وكذا؛ وقد أساء هذا إلى الإصطخرى 
فیا بعد ! جعل « دی غویه ) بتهمه بأن کتابه لیس 
سوى نسخة حديثة لمصنف سابق كتبه أبو زيد البلخى 
(المتوفی سنة ۳۲۲ ۵ ۹۳۲ م ) وهى نهمة م يعززها 
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دی غویه بأی دليل » ولعل الذى جعله يذهب هذا 
المذهب أمران : 

أوها : أن الإصطخرى أخطأً حينا ذكر ى مقدمة 
كتايد آن «الغرض من هو تصوير هذه الأقالم الى ل 
يذ كرها أحد علمته ١‏ وكان المخى قد سبقه إلى ذلك 
احق بكغابء الذى بصف البلاد متنوعة مقسمة مسب 
امناطق_ المناخية مجموعة من الحرائط التوضيحية يطلق 
علا ك . میلار ١eاان‏ × نی کتابه «اللحرائط 
العريية ۲ Abe‏ او امم طلس الإسلام . 
ورعا يكون الرجل م يلع فعا على خرائط البلخى» 
وکن صادقاً حینا زعم آنه أول من يتخذ اللحريطة أساساً 
لوصف الإقلم » وهو أمر مستغرب على آى حال من 
مولف کان معاصراً لالخۍ ؛ والذۍ رجحه هو أن 
الإصطخرى قد اطلع على خرائط ال مى واعتمد عاما 
ی وضع خرائطه » تم أراد أن يرفع من شأن کتابه 
فادعی آنه ول من حرج مولفاً فى وصف الأقالم على 
هذه الد ورة » وكان الأفضل لو أن الإصطخرى 
أشار إلى جهود من سبةء ثم بين ما أضافه هو إلى هذه 
الجهود »> وهو قد أضاف بالفعل فالأساس الدى اتخذه 
لقم الأقالم مختلف تماما عن الأساس الذى سار عليه 
آبو زید . 

أما الأمر الآخر الذى دعا دى غويه إل التشكك 
فى اسبة الكتاب إلى الإصطخرى فهو أن بعض تسخ 
الكتاب تحمل عنواناً إضافياً مجنب العنوان الأصلى إذ 
رأ علمها « المسالك والمالك ر صور الأقالم ) ٠‏ وهذا 
العنوان الإضاف هو اسم كاب البلخى . ولكن هذا 
لایکفی شة لكى شلك فى نسبة المسالك والمالك إلى 
اللإصطخخرى : فصور الأدالم عنوان ليس وقفاً على 
البلخی وحده » ور عا یکون الإصطخری قد رأی أن 
كتابه تلف عن كتب المسالك الأخرى ف أنه بعتمد 
على المصورة الجغرافية » وأراد أن يبسن ذلك فى 
المنسوان » فوضع عبارة صور الأقالم تحت العنوان 


الأصلى للكتاب + أو رعا لا یکون الإصطخری مسترلا 
عن شىء من ذلك : وإما ترجع تبعة الأمر كله إلى 
النساخ الذين وجدوا لأيى زيد البلخى شهرة بن رواد 
علم تقوم البلدان : فوضعوا عنوان كتابه مضافاً إلى 
عتوان كتاب الإصطخرى المؤلف المغمور لروج 
الكتاب ويستلفت أنظار القراء . 

ومجانب هذا كله » هناك من الأدلة المادية ما يوٴكد 
نسبة الكناب إلى الاصطخرى فابن حوقل يذكر أن 
لقی الاصطخری فی بغداد » ورجح ن ذلك کان نی 
نحو سنة ١٤۳ھ ٩٩۱‏ م کا سيق أن أشرنا : وأ 
عرض عليه کتابه فراجعه هو وار ائط بناء على طلبه : 
ومعی هذا أن للاصطخری كتاباً بالفعل » وأن ابن 
حوقل راجع الكتاب وأصاحه + ولا عکن أن یکون 
هذا الکتاب نسخة من کتاب البلخی کا يدعى دی غویه 
فغد کان کتاب البلخی لا بزال مشہوراً ولم یکن قد 
مضى على وفاة صاحبه سوى نمانية عشر عاماً »> وما 
کان الاصطخری يسة ليع أن يكون جريا إلى حد أن 
بعرض على ابن حوقل کتاباً متتحلا ویسآله إصلاحه . 

ويوكد المقدسى وهو من أعلام مدرسة البلخى 
ارتم اللحرائط أنه ئى إعداد خرائظه قد بذل غاية 
جهودة ليمشل علا بصورة صحبحة أقالم الدولة بعد 
أن درس عدا من الرسوم + ۰نیا رسوم‌ابرهم الفارسی 
( الإصطخری ) ویرى أن هذه الرسوم «تدنو من 
الحقيقة وتستحق أن يعول علا وإن كان فما خاط 
وخطاً فى كشر من المواضع . 

وأظن آن ی هذا کلہ ما یکفی لقدلیل عل أن 
الكتاب هو للاصطخرى وليس لأحد سواه . 
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والإصطخری کاتب ذو منہج » وقد بدا کتابه 
يشرح هذا المج الذى اختطه لتفسه فيقول : ر أما 
بعد ٭ فلنی ذکرت نی کتای هذا أقالم الأرض على 
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امالك ؛ وقصدت ما بلاد الإسلام بتفصيل مدنا » 


وتفم ما يعو بالأعال المحموعة لا ۽ و أقصد 
الأقالم السبعة الى علا قسمة الأرض ۾ بل جعلت 
کل قطعة أفردنما مغردة مصورة > تحکی موضع 


ذلاك الإقلم م ذکرت ماعيط به من الأماكن › 
وما ى أضعافه من المدن والبقاع المشورة والبحار 
والأنار » وما حتاج إلى معرفته من جوامع ما يشتمل 
عليه ذلك الأقلم » من غر أن استقصيت ذلاف كراهة 
الإطالة ٠‏ الى تؤدى إلى ملال من قرأه > و 
الغرض من کتانی هذا هو تصویر هذه الأقالم . الى 
م يذكرها أحد علمته > أما ذكر مدنما وجباا 
وأنبارخا وعارها والمسافات وسائر ما أنا ذاكره فقد 
يوجد ى الأخبار »> ولا بتعذر على من أراد تقصى 
شئ من ذلك من أهل كل بلا > فلذلك مجوزنا 
نى ذكر المسافات والمدن وسائر ما نذكره + فاخت 
لجميع الأرض الى يشتمل علا البحر الحيط الذى 
لا يسالك صورة > إذا نظر إلا ناظر علم مكان 
کل إقلم ما ذكرناه » واتصال بعضه ببعض » 
ومقدار كل إقلم من الأرض » حی إذا ری کل 
إقلم من ذلك مفصلا عام موقعه من هذه الصورة » 
ولم تتسع هذه الصورة الى جمعت سائر الأقالم 
ما يستحقه كل إقلم ف صورته » من مقدار الطول 
والعرض والاستدارة والریع والتثایث + وسائر 
ما يكون عليه أشكال تلك الصورة » فاكتفيت 
بیان موقع كل إقلم لیعرف مکانه › ¢ أفردت 
لکل إقلم من بلاد الإسلام صورة على حدق > 
بینت فما شکل ذلك الإقلم وما يقع فيه من المدن » 
وسار ما حتاج إلى علمه ٠...‏ 
ومن هذه العبارة حرج بعدة حقائق مها 

م أن الأصطخرى حدد نفسه منذ اللحظة الاولى 
بأن كتابه ئى « ال جغرافية الإقليمية »وليس نى« ال حغرافية 


العامة ١‏ الى كتب مما معظ من تقدمه ؛ فهو لم يقصد 
الأقالم السبعة الى عاما قسمة الأرض ٠‏ وإنما كان 
هدف کتابه أن بصف بلاد الإسلام ومدنما . 
ومفهوم ‏ الإقلم الجغفرافق » واضح ف ذهن 
الإصطخرى > فهو لا يعى تلك الأقالم السبعة الى 
اصطلح علا القدماء > وليس الإقلم منطقة من 
الأرض تحكها دولة بعينها +> وإنما هو منطقة جغرافية 
ذات مظاهر طبيعية تکسہا شخصية مستقلة متميزة 
ولذلك فهو عبز بين خراسان وما وراء الهر > مع 
ہما ما تحت حكم السامائيين ؛ ومجعل کل مما 
إقلم“ قانماً بذاته »> ويعلل بين الحن والحن السبب 
نی آنه ضم جز ءا لل هذا الإقلم أوذاك » فيقول 
مثلا : «وضممنا اقل إلى ما وراء الهر > لأا 
بین نہر وخشاب وجریاب » وضممنا خرارزم إلى 
ما وراء الهر لآأن مديتما وراء الهر + وهى أقرب 
إلى مارى مها إلى مدن خراسان » ومجعل 
الأصطخرى كلا من بلاد العرب » ومصرء وا مغرب » 
وحر الروم »ومحر الحرر أقالم قانمة بذانما » ذلك لأن 
لكل منها ظروفاً طبيبية تيزها عن غبرها والاقع 
أن أى جغرانى يدرس ديار الإسلام فى العصر 
الحديث در اسة إقليمية » لن حختلف مع الإصطخرى 
إلا نى التفصيلات: 
م ولم یکن الإصطخری موسوعاً بضمن کتابه کل 
ما صل إلى علمه > ونما هدف إلى أن یکون کتابه 
جغرافاً با عى الصحيح »> ولذلك يتجوز عن ذكر 
كشر من الأمور الى تحفل ا كتب المجغرافيا العربية 
« إذ أن ذلك بوجد نى الآخبار » ولا بتعذر على 
من أراد تقصی شی من ذلك من أهل کل بلد ) : 
ومع ذلك فن کتاب الإصطخرى لم خلمن أخبار 
ومن أسف أن يكون بعض هذه الأخبار نجرد خرافات 
سمع با ولعل طراقہا هی الى جعلته حرص على آن 
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يضما كتابه » ففى مص رمثلا «سمكة إذا أكلها الإنسان 
رأى منامات هائلة » » وبالمن « دابة تسى العداد : 
بلغنى أنما تطلب الإنسان فتقع عليه + فإن أصابت منه 
ذلك تدود جوف الإنسان حى ينشق » وش شتتروين 
( بالأندلس ) « تقع من البحر نى وقت من السنة دابة 
تحتاك محجارة على شط البحر » فیقع منها وبر ی لن 
الحر لونه لون الذهب لایغادر منه شيا »> وهو عز رز 
قلیل » فیجمع وتنسج منه ثیاب ٠‏ فتتلون نی اليوم 
ألواناً » 0 
۾ ومحتفل الرجل باحر بطة الجغرافية أا احتفال. . 
فی عتده أساص الدراسة الغراقية وهذا ماتقول به 
جغرافية القرن العشرين > وهو فى هذه الناحية منطقى 
إلى أبعد الحدود إذ يتخذ للعالم المعروف على عهده 
خريطة يفتتح ا الكتاب ليعرف من بطلع علما موقع 
الإقلم الذى يصفه من العام » وهذا هوالميج الجغرانى 
السام الذى نتبعه فى الوقت الحاضر إلا أن العلاقات 
الكافبة لأى إقلم من أهم الأسس الى تقوم علا 
دراسته . ولا يغالى الرجل فى أهمية خريطته العامة »> 
ولذلك نجدہ یعتذر عن آنا لم تنسع لا پستحقه کل 
إقلم » من مقدار الطول والعرض والاستدارة والربيع 
والتثليث » ثم يتبع هذه اللحربطة العام بالحراثط الإقليمية 
فيفرد لكل إقلم صورة على حلة . 
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يبدأ الإصطخرى كتابه عقدمة بعنوان « أول 
الكناب » يشرح فما الغرض من كتابه والميج الذى 
اتبعه ی تألیفه والأقسام الى يقسم إلا بلاد الإسلام > 
م يدر س اللحريطة السياسية للعالم المعروف له أى «صورة 
الأرض .»'عامرها واللحراب . مقسومة على امالك > 
وهو یری أن عاد مالك الأرض أو مايعرعنه نى 
مصطلحنا الحديث بالدول العظمى أربعة هى : 


١‏ ملك الصين 

ومحدها من الشرقوالشمال البحر الحيط ومن الجتوب 
مملكة الإسلام وامند » ومن الغرب البحرالحيط كذلاك 
هذا إذا أدخانا فا يأجوج ومأجوج وما وراءهم إلى 
البحر نى هذه الملكة ومعى ذاك أرض يأجوج ومأجوج 
عند الإصطخرى هى جهحات شمال أوروبا وش اها 
الغرى . ويدخل فى ملكة الصن « سائر بلدان الأتراك 
وبعض التبت » ومن دان بدين أهل الأوثان مهم » . 
٣‏ - ملک اند 

وتدخل فا الد وقشمير وطرف من التبت 
ومن دان بدیہم ويقع ف شرقها حرفارس ( وهو 
الاسم الذى يطلقه الإصطخرى على الحيط المندى كله) 
وف غرا وجنو-ا بلاد الإسلام وى شاها بملكةالصين 


٣‏ ملک الروم 


وشرقا بلاد الإسلام وغريما وجنوبما البحر 
الحيط ٠‏ وشمالما حدود عمل الصن « لأننا ضممنا مابن 
الأتراك وبلد الروم من الصقالبة وسائر الأم من دآن 
بالنصرانية إلى بلاد الروم » والروم اللحلص ف نظر 
الإصطخرى تتد ديارهم من رومية إلى حد الصقالبة : 
و آما ما ضممنا إلهم من الإفرنجة والمحلالقة وغم 
فإن لسانهم تلف غبر أن الدين وا للك واحد . 
٤‏ ملك الإسلام 

وعحدها شرقا أرض لهند ومحر فارس ؛ وغرباً 
ملكة الروم وما يقصل ما من الأرض والران واللحرر 
والسرير والروس والبلقان والصقالية › وشالا ملكة 
الصبن وما اتصلما من بلاد الأتراك وجنوباً محر فارس 
وهی ذا الوضع تحتل مكاتاً فريداً نىعا الإصطخرى 
لأنها تتوسط الدول العظمى جميعاً وتشترك معها فى 
الحدود . 
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وقد ورت ملكه الإسلام دولة أحرى كببرة هى 
ملکه ایرانشر الى كانت من أكتر المالك وأكثرها 
خیراً فلا جاء الإسلام دخات فى حوزته ثم اقسعت 
رقعة الدولة الإسلامية ما استولت عليه من امالك 
الأحرى فقد أحذت من ملكة الروم الشام ومصر 
والمغرب والأندلس » ومن ملكة المئد ر ما اتصل 
بأرض المنصورة واللقان إلى كابل وطرف أعلى 
طُخارستان » ومن مملكة الصن بلاد ماوراء الهر . 

وبالإضافة إلى هذه الدول العظمى الأربع يوجد 
من الشعوب ولكن الإصطخرى لامعفل مم 
لأن انتظام امالك ى نظره إنا يكون بالديانات 
والآداب وتةوم الارة بالسياسة المستقيمة »> وهوؤلاء 
لاحظ هم من ذلك كله ولیس لايم شىء مجعلهم 
بستحقون إفراد مالكهمبالذ كر كسائر الماك . 


عدد آخر 


ويجانب اللحريطة السياسية لايغفل الإصطخرى 
الناحية الطبيعية من ال مغرافية فالعالم عنده قسهان : 
جنوی وشمالی » والحد الفاصل بينيماهو اللحط الممتدمن 
اللعليج الذى يأخذ من البحر الحيط بأرض الصين إلى 
الحليج الذى يأحذ من هذا البحر الحيط بأرض المغرب 
والأندلس > أو بعبارة أخرى الحط الذى تد من 
طرف شبه جزیرة کوریا حى مضیق طارق أى خط 
عرض °۳ شالا على وجه التقريب والاقالم الى تقع 
ی شمال هذا الحط أميل إلى الرودة . وسكانما بيض 
البشرة وتزداد البشرة بياضاً كلا أوغلنا نحو الشمال 
أما الأقالم الى تقع ئی جنوبه فبلاد حارة » أهلها 
سود البشرة » زدادون سواداً كلا تباعدوا فى الجنوب 
وهذا التقسم الذى يقول به الإصطخرى فيه ٠ن‏ ‌الصحة 
الشى ء الكترفى حدود العام الذى کان معروقاً له . 

والأرض كلها مستديرة « والبحر الحيط حتف ما 
كالطوق « وما بن الصين والمغرب معمور کله »> وآما 


ماببن بأجوج ومأجوج والبحر الحيط ى الشمال + ومايين 
برارى السودان والبحر الحيط فى ال جنوب فقفر احراب 
ولا كان الإصطخرى حينا يذكر المسافات والابعاد 
يقيسما بالفراسخ أحيان وبالمراحل أحياناً أحرى » فهو 
يعتذو عن جهله مسافة هاتين الريتين إلى شط البحر 
امحيط وذاك لأن سلوكهما غر ممكن لفرط الرد 
الذى عنع من العارة والحياة فى الشمال وفرط الحر 
الان من العارة والحياة فى الجنوب . 

ومن اابحر الحيط يتفرع حران مهمان هما حر 
فارس ( الحيط المندى) وعر الروم (البحرالمتوسط) 
وهما فى ذلك مختلفان عن مر اللعزر ( محرقزوين ) 
الذى « لو أخذ السائر على ساحله من اللحزر على 
أرض اليم وطبرستان وجرجان والمففازه على 
سياه کوه لرجع إلى مکانه الذی سار منه إذ لا عنعه 
ماتع إلا نہر بقع فيه » ولأهمية هذه البحار؟ اللائ 
ولوقوعها نى أرض الإسلارٍ أو على آطرافھا فر 
الإصطخری لکل مہا فصلا قابا بذاته . 

کے 

ویقسم الإصطخرى بلاد الإسلام إلى عشرين 
اقلا“ يقصل الحديث عن كل واحد مها فى فصل 
مستقل . هذه الاقالم ھی : 

-١‏ ديار العرب وقد بدا ٣‏ الإصطخرى لأن 
فا الكعبة ومكة أ القری ومن م فھی جاديرة 
بن تکون غور الارتكاز . 

۲ عر فارس وبانی ترتيبه بعد جزيرة العرب 
لأنه يكتنف أكثر ديار العرب. 

۴ ديار المغرب وتشمل الأندلس وأراضى 
الدول المغربية الثلاث : المغرب والجزائر وتونس ثم 
ولايى برقة وطرابلس ف المملكة اليبية . 

٤‏ ديار مصر ونتد على ساحل محر القلرم 


— Ve 


ر البحر الأحمر) لتشمل أرض البجة ى شمال شرق 
السودان وميناء عيذاب. 

ه -أرض الشام وتمتد من محر الروم (البحر 
المتوسط ) حى البادية ومن بلاد الروم حى حد 
مصر وآلحر حدودها ما بل مصر رفح . 

. عر الروم‎ ٦ 

۷- أرض ال جزيرة وتشمل العراق الشمالى فما بين 
دجلة والفرات وتدخل فا مدن وقرى تنسب إلى 
الجزيرة ‏ وان كانت خارجة عا لقرہا ما 

۸-العراق ويتد إلى الجنوب من تكريت حى 
عبادان على ساحل اللحليج العرلى . 

٩‏ خوزستان وهى المنطقة السهلية الى تقع فى 
جنوب غرب اران وبقصلها عن سائر جهات ایران 
جال زاجروس » وهى تتمة لسول العراق 
الجنوبية . 

۰د بلاد فارس وکان الإصطخری اکر علا 
ما من غرها إذهى موطنه الأصلى وخذا نجده 
يتحدث عنما بتفصيل الا نجده فى حديثه عن الأقالم 
الأخرى 

۱ بلاد کرمان وهی أقصى الجنوب الشرق 
من ايران الحالية . 

۲- بلاد السند وقد جمعها هی ومامجاورها ی 
إقلم واحد فهی عنده د بلاد السند وشیء من بلاد 
لهند ومكران وطوران » وتشمل الجزء الأكر من 
با كستان العربية الحالية . 

۳- أرمينية والران وأذربيجان وتيمتد فى منطقة 
جبال القوقاز فيا بين محر قزوين والبحر الأسود . 

¥ الجبالوتفم الجزء الغرنى من المضبة الداخلية 
الوسطی ف ایران ۔ 

-٠‏ الديلم وتشمل المناطتق الجبلية الى تشرف 
على سول محر قزوين الجنوبية . 


۹ حر اللخزر وما حوله ٤‏ 

۷- مفازة حراسان وهی صحراء شرق إبران . 

۸- سجستان وئشمل جزءاً من افغاشسعان 
الحالية 

۹ خراسان وتضم شال آفغانستان والأطراف 
الشمالية الشرقية من إيران . 

۰ ما وراء الہر وهی أراض نہری سیحون 
وجیحون ( سرداریا وأدرداریا کا يعرفان الآن ) . 

وف دراسة كل واحد من هذه الأقالم یع 
الإصطخرى عادة بأمور ,عينها همها : 

| الحريطة أو الصورة كا يسما . 

ب العلاقات المكانية لاقام 2 

ح -الأقسام الفرعية ذات الأهمية الى ينقسم إلا 

د - المظاهر الطبيعية الحتلفة . 
ھ الأحوال الاقتصادية للاقلم وما ينتجه من 
غلات . 

و-المدن الكرى وأهمينها . 

زز الطرق وأطواها . 

ورعا عى بين الحين والحين بأمور أحرى أقل 
أهمية فى نظره كالنقود والمكاييل والموازين المستعملة 
نی إقلم ما » أو القبائل الى تعيش ى الإقلم ومنازهاء 
ورعا استطرد أحياناً فذكر بعص النواحى التارحية 
وسير الرجال . 
االرطة : 

أما اللحرائط الى فى كتاب الإصطخرى فتخئلف 
قى جودتما ودرجة شموها من إقلم إلى إقلم ؛ 
فصورة مصر لیس ہا من البيانات ما يتناسب مع 
أهية الإقلم ومساحته وليس علما من المظاهر الطبيعية 
سوى النيل وحر الروم وعر القلرم وجبل المقطي وجبل 
الواحات وليس فما من أماء المدن سوى الإسكندرية 
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ودمياط وتنيس والفرما والعربشوفوة والفسطاط بلغيو م 
ولأ شونن وخم واسوان ؛ بيا نجد خريطة فارس 
مزدحمة بالامماء ومع ذلك فالإصطخرى يعتذر لاه 
یصور فما رستاقاً لانتشار ذلك وکثرته . ولاالحبال 
لأنه لیس بقارس بلد إلا وبه جبل . 


ب العلاقات المكانبة : 


وى العلاقات المكانية حاول الرجل بقدر ما تسمح 
به الظروف أن يعن بدقة حدود الإ الذى بصقه ؛ 
وهو پستخدم أحياناً الظاهرات الطبيعية لتعين الحدود 
فإذا أعوزه ذلك اعتمد على الأقسام السياسية الى تتام 
الإقلم ٤‏ وهو فى بعض الأحيان مجمل وصف الحدود 
حى يتعذرعلينا أن نستفيد ما فائدة كاملة ؛ ولکنه ى 
بعص الأحيان يدقق وبفصل . فيعطى صورة ف منهى 
الوضوح » ونذكر على سبيل المثال ما كتبه عن حدود 
سجستان وحدود ديار العرب . 

فی الأول نجده بکتفى بقوله : « فان الذى حيط 
ما مفازة بين مكران وأرض السند » وشىء من تمل 
اللقان »> وما يى المغرب خراسان وشىء من عمل 
المند » وما بلى الشمال أرض المند » وما بلى الجنوب 
امغازة الى بين سجستان وفارس وكرمان ٠‏ . 

هذا الوصف الموجز تلف عا ذكره فى وصف 
حدود ديار العرب فهى و حيط مہا محر فارس من 
عبادان » فيمتد على البحرين حى يتهى إلى عان » 
م يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن» حى 
تى على سواحل المن إلى جدة » ثم متد على الجار 
ومدین حى تہ إلى أبلة »> وم قد انى حينئذ حد 
ديار العرب على هذا البحر » وهذا المكان من البحر 
لسان يعرف ببحر القلزم » يهى إلى تاران إلى القارم 
فینقطع »› فھذا هو شرق بلاد العرب وجنوبہا وشیء 
مڼ غربما » ثم عتد إلا من أبلة إلى مدينة قوم لوط 


والبحرة المئنة (البحر ايت ) إلى الشراة والبلقاء وهى 
من عمل فلسطين » واذرعات وحوران والفوطة 
ونواحى بعلبك وذاك من عمل دمشق » وتدمر وسلمية 
وهما من عمل حمص + تم الناصرة وبالس وها من 
عمل قنسرين » وقد انين إلى الفرات » ثم يقد 
الفرات على دبار العرب حى يهى إلى الرفة وقرقيسيا 
والرحبة والدالية وعانة والحديثة وهيث والأنبار لل 
الكوفة ومستفرغ مياه الفرات إلى البطائح » ثم تمد 
ديار العرب على نواحى الكوفة والحرة على الحورنق 
وعلى سواد الكوفة إلى حد واسط› صقب ما قارب 
دجلة عند واسط مقدار مرحلة »> 2 تد على سواد 
البصرة وبطانحها حى تنتهى إلى عبادان » فهذا الذى 
محبط بديار العرب » فا کان من عبادان إلى أيلة فإنه 
حر فارس ويشتمل على نحو ثلاثة أرباع ديار العرب» 
وهو الحد الشرق والجنوبى وبعض الخرلى » وما بقى من 
الحد الغرنى من أيلة إلى بالس فن الشام » وماکان من 
بالس إلى عبادان فهو الحد الشمالى ٠‏ . 

والتق أن هذا التحديد لشبه جزبرة العرب تحديد 
دقیق یسر مع المظاهرات الطبيعة » ویکاد يشبه إلى 
حد كبر مامجمع عليه الجغرافبون المحدثون 
> الاقام الفرعبة 

وكثراً مايرى الإصطخرى أن الإقلم ااواحد 
تتنوع أجزاؤه داخل الإطارالعام فيقسمه إلى أقسام 
ثانوية يتحدث عن خصائص کل مہا ؛ فالديلم تضم 
أقالم الروبتج وجبال فادوسبان وقارن » وقزوين » 
وقوس » وطرستان » وجرجان » وديار المخرب 
نصفان : شرق وغرن ؛ أما الشرى فهو برقة وافريقية 
وتاهرت وطنجة والسوس وزوياة وما فى أضعاف‌هذه 
الأقالم وأما الغرنى فهو الأندلس ؛ ومثل هذه الطريقة 
يعالج الإصطخرى أقالمه العشرين . 
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- المظاهر الطبيعية 

ويعى الأصطخرى بالظاهر الطبيعية وحسبنا أن 
نتذكر أنه أفرد لكل ءن البحر المتوسط ومر قزوين 
فصلا خاصاً » يتناول فيه وصف البحر وحلوده 
وأبعاده وال جزر ا لموجودة فيه والثغور القانة علىسواحله 
وهو عندما يصف إقلاً يتكلم عن مظاهر السطح الخلفة 
دم اهماما خاصاً بالنار ومنابعھا ومجارما ومصباتا 
فی البحر »> فخوزستان مثلا « ی مستوى وارض سلة 
ومياه جارية » فن أكرها نهر تسر وهو الهر الذى 
بی عليه سابور الك شاذروان باب تسر » حی 
ارتفع ماه لى أرض المديتة » لأن تسر غلى مكان 
مرتفع من‌الأرض» فیجری هذا الہر من وراء عسكر 
لكرم على الأهواز حى ينتهى على نهر السدره إلى 
حصن مهدى ويقع ف البحر »وجرى من ناحية تسار 

نهر المَسْرٌقان... وآخحرها بالاهواز فلايتجاوزها .. 
ولیس مجمیع خوزستان جبال ولا رمال إلا شیء یسر 
یتاخم نواحی تسر وجندیسابور وأصہان » والباق من 
خوزستان كأنه أرض العراق ؛ وأما هواوها وماوؤها 
وتربما وصحة أهلها » فان مياهها طيبة عذبة جارية 
ولا أعرف مجمیع خوزستان بلدا ماهم من البر لكثرة 
المياه الجارية ها ؛ وأما تراما فان ما بعد عن دجلة 
إلى احية الشمال أييس وأصح + وما كان إلى دجلة 
أقرب فهو من جنس أرض البصرة نى التسيخ .. 
وليس مخوزستان موضع جمد فيه لاء أويقع فيه الثلج 

الأحوال الاقتصادة 

وبعد أن يصف الإصطخرى مظاهر السطح 
والأحوال امناحية فى الإقلم يأخذ فى الحديث عن 
النواحى الاقتصادية فى بعض الأحيان + وحديثه علا 
مقتضب دايا يكتفى فيه بذكر الغلات الى ينتجها 
الإقلم دون أى ترتيب » ور عا تعرض لبعض الصناعات 


أو تكلم عن العملة والموازين وال!كاييل المستعملة فى 
الإقلم : ولا تظفر منه اقتصادیات مصر ملا إلا بکلات 
معدودات ھی أن و ہا نخيل ونار كشرة ؛ وزروعهم 
على مياه اليل » تمتد فتعم المزارع من حد أسوان إلى 
حد الاسكندرية وسائر الريف ٠‏ فيقع الماء من عند 
ابتداء ١-١‏ ر إلى الحريف تم ينصرف فزرع م لا یسقی 
بعد ذلك ؛ وأهل السند « ليس ۾ عنب ولا تفاح ولا 
کٹری ولا جوز ق ت ٤‏ وبأرضبم رة 
عا قد التفاح د تسمى الليمونة ؛ حامضة شديدة الحموضة : 
رخيصة ولم انال یسمو نالاج رهی المانجو) 
تقارت طم الوح ۽ وأسعارم رة ٠‏ ونقو دن 
القاهریات ‏ کل درم حو خمسة درام ,: 
ويتعاملون بالدنانر أيضاً» . أما بلاد ما وراء الهر 
فن أصعب أقالم الإسلام وأتزهها وأكثرها حرا » 

.. ولیس شىء لابد منه للناس إلاوعندم منه ما بقعم 
اوش غرم .0 ا 
التاج ما فيه كفاية هي مع كثرة ارتباطهسم ا 
وببلادم من معادن الحديد ما يفضل عن E‏ ف 
الأسلحة والأدوات »وسا معدن الفضة والذهب والزثبو 
الڌی لایقاربه ی لغرارة والکثرة معدن ئی ساثر پلدان 
لم إلا بتجهبر نى الفضة » والفواكه من الكثرة 
حى پرعاها لکثر تا دوامہم ١‏ وتصدر بلاد ما وراء 
الہر الزعفران الذى پنتقل ا الآفاق 1 والأوبار من 
السمور والسنجاب والثعالب وغبرها ما حمل إلى أقصى 
الغرب » . وهكذا نر أن الإصطخری ليس له میج 
خاص ق حديثه عن الحالة الاقتصادية وإنغا هو يذ كر 
ما یرد على اللخاطر دون أی ترتیب : 


المدن الهامة . 
وأ کر ما يعى ب٠‏ الإصطخرى ف كتابه هو المدن 
الى يستغرق الحديث عا جزءاً كببراً من الكتاب ؛ 
وهو عادة يذ كر المدينة وموقعها ومبانما وما قد يكون 
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نها من الاثار الامة ٠‏ فديار مصر ملا ١‏ مديتتا 
العظمى تسمى الفسطاط » وهى على النبل فى شرقيه 
شمالى النيل » وذلك أن النيل مجرى مورب بين الشرق 
والجنوب ٠‏ والبلد كله عل جاب واحد » إلا أن 
فى عدوة النيل أبنية قليلة تعرف بال جزيرة ( هى جزيرة 
الروضة الحالية ) وهى جزيرة يعر من الفسطاط إلما 
على جسر من السفن » ويعسر من هذة الجزيرة إلى 
الجانب الآحر على جسر لحر » إلى أبنية ومساكن على 
الشط الآحر يقال ها الجزة » والفسطاط مدينة كبرة 
نحو الثلث من بغداد ... ومعظم انما بالطوب طبقات 
... ور عا بلغت طبقات الدار الواحدة تمان طبقات .. 
وا کا کک ی لکا کرو ن اا 
وسط الأسواق » والآخر بأعلى الموقف بناه أحمد بن 
طولون » وخارج مصر أبنية بناها أحمد بن طواون 
تکون زیادة على میل » کان یسکہا جنده تسمی 
القطائع » . أما اصطخر مسقط رأسه «فهى مدينة 
وسطة وسعنها مقدار ميل » وهى من أقدم مدن فارس 
وأشہرها »> وا کان مسكن ملوك فارس حى حول 
أردشبر الك إلى جور ... وكان فى قدم الأيام على 
اصطخر سور قد تہدم + قبثاؤهم من الطب واليجارة 
والجص على قدر يسار البانى » وقنطرة خراسان خارج 
المدينة على باما مما يى خراسان › إلا أن وراء 
القنطرة أبنية و٠ساكن‏ ليست بقدعة » . 
ز -الطرق . 

ولا يعدل اشام الإصطخرى بالمدن إلا اهيامه 
بالطرق وأطو اها والواقع أنه و هذه الناحية حقها 
من الدراسة فا تناول إقلما إلا وتحدث عن الطرق الى 
تربط بين أجزائه الختلغة وأطوال هذه الطرق ونى 
بعض الأحيا لا يكفى بكر السافات وإغايصثف 
الطرق نفسها والصعاب الى حيط ببعضبا فتجعلها طرق 
غبر مسلوكة » فطريق عمان الرى إلى مكة « طريق 


صعب سلوگه فی الريةءلكرة القغار سما وقلة السكان. 
وإنما طريقهم فى البحر إلى جدة » والواقع أن صحارى 
الربع الحالى أو رملة يرين كا كانت تسمما العرب 
تعزل نطقة عمان عن ماطقة الجريرة العربية لجفافها 
وصعوبة اجتيازها » ولذلك كان سكان عمان وما 
زالوا حجون إلى مكة بطريق البحر » « فان ساكوا 
ع السواحل من مهرة وحضرموت إلى عدن أو إلى 
طریتق عدن بد علہم » وقل ما یسلکونه > والطریق 
بین عمان والبحرین طریق يصعب د لوکه وذلك « لماع 
العرب فيا بينم ا » . وبعد أن يفرغ الإصطخرى من 
ذكر طرق الجزيرة العربية يعتذر عن عدم ذكر الطرق 
الفرعية أو ما نسميه الان بالطرق الداحلية لأن مثل 
هذه الطرق لا تاج إلا إلا أيناء البلاد > وهم على 
دراية مها » فلا حاجة به إذن إلى ذكرها » ويكفى أن 
نم بالطرتق المارجية الى قربط بين سائر أجزاء 
الوطن الإسلاى » « فهذه جوامع المسافات الى تاج 
إلىعلمهاء فأما ما بين ديار العرب لقبائلها من المسافات 
فقل ما تقع الحاجة لغبر أهل البادية إلى معرقها ٠‏ . 

ولو أن الإصطخرى سار على هذه الطربقة ى كل 
ما كتبه عن الطرق لزادت القيمة العلمية لكتابه » ولكنه 
مع الأسف يكتفى ى معظم الأحوال بسرد المسافات 
فلایذکر عن طرق دمشق مثلا إلاآن « منہا إلى بعلباك 
یومان » وی اطرابلس یومان > وال بروت یومان» 
وإلى صيدا يومان » وإلى اذرعات ٠‏ أيام > وإلى 
أقصی الغوطة يوم ٠‏ . 

وليس لارجل وحدة خحاصة لقياس المسافات فهى 
أحیاناً بالایام کا نری ی حدیثه عن دمشق وهی تارة 
بالفراسخ أوالمراحل بل قد يتحدث عن طرق المدينة 
الواحدة فيستخدم هذه المقاييس كلها فى الحديث عا . 
ولعل السبب ش هذا هو تنوع المصادر الى كان 
الإصطخرى ينقل عنا . 
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ومع كل مالكتاب « المسالك والالك ١‏ من هزات 
فاته م ياق من الشهرة والذيوع مالقيته كتب أخرى ماثاة 
ولعل السبب نى ذلك أن معظ الاس قد اعتادوا أن 
يتظروا إلى اسم الولف قبل أن متموا عضمون الكتاب 
ولم يكن الإصطخرى قد أوتى حظاً من الشهرةوذيوع 
الاسم + بل حى الذين أخذوا منه تعمدوا أن يغفلوا 
ذکرہ کا فعل ياقوت » أو أن بقلاوا من شأن کتابه 
کا قبل ابن جوقل 6 للك به الاخ ف انر 
الكناب مايضىن هم الربح فانصرفوا عن الاهقام به ٤‏ 
فلم یصل انی آیدینا من مخطوطاته سوی نسخمعدودات 
وکان ج. ھ. موللر ءاآءه .1 .[ أول من 

عى بالکتاب فى العصر الحديث فنشره محتصراً ئى سنة 
٠‏ م عن نسخة كتبت فى سنة ۰ هھ أی بعد وفاة 
الإإصطخرى بنحو ثلالة قرون ونصف وزوده عقدمة 
باللغة اللاتينية » ثم جاء المستشرق المعروف دىغويه 


فى سنة ١۱۸۷م‏ فنشر الكتاب باعتباره الحلد الأول من 
المكتبة الجغرافيه الغربية الى عى بنشرها » وقد اعتمد 
دی غویه ی نشره الکتاب‌علی خمس خطوطات وم 
بزوده عقدمة عن سبرة الإصطخرى كا فل مع 
مولفى الحلدات الأخرى . 

ومنذ عامين أعادت وزارة الثقافة نشرالكتاب ى 
السلسلة الى تصدرهابعنوان « تراثنا » وعهدتبتحقيقه 
إلى الد كتور محمد جابر عبدالعال الحيى وعراجعته إلى 
العلامة المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » وقد 
اعتمد الد کتور الحیی ى تحقيق الكتاب على دیغوبه 
وعلىخنطوطة ناقصة كانت ف حوزة المرحوم على باشا 
مبارك ثم أهديت لدار الكتب المصرية وهى محفوظة ا 
برقم ۱۹۹٩‏ جغرافية » كا اعتمد أيضا على مصورتن 
خخطوطتین حفوظتین بدار الکتب تحت رق ۲۵۷۰۲۹ 
جغرافية » وبذاك جاءت طبعة وزارة الثقافة أو وأتم 
ولكنما فى حاجة ماسة إلى الشروح والتعليقات . 
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بام اکت رای رر ویش 


مدرس الأدب الفرئسى بجامعة عبن حش 


حباة لافونتين وشخصيته 

حقاً إن تاربخ الأدب بب ببطء ! بالأمس 
قال معاصرو لافونتن عنه ‏ ضمن ما قالوا ‏ انه 
َه واوخ وقد انقضى على وفاته قرابة 
ثلاثة قرون ‏ ججىء أسائذة النقد فيقطعون بأن طبيعته 
لا تزال لغزا لم بحل بعد: بول رینیهبریه ر8 ۸۸6 
إن الغموض لایزال یکتنف حياةلافو نتن وتار یخ‌انتاجه 


«ساذج » 


ويقول انطوان آدم Antoine Adam‏ إنه لمن الصعب ` 


أن يبر غور هذا الرجل ... وى الماضى كان الناس 
يعتقدون أن حكايات لافونتعن موجهة إلى الأطفال .> 
ولکن سانت بیش e«ن٤2-٤‏ نە قول نی ااقرن 
التاسع عشر : « إن لافونتين الى ةدام إلى الأطفال 
لاعكن أبداً لاقارئ أن يتذوقه جيداً إلا بعد سن 
ارغ ا هوإذن هذا الرجل الذى صارت 
حياته كالأسطورة »> هنا الشاعر الفريد الذى لايشبه 
شاعراً آنحر على الإطلاق ؟ ماكنه فنه الذى أحفق نى 
تقليده عشرات من الكناب نى حياتة وبعد ماته ؟ 
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ولدلافونتن عام ۱ نی شاتوت تیبری Chateau-‏ 


hierry‏ 1( عقاطعة شبانیا ) » الى کان بوه مشرفاعلی 
« مياهها وغاباتما » . وتلقى ى البداية دراسة ديثية دفعه 
إلہا ‏ عا كان يعبره إياه من كتب - قس سواسون 
As‏ الذى ٤‏ يلبث هو نفسه أن نصحه 
بالعدول عا حبن لمس عدم تجاوا مع استعداده . 
وتقول رواية أخرى إن أساتذته من رجال الدين هم 
الذين طردوه لسوء سلوكه ! كان نى الواحدةوالعشرين 
شن وره م ذهب إلى صاع لحابعة تعليمه ؛ 
ولکنه م بفعل أ کثر من التقائة بيعض النقفين أمثال 
موکروا جاهإeنة٧-‏ الذى حضه على‌دراسة القدای 
وبعض الحدثن ... قأولع بافلاطون » وحفظ عن‌ظهر 
قلب أشعار مارو Malherbe  برلlaو [art‏ 
ورا کان ہRaca‏ 

وى السادسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن 
يكفل له حياة جادة مستقرة » فنزل له عن وظيفته»› 
وزوّجه من فتاةعمرها أربع عشرة سنة : أما الوظيفة 
فوجدها - إلى حن مواتية التزوعه إلى الكسل 
والتجوال ى الغابات ... وأما الزوجة فم مجد فبا 
ما يبتغى من الماتن والمرايا ... كتب إلها بعد ستة 
أعوام يقول : د إنك لاتلعبن ولاتعملن ولا تمن 
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بشثون بيتك » وکل ما تشغلین به ما بتبفی لك من 
وقت بعد مقابلة صديقاتك هو قراءة القصص المسلية ٠‏ ! 
سیاتی الوقت النی سم فیه عل تفه والذی سیه 
قبه شروده أن له زوجة وابنا يافعا ! 
وكاد القدر أن بقضى عليه بأن يظل شاعراً مغمورا 
من شعراء الريف لولا أن قيض له ابته أحد أقار .4 > 
هو المستشار چانار اءةصمة[ الذى صحبه إلى 
باریس‌حیٹ قدمه إلی‌مر اقبعام المالرة فوکیه ٤و۴‏ 
وكان أخحطر شخصية تى الدولة بعد املك . وأعجب 
به فوكيه فنحه إعانة دانمة بشرط أن يكتب قصيدة 
کل شر . وف بذخ قصر هذا الرجل الحطر > وف 
ترف قصر دوقة بون 0اانu‏ م8 مل esseاعەل‏ الى 
اجتذبته نحوها وأحاطته برعاينها هى الأخرى أفبت 
قر محته ... وهام لافونتن بہاریس؛ ولم یکن‌یغادرها 
إلى مقر وظيفته فى منطقة شامبانيا إلا فى فتراتمتباعدة 
يصرف شئون الوظبفة فى غر اكتراث ٠‏ وبييع الجزء 
تلو الجزء مما خلفه له أبوه من ملكيات ... سيأتى 
الوم الذی بفقد فبه کل ما ورٹ ویصبح مفلساً کل 
الإفلاس! لن ينقذه من الاوية إلامدام دىلاسبلير 
Madame de 1a Sabie‏ الى ستوٌويه خلال الفنرة 
الأخرة فى حيانما » أى عشرين عاما ! 
ویروی عن لافونتن أنه م یکن يفطن إلى آنه رزق 
موهبة الشعر إلاذات يوم حن قرأ عليه أحد الضباط فى 
Malherbe dll anu ْChateau-Thierry‏ 
عن إحدى خحاولات اغتيال الماك هنرى الرابع . هتا 
شعر برغبة ملحة فى قرض الشعر » وبدأ يكتب منه 
قطعاً کانت ردیثۂ كلها ... على أن الشىء المسلم به هو 
أن نيوغه م يظهر إلا فى سن الأربعين .. كيف ؟ فى 
عام ۱۹١١‏ غضب لويس الرابع عشر على فوكيه › 
فأمر بسجنه ؛ وإذا بصداقة لافونتن وعرفانه بُطلقان 
لسانه بأول أشعار تاوح فما ملاح العبقرية : كتب 
قصيدة طوalı “WElégie aux Nymphes llgie‏ 


”ة۷ e‏ » هى القاس بالغ التأثر موجه إلى الاك 
المستيذ .... فاليق أن لافونتین کان مشبعاً پروح 
تلك الصداقة التادرة الى لم شنكتب من وجا صفحات 
كشرة ٠‏ والى لم يعبر عنها فى الأدب الفرنسى عمق 
یستأثر بالنفوس وی مونتی 
وجزع لافونتن لما لتق صديقه فوكيه من عنت الك 
الطاغية»ومرض ٠‏ ثم رحل إلى لموزان ہنوuە‏ سا . 
وف رحلته کان یکتب ما یشبه المد کرات ویوجهه 
شعراً ونراً إلى زوجته ٤‏ مذ كرات تنطق بالأم والحسرة ‏ 
من أجل صديقه المنكوب .. وتوقت فى طريقه نى 
بو از مiseەطس4‏ »۰ قبحٹ عن می سجما الذی 
زج فيه بفوکیه » وجمد آمام بابه > ولم يرح 
مكانه حى أدركه اللبل ١ ٠‏ لقد كانت الصدافة شيا 
حيويباً فى حياة لاذونتمن : ملكت عليه نفسه » وأهمته 
فی کثر من أشعاره > وهی تصالح لأن تكون 
موضوءاً لرسالة قيمة بتناول فما الباحث - بالضرورة - 
علاقة لافونتان مولير وراسين وبوالو وشابل 
Chap‏ وموكروا فضاد 
عن فوکیه . 

وشخصية لافو نتن تسر عى الانتباه حقاً » وهى 
بدورها تكون مادة حصبة الدراسة سيكولوجية شائقة : 
لندعه أولا تکام : 

إنى أحب اللعب والحبَ والكتب والمو۔ بقى . 

والمديثة والقربة + وبكلمة واحدة كل شىء . 

ولا شىء قط يعجز عن امتاعى أما امتاع . 

حى ولاتلك اللذة الكثيبة الى حسما قلب مبتئس. 

ويتادى اللذة فيقول : 
أيها اللذة ! يها اللذة ! یامن کنت فیا مضی 
مسطرة 

على أجمل عقل نى اليونان »> 

لا تستخفی نی › تعالی واسکنی لدی » 

انك لن تکونی عندی بلا عمل . 


Montaigne 


Maucroix 
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وكيفا كان سعيه وراء الملذات » فن اكد أن 
حقيقة الأمر فد تأثرت بفعل الأساطر الى تسجت 
حول سمعة هذا الرجل « الطيب٠‏ . وهناك شىء آخر 
لا تعرف الحقيقة عنه بدقة قاطعة > هو حديثه ! أكان 
ملا ؟ أكان طليًا ؟ الآراء نى ذلك متناقضة : كتب 
فولتر إل قوفنارج Vauvenargues‏ : « إأ طبيعة 
هذا الرجل الساذج من البساطة محيث كان 
حديفه لا بعلو على الحيوانات الى كان منحها 
الكلام . إن النحاة رائعة ٠‏ ولكن حین تکون ی 
خلیتہا » فان غاد رتا م تصبح أ كثر من ذبابه ١‏ !.. 
بدا یری « سانت بیش » أن صاحب الجکایات کان 
محدا لطيفاً فى الأوقات الى لم يكن فما مغرقاً فى 
التفكبر والشرود . ويقول لويس راسين إن من 
الموضوعات الى كانت « توقظ » لافونتىن وتشر تحمسه 
أفلاطون ... ویضیف فز چیه اع»۷ إلى أفلاطون 
السلام والحرب ٠‏ النييد واللساء ! .. ولكن أى فة 
من الساء ؟ ‏ هولاء اللائى لايقتضى الوصول إلهن 
بذل جهد طویل ! 

ومشكلة الجهد الطويل تستتيع حا الكلام عن 
مجموعة أخرى من عتاصر شخصية لافونتن . كان 
كسولا » ميالا إلى الإفراط نى النوم ؛ ألم چ 
نقسه « ابن الكسل والنعاس » ؟ لقد وصف باقيون 
ا۴۵۷ إحدى جلسات الأكادعية - وكان لافونتن 
عضواً فما - ولم بفته أن يصور هذا الشاعر وهو 
غارق بى سبات عيتق ! .. طبيعة هذا الرجل كانت 
تنزع إلى العزلة والمدوء > إلى الملاحظة والتأمل : 
تأمل الغابات والمراعى والحقول وما تحتومما من زهور 
وعيون وحيوانات » تأمل الحياة الساكنة الآمنة 
البعيدة عن هياج الناس ... وى عرلته كان يشعر 
دانمما بالاكتاب » ذلك لأنه کان يظن أنه سىء 
الحظ » وأن الاخفاق یلاحقه نی کل عل بقوم به ! 


وشعوره هذا من ناحبة » وكسله من ناحية 


أخرى ؛ کانا بقويان ضعف إرادته . إل صح 
التعبعر .. هذا الرجل الذى آسدى النصح بسخاء إل 
الآحرين » وقدم إلمم فلسفة عملية فى الحياة . كان 
عاجزاً عن توجيه حياته والعناية بشئونه اللحاصة . 
من هنا كان ى حاجة مستمرة إلى من يأحذ يده 
ويسر على أموره : تکئته قد تكون دوقة بويون 
Jê,  duchesse de Bouillon‏ تکونمدام دیىلاسبلیر 
Mme de 1a Sablire‏ » وقد تکون مدام دیرقار 
Madame dHervart‏ الى عاش نی کتفھا أواخر 
آیام حیاته . کان کل ما یشغله ویسېویه هو التأمل 
کا قلت فى هذه الدنيا عا فا ومن فا > واقد 
کان ومن بوجود له منظم ها هو مصدر الصواب .. 
كان حساساً إلى أقصى حدود الحساسية أمام سحر 
الطبيعة »> لننصت إليه مرة أحرى وهو يذكر طرفاً 
مما محبه ی الحا : 

أن هى نى حديقة + وأن أتوه نى غابة 

أن أنام على الزهور » وان استنشق عبرها 

أن أصعى ‏ وأنا سارح اللتيال إلى خرير عبن 
من العيون 

أو إلى جدول يتدفق ماؤه على الحصى . 

أحب لافونتن كل هذا وغره ؛ ومن الموٴكد 
أنه أحب كذلك جلسات الأكادعية الفرنسية الى 
کان يذهب إلا « لعرفه عن نفسه! ١‏ .. كيف وفق 
فى الظفر يعضوبما ؟ لقد أخر انتخابه وكاد عنعه 
نمانباً كر" لويس الرابع عشر له .. هذا الرجل 
المستبد كان لايتذوق الع الأدى الذى رع فيه 
لافوشن . وف عام ۱٣۸۳‏ تنافس الشاعر وصديقه 
الناقد ( بوالو ) على کرسی شاغر بال كادعية . ودار 
فى الجلسة قاش طويل وعنيف طرفاه الأعضاء 
الموالون للقصر من ناحية » وكانوا يويدون مورخ 
الملك ... ورجال الأدب من ناحية أخرى ولا سا 
هولاء الذین م يسلموا من قلم بوالو ولسانه » وکان 
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هولاء يدعمون لافونتن . وأسقر التصويت عن فوز 
هذا الأخر » ولكن لويس استعمل حقه ى رفض 
اعاد تتيجة الانتخاب .. وم ينقض عام حتى شغر 
کرسی آخر بالا کادعمبة » فانشخب له بوالو ٤‏ هنا 
رضى الك وقال لمندونى الأكادمية : «إن اختارم 
دیر بوه ×ا٥٤٣مەہ٥‏ ( بوالو ) یسرنی کثراً ء وسوف 
يتقبله الناس جميعاً بارتياح » 2 تتطيعون الآن 
أن تستقبلوا السيد لافونتن .. لقد وغد بأن یکون 
عاقلا » ! 

إن لافوئتعن الآن ف الثانية والستعن » ولايبقى له 
من مره سوی اثى عشرعاما ... ونی تفس السنة محلو 
فجأةقلب مدام دىلاسبليبر إثر خيانة صدديقها الاركيز 
دولافار 1.e Maus de 1a ۴2e‏ قیزهد ئی الدنیا » 
وتحاول التقرب إلى الله بالتعبد والتوفر على عمل اللحر ۽ 
كان سلوكها مثابة قدوة لحظما ! ولكنه لم يقد » 
فاذا عونا بعد عشرسنین ‏ یفاجئه موجهآ اله 
إنذاراً أحرا ! .. ...ها لاب إل .ؤشده » ودا يخر 
طرق انه ¢ وعنحھا شیع کا من الاعتدال 
فقد أحضع نفسه لتقشف شديد ... وقبل‌موته بشهرین 
کتب الى صدیقه القدم فرانسوا موکرو ×اهeنة۸‏ 
یقول: «آه پاعزیزی! إن الوت ليس أمراً ذا بال » 
ولکن هل تقکر نی انی سأمثل أمام الله ؟ إنلك تعروف 
ی حیاة عشتا ... » وحین توش نی عام ۱۹۹١‏ عن 
أربعة وسبعین عاما لوحظ على جثته مسو ح ... لقد 
کان قد لبسه لبقمع .۾ جسده »ولیکفر به عن بعض 
ما اقرف ئی حیاته من آثام ! 
أعمال لافو تين الأدية 

نم یکن‌لافونتن بعرف آي توجد غبتریته » فم 
يستقر فی نوع هن الأنواع الأدبية » وإنما کان » دام 


التجوال بيا جمبعا » وإِن کان مع ذلك کثر 
التردد على« الحکایات » اور الحرافات » اط۴ 1es‏ 


الی تکدست وماأت اٹٔی عشر کتاباً نشرھا نی لال 
دواوين سنتناو هما ى الصفحات التالية بالبحث 
والتحليل . 

وشمادة لا فونتن عن نفسه خر ما پقال عن عدم 
استقراره هذا » وماولته الإبداع ىشى أنراع الأدب؛ 
لندعه يعرف : 

إنى فراشة الشعر » أشبه النحل 

وإنى لشىء خحفيف أطبر إلى كل موضوع 

كتب - إرضاء لدوقة بوبون واستجابة لرغبما- 
ججموعة كببرة من الأقاصيص عر (Les Contes)‏ 
وهو إناج منحرف يم عن مزاجه المابث وعن 
ابيقورتيه ء ويزخر بالتفاصيل الى قد در كرامة 
التارىء أو تخدش حياءه .. شىء عجيب : لةد 
أصابت هته الأقاصیص ناحا كرا ! ..وکتب عدا 
ص الكوميديات مها « الأغا » (Eunuiqiie)‏ الى 
قلد فہا الشاعر اللاتیی تر نس ۲٤٣٤٣٤١‏ ولكن هذا 
الجزء من انتاجه لايكاد يذ كره أحد - والف مأماة م 
یتمھا هی صوت أخیلبوس 1a mor Ae‏ . 
وكتب رواية مطوله بعض فقرام! بالشعر أطلق علا 
مغامرات (Les aventures de Psych) 4ı‏ 
TEE,‏ فى‌الأساطر اليونانية فتاة رائعة الجا آحہا 
الحب وانتیی الأمر باقتران ما ! ) ولعل من أه أصدق 
انتاجه الثانوى تلك القصيدة الطويلة الى ۳ دفاعاً عن 
فوکیه حاولافما انتزاع عقو لويس الرابع عشرعن صديقه. 
هذه القصيدة Elégic aux Nymphes de Vaux a‏ 
الى أشرت إلا . تضاف إلى كل هذا رسائله الشعرية» 
وکان آم ما وجةاما إلى هوبيه اس۴ ولل 0 
دیلاسبلیر ... الشیء الذی ینبغی ذکرہ هو آن 
الإنتاج الوحيد الذى كان يتناسب مع عبقرية 
لافونتن هو « حكاياته ۾ الى صاغها على ألسنة 
الحيوانات . 
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المكابةء بل لافوتين: 


لتد عرفت معظم الشعوب نى طفو لما الأقاصرص 
الى تسرد على ألستة الحيوان » ومن أشر هذه 
الشعوب امنود والإغريق ؛ والحكايات المتدية 
ولارن ١‏ كر الصقرين الشين. روات 
لافونتمن + أرلا » االضلو المندى 2 و 
الحکایات ئى روايات سنسكريتبة «تعددة ترجع إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد . وقد ترجمت إلى اللغة 


وتوجد هذه 


الفارسية ى القرن السادس اليلادى بعنوان « كليلة 
ودمتة ‏ . وبعد ذلك بقرنين تقلت من اللغة الفارسية 


إلى اللغة العربية » ثم ترحمت من العربية إلى العبرية . 
وى القرن الثالث عشر ترجمت من العربية إلى اللاتينية ؛ 
ويد ذلك بثلاثة قرون بدأت كتب الحكايات المستوحاة 
من المصدر المندى (من الترجمة اللاتينية ) تظهر فى 
لغات أوروية متعددة من بيا الفرنسية . وقد ک1 
لافونن - من هذه الکتب ‏ کتاب جرییل کوتیبه 
abr Cor‏ ا اديك الخيواتات النی قر 
ف عام ۱ + وکتاب پیر لأرiقy Pierre Larivey‏ 
وعنوانه كتاب الفلسفة اللحرافية ) الذى ظهر فى عام 
۹ .. ونی عام ۱۹٤٤‏ ظهرت ف فرئسا للمرة 
الأولى طبعة من « كليلة ودمنة » معدلة ومرجمة من 
اللغة الفارسية » وكان عنوانما : ۾ كتاب الأضواء أو 
سلوك اللوك » أله الحكى المندى بلبيه رمملا 
وترجمه إلى اللغة الفر نسية داقيد ساهيد David Sahid‏ 
من أصفهان کری مدن فارس ۲ êê‏ 
ثانا » المصدر اليونانى : وليست اليونان أقل غى 
من اند بالحرافات »فا خحيوانات تتحدث بن الحن والحن 
۴ مو “لفات کا مہاأمثال Arian g« Hésiode‏ 5 
La Batrachomyomachie, 9 Stésichore gy‏ — 
اؤ الصراع بن الجرذان والضفادع - عاكاة هزلية 
بالشعر لللحمة هومبروس ترجع إلى انقرن اللحامس قبل 


ايلاد . وكثر من المؤرخن 
»> وديودور الصقلى > 
الأخلاقين أمثال بلgتارك Plutarque‏ رصعواً 
کتاباتہم بالنايات الى تجرى على ألسنة الحيوانات . 
وبلغ حب الإغريق لمذه الحكايات واهمامهم ا آم 
کانوا يرتبوما ف فثات تبعاً لملصادرها أوالطابع الغالب 
علا ». فقالوا : « حكايات قر صبة | و «خكابات 
لاذعة ۾ مثلاء إلا أن الأمر انى باندماج هذه الفثات 
جمیعاً وباغاذها ام « حکایات ایزوب ) (عمه85) , 


أمثال هرودوت > 


‘Elien' gy‏ والکتاب 


وتاریخ الأدب لا يكاد يعرف شيئ عن ايزوب هذا ٤‏ 
وإن كان من الحتمل أنه عاش ئى القرن السادس قبل 
الميلاد ... ولكن ترى هل ألّف فعلاا الحكايات 
النسوبة إليه ؟ أما الأساطبر فتوّكد » وأما التاريخ 
فيشكك لافتقاره إلى الأدلة على أن الشى » الذىلاغتمل 
الك هو أن التراث الإغريقى نسب إلبه كثرآً من 
الحكايات اللحلةية » وأن الأطفال كانوا عفظو ما عر 
ظهر قلب » وآنه بلغ من حب سقراط ما آنه كا 
قيل عنه ‏ كرس أواخر أيامه فى السجن لوضع بعضما 
فی قالب شعری . وإذا کان نقل هذه الحکایات م 
یصہا بتعدیل کر ى جوهرها » فققد ا 
الأسالیب الى کنبت ہا 
Babrios dj‏ لی یسه لافوندن Gabi‏ «والذى 
رجنخ أنه عاش ئی سوريا تى أواخر القرن الشانى 
الميلادى . وإذا كانت مجموعة الحكايات الإيزوبية م 
تکتشف إلا فی عام ۱۸٤۳‏ نی خرزائن دیر یقع تی جبل 
5ط ٠‏ فن المؤكد إذن أن لافونن لم بطلع علا 
باللغة اليونانية » وإنغا عن طريق ارجات الى ترجع 
إلى الناقلن اللاتيتين والبيز نطيين والعرب » إذ الى ء 
الجدير بالذکر هو أن هذه الحكايات صادفت اهما 
بالغ تى عصر الهضة . 

وإذا كانت الحكايات اهندية أغى وأحصب من 
الحكايات اليونانية » فان هذه الأخبرة كانت أسهل 


. وأحسن"صياغة هما تنسب 
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وصولا إلى فرنسا » وهی الى غذت لافونتين أكر 
من غبرها . قد بقال : « والحكايات اللاتيية . 
ما قصنها ؟ ٠‏ » والرد على ذلك هو أن الرومان م 
يعرفوا بالقدرة الحلاقة الى مبزت العبقرية الإغربقية . 
من هتا جد آم م یبتکروا خرفاتہم ابتکاراً › وإنما 
استمدوها من خرافات الإغريق . ومن هنا مكن القول 
إن حکایات ۴۸۵۵۲۰١‏ هی عینہا حکایات ایزوب.» 
وأن فضل «فادر » لا يعدو أن هذا الكاتب اللاتنى 

بأسلوب جذاب الحكايات الإبزوبية الى كان 
Démetrius de Phare‏ قد صاغھا بالنر نی القرن 
الثالث قبل ايلاد . 


نظرية الخرافة عند لافو تين وفنه 

يقول لافونتعن نى مقدمة «الحكايات » : ١‏ إن 
الحكاية تتكون من جزئن مكن تسمية أحدها 
« الجسم » والآخر « الروح» : الجسم هو السرد # 
والروح هى المغزى. . ومحدد ما هدقاً مزدوجاً »> فهی و 
جب أن تعلم الناس شي NAÊ‏ 
وهی ينيغ أن تشر التعة ف التقوس ليج هذا المغرى 
فعالا قادرا على الإقناع . .. كيف نکفلالتعلم بالحكاية 
أو الحرافة ؟ بأن تمتحها طابعاً خلقيا وعلماً معا : 


خلقباً لجعلھا ڌ تسہم فی تکوین الأخلاق وملكة الحكم 
على الأشياء ... E‏ با لحرص على جعلها قادرة على 


تبصر الإنسان مخصائص الحيوانات » وبالأسباب الى 
تدعو إلى مقارنة بعض الناس بيعض فصائل الميوآن. 
وکیف نحقق الامتاع باللحرافة ؟ بالتنويع a‏ لاتنویع 
الموضوعات فحسب » وإنما أيضاً تنويع طرق التعببر 
وتفاصيل السرد » كا محدث ى الحادثة ... 
بالذكر أن لافونتن يستجیب هنا للمبادیء ‏ ف 
خطوطها العريضة ‏ الى عرفت عن اللحرافة قل 
العصر الكلاسيكى الفرنسى . 

والطابع المبتكر فى حكايات لافونتن هو أنه جعل 


وجدیر 


من کل مہا دراما مصغرة : فہا « دیکور» ( هنا غابة 
آ ر و وا حول او ةوقا 
شخصيات : هذه الشخصيات قد تکو ن حپوانات ٤‏ 
وهذا هو طابعها الأصيل » لأن لافوئتن بحب 
الحیوانات ولا جد فہا مثل دیکارت جرد لات 
تخر © اها قادرة على الإحساس والحكم على 
الأمور ... من هنا صوّر بالدقة أشكاما وتصرفاتها » 
وحلل خصائصا »› وابرزها لنا فی صور شخصیات 
بشرية ... وقد تكون شخصيات الدراما بشرية فعلا» 
ذلك لأن ااناس هم الآآحروندورآ فی حکایات لافو نتان 
وهو يصورهم بثياہم ولغہم وطبائهم وعیو یم 
الأبدية من مداهنة ودهاء > من عنف ورياء » من 
نمور وطيش ... الخ ... وها حركة : فخرافة 
لافونن عالم متحرك » وكل حركة تحتوى على عرض 
وعقدة وحل ... وقد تكون الحكاية ملهاة مل 
« الإسكافى ورجل الال » . أو مأساة » مثل « الأسد 
والذئب والثعلب » ... الخ . 

صحیح أن معظم موضوعات حکایات لافونتن 
كانت معروفة قبله » ولكنه استطاع أن منحها طایع 
شخصیته > وأن مجددها عزاجهالفى ا مرح محيث جعل 
مہا فنا مبتكرآً محمل اسمه » يقول عن آلمرح : 
١‏ إن الناس ا الجديد والمرح ... وأنا لاأسى 
مرحا ما يشر الضحك وإنا نوعاً من الطلاوة وسمة 
بمتعة كن منحها جميع الموضوعات » حى رها 
جدية ۾ ...على أن المر ح لا يتناف مع الحقيقةوالوصف 
الساخر الذى دف لل الإصلاح فینری للعیوب 
والرذائل . يقول : 

إنى أحاول فما( فى حكاياته ) أن أسخر من الرؤيلة 

فليس فىمقدوری آن انریا بذراعی هرقل 
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ملخص الحکا بات 

لفظ « ملخص ١‏ أطلقه هنا جزافاً » ذلك لانه 
يصلح لجحميع الدراسات الى تدخل حل «تراث 
الإنسانية » ماعدا تلك الى ننشرها اليوم عن لافونتين. 
ولا أشك ى أن القارىء يفطن إلى السر هذا : 
فوّلف لافونتن ليس أولا كتاباً واحداً وإنما إثنا عشر 
كتاباً شرت تباعاً نى ثلائة دواوين : الأول يضم ستةمنا 
)٣۹۸(‏ . والثانی حتوۍ على خمسة )۱٦۷۸(‏ والثالث 
تشر هقر دا ( ۱۹۹٤‏ ) والآهم من هذا أن حکايات 
لافونتىن لا تكون وحدة مياسكة > وإنما هى حكايات 
وک ١ء‏ حکابات فصر او تطول كتلك الى تعاهناها 
ئى المدرسة الابتدائية دون أن تعرف أنها من إنتاج 
لافونتن » فن منا لا يعرف قصة الذئب والحمل > 
أو قصة الغراب والشعلب ء 
أو قصة الدب وصاحبه ؟! حسبى هنا أن أشبر إلى آم 


أو قصة الراعى والذئب 


هذه الحكايات الى سيجد القارىء حافراً إلى الرجوع 
إلا » ولذة ى الاطلاع علا . 
من لكا الول 

الصرصور والفلة - الغراب والثعلب - الذئب 
والكلب - فأر المدينة وقأر الحقول - الذئب والحمل- 
الموت والحطاب (الإنسان يفضل الحياة الشاقة على 
اموت  )‏ شجرة البلوط وعود البوص (رعا كانت 
هذه الحكاية أحسن ما فى هذا الجزء 
المرونة أجدى من التصلب ) . 
من الکتاب الثانی : 

النسر واللحنفساء (اللحنفساء تفأر للأرنب الذى 
خطفه النسر بأن تسرق نيضه ثلائة أعوام متتابعة 
فتجره على الاعتراف مجرمه) - الأسد والففأر 
(مغزاها أن الإنسان كشراً ماتاج إلى من هو 


.. مغزاها أن 


أضغف منه) س رجل الفلا الذى هو اف بار 
(استطراد فلسقی بشعر رصبن  )‏ الأسد والذبابة 
الصغرة ( قينا أا أحسن ما فى هذا الجرء 
الملحمة فى حركتها وسمو أسلوسا) . 

من الكتاب الثالك 


الطحان وابنه والمجار رملهاة رائعة تحتوى على 
درس بليغ ى الأخلاق : إذا كان الإصرار رذيلة 
الحمقى » فان التردد يشن السلوك ويقضى على فاعلية 
الجهود  )‏ الضفادع انى طالبت علك ( تصوير لتقلب 
الشعوب ... الد دفع الغرور الضفادع إلى الإطاحة 
بسيدها الذى كان ذمث الحلتق ء عباً للسلام ». قأرسل 
إلا ملك الآهة طائرآ كبراً ليحكها » ولكنه أهلكها 
بالافتر اس والتقتيل ) - العلب والتيس ( مثل للطيش 
وقصر النظر ... « إن نظر التيس إلى الأمو ر أقصر من 
يته ٠‏ ... لقد اجتذبه الثعلب إلى بر وقع فما 
وصعد على ظهره ! خرج اللعلب ٠‏ وبقی‌التيس ! ) - 
الأسد الذى أدركته الشيخوخة ( درس نافع للقوة الى 
یصیہا الاضمحلال) . 
من الكتاب الرابع 


العجوز وابتاوه ( مغزى هذه اللحكاية أن القوة 
تعتر ضعفاً ير آغاد) ا القع والفأر ر أراد 
الضفلع أن بأکل قأراً فحاول مخدعة استدر اجه 
ا ی وھا ھت حاو ا ا عا 
من الكتاب الخامس 

الوعاء الحزفى والوعاء الحديدى ر استنجد الوعاء 
العزقی بوعاء من حدید لیحميه نی رحلته » ولکاه 
ارتطم به قشم . .. مغزى هذه الحرافة أنه مجدر 
الإنسان ألايتحد إلا بع من يتساوون په  )‏ الفلاح 
وأبتاؤه ( حكاية مغزاها أن العمل أضمن وأنمن 
موارد الإنسان ) . 


> إا تشه 
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1 والسلحفاة ( مغزاها أن التسرع لا طائل 
فيه » ففى التأنى السلامة  )‏ .سائ العربة الى 
انغرست ف الوحل ر السائق یتخاذل ویستنجد برقل » 
ولکل هرقل يرد علیه‌بقوله : « إن هرقل یرید أن 
يتحرك الناس قبل أن يساعدهم ٠‏ . .. ويتحفز الرجل» 
ویوفق ف انتزاع عربته من الوحل ... مغزی هذه 
الحكاية : « ساعد تفسلكف تساعدلك E‏ 


من الكاب الابع 


الحيوانات المصابة بالطاعون ( هجاء موجه ضد 
ظلم الأقوياء وإلى المحملقين على السواء )- الفأر 
الذى انعزل عن الدنيا ر هجاء ضد التفاق + فأر 
يتخذ من قطحة جين صومعة يتبتل فبا . 
إليه إخوانه فى الضراء القدم لمعد إلهم يد المعونة » 
ولکنه حنم ٠‏ إنه یکفی محم برکاته ) ! » 
بلاط الأسد ر( درس فى الحبطة : الأسد يدعو أتباغه 
إلى زیارته فى بلاطه » أى ف .عرينه ذى الرانحة 
الكرة . . ويستاء الدب فيسد انفه > وإذا بالأاسد 
بقضى عليه بالموت بہمة الوقاحة .. وزع ا آن 
الرانحة « المية » فيتقزز الأسد من ملقه الوضيع. . أ 
الثعلب فيدعى أنه عاجز عن الثم لأنه 
بالرکام ! ) 


من الكتاب الثامن 


الإسكاف ورجل الال ر قصة إسكاف تلقى مالا“ 
م یسعده نی حیاته 0 
زد هذا الال إلى صاحبه ... إن السعادة ليست فى 
امال » وإذالغبى الحقيقى فى زوال المموم ) الصديقان 
( حكاية متعة تم عن حبلا فونتن للصداقة الخلصة . 
بعض أبیات هذه الحكاية صارت مأثورة : 


4 ول محقق لنفسه السعادة إلاحين - 


ما أجمل أن يكون لك صديق حق 

انه يبحث عن حاجاتك نى أعماق قلبك 

:وهو مجنبك الشعور مخجل 

الافصاح عنما له بتفسك 

جنازة البؤّة ( صورة صادقة أزيف عواطف 
رجال القصور - التعريب الكامل لمذه الحكاية فى 
ذيل هذا البحث) 
من الكتاب التاسع 

القط والتعلب ر تفاخرا وما فى الطريق : أہما 
رع من الآخر ... وفاجأنهماا جموعة من الكلاب.. 
بادر القط بتسلق شجرة » وأخفقت حيل الثعلب للفرار 
فخنقته الكلاب > يول لافونتن ى هذه الحكاية : 

٠‏ إن تعدد الحيل قد يفسد الأمر 

لان الإنسان يضيع وقته فى الاختبار والحاولة 

إنه یرید آن یفعل کل شىء 

لتكن لديك وسيلة واحدةء ولكن وسيلة طيبة) 

الصد فة والمتنازعان ( هجاء ضدالتخادم اوران 
تنازعان على صدفة عثر ا علا .. وعرقاض ف 
ما بیہما من خلاف .. لقد اليم لي الد 4 وغ" 
کلا مهما إحدی فلقی غلافها ) , 


من الكتاب العاشر 


يستهل لافونتن هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة 
تقع ف مائتین وأربعن بيتاً مهداة إلى مدام دیلاسبلیر 
وبعد ن یزجی مدحاً رقيقاً إلى ولية نعمته » ینوی 
لديكارت داحضاً نظريته القائلة بن الحیوانات إن ھی 
إلا جرد آلات تتحرك » وستنداً ف مهاجمته إلى 
كثبر من الأمثلة الى تدل - على العکس ‏ على ذكائما 
من هذه الأمثلة حكاية الفأرين اللذين نجحا فى خداع 
علب بأن سرقا بيضة منه ! كيف ؟ لقداستلقى أحدها 
على ظهره » وأمسك بالبيضة بين ذراعيه » ببهاأحذ 


VTA — 


الاحر جره من ذيله .. السلحفاة والبطتان ( إن الغرور 
بدى إلى أوخم العواقب :رفعت بطتانعصا عتقار مماء 
کل منہما من طرف ... وتعلقت سلحفاة بقمها ق 
وسط العصا ... وأثار الركب فضول وإعجاب ال مار ة 
فكانوا يتثادون صاتحن : « يا للأعجوبة ! تعالوا 
اشمدوا ملكة السلاحفت» وإذا بالسلحفاة ترد علهم 
قائلة : « الملكة ! هذا حتى ! انى أنا املكة ! وحن 
تكلمت الحمقاء أفلت فها فهوت على الأرض‌ومشمت) 


فى الكتاب الحادى عشر 


لم یکن لافونتمن یدری آنه سینشر حکایات بعد 
إتمام هذا الجزء الأحبر من الديوان الثانى » فجعله عثابة 
تذيبل لكتبه السابقة » مودعاً فيه إنتاجه وا أن 
يصادف كتاباً أفضل منه : بقول : 

امد افتتحت على الأقل الطريق 

وسيتاح لآحرين أن يتموا ما بدأت 

وهذا الجزء محتوى على تسع حکایات همها : 
« العجوز والشبان الثلاثة ٠‏ ( مر ثلاثة شبان بشخ 
يزرع أشجاراً » فسخروا من شيخوخته الطموحة »> 
فرد الرجل بأن الأشجار الى يغرسما قد تنفع أبناءه » 
وبأمم - مع ذلك - قد عوتون قبله ... وحدثبالفعل 
أن توفوا جميعاً قبله ء فأقام الشيخ لذكرام تمصا 


کان یرویه بدموعه ) . 


فى الكتاب‌الثانىعشر( الدبوان اثالت والاخي) 


کان لافونتن يدنومن ناته حن ألف هذا الجزء 
الذى نشره وهونى الثالثة ‏ والسيعن من عمره . لقد 
قرت حیویته وغدا م بالتفاصیل العقيمة ... ومع 
ذلك فليس هذا الكتاب بالغ الرداءة ... وأمما 2 
فيه من حكايات : القط العجوز والقأر الصغبر ( عن 
الشباب الذى يزهو ومحسب أن ف وسعه الحصول على 


كل شىء) ... الغابة والحطاب رى هذه الحكاية 
درس رائع للجاحدين ) . 


تلل « الحکابات» : 


ممکن أن نستخلص ما بلى من ذراسة حكايات 
لافونتين : 

١‏ للافونتن طریقتان. عتلفتان فى تأليت 
الحكايات : إحداها مبزت الديوان الأول »والأخرى 
میزت الدیوان الثاني . كانت الأولى عاولة فاستحالت 
نى الشطر الثانى من إنتاجه إلى ختلى با معى الصحيح . 
ا رای میات شی ہا ی ف المغزى 
بالوضوع ارتباطاً مباشرآً (مثل الغراب والشعلب ‏ 
الصرصور والفلة ) .. ثم طور هذا النوع الأدنى بأن 
خرج بعض الشىء على طريقة ايزوب »وإذا بشخصيته 
ترز بوضوح ايتداء من الكتاب السابع . وباستشناء 
بعض قطع ر ديئة متفرقة » نبدو لافونتین فی الدیوان 
الثانى وقد صار مالكاً لناصية فته »> كا تكشف بعض 
حكاياته عن قدرة فلسفية ترر مقارنته بکبار 
الشعراء المغكرين أمثال م1.۲8 
اإبداية متردداً ينشر ديوانه الأول تحت هذا الاسم 
المتواضع : «حكايات ايزوب » نظ لافونتن ١‏ .. 
تم زاد طموحه فتطاول إلى ما وراء الحکایه بشكلها 
الذى كان معروقا » وأراد أن يوسع الما وعيله إلى 
«ملهاة عريضة ذات مائة فصلل مسرحها العام » . 
وعندما شعر بکیانه ووثق نی عبقریته م یردد ی أن 
يصیح قائلا : 

إن تقليدى ليس أبداً عبودية . 

إنى لا أستعیر سوى الفكرة والإطار والقوانن 

الى کان أساتدتنا أنفسہم يتبعو نما . 

آلا مجدر نى هذا الصدد أن يقول لافونتن ما قاله 
شال عن نفسه : لامجب أن يقول لى أحد إتى م 


. من ھٹا تجده ی 
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آت مدید » لان ترتبى للمواد جديد » .. بل إنه 
ابحق للافونتن أن يقول أكثر من ذلك ؛ إثه صاحب 
الحكايات الوحيد الذى يعترف به تاريخ الأدب 
الفرتسى » وإن فنه ‏ كا قال أحد النقاد ‏ لينتمى 
إلى الملحمة بطريقة السرد ٠‏ وإلى الوصف بالصور > 
وإلى الملهاة حركة الأشخاص وبتصوير أخلاقهم 
وإلى شعر الوعظ با محكم . 

ار آراء لافو نتن تعتمد على فلسقفة سليمة 
تعترف محكمة الحالق ء» وضعف الإنسان » وتبدل 
الحظ . والأخلاق عنده مستمدة من التجربة الإنسائة: 
إا تحث الإاسان على الحذر والحكة والاعتدال بى 
الرغبات والتازر وتنكرعايه الطيش والبخل والجحود.. 
وتلهب فيه روح الصداقة ... الخ . 

۴ ابتکر لافونتن على مر الام أسلوباً تستحپل 
حا کاته » وإذا کان بوالوقد زع نها الأسلوب يشبه 
اسلوب مارو 0ة ورابلیه sنها6طة۸‏ ممن المرجح 
be‏ لقول سانت بي 5i" †e-8 eve‏ أن یکون 
هذا ادع قد صدر عنه ى لحظة من لحظات المرح ولم 
أت تعبراً صادقاً عن رأى هذا النقاد . 

٤لا‏ شی" أشبه مسرحیات مولیر اه0 
من خرافات لافونتن IR‏ یزار Nisard‏ 9 قد 
اختص لافونتين بالحکایةء کا اختەں مولیر بالملهاة» . 
أما أوجه الشبه بينهما فهى دقة الملاحظة وتصوير 
العيوب واحتواء كل من الحكاية واللهاة على عرض 
وعقدة وحل وحوار تشترك فيه كل شخصية 
بأسلوب الكلام الذى يلام طييعا ودرجة لاقب 
ووضعها الاجماعى ( درجة الثقافة ى حکایات لافونتین 
بالنسبة للشخصيات الإنسانية بالطيع ) . ثم إن الدروس 
ای واوا کل نیا تة ہن یری ي 
اكتسا بفضل عمق اللاحظة وطول التأمل . 
أوجه الاختلاف بیہما فا أن مولير يصور ا 


بطريققة مكرة فى ضوء المسرح والسرح مرآق 
مكرة) بيا يصورها لافوندن تصويرا دققآ 
ورقيقاً . . ومنہا أن ن موليبر هاج عيوب الرجوازيه 
والآفات الى لا تسلم منبا حياة الأسرة > بيا هاجم 
لافونتن هجوماً متحرراً املك وذوى الاه ورجال 
الدين .. ومن أوجه الاختلاف أيضاً أن مولير أعق 
ى الوصف بيا الافونتن أكثر تنويعاً نن الموضوعات» 
لأئه لايغفل أى شو“ فى ملحمته الطويلة ... .ويفا 
کانت درجة تشاپھما » فقد قال عنما سانت پیش : 
١‏ إن الإنسان لا يفصل مولير ولافونتن أحدها عن 
آل :4 ع 

هما السر وعبقرية لافونتن بارزة املاح 
فی حکكاياته نى أن بوالو» وهو مقنن الشعر فى العصر 
الدلاسيكى ٠‏ لم يذ كر شيئاً عن « الحكاية ١‏ ضمر 
أنواع الأدب الثانوية الى أحصاها فى الغناء الثانى من 
كتابه ١‏ فن الشعر » ؟(0... إن محال لاش هنا لن 
أسوق جميع افتراضات نماد الدب نى هذا الذأنء 
و اتناوطما بالبحث والتعليق » ولكن حسى أن 
اکتقی بائنین مہا . 
بوالو إلى صدى استياء لويس الرابع عشر من 
لافونتن - وهو المتشدد نى مسائل اللياقة - مئذ نشر 


ا سانت بیف فيعزو صمت 


أقاصيصه 1es Contes‏ ... ( وقد کان مولا 
الأهاجى صاحب حظوةلدى هذا الملك ) ...وآماميشو 


e‏ فيقول « إن الحرافة ٠‏ لا تخضع لقواعد 
ا 
م إن ما ذکره بوالو عن قواعد الفن العامة ( فن 
اشر ار تشي لأ تتشي عل و اران 
مشل انسحاما على الرسالة الشعرية أو الاقصوصة )... 


وكيا كانت حقيقة الأمر » فإن اغفال بوالو کر 


(۱) عن تصنيف بوالو نا8 لأئواع الآدب ارج 
إلى « قراث الإنسائية ٠‏ » المدد اثالث » ”ارس ٠۹٦۳۴‏ « فن الشعر 
لبوالو بقلم الدکتور على ڊرویش » 
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لافونشن وحكاياته نى ١‏ فن الشعر » يعد أحد أخطائه 
الى م تختفر ها له الأجيال التالبة . 

٦‏ يشر چان چاك روسو القرن الثامن عشر 
ولامرتن amie‏ ئ ار التاسع عشر مسألة 
أخلاقية حکایات لافو نتن ٤‏ ویتکران صلاحیما لتقيف 
الطفل . .. ھا موق ضف کل منہما ؟ ... یقول روسو ف 
کتابه ١‏ إميل ا(1 : « لن عفظ إميل شيت عى 
الإطلاق عن ظهر قلب : حى ولا اللحرافات ... حى 
ولا حرافات لافو نتن بالرغم من آنا جذابة ولا تكلف 
فا .٠‏ هنا بل لقارئ الكتاب آن روسو يتاقش 
مسألة الحفظ بالنسبة للأطغال + إلا أن هذا الكاتب 
الفيلسوف يرع - بعد هذه المقدمة اللمحجيثة فى لباقما- 
إلى مهاجمة لافونتن مهاجمة مباشرة وإلى قسفيه 
سکاباتة + يدل بعد خلكا ى شفسظات بارعة*. 
بقول. إن الأطفال جميعاً يلون حكايات لافونتن 


بيا لايفهمها أحد مہم .. وهم إن فهموها كانت 
الطامة ! ذلك لآلا تعضيم على الرذيلة أكثر من حضما 
م على الفضيلة . ويغلق = على سيل المخاك. - على 


حكاية الغراب والتعلب فبقول إا تضم كات كثرة 
يتحتم شرحها الطفل ٠‏ وألفاظاً لاتستعمل إلا الشعر 
الأمر الذى سيدفع هذا الطفل إلى السؤال عن علة 
اخحتلاف لغة الشعر عنلغة النر ... فماذا سرد عليه ؟ ! 
ر( سفسطة ها قلت ) . ویستطرد قائلا : ; إن الثعلب 
هذه الحرافة قد شم راتحة اجن( الذى فى ف الغراب) 
لا بد أن راحته نفاذة إلى هذا الحد .. فهل يمرن 
الطغل هكذا على الحكم الصائب على الأشياء ؟ ! 
( سفسطة أخرى ! ) . ويعو د روسو إلى الحديث 
عن الأثر العكسى الذى ممكن أن تحدثه الحكايات ى 
الطفل ء ثم يقول إن بعض الأطفال , مأوت بالغراب 
ولکہم جمیعاً حبون الثعلب مم بعد ذلك أن 
دور السك نی حکایات لافونتن من شأنه أن مجعل 


الأطفال تشون به ی سلوكهم › فإن وجدوا ى جال 


تقم شی ء حاولوا الاستلثار بنصيب الأسد ! . 
( سفسطة أخرى ... الحق إن اممامات روسو لا تستحق 
آی دفاع ..). 

وقول لامرتن نى مقدمة «التأملات » : « إن 
سخگایات سم ار انات اتی تتکلم + ویعطی بعضم ا 
بعضاً دروساً » والى يسخر بعضا من بعض . 
حكايات هذه الحيوآنات الأنانيّة > الساخرة»البخيلة > 
عدعة الصداقة + الأكثر شرآمنا > تشر النققزز نى 
نفسى . حكايات لافونتن عبارة عن فلسفة صلية » 
صادرة عن رجل مسن أكثر ما 
فاسغة كر عة سلة تصلح لطفلل . وهى بالنسية لعمر 
الطفل ليست مثابة اللعن ونما مثابة المرارة ... لقد 
کان لافونتن فیلسوقاً ذکیاً » ولکنه فیا ف ساخر ؛ 
ا E‏ یبدا تعلم أبنائه بدروس رجل 

... الخ٠‏ . وهنا عكن التساوؤل عن السر 

3 دقع لامر تین إلى كتابة هذه الصفحة المهيئة + + أ 
تجیء حکایات لافونتن تصويراً ا حباً وصادقاً للمجتمع؟. 
لنعهد إلى سانت بيش بتفسر موقف الشاعر الرومانسى ء 
بقول : « إنى لا أريد أن أأرى نى هذه الصفحة إلا أثر 
التنافر بين طبيعتبن ٠‏ والصراع بين شعرين . 
كانت عاولة لامرتن ى ميدان الشعر ممدف إلى منح 
فرنسا شعرآً عاطفياً: ميتافز بقيا» صوفيا بعض الشىء » 
غنائاً » موسيقباً » ديناً وإنسانباً مع ذاك » شعراً 
راح العو طف فاد ال ولایتم |  .‏ م بخص 
سانت بيش ببلاغة حكه الفاصل الذى يضع كلا من 
الشاعرین تى مکانه الحقیقى › يقول : « ... وبكلمتن 
تقول إن لامرقن يشرئب نحو اللاك » أها لافوتسين 
فهو نى الوقت الذى يبدو فيه أنه يرتفع بالحيوان إلى 
مرتبة الإنسان لا ينسى أبداً أن الإنسان ليس إلا أول 


باردة » أنائية > 


الحيوانات » . إن عبقربة لافونتن فى هذه العبارة 
الموجزة : لقد ترك إنتاجاً فذاً أهم خصائصه الطرافة 


والإنسانية والواقعية ... فر اهام الأجيال الحعاقية 
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« بالتأملات ١‏ منذ انت المدرسة الرومانسية »> بيا ' 


ازداد تأثر ها « بالحکایات » ... لافونتن يکر 
لامرتين بعمره » ويكبره أيضاً عجده ... والفرق 
بين «العمرين » أكثر من قرن ونصف » والفرق بن 
الحدين هو أن لامرتن بتع > ولكن لافونتين عتع 
ویعام . 
أثره فى تراث الإنسانة : 

إن القيمة الحقيقية لإنتاج ما لاتقاس بالإعجاب 
الذى تشره بقدر ما تققاس بالتأثر الذى تحدثه 
على مر الأيام > ويمكن القول فى هذا الصدد 
إن حکایات لافوندن لاتشعر بأی حسد إزاء روائع 
الأدب‌الفرنسى . يروّىعن لویس‌راسین( ابن الکاتب 
الراچیدی ) أن مولیبر قال له 2 « علينا ألا نسخرمن 
« الرجل الطيب» ( لافونتن ) فرعا عاش أكثر منا 
جميعاً (يقصد عر الإنتاج ) ٠‏ ... ولقد صدقت 
نبوءة خالق الملهاة فى فرنسا » إذ بقى لافونتن وسيظل 
حا ما بقى الآدب » ییا داقنت مولفات کشرین من 
«عاصرية فى مقعرة الكتب » ودفنت فما كذلك کتب 
الحکایات الى آلفھا جمیع من حاولوا تفلیده . . كلها 
بغبر استثناء ! ولم يعد إنتاج لافونتين غذاء عقلاً 
خفيفاً يعطى للأطفال ونا عرفت على مر الزمن 
القيمة الحقيقة ار الغذائية فاعتر عثابة وجبة 
دسمة بمكن كذلك أن تاشبع حی ذوی العقول الفذة 
وها هو أندر يه جيد 44٤ 4e‏ أحد أعلام الأدب 
الفرنسى فى النصف الأول من هذا القرن » بل أحد 
أعلام‌الأدب العا مى فى جميع العصور يصرح ثىإحدى 
کتاباتہ بأنہ _ وھو ی حراش الکونغو ‏ کان یعید 
قراءة حکایات لافونتن من أوما إلى آخحرها »ويقول: 
« ائ أدب قدم شيا أجود وأكثر حككة وكالا» مما 
نجده فیا ؟ 


والح إن لافونتن - كاقلت - من هوّلاء العباقرة 


الذين يتضاعف مجدهم علىمر الأيام » فثلا أشاد بعبقريته 
فولتبر ( فى القرن الثامن عشر) فلا أنى القرن التاسع 
عشر إذا بسانت بيش يقول : « لوأن ناقدا أ كر جرآة 
من‌فولتر أت يقول: « إذهومروس فرنسا الحقيقى .. 
٠ن‏ يظن ذلك ؟ ... هو لافوندن » ٤‏ لفكرت الأجيال 
امتعاقبة لحظة ثم الصاحت قائلة : « هذا صدق » . 
ولقد كان سانت بيش هو نفسه بالفعل ذلك الناقد 
الأجرأً الى أراده لتقوم عبقرية لافونتن .. ألم يقل 
ی مکان آحر : « ... إن هوميروس الفرنسيين 
من يظن ذلك ؟ ‏ هو لافونتن » . 

م تكن حكايات لافونتن حديشا بالنسبة 
لعاصريه »> فلم ذلك فقد 
أثرت فم و الأجيال التالية أعبق التأثر . لا لأنما 
فحسب نوفج للإجادة فى الشعر » ودراسة صادقة 
لسلوك الإنسان » ومجموعة من النصائح الحلقية 
العملية » ولكن لأا أيضاً خاق جديد م يضارع 
فيه لافونتين أحد - كا قلت - بالرغم من الحاولات 
العديدة . وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على طبعات , 
هذا المؤلف الفذ التتالية لندرك مدى ما أحرزه من 
نجاح مطرد .. نجاح كان مغرياً لديار النشر إلى حد 
أن بعضما نشرت الطبعات المزيفة الواحدة تاو الأخرى ! 
من هذه الطبعات المزيفة واحدة فى فرنسا ف عام 


تثر ضجة أو جدلا » ومع 


A‏ ¢ وأخرى سنة ۲ ف امستردام ¿ وثالكة 
سنة ۱۹۸۸ ف انرس ۲5٤۷ھ‏ بہلجیکا »› ورابعة 
ف لاهای ہولنده » وخامسة ف انقرس من جدید » 
وسادسة وفنا ق امستردام مرة آخری »> وف 
سنة واحدة (۱1۹۳ ) » وطعتان مزيفتان كذلك 
فى ليون » فضلاعما تدفق من هذه الطبعات المزيفة 
ر 4-. ا 
طببة ی شرن اتان عشر » وبألف و 
القرن الذى تلاه ؛ ومعظم هه الأحرة طبعات 
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مدرسية . حميمة لد صدی رینیه بريه ر8 ٤ہغ)]‏ 
حين قال : « ما أسعسد اليلد الذى « ملك » واحداً 
کلافونتن یعلر باع ! ۲ . 

وما أکٹر کا ذکرت اكاب الذين قلدوه ! 
لقد بلغ عددمم فى القرن الثامن عشر أ كر من مائة 
فی فرنسا وحدها » وتخطی عددهم هذا الرقم ى القرن 
الاس عضر ر ولكن: ما من واتل ممم یستحق 
الذ كر ۽ لان لافونتن كان قد أبلغ الحرافة ذروة 
الكال طفرة واحدة ؛ فلم يبق فى مجاهما من بعده مكان 
لأحد ... هولاء المقلدون استعاروا من حكاياته 
مادنہم » وطّموا إنتاجهم بأيات من شعره » 
وحاولوا أحياً أن بعتمدوا على أنقسهم فأسفوا 
إسفافاً يذكرنا بعبقرية لافونتن ! ماتواهم وبقى 
لافونتن > لان حکایاته ‏ على حد قول نزار 
Nisard‏ هی الان الذى يتغذى به الطفل » والحز 


الذى بأ کله الرجل > وآخر طعام دم يتتاولي” 


الشيخ . . . معی هذا أن هذه الحکایات تسہم فی 
تكوين عقل الطفل » وتفيد الرجل ف حياته العملية > 
وتتجاوب ‏ عند الشيخ ‏ مع خلاصة تجاربه فى 
الحياة . 


من حکا بات لافونتین : 


جنازة اللبؤة 
ماقت زوجة الأسد > 
فهرول کل واحد 
لیونی للأمر 
بعض عبارات العزاء 
المفعمة بالحزن . 
وأمر الأمر بإخطار اقليمه 
بزمان الجتازة ومكانما » 
کا مر بان محضرها حرس- القصر 


لینظموا الوب » 

وليصحبوا' الرفاق إلى أماكهم : 

تصور أن كل واحد من هولاء الرفاق قد حضر 

وأمعن الأمر فى الصراخ 

وکان عرینه یدوی . 

إن الأسود لانعلك معبداً غر عريها . 

وسلمع أفراد الحاشية - متشمين بالآھر = 

وهم بزأرون کل بلهجته . 

إنى أعرّف البلاط بأته بلد" الاس فيه 

على استعداد للابتئاس والاغتباط بالرغم من اہم 
لایبالون بشی . 

انهم يتصرفون ما يرضى الأمبر » فإن أعج زه الأمر 

حاولوا على الأقل التظاهر به 

شعب کالخحرباء » شعب جحاکی*سیده . 

کان ميل للمرء E‏ واحدة تشيع فى 
ألف من الأجساد. 

إن الناس نى هذه الحال جرد آلات . 

ولنعد إلى شأننا . 

م يزرف الوعل عبرة واحدة » إذ كيف كان 
فی مقدورہ آن ییبکی ؟ 

إن هذا الموت يثأر له : لأن اللبوة فما مضى 

کانٹ قد قت زوجت وابنه 2" 

وباختصار لم يبك . وراح أحد المداهنن بقول 

ویو کد آنه شاهده وهو يضحك . 

إن غضب الك كا يقول سلمان ‏ . 

عضب فظيع » ولا سيا إن كان الك أسدآ » 

ولكن الوعل لم يكن متعوداً على القراءة . 

قال له املك : « أا المزيل ساكن الغابة » 

نت تضحك ولا تتبع هذه الأصوات اللاحة ! . 

إننا لن دحل أبداً فى أعضائك الدنسة 

أظافرنا المقدسة ؛ فتعالوا يا ذئاب ؟ . 

خذوا بثار الملكة واقتلوا جمي 
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هذا اللحائن من أجل روحها الميجلة » . 

حينئذ قال الوعل : «مولاى » إن وقت البكاء 
قد انقفضی › 

والألم الآن لا طائل فيه ؛ 

إن شريكتك الفاضلة قد ظهرت لى ى حلم 
وهى «سجاة وسط الزهور ؛ 

ولقد تعرفت علا › 

وقالتلى : « أا الصديق » احذر أن يدفعك 
هذا الرج ,إل البكاء حن اذب إل الآلمة : 
فلقاد حظيت نى رحاب النة بشتى أنواع العم 


إذ تحادثت مع أمثالى من القديسين ٤‏ 

لتدع الجزع بعض الوقت يلم بالللك » 

فذاك آمر یسعدنی» .. ولم تكد تسمع هذه الکلات 

حى عات الصيحة : « أعجوبة ! جد ! » 

ولم ينل الوعل اى عقاب » بل ظفر بعطاء ج 

إنك إن رفهت عن الوك بذكر الأحلام » 

وإن علقم » وإن سقت إلهم الممتع امن 
الأكاذيب 

مهما كانت قلومم مفعمة بالسخط » 

فسيبتلعون اطم » وستصبح صديقاً م 
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ایالم وملوک ابی 


بقاع الریتاز حى خلب الترسى 


أولا المؤلف 

طبر ستان اقلم جنول محر قزوین ی أواسط آسیا 
ينسب إليه من أبنائه كثر من نوايغ تراثنا على نوع 
مجالاته » ولكن إذا قيل «الطرى» فحسب م 
يتصرف الذهن إلى أحد مهم - على کر تمم 
وجلا - غير الإمام الكبير أ جعفر محمد بن جرير 
الطمرى الذى ولد نى أمل ( عامل ) عاصمة طرستان 
فب إلہا وکان مولدہ نی آخر سنة ۲۲٤‏ أو أول 
سنة ٠۲١‏ » واشتهر ما أغى به ترا الإسلاى من 
ذخائره النفيسة وأه ما حفظ لنا ما تفسره 
وتار ته الکبیران + وہما م یزل وجماً بین علاثنا 
حى الآن . 

وأخباره الباقية لقلنها وتفرقها لا تكفى لتكوين 
قصة حیاته أو سرته رطمةrچهنا‏ وان آغنت ف 
عجوو الشخصية انة۲٠٣م‏ وستتوخى له هنا 
صورة مصغرة لضيق المقام . 

ويبدو من كل هذه الأخبار كأنما نذره القدر 
منذ صباه » بل خلق مولده »> لإداء رسالة دينية 
مقدسة فهيأه ها عأثورات أسرته وبشمائله معاً ومکن 


عشقها منه م فرغه ما طول حياته > فلم يعرف 
غبرها حى ودعها مع المحیاة ی شیخوخته بعد أن 
عمر نحو ست وعانعن سنة » ولقد مضى اا در يعده 
ا کاک إذا أطاق حملها فى صباة » حمله 
أياها وأعانه غلا ۰ وأاها له مع نموه » حى 
نالت به ونال ا ئى اة شوطهما معا خير ما عندها 
وخر RIA‏ 

وهذه الرسالة هى رسالة « العلم ١‏ معناه الواسع 
القدم ى العرية: والوناتية + أو رسالة « التعام 
والتعلم ١‏ الى استغرقته »> واجہد هو ى استغراقها 


. فبلغ من ذلك غاية ما يبلغ وسع الإنسان » وما لإنسان 


إلى استغراقها سبيل . 

وننظر إلى أخبار حباته جملة أو نستقرشما تفصياد 
فلا نری له علا ولا خلقاً ولا نية ولا مسعى ولاهوى 
إلا وهو عمد إلى هذه الرسالة بعرق ينبض بدم 
الحياة » ويعيا بكل ما فيه من أسباب القوة 
والتأصل والدوام » فلو أردنا أن نصفه بكامة 
واحدة وافية فى الدلالة علا وعليه لكفانا أن ندعوه 
« الحوارى » وأنه لمصداق قوى لا أثر عن الى 
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عليه السلام ‏ فى قوله «علاء أمى كأنبياء بى 
إسرائیل ١‏ 

ولو أردنا أن نعرف من مثال واحد كيف 
ینبغی أن بکون « الحوارى » خلقاً وسبرة أو « العالم ٠‏ 
الذى قدر له آن يتلقى رسالة نی ویہض ہا بعد = 
لکان صاحبنا الطبری مثالا وافیاً له »> بل هو 
آونی « حواریه ۲ من کثر بن من ذعوا أو يدعون 
ححق ١‏ حواریین ٠ . ١‏ 

وقد رحل عن مدینته آمل فی حداثته إلى غبرها 
من بلاد طرستان طلاً أن اة ما 
ما استطاعت أن تعطيه » فطلب العلم تى الرى وغبرها 
من مدن طرستان وقراها قبل رحاته إلى أقالم أخرى 
ولم یکن منذ حداثته یکتفی بالتلقی عن شيخ واحد إذا 
أطاق الغلقى عن شيخبن ولو مهظته المشقة مادام بطبقها. 
ومن أخبار حداثته ‏ يطلب علم التفسبر والحديث 
والتاريخ مع طائفة مثله فش مدينة الرى - ماحكاه من 
اہم کانوا یکتبون عن شیخها الکبر محمد بن حمید 
الرازئ. > الذى يكر لنقل عنه ف تارنخه قال : 


إلى أحمد بن حاد الدولای - ١وكان‏ نى قرية من 
قری الری بینہا وبین الری قطعة ‏ ثم نعدو كالحانین » 
حى نصر إلى ابن حاد فتلحق مجلس م © 
وسهذا العش لرسالته أقبل علبها منذ الحدالة »> مسليينا 
بامشاق كساثر المشاق » وان كلفته دلج الليل ذاهيا 
آيباً ين بلدين منقطعين يعدو هو وصحبه کالحانن 
وکال اھ کے شن ابع یہ ری مد الف 
حدیث 0 . 

ومن التوفيقات أن تدوم له معونة أبيه طول حياته» 
فقد خحلف له ضیعة کان رزقها يأتيه یسرا » فاغنته 
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عن السعى لتحصيل رزقه أو التعويل على أحد فيه > 
ومکنته من أدوات العام ومن الرحلة إلى معاهده فى 
أمصار المشرق الإسلامية » فأحذ ماؤسعه من شيوخ 
آمل والری ونحوھا ف وطنه طرستان » م شیوخ 
بغداد والكوفة والبصرة وواسط ف العراق » وشيوخ 
دمشق وغبرها من بلاد السواحل والثغور نى الشام : 
وشیوخ الفسطاط فى مصر » لم استقر ى بغداد منذ 


وار شاب حی مات ودفن فا سنة ۳٣۰‏ ھ . وهو 


مكفى المونة متفرغ للقراءة والإقراءأو الإملاء والتأليف 
احتساباً لوجه الله » بعد أن کاد یستوعب کل علوم 
عصره الأصيلة القدعة والدخيلة الحدثة > وكلها 
کانت مستبحرة قبله وئ أیامه . 

ولقد صار إمام عصره الذى كان من أحيا 
العصور فى تارحنا ثقافة وحضارة » وظهر علوامامته 
بن أعظم معاصريه حنى فى حياة جاعة من بقية 
شیوخه ومن فی طبقهم سناً وعلماً وشېرة » وشېد له 
أفضلهم بالتقدم ومن هولاء المرد » ومهم شيخه فى 
الأدب والنحو أبوالياس علب الذی شېد له حذقہ 
فى النحو وهو علمه المرز فيه » قيل ١‏ وهذا من 
ی العباس کثر لانه کان شدید النفس شرس الأخلاق 
وكان قليل الشادة لأحد بالحذق فى علمه )0 

ولقد بلغ فى عدة علوم شرعية وأدبية وكونية غاية 
مايبلغ الحختص ف كل مها على حدة »> مع سعة اطلاعه 
على غبرها > قال مواطنه وکاتب سبرته عبد العزیز 
ابن محمد الطری : « کان أبو جعفر قد نظشر فى 
التق والشاب وار والقايلة وکتر:من قر آبراية 
اللساب وى الطب » أذ مته قسطا وافرآ :يدال عليه 
کلامه ئی الوصایا ... وکان کالقاریء الذی لا یعرف 
إلا القرآن » وكالحدث الذى لا يعرف إلا الحديث » 
وکالفقیه الذى کان لا يعرف إلا الفقه » وکالحاسب 


(۱) ياقوت ۰-1۸ 
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الذىى لا يعرف إلا الحساب » وكان عالاً بالعبادات 
جامعاً للعلوم » وإذا جمعت بین کتبه وکتب غره 
وجدت لکتبه فضلا على غبر ها( . 

وقال ئی مواضع آخر : « کان أبو جعفر من 
الفضل والذكاء والملم والحفظ على ما لا جهله 
أحد عرفه ٤‏ لحمعه من علوم الإسلام ما لم تعلمه اجتمع 
هذه الأمة » ولا ظهر من كتب 
الصتفين وانتشر من كتب الوؤلفين ما انتشر له ٠‏ ثم 
تحدث بتبحره نی علوم القرآن والقراءات واحتلاف 
الفقهاء دم اللغة والنحو والجدل والأخلاق وإحاطته 
عأثورات شعر الخاهلية" . 
المؤرخ مثل ذلك وبتبحره نى علوم أخرى كابر 
والمعابلة والطب ثم الفلسفة الى كان حرص على ألا 
يعرف ما لأسبابه > وهذه الشادة بين كثر مثلها 
وکلھا نجع على فضله وتریزه > والإعجاب به » 
ولكن مواطنه المعجب ‏ ککثر غبره يقول هنا 
بقدر » ويقدم الأدلة عليه » من وراء ذلك کله كتبه 
الى تغنيه عن شہادات الشود من أوليائه وأعدائه . 
وقلیل ما بی مہا ومن أخباره ما یدل على آنه کان 
من أفذاذ الموسوعيين فى العام إلى جانب حظه الواضح 
من فراهة العبقرية وصلابة الشخصية » وحسبنا من 
توالیفه تاره وتفسره وان لم يکونا منفردین بيا 
بالسعة والأمانة . وقصة تأليفهما أدل مهما على عظمة 
فضله »فقد أراد أن حرج كلا مهما فى عشر أضعافه. 

وتظهر فيه خلائق « الحوارۍ» . وسر ته کا تظهر 
فيه ملكانه الذهنية ما محتاج إليه حوارى مها » فيصفه 
مترجمه السابق « بالزهد والورع والحشوع والأمانة 
وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال » ويقولفيه 


لأحد غيره هن 


وقد وصفه غير هذا 
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أيضاً « كان عازفاً عن الدنيا تاركا هما ولأهلها برقع 
نفس عن العاسہا ' وکان - کا ینبغی للحواری ‏ 
واضح البيان حاضر البدمة قوى العارضة عارفاً 
بأخلاق الناس أفراداً وجاعات » متمکناً من فقه دینه 
ولخته »> بصراً بالکلام وذوقه » شجاعا نی الق 
لا خشی فيه لومة لام » فا راجت فى أيامه بدعة 
علة بالدين أو الأدب العام - عنده - إلا نمض للرد 
علا »> ولاظهر. تنقيص” لقدر أحد من صحابة 
انی أوالتابعين أو شيوخه إلا بادر بالإملاء والثأليف 
نى فضائله » فألف مثلا فى الد على داود الأصہافى 
وناظرة. لبد ى بح را٠‏ الظاعرة ,رآلت 
کتاب فضائل أ بكر وعمر نی الرد على الروافقض 
وألف کتاب فضائل على بن أنى طالب ئى الرد على 
النواصب » وأظهر فضائل الابعين وفضائل شيوخة 
فى كتابه « ذيل المذيل » للرد على من تناومم بالإصغار 
وكان كأبناء النعمة الصلحاء الأقوياء الذين ملكو ا » 
ولا تملكهم قال فاط رة آلسابن کان 
أبو جعفر ظریفاً تی ظاهره نظبفا فی باطنه حسن 
العشرة لحالسيه متفقداً لأحوال إخوانه »> مهذبا فى 
جميع أحواله جميل الأدب تى مأكله وملبسه 
وما مخصه من أحوال نفسه » منبسطاً مع أخوانه حى 
أنه E‏ داعم أحسن مداعبة » ورا جئ بين يديه 
من الفا كهة فیجری ی ذلك المعى عا لا حرج 
سن الم والفقه حى یکون کأجر جد a‏ 
علي » wı‏ 
وكذاك محكى تلميذه اومترجمه الآخر العلامة 
ابن کامل القاضی فيصفه محسن اخحتياره لطعامه 
واللطف ف تناوله » مع العناية بملابسه اللينة » وغرامه 


بالرياحین والأزهار ٩۳‏ » ومن آثار نعمته. كذلك أنه 


(۱) ياقوت 1-۱۸ . 
(۲) ياقوت ۸1-1۸ . 
(۴) ياقوت 4۲-۸۷-۱۸ . 
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کان یسد خلل [خوانه وتلامیذه » ولا يقبل هدية حی 
بکافما ما هو أحسن ما ولو كانت من أمير أو وزير 
فإذا عجز عن مکافاہا ردھا إلى مهدا مهما يكن 
قدره » ولا يقبل أن يوزعها على أصحابه ولوطلب 
مهدا منه ذلك › ولم یقصد من مکافآا بل 
احتساسا له ٩‏ 
ولقد بدأ متفقهاً على مذهب الشافعى وكان من 
أعلم الناس بغقهه وفقه غبره » وقد ألف نى الفقه 
المقارن كتابه اختلاف 'الفقهاء » ثم استقل فى الفقه 
عذهبه اللحاص » وتبعه عليه كثر من .العلاء وألفوا 
فيه الكقب والرسائل © ولكن مذهيه انقرض 
بانقراض أتباعه لا لضعفه بين المذاهب الفقهية » وليس 
انفرداه مذهبه هو الدليل الأوحد أوالأكر على 
عظمة حظه من النظر والاستقلال بالرأى والجرأة 
فى الحق » ومن الاجماد والأمانة » بل يويد ذلك 
كثشر من ترجيحاته بين الآراء الفقهية والتارخية 
والفلسفية » فهو م يكن « الحوارى » القلد فى دعوته» 
بل کان يوجه الدعوة وینصرها کا ېدیه عقله وأمانته 
ومعرفته الواسعة بأصول دينه وبأحوال الاس والحياة . 
وهو م يكن مطبوعاً على قول الشعر » وإن 
آرت له أبيات حسان تنضح بأخلاقه وسارته 
الحوارية أكثر ما تدل على ملكة فنية مطبوعة على 
الشعر » ومن ذلك قوله : 
«إذا أعسرت م اعم رفیقی 
وأستغی فبستغی صدیقی 
حیائی حافظ لی ماء وجھی 
ورفقی فی مطالبی 
ولو آنی سمحب بہذل وجھی 
لكنت إلى الغى سمل الطريق » 


رفیقی 


(۱) ياقوت ۸ - A۷‏ = 4۲ . 
(۴) ابن الام ٣۲١‏ . 


وقد امتحن ف ختام حیاته عظاهرة الحنابلة عليه 
لخالفته إیاهم فی بعض الآراء والأحاديث ٠‏ فاضطهدوه 
واعتدوا عليه وعلې داره » ومنعوه اللحروج ما 
والاتصال بطلاب علمه » حى مات عقب ذلك 
وقیل ام 
٤‏ فاجتمع ,على جناز ته من لا حصی 
عددهم إلا الله »> وصلى على قره عدة شور ليلا 
ونہاراً ۽ ورثاه خلق کشر من آهل العام والأدب() 

وهكذا ينبغى أن تكون حياة الحوارى عنة متذ 
البدء حى الحتام » وحنة بعد الام . 

وقد ألف عشرات من الكتب ف علوم عتلفة : 
کشر منہا نى آلاف الصفحات » وقد بقى لنا من 
توالیفه تفسبره وتارخه » وخلاصة کتاب سماه اذيل 
المذيل » ى تاريخ الصحابة والتابعن » وجزء من 
کتابه « ہذیب الآ ثار ٠‏ ی الحديث > 
تاب « اختلات الفقهاء . ١‏ 


بعام » فدفن ليلا خوفاً من العامة » 
يوذ به أحد 


وکر ق 


اتا = اكناب 


- بین الكتاب ومؤلفه 

يستمد الموؤزخ المطبوع نظرته الحاصة إلى جملة 
التاريخ وأجزائه من نظرته العامة إلىالكون كله . وهذه 
النظرة قانمة على شخصيته أو أحلاقه ومزاجه ومز عه 
المفضل نى الحياة عن اختيار أو اضطرار. ولاشك أن 
لثقافته وبيئته وعصره آثارها فی‌نظرته العامة واللاصة» 
ولكن هذه الآثارلاتظهر إلامن تأثرها فى نفسه ومن 
خلاها أولا ثم تظهر بعد ذلك فى کل مایصدر عنەومن 
ذلك نظرته التارعخية والكونية > فالشخصية الإنسانية 
هی ملتقی الآثارمن کل ماعیط ہا ومن حيط » وما 
تصدر دوافع الأعمال والأقوال ٠,‏ 


( ۱ ) تاریخ بغداد ۲ - ۱۹۴۳ 
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ولدلك تلف نظرات الناسإلى التاريخ باختلاف 
أماط شخصياتهم وخصائص كل نمط والفروق الفردية 
بین کل فرد وغبره فلایستوی نى النظرة التارخية 
انر بونوالعمليون » ولايستو ىفا الفنانون والفلاسفة 
والعلاءونحومم وإن کانوا جمیعاً نظریین »> ولایستوی 
فما أفراد كل طائفة من هولاء ولو کانوا ع : 
واحد ى الثظر EY‏ فى الأمزجة E‏ 
والماكات والسبر > أو لاختلافات أخرى تعود إلى 
تنوع العصور واليئات والألوان الثقافية والحضارية 
الغالية على كل مها » وكلها مع موروثات الإنسان 
قوام شخصبته الى هی مورد معطیات الوجود له » 
ومصدر ما حدث منه : 

وليست صورة الكون عند أى انسان إلا وفق 
ما تنطبع نى نفسه أو هى صورة نفسه الى تطيع بطابعها 
كل ماتتلقاه من الحياة والاحباء »> فاذا عرفنا كيف 
ينظر الإنسان إلى التاربخ مثلا عرفنا ما هو أوما بيعته» 
وإذا عرفناماهو عرفناكيف ينظر إلى التاريخ أوغبره . 

وقد عرفنا فهاسبق أن صاحبنا الطبری « حوارى» 
وأشرنا إلى خصائص المحوارية فى طبيعته وليس نا أن 
ننعظر منه إلاالوفاء لطبيعته الحواربة ف نظرةه إلىالتاريخ 
وكذلك كان الرجل . 

فھو ئی تاره يؤرخ لحل العام بسماواته وأر 
ومن فبه فتطمح نی نظرته إلى العام نظرة iE‏ 
رجل الدين الذى يتبصر حكة الله وفضله ف إبداع 
خلقه وما دبر خلوقاته من أقدار » ونظ لي من سان 
فتاريخ الكون ومن فيه مجال للعظة والعرة »> وخلقه 
آية حول اله وطوله » ولقد خلت الله فيه الإنسوالجن 
لعبادته » وخلق م السمواتوالأرض وما بيہما على 
وفق مصلحہم کا اقتضت حکته ونعمته . 

وفهم الطری للزمان فهم حواری كذللث» فالزمان 
ساعات الليل والبار » ليعرف عباد الله من ذلك عدد 


السنبن والحساب » فيعبدوه وقق مواقيت معينة . 
ويبتغوا من فضله هارا ٠‏ ويشكنوا إلى الراحة ليلا : 
وبذاك يستوجب الله علہم شکره جزاء نعمته » فمن 
شکر زاده ومن عصی عاقبه بذنبه أو عفا عته بفضله 
والطری ‏ کا ينيغ أن نتوقع - تج لكل ذلك 
بال ثار القرآنبة ليدع قلمه بر بر اهینه ویژداة بقينا إلى 
يقيئه وهذه غاية وفاء الطبری واریته ذ فی تاره ونی 
سار مولفاته > وهى من أقوى الأدلة على أصالة هذه 
الطبيعة فيه » وانطباع كلمايصدر عنه مخصائصها الحية 
القوية » فالتاريخ عنده من العلوم الدينية » والكون 
کله معبد وعابدون ٤‏ ون کان فم أبرار وخطاة 
أو مطيعون وعصاة » والله وراء كلش حيط »وهو 
صاحب الأمر والحلق ٠‏ ليس شه شىء > وهو 
الأول قبل کل أول » والآخر قبل کل آخر» وقد 
خلتق الحلق وهو الغى علهم فضلا مئه ونعمة وهو 
الدبر لم وفق حکلته وکرمه وقدرته › « لا یسال 
عا يفعل وم الان € 

وقد أراد أن خر ج الکتاب ‏ وف اسعة علمه 
عوضوعه ‏ ىلائ ألف‌ورقةفحال طلابه دونذلاث۔ 
فأحرجه ى ثلاثة آلاف ورقة » تبلغ فى طبعتنا الصرية 
٠‏ صفحة » نی کل نبا ۲۸ سطراً »> والسطر 
كلمة » وأجزاوؤه ١١‏ جزءاً 
٣‏ تو بات الکناب : 

يبدأ الكتاب مخطبة (مقدمة ) » يللها تمهيد ٠‏ ثم 
التاريخ » وهذا يشمل تاريخ الحلق منذ بدأ حى سنة 


۲ » وهو شطران يفصل بيما المجرة النبوية » 
وسنجمل فها بلى كل قسم من أقسامه الأربعة » ونهجه 
الحاص به . 
(1) الخطة: 


وهی تقع فی ثلاث صفحات ۽ 5 بام الله 
وحمده عا هو أهله من قدم وبقاء ووحدائية وقدرة › 
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وتجرد عن المكان ولطف عن الادراكءثم شكره على 
فضله والاقرار بوحادانيته ونبوة محمد عايه السلام 
وعبودیته لله الذی أرسله فض برسالته » ثم شرح 
حكة الق » كا للحصناها حين وضحنا نظرة المؤلف 
التار ية ودلالما على طبيعته » ثم إشارة إلى موضوع 
الكتاب وهو ذكر من اهت إلى المؤلف أخبارمم 
منذ بدء اللعلق من الرسل والملوك واللحلفاء مع حملة من 
حوادث الأمور فى كل عصر مهم « إذ كان الاستقصاء 
فى ذلك بقصر عنه العمر ءوتطول به الكتب ۲ ثم أشار 
املف إلى أنه سيعهد لذلك بالکلام على ما هو أولى» 
وهو الزمان « ما هو » وک قدر جمیعه وابتداء وله » 
وانہاء آخره » وهل کان تبل خلق الله تعالی إیاه 
شىء غبره ۽ وهل هو فان » وهل بعد فائه شیء 
غير وجه المسبح الحلاق' تعالى ذكره ¿ وما الذى 
کان قبل خلق الله إیاه » وما هو کائن بعد فنائه 
وانقضائه وکرف کان ایتداء خلق الله تعالی إياه »> 
وكيف يكون فناؤه»والدلالة على أن لا قدع إلا الل... 
بوجاز من الدلالة غبر طويل ٠‏ إذ لم نقصد بكتابنا هذا 
قصد الاحتجاج لذلك» بل لما ذكرنا من تاريخ الملوك 
الماضية وجمل من أخبارهم .. 

ثم أشار إلى أنه سيتيع ذلك بتاریخ الى وصحابته 
وتابعیه ومن بعدهم ... ومن مدت روايته أو 
رفضت وسبب ذلك » ثم أشار إلى أنه دیما وصل اليه 
كا وصل » لأن الأخبار تعرف بالنقل لا باستنباط 
الفكر والحجج العقلية » ويبرأ من عهدة ما ينقله من 
خبر قد يستنكر أو يستبشع » وأن العهدة تى ذلك على 
الرواة لا عليه على نحو ما قدمنا فى هذا آنقاً عن كلامنا 
على نظرته التار ية ومېج کتابه . 


)۱( هذا شطر مطام قصيدة » وهو 
لیس شىء من الوجود بباق غير وجه المسبح اللاق 


ب تید فی الزمان وبد. الاق 

يقع النهيد فى نحو خحمسين صفحة وفيه يوضح 
الزمان ماهو فيعرفه بأنه ساعات اليل والہار » وأن 
من معانیه المدة الطويلة أو القصبرة > ومحتج هذه 
التعريفات بكلام العرب » وهی تعريقات عام فقيه 
لغوی لا تعريفقات فيلسوف . 

ثم يتكلم عن مقدار الزمان من بدثه إلى اينه 
ویذكر الأقوال فيه » فینقل بسنده عن ابن عباس 
تقديره بسبعة آلاف سنة » فتقدير كعب الأحبار له 
بستة آلاف سنة ومن وافقه على ذلك ويتيعه بأقوال من 
یقدرہ تقدیراً مہما اعدا على قرب مبعث نپینا عمد 
عليه الملام - من قيام الساعة معتمداً على أحاديث 
یروا » ونېجه هنا آنه یذ کر الرآی ویروی طاثفة من 
أقوال أصحابه بأسانيذها الهم مهما بطل السند أو 
العنعنة » ثم یذکر رأی الہود ئی قدر الزمان اعبادا 
على تورام وم يقدرونه من بدء الحلق حى 
المجرة الأبوية بائنتمن وأربعين وسائة سنة وأربعة 
آلاف » ويذكر أن البونانية من النصارى يرون 
بطلان تقدیر الود ویرفضونه »> وآنہم يقدرون 
هذه الفترة بائنتن وتسعن سنة وخسة لاف وعدة 
أشهر اعد على التوراة الى فى أيدمم يفا » 
والاختلاف دیی آت من اعتقاد کل من الطائفتىن 

فى المسيح : أهو ابن مرم الذىظهر فاتبعه النصارى 
ورفضه الود ٤‏ آم هو م يأت بعد فالهود 
پنتظرونه على ما یدعون . ثم یذکر رآی الحوس فی 
قدر هذه المدة منذ خلق جيومرت ( الذى يزعمون 
أبو البشر ) حى المجرة البوية »> وم 
يقدرون هذه المدة بسع وثلائمن ومائة سنة وثلاثة 
آلاف › مم ذلك باختلاف الاخبارين فى قدر 
هذه الدة » ولا یتعرض لرأی آهل المند فہا کا 
تعرض له المسعودى فى « مروج الذهب» وهم محسبون 


أن آدم 
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مدة العام بالدورات الكونية وتبلغ ملاين السلن ) 
م یذ کر حدوث الزمان وآن له بدءاً وماية 
وأن وجود الله قبله وبعده دام > وحتج لذلك 
بالنقل عن القرآن والعقل » واحتجاجه ى الحالين 
احتجاج حواری لاهوتی ولیس باحتجاج فیلسوف مع 
اطلاعه على الفلسفة » وغاية ما يقترب فيه من الفلسفة 
تفر قته بين وجود الله بغار زمان ووجود الحلق ى 
الزمان ءوأدلته أضعف من الأدلة القرآً نية على ذلك » 
وهو يقتصر من بيما على دليل الامجاد أو الحلق 
انى يسميه الأوروبيون (الرهان الكونى 
The cosmological argument‏ وخلاصته أن کل 
هوجود بتوقف على غبره وهکذا فلا بد من سیب 
للموجودات بوجودها ولا یتوقف وجوده على غره » 
وهذا عند أرسطو هو برهان « الحرك الذى لايتحرك » 

ثم يذكر بدء اللحلق وأن أوله القلم الذى كتب 
القدر » ثم الام ( وهو أشبه مما سمى «العاء» نى 
بعض ما نسب إلى الى عليه السلام > وما يسمى فى 
الفلسفة« الميولى » أو القابلية ) ثم يذ كر ظهور مخلوقات 
أحرى : العرش والماء والريح وسائر السموات 
والأرض وما فهن من الكائنات ومن بيا الجن 
والإنس » ويبين احتلاف الأقوال فى اليوم الذى 
خلق فيه کل ما بن الأيام الستة » ويبن مقدار 
اليوم معتمدآً على القرآن الكرع الذى يشر إلى أن 
اليوم عند الله مقداره ألف سنة نما نعد » وبذلك ياجو 
املف من الاحصار الذى يقع فيه العای کی يفهم 
اليوم معنى اليل والہار »> ويفلت من الأشكال الذى 
يتورط فيه العام حن ية ذلك ۾ جد آمامه أن 


الشمس أو الأرض م لقا نى اليوم الأول أو الثانى 
بل بعد ذلك » وما تعرف الأزمة . 
ثم يذكر سبب خلتق الزمن ليلا ونهاراً » 


وما كان لأبليس - على بعض الأقوال - من ملك 
السماء الدنيا والأرض حى كشف اله عن كر إبليس 


لی آدم ففضح دعواه ا ربوبية ٤‏ ثم تزع منه مجه » 
ويذكر تحدى الله الملائكة بادم حن عارضوا خلقه 
آیاه » فامتحنه وایامم فافلح وخاپوا ٤‏ ثم أذعنوا لا 
إبليس ٠‏ ثم يذكر حياة آدم قبل حروجه إلى الأرض 
وبعده » ومن هنا يبدا التاريخ البشرى . 


ح-الاریخ البشرى حى المجرة 

يبلغ هذا القسم نحوخسمائة صفحة وهو يستوعب 
بقية الجزء الأول وجميع الجزء الثاني إلاخسن صفحة 
وفيه يذ کر الموٴلف خروج آدم أین کان » وما تزود 
به نی خروجه » وما وقع ی عهده من احداث همها 
ما نسلته له حواء من پنن وبنات » فيذ کر عدد 
وتزو مجه هولاء ولاء اليبقى النسل وتعمر الأأرض » 
ويذكر اختلاف الرواة نى ابى آدم اللذين قتل أحدها 
الآخر وسبب تزاجا وزمہما وهل هما ممن ولدت 
بحواء لآم آم هیا من ۽ ن سرافل 2 

م یذ کراز م ارس ئی آدم ای البشر وأنه عندمم 
زیر ےکا دار ارا اا 
ومن خالفهم فى ذلك » وفيا ينسبونه إليه من أعال 
ویرجح رای من یری أن جیوەرت هو جامر ابن‌یافث 
ابن نوح » وأنه ملك طرستان ( موطن الولف ) ثم 
فارس ثم اتسع ملكه وملك أبنائه فشمل بابل وساثر 
الأقالم . ومحتج لذلك باتفاق العلاء على أبوةجيومرت 
للفرس وأن ملکه هو وآولاده یرل متصلاً حی 
قتل یز دجرد آخحر ملوکهم فی زمن عتان بن عفان . 

E‏ ولد حواء لادم »وعدد 
ایا ی که وات أربعة وعشرون ومائة الف( 
مم ثلاثة عشر وثلمائة رسول » وخم القول نی آدم 
بوفاته ودفنه » ثم تكاار ذريته وانتشارهم فى الأرض 


شرقاً وغربا » وحوادہم حى أبام نوح » فيفصل 


)١(‏ ما يلفت النظر فى كتابة الطبرى هذه الأرقام أنه يكتها 
من اليسار إلى المين بالحروف . 
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الأقوال ى دعوته وعصيان قومه وصنعه السفينة وقصة 
الطوفان ومن نجا معه فى السفيئة من حيوان الأرض 
وناسما » وتناسل الحلق بعده من أبنائه الثلاثة سام 
وخصائص کل مہم + فهو الأب 
الانی للبشر بعد آدم > وکلهم حى الآن من ولده 
الثلاثة فليس مهم إلا من هو سامى أو حامى أو ياف 
کا یذ کر قول امحوس فإنکار الطوفان وینکره علہم 
معتمداً على القزآن والحديث الشريف وأقوال العلاء 
RNN‏ 


وحام ويافث » 


وهنا يذ كر « بدأ التاريخ على مذهب أهل الكتاب 
وغبرهم ١‏ فأهل الكتابيوئرخون ببدء الحلق ثم خروج 
آدم م تبغث فوج فالطوفان وتفرق أبناء نوح » ثمنار 
ابراهم ثم مبعث يوسف إلى مبعث موسى إلى ملك 
0 وسلمان ۴ مبعث غيسى » وهذا عند المؤلف 

پنبتی ن بکون على تاريخ الود .وأما النصارى 
فتوّرخ بعهد الإسكندر وأما اف عهد الولف 
فكانت توٌرخ بعهد يزدجرد وأما المسلمون فيوئرخون 
بامجرة التبوية » وما العرب قبل الإسلام فكانت 
قریش بيهم تورخ بعام الفيل وساثر العرب يؤرخون 
بأيامهم « وقائعهم الحربية » . 

وهنا يقف الموّلت وقفة حاسمة فى تأرخه 
الحوادٹ کان ها نتائج حطر ة ی کتابه کر 
فیختام کلامنا على هذا القسم من کتابه . وحسبنا هنا 
الإشارة إلى أنه جعل التأريخ ر التوقيت) الفارسى 
قبل المجرة النبوية فى الحل الأول واتخذه نظاماً رئيسيا 
یتاس به غبره من التأرحخات وی رکب عليه » ولایقاس 
بتأريخ آخر حى تأريخ الہود » والسبب ى إيشاره 
تأريخ الفرس على التأريخ « التوقيت» الهودى أن 
الأول كا أشار المؤلف ‏ مرتبط بظهور المملكة 
الفارسية واتصال أحدانها » فهومتصل منتظم واضح 
الأزمنة » وليس الثانى كذلاف » وما مجعله تابعاً 


لتأربخ الفارسى » وإن كان يعول على التأريخ الهودى 
حن یربط بهن حوادثه الحاصة به فيا بين بعضا 
وبعض . 

ومن هنا لا يكاد المؤلف يعرض لتأريخ ما بعد 
الطوفان حى بظهر عنده تأريخ المملكة الفارسية ثم 
بزداد ظهوراً وانتظامآ مع توالى الأزمنة › فبعد أن 
یذ کر « جیومرت ١‏ - ( آدم عند الفرس ) کا قدمنا ‏ 
نراه يذ كر بعده « أوشمنج » الفارسى الذى قيل إنه ملك 
الأقالم السبعة وأسس مدينة بابل ومدينة الوس »وعند 
إشارته إلى حوادٹ بی آدم من عهد « شیث » إلى أيام 
« یرد ٩‏ بن مهلاثیل بن قینان بن انوس بن شیث بن 
آدم یذ کر رأی بعض الفرس ی أن « أوشہنج » هو 
مهلائیل‌ین قینان حفید شیث بن آدم + ثم یذ کر أنه 
ولد لأوشمنج ولد فلا صار ملكا كان محمود السيرة 
وهو فیشداذ (ومعناه ول حاکے بالعدل ٩7)‏ والیه 
تنسب الدولة الفيشداذية أقدم دول الفرس » وبذلك 
يقرب الموؤّلف تأريخ المود المقدس إلى تأريخ الفرس 
الذى. انخذه اساسا . 

والمولف فى تأرخه حريص على ذكر الحوادث 
المتعاصرة معاً > ولو اختلفت موضوعاما › ولم تكن 
لإحداها صلة بالأخرى إلا المحاصرة الى هى أقوى 
صلة بينها عنده »> وهو على هذا الهج مجرى هنا ؛ 
فیذ کر عصر ملك فارسى أو أكثر وبطيل فى سرت 
ويتبعها محوادث عصره تى الأم الأخرى » فاذا 
فرغ من ذلك ذكر عصر ملك فارسی آخر أو أکثر 
من ملاك فيفعل مثل ذلك وهكذا .. 

وكلا كان الك أحدث كرت الأخبار المخصاة 
بالأم الى تجاور ملكته شرقاً وغرباً كالترك والعرت 


> يذ كر الطبرى كلسة الفيشداذية‎ ۸٤-١ ف هذا الموضع‎ )١( 
ويغسر معناا هكا بالعربية ونی مواشع آخری بذ کر کلات فارسية‎ 
قهل‎ ١۹ ۰ ۱۰۸ >۰ ٩۸ + ۸۸ + ۸٤-۱ ویفسرها بالحربية‎ 
. كان يعرف القارسية‎ 
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والیونان والروم »> وقد يتعرض لأخبار اهل المند 
والصين » وأما « التأريخ المقدس » فهو يلاحق التأريخ 
الفارسى خطوة فخطوة ظاهراً معه على ما عداه منذ 
أیام شيٹ بن آدم ٤‏ ثم نوح إلى مبعث المسيح عيسى 
ابن مرم ء وتشتت الود ف عهد الروم . ومذا كان 
التأريخ ادس للہود وأسلافهم واضحاً بارزاً فيه و إن 
کان تابعاً نی توقیته للتأریخ الفازسی »> بل بدو فی 
المبداً كأن هذا التأريخ خادم للاريخ المقدس . 

فالموأنف يذ كر من ملوك الفرس «أوشهنج» وولده 
«فیشداذ» ثم یذکر قولا آحر هو أن الذی تلا 
اوشہنج هو ١‏ طهمورٹ » الذى ظهر فى عهده 
« يوراسب » ودغا إلى ملة الصابئن ٠‏ م جام وج٠‏ 
أو « جمشيذ » فقتل « طهمورث » وملك مکانه i‏ 
مالك « بيوراسب » وهو الازدهاق الذى تسميه العرب 
الضحاك وكان ظالاً ويقال إنه «العروذ» الجبار ء 
وقد قتله آفريدون وحکم مكانه ؛ وهنا يشر المؤلف 
إلى أنه ذکر هولاء ووضح سرهم هنا لظهور نوح فی 
عصرم على بعض الأقوال » بل يقول بعض نسابة 
الفرس إن نوحاً هو أفريدونالذى قتل الضحاك» كا قيل 
أنپینه وبين « جم » عشرة آباء» وأن ملکه کان خسمائة 
سنة » کا قيل إن ظهور نوح حى عهد ابراهم کان فی 
عهد الضحاك > ولذلك يذ كر الموؤلف الحوادث بين 
عهد نوح إلى إبراهے خلال عهد هولاء الفرس وبقصہما 
ی وفاء . 

ثم یذ کر ولایه « منوشهر» بعد أفریدون والزاع 
بينه وبين العرين »> ويشر إلى ولاته على العن من 
آھلھا کالرائش وغبرہ › کا یشر إلى ظھور موسی 
وقارون ی عهده » ویفصل القول مسھباً فی تاریخ 
المن وتاریخ بی اسراثیل على ید موسی ثم فتاه یوشع 
ان نون على عهد « منوشېر» . 
٠‏ وهنا يذكرالمؤلف اعباده تاربخ الفرس أساماً 
فقول « ذکر القاثم بابل من الفرس بعد ١‏ منوشهر ٠۲‏ 


إذ کان التاریخ إنما تدرك صحته على سياق مدة أعمار 
ملوکھم ثم بذ کر مہم « فراسیاب » وفساده بن 
البلاد والعباد م ظهور «زو » بن «١‏ طهماسب » 
وإصلاحه ما أفسد «فراسياب» وعمران البلاد الفارسية 
فی عهده ومعاونة « کرشاسب » له ف ذلك ثم ظرور 
« كيقباذ» بعده وهو أول الملوك «الكيائية » أو 
« الكيكية “١‏ ويعقب ذلك بذ كر ما يعاصر ذلك من 
حوادث بی إسرائيل فما بعد يوشع بن نون الذى 
مکہم من الإستيلاء على جزء من فلسطين » فبعده 
خضح بنو إسرائيل لحك القضاة حى ظهر شمويل 
( صمويل ) فاضطروه إلى اختيار ملك فاختار مم 
طالوت ( شاول ) وجاء بعده داود وابنه سلیان . 

ثم يذكر بعض ماوك «الكبانية ٠‏ الفرس ومبم 
کیقاوس > وکیخسرو وف عهدها انقسم بنو اسراثیل 
ملکتین » ثم ذکر « مراسب » واینه « یشتاسب » من 
الفرس وغزو واليه محتنصر للعرب وبى اسرائيل 
وتخريبه بيت المقدس ونقله المود إلى بابل<° . 

ثم یذ كر بعد يشتاسب تملك حفیده أردشر ہمن» 
الذى كان قورش واليه على بابل فرد السى الود من 
بابل إلى بلادم فی فلسطین » ثم يدر دارا الأکر 
ودارا الأصغر الذى هزمه الإسكندر وقض على ماكته» 
وقسم بلاده بين عدة ولاة ل جأ كل إليه فى نزاع 
بعضم بعضاً ومئذ ذلك ظهر من يسمون « ملوك 
الطوائف “(٠‏ أو « الملوك الأشغائين » وهم الدولة 
الفارسية الثالفة . 


(1) هنا يهى الجزء الأول . 


(۲) اسم ممم ملوکھم یبدا بالمقطع , کی » وجمعه بالفارسية 
« كيان » فهم « الكيانية » أو , الكيكية » بتكرار المقطع « كى » . 

(۴) لا انقسمت الأندلس دويلات بعد اثتهاء حك آبناء الداخل 
الأموى سمى ملوك هذه الدويلات « ملوك الطوائف » قشبيهاً م بملوك 
الفرس بعد فتح الإسكئدر فارس . 
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فى عهد هؤلاء الملوك يذ كر المؤلف ظهور سلطان 
الروم حى ملكوا الشام ومصر » وظهور ملوك العرب 
فى المن والحرة والأنبار ولاة من قبل القرس » 
واضمحلال سلطان بی سرائیل حی ملکهم هرود 
تحت ساطان الروم وظهور المسيح عيسى وانتشار الرسل 
للتبشيبر بدينه > وظهور الزباء وطسم وجديس 
وأصحاب الكهف وبونس بن مى وشمسون الججار . 

مم يذكر ظهور الدولة الفارسية الرابعة والأخرة 
« الدولة الساسانية » بقيام أردشر بن بابك الذى قضی 
على ملوك الطوائف ووحد المملكة واستمرت متحدة 
یلہا مہم ملك بعد آحر حی فتحت فی عهد عمر ابن 
الطاب وقتل آخر م'وکھا یزدجرد ف عرد عیان بن 
عفان » وتاريخ هذه الدولة أوضح من تواريخ الدول 
الفارسية الثلاث الماضية » ويبدو المولف خلاها كأنه 
لا يوؤرخ إلاله حا » وببدأً تاريخ الود فى الاختفاءء 
وتظهر تواريخ أم أحرى فى صورة أبرز » وأهمها الترك 
والروم والعرب ومع تقدم الحوادث حل تاريخ العرب 
فى الظهور محل التأريخ المقدس الودى والمؤلف يعدد 
هولاء اللوك الفرس وسر م وأحداث فرح ف 
بلادهم وما جاور ها بالتفصيل ملكا فلكا » منذ 
« اردشر) » حی بأتی ذکر مہرام جور فیذ کر تربیة 
المنذر بن النعان ملك الحرة له بوصية أبيه ومساعدة 
النذر وابنه امان لرام جورعلى استرداد ملك أيه 
بزدجر من قبضة كسرى الذى انمز فرصة وفاة 
یزدجرد وبعد ابنه وولی عهده عن بلاده» واغتصب 
ملكه وقد عرف برام المنذر فضله فقدمه . 

ثم یذ کر عهد بزدجردین هرام جور وابنه فروز 
فيببن خلال ذلك ولاهما من ملوك العرب علىالحيرة 
والمن > واستعانة ملوك الفرس ف حرومم بالعرب 
ضد الروم وأتباعهم من العرب أيضاً » حى إذا جاء 
عهد قباذ بن فبروز » ذ كر فتنة « مزدك » الشيوعية فى 


عهده ومن دخل قبا من العرب والفرس » تم قضاء 
أنوشروان بن قباذ على مز دكوطائفته وفتنته > وأخبار 
امن نى عهد قباذ وأنوشروان » ثم ولادة النى عليه 
السلام ف عهت أنوشروان . 

م يذ كر ملوك الفرسبعد انوشروان واضطراب 
أحوالالمملكة الفارسية منذ عهد حفيده كسرى أبرويز 
حى آخرهم بزدجرد القتیل نی عهد عیان . 

ثم يطيل فى ذكر نسب النبى وسرته ى مكة منذ 
ولد حى بعث ثم تېشبره بدعوته حى هجرته وبذلك 
ينتهى هذا القسم من تارخه الذى جعل فيه تأريخ 
الفرس أساساً للتاريخ البشرى .. 

وقد كان لتعويل المؤلفعلى تأريخ الفرس آثاره 
ى كتابه » فقد أفاض فى ذكر أخبار الفزس إلى حد 
جعل هذا القسم من کتاه مصدراً من کر مصادر 
تارځهم لایستغی عنه مورخ ولو ملا خزائته ما عداه 
من الكتب وال ثار » وهو يعد حجة كبرى فى هذا 
الموضوع حى لقد اعتمد علية كل غارف به من 
کتب فی تاریخ اافرس وقد ترجم المستشرق « نولدكه » 
إلى الألمانية القسم الحاص بالدولة الساسانية » كا عول 
عليه ئی تاريخ الفرس أ كر ثقاته وهو المستشرق «براون» 
ف کتابه عن تاریخ الأدب الفارسى . 

ولا ہون من خطر کتابه احتواؤه على جمل 
من الأخبار الأسطورية فی کشر من مواضعه ولاسما 
كلامه على المالك المعرقة فى القدم وأخحصما الدولة 
الفيشداذية » فهو ياتى فما ما بذ كرنا بأساطر البابليين 
حول نثأة الكون وصراع الآة وظهور «مردوخ » 
وقد کان من نتائج تعويل الولف عل ‌التوقيت الفارسى 
آنه نجا من الامحصار الذى حبس فيه الود تار هم 
وتاريخ العام عن قصد وعن غر قصد ولا سما حیث 
أدحلت السياسة والدين أصابعهما ى كتابة التاريخ على 
ماعرفوه » فحصروا النبوة فى ايرام وبنيه مع ألم 
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ى التوراة يعار فون ببعض الأنبياء آیام اراهم عليه 
| السلام > ثم انحصرت الركة فش ولده إخاق دون 
اسماعیل » م ى يعقوب بن احاق دون العيص بن 
إحاق » ويعقوب هو إسرائيل الحد الأ كر الحاص 
بالود » تم زادت الركة اعصاراً نی سبط موسی 
حی انحصر کل خبر نی داود وذریته لیکون مہم 
المسیح الذی اتی لإنقاذ إسرائیل وتمکیہم من تخر 
الام وأمه لیکون الہود ملوکه وسادته إل آخر 
الزمن . 

بجا المؤلف من هذا الاحصار فتبن لنا أن 
الإسرائيلبات فى آثارنا القدمة مع كثرنما م تكن 
الارجع الأول أو الأعظم فى التاريخ القدم » بل 
کانوا هم وغم كعرب الجزيرة متتلمذين معا على 
المعارف التارعخية فى الم الى سبقہم فى الرق 
كالبابليين والمصرين بل إن البابلين كانوا عرب 
تعلم مهم احوانهم عرب ال جزيرة دون وساطة الود 
کا تعلم مم المود. 

ومكن ذلك الطرى من أن يذكر الأنبياء الذين 
أهملهم الود عدا » ومهم كثر بين عرب الجريرة 
فى الجنوب والوسط والشال › کا أهملوا تاريخ 
الأمم الى ظهر فا أولئك الأنبياء وغبرها من الأم » 
ومن هولاء «عاد» قوم «هود» فى الأحقَاف »› 
و«تمود» قوم « صالح » فى المدائن » وقد بقيت 
أخبارم بالرواية » إذ حفظها عرب الجزيرة عن 
کشر من هولاء الأقوام » ثم جاء ذكر بعضا ى 
القرآن » وزاد آخبارهم توکیدا ماسجل ما ى 
كتب اليونان والروم » فلم تكن الروايات الإسرائيلية 
هى المصدر الأكر ولاالأول ولا الوحيد ف الرؤايات 
العربية عن الأم القدعة بل کانوا تلامیذ کفبرمم 
من قبائل عرب الجزيرة » وكانوا يأخذون عم 
كما يعطونہم على سواء » ولم يكن عرب الجزيرة 


فى الجاهلية منقطعین عن العام ہل کانوا ‏ عن 
طريتق الرحلات للتجارة والغزو والعلك - ذوى 
صلات وثيقة بكل ما حيط هم من الأم فى البلاد 
الحاورة حى المند والصين . 

فإذا كان الطرى ى التأريخ المقدس للہود بجارى 
انبج التوراتى كشراً فيا مخص تأرحخهم » فهر يقسمه 
وفق منبجه لتأريخ الفارسى » ولا يأخذ منهج 
التوراة إلا فى الأخبار الى تعرضت هما الوراة » 
ثم هو لا یکتفی عراجعهم بل انه پورد حى فی 
موضوعاتم الحاصة أخباراً أخحرى عن مصادر غير 
إسرائيلية وأهمها المصادر العربية > وإذا كان الطبرى 
قد بی کتابه علی کتاب ابن نحق ئی البتداً والمغازی 
کا قال تلمیذه ابن كامل » فإن ابن إحق فى المبتدا 
لا بأخذ کل روایاته ف الہود عن علائيم الذين. 
کان یچم « أهل العلم الأول » بل کان يأخذ عن 
مصادر عربية کأستاذه الزهری حى فى تاريخ 
الاسرائبلين » وما كان له نهج الطبرى تى أخذه 
بالتوقيت الفارسى قاعدة لتأريخ البشر » ولا علمه بكل 


مصادره ولا سما المضادر الفارسية ثم العربية » وإذا 


كان تاريخ ابن إسحق قد ضاع » فإن جملة 
صورته باقة فى سبرة ابن هشام إلاحظاً کبرآ من 
قم المبتدأ حذفه ابن هشام كا أشار إلى ذلك وان 
كنا نجد بعض ما حذف قد نقل فى «أخبار مكة ‏ 
للأزرق کا نجده فی الطرى . 


د تارءخ الإسلام منذ المجرة حى سنة a:‏ 

هذا القسم أطول أقسام الكتاب وهويستغرق أكثر 
من مانمائة وألفى صفحة » هى الصفحات اللحمسونق 
آحر الجزء الثانى ثم صفحات الأجزاء التالية من الثالك 
حت الحادیعشر » وأساس‌توقيت هذا القسم هوالتأريخ 


LL 


الإسلامى بالمجرة النبوية على وفق السنوات المجرية() 
فهو يذ كر فى سنة ماوقع فا من حوادث فاذا فرغ 
من أخبار سنة انتقل إلى غبرها » وبيدوها بقوله مثلا: 
ثم دخلت سنة كذا وفما وقعكذا وکذا» وحین شر 
إلى حادثة يذ كر روايات دة فما بأسانيدها مهما تطل 
وقد تتداخحل الروايات نى الحادثة الواحدة نى السنة 
الواح ة إذا كان فى جزء ما أكثر من رواية » فهو 
يذكر الرواية فى هذا الجزء ثم يذ كر رواية أخرى 
أو أ كر فيه أيضاً » فاذا استوفى روايات هذا الجزء 
ذکر روایات جزء آخر على هذا النحو ولو کانت 
بعض أسانيد الجزء الأول هى أسانيد الجزء التالى له > 
ويبدأ روايات الأجزاء التالية بقوله مثلا«عاد الحديث 
إلى رواية فلان » فترى رواية الراوى الواحد فى 
« أجزاء الحادثة الواحدة ف‌السنة الواحدة ختلطة برواية 
غبره فی هذه الأجزاء مع آنا وقعت داخل سنة 
واحدة(). 

ا المؤلف إلى السنة العاشرة بعد فتح 

مكة خم م أحداث كل سنة بعدها حى آخر الكتاب 
بذ کر من حج بالناس فیا ( آمرا لج ) والولاة على 
الأمصار بالبلدان وذلك عقب الفتوح ثم انتشارها . 

, والطیری ہم ئی هذا القسم کا اهم فى ذلك 

بروایات غبره للحوادٹ ولایکتہا منشتا أو ملخصاً 
قله إلا ارا اهرة ن رايت ادا ن اتر 
تاره الذى أوصله إلى سنة ۳٠۲‏ أى قبل وفاتهبانى 
سنوات . 

وبين يعى بالحوادث السياسية عند الحكام كثرا 
تقلعنايته بدراسة مجتمعات الم الى يؤرخها وبتوضيح 
نظمها الإدارية والاقتصادية والزراعية وسائر أحواها 


. يحالف هنا اليج الستوي إلا فصل موضوعه و الكتاية‎ )١( 


من بده ء الإماحم »اذ كر فيه باه كتاب الللفاء والولاة حى عهد الرشيد 
المباى » ووعد بذ كر بقية أسائهم بعد الفراغ من تاز.خ العباسيين 
( 144-۷( . 


الاجماعية الى تكشف خصائصا » وهو لايبدى رأبه 
بالحکم على الأشخاص أو الأعال » أو يكشف عر 
الحوادث الى يعرضا بل يکتفى يالنقل إلا نادرا » 
كا أنه ادر الترجيح لرواية على رواية فما ينقل » 
وهذا الج مزاياه ولغره أيضاً مزاياه » وإما يفضل 
ج سواه على حسب وجهة القارئ » وقارئ تاريخ 
الطرى جد فية مادة ضخمة صالة للحكم عل 
الأشخاص والأعمال وكشف العبر من الحوادث بنفسه 
ولا مجد تزا مذهبياً ولاعنصرياً ولاحزبيا ولا ساسيا 

ولیست‌سنوياته أو حبار سنواته متساويةولامتقارية 
فن سنویاته ما تبلغ صفحة کا فی سنة ۲۹۵ وهى 
السنة الى ولى فما المقتدر اللحلافة » وكا ق سنة ٠٠١‏ 
وسنة ٠۲‏ وها ختام الكتاب وقد تبلغ نصف صفحة 
آوربعھا کا ئی سنة ۲۹۷ وما تلاها حى سنة ٠٠٠١‏ 
ورعا تزید حتی تبلغ تسین صفحة کا فی س ۱۱ای 
تستغرق الثلث‌الأحر من الجزء الثالث » وهى سنة 
وفاة النى عليه السلام وتوليةالصديق وحوادث الحرب 
الى سميت تغليباً « حروب الردة » وبدء الفتوح ى 
الشام والعراق على عهده » ومثلها أخبار سنة ۳١‏ فهى 

وف هذا القسم - ولا سما سنويات القرن الأول - 
يكثر المؤلف من رواية اللحطب والأشعار والرسائل 
والمناظرات والكلات البليغة ما جعل كتابه جزءاً هاما 
من تراٹنا الاد کا هو جزء من تراثنا التارغى > 
وتأخذ هذه النصوص الأدبية ى الضعف والقلة كلا 
اقربنا مع الزمن من عصر الولف حى تتلاشى فى 
سنوياته الأخبرة » ما يدل على ضعف أساليب الحكام 
الذين يعنى املف بأخبارهم » وأساليب المؤلفين الین 
ينقل عنہم روایاته . 

وقسم السنويات جميعا برتبط اساسا بتاریج 
المركة الإسلامية منذ المجرة حی ختام الكتاب سنة 


۷ 


۲ هھ وما عدا أخبار هذه الحركة فهو تابع ها » 
داخل ی تارحھا ببب ما . فھو يبدا السنویات 
بسيرة النى حليه السلام فى اللدينة عقب المجرة > 
وإقامته الحتمع الإسلاى الجديد فبا > ونغازيه أثناء 
ذلك حی وفاته ۰ م يذكر سير الحلغاء الراشدين 
والفتوح ف هدم » واللحلافات فى الحتمع الإسلاى 
ولایکتفى فى هذه الفتوح خلال هذا العهد وماتلاه 
بقل أخبارها عن استوطنوا هذه البلاد عقب الفتوح 
بل ينقل عن شيوځها وعن غبرهم من شيوخ اليلاد 
الأحرى » كا لاينقل ى اللحلافات روايات حزب 
بدون حزب بل يقل من رواة الأحزاب جميعا ى 
ساحة وأمانة إذا وثتق عا عندمم من روایات ٠‏ م 
يكر أخبار الأموين ثم أخبار العباسيين حى 
صدر عهد المقتدر » فلايتحامل على الأمويين لام 
أعداء العباسيين » ولا جامل العباسيين أو حابم ضد 
الأمويين أو العاوييين لانم أصحاب الدولة فى أيامه 
فهو لا يتصال بالدولة » ولا بحب أن يتصل با » بل 
هو حربص على آن پستقل بدینه ودتياه عن الحكومة 
والحكام . وهو ليس لاصباً ولاشيعيا ولا متعصا 
لعنصر على عاصر ولالمذهب على مذهب ولا ممن 
يرضون الفتن أو يستمرءون اللحلاف أو يقبلون الطعن 
فی خحصم وان صرح بالحلاف والطعن‌إلا أنه یعلن قوله 
احق بالحسنى أمام فوله الباطل مهما تكن العواقب » 
فلا سكوت علىالباطل الصريح ولكن بلالددولاتجريح 
وتار عه م يكن محتاجاً إلى جهاد کشر من هذا القبیل 
إل أمام من کادوا الإسلام وأهله بى حرب عداثية 
مكشوفة » وهذه المواقف ف تاره قليلة . 
ويوحذ على هذا القسم أنه عى بتاريخ الحركة 
الإسلامية نى المشرق » وكاد مل المغرب إلاماكان 
من أخبار فتوحه » وم يسد هذه الثغرة نى الكتاب 
أحد من وصلوه‌بکتہم - الى يسمى كل ما (الصلة) 
أى صلة التاريخ الطعرى - حى عریب بن سعد 


القرطى مع آنه آندلسی ٩2‏ لای السنوات الى اشتركا 
ی تاریخ حوادما ولا الدنواتالی افر د پابعده) 
۳ — تقدیر الكتاب و 

لیس فی کتب المؤرخین حى اليوم ما يضارع 
هذا الكتاب فى موضوعه من حيث الأمائة والسعة 
والإحاطة بالوجهات الحتلفة لاروايات ورواما ٠‏ 
فهو نى موضوعه عدة المؤرخن فى قسميه القدم 
والإسلای » مع كل ما فيه من مانحذ ألمعنا إلى 
بعضہا آنفاً › فھو مرجع قم لا پستغی عنه ى 
موضوعه ولم مله فيه إلا من قصر عنه . 

ولقد أشرنا ئى ختام كلامنا على القسع الحاص 
ا قبل المجرة إلى أنه مرجع لا نظر له ی تاریخ 
الفرس الأقدمين من أبعد عصورهم الغامضة حى 
أحدا فلا غى لن يؤرخونه عنه » ولقد عول 
عليه کل عارف به فیمن کتبوا فی تارخهم من 
القدماء وامحدثن شرقیمن وغربیین » وزاد ی تقذيره 
عند الغربيين نظرهي إلى الفرس نظر الأبناء إلى 
الآناء فى أرومتهم الارية » واعتدادهم مهه الأرومة 
فى الصراع العنصرى وخاصة ى القرون الأخبرة الى 
کثر فا بیہم البحث عن الأصول البشرية وتسلموا 
قبادة العام وطمعوا فى تسخر ساثر 'الأم لمصالحهم 
القومية . 

)١(‏ کان غریب کات للح الثاق أحد أمراء الأندنس ا 


من أبثاء عبد الرحمن الداحل + وکان حك هذا الآمير من سنة ٠٠٠١‏ 


إلى سنة ۴١١‏ 


وتوی عريب سنة ۴٠١‏ » وقد طبع كتابه « الصلة » 
فى ٩٩‏ صفحة ملحا لتاريخ الطبرى فى الطبعة المصرية Gls‏ 
, المتتخب من كتاب ذيل المفيل » أو « تاريخ الصحابة والتابعين » 
ااطبرى أيضا والطبوع من , الصلة » لعريب بتضمن حوادث الستوات 
الغلاثين هن سنة ۲۹۱ إلى سثة ١۴۲د‏ . 

(۲) ی الكتاب فصل ليس مله وهو فى «سيرة عبر بن 
عبد ازز » سنة ٠١١‏ ه وقد نبه فى ميدأ د كره إلى أنه من غير كاب 


آی جعفر )۱٤١-۸(‏ . 
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وعلى تجو قريب من ذلك اهم به الفرس بعد 
الإسلام » فا كادأوا يستحيون معالم قومينهم الثقافية > 
ومہا لغہم وتارحھم وآداہم ٤‏ حى عنوا ذا 
الكتاب بعد تأليفه بنصف قرن » فقام بترجمته إلى 
اللغة الفارسية الحديغة أحد أعلامهم الناہين وهو محمد 
ابن عبدالته البلعمی ( الذی کان وزير نوح بنمنصور 
من ملوك الدولة السامانية فى المشرق » وتعد تر جمته 
هذا الكتاب سنة ۲ ھ أقدم کتاب تار خی باللغة 
الفارسية الحدرغة 7© 

ويذكر الأستاذ جرجی زیدان مفدار اهام 
أسلافتا به فیقول « تغالى القوم نى اقنناء هذا 
الكتاب » حى كان منه نى خرانة العزيز الفاطمى 
صاحب مصر عشرين نسخة » ما واحدة خط 
المؤلف » وكان فى دار العلم صر ٠۲١‏ نسخة مته » 
وم یکن بتاتی إلا للملوك وأهل الأروة . ولا أظلم 
الشرق فى الأجيال الوسطی وخم الجهل أحرقت 
فضاعت نسخة . فلا أرادوا طبعه فى ليدن لم مجدوا 
منه نسخه كاملة ئى مكان » فاضطروا إلى جمعها 
من عدة أماکن . 

وتزيد عليه أن المستشرقن الذين جمعوه من 
عدة أماكن طائفة من علاء هولندا ساحوا نى البلاد 
الإسلامية وغرها سنوات حتى حصلوا له افسخة 
كاملة طبعوهاً ى ثلاثة وعشرين جزءاً بلغت ۷٠٠١‏ 
صفحة وكانت منها طبعتنا المصرية نى أحد عشر 
جزءاً بلغت ۳۳٠١‏ صفحة » وقد أشرنا من قبل إلى 


)١(‏ کان آبوه وزير نابا فى عهد الساماتيين » وكذلك كان 
هو قى عهدهم بعده وللتفرقة بينبما يدعى الأب و البلعمى الكبير » 
ويدعى الابن « البلعمى الصغير » كا يدعوه المقدسى فى تاره قريب 
من ذلك نى المعى « ميرك بلسى » أى الأمير البلعمى الصغير ‏ تاريخ 
المقدس ۴۴۸ ) . 

( ۲ ) انظر مادة , البلعمى » ى داثرة المعارف الإسلامية . 

. ٠١۸-۲ تاریخ آداب اللغة العربية‎ (r) 


أن المستشرق « نولدكه » ترجم إلى اللغة الألانية الجزء 
الحاص بتاريخ الساسانيين » ونريد. هنا أن الكتاب 
كله ترج من ترجمته الفارسية البلعمى إلى الفرنسية 
بقلم الأستاذ زوتدرج » وترجم بعضه إلى اللاتينية 
كا ترجم كله إلى التركية . وقد عول عليه الأستاذ 
...ف کتابه الكببر « تاريخ الأدب 
الفارسى ©“ وهو يعد فى تاريخ الفرس أكر حجة 
بين المستشرقن ف العصر الحديث . 

ولقد عول عليه أ کر من غبره کل من عرفه 
وکتب ی موضوعه من کبار مورخیتا السابقین کا 
يظهر من اشاراتہم اليه ونقلهم عنه » ونکتفی من 
أقوامم با ذكره امرخ الکبیر « ابن الأثر » نى كتابه 
« الکامل » إذ يقول ى مقدمته مفاخراً به « ...ولكن 
قول : إنی قد جمعت فی کتانی هذاما م مجتمع فى 
کتاب واحد » ومن تأمله علم. صحة ذلك » 
فابتدأت بالتأريخ الكبير الذى صنفه الإمام أبو جحفر 
الطرى > إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه »> 
E E‏ مافیه من‌جمیع 
تراجمهم فلم أل بترجمة واحدة ملها » وقد ذکر 
هو نی أکثر الحوادث روایات ,ذوات عدد » کل 
رواية مها مثل الى قبلها أو أقل منها »> ورعا زاد 
الشى“ اليسر أو نقصه › فقضصدت آم الروايات 
فتقتها » وأضفتہ إلا من غبرها ما لیس فا » 
وأودعت کل شی * مکانه »> فجاء جميع ما فى تلك 
الحادثة - على اختلاف طرقها _ سياقاً واحداً على 
ما تراه . 


Browne ùوارب‎ 


« فلا فرغت منه آخحذت غبره من التواريخ 
المشهورة فطالعما > وأضفت ما إلى ما نقلته من 
تاريخ الطبرى ما ليس فيه »> ووضعت کل شی 
مہا موضعه الاما یتعلق یما جری بین أصحاب رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم - فائى لم أضف إلى مانقله 
أبو جعفر شيا إلا ما فيه زيادة بيان آو اسم إنسان 
أو ما لا يطعن على أحد مهم فى نقله وإما اعتمدت 
عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام لتقن حقاً ء 
الجامع علا وصحة واعتقاداً وصد (© 

وکا عنی ‏ سابقونا بالنقل عنه وباختصاره على 
نحو ما فعل ابن الأثر > عنوا بتكيل + فوصله كر 
مهم بين المشارقة ا ن ھاو الصلات 
كتاب «ااصلة » الذى ألفه عبداللة بن أحمد بن جعفر 
الفرغانی( » وقد نقل عنه اقوت ها أشرنا قبل » 
وكتاب الصلة الذى ألفه عريب بن سعد القرطى 
فانہی به إلى سنة ٠٠١‏ > وقد أشرنا إليه قبل »> 
وتلاه محمد بن عبد الك الحمذانى يكتابه « الصلة » 
فانہی به إل سنة ٤۸۷‏ . 

ولا جد بعده كتاباً ذا قيمة خلال تارخنا القدم 
والحديث يعرض لتاريخ الإسلام وأهله وصلاته 
جرانه فى القرون الثلاثة الأولى بعد المجرة -وهذا 
مف مو یع الات د إلا وجداة يرل عه 
کأوثق مصدر له وأوسعه » ولا وجدنا مورخاً 
قدعاً أو حديثاً عرض لتقديره إلا زكاه وعظمه 
کیفها کانت مآخذه عليه » وف بعض هذا برهان 
واضح على قدر الكتاب بين القدماء والمحدئن ق 
آم متلفة » وعلى أثره فى مولفانمم التارخية 
والأدبية » وهذا حنبه نى عظمة القدر والأثر الذى 
يتجدد على اختلاف الأمصار والأعصار . 
۽ ماج من الكتاب 

قدمنا آنفاً ما يدل على أسلوت الطرى من كلامه 
فی تاره و غبر تاره » ونذکر فیا لی مثالین : 
أحدها من قسمه الأول فی تار يخ اللو الرس قبل 


.ه-١ مقدمة الكاملء‎ )١( 
. 6-۱۸ ياقوت‎ )۳( 


المجرة » وثانهما من اريخ للحركة الإسلامية بعد 
المجرة . 


| - مولدالنیفعېد کسری آنوشروان عام‌الفیل 

تعرض الطبری للك آنوشروان على فارس وذ کر 
ما وقع على عهده ف‌بلاده من حوادث » وماوقع من 
حروب ق المن بين الأحباش ودفاع أهلها عا 
واستعانہم بالفرس لطرد الأحباش › وعاولة الأمر 
الحبشى أبرهة غزو الكعبة وهدمها مجيش يتقدمه فيل 
ورجوعه عا مدحورا بلا هز عة مام جیش » قال : 
د وکان مولد رسول الله صل الله عليه وسلم ئى عهد 
کسری أنوشروان » عام قدم أبرهةالأشرم أبويكسوم 
مع الحبشة إلى مكة » وساق فيه إلما الفيل يريد هدم 
بيت الله الحرام »> وذلك لمضى اتن وأربعين سنة من 
ملك کسری أنوشروان وی هذا العام کان یوم جله 
وهو يوم من أيام العرب مذ كور . 


ذکر مولد رسول الله صل الله عليه وسل 
حدثنا ان المئى قال : حدثنا وهب بن‌جر قال ; 
حدٹنا ایی قال 


: سمعت #مد نن احاق محدث عن 
المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن 
جده قال : ولدت آنا ورسول اله طلم عامالفیل 
قال : وسال عن بن عفان اث بن أشم أخا 
بی مرو ن ليث قات أكرأم رسول الله صلع 
قال : رسول الله صلم - أكر منى » وأنا أقدم 
منه ى الميلاد € ورأیت حدق(" الفيل أخضر غيلا 
بعده بعام ۽ ورأيت أمية بن عبدشس شيخاً كيرا 
یقوده عبده . فقال ابنه ياقباث : أنت أعلموما تقول 
حدثنا ان حميد قال : حدثنا سلمة عنان‌احاق 
عن المطلب بن عد الله ن قيس بن حخرمة عن أببه 


3( فضلات الفيل , 
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عن جده قيس نن حرمة :قال : ولدت أنا ورسول الله 
صلعم - عام الفيل فنحن لدان . 

وحدثت عن هشام بن محمد قال 
عبدالمطلب أبو رسول الله صلعم - لأربع وعشرين 
مضت من سلطان کسنری 
= لے بد 

وحدثت عن حى بن معن قال 
ا محمد قال : حدثنا يونس بن ای اسحاق عن 
اد ی احاق عن سعید بن جببر عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله - صلم عام الفيل . 

حدثت عن ار اهم ن المنذر قال : حدثناعبدالعز رز 
ایی ثابت قال : حدٹنا الز بر ن موسی ع نآ اللو رٹ 
قال + ,تمت بالات ن فروآن يقو لقبات بن 
آشم الکنانی اللیئی : باقباٹ > أت أكر أم رسولال 
- صلم - قال : رسول الله صلم آكبرمى 
وا اسن نه » اولد رسول از صلی عام الفيل 
ووقفت بی ای على روٹ الفیل عیلا اعقله . 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال :حدثى 
ابن‌اسحاق قال : ولد رسول الت صلم سیو مالإٹنن 
عام الفیل لاثنی عشر مضت من شہر ربيع الأول . وقیل 
إنه ولد صلم ف الدار الى تغرف بدار ابن يوسف 
وقيل : إن رسول الله - صلعم كان وها لعقيل 
ابن ی طالب » فلم تزل ید عقیل حى توف »فباعها 
ولده من محمد بن يوسف خی الحجاج بن يوسف 
فبی داره الى يقال هما دارابن يوسف» وأدخلذلك 
البيت فى الدار حى أخرجته اللعزران فجعلته مسجداآ 
بل فیا 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن‌اسحاق 

: بزعمون - فبا يتحدث الناس ٠‏ والته أعلم ‏ 
0 ابنت وهب أم رسول الله _ کانت 
تحدث آنا تيت ت لما حملت زسول اله صلم - 


: ولد عبداللەبن 


آنوشروان » وولدرسول اله 
فى سنة انتعن وأربعن من سلطائه . 
: حدثنا حجاج 


فقيل هما انلك قد حملت سید هذه الأمة › فاذا وقع 
بالأرض فقول : أعیذه بالواحد > من شر کل حاسد 
م سمیه محمد ورت حن حملت به آنه خرج ما 
نور رت منه قصور بصرى ءن أرض الشام > فلا 
وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لل 
غلام فاته فانظر ليه فتاه فنظر ليه فحدثته مما رأت 
حبن حملت به وما قیل ها فيه وما أمرت أن تسميه . 

حدٹی محمد بن سنان القزاز قال : حدثنا یعقوب 
ابن محمد الزھی قال : حدثنا عبد العزیز بن عمران 
قال : حدٹی عبدالته بن عیان بن آیی سلمان بن جبیر 
ابن مطعم عن أبيه عن ابن أنى سويد الثقفى عن عبان 
ابن أن العاص قال : حدثتی ای آنا شېدت ولادة 
آمئة بت وهب أم رسول الله - صلعم ‏ وكان 
ذلك ليلا . قالت : فاء شى أنظر إليه من 
البيت إلا نور » وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حى 
انی قول لتقعن على ٩<‏ 

ومن هنا يظهر لنا استقصاء الطرى فى اللحر 
بأكثر من رواية » مع ذكرها بأسانیدها مهما يطل 
السند ولا يلخص اللير بقلمه . 
۲ أخبار سنة ۲ 

هذه أخبار سنة. كاملة اخترناها لقصرها نموذجا 
مصغرا نېج الطری نى سنوياته + إذ يذكر حوادث 
السنة ثم يذكر أمير الحج وسائر المال على الأمصار 
فى هذه السنة . 

قال : « م دخلت سنة اثنتن وتسعن » ذكر 
الأحداث الى كانت فها» , 

فن ذلك غزوة سلمة بن عبد الك وعمر بن 


_الوليد أرض الروم »> ففتح على يدى سلمة حصون 


ثلاثة وجلا أهل سوسنة إل جوف أرض الروم . 


(۱) تاریخ الطبری ۱۲١۱۲۲۰۲‏ . 
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وفہا غزا طارق بن زیاد مول »وی بن نصیر 
الأندلس فى اثنى عشر ألفا فلقى ملك الأندلس - زعم 
الواقدئ أنه يقال له : أدرینوق() » وکان رجلا من 
هل أصہان J‏ وهم ملوك عجم الأندلس - 
فزحف الأدرينوق فى سرير الملك » وعلى الأدرينوق 
تاجه وقفازه وجميع الحلية الى يليسما الملوك > 
فاقتتلوا قتالا شديداً . حى قتل اله الأدرينوق» وفتح 
الأندلس سنة ٩۲‏ . 

وفما غزا فما زع بعض أهل السبرة ‏ قتيبة 
سجستان » یرید رتبیل الأعظم والزابل > فلا تزل 


. لذريق‎ )١( 


سجستان تلقته رسل رتبيل بالصلح فقبل ذلك 
وانصرف : واستعمل علمم عبد ربه ٻن عبد الله 
ابن مر الليى . 

وخج بالناس فى هذه السنة عبر بن عبد العزيز ‏ 
وهو على المدينة - كذلك حدثى أحمد بن ثابت تمن 
ذکره عن اسحاق بن عیسی عن أى معشر . وكذلك 
قال الواقدی وغبره . 

وكان عال الأمصار فى هذه السنة غنالا فى السنة 
الى قبلها ٩7‏ . 


(۱) تاریخ الطبری ۸۲۸ , 
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الترر الأغلاتتۃ للاییر ہیر 
ف 


أستاذ مساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


يعد الكاتب لابروير -”صاحب فن الصورة 
الأخلاقية فى الأدب الفرشسى ‏ مرة من أنضج نرات 
عصره فكراً وثقافة » ولکن خاصته الى انفرد ہا أنه 
کان کر شاهد على عصره وأعمق ناقد له . آثر عشرة 
الكتب على مخالطة الناس » ولكنه كان فى عزلته أوثق 
صلة بعصره وبآفات عصره من جميع معاصريه » 
يصف هذه الآفات نى صور وأمثال تبن عن مزاج 
حاد ساخر » ولکن نی غر اسہتار ؛ وتکشف عن 
فکر نافد ببلغ- ی حطه وضیقه - آبعد مدی لاإصلاح 
حى ليتاخم حد الثورة »> على الرغم من سيطرة التزعة 
الحافظة على عصره كله > وحى ليذهب نى جرأته إلى 
حدود الحملة الى لا هوادة فما على التقاليد والآفات 
الطبقية الى كان ها اشبه قداسة فنا كاتوا يتوه : 
اممصر الذهبى أو ١‏ القرن العظم » » عصر لويس الابع 
عشر ( )۱۷١١ ۱۹٤۳‏ - وحقاً كان ذلك العصر 
عظيماً ى مظهره » ولكنه كان فى خلف هذا المظهر 
الحادع آيات انحلال لازمت الد كتاتورية وعهود 


السلطان المطلم » على نحو ما يصف الموؤرخ الفرنسى 


الرومانتيكى «ميشليه» قائلا : فى مقدمة الجزء اللخامس 
عشر من کتابه : تاریخ فرنسا ) : « لويس الرابع عشر 
یئد عا . فهو مثل قصره فرساى - يطل على 
الغروب ... الكابة تسبطر على كل شىء » على 
المؤلفات والحواطر الحلقية فما كان يكتبه كبار الكتاب 
مثل پاسکال › وراسىن » وفینلون » ولابرویر . 
آما ا کان هر به خطیب آلقوم + پوسویة ء من ضهان 
شامل ٠‏ فانه م عنع العصرا من أن يشعر باستبلاك كل 
قواه ى المسائل العتيقة » . 

وقد أحذت نتائج تلك السياسة الاستبدادية تظهر 
مثوالية منذ حوالى عام ۱۷۸ » ى صورة أزمه سياسية 
فى الداحل واللحارج » وأزمات دينية وخلقية وأدبية » 
ثم ثورة فكرية فلسفية فى أواخر العصر . 

أما الأزمة السياسية فكائت وليدة غرور اللك 
وأطاعه ى صراعه ضد هولندا وألانيا ومع إنجلترا » 
فی حروب دامت قرابة نمانی سنوات تللا انتصارات 
موقوته » مع تاليف وعقبات وهراتم طالا عانی ما 
الشعب . وزادت هذه الأزمة الشعب سخطاً » واشتدت 


۷ - 


المصاعب الادية » فسيطر سلطان الال على الحتمع ء 
وتدهورت تبعاً لذلك القم الحلقيةالسليمة » وازدادت 
حال الفلاحين سوءاً » بقدر ما عظمت مكانة نبلاء 
الثياب قارو الألقابمن طبقة الأغنياء . وى ذلك 
کتب « فینلون » رسالته إلى لويس الرابع عشر ف ٠١‏ 
مايو عام ۱٣۹۴‏ » ثم كتب قصته الملحمية : «مغامرات 
تلياك» » وقد ظهر الكتاب الأخر فى طبعته الأول عام 
۹ ء٬‏ وپن سطوره آراء الكاتب ى الإصلاح الملح 
الخ البياجية والتربوية » كا كتب الباحث الاقتصادى 
بواجيبىر ebe‏ 1اەچوiە8‏ ئی أسباب بوس البلاد 
والخرج مہا ء عام (۱۷۹۷) . 

وأدى الدجل الديى » والتعبر الزائف ى القصر 
واللاشية »إلى صراع طائفى دى » ثم إلى «وجة إلحاد . 
وساعدت على ذلك البلبلة العامة الى تنتشر عادة ف سى 
الحرب . 
الى شما من تعرضوا لتأويلات نصوص الإنجيل »> 
ولبس هذا الإلحاد ثوباً فلسفياً فى مولفات أمثال 
«بیل » eارة8‏ الفرنسى فى هولاندا »> فظهر 
قاموسه النقدى الفلسفى الکبر عام ۱۹۹۷ > کا وجد 
« سانت إفر مون » - فى نادى ١‏ دوقة مازارين » فى 
لندن ‏ موثلا غذى به المحمردين على الدين المسيحى 
ن کانوا بغشون ذلك النادی . 
دیکارت » وتوسع أنصارها ی تأويلاتما ضد الدين » 
على الرغم من حظر السلطات » ومن مقاومة أساتذة 
السوربون . وكانت هذه الحركة الإلحادية مثابة تمهيد 
للتمر د الرومانتيكى نى القرن التالى . 

وى جال الأدب كانت الكلاسيكبة تحتضر . فأخذ 
سلطان القمدماء ينز لزل » ودعا کشر من الكتاب ولنقاد 
إلى التحرر من سيطرة الإغريق والرومان . وقامت 


وقد قاوم بوسويه بعض الحملات الإلحادية 


وانتصرت فلسفة 


المعركة الشهرة بين أنصار القدماء والحدثن . ومن 
کر المذافعن :عن ادان « شارل پرو ۲ فی کتابة : 
«الموازنة ن القدماء والحدشن  OV)‏ وقد 
انتصر للقدماء صغوة من نجهم العصر »مل لافوندن ٤‏ 
وبوالو > ولابروير ؛ ولكن الصراع أسفر ‏ لدى 
أنصار القدماء أنفسهم ‏ عن اعتدال واضح نى الدعوة 
إلى ماذاة الأقدمن » كا أدى إلى التبصر والحذر نى 
شرح نظربة العاكاة ء ما ستتعرض لبعضه فيا مخض 
مولفنا وکتابه فا بعد . 

وكتاب « الصور الأخلاقية ٠‏ للابروير"يشمد بأن 
مولفه قد تعمتق هذه الأحداث > وعاش فہا بقلب فتان 
مرهف الحس + وعقل مفکر لا یکتب إلا ما يومن 
به » وثقافة ناقد لا يغرف هوادة نى الحق حن يصور 
خبایا عصره ونقائصه الى مهدت ما أشرنا إليه من 
أزمات أو صاحبتها . فلم يخر لابروير عظهر العظمة 
الحادع لعصره » بل نفذ إلى ما وراءه فى صور تحمل 
طابع المجاء الاجماعى البناء » وهذا المجاء ذو دلالة 
إنسانبة مطلقة من ثنايا القصوير الدقيق لدخائل الطباثع 
البشرية وسوء النظم الاجماعية ء 

وقد أودع کتابه هذا خلاصة نفسه»وجعل منه 
معيتاً لا ينتضب نى تصوير أطواء العصر وأدوائه . وعلى 
هذا الكتاب جب أن يعتمد الباحث إذا أراد معرفة 
وا وغھ( ا ت 2 
فئية وإنسانية . 

وقد احتفظ التاريخ بقليل من المعارف عن حياة 
لابروير الحاصة ونشأته 
لا عرفا شيا »أو نكاد ل فرت شيا عن اة 
لابرويبر . وبضيف هذا الغموض ‏ كا لحظ الباحثون 
إلى جاال عمله الأدنى » بل عكنآن يقال إن هذا 


. قول سانت بوف : 


N 


الغموض ليضاعف من أثر ما كان لصاحبه من خلاق 
ومصبر آلم . فاذا م يبق سطر واحد نی کتابه الفرید 
منذ اللحظة الأولى من نشره إلا أضفى على عصره 
جلاء الوضوح ءفليس لدينا مع ذلك من تفصيل خاص 
حياة الموؤلف نعرفه حق المعرفة . 
القصر کلھا جوانب صفحات الكتاب جميعً > على 
حن یہقی خبیئاً وجه الرجل الذی بسطه بیدیه » . 
وذا سنعتمد على استخلاص واقع حياته من 
كتابه أولا > إلى جانب المعلومات المخفرقة الضئيلة الى 
أبقى علمبا التاريخ من حياته اللحاصة . 

ولا شلك أن الحادثة الفاصلة الأكيدة فى حياته هى 
احتیاره ی منزل أسرة « کوندیه ۲ مربباً ادوق بوربون 
عام ۱۹۸١‏ . وقد شطرت هذه الحادثة حیاته شطرین : 


وتغمر شعاعات 


الأول عتد حتى سن الأربعن › وهو أطول › ومعرفتنا 
بأد غبوغا »واا ٠‏ قر » ولك أل أا 
وأوضح معام . 

وعلى حسب محوثٹ حديثة طويلة التحقيتق › قام 
مها الموثرخون بعد عصر سانت بوف » أصبح قق أن 
مولفنا - ١‏ يوحنا دی لابرویر » ولد ف باریس عام 
٥‏ » وتاریخ شہادة تعمیده برجع إلى ۱۷ من 
أغسطس » نى كئيسة سان كريستوف . وأبوه لوين 
دی لابرويبر من الرچوازية الصغرة » كان يشغل 
وظبفة كبر مفتشى الضرائب ببلدية باريس > وأمه 
إلزابث هاموثن ابنة أحد وكلاء الدعاوى القضائية 
فی شانلیه . وکان یعیش الوالدان مع أولادها الخانية ‏ 
ومہم يوحنا دى لابروير - عيشة ضنك من 
استثار رأس مال قيمته اثنا عشر ألف فرنك ‏ أو 
« جنیه .٠‏ کیا کان يسمى الفرنك حينذاك - إلى جانب 
دخل .وظيفة الأب . ويساعدهم عم لابروير الأعزب 


الذی یسمی : یوحنا »۔ وکان یسکن معهم . وإذن 
بنتمی لابرویر فى نشأته إلى أسرة برچوازية صغرة > 
وقد ا اه النشأة فيه روح المجاء الناشىء عن 
الطموح المكبوت وسط جتمع طبقى . 

وأما عن تربيته الأولى فعرفتنا سا جد ضئيلة . 
ويوّكد معاصره الأب « أدرى » ری حطوطة عن 
كتاب مدارس جمعية الأورتوار فى المكتبة الأهلية ى 
باریس ) أنه ترنى ئى مدارس تلك الجحمعية ذات الطابع 
الديى » وكانت تعى مع ذلك بتعام اللاتينية واليونانية . 
على أن إتقان لابروير لليونانية كان مشكوكا فيه على 
حسب البحوث الدقيقة المعاصرة . ومن العجيب أن 
أعداء لابروير المعاصرين له لم محملوا عليه من هذه 
افاحية ء ولم يشككوا فى قيمة ترجمته لتوفراست » 
ولكن منذ عام ٠۷٠١‏ بدأ الشك حوم حول قيمة هذه 
الرجمة من حيث دقما . وف مقدمة ترجمة تيوفراست 
الدقيقة ‏ طبعة جيوم بوديه - قد أكد مترجمها المعاصر 
الأستاذ « نافار » أن ترجمة لابروير لما كانت هينة 
القيمة › لا دقة فا . وتصدى تلميذ من تلامذة ١‏ ناقار » 
هو( کازيل » للل المسألة نی تجلة الدراساتالإغريقية 
عام ۱۹۲۲ ) فب محجج قوية لا تدفع - أن تحمس 
لابرویر لتیوفراست کان ادعاء لا دعوة»وأن لابرویر 
لم يرجع إلى الأأصل البونانى إلا تبعاً لاعتاده أولا وآخراً 
على ترجمة تيوفراست اللاتينية الى قام ما ١‏ كازوبون » 
دون: أن يشر أدنى إشارة إلى مرجعه اللاتيى الذى 
اعتمد عليه کل الاغاد(). 

ومن الغريب أن لابروير كان يعرف الألمانية » 
أمر نادر ى ذلك العصر . وهو ينصح فى كتابه الذى 


[ ۱ ) لا يمنا التفصيل هتا فى هذه المسألة الأكاذمية » ولكنا 
نرى أن الاشارة إلا بإلغة الأهية . 
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نعرضصه ‏ بتماي اللغات فى عهد الطفولة » على سواء ء 
دون تأجيلها إلى عهد الشباب أو ما بعده » ويسوى 
لابر ویر ئى ذلك بين جميع اللغات » لا فرق ببن قدعها 
وحديا » ليدرس مہا الناشىء أكر قدر يستطيعه 
(انظر كتاب الصور الأخلاقية ٠‏ الفصل الرابع عشر 
فقرة رقم )۷١‏ . ولابروير فى ذلك ذو نظرة ف الربية 
لا زالت حديثة . 

ودرس لابرویر الحقوق فی باريس » واضطر 
إلى مناقشة رسالته فى جامعة أورليان عام >٠ ۱۹٩۵‏ 
وكان عنوان تلك الرسالة : «الوصايا والمبات » . وإغا 
اضطر إلى مناقشا فى تللك الجامعة لأن القانون المدنى 
م يكن يدوس آنذاك إلا فى تلك الجامعة وى جامعة 
پواتیبه . وما لبٹ لابرویر أن فقد والده عقب عودته 
من أورلیان إلى باریس عام ۱۹٩٩‏ » فكان عه الوصی 
على الأسرة » على حن صرف هو همه إلى الببحث عن 
وظيفة له . فحصل أولا على لقب عام المرافعات أمام 
القضاء العالى فى باريس . وليس لدينا من دليل > 
ولا شبة دليل » على أنه مارس مهنة الحاماة > على 
رغم من أنه نص فى كتابه على إكباره اتلك الهنة 
قائلا : ١‏ مهنة الحاماة عسبرة مجهدة ٠‏ وتفترض فيمن 
عارسما حصوبة التكوين وةقوة الوسائل » فليس يكتفى 
من صاحما ما یکتقی به من الواعظ الذى ينطق ببعض 
الحطب يزلفها نى وقت فراغ » ويسر دها من الذاكرة » 
فى تساط المسيطر و غيبة المناقض » ويغرها تغير 
طفيفاً ليحظى بشمرة إلقائها أكثر من مرة ؛ على حن 
يفوه الحاعى عراقعات خحطرة » أمام قضاة عكهم أن 
يفرضوا عليه الصمت » وضد خصوم يقاطعونه ؛ 
فيجب أن يكون على استعداد لاإجابة . . . ويظهر من 
ذلك أن اللاطابة أيسر من الراقعة ٠٠٠‏ ولك اللطابة 


الجيدة أشتق من الرافعة الجيدة“» (انظر الفصل 
الحامس عشر » الفقرة رقم )۲١‏ . 

ونستطيع أن نمتدى إلى سر مقته لمارسة هذه المهنة 
مهنة الحاماة - بعد حصوله على وظيفته فما »> ذلك 
انه کان یکره إجراعات القضاء لانہا لا تزیده سوی 
نفور من وحشية طبائع المعتدين والمستغلين الذين أنف 
أن تلط بالحتمع من أجلهم . بقول هو : ١لا‏ يسع 
فى الميادين وشوارع المدن الكرى »> وعلى ألسنة المارة 
فما » سوى كلات الاستغلال والاستيلاء » والاستجواب 
أفلن یکون 
فى العام أقل قدر من الإنصاف ؟ أو هل يظل على 
اقيض مایتا بأناس بتطلبون فی جرأة ما ليس م فيه 
حق او یرفضون ف صراحة ما یدینون به ؟ وثائی 
تخرع لتذ كبر الناس أو إقناعهم عا وعدوا به ! 14 
يا لعار الإنسائية ! ! . . . ٠‏ ( كتاب الصور الأخلاقية 
الفصل الحادی عشر »> فقرة رقم ۲۷ انظر اا 
ما يفهم منه نفور لابروبر من الحاماة فى الفصل السايع 
فقرة دتم ۱ - ویأسی لابرویر كذلك أن تکون 
القاعدة نى القضأء عورها الصورة الكتوبة بن 
امتنازعبن : (يقولون : حقاً هذا البلغ من المال 1 
وهذا الحق مكتسب له . ولكنه متعلق هذا الإيصال 
الصغر ذى المظهر الشكلى » فاذا E‏ صاحبه فلن 
يستطيع آن يرجع به على خصمه » وتنيجة لذلك بفقد 
مبلغه من المال » وبذلك يتجرد قطعاً من حقه » وإذن 


والاعتراف » والمرافعة ضد الاعتراف . 


سينسى هذا الإجراء الشكلى » وهذا ما أسميه ضمبر 


)١(‏ يقصد لا رويير أن القدرة على اجذاب الجمهور 
بکلام مبتذل مكرور نى المطابة أشق كيرا من مناقشات المرافعة 
الى تتكرر دون انقطاع» ولكنها غير ملة لارتياطها بواقع الأحداث» 
مى وقعت موقها من بدأهة الحاى وقوته . 
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المترافع ورجال القضاء - القاعدة الجميلة فى نظر 
القضاء » والنافعة للجمهور »> والحافلة بالعقل والحكة 
والإنصاف » قد تكون مناقضة تماما للقاعدة الى تقول 
بأن المظهر جب أن يتضمن الجوهر ) . ( تفس المرجع» 
الفصل الرابع عشر » فةرة رقم ۰ ) ولا شك أن 
الفكرة الأخبرة للابروير مزعية » ولا يستطاع فهمها 
إلا بالجمع بيا وبين الفكرة السابقة علا من ضيق 
لابرويبر بتقص الطبائع الإنسانية › ما بلجىء القضاء 
إلى القسلك بنصوص شكلية فى الوثائتق > وإلى تعليق 
الحقوق بالاحتفاظ بتلك الوثائق » ولكن الفةرتن 
السابقتن تدلان قطعاً على أن لابروير لم نلق لهنة 
الحاماة المحصلة بالقضاء ورجاله . 

وقد آلت إليه بعض ثروة عمه حبن مات عام 
۱ »۰ فاشتری فی عام ۱٦۷۳‏ وظيفة وكيل مالى 
لتقدير الضراثب وجبايتها فى مقاطعة « كان » وعة٣‏ 
على بعد ۲۲٢‏ کیلو مارا غرب باریس » ولکنه لم بنرك 
مع ذلك باریس » على الرغم من أن القوانن كانت 
. حم عليه أن بقم فى محل عله . واستمر 
السنوی وقدره ۲۳۵۰ فرنکاً » دون أن غارس وظیفته 
تلك اتی م يحل عنبا إلاعام ۱۹۸۹ . وظل ف باریس 
عيا حياة المتعطل » ولكنه تعطل الحكاء ء . فکان یردد 
على حديقة اللكسمبورج وحدائق التويلرى »> يتأمل 
ویدون ملحوظاته » کا یصفه أحد معاصریه وزمیله 
فى الحاماة : « فتيول مارقيل » ؛ وكا يتحدث هو عن 
نفسه فی کتابه قاثلا : « تاج المرء ئی فرنسا إل کثیر 
من الصلابة »> وإلى سعة فى الفكر > حى يدع جاناً 
الوظائف والتقيد بالأعمال الموقوتة > ليطيب نفساً بالبقاء 
فی مبزله ٤‏ لا بشغل بشیء . ولا یکاد یتوافر لامرئ من 
الكفاية ما يلغب به هذا الدور عن جدارة »› ولا من 


باذ مرته 


نقاء الطوية ما علا به فراغ الوقت بدون ما يسمي 
الدماء : أعالا ؛ على أنه لا يعوز تعطل العاقل إلا 
تسمية هذا التعطل باسم أفضل » ذلك بأن يسمى التأمل 
والكلام والقراءة والمدوء أعالا » ( تفس المرجم - 
الفصل الثانى » فقرة رقم ٠١‏ ) س ويقول كذلك ف 
موضع آخر - ويقصد نفسه ما بقول ‏ : ( يسألك 
الحمقى ورجال الفكر على سواء : م تتلهی ؟ وفم 
تمضى وقتك ؟ فاذا أجبت قائلا : إنى أفتح عى 
لأرى » وأعر أذنی لأسمع » وأحتفظ بصحتى وراحى 
وحریی » کان جوا لدم لا معی له . فالیر 
الأكيد » واللير العظم > واللئر الوحيد لا حساب 
له ولا شعور به : «أو تقامر ؟ أو تشهد حفلات الرقص 
المقنعة ؟» هذا ما يقولون . وعليك أن تستجيب) :+ 
( نفس المرجع الفصل الثاني عشر > فقرة رقم ٠٠١١‏ ) 
ویرجح آنه بدا ئی تدوین ملحوظاته الى كانت نواة 
كتابه ى تلك الفتر ة من حياته . ومحملنا منطق الأحداث 
على الاعتقاد بأن هذه الأملات کانت مقصورة أولا 
على من يشمدهم من الناس وعلى الطبقة ابر جوازية على 
الأحص . ورعا توقع نى هذه الفترة أن تناح له فرصة 
أرحب لتأملاته العميقة باتصاله بالعظاء . 


وقد أتاح له هذه الفرصة صديقه : « بوسويه ١‏ > 
فأدخله مرب فى متزل من أسر النبلاء هو متزل 


« کوندیه » » عام ۱٣۸٤‏ نظر دجل سنوی قدره : 
٠٠١‏ فرنكا . ومنذ ذلك الوقت كان يقسم إقامته بين 
باريس فى مزل كونديه » قريباً من حديقة الكسمبورج 
وین ,« شانتی » غر بعید من باریس . وکان تلمیذ 
لابروير » دوق بوربون » ى سن السادسة عشرة » 
3# مهملا » ذا مزاج استبدادی » وأخحلاق فاسدة 


یصفه « سان سیمون » بأنه : « حیوان من الحیوانات 
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المريعة . يبدو أنه م لق إلا ليفترس » أو يغتال الجنس 
الإنسانى . . . وى الشتام وصنوف الفسق ينفق وقته 
ويصادف مسلاته ...» وكان كونديه الكبر ذا 
مزاج حاد » ضعي الفكز » فريسة امرض ٠‏ ولكنه 
کان لطیف الحضر مع لابرویر . وقد کلف لاہرویر 
بتعلم الدوق فلسفة ديكارت » ثم الجغرافيا والتاريخ » 
واللظم السياسية والميتولوجيا . ويبدو أن لابرویر کان 
لوظبفته هذه خلصاً غیوراً » کا تدلنا على ذلك رسائله 
السبع عشرة الى كتما إلى كونديه الكببر ف تلك الفعرة . 
وتدلنا هذه الرسائل على سعة أفق لابروير كذلك ء 
وعلى صدق نظراته التربوية الى اهتدی لہا وحده 
بعمق فکره . فھا هو ذا زتعم ريج إدراکا 
حدیاً نی رسالته الى کتہا فی ۱۸ من أغسطس عام 
٥‏ + متوجھاً مہا لی رب الأسرة : 

« أوقن أن عظمة رفعتكم تريد أن أحيطه علا 
بدواعى الحرب > وبأخطاء الأمراء وصوامم . 
وبدون هذا لن یکون التاریخ سوی مذ کرات لأحداث 
بومية ) . 

وی عام ۱٣۸٩‏ تزوج دوق دی بوربون - تلمیذ 
لابروییر - من مده‌وازیل دى نانت ابنة لويس الراب 
عشر الى أنجہا من مدام دی مونتسپان . وق عام 
٩‏ مات کوندیه الکبر » وأصبح دوق دی بوربون 
يلقب بالأمتر » وانهت فرة تربية لابروير له بعد 
ن دامت انی ع یرآ وکن لايرويو اشخمر. 
فی بيت الأمر » مشرفاً على مكتبته . 

ولم تكن إقامة لابروير على ما له من مزاج حاد 
واعتداد بنفسه - ميسورة فى مثل ذلك امازل » وخاصة 
بعد موت کوندیه . ورعا کان السبب فی استدامة 


إقامته أن الأسرة كانت ترعى لابروير وتحميه من 
أعدائه » وأنه. کان يراها مثابة شرفة بطل مہا على 
عام الكبراء ليكل خبرته عجتمعه . والأدب الفرنسى 
بل العالمى ‏ مدين ذه الإقامة بكتابه الحالد . وهذا 
ما یلحظه ویقرره سانت بو . 

ولکن النصوص الی ترکھا لابرویر تضيف سباً 
آخر ر كما لحظ ذلك حى الأستاذ ج الأستاذ 
بالسوربون » نی کتابه عن لابروير  )‏ ذلك أن 
البلسوف كان محاجة إلى امال لیعول أسرته . وقد خمله 
ذلك إلى تغير نظرته إلى فلسفة العزلة الى كان ولوعا 
مها قبلآن يتصل بمذه الأسرة . فقد عدل عننظرته إلى 
العزلة الى سبتق أن ذكرنا على الرغم نما يدل على جرصه 
علا ی نص یرجع تاریخ تدوینه إلى عام۱۹۸۹»|ذ نراه 
فی نص آخر کتبہ ی عام ۱۹۹۱ بفضل علہا مسلکا 
آ ٤‏ «ثم فلسفة تسمو بنا عن الطمع الو 
وتجعلنا نساوی ‏ ماذا أقول ؟ - بل تفضل الأغنياء 
ونبلاء المولد وأصحاب المناصب الكبر ة » وتحملنا على 
الاسانة بالوظإثف ومن پیحون علپا »> وتخلصنا من 
الرغبة والسوال والرجاء والإلحاف وثقل الكلفة > 
وتنجينا من الانفعال أنه » ومن السرور المغرط بأننا 
قد علونا . ولم فلسفة أخرى تسخرنا وتخضعنا لكل هذه 
الأمور »ف سبيل مصلحة ذوى قرابتةا وأصدقائنا : وهى 
الفلسفة الثلى .٠‏ ( الفصل الثانى عشرء فقرة رقم 1۹ ) . 

ون عام ۱٦۸۸‏ ظهر كتابه : « الصور الأخلاقية » 
تى طبعته الأولى » بعد أن أمضى قرابة عشر سنن فى 
تأليفه » وقرابة عشر سنن أخرى متوجساً من لشره 
على الناس . وسنخص هذا الكتاب بالنديث بعد قليل . 
وقد أدى نجاح الكتاب نجاحاً نادراً لدى الجمهور إلى 
أن يطمح لابروير فىترشيح نفسه للأكاد ية الفرنسية . 


۷۷ 


وکان' له فما أصدقاء حلص » مثل بوسويه ٤‏ وبوالو 
الذى ی له بسبب اشراکه معه نی الانتصار 
للأقدمن ٠‏ ى «المعركة بين الحدثن والقدماء» الى أشرنا 
إلہا من قبل »ثم راسین الى فضله لابر ویر على کورتی 
ی کتابه » وأطال نی هذا التفضیل ئی خطاب استقباله 
بالأكادعية الفرنسية . وقد تقدم بطلبه للأكادعية ثلاث 
مرات منڌ عام ۱ حى عام ۱۹۹۴ ٠‏ ر العام 
الذی اختر فيه عضواً ہا »> واستقبل ہا ى الحامس 
عشر من يونيه . وكان اتقبال الأعضاء للطابه فاترآ ٤‏ 
پل هوج من تمد هجر ما ضدیدا لا اجا فيل 
القول فيه 4 ية أل لابرویر مقمدمة للحطابه الذى 
ألقاه فى الأ كادعية . 

وقلا کان یشېد جلسات الأ كادعية عقب انتخابه 
1 » بل أمضى أكثر وقته فى تلك الفترة ى شانتى › 
ومن آن لآخر کان عضر إل باریس ویزور أصدقاءء 
من رجال,الماشية . وف تلك الفترة قامت معركة حول 
النزعة الصوفية المساة eصوناءنەQ‏ وكان من 
کبار دعاتها « فينلون ) عدو لابروير اللدود » وقد 
افم لابروییر فبا إلى بوسويه الذى قاوم هذه النزعة 
أشد مقاومة . وهى تقوم على دعوة صوفية سلبية › 
تنحصر فا العبادة فى التأمل الباطنى ٠‏ والقضاء على 
الإرادة رة والاستسلام التام للألوهية الماثلة أمام 
التأمل . وقد ألف لابروير فا كتابه : 
فى نزعة المدوء والاستسلام الباطنى : Dialogue sur‏ 
1e Quietisme‏ » وقد ظهر الکتاب بعد موته › 
ويشك كشر من ارين فى نسبته إليه > وقطعاً فيه 
کر من الدخیل على لابرویر › وفیه كذلك ما عثل 
روح لابرویر ونزعته » وما یتفق وآراءه نی کتاب 
الصور الأخلاقية . وتوف لابروير فجأة بالسكتة 


محاورات 


القلبية نى العاشر من مايو عام ٠٦۹١‏ عن إحدى 
وحمس سنه , 

ويتضح مما سبق أن كتاب « الصور الأخلاقبة » 
يكاد يكون مولفه الوحيد ٠‏ إلى جانب الرسائل الى 
کتہا فی فترة ترببة دوق بوربون - وقد ذکرنا موذجا 
من تلك الرسائل وتحدثنا عن غایته مہا ثم کتاب 
محاورات فى نزعة الهدوء الصو الباطى (eصونءiهQ)‏ 
وقد آشرنا آنفا إليه ‏ وقد اغتمدا ما أمكتنا على 
نصوص کتابه الول فیا سبق أن ذکرنا من معام حیاته 
العامة للكشف عن شخصيته : وحى لا ندع فرصة 
تنتفع با من الكتاب الذى كلفنا بتقدعه . وعليتا الآن 
أن بخص هذا الكتاب عزيد من التحليل والإبانة » 
لتعرف قيمته فى شى نواحيه الفكرية والفنية . 

كتاب الصور الأخلاقة 

کان لابروير فى سن الثالثة والأربعن من عمره 
حین شر کتابه لول مرة عام ۱۹۸۸ : وکثبرآ ما راوده 
الشك فى قيمة كابه لدى الجمهور » فاستشار كبار 
أصدقائه من كتاب العصر > وحكى الموؤرخون له قصة 
ر ى واف ا اة ترد لاحت رة 
فی شارع « سان چاك » یسمی : میشالیه » لیقتی منه 
ما جد نشره من كتب » وكان لصاحب المكتبة طفلة 
رشيقة مادنا لابرويير ويلاطفها 
له لابرویبر بعد أن أخرج من جيبه خطوطا  :‏ هل لك 
ئی أن تطبع هذا ؟ لا آدری ما ذا کان سیسد نفقات 
طبعه » ولکنه إذا آدر رعا فسیکون من تصیب صدیقی 
هله الضغر ة٠‏ > اوقد قبل ميغالة امرض ۽ وهر 
الكتاب ٍ طبعته الأولى مجهول الموؤلف بعنوان : 
و الصور الأخلاقية لتيوفراست » مترجمة عن البولانية ه 


. وذات يوم قال 


۷4 - 


مع الصور الأخلاقية هذا العصر وتقاليده » . وظفر 
الکتاب بتجاح عجيب > فنفدت مئه ثلاث طبعات فى 
أقل من عام . وحصلت ابنة ميشاليه منه على مبلغ طيب 
من الربح حظيت من ورائه بزبجة طيبة . وظل الكتاب 
ينشر نى طبعاته المتوالية جهول الولف حى الطبعة 
التاسعة الى ظهر ت عقب موته » و لكنه فى الطبعة السادسة 
قد وضع علیه اسم موٴلف هو : « چوفروا دی لابرویر» 
( أحد أجداد لابروير )»واستمر كذلك حى ف الطبعة 
الثامنة الى کانت تحتو على خحطابه ى الأكادعية وعلى 
مقدمة ذلك الطاب . ولم يكن هذا التواضع باخفاء 
الاسم إلا ظاهرآ » فقد كان جل الناس يعر فون املف 
ویرددون اسمه . 

أما إظهاره الكتاب بام تيوفراست » وإضافة 
جهده له > فقد کان واضحاً أنه يتقى بذلك خط 
الكراء ومكائد أعدائه ى وقت معاً > فاحتمى وراء 
EE‏ » لأنه کان مجو آفات العصر مثلة 
ى أولئك العظاء . وكا يعر عن ذلك « ماريو » نى مله 
الذى عنوانه : فلابرویمراء قائلد إن لابروير فی کتابه : 
وقد أحذ يغامر بالزج يتفه فى عر الخاطر > على 
أمواج تمدده بالعواصف » فكان من اليسار لديه أن 
يرفع فوق قلع سفينته العلمالإغر قى تة ٠‏ . وقد شجعه 
حسن استقبال الجمهور لکتابه على أن يزيد فى ظبعاته 
المتوالية . ومنذ الطبعة اللحامسة أحذ مدد ما يضيفه 
ولم تحتو الطبعة التاسعة على زيادة سوى تتقيحات لبعض 
العبارات . ویکفی أن نذ كر أنه فى نايا هذه الطبعات 
زاد عدد الصور الأخلاقية من ٠۱۸‏ إلى ١٠١١‏ > على 
أن خساً وأربعين ما زيد فما فقرة أو فقرات كشرة . 
اتف رر عات اسا اة 
آنه کان حذرا نی هذه الإضافات » يتقدم فبا عن 


مشورة الحخلصان ٠‏ خوقا من خط الجمهور إذا أوغل 
فى هذا اإطريق ٠‏ طريق المجاء الاجاعى الحفوف 
بالأخطار 


وعدد فصول الكتاب كما وصل إلينا- ستة عشر 
فصلا + ھی : التتاج الفكرى > الجدارة الشخصية . 
الساء » من القلب » فى الحتمع وصااته > الراء 
والحظوظ ء المديلة > 
الدولة والدولة ء الإنسان : أحكام الناس ٠‏ نى التقاليد 
السائدة » بعض عادات الوعظ الديى » ذوو اللحواطر 
القوية ( تسمية ساخرة بقصد مها الملحدين أو من يسمون 
بأحرار الفكر ) . 1 


رجال الحاشية . العظاء ٠‏ ريس 


ومنېج لابروير أنه يصوغ خواطره متتابعة فى كل 
قصل من الفصول السابقة > تحمل أرقاماً متوالية . 
وغالباً ما يكون اللحيط الذى مجمع هذه اللحواطر دقيقاً . 
حى لينقطع أحیاناً بالقارئ » 
لا نظام ها . وقد حمل أعداء لابروير عليه بأن الكتاب 


فتبدو الأفكار شئيتة 


لا وحدة له ولا منهج . فدافع عن نفسه ئى جطابه فى 
الأكادعية > فرمامم باهم لم بلحظوا أن « خمسة عشر 
فصلا من الستة عشر الى محتوا الكتاب- موضوعها 
الكشف عن الزيف والمساخر الى يصادفها المرء فق 
مشاغل الأهواء والميول الإنسانية + وليست الغاية من 
هذه الفصول سوی تدمر العوائق الى توؤدى إلى 
الضعف أولا > وتطمس بعد ذلك لدى كل الناس 
الاس معالم معرقتّهم بالله . فليست هذه الفصول اللحمس 
عشرة سوى تمهيد للفصل السادس عثر والأخر . . ١‏ 

ونی خطاب لابرویر عن تیوفراست یذکر أنه 
عى بالكشف عن شرور الإنسان وأهوائه ومواطن 
السخرية ف سلوكه » وغايته من ذلك خلقية > هى 
« أن يصبر الإنسان عاقلا » ولكن بطرق بسيطة مألوفة » 


۷۹ 


وبوسائل التفکر فى آعالة ى حيذةا .> 
بالمبج » وعلى حسب ما تقود إليه الفصول الختلفة » 
وق مقدمة الطبعة السادسة من كتابه يذهب مذهب 
الکلاسیکین ٍ فى الخاية الحلقية تما يكتب : «على المرء 
آلا یکلم أو يكنب إلا من أجل تعلم سواه > فاذا 
حدث آنه أعجب الناس فلا ينبغى مع ذلك أن يندم ٠‏ 
إذ أن هذا يساعد على الإيعاز بتقبل الحقاتق الى بجحب 
أن يعلمها الناس » , . 
ولعل خبر من کشف عن منہج لابرویر فی ترتیبه 
لفضول کتابه هو سانت بوف ٠‏ إذ یری آن لابرویر 
بدأ كتابه ما مخص الفرد أولا فش تتاجه الفكرى »> 
وجدارته » والمرأة كذلك» والحياة اللحاصة أو العواطف 
حى الفصل الرابع » بلى هذه الفصول الأريع ما مص 
احتمع وصلاته » ورجال امال حن يتحدث عن الراء 
والحظوظ ء ثم آهل المدينة »> ورجال الحاشية > 
والعظاء أو النبلاء والأمراء » ويتيع هذه الفصول عحديثه 
عن سيد الدولة » لويس الرايع عشر » ولم يكن لكتابه 
أن محلو من هذا الفصل اتقاء » وكأنه مانعة الصواعق 
الى مكن أن تبط به لو أهمل الكتابة عنه . ويليه قصل 
عنوانه : « الإنسان ٠‏ » فيه يصف لابرويير الإنسان على 
حسب طبيعته الللقية وما تحفل به من خی ودهاء . 
ویوٴکد «سانت بوف » آن انقطاع الصلة بين هذا 
الفضل الذى عنوانه ٠:‏ الإنسان » والذى قبله»مقصود 
للابروير » وله دلالة اجماعية هجائية . 
أن ا املك تقية ومداراة » أحذ يصف الإنسان 
على الطبيعة لمرى الملك نفسه كما يرى سواه . وتبدو 
الفصول اللا الالية ى أحكام الناس وعادانہم ومناهج 
سلوكهم فلقة بعض القلق فى موضعها » يلما الحديث 
فی آفات رجال الدين فى فصل الوعظ » ثم الفصل 


دون عئاية 


ذلك أنه بعد 


الأخر نى الرهنة على ضرورة العقيدة وسلامتها ضد 
EE‏ امنکرین ؛ وكأن هذا الفصل الأخر أيضاً مانعة 
صواعق أخرى من الولف محتمى ا من أعدائه 
وخصومه » وإذن فالحيط الذى ا هذه القصول 
دقیق » ویریده لابرویر کذلك » لأنه خبط پسر به 
فی متاهات المجاء الاجتاعى الجرىء لآفات ا و 
وللا يمن ا فى حق الحتمع والإنساية . 

وترى أن الادعاء بالتزام لابروير مهج منطقى 
مجعل لكتابه وحدة » ا ا 
ویکفۍ ‏ تفادياً للإطالة - أن نذ كر ان لابرویر کئراً 
ما یکرر أفکاره : فى أساليب محتلفة » فى فصول متباعدة 
فى موضوعها . ولنأخذ مثلا لذلك الفصل الأول من 
کتابه » وموضوعه نظرات لابرویر ی النقد الأدى 
وف قيمة بعض الشعراء والكتاب المعاصرين له . ويصف 
سانت بوف هذا الفصل قاثلا : «إنه فن الشعر الذى 
آنتجه لابروير + وهو فن بلاغته الحاصة به كذلك ) . 
ویتحدث سانت بوف عنه کذلك ف موضع آخر أن 
هذا الفصل فما محتوى من آراء نقدية » وى طريقة 
عرضها » ما زالت قيمتة حاضرة + على حن ل تعد قي 
تذ كر لفن الشعر الذى ألفه بوالو . وعلى الرغم من ذالك 
لا ينبقى حال أن نقتصر على هذا الفصل فى التعرف على 
آراء لابرويير النقدية وعلى طريقة 
أنه بكل هذه الآراء نى فصول كثرة أخرى من تفس 
الكتاب » مثلا نى فصله نى الوعظ الدينى » ولعادات » 
والحتمع ءوأحكام الاس . . . على أن هذا الفصل 
عثابة مقدمة فى فن لابرويبر وطريقة كتابته الى ارم 
مها ف الفصول التالية . وطمذا نخصه هنا ممزيد من العناية 
لأهمية دلالته الفنية والإنسائية.  ١‏ 

ولابرویر فق هذا الفصل الأول من کتابه ا 


ةو عه للأدب > إذ 


VN 


شأنه شأن معاصربه - إلى محاكاة الأقدمين عن هضم 
وتمثل وأصالة » »وما بأن هوّلاء الأقدمين من اليونانيين 
والرومائين قاد وصاوا نى دمم وعلمهم إلى درجة 
لا عكن معها أن ينب کاتب دون أن یرد منابعها 
اللحصبة . فهو بقول : « کل شىء قد قبل » وقد آتينا 
بعد فوات الأوان » منذ ما يزيد على سبعة آلاف 
سنة » سن وجد آناس ومقکرون» ول ببق لنا إلا آن 
E E‏ الحصاد على أثر ما جمعه الأقدمون 
والنابغون من الحدثين ( يقصد نابغى عصر المضة من 
الإيطالين ) ( الفصل الأول ء فقرة رقم )١‏ = ولكنه 
يعود - فى سعة أفق ومرونة فكر- إلى تقرير إمكانالتفوق 
على الأقدمين بعد ورود مناهلهم : « لن يستطاع بلوغ 
حد الكمال نى الكتابة > ولن يستطاع - مع توافر 
القدرة - التفوق على الأقدمين إلا محاكاتهم» ( نفس 
الفصل » فقرة ٠١‏ ) - وكأنه برد على غلاة امحدثن 
الذين بنكرون فضل القدماء نى معركة القدماء وامحدثن 
لعصره » حن يقول من تفس الفصل : «يتخذى المرء 
راث الأقدمان وبارعى امحدثن » وينسخ كتمهم > 
ویستخلص مہا ما استطاع > وعحشر مہا تی أعاله 
الأدبية . وحينا يصبر أخراً مولا » وحينا يعتقد الاس 
أنه يسر وحده على قلميه ٠‏ يتمرد ضد الأقدمين » 
ویسیء الم > شأنه شأن هوثلاء الأطقال الذين اک 
بلینہم وقویت ما تغذوا به من ٫لن‏ طيب » يضربون 
مربيهم عقب فطامهم» . ( تفس الفصل + الفقرة الحامسة 
عشرة) . 

على أن لابروير واسع الأفق فى نظرته إلى هولاء 
الأقدمن » ينمى على المتشدقن باسمهم » من يتخدون 
الاتاء إلى الأقدمن حظوة ى ذانها » مستقلة عن 
غانها. وعواتى فرت مف ير خن زنجهة انر تة 


السليمة . وقد سبتق أن لحظنا أنه يوصى بتعلع الطفل 
ما يستطيع من لغات على سواء > سواء ما المحدت 
والقدم ( الفصل الثانى عشر + فقرة ٤۷‏ ) وها هو ذا 


عمل نى سغرية على التنطعن بتمسكهم بالبوتانية لذاتما 
قائلا : (... ویستمر نی حدیثه أحد کبار الدولة 


قائلا : ١‏ فلان يعرف اليونانية فهو إذن مغمور » فهو 
إذن فيلسوف ! !» وحقاًء فا يظهر » كانت بائعة الحضر 
ى أثنا تكلم اليونائية » فهى من أجل ذلك فباسوفة . 
وچروم پينبون وجیوم دئ لا موانیون کانا جرد 
نكرات » ومن ذا يشك فى ذلك ؟ وكانا يعرفان اليونانية 
. . . إنما اللغات مفتاح العلوم ومدخل إلما ء لا تتجاوز 
هذا الحد . فاحتقار الأولى يوّدى إلى احتقار الأخرى . 
ولا تفترق اللغات بكو لما قدمة أو حديثة > ميتة أو حية 
ولكن بكونما خشنة أو مهذبة » وعا ذا كانت التب 
الى صيغت فا ذات ESA EES‏ 
( الفصل الان عشر > فقرة رقم ٠۹‏ قار نما كذلك 
بالفصل الرابع عشر > فقرة۷۳) . 

وواضح من دعوة لابروير إلى الغاية الحلقية 
التعليمية للأدب ‏ فا سبق أن ذكرنا أنه كان بزع 
فما مزع الكلاسيكين » ولكنه يعى عناية خاصة 
بالأسلوب الواضح الدقيق الأصيل : « ى الفن نقطة 
كال » شأنه شأن الطيبة والنضج نى الطبيعة.. والذى 
يشعر ذه النقطة ويولع مها هو ذو الذوق الكامل . ومن 
لا یشعر ہا > أو یولع عا دو نما أو ما وراءهاء فهو ذو 
ذوق تالف . فقَمٴ إذن ذوق طیب وذوق سی ء»وعکن 
أن يناقش الذوق مناقشة يدعمها أساس » ( مناقشة 
موضوعية ) ( الفصل الأول » فقرة رقم )٠١‏ . 

والذوق نوع من الغريزة يكتسب بالربية »> وهو 
مقدم نى النقد على مجرد مراعاة القواعد الجحافة الى قد 


ا 


تنال من روح العمل الأدنى . وهنا أيضاً يتجاوز 
لابرويير منطقة الكلاسيكية العقيدية : ١‏ حينا تسمو 
ارا كرك هماك مشار الثبل وعلو ألهمة » 
فلا تبحث عن قاعدة أخرى للحكي على الكتاب » فهو 
حينئذ طيب » خرج من يد صناع ٠‏ ( نفس الفصل » 
دم )١‏ - وغاية الكاتب الحقيقية هى الكشف عن 
الحقيةة الموضوعية > دون التطلع إلى التأثر المباشر : 
« علينا أن نبحث عن صواب التفكير وصواب القول 
فحسب » دون إرادة قبادة الآحرين إلى اتباع تفس 
ذوقنا ومشاعرنا » فهذا مطمح يجاوز الطاقة » ( نفس 
الفصل › فقرة ۲) . 

وعلی الرغم من آنه لا ینبغی أن يدور فی خادنا آن 
لابروير من دعاة الفن للفن » لما سبق أن ذكرنامن 
نصوص » فانه يعنى مع ذلك بالصياغة عناية جعلت 
بعض المتسرعبن يعزون إليه أنه من دعاة الفن الللص »> 
ولكنه فى المقيقة يقصد إلى الموازتة بين التعير والفكرة > 
کون أن جل اة غامة ى۲ ذا رغتا اال 
سانت بوف مجعل خاصة کتابه الأول أنه یتساوی فيه 
الشكل واللضمون مساواة تامة فريدة عجيبة . وها هو ذا 
لابروير يوّكد عتايته البالغة المدى بالتعبير : «بين 
اخ ابات الختلفة - الى بعكن أن تدل على فكرة 
من آفکارنا - لیس سوی تعپبر واحد مها هو الصالح . 
ولا یصادفه المرء دائا حین یتکلم أو یکتب » على آنه 
مع ذلك موجود › وکل ما سواه ضعیف لا یرتضی به 
رجل الفكر الذى يريد أن يفهمه الناس . . ٠.‏ ( نفس 
الفصل » فقرة ۱۷  )‏ ولا بقع المرء على هذا التعببر 
إلا بالموازنة الدقيقة بن المضمون والشكل »› وعراعاة 
الحقيقة» وجهد العناية باختيار الألفاظ وصياغة الأ کیب 
ووضوحه : « كل فكر المولف ينحصر فى دقة التحديد 
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ودقة التصوير . فلم يتفوق موسى وهومير وأفلاطون 
وقرجيل وهوازس على من سواهم من الكتاب إلا 
بتعببر اہم وصورم > وعاينا أن نعو عن الحقبقة > 
ليكون ما نكتبه طبيعياً قوياً دقيقاً » ( نفس الفصل » 
فقرة رتم ٠١‏ ).وننبه هنا إلى أن ورود كلمة « الصور ١‏ 
فى عبارات لابروير ‏ كالعبارة السابقة مثلا -- 
لا يقصد مما سوى الوجوه البلاغية الكثرة الختلفة » 
ولا تمت بصلة إلى اللبال فى مفهومه الحديث » إذ أن 
لابروییر ظل فی هذا کلاسیکیاً » لا یومن بالحیال » 
واللیال عنده مراد لومم » ذر مته کا حر منه 
من قبل أرسطو » معبود الكلاسيكيين » ويعده آفة 
الکاتب»لنه لا نتج غالبا سوی آفکار زائفة مجدبة ١‏ 
( الفصل الحامس » فقرة رقم ۱۷ ) ويسر لابروير 
فی هذا على درب کلاسیکی مطروق › کا ھی حال 
پاسکال وبوالو . ونحن هنا أبعد ما نکون من القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الأورى » وخاصة منذ 
« کانت » » حبن أصبح ایال ف معناه الحدیٹ _ 
هو مصدر الصورة » وأكر دعامة للكاتب والشاعر . 

ويعتد لابروير فى قواعده المالية بسلامة الذوق » 
وطول ممارسة الأعال الأدبية > وقوة القيز بن 
الأساليب على أساس من الدربة ورهف الحس الفنى » 
أکٹر ما یعتد بالقواعد فی حرفیتها . ویتماز ف هذه 
الناحية عن أقرانه من الكلاسيكيين » ومخاصة بوالو . 
بقول لابرویر : (ما أوسع الفرق ہین كتاب جميل 
وتاب كامل » أى مطايق للقواعد » ولا أعرف ما إذا 
كان قد وجد بعد كتاب من هذا النوع الأخبر » 
وریا کان الوقوع على ما ہو عظم جایل یس لدی 
العبقريات النادرة من تجنب كل صنوف اللحطاً فى 
القواعد . . . فالشعر فى مسرحية «السيد ٠‏ من أجمل 


الأشعار الى مكن صدورها » على حبن أن خير نقد 
ألف فى موضوع من الموضوعات كان نقد مسرحية 
١‏ السيد ٠‏ ) ( نفس الفصل » فةرة )۴١‏ . وفى الفكرة 
الأحرة يشر لابروير إلى المعركة الشهبرة فى النقد 
الفرنسى حول مسرحية السيد لكورنى » ويطرى 
المسرحية» كا يطرى النقد الذى صيغ فا ى همجة مهذبة » 
برغم قسوته ومافته أحياتا . ونى هذه الفكرة يقر 
لابروير الصراع الدائم بن النقد والأدب » ولكنه يقر 
فى الوقت نفسه حق الكاتب فى عصيان القواعد مى 
أخرج عملا جليلا جميلا معا . وقد انتصف لابرویر 
لکورنی ق مسرحیته هذه الی خرج فہا على قواعد 
عصره » على الرغم من أن لابرويیر کان يفضل عليه 
راسين الشاعر الفرنسى الذى راعى القواعد الكلاسيكية 
فى دقة . وهذا اتتصاف للخصم على حسب المبداءلا سرا 
مع الموى . ونحس فى وجهة نظره هذه توعاً من الرارة 
والنقمة » ضيقاً بنقد معاصريه . فهو حذر من منحهم 
ثقته » ويبحث عن معيار آحر أوثق صلة بروح العمل 
الأدى من المعاير الحرفية السائدة » ولكنه معيار بتطلب 
جهدا وأناة واستيعاباً لا بلقى فيه القول على عواهنه : 
« ليس النقد فى الغالب علماً » ولكنه مهنة » يتطلب من 
قوة المثابرة أكثر ما يتطلب من العقل ( التقريرى) » 
ومن العمل أكثر ما يتطلب من التأهيل ومن المر ان أكثر 
ما يتطلب من العبقرية » فاذا صدر عمن تطغى قراءاته 
على قوة تمزه » وعمن مارسه ی نطاق جزئى على 
بعض الفصول » كان مدعاة فساد القراء والكاتب » 
( نفس الفصل فقرة رقم ٩۳‏ ) - ويعود فى فصل آخر 
فيو كد ضرورة العمل والجهد » ناعياً على الطفيليين 
الذين يستمرئون الجهل تقاعداً وتوانياً > فيتعلقون 
بالکراء والنبلاء ایہم › کا پتشدقون بأسهاء کبار 


الكتاب من قدماء ومحدثن »> يدعون شرف الانهاء 1م 
دون دراية ہم ٤‏ وزهدآن البحث > م يعقب: «يلزم 
المرء قليل من المعارف كى يساير فروض الهذيب 
فى أدب الحتمع »> ولکن کم يلرم مها لأدب 
الفكر !!!». 

فكيف يوفر الكاتب والناقد لنفسه المقدرة الأدبية ؟ 
هنا أيضاً يلجأ لابروير إلى منج يخاير منج معاصريه > 
وفيه تظهر أصالته »> حن يتعرض لكبفية تذوق 
و الأدية و »> وكأنه ياوح بذلك إلى 

تا بقته نی تکوین نفسه بتمشل آداب الأقدمين کا 
E‏ لرجمته کتاب تیوفراست . ویشرح 
ذلك لابرویہر ی الفصلالرایع عشر من کتابه - حیٹ 
يول : « لا يغى امرؤ محتق التوصية بدراسة النصوص 
مھما أطتب . فھی اسيل الأقصر والآكد والأمتع 
لكل عيرت ارق . فاحصل على الأشياء من أرباما » 
لمتاح من المصدر . تحخسس النص وأعد تحسساك له > 
واحفظه » واستشہد به من الذاكرة نى الناسبات > 
وفكر على الأخص 
وتفاصیله » ووفق بن أفكار املف الأصيل ٠‏ 
واضبط مبادئه + لتسفخلص آنت بنفساك النتائج . وقد 
وجد الشراح الأولون أنفسهم فى نفس الحال الى 
أريدك أن تکون فا . فلا تستار بشروحهم › ولا 
تسر وراء نظراتهم إلا حبن تقصر بك نظرتك . 
فشروحهم ليست لك » ومن اليسبر كل اليسر آن 
تستعصى عليك ؛على حين تتولد ملحوظاتك من فكرك 
وتظل فية » وستجدها مألوفة عادة نى صلاتك بالتاس 
ومغاورالك وجدالك ٠:.‏ وااض كتا بقضل هة 
الطريقة فى الدراسة - إلى الإقناع بأن كسل الناس هو 
الذى شجع على الفبقة بتضخم المکتبات لا پاغنائيا. »> 


أن تنفذ إلى معناه تى امتداده 
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وبالمساعدة على تدمير النص تحت أعباء الشروح » . 
( الفصل الرايع عشر : فقرة رقم ۷۲) . 

ونفهم أن لابروير يرشد هنا إلى طربقة »> ولا 
يقصد إلى امان النقد » لأن هذه الطريقة السليمة نفا 
لا بد أن تم باشراف ذوى الدربة منذ البداية . وشانمدنا 
على ذلك أنه کان یتبعھا نی تربیته لدوق پوربون فی 
دراسة التاريخ والنصوص الأدبية . 

ومن ثنايا هذه النظرات النقدية امو ضوعية العميقة 
الى تجلت فما أصالة لابروير > نلمح جانا ذاتياً » 
ذلك أنما أولا وآخرآً نمرة تجربته الحيوية الى عاشبا . 
ونشعر آنا مثابة رد فعل لا تعرض له من حيف لدى 
معاصريه من النقاد فلم يعباً به » وانصرف إلى الإخلاص 
لفنه . وقد أوحى له ذلك بإدراك عیق آخر » هو 
الاحساس بتطور الأدب وحيويته + وتغر الأذواق 
بتغبر العصور . وهذهأيضاً نظرة تجاوز هو ا الكلاسيكيين. 
کیل الات ٠ائ‏ لی لر مال رمع ن اک 
وسيجد الجزاء غ تطاول الأجيال إذا جحده له 
معاصروه : ١‏ من لا یعتد فی کتابته إلا بذوق عصره 
یفکر ی نفسه کر ما بفکر فا یکت : فعلیه آن 
يتطلع دابا لح الكال » فتسترد الأجيال اللاحقة لن 
٠‏ ما جحده معاضرونا من إنصافنا » . ( الفصل الأول › 
فقرة رقم ٩۷‏ ) . 

وحملته على بعض معاصريه من الثقاد واضحة 
الدلالة فما قلنا » وهى تصدق على أدعياء النقد » 
وكذلك على سيئى النية المعوقين فى كل عصر .. ولنقتصر 
مہا على شاهدين بالغى الدلالة على من يتسترون على 
السوء على حن يعرفهم الجمهور بأسمائيم من أظه ريم 
المصادفات الآنمة » فى حن ليسوا سوى دخلاء 
مدخول الطوية » وقهم يقول لابروير فى صورة 


حوار : ر ماذا تقول ف الكتاب الذى ألفه هرمودور ؟ 
« إنه کتاب میء» : هکذا - جیب ١‏ أنتم » - أهو 
سی ء ؟ ‏ فيستمر فى إجابته : هو كذلك : حى إله 
ليس بكتاب : أو على الأقل لا نجدر أن يتحدث عنه 
الناس ‏ ولكن هل قرأته ؟ غ « تم : 
کلا ! ! ٠‏ ولم لا يضف إلى ذلك آن فولشیا ومیانیا قد 
أنکراه دون أن يق رآه » وأنه صدیق فو لفیا ومیلانیا ؟) 
تفس الفصل » فقرة رقم )۲١‏ . 

ویتخذ لابر ویر هدفاً له آحر نوعاً من‌النقاد ینکر ون 
لما يعرفون » ويكفرون مح الكتاب الذين يومنون بقدره 
فیا بینم وين أتقسهم » ضتا واعتداداً كاذب > ویر 
لابرویر نی هذا عن تجربته‌الحاصة بکتابه‌قائلا : ( کشر 
من اناس يصلون إلى درجة الشعور مكانة الخطوطة 
الى قرئت علہم » ولا بمکہم أن يصرحوا ما تستحق 
حی یروا رواجھا ی الناس بعد طبعھا وماذا یکون 
حظها لدی ذوی المواهب » فلا پغامرون بأصواہم » 
ويريدون أن حملهم الجمهور على ذلك» أو يقودهم إليه 
سواد الئاس . وحينذاك يقولون إنهم أول من استصوب 
هذا العمل » وأن الجحمهور تابعهم فيه . . ٠.‏ ( نفس 
فصل ٠‏ فقرة رم Ka‏ 

ومن محليلتا التفصيلى للفصل الأول من الكتاب 
تبن أن لابرویر لا يتبع وحدة حاسمة فى عرض 
آفکارہ » ولا مہجاً دقیقاً نی تسلسلها ؛ ذلك أنه یكررها 
فى مختلف الفصرل ب لناسبات كشرة؛ ما بصعب معه تيع 
الأفكار على حسب موضوعاتها فصلا فصلا لمذا » 
ولضيق الحال الحدد هذا المقال » علينا أن نقتیع آم 
انجاهاته العامة الباقية فى تلف الفصول جملة - بعد أن 


VW — 


عرضنا نظراته النقدية ‏ كى تتبعها عمجمل عن فنه 
ی کتابته . 

وقد النزم لابروير نی کتابه أن يصور آفات 
العصر »> ويصف ماه . وقلا يتعرض لتصوبر 
الفضائل . ويغلب أن تكون هذه المواطن القليلة فى 
حديثه عن احبر والفضائل دخيلة على عله الأدى » 
يعرضا من باب التقية أو التعريض . وهو ينص فى 
مققدمة كتابه أنه إنما يصور عيوب مجتمعه على حسب 
ما لحظه نى الطبيعة لكى يصلح الحتمع ذات نفسه : 
«وهذه الغاية هى وحدها الى بحب أن يتوخاها 
الكاتب » وفما مدى النجاح الذى قلا يتوقعه المرء . 
ولكن عا أن الناس لا يسأمون أيداً من تمارسة النقائص ٠‏ 
فعلينا كذلك ألا نمل تأئيم . ورعا يصبرون أسواً 
إذا أعوزم الرقباء والتقاد > وهذا الأمر الذى حمل 
الناس أن يعظوا وأن يكتبوا» . 

وهو تارة يصف الإنسان والحتمع وصفاً طابعه 
التشاؤم والتقجع » وتارة يتجاوز الوصف إلى النقد 
الذى يشف عن بعض الأمل » ويبلغ هذا النقد أحيااً 
أخرى مبلغ المجاء الاجماعى الذى يتزع فيه منزعا 
ثورياً واضحاً . ولنضرب أمثلة عامة موجزة لمذه 
الاتجاهات : 

١‏ - يدور تصويره للناس أفراداً أو نى الجاعات 
على فكرتن أساسيتمن : أن الحياة سيئة » وأن اللحبث 
من طبيعة اناس : « لا ينبن أن نحتد على الناس حن 
ری غلظېم وكفرانهم وإجحافهم وصلفهم وحمم 
لأنفسهم ونسيال بم الآأحرين : فهكذا خلقوا > وهذه 
طبيعهم . وهذا الاحتداد مثابة ألا نستطيع احال أن 
يسقط الحجر وأن تشب النار » . ( الفصل الحادى عشر 
فقرة رقم ١‏ ) . والمحياة قصبرة المدى : ١‏ المحباة قصيرة 


ملة » تمضى كلها نى الى ٠‏ يوجل المرء إلى الغد أمله 
فى راحته وسروره > إلى*تلك الفرة الى يكون قد 
اختفى فا خير ما ف العمر من صحة وشباب . 

وبأنى ذلك العهد الذى يفجونا كذلك ف رغباتا ؛ 
وها تحن أولاء تفترسنا الحم وتحاصرنا » فاذا شفينا 
مها فلكى نأمل كذلك ى زمن أطول » . (۴لفصل الرابع 
فقرة رقم ٦٤‏ ) - وكذلك يقول : مجحب أن يضحك 
المرء دون أن يكون سعيداً > خشية أن موت قبل أن 
يضحك » . ( نفس الفصل رقم ٦۳‏ ) . وف الناس من 
التقائص ما مجعلهم لا حفلون بانحتمع » ومن ثم تتعذر 
عشرتهم والوفاق بينم : « يتساءل المرء لاذا لا يعيش 
اناس جميعاً معاً » ولا يوألفون أمة واحدة؛ ولا يرغبون 
فى أن يتكلموا لغة واحدة»ونى أن حيرا خاضعان 
لقانون واحد » متوافقعن على عادات واحدة وعبادة 
واحدة ؛ ولكى حن آفکر فی تباین الأفكار والأذواق 
والعواطف » دهش حى من رؤبى سبعة أشخاص 
أو نمانية يعیشون تحت سقفص واحد وبين جدران 
واحدة » ليك ونوا أسرة واحدة ٠‏ . (تفس الفصل رقم )٠١‏ 
ولابروير ينعى على المتحضرين من ساكى المدن ومن 
رجالالقصور أنہم ف أدوائهمالاجتاعية قد ضلوا فى فهم 
الحياة. ولعله بذلك هو الكاتب الوحيد من بن الكلاسيكيين 
الذى أشاد بالريف وأهله» واعتد بالطبيعة وفضلها : 
«... فالطبيعة من نصيب من يسكنون الريف › 
هولاء وحدهم يعيشون » وهم وحدهم على الأقل الذين 
يعرفون أنهم أحياء » . ( الفصل الثاني عشر رقم ۱۹١‏ ) . 


. وحن يتأمل فى النظام الاجماعى لا يرى سبباً للتفرقة 


بین الناس فى طبقات » لرتفع بعضیم على حساب 
الآحرين »٠‏ دون مبرر من الجدارة والجهد - ويروعه 


غرور الكيراء » وغلوهم فى اعتدادم بأنفسهم علي 
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غر أساس . فهم يستمعون إلى مداتحهم من سواد 
الشعب ى اسنهانة » شأنبم نى ذلك شأن الأمراء الذين 
سیون بدورهم عا یکیل غم هولاء الكراء من مدح 
كذلك . وأساس ذلك الغرور . (الفصل التاسع رتم 
(MMe‏ 

ونکتفی ہذا القدر من شہادة لابرویر على عصره 
ف تصویره له » لنبین بعض جوائب نقده وهجائه 
الاجتاعی الذى تنضح فيه ثور ته على نظام عصر . 

وحمل لابروير حملة شعواء على حقوق 
النبلاء والعظاء > ونما «بنية على غر أساس » ونحس 
وراء حملته اعتداده ار شکچ وشو رة بالحیف 
هو وأمثاله بين هولاء > ما جعله ضحية لقاب فارغة 
1 ولا شك أنه بذلك قذ مهد 
للشورة الفرنسية وطلائعها ى القرن التالى . يقول 
لابرویر : «امتياز العظاء على من سواهم من اللاس 
بالغ المدى من جانب : وأتنازل لم عن رخاء العيش 
وفخامة الأثاث » وعا بقتنون من كلاب وخيل وقرود 
وأقزام ومضحکین ومتماقین » ولکنی أغبطهم على 
حظونہم أن یکون ئی خدمہم آناس یستوون معهم قلا 
وفکراً » بل بفضلونم أحاناً» . (الفصل التاسع 
رقم ۳). 


انخذت تعلة للاستبداد . 


ويذهب لابروير إلى وصف الحقد الدفين فى 
قلوب الشعب على امتبازات البل » وكأنه حذر من 
هذا الحقد » أو يستشره فى قلوب المهضومين ليبلغ مداه 
بالثورة عليه . « يتباغض صغار الناس حن يتبادلون 
المسباءات بينم . والعظاء مبغضون إلى صغار التاس ا 
یفعلون ہم من‌شر» - وبالر کله الذی حر مونم یاه » 
- وهم مسئولون تجاههم عن سواد عيشېم وفقرهم وسوء 


أخلاقهم » أو على أقل تقدير يبدون فى نظرهم كذلك » 
( نفس الفصل فقرة رقم ۲۲) . 

ويېدو لابروير مرهف الحس » ثائر الفكر 
عيقاً ئى إنسانيته > حن يصور طاثفة الفلاحن » 
وهم سا كنو الريف الذى طت علبه ویغبط هله ا 
فيه من الطبيعة . وإذا كان نى دعوته إلى حب الطبيعة 
رائداً للرومانتیکین » فانه نى دعوته إلى إنصاف 
الفلاحن قد سبق لاء الرومانتیکین > کا سبق ن 
هذا عصره کله . قول لابروبار يصف الان ی 
حقولم ئى عصره : «يرى المرء بضع حيوانات متوحشة 
ما بين إناث وذكور + منتشرة ى الريف ء على نها 
سواد ترهقها غبرة » أمعنت الشمس فى إحراقها » 
مرتبطة بالأرض تفر فما » وتقبلها ى عناد لا بقهر »> 
وها ما يشبه الصوت اللفوظ . وحن تقوم على ساقبا 
تبدو هما وجوه کالناس . وحقاً هم آناس . نى الليل 
يأوون إلى جحور » حيث يعيشون على الحز الأسود 
والماء وأعشاب الحقول . وهم يكفون الآحرين من 
الناس مثونة الزرع والحرث والقطاف » كى يعيشوا . 
ولذلك پستحقون ألا يعوزهم هذا انز الذى هو من 
نمار غرسهم » . ( الفصل الحادی عشر ؛فقرة رقم ۲۸ ) 

ويرتاع لابروير للمفارقات الطبقية ٤‏ ويرسل 
صيحاته المدوية العميقة للقضاء علا > حى النشعر فى 
غ ف غل اک یکات ا ی ی 
العدالة الاجماعية : « ى الأرض صنوف بوس تذهب 
بال : بعض الناس يعوزهم القوت : مخشون الشتاء 
ویرهبون الحیاة . على حبن بأکل بعضہم ئی مکان آخر 
بواكر الفاكهة » ويكرهون الأرض والفصول أن 
تخرج لم ما استطاب . ومن الرچوازين الصغار 


- لا لشىء سوى أنهم أصبحوا أغنياء - من مجرءون 
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على ابتلاع غذاء ماتة أسرة نى وجبة واحدة . ليجنح 
من يشاء إلى هذين الطرفن المناقضن » فلا أريد ٤‏ 
إذا اسقطت »> أن کوت شقا ولا سغیدآ ٤‏ سألقی 
بتفسى بين طرى القصد للود به ١‏ . ( القضل الاس 
فقرة رتم )٤۷‏ . 

ولم یکن لابرویر نفسا بائساً > ولکنه کان یشعر 
بالفقر من حوله لغی مشاعره » وبرۍ ی هذا ابوس 
المستر به من جانب الأغنياء عار المحتمع » بل عار 
الإنسانية : «إنه لنوع من العار أن يكون المرء سعيداً 
مرأى من بعض صنوف البؤس » . ( الفصل الحادى 
عشر » فقرة رتم ۲ ٠‏ قار ما کذلك برقم رق 
۷ »۰ ۱۲۸ من نفس الفصل ) . وتتراءى قمة هذه 
الثورة ف تفضيل لابروير أن يكون من الشعب على 
أن يكون من الطبقات الأرستقراطية المستبدة بالشعب . 
ولم حجرو أحد من معاصريه على الموازنة بين هذين 
الطرفن » فضلا عن تفضيل الشعب على الكبراء > 
وهنا نرى بشاثر القرن الثامن عشر الذى حطم تلك 
الفروق وغا تلك الطبقات . بقول لابروير : (إذا 
وازنت بن حالى الناس التناقضتان کل الناقض ٤‏ 
أعى بذاك الكبراء والشعب > فان الشعب بدو لى 
مکتفباً بالضروری »على حن‌الآخرون قلقون فقراء مع 
فضلهم نى الرزق . ورجل الشعب لا يستطيع ارتكاب 
ی شر › والعظم لا برغب نی فعل آی خبر › وهو 
قادر على الإتبان بكبار الآثام » والأول لا يئش إلا 
على الأمور النافعة ولا عارس سواها » على حين ينحاز 
الآحر إلى ضار ؛وهناك EE OE‏ 
والصراحة » وهنا تكن عصارة خبيثة فاسدة تحت 
اء من مراسم الأدب . والشعب قلا يتوافر له الفكر » 
على حن يعوز العظاء الروح . ولاشعب جوهر طيب 


ولا يعباً أبداً بامظاهر » على حبن ليس لدى العظاء 
و اظاعر شن مطل نجل ۰ او عل" أن أختار ؟ 
لن أتردد : أريد أن أكون من الشعب » . (الفضل 
التاسع » فقرة رتم )۲١‏ . 

ويسمو تقو عتا مده الصيحة الثائرة إذا عرفنا أن 
رویز کان مرحت اي6 وقي .قلط )امان 
الشغب وخشّونة الأخلاق الريفية ( انظر الفصل الثامن 
رقم ٤٥‏ » والثانی عشر رتم ۲۲ > ٤۸‏ لا . 
ولکنه بتناسى ما ى الشعب من غلظة وخشونة » ليئحاز 
إليه ى مواجهة الظلم » لاشترا كه نى الثأر معه ضد كراء 
المصر . ألا خطو بنا ها القول نحو صيحات «ديدور » 
و ف روسو قا اديا به هن بعد من مثالية'الشعب 
وعصمتة ؟ ألا تجود الموازنة الصائبة بن فكرة لابرويير 
السابقة وإبجابة « فيجارو » على كلام الكونت « ألافيشا » 
تى مسرحية «حلاق أشبيلية» » إذ يقول «فيجارو» : 
« أحس بسعادة مفرطة حبن ينسانى الوزير » معتقداً أن 
البيل من البلاء يود لتا خيرآ ما كف عن إصابتنا 
ی رچ اوی ا اا ا 
المنظر الان ) . 

بقى لتا أن نجمل القول فى خصائص أسلوب 
لابرویر . وقد سبق أن ذکرنا آم أفكاره النظرية فى 
ذلك على حسب الفصل الأول من كتابه » ثم على 
حسب أفكاره فيه كذلك نى الفصول الأخرى . وهی 
مثابة المج الذى اتبعه لابروير فى كتابنه > عن أصالة 
انفرد ہا فا کتب » حى لیقول عنه مح معاصره : 
و ميناج » : م يعثر أحد قبله على مثل ما وقع عليه من 
قوة التعبعر وصوابه فیا نلتقی به من كتابه . فهو قول 
کلمة ما لا يستطیع أن یودیه سواه نی ست کات . 
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ومن الجميل لديه أيضاً أنه على الرغم من جسارته ی 
الرکیب لعباراته ‏ لیس من بها ما هو زائف . 
أو ما م يوفق فيه كل التوفيق فى بيان فكرته . وأشك 
کشراً أن بستطیع امروٌ مجاراته بعد . , ٠.‏ وقول عنه 
تعن : ١‏ تنحصر موهبته أساساً فى فن الاجتذاب إلى 
ما قول . قلا پیتکر » ولکته بطبع ما سه بطابع 
لا عحى . ولا يقول سوى حقائق مألوفة » ولكن 
لا تطاع نسيانما بعد أن بقوها . . » ويرى الأستاذ 
جی میشو ١‏ أنه لا ظبر له ى أسلوبه نى الأدب الفرنسى 
کله ومن يك طول آاته وع وب وأنافة قوير , 
وير له «سانت بوف » بتفس المقدرة > وإن أخذ 
عليه بعض انات من التكلف عا يسمية : 
آخبليوس » عند لابروير . 

وعلى الرغم من أن هه الوسائل الفنية لا يغذوق 
آکرها إلا ف لہا » نذكر مع ذلك بعضہاء ما عكن أن 
يتذوقه القارئ العرنى . فا التعريف اللاذع فى طايعم 
هجائى : « المتدين الزائف هو الذى يصر كافراً تحت 
حكم ملك کافر » . ( الفصل الالث عشر » رتم ۴١‏ ) . 
والاستفهام الدقيق الذى محتوی ف تفسه على الإجابة 
عن معى دقبّق : «إذا كان مألوفاً أن نتأثر بالغ التأثر 
بالأشياء الجميلة » فلاذا نبدو أقل-تأثرا بالغضيلة ؟ » . 
( الفصل الثانى رقم  ) ٠١‏ والتعمية المشرة للانتباه فى 
شكل أحجية : ١‏ يوجد ناس نى مسكن سي ء ومبيت 
غر مريح ٠‏ يلبسون الأسهال» ويتناولون أسوأ غذاء .. 
يعانون من الحاضر والماضى والمستقبل » حياتهم عذاب 
دانم عن طيب خاطر » وهكذا وجدوا السر نى السلوك 
إلى الملاك بالطريتق الأشق . أولئك هم البخلاء» . 
(الفضل الخاد عش ء رم ٤4‏ ) . ( وما پستحق 
الإشارة إليه أن الجاحظ يطنب فى هذا المعنى » ولكنه 


١‏ عقب 


لا يتخذ نفس الوسيلة التصويرية ) . ثم التحليل لمعاف 
النفسية بطريق تعين دقائق المظاهر الحارجية »> وحسن 
ااستخدام الور أو الحديث الفر دى . 

والحاصعان الأخرتان تابعتانت لفن الصورة 
الأخلاقية + وهو فن كان راجا وثابعاً لغره قبل 
لابروير ى الأدب الفرنسى . ولكن » ازير 1 
بلغ به أقصی ما قدر له من کال » ولم يبع فيه طریق 
تيوفراست فى تعداد الحقائق التجريدية للنموذج الحلقى 
من حيث هو . كالبخيل والمرائى »> واللبيث › 
والغتر ... من حيث هم افج بشرية صالحة لكل 
زمان ومكان » ولكنه الوم وصف نماذج حية تنطبق 
على ذوی النقائص ئی عهده » وعرف کیف يردها 
خالدة المعى والأثر بفنه . وقد حاول معاصروه أن 
يروا وراء كل صورة شخصاً معيناً من معاصريه قصد 
إلى هجائه فى صوره » فألفوا كتباً عنوانما: , المغاتيح ١‏ 
للكشف عن الشخصيات الى قصد لہا لابرویر ف 
صوره . وقد انکر لابرویر ذلك توجساً ما قد بشره 
خصومه من عداء ومکیدة . ولکن بظهر من رده تفه آن 
هذا الرد م یکن سوی تة . یقول لابرویر ى مقدمته 
لحطابه الذى ألقاه فى حفلاستقباله بال كادعية: « .. لقد 
صورت نى الحقيقة حسب الطبيعة » ولكنى م آفكر 
دانماً فى تصوير هذا أو تلك » فی کتانی عن العادات 
والتقاليد . . 
جانب آحر » ومن هذه السات الختلفة الى مكن أن 
تنطبق على نفس الشخص » ألفت صوراً محتملة » وم 
يكن مى تصلية القراء هذه الصور الأخلاقية » أو 
بالمجاء الشخص' معن كا يقول السانخطون ت بقدر 
ما اهتممت أن أقترح على القراء آفات ليتجنبوها 
ونغاذج ليتبعوها» . 


. قد أخذت سمة من جانب وسمة من 
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ونضيف إلى صورة الناقد الأعى البصبرة - الذى 
ذكرناه عند تحليلنا للفصل الأول من الکتاب ‏ مثالا 
آخر لفن الصورة الذى تز به لابروير » وفيه بتمشل 
الكثر من وسائله الفنية الى أشرنا إلى بعضبا . 

وهلا المثال هو صورة الوصولى الدعى »> يصل 
محيله كار ما يصل مواهبه » ويعتمد على وسائل الجاه 
لدی سواه دون جدارة أو كفاية من ذات نفسه . 
ويذكر مولفو «الغاتيح » أن لابروير كان يقصد 
بظلك الصورة « درق دى لأفوناد. " 

ویسمی لابروير صاحب هذه الصورة :« تلیفون ۲؛ 
وى التسمية نمسا سخرية لن ١‏ تليفون  »‏ أصلا ۲ لة 
تذهب بالصوت إلى بعيد » ولکنه جرد صوت » ولیس 
بصيت . ويذ كر لابرويبر هذه الصورة فى موضعين 
من کتابه » نترجمهما تباعا : 

« أو أنت صاحب فكر ومجد وبراعة وذوق وقوة 
تبي ؟ أو أستسلم للحدس والملق اللذين يعلنان فى جسارة 
عن جدارتك ؟ هما أمران مريبان أستنكرها . أو أترك 
نفسى تغر بالريق الحادع لقدرتك وتعاليك » ما 
یضعٹ فوق کل ما عل وما یقال وما یکتب » وما 
يردك صلب العود على المدح » ومحول دون أن أنرع 
مئك أقل استصواب ؟ وأستخلص من هذا - طبيعة - 
أنلك من ذوى الحظوة والصيت والثرآء الكبر . 
ما الوسيلة إلى تعرفك » أى تليقون ؟ - لايقترب الرء 
منك إلا كما بقترب من النار » يظل على بعض السافة 
مها » وبحب أن تنزح من أغطيتك ( مما حيط بك 
من أغشية املق والاعتاد على الجاه والصيت ) » وأن 
تحبر » وأن رن بنظرائك حى يستطاع إصدار حكم 
صحيح حكم عليك . الإنسان الذى أوليته ثقتك › 
وهو من خلص خلصائك » ومنه تستمد نصحك › 


ولأجله تترك سقراط وأرستيد والذى تضحاك معه 
ويعلو عليك بضجکه » وهو أخراً « داف» ( عبد من 
العبيد فى ملهاة تبرنس الى عنوانما : أندريا) وهو 
معروف لى حق المعرفة : أفلا بكفى هذا لمعرفتاك 
أنت حق المعرفة ؟ . (الفصل التاسع رقم )٠١‏ . 

-« پوجد ناس یرون من وراء عتههم »ف رکبون 
متن الموج ٠‏ وتدفعهم القلاع فى عر حيث يفشل 
الآحرون وبتحطمون » ولكنهم يصلون وقد عقوا كل 
وسائل الوصول عقوفاً م ناس مخالصون لأناس 
آخرين ٠‏ للعظاء الذين اتقطعوا لعبادتيم ٠‏ وفيم 
وضعوا أقصى امام ٤‏ ولکنہم لا دمو م بل 
يسلونهم . وأهل الكفاية هم انحسنون تملا" الذين لا غى 
العظاء عنم . ولكن أولثك المسلين لا غى عنم للعظاء, 
ویعلوم بياض الشرب لدم ٤‏ وعارسون ف خدمېم 
فم طيب الكلات بدلا من طيب الأعال » لبتطلبوا على 
ذلك الجزاء . ويتتزعون مناصب خطرة مهم بقدر م 
على قسليتہم إياهم » ويرتفعون عا بأتون من الدعابات 
الدائبة إلى آعم مكانة »> وأخراً تتہى ہم آجافم م 
فرحاون إل مستقبل لم برجوه ولم شوه . ولا یبقی 
منهم على الأرض سوى المثل الذى حازوه ف الإثراء : 
مشل مشئوم على کل من یرید أن نذه ! ! !». 
( الفصل الحادی عشر رتم )٩٩‏ . 


® 


وف‌هذا الموجز الذى قدمناه عن لابروير » قد 
أشرنا إلى حامطته ومجاراته لعصره فى مواطن قليلة من 
آرائه » ما یلتحق عا سما صائت بوف «عقب أخیلوس» 
عند لابروير ؛ على حبن عنينا بالكشف عن مواطن 
أصالته » وعن کفایته » وثورته على مثالب عصره 
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السياسية والإنساتبة »> ورهف شعوره تجاه ما ترخر به 
الإنسانية والحتمع من شرور » وأنه جد ئی جدارته 
وإخلاصه لفنه وإنسانيته عزاء عن كل شىء › ومحاصة 
فى وجه حصومه الكثر الذين عاشوا لأنفسېم فی ظلام 
الأثرة وظلمها» لا خلصون لسوى منافعهم الحاصة . 
وقد کان لاپرویر رائداً فی کثر من آرائه 
الأجناعية الثوربة انى أشرنا إلى أشمهاء وما سبق عصره» 
كا سبق ى بعضما عصر الثورة الفرنسية تفه » وتجلت 
أصالته إلى جانب إفادته من سابقيه ومعاصريه . وقد 
أخلص لإنسانيته » فعاش عصره وتجاريه » وبقدر 
عه فہما تجلت آیات إنسائیته وخلوده . وهو غخلص 
لفنه بقدر إخلاصه لرسالته الإنسانية > حى رأينا من 
يراه ى أسلوبه وصوره مثالا فريداً نى الأدب الفرنسى 
کله . 


ويضيق بنا المقال لو شرحنا وجوه تأثره"» وذ کرنا 
أسهاء من حاكوه ى الأدب الفرنسى والآداب الأخرى 
وحتى لو سردتا = جرد سرد الترجات الكثرة 
لكتابة فى خياته وعلى توالى العصور » فها | يستحق عا 
على حدة . على أن ححا كاة لابروير صعبة كما قال ê‏ 
کا ای ھی کاک وون دعاص 4 دان اانه 
مل کله رواج ر رر ۲ 

ولقد لقى لابروير نوعاً من الإنصاف لدى 
جمهوره وبعض الخلصن لإنسانتہم وفکرهم من کتاب 
عصره ؛ فبلور إمكانيات متفرقة » وغذاها خلصاً ببذور 
نمت وترعرعت فى القرن اللاحق » فأثرت فى الثورة 
الفرنسية الى كان له فضل فى المهيد هما دون أدنى 
ريب . وقد أدى بذلك رسالته الإنسانية والفنية على 
خر ما استطاعه إنسان عاش فى مل ملابساته . 
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التة اتوج 
e‏ 


لا هشا) 


ارتا عى الا 


عضو ممع اللغة العرية 


سيرة الرسول صلى اله عليه وسام یراد ہا تعرّف 
حاته الأول من ولادته إل مبعثه 2 نم حیاته بعد ذلك 
حن بعث للناس بالدين الحق » وأمرأن يدعو الناس 
إليه » وما لقى ف سبيل الدعوة منمعارضة »وماجری 
بينه وبين المعارضين من مقاولات وحروب » ومن 
استجاب له حى ظهر الإسلام وكل الدين . 
والحروب الى جرت بینه وبین‌مخالفيه هى المعروفة 
بالغزوات والسرایا . وقد غلب اسم امغازى على ذلك كله. 
وقد كانت المغازى والسر من العلوم الجليلة » 
فہا بعرف تواريخ أحداث المسلمن ف عهدم الأول 
ویوقف على أحوامم ء وا جلاء البيئة الى نشا فا 
الإسلام وترعرع حی حى استوی » وبیان لأسہاب نزول 
کثیر من آیات القرآن ٭ ومن ثم یعرض کتاب السبر 
اسر ماز من قران فیا ع غایتر شوت ل 
وما يدل على وجوب العناية ذا ا ن( 
آبا بوش صاحب أ حنيفة - رضى الله عنما - كان 
قد مضی لیستمع المغازی من ابن إحاق أوغره» وأخل 
عجلس أف حنيفة ااا . فلا علي الإمام بذلك أحذ 


(۱) انظر ابن خاکان فى ترجمة أ يوسف , 


بعاتبه على أن ترك مجلس الفقه إلى مجلس الأحبارء 
یری أنه لاخیر فہاءوقال لی یوسف ینہکم به ا 
كان ضاحب راية جالوت ؟ فقال أبويوسف : إنك 
إمام » وإن لم تمسك عن هذا سألتك على رءوس اللاً: 
أعّاكان أولا؟ أوقعة بدرأموقعة أ'حد ؟ فإنك لاتدرى 
أيّهما كان قبل الآآحر . فأمسك عنه وأقرّه على مارأى 
واختار . 

ولم يعن أحد من الصحابة مجمع أخبار السرة ؛ 
إذ كانوا مشغولن بالجهاد والفتوح » وإنما التفت إلى 
هذا فريق من التابعن . فكانوا يسألون من شاهد 
الررآت جن | المتجابة ٠١‏ وسن عاب السات 
الى وقعت للمسلمن تى عهد صاحب الرسالة صلى الله 
عليه وسل » موق ما اسظاض واشجر من الأخبار 
حتى أصبح لامحتاج إلى سند خاص“ » ولانقل عن 
أفراد مغينن . وتفارق السرة والأخبار فى هذا 
اليف عن ,ارتو لات اه اوسادمة تة ; 
فالحديث الصحيح جب أن يكون متصلالسند لايسقط 
السبرة المراسيل وغرها؛ 
فقد يروى قا عن الحسن البصرى التابعى أخبار عن 
أحوال البعثة أو حَيَاة الرسول م يدركها . 


فيه أحد من رجاله . ویرد فی 


۷۸1 


ومن هولاء الذين جمعوا أخبار السرة محمد بن 

شاب الزهری الذی کانت وفاته سنة تك 

دون سبرة تروى‌عنه .٠‏ وينقل عنما السهيلق‌الروض <^ 
الأنف . 

وجاء محمد بن إسحاق بن يسار . 

لمغازى والسر يما اهام 

و تفر غه مذا الشأن ورغبته فی فن الأخبار والتاريخ 


اهم مجع 


. وساعده قوة حفظه . 


حى اشر بالإمامة فى هذا الفن . وقول الزهرى°: 
من أرأد المغازى فعايه بابن احاق . وذكر عنالشافعى 
رضی الله عنه أنه قال : من راد أن بتبحر ى 
المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق . وقد كتب 
السعرة . وكانت وفاته سنة ١۵١‏ ده . 

وجاء ابن هشام فهذّّب سبرة ابن‌اسحاق فعرفت 
به : سبرة ابن‌هشام :ولایکاد يعرف سبرةابناسحاق . 

وأقسم الكلام فى هذا البحث قسمين . الأول ف 


ترجمة اب بن عام را ي سبرة ابن‌هشام < م 
اا تماذج من السرة إن شاء الله . 
ان هشام 


هو عبد اللك بن هشام بن أيّوب الحثرى 
المعافرى . والمعافر : قبيل من العن كبر . فهو 
قحطان . ويقول بعضیم فيه : الذهلى . وذأهل : 
ذٴهل بن شتیبان . فهو على 
هذا عدنانی . وبعضېم 7 عله دوسا . وسدوس 
. وشهر ته بالحمرية 
والظاهر آنه حميرئ من 


قبيلة من ربيعة ترجع إلى 


هو ابن شیبان . فهو أيضاً عدناف 

تنفی أنه ذهل" أو سدوسى . 

أنفسم لا مول م 
ونشاً نى البصرة وتلقى العلم فما . والظاهر أنه ولد 

بالبصرة . ولم يذ كر تاريخ ولادته » ولا ما يعن على 
(۱) ج | ص ۱۱۸ . 


(۴) ااروض ٠-١‏ 
(۴) انظر تہذيب التمذيب فى ترجمة زياد بن عبداقه البكاق . 


بن السائب الکلی + کا ی ص ٠۳۲‏ . 


تعرفه . وبرع ف الأدب والعربية »> حى 0 
يالنحوی . وأخذ عن نحويى البصرة وأدبائما . 

FE E ETE 
وآی عبيدة معلْمر بن اتی ( ۲۱۸ ه) + وأ محرز‎ 
جلف الاجر (مات نی حدود سنة ۱۸۰ه)» وآ زید‎ 
ولا نراه یروی عن الأصممى‎ . )۲۱٩( الأنصاری‎ 
وكأن ذلك لأن الأصمعی کان نى بخداد متمتعا بم‎ 
الحليفة . وهو يروى عن هولاء ى الاأخبار واللغة‎ 
والشعر . وروی" حديثشا فى صلاة الحوف عن‎ 
. عبد الوارث بن سعيد التتورى‎ 

وقد رحل إلى مصر بعد أن اكتمل علمه فى 
البصرة ؛ . وئشر فا علمه » حى صار 
عام مصر ى الغريب والشعر . وحن ورد الشافعى مصر 
کان ابن هشام ہا . وقیل ‏ له : لو أتيت الشافعى ٠‏ 
قأیی أن یاتیه . ثم قیل له فأتاه » فذاکره نساب 
الرجال . فقال له الشافعى بعد أن تذاكرا طويلا : 
ت عنك أساب الرجال فما لاتذهب عتا وعنك 
وخذ ى نساب الشساء . فلم أحذا ى ذلك بقى 
ابن دشام مہوتا . وکان ابن‌هشام يقول بعد ذلك 
ما ظننت أن الله خلق مثل هذا ! ومن الثابت أن 
الشافعی ‏ رضی الله عنه - ورد مصر ی سنة ۱۹۹ ه» 
وکانت وفاته فا سنة ٤۲۰ھ‏ . فیکون ابن‌هشام 


واستقر ہا 


ئی مصر ى أثناء هذه المدة » فما مى وردابن‌هشام 
مصر فلم نقف على خر فيه . 
وکان ميله إلى الأخبار شديداً . ومن هذا كان 


اشتغاله بالمغازى والسر . 

ومن آثاره کتاب التیجان فى ملوك حمر. وهو 
یرویه بسنده عن وهب بن‌منبه . وفيه رواية عن محمد 
وقد طبع 
)١(‏ اليرة ۳ - ۴٣١‏ . 


() الوا بالوفيات الصقدى ج ٦‏ 
دارالکتب ) . 


الحلا الأول ( عطوط فى 


— VAY - 


ئی اند ی بلدة حیدر باد الد کن ف ستة ٠۳٤١‏ ه. 
ويذكر من تاليفه شرح أخبار الغريب ى السرة . 
ويذ كر بعض العصريبن من تا لبفه القصائد الحميرية . 
وأنها طبعت., ولم أقف. على هذا الكتاب ولارأيت 
أحداً من القدماء ذكره له . ويوجد من المطبوعات 
القصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد الحمبرى 
(a VF)‏ . وغل الظن أن هذا اكاب ظن هذه 
لكان ية 2 الحمرى ٤‏ 
وقد يأل سائل : هل کان ابن هشام يعرف 
الحمرية وط اليد . رى "الل 
الأنفينقل عن‌ابن‌هشام غر i‏ لسر ة تفسر معدیکرب 
فيقول ابن هشام : العدى هو الوه والکرب هو 
الفلاح .. فعديكرب : وجه الفلاح . ولاريب أن 
هذا فى لغة حمر . فهل علمه ابن هشام بقراءة خط 


القصيدة لابن هشام 


فى الروضص 


المسند مع غره من لغة حمر . أو هوشىء زواه عن 
غبره ممن بعلم هذا . 

وکانت وفاته ی مصر سنة ۳٣۲ھ‏ فا ذكر 
AN‏ , وى البداية والماية لابن کثر WV‏ 
« قال السہیلی : وفہا (أی نی سنة ۲٠۴۳‏ ه) توق 
عبدا للك بن هشام راوى السبرة عن ابن اسحاق . 
حکاه ابن خلکان عنه . والصحیح أنه توق سنة 
تمان عشرة ومائتن : کنا نص" عليه أبو سعيد بن يوس 
فی تاریخ مصر ١‏ . 

هذه السرة أصلها - كا ذكرت قبل سبرة 
ابن إسحاق . وهذه السرة الام كا يبدو من فرعها 
سرة ابن هشام ‏ سرة جليلة . فبا طائفة من أخبار 
العرب قبل الإسلام » وبسط للحالة بعد الإسلام فى 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . وهى سجّل لا 


(۱) الروض ١ة‏ 


إسحاق بن يسار 


جرى فى هذا العهد من المعاهدات + ولا جرى فى 
المغازى . فيذكر نى الغزوة من شمدها من الجانبين 
وما حدث م ئی تفاصيل دقبقة کانما کان هناك 
کاب حربون یدونوت .کل شىء . وفما ثروة أدبية 
ما يورد من الأشعار ف الغزوات وغبر ها . وابن اسحاق 
يكثر من رواية الأشعار ى كل موطن »> حى أورد 
فا كشرآ من الشعر المنحول والمصنوع » وحى قال 
فیه ابن سام ئی طبقات الشعراء ص ٩‏ : « وکان من 
أفسد الشعر وهجنه » وحمل کل غتّاء مته محمد بن 
... فقيل الثاس عنه الأشعار > وكان 
بعتذر ما ويقول : لا علم لى بالشعر ۽ وأوتی به 
فأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً» . 
على ما ينكر من الشعر الوارد فى سبرة ابن 
EE‏ 3 
ونما يذ كر فى الكلام على الشعر ذ فى السبرة أنه 
ذکر فہا ما قیل فیه إن الرسول - صلی الله علیہ ومام 
ہی عنه . ففی شرح الحشی لسرة ابن هشام ۱۹۸/۱ 
أن الى صلى الله عليه وسلم رخص فى شعر ال جاهلية 
إلا قصيدة٠‏ امية بن أى الصلت فى أهل بدر الى 
ا : 
آل“ بکیت على الكرا 
م بى الكرام أولى الماد 
وقصيدة الأعشى الى فبا : 
عھدی ہا فی ای قد داعت 
هيفاء مش المهرة الضامر 
لا نى الأولى من رثاء الكفار والتنقيص لأصحاب 
الق صلی الته عليه وسلم» ولا نى الانية من مدح عامر 
ابن الطفيل » وهجاء علقمة بن علاثة . وقد مات 
عام كافراً »> ومات علقمة مسلا . والظاهر أن هذا 


وقد به ابن 


. (طبعة اللبى)‎ ۴٠/۴ انظر السبرة‎ )١( 


— VAT — 


الہى لم يبلغ ابن.إسحاق ولا ابن هشام . وقول 
بعضيم : إن هذا الى كان فى أول الإسلام ف أيام 
المعارك بن الفريقين > فلا دجا الإسلام وظهر سلطانه 
فلا بأس بإنشادهما . على أن ابن هشام حذف' البيتمن 
من قصيدة أمية اللذين نال فما من أصحاب الى 
صلى الله عليه وسلم . وقد عرف من رواة سرة ابن 
اسحاق راویان قتان . الأول يونس بن بكر 
(۱۹۹ ھ) وهی رواية کاملة م حف ما شىء . 
وينقل عا أشياء م تأت فى سبرة ابن هشام » وانظر 
الروض ۱۴۷۰٠۱١۷ ۰ ٤٩/١‏ . 
عبد الته البكای . وقد وصف بأنه أثيت الناس ى سرة 
این اشاق ٠‏ وبال ری ےک کا یئ دی 
الہذیب ‏ : إنه باع داره ٤‏ وخرج يدور مع ابن 
إسحاق حى سمع منه الكتاب » وكانت وفاته سنة 
A‏ . 


والآحر زياد بن 


وزياد هذا هو الذى أخذ عنه ابن هشام سبرة ابن 
إسحاق ٠‏ فإن ابن هشام لم يدرك ابن اسحاق . 

روى ابن هشام سرة ابن إسحاق فأعجبته » 
ولکنه رآی فما أشیاء آنكرها فأزمع ہذيہا ونشرها 
على الناس نى صورة جديدة . وقد وضح منهج عله 
فہا فی قوله : « وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا 
الكتاب بذ كر إمماعيل بن إبراهم »ومن ولد رسول اله 
صلی الته عليه وسم من ولده » وأولا دم لأصلامم ٤‏ 
الأول فالأول ءن إسماعيل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وما يعرض من حدينهم » وتارك ذکر 
غبرهم من ولد إساعيل » على هذه الجهة ؛ 
للاختصار إلى حديث سبرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › وتارك بعض ما ذكره اين إتحاق نى هذا 
الكتاب ما ليس لرسول اله صلى ا علي 2 
ذکر » ولا ترل فيه من القرآن شی » ولیس سیاً 
لثی من هذا الکتاب ولا تفسراً له ولا شاهدا 


عليه ء لا ذكرت من الاختصار » وأشعاراً ذكرها 


بعضہما يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس 
ذکره » وبعض م يقر لنا البکنای بروایته » ومستقص 
إن شاء الله - ما سوى ذلك منه بلغ الرواية له 
والعلم به» . وقد ترك ابن هشام آن یذ کر أنه قد 
یزید على ما رواه ابن لاق ما يراه تكملة له . 

وسأذکر بعض أوجه عمل ابن هشام ف سبرة 
ابن إسحاق . 

١‏ فھو قد يزيد على‌ابن إسحاقما يراه مصلا 

ففى ۷۳-١‏ يورد ابن هشام قصةملكالحضر »> 
ويروا عن خلاد بن قرَة عن جتاد أو عن 
بعض علاء أهل الكوفة بالنسب . ونی ٩٩-۱‏ يذكر 
أن النضر هو قریش أو فهرهو قریش . وی۱ - ٠۹١‏ 
يذ كر حديث حرب الفجار » يرويهعن أ عبيدة . 
و ۳٣٦-۱١‏ پروی شیا عن البکای عن مسعر بن 
کدام لا عن ابن إسحاق . ونی ۱ ٠٠١‏ بذكر قصة 
داحس والغبراء پرو یا عن ی عبيدة . و٤‏ ۲۸۲ 
یقول ابن هشام : « وما م یذ کره ابن عاق من بعوٹ 
رسول الله صلى الله عليه وسم وسرایاه بعث مرو بن 
أمية الضمرئ .. وسرية زيد بن حارثة » ولكن فى 
الروض ۲ ۳۹۳ ان ئی بعض نسخ ابنإسحاق خر 
سرية عمرو بن أمية . 

۴ وهو يسر ما یرد نى الشعر وغره ما 
يورده ابن إسحاق أو يورده هو من الغريب. وقد 
سبق أن له « شرح ما وقع فى أشعار السرة من الغريب» 
وكأن هذا الكتاب الذى لم يصلنا كان أو مما فى السرة 
وأجزل بياناً . 

ففی ۱ ۱٤۸‏ جاء نى الشعر الذى رواه ابن 
إسحاق : 


— ۷4 - 


یکن شخصا طربل الباع ذا قجتر 

آبی المضيمة راج 0 
فیقول ابن هشام : « الفجر : العطاء 
بو حراش المذل“ : 

عجف أضیافى جميل بن معمر 
. الأرامل 

وقوله : «عجلّف ١‏ كذا فى أصول السعرة : وى 
دیوان اذلین ۲ ۱٤۸‏ : 

ونی ۲۹۹-۱ ورد ی حدیث إسلام أی بکر - 
رضى الەعنة- : « الاما کان من‌آی بکربن أىقحافة : 
ہارغیکے اجه حن دک رنه ل ونا جرد دقیة قال 
اا : تلْث . قال روبة ين 
العجّاج : 

وانصاع وتاب ہا وما عکم 

وی ۱ ۲۴۳ ذکز این إسحاق - فیا رواہ 
عن سلان الففارسى : (فلمًا سمعا أخذتى 
العُرواء » فقال ابن هشام : «والعرواء : الرعدة 
من البرد والانتفاض . فإن كان مع ذاف عرق 


بذی قجر تأوى إليه 


فجعا 
جح 


فهى الرحضاء» 
ونی ۸۳-۲ : «الفوم : المحنطة . قال ميه 
بن أهى الصلت الثقفى : 


فوت شییزی مثل الجوانی علبا 
قطع کالوذیل فى قى فوم 
.... الوذيل : قطع الفضة › والشرّی : شجر 
تتخذ منه القصاع والجفان » وأراد هنا القصاع فبا 
الطعام ء وجعلها لعا كال جوابى أى الحياض » وأراد 
بالقطع قطع الستام جعلها بيضاء كالفضة . 


و ۳ ۱۲۰ : « قال ابن‌هشام : الس : 
الاستقصال . يقال : حسَست الشى ء أى استأصلته 
بالسیف وغره . قال جریر : 


ESF 


سهم السيوف کا تسای 
حریی النار فى الأجم الحصيد 

وهذا البيتنى قصيدة له ٠‏ وقال روبة بن العجتاج ؛ 
فشكو نة ودا 
تأ كل بعد الأخضر الببيسا 

« وهذان البيتان ى أرجوزة له اء 

. وقد یرد على ابن إسحاق مايراه خطاً‎ ٣ 

ومن ذلك ماجاء فی ٠٤ ١‏ > ففيه ٠:‏ قال 
ابن إسحاق :م سم زید بن حارثة بن شرحبیل: û.‏ 
فقال ابن هشام : « زید بن حازثة بن شراحيل ٠‏ 
وقال نی الروض ١ : ٠٦٤-۱‏ وقال أصخاب 
السب کا قال ابن هشام » . * 

وی ۳۹۹۲ ذکر ابن اسحاق قیمن قل 
بيو ان المخركنن الساقب بن أي السائب . فققال 
ابن‌هشام : « السائب ابن أى السائب شرياك رسول اله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الذى جاء فيه الحديث عن 
وسو الله صلی الله عليه و الشريك السائب ! 
لایشاری ولا عاری . وکان أسام فحسن إسلامه ٤‏ 

ونی ۴ ۷۲ ورد ی سیاقة نسب ی کلام 
ابن إسحاق : « عرو بن غم بن سواد » فقال 
ابن هشام : «عمروبن سواد . ولیس لسواد ابن يقال 
له : غم «. 

وی ۲ - ۱۹۹ يذكرابن إسحاق من المنافقين 
علبة بن حاطب ومسعشّب بن قشر فقول ابن‌هشام : 
معتب بن قشبر وئعلبة والحارث ابنا حاطب وهم 
من بىأمية بن زيد - من أهل بدر» وليسوا من 
المنافقعن » فا ذكر لىمن أثق به من أهل العلم . و 
EE AES‏ 

نی أساء آهل بدر) ; 


— VA 


-٤‏ وقد يذ كر ابن إحاق وجها فى نط‌الكلمة فبقره 
ابن شام ویذکر وجھاً آخر فہا 

ففی ۱ ٦=‏ ورد فی کلام ابن إسحاق هجر 
آم اسماعيل عليه السلام » فقال ابن هشام : « تقول 
العرب : هاجر وآجر » فيبدلون الألف من لاء » 
كا قالوا : هراق الاء وأراق الماء » ولاعفى أن 
الأمر نى هراق الماء وأراق عکس ماف هاجر وآجر 
إذ الابدال ف الال هو إبدال الاء من الألف › 
وإنما أراد المثيل فى مطلق الابدال . 

وف ۸-۱١‏ ورد فی تعداد أصنام العرب 
وو رای زفح الحاء .واللام »> فقال ابن‌هشام : 
« ویقال : فوالخاتصة ٠‏ يضم الحاء واللام . 

٥‏ وقد يند فى كلام ابن إسحاق عبارةلاتصح 
فینبّه ابن هشام علا . 

ی ورد ی کلام ابن إسحاق : 
١‏ والمس لرسول الته صلی الته عليه وسام الرضتعاء» 
فقال ابن هشام : «المراضع . وى كتاب الله تبارك 
واطل ق ق موس کاب الاک واا : ( وحرمنا 
عايه المراضع ) » بريد أن الذى امس لارضيع الراضع 
جمع مضع أو مرضعة » ولايلتمس لار ضيح لرضغاء 
آمثاله . وقد حاول السپیلی ى الروض ٠١۸ ١‏ أن 
ایصحح کلام ابن إسحاق » کأن یکون الکلام على 
تقدير مضاف » أى ذوات الرضعاء » أو المراد 
بالرضعاء أولاد المراضع . وهذا كله تكلّف. 

وف ۳۲۸-۲ فی تفسبر قوله تعالی ى سورة 
الأنفال : رإذ بُريكتهنم الله نى متاك قلياا 
ولو آراکتهم ثرا لفتشام ولتازعتم فى الأش) 
یقول اين إسحاق : « فكان ما أراه الله من ذلك نعمة 
من نعمه . شجهم بها على عدوم ٤‏ 
وکض ہا ماٹخوف( علہم من ضعفهم لعلمه ا 


(۱) آی ياليئاء المجهول ۔ 


فہم ٠‏ وقول ابن هشام : ١‏ تخوف «بدلة من كلمة 


ذكرها ابن إسحاق ولم أذكرها» . ويقول آبوذرّ 
الخشى فى شرح السيرة : «بقال : الكلمة 
تخوف» بفتح التاء وانلتاءوالواو . وقیل : كانت 


تخوفت . وأصلح ذلك ابن هشام لشناعة اللفظ فى حق 
الله عز وجل » أی أن ابن هشام جتنت آل سند 
الحوف إلى الله سبحانه > فحول الفعل إلى المحهول 
لیكون غر الله سبحانه . 
کا ر ا 
ويسند ذلك إلى العلاء بالشعر والرولاية. وقد تقدمذ كر 
بعضمم » كأ عبيدةوخ لف الأحمر وای زیدالأنصارئ. 
فقی ١د ۲٢‏ أورد ابن اسحاق‌شعرا ل به : 
حتقاً على سبطن حلا ربا 
اول هم بعقاب يوم مفسد 
فقال ابن هشام : « الشعر الذى فيه هذا البيت 
مصنوع » فذلك الى منهنا من إثباته ٠‏ . ومن العجيب 
أن ابن هشام نفسة ثبت نى کتابه التیجان() » هذا 
الشعر الذى أنكره على ابن إسحاق وأوله : 
ما بال عينك لاتنام کانہا 
کلت ماقا بم الأاسود 
وف ٩۷-١‏ يورد ابن إسحاق قصيدة فى مدح 
سيف بن ذى يرن لى الصلت الثقفى ويقول ابن‌هشام 
١‏ وتروى لأمية بن أ الصّلّت » . ويورد ابن إسحاق 
فى آخحر القصيدة البيت : 
تلك الكارم لا قعبان من لن 
شيا عاء فعادا بعد أبوالا 
فیقول ابن هشام: êr‏ ماصح له مما روئ 
ابن إسحاق مہا » إلا آحرها بيا : قوله : 
تلك المكارم لا قعبان من لمن 


)١(‏ آى بالبناء المعلوم. 


(۲) انظر شرح آی ذر ۱۷۱-١‏ , 
(۴) ص 11۴ : 


— ۷۸٩1 


فإنه للنابغة الجعدى , 
وف ۱۷۸-۱١‏ پروی ابن إسحاق عن محمد بن 
سعيد بن السب أن عبدالمطلب لا حضرته الوفاة جمع 
بناته الست وقال هن : ابكين على حى أسمع ماتقان 
قبل أن أموت . فأحذت كل واحدة ترثيه بقصيدة . 
ويقول ابن هشام بعد إيراد القصائد كا ذكرها 
ابن إسحاق : « ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر 
يعرف هذا الشعر » إلا أنه لا رواه عن محمد بن 
سعيد بن المسيّب كتبناه » وانظر قوله : كتبناه فهو 
يوحى بالشك الكثر » فإعا منه الكتابة له لا الإقرار 
رصحته , 
وف ٠٠١۳‏ ذكراين إسحاق شعرا لأمية بن 
أى‌الصلت » يرثى فيه زمعة بن الأسود وقتلى بى أستد 
ى غزوة بدر . وفيه : 
تلك بنو أسد إخوة الحو 
زاء لا خانة ولا خدعه' 
وفيه : 
اق بتو هم إذا حضر الأ 
ن أكيادم وجا 
والبیتان غبر متترئن فی العروض . ویقول این 
هشام : «هذه الرواية هذا الشعر حتاطة ليست 
بصحيحة البناء . ولكن أنشدنى أيوغرز خلف الأحمر 
وغره ٠...‏ وفا أنشده بدل انيت الأول : 
فعلى مثل هلكه خوت الجو 
زاء لا خانة ولا حدعه' 
وأنشد بدل البيت الثانى :+ 
فبنو عمهم إذا حضر ابا 
ص علہم آکبادم وجعه 
وف ۲ ۲٤١‏ یروی ابن إسحاق شعرا لی بکر 
رضی الله عنه فی غزوة عبيدة بن الحارث أوله : 


أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 
ارقت وار ی ار ة٠‏ عاذت 
ويقول ابن هام : « وأكثر أهل لعل ااال 
ینکر هذه القصيدة لای بكر رضى الله عنه » . وبقول 
السہيلى فى الروض ۲ - ١ :٠١‏ ويشمد لصحة [ قول ] 
من نکر أن تکون له ماروی عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرئ عن عائشة قالت : كذآب من ركم أن 
با بکر قال بیت شعر ی‌الإسلام . رواه حمدالبخاری؛ 
ونی ۱۷٤-۳‏ بسب ابن إسحاق أبياتاً لعل 
رضی الله عنه ی بوم أحّد . ویول ابن هشام : ر تاا 
رجلل من المسلمين يوم أحد غر على » فيا ف كرلى 
بعض أهل العلم بالشعر ٠‏ . 
وی ۲٠۹-۳‏ يتسب ابن إسحاق إلى على أبضاً 
أبياتاً يذكر فبا إجلاء بى النضر : وقتل كعب 
ابن الأشرف > فقال ابن هشام : «قالما رجل من 
المسلمعن غر على بن أ طالب » فیا ذ کر لى بعض 
أهل العم بالشعر » ویویّد ما يراه ابن هشام ما جاء 
ئى القاموس نى (ودق) : ١‏ ومنه قول على بن 
انی طالب رضی الله تعالی عنه. : 
تلكم قريش تمتانى لتقتلى 
فلا وربك ماروا ولا ظفروا 
فن لكت فرهن فى لم 
بذات ودقين لايعفو ها أثر 
قال المازفى : لم يصح أنه تكلم بش من الشعر 
غر هذین‌البیتن . وصوبه الرعخشری رحمه الله تعالى ١‏ 
وی ۳ ۲۲۲يورد ابن إسحاققصيدة لأى سفيان 
ابن الحارث » فبقول ابن‌هشام عقب إیراد ماشاء منبا : 
« بقيت مما أبيات تركناها لقبح اختلاف قوافما » 
۷ وقد يرك بعض »ا یورده ابن إسحاق من 
الشعر لأن فيه فحشا وإقذاعاً 


~— VAY 


ففی ۴ ۱۹ ذكر عن ابن إسحاق قصيدة لحان 
ابن ثابت » ثم قال : « وتركنا من قصيدة حسان ثلاثة 
أبيات من آخرها لأنه أقذع فما » . وهذه منقبة تحمد 
لابن هشام : أن يترك الجر من الكلام . غبر آنا نراه 
قد يذكر ما فيه فحش وإقذاع . فقد أنشد فى ۸٦-٤‏ 
بیتن لحان مجو فما كدة بن الحتبل : 

وات سواداً من بعید فراعی 

أبو حَتّبل ينزو على أم حنبل 
کان الذی ینزو به فوق بطنہا 
ذراع قاوص من نتاج ابن عزهلل 

وقد سقط هنان البيتان فى بعض نسخ السرة » 
وكأن ذلك من ثاسخ استشتعتهما . 
منهج سيرة ابن هشام وما حا 

يبتدئء ابن هشنام: بذ کر شىء من کلام ابن 
إسحاق » ويصد ره بعبارة «قال ابن إسحاق» ويعقّب 
عليه عا يراه من زيادة أو نقد بقوله : «قال ابن 
هشام » ويسر هکذا فی الكتاب » حى لمكن الباحث 
أن ينع من سبرته سبرة ابن إسحاق لولا ما حذف 
ا وا 

وقد ابتدأت السرة يسرد نسب الرسول عليه 
الصلاة والسلام » واستتيع ذلك ذكر جه لة صالحة من 
نساب العرب وأخارم فى الجاهلية » وعادام 
وأصنامهم . وذكر تجديد حفر زمزم على يد 
عبد المطلب » وولادة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ونشأته » ومبعثه » ومن استجاب لدعوته » وما لقیه 
ف سبيلها من عنت وإرهاق » وما لاق الموؤمنون من 
أذى » وهجرة بعضيم إلى الحبشة فراراً بديم »> 
وعَرض الرسول عايه الصلاة والسلام نفسه على 
القبائل يدعوم إلى الإسلام » حى استجاب له فريق 
من الأوس واللحزرج نى يرب (المدينة ) فهاجر إلا 


صلل اله عليه ولم مع المومنين من أهل مكلّة» وصارت 
المدينة دار عر ومتبوأً قرار للمسلمين . وفى المدينة 
كانت بن الرسول عليه الصااة والسلام وبين المود 
الذين كانوا فا مفاوضات ومقاولات ومعاهدات 
نقضوها ولم تسوا علما »> فكانت دائرة الغدر عللبم» 
وانہى الأمر بإجلائبم عن المدينة » والانتصار عم 
فی خير » وإذلام . 

و المدينة تبتدىء الغزوات والسرايا الى عر ما 
المتلمون > وذل الشرك بغتح مكة فى السنة الثامنة 
للهجرة . ومذا الفتح المين يدخل العرب نى دين الله 
أفواجاء ويوفدون الوفود إلى المدينة معنن إسلامهم > 
وطالبن من بفقّههم فی ديم . وذلك ى الستة التاسعة» 
وتسمى هذا ستة الوفود . ويرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام رسله إلى الملوك والأمراء يدعوم إلى الإسلام . 

ویتهى الكتاب بذكر أزواجه. عليه الصلاة 
والسلام وتعريضه وانتقاله إلى الرقيق الأعلى »> وذكر 
ما جرى ن سقيفة بى ساعدة من الحلاف الذئ انى 
مخلافة أ بكر رضی الله عنه . 


وهذا إجال شديد لا فى السبرة من مباحث . 
ا ا هز ال وال اله ا 


شرح السبرة آبو القاسم عبد الرحمن السهيلى" 
الأندلسى » التو سنة ٥۸١‏ ه . ويسمى هذا الشرح 
الروض الأثف . وقد طبع ى مطبعة المهالية ممصر فى 
سنة ۸۱۳۳۲ ( ٤۱۹۱م‏ ) ى جزآين . 

وشرح غريما » وتكام على بعض المشكل ١نا‏ 
آندلسۍ آخر» هو أبو ذر اللحشی 
وهو من بان ئى الأندلس . والشنى نسبة إلى 
خشن بن الفر : قبيلة فى قضاعة . نص على ذلك 
فی القاموس . وکانت وفاته نة ٩۰٤‏ ه. وطبع ها 
الكتاب فى مصر فى مطبعة هندية سنة ۱۳۲۹ ه . 


مصعب بن عمد . 


— VA 


ونظم السبرة کا ی كشف الظنون ‏ أبو 
الحضراوئ المتونى سنة ٦۴‏ ه + وكذا عبدالعريز ابن 
أحمد المعروف بسعد الدين الديريى التو فى حدود 
وأبو إسحاق الأنصارئ التلمسانى » على 
قافية اللام . وفتح الدين محمد بن ابراه المعروف باين 


٠ 1۹۷ سنة‎ 


اليد الوق سنة ۷۹۴۳ ه فى بضعة عشر ألف بيت > 


وسمتاه + فتح القريب فى سعرة الحبيب 


أهل لذلاك 


علا . والظاهر 1 اااڌقت ث ما ذهب هن نفائس 


. غبر أن هذه المنظوءات وانختصر لم نقف 


اكب العرية . 


سخ السيرة 
نسخ السبرة الخطوطة كثمرة ولا داعى 
هنا . وقد طبعت طبعات متعددة هى : 


لذکرها 


| طبعة بولاق سنة ۱۲۹٩‏ هى جزأين 

۲ طبعة غوطا تى أوربا سنة ۱۸١١‏ م نى ثلاثة 
جلدات . 

۴ طبعة المطبعحة الحرية فى مصر فى ثلاثة 
جادات سن ۱۳۲۹ م 

٤‏ - طبعة ليزج ى نة ٠۹٠١‏ م ى ثلاثة 
ادات . 

طبعت مامش زاد المعاد سنة ٠۴۳۳‏ ه. 

٦‏ = طبعة مصطفى الحلى وأولاده صر سنه 
٥‏ د ( ۱۹۳١‏ م ) بتحقيق الأساتذة : مصطفى 
السقا : وابراهم الإبيارئ . وعبدالحفيظ شلى ى 
أريعة مجلدات . وهذه الطبعة هى الى نحيل علما 
ها الکک: 


۷ طبعة المكتبة التجارية فى مطبعة حجازى 
بتحقير الأستاذ الش بخ محمد عي الدين عبد الحميد . 


1 
تقع فى أربعة RE‏ 
ج ماذج 


| آمر عبرو بن عامر فى خر وجه من الن » 
وقصة سد ٠رر‏ 5 


رنیب غرچ مرو بن عامر من الهن س 
فا حدثی آبو زي الأنصارئ. = آنه رأئ جردا 
حفر ی سد ماز ٠‏ لی كاب غين علمم الماء 
فيصر فو نه حيث شاءوا من أرضمم » آنه لا بقاء 
لاس على ذلك . فاعترم على النقلة من المن ء فكاد ا 
قومه . فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم 
إليه فبلطمه . ففعل ابته ما أمره به . فققال عرو : 
لا أقم يبل ا وجهی فيه أصغر ولدى . وعرض 
أمواله . فقال آشراف من أشراف العن : اغتنموا 
غضبة عمرو > فاشتروا منه أمواله » وانتقل ف ولده 
وولد ولده . وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو ابن 
عامر > فباعوا أموافم وخرحوا معه . اروا حى 
نزلوا بلاد عَلث جتازين يرتادون البلدان » فحار بهم 
عك . فکانت حرہم سجالا ٩‏ ... ثم ارتحلوا 
عنېم » فتفرقوا ی البلدان . قزل آل جنه بن عرو 


بن عامر. الشام ولت الأوس والحزرج نر ت لا 


() ب 


المد بين ثلالة جبال :> سدّت اجهة المفتوحة + وتاز ل الميول »ىلؤه + 


بى الممزة وتخفيفها »اوهو موضم فى الي . وان 


قإذا ا إلى الماء فتحوا من السد بقدر حاجهم . وى معجم 
البلدان أن هذه القصة مع آ1 عامر . إذ کان عبرو قد تزفق 
قبل ذلك . 

N 

(۴) هو ال 


2 آی ر ا‎ )٤( 

E PEE HA E )‏ لحد 
الفريقين . 

. هى المدينة المنورة‎ )٦( 


— ۷۸4 - 


ونزلت خحزاعة مرا '). ونرلت أزد السرا السَرَاة" . 
وتزلت أزد نان عبان . ثم أرسل الله تبارك وتعالى 
على الس السيل فهدمه . ففيه أنرل الته تبارك وتعالى 
على رسول الله حمد صلی اله علية وسم : (لقد کان 
لبا فی مسكنہم آية جنتان عن عن وشمال کلوا من 
رزق ربکم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور 
فأعرضوا فأرسانا علبيم سيل العرم ) ”' , والعرم : 
الد »> واحدته عرمة > فما حدثى أبوعبيدة . 
٣‏ قول عة بن رببعة فى أمر رسول الله 
صل الته عليه وسل 

قال ' ابن اسحاق : وحدٹی یزید بن زیاد عن 
محمد بن كعب القرظى قال : حدائت أن ععبة 3 
ربیعة ‏ وکان سیداً - قال یوما وهو جالس نی نادی 
قریش » ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس ف 
السجد وحده : بامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد 
فأ كمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضما فنعطيه 
ہا شاء » ويكف عنا . وذلك حن اسم رة 
ورأوا أصحاب رسول التهصلى الله عليه وسلم یزیدون 
ویکٹرون. فقالوا : بلی بأبا الوليد » قي إليه فكلمه . 
فقام إليه عبة حى جلس إلى رسول الله صلى اللهعليه 
وسل فقال يابن أخحى إنك منا حيث قد علمت من 
الطة 2*) نى العشبرة والمكان نى النسب . وإنك قد 
أتيتقومك بأمر عظم » فرقتبه جاعتهم » وسفهت 
4 أحلامهم ٤‏ وعبت به آ ہم وديم ٤‏ وکفّرت 
به من مضى آبائيم . فاسمع مى أعرض علي كأموراً 
تنظر فا لعلك تقبل مها بعضها . قال فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلى يا أباالوليد أسمع 

. هو المحروف مر الظهران . وهو على مرحلة من مكة‎ )١( 

(۲) جبال بین تبامة » ونجد . 

(۴) الآيحان ١آ‏ » ٠١‏ سورة سا . 


() الیرة ۴۱۴/۱ . 
(ه) أى الشرف والمكانة . 


قال : بابن أخی : إن كنت إنما تريد ما جئت به من 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالناً حى تكون 
أکرنا مالا . وإن كنت تريد به شرفاً سوذناك 
علينا حى لا نقطع أمراً دونك . وإن کنت ترید به 
ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الى يأتيك 
رثا ” تراه لاتستطیع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب ٠‏ وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منه فإنه رعا 
غلب التابع ° على الزجل ی یداو نه وکا 
قال له . حى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى‌الله عليه 
وسم يستمع منه قال : أقد فرغت يأبا الوليد ؟ قال 
نم . قال فاسمع می . قال : أفعل . فقال : 
( بسع الله الرحمن الرحم حم تزیل" من الرحمنر 
الرحم کتابا قصلت آباته قرآنا عربيا لقو 
بعقلون بشر أ وتذيراً فأعرض أكرهم' فم 
لاون وقالوا قوبا ى أكثة ما تدعونا 
لبه ) ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
يقرؤها عليه . فلا سمعها منه عتبة أنصت ها 
وألقى يديه خلف ظهره معتمداً علا يسمع مله . م. 
انتهی رسول الله صلى الله عليه وسام إلى السجدة مها 
فسجد ثم قال : قد سمعت بأبا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاك . فقام عنبة إلى أصحابه فقال بعضم لبعض : تحلف 
بالته لقد جاءكم أبو الوليد بغر الوجه الذى ذهب به . 
فلا جلس إلهم قالوا : ما وراك يا با الوليد ؟ قال : 
ورای انی قد سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . 
والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . يامعشر 
قریش أطیعونی واجعلوها نی ٤‏ وخلوا بین هذا 
الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه فواللّه لیکونن" لقوله 
الذى سمعت منه نبأ عظم . فإن تصبه العرب فقد 


کفیتموه بغرک . وإن بظهر على العرب فلکه 


ملکكُم » وعزه عزکم وكتم أسعد الناس به . 


(۱) ہو ما یتر امی لاإنسان من الجن , 
(4) هو مايتيع الإنسان من الجن . 


N. 


قالوا سحرل والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا 
رای فبه » فاضنعوا مابدالکم . 


۴= ذڪر سنة قسع و تسميتها نة الوفود» 
ونزول سورة الفتح 

قال" ابن إسحاق : لا افتتح رسول الله صلىالله 
عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف 
وبايعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . 
قال ابن هشام : حد ثى أبو عبيدة أن ذلك فى سنة 
تسع »وألا كانت تسمى سنة الوفود . قال ابنإسحاق : 
وإنما كانت العرب تربص بالإسلام مر هذا الى 


() اة +| ه٠۲‏ : 


من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك 
أن قریشاً کانوا مام الناس وهادہم » وأهل البيت 
الحرام » وصربح ولد اسماعيل بن ابرهم علهما 
السلام » وقادة العرب ٠‏ لا ينكرون ذلك . وكانت 
قریش هی الى نصبت لجرب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وخلافه . فلا افتتحت مكة ودانت له قرش ٠‏ 
ودوخها الإسلام وعرفت العرب آنه لاطاقة هم محرب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا عداوته > فدخلوا 
ف دين الله - كا قال عز وجل - أفواجاً »> يضربون 
إليه من كل وجه . قول اله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون ی دين اله أفواجاً فسح محمد ربك واستغفره 
إنه کان توابا) . 
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الإبستل والمؤا نس يان ازى 
يمم 
الکو رزگ یبود 


أستاذ القلسقة بكلية الآدأبا ‏ جامعة القاهرة 


کان أبو حیان التوحیدی بائاً نی حیاته وبعد 
ماته » آما نی حباته فقد عاش فقبرآ » وأما بعد موته فلم 
جد من الموأرخين من يترجم له ترجمة وافية » وذلك 
برغم اتساع آفاقه وعمق أغواره » حى ليعد الفياسوف 
الأديب المعبر عن ثقاقة النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى ؛ فاسمع هذه الرسالة الحزينة الى خم ها الجرء 
الثالث من كتاب الإمتاع والموانسة » موجهاً إياها إلى 
صديقه أن الوفاء المهندس الذى كان له فضل تقريبه من 
الوزير أ عبدالته العارض وهو الوزير الذى قيلت فى 
حضرته آحادیٹ السمر الثقای الى جمعت ف كتاب 
الإمتاع والموانسة - اسمع هذه الرسالة الحزينة الى خم 
مہا بو حیان کتابه ھذا › فھو یقول : « خلصنی أا 
ارجل من التكفف » أتقذى من لبس الفقر » أطلقنى 
من قید الضر . اشترنی بالاحسان » اعتبدنی بالشکر . . 
اكفى موُونة الغداء والعشاء ؛ إلى مى الكسرة اليابسة 
والبقيلة الزاوية » والقميص المرقع . .؟ إل 2 التأدم 
بالمیز والزیتون ؟ . . . اجبرنی فانی مکسور » اسقنی 
فانی صد ٤‏ أغثٰی فانی ملھوف » شہرنی فاتی غفل »› 


حانی فانى عاطل ؛ قد أذلبى السفر من بلد إلى بلد > 
وخذلی الوقوف على باب باب » ونکرنی العارف ی٠‏ 
وتباعد عى القریب می . . ٠.‏ . 

ولعل أبا الوفاء المهندس قد استجاب إلى استغاثة 
أن حيان فأغاثه » بأن قدمه إلى الوزير أهى عبدال 
رح » فجعله الوزیر من ساره » وسامره أبو حیان 
نمانى ولان ليلة“؛ وبعدئذ طلب أبو الوفاء من 
ای حیان أن یتتجل کل ما دار پینه وبن الوزیر » 
وگتا فعل أبو حیان » فکان من ذلك هنا الكتاب 
الذى نقدمه . 

)١(‏ ف نشرة الكتاب الى أصدرها المرحومان الأستاذان أحمد 
آمين وآحمد ااؤين » ذكرت أربعون للة » وف المقدمة الى كتا 
ورد آن الیال عددھا سی وثلاثون » لکی عددتہا 


ء ذلك أن الليلتين العاشرة وااادية عقرة قد 
بعد ذلائ يقول , الميلة 


الأستاذ أحمد آمر 
فوجدتہا مان و ثلا 
آدجتا نى ليلة واحدة » ثم جاء العدد التر قيبى 
الالة عشرة » ولم تذ كر الليلة الثاية عثرة » وقد بلغ العدد الحتاى 
فى النشرة السالفة الذ كر , أربعين ليلة» ء فإذا طرحنا اليلة الادية 
عثرة المدمجة ف العاشرة > والليلة الفانية عر ة المر وكة ¿ كان المدد 


نما وثلاثين . هذا من حيث عدد الليالى بحسب تقس الكتاب ٠‏ آءا من 
حيث عددها من حيث الادثة » فقد كانت - على حاف - تسا 
وثلائىن . 
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وقد حقتى الأسثاذ أحمد أمن ی مقدمتّه ذا 
اہی الل آنه ؤا الوز بر 

؛ وزير ضصمصام 
بى ٠‏ وقد استوزره صمصام الدولة سنة 


الكتاب شخصية هذا الوزير وان 
أبو عبدالته الحسين ب 
الدولة البو 


بن جد بن سعدان 


۳ تقل الأمور بعد وفاة أبيه عضد الدولة . وظل 
ابن سعدان فى الوزارة إلى سنة ۳۷١‏ + وقد كان اه إبان 
وزارته ندوة نجمع فما العلاء ء والادباء pe‏ ابن زرعه 
لفياسوف النصرانى ٠‏ ومسكويه . وأبو الوفاء المهندس 
( الذى قرب أبا حيان من مجلس الوزير ) . 

وأما أبو الوفاء المهندس ء الذى من أجله كتب 
كتاب الإمتاع والمؤانسة + فقد قال عنه ابن خلكان 
(إنه أحد الأبمة المشاهير ى علي المندسة . 
. . وکاتت ولادته 


وله فيه 
ستخراجات غریبة م يسبق ہا . 
سنة ۳۲۸ عدينة بوزجان وقدم العراق سنة ۳٤۸‏ »> 
وتوف سنة ٠۳۷١‏ وعلى هذا التاريخ يعلى الأستاذ 
حمد مین بقوله إن ابن خلکان قد ذکر أنه نقل تاریخ 
ء. ولكن الذى ف ابن 
لأثر أنه عد وفاته فی حوادث ستة ۳۸۷ فاما أن ابن 
حلکان أخطا ئى التقل أو أن الناسخ أخطاً فى الكتابة . 

وإنه لقال إن أبا حيان قد ألف نحو عشرين كتاباًء 
کن لم يبق مہا الا عدد قلیل » مہا کتاب « الموامل 
رالشوامل » ( نشره الأستاذان أحمد أمىن والسيد أحمد 
صقر ) و ١‏ الصداقة والصديق »و «البصائر والذخائر » 
ر نشره الأستاذان أحمد أمىن والسيد أحمد صقَر) 
, «القابسات » و « الأشارات ية » (تشره الذكتور 
عبد الرحمن بدوی ) س وکتاب ١‏ الامتاع والموانسة » 


لوفاة هذا من شيخه ابن الأثر 


> وقد ألفه لابن سعدان ‏ کا 
لنا - سنة ۳۷١‏ ؛ والظاهر أن أسبقها تأليفاً هو الموامل 
الشوامل (راجع مقدمة أحمد أن للهوامل والشوامل 


لذى نقذمه هذا القال 


= ص : ی ) وتبعه الامتاع والموؤانسة > الصداقة 
والصديق . وأما الذخائر والبصائر فقد ذكر فى مقدمته 
أنه بدأ به سنة ۳۷١‏ وأنمه بعل خسة عشر عاماً ٠‏ ثم جاء 
كتاب المقابسات . لأنه ذكر الوامل والشوامل 
فى المقابسات . وقد آلف الصداقة والصديق للوزير 
ابن سعدان إبان وزارته ‏ ووزارته من ۳۷۳ إلى ۳۷۵ 

لون الجر :ى كتاب الامتاع والموانسة عإ 
ليال ‏ لكل ليلة موضوع رئيسى حدده الوزیر سوال 
يليه > لکن سرعان ما يستطر د ويتشعب فيتناول أموراً 
كثمرة منوعة . وغالباً ما متم ١‏ علحة ودأاع ١‏ وا 


بلی موجز سریع لآهم ما دار من أحاديث خلال اللبالى 
انی والائین 

کھ اللثلة الأول جر النمر حول تة 
الحديث . وخصائص الحديث الجيد . وخلاصة الرأى 
هنا أن الحديث الجيد هو الذى نجرى على أحكام العقل 
ويشتمل على فكاهة » ويكون ذا جدة وطرافة + وإن 
الإنسان ليسأم من كل شىء إلا من الحديث الطلى 
ففى الحادئة تلقيح للعقول ٠‏ وترويح للقلب » وقسريح 
للهم + وتنقيح للأدب : وأما الموضوعات العرضية 
الى تاوخا الكلام ى الليلة الأولى : فتحديدات لغوية 
تغرق بين معى كلمة «عتيق ١‏ ومعى كلمة «قدم ١‏ 
وذلك عناسبة المقار نة بمن الحديث الذى يكون فيه جديد 
والحديث الى يذكر القدم : « التعجب كله مط 
وأما التعظم والإجلال فهما لكل ما قدم ٠‏ , 
وكذلك تناول أبو حيان بالتحدید معان هذه الكلات : 


بالحادث ۰ 


عاذت ء ومحدث ء وحديث + وألخراً خعَمَت الللة 
علحة الوداع ٠‏ وهى نكتة عن بناء بى جداراً لرجل > 


وبي هما ختلفان على الأجر » سقط الجدار > فقال 


~r — 


الرجل للبئاء : هذا عملك الحسن ؟ فقال البناء وهل 
أردت أن يبقى الجدار قابا ألف سنة 
لا » ولکن کان يبقى إلى أن تستوق أجرتك . 

ويدور حديث الليلة الثانية حول شخصيات 
بارزة عندئذ ى العم والأدب > يصفهم ابيا ساق 
لاوزير وقول رأيه فيم ؛ فم أبو سليمان المنطقى 
الذى بقول عنه : « آما شيخنا أبو سلمان فانه أدقهم 
نظراً » وأقعرمم غوصا » وأصفام فكراً » وأظفرم 
بالدرر » وأوقفهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة » 
ولكنة ناشئة من العجمة » وقلة نظر ى الكتب > وفرط 
استيداد بالحاطر » وحسن استنباط للعويص > وجرأة 
على تفسر الرمز » ومخل ما عنده من هذا الكنز ٠‏ . 

ومهم ابن زرعه » فهو ١‏ حسن الترجمة > صحيح 
النقل » كشر الرجوع إلى الكتب > مود التقل إلى 
العربية > جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة ٠‏ وعم 
ابن اللهار ٠‏ وابن السمح » والقومسسى » ومسكوبه 
الذى يصفه بقوله : «فقر بين أغنياء » وعى بين 
أبيناء » لأنه شاذ . . ٠‏ ومنهم عيسى بن على » ونظيف : 
ومح بن عدى » ويقول عنه : «إنه مشوه الرجمة 
رئ العبارة » ولكنه كان متأنياً نى تخريج التلفة . 
أى فى خريج المسائل الحختلفة . 

فطلب مئه الوزير أن محدثه عن آراء هولاء العلاء 
ای اغد از اة فمل قزل ن "ك : 
وملخص ما قاله آنہم متفقون على أن النفس جوهر 
خالد + وكان من أدق ما قاله كذلك فى العلم ممسائل 
الفكة آنه وسط ب بن اليقن الكامل وبين البأس من 
المعرفة ؛ وكذلك قال فى علي الطب إنه وسط بين 
الصواب واللحطاً > وى الحياة آنها وسط بين السلامة 
والعطب » وكذلك فرق أبو حيان بين العم والتعلم ؛ 


سنة ؟ فأجاب الرجل : 


«فالعم صورة المعلوم ف نفس العام > وأنفس العلاء 
عامة بالفعل » وأنفس التعلمين عالة بالقوة > والتعلم 
هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل ٠‏ والتعلم هو بروز ما هو 
بالقوة إلى الفعل  »‏ وختمت الليلة بأربعة أببات فى 
الغرل . 

وئ الليلة الثالثة يدور الحديث عن بعض رجال 
السوء + فرام ١‏ رجل مجوسى معجب ذم » لا يعرف 
الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ » وابن كخيا « رجل نصرانى 
ارعن ی اچاد بوا تر قا کی زان ولف 
غل وق ترما ودا ۲ 

وتدور الليلة الرابعة كلها تقريباً على الحديث 
عن ابن عباد » يسال الوزیر با حیان ریه ف ابن عباد 
وما يقال فى ذمه أحياناً » فبقول أبو حيان ١‏ إن الرجل 
کشر المحفوظ حاضر الجواب فصيح اللسان ..» 
وعمضی ی تحلیل شخصیته ليلا مسباً > وقول عنه 
إته عد تفسه بشعر ثم یعطبه ان پلقیه کنا هو شعر 
» فهو حب للناء لدرجة الإسراف »> 
وهو مزيج من عقل وحمق ؛ ويأخذ أبو حیان فى 
مقارنته بابن العميد؛ ويصف ابن عباد عرض النفس »> 
« فللتفس أمراض كأمراض البدن» ؛ وهکذا أعطانا 
بو حيان صورة مفصلة عن جوانب ابن عباد : فضائله 
وعيوبه ؛ وما ورد نى هذه الايلة كذلك ذكر لأعلام 
العلاء والأدباء وما عتاز فيه کل مہم + فالحلیل ى 
العروض » وأبو مرو بن العلاء فى اللغة » وأبو يوسف 
نى القضاء » والاسكافى فى الموازنة > وابن نوخت 
نى الآراء والديانات » وابن مجاهد ى التراءات ٤‏ 
وابن جرير فى التفسبر » وارسطوطاليس ف المنطق » 
والكندى نى الجوهر الفرد ( الجزء الذى لا يتجرأً) ۽ 
وابن سبرين ى العبارة »> وأبو العيناء فى البدمية » وابن 
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أى خالد فى الط . والحاحظ فى الحيوان . . 
DS :‏ 
أ حيان بضرورة التثقيف للن يتصدى للكتابة 
مع ترابع ى تقديرة أتقه رب اقاك. 5 ليسي شى 2 
أنقع المنشىء من سوء الظن بتفسه ء 
غره . وإن کان دونه ى الدرجة ء وليس ي ی الدنا 
محسوب (أى ليس فبا أحد) إلا وهو محتاج إلى 
تثقيف » والمستعبن أحزم من المستبد . . » ومن لطيف 
ما قاله ف التفرقة بن كتاب يكتب وحديث يقال . 
أن الکاتب لا یشفع له خطأه آن بکون قد سرع نى 
الكتابة + فليس ں بعلم القارئ أا آسرعت فی کتابة ما کتبت 
أم أبطأت ١‏ وإما ينظر أصبت فيه أم أخطأت وأحسنت 
أم أسأت » . 

وى الليلة الحامسة عود إلى الحديث عن أبن 
عباد » ثم الحديث عن أن احق الصا + أما ابن عباد 
فقد تجح رغم عيوبه لأن أحدآلا يقول له أحطأت . فن 
کان مجدو دا جعل الناس خطأه صواباً » وأما أبو احق 
الصاى « فانه أحب الناس للطريقة المسقيمة . . وما 
بم عليه قلة نصيبه من الحو » . 

وأما الليلة السادسة فحديها عن خصائص 
الأم : فالفرس تقتدى ولا تبتكر ‏ والروم لا محسنون 
إلا البناء والهندسة + والصن أصحاب صنعة لا فكر هما 
ولا روية » وارك سباع للهراش » واهند أصحاب 
وهم وشعبذة » وأما العرب فقد علمنهم العزلة التفكير » 
وساعدتهم بيهم على دقة الملاحظة » وهم ذوو قم 

ومن رأى آبى حيان أن الفضائل موزعة بين الأ » 
وإذا وصفت أمة بفضيلة أو برذيلة فلايكون فلك إلا على 


ا سيل التعمم فى القول » ولذلك إذا أريدت مقارنة بين 
أمة وأمة وجب أن يفاضل بين الكامل نى كل مهما 
+١ 1‏ إن تعصب الإتسان 
E‏ 
من سواه » فلل أمة عصر تعلو فيه ثم مجىء عصر أ 
فتعلو أمة أخرى » وهكذا ء وليس » E‏ 
نقارن أمة إبان ضعودها بأخحرى إبان هبوطها . 

على أن أبا حيان يعود فيخص العرب بالناء . 
ويتناول محديثه اللغة العربية فيقول إنه استعرض غر ها 
من اللغات فلم جد فی آی مہا لزع الرية 
أعی الفرج الى فى كلاتها + والفضاء الذى نجده بن 
حروفها » والمسافة الى بین عار جها ...لخ : 
ویتصدی أبو حيان لا قاله الجہانى نى ذم العرب ٠‏ 
ليتولى الدفاع عم 

ونى الليلة المابعة مقار نة بديعة بين علم الحساب 
والبلاغة أما أنفع - أو قل بين العلوم الرياضية وفنون 
الأدب ‏ فقد كان هناك من فضل الأولى على الثائية » ٠‏ 
لأن الأولى جد والثانية هزل ٠‏ والأولى مستندة إلى مبدأً 


ہم جد دفاع ٍِ آباخه 


موصولة بغاية وحاضرة الجدوى » أما الثانية فرخرفة 
وحيلة » والأولى شبہة بالماء والثائية شبهة بالسراب : 
ولتن اكتفت الدولة بكاتب واحد + فلا يكفا مائة 


ماسب . 

ويرد أبو حيان بقوله إثه لاغى للحساب نفسه 
عن الانشاء ؛ وإن البلاغة مساندة إلى عقل » لن ا 
تقام الحجة ؛ فهى تبدأً بأفكار عقلية ثم تمر خلال 
ألفاظ » وخر تستقر فى حط ؛ وأما أن الدولة ركفا 
منشى ء واحد فليس حجة على شىء ٠‏ لأننا حتاج إلى 
خياطين أكثر ما نحتاج إلى أطباء » ولا يدل ذلك على 


ج2 


أن صناعة الطب دون صناعة الحياطة ؛ وليس صحيحاً 
أن الكلام الملحون يوّدى المعى » لأن المعى يتغبر داغاً 
بتغبر الإعراب . 

س ا اام شد روت قا نة فلق 
دفيقة عة كانتت قد دارت ب سعيد اراق 
وأ بشر می بن يونس القنائى فى حضرة الوزير ابن 
الفرات عن المنطق اليونانى والنحو العرنى ( وهى مناقشة 
ورت أیضا ئی کتاب المقابسات لآ حیان التوحیدی) 
وخلاصة الرواية أن الوزير ابن الفرات کان قد سآل 
مجالسيه ذات يوم إن كان ينهم من يستطيع أن يتضدى 
لمناظرة أن بشر مى فى المنطق » فانه يقول أن « لا سبيل 
إلى معرفة التق من الباطل والصدق من الكذب واللير 
من الشر والحجة من الشہة والشك من اليقتن إلا 
بالمنطق » ؛ فاستجاب أبو سعيد السرا لنغوة الؤزير 
راچا می قال بجی عن اقطان ما نی ی۶ 
فقال مى : أعى به أنه آلة من لات الكلام يعرف 
ما صحبح الكلام من سقيمه » وقاسد المعى من 
صالحه »> کالیزان > فانى أعرف به الرجحان من 
النقصان + فقال أبو سعيد رداً على ذلك إن صحيج 
الكلام من سقيمه يعرف بالاعراب المعروف إذا كنا 
تكلم بالعربية » وفاسد المعى من صالحه يعرف بالعقل 
إذا كنا نبحث بالعقل ؛ وكأنغا أبو سعيد يريد بذلك أن 
يقول إن صورية المنطق وحدها لا تغى » إذ لا بد هن 
معرفة محقائق المواد المرتبط بعضما ببعض بتلك الصور ؛ 
والشبيه بالمزان ناقص » لأن من الأشياء ما لا يوزن ؛ 
وإذا كان المنطق الأرسطى ملزما من يکلم اللغة اليونانية 
فليس هو ملزم لن يتكلم العربية ‏ 

فبرد مى قائلا إن المنطق يعى بالمعقولات »> 


والنإس نى المعقولات سواء » فأربعة وأربعة تسأوى 


تمانية عند اليونان وعند العرب وعند غبرها من الأعم 
على السواء ؛ فيعود أبو سعيد إلى الكلام قاثلا + إن 
التشبيه بأربعة وأربعة وأنأً تساوى نمانية عند كل الأم 
هو تشبيه لا يوّدى > لأن حقائق الرياضة بينة + على 
خلاف المطلوبات بالعقل والمدكورات باللفظ + على 
أا إذا كنا نعبى بالمعقولات تلاك المعانى الى يوصل إلا 
باللغة الجامعة لاسء والأفعال واللروف > فق زفت 
الحاجة إلى معرفة اللغة ؛ فكيف ندرس منطق اليونان 
دون لغم > فضلا عن أنتا تنل النطق اليونانى عن 
اللغة السريانية ء والمعانى آنا يصيما التحول عند التر جمة 
من لغ إل الغ وهنا قول أبو يشر من إن الرجة 
عن اليونانية تكفينا فى هذا الصدد ؛ ويعود ابو سعيد 
إلى الرد قائلا : افرض أن النرجمة تكفينا ئى ذلك » 
فهل اختص الیونان دون سواهم بالعقل ؟ اليس العم 
مقسما بن الأم ؟ أليس اليونان كغرهي من الناس 
بصيبون ومخطئون ومع ذلك فليس واضع المنطق 
أمة بأسرها »> بل هو رجل واحد ؛ هذا إلى أن منطقه 
م يغر من العالم شي » لأن الأمر مرهون بالقطرة ء 
وحال الناس من حيث الفطرة هى بعد طهور الاطق 
كا كانت قبل ظهوره + إننا نعم أن عقول الناس 
متفاوتة فكي تزع أن فى وسع المنطق أن يسوى 

ویسأل أبو سعید مناظره فیقول : هل ى وسع 
المنطتالأرسطى أن يدلنا ,على معانى.حرف الواو فى اللغة 
العربية. ؟ فقال له مى : هذا نحو وليس هو من شأن 
المنطق. ؛ فأجابه أب سعيد بأن المنطق هو نحو والنحو 
هو منطق ؛ فاذا كانت المعانى مشاعاً بن الأم + فلا 
تکون یونانبة ولا هندية > وإنما يكون الاختلاف نى 
اللغة اى يعبر ا كلل قوم عن تلك المعاى ٠‏ إذن فدراسة 
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اللغة لا مندوحة عا ؛ ويضرب أبو سعيد مثلا با حرف 
ف اللغة العربة : الواو والباء وحرف « نى ١‏ فلكل مها 
أحكام تقضى ما قواعد اللغة العربية » وليست هى 
نتاجاً للعقّل اليونانى ٠‏ مما يبن أنه لا بد للمنطقى من 
دراسة اللغة الى سا يكون ا ۽ فالنحو س المعانى 
ولا يقتصر أمره على الافظ . ۳ : 

إنه بغر مادة الفكرة لا يوصل إلى حل لأى 
مشكلة ٤‏ فاطق ئ صو رچته امحردة لا يرفع خلافاً بن 
متناظرین ولا یوؤدۍ بصاحبه إلى معتقدات عيبا ؛ 
وخلاصة القول عند أى. سعيد السرأنى أن دراسة 
المنطى دون دراسة اللغة العريية لا تجدی نفعاً . 

وبعد الفرا من هذه المناقشة الفلسفية ينتقل الحديث 
ى تلك الليله الثامنة إلى وصف لشخصية أن سعيد 
السیراف ولل آخرین غبره کا عل النحوی » وعلل 
E‏ وطائغة من راء ٤‏ ما يتناول الحديث 
مسکویه ۰ وابن نباتة وغبرها » فکاغا هی جل حافل 
رة غلعية اة واممة لى : 

کو اللبلة التاسعة أوصاف دقيقة لصنوف 
الحيوان وما تمر به > وكيف أن صفات الحيوان 
موجود مثلها نی الإندان ء إذف الإنسان وحده تتجمع 
صفات الحيوانات كلها » فهو إذن تلف عا لا 
بالنوع ولکن بکثرة ما فيه من صفات ؛ تجمعت فيه 
وتفرقت نى الحيوان ؛ فللسبع والفأرة صفة الكون » 
والذئب صفة الثبات» وللختزير صفة الحذر» وهكذا ؛ 
وانظر مثلا إلى الصفات الى لا بد من توافرها فی القائد 
تجدها كلها ما يتص ف به الحيوان أيضاً : ١‏ بنبغى للقائد 
العظم أن یکون فيه عشر خصال من ضروب الحيوان : 
اء الديك » وتحنن الدجاجة ».ونجدة .الأسد » وة 


ازير ء وروغان الثعلب ٠‏ وصير الكلب + وحراسة 


الکركى » وحذر الغراب ٠‏ وغارة الذئب » وسمن 


١‏ بعروا) س وهى دابة حر اسان تسمن على الثعب 
والشقاء» . 


نعم إنامن آم ما يغرق بن الحيوان والإنان أن 
الأول يعمل مدفوعاً بالمام على حن أن الثائى يعمل بعد 
اختیار إرادی مته : اکن لاإنسان من اهام الحيوان 
نصيباً > كا أن الحيوان من اختار الإئسان نصياً . 

وذكر أبو حيان أن للإنسان أفا ثلا : الس 
الناطقة » والنفس الغضبية » والتفس الشموانية + وأن 
لكل تفس مها أخلاقها > فن خصال التفس الناطقة 
أن تبح عن حقيقة الإنسان والكون والله » وكذلك 
من وظائفها أن تضبط نوازع النفسان الأخريين ؟ 
وبعد ذلك أخذ أبو حيان يتناول الفضائثل وأضدادها 
واحدة واحدة ليحدد مقوماتما وعناصرها ؛ ها الحسن 
وما إلقبيح ؟ ما الصواب وما اطا ؟ ما انير وما الشر؟ 
ما العدل وما الجور ؟ ما الشجاعة وما الجن . . الخ . 

وحم أبو حيان القول فى الأخلاق بآن يصنف 
الناس من حيث أخلاقهم سب أمز جم ٤‏ فاذا غلبت 
الحرارة على الإنسان كان شجاعاً بذالا ملا سریع 
الحركة والغضب قليل الحقد زكى الحاطر احسن 
الإدراك. 

وإذا غلبت عليه الرودة كان بليداً غلبظ الطباع 
ثقيل الروح . 

وإذا غابت عليه الرطوبة كان لن الجانب سمح 
النفس سمل التقبل كثبر النسيان . 1 

وإذا غابت عليه البوسة كان صابراً ثابت الرأى 
صعب القبول . 
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وما هو جدير بالذكر عن هذه الليلة أن أبا حيان 
يذكر فا أنه قد أضاف من عنده عند الكتابة ما م يرد 
نى غضون الحديث » وذلك استكالا الموضوع . 

وف الليلتمن العاشرة والحادية عشرة قرئ محث 
عن خحصائص المیوان » مہا ما هو فسیولوجی وما 
ما هو متصل بالطباع . 

- وف الليلة الثالثة عشرةقرئ محث فلسفى 
عن النفس » فهى تعمل بغر عضو خاص من 
أعضاء البدن » ولذلك فهى لا تفسد بفساد البدن ؛ 
هی جوهر لا مادى > وغبر قابل للمقابيس الكية ؛ 
ينتقل الحديث إلى الحركة» فهى إما من داخل: وعندثئذ 
تكون إما حركة داخلية متواصلة وإما حركة داخطية 
تمكن أحياناً » أو من حارج : وعندئذ تكون إما حركة 
بالدفع من خلف أو بالجر من آمام + وحركة الجسم 
الإنسانى إنما تكون بفعل نفس ؛ وإذن فالنفس حية »> 
وهی جوهر قابل لأن تطر أ عليه الأضداد دون أن يتغر 
هو تی جوهریته ؛ وقوام النفس بذاتہا لا بکو نما حالة 
فى بدن ؛ ومن الفوارق بين الجسم والتفس أن الجسم 
لا بقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة الى كانت 
حالة فيه > لن الضدين لا مجتمعان فيه › أما التقس 
فتقبل الصور الأضداد دفعة واخ : 

اما الليلة الرابعة عشرة فتبداً ععی السكينة 
وأنواعها » فهناك سكينة طبيعية وأخرى نفسية وثالثة 
عقلية ورابعة إلمية. » أما الطبيعية فهى اعتدال المراج 
فى العناصر الطبيعية » وأما النفسية فهى ما نسميه بالروية 


)١(‏ قد رتبت خط نى نشرة الأساذين أحمد أمين وأحمد 
الزين محيث جعلت الليلة الثالفة عشرة ثم تابع الطاً فى المد التر يى 
بعد ذلك إلى نماي الكعاب بأجزائه الثلاثة - وحقيقتها نها الميلة اكافية 
عشرة » لكننا اؤثر الإبقاء هنا على التر تيب الموجود ى الكتاب 
لجولة المراجعة . : 


حن تأتى ماثلة ىكى البدمة » والسكينة العقلية هى فى 
الام الحواطر والأفكار > وأما السكينة الاهية « فلا 
عبارة عنما على التحديد » لأنا کالحلم ئی الانتباه ٤‏ 
وكالاشارة ى الحم ۽ ولیست حلماً ولا انتاهاً ف 
الحقيقة » أى ألما سكينة روحانية . 

وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى ما تشترك فيه الم 
وما تختلف فيه من صفات وخضائص » فكلها مشتر لك 
ئى الفطرة الواحدة » وتأتى بعد ذلك أوجه الاختلاف » 
فالیونان یزم الفكر > واد مزحم الوم ری 
الحيال ) والعرب مبز هم الفصاحة »> والفرس السياسة » 
والبرك الشجاعة . 

وى الليلة اللحامسة عشرة حديث فلسفى عن 
و الممكن » و «الواجب » حكىْ فيه التوحيدى عن 
ابن يعيش الرق رأيه فما > فقال : «الممكن شبيه 
بالرویا لا بدن له يستقل به » ولا طبیعة بتحز فہا » : 
وكا أن الرؤيا ظل من. ظلال اليقظة » والظل بنقص 
ويزيد إذا قيس إلى الشخص > كذلك الممكن ظل من 
ظلال الواجب » فطوراً يزيد تشاماً للواجب » وطوراً 
ينقص تشام للممتنع » وطوراً يتساوئ بالوسط » 
« والواجب (وبقصد به نى المصطلح الفلسفى ما هو 
ضرورى الوجود) لا عرض له > لأنه حد 
واحد » وله نصیب من الوحدة بدلیل آنه لا تغر له 
ولا حيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا 
بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل » . . الخ . ثم ينتقل 
الحديث بعد ذلك إلى نقطة فاسفية أخرى » هى التفرقة 
بين العقل والحس. ٠‏ فالأول ثابت والثانى متغر ٠»‏ 
وما قاله تى ذلك أن العقل يوصف بشبادة ال۲م 
وكذلك الحس يوصف بشہادة العقل › « إلا أن شبادة 
الحس للعقل شہادة العبد للمولى » وشمادة العقل للحبس 
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البسيطة الشريفة من جهة الصور الرفيعة » بالقياس إلى _ 


الحواس الى تتعاتق بالفاسدات البائدات المتغبرات ؛ 
وبعد ذلك انتقل الحديث إلى مسائل لغوبة . 


وق الليلة السادسة عشرة حديث عن الجر - 


والقدر > تعليقاً على كتاب العامرى المعنون «إنقاذ 
اليشر من الجر والقدر » : 

وده الليلة اتهى الجزء الأول من كتاب الامتاع 
والموانىة . 

- ويبداً الحزء الثانى بالليلة السابعة عشرة »> وفما 
حثٹ لغوى عن الكلهات الى على وزن تفعال ( بسر 
التاء ) وتفعال ( بفتح التاء) . ت 

ثم ينتقل الحديث فما عن إخوان الصفا > ويقال 
إن هذا هو النص الوحيد الذى كشف لنا عن آفراد هذه 
الجاعة الى ألفت « رسائل اخوان الصفا » المشمورة فى 
تاريخ الفلسفة الاسلامية » ثم نقله القفطى » وعن 
القفطى نقله كل من كتبوا عن إخوان الصفا > وعن 
هذه الجاعة الفلسفية يول التوحيدى هنا : «وكانت 
هذه العصابة قد تآ لفت بالعشرة »> وتصافت بالصداقة > 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا 
بيهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز 
برضوان الله والمصر إلى جنته > وذلك أنيم قالوا : 
الشريعة قد دنست بالجهالات > واختلطت بالضلالات 
ولا سبيل إلى غسلها وتطهرها إلا بالفلسفة . . وزعموا 
أنه مى انتظمت الفلسفة البوتائية والشريعة الغربية فقد 
حصل الكمال »> وصنفوا خسن رسالة نى جميع أجزاء 
الفلسفة » علمما وعملما > وأفردوا هما فهرستا وسموها 
تال اوا الما وان الرفام © ري 
اهم .۰ ٠.‏ . 


فى تلك الرسائل » ومنها ما يدحض قوم فى أن الشريعة 
من الفلسفة » لأن الشريعة وحى إفى > نسلم بها ولا 
نعللها > وهى لا تحضع للمقادير + ولا تشبه العم 
الطبيعى ولا علم اهندسة ٠‏ ولا تحتاج إلى المنطق » وعند 
الاختلاف على شى ء فى العقيدة لا نلج إلى العلم « فأين 
الدين من الفلسفة ؟ وأين الشى ء المأخوذ بالوحى النازل 
من الشىء المأخوذ بالرأى الزائل + والعقل وحده 
لا یکفی ولا بد معه من وحی ینزل على تی والنی 
فوق الفيلسوف . 

م يورد أبو حیان رد المقدسی على هذا کله > 
« فالشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء ١‏ _ 
م رد الحريرى على المقدسى نى مقارنة الشريعة 
بالفلسفة ؛ ويورد كذلك رى أى سلمان المنطقى القائل 
بأن الشريعة والفلسفة كلتما حق ٤‏ دون أن کون 
إحداهما مأخحوذة من الأحرى. ؛ وقد تجتمع الشريعة 
والفلسفة ف رجل واحد وقد تظهر كل منما على حدة 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى استطرادات فى 
الحكمة وق خصائص المحيوان وغبر ذلك . 

والليلة الثامنة عشرة حدينها مجون وهزل ‏ 

والتاسعة عشرة فا أقوال حكمية قرثت على 
الوزير . 
والعشرون تشتمل على أحاديث نبوية . 

والليلة الحادية والعشرون تتناول موضوع 
الغناء والموسيقى ؛ فلاذا توثر الموسيقى فى العقل ؟ وفما 
حديث عن حاسى السمع والبصر . : 

وأما الليلة الثانية والعشرون فقد دار الحديث 
فہا حول موضوع فلسفی عويص » هو موضوع 
الجزئي والكلى وادراكهما والعلاقة بيهما ؛ ومن أبرع 


۷۹۹ 


ما قاله ہو حیان ق ذلك نقلا عن أب الحسن العامرى 
- « الكلى مفتقر إلى الجزئى » لا لأن يصبر بدعومته 
محفوظاً » بل لأن صر بتوسطه موجوداً > والجزنی 
یا اکل رن فر رط موچ رکا بل 
لن بصب بدعومته عفوظا (أى أن الكلى عاجة إلى 
الجر اليقجسد فيه وجودا فطلب > والجزفى عاجة إل 
الكلى ليدوم) . 

وما قاله ف الکلى والجزئی أيضاً أن « ما هو أكثر 
ترکیباً فالحسی أقوى على إثباته » وما هو أقل تركياً 
فالعةل أخلص إلى ذاته ٠‏ . 

وى هذه الليلة أيضاً حديث عن مشكلة الواحد 
والكثير ٠‏ وهى مشكلة معروفة نى الفلسفة »> وذات 


علاقة بالكلى والجزئى ؛ وفہا أيضاً حديث عن أنواع 


الحطاب : حطاب العاقل للعاقل »> وخطاب العاقل 
للأحمق ٤ EE ٤‏ وحديث عن 
الفقر ومعناه الصحيح › فليس الفقر فف قلة المال ٤‏ بل 


هو ف كثرة الشموات:وإن تك اللا 

وى الليلة الثالئة والعشرين روايات عن الى 
عليه.السلام . ; 

وف الرابعة والعشرين أحاديث عن الحيوان 
والنبات : ین تکون مواطہا وما طبائعها ؟ ثم حديث 
عن الروح والنفس . 

- وأما حديث الليلة الحامسة والعشرين فناظرة 
بارغة فا موازنة بن الثم والنثر ؛ فبعد مقدمة طريفة 
عن كون الحديث ف موضوع النظم والنثر كلامآ على 
كلام « والكلام على الكلام صعب . . . لأنه يدور على 
نفسه » ويلتبس بعضه ببعضه » ومذا شق النحو 
وما أشبه النحو من المنطق » وكذلك الثثر والشعر ٠‏ . 


ثم رويت آزاء تحبذ النثر وتفضله على الشعر : 
فالنثر أصل انتم فرعه »٠‏ والكتب المنزلة منثورة > 
والوحدة أظهر ى الثثر مها فى الشعر » والنثر طبيعى 
والشعر صناعى » وترتيب الكلام فى الر لا محتاج 
إلى تكلف ٠‏ والئر من قبل العقل » ونجوم الماء 
متغورة + والأحاديث النبوية نار . 

وبعد ذلك رويت آراء ف تفضيل الشعر » فله 
صناغة تقتصر على القلة » أما اثر ففى وسع الجميع » 

والنظم صالح للغناء والحداء > وشواهد النحو واللغة 

لا توجد إلا :ٍ فى الشعر » والشعراء هي الذين ظفروا 

مجوائز الحلفاء . 

وم )الهاورة برآي مخدل : 

والنتر فضائله > ولكل منهما بلاغة . 
وى الليلة السادسة والعشرين مجموعة من 

أمثلة . 

- وتروى الليلة السابعة والعشرون مجموعة من 
قصص ونوادر تدل كلها على أثر المصادفات فى مجرى 
الحياة ؛ ثم تحكى عن الفأل والطرة . 

- وى الثامنة والعشرين ذكر طائفة من أصحاب 
الطرب . 

- وى التاسعة والعشرين وف الثلاثن محوث 
لول ۴ : 

- وى الحادية والثلائن كلام فى الحرب » 
وكلام ف العقل اون٠‏ 

ومذ الليلة ينم يهى الجزء الثافى 

HES‏ الجزء الثالث ا عن الطعام 
والطاعمىن » قفيدور الحديث فى ذلك خلال ثلاث 
لیال E‏ الليلة الحادية والثلاثن ٤‏ 8 الليلة الفانية 
والثلان » والثالثة والثلائن . 


فلكل من الشعر 


E TIE 


رف الرابعة والثلائتن حديث عن العلاقة بين 


الحاکم وامحکوم ؛ فلا بد للحا کم العاقل أن بفتح صدره ‏ 


لما بقوله اناس عنه ء والعلاقة بين الحاكي وامحكوم هى 
كالعلاقة بن الوالد وواده . . الخ . 

تک e‏ الحامسة والثلاثن خدیث فى الجر 
والاختيار > وى الحب والشهوة » وف النفس والروح . 

وتدور الليلة السادسة والئلائون حول محوث 
لخوية . 

والسابعة والثلاثون حول بعض الصفات الحلقية 
وتحديد عناصرها المكونة هما . 

وى الفامنة والثلاثىن › والتاسعة والثلاثن » 
والأربعن نوادر وأحاديث فبا قطتة وسرخة خحاطر . 

وحم الكتاب برسالتن يوجههما أبو حيان 
التوحيدى إلى الوزير 20 برجاء يوجهه إلى ی الوفاء 
المهندس متوسلا مستغياً . 


نوص سختارة 


فی خصائص العرب 

إن العرب أهل بلا قفر > ووحشة من الأئس »> 
احتاج کل واحد منہم ی وحدته إلى فکره ونظره 
وعقله » وعلموا أن معاشيم من تبات الأرض › 
فوسموا کل شىء بسمته + ونسېوه لی جنسه » وعرفوا 
مضلحة ذلك تى رطبه ويابسة ٤‏ وأوقاته وأزمنته » 
وما يصلح منه ى الشاة والبعر » ثم نظروا إلى الزمان 
واختلافه > فجعلوه ربيعباً وصيفباً > وقيظياً وشتوباً » 
ثم علموا أن شرم من السماء » فوضعوا لذالك الأنواء ؛ 
وعرفوا تخر الزمان فجعلوا له منازله من السئة » 
واحتاجوا إلى الانتشار فى الأرض » فجعلوا جوم السماء 


أدلة على أطراف الأرض وأقطارها » فساكوا ما 
البلاد » وجعلوا بيہم شيئ ينون به عن المنكر » 
ویرغہم فى الجميل » ويتجنون به على الدناءة ¿ 
وسحضم على المكارم » حى إن الرجل مهم وهو فى 
فج من الأرض يصف المكارم فا يبقى من نحا شيا » 
ويسرف نى ذم المساوى فلا يقصر ٠‏ ليس مم كلام 
إلا وهم محاضون به على اصطناع العروف ثم حفظ 
الجار وبذل الال وابتناء الحامد »> كل واحد مم 
يصيب ذلك بعقله »> ویستخرجه بفطنته وفکرته ٤‏ 
فلا بتعلمون ولا يتأدبون » بل نحائز (أى طبائع ) 
موؤدبة » وعتقول عارفة » فلذلاك قات اكم : إنهم أعقل 
الأم » لصحة الفطرة » واعتدال البنية »> وصواب 
الفكر وذكاء الفهم : (ج ١‏ .ص ۷۲) . 


۴ صور لبعض رجال الفكر فى عصره 


(وردت فى حديث الليلة الثائية ) 


. أا شیخنا ا سلمان المنطقى ) فانه أدقهم 
نظراً ورم غوصا » وأصفام فكرا » وأظفرمم 
بالدرر » وأوقفهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة ۽ 
ولكنة ناشئة من العجمة » وقلة نظر ف الكتب » وفرط 
استبداد باللحاطر »> وحسن استنباط للعويص » وجرأة 
على تفسر الرمز > وحخل عا عنده من هذا الكثز . 

وأما ابن زرعة فهو حسن الترجمة » صحيح 
لتقل » كر الرجوع إلى الكتب » مود التقل إلى 
العربية » جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة » ليس 
له فى دقيقها منفذ » ولا له من لغزها مأخذ » ولولا 
توزع فكره فى التجارة » وعبته ف الربح » وحرصه 
على الجمع » وشدته على المع » لكانت قرحت تستجيب 


A - 


له » وغامته تدر عليه » ولکته مبدد مندد » وحب 
الدنيا يعمۍ ويصم . 

وأما ابن اللهار ففصيح > سبط الكلام » مديد 
النفس » طويل العنان » مرضى النقل »> كشر التدقيق » 
لكنه مخلط الدرة بالبعرة » ويفسد السمين بالغث » 
ویرقع الجديد بالرث »> ویشن جمیع ذلك بالزهو 
والصلف > ویزید فى الرقم والسوم > نها مجديه من 
الفضل برتجعه بالنقص > وما يعطيه باللطف يسترده 
بالعنف » وما يصفيه بالصواب » يكدره بالاعجاب »> 
ومع هذا يصرع ى كل شر مرة أو مرتن . 

وآما ابن السمح » فلا ينزل بضائہم » ولا يسقى 
من إنائيم » لأنه دولہم فی الحفظ والنقل والنظر 
والجدل » وهو بالمتبع أشبه » وإلى طريقة الدعى 
E‏ 
فهمه » والآخر حرضه على کسه . . 

OTT 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه الأيام « صفو الشرح‎ 
لا یساغوجی » وقاطیغوریاس › من تصنیف صدیقنا‎ 
بالرى » قال : من هو ؟ قلت : أبو القاسم الكاتب‎ 
. غلام .ی الحسن العامری » وصححه معی‎ 

فقال (الوزير ) : يا عجباً لرجل صحب ابن 
العميد أبا الفضل » ورأى من كان عنده » وهذا 


حظه ! قلت : قد کان هذا » ولکنه کان مشغولا 
بطلب الكيمياء ى ای الطیب الکیمیائی الرازى »> 
ملوك المة فى طلبه والحخرص غلى إصابته » مفتواً 
بکتب أ زکریاء » وجابر بن حیان » ومع هذا 
كان إليه خدمة صاحبه ى خزانة كتبه > همذامع 
تقطيع الوقت فى ,حاجاته الضرورية والشهوية ؛ والعمر 
قصبر » والساعات طائرة » والحركات دانمة والقرص 
بروق تأتلق » واوطار فى غرضما تجتمع وتفترق »> 
والنفوس على فواما تذوب وتحترق + ولقد قطن 
العامرى خمس سنن جمعة » ودرس وأملى وصنف 
وروی ۰ فا خد مسکویه غنه كلمة واحدة > ولا 
وعی مسألة » حى کاأنه بینه وپینه سد » ولقد جرع ١‏ 
على هذا التوانى الصاب والعلقم > ومضغ بفمه حنظل 
الندامة فى نفسه > وسيحع بأذنه قوارع الملامة من 
أصدقائه حن لم ينفع ذلك کله ؛ وبعد › فهو زکی 
حسن الشعر نقى اللفظ ؛ وإن بقى فعساه يتوسط هذا 
الحديث » وما أرى ذلك مع كلفه بالكيمياء » وانفاق 
زمانه وکد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان › واحراقه 
فى البخل بالدانق والقراط والكسرة واللحرقة » نعوذ 
بالله من مدح الجود بالسان » وإيثار الشح بالفعل » 
وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل » وهذا هو 
الشقاء اللصبوب على هامة من بلى به » والبلاء العصوب 
بناصية من غلب عليه . 


کے ج لھ 


کا 


الأ ميل لسغ اکری 


التو ر طم لوقا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


سيرة تحليلية 

کان مولد « ولم میکبیس ٹکری ١‏ ف بقعة من 
بلاد الشرق الساحرة : نى كلكتا الحاضرة اهندية 
العريقة فى الثامن عشر من يوليو سنة ۱۸١١‏ » حيثُ 
كان أبوه ونفر من أقربائه محتلون المناصب العالية فى 
الإدارة الإنجليزية . وولم الابن الوحيد لوالده ريتشموند 
ٹکری . 

وما أن بلغ اللحامسة من عمره حى أرسل إلى إنجلترا 
لبتلقى تعليمه فى مدرسة داخلية من أرتى مدارسا . 
فجرب الطفل ولم فى تلك السن الباكرة مضاضة الغربة 
الى زادت من وحشما على الطفل الوحيد المدلل المنم 
فظاظة المعلمين القساة »> وخشونة رفاقه من أيناء الطبقة 
الرية الإنجلزية ومشاكساتيم . وکان یغر ېم به ضعف 
بصره وثقل حرکاته وفشله ى مارسة ألعاجم وأفانین 
شيطتهم » إلى أن اكتشفوا لديه بعد فترة من الوقت 
موهبة تادرة هى قدرته الحارقة على دم الصور 
الكاريكاتورية الساخحرة المضحكة لناظر المدرسة ومعلمماء 
فاتخذه رفاقه إماماً لحملات السخرية . وزادت مكانته 
لدم رسوخاً حن اكتشفوا فيه بعد ذلك قدرة فذة 


على رواية القصص الساخحرة الى يندد فما بطباع أولئك 
المربن القساة ولازمامم ف الكلام والإعاء والسلوك !. 

وليس أدل على تأصل روح الفكاهة فيه من تناوله 
للعلقته وأنفه المغرطح بالسخرية اللاذعة عن طريق القلم 
وعن طريتق اللسان معا . فبعد أن كان الآلحرون 
يضحكون منه صار هو أول الضاحكن من نفسه » 
فانقلب من أضحوكة إلى فنان ضاحاك . وشتان هاتان 
المرتبتان ! فالضحك فى الحالة الأولى مبعثه الزراية »> 
وى الحالة الثانية مبعثه الإعجاب ! 

ون أن تحرج نى المدرسة الثانوية دحل كلية 
الثالوث الشيرة مجامعة کریدج »> وهناك راح ينفق 
ببذخ باعتباره الوريث الأوحد لروة ضخمة يضفى 
علا الشرق من أساطره ألواناً من المبالغة والهويل › 
فجره إسرافه فى القامرة إلى استدانة مبالغ باهظة . ثم 
ضاقت نفسه حياة الدرس فى الجامعة فهج رها إلى ألمائيا 
حيث قضى عام فى المشاهدة والاطلاع والمرح 

وأغرته موهبته نی الرسم الکاریکاتوری بأن پتخذ 
فن الرسم مهنة يوجه إلا جهوده > فيم شطر قبلة 


N~ 


الفنون ف أوربا : باريس » وقضى نى الخى اللاتيى 
المشهور فترة من الزمن بن فنانيه البوهيميين تأهاً 
للمستقبل الى نازعته إليه نفسه . ا 

وف باريس نزلت به الصدمة الى أيقظته من 
أحلامه : فاذا الأروة الطائلة الى كان يظن أنه ورا 
عن أبيه وقد أصبحت أثراً بعد عبن . والفضل فى ذلك 
إلى حد ما راجع بلا شك إلى إسرافه الشديد فى الإتفاق 
وشغفه بالمقامرة . ولكن تلك الحماقات وحدها ما كانت 
لتقضى على مبراثه لولا أن الرجل الذى تزوج أمه بعد 
وفاة أبيه ووكل إليه تدبر الثروة أساء تصريف الأمور 
وتززطا ف عليات مالية جرت عليه الراب العاجل ‏ 

وكان قد تزوج وهو فى سن الحامة والعشرين 
شابة رقيقة خيالية النزءة فقعرة وجب طفاا .ومان 
ولا. الطفل حي حتی لی ولم ٹکری نفسه خا الوفاض 
لا علك من متاع الدنیا شروی نقر . ولم يعد ف وسعه 
أن يستقبل المحياة خفيف القلب خلى البال وقد صار 
مسئولا عن زوجة وولد » فلا بد له من کسب ما يعوا 
به من عرق ال بين » وهو الذى أضاع شبابه من غر 
أن يم تأهيل نفسه لمهنة منالمهن التعارف علا للتعيش. 

وبدأت الحياة تتکشف له عن وجه لم یعرفه هما من 
قبل : فاخوان الرخاء ورفاق البحبوحة والراء تنكروا 
له جمیعاً . فکان آخر عهده عودنېم هو آخر عهده 
وأولئك النقاد الذين كانوا يأكلون 
طعامه ویشربون نبیذه ویطرون موهبته ئی الرس آشاحوا 
عن بوهم اعدا قصادك يبروا اله عا افيف 
المصورات التوضيحية ف دور النشر » أو لعمل الرسوم 


برنن. الذهب . 


الكاريكاتورية نى الصحف والحلات . ولم يتورعوا أن . 


يضار حوه بأن مرتبته نى الفن تزكيه لمقام عال فى المواية ء 
ید آنا آذ من آن ترفعه إلى مستوى الاحبراف . 

وآلفی تقل مضططر فک فی عل ضز بال 
من قبل أن يزاوله نى يوم من الأيام » وهذا العمل هو 
الكتابة ! 


کان ولم ٹکری ومو يمد ته المجد ف ق فن الرسم 
يتلهى أحياناً بكتابة نبذ ضاحكة تذشرها الصحف 
مجاملة له » أو على الأصح مجاملة لادبه السخية الى 
يقيمها المحررين والنقاد . وها هو اليوم لا حجد أمامه 
بعد أن سدت سائر الأبواب ى وجهه إلا آن طرق 
باب الكتابة. الصحفية . وكانت الكتابة فى لصحف 
یومئذ لا تراعی فا مسنتويات خاصة › ف 
الحررين بأساً نى إلحاق ولم رع یکن ارارم 
العاملمن ى تلك المهنة بين رين ومعلقن مغه‌ورین . 

ومن هذا لباب انلاشی = باب اندم = دحل ولم 
ثكرى قصر صاحبة المجلالة . ولم بک ھا 
معان الاسم فى هذا المضمار . ونما هو مصدر للارتزاق 
ألجأته إليه الحاجة إلى حن . بل إن الكتابة على إطلاقها 
م تكن ممظمنحاً يرو إليه بعك أن أحنرف الصحافة . 
لأن الكتاب ‏ حى الأدباء النابغن منم كانت 
النظرة إلهم ف ذلك الحن تغض من قدرهم الاجماعى 
ولا ترتفع بهم إلى طبقة السادة الحرمين . 

وھذا هو السر نی تنکر ولم ٹکری تحت آسیاء 
مستعارة كثرة مضحكة کان يوقع ما ما ینشر له فى 
الصحف » وأوائل كتبه . وقد تنوعت هذه الكتابات 
من عرض الكتب إلى إلنقد الفنى .. ومن القصص 
القصرة المضحكة إلى مقالات الرحلات والتقليد 
اکى لأسالیب الكتاب المشهورين . 

غد هذا التنكر لفتت تموهبته الأنظار وبدأت 
مكانته ترتفغ فى دنيا الصحافة .٠وبدا‏ له أن الدنياءتوشاك 
أن تقبل عليه بعض الشىء > وإذا بكارثة مصمية تحيق 
به» فقد جت زوجته وذهب بعقلها ما لقیته من شظف 
وخوف من المستقبلى . 

وھکتا صار عل ولم ٹکڑی أن يرعی بنقسه 
طفلتية وأن يتكفل بنفقات زوجته الخبولة ى مصح 
للأمراض العقلية . بيد ن تلك الأعباء المالية "ا لمبظة ‏ 


جد بعض 
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لم تكن أسوأ ما مى به . فالعبء النفسى كان أشد عليه 
من كل عبء . فلم تبت أمام الرجل بارقة أمل فى أن 
محيا يوماً ما حباة عائلية هادئة سوية . أو جد الاستقرار 
انقسى الذى يعينه على مشقات الحياة القاسية وهو يتزع 
الرزق من شق القلم الذى يشر به الضحك والابتسام . 

وما أقل البيوت الى كانت تفتح لمذا الضاحك 
الباکی أبواما من بین عشرات البيوت الى كانت 
تترفنا بأستقياله وهر ى أ الارآ. من تلك ايوت 
القليلة بيت زميله فى الدراسة «ولم بروكفيلد ٠‏ الذى 
اہی به المر واعظا فی کنیسة من کنائس لندن ونی 
بشابة رقيقة حسناء ذات ذكاء لماح وإحساس مرهف 
ونسب معرق نى الأرستقراطية . ووجد ثكرى ما 
عطفاً شديداً نى خنته الجديدة . وسرعان ما صارحه 
قلبه ما بدأ خامره من عشق يائس لزوجة صديقه 
ااي ٠‏ 

وئى تلك الفترة المضطرمة المانجة من حياته شرع 
ولم ٹکری یکتب سوق الأباطيل» . . . . فكان كل 
ما تمرس به ی حیاته من خفض عيش وعنت › 
وما تكشف له ى الدنيا من إقبال وتنكر ورياء ينبوعاً 
ثرياً لصفحات تلك الإلياذة الفذة » الملحمة الاجماعية 
ای نعتہا حت آنہا بغر بطل . 

کل شیء مر به ئی حیاته عدہ خر إعداد کی 
يكون موؤلف « سوق الأباطيل » . تلك الأباطيل الى 
عرف وجهها السافر تحت قناعها الموشى . وعشر سنوات 
من العمل الصحفى الشاق شحذت أسلوبه فجعلته دقيعاً 
مرهفاً كمبضع الجراح . ومكانته. الاجماعية الى 
اكنسما بنسبه عرفته من الداخل بصم الطبقة العليا ى 
بلاده وبواعث سلوكها وطريقة نظرها إلى الأمور 
كافة . ثم جاءت فاقته اللاحقة فأتعت تثقيفه الاجماعى 
إذ عرفته بالجانب الكالح من الحياة . وأسهمت أسفاره 
خارج المحدود نی تکیل مصادر فنه عا آتاحته له من 


قدرة على وصت المشاهد والمنادج ی بااد القارة 
الأوربية ببساطة وصدق . وانفضاض إخوان السراء 
عنه رفع الغشاوة عن عينيه فبدت له الطبيعة البشرية على 
حقيقتا العارية . وكان حرباً أن جح نى ريت إلى 
القسوة لولا بضعة نفر من أوفياء الحلان منحوه الحب 
والعطف فى وقت الشدة فلم تجحد نفسه نوازع الحر 
نى البشر ولم يفقد إعانه الكامن الوطيد بفضائل الولاء 
والإحلاص والإيثار > وأسبغ ذلك على خريته لوا 
إنسانياً حانياً أنيساً فلا تخلو صفحاته ا لجالكة من إحساس 
خفى بالحرية وحاوة النفس . 

وهذا هو مصدر ذلك المريج العجيب فى «١‏ سوق 
الأباطيل » من‌العطف والرارة ومن ‌السخرية والاستسلام > 
وأنك تلمح الكاتب على طول تلك الرواية الضخمة 
قوم بدور مزدوج : فهو ی آن واحد مراقب عاید 
يسجل الأحداث ومشارك بعواطفه جميعاً ى تلك 
الأحداث الى يرقما ويسجلها . 

ون كانت «سوق الأباطیل » هى درة أعاله 
القصصية فان له نمانية وعشرين كتاباً غبرها . نشر ستة 
ا رة اریت الاو ای مقت سر 
الأباطيل » وهى : 

١‏ مذ کرات مسر « یلو بلاش » الى أتم نشرها 
على حلقات ی سنة ۱۸۳۸ وندد قا بالقصص الى تتخذ 
الجر عة والرذيلة موضوعاً ها . 

۲« کاٹراین» وقد نشرھا على حلقات ف سنی 
٩‏ و ۱۸٤١‏ وقد واصل فا هجومه على مدرسة 
نيوجيت القصصية واتجاهها العاطفى ى النظر إلى 
احرمين » ونمط ذلك الاتجاه هو قصة ١‏ أوليفر تويست» 
لدیکاز . 

۳« حكاية مهلهلة » نشرها على حلقات ى سنة 
٠‏ وقد تعودت دور النشر بعد ذلك أن جعلها 
هيدا لغامرآت فلیب . 
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٤‏ -« تاريخ مستر صمويل تيهارش وماسة 
ھوجارتی الکہری ٠‏ وقد نشرھا علی حلقات نی ستی 
۱ و ۱۸٤١‏ وهى قصة تنقصها الجدية كسابقتها » 
ورعا كانت فى كثر من جوانما سرة ذاتية ببعض 
ما مر بالموؤلف من صروف وحن . 

ه - « حظ بارى لينتون امحنرم » وقد نشرها ستة 
٠٤‏ على حلقات وهى سرة ذاتية لوغد أير لتدى على 
غراز قصة فيلديتج المشورة المسماة «يوناثان وايلد » 
وفما تنديد بالأفكار الرومانسية الضالة المضللة »> وتتميز 
هذه القصة بسخريتها اللاذعة وواقعينها القارخية وأسلو ما 
المعدفق ى السرد . : 

«١‏ كناب المتحذلقن »وقدانشرت هذه القمة 
تباعاً بن سنتی ۱۸٤٩‏ و ۱۸٤١‏ »> وهی عبارة عن 
أربعة وأريعن لوحة حية ساخرة لشى صنوف 
المتحذلقن انحتمع الإنجللزى الراق . 

۷وی سنی ۱۸٤۷‏ و ۱۸٤۸‏ بدأ مرحلة النضج 
بايته « سوق الأًباطيل » فكانت بدعة لاعهادها على قوة 
القصوير فى عبط واسع لا على دقة الحبكة وعدم 
دورانما حول بطل معین . 

۸مم اتبعھا بین ستی ۱۸٤۸‏ و «۱۸٩۰‏ بتاریخ 
بندینیس ١‏ وقد اعترف آنه حاکی ہا قصة توم جوئس 
لفيلدينج »> وهى أيضاً قصة بغر عقدة بدو فما عناصر 
ا ا وا 

٩‏ - وظهرت قصته « تاریخ هنری إزموند» ی 
سنة ۱۸١۲‏ ؤهى رواية تار ية تدور حول شاب جرت 
مأساة حياته نى عصر الموامرات اليعقوبية وحروب 
مارلبورو . ويعتقد النقاد أن هنرى إزموند أكل 
قصصه من حيث الشكل وتفاضل الشخصيات ونقاء 
الأسلوت + 

١‏ -وبن سنی ۱۸۵۳ و ۱۸٩٩‏ ظهرت قصته 
«آل نيوكم » وهى رواية قوية تشرح أحوال تمع 


عصره وتعلتق الناس فيه بالدنيويات وتطلع الطبقة 
الوسطى حديثة الثراء إلى التشبه بالطبقة الراقية . 

۱۸۵۷ أما « الفر جینیون ١تفظهرت نی سننی‎ ١ 
نمرة لحولة عاضرات قام ہا ى الولايات‎ ۱۸١۹ و‎ 
المححدة فجاء مسرح حوادشا عالياً عتد إلى أقطار کشرة‎ 
. هبرى إزموند)‎ ١ وهى عثابة تحمة لقصته لقصته‎ 

٠١١ف‏ سنة ۱۸١١‏ نشر قصة ١‏ لوقيل الأرمل » 
وهى صورة قصصية من مسرحية كتا سنة ٠۸١٤‏ 
بعنوان « الذئاب والحمل » . 

۴۳-وی ۱۸٦۱‏ و ۸۲۲ نشر «مغامرات 
فيليب » وهى استطراد طويل لقصته « حكاية مهلهلة » 
وتعتر أضعف روايات فترة النضج . 

٤‏ وف سنة ۱۸٦٤‏ ( بعد وفاته ) نشرت فمائية 
فصول من قصة تار محية م تم عنوانما « دينيس ديفال » 
وکانت تبشر بعمل عظم عند تامها . 

وله غر تلك الأعمال أعال أخرى'متفرقة ملا : 

٠‏ - كراسة الصور السريعة من باريس سنة 
٠‏ وهذا الكتاب عبارة عن ست قصص صغرة 
وثلاثة عشر مقالا » وقد نشر هذا الكتاب بتوقيع 
« تبهارش » . 

وف سنة ۱۸٤١‏ أيضاً نشر «يوميات 
کوکس » وھی قصة حلاق تلقی مرا ضخماً ئم 
اضاعه . 

۷ وف ستة ۱۸٤١‏ كذلك نشر قصة «موامرة 
بدفورد رو ٩‏ . 

۸٨-وی‏ سنة ۱۸٤١‏ نشر کتابه ١‏ صور سريعة 
لشخصيات » ومن ضما شخصية الكابتن روك النصاب 
وفريسته مسار بيجون ( ومعى الاسمين الكابآن غراب 
وفریسته السید حامه ) . 

۹ ونی سنی ۱۸٤۲‏ و ۱۸٤۳‏ نشر عل‌حلقات 
قصة اعترافات سياها ١‏ أوراق فتزبودل » . 
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١وی‏ سنة ۱۸٤۳‏ نشر «شبح ذى اللحة 
الزرقاء) . 

١ون‏ سنة ۱۸٤١‏ شر « أسطورة الرأين » . 

۴ وی سنة ۱۸٤٩‏ نشر ١‏ ربیکا وروینا » وهی 
تتمة فكاهية الرواية ايفانهو لوار سكوت . 

۳ وف سنة ۱۸٤١‏ نشر ١‏ قصص بأقلام أفاضل 
الكتاب » وهى عا كاة ية ضاحكة لأسلوب نفر من 
معاصريه البارزين مثل دزرائيلى وليتون وكوبر . ولقصة 
ٹکری نفسه « یلو بلاش » . 

٤‏ وف سنة ۱۸٩۰‏ نشر « آل هیکلری على 
شاطیء الراین » بتوقیع تیهارش . 

٥-وفی‏ سنة ۱۸٠٤‏ ظهرت مسر حيته ١‏ الذئاب 
والحمل» . 

وى ستة ٠۸٠١‏ ظهرت قصته الضاحكة 
« الوردة والحاتم » وهی 
الضاحكة . 


من أشهر قضص الأطفال 


۷ وبن سنی ۱۸٩۳ ۰ ۱۸٩۱‏ ألقی غاضراته 
عن کتاب الفكاهة الإنجلز فى القرن الثامن عشر . 

۸-وبن سنی ۱۸٩١ ۰ ۱۸۵١‏ ألقى سلسلة 
ری م الحاضرات بعنوان ١‏ 6 جورج ».. 

٩۹‏ ونی سنة ۱۸٩۳‏ نشر « أوراق جوال » وهی 
مجموعة مقالات . 

وهكذا ظل ذلك الكاتب الفحل يكدح لینتج بغر 
توقف إلى أن وافاه الأجل فى الرابع والعشرين من 
دیسمیر سنة ۱۸٩۳‏ » ا آبرز معام 
الأدب الإنجلزى > وعلا شاعا بہ بين كتاب القصة 
الإنسانين الأصلاء فى العام أجع ٣‏ 
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القصة 

ولان کان دیکتز هو علم القصص الإنجلزی ف 
تصوير أحوال الطبقة الدنيا فى عهد الثورة الصناعية 
والتنديد بسوءات الحتمع » إلا أن معرفة ديكنز بالطبقة 
الرية والطبقة الراقبة م تقم على على التجربة والحالطة فجاء 
تصوبره ها حاف لصم الواقع . آما ٹکری فھو احبر 
الى لا يشق له غبار بأحوال الطبقة الرية والطبقة 
الراقبة فی زمته . وینبغی آلا یغیب عن أذهاننا أن ٹکری 
کان غدو الرومانسية الى سادت الأدب فى شبابه فنصّب 
نفسه للتنديد بزيفها وتمافما . 

وکان سند ٹکری کا ذ كرنا إطار حياته . ومعرفة 
ومالطة طبيعية کم 
مولده ونسبه للبيثات الثرية والأرستقراطية فى إنجلرا 
وخارجھا . وکانت الکوارٹ الى می ہا سبباً فی 
تفجر غضبه وقضذية للكشف عن جواتب الرياء 
رالتاي واقنرة و الةو د ئ اة هاقن الف 

ون كانت الرومائسية تجنح إلى الإسراف فى 
تصوير العواطف » وتعى بشخصية البطل فى القصة 
حى لتكاد ترفعه فوق مرتبة البشر فهو إما ملك كرم 
أو شیطان مرید » فان ٹكرى بعداثه لارومانسية يقم 
الأمية فى قصصه على جملة شخوص يصورهم على 
حقیقہم عا ف نفوسهم من سواد وبياض ومن قوة 
وضعف . 

ولا ينسى لثكرى أنه أول قصصى أدخل الفلسفة 
الحقيقية إلى فن القصة فى إنجلرا . وهو الذى تابعم 
الاتجاه الذى بدأه فيلدينج ف ترسم الواقع ووجوب أمانة 
الکاتب نی تصویره وتحلیله بلا تزید ولا زيف . 

لكل تلك الأسباب أحدث ظهور « سوق الأباطيل» 
سنة ٠۸٤۷‏ صدى هائلا » وقسمت الجمهور القارئ 
والنقاد إلى معسكرين متقابلن . فنهم الجامدون الذين 
الذين شنوا على القصة ومو لفها حرباً شعواء للبم 


مستفيضة بلغات أجنبية شى . 
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اعت روها فضحاً شاثاً وقحاً للةم الاجماعية الراسية . 
أما الفريق الأحر فكان إعجابه بالقصة والمولف لا يكاد 
الأخحر الكاتبة النابغة 
شارلوت برونى ١‏ صاحبة «١‏ جن ابرم الى جعلت 
إهداء الطبعة الثانية من كتاا هذا إلى ٹکری بغبارات 
تفیض إجلالا وإعجاباً حى لقد رفعت مکانه فوق 
مكان أصحاب الرءوس المتوجة محق العبقرية الأصيلة 
وشجاعة الرآى الى تلحقه بالمبشرين المندرين من 
أضحاب الرسالات . 

وکان هدف ٹکری من ١‏ سوق الاباطیل ٠‏ کا ذکر 
ئى بعض رسائله = وهو يوّلف القصة إلى آمه : أن 
يصور مجموعة من أبناء زمنه الذين يعيشون فى الدنيا 
وکأنها بغبر اله یراقبونه وځخشونه » فهم طاعون 
متعجرفون أخساء مكتفون بذواتہم معظم الوقت 
بطمثنون إلى كال فضيلمم واحتشامهم ما داموا 
حافظون على سلامة المظهر . 

وحرص ثكرى أن يضع تحت العتوان تعريفاً 
شارحاً هو « قصة ليس هما بطل » . فتضاربت الأقوال 
فى تفسبر تلك العبارة . وكان تما ذهب إليه الئاس أن 
ابطولة فى القصة لم تعقد لرجل بل لبطلة من النساء . 
وذھبوا إلى أن « بيك شارب » هى هذه البطلة . وذهب 
فريق آخر إلى أن البطولة موزعة على أطراف البيئة 
الاجماعية الى يصورها الكاتب رجالا ونساء . وذهب 

فريتق ثالث إلى أن الكاتب جحد فكرة البطولة من 

أساسما وما تنطوى عليه من نبل مثالى فى السلوك . بل 
إن منم من قال إن املف يرعى إلى إنكار كل سلوك 
بشرى مستقل يتسم بالفردية »> سواء فى ذلك السلوك 
الصالح والسلوك الطالح . 

ولعل الأقرب إلى طبيعة كرى فى الكم والسخرية 
أن ى تلك القصة بطلا بالمعى الصحيح الوحيد للبطل 


بعقف عند حد . ومن هذا الفريق 


فى العصر الحديث . وهذا البطل هو السيد المهذب باطنا 
وظاهراً کا يتمشل فى شخصية «ولم دوبن ١‏ . وا 
الاعتباز يكون المعى الذى رى إليه أن بطل القصة 
الحقيقى سيخفى أمره على الكثرة الغالبة من القراء لآم 
لا يعرفون حصائص البطولة الحقة . فليس من‌الضرورى 
أن يكون البطل العصرى كأبطال الزمن السالف من 
سلالة عريقة . فوالد دوبن كان بقالا . ولا أن يكون 
وسا ذرب اللسان منتشخ الأوداج ذا خيلاء . وأن قساط 
عليه الأضواء ويقر له من حوله بالتفوق . فثكرى 
حريص فى قصته على أن مجعل ذلك البطل مغمورالفضل 
لباقت حلطاوة إل سمو مغدقة : وهي أإشازة واضحة 
إلى ما يلقاه الإنسان الفاضل فى دوامة العصر الحديث ‏ 
أو بعبارة أخرى فى « سوق الأباطيل ۲ - من جهل لقدره 
وعمى عن فضله . فعليه أن ينزوى فى الصفوف المتأحرة 
إذ لا مكان له فى الصف الأول . وهكذا کان دوبن 
بعيداً عن الأحداث الرئيسية فى القصة . ولم يستطع 
البطل الحقيقى أن يقوم بدور البطولة . فاستحقت 
القصة أن تن تنعت بنا بغر بطل . كما استحق الحتمع 
الذئ تصوره القصة آن يوسم بانه لا مکان فیه للأبطال 
الحقيقيين » لأن من طبيعته أن مهدر أولئك الأبطال 
وبلفظهم وأن علا مواضع البطولة عن ليسا من البطولة 
ف شىء . 

وترتب على هذا أن استأثرت ببؤرة الأحداث قى 
الرواية امرأتان > قد يسمہما الناس با لمع الدارج ‏ 
لا بالمعنی الذی ری إلیه ٹکری ‏ بطلتن › وھما « ہیکی 
شارت ی آلا سدق ور و جا نا اة 
فى مدرسة بينكرتون للفتيات » وهى معهد داخلى 
بإحدى بقاع الريف . 

وذات صباح مشرق من شر يونيه وقفت عربة 
آل سدلى المطهمة أمام باب المحهد لتحمل أميايا بعد 


NA 


تخرجھا إل دار بوا > وف صحبنہا ربیکا ( بیکی ) 
شارب » وهى فتاة يتيمة كان أبوها فناناً قرا وأمها 
راقصة فرنسية . وكانت تقوم فى المعهد ببعض الحدمات 
فى مقابل تعليمها وطعامها . وقد ألحقت بعد تخرجها 
بوظيفة مربية لدى أسرة السر بت کراولى » إلا آنا 
كانت أثرة جداً لدىأميليا الطيبة امدللة الرقيقة فدعنا 
لقضاء سبوع فی بیت أسرتہا میدان راسل بلندن قبل 
أن تستقبل أولى صفحات حياتما العملية الشاقة أجرة 
لدی الطبقة الى کانت بنانہا زمیلات ها نى مقا 
الدرمن :! 

وهكذا منذ الصفحة الأول جد أنفسنا بازاء فتاتان 
إحداها ذكية طموح وضعها القدر نى مرتبة دون 
E Ra‏ 
ھا زوجاً پرفعھا إلى مستوی زمیلہا الى لا ذکاء ا 
ولا طموح لدا ولا صلابة . وقد وضعتًا الأقدار فى 
مستوى لا زيادة عليه لمستزيد - فى نظر امحتمع - وف 
تقر نیک : 

وی بیت آل سد تلتقی بیکی مجوزیف شقیقی 
أميليا الموظف بشركة المند الشرقية وقد عاد لقضاء 
إجازة . وهو شاب بدين يف العقل مغرور نهم أرعن 
جاهل . ولكنه صاحب ثروة طائلة » فتنصب حوله 
بیکی شبا کھا وتطيل إقامتها أسبوعا آخر ذا الغرض 
ونکاد تنجح نی إغرائه لولا أن « جورج أوزبورن» 
وهو ضابط فى الجيش وابن بالتعميد مسر سدل‌الكبر 
( والد أميليا) وخطيب أميليا ثار ورأى من المهانة له 
أن يزوج صېره من فتاة دون طبقته ومرکزه » فنك ص 
جوزیف سد على عقبیه . ولم تجد بیکی بدا من الرحیل 
إلى مقر لها وقد خسرت الجولة الأولى ئى حملا 
للظفر زوج ثرى . 

وبدأت الجولة الثائية ف بيت السبر « بت كراولى» 
وهو رجل متطرف نى الشح والبخل والجهل » ولكن 


ثراءه ونسبه آتاحا له مقعداً نی البر ان » وشأنا ی ف تمع 
المدينة وألريف أى شأن . وله من زوجته الأولى ولدان 
أکرها لاهوتى وأصغرها ضابط فى سلاح الفرسان . 
وله من زوجته الثانية فتاتان . وله أخ یول منصب 
الكاهن ى .مقر الأسرة الريفى . والأخوان - السر 
بت والکاهن - بیہما تنازع وبغضاء پسبب مبراث 
قدم . والأخحوان ابنا السار ب OTE‏ 
لتنازعهما على الحظوة لدی العمة مس كراولى العجوز 
الرية الى تود ثر محنها الضابط أصغر الأخوين‌الشابن . 
فاجو کله E‏ بالتباغض؛ والتحاسد والتناظر على 
عرض الدنيا ومظاهرها المادية . 

وأخحذت بیكى تكيف نفسما بالجو الجديد » 
وتتراءعى لكل طرف من الأطراف فى الصورة الى 
تروقه » فسرعان ما صار اعماد الأب علا فق كل 
مراسلاته وشتونه الحاصة . وصارت مقربة كذلك 
لدى كل من الأخوين الشابن على حدة » ولدى مس 
كراولى العجوز الرية حن جاءت لقَضيّة فترة من 
الوقت ف بیت احا وما أن ماقت لیدی: کرآول 
الثانية حى وجد السر بت من الطبيعى أن يتوجه إلى 
مربية بنتيه الثقفة العليمة باللغة الفرنسية الذكية حسنة 
التصريف والسمت بطلب يدها . وعندئذ لم تجد بدا من 
ا ا »> وهو آنا 


مازوجة ى الحقاء من ابه الأصغر الضابط « راودن 


E SE SESE 


الى ترنی على سبعن ألفاً ذهباً . 

ولم تجد بیکی بعد ذلك بدا من الرحيل مع زوجها 
الشاب إلى بروكسل فى سنة ۱۸١١‏ »> حيث توجه زهرة 
ضباط الجيش الإنجلزى استعداداً للموقعة الحاسمة مع 
جیوش نابلیون فی ووترلو . 

وذهب إلى بروکسل فی نفس الوقت زوجان شابان 
آخران هما الکابتن «جورج أوزبورن» وعروسه 
أميليا . 


-۸۹4- 


وکان هرب نابلیون من منفاه فى جزيرة إلبا وتزوله 
ی کان ق مارس سنة ۱۸١١‏ مدعاة لاميار الأسعار فى 
> ما أودى بثروة کشر من رجال الال 
الأثرياء ومهم سدل والد اميليا . وانقض عليه الدائنون 
لتصفية أملا كه حى آخر دانق . وأضخ هولاء الدائننن 
وأشدهم ضراوة هو صديقه وجاره الحمم القدم «جون 
آوزبورن » والد خطیب ابنته . وکان سد هو الذی 
حاط ذلك الرجل ى مفتتح حياته العملية برعايته ومهد 
له سبيل الثراء . وكان هو الذى تبى عند التعميد ابنه 
جورج وبقوم بنفقات كسائه كل سنة . فلا أثرى 
الرجل وسنحت له الفر صة كى يقضى على ولى تعمته 
سدلی لم یبر دد . وهدد ابنه جورج بالحرمان من المراث 
ٳِن هو تزوج اميليا . بيد أن.جورج أبدى صلابة وة . 
وسانده نى ذلك ا الکابتن ولم دوبن الذى 
کان سحب امیلیا سراً ولکنه یقدم صدیقه على نفسه 
ومخلص له الود والعون . وقکفل بدیون صديقه بعد أن 


ترآ منه أبوه بسيب الزواج . 


بور صة لندن 


ومرة أخرى أبدع ثكرى فى تصوير سطوة الال 
EAA‏ 
من الوحوش ويجعل لم قيا تختفى ما النوازع 
اا والعواطف » حى عاطفة الأبوة نحو ابن 
وحيد ! 
وکانت امیلیا تزدری ولم دوبن صدیق زوجها 
وزمیله فى الدراسة وتبى رأما على الظاهر من قامته غبر 
الممشوقة »> وحنته العاطلة من الملاحة وحركاته غر 
الرشيقة وحديثه البعيد عن التنميق . فهى اسطحينما 
وتفاهما » الى نمثل سطحية وتفاهة نساء مجتمعها كله > 
م تنفذ إلى معدن الرجل الحقيقى وما ينطوى عليه من 
اک الحلق وساعى الأحاسيس . وكان دوبن يعرف 
رما فيه فتقبله باذعان ولم يوئر ذلك ی حبه وبدله 
الجهد لإسعادها عا يقدمه من عون صادق لصديقه الذى 


اختاره قلا رغم خفته وئزقه واشتغاله بالسقاسف 
والمظهريات . 

وأما بيكى فكانت من الفطنة محيث أدركت حقيقة 
دوبن . بيد أن ذلك لم يقربه إلها بل على العكس جعلها 
تجفل منه لأنه من معدن لا تنطلی عليه ألاعیما . فکرهته 
كراهة الأعوج للستقى والخادع للصادق الأمين . 
وعرف دوبن حقیقما فنفر مہا نفوراً أملته عليه فطر ته 
المستقيمة من أهل الوصولية والحداع 

وما أن نشبت العارك حى راح ضحينا الكثرون 
وکان من هولاء « جورج أوزبورن» . وبذل دوبن 
سعبه الحثیث لدی والده « جون أوزبورن» کی يقدم 
شيئاً من العون لأميليا أرملة ابنه الى تحمل فى أحشائما 
حفيده الوحيد . فان المعاش الضثيل الذى تتقاضاه 
لا يسمح لما وللفيدها المنتظر مياة شبه كرعة . بيد أن 
الشیخ أ واستکر وعاشت 
والضنك مع طفلها ووالدما . أما دوبن فرحل للخدمة 
نی اند حیث التق مجوزیف سدلى : 

وكان أوزبورن العجوز قد عرض علمها راثباً سثوياً 
فى انظبر التخلى عن الطفل بصفة نهائية ليجعله وريه 
الأوحد . وقاومت اميليا سنوات ٠‏ ثم ازدادت حالة 
أبہا سوءاً على سوء فاضطرت لاإذعان . واستقبل 
الشيخ ذلك الإذعان بالتشفى والشماتة . 

وف ذلك الوقت كانت حالة بيكى وزوجها قد 
بلغت الغاية من الاضطراب . فالعمة العجوز أبت أن 
تموت . فضاقت بيكى عياة الفاقة وراحت تنصب 
شباکھا لذوی الاه والراء من خلطاء زوجها » ولا سما 
اللورد « ستىن » . واکتشف زوجها « راودن کراولی » 
تلاك الأمور وعذيه الشك فهجرها هجرا أبديا وتولى 
منصب حاكم جزيرة كوفنرى النائية . ورحلت پیکى 
إلى نابلى وراء مغامرات جديدة بعد أن خسرت جولما 
الثانية . 


ت آميلياً ست سنوات ف افاقة 


۸۰ 


وابتسم الحط لاميليا مرة أخرى عندما عاد أخوها 
من المند بثروة ة كببرة ومعه ولم دوبن الذى رى إلى 
رتبة ميجر . بيد أن موجة السرور لم تابث أن انت 
بوفاة والدما ف مدى قترة وجزة . وکان أوزبورن 
الشيخ قد كر وطامن من عنجهبته . واكتشف من 
مراجعة أوراق حفيده أن دوبن هو الذى تكفل ععظم 
نفقاته ونفقات أمه قبل أن يتولى الجد أمر الحفيد . 
فانتابه من ذلك خجل وندم ودعاه لزیارته وتوطدت 
بينهما الصداقة . وصار يسأل دوبن عن أحوال أرملة 
ابته » بعد أن کان يتجاهل وجودها ولا بأذن لأحد أن 
ينطق باسمها أمامه . ثم أصيب الشيخ بفالج فات وإذا 
معظم ثروته فى وصيته لحفيده » ومخص أرملة 
ابنه براتب سنوی کر ویعیا وصية من بعده على 
اها . ويعبن ولم دوبن منفذاً شرعباً للوصية . 

وبعد قلیل رحلت امیلیا وابہا وشقيقها جوزيف 
الرى وول دوبن للقيام بسياحة ى القارة . والتقى 
جوزیف ببیکی اللعوب فتجدد هیامه ہا وتأثر عا قصته 
عليه من محتها بلسان الزيف والمتان . وكان الوحيد 
الذی لم تنطل علیہ اکاذیہا هو ولم دوبن . ولا أصرت 
اميليا على صحبنما عطفاً علما غضب دوبن وترك الجاعة 
لشأنها وعاد إلى إنجلترا . وقد صارحته أميليا آنا لا 
ترضاه زوجاً وإن كانت حب أن ختفظ بصداقته 


ا 


وقربه . 

وفى غضون تلك الرحلة تبينت اميليا ما تتعرض له 
بسذاجہا من احاطر هی وابہا ما م تركن إلى رعاية 
دوبن الذى رق ف تلك الأثناء كولونيلا › فكتبت 
إليه حيث لتق ها فى أوستن وتقاعد من اللحدمة وتزوجها 
وأقاماً معا نی ريف خامشر . 

أما الكولونيل راودن کراولی حاکي جزیرة 
کوفنترى فات بالحمى الصفراء » ولق به أخوه بعد 
ستة أسابيع . وحصلت بيكئ. من تركة السبر کراولی 


على راتب سنوی خی » سمح ها باجتذاب علد کبر 
من الشبان الفارغين الذين يطرون جاهما ويتحسرون على 
ترملها الباكر ٠.‏ 

وخم ٹکری قصته الى تزید على ربع مليون كلمة 
بقوله : 

« باطل الأباطيل . الكل باطل وقبض الريح ! ومن 
ذ الذى رزق مثا السعادة فى هذه الدنيا ؟ | . 

وما من صفحة من صفحانما الى تقارب الألف 
إلا وهى تستوغب القارئ وتقدم إليه شخوص القصة 
نابضن بالحياة فى يسر وبساطة وصدق »> ولا يموت 
املف لفتة واحدة من غير أن يدلى بتحليله الساخر 
اللاذع > فتحس وراء خريته قلب الإنسان الرحم الذى 
يتأذى لا فى نفوس البشر من فساد وضعف وتعلق 
بالأباطيل . وتحس فى الوقت نفسه أن هذا المحزرون 
الرحے الحکے لا یکاد جد عن هذا الشر والضعیف 
ت وآنه هكذا خلق الناس »> وعلى هذا جبلوا . 
فلا مكان بينهم للفاضل الر » وهم مشغولون بالغواية 
والزهو والبطر . 

شذرات ختارة 

ه إن العالم مرآة تعيد إلى كل إنسان صورة وجهه . 
فان أنت عبست هما نظرت إليك شزرا . وإن ضحكت 
ها ونعها انقلبتة رفيقآ عطوفاً خفيفف الروخ, : على 
الشباب أن محتاروا بين هاتىن اللحطتىن . فلن أهملت 
الدتيا أمر الآنسة شارب ؛ فھی م یعرف عنہا آنا ولت 
أى إنسان عارفة . وليس من الأمول أن تكون الشابات 
الأربع والعشرون جميعاً ى مثل عذوبة روح بطلة هذا 
العمل الآنسة سدلى ر الى تخر اها بالذات لاما أطيب 
الجميع قلبً ‏ وإلا فاذا كان ول يتا وين تخر 
الأنسة شوارتز أو الآنسة كرامب أو الاآنسة هوبكاز 
بطلة بدلا مها ؟ ) ليس من المأمول أن تكون كل واحدة 
مهن دمثة رقبقة الجانب كال نسة اميليا سدلى. الى 
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اتهزت كل فرصة للتغلب على صلابة قلب ربيكا 
ووعورة طبعها . وبا لاف من الكلات الرقيقة واللفتات 
استطاعت أن تقهر - مرة واحدة على الأقل ‏ عداو تما 
لأفراد جنسا . 

ھ ولم تکن (ربیکا شارب ) قد اختلطت نی 
طفولما بالنساء : فوالدها على خلاعته وإباحیته کان 
ذا موهبة > حديثه أحب إلا ألف مرة من أحاديث 
بنات جنسہا کا عرفہن الآن ( نى معهد) . فغرور 
المعلمة العجوز المتعجرفة + ومراخ شقيقتا البلهاء » 
والرثرة السخيفة والتنقل بالفضائح لدى الفتيات 
الكببرات » والجمود المتزمت لدى المربيات . كل 
ذلك كان يضجرها . ولم تحظ بقلب أم حان فتجد 
مهجة وتسلية ى أحاديث صغار الأطفال با معهد ممن كان 
يوكل إلها عادة أمر رعاينم . فا من أحد ساوره الأسف 
على رحیلها . 

ه إن ما تتمتع به الشابات من حوما من سعادة 
ونعاء کان یشر ی ربیکا غصصاً من السد لا توصف 
فتقول عن إحداهن : «ما أشد خيلاء هذه الفتاة 
وتعاظمها لأنما حفيدة إبرل ! ٠‏ أو تقول عن أخرى : 
« ما أشد اهتامهم وذلم تلك الفتاة كريول بسبب الماثة 
ألف الى تملكها ! إنى لأبرع ما ألف مرة وأشد فتنة 
وسحر » مهما يكن من أمر ثرائما ! وإنى لصنو لحفيدة 
الإيرل ف حسن‌التربية مهما يكن من‌آمر نسما العريق ! 
وما من أحد مع هذا يقم لى وزناًنى هذا المكان ! ٠‏ . 

۾ رجل ممتلىء الجسم إلى حد بعيد » تلف حول 
عنقه أربطة كشرة هائلة تكاد ترتفع إلى مستوی أنقه » 
ویرتدی صدارآً أحمر 
ذات أزرار من الفولاذ یکاد بلغ حجمھها خجم ریال 
فضى - فهذه هى كسوة الصباح لذوى الأناقة المعرقن 
فى تلك الأيام ‏ وكان هذا الرجل يطالع إحدى 
الصحف مجوار النار عندما دخلت الفتاتان فوثب من 


عخططاً وسترة خضراء تفاحية 


مقعده المريح واحتقن وجهه غاية الاحتقان وأخفى 
وجهه كله تقريباً بن أربطة عنقه » فقالت اميليا 
rN RN‏ 

إلا شقيقتك يا جوزيف . ققد جنت كا تعلم لأقم بصفة 
نهائية هنا بعد أن غادرت المعهد . وهذه صديقى الائسة 
شارب الى سمعتى أذكرها كثراً» . فقال الرأس 
التوارى تحت أربطة العنق وهو يرتجف ارتجافاً شديدا 
جداً : «لا . م أسمعلك تذكرينا إطلاقا . . أعى نم 
سمعتك ! يا له من جو فادحج الرودة يا آنسة » 2 
وانكب على النار حركها بكل قوته » مع أن التقوم 
يشر إلى أن البوم هو منتصف يونيه ! 

ومست ربیکا لامیلیا بصوت حرصت على أن 
یکون مسموعاً جداً : «ما أشد وسامته !» فقالت 
اميليا : «أهذا رأيك ؟ سأخره» . فقالت الانسة 
شارب ججفلة جلى کالرم : «عزیزتى ! ناشدتك الله 
لا تفعلى ! » وكانت قد انحنت لذلك السيد فى خفر 
وإجلال عذريين » وقد غضت طرفها الحجى إلى 
البساط > حى صار من أعجب العجب أن تكون 
قد وجدت الفرصة للتطلع إلى وجهه 

۾ ون كانت الآسة ربيكا شارب قد قررت 
فها بينها وبين نفسما أن تغزو قلب ذلك الغندور الكببر 
القأتق ء فلست ری یا سیداتی من حقنا أن نوجه لما 
الام . فلن كانت مهمة اقتناص الأزواج توكل عادة 
ونی حدود اللسياء اللاثق ‏ إلى الأمهات » فلا يغيين 
عنا أن الآنسة شارب لم تكن ها أم عطوف ترتب ها 
تلك الأمور الدقبقة » فام تعمل على الفوز لنفسما بزوج 
فلن تجد فى الدنيا على رحا من يقوم عنما بلك المهمة . 
ثم ما الذى محدو بالشابات للخروج من البيت اللهم إلا 
غرض الزواج الشريف ومطمحه النبيل ؟ وما الذى 
یری ہن إلى مدن المياه ؟ وما الذى يظل يرقصين إلى 
الحامسة صباحاً طوال موسم کامل میت ؟ وما الذى 
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محملهن على الكد والنصب فى إتقان المعزوفات الموسيقية 
على الببانو كى محفظن عن ظهر قلب أريع أغان على يد 
معلم موسیقی معروف یتقاضی جنا عن کل درس ۰ 
وأن يعزفن على الهارب إن كانت من أذرع جميلة 
ومرافق أنيقة يبرز جاها العزف على تلك الآلة الوترية » 
وأن يرتدين قبعات لينكولن العضراء ذات الريش ٠‏ 
مام یکن مرادهن من ذلك کله السعی إلى اصطیاد شاب 
مرموق بأقواسهن وسمامهن المصمية ؟ وما الذى مدو 
بالوالدين الحترمن أن يرفعوا بسطهم ويقلبوا بيو تم 
رأماً على عقب وينفقوا خس إيرادهم المنوى نى 
حفلات عشاء راقصة وتقدم الشمبانيا اللجة ؟ أهو 
ا لحب الحصن لبى جنسمم والسرور الزيه عرآى الشبان 
وهم پسعدون بالرقص ؟ حاشا ! إن مرادهم کله أن 
یزوجوا بناہم ! 
وكا رتبت مسز سدل الأمينة نى أعاق فوادها 
الرقيق عشرات من المشروعات الصغرة لمستقبل ابتها 
اميليا » كفك عزمت عبوبتنا اليتيمة ربيكا على أن 
تبذل قصاری جهدها للفوز بزوج هو آلزم ها من 
لزوم الزوج لصديقتها اميليا . وإن ها خخيلة متوقدة ٠‏ 
وقد اطلعت فوق هذا على ألف ليلة وليلة وجغرافية 
جثری . وقد حرصت وهی ترتدی ٹیاہا للعشاء ن 
تسأل اميليا عن أخحبا فعرفت ما نبأ ثروته الطائلة 
وراحت تشيد لنفسما أفخم قصر يشاد فى المواء . 
ورأت نفسما سيدة ذلك القصر »> وى مكان ما من 
الموؤخرة الحلفية زوج غير واضح الملامح » وقد تزينت 
شخصیاً بعدد لا تحصی من الشيلان والعاتم وقلائد الماس 
وامتطت فيلا بمشى ما على إيقاع الموسيقى وهى فى 
طريقها لأداء الزيارة الرسمية الاحتفالية لكبير المغول ! 
ونما لمرية الشباب وامتيازه أن يشيد مثل تلك,القصور » 
2 من شابة بعيدة مرعى الحيال قبل ربیکا شارب 
انساقت )فى تيار تلك الأجلام العذاب ! 


د : آهل زا 
نی هذه الفتاة أم تراها قظتى وسا حقاً ؟ » وقد وصفنا 
جوزیف سدلى من قبل بأنه مغرور کالفتیات . ألا 
ساحنا الله ! فن حق الفتيات أن يقلن الوضع وبقلن 
عن إحدى بنات جنسمن : « إا مغرورة كالرجال » 
فلا يعدون الصواب . فذوو اللحى حلوقات لا تقل عن 
النساء تلهغاً على المديح والإطراء ‏ وشغفاً بالزينة ٠‏ 
ولا يقلون عن زهوا محاسنهم الجسدية واعتداداً 
بقدرتهم على الفتنة والإغر اء > شأنه نى ذلك شأن أى 
غانية من الغوانى ! 

ھ ( اختار جوزیف سدلى طبقا من‌الکارى اهندى 
باعتباره طعامه المفضل کی تتذوقه ربیکا . وما أن 
ابتلعت منه لقمة حى شرقت ودمعت عيناها لما فيه من 
توابل حريفة . وأقبل علما جوزيف يرفه عنها وهى 
تزداد تألاً على سبيل الدلال لتستزيد من رقته ) . 

وصاح جوزي وقد استوقفته سحافة ما حدث 
وفکاهته فانفجر يضحك مقھقهاً م سكت فجأة كعادته : 
« رباه ! لقد عرفوا كيف مجعلونك تبکین ! » فقالت 
له ربيكا وهى تعود معه إلى حجرة الائدة لاستفناف 
الطعام : « سأحذر الآن من أن أتركك تختار لى طعاعى 
مرة أخرى . ولم أكن أحسب الرجال شغوفين بايلام 
الفتيات الضعيفات المسكينات » فقال ما : « لعمرى 
يا آنسة ربيكا ما كنت لأوذيك مهما كانت الحال » 
فقالت : «أعرف هذا » ثم ضغطت على يده ضغطة 
هينة بيدها الصغبرة » ثم سحبت يدها كالمذعورة » 


۾ قال جوزیف سد حدث نفسه 


ورشقت وجهه بنظرة سريعة ثم غضت بصرها إلى 
نقوش الساط . ولست مستعداً أن أشہد بأن قلب 
جوزيف لم ينتفض تلك الحركة الرقيقة الحانية الحجول 
غر الإرادية الى صدرت عن الفتاة الساذجة . 

لد امات هطو رة لمل بض ميات 
المزمتات الراقيات يشجبنها ويريا بعيدة عن سمت 
الحياء .. ولكن العزيزة المسكينة ربيكا م يكن ها مناص 
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من أداء كل هذه المهام بنفسما . فحينا يبلغ من فقر 
شخص أن یعجز عن استخدام من یکنس له مسکنه . 
فعليه مهما كانت أناقته أن يكنسه بنفسه . وكذلك 
الفتاة الى لا أم ها ترتب شتونما مع الشاب الذى تريده 
علا أن تقوم يحميع تلك اللطوات بتقسما 
عندما ماقت الزوجة الأولى للسبر بت كراؤلى 
وقع اختياره على الآنسة روز داوسون أبنة مستر جون 
توماس داوسون تاجر الحدید ی مدبیوری . وما کان 
سعد روز من امرأۃ لہا غدت تدعی لیدی کراولی ! 
ولنعدد عناصر سعادتما : فهى ى المقام الأول قد 
تخلت عن « بتر بت » الشاب الذى كان يلازمها . فلا 
خاب أمله ى حا وجه همه إلى الهريب والصيد ف 
امناطق الحرمة وآلف عمل آحر من أعمال السوء . ثم 
أردفت ذلك - كا هو الواجب ‏ بقطع ما كان بيا 
وبين سائثر رفاق صباها وصواحما من الأسباب ٠‏ إذ 
ليس من العقول طبعاً أن تستقبلهن الليدى صاحبة 
القصر . وف امقام اثالث لم تجد من أهل طبقتما الجديدة 
أحداً برض بالرحيب ما والتزاور معها . وأين عساها 
تحد ضالتّها ! إن السر هدلستون فدلسغون له ثلاث 
بات کل سی کات ترچ ان یدو دی گزاوق 
الثانية . والسر جاياز وابشوت ساءه إساءة بالغة ألا بقع 
الاختيار على إحدى بنات أسرته الكشرات : وسائر 
ارونات الإقلم استنكروا أن يعقد زميلهم هذا اازواج 
غبر المتكافء . ونغض النظر عن أفراد طبقة العامة . 
فستترکهم يزجرون غفلا بغر أسماء ! 
ولم یکن السر بت ابه - على حد قوله - شروی 
نقعر لأحد من هولاء جميعاً »> فلدیه حسناوه روز : 
وماذا ينشد الرجل أكثر من إمتاع نفسه ؟ وهكذا ألف 
أن يثمل كل ليلة » وأن يضرب روز الحسناء أحياناً ء 
وی رکها فى هامشر عندما يذهب إلى لندن لحضور دورة 
انعقاد الرلان ولیس معها من يوسا فى هذه الدتيا 
الرحيبة . وحى مسز ١‏ بيوت كراولى » » زوجة شقيقة 


القس كانت أن أن تزورها » لأا على حد قوا 
ما كانت لتعترف بالتقدم علا نى امقام لابنة رجل من 
أصحاب الحرف . 

ولا كانت مواهما الوحيدة الى مهرت ا الطبيعة 
اللیدی کراولی وجنتن حمراوين وبشرة بيضاء › 
وليس ما شىء من قوة الطبع أو المواهب العقلية أو 
الآراء أو الاهمامات أو الموايات أو قوة الروح وعنفوان 
الطع الذى قد يتيسر فى كثر من الأحيان لذوات 
البلاهة من النساء » فلا عجب ألا تكون سطوتما على 
عواطف السر بت بالخة الشدة . فورد وجنتہا ذوی 
وانحسر عنما » ونضار تما الحببة زايلت قوامها وسحنا 
بعد مولد طفلتہہا ء ومست نی بیت زوجھا آلة لا جدوی 
ها أكثر ما لبيانو الليدى الكيبر . 

ولا كانت امراق ضا الزن فی یر ان ترت 
ثياباً ذات لون زاه كمعظم الشقراوات » وتوثر على 
الحصوص اللون السماوى . . وفيا عدا حديقة أزهارها 
E E Ea‏ 
حب . وحین خحاشہا زوجها تنقبض نفسہا . 
یضرا تبکی ا ا ا 
ما يدفعها إلى احتساء الشراب » وحسما أن تان وتتحسر 
على سوء طالعها وهى تسر ى أرجاء القصر منتعلة 
خفاً » وقد القفت حول حصلات شعرها الأوراق 
الملتوية الى تعقصما به . 

واهاً لك يا سوق الأباطيل ! لولاك لكانت روز 
صبية تفيض مرحاً وجة وقد صارت زوجة لبيتر بت 
فى مزرعة صغرة تعيش فما أسرة ميجة تموج حيانما 
بنصيب وافر من المسرات والاهمامات والامال 
والكفاح ! بيد أن لقب الشرف والعرية المطهمة ذات 
الحيول الأربعة ملاعب أشد حراً ونفاسة ى سوق 
الأباطيل من أفاويق السعادة مجتمعة ! وهل تراك تحسب 
هنرى الثامن أو ذا اللحية الزرقاء لو كان حباً اليوم 
ونشد لنفسه زوجة عاشرة ( بعد أن أودى عياة الزوجات 
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التسع ) کان حرباً ألا جد ضالته فى أى فتاة مختارها من 
بين أجمل الحسان الى محفل مهن هذا اموسم الاجتاعى ؟ 

۰ يم غاا :الفا وقد دوا جل فزقطا : 
ولکن جر الطمام ظل برف فة الوقرت ق 
بیت آل سدلى بغر احتلاف . ولست أحسب امیليا 
المسكينة کانت تکراٹ آدنی اکتراٹ بأخبار المواقع 
وأنباء امترات قبل أن تسمع بنباً تنازل الامبراطور 
( نابلیون الأول ) عن العرش » فاذا ما تصفق بيدا » 
وترفع إل الساء أكفت الضراغة وصلوات الشكر ‏ 
فا كان أشد عرفانما لفضلالسماء ف هذه اللحظة! - ثم 
ألقت پنفسہا بين ذراعى جورج أوزبورن بصورة 
أدهشت كل من رأى تلك المظاهرة العاطفية : فجلية 


الأمر أن السلم قد أعلن وأن أوربا قد حظيت بالراحة 
والأمن بعد أن حزم الكورسيكى » وأن فرقة الملازم 
أوزبورن سوف. لا تدعى للخدمة العاملة فى الميدان . 
فعلى هذا الموال كان تفكر الانسة اميليا . فصر أوربا 
فى نظرها يتلخص فى الملازم جورج أوزبورن قأما وقد 
زالت الخاطر فهى ترام بأهازيج الشكر + لأنه عندها 
هو کل أوربا . وهو امبراطورها . وهو عواهلها 
الأحلاف . إنه شمسا وقمرها . وإخاها قظن تلاك 
الرينات والأنوار والمراقص الى أقيمت ف قصر العمدة 
بلندن للملوك والعواهل المتتصرين ؛ إنما هى قد جرت 
خصيصاً على سبيل التكرم لبطلها الأوحد جورج 


آوزبورن ! 
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حاتم الی اوک امعاجر 


a 
الرکتور فوا و رکربار‎ 


الأستاذ الماعد بكلية الآداب = جامعة عيبن مس 


حياة ريشارد فاجتر 

ولد ریشارد اجر ف لیبتسج فی الثانی والعشرین 
من شېر مایو عام ۱۸۱۳ . وقد اکتنفت مولده بعض 
الشكو : إذ اعتقد عدد من مورخى حياة فاجنر » 
ومنہم ١‏ إرنست نيومان » » وهو صاحب أعظم 
المؤلفات نى هذا الموضوع » أن هناك قرائن قوية 
علی أن آباہ الحقیقی لم یکن کارل فریدرش فاجار » 
الذي تمل ناري ايه :2 افا کان دعا 
للأسرة اسمه « لودقيج جاير » وهو مل ورسام 
موهوب . وقد توش کارل فریدرش اجار ف نور 
هن نفس العام وق العام التالى تزوج « جاير » من 
أرملته » وأخذ على عاتقه مهمة تربية أولادها السبعة . 
وانتقلت الأسرة بأ كلها إلى درسدن > ولكن جاير 
بدوره توف عام ۱۸۲۱ » حن کان ریشارد فی 
الثامنة من عمره . 

ولم يدرس فاجنر الموسيقى دراسة منتظمة »> 
وإنما كانت الدراسة الوحيدة الى عكن أن يقال عا 
إنها تسم بشئ من الانتظام » هى تلك الى تلقاها 
على أستاذ فی لییتسج یسمی « فَينليش » »> غر أن 


هذه الدراسة لم تدم إلا ستة أشهر » وفضلا عن 
ذلك فقد كإن فاجبر فى الثامنة عشرة من عمره عندما 
أعها . فهو إذن لم يكن من أولثك « الأطفال 
المعجزين » الذين آتموا تعليمهم الموسيقى نى سن 
مبکرة وظهر نبوغھم نی العزف أو التألیف أو کلہما 
معا وم دون العاشرة » مثل موتسارت ومندلسون . 
ولكنه مع ذلك قدعلَّم نفسه بنفسه . وكان لذلك 
أثر كبر فى انطباع أسلوبه الموسيقى بالطابع الشخصى 
المستقل . 

ولقد كان لأسرة اجثر اتصال قوى بالعمل 
الملسرحى » وكان الفضل ف ذلك يرجع إلى «جاير»» 
الذى كان يحب معه الصغبر «ريشارد » وبطلعه 
على عله المسرحى » حى أصبح المسرح بكون غالا 
کاملا قابا بذاته ف عیلته . ثم بدأ اجار وهو فی 
العشرين من عره ترف الموسيقى » فاشتغل قائداً 
لفرق موسيقية صغرة تعزف الأوپرا » وكانت أوها 
فرقة فى مديئة « فورتسبرج ١‏ » وما انتقل إلى 
كونجزبرج »ثم إلى رجا . ولم تكن هذه الأعال بالسبة 
إليه احترافاً فحسب » وإعا كانت أيضاً تكلة علية 
لتعليمه الموسيقى الذى كان محتاج إلى سد ثغرات 
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كثرة فه . والأمر الذى لا شك قيه أن أحواله 
الاقتصادية كانت تعسة ى هذه الأعمال الى لم تكن 
تدر عليه إلا دخلا ضثيلا . رعلى أية حال فقد تزوج 
فاجير » خلال هذه الظروف الشاقة › بإحدق 
مثلات فرقة « كوتجزبرج » » واسمها مینا پلانر 
pl «¢ « Minna Planner‏ ۹ء وکان ذلك زواجاً 
عفوفاً بالمصاعب »مله مثل الظروف الى حدث فما. 

وقد أف فاجنر ى البداية النتن من الأوپرات 
فی سن مبکرۃ نسیاً > ھا » ıiklت Die Fêen‏ « 
و« منوع الحب Liebesverbot‏ » » ق عام 1۸1۳ 
و ۱۸۳۹ على لتوالی > کا ألف اوپرا «ریتزی 
اصع » عام ۱۸۳۸ ۰ وئی عام ۱۸۳۹ سافر إلى 
پاريس » آملا أن تقبل هناك الأخبرة . وظل هناك 
فان تا ياف هزار ة ارعان واففقر :لهد 
ثم عاد إلى ألمانيا عام ۱۸١١‏ » عندما علم آن آوپرا 
«رینزی» قد قبلت ی درسدن . وق العام التالى عبن 
قائدآً لأوركستّرا الأوپرا ف درسدن » وهناك عثزفت 
أعماله التالية : « المولندى الطائر » ويلا« تانمويزره» 
أما لوهنجرين فلم عرف إلا عام د 
قدمها الموسيقی الکبر « ليست ١‏ فى قيمار . 

نی هذه الأثناء کان فاجتر قد اضطر إلى الفرار 
من بلاده نتيجة لاشراكه نى الثورات السياسية الى 
حدثت فی عا ۱۸٤۸‏ و ۱۹٤۹‏ »› واجتاحت 
بلدان أوروبا . وعاش اجر فى المنفى أكثر من عشر 
سنوات » قضی معظمها فى سويسرا » واشتغل أثناءها 
بالتأليف الموسيقى » فبدأ ى وضع ألحان «خاتم 
النببلونجن » و «تريستان وإیزولده ١‏ و « أساطبن 
الطرب »» كا أخذ يكتب مولفات نظرية فى الموسيقى» 
يعر ما طربقته اللحاصة نى التأليف الموسيقى » وآراءه 
فى عااقة الموسيقى بالكلات فى « الدراما الموسيقية » » 
وهو الاسم الذى استعاض به عن اسم « الأوپرا» » 


تمييزآً لأعاله عن أعمال الموسبقيين الآحرين » ولا سما 
أفراد المدرسة الإيطالية . 1 : 

وى الوقت الذى بدت فيه أحوال اجنر الالية 
سوا ما تکون» وترا کت عليه الدیون من کل جانب؛ 
أتته فى عام ۱۸٦١‏ دعوة مفاجئة من الملك الشاب 
« لودقيج الثانی »» الذىكانقد اعتلی‌عرش بافاریا لتوه» 
لکی یعیش تحت حایته ی ميونيخ » وهناك عرض 
دراماته الکری « تریستان وإیزولده ) سنة ۱۸٩۸‏ + 
و « أساطين الطرب » سنة 4 م «ذهب الريّن» 
و «القالكريات » » وما الجلقتان الأولى والثانية فى 
السلسلة الرباعية « خانم النيبلونجن » > نى عاى ٠۸١۹‏ 
و٠۱۸۷‏ على التوالى . غبر أن تقرب اجتر إلى للك ء 
الذى كان يغدق عليه الأموال بلا حساب » وكذلك 
علاقته الغرببة بكوزعا فون بيلوف » زوجة صديقه 
هانس فون بيلوف » قائد الأوركسترا الشبور > وابنة 
صديقه الآأحر ١‏ ليست ١‏ ء الموسيقى الكبر + خلقت له 
خحصوماً كثرين » حى اضطر إلى مغادرة باقاريا » 
دغ إرادة الملك » والإقامة نى تريبشن » وهى قرية 
صخر ة قرب لوسرن ئی سویسرا » ولکن ذلك م منع 
من عودته إلى باڭاریا من آن لاخر د وف عام \AV*‏ 
تزوج من كوزعا » بعد وفاة زوجته الأولى بأربع 
سنوات . 

وقضى قاجنر السنوات الأخرة من حياته عا كفا 
بوجه خاص على كال حلقات » خانم النيبلونجن » » 
وعلی إنشاء مسرح خاص له ی «بایرویت » » ينفذ 
فيه كل التجديدات الى أدخلها على الفن المسرحى 
والموسيقى : ورغم الصعوبات اهائلة » فقد تم تأليف 
الدراما الرباعية » وافتتح المسرح تى أغسطس من عام 
٩‏ بأداء کامل لمذه الدراما فی أربع لیالی متتاليات . 

وكانت آخحر درامات فاجار الموسيقية هى 
« پارسبفال ۲ » الى عرفت فی بایرویت سنة ۱۸۸۲ » 
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وى العام التالى توف اجار ى البندقية » ودفن ى 
بایرویت . 


Der Niebelungen-Ring 

أسطورة « النيبلونجن » من أقدم الأساطر العروفة 
ىبلدان آوربا الثمالبة . فجنس « النيبلوئج ١‏ ى الأصل 
جنس اسکندناق من الأقزام > محكهم اللك تيبلونج » 
ملك نيبلهم ەطاءطN‏ ر أىأرض الضياب ) »> 
وتقول الأسطورة إنهم عملكون كتزاً من الذهب 
محرسه القزم ١‏ ألببريك » وتطورت 
الأسطورة محيث سرق الكنز من أصحابه » وغاص 
فی نهر ارين » ولم يعد يعرفه الا فتيات الراين » أى 
عرائس هذا النهر المسحورات . وقد عرف الألان 
منذالعصو ر الوسطى «أنشود الئل Nibelungenlied j‏ ( 
وهى تحكى أسطورة عن طباع الناس والآلة > كا 
انتشرت الأسطورة » مع مزيد من التفاصيل > فى 
أبسلندا . ومن هذه المصادر كلها استمد فاجنر الميكل 
الأسامى للدراما الرباعية الكرى « خاتم النيبلونجن .٠‏ 


Das Rheingold jjl إ — ذهب‎ 


تیدا تلك الدراما ی جو هادئ کل ما فيه ببعٹ 
على الراحة ویوحی بن الانسجام سائد ئی کل شی : 
إذ يفقح الستار على عرائس الريلن وهى تغنى 
وتتراقص مع حركة الماء وإيقاع الأمواج » وتمجد 
العصرالذهبى الذى يسود العام لأن ذهب الريْن لايزال 
فی مبئه دون أن تمسه يد » مادامت بنات الريئن 
تتأمل لونه الصاف فى تمتع جالى خالص لا يداخله من 
الجشع أو الطمع شی . وهنا يظهر البریش 1طا۸ 
وهو لوق يتسم بالقوة والعنف وااوحشية » وفى 
أحلاقه أنانية وضيق أفق > ولاهم له إلا تحقيق 
مصالحه الحاصة فحسب . ومحاول هذا الخلوق أن 


يتقرب إلى عرائس الرين » ولكا تسخر منه 
وتنصرف إلى تمجيد كنزها ى بساطة وسذاجة . 
ويكفر آلببريش بالحب بعد هذه السخرية » ولا تعود 
فى ذهنه إلافكرة واحدة ؛ هى التسلط على الذهب . 
وهكذا امتلك آلبريش ذهب الرين واختفى فى 
الأعماق تاركاً للعرائس تد ب عصر الذهب . 

ولم تعد فی العام قوة تقف فی وجه ألببریش : 
إذ أصبح ی وسعه أن يسخر للحدمته حشوداً ضخمة 
من المردّة » وأن يقبدھ جميعاً بأغلال لا تحط : 
هى أغلال الجوع . الى هى نى الوقت ذاته أغلال 
خفية تعجز هذه المردة عن مشاهدما . وتظل تلك 
الجموع تغمل وتكدح » فتتكدس لديه الروة ٠‏ 
وتزداد الأغلال إحكاماً ؛ ویزدادون م فقرآً على 
فقر » ومرضاً على مرض . 

على أن ئى العام قوة تعمل على مقاومة هذا 
الاستبداد » يرى اجارأنها هى قوة الألوهية . وهكذا 
يظهر ١‏ فوتان ۷٥٤۹١‏ » كبر الآة > ومبط إلى 
قاع الرين مع « لوكى ا16 ٠»‏ إله الكذب والحداع . 
ويفخر ألبريش أم مهما بقوته المائلة » فيصف ها 
العام بعد أن تکتمل سپطر ته عليه : اله عالم تسوده 
العبودية ة, «ؤيعيفيه .اشر والمرض » وبصبح لظام 
أساساً لامجتع »وا یکون هذ ك من سید إلا آلببریش 
نفسه . ولکن ڦوتان ينجح فى اغتصاب الذهب واللحاام 
منه » ویعود البہریش معدماً کا کان . وکا کان 
لدی آلبریش مردته > فقد کان لقوتان عالقمه 
الذين قدام إامبم الذهب والحام لقاء ما أدوه له 
من الحدمات . ويتتازع العالقة على الذهب حى 
يستقر ى يد أحدهم + وهو 
الذی لا یدری ماذا يصتع به > ویظل ساهراً على 
حراسته لیل ہار » دون أن يعرف کیف يستفید 
مته . ومثل ١‏ فافتر + ی العام کثیرون یضحون بکل 
واچ ويصارعون الآخرين ومحطمو ہم ۲ حى 


« Fafner افر‎ » 
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ينوا ثروات بعجزون فما بعد عن الانتفاع اا 
وبضبحوك مم أول عبيدها . 

على أن ثوتان لم يطمتن على تفسه كل الاطمثنان 
من ألبريش : فن الحتمل أن اول هذا استرداد الكاز 
واشتر جاع سیطرته فى اوقتا ومن جية آغری 
فقد أذ فوتان بتأمل نفسه » فرأى أنه خاضع للقوانن 
فی کل شىء ٤‏ 
دون أن ہاب شيا . وهکذا أخذ یفکر جديا نی أن 
لتق بطلايتخلص من أفكار الإله العميقة » ولا ردد ى 
تنفیذأی شىء يعتزمه» ولا يعرف قانوناً سوى الإرادة 


وأنه يفتقر إلى إرادة منفذة تقد 


والمياة» ويسر نحو أخقيقة مباشرة » دون أن ينخلع 
بالکاذیب أو بتقید بالقوانن . ونی هذا البطل يتحصر 
أمل وتان ف توطيد سلطانه ٠‏ وتخلبص العام من شرور 
ألببريش وأمثاله . 


Die Walkûre تlرıڍّlلl‎ — Y 


هکذا استقر عزم قوتان عل أن بأنی بطل برعاه 
ویعینه » غبر عالم أن هذا البطل لو ظهر لكان فى 
ظهور هة القضاء عليه هو ذاته . وهكذا لجا فوتان إلى 
تمرات حبه . وهن « الفالکرات ٩(۲‏ ۰ لينجن له 
البطل الذى يريده . وبذلك لتق وتان بطلا هو شقيق 
إحدی الفالکر ات ءواسمها ‏ بریلده انط ہ8 » 
وهى الى نمثل روح الحقيقة فى الإله . وعندما تساعد 
بر نہیلده هذا البطل » یعود فوتان فيتخلى عنه إذ حخشى 
على نفسه من إرادته » وهكذا عوت البطل و 
برسهيلدة هاربة من وتان . غبر أن ٹوتان لا يستطیع 
أن بقتل تلك الروح المنشقة عنه › لأنها على أبة حال 
روحه . ولکنه بفکر ى أن فصل هذه الروح عن 

() الفالكيرات ف الأساطبر الوردية والحرمائية القدمة » هن 
الجتيات الاق يخترن القتلى » وجحمن حول ميادين القتال ليحملن جشث 
القتلل إلى العام العلوى المسبى ۷311311 . وكبيرتهن ى هذه 
الأماطیر هی « برنهیلاء » , 


الألوهية هاا » ويبعما نى بطل إنسانى ٠‏ وإلى أن يظهر 
البطل الإنسانى الجديد » يعمل وتان على إخفاء برنميلده 
عن العيان » أى أن الإله ينتظر حى مجىء البطل الذى 
لا يعرف كنبا ولا خذاعاً » وف خلال ذلك ىء 
الحقيقة وراء ستار من التار الكاذبة » الى أضرمها 
« لوکی » حول برنهيلده . وقد يكون المعى الرمزى 
الذى يرمى إليه اجر من هذا » هو التلميح إلى أن 
النار هى الجحم الذى محفى الحقيقة وراءه » محيث 
لا يصل إلى كشف هذه الحقيقة من وراء نار الحديعة 
إلا بطل جسور . 


۳— زیجفریت Siegfried‏ 
كان زبجفريت هو البطل النتظر » وهو ابن 
إحدى القالكرات . نشا نشأة تلقاثية خالصة» لايعرف 
إلا الجرأة والإقدام ولا بفهم للثبات على حال واحدة 
أى معى » ونما مخضع لأهوائه وإرادته ا مندفعة » فهو 
« ابن اللحظة ١‏ فى كل شىء . وهو الشاب المغامر الذى 
يتحدى القدر » وتتحل كل العقبات أمام قوته الفتية . 
وهو لا مخضع إلا للطبيعة الى اطلع على أسرارها وأتقن 
لخا » ولا يعباً عاض أو مستقبل » وإنما يعمل للحاضر 
فقط . ففى أفعاله حكة لا تقدر أو تحسب مقدماً » 
ونما تعمل فحسب » ولكنما على ذلك حكلة تسمو على 
عقل فوتان الذى يتصرف فى كل شىء حذر وحبطة ٠‏ 
والدی یغلفه إطار سميك من العم والقانون الصارم . 
وهكذا كان زجفريت شخصية لا تعرف قانوناً » 
فوضوية فى كل شىء . فهو الثل الأعلى لتعالم الثائر 
الفوضوی الا کر « باکوئن 8a) umn‏ ۾ › کا أن 

بينه وبن الإتسان الأرق عند نيتشه شما كبر . 
كان أول عمل لزمجفريت هو قتل «فافر ٠‏ » 
حارس الكثز والحاتم » ثم الاستيلاء على الام . 
أما الذهب فلم يعجبه › ولذاك ترکه . وبقی عليه أن 
این می اجا اح اوک ام را 
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من قبل : وهما الحوف والحب أما الحوف فلم يكن 
يعرف إلى قلبه سبيلا ٠‏ إذ لم حس به ى أية لحظة من 
حياته »حى فى قتاله الأخبر مع «فافتر» . وأما الحب: 
فإنه يطلبه من الطيور : 
ما دام یری لکل ما ف الطبيعة شريكاً > فینبثه طائر 
بأن على قمة الجبل فتاة جمياة حيط ا جدار من التار 
لا خترقه إلا بطل » فيسرع زمجفريت إلا . 

ویصل زيفریت إلى الجبل ؛ وهناك جد فوتان 
متنكرا ف ثياب سائح » فيسأله عن الطريق إلى قمة 
الجبل » ويطيل ران الحديث معه وهو فرح برؤية 
نمرته الجديدة . ولكن زجفريت لايريد أن يطيل 
الحدیث مع کهل مثل وتان » ویسخر منه ویسین 
بقوته » حى بعد أن مخلع وتان ثوب التنکر ویظهر 
على حقیقته » وېدد زجفریت بره الذی کسر به 
سيف أبيه البطل الأول . ولكن سيف زجفريت 
ع رمح وتان » فلا جد هذا ما يستطیع 
به » فیقول له 
ف سبيلك ! ١‏ مم فی فوئان عن عبن زمجفريت إلى 
الأبد » ويُخلى وتان مكانة للائسان البطل . 

ويصعد زمجفريت إلى قمة الجبل »> ومخرقستار 
اللهب دون خوف » ودون أن تحمر شعرة واحدة من 
رأسه . وهكذا يتضح أن ذلك اللهب المحرق الذى 
طالما حجبت الحقيقة نتيجة للخوف منه » لم يكن 
إلا وها وخيالاكاذباً » لايوؤذى أحداً . ويصل 
زمجفریت الى برنيلده لينعا معا بالحب » ويقدم 
إلا تمه رمزآ لوفائه الأبدى . 


ويسأها أن تبحث له عن رفيقة 


آن اع 


¢ أفول الآهة Götterdãmmerung‏ 

فى هذه الحلقة الأحرةمن‌السلسلة الرباعبة يسرقاجثر 
فى طريق حالف تماما لذلك الذى سار فيه من قبل : 
إذ حل التشاؤم لديه محل التفاؤٌل » وبعد أن کان 
طريق الحلقات السابقة يوؤدى إلى ظهور الإنسان ومجئ 


 :‏ اصعد ینف وس أن أف" 


عهد الأبطال ٠‏ تراه ى الهاية بقضى على البطل وعلى 
الآخة معا » وعلى الحقيقة الممثلة فى برنهيلده أيضاً . 
ومحتل التوازن ى الشخصيات إلى حد بعيد : إذ يصبح 
زمجفريت مادعا فى بعض الأحيان > فيحب امرأة 
أخرى غر برنميلده » ومخدع هذه الأخبرة ليستولى 
مہا على احاتم »> وتصبح برنهيلده امرأة غيوراً 
تسعىإلى الانتقاممن زججفريت ٠‏ وحختفى المعى الرمزى 
الذى كانت داعا تشر إليه > وف الہاية يتامر أعداء 
زمجفريت على قتله » ويطعنونه ف ظهره »> وهو نقطة 
الضعت فيه » فيموت وهو يدرك الحديعة > ويعود 
إلى حب بر ‌یلده قبل موته مباشرة . وتصل برنپیلده 
لتعرف الحقيقة بدورها » وتنتحب على البطل » ثم 
تدخحل ف اللهب > بيا تظهر أمواج الرين ومن 
خلا ما عرائسه الأولى لتأخذ احاتم من إصبع زمجفريت 
وتغوص العرائس فى الماء » بيا تتبدى ى السماء عن 
بعد صورة الآة وقد احترقت نى ران لوكى »۽ 
إله الكذب » ويسدل الستار على وجه وتان وهو 
EE‏ وط :اة اللهب الى تلہم مقر 
اللآة > وبقضى فى ناية الدراما على الآلة 
والأبطال معا . 
الأفكار الاجتاعة والفنية فى الدراما : 

کان هناك مایقرب من ربع قرن من الزمان بن 
وقت تألبف الأجزاء الأولى من‌دراما ١‏ خاتمالنيلو تجن » 
وپن الاتہاء من الدراما لها . ولم یکن اجر خاملا 
فى هذه الأثناء > ونما كان إنتاجه مستمرا + وذهنه 
لايكف عن العمل . غبر أن العام الحيط به هو الذى 
تغبر إلى حد بعید » وبالتالی ترت نظرته هو إلى 
الأمور تغراً أساسياً . فحن بدأ اجر تأليفها » كان 
ٹائرآ متفباً > فقرآً تكب من کتابة بەض3 المقالات 
الفنية ى الصحف » ومن أعال أخرى لم تكن قى 
كل الأحوال تتلاءم مع فنان کر مثله . آما حن بدا 
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فى تأليف الأجزاء الأخبرة مها » فكان قد أصبح 
فتاتا مووا » ينعم من خيرات ملك نصف مون » 
وضع تحت تصرفه خزائن بلاده » وكانت ثورة 
سنة ۱۸٤۸‏ قد انتكضت مند وقت طويل › ولوعلى 
نحو موقت » وعاشت شعوب أوروبا فترة تتأهب 
فا للوثبة التالية على حكامها الرجعيين . كل هذا 
غير بفسر لنا التفاوتاالكببر بن الروح الى بدأ ا 
فاجنرعله الكببر هذا » وتلك الى ختمه ا . 

وينبغى أن ننبه القارىء إلى أن فلسفة قاجثر 
الاجتاعية نى هذا العمل - كنا ى غبره - لم قكنتسر 
على وترة واحدة لسبب بسيط هو أنه م يكن مفكرا 
نظريا من الطراز الأول . وهكذا كان العمل 
ذاته يقبل شى التفسرات » من أشدها رجعية إلى 
أكثرها تقدمية » وكل ماعلينا هنا هو أن نأخذ بالتفسر 
الأرجح » وال كثر ملاءمة الظروف اجنروعصره . 

ونستطيع أن نقول بوجه عام إن الجزء الأول 
من الدراما الرباعية كان يعر ى الأساس عن فلسفة 
اجاعية ثوزية مستمدة من اأحداث وة نة 77۸6۸ 
فتللف الدراما » دم ما احتوت عليه من آلمة وعمالقة 
ومردة وعرائس خر وخاتم مسحور وکاز خا ٤‏ 
تنتمى إلى صمم القرن التاسع عشر » وليست أسطورة 
غابرة على الاطلاق . 

والواقع أنه إذا كان الدور الذى لعبه اجر ثورة 
٨۸‏ لم يظهر بوضوح خلال ترجمته الذاتية لحياته» 
نتيجة لا حذفته زوجته كوزعا وعدالته ى تلك 
رة ي ار لاه الأخر عات راقار يا وولا لها 
فان الذر ما ال باغية وخدها كفيلة بان قبت أن كورة 
فى تللك الثورة كان [مجابيا . ففى ذلك الحين اقترن 
ام فاجنر بأسماء کبار ثوار أوروبا » مثل با کون 
وروکل ة۸ » وقیل عئه انه کان محلب معه الثورة 
آنا حل » وقد سبقته شهرته هذه إلى باریس » حن 


رصت فہا ١‏ تانہویزر )عام ۱۸٩١‏ : إذ أنالاخفاق 
اتام الذی لازمھذا العرض کان راجعاً إلى إیعاز بار 
الأرستقراطيين الألمان للنظارة من أعضاء نادى 
« الجوکی» » وعومن توادى الأثرياء بباريس . وما 
يدل على أن حاسة فاجتر للثورة فى تلك الفعرة كانت 
صادقة» أنه ضحى من أجلها بوظيفة ثابتة ى بلاط ملك 
ساكس » وتحمل عناء المرب من وطنه الى سويسرا 
حيث عاش نى المنفى مدة اثى عشر عاما . ومن هنا 
کان ى وسع المرء أن يکد أن فاجنر لم يکن فی 
فى الأجزاء الأولى من هذا العمل على الأقل ‏ 
فنانا منقطع الصلة بواقعه » بل كان مند جا فى حياة 
عصره الى أبعد حدود الاندماج . 

وتبدت تلاك النزعة الثورية فى جميع وقالع أجزاء 
الدراما الأولى » بل ظهرت واضحة ى اسمها ذاته : 
إة يعبر ذلك الاسم عن الثورة على الذهب الذى بةيد 
العام ويلتف حوله كا يلتف اللحاتم حول الإصيع . 
وى خلال الدراما غلا فاجبر الإطار الحارجى المستمد 
من الأساطر الجرمانية القدعة » محتوى ثورىعنيف» 
يروى فيه قصة تلك اللحطيئة الثانية الكبرى الى بعانى 
مها البشر حى اليوم »> وهى سرقة الذهب . 

ولا يكتمل فهم المعى الرمزى فمذه الدراما إلا إذا 
فسرنا ما يعنيه اجر بشخصياما الختلفة . فهو حبن 
يتحدث عن العالقة ‏ والآلة والأبطال » لا يعى على 
الإطلاق أنواعاً من الكائنات تلف عن الانسان » 
بل یرمز ہا إلى آنواع محتلفة من الناس . فالعالقة هم 
الال الصابرون الذين يكدحون من أجل القليل من 
امال . والآمة هم الأذكياء الذين يسيطرون على الكنيسة 
والدولة » ويفرضون قوانيهم على الجميع . أما الأبطال 
فرمزون إلى الاندان المتحرر من القواعد الغاشمة »> 
والذى لا يقدس إلا ما يضعه لتفسه من القواعد . 
وهكذا نجد « ألبريش » ثل الشر الكامن › الذى 
يتخلى عن كل شعور بالحب من أجل الاستحواذ على 
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امال والسيطرة على العام بواسطته . ونجد زمجفریت 
شل البطل التلقائى المتحرر » الذى يسر بوحى من 
حكته الفطرية » ولا يعرف القانون إلبه سبيلا : فهو 
أشبه ما دعا إليه ١‏ باكونن » من التحرر من كل 
ليود والنظم السياسية والدينية والتشربعية والعلمية > 
وهو فى كلمة واحدة فوضوى ساذج . أما ثوتان 
فروح قلقة تنردد بين الأرض والسماء » اول السمو 
إلى مرتبة القداسة وإن مم ينس أطاعه الأدية: فهو حر 
تعبعر عن مأساة الانسان الحديث » بل هو خلاصة 
الانان الحاضر . 

على أن هز عة ثورة ۱۸٤۸‏ قد خللفت ى اجر 
أثرآ تشاومياً واضحاً : فبعد أن كان يرسم صورة لعالم 
جدید قريب من متناول آیدیتا » أصبح هلا العام ف 
الجزء الأخبر من الدراما بعيد انال عتا » بل أصبح 
« فناؤنا ۲ نحن شرطاً لظهوره » واحترق کل شیء نی 
نماية الأمر : الآلمة والأبطال والمالقة معا . وكان معتل 
زيجفريت» وهوجر ية لامعى ها »يرمز إلى الفوضى الى 
دبتف العام » وهرمت فما المغل العلياً . بل إن الببريش 
ذاته ‏ الذى ممكن ٠‏ فعالنا الحديث » أن يعد رمزاً 
لواحد من ملوك الاقتصاد أىمن كبار أن الرأسماليین = بعد 
يتخلى عن الح » ويكتسب القوة الكامنة فى اللاتم» 
لا ينال من ذلك کله شىء » بل يلحقه الدمار > مغلا 
ياحق الجميع . وهكذا بيدو الأمر ف النهاية كأن فاجنر 
لا یری ف العام إلا صراعاً لا معنى له من أجل القوة 
والطموح » بنهى دانماً بالموت . تلك هى فلسفة اجتر 
التشاومية الأخرة » وهى فلسفة اختفى فما الأمل 
الورى الذى لازمه فى شبابه » واكتست صورة قاتمة 
بفضل کتابات شوپہور ای کان ھا نی اجر اکر 
الأثر ى تلك الفنرة .» وكائت تعبرا واضحاً عن خحمود 
الشعور بضرورة العدالة الاجاعية لدى ذلك الفنان الذى 
آصبح هو ذاته » فى نظر شعب بافاريا على الأقل »> 


مطهرا من مظاهر الم الاجماعى الذى عارسه أصفياء 
الملوك ورجال حاشيمم 

ولکن ینبغی هنا أن نحذر القارىء من الوقوع فى 
خطا الاعتقاد بأن #اجنر قد خلَف ترائ قما للانسانية 
بفضل ما احوت عليه دراما « النيبلو جن » من أفكار 
أو أشعار . وذلك لأن قيمة تراث اجر الكرى إنما 
کی ی ریاد ای کر ای رچ دوز ا 
قد أشرنا من قبل إلى افتقار تفكره إلى الاتساق » 
وإلى العمق أيضاً > فلنشر هنا إلى ضعف العنصر 
الشعرى فيه . صجيح أن قاجار من الموسيقيين القلائل 
الدين ألقوا الأشعار الأنفسهم » وأنه يستحق مى 
معین أن یسمی شاعراً » غبر آنه قطعاً شاعر من نوع 
متخلف إلى حد بعيد »> وكان من الحال أن عرز أى 
قدر ءن الشهرة لو كان قد اقتصر على كتابة الشعر . 
وحى لو نظرنا إلى بناء الدراما للرباعية ذاتها من 
الوجهة الشعرية + لوجدناه يفتقر بدوره إلى الاتساق . 
صحيح أنه أراد من هذه الدراما أن تكون متكاملة 

ملتحدة الأجزاء + ول يكن يتصور أبداً أن ىء ايوم 
الذى تةطع فيه لى أربعة أجزاء متفصلة » عزف كل 
مها دون الأخريات » أو بقطع فبا الجزء الواحد 
وتفصل منه أقسام » وتختصر آو ترکر . کل هذا 
يعد كفرا من وجهة نظر اجار ذاته » ولکنه حدث 
اليوم بالفعل ؛ وحدوثه يدل على أن الذوقالةنى الحالى 
م يعد يشاركه رأبه ى القيمة الشعرية لأعاله » ولم 
يعد يعبأً إلا بقيمته الموسيقية › لا باتساق الأفكار 
الشعرية وتسلسلها . والواقع أن المرء لو تتبع بدقة 
أشعار اجر مع موسیقاه - وتقينع أشعاره ليس' 
بالأمر امن » وليس بالعمل الطريف أيضاً  !‏ لا 
جد *القعر والوستيق يترا معا اى كل الأخوال 
وکانہما مصبوبان ی قالب واحد » ولوجد فی أحیان 
خو قبل تفاوتا واضحاً بعن الموسيقى وبين الكلات 
امعرة عها . ولتضف إلى ذلك أن فی الدراما عناصر 
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آخرى تغى نى بعض الأحيان عن الشعر 
المسرحى » وتصمم الناظر ‏ وهو ا ان اجر 
عبقریاً فبه دون شك کشر ما کان یی عن 

عن الشعر » لآن حركات الممثلين والمناظر الحيطة 
ہا كانت کافية الدلالة على المقصود > 

مهمة الشعر فى مثل هذه الحالات تقتصر على تکرار 
التعببر عن أمور يستطيع المرء أن يراها بعينه امحردة . 
وأخراً » ففى شعره أجزاء تستعصى تماما على التلحن 
ولولا أن مولفها هو ذاته الذى أوجد ما لحنا › لكان 
الأرجح أن عجر آی موسیقی آخر عن الاتيان بألحان 
هما > وخاصة تلك الأجزاء الى تتناول موضوعات 
تدحل فی صمم السياسة أو الاقتصاد ! 

وإِذن ففاجار م یساهم ی تراٹ الإنسانية > ها 
قلنا » بغلسفته التلفيقية » ولا بأشعاره > 


: فالإخراج 


یٹ کانت 


وإغا سام 
نی هذا التراث بانتاج موسقی رائع ٠‏ وبنظریات 
نى الفن الموسيقى طبقها عملا ى هذا الإنتاج » 
الذى كانت رن غ کی ایوا راع جا 
اللبلونجن » . وتلك هى القيمة الحقيقية هذا العمل : 
أعى كونه تطبيقاً علباً > على أوسع نطاق 
تجديدى ضخ فى الموسيقى ٠‏ لا كونه يتضمن فلسفة 
إو أشغارا( مخجة. : 

ئى درامات فاجتر بق لأول مرة نظام «اللحن 
الممبز «ا#مصغاما ١‏ » الذى يكون فيه لكل فكرة . 
أو لكل شخصية » أو لكل شعور أو موقف خاص . 
لین يعبر عنه » ویتکرر كلا تكرر الأول . فا الذى 
أدخله فاجتر من التجديد هذا النظام ؟ لا جدال ى أن 
هذا النظام يبعث فى الدراما الموسيقية وحدة واتساقاً 
تسود العمل الفنى من بدايته إلى نمايته . فهنا يدخل إلى 
جانب الموسيقى والشعر عنصر مكنا أن نسميه تجاوزاً 
بالعتصر « المنطقى » » أعى ذلك الذى يضمن الاتساق 
والوحدة لكل شخصية ولكل موقف نى الدراما > 


جديدة 
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ومجعل من « العقل ١‏ أداة تشترك فى تذوق العمل الى 
إل جانب العاطفة أو الشعور . وفضلا عن ذلك » فان 
هذا العمل الفنى ينتقل إلى الحال ١‏ الباطن » ى النفس 
اليشرية ‏ إذ أنه نى الوقت الذى قد لا تكون للكلهات 
أو المناظر اللحارجية فيه أية دلالة باطنة . تستطيع 
للوق الق 0 
« ا لحب » مثلا . أن تبعث فى نفوسنا هذا المعنى الباطن ٠‏ 
دون أن ينغبر نى الظروف اللحارجية أى شى ء . ف هذا 
کله كانت الدراما عند فاجتر تمثل تجديداً هائلا بالنسبة 
إلى الط الإيطالى للأوبرا > الذى كان الغناء فيه يرتبط 
بالموسيقى على حو مالف تماما : إذ أن الأوبرا ععناها 
الإيطالى مجموعة من الحناضر المفككة الى تفتقر إلى 
الوحدة والاتساق » والى عكن أن يفهم كل ما 
ععزل عن الآحرين ؛ فالأوبرا الواحدة + ى واقع 
الأمر > مجموعة من الأعال الفنبة الى ترتبط فما بينها 
ارتباطاً يتفاوت سطحية » ولا بمكن أن تعد تركياً 
واحداً متکاملا مثل درامات فاجار . وهی أيغاً 
١‏ خحارجية ٠‏ إلى حد بعید > أی أن حوادنما تدور ى عالم 
الأشباء الحبطة بنا أكثر ما تدور ى عالم النفس الباطنة . 
وهكذا فان التجديد الذى أدخله فاجتر كان حاسا 
نى هذا الحال . 

وقد أحصى بعض الباحثين ٠‏ ى دراما « اتم 
التيبلونجن » » حوالى سبعين لتا مبزاً > تتخذ قوالب 
أو لبنات لبناء النسيج الدراى الكامل . غبر أن الألحان 
المامة فبا تصلل إلى حوالى أما الأخرى 
فلا تتكرر بالقدر الذى يبر النظر إلا علىأنها « مزة ١‏ 
وهكذا يشعرنا فاجنر منذ البداية بأننا إزاء تركيب 
مہجی منظم »> تكون فيه للألحان الموسيقية الرئيسية 
أهمية مزدوجة : فهى من جهة تمثل خيوطا وظيفا 
نسج موضوع الدراما > وهى من جهة أخرى عناصر 
سبقية ها أهميتها الكامنة فى ذاما : واللحن المميز 
الواحد هو جزء موسیقی صغر يشر إلى شخص أو 


ثلاثن فقط . 
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فكرة أو موضوع . وكثراً ما جد أفكاراً مجر دة غاية 
القجريد ٠‏ تعر عنما ألحان ممزة » كالشعور حيبة 
الأمل » أو بإحباط الرغبة مغلا » وهه بطبيعة الال 
أفكار لا تدعى الموسيقى الألوفة لنفسما القدرة على 
تصويرها . ومع ذلك لا بمكن القول بوجود ارتباط 
« ف المعى » بين اللحن المميز وبين الموضوع أو الفكرة 
الى يشير إلا باستثناء حالات تصويرية قليلة » 
كأغنبة الطاثر أو ارتفاع ألسنة اللهب - وإنما هو رمز 
يشر إلى ذلك الموضوع فحسب . وهو تى ذلك أشبه 
بالرموز اللغوية : إذ لا يستطيع أحد أن يقول بوجود 
ارتباط أساسى بين لفظ « الر تقالة » وبين الفاكهة الى 
تأكلها » وكان من الممكن أن محل ى لفظ آخر محل 
ذلك الذى اخبرناه واصطلحنا عليه » كا هى الحال 
فى الألفاظ الى تدل على نفس هذا المعنى فى اللغات 
الأخرى . وبعبارة أخرى » قفى معظم الأحيان - قا 
عدا الحالات التصويرية المباشرة - لا يستطيع المرء أن 
يستدل من اللحن على معناه الذى يشر إليه » وعليه قى 
هذه الحالة أن « محفظ » الألخان الميزة الى یر بطها 
عدلولاما » > مثلها يفعل عندما يتعلم لغة جديدة . وقد 
يرى المرء فى ذلك نقصاً » ولكن هذه الصفة هى الى 
أتاحت بالفعل لاألحان المميزة أن تكون أداة ذات 
إمكانيات هائلة فى التعبعر الفنى : إذ أن الفكرة تقبل 
تطبيقات هائلة لا حدود هما . وما أشبها فى ذلك 
عجموعة البدميات والمصادرات الأساسية فى هندسة 
« إقليدس » ٠‏ إذ تقبل هذه التجمع على أنحاء شى ٤‏ 
تتكون منها على الدوام نظريات جديدة ونتائج م تكن 
معروفة من قبل . وهكذا تكون الدراما الموسيقية أشبه 
بنسق من البناء الهندمى السيمفونى الذى هو متكامل من 
جهة » ولكنه حافل بإمكانيات التوسع والغطور من 
جهة أخرى . 

وهنا یکن التجدید الأساسی الذی أن به فاجثر : 
فقد كانت طريقة الموضوعات الرئيسية المتكررة 


معروفة لدى جميع الوميقيين البق » وكثر ميم 
کان یستخدمها معی درای »› ولکن أحداً مہم م 
يستخدم هذه الطريقة بتلك الدقة المطلقة الى استخدمها 
مها فاجبر . فالمغى عتده هو الأساس الأول » ومنة 
يفتقل إلى موضوع موسيقى يرمز إليه » ومن الموضوع 
الموسيقى تتحدد طبيعة الأجزاء الغنائية . وما كان من 
الضرورى أن يكون الكلام مفهوماً > فقد قلت عند 
فاجتر ظاهرة الغناء الجاعى إلى حد بعيد ٤‏ ولا تكاد 
جد نى حلقات «خاتم النيبلونجن » الأربعة سوى 
حالتن لغناء الحموعة : الأولى هى غناء « بنات الرين » 
ف أطلقة الأول وغتاة جبوعة الرجال رف ورأفول 
الآلة» . 

أما على المسرح ذاته فان الشخصيات تكتسى برداء 
الأبطال وتسلك مسلكهم .و هم لا بمثلون آ هة وآلمات 
فحسب » بل عمثلون ا عالقة وأقزاماً وسرة 
0 وبعض آنواع الحيوانات الأسطورية » وهولاء 

قد عثلون مبادئ مثا مثلون أشخاصاً » أو 

يصورون عواطف إنسانية معينة إلى جانب تصویر م 
لأنفسيم : فبرونميلده تمثل مصدر السرور ف حياة 
زمجفريت إلى جانب تيلها لشخصيما الحاصة > وها 
ف كل حالة لحن مىز تلف . 

فاذا انتقلنا إلى خصائص «الغناء» ف الدراما 
الرباعية فسنجدها بدورها تختلف كثراً عن الغناء فى 
الأوبرا الألوفة . فالغتاء كما قلتا فردى ى الأغلب » 
ولا كانت الكلات تلعب فيه دوراً هاما » فقد وجب 
على المغنى أن يسمع صوته بوضوح ؛على أن الأووكسترا 
عند فاجثر متلئة هى الأخحرى بالآلات » ولا سا آلات 
التفخ والآلات النحاسية ذات الأصوات العالية » 
وهكذا يكون على المغتى أن يصارع مع الآلات المسيقية 

من أجل إبلاغ رسالته إلى المستمعين » وكثرآ ما مخفق . 
فى ذلك . ولنضف إلى ذلك أن الطول الأصلى لكل 
حلقة من حلقات « خانم النيبلوتجن » يتزاوح ما بن 
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؛ والمفروض - حسب رأى 
فاجنر ذاته ‏ أن ودی العمل کله ى ربع لیال 
متتابعات . وهذا بقتضى من المخى « بطولة » لا تقل 
عن تلك الى يصورها ف غنائه . هذا إلى جاتب 
صعوبة الأسلوب الغنائى » أسلوب « اللحن المحصل ٠ ٠‏ 
الذى بقتضى براعة وقوة خاصة فى الأداء تزيد كشراً 
على ما تقتضيه الألحان الحددة العام فى الأوبرا العادية ‏ 


خن زت اغات 


ر إتتاج فاجنر فى التراث الأورنى 

کانت اول صفات إنتاج فاجنر » الى جعلت له 
تأثرا کبرآ نی الفن والفکر الأوروی ی أواخحر القرن 
اسع عشر وأوائل القرن العشرين » هى تعدد الأوجه 
الى عكن أن يفهم ما : ففى دراما مشل وخاتم 
التيبلونجن » » باطارها الأسطورى الرمزى > يستطيع 
أصحاب أشد الاتجاهات تبايناً أن مجدوا فما ما يرضمم. 
فشا إرضاء للثورى المتطرف ١‏ وفما إرضاء للمحافظ 
وللمتدين اتلك وقما ما يروق صاحب الرّغة 
القومية التعصبة » و٠ا‏ يعجب صاحب الزعة العالية 
الشاملة . ولكن الأمر الموٴكد أن أنصار فاجنر من 
« المححررين » كانوا أكثر من أنصاره من « الحافظن » 
وهذا أمر غريب حا إذا رجعنا بأذهاننا إلى مواقفه 
الأخرة »> كعلاقته علك بافاريا » ثم ةربه إلى ساسة 
بروسيا مثل بسمارك » ومساعدته للقومية الألمانية 
العدوانية فى مبدأً ظهورها 

ولقد کان زمام التجديد فى الفن والفكر بيد 
الحركة « الرمزية » ى ذلك الحبن » وكان معظم الرمزيين 
أنصاراً متحمسن لفاجنر . ولم يكن السبب الوحيد 
لذلك الفحمس هو التشابه الواضح بين منهج فاجار 
« الرمزی ۲ نی دراماته » ولا سما خاتم تيبل ونجن » وبين 
الأسلوب الرمزى . إذ يبدو أن فاجتر »> عركته 
التجديدية نى الفن » قد بعث ى هولاء الفناتن آمالا 
عريضة : فهاً هوذا فئان صعب فهمه + حالف القواعد 


الألوفة كلها ا وع ذلك فقد ١‏ مجح ١‏ > وانخذه أحد 
الملوك أستاذاً فتاناً له » كا اتخذه شعب كامل رمز 
لروحه » وشيدت مدينة لتحقيق آرائه اللحاصة فى القن 
كل ذلك كان كفيلا باثارة حاسة جيل من الفثاننن 
انحددين الذين بتعطشون إلى النجاح والشبرة + وإلى 
تقدير العالم م 

ولقد بدا الإعجاب بفاجتر » ى إنجلتر! الحافظة > 
على يد أنصار الفن الرمزى فا + ولكن سرعان ما اتسع 
نطاقه : فكان من أشد المعجبين به » الشاعر ١‏ سويئرن » 
و «جورج مور ٠‏ + وتألقت جمعية فاجنرية متفرعة 
عن « جمعية فاجنر العالية » »> وأصبحت هما صحيفة 
تحمل 1 سم «المعلم *Î < ı The Meister‏ شرف على 
تحريرها ر Ashton Eis‏ »الذى تولى مهمة 
ترجمة ونشر كل كتابات فاجنر المنثورة باللغفة 
الإنجلزية . وانضم أنصار الفكر التقدمى » وأصحاب 
الاتجاهات الواقعية والطبيعية فى الأدب ء وعلى رأسيم 
هاردی » إلى قائمة الفاجتريين . ثم أعلن جورج برنارد 
شو أنه فاجنرى فى الوقت الذى أصبح فيه أقوى ناقد 
موسیقی نى بلاده »> حى أنه أراد أن تنشر الجمعية 
الفابية الاشتراكية » ضمن مطبوعاتما » كتاب «الفن 
والثورة » لفاجنر » ولكنه لم ينجح نى إقناع زملائه 
بذلاك . وعندما يلغ التحمس لفاجار ى إتجلترا حد 
التطرف » اضطر شو نفسه إلى تحذير مواطنيه من 
الإفراط › ومن « عبادة فاجثر » + وحاول فى خلال 
ذلك أن یو كد التفسر الاشتر اکى لتفکر فاجار : وذللك 
فی کتابه والفاجنریالکامل The Perfect Wagnerian‏ 
وذلك حى محخفف من هالة القداسة الى أحاطت باسم 
هذا الفنان . 

وی فرنسا كان الإعجاب بفاجنر يتركز أساساً 
ی أوساط المهتمين بغلسفة الفن وعلم الال . وكان على 
راسم الشاعر الكبر « بودلر ۲ والكاتبة « جوديت 
جوتبيه » ( الى كانت هما مع فاجثر قصة حب قصبرة 
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ی وقت کان فیه الفنان کھلا وکانت هی فيه فتاة 
صغرة ) . وأسس الشعراء والكتاب الرمزيون » فى 
Ta reee anêr Fj ad‏ 
آل دامت ثلاث سنوات فط » وكا يشرق على 
تحرڊرها « إدوار دجاردjl Fdouard Dıjardin‏ ( « 
وکان یکتب على صفحاتما المغكر المشہور بالتعصب 
لجنس الجرمانی الآرى + هيوستون تشيمبرلن 
.Houston Stewart Chamberlain‏ ولکنîژر‏ فاجر 
ف الحركات الأدبية كان أقوى من ذلك » إذ اعرف 
بغضله عدد كير من أشر الشعراء الفرنسيين ؛ مثل 
«فرلىن » >¿ ۴ ملارمية » و «بول قالرى› ٤‏ 
و «بول کلودیل» . ولقد أشاد بتمجید فاجنر کتاب 
مشورون مثل ١‏ رومان رولان ) و « هری لشتدر جرا 
أما فى ميدان الموسيقى الفرتسية » فقد اعرف بتأثره 
سار فرائك » و « سان سائس » و « فنسان داتدی » 
وذاك ئى مراحل معينة من تطورمم على الأقل . 

ومن الطبیعی أن یکون تأثر فاجنر ى الفن والفكر 
لألانى أعظ . فهنا أيضاً نجد جلة تصدر لنشر آراء 
فاجر » كانت هى ى الواقع الأصل الذى تفرعت 
عنه الحلات الأخرى » وهی « صحائف بپایرویت ٩‏ 
Bareuther Ber‏ . وکان تأر فاجتر فی لاا 
مقترناً بعنصر آخحر > هو القومية المتعصبة »> وهكذا 
كانت اتحلة تتضمن دفاعاً عن العنصربة وعن« الجرمانية ٠‏ 
إلى جانب دفاعها عن نظربات فاجنر نى الموسبقى والفن 
بوجه عام . وکان تما شجع على‌هذا الاتجاه > أن تزايد 
شهرة فاجنر قد اقترن بتزايد قوة الأمة الألمانية وتحقيق 
وحدتا » ثم إحرازها انتصارات حاسمة فى الميدان 
العسکرى . وهكذا انقسم الرأى العام الفنى هناك إلى 
معسكرين »> أحدها يضم أنصار فاجنر والاآحر أنصار 
« برامز ) » وهو انقسام يعكس فى حقبقة الأمر آراء 
سياسية إلى جانب الاختلافات ى المذاهب الفنية : إذ 
كان أنصار برامز هم الذين بعارضون روح التعصب 


الضيق الأفق » ومن هنام يكن فم أمل كبر ى النجاح 
أو الوقوف فى , جه الزحف الجارف للأفكار التوسعية 
المتعصبة , 

وليس هنا جال البحث فى تلك العلاقة الحاسمة 
الى ربطت فاجر » فكرياً »> بواحد من أعظم 
المغكرين الألمان فى القرن التاسع عشر > وهو ليتشه ء 
ثم فرقت ینیما فا بعد » ولکن يکفينا أن نقول إن 


,شخصية فاجنر ظات على الدوام تلعب دوراً أساسياً فى 


تفكر نيتشه » ولم يكن دورها السابى أيام اتصاخ بأقل 
من دورها الإمجاى يام اتصافا . 

ول يكن نيتشه » على أية حال » هو المغكر الوحيد 
المشهور الذى انقلب على فاجير وثار عليه » فقد 
ظهرت » نى نفس الوقت الذى كانت فيه «عبادة 
فاجنر ١‏ تکتسح أوروبا » اتجاهات ناقدة متعددة > 
مها ما ينتمى إلى. جال الدب والفكر عامة » وما 
ما يتتمى إلى جال الموسيقى . وسوف نكتفى هنا 
بالإشارة إلى حالتعن مشمورتىن لمفكرين شنوا حملة 
شعواء على فاجار » وعلى ١‏ خاتم النيلونجن ) وجه 
خاص . فالشاعر والفنان والمفكر الإنجلزى « وليام 
موريس » + قد ثار على فاجتر » ولا سما بعد قراءته 
لمذه الدراما الرباعية . ذلك لأنه كان يعرف الأسطورة 
الأصلية الى بنيت علما الدراما » ورأى أن وير فاجنر 
ھا لم یکن تعدیلا فحسب » بل کان تشو لطابعها 
الأصلى ..صحيح أن التصرف والتخر مباح للشاعر ٠‏ 
ولا سما إذا كان الأمر متعلقا بتقل أسطورة قدعة إلى 
جو حديث أشد تعقيداً من جوها الأصلى بكشر » ولكن 
موريس ل يغتفر لفاجنر ما رى أنه قضاء على الحتوى 
الدرامى الإنسانى فى الأسطورة الأصلية » وتحويلها إلى 
مناقشات ملة » ضاعت فما معام الشخصيات الأصلية 
للأسطورة وفقدت كل دلالة هما , 

على أن أعنف نقد وجه إلى فاجار » كان من 
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جانب الکاتب والروائی الروسی الأشہر تولستوى . 
ففى كتابه الصغر ١‏ ما الفن ؟ » خحصص فصلا مشموراً 
لنقد فاجثر » حلل فيه « خانم البلو نن » تلبلا تخر فيه 
من طابعها الممل المطرد » ومن تفاهة المشاعر الإنسائية 
الى تتبدى فا » وحط ما تدعيه لنفسما من آنا فن 
أخلاق يعرض_المشكلات الإنسانية نى قالب أسطورى 
م تفسده المدنية : إذ أن هذا العمل » ف رأى تولستوى 
مفرط ی مدنیته »> ومعقد اکر ما ينبغی » وطابعه 
مصطنع ى أساسه . أما ادعاء الشعبية فهو أبعد الادعاءات 
عن الحقيقة » إذ أن فن فاجنر أرستقراطى لا عكن أن 
بلقى استجابة تلفائية من كتل شعبية كبرة . ٠‏ 
والأمر المي كد هو أن نقد تولستوى الأخبر » على 
الأقل » كان له ما يبرره تماما : نهن الأمور الى م 
صعب على النقاد الموسيقيين ملاحظتا » أن أعال فاجنر 
الناضجة » ولا سما « حاتم النيبلونجن ٠‏ » قد خلت تماما 
من الألحان الشعبية الى كان بيموفن نفسه بلجا إلا فى 
كشر من الأحيان ليتخذها أساساً لبنائه الموسيقى - هذا 


على الرم من ادعاء فاجار أن فثه ليس جرد وسيلة 
للاستمتاع فحسب » وإنما هو أداة لتحقيق نمضة شاملة 
لاإنسان الحديث . 

ولقد كأن قعلق المدرسة الروسية فى الموسيقى 
بأسس الفن الشعى هو الذى جعلها أسرع المدارس إلى 
السري من تاشر فاجارا .وكات الشرة الى آحرز عا 
فنائون مشل «وسورسکی وبورودین ورعسکی 
کورساکوف » الذین کانت موسیقاهم تسر ی الاتجاه 
المضاد تماماً لاتجاه « الدراما الموسيقية » الفاجنرية > 
وتعتمد على البساطة وتستلهم الروح الشعبية على الدوام 
كان ذلك دلبلا على أن هناك سبلا أخرى ناجحة 
للقن الموسيقى الحديث غر ذلك السبيل الذى انہجه 
فاجار 1 ومع ذلك ققد کانت صعوبة الكذاح الذى 
اعرا الموسيقيون » وغبرهم » إلى خوضه فى 
سبيل تأ كيد طريقتهم المستقلة » دليلا على مدى القوة 
الى سیطر ہا اسلوب فاجتر الجحديد على النفوس فى فرة 
حاسمة من تاريخ الفن العالى . 
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الزر عل الامریں بال الي الأفقان 


محم 
ارز بتا زگ رطاش ا ہرد 


من رواد الأصلاح نى العالم الإسلاى , اشر بام 
السيد جال الدين واسمه نى الأضل محمد جال الدين , 
أما أبوه فاسمه السيد صغدر من علاء الدين وأصحاب 
البيوتات ووجوه القوم ئى بلاد الأفغان . ويرجع نسبه 
إلى الترمذى العالم الحدث ويرتقى إلى الحسين بن على 
عليه السلام . وصفدر لفظ فارسى لقب به الإمام على 
ان آی ظالي : 

وكانت للسيد صفدر مرل كبر ة عند الأفغاتين . 
مجلونه ومحترموته وله سيادة على جزء من الأراضى 
الأفغانية 

وقد ولد السيد جال الدين سنة ٠٠٠١١‏ من المجرة 
واختلف فى مقر ميلاده والوطن الذى ينب إله . 
فبعضهم يقول إنه ولد ى أسعد أباد. من أعمال كابل 
وينسبه إلى الأفغان وبعضم يقول إنه ولد فى أسد أباد 
وينقسب إلى فارس ويروى أنه إنغا انتسب إلى الأفغان 
هربا من سيطرة الحكومة الأيرانية . إلا أن أكثر من 
ترجموا لاسيد جال الدين متفقون على الرأى الأول 
مستندين إلى أقواله وأقوال عارفيه . 

وقد انتقل به أبوه إلى كابل عاصمة الأفغان فى 
الفامنة من مره وعى بتربيته عناية فائقة ونشأه تنشئة 


قوعة » قابلت فى نفس الصى ثربة صالحة» فأممرت 
خبر الثار . ثم وکل أمره إل أمناتذة أجلاء تلقى عم 
محتلف العلوم ى الفتقه والشريعة وعلوم المنطق والرياضة 
وبعض نظربات الطب . واصطحبه نى أسفاره وكان 
يطلعه على أحوال البلاد وأخبار الناس فبعث فى نفسه 
حب الأسفار والتطلع إلى معرفة أحوال الدول . 
ولم تشغله هذه الأسفار عن تلقى العلوم أا حل . وقد 
ظهرت بوادر ذكائه الحارق فى الثانية عشرة من عمره . 

روی : « أنه ترل بطهران هو ووالده فسأل عن 
أكر علائما وتوجه إلى مجلس درسه فى اليوم التالى ليوه 
وصوله إلہا . قال : فوجدته جالساً بن طلابه يقر 
كتاباً عربياً ويشرح مسألة من المسائل العلمية ولاحظت 
آنه شرحھا شرحاً مقتضباً فطلبت منه أن یعید شر حھ 
بصورة أكثر تفصيلا حى يتفهمها الجميع . فتعجب 
الشيخ لجرأتى وفضولى ولكتى أجبته بأن طلب العلم 
لا فضول فبه . ثم قمت بقراءة تلك المسألة وتفسر ها 
فتحرك الشیخ من مکانه . فظننت أنه بريد هى شرا » 
ولكنه أقبل على وضمى إلى صدره وقبلى ثم أرسل 
إلى والدى يستدعيه . وأمر أن تشترى لى عباءة وعمامة | 
ون يلبسونى العباءة وقام هو بلف العامة » . 


— AA 


وارتحل جال الدين إلى المند ولم يتجاوز السادسة 
عشرة من مره كث فما سنة وبضعة أذ 
خحلاطا العلوم الأوربية والرياضية . 
إقامته فى بلاد الافغان 
EE‏ 
فى أثنائها أرق المناصب وأيقظ الروح ١‏ لوطنية بن 
الأهلن فتبارا تساه رأحاطو باشعظم وافكرم وکان 
آمر الأفغان محمد أعظ خان يقربه إليه ولا ينفذ أمراً 
إلا ورت وقد حفط له جال الدين مكاتة ى تفه 


بعد ليه عن اکم . 
رحيله إلى لهند 


واتجه جال الدين إلى الهند وكان الإجليز مخشون 
تأثره على امنود فأحاطوه برقابة شديدة وتتبعوه 
اوا حيث سار . وعلى ال غم من 
استطاع أن يبذر فى المند بذور الوطنية . ومن كلانه 
الى کان یوجھها إلہم : 

« هبوا للمطالبة عقوقکم إن ملاین من البشر 
فلو کت تم ذبابً لکان طاینکم صم آذان الإنجلیز ۲ فلا ری 
الدموع تمر من عیون سامعیه خاطېم بقوله : 

«اعلموا أن البكاء ليس من أخلاق الرجال . 
فانضوا للمطالبة محقوقکم دون خوف ولا تردد فلا 
حياة لقوم لا يستقبلون الموت فى سبيل الاستقلال بشغر 
بام » . 

وقد هزت. کلاته التفوس ورآی الإنجلز فما الحطر 
علم فطالبوه عغادرة البلاد ونقلته الحكومة الإنجلزية 
على نفقتا ف إحدى سفنا إلى السويس فتزل مصر وأقام 
ا أربعين يوماً تعرف خلاها إلى جلة علائها ون مقدمتيم 
الإمام محمد عبدة ثم رحل إلى تركيا سنة ۱۲۸۷ للهجرة 
٠١‏ ميلادية ونزل عاصمتا فلا علم الصدر الأعظم 


ذلك ققد 


بقدومه سعی اليه بثقسه ورحب به وض جال الدین 
کعادته ببث دعوته للاصلاح فأثار ذلك حقد الحاقدین 
واشتطوا فى الكيد له عند اللدليقة فاضطر الصدر الأعظم 
إلى أن ينصح له مغادرة البلاد حى ينحسم التزاع . 
وتحول مسعاه الل مصر فجاععا ست ۱۳۸۸ھ ۵۷م 
ی عھد ریاض باشا اظر النظار ہا فأ كرم وفادته 
وأجری عایه راتباً شہرياً لما عهده فيه من سداد الرأى 
والمعدرة على اسالة القلوب وا EES‏ 

ا ا ا تی سرع 
إليه طلاب العلم ورواد الحرية يغتر فون من معن علمه 
وبتلمسون منه القدوة الحسنة . 

وأخذ جال الدین يبصرهم بأموز ديم وحم 
على المطالبة حقوقهم فى الحرية والاستقلال وجمع حوله 
فريقاً من العلاء والكتاب والحطباء ودعاهم إلى تحقيق 
الغاية الى یری إلا بالكتابة واللحطاية وتلقعن الدروس 
و ن أقواله فى ذلك : 

«لا جامعة لقوم لا لسان في ٠‏ ولا لسان لقوم 
لا آداب م وجو فوح ا اریخ م > ولا تاریخ 
لقوم إذا ل قي منهم أساطن تحمی وتجی آثار رحال 
تارحخها فتعمل عملم وتنس على منوالم ؛ . 

وتولى جال الدين الكتابة فى الصحف والقاء 
انحاضرات ف المنتديات وتلقن الدروس الدينبة والوطنية 
وكان لضيحته أثر كبر ف التفوس فأيقن الستعمرون 
أن هذا المصلح الكبير قد كشف أساليهم رزعزع ثقة 
بعض الجهلاء فيم . 

وأحس ولاة الأمر من أسرة محمد على أن 
جال الدين قد لفت الأنظار إلى ما حل بالبلاد من 
النكبات بسبب إسرافهم وفساد حكهم . 

فأوعزوا إلى بعض رجال الدين من موظفى الحىكومة 
أن يطعنوا ى عقيدته الدينية ويرموه بالزندقة . ولا كانت 
فكرة الدين هى السلاح الماضى الذى شيره جال الدين 


- ۸۲۹ - 


فقد رأوا أن ماربوه بنفس السلاح . ولكن كانت 
حركة جال الدين قد اتسع نطاقها وأفکاره قد انتشرت 
إلى حد بعید ٠‏ وتلامیذه قد عظم شام » فان أعداءه 
م شلوا نى مناهضته هذه الأسلحة . 


ولم بکف جال الدين عن نشر دعوته على الرم 


من محاربة السلطات الإنجليزية والمصرية له حى غر , 


الحديوى توفيق به وأمر بطرده من البلاد اللصرية . 
فثبض عليه وهو يسر ف الطريق إلى متزله ليلا واقتاده 
رجال البوليس إل ححطة القاهرة وأركيوه القطار إلى 
السويس وليس معه مال ولا عتاد إلا تسه العامرة 
بالإعان . 

ولقيه قنصل إيران وهو على هذه الحال فعرض 
عليه مبلغاً من امال فأى وقال : ١‏ احتفظوا با مال فانم 
أحوج إليه . إن الليث لا يعدم فريسته حي ذهب » 
وقد وصف الإمام محمد عبده خروج جال الدين من 
مصر فقال : 

«لا ریب ی أن الاتزعاج بنفى جال للدين كان 
عاماً ٤‏ والکدر کان تاماً » ولكن جناب الحديو أظهر 
سروره ما فعل » وتحدث به ف محضر جاعة من المشايخ 
على مائدة الافطار فى رمضان . 

فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنفسه 
قيمة ى العلم والفضل فى حضر الشيخ جال الدين . 
وألزمت الجرائد اشر الأمر الصادر بالتفى والتقريع 
الشديد ما لم يكن بستحق الرجل EE‏ 
تشنیح جارح على من کانوا جتمعون عليه فنشره البعض 
وأبت إحدى الجرائد نشره فعطلت . على أن هذه الشدة 
لم تزد الأفكار إلا حدة ولا الألسن إلا جرأة ءل 
الاحساس بضرورة الأصلاح إلا نموا وظهوراً 
وم تكن حكومة مصر كرعة فى معاملته > فوصفته 
بالز ندقة وسمته ضلال الدين ٠‏ . 


وإذا کان جال الدين قد غادر مصر على هذه 
الصورة المؤلة فان تعالمه م تغادر أرضما وبذور الوطنية 
الى بذرها قد أنمرت وأنبتت فما القادة والزعماء الذين 
حماوا الراية من بعده وكان من أثرها ثورة عرانى 
الکری نی مصر . 
جال الدن فی فر ذا 

واشترك جال الدين فى فرنسا مع جاعة من 
المصرين ى إنشاء جمعية سميت (جمعية العروة 
الوثقى ٠‏ واستادعى تلميذه الأكرالإمام محمد عبده الذى 
کان قد نفی من البلاد المصرية للاشتراك معه فى هذا 
العمل فلى . وكانت هذه الجمعية ترى إلى رفع شان 
الإسلام والمىلمىن وتوحید کلمتہم وكشف أغراض 
المستعمرين . وقد أصدرت صحيفة باسمها سميت 
« جريدة العروة الوثقى ٠‏ وكانت سلاحاً قوياً لنصرة 
الشرق والشرقين ما جعل المستعمرين يصادرونا أي 
كانت وقد منعوا دخحوها مصر واند وأحصوا أساء 
المشركن فہا ووضعوم تحت الرقابة وصدرت 
القوانن تى مصر ععاقبة من محملها ولكن على الرغم 

من ذلك فقد کان صوتہا صل إل سائر الأغاء . 

وحاول الإنجلمز استالة جال الدين وعرضوا عليه 
عرش السودان قأجاہم « إن السودان ليس 5l‏ 
لریطانیا حی رت ی خرقد وق تل در 


جال الدین فی روسا 


وقد رحل جال الدین إل روسيا وى نفسه أن 
قق بعض آماله ق خاربة الاستعار ف الشرق ونصرة 
لىن ى ى تلك البلاد . وعم بقدومه قیصر روسیا 
فدعاه إلى زیارته ودارت پیہما عادثات تناولٹ حال 
إيران . فعرض جال الدين لاستبداد الشاه وحرمانه 
الرعبة من حقوقهم فقال له القيصر وقد أحس أ 
ما يقال عن الشاه يقال فيه : 


A 


١‏ إتى أرى الحق مع الشاه . كيف يرضى ملك 
من الوك أن يتحكم فيه فلاحوه ٠‏ وقال جال الدين : 
« أعنقد يا جلالة القيصر أنه خر لعرش الماك أن يكون 
ملين الرغية أصدقاء له بدلا من أن يكونوا أعداء 
يترقبون الفرص ويكنون فى الصدور سموم الحقد 
ونبران الكراهية ٠‏ . 


عودة جال الدىن إلى إبران 

وعاد جال الدين إلى إيران بدعوة ملحة من الشاه 
فعادت الطمأنينة إلى قلوب أبنائها وتوقع الناس إصلاح 
الحال ولکن جال الدین ما كاد يستهر به امقام حى 
أعلن دعوته إلى الإصلاح كعادته أي سار . ولكن 
دعاة السوء هن الحكام والحاشية اندفعوا إلى الشاه 
يوقعون بينه ون جال الدين ومحذرونه مغبة الإصلاح 
الذى يدعو إليه وقد دار بينه وبين الشاه الحديث الآتى : 

قال الشاه : « أيصح أن أكون يا حضرة السيد 
وأنا ملك ملوك الفرس كأحد أولاد الفلاحين » . 

فقال جال الدين : «إعلم يا حضرة الشاه أن تاجك 
وعظمة سلطانك وقوائم عرشك ستكون بالحكم 
الدستورى أعظ وأنفذ وأثبت ما هى الآآن . 

والفلاح والعامل والصانع فى المملكة يا حضرة 
الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك واسمح لإخلاصى 
أن أؤديه صرعاً قبل فوات وقته . 

« لا شك يا حضرة الشاه أنك رأيت وقرأت عن 
أمة استطاعت أن تعيش دون أن يكون غلى رأسما ملك . 
ولکن هل رأيت ملكاً عاش دون أمة ورعية ٠‏ . 

وقد انصرف جال الدين من لدن الشاه والحقد 
تغل مراجله ی صذره . 

وكانت كلمة الإصلاح تشر الشاه ولا تحتملها 


نفسه الى. فطرت على حب الفساد الذى استشرى فى 


بلاده فجند قوة مسلحة وأرسلها إلى مقر جال الدين 


^ “ . 

وقبض عليه وهو مريض بطربقة عنيفة وأمر بسحبه 
وهو مريض على الثلوج إلى دار الحكومة ثم ساقه الجنود ” 
المشاة والفرسان وهو مسلسل فى فصل الشتاء خارج 
البلاد . 

ولم يستطع جال الدين آن سی هذه المعاملة القاسية 
ولم ينس إيران . وجعل همه تحقيتق «طالما والنيل من 
الشاه نما أدى نى الهاية إلى قتله . 


عودة جال الدين إلى تركا 

سافر جال الدين إلى تركيا فاستقبله السلطان 
عبد الحميد عفاوة بالغة . وأعدله قصراً للإقامة فيه 
وكان جال الدين تحضر مجالس السلطان ومخاطبه بصراحة 
تامة وى أحد اجتاعاتهما أفضى إليه السلطان بقوله : 

إن ملتمسى من حضرتکم أن تنش وتوسس 
اتحاداً واتفاقاً قوياً ثابت الأركان لا يقبل اللحلل بن 
الشغوب الإسلامية حى كن بفضل تلك الوحدة أن 
تمد أم الجامعة الإسلامية يد المودة والأخاء بعضها إلى 
بعض وتهض بالصناعة والعلوم فى ظل الاستقلال 
القوعى والاتحاد الإسلامى » ولكى يم ها التوفيق بعون 
الله تعای لاستر جاع تلك القوة العظيمة السابقة ولا تتأحر 
عن ركب السعادة والرق ٠‏ وتقبل جال الدين هذا 
المطلب بسرور عظم وعمل على تنفيده إلا" أن السلطان 
أراد أن يفرض نفسه على القانمين ذا العمل ومحول 
ساثر الجهود إلى صالحه . 

وكان الحسد قد دب إلى قلوب حاشيته لنجاح 
جال الدين ى نشر دعوته للإصلاح فدسوا له عند 
السلطان . وعم السلطان عبد الحميد عقتل الشاه 
تاصر الدين الذى حاربه جال الدين ففزع وخشى أن 
يكون هذا ماله فشدد الرقابة على السيد الأفغانى حى 
صار شبه سن ی قصره . 

وقد ظهرت على السيد جال الدين أعراض مرض 
عضال قيل إنه السرطان أنشب أنيابه 4 فه ولم يشف 


A — 


منه ولم تعرف أسبابه وتوف يوم الثلاثاء ٩‏ من مارس 
سنة ۱۸۹۷ ميلادية . 
وعققب موته أرسل السلطان ب 
E EEK EA‏ 
وأمر السلطان بدفنه لساعتین من وفاته . وسار 
نعشه ی لفيف من رجال الشرطة خحوف وقوع فتنة 
من أنصاره الذين كانوا فى شك من أسباب موته . 


بعض موظفی قصره 


دعوة جال الدن 


یری جال الدین أن الروح الصليبية م ترح كامنة 
فى صدور رجال الغرب وأن الاستعار يعمل على 
إضعاف الروح الدينية والاجماعية والاقتصادية فى البلاد 
الإسلامية ليتحكم فا . ويدعو إلى اتحاد المسلمين لدفع 
هذا اللحطر والأخذ بأسباب التقدم الى اتبعها الغرب 
والوقوف على عوامل تفوقه ومقدرته العمل سپا 

وكان يعمل جاهداً ومناضلا لتحرير البلاد الإسلامية 
من أيدى المستغلين الأجانب وترقية شئونما فى الداخل 
والحارج . 

ويدعو إلى نب الآراء اللحرافية الى لحقت بالدين 
الإسلاى نى أيام الضعف . وقد راع جالالدين أن يرى 
حالة البلاد الإسلامية تسر من سىء إلى سوأ وأن يرى 
الدول الاستعارية تتربص مها الدواثر : والأمر كله نى 
يد الولاة والحكام الحاضعن المستعمر وليس لاشعب 
شأن يذ کر نى أمر من أموره . 

وقد ثارت نفسه لا يراه من اللحلاف بين الدول 
الإسلامية > وكثر ة الأحزاب السياسية الختلفة العناصر 
والمارب فعمل على التوفيق وجمع الكلمة ودعا إلى 
ارتباط هذه الدول وتضامما لتكون مها أمة واحدة 
خشاها المستعمرون . 

وقد جمع أنصاره ومريديه وصارحهم حال 
بلادهم وما دب فبا من‌الفساد وبين م ان آباءنا وأجدادنا 


م بلغوا أعلى مراتب احد إلا لنم انوا متسكن 
حقائق دینهم متحدین کالبنیان المر صوص يشد بعضه 
بىغاً . فلا احرف المسلمون صاروا لقمة سائغة ى فم 
المستعمر لأن الله لا غر ما قوم حى یغرو ما بأنفسہم. 

فأثرت ى نفوسهم هذه الدعوة وهبوا لفتفيذ تلك 
المبادئ الرشيدة الى وضعها ذلك المصلح الكبر . 

وأحس الإنجلز خطورة هذه الدعوة على أغراضيم 
الاستعارية فعملوا على ماربا عختلف الطرق ومن 
خلفهم بعض الأمراء والأجراء من أنصار المستعمرين . 

وكان سلاح جال الدين الكتابة والحطابة والتأثر 
الشخصى وكان يشعل النار حيث کان وله کات 
وخواطر نفاذة فى شى المناسبات ورسالته نى الرد على 
الدهرين الى نقلها من الفار سية إلى العربيةالإمام الشيخ 
محمد عبده جمعت على قصرها ما لم تجمعه المطولات 
وقد اعتمد فما على البر اهن العقلية والحجج البدبية . 
وقد راعه انتشأر للمذهب الذى أطلق عليه اسم 
«اليتشرية ٠‏ أو المذهب الطبيعى فشرع قله ليان 
فساد هذا المذهب وإثبات ما للدين من فضل ف نشر 
المدنية والسمو بالإنسان إلى معارج الرق . 

ورد على مذهب داروين وغره من المذاهب 
الى بذرت بذور الالحاد = وان م يكن 
داروين نفسه ملحداً ‏ ورأى أن جاعة « النيتشرية » 
و 
الماديين الذين يرون أن العام له أساس واحد هو المادة 
ولا شىء غر المادة وأن كل شىء ى الياة حخضع 
للادة » فأنكر وا الذين وأنكروا الروح وأنكروا ا 
الخلوقات . 

وقد فند جال الدين دعوى الماديين بطر يته البنية 
على الحجج البيائية والبراهين العقلية وآ رائة المتمذة 
. وأثبت أن فلاسفة الغرب رواد المذهب 


الغربية . 


من روح الدين 
المادی م يفعلوا سوى أن أحيوا مذهباً درس من مذاهب 


AYY — 


الأغريق وقد عرفه الفرس والزنادقة فى بعض عصور 
الإسلام . وقسم الفلاسفة إلى مومئن وملحدين متقدمين 
ومحدثن وألم عذاهب الفريقن ورد على الحجج امادية 
والماديعن ببداهة العقل ومنطق البداهة . 

وأبان جال الدين فضل الدين ىرق الأم وحضارتا 
وأثر الالحاد نى سقوطها وشرح مزايا الإسلام فى شحذ 
العقول وتطهر التفوس . 

وقد كان همذه الرسالة أثرها البالغ ى اند وسائر 
بلاد المسلمين . وقد قضت قضاء تاماً على أمل المبشرين 
والمستعمرين الذين عملوا على نشر هذا المذهب وعلوا 
له جاهدین . 

ولال الدين خاطرات وكلات مأثورة جمعها 
صديقه السيد « محمد باشا الخزوی ٠‏ ى كتاب ساه 
١‏ حاطرات جال الدين الأفغانى الحسبى ٠‏ ويشمل مجمل 
آرائه وأفكاره ونظراته فى أهل الشرق والغرب 
أخحلاقاً وسياسة واجتاعاً . 

وقد اشترك مع الإمام محمد عبده ف إصدار مجلة 
العروة الوثقى الى ذاع صيما وانتشرت فى سائر البلاد 
الشرقية . وقد هزت أركان الاستعار وكان ها ما ها من 
الأثر فى بث روح الوطنية وإيقاظ التفوس . 

وفما بلى نبذ من خاطرات ذلك المصلح الكبر 
وبعض فقر من العروة الوثقى وقد أشرنا بكلمة 
حاطرات إلى « حاطرات جال الدين ١‏ وبكلمة « وثقى » 
إلى العروة الوثقى . 


داء الشرق 
جمعت ما تفرق من الفكر » ولممت شعث 
التصور »> ونظرت إلى الشرق وأهله » فاستوقفتى 
الأفغان » وهی آول أرض مس جنمی تراما = ئم 
امند فبا تلقف أعقلى - فإيران كم الجوار والروابط 
وإلما كنت صرفت بعض مى - فجزيرة العرب » 


من حجاز مهبط الوحى ومشرق آنوار الحضارة - ومن 
عن وتبابعا : وأقبال حمر فا - ونجد وعراق » 
وبغداد وهارونما »> ومأمو نما - والشام ودهاة الأموبن 
فا والأندلس وحمراؤها »> وهكذا كل صقع ودولة 
من دول الإسلام فى الشرق وما آل إليه أمرم فيه 
اليوم . 

فالشرق ! الشرق ! وقد خصصت جهاز دماغى 
لتشخیص داثه وتحری دوائه » فوجدت أقتل أدوائه » 
REE‏ 

تشتت آرائهم ٠‏ واختلافهم على الاتحاد > واتحادم 
على الاختلاف › فقد اتفقوا على E EEE‏ 
على هذا لقوم قائمة . (خاطرات) . 

- بالضغط والنضييق لتحم الأجزاء المبعارة › 
والأزمة تلد الهمة . (خاطرات) . 

الأسرار والاعلان 

لا أرى فى هذا الكون من القول أو الفعل ما يكؤن 
كانه لازماً › إلا ما کان ف علانيته شعن ومعرة . 
ولا یکون الال النسی ی البشر إلا إذا کر إعلاہم 
وقل کانہم فدولة تكم عن اما کل أمورها - لا خر 
فما ولا هى بالدولة الأمينة . 

ورجل یری کل شیء قال له أو جب أن پقوله 
سرا مکتوماً - لا یرجی إلا نفاقه . وما هو بالرجل 
الرجل ولا بشبه رجل من أحب فليعلن » والحبة هنا 
على مطلق المعى » لكل شىء حق ومستحسن بالفطرة 
من أقوال وأفعال وصفات وذات . فن أحب الصدق 
من القول لا یتک به » ولا خشی بسا من إعلانه 
وبالعكس إذا أحب الكذب والکاذب فخليق به أن 
لا يعلن ذلك . (خاطرات) . 
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الأحزاب السياسية فى اشرق 

الأحزاب السياسية ف الشرق نعي الدواء »> ولکہا 
مع الأسف لا تابث حى تنقلب إلى بئس الداء . 

نحسن نحنحء الشرقيمن تأليف الأحزاب السياسية » 
لطلب الحرية والاستقلال ء وكل العام لنا أصدقاء » 
ونضطر لتركها والكل لنا أعداء . 

والسبب ف ذلك عدم التکافو ئى الق ى بين الأمة 
وأحزاما السياسية . يقوم الحزب السياسى بعنصر 
ضصعيف » أو بأفراد قلائل بيهم اللسن ٠‏ والحنك » 
ويعلنون تفائهم نى خدمة الأمة لتحريرها من وبقة 
الاستعباد » ويسرون خدمة أنفسہم فآ لش 
على هل الحزب القلوب وتجتمع حولم الكلمة » بسوق 
الضرورة » وداعى الحاجة » ويستحسن عملهم الغريب 
وویم الدخيل . شأن الحوادث المستجدة نى انقلاب 
الأم من طور إلى طور . 

فالأمة تتخيل من وراء وعود الحزب سعادة »> 
ورفاها وحرية واستقلالا ومساواة على أوسع شکل 
قد لا بمكن حصوله فى البعيد الآأجل » فضلا عن 
القريب العاجل . فيوٌازرون الحزب بكل معانى الطاعة 
والانقياد والنصرة والتضحية . . . الخ . 

فاذا ما تم الحزب ما طلبه من الأمة واستحكم له 
الأمر » ظهرت هنالك ى رؤساء الأحزاب الأثرة 
والأنائية » ومد حب الذات عنقه » فتتقلص من 
القلوب تلك الطاعة وتنكش النفوس عن ذلك الانقياد 
وتحصل بالنتيجة النفرة العامة . 

فنضطر عندئذ لترك الحزب » وينفرط بالطبيعة 
عقده » والکل له أعداء . 

(خاطرات ) . 


ف المرأة 
إن قوة المرأة فى ضعفها وفضل الرجل فى قوته 
وان يون تجاه المرآة ضعيفاً - ونى مذهبى أن تبادل 
النوعبن بالمزيتمن خروج عن حكة الفطرة »> ومغالبة 
للطبيعة . ( خاطرات) . 
إن لا أرى ف الذين يقولون مساواة المرأة بالرجل 
وإشغاها عا خلت له هو ولم تتكلف به الأم « المرأة» - 
إلا أنهم محاولون نقض حكة الوجود الذى نما صار 
وجوداً وكواً وهيئة بوجود العاملين « المرأة والرجل » . 
(خاطرات ) 
أمتظورة 
قالوا إن زنجياً أسود هائل المنظر غلبظ الشفتن 
مقلوب المشفرين جاحظ المينين أحر الحدقتن بشع 
الوجه أفطس الأنف منكر الصورة وكان حمل ولداً ى 
لبلة مظلمة ويسبر به نى زقاق من أزقة بغداد . والولد 
كلا نظر إليه يفزح وبك وينتحب ویصیح ویعول 
وکلا اشتد به الفزع مسح الزنجی رأسه وقال لا خف 
یا ولدی فانی معك وأنيسك وحافظك من کل شر . 
وبعد تكرار هذه اللاطفات من الزنجى الصى قال 
الصبى يا سيدى إنما حوق وفزعى منك لا من وحشة 
الظلام . 
هذا شأن حكومة انكلترا مع المصرين > كلا 
اشتدت الحطوب ونحطمت المصائب وزاد الحلل فى 
البلاد المصربة مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق 
باشا ووزرائه بيدها الناعمة «وإنما أهى نعومة الثعبان » 
أو أقبلت على الأهالى تمنهم بوعودها المرونقة. وتقول 
ي لا تحزنوا فنى معكم وجميع المصريين من توفيق 
باشا إلى وزرائه إلى عامة الأهالى جأرون وينادون إنما 
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وفنا وىجزعنا منك . وراحفنا واطماننا بتشحيك عا 
وتركنا وشأننا . (عروة) . 


« الرد على الدهريين » 


هظاهر الماديين 

تخالفت مظاهر المادين فى الأم والأجيال الحتلفة » 
فتخالفت أساؤه . فكانوا تارة يسمون أنفسمم بسمات 
E‏ کانوا 
پتسمون پسما ا الظام ورافع الجور » وكشراً 
ما تقدموا لمسارح الأنظار تحت لباس عراف الأسرار 
وكشفة الحقائق والرموز الواصلين من كل ظاهر إلى 
باطنه ومن کل بارز إلى کامنه » وقد کانوا یظهرون 
ى أوقات بدعوى السعى فى تطهر الأذهان من 
اللعرآفات » وتثوير العقول محقاتق المعلومات » وتارات 
يتمثلون فى صور حى الفقراء وحاة الضعفاء وطلاب 
خير المساكن . وكثرآً ما تجرعوا على دعوى النبوة 
وکن لا على سان سار المنبئن الكذبة . كل ذلك 
توسلا لأجراء مقاصدم وتروبج مفاسدم . 

كيا ظهر الماديون وفى أية صورة تمثلوا وبين أى 
قوم نجموا كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم » 
وصاعقة مججتاحة مار آم وصدعاً متفاقا ى بنية 
E ES‏ 
فى الأرواح بارائيم » ويزعزعون راسخ الظام مسا 
فا رزئت آمة ولا می بشرهم جیل » إلا انتکٹ تله 
وسقط عرشه » وتبددت آحاد الأمة وفقدت قؤام 
وجودها . 


غابات النتشر بين 

لنم وضعوا مذاههم على بطلان الأديان كافة 
وعدوها أوهاماً باطلة ومجعولات وضيعة » وبتوا على 
هذا أن لا حق للة من الملل أن تدعى لنفسما شرفاً على 


سائر الملل اعمادا على أصول دينها . بل الأليق ما على 
رأمم أن تعتقد أنه ليست أولى من غبرها بقضياة 
ولا أجدر مزية . ولا مخفى ما يتبع هذا الرأى الفاسد من 
فتور الحم وركود الحركات الإرادية عن قصد المعالى . 
ذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الحياة » وأنه 
لا محتلف عن النباتات الأرضية » تنبت ى الربيع مثلا 
وتیبس ف الصيف تم تعود تراباً والسعید من يستوفق فى 
هذه الحياة حظوظه من الشموات الميمية . 

وسمذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد الام 
ودفعوها إلى أنواع العدوان من قتل وسلب وهتك 
عرض »> ويسروا هما الخدر والحيائة وحملوها على فعل 
كل خبيثة والوقوع فى كل رذيلة »> وأعرضوا بالعقول 
عن كسب الكال البشرى وأعدموها الرغبة فى كشف 
الحقائق وتعرف أسرار الطبيعة : 


حکاء ونان الاقدمون 

أثبت ثقاة المورخين أن حكاء اليونان انقسموا 

فی القرن الرايع والثالث قبل المسيح إلى فتن ذهبت 
إحداهما إلى وجود ذات مجردة عن المادة والمدة عالفة 
المحسوسات ف لوازمها منزهة عن لواحق الجسمانية 
وعوارضما وأثيتت أن سلسلة الموجودات مادية ومجردة 
نى إلى موجود جرد واحد من جميع الوجوه مرا 
الذات عن التأليف والتركيب وال عند العقل تصور 
ارک د بورد خن مف وتا خن 
وجوده . وهو المصدر الأول والموجد الحقيقى والبدع 
لجميع الكائنات مجردة كائت أو مادية . واشهرت هذه 
الطائفة بالمتأمين « الحاضعين لله » ومهم فيثاغورث 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو ومن أهل منم کثر . 
وذهبت آخری الطائفتین إلى نفی کل موجود سوی 
المادة والماديات وأن وصف الوجود حتص عا يدرك 
بالحواس اللحمس لا یتناول شیئ وراءه. وعرفت هذه 
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الطاثفة بالمادين . ولا سلوا عن منةاً الاحتلاف ى 
صور اجا وخواصا والتنوع الواقع ف آثارها نسبه 
الأقدمون » ہم إلى طبيعنا . 


. . . م اختلف هولاء بعد اعتاد أصلهم هذا ف 
تكوين الكوا كب وتصوير الحيوانات وإنشاء اللباتات› 
فذهب فريق مهم إلى أن و جود الكائنات العلوية والسفلية 
ونشأة المواليد على ما نرى إنما هو من الاتفاق وأحكام 
الصدفة وعلى ذلك اتقان بنائها وإحكام نظامها لامنشأً له 
إلا الصدفة . كأغا أدت م خافة الفهم إلى تجويز 
الترجيح بلا مرجح وقد أحالته بداهة العقل . 

ورأس القائلن ذا القول دعقراطیس . ومن رأیه 
أن العام أجسع أرضيات ٠‏ سماويات ملف من أجزاء 
صغار صلبة متحركة بالطب  _‏ حركہا هذه ظهرت 
أشكال الأجسام وهيأًتما بقضاء العاية المطلقة . 

وذهب فريتق إلى أن الأجرام الساوية والكرة 
الأرضية كانت غلى هيتما هذه منذ أزل الآزال ولا تزال. 
لسلسلة النباتات والحيوانات . وزعموا أن فى 
كل بذرة كامنة ثم نبات وفيه بذرة إلى غبر نهاية . وعلى 
هذا زعموا أن ى كل جرثومة من جراثم الخيوانات 
حیواناً تام الترکیب . ونی کل حیوان کامن فی الجر ثومة 
جرثومة أخرى كذاك إلى غر نماية . 

وزعم فریق ثالث أن سلسلة الاباتات والحجيوانات 
قدعة بالنوع کا أن الأجرام العلوية وهيا نها قدعة 
بالشخص ولکن لا شى و چا الفيوانة 
والبذور النباتية بقدم . وإغا i JE‏ وبذرة هى 
عتزلة قالب بتكون فيه ما يشاكله من جرثومة وبذرة 


ولا ابتداء 


أخرى . 

وفاتهم ملاحظة أن كثرآً من الحيوانات الاقصة 
اللحلقة قد يتولد علا حيوان تام الحلقة . وكذلك المحيوان 
التام المحلقة قد يتولد عنه ناقصما أوزائدها . 


ومال جاعة مهم إلى الامام ى البيان فقالوا إن 
أنواع النباتات والحيوانات تقلبت نى أطوار وتبدات 
علها صور حتلفة عرور الزمان وکرور الدهور حى 
وصلت إلى هي تا وصور ها المشودة لنا وأول النازعين 
إلى هذا الرأى « أبيقور » أحد أتباع ١‏ ديو جینس 
الکلى » ومن مزاعمه أن الإنسان نى بغعض أطواره كان 
مثل اللزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ثم لم يزل 
ينتقل من طور إلى طور حى و صل بالتدريج إلى ما نراه 
من الصورة الحسنة واللحلى القوح ولم يقم دليلا ولم يستند 
إلى برهان فا ز۶» من أن مرور الزمان علة لتيدل 
الصور وترقى الأنواع . 


القول بالحدوث 


وما كشفت علوم الجيولجيا عن. بطلان القول بقدم 
الأنواع رجم التأخرون من الاديين عنه إلى القول 
بالحدوث ثم اختلفوا فى حن . الأول محٿ تکون 
الجرائم الباتية والصوانية ر 
ارا على اختلاف أنواعها تكونت عندما أحد 
الهاب الأرض فى التناقص ثم انقطاع التكون بانقضاء 
ذلك الطور الأرضى وذهبت آخرى إلى أن الجراثم 
م تزل تتكون حى اليوم حصوصاً فى خط الاستواء 
حيث تشتد الحرارة . 

وعجزت كلا الطائفتن عن بيان السبب لحياة تللك 
الجراثم حياة نباتية أو حيوانية خصو صا بعد ما ين م 
أن الحياة فاعل ف بسائط الجراثم- وجب لالتئامها 
حافظ لكونما ون قوتما الغازية هى الى تجعل غبر الى 
من الأجزاء حياً بالتغذية . 
تماسك البسائط وتجاذ ما ثم صارت إلى الانحلال . 

وظن قوم منم أن تلك الجرائم كانت مع الأرض 
عند انفصالطما عن كرة الشمس وهو ظن عجيب ولا 
يطبق على قوم ان الأرض عند الانفصال كانت جذوة 


فاذا ضعفت الحياة ضعف 
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نار ملبة وكيف لم حرق لك الحرائم وم مح صورها 
ف تلك الثران المستمرة . 

والبحث الثانى من موضع اختلافهم صعود تلك 
الجراثم من حضيض نقصما إلى ذروة كالما وتحوطما من 
حالة اللحداج ( نقص التكوين ) إلى ما نراه من الصور 
المخقنة والمبات الحكة والبى الكاملة قائل بأن لكل نوع 
جرثومة حاصة به + ولكل جرثومة طبيعة تميل ها إلى 
حركة تناسها فى الأطوار الحيوية وتجتذب إلا ما يلاتمها 
من الأجزاء الغر الحبة اليصبر جزأ ها بالتغذية ثم تجلوه 
ہلباس نوعه وقد غفلوا عا آثبته التحليل الكهاوى من 
تفاوت بين نطفة الإئسان ونطفة انثور والحجار 

مثلا . وظهور مال النطف فى العناصر البسيطة فا منغاً 
التخالف نى طبائع الجراثم مع تماثل عناصرها ؟ 


أصل الانواع 
وم ذاهب إلى أن جراثم الأنواع كافة خصوعا 
الحيوانية مماثلة ف الجوهر متساوية ف الحقيقة . وليس 
يبن الأنواع تخالف جوهرى ولا اتفصال ذاق ومن 
هذا ذهب صاحب هذا القول إلى جواز انتقال الجر ثومة 
اراحية من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى 
عقتضى الزمان والمكان وحم الحاجات والضرورات 
2 ا القواسر 
س القائلين مذا القول ( دروين ) وقد ألف 
کاباق کان قردآً ثم عرض له التنقیح 
والنمذيب ى صورته بالتدريج على تتالى القرون المتطاولة 
وبتأثر الفواعل الطبيعية اللحارجبة حى ارتقى إلى برزخ 
« أوران أوتان » ثم ارتقى من تلك الصورة إلى أول 


الحارجية . 


مراتب الإنسان فكان نصف الم وسائر الزنوج ومن . 


هناك عرج بعض أفراده إلى أفق أعلى وأرفع من أفق 
الزنجين فكان الإنسان القوقاسى . 

وعلن زعم دروين عن الأشجارالقانمة ی غابات 
المند والنباتات المتولدة فما من أزمان بعدة لا محددها 


تاريخ إلا ظنا وأصوهما ثضرب فى بقعة واحدة وفروعها 
تذهب فى هواء واحد وعروقها تسقى عاء واحد فا 
السبب ى احتلاف كل منها عن الأخری فیبنيته وأشكال 
آوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقته وزهره وره 
وطعمه ورانحته وعمره فأی فاعل خارجی أثر فہا حى 
خالف بيها مع وحدة المكان والاء والمواء . أظن أن 
لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه . 

وإن قيل له هذه أسماك محرة أورال وعر كسين 
مع تشارکھا نی الا كل ولثرب وتسابقها فی میدان واحد 
نری فہا اختلافاً نوعياً وتبایتاً بعیدآً ئى الألوان والأشكال 
والأعال فا اليب فی هذا التباین والتفاوت ؟ فلا أراه 
يلجا ى الجواب إلا إلى الحصتر ( العجز عن الكلام ) . 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة البى 
والصور والقوی والواصن فقي نوئن ف منظقة زاحدق 
ولا تسلم حيانہا فى ساثر المناطق أو الحشرات المتباينة 
فى اللحلقة المتباعدة فى التركيب المتولدة فى بقعة واحدة 
ولا طاقة ها على قطع المسافات البعيدة التجلو إلى تربة 
حالف تریا فاذا تكون حجته فى علة اختلافها كأنا 
تکون کسفاً لا کشغاً . 

بل إذا قیل له آى هاد هدى تلك الجراثم ئی نقصہا 
ETERS‏ 
والأعضاء الظاهر ة والباطنة ووضعها على مقتضى الحكة 
وإيداع كل مها قوة على حسبه ونوطها بكل قوة ى 
عضو أداء وظيفته وإيفاء عمل حيوى | عجز الحكاء 
عن درك سره ووقف علاء الفسيواچيا دون 
الوصول إلى حديد .منافعه وكيف صارت الضرورة 
العمياء معلماً لتلك الجراثي وهاديً حبرا لطرق نجميع 
الكالات الصورية والمعنوية لا ريب أن يقيع قبوع 
القنفذ وينتكس بین مواج الحرة يدفعه ريب ويتلقاه 
شك إلى أبد الأبدين . 


— AY - 


وکانی ذا المسكن وما رماه ى مجاهيل الأوهام 
ومهامه اللحرافات إلا قرب المشاة بن القرد والإئسان 
وكأن ما أخذ به من الشبه الواهية المينة يشغل ما نفسه 
عن آلام الحرة والسرات والعاية » وإنا نورد شيا 
ما تمسك به . 

فن ذلك أن الحيل ى سيريا وبلاد الروسية أطول 
وأغزر شعرا من اللحيل المتولدة فى البلاد العربية وإعا 
علة ذلك الضرورة وعدمها . 

ونقول إن السبب فا ذكره هو غبن السيب لكثرة 
النبات وقلته فى بقعة واحدة لوقتن محتلفىن حسب كيرة 
الأمطار وقلا ووفور الياه ونزورها أو هو علة النحافة 
ودقة العود نى سكان البلاد الحارة والضخامة والسمن 
فى أهل البلاد الباردة ما يعترى البدن من كثرة التحلل 
فى الحرارة وقلته فى الرودة . 

ومن واهیاته ما کان یرویه ( داروین ) من أن 
جاعة کانوا يقطعون أذناب کلاہہم فلا واظبوا علی 
علهم هذا قروناً صارت الکلاب تولد باذ آذناب . 
كأنه يقول حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة 
هبته . وهل صمت إذن عن ساع خير العرانيين 
والعرب وما جرونه من اللحتان ألوفاً من السنن لا يولد 
مولود حى خان ول الآن م یولد واحد مہم متو 
إلا لأعجاز . 


ما أفاد الدين من العقائد والخصال 

أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد وأودع 
نفوسہم ثلاث خصال کل مہا رکن لوجود الم وعاد 
لبناء هتا الاجناعية وأساس كم لمدئيما وى كل مها 
سائق ححث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال 
والرق إلى ذرى السعادة ومن كل واحدة وازع قوى 
يباعد النفوس عن الشر ويزعها عن مقارفة الفساد 
ويصدها عن مقاربة ما ببيدها ويبددها . 


«العقيدة الأولى» : التصديق بأن الإنسان ماك أرضى 
وهو أشرف النخاوقات ٠‏ «والثانية» : بقن كل ذى دين بأن 
أمته أشرف الأم وكل الف له فعلى ضلا باطل 
«والثالغة» : جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه المحياة الدنيا 
لاستحصال کال يئه للعروج إلى عام أرفع وأوسع 
من هذا العالم الدنيوى والانتقال من دار ضيقة المساحات 
كشرة المكروهات جديرة أن قسمى بيت الأحزان » 
وقرار الآلام إلى دار فسيحة الساحات خالية من 
المؤلات لا تنقضی سعادتا ولا تنہى مدتما . 

لا غفل العاقل عما يتبع هذه العقائد الثلاث من 
الآثار الجللة فى الاجماع البشرى والمنافع الجمة ى 
المدنية الصحيحة وما يعود مها بالاصلاح على روابط 
الأ » وما لكل واحدة من الدخل فى بقاء النوع وميل 
بأفراده لأن يعيش كل منم مع الآخر بالمسالمة ولموادعة 
والأحذ ممم الأم الصعود نى مراق الكال النفسى 
والعقلى . . 

ومن البمن أن لكل عقيدة لوازم وخواص لا تزايلها 
فا يلزم الاعتقاد بأن الإنسان أشرف الخلوقات ترفع 
المعتقد ع الضرورة عن اللحصال الميمية واستنکافه 
عن ملابسة الصفات الميوانية . ولا ريب أنه كلا قوى 
الاعتقاد اشتد به النفور عن مخالطة الحيوانات ف صفاماء 
وكلا اشتد هذا النفور سما بروحه إلى العالم العقلى . وكلا 
سا عقله أوفى على المدنية وأخذ مها بأوفر الحظوظ حى 
قد تنهى به الخال إلى أن يكون واحداً من أهل المدنية 
الفاضلة عا ى إخوانه الواصلين معه الى درجته على 
قواعد الحبة وأصول العدالة » وتلا نماية السعادة الإنسانية 
نى الدنيا وغاية ما يسعى إليه العقلاء والحكاء فا 2 

فهذه العقيدة أعظم صارف لاإنسان عن مضارعة 
الحمر الوحشية ف معيشما > والشران الرية فى حالما » 
ومضاربة البائم السامة > والدواب للماملة واهوام 
الراشحة لا تستطیع دفع مضرة ولا التقية من عادية 
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ولا دی طربتا لحفظ حبانپا وتقضی آجاها ئی دهشة 
الفزع ووحشة الانفراد . 

هذه العقيدة أشد زاجر لأبناء الإنسان عن التقاطع 
المؤدى لافتراس بعضہم بعضاً كا يقع بين الأسود 
الكاسرة والوحوش الضارية والكلاب العاقرة . وأشد 
مانع يدقع صاحما عن مشاكلة الحيوانات فى خسائس 
الصفات وهذه العقيدة أحجى حاد للفكر فى حركاته 
وأنجح داع للعقل ى استعال قوته وأقوى فاعل فى 
يديب النفوس وتطهرها من دنس الرذائل . 

إن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا يعتقدون هذا 
الاعتقاد بل يظنون أن الإنسان حيوان كسائر الحيوانات 
ثم تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنايا والرذائل 
وإلى أى حد تصل م الشرور وبأى منْرْلة من الدناءة 
تكون نفوسمم وكيف أن السقوط إلى المحيوانية يقف 
بعتو خن ارات الفكرية . 

ومن خواص يقبن الأمة بأنما أشرف الم وجميع 
من خالفها على الباطل أن يض آحادها لمكاثرة الم 
ئی مفاخرها ومساماتہا نی مجدھا ومسابقتہا ئی شرائف 
الأمور وفضائل الصفات »› وأن يتفق جميعها على 
الرغبة فى فوت جميع الام والتقدم علا ف المرايا 
الإنسانية » عقلية كانت أو نفسية ومعاشية كانت 
أو معاديه » وتأى نفس كل واحد عن عطاء الدنية 
والرضى بالف 
يسره أن يرى شيئاً من العزة أو مقاماً من الشرف لقوم 
من الأقوام حى يطلب لأمته أفضله وأعلاه » ذلك 
أنه هذا الاعتقاد يرى أبناء قومه أليق وأجدر بكل 
ما بعد شرف إنساناً . 

فان جارت صروف الدهر على قومه فأضرعبم 
أو ثلمت مجدهم أو سلبتبم مزية من مزايا الفضل “ 
م تستقر له راحة ولم تدأ له حمية » ولم يسکن له 
جیشان › فهو عضی حیاته ئی علاج ما آم بقومه خی 
یأسوه أو موت ئی أساه . 


لنفسه أو لأحد من بى أمته > ولا 


فهذه العقيدة أقوى دافع للأع إلى التسابق لغايات 
المدنية » وأمضى الأسباب ما إلى طلب العلوم والتوسع 
نى الفنون والابداع فى الصتائع . إنما لأبلغ فى سوق 
الأم إلى منازل العلاء > ومام الشرف » من غالب 
ےقاسر ومستبد قاهر عاذل . 

وإن أردت فا مح بعقلك حال قوم فقدوا هذا 
اليقن »> ماذا جد من فتور ف حرکات آحادھم نحو 
العالى . وماذا ترى من قصور فى "ممهم عن درك 
الفضائل وماذا ينزل بقوامم من الضعف + وماذا محل 
بديارهم من الفقر والمسكنة وإلى أى هوة يسقطون من 
الذلة والموان خصوصا إذا بغى علمم الجهلفظنوا آم 
وى من سائر الملل . 

ومن مقتضيات الحرم بأن الإنسان ما ورد هذا 
العام إلا ليزود مته الا يعرج به إلى عام أرفع 
ويرتحل به إلى دار أوسع وجناب أمرع لمرع واديه 
وتجنى حابه . إن من أشربت هذه العقيدة قابه يأبعث 
عکھا وينساق عادما لإضاءة عقله بالعاوم الحقة 
والمعارف الصافية خشية أن بط به الجهل إلى نقص 
حول دونه مطلبه م یتصرف همه لابراز ما أودع فيه 
من القوة السامية والمذارك العقلية والحواص الجليلة 
باستعالما فیا خلقت له فینجلی كاله من عام الكون إلى 
عام الظهور » ويرتقى من درجة القوة إلى مكانة الفعل 
فهو ینفق ساعاته ف تهذیب نفسه وتطهرها من دنس 
الرذائل . ولا يناله التقصبر ى تقوم ملكاته اللفسية > 
ويزع لكسب الال من الوجوه المشروعة متنكباً عن 
طرق اليانة ووسائل الكذب واليلة » معرضاً عن 
أبواب الرشوة مترفعا عن املق الكلبى والحداع اللعلى »> 
ثم ینفق ما کسب ئی الوجه الذى يايتق وعلى الوجه الذى 
ینبغی وبالقدر الذی ینبغی . لا یأتی فیه باطلا ولا بغفل 
حقاً عاماً أو خاصاً . 

فهذه العقيدة أحكر مرشد وأهدى قائد للإنسان 
إلى المدينة الثابتة المؤسسة على المعارف الحقة والأخلاق 
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الفاضلة وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام اليئة الاجباعية 
الى لا ماد ها إلا معرفة كل واحد حقوقه وحةوق 
غره عليه » والقیام على صراط العدل المستقم . هذا 
الاعتقاد جح الذرائع لتوثيق الروابط بن الأم . إذ 
لا عقد ها إلا مراعاة الصدق واللحضوع لسلطان العدل» 
ف الوقوف عند حدود المعاملات . هذا الاعتقاد فة 
من روح الرحمة الأزلية تهب على اقلوب بر د المدوء 
والمسالمة . فان المسالمة مرة العدل وامحبة + والعدل زهر 
الأخلاق والسجايا الحسنة » وهى غراس تلك العقيدة 


الى تحيد بصاحما عن مضارب الشرور » وتنجيه من 
متائه الشقاء » وتعاسة الجحد . وترفعه إلى غرف المدينة 
الفاضلة وتجلسه على كرسى السعادة . 

وقد يسمل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم 
هذه العقيدة فكم يبدو لك فيه من شقاق » وكذب 
ونفاق : وحيل وخداع » ورشوة واختلاس ٠ک‏ 
يغشى نظرك من مشاهد الحرص والشره والغدر 
والاغتيال وهضم الحقوق والجدال والجلاد > دک 
نحس فيه من جفاء العلم وعشوة عن نور المعرفة . 


At — 


حت واكمت الإلتان ليترت 
ی 
الکو رګ ر رمع ضهن ماع 


أستاذ الفلسفة و التضوف بكلية الآذاب بجامعة القاهرة 


و إمعهد الدراسات الإبلامية 


کتاب له حطر بین الکتب الى تالف ما تراث 
الإنسائية »> ومؤلف له أثره فى تاريخ الحياة العلمية 
والفلسفية والروحية : أ١ا‏ الكتاب فهو « الحب والحكة 
الاهیان » » وهو کا سيتبین من عرضه وتلیله مرآ 
صادقة تتجلى على صفحنها العناصر الختلفة الى نألف 
مها الفلسفة الالهية والكونبة والإنسانية لصاحبه ؛ وآما 
الموؤلف فهو عمانويل سويدنىرج الذى تعد شخصيثه 
الفذة وعبقريته الحصبة جاعاً لشخصيات ثلاث : 
شخصية العام الذى يبصطع اليج التجريى فا هو 
بسبیل دراسته من الکائنات » وما هو بسټیل استحداثه 
وابتكاره من المكتشفات والخترعات ؛ وشخصية 
الفياسوف الذى يعمل النظر العقلى والدليل المنطقى فا 
يستكنه من أسرار الطبيعة وأغوار ما وراء الطبيعة فى 
العالمن العلوى والسفلى ؛ وشخصية الصوف الذى يتساعى 
محسه ونفسه وعقله وقلبه عبا يألف الناس من عام الاد 
ويوغل بذوقه وبصبرته وما أتيح له من قدرة على 
الکشف فبا یعرض له من حقائق ودقائق قا امتلاً مہا 
عام الروح . 


ولیس من شك ئی آن الذین بو ارون أياً من مناهج 
العلم أو الفاسفة أو التصوف على أى من هذه المنامج » 
وينصرفون عن أحدها وبقبلون على الآحر » ومجحفون 
محق أحدها على حساب حى الآحر » وينظرون إلى 
بعضما نظرة اعجاب واكبار » وإلى عضا الآنحر تظرة 
ازدراء وازورار » سیجدون کیف استطاع سویدنرج 
العام الفيلسوف الصو السويدى أن يوألف فى هذا 
الكتاب وى غبره من كتبه ورسائله الكثرة » بن 
رات نظریانه العلمية وأنظاره الفلسفية وأذواقہ 
الصوفية » تألبفاً مجعل من هذا كله نسقاً واحداً مؤتلفق 
الأجزاء متسق الأبعاض » كل قوامه الكشف عن 
الحقيقة العليا الى هى هى بعيما محيث لا تختلف من 
حیث الجوهر » ولا تکاد تباین فى أى جلى من مجالما 
إلا من حيث امظهر » وذلك على الوجه الذى ستتيينه مع 
سویدنرج من خلال حیاته وکتابه » وما ستقدمه بن 
بدى قراء تراث الإنسانية من عرض وتحليل ونصوص 
تار ة فا بى من صفحات , 


۱ 


زا 


سيره سو درج 


ولد عمانویل سویدنرج ئی أستوکهلی عام ۱۱۸۸ م 
وهو الاين السابع للأسقف جسبر سفدبرج . وقد تغر 
اسم الأسرة من سفدبرج إلى سويدنبرج عندما عدت 
الأسرة من الأشراف أو النبلاء . وكان أبوه محكم نشأته 
وتکوینه الدینی يعتقد نى أن لكل إنسان حافظاً شخصاً 
من الملائكة : كما كان يومن ععاينة الأرواح والاتصال 
ا وبأن لعالم الغيب وجوداً حقيقياً ‏ ومن هذا القبيبل 
اعتقاده أن طائفة من اللاثكة قد حفوا به وحضروا 


ومن هنا كان لا بدا من أن تدور ى الأسرة الى 
نشا مها ٠‏ وترعرع نى أحضانما ٠‏ انول سويدنرج : 
جملة من الأحاديث حول طائفة من المسائل والمعتقدات 
من أمفال تلك الى كان قد اواو وتن ا 
ایض کان لا بد للابن من أنبيستمع إل تلك الأحاديث 
ومن أن يتأثر با > لا سما ى تلك الفترة الى يكون 
الابن فا قابلا للانطباح بطابع البيئة الى يعيش فا » 
وللتار عا یری ویسمع من حوله . وأعی ہا فترة 
الطمولة والمراهقة . 

ولا كان الأسقف جسر سفدبرج من أتباع 
المذهب الر وتستاى الذى جاء به » ودعا إلية » مارتن 
لور + فقد اتصف بكثر من الصفات الى انطوى علا 
ذلك المذهب لا سما صفة المصلح وما يتطلبه القيام 
بالاصلاح من احال ومقاومة للضعف الإنسانى ومن 
النشدد والحافظة » وقد كان كل أولئك من أخص 
خصائص العصر . 

وإلى جانب النشأة الدينية الى نشأها عانويل 
سويدنرج نى بيثة كتلك + فهو قد تعلم نى جامعة اسالا 
وألم بكشر من العلوم الدنيوية » ونبغ فما » وانهى إلى 


لنتائج مها » فكان منه الطالب الذكى الذى برز 

TE N 
فنذ العشرين من عمره درس سويدنرج العلم » وكتب‎ 
کٹشراً ئی کشر من فروعه وخلف تراتا خم ف‎ 
کل من هذه الفروع » حى لبقال إن جملة مولفاته‎ 
. وآ ثاره,العلمية تتجاوز ئى عدا ما خلفه شكسبر‎ 

وإذا كان ذلك كذاك » فةد أصبح اسم سويدنرج 
علماً من الأعلام بن علاء الدين واللاهوت »+ كا كان 
كذاك صاحب متزلة رى بين الصوفية من أصحاب 
الأحوال النفسية والأذواق الروحية »> وكا كان فوق 
هذا كله جيولوجاً عالاً بطبقات الأرض » ومنجماً 
خبيراً بالمعادن وبغبرها مما تحتويه الأرض والناج ى 
بطونما » وعالً رياضياً وفلكياً وطبيعياً وكماوباً وحيوباً 
له درایة کبری بعالم الحياة بقدر ما له من هذه الدراية 
بعالم المادة من ناحية + وبعالم النفس والعقل والروح من 
ناحية آأخرى . 

ولم یکن سویدنرج صاحب فضل ئی هذه العلوم 
من الناحية النظرية فحسب » وإنما كانت له نتائج 
ونمرات ها حطرها من الناحية العملية أيضاً : فقد 
طاف حول أوربا > وأفاد کثراً من طوافه سواء من 
الناحيتن العلمية والعملية : ذلك بأنه بعد عودته من 
هذا الطواف عن نى منصب مساعد منج > وهنالك 
آتیح له من فرص العمل ما مکنه من ادخال صناعات 
جديدة إلى بلاده » ومن ابتكار أشياء مستحدثة » كان 
له مہا على مته : وعلى رفاهما وثرو تا » وتقدم الفنون 
والصناعات فبا » فضل عظم : فن ذلك مثلا أنه أدحل 
إلى السويد الصناعات والفئون الى .تعصل بالحديد 
اللفوف » كا أنه اخترع فى عام الندسة الحربية كثراً 
من الخترعات كان مها غواصة وماكينة بنادق تطلق 
بقن طلعة ي الديغة رجيارة 215 ار ية : 

ولیس من شك ی ۽ أن سویدئرج الذی آم ذه 


Af — 


العلوم كلها » وشارك فما مشاركة جدية منتجة لأحسن 
النتائج العلمية وأطيب الرات العملية » قد كان له من 
الحصائص النفسية والعقلية والحلقية ما هباً له سبيل 
التفوق فما أم به من أطراف هذا المعضم العلمى الواسع » 
وفها تى إليه من هذا الإنتاج العملى الرائم : وآية 
ذلك آنه ما ألم بعلم من العلوم إلا وكان المامه به تعمقاً » 
وما عمل عملا من الأعال إلا وكان عله تحققاً : فهو 
عندما کان یرید أن يعرف شيا » أو ينظر ى شىء » 
أو يعمل أية ملكة من ملكاته الحسية أو التفعنة أو 
العقلية أو الروحية فى أى شىء فاتما کان کل أولئك 
عنده على أحسن وجه وأدقه وأعمةه » محيث أنه م يكن 
نمة موضوع يوجه إليه نشاطه المتدفق » وعقله المدقق » 
وقلبه المتذوق » إلا ويستمد منه قوته الحارقة » وقدرته 
امحقةة » ويصطنع فى معرفة حقيقة أمره » والوصول 
إلى مكنون سره » فطرته الحدسية الصادقة 


(( 

سويدنبرج العام الفيلسوف الصوفى 
يلاحظ التأمل فى حياة سویدنرج » وفما خلف 
للإنسانية من تراث » أنه قد تعاقب عليه فى تلك الحياة 
الطويلة الحافلة بألوان النشاط طوران مايزان : حياة 
انصرف نشاطه فما إلى العلم والفلسفة الطبيعية > وحياة 
اشتغلت فما ملكاته الباظنية بعلم بعيد الغور ليس فى 
متناول العلم والعقل » ولعله أقرب ما يكون إلى عام 
الحيال منه إلى عام الحقيقة ؛ ومن هنا نعى عليه خصومه 
وخصوم الحياة الروحية » وأحذوا يفسرون أحواله 
وأذواقه ورؤاه والاماته تفسراً یغضون قیه من قدره » 
فقال قائلهم مثلد أنه فى هذا الور الان مخياة سويدنرج 
قد امتزج اللحيال المتدفق بغبره من العوامل الانفعالية 


الأخرى الى يتفاعل بعضہا مع بعض »ویکون لتفاعلهما: 
صدى فا يصدر عن شخصية صاحہا » وأنه إذا كانت 


الأسس الى قامت علا شخصية سويدنرج قد تأثرت 


بعقل الطفولة المبكرة » أفلا نستطيع أن نستكشف وراء 
هذا الذى يسائل السماء ويستطلعها قسمات ذلك الوالد 
الذى كان يوغل نى عام الملائكة » والذى كان يشبه 
مسیحاً معادلا لہوا »> فکان یوٌلف فی شخص واحد 


پين القوة الى تعاقب وبين ن الإرادة الى تعفو 
(George Godwin, “The Great Mystics” Pp. 83)‏ 


ولا يقف جورج جودوين عند هذا الحد فى 
تصويره لسويدنرج ف هذه الصورة الى تجعل منه 
صاحب خيالات وانفعالات فحسب » وإنما هو يذهب 
إلى أبعد من هذا » إذ يصور سويدنرج فى صورة 
الرجل المشوش العقل الختل الأعصاب » كأن بقول 
عنه مثلا : «إنه عندما بأخذ خياله نى السيطرة عليه »> 
فهنالك یصبح سویدنرج غر مصدق » وهناللك فط 
يظهر العقبل العظم وكأنه قد ألقى به فی شدة وعنف 
خارج الالة امحركة » وهنالك يبدو العام والفيلموف 
فى صورة العبقرى الخلط ٠‏ ( نفس المرجع : ص ۸۳) 

ومھما یکن من شیء فان الذی لا شلك فيه هو آن 
سویدنرج قد کان فی طور من أطوار حياته عا 
وفيلسوفاً طبيعباً على الوجه الذى رأينا آنفاً > ثم أصبح 
بعد ذلك حى قارب الحامسة والمانبن من عمره ووافته 
ميته عام ۱۷۷۲ » صاحب روی ومکاشفات ونبوءات 
ومؤولا للكتاب المقدس ؛ ومن ثم استحال رجل | 
والأعال » والفيلسوف الطبيعى الذى عول علن اليج 
التجریی إلى وجل یری أشياء > ويسمع أصواتاً » 
ویصف ما یری وما یسمع وصفاً لا یکاد یقف عليه 
من یتحدث به إلیه حی يتعجب ویدهش » وستولل 
عليه القلق والحبرة » فاذا هو بين مصدق ومكذب > 
أو بين متردد ومتحفظ على أقل تقدير ٠‏ ومن قبل 
ما أثاز العجب والدهشة هذا التحول العجيب فى حياة 
عام وفیلسوف کسویدنرج » ما رواه هو عن نفسه من 
أنه استقبل السيح فى زيارة وقعت له فما معاينة » ومن 
أنه تلقى عن السيح نفسه وصية فوضه فا أن بقدم العام 


۳ 


تأويلا جديداً للكتاب المقدس ؛ وليس من شك أيفاً 
ئی أن سویدنرج قد وقف شطراً کبراً من حیاته 
وحيويته على أداء رسالته الروحية الي غبرت وجه 
حياته العلمية والفلسفية الواقعية الأولى» اذا هو درت 
ویکتب عن نعم الماء وجحم الأرض » وعما فى 
العا لمعن العلوى والسفلى من أسرار » وما يشرق ف باطن 
آرباب الحب الإمى من أنوار > وإذا تمرات ما كتب 
عنه > وما تحدث به » تراث روحی من الكثب والرسائل 
الى تعرض لكثر من المسائل الغيبية » وتعر عن كثر 
من الأذواق والواجید الروحية » فصلا عا فبا من 
عناصر علمية وفلسفية » والى لعل أمتعها وأجمعها ذا 
کله » وأدھا على المذهب الصونى للعالم الفيلسوف الذى 
انقلب إلى صو معن فى عالم الأرواح » هو كتابه 
« الحب والحككة الالميان » الذى ستعرض له عرضاً 
خاصاً مفصلا فی موضعه بعد . 

وإذاكان ذلك كذلك » وكان موضوع هذا البحث 
هو كتاب ر الحب والحكة الالهيان » لسویدنرج » فقد 
تعبن إذن ألا ثعرض لقنت اون لعج الواقعى 
د عقدار اتصاها عمذهبه انصوف فى الحب والحكة 
الاين عله انا ان نف وة اة ي 
سويدنرج الصونى . 

فقدنظر إلى سويدنبرج على أنه شخصية من أكر 
الشخصيات الى عملت علها »> وآنت أكلها » فى 
تاريخ التصوف المسيحى ؛ وإذا كان كذلك » فهو 
لاهوتى صاحب أنظار معاندة للكنيسة القدعة » لقيت 


أنظاره قبولا لدى الكئيسة الجديدة !نى بطلق علا 


أحيااً اسم ١‏ الكنيسة السويدنبورجية ) » وهو صوق من 
أصحاب الأحوال والأذواق والمواجيد المشتغلين بعالم 
الغيب » المتحدثمن عن عجائب الروح والقلب » 
الفسرين لكل ما فى الكون من حقائق الوجود وظواهره 
عن طريق الحكة والحب ؛ ذلك بأنه وقد انصرف بعد 


أداء رسالته العلمية عن طريق التجربة اللحارجية + وأقبل 
على طريتق التجربة الداخلية » فهو قد محث عن ضالنه 
النشودة ى الحقيقة عن طريق آحر غبر طريق المشاهدة 
اللارجية والتجربة الحسية » وأعنى به طريق الإفام 
امباشر الذى هو من أخحص خصائص القوى الروحية 
والتجربة الذوقية + وقد عكف على هذه التجربة وتلك 
القوى فاذا هو يعمل على تغذينهما وتنميمما » محيث 
جعل ما أداة صالحة لكشف ماعو بسبيل کشفه من 
الحقائق الى تتصل بعالم الغيب بقدر ما تتصل الظواهر 
بعالم الشهادة الذى بقع تحت الس وخضع للتجرية 


ءالحارجية . 


ون سويدنرج ليصف لنا حاله وقد أقبل على 
طريق التصوف بعد أن استوعب طريتق العم » فبقول 
فی إحدى يومياته : «لقد كنت أصرف اليو م كله ق 
التعبد وترتيل الأناشيد والتسبيحات » وى قراءة كتب 
الله المنزلة » وف الصيام ؛ أما ما تعلمته من الأمور 
الروحية فهو أنه ليس نة أنسب 
من قدر نفسه » وأن ينصرف بکل ما فيه من اتضاع 
عن كل شىء > إلا عن فضل المسيح ؛ فلقد غلمى 
الروح القدس هذا كله + ولكى بعقلى القاصر أغفلت 
الاتضاع الذى هو أساس لكل شىء» . 

وکان طبیعیاً أن توتی هذه الرياضات والحاهدات 
راتما نى حياة سويدئرج الروحية : فقد أنى عليه وقت 
أحس فيه أن ملكاته الروحبة قد تفتحت » وأنه قد بلغ 
طور المشاهدة الكشفية أو المكاشفة العينية ؛ ومنذ ذلك 
الحن نراه وقد أخذ بصف رواه وأحلامه ومشاهداته 
فى ثقة واطمتنان وبقن » وجعل يكتب فى وصف 
هذا کله کان لدیه مرجعاً موثوقاً به یستمد منه » ودلیلا 
لا شمة فيه يعول عليه > وذلك على الوجه الذى نتيينه 
معه من قوله. : لقد رفعت باطتً إلى النياء على 
ذرجات » وبقدر ما كنت أرتفع »> كائت الغشاوة 


من أن يغض الإنسان 


=4 


عن عقلى تنقظع » محيث كدت على المدى مكنا من 
القدرة على إدراك أشياء م أكن لأدركها من قبل + ومن 
إدراك أشياء كتلك الى كان من المستحيل على أن ألم ا 
من بعد . 

وکتب سویدنرج بعد هذا بأمد طویل 
فقال : «سئلت ذات مرة : كيف استحلت من 
فيلسوف إلى لاهوتى ؟ فأجبت : بتفس الطريقة الى 
أحال با الته صيادى التمك إلى حوارين ۾ . وصیاد 
السمك بالمنى الروحى الكلمة هو رجل يبحث عن 
الحةاثتى الطبيعية ويعلمها 
الروحية ويعلمها بعد ذلك على وجه عقلى . 

وهذا كله يعى بعبارة أوضح وأصرح أن الإهام 
٠‏ الذى نيا لسويدنرج » وتحدث عنه مشراً أو معراً ٤‏ 
هو تفتح عبن بصبرته الروحية > وتعلمه تعلماً عقلاً 
للأمور الغيبية »> وقد منح هذا الإمام > لا لاه کان 
هلا له ء کا یقول هو عن نفسه » بل لمکنه من أن 
ينق ل إل العام مر فة فة جن طبيعة ال ركوس ابحم 
وعن وجود الإنسان ف العام الاخر . 

على أن و ا آنه وصل إلبه من 
الكشق والإام » وفا انكشف له من الحقاثق الروحية 
فى هذا الكشف والإمام > قد اصطنع لغة مادية يلجسما 
لما يعر عنه من الصور ؛ ولكن اصطاعه ممذه اللخة 
المادية لا يعنى أنه ايأخذ بوجهة النظر الادية حين 
يتحدث عن العام الآحر مثلا » وإما هو يعر تعببراً 
قوامه التعقل الروحى والأمل الباطى فیقول مثلا عن 
الفردوس والجحم آنہما ليستا فى المكان » بل ها 
حالتان باطنتان وروحيتان » معنى أن الدخول فى العام 
الروحى ليس إلا مجرد شعور داخلى فحسب . على أن 
ˆ سويدئبرج يذهب نى تفسبره إلى أن الوجه اللحارجى 
للعالم الروحى يشبه وجه العام الطبيعى ى كل جزئية 
هن جزئباته » وأن بدن الإنعان الروحى يبدو مشاماً 


» ثم يبحث عن الحقائق 


مشامة دقبقة لبدنه الطبيعى : 
کإ ل أمور العالم الروحى نمثل الأحواز ل الروحية لسكانهء 
وتتغر مع هذه الأحوال . 

ومع أن سويدنرج كان أمعن ما کان ئى الإعان 
بالأمور الغيبية ٠‏ إلا آنه م يكن يأبه لاذراء اخوجاء » 
ن بالأمور المستحيلة > أو يأخذ بالأفكار ١‏ 
لا تایز تمایزاً بتضح معه وجه الحتق ووجه الباطل فا + 
کا یدل على ذلك قوله : 
القابلية لأن تفهم مثل ما للحقائق الطبيعية : وكل إنسان 
له من القدرة على أن يدرك الحق حينا يكون واضحاً 
لنفسه + وعا لى هذا الإدراك ينبغى أن بقع الإتسان رأيه » 
ما كيف يكون ذلك كذلك > فقد أجاب سویدنرج 
متعجباً ومعارضاً لكر من الصوفية ومتسائلا » فقال 
کیف ممکن آن تومن بشی» إذا م تکن تری آنه حق 
او غر حق ؟ ٠‏ . 


آو ی 


و إن الحقائى الروحية هاا من 


ولعل أطرف وأعجب ما ی حياة سویدنرج 
الروحية هو ما كان يتمتع به من ملكات نفسية وقوى 
كشفية كانت سييله إل إدراك كثر من الغرائب 
والإتيان بكثر من العجاثب : ذلك بأئه عندما غدل 
فى متتصف حياته عن شوال الحياة العملية » وجعل 
يعلن تأويله الجديد للخليقة كا وردت فى (سقر 
القكوين ) بناء على كشفه الجديد »> قد عانى تجربة 
عرضت له فما أحوال » وكانت هذه التجربة شببة 
بتلك التجارب الى وقعت للقديس بولس على طريق 
دمشق » وللقدیس فرنسیس فی سبولیتو (٤1eهم؟) ٤‏ 
وبلورج فوکس عندما کان پرعی غم آیه تی فی 
دریتون (صەtرة۲1‏ رە۴۲) » هدیس اأوغسطن »› 


وللقديسه تريزا : فقد كان كل أولئك من أصحاب 
المياة الزوحية الطهرين امرموقين الذين خلدت أسماوأمم 
وآثارهم وتران مي لوخي عل مر الستین ۲ وکانت م 


ق حیاہم وبعد مام أقدارم العظيمة وأخطارمم 
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البعيدة > سواء فى نفوس معاصر جم و ی تاریخ 
الأجيال ای تعاقبت بعد عصورهم ؛ وکان لکل من 
أولئك لحظات عانى فما أزمة من الأزمات الى كانت 
تنطوى على كثر من التأويلات الروحبة والنوازع 
النفسية والمنازع الفلسفية : فسويدئرج من هذه الناحية 
م یکن بدعاً فیا عانی من تجارب » وما عرض له من 
أحوال وأزمات » وما عر به عن واقعات وتأويلات» 
وإنما کان مثله فی هذا کله کشل أی من هوؤلاء : 
وإذا كان ذلك كذلك » فاذا كان إذن لسويدنرج 
من ملكات نفسية وقوى روحية أعانته على ما كابده 
من أحوال » وکانت آداته فبا وقع منه أو وقع له من 
العجائب والغرائب ؟ الحق أن هناك قصصاً وحكايات 
کشرة قد رویت عما کان یتمتع به سویدترج من جلاء 
بضرى وقدرة على الرؤية من بعيد والتنبو بالغيب ومعرفة 
المستقبل ومخاطة الأرواح والوساطة بين الموتى والأحياء . 
أما عن الجلاء البصرى والرؤبة من بعيد > فقد 
روی أن سویدنبرج کان يتناول الطعام ذات يوم فى 
جوتنرج مع فريق تبلغ عدته خسة عشر شخصا » 
EE‏ 
قد شبت نرانه نی ستو الى تقع على بعد مائى 
من جوتدرج » وأن هذه النبران قد أخدت ا 
بنجاح » وأن بیته قد فلم يصب فی مہا ؛ وروی 
أیضاً أن مدام مارتیفیل )1٩۲٤٤۷!1e(‏ م تكن تعرف 
أين وضع زوجها اتوق إيصال استلام من صائغ › 
ولکن سويدنرج قد أحضر الایصال إذ استکشفه فى 
درج سری بناء على إرشاد من زوجها المتوق » وذلك 
محضرة کشر من شود العيان . على أن موضوع الرواية 
الثانية » وإن كان متصلا إلى حد ما ملكة الجلاء 


البصرى » إلا أنه أدخل فى باب عاطبة الأرواح _ 


والوساطة بين الموتى والأحياء . ومهما يكن من شىء 
فقد شهد كانت الفيلسوف الأ لانى بالواقعتن » إذ ثظر 


إلى نفسه على أنه طرف يعنيه الأمر » وذلك على الرغم 
ما يعزفه عن نفسه من عدم اليل إلى العجائب » أو عدم 
الضعف الميال إلى التصديق > وقد أشار الفيلسوف 
الألانى إلى هاتعن الواقعتن فا كتبه عن « مكاشفات 
صاحب الرى» (Trãume eines Ge stersehes)‏ 2 

وأما الننبوٌ بالغيب ومعرفة المستقبل » فقد روى أن 
جون وسلی («ه‌اه۷ )[٥1‏ تلقی ذات یوم خحطاباً 
من سویدنرج بقول له فيه آنه تلقی من الأرواح كلمة 
تنبثه فہا آن وسلی یرغب ی لقائه ¢ وأنه اقترح هذا 
القاء وما ى تاريخ معن . ولکن سویدئرج رد أنه 
لن يستطيع الوفاء هذا الموعد لأن وفاته ستقع ى القاس 
والعشرین من مارس سنة ۱۷۷۲ م » وهذا تاریخ سابق 
على تاريخ اليوم الذى اقترحه وسلى موعداً للقاء ؛ وقد 
توق سویدئرج بالفعل ی الیوم الى تنباً به . ولیس 
من شك نى ان هذه واقعة من الوقائع المجيبة الغرية 
الى تنسب إلى سویدنرج » وال من شآنما آن تشر 
التعجب والدهشة إلى حد بعيد . 

وفضلا عن هذا کله فان لسویدنرج رحلات 
سماوية تحدث عنما » ووصف فما ما شاهده من الساء 
ومناظ رعا وسكاماً ء, كا ضور فبا الطبقات 'ولمراتب 
النماوبة الاجناعية عا فما من فثات عدة من الملائكة » 
وعند عودته من هذه الرحلات الساوية الغريبة نراه 
وکأنه يعمل رسولا بن الموتى والأحياء . 

فكل أولئك وأشياء أخرى من العجائب والغرائب 
تنسب إلى سویدنرج وتروی عنه » أو يروا هو عن 
نفسه ؛ ومنہا ما کان مثاراً للقیل والقال ف زمانه » 
وموضعا للتحليل والتعلیل بعد زمانه » وما لا یزال 
محلا للتفسر والتأويل ى ضوء الدراسات الروحية 
والنفسية فى زماننا » ولكننا ثقف مها عند حد الإشارة 
إلا » وذلك لا يقتضيه امقام من تحديد » وئترك أمر 
تحليلها وتعليلها وتأوبلها إلى فرصة أخرى لملها أن 
تكون أوسع طاتا > وأبعد آفاقً . 


e 


)۳( 
آئار سویدنبزج 


تبینا ما تقدم کیف کان سویدنرج متعذداً نی 
شخصيته» ومتنوعاً ی نشاطه ؛ ولا بد من أن یکون 
هذا التنوع وذلاف التعدد أثره فما خلف سويدنرج من 
تراث للإنسانية ف محتلف نواحى العلم والعمل . و 
يتساءل السر أوليفر لودج قائلا:ماذا لكل هذا العمل : 
وهذا البحث الجاد عن الحقيقة »> من رة ؟ وبجيب 
على هذا الال بقوله : إن النتيجة الأولى هى طائفة 
من التعالم العلمية انى وإن م تكن من عظم الشأن بالقدر 
الذى يضعها نى الحل الأول » إلا آنا تتناول نالات 
عدة عظيمة » وتم عن لعات من أتوار البصبرة » 
کتلك الى قول فہا مثا : 
کون لتفسہ نی العین ترکیا آلا خاصاآ عکن عن طربقه 
أن تستقبل تموجاته ٠‏ ؛ ولقد كان هذا بالنسبة إلى العصر 
قولا سديداً » ولو أنه م يكن كل شىء + وإنغا هناك 
أشياء أخرى كشرة . وكانت النتيجة الثانبة هى طائفة 

من التعالم الفلسفية واللاهوتية ¿ يتبن مها أن سریان 
الألوهية نى اللحلق كله + وأن شخصية الله ۋا حقيقة 
حلوله على هذا الكوكب » قد أفاض فما سويدئرج 

بدقة » فضلا عما عرض له من طبيعة الفردوس والجحم 
وما بقع فما من أحداث . 

ك ونحن نعلم فبا نعلم من حیاة سویدنرج وسرته آنه 
إبان شبابه عينه الك شارل الثانى عشر ف منصب قام 
فيه بأعمال هندسية مدنية وعسكرية » وأنه عن مساعداً 
ى الكلية املكية للمتاجم » وهناك أدى خدمات جليلة 
للصتاعات المعدنية نى السويد إبان ثلاثن عاماً » وأنه قد 
أعرض عن منصب الأستاذية ى الرياضيات » وذلك 
لأن أهم ما كان ميل إلبه ويعى به هو التطبيقات العملية 


سم 


و إن الأثر يبدو وكأنه قد 


ونحن نعل فیا نعلي من حيانه وسبرته أيضاً أنه عندما 
نشر فى سنة ۱۷۳٤‏ موؤلفاته نى الملسفة وى المعادن 
(Opera philosophica et mineralia)‏ ومصنفه 
الصغبر عن اللامتناحى والعلة الغائبة للخلى ٠‏ عرفت 


قیمته وبحت مکانته. < 
فيلسوف من الطراز الأول . وذلك ف 
کلها . 

وحن نعم إلى جانب هذا كله . 
4 أيضاً أقبل على دراسة علي النفس 
فى طبيعة النفس ٠‏ ها درس التشريح وعلم وظائض 
الأعضاء » وكانت نرة حوثه فى هذا الميدان أنه أظهر 
لأول مرة أن حركة المخ تتفق فى وقوعها مع حركة 
الرئتمن أكثر من اتفاقها مع حركة القلب . ولقد كانت 
مولفاته الرئيسية نى تلك الفترة تدور حول مملكة الحيوان 
إذ آخرج فیا بین ستی ( ۱۷٤١ ۱۷٤١‏ ) کتابه 
LE é (Economia regni animalis)‏ أخرج فا بن 


وذاعت شپرنه : على أنه 


أرجاء وربا 


أنه حوالل سنة 


> وبدأ حوثه 


تى ( 1۷69-1۷44 ( (Regnum animale) alî‏ 
يضاف إلى هذا کله ما کان لسویدنبرج من محوث 
عدة نى كشر من المسائل العلمية الى لا سبیل إلى إنکار 
ما كان لما من قيمة : ا 
کتب عا فی براهن اة من مظاهر أعماق البحر فى 
السويد ومن E‏ افائلة لامد والجزر ف العصور 
الأولى » وعثاً آحر فى حاولات لتفسعر ظواهر الكيمياء 
والطبيعة باهندسة » وى هذا البحث يعرض نظرية فى 
الصور والقوى الى لجزئيات الأجسام عاولا أن محل 
العقد الكياوية » وأن يقسرها بالمبادئ الأولى » ما جعل 
لبحثه فضل السبق على نظرية دالتون الذرية ؛ ناهيك 
بأن لسويدئرج موتا فى حساب التفاضل والتكامل >" 
وق السندم الفلكية والفكرة العامة عن التطور » وأنه 
يقال أنه أول من نشا الفروض الحاصة بتلك السدم . 


على أن إنتاج سويدنبرج العلمى والفلسقى > وإف 


AV — 


كان على هذا الوجه الذى رأيت من الغزارة والراعة »> 
فان تراه الروحى ى ميدن الدين واللاهوت والتصوف 
الفلسفى ليس أقل من هذا غزارة وبراعة > فضلا عا 
تاز به من عمق ودقة وروعة : فقد كتب عن السماء 
وأسرارها »> وعن الفردوس والجحم » وعن حكة 
الحب الإلمى وحكة الحكة الإلمية » وعن حكة العناية 
٠‏ الإفية » وعن النفس والبدن والصلة التبادلة بيهما » 
وعرض للكتاب المقدس بالشرح والتفسير تارة › 
وبالتأويل والإبانة عن الحقائق والدقائق الى انطوت 
علا ألفاظه وعباراته تارة أخرى » إلى غر ذلك من 
المسائل الدينية والروحية واللاهوتية الى تشهد آثاره 
المؤلفة فبا كما تشد آثاره المولفة فى المسائل العلمية 
والفلسفية › بأنه )م یکن عالاً بارعا فى العم 
ولا فى الفلسقة فحسب » ولا نى اللاهوت فحسب » 
ولا ى سرته العلمية وحياته الروحية فحسب » وإعا 
کان عبقریاً فذاً نی هذا کله » ولعل عبقریته أظهر 
ما تكون فى قدرته الفاثقة على الجمع بين النقيضين » 
والتألیف بین الضدين . 
وإذا كان ذلك كذلك » فانه عکن أن نصنف 
آم آثار سویدنرج العلمية والفلسفية واللاهوتية تصنبغا 
مجمعها ويولف بينها على الوجه التالى : 
(أ) آثار علمية وفلسفية : وما يندرج تنا : 
١‏ - الأعمال القلسفية والمعدثية سنة ٠۷١١‏ 
(Opera philosophica et Mineralia, 1734)‏ 
۴ - اللامتناهى والعلة الغائية للخلق سنة ۱۷۳۴ . 
(De Infinito et causa finali creationis, 1734)‏ 
۳ تدب ملكة اليوان سنة ٠۷٤١‏ 
(Economia Regni Animalis, 1740)‏ 
٤‏ مملكة الحيوان سنة ١۷٤١ - ۱۷٤٤‏ 
(Regnum Animale, 1744-1745)‏ 


قحسب »۰ 


ولعل من آثار سویدنرج الى نشرت بعد وفاته 
ما یی : 

ه -المخ من وجهة النظر الفسيولوجية والتشر ية 
والقلسفية سنة ( ۱۸۸۲ - ۱۸۸۷ ) . 

. ٠۸۸۷ -التفس أو علم التفس العقلى سنة‎ ٩ 

ودين الكتايين ترجمة إنجلزية . 

وقد تشرت عة شويدثبرج تة رعابة الأكادمية 
الملكية السويدية للعلوم ما بلى : 

۷-الجيولوجيا والرسائل مع مقدمة بالإنجلزية 
للأستاذ أ. ج ناثورست 05 A.6. Nath‏ سنة ۱۹۰۷ . 

۸-الكو سمو لوجيا » مع مقدمة للأستاذ سف . 
آرھینیوس û Sv. Arrhenius‏ 14°۸ . 


(ب) آثار لاهوتية : وما يندرج تحبا : 
١‏ أسرار السماء سنة ۱۷4۹ ٠۷١١‏ 
(Arcana Coelestia, 1749-1756)‏ 
۲ الفردوس والجحم سنة ٠۱۷١۸‏ 
(De Coelo et Inferno, 1758) 1‏ 
۴ الحكة الملائكية لحب الإلمى والحكة الإهية 
سنة ۱۷١۳‏ 


(Sapientia Angelica de Divino Amore et de 
Divina Sapiantia, 1763). 


. ٠۷١١ الحككة الملائكية للعناية الإلمية سنة‎ ٤ 


(Sapienta Angelica de Divina Provendentia, 
1764) 


ه - سفر الروبا مكشوفاً سنة ۱۷١١‏ 
(Apocalypsis Revelata, 1766)‏ 
- علاقة التفس والبدن سنة ٠۷١۹‏ 
(De Commercio Animae et Corporis, 1769)‏ 
۷ الدين المسيحى الحق سنة ٠١۷۷١‏ 
(Vera. Christiana Religio, 1771)‏ 
ومن بين رسائل سويدنرج اللاهوتية. الى نشرت 
بعد وفاته يعد ما یی همها : 


۸4A - 


ات سفر الرویاا منز وا 141 2٩۸۷6:‏ 
(Appocalypse Explained, 1811-1815)‏ 
٩‏ المذكرات أو اليوميات الروحية 1۸۸۳ - 
۳-. 


(The Memorabilia, or Spiritual Diary, 1883 
1902). 


ونما لا بد من ملاحظته هنا أن سویدنرج قد كتب 
ما کتب م بن تب ورسائل ومحوث باللاتينية ٤‏ وأن 
أكثر هذه الآثار قد ترج إلى لى الإنجلىزية : كما ترجمت 
طائفة منهأ إلى سبع عشرة لغة أحرى بين أوربية وشرقية . 


)٤( 
ا لحي والحكة الاهيان‎ 

E HE 
الفى يعد محق من کتب سویدندرج اللاهوتية‎ 
زالر وة إا يكن يكن همها جميعاً » وأدها على مذهبه‎ 
فى نواحيه الدينية والصوفية والفلسفية > على نحو‎ 
ما سيقت الإشارة إلى ذلك آنفاً > وأعنی ذا الكتاب‎ 
تاب ر الحب والححكة الإميان » الذى اتخذنا من عنوانه‎ 
عنواً ذا البحث بصغة عامة > وله الفقرة من هذا‎ 

البحث بصفة خحاصة . 


. 
والکتاب کا يبدو من عنوانه يعرض لسألتن من 
أدق وألطف المسائل الفلسفية والصوفية » وهما مسأل ا لحب 
الإهى من ناحبة .»> وسبألة الحكة الإفية من ناحية 
أخرى ؛ وهو لا يعرض ها من حيث الإبانة عن ماهية 
الحب والحكة الاهيين ی ذاتہما وحقیقتہما وطبیعہما 
فحسب » ولکن من حیث هذا کله › ومن حیث آنا 
مبدءان أصليان للخاتى » ولا ى العالمين العلوى والسفلى 
من حقائق عقلية » ورقائق روحية » وظواهر مادية 
اتا 
والکتاب کغره من آثار سویدنرج ی أن صاحبه 
كتبه باللاتينية »> كا كتب تلك الاثار ذه اللغة . وقد 
٤ :‏ 


رم إلى الإنجلزية > وراجعه الأستاذ ف . بابي 
رماب ۳ » معولا ى هذا على طبعة جمعية 
سویدنرج > ومراعياً على قدر وسعه أب يذلل العقبات 
وأن يتغلب على الصعوبات الى اشتمل علا الكتاب ٠‏ 
وال يرجع منشؤها إلى استعال سويدنرج لبعض 
الألفاظ والعبارات استعالا اصطلاحاً > أو رمزياً 
قوامه الإشارة والكنابة والحاز حى إذا هيأ له حظ موفورا 
من التغلب على هذه الصعوبات :وتذليل تلك العقبات» 
جاءت الترجمة أمينة »> ومأمونة الجانب من الوقوع 
مزالق الزلل ومازق اللبس أو الغموض أو الاسام » 
وشیا ذلك ما فه ارجتونء لابا عن ل دعا 
كالغة اللاتيئية » فاذا هم ييعدون فى ترجمتهم عن المعافى 
الى بعتا المؤلف من وراء ألفاظه وعباراته »> وقد 
يكون مده الألفاظ والعبارات أكثر من معى واحد 
لكل لفظ واحد أو لكل عبارة واحدة » فلا بد عندئذ 
من إحكام الفهم لدقاتق المعانى المنطوية علا ألفاظ 
الغة المتر جي عنها > ومن اصطناع الروية والدقة والذوق» 
محیث تراعی الحافظة اليقظة على روح النص المرجم 
شراغاة دة جن يصح أن يقال ئى الأرجمة آإنه م يكن 
نی الإمکان أبدع ما کان . 
ویقع کتاب سویدنرج عن « الج والحكة 
الإهين » فى خسة أجزاء »> سأحاول قا لى أن أقدم 
بن دى قراء « تراث الإنسائية » تلخيصا ها ٠‏ ثم تعقياً 
علا » ما بین خطر الكتاب وأثره نى هذا الراث ۽ 
وذلك من خلال الفقرات اتی بتألف مہا کل جزء » 
والى تلط فما العرض الفاسفى والنظر العقلى والدليل 
المنطقى بالذوق الصوف والإعان الديى والوجد الروحى 
حتی لا نکاد ندری نی کٹر من المواطن ہل نحن مع 
قيلسوف من أهل النظر والرهان » أو مع صوق 
تيوزوش من أرباب الذوق والعيان : 
ققق الجرزء الأول یتحدٹ سویدنرج عن 
الحب حدیئاً تمهیدیاً عاماً » فیبین حده وماهیته »> کا 


۸4۹ - 


يبمن المعانى الحتلفة الى ينطوى علما لفظ الحب + ثم 
يتحدث عن الب الإنسانى والحب الإمى > والصلة 
بين هذا الحب الإلى وبين الحكة الإهية من ناحية > 
وب ذلك ا لحب الإنسانى وبين الحياة الإنسانية من ناحية 
ار > وأثر کل من الحجبن نی الإنسان والكون » 
وفيا يسمو على الإنسان والكون من ملاثكة : ذلك بأن 
سویدترج يرى أن الحب هو حياة الإنسان » وأن ال 
ونحده هو عبن الحب » لأنه هو عبن الحياة > وأن 
املائكة والإنس هم الذين يتلقون المياة ويستمدو نما من 
عبن الحياة . 
وليست الات الإمية هى عبن الحب فحسب > 
ولكنها هى عبن الحب والحكة جميعاً . وكذلك ليس 
الحب الإمى متفصلا عن الحكة الإهية > ولا الحكة 
الإهية منفصلة عن الحب الإهى ؛ بل إن مثل الحب 
الإمى والحكة الإمية كثل الجوهر والصورة > ها 
وجود واحد يتحقق فى حقيقة واحدة مجفردة » ومحقق 
فی الوجود الذی یتجلی ئی الکون حقائق متکثر ة وظواھر 
متعددة . ومعى هذا بعبارة أخرى من عبارات 
سويدنرج نفسه أن الحب والحكة الإهين بجحب أن 
کون وجودها ضروریاً » وأن تکون ها تجليات نى 
الموجودات الأخرى الى يرجع خلقها لما » ويستمد 
نموها وبقاو ها منما . اذ أن کل الأشیاء اتی ف الكون 
قد خلقها الحب والحككة الاهياناللذان يتمثلان ويتحدان 
فیا پسمیه سویدنرج بالله الإنسان . وإذن فكل الأشياء 
الى نى الكون الخلوق إنما هى قوابل للحب والحكة 
الإهين اللذين لله الإنسان . 
ولا كانرذاك كاك » فقد رتب علیه أن یکن 
الإھی متجلیاً ئی کل ۔شیء › بل أن بکون ہو هو عینه 
4 أعظم الأشياء “وأقلها ٤‏ ولیس معی هذا أن الإهى 
له كغره من الموجودات وجود متصل بالزمان 
الکان؛ بل إن الإلی عاڈالکان کل ق اکن تناد 
عن المکان »> کا أنه منفصل عن الزمان ف الزمان كله . 


۲- وف الجزء الثاى يفصل سويدنرج بعض 
ما أجمله من قول ى الحب والحكة الإهيين » وف 
يصدر عنهما من فيض سواء نى عام الملائكة أو عام 
الإنس ؛ ولکن حدیثه هنا حدیث رمزی مجازى 
يصطنع فيه التشبمات والكنايات الى قد يسرف ف 
بعضہا حیناً » وقد بغمض فی بعضہا حیتاً آحر » فاذا 
معانیه تکاد أن تخفی وتغمض » فلا نکاد تبن ماذا 
يعى على وجه التحقيق من هذه الكنابات وثلك 
التشبهات الى يقوم علا أسلوبه الرمزى امحازى : 

فعنده أن الحب والحكة الإهيين یریان ی العام 
الروحی کأنہما ٹمس ؛ ومن هذه الشمس الى هى 
مظهر الحب والحكة الإمين تنبعث الحرارة والضوء » 
وليست هذه الشمس شمسا مادية » و لكا شهس روحية» 
كنا أن الحرارة والضوء اللذين ينبعثان منها ليسا خسوسن 
وإنغا هما مجردان ؛ ناهيك بن تلك الشمس الروسحة 
ليست هى الله ء ولكنها فيض من الحب والىكة 
الإهيين » وكذلك تكون حرارة الشمس وضووها . 

ومن حيٿ أن الحرارة والضوء الروحيين يفيضان 
من الله كأنهما شمس روحية » فهما من هذه الناحية : 
شی ء واحد » مثلهما فی هذا ثل حب الله وخکته . 

وإذن فهناك شمسان : شمس العام المادى » وهى 
شمسنا المرئية امحسوسة » وشمس العالم الروحى » وهى 
ٹمس الملائکة ای لا تری ولا تحس + وکا آن س 
العالم الطبيعى بعيدة عن الإنس ٠‏ فكذلك شمس العم 
الروحى بعيدة عن الملائكة . والبعد بن الشمس 
والملائكة فى العام الروحى إنما هو مظهر يتوقف على 
مبلغ استعداد الملاثكة لتلقى الحب والحكة الإهين . 

ويستتیع حديث سويدنرج. عن الشمس على هذا 
الوجه » حدیثاً عن الجهات الى تتعین کل مہا عوقعها 
من تلك الشمس » فالشرق فى العام الروحى هو حيث 
الله كأنه مس . وإذا كان ذلك كذلك » وكان 


— Aoi — 


اللائكة بولون وجوههم نو الله > يتلقون عنه فيض 
حبه وحكمته + فقد ترتب على ذلك أن يصبح الجنوب 
عن ميم ٤‏ والشمال عن يسارهم » والغرب من خلفهم . 

ومن حيث أن الحب والحكة الإهيين بصدران عن 
الله كأنه الشمس الى تصدر علا الحرارة والضوء » 
ومن حيث آنا يبعثان الحرارة والضوء فى الساء أو 
الفردوس » فقد نظر إلمما سويدنرج على أنهما عبارة 
عن الفيض الإبى أو الروح القدس . وإذا كانت 
الشمس هى الفيض الأول عن الحب والحكة الإهيين ›» 
فقد خلت الته الكون وكل شىء نى الكون بواسطة تلك 
اشن :+ 

على أن سویدنبرج بفرق بين شمس العام الطبيعى 
ون شمس العالم ااروحى » فيقول إن الشمس الأولى 
نار خحالصة » وههذا نعنها بأنا ميتة ؛ وإذ كانت الطبيعة 
تستمد أصلها من هذه الشمس اليتة » كانت ااطبيعة هى 
الأخرى مينة » على حبن أن شمس العام الروحى حية ٤‏ 
وفياضة بالحياة نى العام الروحى الذى هو من أجل هذا 
عام حی . 

وینہی سويدنبرج من هذا كله إلى أن للخلق غَاية 
قصوى » وأن هذه الغاية القصوى هى أن كل الأشياءء 
وقد فاضت من الحب الإمى » وصدرت عن الحكة 
الإلمية » وضما عبن الذات الإهية » فانه مكن لكل 
الأشياء أن ثرد إلى الله » وأن تتحد معه . 

۳وش الجزء الثالث يصور سويدنرج مذهبه 
فى الإنسان » وفما لاإنسان من نفس » وقا هذه التفس 
الإنسانية من أخلاق تحقق فى بعضها الحتق والحبر فاذاهى 
تم بالفردوس » وتحقق فى بعضہا الآخر الباطل والشر 
فاذا ھی تشقی ی الجحم : 

ولا کان سویدنبرج یری أن کل شیء یصدر عن 
الحب والحكة الإمين »وأن كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال اللعر أو الشر فما يكون فا من خحبرية أو 


شرية على قدر ها فيه من حب وحكة تلقاهما عن الذات 
الإهية الى هى النبع الفياض بالحب والحكة الإهين + 
فهو قد قدم بین يدى مذهبه ى الإنسان بفقرات تمهيدية 
تحدث فما عما يسميه عراتب الصعود ومراتب الامتداد 
وهو ق ا آي هة المراتب متفاوتة فى حظها من 
الكال بمقدار تفاوتها ف حظها من العلو والرفعة > بمعى 
أنه كلا كانت المزتبة أعلى کان کا ھا أعظم وڪي 
قد ری أيضاً أن نمة نى كل نظام مراتب عليا ومراتب 
دنيا + وأن المرتبة القصوى تنطوى على المرائب السابقة 
علما وتشملها » وأن مراب الصعود إنما تكون فى 
أقصى كالما وقوتما » وذلك فى المرتبة القصوى الى 

ومن تم انى سويدئبرج إلى أن نمة لكل إنسان 
مراتب ثلاثاً يصعد من أدناها إلى أقصاها » وأا تتفتح 
آبواہما له على التعاقب حى یدخل فہا > ول ہا » ونه 
على قدر ما تنفتح له کل مرتبة من هذه المراتب › یکون 
نصيبه من البعد عن المادية والقرب من الروحية » حى 
إذا وصل إلى أقصاها » وهى أ كلها ء تحقق له الاتصال 
بالته والاتحاد معه ._ومعى هذا بعبارة أخرى من 
عبارات سويدنرج نفسه أن النور الروحى يفيض على 
الإنسان إبان حلوله فى تلك المراتب » وتحققه ہا ؛ 
ولا عكن لاإنسان أن يم له شىء من هذا النحقق أو 
ذلك الحلول فى أقصى تلك للراتب وأكلها إلا أن 
يتجنب الشرور » ويتنكب الآثام ءويشد الله » وعندئذ 
يصبح الإنسان الذى يصل إلى هذه المرتبة الروحية 
القصوى إنساناً روحياً متمىزاً عن الإنسان الطبيعى الذى 
تغلب عليه شهواته » وتصدر عنه أفعاله عقدار ما تعمل 
فيه انفعالاته ونزواته . 

أما ما هى هذه المراتب الثلاث الى تمر ا النفس 
الإنسانية نى صعودها إلى الله > فهى ثبداً عند سويد رج 
بالمرتبة الطبيعية » وتتوسطها المرتبة الروحية » وتنسى 
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تلقت الحب مضاهية للجحم › كا صور النفس الروحية 
الرتبة الطبيعية اللنفس تتضمن المرتبتن الآحرين 
وتشتمل علہما » فان ما معهما رد فعل مضاد » ععی 
أنه إذا لم تكن المرتبتان الوسطى والعليا اخ آمام 
النفس 0 تحصل المقاومة ؛ أما إذا كانت هاتان 
المرتبتان متفتحتن ٠‏ فهنالك تعمل التفس على الصعود 
الہما والدخول فہما . 

وأما كيف تصدر عن النفس الإنسانية أفعاما اللحرة 
والشريرة » فقد افسر سويدنرج ذلك بأن للتقس 
ملكتن جوهريتين : إحداهما هى الحرية » والأخرى 
هى التعقل ؛ وأنه على قدر إحسان استعال هاتن 
املكتن يكون صدور اللحر > کا آنه عا GL‏ 
استماا یکون صدور الشر . وها یعنی أن كلا من 
الإنسان اللحر والإنسان الشرير حائز اتن ملكتن » 
إلا أن أحدها يتمیز باحسان استع اها » على حين أن 
الآحر يتميز باساءة استماا : فهذا يستعملهما تأييداً 
لباطل والشر » وذاك يستعملهما إحقاقاً للحق ونحقيغاً 
للخر . وليس من شك ف أن الباطل والشر يضادان 
احق واللير » ويتميزان عنما » الأن الباطل والشر 
شیطانیان وسفلیان > على حن أن الحتق والحيبر ليان 
وعلوبان . ومن هنا عبر سویدنرج عن فكرته الأخلاقية 

فى النفس الطبيعية بأن هذه النفس فى حال امتلائما 
بالشرور » وعا مجانسما من ألوان الباطل » فانما هى 
صورة مضاهية للجحم » كا صور النفس الروحية 
وقد تلقت الحب والحكة وامتلآت ہما » وصدرت 
عنما » فى صورة مضاهية للفر دوس . 

٤‏ - ونی الجزء الرابع يعرض سويدئرج ما تصبره 
من الألوهية » ومن ن الكون الخلوق > ومن الصلة بين 
هذاالكون الخلوق وبين الته الحالق : 

فسویدنبرج یری أن اله وهو رب الكون منذ 
الأزل » قد خلتق من ذاته الكون وكل ما فيه » ولم يكن 


خلقه ذا الكون من لا شىء . على أن هناك واسطة 
بن الله وبين خلقه للکون : ذلك بأن الله قد ولد من 
ذاته شمس العام الروحى » ومن هذه الشمس خلق 
الکون » وکل ما فيه من کائنآت . 

ویذهب سویدنرج إلى آن نى الله الذى هو منذ 
الأزل رب الكون » ثلاثة أشياء هى عبن الرب ؛ الحب 
الإفى » والحكة الإهية » والصتع الإهى ؛ ون هذه 
الأشياء الثلائة هما مظاهرها الى تفيض مها » وتظهر 
خارج شمس العام الروحى . 

وإذا کان کل شیء قد خلقه الله ھکذا کا يتصور 
سويدترج » إلا أن الجواهر الادية الى تتألف ما 
الأرضون » ليس فما نمة شىء من الإفى ذاته » ولكما 
لا نفك عن کونما تستمد وجودها من ذات حالقها : 
ذلك بأن هناك فيضاً داناً من العام الروحى على العام 
الطبیعی » ون هذا الفیض له صورتان نوعيتان يعمل 
عمله فہما ٤‏ وتظهر آثاره علہما » وإحدی هاتن 
الصورتىن هى الصورة النباتية »> والأخرى هى الصورة 
الحيوانية . وهذا يعنى بعبارة أدق وأعمق من عبارات 
سويدنبرج أن للأشياء المرئية فى الكون الخلوق دلالما 
على أن الطبيعة لم تولد قط »> ولن تولد البتة » أى 
شیء ؛ ولکن الله من ذاته » وعن طریق العالم الریحی 
یولد کل شیء . 

وإذا کان سويدنرج قد أفرد لكل موضوع 
من موضوعات فلسفته التيوزوفية جزءاً من الأجزاء 
الأربعة الأولى من كتابه الذى تحن بصدد تلخيصه هنا » 
إلا أنه فى الجزء اللحامس والأخر من هذا الكتاب يكاد 
أن يؤلف بن الموضوعات الختلفة كلها » وأن يعقب 
علا كلها » وأن مخرج لنا من خحلال هذا التعقيب وذالك 
التأليف خلاصة شاملة لمذهبه فى كل ما عرض له آنفاً » 
محيث يكون النفسر الذى تنطوى عليه هذه الحلاصة 
قان على المبدأين الرئيسيين اللذين جعل مهما موضوعا 
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لذا الكتاب وها الحب الإمى من ناحية » والحكة 
الإمية من ناحية أحرى : فها هنا فى هذا الجزء الحامس 
جد كلاماً عن الله وحبه وحكته » وكلاماً عن الكون 
وخلقه وطبيعته »> وكلاماً عن الإنسان ونفسه وکسبه 
وفطرته » وفضلا عن ذلك ما نجده فى هذا الجزء من 
حديث سويدنرج عن بعض المسائل بلسان ذوق 
وکشفه ورویته : 

فهو حدثنا بادئ ذى بدء عن الإنسان » وما خلقه 
لله فيه من ملكات تعينه على تلقى الحب والحكة من 
الله » ويستعين سما على تحقيق اللحر والحق ٠‏ والإعراض 
عن الشر والباطل : فقد حا الله الإنسان وفيه ملكتان : 
الإرادة والعقل : الإرادة لتلقى حبه الإفى » والعقل 
لقبول حكته الإهية . 

على أن سويدنبرج الفياسوف اللاهوتى » والصوق 
التيوزوف المتفلسف + لم يكن هنا معزل عن سويدنرج 
العام الطبيعى صاحب النظريات والمباحث العلمية الكثرة 
لا سا ما کان له من هذه المباحث والنظريات فى 
الفسيولوجيا والنشريح : فهو برع أن الإرادة والعقل 
يوجدان ئی المخ کله » ون كل جزء من أجزائه > 
ومن ثم ی البدن کله » وى كل جزء من أجزائه» وأن 
الحیاۃ ئی جملتہا وی تفصیلاتہا نا ھی کا کانت فی 
أصلها الذى يعنى أن المحياة تتدفق من كل جزء إلى 
الكل » ومن الكل إلى كل جزء » وأن هناك تقابلا بين 
الأرادة والقلب ء وتقابلا ر بن العقل والرشن. ٤‏ 
وأن كل الأشياء الى فى التفس ترجع إلى الإرادة 
والعقل » كا أن كل الأشياء الى ى البدن ترجع إلى 
القلب والرئتن ؛ ولعل كشراً من الأسرار التعلقة 
بالإرادة والعقل » ومن ثم التعلقة بالحب والحكة » 
تستكشف عن طريق هذا التقابل . 

فكل أولئك وکر غبره من المبادئ الكلية ولمسائل 
الجزئية فى الفلسفة الطبيعية والنفسية والحلقية والميتافز بقية 


قد تناوله سويدنبرج فى كتابه « ا حب والحكة الالفيان ٠‏ 
الذى قدمت بين يديك تلخيصا لأجزائه اللحمسة . وليس 
من شلك ى أن الكتاب عا يصوره من مذهب فلسفى » 
وعا يعر عنه من مزع روحی » وعا اصطنعه فيه 
مولفه من منہج علمی عقلی ذوتی ئی آن واحد » بمکن 
أن يعد ثى مقدمة مصنفات سويدنرج بنوع عام وعلى 
رأس مصنفاته اللاهوتية والفلسفية والتيوزوفية بتوع 
خاص » ومن بن الآثار القيمة الى عملت علها » 
وآتت أكلها ى ترا الإنسانية > سواء فما خلفه العلاء 
وافلاسغة والشعراء والصوفية من ذلك ارات ٠‏ أو فا 
کان له من آثار متجددة ى حياة أولئك وهولاء. ٠‏ 

ومھما یکن ئی سلوب سویدنرج ئی هذا الکتاب 
من وض وإہام فى بعض ألفاظه وعباراته » لأنه 
كتب كتابه باللاتينية »> كا سبقت الإشارة إلى ذلاف 
آنفاً > فحسب سويدنرج أنه قدم فيه للإنسانية تصوياً 
للوجود » وتفسراً للحباة » وتعبرآً عن حقيقة هذه 
الحياة وذلك الوجود » لعلنا لو أعلنا عقولنا وقلوبنا 
وضمائرنا فا قدم من هذا کله » وأنشأنا بیننا وبینه نوع 
من الصلة الروحية الى تقوم على الألفة معه » والأئس 
به » لعرفنا منه کشر من الحقائق الى تغمض على 
الفهم ٠‏ والدقائق الى تجل عن الوهم > وعندئذ نستطيع 
أن نعل الكتاب فى عله من تراث الإنسانية » وأن نضع 
مولفه ئى موضعه من عباقرة الإنسانية . 

)9 
شواهد من الكاب 

وهذه شواهد من كتاب « الحب والحكة الاليان » 
لسويدنرج » أَم مها هذا البحث » ولعل فى إيرادها 
ما يعن على فهم بعض النواحى الى أوردناها خلال 
تعليلنا من ناحية » وعلى تذوق بعض الحقائق الى عرض 
هما سويدنبرج من ناحية أخری » وعلى ابراز أسلوب 
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الولف وطريقته فى التفكر إبرازاً صادقاً أميناً من 
ناحية|ثاللة : 


کا کر 
الحب حياة الإنسان 

قال سویدنرج ما نصه : 

١‏ الإنسان مدرك للوجود » ولکنه لیس مدرکا 
لطبيعة الحب : فهو مدرك لوجود الحب من أصطاع 
اللفظ فى الحديث العادى » وذلك على نحو ما نقول : 
هذا الإنسان محبنى ء والملك حب رعيته »> والرعية 
تحب ملکھا > والزوج محب زوجته » والام تحب 
أبتاءها »> وبالعكس ؛ أو أن هذا الشخص أو ذاك 
حب وطنه ومواطفیه » أو جاره » وكذلك عند 
الفحدث عن الأشياء اللاشخصية من أننا حب هذا أو 
ذاك . على آنه إذا کان يتحدث عن الحب هكذا على 
وجه کلی » إلا أنه يندر أن يعرف أحد ما هو . 
فالإتسان من حيث هو قاصر عن تكوين أية فكرة 
مايزة عن الموضوع عندما بفكر فيه » بقول إما أنه 
لیس شیئاً حقیقباً » أو أنه لیس إلا شیئاً نبعث ما نرى 
أو نسمع أو نلامس أو نتحدث عنه فيوثر فينا . 
فالإنسان جاهل جهلا تاماً بأن ا حب هو قوام حياته » 
الى ليست الحياة العامة البدنه كله » ولأفكاره كلها 
فحسب » بل حياة لأدق تفاصيلهما أيضاً . ولعل 
الإنسان الحكم بستطيع أن يدرك هذا من الاعتبارات 
التالية : هل تستطيع أن تفكر أو تعمل على وجه 
الاطلاق لو أن عاطفة الحب.قد انتزعت منك ؟ عندما 
تخمد جذوة الحب » أفلا تخمد أيضاً جذوة الفكر 
والكلام والفعل » وأفلا تصبح حية عندما يضطرم 
الحب ؟ أفلا تضطرم بقدر على نحو ما هو الشأن فى 
العاطفة ؟ إن الرجل الحكم يدرك هذه الوقائم على أن 
الأمر فما أمر تجربة » ولكنه لا يتحقق من أن الحب 
هو حياة الإنسان . 


۴لا يستطیع أحد أن يعرف ماذا تون اة 
الإنسان ٠‏ إلا أن يدرك نها هى الحب . وإذا م يكن 
هذا معروقاً فقد يعتقد بعض الناس أنها فى الفكر » 
ومع ذلك فان الفكر هو النتيجة الأولى للحياة » ولكن 
الفکر ,کن أن یکون فی كثر أو قليل داخلا » 
وكذلك عمکن أن یكون ف كر أو قليل ارجا . 
والفكر الذى هو نى أعمق أعماقه عبارة عن إدرالك > 
هو بالفعل الثنيجة الأولى للحياة . على أن هذه التقاط 
ستتناول فيا بعد » وذلك عندما توضع مراتب الحياة 
موضع البحث . 

٣‏ -لعل بعض فكرة الحب » من حيث هو حياة 
الإنسان » بمكن أن يتكون من حرارة الشمس نى العام 
فن‌المعروف جيداً أن هذه الحرارة ھی » کا كانت »الحياة 
الشركة بين كل نبات على وجه الأرض : ذلك بأنها , 


والأزهار والمار » وهكذا يقال عى من المعانن أا 
تعيش ؛ ولكن عندما تنقص المجرارة فى اللحريف 
والشتاء » فان النباتات تعری من دلالات الحياة فتذبل . 
وكذلك الشأن فى حب الإنسان ؛ إذ أن الحب والحرارة 
يقابل كل مما الآخر على التبادل » وهمذا كان ا لحب 
کذلك حاراً . 
اک 

الله وحده هو عين ا لحب لانه هؤ عين الحياة 

٤‏ الله وحده » ومن تم الرب » هو عبن الحب» 
لأنه هو عبن الحياة » واللائكة والإنس هم قوابل ن 
الحياة . وهذا سيين على وجه العام نى المصنفات الى 
تدور على العناية الإلمية والحياة . وهنا نلاحظ أن الرب 
الذى هو إله الكون لا خلوق ولا متناه > على حن أن 
الملاثكة والإنس كائنات مخلوقة ومتناهية . ولأن الرب 
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لا غاوق ولا متناه فهو وجود جوهری بطلق عله امم 
» lıھg|‏ « “Jehovah”‏ وهو عىن الحاة > أو 
الحياة عينها . ومن اللاغلوق واللامتناهى الذى هو عبن 
وجوت الحياة > لا مكن أن على إنسان خاقاً 

> لن الإهى واحد ولا متقسم ؛ ولكن الإتسان 
ت أن خرج إلى الوجود ا جواهر علوقة 
> مكونة على وجه عکن معه لای أن يقر 
فما . ومن حيث أن الإنس واللائكة قد خلقوا هكنا » 
فانم قوابل لاحياة . ولذلك إذا أباح أحد ما لتفسه أن 
معن ا ئى الضلال إلى حد يرى معه أن له حياة فطريةٌ > 
وأنه لبس جرد قابل لاحياة يها » فلا مناص له عندئذ 
من آن برى أنه إله ١‏ إنه لوهم محض أن مخيل لأحد ما 
أن له قنية الحياة الفطرية » ولو أنه يشعر كأئه هو الى 
يفعل . ذلك بأن الغلة الأولى تدرك على أنها مندرجة 
نى العالة الآلة فحسب . وإذ كان الله هو الحياة عينها > 
فهو نفسه بقول فى ( إجيل يوحنا : الأصحاح اللخامس؛ 
الآبة ۲۹ ) : « كا أن للأب حياة ئى ذاته > فهو كذلك 
قد منح الإبن ن تکون له حیاۃ نی ذاته » ؛ وهو بصرح 
كذلك بأنه « عبن الحياة ‏ ( جيل يوحنا : الأصحاح 
الحادى عشر » الآبة ٠٠‏ ؛ الأصحاح الرابع عشر » 
الآية ) . أما ون الحياة والحب شىء واحد على حو 
ما تبن الآن ما سبق قوله نى (فقرة ۱ » ۲) » فقد 
ترقب على ذلك أن الرب من حيث هو عبن الحياة » 
فهو كذللك عبن الحب . 

ہ عل أنه لکی یکون هذا مفھوماً على وجه 
العام » فلاابد من معرفة الحقائق الالية : ما کان الراب 
هو الحب فى صمي جوهره » أعى الحب الإفى » فانه 
رک ی اک کی ورن ای 

تفيض الحرارة والضوء . والحرارة الفياضة ها هنا هى 
تى جوهرها الحب » والضوء نى جوهره هو الحككة . 
والملائكة على قدر ما هم مهيأون لقبول هذه الحرارة 
وهذا الضوء الروحيين فاا م تجسمات لاحب 


ومتناهية 


والحكة » ولیسوا کین کان صادرين عن أتفسهم» بل 
عن الرب . هذه الحرارة وهذا الضوء الروحيان لا 
بتدققان نی املاتکة ولا بوثران فم فحسب » بل ۸ا 
ئی الإنس ت أيضاً »> وذلك على 
قدر ما يصبحون قادرین على قبوا ؛ وقدرتہم على 
فعل ذلك تتوقف على درجة حمم للرب ولحرتمم. هذه 
الشمس ذاتما » أو الحب الإهى » ليست قادرة محرار ا 
وضو تا على أن تخاتی أى أحد خاقا مباشرا من 'ذانما » 
لان ی أحد علق هکذا سيكون عندثذ هو الحب فى 
جوهره » الذى هو الرب فى ذاته ؛ ولكنه يستطيع أن 
خلت کائنات من جواهر وموادمکونة على وجه تستطيع 
معه أن تقبل الحرارة عيبا والضوء عينه ؛ مثله نى هذا 
کشل الشمس بالضبط ئی آنا لا تستطیع محرارما 
وضوتما التوليد نى الأرض مباشرة » بل بواسطة مواد 
ئى الثربة الى عنما أن تعمل عبلها فما محرار تما وضو ئها 
فاذا هى تولد الإثبات . وعکن أن بتبين من الكتاب 
الموسوم ( الفردوس Heaven and Hell = <y‏ : 
۱۲ ۰ ان حب ارب لای بظر إل كانه 
شس نى العام الروحى > وأن الحرارة والضوء 
الروحيين اللذين من خلا تحصل للملائكة قنية ا لحب 
EG‏ ا کی ا ا 9 

٦‏ -وإذا م يكن الإنسان هو الحياة » ولكنه قابل 
للحياة » فقد ترتب على هذا أن تولد الإنسان عن أبيه 
ليس تولداً للحياة » بل هو تولد لحض صورة .أولية 
فحسب قابلة للحياة ؛ وإلى هذه الصورة من حيث هى 
نواة أو أساس تتعاقب إضافة جواهر ومواد لما صور 
ملائمة لقبول الحياة فى نسقها ورتيا . 


بتدفقان 


الذات الإلمية هى عين الحب والحكة 
(۲۸) إذا أنت ألمت الما عقلياً بكل الأشياء الى 
تعرف »› واستقصیت نی شىء من التسامی بالنقفس ¢ 
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ما عسی أن یکون متعلقاً ہا جمیعاً على حد سواء » فاا 
بد فك من أن تخلص إلى أنه هو الحب والنكة . ومن 
حیث أن هذین الائنن ہما قوام کل شىء نى حياة 
الإنسان » فان كل شىء » سواء كان مدنياً أو أخلاقاً 
أو روحياً متعلقاً بالإنسان » يتوقف على هذين الان » 
ولا يستطيع أن يوجد متفصلا عنما . وكذاك هو آلشأن 
ف كل شىء يتعلق محباة الإنسان المركب » الذى قبل 
عنه آنفاً أنه جاعة كبرة أو صغبرة » أو مملكة > أو 
دولة » أو الكئيسة » أو الفردوس الملائكى . فانرع 
الحب والحكة منها » ثم انظر هل هما وجود حقيقى » 
تجدها » بعيداً عن هذين باعتبارهما أصلىن ها » ليست 
۹- ليس من أحد يستطيع أن ينكر أن للحب 
والحكة وجوداً مشتركاً فى ذات الله ؛ لأن الله حب 
اناس جمیعاً عفتضی حبه » وبرشدم عقتضی حکته . 
وكذلك الكون الخلوق فهو من حيث النظام والترتيب 
مفعم بالحكة الى تنبثق من الحب » حى أنك لتقول أن 
كل الأشياء فيه هى الحكة عينها متجلية فى نظام متسق» 
لأن كثرة حتوياته الى لا تعد قد وضعت على ترتيب 
هو من الال محيث لو تعاقبت أو تساوقت » وأخذت 
مجتمعة » لكان مها كل واحد ؛ وهذا هو اليب 
الوحيد الذى من أجله بمكنما أن تماسك معا » وأن تبقى 
حافظاً علا إلى الأبد ١‏ 

۴٣‏ من حيث أن الذات الإمية عيبا هى الحب 
والحكة » فلذلك كان للإنسان ملكتان قاباتان للحياة » 
محصل من إحداهما على عقله » ومن الأخرى على إرادته 
والملكة الى محصل مما العقل تستمد كل شىء من فيض 
الحككة الإمية ء والملكة الى تحصل منها الإرادة قستمد 
كل شىء من. فيض الحب الإمى . وكون أحد من 
الناس لیس حکیا حقاً » ولا حب حقا » لا عله خلواً 
من هاتين الملکتين » بل هو عائق ها عن :أن تعملا 
عملهما ؛ وليس العقل والإرادة جوهريين ها هنا » ولو 


نما ما يزالان يسميان كناك . ومع ذلك فان هان 
الملکتبن لو اتتزعتا » لغداعی کل ما هو إنسانی » وکل 
قوة من قوى التفكر والكلام على منهج عقلى » ومن 
قوى الإرادة والفعل اختياراً. ومن هذا تبن ف وضوح 
أن الإفى يلازم الإنسان نى هاتن الملكتمن اللتمن تمكنانه 
من أن يصطنع الحكة والحب . أما أن تلك القوى توجد 
فی کل إنسان › ولو آنه قد لا ,صطنعھا کا پنبغی > 
فذلك ما قد علمتنيه التجارب الكشرة الى ستجدها مدونة 
على نطاق أوسع نى موضع آخحر . 

من حيث أن الذات الإهية هى عن الحب 
والحكة » فلذلك كان لكل الأشياء نى الكون صلا 
باللر والحق ؛ إذ أن كل ما يصدر عن الحب يسى 
خیرا » وآن کل ما بصدر عن الحكة بسمی حقا . عل 
أنلق واج من هذا زيذا فبا يغد 

۲ ومن حيث أن الذات الإهبة هى عن ا لحب 
والحكة » فلذالك استمد الكون » وكل شىء فيه > 
حياً أو غر حى » قوامه من الحرارة والضوء ؛ ذلك 
بان الرارة تقايل لحب » والضوء يقابل الحكة > 
ومن ثم كانت الحرارة الروحية هى الحب » وكان 
الضوء الروحى هو الحكة . على أنك واجد من هذا 
أيضاً مزيداً فيا بعد . 

۴ -تلبعث من الحب والىكة الإهين » اللذين 
هما عبن ذات اله »> كل عواطف الإنسان وأفكاره ؛ 
فالعواطف تنبعث من الحب الإهى » والأفكار تنبعث 
من الحكة الإهية . وكل جزئية من جزئيات حياة 
الإنسان » ليست شيتاً إلا عاطفة وفكرا : لأن هذين 
الانىن هما كما كانا المصدران اللذان تصدر عنما حياثد 
کلھا » وکل متع حیاته ولذانما ما قستمد منہما : فالعع 
تنشاً من حبه وقد استشر » واللذات تنشاً من الفكر وقد 
حصل من التفكر . أما وأن الإنسان قد خلت قاباد 
للحياة » وأنه يقبلها بقدر: حبه لله » وأنه حكر هذا ا حب 
حكم ٠‏ معنى أنه كذلك على قدر ما جد من المجة فما 
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برد من الله »> وعلى قدر ما يفكر تحت ساطان تاك 
العاطفة » فقد ترتب على هذا أن الذات الإلمية » الى 
هى الذات اللحالقة »> هى الحب والحكة الإميان . 


کو 
الفرق بين الإنسان الروحى والإنسان الطببعى 

۱ - لیس الإنسان انساناً ما له من وجه وبدن » 
بل يما له من عقل وإرادة ؛ ومن هنا كان المراد بالإنسان 
الطبيعى والإنسان الروحى عقل الإنسان وإرادته » 
اللذين يكونان إما طبيعيين وإما روحيين . والإنسان 
الطبیعی من حيث العقل والإرادة رکا کان 
عالم طبیعی ممکن أن یسمی العام lلîصjz Microcosm‏ 
والإنسان الروحى من حيث العقل والإرادة هو - كا 
کان عالم روحی ممکن أن یسمی بالعالم الروحى أو 
العالم العلوى . ما وأن الإنسان الطبيعى يضاحى العام 
الطبيعى » فبين أنه حب ذلك العالم ؛ وأن الإنسان 


الروحى يضاهى العام الروحى » فين أنه حب الأمور 


الروحية والعلوية . وثى الحتى إن الإنسان الروحى حب 
كذلك العام الطبيعى » ولكن على نحو ما حب السيد 
خاذمه الذى رصطنعه لقضاء حاجاته ؛ ومحسب ما بقضى 
من حاجات على هذا الوجه » فكذلك الإنسان الطبيعى 
آیضاً یکون ‏ کا کان ے روحیاً ٤‏ ویصبح عا للہجة 
الألوفة الناشئة من المرتبة الروحية للتفس » ولعل تفا 
کھهذه » يصح أن تسمى انسانً روحياً طبرياً ؛ وإذن 
فالإنسان الروحى حب ألوان الحق الروحية حا » 
لا ليعرفها ويعقلها فحسب »> بل لأن له إرادة فلها 
أيضاً » على حن أن الإنسان الطبيعى حب أن يتشدق 
هذه الألوان من الحق » وأن يتصرف عل هذا انبج 
جادا فى طلب التافع . وهذه التبعية نتيجة لازمة لاتحاد 
العالین الروجی والطبیعی › إذ أن کل ما بری وما يفعل 
نى العالم الطبيعى » يستمد أصله من العالم الروحى ؛ ومذا 
فن البن أن الإنسان الروحى, يتنيز جملة من 
الإسان الطييعي » وأته ليس مة صلة أخرى ّما 
أكثر من تلك الى توجد بين العلة والمعلول . 


TD 
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ارسیت کے قارا 


ترد رافق 


بو تصر الفارانى 
a HY —‏ 

اسمه آبو صر محمد بن محمد بن طرخان الفارانى» 
نسبة إلى مدينة و فاراب » من أعمال خراسان » حيث 
ولد ہا وکان أبوه ترکياً من قواد الجيش . 

فلا شب كان شأنه شأن أولئك العباقرة ذوى 
المواهب الذين هفو نفوسيم نحو المعرفة ومجدون تى 
الحكمة والعلوم غذاء“ ها ء فهاجر مسقط رأسه إلى بغذاد 
حيث كانت مهد الحضارة فى العصر العباسى . 

وكان ينطق بعدة لغات وميد اللسان الركى » 
فتعلم العربية وأتقما غاية الانقان حنى م يكن بُغرف 
باہما آبین » ولا دخل بغداد کان ہا آہو بشر می بن 
يونس الحكم المشمور » فأخذ عنه علم المنطق ثم رلحل 
إلى مدينة حرّان وکان ما يوحنا بن حيلان الحك 
النصرانى » فأخذ عنه طرفا من علم انط أيضاً » تم 
عاذ إلى بغداد وانقطع إلى قراءة كتب الفلسفة وتناوال 
جميع كتب «أرسطو » فى المنطق » وبرع ى تفسبر 
ممانما وأغراضه فہا » حى قيل إن كتاب ١‏ النفس » 


لأرسطو وجد مکتوباً عليه خط الفارایی : « إنى قرآت 
هذا الكتاب مائة مرة» . 
ثم أقبل على العلوم الرياضية وعلوم الحكة والفلسفة 

ونظر فى صناعة الطب وعلم مها الأمور الكلية غبر أنه 
م بباشر جزئیاتہا ولم حاول مباشر ة أعماما » وکان له 
من معرفته باللغة اليونانية حبر معين على استيعاب علوم 
الحكة والفلسفة والمنطق » وكانت أيضاً معرفته باللغة 
الفارسية ما جعله إماما فى العلوم النظرية والموسيقى > 
إلى جائب معرفته باللغة العربية » وهى لغة الأدب والدين 
والطب ٠‏ فکان فیلسوفاً عا حکا » جدیراً بأن يلقي 
بالعلم الثانى کر فلاسفة المتلمن . 

ومع كل هذا » كان أى النفس متواضعاً متجنا 
عن أمور الدنيا مقتنعا مها عا يقوم بأوده يسر سبرة 
امتقدمين من الفلاسفة ءء فلا سئل مرة : من أعلم آنت 
أو أرسطو؟ قال : « لو أدركته لكنت أكر تلاميذه » » 
وکان فاضلا تقیاً ورعاً » وله دعاء خاض به ذکره 
اين أفى أصيبعة المتوق سنة ٩٦۸‏ ه فى كتابه : «عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» » هذا نصه : 
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قال : «اللهم !1 نی أسأاك يا واجب ال الوجود ويا علة 
العلل با قدعاً م يزل أن تعصم من الزلل » وأن تجعل 
٤ JE‏ اللهم امنحى 
ما اجتمع من الناقب وارزقى فى أمورى حسن العواقب 
تنجح مقاصدى والمطالب يا إله المشارق والمغارب رب 
الجوار الكنس السبع الى انبجست عن الكون انبجاس 
الأر من الفواعل عن مشيئته الى عمت فضائلها جميع 
الجوهر » اللهم البسنى حلل الماء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم الحكاء وخشوع الأنقاء > 
اللهم انقذنى من عالم الشقاء والفناء واجعلنى من إخوان 
الصفاء وأصحاب الوفاء وسكان السماء مع الصديقن 
والشمداء » أنت اله الذى لا إله إلا أنت علة الأشياء 
ونور الأرض والساء »> امنحنى فيضا من العتقل الفعال 
يا ذا الجلال والأفضال » هذب تفسى بأنوار الحكة 
وأوزعی شکر ما أولیتی به من نعمة » أرئى الحق 
حتاً والممنی اتباعه والباطل :باطلا واحرمنی اعتقاده 
وإسماءه » هذب نفسى من طينة الميولى إنك أنت العلة 
الأرل 
يا علة الأشياء جمعاً والبى 
كانت به عن فيضه المفجر 
رب السموات الطباق ومركز 
ی وسطهن من الاری والأحر 
إنى دعوتك مستجرا مذبا 
فاغفر ‏ خطيدة مذنب ‏ ومقمتر 
هذب بفيض منك رب الكل من 
كدر الطبيعة والعناصر عتصرى 
اللهم رب الأشخاص العلوية والأجرام الفلكية 
والأرواح السماوية » غلبت على عبدك الشموة البشرية 
وحب الشهوات والدنيا الدنية فاجعل عصمتك مجتى 
من التخط وتقواك حصى من التفربط انك بكل 
شى حيط » اللهم انقذى من أسر الطبائع الأريع وانقلى 


إلى جناباك الأوسع وجوارك الأرفع » اللهم اجعل 
الكفايةسياً لقطع مذموم العلائق الى بى وبين الأجسام 
الرابة والحموم إلكر ية واجعل الحكة سيا لإجاد نضى 
بالعوام الإهية والأرواح السماوية » اللهم طهر بروح 
القدس الشربفة تفسى وآثر بالحكة البالغة غقلى وحسى 
واجعل اللائكة بدلا من عالالطبيعة أنسى » اللهم 
الممى المدى وثبت إعانى بالتقوى وبقض إلى نفسى 
حب الدنيا » اللهم قو ذانى عل قهر الثوات الفانية 
وألحق نفسى منازل التغوس الباقية واجعلها من جملة 
الجواهر الشريغة الغالية ف جنات عالية » سبحانك 
اللهم سابق الموجودات الى تنطق بألسنة الحال أومقال 
إنك المعطى كل شىء مها ما هو مستحته بالحكة 
وجاعل الرجود فما بالقياس إلى عدمها نعمة ورحمة » 
فالذوات فبا والأعراض مستحقة بآ لائلك شاكرة 


فضائل نعائك » سيحانك الهم وتعاليت ٠‏ إنك اله 


الأحد المرد الصمذ الذى لم يلد وم تول یک َل 
كفو أحد ٤‏ اللهم إنك قد سحت نفسى فى معن من 
انعناصر الأربعة ووكلت بافتر اسما أسباعاً من الشہوات › 
اللهم جسند فا بالعصمة › وتعطف علا بالرحمة الى 
هى بك ليق والكرم الفائض الذى هو منك أجدر 
وأخلق » ومن علا بالتوبة العائدة بها إلى عالمها 
الماوى » وعجل ها بالأوبة إلى مقامها القدسى وأطلع 
على ظلائها شمسا من العقل الفعال وابسط عا ظلات 
الجهل والضلال واجعل ما قواها بالقوة كامتا بالفعل 
وأخرجها من ظلات الجهل إلى نور الجكة وضياء 
العقل » الله ولى الذين آمنوا خرجهم من الظلات إلى 
الثور » اللهم أر نفسى صور الغيوب الصالمة نى منامها 
وبد ها من الأضغاث برؤيا لحر ات والبشرى الصادقة 
و ر ا ثرت با عن 
محسوساتها وأوهامها وابسط عا كدر الطبيعة وأنز ها 
فى عالم النفوس المنزلة الرفيعة ء الله الذى هدانى وكفانى 


وآوانی » . 
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هذا الدعاء الطويل قد يكشف لتا جانب النقوى 
والإنسانية فى نفس هذا الفيلسوف العظم وينى عن 
روحه النبيلة الطاهرةرء الى تدعو الله أن يزداد علا 
وهو من أكابر العلاء . 


قال ابن أ أصيبعة : « حدثى عبى رشيد الدين 


أبو الحسن على بن خليفة رحمه الله ء أن الغارانى تونى : 


عند سيف الدولة بن حمدان ف رجب سنة ۸۳۳۹ +¿ 
وكان أخذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان پبغداد نى أيام 
المقتدر > وكان فى زمانه أبو البشر مى بن يونان > 
وكان أبن من أي نصر وأبو نصر أحد ذه وأعذب 
کلاماً + وتعلم آبو البشر عى من إبراهم المروزى » 
وتوف ایو البشر فى خلافة الراضى فا سنة ۳۲۳ إلى 
سنة ۳۲۹ ھ کان یوحنا بن حیلان وإبراهم المروزی 
قد تعلا جميعاً من رجل من أهل مرو» . 

وقال القاضی ساعد بن أحمد بن ساعد فى كتاب 
التعريف بطبقات الأ »> إن الفارانى أحذ صناعة 
المنطق عن يوحنا بن حيلان المتوفى عدينة السلام فى يام 
امقتدر ٠‏ فب جميع أهل الإسلام فا وأرنى عام فی 
التحقیق مہا فشرح غامضما وکشف سرها وقرب تناو ها 
وجمع ما تاج إليه مها نى كتب صحبحة العبارة لطيفة 
الإشارة منهة على ما أغفله الكندى وغره من صناعة 
التحليل وآنحاء ء التعالم وأوضح القول فہا عن مواد 
المنطتق المحمس وأفاد وجوه الانتقاع ہما وغرف طرق 
استعاها وكيف تصرف صورة القياس فى كل مادة مها 
فجاءت كتبه فى ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة . 

وله كاب نى أغراض فلسفة أفلاطون 
وأرسطوطاليس يشہد له بالراعة نى صناعة الفلسفة 
والتحقق بفنونالحكة وهو أكبر عون على تەل طريق 
النظر وتعرف وجه الطلب اطلع فيه على أسرار الغلوم 
ونمارهاً علماً. علماً وبين كيف التدرج من بعضہا إلى 
بعض شیا شيا ثم بدأ بفلسفة أفلاطون فعرف بغرضه 


مها وسمى تا ليفه فہاءثم أتيع ذلك بفلسفة أرسطوطاليس 
فقدام له مقدمة جليلة عرف فما بتدرجه إلى فلسقته م 
بدأ بوصف أغراضه نى ت ليفه المنطقية والطبيعية كاب 
كتاباً » حى انى به القول نى النسخة الواصلة إلينا 
إلى (أول العلم الإمى والاستدلال بالعلم الطبيعى عليه ٠)‏ 
ولا أعلم كاب أجدى على طالب الفاسفة مله » فائه 
يعرف بالمعانى المشتركة جميع العلوم والمعانى الختصة 
بعل غل شرا وسیل ال یم اق ر اوري ) 
وكيف هى الأوائل الموضوعة لمميع العلوم إلا منه . 

نم له بعد هذا فى العلم الإفى وف العم المدنى كتابان 
ل نظر ا أحدها المعروف بالسياسة المدئية والآخر 
امعروف بالسرة الفاضلة » عرف فمما مجمل عظيمة 

من العلم الإفى على مذهب آرسطو طا ی مبادئ 
الستة الروحانية وكيف عا الجخواهر الجسانية على 
ما هى عليه من النظام واتصال الحكة » وعرف فبا 
عراتب الإنسان وقواه النفسانية ٠‏ وفرق بين الورحی 
والفلسفة » ووصف أصتاف المدن الفاضلة وغر 
الفاضلة . 

م له بعد ذلك كتاب شريف نى احصاء العلوم 
والتعريف بأغراضا لم سبق ولا ذهب أحد مذهبه 
فیه » لا یستغی طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به 
وتقدم النظر فيه » . 

وقد ظل « الفارای » معظم آیامه پبغداد مکبّا على 
الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق > ووضع ہا معظم 
تبه وتصانيفه » ثم سافر إلى دمشق › ثم إلى مصر + 
وقد ذكر فى كتابه المرسوم بالسياسة المدئية » أنه بدا 
بتأليفه فى بغداد وأ كله بعصر » ثم عاد إلى دمشق وآقام 
عند سيف الدولة أيو الحسن على بن عبدالله بن حمدان 
التغلى » وأکرمه [کراماً کثراً وعظمت منزلته عنده 
وکان مورا لہ . 


قال ابن آي أصيبعة : «نقلت من كلام لای 
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نصر الفارانى » فى مى امم الفلسفة » قال : اسم 
الفلسفة يونانى » وهو دخيل على العربية » ومعناه إيثار 
الحكة »> وهو نی لسانہم مركب من « فبلا » ومعناها 
الإيثار ومن ١‏ سوفيا » ومعناها الحكة » والفيلسوف هو 
الموثر للحكة > والموؤثر للحكة عندهي هو الذى مجعل 
امو كد من حباته وغرضه من مره الحكة » . 

وللفارانى » موؤلفات عديدة أكترها فى المئطق > 
شرح فہا جمیع کتب ارسطو › وهی : 

كتاب القياس » ويسم أنالوطيقا الأولى . 

كتاب الرهان ويسم أنالوطيقا الثانية . 

کاب الجدل . 

كتاب العبارة . 

كتاب المقولات العشرة . 

كتاب المغالطة . 

كتاب الحطابة . 

كتاب الماع الطبيعى . 

كتاب السماء والعال) . 

كاب الآثار العلرية . 

وله شرح کتاب « انی » ئی عم البتة 
لبطليموس الفلكى » وشرح کتاب « یساغوجی ۲ 
لفرفوريوس نى المنطتق » وشرح القالتمن الأول والحامسة 
من كتاب إقليدس ف المندسة > وجوامع كتاب 
التواميس لأفلاطون . 

وله أبضاً كتب كثرة نى المنطى والفلسفة والعلوم 
الطبيعية نذ كر ما 

کتاب الختص ف 

كتاب الألفاظ والحروف . 

كتاب السياسة المدنية . 

كتاب اللعطابة » وهو عشرون جلداً . 

كتاب الماخل إلى علي المنطق , 


كناب المقاييس 

كتاب ختصر الفلسفة 

وكلام فى معنى الفلسفة . 

كتاب فى المدحل إلى المندسة الوضمية . 

وکلام نى الشعر والقوا . 

وكلام ف حركة الفلاث . 

مقالة بى صناعة الكيمياء . 

وكلام ى الجوهر . 

کتاب فی الرد على جالینوس فا تاوله من کلام 
أرسطو . 

کتاب نی الرد على الرازی نى العلم الإفى . 

كناب ئى إحصاء العلوم وترتيما . 

كتاب المدينة الفغاضلة » والمدينة الحاهلة »> ولمدينة 
الفاسقة » والمدينة المبتذلة » والمديئة الصالة . 

ومن مولفات الفارانى فى صناعة الموسيقى : 

كتاب الموسيقى الكبر »> ألفه للوزير أ جعفر 
المنصور محمد بن القاسم الكرخى . 

كتاب تى إحصاء الإبقاع . 

كتاب نى النقلة مضافاً إلى الإيقاع . 

وكلام ى الموسيقى . 

وأما الكتب الى طبعت أو ترجمت من كتب 
القارا ء فهى : 

وآثار أهلالمدينة الفاضلة ١‏ » عنى به « ديتريش » 
الألمنى وطبع بليدن سنة ١۱۸۹م‏ » وطبع صر 
ستة ١۳۲١ھ‏ . 

« اأرسالة الفارابية » وتلا مقدمة وملاحظات باللغة 
الألمائبة » عى ما ١‏ ديتريش » وطبع بليدن ستة ١۱۸۹م‏ 

« كتاب الحموع ٠ ١‏ طبع صر سنة ٠۳١۲١‏ ه. 

« مبادئ الفلسفة القدعة ۲ طبع عصر سنة۳۲۸١۸‏ . 

وكا الوس الجر واب بطع من دة بماية 
الأستاذ « لاند» » فى أعال امور الشرتى السادس 
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بدن سنة 4م + وترم الكتاب بأ كله إلى اللغة 
افر نسية بعناية البارون « دى ارلنجيه ٠‏ ف جزءي ن ظهر 
وها سنة ۱۹۳۰ قبيل وفاته بتونس سنة ۱۹۳۲ » وظهر 
الجرء النانى سنة ۱۹۳١‏ بعد وفاته . 

كتاب « إحصاء العاوم » > عى به المستشرق 
د کتور « هری فارمر » » وعلق عليه وطبع منه الجزء 
الحاص بعلم الموسيقى ف ليدن سنة ۱۹۴١‏ م ؛ وكذلاك 
عى بتشره الدکتور عیان آمن . 

وأکٹر الکتب الی ألفھا الفارای › إما آنا فقدت 
أو نما لا ترال ى آنلارائن والمكتبات + والعروف ما 
إلى الآن قلیل » إذا قيس عجموع ما کتبه نى شى 
العلوم والفنون 

ولم ببق من كتنب الغارانى ف صناعة الموسيةى 
سوى كتاب واحد » هو المسمى « كتاب الموستى 
الکہر ۲ » الذى يعد عق أعتم «ؤلف ف عام الموسيقى 
وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى وتنا هذا . 

ولي ا ٠ن‏ #مرة الفاراى فى الفاسغة ولتق 

رالعاوم إلا أن شمرته اقمرنت أكمر بصناعة ااوسيقى 
والعلم ا » ولعل هذه الشمرة الى تز مما هذا الفيلسوف 
فی الموسیقی > وعلى الأخدں نی الأوساط الى تی 
ذه الصناعة » قد ترجع إلى کتابه الذی اشہر بام 
و کاب ااوسيقى الكبر » » فد حکی الناس عنه 
أساطبر اقترنت بأنه أول من اخترع العود » وأنه 
اخترع آلة كان إذا حرك أوتارها بطراثق معلومة عنده 
أحدثت نغماً قد ببعث على النوم تارة وعلى البكاء تارة 
أخرى » أو نخباً لا يتالاك الإنسان عند سماعه من 
الضحك ٠‏ 

ولعل الذين أشاعوا عنه هذه الطلرائف رعا نظروا 
فی کتابه هذا » عن آلة قد٤ة‏ وصفها « الفاراى » أا 
مستطيلة الشكل توضع علا مسطرة مقسمة لقاس 


الأبعاد الصوتية فى أجناسما الختلفة » وحن لم جد ما 
يدعونا إلى تصديق هذه الروايات عنه.. 

غبر أن الذى لا شك فيه أن « الفاران » » كان 
يزاول هذه الصناعة بالفعل »> > فكان ذلك آمکن له نی 
تعریف مبادئ هذا الم والإحاطة مجميع نواحبه » 
فکان يتنةل. فى موضوعاته انتقال خبر عالم بالصناعة 
العملة فجاء کتابه نی علم الموسیقی شاملا كاملا . 

وذکر ابن جلجل فى تاريخ الأطباء أن أبا نصر 
الغارانی کان فی شریبته یضرب بالعود ویغی » فلا 
الححی وجهه قال : « کل غناء مخرج من بین شارب 
ولحية لا يستظرف » فزع عن ذلك وأقبل على دراسة 
كتب الطب والفلسفة فقرأهما قراءة رجل متعقب على 
مؤلما » فبلغ من معرفة غوارها الغاية واعتقد الصحيح 
مها وعلل القع ما » وألف فى الطب كتا كثرة) , 

وقال ابن أب أصيبعة التو سنة ٦٦۸‏ ه': 
و تات من خط بعض الشابخ أن أبا نصر الفارانى 
صنع آلة غرية يسمع ما ألا بديعة محرك ًا 
الانفعالات › ويذكر أن سبب قراءته الحككة أن رجلا 
أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس » فاتفق 
أن نظر. فما فوافقت منه قبولا وتحرك إلى قراعتما ولم 
يزل إلى أن أتقن فهمها وصار فيلسوفاً بالحققة 
وقال » إن أبا نصر سافر إلى مصر سنة ۳۳۸ ه ورجع 
لی دمشق وتوف ہا ی رجب سنة ۳۳۹ هھ » عند سيف 
الدولة على بن حمدان تى خلافة الراضى > وضلى عليه 
سيف الدولة فى خسة عشر رجلا من خاصته » ويذ كر 
آنه لم یکن يتناول من سيف الدولة من جملة ما ينم به 
عليه سوى آربعة دراهم فضة فى الوم عخرجها فبا عتاجه 
من ضروری عیشة ٤‏ وم یکن متنا ئة ولا مزل 
ولا مکسب » ویذکر آنه کان نی اول آمرہ قاض فلا 
شعر بالمعارف نبذ ذلك وأقبل بكليته على تعلمها » ولم 
يسكن إلى نحو من أمر الدنيا البتة » ويذكر أنه كان 
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رج إلى الحراس بالميل من متزله يستفى ء عصابيحهم 
فا بقرؤه » وكان نى علم صناعة الموسيقى وعماا قد 
وصل إلى غاياتما وأتقنها اتقانً لا مزيد عليه » . 

وإذ بحن تطرقنا ى حياة هذا الفيلسوف العظم إلى 
الجاب الذى اشير به أك الأمر فى صناعة الوسيقى » 
وإلى ذكر كتابه نى هذه الصناعة » الذى أحدث له هذه 
الشبرة البالغة رغم تغوقه فى العلوم والفلسفة » فلتذكر 
طرفاً عن هذا الكتاب : « كتاب الموسيقى الكبر » 
للغارا : : 

يعد هذا الكتاب من شوامخ الكتب العربية ى 
الموسبقى » لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يزد عليه من تأر 
من العرب القدماء » فقد جاء هذا املف شاملا مستوفاً 
لحميع أنحاء الصناعة النظرية والعملية > وهو #اطوط 
ضحم له شبرة عالمية نى الأوساط الى تعى بدراسة 
الموسيقى العربية نظرآً لغزارة ماده وقوة أسلوبه 
والمذهب المتفرد الذى سلكه الولف فى تصنيفه . 

وقد ظل هذا الخطوط ى عداد الخطوطات القدعة 
إل وقتنا هذا بسب ضخامته وعم معائيه وتعذر قراءته 
وعدم توافر النسخ الكاملة منه نى المكتبات العامة > 
وأيضاً بسبب أن القيام بتحقيقه على الأصول فقط قد 
یون مجهوداً كبرآً قليل الغائدة » ما م يشرح غوامض 
القول فيه الأمر الذى يستلزم رة ثل هذه البحوث 
بصفة خاصة مع دراية بالصناعة العملية » فضلا عن أنه 
يتطلب تفرغا تاماً وقناً طوبلا » وهذه الأسباب جتمعة 
اقتصر المهتمون هذا الولف إلى الرجوع إليه عند الحاجة 
أو إلى اقتباس مشتطفغات منه فى المواضيع الماسبة فم ء 

غر أن عناية وزارة الثقافة والإرشاد القوى فى 
الجمهورية العربية المتحدة ى نشر وإحياء الراث العرفى 
فى سائر العلوم والفنون والآداب » كانت ذا أثر واضح 
فى اقبال المتخصصن على دراسة عتلف الحطوطات 
العربية وتحقيقها وشرحها والتعليق علبا » فكان إخراج 


ګتاب « الموسیقی الگبر » دللا واضحاً على تلك 
العناية القصوى . 

وقد آم تحقيق هذا الخطوط الضخ مع شرحه والتعليق 
عليه الأستاذ « غطاس عبد الملك خشبه » العضو الفى 
معهد الموسيقى العربية بالقاهرة» وراجعه وقام بتصديره 
كاتب هذه السطور » وهو نحت الطبع بعناية وزارة 
الثقافة والإرشاد القوى . 

والناظر نى هذا الكتاب يلمح فيه أنه كان ملحا 
به کتاب آحر » وهذا واضح من قول المؤلف فى 
افتتاح الكتاب : «... رأینا أن نجعل ما نولفه فى 
كتابين » أولا » افتتحناه بالأمور النافعة فى الوقوف 
غل مبادئ هذا العلم وأردفاه بالأشياء اتابعة لأوائل 
هذه الصتاعة واستوفينا فيه أجزاءها على الام وسلكنا 
فيه المسلك الذى مخصنا نحن من غبر أن نخلط به مها 
آخر سواه » والکتاب الثانی أثبتنا فيه ما تأدى إلبنا من 
آراء المشورين من الناظرين فى هذه الصناعة وش رحا 
ما مض من أقاويلهم وفحصنا فیه رآی واحد واحد 
من عرفنا له رأیاً أثبته فی کتاب» وبیّتا مقدار ما بلغه 
كل واحد من أولئك نى تحصيل ما نى هذا العلم وأصلحنا 
الل على من وقع نى ريه مهم . ٠.‏ . 

غر أنه من الموسف حقاً أن هذا الكتاب الثاني الذى 
أشار إليه الولف نى مقدمة كتابه الأول » لم يعار عليه 
والأرجح أنه مفقود » ورعا يكون عند بعض الاس : 
فى المكتبات اللحاصة » ولذلك تناول التحقيق الكتاب 
الأول مجزئيه . 

والكتاب الأول » يشتمل على جزعين : 

جزء ى المدخل إلى صناعة الموسبقى » والثانى فى 
الصناعة نفسبا . 

والقسم الذى فى المدحل إلى الصناعة مقالتان » 
والقسم الذى في الصناعة نفسما » فقد قسمه الموألف 
ثلاثة فنون کل منہا فى مقالتن . 
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أما المقالة الأولى من الجزء الأول فى المدخل » 
فهى ححث نى أصل صناعة الموسيقى » تناول فيه أولا 
هيئات الصناعة ى الإنسان » فجعلها صنقن إحداها 
الميغة النظرية » والفانية الميثة العملية » وهذه فقد قسمها 
إلى قسمين » هيئة الأداء وهيئة الصيغة » ثم قارن بيما 
آہہا رئيسة الأخرى » وقد انى به القول على أن 
هيئة الصيغة رة هينة ة الأداء. 

م تناول أصناف الان وغايانما » وهذه جعلها 
ثلاثة أصناف : 

الألحان اللذة » وهى الى تكسب النفس لذة 
وأنق مسموع » دون A‏ صتع انحر »ف 
النفس . 

الألان انحيّلة » وهى الى تفيد النفس مع ذلك 
يلات وتوقع فبا تصورات أشياء وحاها ى ذلك 
حال التزاويق والعاثيل المحسوسة بالبصر . 

الألان الانفعالية » وهى الى تحدث عنالاتفغالات 
فهى إما مزيدة ها أو منقصة مها . 

ثم تطرق امول إلى نشأة الألحان الغنائية فى 
الإنسان وهى غريزة طبعية نى طلب اللذة أو التخييل 
أو الانفعال » وهذه هى غايات الألحان . 

م تکم عن نشأة الآلات الموسيقية » فقال إن 
الإنسان صنعها لتكون الألحان بالأقاويل ذات العاف 
أہى وألذ مسموعاً . 

.وف نهاية هذه المقالة عرف هيئة العالم با لموسيةى 
النظرية » وهی أنه لیس يطلب داناً أن یکون صاحب 
العم النظرى على دراية بالموسيقى العملية »> فقد قال 
ارسطو ف هذا المعتی » إن کشرآً من يتعاطی النظر فى 
الكليات لا حس بالجزئيات لأن ذلك إنما تاج فيه 
إلى قوة أخرى غبر قوة العلم بالكليات . 

EF 

ادئ العم بالضناعة , 


فتكلم أولا » عن الألان الى بمكن أن تعد طبيعية 
لالإنسان » ويعى سا الألحان الى عند الأم الذين 
مسا كنم وعيشهم على الحرى الطبيعى لاإنسان » وقد 
جعل الألحان الى تعد غبر طبيعية » هى الى عند الأم 
الذین مساکهم وعیشہم فیا بلى خط عرض °٤١‏ 
r Ê‏ فھولاء 
ليست ألحانہم طبيعية بوجه ما للإنسان . 

وقال عن متاسبات اتم نی الألحان » إن الألحان 
تلثم عن ص غين من انغ : أحدها منزلة السدى والحمة 
نى الثياب » والآحر عازلة الأزاويق والأستظهارات » 
فاتى هى منزلة السدى واللحمة فى الثياب هى الى 
عثابة الأصول والمبادئ نى الألبان > وال هی عتزلة 
التزاویق والاستظهارات هی ھی الثم الى ف تزییدات 
الألحان لتكون كالات للحس . 

وقال : « وإذا تأملنا الان تاملا کلیرآ 'وجدنا 
فا اقتر ابات انغ وترئیات ها وأ بالاقتراتات 
اجا انىن ما أو أكثر » والر تبات أن بقدم هذا 

فی السمع او یوڑخر هذا › ونی الاقترانات ما ھی کالات 
وطبيعية لأاع ومنها ما ليس كذلك » ون ترتيباتما 
ما هى كمالات أيضاً وطبيعية وما ما ليس كذلك . 

وكالات الاقتران والر تيب تتصور بطريى الناسبة 
فان كمال المقترنات فى الاقتران هو مثل ما يعرض 
للونى اللحمر والزجاج إذا اقترنا » وكلون الياقوت 
والذهب إذا اقرنا ء واللازوردئإوالحبرة إذا اقنرنا ٠‏ 

كمال الاقتران اتقاق اتم وتآحہا > وخحلافه ٠‏ 

تنافر ال نم وتباینہا » وکال النرتیب تبن يفا ؛ نی لوان 
التزاويق وى الطعوم الواردة غل الق أولا قأولا » 
وخلافه كذلك » ولنسم" ذلك ملاعمة الرتيب ٠‏ وخلافه 
منافرة الترتيب ٠...‏ . 

م کر امؤلف مراتب النغم الطبيعية ‏ ووصف 
آلة قدعة » تسمى «الشاهرود» »> وكانت بعيدة 
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المذهب إلى قوة الرابعة من النغمة الأثقل فبا » وتكلم 
عن النجانسات من التغم ومتاسباتها العددية ونظائرها 
الى توجد هما بالوجه غر الطبيعى وهو المذهب النظرى 
احمل نی تعریف SEE‏ 

واختم الجزء الأول نى المدحل بذكر الملاءمات 
العشرة نى السناعة العملية » وهى : 

۲ اة الى : تزییدات الألحان وتشبیعاا . 

۴ المادءمة الى نى از با بین الثم ڏی الإيقاع. 

الااعمة الى نى الحجاتسات ۽ وهی تم 

0 المحدة لآن ا ما اللحن 

٤‏ الملاعمة الى ف التناوع 
وع إلى الأقرب ثم الأقرب 
فى ترتيبات النض » وهو التقدم 
وانتأحر پيا عند اجماعاما لتيل اللحن . 

٦‏ الملاءمة ای نی اقترانات التغم > وی الیی 


> وهو الانتقال مر 


ه الملاعمة الى 


تعرف بالاتفاقات . 
- الملاءمة الى فى نبيثة نغم الإهاعة توطئة لما يستجد 
ما ارا فأولا , 
۸ الملاءمة الى ى ترتيب أبعاد المحجائسات الى 


بالأربع م »> وهى المساة بالأجناس . 
٩‏ اللاءمة الى فى المطابقات » وهى الانتقال 
الصوت نى طبقات ملاتمة . 

٠١‏ اللأعمة الى ف الم ذواتہا من حیث هی_ 
طبيعية فى الجدة والثقل . 

م ذکر كيف تركب الأبعاد بعضا إلى بعضا » 
وکیف یفصل بعضہا عن بعض »› وکیف تناسب 
بأعدادها البسيطة الدالة على نخمها . 

أما الجزء الال من هذا الكتاب » فقد سمه 
المؤلف إلى ثلاثة فنون » كل مما نى مقالتين . 

الفن الأول : الأصول تى صناعة الموسيقى > 
ويسميه كتاب « الاسطقسات» . 


امن الٹانی : ی الآلات الشهورة والنغي الحسوسة 
مہا وطرائق تسويات أوتارها . 
الفن التالث : فى تأليف الألحان الجزية . 

أما المقالة الأولى من الفن الأول : 

فقد بدأها أولا بدكر كفية حدوث الصوت 
وام فى الأجسام وأسباب الحدة والقل » م غرف 
مقادير الابعاد الحادثة بقسمة الوتر والجمع بن الابعاد 
وتفصيلها وقسمما » وتعرض للقول نی أى حدّى 
النسبة مقاباد للنخمة الأثقل وأما مقابلا للتخمة الأحد »> 
ثم حرج بقوله إنه يرى أن الصناعة ليس يدخلها نقص 
ولا يلحق التامع كبر مضرة من أن يستعمل الإنسان 

فی العام اع اح ی وید اک بے نی « 
غر آنه استعمل نى كتابه هذا الأعداد العظمى مقابلة 
لانغمة الأثقل > من قبل ان التعلم ا الوجه کان 
سل وأفضل . 

وقول الموؤلف هذا لا يقطع برأى » غر أن 
امغروض أن النغمة الأثفل أصل النخمة الأحد » فواضح 
أن العدد الأصغر فى النسبة ذالا عا بى النغمة الأثقل 
وبالعکس . 

وخم هذه المقالة يكلام مفصلفى أصناف الأجناس 
الى متوالياما بالأربع نے + افجعلها رتشن » أجناس 
قوبة وأخرى لينة » فالتوية ما كان فما عتم الأبعاد 
الثلاثة أصغر نسبة من مجموع البعدين الأصغرين » 
واللينة ما كان فما أعظم الأبعاد الثلاثة أكر نسبة من 
جموع البعدين الآحرين » ثم رتب ل الجنس إلى 
معدل تال بوتبال غار میا ور ب ٤‏ م بين 
كيف توٌخذ الأبعاد نى كل من هذه الأجناس ورتا 
فی جداول . 

أما المعالة الثانية من الفن الأول : 

فقد تكلم فبا أولا عن تعريف المهاعات الى 
تتألت من أكثر من جنس واحد + وكيفية ترت 
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أطراف الأجناس بن حدى الجمع » وقسم الجموع 
صنفين منفصل ومتصل » وهذه ما جاعات تامة 
وجاعات ناقصة » وجاعات متغرة أو غر متغرة . 

ثم بن أسماء النغم اللاحقة فى ترتيب الجموع ٤‏ 
وذكر 'الأسماء اليونائية-القدعة الى كانت تقابلها » ثم 
عرف التشابه ى الأبعاد » ويعى بالأبعاد المتشاة 
الأبعاد الى تسا متساوية وأطرافها على نسب موتلفة » 
حى إذا سمعت متوالية كانت ملائمة ء ثم ذكر أصناف 
القزيج والحلط بين اننم والأبعاد والأجناس والمجاعات 
واستوفاها جميعاً » وانتتل بعد ذلاف إلى تعريف 
أصناف الانتقالات الجزئية »> وهذه ما : 

انتقالات على الاستقامة > وهى نقلة مستقيمة على 
النوآلن . 

انتقالات بعطف إلى المبدأ > وهى نقلة مستقيمة م 
عود إلى المبدأً بتوسط نغم انتقل علا أو م ينتقل . 


انتقالات على استدارة »> وهى العود إلى الميدأ ء 


ثم المصبر منه إلى النوع النظر من الجانب الآخر . 

انتقالات بانعراج ٤‏ وهى العود إلى غبر ليدأ » 
من النغم الى انتقل علا أو لم ينتقل . 

ثم تكلم عن أصناف الأزمنة ى الإيقاع » وبين 
الأجناس الأصول الى ما توٌخذ الإيقاعات » فقسمها 
إلى قسمين : موصّل الإبقاع » ومفصل › فالإيقاع 
الموصّل » هو الخوالى بأزمنة متساوية ويسميه المزج »> 
والمصتّل من الإيقاع هو ما تتفاضل فيه الأزمنة . 

ثم خم المقالة الثائية بقول مجمل ى الإبقاع » وذكر 
وطف آلة قدعة مستطيلة الشكل قريبة الشبه من 
9 الستطر » » علا مسطرة مقسمة متحركة عكن 
بواسطما استخراج جميع النغم الى عكن أن تحدث من 
جميع الأجناس الحتلفة الأبعاد . 

أما الفن الثانى » فهو كتاب فى الآلات المشہورة . 


فالمالة الأولى منه» بدأ فما أولا بذ كر آلة العود » 
وذكر الجمع المستعمل ى هذه الآلة » والدساتين الى 
كانت تحد مواضع النغم فبا > والتسوية المشمورة 
لأوتارها » وتسويات أخرى لم تجرما العادة . 

ثم تكلم عن الأعراض الى تلحق اتفاقات النغم نى 
الأجسام والآلات » ومنها ما يعرف فى علم الصوت 
بالردد الاضطرارى » وبين كيف أن بعض النغم الى 
هی ف ذواا متفقة قد تسمع فى بعض الاآلات غر 
متفغة » أو بالعكس » وكيف أن حاسة المع قد 
مختاط علا أمر الاتفاقات » مى قاجأته نغمة حادة ثم 
تلما أحرى تباغ من الثقل أقداء » فلا محس ا » أو 
[ذا فاجأته نغمة ثقيلة ثم تلا أخرى تبلغ من الحدة 
أقصاها ولا يتمكن بعد من الأول فلا محس ما . 

ثم ذكر كيف ببلغ فى آلة العود تام الجمع » فزاد 
فيه وتراً خامساً کان يسمه « الحاد» » فاذا سویت 
هذه الآلة تسوية طبيعية بأن يكون بين كل وترين بعد . 
بأريع نغات تحدّه النسبة ٣‏ إلى ٠‏ فان النغمة الى قمع 
من دستان بنصر العود هی تمام الجع الكامل ببعدین 
بالكل » أحدها من مطلق الوتر الأثقل صوتاً إلى 
سبابة الوتر الثالت » والثاى من سبابة الوتر الثالك إلى 
صر الوتر الحامس . 

والمقالة الثانية من هذا الفن » فقد جعلها نى القول 
على آلة الطتبور وأصناف المزامر وآلة الرباب »> 
والمعازف الى قسمع منها الأوتار مطلقة . 

بدأ تى هذه القالة بذكر صنفين من الطنبور 
أحدضا الطنبور البغدادى » والآخر يعرف بالطبور 
العراسانى »-وهذا أعظم هيئة وأكثر كمالا من الأول , 
وذكر أن الأول من هذين كانت تستعمل فيه الدساتن | 
انى كانت تسمع ى القدح منذ الجاهلية » وهى كانت 
ترتب فما الأبعاد ترتيباً متساوى المسافات » وصحح 
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مواقع الدساتين وذكر استعال الحدثن هذه الآلة ى 
ذاك الوقت . 

م تلا هذا بالطتبور اللحراسانى » فذكر التخم 
المستعملة فيه » الراتبة مها والمتبدآلة » وبين كيفية 
أستخراجها نى هذه الآلة » وعدد تسوياتما المشورة 
وغبر المشمورة » والنغ الموجودة فى كل تسوية » مع 
ما يقابلها من النغم الموجودة فى آلة العود .َ 

وانتقل بعد ذلك إلى القول عن أصناف المرامعر » 
وكيفية حدوث اننغم فا ومناسباا مع أطوال امزامر 
وأقطارها وثقوا . 

وقد تبن من قوله » إن المزمار البلدى أو ارك 
المعروف نى وقتنا هذا يشبه المزمار الذى كان يسى 
قدعاً بالسرناى » أو هو على وجه التحديد . 

٠‏ ثم تكلم عن آلة الراب » وبين أماكن الثغم فبا 
ونما وتسويات تلك الالة » ومناسبات النغم فبا مخ 
نظائرها فى آلة العود . ۱ 

م خم المقالة » بكر المعازف » وهى الآلات 
الى تستعمل فا الأوتار مطلمة » غيال كل نغمة »> 
وبن كش أن الزاؤلن ذه الآلات أكثر [إخاسا 
بانم من أولئك الذين يستعملون الآلات الى توحذ 
فبا الم بقسمة أوتارها كالطنبور والعود » وبين 
الطريتق الصحيح الذى جب أن يُسلك فيه لتسوية تم 
الأوتار المطلقة » والطريق الذى يوجد فيه بعض 
التسامح وهو ما يستعملة لزاولون عادة لمذه الآلات › 
وذكر أن الجنس المسمى «ذا الماتن » » ممكن آن 
برتب نغمة آسہل ى هذه الآلات » عن الأجناس 
الأحرى الى تتفاضل فما أبعادها الثلاثة حيث تكون 
هذه أكثر حاجة إلى التأمل من تلك الى يتساوى فما 
بعدان . : 

ثم حم هذه المقالة بقول مجمل فى الآلات الى 
بمکن أن يم بها الأمر العملى أو العلنى » أو الأمرين 


أما الفن الثالث » فهو نى تأليف الألان الجر ثبة . 

فالمقالة الأولى » من هذا الفن ٤‏ فى صناعة الألحان 
الحادثة عن الننم باطلاق . فأوضح أولا جداول تشتمل 
على الأعداد الدالة على ترتيب اننم فى الأجناس جميعا 
می رتب کل مہا ف جمع تام منفصل . 

ثم عدد الانتقالات ونغ المبادئ ى الألحان » 
وجعل للانتقالات جدولا أوضح فيه أمثلة جميع 
أصنافها . 

ثم تكلم عن أزمنة الإيقاع من ابد » وكيفية 
استخراج أصناف الأزمنة الأقل عن هذا البداً 
الأعظم وإنا نلمح ف قوله هذا أن ما يستعمله الحدثون 
فی وقتنا هذا نما هو بعینه ما ذکره « الفارانی » ی قوله 
عن الأزمنة الأقل وأنصافها وأضعافها وأمثاها . 

وخم المحالة الأؤلى من هذا الفن ما جب أن يتبع 
فى تأليف الألحان الى تدخل فى هذا الصنف » وهو 
الألحان الحادثة عن النغم باطلاق . 

والمقالة الثائية » من هذا الفن » فد جعلها عن 
الصنت الثاني من الألحان وهو ما حدث بالتصويتات 
الإنسانية . ل 

تكلم ولا عن الأعراض الى اتلحق التغم الإنسائية 
وفصوها » ونا هو خاص ا دون سائر الحیوان 
والأجسام الى تعطى النغم » وجعلها قسمين : فصول 
الأصوات بالكية وفصوها بالكيفية . 

فالى هى بالكية تختص بالحدة والثقل » وفها عدا 
هذه فهى فصول بالكيفية » وبعض هذه تختص بام 
الإنسانية وحدها > وبعضتها يعم جميع الأجنام ذوات 
النغم . 
ar RA,‏ 
فى الحلوق والقوة الرافقة هما » وذكر التسميات الى 
تلحق كبفيات النغم الإنسانية »> وبعض الانفعالات 
الى ضيف على الأصوات ییات تختص ہا . 
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ثم ذكر فصول الأصوات من الحروف العربية » 
ون ار مها وغبر المصوت » وبين امتزاج 
امصوتات الممتدة الطوبلة المرفوع مها والخفوض 
والمتوسط بن هذين > وعدد أصناف الأقاويل 
اموزونة » وأجزاءها وبسيط الوزن مها والمركب 
الوزن » وتام الأجزاء مها وغر التام » وأول مراتب 
الام نی کل ۔ 

ثم تكم عن كيفية عل اللحن عن خم مولفة ء 
وكيف تقرن حروف الأقاويل بالنغم » وکیف توزع 
ازام الأقاويل » وأوضح ما هى الألجان الملوة الثم 
والألحان الفارغة النغم » وكيضو صنعة كل مهما ء 
وكيف صنعة لحن لوط مهما .. 

وقسم الألحان إلى قسمين شبمً بأقسام الأقاويل » 


فا ما هى مفصلة ومنها ما هى غر مفصلة »> وغر- 


الممصلة هى الى أسماها الألحان المسرودة » ويعنى ا 
الألحان الى تجرى على جنس إيقاع موزون » وإيا 
کن أن تؤخذ على إيقاع موصل كيف اتفق . 

م بین أصناف الألحان المغصلة وفصوها العظمى 


والوسطى وااصغرى ء واصطحاب الإيقاعات ذه 


الفصول وما يلحقها . 

ثم تکلم عن مبادئ الألحان واستہلالاتما ونماياتا » 
کا کان العرب يستعملونما » ثم انى نعد ذلك إلى 
الأمور الى ہا تل الألحان فتصر اکر اء وأنقاً 
ف المسموع . 

وحم هذه المقالة الأحبرة بالموضوعات الى تخص 
هذه الصناعة من الأقاويل الشعرية وأصنافها » وكيف 
تستعمل من قبل أن صناعة الشعر هى رئيسة الميثة 
الموسيقية » وما جدوى هذه الصناعة ومدخلها فى 
الإنسانية . 

وحن » ننقل هنا الجزء الأحر من هذه المقالة كا 
کتبه « الفارای ۲ ۲ قال ٠:‏ 


. ولا كانت الأفعال الإنسانية كلها › إنغا 
بطلب 2 السعادة القصوى » وكان يلرم أن تکون 
ملذة دامة-أبدا »أو ملذة من غير أن يلحق الإنسان مها 
آذئ أو کلال أو تعب أصلا » وکانت ہذا الأمر أشيه 
الأشياء بالراحة » وأفعاها الى ما كاها أشبه الأشياء 
بالأفعال الكائنة ى الراحات من أصناف اللعب » ظن 
الجمهور كذلك نى الأشياء التعبة آنا شقاوات > 
وبالراحة وبأصتاف اللعب آنہا سعادات » إذ كانت 
أفعاما تحاكى أو تشابه السعادة الى هي بالحقيقة شقاوة » 
وظن بجا يض آنما هى الغاية القصوى » فنخوا بافمام 
کلھا نحوھا وطلبوا تتمیمھا بکر تا وتقویا وبدوامها » 
وجازوا ہا مقادير امراب » فضارت مسب استع الم 
ها أشياء باطلة لا جدوى ها فى الإنسانية » بل صارت 
صادفة عن الأمور الى ا ينال السعادة بالحقيقة ›» 
إذ كانوا إنما يستعملو ما على هذه الجهة . 

ولذلك صاروا يطلبون من الأقاويل الشعرية 
ما شأنما أن تستعمل نى اللعب » وكذلك من الألحان 
الی تقرن ہا › فانہم إا یطلبون مہا ما کان شأنہا آن 
تين أو تحاكى أو تعن على تنفيذ المقصود هذا الصنف 
من الأقاويل الشعرية فقط » ال من له القوة على صنعة 
الألحان إلى صنعة أمثال هذه وحدها » فظن > إذ م 
يعم أن فی أكثر الآمر من الألحان غر هذه»» أن 
المقصود سا كلها هذا المقصود » فکادت لذلك أن 
ترذل وتخس عند من مقصده التخبيل مم 
أن تأنى كثر من الشرائع ناهية عنما . 

ولا كان ما ينتعمل من الان فى زماننا هذا »> 
ESE E Ra‏ 
انحر > وکان ما يعتقد نی جملها إنما يعتقد على حاها 
الى ا تستعمل عند الجمهور أف زمانبا هذا » صار 
تبييننا المقصود الحاص مجملة الألان وكيف مدخلها 
فى الإنسانية تاج فيه إلى أقاويل كشرة ٠‏ إذ كنا إغا 
تیین آراءتواعتقادات غريبة عم “و ذلك فان ٠‏ 


ء وقازیت 
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كثبر ا ما بتبن من أحوالما عن تلك الأقاويل » سيجرى 
للسبب الذی بیناه مجر ما يقال قولا فقط » من غبر 
أن يطابق الموجود لدینا ف زماننا » فيصر قبول كر 
من السامعين لا يتين لم من ذلك قبولا أضعف » 
أو شیا بقبول ما لیس له غناء . 

ولذلك » فاتقتضر هن اللنبية غلل هذه الأشياء من 
أمور الألحان على هذا المعقدار فقط » ومبى ثر الإنسان 
الوقوف على حقبقة الأمر من ذلك أى غاية أفعال هذه 
الميثة وجدواها » فيابغى أن يم آن أفعال هذه الصناعة 
تابعة للأقاويل الشعرية » كا قلنا مرارا »> وكا قد بيناه 
بحن فى مواضع أخر , 


ومتى تبن » ما منافع الأقاويل الشعرية فى الأمور 
الإنسانية »> وعلى كى جهة هى ٠‏ تبن حينئذ منافع 
أقعال هذه الصناعة وظهرت جهاتما » ومحتاج فى عام 
ذلك إلى معرفة أصناف الأقاويل الشغرية » ومن أى 
شىء تلثم » وكيف صتعا ٠‏ ثم إلى معرفة غناء صف _ 
صنض مها فى الأمور الإنسائية » وهذه ليس بمكن أن 
يوقف علا من هذه الصناعة » بل من صناعات 
ار د 

هذا ما بقوله « الفاراى » » نى أمر الألحان وغاياتما 
وجدواها ئى الإئسائية » وبه خم نحن مقالنا عن هذا 
الفيلسوف الحكم العام . 
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ا اولوت 
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١‏ - شىء عن حاة الكانب 
كان من أثر الثورةالفرنسية أن تحررالفكر الأورفى 
وانطلق من قيوده القدءة »وظهرت الخ ركة الرومانتيكية 
فى الأب الغربى » وأخذ أتباع هذا اذهب الجديد 
ينادون محربة الأديب ف انتقاء اللفظ » واطلاق الميال 
فی كل موضوع » وتحطم کل قيد من قيود الأدب 
الكلاسيكى العتيق . 
ومن زعماء هذه.الحركة فى الأدب الإنجلزى السر 
ء وولتر سكوت . وقصة حياة هذا الرجل الذى ولد فى 
عام 17۷1 وانتہت حياته ف عام \A8Y‏ شبہة باحدی 
قصصه الحالدة هی قصة رجل مکافح لا يومن بالیس 
ى الحياة » ذى عزعة جبارة « يرتفع إلى أوج الراءِ 
والشهرة الأدبيةء ثم مخبو نجمه ليضىء مرة أخرى بالجهد 
المتواصل والعمل المستمز » لا يعباً بصروف الحياة مهما 
لمت به الکوارث أو أحاطت به الآنى . 
وقد نال وولتر سکوت شېرته ولا کشاعر » 
وبدأ حياته الأذبية بالأغانى الشعبية الى سرعان ماترددت 
على کل لسان وذاعت. ين الناء أجمعين .وکان 
بسوق نى هذه الأغانى طرف من القصص التار خی 


القدم » مشيدا بذكر الأبطال والمعارك الى تسجل 
بطولة الإنسان ٠.‏ وظل سكوت فى أعين القراء زعم 
الشعراء فى بريطانيا » حى ظهر اللورد ببرون وبزه 
واجتذب منه کڈراً من المعجبن باناشیده الشعبية ٠‏ 
فانصرف سكوت من الشعر إلى الذر » وهجر الأغانى 

إل الروآیة » وکان فی قصصه الروائی ‏ کا کان ی 
شعره - يعمد إلى إحياء التاريخ. الأوسط ويرى فه 
مجالا واسعاً لارسال الميال وابتداع القصص . 

وف جال القصة استطاع ن محرز. نجاحاً قل من 
کان حاول آن پنافسه فيه . ., 

م أراد القدر أن يظهر وجهاً آخر من شخصية 
الرجل .> وكان ذلك وهو فى اللحامسة اواللحمسين من 
عمره - وأقصد وولتر سکوت « الإنسان الكافح = 
وذلك بعد ما فد الرجل ثروته وكل ما ملك » وغرق 
فى غر من الديون ٠‏ وتدهورت. ضحت ٠‏ وفقد شريكة 
حیاته » بعد ثلاثین عام من عشرنما . ولکن سکوت 
« الإنسان المكافح » دأب على نضاله مع الحياة » لا 
يتطرقٌ إلى نفسه يأس أو ملل » ولا يكف عن الإنتاج 
للتواصل . وانكب على الكتاية والنشر سبع سنوات 
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لم مدآ فېا هته ولم تفر عزعته حى سدد جات کیراً 
من ديونه الى بلغت نيفاً ومائة ألف من الجنهات . 

ثم طواه الردى وظلت قصصه المالدة تدر آرباحا 
طائلة سددت کل ما تبقی عليه من دیون 9 

ولد وولتر سکوت ی الحامس عشر من شہر 
آغسطس من عام ۱۷۷۱ نى مدينة أدنرة بأسكتلندة . 
وکان بوه من رجال القانون. وبعد مولده بعام ونصف 
العام أصيب عرض عضال خلف فى إحدى قدميه أثراً 
م برأ منه فظل أعرج طوال جياته . . غر أن اارجل عا 
جبل عليه من عز عة ضارمة تحدى المرج وأخذ يتجول 

فى الحقول والغابات علا ناظريه جال الطبيعة . 

وقضی سکوت طفولته فى مزرعة جده » وکان 
جمیل الحیا » محبه کل من يراه » ومحمله اعدم کلا 
صحا الجو إلى المراعى الحاورة ويركونه وديعة عند 
أحد الرعاة . وحدثنا سكوت نى قصيدة « مارميون ٤‏ 
عن الأساطر الى كان بقصما عليه ذلك الراعى » والى 
كانت تفيض بالشجاعة والنخوة والهاسة . 

وكذلك كان جده يقص عليه أساطر البطولة 
والمغامرة . 

وعندما التحق سكوت بالمدرسة فى آدنرة م تظهر 
عليه ايل الذكاء ول يتفوق على أقرانه ى الدراسة FE‏ 
کان شیطاناً صغراً ‏ وقد بز زملاءه ى الألعاب 
الرباضية بالرغم من عرجه . لم يشغف بالدرس » ولكنه 
أحب القراءة الحرة من حداثته . وكانت الالياذة 
ومسرحیات شیکسبر۔وأشعار روبرت پیر نز من آحب 
الك إلى نفسه . وعثر ى ا.كةبة على نسخة من كتاب 
برسى «آثار من الشعر الإنجلزى القدم » فالہمها 
الاما » وحفظ الكثر من القصائد عن ظهز قلب »> 
وأخذ يرددها لأفرانه فى المدرسة . 

ثم التحق - بعد المدرسة مجامعة أدنرة » وفيا 
درس القانون کا فعل والده من قبل .ون اللبامعة الققى 
بالشاعر الأسكتلندى الرقيق روبرت برنز . وی 


الجامعة أبضاً أغرم بالقراءة وأدمن فبا > کا أغرم 
بركوب اللبيل والمشى الطويل برغم عرجه . فکان يقطع 
زهاء الثلائن ميلا سبرآ على قدمیه دون أن یکل أو 
یتعب . وکان خلال تجواله يتحدث إل الفلاحن ویدرس 
طبائعهم ويستمع إلى آناشيدم الموروثة . وف خلال 
تجواله أيضاً تعرف على البقاع الى ورد ذكرها فى 
الأغانى القدعة » وعلى معام الطبيعة الى ان را 
منہا ئی تفسه م صور مناظرها تصویرآً رائعاً نى قصصه 
فا بعد . 
٠‏ واشتغل سكوت بعد تخرجه من الجامعة بالحاماة . 
خر آنه غل جب كل وة 2 فرفر اله افراع لى 
أحسن استغلاله فى القيام برحلات جوب فبا أرجاء 
أسكتلندة ة كلها وشمالى إنجلترا - إقلم البحبرات - الذى 
عرف يجله الساحر . 

وکان ول کتاب نشره سکوت « آناشید الحدود » 
الى تغنى فما مفاتن الطبيعة فى المنطقة الى تقع بين 
إنجلترا وأسكتلندة . 

وجتع الشاعر الشاب أثناء تجوله فى أسكتلندة 
كذلك كثرآ من الأناشيد الى نقلها عن أفواه الفلاحن 
وأضاف إلا أناشید أخرى من تأليفه » ونشرها ف 
مجلد واحد » ولكنما لم تلق من الرواج ما ليت محاولته 
التالية تحت عنوان و أغنية المنشد الأخر ٠‏ » الى اتبعها 
بقصيدة « مارميون » الى أشرنا إلها نفا » ثم قصيدة 
و سيدة البجرة) . : 

وكانت أسكتلندة داعا مهبط وحيه › عا حباها 
الله من طبيعة فاتنة صورها سكوت فى أشعاره الى ملك 
ہا قلوب الناس فى عصره » واستحوذ على مشاعر مم 
وخلب ألباہم 

لقد استمتع الناس من قبل بالأساطبر الشعرية الى 
جمعھا برسی ونشرها تحت عنوان «آثار من الشخر 
الإنجلزى القدم ‏ کا استمتغوا بأساطر وليام 
وردزورث وصمويل كولردج الشعرية » وكذلك 
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باناشید روبرت بر تز. بيد أن الأسطورة الشعربة كانت 
كا قال أحد النقاد كالأمبرة النامة ما برحت ٤‏ 
بالفارس الذی ہما قلبه وفرّاده » والذى يفك طلاسم 
مرها فتصحو غلى يديه . . . وکان هذا الفارس هو 
وولتر سكوت أمبر الأسطورة الشعرية ى الآدب 
الإنجلیزی غر منازع . 

وش هذه الفعرة من تاريخ حياة الرجل هبط عليه 
الراء كوابل من المطر . فقد درت عليه کتبه ومولفاته 
أرباحاً طائلة » فأسهم مع أحد ناشرى الكتب نى عله » 
وتضاعفت مكاسبه » فعاش عيشة الأمر نى العصور 
الوسطى » وأنقق عن .بخ . وكانت تلك أسعد أيام 
حیاته . 

واشتهر بين الاس ء وأخذ الإجليز محجونإل بقاع 
أسكتلندة الى شاد مها نی شعره »> وأصبحت بلاده 
ذات الال الوعر وألطبيعة الشاعة قبلة الزائرين 

وأغراه ثرازه الفاحش على شراء E‏ 
فی عام ۱۸۱۲ تقع على نہر توید . وشيد لنفسه فما قصاً 
منبفاً أخذ يضم إلبه الأراضى ويوسع رقعته شيت فشيناً » 
وذلك لكى قق حلماً من أحلام الطفولة فى عصر كان 
لا يزال يومن بأرستقراطية أصحاب الأراضى . وأخذ 
يضيف إلى القصر جناحا تلو جناح ٠‏ بويقم الولام 
القاخحرة. » ويستقبل مريديه الذين كانوا يفدون على 
قصره بدعوة وبغبر دعوة » حیث ينزلون أهلا ومحلون 


سلا ضوف عليه » وحظون بلقاء ألشاغر الذى طبقت. 


شهرته الآفاق . 

> وهنا بلغ المد فى حياة الأرجل أعلاه : شهرة‎ ٠ 
وثراء » وعظمة » وبذخ .. ثم بدأ الجزر » فشرع‎ 
يستداین » وخبت شېرته قلیلا کشاعر مفلق » وأفلست‎ 
. شركة النشر الى كان يسيم فبا عاله‎ 

غر أن الشاعر لم يستكن هذه الظروف القاسية » 
ففکر فی خرج يقیله هن عارته ویقیمه من. کبوته . 
. وأراد أن پستز د شر ته ویسدد دیونه »> فعمد إل مخطوط 


قدم کان قد بدآہ ئی عام ۱۸۰۵ ولم يشا آن سوق إلى 
هایته . وأخذ يقلب صفحاته » واعتزم أن يتممه وأن 
خرجه اخراجاً جدیداً » فلشره فى شكل قصة تحت 
عنوان « ؤیفرلی ۾ وکان ذلك ف عام ۱۸۱6 . 

وعندثذ أخحذ سكوت يتحول من الشعر إلى الرواية» 
على مضض منه » لأنه كان يعتقد أن الرواية أدنى مكانة 
من الشعر › کا کان یری آنه لا یلین برل القانون » 
ولا يليق برجل من علية الوم أن يكون قصاصاً » أو 
أن يرن اسمه بالرواية . ولذا فقد نشر الكتاب غفلا 
من اسمه حى لا يعرف موالفة ..وکان یأمل أن یسرد 
سمعته كشاعر وحسب أن تأليف القصص لا يعينه على . 
تحقيق مأربه . 1 

ولبث عازقاً عن إذاعة اسمه طوال ال وات العشر 
التالية الى شهدت اخراج أكثر من قصة ناجحة . 

وتذوق الئاس هذا اللون الجديد من القصة وتشوقوا 
إلى الكشف عن اسم كاتا > فاضطر تحت الحاف القراء 
أن يعلن اسمه على غلاف ,كل قصة ينشرها » ولم يفعل 
ذلك إلا بعد عام ۱۸۲١‏ »-واستغرق سکوت بعد ذلك 
فی كتابة القصص » ویصفه لکهارت مورخ حیاته فی 
هذه الفعرة من حیاته فقول : 

« كنا ذات مساء إبان الشباب زمرة من الأصدقاء 
نسر الليل ف المرح واللعب والشراب » وإذا بنا نشد 
من النافذة فى الغرفة الحاورة يدا تجرى على القرطاس 
لا تكف غن الكتابة ولا تقف » يسطر صاحما ى ضوء 
الشوع صفحة تلو الأخحرى ومجمعها ئی اکداس من 
الخطوطات » والكاتب لا يكل ولا عل . وبقى الرجل 
كذاك یوما كاملا وبعض يوم لا يتحرك من مقعده » 
ثم انصرفنا وانطلق کل منا إلى مله » والته وحده يعم 
مى نض الرجل من مکانه . 

وكانت تلل اليد الى تحرر مثات الصفعحات تدوؤن 
قصة ويفرلى» وصاحہا هو سر وولتر سكوت . 
والسر فى هذا العمل المتواضل العمر نظام صارم فى 
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الحياة فرضه الكاتب على نفسه . وهو نظام يتفق 
وشخصیته » لأنه م یکن - کغبره - يومن بان الحياة 
البوهيمية هى مزاج الفنان . 

کان يستبقظ نى اللحامسة صباحاً » ويوقد بنفسه 
التار فى فصل الشتاء . ثم يغتسل وبرتدى ملابسه ويتأتق 
فا ویعنی ہندامه . . ویستوی على مقعده للکتابة ی 
الادسة , والأوراق أمامه فى تنسيق تام »> ومراجعه 
حوله ئى ترتيب ونظام » حتى إذا ما التأم شل الأسرة 
لناول طعام الافطار بين التاسعة والعاشرة يكون قد 
آدی من العمل ما قد یکفی غرہ یوما كاملا . . م 
يعود إلى مكتبه ويازمه حى موعد الغداء . ويعدئذ 
خرج إلى الحقول جوا وكلبه يصحبه » بجمع من 
الحكايات وروايات العامة ما لأ حصر له » ويشہد على 
الطبيعة الشخصيات كا رسمما الفطرة » ويدرس حياة 
الناس الى ما زالت تحمل طابع الماضى الداعى الذى 
كانت تمزقه اللحصوه‌ات وأسباب الترزاع . 

ومن مشتملات الكتب ومن هذه ارات الحاصة 
ابتكر سكوت الرواية التارخية » وقل من الكتاب قبله 
من تعرض هما وعالجها مثلا فعل على أساس من الواقع 
الممزوج بالحيال الذى يقبل القصديق . 

وقراً الناس هذه القصص - ملوك ورعاة - ودرت 
عليه رعا وافراً » وأقبلت عليه الدنيا مرة أخرى » 
وعرضت عليه إمارة الشعر فرفضما باباء وكبرياء . 
ولكنه قبل لقب « بارون » وأخذ يتوسع فى قصره ثائية 
ویتوسع ئی آملاکه . ولکنه - برضم هذا - عجز عن 
تسديد ديونه » وانكب على العمل لا يعرف للراحة 
.طعا . 

وأخذت النکبات تلاحقه ففقد زوجته وهو ف 
اللخامسة واللحمسين من عمره »٠وبات‏ رجلا أرملا »> 
عجوزا » مفلا . . . ولكنه استمسك برباطة الجأش » 
وأجهد نفسه بالعمل . ول تحتمل صحته هذا الاجهاد ۽ 
فنصحه أصدقاوٌه وأطباؤه بالانتجاع ى إحدى قرى 


إبطاليا . فرحل إلہا ولکنه ظل دائب الحنىن إلى وطنه 
أسكتلندة »> فقفل راجعاً إلى مسقط راس رعا 
قصزه ابسفورد الذى خم عليه المدوء والسكون . 
ونی یوم دائیء من أيام الحریف ف عام ۱۸۳۲ 
ورائحة العشب الأحضر تعطر المواء وخرير نهر تويد 
يرن تى أذنيه أمض عينيه وأسلم الروح إلى الأبد . 


۽ آم آعا 

کانت ویفرلی کا ذکرنا هی أولى القصص الى 
کتہا سبر ووالتر سکوت . 

.ولم يكن عسراً على هذا الرجل الذى مارس 
الأسطورة الشعرية ى شبابه أن يتجه نحو القصة »> مزج 
فا بين الحقيقة والحيال فيكسما مرونة الحياة الى كادت 
أن تفقدها نى مطلع القرن التاسع عشر . وقد أثارٹت 
هذه القصة زوبعة فى عالم الأدب لابا حددت اتجاهاً 
جديداً فى الكتابة > ثم اتبعها بغرها من القصص مثل 
« قصة الماضى » و «القزم الأسود » الى نشرها فى عام 
3۸411 »> وغبرهما ‏ وكلها عن تاریخ خ أسكتلندة فى 
العصور الوسطى . 

وقد عالج سكوت القصة بعد ما خطى دور 
الشباب ٠‏ فاستطاع أن خضع موضوع الحب إلى 
احداث التاريخ وخلصه من الحيال الجامح الذى لا 
يستند إلى واقع ن واسع الاطلاع خبراً بأحلاق 
الناس فاستمد مادته من قراءاته وخرته . وکانت له 
ى المياة فلسفة ناضجة يسترشد ما قيا يكنب » ففاع 
صیته واشېر اسمه . وکان قدیراً على مزج العناصر 
المزلية بالعناصر الراجيدية فى قصصه . 

ولاقت قصص ويفرلى نجاحاً منقطع النظبر » ولا 
کشف مولفها حن شخصیته رحب به الأمراء ف 
بريطانيا وكرمه رجال السياسة فى فرنسا وإبطاليا . 

وکان سکوت منذ حداثته حفظ الحکایات ومحسن 
روايتها » يدمن القراءة نى كتب القاريخ » ويستمد ما 
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المواقف الرة . وقد استطاع أن ينف ببصبر ته 4 
الوقائعم الى تروما كتب التاريخ یازن 
القدم الذی کاد آن یندثر ؛ وحرك على مسرح روایته 
أشخاصاً عديدين من من الرجال والنساء > بعضهم ممن م 
صفة تارحية وبعضمم الأخر من تسج خياله الحصيب 
وكأن رواياته معرض للصور الشخصية : من فلاحين 
إلى رعاة » إلى أبطال وملوك » إلى أجلاف من ساكى 
الجبال وسكان الأحياء الفقبرة الوطنية » إلى القديسين 
واللحونة - كل أولئك وغبرهم وصفهم وصفاً ا قيا 
مستعيتاً خر ته المباشرة عن طبائع البشر . ذهنه خصب 
منتج لمعه عن التدفق سمتی انه ای کان شکوها ء 
إذ كان مصابا بداء الدرن . ففى عام ۱۸١۷‏ - بالرغم 
من استبداد الألم به - أخرج قصة « روب راى» وهى 
رواية تار ية أخرى . وتتصف بطلات سكوت عادة 
بابمهال والفضیلة وان کن کالدی الى ليست ا حباة » 
ولكن بطلة هذه القصة ز دى فرنون» EEN‏ 
القاعدة » فهى سيدة رقبقة » حية » عالية الروح . 
وی العام التالى أصدر «عروس لامرمور » أملاها 
وهو يشكو ألا رحا . والقضة تجربة عظمى ى الأساة 


المطولة . وهى قصة انيار بيت من خير البيوتات . 
وبطلها « سید رافتزوود» یعیش مجتزلا مکتئاً فی 


مسكن مرتفع فوق قمة الجبل » مثالا لابطل الرومانتيكى 
فلست أسرته وفقد كل ما علك إلا ما بقى عنده من 
عزة وکریاء محتمی ہما نكبات الفقر والمسغبة . 

ویغرم بفتاة اسمها لوسى آشتن تنتمى إلى أشرة معادية 
کات می جوامل التضاء عل ہی الکر م ۔ غر أن افتاۃ 
بتاثر آمھا - تقترن بشاب آخر » ولا قستطیع 
الاتصال بعشيقها الأول رافنزوود . ويستطيع أهلها أن 
يبعدوه عن جال حياتها وأن يقنعوها أنه هجرها وتخلى 
عنما . ولكن قلمما م يتعلتق قط :الزوج الذى أرادوه ها . 
وبعد حفل القران يظهر رافتزوود ویتحدی زوجها 
وشقيقها » ويطلب إلمما مبارزته . وتشتد ثورة الفتاة 


فى هذا الموقف فلا تملك رشدها فتطعن زوجها فى 
صدرہ ٤‏ م تفقد صواما وبطر عقلھا › وتتہی حیاتما 
غر أن عشيقها لا يرجع عن الانتقام لما ولنفسه » 
فیتابع حصمیه » ولکئہ لا یستطیع أن یلحق ہما فیلقی 
حتفه من شدة الاعياء . ويصف سکوت مشہد موته 
وصفاً أشبه ما يكون بالآسى اليونانية » بلغ ذروة الفن 
الرفيع . 

ويتبع سكوت ذلك بقصص تارمخية أخرى مها 
«قلب مدلوثیان » » و يقاو ١‏ وموضوعها عصر 
رتشارد قلب الأسد » وفما تمجيد للبطولة . ودور 
الحب ودور النساء فى القصة هو اظهار روح الفروسية 
والبطولة الى سادت نى العصور الوسطى . 

وأدرك الکاتب أنه لا يستطيع أن يتعمق فهم روح 
العصور الوسطى إلا إذا درس تاريخ الكئيسة الرومائية 
فجمع ی مکتبته مصادر تارخها ٤‏ وانکب على قراء ما 
وخرج مہا بروایی « الراهب ١‏ و «الدير ١‏ صور فما 
ما حيط بالأديرة من تموض وتعسف وخرافة وظلام 
ساد عدة قرون » كا صور قيمة الإنسان ومكانته ى٠‏ 
الکون اکر ما فعل ی کاتب آخر فی عهده . وآمن 
بأن الروابط الروحية والعقائد الدينية المشتركة تخل بين 
الناس اخوة صادقة ونظاما اجاعياً مثالياً » لا عكن 
أن ينشاً عن مجر د الوض الاقتصادى نى ميدان النجارة 
أو الصتاعة . 

وهذا الذی صوره سکوت فی قصصه کان منارا 
لبعض من جاء بعده من رجال الفکر-من أمثال «رسکن» 
و «وليام موريس » » فرجعوا إلى الماضى لا يبحثون 
فيه عن صور رومانتيكية خلابة > وإنما يلتمسون فيه 
طريقة لاحياة أخرى تعر حقاً عن روح الإنسان ٠,‏ 

کان سكوت يعتقد آن النظام الإقطاعى يرمز 
للأخوة المسيحية الحقة » فشاد به كاشاد بالروح الى 
سادت العصور الوسطى عامة » وكان لذاك أثره على 
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ارليل » وعلى دزرائیلى الذى كان من زعاء الحافظن 


ين ينادون بالعودة إلى-القدم 

وتصور قصة «الدير » عهد حك اللكة الزابث 
ينا كانت مذاهب الاصلاح تشق تش ظربقها لأول مرة 
أسكتلندة فتلقى أشد المعارضة من رجال الدين . 
فى هذه الرواية يستخدم الموؤلف الحن والمعجزات 
العفاريت » وما إلى ذلك من قوى خفية » يدفع ا 
بوادث القصة . 

أما قصة « الراهب » فيمكن اعتبار ها متممة لقصة 
الدير » » وهى أيضاً تصور هذه الفترة التار ية > 
تحكى شيئ عن حياة مارى ملكة أسكئلندة الى قضت 
ترة من الزمن حينة ى إحدى القلاع ٠‏ مم لأذت 
الفرار » والتف حوهما مؤيدوها » وقادتيم إلى موقعة 
انجسيد »> واضطرت أخراً إلى التقهقر إلى ما وراء 
حدود . : 

وى رواية « كثلورث» يصور الكاتب عظمة 
ربطانيا فى ذلك الن » ويرسم لنا صورة أخرى للملكة 
مزابث وايرل ليسر الذى تزوج من فتاة حسناء » 
تسعد بالحياة معه > ثم ماتت فى ظروع غامضة . 
عرض آمرھا على کائی اسمه اسکولا » خبر بفعل 
لسموم » وبالتنجم ٠‏ وبطرق الدجل على اختلاف 
نواعها » لعله بكشف سر موتها . وف هذا الجزء من 
قصة تتبن اعنام الكاتب بدراسة المعميات والمهمات . 

م تلت ذلك قصة کنوز ني نيجل الى نشرهاً نى عام 
وقد وقعت حواذت القصة :للد مهد جيس 
لأول . وهى تعطينا صورة رائعة عن بذخ البلاط 

العامة فى ذلك الحين » وفرارهم من عسف القضاة 
لى حرم الكنيسة . 

ولم تفر قط هده الطاقة الجبارة الى تز ا 
شکوت » فتوالت مولفاته » بعضہا فى .إثر بعض » 
ومنها قصة ١‏ بفريل » الى يصور فما شارل الثانى والخحياة 
ن قصر بکنجهام . و ( کونتن دیر وارد » وهی تصویر 


سیکولوجی لشخصية لويس الحادی عشر ملاك فرسا 
وبلاطه . ثم أعقبما قصة « بثر سان رومان » الى يصور 
فا الحياة المعاصرة فى أسكتلندة وما اتصفت به الطبقة 
الرفيعة من تراخ وخمول . 

وبلغ سكوت قمة مجده » غر أنه لم يكف عن 
الكتابة » فأخحرج قصة « رادجونتلت ١‏ ئی عام ۱۹۲۲ ٠‏ 
وموضوعها عزیز على نفسه » لأنه يروى فبا مأساة 
أسرة ستيوارت . 

ثم اظلمت الدنيا فى عينى' الكاتب فجأة » واضطربت 
علاقته بدار النشر الى كان يسم فما . وى هذه الفرة 
الكثيبة من حياته أحرج قصة « المخطوبة » و « الطلسم ٠‏ 
وهى قصة عن الحروب الصليبية على غرار ١‏ ايفامو ١‏ . 
وهی موضوع هذا المقال . 

وى هذه الفترة العصيبة من حياة الكاتب أخرج 
أيضاً قصة «وود ستوك» يصور ا روح عصره > 
والأزمة الى حاقت به . ونى هذه القصة بصور حياته 
هذه العبارة : 
تمر بنا السنون كا تمر الرياح . ولا نرى مى 
تہب الزوبعة » أو نی ی انجاه تسر . وکأننا نشد کر 
الأعوام دون أن تتغبر تفوسنا . ولكن الزمان خد 
المرء نى قدرته > كا تجرد الرياح الغابات من أوراق 
الأشجار » . 

وتوالت على الرجل النكبات کا ذكرنا من قبل + 
فقد ثروته کا فقد زوجته » وأم امرض بأعز أحفاده 
لديه » ولكنه واصل الكتابة وم ذلك فأصدر 
« کانونجیت » و « قصص سیدی» . 

وظل الرجل ى تدهور مستمر حى مات ف عام 
۲ .۰ 


مصادر قصة « الطلسم > 
کان سکوت کا ذکرت یغرم غراماً شدیداً 
بالعصور الوسطى » قصور المياة فہا فى كشر من 
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قصصه . وکان يساور دان احساس بآن اأتصوير 
. لا يزال بعيداً عن الكال . وأراد أن يسد هذا النتقص 
رھ ی ن يكتب « الطلسم ١‏ . 

غر أنه ار کنن جه اشر کا ا 
عقبات جمة تحول دون تحقيق ما بريد . فهو مجهل تلك 
المنطقة من العالم انى اشتعلت فما الحروب الصليية . 
وهى من أبرز ظواهر تلك الحقبة من التاريخ » ومدى 
علمه بذللك الجزء من العام ما ورد عا ى قصص آلف 
ليلة وليلة الى قرأ ترجمتها بالإنجلزية . 

وقد ا کے من اران لعهده بزيارة تلك 
المنطقة وعرفوا من أمورها الشىء الكثر > فخشی 
_سكوت أن يعرض فى قصته صورة خيالية لا تطابق 
الواقع » يدرك هولاء الرحالة مقدار بعدها عن الحقيقة 
فيكيلونما نقداً » ولا تظفر القصة بشىء من التقدير . 

وقد سبقه إلى وصف أهل الشرق کشر من 
الكتاب » ولم يعد بوسعه أن بأنى بالشائق الطريف الذى 
ینافس به ما سبق نشره ف هذا الحال . 

وأخبرآ قرر أن ينزل إلى الميدان غبر عاىء بالنافسة 
أو راغب فد ارق غل ا لت .وھ ب زاي 
فى نماية الأمر إلى معالحة تلك الفتر ةالنى تتصل بالحروب 
الصليبية اتصالا وثيقاً » والى .التقى فما صلاح الدين 
برتشارد الأول ملك إنجلترا : وقد أظهر الملك المسيحى 
ف القصة كل قسوة وعنف » فى حين أن صلاح الدين 
قد سللك مسلك الحكة وبعد النظر . وتبارى الملكان 
ہما يفضل الآحر ف صفات الفروسية والشجاعة 
والكرم . وكان بين الرجلين تباين شديد فى الطبع »> 
فاستمد, المؤلف من ذلك المادة الى ينسج مها قصة 
خيالية تشوق القراء . وأقحم على الرواية شخصیات 
أخحرى ثأنوية . 

ولم تكن شخصية رتشارد قلب الأسد جديدة فى 
قصص سکوت . غر آنه عرض فبا سبق من روایات 
لصفات الملك اللماصة أكثر ما عرض هنا ى الطلسم . 


فقد كان الماك فى القصص السالفة فارسا متنكر؟ + أما 
هنا فهو بصفته الصرعحة » صفة الملك الغازى . وكان 
سكوت بعتقد أن اسما كاسم املك رتشاردعزيزا على 
الإنجلز يدخل السرور إلى نفوسم دانماً ولا ملون 
أبداً الاطااع E E E‏ 
وعالج سكوت ف القصة كل ما كان يعتقد الناس 
قدعاً نى هذا الماك الحارب » صدقاً كان أو خرافة » 
وقد کان ئی زمانه أكر فخر لأوربا وفرسانما . 
وأعجب سحل لتاريخ رتشارد قصة خيالية قدعة ترجمت 
إلى الإنجلىزية عن أصل نورماندى . وكانت أول أمرها 
أقرب ما تكون إلى رواية عمل من أعال الفروسية › 
ولكنا حشيت فيا بعد بأعجب الأساطر وأشدها إثارة 
للمشاعر » فأصبحت' مفزعة تبعث الرعب فى النفوس. 


ور عا لم تتوارد على الأيام قصة خيالية منظومة كهذه 


ختلط فما التاربخ الحق بالحرافة العجيبة . 

ومن أحداث القصة المامة ما داز مها حول طلسم 
عجيب اتحخذه الولف عنواناً للرواية . وكانت عامة 
الشعب نى أسكتلندة تعتقد أن الفرس والعرب من بين 

جميع الأم الى عاشت أكثرهاشرة بعقید م لئ 
ا رزخ ی الام وارقی وما إلا من او الى 
ها فى علاج الأمراض تأثر بالغ » ا 
أو الشر وفقاً الطربقة الى تستخدم ما.. وقد استغل 
سکوت هذه الرافة وحاك حوها کشرآ من حوادٹ 
الق اسا : 

واستباح لنفسه الحرية فى تحوير الأسطورة الى 
کانت تدور حول « الطلسم » ی سکتلئدة » کا استباح 
لنفسه كذلك كثراً من حرية التصرف فى حقائق 
تاريخ . لأن القصة اللفيالية عند سكوت لا بنبغى أن 
تلزم وقائع التاريخ » ومن حت كاتا أن يبتدع من 
الأحداث ”ما يشاء طبقاً لما تقتضيه ضرورة الفن . 
القصص التارخی ف رای سکوت شیء وعم التاريخ 
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شىء آحر : الاريخ بلتزم الحقيقة > والقصة تمسخها 
کنا تشاء لكى تدخحل ءةصر التشويق فا . 

ومن ثم فنحن لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن 
ا الحوادث المسوقة ف قصة «الطلسم » من خلق 
اليال » وأن الحقيقة ‏ حييا توجذ - لا أثر ها إلا 
فى أشخاص الرواية . 

وقد بنى المؤلف وصفه لشخصية رتشارد على 
الأساطر الى كانت تتداوها عنه الألسن نى بريطانيا > 
والى كانت تصفه بالتوحش والهم » بل وأكل لوم 
البشر . وكانت شراسة الك من الموضوعات الى تجوز 
فا المبالغة كا تجوز فى شجاعته وإقدامه . 
۽ — موجز القصة ومقتطفات مها 

. يبدأ المؤلف قصة « الطلسم » بوصف طبيعة أرض 
فلسطن » تلك الأرض المقدسة الى يقاتل فما 
الصليبيون اداو بيت المقدس باعتباره جا من 
حقوق المسيحيين . والملمون فى جهاد لصد هولاء 
الغزاة الذين يريدون اغتصاب جزء من بلادم لا تجزأً 
ولا مكن أن ينفصل عنما . 

ومن بين القاتلن الصليبيين فارس اسکتلندی 
بقدمه املف لقراء الرواية من بدايتها لمثل به به خلق 
امحارب الصليبى وطريقة إعداده وتسليحه : يقول فى 
وع ا لرل ٤:‏ : 

«. .. كان الفر جى رجلا قوياً كالغوط الأقدمعن 
فی هیئته » شعره أحمر اللون أدكنه » بدا لما رقع خوذته 
عن رأسه مجعداً كثيغاً غزيراً » وقد لفحت وجهه حرارة 
الشمس فصرته أشد سمرة من بعض رقبته الى م 
تتعرض للفحة الشمس » وما تم عنه عيناه الزرقاوان 
المنفر جتان ولون شعره وشاربه الذى کان يظلل شفته 
العليا » ولم تكن له لحية على مثال النورمان » أنفه 
أغريقى جميل الصورة »وثغره واسع الانفراج يكشف 
عن أسنان ناصعة البياض ٠‏ متينة جميلة الريب » له 


رأس صخر برتكز فوق رقبته نى أنفة وعظمة» لا وز 
عن الثلاثمن من تبره » ولكنك إذا حسبت للعناء والجهد 
خساپما علمت أنه قد ينقص عن لف ثلاث سنوات 
أو أربع > طويل القامة » قوى البنية كأنه من هواة 
الرياضة البدنية » يشبه أن يكون رجلا قد تقدمت به 
السن فلم يغد له سلطان على قوته » بعد أن كانت تلك 
القوة ممزوجة بالحفة والنشاط . خلع القفاز الحديدى 
فاذا یداه طویلتان بیضاوان ف تناسق جمیل »وإذا عظام 
معصميه قوية كبرة » وذراعاه مفتواتا العضلات 
جمیلتا اتتکوین » یتمز فی حرکاته وسکتاته بننف 
حرفي واتار وصراحة فى التعبر. ى صوته رنة الأمر 
لا ذلة اللحاضع » وكأنه تعود أن يعر عن غواطفه 
بصوت مرتفع وبأس شديد كلا اقتضت الضرورة 
أن يفصح عا . 

وقد قى هذا .لفارس 
بأمبر عرلی : 

و کان على نقيض الصليى ال لغری » قامته فوق 
متوسط الرجال » ولکنه کان أقصر من الفارس الأورلى 
عا لا يقل عن ثلاث بوصات » إذ كان هذا الأخبر 
يكاد أن يكون علاتا ؛ أطرآفه دقيقة » ويداه وذراعاه 
طويلة رقيقة » تتسق فى حجمها مع جسمه » وتتناسب 
مع طلعته » ولكنما لا تدل لأول وهلة على القوة والليونة 
اللتعن أظهرهما الأمر قبل ذلك بقليل . ولكنك إن 
أمعنت فى التظر ٠‏ رآيت ما يدا من أطرافه حفبغاً 
لا یکسوه لم » وکأنه م ببق منه إلا عظام وعضل 
مفتول وعروق . رجل کان الله قد أعده يته هذه 
للعناء والاجهاد » ليس البنة بالفارس البدين » تتعادل 
قوته وحجنه مع وزنه وقد أنبكه الإعياء » وكان هذا 
العرنى بطبيعة الحال يشهه ى طلعته اجالا قبائل الشرق 
ال ھی رمن آبتاتیا : وما :کان أبعده عن تلك البالغات 
الى يرددها المغنون فى ذلك العهد ف وصف فرسان 
العرب »> وعن تلك الصورة الليالبة الى ما زال الفن 


الأسکتلندى أثناء رحلته 
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الشقيق ( بقصد قن التصوير ) يعرضها على اللوحات 
على آنا تمثل رأس العرنى » كان دقيق الملامح » جميل 
التكوين » رقيقاً » تعلوه سمرة شديدة من أثر شس 
الشرق الحرقة » له لحية مرسلة سوداء متموجة الشعر › 
عى يتشذيب أطرافها » وأنف مستو مستقم » وعينان 
حادتان » سوداوان براقتان » وأسنانه تنافس نی جاما 
وبياضما عاج الصحراء . وقصارى الوصف » كان 
العرلى وهو بتمطى سمه فوق العشب > إذا قيس 
عنازله قوى البنية > كهندة الراق ذى الشكل الملالى 
والدد الضيتق الرقيق » اللامع الدمشقى الباتر » إذا قورن 
بالسيف الطويل الغوطى الثقيل » الذى خلعه صاحبه 
وألقاه فوق الأدم . وكان الأمر فى زهرة العمر “> 
ولولا ضيق جته- » ورقة ملاحه وحدتما ‏ أو لعلها 
كانت كذلك من حيث تقدير الأوربيمن للجال ‏ لعد 
ال : 

ویوازن المؤلف بم 
فقول : 

١‏ كان الحارب الشرق فى معاملته جاداً متعالاً 
شديد المراعاة للتقاليد » يدل بسلوكه من بعض النواحى 
على ما فطر عليه أولئك القوم ‏ الذين عرفوا محدة 
امزاج وحرارته ‏ من حرص یستمسکون به کیمبقوا 
أنفسهم ما جبلوا عليه من حدة الطبع » كا يدل على 
احساسه بکكرامة كانت تضطر صاحما إلى أن يرتبط 
ی مسلکه ببعض القیود . 1 

هذا الشعور السامى بعلو النفس كان محسة كذلك 
زمیله الغرنی » ولکنه کان تلف عنه فی مسلکه » 
فيا كان هذا الاحساس على على الفارس المسيحى 
الجرأة والاقدام » بل وعدم الاكتراث » وكأنه لفرط 
اخساسه بعلو مکانته لا بأبه برأی غبر رأیه » کان یرم 
للعرنى نوعاً من الحاملة مجعله شديد المراعاة لآداب 
شرة . نم لقد كان كل مهما بجامل الآخر » ولكن 


بن الرجلين نى العادات والطبائع 


العاشرة :انم 


مجاملة المسيخى كانت تصدر عن روح التفكه الظريف _ 


مما جب عليه نحو غبره » بيا کان المسلم تى جاملته 
یصدر عن احساس قوی مما کان غره یرتقب منه . 
« وتبلغ الرجلان بطعام خفیف »> ولکن طعاء 
ار ا ا 
خز الشعر کانت تکفی لأن تسد رمق جوعه » إذ أنه 
غا على تقشف الصحراء » وذللك دم أن بساطة 
العیش ال لعرنی کثراً ما غلب علا » منذ فتح سوریا » 
البذخ الشديد الذى لا يقف عند حد . ثم اختتم وجبته 
بقطرات قليلة من ماء العن الجحميلة الى أوى وصاحبه 
إلہا . آما طعام المسیحی فکان شہباً رغم خشونته . وکان 
آم ما تلف منه م الحازير المقدد » الذى عرمه 
السلمون على أتفسيم . 
مها شراباً أفضل من الماء الصافى . وهكذا أخذ يتناول 
طعامه بتفس مقبلة » ويستقى وعليه إمارات الرضا . 
ولا كذلاث العرى الذى كان يرى أن ليس من اللياقة أن 
ينظاهر المرء وهو يقضى حاجة من حاجات الجسم 
الدنيئة . ولا ريب أن كلا مهما كان ى دخيلة نفسه 
مزا من زمیله کیف یعتنق دیتاً باطلا . وزاد من هذا 
الشعور ذلك الفارق الكبير بين مسلكمما وطعامهما . 
ولکن ائنتہما قد أحسا کل بقل ذراع صاحبه . فکان 
من أثر ذللك النضال العنيف الذى نشب بينمما أن يتبادلا 
التةدير » وفيا كل اعتبار آنجر . غر أن العرد 
مع ذلك لم يسعه إلا أن يشير بكلمة إلى مام يرقه 
من خا المسيحى ومسلكه . وبعد:أن تطلع مدة - دون 
أن ينبس ببنت شفة- إلى شہية الفارس القوبة الى مدت 
مڻ وجبته طويلا بعد ان فرغ هو من طعامه » وجه 
إليه الحطاب وقال : 
. أا النصرانى الجسور ! هل ليتق بالمرء بقائل 
کالرجال أن یکون حن تناول الطعام كالكلاب أو 
الذثاب ؟ والته إن لظن أنه حى المودى الكافر ليقشعر 
بدنه إذا زآك وأنت تأكل بشية كأنك تتناول من نمر 
أشجار الجنة م  .‏ - 


ثم أحرج قنينة من الجلد وصب 
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فالتفت المسيحى متعجاً من تلك الهمة الى ألقيت 
عليه دون أن یترقما » ثم قال : 

«أما العرنى الجسور ! أعلم نى إنما أستمتع بالحرية 
الملسيحية » وأن لى أن آتى ما م يستطع المود الذين 
يرزحون تحت ملة موسى البالية .ولتعلم أا العرفى أا 
نخضع لشريعة سامية » حياك الله يا مرم ! انا له 
شا كرون » . 

واختم حديثه بعبارة لاتينية قصبرة ٠‏ 


قصبرة > ثم احتسى 
جرعة كبيرة من القنينة الجلدية كانه يتحدى ما يساور 
زمیله من وسواس . 

فقال العرى : «أفهذا يض جزء من حريتك ؟ 
إنك إذ تطم كالوحوش الضوارى » وإذ تحتسى هذا 
الشراب السام > الذى تأباة الام » إا بط بنفسك 
إل جضيضص الليوآن > . 

فأجاب المسيحى بغر تردد : « اعم أا العرلى 
الغافل أنك إنما تلعن ما أسيغ الله علينا من نعم . إن 
عضر العنب حلال لمن كان حكا فى تناوله »> فهو 
ينعش القلب بعد عناء العمل » ويرطب فواد المرء فى 
مرضه » ومخفف عنه وطأة الحزن . من يستمتع باللحمر 
محمد ربه على الکأس کا محمدہ على قوت یومه . ومن 
يدمن ى الشراب فليس ى ادمانه بأقل منك غقلة ف 
تحر عك اللحمر » . 

قال "العو 2او وال أا اتترا إن 
كلائك هذه لتبعث الغضب » لولا أنك مجهالتك تستشر 
لاا افا تر ادا لن هام انل نة الى ر ا 
لم تمتد إلى بيتك وإلى أنفس ما فى سعادة الإنسان » فان 
شريەتكم تفرض على الرجل منكم ألا ينكح غبر زوجة 
واحدة » یرتبط ہا فی صا وف مرضا » ولوداً 
كانت أو عاقرآً » وسواء أشاعت فى بيته الدعةوالسرور 
آو البغضاء والشحناء . تاله إن هذا أا النصرانى إلا الرق 
عينه . انظر إلى دين المسلمين ! لقد جاء النى المومنن 
فى الأرض علة ينا إبراهم وملة سلبان أحکم بی 


الإنسان فأحل لنا ئى الدنيا تعدد النساء الجمبلات كينا 
شثنا » ووعدنا نى الآحرة بالحور العن » . 

قأجاب المسيحى قاثلا : « والذى أقدس فى السياء 
فوق کل شیء ؛ وبالی آعبد ف الأرض اکر من کل 
شیء » ان نت إلا کافر عمیت بصرته وضل هداه ‏ 
انظر إلى جوهرة هذا احاتم الذى تلبس ى إصبعك » 
ألا قظن أن قیمنما تفوق كل تقدير ؟» . 

فأجاب العرى. : « أجل وليس ف البصرة أو فى 
بغداد ما يشمها . ولكن ما شأن هذه الجوهرة وما حن 
E‏ 

فأجاب الفرتجى «شانہا کر . وستقد ذلك 
أنت نفسك الآن . خذ فأسى هذه وشم هذا ال 
الكرم إلى عشرين شظية »> ثم خبرنى أن كنت تن أن 
لكل شظية وحدها ما كان للجوهرة بأسرها من قيمة »> 
أو أن الشظايا كلها مجتمعة هما عشر ما كان ها من تمن ؟ > 

فقال العری : « هذا سوال صببانی . آن جزئیات 
هذا الحجر لن تعادل عشر معشار الجوهر سلما » . 

فأجاب القاريس المسيحى : « كذلك » أا العرنى» 
الحب الدى محمله الفارس الحق لامرأة واحدة جميلة 
خلصة » هو كهذه اللألوة سليمة . أما الحب الذى 
توزعه بين أزواجك اللا تستعبدهن > وامائك اللاى 
تنظر إلبين كأنصاف أزواج » فا هو إلا عثابة تلك 
الشظايا المعفرقة من هذا الجوهر الحر» . 

فقال الأمبر : « ورب الكعبة المقدسة أنك لحثون > 
لا تفرق بين الذهب والحديد . أمعن فى النظر تجد أن 
هده الجوهرة الكرى وسط تلك الل لىء الزرية هى الى 
تکس اللعاتم جلاله وتعطیه قیمته » ولولاها لا کان ما 
نصت جاله . هذا الجوهر الأوسط هو الرجل فى عزمه 
وكاله » لا يستمد قيمته إلا من نفسه »> وأما هذه الحلقة 
من ال جواهر الدنيا فهى النساء تستمد بريقها من بريقه » 
یرسلہ علہن کا یشاء وسہوی. اتزع.الحجر الأوسط من 
الحاتم ببق له قدره وہبط ما دونه من الالء فی قیمته . 
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وإنما هكذا جب أن تفهم التشبيه الذى اتيت به . قال 
الشاعر : «إنما جال المرآة ورقنها من فضل الرجل ٤‏ 
فلولا ضياء الشمس ما تألق نى البحار ماء» . 

قأجاب الصليبى قائلا : « أا العرنى » أنك إنما 
تنکلم کرجل م بقع بصرہ یوما على امرآة جدیرة حب 
أبناء الحروب . صدقى أنك لو شہدت بنات أوربا 
اللائ لمن علينا بعد الله حت الاخلاص والولاء ‏ 
لما بقيت ى قلبك ذرة من حب اتيك الشہويات 
المسكينات اللائ تجعل مهن «حرعك» . إن جال 
ناتنا يدبب حرابعا وتحد سيوفا »> كلمن نا شريعة'» 
وكا أن المصباح لا ينر إذا انطفاً ميبة » فكذلك الفارس 
إذا برز ئی القتال ولم تکن له فتاة پولما حبه » . 

وهکذا اشثد الجدل بين الرجلين حى التحما فى 
مبارزة أراد كل مهما أن يظهر فا دربته على القتال . 
م اهيا إلى مهادنة موقتة » وتلازما فى سبرهما حى بلا 
عيناً من عيون الماء نى الصحراء اسمها « درة الصحراء» 
تظالها الأشجار » فحطا عندها رحال] . 

وكان المسيحى ئى طريقه إلى بيت المقدس يريد أن 
محج إليه » حمل جوازآ للسفر وقع عليه صلاح الدين . 
وى نيته أن بقضى المساء لدى ناسك اسمه « تيودوريك » 
OEE‏ وقد تطوع العرى 

أن يقوده ومحميه من حاطر الطربق حى يبلغ 
Ri‏ 

وهذا العرنی أصله من کردستان » قدم نقسه إلى 
صاحبه باسم شركوه (أى أسد الججل ) من أسرة 
مرق اة شیلاح قن اوی » 

وأما المسیحی فأصله أسکتلندى » واسمه « کتٹ » 
وهو من الحاربن ن الصليبيين الذين يتبعون رتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلرا الذى تزع إحدى الحملات الصليبية 
على فلسطان . وهو من جنود هذا الاك المريطانى يعر 
بأمره بالرغم ما كان بين إنجلنرا وأسكتلندة من أسباب 
لزاع والحلاف فى ذلك الحن . 


ويتحدث المسيحى عن الفروسية فى أوربا ويتشدق ء 
بصفاتًا » نى حن محاول العرهى أن يثزل الرعب ف 
قلب زمیله فیوهه بأنه من أصل شیطانی وآنه ینمی إلى 
سلالة الجن . وإذ هما يتجاذبان أطراف الحديث يراءعى 
ا نی الأفق شبح یقترب منہما رویداً رویداً . وکأن 
الشبح يريد أن ينةض على العرلى » فيعترض المسيخى 
سبیله » وځول دونه ودون الاعتداء عل زمیله | 
AR‏ 
کان یقصده سر کنث الفارس الأسكتلندى . 
تنكر التاسك باسم هاما كو » ودعا الرجلين إلى ا 
فی کهفه حیث یستطیعان ن بستر عا نیآمان تحت حایته. 
ثم ساروا جمیعاً صوب الکهف حنی بلغوه . 

وعندئذ يتحول الناسك المندفع الور فى أول 
الأمر إلى قديس عابد متواضع » جواد يكرم وفادة 
الضيف . ولا يتحقق سر كنت من شخصه يسلمه 
رسالة حملها إليه من «جاعة القواد المسيحين » 
الشتركين فى الحرب الصليبة »> بطلبون فما عقد الصلح 
مع صلاح الدين بعد انقضاء فترة المدنة المرمة بين 
الطرفين .ذلك لأنهاماكو رجل مجله السيجيون جميعا ‏ 

حتی البابوات أنفسہم ئی روما »> كا مله المسلمون » 
وميه صلاح الدین من أى اعتداء . 

وقضى الفارسان لیلہما فى الكهف متعاونین 
متحابين ى هذا الموقف الرهيب ا زو اة 
يرسمها سر وولتر سكوت للصداقة الى مكن أن تنثاً 
بين المسيحيين والمسلمین آفراداً برغم ما بيهم من حرب 
صليبية وهم جاعات . 

ونى جوف الليل تسل الناسك إلى مخدع الفارس 
الأسكتلندى وأشار إليه أن يتبعه » ودلفا معاً إلى ركن 
من أركان الكهف وأديا معاً صلاة الساء . وبعدثذ أطلع 
الناسك صاحبه على السوط الذى كان يقسو على نفسه 
به ضرباً بقصد التوبة ما ارتکب نی ماضی حیاته من 
آثام . 
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م سر الناسك وجهه بقناع من الحديد » وسار 
وصاحبه نحو غرفة شقت فش جيب من جيوب الكهف 
تصلح للنسك والعبادة » علقت ہا مصابيح يح من فضة > 
وانتشر ت نى جوها رانحة العطور و » بتوسطها 
ضريح تسبر حوله جاعة من النسوة يشن الراهبات 
يرتلن نشيد « الحد لله نى الأعالى » . 

وبا يسر موكب النسوة سققطت من إحداهن على 
قدم السبر كثث زهرة بيتاء . 

« ولم يشك الفارس ی آنه إا کان ف دیر من 
الأديرة الى كانت المتيات المسحيات التبيلات ف 
اازمن الماضى يقفن حيامهن فما صراحة لحدمة الكنيسة . 
وفد انقطع التحاقهن ذه الأديرة مذ أعاد المسلمون 
فتح فلسطن . غير أن الكشرات مهن اشترين الاغضاء 
عن باهدايا.» أو لقتهن رأفة الظافرين » أو احتقارمم 
لشأنهن » فبقعن دون أذى › وواصلن نى الحفاء مراعاة 
الطقوس الدينية الى كانت لزاماً علبهن عا أخذن على 
نفسهن هن عهود» . 

وحدق الفارس الأسكتلندى'نى الفتاة الى أسقطت 
عند قدمه الزهرة » وم یکن وجهها غريباً عنه » وټذ کر 
أنه انتقى ا ذات ليلة تى إحدى حفلات البلاط الملكى 
فى إنجلترا قبل قيام هذه الحملة الصلببية الى اشترك فبا . 
وقد نزلت من قلبه منذ ذلك الحفل متزلا عظها ٤‏ كا 
ظفر مها بالاعجاب الشديد . بيد أن البون الشاشع بين 
مكاتها الملكية ومكانته فى الحتمع کانت تحول دون أن 
پبوح کل مما للآحر عا بجیش ی نفسه : 

وعندما وقعت عيناه علا نى الدير « أخذ قلبه 
پرفرف » کطر حبس فی قفض یرید أن بنطلق » 
وأحس أن هذه الفتاة أقرب إلى نفسه من كل من عداها 
من الحاضرات » بل ومن كل بنات الجنس اللطييف 
قاطبة . وحم قواعد القروسية على الفارس أن يوثق 
الروابط بين عاطفة ابحب الشعرية »> وشعور الاخلاص 


لله » وهو شعور لا يقل خيالا وشعراً عن عاطفة ا لحب 
ذاتہا . وها احساسان يقوى أحدهما الآحر ولا 
يتعارضان ) . 

وكلا مر النسوة به أثناء سبرهن حول الضربح 
أسقطت الفتاة زهرة من يدها عند قدمه » حى لم يعد 
لديه شك نى ألما تلك الأمبرة الى كانت تحتل قلبه قبل 
خرو جه إلى هذه الحرب الدينية على رض فاسطين . 

«. . . ومن العجيب فى عهود الفروسية أن الفارس 
وهو نی فرط نشوته » م یکن یتطرق إلى ذهنه أن 
يتعقب أو يتأثر الفتاة الى يتعلق ما قلبه . . لأنها معبودة 
یکی مہا عطفھا على من یعیدها . . ان رأفت بالعابد 
بعت فيه الحياة » وان قست عليه تملكه اليأس والقنوط 
کل شیء وفتق ما ترید > ليس إلى الالحاف علا أو 
الاعتراض من سبيل » ولیس على القارس إلا أن ب 
لہا علصا »> خدمها بقلبه وبسيف الفروسية الذى 

عمل . ولیس له نى اطياة إلا مر وحيد» هو أن بغر 

ئی العالین صیتہا بکل ما بستطیع 
أن بقوم به من عمل جلیل » ۔ 

مر بقل با مزلت بعد هذا إلى مسك الك 
رتشارد الذى بقع بين عكاو عسقلان » ويعطينا صورة 
رائعة عن صلف هذا اللك ,وكريائه ما أدى إلى حقد 
زملائه المسيحين عليه » فانسحب فيليب ملك فرشا 
وغبره من كار الصليبين من صفوف القيادة واتهى 
الأمر إلى الضعف الذى یکاد أن يبلغ حد الانحلال 
نى جيش رتشارد . ورد الجيش على قائده الأعلى »> 
ونادى بالعودة إلى أوربا تخلصاً من زعامة هذا الملك 
الجبار » ومن جو حار قاتل لا يلام هؤلاء الحاربين 
القادمين من الشمال . ولا عرف المسيحيون قوة جيش 
عدوهم صلاح الدين وكثرة عدده اشتد ضعف الروح 
المعنوية بيهم وقترت كل حاسة فى قلومم » وخاضوا 
حرباً يائسة مع المسلمين الأشاء تهوى م على عجل 
حو المزعة المنكرة . 


إلا أن يتوجه 


اکر راا 
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ووسط هذا الجيش المتداعى کان رتشارد یرقد 
فی معسکره علیلا لا یکاد بقوی على الحركة . وزاد من 
وطأة امرض عليه ما مى إليه من تذمر الجيش » وانفض 
من حوله أعوانه ما خلا فارساً واحداً هو لورد توماس 
دی فو » کان له على‌الملك سلطان شديد وكلمة مسموعة . 

ويذكر رتشارد عسرة شديدة فتور حاسة 
المسيحين فيقول : 

«إنها ليست إلا نوبة الحمى قد حلت بنا ء ولکن 
فظنا كذااف يا صاح مع الأمراء المسيحيين قاطبة ! 
... ما هى مع هولاء فالج بارد وفتور مميت إغا 
هى مرض تنعهم عن الكلام والحركة ‏ هى قرحة 
تأكل كل ما نى قلومم من نبل وفروسية وفضيلة » 
وتجعل نهم خونة لكل عهد نبيل يقسم الفوارس على 
حفظه » وتجعلهم لا یاون لذکراهم ولا یذکرون 
الله» . 

واجتمع القادة الصايبيون يفكرون فى اختيار من 
محل محل رتشارد » واختار بعضہم فيليب ملك فرنسا » 


واقترح بعضہم ليوبولد أرشيدوق السا » أو آمورع” 


كيبر فرسان المعبد ٠‏ أو الماركيز منتسرا الأمبر الإيطالى 
ویتندر رتشارد وهو ى فراش امرض مولاء 
جميعا > ويغض من شام وط من قدرمم . وعندئذ 
تسمع داحل سرادقه اصوات تأتيه من خارج › فيسارع 
دی فو باللحروج لعله يتعرف إلى مبعما ومأتاها . فرأى 
جاعة من الأعراب يشر ون ضجیجاً عالیاً ومعهم سر 
کنث الاأسکتلندی . فتجهم دی فو لرؤیته لأنه کان 
عقت الأسكتلنديين عامة ٠‏ ثم سأله ما الحر ؟ 
فأجاب الأسکتلندى آنه جاء بطبیب ( أو حکم ) 
من لدن صلاح الدين » يفحص الك > وهو يضع فيه 
كل ثقة لما مس فيه من حذق فى طبه ومهارة فى فنه . 
وقد وصل الطبيب مع حاشية تابعة له هى الى يصدر 
عا هذا الصياح الذى سمعه اللك . وقد أرسل 
صلاح الدين مع طبه هدية من الفا كهة والطعام النادر 


والشراب السائغ » مصحوبة برسالة منه بتمنى للملك 
فما عاجل الشفاء » ويعده فما بالزيارة . 

اوأکد کنث براعة الطبيب لأنه قد اختره فى 
علاج خادمه » وکان علاجه ناجعاً . و واقتتع دی فو 
محذق الطبيب كا اطلع على أوراق ا من 
صلاح الدين » فقدمه إلى اللك + الذى فض الرسالة 
الى محملها وقرأ فا ما بلى : 

«سلام الله ورسوله محمد . تحية من صلاح الدين 
ملك الملوك » سلطان مصر وسوريا > نور الدنيا وملاذها 
إلى رتشارد العظم ملك إنجلترا ا 
إلينا » يا أخى نى الملك ء أن المرض قد مد إل 
یله ل تسل ۰ وان ایی ای ن لباه شر 
النصارى والہود » الذين لا يعملون بركة الله ونبينا 
الكرم . ولذا فانا مرسلون إليكم بطيبنا الحاص يقوم 
برعايتك »> اويسهر على راحتك » وهو (أدثبك » 
الحکم » الذی ان رآه اسرائیل نشر جناحیه ورحل عن 
غرفة المريض » والذى يعلى مزايا الأعشاب والأحجار » 
ومسر الشمسن والقمر والنجوم » وف وسعه أن ينقذ 
الإنسان من كل ما لم يكتب على الجيين . وإنا هذا 
فاعلون » متوسلن إليك من أعماق القلوب » أن تكرمه 
وتفيد من حدق . ولم أفعل ذلك تقديرا لشجاعتك 
فحسب ... وإنما فعلته لكى أقضى على اللحصومة 
القابمة بيننا الآن » إما باتفاق شريف » أو علا عحذ 
السيف نى ساحة القتال . ذلك نی ری آنه لا بلق 
يمكانتك وشجاعتك أن تموت ميتة العبد أنبكه سيده 

ثم مثل كنث أمام رتشارد فسأله املك عن سبب 
زيارته دير الناسك ١‏ ,ون الرمنالة الى کان محملها 
فاعترف بأنها موجهة من « جماعة القواد الصليبيين » إلى 
الناسك لكى يتوسط لدى صلاح الدين فى عقد صلح 
دام وحب جيوش السيحيين جميعاً من أرض فلسطان » 
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أما شروط الصلح فهى مضمون الرسالة الى كانت 
مختومة ولیس له با علم . 

وعندئذ دخل على اللك الرئيس الأعلى لفرسان 
امعد والمركز منتسرا الإيطالى موفدين من قبل « جاعة 
القواد المسيحين ٠‏ » وأفضيا إلى اللك ألا يتعرض 
لفحص الطبيب العربى إلى بعد ما تقر «الجاعة» هذا 
التصرف وبعد ما تعبن لمرافقته ب بعض أطباء الفرنجة . 

ورفض اللاك أن يستجيب هذا الطلب » وسمح 
للطبیب أن يناوله شيئ من الدواء الذى کان عفيه ى 
3 : 

ولا كانت الغبرة تأكل صدر الأمر الإيطالى من 
ملك الإنجليز فقد أراد أن يوقع بینه وبين ملك فرتسا 
وأمبر النسا ۽ وعسى هو بعدئذ ملكا على بيت المقدس . 
وأيده ئى هذه الموٌامرة رئيس فرسان المعيد » حى تسود 
الفرقة بن الصليبيين > ویبقی هو فی بيت المقدس سيدا 
على نه نفسه يتمتع باستقلاله آلذاتى بعيداً عن ملوك أوربا . 

وأفلحت الموامرة وهم دوق السا باتتزاع العم 
المريطانى من فوق الربوة الى رفع علما » لكى محل عام 
السا حله . وأحس الملك هذه الحركة فانطلق من مرقده 
کالوحش متجھاً نحو علم بلاده » وأعاده إل مکانته » 
الما » وتحدى بالمبارزة كل من 
يعترض سبيله . ووكل إلى الفارس الأسكتلندى حراسة 
العلم البريطانى . 

وانفرجت أسارير الفارس هذه الثقة الى وضعها 


وداس بقدمه 


فيه املك » وظن أنه يستطيع بذاك أن يتقرب إلى الأمبرة ` 


الإنجلزية الى مهواها « أديث » وأن بعد إلما يده فتقبلها 


وذ هو فی هذه الأحلام جاءه زسول من الملكة تنبئه” 


بانٰہا هيأت له ى سرادقها مقابلة معشوقته الأمرة . 
ولم يكن قصد اللكة نى الواقع من ذلك إلا أن تغرى 
الفارس بالتخلى عن واجبه فى حراسة العلم » فيتعرض 
لغضب رتشارد » وتنتقم التفسها بذلك من الأميرة الى 


کات فان ا 


. ويستحيل بعدئذ على العاشقين ن 


وخلع السار كات وقضر ق موند اماع أحد 
خصوم الك أن يتزع الراية الريطانية + وعبثاً 
ما حاول کلب الفارس الأمين أن يدفع عا وکاد 
أن موت مما أصابه من جراح أثناء العراك . 

ووقف الفارس إلى جوار كلبه مهموماً كاسف 
البال » وإذا بالطبيب يباغته ويتطوع لعلاج کلبه 
الأمن وينث الفارس الطيب آلام ضمبره من اهال 
وات الحراسة > فيشر عليه الطبيب باللجوء إلى 
صلاح.الدین ملاذ کل عاجز وضعيف . 

ثم أفضى الطبيب للفارس أن صلاح الدين لا يقبل 
الضلح فع الصليبيين إلا إن تم ذلك مع رتشارد وحده 
وبشرط أن يرضى الملك بزواج صلاح الدين من الأمرة 
ادیث : 

ولا أستمع إلى ذلك الفارس الأسكتلندى رفض أن 
يلجا إلى صلاح الدين الذى قد يظفر محبيبته إذا قبل 
رتشارد شروط السلطان . واعتزم أن يبلغ الماك بنفسه 
حقيقة ما حدث للعلم + وليكن ما يكون . 

وغضب الك غضباً شديداً لا باقراح 
صلاح الدين » وأمر بابعاد الفارس الأسكتلندى وتنفيذ 
حكم الاعدام فيه فور عقابً له على اهمال واجبه . 

ولم يقبل املك شفاعة نى الفارس الأسكتلندى » 
حى توسط له الطبيب العرلى » واستطاع أن يقنعه بأن 
الطلسم الذى يستخدمه ف معا ته لا يفعل فعله إلاان عفا 
عن الفارس . وعندئذد يرى الملك نفسه مضطراً إلى 
العفو » فرحل الفارس إلى معسكر صلاح الدين لاجا 
عنده . 

ولا أل مخ الملك قرار الأمراء الصليبيين الذى بقضى 
بضرورة الصلح مع صلاح الدين وقبول شروطه على 
أساس المصاهرة الى عرضما البطل العرفق » وإلا عاد 
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الأمراء إلى بلادهم وخلوا ملك بريطانيا وحده ى ساحة 
اقتال ما أبلغ ذا قال : 
« وهل أبدى السلطان ميلا إلى اعتناق المسيحة ؟ 
ان صح هذا فليس على وجه الأرض ملك أمنحه يد 
قریبى » بل أحى » قبل أن أقدمها لصاحيى صلاحالدين 
البيل ‏ أى وال »> حى إن جاء الأول يقدم الاج 
والصولجان تحت قدمها > وجاء صلاح الدين خالى 
الوفاض لا علك سوى سيفه الكرم وقلبه العظم ٠!‏ : 
وقرر الملك أن مجتمع بالأمراء الصليبيين ملا ی 
آن مہم على على المضى ف الجهاد . وخطب فيم » ونال 
تأبیدهم جميعاً ما عدا المركز الإيطالى ورئيس فرسان 
E‏ 
. . ما كنت أحسب أن اساءتى - ور عا كانت 
ا اصرار سابق ‏ تجد هما ئی قلوبٌ أحلای 
مرتعاً تخصيباً فى هذه القضية المقدسة الى نسعى ها » 
وآنهم من أجلى يسقطون امحراث من أيديم ٠‏ بعد 
ما حط الأخدود حى قرب نہایته » وآنہم من أجل 
محیدون عن الطريق المستقم الذی يوّدى إلى بيت 
المقدس » والذى بسلاحهم شقوة . حقاً لقد كنت أخدع 
نفسى حي كنت أظن أن خدماتى القليلة ترجح أخطائى 
الطائشة . وإذا ذكرتم أنى أحف إلى الطليعة دانماً عند 
اهجوم » فلا تنسوا أنى أكون دان نى ذبل التقهقرين 
ونی ان رفعت رایی فوق بلد مقهور »› فان فی ذلك 
لكل الجزاء الذى أرجو » تاركاً لغبرى اقتسام المغانم . 
كنت أستطيع أن أطلق اسمى على المدائن الى نغزوها » 
ولکنی أسلمت لغری البلاد . وان کنت عنیداً صلب 
الإرادة » أفرض آلرأى بجرأة واقدام » فا أحسب أنى 
ضننت بدی ودم قوی ف انغاذ ذلك الرأى عثل تلك 
الجرأة وذلك الاقدام وان كنت اى عجلة السو أؤق 
ساحة القتال زعمت لنفسى على جنود الآلخرين سلطاناً » 
فقد كنت أبداً أنظر إلى هولاء الجنود كأم جندى » 
آشتری مم الى الموؤونة والدواء ان قصر أرباہم عن 


احراز‌ها . . . ووالله لأقطعن بیمیی یساری لو کان 
لدیکم لیل يض شاخدآ ضدا خلاصی ...ولو ظقر نا 
بصہیون فلن أکتب على أبوابه اسم رتشارد » بل أولئاكف 
الأمراء الذين عاونوه على الانتصار » . 

غبر أن الأمير الإيطالى 
ع لی القخلص من شاد بالدسيسة » واتفقا مع أحد 
الأعراب على آن بأتی ھی بر برأسه . 

ويبلغ الملف صلاح الدين قرار جاعة القواد 
الصليبيمن باسنثناف القتال بعد ما تنقضى فترة الدنة » 
ویرد السلطان باستعداده لدخول المعركة » وحمل هذه 
الرسالة إلى رتشارد رسول یتنکر فی زی رجل نوی . 

ويضل إلى سرادق الملك ذلك الاعرای الحائن 
الذى حرضه الأمر الإبطال على اغتيال الملك» فيتعرض 
له النونى » وشم الملك رأسه ويقضى على حیاته . 

ويعد النوى الملك أن يرشده إلى الرجل الذى اعتدى 
على العلم ار بطانى وانتزعه من مكانته . 

وكان السر كنث كما قدمنا قد صحب الطبيب إلى 
معسكر صاذح الدين لاجناً عنده بعد ما عقا عنه املك 
تقصره ف واجبه وطرده من معسکره . وبیټا پر 
الرجلان صوب معسكر الساطان يعترف الطييب العرنى 
للسر كنث الفارس الأسكتلندى بأنه هو ذلك العرلى 
عدوه القدم الذی لاقاه من قبل متخفباً نی زی بطل 
عرى وما فى الطريق إلى العن الى تعرف باس « درة 
الصحراء » . ويبوح له بأنه أعجب بتلك الفتاة «اديث» 
الى كان مجدها أحياناً نى سرادق الملك » وأنه يريدها 
زوجا لاسلطان . ووعده إن حقق له هذا أن پعاوئه فی 
الكشف عن سارق العلم فيعيده بذلك إلى حظبرة اللك 
ویرد له رضاه . 

وعندئذ تنکر الفارس الأسکتلندى ف زى رجل 
نول » وحمل معه رسالة صلاح الدين إلى الأمبرة 
الإنجلىزية » وعرض على للك أن يصف له الأمراء 
المسيحين جميعا وهو كفيل بأن يتب فم السارق 


وصاحبه أصرا برخ هذا 
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اذى خطف الع . وفعل اللك > واستعان الفارس 
الأسكتلندى ‏ ها تصحه الطبيب العرفى بالکلب 
الأممن .ونشب الكلب أظفاره ة ى الأمبر الإیطالی وأنزله 
من جواده » فعرف اللك آنه هو الذى اعتدى على 
رایته . 

وعندئذ اقرح ملك فرنسا أن تمع الأمراء 
المسيحيون ليحكوا ى الأمر . غير أن الك نى سورة 
الغضب تحدى الماركيز الإيطالى للمبارزة » وحدد ها 
فيليب ملك فرنسا يوماً معي للر ال على أرض غايدة » 
اقرح أن تكون أرض صلاح الدين . 

وهنا طلب الك إلى النوهى أن يتوجه إلى 
صلاح الدین ویرجوه آن مختار له بطلا عربباً ینازل 
الأمر الإيطالى وسمح له قبل مغادرته 
اا الريطانى أن يبلغ اديث رسالة السلطان إلما ‏ 

ولا مثل النوفى بن یدی الأميرة أدرکت أن هذا 
النوی هو بعینه سیر نٹ جاءها متخقباً › وقد بدت 
له استياءها من مضمون الرسالة وصاحا وحاملها ٠‏ 
وأعرضت عا ف كرباء وشم . کا بدت شدید 
امتعاضما للملك » وعتبت عليه اض طهاده لسر كنث »> 
فوعدها أن يبلغ السلطان رفضا » وحمل النوی هده 
الرسالة . 

وحل يوم التزال بين رتشارد والأمبر الإيطالى . 
واستعد صلاح الدين ذا اليوم استعداداً عظيماً . 
واستقبل رتشارد بالترحاب الشديد . ولا أبدى الماك 
رغبته ئى لقاء الطبيب كشف صلاح الدين عن شخصه ٤‏ 
واعترف أنه هو الطبيب تنكر لكى يقوم بعلاج الملك 
وتشارد . 

وعندئذ أدرك الك أن صلاح الدين هو الذى عمل 
ل انقاذ سر كنث من الموت الذى كان مهددآبه 
2 ابر بطای الى وكلت إليه , 
وعرف أن صلاح الدين س سيمثل البطل العرلى الذى 
يبارز مير إيطاليا نيابة عن الاك رتشارد . 


نيابة عنه . 


لاهاله وجب حراسة | 


وى هذا الظرف تنازل صلاح الدين عن رغبته 
فى الاقتران بالأمرة الريطانية » وآثر الففارس 
الأسكتلندى على نفسه . 

وينهزم الأمر الإبطالى فى المبارزة هزعة منكرة 
ویعرف باعتدائه على العام البريطانى ¢ ویهم معه فی 
الجر عة رئيس فرسان المعيد . 

وهنا يكشف اللاك للأمرة اديث عن حقيقة سر 
کنث + فهو آمر آسکتلندا ووریٹ عرشا : ویبده 
موافقته على قرانہما »> وبرهى من وراء ذلك إلى تخفيف 
حدة التوتر بين أسكتلندة وإنجلترا ذه المصاهرة 
ا 

وبینا کان الأمہر الإیطالی نی فراشھ یعانی آل ا جرلح 
الى ألمت به على أثر البارزة بينه وبن البطل العرلى »> 
تسلل إليه رئيس فرسان المعبد » وطبنه فى أحد جنبيه 
طعنة شديدة قضت على حياته . 

ويفتضح الحافلين سر الجر عة » فينتقم صلاح الدين 
من رئيس الفرسان توا ويقصل بسيفه الباتر رأسه عن 
چسده : . 

وف نماية هذا اليوم يقترح رتشارد أن یتبارز مع 
لاح الدين لكى تكون السيادة ى بيت المقدس للفائز 

نى التزال . ويرفض صلاح الدين هذا الغزض لأن بيت 
المقدس ملك للمسلمين لا ينازع . 

ثم يعاود الماك العرض على صلاح الدين بالمبارزة 
من أجل الشرف والكرامة . ويرفض صلاح الدين 


مرة أخری لان حیاته - ت اعتقاده = ملك رعیته 
ولیست ملکاً له . 

ویفترق البطلان صديقن على أن يكون بيت 
SEET‏ 1 


ويعود ضلاح الدين إلى معسكره » ويبعث بالطلسم 
الشہير هدية منه إلى سير كنث مناسبة عقد قرانه على 


ادیث . 
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ومحتفظ البيت اللكى الأسكتلندى بالطلسم » 
یشفی به کدرا من الأمراض المستعصية . 

ويعود الأمراء المسيحيون جميعا - وعلى رأمبم 
رتشارد - إلى مواطمم فى أوربا » ويبقى بيت المقدس 
ملكا المسلمن . 

وگلا تثبی قصة لظم ایی یپا سر وور 
سکوت لكى يصور مها جائباً من الحروب الصليبية الى 
نشبت بين المسيحين والمسلمين فى العصور الوسطى . 
ه س تقدير عام لاقصة وكاتما 

تدور حوادث القصة كلها كا أوجزنا حول 
موقف من المواقف المشمورة ى الحروب الصايبية بين 
رتشارد قلب الأسد مالك إجلترا » وصلاح الدين 
الأیونی . وليست أهية القصة نى تسلسل الأحداث 
فہا » ولنا ترجع آھمینہا إل آنہا تبسط کٹراً من ممزات 
العصور وسال وتیبن لنا نی تفصیل واسہاب رأی 
السلمين ف المسيحيين » ورأى المسيحين فى المسلمن » 
لذلك العهد . كا قضور الروح المسكرية الى سادت 
تلك الحقبة من التاريخ » والتعصب للدين » والاسائة 
فى الدفاع عنه » والاعتقاد نى السحر واللحرافة »> وطرا 
من حياة آلرهبان المسيحيين رقو ل اخ ق 
اسلوب توبتهم إلى الله » وتکفیرهم عا اقترفوا هن 
ذنوب . 

وكذلك رم الكاتب فى القصة صورة رائعة 
للفروسية فى ذلك الغهد » كا مجد المسلمين وبطولة 
العرب ى كثر من الواقف . 1 

وتببن القصة كذلك كيف كانت المبارزة بين 
لأمراء وسيلة لفض ما قد يشب بيهم من خلاف . 

وتروى القصة لون متبایننن من الحب : لوا 
شهوانياً جردا يعزوه سكوت إل أهل الشرق عامة ء 
وآخر أفلاطونباً عذرياً » ويعزوه إلى الغربين فى ذلك 


الزمان » وهو حب" لا بعس العاشق فيه معشوقته » 
ویکاد يسجد ها من دون الله , 

ولعل أدق ما ترويه لنا الروآية تحليلا 
لشخصی رتشارد وصلاح)الدین . عرض لنا سکوت 
رتشارد رجلا قوى البئية غليظ الطبع » شديد التفوذ 
على أتباع الصليب جميعاً » سريع الغضب » سام 
الطوية » صريح العبارة » لا يعرف إلى المداراة أو 
التواء القصد سبيلا . آما صلاح الدين فيمثل المكر 
والدهاء » والصر وطول الأناة . يعرضه لنا املف 
فى مستبل القصة متخفاً ى شخص جاهد من الاهدين 
المسلمين » مقداماً شجاعاً » لا يهيب ولا ماف E‏ 
خاع عنه زى الحارب » ويأتى لنا به ثانية متنكرا فی 
لباس الطبيب أو ر( الحکم ) کا حب سکوت آن یسمیه 
عامداً » لأنه يريد أن يوىء. إلى أن العرب كانوا 
e a CF‏ 

والأمثال . ونى مختم القصة يتزع صلاح الدين 

E‏ لا سخ ار الک 
جواداً » سياسا حنکا » وحکا عدلا بین الصليبيین . 

کائت حکاية « الطلسم » قصة تافهة تتداوها 
الألسن ف أسكتلندا » فالتقطها سکوت وبید صناع 
أكسب الحكاية أهمية قصوى » وأفرغها فى قصة من 
أنمن ما حلفت لنا الأجيال الماضية من تراث نى هذا 
محال الأ . اخترق مخياله حف الاضى وقدمه إلى 
معاضرية مادة شاثقة للقراءة فى صورة جديدة كل 
الجدة من القصة التارعية . وبا الماضى على صفحات 
قصصه مرة أخرى فى رواية قد تبتعد عن الفيقة كثرآ 
ولك تقبل الفصديق . 

إن سکوت لم یعبٹ بالتاریخ إلا عقدار ما عبث به 
شیکسبہر الذی کان حور التتايع التار ی لکی محدث 
فی القارئ أو المستمع تأثراً دراماً . أما الأشخاص 
والدوافع فيلتزم فما الواقعم والحقيقة . 


مفصلا 
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وكان سكوت أحياناً يبتدع الشخصية الرئيسة فى 
الرواية ابتداع »> ولقها من عدم > ومجعل أشخاص 
الناربخ أنفسهم الذين كان لم نى الواقع ماض معروف»؛ 
فى موضع انوى نى القصة > وذلك لكى يعطى نفسه 
مزيدا من الحرية فى عرض بطل الرواية ‏ كا فعل 
ول وای کا اة ی ضس الان 
الأخرى مجعل إحدى الشخصيات الثانوية ى 
اى لا يعرف العالم عنما الكشر الشخصية الرئيسية فى 
قصته » وذاك لكى يتمكن من الإضافة إلى الواقع كيفا 
شاء » کل فعل فى کنلورٹ . 

أما اللغة الى اخحتارها ليعبر مها عن هذا اللون من 
القصص فهى وسط بين التكلف والبساطة » أو بين 
القدم E‏ . لان القدم وحده ينفر القارئ › 


التاريخ - 


فکان يو اثر أحيااً لغة الحديث العادى غر آنه يعزز . 


رما بالشعر » وبشىء من التعبر الكلاسيكى القدم 
الذى لا مندوحة عنه لنقل صورة الماضى إلى القارئ 
المتوسط فى عهده . 

وکان قوی ما يدفع سكوت إلى الشهرة الأدبية 
ر غبته ئى تصوير عهد الاقطاع تصویراً صحیحاً . وکان 
غل ذلك ى٠‏ مستل انه بنط القضائد ۽ غلا بره 
الاؤرد ېرون فى هذا الميدان انتقل إلى ميدان خر 
ميدان القصة - حى لا يستطيع ديب من الأدباء 
أو كاتب من الكتاب أن بباريه فيه . 

إن كتابة القصة تدين لسكوت بالشىء الكثر . 
وإذا كانت القصة عند رتشاردسن وقيلدنج وسمولت 
فى القرن الثامن شر مرآة تعكس أساليب الحياة فى 
ذلك القرن » فقد کائت نی ید سکوت مرآة تعکس 
الماضى البعيد الذى كان المعاصرون لعهده مجهلونه كل 
الجهل . استمد الأماء والتواريخ من كاب التاريخ 
القدعة وحوها إلى أدب رائع لدة للقارئن . وکأنه 
أعاد إلى الجدث البالية الروح والحياة ی اپار 


يسر وسط القبور ببعث الحياة نى الأشباح من ساكنما ۔ 
أنه حى رائد القصة التارمخية فى الأدب العالمى . 

ورعا بزه غبره فى مضمار إحياء التاريخ . غر أن 
سکوت کان فناناً ولم یکن باحئاً أو دارساً . فلم يتقيد 
بتسلسلى حوادث التاريخ » وقد يبتكر الموقف التار عى 
كله . يعطى نفسه الحرية فى رم الأزياء والأشكال » 
ولعله ذا أو برغم هذا کا 

کان یری خلف سیر التاریخ طا متکرر ٤‏ 
أدركه وحاول أن يفتتره . التاريخ عنده حركة نضالية 
تعر عن تحكم الأقدار ئى الیشر > ولیس جرد سحل 
للوقائع . وهى نظرة کلاسیکية قدعة 2 والأشخاص 
فی روایاته تعرف دورها تماما > وصور مسلکهم 
فيحسن التصوبر > ولكئه لا يتعمق ى الأسباب 
والدوافع » ولا محاول أن يكشف عن سيكولوجية 
الأشخاص - ولعل هذا هو الفارق بيئه وبين كاتب 
القصة النارمخية ف العصر الحاضر . 

مجد الماضی لأنه يرى ى القرون الحوالى القم الى 
كانت نقضى علما الحياة الحديثة . فكان يعشق روج 
العصور الوسطى النى يعتقد آنا كانت تربط الأفراد 
بالآخوة المسيحية . وكان يستاء حبن يرى الناس ينبذون 
هذه الرابطة فى سيل مادية لا روح فما > وليس ها 
عنده قدر یذ کر . 

والحرية الاقتصادية الى سادت عصزه لا تحقق 
فى ظنه حرية الفرد عقدار ما تحث على الأنانية والاستار 
قوق الآخحرين . وكان حر الماضى البعيد - فوق كل 
شىء - يفعل فيه فعل السحر » فيجذبه مذهولا حو 
جلال يفوق الحيال » نحو مجد وعزة وثراء . وكأنه 
أراد أن عحتفظ نى قصصه بوميض هذا الماضى قبل أن 
بو ضياوه أو ختفى عن الأنظار . 

کان عافظاً حب ترسے التقالید › بید أنه کان 
يدرك الدور الذي لعبته العامة نى سير التاريخ »> ولم حط 
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قط من شأنمم . وكان يومن بالكئيسة الرسمية وبالدولة » 
يدين لكلمما بالولاء والتقدير والحبة . 

وقد عاشت سرته عطرة مائة عام 0 
أحذت قيمته ى الدب بط تدرا ى القرن العشر 
لأن البلاغة لم تعد أسلوب العصر »> كا اهم الاس 
بالحقيقة أكثر من اهتامهم بالحيال » وبالدقة أكثر من 
الالقة .وسک عله اتاد عاب کار ما كوا عله 
عزاياه . والقراء المعاصرون من الشباب يرون نساءه 
مقدسات فاد ت ومثاجاته مسمبة فلا مجدون ها 
الوقت › وأبطاله ضخاماً لا مثلون الواقع > وأوصافه 
لمشاهد الطبيعة طويلة تبعث فى النفوس 5 

ولشدة اهمامه بالتحدث عن الأمراء والثبلاء تى 
التقاد نه اهنم كذاك كشراً بالعامة من أهل أسكتلندة . 
ولم يعد لذاك ‏ بالرغم من کل ما أداه = موضع اهام 
قراء القمصة التارخية فى العصر الحديث:. ويرجع ذلك 
فوق ما ذکرنا - إلى أن بعضاً من تلاميذه تفوقوا 


ا الأدى الذى حاول أن خلقه من 
عدم . کا برجع أيضاً إل آنه کان ی حیاته بای ن 
يأحذ نفسه مأخذ الجد ككاتب وأديب . وکان سمه آن 
ينعته الاس «بالرجل المهذب » أكثر نما ينعتونه 
بالكاتب والأديب . وهى فاسفة فى الحياة لا تتف ودقة 
الصناعة الى يتطلما الكاتب لكى حول السرد القصصى 
لل تمل فی . فلم یکن مثلا = کتولستوی يکرس 
سبع سنوات من حياته لكى حرج قصة «الحرب 
والسلام » . بل کان یکتب على عجل ولا بأبه بامراجعة 
ولا يكترث البتة بالشكل . ويكفيه كا قال أحد النقاد 
« أن تبدأً رواية بداية رائعة » ثم تتقدم تقدما طبيعاً ۽ 
فتشتد إثارتہا لاهم انقارئ كلا تدفقت حوادا من 
بین آنامل الکاتب » . 

: وقد يسترد سكوت مكانته الأدبية . 
ان حدث هذا فأعجب منه قد حدث ئی تاريخ الذوق 


الد 5 


ولا عجب 
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کو اخ ایل یں امہ 


ارادا دایار 


فى خلافة اللحليفة الثانى عبر بن اللحطاب وى سنة 
اثتنى عشرة من المجرة أخذ المسلهون فى تمصر البصرة 
وأحذ العرب تباعاً يدون إلا جاعلن مها مقامهم » 
ونزل المنيون طرةاً والمجازيون طرفاً واحازت البطون 
والأفخأذ إلى أصوها تتميز منازها . 

وكان فموّلاء الغرب أسواق أدبية أقاموها فى البصرة 
تحكى أسواقهم نى الجاهلية » أعرّها المر بد الذى كان على 
ثلاثة أميال من البصرة + والذى بلغت شرته مبلغ 
عكاظ » فكانت تعقد فيه حلقات اللحطباء وندوات 
الأدباء . 

وعاشت البصرة صدر الإسلام مقر العلاء والحفاظ 
والقراء > وحين أفضت الدولة إلى بنى أمية 'وانتقلت 
العاصمة إلى دمشق تى لم تفقد البصرة مكاتها العلبية 
والأدبية ¢ ینبغ شاعر ولا يظهر دیب ولا رز ۴ 
إلا قصد البصرة جد فما من يتتمع له ويعى عله وبأخذ 
مته . وجذبت تلك المكانة غبر العرب إلا من العراق 
وفارس وغبرها فدخل عل الفکر العرنی جدید انضاف 
إليه » وهكذا عاشت 
العلمية للدولة على حن كانت دمشق 
وعاشت المدينة بينهما للغناء وا مغن . 


تى العاصمة السياسية »> 


ت البصرة فى العصر الأموى العاصمة > 


وإلى جانب البصرة كانت الكوفة » غر أن البصرة 
ظلت أسبتى وعا - كانت تأخذ الكوفة إن امتا 
الدولة العباسية فأخذ خلفاوًها يوٌثرون علاءها على علاء 
البصرة ويتخذون مهم معلمين لأبنائيم . 

وأزكى هذا الإيثار الروح العلمية بين البلدين فكان 
له اد ٹر آعا اثر ئی إنعاش الحياة العلمية وظهور آراء م يكن 
يقدر ها الظهور لولا هذة النافسة . 

نى ظل هذه المياة العلمية امنعشة التأثرة حضارات 
عختلفة نشا الحليل بن أحمد نى اتر ة۲ وکات موده 
ى العام الم ماله من المجرة فى خلاقة اللينة الأموى 
العادل عمر بن عبد العزیز ( ٠١١ - ۵۹٩‏ ه) .على 
ذلك إجاع المؤرخين . هذا إذا أغفلنا رواية امش 
کتاب تہذیب ادیب لابن حجر عبار تیا : وجد خط 
انمي آل رة + 

م امتدت به الحياة ليشمد نماية الدولةء الأموية 
وكان عندها قد جاوز الثلاثن بقليل ليستقبل الدولة 
العباسية ليعيش نى ظلها عمرآً طويلا . 

ولا نعلم على التحقیتق ین کان مولدة + وان کان 
بعضهم يقول : إنه ولد مدينة عمان - بضم العبن وفتح 
المع الخففة - على شاط الحليج الفارسى . 
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وغلبة البصرى عليه واشاره ذا اللقب دون 
غره تکاد تفیدنا أن إقامته بان إن صح آنه ولد ہا 
E‏ 
هذا إلى ما كان البصرة من صفة قامت النسبة إلا لقا 


معز مدرسة عن مدرسة ٤‏ أعى کر ر وسن 


الكوفة . 

والحليل بن أحمد يكنى أبا عبد الرحمن » و 
النسابون أنبم لا يعرفون بين النى ER‏ 
که تز 


وأحمد هذا هو ابن عرو بن آم . ويذهب بعض 
النسابن إل آنه ابن ر بن تم » > کا يذهب آحرون إلى 
أنه أحمد بن عبد الرحمن . 

ولل فرهود بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك 
ابن نصر بن الأزد بن الغوث يننهى نسب اللعليل . 

ویقال إن نسبھ ینہی إلى فرهود بن شيبان بن مالك 
ابن فهم بن غم بن دوس بن عدنان بن عبد الله 
ابن کعب بن الحارٹ بن کعب بن عبدالته بن مالك بن 
نصر بن الأزد » ازدعمان . 

وأظن أن القول بولادة اللعليلى بان مردها إلى أن 
فرهود جده من أزدعان . 

وعلى أن مرو بن العلاء تتلمذ الحليل » وكان 
أبو عمرو علماً فى القراءة والعربية » وكان من تلامذته 

مع اليل يواس بن حبيب وأبو محمد على بن البارك 
الریدی . 

وکان إلى جائب ای عمرو بن العلاء شیوخ آحرون 
من الحدشن روى عنم الحليل مهم : أيوب السختيانى 
البصرى > وعاصم الأحول بن النضر البصرى » وعآن 
ابن حاضر الأزدى » والعوام بن حوشب » وغالب 
ابن خطاف القطان البصرى . 

وكان الحليل يرى رأى الأباضية أتباع عبدالله بن 


أباض - وهم فرقة من اللحوارج بةولون بتكفبر غالفيم 


من أهل القبلة - غر بر أنه ما ليث أن رجع عن ذلك حن 
انا (برب اسان . وإذا عرفنا أن السختيانى كانت 
وفاته فیا بر ن سنی ١۱۲ھ‏ ۰ ۱۳١‏ ھ استطعنا أن ٤‏ 
بأن اليل رى رأى الأباضية مبكراً وعدل عنه مبكراً . 
والذین يارجمون للخلیل مجمعون على أنه کان من 
الراهدين المتقطعين إلى الله غر ر راغب فی متاع الدنيا » 
وكان أحد أربعة من أهل ألعربية أصيحاب سنة 8 
يقولون ‏ على حن کان غبرهی من معاصر ېم من 
أل الويبة أضحاب هراد .. 
وما پروی له من زهده وتعففه أنه أقام فى البصرة 
فی حص لا یقدر على فلسن وتلامذته یکسبون بعلمه 
الأموال . 
وقد أرسل إليه سلمان بن على والى البصرة لتأديب 
أولاده نظر نظر راتب جره عليه فأخرج زا یابساً وقال 
لارسول : ما دام هذا عندى فلا حاجة لى قيه - وهو 
یعی سلبان بن على _ وكتب إليه شعراً يقول فيه : 
أبلغ سلمان ان عنه ى سعة 
وی غنی غر نی لست ذا مال 
شحا بنفسی إن 2 ا 
عوت هرلا 
AER‏ 
ومشل ذاك الغنى فى النفس لا الال 
فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه 
ولا يزيدك فيه حول حال 
وكان النضر بن شميل بقول : أكلت الانيا بعلم 
الحلیل وهو تی حص لا يشعر به . 
کا کان یقول : ما کنا ندری أى الرجلن مقدم 
ف العبادة : ابن عون والحليل بن أحمد ؟ 
وکان سفیان الثوری بقول : من أحب أن ينظر 
إلى رجل خلتق من الذهب والمساك فلينظر إلى اللحليل بن 
أحمد . وهو يعنى نقاء معدنه وطيب نفسه . 


ئی على حال 
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وى الحتى لقد كان اللحليل من الراغبين عن الدنيا 
الراغبين إلى الله حج سنة بعد سنة وكان يقول : إن م 
تكن هذه الطائغة - يعلى العلاء ‏ أو لياء الله تعالى فليس 
لته ول . وکان قول : إنی لأغلتق على بای فا جاوزہ ھی 
وکان کثراً ما ینشد بیت الأخطل : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر م تجد 
ذخرآً يكون كصالح الأعال 
وإذا انضاف إلى هذا ما بروی له من قوله : أريع 
تعرف ہن الآحرة : : الصفح قبل الاستقالة - طلب 
الصفح - وتقدم حسن الظن قبل الهمة » والبذل قبل 
المسألة > ورج العذر قبل العتب » علمت كيف كان 
یأخذ الحلیل نفسه وکیف کان یسوسہا وما کان یرید 
للناس أن يكونوا عليه زهداً منه فى المحياة ونهويتاً ها . 
وحسبك قوله : 
وقبلك داوى٠‏ الطبيب المريض 
فغاش المريض ومات الطبيب 
وكن مستعداً لداء الفتاء 
فإن الذى هو ت قريب 
والمليل بعد هذا كان ذكيا فطاً » ولقد قل : 


إنه م يكن بعد الصحابة أذكى من اليل ولا أجمع 
لعل العرب فته ء 

ومحكون أن اللحليل وابن المقفع اجتمعا ليلة بطوها 
يتذاكران ثم افترقا » فسئل الحليل عن ابن المقفع 


فقال : رأیت رجلا علمه أكثر من عقله . وقيل لابن 
المقفع : كيف رأيت الحليل ؟ فقال : 
عقله کر من علمه . 

ويزيدك إماناً حكم ابن المقفع على الحليل ماأيرويه 
الأصمعىن عن المليل. عن تقسيمه علوم هذا التقم 
الذى سأسوقه إليك والذى يدلك على مبلغ عقل هذا 
الرجل وتحكه فا بن يديه وأنه م بقف عند الوعى 
والحفظ بل عدا هذا وذاك إلى الابداع والحلق . بروى 


ریت رجلا 


الأصممى فيقول قال المليل : اللوم أربعة » فلم له 
أصل وفرع > وعلم له صل ولا فرع له » وعلم لر 
فرع ولا آصل له »> وعلم لا آصل له ولا فرع . فأما 
الذى له أصل وفرع فالحساب » ليس بين أحد من 
الخلوقین قیه حلاف » وأّما الذی له أصل ولا فرع له 
فالنجوم ليس هما حقيقة يبلغ تأثرها فى العام بعى 
الأحكام والقضايا على الحقيقة . وأما الذى له فرع ولا 
أصلله فالطب وأهله منه على التجارب إلى يوم القيامة» 
والعلم الذى لا أصل له ولا فرع فالجدل ‏ يعنى الجدل 
بالباطل . 

وما يتطق بفطنته ما رووه له من أنه کان عند رجل 
دواء لظلمة العبن ينتفع به الناس » فات هذا الرجل 
وافتقر الناس إلى ذانت الدؤاء . فقال اللحليل : 
معروفة ؟ قالوا : لا . قال : فهل له آنية كان يعمله 
فہا ؟ قالوا : نے . قال : جیئونی ہا . فجاءوہ ہا 
فجعل يشم الإثاء ورج توعاً نوع حى أخرج الأحلاط 
جميعاً وأخذ يتعرف أقدارها إلى أن اهتدى إلى ذلك . 
ثم وجدت النسخة فى كتب الرجل . فوجدت الأخلاط 
کا اهدی إلا الحليل . 

والمؤرحون جمعون على أنه كان إماماً فى العربية 
كنا كان الغاية فى استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القباس فيه > کا کان ول من استنبط علم العروض . 


أله نسخة 


وما من شك تى أن معرفته بالإبقاع والنظم أعانته 


٠‏ على استنباط هذا العم العروضى الذى م بيأحذه عن 


استاذ ولا احتذاه على مثال سابق » ينض إلى هذا ذكاء 
خارق . ولقد قالوا عنه نى استنباطه ذا العلم "حروضی 
واختراعه إياه من أن ذلك تات له حین کان عر 
بالصفارين فسمع' وقع مطرقة على طست وكان عندها 
یردد بيتاً من الشعر فاذا هو يوام بن ما يسمع وبين 
ما يردد وإذا الفكرة تواتيه فى أن يقطع الشعر تقطيعاً 
تى به إلى وضع البحور » وما تحنها من تفصيلات : 
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وهذا. ان صح يدلك على ما رزق الرجل من بدبة 
متوثبة وفطنة متأهبة . 

والذى لا نشك فيه" أن الرجل كان على قدرة ئى 
لوين الم واتسكم 
والإيقاع . فهم يروون له قصيدة على «فعلن فعلن ٠‏ 
ثلاث متحرکات وسا کن الى بقول فہا : 
سلوا فأبوا فلقد لوا فلبئس لعمرك ما فعلوا 
أبكيت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل 

كما بر وون له قصيدة على فعان ساكنة العىن بول 
فا : . 
هذا مرو پستعفی من 
قفاوا را ,ل آخشی 
ليس المرء الحاى أنفا 


فيه أكسبته إياها معرفته الم 


زيد عند الفضل القاضی 
صول الليث العادىالماضى 
مثل المرء الضم الراضى 

فهذه القدرة هى الى يسرت لارجل أن على على 
الشعر تلك الأوزان الى اخترعها . ولقد كان ہذا 
«شغولا شغل به فترة ما نظن أا كانت قصرة . فثل 
هذا العم الأصيل الدقيق الوافى لا يكون نتاج ساعة . 
وما نظن تلك الحادثة الى وقعت له فى سوق الصفارين 
إن صحت - إلا بدء الفكرة . 

ونما يدلك على شغل اللحليل ذا العم العروضى كا 
قلنا آنه کان همجا به لا بفتاً بشغل بالتقطیع حى غلبه 
التقطیع على آمره وبات یردده عن غر وعی : ما یروونه 
عنه من أن ابتاً له دخل عليه وهو يقطع بيتاً من الشعر 
وما نظن الحليل كان عندها مالكاً لأمره » إذ لو كان 
ذلك ما خرج ابنه عنه وهو یصرخ وبقول : إن أ 
قد جن . ویدحل الناس عليه فیعلمون حاله ومجدونه 
على غر ما قال ابنه فقول مخاطباً ابه : 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتی 

أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا 
لکن چهلت مقالی فعذاتی 
وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 


وهكذا تلخص هذه الحادثة نثأة هذا العلم ئى رأس 
اللحلیل وشغله به شغلا ماه عن نفسه وکاد يشر حوله 
الشكوك . وما نظن هذا العلم استوى له إلا بعد جهد 
طویل کا قلنا . 

وعلى يدی اللعليل خرج سيبويه وعنه أخذ . وکل 
ما حکیه سیبوبه نی کتابه فعن الحليل ٠‏ وكذلك کل 
ما جاء ى الكتاب غير معزو لقائل فعن اللحليل » وحن 
قول سیبویه فی كتابه : فسألتة » فهو يعنى اللليل , 
وهکذا تری أن کتاب سیبویه یکاد یکون أکثره 
لأستاذه اللحليل . 

وشارك سيبويه ئى الأخذ عن الحليل جملة مهم 
_ النضر بن شميل وأبو فيد مرج الساهوسى وعلى بن 
نصر الجهضمى . 

وكا حدث الحايل عن شيوخ من الحدثن مروا بك 
حدث عنه شیوخ من الحدثن . فقد روی عنه : حاد 
أبن زيد » وأيوب بن المتوكل » والأصمعى » وهارون 
ابن موسی » ووهب بن جریر بن حازم » وداود بن 
الجر > وأخوه هذاب بن الحر . 

والحلاف فى موت الحليل ير على الحلاف فى 
مولده فن المؤرخين من يقول إنه مات سنة مس 
وسبعین ومائة على هذا الرأى الكثرة . ومهم من قول : 
إنه مات سنة سبعين ومائة . ومنهم من يقول إنه مات 
سنة نيف وستمن ومائة . والنيف كل ما زاد على ألعقد - 
إلى أن يبلغ العقد الثاني . وهذا قريب ما سبقه . وميم 
من يقول : إنه مات ف سنة ستمن ومائة . 

وبعد هذه الأقوال التقاربة ينقل ابن خلكان فى 
کتابه الوفيات قولا بعيداً عن هذه الأثّوال كلها 
فیقول : وقال ابن الجوزی ف کتابه الذی سماه شذور 
العقود إنه توق سنة تلان ومائة : 

غير أن ابن خلكان لا يترك هذا القول عر دون 
تعيب منة غلية فيقول :و وهَذا غلظط قطمام ." 


— AMY — 


والمؤرخون الذين اختلفوا اختلافآ يسرآ فى مواد 
الحليل ثم احتلفوا اختلاقاً كئبراً فى وفاته م ختلفوا 
ئی مکان موته فکلهم مجمعون على آنه مات بال . 
والحليل لم يمت عن علة وإعا مات عزن صدمة 
بسارية ئى المسجد » فالمورخون يروون أنه دعل يوماً 
المسجد وهو مشغول الفكر + فشغل عن أن ير ما بين 
بديه » فاذا سارية تصدمه > وإذا هو يع ميا ٠.‏ 
والمورخون الذين يروون هذا م يسكتوا عن أن 
یدخلوا نی رآس اللعلیل لیتبینوا ما شغله فیقرلون : کان 
يقول : أريد أن أقرب نوعاً من الحساب تمضى به 
الجارية إلى البياع فلا عكنه ظلمها ٠‏ وإنه دحل المسجد 
وهو يعمل فكره ى ذلك فصدمته السارية وهو غافل 
عنہا بفکره » فانقلب على ظهره فکانت سبب موته . 
کنا یقولون: بل کان بطع حرا من‌العروض . 
وإنى إذ أشك نى الأول أقم ما دليلا على غوص 
الرجل وراء كل عويص . وإذ أرد الثانية أجد معى دليلد 
وهو آن الرجل کان قد ذل له علم العروض ولان فلم يعد 
البيت من‌الشعر يشغلعقله بتةطيعه هذا الشغلالصارف . 
ومات اليل وما نظنه دون كل ما علي » وحسبك 
على هذا دليلان : أوما هذا الذى سقناه على لسان 
سیبویه نی کتابه . وٹانی الدلیلن ما رواہ بو بکر 
ابن الصبرنق » فلقد قال : قيل لسيبويه : هل رأيت 
فع الللیل کتبا على عليك منہا ؟ قال : لم أجد معه كا 
إلا عشرین رطلا »› فہا حط دقيق ما سمعته من لغات 
العرب ٠‏ وما ستعت من انحو افأماذه هن قلبه . 
فلقد دون الحلیل شیئ .واحتفظ بشیء آحر جعل 
وعاءه قلبه عليه على تلامیذه » وکان مئه هذا الذی 
يتصل بالنحو والدی أخذه عنه تلمیذه سیبویه . 
وإليك ما وقع لنا ما دونه الحليل من كتب : 
۲ کتاب الإيقاع > ذکره این الندم وابن 
خلکان . 


۲ كتاب تصريف الفعل . ومنه قطعة ممكتبة 
بودلیانا . 

٣‏ كتاب. التفاحة » فى النحو . اوقد صورتة 
البعثة المصرية التصوير خطوطات انعن . 

و جات جل ارت ري > وة 


مكتبة آيا صوفيا . 
وک کاب شرح صرت اال : ونه ق 
عكتبة برلن . 
كاب الشواهد . ذكره ابن الندم وان 
خلکان . 

۷ کتاب العروض . ذکره ابن الندم وابن 
خلکان . 


۸ کتاب فاثت العن . ذکره ابن الندم . 

. کتاب ی العوامل . ذکره ابن خلکان‎ ٩ 

. کتاب فى معى الحروف‎ ١ 
. عكتبة ليدن وأخرى مكتبة برلن‎ 
. کتاب النغم . ذکره ابن انندم وابن‌خلکان‎ ۱ 1 

۳ كتاب النقط والشكل . ذكره ابن الم 
وابن خلکان . 

۳ وعد هذا یأتی کتابه الكبر اللحالد الذى يعد 
أهم مولفاته > وهو : 

کتاب العین » الذی هو أول معجم عرلی . 
کتاب العن : 

ومن قبل کتاب العبن كانت ماولات حول جمع 
الكلات الى تتصل بغرض ما حسيا كان أو معثوياً » 
فالجمع عى أولا بتدوين كل ما يتصل بالسيف ملا 
وبالزرع والنبات والمطر إلى ذلك من الموضوعات 
الحسية تم بالقوة واللحور والشياب والمرم وغبر ذلك من 
المىوضوعات المعنوية . 

لقد سبق هذا التدوين اللحاص » وكان ما وصلنا 
منه قبل اللحليل قليل مثل كتاب الحشرات لأ خبرة 


ونة اة 


—Mr— 


الأعرانى ٠‏ ثم إن هذا التدوين الحاص لم يتقطع بظهور 
التدوين العام الذى بدأ به اللمليل فلقد كان مته الكثر 
مما عاصر الحليل وما جاء بعده . 

ولكن كان اللحليل السباق إلى تدوين اللغة وترتيب 
ألفاظها على حارج حروف المجاء . 

وكانت بين يدى المحليل الحروف العربية فى 
صورتن صورة سابقة وهى الأمجدية أعنى : أيجد هوز 
حطی كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ > تلك 
الكلات الى تنتظم حروف المجاء مرتبة على هذا السباق 
الذى تصوره الكلات ریا خا الت اچب جلیه 
اللغة الفينيقية ثم اليونانية والذى هو هو فى اللغات 
ای با ا روا3 فر 

وإلى جانب تلك الصورة كانت صورة أخرى 
تنظ حروف المجاء العربية تضم الحروف المنشامة 
بعصا إلى بعض كا هى الحال فى الحبشية وإن كانت 
تختلف شيئاً عن النسق الحبشى الذى لا تزال صورته 
محتفظ با الرتيب المغرلى وهو : 

آب ت ث جح خ دذر زط ظ كل مذ ص 
ضع غ ف ق س ش هوی 

على حن هو عند الءرب المشارقة : 

أب ت ث ج ح خ د ذر زس ش ص ض 
ط ظ ع غ ف ق كل م نه حولاى. 

وما من شك ف أن هذا النسق الثانى كان موجوذاً 
إل جانب النستق الأول من قبل أيام الحليل وحسبك 
ما أثر يوماً فى حضرة اللليفة المروانى عبد الملك بن 
مروان ( ۲۹ھ ۸٩‏ ه) حین قال لملسائه : آي 
بأتیی مروف ۱ ج نی بدنه وله على ما یتمناه ؟ فقام 
إليه سويد بن غفلة فقال : آنا ها يا أمبر امن . فال : 
ما قد ۴ فقال 2 أي :بط وة فر 
جمجمة . حلق . خد . دماغ . ذكر . رقبة . زند . 
ساق : شفة . ضدر . ضلع . طحال . هامة . وجه . 


. فهذه آخر حروف العجم والسلام على مر 
المومنين . 

فهذه الكهات مساقها هذا تشر حروفها الأول إلى 
حروف المجاء وترتيما الذى ارتضاه العرب المشارقة 
ولا زلنا نن عليه . ٠‏ 

کان هذان النسقان ين يدى الليل أعنى النسق 
الأمجدى ثم النسق الآخر الذى تصور صورتين صورة 
مشرقية وصورة مغربية ( حبشية ) وكان بوسع الحليل 
لنسقىن ولكنا 
رأيناه بأى هذا النسق وذاك ويرتب معجمه على فسق 
جديد خحضع فيه ارج الحروف . 

وامتصلون بعلم اللغات محدثوننا أن اللغة السنسكريتية 
فما هذا المنحى الى بنظر إلى ارج الحروف . 

ولقد كانت للعرب صلات بامند » وكانت البصرة 
كا حدثتك حط رحال الكثرين من هنا ومن هناك . 
وقد يكون الحليل لقن شين من هذا عن السنسكريئية 
فأخضع له لغته العربية » كا قد يكون هذا من باع 
اللليل » ولقد كان الرجل رجل صوت فلم لا تمل 
عليه فطنته الصوتية هذا المنحى اللغوى كا أملت عليه 
المنحى العروضى فأبدع هنا وهناك . 

ورتب اللحليل الحروف العربية على حخارجها من 
الحلتق على النظام الآنی کا جاء فى مقدمته لكتاب العن : 

ع ح .هخ .غ.ق.ك.ج.ش 
فن ھی و طت رظ د کے ال نہ 


أن يرتب معجمه على واحد من هذين الشسة. 


ف .ب .م .و .ای 
وقد ساقها ابن منظور ی مقدمته لکتابه اللسان وهو 
EE‏ 


ولبعض الأدباء من لم نظم ى ترتيب حروف 
كتاب العن » وهو أبو الفرج سلمة بن عبدالله بن 
دالان المعافرى الجحزيرى : 
یا سائلی عن حروف العین دونکها 
فى رتبة ضمها وزن واحصاء 
العن والمحاء ثم الهاء والحاء 
والفين والقاف تم م الكاف أكغاء 
والجم والشين ثم الضاد يتبعها 
صاد وسن وزال بعدها طاء 
والدال والتاء ثم الطاء متصل 
بالظاء ذال وثاء بعدها راء 
واللام والشون ثم الفاء والياء 
وال والواو والمهموز والياء 
غر آنه يلاحظ أن نة خلافاً ی ‌التر تیب بن ما سيق 
منظومآ وبين ما سيق غبر منظوم ى الحروف الأخبرة 
وهی الى يضمها عجز البيت الأخر . 
وعلى حون يعد اللبليل العن أقصى الحروف رجا 
يذكر سيبويه أن المعزة أقصى الحروف عرجاً . غر 
آنه پروی عن ابن کیسان (۲۹۹ هھ) أنه سمع من 
يذ کر عن الللیل أنه قال : لم أبدأً بالممزة لما بلحقها 
النقص والتغير والحذف ولا بالألف لما لا تكون فى 
ابتداء كلمة ولا نى ام ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة 
ولا بالماء لبا مهموسة خفية لا صوت ها فتزلت إلى 
الحز الثانفى وقيه العىن والحاء فوجدت العن أنصع 
ای قات رن اق اا . ولیس 
بتقدم شیء على شى ءا لأنه كله ما محتاج إلى معرفته 
ER ER GS‏ 
وقد بسط الخال ف کتابه لعن الكلام ف هذه 
الحروف وعارجها فعدها تسعة وعشرين حرفا جعل 
مها خسة وعشرين حرفا صحاحا ها أحياز ومدارج 
كا جعل مها أربعة هوائية : 


(آ) أما الصحاح فھى على وفق ما رتا : 

١-العن‏ ثم الحاء ثم الماء من حبز واحد » 
وبعضما أرقع من بعض . 

اللحاء والغن من حز واحد » وهذه الأحرف 
الحمسة بلقا بالحروف الحلقية . 

۳ والقاف والکاف مویتان › لأن مبدآها من 
اللهاة » والكاف أرفع . 

إا ران وات اد دک ن راد کی 
حروف شجرية لأن ميدأها من شجر الم » وهو 
مفرجه . 

ه الصاد والسن والزای » ى ححز واحد » وهی 
حروف أسلية لأن مبدأها من أسلة الان » »هى 
مستدق طرفه . 

الطاء والدال والتاء »> نى حز واحد » وهى 
حرو نطعية لأنها مخرج من نطع الغار الأعلى . 

الظاء والذال والثاء » فى حبز واحد » وبعضما 
أرفع من بعض » وهى حروف لثوية . 

-الراء واللام والنون » ف حز واحد » وهى 
حروف ذلقية لأن مبدأها من ذل اللسان وهو محديد 
0 

القاء والياء وام ٤‏ ف حز واحد » وهی 
E‏ 


رب) أما الحروف الموائية فهى : 

١‏ -الباء والواو والألف والممزة » وليس هما حبز 
تنسب إليه إلا المواء » غر أنه جعل ألواو والألف 
والياء قا » والممزة وحدها قا . 

ؤأنت ترى أن نمة فروقاً بين هذا النسق والسق 
الأول لا سا نى حروف العلة فعلى حن قد رتا أولا : 
رو ٢ای‏ ) إذا ہو یرتہا ھا ی ساو س 
(١‏ ثم برتہا مرة آخری فی مقدمته ( وی س 


۸ - 


| -) ويسوقها المعافرى نى بيته الأخبر على ترتيب 
عالف حيث يقول : 

واللام والنون ثم الففاء والباء 

والمم والواو والمهموز والياء 

وإذا عدا إلى سيبويه » وهو تلمين الحليل وجدناه 
برتب الحروف على الحو الى : 

اة الألف ‏ لاء .الین لاء بے 
الغبن - الحاء - الةاف - الكاف - ألم _ الشين _ 
الياء = الضاد ‏ اللام - الراء ‏ النون ‏ الطاء _ 
الدال س الثاء ‏ الصاد ‏ الزای ‏ السن ‏ الظاء - 
الال - التاء - الناء - الياء - المع - الوا 

من هنا نری آن هذا النظام الذى أراده الحليل وتأثر 
به سیبویه لم یکن یضبطه ضابط آلی کا هی الحال الیوم 
بعد أن أصبحت فی أیدینا آلات لتسجيل حارج الحروف 
على وجه دقیق استطعنا ہا ترتیب الحروف ترتیاً حدیثاً 
خالف رأی الیل نی شیء ویوافقه فی شیء آخر . 

ولقد سمی اللحلیل کتابه بام أول حرف اعتمده 
وهو العین ولقد جاء بعده من حذا حذوه مهم تلميذ 
الحلیل النضر بن شمیل ۲۰٤(‏ ھ) یذکر له حاجی 
خليفة ى كتابه كشف الظنون كتاباً اسمه «الجې» 
ولا شك ف أنه تأثر فيه عنېج أستاذه ان صح ما رواه 
حاجی خليفة فالذى نعرفه أن النضر له کتاب اسمه 
المدخل إلى كتاب العن . وة رجل آخر كان معاصرا 
لابن ميل وهو أبو عرو الشیبانی احاق بن مرار 
۲۰٣ (‏ هھ) يعزى إليه كتاب ف اللغة اسمه الج أيغا 
وكان يظن خطأ أنه معزو إلى الحرف الأول مته وإذا 
الكتاب ليس كذلك وإنغما هو مبدوء بالممزة وأن تسميته 
هذا الاسم لعلة آخری رآها مولفه فن معانى الحم فى 
اللغة الديباج ولاستحسان الولف لكتابه ماه باجم . 
ومن بعد النضر جاء المروى أبو عمرو شمر بن حمدويه 
( ۲۲ ه) فلقد کان له کتاب اسمه الحم أیضاً بقول 


ابن الأنبارى عنه ى كتابه٠‏ نزهة الألبا فى طبقات 
الأدبا» : «وألف كتاباً كبراً على حروف امعم 
وابتدأه حرف الحم ٠‏ . 

وید کر حاجی خليفة کتابن آخرین أحدها کتاب 
العن ویعرف به فیقول : « نی الحروف » ولا یزد على 
ذلك شیا > وثانی الکتابن هو تاب المع اون أحمد 
يعرف به حاجى خليفة وأكر الظن أن الكتابن من 
هادا المنحى . 

وإذ كان الحليل أول واضع للكلم العر فى 
صورة معجمية فكان عليه بعد أن اختار الرتيب أن 
يستقصى الكلات . وان اعباده على ما ذكر الصرفيون 
من قبله من حصر لأبنية الكلمة وجعلها إما ثنائية أو 
ثلاثية أو رباعية أو خماسية . 

وعلى هذا وجد الحليل آن مبلغ عدد أبنية كلام 
العرب المستعمل والمهمل على مراتا الأربع من الثنانى 
والثلای والرباعی واللھاسی من غبر تکرار انا عشر 
ألف ألف ولامائة ألف وخسائة لاف وأربعائة 
واثنا عشر (۱۲٤ر٥۳۰ر۱۲)‏ . 

النائى : سبعائة وست وخمسون )۷١١(‏ . 

والثلائى : تسعة عشر ألفاً وستائة وست وخمسون 
( ۱۹17( . 

والرباعى : خسمائة ألف وإحدى وتسعون ألفا 
وأربعائة (١٠٤را5۹4)‏ . 

واللماسى : أحد عشر ألف وألف وسبعائة انية 
وثلاٹون ألا وسمائة ( ۰۰٦ر۷۳۸ر١۱)‏ . 

وهذا الإحصاء اعتمد فيه الحليل على تنقل الحرف 
فى بنيته من الكلمة ء فالحرف فى الكلمة الثنائبة تنتج عن 
تنقله صورتان یکون ولا ویکون ثانا » والحرف فی 
الكلمة الثلاثية تنتج عن تنقله صور ثلاث يكون أولا 
وثاناً وثالا » والحرف نى الكلمة الرباعية تنتج عن 
تنقله صور أربع » وى الكلمة اللماسية مس صور ۾ 


۸41 ¬ 


وها الاستقصاء تم الاستصفاء اققضى الحليل جهدا 
کبرآً لا شك . 

“غير أنك لو نظرت إلى أساس هذا العمل تجده 
لا يبعد كشراً عن الأساس الذى وضعه اللحليل لدوائره 
العروضية : 

ولعل ما صرح به ابن درید فی مقدمته لکتابه 
الجمهرة كان هو ما فعله الحليل ولم بصرح به حيث 
يقول : 

إذا أردت أن تولف بناء ثنائباً أو ثلاثاً أو رباعاً 
أو خاسياً فخذ من كل جنس من أجناس الحروف 
المتباعدة ثم أدره دائرة فوقع ثلاثة أحرف حوالما ثم 
فكها من عند كل حرف عنة ويسرة حى تفك 
الأحرف الثلائة فيخرج من الثلائى ستة أبنية ثلاثية ؛ 
وهذه هی ضور 1 ے ن , 

فالذى ابتكر الدائرة العروضية هو الحليل » وبعيد 
على اللحليل ألا يستخدم هذا الأساس الدائرى فى اللغة 
کا استخدمه ی العروض وما نظن ابن درید إلا صور 
ما م بصوره اليل . 

وهذه الصور الى ابتدعها الحليل ليحصر ہا 
الكات جعل كل تة ليب مها على الحرف الأول حرجا 
ليتيسر له الحصر وليأمن التكرار . 

ولقد سمی کل صورۃ فصلا کا سمی ما ینتج 
عن الصورة مادة . فالفصل قى باب الثنائى يشتمل على 
مادتین ونی الثلاٹی على ست مواد وهكذا . 

وأخذ اللليل يشر مع كل فصل نى الأبنية الثائية 
3 ثم الثلاثية إلى المستعمل والمهمل حى إذا ما جاوز الثلائى 
إلى الرباعى واللهاسى اكتفى بايراد المستعمل ولم ينص 
على المهمل لكثرته . 

ولقد اسل الحلیل کتابه حرف العین کا ز 
مفتتحا إياه بباب اللنائى الصحيح » ويسميه أب 


الضاعف » إذ جمع فيه الثلائى المضعف مثل : عب » 
وظاهر أن سبب تسمیته هذا بالثنائی هو لوروده على 
حرفين . وقد أخذ ذا بعد اللحليل ابن دريد فى الجمهرة 
والقالى ف البارع . 

وکان الرتیب الطبیعی أن بمضى الحليل فيذ كر 
العمن مع ما يلما فى الخرج وهو ال حاء ثم مع لاء > ثم 
مع الحاء وهكذا » غبر أنه حن لم جد ذه الفصول 
ئى اللغة شواهد وهد' هذا إلى أن السبب هو تعذر 
النطق سما صرح بذلك ئى أول الباب . 

ويتهى الحليل إلى العبن مع القاف فيصورها 
صورتن الأولى « عق » والثائية مقلوما : قع . ثم هو 
إذا ما وصل إلى القاف لا يذكر هذه الصورة الثانية 
«قع » لورودها هنا . وکان هذا شأنه ئی جمیع صور 
الكتاب . 

ويتتبع الحليل الععن مم سائر الحروف إلى أن يبل 
المع الى هى آخر الحروف الصحيحة فلا يعرض لصور 
الععن مع حروف العلة أو الحمزة . والذى يفعله هنا 
مع العبن مثلا يفعله مع ج جميع الحروف » لأنه جمع 
هذہ الکلات ی باب % اللفيف وضعه بعد أبواب 
الثلای : 

وحن يفرغ اللحليل من باب اللفيف يأخذ فى ذكر 
الرباعی واللھامی یسوقھما ختلطین ولا فرق بیہما 
وهذا الف ما ساقه فى المقدمة . 

والكتاب يرويه الليث بن المظفر بن نضر بن سيار 
عن الحليل » ويرويه عن الليث راو آخحر مجهول هو 
آبو معاذ عبدالته بن عائذ . 

وإليك مادة من مواد كتاب العن » من الثناى 
المضاعف وهى عق › تكشف عن مهج اللللبل الذى 
بسطناه . 

عق : 


— AAV - 


يقول اللليل : 

العرب تقول : عق 
إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاة ‏ وتسمى الشاة الى 
تذبح لذلك عقيقة - قال الليث : توفر أعضاوها 
فتطبخ عاء وملح قم الا کن ےول او 
کل امرئ مرہن بعقبقته . ونی الحديث : إن الرسول 
صلى الله عليه وسل عق عن الحسن والحسين فأعطى 
بزنة شعورهها ورقاً . 

والعقة : العقيقة . وتجمع عفقاً . والعقيقة : الشعر 
الذی يولد به E‏ 
يقع امم الشعر على الطعام » كا وقع امم الجزور الى 
تنقع على العقيقة . وقال زهبر ف العقيعة : 

أذلك آم أقب البطن جأب 

وقال امرو القيس : 
يا هند لا تنكحى بوهة عليه عقيقته أخبا 

ويقال : أعقت المحامل : إذا نبتت العقبقة على 
ولدها فى بطا » فهى معق وعقوق » وجاعة العقوق 


عتق . 


الرجل عن ابه ويعق غا ٤‏ 


قال روبة : 
قد عتق الأجدع بعد رق 
وقال : 
وسوس يدعو لمآ رب الفاق 
سرا وقد أون تأوين العقق 
وقال يفا : 
كامورى انجاب عن ليل البرق 
طبر عا النسر حول العقق 
وجماعة العتة : العتقق . قال عدلى بنزيد العبادى فى 
العتة » أى العقيغة : 
صيّت التعشضبر رزام الضحى 
اسل عقتة مفل الد 


بقارح أو زولة معسق 


ونوى العقوق : نوى هش لن رخو المضغة تعلفه 
الناقة العقوق إلطافاً ها فلذلاك أضيف إلا . وتأكله 
العجوز . وهى من كلام أهل البصرة لا تعرفة الاعراب 
ق بوادہا . 

وعقيقة اللرق : ما ببقى فى السحاب من شعاعه . 

قال : وجمعه العقائق » قال عمرو بن كلثوم : 
بسمر من قنا الحطى لدن ‏ وبيض كالمقائق تاب 

وأنعق الرق » أی تسرب ئى السحاب » وأنعق 
الغبار : إذا سطع . قال رؤية : 

إذا العجاج المستطار انعقا 

قال أبو عبد الرحمن - وهو اللحليل - آصل العق 
الشق وإليه برجع عقوق الوالدين » وهو قطعهما » لأن 
القطع والشق واحد . يقال : عى ثوبه » إذا شقه : 
ومنه: عق والديه يعقهما عقا وعقوقاً . قال زهير : 

فأصبحتا فبا على خر موطن 

بعيدين فا من عقوق ومام 

وقال آحر : 
إن البتبن شرارمم أمثاله من عق والده وبر الأبعدا 

وقال أو سفيان بن حرب لحمزة سيد الشمداء 
رضى الله عنه يوم أحد حن مر به وهو مقتول : ذق 
عتتق . أى ذق جزاء فعلك يا عاق » لأنك قطعت 
رحماك وخالفت أباءك وذقت وبال ما حسبت . 

والمعقة والعقوق واحد قال النابغة : 
أحلام عاد وأجساد مطهزة ‏ من العقة والآفات ولام 

والعقیق : جز أحمر ينظ ويتخذ منه الفصوص » 
الواحدة عقيقة . والعقيق . واد بالحجاز » كأنه عق» 
أى شق» غلبت الصفة عليه غلبة الاسم » ولزمته الألف 
واللام لأنه جعل الشىء بعينه . قال جرير : 

فهہات هات العقيتق وأهله 

وهات خل بالعقیق نحاوله 
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أى بعد العقيئى وأهله 

مم اللعليل المادة E‏ امكرر البنية فبقول : 
و والعقيق : طائر أبلق طويل الذنب يعرف صوته 
يالعقعقة . 

هذه صورة من عرض الحليل لادته لم يلزم نفسه 
فما بیج ونما هو استطر اد . بقصح أحياناً ويهم أحباً 
يشرحأحباناً ويترك الشرح أحياناً . 

وهذا الجهد الذى نلمسه هنا نلمس مثله فى جميع 
امواد » وهذا يصور لك كم كان عناء هذا الرجل الذى 
يقال عنه إنه الوا ضع الأول لعج عرنى وليته حين أخذ 
ئ له حف حن شه شیا قر یشم آل مشقته مشقة 
أحرى ذا ار تيب الذى الزمه . 

ولكنك ترى أن هذه المادة الزاخرة الذى ضمها 
کتاب العن والّی سقنا لك شاهداً مہا بعيد أن تستوعہا 
ذاکرة > وأن اللليل كان حن هم بهذا العمل الكير 
ملك سظانآً بین يديه »وحن استوى له الهج الذى رسمه 
استطاع آن يتفرغ مظان ويستصفى ما فبا » ولكنه 
على كل حال جهد لا يطبقه إلا الحليل علك العقل المنظم 
والرأی افادی اللذین ہما ون الكثر . 

والاضی ی کناب الین پری أن الیل عى عنابة 
کبرة باللغات فذ كر عنعنة تمم وكشكشة ربيعة كا آقار 
إلى لغة هذيل وتم والمن + كالم بفته أن يشير إلى لغة 
المعاصرين له ى إقليمه العراق أو بلدته البصرة . 

کا عنی بالقیاس یرد أکئر ما بورد إلیہ > کا م 
يسكت عن تعليلالمسميات الى يوردها لر بطها عوادهاء 
كنا دعم لشروحه اللغوية وور من الشواهد الشعرية 
والأمثال والقرآن والحديث . 

ويلاحظ أن اليل توسع ى الاستشہاد الشعرى 
لا بقف عند شعراء معینین بل تجاوزهم إلى سواه فراه 
یستشہد بشعر لای دواد وعدی بن زید وها تمن 
لا تروى العرب أشعارهما كا يقول الأصمعى . كا نراه 


وجمعه : عقاعق » . 


یستشہد بشعر اكيت » والکیت مہم بأن كلام ليس 

کا نجده یستشہد بشعر لبشار وبشعر حفص الأموی 
من المولدين » وأكثر اللغويون لا برضو ما . 

ولقد جاء بعد اللعليل من شك ى نسبة هذا الكتاب 
أعنى كتاب العمن - إليه » واتصل هذا الشك ينقله 
انلف عن اللف ويعقبون غليه . ولقد تناول هذه 
المشكلة أخراً اثنان من رجالنا المعنين با لماج ھا 
الد کتور حسبن تصار والدکتو عبدالته درویش بسطا 
فبا القول بسطا وعلى حبن ميل الد كتور نصار للأحذ 
بالرأی القائل إن کتاب العم کان للخلیل ترتیب آبوابه 
شم کان للیٹ تحشیته . يذهب الدکتور درویش إلى آن 
کتاب العبن للخلیل لحمة وسدی»ویکاد یکون هذا هو 
الرأى الأحر المعول عليه . 

وبعد فلقد کان اللعلیل بکتابه هذا ول معجمی 
وكات را رة مجه اقث آثرم واضت بء 
فعى ميج اللليل ألف القالى اماعيل بن القاسم 
( ۴۵۹ ه) معجمه و البارع ۲ » ثم الأزهری أبو منصور 
محمد بن أحمد (٠۳۷ه)‏ معجمه «الہذيب» م 
الصاحب بن عباد أبو قاسم اسماعیل ( ۳۸۵ ھ) معجمہ 
« الحيط » وابن سيدة أبو الحسن على بن امماعيل 
٤٥۸ (‏ ه) معجمه « اجک ) : 

وكذلك انتفعت بكتاب العبن المدرسة المعجمية 
الثانية الى حاولت التحلل من الترتيب على مارج 
الحروف » فهى وإن م تنتفع منهج الحليل فى هذا فقد 
أفادت الکشر من مادته فلم یبعد ابن درید آبو بكر محمد 
ابن الحسن ( ۳۲١‏ ه) ف .معجمه «الجمهرة» عن 
کتاب العین کا أفاد ابن فارس أحمد ( ۳۹۵ ه) منه 
شيا نى معجميه « المقاييس » و « احمل » . 

وكا شغل كتاب العبن المنشئن شغل المنعقبين 
والمنصفين » فلقد استدرك أبو فيد مرج السدوسى 
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ونصر بن على اللجهضمى"على كتاب العبن كا استدرك 
عليه أبضاً أبو تراب . وألف الفضل بن سلمة (۳۰۸ ه) 
کتاباً ى الرد على اليل وألف الكرمانى النحوى الوراق 
هو الآحر ( ۳۲۹ه) كتباً سما « ال جامع فى اللغة ٠‏ جمع 
فبه ما أغفله اليل فى كتاب العن . 

وف نحو هذا ألف المطرز أبو عر محمد بن 
عبد الواحد ( ٣٤١‏ ھ) کتاباً سما و فائت العن ۾ کا 
ألف البشى الحارزنجى أبو حامد أحمد بن محمد كتاباً 
مهاه «التكلة » وكذلك ألف أبو الأزهر البخارى 
( القرن الرايع ) كتاباً سياه « الحصائل » واممذانی الراعی 
آبو الفتح محمد بن جعفر ( ۴۷۱ ه) كتابه الاستدراك 
کا آلف الزبیدی آیو بکر محمد بن حسن (۵۳۷۹) 
كتابه « المستدرك » مم اللحطيب الاسكاف أبو عبداة 
محمد بن عبدالله ( ٠۲۰‏ ھ ) کتابه « غلط العن » ثم ابن 
التیای بو غالب کم بن‌غالب ٤۳١(‏ ه) کتابه «الموعب» 

فهذه جملة من الكتب الى تعبت اللحليل فى كتابه 
الععن . ونمة كتب أخرى لمؤلفين حاولوا انصاف 
اللحلیل والرد على متعقبیه نذکر مہا . 

١‏ کتاب ااتوسط ء لابن دريد محمد بن الحسن 
7ھ( . 

۲ - كتاب ارد على المفضل قبا أخذه على اللليل 
لابن نشطويه ابرادم بن #مد (Arr)‏ 2 


۴- كتاب الرد على الممفضل فى الرد على اللعليل 
لابن درستویه عبدالله بن جعفر ( ۳٤۷‏ ه) . 

ومذه الجهود المعجمية الى بدأها الحليل وهدى 
إلہا بعد ن اھتدی ہو إلا استوت بهن أيدى المعجمين 
المادة أولا وتفتحت هم الطرق ثانباً فأخذوا يلوئون 
ویشکلون . 

وقد اختصر كتاب الع اثلان : 

أما أوما فهو أبو الحسن على بن القاسم السنجانى 
ذکره الباخرزی وذکر عحتصره فقال : هو صاحب 
كتاب مختصر العبن إلى أن قال : . . . وقد سپل طريق 
الغة على طالبما وأدنى قطوفها من متناو لما باختصاره 
تاب الع . 

وثانی اارجلین ہو أو بکر محمد بن حسن الزبیدی 
(۳۷۹ه) ولقد وقع الناس على محتصره لكتاب العن 
قبل أن بقعوا على كتاب الع ناسه وعاشوا عليه 
وکانت دراساتہم الی کانت حول کتاب العن مردها 
إلى هذا الختصر على الرغم من أن الزبيدى بل شيا نى 
الكتاب فوق اخحتضاره له . 

ولقد جقيت البيئة العربية تفقد الأمل ف العثور على 
نسخة من الكتاب إلى أن اهتدى أخحرآً إل خطبات منه 
تمهد الد ريق إلى نشره تشرة علمية عققة سليمة . 


CAD 


Ase 


الي الاظة ارارک 
محلم 
وتان اص لرل ريني 


حياة الو لف وأخلاقه 

من أعجب ما بى به كاتب السر أو التراجم آلا 
تكون له سبرة مكتوبة > فبحيط الشك محوادث حياته 
کلھا تقرباً من مولده إلى وفاته » وما بعد وفانه ی 
أبنائه وأحفاده . 

انلف فى سنة ميلاده . ولكن المقرر أنما تقع فما 
بن سنة خمس وأربعين وسنة خسن للميلاد ء ويرجح 
القات أر مولده کان ی سنة ست وأربعن للسيلاد » 
فی مدينة مروائة ى إقلم بويوتيا اليونانى . 

وکا احتلف نی مولده » احتلف فى سنة وفاته > 
وإن كان الراجح أنه مات ئى سنة مائة وعشرين للميلاد . 
إلا أن ال كد الذى لاشاك فيه هو أنه قد عمر حى أرفى 
على السبعین بضع سنوات . 

تزوج من تیموکسينا بات ألكسيون . وهى سيدة 
فأضلة إلى درجة لفت أنظار أصدقاثه وزواره من 
الفلاسفة الرواقيين وغر الرواقيين ممن يعلون قيمة 
اللحاتق الحسن . کی عنہا نی هذا الصدد أن تفر من 
هولاء الأصدقاء کانوا مع فلوطرخس ( بلوتارك ) 
عند نروم إلى البر بعد رحلة فى الحارج » إذ سمعوا 


غوت ابنه قارون ؛ فتوجهوا معه لى بیته لمواساته ف 
مصابه ولتقدم العزاء إلى زوجته » ولكلهم م مجدوا من 
مظهر البيت ما يدل على حدوث مأتم أو وفاة فيه 6 

هو المعهود ی بیوت اليونان فى مشل هذه الحالات من 
اضطراب وندب وبكاء »> حى وقع فى نفوسم الشلك 
من صحة الر .وانصرفوا دون أن يقدموا عزاء هم 
السيدة حرجين . 

وبعد هذا ار اليقین عن زوجته يعود بنا الشك ۰ 
إلى أبنائه وعددهم ومصاار مم > لولا شعاع من الضوء 
یلقیه فلوطرخس نفسه ی رسالته إلى زوجته › الى 
عرفت فا بعد باسم « العزاء» . 

كتبت هذه الرسالة مناسبة موت ابنته الوحيدة الى 
رزق ہا - فیا یبدو - فی آخر العمر › وای ٹکلھا 
وکو ق رة غارچ المديئة - ولعل السبب ى كتابة 
الرسَالة ما كان هذه الفتاة من موقع خاص ف نفس 
أمها » إذ كانت الابنة الوحيدة من ناحية » وكانت 
فیا بدو آحر أمل فى آخر المياة . فأوجب فلوطرخس 
على نفسه أن یتحامل لک پستطیع أن يعزى زوجته 
خوا من أن تستسلم للحزن » فيقول هما من الرسالة : 
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. ومع هذا » فلاذا تسى الحجج الى طالا 

کہا اکرب ب قر ہی شا نی ا غ 
مسراتنا السابقة وبمحوها ؟) . 

فى هذه الرسالة ما يدلنا على أنه رزق بأربعة أبناء 
ذکور آکر من هذه الطفلة » وأن أكر هولاء الأبتاء 
= واسمه فیا پبدو هو لامریاس » على اسم عه قد 
مات صغراً » کا مات ت أيضاً أحوه قارون صغراً . 

i‏ الاثنان الاحران - أوتوبولس وفلوطرخس 
(الأصغر  )‏ فهناك فى مولفات فلوطرخس الأب 
ما يدل على أنہما شبّا عن الطوق » وأن أوتوبولس على 
الأقل قد تزوج وكان له أبناء . ولكن لا يعرف إن 
کانا ‏ أحدھا ‏ أو کلاھا قد ماتا ئی حیاۃ ہما 
آم ورثاه بعد موته ا لاوخ کر عد أحفادة ٤‏ 
ولا إن کانوا جميعاً من أبناء ابن أوتوبولس أم من 
ابثيه معا . 

وم يكن فلوطرخس من الساعين إلى الشهر ة والسطوة 
ونفوذ المناصب . فقد لزم مديلته بعد فترة الارتحال 
فی الشباب وبواكر الرجولة ؛ وکان يعر عن حبه 
لبلدته بقوله إنه یضن بأی واحد من آبنائها يشتقص من 
عدد سکانما بالاغتراب . 

تول فى مدينته العناية بشثون الناس حى ما كان 

مها تافها » وكان هذا السلوك موضع فخره وزهوه ۽ 
وظل ملازماً مدینته لا پرحها إلا نى سفارة أو رحاة 
تتعلق بقنضاء مصالحها فى دواوين الدولة وعند الحكام , 
وقد تول فہا منصب ١آ‏ رکون » ؛ وهو منصب واحد 
من تسعة محافظن مثلون مختلف أغحاء اليونان فى مجلس 
ناثب القنصل الروماى أو حاکم عام الیونان . 

تلم ف آنا عل یدی یلسو يقال له آ٬ونپوس‏ » 
ولکنه م یکن فها عرف عنه - متحزا لمذهب معين 
من مذاهب الفلسفة الى شاعت نى ذلك الأوان ؛ وإن 
کانت أخلاقه وسلوكه نى المياة عامة أقرب ما تكون 


إلى مبادئ الرواقية الى تنصح ما » وهى العفة وتقديس 
الأسرة واحترام الکبر وإيثار المصلحة العامة والقاس 
ا ا الآخرين . 

سقط من نظره أحد أصدقائه التعلقن بالفلىفة 
لأنه » فى خصام مع أخيه » قال لفلوطرخس الذى 
آھاب بأخوتہ وہفلفتہ › إن لا یقے وزا کبرا 
للصدفة الى جعلت ان يولدان من اتصال جسدين 
معينن » فعقب فلوطرخس على ذلك بأنه لا حق له 
لان صفة الأخ ولا فى صفة الفيلسوف . 

ولم يقتصر ف علمه على ما أخذه من أثينا » بل 
العس العلم مرتحلا » قزار مصر وبلاد آسيا الصغرى »> 
واستقر به امقام زمتاً نی روما » ألقی فہا حاضرات ئی 
الفلسفة كانت موضع التفات ومار اهام . 

ویقال إنه ى أثناء هذه الإقامة بروما حصّل 
ما حصل من معرفة بتاريخ الرومان وسر عظائيم » 
وإن كان هو ينكر هذا » مدعياً أن محاضراته الفلسقية 
كانت أکثر شغلا له من أن بلتفت إلى غرها من 
الموضوعات . ت 

كان فلوطرخس واسع الثقافة » لم بترك وجهاً من 
وجوه الثقافة فى عصره إلا أحذ منه كل ما يعطيه . 
ومولفاته شاهد ناطق على هذا الأفق المنسع الذى شيل 
الفلسفة والأدب والفن وعلوم الطب والطبيعة وما بعد 
الطبيعة . ومن آثاره ما هو ذو قيمة لا فى ذاته وحسب» 
ولا فيا يدل عليه من ثقافة عصره العلمية » كرسالة 
« ی وجه قرص القمر » وکفی » بل مہا ما له قيمة 
لأنه حل بعض التراث الإنسانى من شعر وعقائد وعلوم 
لولاھا لضاعت کا ضاع غر هان ن التراث القدع . 


ەۇلقاته ورسائله 


آکر مولفات فلوطرخس ہو کتاب « السر » آو 
« اللراجم ٠‏ » لأنه هو الذى ترتکز عليه شېرته وخلوده 
ف التاريخ . أما ما عداه من مولفات فيشملها عنوان 
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واحد کبیر جمعت تحت اسم واحد هو الأعال 
الأخلاقبة ٠‏ أو «الأديية » Opera Möralia‏ , وکلپا 
ما عکن أن سی رسائل أو مقالات » يزيد عددهاعلل 
الستن رسالة . ومكن تقسيمها من حيث موضوعها إلى 
لال أقسام کبار : قسم إنسانى وقم طبیعی وقسم 
میتافزبقی ‏ 

ولسنا بصدد ذكرها جميعا » ولکننا سنضرب 
أمثلة ببعضما فبا بلى » لنظهر مدى اتساع فق الرجل 
ومدی استیعابه لعلوم عصره : 

ففی الإسانیات رسائل تتعلتق بالتعلم والہڈیب 
کرسالته : ونی تعلع الأطفال : كيف ينبقى أن يقرا 
الغلام الشعر » وعورها الأخلاق فى شعر هوميروس »؛ 

وفما رسائل تتعلق بالعلاقات الاجماعية كقالته ى 
« اتيز بن المتملق والصديق » . وكقالته « جريللوس » 
وهى عاورة شائقة يثبت فبا الموؤلف علو كثر من 
الحيوانات نى أخلاقها على الإنان . 

وفہا رسائل ی التاریخ والآرکیولوجی › کقاله 
« حول مفتريات هبرودوت » الى ينقد فما المؤلف 
امور الذى أساء" إلى كل الدول غر الأيونبة . 
وکرسالته « إیزیس وأوزیریس» . 

وفما رسائل فى السياسة كالقالة الى عنوالما : 
هل لاإنسان إذا تخطى طور الشباب أن يشارك فى 
السياسة ؟ » ورسالة « فى المبادئ السياسية ٠‏ . 

ومن رسائله الطبيعية رسالة «مبادئ الصحة» 
ورسالة « وجه قرص القمر » ورسالة «أما أنفع : 
الماء آم اپار ؟ ٠‏ وغبرها . 

وله رسالة فی الميتافزيقا الحضة » هى «المسائل 
الأفلاطونبة »إلى جانب مجموعة أحاديثه الى سميت 
بام « أحاديث الائدة ٠‏ والى تشتمل على كل ما جم 
المغقف فى ذلك العصر من موضوعات . 


كڪتاب السير الخناظرة 
(آ) الكاب 


ألف فلوطرخحس كتابه هذا » وهو رائعته الفريدة 
يعد أن استقر به المقام فى بلدته قروانة فى النصف الثانى 
من عمره المديد . 

ولم يكن الكتاب الذى ألفه فلوطرخس هو الكتاب 
الذی بین أیدینا لا نی مادته ولا نی صورته ولا ترتیبه . 
فهو يشر فی کلامه عن تیشیوس » أول سبرة فى 
الکتاب الدی بین آیدینا » لی ما سبق له أن نشره فی 
کلامه عن سرة لیكورجوس > ثالث سرة ف 
الكتاب . وهى إشارة ضمن إشارات من قبيلها » تدل 
عل اخحتلاف ترتيب الكتاب الذى بن أيدينا عن 
الكناب الذى وضعه المؤلف نه ٠.‏ ` 

والفكرة الأساسية نى الكتاب » كا هو ظاهر › 
هى المقارنة بين نبيل من اليونان ونبيل من الرومان ء 
تشاما نى الفطرة والسجية » أو فى اللحصال العقلية 
والللقبة » أو نى ظروف الحياة . والنبيل عنده ليس 
نبيل طبقة أو لقب » بل هو البارز ف ميدان الحرب 
أو السياسة أو اللحطابة أو التشريع . 

شملت هذه المقارنات ستا وأربعبن شخصية بين 
قائد وقنصل وسیاسی وخطیب ومشرع وحکم . ففی 
مقابل تيثبوس منشىء أثينا بررد سبرة رومولوس 
منشیء روما وواھما اسمها » وی مقابل لیکررجوس 
المشرع الاسرطى يرج لنومابومبيليوس المثرع 
الرومانی ٭ وی مقابل پیر لکلیس حاکم آٹینا وخطیہا 
المشهور » يضع سبرة فابيوس القائد العطيب الرومانى 
الذى وقف إزاء هانيبال مخطته المشهورة الى سميت 
من أجلها الحركة الفابية الاشتراكية فى إنجلترا باسمه ؛ 
ونی مقابل ارستیوس الحکم القوم » ورخ لارکس 
کاتو (الأكر ) .. . وهكذا . 
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وطریقته آن يورد سبرة العظم اليونانى ثم يردفها 
بسبرة العظم الرومانى » تم يعقب على السبرتن بفصل 
صخر یقارن فيه بين العظيمين . إلا أن عدد هذه 
الغارنات لیس ثلاث وعشرین کا کان جب أن یکون » 
بل نمانى عشرة فقط » كل مها مقارنة بين رجلن 
إلا مقارنة واحدة » يقارن فبا الولف بن قپبريوس 
وکایوس جرا کوس من ناحية وین آجیس وکلیومینیس 
من احية أخرى . 

ويعتقد بعض الثقات أن المقارنات الأربع الباقية 
إما سقطت أو نما لم تكتب على الاطلاق . ولکن 
المراجعة لبعضما تدل على أن المقارنة قد ضمنت السبرة 
نفسما محيث م يبق ما يدعو لفصلها فى فصل مستقل » 
واقتران سبرة الإسكندر وسبرة يوليوس قيصر > 
وما فی سياق السرتن » وما قل عن هذین الرجلن 


فی معرض الکلام عن بومیی »> دليل على أن المقارنة- 


المنفصلة فى فصل مستقل بين هذين القائدين العظيمين 


لن تأت مجديد . 
على کل حال › لا مطعن من سقوط هذه الفصول 
الأربعة » إن كانت قد سقطت » على الفكرة الأساسية 


E E OTT O 
دلیلا جدیدآ على آن الكتاب الذى بين أيدينا ختلف إلى‎ 

حد ما عما ترکه مولفه . ا 
ولكن الاختلاف لا يقف عند حد الترتيب وأسبقية 
النشر » بل لقد أضيفت إلى الكتاب أربع سیر كتا 
فلوطرخس عن آرتارکسرکسس » وآراتوس السیکی 
ؤجالبا وأوتو . وقد آهدی سر ته لآراتوس السيكى إلى 
رجل يقال لہ بولیکراتس علی خلاف سائر الاجم ای 
أهداها إلى سوسيوس سينكيا . وليس هناك من سبب 
ظاهر لإضافة هذه السر لامراطور فارسی وحاکم 
بونانی ميل إلى العدل والرحمة وقعع الطغيان » ومغامر 
من المرتزقن بالحرب (جالبا) يتمكن من اععلاء 


عرش الامراطورية الرومانية فرة قصبرة ريا 
بقتله الجند الثائرون الذين ولوه العرش بعد مقتل 
نرون طمعا ى مكافأته الى لم تتحقق » وقاتل هذا 
المغامر وخليفته على العرش (أوتو) ؛ فليست هى 
مقارنات » ولا یکاد یوجد شبه بین أی ائین ما ؛ 
ولکن يبدو آنا أضيفت محرد کونما سیر لبعض المظاء 
وذوى المناصب العليا . 

والحلاصة أن.كتاب «السر » بصورته الى بن 
آیدينا محتوى على خمسن ترجمة للعظاء بين يونانى 
وروما + وأن الصبغة اة عليه هى القارنة ين عم 

من اليونان وشبيه له من الرومان » عظاء تمتد فترة 
توارتخهم من إنشاء أثينا » أو على الأصح تعمرها 
بالسکان على ید تیٹیوس » وإنشاء روما علی ید رومولوس 
إلى القرن الميلادى الأول » بعد حكم نيرون الشمور 


(ب) أسلوب السير 
والعظاء » وف تصوير ا ٤‏ د أن هم 
الشخصية وأن يصورها صورة واضحة وافية ثم يرفعها 
إلى مكانما الذى تستحقه من الإعظام والاكبار . هذا 
قد يعتى بكلمة عابرة قالما العظم » أو إشارة له هنا 
أو لفتة له هناك ٠‏ أكثر من عتايته بالمواقع الضخىة 
والانقلابات المائلة والحركات الكرى ؛ لأن هذه 
الصغائر قد تكون أدل عل الشخصية وطواياها وغوانما 
من تلك العظائم الى يتأهب فا العظع ويعد لما عدته » 
فلا یکون فہا علی حیٹہ کا یکون علہا فیتلك اللمحات 
واللفتات . 

يقول ن ول كلامة عن الإسكندر المقدونى » 
أو الإسكندر الأكر كا نعرفه » القائد الذى مات فى 
الالثة والثلائن بعد أن مد اءبراطوریته حتی شملت 
العام المتحضر كله فى زمانه من شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط حى تخوم الهند والصين : 
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« لما كان غرضى كتابة سبرة الإسكندر الملك 
وسبرة قيصر الذى دحر بومیی » فان ضخامة أعالا 
العظيمة تملا حزآ من الاتماع أعرض تفسى معه إلى 
الملامة إن لم أحذر قارئی مقدماً تحذير الاغتذار » بأنی 
آثرت اختصار أشر ما فى السبرتن على الإصرار على 
ذکر کل صغرة وکبرة فہما . وليذكر القارئ داعا 
و ا ا ا 
آروع الأعال لا تكشف لنا داناً عن أوضح فضائل 
الرجال ورذائلهم ؛ فرعا كانت واقعة ذات أهمية 
قليلة ».أو كانت كلمة أو نکبة آدل إا عل أغلاتهم 
ومیولٰم من أشهر حصار وأعظ شكة سلاح وأدى 
معركة على الإطلاق . وما دام مصورو الشخوص أ كر 
عناية ودقة فى نحديد خحطوط الوجه وملاغه » حيث 
تظهر الشخصية فيه » مهم فى عنايهم بسائر الجسد »> 
فلیسمح لی آنا أيقاً أن أولى عنايى اللحاصة لعلامات 
النفس وظواهرها » وأن أدع ى ماولى تصوير 


الحباة » الشئون المهمة والمعارك الكبرة يعتى ہا غرى ˆ 


من الموؤرخين %. 

وفلوطرخس فى هذا الأسلوب قليل النظبر فى 
الموأرحين القدماء . له لفتات ذهنية يعجب القارئ كيف 
توصل إلا بالةرخة قبل شبوع الدراسات النفسية 
اقرون طوال ..وأشجت من التقاته إلما أنه على على الرغم 
من عدم التفات غبره إلى مثلها كان يتقصاها ومحصل 
علا » غلى ما بينه وبان المؤرخ له من فارق فى الزمان 
والمكان. 

عاش بعد الإسكندر الأكر بأربعة قرون ونصف 
قرن تقریاً » ولم یکن من أبناء بلده ولا موطنه » ومع 
هذا فقد كان هو صاحب الفضل نى تسجيل حادثة 
الحصان فى طفولة الإسكندر إذ تحدثى أباه أنه يقدر على 
ترويض الحصان الجحموح وتذليله للركوب بعد أن 


» سير فلوطرخس : طبمة إفريائز » الجزه الثافى‎ )١( 
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شل ى ذلك کل فرسان أبیه »> مراهتا على نجاحه باه 
لو فشل فسيدقع كل تمن الحصان . ثم عمد إلى الحصان 
فأدار وجهه نحو الشمس لأنه لاحظ أن الحصان يثور 
ومجمح عندما یری ظله على الأرض » ورکبه وجری 
به فی کل مض‌ار . 

ویرجع الفضل إليه فى إظهار جانب يكاد يكون 
على أهيته - مطوياً غر معروف من شخصية 
الإسكندر » وذلك فى قصة رواها عنه م تلق من اارواج 
مثل ما لقيت قصة الحصان . هذا الجانب هو اعتزاز 
الإسكندر بالعلم والفلسفة » على اارغي ما يقال عنه من 
خلاعة وتك وعريدة أودت عياته فى باكورما . 
يقول بلوتارك : 

« ويظهر أن الإسكندر م يتلق عن أرسطوطاليس 
نظريات الأخلاق والسياسة وحسب » بل تلقى عنه 
أيضاً شيئ من النظريات الغامضة العميقة الى محتفظ سا 
هولاء الفلاسفة ويضنون ما ۽ عم التسمية الى 
أطلقوها علا » على الإذاعة إلا مشافهة مع من هم 
آهل ا » ولم یکو نوا يسمحون ا للتداول بين السواد . 
ذلك أن الإسکندر قد كتب وهو نى آسيا حطابه التالى 
إلى أرسطوطاليس فى لغة بسيطة واضحة » وكان قد 
ترامی إلى سمعه آن أرسطو قد نشر بعض أحاث من 
هذا القبيل » فقال : 

«من الإسكندر إلى أرسطوطاليس - تحية وبعد ء 
فانك م تحسن صنعاً بنشر ك كتبك فى نظريات المشافهة ؛ 
إذ ما الذى بقى لنا ما نناز به على الآنحرين إذا أتيحت 
تلك الأشياء الى تخصصنا فى معرفا للجميع ؟ إنى 
أؤكد لك أن من ناحيى أوثر أن أمتاز على الآخرين 
ععرفة ما هو متاز ٤‏ على کل اتساع فی قونی وامتداد 
لسلطانی . وداعا .١(۲‏ 

لا عجب إذن أن يكون الإسكندر عظا ملقباً 


. ص ۸ة‎ ٠ الجزه اتان من السير‎ )١( 
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« بالا کر > » إذ لا ملك مع الاسنهنار بالعلم وآداب 
العلاء . 

وقرين الإسكندر القدوئى هو يوليوس قبصر 
الرومانی . تقر سبرته فى سر فلوطرخس فترى أمامك 
شخصية مرتسمة نى ثلاثة أحاديث بسيطة كحديث 
الحصان وحديث الحطاب إلى أرسطوطاليس . 
أولى هذه الأحاديث ملاحظة عابرة قاها قيصر وهو يعر 
جال الإلب : 1 

« وبیا هو ( قیصر ) مجتاز فى رحاته جبال الألب 
إذ مر بقرية صغرة من قرى المتر برين ليس فما إلاعدد 
قليل من السكان ؛ وكانوا على قلهم ى حالة من الفةر 
المدقع ؛ إذ سمع أصحابه يتساءلون فما بينم على سبيل 
اليك والسخرية : إذكان ف القرية راع على المناصب 
أو راع على الوجاهة أو ترات فبا بين العظاء . قأجام 
قر جدی ف نل من جا رار 3ا 
الأول فى هذه القرية على أن أكون الثاني نى روما . 

« وقيل إنه فى مناسبة أخرى » وكان نى إسبانيا 
فى فترة فراغ من العمل » إذ أخذ ى قراءة جانب من 
تاريخ الإسكندر » فا ع أن استغرق برهة طويلة فى 
التفكر ثم أجهش بالبكاء ؛ فدهش أصحابه وسألوه 
ما یبکبه فقال : « ألا ترون لى داعياً للبکاء وأنا أرى 
أن الإسکندر نى مثل سى قد قهر كل تلك الأم 
وهأنذا مم أفعلطول هذا العهد شين يستحق التسجيل؟ ٠(۲‏ 

تلك أحدولة ٠‏ والأحدوة الثانية بقول فما 
بلوتارك : 

« وما أقل ما كانت شية طعامه » إذ يبدو هذا من 
”المثل التالى . حا كان على مائدة فالريوس ليو » إذ 
دعاه إلى العشاء ى ميلان » إذ قدم إليه طبق من 
« الاسفراغ » وضع عليه زيت حلو بدلا من الدهن > 
فا کل منه قبصر دون أدنی تأفف »وراح بوب أصحابه على 


٠۴۸ ص‎ ٠ ال مزه الثاف‎ )١( 


نفورهم منه والعیب علبه قاثلا : إذ قد کان یکی آلا 
تأكلوا ما لا تحبون » ولكن من يتحدث بقلة تربية 
رجل آخر يظهر أنه محاجة مثله إلى التربية .(٠‏ 

صورة واضحة بليغة لرجل طموح إلى الشرة 
والمحد » لا ينظر إلى الشوط الذى قطعه بل إلى 
الشوط الذى يريد أن بقطعه وعخشى أن يعجله القدر 
دونه » رجل لا حب أن یکون الانی ئى أعظم عا 
ویوؤثر أن یکون الأول ولو ی دن جال » رجل یعرف 
کیف یکتسب ود الناس ویتحامل على نفسه حیث 
لا بطیتق أصدقاوه الذین لا بطمحون طموحه أن يتحاملوا 
على آتفسہم ؛ رجل إذا عزم ألقی بین عینیه عزمه ونكب 
عن ذكر العواقب جانا . 

إلا أن ثالثة الأحاديث أوضح دلالة وأشمل فى بيان 
جوانب شخصية ذا الرجل الدى غلب نظام روما إل 
الامراطورية وكلفها حرباً أهاية أشد علا من 
حروما ضد اعدائہا محرد ألا یکون الٹانی ی روما ولا 
حتی ی العام بأسره : 

«... فاختباً قيصر حيا سمع هذه المقالة عن 
سيالا) وظل حتفي فترة طويلة فى ريف «السابن » 
متتقلا بین مکان ومکان » حتی وقع ذات لیلة فی آثاء 
انتقاله من مبزله إلى متزل لدواع صحية » فى قبضة 
جند سيلا الذين كانوا بجوبون تلك الناحية محا عن 
آی ھارب متستر . وقد نجح قیصر فی شراء قاندم 
کوریلیوس بلغ النتین("٩؛‏ فأطلق له سراحه » فا 
لبث أن ركب البحر إلى بيبا » وأقام مع ملکها 
نيقوميدس مدة قصرة dg‏ أثناء عودته » وقع ق 
أسر بعض القراصنة بالقرب من جزيرة فارماكوزا » 
وکانوا نی ذلك الوقت فم أساطیل من السفن الكببرة 


وعدد لا حصى من الزوارق تجوب البحار » . 


(۱) الجرء الا > ص #٣‏ . 
(۲) الالنت حوالى ٣٠١‏ جنياً . 
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و فلا طلب القراصنة منه عشرين النتا فدية » 
ضحك مهم لألبم لا يعلمون قيمة عيبم »> وتعهد 
طواعية أن يفتدى نفسه مخمسبن ثالنتا » وأرسل ف التو 
رجال معيته إلى جهات متعددة ليحصلوا على امال » 
حى بقى آخر الأمر بين أشره جاعة من الناس التعطشن 
لدماء ى العام » وهم القبليةرون » وليس معه إلا صديق 
واحد وتابغان . إلا أنه مع ذلك کان يسین ہم إلى 
درجة أنه كان إذا اعتزم النوم » أرسل إلبم يأمرم 
بالكف عن الصخب والضجيج . وظل نمانية وثلائن 
یوما نی أل حرية تتاح ی هذا العام » پسرى عن نفسه 
بالمشاركة فى نمرينات القوم وألاہم وکام لیسوا 
سعانيه بل حرسه الحاص . وكان يكتب الشعر واللحطب 
ویسعھم لاما ء ونیم من لا یجب با منم بان آی 
بربری ؛ وکان پتوعدهم کشر فی نوبات التقریع 
والزراية بأنه سيعلقهم على المشانق » وكانوا يوّخذون 
مہذا الحدیث إلى حد كبر » وینسبون تبسطه نی الکلام 
إلى نوع من البساطة وألاعيب الصببان . فلا جاءت 
الفدية من ملطية دفعها إلبم فأطلقوا سراحه » قأخذ من 
فوره فى إعداد أسطول فى ميناء ملطية تعقب به القراصنة 
وفاجأم إذ کانت سفنہم ما تزال فى مراسما ى الجزيرة 
وسر أغلبيم واستولی على أموالم واستخلصا لنفسه 
وأودع الرجال فى سحن برجاموس » ثم طلب إلى 
وو حاکم آسيا ئى ذلك الوقت ء الذى تقع ملطية 
فی حیز. نفوذه بوصفه برایت ور« أن قرز أمر 
عقاہم . ولکن ونيو طمع نى أموامم إذ كانت 
كينها كبر فقال إنه سيفكر فى الأمر على مهل وروية. 
عندئذ استأذنه قيصر فى الرحيل وذهب إلى برجاموس 
حيث أمر باستدعاء القراصنة وعلقهم على الصليب ¿ 
محققاً بذلك العقوبة الى كان يتوعدم ا حا کان فی 
قبضتهم » والی قلا کانوا محلمون بأنه جاد فی تنفیذها ٩(۲‏ 
Ê PLE‏ القنصل » أ الاکم العام 

(۲) الجرء الثا ۽ ص ٠۴۳١‏ » ١٣ه‏ . 


وأترك القصة » أو المعرض الذى يصور الشخص 
من كل جوانبه » تتحدث عن نفسما وأدع التعليق . 

ولا نطيل نى الكلام عن هذا الأسلوب النفسى 
العميق » ويكفى أن نضيف إليه قصة واحدة تظهر فما 
شخصية رائعة من شخصيات الاسر طين الأقدمين هى 
شخصبة ليكورجوس المشرع الاسرطى الأكر الذى 
تأثر به وبتشريعاته الفيلسوف الأ كر أفلاطون ى بناء 
جمهوریته تأثراً یکاد یکون نلا حرفب لآراء هذا 
المشرع ومذاهبه نى الاصلاح . 

کان لیکورجوس ملکا عادلا قویاً مصلحا » 
لا بقع فريسة سملة للمنافقين ولا للثائرين . ويظهرنا 
پلوتارك على شخصيته » ی حصافته واستقامته وسعة 
حيلته ونبل مقاصده نى القصة التالية : 

«فلا مات هذا بدوره (آی بؤلید کتس » آخو 
ليكورجوس ) آلت الوراثة - كا اعتقد الجميع - إلى 
ليكورجوس الذى قام عهام الك فعلا حى تبين أن 
املكة زوجة أخيه حامل » فأعلن الحظته أن العرش من 
حق الجنين إذا جاء ذكراً » وأنه سيقوم بأعباء املك 
كوصى على العرش وحسب ؛ وكان الاسر طيون يسمون 
هذا المنصب « بروديكوس » . وبعد الإعلان بقليل 
عرض عليه من جانب الملكة عرض خلاصته : أن تعمل 
من جانا على قتل الجنبن » على أن يتزوجها حينا يئول 
الاج إليه نمائباً . وعل الرغم من استفظاعه لنذالة المرأة م 
يرفض عرضما بل تظاهر بالموافقة وبعث الرسول 
بالشکر وعبارات الابہاج » ولکنه ٹناھا عن عزمھا على 
احتلاق الإجھاض الذی سیصیہا حا ى صحا إن 
لم یعرض حیاتہا كلها الخطر » وتکفل هما بأن يبعد 
الطفل ساعة ولادته من الطريق ؛ وظل هذا القصنع 
بطاول المرأة حى جاءها الحاض . فلا علم بأنما فى عناء 
الوضع أرسل رسله ى التو لرقبوا ما حدث » وأمر 
بأن ينظروا ى الطمل . فان كان أنى تركوها للنساء » 
وإن کان ذكراً أحضروه إليه حا كان وى أى مهمة . 
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والذی حدث أنه کان على مائدة العشاء مع بعض كبار 
الأعيان إذ وضعت الملكة مولوداً ذكرآً > حمل إليه 
لتوه وهو على المائدة . هنالك أخذه بين ذراعيه وقال 
بلق خوله ٠با‏ برجا اجر ظة + خاک ملكا قك ولت 
علينا ٠‏ . ووضع الطفل بعد ذلك فى كرسى اللك وأطلق 
عليه اسم « كاريلاوس » أى ١‏ فرحة الشعب ۾ .٠2١‏ 


(=) المقارنة 

قلا من قبل إن سیر فلوطرخس ی أساسہا سیر 
مقارنة یوازن فہا الکاتب بین شخصيعن متشامتن 
ف المشرب أو التق أو ظروف المياة » إحداها من 
بن عظاء الیونان والأخری من بين عظاء الرومان . 

فعلام يدل هذا ؟ 

آتراه یدل على رأی عیق لفلوط رخس خلاصته آن 
التاریخ بعد نفسه لا نی حوادثه وحدها بل ونی غباقرته 
المتفردين ؟ 

أم تراه یدل على رآی آخحر له ی تناسخ الأرواح ؟ 
أو نى فكرة تجرى مجراها ؟ 

إن فلوطرخس يومن مخلود الروح . فقد اشتملت 
رسالة « العزاء» إلى زوجته فى مناسبة موت ابنته على 
راه فی خلود الروح وإمكان التقاء الأحياء بأعزائېم من 
سبقوهم إلى دار الفناء EGER‏ 
على عبادة ديونيسس ؛ وعلى رة ا 
والأورفية الى تأثرت إلى حد کب بعقائد امنود . کا 
أنه تأثر بأفلاطون وفلسفته الى تابع فما أستاذه سقراط 
وأحذ فما عن الفيثاغورية والنحلة الأورفية . وفوق هذا 


وهذا بشترك مع أفلاطون فى أخذها عن الكةافة المصرية - 


واعتقادها فى خلود الروح . 
مثل هذا الاهتام بالروح وخلودها بعد الجسد ء 
وبالعقائد المندية الى آمنت إلى حد كبر بتناسخ 


. ١١ الجزه الأول من السير + ص‎ )١( 


الأرواح : قرينة على أن شيا من هذا الاعتقاد رعا 
یکون قد تسرب لل نفسه وإن لم یمن به إعاناً واعاً » 
وأظهرته مصیبته نی فقد ابنته بعد فقد ابنیه لأ كارن › 
لأن شآن هذه المصائب أن تر ج التفس ورج ما فى 
قاعها من رواسب لا تظهر فى حالة الطائينة والمدوء : 
وكم من فلاسفة - ومهم هويتمد الفيلسوف الإجازى 
الحديث س قد انحازوا إلى مل هذه العتقدات إثر كرارٹ 
من هذا القبيل . 

ومن ناحية أخرى » نرى أنه يومن بالطبيعة وبا لحظ 
وبالقدر » ولا بعد آن یکون قد تسرب له من ثقافة 
اند ومعتتقداتما اعتقاد آخر غر تناسخ الأرواح وإن 
کان متصلا به بعض الاتصان » وذلك هو اعتقادم 
فى الدورات الزمانية » وأن العام يعود إلى النشأة والتكوين 
بعد الدمار الشامل فى دورات منتظمة محسبونما بعدد 
معن من آلاف الست . : 

على کل حال » لیس ی کتابات فلوطرخس 
ما بفسر أو يظهر لنا أن لديه اعنقاداً فى إعادة التاريخ 
نفسه ی شخصیاته» وطمذا لا نستطیع ن نقطع برأی ى 
فلسفته التارتخية » ما دام الاحمال قانماً فى أن هذا التشابه 
قد يكون وليد الصدفة الحضة » وهى جزء من معتقدات 
المؤرخ الفيلسوف . 

يقول فلوطرخس فى الكلام عن دعوستين 
وشیشرون : 

« يبدو أن القوة الإمية قد صاغث دعوستسن 
وشیشرون صلا على قالب واحد » فشاہت بیہما ی 
كشر من العصال الطبيعية > کولعهما بالامتیاز وحہما 
للحرية المدنية > وكالقصور فى شجاعهما مام الخاطر 
والحروب . کا بدو آنٰہا أضافت إلى هذا کشر من 
امشابه العرضية . وأظن أنه لا يكاد يوجد یا 
آنحران یتشا۔ہان کھذین اللعطیہہن نی ان کلا مما قد 
بدأ حياته من بدابة صغبرة غامضة » فوصل إلى مثل 
العظمة الى وصلا إلها ومثل القوة الى تتعا ما ؛ وق 
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أن كلا مهما اصطرع مع اللوك والطغاة ؛ وأن كلا 
منهما ٹکل ابنته ونفی من بلده وموطنه ثم عاد إلیه مکللا 
بالفخر والتشريف ؛ ثم لم يلبث أن هرب للمرة الثانية 
من هوؤلاء الوك والطغاة > وقبيض عليه أعداؤه > 
وانہت حباته آخر الأمر بانہاء حرية مواطنيه . فلو 
تصورنا أن ثمة سباقاً فى المهارة بين الطبيعة والحظ » 
كذلك السباق الذى نحدث أحياناً بن الفتانن » لكان 
من الصعب أن نحكم هذه (أى الطبيعة ) باتفوق إذ 
جحت نى جعلهما شبن نى الميول والآداب » أو أن 
غ لذاك ر آى الحظ ) بأن التوفيق من نصيبه إذ طابق 
بن ظروف حياتما العارضة .3١‏ 

وهذا كلام بين يدل على الحقيقة الواقعة وهو 
اعتقاده پوجود التشابه بل التطابق والتكرار بن 
الشخصيات الفذة على قلة ما بن الأفذاذ من تشابه : 
ولكنه لا يدل مطلقاً على .الفكرة الفلسفية الكامنة تحت 
الواقعة » أهى الصدفة أم هى التناسخ أم هى دورات 
الزمان . 

وکا کان فلوطرخحس استاذا ی استخلاص 
الشخصية من صغار الحوادث وعابر الكلات » كان 
كذلك أستاذا نافذ البصر ى إدراك المشابه والأشباه ببن 
عظاء الرجال » لا فى رجال الحرب والحكم وحامم 
بل وف رجال الأدب والفكر الذين يصعب وجود الشبه 
القريب بين سيرم وأشخاصبم وآرائہم وظروف 
حیاتہم . من هذا القبیل مقارنته ین فابیوس (الذى 
تنسب إلى اسمه الحركة الفابية ) وبين بريكليس » 
الى يقول فما : 

«.:: ورعا کان مدينة منكسرة روضا 
الكوارث والنوازل وقسرها الحطر والضرورة على 
الاستاع لصوت الحكة » سل على المرء من تلجم 
الدلال وشرة التقحم » ومن حكم شعب مدلل مرفه ی 


٠١١ - ٠۹4 ال مزه الثالكث » ص‎ )١( 


نم الرخاء الطويل كما كان الأثينيون عند تم 
بريكليس مقاليد الحكومة . ولكن » أن لا يصاب 
الحا من الناحية الأخرى بالجزع واليأس إزاء الأكة 
الضخمة من المصائب الى كان الرومان يرزحون تحہا 
فى ذلك الحن حى تہاووا تحت وقرها واستکانوا › 
لدليل على شجاعة فى فابيوس وقوة إعان بالمدف تعلو 
ل الوت + 1 

« ولست أجد فى تاريخ فابيوس أنه انتصر فى معركة 
إجابية إلا تلك الى قاتل فما ضد « الليجو ربان ». والى 
أفاءت عليه نصره”الوحید ؛ بنا بی بریکلیس لافسه 
ثمانية أنصاب لمل عددها من الاتتصارآت الى أحرزها 
نی الر والبحر . ولکن لیس ئی اعمال پریکلیس کلھا 
ما عکن أن يوزن بإنقاذ مينوكيوس المشمود » إذ أنقذه 
فابيوس هو وجيشه من الدمار الكامل » ذلك العمل 
ابييل الذى جمع بين أعلى سات الشجاعة والحكة 
والإنسانية .١۲‏ 

ومن نفاذ بصبر ته آنه لم يقرن بين الإسكندر المقدوى 
ون بومبی » على الرغم من أن کل معاصریه وکل 
من سبقوه كانوا يعقدون المشاممة بن هذين القائدين 
المظيمن . والمقيقة أن المشاة بينبما تغرى بالقارنة 
لولا أن نی طبيعة بومبی وفطرته من المات ما مجعله 
فى نظر بلوتارك شيا آخر ليس من نوع الإسكندر 
المقدونى محال . 

کان محظوظا کا کان الإسکندر ععظوضاً ؛ ولکنه 
کان مغرورا » وكان يرك للذاته العنان حى تفسد عليه 
کل شی ء » وکان ضعیغا أمام زوجته وأقربائه وأنسیائه» 
وکان يسن بعدوه » وهى أول خحطوة فى طريق المز عة 
الى لا شك فا . 

حکی فلوطرخس عنه أن سبب هزعته آمام 

)١(‏ «النصر » عند اليونان والرومان احتفال له شروط 


وله نائج تتعلق بالقائد المتخصر النى حقق هذه الشروط . 
(۲) ال جزء الأول » ص ۲۸۸ . 
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ولبوس قبصر فى الحرب الأهلية هو استعداد قيصر 


يالعدة والعدد » وباكتساب الأصدقاء وشراء الضاثر . 


قبل شراء السيوف ٠»‏ با آمل بومبى كل استعداد 
مجوم آو دفاع . فكان يصدق قول النافقن له إن 
جيش قبصر إذا التقى مبجيشك فسينحاز إليك ٠‏ . وكان 
يقول لمن يمه إلى ضرورة الدفاع عن روما ضد قيصر 
ونباته العدوانية « إنه لو ضرب برجله الأرض فستنبت 
له الکتائب والجیوش ١‏ . کا کان بقول لمن محذره من 
البوم الذى سيثقل قيصر فيه على كتفه متخذاً منه قاعدة 
لمثاله » « إن قيصر لا عكن (لنحافته ) أن يثقل على 
كتف ککفه . ` 

وأضاف إلى هذه الغفلة والغرور إهمال السمعة 
الطية بن ركيته نكي وارك ى خا الصدة مر 
زواجه وانصرافه اى زوجته الفتية فيقول : 

«. . . وكان للسيدة الصغر ة جواذب أخرى غر 
جاذببة الشباب وال مهال » إذ كانت عالية التقافة > 
وكانت تيد العزف على القيثار وتفهم فى الندسة » 
وقد تعودت أن تستمع اساع المستفيد لحاضرات 
الفلسفة ؛ كل هذا دون أن تشوا شائبة من الغرور 
والادعاء الذى يشوب الفتيات اللانى يشتغان ذه 
الشواغل أحياناً ؛ ولا أخذ على أرما ولا غلل سمعتا 
آی شائنة تعاب ؛ ولکن فارق السن م یکن على کل 
حال مقبولا لدی الجمیع › إذ کانت کورنیلیا نی سا 
تلك نسب لازواج من ابن بومبيى . . . 

«ولکن حن کان الهم هو صېره شييو › 
استدعى القمضاة الثلائة والستين إلى منز له وناشدم أن 
یکونوا نی صفه » فا کان من المدعی » وقد رأی 
شيبيو يدخحل قاعة امحكة وفى صحبته القضاة أنفسمم » 
إلا آن یتنازل عن دعواه(). 


(۱) الجزء الثا ؛ ص ٤۳١ = ٤۴٣١‏ , 


هذا م یکن بومبی ی لظر فلاطرحس قرين 
الإسکندر › بل کان أقرب شما بأجيسلاوس الاسرطى 
ومقارنة فلوطرخس بينهما تظهر القرب بين الاثنن ى 
الشبه على الرغم من تواتر المقارنة بين بومبيى والإسكندر 
عند من سبقوه . وإليك جانباً من المقارنة الى عقدها 
بینہما مفنداً زع من زعموا الشبه بین بومبی والاسکندر : 

»أا عن سنه رآی بومبی ) فان أولئك الذين 
محبون أن يعقدوا موازنة حكة بينه وبن الإسكندر 
الأکر لا پسمحون له باکر من آربع وثلائن سنة » 
بيا الحتية أنه كان ى ذلك الوقت يناهز الأربعن . 
ولقد کان محسن به لو أنه أنى حياته العامة نى ذلك 
الوقت وهو ما يزال يتمتع محظ الإسكندر » إذ أن 
کل ما تبقی من عمره لم ينفعه إلا فى ,اكتناز المزيد من 
الر وة الذی جعله کر ہا شنیعاً » أو فی استنزال کوارٹ 
على رأسه کر من أن بفيق من عواقا . . ٩(۲‏ 

« واللحلاصة أن أى أذية کائنة ما٤‏ كانت ممکن 
اهام بومبى باستتزالما على روما كنتيجة الرضوخه 
لرغبات أصدقائه أو كنتيجة لراخيه وإهماله » فانما 
يهم أجيسلاوس باستتزال مثلها على اسبرطة يسبب 
الشرَّة والعناء نى إشعال نار الحرب البوطية . وإذا 
ما نسب بعد ذلك أى جائب من هذه المصائب إلى سوء 
حظ هذين الرجاين نفس ما » فان الرومان ل يكن لدم 
بکل تأکید سبب لتوقع ما حدث ی حالة بومبى » 
بنا م يكن من المكن لأجيسلاوس أن يى 
اللاقيدعونيين » عن عزمهم ن پتجتبوا ما کانوا 
يتنبأون به وتلقوا بشأنه التحذير أنه ييا محيق « با ملكية 
العرجاء ‏ . ٢١‏ 

فهما قرينان ى السرة وى الملصبر » متشامان ق 
اللالق إلى حد کہیر > وئ الحظ الحسن الى صاحا 
قى أول الحياة حى أورتُهما الغرور » ثم تخلى عنما فى 


. ٤۲۷ » ٤۴١ الجزء اكا ؛ ص‎ )١( 


(۲) الجزء اكان > ص ٤٠١‏ . 
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آلحر المحیاة + فأحاق ہما الكوارث والدمار » وانہت 
حياتما بانہاء الحرية السياسية نى بلدمما وإخلابا 
امحال لدكتائورية الامراطوريات ٠.‏ 
(د) الباقة والصدق 

من الميزات المامة فى كتاب السر والتراجم آن 
یکونوا صادقین » وألا یغفلوا حن ی جانب مهم من 
جوانب الشخصية الى يتعرضون هما » وخصوصآ ما كان 
من السمات الذائية اللصيقة بالنفس والى تطلب لذاما 
ولأثرها فى سلوك صاحما . وقد سبق الاستشماد على 
جانب من هذه المزة فى فلوطرخحس إذ تنبه إلى دور 
المرأة فى حياة بومبيى العتلى . ولد تتبع ى سبره دور 
المرأة حي كان ها أثر مذكور ؛ فلم يغفله فى حياة 
یولیوس قیصر الذى قال إنه « حب أن تکون زوجته 
بعيدة عن هذه ابم » فلم يدر أصحابه - على قول 
بلوتارك ‏ إن كان يقصد منعها عن الهتك 
والابنذال أو كان بقصد منعهم هم عن الحوض ى هذا 
الحدیث . وم یغقل دورها فی حياة بروتوس ءإذ كانت 
زوجة هذا القائد التبيل من أنبل النساء » وأعظمهن نفا 
وهمة وخلقاً » وهى الى أحست فى ذات ليلة باجماع 
مریب بان زوجها وبعض أصدقائه » فلا انصرف 
الأصدقاء استفسرت منه سبب همه وکا بته فادعی 
امرض »فا زالت به حى سألته عن هذه الاجاعات 
المرييبة الى بعقدها مع أصدقائه نى ظلمة الليل » فقال 
ما ليس هذا شأن النساء » فانفردت وشمخت برأسا 
وهی تقول : «ولکتی اينة كاتو» ؛ وحق هما أن 
تفخر بأبوة هذا البطل المنقطع النظر » والحكم الذى 
لیس له ئی تاریخ الیونان مثبل إلا جده الأ كبر ماركس 
کاتو الأکر . 

وکاتو الصغر هذا هو حليف بومبى . فلا حاقت 
امزعة ببومبى فوق الأراضنى اليونائية لعدم مماعه 
نصائح کاتو باطراد عجيب » واسنقر على المرب إلى 


مصر » م بقبل کاتو آن مرب معد وعقد العزم على 
الانتحار . وقد شعر ابنه وبعض أهله بعزمه هذا » فلا 
أوى إلى مضجعه نى تلك الليلة » أخذ اينه سيفه سرا 
لكى منعه من الانتحار » فا لبث أن أحس بضباع 
سیفه فنادی ابنه وقال له : 

« كيف ومى حاقت نى الذلة والزراية حى يواح 
می سبقی ؟ وماذا تری کان قیصر فاعلا بی لو آنه 
ظفر بی ؟ وأنت أا الشاب الضغر » ما بالك لا تقيدف 
وتکتقی دا ورجلا حى اتی قیصر فیجدنی عاجز 
الحيلة لا أستطيع عن تسى دفاعا ؟ إنى لا أحتاج إلى 
سيف لکى أنجع تسى ؛ يكفيى أن أمتنع عن الشميق 
والزفر بعض الوقت » أو أن أضرب رأمى ى 
الحائط ٠‏ . 

فلا أتاه ابنه بسيفه » لم يتحر بطريقة الرومان ى 
الانتحار على ما فما من نبل وشجاعة » وذلك بوضع 
السیف نی مکان بثبت به والارتعاء عليه » لأا ی نظره 
طريقة تدل على الور واللوف من أن ترتجف اليد 
وهى تطعن السيف » بل أمسك سيفه بيده وطعن نفسه 
طعنة واحدة كانت هى القاضية . 

فلا عجب أن تعتز البنت بأب كهذا الأب النببل 
الشجاع الحکم ۔ 

ولعل أجمل ما صوره فلوطرخس نى أمر نفوذ 
امرأة ما رواه على لسان يموستكليس اليونانى إذ يقول 
لزوجته : إنه هو الخحكم نى اليونان»وإنها هى المتحكة 
وإن طفلھا هذا هو التحکر فہا › فھو إذن قوی 
كائن نى هذا الوجود » «فليستعمل إذن نفوذه هذا 
بشىء من الحرص والاقتصاد » . 

والصدق ثى أخبار الناس وذكر ايام سمل 
ما دام يتعرض للمسائل الى لا عتع الأدب والحياء من 
ذکرها ؛ ولکن ئى أخبار الناس وأفعالم وخلالةهم 
ما يشن . فهل بتغافل المؤرخ الترجم عها تمثباً مع 
الأدب والحياء ؟ أم هل يلقى بقواعد الأدب والحياء 


ا۹ 


فى عرض الحيط ويقول ما مخزى المرء أن يقوله وأن 
a‏ 

من الكتاب من يتبع الأسلوب الأول ؛ ومهم من يتبع 
الأسلوب الأخبر ولكن فلوطرخس يتخذ بينما طريغا 
وسطا » هو طريق الصدق مع الباقة ؛ فلا هو يسكت 
عما ینبغی ذکره » ولا هو یذ کره بشکل قلیل الأب 
بعيد عن الحياء . 

فی حياة القبیادس ما يشن » ولکنه جانب 
جوهری فی شخصیته » ذکره أفلاطون بصراحة فی 
محاورة «المأدية» dd ‘Banquet‏ معرض الكلام 
عن علاقة هذا القائد بأستاذه وأستاذ أفلاطون > 
سقراط . فینبغی على فلوطرخس أن يذكره » فكان 
ما قاله آية فى اللباقة فى الامام ورد الامام مع التحقيق 
التارخى الذقيق . يقول : 

كان من الواضح أن الكشرين من أبناء العلية 
الذين كانوا على الدوام يريدون صحبته ( أى القبيادس) 
ویتقربون اليه » کانوا ینجذیون نجوه ویقعون فی اسر 
جاله الأ مى غبر الألوف وحسب . ولكن المودة الى 


کان سقراط محملھا له دلیل کبیر على صفات الغلام 
النبيلة ى أصلها » وعلى اتجاهاته الحسنة الى محها سقراط 
حق فى جاله الشخصى وتحت قشرة هذا المهال فی آن , 
معا . ولا کان سقراط مخشی عليه من ثروته ومرکزه 
وعظم عدة الذين يتزلفون اليه ویتغزلون ف جاله من 
بين الغرباء والأثينيين على السواء أن يفسده » استقر 
عزمه إن أمكنه أن يتدحل فرعى هذا الثبات المرجو 
من أن ملك فى بره قبل أن يوتى نمرته الناضجة 
كاملة 65۲ 

ذلك الكتاب وذلك كاتبه » استكمل عدثه علا 
وأسلوباً . وکان تأثره الكبر على عظاء التاريخ الذين 
سبقوه آنه صور سرهم » والذین لقوا به واطلعوا عليه 
آنه صورم هم أتفسہم . فکان مورداً لا ینضب لکثر 
من مسرحیات ڈیکسبیر » وکان نراسا لکل طموح 
إلى العمل المحيد كا يقول عنه برتراند رسل» الفيلسوف 


الإنجلزى المعاصر » فی کتابه « صور من الذاکرء ۳۱۲). 


(۱) الجزء الأول ۽ ص ۲۹۲ . 
(۲) راجم کتاب «رسل» ٠‏ «صور من الذاكرة م » 
الفصل اللاص باتاريخ . 
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الان والزان والألعت لصو سند 
الرک و رى وبق 


آستاذ الفلفة 'المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


حياة صمويل ألكسندر وكته 

ولد صمويل ألكسندر فى السادس من يناير عام 
٩‏ ئى مدينة سدثى عقاطعة جنوب ويلز الجديدة 
بأسترالبا . وتلقى دراسته الابتدائية والتانوية ى ملبورن 
بأسترالیا » وأمضی عامن فى جامعتما ثم انتقل إلى كلية 
« بالبول ۲ ى أكسفورد بانجلترا » ومنها حصل على 
الليسانس . وكانت قراءاته بعد ذلك موزعة بين اللغات 
القدمة وآداما من لاتينية ويونانية والفلسفة ولریاضیات 
ول عام ۸ عل جائزة « جرين » فى الفلسفة 
الحلقية . وذلك عن كتابه « النظام الملقى والتطور » . 
ونی هذا الكتاب يبدو أثر دارون على تفكر ألكسندر 
واضحاً . فهو يعرف اندر على هذا النحو : «الير هو 
التقدم > أما الشر فهو الحركة العكسية أو هو أيضاً 
الحركة الحلية الى تعد بالنسبة إلى الحركة إلى الإمام 
نحركة إلى الوراء » ( ص ۳٣۹‏ ( . ويربط بين الأفعال 
الأخلاقية والظواهر الكونية فى تطورها على النحو 
التالى :أ« إننا ننظر إلى الأخلاق على آنها علي من الممكن 
شرحه وإخضاعه لقوانين عامة . وعالم الأخلاق لا 
تلف ی هذا عن عام الكيمياء اء أو الفزياء . . . وذلك 


لأن تجربتنا تحتوى من بين وقائعها على مجموعة الأفعال 
البشرية » وهذه الأفعال لا تقف وحدها فى عزلة > 
بل توجد وسط وقائع الكون وعلى الأخص وسط 
وقائع الحياة » فى حركة تطورها » )٥۷(‏ . کا يربط 
أيضاً الأخلاق بانحتمع ئى هذا الكتاب » وسترى أن 
هذا الاتجاه سيلازمه طوال حياته . 

ولذلك » فانه ما أن ظهر هذا الكتاب حى قوبل 
محفاوة من بين الفلاسقة الإنجلز أصحاب نظر ية التطور 
أو أتباعها . فأرسل هربرت سبنسر خطاب تقدير إلى 
ألكسندر » وأصبح « لزلى ستيفن » Leslie Stephen‏ 
صديقاً له ›» حى أن جون لرد 114 ەە[ 
صدیق الکسندر ومترجم حیاته يروى لا أن الصداقة 
بن لزلی ستیفن وألکندر قد توطدت حی آنہہا 
قاما معا برحلة ى شمال إنجلترا . 

لكن هذه المرحلة الى بدا قا تأثر ألكسندر بنظرية 
التطور لم تدم طويلا . فعلى الرضم من أنه أخذ عن 
أصحاب التطور فكرة هامة ستستطر على فكره الفلسقى 
کله طوال حیاته » وأعی ذه الفكرة : فكرة 
« الانيثاق » » إلا أنه سرعان ما لى عن ربط الأخلاق 
بالكون وبالحياة » وأصبح ينظر إلى الأفعال الأخلاقية 
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على آنا قم » أهم ما مز ها آنا إنسانية صرفة » آى آنا 
وقف على عام الإنسان ولا وجود لجا فى عالمى المادة 
والحياة . 

فى هذه المرحلة الثانية من مراحل تطور ألكسندر 
الفلسفى » تشعبت قراءاته الفلسفية . وشعر بالحاجة إلى 
التزود بدراسة علم التفس التجربى الى كان نى ذلك 
الوقت وليد النشأة ف بريطانيا . ولذلك » فعلى الرغم من 
آنه کان قد عبن ى ذلك الوقت زميلا فى كلبة لينكوان 
با کسفورد وکان أول ہودی يعن کزمیل فی أکسقورد 
أو کامردج » إلا أنه توجه إلى ألانا عام ۱۸٩۰‏ 
ليدرس علم النفس التجربى تحت إشراف « هوجو 
مونستر برج . لکن م عکٹ بألانیا إلا عاماً واحداً عاد 
بعده إلى أكسفورد . ولم عكث ما إلا قرابة عامين 
> هين بعدهما أستاذاً لكرسى الفلسفة فى كلية أويز 
مجامعة مانشستر . واستمر فى منصبه هذا إلى أن أحيل 
إلى المعاش عام ٠۹١١‏ . وقبل إحالته إلى المعاش بست 
سنوات انتدبته جامعة جلاعو لإلقاء عحاضرات 
« جیفورد ۲ بن عا ۱۹۱٩‏ » ۱۹۱۸ . ومجموعة هذه 
احاضرات هی ای تکون کتاب «المکان والزمان 
والألوهية » الذى طبع أول مرة عام ۱۹۲۰ » وطبع 
طبعة ثانية عام ٠۹۲۷‏ . وانتدبته كذلك جامعة 
أکسفورد عام ۱۹۲۷ لإلقاء حاضرات «هربرت 
سبنسر » . وظل ألكسندر بعد إحالته إلى الماش مقا 
فی مانشستر إل ن تو ہا ئی ۱۴۳ سیتمر عام ۱۹۳۸ . 
وقد أصيب ألكسندر بالصم نى فترة مبكرة من حياته» 
ومع ذلك فقد كان مغرماً بالاساع إلى الموسيقى . 
وکان هذا أيسر عليه من النقاط كلات محدث أو 
صدیق » کا محكى ذلك عله جون لرد فی الكتاب 
الذی نشره بعد وفاته بعام واحد › عام ۱۹۳۹ + وضم 
ما م ینشر من کتب ومقالات آلکسندر . وهو بعنوان 
١‏ قطع فلسفية وأدبية مع ترجمة حياة لصمويل لكسندر» 


Philosophical and Literary pieces, with a Me- 


moi, London, Macmillan, 1939.‏ وکان آلکسندر 
كذلك مغرماً بزيارة المتاحت والكنائس ولمعارض الفنية » 
الی کثراً ما کان یری نی طریقه لزیار تما عل دراجته 
الی کان ہوی رکوہا . 

وقد تولى ألكندر رئاسة الجمعية الأرسططالية 
للفلسفة مرتمن : فى الفترة بین عا ۱۹۰۸ » ۱۹١١‏ 
ثم فی الفترة بین عا ۱۹۳۹ » ۱۹۴۷ . وحصل على 
وسام الاستحقاق عام ٠۹۳۰‏ . 

وأهم کتبه کتاب « النظام الحلقى والتطور » الذى 
نشر عام ۱۸۸٩‏ » وکتاب عن « لوك ۲ نشر عام ۱۹۰۸ 
وكتاب « المكان والزمان والألوهية » الذى سنقدمه إلى 
القارتئ العرى » والكتاب الصغر « اسبينوزا والزمان ٠‏ 
الذی تشر عام ۱۹۲۱ وأعاد طبعه جون لرد نى « قطع 
فلسفية وأدبية » من ص ۳٤۹‏ إل ص ۳۸١‏ . وکتاب 
« الفن والمادة » الذى نشر عام ٥‏ من مطبوعات 
جامعة مانشستر وأعاد طبعه جون لرد نى الكتاب الذى 
آشرنا إلیه الآن من ص ۲۱۱ إلى ص ۲۳۲ . وكتاب 
« لمجال وأشكالأخرى للقيمة ۲ وقد صدر عام ۱۹۳۳ . 
وهو من أهم الكتب فى فلسفة اهال . وأخير الكتاب 
الذی نشره جون لرد بعد وفاته والذی ضم إلى جانب 
الكتابن الصغرين اللذين ذكرناها الآن عن « اسبينوزا 
والزمأن» وعن «الفن والادة ٠‏ مجموعة أخرى من 
المقالات : مقال عن « الورع تجاه الطبيعة » » ومقال 
عن ه دکتور جونسون وفلسفته » ومقال عن مو لیر 
والحياة » ومقال عن «الفن والغريزة» ومقال عن 
و التأليه ووحدة الوجود» ومقال عن « الإبذاع الفى 
واللحلق الكونى » ومقال عن « المذهب الطبيعى والقى» 
ومقال عن « بسکال الکاتب » ومقال عن « اسبینوزا» . 


مقالاته 
وإلى جانب هذه المقالات الى جمعها جون لرد 
يوجد عدد كبر من المقالات والبحوث المامة لصمويل 


-- 


الكسندر نشرها نى شير الحلات الفلسفية مثل : جلة 
أتمال الجمعية الأرسططالية » وجلة العقل » والصحيفة 
الدولية للأحلاق » وججلة أعال الأ كادعية الريطانية > 
رجلة صحيفة الدراسات الفلسقية »> وججلة الصحيفة 
الريطانية لملم الفس » وى غبرها من الحلات 


والتقو عات الفلسفية . 
فامقالات الى نشرت فى «جلة أعمال الجمعية 
الأرسططالة » هى : مقال «هل العقل مرادف 


للشعور ؟ ٠‏ الحلد الأول » العدد الأول » عام ۱۸۸۸ . 
ومقال « هل الطبيعة تحتوى على بداهة أو غرض ؟» 
٠‏ الحلد الأول » العدد الثالكث » عام ۱۸۸۹ . ومقال 
« هل التغرقة بن الفعل ١ ٠‏ يكون ٠‏ والفعل « مجحب » 
تفرقة قاطعة ولائية ؟ (بالاشتراك ى الندوة مع 
سدجویك ومویرهد وستاوت ) عدد مارس ۱۸۹۲ ۰ 
ومقال « هل إدراك الزمان مصدره الفكر ؟» الحلد 
الثالك ٠‏ القسم الأول » فرایر عام ۳ »۰ ومقال 
طبيعة الفاعلية الذهنية ٤ ٠‏ العلد الام » ونيو ۱۹۰۸ 
ومقال « الفاعلية الذهنية ودورها فى التزوع والتفکر » 
الحلد التاسع ¢ نوفر ۸ »۰ ومقال و الإخساتات 
والصور الحسية ٠‏ عدد توشر ٩‏ ۰ »> ومقال و التقس 
باعتبارها ذات وشخص »۲ » عدد نوشر ۱۹۱۰ ۰ 
ومقال عن '« الحرية » فى عدد ينابر 1416 » ومقال 
« المكان - الزمان » الحلد ٠۸‏ عام ۱۹۱۸ » ومقال : 
الشكل والموضوع والمادة فى الفن » جلد ۳۷ » عدد 
آبریل ۱۹۴۳۷ . 

والمقالات. الى نشرت فى مجلة «العقل» هى : 
مقال « تصور هيجل لاطبيعة » » عدد أكتوبر 7 ¢ 
ومقال «فكرة القيمة ۲ » عدد يتاير ۱۸۹۲ » ومقال 
مج الميتافز يقا والمقولات » عدد پنایر ۱۹۱۲ ٠ء‏ 
ومقال ١‏ العلاقات ونخاصة علاقة المعرفة » عدد يوليو 
٠» ۲‏ ومقال «الإرادة الجمعية والحقيقة» عدد 


ينار ۱۹١۴‏ » وتكلة لنفس المقال عدد أبريل ۴١14ء‏ 
ومقال « بعض الإیضاحات » عدد آکتوبر ۱۹۲۱ . 

والمقالات الى نشرت فى مجلة الصحيفة الدولية 
lڈخlٺJ g4 Inter. Journ. of Ethics‏ : مقال 
« الانتخاب الطبيعى فى ميدان لأخلاق » »> عدد يوليو 
٠» ۲‏ ومقال « الأخلاق والسلوك» عدد يوليو 
۳ . 

والمقال الذى نشر نى جلة أعال الأكادعية 
الريطانية مقال هام عن « سس ا 
AE‏ 

والمقالات الى نشرت فى الصحيفة الريطانية لعام 
النفس مقال « أسس وغطط لنظرة نفسية فى المعرفة ١‏ 
عدد دیسر ۱ ء» ومقال « خطوات عملية الإبداع 
من عقل الفنان» » عدد پنایر ۹۲۷ . 

والمقالات الى نشرت فى صحيفة الدراسات 
الفلسفية مقال « الأخلاق کفن۲ » عدد آبریل ۱۹۲۸ › 
« العلم والفن » نشر فی عدد ولیو ۱۹۳۰ » ونشرت 
تکلته ی عدد أکتوبر ۱۹۳۰ . 

والمقالات ى هرت جور Hibbert journal Jli‏ 
مقال « وجهة نظر البطليموسية والكوبرنيكية ى موضع 
العقل بالنسبة إلى الکون» » عدد أکتوبر ۱۹٠۹‏ » 
ومقال « الفن والحقيقة ») عدد نایر ۱۹۲١‏ . 

ومقال نشر نى الأنسكلوبيدية الريطائية « الطبعة 
الرابعة عشر > الحلد ۱۸ » غام ۱۹۲۹ بعنوان 
و كيفيات الادة الأولبة والانوية واثاكة (القم ٠)‏ . 

ومقال ئى مجلة الميتافزيقا والأخلاق بعدد أكتوبر 
٠‏ بعنوان « القيمة والعظ أو الفخامة ٠‏ . 

ومقال نشر تى أعمال الموتمر الدولى التاسع الفلسفة 
( موتمر دیکارت ) عام ۱۹۳۷ عن « موضوعية القيمة > 
ومقال من أعمال المؤتمر الدولى السابح المعقود فى 
أکسفورد » سبتمبر عام ۱۹۳١‏ عن «الحتق والير 
والجال» . 


الواقعية » عدد يثاير 


۹ 


ومقال فى كتاب «الفلسفة والتاريخ » » مقالات 
مهداة إلى إرنست کاسبرر » أکسقورد عام ۱۹۳١‏ » 
وعنوانه « تارخية الأشياء» . 

ومقال عن «القيمة» من « تقوم مكتبة جون 
ریلاندز » عدد يولیو ۱۹۳۳ . 

ومقال فى « مجلة هلہورن» » عدد آکتوبر ٠۹۲١‏ 
وعنوانیا « کانط » . 


مصادر فلسفته 


تأثر ألكسندر بنظرية التطور نى المرحلة الأولى 
لتطوره الفلسفى » على نحو ما رأينا . فنظرية التطور 
إآن مصدر من مصادر فاسفته . أما المصدر الثانى الذى 
حدد الشكل العام لفلسفة ألكسندر كلها » فهو حركة 
الواقعية ال لحديدة الى ظهرت فى نجرا وأمريكا . وقد 
أعلن ألكسندر تأثره ذه الحركة فى مقدمة الطبعة الأوى 
ES‏ : « فلسقتی 
من الحركة الى بدأت فی إنجلترا على يدالفيلسرفن» 
ES‏ آمریکا ہی ید مؤلفی کناب 
« النيوريالز م » ( الراقعية الجديدة) » تلك الحركة الى 
انتشرت انتشاراً سريعاً » وكا هدفها البحث عن 
صورة أو أخرى للواقعية فى الفلسفة » . أما موؤلفو 
كتاب « النيورياليزم » الذى ظهر ى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱١١١‏ والذى يشر إلمم ألكسندر » فهم 
الفلاسفة الستة : إيدوين هولت ‏ والر مارفن - 
ولم مونتاجیو - رالت بارتون بری ‏ والر بیتکن - 
إدوارد سبولدينج . 
وف مقدمة الطبعة الثانية لكتاب المكان والزمان 
والألوهية » أعلن ألكسندر عن مصدر ثالث لفلسفته . 
وهذا المصدر الثالث هو اسببتوزا . إذ يقول مشر إل 
نظرته إلى العقل ووضعه له إلى جانب الأشياء فى 
الطبيعة وتأويله له أيضاً على أنه صورة لليدن 
idea corporis‏ و إذا كان المذهب الذى يتصور العقل 


علىهذا النحو يدعى بالمذهب الطبيعى فأنا سعيد إذ أجد 
نفسی فی هذا متفقاً مع اسبیتوزا » وأنادی بان المذهب 
الطبيعى مفووما على النحو الذى فهمه به كل من 
اسبینوزا وأنا یعرف بوجود کل الأمور الإنسانية 
ذات القيمة » . وألكسندر ذا الاعتبار صاحبمذهب 
طبيعى فى الفلسغة . إلا أن الطبيعة كا يفهمها ليت 
مجرد طبيعة مادية لأنها تلقى بنا فى مناطق روحية صرفة 
ولأن ألكسندر عرف كيف يربط بين حركة الطبيعة 
وتطورها بالشعور الديى . 

ومصدر رابع هام لفلسفة ألكسندر صرح به فى 
مقدمة الطبعة الثانية٠‏ لنفس الكتاب أيضاآً » وأعى به 
نظرية النسبية الى تقوم فى جوهرها على أن مادة الكون 
أو العام ليس هو المكان بل المكان ‏ الزمانى » وتقوم 


”على إدخال الزمان فى جوهر العالم . لكن ألكسندر على 


ارم من تأثره هذه النظرية » إلا أنه بعلن أن الجائب 
الفزیائی - الریاضی مہا لا یعنیه ون ما یعنیه مها هو 
نتاتجها الفلسفية فقط . 


حتویات کتاب اكان والزمان والالوهة 
“Space, Time and Deity”‏ 
كتاب «الكان واازمان والألوهية » جزءان : 
محتوی کل جزء منہما على قسمین کببرین ویشتمل 
كل قم مهما على عدة فصول . أما القسم الأول 
بفصو له الستة فيعالج المكان ‏ الزمان أو المكان - الزمائى 
من ناحية الفزياء ومن الناحية 
العقلية الذهنية ومن الناحية اارياضية ومن ناحية العلاقات 
ای تنمو فيه . والقسم الثانى موضوعه « المقولات » 
ويشتمل على عشرة فصول يعالج الفصل الأول ما 
نظوة ألكسندر لامقولات ومعارضته لفلسفة كائط 
العقلية . ثم تتناول القصول الى تلى ذلك الموية 
والاختلاف » والكلى والجزئى والنظام والجوهر والعلية 
والكم والکیث والعدد والحركة والواحد والكشر من 


من جوانب متعددة : 
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وجهة نظر ألكسندر التجريبية فى العلاقات . وخصص 
ألكسند الفصل الرابع مها بوجه خاص لشرح هذه 
النظرة التجريبية پا والعلاقات . ويبداً الجرء 
الثانى بقسميه الكبیرين : | قسم الأول يضع له ألکسندر 
هذا العنوان : «النظام والمشاكل الى بشرها الوجود 
التجريى > ويضم عشرة فصول تتناول العقل الفردى 
وعقل الآحرين وكيفيات الادة الأولية والثانوية › 
وعلاقة العةل بامعرفة وعلاقته با لجسم ودراسة قاعلية 
العقل ونواحى نشاطه وطرق معرفته للمقولات ولكبفيات 
المأدة . م ختص الفصلان التاسع والعاشر ببحث القم 
والحرية . آما لقم الثانی أ اكناب الان من هذا الجزء 
0 فهو محث نى الألوهية » ومحتوئ على فصول 
ثة : الأول عنوانه الألوهية والله > والانى الألوهية 
ا الدينية » والثالثة الألوهية والقيمة . 
وسنتناول فا يلى عرض لأهم الأفكار الى اشتمل 
علا هذا الكتاب . 


تعريف الفلسقة 

يبدأ ألكسندر كتايه بتعريف الفلسيفة فى المقدمة 
بأنها «الدراسة التجريبية للعناصر الأولية أو غر 
التجريبية الى توجد فى الواقع » . فاذا کان موضوع 
دراسة العم هو المادة » فان الفلسفة نى رأى ألكسندر 
تتخذ موضوعها من دراسة الروابط أو العلاقات أو 
المقولات الى تصل بن الأشياء الادية بروابط وعلاقات 
عقلية » توصف على أساسما هذه الأشياء بأنها جواهر 
أو بأا غلل ومعلولات أو بأنہا كليات وجزثيات أو 
بانپا ذات کم معن ا کیف معن أو بنا واحدة 
أو متكارة .. الخ . فوضوع دراسة الفلسفة أو 
الميتافز يتا والکلمتان عند ألكسندر مع واحد » 
ومن أجل ذلك يبقى على كلمة « ميتافبزيقا » - يتعدى 
إذن نطاق العلوم النجريبية الجزئية الى مختص كل ما 


بدراسة جانب واحد من جوانب الادة » ولا يتظر 
أحدها نى العلاقات العامة الى تشكل جميع الأشياء 
المادية على نحو ما تفعل الفلسفة . لكن إذا كان موضوع 
دراسة الفلسفة عقلباً وأولاً » فلاذا يصف ألكسندر 
الفلسفة بأنها دراسة تجريببة ؟ وكيف سيتسى لنا دراسة 
العلل الأولى دراسة تجريبية على أساس منهج تجري ؟ 
ينمتا ألكسندر أولا إلى أن الرد اسة التجريبية ليس 
معناها دراسة حسية » لأن الفلسفة الى تتيع بجا 
تجريبباً ليس من الضرورى أن تكون حسية » وإنغا هى 
تجريبية من حيث أا تعالج العلاقات والمقولات لا على 
.نها تنيع من العقل » » بل على أا روابط تجريبية محضة 
تنتظم الأشياء حسما فى مجموعات وتشكيلات تنأ ونمو 
وتم على أرض الواقع . فهى تجريبية ذا الى » 
لما ليست حسية لأن طربةنا إلى معر فما م يكن أعضاء 
الجس : وهى عقاية وأولية » لا بأى معنى مثالى ماتين 


الكلمتعن » ولا لألبا صادرة عن العقل الذى تصوره 


الماليون على أنه الملكة الى تعمل نى استقلال عن 
التجربة وسابقة علما » بل عى واحد فقط هو أنما 
تمثل روابط بين الأشياء بعامة » وتمثل مجموعات 
وتشكيلات تنتظم الأشياء كلها حسما فى أرض الواقع ٤‏ 
ولا تعلق بشىء جزئى معن . فالفلسفة إذن دراسة 
تجريبية للأولى أو العقلى بامعانى الى حددئاها ذه 
الكلات . أما إذا م يفهم الماليون كيف تكون الفلسفة 
عقلية ولا تكون أولية بالمعى الذى فهموه هم من هذه 
الكلمة » فعذرهم أنبمبدأوا بأن وضعوا العقل من مكان 
مناز بالنسبة إلى سائر الأشياء » باعتباره متعالباً علما » 


”وقادرا على تشكيلها وتنظيمها دون ما خاجة إلى 


الاحتكاك بوقائع التجربة . وعلى العكس من ذلك » 
يرى ألكسندر أن العقل ليس له هذا المكان المتاز الذى 
أفرده له الثاليون » ومن أجل ذلك بدا بأن وضعه إل 
تجانب الأشياء ووسطها . وأحراً فان الدراسة التجريبية” 
لفلسفة تعنى أيضا عند ألكسندر أن جميع أجزاء الكو 
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I EA 
المطلقة إلما باعتبار نها جرد أجزاء للكل » وأن الكل‎ 
» آو المطلق هو وحده الڌى يتمتع بالوجود الحقيقى‎ 
اا ا ر ا ی‎ 
. مظاهر همذا المطلى‎ 
المكان الزمانى‎ 

الكان - من وجهة نظر الرجل المادى - هو 
الحاوى للأشياء > والزمان - من وجهة نظره أبضاً - 
هو الفعرة الى تستخرقها الأحداث نى الوقوع . وقد 
بدأ ألكسندر نى تصوره للمكان والزمان من هذه النظرة 
الدارجة أو الجارية . فهذا الشىء الذى أماعى له علاقة 
بالشىء الذى مجاوره أو يبعد عنه » وهذه العلاقة تئمو 
فى امتداد عام » امتداد متصل » توضع فيه الأشياء 
وتتحرك . والمكان ليس شيا آخر إلا هذا الامتداد العام 
للنقط . والزمان هو الآحر ليس إلا تعاقباً متصلا أو 
أمتداد متصلا للحظات . والمكان والزمان نى هذه 
النظرة ليسا إطارين عقليين ملعهما العقل على الأشياء » 
ولا بمثلان قوالب ذهتبة ينشرهما العقل على الأشياء 
لینظم عن طریقها وجودها وتعاقما . کلا إن کلا مما 
شل امتداداً . والأشیاء - أو النقط الى تکو ما - تمثل 
أجزاء من هذا الامتداد . وكيفيات هذه الأشياء ليست 
هى الأخرى إلا أجزاء من هذا الامتداد . ععنى آنى 
عندما أرى جا ذا لون أصفر مثلا » قدلا من أن 
اتر لے قد وات اتر ااا ع او 
بصدد امتداد مصفر » لأن الامتداد هو الأصل › وهو 
مصدر انبثاق جميع كيفيات المادة » ولأنى إذا كنت 
قد رأيت هذا الامتداد الجزى مصغراً هذه المرة › فقد 
أراه بعد ذلك متلبماً بلون آخر » وقد أراه جردا عن 
کل لون » وسیبقی کا کان امتداداً » لا یتوقف 
وجوده على رویی له » بل یستمد وجوده من ناحية آنه 
بجزء من الامتداد الكلى » أى من المكان ۽ 


والآمر شبیه هذا و نى الزمان . لأن المكان والزمان 
متصلان أحدها بالآأحر على نحو وثيق . ولأن المكان ى 
طبیعته زمانی » ولأن الزمان مكانى . ذلك أن الأصل 
فی لحظات الزمان آنا تتتايع أو تتلاحق » ولا تتابع أو 
تلاحق إلا فى « المنفصل » . فالأصل فى لحظات الزمان 
إذن أنها منفصلة . ولكن اتصال هذه اللحظات > 
اتصال الماضى بالحاضر ٠‏ وارتباط السابق باللاحق 
أمر لا يرق إليه الشك . وهذا الاتصال نى لحظات 
الزمان يبدو متعارضاً مع طبيعة الزمان الأصاية القانمة 
فى وجوده المتفصل . لکنه أمر واقعی تشہد به تجربتنا 
الواقعية مع الزمان . ولو محثنا عن مصدر اتصال لحظات 
الزمان لوجدنا أن هذا المصدر هو المكان الذى يدخل 
بطبیعته کبعد هام ئی جوهر الزمان . فالمکان إذن هو 
العنصر المتصل ى جوهر الزمان المنفصل . 

وکا أن المکان يدخل تى تركب الزمان على هذا 
النحو » كذلك فان الزمان يدخل فى تركيب المكان . 
وذلك لأن المكان إذا نظر إليه فى حد ذاته » فسيبدو 
أمامنا على أنه امتداد معصل الأجزاء أو على أنه كتلة 
صاء أو على أنه جم واحد متداخل الأجزاء » 
لا تسعطع آن تمن أجراءه أ فصل بن تسم وجم 
فيه . لكن الواقع يشد بأن المكان به أجسام ميايزة . 
ولو حثنا عن مصدر انفصال أجزاء المكان وعايز 
الأجمام الى تشغله كل مها عن الآحر » لوجدنا أن 
هذا المصدر هو الزمان » لأنه عن طريق الزمان نستطيع 
أن نعن الفترة الى يشغلها امتداد معن ولك تایز 
الأجام . 

وفضلا عن هذا » فان الزمان مصدر ترتيب نقط 
لكان عضا يالنسبة إلى البعض الآحر . فاذا قلنا إن 
النقملة أ عإ ى عن النقطة ب » وإن النقطة ب على عن 
القطة ج ء يتنج من ذلك أن القملة أ ستكون على 
عبن النقطة ج . وهذا الترتیب وإن کان يبدو ترتیآً فی 
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اكان إلا آن الأصل فيه هو الزمان . لأثه يتضل محخاصية 
هامة من خصائص الزمان وهى خاصية « التعدى ٠‏ : 
ومضمو نما أنه إذا كانت اللحظة أ سابقة على اللحظة ب 
واللحظة ب سابقة على اللحظة ج » فينتج من ذلك أن 
اللحظة أ سابقة على .اللحظة ج . وترتيب النقط فى 
المكان خاضع كذلك لازمان باعتبار آحر . وذلك لأنتا 
EE‏ 
آن النقطة ب لا پعکن آن تكون على مين أ . و 


O E 


الأصل فيه هو الزمان لأنه يتصل مخاصية هامة أخرى : 


من خصائص الزمان » وهى خاصية «عدم قابلية 


الزمان للإعادة » ومضموما : أن اللحظة أ إذا كانت 
قبل اللحظة ب أو سابقة علا علا » فلا عكن أن تصبح 
يوم ما لاحفة علبا . 


واتصال المكان بالزمان على هذا النحو الوثيق عند 
آلكسندر يو كد أن الكون الذى نعيش فيه كون متحرك» 
وأن الصبرورة أو الحركة آم ما عىزه . ولذلك فان 
المکان ‏ الزمانی عند الکسندر لیس شيا آخر إلا 
الحركة : « نستطيع أن ننظر إل المکان الزمانی اللامتنامی 
الشأمل على أنه هو هو الحركة » خاصة وأن هذه النظرة 
إلى المكان الزمانى قريبة من وجهة نظر اللغة الجارية » 
(المكان والزمان والألوهية » ج ١‏ »> ص ١۸ء‏ 
الطبعة الثانية ) . ولكى يوأكد ألكسندر هذا الى رأى 
أن « کل نققطة نی المکان مجری علہا الزمان کله » کا 
آن كل عظة نى الزمان تتعاقب فى أجزاء ا كان كله » . 

فهناك إذن مکان ‏ زمانى » أما قولنا بأن ثمة مكاناً 
وزماناً » فهو قول غبر دقيق لأن واو العطف تشعر 
بأنهما منفصلان . والمكان - الزمانى الكل مثل عند 
الكسندر المركب العام الذى يضم مجموعة الأمكنة الزمانية 
الجزئية . ولكنه لا مثل مجموع هذه الأمكنة - الزمانية» 
بل ثل بالأحری الأساس أو المصدر لا . 


دا 


والحديث عن المكان - الزمانى أو عن الزمان 
پاعتباره بعدآً هاما داخلا فى تركيب المكان عند ألكسندر ' 
يتفق مع مفهوم نظرية النسبية » الى تقوم هى الأخرى 
على إدخال الزمان باعتباره بعداً رابعاً للمكان . لكن 
ميدأ النسبية مبداً فزبائى _ رياضى » لا يتصل بالفلسفة 
أو بالميتافيزيقا اتصالا مياشر . وألكسندر لا يعنيه من 
هذه النظرية إلا تتانجها الفلسفية . وهم هذه التائج أن 
کل إنسان أو کل شخص ملاحظ ما دام یعیش تا 
ذه النظرية - فی مکان زمانی خاص به » ومرتبط 
بلحظة الإدراك » فان هذا من شأنه أن يدفعه ويدقع 
كل أشباهه من الناس إلى أن مخرج من هذه النظرة 
الفردية الانعزالية » ويعتقد بوجود مكان وزمان كليين 
او بوجود مکان زمانی کلی › مل امتدادا مشترکا 
بين كل الأمكنة الزمانية الى يعيش فبا كل مهم »> 
ویون له نوع من الاستقلال عن كل الأشخاص 
الملاحظن . 
المكان والزمان العقليان 

يقول ألكسندرى الفصل الثانى الذى يعقده لبحث 
المكان والزمان العقلين إنه بقصد بالزمان العقلى الزمان 
الذى يعانيه كل منا شعوريا » ويقصد بالمكان القلى 


المكان الداخلى الذى عثل عندكل منا المسرح الذى 
تظهر عليه أحداث حياتنا الباطتية. وهما فى مقابل المكان 


والزمان الحارجيين الكليين أو الطبيعيين . 
والذی یرید أن يرهن عليه ألكندر أن المكان 
والزمان العقليين أو الشعوريين جزء من المكان والزمان 


الحارجيين وا الطبيعين . ولنبداً بالزمان . فعندما أت ذکر 
حادثة وقعت نى الماضى وأعبن تار ها » وعندما توق 
حادثة ستقع فى المستقبل وأعن تار ها » فاتی لا أفعل 
ذلك إلا بالقياس )إل الزمان الحاضر أو زمانى الشعورى 
الذی أشعر به بى وبين )نفسى). ومع ذلك أن الزمان 
الحارجى » زمان الاضى والمستقيل » زمان:الأحداث 
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ای وقعت والی تقح › غر متفصل عن زمانی 
الشعورى الحاضر . والأمر شبيه بذلك فى المكان العقلى »> 
فهو غير متفصل عن المكان الطبيعى الحارجى . ولكن 
ما هو المكان العقلى أولا ؟ بقول ألكسندر إن العقل 
یشعر بینه وبن نفسه أنه متد وأن له وضعاً معيناً ويشعر 
بأن الأحداث العقلية الى تمر عليه وفيه ما « اتجاه» 
معين . وبالإضافة إلى هذا » فان إدراكى للأشياء القانمة 
ی المکان الطیعی یکون دائاً إدراکا لأشیاء قائمة 
و هناك . ولا تستقم كلمة « هناك » إلا إذا كانت 
بالقياس إلى كلمة «هنا» . وكلمة «هنا» تعر عن 
المكان العقلى أو عن المكان الذى عتلهة عقلنا . أما إذا 
أردت أن أعرف الكان الذى عتله على » فالإجابة 
يسبرة لأن عقلی نی مکان ما من جسدى أو من رأسى . 
ورأسی أو ی جزء من جسمى » وجسمی جزء من 
المكان اللحارجى العام . 

وهكذا أثبت ألكسندر أن المكان العقلى وكذلك 
الزمان العقلى جزء من المكان والزمان الطبيعيين أو 
الحارجيمن . وإذا انتقلنا الآن إلى المكان - الزمانى القلى 
ستجد أنه هو الآخر غر منفصل عن المكان الزمانى 
الحارجى العام . فعند تذكرى لثىء معن وقع فى 
الماضى أو عند توقعى لثىء معن سيقع لى ف المستقبل 
فانی أتوهم خط آتى آتذ کر الماضى وأتوقع المستقبل 
من خلال تجربى الحاضرة أو من خلال حاضرى الذى 
أعيش فيه . لكن المحق أنى أتذكر الحادثة الماضية ومكانها 
فی استقلال عن الحاضر ء أعی آتی أنذکر الماضی 
باعتباره ماضباً > وأتوقع المستقبل أيضاً باعتباره 
ممستتقبلا . أما ما يكون حاضراً نى فعل التذكر وفعل 
التوقع فهو ليس إلا النشاط العصبى الى يتم به فعل 
التذكر أو فعل التوقع . وهذا النشاط العصى الذى مجرى 
ف المخ زمائی مکائی : زمانی باعتبار آنه یع ی الحاضر ٤‏ 
ومکای باعتبار آنه يقع ى المخ » وا مخ جزء من الجسم» 
والجسم جزء من المكان . 


والأمر على هذا النحو فى جميع العمليات العقلية » 
إذ علينا أن تفرق فما بين فعل الإدراك أو فعل التخيل 
أو قعل التفكير والتصور وبين موضوع كل مها , 
ففى الإدراك الحسى مثلا توجد معطيات حسوسة ها 
وجود مستقل عن فعل الإدراك . وعندما أقول مثلا : 
« أرى شجرة » فعلى أن أمبز بين وجودين: وجود فعل 
الإدراك أو الإبصار الذى مجرى نى داخلى » ووجود 
الشجرة . وعندما أقول « تخيلت صورة معينة مثل صورة 
السودان» . فائى مجحب أن أفصل بن فعل التخيل 
وموضوع التخيل » لأن هذا الموضوع منفصل ومستقل 
عن فعل التخيل . ولا أدل على ذلك من أنى أضع هذا 
الوضوع ف موضعه من المكان - الزمان . فأتصور 
السودان فى اللحظة الى أنخيله على أنه «يقع جنوب 
القطر المصرى » (ج ١‏ » ص ۹۹) . 

وارتباط الزمان بالمكان على هذا النحو الوثيق جعل 
ألكسندر يوجه النقد ضد برجسون على الرغ من اعترافة 
بأنه کان ول فيلسوف اهم بالزمان اهام بالغاً وجعل 
منه حور آلفلسفته كلها . فالزمان عند برجسون هو 
الزمان الشعورى العقلى النفسى » الذى أطلق عليه زمان 
« الدعومة » ليبعده عن أى احتكاك بالمكان . وذلك 
لأئه كان يعتقد أن مداخله المكان للزمان إفساد لطبيعة 
هذا الأخبر . ومن الحجج الى استدل ما برجسون على 
وجهة نظره حوثه ى الذاكرة » وقوله إنذا لا نتذكر 
الاضی باعتباره ماضياً بل باعتباره حاضراً أو من خلال 
الحاضر . والغرض الذى کان يرمى إليه برجسون من 
وراء ذلك آنه كان يريد أن يبعد تأثر الأحداث الى 
وقعت نى المكان عن مجر الزمان الحقبقى الذى يعرف 
به وهو زمان الدعومة الحاضرة . ولكن ألكسندر 
يلاحظ أن الاضى لا يبدو كحاصر إلا للملاحظ 
المارجى . فلو أن عاصفة هبت وأدت إلى ثنى جزع 
شجرة مثلا » فان هبوب العاصفة باعتبار أنه حدث 
وقع نی الماضی › لن یکون قادرا على تذكر وقوعه 


A 


ى الماضى إلا الشجرة نفسبا . أما المشاهد الحارجى 
فسيعجز عن ذلك » ولن يرى أمامه إلا حاضر الشجرة 
ذات الجزع اغى . أعى أنه سيتصور هبوب اعاصفة 
وثى جزع الشجرة من خلال ما يشاهده الآن فى 
الحاضر . أما الشجرة فاذا فرضنا آنا قد زودت بعقل 
وذاكرة » فانما ستكون قادرة على تذكر اللاضى 
باعتباره ماضياً . وأياً ما يكون الأمر » فان علينا أن 
نفرق دانا ن فعل ااذ کر » وهو فعل يم ئى الحاضر» 
وبن موضوع التذ كر وهو حدث وقع فى الماضى . 

وبعد أن وقفنا على الصلة الوثيقة بين المكان والزمان 
على النحو الذى رأيتا ‏ لا مر للقابعة كانط فى الفصل 
الذى قام به بينہما على أساس أن المكان صورة أولية 
للإدراك الحسى اللمحازجى وأن الزمان صورة أولية 
للإدراك الحسى الباطى . فقد عرفا أولا أن المكان 
والزمان ليسا صورتين أوليتن لاإدراك » بالمعنى الذى 
کان پفهمه کانط من كلمة « أولى » . وعرفا ثانا 
أنه لا ممرر للفصل بين إدراك خارجى وإدراك باطى . 
المكأن والزمان الرباضيان 

يبدأ ألكسندر مثه ف اكان والزمان الرياضيين 
بتنبہنا إلى أنه قد استقر فى الأذهان أن الرياضيات من 
اخراع الميال والو هم » آنا علم توفیقی » أو عم 
« مواضعات ۲ : وط باضه ایم قارون بنا 
ویکررون لنا دا بان علہهم من ابتکارات ذم 
وأہم يشعرون حرية مطلقة ف مصادراتہم وتصورام 
الرياضية . وألکسندر لا ومن ذا الذى يقوله بعض 
علاء الرياضة :قو بكرا آولة بان عل التتسة مهل 
ليس هو عام اكان بل هو علم الأشكال الى ى المكان . 
e‏ 
اميتافزيقا . وكذاك علم الحساب » فهو ليس بعلم | 
أى ليس بعلم العدد الحرد بل هو A‏ 
نظرنا بعد هذا فى الأشكال المندسية لوجدنا أن عالم 


الرياضة بقول لا إن المملث الذى يرسمه يستمد قيمثه 
من آنه مثلث جرد ينطبتق مثلا على كلل المخلثات الى 
نلتقی ما فى المكان ر على هذه القطعة من اللحشب على 
شكل اثلث » أو على هذا الحوض الملث من الزهور ) 
ولكنه لا عثل أحداً منْها . فقيمة المغلث يستمدها - قى 
نظر عالم الرياضيات ‏ من تجريده . ولكن علينا أن 
نذکره أن جميع الأشكال المندسية تمل اقتطاعات 
تحركات واقعية تجرى ف. دنيا الواقع » وأن المكان 
حقيقى الواقعى ليس هو جرد المكان بل هو المكان - 
الزمانى أو المكان الدائب الحركة . ولذلك فان الأشكال 
اهندسية تمثل حركات لأجسام متحركة فى المكان . 
وقد يقال لتوكيد هذا الاتجاه النجريدى لارياضيات 
كذلك أن افمندسات اللاإقليدية قدمت لنا مكاناً 
لاإقليدياً ختلفاً عن المكان الواقعى . لكن هذه الحجة 
مردود علا . فألکسندر يقر كا يقرر الكشرون 
من علاء الرياضيات - أن هناك مكاناً واحداً» على 
الرغم من وجود هندسات متلفة .. فافندسات 
اللاإقليدية قدمت لنا تصوراً معيتاً للمكان ‏ الزمانى : 
تصورا قام على .أساس المكان المقعر عند لوباشوفسكى 
وعلى ساس المكان امحدب عند رعان . فاتى هذا 
الصور إلى أن تغرت مصادرة كصادرة إقليدس الى 
تقول : «لا بعكن أن نرسم من نقطة واحدة سوى خط 
واحد مواز تحط معن » وأصبح معناها عند 
لوباشوفسکى «من الممكن رم آکٹر من خط مواز 
کل ین وای تعدا عو ماھ ل کی پا 
رسم آی خط مواز لط معن » . لکن هذه المندسات 
كلها ليست إلا تصورات متباينة للمكان الواقعى 
التجريى الوحيد وهو المكان - الزمافى . 
ومن أجل ذلك يذهب ألكسندر إلى أن عام 
الریاضیات البتدئ یربط ربطاً عا بین تصوراته 
الرياضية والمكان - الزمانى امحسوس » وإذا تعمق 
قليلا فى علمه عزلنا تماما عنه » أى عن الواقع الوس » 


A 


آما إذا عمق آکر وآکثر » واتسعت نظرته عیث 
أصبح فيلسوفا » فلا بد أن يعود بنا مرة ثائية إلى 
لكان - الزمانى التجربى . 


المقرلات 


نظرة ألكسندر للمقولات هى الى حددت الطابع 
الواقمى لفلسفتة بوجه عام » وذلك فى مقابل فلسفة 
عقلية كفلسفة كانط » نظرت إلى المقولات نظرة 
مغايرة تماما لنظرة ألكسندر . فتحن نعلم أن فكرة كانط 
فى المقولات قد تحددت عن طريق وضعه «الجوهر 
المادى » فى حوزة العقل » ونظر إليه على أنه مقولة من 
المقولات » بدلا من أن يتركه فى الطبيعة . والمقولات 
عند كانط عبارة عن إطارات يضعها الذهن ليشكل ہا 
النجربة وموضوعاتها تشكيلا أولباً سابقاً ومن أجل أن 
مجعل هذه التجربة كذلك ممكنة من الناحية العقلية 
فخسب . احيك أن فة كائ لت فة االتجربة 
بقدر ما هى فلسفة إمكانية التجربة أو فلسغة النجربة 
الممكتة . وعلى العكس من ذلك » فقد رأى آلكندر 
آن الموجودات كلها باعتبار ألما أجزاء من المكان 
الزمانى الواقعى ليست إلا جواهر . والجوهر عنده 
لیس له آی معی میتافزیقی » ولن یکون ذلك الحپرل 
١‏ الحامل للصفات الذی کرس بارکلی کل جھودہ للقضاء 
عليه . بل هو عبارة عن عيط من المكان الزمانى » 

حط - ولا نقول حمل أو يقوم آو يوجد تحت - 
بمجموعة من الصفات ونع 
اکان الزمانی » وتکوّن ما یعرف باسم « الشیء٠‏ . 

والمقولات عند ألكسندر ليست تشكيلات عقلية > 
بل ھی علاقات كلية توجد نى الطبيعة نقسما » وتر بط 
بن الأشياء فا بيا » ويكتفى العقل علاحظما . ونقول 
إن المقولات هى العلاقات الكلية » وذلك لأن المقولة 
عند ألكسندر علاقة من نوع خاص تتميز بأنها كلية . 
أما العلاقة| فتختلف عن القولة ى آنما تربط شيئن 


فى بقعة معيتة من 


فردين أو جزيين » بيا تمثل المغولة علاقة ثابنة كلية 
بن أشياء كثرة . لكنها - أى العلافة - تدرك مع 
المغولة ى آنا تجريبية وليست عقلية : « العلاقة موقف 
تجریی یربط بین حدین أو طرفن» (ج ١‏ > ص 
۲ ) . وعندما نقول إن العلاقة رابطة جزئية بيا 
امقولة كلية » فعلينا أن لا نفهم من كلمة « كلية ٠‏ هنا 
أا تعنى تصوراً ذهناً أو ماهية عقلية كلية نابعة من 
العقل ء بل لما تى رابطة كلبة تنشا وتم فى حقل 
القجربة تفسما . ذلك أن ألكسندر كان يوّمن بأن الطبيعة 
قادرة على « تنظمات » و « تشكيلات » تجريبية خالصة» 
تبداً وتم فى حقل التجربة » وتؤدى إلى إجاد روابط 
كلية بين الأشياء . « إن الكليات كليات تجريبية مئل 
صورآً وأشکالا تم ى حقل المكان الز ما ١‏ (ج ٤ ١‏ 
ص ۲٠١‏ ) . والطبيعة عنده ليست تلك الطبيعة العمياء 
الى تظل مكتوفة اليدين حى يشرق علمما نور العقل » 
فتحظى حبنثة فقط بالنظام والفهم » على نحو ما تصورها 
المثاليون العتليون . بل هى قادرة على الوقوف على. 
أرجلها وحدها » وقادرة على تشكيلاما الذاتية 
الحاصة مها 

وشیطول E E‏ 
التجريى مقولات العلية واهوية والكي والعدد . . الخ 
ولذلك نکتفی ہذه الإشارة نى توضيح الأساس لدی 
قام عليه فهم ألكسندر للمقولات . 


نقد أصخاب نظربة المعرفة 

وبعد أن قدم ألكندر هذا التأويل الجريى 
للمقولات » كان عليه أن حدد موقفه من الاتجاهات 
الثالية وأصحاب نظرية المعرفة نى فهمهم للعلاقة بين 
الذات العارفة وموضوع المعرفة » ولفاعلية الذات » 
وللخطأً ق 
معر فما عن طريتق الذات . أما ألكسندر فرى أن معرفة 
آلأشباء لا تور نی وجودها » بل تتناول فقط جانا 


الإدراك . فوجود الأشياء عند المااين مرهون 
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المدرك أو القابل للمعرفة والإدراك . وذلك لأن 
« وجودها ليس متوففاً على كونما معروفة » ولیس 
قابا فى مجرد إدراكها . بل إن إدراكها هو جرد 
إدراکها» رج ۲ » ص ۲۵۹) . وآلکسندر یوٴکد 
نوعاً من الاستقلال للأشياء نى وجودها تجاه الذات 
العارفة . ولكن هذا الاستقلال ليس معناه إلغاء العلاقة 
القانمة بين الذات والأشياء . فالذات حاضرة فى 
الإدراك . ويعمثل هذا الحضور فى اختيار الذات لبعض 
عناصر أو أجزاء الشىء . وهذه الأجزاء هى الأجزاء 
المدركة من الشىء » ولكا لا نمثل كل جوانب الثىء 
أو الموضوع . ويقرق ألكسندر بن «الموضوع » 
و «الشىء» أو بن الوجود الموضوعى والوجود الشيى 
باعتبار أن هذا الوجود الأخر مثل الوجود الواقعى 
للأشياء القانمة نى المكان الزمانى » بيا عثل الوجود 
الأول الجانب المدرك من الأشياء . 

والذات بعد هذا كله عند ألكسئدر توجد نى حالة 
معية مع الموضوع ٤‏ معاصرةله > جتباً إل جنب معه » 
يضمهما موقف واقعى واحد . ولكن مالذات أو العقل 
قبل أن توجد على هذا النحو وسط الأشياء فى الطبيعة > 
فى الطبيعة » توجد فى الجسم الإنسانى . ويتابع آلكسندر 
اسبينوزا فى هذا الموضع »> فيعرف العقل بأنه صورة 
جسمانية . ويقرق بين العقل الذى برتبط عنده بالجسم 
بوجه عام » وبين الشعور أو الوعى الذى يرتبط مجزء 
معين من الجسم » وهو المخ . وهكذا ربط ألكسندر 
بين العقل وعيطه الحارجى الذى يتمثل نى الوجود 
المكائى الزمانى » وبينه وبن محيطه الداخلى الذى بتمثل 
فی الجسم أو اللخ . آما فاعلية العقل المرتبطة بيط 
الحازجى وهى الى يطلتق علا الفلاسفة عادة ١‏ 
الإدراك الحسى فيسمما ألكسندر بالأمل الحارجي 
بنا يمى فاعليته المرتبطة 
محبطه الداخلى « نشوة التجربة الداخلية Enjoy ne۹‏ 
إلا أن النفرقة بن الأمل المارجى ونشوة النجربة 


Contemplation 


للداحلية ليست بالعغرقة القاطعة هنده » وذلك لصعوية 
الفصل بين الحيط الداخلى والحيط الحارجى للعقل . 
أما الأحطاء ئى الإدراك فيؤوهما لكسندر تأويلا تجرييا 
خالصا استنادا على الحيط أو الوسط الذى يعيش فيه 
الشىء المدرك » واعادا على أن الإحساسات كلها 
ليست ذاثية بل تدخحل نى الركيب الواقعى للشىء » 
بدليل أن اللون الذى لا يدركه المصاب بالعمى الدلتوفى 
أى عبى الألوان مثلا موجود نى الشىء الخلبس به »> 
على الرغم من عدم إدراك الشخص المدرك له . 
الانثاق والالوهة 

وضع آلکسندر الزمان ئى المکان لا من أجل آن 
يكون حديثه عن المكان وعن الكون بعامة هو الحديث 
الواقعى الحق فحسب » ولا من أجل أن بتمشى فى 
هذا مع نظرية النسيية فحسب » بل من أجل سيب 
جوهری آخر هو أن مجعل الزمان خلاقا » ومصدرا 
لكل مظاهر التغر والجدة والحلق الى يشمدها هذا 
الكون » وأساسا للانبثاق الدام نى العام . 

فالزمان مصدر للانبثاق . لكن ما معنى الانبثاق ؟ 
بقول ألكسندر ٠":‏ إن نة مجموعات تعرز إلى الوجود 
وتولد فی الزمان . .. وجریان الزهان نقسه هو الذى 
یودی إلى بروز هته المحموعات' وإلى انبثاق صفات 
جديدة . . . وانيثاق صفة جديدة ابتداء من مجموعات 
سابقة نى الوجود تتبع مستوی من الموجودات سابغا 
فى الظهور على المستوى الذى تتبعه هذه الصفة الجديدةء 
وله من اللحصائص ما ذا المستوى يرجع :إلى أن هذا 
المستوی السابق ی الوجود یکون قد وصل إل آخر 
مراحل تطوره . ويكون نى هذه المرحلة الأحبرة قد 
أزهص بانبثاق هذه الصفة الجديدة » وأرهص كذلك 
بانفصالهما عن المستوى السابق وبدخوهما ف المستوى الذى 
يليه ۾ (ج ۲ > ض ٠١‏ ) . فاللحصائص الجديدة تنبثق 
من مستویات آدنی وتمتد مجذورھا فہاء ولکنہا لما کانت 
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تثل أقصی درجات تطور وتعقد المستوى الأدلى > 
إ فانها تنفصل عنه » وتصبح مثلة لمستوى جديد من 
مستویات الوجود » لا يستطیع المستوى الآدنى أن 
يصل إلى كنهه أو بقف على الفوانبن الى تسيطر عليه . 
وهكذا « فان الحياة نمثل أقصى درجات تطور الأشياء 
المادية » والعقل مئل أقصى درجات تطور الأجسام 
العضوية أو الحية ٠‏ (ج ۲ > ص )۷١‏ . ونى الوقت 
نفسه » فان المادة ‏ لكى نستعبر تعبرآً غرباً موفقاً 
جاء متفقاً مع فاسفة ألكسندر (انظر كتاب «وحدة 
المعرفة ١‏ للد كتور محمد كامل حسين  )‏ هما « سقف » 
فى المعرفة لا قستطيع أن تعلو عليه . وقل هذا بالنسبة 
مستوى إلى الحياة الذى بى المادة » ومستوى الإنسان 
أو العقل الإنسانى الذى بلى مستوى الحياة . 

هذا و السقف ٠‏ الذى مئل الحد الأقصى ف معرفة 
کل طبقة من طبقات الوجود » آو کل مستوی من 
مستوياته ,» من شأنه أن بجعل الطبقة الأدنى تتطلع إلى 
الطبقة الأعلى مها » ومن شأنه أن يضفى على الطبقة 
الأعلى صفة « الألوهية » فى نظر الطبقة الأدنى ما . 
ولذلك بقول آلكسندر : «الألوهية بالشسبة لكل 


مستوى من مستويات الوجود تمثل الصفة التجريبية. 


للمستوى الذى يعلوها . ولذلك فهى صفة متغرة > 
تتغبر کلا تما الکون فی الزمان ۲ (ج ۲ » ص )۳٤۸‏ . 
لکن إذا كانت المادة خلع صفة الألوهية على الحياة 
لأنها لا تستطيع أن تنفد إلى أسرارها » وإذا كانت 
الحياة تخلع صفة الألوهية على الإنسان لأنما لا تستطيع 
أن تنفذ إلى أسراره » فهل لنا أن نفترض وجود ستو 
أعلى من الإنسان مخلع عليه هذا الأخبر صفة الألوهية ء 
أسوة يما حدث بالنسبة إلى المادة وإلى الحياة ؟ . أجل ! 
فان لکسندر يقول : «الألوهية هنا ليست إلا مجرد 
شعور أو عاطفة تدفعنا إلى أن نتطلع إلى ما بعد ذلك » 
نحو صفات أعلى من العقل »أو نحو صفات أو خصائص 
ثالثة ر ثالثة بالنسبة إلى حصائص الادة الأولبة أو الأو 


وخصائصما الثانوية أو الثانية ( تسمى بالقم » وتجعلنا ومن 
بوجود خحصائص جديدة فوقنا) (ج ۲٠ص ٤٩۸‏ ) . 

وإذا كانت هذه هى نظرة ألكسندر للألوهية » 
فا هو التعريف الذى يعطيه لله ؟ « الله هو جموعة أجزاء 
الكون من حيث أن صفة الألوهية تحركه . فكل أجراء 
الكون عبارة عن جسم الله أما الألوهية فتمثل روحه . 
ولكن هذا الكائن الحاطل على صفة الألوهية ليس 
موجوداً حاضراً › نما وجرده مثالى . فالله ی وجوده 
الحاضر ليس إلا الكون اللامتناهى نى تطوره » ومن 
حيت أن الألوهية تحرکه » رج ۲ » ص )١۳‏ . ولكن 
إلى جانب هذا التعريف الميتافزيقى أو الفلسفى لله > 
وهو تعريف لا يتفق مطلقاً مع تعريف الأديان لله » 
من حیث أنه یقدم لنا إا « سیکون » ی حن ننا نبغ 
أن ومن بوجود إله « كائن » حاضر » إلى جانب هذا 
التعريف الميتافزبةى » يقدم ألكسندر تعريفاً آخر لله » 
يصغه :أنه تعربف عملى . فيقول إن أمة طريقاً آخر 
يساعدنا نى الاقتراب من الله > وهو الطريق العملى » 
الذى بصبح الله فيه «موضوعاً للعاطفة الدينية أو 
العبادة ٠‏ چ c۲‏ ص ٩ (۲٤۱‏ ولکن حی هذا 
التعريف لتلا يشفى غليلنا » لأن إقامة وجود الله على 
جرد العاطفة الدينية لا يكفى . 


القم 

المادة عند الفلاسفة هما نوعان من اللحصائص أو 
الكيفيات : خصائص ثانوية ( كاللون والطعم والرا0حة 
... إلخ) وخصائص أولية ر كالامتداد والشكل 
والحجم . .. إلخ) . والرأى عند أكثر أن خضائص 
المادة الفانوية تأثرات ذاتية خالصة . آما خصائصا 
الأولية فهى قانمة ى الادة . وألكسندر يرى أن 
كيفيات المادة الأولية والانوية على ااسواء قانمة فى 
المادة » وليست تأثرات ذاتية حال من الأحوال Lî.‏ 
الفارق بيہما فقائم فى أن ألكيفيات الأولية تمثل 
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الكبفيات الثابتة أو المشركة من الأشياء ر فلكل شىء 
حجمه وامتداده مثلا) بيا تمل الكيفيات الثانوية 
خصائص متغرة وقفا على . كل شىء على حدة . 
وبوسعنا أن نقول إن الكيفبات الأولية هى الكبفيات 
الى تتبع المقولات - أو مقولات التجربة كا كان 
يسما كائط ‏ وهى الى تمثل العناصر الثابتة فى 
تطور الكون » بيا تمثل الكيفيات الثانوية الكيفيات الى 
لا تخضع للمقولات وتمثل العناصر التخبرة فى تطور 
الكون . 

ولکن إلى جائب هذه الكيفيات الأولية وقثانوية 
الى تشترك كلها نى آنا كيفيات تجريبية » توجد 
كيفيات أخرى لا نستطيع أن نقول عها إنما تجريبية 
خالصة » بل هى ١‏ ذاتية وموضوعية » تعتمد ف وجودها 
على تقديرات الذات ولكنها نى الوقت نفسه ثل 
تقديرات ما ضوابط موضوغية معينة . وهذه الكيفيات 
الذاية الموضوعية هى الكيفيات الثالثة أو ما يعرف باسم 
القم : : قم الق والحر واللمهال . 

وکان ہم ما عى به الکسندر فی دراسته لقم 
هو بيان موضوعیما . وكانت السبل إلى هذه الموضوعية 
متعددة . فقد ربطهاً بالوقائع الادية ( كربطه اللحلق 
الفى بالادة فى الفن وكربطه الصواب والحطأً بالوقائم 
الكونبة ) تارة > وربطها عاجات الناس وإشباعها 
( كربطه اعلق الى بغريزة البناء والتكوين فى حالة 
تجردها من الأغراض العملية ) تارة ثانية + وربطها 
بالحتمع تارة ثالثة ( كربطه الصواب والحطاً ما يطلق 
عليه امم « الاعتقاد ٠‏ » وكربطه الأخلاق باحتمع ) . 

وليس من شك فى أن هذا الاتجاه الفلسفى الذى 
يعتقد صاحبه بقدرة الكون أو العام على الوقوف على 
آرجله وحده » ویر من ورائه لل إفساح موضع 
الطبيعة أو الادة لكى تقول كلمتها > وتثبت قدرتها على 


تشکیل نفسہا بنفسہا دون عون أو مدد من الذات » له 
قيمته فى الد من ادعاءات الذات » وى تبيه الفلاسفة 
الذين استمعوا إلى صوت الذات آماداً طويلة إلى أن 
يستمعوا - ولو مرة ‏ إلى صوت الواقع المادى . إذ 
من يدرى ؟ لعل هذا الواقع قادر على القيام بتجمعات 
وتشكيلات متقنة » تبلغ فى نظامها ودقا تلك 
التشكيلات الى درج الفلاسفة على فرضما على الواقع > 
مع أنه لا تنبع إلا من ذوانهم وعقوم ! ! 

أما التعريف الذى قدمه ألكسندر لله فلا نوافقه 
عليه كا قدمنا . ونستطيع أن نلقت نظر القارئ إلى 
فیلسوف نجلزی آخر هو « لويد مورجان ۲. رەزا 
Morgan‏ « قدم آراء وثيقة الشبة بآراء ألكسندر فى 
مستویات الوجود ولکنه رأی أن هذا لا یتعارض مطلتا 
مع الدين » ومع الصورة الى يقدمها الدين لته ر انظر 
كتاب مورجان : « الحياة والعقل والرو ح ٠‏ » لندن » 
٩‏ -ومقال له فى كتاب الفلسفة الر يطانية المعاصرة 
تحت عنوان « فاسفة فى التطور ۲ » لندن ۱۹۲١‏ ) . 
الصوص 

إلى جانب النصوص السابقة الى وردت ف نايا 
البحث » إليك هذا النص : 

« الحتق أن الزمان هو المبدأ الدائم لعدم الاستقرار » 
وهذا الأخبر هو الحلاق الحقيقى . أو لكى بط من 
مستوى مثل هذه العبارات الطنانة > نقول إن الزمان 
عثل ما یشبه الحارس الکونی الذى مجعل كل ركود 
أمرآ مستحيلا » ولق من فوره الحركات الى تدحل 
نى صلب الأشياء وتجعلها متحركة دايا . تحركوا 
يا سادة ! وإذا كان حقاً ما يقال من أن الزمان عقل 
الكان » أو إذا كان المكان وكل جزء فيه له شىء 
يقف إلى جانبه » وله به علاقة شبة بعلاقة العقل 
با لجسم » وإذا كان هذا الشىء هو الزمان » فستكون 
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الروح عندى . كا هى عند بعض الفلاسفة اليونان ء 
المصدر للحركة ١‏ . 


الجزء الثاني من كتاب المكان والزمان والألوهية . 


الطبعة الثائية + ص ٤۸‏ ) : 

وإليك هذا النص الآخر : 

١‏ الحياة إذن خاصية منبثقة حملا مجموعة معقدة 
من التفاعلات الفزبائبة - الكيميائية تتبع مستوى المادة. 
وهذه التفاعلات مجرى فى نظام له درجة من التعقيد 
تمثل هذه التفاعلات فيه وظائف النظام . فال ركيب 


العضوى إذن ليس إلا تركيباً فزيائباً - كيميائباً . لكن 
ليس كل التفاعلات الفزيائية - الكيميائية عليات 
. وشبيه ذا قولا إن العمليات العقلية 
فسيولوجية > لكن ليس كل العمليات الفسيولوجية 
عقلية . وبالإضافة إلى هذا . فكها أن العمليات العقلية 
تتيع جانباً واحداً فقط من اننظام الحيوى ٠‏ كذلك فاننا 
نكون فما تعلق بالحياة بصدد جسم يقوم ببعض 
العمليات ويكشف عن بعض الملامح المادية الصرفة ٠‏ . 

ر الجزء الثائى من كتاب المكان رالزمان والأإوهية . 
الطبعة الثانية ٠‏ ص ١٣ ٩١‏ ) : 


عضوية 


GOSS 
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محم 


ارتا زعایے اد ھی 


روى الكاتب الثقادة ماجر شاك فى كتاب الق عن 
الروافى. الرروتق ال واج نھ ف 0 أظهر 
ميلا إلى التسرع نى إصدار الأحكام الطائ 
عل ذلك 8 الشاعر الروسى إيقان 2 ان 
الضبعة الى کانت تاکھا والدة تورجنیف نی سباسکوی 
وهو طفل نى الابعة من عمره . وأرادت الوالدة المعجة 
بابنپا اال أن تظهر لضيفها الأديب ذكاءه الواعد 
فسألته أن بلقى أمام الشاعر إحدى خرافاته الى حفظها. 
رقم تور جتنيف بالقاء إحدى خرافات الشاعر 2 
أجاد الإلقاء . ولكنه م يكتف بذلك » و 
له تسرعه أن بصدر حكاً ٠‏ فخاطب الشاعر 9 
قائلا ١‏ إن خرافاتك لا بأس ما . ولکن خرافات 
رلو خر ,اة ضيبت والدته خضبا شدیدا » 
وكان جزاوه على هذه الصراحة الضرب المعرح بعد 
رحيل الضيف الشاعر . 

وبطبيعة الحال م یکن تورجنیف وهو طفل موفقاً 
تى اخحتيار المناسبة لإصدار حكه فى إيثار خرافات 
الشاعر كريلوف . ولكنه مع ذلك قد أصاب الحقيقة » 
ونقاد الأدب الروسى بقرونه على هذا الرأى » ويرون 
فى كريلوف أكر كتاب الحرافة فى الأدب الروسى »> 


واستشنېد 


وأنه فى طليعة كتاب اللحرافة قى الأدب العالمى ٠‏ فهو 
ضریب عیسوب ولافونتن ولسنج وغبرهی من کبار 
كتاب الحرافة . 

وقد ولد إيفان كريلوف سنة ۱۷۹۸ فى عهد الملكة 
كاترين الثانبة وكان والده أحد الضباط المغمورين الذين 
علوا ى أثناء اشتعال الثورة الكرى الى تزعها 
بيجاشيف . وهات أبوه وهو ف العاشرة من مره > 
ولكن والدته كانت سيدة حسنة التدبر »وقد استطاعت 
بحرا الاقتصاد فى الإنفاق أن توفر له الحصول على 
قسط مناسب من التعلم . . وقد سمح له أن بشارك أطفال 
اسادة من ابجبران فى دروسيم + ولكنم مع ذلك كانو 
يشعرونه بان منزلته دون مزلم . وأرجح أن هذه 
المعاملة الى لقا + نی إبان تشأته كان ها أثرها الواضح 
نى إنماء ملكة السخرية ا کلت زلف :ق ایت 
كريلوف ٠‏ ولكى يزيد تى ميزانبة الأسرة عمل على أن 
يعن فى وظيفة كاتب محكة فى مدينة تيفر الريفية 
الواقعة على نهر الفلجا ‏ واسمها الآن كالنبن (وهو 
اسم أحد روّساء الحكومة السوفيتية ) وكان العمل الذى 
يباشره عملا رتياً » ولذلك کان يشرد ف النواحی 
الحاورة » ويتجول فى جانب النهر وخالط الفلاحين 


A۷ 


والتواتی ٠‏ ويتعرف جام > وأساليہم ئى الحديث . 
وطرائق تفکرم تلف عاداتہم وتقالیدم وقد 
أكسبه ذلك حر ة مستفيضة ومعرفة صميمة استغلها فا 
بعد ق مسرحیاته وبوجه حاص ف خرافاته » ومن تیفر 
شى طريقه إلى بطرسبرج ( ليننجراد الآن ) وأخذ يعالج 
الكتابة » وبدأت تظهر قدرته على الفكاهة اللاذعة » 
والنقد الاخر » حى ظفر بإعجاب مفكرين من أجراً 
مفكرى عصره »> وها نوفيكوف أحد رواد الاستنارة 
فى الثقافة الروسية وراديشيف موّلف كتاب «الرحلة 
من بطرسرج إلى موسكو » المشهور » وقد أشركاه 
معهما فى تحرير إحدى الحلات الأدبية » وكانت الملكة 
كاترين الثانية قد شجعت النقد الاجتاعى وشاركت 
فيه . ولكن حدوث الثورة الفرنسية دفعها دفعاً إلى 
الإعراض عن ذلك وأغراها بالتشدد نى ارام الموقف 
الرجعى ٠‏ وفجأة نقل نوفيكوف سرا إلى سحن 
شلوسيلرج ؛ ونفى راديشيف إلى سيريا ٠‏ ولقى 
كريلوف عنتاً شديداً من الشرطة والرقابة > وقد أشار 
إلى ذلك فى خرافة « القطة والعندليب » . 

وقد استبل كريلوف حياته الأدبية بكتابة مسرحيات 
ولكن مسرحياته لم تكن مزودة بعناصر البقاء »> وعاش 
سنوات حياة خاملة خالية من الحوادث المامة لا مدف 
إلى غاية ولا حاول تحقيق أمل » ولكنه مع ذلك كان 
يطيل التأمل نى الأحوال السائدة حوله » ويغذى الموهبة 
الكامنة فى نفسه الى جعلته فما بعد أحد أركان لادب 
الروسى ومن عجیب أمره آنه م تد إلى میدان نبوغه 
الأصيل ومجال تفوقه المنقطع النظر إلا بعد أن ناهر 
ظر اللحرافات هو 
السبيل الوحيد الذى يستطيع به أن ينةل خواطره وخوالج 
نفسه إلى الرأى العام دون أن يتعرض لسيطرة الرقابة 
الصارمة وقسوة الحكم الرجعى » وقد التزم هذا 
الأسلوب حى ماية حیاته فلم 
سوی هذه الحرافات الى شاع أمرها ف الأدب الروسى 


الأربعن > ققد درك حيتفاة آن ز 


یکتب بعد ذلك شیا 


وأقبل علمما القراء من مختاف الطبقات وأصبحت حداا 
من الأحداث الى يشار إلما ى الأدب الروسى . 

وقد بدأ بنظم بعض اللترافات القتبسة من لافونتن 
ونجح فى ذلك نجاحاً ملحوظاً واختار بعد ذلك لاترجمة 
خرافات فرنسية أخرى ٠‏ واقتبس بعض خرافات 
عیسوب وخرافات من مراجع أخری » ولکن رور 
الزمن بدأ هو نفسه ببتکر خرافات » وقد ترك عند 
وفاته مائی نحرافة > أربعون منها مقتبسة من لافونتين 
وسيع مها استوحاها من عيسوب واللحرافات الباقية 
جمیعها من تألیفه > ومقتبساته من لافونتن تحمل طابع 
شخصيته مثل اللحرافات الى ألفها . 

وخرافات کریلوف مثل خرافات لافونتن تنناول 
الحيوانات والطيور والأسهاك والإنسان » ويلمب الفلاح 
الروسى فبا دوراً هاماً»وهى مشبعة بروح الفكاهة 
والسخرية » وكاتب اللحرافة ناقد ساخر مکی فنه ٤‏ 
ويتضمن القالب الفكاهى _الذى تظهر فيه اللحرافات 
النقدات اللاذعة والطعنات اللحفية المصميات » وتتناول 
خرافات كريلوف ما كان ى الحاة الروسية السياسية 
والاجماعية والاقتصادية والثقافية من جوانب النقص 
والمساوئ المتفشية . 

وكريلوف مثل سائر كتاب اللحرافة هجاء بارع ۽ 
وساخر لافع »> وناقد بصير › تلمح عينه الفاحصة 
ما فى الحياة من عيوب ومتناقضات » ويسلط عاما 
مخريته المفية » وغمزاته استورة الى تغيب عن فطنة 
الرقيب » وتحتمل التأويلات الحتلفة »> وقد اتفق رة 
أن دعاه القيصر الطاغية نبقولا الأول ر١٠۸‏ إلى 
٠‏ ) ليسمعه آنحر خرافة نظمھا فاغتے _کریلوف 
الفرضة وألقى على مسامع القيصر إحدى خرافاته الى 
منعها الرقيب » فأعجب ما القيصر: وأمر الرقيب 
لجاز اء 

وقد انبثق فجر الأدب الروسى الحتق فى مسنهل أ 
القرن التاسع عشر وف مطلع حم القيصر الغامض 
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الإسکتدر الأول ( ۱۸۰۱ إلى ۱۸۲١‏ ) وكان الأدب 
الذی بدا یثبت وجوده ویفرض تفه ویو نراه 
متأثرآً إلى حد كبر بالأحداث العامة وكانت الأحداث 
العامة نى روسيا حبنذاك شديدة الصلة بالحوادث الجارية 
فى غرب أوروبا » وكان ذلك العصر عصر الخروب 
النابليونية ومغامراتنابليون وأطاعة غر المحدودة » 
وکان للھزاتم انى أوقعها بالجيوش الروسية بعد أن 
ذاعت انتصارات القائد الروسى سواروف وقع شديد 
نی نفوس الروسیین آثار ٹائر ہم وهز ثقتہم بآنفسہم » 
ولا غزا نابلیون روسيا ى سنة ۱۸١١‏ أشعل هذا الغزو 
حاسة الروسيين وحرك فم العاطفة القومية » وقد 
انت المعركة بتقوية الوحدة القومية ويقظة الروح 
الوطنية ٠‏ وخرجت روسيا من المعركة أصلب عوداً 
وأقوى عزعة » وقد أجاد القيصر الإسكندر تثيل 
دوره وظهر عظهر المدافع عن القومية الروسية . 

وقد أبقَظ ی مطالع حكه الآمال العظيمة نى 
الإصلاح والهوض والسر فى سبيل التقدم والحرية ٠‏ 
وكان أستاذه المغكر السويسرى لاهارب قد غرس فبه 
اللزوع إلى الحرية وحب الحق والإنسانية » وظلت 
هذه المطالب مثله العليا المنشودة » ولكها كانت فى 
تفسه غامضة مضطربة » فام تشمر مرها المرجوة » 
وقصرت به غن الغاية المبتغاة › ولذللك أخفقت غاولاته 
ووقع ى أواخر عهده تحت تأثر السياسى الفساوى 
الرجعى المعروف مترنخ والوزير الروسى المريب 
اللكروه أركشيف » وأخذ ضمره يونبه لاشتراكه إلى 
حد ما ئی المؤامرة الى سبق آن دبرت وأء فرت عن 
قتل أبيه القيصر بول وارتقائه العرش »› كا أصابته 
بعض الكوارث العائلية الى زادت نفسه ارتباكا 
وأشاعت الاضطراب فى حياته من جميع نواحما » 
وقد أدى ذلك كله إلى انتصار الرجعية فى روسيا 
وتوقف حركة التقدم » ولكن مشاركة الروسيين فى 


الأحوال السياسية الأوربية واحتكاكهم بالغرت فتحا 
النوافد الى تسرب مما الضوء . 

وقد أطلتق الإسكندر فى أوائل حكه حرية الصحافة 
والفكر » وكان الشاعر كريلوف تى طليعة من أفادو 
من ذلك » وهو يعد أول شاعر روس له أثر واضح 
نى الحركة القومية والهضة الأدبية » على أن حياة 
كريلوف الحارجية كانت خالية من الحوادث المامة 
والمواقف الأثورة » وكان فيه من الفلاحن الروسيين 
كراهة الحركة واليل إلى الإبطاء والتأفى » ولم یکن ی 
الحياة شىء پستحئه إل الإسراع والحركة والنشاط . 
وقد عبن حيناً من الزمن موظفاً مكتبة بتروغراد العامة ٠‏ 
فکان قوم بواجباته ق غبر اکتراٹ وف یسر وسہولة ۰ 
وکان یرتدی جلباباً فاذا أراد أحد الرائرين استعارة 
كتاب أشار كريلوف إلى الرف الموضوع عليه الكتاب 
وترك للمستعبر حرية اسخحضاره » ويروى عله أنه 
کان بقضی آکثر وقته فی ذارہ مستلقباً على إحدی 
الأرائك » وف ذات يوم استرعی أحد أصحابه نظره 
إلى أن المسمار المعلقة به إحدى الصور الموضوعة فوق 
الأريكة الى کان مستلقیاً علا غر مستقر فی مکانه 
وأن الصورة قد تقع فوق رأسه »> ونصح له بالتحول 
عن مکانه » فأجابه کریلوف دون أن يتحرك من مکانه 
« كلا يا سيدى أن الصورة ستقع خلف الأريكه وأنا ٍ 
أعرف زاوية تجاه الصورة » وهذا التبلد الذى كان 
مستولیاً على کریلوف هو کسل رجل قد استحال ذھاً 
مفكراً ونفساً حساسة » فهو لا يشعر ميل إلى معالة أى 
ضرب من ضروب العمل والحركة + وبحب أن لى 
ما بينه وبين الاسترسال مع التفكير والاستغراق فى 
النأنل . 
وقد لقيه الروائى الروسى الكببر تورجنيف فى سنة 
۹ وقدم لنا صورة موجزة له > ولكنها على إمجازها 
واضحة العام كثمرة الدلالة » قال « رأيت كريلوف 
مرة واحدة » وذلك فى حفل أقامه ملف فى بطرسرج 
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ساعى المقام ولكنه ردئ التأليف + وقد جلس صاماً 
اکر من ثلاث ساعات بن نافذتن » ولم ينطق ببنت 
شفة ! وكان يرتدى سنرة رسمية سوداء بذيل فضفاضة 
رثة ورباط رقبة أبيض اللون وزوجاً من الأحذية فى 
قدميه الضخمتبن تتدلى مهما زراير > وقد وضع يديه على 
ركبتيه ولم محرك رأسه ال الفخ. ولا مرة واحدة » 
وكل ما تى الأمر أن عينيه كانتا من الحين إلى الجن 
تدوران تحت حاجبيه البارزين ولم يكن من الميسور 
أن تعرف هل هومصغ للأحاديث الدائرة وشاعر ما 
حولة أو هو مجلس غر مكترث وكأنه نى عزلة > 
ولم يكن هتاك أى أثر للنعاس أو التنبه فى ذلك الوجه 
العريض الروسى الإغوفجى - لم يكن هناك سوى 
قد ر ضخم من الذكاء والکسل الذى أصبح داء عياء . 
ومن الحن إلى الحبن كانت تم بالظهور على وجهه 
سمات الدهاء البالغ ولکنہا م تكن تستطیع أو رعا 
لم تکن ترید أن تبدو خلال‌هذه الشيخوخة المرهلة . . 
وأحرا قال له مضيفنا إن العشاء قد أعد ء وأضاف 
ظا الاهتام الشديد قائلا «لقد جهزنا لك خنزيراً 
رضيعاً ومرق الفجل الرى» وکأنه "کان بقوم بأداء 
واجب لا مفر من القيام به ؛ فنظر إليه كريلوف ثظرة 
- منطوية على الود والسخرية وكأنه كان بقول لنفسه 
« ألم تقل خنزيراً رضيعاً ؟ » وقام متثاقلا يدلف ليجلس 
فی مكانه حول المائدة ., 
وطلب منه صاحب النزل الى کان يقم به أن 
عضی اتفاقاً يدفع موجبه ميلغاً ضخماً إذا احترقت 
الشقة الى سكا فأضاف إل المبلغ المكتوب فى الاتفاق 
عدة أصفار قاثلا إنه إذا کان نى مستطاعه أن يدقع 
امبلخ الأول فهو كذلك يستطيع دفع المبلغ الأخبر ! 
وقد توق کریلوف سنة ۱۸٤٤‏ وقد آقے لہ تمثال 
فى « حديقة الصيف » فى بطرسبرج » ويعد كريلوف 
رائداً سباقاً فی الدب الروسی ».قال عنه بوشکان «إنه 
أكثر شعراثنا وطنية وأعظمَهم شعبية » وحمل خرافاقه 


طابع الحداثة الى لا تذهب_با القدم والطرافة الى 
لا یعفی علا ظهور_ المذاهب الجديدة ى الأدب 
والابتكارات المتنوعة ٠‏ ”وهى نشل الواقعية الزوسية 
وتبدو من خلاها الحياة على حقيقا وقول عنه 
الكاتب الإنجلزى الناقد الذواقة موريس برنج (إنه 
علك الطلسم. الذى يتحدى النقد وبعجز التحليل وزم 
الزمن وذلك الطلسع هو الفتنة > وقد ظفرت خر افاته 
بتقدير الرأى العام حبن ظهورها ولم يفتر الاهمام ا 
حى اليوم » وكانت الأطفال محفظونما عن ظهر قلب 
وهم صغار فاذا تقدمت م السن ازدادوا لما فهماً 
وتكشفت بل معانها اللفبة وأعذافا الإددانية > وبعض 
الطرز الى يصفها كريلوف موجودة فى كل زمان 
وءكان . من أمثلة ذلك خرافة ١‏ وباء الحيوان » وهى 
تمل ميل البشر إلى اغتفار ذنوب الأقوياء وغض الطرف 
عن ٠‏ عي وم والإحاء على الضعفاء والمبالغة + ی تکیر 


.أخطائبم فقد انتشر الوباء وتفشى فى الغابات وهو 


أقسى العقوبات الإمية الى تحل بالحيوان » وساد 
الرعب نى عالم الحيوان وعم الاضطراب وأخذ الموت 
بتخطفها فى السهول والجبال والأخاديد والغران 
والأدغال والأجات : وكأغا فتحت الجحم او واا 
لتلتهمها على اختلاف أنواعها وتباین طبقانما »> وكانت 
جشث ضحايا الوباء متناثرة على الصعيد › ويد الموترم 
تحصدها حصدا عنجله ‏ وتلقاء هذه النكبات المغوالية 
والضربات القاصمة بلغ ما اللخوف كل مبلغ وأصبح 
الذثب ورعاً متواضعاً تواضع الرهبان » وأمنت شرة 
الحملان » واستطاع الدجاج أن ينام ف من وسلام ٤‏ 
وصامت الثعالب فى أوجارها الموحشة » وزهدت فى 
تناول الطعام »> وهجر المامة أليفها وأعرض‌عن مبادلما 
أحاديث الخب والغرام » وإذا اقفرت القلوب من 


الحب فن أين تدخلها الفرحة ويأتما الابهاج ؟ 


وى. أثناء هذه الكارثة المروعة دعا الأسد إلى عقد 
اجتاع عام وجاءت الحیوانات من کل فج عمق ومکان 


۳ 


ينق وقد ال مها الإعياء وبرحت با الأسقام . 
وأحاطوا عاكهم دون تحبة أو سلام . واش ا 
أعناقهم » وتطلعت آبصارم 8 آذاہم َ 
وهم حاولون اساع كلات الأسد ٠‏ وقد استہل خطابه 
بقوله اا الأخوان إن الذنوب الى ارتكبناها وم 
نكفر عا والحخالفات الى تورطنا فا والجراتم الى 
E EEE RES‏ 
بنا اللكاره » وليس هناك من سبيل لدفع هذا الأذى . 
ورفع هذا الغضب » إلا .أن يتقدم أكثر نا ذنوباً عحض 
اختیاره لیضحی بنفسه › ونقدمه قرباناً » فقد یرضی 
ذلك الآلمة فترفع عنا مها وغضما وتشملنا بعطفها 
ورعایا › وجميعكم تعرفون أنه ما يسر الآلة وتعده 
دليل سلامة العقيدة وصحة الإعان أن تقدم ها الضحايا 
والقرابین ه والتاربخ حافل بالشواهد الى تدعم قولى ء 
وعلیکم الآن أن بجھز کل منکم بالاعتراف باثامه سواء 
أکانت بالقول أم بالعمل » فاعترفوا أا الأخوان 
ر ری ولست أعفى تسى ما آطالبكم 
په فافی أصارحکم والأسى علا جواعی بان من 
الحاطئعن » فطالما سطوت على صغار الحملان وافرستا 
بدون رحمة > وم أتورع فى بعض الأحاين عن الفتك 


بالراعی والاغتذاء بلحمه ومن منا لم يقدم على الكبائر ` 


واجتراح الآثام ؛ وها أنا ذا لا أمسك عن تقدم نفسى 
راضیاً مسروراً › ولکی اری من ابر قبل کل شیء 
أننا جميعاً نحصى آثامنا > ونعد ستقطاتنا ونقدم الضحية 
أثقلنا أوزاراً » وما من شك فى أن هذا سرض الآلمة 
ويكف عنا أذاهاوشرها ٠‏ . 

فلا تم الأسد القاء كلمته تقدم الثعلب وخاطب 
الملك قائلا « يا مليكنا النبيل » بلقد حداك فرط نبلك 
على الاعتراف ببعض الخالفات » وحيما أدنت نفسك 
وعددت أمثال هذه الأعمال من قبيل الاثام شعر نا جمیعا 
وی الضمبر ٠‏ ولو انا عددنا أمثال هذه الصغائر من 
الأثام لا استطعتا البقاء وهلكنا جوعا » 


وفضلا عن ٠‏ 


ذلك فإنى أؤكد لك يا مليكنا الحبوب أنه ما يشرف 
الحراف ويرفع من قدرها تنازل السباع إلى أكل 
لحومها > أما الرعاة فإنه ما نلح فى الماسه أن لقنا من 
الجن إلى الین درساً ى التواضع 
السلالة انحرومة من الذنب قد ملأها الغرور وخيل فم 
الوهم أنمم السادة المححكون فى رقابتا ! ٠‏ . 

وبعد أن ألقی الثعلب کلمته تبارت ساثر الحیوانات 
فى الإشادة بفضائل الأسد وخلو حياته من الشوائب 
ونبالة أهدافه ونه ليس نى حاجة إلى طلب الغفران أو 
تقدم ى قربان . 


ء لن أفراد هذه 


0 بعد ذلك العر والدب والذئب واعرفوا 
ہم ارتکبوا بعض المفوات المينات . ولم 
kn‏ الجسيمة ‏ ولم يشر أحد إل جرانمهم 
اقطة د وکنا فق عدا وکرم یکین نووز یر 
الحيوانات ذوات الظفر والناب بل أسبغت علا 
القداسة » وعدت من الفضائل الباهرة والمزايا النادرة . 
وجار الثور المتواضع طالب الاعتراف باثامه . 
وقال إنه منذ خمس ستوات وى فصل الشتاء وقد نفد 
ما ى الأهراء والمستودعات وبرح به الجوع أغراه 
الشيطان عخالفة القانون ٠‏ فبعد أن ظل طوال اليوم دون 
أن يدخل جوفه شىء اجترأً على انتزاع حزمة من 
الدريس الذى كدسه ”راعى الكنيسة » وما كاد الثور 
یم کلاته حى انفجرت الوحوش تولول وتصرخ 
وصاحت الغور والذئاب والدببة قائلة « ها قد اهتدينا 
إلى الحرم الأثم ‏ هذا الذى سطا على كومة الدريس 
وانتهب مها حزمة ! لقد سولت له نفسه اللحبيثة أن 
یا کل دريس غره من الئاس » فلا عجب إن کائت 
الآهة تعدنا آنمين لأننا م نكفر عن الجرم الفظيع ! إن 
هذا الكافر الذى حمل فى رأسه قرنن هو الذى نقدمه 
ضحية لل5فة تكفىر ا عن ذنبه » وتقرباً للآلمة ٠‏ ولناسا 
لصفحها عنا ‏ وقطعا لدابر هتا الوباء الذى أهلكنا» . 
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وأيدت سائر الحيوانات هذا الحكم وأقرته واقتيد 
انور .إل إل اللبح.ليلقى متيتد قابا له عل البام خزمة 
ا 

ويعقب كريلوف على هذه اللحرافة بقوله « وهكذا 
فى أحوالنا بحن البشر أرق الناس حاشية وأبعدهم عن 
ارتکاب الآام هو الذی وجه إلبه اللوم وتکال له 
الم !» 

وى خرافة « الأسد والئعلب » يصف لنا كريلوف 
الألفة الى تزيل اللحوف » وتبعث الطمأنينة فى النفس › 
فان التعلب لم یر الأسدمن‌قبل ولم یکن له به سابق عهد 
فلا رآه بعيى رأسه أول مرة هاله الأمر » واستولى عليه 
الفزع » واعتقد أن منيته قد حانت » والتقيا بعد فترة 
وجيزة » فلم يبد الأسد للاعلب رهيباً غا كا رآه أول 
مرة » ونى اللقاء الثالث تقدم العلب من الأسد وبداأً 
مجاذبه أطراف الحديث »وى خرافة المغترى الغام والتعبان 
یقول کریلوف إنه من السخف أن زعم أن الشياطان 
لا تعنى بالعدالة > ويوكد آنهم طالا أثبتوا ميلهم إلى 
اقرار العدل وتحرى الانصاف > ويستشيد على ذلك 
ثل حدث أخحرآء فقد تجمعت قوى -الشر وانعظمت 
صفوفاً » وكان من السائرين فى ذلك الموكب الحافل 
المغترى الام والثعبان › واحتدم بیہما الحلاف حول 
مسألة أمما يتقدم على الآلحر ومن منهما له حق الأسبقية 
والأولى بالتقدم فى موكب الشرور هو الأقدر. على 
الأذى » والأعرف بطرق الأضرار بالناس > وأراد 
المغترى الام أن يسكت خضمه ويقطع حجته فبسط 
لسانه المسموم فكشف الثعبان عن سلاحه فى اللدغ الذى 
يفخر به وفح قاثلا إئه لا قبل مشل هذه الإهانة > 
ولا يستطيع السكوت عا » وتقدم ليسبق المفغرى 
العام » وبدا أن المغترى النام قد خسر القضية » ولكن 
إبليس ل يرض ذلك وتدخل ف الأمر » وأمر القعبان 
بالارتداد إلى الوراء »> وخاطبه قائلا « إنى أقدر كفايتك 
: وأعلم أنك جدير بالثوية » ولكى أراه أحق منك 


بالتقدم » فأنت من غر شلك شرير ولدغتك قاتلة لن 
يقترب منك ويندر أن تخطئ فريستك » وأنت تلاغ 
حى من لا يريد بلك شراً وهذا ليس بالقليل » ولكنك 
لا تستطیع أن تدعى لاغ من كان بعيداً عنلك » ها 
لسان المغترى القام فانه يتخطى السمول وال جبال ويعلو 
الأمواج ولا بعصم منه بعد الشقة ء فهو أقدر منك على 
الحاق الضرر ؛ ولذا أرجوك أن تتواضع وتعرف قدرك 
وتتركه يتقدم عليك ف صفوف الموكب » » ويقول 
كريلوف إنه مئذ ذلك اليوم المشهود والتعابين لا تجسر 
أن تتقدم على القامين المغترين . 
ومن أمثلة اللحرافات الى اقتبسما من عيسوب ولكله 
أضفى علا شخصيته وطبعها بطابعه الروسى أسطورة 
« الزارع والموت » وهى ترينا فرط تعلق الإنسان بالحياة 
حى فى أقسى الظروف وأحفلها بالمتاعب والآلام على 
حد قول المتنى . 

وإذا الشيخ قال أف فا مل حباة وإغا الضعف ماد 

فقد كان المزارع ارم حمل فوق ظهره حملا 
ثقيلا من الحطب ف صبارة الشتاء ومظه الحمل واشتد 
به الکلال ۰ فکان یععثر ی اخحطواته + وین متوجا ۲ 
ويتهد محزوناً » وبر قدميه جرا قاصداً كوخه المظلم 
القاتم » وطوى عدة أميال وهو يمائى أعبآء حمله حى 
أجهده السر » فألقى حمله على الأرض »> وجلس 
قوقه ليستريح » وأخذ بفكرٌ نى الشقاء الذى يكابده » 
وناجی ربه قائلا « ما آتعس حظی وأشد شقائی یا رب ! 
فلست أملك قطمبرا › وعلى أن أعول زوجةوأطفالا 
صغاراً » وعلى آن أدفع جار الأرض وأؤدى ما على 
من دين لمولاى » وأسدد الضريبة تلو الضريبة الى 
تطالبی ہا الدولة » وقد توالت أيام حياقى دون أن 
أعرف ا ا ٤‏ ولعن حظه » وناشد الموت أن 
بقبل وخلصه من هذه الالام “ ول يكن الموت بعيداً 
عنه » بل كان على مقربة منه » وسرعان ما ظهر له 
الموت قائلا « لذا دعوتنى أا الشيخ الم" ؟. 
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فلا لاج له الموت ى صورته الشاحة المتعالبة ووجهه 
المنذر الرهيب تماكه اللعوف ولم محر جواباً » وڌل 
جهداً لیسترد نفسه ويقول متلجلجاً إن م أدعك 
لأغضبك آما الموت : وإنا دعوتك لأتوسل إليك فى 
آت تاعا على وضع هذا الحمل فوق ظهرى ! ٠‏ . 

وقول كرياوف ى تعليقه على هذه الحرافة 
« وهكذا نرى من هذه الحزافة الموجزة أن الحياة ولو 
آنہا ماأى بالشقاء فإن الموت مع ذلك أكثر بوساً وآشد 
وقعاً. ٠‏ 

وبلاحظ كرياوف اننا حبن تملح غبرنا 
ونشيد مواخبه إا نقصد بذلك الثناء على أنفسنا من وراء 
ذلك ٠‏ وقد نظم خرافة ١‏ الغيل المقرب ١‏ ليوضح وجهة 
نظره . 

فقد ذاع ی ال الأوساط وبن العارفن عجاری 
الأحوال أن الفيل أصبح مقرباً نى البلاط وملحوظاً بعبن 
الرعاية + وبدأ الجميع بفكرون ويكدون خاطره لعرفة 
الطرق الى ساكها الفيل حى ظفر بالحظوة » فهو ليس 
مقبول الصورة ولم يشنبر بالذكاء والألمعية + ولم يعرف 
يوماً ما قط برقة الشمائل وحسن التصرف »> وبدا لم 
#الأمر غريباً مثراً للدهشة + فقال الثعلب « لو كان للفيل 
ذنب رقيتق المركة كشر الوبر لعرفنا السبب الذى من 
أجلة ناك الطوة وظفر بالقدير» : 

وقال الدب « لو كان له مخالب لعرفناالسبب وزال 
العجب » ولكتا جميعاً نعرف أنه ليس له خالب » . 

وقال الثور المتواضع «رعا كانت أنيابه هى الوسيلة 


الى وثبت به إلى هذه الكانة الشماء ور ما خالوة أابه ‏ 


قروا !» . 
وقال الهار وقد حرك أذنيه الكبيرتن « أليس 
بتكم من يستطيع أن يعرف كيف اجتذب الفيل 
-القلوب ؟ لقد أدركت السر واهتديت إلى الحقيقة من 
أول وهلة » فبدون أذنيه الكبرتين یکن فی وسعه أن 
چ اتر وای الحظوة» , 


ویتبع کریلوف هذه الحرافة بقوله ١‏ رعا لا نلحظ 
ذلك » ولكننا على اختلاف أساليبنا فى مدح الناس إغا 
نمدح أنفسنا» . 

ونى خرافة « الشلال والجدول » يقول كرياوف 
« حاطب الشلال المادر الذى تدفعت غواربه بن 
الصخور فى ترفع وكبرياء الجدول الحاور له الذى 


كانت الناس تستشفى عياهه علي ضا لة حجمه وصغر 


شاه قاتلا وما أعجب أمرك ! إنك ضثيل الحجم قايل 
امياه ومع ذلك بقصدك علية القوم وأثرياؤهم ! لو نيم 
جاعوا إلى لعرفت السبب ولكن بالله ما الذى محدوم 
على قصدك ؟ فأجابه الجدول المادئ الرزين «إم 
ينشدون الشفاء» . 
وبعض الحمقى يزين فم الغرور أن يفخروا بعيو م 

البارزة نما يبعث على السخرية نهم والشلك ى سلامة 
عقوم » وقد وصف حالم كرياوف فى خرافة 
و أبيلس والجحش » فقد لقى أببلس ‏ وهو أشهر 
المصورين اليونانيعن القدامى - جحشاً ودعاه فى الليلة , 
نفسما إلى تناول الشاى معه > وقد ملأت هذه الدعوة 
نفس الجححش سرورآً وزهواً » فأخذ يتبختر فى نواحى 
الغابة ویضجر کل من یاقاه بقوله إن أبیلس يکر من 
التقرب منه ويثقل عليه حى قد أمله فرط الحاحه »> 
وکان بقول عن أبیلس « إنه كلا لقيى بقبل على ويلح 
فی دعوتی إلى تناول الشاى معه »> وإنى على ثقة من آنه 
يريد أن يتخذى أنوذجاً لتصوبر الراق » واتفق مرة 
أن كان أبيلس قريباً منه وهو يردد مثل هذا القول » 
فلا سمعه اقرب مه وقأل له و كلا" ! إت مشغول بعمل ‏ 
صورة للعقوبة ألى حلت بالك يداس » وأنت على 
ما يبدو لى فخور بأذنياك الطوياتن » ويسرلى قدومك 


)١(‏ اللك ميداس بن جوردياس من ملوك الأساطير اليونانية 
وقد اشر بگرائه الم وقد دعى مرة للتحکم بین بان إِله الرعاة وبين 
ابوللو أحد الآلمة الأقوياء الشديدى الىقاب › وقد أصدر حكا فى 
صالح بان وأعغضب ذلك ابوالو فسخ آذنیه وجعلهما ى طول آذف اار 
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لتناول الشاى معى > والجمير ذوو الآذان الطويلة 
ليسوا قليلمن » ولكن أذنيك تى طوها م أجد خا نظراً 
لا بن کار الحمیر ولا بن صغارها» . 

وى خرافة «السيد العظم » يشير كريلوف إلى 
كبار الموظفن الذين لا ينقضون ولا برمون شيا 
ویکتفون بالاغاد على صغار الموظفين الذين یعملون 
تحت سیطرتہم ویصدق کا ھی ر 
«الاس م طوبة والفعل أمشر » 

یالت الزمان كان هناك إنسان سای امقام 
من ذوى الأخطار ا ر 
على الحز والديباج سثل عن المنصب الذى كان 
والأمة ال لی ینتمی إلہا CRS N‏ ان 
إن کان أحد مرازبة الفرس » ولکن لا کان لا يتمتع 
فى حياته بصحة جيدة فقد ترك زمام الأمور ف يد مدير 
مکتبه » ولا سئل عا کان یفعله أجاب قائلا إنه کان 
بأل ویشرب وینام ویکتفی بالتوقيع على الأوراق 
الى تقدم له » فقال الإله ايكاس - أحد آفة اليونان 
الذين اشم روا بالعدالة والتقوى ‏ « انقلوه إلى الجنة » »> 
فلم بح ا مبركرى - إله التجار واللصوص عند 
ES‏ 

إنى أحتج على ذلك » فرد عليه الإله ايكاس 
دنك با بی لا تصلح انکون فی زمر ا 
عن فطنتك أن هذا المرزبان كان رجلا أحمق ! وقد 
كان واسع التفوذ مبسوط السلطان » فلو آنه أساء | 
ئی الکور الى ھا لحاقت بالناس الأضرار وجل 
خطېم » ولکنه کف يده عن العمل » وترك زمام 
الأمور تى يد غبره » وهذا أوصيت محمله إلى الجنة » . 

ویغلی کزیلوت على هده الحرافة بقوله « لقد 
جت توا من الحكة » وقد راقبت القاضى » وفى 
عغادی آله بقل مباشرة إل الت !«. 

وق خرافة« الفلاح والشاة » يشر کریلوف إل 
قاد الأحوال الداخلية ى روسيا > ومساوئ القضاء 


سما ؛ فقد توجه الفلاح إلى امحكة وقدم شكوى يهم 
فا شاة بالام دجاجتمن من دجاجه » وكان الشعلب 
هو الجالس نى كرسى القضاء » وبدأ الماع يوضح 
بيتته » ويد بيرهانه > وأخذت الشاة فى الانكار 
والتنصل من الهمة › وقال القلاح ١‏ إنه فى ايوم العاشر 
من شہر مایو افتقد دجاجتہن ‏ ورای بعد ذلك ریشہما 
وعظامهما ملقاة على الأرض » ولم يكن بفناء الدار فى 
ذلك اليوم سوى الشاة » وقالت الشاة إنما نامت طوال 
اليل ملء جفنما » وطلبت استدعاء الجران لیشېدوا 
مخسن سبرتها ونصاعة معنا » وآنها م تيم قط بالسرقة 
أو بالغش والتزوير > وآنہا م تذق ف حياتما لم الليوان 
أو الطر . 

ونطق الثعلب با لمکم » ونصه أن الشاة قدمت 
حججاً غر مقبواة على ما ما من طلاء وزخرف » 
وأن الأشرار بارعون على الدوام نی إخفاء آ ثار جراأمهم 
وتلفيق الحجج فى الدفاع عن أنفسهم ۽ وقد توآفرت 
الأدلة على أن الشاة كانت نى الفناء مع الدجاجتن فى 
يوم وقوع الحادث »> ولع الدجاج شى لذية + وليس 
مما يزهد فيه والأحوال جميعها مواتية والفرصة سانحة 
وقال الشعلب إنه لما يصدر عن ضمبره إذا زعم بأن 
الشاة م یکن نی وسعھا آن تقاوم رغبتا ئى الام 
الدجاجتعن » فالشاة من أجل ذلك وبتاء عليه حكوم 


علا بالاعدام » والحكم مشمول بالتفاذ ى التو 
واللحظة » على أن يبقى لحمها فى الحكمة ويعطى الجلد 
للمذعى . 


ولم يعف . كريلوف الرقابة على المطبوعات من 
سخريته » فقد أفرد هما إحدى خرافاته > وهى اللحرافة 
المعروفة مخرافة « القطة والبلبل » وذلك أن البابل وقع 
فى قبضة القطة » فأنشبت فيه الما » ومست فى أذنه 
بعد أن ضغطته ضغطة يسبرة جعلته ين ويتلوى من الأم 
قائلة « طالما سمعت يا بابلى العزيز من أفواه اناس فى 


كل مكان الثناء امم على صوتك الطرب الرخم ء 


a 


وھ يوازنون بن موسقاه الشجية وأحسن آنواع 
الموسبقى » وحديث صديقى الثعلب لا يذهب باطلا > 
فقد أنبآنى أن لك صوتاً عذباً ندياً يشوق السمع + 
ويشجى القلب > وأود أن أمتع سمعى بغتائك الجميل 
وصوتك الرئان ؛ فلا ترتعد یا صدیقی ٤‏ ولا تشرن 
غضى : أنظتى أريد أن ألمك ؛ كلا + إن لا أريد 
يلف سوا ١‏ بومي, أسمعتى ر عنام أطاقتة مراحاك 
لتجوب إلبلاد وتطر من شجرة إلى شجرة : وأنا 
مثاك صبة بالموسيقى كلفة بالغناء» . 

ولكن الطائر المسكين كان ينتفض هلعاً » ويترنح 
جزعاً » وتكاد تحتبس أنفاسه وهو ى الب القطة ج 

فقالت له القطة « ما بك ؟ وماذا أصاب صوتك ؟ 
غتى ولو أغنية واحدة ! » ولكن الطبر لم بو على الغناء 
ونما نشج وتوجع . 

فقالت القطة ساخرة مائفة « أهذا هو الذى علا 
أرجاء الغابة سروراً وابتهاجاً وغناء جملا ؟ لقد حيبت 
ظنى ى الاستمتاع بغنائلك : ولأجرب الآن فلعلك 
نی وای أشہى طعماً ولذ مذافاً » . 

وسرعان ما اختفى مغنينا الصغبر بين هواتما . 

ويشر إلى الطريقة البروقراطية فى أختيار الموظفين 
للمناصب الى لا عسنون العمل سما ئى خرافة « الوقوق 
والعقاب » قدرقم الاختبار على الوقوق ليقوم بعمل 
المندليب » وبدأ الوقوق مباشرة عمله بأن استكن فوق 
إحدى الأشجار وأخحذ فی التغرید متعم کل من ف 
الوادى بأغاريده » ولكنه أدار الطرف فا حوله فألفى 
الطيور تلوذ بالفرار » وشرع بعضا نى الهكم عليه 
والزراية به . 

وساء ذلك الوقوق ونال منه »> فذهب إلى ملك 
الطيور شاكياً ليتولى تأديما وخاطبه قاثلا « يا ملك الطر 
لقد شاءت إرادتك أن أكون عندليب الغابة بأسرها »> 
ولكن الطيور تتضاحك على . وتبہزئ ى + ولا يروقها 
غتاا ٠‏ . 


یعادلا فی ال مهال او پسامہا تی 


فأجابه العقاب ملك الطر لى ا صاح ملك 
الطيور ولكنى لست ماكاً على الطبيعة »> وسلطى تقف 
عند هذا الحد : وقد أرغم الطبر على أن تدعوك عندلياً 
ولكن ما يجاوز قدرتى أن أصنع من الوقوق عندليباً ). 

ويصف لنا كرياوف الكوارث الى قد نحدث من 
جراء اختبار بعض الناس لاقيام بأ عال لا حسنو نها مع 
توفر حسن النبة والسمعة الطيبة + وذلك فى أسطورة 
« الحار والقروی » فقدِ کان لاقروی بستان حافل 
بأشجار الفاكهة وطيب امار »> وكانت الغربان 
والعصاقبر لا تى تشن عليه الغارات »> ولم جد القروى 
من هو أعف يدا وأكثر أمانة من الحار » فهو لا يعرف 
السرقة ولا الاخجتلاس ويستطيع أن يطمّن إليه ويثق 
ولن يول إنسان بعد ذلك إن اليستان 
معرض لهب الطيور وغاراتما الشعواء لأن الجار سيتولى 
الحراسة ويوؤدى الواجب . 

ولكن برغم ذلك ساءت حالة امحاصيل » فقد كان 
المحجار لا 2 عن التجوال فى أنحاء البستان ليطارد, 
الطر ودقع اراتا » ولكنه ف أثناء قيامه بهذهالطاردة 
کان يدوس على أحواض الزرع ويطاً الأزهار ويتلف 
الفاكهة » ووجد القروى أن البستان قد عاث فيه 
الفساد » فحمل هراوته وأوسع ا لجار ضرباً ء 

وقد يقول القائلون إنه کان على البار أن يرفض 
القیام بعمل لا سنه ! 

ویقول کریلوف « إنه لا برر عمل الحار وقد نال 
العقوبة الى يستحقها » ولكن ألا نرى أن القروی أحق 
باللوم لأنه عهد إلى المهار نى القيام بعمل لا محسنه ؟» . 

ونى خرافة « الأوراق والجذور » يرمز كريلوف 
إلى العلاقة بن السادة فى المدن والمزارعين ى الأقالم ء 
ففى أحد أيام الصيف الرائعة وى واد ظليل همست 
أوراق الأشجار للنسم تفخر بتضارة ألوانها وثقل 
عناقیدها وسألته هل وقعت عینه ی الوادی على منظر . 
,لاء والجلال واسرسلت 


ویأمن جانبه > 


ا 


فى الفخر قائاة إلها هى الى تخلع على الأشجار الجال 


وتكسوها باللحضرة الى تخلب الأنظار وتشيع الابهاج 


نى التفوس » ولولاها لكان الوادى خالباً من الفتنة 
سليباً من الال »> وسألته هل تلام إذا تحدثت عن 
ألوانما الساحرة وفاخرت مسن رونقها > 
« ألسنا تحن اللوانى يستظل بهن الحبون فى حارة القيظط 
ویأنس برد ظلاها عابر السبيل » إن منظر نا الأخاذ هو 
الذى مجتذب بنات القرية . ويغرمن بالرقص فوق 
الساط الأحضر » وغندتا فى وقت طلوع الشمس 
وحيا تميل لامغيب ترسل العنادل آغاريد هاالشحية 
شیا کا وی مداعبتنا» . 


وقضت تقول 


ولا ہوی ال 

ولم تکد الآوراق تہی حدیٹما حی انبعث صوت 
متواضع من جوف الرى يقول فى لمجة بعيدة عن 
الفخر والادعاء « قد يسمح لكن وقتکن بان توچهن 
إلينا كلمة شكر وتقدير » . 

فاهتزت الأوراق وقالت « من هذا الذى بلغت به 
الفحة إلى حد مضارحتنا بتذمره ؟ ومن أنت أما المدعى 
هذا الحتق والمتطلع إلى مساماتنا ؟ 

فأجابت الجذور « نحن الذين لا ننقطع عن الحفر 
ئی الأعماق بعیداً عن ضوء الہار لکی نبقی على‌حیاتكن 
فهل تجهل ذلك الأوراق ؟ إننا جذور الشجرة نفسما 
الى تكن فافخرن ما شاء لكن الفخار ولكن ضعن 
ذلك دانم صوب الأنظار »٠‏ واعلمن أنه مى أقبل 
الربیع ستبتز مع النسم آوراق ری بدلا منکن » ولکن 
إذا ذبل جذر من الجذور أو أصابه مكروه ناوت 
الشجرة من عليائبا وأصابكن ما أصاما » 

وتناوله مرة ناقد سليط اللسان فرد عليه كريلوف 
هذه اللحرافة وعنوالما « الحنزير ٠‏ فقد أفلت ازير 
من باب الحظرة ة الواقعة خحلف دار سيده وألقى نظرة 

على المطبخ وطاف بالز رائب وتمرغ ف الأقذار والأوحال 
وغاص فى المياه الراكدة حى أشبع ميله إلى التقلب 
نى الأوساخ » ولم تعد به رغبة إلى متابعة التجوال 


ومشاهدة الأحوال » وعأد أدراجه راضياً عن نشسه 
تعلوه الأقذار وتنبعث منه الروائح الكرة . 

ولقیه ف الطريقأحد E‏ فال له ماذا وجدت 
يا صاح نى قصر سيدك الفخم آثناء تنقلات نى آمہائه » 
فقد سمعت أن حجرات القصر حافلة باللا ىء وعقود 
الزبرجد والمرجان وكل ما تشميه العبن وعتع التفس ؟ 

فنخر اللعتزير تخبراً عالباً وقال « هذا هراء فان م 
أر هناك شيئاً ذا قيمة ولم أجد إلا الأقذار والقامات 
والنفابات » 
وأمعنت النظر ولم يند عن علمى شىء» 3 

وتم كرياوف هذه الحرافة بقولم ١‏ الله يعم تی 
لا أود أن أوجه إلى أحد كلمة نابية » واكن خبرونى 
هل أستطيع أن أمسلك عن اطلاق كلمة خنزير على 
الناقد الذى حي يتصدى للاقد لا تق عینه إلا على 
العيوب والماحذ والأخطاء ؟» + 5 

وى خرافة ١‏ مجلس الفران » يسخر كرياوف من 
الشروط الى تضعها بعض الأم نى الترشيح للمجالس 
النياببة والميئات التشريعية وحتلف اللجان وامحالس . 

فقد أرادت الفبران أن تصلح أحوال العام وتجعل 
الدنيا ذار سعادة ورغد وأن تكيد الطباخين ومدبرات 
شؤون المنازل ويتعاونوا على التشر هم والتحذير 
مهم » وأعانت الفبران عن عقد مجلس للمداولة وا واکنہا 
اشترطت شرع لا خلو من الغرابة »> وذاك الشرط هو 
آنه لا سمح لأى نفا محضور هذا الاجماع إلا إذا 
کان طول ذیله یعادل طول جسمه جمیعه » وعند 


وإنى واثق ما أقول فقد أطات البحث 


:الفران أنه كلا طالذنبُ.الفأر-دل ذلك على غزارة 


علمه ووفرة فضله ورجحان عقله/ ۽ ولکن هل هذه 
الفكرة صحبحة أو ملفقة ؟ وحن البشر كثراً ما قيس 


رجاحة العقول بطول اللحی وتک على الناس عا يرتدون 


من الثياب . 
وقضت الفعران بأن لا حضر اجتاع امحلس إلا 
الفیران الطويلة الأذناب ء وتبعد الفبران الى لا آذناب 


۳1 


حى ولو كانت فقدت أذناما ى معركة مشرفة 
وصراع من أجل البادئ السامية والثل العليا > وقد عد 
المحلس فقدان الذنب دليل نقص 
الكفاية » ودعى الحلس إلى الانعقاد نى ساعة السحر ¿ 


الذكاء وضعف 


وجلس الرئيس غلى المنصة وفتحت الجلسة » وا 
وجود فأر بلا ذنب بن الأعضاء الخاضرين » فهمس 
عضو صغر السن ئی آذن قار قد ابیض شارباه قائلا 


« كيف سمح لذا القأر ارد من الذنب ضور 
الاجتاع » وماذا صاب | ن ؟ ادع الحجاب ورم 
باخراج هذا الفأر » فنحن لا نستطيع الحصور ى 
الغبران الحردة من الأذناب > وهل تظن هذا الفأر 
یصلح لشیء ؟ إنه نه مم یستطع الحافظة على ذنبه ووجوده 
بیننا مفسدة أى مفسذة) . 

فأجابه الفأر العجوز « صه ! فإنى أعرف ذلك كله 
ولكن هذا الفأر من أصدقاى » . 


وني خرافة «العقاب والدجاج » يشير إلى التقاد 
الحدودى الآفاق الذين يتصدون لتقد المولفين العبقريين 
الذين لا محسنون فهمهم ولا يستطيعون التحليق فى جومم 

فقد ازدهت العتقاب قوته فى صباح يوم آضحیان 
من أيام الصيف فأخذ علق ى السماء ويذرع فبا طولا 
وعرضاً ورنق جناحيه حيث يومض الرق وتسرى 
السحب » وفجأة حط من سماواته العالية بأجنحته الملكية 
فوق سقيفة متواضعة > والعقبان لا تم نى العادة إلا فى 
شوامخ القم وسوامق السرح » ولكن الوك لم بدوا٣م‏ 
ورعا آثر العقاب المبوط فوق هذه السقيفة قشر يقاها 
ورفعاً لشأنها » ورجا م جد سرحة-لائقة امه أو ذروة 
عالية ملابمة له » ومهما يكن من الأمر فلسنا على بينة 
من معرفة الأسباب الى دعته إلى ذلك » ولحظت ذلك 
الأنبار الحاورة »> فقالت 
لإحدی صدیقاتا « ما سر هذا الاحترام الذی تبدیه 
الطيور همذا العقاب ؟ إنه بطر مثلنا وى استطاعى أن 
أرفرف بجناحى فوق السقيفة كنا يفعل ورجائى ألا 


دجاجة كانت تتردد على 


نظن ى المستقبل أن العقاب أجل منا شأناً وأقدر هنا على 
التحايتق > وساقاه أقصر من سيقاننا وعيناه أضيق من 
عيوننا » وهو قريب الشبه من الدجاج : وها تحن نرى 
أنه طبر نى المستوى الذى طر فيه ٠‏ . 

وسمع العقاب حدينما التافه الأجوف فأجاب قائاد 
« إنك على حق ٠‏ ولكن للأمر جاناً آخر ‏ فالعقاب قد 
طبر نى مستوى السقية الذى تستطيع الدجاجة أن ترتفع 
إليه > ولكن لم بعرف قط يوماً أن دجاجة استطاعت 
الوم ف الجواء العالية ٠‏ . 

ويہى كريلوف هذه الحرافة بقولة ١‏ حيما يروقك 
خر مثلت فلا تکدن 
خاطرك ئی البحث عن أعطاتم ولکن اول وأنت 
ری ا3 فى أعالم من عظمة وقوة وحكة وأن قعل 


إذا استطعت 


أن توجه النقدات إلى 


- كيف قسمو إلى قممهم العالة ! ٠‏ . 

وكان كريلوف يعتقد أن المبادئ السامية لا تشمر 
تمرتہا وتوی أكلها إذا قام بالإشر اف على تنفيذها من 
لا يؤمتون بها أو من تتعارض مصلحمم مع الأخذ با ء 
فهم لا بجدون صعوبة ى تأوياها حسب أهوائيم 
ولا يعدمون وسيلة للإفلات من أحكامها » وقد أوضح 
ذلك ى خرافته عن ١‏ مور الوحوش ١‏ . 

فد سأل الذئب الأسد أن يوليه. أمر الحراف 
ليصاح من شأنها ويهض ما » وسعی له صديقه الشعلب 
عثد زوجة الأسد بالافظ اللين والثناء الم »> ولکن 
ا كانت سمخة التب شر ية عة ققد ووی أن تد 
رعية الملك إلى موتمر للنظر ى الأمر منعاً للأقاويل 
السيئة . والاشاعات الكثرة » وحضرت الوحوش 
جعها ‏ وغر ,علا الآ 4 راخت الاعات 
وروعی نى أخذها مقام معطى الصوت ومكانته › فم 
يرتفع صوت واحد بالمعارضة فى اختيار الذئب ؛ 
ولم تقل كلمة واحدة تعوق إئاطة الولاية به . ولذا قرر 
امغر بالاجاع اختياره » ولكن أين كانت اللحراف ! 
ولاذا م يرتفع م صوت ولم تسمع مهم كلمة ! لقد 


AV — 


استدعى الكشر ملم 'ولكنيم ى الهاية أحمل أمرمم 
وترکوا وشام > وقد کانوا هم أول من جب الاهتام 
ععرفة رأيه والحصول على موافقته ! 
وتناو كريلوف ئ خرافاته الباقات الإنسائية 
السائدة فى كل العصور »منذلك مسألة محاولة الإنسان 
التنصل منعيوبه وأخطائه وذنوبه والحرص على إلقاء 
تنما على الغر » وخاصة ذلكاخلوق البائس التعس 
المسمى « الشيطان ؛ وقد روى كريلوف الحرافة الآية 
لیوضح رأبه وعنوانما « اقتراء » وهو یقول قبا نه فى 
بعض بلاد الشرق الأقصى كان يعيش أحد الراهمة »> 
وکان فقا باقر > ولکنه برغم ذلك کان سىء السرة 
والسريرة » وحى المراهمة مثل سائر الناس فم الرهى 
الصالح الصادق وفهم الرهبى الكاذب الدعى »> وكان 
يصايقه مني زعم الطائفة الرهية تشدده وفرط إخلاصه 
ويقظته » فلم يكن أحد من البراهمة مجترئ على الاستمائة 
بأصول العقيدة وتقاليد الطائفة . 

وجاء يوم من أيام الصيام عند البراهمة » ولم يكن 
صاحبنا يستطيع الصبر على آلام الحرمان » فاستحضر 
بيضة من بيض الدجاج » ولا مضى موهن من اليل 
لعل شمعة: وأخذ يدتبا من اليشة لإتضجهاء وره 
أن يتغفل الشيخ'الأكبر ومخدعه » ولكن الشيخ الطب 
كان ساهراً يهجد › قأحس الحركة » ولمح الضوء 
الضئيل » وأقبل خفية ليتبين جلية الأمر » ولا فاجاً 
الرهمى الرائف قال له « لقد كشف آمك یا صاحی 
الأعحى ولن تخدعنا بعد اليوم ٠!‏ . ) 

وأدرك الرهمى فطع ديه 1 واکنه م جد سبلا 
لاإنکار فقد كان الدليل قابماً وكانت المغاجآة مذهلة 
فقال متوسلا « ساحنى أا الأب الصالح »> واغفر لى 
ذنی فقد کدت انکر تفسی »> ولقد استغوانی الشبطان 
وأغرانى بارتكاب الحظور » وزين لى أكل البيض » . 

وهنا انبعث صوت الشيطان من أحد أركان الحجرة 
وهو بقول « آلا تخجل أا الرجل ! أنكم معشر 


تلقون علینا تبعة ذنوبكم وجراغكم + على حب أننا حن 
الشياطن نتعلم منكم فى كل يوم أشياء كثرة جديدة ‏ 
وأنا م أكن عم حى اليوم ن البيضة یکن اثضاجھا على 
الشمعة ) . 

ومن خرافاته البديعة خرافة « النسر والعنكبوت » 
وقد وصف فما تعلق العاجزين اللحاملمن مناكب العظاء 
> ويقول قا « إن النسر حلق أن أعالى الفضاء 
ومر نی طبرانہ فوق قم جبال القوقاز + ثم حط على 
شجرة أرز قدعة العهد ء. وأخذ ميل الطرف فى 
امنظر البديع الممتد أمام عينيه » وكان يشرف من عليائه 
على الغابات الائجة بالعضرة والأنمار الملتوية المتعرجة > 
والمراعى الواستعة والرارى الفيحاء »> وحمد الله الذى 
منح جناحيه القوة الى تمكنه من بلوغ هذه الأعالى 
السامقة والتحليق فوق تلك المرتفعات الشاحخة › ومشاهدة 
روائع الطبيعة وجال الكون 

وسمعه العنكبوت وهو يردد الحمد والشكر > 
ويتحدث بنعمة الله عليه » فقال له «لست وحدك 
یا صدیقى الذى تفرد بالتحليق ى الأعالى وارتقاء 
الذرى الرفيعة » وها نذا جالس ى مكان لا بقل ارتفاعا 
وسمواً عن مكانك » . 

وحول إلنسر بصره نحو الناحبة الى أقبل ما 
الصوت » فلمح العنكيوت متعلقاً بأحد أغصان الشجرة 
الفارغة » وقد أحذ مد نسیجه وینصب شباکه کأنه 
حاول أن يسد مطلع الشمس . 

فقال له النسر « ولكن كيف جئت إلى هنا ؟ لقد 
ارتقیت مرتقى صعباً » وتجاوزت حدود قدرتك » 
ولا طاقة لك على تسلق هذه الأعالى الصاعدة » وليس 
لك أجنحة تطر اء ومن الم كد أنك م تأت إلى هنا 
زاحفاً » وأنا لا أجترئ على مثل ما أقدمت عليه » 
فخرنی كيف وصلت إلى هنا ) . 

٠‏ فأجاب العنكبوت قائلا « الأمر هين » لقد تعلقت 
مجناحيك ! فأنت الذى حملتى إلى هنا ! وقد استمسكت 


البارزين 


AFA — 


بذيلك » ولكنى أستطيع الاعماد على نفسى » ولست 
فى حاجة إليك فلا تتأبه على وتواضع فى حديثك 
معی ١!‏ . 

ول بکد یبس ہذه الكلات الأخبرة حى هبت 
“عاصفة سريعة هوجاء طاحت بصاحبنا الفخور المتعالى 


وألةت به إلى حضيض الوادى » وهذه خاتة الأدعياء ‏ 


المغرورين الذين يرون نى ركاب العظاء » ثم ينتفخون 
وينسون عجزهي وصغر مہم » ویسلکون أنفسہم فى 
عداد العظاء والأعيان حى تحن الظروف الى تكشف 
ضعفهم وتفضح عجزهم وقضصورهم . 

ولكريلوف قدرة خارقة على إنجاز الموقف واختصاره 
ى صورة مكتملة لامعة وكلمة وجيزة جامعة مانعة »> 
من أمثلة ذلك خرافته الذائعة“ عن « الفلاحبن والهر » 
وفہا يصق ما اقاه الغلاحون من ظل الحكام وعسف 
عمال الجرية > وهذه ترجمما المنثورة ؛ 

ئی ذات يوم ضاق صدر الفلاحبن ما يلحقهم من 
الاضطهاد وما يصیہم من الإفاد والب والىلب 
والسرقات وابتزاز الأموال واغتصاب الحاصيل » وقد 
كانت الجداول والقنوات والترع تطفی على طرقهم » 
وتعرقل أعالم » فصح عزمهم على تقدم شكوى للهر 
الأعظ الذى تصب فيه هذه الجداول والقتوات والرع » 
وكانت أسباب الشكوى قوية واضحة »> فخاصيلهم 
تهب وتسرق» وطواحيہم تطفى علا الياه » ومحتطف 
التيار الجارف الكثر من ماشيہم ويغرقها » ومحدث 
ذلك كله والهر مجرى فى تودة ووقار » وتقوم على 
ضفتيه المدن الكبرة العامرة والحواضر الزاهرة آمنة 
مطمثنة » وكانت الناس لا تظن أن الترع والقنوات 
والجداول تعبث بالفلاحن هذا العبث الموذى وتستخف 
r‏ هذا الاستخفاف المزری »> وجری فی وم الفلاحين 
أن ار سيعوضم عا زل م من الحسائر القادحة 
والنكبات المتلاحقة > فلا اقتربوا من شطانه أوماً إليه 
من کان ئى طليعتهم » فشخصت أبصارهم صوب الهر 


هة من الزمن » فرأوا أكثر ما فقدوه طافاً فوق 

متنه » فالشکوی إذن جهد ضائع وعمل عقم ء وألقى 
كل منهم نظرة على الهر المخدفق الجارى » ثم تبادلؤا 
النظرات ء وهزوا روسيم > وعادوا أدراجهم . 

وتجاذبوا وهم عائدون ى الطريق آطرآفالیدیگ 
وتوافت آراؤهم على آنه لا فائدة من انتفاق الجهد فى 
مقاضاة الصغر إذا كان يقتسم جميع ما ينهبه ويسلبه مع 
الكبر العظم . 

ووصف کریلوف للفلاحین انم ھڑوا رووسہم 
وعادوا أدراجهم » أبلغ فى تصوير طبيعة الموقفق 
ومأساة الحادثة من الطب الطوال > وأمثال هذه 
« القفلات » كانت تروق لافونتەن . 

وى خرافة « الركة والهر ٠‏ يصف الفرق بين 
المحياة اللعصبة المنتجة والحياة البليدة الحاملة العقم ء 
ویقول فہا « جاورت بركة هرا عظما » وقالت له 
يوماً « كلا أبصرتك رأيتك جم الحركة » > کشر النشاط» 
دائم التدفى والجرى » لا تريح ولا تريح » وإخالك 
قد استنفدت قواك ومساك اللغوب ! وفضلا عن ذلك 
فانى كلا تأملت مسرك رأيت السفن المشحونة بالأحال 
الثقيلة والأطواف العديدة والزوارق والقوارب الكثرة 
تشق عيابك وتحملها متون أمواجك فى تسام هذه 
الحياة الراتبة المملة ؟ إنى أوثر أن تغيض مياهى على أن 
اکل ! أنستطيع أن تربى حياة هادئة وادعة 
تی ؛ وآنا أسلم بأن آفراداً قلائل پعرفوتی ء ون 
اشن يكتب نى المصور الجغرانى ولم يقرع الأساع 
وعلاً البقاع » ولكن هل الحد والشهرة من الأشياء الى 
تسر القلب » وتقر ا العن ؟ إنى أنم فى ظلال الراحة » 
وأعيش رخية البال هائئة خلبة » لا يعكر صفو مياهى 
مجاديف القوارب ولا يشرها مرور السفن » وقل أن 
خف فوق صدرى ورقة ذابلة من أوراق _الأشجار » 
وأنا فى أمن من عصف الرياح » وطوارق المموم »> 
ولم يتح لأحد ما أتيح لى من الحظ الحسن » والعبش 


۹۳۹ - 


الرغيد » وجميع من حول يبذلون الجهد ء 
الأهوال » وأنا أستمتع بالمدوء والاستقرار E‏ 
عزلى الأحلام اة ١‏ 

اچاا ال ومن ن كان نى مل تضلعك من الفلسفة 
لا مجهل أن الماء لا حتفظ بصفائه ونقائه إلا إذا كان 
جاراً متدفقاً ».ون كنت ق أصبحت نرا عظياً 
ضاف الأءواج طاح العباب فانى م أبلغ ذلك بالقى 
والأحلام » وإنما باقتحام الأخطار والضرب نى صدور 
الصعاب 
يزد مياهى غزارة وصغاء + وحمل المن إلى أرجاء 
العم ء ويقبض اللعر والمركات » ويذيع فضلى + ويعلى 
ويكسبى السمعة الحسنة والذكر 
الباق + ور عا مد ئى رئ قروناً أظل خلاها أخصب 
الجديب وأقرب البعيد على حن يكون اسمك قد سيه 
الناس وأصبح نكرة غر مرۇت ) : 

وقد تحققت نبوءةالهر» ٤‏ فهو لایزال مجری ف وقار 
وجلال برغم علو السن وقدم العهد » أما الركة فقد 


,الاس شان ٤.‏ 


ضحل ماوها وطحلب » واستأسد فما النبت واغلولب ٤‏ - 


وجفت وذهب أثرها » وهكذا من يبخل بفضلهيستغن 
عنه ويذم ويعاوه الصدأ ويدب فيه البلى . 

وهو يضرب للغى الذى ينفق الال ف. غر وجهه 
مغل السحابة الوطفاء الى مرت فوق أرض قد تكشفت 
وصوح نبنا وأعلت ولم ينبل ماء السحابة لروى النبت 
الذى جف ويبس بقطرة واحدة » ولا أشرفت على 
البحر اللجى اللتطم الأمواج اسبلت بوادرها » وفاخرت 
ال العا بکرمها رسع وعطائما العم »> ا 
الجبل «ما أراك فعلت شيا يستأهل الفخر و 
الحمد » فليس البحر. ف حاجة إلى تودقك المبل 0 
الغرير » وكان الأخلق بك أن تروى الحقول والمزارع 
لتجنبى البلاد حطر الحاعة وشر امحل والجدوبة » . 

وى خحرافة « زوج الثلاثة » ينتقد كريلوف الزواج 
بأكثر من امرأة ويصف ها يعانيه الزوج فى هذه الحالة 


> وما أبذل من جهد أو ما أقوم به من حركة 


من العذاب الذی لا یعادله عذاب » فقد کان توماس 
براون متزوجاً من المرأة الصالحة نانسى » واكنه م 
يکتف ما وتزوج بالسيدة جن والسيدة آن » وسمع 


.املك بقصة زواجه » وكان الك صارءاً لأ يتساهل 


ى ازال العقوبة عن حالف الشريعة ورج على العرف 
المتيع . فأمر بإلقاء القبض عل الرجل الذي الخذ له 
ثلاث زوجات , وأصدر آمره إلى القضاة والمستقارين 
بالبحث عن العقوبة الى تجعل هذا الرجل عبرة لغبره 

من الذين بقكرون :ٍ فى اللحروج على القوان اأرغية ¿ 
حی لا يصبح قدوة وقال فم الملك إنه إذا لم تأحذ 
العذالة مجراها ويقضى الحلسن بإنزال عقوبة رادعة ذا 
الرجل فإنه سيصدر حكاً باعدام أعضاء مجاس القضاء 
اء وأكدام آنه جاد نى الموضوع وأنه بعى 
ما يقول » ففزع القضاة ومهم الأمر وأمضوا ثلاثة 
آیام بلیالہا يبحثون ویتناقشون وذهبوا مذاهب شی 
وفكروا نى عقويات متلفة > ولكن أى العقوبات 
القترحة أقدر على منع الشر واستئصاله من جذوره حى 
یرتدع ا اناج على القاليد والخالف لأحكام 
الشريعة " وأخبراً لاح م نور الق » وأصدروا حکا 
توافت عليه آراومم واجتمعت .كلامم » ودعى الرجل 
لیسمع الحم »> وقيل له إن المحكة باجاع الآراء رأت 
أن العقوبة الرادعة لأمثاله هى أن يظل عتفظاً بزوجاته 
الثلاث . 

وعجب الئاس ى باذئ الأمر مذا الحم وشاع 
بينہم أن املك سيأمر بإعدام القضاة » ولكن لم يكد 
عضی أسبوع حى کان الاش توماس براون قد قنیت' 
حیله وضاق ذرعه ولم جد له خرجاً من ورطته إلا 
بالانتحاز . 

ومن ذلك اليوم لم يقدم أحد من رعية الللث على 
الزواج بأكثر من واحدة . 

ويرى كريلوف أنه من الحاقة أن نزدرى النصيحة 


الى یقدمھا لنا من ہو آقل منا شاا ویری من سداد 
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الرأى تقايب هذه النصيحة على وجوهها فتقد تنطوى 
على تحذير نافع أو توجيه سلم وعنوان الحرافة الى 
ضمنها هذا المغرى هو «العقاب والحلد » ويروى لنا 
نا أن اقاب جا قح ,آهاه زل غابة ى ناحية بميفة ن 

بى الإنسان » وق الغابة حيث الآشجاو للتكاثفة 
ا شجة الفروع اختار العقاب بلوطة سامقة مديدة 
الأغصان »› وایتی له عثاً فى أسمى فروعها لرل فيه 
مار انظ أن ترزق م آنثاہ ئی خلال آشہر 
الصيف . 

وغت إل الملد هذه الأخبار فاجترأ على أن محذر 
ملك الطيور قائلا له إن هذا المكان غ غر مين » وإن 
جذور البلوطة قد عاث فما البى وإنها معرضة القوط 
فی وقت قريب » ون من اللر له أن مجنب صغاره 
المنتظرين وأنثاه أخطار كارثة سقوط الباوطة . 

فكر الأمر علىالعقاب وعز عليه أن يتقبل النصيحة 
من الحلد وقال فى نفسه مى كانت العقبان تتلقى 
النصائح من الحيوانات الضئياة الشان ؟ ألا يدرى هذا 
الحلد أن العقبان أبعد منه نظر وأسد رأباً وأغزر علا ؟ 
وكيف يبيح لنفسه التدحل ف أمرى وأنا ملك الطيور ؟ 
ولم يعبأً العقاب بنصيحة الحلد ووضعها دبر أذته » 
وأخذ يواصل العمل فى بناء العش بأعلى الشجرة 
وجاعت له ملكة الطيور بأفراخ حسان .. 

وی فج أحد الأيام عاد العقاب إلى وکره حاملد 


الزاد لصغاره وأثثاه » فاذا به يرى البلوطة وقد تہاوتة 


من علیائہا وتناثرت فروعها » ولقيت أسرته مصرعها 
فى أثناء سقوط البلوطة » فاشتد به اللحطب » وبرح 
به الأسى » وأخذ بندب سوء حظه » ويشكو الضرية 
القاصمة الى أصابت كرياءه لأنه رفض النصيحة الى 
قدمها له الحلد » وجعل یردد قوله إنه م یکن ینتظر 
محال أن تكون نصيحة اللحلد ذات قيمة . 

وسمع الحلد المتواضع حديثه فقال له « إن احتقارك 
لشأنی جعلك لا تفکر ف نصیحتی ولا تلقی بالك إلى 


أنی مقم و E E FEE‏ 
الأشجار ما جعلبى أعرف بأحوالما وعا يطراً علا من 
الوهن ويصيما من البلى ٠‏ . 

وقد تناول کریاوف نى خرافاته بعض الأحداث 
اليا دار اى افر 1 لثورة الفرنسية وغزو 
نابليون لروسيا وموتمر فينا > ونى اللحرافة الآئية وعنواما 
« ابن الأسد» يعرض بتربية القيصر الإسكندر الأول 
وأستاذه لاهارب : 

وهب الله الأسد ابناً كان يتلهف عليه » وا لحيوانات 
الى قد يكون لك بعض الإلام بشوؤونما وأساليب حياتما 
ليست مثلنا » فطفلنا الذى لم يتجاوز العام ضعيف 
الإدراك صغبر الجرم - سواء فى ذلك أبناء الملوك وأبناء 
الشعب - والأسد الذى يبلغ مره عاما = کا تعلم = 
يكون قد فارق القاط وكر عن الطوق . 

وقد أخذ الملك یفکر وبروی کیف ینشیء ابنه 
نشأة تبعد عنه الجهل » وتبقى له شرته اللكية نقية 
تسم الطفل العرش وألقيت إليه «قاليد 
الأمور لا ياوم دا الأب على ما قد يقع فيه الابن 
من الأخطاء : 

فن الذی بأمره ویکلفه أو یره على تعلم تجله 
كيف يعرف الواجبات الماكية ومحسن الہوض ہا ؟ 

أيعهد نى ذلك إلى الشعلب ؟ فالثعلب بارع متوقد 
الذكاء » ولكنه ولوع بالكذب » منهالك على الرياء 
والنفاق » ومعاشرة الكذاين المنافقين تجلب المتاعب 
وتجر المشكلات » وليس هذا من شم الملوك وشمائل 
العظاء ! 

وخطر له أن يعهد ى ذلك إلى الحلد لأنه محسن 
تنظم بيته ولا مخطو خطوة إلا وهو على بينة من أمره » 
وهو یتولی بنفسه تنظیف طعامه وإعداده »ومو جز القول 
أن جميع التقاریر تثبت أن الحلد حيوان بارع فى 
صغبرات الأمور » ولكن لنتمهل ى الأمر ! فحقيقة 
أن اللعلد برى ما تحت أنقه بوضوح ودفة ولکله 


غراء » فاذا ما 5 


ا 


لا یری أیعد من أنفه ! ومذهب الحلد مذهب نافع »> 
ولكنه لا يصلح لك ولا لى > وملكة الأسد أوسع نطاقً 
من أكلة الحلد . 

ولاذا إذن لا جرب القر ! 

فالمر شجاع مقدامة » وقوى مضبور الحلق » 
ويستطيع أن يعلمك الحركات الحربية » وأكنه لا يفقه 
شيا فى السباسة » وليست عنده أى فكرة عن حقوق 
الإنسان المدتية » والملك يلزم أن يكون سياسباً وقاضياً » 
ومن خطل الرأی أن رکون عارباً فانكاً فحسب » 
والفور لا تتقن سوى فن الحرب » فليس لأبناء الوك 
أن يتخرجوا على الغر » وموجز القول أن الأسد فكر 
فى جميع الوحوش + فوجد أنها كلها مفرطة الجهل » 
٠‏ تضعيفة'التفكر ٠‏ قليلة اللحرة » حى الفيل الذى اشر 
فى الغابات بالحكة كا اشنهر أفلاطون قدعاً بالفلسفة 


بدا له يفا شدید الغباء . 
وسن حظ الك أو لسوء حظه فإن علينا أن 
تتبين ذلك - عام ملك النسور ما يعانيه ملك الوحوش 


من م وتسېید > وکان داماً يظهر المودة والعطف 
لصاحب العرش الحاور لبلاده ى وعزم على أن بقوم 
لصدیقه مخدمة ملكية ليدل على عظم إخلاصه وصادق 
وفائه » فالس من الملك أن يتولى هو بنفسه تعلم نجله ۽ 
فعظم سرور الأسد » وشكر له هذه اليد الكرعة ٤‏ 
وأكر هذه الأرغية » وأى تشربف أعظم من أن يقوم 
أحد المملوك الغر :المياممن بتعلم ولى العهد ! 

وبادر ملك الوحوش إلى ارسال نجله ليتلقى فى 
مدرسة ملك النسور أصول الحكم وقواعد السياسة 

ومر عام » وانصرم عامان آحران » وکان القادمون 
من تملكة النسور محملون أحسن الأنباء عن نجل الأسد »> 
ويثنون عليه أطيب الثناء » ويتحدثون عن تقدمه السريع 
فى. الدراسة وكفايته ونبوغه ؛ وكانت الطيور جميعا 
رتردد فلك ٤‏ 


وأخرآً آم الغلام دراسته > وفاز بالإجازة العلمية 
الى تدل على التفوق والامتیاز » واستقدهه والده ليسر 


, برويته » وببلو امه وقدرته : 


وعاد الابن بعد طول الغياب والتضلع من العم > 
ودعا الك الوحوش جميعها إلى الحضور . 
فلا اجتمعت الوحوش وأخذ كل ما مجاسه قبل 

الملك اينه وعانقه وخاطبه قائلا : 
آنت الذى ستخلفى وتقوم بعدی بأعباء الماك وتدبر 
أمور الرعية » وإنى هامة اليوم أو الغد » وأنت يا ولدى 
نى مقتبل العمر وعنفوان القوة وااشباب > وأنا أاقى 
إليك مقاليد الحم ف سرور وارتیاح > وأملى أن 
تحسن السرة وتسوس الناس حر سياسة » وأود أن 
تحدثى أمام هتا الجيع الحاشد من رجالات الدولة 
وأعيان الوحوش عن العلم الغزير الذى حصلته والمعرفة 
الى اكتسيما والحرة الى أفدتما » وكيف تصلح من 
شؤون هة الوحوشن وتہض ما وتعلى من شاا » ٠‏ 

٠‏ فأجاب الشبل « أبت العزيز > لقد ارت لى 
فأحسنت الاختيار » فقد درست دراسة م يتح مثلها من 
قبل لأحد من الوحوش » وعرفت ما غاب عم » 
ومعرقی بالطیور وعاداتما وأسالیب حیانما وتقالیدها 
المتبعة ليست لما نظر » وأنا من أعرف الناس بطرق 
تحسبن ذرينما وترقية أنواعها ولا يند عن عامى فى هذا 
الصدد رأى قدم أو حديث »> وعندى إحاطة تاج 


« وادی ۴ لیب » 


ومعرفة واسعة مراجع أمثال هذه البحوث » ولنى 
أغتم هذه الفرصة ة لأقدم لك الإجازات العلمية الى تدل 
على توفیقی وتشہد بتفوق | . 

وناول والده تلك الحموعة من الأوراق الى 
يسمونما الإجازات العلمية > والى نقال عنما إنها ترن 
5 قيمة تفكير الإئسان وعلمه وزناً دقيقاً صادقاً » واسترسل 
يقول « إن أجيد معرفة نة مسالك النجوم » وإذآ صحت 
نيتك على أن .ألى حكر هذه الأمة فأول عمل سأقوم به 
هو أن أحمل الزحوش على ايتناء الأعشاش والوكور» 7 
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فأن الأسد وتأوه » وشاركته فى أله جميع الوحوش 
فتدت وتوجعت » وهز الجميعم روؤوسم من اللحجل 
والاشمتزاز » وأدرك الملك المتقدم فى السن حقبقة 
الموقف بعد فوات الأوان . 

فدراسات له جميعها غر مجدية » وکلاته لا تدل 
على الحكة وأصالة الرأى وصدق النظر » فا حاجة 
الوحوش إلى المعرفة الواسعة بالطبر وعادانها ؟ والذى 
تعده الطبيعة ليحك الوحوش لا محتاج إلى أن يتعمق نى 
عام الطيور » وأسمى فن يتاح للملك اتقانه هو ن يغهم 
حاجة بلاده ويعرف كيف يصلح من أمرها ويعالج 
مشکلاا ویہض ہا . 

ولا کان القائد الروسی الشہر كوتوزوف يطارد 
جیش نابلیون نی أثناء عودته من روسيا أرسل إليه 
كربلوف خرافة ( الذئب نى بيت الكلاب » وقد قرأها 
القائد على رجاله + ومضمون الحرافة أن الذئب تسلق 
حائط حظرة الغم وسقط فى بيت الكلاب الى تتولى 
حراستما فاضطربت الكلاب واشتد نباحها وتحفرت 


لاوثوب عليه » وأقبل الحراس وهم يظنون أن لصا قد 
تسلل إلى الحظرة » فلا وجدوا الذئب وأحاطوا به 
خاطہم قائلا إنه صديقهم القدم وإنه لا يقصد سوءاً 
وعا جاء. ليوؤكد ل عهد. الصداقة ويعدم > وعداً 
صادقاً بعدم الاعتداء على الحراف + فتصدى له رئيس 
الرس قائلا ١‏ إذا كان شعرك أشمط فإن شعر رأسى 
قد علاه الشيب » وقد عرفت طبيعة الذئاب ولا أقر 
هدنة معها : وأطلق كلابه على الذئب : وحيها وصل 
كوتوزوف وهو يقرأ الحرافة إلى قول رئيس الخحرس 
« إن شعر رأسى قد علاه الشيب » كشف القائد الكببر 
عن رأسه وأظهر لجنوده خصائل شعره البيضاء ٠.‏ 

وخرافات کریلوف علاوة على ما تضمنته من 
حكة ومعرفة عميقة بطبائع البشر تعد من أرق نماذج 
الشعر الروسى الى لا عكن نقلها إلى أى لغة دون أن 
تفقد الکثر من اللعصائص اتی امتازت ہا کنا یو کد لنا 
برنارد بارز الذى تولى نقلها نظماً من اللغة الروسية إلى 
اللغة الإنجلرية . 
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يبتام ؛ 
ااڑستا ذ حر رعاو ےا لجار 


عضو مجمع المغة العرية 


بدئ البحث النحوى فى النصف الثانى من القرن 
الأول المجرى.. وقد كان مهد التحو البصرة ؛ إذ كر 
اختلاط العرب بالعجم فبا وفشا اللحن » فر عافظة 
على العربية أن يوضع ما يعصم الناس عن اللحن ويكون 
حفاظاً على هذه اللغة الشريفة . وكان البحث فى التحو 
أولا غا نى بعض الأساليب العربية ؛ كأسلوب التعجب 
وأسلوب کان وإن والفاعل والمغعول . 

وسار النحو ف سبيل التقدم » وظهرت طبقة أولى 
من علاء انحو يذكر فبا - على ما عند الزبيدى - 
بو الأسود الدؤلى وعبد الرحمن بن هرمز > وطبقة 
ثانية » منها نصر بن عاصم » ومحى بن يعمر » وطبقة 
ثاللة » مها عبدالله بن أن إحاق الحضرى » وطبقة 
ا ا و شرو ناکد واک الکو 
أبو الطاب شيخ سيبويه »> وطبقة خامسة » منها العليل 
ابن أحمد » ویوس بن حبيب » وحاد بن سلمة 
شيوخ سيبويه » وطبقة سادسة »مها سيبويه » وأيوالحسن 
الأحفش سعيد بن مسعدة . 

فهذا تاريخ النحو ف البصرة إلى عهد سيبويه . 

فأما الكوفة فيبدو أن الحاجة فا إلى النحو م تكن 
كالحاجة ف البصرة ؛ لقلة العجم فا لبعدها عن بلاد 


الفرس + ولم تكن كالبصرة فى ذلك . وكان اهام 
الكوفة بالقرآن وعاومه والفقه وما يتبعه . ومن م کار 
فى الكوفة الفقهاء والقراء كعاصم وراوبيه : حفص 
وشعبة » وحمزة والكسائى وخلف . ولا نرى ف البصرة 
من قراء العشرة سوى أبى عبرو بن العلاء . ويعقوب بن 
إحاق الحضرعى » وقد نرى الحسن البصرى من قراء 
الأربع عشرة . 

على أن الكوفة التفتت أخحرا إلى النحو . وكان من 
أوالهم بو جعفر الرواسى » وقد أخذ عن يونس الذى 
هو من الطبقة اللحامسة من نحاة البصرة » وجاء بعده 
الكساثى والفراء ومن تبعهما . 

فرى من هذا أن النحو عريتق فى البصرة » وأن 
نحاة الكوفة أخذوا عن نحاة البصرة » بعد أن كاد النحو 
ينضبج ف البصرة ويتسق أمره 2 

وقدر لنحاة الكوفة الاتصال بالسلطان فق عهد 
الكسائى والفراء اللذين كانا فى عصر سيبويه 7 

وقد ترك لنا سيبويه الكتاب ى نحو البصرين فخلد 
إلى يومنا هذا » وكان كتاب النحو الجامع » حى قبل 
فی : قرآن الحو وکان لاکوفیین کتب فی النح لم يبق 
لنا منا شىء . 


A 


وسأخصص ها مبحثن . الأول فى حباة سيبويه ٠‏ 
واثانی نی کتاب سيبويه » تم أتبعهما ماذج من الكتاب 


| = سیبویه 

هو أبو بشر عبرو بن عنان بن قشر ال حار . وهی 
نسبة إلى الحارث بن كعب : قبيلة عمنية . وهذه النسبة 
بالولاء » فقد كان سيبويه فارسباً . والظاهر أنه ولاء 
بالإسلام > أى أن أحد أجداده من الفرس أسلم على يد 
رجل من هذه القبيلة . وقد يون أول من أسلم من ن آبائه 
قر . وقد يكون ذلك فى عهد أمير المؤمنين على رضى 
اللعنه » فسمى قر مولاه > وقد كان لعاوية رضى 
لله عنه مولى اسمه قثر » ولكن الأشهر الأول . وترى 
ضبط قذر کجعفر . ونری ی اتاج أن جا سيبويه 
بفہط بضم ثم فتح وسکون . وظاأهرهذا أن الم 
للقاف والفتح للنون هكذا ( قتبر ) ولكن الذى ينبغى 
أن يفهم أن ى القاف الضم والفتح »غر أن الضم أعلى 
فيه » قأما النون فسا كنة البتة . ويدل ل لذلك قوله : « ووم 
خخا فیط باش تی زه علد ومو بوم آه 
كقنفذ ) فشيخه ضبط القاف بالض فقط › وجعله 
الزبيدى وها > والصحيح عنده أن فيه الفتح أيفاً › 
وها للقاف . ویقول الزخشری : 

ألا صلى الإله صلاة صدق 

على عمرو بن عمان بن قر 

فأما لقبه ( سیبوبه ) فهو لقب فارسی مرکب مزجی 
من سيب أى التفاح وبوى أى الرانحة » فعناه رالحة 
التفاح » على قاعدة الإضافة فى اللصان انفارسى . قيل : 
سمى بذلك لطیب رانحته أولهاله وحسن خحلقه. وقیل : 
ویذ کر بعض 
العارفىن باللسان الفارسى أن ويه فى هذا اللسان معناها 
مثل وشبه » فعى التركيب : مثل التفاح . وهكذا 
نفطويه : مثل النفط » وگمرويه : مثل عرو . وورد 
فى ملوك الفرس شرويه » وهو الذى قتل أباه . 


مرکب من سیب » وویه اسم صوت . 


والجارى على الألسنة سبوب بفتح الباء والواو واا 
مكسورة . وقد بنط سربویه بضع الباء وفتح الباء وسکون 
اماء » ويعزى هذا إلى العجي » تجنبوا الصورة الأولى 
لأن ( ويه ) صوت ندبة . ويعزى أيضا إلى المحدثن فى 
كل اسم هذه الصيغة . « وإنا'عدلوا إلى ذلك لحديث 
ورد : أن ويه اسم شيطان » وقد جاء من هذا قول آبن 


بسام فی نفطویه : 
بأن حوا أمهم طالق إن كان نفطويه" من نسل 
وضع افا كا ترى » والأصل السكون . 


وقد جاء ئى الکتاب "حم سیبویه وأماله فی 
العربية » فهو يقول: « وعمرويه عند عنزلة حضرموت 
فی أنه ضمالآاحر إلى الأول . وعمرويه ف المعرفة مكسور 
فى حال الجر والرقع والنصب غبرمنون ٠‏ وى النكرة 
تقول : هذا عرویه آخر ورأیت عمرویه آخر » وتراه 
اقتصر على النطق مشرو عن الاش : 

مولده ونشأته : eh‏ فى البيضاء من كورة 
إصطخر بفارس من آبوین فارسيين . ولا يعرف على 
وجه الیقعن تاریخ ولادته + إذ حصل اختلاف فى عمره 
ون سنة وفاته . وقد انتقل إلى البصرة قتلقى العلم قا 
وكانت هى والكوفة المصرين المرزين فى علوم العريبة 
والدين . 

ولا نرف شيا عن أسرته إلا ما ذكر أنه مات 
بین یدی أخیه . ولا ندری هل انتقلت معه إلى البصرة 
آسرته . وحن لا نری لأبیه ذکراً . ونری'بشاراً 
ېجوه حن آشہر مره فیقول : 

ظلات نی .ادراق ناش 

وأمك بالمصرين تعطى وتأخحذد 


, ۱۸۷ البغية‎ )١( 


(۲) ج ۲ ص ۴ه . 
(۴) الآغاف (الدار ) ۴۱۰۰۴ . 
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وبظهر من هذا أن أمه كانت مع ابلا ئى العراق . 
ولا ندری هل تزوج . وی حدیث ٩۷‏ فراء . أن سيبويه 
کانت له جارية تخدمه . ونی طبقات ”'النحاة لابن‌قاضی 
شہبة أن ,جاریته مقت جرازات کتابه فطاتقها . فهل 
یرید مجاریته زوجته » أو يريد بتطليقها إحراجها من 
بیته وبیعها . والظاهر أنه لم یکن له زوج ولا ولد . وآية 
ذلك آنه بعد أن أحفق فى بغداد فى قصته مع الكسائى 
- على ما يأى لم يعد إلى متّزله بالبصسرة » وعمد قاصداً 
إلى فارس . 

وقد كان اتجاهه إذ أخذ فى طلب العلم إلى عام 
الحديث والرواية . وكان حسّاد بن سلمة شيخ الحديث 
والرواية فى البصرة فى عصرة . ويقول "فيه أبو محمد 
الزيدى : 
يا طالب التحو ألا فابكه ‏ بعد أن مرو وحاد 

وهو يريد أبا مرو بن العلاء . فاختلف سدويه 
إلى حاد يقرأ عليه الحديث ويرويه عنه . 
سیبویه کان یستملی‌علیه یوماً ألقی عليه حاد ا لحدیث ٩‏ : 
قال رسول الله ضلى الله عليه و : ما من أحد من 
أصحانى إلا وقد أخحذت عليه ليس أبا الدرداء » فقال 
ونه و كان قد خا رها م الي ا لن 
أبو الدرداء . فقال حاد : لحنت يا سببويه . فقال 


وحدث ان 


سببويه : لا جرم لأطلن علا لا تلحتى فيه أبداً > ٠‏ 


واتجه لدرس النحو فلزم الحليل . وقد ظن سيبويه أن 
الواجب رفع ما بعد ليس ليكون اسا ها » ولم يكن 
عرف أسلوب ليس نى الاستثناء . وقد عرض سيبويه 
هذا الأسلوب فى الكتاب ۳۷١ - ١‏ وأشبعه بياناً وتعليلا. 
وما حكى نى ذلك أن سببويه جاء يوماً إلى حاد بن سلمة 
فقال : أحدثك هشام بن عروة عن أبيه ى رجل رعق 

}5 معجم الأدباء ۳۸-۱ . 

۰ 2 

(۴) تذیب ا = 

(+) جاء هذا المحديث نى الجامع الصثير فى شأن أن عبيدة بن 
الجراح » مع تغيير ى بعض الألفاظ . 


4 الصلاة = بضع الععن-؟ فقال حاد : أخطأت إنما هو 
رع بفتح الععن س فانصرف سيبويه إلى الحليل 
فشكا إليه ما لقيه من حاد . فقال : صدق حاد » ومثل 
حاد بقول هذا . قال الزبیدی : 
ضعيفة ) . 

وما یذ کر نی هذا الحدیث أن الکسائی ۳ کان سبب 
إقباله على العربية أنه كان مجلس إلى قوم من العرب 


e ۴‏ 
«ورعف لغة 


يتحدث معهم » فجاءهم یوما وقد تعب فقال ا ا 
عبيت . فقالوا : آتجالسنا وأنت تلحن ! فقال : كيف 
لحنت ؟ فقالوا : إن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحبر 
فى الأمر فقل : عيبت مخفا . وإن كنت أردت التعب 


فقل : أعييت . ققام من فوره »> وطلب العربية حى 
صار إماماً فبا . 

وقد عمد سيبويه بعد هذا إلى النحو يآخذه عن 
مته » ولا سما اللعلیل . ویظهر آنه کان لا یری فی حاد 
النحوى الذى يشيع رغيته فى تفهم دقائق النحووعويص 
مسائله » وإن کان يونس يقول : ول من تعلمت منه 
النحو حاد بن سلمة ة . وذلك أن النحو كان كل يوم 
قظهر فيه أبواب جديدة » وقد جمد النحوى القدم على 
ما عرف فیغیب عنه ما جد مها . 

واخ انحو عن عیسی بن خر ۱۹4 هم ویوا 
ابن حبیب ( ۱۸۳ ۵) والأحفش الکبر ای الطاب 
عبد الحميد بن عبد الحيد . ويذكر أبو زيد الأنصارى 
( ۲۱۵ ه) أن سيبويه أذ عنه » وأنه إذا قال سيبويه : 
أخبرنى الثقة فإنما يعنيه »> وأخذ عن غبرم : ويقول 
ئی الکتاب ٤١-۲‏ : «هذا قول يونس والحليل ومن 
رآينا من العلاء » ويدكر ف القراءات ممن آخذ عم 
هارون . قول ف الڪتاب ٤١١-۲‏ : « وحدثنا هارون 
أن بعضہم قراً: فلا( جتاح علہماء أن يتصّلحا بينها 


صلحاً » وهو هارون بن موسى الأعور » كان أول من 


(۱) ض1٦‏ . (۲) معج الأدباء 114-۳ . 
(۴) الآية ٠۲۸‏ سورة النساء '. 
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سمع بالبصرةوجوه الأراءات وألها وتتيع الشاذ مها . 
وقد تون قبل ال مائتن . وكان أكثر تلقيه عن اللعليل : 
حت إنه إذا قال نی کتابه : قال أو سألته فإنه بعى 
اليل . وكان اللحليل قد عرف له قدره ولقابة ذهنه 
وقوة فطته فأبثه علمه ونصح له فى التعلم :وول 
بعض من کان يغشى الحليل :كنت عند اللعليل قأقبل 
سیبویه فقال : مرحباً بزائر لا عل . وقول الراؤی 
وما سمعت اللحليل يقوها لغبره . 

کان سیبویه نی آخذه عن شیوخه مستقل الفکر 
ينقد ما يقولونه ببصبرة نفاذة» ویناقشم مناقشة الجهبذ 
انبر » فكان بعضهم حى مساءلته . حدٹ ۳ 
الأخفش قال : كنت عند يونس فقيل 4 : قد أقبل 
سيبويه . فقال : أعوذ بالل منه ! فجاء فسأله فقال : 

كيف تقول : مررت به امسن ؟ فقال : جائز أن 

جره على البدل من اء ..فقال له : فررت به 
المسكن - بالرفع على معی : المسکین مررت به ؟ 
فقال : هذا خحطاً لأن الممر قبل الظاهر . فقال له : 
إن اللحليل أجاز ذلك وأنشد فيه أبياتاً. فقال : هو خطاً . 
قال : مروت به المسكن - بالنصب ‏ ؟ فقال : 
جائز . :فقال : على أى شىء ؟ فقال : على المال . 
فقال سیہويه : آليس أنت أخىرتنى أن الحال لا تكون 
بالألف واللام . فقال : صدقت . ثم قال لسيبويه : 
فا قال صاحباك فيه ؟ - يعى الحليل - فقال 
سیبویه : قال لى : إنه ينصب على الر حم 
ما أحسن هذا ! ورأیته مخموماً بقوله : نصبته على 
الجال» . وکان سببویه مع إجلاله للخليل عتحن رأیه 
عوافقة العرب أو مخالفته . بول ی الکتاب ۱۔٤۲۷‏ : 
« والذى ذكرت اك قول العليل . ورأينا العرب توافقه 
بعد ما سمعتاه منه » . بل نراه یزیف قوله. فقی الکتاب 

(۱) انظر طبقات ابن الجزری ۴٤۲۸-۲‏ . 

( ۲ ) طبقات الزیدی 1۸ . 

(۴) معج الآدباء ۱۳۴٣١۱١‏ . 


والأصنمى » فغلبه الأصمعى » فقال يونس 


: وزع اللليل أنه جوز أن بقول الرجل‎ « : ۱۸١-١ 
. هذا رجل أخو زيد إذا أردت أن تشه بأخی زید‎ 
. وهذا قح ضعيف لا جوز إلا ى موضع الاضطرار‎ 
ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير الطويل تريد : مثل‎ 
الطويل » فلم جز هذا كنا قبح آن کون المعرفة حالا‎ 
. » كالنكرة إلا فى الشعر‎ 

أستاذية سيبويه : لقد استوى علم العربية عاسد 
سیبویه » وصار ف میعة شبابه وى حياة شيوخه أستاذاً 
له حاقة وأصحاب » واشر ى البصرة بالإمامة . يقول 
محمد بن سلام : ر کان سیبویه انحوی جالساً ف 
حلقته بالبصرة » فتذاكرنا شيا من حديث قتادة » 
فذ کر حدیئاً غرباً »وقال : م یرو هتا إلا سعید بن أ 
العروبة . فقال له بعض ولد جعفر بن سلیان : ما هاتان 
الزيادتان أا بشر ؟ یرید الآلف واللام فى العروبة . 
فقال : هکذا بقال ؛ لان العروبة هى اة 9 
قال : عروبة فقد أخطاً » i‏ 
نجلس مع سيبويه النحوى فى المسجد » وكان شاباً جميلا 
نظیفاً قد تعلق من کل عام بسبب » وضرب فيه سهم » 
مع حداثة سنه وبراعته فى الأحو . فيي نحن عنده ذات 
يوم إذ هبت ريح أطارت الورق » فقال لبعض أهل 
المحلقة : انظر أى ريح هى ؟ وكان على منارة المسجد 
تمثال فرس من صفر» فنظر ثم عاد فقال : ما يثبت 
الفرس على شىء . فقال سيبويه تقول :العرب فى مثل 
هذا : تذاءبت الرياح أى فعلت فعل الذئب لبختل 
فيتوهم الناظر أنه عدة ذئاب » . 

عت سیبویه : کان شاباً جملا نظيفاً حسن الثياب 
کا ئى وصف ابن عائشة السابق . وكان ى لسانه حبسة 
أو لكنة . وذلك من آثر فارسيته . وكان ذلك ما نجعل 
لصاحبه الغلبة عليه نى للمناظرة . ولقد تناظر- هو- 
: مقت 


. ٩۷ الزبیدی‎ )۱( 
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سيبويه » وهذا ‏ أى الأصمعى - يغلبه بلسانه . 
وكانت هذه المناظرة نى الأبيات الى أوردها سيبويه 
ف كتابه» فقد فسر الأصمعى بعضا علىخلاف ما فسر 
سببویه . ویقول بعض من ذکره : مرو بن اعمان 
قد رأیته . وکان حدث السن » كنت أسمع ئى ذلك 
العصر أنه أثيت من حمل عن اللليل . وقد سفعتة يتكلم 
ويناظر ف النحو . وكانت فى لسانه حبة . ونظرت ف 
کتابه فرأیت علمه أبلغ من لسانه » , 
سببويه والكساى » أو إماما البصرة والكوفة : 
سبتى أن الكسائى وأصحابه واتاهم الحظ والسعادة . ولقد 
حلوا ی بغداد علا رقیعاً . وکان مہم مودبو أولاد 
الحليفة . وكانوا عند البصرين فى النحو والأدب أقل 
مہم معرفة ضعت مہاب ۔ وقد رای ويه = وعو 
إمام البصريين - أن یزاحمهمرښ مرکزهم عسی أن ينال 
علم البصرة ما يستحقه من انتشار » وعلاوها ما يستحقون 
من مجد . فأزمع أن يرحل إلى بغدادءوقصد الرامكة » 
وعرض علہم آن بجمعوا بینه وبین الکسائی » ویناظره . 
وکان واثقا أن سیون له افلج والنصتر . وبلغ الکسائی 
مقدم سيبويه » وخشى مغبة المناظرة أن زول سلطانه فى 
بغداد وسلطان أصحابه. فی جعفر بن حى "بن برمك 
والفضل أخاه » وقال : أنا وليكا وصاحبكا . وهنا 
الرجل إنما قدم ليذهب على . قالا : فاحتل لنفسك 
فإنا سنجمع بينكا . ويبدو أن فارسية سيبويه كان يقابلها 
فارسية الكسائى » فهو أيضاً فارسى من ولد من بن 
فبروز > وکان آسدیاً بالولاء » فلم یکن لسیہویه ما عله 
قرب إلى قلوب الرامکة من الکسائی . وکان للکسائی 
(۱) معجم الأدباء ٠٠١-۱١‏ . 


(۲) المرجع الابق ٠١۸‏ . 
(۴) الزبیدی ٩۸‏ وما بعدها . 


بعد آنه إمام بخداد ف النحو ومودب ولد الرشيد . وكانت 
حیلة الکسائی ای نہ عللہا الرمکیان أن دبر هو 
وأصحابه خحطة کان ها ما توقعوا . وهی آن پنقدمه فی 
مجلس الناظرة أصحابه فيسألوا سيبويه أسثلة ويتألبوا عليه 
فہا » حى إذا فرت مته وبان کلاله جاء الکسائی 
فوجد قیرت قد ذهب خده وزایله غرب نشاطه » فکان 
له ما راد من صرعه . وجاء ايوم الموعود للمناظرة 
وحضر أصحاب الکسائی وسیبویه وحده لا ظهر له . 
فأخحذ الفرا* والأحمر وابن سعدان من الكوفين بنثالون 
عليه بالأسئلة ۽ وهو جیهم على مذهبه » وهم مخطتونه 
إذ کان لا يوافق مذهہم » وضجر سيبويه » وحضر 
الكسائى ومعه من الأعراب من ينتفعون به لجاهه عند 
السلطان » وسأل الکسائی سيبويه كيف تقول کثت 
أظن أن العقرب أشد لسعة مناز نبور فإذا هو هى أو فإذا 
هو إياها . وجيب سيبويه بالتزام الصورة الأولى »> 
ويقرر الكسائى أن الصورتىن جاثزتان » ويستشمد 
لأعراب الذين أحضرمم فيشمدون له » ويتبى الحاس 
بغلبة الكسائى . وعنح الرمكى سيبويه عثرة آلاف 
درهم » ویعود سیبویه من بغداد منکسر التفس کیداً . 
ويقال : إنه ذهب إلى مسقط رأسه البيضاء حيٹ أدركته 
منیته نة ۱۸۰ ه نى أظهر الأقوال . ويال إن موته كان 
على أثر فساد نى المعدةقوحزن بليغ لإخفاقه نى إعلاء عام 
البصرة وتسویده . وقد کان له من حسن الذ كر بعده 
ومن ارتفاع مذهب البصرة ما يعوضه عا فةده. وروی 
أنه لما اعتل وضع رأسه حجر أخيه » فبكى أحوه 
فعطرت من دمعه قطرة على وجهه فرفع سيبويه رأسهَ 
فرآه یبکی فقال : 
أحيّبن كنا فرق الدهسر بيشا 
إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهرا ! 


44۸ - 


٣‏ ڪتاب سيب ويه 


هذا هو الكتاب الحالد الذى جمع العربية فترتيب 
م يعهد من قبل . ويقول صاعد الأندلسى فى طبقات © 
الأم ی الحديث عن امحسطى 2 وولا أعرف کتاباً 
اتف نی عل . من‌العلوم قدعها وحديا فاشتمل عل جمیع 
ذلك العم وأحاط نجميع أجزاء ذلك الفن غر ثلاثة 
كب . أحدها كتاب الحسطى هذا ى عل الميئة والفللك 
وحركات النجوم . والثانی تاب أرسطاطيس ی عم 
صناعة المنطى. ولثالث كتاب سيبويه البصرىئ عام النحو 
العری . فان هذه اأكتب الثلاثة لا يشذ عن كل واحد 
ملا من أصول علمه ولا من فروعه إلا ما لا حطر له 
وقد بلغ من جلالته أنه إذا أطلتق الكتاب فى النحو 
والصرف انصرف إلى كتاب سيبويه . 

ولیس لدينا فى العربية كتاب قبله . وقد" قيل : 
إن عیسی بن عر اف قبل سيبويه كتابن فى النحو 
ها الإ كال والجامع » وإن الحليل قال فما : 
بطل انحو جمیعاً کله غرما أحدث عیسی بن ر 
ذاك | كمال وهذاجامع وها اشاس مس وقمر 

ویقول اسبرانی :ولم بقعا إلینا ولا رأينا أحداً ذكر 
أنه رآها . والأقرب أن هذا الحديث فرية وضعها 
الكوفيون ليوقعوا فى النفوس أن سيبويه استفاد من هذين 
الکتابن » والکتاب بین آیدینا » وهو یروی فيه عن 
شروخه ومهم عیسی بن تمر - وروایته فيه قلیلة - 
وهو پروی عنه بسماعه لا من كتابه . وأعظم فرية من 
هذا قول ثعلب الكو المتعصب : « اجتمع ٩‏ عل 
صنعة كتاب سيبويه أربعون إنساناً مهم سيبويه . 
والأصول والسائل الخليل . والكتاب بأيدينا صنعة 
عبقری واحد » ولا یشم منه تعدد . ونما هو احسد 

. طبعة مطبعة السادة‎ +١ ص‎ )١( 

(۲) البغية . ۴۷ . 

(۴) فهرست اين اللديم , 


الكوفيين أععمى بصائرم . وكأن هذا الافتراء من 
ااکوفين أحدث”شكا عند بعض الثاس » فسأل الأعم 
الشنتمرى عن هذا وعن أمور تعلق بسيبويه » فكان 
من جوابه : « وأما' کتابه الجارى بن الناس فلم يصح 
أنه آنثأه من کتاب آخر قله » . 

والثناء على الكتاب كشر . ويقول أو جعفر 
النحاس : م بزل هل العلوم يفضلون کتاب سیبویه ؛ 
حى لقد قال محمد بن يزيد - هو المعرد - : لم يعمل 
کتاب ی عل من العلوم مثل کتاب سيبوبه . وذلاك آن 
الكتب المصنفة فى العلوم مضطرة إلى غبرها» وكتاب 
سیبویه لا حتاج من فهمه إلى غبره . وقال "الجر : 
أنا مثذ ثادثعن سنة أفى الناسف الفقه من كتاب سيبويه . 
قال المنرد :وذلك أن أا عبر ازى كان صاحب 
حدیث . فلا علم کناب سپبویه تفقه فی الحدیٹ ؛ إذ 
منه النظر والتفتيش › 
فى السنن الأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسم . 
فما يصل الظالب إلى مراد الله عز وجل فش کتابه . و 
تفتح له أحكام القرآن فتحاً . 

تأليف الكتاب : فى طبقات النحاة لابن قاضى 
شهبة رواية عن أى على الفارسى » ولم يذكر الولف 
الراوى . والرواية هی :«وهو قد عقد کتابه 
وصنف أوائل أبوابه فى جزازات وقطع . فلم یکن يقبلعلی 
اجارية ولا يشتغل سما وهى مشغوفة به » ولم يكن 
یشغله إلا النظر والسہر والکتب . فرصدت خروجه إلى 
اسوق نى بعض حواتجه » وأخذت جذوة نار فطر حا 
ف الکتب حى احترقت . فرجع سیبویه فنظر إلى کتبه 
وهی هباء فغش عليه أسفاً » تم أفاق فطلقها » ثم أنثا 
الكتاب بعد ذلك ثانية . قال لنا أبو على : 


کان کتاب سیبویه یت 


وذهب منه 


, ۷۲-۲ حاشية اين سعيد على الأحونی‎ )١( 
. ۷۷ الزبیدی‎ )۲( 
. ۲۱١ ص‎ ۲+ )۴( 
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علم كثبر أخذه عن الملل فيا أحرق له » . وى التفس 
من هذه الرواية شىء » فالكتاب كامل لا بنقص شيا . 

وأيا ما كان الأمر فقد تم الكتاب فى حياة سيبويه » 
ولکنه م یشېره » اذ وافاه حامه قبل أن يروه آصحابه 
ویذ کر ”' أن إبراهم بن سفیان الز یادی قرأه عليه ولکن 
لم یتمه . وكان أحص الناس بسيبويه أبو الحسن الأخفش 
سعید بن مسعدة ( ۲۱۰ ھ) 

وکان سیېویه عرض عليه کتابه . وهو قول فی 
ذلك :ما وضع سیبویه نی کتابه شیتآ الا وعرضه عل » 
وکان یری آنه آعم به می »> وأنا اليوم أعلم مته . وكأنه 
یرید ما تجدد له من نظر حالف فيه رأی سیبویه . 
ولا بزال البصریون یرجحون آراء سیبویه عل ما خالفه 
فيه الأخفش . وقد روى الأخفش الكتاب كلا عن 
سيبویه . ويېدو أن سپبویه ترکه عنده حن رحل لی 
بغداد . وكان الأخفش يكر الثناء على الكتاب عند 
الجرعى والازنى فخشيا أن ينسبه إلى تفسه إذ لم يكن 
معروقاً عند الاس » فعرضا عليه أن يروما الكتاب »> 
فأخذاه عنه » وانتشر الكتآب واشر ." 

وصف الكتاب : بقع الكتاب فى أكثر من 
تسعائة وعشرين صفحة من القطع الكببر . وقد جرى 


التقسم فيه إلى أبواب » ولا نری فیه کتبا ولا فصولا ۔ 


وهو یکر من الأبواب للمبحث الواحد محسب تنوع 
ما مجرى فيه البحث . فيد كر مثلا عدة أبوآب للفاعل . 
فباب للفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول . وباب للفاعل 
الذى يتعداه فعله إلى مفعولن » وباب للفاعل الذى 
يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين . وهكذا تمضى الأبواب 
والبحوث . : 

ویقع الكتاب نى جزأين . الأول نى مباحث نحوية. 
والثانى فيه مباحث الممنوع من الصرف ٠‏ ومباحث 
النسب والإضافة »> ومباخث التصغبر وبقية مباحث 


: ٠۸١ البغية‎ )١( 


التصريف. . ويبتدئ الكتاب بتقسع الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف . ویتہى مباحث ارج الحروف والإدغام . 
وليس للكتاب خطبة ولا خاتمة . وقد علل هذا بأن 
سيبويه ترم قبل أن يضع له الحطبة واللحاتمة » كا م 
یضع له اسا خحاصاً . 

وعوى الكتاب مع مباحث النحو والصرفمباحث 
العربية بوجه عام . ففى تةاعيفه مباحث عن الحاز ٤‏ 
وعن, طرف من المعانى » وعن وجوه إنشاد الشعر 
وضروراته »> وعن تعريب الكلات الأعجمية . وفيه 
قدر صالح من مياحث الأصوات العربية ة 

العتاية بااكتاب : اهم النحاة بااكتاب وصار عاد 
درسم . وكان جهابذة البصرين بقرتون الكتاب 2 
ومن اشنهر بإقرائه اعرد والزجاج والمازنى » وأبو بكر 
مرمان کان رقرئ الكتاب عائة دينار . 

ومن بالغ فى الاهتام به أهل الأندلس . ويقول 
أبو حيان ى البحر الحيط ۳-١‏ ف الحديث عن أهل 
الأندلس : وما برعوا فيه عم 
بإقرائه مذ أعضار دون غبرهم من ذوی الألباب . أثاروا 
کنوزه » وفکوا رموزه » وقربوا قاصیه » وراضوا 
عاصيه » وفتحوا مقفله » وأوضحوا مشکله › 
وأنېجوا شعابه » وذللوا صعابه » وأبدوا معانیه فی 
صورة المثيل » وأبدعوه بالركيب والتحليل . . 
فالكتاب "هوا مرقاة إلى فهم الكتاب "ء إذ هو المطلع 
على علم الإعراب ٠‏ : 

هل ادحل ی الکتاب ما لیس منه : کارت نسخ 
الکتاب » وکان بعضما یکتبه الوراقون» ولا یتحری فيه 
الرواة عن الثقات » وكان فى بعض النسخ حواش على 
الكتاب فيلحقها الناسخ تن الكتاب . وى الأشباه“ 


الكتاب » انفردوا 


. ۷٤ البغية‎ )١( 
آی کاب سیبویه‎ )۴( 
. ۔(۴) أ القرآن الكرم‎ 

.۲٣ ص‎ 4+ )4( 


— 


والنظائر السيوطى أنه ألحقت حواش من كلام الأخفش 


وغبره بالكتاب . ويقول الزمحشرى فى المفصل فى 
مبحث الإضافة : « وما بقع ىبعض نسخ الكتاب من 
قوله : 
فزججتها عزجة زج القلوص آى مزاده 
فسيبويه برئ من غهدته » وق النسخة المظبوعة 
للكتاب وز عم اللحليل أن قولے : ظريف وظروف 
٤ NT‏ کا ن الاک ل یکر عل 
ذکر ٤‏ وقال آبو عمر : أقول ى ظروف : هو جمع 


ظریف کسر على غبر بنائه ولیس مثل مذاکر .والدليل 
على ذلك آنك إذا صغرت قلت : ظريفون ولا تقول 
ذلك مذاکر » وأبو عر هو صالح ب بن إحاق الجرى 
وقد قیل إنه رای سنیبوبة و بأخذ عن , وقد كانت هذه 
حاشية فى تسخة الجرعى فألحقها الناسخ بالكتاب وتابعه 
النساخ . وف اللسان .ر فقد ) جاء البيت : 

إذا فاقد خطباء فرخين رجعت 

ذکرت سلیمی ئی اللليط الباین 

« قال ابن سیده : هکذا انشده 
سیبویه بتقدم خحطباء على فرخين » ولم يوقف على هذا 
البيت ف.الكتاب » فيبدو أنه كان فىنسخة ابن سيده . وفى 
ا لمخصص ۱۲٢/۱١‏ آنالذی ذکرالبیت أبو على‌الفارسی. 

منج سیبویه ف الکتاب واحتجاجه : أذ سیبویه 
فى المسألة من النحو أو الصرت أو وجوه العربية »> 
فيوٴصلها ويذ كر ما أثر فما عن اللحليل وغبره » ويعلل 
کل وجه فما . وهو نى ذلك يم عن عبقرية نادرة وعن 
إلمام تام مزاج العربية وروحها-ويذ كر الشبيه للمسألة 
والمباين ها . وهو محتج ما يسمع من كلام العريب نره 
وشعره وبقراءات القرآن . وقد أخذ القراءة عن 
اى مرو بن العلاء » وذكره ابن الجزرى ف القراء" 
وهو بقول ي الكتاب ۷٤-١‏ : «وقد قرأ بعضم 


وقبه عقبه : 


(1) +۴ ص ۲۴۸ . 
(۲) غاية الباية رقم ٠4۹‏ , 


وأما مود فهدينآه ‏ جريد فصب مود - إلا أن القراءة 
لا تخالف لأنما الساة » . ولا نراه يستشمد بالحديث »› 
مع أنه "أذ الحديث عن الحليل . وقد علمنا أنه أحذ 

بعض الحديث عن حاد بن سلمة امحدث الكبر . ونراه 
ق : وما" قوم : كل مولود يولد على الفطرة 
حى یکون آبواه‌هما اللذان ہودانه وینصرانه ففیه ثلاثة 
أوجه » وتراه أورده هكذا منسوباً إلى العرب . وجاء 
فى الجامع الصغبر حديثاً بلفظ « كل مولود يولد على 
الفطرة حى یعرب عنه لسانه فأبواه وداه أو ینصرانه 
أو عجسانه » وقال الشارخ : « حديث صحيح » وكأن 
ذلك لأن هذا اللفظ الذى استشہد به ليس لفظ الحديث 
وأن بعض العرب رواه على يته . وجاء فى الكتاب 
٠٠١‏ : «وذلك قولك : الناس زيون بأعالم 
إن خبراً فخراً وإن شراً فشر » و من" العلاء من مجعله 
حدیاً » ومنہم من لا بجعله حدیً » وإن کان معناه 
مما ورد فيه حديث . 

ویکٹر ئی الکناب ذکر مماعه عن العرب فیقول : 
« وحدثنا “بعص العرب أن رجلا من ب E‏ 
يوم جبلة واستقبله يعبر أعور فتطبر منه فقال + 
ویقول : E‏ 
قول : كجالب القر إلى هجر يا فى » . وقد يعتمد 
فى الرواية على غره فيقول : « وزعم أبو الطاب أنه 
سمع بعض العرب الموثوق بعربيمم ينشد هذا البيت : 

آتوعدنى بقومك يا بن حجل / 

أشابات ٠‏ مخالون المبادا 


أسد أعور وذاناب !» . 


عا جمعت من حضن بن عرو 
وما حضن وترو والجيادا 


(۱) تاریخ بغداد ۴۲٣-۱۱‏ . 
(۴) الکتاب ۴۹٩-۱‏ . 
(۴) ائظر الصبان فی مبحث حذف کان .' 
( 4 ) الكتاب ٠۷۲٠-١‏ . 
() الکاب ۴۲-۲ . 


— ۹ - 


وشواهده الشعرية تبلغ خسن وألف بيت . ويقول 
الجرمی : « نظرت ی كتاب سبيويه فإذا فيه ألف 
وخسون بيثاً . فأما الألٍ فعرفت أساء قائلما . وأما 
الحمسون فلم أعرف قائلما » . وقد عرف 'الشنقيطى 
الكبر محمد محمد بن التلاميد واحداً مها . وهو قوله: 
: أفبعد كندة تمدحن قيلا 
ورد هذا الشطر نى الكتاب ٠١١-۴‏ . ووقف 
الشنقيطى غل أنه لامرئ القيس وصدر البيت : 
قالت فطيمة حل شعرك مدحه 
وهو فى نسخة الديوان بتحقيق الأستاذ محمد 
ای الفضل نی ص ٠١۸‏ . على أن الناظر فى الكتاب يقفه 
قوله قبل الشطر : «وقال مقنع » وااظاهر أن هذا امم 
الشاعر » ومن المعروفين ذا الاسم المقنع الكندى » 
فلا يون إذاً من الأببات ى لا يعرف قائلها » فاذا 
کان هذا العزو خط کان له مقام آخر . 
وید کر ف‌سبب إغفال سبويه أساء شعرائه أذالبيت 
قد تعتوره نسبتان وأکر » فینسب إلى شاعر فى موطن »> 
وى آخر فى آنحر » ولا تكون الرواة على ثقة من 
أحدهما . وقد وقع هذا فى عمل الجرمى الذى استمر عليه 
الكتاب . فالبيت : 
مشائےم ليسوا مصلحين عشرة 
ولا ناعب لابن غراا 
نسب فی الکتاب ۸۳-۱ > ٠١4‏ للأحوص 
الریاحی » ونسب للفرزدق ف ٤۱۸-١‏ . 
والبيت : 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى 
ولا ساباً شيا إذا کان جائيا 
نسب إلى زهیر فى ۸۳-١‏ » ونسب إلى صرمة بن 
س الأنصارن ى 162-١‏ > وات کات اازراة 
الأخبرة ( سابق ) بالجر . 


(1) الزیدی ۷۷ . 
(۲) انظر + ١‏ ص +۲۹ من المزائة طبعة السلقية . 


وسیبویه قد یکرر الشاهد للاستشماد به ی حکدن 
إعرابيين » كما ف بيت زهير وصرمة . وهو محتج 
بالرواية عن العرب الموثوق بعربيهم وإن كانت الرواية 
مخرة عن الأصل . فقد جاء ی الکتاب ٤۲۸-١‏ 
لزیاد الأعم : 
وكنت إذا زت قاة قوم 
کرت کوہا أو قتي 
فقال شارح أبیات الإبضاح : وقع هذا البيت 
فى قصيدة لزياد الأعجم غالبا مرفوع القوافى وبعضما 
جرورها.. وقال الزخشری فی شرح أبيات الكتاب 
أبيات القصيدة غر منصوبة ونما أنشده سيبويه منصوبا 
لانه سمعه هکذا من پستشد بقوله . 
وقد اشد سیبویه البیت مرکباً من بیتن لانه سمعه 
هکذا . فقد جاء فی الکتاب ۱ ۔ ٣۵٢‏ قول الشاعر : 
ورد جازرهم حرفا مصرمة 
ولا کرم من الولدان مصبوح 
وھو مرکب من بیتہن ‏ کاش اللسان ( صرر  )‏ 
وها : 
إذا اللقاح -غدت ملقى أصرا 
ولا کرم من ااولدان مصبوح 
ورد جازرم حرفا مصرمة 
فى الرأس مها وف الأصلاء تملح 
نقد الكتاب : : م یسام الکتاب ‏ على جلالته = من 
النقد . ولقد نقده من .کان من أكثر الناس [جادلا له 
وتنواً بشأنه » وهو لمرد » فلقد کتب کتاباً ی 
نقده مهاه مسائل اخاط , . على أن اثابت أنه روجع عا 
رآه فی اکتاب » وقال شیء کنا رأبناد فی 
أيام الحدائة » وأما الآن فلا» . وقد تصدى لارد على 
المرد ف مسائل الغلط ابن ولاد ی کتاب ساه الانتصار 


: وڌا ت 


١ (‏ ) انظر حاشية الصبان لى الأشموف ى مبحث إعراب الفعل 


(۲) المحصائص ۲۰۱-۱ . 


—o— 


وقد عرفا نقد المرد من هذا الكتاب ؛ إذ كان من 
مجه أن يورد لفظ المرد ی رده على سیبویه » ثم 
یکر عليه بالرد والانتصار لسیبویه .وهو خطوط فی 
دار ااكتب . وجعل ابن ولاد عنوان كل نقدة« مسألة » 
وجملة مسائله ثلاث وثلاثون ومائة . 
ومن آمثلة ذلك أن سيويه ق الكتاب يرى أن 
لا يتقدم الميز على ناصيه . ففى قولك : امتلاً الإناء ماء 
لا قال : ماء امتلاً الإناء . فبرد عليه المرد بأن الييز 
عند سپبویه کالحال » وهو بیز تقندم الخال على عاملها 
الفعل . فقياسه أن جوز تقدم القيز على عامله الفعل . 
ويرد عليه ابن ولاد فى المسألة الحادية والعشرين بأن 
امز لا يشبه الحال ف كل حال . فهو حالف الحال فى 
أن القيبز ى نحو طاب زيد تفس أصله فأعل » ۽ ومن شأن 
الفاعل ألا يقدم على فعله . وما م يكن القيز فيه فاعلا 
حمل على ما المیز فيه فاعل . و الکتاب ۱ :۲٠٣‏ 
«وقال بعض العرب : قال فلانة» فقال اعرد : هذا 
خط لم یوجد ی قرآن ولا کلام فصیح ولا شعر . فقال 
ابن ولاد ف المسألة السادسة والأربعن : « هذا کلام 
ظاهر ا ا . وذلك آنه حکی عن 
نویه آنه روئ عن بع بعض العرب : قال فلائة ثم حطأه 
ی ذلك . وهذا موضع التكذيب فيه أشبه من التخطىة ؛ 
لأنه لیس بقیاسن قاسه فىرد عليه وعخطً فيه . ونما ذ کر 
أن بعض العرب قال ذلك . فإن كانت النخطئة لمن قال 
ذلك من العرب فهذا رجل مجعل كلامه ى النحو أصاد 
وكلام العرب فرعا . فاستجاز أن مخطتا إذا تكلمت 
يفرع مالف أصله؛ . ˆ 


عبارة الكتاب : عبارة سيبويه فما شىء من الفموض _ 


لدقة أفكاره وتعليلاته . وتحتاج ى معظمها إلى تفهم 
وجهد . ومن ثم احتاج الكتاب إلى الشروح . فشرحه 
أبو”سعيد السرانى والرماتى وغرهما . وشروحه كلها 
تزال حطوطة + 


نسخ الكتاب : نسخ الكتاب الخطوطة فى الكاتب 
العامة كشرة » ومنما النسخة ( ٠٤١‏ نحو ) فى دار الكت 
وهی ف مجلد واحد . وقد طبع ف باریس فی مجلدين 
ئی سی ۱۸۸۱ ٩۱۸۸م‏ » وطبع فی برلن فی مجلدین 
أيفآ ف سى ۱۸۹4 - ٠۹٠١‏ مع ترجمة ألانية » وطيع 
فی کاکتا فى مجلدين فى سنة ۱۸۸۷ مع شرح الشواهد 
للأعلم . وطبع فى بولاق مع شرح الشواهد للأعلم فى 
جزآین ی سنتی ۱۹۱٩‏ » ۱۹۱۷ . وهذه الطبعة هى 
الى نحيل علا فى هذا البحث . 


فاذج من الكتاب 


١-(هذا"'باب‏ ما ينتصب على إضار الفعل 
المتروك إظهاره من المصادر ثى غير الدعاء ) من ذلك 
قولك : حمداً وشكرا لا كفرآ » وعجباً ٠»‏ وأفعل ذلك 
وكرامة » ومسرة » ونعمة عبن » وحباً » ونعام عبن » 
ولا أفعل ذلك ولا كيدا ولا ها » ولأفعلن ذلك ورغا 
وهواتاً . فإما ينتصب هذا على إضمار الفعل ؛ كأنك 
قلت : أحمد الله حمذاً » وأشکر الله شكراً . وکأنلك 
قلت : أعجب عجباً » وأكرمك كرامة » وأسرك 
مسرة » ولا أكاد كيدا » ولالأم ها » وأرغك 
رعا . ونما اختزل" الفعل ههنا لأنمم جعاو | هذا بدلا ۶ 
من اللفظ بالفعل ؛ كا فعلوا ذلك ف باب الدعاء ؛ 
أن قولم حمداً نی موضح أحمد الله » وقوله : 
عجباً نی موضع أعجب منه » وقوله : ولا كيدا فی 
موضع ولا أكاد ولا أهم . وقد جاء بعض هذا رفعا 
یبدا م بی عله" . وزع “يون سآن زؤية بن العجاج 


. ٠١١-١ الكتاب‎ )١( 


(۲)۔آی حذف . 
(۴) آی يؤت بعده بره . 
(4 ) بريد الزعم الرآی والقول ؛ ولا برید: وهی 
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کان ينشد هذا البيت رفعاً » وهو لبعض مذحج (وهو ) 
هى بن أحمر الكناى ) : 
عجب للك قضية وإقاسى 
على تلك القضية أعجب 
وسمعدا بعض العرب الموثوق به يقال له : كيف 
أصبحت ؟ فقول : حمد الله وثناء عليه » کأنه مله 
على مضمر ى نيته هو المظهر » كأنه.يقول : آمرى 
وشأنی حمد الله وثناء عليه . ولو نصب لکان الذی نی 
تفسه الفعل وم یکن مبتدا لیبن عليه » ولا لیکون مبنا 
على شیء هو ما أظهر . وهذا مل بیت سمعناه من 
بعض العرب الموثوق به يرويه : 
فقالت حنان ما آتى بك ههنا 
أذو نسب أم أنت بالحى عارف 

م ترد : تحن » ولكنما قالت : أمرنا حنان 
أو ما يصيبنا حنان . وى هذا المعنى كله معى النصب . 
ومثله ى أنه على الابتداء وليس على فعل قوله عز وجل 
( قالوا معذرة إلى رب )م یریدوا "أن يعتذروا اعتذاراً 
مستأنفاً من أمر اموا عليه » ولکنہم قیل م : مم تعظون 
قوماً » قالوا موعظتنا معذرة إلى ربکې» ولو قال رجل 
لرجل-: معذرة إلى الله وإليك من كذا وكذا يريد 
اعتذارآً لنصب . .» . 

۲( هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من 
الأسماء ) يضاف إلا أساء الدهر . وذلك قولك : هذا 
يوم يقوم زيد » وآنيك يوم يقول ذاك » وقال الله 
عز وجل-: ( هذا یوم لاینطقون ) و( هذا( يوم 

)١(‏ كذا وكنائة ليست من مذجح فيما يعرف » فذجج 
بمنية وكثائة حجازية . وى نسبة البيت اختلاف كثير . وانظر خراتة 
الآدب (السلفية) ۴۲-۲ . 

(۲) ليس عند سيبويه نى القرءة إلا رقع (معذرة) وقد جاء 
السب نى رواية حفص عن عام م » وم يقف عليہا يبويه . وها فى 
الآية ٠٠4‏ سورة الأغراف . 

. ٤٠٠١ -( الكاب‎ )۴( 

( 4 ) الآية ۴٠١‏ سورة المرسلات . 

. سورة المائدة‎ ٠۹١ الآية‎ )١( 


کسعاد فأنت بالحیار : 
م تصرفه . وترك الصرف. أجود . وتلك الأسماء نحو 


ينفع الصادقين صدقهم ) . وجار هذا نى الأزمنة واطرد 
فما ء كا جاز لافعل أن بكون صفة . وتوسعوا بذلك 
فی اھر لکثرتہ ی کلامھم ۽ فلم تخرجوا الفعلمن هذا 
كما لم خرجوا الأسماء من ألف الوصل ٠‏ نحو ابن » 
وإنما أصاه للفعل وتصربفه .وما يضاف إلى الفعل أيضاً 
قولك : ما رأیته منذ کان عندی » ومئذ جاءنی . ومنه 


بابة تققدهون اليل شعنا 


آلا من نبل على تجا 
باية ما تحبون الطعاما 

فا لغو . . . وسألته - بعنی الیل عن قوله تی 
الأزمنة : كان ذاك زمن زيد مر » فقال : لما كانت 
فی معنی إذ'!أضافوها إلى ما قد" عمل بعضه فى بعض 
کنا یدخلون اذ على ما قد عمل بعضه ئی بعض » ولا 
يغرونه شېوا هذا بذلك . ولا موز هذا ف الأزمنة 
حی تکون عنزلة إذ . فإن قلت : يكون هذا یوم زید 
أمبر كان خحطأً . حدثنا بذاك يونس عن العرب ؛ لأنك 
لا تقول : يكون هذا إذا زيد أمر . جملة هذا الباب 
أن الزمان إذا كان ماضياً أضيف إل الفعل وإلى الأبتداء 
والحر + لأنه ى معى إذ فأضيف إلى ما يضاف إليه 
لذ ٤‏ وإذا كان لا مم بقع لم يضف إلا إلى الأفعال ؛ لأنه 
ى معى إذا » وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال » . 

۳( هذا باب تسمية انث ) اعلم أن كل 
موّنث سميته بثلاثة أحرف متوال مها حرفان بالتتحريك 
لا يتصرف . فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط 
مما ساكتاً وكانت شيئاً موّنثاً أو اسا الغالب عليه انث 


إن شثت صبرفته » وإن شئت 


آی براد به الفى  .‏ (۲) بريد المبلة , 


قدر وعاز ودعد وجمل ونم وهئد . وقد قال الشاعر 
فصرف ذلك ولم يصرفه ٍ 
دعد ولم تغذ دعد ف العلب 

فصرف ولم يصرف . وإنما كاك المؤنث ذه المراة 
2 يكن كالمذكر لأن الأشياء كلها أصلها النذ کر 
ثم عص بعد . فکل مونث شیء والشیء يذكر . 
فالذكر أول » وهو أشد تمك ؛ كا أن النكرة هى 
أشد مكنا من المعرفة ؛ لأن الأشياء إنما تكون کر 
تعرف . فالتذكر قبل » وهو أشد نكا . فالأول 
هم . فالنكرة ترف بالألف والام 
والإضافة ”وأن يكون علماً ء. والثىء مختص بالتأنيث 
فیخرج من التذ كار كا خرج المنكور إلى المعرفة . فإن 
سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم جز الصرف . هذا قول 
آی إاق وی عمرو فا حدٹنا يونس . وهو القياس : 
وکا عیسی یصرف ام اهارق بم ت 
الأبنية» . 

(هذا"'باب ما كان من الأعجمية على 

أربعة 2 وقد عرب فکسرته على مثال مفاعل ) . 

زعم اللحليل آنہم يلحقون جمعه آهاء إلا قليلا ج 
وكذلك وجدوا أكثره فما زع الملل . وذلك موزج ° 

=f الكحاب‎ (1) 

( ۳( غو الت . 


أشد مكنا عند 


ومؤازجة » وصولج“وصوالحة » وكربج "'وكراجة 
وطيلسان وطيالسة » وجورب وجواربة . وقد قالوا : 
جوارب وکیالج » جعلو ها کالصوامع وانکواکب . 
وقد أدخلوا الماء أيضاً فقالوا :٠‏ كيالجة . ونظره فى 
العربية صيقل وصياقلة » وصبرت وصيارفة › وقشع © 


-وقشاعمة > فقد جاء إذا أعرب كلك وملاثكة . وقالوا : 


أناسية جمع إنسان . وكذلك إذا كسرت الاسم وآنت 
تريد آل فلان أو جاعة الحى أو بنى فلان . وذلك قولك 
المسامعة والمناذرة والمهالبة والأحامرة والأزارقة . 
وقالوا الدياسم وهو ولد الذئب ء والمعاول ؛ كا قالوا 
جوارب شېوه بالکواکب حن أعرب > وجعلوا 
الذيام متزلة اغيام والواحد غیاہ ۳ . ومثل ذلك 
الأشاعر : وقالؤا الرايرة والباةا» جنيع ہا 
الأعجمية وأنها من الإضافة » لما يعنى الربرین 
والسيبجيین AS‏ دت بالمسامعة المسمعين » فأهل 
الأرض كالى ١‏ . 


(۱) هو الفقت . 

(۲) هو الانوت . 

(۳۴) جمع كيلحة المكيال . 

( + ) هو المسن من الناس والنسور 

. من معانيه الضغدع‎ )١( 

١ (‏ ) هم قوم من اند والسند يكونون مع رئيس السفية اليحرية 
ونما الطريق . 


A — 


تفر العمتل ا اص کا 


الک رعاں اعمس 


رئيس قمم الفاغة بكلية آداب جامعة القأهرة 


١ ˆ‏ س مقدمة عن كانط وفل فته النعدية 

رأ) كائط والمغالية الألمانية : 

ائعقد الإجاع بين القات من _مؤرخى الفكر 
الفلسفى على أن أقطاب الفلسفة » منذ العصر الرونافى 
الندم > حى عصرنا هذا أربعة : وم أفلاطون » 
وثانہم أرسطو » وثالم ديكارت » ورابعهم کانط . 
وإذن فالفيلسوف الألمانى « كانط » هو آحر أولئك 
العباقرة من أفذاذ الإنسانية المغكرة الذين استطاعوا » 
یام ومولفاتہم » أن لوا فى الحياة العقلية فى 
بلادم وخارج بلادهم أثراً باقاً عند أهل عصرم وعند 
الحلف من بعده . لقد وصفه أحد الكتاب بأنه « مفكر 
هز العام بفكره أشد ما هزه معاصره فردريك الأ كر 
على ارغ من جيوشه ومدافعه » . وما من أحد تمن 
يأحذون أمور الفكر والمحياة مأحذ الجد يستطيع اليوم أن 
بفكر أو أن يعمل من دون أن يضع موضع الاعتبار 
نظريات كائط وآراءة. وقد كانت تلك الآراء ولا شك 
من کر الوقائع نى تاربخ العصر الحديث » إا > فما 
برى ١‏ كونو فيشر » › تمثل ثورة شبہة بالثورة الى 
أحدما سقراط حن صرف الإنسان عن دراسة الكون 


إلى دراسة التفس . والحق آنا تحدد مهمة القيلسوف 
تحدیدآً دقیقاً » یٹ لا یعنیه آن ستکشف مبادئ 
الوجود » ولا أن محصل لتفسه نظرة عن العام » بقدر 
ما يعنيه أن يبحت فى قوة العقل » يتبن اختصاصه 
ورحلؤذة وفذاة اوعس قروط العرقة الإسانة 
ويبحث عن قيمة أفكارثا وأحكامنا وتصرفاننا . 

وقد أصبح « كانط » علماً على فاسفة ينسبو نما إليه 
( « الكانطية » ) ويطلقون علما أحياناً اسم « التقدية ٠‏ » 
وأحيااً أحرى اسم « النرنسندنتالية » . وأيا ما كان 
اختيارنا أو تفضيلنا لأى من هذه الأوصاف الثلاثة > 
فالذى لا شلك فيه أن فلسفة كانط هى الركزة الأولى 
المثالية الألائية » ونما هى الى عبدت الطريق 
لانتصارات تلك المخالية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
حى أيامنا هذه . 

والواقع أن کبار تلامیذ کانط فی ألاتیا کانوا کلم 
مثاليين ؛ وقد تمبزت مثاليتهم ما تعبزت به الخالية 
الكانطية . والمغالية الكانطية »> كا قال إرنست 
كاسبرر » » ليست كالغالية الأفلاطوئية : فليس المخالى 
نى مذهب كانط شيئ معارضاً للتجربة ؛ وليس شيا 
زاقعا حارج التجربة متعالً علا » بل هو أقرب إلى 
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ن يكون مرحلة وعاملا نى عملية التجربة ذالما . وإذن - الفن أو ى السياسة أو فى الدين ؛ فقد رأى أننا قادرون 


نليس للمثالی وجود « انطولوجی » مستقل » ولاکیان 
نردی قائم بذاته » بل هو مید منظم » ضروری لاستعال 
لتجربة :إنه يكلها ويضفى علا وحدة نسقية . 

وللمثالية الكانطية طابعان : «النقدية » 
و «الترئسندنتالبة » . وطابع التقدية واضح » كا يرى 
١‏ برتراند رسل » : لأن المالية الألمانية منذ أيام كانط 
قد اتخذت نقد المعرفة وسيلة لبلوغ النتائج الفلسفية 
امتباينة » ومبزت تميبزاً واضحاً بن الذات العارفة وبين 
الموضوع الذى رت « ا آنکرت الأخحلاق التفعية 
إنكاراً صرعا لا هوادة فيه . و «الترنسندنتالية » > عند 
كانط وأتباعه»إنغا هى وصف لاصور والمعانى والبادئ 
« الأولائية » إذا كانت متعلقة بالتجربة محددة ها » 
لا متعالية علما مفارقة ها > خلا لا توم المتوهمون 
( وستبين ذلك تفصيلا ئى تحايلنا لنقد العقل الحالص ) . 
ومبادئ « النقدية » مبادئ ترنسندنتالية كذلك : لأن 
اليج النقدذى ‏ خلافا لمج « القطعى » - عبارة عن 
الطبيق الصحيح انى « الأولانية » » أى تطبيقها على 
موضوع معطى من النجربة » وبذلك يكون تحصيلا 
لمعرفة فلسفية لموضوعات تجريبية . 

رب) كانط والفلسفة النقدية : 

آراد کائط > کا آراد سقراط وکا راد دیکارت» 
أن يستخدم العقل نى معرفة ما يقول » ومعرفة ما حى اه 
أن يقول . ولكن طرافة كانط أنه فرض على العقل نفسه 
أن يذعن للنقد » وأنه ذا النقد قد استبان فيه ادعاءات 
غير مشروعة فى بعض الحالات » ووطد سلطانه فى 
جاله اللعاص الذى ليس له جال سواه . وإذا كان الشك 
قد ساق دیکارت إلى اليقن » فالنقد سيسوق كانط إلى 
الإعان .: ذلك أن الفكر الكانطى » كالفكر الديكارتق» 
فكر إيجانى بتّاء ؛ ومهمة كانظ هى على الأصالة مهمة 


تأسيس وتشبيد » سواء ف العلم أو نى الأخلاق أو ف. 


على بلوغ الحقيقة فى العلوم » وأن القائون الأخلائى عليه 
الصمر > وأن الجهال يقرض نفسه على الاس بضرورة 
شاملة » وأن العقل فى علياء عرشه ينكر إطلاقا أن تكون 
الحرب"سبيلا من سبل الحتق »> ومجعل من حالة السام 


واجباً مباشراً لكل دولة »> وأن الدين يلاثم المطامح 


العميقة الراسخة فى شعور الإنسان وعقله . 

- هذه الوقائع الثابتة هى نقطة البداية في تفكر كانط 
مها شرع ى النظر » 'وعلمما آقام المذهب . والسوؤال 
الأكر نى الفلسفة الكانطية سوال بسيط جدآً ى ظاهره» - 
عیق جدآ نی باطته : على ی نحو بنبغی ن تكون التفس 
الإنسانية اكى يكون من الممكن قیام واقع ما ر علم أو 
أحلاق أو فن أو دين ) . ومبجكانط إذن هو البدء من 
هذه الوقائع المعررة أو من « المعطيات » » ثم إحضاعها 
للتحليل ٠‏ لكى تستخلتص مها عناصرها الأولانية المكونة 
ها . وهذا التحليل ليس كليل منطقياً أو سيكولوجاً 
صرقا » كا توهم بعض الحدثن » ونا هو تحليلل 
« ترنسندنتای » » باصطلاح کانط » معنی أنه شارطی 
کامن › « جوانی ٠‏ باصطلاحنا تحن ای آنه یری 
إلى أن محدة « أولاناً » ر أى عقاباً » مبدئياً وقبل كل 
تجربة ) الشروط الى تجعل معرفتنا « مكة ٠‏ » ؤأن 
یرم نى الوقت نضسه مدى هذه المحرفة وحذودها . 
فطابع النقد الكانطى هو ما سمى بالصورية الجوانية : 
إنه لا ضع نی بنية الذات الناظرة أو العاملة أفكارا 
مة ة٠‏ أو مبادئ أولى» بل يضع « صوراً خالضة » 
ومن ثم فقوام العقل النظرى أو العملى عتد. كائط هو 
القدرة على التأليف » بواسطة « الأصور اللحالصة » الى 
يقدمها العقل نفسه للتجربة و « المقولات » الأولانية الى 
تصب فما مادة التجربة بعد ذلك . 


a 


(ج ) روح الفلسفة الكانطية : 
النقد نى الاصطلاح العام معناه امتحان شىء من 
جهة قيمته . ونقد العقل الحالص هو امتحان لقيمة 
العقل نفسه » من حيث استعاله الئظرى الذى يتوخى 
الحقيقة غاية له : ونقد العقل العملى هو امتحان لقيمة 
العقل من حيث إنه مدير للعمل . وأن غايته زوت 
الأحلاقية . وهذا الاستعال للفظ «النقد» قد أدخله 
كانط فى الفاسفة + وّلذلك أطلق مورخو الفلسفة على 
مذهبه اسي « النقدية » أو « الفلسفة التقدية ١‏ - وإِن يكن 
هو نفسه قد وصف عصره بأنه « عصر النقدية . النقدية 
الى ینبغی أن مخصع ما كل شىء . إن الدين على ساس 
قداسته ‏ وآلقانون على أساس جلاله » کشراً ما یقاومان 
آى عاولة تبتغى القحيص لأقاويلهما . ولكن حصول 
هذا يشر الشمة بأن أقاويلهما لا تقوم على سند صحيح ٠‏ 
وم يعودا يتوقعان ذلك الاحترام غير التكلف الذى 
يودي العقل للأشياء الى يبن ثباتبا على اختبار البحث 

ان ني 
ى هذه الكلات عبر كانط عن الفكرة إلى تحرك 
فاته كلها وتلهها . فلباب المذهب هو القول بأن 
هنالك استع‌الا ١‏ مشروعاً ٠‏ : صحيحاً لتصورات الفهم 
الحالصة ولمبادئه . وهذا الاستعال المشروع لا يعدو 
تعقل الأشياء المعطيات فى التجربة » وفقاً للصور الى 

يفقرضما الذهن على الأشياء : وأن هنالك استعالا غر 
مشروع ٠‏ » وهو عبارة عن اعتيار تلك التصورات 
تسا أموراً واقعية واعتبار تلك المبادئ حقائق عيانية . 
وروح الفاسفة الكانطية التوفيق بين الثالية 
والواقعية - والجمع : على حو طريف س بين الدعاوى 
التةليدية المتعارضة » دعاوى المدرستن المتخاصمتين : 
المدرسة «٠‏ التجريية » .والمدرسة « العقلية ٠‏ ... والثقدية 
تفسر كل معرفة صيحة أا نمرة لعاملين لازمين لبناثما 
-ولا يقل الواحد منهما خحطراً عن الآحر : عامل «أولانى ٠‏ 


متتقدم على القجربة تقدم الرتبة والحيثية » وتقدم الشرط 
على المشروط ٠‏ لا تقدم السابق على اللاحق ف الزمان : 
وهذا العامل هو من طبيعة الذات العارفة أو الذهن 
الناظر : وعامل مادى قوامه أحاسيس الإدراك الحسى : 
فاذا افتقرنا إلى واحد من العاملن لم يكن لديا معرفة 
لی یوار ہن ان اوراز ا کراق 
تكون فارغة ) . 
وإذن فلسفة كانط « نقدية ١‏ حقاً . إها تريد قبل 
أن تقرر شيئاً أو تعکر على شىء أن تضبعه فى المزان 
لتتثبت منه تمام التثبت » ولا مها أن تدعى المعرفة » 
بل تحاول أن تتبن شروط المعرفة . وإذا كانت الفا فة 
الكانطية نقدية ذا المعى العام فهى نقاية كذلك 
بالمعى اللحاص : معى نظرية الأفكار الى احتدم حوها 
الجدال : فهى خلافاً للنظريات المتطرفة الى ذهب إلا 
« يبز ١‏ من جهة و «الوك ١‏ من جهة أخرى » تحرص 
على أن تفرق نى قكوين الأفكار I‏ 
الإحساس وما هو صادر عن نشاط العقل ؛ 
RSE Rag‏ 
زلا « الماليين ٠‏ أن « صورة » الأفكار وهیشما 
من عمل العقل > وأن العتقل بقوانينه اللحاصة هو الذى 
ول معطيات الإحساس إلى أفكار . فالنقدية لا تريد 
أن تكونٌ حسبة ولا ذهنية بالمحى الضيق هذين اللفظن :> 
ونا تريد أن تكون : فى الامتحان الذى تجريه للعقل > 
ترنسندنتالية » > أى حاكمة ناقدة عادلة : مجاوزة 
لجميع المذاهب التقليدية » واقفة موقفاً أعلى تستطيع أن 
تنظر منه ‏ لتةدير الصواب أو اللحطا فى كل واحد من 
تلك المذاهب . وهى إذن أقرب إلى أن تكون مهجاً من 
أن تكون مذهباً › وأشبه بأن تكون مدخلا للفلسفة 
وتمهيداً ما من أن تكون فلسفةقد تمت وفرغ مها . 
وإذا كان لا بد من وصف عبز فلسفة كانط > 
قلنا إن شعار ها الحقيقى أن « الفلسفة هى تشريع العقل » 
وهذا الشعار متضمن لمج كانط كله : 


صحبحة 


عمياء › وإِن تصورات من غر حدوس 


ھا ن 
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الذات إلى الأشياء؛ ومن اقل النظرى إلى «الظاهرات» 
ومن العقل العملى إلى التصرف والسلوك . ويعمد النقد 
الكانطى إلى التحليل ١‏ الرنسندتتالى ٠‏ » فيكشف عن 
الشروط الضرورية لسر العمل الخالص ف استعاليه : 
النظرى والعملى ثم تأتى اليتافزبقا فتحلد » 
على حو « ولا » ٤‏ جمیع المادئ العقاية ایی تسترشد 
ا المعرفة والأخلاق » وتستخلص من مبادئ النقد 
الشروط الضرورية اكل علم صحيح > وكذلك الشروط 
اى لا بد مها للفضيلة وللحياة الاجاعية وللسلام الداتم 
وللفن والدين . وإذن فا لمج الكانطى «النقدى » یظل 
دابا متمبزاً عن اليج « القجريى» التى يريد أن يذهب 
من الأشياء إلى العقل » ومن المشزوط إلى الشرط › 
وبظل متميزآً كذلك عن المج « القطعى » الذى يتسب 
إلى العقل « مضموناً » سابقاً على كل حدس نجريى 
ومجاوزاً له : إن سبيل النقد > كا قلنا » هو الذهاب 

من الشرط إلى المشروط > ومن ''صورة إلى المضمون ؛ 
وليس أبعد عن روح افلسفة القدية من الزعم بجا تريد 
أن تجاوز التجربة أو أن تستغى عا ؛وليس أبعد عن فهم 
كانط من‌القول بأن مثاليته ««تعالية» أو مفارقة »أو آنا 
تريد أن «تخلق » الواقع ٤‏ نى حين أنها م تحرص على 
شىء مقدار حرصا على أن تحدد » تحديدآً « أولاناً » 
شارطباً ء أعم قوانين الحقائق ااواقهة . 


٣‏ سيرة كانط فى أفكاره الفلسفبة 
(أ) حياة من أجل الفكر : 


ولد کانط ف ۲۳ أبريل سنة ۱۷۲١‏ فى مدينة 


» کنجزبرج ١‏ ف بروسیا الشرقية . وقضی الفيلسوف 


حیاته کلھا إلى آن مات نی ۱۲ فراير سنة ٠۸٠١‏ على 
مقربة من تلك المدياة . وقد كانت حياة كانط نى 
صميمها حياة أكادمية + أعنى حياة منصرفة كلها إلى 
.التأمل والدرس والتعلم . ولم يعش الرجل إلا للفلسفة : 


م بتزوج ولم بتقلد.آی منصب إداری آر سيامى : 
ون یکن الفیاسوف قد عاش نی زمان مضطرب أيام 
حرب السنبن السبع > وعاصر الثورة الفرنسية حى 
رة الأول من حكر نابليون » إلا أن الأحداث المعلمة 
E‏ 
داخلية ٠‏ متصلة واجس ذهنه ووساوس. فکره 
والحادث الوحيد الذى ترك ف ا ا 4ا 
بعض الاضطراب هو المعارضة الى لقا من جانب 
الحكومة القامة حينذاك » إذ صادرت كتابه عن «الدين 
فى حدود العقل وحده » ۾ اكن هذا التصادم الخأخر 
0 م أزباب السلطة الحا كمة لإ عکن أن بقارن 

> ولو من بعد » بالاضطهاد الألم الذى عاناه 
O I‏ 

وقد استطاع کانط أن. بخضع حیاته کلها لنظام 
محکی دقیق لا یشن عن بدا : آثر عنه آنه کان يستقظ 
من نومه ى الساعة اللحامسة صباحاً »> فيتناول فنجانين 


.من الثاى ويدحن الغليون :م يقرأ ويكتب إلى أن تحن 
ساعة محاضراته ى الجامعة > فاذا فرغ ملا عاد إلى داره 


وأخذ. يبحث حى الساعة الواحدة إلا ربعاً » فيادر 
ویتناول كوبا من نبيذ الراين 
هنجاريا ٤‏ م يرتدى ثيابه ومحلس إلى مائدة الطعام ف 
تام الساعة الواحدة . 

وقد كان برنامج رياضته لا يتغر كذلك أبداً . 
كان ّرج كل يوم للرياضة ى الساعة الرانعة بعد الظهر 
فینهى انا إلى الممشى الصخر بين أشجار الزيزفون » 
ذلك الممشى الذى أظلتق عليه زماتا اسم «نمٹی 
الفيلوف » »> فيجتازه مةبلا مدبراً عدة مرات . فم 
يتغبر هذا الرنامخ اليوى إلا مرة واحدة حن بلغه تب 
الاورة الفرنسية » فذهب إلى طريق برلمن يشتطلع الأنباء 
الواردة من فرنسا . 

ومع آن حکم « کنجزپرج » قد نظ حیاته ت 


حا » وأجراها على وتبرة واحدة » قد تبعث ى مزاج 


حینئذ مکتبه » أو نبيذ 
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غره من الناس وجوم وسآمة »> فان تعليمه فى الجامعة 
کان فا بدو لیما جیا مرا ما + کان اا5 
محاضر فيملڈ نفوس مستمعيه عزيج فريد من النشوة 
والإعجاب والتبجيل ؛ وكان يقف خاف الدرج المرتفع 
فيحتفى بجسمه الصغار وقوامه القصبر » ولا يظهر منه 
إلا رأسه » رأس قرمزى اللون » وضاح اجبين » عالى 
الوجنتن › ذو عينبن زرقاوين واسعتن حادق البصر . 
« کان وجهه المنبسط 
الذى كأنما قد قد على قد الفكر » > موطا لفرح 
ومرح لا بتحولان ولا ينضبان ؛ وكان الكلام الفصيح 
الأخاذ ينساب من شفتيه » فياضاً بامعانى العميقة الدالة » 
ممزوجاً بالنكتة والدغابة » . وظل كانط حفبظاً على 
رسالة الجامعة لا يقصر عنها ولا يعدل ا شيا »> فحقق 
على وجه الكال » جهده الدائب وعبقريته الحالصة 
ذلك الطراز المتاز لأستاذ الجامعة الألائية . 


ویصفه تلمیذه « هردر » فیقول : 


(ب) الفعرة السابقة على النقدِ : 

والبيئة العقلية الى نما فما فكر الفيلسوف هى آراء 
جاعة « القانتن » أو « الماشعان » من جهة » وفلسفة 
القرن الثامن عشر من جهة أخرى . أما القانتون فهم 
شيعة بروقستانتية متعبدة متطهرة » تعلى من شأن القلب 
والحياة الباطنة » وتعارض اللاهوت المسيحى العقلى 
امحرد » وتضع 'الأعمال فوق الاعتقادات › وتشيد بالر 
والتقوى والإحسان . وأما فلسفة القرن الثامن' عشر أو 
م فلسفة انویر ٭ ب کا کانوا ونما ف اانا 
فکانت تذھب إلى أن جمیع الشرور ای ابتلیت ہا 
الإنسانية منشوها الجهل والمذلة الى تنتج منه » وأن 
تقدم المعارف والتنوير خليق أن يكسب الناس السعادة 
والتحرر 

وقد کان عصر کانط عصراً يدا ازدهرت فيه 
المعارف والآداب » وعاش فيه رجال مرموقون ناون 
مثل « هردر » و « جاکولی » و « جوته ٩‏ و « شیلر)» . 


وقد ألم كانط مجمل أفكار عصره ى ألانيا » وواصل 
تأملاته بصحبة ثلاثة من المفكرين من غبر الألمان وم 
وتن و ا غيوم 1و ارسق 1ء وجمم اثروا 
فيه أبلغ تأر : تلقی عن « نیونن » فکرته عن عام 
الطبيعة الرياقى . لقد صاو العليم عند « نيوتن » هو 
الفحص عن القوانبن الى يستطاع التعببر علا بلغة 
الرياضة وم بعد مثا عن العلل والکائنات کا کان شأنه 
عند ديكارت . واتضحت ضرورة الاعباد على التجربة 
واستحالة استخلاص القوائن الطبيعية من التصورات 
الحردة . الكن اتضح كذلك أن من الممكن الاتباء إلى 
قوانين ضرورية تعين على التثبوٌ بالظاهرات الستقبلة 
تنبواً دقيقاً : وذلك التباين بين « احيالية » التجربة 
و «ضرورة » القوانن هو أحد الحوافز الكرى الى 
ساقت كانط إلى التأمل وإعال الفكر ٠.‏ 

أما « هيوم فهو » باعتراف كانط نفسه » الرجل 
الذى « أيقظه من سباته القطعی » › ما أثاره من شہات 
وشكوك غن النظرة الشائعة عن العلية ؛ فقد بين ذلك 
اليلسوف أن الاعتقاد السائد بين الناس أن المعاول يتبع 
العلة ضرورة“ » هو اعتقاد لأيستند إلى أساس سا 
ذلك أن العلة » تمهما تقصيناها » لا تكشف لنا عن أى 
قوة فا من شأنها أن تحدث معاو ها . ولو لم ترشدنا 
التجربة إلى ذلك المعلول لما استطعنا أبداً أن نتنباً به من 
قبل . وإذن فلا بد أن يكون الاعتقاد بالرابطة بن العلة 
والمعلول اعتقاداً قابماً على رابطة «ذاتية » محضة بن 
فكرة « الظاهرة » الى نعتر ها علة » وبين فكرة الظاهرة 
الى تبدو لنا معلولا ها . وتلاف الرابطة ناشئة فى الحقيقة 
من تكرار التجربة بتعاقب ظاهرتين تكراراً تنشأً عنه 
عادة إحطارنا بالبال فكرة الظاهرة الثائية عند عروض 
الظاهرة الأولى  .‏ ذلك النحو من النظر الميوعى باعث 
على التشكاث والحرة : إنه مجعل اعتقادنا بالضرورة 
الطبيعية قابا على جرد « العادة » وهى ظاهرة عرضية ؛ 
ولکنه برغم ذلك تشك قوی وجیه » يستند إلى تحلیل 


A 


نافد لا يستطيع الملاحظ أن بلحظه نى العلاقة بين علة 
ومعلوها , 

وأما « روسو » فقد أخذ كانط عنه شعوره العميق 
بيقن الضمر الذى نستشعره فى وجداننا استشعاراً مباشراً 
ليس إلى الارتباب فيه سبيل . 

ولکن عم «نیوتن » » وتشكك «هیوم» › 
وأخلاقية « روسو » کل هذا سیتناوله کانط تناولا 
جديدآً يضفى عليه أصالة وعمقاً : فالعلم النيوتوفى عند 
كائط لا يبقى منهجاً من مناهج البحث » والتشكك 
الميوى لا قف عند الشلك » والفطرة الأحلاقيه عند 
« روسو » أصبحت لا تقنع بذلك النوع من التدفق 
الوجدانى . وأحذ كانط يتساءل : ماذا تكون القيقة 
إذا كانت موضوعاً للعلم الرباضى الطبيعة ؟ وماذا تكون 
الحقيقة إذا كانت الرابطة بتن العلة والمعلول رابظة 
تأليفية » معنى أن فكرة العلة لا تحتوى على فكرة 
معلوها ؟ وماذا تكون الحقيقة إذا كان هنالك قانون 
أخلاق مطلق منقوش نى قرارة القلوب ؟ 

هذه تأملات كازط نى الفترة السابقة على ظهور 
النقدية . فلا بدع أن تصبح نظرات « نيوتن » 
و «هيوم» و « روسو » مادة للتأمل التقدى وآلات 
للبحث الميتافزيقى . 

رج ) الفرة النقدية : 

نشأت فكرة « النقدية » فى ذهن كازط منذ سنة 
4 » ولكنما م تستطع الظهور فى كتاب « نقد العقل 
اللحالص » إلا بعك إحدى عشرة سنة من التأمل المعصل . 
ومنذ ذلك الن أرسى كانط مذهبه على دعانمة الكرى 
وظل حنی وفاته متتبعاً نتائج مقدماته > مطبقاً ا على 
جميع المسائل الى شغلته فى شبابه وقد كب كائط 
فى هذه الفبرة رسائل عديدة ؛ وجميعها مهما محختلف 
ترتيما الزمنى » تندرج نى عداد الكقب اللحمسة الكرى 
,المشمورة الى نال بها مقامه المرموق ف تاريخ الفلسفة 


المديثة : الكتاب الأول « تقد العقل الحالص » أى تقد 
مبادئ العلر » والثان « نقد العقل العملى ۲( “أى نقد 
مبادئ الأخلاق » والثالتث » « نقد ملكة الح » أى 
نقد مبادئ الوق » والرايع «الدين فى حدود العقتل 
وحده» » والحامس «مشروع للسلام الداتم » ٤‏ 
وجمیعها تتعاقب فی نظام منطقی من سنة ۱۷۸١‏ إلى نة 
6 . 

وأول خصائص الفلسفة النقدية آنا كا قلنا تجرى 
على العقل امتحاناً » فتحلل بعناية مختلف العناصر الى 
تتألف ما هذه:الملكة » وتمز بين الحال النظرى والحال 
العملى » والحال المهالى » ولال الدينى . والعقل عندها 
شيه علك من اللوك حكر » تحت أسهاء خلفة » ثلاثة 
دول » لکل دولة منہا قواني! وآداا وميو ها . ويتجلى 
المقل نى الحال النظرى على أنه قوة المعرفة أو ملكة 
« احق » » ونى المحال العملى على أنه قوة الفعل أو ملكة 
«الر» » ونی محال الجهالى على أنه قوة اللاءمة 
للغايات أو ملكة « الجميل » . وتتناول الفاسفة الكانطية 
هذه الحالات الحتلفة » فتفحص عن كل واحدة مها 
فحصاً نقدیاً یرید أن یکون موضوعباً نزم » لا ميل 
إلى مذهب ولا ينحاز إلى جانب . 

والسوال الذى ولد الفلسفة الكانطية النقدية كلها 
سوال بسيط » نستطيع أن نصوغه بلغة علاء الكلام 
الإسلامين » فنةول : كيف أمكن أن يكون « الوجود 
العينى » موافقاً « للوجود الذهنى » ؟ وبعبارة أخرى 
لم يعد السؤال : ما الأشياء ؟ بل السال الكانطى هو 
هذا : ما الشروط الواجب توافرها فى الأشياء لتسويغ 
قيمة العلم والقم الأخلاقية وال مهالية والدينية ؟"ذاك أن 
الذهن لا يصل فى ملابسته للأشياء. أو للموجودات 


)١(‏ نلاحظ هنا آن الفاراني سبق كانط إل إطلاق لفظ ر ااعقل 


الى » (انظر + القارانى ٠‏ « فصول المافى » تحقيق دنلوب مطبعة 
کریدج ۱۹٩۱‏ ص ٠۲۸‏ من النص العرف ) . 

( ۲ ) السؤال بلغة كانط + كيف مكن .«لموضوع» ما آن 
پوافق « تصوراً» ما ؟ . 
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وف الأعيان ١‏ ت خلواً من کل حکم وی حال قابلية 
وطواعية واستعداد للسبر وفقاً لمعطيات التجربة ٠‏ على 
نحو ما تصور « بیکون ؛ و ١‏ دیکارت » بل یصل مزوداً 
مليئاً بعلمه وأخلاقه وفنه ودينه ؛ وكأنا يتقدم مطالاً 
الواقع بأن مجىء متفقاً مع هذه الق . والعمل الفلسفى 
عبار ة عن بيان هذه المطالب ؛ من أجل ذلك كان كله 
« أولاناً ٠‏ معنى أنه يتخلص من أحكامنا على الواقع 
الشروط الواجب فرضما على القيقة الواقعة لكى تصبح 

« نقد العقل اللحالص ٠‏ : « الثورة الكوبرنيقية ) : 
هذا السؤال قد ساق كانط إلى وضع مشكلة العقل 
وضعاً جديداً . والذى أثار تفكره هو عجز الميتافزيقا 
التقليدية » « تلك القطعية المتيقة آلنى بنخر السوس فما ٠‏ 
وعجز «سيكولوجياً الذهن الإنسانى» على نحو 
ما تضورها « لوك وخلفاوه +'فشرع هو فى فحص 
علمى تجديد لمشكلة العقل » بعد أن افترق الفلاسفة فبا 
شيعا . 

كان الفلاسفة السابقون عليه يرون أن الحميقة إنما 
نجدها ى موافقة التصور الذهى الموضوع الحارجى ‏ 
8 بعبارة المتكلمين ٠‏ الإسلامين + هى «مطابقة 
ما بالأذهان ما بالأعيان» ؛ «ولقد دأبوا حى يومنا 
هذا على القول بن جمیع معارقنا لا بد أن تقتظم ورتب 
وفقاً للموضوعات . فلنبحث مرة عسى أن نكون أ كثر 
توفيقاً مهم » فنفترض بالعكس أن الموضوعات هى 
الى لا بد ها أن تنظ وتترتب وفقاً لمعرفتنا ١‏ : تلك 
هى الفكرة الرئيسية الكانطية : لا ينبغى أن نلتمس 
ف الأشياء تفر لقوانىن الذهن » بل ينبغى أن نلتمس 
فى الذهن اتفه تفسيراً اقوانين الأشياء . وقد وضع 
كانط الأسس الأولى للقلسفة النقدية حن قرر أن الذهن 
هو «المأرع » للأشياء » وأن « عام الأعيان» ٤‏ آۍ 
عالم المادة والأجسام » بدون الذات العارفة الكلية رء 
لا عكن أن يعرف لا » ومن ثم فكأنه عندنا معدوم 


لا وجود له . وقد كان هذا القرار الكانطى ثورة فى 
الفلسفة الحديثة . شمها الفياسوف نفسه بالثورة الى 
قام مها العام و كوبرئق ٠‏ نى علم الفلك . فكا أن 
١‏ كو برف » قد فسر الحر كات الظاهرة للأجرام السماوية 
مفتر ضا آنا إنما تقوم على حركة المشاهد على الأرض > 
يعنى بذاك أن الكو اكب ثابتة لا حركة ها لى ذاما وإنما 
الرانى هو آلذى يفترض الحركة فا . لأنه هو الذى 
يدور : فكذاك قال كانط إن اللحواص الظاهرة لاواقع 
مرجعها إلى ذهن المدرك أو العارف» وأن الذات العار فة 
تطبع الأشياء بطابعها وتقدها على قدها . للها هى 
الحاصلة بذامها على شرائط المعرفة . وإنما تدور الأشياء 
حوها لى تكون قاباة لأن تعر « وإذن فالأشياء هى 
الى لا بد أن.تحتذى مثال المعرفة » ومنزلة الذات هى 
حقاً نى مركز المعرفة : لأنبا هى مصدر القواعد الكلية 
الى بفضلها کان هنال بالنسبة لنا طبيعة وعالم حارجى . 
وتلك «الثورة الكوبرنيقية ١‏ هى الى تبن مى 
الثالية الكانطية ومداها الصحيح : لا بد للموضوعات 
لكى تدرك من أن قظهر فى صور الذهن + وظهور 
الأشياء نى صور الذهن هو مثابة تقدعها « أوراق 
اعادها» إذا صح هذا التعيبر . وبا جرت المذاهب 
المالية الأخرى على أن ترى أن العام الحارجى 
أو عالم الأعيان ليس له وجود نى ذاته ونما وجوده 
نى الأذهان » : 
« الظاهرات » » لا تنكر وجود «الأشياء ف ذانها» 
ولكا تنبت من جهة أن تلك الأشياء ما كانت أشياء 
ئی ذاتما فهى لا عكن أن تكون معروفة لنا : ومن جهة 
أخرى أن حصول المعرفة يستلزم أن تكون الظاهرات . 
الى هى موضوع تلك المعرفة » فى الذهن وحده »> 
ويستلزم أيضاً على وجه اللحصوص أن تكون ملانمة 
للصور الى فما يتلقاها انذهن أولاّثم يفهمها . اومن 
أجل هذا اعترض كائط على وصف مثاليته بأنا 
« متعالية » أى مجاورة لعالم الأعيان أو مفارقة اللقجربة > 


رى مثالية انط ٠‏ إذ قلي بؤجود 
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وظالب بأن تسى مثالية ١‏ صورية أو ١‏ نقدية » أو 
« شارطية ٠»‏ ا( ترنسند نتالية ) . مع أنها تعمل العقل 
ملكة مشرعة للأشياء . وتجعل قوانينه «الضرورية 
الكلية ٠‏ شرطا لا عى اعنه. لإمكان التجربة . تلك 
نظرة الحديدة استطاخ كانط أن يتغلب على التعارض 
اتم بن العقل والتجربة نى الفلسفات الكابقة :فى نظر ية 
کائط لم بعد هناللك عقل نى جانب » وتجربة نی جانب 

: بل العقل عنده أصبح «مباطاً ٠‏ التجربة 
کامناً ٠‏ فا 
« الأولائية ١‏ (أى الضرورية الكلية ) مجعل التجربة 
ممكنة . ها قلئا > إذ يصر الموضوعات عن جزئيات 
الإدراك ومشخصاته . ويوجهها إلى قواعد للارتباط 
ثابتة شاملة . 


. وشرطاً ها » لانه هو بصوره ومبادئه 


والعةل والتجربة لا بفبرقان : 
کیف بی کات أن التجربة معرفة + وبين شرائظط 
کیا کدذلل . م هو يبن ن الان أنه لا معرفة إلا فى 
حدو د التجربة وى نطاقها . فا هى التجربة إذن E‏ 
وحدة لا تتفصم عراها أم أن التحليل يستطيع أن مىز 
فما عناصر عختلفة مختلطة ؟ فى التجربة يكون الموضوع 
١‏ معطی ٠‏ أولاً ‏ ومتعقلا ثانیاً . ولکی یکون موضوع 
ما معطی لنا لا بد آن يعرض عاينا نى المكان ون الزمان . 
والمكان والزمان لا بمكن أن يكونا إلا عنصرين 
« أولائين » متقدمين على كل بجربة تقدم الرتبة 
والحيثية » كا يقول الفلاسفة الإسلاميون ؛ إمما عند 
کانط « حدسان.» خالصان : وصورتان « أولانیتان » 
. ولا یکفی أن یکون موضوع 
ما معطى لنا ى المكان والزمان » بل لا بد أيضاً أن 
بكون متعقلاً ؛ ووظيفة التعقل هى الربط بن حدين 
أو التاليف يما فى حكم . ومعى هذا أن الذهن 
يزودنا بالقوانىن للربط بن الظاهرات ولإضفاء الوحدة 
على كثرة التجرية. ˆ 


ققد رآیا فیا تقدم 


من صور حساسیتا 


فالتقدية إذن مغالة > 
« بائنة ) ولا «متعالية ه : 


ولکنہا «كامنة ) > غير 


إا تسام بوجود «الأشاء 


نی ذاتہا» : ولکنہا تنبه إلى ننا لا نعرفھا کا ھی ف 
حقبقتها » وإنما نعرفها « كا تبدو لا » + وبعبارة أخرد, 
إن لا انعرف «حقائق ٠‏ الأشياء > بوإغا تغرف 


« الظاهرات » . وق موقف كانط هذا عالفة بينة 
مواقف سلفه من الفلاسفة الذين كانوا يذهبون إلى 
إمكان مطابقة عام الأذهان لعالم الأعيان »> ويسلمون 
إجالا بقدرة العقول على اكتناه سر الوجود. وقد تبدت 
هذه النظرة الكانطية فتحاً جديداً ف الفلسفة الغربية > 
حی أن و شوپہور ١‏ م يتردد فى التصريح بأن أكر 
فضل لكانط على الفلمة هو تميبزه بين «الظاهرة » وبين 
«١‏ الثىء فى ذاته  .(٠‏ ذلك جوهر ا سط از 
ف « تقد العقل الحالص » . 

« نقد العقل العملى » : القانون الأحلاقق : اكن 

والمعرفة النظرية لا يكفيان : فهنالك الحياة العملية 
والأخلاق والسلوك . ومذهب الأخلاق لا يريد 
الفيلسوف أن يستخلصه من اليتافزيقا“ الى بين لنا 
حدوذها » ولا يريد أن يقيمه على التجربة » لأن 
التجربة إنما تسجل ما هو كائن » ولا تبحث فيا 
ينبغى أن يكون . وابد الأول نى الأخلاق يراه كائط 
شیا واحداً یعده الناس خحراً بلا قید ولا شرط » وهو 
« الإرادة الحرة ٠‏ . والإرادة العرة هى إرادة العمل 
عقتضى «الواجب ١‏ > أى للواجب وحده دون ى 
اعتبار خر ومعنى ,ذا أن الواجب يأمر نا أمر؟ اطا 
بأن نعمل دون اعتبار لمصلحتنا أو نائيتنا : الواجب 


تكليف بالفعل وإجبار عليه > فهو « أمر جازم » مطلق 


١(‏ ) ولعل من الاتصاف أن تشير ها هنا إلى فضل الفارافى مرة 
أخرى نى. سبقه إلى القول بأن « الوقوف على حقائق الأشياء ليس فى 
قدرة البشر . وحن لا نعرف من الأشياء إلا الحواص واللوازم 
والأعراض » ولا نعرف الفصول المقومة لكل مها » الدالة عل 
حقيقته » ( الفارانى غ ر التعليقات » تمن « رسائل الفاراف » یع 
حیدر آباد الکن ستة ٤ ۵ ۱۲۲١‏ ص ١۴ ٤ ٤‏ ) . 


— ۳ - 


حاسم . وإنما العقل - الذی هو واحد فی کل إنسان - 
هو الذى يصدر إلينا أمراً كهذا : إنه العقل منصرةا 
إلى الفعل » هو « العقل العملى » بتعببر كائط . 
والقانون الأخلاق « أولانى » »> أى كامن فينا > 
ومتقدم على التجربة . والإرادة الإندانية حبن تعمل 
على وجه أخلاتی لا ضع لقوة « برانية » خارجة عن 
ماهينها » كاللذة أو المصلحة أو الشعور أو معرفة 
الال . وإذن فلها استقلاما فى تصرفاتها » وناموسا 
من ذاتہا » وحریتها فى «جوانا ٠‏ - بتعپیرنا تحن . 
والإرادة الى تعطى ذاتها ناموسما هى والعقل العملى 
سوا وأهم صيغة يصاخ فيا الأمر الجازم هى : « اتععل 
محيث تستطيع أن تجعل باعث عملك قانوناً كلاً» أى 
قانواً شاملا يشرع لاإنسانية كلها لا لفرد أو جاعة 
بعیما . ومعی هذا فیا بری « رنوڈییه »  :‏ تصرف مع 
غبرك » محیث لو فرض وکنت نی مکانه وهو فی مکانك 


وظلت الظروف كا هى » فالباعث الذى جعلك ` 


تتصرف على نحو ما بجحب أن يستمر ى نظرك صالاً كا 
وجدته عند تصرفك ؛ وأن فعلك لا يكون أخلاقاً إلا 
إذا استطاع أن يثيت على هذا العيار أو انحك » . وهذا 
امبدأ مزه كانط عن القاعدة المشمورة : « عامل الناس 
يما تحب أن يعاماوك به » » لأن مثل هذه المعاملة فى نظر 
كانط لا تدر عن أخلاقية بل عن أنائية مرتدية ثياب 
الأخلاق . 

فالفعل لا يكون أخلاقاً فى نظر العقل العملى ما م 
يكن حرا » أى صادرآ عن إرادتنا المستقلة غير خاضع 
لإرادة خارجية ؛ وأحلاقية الفعل جب أن تکون 
ی أن یکون 
الأمر فيه من إملاء کیاننا « ا لجوآنی » » وهو كيان عقلى 
طبعاً : وهذا ما عبت عنه فلسفة الأخلاق عند كائط 
حن صرحت بان بعض أفعالنا ينبغى أن تعد أوامر 
إهية » لأنها « ملزمة لنا إلزاماً داحلا » وبحب أن 
لا ينظر إلا على أنها ملزمة لنا للها تعتبر إلية . 


متضمتة لا يسميه « ناموسه الذاقى ۾ »> 


« الدين فى حدود العقل وحده» : الإلرام الجوانی : 
وهذا التصرف الداخلى الحر یریده کانط أن کون ساسا 
لا للحياة الأخلاقية وحدها بل للحياة الدينية أيضاً . وهو 
يرد السلوك الديى ( الاعتقاد بوجود الله وببقاء الف ) 
إلى حاجة لدى الشخص تتولد من علاقاته بمثله الأعلى 
الأخلاق » وهو مثل أعلى قد أختبر فى حرية + ولم يرد 
آن مجعلہ قائ ئی طاعة حکم خارجی » ولا ف القيام 
بالحركات الالية المعروفة ى بعض العبادات والشعائر 
الدينية : ولذلك نراه صرح بأن ملكة الله ليست مملكة 

من القساوسة تفقهوا فى قراءة الكتاب المقدس » فخيل 
إلى الناس أ م بذاك قد تفر دوا من دون الحلتق بالاتصال 
بالله » بل إنه عام مفتوح لحميع من صفت قاومم » 
فانكشف عنم الغطاء وأصبحوا يرون الحق من دون 
وهذا ما يعر عنه أيضاً إذ يومل أن تعدل 
الكنيسة عن طابع « السلطة » ء وأن تقترب شيا فشي 
ما يسيه هو بامم الكنيسة الصحبحة . 

« نقد ملكة | ٠١‏ : نظرية الال : وعالم الفن 
الجميل عند كانط وسط بين عالمين : العالم الحسى 
والعا العقلى ؟ إنه حلقة اتصال بن العقل النظرى والعقل 
العملى » بين العم والأخلاق ؛ موضوع العم الحقيقة 
الحالصة » وموضوع الأخلاق الفضيلة العاملة »> أما 
موضوع الفن فهو « الجال » و «الجلال» . 

ويعرف كانط «الجميل » بأنه «ما محلو لنا من 
غر تصور » . ومعنى هذا أولا أن إدراك الال إدراك 
مباشر » ومستقل عن تصورنا للشىء الجميل ؛ ومعناه 
ثاناً ننا لا نقارن الجميل مثال للجال فى ذاته : فكل 
موضوع جميل هو نفسه مثال ؛ والمال لا ملك 
براهن : وهل تاج امرء إلى برهان على أن مقطوعة 
موسيقية جميلة ؟ كلا . إنما برهانما فما » وما علينا إلا 
أن نسمعها . والجال عند کانط آشبه بتمثیل رمزی 
للأخلاقة المنطوية فى قلب كل إنسان مجیء إلى هذه 


حجاب . 
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الايا » ومن ثم فهو نميل الحرية عن طريق الإبداع 
فى تصوير الحياة . 

والحكم المهالى شبيه بالحكى الأخلاق من وجهين : 
المراءة » والحرية : فالحك الجالى مبرأً من الاس اللذة 
أو تحقيق الصلحة ؛ وهو كذلك حر من التبعية للغرض 
أو الرغبة : المهال علو لنا وترتاح له تفوسنا » ولكن 
أقل إشارة إلى ية السعى إلى الإرضاء تفسد الجميل » 
ومن ثم كانت الأشياء الى يقصد ا إلى الزينة باطلة 
لا قيمة لما من حيث الجال . وبالحكم الالى ندرك 
« اتساقاً » أو « نظاماً » بن قوى النفس أو ماكاتها . 
والفى × الذى دت رريته هتا الاتدأق نسية «جميادة 
وكون الجميل موضوعاً لارتياح برئ براءة مطاقاً معناه 
أن أحداً لا یتمنی أن کون ال جال ملكا للمتأمل له » بل 
بالعکس ان ما هو جمیل إنما هو ما يظهر لنا متمثاا" فى 
وعی أو وجدان › کا قال « ألان» . 

وواضح من هذا أن ا لجال لا.يقوم فى « الأشياء » 
أو « الموضوعات  »‏ بتعببر كانط - ونما يقوم فى 
النفس أو « الذات » على الى الترنسندنتالى العام . 
وما « الشىء» أو « الموضوع » إلا عثابة العلة المخاسبة 
اولإيقاع الاتفاق بين الفهم والميال . ولا كان | 
الجالى قوامه الذات الإنسانية أو الوعى اتر نسندتنالى فهو 
حکم « ولائ » موسوم ہسمتی الضرورة والكلية : إنه 
ثابت لدی کل إنسان » وصادق فی کل زمان ومکان . 

والجميل يعرض لنا داعا ى صورة معينة متناهية . 
ولكن إذا كان من شأن الصورة أن تحمل فكرنا إلى 
ما وراء المعقول » فتنقله إلى « اللاتناهى » وإلى الشاسع 
لضاف » فالشعور الذى يتولد فى نفوشنا حينئذ دو 
شعور. جالی آخر يسمه کانط شعور «الجلیل» . 
والجليل لا يوجد ف الطبيعةء وإنما يوجد ف الفكر الذى 
يتأمله : الجليل لا يبدو لنا جليلا إلا بماسطة فكرة 
اللامتناهى الى یستشرها فینا » وای تقدم لنا رمزها 


المرئى . 


إن نظرية الال عند كانط مستوحاة كلها من تلك 
الفكرة الى هى روح مولفاته الثلاثة عن «النقد» : 
صدارة عام الأذهان على عالم الأعيان » وثبوت بقينيات 
بغر براهن » وتفوق « النومن » على « الظاهرات » ؛ 
إن « الظاحرة » لا قستحق الإعجاب إلا لأنها تعر عن 
« النظام » أو « الاتساق » اللذين هما قوام المهال » أو 
لأنما تعبر عن « العظم » و « الول » اللذين مجعلاننا نفكر 
فی اللامتناهی وهو مسرح الجلال . 

: مشروع لاسلام الدالم » : السياسة الأخلاقية‎ «١ 
قد كان من ايسور أن حس الفيلسوف قلة آلكفاية فى‎ 
مشل تلك الفلسفة النقدية » لو ألما اققصرت على الجوانب‎ 
الإنانية الفردية » وكان طبيعاً أن بتاع إلى استكال‎ 
مذهبه بنظرية سياسية : ذلك أن الإنسان » كا بين‎ 
أرسطو » مدنى بطبعه > لا يطيق حياة العزلة » وهو‎ 
دابا عو نى جاعة أو مجتمع من الاس » فينبغى أن‎ 
» لا يكون ذلك انحتمع حمجياً » أو على بداوته الأولى‎ 
بل بجحب آن ينظم تنظيماً تيح لكل فرد فيه أن ارس‎ 
حريته أو أن قت غايته الأخلاقية : وذلك الجهد‎ 
لتحقيق تلك الاية هو الحرية فى صديمها ؛ وميادئ‎ 
ارج كنيد برن افطم,‎ 

ومهما تخرج الأمة من حال البداوة » مسترشدة 
بأحكام الحق والشرع » فإن حرية مواطنما لن تكون 
مع ذلك عأمن من كل حطر : فليس المالم أمة واحدة » 
بل هو مجموعة من الأم . غير أن الأم الختلفة ما زالت 
على البداوة فى علاقاما بعضما مع بعض » وما زالت 
تصطنع نى هذه العلاقات سبيل الإكراه والضغط 
والتغرير ؛ وما معاهدات السلام الى تعمد ينها إلا هدنة 


. موقوتة. وإذن فلا بد » لكى نستوثق من قدرتنا على 


تحقيق غايتنا »> من إنشاء هيئة أم » قانمة على معنى 
« ا حى » » يكون ها الإشراف على هذا امحتمع القانوفى 
الحاص الذى هو الأمة المتمدنة . وقد تداءعل كانط 
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كبف یکون ذلك مکنا ؟ وهذا ما حاول إیضاحه ف 
رسالته ١‏ مشروع e‏ : 
استطاع الفيلءوف » 0 « العقل العملى » 4 
باس القانون الأحلان » ا يوٴكد إمكان السلام الدائم 
بن الشعوب . وان ا س الطابم الشخصی ا 
اة > والتصادم العنيف بين الح والقوة > ذلك 
التصادم الذی لا یعدو أن یکو تادا بین الآلية العمياء 
وبين العقل الحر . ومصى الفياسوف فى مشروغه 
الفلسفى A Eh‏ 
هيئة تستطيع أن تكفل السلام الدائم بن > فقال 
إن هناللك شرطین : الحرية من الداخل E‏ 
اللحارج ٤‏ رند بذلك أن بقرر أن الح الذى هو 
الضان الداخلىللاستقلال الفر دى - جاوز الحدود الفردية 
الجزئية ويصبح حقاً إنسانياً شاملا > ويضمن الحريات 
القومية ى ظل السسلام والعدالة + وأن 9 
الشخصية الإنسانية » ذلك الاحرام الذى بقوم عليه 
السلام الاجاعی بن أفراد الأمة الوالحدة »> تمکن آذ 
یکون ساسا لام العالمى بن الشخصيات الأخلاقية 
الى هی الم الحتلفة . وإذن فهنالك نداء موجة إلى 
الضمبر الأحلاى أو من « العقل العملى » إلى الإنسانية 
اء > يدعوها إلى أن تحطم قيود العصييات وأن 
تتخطى حدودة القوميات» حى تصبح ححق ١‏ جمهورية 
الجمهوريات » : تلك هى السبيل إلى القضاء على شزور 
الحرب وویلاما . 
إننا نعيش فى سلام يوم تضبح سياسة العالم سياسة 

أحلاقية » ويوم يصبح دستور كل دولة دستوراً 
دعقراطاً حقاً > عتنع فيه إعلان )لحرب إلا بتصويت 
المواطنن جميعاً > ويوم ينقضى عهد الملوك الطغاة 
والحكام المستبدين الذين يعدون أنفسيم سادة على الناس 
ويعترون الدولة متاعا حاص لأنفسهم من دون العباد ٤‏ 

وآخرآ یوم یصبح کل إنسان فی کل بلد شخصا عراً 
فى ذاته أى من حيث هو « غاية » مطلقة ويوم تتعم 


الحكومات الحتلفة أن من الإجرام والافتئات على 
الكرامة الإنسانية أن يستعمل إنسان من الناس أو أمة 
من الأم وسيلة أو آلة مصلحة إنسان آخحر أو أمة أخرى 


۳ ليل كتاب « نقد العقل الخالص » 
الغرض من تألبف الكتاب 

أصدر کانط فی حیاته طبعتعن من کتاب »نقد 
العقل الحالص » ٠‏ الأولى سنة ۱۷۸١‏ والثائية سنة 
۷ . وغفسر لنا فی تصدیریه يه للطبعتن قصده من 
تأليف الكتاب » فقال : «إن من عجيب أمر العقل 
الإنسانی ى جزء من معارفه أن يكون نى شغل شاغل 
عسائل معينة لا بستطيع أن يتجنما » . وجملة ذه 
المسائل الى يشير إلا انط هى الميتافزيقا الى كانت 
تسمى ى الزمان الماضى ملكة العلوم كلها ٠‏ ولكنا 
أصبخت أواخر القرن الثامن عشر موضع ازدراء من 
أهل الفكر جميعاً . وإن تاريخ الفلسفة لبطلعنا على 
موجات من المد واجزر بن « القطعية » و «الارتيابية » 
والموقفان يستويان فى صعوبة الدفاع عما : فالقطعيون 
يشيدون عمائرهم الميتافزيقية على أرض متحركة يار 
کل ما علا قبل الفراغ من تشبیده ؛ والارتبابیون 
يعلنون على الناس آنہم لا يعبأون « مباحث لا بمكن 
أن يكون موضوعها ما لا تعبا به الطبيعة البشرية ) . 
وبرغم هذا تسبر العلوم جميعاً ى طريق التقذم : فالمنطق 
والرياضة قد دخلا منذ العصلر القدعة فى ذلك « الطريق 
المأمون طريتى العلم ٠‏ . وكذلك صنعت الفىزيقا على يدى 
« غالیلیو ۲ و ١‏ توریشیلی » بعد تعارها زماناً طویلاً . 
وبقيت الميتافزيقا وحدها عاجزة عن أن توفق بن 
الأذهان : « هذه المعرفة ( اليتافزيقية ) لم يواتها الحظ 
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. ولکنہا مع ذلك أقدم المعارف الأخرى جميعا »> 

SEAR 
. هوة مجيةر تعيث نى الأرض فساداً»‎ 


(أ) تعريف بالنقد : 
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وإذن فالمشكلة الى يضعها كانظ هى هذه:: ل لا 
جد فى الميتافزيقا مرتبة اليقعن العلمى الى نجدها ف 
المنطق والرياضة والفبزيقا ؟ ولقد بلغ من ثقة كانط ى 
العقل أنه لا يرتاب لحظة فى أن هذا السوّال إنما تمل 
جواباً واحداً : ما دام العقل يردنا باستمرار إلى 
المشكلات اليتافزيقية فذلك لا عكن أن يكون عباً : 
«ما أقل ما ینبغی أن کون لدينا من دواعى الثقة فى 
عقننا ذا کان شأنه أن بتخلىعنا ف أمر تحن أشد ما نكون 
ر غبة ی الوقوف على که + ولا يقنع ہذا بل یغرينا 
بالجرى وراء أوهام » ويضلل بنا آخر الأمر ٠!‏ . 

لذلك حاول كانط أن يعيد لاميتافزيقا مزلا ٠‏ 
ون يدفع عن العقل كيد الارتيابيين ومن إلهم من 
الحسيين والماديين : فان ما يعلنه الارتيابيون من «عدم 
المبالاة » مو مثابة «التحدى الموجه إلى العمل بأن يأخذ 
على عاتقه مرة أخرى + أشق مهاته ٠‏ ألا وهى مهمة 
معرفته لتفسه ‏ وأن يشكل عككة تكون وظيفنما فصرة 
ما يدعيه من الدعاوى المشروعة > ورفض كل مالا 
ساس له من مطالبه »لا بقرار تعسفی » بل بام 
قوائينه الحالدة الثابتة : هذه الحكة هى نقد العقل 
الحالص نقسه» . 


ویشرح کانط ما يعنه بالنقد فبقول : «لا أقصد 
بذلك نقداً للكتب والمذاهب > بل نقد سلطة العقل على 
العموم » معتبراً بالقياس إلى جميع المعارف الى يستطيع 
أن يسمو إلما مستقلاً عن كل تجربة ؛ وبناء على ذلك 
يتناول النقد حل المسألة العامة الكرى»إمكان الميتافز با 
أو استحاہاءوتحدید مابعها ومداها وحدودها ؛ وکل 
ذلك وفقآرلبادئ » . 

من النتصوص الى أوردناها تتضح المهمة الى رسمها 
كانط لنفسه : أن يلتمس فى العقل نفسه قواعد نشاطه 
وطاقاته وحدوده . ی أى الأحوال نستطيع أن طمن 
إلى العقل ؟ ذلك هو السوال الرئيسي الذى ينبغى أن 


جیب عثه امتحان العقل امتحاناً قدياً . وموضوع 
البحث هنا هو قيمة معرفتنا . 

وقد عرفا أن كانط بقرر أن من مهارفنا ٠ا‏ هو 
فوق كل جدال : تلك هى العارف الرياضية 
والفز يقبة . وإذن فالمسألة هنا ليست تساولا عن بقن 


هذه المعارف . لأن هذا شىء مفروغ منه ٠‏ بل 


التساوؤل هو : لم وكيف كانت بقينية ؟ أما الميتافزيقا 


فيتععن علينا أن تتساءل ولا عا إذا كان من الممكن 
الوصول فا إل يقن أياً كان . وكاب ١‏ تقد الحقل 
الالصن ٠‏ يث كن هذه الأسلة كلها ب وشن حن 
تن رابا مخ شرن الأول جد اواب حه 
السواك الأخر :« حن رأيت ما وصلت إليه الرياضة 
والفىزيقا س نتيجة لثورة مفاجئة _ بدا لى أن مثالا ليتق 
أن يسترعى التفاتنا إلى طبيعة ذلك التغبر نى الموج الذى 
حقتق ها أحسن_ القرات . وأن يسوقنا إلى تجربة 
عاکانہما ئی المیتافزیقا بقدر ما من أن تقاس علمما 
باعتبار®ما علمىن عقلين ٩‏ . 


(ب) بين الميتافيزيقا والعلوم : 

فاذا استطعتا أن نكشف عن شروط المعرفة العلمية 
استطعنا حینغذ أن نتساءل : كيف عمكن أن تنطبق هذه 
الشروط على الميتافزبقا ؟ ولكن من البين أن نجاح 
العلوم هو نجاح العقل » لأن التجربة وحدها لا تصنع 
99 وإنما تصبح التجربة علماً حبن تطبق المبادئ 

ولانية » على موضوع معي . فنجاح العلوم وإخفاق 
الميتافز يتا عثل التباين الصارخ بن إخفاق العقل حيث 
يبدو وکأنه نی ميرله ٤‏ وبين نجاحه فما يبدو لأول وهلة 
مجلا غريب عنه : فهذا الفحص عن سر نجاح العلوم 
وإخفاق الميتافز با التقليدية هو « نقد» للعقل الحالص . 
وتتباءل إذن : أليس مرب الممكن أن تحصل الثورة 
تفسما نى اليتافزيقا كا حصلت ف الرياضة والفزيقا ؟ 
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إن بيان کانط عن أ سرار الثورة "الى نشبت 
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الحالص ٠‏ . ولننظر فا يقوله فى التصدير : لقد كانت 
الرياضة خا تجرييياً عند المصرين القدماء > وجعلها 
الیوناِون علا ؛ وأصبحت الفزيقا علماً فى القرت 
السابع عشر : فا الذى حدث فجعل هذا الغر ممكا ؟ 
ذلك ما یصفه کانط فی قوله : «انبشق ور جدید فی 
ذهن الرجل الأول ر سواء أكان طاليس أم غره ) الذى 
برهن على حواص الثلت التساوى الساقن » لأنه وجد 
آنه لیس یکفی أن يتأمل الشکل کا يرأه أمام عينيه » 
أو أن يتأمل صورته کا وجدها نى ذهنه » حاولا من 
ذلك أن يصل إلى معرفة خواصهء بل يلزم أن يستحدث 
هذه اللحواص بیناء « أولانی » ؛ ونه لکی يصل بیقن 
إلى معرفة « أولانية » ء ينبغى أن لا ينسب إلى الموضوع 
من اللحواص سوى تلك الى نتجت بالضرورة من ذلك 
الذى كان هو نفسه » وفقاً لتصوره » قد وضعه ى 
الموضوع ... وانقضت فترة أطول قبل أن تدخل 
الفزيقا الطريق الرئيسى طريتق العلم +٠‏ فحين تام العلاء 
بتجارب جديدة « سطع نور جديد على فلاسفة الطبيعة » 
لقد تعلموا شيت مهماً : تعلموا « أن العقل إنعا يدرك 
ما قد وضعه من قبل طبقاً لما رسمه» وأنه ينبغى أن 
لا يقنع بالسر نى إطار الطبيعة » بل ينبغى أن ينج 
مقدماً عبادئ وفقاً لقوانن لا تتغر » وأن يرغم 
الطبيعة على أن تجيب عن أسئلته » لأن الملاحظات 
العرضية الى تسجل بدون تخطبط سابق لا نمكن أن 
تنضوی حت قانون ضروری . ولکن هذا هو ما بېبحث 
العقل غنه وتاج إليه . وإغا مبادئ العقل وحدها هى 
الى تستطيع أن تعطى لاظاحرات المتوافقة قوة القوانن . 
وحن تسترشد التجربة ذه المبادئ العقلية » حينئذ فقط 
يكون ها فائدة حقيقية ‏ . 
إن ما یرید کانط واضح : لا نستطيع أن نصل 

إلى العلم من جرد إدراكنا للوقائع » ولا بد أن كبر ٠‏ 


الوقائع متعقلة ؛ وشرائط تعقلها قانمة نى العقل : 
فالموضوعات لكى تتعقل لا بد أن تخضع لاشروط الى 
يسنا العقل « أولانياً » » أى على استتقلال عن التجربة . 
وإن من الأمور البينة أن معرفتنا » من جهة الزمان » 
تبدأً بالتجربة > ولكن « ليس يلزم عن ذلك أن معرفتنا 
كلها تنشأً من التجربة ١‏ » لأن فى كل تجربة عنصراً 
« أولاناً » هو ععزل عن الزمان : فالرياضة والفىزيقا 
ی ذهن کانط ‏ کلتاھا تنظر ف عالم الازمان ¦ ٤‏ 
مستقل عن أى تجربة خاصة ؛ وى التجربة أيضاً عنصر 
« آخرانی » هو مادتما » وهو مغر . فى حن أن العنصر 
الثابت فا وبالتال « الأولانى» هو صورتا : 
وفستطيع أن نرى بعض العلاقات ضمن تلك الصورة > 
ونراها مستقاة تمام الاستقلال عن مادتما + محيث أا 
تبقی بعیا مهما تخر فحواها . وهذا ما حطر بال 
كانط حن يقرر أن العامة المميزة لا هو «أولانى» 
هی شموله وضرورته : 
فی کل زمان ومکان ؛ والأولانى لا يشفر بتغر الرقائع 
والرياضة أولائية على هذا الى ومن أجل هذا نقول 
إن قضباياها صحيحة فى ارد ض أو فى السماء » ومجموع 
زوايا المغلث يساوى قانمتن »اليوم وغداً وى أوربا 
وأمريكا على السواء . و «الأولاى » ذا المحى هو 
ما يعن به كائط أوفر عناية » وبقوم بالفحص عنه 
فحصاً جدیاً » عن مداه وشرائط صحته ومسوغاته . 


« الأولانی ٠‏ شىء ببقى داناً 


ج ) التأليف « الأولانى » : 

والفكرة الأساسية الى تسود مقدمة كتاب « الاقد ١‏ 
هى فكرة « التأليف » الى يراها كائط أساسية فى طبيعة 
العرفة : إلتأليف بن العقل والأشياء » أو بين «الذات» 
و «الموضوع » . والمعرفة مجحب أن يعر علا فى قضايا 
« أولانية » و« تأليفية » فى وقت واحد : 
أى شاملة وضرورية » غلاف القضايا « الآلحرانية » 
الابعة اللتجربة »> لأن الضرورة والشمول لا عكن 


« أولانية ) 
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أن بكونا من شأن القضايا التجرببية الى تفرر وقالع 
ولا تصرح بقوانن » نظراً لأن التجربة رحادثة ومتغبرة 
داتيماً ؛ وقضايا «تألفية»» أى موسعة لمعرفتناءإذ بضيف 
الحمول فہا شیا جدیداً م يكن متضمتاً من قبل ف 
الموضوع ولا یستطیع آی تلل مهما یکن آن پستخر جه 
منه » مخلاف القضايا , التجليلية » الى لا تضيف 
بالحمول شيعا إلى تصور الموضوع أو مفهومه » ولا 
تقسمه بطري التحايل إلى عناصره الحختلفة . 

ویتساءل کانط : کیف کن آن تكون الأحكام 
العلمية « أولائية » وتألبفية فى آن واحد ؟ ودا الصدد 
راه يعارض العقليين والتجریبیین على السواء : 
فالعقليون كانوا يظنون أن مبادئ الحساب والندسة 
والطبيعة كلها « تحليلية » » معنى آنا لا تقوم إلا على 
ميدأ التتاقض وأن عموها لا يضيف شيا جديداً إلى 
موضوعها . وهذا وهم فى نظر كائط : لأننا لو أخذنا 
الرياضة مثلا وجدنا فما عنصرآً « تأليفياً » واضحاً > 
بالإضافة إلى طابعها « الأولانى » ؛ ذلك أن يقن القضية 
الحسابية ۷ + ۵ = ۱۴ لا یعتمد على تحلیل مفاهم ۷ وه 
والإضافة والمساواة »> بل يعتمد على عملية بناء > عملية 
الحساب الى تتطلب حدس حسياً أكثر ما تتطلب ليا 
تصورياً . والمعرفة المندسية كذلك تعتمد آخر الأمر 
لا عل تيل ماهم الث والستع وا للا » بل على 
«١‏ التأليف » والبناء (سواء على الورق أو ى الخيلة) 
للأشكال المندسية . وكذلك المزيغا و عم اأطبيعة 
تحتوی على أحکام تأليفية « أولانية » ؛ فقضية مثل 
«جميع الأجسام ثقياة » أولانبة ولكنها « تأليفية » 
وليست كحليلية : لأننا مهما حلانا مفهوم الجسم لا جد 
فيه معنى الثقل الذى بةرره الحمول ى القضية . وإذن 
فكائط يعارض ما زعمه العقليون من أن القضايا 
« الأولانية » لا بد أن تكون تليلية ء ويثبت أن من 
القضايا « الأولانية » ما هو تأليفى كذلك .وهو يعارض 
التجريبيين أيضاً : فالتجريبيون كانوا يزعمون آن 


الثأليف ليس شيا أكثر من الرابط أو التداعى بين 
الأفكار »وأن القضايا التأليفية لا بد أن تكون ١‏ آخرانیة » 
أى معتمدة على التجربة »وليس فما أى غنصر عقلى : 
فلتقد حاول «هیوم » أن ب أن ما يسمى ١‏ مبداً العلية » 
مبداً غبر عقلى » ععنى أننا لا حصل عليه بتحليل فكرة 
الله ١‏ فتجد امتا شا فكرة الول 2١‏ دعا و 
شعور غريزى منشوه العادة وترابط الأفكار » وبالتالى 
ليس تحليلياً بل هو تأليفى » وليس « أولائباً » بل هو 
« آخرانی ١‏ . 

ویرد کانط على اعتراض هيوم » فيقول : 
صحیح أنه يكفى ترابط الأفكار لتفسر الأحكام 
الأليفية « الآحرانية ٠؛‏ فى سبق لنا أن رأينا الماء سائلا 
رایخ اا مجان رل : الماء تجمد؛ 
وهذا تأليف » ولكنه متأحر عن التجربة تاع ها. أما 
الأحكام التحليلية فكلها « أولانبة » » لأا ضرورية 
كلية ؛ ولكنما لا توسع المعرفة مطلقا 
لا تصنع أكثر من أن تستخرج الحمول من الموضوع 
وفتاً لبدأ عدم التناقض ؛ وإننا نفهم أن قضية مثل : 
« الكل أكر من الجزء» قضية « أولائية » > لان من 
يقول : « كل » نما بقول «أكر من الجزء» . لك 
القول «بأن كل ظاهرة نما علة» فهو «تأليف» 
و « أولانى » معاً :هو تأليف » لأن المحمول « هما علة » 
ليس متضمتاً ى الموضوع « ظاهرة »؛ وهو أولانى » 
لأن التجربة لا تستطيع ن تعلمنا أن كل ظاهرة ها 
علة : فها هنا معرفة « أولانية » و «تأليفية » حا » 
وعلمتا قد زاد دون أن لجأ إلى التجربة . 

اكتشف كانط إذن أن هنالك أحكاما « أولانية » 
د آن واحد٤‏ لالام من متضمنات 

العلم ٤‏ لآنه لا بمکن أن يون علم بدون شمول وضرورة» - 
والشمول والضرورة هما طابع ما هو «أولائى » فقط . 
قاذا سألنا عن الشرائط الى جعلت الع مكنا » فا علينا 
إلا آن نسأل : كيف كانت الأحكام « التأليفية » 


ما دامت 


۹۹ 


« الأولانية ١‏ ممكنة فى الحال المحصل بالعلم الذى تجن 
بضدده : وحث کانط فی « الإمکان » ( ومعتاه عنده 
شرائط وقوع مثل هذه الأحكام وشرائط صحا) 
عكن إذن أن بوصف بأته عاولة للإجابة على الأسثلة 
التالية : كيف كانت الرياضة الحالصة مكنة + وكيف 
كانت الفزيقا الحالضة ممكنة ؟ وأخرراً كيف تكون 
اليتافزيقا مكنة . باعتبازها استعداداً فطرباً ادى 
الإنسان ؟ وكيفت تكوت مكنة باعتبارها علا ؛ 


(د) معى الرنسندنتالية : 

والأجوية على هذه الأستلةهى صم البحث العقلى 
فى العلم وى القاسفة . وكتاب « نقد العقل الحالص » 
الذى وض فما خليق أن بعتر « تمهيداً ٠‏ ومقدمة 
مدهب فلسقى فى العقلل اللحالص :والبحوث الى يشتمل 
علا تسمى خو « ترنسندنتالية » من حيث انما ليست 
تم مبدثیاً معرفتنا للأشیاء . بل « بامکان » معرفتتا ها 
معرفة ١‏ أولانية ١‏ : فهى إذن حوث نقدية ١‏ شرائطية » 
تى أذ اخجاميا ناغناي الس تند تعالية الاجر ية زرك 
العناصر الى لا تعتمد على التجربة ولكن تتعلق بالعقل . 
على اعتبار آنا الصور والمبادئ الى تفترض وجودها 
كل تجربة » والى با وحدها تكون التجر بة مكنة 

وها هنا يتعبن علينا أن نفرق » مرة آخرى + بين 
اصطلاحن بستعملهما كانط فى ١‏ نقد العقل اللحالص». 
وقد لط با بعتن الفا کے ی اة کان ب 
فوقعوا نى نجطاً كبر فوت علمهم فهم الفاسفة الكانطية 
کا رادها صاحہا 2 وا اصطلاح « ترنسندنتال » ۰ 
والثانىی اصطلاح ١‏ ترنسندنت » . أما ١‏ الترنسندنتال » 
فمعناه عند كائط ما خدد الصور والمقولات والمبادئ 
١‏ الأولائية » الى هى الشرائط الكلية الضرورية للتجربة 
الإنسانية . وهو إذن متعلق بتساولنا عما يازم أن, تكون 
عليه طبيعة العقل الإنسانى حبن تكون تجربتنا على ما هى 
عليه » ويرى أن التجربة لأ بمكن أن تفهم إلا بشرط 


التسلم بأن الذهن علك صوراً ومبادئ أولانية من 
خصائص طبيهته ذاها ؛ وهذه الصور والمبادئ يسما 
كانط بالعتاصر « الترنسندتتالية » للتجربة : والمهج الذى 
يتخذه ى عاولة استكشافها والرهنة على تطبيقها ى 
التجربة يسميه اہج الرنسندنتال للببحث . اذلاف کان 
معنى الترنسندنتالى مرادفاً معت « الكامن » أو «الباطن» 
(أو « الجوانى ٠‏ بتعبعرنا نحن ) والنقدى ,الشارطى » 
١‏ الأولائى ٠‏ . ما « الترنسندنت » عنده فهو الذى بقع 
خارج كل تجربة ممكنة . وهو بالتالی ما لا عكن أن 
ولذلك كاك ع مراد ل بالغزبة 
« الباثن » أو « المغارق » أو« المتعالى ۲ > ( أو «الرانى » 
بتعيبرنا نحن ) . وواضح أن متقصد كانط فى « تقد 
العقل اللحالص » = ا سبق أن بينا - أمران : الأول : 
أن يستكشف الصور والمبادئ الترنسندنتالية للقجربة : 
وبذلك يسوغ صحتًا + والثانى : أن يفند ادعاء المعرفة 
الى يزع محرفة فوضوغات م مقار ةة 7 للتجربة فتعالية 
علا 

ه بالقياس إلى المقصد الأول كانت غاولة كانط 
فاتحة عضر جديد ٠‏ لأنه أدحل ف وجهة النظر الفاسفية 
تغيراً قد شمه هو نفسه بالثور ة الى أحدشما كوبرنق ١‏ 


يعرف ا 


ى علم الفلك : ففى حبن كان الرأى القدم أن اوضرع 


له كيان مستقل وهيكل ثابت خحاكيه الذهن ى المعرفة 
حاكاة منفعلة سلبية . لا نقتا كانط يو كد أن الموضوعات 
لكى تعرف لا لا بد أن تى موافقة للتصورات ولبادئ 
الى تملكها أذهاننا › والى تضفى على الأشياء المشتنة 
وحدة ونظاماً . والملكات المختلفة الى ا يضفى الذهن 
ذللن النظام ثلاث : « الحساسية ١‏ و « الفهم » و«العقل» 
ر ععناه الضيق اللحاص ) . فلكى نفهم طبيعة التجربة 
يازم إذن أن نسأل : ما سبل الذهن ى المعرفة ؟ وما هى 
الصور والمبادئ «الأولانية» الى يصب الذهن فما 
موضوعاته + 


E 


وللإجابة على هذا السوال » فرق كانط بن المعرفة 
المكتسبة عن طريق الحس » وبين المعرفة عن طريق 
التصور ١‏ وإن يكن يستدرك بأنه لا شىء من الحس 
ولا من التصور يستطيع أن بعطى معرفة بدون الآآخر » 
ویو کد آن « تصورات بغر حدوس تكون فارغة > 
وأ دوا بقر تورات تک رة غیاد م اما الاس 
التر نسندنتالی لکل صورة من ضور المعرفة فقد محثه 
تحت قسم مستقل من « نقد العقل الحالص : الإدراك 
الحسى ( أو الحدس ) نى « الإستيطيقا التر نسئدنتالية » . 
و «الإستيطيقا » عنده هنا هى دراسة ملكة المعرفة 
بواسطة اواس ؛ أما « الإستيطيقا الأرنسندتتالية ١‏ فهى 
البحث عا هو « أولانى » فى ١‏ الحدوس التجريبية » أو 
معطيات التجربة » كما نقول اليوم . والتجربة الصورية 
خا فى «الأناليطقا الترنسندنتالية ٠‏ > وموضوعها 
« لیل ما لدينا من ملكة كلية للمعرفة الأولانية إلى 
التصورات الأصلية للمعرفة الحالصة » . أما العقل المقطلع 
إلى ما وراء المحال التجريى فقد حثه فى ( الديالكتبقا 
الرنسندنتالبة » » وهو القسم الذى يعالج معاجة نقدية 
الصعوبات الناشئة من تحاولة لا جدوى مها لتطبيق 
مقولات الهم فا وراء الحال الوحيد الذى عكن أن 
تنطبق عليه . وهو جال الموضوعات نى المكان ولزمان . 

والصورتآن الأولانيتان للحساسية هما المكان والزمان 
والمكان والزمان ليسا كائنان موضوعين موجودين 
حارج الذهن > والتجربة الحسية (ابحدسية ) الى 
”نكتسما لا تكون ممكنة إلا إذا اعتبرنا الان والزمان 
متعلقن بالعقل (أى بالقوة الناطقة فى الإنسان) » 
من حیث هما صورتان أولانيتان من صور الساسية » 
صوزتان هما مثابة الإطار الذى تعرف فيه كل تجربة 
حنية . ومعنى هذا أن ما نسميه جربة ليس مجموعة من 
الموضوعات انتظمت عن طريق الحس › ونما هى 
وحده تظمت أجزاوٌها بالفكر » وفقاً لمبادئ أو وجهات 


نظر يزودنا با . وهذه المبادئ أو وجهات النظر 
اترنسندنتالية يسما كانط ١‏ مقولات الفهم ١‏ . 

ليس لديا أول الأمر إلا أحاسيس مشتنة > متعددة 
مهمة > مضطرية : كالألوان والروائح والطعوم . . . 
+ إا «مادة» 
معرفتنا الى نتلقاها من الحارج . ولو بيت أحاسرسنا 
ئى هذا الاختلاط لكانت حياتنا أحلاهاً » ولا كان نى 
استطاعتنا أن نفكر . إننا لا نستطيع أن تفكر حا إلا 
إذا أدخلنا فى شتات الأحاسيس نظاماً واتساقالا نفكر 
إلا إذا أضفينا على تلك د المادة » صورة» فنكون هذا قد 
أقمنا رابطة ونوعاً من الوحدة لم تكن موجودة نى 
أحاسيسنا أول الأمر ؛ إن الإحساس منفعل + أما الفكر 
فهو فاعل » ومهمته اللحاصة ربط الظاهرات وليف 
بيا : إن التفكر هو الربط . 

ولكى بستكشف قانمة المقولات بتامها رجع إلى 
تصنيف أرسطو للأحكام تحت مقولات اکم والکیف 
والإضافة والجهة . وكل واحد من هذى الأقسام العامة 
يتعلق به ثلاث _مقولات أخص » محيث قدم قاة 
مقولاته من اثنى عشرة مقولة فى شىء من التنسيق 
والاطناب الذى رعا لم يكن له ضرورة فى نظر 
الكشرين . وبين کانط أن جميع هذه المقولات 
تنتظمها شبه وحدة مركزية هى وحدة الوعى الإنساني 
العام أو « الأنا الرنسندنتالية ٠‏ . والأنا النرنسندنتالية 
هنا ليست جوهراً أو شيئاً ثاباً لا يتخر » وإنما هى 
« ميدأ منظ ۲ > مبداً كامن مبان > یقن تن آل خا 


آنا عناصر مبعثرة من عناصر معرفتنا 


موثر فعال على الدوام > ومن غر الممكن آن نجعل منه 


موضوعاً مفارقاً » أو أن نصغه بأنه شىء موجود بذاته > 
لأئه لا يوجد إلا نى علاقة بالتجربة » إنه الشرط 
الأولانى لتنسيقها وجمع شلها . 


۹۷۱ 


(ه) «النومين » والظاهرات : 

والعام الذى تبنيه على هذا النحو عن طريتق صورتى 
الحساسبية ومقولات الفهم إنغا هو « عام ظاهراق ٤ ٠‏ 
معی آنه عالم « الظاهرات » أو الموضوعأت > أو عام 
« الأشياء کا تبدو لتا » لا عام « الأشیاء کا هى 
فى اتا » . إننا لا نستطيع أن نعرف إلا الظاهرات » ؛ 
أما عالم الحقائق » أو « النومين » أو الأشياء فى ذاتما 
فنحن مضطرون إلى أن نتعقله موجوداً » وإن لم نكن 
نستطيع أن نصفه بصفات إمجابية : لأنه ليس لدينا ولا 
بمکن أن کون لدینا عنه إلا « تصور سلى » : إن 
مثل هذا التصور السلی للأشیاء فی ذاتما لا يتطوى على 
تناقض » وإنا يتفع فى القضاء على كل أمل نى الوصول 
إلى الحدس العقلى المضنون به على الذهن الإنسانى . آنا 
إذن لا نسطيع أن نظبق على « انومن » مقولات الفهم 
الإنسانى » لن المقولات تفقد معناها الموضوعى خارج 
الس اتی : 

إننا نستطيع إذن أن نتصور الأشياء فى ذاتها » 
لا كا ندرك اإظاهرات ؛ ونستطيع أن نلمح هن بعيد 
عالاً معقولا لا ي عنا أن نقول عنه إلا شيئاً واحداً وهو 
أنه مخالف لاعام المحسوس تام الخالفة . ولكن كانط 

لا یرید أن تکون فكرة الومين فكرة فارغة لا فحوى 
ها » ولذلك يشير نى « نقد العقل الحالص » إلى دورها 
من تشن الأضاء.: من جهة اللساسية ء يكون ومن 
هو الشىء الذى يؤثر فا أو هو علة ما ينيع ى 
أحاسيسنا ؛ ومن جهة الفهم » يكون النومين آشبه 
بالموضىع المغارق أو أساس الوحدة الضرورية بين 
الظاهرات ؛ ومن جهة العقل » يتشكل النومين بالصور 
الثلاث الى للوحدة المطلقة : فاذا أرجعناه إلى وحدة 
الذات المفكرة كان هو" التفس » > وإذا أرجعناه إلى 
وحدة الموضوع التعقل من حيث هو منشور فى المكان 
اوالزمان كان هو « العام » ٤‏ وإذا أرجعاه إلى الائتلاف 


المطلق لكل حقيقة كان هو «الله» . وإذن فلهذه 
الأفکار فحوی مجان به تتميز ولا بعضما عن بعض 
ثم به تودۍ وظائفها . 

«المهم » ٠‏ بتعببر كانط + هو ملكة القواعد أو 
المقولات ؛ ووظيفته أن بتحةل الموضوعات الى يعرضما 
الحس عليه » لكى جد القاعدة أو المقولة الى يستطاع 
بجا ضم جزء إلى آخر . ولكن «وضوعات الفهم لا بد 
دانماً أن تكون معطاة له نى الإدراك الحسى + وكل 
ما یصنعه هو آن يضم ٭وضوعاً ما من حیث هو معطى 
فى الزمان والمكان » إلى موضوع آخر طبقاً لقاعدة 
عامة . وهو حك هذه الال لا يسعطيع أبداً أن يم 
مهسته وآن يرتقع إلى ما وراء الحس ؛ إل الحقائق : 
إن مجاله الظاحرات » وهه الثأليف بين الموضوعات فى 
الزمان والمكان , : 

لكن نى القوة الناطقة ملكة أخحرى اكتشفها كائط 

وأطلق علا ام « العقل » »> معناه الضيق الحاص ؛ 
هذه الملكة الإنسانية هى المع الأکر لوهم : إذ الحقل 
هنا يسعى دانباً إل مجاوزة جال «الفهم » > حاولا أن 
جد للموضوعات أساساً غر مشروط » أساساً مطاقاً 
ئى «المال » أو «المثل الأعلى ٠‏ لوحدة نومينالية غر 
ظاهراتية . العقل عند كائط ت اقول کیچ ات قق 
« القوؤة على كسب المعرفة من المبادئ ميا 
العقل عند كانط هو الكلى » من حيث إنه" جد 
اللامشروط منطوباً نى المعرفة المشروطة » معرفة الفهم. 
وبتاء على هذا-یکون الفهم غنده هو الفکر ی علاقات 
متناهية » نى حن أن العقل هو الفكر الذى عل 
اللامشروط موضوعا له » . ۰ 

وعفل « الديالكتيقا اتر نسندنتالية » بنحصر فى آنا 


- تين كيف أن الذات العارفة بطبيعا مضطرة إلى أن 


تتعقب المطلى » وإن تكن ف الوقت نفسه عاجزة عن 
بلوغه . والوظيفة المنطقية للعقل هى الاستدلال ؛ ولكن 
استدلالا ما غبر مستكشف بتفسه : إنه يشرع من مبداأً 


AVY 


عام لا بد أن يکون هو تفه مشتقاً من مبذا آحر» حت 
نصل إلى مبدأ محتوى على جاع الشرائط لكل ما عكن 
تعقله . وإذن فقكرة ١‏ اللامشروط » و «المطلق » فكرة 
متضمنة فى كل استدلال : آنا المعطاة الحاصة »> معطاة 
العقل . إن شأن الفهم نر بط ألظاهر ات بعضہا ببعض 
ومقولاته ذات قيمة موضوعية » وهى تنطبق على أشياء 
معطيات » وها ضوابط ف التجربة . أما العقل فبريد أن 
يتعقب تسلسل آلظاهر ات إلى ما وراء كل تجربة ممكنة 
إنه يتوق إلى « الوحدة الجامعة المطاقة وإلى الفهم التام . 
فالعقل يعطى « أفكاراً » أو« ملا » لاعكن أن يطابقها 
آی حدس حسى . وإذن فأفکار العقل إا هى مطالب 
وحاجات « أولانية » للذات » وليس للعقل استعال 
سوی أن پستحٹ الذهن وأن يوید جهوده ون پسمو به 
إلى تأليف للظاهرات بزداد عاواً . فإذا تجاوز هذا 
الاستعال ضل السبيل ؛ وهذا الضلال ناشىء من 
Ng E ESE‏ أن 
نع القعر من أن ربدؤ فى الأفق أكبر ما هو ی 
الرس » ..العقل هو ملكة المطلق > ا ا هو 
تعبر عن حاجة ذاتية وعن مطلب من مطالب النفس ؛ 
و« المظهر الرنسندنتالى » هو تخويل هذه الحاجة الذاتية 
إلى حقيقة «وضوعية . 

ويشرع كانط ف تطبيق هذا النقد تفصيل على 
ما كان معروفاً ى عصره بالعلوم العقلية ٠‏ السيكولوجيا 
والکزمولوجيا › والتیولوجیا + فیبین أن هذه كلها 
وهمية » ما دامت قائمة على تصورات للموضوعات 
(النفس ٠‏ والعام »> والله ) تقع وراء جال التجربة 
الممكنة : فالنتائج الى اهت إلما السيكولوجيا العقلية 
عن بساطة التفس وخلودها إغا يرقضما المج الترنسندتتالى 
باعتبارها « أغاليط » لأنه ليس لدينا تصور م 
التفس عا هی شىء أو جوهر نستطيع أن قم 
استنتاجاً ؛ إن الإنية « الترنسندنتالية » ليست e‏ 
آن نعيّنه كجوهر أو «وضوع من نوع خاص » إا 


ذات داماً وليست موضوعاً قط ؛ إا افتراض 
التجربة الشامل » وما هى بشىء قد جرب فن قبل ٠‏ 

وكذلكالكزهولو جيا العقلية لا قصلإلا إلى متناقضات 
لا حل ما ٠‏ فى نظر كائط . ولننظر فى الدعاوى الختلفة 
الى ترهن علا تلك الكزمولوجيا بشأن طبيعة العام 
لوا څدود ن اا ا ؛ وأنه مركب من 
يقبل زيادة على العلية الطبيعية علية 
رة وان ا ضروری ) : إننا جد عندقذ أنه 
عكن أن يرهن على نقيض كل واحدة من تالف القضايا 
بر هان يعذل فى قوته ار« ان على الدعوى . والتناقضات 
الى لا مغر ما ف الكزمولوجا حبن تحاول أن تذهب 
وراء التجربة الممكتة وتقع قضايا عن العالم من حبث هو 
كل + يسما كانط «نقائض العقل الحالص) . 
ویرتفع التناقض بشأن امتداد العام وإمكان انقساءه 
می تذكرنا أن المکان والزمان لا يتعلقان بالأشياء فى 
ذاتها » ولكنهما صورتان « أولانيتان » للتجربة الحسية . 
أما إمكان الحرية فييبن التقد أنه بالرغ من أن مبدأ العلية 
الطبيعية لا بد أن يبقى مطرداً بلا استثناء بالقياس إلى 
الظاهرات » فالسوال يظل مفتوحا عن مكان الحرية 
ف عالم المعقولات » عالم الأشياء فى ذاتما . هذا السوؤال 
لا عكن الإجابة عليه على أسس نظرية » ولكنه يبقى 
إءكاناً مجرداً لا سبيل إلى البت فيه إلا بالالتجاء إلى 
الاعتبارات العملية . 

ونقد كانط للترولوجيا العقلية مشمور : فهى تضع 
المثل الأعلى للعقل الحالص - الحقيقة الجامعة الى هى 
مبدأ كل حقيقة - وكأنه كائن موجود بالفعل . لكن 
جميع الأدلة على وجود الله عكن ردها إلى دليل واحدء 
هو « الدليل الأنطولوجى » . ى هذا الدليل ننتقل » من 
غر مسو » من « الفكرة » إلى « الوجود ٠‏ » فنخول 
مثلا أعلى للعةل » ومطلباً من مطالب الذات » وحاجة 
من حاجات النفس إلى کائن واق قعی وال اله ذی جوهر 
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وذى»شخصية : وإذن فوجود اله لا سبيل إلى إثباته 
بأدلة نظرية : 

ولكن هذه النتائج السلبية ى الظاهر ليست فى 
الحقيقة هدف كانط من « نقد العقل الحالص » : فهو 
كا صرح بتفسه نما أراد أن بيبطل الادعاء الرائف » 
ادعاء المعرفة » لكى مهد السبيل لاإعان العقلى . 

(د) الميتافزيقا و « نقد العمل الحالص» : 

ما متقصد كانط من نقد العقل ؟ وما صلة « نقد 
العقل اللحالص » بالمتافزيقا ؟ أكان مقصده - كا قيل 
أحیاناً - أن دم کل نظر میتافیزبقی ؟ أصحيح ما قيل 
أحياناً أحرى من أنه أنكر مشروعية الميتافز بقا؟ ام كان 
متقصدہ شیئ آحر رعا حفی على الناظرین ؟ 

إن تعمق كتاب «النقد » كفيل وحده بالجواب 
الصحيحء: فإننا نقرأ ف تصديره للكتاب قوله : « لقد 
أصبح من الأمور المستحبة نى أيامنا هذه أن ينظر الناس 
إلى اليتافزيقا "نظرة الازدراء » نى حن أن السيدة 
النبيلة ( يقصد الیتافز بقا ) بعد أن كابدت ما كابدت 
من الصد والمىجرانء لا تملك إلا أن تنتحب وهى تندب 
حظھا > مثلھا مثل « ھیکوبا ١‏ ( ف‌نواحھا على زوجها 
بريام ) ٠‏ . ولقد أشرنا من قبل إلى أن الميتافيزيةا الى 
وصف حاها نى العبارة الى أوردناها هى الميتافزيقا 
المتخلقة من فلسفة اليبتزوقولت ٠‏ تلك اليتافزيةا 
« القطعية » آلنى كانت تفترض مقدماً أن العقل 
الإنسانى « مجانس للوجود» » يعلى أن فكر الإنسان 
يستطيع أن يبلغ الحقيقة بشروط محددها المنطق » وعندئذ 
حجىء عالم الأذهان مطابعاً لعا الأعيان . 

وقد تبمن من النقد الكانطى ادود العقل وقدراته 
أن العقل - على فرض استطاعته أن يقم معرفة متسقة 
من حيث المئطق - لا يستطيع أن يعطينا عن طبيعة 
الأشياء ى ذاتما إلا نظرات واهمة » وآن ملاءمة العقل 


للوجود إنما ی اقتراض لا مسوغ لہ > بل ھی خطا 
ظاهر البطلان . 

وإذن فنقد كانط إنما كان مدف إلى غاية واضحة: 
استبعاد تلك اليتافزيقا « القطعية » » وكل ميتافزيقا 
أخرى من هذا القبيل » تمهيدا لإقامة ميتافز يا جديدة» 
ميتافزبقا « نقدية ٠‏ تكون منجاة من الزعز عة ولفناقض 
اللذين وهنا اليتافزيةا التقليدية وهدا كبانما هدا . ومن 
امحقتق أن كانط لم ينقطع طوال حياته عن الدعوة إلى 
«إحياء الميتافزيقا وبعما بعتا جديداً على نحو مبتكر 
م يسبتق إليه » ورأى أن ذلك العمل شىء ١لا‏ مناص 
من وقوعه » على الرغم من العواقق الى بمكن أن توضع 
نی سیل فترۃ من الزمان ٠‏ ر کا قال ئی « العھیدات لکل 
ميتافىز با مستقبلة ) ) . 

وما سماه کانط بام « الثورة الكوپرنقية) فى 
المعرفة هو الأساس الذى ينبغى أن تبى عليه هذه 
اميتافزيقا الجديدة : إن العقل هو المشرع للأشباء ء 
فلا ینبغی أن نلتمس نی العام الحارجی تفسراً لقوائان 
الذهن » بل ينبغى بالعكس أن ناتمس ف الذهن تفسرا 
لقوانین العالم الحارجى : لأننا لا نستطيع أن عرف 
الأشياء نى ذانها وععزل عن طرائقنا فى المعرفة » وإعا 
الأشياء عندنا کا تیدی لنا . 
العارفة » أو «الأنا امغر ) لم تعد کا کان شأنما فى 
اليتافزيقا السابقة « مرآة » للأشياء أو للموضوعات » 
بل هى الى تصئع الموضوع » إذ تجعله موضوعا هما » 
أو تطبعه بطابعها أو « تقدّه على قدها.» إن صح هذا 
التعبار ‏ 

فالنقد الكانطى يستطيع إِذن أن يطرح بعض زام 
اميتافزيقا التقليدية + ولكن هذا لا يعى محال من 
الڈحوال آنه ینکر کل میتافیقا یا کانت . وکتاب 
و نقد العقل الحالص » نفسه يبن انا إمكان ميتافزيقا 
للطبيعة » لا تستمد من التجربة ألحسية إلا فكرة امادة » 


ومعى هذا أن الذات 
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وتقم قوانن العم المادى اعمادا على جرد النطبيق 
لمقولات «الفهم ٠‏ . 

وإذا كان العقل » كا بين «النقد» » عاجزآً عن 
معرفة شى ء عن عام « النومين ٠‏ أو عام الحقاثق » فإنه 
مسوق بالضرورة إل تصور عام كهذا » يزوده 
عوضوعات للاعتقاد حن تفوته وش و عات 2 
حيث تبقى الميتافزيقا دانماً استعداداً طبيعباً لدى القوة 
ناطق ولا سل :فور ة او جه ب «من توم أن 
النفس الإنسانية تستطيع أن تعدل » مرة واحدة ونمائاً » 
عن البحوث الميتا يقية » فهو كن توهم ننا نستطيع أن 
نكف » مرة واحدة ونمائاً » عن استنشاق المواء > 
لأننا قد سئمنا أن نستنشق دانم هواء فاسداً غير نقى » 
وإذن «فستوجد - ی کل زمان ولدی کل إنسان » 
وكل إنسان مفكر على اللحصوص - ميتافزيقا يصوغها 
كل واحد على هواه حين تعوزه قاعدة جاية يستطيع آن 
پسارشد ہا ) . 

وخلاصة القول أن «النقد» » كا أشار «كولنجوود » 
محق » هو أشبه بأن يكون مدخلا إلى الميتافزيت ا 
الصتحيحة الى ينبغى أن تقوم فى المستقبل : ولا مراء 
ى ذلك » ما دام كانط قد جعل النقد بياناً حال العقل 
الحالص » وتحديداً لاختصاصه قبل المغول آمام کته > 
غبر أن کانط قد عاد 8 بعد أن نشر «انقد العققل 
الحالص » » فقرر أن النقد نفسه هو «النسق » 
الميتافزيقى الجديد الذى نقرؤه فى باب «الأناليطيقا 
النرفستدنتالية ٠‏ » والتى جعله تصحيبا لاأعطاء 
والأغاليط الى عوقت التفكر المبتافزبقى زماناً طويلا 

وبعد کا کل حراش ابوک النقدية على أن 
يغرق تفرقة قاطعة بين ضربين من الميتافزيقا متباينين 
جداً : بين اليتافىزيقا الى ساها باليتافزيقا « ا مغارقة » 


أو « البائنة » أو « التعالية » الى ترید أن تق بناء‌ها کله 
خارج التجربة مجاوزة به عالم الأعيان ؛ وبين الميتافزيقا 
الى أطلق علا اسم اليتاقزيقا « الأرنسندنتالية » أى 
« الباطنة » أو « الكامنة » ( أو « الجوانية » بتعبر نا ) وهى 
تلك اليتافزيقا « التقدية » الى تحدد الصور ولمقولات 
«الأولانية» الى هى الشرائط الضرورية للفجربة 
الإنسائية . 


(ز) إجال لنظرية « نقد العقل الحالص» : 

حرص کائط على التاکید بان نظریته تمل ٭ فی 
جال 'اللىفة » ثورة شبہة بثورة ‏ کوپرنق »ق عام 
الفلاف : فبيتا كان الفلاسفة قبله يرون الحقيقة فى 
« مطابقة عالم الأذهان لعالم الأعيان » » قلب هو وجهة 
النظر هذه» فجعل القيقة فى « مطابقة عالم الأعيان لعالم 
الأذهان » » وجعل الطبيعة كلها » أو على الأقل كل 
المعرفة الى عمكن محصيلها عا » مسايرة للأذهان 
الإنسانبة مود ا 

ولكن وراء ١‏ الظاهرات » الى تتبدى لنا » يتصور 
العقل أشياء نى ذاتها : يتصور النفس » والآحرة » 
والله ؛ ولکنه إذا۔ کان يتعقلها فهو لا بعرفهاء وإذا کان 
يوٴكدها على نحو من الآنحاء » فهذا التأكيد نما بتر جم 
عن طريقتنا البشرية فى الحكم » ولا ينبؤنا بشىء على 
الإطلاق عا يكون هما من وجود واقعى مستقل عنا . 
ومن أجل هذا كانت مهمة النقض المشمور للمثالية > 
الذى أضافه كانط إل الطبعة الثائبة من كتابه » متقصورة 
على رفض الدلیل - الذی لا یقوم إلا على تصورات - 
لإثبات الوجود لأشياء حارج أنفسنا . أما وجود الأشياء 
ف ذاتما فثابت بشہادة الوعى الإنسانى المباشر ».لا تتيجة 
لدليل من أدلة الق النظرى . 
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على أنه إذا م يكن ى استطاعة أحد آن يثبت وجود 
الله والحياة الآحرة وخاود النفس عن طريق الدليل 
العةلى فإن أحداً لا يستطيع كذلك أن يتما بای دلیل . 
وعلى هذا النحو استطاع الفيلسوف التقدى أن يذود 
عن جال العقيدة هجات الملاحدة أو المتشككن . تم إن 
حياتنا الجوانية ضافية متطلعة داعا إلى « ما وراء » العقل 
اللحالص : إن فى قلب الإنسان الضمر > والواجب »> 
والشعور بالعدالة > والإعان بال . إن نفحات من خواطر 
١‏ روسو » وتعالم «القانتن » قد تلقاها کانط فحماته 
على أن يقرر مكان الصدارة للعمل على النظر » وعلى أن 
بؤٴكد مطالب الحياة الأخلاقية » وأن يزكن استشراف 
التفوس إلى الأبدية . 

من أجل هذا رأينا فيل وف النقدية > ف خاتة 
کله خم تاع لتد تول : تد ایت م 

لکی آقم الإعان » » وف تصديره للطبعة الثابة يعود 
إلى الموضوع > مبيتً موقفه من التزاع بين البحث العقلى 
الحالص وبين مطالب الحياة العملية » فيو كد أن النقد 
وحده بستطيع أن مجتث جذور المذاهب المدامة.» 
« ويةضى على الادية والجترية » والإلحاد والزندقة > 
وعلى ااتعصب والاعتقاد بالرافات » وهی آفات ممکن 
أن تلحق بالناس أذى بليغاً د کا فا 
للحکومات أن تتدخل فى شئون العلاء فالأولى ا » 
أخذا عا الزمته من رعاية رشيدة لتقدم العاوم ولصالح 
الناس » أن تو يد حرية مثل هذا النقد الذى يستطيع 
وحده أن يرسى أعال العقل على ساس متان . ولعمرى 
إن هذا لأجدر جا من تأييدها للاستبداد لر لاسخريةء 
استبداد المدارس الى ترفع عقاثرها صارخة منذرة 
بالحطر الدامم »> إذا مزق واحد من الناس خيوط 
عنكبوتما » تلك اليوط الى ما درى الجمهور علا 
شيئ » ولذلك لا عکنه أن يشعر بفقداا ٠‏ ! 


۽ أثر « نقد العقل الخالض» 
رأ) فى ألانا : « فشته » ٠‏ « شلنج ) » ١‏ هيجل » 

إن من الحقاتق الثابتة أن كانط بنشره لكتاب « تقد 
العقل الحالص » قد أصبح القائد الروحى للفكر الفلسقى 
الألانى . والفلاسفة الأربعة الكبار - فشنه وشانج 
وهیجل وشو بور - متفقون على أن أثر التقد علهم كان 
أثراً خارقاً للمألؤف » وأنه » على حد تعبمر شاج »> 
«ما من معركة كر » خارجية أو داخلية > قامت 
لرفع مصالح الإنسانية وتحقيتق وعى الذات » إلا وقد 
كان لكانط الفضل الأول فما ٠‏ . وهم متفقون کذلاف 
على أن الواجب أن تيىالكانطية بناء جديداً » وأن الذى 
قق ذلك البناء هو أن يطبع النقد بطابع لمجال صريح »> 
وأن يكف عن إتخاذ ذلك الطابع السلى الحدود »> لكى 
يکون مذهباً حكاً شرع من مبداً أول : ذلك آن 
ملف « تقد العقل الحالص » اقتصر فى نظرهم على عمل 
تحايلى نقدى » ولم مجمع بعد ذلك شتات مذهبه ليخرج 
مئه تأليفاً جامعاً ونسقاً فريداً.٠»‏ بل وقف عند مقابلات 
ومناقضات » بذل جهده للتألیف پیا »٠‏ كالتعارض 
بن « الصورة » و «الادة » »"أى بين النشاط الصورى 
لحن الإنسانى وبن الوجود المادى لاطبيعة > والتقابل 
ب العام والأخلاق > أو بين عالم « الظاهرات » وعالم 
« النومين ) . 

ونصب ١‏ فشته » نفسه متفذاً لوصية كانط الفاسفية 
فبسط مذهب استاذه ونماه ودقع به إلى أقصى حدوده »> 
فأعلن فی مستہل حوٹہ و آن أحداً لا یفهم کانط إن 
م يصل بتفسه » على طريقنه الحاصة » إلى التائج الى 
حصل علہا كائط » » وصرح ى مقدمة كتابه « فكرة 
ایا اا 
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يقول شيا إلا وقد أشار إليه كائط مباشرة أو بطريق 
غر ٥باشر‏ » وی وضوح أو ى إہام ؛ وهو يلع 
للأجيال القادمة أن نَم بالغوص إلى عبقرية هذا الرجل 
الذى بدأالسر من حيث وجد الفكر الفلسفى »> ومضى 
فی سبیله أحیاناً وکأئه قد تلقی إفاماً من عل » فقاد ذاك 
الفكر قيادة قوبة حازمة + متجها به إلى غايتة الأخبرة ٠‏ 

وأشاد « شلنج » بفكرة « النقد » الكانطى » فقال : 
« بظهور كانط بذأ حول كامل لاتجاه الفلفة : كأن 
تيار مقيداً معطلا من قبل قد وجد أخراً منصراً ؛ 
فعمل على توسيعه بهم لا تعرف الملل » ليستطيع أحراً 
أن عضى نى حرية بعد أن يتغاب على جميع العةبات » 
وقد أقام « هيجل » مذهبه على أساس التحليل الكانطى 
اللمعرفة والعقل . وإتنا لنتبن اعاد ذلك المذهب على 
املفة النقنية من تكراو نقذ ميجل أرقف كائ من 
المشكلات الفلسقية . صحيح أن النتائج الى توصل إلما 
هيجل قد تبدو بعيدة بعداً كيرا عن نتائج النقد 
الكانطى ؛ ولكن مهما يكن قد اعترى « التقدية » من 
تغير ئى المذهب الميجلى » فن الم کا أن آراء كائط 
لا ترال هی الآراء الأساسية بعد التغير . 


رب) فى ألانيا : مدرسة « مربورج »: «الأولانيات» 

أول ما عنيت به هذه المدرسة - وزعيمها ١‏ هرمان 

کوھن ۱۸٤١(١‏ ۱۹۱۸ ) ہو تفر مذهب کانط 
سیا خدید ا < کاو لت آن تلبت آن كل المعرفة 
الإنمائية ليست شيا سوى 3 أولانيات ٠‏ » ولا وجود 
لأشياء هى معطيات مباشرة فى التجربة » وليس هنالك 
ی ا ری کے ا قرا مکی گرا 
٠‏ جهده لتحديد الموضوع لا يتقيد بشىء خارج عنه بل 
يقوائينه وحدها . والأولانيات عند مدرسة مربورج 


وثيقة إلصلة بالج الكانطى » منهج الترنسندنالية : 
الأولانيات هى « الجهد المبذول لصون الإعان بالعلم » 
وهى الدفاع عن نفس نقطة البداية فى الفلسفة التقدية » 
تلك النقطة الى سيتعين غلمها بعد ذلك أن تعررها » 
والى جب للوصول إلى تعرير نفسما أن تكون مقررة 
تقريرآً قوباً يدفع عنما تشكك السية ادام » . 

9 أصحاب « الكانطية الحديدة » الذين تأثروا 
بکانط اع تأر « إرنست کاسرر ) ( ۲۸۷٤‏ - 
٥‏ . والفكرة الكانطية الى هى عدة الفلست 
عنده هى فكرة « الصور الأولانية ٠‏ » ما اشتق فك رته 
عن ضور الحضارة الإنسانية . 

(ج) ف فرنسا : « رنوشبيه ١‏ و « النقدية الجديدة» 

حاول « رنوشییه ۲ (۱۸۱۸ = ۱۹۰۳( أن یبعث 
فاسفة كانط التقدية » على الرغم من شيوع فلسفة 
« چون ستیوارت میل » و ( هربرت سپنسر » . ومحث 
رنوشيه الفلسفة الكانطية فى مجلة «التقد الفاسفى » ثم نى 
کتاب « نقد ذهب کائط ».> ورأئ أن فلسفة كائط 
نی « نقد العقل الحالص » تنطوی على بضع قضایا کری 
وطريفة »> كل واحدة مها خليقة أن تكفل لصاحما 
مکاناً مرموقا نی عل اللالدین ؛ ولکنه آنکر «التومن ۲ 
وامطلق ءوالأشیاء فی ذاتہا » على نحو ما بيسطها صاحب 
« نقد العقل اللحالص » . 

٥‏ خانمة : تعالم کانط فی نظر شو بور 

وبعد فلعل خبر ما تحنم به کلامنا عن « نقد العقل 
الحالص » وأثره العميق نى سلسلة متلإحقة من الأجيال 
الفلسفية نى ألانيا وى غبرها من البلاد الأوربية أن نورد 
طرقاً یما حرص «شوپہور » على تسجیله فی تذییله 
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لكتابه « العام من حيث هو إرادة ومن حيث هو نمثل » 
قال شوپنہور : « إن عملا فکرباً رائعاً خرج من یدی 
عبقرى أصيل » يكون له داتعا على مجموع الإنسانية من 
الأئر العميتقى النفاذ ما لا عكن معه أن بقدر مقدماً إلى 
أى أزمان متقادمة وإلى ا بلاد متباعدة عكن أن متد 
إشعاع تأثره . لكن هذا الأثر واقع حا : لأنه مهما 
يبلغ العصر الذى ولد فيه الإنتاج الفى من الثقافة 
والازدهار » فان العبقرى كالنحلة علق دانماً فوق 
الأرض النى حملتة . غير أن هذا التأثر التفاذ الشامل 
لا عكن أن محدث مباشرة ون حينه » نظرا لبعد المسافة 
الى تفصل آلرجل العبقرى عن العوام . إن العم الذى 
استطاع هذا الرجل أن محصله ٠‏ إبان حياة إنسائية 
. طويلة زاخرة » نملا من مشاهدته المباشرة العام ولحياة 
وألذى يقدمه للناس جاهزآ مهباً » لا بمكن مع ذلك آن 
يصبح لتوه ملكا للإنسانية » لأن الإنسانية ليس ها من 
القوة على التقبل والأخذ قدر ما له هو على الإعطاء 
والبذل ؛ وكذلك تعالم کانط » الزمان وحده سیکشف 
عن بالغ قوتما وعظع قيمنا . . ولست أريد هنا أن أقوم 
پدور « کاسندرا) ... فأتتنباً عن مستقبلها ٤‏ ولکی 
ود أن أوٴٌکد بعد الذی قلت أن مولفات کائط لا تزال 
فتبة جدآً » وإن یکن کشرون پزعمون ی امنا هذه 
آنا قد بليت أو شاحت : إن إظهار الأغلاط والأخطاء 
فى عمل مفكر عظم أبسر من التنوبه بقيمته تنوم 
واضحاً تام » لن العيوب منفردة وحدودة وعكن 
إدراکھا توا وجملة“ » ی خن أن تفوق آثاره لاسر 
غوره ولا ینضب معینه > وها هو الطابع الى يطبع 
به العبقرى أعاله . . . على أن أعال كانط ليست 
عاجة إلى مداتحى المتواضعة : إلا قادرة بنفسها على 
تمجيد صاحنها » وستحيا حباة خالدة فى هذه الدنيا » 
تستحیا فی ظی لا بنصہا بل بروحها» . 


إن ما أردته فى هذا التذیبل لکتانی ليس إلا تريراً 
للمذهب الذى عرضته فيه : لأنه فى كثر من المواضع 
مخالف فلسفة كانط » وقد يناقضها فى بعض الأحيان . 
غبر أن مناقشة” تدور ذا الصدد أمر لا غناء عنه ء لان 
تتابع آفکاری » مهما یکن من اختلاف فحواها عن 
أفكار كائط » هو تتابع متأثر دان بتللك الأفكار : 
أفكارى تفترض أفكار كانط » وتخرج ما مباشرة ؛ 
وأعترف بأن أحسن ما فى تطور حياتى الفكرية قد 
استفدته » بعد تأثر العام الحدسی » من مولفات کائط 
كما استفدته من الكتابات المقدسة عند المنود ومن 
کتابات أفلاطون » . 

« وقبل أن أشرع ف الرد على كانط > أود أن 
أؤكد مرة أخرى ما أكنه هذا الأستاذ الجليل من عيق 
الاحترام والتبجيل »› وما أشعر به نحؤه من صادق 
الشكر ووافر التقدير » فأذكر بالإجال فضله الا كر 
ى ظز + ٠ون‏ كار فضا لاط عل الفلفة رة 
بن الظاهرة » وبين « الشىء ى ذاته » > تلك التفرقة 
القانمة على دليله بان يتنا ون الأشياء واسنطة هى 
الذهن »> فلا نستطيع أن نعرف الأشیاء کا هى فى 
ذانما » . . وكذلك « تناول كانط التفرفة بين معرفتنا 
الأولانية ومعرفتنا الآحرانية تناولا أدق وأ كثر استيعابا 
من سابقيه » حت أصبحت تلك التفرقة أهم ما عرض 
له فى محوثه العميقة من موضوعات . . ٠‏ .. و «أوضح 
مذهب كانط عن حقيقة هامة »> ؤهى أن نماية العام 
وبدایته جب أن يعمسا » لا حارج أنفسنا بى فينا . . 
وذلك كله قالم على التفرقة بين الفلسفة القطعية والفلسفة 
النقدية أو الترنسندنتالية » « وثالث أفضال كانط هو 
قلبه الفلستفة المدرضية قلباً تام . . فاستطاع ٠‏ أن محرر 
الفلسفة من سيطرة الدين » وتجرأً على أن يوضح فى 
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زمالمه استحالة إثبات جميع تلا العقائد الى كان يظن 
أن مهمة الفلسفة أن تقوم بإتباا ¡ . . . «وكان على 
كانط أن يوأسس فى الفاسفة -ععلى الأقل نى أوروبا - 
حح المثالية » » « ونستطيع إذن أن نقول إننا قبل 
کانط ٭ کٹا ی الزمان > أما الآن فقد أصبح الزهان 
فیا ... ۴۰ 


« هذه الصفحات > وإن تكن بعيدة عن استيعاب 
الموضوع قد تکفی شاھداً علی انی آقر عا لکانط على 
الفلسفة من فضل عم » . 


نصوص من تقد العقل الخالص » 

ملاحظات على «الإستيطيقا الرندندنتالية» : 
الحساسية : المكان والزمان : 

فرق كانط » کا بينا » بن «المصساسية ٠‏ 
و «الفهم » » وجعل العلم بالفروق الى تفصل بيا هو 
المدحل إلى كل فلسفة ميتافز يقية . ودراسة «الحساسية » 
من هذا الوجه يطاق علا فی كتاب « نقد العقل 
اللالص » اسم الاستيطيقا النرنسندتتالية ‏ ؛ ويعقد 
ها کانط نی کتابه هذا فصلا قصبراً بقع ی صحائف 
قلیلة » ولکنه »> کا قال «بوترو » » قصل « بال 
الأهمية وافر النضج ؛ ولكل كلمة فيه مرماها البعيد » . 
وقد وصفه « کونوفیشر » بأنه « آیذع ما کتب کانط» 
ولرما كان الجزء الحاسم من آثاره » أى الجزء الذى 
يسيطر على ساثر الأجزاء > سواء عنهجه أو بنتانجه » . 
من أجل هذا رأينا أن نقدم لاقارئ العرنى نموذجاً من 
أشلوب كائط فى عرض نظرية النقد »> كها ورد فى 
الفصل الثامن من الياب الأول » تحت عنوان «ملاحظات 
عامة على الاستبطيقا الرفسندنتالية » . قال كائط : 


« يازمنا ولا تجنباً ما قد يقع من خاط أو تعريف. 
فی قھم مقصدنا > أن نوضح على قدر المستطاع رأينا 
نى ماهية معرفتنا الحسية بوجه عام . وما نريد أن نقوله 
ذا الصدد هو أن الحدس ليس شيا خر سوى تشل 
للظاهرات : فلن الأشیاء الى نشہدها ليست أشياء نى 
ذاتہا » وعلاقاتما لیست ی الواقع هی الى تبدو لنا ۽ 
فإنتا إذا صرفتا النظر عن ذاتنا » بل عن الطبيعة الذاتية 
لحواسنا عوماً »> وجدنا أن جميع اللحواص وجميع 
نسب الأشياء ى الزمان والمكان » بل الزمان والمكان 
اهما » بتلاشيان ؛ لأن شيا من ذلك كظاهزة لا عكن 
أن يوجد نى ذاته بل فينا نحن فحسب . أما طبيعة 
الأشياء معتارة فى ذاتها مستقلة عن حساسيتنا » فتبقى 
غندااجهولة بامها . إتنا لا تغرف عن هذه الوضوعات 
إلا الوجه الذى ثراها عليه ؛ وهذا الوجه الذى هو من 
خحصائصتا مجوز جداً أن لا يكون لازماً لسائر الكائنات 
وإن يكن لازماً لى الإنسان كافة . ليس من شأننا إلا 
هذا انحو من المعرفة ؛ والمكان والرمان هما صوزتاة 
اللحالصتان ؛ والإحساس هو مادته العامة . ولسنا نستطيع 
أن نعرف هاتن الصورتن إلا معرفة « أولانية » » أى 
متقدمة على كل مشاهدة واقعية ؛ ومن أجل هذا تسى 
هاتان الصورتان حدسين خالصين ؛ أما الإحساس 
فبخلاف ذلك : إنه العنصر الذى تستمد منه معرفتنا 
ام المعرفة « الآلحرانية » » أى اسع الحدس التجريى . 
وهاتان الصورتان ملازمتان لساسيتنا > ضرورة 
وإطلاقاً » مهما تكن طبيعة أحاسيسنا » وهذهالأحاسيس 
قد تكون تلفة جداً . وإذا فرضنا ننا رفعنا حدسنا إلى 
أعلى ما بمكن أن يصل إليه من وضوح فان نتقدم خطوة 
واحدة إلى الأمام نحو معرفة الطبيعة الأشياء ذانها : لأننا 
على أى حال لن تعرزف معرفة صحيحة إلا الوجه الذى 
یکون عليه حدسنا ٤‏ آى حساسيتنا اللحاضعة دابا لشرطى 
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المكان والزمان »> وها ملازمان أصادلاذات رالعارفة) ؛ 
أما معرفتنا لطبيعة الأشياء نى ذاما فأمر مستحيل علينا » 
ولو توصانا. إلى أن تعرف _ بأوضح معرفة ‏ ظاهرات 
تلاك الأشياء > وهى؛الأمر الوحيد الذى هو فى طاقتنا . 
آما الزعم بن کل حساسیتنا إن هى إلا تمثل للأشياء 
غامض » محتوى على كل ما تشتمل عليه هذه الأشياء 
فى ذاتما ولكن فى صورة طائفة من الإشارات ولتثلات 
الجزئية لا يستطاع تيز بعضها عن بعض تيا دقيقاً » 
فهو تحريف لتصور الحساسية ولتصور الظاهرة على نحو 
مجعل نظريتهما فارغة عدعة الجدوى . إن الفرق بين 


تئل غامض وتشل واضح فرق منطقی حت ولا بنصب ٠‏ 


على الفحوى : فان تصور ب الحق » مثلا ععناه الشائع 
حتوی دون شك على کل ما یستطیع أن یستخرجه منه 


أشد أنظار العقل رقرقة + غير أن الاستعال العائى 
والعملى لا يمى مختلف الأفكار المضمنة فى هذا التصور 
ولكنا لا نستطيع أن نقول من أجل هذا إن تصور العامى 
تصور حسى يدل على ظاهرة فحسب + لأن الحق 
لا كن أن يكون موضوع معاينة ظاهرة > وإنغما 
تصوره يقوم ى الذهن» وعثل صفة ( إلصمة الأحلاقية) 
من صفات الأفعال تختص بتللك الأفعال فى ذانها . أما 
تمل جسم فی الحدس فلا محتوی على شىء مكن أن 
حختص عوضوع معتبر فی ذاته » بل محتوی غل ظهور 
شىء وعلى كيفية تأثرنا به : وهذه القابلية عند ملكة 
امعرفة الإنسانية الى تسمى بالحساسية تبقى دابا متمزة 
كل الععز عن معرفة الموضوع نى ذاته »> حى لو وصانا 
إلى أعاق الظاهرة . . .) . 


۹ 


ال لاماش جار 


اتاد بع زار 
رئيس قسم العلوم الفلسقية والاجتآعية إمجمع اللغة المريية 


حياة القاضى 

هو قاضى القضاة عاد الدين أبو الحسن< 
عبد الجبار بن عبد ال جبار بن أحمد بن الحايل بن عبدالته 
الممذانى الأسد آبادى » القاضى والأصولى و ایک 

م تذكر المراجع الى عثرنا عللما السنة الى ولد 
فا » ولکن ابن الأثر ذکر أنه توق سنة 4٠٤‏ ه. وقد 
جاوز تعن سنة۳؛ ومن هذا نستنتج أنه ولد حوالى 
نة ٤۳۲ھ‏ . 


)١(‏ قيل : « أبو الحسين » » طبقات الشافعية الكبرى » لابن 


تھی الدین السبکی » + ۴ » ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ » القاهرة ٠‏ سثة ٠‏ 


٤ه‏ . وائظر أيضا الأعلام » لير الدين الزركلى » ص ۷ع » 
ج + ١‏ الطبعة الفانية » سنة ١6٤‏ . 

(۲) مستخلصة من : طبقات الشافعية الكبرى » والآعلام . 
وانظر أيضاً كتاب طبقات العتزلة لأحمد بن محيى بن المرتضى > 
تحقيق سوسنة دیشلد - فلرر ۽ ض ۱۱۲ - ١١۴‏ ١ء‏ بيروت »> 
سنة ١٠۳۸٠د‏ - سنة ١١۹٠م‏ . معجم المطبوعات العربية والمعربة 
لرکيس ٤‏ + ۲ »> ص ٠» ٠۳۹۹‏ القاهرة سثة ٠۹۴١‏ . لسانت 
المیزآن للامام ابن حجر المقلافی ٤‏ ص ۴۸١‏ = ۴۸۷ > جم » 
الطبعة آلآولى »> حيدر آباد الدكن » سنة ٠۴۴۳١‏ هد , تاريخ بغداد 
للحافط آنی بكر الحطيب البغدابى > ص ٠٠١-٠١۳‏ ء ج١إ»‏ 
ط . الحانجى » القاهرة »> نة ٠۴٠١4‏ . تازيه القرآن عن المطاعن 
القاضى عبد الجبار »> ص ۴ » القاهرة سنة «٠۳١۴۹‏ . 

(۳۴) الکامل لابن الأثیر » + ٩‏ »> ض ٠ ٠۳١‏ ط . بولاق > 
القاهرة » سنة ۹۰٠٠ھ‏ . 


وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده » فبا 
لم تتف آیضاً علی تاریخ وفاتہ › فھا ھو ابن الأثر ‏ کا 
ذکرنا ‏ بقول إِنه توق سنة ٤۱٤‏ هھ + واكن ابن حجر 
العسقلانى يذكر فى «لسان المزان» أنه توش سنة 
٠‏ ه ؛ ويتفق معه نى ذلك الزركلى نى « الأعلام » > 
واللحطيب البغدادى ى « تاریخ بغداد» الذى بةول إنه 
توف نى أول السنة » والسبكى فى « طبقات الشافعية 
الكرى » ويقول إنه توق فى ذى القعدة » وسركيس 
ن عم المطبوعات العربية والمعربة » . آما ناشر 
كتاب « تنزيه القرآن عن‌المطاعن » لعبدالجبار فإنه يذ كر 
على غلاف الکتاب أنه توف سنة ٠۱١‏ ه » ولكنه عندما 
يثبت ترجمة عبد المبار بتفق مع أحمد بن محبى بن 
المرتضى نى « كتاب طبقات المعتزلة » فلا يقطع برأى 
فى هذا الموضوع › ویقول ‏ کا قول ابن المرتضى - 
إنه « تو رحهه الله سنة خمس عشرة أو ست عشرة 
وأربعائة .٠‏ ولا غرابة فى ذلك» فإن الترجمة الى أوردها 
أغلما منقول من ترجمة ابن المرتضى له . 

ویستخلص مما ذکرته امراجع آنه ولد فی سد آباد 
دن أعال همذان بفارس »› آما مکان وفاته ققد ذ کر 
صراحة فش معظمها » وهو الرى > بعد رجوعه من 
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رحلة إلى خراسان . وقد حدد ابن تى الدين السبكى 
ى « طبقات الشافعية الكرى » مكان دفنه > فقال إنه 
دفن فی داره ۔ 

والقاضى عبد الجبار معتزلى » يقع ترتيبه فى الطبقة 
الحادية عشرة من طبقات المعبزلة. يقول ابن المرتفى : 
وأما تعیین طبقاہم » فنقول 
عبد الجبار طبقاتمم ونحن نشبر إلى جمانها وقد تضمتما 
مسألة مستقاة . وهى أن طبقاتہم على ما فعله قاضى 
القضاة من رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام 
هی عشر ...ثم يقول : «فصل ؛ لما فرغنا 
من الطبقات الى ذكرها القاضى » ذكرنا طبقتن 
خرن حادية عشرة وثانية عشرة ذكرها الما ۳ . 
الطبقة الحادية عشرة هم أبو الجسن قاضى القضاة 
عبد الجبار بن أحمد بن عيد الجبار الهمدانى . . ٠)‏ . 


: قد رتب القاضی 


إلى حده 


وقد كان عبد المبار شيخ المعتزلة فى عصره > 
وکان من غلاتہا > کا یذ کر ابن السبکی . وبالرغم من 
أن ابن السبکی قد روی عن الذهی من أنه « قیل نه 
م یکن محموداً فى القضاء» فقد کانوا بلقبونه بقاضی 
اتقضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على سواه » ولا يعنون 
به عند الإطلاق غبره'. 

وکان فى أول الأمر يذهب ئى الأصول مذهب 
الأشعربة » وقد صنف ‏ كا يةول ابن السبكى ‏ 
تصانيف سائرة » کا أن له ذكراً شائعاً بن الأصوليان 
ويذهب فى الفروع مذهب الشافمى . ولكنه لما حضر 
مجلس العلاء » ونظر وناظر ‏ كا يقول ابن المرتضى ‏ 
عرف الحتق فانقاد له . 


. ۸ كتاب طبقات المتزلة » ص‎ )١( 

( ۴ ) هو الحاکم التیسابوری عمد بن عبدانه بن محمد آبو عبداقه 
العروف باين البيع . امرجم السابق > ص ٠١۹‏ . 

(۴) المرجع الابق » ص ١١١” ١١١‏ . 

٠ (‏ ) الأعلام »> وطبقات الشافمية الكبرى » وتازيه القرآن 
عن المطاعن . 


فرید دهره »> كما يذكر ابن المرتضى 


وقد انتقل عبد الجبار إلى أي احق بن عياش » 
تلميذ ى هاشم ال جبائى » ى البصرةء فقرأ عليه مدة 
ثم رحل إلى بغداد > وأقام عند الشيخ ی عبدالله 
البصرى "مدة مديدة » حى فاق الأقران » وخرج 
. وقد ذکر 
العہبکی أنه سبع الحديث من أى الحسن بن سلمة 
القطان »> وعبد أأرحمن بن حمدان الجلاب > وعبدالله 
ابن جعفر بن فارس » والزبر بن عبد الواحد الأسد 
ويذ كر الحافظ البغدادى بعض هولاء. ٠‏ 
ویژید علہم بأنه سمع على ابن إبراهم بن سلمة 
القزويى » وعبدالله بن جعفر بن أحمد الأصافى » 
والقاسم بن أنى صالح الممدانى > ومحمد بن أحمد بن 
عمرو الزئبقى البصرى » وحمد بن عبدالله بن أخى 
الساوى » وحمد بن عبدالته الرامهرمزى . أما الإمام 
ابن حجر فیقول انه روی عن أبى الحسن بن سلمة 
القطان » ويضيف إلى ذلاك قوله : «ولعله آخر من 
حدث عنه ١‏ »م بقول ٠:‏ روى أيضا عن عبد الرحمن 
ابن جمدان الجلاب وغره» . 

وقد روی عن عبد الجبار ‏ ١ا‏ د کر ابن السبکى 
والحافظ البغدادى ‏ الةاضى أبو يوسف عبد السلام 
ابن يوسف القزوبى المفسر المعتزلى »> وأبو عبدالل 


آبادی . 


الحسن بن على الصيمرى » وأبو القاسم على بن الحسن 


)١(‏ هو إبراهم بن عياش البصرى أبو اسحق المتونى سنة 
۳۸٩‏ ه » من الطبقة العاشرة للمعتزلة . قال القاضى : «وهو الذى 
درسا عليه آولا ٤‏ وهو من الور والزهد والعلم على حد عظم ١‏ . 
كتاب طبقات المعزلة > ص ٠١١۷‏ : 

(۲) هو الشيخ المرشد أبى عيدالته الحين بن على اليصرى > 
من الطبقة العاشرة » أخذ عن أي على ابن خلاد أولا » ثم أخذ عن 
آی هاشم > ولکنه بلغ مده واجتہاده ما م پبلقه غیره من آعحاب 
آنی هاشم . . وکان یغلو نی تعظم آبی الحخسن › حی قال + ما ریت 
آبا الحسن منقطماً قظ إن كان الكلام ل فإنه يتجلى » وإن كان عليه 
يورد ما لا يعرف معه ذلك . . وكانت كتبه تتصل بقاضى القضاة 
حین صار إل الری حى ول القضاء فائقطعت گتبه» وتو سنة 
سبع وستین وثلاث مائة. ( کناب طبقات العتزلة » ص )۱١۷ = ٠١١‏ 


۲ - 


التنوجى . ویوردھ الإمام ابن حجر المسقلانی ی الاسم 
الأخر » فيقول : « وروی عنه آبو القاء م التنوخی ٠‏ 
وجاعة ٠‏ . 

وقد كان القاى عبد الجبار عالاً فاضلا »> قصل 
علي الكلام وفرع مسائله » وألف فيه كتاً کشر ة 
« بلغت المشرق والغرب »وضمنها من دقيق اكلام 
وجليله ما لم يتفق لحد مثله » » كا يقول ابن الرتضى . 
ولا غرو ى ذلك » فهو الذى قضى عبره الطويل مواظاً 
على التدريس والإملاء » حى بعد صرته وعظم 
ورحلت إليه الطلاب » كا يقول ابن السبكى . 

وقد انت إلى عبد الحبار ‏ كما ذكرنا - رياسة 


٤ قدره‎ 


المحزلة » فصار شيخها وعالمها عبر مدافع » واعتمد 
الباحثون فى فلسفة المعتزلة على كتبه ومسائله الى 
« نسخت كتب من تقدمه من المشايخ » » كا بقول 
ابن المرتضى . 

واستدعاه الصاحب ”إلى الرى » بعد سنة سثين 
وثلانمائة » فولى فا قضاء القضاة وأغاها > وظل فبا 
یدرس لطلاب العلم ومريديه » حتی أدركته ا 

وكان الصاحب بقول فى عبد الجبار : « هو أفضل 
أهل الأرض» » ومرة يقول : «هو أعلم أهل 
الأرض» . 

ونما يروى عن عبد الجبار ماحكاه ابن المرتضى من 
أنه أراد أن يقرا ف فقه أ حنيفة على أى عبداله > فقال 

له : ١‏ هذا علم كل نهد فيه مصيب » وأنا فیالحنفية » 


1 


بن وثلاتمائة > 


١ (‏ ) هوالصاحب الکاق اساعیلبنعباد بن‌العباس‌ينعبا 
ابن إدریس الطالقای آبو القاسم . وله سنة ست وعشر 


حمد 


وتوف سنة خس ونمانين وثلانمائة بالرى » وكان وزرا لمؤيد الدولة 
آي منصور بوه الدیلمى > 
وعو أل من لقب بالصاحب من الززواء ٠‏ لأنه حب ميد الدولة 
كاب طبقات المترلة » لابن المرتفى » 
ص4۰٠٠‏ . وانظر أيضا هاش ض ۴ - ٠‏ › كاب الإمتاع والمؤانة 
لآ سيان الدوسيدى ٭ ج ] ٠‏ جمقيق أأحد مين وأحمة الزين + 
القاهرة سنة 1۹۳۹ ( . 


ووزر لأخيه فخر الدولة آي الحن على » 


أبن ويه منذ الما . 


فكن أنت فى أصحاب الشافعى » . وقد سمع عبدالجبار 
النصيحة « وبلغ ف الفقه ( فقه الشافعى ) مبلغاً عظها . 
وله اختیارات » . وبالرغم من ذلك فقد وفر أيامه على 
علم الكلام » ركان يقول فى تبرير ذلاك : « للفقه أقوام 
يقومون به طلاً لأسباب الدنيا » وعلم الكلام لا غرض 
فبه سوی الله تعالی ) . 
٣‏ ڪته 

ذکر ابن ااسبکی آن الذهى قال إن عبد الحبار 
« صنف نى مذهبه ودعا إليه.» وله مقالة محكية نى كتب 
الأصول » وصنف دلائل النبوة » فأجاد فيه ؛ 
وذكر أيضاً فى موضع آخر أنه ١‏ صنف الكتب الكثرة 
فی التفسر والکلام» . 

وقد ذكر سركيس أن للقاضى عبد الجبار أربعائة 
ألف ورقة ما صنف فى كل فن »وهذا الخر مروی 
عن ابن المرتقى الذى رواه بدوره عن الحاكم . قال 
أبن المرتضى : «قال الحاكم : ويقال إن له أربع ماثة 
ألف ورقة تما صنف فى كل فن » ومصتفاته أنواع » 
منہا فی الكلام : كتاب الدواعى والصوارف › وكتاب 
الحلاف والوفاق » وكتاب الحاطر » وكتاب الاعياد > 
وكتاب النع والقائع » وكتاب ما جوز فيه التزايد 
وما لا جوز ٠‏ إلى غبر ذلك مما بکثر تعداده .: وأماليه 
الكشرة : کالمغی ٤‏ والفعل والفاعل + وکثاب 
الوط »> وكتاب الحيط » وكاب المكة والحكم ء 
وشرح الأصول اللحسة ؛ وما نوع فى الشروح : 
كشرح ال جامععن » وشرح الأصول » وشرح لالات 
وشرح الأعراض ؛ ومنها فى أصول الفقه : الباية ° 
والعمد » وشرحه . وله كتب فى النقض على الخالفن : 
كنقض اللمع » ونقض الإمامة . مها جوابات مسائل 
وردت عليه من الآفاق : كالرازيات » والعسكريات. 


» ) انظر أيضاً الشرعيات (المزء الاي عشر من المخى‎ )١( 


ص ۱۰۲ 


4 — 


والقاشانيات » واللحوارزمیات » والنیساپوریات . وما 
ئی اللحلاف : حو کتابه نى اللحلاف بين الشيخن . 
ومنها نى المواعظ ٠:‏ كنصيحة المتفقهة . تم له كتب فى 
کل من بلغی ومن لم يبلغ » أحسن٠فا‏ وأباع . 
وعلى الجملة > فحصر مصنفاته كالمتعذر ). 


ویڈکر این خلدون اسم کناب فی اله لمیداطبار 
حن قول : « وکان من أحسن "ما كتب فيه ر اله ) 


التكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين » والمستصفى 
لاغزالى » وهما من الأشعرية > وكتاب العهد لعبد الجبار 
وشرحه العتمك لأ الحسين البصرى » وها من 
المع لة + وكانت الأربعة » قواعد هذا الفن وأركانه » " 

وقد ذ کر بروکلان أساء كتب للقاضى عبد الجبار 
ما ما ورد ذکره فیا رواه ابن المرتضی › ومنما ما م 
یرد ذکره » وهی ما بلی : 

١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن . وقد ذ كر بروكلان 
أنه طبع سنة ٠۳۲١‏ ه » ولكنا عثرنا على طبعة له 
سن ۱۳۲۹ھ › وهی تقع ئی أ کثر من ۳۹۰ صفحة من 
القطع المتوسط » وقد تم طبعه بمطبعة ال مالية بالقاهرة 
E E ES‏ 
وهو مذيل مقدمة التفسبر للراغب الأصفهانى . 
مقدمقه ترجمة المؤلف NER‏ 
عبد الجبار أن يقف ”على معافى القرآن » ويقصل بين 
حكه ومتشامه » من وجهة نظر العتزلة » ويقول فى 
ذلك إن كثرآ « من الناس قد ضل بآن تمسلك بالمنشابه 
حى اعنةد أن قوله تعالى (سبح لله ما فى السموات 
وماق الأرض ) حقيقة ى الحجر والمدد والطس والتعم» 
ورعا رَأوا ى ذلك تسبيح كل شىء > ومن اعتقد ذلك 


لم ينتفع ما بقروه » ولذلك قال تعالى ( أفلا يتدبرون ‏ 


القرآن ) . وكذلك وصفه تعالی بأنه ( ہدی للی ھی 


. ٠١۳ كتاب طبقات المعترلة » ص‎ )١( 


( ۲ ) مقدمة ابن خلدون»تحقيق الد كتور على عبدالواحد وأى» ٠‏ 


. ٠١١١ القاهرة »تة‎ ٠ ٣ + » ٠۰۴١ ص‎ 


أقوم ويبشر المؤمنن ) . وقد أملينا نى ذللك كتاباً يفصل 

ئ امح والتجاية رجا ف4 سور القرآن على نرتیما » 
وا هنان غا فاه ن اتا مع بیان وجه خطاً فریق 

من الناس ی تأویلها لیکون ا به أعظم » ونأل الله 
التوفيق لاصواب إن شاء الله ١‏ . 

۲ الخبط بالتکلیف .یود مته جرء اعخطوط 
فى المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية »> كا توجد 
قات اجه الق ین خن بن رند ایی خی 
تلميذ عبد الجبار » نى مكتبة برلين . هذا ما ذكره 
بروکلان . ونضيف أنه توجد منه آجزاء أخرى مصورة 
عن مكتبة صنعاء المن بدار الكتب المصرية . وقد حقق 
هذا الكناب أخبرآ » وهو الآن تحت الطبع . 

۳ تثبیت دلائل نبوة سيدنا محمد . ( حطوط ) . 

٤‏ طبقات المعتزلة . وهو الذى اعتمد عليه ابن 
المرتضى حن ألف كتابه تى طبقات المعزلة . تقول 
الدكتورة سوسنة ديقلد زر نى مقدمة كتاب طبقات 
المعتزلة : «والمصدر الرئيسى الذى ينقل عنه ابن 
المرتضى عند تعداده لاطبقات هو « طبقات المحتزلة » 
لقاضى القضاة أ الحسن عبد الجبار بن محمد بن 
عبد الجبار الممذانى الى هو عند ابن المرتضى أول 
رجل من الطبقة الحادية عشرة » وكان كتاب القاضى 
هذا يظن ضائعاً حى ظهرت عخطوطة له ف المن ۲" '. 

) رسالة فى علم الكيمياء . اطوط‎ ٥ 

) الأمالى ر نظام القواعد و تقريب المراد لارائد‎ ٦ 


رتبه القاضی شہ مس الدین آہو حى جعفر بن أحمد بن 


عبد السلام ا متو سنة ١۷۳‏ ه . ( مخطوط ) : 


(۱) ص 4-۴ . 

(۲) هذا الكتاب مدوب لابن معوية . قال ابن المرتضى : 
« ومنهم ( ى من الطبقة الثائية عشرة ) أبو الحسن مد بن أحمد بن 
مغوية » آخذ عن القاضى وله كتب مشمورة كاحيط ى أصول الذين 
والتذكرة نى لطيف الكلام » ( كب طبقات المعتزلة » ص ٠١۹‏ ) . 


(۴) صَْھ۔ 


۹ 


۷- شرح الأصول الحسسة . (مخطوط ) . 

۸ مسألة ى الغيبة . ( خطوط (. 

الحلاف بين الشيخن . ر( خطوط ) . 

۱۰ مشاب القرآن .ر خطوط ) 

. -الغی‎ ١ 

۳ كتاب المغى 

بدأ عبد الجبار ى إملاء كتاب المغى نى 
رامتهرسز ". فقد ورد نى ترجمة ى محمد عبدال ب بن 
الغباس الرامهرمزی » الذی کان من آصحاب آی عإ 
ومن الطبغة التاسعة للمعتزلة » آنه كان له مسجد كبر 
برامهرمز » وکان القاضی بقعد فيه کثراً ٤‏ وعلى 
کتاب المغی مت رکا به" . 

وكتاب المغى ينقسم إلى قسمين كبيرين : وها 
التوحيد » وٹانہما المدل. .. وقد تتاول فہما المؤلف 
جميع ما عنى العتزلة بالكلام فيه . فقد جمع فيه - على 
حد قوله ف الجرء العشرين کل ما تاق باضول 
الدين » واستوفى » كها تقتضيه طريقة الحق » شبه 
الخالفىن » وين حلها »> كما شرح اخحتلاف المقالات 
فى كل باب » وتقصى ما تقتضيه القسمة العقلية » لأن 
العلم لا بحب أن يكون موقواً على ما حصل فيه الحلاف 
والزاع والواجب على طالب العلم ن ینہی ئى نظره 
واستدلاله إلى نماية ما عكن من قسمة العقل » فيثبت 
الصحيح » وينفى السقع والباطل۔ وبعد أن یذ کر قاضی 
القضاة كل ذلك » بقول : «وأنت تجد كل ذلك نی 
هذا الكتاب أو معظمه الذى لا بد منه ١)‏ 

Mélanges, Institut Dominicain d'Etudes (1) 


Orientales du Caire, (Medeo), T. 4, p. 283,‏ 
Caire, 1957.‏ 
(۲) مدينة مشهورة بنوآحى خوزستان تجمع النخل والجوز 
والأترئج (معج البلدان) . 
(۳) كاب طبقات المعتزلة ¢ ص۸٩‏ : 
)٤(‏ الإمامة (الجزء الشرين من الغ ) »> ص ۴ة و 


حاول عبد الجبار أن ينظم ئی کتابه ذا ءوض وات 
الكلام » بن بجمع كل ما يتصل عوضوع واحد تحت 
نوا ا روع 2 ٤‏ فإنه رآی ‏ ى بعض 
الآحبان ‏ أن يبحث فى جزء من الوضوع الواحد تحت 
عنوان » وی جزء آخر منه تحت عنوان آخر ٣ن‏ 
عناوين التوحيد مثلا أو العدل. 

وأحسب أن هذا السو كان لا بد من وقوعه > 
إذ أن قاضى القضاة - كا يقول تى الجزء العشرين - 
قد بدأ ى تأليف كتابه سنة ستمن وثلاث مائة + وفرع 
من سنة مانن وثلاث مائة , أى أنه قضى عشرين عام 
يلف كتابه . أضف إلى ذلك أنه م يكن متفرغاً تفرغا 
كاملا له »> ولكنه خلال تلك المدة ألف كتباً كثرة 
غبره » وهذه الکتب هى : شرح القالات » وبیان 
المتشابه فى القرآن »> وكتاب الاعماد » وشرح الجوامع » 
وكتاب الفجريد » وشرح الأغراض » وقطعة ٠ن‏ شرح 
الجدل » وشرح الأصول اللحمسة » إلى غر ذلك من 
أجوبة المسائل الواردة الى سارت مما الرکبان . ویعترف 
عبد الجيار بأن العشرين عاماً الى ألف فما هذا الكتاب 
كفيلة - لطوها - أن تجعل بين أول الکناب وآخره 
ااا ى الأشاري دى وى رة االر 4 زق 
الاختصار والإطالة > وت نمذيب اللفظ وترتيب 
العانى ۳ 

ولكن » لاذا ندافع عن قاضى القضاة » وى دفاعه 
عن نفسه آبلغ دلیل ؟ فها هو فى مستهل الكلام عن 
التكليف » يدافع عن الرتيب الذى الزمه فى تبويب 
أجزاء اغى بصفة عامة > فيقول : «وإنيما أخرنا 
الكلام فى هذا الباب ( بقصد التكليف) › لأنه لا يصح 
آن تتکلم ئی وجه الحکة ئی أفعال الله سبحانة» إلا بعد 
إثبات العبد فاعلا وقادرآ » لأن العدل لا بد من أن 


)١(‏ من تقر الرحوم الأستاذ ممود الحضيرى عن كتاب 
ا 
(۴) الإمامة > ص 4٠۲و‏ » ظ . 


A 


تبى مسائله على ما نجده ى الشاهد من قبح الفعل وحسنه 
فليس لأحد أن يدعى علينا فساد النظام من هذا الكتاب 
من حيث فصلنا بين الدلالة على أنه تعالى لا يفعل 
القبيح » وبعن الكلام فى وجود الحكة فى أفعاله سبحانه 
کا لیس لا حدن یدعی القدح ف نظام کتابنا من حیٹ 
أخرنا القول فى الخلوق "إلى باب العدل ٠‏ مع آنه 
الطريتق إلى معرفته تعالى ومعرفة صفاته »> لأن القدر 
الذى نحتاج إليه ى معرفة إثبات الحدث وصفاته قدمناه 
ی صر الكتاب . وإنما ذكرنا الخلوق فى باب العدل > 
لاه بقتضی ت تز په تعالى عن الةبائح » فإثبات المقبحات 
حادثة من العباد . وبينا القول فى الاستطاعة عند باب 
العدل » لما فبه من تنز مه تعالى عن تكليف ما لا يطاق »> 
وعن الأمر باحال » إلى ما شاكل ذلك . ومتى صح 
الترتيب فى هذه الأبواب » م عتنع أن نذكر عند كل 
واحد نا ما یتصل به وشا کله » ونما جب بیان صحة 
الرتيب جملة ‏ ئی آبوابه . وقد بينا ذلك محمد الله ومنه > 
ونذكر الآن ما قصدنا بيانه ى الكلام نى وجه الحكة 
فما خلقه الله تعالی » ونذکر ما یتصل به من مقدمات 
وغرها » وباله التوفیق »۳ . 

ومحاول القاضى - أيضاً - أن يدفع عن نفسه 
شة الل » فيتخيل معترضاً بعترض عليه قائلا : 
« إن الذى ضمه هذا الکتاب » إا هو ج جمع المعروف 
من الكتب » » وجيب بقوله : « ولیس EN‏ 
ويفسر ذلك بأن کل باب مته فبه ضم منتشر » وجمع 
مفترق »> وإبانة لموضع العمدة > وتحرز عن موضع 
الشهة » وتحصيل شروط الدلالة + وبيان ما عليه بناء 
النكنة . ثم يقول : إنه ١‏ ما أ كثر ما هلك الناس لذهاب 
هذه الأمور » وظم فى الدلالة ألما مطلقة وهى مقيدة» 
فأداهم ذلك إلى اعتقاد ما لا حل » أو ظليم فبا أا 
مقيدة وهى مطلقة » فامتتعوا من اعتقاد ما بجحب 


١ (‏ ). يقصد كناب الخلوق + وهو الجزء الثامن من المغى . 
(۴) ال زه الادی عشر ن المغی ء ص ٤١‏ و ٠ء‏ ظ . 


اعتقاده » . ويبعن قاضى القضاة أن ضروب الطاً إا 
تقع فى باب الأدلة من جهات : أوها العدول عنما إلى 
ما ليس بدليل » وثانما أن يذهب المرء عن وجه الدلالة 
وثالا أن يظبا مطلقة وهى مشروطة > ورابغها أن 
ينها مشروطة وهى مطلقة »> وخامسما أن تكون 
الدلالة مشروطة بشروط فيظما مشروطة بشرط واحد 
أو العكس . ثم يقول : «وكل ذلك قد بينه الكتاب 
وتحاٹی الطاً الذى بقع فيه الموؤلفون » وبذلاك سقط 
اعراض المغعرض » . 

ومع كل ذلك » فإن القاضى عبد الجبار لا ينكر 
أن قا أورده نى كتاب الغنى نقلا لكلام الشيوخ » 
ویرئ آن إنكار ذلك قبيح » فهو يعترف أنه نقل من 
کلام الشیوخ »> وخحاصة م ن كلام الشيخبن ای على 
وأ بی هاشم . ویعتڈر = فى الاية - عن التقصبر ٤‏ 
ومحمد الته تعالى على ما سيل من بلوغ المرام. 
٠‏ وكتاب المغى يتقسم إلى عشرين ا ولکن 
هذه القسمة ليست ٠ن‏ عمل الولف »وجميع الأجزاء 
من نسخ محمد بن أحمد بن على بن الوليد » من علاء 
الزيدية ف القرن اسای > سنة ۹٠٦‏ ه + عدا الجزء 
السادس عشر » فهو من تسخ جعفر بن أحمد الطاعی 
و کل جڑء اسے کتاب ٠‏ فیقال 
مثلا ‏ کتاب ا 0 الموليدا» وهكذا . وقد 
عرت عليه بعثة دار اأكتب المصرية فى مكتبة صنعاء 
هذ اکر من عر ستوات .. وتوجد منه ټسختان 
عخطوطتان بدار الكتب المصرية : إحداهما تحتوى على 
غالبية الأجزاء » أما الأحرى فلا تحتوى إلا على أجزاء 
قليلة » جأها »رر فى النسخة الأولى . 

اوک الأجزاء يوجد ما نقص يتراوح بين الطفف 
والکہہر › کا توجد ہا خروم . وقد تم حى الآن طبع 


سنة ١۷‏ هھ . 


الأجزاء السادس والسابع والثامن والفانى عشر والثااث 


)١(‏ الإمانة > ص ۲٠۴‏ و » ظ. 
(۲) من تةررر المرحوم الأستاذ مود الحضيرى . 


۹۸ 


عشر والسادس عشر والسابع عشر . ويوجد نحت الطبع 
الأجزاء الأول والرابع والحامس والتاسع والحادى عشر 
والرابع عشر واللحامس عشر والعشرون . 

ویظهر مما تقدم آنه م بعر »> بعد > على الأجزاء 
الثانى والثالث والعاشر والثامن عشر والتاسع عشر . 
هذا إذا اعرا الجزء الأول من كتاب المغى » ولكن 


الراجح حى الآن - کا سیتبین بعد - أنه ليس جزءاً 
Ê E E‏ 5 2 اجزاء 
ما زالت مفقودة . 

ونثبت = فيا بلى - عرض لمواضيع الأجزاء : 
الجزء الأول" : 


يقح هذا الحرء › فی حوالی ۲۰۰ لوحة حطوطة . 
ویتکلم ‏ طويلا ى بعض أحكام الأعراض والأكوان 
وتأليف الأجتام وها یعتر ا من اجماع وافتراق وتحاز . 
ئم یتکلم فی ئی أن الجسم لا عاو من الأكوان الى ھی 
الاجتاع والافتراق والحركة والسكون . وبعد أن ا 
هذا الموضوع ينتقل إلى الكلام ى حدوث الأعراض ؛ 
وبعد أن يثبت ذلك يشرع ى إثبات أن ما لا لو عن 
الحوادث بحب أن يكون حادثاً »> حى إذا استقر هذا 
الأصل بدآق ضرورة وجود الحدث والفاعل » ثم أحذ 
یتکای ئی صفات هذا المحدث مبتداً فى إثبات أنه قادر » 
ثم يتعرض إلى صفة العم والحياة وغبرها مثل الإرادة 
والح والبصر .وهو فى آخر الكتاب يقول إنه فى التالى 
سیتکلم فی آنه تعالی قدم . 
ويلاحظ الباحث نى هذا الكتاب أن او 
e E‏ 
الميتمن على حخطوطى المغى اللذين أ شرنا لما من قبل» 
هذا آبالرغم من آنه كتب نط حديث أنه الجزء الأول 
من المغى . ولا كان هذا الخطوط ناقصاً من أوله » فإن 


١ (‏ ) حققه الدکتور محمد عبد الادى آبو ريدة (٠‏ تحت الطيع ) . 


E E E‏ فا إذا کان جزءا 
من أجزاء المغى آم لا ؛ ولكنه عندما يتعمق ى القراءة »> 
جد أنه عبارة عن نقد وتعلیق على کتاب آخر » ومجد 
آنه یذکر آراء كبار رجال المعتزلة مثل أ اذيل وآ 
هاثم وغرها من المتقدمين » وأ رشید وغاره ٣ن‏ 

الطبقات التأحرة . وقد یکون. لذکره آراء چ 
المعزلة المعقدمن ما لا يدل على أنه ليس جزءاً من 

المغی » فإن عبد اجبار ی کتابه بذکر آراء شیوخه من 
المتقدمىن عليه » ولکن ذکره لآراء أ رشيد » بل 
ذكره لآراء القاضى عبد الجبار فس ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه ليس جزءاً من‌المغى . فأبو رشيد سعيد بن 
عمد النيسابورى من الطبقة الثانية عشرة لامعتزلة ٴ 
ر کان بغدادى المذهب » فاختلف إلى القاضى فدرس 
عليه » وقبل عنه أحسن قبول » وصار من آصحابه » 
وإليه انت الرياسة بعد قاضى القضاة ». يقول 
الميؤلف : ١‏ قال الشيخ أبو رشيد : العلم بأن ما لم يتقدم 
المحدث بحب أن يكون حدئاً مثله »> ضرورى لا محتاج 
فيه إلى أظر واستدلال . قال : ولا فرق فى ذلك بين 
أن یکون الکلام نى ذات بعينه » ون یکون الکلام ی 
ذوات كثرة . . وخالف ساثر مشاخنا فى هذا الاب » 
فام قالوآ إن العم ذه الدعوى لرابعة (يقصد ما م 
عل من الحوادث فهو حادث ) مستدل ؛ وذکروا فا 
آدلة . . وفصل قاضى القضاة بین أن کون الكلام ف 
ذات پعیته لم یتقدم على حادث بعینه » فإن | محدوٹ 
تلك الذات ضرورى ؛ وبين أن یکون الکلام فى ذوات 
وخوادٹ » ی آن العام إذ ذاك بأن ما م يتقدم الحدث 
جب أن یکون عدا مثله مکتسب ۲ . وهذا . دلیل 
قاطع بأنه ليس جزءاً من المغنى » بل هو کتاب أله 
«شیخ آحر من شیوخ امعتزلة » رعا كان معاصراً , 
للقاضى عبد ال حبار أو متأخراً عنه > وهو شرح لکتاب 


١ (‏ ) كتاب طبقات المعتزلة ۽ 
(۲) ص ٤۸و‏ + ظ . 


. ۱۱١ ص‎ 


— AV — 


لشيخ من شیوخ المعازلة البصرين 
کامل من عدة مجلدات ». 
الجرء اارابع ١‏ 

بقع هذا الجزء ى حوالى ۱۹١‏ لوحة حطوطة . 
الكلام ى أن 
الله تعالى لا تجوز عايه الحاجة ؛ والكلام ف نفى ألروية 
وش أنه لا يدرك بشیء من الحواس على وجه » وهو 
آم آہواب الكتاب ٤‏ + والكلام ن نی آنه تعالی واحد لا ثائی 
له نى القدم والإهية . 


کا آنه مجلد غير 


وينقم إ ثلاة أبواب کبرة » ھی : 


ويعد القاضى عبد الجبار » الباب الأول من هذا 
الكتاب وهو أن الله لا تجوز عليه الحاجة الأصل تى 
باب العدل بیانه باارغم من آنه م يقع 
عليه خلاف بین آهل الملة على اختلاف e‏ 
قاد اله انه » على حد قوله : ٠‏ 
المسألة ون م يقع فہاخلاف بین أهل اللة اختلاف 
مذاحہم فی صفات الله يانه ٤‏ فالواجب بیاہا وإیراد 
جملة ملخصة فبا ء فإنها الأصل فى باب العدل ٠‏ . 
وبعد ذلك يشرح معى الغى والحتاج » وين معى 
الحاجة »ثم يذكر ما يتصل ما من منافع ومضار 
وما يتبعهما من سرور أو. غم .ثم يتكلم نى اللاذ ولآلام 
والشهوة والنفور . ويبين أخراً أن من استحال عليه 
الحاجة » فبجب كونه غناً إذا كان حباً » ويدلل على 
أنه جل وعز يتعالى عن جواز الحاجة عليه . 

ثم ينتقل قاضى القضاة إلىالكلام إلى أهم باب فى 
هذا الجزء » وهو مشكلة الروؤية» فيبن حقيقة الروية 
البصرية » ويشرح شرائطها » ويثبت استحالة ذلك 
بالنسبة البارى جل شأنه » وينفى وجود حاسة سادسة 
إمكان إدراك 


» ولذا فإنه ری 


أن هذه 


بمكن المرء من رؤيته » وينفى كذلاف 


. من تقر المرحوم الأستاذ محمود الحضيرى‎ )١( 
حققه الد کتور خمد مصطفی حلمی والاکتور آبو الوقا‎ )۲( 


التفتاز انى ٠‏ ( تحت الطيع) : 


الله عن طريق السمع أو الذوق أو الشم أو اللمس . 
وهكذا زاد شيخ المعتزلة عن فكرة المعتزلة فى نفى 
الروية » فقد « شدد المعتزلة فى إنكارها » لأنما توؤدى 
إلى التشبيه . ذلك بأنہم كانوا يرون أن الروئية هى 
اتصال بين الرائى والمرئى > ويشترطون ى حصوفا 
النية . فالروية إدراك وراء العلم »> ولا تتعلتى إلا 
بالموجود » ولذا فإهم نفوها نفى استحالة » واستشمدوا 
على صحة قوفي بالاية : ١‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


'الأبضار »". 


وبعد أن يهى عبد ال مار من الحديث نى مشكلة 
الروية يتناول نى الباب الثالث الحديث بالتفصيل فى 
صفات الوحدة والقدم والقدرة . 

ویظهر للمتأمل ئی آبواب هذا الکتاب » آن الباب 
الأول ليس على اتصال وثيق بالبابن الثانى والثالث » 
ؤهذا يوكد ما أشرنا إليه من قبل أن عبد الجبار فى 
کتابه المغى ببحث ف جزء من الموضوع الواحد تحت 
عنوان وف جزء آخر منه تحت عنوان آخر . 
الجزء الحامس " 

يقع هذا الجزء ى حوالى ۱۲۷ لوحة عطوطة › 
ویتقسم إلى بان کبرین : يتناول الباب الأول الكلام 

ئی الفرق › واو الباب الان الكلام ی اساء اللہ 
تعالى . 

آما الباب الأول » فيحتوى عل ستة أقسام : 
يزكر القاضى عبد الجبار فى القسم الأول أقوال 
المانوية والمزدقية والديصانية والمرقونية والمهانية والصابثة 
والمقلاصية والثنوية » ثم يفندها ويرد علمما . فمن قال 


. انظر النص الأول‎ )١( 

(۲) زھدی حسن جارالہ : 
القاهرة ستة ۹٤۷‏ . 

(۴) حققة المرحوم الأستاذ محمود الحضيرى » (تعت 
الع ) . 


المعتزلة > ص ۸١‏ - ا١۸‏ + 


— ۹ - 


ہم - مثلا - إن العام مركب من شيثن : من نور 
رظلمة » يرد عليه قاضى القضاة بأنه لا متنع أن يكون 
لحدث أحدهما مركبن » ففى الأجسام ما ليس بنور 
رلا ظلمة » والجسم حدث كالركيب » وذلك بيبطل 
لقول بأنه م رکب من شيشن vy‏ . ویتناول نی القسم الثانی 
لكلام عن الحوس ومذاهمم ويناقشا » فيصف قوم 
ف زواج الأجام اشارة ن فل اء زأجادامن 
لشيطان » وإحالہم وقوع الشر من الله > واللحر من 
لشيطان » أنه شبيه بقول التنويه". ويتكلم قى القسم 
لثالث عن فرق النصارى ويرد علا »> فیطل قوم 
ى النثليث وى الاتحاد والمحلول » ويذكر أن مشيئة 
لقدم سبحائه غير مشيئة المسيح علبه السلام » ويبطل 
ا ذهیوا ليه ق المسیح وعبادته "وید کر قاضی القضاة< 

اقم الرابع أقوال الصابشن ويرد علهم . وى 

الحامس يذدكر أقوال آهل الأصنام ومذاهب 
لعرب نى الجاهلية . ونى السادس يتحدث عن أسياء الله 
عالی وصفاته ویناقشا . 

أما الباب الاي » فيتناول فيه ذكر أسياء الله تعالى 
صفاته المغيدة لا لما يرجع إلى ذاته » 
لقدرة » وصفة العم »> وصفة الحياة » وأنه موجود » 
رنه سميع بصبر مدرك » وأنه واحد » وأنه غی ٤‏ 
رما يتفرع عن ذلك من صفات © . وقول فی ختام 
هذا الجرء : «تم الكلام فى التوحيد » ويتلوه الكلام 
ى العدل » . 


فيتكلم عن فة 


لجزء السادس " 
ينقسم الجزء السادس إلى قسمین كبرين :۽ کتاب 
لتعديل والتجوير وكتاب الإرادة . 


. انظر التص الفا . (۲) انظلر النص اثالث‎ )١( 
. انظر النص الاس‎ )١( . انظر النص الرايع‎ )۴( 
(ه) ظهر هذا ال جزء فى مجلدين : الجلد الأول نى التعديل‎ 
التجوير بتحقيق الدكتور أحمد فواد الأهوافى ء والمجلد الثافى‎ 
. الإ ادة بعحقيق الدكتور الب قنواق‎ 


ما كتاب التعديل والتجویر فیقع نی ۲۴١‏ صفحة 
وفيه يلخص قاضى القضاة ما.بقصده من هذا الكتاب » 
فقول + [لديرتة أبن انه ال لا شل إلا ابسن ۽ 
ولا بد من أن يفعل الواجب ولا يتعيد عا يتعبد به إلا 
على وجه بحسن . 

ولذا فإنه حاول أن يبن حقيقة الفعل » وأحكام 
الأفعال » وحقيقة القبيح وألحسن » وأقسام الحسن 
من مباح وندب وواجب مضيف وواجب خر ؛ 
ويبين ما لأجله يستحق الفعل هذه الأحكام . 

وف جال تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح » حاول 
عبد الجبار أن يدلل على أنه قادر على ما إذا فعله كان 
قبيحا » وأن القبيح لا يستحيل منه لأمر يرجع إلى 
آحواله نحو کونه : ربا » مالکاً » ناهياً »> حاداً . 

ويبمن القاضى حقيقة الفعل من حيث هو فعل: ؛ 
کی ینزه التهتعالی عن کشر من الأفعال » فلا بد لکی 
ينزهه عن إرادة القبائح لقبحها أن ببين أن القبالح من 


الأقعال . 
وقد بین عيد ال جبار أن تنزيه الله عن أن لا يفعل 
الواجب » کتاز ېه عن القبيح » ولذا فقد بين الواجب» 


وما يصح کونه واجباً علیه > وما لا يصح . 
وما كتاب الإرادة قبقع ف ٠١١‏ صفحة» ويذكر 

قاضى القضاة نى صدره أن شيخيه أبا على وأبا هاشم 
ومن تبعهما برون أنه تعالى مريد فى الحقيقة > وأنه 
محصل مريداً بعد ما لم يكن إذا فعل الإرادة › وأنه 
يريد بإرادة محدئة » ولا يصح أن يريد لنضسه ولا بإرادة 
قدعة ‏ » وآن رادته توجد لا فى محل . 

ويذكر أيضا أنه لا حلاف بن العنزلة فن آن 
الإرادة من صفات الفعل » إلا ما حكى عن بشر بن 
المعتمر أنه قال : إن الإرادة من الله على وجهين : 
صفة ذات » وصفة فعل . : 


- انظر النصين المادس والسايع‎ )١( 


(۲ ) انظر التصين افامن + التاسم 


- ۹۹ 


وإدا كان المعتزلة قد اتفقوا فى أن الإرادة من 
صفات الفعل » فإن اختلافهم كان « فيا هى ٠‏ الإرادة . 

ويتفق القاضى مع شيوخه فى أن الله مريد جميع 
أفعاله » إلا الإرادة » ويريد من أفعال غبره ما أمره 
به » وندب إلیه » ویقول : إنه « لا حلاف بین هل 
العدل أنه لا جوز أن يريد شيا من القبائح ٠»‏ . 

أما بالنسبة لإرادة بى الإنسان » فإن « الواحد 
منا ‏ كا يقول عبد الجبار ‏ جد نفسه مريداً للشىء » 
ویم لے سال .باط رار کا يعم من تفه آنه 
معتقد » ومشته » وظان » ومفکر ؛ وما هذه حاله 
يستغى ف إثباته عن الدلالة ء ونما حتاج إلى التأمل 
فی الفصل بینه وین ما یتیس به من آحوال الح إلى 
التأمل » ۳ 


الجرء السابع " : 
موضوع هذا الجزء هو «خلق القرآن» » ويقع 
ئی ۲۲١‏ صفحة . ويبدأً قاضى القضاة الكلام فيه بأن 
الناس قد اختلغوا ق ذلك » ولكن الذى يذهب إليه 
شيوخه أن كلام الله هو من جنس الكلام المعقول فى 
الشاهد » فهو حروف منظومة وأصوات مقطعة › وهو 
عرض علق انى الأجسام على وجه يسمع ويفهم 
معناه ويوؤدى الملك ذلك إلى الأنبياء - علم التلام - 
حسب ما يأر به عز وجل ویعلمه صلاحاً » وهو 
يشتمل عل الأمر » والبى » وار »> وما إلى ذلك 
من ساثر أقسام الكلام > ككلام العباد . 
ويضيف عبد الجبار إلى ذلك قوله إنه لا يصح 
إثبات کلام قدم الف لکلامنا > کا لا يصح إثبات 
حركة قدعة »> ولا يصح إثبات كلام حدث عالف 
)١(‏ الإزادة »> ص ه . 
(۲) امرجم النابق » ص ۸.. 
(۴) حققه الأستاذ إبراهي الإبيارى ء (اصدر) . 
(4) انظر التص الماشر . 


لذا المعقول أيضا ؛ ذلك أله يعارض فول من بقول 
إن الكلام قائم بنفه . 

وإذا كان شيوخ عبد الجبار قد اتفقوا ثى الأصول 
فإنه يذ كر نهم اختلفوا نى الفروع » مثل القول فى بقاء 
الكلام » وى الحكاية واحكى » وفيا حناج إليه الكلام 
من بنية وغرها » ون أن الكلام هو الصوت أو غره » 
وما إلى ذلك . 

ويعرض القاضى بعد ذلك لأحوال من خالف 
أهل العدل نى موضوع خلق القرآن ويناقشهم ويدحض 
حججهم » فرد على « هشام بن الحم » ومن تبعه » 
الذين قالوا إن القرآن صفة لله تعالى لا جوز أن توصف 
لأن الصفات لا توصضف ؛ ويعارض « ابن كلاب ۲ 
ومن تبعه من الكلابية » فى أن كلام الله عز وجل غبر 
خلوق ولا حدث » وآنه قدم بقدمه وان م صف 
کلامه بالقدم ولا بالحدوث ؛ ويناقش الأشعرى الذى 
قال بأن اثقرآن قدم » وقال ئه لا يقال فيه : هو الله 
ولا غر الله » ولا هو هو »> ولا غره ؛ ويدحض 
قول « الحشوية » سواء من قال مهم إن القرآن هو 
الحالق » ومن قال « هو بعضه » » ومن قال إنه جسم ٠‏ 
ومن قال إنه ليس جسم ولا عرض » ومن قال إنه 
عرض دون جسم » وسواء من قال منهم نه «يوجد 
ئی غر مکان » . ومن قال إنه «یوجد ف مکان» . 
وما إلى ذلك » ثم يقر « أن الله تعالى ذكره متكلم » 
وأنه لیس متکلم لنفسه › ولا بکلام قدع » وآنه متکام 
یکلام حدث » وان طرق إثباته متكلماً هو إثبات 
کلامه حادثاً من جهته ) . 


الجرء الثامن 7 : 


موضوع هذا الجزء هو الخلوق » ویقع ی ۲۳۸ 


صفحة » ويتكلم قى خاتق الأفعال وفى مشكلة الجر 


(۱) حيقه الد کتور توفیق الطویل وسعید زايد » (صار ) , 


۹4 


والاختیار . ویذ کر آن جمیع المعتزلة » فيا عدا معمرا 
والجاحظ » على أن أفعال العباد الاختيارية من صنعهم »> 
خلقوها عحض إرادهم » واستحقوا علما الثواب إن 
أحسنوا أو العقاب إن أساءوا"'. 

ويعرض قاضى القضاة فى فصول كتابه العشرين 
لآراء المعتز لة المتنوعة فى خلق الأفعال ويناقش خصومهم 
ویرد على شهم . ويرى أن العقلاء متفقون على 
تصرف الفاعل الحتار إنعا يتعلق به » ويقع بحسب 
قصده » وكل ما بقوم به العباد فهو من صتعهم 7 
والحلاف فقط ى مدى تأثرهم فى هذا التصرف » فن 
قائل إنهم محدثوه » ومن قائل لهم مكتسبوه » ومهم 
من علقه بالطیع ۽ ومهم من زعم = على حد تعبره = 
أن اللہ حدثه حسب قصده . ويذهب قاض القَضاة 
إل ایل م هذا یری ان تصرف الساهمى والنام 
كتصرف العالم فی آنه حادث من جهته » لان بقع منه 
على الحد الذى بقع به فى حال اليقظة ". 

ويرى عبد المجبار أن الممدور الواحد يستحيل أن 
تعلق بقادرین أو بقدرتن سواء آکانتا حادتین آم 
إحداهما حادثة والأحرى قدعة0 . 


الجزء التاسع ٠"‏ 
موضوع هذا الجزء هو التوليد » ويقع فى حوالى 
٠‏ لوحة مخطوطة . ویوجد فيه نقص کر نی آخره . 
ويعد هذا الجزء مكلا للجزء السابق » بل يظن - لأول 
- أنه فصل من فصوله . فإن القارئ لامخطوط 
یفاجاً بعنوان اسمه « باب التولید» » ویلیه فهرس 
للکتاب > فيدرك أنه أصبح أمام كتاب جليد . 


. انظر النص الحادى عشر‎ )١( 
. انظر النص الثاى عشر‎ ) ۲ 
. انظر النص اثالث عشر‎ )۴( 
. انظر النص الرابح عشر‎ )4( 
حققه الدكتور توفيق الطويل وسعيد زايد »> (تحت‎ ) ٠ ( 


الطيع ) . 


ويتناول هذا الجزء الكلام فى أفعال الإتسان 
وما مجحب أن ثبت فعلا وما جب آن ینفی عنه » ونی ن 
القادر منا يقدر على ما يراد من أفعال الجوارح 
وائقلوب ¢< ¥ يقدر على الإرادة والفكر'› وف 
بطلان القول بأن أفعال ال جوارح تتولد عن الطبع »> وفى 
أن الته تعالى يصح أن يفعل الأعراض فى الال » وأته 

يصح أن يفعل على جهة التوليد » ون التفرقة بين الفعل 
التولد والفعل البتداً »> وى ما يصح أن کون سیا 
للفعل المتولد وما لا يصح » ونی آن الم لا يتولد إلا 
عن النظر "' » وفى الصفات الى تتعلتق بالمتولد وفاعله» 
وى الأساء الى تطلق على السبب والمسبب » وفا يقوله 
الحرة تى هذا الصدد . 


الجزء الحادى عشر " : 
يقع هذا الجرء فى حوالى ۴١١‏ لوحة مخطوطة . 
ویتناول E‏ قاضى القضاة على 
ما حكاه أبو القاسم البلخى عن الحرة ومن وافقها من 
الو رآ رل ا کی ن 2 
ونما قتل بأجله » ولا يقدر القاتل على أن لا بقتله فى 
تلك الحال »> کا لا يقدر على قتل من لم حضر آجله » » 
بأن الآجال هى الأوقات » فأجل الياة هو وقت 
الحياة ».وأجل الموت هو وقت الموت » ولا فرق فى 
ذلك بن المعتول وغر المقتول . ویری ‏ کا یری 
شيونخه ‏ أن لاإنسان جلا واخدا فقط » ولا عكن 
أن يكون له أجلان أو آجال كشرة » فإن المقتول آو 
الغریتق کانا سیموتان لو لم یصہما قتل أو غرق ١‏ . 
ا هذا الجزء أيضاً الكلام ى الأرزاق ٤‏ 
حقيقة الرزق . م يتكلم فى الأسعار والرخص 


. انظر التص الاس عر‎ )١( 


( ۴ ) اظر النصي السادس عشر 
(r)‏ حققه الأستاذ الشيخ محمد على النجار والد كتور عبد الم 
النجار + (تحت الطيع ) . 
)٤(‏ انظر النص السابع عشر . 


۹4 - 


والغلاء » فيقول إن السعر هو تقدير البدل الى تباع به 
الأشياء على جهة التراضى . أما الرخحص فهو انخفاض 
مقدار السعر ما جرت به العادة فى ذلك الوقت فى ذلك 
الکان» لأنه لو انخفض'سعر التاع ئی مکان آخر کان 
لا يعد به . فكذلك نی وقت آخر . وعلى عکس ذاك 
طبعاً يكون حال الغلاء . 

ویتکلم ف اكليف » فببعن وجه الحكة فى ابتدائه 
تعالى اللحلق » ووجه الحكة نى التكليف » وف حسن 
تکلیف من یعلم الله آنه یکفر › ونی شروط حسن 
التكليف » ونى ماهية المكلف وحقيقته "+ وثى بيان 
صفات المكلف » ونى الصفات الى بجحب أن ختص 
مما لكلف » وق جملة ما يقتضى التكليف وجوبه » 
وى الفناء والإعادة »> ونى شروط الأفعال الى يتناولا 
القكليف . 


الجزء الثانی عشر " : 

موضوعه النظر والعارف » ويقع فى أكثر من 
١ه‏ صفحة > ويتكلم فى النظر والعلم والمعرفة > أو 
إن شثتققل إنه يتكلم عن النظر ويعتر العلم والعرفة 
رة له . وقد حاول قاضى القضاة أن يشرح النظر 
وببين طرقه الحتلفة ووجه الحاجة إليه »> ويناقش الشبه 
الى ثرت حوله . 

ويبن عبد الجبار حقيقة النظر فيقول إنه يطلق على 
معان » فراد به تارة الرؤية » وتارة أخرى الإحسان 
والرحمة » وتارة ثالثة نظر القلب . وهذا الأخر هو 
المقصود هنا > كا يقول "» ذلك أنه يقوم على التفكر 
الذى يؤدى إلى الحقيقة . 

والنظر يشبه الاعتقاد » والقه فى الوقت ذاته . 
یشمه نی أنه بتعلق بغره » فإن کان الاعتقاد يتعلق 


(۱) ص ۱۸۰ ظ . 
(۲) حققه الد کتور براه مدکور » (صدر) 
(۴ ) انظر النص الثامن فر 


بالشى ء المعتقد فيه » فإن النظر يتعلتق بالمنظور ؛ وحالفه 
فى أن الاعتقاد يعلق بالصغة الى علما الشىء ٠‏ أا 
النظر فلا يتعانق بصفة واحدة للشىء > بل يبحت فا 
إذا كان الشىء على صفة أو على ضدها. 1 

وتدعو الدواعى واللحواطر إلى النظر > فتنيعث 
التفس نحوه . والحاطر عند نى على البائ ظن أو 
اعتقاد » وعند ابنه ای هاشم کلام ٤‏ ولکنه عند 
عبد الجبار معى يقوم بالنفس » وقد لطف الله بالإنسان 
المكلففجعله حيث ترد عايه الحواطر يعمل عقتضاها " 
ويصدر النظر ‏ كسائر الأفعال. ‏ عن إرادة العبد 
وقدرته » ویکون کثرا تارة » وبكون قليلا تارة 
أخرى » ومخضع للثواب والعقاب » ويندرج تحت ميدأ 
الجسن والقبح . 

ويعرض قاضى القضاة هنا إلى ما سبق عرضه فى 
كتاب التوليد من أن العلم يتولد عن النظر » فيفصل 
القول » ويرد على الشبه » فن الذظر من لا يولد علماً » 
بل جھاد أو ظا أو شکاً » أو لا يولد شيئاً مطلقاً ؛ ومن 
جهة أحرى يوجد عام لا يتولد عن النظر + بل يم عن 
طريتق الوحى والإ مام . 

ولا يفرق عبد الجبار بن | 
يتولدان عن النظر > والعمًهو ما تسكن إليه نفس 
العم » وليس من العلم فى شىء ما لا يطمأن إليه المرء 


ویعتقده ۴ . 


والمعرفة > فهها 


الجزء اثالث عشر ° : 
موضوع هذا الجزء هو االلطف > ویقع ف 0۸۰ 
إلى بابين ‏ كبرين ها : اللطف 


و 


والآلام . ويذكر قاضى القفاة أن الكلام نى اللطف 


)١(‏ انظر النص التاسع عشر 

( ۲ ) انظر النص العشرين . 

( ۴ ) انظر النص المادى والعشرين . 

(4) حقة» الدكتر و أبو العلد عقيقى » (عدو ) . 


- ۲ 


يدخل فى وجوب العرفة » ويتعلق به الكلام فى البوات 
من حیث تبنی الشرائع عليه ۽ فن الطف ما یکون من 
فعل العبد > ومنه ما يكون مقدمة لفعل العبد . و 
يكون اللطف من فعل الله كالالام وغبرها . 

وقد فصل عبد ال جار القول ف الاطف وب فروعه 
وذكر ما ورد فيه من خلاف » ورد على الشبه الى 
أوردها المعارضون » ثم بنى على ذلك كله الكلام فى 
الآلام » وهى الى يفعلها الته تعالى من حيث كانت 
لطفاً وإن کان یعوض علہا . ويذكر عبد الجبار أن 
الله تعالى لا بد من أن يكلف ما يكون لطفاً للعبد » 
م بفرق بین ما يكون لطفاً » وببن ما يكون مفسدة . 

واللطف هو ما يدعو إلى فعل الطاعة »> حيما تار 
المرء الطاعة عند وقوعه » أو يكون من الأولى أن يقع 


اخحتیار الطاعة عنده . ولذا » فإن الأمر الحادث يوصف , 


يأنه لطف . وكلا المعنين يرجع إلى معى واحد » وهو 
الأمر الذى يدعو إلى الفعل > وإن اخحتلفت طريقة 
الدواعى إليه . ويستعمل اللطف نى اللغة والتعارف > 
ويقصد به ما يدعو إلى الفعل » ولذا فإن شيوخ المعتزلة 
قد استعملوه فما يدحل ى القكليف على هذا الحد . 
وقد يوصف الاطف بأنه توفيق › إذا وافق الطاعة 
ویوصف بأنه عصمة > إذا امتتع المكلف عن القييح 
لأجله » ويوصف كذلك بأنه إزاحة لعلة اللكلف > 
فالحاجة إلى اللطف كالاجة إلى العكين شواءَ پسواء 
ما الباب الانی فیتکلم فيه قاضی القضاة عن الآلام 
فيتفى طريقة التنوية نى أن الآلام والغموم تقبح لاتا 
وينفى أيضاً طريقة أصحاب التناسخ والبكرية فى آنا 
قبح ما م تكن مستحقة إا بذنب أو إخلال واجب ؛ 
وينفى كذلك طريقة عبّاد ی آنا تقبح إلا إذا كان فبا 
نفع أو استحقاق ؛ ويعارض طربقة المحرة فى آنا 
تقبح من العباد لموضع الى » وتحسن من الله تعالى 
)١(‏ انظر النص الا والمشرين . 


لکونه مالا . ولا يقبل طربقة أن على - الى تظهر 
ET‏ 
وإن م يكن فما مصلحة واعتبار . 

وبعد أن يعرض عبد الحبار باختصار بعض آراء 

شیخیه ای على وأ 2 شے ا ثبت رأيه فى الآلام > 
ی ا ر ا 
الجزء الرابع عشر ا“ 

موضوع هذا الكتاب « الأصلح » › ويقع فى حوالى 
۸ لوحه مخطوطة » وينقسم إلى ثلاثة أبواب كبيرة 
هى : الكلام ف الأصلح » والكلام ى استحقاق الذم » 


والكلام ف التوبة . 


ويتناول الباب الأول الكلام فى حد الواجب» 
رنه ى حقيقته لا يصح الزايد فيه » ولا تلف 
باختلاف فاعله > وفى حصر الوجوه الى تقع فبا 
الواجبات . م يبن الوجوه الى تجب علا المنافع 
والمضار » ويبين حقيقة وصف الفعل بأنه نفع أو لذة» 
وينتقل إلى وص حقيةة الضرر والشر والفساد . وأحراً 
يبن أن ابتدأء الاق غبر واجب > وأن المكليف البتدأً 
غير واجب أيضآ » ثم بنتقل إلى ااكلام فى النكليف » 
فيتكلم عن التكليف العقلى من علم وعمل »ويبين صفات 
ااكلف » وئى ال جزاء الذى يناله . ويدور الباب الاي 
حول استحقاق الذم لمن لم يفعل الواجب . ويتناول 
الباب,الثالث مسائل الاعتذار والندم والتوبة من الذنوب 

ویہی عبد الجبار کتابه هذا » بقوله : «ونحن 
نيتدئ الآن فنذكر الكلام ى النبوات » لأنا قد ذكرنا 
جملة القكليف العقلى » وما لم نذكره منه > فلأنه يتصل 


(۱) اللطف > ص ۲۲۹ - ۴۲۹ . 


(۲ ) انظر النص الثالث والعشرين , - 
(۴) حققه الأستاذ مصطفى القا ء ( تحت الطبح) . 
( + ) انظر النص الرابع والمشرين 


4۳ - 


بباب الوعید . وغره . فأخرناه لئذکره ی موضعه . 
یتلوه إن شاء اله الكلام نى التبوات ٠٠‏ 
الجرء الحامس عشر " : 

یتک هذا الکتاب فی النبوات > ویقع نی حوالی 
١‏ لرحة عخطوطة . . وينقسم إلى ثلاثة أبواب كبيرة : 
أوها الكلام ق النبوات » وثانما الكلام فى المعجزأت »> 
وثالما الكلام فى الأخبار . 

وى الباب الأول بقول قاضى القضاة إن الجنس 
الأول من هذا الباب سيتناول الكلام فى جواز بعثة 
الأنيياء صلوات الله علهم ؛ والجنس الثانى فى الكلام 
فى وقوع البعثة + والجنس الثالث فى الکلام ى نبوة 
نبینا صلوات الله عليه » وقول فی هذا ا لجنس ما نی : 
«.. . وإذا كانت شريعة نبينا صلوات الله عليه ناعخة 
لشرائع من تقدم أو لبعضما فلا بد من آن يدخل فى ذلك 
الكلام ى نسخ الشرائع » وإذا كان صلى الله عليه وسم 
ختص بالقرآن الذی هو أعظم معجزاته » فلا بد من آن 
يدخحل فى ذلك الكلام فى کو معجزاً ونی بار 
ما يتصل به » ونذكر الكلام فى مطاعن الخالفىن 
والملحدين 4ى ذلك » وزوال الشبه فہما کا جب أن 
نڌ كر مطاعم نى الشرعيات ). 

ویہدأ عبدا جبار فى وصف النى ٠‏ فيقول إن كلمة 


آلف مأخوذة من البوة والنباوة وأن هذه الكلمة لا يقع ‏ 


فما تخصص من جهة اللغة » إذ نها تستعمل نى كل 
رفعة » وصارت فى الشريعة والتعارف مستعملة فى 
رفعة محصوصة > ولذا فإنها لا تستعمل ف رفعة 
الموؤمنن » حى إذا زادت على هذا الحد وبلغت رتبة 
خصو صة استعملت فما . كها أن الكفر لا يستعمل فى 

(۱) کتاب الآصلح » ص ۱۹۸ ظ . 

(۲) حقق جزءاً صغيراً مته المرحوم الأستاذ محمود اللضيرى 
وأكله الدكتور محمود قاسم ٠‏ ( تحت الطيع ) 

(۴) النبوات » ص ١ظ‏ . 


العقاب فةط » دون أن يبلغ قدرآ خصوصاً » فعند ذلك 
مخص ذا الوصف . فكلمة النبوة تقابل كلمة الكفر » 
كا أن كلمة موؤمن تقابل كلمة فاستق . هذا إذا م 
تستعمل اللفظة بالممز » أما إذا مزت فهى مأخوذة من 
الإتباء والإخبار والإعلام"'. 

ولا بد للرسول من رسالة يتحملها عن الله تعالى 
ویو دما للناس » ویضحی فی سبیلھا »> حی پعلو الحق 
ویزهق الباطل › وهو - نی سبیل أدائہا - تظهر عليه 
المعجزات "'. 

وف الباب الثانى ء يعلق قاضى القضاة وقوع بعثة 
الرسول لعرفة المعجزات » لا العكس . فعرفة دلالة 
المعجز عنده كالأصل لوقوع البعثة وثبوت الشرائع »> 
أما حصول البعثة ذانها ففرع عليه . ولذا فقد قدم القول ر 
فى المعجزات . وهذا الموضوع هو الذى تدور عايه 
فصول هذا الباب . ویدافع القاضی عن رأیه هذا › 
ویفند قول من يناقشه نى ن كون البعثة فرع على الشىء 
المعجز بأنه » لو كان من الصحيح أن هناك ما يدل على 
النبوة غبر المعجزات إلا أن التبوة لا يصح أن تغرف. 
من جهة الاستدلال وع ثبات التکلیت. إلا يلجر "1 

ونى. الباب اثالث » بتكل قاضى القضاة فى 
الأخبار » فين حقيقة الحر وحده وى 0 
وير أله لما أن تون دا أو جديا ٠‏ ويي أف 
الأخبار ما يكون طريقا لملم . وما إلى ذلك . " 
الجرء السادس عشر ° : 

موضوع هذا الجزء هو « إعجاز القرآن» »> وهو 
بقع فى ٤۳۸‏ صفحة » ومحتوى على أربعة أبواب 
کہرۃ › ھی : الکلام و ئى ار > والکلام نی جواز 


. المرجع الابق» ص ۴ و‎ )١( 


(۲ ) افظر النص اللامس والعشرين . 
(۴) انظر النص السادس والمشرين . 
() حققه الأستاذ أمين الول » (صدر) . 


٤ 


نسخ الشرائم"» والكلام لى ثبوت نبوة حمد صلوات 
الله عليه ونى إعجاز القرآن وسائر المعجزات الظاهرة 
عليه » والكلام فى إثبات سائر معجزات الرسول صلى 
الله علیه سوی القرآن وبیان دلالما على نبوته . 

وفيه قول قاضى القضاة إن الله تعالى حص القرآن 
بطريقة خارجة عن النظم والنئر »> وبقدر من الرتبة فى 
الفصاحة خارج من عادة الناس . فعى قولنا فى 
القرآن : إنه معجز » أنه يتعذر على المتقدمين فى 
الفصاحة فعل مثله » ى القدر الذى قد اختص به . 

ویوول القاضی ما روى عن النى صلى الله عليه 

من قوله : کان اللہ ولا شیءء مم خلق الذ کو۔ء 
بأن ذلك « لا يوجب كون القرآن لوقا قبل المكلفين » 
لاه انما ذکر خلق القرآن » وقد جوز ن یکون خلق 
معه وقیله من یعتهر به » ویصلح بتأمله ) !. 

وعلى هذا التأويل الذى يراه قاضى القضاة يدافع 
عن تقدم القرآن » ویری أن فى هذا التقدم علا 
ودلالة » بل إعجاز . ویری أن ما أثر من أن فى 
الصحف الأول أجمع ذكراً القرآن ووصفاً لعظ شأنه 
ووصفاً لرسول اله صل الله عليه وسام » صحیح » بل 
هو برهان على ما ف التقدم من ن المصلحة ء لخر الملائكة» 
لکنه تعالی لا بد من أن ملقه سی يصح أن يعرف 
الأنبياء حاله » وحال من جعله معدا لأن يظهره على 
يده » ومجعل معجزة له , 

ویذ کر قاضی اتقضاة آن محمد صلى الله عليه وسم 
تحدی بالقرآن وجعله دلالة نبوته » وموجیاً لاتباعه 
وطاعته . وقد ظهر على أعدائه ما يدل على الاعتراف 
بالقصور والعجز » وهذا برهان أن القرآن مزل من 
عند الله تعالی » وخحص به رسوله لیدل على نبوته » 
لما فيه من تقض العادة الى توجب كونه معجزاً > « وأنه 

(۱) إعجاز القرآن » ص ۲۲۲ - ۲۲۹ . 


(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۲ . 
(۴) انظر النص السام والمشرين . 


ى بابه مزل ساثر ما ظهر على الأنياء عليم الام 
من قلب العصا حية » وإحياء الموتى » وإبراء الأ كه 
والأبرص . . . فاذا علمنا آنه > صلى الله عليه تحدى 
به » ولو لم یکن ناقضاً للعادة > فما مختص به من قدر 
الفصاحة لأتوا عله » مع ما عرقتاه من أحوالم فى 
الفصاحة وقوة الدواعى إلى إبطال أمره » ثم م بقع ذلك 
مم > مع زوال كل شہة ؛ فواجب أن يكون ناقغاً 


. ١» للعادة‎ 


الجزء السايع عشر " : 

موضوع هذا الجزء هو « الشرعيات » » ويقع فى 
صفحة . وهو کتاب ينقص من أوله حوالی 
أربعن ورقة مخطوطة » کا ينقص من آخره دان 
لا مکن تحديده . 

وموضوع هذا الجزء «يلتقى فيه (الأصلان) 
اللذان سياه الأقدمون: أصل الاعتقاد وأصل العمل . . 
أو أصول العقيدة » وأصول الفةه . عرض فيه قاضى 
القضاة هذه اللاحية مبينً صلة أصول الفقه ‏ أصول 
العمل - بأصول الاعتقاد ؛ وهذا ما يبيته قوله : وإنيما 
يذ كر فى هذا الكتاب ما مجرى مجرى الأصول . وكذلك 
تستبن صلة هذه الشرعيات العملية بالكلاميات 
الأعتقادنة ٠‏ .ويكون هذا اة تفا غير ا كر »> 
ولا شائع نى تناول الأصول العلبا. لأمحاث أصول الفقه 
من حيث التقاؤها مع أصول العقيدة : يتناول ما قد 
مجمل أصحاب أصول الفقه القول فيه » أو يتركون 
عرض له أحيانً . ويدع التفصيل لمكانه من تناول 
أصحاب الفقه وأصوله »"'. 

وبتناول هذا الجزء .الكلام ى بيان وجوه معرفة 
مراد الله تعالى ومراد رسولة مخطابه > والكلام فى 


(1) إعجاز القرآن » ص ۲٤١‏ د ۴٤١۷‏ . 


(۲) حققه الأتاذ آمين الحو » (صدر) . 
(۴) الشرعيات » المقدمة » ص ه . 


~۹ 


الإجاع "ء والكلام ئى أقعال الرسول عليه السلام 
ومراتہا » والکلام فی القباس » والکلام فی شروط 
العلة وأحكامها ء والکلام تى الاجاد والكلام ق خر 
الواحد . 


الجرء العشرون" : 

موضوح هذا الكتاب « الإمامة » » وبقع فى حوالى 
۲ لوحة مخطوطة » ويتناول الكلام فى الإمامة » 
والكلام فى الصفات الى إذا اختص ما المرء صاح أن 
یکون إماء » والكلام فيا يصبر به الإمام إماءاً وا بقصل 
بذلك من صفة العقد والعاقدين › والکلام ى إمامة 
ایی بکر ومن بعده » والكلام نى التفضيل » والكلام 
فما يستحقه تعالى من صفات الأفعال وما جوز أن مجرى 
علما لأجلها » والكلام فيا تعيدنا به من الدعاء واطلب 
والمسألة . 

ويعد موضوع الإمامة من المواضيع المامة الى 
ثارت جدلا ونقاغاً بن المسلمنن » فعلى رأى 
الشهرستانى : و وآعظم حلاف بين الأمة خلاف الإمامة 
إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامة نى كل زمان ومكان"'. 

والاختلاف نى الإمامة يبلغ شطر الاختلاف فى 
المسائل الدينية العقدية . قول الشهرستانى : « وانقسمت 
الاختلافات بعده ( بعد الإمام على ) إلى قسمین : 
أحدها » الاختلاف فى الإمامة » والثانى الاختلاف 
فى الأصول» . 

ومع ذلك » فإن هذه الإمامة فى رأى «أهل 
السنة » » لا تلح بالعقائد » وإعا تلحق بالفروع . 
فكها يقول ابن خلدون » معراً عن رأى أهل السنة : 

. انظر النص الثامن والشرين‎ )١( 

(۲) حققه الدکتور ميد الملم محمود والاکتور سليمان 


دنيا » ( تحت الطبع ) . 
(۴) اہرستاق » ص ٠١‏ » طبعة بدران . 


«وقضارى أمر الإمامة أنْبا قضية مصلحية اجياعية > 
ولا تلحق بالعقائد »(. 

ولكن الإمامة فى رأى الشيعة ها أهمية كرى . 
ويعر عن هذه الأهية الشيخ خمد السينى آل كاشف 
الغطاء فی کتابه « أصل الشيعة وأصوها» » فيقول : 
« إن هم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمن » 
هو القول بإمامة الأنمة . . وهو فرق جوهرى صلل ¢ 
وها عداه من الفروق فرعية عرضية » كالفروق الى 
تقع بين عة الاجتاد .. كالحشى والشافعى وغرها » ٠١‏ 

ۆالواقع أن أمر الإمامة لا يتصل باعتقاد فى الله > 
ولا باعتقاد ق الرسول عليه الصلاة والسلام > ولا 
باعتقاد فى البعث واليوم الآحر » ولكن الذى أثار 
الحروب وأسال الدماء هو حب الاستمتاع بالجاه 
والسلطان . 

وأراد الاضى عبد الجبار أن يضح الأمر فى انصابه 
ون يببن خطاً الشيعة الإمامية فى موقفهم من هذه 
المسألة » حى تف الحدة . والآراء الى يناقشا هى 
آراء الشيعة الإمامية » ويكاد يكون النقاش مقصوراً 
علہا فحسب . یذ کر القاضی - فى كتاب الإمامة ‏ 
أن الإمامية مجيعون على أن الى صل اق ,عليه وسم 
نص على استخلاف على بن أ طالب باسمه » وأظهر 
ذلك وأعلنه ٤‏ وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء 
به » بعد وفاة الى عايه الصلاة والسلام » وأن الإمامة 
لا تكون إلا بنص وتوقيف » وآنہا قرابة » وأنه جائز 
للإمام فى حال التقية أن يقول : إئه لوس بامام » وأبطلوا 
جميعاً الاجتہاد » وزعوا آن الإمام لا يكون إلا أفضل 
الناس » وزعوا أن علياً رضی الله عنه کان مصياً ف 


جميع أحواله وان م خطیء نی شىء من أمور الدين ١‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون > + ۳ » ص ٠١٤١‏ . 

. ض۱۸‎ ١ + » التفكير الفلسفى فى الإسلام‎ (r) 

(۴) هذا ما يستخلص من كتب الكلام و الفرق مثل الهرستاف» 
ومقالات الإسلاميين » والفرق بين الفرق . 


-۹۹1- 


وإذا كان قاضى القضاة پناقشہم ئی هذه المسائل 
وخطئہم فہا » فليس معی ذلك آنه یہی إل ما انى 
إليه أهل السنة » من أفضلية أى بكر رضى الله عنه . 
وشرعية إمامته » ومن أن الذى يتلوه فى ذلك عمر ‏ 
م عبان » ثم على رضوان الته علم . 

کلا » ولکنه يرى أن سيدنا على أفضل الصحابة > 
وأنه كان أحق بالإمامة . وهو حينا يتحدث عته ى 
كتابه المخنى - بقول : « أمير المومنن ¡ » ولا يصف 
ذا الوص أبا بكر أو عمر أو عآن » رضوان الله 
علهم » ونما يتحدث عنهم بأسمائيم الحردة . ومع ذلك 
فإنه يرى شرعية خلافة سيدا أ بكر » وشرعية خحلافة 
سیدنا تمر » وهو من هذا الوجه یکاد یکون متفقاً مع 
الزيدية : شيعة المن » فإهم يقولون مجواز إمامة 
E‏ الأفضل . نفا يروى عن زيد بن 
على رأس الزيدية » أنه لما سثل عن أ بكر وعمر 
رضی AR REE‏ 
وما سمعت أ يقو فما إلا يرآ . 

وخلافہ ایی بکر ''وعمر = فی ری القاضی - 
صحيحة شرعية » ولكن أمير المؤمنن علياً رضى 
الله ء كان أحق بجا منذ البداية > لا لقر اة ولا لنب » 
ولكن لفضله وعلمه . وهذا هو الرأى الذى انى 
إليه عبد ال بار ى الجزء الأخبر من كتاب المغى . 

وبعد », هذا هو كتاب المغى » أو بتعبر أدق 
هذه هى الأجزاء الأربعة عشر ‏ الى الكتشفت حى 
الآن من كتاب المغى للقاضى عبد الجبار . وكل 
ما أرجوه أن أكون قد أفلحت فى إعطاء القارئ الكرم 
فكرة عنه وعن مولفه . وكتاب المغى جد خطر » 

١ (‏ ) الفرق بين الفرق »البغدادى » ص ۲٠‏ »> ط . المعارف,. 


( ۲ ) انظر النص التاسع والمشرين . 
( ۴ ) هذا عدا الجزء الأول الذى آبعنا آنه ليس من المغى , 


لأته ‏ فا أعتقد - أول' كتاب بظهر ى فلسفة 
المعترلة » فولفه معازلی صمع » عر عن آراء شیوخه؛ 
ومحاول أن د يعطى فكرة عنها . وقد کنا » قبل نشره ٠‏ 
تلمس آزاء العتزلة من كتب خصومهم » أما الآن 
فقد أصبح لدينا مرجع أصيل من مراجع الاعتزال : 
يعرض آراء المعتزلة ويناقش خصومهم وعكى شمهم 
ويرد علا > ويوضح طريقة المعزلة فيا استنوه من 
منهج فى العقائد وعام الكلام . 


٤‏ منتخبات من تاب ال مغی 


النص الأول 

فصل ى الدلالة على أن القدم لا يصح أن يرى 
علی وجه . اعلم آن ما صح أن یری لا جوز أن مختص 
بصحة رویته بعض الرائن دون غبرہ » کا أن ما يصح 
أن يعم لا جوز أن مختص بصحة العلم به بعض الأحياء 
دون بعض ؛ بل جب مى حصل الى بالصفة الى 
معھا يصح أن یری المرئی » فیجب أن يصح أن یری 
کل ما يراه غبره . ولا جوز أن يقع ى المرئيات 
اختصاص . كا لا يصح ذلك ف العلومات » وإنغا 
وجب ذلك لأن المرئى لا محصل بالرافى على بعض 
الصفات » بل يراه على ما هو به »> كا أن المعلوم 
لا يضير بالعالم به على حالة محصوصة ٠‏ وإنما يعلمه على 
ما هو به . .. فقد يثبت ذه الجملة آنه جل وعز 
لا يصح أن يرى نفسه » وأنه لو صح ذلك فيه لصح 
أن نراه على بعض الوجوه » فإذا استحال ذلك عا 
نذکره من بعد » ثبت آنه نما یستحیل أن یری کا 


أنه پستحیل أن يسمع ١‏ 


)١(‏ لا نشى كاب الائتصار لأنى المحسين اللياط الذى نشر 
ئى القاحرة منذ آكثر من ثلاثين سنة » ولكنه كتاب يمير عن رأى 
صاحبه خاصة . 

(۲) الجزء الرايع > ص 44 ظ - ٣ه‏ ظ . 


۹۹۷ - 


النص الثانى 
أما قوطي إن العام مركب من شيشن : من نور 

وظلمة » فقد بينا فساد ذلك ؛ لأنه لا عتنع أن يكون 
الحدث أحدما مركبين » وبينا أن فى الأجسام ما ليس 
بنور ولا ظلمة » وبينا أن الجسم محدث كال ركيب 
وذلك بطل الول بأنه مركب من شين . على أن 
الرکیب إذا کان حادئاً » فن أين أن له دا من هذين 
الأصلن ؟ وكيف محدث من علة » وقد بينا أن الواحد 
فال رکب ره ٤‏ وا رارع ادا م 
علة » بل یکون حاداً من محدث تار » فهلا وجب 
ذلك نی ساثر المرکبات ؟ 

النص اثالث 
: أن أکثر ما حکیناه من مذاهیم ( يقصد 
المعوس ) يبطل عا أفسدنا به مذهب الثنوية » لأن 
طريقهم نى أن الألام كلها قبيحة والملاذ حسنة » وأنهما 
لا يقعان من فاعل واحد كطريقة التنوية . وهذا الذى 
دعاهم إلى إثبات الشيطان قدعاً ى الله » أو حادثا 
مضادا لته » ومنازعا له . فا آبطلنا به قولم ی هذا الباب 
وپینا به أن اللذة والألم لا تتضادان به » ولا الحر ولا 
الشر » وأن كلا الأمرين لا متنع وقوعهما من فاعل 
واحد » ون الام لا حب کونه شراً دون آن یکون 
قبیحاً › واللذة لا بحب کونہا خحراً دون أن تکون 
حسنة » وأن اللذة قد تكون قبيحة »> كا أن الألم يكون 
حسا » يبطل قول الحوس » فلا وجه لإعادة القول 
فيه "'. 

النص الرايع 

على أن العلوم من حال المسيح أنه كان يعبد 

ويدعو إلى العبادة ؟ فكيف جوز أن يقال إنه معبود ى 
الحقيقة ؟ وكيف يصح من المعبود أن يعبد نفسه ؟ ولو 


(۱) الجزء اللامس » ص ۲۲۴ و » ظ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۴۴۳ و ء ظ . 


جاز ذلك » لجاز أن يكون خالقاً لنفسه ومنعماً علا 
ولا ها ؛ وكل ذلك متناقض مستحيل . على أنه جب 
عل قوم - أن جوز عليه الوت والآلام +ولو صح 
ذلك منه متنع نع آن يعذب ویثاب . ومن هذه حاله» 
E E SR‏ 
الأجسام. 
النص اللحامس 
الکلام تى وصفه تعالى بأنه واحد » وما يتصل 
بذلك . قد بینا من قبل أنه تعالی يوصف بأنه واحد على 
الحقيقة »> ويراد به أنه لا يتجزأً ولا يعض تفرقة بينه 
وبين ما جوز عليه التجزؤ والتبعض . وعلى هذا الوجه 
أجروا هذه اللفظة فى الشاهد > لأ نهم لما عقلوا الفصل 
N Bs aS‏ 
وبن ما لا يصح ذلك عليه »> وصفوا ذلك بأنه واحد » 
ليفرقوا بينه وبين الجملة . وقد ثبت أنه تعالى مازلة 
السواد الواحد ئى هذا الوجه » فيجب أن يوصف بأنه 
واحد » وهذا الوصف يقيد فى التحقيق النفى » وإن 
كان لفظه لفظ الإثبات . ولذلك قلا إنه لا يقال على 
هذا الوجه إنه واحد لنفسه» لان صفات النفى لا يستحق 
للنفس ولا للعلل . والدی قاله شیخنا أو هاشم آنه واحد 
لا لتفسه ولا لعلة » ذكره » والله أعلم » على جهة 
التقريب ؛ لأنه الذى بنى آصل الكلام فى هذا الباب ". 
النص السادس 
فصل فى حقيقة الفعل وحده . اعلم أن المستفاد 
بوصفنا الفعل بأنه فعل أنه وجد من جهة من كان 
قادرا عليه ؛ وکل من علمه کذلك علمه فعلا له » 
ومن لم يعلمه كذلك لم يعلمه فعلا . ولذلك لا يصح أن 
نعل کون القدم تعالى فعلا »> ولا المعدوم فى حال 
عدمه" . 
)١(‏ المرجع الاق > ص ۲۷۴ و . 


(۴) المرجع السابق »> ص ۴٠۸‏ ظ » 4 
(۴ ) التعديل والتجورر » ص ه . 
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النص السابع 

الكلام فى الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل 
القببح . اعلم آن الذى يدل على ذلك : آنه قد ثبت کونه 
تعالی عالً بقبح القبیح » وبأنه غی عنه ؛ ومن کان 
هذه حاله » » لا حتار البح على وجه.. يدل على ذلك 
أن الواحد مناء إذا استغنى عن الط والكذب وعم غ غناه 
عنما وقبحهما > > لم جز أن مختارهما » نحو أن نعل أنه 
إن صدق وعدل توصل إلى درهم محتاج إليه » ومى 
E ANE E‏ 
فعلهما عا جه : واعم أن هذه الدلالة مبنية على 
ای ا اق م چاج كلها . 
ومنہا » آنه تعالی غى عن فعلها . . مها » أنه عام 
بأنه غی عا . ورب ان ارا م يضح أن 
يستغى عن فعل القبيح » ويصح أن يعم قبحه 
ومنها » آنه می کانت هذه حاله » لا ختار فعل فمل ای 
البتة ؛ ومنها » أن الذى له و من أجله لا تار فعله هو 
ما ذکرناه من کونه عا بالقبیح » وبأنه غی عنه 
دون غىره. 

۴ النص الثامن 

فصل ئی آنه تعالی لا مجوز أن یکون مریداً بإرادة 
قدعة . اعلم آن ما قدمناه من الأدلة فى آنه تعالى لا جوز 
أن کون عالاً بعا م قدم » آو آکترها یدل على آنه لا 
جوز أن يكون مريداً بإرادة عة ...وما لتا به 
على آنه لو کان مريدة لنفسه لوجب أن يون مريداً 
لکل مراد » يدل على أنه لا يكون مريداً بإرادة قدمة . 
لأنه إذا كانت قدمة » م تكن بأن يراد سا بعض آلراد 
أولى من بعض » كنا لو قالوه ى العم القدم ". 

النص التاسع 

فصل ى أنه مجحب كونه تعالى مريداً بإرادة دة . 

اعلم آنه إذا ثیت عا قدمناه أنه مرد » وبطل آنه مرید 


- ٠۷۸ ٤ ۱۷۷ المرجع الابق » ص‎ )١( 
. ٠۴۷ الإرادة » ص‎ )۲( 


لنفسه ولا لنفسه ولا لعلة وبإرادة قدعة » فیجب کونه 
مريداً بإرادة محدثة : لأنا لو لم تقل بلك » لأدى إلى 
خروجه من أن یکون مریداً أصلا . فإذا م یکن إلى 
نفی کونه مریداً سبیل » وجب کونه مریداً بإرادة 
دة . 
النص العاشر 
لا حلاف بن جمیع جميع آهل العدل بى أن القرآن 
غلوق حدث مفعول » م یکن ثم کان » وأنه غبر اله 
عز وجل + وأنه أحدثه محسب مصالح العباد » وهو 
قادر على مثاله » وأنه يوصف بأنه خبر به وقائل وآمر 
E‏ يقول : إنه عز وجل 
. قد بینا فما تقدم أن کلامه تعالی محدث » 
ا صح ذلك وثبت أنه تعالی 
أحدثه مقدراً » E E‏ 
علی سبیل السہو » فلا بد من أن یون قاصداً إلیه 
وموجداً له » على الوجه الذى تكون عليه مصلحة 
ودلالة . وإذا ثبت ذلك وجب أن مجرى مجرى سائر 
أفعاله . وإذا كانت توصف بأنها خلوقة » فكذلك 
القول ف القرآن ؛ لأن الوجه الذى وصفت أفعاله أجمع 
بأنها خلوقة لأجله » هو كونما واقعة على سبيل التقدير . 
والقرآن هذه الصفة» فيجب أن يوصف بأنه لوق . 
٤‏ النص الحادى عشر 
اتفق آهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقتردح ٤‏ حادثة من جهہم ؛ ؛ وأنه الله جل 


وعز » اقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها ولا حدث 
سوام » وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ودا 
فقد طلم خطوه ٩‏ 

النص الثانى عشر 


وبد ۰ ن اتلد عل اعات اسوام لا دنین 
العام بتعلق تصرف الفاعل الحتار به ووقوعه محسب 


. ٠٠١ امرجم المابق » ص‎ )١( 


(۴) خلق القرآن ¿ ص ه » ۲۰۸ . 
(۴) الوق »> ص ۴ . 
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قصده » ونا حتلفون ى مرتبة تأتيه + فنهم من بقول : 
إنه حدثه . ومهم ٠ن‏ بول : إنه مكتسبه ء ومهم من 
يعلقه بالطبع » ومهم من يزعم أن الله تعالى أحدثه 
حسب قصده . قأما أن بدفع أحد مهم بوقوعه حسب 
قصده » فلا فرق بن أن يقال ى ذلك »› وحاله ما قلناه 
إته لیس بضروری ؛ وبین أن یتال مثله ئی ساثر 
الضروريات من المشاهدات وغرها“. 
النص الثالث عشر 

فصل تى أن تصرف الساهى والنام كتصرف العام 
فی آنه حادث من جهته . الذى يدل على ذلك أنه بقع 
منه على الحد الذی بقع منه ف حال بقظته » ولو م يكن 
فعا له م مجحب ذلك فيه . ما لا مجحب ی تصرف غره 
آن بتع سحب ما کان یقع منه فی حال یقظته » فی 
القدر . وكا لا جوز أن يقال : إن قوع تصرف العام 
حسب قصده على طريقة واحدة إا هو » لعادة > 
من فعل غبره ؟ فكذلك لا جوز أن يقال : إنه للعادة 
صار تصرفه فی حال نومه کتصرفه تی حال قظته »> 
لآن ذلك مستمر على طريغة واحدة ؛ كا مجرى 
ما ذكرناه من وجوب وقوع تصرف العام بحسب 
قصده » على طريقة واحدة" . 

النص الرابع عشر 

فصل فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتن . 
وما تحب معرفته ى هذا الباب » أن كل قادر بجحب 
کون الشیء «تقدورآ له عند الغدم » جب کونه مفعولا 
له عند الوجود فعلا لأخدها دون الآخر . لأنه لا خاو 
القول فيه » لو لم یکن فا جميعاً »> من وجهن : إما أن 
يقال : إنه جوز وقوعه مهما جميعاً » لو أحدثاه على 
وجه واحد ؛ أو بقال : إنه حدث مما على وجهن . 
ولا جوز أن يقال بالوجه الثاني » لأنا قد دللنا > ى 


. ۸ المرجع الابق > ص‎ )١( 
. ٤۸ المرجع الابق » ص‎ )۲( 


باب قبل هذا » على استحالة حدوث الشىء من 
وجهن ۽ فلو صح حدوئه ۽ مما » على وجهين » 
لوجب ما قدمناه من صحة کونه موجوداً معدوماً ۽ 
إلى سائر ما ذكرناه من قبل" . 
النص الحامس عشر 

فصل نى أن القادر منا بقدر على المراد من أفعال 
الجوارح والقلوب » كا بقدر على الإرادة والفكر » 
وأنه فعلھما كما يفعلهما . قد بينا فیا تقدم أن الذى يدل 
على أن تصرف زيد فعله »> وجوب وقوعه محسب 
کا وهو اع ۶ راشا ی راه روزا 
مع السلامة وارتفاع الموانع . وهذه الطريقة قانمة فى 
الحركات والاعتادات والأليف والآلام والأصوآت ¿ 
فیجب أن تکون جميعها فعله . وقد دالا من قبل على 
أن صحة الفعل منه یدل على کونه قادراً عليه » لانه 
لو ضفن غا يرن چان ينر لمل هليه 
لم مختص بصحة الفعل منه » فيجب القضاء لأحد هذين 
الطريقين أن تثبت أفعال الجوارح فعلا له > كا تبت 
الإرادة فعلا له . ومى بعنى كونه فاعلا لأفعال 
الجوارح » والحال هذه لزم فى كونه فاعلا لاإرادة . 
ونى هذا نفى الفعل أصلا فى الشاهد » وما يوجب ذلك 
فيه » يوجب مثله فى الغائب . وبطلان ذلك يوجب 


صحة ما قلناه" . 
النص السادس عشر 


. . . وأما العم » فائه يتولد عن النظر » وقد جوز 


أن نفعله مبتداً » لأن المنتبه من رقدثه » إذا تذكر 


الاستدلال » صح أن يفعل العلم ويبتديه من غبر نظر . 
لأنه لو فعله عن نظر » لوجب أن جد ذلك من نفسه » 
ولوجب أن لا محعصل له فى تلك الحال العلوم أجمع »> 


إلا على الرتيب الذى حصل ف الابتداء ؛ وقد علمنا 


. ٠١١ > ٠١١۹ المرجع الابق » ص‎ )١( 
. و٠۷١‎ > التوليد ء ص ۱۷4 ظ‎ ) ۲ 


e 


فساد ذلك . فإذن » قد ثبت أنه يصح أن بفعل جس 
العم متولداً ومباشراً » ولو لم يصح أن تفعل العلم إلا 
متولداً » لصح أن نفعل اعتقاداً من جنسه مباشرآً » 
لن النظر لا يولد الاعتقاد » وإنما يولد العلم > لاه 
كالحهة لكونه علا . 


النص السابع عشر 

الذئ. قول شيوا ٭ ر الله » فى ذلك 
(بقصد الآجال ) أن الآجال هى الأوقات » فأجل 
حياة الإنسان هو وقت حياته » وأحل موته هو وقت 
موته + فا علمه » تعالی » أن موته حدث فيه من 
الأوقات » هو أجل موته » لا أجل لموته غره . ولا 
فرق بين امقتول وغبره . ولا متع أن يكون العلوم من 
حال المةتول أو الغريق أنه لولا القتل وركوب البحر 
لعاشا مدة زائدة» وكان يكون ذلك أجلا فا على جهة 
التقدير ؛ وإن كان لا يقال الآن أن ذلك أجلهما . 
ولذلك مون من أن يدون للإسان آجال أو أجلان »> 
وببطلون القول بأنه لولا القتل لات لا عالة > كا 
يبطلون القول » بأنه كان يعيش لا عالة . ولا يفرقون 
ى ذلك بين الجمع الففر والعدد اليسبر » إذا أ القتل 
علہم ۳ . 

النص الثامن: عشر 

فصل فى بيان حقيقة النظر . اعلم أن النظر » وإن 
کان می أطلق فقد تعر به عن وجوه : عن تقلیب 
الحدقة الصحيحة تحو المرئى » القاس لرويته ؛ وعن 
الرحمة والإحسان » وعن نظر القلب » وعن الانتظار 
على ما فيه من الاختلاف نى أن تعر به عنه على جهة 
الحقيقة أو التوسع ؛ فالقصد بها هذا الموضع » ذكر 
نظر القلب دون غره »> وحقيقة ذلك هو الفكر . 


. و‎ ۴٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. و١‎ » الم الاد مشر » كاي الآجال ۲ ص ه ظ‎ )۲( 


لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكرا » ولا مغكر إلا ناظرا 
بقلبه ؛ و ذا تعلم الحقائق. 
النص التاسع عشر 

فصل فى ذكر جملة من أحوال النظر . . اعام أن 
النظر كالاعتقاد » ى أنه جب أن يتعاتق بالأشياء على 
سائ وجوهها ؛ ,ون کان الف الاعتتاد فى أنه 
يتعلت بكون الشى ء على صفة . والنظر لا يتعلتق بصفة 
واحدة » بل يتعلق ہل هو على صفة > أو على ضدها » 
و لیس هو علا" . 

النص العشرون 

فصل ی آن الحاطر کلام دون غبره . الذى قاله 
شيخنا أبو على » رحمه الله » فى نقض االمعرفة : إنه 
ليس بكلام وأنه اعنقاد . وذكر فى مسألة له مفردة ق 
الحاطر : أنه ليس بكلام وأنه ظن أو اعتقاد . . واعام 
ن شیخنا أبا هاشے » رحمه الله » قال فی ساثر کنبه : 
نه کلام › إما آن يفعله الله تعالى أو يأمر بعض الملائكة 
بفعله » ولا جوز أن يكون سواه ؛ ولذلك آغى دعاء 
الداعی وخطابه عنه ؛ ولو کان غر کلام م ینب 
متابه . . . واعلم أن امعتمد نى ذلك » أنه لا بد من 
إثبات الحاطر معى » لأنه أمر حادث محختص من ورد 
عليه » ولا بد إذا کان معنی » من أن یکون من آفعال 
القلوب أو أفعال الجوارح » لأن إثياته سوى هذين 
لا يصح . ولا بمكن أن ثبت من أفعال القلب إلا ظا م 
أو اعتقادً » لأن ما عداهما لا لبس فيه من حيث صح 
أن من ورد عليه الحاطر خائف ظان لما خاف مئه » غر 
قاطع عليه » فلا يصح کونه علا۳. ˆ 

النص الواحد والعشرون 

قد بنا » فى باب الصفات » أن الذى يدل على 

العلم » أن الواحد منا بجد نفسه معتقداً للشىء » ساكن 


47 اتی امار کی7 


(۴) المرجع النابق » ص ٩‏ . 
(۴) المرجع الدابق > حى ١ع‏ ١٠م‏ 


~1 


التفس إلى ما اعتقده » كالمدركات وغبرها . ويفصل 
بین حاله كذلك » وبن کونه مبخا ظا مقلدا . فإذا 
صح ذلك » وعلهنا أنه إنما اختص بذاك لى » فیجب 
أن يكون ذلك المعى هو الذى يفيده بةولنا : : غلم 


ومعرفة'. 


النص الثانى والعشرون ' 
أن شيوخنا » رحمهم الله » يستعملون ذلك 
كشرا ئى الألطاف ر يقصد وصف اللطف بأنه إزاحة 
لعلة ا لمكلف ) على حد استمالم له فى القكين » والوجه 
فى ذلك أن المكلف لا احتاج مع التكليف إلى القبام 
يما كلف ليفوز مما عرض له » وإلى التحرز من ترك 
ما كلف ليتخلص و ویسلم من من العقاب » واشتدت حاجته 
إلى ذلك » وعلم أن وصوله إلى هذين الغرضين لا يم 
مع شدة الحاجة إلا بأنواع المكين إلى هذا الغرض » 
وكذلك إذا كان لا ختار ما يكلف من الواجب 
والامثناع عن اقبيح » ولا تقوى دواعيه إليه إلا عند 
أمر يفعله تعالى أو بتنبيه له » فالواجب أن يقال : 
إنه تعالى يزيح علقه فيه » لأن إزاحة العلة إنما استعمل 
ى الوجه الأول للحاجة إلى ذلك » والحاجة إلى الألطاف 
کا بيناه ‏ كالحاجة إلى القكين » فالواجب أن يقال 
ذلك فما" . 
النص الثالث والعشرون 
واعلم أن الصحيح تی هذا الباب آنا (يقصد 
الآلام ) تحسن لانتفاء وجوه القبح عا . فى ريت فى 
الكتب آنها تحسن لوجوه » فأجمله على هذا المعغى » 
لأنه قد ثبت أن القبح وجوه معقولة بثباتها وثبات 
أحدها بةبح القبيح > وأن الحسن یعتر ی حسنه انتفاء 
وجود الةبح عته إذا حصل فيه بعض المعافى والأغراض. 
فالقول نی الالام مجرى على هذا النحو . وم قلنا 
(1) الرجع الابق »ص ۲۴ . 
(۴) اللطف » ص ۱۹ ١‏ 


عسن للتفع » فالمراد بلك آن عند حصوله فيه تبن 
زوال وجوه القبح » فيحسن لان فيه معنى . وكذلك 
القول فى دفع ضرر أعظم منه > و الاستحقاق والظن 
كذلك . وكذلك القول فيا يقبح منه إذا حصل فيه 
معنی » لن محصوله یزول وجه القبح . 
النص الرايع والعشرون 
فصل ی ذکر حد الواجب ۔ اعلے آنا قد بینا من 
قبل أن ى الأقعال الحستة ما يعلم من حاله أن فاعله 
يستحق المدح بفعله »> ولا يستحق الذم بأن لا يفعله على 
وجه » وقہا ما يستحق الذم بأن لا يقعله على بعض 
الوجوه » فوصف هذا القسم بأنه واجب » لیفرق پینه 
وبين ما عداه ؟ فكان الغرض ذه اللفظة أن الفعل له 
مدخل فى استحقاق الذم بألا يفعل » فكل ما هذا حاله 
وصفه بأنه واجب تفرقة ينه وبين ما لا مدخل له 
فى ذلك » ولسنا ندخل استحقاق الذم بفعله فى الحد » 
لأنه قد يساويه ى ذلك ما لیس بواجب » وجب آن 
حد للشیء ما به یبن من غره » والذی به يبن اللاجب 
من غبره ما قدمناه . وقد دخل نى ذلك ما يستحق الذم 
بألا يفعلذلك بعينه »أو بألايفعلذاكإذا م يفعل ما يقوم 
مقامه » ودخل ی ذلك کل واجب على اخحتلاف وجوه 
وجوبه » لأن لجميع ذلك مدخلا فى استحقاق الذم 
بأن لا يفعل » وصار الواجب ى حك الضد للقبيح » 
لأنه الذى له مدخل ى استحقاق الذم بأن لا يفعل > 
وللواجب مدخل فى استحقاق الذم بألا يفعل ". 
النص اللحامس والعشرون 
فصل فيا مجحب أن مختص به الرسول تى الرسالة 
وساثر الأحوال . . . اعلم أنه لا بد من رسالة يتحملها 
عن الله تعالى » ولا بد من أن يقبل ذلك ويوطن نفسه 


على دابا على الحد الذى ألزمه » ون يصير على كل 


. ۲۲۹ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. الجزء الرابع عشر » ص 4 و‎ )۲۴( 


EE 


عارض دوله ؛ وإذا عمل ذلك وفعل ما ذکرلاه › فلا 
بد من أن يدع الرسالة ويدعو المبعوث إليه إلى القبول 
منه » فعند ذلك لا بد من أن يظهر تعالى عليه ما يدل 
على حاله ليازم الغبر القبول منه بإظهار المعجز لأمر 
يرجع إلى المبعوث إليه لا إلى كونه رسولا فقط . وأو 
جاز من جهة العقل أن محمله رسالة لا يلزمه تأديّها > 
لما وجب إظهار المعجز عليه ٠‏ وإنما كان جب إد ر 
المعجز الأول على من هو رسول الله أو عند عخاطبة الله 
تعالی یاه » فالذی له یکون رسولا هو الذی قلناه 
آولا » والدی له يازم القبول منه هو ظهور المعجز عند 
الادعاء والدعوة . 
النص السادس والعشرون 

الکلام ئی المعجزات . . اعلم آنا می ل نبین فہا آنا 
تدل على صدق الرسرل فا يدعيه من الرسالة » والوجه 
الذى لكونما عليه تدل على ذلك » وكيفية دلالما عليه » 
لم يصح أن نبين وقوع ما جوزناه البعثة . لأنا انما محم 
بثبوت ذلك لكان المعجز ودلالته عليه . فلا بد من بيان 
ذلك وتفصيل القول فيه . 

و کی وو ا ی و ا 
يصح آن بعلم حسن البعئة ووجوها فقد يعلم كيفية 
دلالة المعجر علا » اء وان صل اران . ولا ينقض 
ذلك ما ذكرناه الآن » لأنا علقنا وقوع البعثة لمعرفة 
المعجز » لا أنا نعلق معرقة المحجزات لوقوع البعلة . 
فصار معرفة دلالة)المعجز كالأصل لوقوع البعثة وثبوت 
الشرائع ٤‏ کا أن حصول البعثة فرع عليه . فلذلك 
وجب تقدم القول فيه ". 

النص السابع والعشرون 

... وقد مثلنا ذلك ملق حيوان فى جبل » إنه 
قد لا يكون علماً » فإذا انصدع اليل وصار علا » 

9الرا یں عو 

(۲) المرجع السابق » ص ۴ه ظا , 


لظهوره وخروجه عن العادة » فكذلك حلت الفرآن 
أولا ليس بعلم > فاذا نزل به جبريل إلى الرسولة » عليه 
السلام »> صار علما + وکا لا فرق أن يكون صدع 
جبل من جهته تعالى »> أو من جهة املك » لأنه خازج 
عن العادة فى الوجهين » فكذلك القول فى إثزال 
القرآن ؛ وکل ذلك بین آن تقدم القرآن مما یو کد حاله 
ئی کونه دلالة ومهجزآ به لأنه کا وجب فيه أن ببقی 
على الدهر ؛ ليكون دلالة للمكلفين أجمع » فكذلك 
وجب تقدمه ؛ ليكون مصلحة ودلالة الملاثكة وغرم » 
ولو لم يتقدم لكان الإعجاز فيه من وجه واحد وإذا 
تقدم صار معجزاً من جهات على ما بیناه" . 
النص الثامن والعشرون 

فصل فى بيان صورة الإجاع . اعلم آنه لا يصح 
SS E ED‏ 
قلنا ى الحطاب : إنه مجحب آن تعرف كبقية المواضعة 
عليه ۽ م د أنه دلالة . وصورة الإجاع : حصول 
مشاركة البعض فا نسب إلى أنه إجاعهم . فا كان هذا 
حاله » يوصف بأنة إجاع » مى كان ذلك من 
جهنمم » على وجه التعمد والقصد » لأن ما يقع على 
حد السو لا معتر به › وما یشرکون فيه باضطرار 
لا معتر به ؛ ولا فرق بین أن یکون اتفاقهم فى ذلك 
واشتراکهم فیه نی وقت واحد أو وقات > کا لا فرق 
ني ذلك بين الأفعال الختلفة » وإن اشتركوا فى أفعال 
القلوب » أو أفعال الجوارح » أو غبرهما . وال حال 
واحدة ى أنه إجاع » ولا يفيد كون ذلك إجاعا مهم ء 
من حيث اللغة » أن ذلك حق أو باطل » لأن إجاعهم 
عليه واشتراكهم فيه بازلة فعل الواح » فى أنه لا 
بفيد ذلك » وعنزلة كون الكلام حرا ؤ ئی آنه لا یفید 
کونه صدةاً وحقاً . فهو موقوف على الدلالة » ومخالف 


ذلك وصف الدليل بأنه دلیل » وار بأنه صدق » 


(۱) إعجاز القرآن ؛ ص ۲۲۳ ۽ ۴٤‏ . 


ES 


والم بأنه علم » من حيث كانت هذه الأمور مقيدة 
لتعلقها بالشىء على ما هو عليه » وذلك لا يصح فيا 
تنح الوم خاي ۾ کا لا یصح فا انفرد کل واحد 


مهم به » أو أخر به » وهذا بین (. 


النص التاسع والعشرون 
فصل نى الدلالة على أن آبا بكر کان يصلح 
لاإمامة . . أحد ما يدل على ذلك إجاعهم عل الرضا 
بإمامته ٠‏ على ما بیناه من قبل . فاو م یکن يصلح هما ۽ 
لم يكونوا بجمعون على ذلك من حاله. لأن الأمة لا تبجع 
على خحطاً » والرضا من لا يصلح لاإمامة خطأً . 
فن قیل : فن آین آنه کان إماما يتسه + وهلا 
جوزتم ما قاله قوم من أنه كان نائبً عن آمبر المومنبن 
جارياً مجرى الأمبر من قبله . 
قيل له : إنا نعلم باضطرار خلاف ذلك من حيث 
ثبت بالتواتر بيعتېم له ورضاهم به على هڌا الحد »> 
ولأثه عليه السلام بایعه وکان معاضداً له عند مقامه › 
فلا فرق ن من قول وال حال هذه » آنه نائب عنه » 
وبين من يقول إن الإمام هو العباس وكان ناثباً عنه > 
وبطلان ذلك ظاهر . وبعد ٤»‏ فلا تصح النيابة عته إلا 
وهو من يصلح لاجمامة »> فجميعه فيه من عام ؤفضل 
)١(‏ الشرعيات »> ص ٠١۴‏ 


ؤرأئ ونسب وغتر ذلك , فيجب أن يكون مالا 
للإماة ` 

فإن قالوا : ومن أین أنه کان مومناً» فضلا عن 
آن یکون فاضلا » لیصح ما ذکرتم ؛ وهلا کان على 
حمله كفره ايقن ؟ 

قیل له : ھا کیا نعلم آنه کان کافر؟ ہالتواتر ٤‏ 

انتقاله إلى الإعانوالتصديق بالرسول فلا جوز أن 
یکون باقاً على حالنه > بل اليقین قد حصل بانتقاله . 
ع لی آنا نعل ضرورة أنه كان على دين الرسول عايه 


السلام ما نقل من الأخبار » وذلك منع من التجويز 
والشك . 
. . وعد » فإنا ز أنه عليه السلام کان یعظمه 


وعدحه على الحد الذى نعم ذلك ى أمر المومدين 
وغبره » وذلك مع من کونه کافرآ . وما ثبت مته 
عليه انسلام من تسميته « صديقاً » يدل على ذلك . 
وما روى من الفضائل المشمورة ى بابه يدل على 
بطلان هذا القول . فأما من يقول : إنه ارتد بعد 
الرسول » » صلى الله عليه وسلم » فانما بى هذا القول على 
أن الإمامة لأمر المومنين بنص جلى »> »> فن من وشب 
عنہا » فھو کافر مرتد » وقد بینا بطلان ذلك . 


)١(‏ الإمامة + ص ٠۴١‏ و » ظ 
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أبو محمد عبدالته الأندلسى = ابن البيطار 
أبونصر محمد بن محمد = القاراى 
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ن احمد‎ 


أحمد نن 


ضح الإسلام ( ٠١١٤‏ +( 


رقم الصفحة 
آحمد بن حنبل 

المسند ( ٣4١‏ *) 1۸7 — 14۸ 
أرستوفانیس 

الضغادم( ۳۸۸ ١م‏ )ا م غ ن ةه ك اه 
الأصطخرى = أبو اماق بن محمد الفارسى 

NER SNA saa aa . المسالك وال)لك‎ 

( توف ف نص الان من القرن الرايع المجرى) 

إفليدس 

KN FRE AOE 5S أصول التدسة د‎ 

( عاش نى القرن انالك ت . م( 

آلرت اید = إينشتىن 
امیل دورکاتم 

قواعد امہ ئى علم الاجاع ( ۹۱۷٠م‏ ) e BN‏ 
آمیلی برونتی 

مرتفعات وذرنج ( ۸٤۱۸م‏ ) REIL: an‏ 
أولدس هکسلىی 

Na ATS st a e العام الطريف‎ 
إيفان تور جنيف‎ 

FY A o aac e 1%87 خاو تقو5‎ 
ألرت إينشتين‎ 

التقرية الشبية ( عدم( ag ROR‏ 
بزویل : 

ITA r. wi «e. ية جونسوڭ ( ¥46 م(‎ 


بلوتارك 

السير التناظرة ( ٠۳١‏ م) 
بوالو 

E gees se 5 ا‎ 
ودل‎ 

آزهار الشر )۳1۸١۷(‏ . 
تشارلس داروین 


CaaS LE 


EEE AAR >: 


توماس کارلیل 

الأبظال ( ۱۸۸(١‏ م) 
توماس مور 

يوئوبيا ( ۴۰ م).. 
توماس هوبز 

اللواتبان أو التثين ( ٠١۷۹‏ م) .. 
ٹاکری 

سوق الأباطیل ( ۱۸١۴‏ م) 
جان جاك روسو 

العقد الاجاعی ( ١۷۷۸‏ م) Ki‏ 
جال الدين الأفغانى 

الرد عل الدهریین ( ۱۸۹۷ م) کک دا ردد 
جورج بارکلی 

الحاو رات الثلاث‌بین هیلاسوقیلونوس (۴ ۱۷١‏ م) 
جون دیوی 

البسحث عن الیقین ( ۱۹۵۳ م) 
الجويى : عبد ال للك بن عبدالله 

الارغاد ( ٤۷۸‏ ۴) 
الحليل بن أحمد واا اة 

العين ( ٠۷١‏ =( 
داوود الأنطا كى 

تذ كرة أولى اللاب وا لجامع العجب العجاب 
دوبن کولنجود 

فکرة التاریخ ( ۱۹٤۳‏ م) : a SR‏ 
دید رم 

رسالة فى الطبيعة البشرية (١۷۷١م) ‏ .ه 
رینیه دیکارت 

التأملات فى الفلسفة الأولى ( ٠٠٠١‏ م) 
ریتشار د فاجار 

حاتم النیبلونجن ( ۱۸۸۳ م) 
زکریا بن محمد بن محمود : القرویی 
سويد برج 

الحب والحكة الالحيان ( ۱۷۷۲ م) خاو 
سیجمند فروید 

القلق . 
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رتم الصفحة 

الإمام الشافعى 

الرسالة IN SEE 3 is rek‏ 
شاب الدين أبو عبدالته = ياقوت الروعى 
صمويل ألكسندر 

المكان والزمان والألوهية ( ۱۹۳۹ م) ... ۹١۴‏ 
الطرى : محمد بن جرير 

تاريخ الأم والملوك ( VAY Vê as ut ... ) ۴٠١‏ 
عبد الرحمن آبو زید وى الدین : ابن خلدون 
عبد الكر م القشعرى = عبدالكر م بن عبد الملك بنطحة 


الرسالة القشيرية ( ٠)56‏ بء ب ۹ه سال 
عبد الكرم بن عبدالملك بن ن طلحة : عبدالكر م الةشرى 
عبد اللطيف البغا ادى 

VY —101١ ... . u الافادة والاعباز (۱۲۹ھ)‎ 


0 : ابن عبد اللکم 


عبد الملك بن أيوب : : ابن هشام 
عبد الملك بن عبدالته : الجويى بن عبد الملك بن عبدالل 
علاء الدين آبو الحسن = ابن النفيس 


الغزالى : أو حاهد محمد بن محمد 


اکا کک ج و کا 
الفاراف : أبو نصر محمد بن محمد 

الموسیقی الکبیر ( ۳۳۰ ھ) .> -.. ... ۸0۸ — ۸34 
القزویی : زکریا بن محمد بن محمود 

عجائب الخلوقات ( ۹۸۲ هد) r LIS‏ 
کروتشة 

i=? co a 4 الأتاتغا ( 145 م)  و‎ 
لابروبیر‎ 

Aa NIY LS SS ai م)‎ ٠۹۹١ ( الصور الأخلاقة‎ 
لافوتين‎ 

NEE VEY as i o a الحكايات ( ۱1۹8 م(‎ 
لارشفوکو‎ 

جک لارشفوکو ( ۱۱۸۰ م) NE SRP eS es‏ 
مالك بن أنس 

Vs — HY ws o e, <. موطا مالك ( 1۷0ھ(‎ 


IE 


رتم الصفبحة 
ابن جر 

محمد بن ادريس بن العباس = الإمام الشافعى 

محمد بن جریر = الطری 

محمد بن جلال الدین مکرم = ابن منظور 

محمد بن سلام الحمجى 


طبقات الشعراء ( ۲۴۲ د) 


محمد آحمد بن جبر بن سعی = 


AVY TOR aa 5ii ooo 
محمد بن محمد = الغزالى أبو حامد محمد بن محمد‎ 
حى الدین بن عرلى‎ 


الفتوحات المكية ( ۳۸ د) (VP SAVE ees‏ 
معن الدین = ناصر خسرو 
مکیافلی 

Foe fe ws e o o لأر )1°۲۷ م(«‎ 


روح آلقوانین ( ۱۷٥١‏ م) ب 
اشر مرو ن ارت ریا درکن من ا 


VIN = AA 


سغر ثأمة ( ٠۴۳‏ د).. ver =e‏ 
نیاز بوهر 
نظرية ركيب الذرة( ۹77 م) ن ۳۹۷ 4 


ولر سکوت 


KARS RYR a os ) الطلسم ( ۱۸۴۳۴۲ م‎ 
ولم جيمس‎ 

Fa ATR ao ao o. (5(7 ( آلو اجة‎ 
هومیروس‎ 

الالياذة ( عاض ف آواخرالقرن التاسع ت م) ‏ ۲۲۹-۲۴۲۰ 
ياقوت الروی 

a44 arr د)‎ ٠۲١ ( معجم الأدباء‎ 


تتا کے 


إبراهم الابیاری 


آلعين الخليل بن أحمد 
معجم الأدباء لياقوت الروعى 
لان القرب 


إبراهم أحمد العدوى 


الباحثو 


فتوح مصر لاین عبد الک ہے ر ن س 51۴ = ۳۷ 
أبو العلا عفيفى 

الفتوحات المكية حى الدين إن عرف 4~ ARAS is‏ 
أحمد إبراهم الشريف 

السير المحناظرة لبلوتارك Ch REA E‏ 
أحمد حمدى مود 

فكرة التأزيخ لکولنجووود ESSE‏ 

الأماتقا لكروقة با دم زو ج ۲4١‏ 1ة 


أحمد فوّاد الأهوانى 
البحث عن اليقين لجون ديوى 
اساعیل بسیونی هزاع 
نظرية ركيب الذرة لتيل بوهر . 


آمىن الحو 


Ka < NPA e a 


fet—FAV .. 


کپ 


RETR Sa < E 
بول غلیونجی‎ 
EET تشريح القانون لابن النفیس‎ 


خسن شحاته سعفان 
روح القوانين لمنتسكو 
المقد الاجتاعى لجان جاك روسو 
حسين ضار 
ر اہن جبیر لابن جبیر 
زکریا إبراھم 


الموایائان لتوماس هوب 


4 ايا مور . 
رسالة فى الطبيعة البشرية لديغيد هيوم 
الامتاح والمؤانسة لي حيان التوحيدى 
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رقم الصفحة 
بسعید زايد 

المغى للقاضى عبد الجبار 
شوق ضیف 

ضحى الإسلام لأحمد آمين 
صوی عبدالله 

مرتفعات وذرنج لأميلى برو تى 
عباس محمود العقاد 

کیرات ایی کوچ ےم موا 0 م و سا 
عبد الحلم محمود 

E 5 a a eer 


خی اطلم متصر 


Yi O i ê 


الجامع لمغردات الإغذية ب ب .. aA — a1‏ 
الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادى. IFT‏ 
تذكرة أولى الألباب لداود الأنطا كى FA — A7‏ 
عجائب الخلوقات للقزو يى . AVIA os‏ 
عبد الحمید يوس 
رة بو PIA FeV ioc ie‏ 
عبد الرحمن بدوی 
ن يقظان TT TPIS FE‏ 
عبد الرحمن صدقف 
أزدار اثر لبودلير E LL EE‏ 
عبد ا منم الطناملى 
تروة الم لآدم سميث... ef‏ ت 
۰ ن 
عمان امین 
التأملدت نى الفلسغة الآولى لدعكارت RY NY EA oss‏ 


على آدمم 
الأبظاك وماس ری کی بی د ۴ ا 
أشعار متثورة لإيفان تور جيف .. 
الأمير لمكيافللى ... 
حک لارشغوکو للارشفوکو 
خرافات کریلوف لکریلوف 


اا 


فود زکریا 
خانم النيبلونجن لاجر 

فوفیه حسن حمود 
الازشاد جوت . 

محمد أبو زهرة 
المسند لابن حتبل 

محمد خليفة التونسى 
تاریخ الام والملوك لطر ى 
الضقادع لأرستوفائيس 
الالياذة ومروس 

محمد طاهر الجبلاوى 
الرد على الدهريين لجال الدين 


أصول الندسة لإقليدسن 
محمد مصطفی حلمی 


الب والكة الأغيان .. 


محمد يوسف حسن 
اکر اٹ بز جل بیو الاد 


حمد يوسف موسی 
لرسالة لاام الشائقى ,ر د 

محمود أخمد الحفى 
الموسيقى الكبير القار اى 

محمود أحمد الشرينى 
التظرية ب لاياشتم 


محمد عان جات 
القلق انغرويد 
محمد غنیمی هلال 


الصور الأخلاقية لأر وبير eS‏ 


محمد عمود الصياد 
المسالك وال مالف للأصطخرى 
مود قاسم 


دروس ى الفلسغة ألوصفية لأؤجست كونت 


تقواعد المح ى علم الاجتاع لدور كام 
څحمود حمود 

الطلسم لولر سکوت 
مود حمود 

العام الطريف لألدڌوس هكل 
مصطفی مندور 

طبقات الشعراء لابن ملام الخجمى 
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ساسا ارد بالنربين رالث دالبل 
مراع الاب ال أت فن الائ الرشاية 
إاسام 


وزارة المناف: والارشا اوی 
ا م ؤس ال تر العا لتاق ال اطبا ولنم 


ساسلة تتناول بالتعريف وااأبحث والتحليل روئع 

الكتب الى أثرت فى الحضارة الإنسانية 
اتام 

الصفوة الممتازة من الأدباء والكتاب والعلماء 


روٹس فی الفاق الوضعے ارس کرت 


بمتام 


اکت مود قاسم 


عميد كلية دار العلوم 


حیاته ومۇلفاته 

كانت الثورة الفرنسية هى الظاهرة الاجماعية الكرى 
الى سيطر ت على العصر الذی عاش فيه أوجست كونت . 
وهی الى أوجبت على مفكرى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر أن يتجهوا أولا صوب المشاكل 
الاجماعبة والدينية. وع أن الاهام بالناحية العلمية كانت 
له مکانته فى هذا العصر فإنه كان يأتى ى المرتبة الثائية . 
وراد اوچست وت أن مجمع بين هڏين الاتجاهين 
عندما اعتقد أنه لا بد من دراسة فلسفة العلوم الحدية 
دراسة تفصيلية »حى بمكن العثور فما على أسس عقلية 
ثابتة تصلح أن تكون دعامة لحتمع أفضل . 

وقد أرخ « كونت » حياته بنقسه » إذ نجد فى 
مقدمة الحلد السادس من دروس الفلسفة الوضعية 
تفاصيل اعديدة عن تلك اللياة . فقد ولد كوئت سنة 
۸ فى مدينة «مونبلييه» جوب فرنسا فى أسرة متوسطة 
الحال . وكانت أمه ذات عاطفة رقبقة فورث عا ابلا 
طيبة القلب . وقد بدأ أوجست كونت دراسته الثانوية 
ف التاسعة من عمره > وى الحامسة عشرة من عمره 
التحق بشعبة الرياضة رغم تفوقه نى الدراسات الأدبية . 


واضطر إلى الانتظار سنة بعد حصوله على شہادة 
الدراسة اثانوية حى تسمح له سنه بالالتحاق بمدرسة 
المندسة الحربية العليا . ولا تقدم إلى المسابقة فى سنة 
E‏ كان فى مقدمة الناجحن » وأقبل يهل فن عم 
مجموغة من كبار الأساتذة . ثم أغلقت مدرسة المندسة 
لظروف سياسية تتخلص فى حاسة شبانما للالخراط 
فی سلك جیش نابليون بعد فراره من جزيرة إلبا . وعاد 
أوجست كونت إلى مسقط رأسه » فأقام هناك فرة 
من الزمن » ثم عاد إلى باریس ببحث عن عمل یکفل 
له قوت يومه » فأعطى عدداً من الدروس اللحصوصية »> 
ولم یکن ضيق العيش ليصرفه عن كال ثقافته 
الاجماعية والفلسفية . 

وكان التحول ا حاسم فى حياته العلمية عندما التقى 
بسان سيمون فى سنة ۱۸١۷‏ » وهو أحد كبار الدعاة 
إلى المذهب الاشتراكى فى القرن التاسع عشر + وكان 
« كونت » شديد الإعجاب بأستاذه . ثم حدثت القطيعة 
بينهما بسبب الاختلاف فى الاتجاه ؛ إذ كان الأستاذ 
فى عجلة من أمر الإصلاح الاجماعى » بيا مال الثلميذ 
إلى البحث عن الأسس العلمية مذا الإصلاح أولا . 


۳ 


ولم يكن كونت موفقاً نى حياته العاطفية » إذ 
تزوج بفتاة م تنل رضا أسرته » وکان الزواج ہا مدعاة 
لى کڈر من المتاعب وع ذلك فقد أخرج کتابه 
اشير المعروف باسم « حطة البحو ث العلميةالضرورية 
لتنظم الحتمع ٠‏ » شى سنة ٤ ٠۸۲١‏ م عاد نشره فی 
سنة ۱۸۲١‏ . وكشف هذا الكتاب عن أصالة صاحبه > 
وخرج به إلى الضوء دفعة واحدة » ثم نشر «ملاحظات 
فلسفية على العلوم والعلاء» فى سنة 1۸۲١‏ > 
و ١‏ ملاحظات على السلطة الروحية » نى سنة ۱۸۲١‏ . 
وكانت تلك اللاحظات على هيمة مقالات فى 
إحدى الحلات العلمية . ودعته شهرته إلى النظر بعن 
الازدراء إلى مهنتها متو اضعة »فائقطع عن إعطاء الدروس 
الحاصة ء وجعل ينظم امحاضرات العامة يشرح فا 
مذهبه فى الفلسفة الوضعية وبدأت هذه الحاضرات فى 
سنة ۱۸۲١‏ . لكنها ما لبشت أن انقطعت بعد الحاضرة 
الثانية بسبب اهيار عصبى ٠»‏ فسافر إلى «مونبلييه » 
ولم یعد إلى باریس إلا ف سنة ۱۸۲۹ . واستأنف إلقاء 
عاضراته أو دروسه فى الفلسفة الوضعية . وى سنة 
٠١‏ طبع الحلد الأول من كتاب دروس نى الفلسفة 
الوضعية » وخصصه للمقدمات العامة لفلسفته وللفلسفة 
الرياضية. ويضم هذا الحلد نمانية عشر درس . واستر 
مخرج الحلدات الأخرى » واحدا بعد آخر » حى 
أكتملت ستة جلدات ظهر الأخير مها فى سنة ۱۸4١‏ . 
3 الحلد الثاني فيضم خسة عشر درس » وهو يعالج عم 
الفلك ومناهجه وظواهره وقوانین کپلر وقانون 
الجاذبية والاستاتيكا السماوية »> وملاحظاته عن 
الطبيعة والحرارة والصوت والضوء والكهرباء . 
ومحتوى الحلد الثالث على الدروس من اللحامس واشلائن 
إلى الحامس والأربعين ويعالج الكيمياء العضوية وغر 
العضوية › وعم الحياة والتشريح »> والحياة النباتية 
والعضوية » وحياة الحيوان والوظائف العقلية واللحلقية 
والعصبية . أما الحلد الرابج > والحامس والسادس 


فيرض فما الهدف الأساسى من فلسفته » وهو إكال 
المعرفة الإنسانية بإنشاء علي الفلبية الاجماعية وحتوی" 
هذه الحلدات الثلاثة الأخبرة على بقية دروس الفلسغة 
الوضعية الى تنهى بالفصل الستن . وستعرض للأّفكار 
الرئيسية ى كل جلد من هذه الحلدات . لكنا نستطيع 
القول منذ الآن أن الحلدات الثلاثة الأحرة تفوق ی 
الح والمادة ما حوته الحلدات اللاثة الأول . 

وقد ألف « كونت » هذه الحلدات فى فترة 
عصيبة من حياته . فقد حالفه العوز > واضطر إلى 
العودة إلى إعطاء الدروس الحاصة » كذلك ساءت 
ظروفه العائلية ما دعاه إلى طلاق زوجه » بعد أن يئس 
من إصلاحها وتوجمها إلى حياة هادئة شريفة . وق 
هذه الفترة من البوٌس الشامل نشر كتاباً بعنوان « رسالة 
فلسفية ى عل الفلك الشعى » وف سنة ٠۸٤١‏ طرد من 
وظيفته كعيد ونمعحن خارجى ى مدرسة أهندسة.ولكنه 
نشر « رسالة أولية عن علم المندسة ذى الأبعاد الثلائة » 
و «مقالا ف التفكر الوضعی ٠‏ › م توالت عليه 
الکوارٹ ونضبت موارد رزقه » وکاد عوت جوعاً 
لولا آن تدارکه « ستیوارت مل » فجمع له عدة آلاف 
من الفرنكات من أصدقائه الإنجلمز . وعاد « كونت » 
يطلب العون عبر محر الاش » لکن لم محظ ى هذه 
المرة إلا عبلغ زهيد جعله يضيق بشح الأغنياء : 

ونى وسط هذه الكوارث التلاحقة لاحت بارقة 
أمل على إثر نشر مقال ى « التفكر الوضعى » إذ أثار 
هذا الكتاب إعجاب كثر من العلاء وعلى رأسہم 
«لیتریه ) » فکتب هذا الأخبر عدة مقالات ممجد 
. فہا ١‏ کونت ۲ › وافتتح ا الاكتتاب لضان اة 
كرمة سس الفاسفة الوضعية . وإلى جانب هذا 
التحول الادى حدث تحول آخحر ئی حیاة ١‏ کونت ) 
العاطفية » إذ شخف حا مدام « كلوتيد دى ثو» . 
ورعا کان هذا التحول العاطفی عمق أثراً نی تفکره ؛ 
إذ اتجه اتجاهاً صوفياً» فكتب أحد عشر رسالة نىديانة 


ا 


الإنسانية كانت على هيئة حوار بين امرأة وبين راهب 
مثل هذه الديانة . كذلك حاول التوفيق بن المذهب 
الکاثولیكى وبن ديانته الإنسانية حى ولف من أنصار 
هاتمن الديانتن حاجزاً يقف أمام الاتجاهات الثورية . 
وف الأيام الأخبرة من حیاته خصص کونت جهوده 
لأحاٹ أقل أهية مثل ١‏ كتاب التعالم الدينية الوضعية ٠‏ 


و «نداء إلى الحافظين ١‏ > كما شرع فى وضع رسالته 


المسماة « النظرية الذاتية ) فكتب الحلد الأول مها » 
وان من الفروض أن عتوى الحلد الثاني على رسالة 
نى الأحلاق »> لكن اشتد به المرض » فغادر الحياة فى 
الايلة الحامسة من ديسمير سنة ۱۸۷ » بعد أن أوصى 
آن یکتب على قره الشعار الذی صدر به « رسالته ی 
السياسة الوضعية » وهو : « الحب مبدونا والنظامقاعدتنا 
والتقدم غایتنا» . 


لیل کتاب 
ى الفلفة الزضة 


لقد أشرنا إلى أن الحلد الأول من هذا الكتاب 
حاص بالمقدمات العامة لفلسفة « كونت » » وبالفلسفة 
الرياضية . وهو يكشف لنا بدءاً عن هدف الفلسفة 
الوضعية عندما بقرر لنا أن الإصلاح الاجاعى هو 
غاية المذهب الوضعى . فن الضرورى أن نربط الحياة 
بالفلسفة العلمية حى ممكن إصلاح الحتمع بطريقة 
موضوعية . ويؤكد ١‏ كونت » أن أخطر الأمراض 
الاجماعية يكن نى تلك الفوضى العقلية الى تتخذ ضائر 
الأفراد مسرحاً لما » والنى تحول دون تقرير مبادئ 
عقلية عامة يسلم مها جميع أفراد الحتمع » فتكفل تحقيق 
التجانسالاجماعى بينهم. ومرد هذا الاضطراب العقلى 
هو أن الناس ما زالوا يعتمدون على ثلاث فلسفات 
متعارضة تماما »> وهى الفلسفة اللاهوتية الحرافية 
والفلسفة اليتافزيقية » أوهى وئيقة الصلة بالحرافقة > 
ثم الفلسفة الوضعية أو العلمية . ونى القدم سيطرت 
الفلسفة اللاهوتية م أفسحت ممالا للفاسفة الميتافز بةية ؛ 
نى حبن أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها حقاً إلى 
العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية ابتداء من القرن 


السابع عشر . ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأخبرة م 
تستطع القضاء مائباً على الرواسب اللاهوتية والميتافز يقية » 
ما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية »وما يبر تب علا من 
صراع وأخطاء أحلاقية واجاعية . ويعتقد «كونت » 
أن النصر سيتحقتق آحر الأمر للتفكبر الوضعى » ولن 
يكون ذلك إلا إذا أمكن تطبيق الهج العلمى على 
الظواهر الإنسانية . وهذا أمر لا مفر منه ؛ إذ أن هذه 
الظواهر الإنسائية تخضع لقانون اجناعى لا بشك 
« کونت »قط ئی صدقه »وهو قانون الحالات الثلاث» 
الذى يقول إنه كشف عنه بدراسته لظاهرة المفكر 
الإنسانى » وهى ظاهرة اجباعية معنى الكلمة(). وقد 
استخدم « كونت » هذا القانون أبفسر لنا نشأة العلوم 
وتدرجها . فإن هذه العلوم ظهرت تباعاً بعد تحررها 
من التفكرين : اللاهوتى والميتافزبقى . فكانت العلوم 
الرياضية هى أول العلوم الأساسية وأ كلها وأكثرها 
تجريداً » م جاءت علوم الفلك والفىزياء » والكيمياء 


والمياة » وظهر علم الاجتاع أحرآ على يد « كونت » 


. انظر الص الأول‎ )١( 


نفسه » كما يقول . وسمذا تتبن لنا أهية قانون الحالات 
اثلاث فی نظر « کونت» . وهو فی التق لا یردد 
ف الزهو بالكشف عن هذا القانون » عندما بقول مثلد 
فى الحلد الرابع من دروس الفلسفة الوضعية : إن 
سبعة عشر عاماً من التأمل المستمر تى هذا الموضوع 
العظم الذى نوقش من جميع وجوهه . . تتيح لى أن 
أو کد سلفاً > ودون أی تردد علمی »أن الإنسان سرى 
دانم أدلة توٴكد صحة هذه القضية التارحخية الى يبدو 
لى الآن أنى برهنت عللها برهنة تامة كأية ظاهرة من 
الظواهر العامة الى يلم ہا الناس لأيامنا هذه فى 
الفروع الأخرى للفلسفة الطبيعية » . 

أما فيا يتصل بفلسفة الرياضة فإن « كونت » يقول 
إن الرياضة قد احتلت مكانة هامة فى أعن‌الفلاسفة ٠‏ 
ويرجع ذلك إلى أن العلاقات الرياضية تبدو المثل الأعلى 
للشبات الداتم الأبدى ؛ بل إن المغل عند أفلاطون ليست 
إلا صوراً من العانى الرياضية . وإذا كانت العلوم 
الرياضية ظلت » لفترة طويلة من الزمن » العلوم الوحيدة 
الجديرة هذا الإ » وإذا کانت هی أکثر العلوم 
تقدماً » فإن ذلك يعود إلى أن موضوعاتها هى أبسط 
امىضوعات وأكثرها تجريدا . ویقسم « کونت » 
الرياضة إلىقسمين : الرياضة البحتة ء والرياضة القطبيقية. 
وتبحث الأولى فى العلاقات الكية نى حد ذانما » وتبدا 
هن بط العمليات الحسابية حى أكثر مسائل الجر 
العالى تعقيداً . أما الثانية فتدرس الظواهر المندسيلة 
والميكانيكية . وى رأيه أن كلا من المندسة واليكانيكا 
بحب أن تعد علما طبيعياً يعتمد على الملاحظة كبقية 
العلوم انى . تدرس الظواهر الطبيعية» ومع ذلك فإنهما 
يستخدمان أداة البحث ى هذه العلوم الطبيعية . 

و الدراسة الفلسفية اللرياضة البحتة » ينتقل 
« كونت » من الجساب إلى البر ومن الجر إلىالتفاضل 
والتكامل . وهذا الفرع الأحر من الرياضة عنده هو 
« سی فكرة وصل إلا العقل الإنسانى ف العصر 


. الجلد الأرل‎ )١( 


الراهن ۲٤وقد‏ آبدی ١‏ کو نت » إعجابه العظم ذا 
الكشف الرياضی لأنه استلهم فكرته فى الوصول إلى 
ما يطلق عليه اسم «القوانين الموسوعية » الى تشبه 
قوانن التفاضل الى عكن تطببقها على جميع أنواع 
الظواهر فى محتلف تعرجاتما اللامتناهية . 

وفها يتصل باهندسة عرض « كونت » لفكرة 
القدماء عن هذا العلم وبين المىوضوعات الى درسوها » 
وعى بإظهار الأهية الكرى لكشف «ديكارت» عن 
المندسة التحليلية » الى حورت هذا العلم تحويرآ عيقاً » 
عندما أتاحت لعا المندسة ألا يقف عند الدراسة الفردية 
للأشكال المندسية » لكى ينتقل إلى الدراسةالعامةللواصا. 
ویری « کونت» أن الثورة الكرى الى قام ل 
« دیكارت » ف عام امندسة رعا م تكن قد فهمت على 
حقيقتها حى الآن فهماً جيداً . ومع أن الهندسة التحليلية 
کانت خطوة کری فی سبیل تقدم التفکر الرياضی 
البحت فإنها لم تقطع صانم باهندسة التقليدية الى تند 
أصوها إلى الظواهر الحسية<٠.‏ 

وأما الميكانيكا فهى مدينة ى تقدمها العجيب 
إلى التحليل الرياضی ۽ وهنا یری ١‏ کونت » ضرورة 
التفرقة بين المعطيات الى قام هذا العلم على اساسا 
ويعى ما الظواهر > وبين النو البحت الذى سار فيه 

المیکانیکا بسبب بساطة هذه الظواهر . ومع ذلك 
فإن التفرقة بين ما هو فبزبقى حقيقة وبين ما هو منطقى 
عى الكلمة م تكن يسبرة دايا . لكن جب التفرقة 
دانماً بين الظواهر الى توقفنا علا التجارب وبين 
النظريات الى تمد إلى تيسبر تقرير القوانين العامة 
للتوازن وللحركة". فالميكانيكا تدرس القصور الذاتق 
للأجسام > کنا تدرس الحرکات ف ذانہا . وإذا کانت 
فكرة القصور الذاتى فكرة مجردة فهى نافعة جداً > 
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هذا إلى أا ليست مميبة من جهة النطييق . وحقبقة 
لو عنیت المیکانیکا محساب القوى الداخلية للأجسام 
وبتغرات هذه القوی لدی ذلك إلى تعذر إخضاع 
الظواهر للحساب » وعندئذ تفقد الميكانيكا طابعها 
کعلم ریاضی . ولا کانت المیکانیکا لا تدرس من 
جانب آلخر سوی الحرکات فی ذاتّہا » هن العسبر علہا 
دانماً أن تستعيض عن القوى الداخلية بقوة خارجية 
معادلة ها , 

وقد عرض « کونت » للقوانن الميكانيكية 
الأساسية »وهى قوانين کپلر ونیوتن وجالبلیو » وین 
أن هذه القوانین تکشف عن‌الطایم الفزیای للمیکانیگ(. 
ومع ذلك؛ فإن اعمادهاعلی هذه القوانن الثلدثة الكر ی 
يسمح ها بأن تنايع نقدمها بناء على جرد العمليات 
المنطقيةء دون أن تكون نى حاجة إلى الرجوع مرة أخرى 
إلى العام الحارجى » ودون أن تنقلب علماً مثبت الصلة 
بالواقع .وأيا كان الأمر فإنه يرى أن المندسة واليكانيكا 
لا محتلفان عن العلوم الطبيعية إلا بدقة العلاقات الى 
تقرراها بن الظواهر » وإلا بالسمولة الى تعران ا 
عن هذه العلاقات بطريق الاب والحليل ‏ " 

وف انحلد الثانى من دروس الفلسفة الوضعية عرض 
« كونت » ولا لعل الفلك الذى ينحصر موضوعه فى 
الكشف عن القوانين المندسية والميكانيكية للأجرام 
السماوية » لمكن التنبو العةلى الدقيتق محالة مجموعتنا 
الشمسية فى أى وقت . فهذا العم ليس نى الحقبقة سوى 
تطبيق الرياضة على الحالة السماوية . لكن الفلسفة الوضعية 
تنظر إلى هذا العلم من زاوية أخرى وهى وجهة نظر 
الإنسانية . فإن جميع الظواهر الطبيعية تخضع للقوانن 
الفلكية › ومعرفة الفلك شرط ف معرفة بقية الحالات 
الطبيعية الأخرى . هذا إلى أن على الفلك لا يدرس 
سوى العلاقاتالرياضية للأجرام السماوية» بصرف النظر 


کک ب و 
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عن خواصما الطبيعية والكيميائية . وهذا العم يبدو ى 
نظر ١‏ كونت ٠‏ علماً وضعياً معن الكلمة ؛لان 
طبيمى وجرد ى آن واحد . وتلعب الملاحظة العلة 
دورها ف الدراسات الفلكية »> كا أن هذه الدراسات 
تع لفروض العلمية . وقد تحرر علي الفلك من 
الرواسب اللاهوتية والميتافزيقية » وأصبح يفسر 
الظواهر السماويةتفسراً علمياً رياضياً» بدلا من التفسر 
بالعناية أو العجزات . ویری « کونت » آنه مامن 
آخر يشبه علم الفلك نى شدة تأثره فى التطور القل 
لاإنسانية . فإن العصور الکری ذا العم تحدد مراحل 
التطور البشرى . ولقد قاومت المسيحية عباً فكرة 
جاليليو القائلة بان الأرض ليست مركز الكون » لكن 
انتصرت هذه الفكرة وخرجت الإنسانية من العصور 
الوسطى إلى العصور الحديثة . 

ویری « کونت » أن المیکانیکا السماوية هى أ كمل 
فروع علم الفلك » فقد أمكن إرجاع الظواهر إلى 
قانون وحید أسمی يتيح لنا التنبو بدرجة كافية من 
الدقة. لكن « کونت » یفرق من جانب آخر بن 
الفلك الحاص بعالنا » وبين على الفلك الحاص بالكون 
الكلى.» وهو لا يريد البح فيا إذا كان الفضاء لالہانا 
أو متناهياً؛بل يكفيه أن يدرس العام السماوى التصل 
بکوکبنا الأرضى . وهكذا تجده يعود إل فكرة أرسطو 
عن الكون ٠‏ تلك الفكرة الى تجعل الأرض مركز 
للأجرام السماوية وعکن تفسر هذه النكسة عند هذا 
امفكر بأنه يريد إحضاع الاعتبارات العلمية لاعتبارات 
إنسانية.ومن العجيب أن نراه يقول فى كثابه السياسة 


الوضعية إن أمغال « کپلر ٠‏ و «نیوتن » و « جالیليو » 


قد أدوا خدمات كرى للقضاء على التفكر اللاهوقی 
والتفكر الميتافزيقى ٠‏ لكن الفلسفةالوضعية ٤‏ الى كانت 
تتيجة أتقدم العلوم الفلكية وغبرهاءم تعد فى حاجة إلى 
متابعة محوث هولاء المكتشفين الکبار 7 
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وی هذا الحلد اثانی أيضاً تكلم « کونت ١‏ عن 
العلوم الحاصة بالعالمغبرالعضوى » أى علمالفیزياء وعام 
الكيمياء اللذين يتمزان » من جانب » عن عل الفلك» 
وعن الحياة من جانب آخر . هذا إلى أن العلم الثانى 
منہما أكثر تعقيداً من الأول(). ومحرص» كونت » 
على التفرقة بين عل الغلك وعم الطبيعة » فبرى أن العم 
الأول أكثر تقدماً وتجريداً ووحدة ۽ فى حن أن | 
الان لن يلحق بسابقه فى هذه النواحی . فإذاكان عام 
الفلك يبدو كوحدة متكاملة فإن علم الطبيعة يالف من 
فروع تكاد تكون متفصلة بعضہا عن بعض » دون 
إمكان إرجاع القوانين اللحاصة بكل فرع على حدة إلى 
قانون عام یسیطر علا جمیعها هذا إلآن عام الطيعة» 
وإن استخدم التحليل الرياضى فى بعض أجزائه فهو 
أكثر اعتادا على اليج التجربى من على الفلك . 
وتتمثل مراحل هذا المج التجريى الاستقرائى بوضوح 
فى علم الطبيعة » فيشمل مرحاة البحث أوالملاحظة » ومرحلة 
الفرض » ومرحاة التحقق من صدق الفروض عن طريق 
الملاحظات والتجارب العلمية . ومحتل المج الاستقراى 
المكانة الأولى فی حن يأ الج القياسى فى المرتبة 
الانية » حسما یری« کونت ٠‏ . هذا ومن الضرورى أن 
یعی عام الطبيعة بالتفرقة بين الفروض الجيدة والفروض 
الرديثة » وبالقدرة على التأليف بين التجربة والتحليل 
الرباضی ٠‏ . وقدحارب « كونت » بعض الفروض 
الطبيعة . ثم أخلفت‌الكشوف الحديثة ظنه عندما 
تبين أن تلك القروض لم تكن بعض الرواسب 
الميتافزيقية كا ظن . 
أما على الكيمياء فيحتل فى نظره مكانة ثائوية ؛ 
ولا يبتكر أساليب جديدة فى منهج البحث العلمى ع 
أن الظواهر الى يدرسہا هى أكثر الظواهر تعقيداً ى 
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العام غبر العضوى . ولم ينصف « کونت » هذا العم 
عندما قال إنه يكاد یکون غبر جدیر بن تی 
علماً). ويفسرلنا ذلك بأن الكيمياء وسط بن الفزياء 
وعلم المحياة .ومع ذلك فإنه يرى أن البحوث الفسيولوجية 
لا صلة ما بالكيمياء » ون ما يطلق عليه اسم الكيمياء 
الحيوية إنما ينتمى إل عم الحياة وحده . ومن جانب 
آخر يعتقد « كونت » أن شدة تعقيد الظواهر الكيميائية 
تحول دون استخدام التحليل الرياضى للتعببر عن 
اللات ای کر چن قله اطراغر . م یستطرد إلى 
أن يعيب على الكيميائين أنهم بعنون بالتفاصيل ى 
جوم . 

ولکن ١‏ کونت ١‏ يعود بعدذلك» فیبن‌لنا الحدمات 
الجليلة الى قدمتها العلوم غر العضوية الفلسفة العلمية 
الوضعية . فإن نشأة الفز ياء وعلم الكيمياء سمحا بنشأة 
علوم آکئر تعقیداً » وھیعام الحياة وعلم الاجا . 
وقد أدى تقدم هذين العلمين إلى توجيه ضربة قاضية 
إلى الفلسفتين اللاهوتية والميتافزيقية» بتدعيمهما للميج 
ep‏ 
الأخرة توئر تى هذين العلمین تأثراً کبراً . 
تعالح ضروب النقص الى ترجع إلى شدة 
ور عام الطبيدة من تر ابر > وتحمى الكيمياء من 
طغيان علاء الطبيعة » كما نها تطرد من هذين العلمبن 
روح التفکر اللاهوتى والیتافزیقی . 

وف امحلد اثالث يعى « كونت » بدراسة العلوم 
العضوية » بعد أن أشار إلى ظهور عنصر جديد 
بالانتقال من الظواهرالطبيعية والكيميائية » وهو عنصر 
الحياة الذى لع على الظواهر الحيوية طابعاً أكثر من 
التعقيد نسميه « زيادة ثروة الواقع » وهو الذى يبرر 
وجود هوة فاصلة بين العام العضوى وغبر العضوى . 
وهکذا استطاع النجاة من الأزق الذى وقع فيه 


. ٠٣۲ الجلد الثالٹ ص‎ )١( 


« دیکارت » من قبل عنما تحدث عن علم وحیل ينیو 
شا فشي » دون وجود فواصل بان أجزائه ات 
عندما قال بأن علم الحياة امتداد لعل الطبيعة . فإذا کان 
عم الحياة بى مباشرة بعد علالکیمیاء» فإن فلالا ملع 
من وجود طایح خاص هذا العلم » محيث لا مكن إرجاعه 
إلى العلمالسابق» وذلكبناءعلى المبدأً الذى سبتقله تقريره» 
وهو أن العلوم فى تدرجها تقل درجة تجريدها وتزيد 
شدة تعقيد الظواهر الى تدرسا . وبظهور على الحياة 
تظهر معانى جديدة كالتضامن والتدرج والوسط 
وشروط الوجود والصلة بين الحالة الاستاتيكية ( أىئ 
الابتة ) وبين الحالة الديناميكية (أى العطورة ) وإذا 
کان هناك نوع من التضامن بين عناصر الظواهر 
الفزيائية فإن تضامن العناصر ى الظواهر الحيوية شد 
من ذلك بکثر . ذلك ضرورة نحوير 
المج زض٠‏ ی يكره ملاعا لذراسة اواو 
الأخحرة . فإذا كان الباحث ف العلوم الطبيعية ينتقل من 
البسيط إلى المركب» فإن الباحث ى عل الحياة جب أن 
يساك مسلكا مادا بالانتقال من المركب إلى البسيط ؛ 
وذلك لن الكائنات الحية يسر معرفة. كلا زادت فما 
درجة التعقيد + مى أن فكرتنا عن اليوان أكأر 
وضوحاً من فكرتنا عن النبات . وعكن استخدام 
التحليل فى الظواهر البيولوجية»ولكن بشرط أن تكون 
فكرة الركيب الكلى هى نقطة البده لأنما أكثر وضوحا . 

ومن الواجب أن یکون عم الحياة علماً مجرداً 
كبقية العلوم الأخحرى » أى بحب أن يتصب على 
القوانن لا على الظواهر › ومذا مختلف عن كل من 
عم الحیوان وجي النبات + لانہما علان غبر جردين . 
ويمكن تعربف هذا ام بالتقابل المستمر بين وجهة 
النظر العضوبة ووجهة النظر اللشرحية . ويتحصر 


ورتب على 


موضوح هذا العم ف ربط هاتن الوجهتن من النظر 
رطا مستمراً . وقد بدا أن كلا من علم وظائف 


الأعضاء والتشريح قد تا مستقلا عن الاخر » 
ولكنهما وصلا الآن إلى المرحلة الوضعية : 

وهناك عنصر له أحية فى على الحياة » وهو عنصر 
البيئة » ذلك أن المحياة لا تتطلب تركيباً حاصاً للعلاصر 
فحسب ءولكنها' تتطلب نى الوقت نفسه مجموعة من 
الظروف الخارجية الى تبقى على هذا التركيب وتتناسب 
معه . وكلا صعد الكائن الى ى مرتبة الوجود وجب 
أن تكون الصلة بين تركيبه العضوى وبين البيئة الى 
رعیش س فہا آکٹر قو . وما زال جال البحث نى الصلة 
بین الکائن الحی وبیئته حتفظ لنا بعد د کبیر من الكشوف 
العلمية(). وعندما عرض ١‏ كونت » لفكرة تطور 
الكائنات الحية وجب عليه أن يرتضى إحدى النظرتن 
السائدتىن ى عصره > وها نظرية التطور عند رلامار) 
ونظرية ثبات الأنواع عند ١‏ كبفييه ٠‏ . وقد ارتضى 
هذه النظرية الأخبرةءووجد آنا أكثر مناسبة لروح 
اليج العلمى > ولا سيا أنه لا يعترف بوجود أدلة 
حاسمة تدل على صدق إحدى النظريتن . 

ویری ١‏ كونت » أن عل الحياة قد قضت عليه 
طبيعة الظواهر الى يدرسا بأن يعجز عن استخدام 
جميع أساليب المج الاستقرائى من جريب وفروض . 
لكنه وجد أن هذا العام تطح ,امب هاا افر 
الہجى باستخدا م سلوب له قيمته» وهو سلوب المغارنة. 
وحقيقة »مهما ب من شأن الحدمات الى مکن آن 
یقدمها المج التجريى لمم الحياة»فإن هذا العلم لن 
يتقدم إلا إذا استعان بأسلوب خاص بتناسب مع طبيعة 
الظواهر الى يدرسہا .ذلك ننا إذا درسنا كائاً حاً 
على حدة ءفإننا سنتطرق إلى تفاصيل متعددة لوظائفه 
ولأعضائه . لكن إذا قارا بينه وبمن الكائنات العضوية 
الحاورة له أمكننا أن نستخلص السمات العامة الى عكن 
التعير عنما بقوانن علمية . ومن المعكن قطبيق آلبج 


Elo 
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بقارن تباعا على مختلف أجزاء كل كائن عضوى »وعلى 
تلف أعاره » وعلى تلف الكائنات الحيوانية 
والنباتية 

ويتاز علم الحياة بأنه نقطة اتصال بين العلوم غبر 
العضوية وين علمالاجهاع . فباعتبار قاعدته ر الوظائف 
النباتية ) يعصلبالظو اهر الطبيعية والكيميائية » وباعتبار 
قمته (الناحية العقلية ) يتصل بالغ الأخر وهو عم 
الاجاع . 

وهنا يصل « كونت » إلى المدف الأساسى من 
در استه العلمية المهيدية » ولذلك نجده خصص الحلدات 
الأحبرة من دروس الفلسفة الوضعية ء أى كلامن الخلد 
الر ك واللحامس والسادس لعل الطبيعة الاجاعية . 

قسم ١‏ کونت » هذا ال إلى قسمین کبرین: 

ا خاص بالناحية التطورية » الى نطلق علما الآن 
ام التغر الاجاعی » والثانى حاص بالناحية الاستقرارية 
أو الثابتة ف الظواهر الاجماعية » وهي ناحية الركيب 
الاجماعی . ویری « کونت ٠‏ أنالعنصر الجوهری نى 
4 الاجماع التطوری هو آن كل حالة من الحالات 
الاجماعية تعد نتيجة ضرورية للحالة السابقة ومقدمة 
حتمية للحالة اللاحقة . وهكذا دف هذا اقم ن 
علم الاجماع إلى الكشف عن قوانين التطور ؛ فى حبن 
أن الم الثانى يبحث عن القوانن التشرحية للکائن 
الاجماعى » وهى الى يطلق علا اسم قوانین الاقتران 
ف الوجود . وميل ۾ کوئت ۲ لل تطهر الدینامیکا 
الاجماعية من رواسب التفکر امیتافز یقى »عندما بأ 
أن يقسر النطور الاجاعى بأنه اتجاه الإنسانية إd‏ 
الال » وعندما يفضل استخدام كلمة يقترضا من 
علم الحياة » هى كلمة الو الى لا تتضمن أى 
معیاری . ویعتقد « کونت » أنه لا سبيل إلىالشك ف 


وجود قوانبن خاصة بالتطور» ما دام یری آنه قد برهن 
برهنة كافية على وجود قوانين خاصة بالاستقرار 
الاجماعى . وهو يستشمد بتجاربنا الفردية نى إلبات 
وجود هذا التطور الاجماعى» تلك التجارب الى 
لا تتیح لای إنسان > يلتزم مبادئ الفلسفة الوضعية > 
أن يشك نى وجود هذه القوانن . فامحتمع بتخر » وتغره 
مخضع لقوائبن مطردة تشبه القوائن الى تحضع ها 
الظواهر الطبيعية ى العالمن غر العضوى والعضرى . 
ووجود هذه القوانین لا يفسح مکاناً لتفسر ات الغائية 
ا ار الميتافز يقية . وسوف م الاجاع 
مصرع التفکیرینء اللاهوتی والمیتافزبقی » بعد أن تم _ 
القضاء عليه نہائاً نی تلف فروعَ ا معرفة الإنسانية > 
وبقی أن ب بم طرده » دون رجعة »من جال الدراسات 
الاجاعية لکن إذا كانت هناك قوائن اجماعية فهل 
معنى ذلك أنه لا بعكن الدخل فى سير الظراهر الاجناعية 
بغية إصلاحها والاتجاه ا نحو حياة أفضل ل 
الإنسان ؟ وهل تقضی هذه القوانن بم أى مهود 
للتدحل فى سبر الظواهر الاجماعية ؟ إنه يعتقد إمكان 
هذا التدخل »ولكن فى حدود مرسومة » وهى الحدود 
الى ترسمها القوائن الاجياعية » حقاً إن هذه 
الظواهر أكثر الظواهر قابلية للتعديل .وسبب ذلك آنا 
أ کر ھا تعقیداً . وهذا هو السبب الذى مجعل الإصلاح 
اجى العلمى ف جال الأمور الاجاعية أمراً مكنا » 
والذی يدعو « کونت » إلى غاولة عرض فکرته فی 
الإصلاح الاجماعى للمضاء على الفوضى العقلية الى 
سادت فی عصره » والی ترجع » فى التحليل الأخر 
إلى تعارض مناهج التفكبر فى امحتمع الواحد . 

وفيا يلى ثلاثة نصوص تعر عن روح الفلسفة 
الوضعية وأقسامها , 


ع 


النص الأول : 
منهج الفلسفة الوضعية وأقساما 

« أعتقد أننى أستطيع تلخيص جميع اللاحظات 
الحاصة بالموقف الراهن للمجتمع تلخيصاً دقبقاً بأن 
أقول :إن الاضطراب الحالى للعقول يرجع إلى استخدام 
ثلاث فلسفات متنافية تماماً ... وهى الفلسفة اللاهوتية» 
والفلسفة الميتافز يقية »والفلسفة الوضعية . . إن وجود 
هذه الفلمفات التضادة جنباً إلى جنب هو الى حول 
حا دون الاتفاق على أية نقطة جوهرية . . ونى الجملة 
تتصارع كل من الفلسغة اللاهوتية واليتافزيقية . . 
أن تنظم الحتمع یتجاوز قوی کل منہما بكث , 
وما زال الصراع قابا بيهما وحدها فى هذه اللاحية . 
أما الفلسفة الوضعية فإنها لم تتدخل حنى الآن فى هذا 
الحلاف إلا لكى تنقد كلتا هاتن الفلسفتن . وقد 
قامت ما یئبغی آن تقوم په على خبر وجه » عندما 
بينت عدم جدواها . إذن فلنعطها » ف نهاية الأمر > 


ما يعيا على القيام بدورها » دون أن نشغل أنفسنا بعد . 


الآن بتلك الخاقشات الى أصبحت غر مجدية . وعلينا 
أن نكل تلك العملية العقلية الكرى الى بدأها بيكون 
وديكارت وجاليليو » وأن ننشىء مباشرة مجموعة 
الآراء العامة الى كتب لتلك الفلسفة أن تسر با منذ 


الآن إلى طريق النصر للنوع الإنسانى » وسوف تتهى 


فلك الأزمة الثورية الى تعصف بالشعوب المتحضرة . 
وأعتقد أنى کشفت عن قانون أساسی کبر مخضع له 
الخو العام للذكاء الإتسانى . . وينحصر هذا القانون فى 
أن كل فكرة من أفكارنا الرئيسية وكل فرع من فروع 
معرفتنا تمر تباعاً بثلاث حالات عتلفة : ألمالة 
اللاهوتية أو اللحرافبة » والحالة الميتافزيقية أو الحردة » 
والحالة العلمية أو الوضعية : : ونى الحالة اللأهوتية 
يوجه العقل الإنسانى محوثه بصفة جوهرية نحو الطبيعة 
العميقة اللكائنات والعلل الأول والغائبة لجميع التائ 


الى تفجأً نظره . . فیتمثل الظواهر کا لو كانت 
نتيجة لتأثر مباشر ومستمر لعوامل خارقة للطبيعة . . 
أما نى الحالة الميتافزيقية . . فإن العوامل الحارقة للعادة 
يستعاض عنما بقوى مجردة لا تنفك عن ملف كائنات 
العام » ويتصور المرء أا قادرة من تلقاء نفسها على 
إنتاج جميع الظواهر الى تقع تحت الملاحظة . وأخراً 
فى المالة الوضعية يعترف العقل الإنسانى باستحالة 
الوصول إلى معانى مطلقة . ولذا فإنه قلع عن البحث 
عن أصل الكون ومصبره » وعن معرفة العلل العميقة 
للظواهر »> لکی محصر همه فقط ی الكشف عن قوائن 
الظواهر » أئ عن علاقات التتابع والتشابه المطردة . 
ولكن هل تضم الفلسفة الوضعية .. جميع أنإع 
الظواهر ؟ من البدءبى أن الأمر ليس كذلك . ومن ثم 
ما زالت هناك علية حتمية كرى جب القيام ا . . 
.. إن الظواهر الفلكية والفزيائية والكيميائية » 
والفسيولوجية تم عن وجود فجوة أساسية خاصة 
بالظواهر الاجماعية الى تستحق » إما بسبب هينما » 
وإما بسبب صعو با » أن تكون طائفة قانمة بذانما + 

وإذن تنجد أن الفلسفة الوضعية تنقسم إلى خسة 
علوم أساسية وهى الفلاك » والفز باء» والكيمياء » و 
وظائف الأعضاء وأحرا الطبيعة الاجماعية . ويبقى 
على" الآن أن آشر إلى فجوة شاسعة وأساسية . . فقي 
الواقع لم نحدد ف مذهبنا العلبى مكاناً للعلوم الرياضية . 
وسبب هذا الإهمال المقصود برجع بالذات إلى أهية 
هذا العم الى بلغ حداً کبراً ف اتساعه وجوهریته . . 
وأعتقد أنه ينبغى آلا ننظر إلى العلوم الرباضية فحسب 
على أنها جزء من الأجزاء الممهدة لافلسفة الطبيعية معنى 
الكلمةء بل علىأنماتعد»منذ ديكارت ونيوتن » الأساس 
الجوهرى الحقيقى لكل هذه الفلسفة » على الرغم من 
آنا جزء وقاعدة فى آن واحد » إذا تحن أردنا الدقة 
فى التعير (. 


. انظر الجلد الأول من دروس الفلسفة الوضعية‎ )١( 


T.I. pp. 26, 27, 28, 53, 61, 62. 


LS 


النص الان 
تطيق النبج الوضعىی 
على الظواهر الاجتاعية'بنوعيا 

إن الروح العامة الحقيقية لم الاجماع التطورى 
تلحصر ی النظر إلى كل حالة من الحالات الاجماعية 
المتتابعة على أنها النتيجة الضرورية للحالة السابقة > 
والحرك الحتمى للحالة اللاحقة » وذلك وفقاً للمبدا 
الأ عى لليبنتز العظم : إن الحاضر حمل المستقبل بين 
ثنایاه ) . ومن ثم فإن موضوع العم من هذه الناحية هو 
الكشف عن القوانين المطردة الى تميمن على هذا 
الاستمرار > والى تحدد » نى مجموعها »> السر 
الأساسى لنمو الإنسانى . وى الجملة يدرس عم 
الاجماع الدینامیکی قانون التتابع E‏ حن أن عم 
ال جاع الاستاتيكى ( اللحاص بالاستقرار )ببح ث عن 
القوانين الحاصة بالاقتران فى الوجود » محيث أن 
التطبيت العام للفرع الأول دف خاصة إلى تزويد 
السياسة العملية بالنظر ية الحقة اللتقدم ٤‏ تی حن أن 

الثانى يودى بضفة تلقائية إلى نظرية النظام . 
وعثل هذا التعريف »تبدو لنا الديناميكا الاجماعيةء 
مياشرة » ذات طايع علمى بتي لنا أن نستبعد الحلاف 
غبر الحدی الذی ما زال بعصم یلوح به بصدد انجاه 
e‏ . ومن الواجب أن توّدى غلبة هذا 
ابع العلمى إل ا تلك المناقشة العقيمة . . ومن 
5 » ی اعتقادی أن نعالج عم الطبيعة الاجتاعية 
اة » دۆن أن نستخدم » مرة واحدة » كلمة 
الاتجاه إلى الكال » وذلك بالاستعاضة عا مصطلح 
علمی » وهو « الو » الذى يدلعلى ظاهرة عامة لا سبيل 
إلى الشلك فبا »> ودون إصدار ادلی حکر معیاری ؛ 
بل هن البدہی أن هذه الفكرة المحردة ليست > 
بطبیعنا » خاصة بعلم الاجاع وحده » فقد وجدت 
من قبل » وبصورة ماثلة تماماً »> فى دراسة الحياة 
الفردية » حيث يستخدمها علاء الحياة اليوم باستمرار 


استخداما يفضى إل االفحليل المقارن ا لختلف أعار 
الكائن العضوى » والكائن الحيوانى بصفة خحاصة . إن 
هذا التشبيه العلمى يكشف عن الجرثومة الأول فى هذه 
الوجهة من النظر » وهو أشد ما يكون مطابقة للقصد 
النظرى البحت الذى جب أن بسيطر داناً على استخدام 
هذا الصطلح » ميث يستبعد تلك الحلافات العقيمة 
المنفرة الى تدور حول أفضلية تلف حالات التتابع 
كل مها بالسبة إلى بعض » لكى يقتصر على دراسة 
قوانن تتابعها الفعلى 

ولا کنا قد پرهنا من قبل على وجود القوانن 
الاجناعية نى أشد الحالات عسراً » وأقلها بداهة » 
أى فما يتصل عالة الأستقرار “ نا لا رب فيه آنه 
ليس من الضرورى أن نلح هنا إلحاحاً صرعاً تی 
وجوب وجود قوانین ديناميكبة مى الكلمة ؛ إذ أن 
هذا الوجوب يبدو جديراً بأن يعرف بقيمتة » وأولى 
بألا يتطرق الشك إليه . 

إن جرى حياتنا الفردية » رخ 
کان کافباً نی کل زمان ومکان ی ان یتیح لنا » ولو 
عن غير قصد » ملاحظة عدد من التغرات الامة الى 
تطرا على النواحى اختلفة للحياة الاجتاعية . . وهذا 
التراک البطیء القدر بجی الملستمر ذه التغرات هو 
الذى يكرّن الحركة الأجاعية شيا فشي . قالش 
الذى يبدو فيه أن متوسط السرعة هذا التقدم الأساسى 
قد أخذ يزداد نى نظر جميع الناس»مهما يكن من 
طبيعة الفكرة الأخلاقية الى يکونا كل منم فى هذا 
الأن » نجد أنه ما من أحد يستطيع إنكار حقيقة هذه 
الحركة الى بعر ما الجميع »> حى هولاء الذينيصبون 
لعناتہم علا . وإذن فليس من المستطاع اليوم أن يوجد 
حلاف عقلى إلا بالسبة إلى خضوع هذه الظواهر 
الديناميكية الكرى لقوانن طبيعية طبيعية ثابتة > وهذا لا 
تد » من حب التاء هة اة لدی آی فرد 
بشعر شعورا مباشرا ا بأنه يلتزم وجهة النظر العامة الفلسفة 
الوشعية > حقا إن هذا الشرط لم يتوفر حى الآن إلا 


قصره الشديد › 


SANS 


نادرآً » لكنه إذا نحن أكلنا هذه الملاحظة وجدنا »> 
دون مشقة »> أن التغرات المتتابعة الى تطراً 
على الحتمع » من أية زاوية ننظر إليه منها » تخضع دان 
لنظام محدد > ومن الممكن تفسبر هذا النظام تفسراً 
عقلياً ى عدد كبر من الحالات » محيث يستطيع الرء 
أن يأمل رؤيته » فما بعد » ى بقية ألحالات الأخرى . 
هذا إلى أن ذلك ألنظام يبدو ثاب إلى درجة جديرة 
باملاحظة ؛ إذ تكشف عنه»بصفة جوهريةالمقارنة 
الدقيقة بين ضروب الو المتوازية الى نلاحظها لدى 
شعوب متميزة ومستقلة على النحو الذى يستطيع أى 
امرئ أن جد له أمثلة واضحة بسولة . . ومنذ الان 
لا سبیل ل إنكار وجود الحركة الاجماعية . هذا من 
جهة + ومن جهة أخرى لا ر بم تتابع محتلف حالات 
اخحتمع » ئی أى مظهر من مظاهره وتا نظام فى . 
ومن الواجب ضرورة أن ننظر إلى هذه الظاهرة الكرى 
المستمرة على أا خحاضعة لقوانن طبيعية » وهى قوانبن 
وضعية تماما كقوانن جميع الظواهر الأخرى » وإن 
كانت أكثر ما تعقيداً > اللهم إلا إذا استخدم المرء 
حيلة ميتافزيقية تقول بوجود عناية مستمرة » أو لا 
إلى ميزة غيبية للكانات اليتافزيقية . وف الواقع ليس 
هناك احتال آخحر . ولذا مجحب آن ينہى الصراع 
الأسامى الذى نشب مذ ثلاثة قرون بین التفكر 
الوضعى والتفكر اللاهوتى الميتافزيقى » وأن یکون 
اناوه ئى جال الظواهر الاجمآعية وحدها > فإن 
الفاسفتن اللاهوتية والميتافزيقية قد طردتا الآن » من 
حيث ألبدأ فحسب » من جميع فروع التفكر النظرى 
الإنسانى » وها لا يسيطران الآن إلا نى مجموعة 
الدراسات الاجتاعية »> وهذا هو الحال الأخير الذى 
جب أن بطردا منه أيضاآً » وهذا هو ما جب أن يتب 
بصفة خاصة على الفكرة الأساسية عن‌الحركة الاجياعية» 
باعتبار أنها مخضع ضرورة لقواننن طبيعية ثابتة » بدلا 

من أن تسیطر علما إرادات آیا كانت » 

(من دروس الفلسفة الوضعية الحلد الرايع ص 
۲- 7)1۹ 


النص الثالث 
مدى إمكان التدخل السياسى 
فى سير الظواهر الاجاعة<“ 
«يدور الأمر هنا حول مبدأً الحدود العامة لآى 
عمل سياسى » ذلك المبدً الذى جب أن تقضى فكرتنا 
العقلية عنه قضاء فورياً على التفكر المثالى المطلق غبر 
الحدود » الذى ما زال يسيطر عادة علىالتفكر النظری 
ف الأمور الاجماعية ء وذلك پسبب التأثر الطاغی 
لفلسفة الميتافزيقية » كا بينت ذلك نى أول هذا الدرس: 
فليس نة جل عاقل يستطیع بعد الآن آن بتجاهل ول 
الوجود الضرورى لمثل هذه الحدود :. اللهم إلا إذا 
ظل مصمماً على استخدام الفرض اللاهوتى القدم الذى 
يصور لنا المشرع كا لو كان جرد أداة فى يد العثاية 


امباشرة المستمرة » والى لا بمكن أن يسام المرء حقيقة 
بوجود أى حدود تقف عندها . إن عصرنا م يعد 


يتطلب أية برهنة عقلية على فساد مثل هذه الأفكار 
الى أصبحت » حقيقة »غر مفهومة لدى أشد أنصارها 
تحسا فما » على الرغم من أن العادات الحقليةء الى 
اکتسبت ورسخت بسبب تأثر طویل » ما زالت حى 
يومنا هذا عصية على التعديل . ولا کان النأثر الإنسانى 
عدوداً جداً بالضرورة نی ى نوع من من الظوآهر » رغم 
العون الكبر الذى توجهه کر الحيل مهارة » 
فسيستحيل علينا بداهة أن نفهم بأى حت مكن الظواهر 
الاجماعية أن تستشى وحدهامن تلك الحدود الأساسية» 
وهى نتيجة حتمية لوجو د القوانن الطبيعية . ومهاریکن 
من شأن المطامح الفاشلة للغرور آلإنسانى فإن من واجب 
وجل الدولة » بعد ممارسته للسلطة السياسية ممارسة 
كافية » أن يقتنع تماما - بسبب تجربته الشخصية - 
حقيقة هذه الحدود الضرورية الى تفرضا مجموعة 


آلموثرات الاجماعية على العمل السياسى » . 
)١(‏ الجلد الرايع من دروس الفلسفة الوضعية ص ٠٠٠٠‏ 
é $°‏ ¥ 
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العىت د الققريد اب سدكت 


يعم 
الاناد مليف الرلنى 


أولا-المؤلف 

فى قرطبة عاصمة الأندلس ولد مولفةا ابن عبدربه 
سنة ۲٤۹‏ ھ وفہا عاش طول حیاته حی مات ودفن › 
وتو فا قیل - سنة ۳۲۸ وکانت الأندلس ق 
أيامه إمارة مستقلة تحت حكر المروانين الأمويين من 
أبناء الداخل (عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
,عبد الملك بن مروان الأموى ) موسس إمار تيم فبا 
سنة ۱۳۸ ه » وقبلعهد الداخ ل كانت‌الأندلس ولاية 
كسائر الولايات تى الدولة الإسلامية الى تخضع جتمعة 

آبائه الأمويين تى عاصمتهم دمشق بالشام » وذلك 
منڌ تم المسلمون فتحها طم ( ٩۵ - ٩۴‏ ه) فى أخريات 
عهد ملكهم الوليد بن عبد املك بن مروان الأموى 
( ه۷ - 4) ؤبقيت الأندلس تابعة لم حى أزالم 
العباسيون عن الدولة كلها سنة ۲١٠د‏ واضطهدوم أحياء 


)١(‏ وفيات الأعيان ۴۲-١‏ › وعجم الأدباء لياقوت 
۲۱۱-٤‏ ۰ والوانی بالوفیات + ۲ قم ۲ ص ۲٠١‏ » والمطرب 
لابن دحية ٠١١‏ ٠.وتاريخ‏ علاء الأندلس لابن الفرضى رقم 1١۸‏ ؛ 
ويتيمة الدهر للشعالبى +٠۲ » ۲٠١ - ١‏ › وبغية الوعاة للسيوطى 
٠ ٠١١‏ والبداية والهاية ٠۹۴-١١‏ والقتبس لابن حبان رقم 
٠ ٩۷ » ۴‏ وبغية ال لتس الضبى رت ٠۴۷‏ » وجنوةالمقتبسالحميدى 
٤‏ » ومطبح الأنفس لابن خاقان رتم ۱ه وم‌ادرآخری . 


وأموااً » فاعتزلت الأندلس الصراع بن الفريقين 
مشغولة يتنما الداخلية بين أبناء فانحا من العرب والمر برء 
فلا فر الداخل من موطن آبائه نی آلشام هربا من تکال 
العباسين با إلى أخواله البربر فى شمالى أفريقية » ومن 
هناك انز فرصته ف‌الأندلس ال یکانتلابائه » وهی‌یرمئذ 
تی عز لما تغلى بالحلافات بين أهلها » فاقتحمها علبم 
معکیدته وجرأته وبأسه » حی ملکها لنفسه › سنة ۱۳۸ 
ومن هنا نال لقبه « الداخل » لأنه م يكن من هلها » 
وقد ورٹ آبناؤہ إمارتہا حى خلع آخرھ فیا ساة ٤۲۳‏ . 

وإذن فالأندلس نى هذه الحقبة الى بدأتبفتحها 
واتہت لع آخر آمبر من أبناء الداخل علا - م تعرف 
ولاء لأسرة إسلامية تحكمها غبر المروانيين » وكذلك 
كانت خلال هذه الحقبة كلها تخضع لاصتا وا 
جامعة »> ولم تكن هذه العاصمة عقب الفتح بسنوات 
حى نهاية هذه الحقبة إلا قرطبة الى عاش فما مولفنا 
طول حیاته کا عاشت فېا أسرته قبله من جده اارابع 
مرتبطن جميعاً بالولاء لبيت الإمارة فما » إذ يذكر 
امرون فى التعريف بسب وحياته أنه « أبو عر 


(۱) کنیته نی « مطح الأنفس «أبو عرو » وى مقلمة 
ابن خلدون ر آبو عبداله» . 
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آحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب بن حدیر بن سام 
القرطى وكان جده الثالثحدير " مول لأمر 
الأنداس هشام بن الداحل ( ۱۷۴ ۱۸۰ ھ) ومنذئد 
عاش آباء مؤلفنا فى قرطبة موالى هذا الأمتر وأبنائه »> 
وعلى هذا الرلاء ولد مم مولفنا » ومع ولایم لیت 
الإمارة كانوا أسرة فقعرة خاملة فلا نعل فما نابغاً غر 
مولفنا وابن له کان مثله آدیً ٩‏ > وابن آخ له کان 
شاعرآً وطبیاً بل لا نعم من مرها غر اساد آبائه 
الذكورين ى نسبه وهذا نثاً هو فقبراً خاملا » 
آیدی شيوخه 
فى قرطبة اتصل مواليه من أمرائبا مدحهم بشعره » 
وینادم بعضمم بطرائفه » فعاش بقية حياته ناعاً نااً . 

وکانت ولادته ئی عهد الآمر محمد بن عبدالرحمن 


حى إذا شب وتبغ مبکراً على 


( الثانى أو الأوسط ) بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الأول او الداخل  ۲۳۸(‏ ۲۷۳ ۸) وهو خامس 
الأمراء المروانيين - لن كلا من هولاء المذكورين 
ف نسبه عقب الداخل قد ورث الإمارة غن .أيه - وقد 
اتصل مولفنا بعد نبوغه بالآمر محمد کا اتصل بابنه 
اللذین حکا بعده : المنذر ( ۲۷۴۳ ۲۷١‏ ه) وعبدالله 
(۲۷۰ - ۳۰۰ ) فحفيد عبداله هذا وهو عبد الرحمن 
اثالث ( )٠٠١ ۳٠۰‏ الذى لقب منذ سنة ۳٠١‏ 
(أمر المومتن الحليغة الناصر )وذلك لأسباب نطوما »> 
وف عهده توف مولفنا إذ کانت وفاته سنة ۳۲۸ھ . 

وينسب مولفنا إلى موطنه فيقال (القرطى ) 
و (الأندلسى ) وتكاد هذه النسبة أن تكون أقرب 
تعريف جامع مالع به فهى أكر من جرد نسبة إلى 
موطن ولادة أو معيشة فترة أو أصل سابق . . إذ جع 
ذال کله وتزید عليه » فنحن لا نعرف من آمور مولقنا 


)١(‏ ذكر ذلك الذهبی تى كتابه , سير أغلام النبلاء » ى العابقة 
۸ ء وآما ساثر المصادر خذكر أن المد الرايع سالا هو مولى 
هشام » وقد رجحنا الأول لقصر الماة بين مولد هشام ستة ٠4۹‏ 
(حى ول الك سنة ۱۷۲ ) ومولد مۆلفتايتة 1 › فلأي 
لذاك آن یکون مول هشام هو حدر ا . 
(۲) يتيمة الاهر . 


شیا بتعدی هذه الإمارة وعاصمنہا ولکن › کا ارتبط 
تار ها بتاريخ مواليه من أمرائها المروائين وبتاريخ 
نہضتہا على آیدہم قبله ونی حیاته » فلھا = ولا سا 
عاصمما - کل فضل مباشر عليه وعلی آبائه وان توزعت 
مصادر هذا الفضل بين المشرق والمغرب » وها ولا 
سا آمرائہا - ولاؤه » وان اختلفت اتجاهاته خادل هذا 
الولاء هنا وهناك » وطذا لا حتاج مثرجمه إلى أن بتعدى 
حدود هذه الإمارة فى عهود الأمراء المروائين المانية 
الذين سبةوه وعاصروه » لبيان مجمل أحوافا آلاجتاعية 
والسياسية والدينية والفكرية يومخذ » وأبرز آثارها فى 
سبرته وشخصيته وتوالیغه وما « عقده» »وکل ذلك 
لا بد من طبه الضيق الام » وحسبنا منه ما تقدم ثم 
الإشارة إلى أن «المثافسة ٠‏ بين الروائين وخصومهم 
العباسيين فالغاطميین معهم بعد ذلك كانت (« مور 
السياسة المروانية » بالأندلس ف جميع مرافقها الحيوية » 
وأا كانت تصاحب فى ظهورها قوة الإمارة»وكانت 
من أكر أسباب الهضة القافية والحضارية فما > وأن 
ارق كان وجهة الأندلسيئ ى هذه اة ».ون 
من ظواهر الاجاع فى الأندلس كثرة الفتن وقوة ثفوذ 
رجال الدين وسياسة الاستبداد؛وأن عرما ومواليم 
كانوا شديدى انحافظة على تراهم القومى فى أصوله 
السلفية » شديدى التسامح مع ما طراً علہم ى بيثم 
الجديدة من موارد الحضارة والثقافة » مادام لا محل 
ذا التراٹ . 

ورأيتا أن مولفنا مثل قوىللنهضة القومية فى هذه 
الإمارة بكشر من اسا ومعايما وذاك لأسباب عامة 
وأسباب خاصة یکفی أن نشر مها إلى أنه ابن عاصتبا 
العريقة الى تمثل جملة ضما وان م قستوعب ما لساثر 
الأقالم من خصائص غلية » و « العاصميون » أميل إلى 
الأخذ بأساليب اللبن والكياسة والحصافة نى المساومة > 
وأشد اقبالا على المضة وتمسكا بأسباما حتى اقرف 
والنعومة فى الحضارة » وهم أحرص على طلبالفرص 


ا 


والوجاهات ونى مقدمتها الثراء والمنصب والادلاء إلى 


الحكام ومخاصة فى عهود الاستبداد » و وهم أقوى إحساءاً 
ومعرفة تا محدث فى الدولة وما وراءها » E‏ 
الأصول فى العاصمة العربقة » وا سع الاطلاع على 


تراث قومه ونهضنهم ٠‏ وثيتق الصلة بلاط الإمارة انی 
يوجه سياسا ومحرك نېضتما وعثل اتجاهاتما ویتلقی 
أقصى الأخبارمناو تما وراءها » ومجرى فيه من الأسرا 
ما لا يعرقه إلا أهله » وقد کان مولفنا فى هذا البلاط 
شاعراً وندیاً ومولی خاصاً بأمرائه الذين هم مصدر 
نعمته وجاهه » فهو أحرى أن يتقصى لهضةباده ويأخذ 
مہا وسعه » ومزاجه وأحواله تغريه بالإقبال . 

ويبدو منرعقده» أنه أحسن‌الا لام بالثقافتن الدينية 
والأدبية الغالبتن ن أندلسهيومئذ» ولم یکن‌علی حظواضح 
من الثقافة الغلسفية مع أن كتا كانت ميسورة قبله كا 
-ذ کر موؤرخنا الذهی فى تار خه ولكذما كانت ناشئة . وم 
یکن هو على استعداد ما محکے مزاج على ما سنبین . 
کا لم تکن من تراث قومه الذى حرص عليه » وقد 
غلبت عليه الثقافة الأدبية لحسن استعداده للأدب وميله 
إليه ويسر مصادره عليه ٤‏ فتضلع ى هذه الثقافة على 
اخحتلاف وسائلھا ومصادرھا کا ینبغی لأهلها ى عصره. 
ویاقیه ابن خلکان وغره « الفقيه » ونلاحظ أولا أن 
هذا اللقب بین أهل الأندلس لا بدلعلیالتضلع فی الفقه 
کمایدلع! باکر مء ونلاحظ ثانا أن التأمل ى مواهب 
مولفنا وآثاره لا يدل على استعداد كبر للدراسة الدينية 
ولا على تضلع فبا » أو طول اشتغال بفرع مها ٤‏ وان 
کان عقده لا محلو من دلالة على المام وافر مسائل 
الحلا والحرام وما إلها مجميع أصوها » وهذا ما يتوقع 
منه لأن دينه من التراث القوعى » وللفقهاء ى أمته أعلى 
مكانة وسطوة » ومعظم شيوخه المعروفن تغلب عليم 
الثقافة الدينرة ولبعضيم مشاركة نى الثقافة الأدبية » 
واش من تلقى علمم ونقل عم ى عقده أربعة : 


عیان بن المئی ( ۱۷۹ ۲۷۳ ھ) وبق بن عاد 
( ۲۰۱ - ۲۷۹ ھ) ومد بن عبد السلام ای۴ 
(۲۱۸ د ۲۸١‏ هھ) ومد بن وضاح ۳( ۱۹۹ 2 
ه) ولكل مہم رحلة فطلب العام إلى الشرق + وکلهم 
من أعلام الثقافة فى عهده . 

ولم تعرف لمولفنا رحلة إلىالمشرق +ولكن كلمن 
ذکرنا من شیوخه قرطبیون » وکانت مکتبات المدن 
ولا سما قرطبة عامرة عا جاب ها الأمراءقبله وى أيامهء 
وكذلك كان الشيوخ كشراً فأغناه ذلك عن الرحلة » 
وهو لم یکن مستعداً ما » وما کانت لتجدیه فی ثقافنه 
أو رژقه کشر ل 

وکان شاعراً کاتباً ناقداً » وقد آثئی على شعره کل 
منرجمیه » وقد ترك دیواناً ی تیف وغشرین جز ءا“ 
وروی أندلسى لقى المخنى نى مصر أنه أسمعه أبياناً من 
شعر مولغنا فأثی امغنی عليه ورفعه بين شعراءا شرق » 
ویری الأستاذ جرجی زیدان آن آرجوزته ی وقائع 
عبدالرحمن الناصر- وقدوردت فی‌عقده - إا هى من 
الشعر القصصى وهو لإيظهرعندالعرب " إلا العامية» 
وقدضاع دیوانه ولکن عقده ملیء بشعره‌حی یکفی‌مافیه 
لدیوان صخر > ولیس ی کل شعره هذا مع کترته 
ومباهاة صاحبه بەئى تحدى الشعراعما يدلعلىحظمن 
الشاعرية كبر أو متاز » وإن کانت له مقطوعات 
وأبيات متفرقة جيدة» ومعظم شعره ظر شعر الأندلسيين 
يغلب عليه التدميتق والتكاف والطلاوة وبراعة العرض ء 


(۱) ترجمته نی المرب ٠ ١١۲ - ١‏ وبغية الوعاة رتم٣۴۲‏ 

(۲) الصلة رقم ۲۱ » وتاریخ ابن عماکر ۲۷۷-۴ » 
۱ - ٩۸ء‏ » وتذكرة الفاظ ۲ = ۱۸۲ . 

(۴) ترجمته ى بغية الوعاة رقم ٩۷‏ » وتذكرة الحفاظط 
Fe =F‏ 

> ٠١۴ لان اليزان ه - ١٠ء » وبغية الملتمس رقم‎ )٤( 
. ۸۷ وجثوة امقيس رقم‎ 

(ه) الجنوة دق ٩‏ » ویاقوت ‡ = 1 . 

. ۲۲۲ - £ ياقوت‎ )١( 

)۷( تاريخ آداب المغة العربية ۴ = ٠۷۴‏ ء 
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مع قلة حصيلته من صدق الإحساس ونفاذ الفكر وجودة 
الحيال والولع محقاتى ال مهال البسيط مما لا بلاغة فى شعر 
ولا ر إلا به ٤‏ وثناء منرجمیه على شعره ترخص 
يتناقله واحد عن واحد دون دراسة أصول الحم 
والتحققٴً 
المنى "مماعها وثناؤه على مولفنا بعدها ليست كشعر 
ای اب کت ول اعت فن صح ما تقل عنه ف 

شعر مولفنا فهو تظرف بدوۍ مع مدنی ظریف 
ولیس کا آديا اغا خل آل نقدی ثابت + مدعواً 
بدليله من الذوق والفكر » وليست أرجوزته الى أشار 
إلا الأستاذ جرجى زيدان إلا نظماً" تار غا كالألفيات 
فى النحو وغبره » لولا ما بين الحقاقق التار عة الإنسانية 
والحقائتق العلمية الذهثية من اختلاف فى ماتباء 
والأرجوزة مذا لا تعد من الشعر القصصی ٥٠ع‏ کا 
يقهمه الشعراء والنقاد ععناه الصحيح. 

وحظ مولفنا من النقد كحظه من الشاعرية الى 
کانت عوتاً له على صحة النقد» وذلك واضح فما دافع 
به عن الشعراء وهاجم تقادهم ولا سيا اللغويين ن کسیبویه 
والمرد وغبرهما من يتصدون لا ليسوا من آهل وکائت 
قافته الأدبية الواسعة عو له على جودة النقد وبراعته 
ى أحكامه الأدبية بل الفقهية » فحظ أحكامه من 
الصواب کر من حظ خصومه »وحججهأدق وأوٹق » 
وآما تثرہ اتالیفی فجید سلم من ممایب اازخرف فی 
شعرہ › فهو ی نره غالباً یعنی ما قول » ویقول 
ما یعی نی بساطة › وان لم یکن ما یعنیه فیقوله من 
آيات البلاغة العالية أو الممتازة". 

وإذا ردنا أن نوجزصورة شخصية له بكلمة فهو 
« اندم » وإذا شئنا توضيحاً لقدره فى المنادمة أو بين 


من الدعوة' + حى الأبيات الى نسب إلى 


)١(‏ انظر الموذج السادس فى آخو هذا البحث 


(۴) انظر النوتج الرایم هنا فی آخر ا 
ولاين المع مغل هذا س اتارعی قبل مؤلفتا 

(۲) لیس لؤلفنا غير « اتد » ودیوانا شمر یع بىقه › 
وکتاب ثالث مفقود . 


الندماء آمثاله فهو « ندم البلاط » ولا نققصد أنه اصطنع 
ذلك فى بعض حياته مع أمراء قرطبة » وإلا كان الوصف 
تحصيلا لبعض الحاصل »أو تقریراً تار خا لبعض ماکان» 
ونما نقصد ذا تصوير « زيه التفسى » وأنه کان 
د ندع » بأخلاقه ومزاجه وأصله وبیتته ولو م بصطنع 
ذلك فی حیاته » کا نقصد بوصفه « ندم البلاط » آنه 
كان للأسباب السابقة وغبرها على درجة عالية نى هذه 
الحليقة يقل نظبرها فی تواریخ کبار الندماء قدعأوحديتاً. 
لقد کان وافیاً بشروط الندبم کیا تطلب پیتتہ وکا 
تطلب من الندم أرق البيثات »> وکان مستعداً هذه 
النزعة بكل ما فيه وفيا حوله : کان آباؤه من الموالی » 
وولد هو على الولاء ونشأ عليه وعاش نی کنفه » بل 
يذهب بروکلان ‏ دون ذکر سند 
العتقاء > فلا يأنف من أن يكون فى خدمة غره » وكان 
فی شبابه مولعاً بالغناء والموسیقی واللھو » وبقی له هذا 
الولو ع حى الشيخوخة كا يظهر من عقده‌الذى ألفه بعد 
أنجاوز السبعن ءوكان قدمالأصل فى مدينة عريقة هى 
قرطبةالعاصمة الجامعة » فله أخلاقأهل العواصم كنا وصفناها 
قبل (ص )٠١‏ کیا کان واسع الاطلاع على تراٹ قومه » 
جامعاً للأخبار والملح والنوادر > وملماً بالغناء والموسيقى 
وكان شاعراً كاتباً ناقداً ملماً بالفقه أو القائون فحظه 
من ذوق الندم وثقافته على وفاء » بل کان تکوینه من 
مسعداته على المنادمة فقد وصفوه بأنه كان هزأة آدر 
دما قريب الحطو يباعد ما بين رجليه » وهذا الشَوّه 
من المغريات متادمته لا من الزاهدات فيه إذ لا خطر 
منه ى البلاط» ولا زهد فيه مع هذا الشوهالمكابر الذى 
لا يبلغ حد العطف أو التنفر » وى هذا الشوه ما يغريه 
بالسخرية من غره ویغری غبره بالسخرية منه ٤‏ 
وکان مولعاً بالعبٹ والغظرف والنكنةو الاس نار بهنك 
الحرمات فى المنافسة » والحفة إلى المجو والبذاء عند 
الحرج » أو حيث لاحت الفرصة للتندر والمعابثة 
وهذا کله قد مال به إلى الثقافة الأدببة أكثر من الدينية 


أنه کان من 
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فى طلب الوجاهة والراء والنباهة والمخعة » عن طريق 
الحظوة نى بلاط موالبه بامدح والمنادمة لنافسة النظراء . 

والغالب على الندماء وسائر البلاطين المساكين أن 
يكونوا صورآً باهتة أو مسوخة لسادتهم آو أبواقاً تردد 
أصواتہم قلا حالفونہم نى رأى ولا مذهب مهما تتقلب 
السياسة » ولا بد من تقلہا ى الاستبداد » ومن هنا 
يغلب علہم الریاء حیث يریدون أو لا ریدون وان 
کانت تفوس م تخاومناطهاسةوا جحد ىحااوةالولاء ومرارة 
العداء » وهذا الضعت ق مولفنا هو ما أوقع الاضطراب 
E E RR EE‏ 
لما ظهر ي من تعصبه للأموين » ومن ذلك أنه عد 
معاوية بن هى سفيان رابع الدلفاء الراشدين » وبعضبم 
انہموه بأنه شیعی واستغربوا ذلك منه لن موالیه کانوا 
آمويين » ویؤیدم ما أورده نی عقده من ثثاء على 
العلويين والعباسيين » ولكن مؤلفنا برئ من النصب 
والتشیع معاء وق أحواله وأحوال بيثته ما يفسر ذلك 
علىما أوضحنا وأشرنا إليهمن قبل » ويزيده تفسراً 

طيعة ملفا » قلس من شان اندم آن یکون من 
شہداء الحتق أو ضحايا الباطل نى ولاء ولا عداء . 

ومن شأن الطبائع اللينة عند آصحامما - كالندماء - 
أن تمضى مع الموى فى المغالطة حيث تازم وما أكثر 
ما تازم > فلقد قبل نى مولفنا أنه تاب بعد الشيخوخة 
وألف قفاتد ق ارهد تاها و المحصات ۲ پعحلی ا 
قصائد مثلها وزناً وقافية كان قد نظمها فى اللهو والغزل 
أيام قوته » وقد تصح توبة إنسان تما يراه خط ولا سما 
عند الشيخوخة أو عند الضعف بعامة فأما التوبة عن 
امزاج فشىء وراء طاقة الحم والدم » والدليل على ذلك 
بقاء الغزل واللهو فى نفس مولفنا على ما أظهر من ذلك 
فى عقده الذى ألفه بعد أن أمعن نى الشيخوخة » وقد 
تکون توبته من دلائل إسرافه على نفسه فى اللات » 
کا قد یکون من دلائل سرافه - مع ضعف بنیته - آنه 
أصيب بالفالج قبل موته بأعوام»وهذا رأينا فى مولفنا 
البارع وأندلسه بأوجز ما يسمح امقام . 


ثانا الكتاب 
اسم الكتاب و العقدء 


العنوان المشمور ذا الكتاب هو «العقد الفريد) » 
ورأينا أن مولغ م يسمه إلا « العتقد » وهذا ما رآه قبلنا 
بعض معاصرينا من الحققن » ونرى أن صفة « الفريد » 
زيادة لبعض المتأخرين من النساخ أو المولفين » وقد 
تبعه فہا سائرهم إلى يومنا » أخذاً بالشېرة وتوکیداً 
للحطتما عن علم أو جهل . 

نری هذا » دون أن نجهل ما لمولفتا من أثر 
« الندم» ولجاجته وخفته إلى الغض من قدر ا 
E BE‏ 
أو الدعاوى عنده للتعالى إلى ذروة التفرد بالفضل > 
ا ی 
والمغاربة قبيل زمنه إلى ما بعده » وذلك خلال حقبة ‏ 
الجمود التسسة الى أظلم فبا تارمخنا قرابة آل نة 
حى أضاء مع لمضتنا الحديثة » فلنا معها إلى قصد 
الأمور » وصرنا نعاف مبالغاتيم وتخجل ما »> بعد أن 
كان معظمهم - ولا سيا أهل الأدب ومنتحليه - 
يستجيبون لدواعما وان بلغت حد السخف والإحالة : 

ولسنا نجهل أيضاً أثر المبالغة فى عناوين الكتب 
خلال تلاك الحقبة التعسة » ومن ذلك فى حدود دعوى 
التفرد ‏ كتاب « الفريد » لابن الراوندى قبيل زمن 
مولفنا » وكتاب« يتيمة الدهر اللثعالی بعیدزمنه ۰ )٤۲۹(‏ 
ثم كناب «دمية القصر» الباحرزی(۹۷٤۵)‏ » و« زينةالدهر 
للوراق ١٦۸(‏ ه) وخريدة القصر » للأصفهانی )۸٥۹۷(‏ 
و « العقد الفريد فى تاريخ الك السعيد » ومثات غبرها 

من الكتب تجرى مجراها فى المبالغة والتأنتق » وان م 
زفت از وت غابد عل م ارد رال اناع 
خلطوا بين الكتاب الأخر هنا فى عصر لاحق وكتاب 
مولفنا فزاد واصفه « الفرید» نی عنوانه محاکاة له أو 
زادها تعظما له» أو لعلة أحرى مقصودة أو غر مقصودة . 


- ۱۸ - 


وننظر أولا إلى العنوان فنجد أن لظ «الغريد» 
معى «العقد» ء وننظر ثاناً 
إلى تعايل المؤلف لتسمية كتابه فلا نجده يرغي للاك 
إلاف ختام مقدمته إذ بول ر لما فيه ه 
الكلام » مع دقة املك و 
للکتاب وبه خم 
تسمیته « العقاد ) دون ذکر شي E‏ ید 
وننظر ثالتاً ى كتب أقدم ٠ن‏ ترجموا لمولفنا من 
المشارقة والمغاربة فاد تنجد یذ کرون لکتابه 0 
« العقد » ومن هولاء ابن کشر + وابن خلکان ٭ وابن 
الماد الحنبلى » والحميدى » والضى »واب الفرضى »> 
وان خاقان » ویلحق ہم من آشاروا إلى الكتاب أو 
نقلوا عنه » ومن هولاء ابن خلدون والقلقشندی 
والسیوطی ابق قنظوزح بويد ااج حلي 
فهرسه ١‏ كشف الظنون» . 

وأقدم من عار نا عندم على تسمية الكتاب (العقد 
الفريد) هو الأبشبى ثى كتابه « اسنا رف فی کل فن 
مستظرف » الذى كان واسع الانتشار منذ ألف حى 
أوائل عصرنا » ولعل هذا الانتشار ما مكن ‏ بين 
عوامل آخری - أن تشيع النسمية اللماطئة وتلم عند 
کل من عرفوا ١‏ العقد ٠‏ ولو کائوا من الحققن وأتباعهم 
الذينلا مجهلون خطأ هذه النسمية » ومن عوامل شيوعها 
أن كرما النسخ الحطية الى نقلت عا طبعاته»وأن كل 
ناشریہ آخذوا ہا مع علم کثر منم مخطتها » ونری 
الرجوع إلى اسم « المد ١‏ مجرداً »> كا يرجح ذلك قول 
الؤلت ج ازتؤكلة أقرال اخ مرجميه وتضى 
الحققن المتأحرين . 


٣‏ تقدبر العقد 


كل قضية تتيسر مادة وقائعها جميعاً ينبغى لباحا 
أن مسك عليه مادنا لیستئبط مہا وحدها حکه علا 
من آهل الاجتاد»ولا یبال عا وراء ذلك من 


ودی فى بعض الأحيان 


حسن النظام ٠‏ تم يورد تقسيمه 


المقدمة» وليس فما قال هنا إلا ٠ا‏ يسوغ 


ما دام 


شمادات الشمود أو أقضية القضاة ودواعبا وأسنادها 
فهده کایا 


مهما یکن مر 


د عن الوقائع شيا لاز 


و ا آي خم ال تی 
ى الاهتداء إل الى 
قك قى إل 
وقد قوقع اح 
أا ذا 


ولاف الان إا الصواب 
الحطاً أو تسابه الاطبخنان الكافى على سحكه . 


قضدالباحث أن بقف على الشمادات و الأقضية 


وما يتصل 


ا فی ذاتا فهذه قضية جديدة ينبعى له آلا علط با 
وبين قضيته الأول ؛ ولکنه قد لو 1k‏ ذا وجا 
نة الوقائع 3 ی الأول ناقصة فم نقصا من الثانية : 
فاذا لم قدعه هه الغ لضرورة أو لم تكن الفضية الثابة فى 
ذامپا مر بن قصده فهو من أهل التقليد . والحق قاتم ف 
صم الوجود والموجودات ء جرت الناس بعلمه 
ویضارون مجهله › ولا يشرفه هو آن يراه إنسان ولا 
یضره آن یعمی عنه غبره . 

وغقولنا فيا » والعقد بين أيدينا > فادة الوقائع 
وأستادها قاتمة ء والحکم بعد ادراکها يسر » ولذلك 
نترك كل ما قبل ئى العقد وصاحبه مدحاً وقدحاً وثنظر 
فی العقد نصا وینبعی نی کل آثر أن تتوالی » عليه 
نظرتان لا واحدة : إحداها إليه نى علاقته بصانحبه > 
وثانيمما إليه فى ذاته » ونترك النظرة الأول إلى موضعها 
فى هذا البحث ونتجه بالثانية إلى العقد فى ذاته . 
وليلاحظ أن أقل قليله من إنشاءمولفه » ومعظمه ختارات 
لأصحاما » فلا عمل له فما غبر اختيارها وتصنيفها » 
ومھما ترتبط عولفه منشئاته » أو یکن موردها منه 
ودلالما علیہ فلیست قیمتہا كلها متوقفة على نسبنها 
إليه . وحتارات العقد - وهی جل محتویاته - أو هذه 
النظرة المستقلة عبن اخثارها » فهى لا تعدو معه شأن 
السلع مع تاجرها لا صانعها . ومهما تكن براعة التاجر 
فی اختیار سلعه وتأنقه ئی عرضما فان مما قانبمة فما 
مستقلة عن صانعها بل تاجرها يا كانت ره " 

وحتويات‌العقد ولاسم عتاراته - ذات قيمةعالة 
فی ذاتہا عند طالب علمالأدب معناه الواسع وهو الأدب 


— ۹ 


الوصفى ز۳ العام lai Literature‏ آعلل من ذلك 
عند طالب فن الأدب معناه الضيق وهو 
الأدب الإنفشاى أو الحاص ٠‏ أو اللالضص 
ets‏ ا1ط شعره ونثره ‏ وهی تمثل التراث 
العربى الإسلاى ولا سما آلأدى » أصيله ودخيله » منذ 
نبغ نى الجاهلية إلى أيام موؤلفنا » فلو أغنى مورخاً 
اجتاعاً أن بل بالمادة الكافية من كتاب أدلى واحد لبيان 
الحتمع العرى وثقافته وحضارته اة وتطوراً خلال 
هذه الفترة الى تمتد أربعة قرون لأغئاه العقد » ولوجد 
فيه من المزايا فوق ذلك ما لا مجده فى غبره من المراجع 
الأدبية من حسن الاختيار والتنظم» ولو تى طالب 
فن الأدب عندنا بكتاب واحد بتخرج به لأغناه العقد > 
وزاده على ذلك معرفة مجوانب من عام الأدب ووسائله 
ما يفضل به العقد سواه . 

فالعقد بين الموسوعات الأدبية عندنا جدير بصفة 
الفريد ) الى لها خطأ فى عنوانه » وليس معنى ذلك 
أنه جمع فضائل ليست لكل ما عداه من الموسوعات 
الى سبقته ولحقته » ولا أنه خلا من کل عیوما › ولکنه 
بعد حبرا ما ئی جملة ما حوی من فضائل»وتعری من 
عيوب » فا من موضوع نی ترائنا الأدنی أو فن له أو 
سبب إليه خلال الفترة الى تناوما- العقد إلا وجدناه غالا 

قد تمشل فيه على وفاء »> مع طائفة من أخباره وأخبار 
أصحابه » فالكتاب عون لطالب التاريخ الاجماعى 
والسیاسی وافکری وارن فی تاك اة ركذا عون 
لطالب فن الأدب وعلمه »> كا أن نى العقد نصوصا 
لا توجد تى غبره من الكتب الى بين أيدينا » لضياع 
الأصول الى نقلت عا هذه النصوص أو للحفابا عنا . 

وما کله کان العقد ولم یزل مرجع هاماً من يعنون 
بتارحخنا أو أدبنا فى تلك الفترة » وآية ذلك عشرات 
وعشرات من الكتب الى عولت عليه › فقد اقتبس منه 
كشر من كتب الختارات المشة له » بل اغترفت منه 
أحيانً » وتلك هى الكقب الى صتفها بعده من يتعاطون 


الأدب والتألبف فى موضوعاته على طريقة موثلفنا > ما 
مئل کفایته أو دونہا » وهولاء کشر فش قدماننا وقلیل 
فی حدئینا > کا اعتمد عليه كثر من كتب العلاء 
المعنيين بالدراسة الأدببة والتارحخية والعلمية بعامة » 
وهولاء بین قدمائنا قلیل »ولک ہم الیوم کشر › سواء بن 
ا 

وللعقد ثااثة ختصرات أحدها لأنى اسعاقالقیسی <° 
الوادی آشی ( ٥۷۰١‏ ه) وثانہا لابن منظور المصرى 
(١١۷ه)‏ وثالما هاعة من المدرسن فى عصرنا سموه 
ر( ختار العقد) وکلھا لا تغی عنه » ولکنہا مع كارة 
الرجوع إليه » وتعدد طبعاته » وكثرة التعرض لدراسته 
REE‏ اهام فضلاتنا به قدعاً وحدیتاً. 

ويابغى أن نذكر فى هذا العام أن تدبر « العقد» 
CN PR ES‏ 
ومنېجه ومراجعه » وأبعد من ذلك ضراً له ما لمولفه 
من العایب مهما یکن أثرما فى تألبقه » فليس كل 
ما یزری بالمؤلف یزری بکتابه » أو یشوه جماة بنیته 
وان مَس بأثره بعض بنائه أو أجزائه أو شكله . 
٣‏ محتوبات العقد 

فى صدد متابعتنا هنا للنظرة إلى « العقد » ى ذاته " 

ینبغی آن نفطن إل أن حتویاته ومصادره ومنېجه شديدة 
E‏ 
معرفتنا ہا ٤‏ » إلا أن تسد لقص بتکرار به بعض الكلام »> 
فاجتناب النقص ولتكرار معا يد عونا إلى الكلام علا 
معا » ولكن ‏ ما دمنا لا جد بدا من الفصل بيا - 
بنبغى أن ندرسما متجاورة متلاحقة على أن نشبر فى 


بعضما إلى بعض . ونبد هنا ما لا مغر من البدء به »وهو 


محتويات العقد الى تبلغ نحو سبعائة لف كلمة » مها 


(۱) اظر تر جنته فی بنية الوعاة رتم ۱۸۴ . 


کے 


مقدمته فق نحو ألف كلمة » وتلا أقسامة أو كه 
الحسة والعشرون : كل ما فى «وضوع خاص . 
)١(‏ مقدمة العقد 

بدآها «ولفنا محمد الله ووضغه هو هاه م بن قدم 
وبقاء وقدرة ووحاانية ولطف وحام > وأعقب ذلك 
بالصلاة على النى ووصفه بالشافع اقرب أولالمصطفين 
وخاتم الأنياء . وهذه صورة ى وصف الله ونيه غريبة 
على موضوع الكتاب » منافية لذوق البلاغة الذى يرعى 
مقتضى العام » فالكتاب أدبيات ء والمقام بقتضى رعاية 
ذلك » فيوصف اله مغلا بأنه وهب الإتسان اللسان 
وعامه البيان » ويوصف النى مثلا بأنه البليغ الذى أوتى 
جوامع الكلم » ولكن هذه الصورة لا تستغرب من 
مولفنا « الندم » الذى يرى ف السماء صورة الأرض » 
ویتمشل آخرته عٳ الى صورة دنياه » ويتوهم غيب الوجود 
کله عا لی مثال ما محضره مته ٤‏ ون حاضره = مع 
انحصاره - لیغلب رونقه على جوهره » فهولا یریمن 
الصفات الإمية على كترتما غير الصفات السلطانية > 
ولا یری فی النی غر زلفاه عند ربه» وجدوى ذلكعلى 
أتباعه ومنم مولفنا بالضرورة . 

ثم اعتسف مولفنا طريقه دالفا إلى موضوع کتابه٤‏ 
"قأشار إلى أن « أهل كل طبقة ٤‏ وجهابذة. كل أمة قد 
تكلموا فى الأدب . . ون کل متکلم . هم قد استفرغ 
غایته .ف اختصار ينيع معان التقلمين ‏ : وکرو 
ی ذلك جو جى اج انختصر ما إلى اخحتصار » والمتخر 
إلى اختيار » وأنه رأى آخر كل طبقة أعذب ألفاظاً 
وأوضح طريقة من الأول لأنه متعقب والأول بادئ . 
وهنا حدد مولفنا منهجه فقال : « ألفت هذا الكتاب › 
وخرت جواهره من متخر جواهرالآداب ومحلصول 
جوامع البيان فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب وإنما 
لى فيه تأليف الآخبار وفضل الاختيار وحسن الاختصار 
وفرش (تهید) فی صدر کل کتاب » وما سواه 


فأخوذ من أفواه العلاء ومأثور عن الحكاءرالأدباء 
واختيار الكلام أصعب من تألينه > وقد قالوا : وافد 
الرجل عقله . فتطابت نظائر الكلام . . ثم قرنت كل 

جنس منیا إلى جذسه فجعلته باباً ل حدته لیستدل 
الطالب للخر على موضعه من الكتاب ونلره فى كل 
باب». ٠‏ 

ثم آشار إلى آنه نى اختيا 
غا جری عا 


لأشرف جواهر الأدب 
وبعض العلاء باختيار 


لى وصايا القرآن 
أحسن من الأقوال » وأنه مع ذلك عرضة ارلل لأن 
الكال لله وحده » ومن أل فقد ادف للخصومة 
إلا عند منيعدلون ۽ وقلیل ما هم 


> ثم قال «وحذفت 
الأسانيد من أكثر الأخبار طلاً للاستخفاف والإجاز 
وهرباً من التثقيل والتطويل » ٠‏ لأا أخبار متعة وحم 
ونوادر لا ينفعها الإسناد باتصاله » ولا يضر هاما حذف 
اء وقد كان بعضہم محذف أسانيد الأحاديث من نة 
متبعة وشريعة مفروضة > فكيف لا نحذفه من نادرة 
شاردة » ومشل سائر »> وخر «ستطرف » وحدیث 
پذهب نورہ إذا طال وکر ١‏ وقد احتج لکل فک کرة من 
الأفكار السابقة ما يدعمها من أقوال ل السابقين کحادة 
قومه وأمثالم ممن يقوم اجتاعهم على أصول عريقة 
محفوظة » وكعادة رواتهم من الأخذ بسوابى اللات 
وما يوضون به . 

وخم بیان منېجه وحظه من کتابه فقال: ( وقد 
نظرت ف الكتب الموضوعة فوجدما غير متفرقة فى 
فئونالأخبار » ولا جامعة حمل الاثار » فجعلت هذا 
الكتاب كافاً شافياً جامعا لأکثر المعانی الى تجرى على 
آفواه العامة واللحاصة وتدور على ألسنة الوك والسوقة ء 
وحلیت کل کتاب ما بشواهد من الشعر تجانس 
الأخبار نی معانہاء وتوافقها نى مذاهہا »وقرتت با 

غرااب من شعری» پم لطر نی کیا هاا أن لمغربنا 
عا لی قاصیته وبلدنا على انقطاعه حظاً من‌امنظوم والنشور» 
ثم أشار إلى علة تسميته كتابه العقد على نحو ما قدمنا 


ا 


مقدمته بأنه جزأه على خسة وعشرين 
کتاباً : کل کتاب جزآن › وأنه أفرد کل کتاب بام 
جوهرة » من جواهر العقد مع بيان موضوعه الحاص 
ی اسمه ثم سرد أسماء كتب العقد أو جواهره على 
هذا النحو » فكان سردها هو فهرسما ق نماية المعدمة . 


ف اسمه + وخم 


(ب) کتب العقد 

تقتضينا الأمائة أن نورد هذا الفهرس محروفه على 
ترتيب الولف له » وذلاك وفق ما ذكر ف مّدمته » 
رازم اعد فی عالر خقدة ۽ ولکن تتا ینید 
على نفسنا ى فهمه والتعقيب عليه أن تزيد على ذلك 
شيئن : ترقيمه ووضعه وفق « المندسة العندية » على 
ما تخيله مولفه » كأنه معلق نى معرض الروئية أو التزين 
لفظهر بعض خصائصه العقدية » ومذا نبداً الفهرس 
نازلن مع «جواهره » ى الجانب الأبمن حى نبلغ 


الواسطة نى منتصفه ۽ م صاعدین بعدها مع « جواهره 


الثائبة » فى الجانب الأيسر إلى اللحتام » وهذا هو النظام 


الذی آثرناہ کا یہدو ئی الشکل الآتی : 

وثى هذا الوضع يظهر التناظر بن جواهر كتبه 
أو كتب جواهره على الجانبين وبيہما الواسطة فى 
«صورة العقد» مع اختلاف الموضوعين فى كل 
جوهرتن متناظرتىن ۲ کا یظھر الترابط بین کل 
جوهرة وجار ہا » وموضوع کل کتاب وجاره » 
والأخنر هو ما يعنيتا > إذ لسنا - ولا أسف - من 
جهابذة الموهرين فى عام المحجارقالی تدع ١‏ كر عة 
فلا علم لنا ما ولا حكم لناعلها » وحمد الت على حظنا من 
جهبذة الآداب الكر عة للعلم مہا والحکم علا ۰« وکل 
ميسر لا خا له » فلنتأملالصلات المنطقية بين موضوعات 
الكقب انعرف ما بينها من التفكاك والرابط » أو الكلل 
والانتظام » ثم لنتأمل خلال کل كتاب انعرف ما أوعاه 


نظام العقد 


كتاب اللولوة نى السلطان 
كتاب الفريدة تى الحروب ومدار أمرها 


»چ 


٠‏ كتاب اللو وة الثانية نى النتف واهدايا والفكاهات وال ملح 
كتاب الفريدة الثانية ى الطعام والشراب 


كتاب الزبرجدة فى الأجواد والأصفاد 


r 


كتاب ال مهانة نى الوفود 
كتاب المرجانة نى مخاطبة الملوك 


والآدب 

۷ - كتاب الجوهرة فى الأمثال 

۸ - كتاب الزمردة ى المواعظ والزهد 
٩‏ كتاب الدرة فى التعازى والمراى 

٠١‏ - كتاب اليتيمة ف‌النسب وفضائل العرب 
١‏ كتاب العسجدة ئى كلام الأعراب 

۴ - كتاب الحنبة فى الأجوبة 


كناب الباقوتة نى العام 


۳ كتاب الزبرجدة الثانية ى بيان طبائع الإنسان وساثر” 
الحيوان وتفاضل البلدان 

۲ _ كتاب المهانة الثانية ف المتنيئن والمرورين والبخلاءوالطفيليين 
١‏ - كتاب المرجانة الثانية ثى الساء وصفانمن . 
٠‏ _ كتاب الياقوتة الثانية عام الألحان واختلاف الناس فية . 
۹ - كتاب الجوهرة الثانية فى أعاريض الشعر وعلل القوافى 

۸ - كتاب الزمردة الثانية فى فضائل الشعر ومقاطعه وحار جه 
۷ _ كتاب الدرة الثانية ى أيام الم ب ووقائعهم . 
٠١‏ كتاب اليتيمة الثانية فى أخبار ١‏ يادا لحجاج والطالبيين والرامكة 
٠٠‏ - كتاب العسجدة الثانية فى اللحلفاء وتوار مهم وأيامهم 
٤‏ _ كتاب الحنبة الثانية نى التوقبعات والفصول وأخبار الكثبة 


۳ - كتاب الواسطة فى اللخطب 


٣س‎ 


من غوال » فلهذا وذلك جمع مولفنا «الجوهرى 
الأديب » كل خحرته نى فن الجهبذة بكرائم الجواهر 
فى عالم الحجارة وعالم الآداب . ۰ 

وئلاحظ ف الكتب أا بمكن أن تقسم ست 
مجموعات هذا ترتيما : الأولى خاصة بالملوك والانية 
خاصة بهن الأدب الحالص وتعليمه أو « البيان والتبين » 
كا قول الحاحظ » والثالثة خاصة بالتاريخ » والرابعة 
خحاصة بالشعر ويتصل به الألحان واللحامسة خاصة 
بالطبائع أو عم التفس > والسادسة خاصة بالاطائف 
یه ز مینوی 

وهذا النظر يبن لنا أن الكتاب العاشر « نى السب » 
كان ينبغى نقله من وسط الحموعة الانية ( ٩‏ 6 
الماصة بالأدب لأنه ليس من موضوعها » إلى مكانه 
المناسب قبل الحموعة الثاللة ر١٠٠ )١۷‏ الحاصة 
بالتاريخ فيكون أومما » لأنه من موضوعها وأساس 
ها » كما كان ينبغى نقل امحموعة الرابعة ٠۸(‏ =( 
عقب امحموعةالثانيةمستقلة عا أومتصلة ما لان السابقة 
مما ف الأدب الحالص ٤‏ واللاحقة نى الشعر ووسائله 
ونقده وأخبار أهله وما بصحب التغی به من‌الألحان ء» 
ولا بأس عا وراء ذلك من ترتيب املف لكتب كل 
مجموعة فا بين بعضما وبعض . ويلبغى التفطن إلى قلة 
الدراسة ى هذه الكتب »> فھی معرض عتارات من 
الأقوال مأخوذة من مصادرهاء وليس للمؤلف فا غر 
سطور فی صدر کل کتاب هی فرش له › ثم تعقیبات 
بجمل طويلة أو قصبرة على قليل جداً من الختارات فى 
شرح غوامض بعضما » آو فى نقد بره أو الدفاع عنه » 
م شواهد من شعره ئی مناسباتها» وله فی خثام الکتاب 
الحامس عشر «أخبار الحلفاء وتوارخهم وأيامهم » 
جزء حاص بأمراء الأندلس المروانيين : يتناو لتر اجمهم 
وبعض آخبارھمء صاغھا کا صاخ ليلا مثلها بقلمه » 
رهم ما له فى هذا الجزء هو أرجوزته نى بعض وقائع 
لناصر : كل ما فىستتما المجرية »وهی تبدأً مع[مارته 


سنة ۳۰۰ ھ إلى سنة ۴۲۲٠م‏ أوقفها مع أن مولفناعاش 
بعدها إلى سنة۳۲۸» وامتدت إمار ةالناص ر حى سنة ٠۵٠١‏ 
وهذه الأرجوزة هى خاتمة الكتاب الحامس عشر . 

را نا رلت من بۇ وردان و اکا 
التاسع عشر « ئى أعاريض الشعر وعلل القواق » » وفيه 
استقصى مسائل العروض والقواق كما وضعها الحليل 
دوائر ثم حورا » وما حمل واستعمل من هذه البحور » 
وما زید علا بعد الیل مع أساء مصطلحاتما جميعاً 
وقد أوردها نرا TT‏ من شعره وشعر 
غبره على نحو لا نظبر له ف الكتب اللحاصة هذا العله 
منذعهدالحليلعبقرينا الرياضى العظم حى ابوم» الک 
مرجع لملم العروض والقواق لا یستغی عنه طلاپه . 

وما عدا هذا القدر اليسر ونبذ أخرى فى عقده 
فهو من آثار المشارقة دون الأندلسين » وليس للموثلف 
فيه إلا اخحتياره وتصنيفه وفق ما اجد فى الاستحسان 
والتأنق » وقد عول المؤلف فى مختاراته على المشارقة 
أکار من مواطنیه کا سنبن فی مصادره » وهویورد 
نى كل كتاب فيضا من الشتارات التصلة عوضوعه من 
أفضل آيات البلاغة العربية . ولو مضينا فى سرد 
الموضوعات الفرعية لكل كتاب وما ثفرغ ملا 
لاحتاجت عنوانانها منا إلى عشرات الصفحات فنكتفى 
يعرض وجيز سريع لبعض الكتب ليكون رمزاً إلى 
مضامینا » ومثالا لغرها 0 

وأوطا « كتاب اللولوة فى السلطان» تدور ختاراته 
حول امعان الآئية : ضرورة السلطان وحقوقه ولزوم 
نصحه وطاعته » وحقوق رعیته فی العدل بیہا وتفقد 
أحوالما واعتاد صلاحها على صلاحه » وآعوانه من 
الجلساء والوزراء والولاة والقضاة»وأخلاقه ومشورته 
واستبداده وحجابه » والاذن عله » مع أخبار كثرة 
لبعض الحكام ومن کان هى من الأعوان » وما كان 
هولاء وهولاء من أحكام وأحوال فى الولاية والعزل . 
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وثانہا « كتاب الفريدة فى الحروب ومدار 
آرها» تتوارد ختاراته ئى صفة الحروب ووقائعها 
وأخلاق أهلها والاستبداد والمشورة فبا ٤ء‏ وأدواتما 
من الحيل والسلاح » وتدريب الجيوش علا وسياسم 
قبلها وخلالما وبعدها » ورسائل الولاة لقوادها › 
وذکر مشپوری فرسانما وأفراسبا وأدواتما فى الجاهاية 
والإسلام » تم حم الكتاب بباب طويل عن حروب 
الأزارقة وتار هم وأبطاام وآرائہم › وتفرقهم › 
وأقوال كل فرقة": ومن أ ما انفرد به العتقد هنا 
ضر جاسة ياب إلى المهدى العباسى حن شاور أهل 
ته وقواده ئی حرب خراسان » ذکر فيه کل ما دار 
من حوار بيهم حی استقروا على رأى » وهذا الحضر 
السياسى الحربى لا نعرف له نظرآً نى أدينا العرى القدم 
وهو منتحل فيا ترجح "'»ولكنه تموذج للكتابة الأدبية 
البليغة ى موضوع ميتكر على صورة مبتكرة بغبر تال > 
کا آنه نموذج هذه الكتابة الناضجة معزل عن الدواوين 
ى وقت مبكر هو العصر العباسى الأول . 
وثالما «كتاب الزبرجدة نى الأجواد والأصفاد ٠‏ 
ر( العطايا ) يفيض بالختارات فى مدح الجود وذم البخل 
وذكر الأجواد - ولا سيا أعيانہم ‏ نى الجاهلية 
والإسلام وأخبارم وعطایامم وأحوام ودواعہم إلى 
الكرم وما قيل فم شعرآً ورا . 
ورابعها « كتاب المهانة ى الوفود» يذكر أكر 
من خسن وفداً من الوفود العربية أفراداً وجاعات > 
ما ما کان نى ال جاهلية على كسرى فى فارس » وملوك 
الرب فى الحبرة والمن » وما ما كان فى الإسلام إلى 
آمرائه من عهد النی إلى عهد الواثق العباسمی ( ۲۲۷ 
٢‏ ه) وذلك علىاختلات أغراض الوافدين وصفاتيم 
رجام ونسائہم » وما قل لم وما قالوا » مع كتب 
وعهود من النى لبعض الوافدين عليه »> ومن العجب أن 
(۱(٠‏ افظر اانوفج اول فی آخر هذا البحث ص ۴١‏ . 
(۲) تاريخ انحضر سنة ٠۷١‏ » وااهدى مات ست ۸٠1١‏ . 


ملو هذا الكثاب من ذكر الوفود إلى أمراء الأندلس مع 
کُر تما ولا سما الناصر الذی توالت على بلاطه‌الوفود من 
أنحاء الشرق وأوربا موم سياسية خطبرة على ما 
أوضحا نى ترجمة المؤلف . 

وخامسما « كتاب المرجانة فى عاطبة الملوك» يزخر 
بأقوال ی توضیح معنی البیان وما قیل نى خطره وجدواه 
عند الملوك > ونی تقبیل یدہم ومن کره ذللف » وى 
مدحهم والزلف إلمم واستعطافهم وتذكره بالذمام 
للم وحسن التخلص من المآزق ماهم وأخلاقهم 
من العفو وبعد الممة » والمراسلات متهم وإلمم عند 
العرب والعجم ولا ذكر نى هذا الكتاب أيضاً لأمراء 
الأندلس . 

وحسبنا تحليل هذه الكتب اللحمسة الى تتكون ما 
الحموعة الأولى نى الاوك : وأوها نى الماك وشرفه + تم 
بای الثائی ئی آم ما يلرم الملك وهو القوة وأسباما ويلى 
ذاك كرمه لتأليف القلوب حوله » وليس ألزم للأمير 
بعد الشجاعة من الكرم ولم يكن عند العرب نى مأثورمم 
أعلى من هاتبن الفضيلتين ؛ ولا يدور تار هم ولا دم 
کر ما یدور علہما » او یکر کا یکر من الماح 
والقدح ہما » وباتی بعد الجود موضوع »صل به وهو 
الوفود » فيتناول اكرامها وقضاء حاجاتما على اختلاف 
مطالما ويلى ذلك الكتاب الحامس وهو متصل بسابقه 
فهو يرم للوافدین وغرهم (آیین) البلاط أو آدابه 
على اختلاف الأحوال . 

وأما المحموعة الثانية من الكتب وموضوعها « البيان 
ولتبيين » فتضم نمانية كتب ( لسادس حى الرابع عشر ) 
رمع إخراج العاشر) وهى تضم مثات ا لمعانى » ومثات الأقوال 
فى توضيحها من الختارات القيمة الى نشل البلاغة العربية 
فى أزهى عصورها القدعة » كا تمثل كل الموضوعات 
والمعانى والقوالب الأدبية الى غرضت خلاما هذه 
البلاغة شعراً ورا . 
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وله الحموعة تتصل الحموعة الرابعة وتضم ثلاثة 
)١ ES‏ الأول تى غلم الشعر ونقده وأحزال 
أصحابه والثانى نى معيار الشعر وهو العروض والقوانی 
والثالث مصلل عا يصحب الشعر وهو 
الموسيتقى أو الأليان دوفیه کر من الصو وات وأصحاا 
ى الاستاع کا وأا الحوعة 
الغالثة ش‌التاریخ فتضم أربعة كقب ر (MV Neil‏ 
وهى خلاصة تاريخ العرب السياسى والاجياعى منذ 
الجاهلية حى عصر المؤلف . 
وأما الحموعة الحامسة فى الطبائع ااب کتب 
(۲۳-۲1 ) وفماخلاصةمعارف العر ب الحاصةبالطبائع 
أو «واد عام التفس العام والنسائى والحيوانى والمرضى 
اللحاص باراد > وأا اشتوعة السادسة والأخبرة ٍ ٤‏ 
اللطانف فتشمل الكتابن الأخرين (e — Yé)‏ 
والأول خاص باللطائت الحسية م بن الأطعمة والأشرية 
وکل معارف العرب العامة فى التغذية وطما وآرائيم 
ف مباحها وحظو رها ء والئانی ف الاطائف المعتوية من 
التتف والفكاهات والمل لح وأخبار آھلھا وهی تضم مثات 
هن هذه الطرائف > فاا فر و ب تة ا 
العرب الأدى حاصة والتقاق بعامة » ولا نر له نى 
ذلك بن موسوعاتنا الأدبية . 
ونشر إلى أن ى العقد نصوصاً لم تكن ف أصله 
حن وضعه مولفه »> ولا سيا ل إلى تميزها من سواها 
بعلامة ٠‏ ن داخلها لأن الكتاب جمع وسرد » ولنما مز 
بعلامات من خارجها کالتاریخ مثلا » فاذا صح آن 
مولفنا تونی سنة ۳۲۸ ه كان من أوضح النصوص 
الدخيلة ما جاء من أخبار العباسيين وکتام الذين 
حکوا بعدهذا التاریخ » كا أن شیارا العباسيين منذ عهد 
المعتمد يشوبا حذف واضطراب » ولیت الزيادة 
بدعاً فى النظائر المدعة للعقد»إذ كان مالك النسخة إنما 
يقتنما لنفسه » ونرجح وقوعها فى سخ مشرقية . 


وقك پیناه ¿ 


واختلاف آراء اناس + 


(<) مصادر ألعقد 


ى بيان توبات العقد أشرنا إلى أن معظم خختاراته 
من التراث الأدى المشارقة > فکیتف نيا له ذلك ولا 
دليل بطع برحاتهإلى المشرق كدأب کشر من «واطنیه 
طوال ل الحم الإساای بالانداس ؟ 

لا شلق أن تراث المشارقة على اختلاف الاه 
کات میسورآً ی الآندلس قبل مولفنا ونی عهده > قله 
إلا كثبر من أبنائما الذين تقاطروا فى طابه إلى المشرق » 
NS‏ علاؤه المشارقة التين رحاوا إلى الأندلس 
فنشروه فا ء ولم يقتصر فضل نله على ما وعته مته 
حوافظ الفريقن وكتمها فحسب » بل انتقل إلا أبضا 
معنقل كتبه الأصياة کا دو وا كر علائهوأدبائهالمشارةة 
وکل ذلاف کا أشرنا قد جد فى طلبه أمراء الأندلس 
الذين سبقوا موٌلفنا وعاصروه »> ؛ وقد نجحوا هم ورعایامم 
فی خقیقه بوسائل متاغة ٤‏ فکان ن أدب المشارقة وساثر 
تراہم معروقاً ی ف الأندلس قريب ما عرف فى الشرق» 
وان م ينبغ أهلها :ٍ فى إنشاء هذا الراث نبوغ أهل 
اشرق » فاللم هذا ارات ٿث = ومنه الدب = قريب هنا 
فى طبقته ونشاطه من نظره هناك ٠‏ ولکن فنه أو 
ابتکاره ف الآندا لس دون نظره هناك طبقة ونشاطاً . 

ولقد عول مولفنا : ف الاختيار لعقده على کشر من 
كتب المشارقة ذاتما أكثر من اعماده على نقول 
الأندلسين ما وأم مصادره «عيون الأخبار » 
لابن قتيبة فقد اعتمد عليه فى متاراته » وأهم جوانب 
منېجه بل عنوان کتایه ». وتکفی موازنة عاجلة بين 
الكتابن لمعرفة الصلة الأساسية القوية بين الكتابن 
متوی ومنہجاً وعنواً ؛ وان کان هذا لا پنقص من 
قدر العقد شيثاً » بإ ل يبقى العقد بعد كل جرب أفضل 


(۱) قم اہن قبة کتابه عشرة کنب نی الساطان » وارب » 
والسؤدد ٠‏ والطبائع والأخلاق » والملم > والرحد > والإخوان » 
والوائج » والطام » والنساء , 
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من «عرون الأخبار» وأمثاله وليس عفى على الفقيه بلختنا 
کیف تمر الین ۲ مع ترف ملفا وتنقه اچواهره 
کی‌ننظر له نْبا عقده » والنسب بین‌الکتابن فی احتوی 
أوضح » وهو بن المهجين أشد وضوحا » وإذاعرفا 
أن ابن قتيبة وطبقته من المشارقة أقرب زمناً من مولفناء 
وأن ابن قتيبة كانت له بين الأندلسين منزلة الإمامة فى 
شباب ا کان یزری بالثقف عنام أن تخلو 
مکتپته من ۲تار" تنتظر من ملفا ا الاعناد فی 
اشرات على ابن قتيبة وطبقته أو من سبقوه بقليل 
أكثر من اعتاده على الأبعدين منه 

ومولفنا لا يشر فى مقدمة عقده إلى مصدر واحد 
وان کان قد ذکر أن جواهره « من أفواه العلاء ومأثور 
الحكاء والأدناء» وندر أن يشر خلال العقد إلى 
مرجع > واکٹر ما پئندر بذاك عندما ینقل قرلا کی 
١‏ ينقضه ١‏ أو «یبوخه» کدأب الندماء » ويزيد الأمر 
سرا ئى تتبعه - حذفه للأسانيد على غر عادة العلاء 
يومعذ » وتوزيعه الختارات نى أماكن متفرقة » وتصرفه 
ئى متو نما أحياناًءولذلكجاءت على صور حتلفة » ولا 
تتعرض لأسباب ذلك وان ضيع علينا بعض معالم الطريق 
إلى مصادره . 

وهم المراجح الى تبیہ ف العقد بعد «عيون 
الأخبار » هو « كتاب الأشربة » و « فضل العرب على 
المج » و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة أيضاً 
ور المحاسن والأضداد » و ١‏ البيان والتبيين » و«البخلاء » 
و «الحيوان» و«فضل قحطان‌علی عدنان » للجاحظ ٤٠‏ 
و« الكامل » و« الروضة » للمبرد و« النقائض » و« أيام 
العرب » لأ عبيدة و تاربخ الأم والملوك » للطرى 
و «العروض » للخليل » و « كتاب المنئور والمنظوم» 
لأحمد بن طیفور »وذکتاب‌الأمثال» و «.طبقات‌فحول 
الشعراء » لابنسلام الجمحى »و «الكتاب » لسيبويه» 


. ٠۴١۴۳ تغسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص‎ )١( 


ومسئد ابن أىشيبة وكتب ابنالمقفع ۽ ولاریب أنهاعثمد 
على كتب أخرىللمشارقة إما فى أصلها وما فما نقله 
عنها مواطنوه أوغر مم فی‌توالیفهم : سواء کان التقل مباشراً 
أو غر مباشر . ون مصادره دواوين الشعراء ومجموعات 
الأشعار اللحاصة والعامة ىا مغر ق ومن ذلك مالأ تماموكان 
قد لقيه نى المشرق عان بن الى الشاعر القرطى فقراً 
عليه دیوانه ونقله معه إلى الأندلس 'وكان عان هذا 
من شيوخ مولفنا أشار إليه ونقل عنه فى عقده ۽ ومن 
مضادر مولفنا أیضاً شیوشه ومنہم عان هذا وغبره من 
آشرنا إلہم ئی ترجمته » وکل واحد من هولاء قرطي 
رحل إلى المشرق نى طلب العام » وکان من أعلامه فی 
غعصره . 

ومولفنا ينقل عن كتب الروموالعجى الموضوعات 
التارخيةوالدبية والسياسية وغبرها کا ينقل عن بعض 
الكتب المقدسة وحوها من الكتب الدخيلة » وثرى أن 
مآحذه عنما غبرمباشرة ءوأنه قل عن‌المصادر العربية الى 
تقلت قبله عن هذه الكتب المنرجمة : من ذلك مثلا«عيون 
الأخبار » الذى نجد فيه نقولا مترجمة أخذها عنه 
العقد"'» ومثله نى ذاك«البيان والتبيمن »للجاحظ » وهذان 
وغبر ما يأخذون معارفهم الأجنبية عن کتہا الى 
ترجمت إلى العربية فى أوائل العصر العباسى منذ عهد 
المنصور حى عهد الأمون ومن؛ بعده »> وهذه 
ارجات تشتمل على معارف هندية وفارسية ويونانية 
وسريانية » وعلى معارف دينية بان مودية ومسيحية 
وصابثة ومجوسبة وبوذية » بل إن بعض هذه المعارف 
کان شاعا بن العرب نى ال جاهلية حتى دخل ف مأثورم 
الأصيل كأنه منه » والأثور العرلى من أقدر المأثورات 
على تمثل ما يدخل عليه من الأثورات القوميةالأحرى» 


٠. ١١١ - ١ بغية الوعاة رقم ۴۲ > والمغرب‎ )١( 

(۲) ترجم كر من هذه الصادر ولا سيما الدينية يومئة » 
کا یصرح این ة بذلك » وقد اطلع عليبا » وى نقله عا يقول 
وقرآت » (انظر کتابه « مشکل القرآن ») . 


-- 


فا رع ما یدحل فی بنیته حی یتعرب» وتزول الم 
غرابته» إلا أن بقرن ما يدل على أصله‌الغريب » وهكذا 
التعریب واضح ف اھک والنوادر والوصايا وأمثاها 
من الأثورات حى الألفاظ الغريبة لا تدخل لتنا حى 
تتعرب فتدخل ف مادة ووزن عربيین » وتجد لما من 
سعة مادة اللغة العربية ومعانما وتعليلات اللغوين 
وعصبينهم وتعالمهم وجهلهم باللغات الأجنبية ما يساعد 
على ضياع أصلها الغريب أو إخفائه ء فلا يعر عليه 
إلا بعد جهد جهید . 


(د) منج المقد 

خلال کلامنا على اسم العقد ومتویاته ومصادره 
وترجمتنا لمولفه أشرنا إلى بعض سات مجه بعامة » 
وما ذكره ما الموؤلف فى مقدمته خاضة > وهنا ن 
مجملة هذه امات » ونعقب علب بأوجز ما يسح 
المقام : 

١-اختار‏ المؤلف (لعقده) من «جواهر» 
الأدب المنثور أو « عيونه » أشرفها عنده وهذه الختارات 
متنوعة : فأخبار وخطب وحم ورسائل ونوادر 
وأمثال وحوهأً من أنواع انار البليغ » وقد لتق ها 
مختارات من أشعار غبره تناسما شرفاً ومعنى » وقرنما 
مثلهامن « غرائب‌شعره اامثل معرض عقده‌حظه وحظ 
وطنه الأندلس من الأدب > وبين فى مقدمته آنه اثبع 
فى الاختيار وصية قرآ نيةووصايا لبعض العلاءة كرهاء 
وهی داعية كلها إلى تتبع آيات البيان والأخذبأحساء 
وا لولف بهذا يرضى ف نفسه ذوق الندم وذوق الأديب 
وذوق الحدين وذوق النجيب المعرق الذى يسر على 
هدی مأثوراته وموروثاته عن کرام أسلافه . 

«٠-۲‏ صنف » الولف هذه الحختارات المنثورة أى 
قسمها وفق « صنوفها » فى المعى »ثم وضع كل مختار 
منہا مع صنفه أو نظبره أو شکله نی معناه وموضوعه» تم 
أضاف إلما تارات الشعرية وفق هذا التصنيف» فوضع 


كل تار فى العقد هو موضوعه » وذلك ‏ كقول 
المؤلف - «ليستدل الطالب للخر على موضعه من 
الکتاب ونظرہ ی کل باب » وہذا یرضی مولفنا نی 
نفسه تلك الأذواق الختلفة النى أشرنا إلا . 

۳-حنف المؤلف الأسانيد من الختارات إلا 
نادراً » والغالب علیہ إذا ذکر سنداً ‏ ن يكتفی 
ببعضه ولا یستوعبه کا کان یستوعب أهل عصره » 
وغرضه من ذلك وما سبقه هو التخفيفى مع الحرص 
على الفائدة » فان حذفالأسانيد لا يضر الحتارات › 
وذكر الأسانيد لا ينفعها كا صرح المؤلف فى 
مقدمته » وأھم ما بتوخى للدم والأديب من 
النصوص هو عناصرها وفحواها وموقعها من نفسه 
وهذه قائمة فى داخل بيا لا حارجها » وحذف 
الأسانيد أو خطوها لا يغبر شيناً من الغرض الرفهى 
أو الأدنی أوالتربوى للنصوص . 

٤‏ حاول المؤلف أن فی نی‌کتابه بکلالمعانی أو 
الموضوعات الأدبية ءحنى يكون كتابه مذه الفضيلة 
وغبرها آم من نظائره السابقة ف الأدب وأبعد عن 
نقائصہا > وقد نجح ف ذلك » وکان باعثه عليه طلب 
الال لا ادعاء القدرة عليه فقد « انفرد اله بالكال ول 
يرأ أحد من التقصان» کا ذکر فى مقدمته نقلا عن 
١‏ بعض الكقب » وقد حصر الموضوعات الكلية للأدب 
فوجدها خمسة وعشرين » وهكذا قسم متاراته أو 
صنفها بين هذه الموضوعات فجاءت أصنافها ذا 
الغدد ٠‏ وس كل صف 'كتابا ء وأضافه إل إحدى 
الجواهر مع بيان موضوعه ف العنوان » ورتب أسماء كتب 
جواهره وفق«المندسةالعقدية » ليصح لهاسم العقد وجواهره 
عل نحو ما أشرنا عند الكلام على اسم العقد ومتوباته . 

٥‏ ثم إن الولف يشر ف مقدمته إلى آنه جز کل 
كتاب جزئن وأن عقده لذلك خسون جزءا » والكتب 
واضحة الحدود بعناوينما ومه ضوعاتًها الحتلفة » ولكن 
آبمزئن ف کل کتاب غر واضحان بعنوان أو موضوع 


۷ 


ولا واضحن بغر ذلك إلا ادرا » ومن النوع الأخر 
سادس الكتب وهو « کتاب الیاقو قوتة فى العلم وا والأدب » 
والتاسع عشر وهو كتاب و الجوهرة الائية نى أعاريض 
الشعر وعلل القواق ٠‏ . 
e‏ المج الذى 
. ی دال کل کتاب إلا أنه جزأة جزأین » 
وقد a‏ رأينا فى ذلك » ولكننا نجده يقسم کل 
كتاب أبواباً وفصولا نن موضوعات فرعية ويضع 
لأكثرها عنوانات مستقلة »وهذه الفرعيات وما تتفرع 
اليه من آقوال لا تتبع منہج معي فى دال كتاا 
المستقل غر محض السرد كا يتفتق الموقع » فلو قدم 
أو أخر شىء من الفرعيات أو ما يتفرع مها عن نظبره 
- داخل اطارها الجامع ها لما تغبر الأمر » ولو سقط 
شىء لا أوجبت العلاقة المنطقيةبينه وبين غبره الإحساس 
بنقصه » والأمر تلف نى الختارات ذات الصلة 
التارخية كالوفود والأتناب واللحطب ونحوها فانما 
تتوارد على المج التار نى فالأقدم هو الأسبق » وكذلك 
امعلومات الىيقوم بعضما على بعض كسائل عام العروض 
والقوائی فان الأسس تأ أولا ويلا ما يقوم علا . 

۷ - وعلع ولت « المندسة العقدية » تتناسب جواهر 
كل عقد لوناً وحجما ما لا خوض فيه جهلا ب واستخناء 
عنه » ولأن قوام الشبه بين العقدين غبر حقبقى ولا عقلى 
ولا خیالی بل هو وهی شخصی محض ل( یلفقه غر وم 
صاحبه » ولكننا نشبر إلى أن المؤلف لاحظ مثل هذا 
المناسب بين كتب العقد فى انتظامها الحقيقى وفق 
معانما العقلية والأدبية » مع بعض اللتلل فى هذا النظام 
على النحو الذى بيناه عند الكلام على «مثويات 
العقد » ونلاحظ أن كتب العقد لا تتناسب حجماً وهذا 
لا يضر المج شيت . 

۸وی صد رکل کتاب فرش" ( أی تمهید ) لہ من 
إنشاء المؤلف › ولا يعدو أن یکون كل فرش سطورا 
قليلة تخلو من الدراسة اى تلم معانی الکماب الذى يفرش 


لہ أو تم پوجهته أو تذرشية قبل الفرش حيتا شار 
مبتسرة إلى جملة الموضوع أو الحاجة إليه » وحي 
إشارة إلى موضوع الكتاب الذى انطوى ثم موضوع 
الكتاب الذى يفرش » وحيناً يكون الفرش جرد فاصلة 
مع العنوان تدل على اتہاء کتاب وابتداء غبره . 

٩‏ - يعتمد العقد على النقل أو الرواية كنظائره من 
کتب الأدب »و مزه مها حظه القليل من آثارالمؤلف» 
ومن ذلك فرشه لكل كتاب » وتعليقه على بعض 
الختارات بشرحه أو نقده أو الدفاع عنه أو التصرف ى 
متنه » أو الموازنة بينه وبين غبره » وقد يلحقه - إذا 
کان شاهداً من شعر غره ‏ بشاهد أو شواهد من 
شعره هو تما له أو تحدیاًء وقد یسوی بینہما أو بفضل 
شعره على شعر غبره عدلا أو ظلماً » إلا الكتاب التاسع 
عشر فهو بقلمه > ومهما يكن من شأن العةد فان النقل 
فيه غلب على الإنشاء » ومحظه القليل من إنشاء صاحبه 
يفضل على ماعداه من الترليف إذ كان «التأليف» يومذاك 
على ما يدل معناه اللغوى القدم » وهو مطلق الجمع »> 
وكذلك کان معی الكتاب » و « الكتابة » بل معى 2 
و التدوين » مع أن « الديوان » فارسية ٤‏ وإذا نوهنا ما 
ملف العقد من منشئاته فيه فجدير بنا أن نذكر من 
وراء ذلك ترت" الى دعته إلى ألا عتار فى معرض عقده 
نصوصا لغره من آدباء وطنهلمشل بأد م معآدبه - حظ حظ 
هذا الوطن من النظوم والمثور > وهو هو الغرض الذى 
توخا أو ادعی أنه يتوخاه فى عرض أبه » وقد أل 
ما عده کأن الله م على الأندلس قبله أو ى عصره 

E‏ یقدم شىء ص أدبه 2 أدب 
مولفنا ى العقد » وقد أرضى مولفنا أثرته غاية رضاهاء 
ولا يغر من ذلك شيئاً أنه أورد بضعة نصوص مبتسرة 
لبضعة أدباء أندلسين . 

٠١‏ - والغالب على العقد أن يورد المولف مختاراته كا 
ھی : إن ثرا فر »وإن شعراً فشعر »ولکنه = حین 
يتصرف ف الأخپار فيوردها بقلمه غلب أن يوردها 


بأدیب سواه ي 


۸ - 


نرا ۽ وقلا پوردها نظماء أو ينرها ثم بنظمها » أو 
ينظمها ثم ينترها ٠‏ ومثال الأول معظر الأبواب 
الإخبارية > ومثال المنظوم ابتداء بعض أرجوزته فى 
وقائع الناصر ٠‏ ومثال المنظور بعاد النثور بقية هذه 
الأرجوزة + فى ختام الكتاب الحامس عشر وهو 
« كتاب العسجدة الثانية نى اللحلفاء وتوارمخهم » ومثال 
المنثور بعد المنظوم ما أورده من مسائل علم العروض 
والقواق ف الكتاب التاسع عشر وهو « كتاب الموهرة 
اثانية فى أعاريض الشعر وعلل القواى » . 

ويطول بنا القولإذا أشرئا ولو إجالا إلىتقدير هذا 
اليج وما للمؤلف فيه أو فى غره من فضل » وما عليه 
فى ذلك من فضل غبره » ووجوه الشبه والاختلاف 
بيه ون غره من اناج الى سبقته وعاصرته » 
ودواعا فی نفس مولفه ونفوس ملفا » ودواعما من 
عصره وعصورهم » وارتباط ذلك کله بتاریخ التدوین 
عند العرب بعد الاعتاد قروناً على النقل أو الرواية 
الشغوية » وأثر المشافهة والتقاليد العربية الأول فيه . 

ونکتفی من كل ذلك بالإشارة إلى آن منېجه فی 
جماته هو أفضل منهج فى التواليف الأدبية حنى عصره » 
وأن أهم خطواته فيه هى الاختيار فالتصيف فجمع كل 
صئف على حدة » لا الننويع بن الأصناف » ون ابن 
قتية فى «عيون الأخبار » سبق مولفنا فى عقده هذه 
اللعطوات الثلاث فكان إمامه فما » وأن مولفنا لم يمول 
ف الاختبار على ذوقه وجهده فحسب بل عول آکٹر 
وش على الثقات المشہو دم بالتقدم فى عل الأب 
وخبرته »ولا سما جهابذة العلاء كابن قتيبة والجاحظ 
اليا ار ور » بل عول أيضاً على ما يستحسته 
جمهور الرأى العام فى الأدب»فاختار ما تدور عليه 
ألسنة اللحاصة والعامة > ولمذا م يتقدم على ابن قتيبة ى 
غایته وان توسع آکر منه فی تطویر مېجه بتعدیل 
حدوده الجائيية » نما جعل عقده ونی وأفضل فى جملته 
من ١‏ عيون الأخبار » وغبره من كتب السابقن»وإن 


فاتته بعض فضائلهاءوباء بعيوب برئت تلك الكتب 
مها » وهذه غاية وسعه فى التجديد بالتقليد المستقل أو 
الاستقلال المعلد . 

وإذا عرفنا طبيعة «الندم ١‏ ى مولفنا م نتوقع مله 
أبعد من هذه الغاية فى شوط الاختياروالتصنيف اأوحد» 
إذ ليس من شأن الندمم أن يستقل بنفسه فى أمر خطبر 
ولو كان مهوداً » فضلا عن أن يفتح ميداناً جديد 
مهما یکن مقتدراً عليه بعلمه وخرته واستعداده 
للنجاح فيه » فان قدرته مشلولة بتقالیده » ولیس نی 
طبيعته عنصر الشجاعة أو المغامرة الذى لا بد منه فى 
الاستقلال الكببر بالأمورالحطرة ولو كانت مهودة» وهذا 
العنصرألزم نى فتح ميادين جديدة لاقتحامها اعثسافً 
كينا تكن الغاية أوالعاقبة » والغالب على أمثال مولفنا 
من الندماء وسائر البلاطيين هو الكياسة فى التقليد والأناقة 
تى العرض » وهذه مزية مولفنا فی عقده » وهنهم هو 
الفرجة والتفريج » لأنهم هم أنفسم فرجة للتفرج 
والتفريج ¢ وهذه غاية وسعهم فى ذوق المعانى الصحبحة 
کالار والجهال والحق ٠‏ وغاية وسعهم ى إحساسا 
والولوع با والحرص علا . 

أما علل ذلك فكشرة وأهمها بامجاز آم 
« اجتاعيون » أو «معيون» أو « إمعیون » غارقون فى 
١‏ الاجماعية » أكثر مما يلبغى لفرد فى مجتمع أو جاعة : 
ولذلك نجدهم كا يقول الفرنسيون «ملكبين أكثر من 
الملك نفسه» . 

وهذهنظرتنا إل ‌العقدف ذاته » ورأينا - الذىهدتنا إايه 
التجربةالطويلة للاثار- هو أنه لا بدلفهم أثر وتقديره باحق 
من نظرتن افتعن : نظرة إلى الأثر فى ذائه ونظرة إليه 
فى علاقته بمولفه » وقد نظرنا إلى العقد النظرة الأرلى 
ولم ننظر اليه النظرة افانية إلا ها حيث وجب الجمع 
بن النظرتين اضطرارا »والمقام ضيتق يعجانا عن إطالة 
النظرة الثانية » وان كانت هينة على القارئ الذى 


-۹- 


يستأئس بترجمننا لولف العقد » ؤطبيعة الندم كا 
أجملنا معالمها فى سبرته وشخصيته . 
(ھ) نماذج العقد 
لو ردنا استقصاء أنماط الموضوعات فى العقد حى 
ثأقى لكل ما بتموذج واحد مله لاحتجنا إلى عشرات 
الصفحات » ولذلك نكتفى ذا القدر القليل للدلالة على 
بعض معام العقد من حیث محتویاته ومصادره وجه . 


تفرق الخوارج 

تحت عنوان « باب من أخبار الأزارقة » أورد 
مولفنا بدء ظهور اللحوارج ف عهد الإمام على وحر»م 
معه م حرومم مع أوائل الأمراء الأموين » وأبطالم 
وأخبارهم حى هزمهم المهلب بن بى صفرة » وكان 
اختلافهم من أسباب هزعتهم » وخم الباب = وهو 
آخر « كتاب الفريدة ى الحروب » - بذكر تفرقهم 
على النحو التالى » فقال : 

« وتفرقت مقالة اللحوارج على أربعة أحزاب . 
فقال نافع بن الأزرق باستحراض الناس » والبراءة 
من عبان وعلى وطلحة والزبر » واستحلال الأمانة » 
وقتل الأطفال . وقال آبو بہس هیصم بن جابر 
الضبعى : ان أعداءنا كأعداء الرسول رصلى الله 
عليه وسلم ) حل لتا اقام فيم كا آقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأقام المسلمون بين المشركين » 
وقول : إن مناکحنہم وموار هم تجوز ء لنم منافقون 
يظهرون الإسلام > وأن حكهم عند الله حكم 
المشركن . وقال عبد اله بن إباض : لانقول فيمن 
خالفناء إنه مشرك لأن معهم التوحيد والاقرار بالكتاب 
والرسول » إنغا هم کفار للم » ومواریم ومناکیحهم 
والاقامة معهم حل » ودعوة الإسلام تجمعهم . 

وقالت الصفرية بقول عبد الله بن إباض » ورأت 
القعود »> حى صارت عامم قعداً وإما سموا 


صفرية لاصفرار وجوههم » وقيل : لأنبم أصحاب 
ابن الصفار. ٠‏ 


۲ - بین الفرزدق وشاعر خارجی 
وهذا خر ختار مع شواهد شعرية تناسبه وتعليق علا . 
(... وکان عاصے بن ای الحدثان عا ذکا» 
وکان رأس اللحوارج بالبصرة » ورا جاءه الرسول 
ملهم من أهل الجزيرة يسأله عن الأمر مختصمون فيه » 
فر به الفرژدق »> فقال لابئه: أئشد أبا فراس » فأنشد : 
وهم = إذا کسروا الجفون_أكارم 
صر »> وحين تحلل الأزرار 
يغشون حومات المئون وإغا 
فی الله عند قوسم لصغار 
بالحطی لا يشم 
والقوم إذ ركبوا الرماح تجار 
فقال له الفرزدق : ومحك ١‏ اکم هذا لا پسمعه 
النساجون فيخرجوا علينا حفوفهم . 
فتال أبوه : يافرزدق » هو شاعر المؤمنن » ونت 
شاعر الكافرين . 
ونظر هذا نما يشجع الجبان قول عنترة الفوارس : 
بكرت تخوقی الحنوف کأنی 
أصبحتعن غرض الحتوف معزل 
فأجبّها : إن الية ممل 
لا بد أن قى بكاس الل 
فاقنى حياءك - لا أبالك - واعلمى 
آنی امرو سأموت إن لم أقل 
ومن أحسن ما قالوه ق الصبر قول هشل بن حرى 
ابن ضمرة الهشلى : 
وبوم كأن المصطلين محره - 
وإن تكن نار وقوف علىجمر 
صرنا له حى یبوخ »› وإغا 


فرج أيام الكربمة بالصير 


مشون 


ا 


وأحضن من هذا عندی قول حبیب : 
فأثبت ى مستتقع اموت رجله 
وقال ها :من تحت أخمصاك الحشر 
تردی ثاب الوت راء فا أن 
ها اليل إلا وهی من سندس‌خضر 
وأحسن من هذا قواه : 
يستعذبون منایاهم کا سم 
لا خر جونمن الدنيا إذا قتلوا ) 


٣‏ - ترجة هشام بن عبدالرحن الداخل 

( ثم ولى هشام بن عبد الرحمن لسيع خلون من 
جادی الاحرة سنة اثنتين وسبعىن ومائة » ومات فى 
صفر سنة تمان ومائة » وکانت ولایته سبع سنن 
وعشرة آشهر » ومات وهو ابن إحدى وئلاثن سنة > 
وهو أحسن الئاس وجهاً وأشرفهم نضا » الكامل 
المروءة + الحاكم بالكتاب والسنة » الذى أذ الزكاة 
على حلا » ووضعھا ی حقها » لم يعرف منه هقوة فی 
جداثته » ولا زلة فی یام صباه > ورآه یوما أبوه 
وهو مقبل ممتلى“ شباباً فأعجبه . فقال : يا ليت نساء 
۳ هاشم آبصرته حی يعدن قوارك“ . وکان هشام 
يصر الصرر بالآموال فى ليالى المطر والظلمة ويبعث 
مها إلى المساجد فيعطى من وجد فما > يريد بذلك عارة 
المساجد » وأوصى رجل ی زمن هشام عمال نى فك 
سبية من أرض العدو فطليت فلم توجد احتراساً منه 
للثغر واستنفاذاً لأهل السى) . 
۽ غزوة سنة عشر وثلائة 

هذا الموذج من أرجوزته نى وقائع الناصر ءويعدها 
العلامة جورجى زيدان من الشعر القصصی وليست به . 

» ٠١ اثظر ف هذا مينغ «المنافسة. الى أشرنا إليها هنا ص‎ )١( 


وانظر ف تاریخ العداوة بين ااشيين والأمویین كاب « لزاع 
والتخاصم بين أمية و هاشم » المقريزى 2 


( وبعدها غزاة عشر غزوه" 
ہا افتتاح منة 

غر الإمام فى ذوى اللطان 
يوم أهل النكث والطغيان 


چە 


فاحتل حصن شروریه قاطعا 

ہاب من أصبح فما خالعا 
سار إله وبى عايه 
حى اناه ملقاً بيه 
م انشی عله ال شدونه 
فعاضپا سهلا من الحزونه 


وساتها بالأهل والولدان 

إل لزوم قبة الإعان 
وم يدع صعاً ولا مني 

إلا وقك آم جمیعا 
م شی بأطيب القفول 


ه ‏ خطبة للحجاج عند موت عبد الماك بن 

مروان وتولية ابنه الوليد 

ر قام خحطیباً فحمد اللہ وأثی علیہ ثم قال : « أا 
الناس ٠‏ إن الله تبارك وتعا! - نعی نبیکم صلی اللہ 
عليه وسام إلى نفس فقال : إنك ميت ولنم ميتون » 
وقال : وها محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ؟ مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومات اللحلغاء الراشدون المهتدون 
المهديون: منم أبو بكر ثم عمر تم عنان الشميد الظلوم» 
م تبعهم معاوية » ثم وليك البازل الذ كر الذى جربته 
الأمور وأحكته التجارب > مح الفقه وقراءة القرآن » 
زالمروءة الظاهرة واللن لأهل الحق » والوطء لأهل 
ازيغ » فكان رابا من الولاة المهدين الراشدين » 
فاختار الله له ما عنده » وألحقه ېم » وعهد لل شه 


کل 


تى العقل والمروءة والحزم والقيام بأمر ألله وخلافته 
فاسمعوا وأطيعوا . 

ہا الثاس » إياكم والزيغ > فإن الزيغ لاعيق إلا 
بآهله» وقد رأیمسیرتی فیکم » وعرفت خلافکم وطییکم 


عل معرقی بكم »ولو علمت أن أحداً آقوی علیکم 


می وأعرف بک ما ولیتکی » فایای وإیاکی > من تکام 


قتلناه » ومن سکت مات بدائه غا ) م نزل) . 


٩‏ - نموذج من شعره ومباهاته به 
( ومن قو لنا فى رقة التشبيب وحسن التشبيه . 
سوسن لطت الحياء بلوته 
فأصاره وردا عل 
ومثله : 
باللا يسبى العقول أنيقا 
ورشا بتقطيع القلوب 
مان رایت ولا سمعت مله 
درا يعود من المیاء عقيقا ١(‏ 
ونظر هذا من قولنا نى رقة التشبيب وحسن التشبيه 
والبدیع اذى لا نظر له والغريب الذى م يسبق اليه 
حوراء راعها النوى ف حور 
حكلت لوؤحظها على المقدور 
)۱( هذان البيتان والبيتان اللذين سنذكرها هنا - هى الأبيات 
اتی قیل: إن امتنبی آٹی غلا حین سما من آندلنی : 
وإذا نظرت إلى اسن وجهه ٠‏ آبصرت وجك فی سناء عريقا 
يا من تقطع خصره من ردقه ما بال قلبك لا یکون رقیقا ؟ 
وانظر ما قلتاء ى ذلك (ص ١۷‏ ) من هنا البحث . 


وجناته 


رقيقا 


نظطرت الى عقلة آدمانة 
وتلفعت ‏ بسوالف اليعضور 
فكأنما غلط الأسى فوا 
حن ااك بلرل 
ونظر هڌا من قولنا ... ومثله ...) ۰ 


منشور 


۷ شروط الآدیب 

تحت عنوان«باب من مقاطع الشعر وخخارجه » أورد 
مولفنا أمثلة من أخطاء الشعراء نى الأساليب» ثم أورد 
توجہات سدیدة نی النقد والآأدب » وما فی شروط 
الأديب قوله 

واعلم نه لايصلح لكشىء من المنشور والنظوم إلا 
أن مجرى منه على عرف » وان يتمسك منه ببب ٤‏ 
فام إن كان غبر مناسب لطبيعتلك وغبر ملاثم لقرمحتك 
فلا نض مطيتك ی الناس » ولا تتعب نفساكالی‌انبعائه 
باستعارتك ألفاظ الناس وكلامهم » فإن ذلك غير 
مشمر لك » ولا مجد عليك » مالم تكن الصناعة مازجة 
لذهئاك وملتحمة بطبعك » واعلم آن من کان مرچعه 
اغتصاب نظم من تقدمه » واستضاءته بکوکب من 
سبقه.» وسحب ذیل حلة غره » ولم تكن معه أداة 
تولد من بنات ذهته ونتائج فكرة الكلام الحزم والمحى 
الجزل م یکن من الصناعة فى عبر ولا تفر ء ولا 
ورد ولا صدر » على أن كلام الفصحاء المطبوعن 
ودرسوسائل الشعر من المتقدمين ہو عل کل حال 
ما يفتتق اللسان ويقوى البيان وحد الذهن » ويستحد 
الطبع » ان كان فيه بقية » وهناك خبية ) ء 


-- 


الرګررعای رر ویش 


مدرس الأدب الفرنسى بجامعة عين شمس 


(۱) 

من السہل أن تملا کب كاملة بترجات لياة 
الفرند دى موسيه »› دون أن يضطر فہا السارد لل 
الحديث عن إنتاجه ۽ فا أکر الجوانب الطريفة ف 
حياة دى موسيه «الرجل » » وما أ کثر الأحكام 
المتناقضة الى أصدرها معاصروه عن شخصیته › 
والى تحوى جميعاً قدراً ما من القيقة ! بل ومن 
السهل أن يتناول هذا الكتاب أو ذاك مظهراً واحداً 
من تلك المظاهر البارزة الى زخرت ہا حیاة موسيه » 
قینصب مثا على علاقاته السائية » أو على سلوکه 
العابث فى المقاهى والحانات » أو على إفراطه ف 
التأنق ءصدرل«ةل وهو الإبدعة الى انتشرت فى 
انجلترا فى بداية القرن اتاسع عشر » ووصلت عدواها 
إلى فرنسا ٠‏ والى لم نقتصر على مظهر من peur‏ 
من الشبان »> وإنما تغلغل تأثرها ٤‏ 
وسلوكهم .... ولكن ليس من السهل أن يكنب 
محٹ عن اتاج دى موسيه دون أن يعتمد على أبسط 
التفاصيل ى حياته » ذلك لأن هذه الحياة هى الى 
تعكس ذاك الإتتاج بشطريه الشعرى والمسرحى 
لقد فطن القارئ الآن من غبر شك إلى أننا لن 


نخصص ف هذا البحث جزءاً لر جمة ر خالصة لياة 
E‏ حیاته بتحلیل 
.. لأن محثنا لن يكون عن « موسيه الرجل » 
عن « موسيه الشاعر » > شاعر الحب » وشاعر 
الألم » الذى أقبل على فرنسا کالریع ۽ «کربیع من 
الشعر » على حد قول سانت بیش e(‏ ۲۵-8۷ 1ه5) . 
ولد آلفرید دی موسیه ی ۱١‏ دیسمیر ست ۱۸۱۰ 
3 آسرة أولعت بالأدب : . وم يكد ببلغ السابعة من 
مره حى وقع بصره على ترجمة فرنسية لكتاب 
« آلف ليلة وليلة ۾ » فانكب على قراعءته . لقد 
طبع هذا الکتاب خیاله بطابع م بمح مدی حیاته 4 
وعی والده بتعلیمه ٤‏ ولکنه م یکد یم تعليمه 
الثانوی حى بدا يسبب لأهله متاعب كشرة : کان - 
فی رای بعض النقاد ‏ کسولا ومارودا لا بغرت 
أى شعبة من شعب الدراسة مختار ليد تسه المستقيل . 
أراد أهله إدخاله مدرسة المندسة فرفض » مفضلا 
دراسة الحقوق »> هل درس الحقوق إذن دراسة 
جلية ؟ :لاء فقد کان يوئر علا التجوال فی حدائق 
التويلىرى ieءماi‏ 1 وى الطرقات العامة ! وقبل 
اما عدل عنها والتحق بمدرسة الطب ؛ إلا آنه 


۳ - 


شعر ثى ول جاسة من جلسات التشريح بنقزز وهلع » 
فلاذ بالفرار » وزهد یومها فی الطعام > ورأی ق 
المنام جثتاً أثارت ى نفسه ما أثارته جاسة التشريح... 
وفكر ئى الموسيقى »> ويداً 
پتوفر على دراسٽا » ولکنه وجد بعد حن أن 
مجالما مجدب » فخاد عا هى الأخرى .2. ماذا 
يفعل إذن ؟.. إنه يتذوق الرسم » لا بأس إفن ق 
أن يكرس جهوده لصقل موهبته : لقد أخذ بقلد 
كبار الفنانن تقليداً فيه ما يشبه الابداع ؛ وبالرغم من 
أن لوحاته آثارت انتباەدیلاکرو! ×زه ء013 وإعجابه» 
فقد کان أبعد من أن يكون راضياً عن اتجاهه 
الجديد . . : قال لأهله إنه لن يوافق أبداً على أن 
يصبح ١‏ رجلا من طراز حاص » ! ... لققد ولد 
شاعر » ومال منذ البداية إلى الحياة الصاخبة » 
حياة المسارح والمقاهى والأندية . 

وی عام ۸ (کانِ عمره مانية عشر عاماً ) 
قدمه زمیل قم له فى المدرسة (بول فوشيه 
dj ( P. Foucher‏ فیکتور Victor Hugo gg‏ 
(زوج شقيقة فوشيه ) الذى كان يتزعم الحركة 
الرومائسية » وينسق جهود المؤيدين ما من أجل 
معركة النصر ( 1۸۳١‏ ) فى ر« صالونه الأدلى ۾ الذى 
أطلقعليه 1eة¬ة) e‏ . ھنا یح لموسيه أن یاتقی بصفوة 
لكتاب من الشبان 
ومر ميه (Mérimée)‏ والأخین‌دیشان (Deschamps)‏ 


هجر مدرسة الطب . 


(Sainte-Beuve) ڊگ‎ ٽنlس‎ : 


کا عرفشینی (yەچ1(‏ ونودییa „(Charles Nodier)‏ 
ولم بنقض وقت طوبل حى رحب به كذلك ف 
لسهرات الأدبية الى كان نودييه يتظمها أيام الأحد 
فی مسكنه الذى اتخذ طابع « صالون دن » أطلق عليه 
Arsenal‏ » وکان يضم عرق من ينتمون إلى صفوة 
الكتاب والمفكرين .. وهكذا كن القول إن بول 
فوشيه أتاح لموسيه الفرصة لإنارة طريق مستقبله 2 
سوف نری لى أی حد سیتأٹر بالرومانسیین وسینضوی 


تحت لواثيم ! . . الآمر الذى ينبغى أن بُلاحظ فى هذا 
الطور من اطوارحياته » هو آنه کان يظهر بن آنداده 
ی « صالون » هوجو خجولا > اا داو وة 
ولقد سجل لامرتن عليه هذا 
«الصمت التواضع التصل وسط الصخب الغامض 
الذى تتمز به هذه الهاعة من النساء اللرثارات 
والشغراء» :+ 

وینبغی أن يُلاحظ کذاك ائه لم یکن یتعاطف 
وجدانباً مع فیکتور هوجو : صحیح أنه کان معجاً 
بثبوغه الذۍ لامثیل له » وأنه کان یېج نېجه ی 
اختبار القوانی والگوزان -... إلا آنه کان بای 
فى أعاقه ‏ أن يضع نفسة ثى مرتبة أدلى من مرتبة 
أستاذه ؛ من هنا كان عقت تسلاط هوجو العقيدى 
على من حوله من الكتاب الناشئين ... ومن هنا حرص 
اتلميذ على أن ينبت جدارته » ولم يلبث أن أظهر 
ر ى جال الشعر ) مهارة شبمة عهارة مقان المدرسة 
الرومانسية ٠‏ 

ويېدو أن رود Cênatle J|‏ خدعوا ف زمیلهم 
الجديد : لم يكن ف الواقع أصدقاوه الحقيقيون من 
الكناب والفنائن الذين كان يقابلهم عند « نوديبه » 
أو « هوجو» » وإغا من الشبان العابشن الذين تلهم 
اللذات أكثرمن مشاكلالفن » وتشغلهممظاهر الأناقة 
أكثر من الكتب » ويستأثر ارتياد المقاهی بأوقانہم أ كار 
من‌استثثار «غروب الشمس » أو أبراج « كنيسة توتردام » 
بنفوس م !... ثم أن موسیه کان موزعا بن تأر غرائزه 
وتأثر بيته العقلية ؛ وبيشته العقلية - الى وجهته فيا 
أسرته كانت القر نين الابع عشروالامن عشر... سو 
نلحظ حبه لولير (غناه) ولافونتان 
(La Fontaine)‏ ونوت ندرك إعجابه الليغ 
بشولتر » ذلك الإعجاب الذى أخطاً رفاقهاارومانسيون 
إذ م بأحذوه مأخذ الجد :.: أخطاوا حين اعتروا 
موسبه , ومانسیا مثاهم؛ بقول ف رسالة كتا إلى عه > 


سمة من البرود ؛ 


۳ 


28 ان آبعد من أن تکون لى طريقة محددة ¿ ومن 
الحتمل أن أغر اتجاهى عدة مرات ... لقد أزجى إل 
أصدقائى ( يقصد الرومانسيین) مدشا وضعته نى جبى 
الحلفى ۾ . 

کان موسیه ابیقوریا بأوسع معانی الكلمة .... حیاته 
مكرسة للنساء والحون بشى أنواعه . 
مزايا أنواع جيدة من‌النبيذ أو عن وجوه فتيات جميلات 
أجدى بالنسبة إليه من الموض فى مشا كل الفن ! إنه 
ينشد السعادة ؛ ١‏ السعادة ! السعادة ! والموت بعدهاء 
والموت معها ! » . ولكن هل حقق فعلا هذهالسعادة؟ 
لا» ولحسن حظ الأدب ! لقد كان فريسة لصراع 
عنیف بین اپیقو رتیه وضع من المالية . كان نشاطه 
العابث يليه إلى حن » ثم برف تفه التقزز وخيبة 
الأمل .. سوف ری أن آم مصدر لإمامه سیجیء 
من 2 بين الثاليه والابیقوریه › وان الشعربالنسبة 
إليه انعكاس” دام للانفعالات العميقة الى يشعر ا 
الإنسان الحساس حين لاحرم نفسه من متع اليأة . 

کان مويه بحناضاً إل حد امرض : : سريع التأثر 


الحديث عن 


سريع الغضب »> سریع التقلب ... .. وأحیانا کان یغرق 
ى موجة من الهواجس ... وأحیاناً أحری کان يصاب 
بآزمات عصبية عنيفة ... ومنذ صباه ... روى عه 


أخوه بول ١‏ آنه م یکد ذات ٠‏ رة یعود مع آسرته 
من رحلة طويلة فالقرية »> حى ثارت ا 2 
دون مبرر » وإذا به يصوب بلية” من العاج إلى 

« بالصالون » فېشمها › وىك عقص 3 
تمزيق بعض الستائر الجحديدة > ويئرى لحريطة 
أوروبا المعلقة على الحائط فیلطخ رها الأبيض الوط 
بشمع أحمر مصہور ... وروی كذلك آنه _ وکان 
ى الثالثة عشرة من عمره - کاد یصیب جراج خطرة 
آخاه الذى خر ج معه للصيد >. لققد كان فريسة 
لإحدى تلك الأزمات العصبية الحادة ..: على أنه كان 
مایکاد محس مدوء الأزمة الى انتابته حى یشعر بوازع 


تفسی ٭ حی تألم عقلیا بعد آن تام عصبیا :انه يصح 
دمثا » رقيقا > وينفجر أحياناً بالبكاء كالأطفال لعمق 
إحساسه بإساءته إلى الآخرين أو ما سيه م من ألم .. 
لقد کان هذا اارجل تعسا ؛ لم دنه الألم ى حياته 
بصورة أو بأخرى » إلى حد أن الأمر انتهى به إلى 
آن سحب هذا الام » ويعترف بفضله عليه کا سترى 
بعك تحن . 

الشی“ الجدیر هنا بالذ کر هو أن موسيه عاش بكل 
إحساسه کرجل »> ول ينعزل محساسيته لحظة واحدة 
عن عام الشعراء وامفكرين الثالى . انه لم تعر تفه 
للحياة > ونما منحها إياها منحا » ولم يكن يریٰ فنه 
إلا من لاا : وكيفما كانت أنواع النقد الى توجه 
اليه ء فسيظل دانماً انه کل هولاء الذين زم هزا 
ماترك من صفحات تنبض بالساسية الصادقة .. وهنا 
قد نتساعل عن ميلغ هذا الصدق . 
جيبنا ف دقة ووضوح : يقول : «... انه على 
الأقل تا يگاب عاج مل اة ىة : 
وقد قاله کا کان یشعربه . لقد فکر بصوت عال .. 
کان أ کار من 


(Taine) jıت‎ ùا‎ . 


م بعجب به ألناس ٠‏ وإما أحبوه 
شاعر ... کان رجلا) . 

يمول برونتییر Brunetiêre‏ إن هذه الكلمة تصاح 
لان تکون ‏ شعاراً لإتتاج ميد : «إنى كنت لاأشعر 
ہالحب » و[غا کنت رید أن أحب » وكنت أمحٹ عن 
سأحب » ! والحق أن موسیه کان يفتش جاهداً عن 
هذا الحب پلذته وآلإامه ۽ وکان منذ صباه بغبط 
معاصريه الذين عرفت حياتهم حبا نادراً أثار فضول 
الناس .. بعث ‏ وهوق التاسعة عشرة من مره _ 
بقصيدة إلى جوتنجار Guttinguer)‏ eا)‏ پقول 
ی خحتامها : 
» دعى على الأقل أنظر إلى نفسك 
كطفل خائف ينحى تحر الماء 


0 


. أنتلاينقصك شی »> جبينك شاحب من‌قبلات‌امراة 
» وانى تى حداثة سى لأغبطك على جراحكوا لامك . 
وكان ينشد الحب ال جارف الذى يشيطر على النفس 
ويصبح المرر الوحيد للحياة » والذى يعجز أمامه كل 
شى“ : العقل » اللذة » الانہماك فى العمل »> حطة 
الحبوب ! .. ثم عرف الحب فى أشكال متباينة » 
فتعلق به »> ورفعه فى نفسه إلى مرتبة الدين . كان 
« إعانه » لا پتزعزع : ان فر فمن حب لابا لحب 
ذاته ... يقول : 
لتدع الك يساورك - ان أردت- فيمن تحب » 
» ی امرأة » كلب » ولكن لا فق الحب نفسه . 
انه م يكن يستطيع أن يفصل الحب عن جمیع 
مظاهر حیاته » ولا عن تصوراته » الجسدية ... كان 
نبا لزعتن » هما نتیجتان حتمیتان لتأثرین متناقضین : 
تأثر التقافة الشاكه الى تلقاها عن القرن الثامن عشر › 
فضلا عن ابيقوريته من ناحية › وتأثبر المدرسة 
الرومانسية الى کانت ترفع العواطف إلى درجة القداسة 
من احية حرق . نزعة - اذن ‏ تىك به فى 
الأرض » وأخرى تشده نحو الساء ! انسياق مستمر 


نحو علاقات نسائية عابرة تنهى دايا خيبة الأمل ٠»‏ 


وشوق جارف إلى مثل أعلى ... من هنا الصراع الدام 
فی نفسه »> والعذاب ؛ ومن هنا انطلاق شاعریتیه 
وخصوبنہا . سیتغنی با حب - أکٹر ما یتغی ‏ فی 
« الليالى » » وسيدرسه فى المسرحيات . ولن يكون هذا 
ا لحب تراچیدیا کا هو الحال ف مسرحيات راسين 
Yg «¢ (Racine)‏ حذلقة کا یظهر را 
ماریشو )Marivau×(‏ › ولکنه سیکون طاهراً تارة ۰ 
وآنماً تارۃ آخری › وجاداً ئی نتاجه على کل حال . 

ونی عام ۱۸۳۸ » حن کون موسیه قد شف من 
مأساته مع صاند » وحن تكون التجارب ااعری انی 
تلنها قد آدت إلى نوع من التوازن بين نزعتيه التناقضتين 


فى و الحب » » سيعدل عن المثل الأعلى الذى كان قد 
حسب أن بلوغه فی مقدوره ... وهنا سیطغی جانب 
الثثر - فى إنتاجه - على جائب الشعر . الطابع المبتكر 
فى تعاسة موسيه هو إها لن تزعزع ثقته فى الحب مها 
كانت العواقب الى مجر إلا » ليس هو القائل ف 
إحدی مسرحاته > « کثرآ ما مدع الحب الإئسان » 
کثرآ ما جرحه »> كشرآ ما يصببه بالتعاسة .. .و 
قلت االإنسان غب ء ويها يبح على ساق ار نديو 
وجهه إلى الوراء لينظر فيقول قى نفسه : لقد قاسيت 
كرا » لقد دعت أحيانا » ولكٹى أحببت 2 
ولقد كان موسيه ذلك الإنسان ٤ E‏ 
فخدع أحیاناً » وقاسی کثبرآ ! کان يعيش فى حلقة 
مفرغة » يفرط فى ونه من خمر ونساء بدافع من 
تعاسته بی الحب ¢ جد فی آلامه ما یطهر « به 
المقدس» من‌الدنس الذى احق به من جراء هذا الحون !. 
والناس من حوله لا برثون لاله لنم لا محسون شل 
غاس جه چن عدار وان الالام الى تشر شفقہم 
هى تلك الى تفضى إلى آلموت » . ويبعث إلى والدته 
الروحية الى تدعوه إلى الاعتدال » بقصيدة يقو فا : 
آه ! لا ترئ فى على رذيلة من الرفذائل ؛ "ˆ 
» ففى هذه الكأس الى أحاول ا التخلص من عذاف 
ازر - على العكس - بعض العرات اشفاقا على 
وعم جرح موسيه إثر الفطيعة بينه وبين صاند 
Sand‏ « فأذعن لآلامه آل لادا قليلا إلا لتعود 
أحد وأعنف »بل وجد فما ينبوعا للتجارب فى الحياة : 
» الإنسان صبى » والألم معلمه 
وکلا زادت وطأة الام كلا زاد سمو الإنسان : 
2 لا شیء کر من ام کر مجعلنا أعظم 
ذلك لأن الألم الشديد يصقل الذكاء والإرادة » وهو 
بالتالى عدرل التجربة من حيث النتائج :.. والإنسان 
السعيد حقا » العظم حقآء هو الذى مر عمحن ضخمة > 
ووفق فى الصمود هما والانتصار علبا , 


۳ 


وف کابة موسیه الى لازمته طوال حیائه» ووسط 
آلامه المرحة › کان کشر ما پبکی : أما عراته الى 
کانت تسیل على خديه فقلا شاهدها إنسان » وأما تلك 
الى سالت من قلمه فتعد أصدق صيحات عرفها 
الأدب : وهو يبعز سما وبجد فہا سلو وعوضا عا 
فقده فی حباته : حدث ذات يوم ( ۱۸٤١‏ ) أن وقع 
بضر صديقه المحم و تاتیه ) ٣٣۲۲٩۲‏ .۴ على قصاصة 
من الورق موضوعة على منضدة الشاعر فى القرية » 
فأرسلها إلى « سانت بيش » ليطلع على ما كان مدو 
علا بالقم الرصاص .. إنه الأبيات الالية : 
» لقد فقدت قوی وحیاتی » 
وأصدقاڻی ومرحی » 
٠‏ فقدت حى اعتزازی » 
٭ الذی کان ہہیء لئاس أن عبقرى . 


. 


حن عرفت الحقيقة » 
حسبت أا صديقه › 
٭ وحین فھمنہا وشعرت ہا » 
٠‏ اأصبت بالتقزز مها . 


. 


وع ذلك فهى خالدة 
والذين استغنوا عنها فى هذه الدنيا 
جھلوا کل شیء 


۰ 


. 


. 


لله یتکلم فینبغی أن نرد عليه ؛ 

ان الحر الوحيد الذى يتبقى لى ف هذا العام 

هو أنی بکیت آحیااً 

قلت إن هذه الأبيات كتبت ف عام ۱۸٤۰١‏ + فی 
العام السابق كاد موسیه آن یضع بنفسه حداً لیاته .. 
وهو الآن حس بفقر قرحته التزاید » وبان معينها يكاد*ٌ 


أن ينتضب . واأسر ى هذا ليس خفباً علبه : إنه 
يش أنواع الإفراط ذکاءه » يوماً بعد يوم » بل ساعة 
بعد ساعة ... إنه يصتع كارثته الوشيكة بنفسه ولكن 
بغر إرادة 2 الأمى عر فی قلبه › ولکنه عاجز عن 
آن محمی نفسه من نفسه ! 

م أحذ الموت یدنو وشیکاً منه ؛ کل شیء نی 
موسیه کان بفسح له الحال رحياً » علله الجسمانة 
والنفسية على السواء ! كان قد أصيب وهو نى الثاللة 
والثلاثن من عمره بالهاب رئوی کاد پعصف به › 
وظل یعیش ف هدوء بائس لا یلمح فيه سوی معام 
المزعة وألإخفاق فى الحياة » بالرغم من أن هذه الحياة 
کانت ثدلله بین الین والین ما تتبح له من انتصارات 
أدبية هزيلة لا سمو فما ... إنه الآن فى السابة 
والأربعين : صحته متدهورة » ومرض القلب يرإصل 
تحطيمه » وثوراته العصبية يصعب اخادها » والقلق 
يضنيه » والأرق الدائم يعقد هذه الأمور جميعاً ... 
إن أيامه الأخبرة آمة تدعو إلى الرثاء » وهو بصف 
ما یعانیه خلاما نی آخر أشعار عرفت له : 

٠‏ منذ ستة عشر شرا وساعة الموت 

» تدق فی أذنی من کل جائب 

٠‏ منذ ستة عشر شرا مليئة بالضجر والسهر 

» أحس به فی کل مکان › وأراہ فی کل مکان 
وکا ازداد تخبطی فی ابس 

٠‏ كلا تيقظت ف نفسى غريزة التعاسة 

» وما أكاد أ بالتقدم على الأرض خطوة واحدة » 
٠‏ حى أشعر بأن قلى يتوقف فجأة ؛ 

, إن قوق فى الصراع تتضاءل » وتبذآل بسخاء‎ ٠ 
ه إنى سأظل فى معركة دانمة حى الراحة الأحرة‎ 
مثلى كئل جواد آضناه التعب‎ ٠ 
. شجاعی الی انطفأت چنوما تترنح وتتخاذل‎ ۰ 


۷ 


وأقبل الموت نى أول مايو سنة ۱۸6۷ء فى الساعة 
الواحدة صباحاً . . . وكان مصمماً هذه المرة ! وقبل 
أن يلفظ موسيه نفسه الأخر » نطق بكلاته الأخبرة ! 
« النوم 8 وأخراً سانام ؛ وآغمض عينيه إلى الأبد ٤‏ 
فکان احلاص ! 

(CY) 

لیس مهما أن ثذکر هنا آسماء ما أنتجه موسیه من 
شعر وئر » فھی مذكورة ی جمیع کتب تاریخ 
الأدب الفرنسى . إنما الذى يعنينا حقاً هو ما بمكن أن 
فستخلصه من مجموعة هذا الإنتاج - من آراء موسیه 
ونظریاته وفنه . لا بأس مع ذلك نی أن نمر سريعاً على 
أنواع هذا الإنتاج : 

ت فى ميدان الشعر : آم مانشره موسیه « حکایات 
من أسبانيا وإبطاليا ( Contes Espagne et d’Italie‏ 
و « أشعار جديدة » dlylll g «< Nouvelles Poésies‏ « 
وهی قطعاً أروع ما کتب»وسوف نتناوها بالتحلیل . 

لن ن ايدان الملسرحى : آم ما كيه موس 
للمسرح Ys:‏ مزح ع (On ne badine ¢ >l‏ 
l9 «¢ pas avec amour)‏ جب أن يقم بشیء٠‏ 
ne faut jurer de rien)‏ “ 

۳ فءیدان النقد : « رسائل دیبوی وکوتونیه » 
(Lettres de Dupuis et de Cotonet )‏ < الى 
يسخر فبا من اتجاهات الرومانسين . 

٤‏ فى ميدان القصة : آھم ما کتبه ئی هذا انحال 
« اعتراف فی lلaصر‏ ( (Confession d'un enfant‏ 
sièc1e(‏ ەك وهذه القصة )۳7 ) جديرة أن يقر د 
ها حت فى «ساشلة تراث الإئسائية » لأا عثابة وثيقة 
تصف ما کان عليه جيل موسيه من حالة عقلية' وحالة 
نفسية » فتسجل انفعالاته من خيبة أمل » وتثبط عزعة» 
وقلق مض » ونزوع إلى العزلة » واستعذاب للكابة .. 
الخ > کا تحاول أن دی إلى علل كل هذا . و 


تلخص الآراء والإتجاهات والمواقف المعنوية والانفعالات 


الى تكوّن شخصية موسيه . إنها مركز إنتاجه كله » 


وفہا بمكن العثور على منابع كل ما جادت به قرحة 
موسيه بعدها من إنتاج ... وهى الصدى « العام » لمغامرة 
البندقية (مأساته مع جورج صان George Sand‏ : 
ولقد كتا موسيه ليدافع فما عن عشيقته السابقة ضد 
الشائعات الى كانت قد تواترت حوهما إثر تلك المغامرة ء 
وأراد أن عجد فما قصة حبه » محيث تصبح أسطورة 
پسجلها تاریخ الأدب كأروع قصص الحب : 

ان موسيه أصغر وأجرأً جميع الشعراء الذين 
ينتمون إلى الحركة الأدبية الى بدت فى فرنسا فى 
سنة ۱۸۲۸ . شعره يتميز بالعاطفة » وهو لم يعرف 
الأدب مثله منڏ فولتر . هذه العاطفة هى انعکاس 
للمأساة النفسية الى سيطرت عليه » وهى الى تكفل 


وحدة إنتاجه وتضاعف أغيته . 


نظرياته الأدية : 

آولا- « زيف » الرومانسيين : یقتنع موسیه 

بفن الرومانسيين أو على الأقل لم يتحمس له » ومع 
ذلك فقد قلدمم نى بداية حياته الأدبية : کائوا 
بون ايطاليا وأسبانيا » فنقل قراءه إلى البئدقية وإلى 
مدريد :... كانوا شغوفين بقصور العصور الوسطى »> 
فتصنع التحمس آمام الأديرة القدمة والطراز القوطى...٠‏ 
كانوا ميلون إلى الانفعالات العنيفة والغرة الحادة 
فکتب FE‏ مە( ... کانوا یمون عغامرات لحب 
الغامضصة › فکتب Mardoche‏ الى رة فہا 
استطرادات مسابعة .لاما بالفموض :م أ 
«زیف » فم »> فاستعاد استقلاله . لم يعد واا 
کا کان ئی نظر الرومانسیین > ولم یکن کلاسیکا 
بالرغم من جه لكر من الکلاسيكين وأا وق 
وسط المدرستين . وظل ععزل عنما بفضل فنه 
الأصيل : ولقد جاء هذا الفن و حلا وسطاً » : 


E‏ أدرك 
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أخذ عن الرومانسية نزعتها المتحررة» وعن الكلاسيكية 
إحساسما بالحقيقة البسيطة . 

ثانباً- الصدق فى التعببر : إن س الشعر ليس 
ف النظريات والقواعد » وإنما هى يستمد إصالته من 
التعبر الطليق عن الاتفعالات الصادقة ولاسما الأ : 
يقول + 
» ان أكثر الأغانى بأساً فى أجملها ء» 
» وإى لاأعرف أغانى خالدة كلها جيب نى نيب 

وكتب إلى أخيه بقول : « ان ما يبغ لا 
هو الانفعال .... إنى - وأنا أكتي شراب جن 
أشعر بنبضة شات ن أجدنى واا من 
ہیی من أجود الأنواع الى EA‏ 
موسيه ومن بان لیس أحط من أن يتخذ الإنسان 

من الشعر مهنة يُجبر فبا قلمه على التعبر عن 
ا ا 

(۳) 

کتبت جورج صاند George Sand‏ إل ألفريد 
دی موسیه ابان عتما النفسية تقول «يا بى المسكن ! 
إنك تبدو وكأن لعنة غامضة تنصب عليك . إنلك 
طاغية نفسك » لاتستطيع أن تكون سعدا ) وحقا 
إنه لن يكون سعيداً منذ مغامرة البندقية حى مات » 
فلطالا نادى الحب » فأقبل إليه بأعنف أزمة عرفها 
ی حیاته . صحيح انما حطمته » وافنت قبل الأوان 
با ر ایک ر 
رجا ء ومن الشاعر اللاهى شاعر «الليالى» المالدة.. 
لابه لا إذن = قبل أن نحلل « اليا = من أن قبع 
أطوار ذلك الحب الذى أحس به موسیه لأول مرة 
ف حیاته » وأحس به بعنف کا م يعرف العنفق 
إلا فى حالات قليلة خلدت لندرمما ... هن مأساته 
الشثرمة نبعت + اليالى » »> هذه القصائد الحالدة الى 
لن تقهم ولن تغذوق إلا فى ذلاف الضوء الذى 


يضر كوامن تفس موسيه المائة اليائسة » الى عاشت 
م أجل الحب ء ثم مات 

بدأت علاقة موسیه وصاند نی عام ۱۸۳۴ ؛ 
کان هو تى الثالثة والعشرين » وكانت هى فى التاسعة 
والعشرين . كلاهما من بيئة تختلف عن بيثة الآحر : 
هو يرتاد المقاهى والحانات الباريسية وهی تغشی 
احتمعات الأدبية والفثية سیع عا من صديقه 
u1 Tattet‏ ومن ۲ آخرين » وسمعت عنه من بعض 
الکتاب ولا سیا « سانت E‏ 
لیدخل ی حیاتہا بعد أن انی الحب پیا وين 
چول صاندو [ules Sade‏ . ورفضت صاند اعرش » 
لن سمعة موسيه كأحد أنصار انيرم dandysme‏ 
کانت تدر احتةارها له » وتجعله فى نظرها أدنى 
مستوی من هولاء الفنانن ا کانت تلتقی re‏ 
ف « الصالونات » الأدبية ٤ ٤‏ أن صيته الأدى م يكن 
کافیاً لأن محظی باعجاہا » ھی الی نشرت 
Valentine, Indiana‏ فخت le‏ درجتن من درجات 
مجدها الحقيقى فى حال القصة . 

وکا عدة اهز ٤‏ ويقم « بولوز ) 2ە8l‏ 
موؤسس تجلة العالمين (Revue des deux Mondes)‏ 
حفل عشاء لأسرة مجلته (يونيو ۱۸۲۳ ) » وتشاء 
المصادفة البحتة أن مجلس موسيه وصاند أحدها 
بجانب الآحر » وأن يتصل بیہما حديث طويل 
تدرس صاند من خملاله موسیه » فتعجب به » وتدرلك 
أن رآما السابق عنه ٫كان‏ مشوهاً . هنا يدا القضة . 

كيف كانت تجارب كل مما العاطفية قبل هذا 
اللقاء ؟ : أما حياة موسيه العاطفية فكانت هزيلة 
لاتسجل سوی ذکری مغامرتن خائبتین : مغامرته 
م تلك المرأة الى تعرف فی تاریخ الأدب بسيدة 
Sin t-0 en‏ وەغامرتە ت امرأة أخرى جهولة - 
( رعا مدام Cate‏ ا )۵e‏ ے ھی على کل حال 


فی سبیله . 
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تلك الى قص خياتها فى الجزء الأول من كتابه 
« اعتراف قى العصر» . کدمتان إذن متلاحقتان بصاب 


وأما جور ج صاند فكان ماضما مثقتلا بالاحداث . 
إحدى عشرة سنة من حياتها زاخرة بتجارمما الزوجية 
ومغخامرانما المشرة . تزوجت ق الفامنة عشرة من 
٤ ak Diba‏ و تنقض على زواجها ثلائة 
أعوام حى اندفعت نحو أول مغامرة عاطفية : عرفت 

Aurêlien de Sze‏ خلال رحلة قامت ا فی جبال 

الرانس > واستمرت علاقہما عامین . م دخلت 2 
di Ajassan de Grandsagne‏ رة أخرى دامت 
أكثرمن عام . وف سنة ۱۸۳١‏ تعرفت فى قصر 
Charles Duvernet‏ بالکاتب الصحقى صالندو 
Sandeatu‏ فأغرمت به هو الآلحر .. كانت Nohant J‏ 
فلحقت به ى باريس بعد ستة أشهر ٤‏ ولم تمر ستةآشهر 
آخری حنی کانت تعیش معه فی بیت واحد بالحی 
اللاتيى بقع على إحدى ضفاف السين . وف عام ٠۸۳۲‏ 
نشرت قصسا lı Indiana‏ 
عشیقها ږ)auَSande)‏ › هو 5a4‏ الذی ظل علا 
علا e‏ تنهى العلاقة بن العشيقین فى مارس ۱۸۳۲۳ 
لتبدا ی ابريل علاقة أحرى › بین صاند ومر عیه 
Mêérimée‏ ¢ وانفصمت هذه العلاقة سریعاً لأسباب 
۾ تتورع صاند عن إفشائما > أسباب تسى“ سواء 
كانت صادقة أو كاذبة - إلى رجولة مبرعيه »> ويشر 
افشاء صاند هما الامتعاض والاحتقار حوها .. لقد 
آقبل شهر بولبو » اتی دور ألفرید دیموسیه فی حياة 
تلك المرأة الى تنتك بامم التحرر ! ا 

وإثر تقابل الشاعر والكاتبة نى ولمة ١‏ بولوز ٠‏ 
B1٥‏ يتبادلان الانتاج الد » بر سل الها قطعة شعرية 
من نمانية ولان بي > فترد عليه ببعض فصول من 
روایہا Indiana‏ 


مستعار اشتقته من اسم 


.. وترحب بزیارته › ویتحدثان 


نی الدب ... وتکٹر زیاراته » وبتحدثان فی غر الدب 
.. . وتکتب هی إلا 
« سانت بیش » تنبئه بها سعيدة بعلاقا مع موسيه » 
ويستنتج امعاصرون من رسائلها ومن كلامها أن اليوم 
التاسع والعشرين من يوليو قد سجل زلة جديدة من 
ااا چ 

ونی سبتمبر يقومان معا برحلة إلى « فرانشار » 
بغابة فونتتبلو Fontainebleau‏ ;ص موسیه خلاها 
بأزمة عصبية حادة تفزع صاند . وف بداية ديسمير 
يرحلان معاً إلى البندقية ويصلان الما بعد رحلة طويلة 
شاقة . 3 

وینقضی شهرینایر ( ۱۸۴۲ ) ار »> کل مهما 
محصل لذته بطريقته الحاصة : هى تسهر التكتب كل 
ليلة عشرين أو ثلاثن صفحة من رواياتما ..: وهو ينكب 
على احتساء الحمر > فيصب « اللتر تلو اللتر » من النبيذ 
فى جوفه . ومرض الرجل » وتجئ الأزمة عنيفة 
هزه هزا ؛ وتقلق صاحبته عليه » وتسر على رعایته 
وتستدعی له طبییاً یدعی باچیلو e[!oچPa‏ : ویعتی 
هذا الطبيب عريضه عناية فائقة ؛ فيخيل إلى صاند 
آنه یاتقی معھا فى الشفقة على صاحما » فتنجذب اليه 
وتقع ی حبه !1.. ویفهم موسيه أشياء كثرة من 
آساریر وجه صاحبته وطبیبه حبن يلتقیان › ورعا 
يكون قد لاحظ ذلك الموقف العاطفى الذى تاولا 
ا الشاى فى قدح واحد 1.. وتتحرك الغرة ف 

نفس المسكن » وتثور بينه وبين صاحبته رة 
مناقشات عاصفة : يدافع هو عن الكرامة > وتدافع 
هى عن الحرية !1! م دا » ویجد نفسه منقادا إلى 
التضحية بدافع من حبه : لتسعد صاند 4«ة5 إذن 2 
Pagello‏ مادام هو لایکفل ما السعادة ! ! 0 
واا إلى حبن » وحن ستتصارع مثالية قلبه 
عقله سیکون رد ي »> أى ستكون أحد ¥ 
نفسية عرفها .. 


أو لایتحئان ف شی 


f 


ثم يشفى موسيه » فينشد النسيان نى بساطة » 
ویودع صاند وعشيقها ف ود » معراً ا عن أصدق 
أمنیاته ! یغادر هما ق ۲۹ مارس » ويصل إلى ا 
ف ۱۹ ابريل . ومن رحلته الطويلة يتبادل 
رسائل مخلطان فما الحب بعاطفة البنوة وعاطفة ا 
والزمالة والصداقة الحالصة !.. وى باريس بنغمس 
موسیه فی ملذاته لیطمان صاند على مصره : انه بحت 
عن حب جدید !. .. ومن إيطاليا تدعو صاند له 
بالتوفيق ف العثور على امرأة مثالية التوليه أكثر ما 
وله هى من الحب والرعاية . . . وتتوالى الحلقات : 
ما ھی فقد بدأت تتحدث عن ١‏ باچیلو ¡ وعن مغامرتما 
معه حدياً يم عن الاستصغار » وعن بدء تسرب 
الملل إلى نفسما من جديد ... وأما موسيه فيكتبإلما 
قائلاٌ انه استحال إلى رخلد ہد اکان و 
ویژم انا هی الى أحدثت فيه هذا التغبر » ويعر طا 
عن اعترافه بفضلها ! وینبا بأن طوراً جديداً سيدا 
ف حیاته !., 

وف أغسطس تعود صاند مع عشبقها إل باریس 
ویتقابل معها موسیه » ویبکیان معا ê‏ يسافران : 
هو إلى « بادن » بألانيا وهی إلى”ة1هN‏ . وخلال 
رحلته یکتب إلہا رسائل ج بأعنف أنواع الح 
الى عرفها القلب الإنسانى .. تم يعودان إلى الإلتقاء نى 
باریس( أ كتوبر- نوفر ) » وتستمر علاقما متقطة" 
تتلاوب فما الأحاديث العاطفية وساعات العبادة !... 
وهنا يبدأ فصل جديد نى المأساة : ان « پاچیلو » ۾ 
یکن جدیراً بصاند » وقد فطن إلى قدر نفسه فالزم 
حدوده وقفل راجعاً لى بلاده ....أما صاند فقد بدا 
رد فعل مهزلة البندقية يدب فى نفسما كا کان الحال 
بالئسبة إلى موسیه بعد عودته إلى باریس . .. إن الم 
یستبد ہا الان أ كر من استبداده عوسیه وقد أخذ 
یتباعد عہا . وهی تشعر بالصغار» وتبکی » وشحب » 
وتجد نفسما تائبة »وتلتمس التوجيه الدى صديقمشتر ك 


هو سانت بيش ١‏ ! ... ماسر هذا التباعد الآن ؟ 
آم یکن قد كتب إلما من بادن : « ما أحب رجل 
مثل حى لك . إنى ضائع » إنى غارق ف الحب» _ 
!تی أحبك یا لحمی + یا عظای» پادی . 
من الحب .. ميت من حب ليس له نماية ولا 
۽ يائس .. لاء لن أشفى» لا لن أحاول 
أن عيش .. بقولون ان لك حبيباً آخر » وأنا أعرف 
ذلك جيداً » الأمر الذى عيتى » ولكنى أحب ... 
AGER‏ . م تنطلق 
من نفسه المعذبة هذه الصيحة : «... لابجب أن برى 
أحدنا الآخر . الآن لقد ھی کل شی . لقد قلت 
ف تفسی انه ینبغی على أن أحب امرأة أخرى » وأن 
أنسى حبك أنت » ون أتشجم ناخاو ذلك على 
الأقل : . . » لقد صاز بعد أن عاد إلہا وعادت ليه 
یفضل أن یعیش فی آلامه !... وف الوقت الى كان 
یری فيه أن الحياة لم تعد ممكنة پينه وبيها ... کان حہا 
له یتخذ هذا الطابع المغزع الذى مجعلها - بالرغ من نداء 
العقل ‏ لاتستطیع عنہ فکا کا كتبت إليه تقول : 
E‏ أن أقول لك سلفاً مايخشى منه 
. وکان ینبغی أن أ كتفى بكتابته اليك ... إلا أن 
E‏ هنا . أنلومه آم نبارکه ؟ انی أعڑف 
لاك بأن هناك ساعات يکون العوف فما أقوى منالحب» 
وكانت الأشهر الأخرة من عام ۱۸۳٤‏ أشهر 
عصيبة هى أحرج فترة فى حياة موسیه وصاند على 
السواء .. ضجر موسيه وانسحب ف هدوء .. وقابلت 
صاند موقفه بالسکون الذى يسبق العاصفة . ثم ثارت 
هذه العاصفة فاقتلعت من نقسا صفحات خالدة هى 
من أروع ماعرف الدب » صفحات ھی شرائح دامیة 
من قلا المعذب : ١‏ إنى أستنجد عبقاً بالغضب . إنى 
أحب وسأموت من حبى إذا لم يصع الله معجزة من 
أجل - ١‏ منتصفت : اليل إلى عاجرة عن العمل . ياللعزلة 


انی میت 


حب طائش 


کے 


يا العزلة !... لست أستطيع أن أكتب ولا أن أصلى ... 
أريد أن أقتل نفسى ... من ذا الذى حق له أن حول 
بی وب الاتتحار ... آہ یا طفل“ ! کم تشعر آمك 
بالتعاسة !... ١  »‏ أما الطائش ٠‏ إنك ہجرنی فى 
أسعد لظ من لحظات حياتى .. أليس كثراً أن تقمع 
کریاء امرأة › وأن تلقی ا على قدميك ؟ يا قلقى 
فى الحياة ٠‏ ياحى امشئوم » إنى علىاستعداد لأنأضحى 
بکل حیاتی فی سبیل يوم واحد أحظى فيه نانك . 
ولكن أبداً » أبد . إن ذلك يكون شنيعً ... سأذهب» 
ھا آنا ذاهبة . - لاء بل لأصيح ٤‏ لأعوی ¢ ولکن 
أبداً » أبداً . إن ذلك يكون شنيعا . . . سأذهب » 
ها أنا ذاهبة ... لا » بل لأصيح » لأعوى » ولكن 
مج بألا أذهب » فهذا ری سانت بيش » . وتساوم الله : 
١‏ آه رد إل حبیى وآنا أصبح متبلة ؟ أبِْى بركبى 
« بلاط الكنائس ». ويرحها الموى » وتقتلها اللوعة 
وتقص ئى جنون شعرها ال جحميل» وتبعث به إلى موسيه ! 
وتہم کالشبح بعینین زائغتین » وبوجه ينطق بالأسی » 
وتطوف ببيته أو تتسلل إلى سام هذا البيت والعبرات 
تتساقط على وجنتہا .. ويقرر موسيه الرحيل من فرنسا 
فتكتب إليه : ١‏ باحبى الوحید › يا حیاتی » يا أحشا 
یا دی ٤‏ اذهب» ولکن افتلى وأنت ترحل » ... إلاأن 
موسیه م حزم آمتعته کا وعد ! ؛هنا فرت صاند من 
« حا » » ولاذت پیا الریفی نی 1٩۸٤‏ ( ۷مارس 
٥‏ ) ... وظن کل منہما أن الفراق قد رد إلى 
نقبه المدوء والسكينة . كانا ‏ واشمين ... ما چورچ 
صاند فلن يتئم جرحها إلا بعد وقت طويل » فى معمعة 
حيانما المفرطة فى التحرر واللحصيبة مع ذلك ... وأما 
جرح موسیه فسیظل عیقاً دامیاً طوال‌حیاته . سیخرج 
منه ف عام ١ ۱۸۳١‏ اعتراف فى العصر» »> وهوقربان 
یدمه إلى صدیقته الى کان قد كتب إلہا ١‏ لن موت 
قبل أن أ كنب كتاباً عى » وخاصة عنك ...لایاخطیتی 
إنك لن ترقدى نى هذه الأرض الباردة قبل أن تعرف 


من" حملت ... ٠‏ ... وستخرج منه ١‏ الليالى » 
الحالدات .. مأساة موسيه مأساة نفسية أ كار منهاعاطفية > 
ذلك لأن إخفاقه فى ذلك الحب الذى سبىعلاقتهبصاند 
والذی وصفه ى اه۸ جعله يعبر ماية هذه القصيدة 
وانتظر 
فی صیف ۱۸۳۳ جي هذا الحب كن اقترف إا 
ويستلهم عفو اله . وقوة هذا الأمل هى الى تفسر عمق 
الميبة الى بى سما فى حبه لصاند . كان يتوق إلى امرأة 
قستطيع اتتزاعه من نفسه » امرأة جديرة حبه»وكفيلة 
بإعادة الثقة إليهء وبإنارة شعلة الل الأعلى فى قلبه 2:5 
ولكنه تكب .. لن تقدر أشد النساء اختلافاً عن صاند 
على إعادة السكينة إليه .. سيعرف كشرات » دون أن 
يق فى واحدة مهن »› ودون أن ج مع ذلك = 
بالحب ! ... سیعرف مدام ٤ءءطة[‏ آخت صدیقه 
Aton-Shée‏ » وسيكون لعلاقته ا صدی ف 
Nouvelle Emmeline‏ 14 ؛ يعر قجارة” له دع 
ouiseا‏ وحکى قصة خبqilا Frédéric et J‏ 
Mimi Pinson dرzag ¢ Béfêrêtê‏ وحلل 
شبشصيًا ف قصة تحمل اها + وشيضادق 'المظة 
الشہرة ۸٠1١1‏ الى أنقذته من فكرة الانتحار الى 
کانتمسیطرة علبهبأندعته إل ملکتاق Montmorency‏ ¢ 
وسيعرف الأمرة الابطالية ٠ه‏ زه نا2 الى كانت قد 
هاجرت إلى فرنسا إثر الغلاقل السياسية الى سادت فى 
بلادها › م سینتفم ا Sur une morte d4‏ ¢ 
سيعرف هولاء وغرهن من النساء » ولكن سيعجزن 
جمیعاً عن إسعاده .. شی واحد سیبقی له من حطام 
علاقاته التتابعة ؛ هو يقينه من أن الحب هو الحقيقة” 
الوحيدة نى هذا الوجود ! 


عن أمله ف ن خلصه من أله حب جليد . 


(€) 


لا جب أن نفكر فى تلخيص « الليالى » فهی 
ليست سا ولا سردا » ونما نبضات قلب عطي » 


ل 


وعبرات شاعر أضناه هوى » وقطرات تزف من 
جرح إنسان عاش ليحب » ومات شيد الحب . 
«الليالى ٠‏ تقر ٤‏ ثم تعاد قراءتہا بإمعان وتأمل » فھی 

من الشعر الحالد الذى بز نياط القلوب ؛ وهی تلقى 
أضواء على ظلال النفس البشرية » وتلل تفسية الشاعر 
الذى يستعذب الام من أجل مثله الأعلى . ثم انبا محلل 
كذلك الصلة بين هذا الأ وعبقرية الفنان . حسبنا إذن 
أن نعلق عاا » وأن نسوق بعد ذلك من الإستشمادات 
ما يبرز قيمتما ومحفز لارجوع إلا . 

من مأساة الفرید دی موسیه بقصلما فی فینیسيا ) 
وف باریس » وإمامه = من قريب أو من بعید - 
لا یصدر إلا عا > ولا يصدر إلا مصطبغاً ہا 
همد جاءت کحد فاصل بن حیاتن ا ت 
الرحلة الشثومة + وتلك الى تلا ؛ عيث مكن الت : 
« موسیه ما قبل إیطالیا » و ۵ موسیه ما بعد چورچ 
اند » ! .. و «لیالیه » ترز لنا بدورها الصراع بين 
رجلن : بین موسیه الذی یعیش فى كابة وضجر وبأس 
وأم لايتقطع : ::: وموسيه الشاب الذى تملا جواغه الثقة 
ف عبقریته » والتفاوال من أجل إنتاجه اللحصيب :+ 
وهذه اللیالى ليست على وتبرة واحدة » وهى أريع : 
« لیلة مایو ٩‏ ( مایو 1۸۳١‏ ) » و د ليلة دیسمبر ۲ 
( ديسمير )۱۸٠١‏ » و «ليلة أغسطس » ا 
“٦‏ + و «ليلة آکتوبر » (أکتوبر ۱۸۳۷) 
ومن تلط ات قن اھا ج ت بوس نا 

صحیح آن ذکری چورچ صاند تفعمھا کلھا » إلا أن 

الوحى الشاعرى يرجع فما إلى انفعالات أحدث ولل 
علاقات عاطفية معاصرة لكتابة القصائد » علاقات كان 
من شأنها أن تحك اجرح فشر المشاعر القدية . .. پلبغی 
القول إذن إن مسألة الحلى الفنى تحتل فى هذه 
القصائد مکاناً كرا . والٹیء الذى یوٴکد هذا هو آنا 
جد مثالا - ف ليلة أغسطس - أن إلة الشعر تن من 


تاذل الشاعر وكسله » وتعيب عليه العاسه الوحى من 
مغامرات متجددة دواماً ... ونجدأن الشاعر یرد علا ف 
غبر مبالاة بأنه يتحت عليه داعا « « أن محب دون انقطاع 
بعد آن E‏ إ .إن هذه القصائد تتناول هذه 
المسألة : هل ى وسع الشاعر الذى يتام آن يظل 
شاعراً ؟ . ۰ لا ینبغی مع ك ان قل آنا خا 
محث عقلى يناقش الصلات الى تربط بين الفن والقلب؛ 
إذ أن للعاطفة قا مركز الصدارة : 
ليلة مايو 

حوار بين الشاعر المحخاذل وبين اة الشعر المشفقة 
على عبقريته الراكدة . إنما تدعوه إلى أن بسك بقیشارته 
لیتغی بالربیع والحب والحد ... وكذلك بالسعادة أو 
ما يشبه السعادة » وباللذة أو بظل اللذة . , . أما هو 
فريض ترهقه العلة فيتوسل ألا جر على الكلام . 
وتلح اة الشعر فى دعوتًها إلى القضحية E‏ 
مقدمة" إليه مثلا فما : البجعة الذى خرجت تبحث 
عن غذاء لصغارها » فخاب مسعاها ولم تصد شي . 
فلا عادت لبا م تمد ما تطمها به سو قل 
وأحشائما : :: إن خيال الشاعر يتحمس آحیانا نی هذه 
القصيدة محيث يستحيل تصوير” ر الألم فما إلى لوحة 
رمزية کا هو حال بالنسبة موت البجعة ... يقول 
سانت بيش : «إن ليلة ماپو ستظل وانحلة ن ع 
الصيحات الصادرة عن قلب فياض تأثرآ وسموآً... » 


ليلة دیسمیر : 

فى هذه القصيدة الرائعة مخيل للشاعر وكأن إنساناً 
غریبا عليه یرتدی ملابس سوداء » ویشېه کأخیه 2 
یل للب وکاله یصجه ئی کل مکان ۽ یشید افمله 
ولا يعلق علا »> ومحس باآلامه فیشفق عليه ولکن 
لایواسیه .... ومحاول الشاعر أن عل لغر هذا الشبح 
الذى لا یرد عليه إلا بعد وقت طویل :... لیقول له 


-- 


إنه ليس إفاً ولاشيطااً وإنما هو أخ له أرسلته السماء 
لیخفف من آلامه : أنه «العزلة ) .... ف هذه 
القصيدة يسلم موسيه بوجود اله > ثم يتغى بالروابط 
بين النفس البشرية واللانمائى . قطعة خالدة من وحى 
روحى لاتشوبه أي عاطفة دنبوية 


لبلة أفسطس : 


حوار جدید بن الشاعر وة الشعر : إنها تعود , 


إليه بعد طول انتظار » بعد أن فقدت الأمل فى آن 
بنادسما . إن أيامه الجميلة قد ولت إلى غبر رجعة »> 
وهی لم تعد قادرة على مواساته وتخلیصه من برمه 
بالحياة ؛ إنه :الآن يذعن إذعانً لعذاب قلبه > لقد 
« اقم آن یعیش وأن موت با حب » » وان ببحث - 
كلا هدا أله - عن ألم جديد ! ... يقول « إنى 
أحب الألمٍ ١‏ ! 


للةا کتوبر: 

يبدو أن إلمة الشعر لم تكن - فى ليلة أغسطس ‏ 
جادة ئی تصوبر يسما : كا ببدو أن الشاعر لم يكن 
مذعاً لله إلا اذعاناً عابرا » أوعلى الأقل منقطعاً .. 
فى هذه اليلة يتصل الحوار بيما مرة أخرى . تدأ 
الحركة متباطئة التصور ما نزل على الشاعر من هدوء 
وما شاع فى نفسه من صفاء : فهو يوكد لإة 
الشعر أنه برأ تماما من علته » وأنه صار يشعر بلذة 
وهى تحدثه عن آلامه القدعة ... وم بأن كى 
ى هدوء قصة ليله السابقة الى أمضاها فى انتظار 
و الماثثة » . هنا نحس باقترابنا من الأبيات الثائرة .. 
ويظل الشاعر مالك نفسه » إلى أن تثور العاصفة 
فجأة .... فتسرع الحركة »> وتصبح عنيفة ٠‏ وتبذل 
إمة الشعر جهداً من أجل ممدئته .... م تنمى الليلة 
بالتسامح والعفو والتفاؤل الذى يبشر باستشناف العمل : 
إن الشاعر يقسم أن يتزع من نفسه البغضاء ٠‏ يقم 


بكرم الحالق » وبعظمة الطبيعة + وبالغابات والراعى» 
وبقوة المحياة..:: 

ف انتاج ألفريد دی موسیه الذى أعقب مأساة 
فینسیا قصیدتان بروق لكشرين من النقاد أن يعتر وها 
ضمن ١‏ انليالى » ا ان می وا 
الحساسية » كا ألما مثابة الفصلن الأخبرين فى تلك 
الأساة . هانان القصيدتان ها : «الأمل فى الله ٠‏ 
)1Espoir en Dieu)‏ (فرايرسنة ۱۸۳۸ ) و( کری» 
Souvenir)‏ رار 1461 ) . 
الامل فى اله 

نى هذه القصيدة الطويلة يتجه الفريد دى موسيه 
إلى اله بأمل وثقة . وهى لكى تفهم جيداً ينبغى أن 
نعذ كر أن الأزمات الى تخبط فما الشاعر كانت فى 
الواقع أزمات نضسية أكثر مها عاطفية » أو هى على 
الأصح - أزمات نفسية من خاق اختلال عاطفی . کان 
الحب برتفع فى حياة موسيه - كا قلنا - إلى مرقبة 
الدين » بل كان الدين الوحيد الذى يشعر بأن قليه 
قادر على أن يعتنقه وينقرب عن طريقه إلى الله . من 
هنا کانت النتائح الحتمية” لتلك الأزمات هى الشك 
الذى يؤدى إلى قلق العقيدة . ولو أن إمان موسيه 
بالله کان راسخا لجاءت مآنى الحب أقل حدة فى 
حیاته .... وحن انکب ی عام ۷ على دراسة 
کے الفلاسفة منذ أفلاظون حی Laromiguière‏ 
الذی تو نی عام ۱۸۳۷ » کان ف اللقيقة يبحث عن 
اليقن ليخلصه من القلق . فلقد كان يقول إن الكنيسة 
تخفى الله عن عينيه وراء العقيدة ... السيحية تفزعه » 
والإلحاد ينفره » والطريق - فى نظره - إلى معرقة الله 
هو انطلاقة نفسه باليقن . 
الذکری 

إن الذكرى تسمو بالتفس البشرية > وإن الأم 
الذى سببه الحب يزول مع الزمن » تارك العاطفة ‏ 


ع 


حی بعد خمودها - مجوهرها الصاف الأصيل .: 2 
فی عام ا بعد بدء القطيعة بينه وبين 
چورچ صاند بستة أعوام اجتاز موسیه بألستازة 
خلال رحلةر له غابة Fontainebleau‏ .... كانت 
أشباح ذکریاته تظهر له فی کل شر من هذه الغابة 
الى شېدته ى صاند حین کانا ف وج حہما a‏ 
¢ عاد إلى باريس . وطالعه ذات يوم وجه 
عبوبته القدعة فى أحسد أہاء مسرح الابطالین 
\li ¢ Théatre 5 Italiens‏ دجم إلى بيته أمسك 
بقلمه‌وکتب‌قصیدته « ذکری » ( ٥ق‏ قىر اي رسنة | 1۸4 ). 
قصيدة خالدة يقال إنه كتا فى جلسة واحدة . فکر ا 
الأساسية هى أن قيمة العاطفة ليست فيا تمنح من 
سعادة أو تسبب من آل > وإنما نى صدقها وقوما . 
مائة ونمانون من الأبيات الرائعة الى تختتمها معان 
کهذہ تنفد توا إلى القلوب : 

٠‏ كل ماقلته لنفسى : « فى هذا المكان وهذا الزمان 
ج لقد أحبتى ذات يوم وأحببا ؛ كانت جميلة . 
وأحفيتف نفسى اللالدة هذا الكتز 

« الذى أحمله إلى الله . 


)6( 
موسیه شاعر عبقری کان له ربیع استمر من عام 
٥‏ حی عام 4۱۸۳۸ ولم یکن له خریف ولاشتاء ! 
اما صیفه فکان قصبراً » أفاق خلاله ذات يوم من 
رکوده وکتب قصیدته « ذکری» . .. و «الليالى » تقع 
ف ربيع حياته الأدبية > ی کلام إذن عن تأثر موسيه 
هو بالضرورة کلام عن تأر« لياليه » اللحالدة . 
آلفرید دی موسیه کر شعراء الفتاء فی جمیع 
العصور » ... كان لأشعاره فعل السحر ف نفوس 
معاصریه إلى حد أن کثبرین من الرجال کانوا بقدموما 
لى زوجاہم کباقات من الزهور › فان اختر ايوم 
التالى لازواج موعدا لتقدعها فهی هدية” الزفاف ! 


ومع ذلك فقد استل هذا الشاعر من الحياة فيا يشبه 
الحفاء : ان الکسندردوماس‌الابن ة0 ءل مه×اA‏ 
(۴5) یذ کر رده على الطاب الذی استقباه به 
Leconte de Lisle‏ ئى الأ كادعية الفرنسية أن ثلاثة 
ولاثن شخصا فقط ساروا فی جنازة موسیه !! . 
الحى ان رة غلا لاارجل بدت کالومیض E‏ 
عشرة أعوام تبعها الثلث الأخبر من حیاته الذى تز 
بناج فاتر تتفضل عليه به قرحت بین الین والحن .. 

م ان الأجیال الى آتت ئى إثر الدرسة الروماتسية ٤ ٤‏ 
وقارنت بداية المدرسة الواقعية كانت لاتشبه كثرآ ذلك 
الجيل الذی آنتمی إليه موسیه » والذی کان فی وسعه ۰ 
أن یور فیه بتصویر مشا کله » وأن ببکیه بالتعیر عن 
آلامه . يضاف إل ذلك أنه نبد الرومانسية فى 
الوقت الذى كانت فيه فى أوجها |> الأمر الذى 
جعل شيابا متحمس يتفض من وله . وحسبنا 
لتدليل على ذلك أن نستشہد بشیخ هرم عاصر شبابه 
شباب موسيه » قول : « إن أبناءنا ى حاجة إلى أن 
تفرم لاذا لا نستطيع أن نسمع بيا واحدا منأشعاره 
(موسیه  )‏ مهما کان هذا البیت تافها ‏ دون آن 
نشعر بانفعال حزین أو مرح . . ولاذا تذ کرنا کل 
سعادة حسما ae n EE‏ 
أو بسطر » أوبكلمة تعزينا أو تضحك للا . ٠ونحن‏ 
حن تقول هم هذا إنما نفشى سر أحلامنا وعواطفنا › 
ونعارف پأننا کم کنا عاطفیین .. الأمر الذی بظھرنا 
عظهر يشر سخرية يتنا » هم افقراء بالعاطفة » .. 
كان التجاوب إذن قويا بين نفس موسيه ونفوس أبناء 
جيله الذين رعا کان TFiiReRiê‏ برجم عن حزم 
العميق على وفاة الشاعر > ف تلك الكلمة الى قدم ا 
تا ات من شعره » بقول فبا : « م ف هدوء 
تظللك صفصاقتك اياكية - أا الشاعر العم ىكن - 
يامن توفرت فيك المقومات الفرنسية » يامن كنت 
تحدثنا بلغة رائعة المهال كنا قد افتقدنا سرها . 


fo 


Molière, gy Montaigne yg Rabelais ã__il 
وذلك المع الذهى الذى عرفناه‎ » La Fontaine, و‎ 
. » فى عصر الهضة‎ 

والشئ الذى يشر الاتتباه هو أنه لم صف 
إلا فى أواخر القرن الناسع عشر ؛ ففى عهد الامر اطورية 
الثانية بدا نجمه يصعد حى بلغ مستوى لامرتين 
ویکتور هوجو › ا نی صعوده إلى حد أن 
کشرین رأوا آنه پزهم ف تى مجال الشعر الغنا . 
وإذا كان ابعض من آمثال بودلر Baudelaire‏ 

قد شنوا على موسیه حرباً لاهوادة فبا » فان تأثر مم 
كان أضعف من أن ينال من جد فرضه حكم 
التاريخ 2 

وتخطی هذا الحد حدود فرنسا » فتذوق الانجلبز 
أشعار موسيه > وخصص التقاد لدراسنما وا عديدة . 
رگا جه جلا أن ان فراشیص 'بلجراف 
Sir Francis Belgrave‏ نّارتة بشیلی Shelley‏ 
Tennyson gy‏ « ورعا » بشعراء عصر الزابيث : 
ویننا بان مواطنيه يفضلون موسيه على لامرن 
وهوجو ... ویذکر فی اعجاب أن لبعض قصائده 
« رقة خحاصة يعجز المرء عن تحديدها » وجالا يشبه 
جال الآداب القدعة ... ٠‏ .. ويقول إن موسيه أخد 
هولاء العباقرة « الذين يتألون من أجلنا » ويلخصون 
فی تفوس م أهدافنا اللاشعورية » ويشرون اعترافات 
الائسانية » .. .م يضيف فى محنه آنه لا عکن للانسان 
ی اعتقادہ ‏ « أن يقرأ ألفريد دى موسيه دون ان 
يدرك أن نى عبقريته شا لم جد تاريخ الشعر 
الفرنسى عثله ) ة 

ووصل مجد موسيه إلى ألانيا كذلك > حيث 
تقبله أهلها بقبول حسن . وظهرت الامحاث العديدة 
عنه ! نذکر مہا کتاب ‘Paul Lindau‏ الذى بقول 
فيه : رلا أحد يضارعه بى عمق احساسه الشاعرى › 


ولا أحد بيلغ ما بلغه من الاخلاص والصدق ٠:‏ 
يكره تمثيل العاطفة .... وهو عيش نی خوف مستمر 
من أن يضلل نفسه .... هذه الأمانة المطلقة » وهذه 
الصراحة هما الشيئان اللذان بأسراننا فيه ... ٠‏ . ثم يذكر 

ûj» : Henri Heine‏ موسيه هو أول شاعر 
غنائی ی فرنسا ۲ .حقاً لقد صدقت وة سانت نيش : 
« إن اسمه لن موت ۰ 


(7( 
الختار من شعر ألفريد دى موسيه 
من ليلة ماي : 
الشاعر : 


إذا كان لابد للك أينها ألأحت الحبيية 
» من قبلة صادرة من شمة صديقة 
ومن عبرة من عى 

» إلى امنحك إیاا دون جهد 
لتذکری حہنا 

» حن تصعدين إلى الساء 

» لى لا أتقى بالأمل 

» ولا باحد » ولا بالسعادة 

» بل ولا بالألم ويا للحسرة 

٠‏ إن فى يلتم الصمت 

» لأنصت إلى خديث القلب 


. 


إمة الشعر : 
» أتظن إذن أنى مثل ريح اللحريف 
اتی تتغی بالعبرات حى فوق أحان القبور 
«» والى لا تجد الأم إلا نى قطرة ماء 
أا الشاعر ! إنى أنا الى أمتحلك القبلة 
إن الحشائش الى أردت انتزاعها من هذا المكان 


f 


« ى بطالتك » فألك متروك لله » لست إفاً ولا شيطاا 


٭ ومهما کان الم الى يتحمله شبابك ٭ ولقد سمیتی باسی 

٠‏ فلتدعه يتسع »> هذا الجرح ه حن دعوت أخاك 

» الذى أحدثته الملائكة السوداء نى أعاق قلبك ٠‏ آیا ٠‏ ذهبت سأكون داتما ¿٤‏ 

« لاش يسمو بنا أكثرمن أل عيق ٠‏ إلى أن تنهى أيامك 
٭ ولکن لکى تصاب به لاتحسبن أما الشاعر » وحينئذ سأجلس على قرلد 

٠‏ آنا على صوتك أن يلرم لصت ء لقد عهدت إل“ الساء بقلباك 

« إن أكر الأغانى يأساً فى أجملها » فعندما تشعر بالآم 
» ولي لأعرف أغانى خالدة كلها نحيب نى نحي » أقبل إلى بلا قلق 

ل » لأصحبك على الطريق 
ی ی ٠‏ ولكنى لاأستطيع أن أمس يدك 

الشاعر: يا صديقى ؛ انى العرلة . 

ق من أت نيا شبای ا 

من شبح من ليلة أغسطلس 
٭ یا آم الزاثر الى لا يكل 
انبتى لاذا أراك دون اتقطاع ا 

» جالساً ف الظل الذى مر به ٠‏ يا اة الشعر ! ماذا يعتيى من الموت أو الحياة ؟ 
٠‏ من نت إذن أما الزائر المنعزل . انی أحب » وأريد أن باون الشحوب » انى 
ویا ضیف آلای القے ؟ : أحب » وأريد أن أشعر بالأل » 
» ماذا فعلت إذن لتسعى ورائى فى الأرض ؟ ٠‏ ل أحب» ومن أجل قبلة أستطيع أن أضحى 
من نت إذن » من آنت إذن » أا الآخ E‏ 9 . 

: 2 أن E‏ 
٠‏ الذی لا بظھر لای یوم ایکاء ؟ إن أحب » وأريد أن أحس على وجنى لضامرة 
» مجریانر عن همات أن ينضب معا . 

الرؤيا : ٠‏ لى أحب ٠‏ وأريد أن أتغنى بالفرح والكسل » 
» یا صدیقی » أن أبانا واحد ٠ه‏ .وبتجربى الطائشة » وموم يوی ٤‏ 

» لست اللاك الحارس » وأرید أن أروی وأن أ كرر دون انقطاع 
» ولا سوء طالع الناس : ٠‏ - بعد أن أقسمت أن أعيش بلا خايلة - 

« ولست أعرف أين يذهب . انی أقسفت أن یگون الب سرحیاق وعلة ما 
٠‏ هولاء الذين أحبم » لتتجرد أمام الحميع من الكبرياء الذىيفتر سك ۽ 


٠‏ فوق هذا الوحل الضشيل الذى نعيش أا القلب الذى تله المرارة والذىظن أنه مغلق 


. 


۷ 


» التحب كى تعود إليك حيويتك »صر زهرة لتتفتح . » أ كنت تفهم ما السموات من تناسق فائق » 


» بعد أن ألمت ينبغى أن تألم من جديد »> » وسكون الليالى » وخرير الأمواج > 
وبعد أن أحببت جب أن تحب دون توقف. » إذا م تكن الحمى والأرق - هناك فی مکان ما - 


َة قد دفعاك إلى التفكر فى الراحة الأبدية ؟ 
د > إذن فم تشكو ؟ إن الأمل الحالد 
من لبلة أ وبر 2 ٌ e.‏ 
قد عاد إليك قويا بقضل الحنة . 
» لاذا تريد أن مقت تجربة شبابك » 
. وأن تبغض آلا جعلك أفضل ما كنت ؟ 


المة الشعر : 
إذا كان عسرا على ضعف الإنسان 
» أن يغتفر ما يصيبه به الآخرون من ضر »> 


» فلتجنب نفسك على الأقلمائى البغضاء من عذاب . ا 

إنعجزتعن‌الصفح فعليك أنتفسح الطريقللنسيان من «الامل ف الله » 

» ان الموتی یعیشون فى جوف الأرض ى سلام » ما سبط الإنسان إلى أعماقه 

» ومثلهم جب أن ترقد عواطفنا الحامدة . „ إلا ومجدك » أنك تعيش فيه ؛ 
e I‏ 
» إن الإنسان صي ومعلمه هو الألم فيإرادة ربه . 

» ولاأحد يعرف نفسه إذا لم يكن قد ذاق العذاب. ٠١‏ إن أرفع مراتب الذكاء » 

کے ی پر ج ا واا ای کرجا ایی 

» لکییاضح الح لابد له من قطرات الندی »> « ترهن على وجودك > 

» ولکی یعیش الإنسان ومحس لابد له من العرات » وتدعو إلى أن يذكر اسك . 
a‏ ا اق 2 
» ألم تكن تحسب انك شُفيت من طيشك ؟ » «براها» > «جوييتر ٠‏ أو المح ؛ 
» الست شاباً » سعیداً > مکرماً ی کل مکان ؟ ء الحقيقة أو العدل الأبدى » .. 

> وهذه القع الحفيفة الى تحبب قى الحياه » فان الأذرعة جميع سد إليك . 

» أكنت تقدرها إذا لم تكن قد بکیت ؟ ٠‏ 

4 ی 5 ٠‏ مالاا جد 

أ كنت تحب الزهوروالمراعى والحضرة ؛ » الطائر ى عشه يتغى بك › 

وأشعار « بترارك » وتغريد الطيور › ومن أجل قطرة من المطر 
وميخائيل اجلو والفنون » وشكسبير والطبيعة »> » قدستك ملايين الخلوقات . 

» إذا لم تعر فما على زفرات سابقة ؟ ٠‏ لا تصنع شيا إلا وتعجب به » 


A -— 


من« 


e 


ما من شىء مئك يضيع علينا ¢ 
کل شیء یسح 
حى نخر جمیعاً ساجدین . 


ذڪرى» 
شاهدت صديقى الوحيدة » أعز صدبقاتى إلى 
الأبد » 
الى غدت ھی نفسہا قرا باھاً 
قرا حیاً یشیع فيه غبار 

موتنا الحجبيب > 
غبار حبنا المسكين » الذى طلا هدهدناه برقق 
عل قلوبتا » فى اليل الم ! 
کان أكثر من حياة » ويا للحسرة » کان عالا ی 
م ای ! 
نم إما لا تزال شابة وجميلة ٠‏ بل كن أن يقال 
انما أجمل منبا فى ماضما 
أبصر تا » وأبصرت عينہا الین كان ترقان مثا 
کانت فی غابرھا ٭ 


> وآنت ما تکاد ترضی » 
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وبدأت شفتاها تنفرجان » فظهرت ابتسامة »> 
وسمع صوت . 

ولکن 1 يكن ذلك الصوت الذى عرفته » ولا 
تللك اللغة العذبة > 

ولا تلك النظرات الى كنت أعبدها والى كانت 
تعلط بنظراتی ۽ 

إن قلبى وهو المىء ا کان م على وجھھا 
وم يعد يعثر علا . 

ومع ذلك فقد کان ف وسعی حيئذ أن أنجه نحوها 

لأطوق بذراعى هذا الصدر الحاوى البارد » 

وکان ف مقدوری أن أصيح : «ماذا فعلت » 
يا خائنة » ماذا فعلت بالاضی ؟ 

ولکن لا : کان يلوح لى وكأن امرأة جهولة 

قد شاءت المصادفة أن يكون هما هذا الصوت 
وهاتان العبنان ؛ 

وترکت هذا الفثال البارد عضى » 

وأنا أنظر إلى الساء . 


إتافاٹ ت ال چول وراو اللببج 2 
محم 


الرکت ر رک ر رلوس فص 


آعاذ الميولوجيا المساعد يكلة الملوم بجامعة غين شس 


کارل آلفرید فون تستیل عام جیولوجی وخر 
بعلم الحفريات » ألانى اإجقية ٤‏ ولد نی بالینجن بأقلم 
بادن ف سبتمر سنة ۱۸۳۹ ٠‏ ومات تی میونیخ 
عاصمة بافاریا ئی ٩‏ ينابر سنة ٠۹١۴‏ بعد حياة مفعمة 


عقد امجح مع العلمى المصرى جلسة ى ٠۸‏ آپریل سن pA AVE‏ 
ا ورقف رصيق رل مرا لصحراء الغربية تقربرا عا آنجزوه من 
آعال . وأوضح رولفز آن آم أغراض الرحلة هى الدراطات 
الجيولوجية والطوبوغرافية والنباتية المنطقة كا قدم تقر برآ عن النواحى 
الجوية وال جغرافية والطوبوغرافية . وتبعه وردان الذى عرض 
بيانات فلكية وجيودبزية عن المنطقة . م تحدٹ تسيتل مولف كتاب 
ر الإضافات » عن ملاحظاته الجيولوجية الى كانت موضع مثاقة من 
الاضرین حیٹ اسغسر جیارو » ماریوت بك والرکیز دوکازو 

عن اصل الكنبان الرملية والرسوبيات السليكية المنشرة نى الصحراء 

عن امكانية وجود ظواهر النغاط اليل وغازات حرارية غلية 
ق اش اوية مغل الى توجد فى الجبل الأحمر قرب 
القاهرة » وعن الفريات الى تحتو ا الرمال المنتشرة فى الصحراء . 
وکان من رآی تسيعل أن أنكفبان الرملية والرسوبيات السليكية ر جع 
إلى آصل فتاتی کا آنه يوافق عل حدوث نشاط على اليل وغازات 
حرارية فى يعض الماطق الصحراوية . وبعد نيعل تحدث أشرسون 

عن النباتات الموجودة نى النطقة واختم رميليه المصور اللاص هذه 
BR‏ الى سجلها نى هذه الرحلة والصعوبات الى 
قابات الجزء من الاسة الذى خصص لناقشة رحلة رولفغز فى الصحراء 
الغربية 


بالنشاط والعمل الإجاى الغمر الذى أضاف إلى 
معلوماتنا الكثر عن الأرض الى کہا وننعم مخراا 
امعدنية وخاصة بالنسبة إلى مصر . وقد درس تستيل فى 
جامعی هیدلرج وراریس . وبعد أن نال لجازته 
إلجامعية عمل ى المساحة الجيولوجية بقنا . وق عام 
۳ اشتغل اضر ابال جامعة هناك . وبعد ذلك وف 

س العام > عبن أ اذا ى جامعة كارلاسرو بألمائیا . 
ا لعلم الجيولوجيا والحفریات 
مجامعة میونخ . ومنذ عام ۹ اختر مدیراً لأكادمية 
بافاریا للعلوم . 

انرك ستل ق رة رولفز المشورة إلى الصحراء 
الليبية خلال عام ۱۸۷۴ ٢ ۱۸۷٤‏ وترجع تسمية هه 
الرحلة الكشفية العلمية ذا الاسم إلى الرحالة الأمائى 
المشہور جرهارد رولفر آلذی کان یشرف علا . 

وکان رولف هذا يعمل طبيباً ى القوات الفرئسية 
المسلحة فى الجزائر فیا بن و ۱۸٩۰‏ + ومن 
طريف ما أثر عنه إعتناقه الدين الإسلاى وقيامه برحلة 
نى شمال أفريقيا مرتداً الملابس الوطنية لمذه المنطقة . 
وقد عشتق هذا الرحالة الأ انى أفريقيا وتجول فى كثر 
من بقاعها الشالية لاستكشافها . وف شتاء ۱۸۷۳ 


وف a td‏ عبن آستاداً 
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AVE‏ فام برحاته المشورة ى الصحراء اليبية صحب 
فا نخبة من حر ة العلاء فى معظم فروع المعرفة العلمية > 
وکان من أبرزھ کارل فون تستيل الذى اضطلع 
بألجانب ال جيولوجى مذه الرحلة الكشفية العلمية ونشر 
نتائج وئه فيه ما بین عام ۱۸۸۰ وعام ۱۸۸۴ بعد ځور 
تسعة أعوام من بدء القبام بالرحلة . وقطع تستيل تلك 
المدة الطويلة فى الدراسة والتحضر وساعده ف دراساته 
عن الصحراء البيية نخبة من العلاء المرزين فى الجبولوجية 
أمثال شنك وفوکس ومایر عار وشفاجر ودولاهارب 
وکواز وفاثر ودولو ویول وبراثر وغرهم » وکلهم 
أعلام معروفون نى الكتابات الجيولوجية عن مصر فى 
خلال اأقرن التاسع عشر . وقد نشر تستیل مع هذا 
العمل الجيولوجى العظم أول خريطة جيولوجية الصحرا 
المصرية حى جنوب الفیوم عقیاس رسم ۰۰۰:۱ر١٠۳ر٠‏ 
ظلت المرجع الوحيد بن الختصين حى أصدرت المساحة 
المصرية خربطما التفصياية سنة ۱۹١١‏ . وما زال تقسم 
تستيل لصخور العصر الطباشرى العلوىوالجزء المبكر 
من حقب الياة الحديثة سائداً حى وقتنا هذا » ولو 
أن قوزيعه اللمرحاة السنيومائية من صخور العصر 
الطباشرى فى الجزء الثمالى من الصحراء الشرقية المصرية 
قد تعرض إلى بعض تعديل » إلا أنه يعتبر المرجع الذنى 
اهتدت به المساحة الجيولوجية المصرية عندما نشرت 
حرطا الجيولوجبة السالفة الذكر . 

ولكارل فون تستيل أعمال جيولوجية رائعة 
ما زالت مرجعاً ومناراً للمشتغلين ذا الفرع من العلوم 
حى يومنا هذا . ولنذكر على سبيل المغال سفره اللحالد 
فى علي الفريات والنشور ى خسة أجزاء والذى صنف 

فيه الحفريات بجميع أنواعها سواء مها الفقارية f‏ 
اللافقارية . ویعتر هذا الکتاب مرجعاً کلاسیکیاً م تنل 
E OTIS TES‏ 
من يعمل بمذا العم . نشر هذا الكتاب فما بين 
A4۳ ¢ 1۷۹‏ ¢ ومع تقادمه فإنه عر محق امرجم 


الأول » وقد لا تلو مله مكنبة علمية جيولوجية حو 
الآن . 

ومن أعال تستيل المامة أبضاً دراساته وأعائه فى 
حفريات الطبقات الائتقالية ما بين العصر الجوراوى 
والعصر الطباشرى . وهو أول من وضع النقط فو 
الحروف فيا يتعلق حدود کل من صخور هذین 
العصرين جائب قيمة الدراسة التصنيفية لحفريات 
الطبقات السابقة الذ كر . وقد نشر هذه الأحاث فما 
بین ۱۸٦۸‏ ۱۸۸۳ . وما یذکر أیضاً بالإجلال 
والإعجاب كتابه عن «الزمن القدم» ( ۱۸۷۲ > 
الطبعة الثانبة ۱۸۷١‏ ) ذلك الكتاب الذى عالج فيه 
تاريخ الكرة الأرضبة منذ نشأنها . وقد كان حاد 
البصبرة فیا كتب حى أن أغلب ملاحظاته ونظرياته 
ما زال معترفا ہا بن علاء الجيولوجيا . وتوج تستيل 
أعاله العلمية بأن عرض لنا وسل «تاريخ تطور 
الجيولوجيا وعلم الحفريات حى ية القرن التاسع 
عشر ١‏ فی کتاب ذا الاس نشر عام ۱۸۹4 . 

وسن أخطر الناصب العلمية الى تولاها كارل 
فون تستيل متصب المحرر خلة علي الحفريات 
Pa eontogra ica)‏ ) ات الاھىيةالكر ری والصیت ‌البعید 
ابتداء من عام 4 . ولاتزال هذه الحلة العلمية من 
أشهر الحلات ذات الإنتشار العالى الوا اسع وقد أسہمت 
ولا تزال تسہم ی تزوید معلوماتنا بالقم الکشر فی هذا 
حال . ومن بين الأعمال المامة لكارل فون تستيل 
الکتاب الذی نحن بصدد تمحیصه ودراسته وعرضه على 
القارئ . وعنوان هذا الكتاب « إضافات إلى جيولوجية 
وحفريات الصحراء اليبية والمناطتق المتاخة للقطر 
الملصری » وقد نشر هذا السفر الق عام ۱۸۸1 . وعندما 
قام تستیل مہذا االببل اطم كان على على مخطر هذه المهمة 
الملقاة على عاتقه کا کل ورا موارد 
الحخاطرات خدمة للعلم وتنويرا الإشر وتعريفهم مكنوناته 
لقد افتتح كتابه معتذرا عن طول المدة الى سلخها 
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فى الدراسة حى تاريخ النشر بقوله «تسع سنوات 
كاملة انقضت منذ بدء رحلة رولفز إلى الصحراء 
الليبية . وعندما استطعت بعد هذا الزمن الطويل نشر 
النتائج الجيولوجية وجزء من النتائج الحفرية لنطقة بكر 
م تستکشف علمیاً بعد »> کشراً ما کانت دراستی ما 
تسفر ق كل يوم عن مفاجآت علمية وكشوف هامة » 
فان أتقدم بالإعتذار عن هذا التأحر الذى يرجع إلى 
ضخامة المسؤلية الملقاة على عاتقى فى هذه الدراسة 
وتشعما وكذالك إلى أعمالى العلمية الأخرى الى لم يكن 
پوسعی تأجيلها) . 

هذه نبذة نستعرضها من مقدمة كنابه عن الصحراء 
الليبية نسجل فبا بإعجاب وإكبار لحة من خلتق هذا 
العالم الجليل وانكاره لذاته وأسلوبه الدقيق الأمن فى 
البحث العلمى وتواضعه الذى يأسر النقس » لنتصور 
قدر ما أودعه من‌أمانة للتراث الإنسانى فى هذا الكتاب . 
وقد ودع تستيل عينات الصخور والحفريات الى 
جمعھا نی رحلته هذه متحف میونخ . 

تمتد حدود المنطقة الصحراوية الى اضطلعت رحاة 
رولفز بدراستا من جبال الأطلس وشاطئ البحر 
المتوسط شمالا حتى الط الممتد من منبع نهر السنغال ماراً 
بتمبوکتا وجوجو ودامرجو وشمال الکانم إلى ضابه 
وأىحمد جنوباً ومن اليط الأطلسى غرباً حى سلاسل 
جبال البحر الأحمر شرقاً ويعترضما ى هذاالامتداد وادى 
النيل وتبلغ مساحة هذه المنطقة ٠٠٠ر٠١٠٠‏ كى » تقريباً . 

وقد اضطلع أعضاء رحلة رولفز بدراسة تلك 
المنطقة الصحراوية تحت ظرؤف سيئة للغايةلعل أسوأها 
تلك الحاهل الى كانوا يعرو نما وبدائيةطرق المواصلات 
فى فلك الوقت » إذ كانوا يستعملون قوافل اهال . 
وقد صور تستيل هذه الصعوبات تصويراً دقبقاً فى قوله 
بصفحة ١١‏ من كتاب ( الإضافاث ) : « فى مسافات 
تاراوح بین کیلو مر وان ترتع هامات الکبان 
الرملية مبتدئة بسطح متعرج يزداد انحداره مع الارتفاع 


حى يصل إلى القمة الى تكون زاوية حادة مع سطح 
الكثيب الآحر المعاكس لاتجاه الريح والذى ينحدر 
انحدارآشديد » ما يضطر الإنسان لاسر ساعات بل فی 
بعض الأحيان نصف يوم على طول الكثيب حى جد 
منحدرآً ملا مكن القافلة من العبور بول اضغ 
من هذه اللحظات الى تعر فما القافلة مثل هذا المنحدر 
إذ قضطر الال إلى السبر وقد ربط بعضا إلى بعض 
فى صف طويل تثلمس طريقها بصعوبة فوق المنحدرات 
ويكون من حسن الحظ أحياناً لو كانت بعض تلك 
الرمال ماسكة فلا تغوص فما أقدام لمجال تحت ثقل 
حمولما . وعثل هذا الصف الطويل من المهال طول 
الوقت خطر فقدان أحدها توازنه على المنحدر فيتدحرج 
كل المسافة » ما يضطر القافلة أن تكون على استعداد 
دام لسند الجال (الى ترتفع فوق سيقانها الطويلة ) 
ونمكينها من الوضع الطبيعى . وق بعض الأحيان يكون 
من الضرورى أن تخفف حمولة اهال حى يسهل علا 
تساتق مشل هذه المنحدرات . وهكذا تعضى الساعات 
ببطء حى تقطع الكيلومتر الواحد أو الكيلومترين ١‏ . 
ويسترسل تستيل واصفاً العواصف الرملية بقوله : 
« تكون الصحراء الليئة بالكثبان الرملية أسوا ما تكون 
عند هروب العواصف . فيصبح جوها مليئا بالرمل 
الناعم ويسود من السحب الرملية الداكنة . « وتدخحن » 
الكثبان وتسبح حدودها فى وسط المواء المخقل بالرمال » 
وةبدو كأنا تتحرك . وبقوة فظيعة تقذف دفعات المواء 
کل شىء ارتفع عن سطح الأرض عبات الرمال 
الحادة . وليس من سبيل للنجاة لدى المسافر إلا أن 
ينبطح على الأرض بوجهه ويديه الملبتين وقد مته 
الأتربة والرمال ليحتمى بالأغطية من غضب السموم» . 

وتنتقل كيات خيالية من الرمال من مانا فى أثناء 
العاصفة . ویشرح تستیل بعن اللبر ودقة الملاحظ 
الحصيف تكون الكثبان الرملية قاثلا : « ولا شك أن 
الكثبان الرملية تدين للرياح بشكلها . ومن السبل أن 
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يقتنع الإنسان ممذا عندما يرى مولد الكثيب الرملى فى 
صورة مرتفع صغر ينمو خلف کل عائق نی سبیل 
الرباح كصخرة أو شجيرة أو غير ذلك . وعندها 
يتكون مثل هذا الوليد تضيف إليه الرياح باستمرار ما 
تحمله » فهى تدفع حبات الرمال على الجانب المرتفع 
المواجه ها حى تصل هته الحبات إلى القمة فتر كها 
تتدحرج على الجانب الآخحر . وهكذا يكر عبط 
الكثيب الناشى“ . وف الوقت الحالى لا تتكون سلاسل 
الكثبان الرملية إلا تحت ظروف ملانمة خاصة وذلك 
یرجع إلى أن الكثبان الرملية الحالية تقوم مقام احمعات 
الطبيعية للرمال الى تذروها الرياح عاولة بذلك زيادة 
حجمها . وسلاسل الكثبان الرملية الى اعرضت طريق 
رحلتنا تحمل جميعها أساء كشرة لا يزال البدو يعرفو ما 
كلا طالت السنون م ٠,‏ 

وکان تسیتل إلى جانب دقة ملاحظته وعمق فكره 
واسع الإطلاع أميناً يعطى كل ذى حق حقه فنجده 
دانماً یذکر من سبقه مستعرضاً بروح الدارس الواعی 
البعيد عن التحز ما وصل إليه الاحرون من نتائج 2 
فعندما يتحدث عن جيولوجيا الجزء اللصرى مسن 
الصحراء الأفريقية الکری يبدأ قوله کا ى ص ٠١‏ : 
« بعكس الأجزاء السابقة الذكر والقانمة فى قلب 
الصحراء منسية من العام نجد أن الجزء الشرق من 
الصحراء ( يقصد الصحراء الليبية والنوبة »> والصحراء 
الى إلى جنوب النيل ) تتصل من قدم محضارة شعوب 
البحر الأبيض المنوسط وتار هم . فقد أشار إبراطوسطن 
وهرودوت وسترابو إلى الحفريات الموجودة قى 
صخور مصر والصحراء الليبية ومنذ ماي القرن الثامن 
عشر وإلى وفنا هذا كانت مصر داماً قبلة فطاحل 
العلاء . ومن يستحتق الذكر من هؤلاء بالنسبة لأعامم 
العلمية ذات النتائج المامة : كالياندوز ومسجر 
وفیجاری وحديثا فراس وشفائيفورث . أما المناطق 
٠‏ غر المتيسر الوصول إلا من الصحراء الليبية فقد ظلت 


جاهل بالنسبة للجيولوجيين . ومن بن الزوار العديدين 
لواحة سيوه والواحات الأخرى بالصحراء الليبية من 
م يقم بدراسة الراكيب الجيولوجية سوى كالياند 
واهرنعرج ولم يتلق الجزء الشمالى الشرق من الصحراء 
الليبية العناية الجيولوجية اللازمة قبل رحلة زولفز فى 
شتاء ۱۷۳ ۷£ . 

م ينتقل تسيتل بعد ذلك لناقشة الحدود الشرقية 
للصحراء الکری بقوله : « کا سبق أن ذکرت فان 
الصحراء حول النيل وجبال مصر الشرقية على البحر 
الأحمر تكون الحدود الشرقية الطبيعية للصحراء . 
فالمنطقتان المرتفعتان غير الإقتضصاديتعن شرق النيل وغزبه 
كانتا بلاشك ف القدم أرضاً متصلة شق الثيل فا ججراه 
»وخر ء رعا إبان القسم الرابع من حقب الحياة الحديثة 
وقد منحت الظروف ال جوية المتغرة هذه المئطقة أشكالا 
طوبوغرافية متعددة على مر الزمن » . 

وعزى تسيتل شكل الصحراء الواقعة غرب النيل 
إلى عمل الرياح ويتضح ذلك مما سبتق اقتباسه ى وصف 
الكثبان الرملية وكيفية تكونما بواسطة الرياح »> وهى 
تكون الأساس الطوبوغرانى هذا الجزء من الصحراء . 
وعندما يتحدث تسيتل عن الصحراء شرق النيل نجده 
يعترف بالأمطار كعامل أول لنح الصحراء شكلها 
الطوبوغرائى الحالى وذلك يطابق أحدث النظريات 
العلمية السائدة الآن . ففى وصفه لاصحراء الشرقية 
يسترسل تسيتل قائلا : « على الحافة العربية ( الشرقية ) 
ترتع هضبة الصحراء إلى الشرق بسرعة فى قى مهلهلة 
ومعرجة تصل إلى ارتفاعات ٠٠٠١‏ مير فى بعض 
المناطق كنا فى الجبال الممتدة على ساحل البحر الأحمر . 
وعلى هذهالقمم الشاهقة كا فى جبل غارب وجبل دخان 
والقم الأخرى العديدة لتلك السلاسل الجحبلية المستطيلة 
والى تتكون من صخور الأساس المركب المتبلورة 
والمتحولة والی تصل اماتا إلى ارتفاع بیلغ ۲٠۰۰‏ 
متراً فوق سطح البحر »> تصطدم السحب الحملة ببخار 
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الماء فنسقط مياهها على الأجزاء الصحراوية الحاورة . 
وتنطلق مياه الأمطار المائمة فى الوديان الجافة المنشابكة 
کانہا دورة دموية تتغلغل فى أدم الصحراء العربية . 
ومن الطبيعى أن هذه الياه تختفى بعد بضع ساعات أو 
أيام ولكنها تمون الينابيع الطبيعية ويبقى جانب من ميأهها 
فى التربة أشهراً فييسر أسباب المحياة للقوافل المارة 
با منطقة . وأثر هذه الأمطار على تشكيل سطح الأرض 
- كبير ».ويعتر المسئول عن تعرج سطحها . والأمطار 
وما یترتب علا من مط متشابك من ودیان وجبال 
وينابيع وآبار وى بعض الأحيان حباة وزراعة وهضاب 
مرتفعة ومستوية صالحة لإقامة الإنسان تسلب الصحراء 
الشرقية الشكل الصحراوى الأصيل » ٠‏ 
ويستعرض تسيتل حضارة هذه المنطقة منالصحراء 
فيوضح كيف فطن المصريون القدماء والرومان إلى 
ر جال الصخر الفرفرى الموجود ا بأنواعه الحختلفة من 
جبال دخان وحامات » وکیف آم نحتوا لاستغلاله 
امحاجر الكببرة ونقلوه من الصحراء إلى النيل مجهد يفوق 
الوصف کی يستعملوه فی بناء معابدهم 
وی مكان آخر من كتاب الإضافات إلى جيولوجية 
الصحراء الليبية كتب تسيتل : « وقد عرف المصريون 
القدماء قيمة هذه المواد البنائية الى لا تنفذ وقدروها 
خير ما قدرها أحفادهم . فاستعملوا ا حجر الرملى النونى 
من محاجر السلسلة بالصعيد وفضلوة .على غبره ف بناء 
المعابد والآثار فى أعالى النیل . وفعلا لم یکن ئى هذه 
المنطقة صخر يفمضله لإقامة تلك الأبنية الضخمة اللحالية 
من القباب وذلك لما يتميز به من صلابة عالية ونماسك 
مجانم 4 لفغ اجرد ا ات اة وبادا 
مع صخر رخو طفلى ما يساعد على سهولة تكسبر 
طبقات الحجر الرملى النونى إلى كتل ضخمة » ويتضح 
ما لاحظه تسيتل أن المصرين القدماء قد برعوا نى 
شئون حفر الاجم واخحاجر على أسس علمية . 
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وتسيتل أول من أشار إلى وجود طبقات من ال 
ى الصحراء الشرقية ( ص ۲۷ من كتاب الإضافات ) 
ورعا کان تسيتل هو وحده حى الآن الذى عثر على 
هذه الطبقات الفحمية حى كشفت أعمال الحفر العميق 
فى السنوات الأخبرة عن نظائرها حول منطقة السويس . 
وهنا جدر بنا أن نقف ليلا تتأمل دقة تسيتل وكيف 
آنه کان یبذل أقصی الجهد حتی لا تفوت ملاحظته 
صغبرة ولا کببرة بالصحراء دون أن پسجلها . وللى 
جات دقته الى أدت إلى هذا الكشف الفريد نود أن 

نشر إلى ما ينطوى عليه إعلانه هذا الكشف الذى قد 
ERA ES‏ 
أمانة حملها شخصيته العلمية الممثازة . 

وقد استخلص تسيتل من دراساته الجيولوجية فى 
هذه المنطقة سبع عشرة نتيجة . ولكى نقرب مضمونما 
إلى ذهن القارئ سوف نستعرض باختصار وتبسط 
السجل الصخرى للزمن الجيولوجى وهو ما يسمى 
بالعامود الجيولوجى . 

ينقسم الزمن الجيولوجى حسب ظهور اميتاة 
وتطورها وحسب الحركات الأرضية إلى عدة أقسام 
وینقسم کل قسم مها بالتالى إلى أقسام أصغر وهكذا . 
فالزمن الجيولوجى المنصرم قبل بدء الحياة أو على الأقل 
قبل أن تستطيع الحياة ترك دليل قاطع علا فى الصخور 
بسمى محقب ما قبل الکرى » وقد زخر محركات 
أرضية عنبفة ما جعل صخوره يغلب علا الطابع 
التحولى وتفقد صفاتا الأصلية سواء أكانت رسوبية 
أو نارية . أما الزمن الجيولوجى الذى بى هذا الحقب 
فقد زخر بأنواع الحياة الختلفة وامتلاً بتطور انها وأشكالا 
العديدة وتعرضت صخوره إلى حركات أرضية عديدة 
تمكن الجيولوجيون بفضل دراسا والتعرف على أشكال 
الحياة السائدة فما إلى تقسيمها إلى ثلائة أحقاب ينقم 
کل حقب مہا إلى عدد من العصور کا لی : 
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ويفصل هذه العصور الحختلفة عضا عن بعض فى 
الغالب حركات أرضية أقل شدة من تلك الى تفصل 
الأحقاب . ونتبجة هذه الحركات الأرضية يتغبر توزيع 
اليابس والبحر فيغمر البحرمناطق سبق أن كانت يابسة 
وتأثرت بعوامل التعرية الحتلفة لرسب علما رسوبياته 
ما احتوته من بقايا عضوية تتحجر بعد ذلك وتصبح 
وثائق زمنية هذه الفترة أو قد ينحسر البحر وبذلك تكتسب 
اليابسة مناطق جديدة تصبح بعدأن كانت مناطق ترسيب 
معرضة لعوامل التعرية الجوية الختلفة . ولذلك فاننا 
لا نجد صخور العصور الحتلفة مثلة كلها ف منطقة 
واحدة إذ أن الحركات الأرضية ترفعها أحياناً فوق 
سطح البحر فتجعلها عرضة لعوامل التعرية الختلفة الى 


تبلما وأحياناً أحرى تغمرها تحت سطح البحر فتجعلها 
عرضة للرسيب . وما يتبع ذلك من حفظ البقايا 
العضوية فى هيثة متحجرة بداخلها كا أن الصخور 
الرسوبية المعرضة للعوامل الأرضية تعانى عادة ضغوطاً 
تجعلها تتجعد نى هيئة طيات أو تتضدع أو تتشكل إلى 
أشكال تركيبية عديدة ومعقدة . 

وفما بی نتائج « تسیتل » کا یتضمما کتابه : 

١‏ تتصف الصحراء الليبية ركيب جيولوجى 
بسيط حيث تأخذأغلب الطبقات الرسوبيةالوضع الأفقى 
وتفتقر إلى الراكيب العقدة مثل الصدوع والطيات 
والطبقات الرأسية . 

٣ى‏ قاعدة جبال أطلس المراكشية توجد 
الصخور التابعة لقب الحياة القدعة (من عصرى 
الدیفونی والکربونی ( والی بتتایع علا جنوباً صخور 
رملية وأردوازية وى بعض الأحيان تنداخل فما 
صخور جرانيتية وفرفرية . 

۳ى المنخفضات ما بين جبال الأطلس وجبال 
« الأحجار » تكون صخور عصرى الطباشرى المتوسط 
والعلوى الأساس الذى ترتكز عليه الصخور الطيئية 
المحرسبة من الياه العذبة والى تتتابع بدورها مع صخور 
جيسية وملحية وتتبع العصر الرابع من حقب الحياة 
الحديثة . 

٤‏ - تكون صخور العصر الطباشبر ى سالفة الذكر 
الأساس الصخرى نى مناطق طرابلس . أما إلى جنوب 
طرابلس فتنكشف صخور رملية تتبع حقب الحياة 
القدعة . وهذه تكون بدورها الأساس الصخرى الذى 
معد إلى الحد الجنونى للصحراء الليبية . وقد تختلط هذه 
الصخور ببعض طبقات جرية أو اردوازية . 

٥‏ لم يثبت بعد وجود صخور العصر « الرى» 
( آخر عصور حقب اليا القدعة ) أو العصر الثلافى 
أو الجوراوی أو الطباشرى السفلى (وهی عصور 
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حقب الحياة الوسطى ) ى الصحراء أو ى الجبال الممتدة 
على حدود مصر . 

» يبدو آن هضاب « الأخجار » و « التبسى‎ ٩ 
تتکون من صخور رملية واردوازية وجرانيتية تقيع‎ 
حقب الحياة القدعة وبعض صخور بركانبة أحدث‎ 
عراً.‎ 

۷-تعرف صخور حقب الحياة الحديثة ذات 
الأصل البحرى نى شمال المستنقعات التونسية الملحية 
فقط كما تنتشر كذلك ى الصحراء الليبية والعربية . 

۸-تمند صخور عصر الأيوسين (أول عصور 
حقب المياة الحديثة ) الحاملة لحفرية النيمولنيت ف 
الصحراء الشمالية الشرقية وف مصر حى خط عرض 
إسنا جنوباً . أما الحد الجنوى لصخور عصر الميوسينى 
(وسط حقب الحياة الحديثة ) فيقع عند واحة سيوه 
والمرتفعات الواقعة بن القاهرة والسويس 

٩‏ كان الجزء الجنوفى وجانب من الجزء الأوسط 

من الضحراعجزءآ من اليابس لبان منتصف حقب الياة 
القدمة . أما الجرء ء الأعظم من بقية بحرا فم كيه 
الايسة إلا بعد العصر الطباشرى رقرب نہاية حقب 
الحياة الوسطى ) ولم يبق تحت البحر ى العصر الأيوسينى 
إلا بعض أجزاء من الصحراء الليبية الى بقيت أطرافها 
الثمالبة تحت منسوب البحر حى العصر الميوسيى 
الأوسط . 

١٠-يرجع‏ عمر الانفجارات الركانية الموجودة 
فى طرابلس والصحراء اليبية والعربية ورعا كذلك 
الوجودة فى المناطتق الجبلية لنطقة الأحجار إلى حقب 
الحياة الحديثة المتأحر . وحدث نتيجة هذه الانفجارات 
صدوع قليلة وبعض آثار تحولية على الصخور الحاورة . 

-١‏ كانت الصحراء وكذلك جزء من جاوب 


وشرق منطقة البحر الأببض المتوسط يابسة أثناء الرمن 
الطوفانى ( الزمن الرابع من حقب الحياة الحديثة ) . 

٢‏ - ليس هناكدلبل على صحة الفرض القائل بأن 
الصحراء كانت ف الزمن الطوفانى تحت البحر ولم عكن 
الإستدلال على ذلك بالظواهر الجيولوجية أو بالتفاصيل 
ااتضاريسية . ورعاً كان هناك اتصال تام بين المستنقعات 
التونسية الملحية واابحر الأبيض المتوسط . 

۳ -سادت موجة جوية رطبة أثناء الزمين 
الطوفانی نی شمال آفریقیا ورعا تکون قد استمرت إل 
ما قبل الزمن الحديث مباشرة . 

٤‏ -يعود شكل التضاريس الحالية السطحالصحراء 
إلى فعل الياه العذبة الجارية وكذلك يرجع أصل الحفر 
الوعائية والمئنحدرات الشديدة وغرها . 

١‏ -يرجع أصل الرمال فى الصحراء إلى تعرية 
الصخور الرملية اى تنتشر فى وسط وجنوب الصحراء 
وعمل الرياح مسئول عن تجميع هذه اارمال فى هيئة 
كثبان رملية وتوزيعها فى أخاء الصحراء . 

١‏ -يرجع تكون المستنقعات الملحية وكذلك 
القشرة الملحة والجبسية فى بعض الناطق إلى إذابة 
الصخور القدعة وتبخر المياه بعد تجمعها ف منخفضات 
عدعة الصرف 

۷لا یوجد ای دلبل على تغر كبر ف الأحوال 
الجوية ف الصحراء منذ بدء التاريخ الإنسانى . 

هذه النتائج السبع عشرة الى حصا تسيتل فى 
كتاب « الإضافات » تعتر محق آلف باء الجيولوجية 
اللصرية وجيولوجية أفريقية الصحراوية الثمالية ويعتمد 


علا الباحثون الجيولوجيون فى هذه المنطقة من العام 


حى الیوم 
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سوط الإنر 


زى ال اء المرى 


قحم 
اتاد ااباق ریب 


أولا ‏ الشاعر : 

ى شيخوخة الدولة العباسية حن أحذت العلة 
تدب فبا ٠‏ والاحلال بتطرق إلما من أطرافها فى 
شكل انفصال دويلات من الأطراف ٠‏ ويتغلغل فى 
باطا فى شكل ثورة هنا وانتقاض هناك › ويتمثل 
فى سائرها فى سقوظ هيبة اللحليفة فى أعبن الناس 
حى قال فيه المتبى وهو حاطب سيف الدولة : 

فوا عجباً من وائل أنت سيغه 
آما یتو شفرتی ما تقلدا . 

وف الوقت الذى بلغت فيه الثقافة العربية الإسلامية 
أعلى ذراها بعد أن اتصلت بعلوم اليونان وفلسفا م 
ونقلت عن الحئد وفارس وغرها ٤‏ رجفت إلى 
مصادرها الذاتية > فأخذت تشیع العلوم مكتوبة" 
ومتداولة على الألسنة بين الناس » فظهرت علوم 
الدين والفقه والتفسبر والحديث واللغة والأدب 
والشعر والكلام والفلسفة والفيزياء والكيمياء 
والرياضيات والفلك وغبرها نما فاضت به خزائن 
الكتب فی عواصم البلدان المتنافسة فبا بينها على الفضل 
والعم والآداب ..2 


وى الجيل الى بدأ العرلى فيه يشعر محاجته إلى 
تدحيض همة العجمة عن نسبه ولسانه » فظهر 
التشدد نى اللغة العربية الذانما على زعم آنا عصمة 
العرلی بين الأعاجم إذا كان الإسلام ديا مشتركا 

وى مدينة ليست بالةريبة ولا بالنائية » وليست 
بالصغرة ولا الكبعرة »ولا الغنية ذات الوفر ولاالفقرة 
ذات المنربة » مدينة تقع ى واد بن مرتقعات يقال 
ها « معرة النعان » نسبة إلى النعان بن يشر الأنصارى 
إذ اجتاز ہا = فما قول الفبروز ابادۍ ف الحيط ‏ 
فدفن ا ولداً فا ۲ و را > ی 
انخذها دارا له »> فیا بقول ابن خلکان ی 
الأعيان . : 


وفیات 


وف أسرة مها معروفة بالعلم والعدل والعةل 
الراجح وسمت الوقار > يتولى أبناؤها قضاء المدينة 
وما جاورها . ذکر ياقوت ی الأدباء تمن 
تولى القضاء ى المعرة جد شاعرنا وعمه وأباه وأخاه 
الأكر أبا احد محمد بن عبد الله المعرى » الواحد 
تلو الآخر على هذا ارتب .ها اذكر أا الآلحر 
وسبعة من أبناء إخوة الشاعر وأحفادم كلهم شعراء 
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تول بعضبم القضاء وبعضمم منص الكتابة لنورالدين 
زنكى . وهو شاهد على فضل الآسرة وعراقة العم 
والأدب فما » كا أنه شاهد على درجة من اليسار 
فوق الفاقة ودون الأراء الفاحش المخلف ... : 
ونى سنة ثلمائة وثلاث وستمن للهجرة ( تسعائة 
رادت ومن الخاد ولذ آبوالغلك اة ی 
عبدالله بن سلمان التنوخى المعرى اللغوى الشاعر رهن 
الحبسن أو رهن السجون كا قال عن نفسه ف‌الازوميات: 
أرانى نى الثلاثة من سجونى 
فلا تسأل عن النباً النبيث 
لفقدی ناظری ولزوم بیی 
وكون النفس فى الجسد الحبيث 
أصابه الجدرى وهو ف الرابعة من عمره وذهب ببصره 
فقضی عليه بأول مبسیه أو اول عابسه» فانعزل مر غا عن 
سائر اللدات » فا ونی الرجل ی باق حياته يضيف 
إليه أحباساً وسلاسل وقیودا › کان اکر مامیزه 
الاعتزاز بالنفس کان سائر أسرته » فانصب اعزازو 
بنفسه على العقلل والعام والأدب » وکان عقا ى أن 
يرى لنفسه الحتق أن يتبوأً أعلى ذروة فى الدنيا . 
آما وقد قصرت به الحال وأصابته الدنيا فى عينيه 
فليواجهها بالازدراء والتحدى › وليسهن ا بإضافة 
قيود ختارة إلى قيده المفروض : 
تأملنا الزمان فا وجدنا 
إلى طيب الحياة 
ذر الدتيا إذا لم تحظ ما 
وکن فہا کشر أو قليلا 
وأصبح واحد الرجلن : إما 
مليكا نى المعاشر أو ألا( 


به سبلا 


مات أبوه وهو ى الرابعة عشرة من عمره فرثاه 
بقصيدته المشمورة الى مطلعها : 


. الأبيل : الراهب امرض عن الانيا‎ )١( 


نقمت الرضا حى على ضاحك المزن 
فلا جادى إلا غوس من الجن 
وفقد عوت' أبیه أحد معلميه الكبار الذين تتلمذ 
علہم . ثم قضى بعد ذلك نبفاً وعشرین عاماً ولیس 
فی تاره شی“ کر »> حى إذا وای على الحامسة 
والثلاثن . تراءى له أن يطلب الحد والأروة ئى بغداد 
اة الملافة والعلم يومذاك . فرحل إلما فى سنة 
۸ ھ وظل ا حى سنة ٤٠٠‏ ھ حن پس ما 
ورجع خائباً سي“ الظن با وبالناس » موقا بان 
الفضل والأدب وحدها لايكفيان لسم ذروة الحد 
والأروة وأن لابد إلى جانہما من سم دئیوی یرتقی 
عليه إلى الآفاق الدنيوية العلا ب الله علماً به . 
إلا أنه استفاد من رحلته هذه علماً وأدباً واستفاد 
صداقة قوم أجلاء منم أبوحامد الاسفرابيى الفقيه 
الشافمى » والشريف الرضى والشريف المرتضى الشاعران 
العلويان » وخازن دار العم » أو أمن المكتبة > الذى 
فتح خزانته‌للمعری وفتح صدره لصداقته الى استمرت 
بعد عودة هذا إلى بلده فرة طويلة حى إنه كتب إليه 

نی سنة ٤۱٤‏ ه قصيدته الى مطلعها : 

لمن جبرة سيموا النوال فلم ينطوا 

ما ظل يبه الحط 
أن يقربوا فتباعدوا 
وأن لا يشطوا بالزار فقد شطوا 

وهی کرثائه لأبيه من قصائد « سقط الزند» › 
وقد تضمنت هذه القصيدة أيضاً إشارة إلى آل الحكار 
الذين ينتمى إلهم أبو أحمد الحكارى الذى استنقذ له 
زورقه الذى رحل فيه إلى بغداد من أصحاب الأعشار 


رجرت م 


إلذين اغتصبوه حيث يقول : 
وعن آل حکار جری سمر العلا 
با کل معی لا انتقاص ولا غمط 
فن ينسم مر السقينة 
فليس مسي الفراق ولا الشحط 


—o— 


ويها هو ى طريق العودة إلى معرة النمان وافاه 
نبا موت أمه » وكانت ها منزلة كبرة فى نفسه فوقع 
النباً ى نفسه وقوع الصاعقةور ثاها بقصيدته الى 
مطلعها : 
سمعت نيا صى صا 
وإن قال العواذل لإهمام 
ولکن ' صورتہا ما برحت تعاوده ی النام کا 
يستدل من قصيدة أخرى من قصائد سقط الزند قالما 
فی راء أمه إذ راودته ى الرؤيا ومطلعها : 
خلو فوؤادى بالمودة إخلال 
وابلاء ,جسمی فى طلابك, إبلال 
تلك هی الأحداث البارزة کیا کی ج 
الأربعن » وهى الى امس فہا ونی شخصيته 
وتکوینها سبب اعتزاله الناس . فلا ریب أن حبه لرقار 
وتجنب ما يشر السخرية به » وأن إصابته بالجدرى 
والسمى » وآن يأسه من سولة انقياد الناس لفضله 
وعلمه الذى استقر بتفسه من رحلته إلى بغداد وأن 
موت أمه قد تضافرت جميعاً على تكوين هذه الاظرة 
المنشانمة القاتمة عنده عن الحياة والأحياء . ففقد إعانه 
بالحیاة وکره کل عمل ى سبيل استمرارها فأقلع عن 
الزواج خوف النسل » وسخط على المرأة لاما حبالة 
الحياة للعمل على اتصاها » ولكنه لن مجارى الأنام فى 
هذا السبیل كا قال نى « اللزوميات » : 
تواصل حبل النسل ما بن آدم 
وبیۍی فلم توصل بلا باء 
تثاءعب مرو إذ تثاعب خالد 
بعدوىی فا أعدتى الثوباء 
وظلت هذه الفكرة قانمة ى نفسه حى الوت ء 
إذ أوصی أن یکتب على قره بعد موته » کأن آنجاب 
البنين جناية علم ٠:‏ 
هذا جتاه اى عل 
وما یت د تل کی 


وكا فقد إعانه بالمحياة ووجوب استمرارها فإنه فقد 
إعانه بالتاس وطرق معاشہم » فاعتزلم فی متزله 
لا یرحه ولا حب أحداً أن بطرق عليه بابه . ولکن نى 
له أن بنع التاس عن زيارته والتوسل إليه كلا حزم 
آمر لا یصلح له غره . حاصر صالح بن مرداس أحد 
قواد حلب مدينة المعرة وألح فى حصارها حى ضاق 
الناس » فتوسلوا للشيخ أن يكون سفیرهم لدی صالح 
کی يرفع عم الحصار » فاستجاب لى لرقة قابه 
وعطفه علهم » وهى رقة ليست غريبة على أمثاله من 
المتشانمن القانطبن الذين يضيقون بالحياة والأحياء > 
لأنمم بضيقون بالناس على ما هم عليه من خسة وئناءة2 
ويعطفون علہم لهلهم وقلة حيلتمم . فلا ذهب إلى 
صالح استجاب هذا له وقال : « قد وھبنما لك » . إلا 
أن المعرى م تفته اأسخرية نى هذا المؤقف فصوره فى 
مقطوعة من الازوميات يقول فا : 


تغيبت ف منزلى برهة ‏ سترالعيوب فقيد الحسد 
فلا انطوى العمر إلاالأقلوحان لروحیفراقابخسد 

بعثت سفراً إلى صالح وذاك من الوم رأى فسد 
فينع ت سج انام وة زثر الأسد 


فلا يعجبئى هذا الفاق فك نفقّت عنةما كسد 

وفيا عدا هذه السفارة م حرج من مازله حو 
نصف قرن إلا أن يكون خروجاً لغرض ولفترة 
قصيرة مرة أو مرتين . فكان التزامه داره هذا هو 
ثانى بيه اللدين أشار إلمما الاس حن دعوه 
ارهن الحبسين » 1 

وکاءاعتزل الناس نی عقر داره » اعتزل أكل 
اللحوم وما حرج من الحيوان كالبيض واللان وعاش 
نباتاً على مبداً الرحمة بالحيوان ؛ وقيل إن الطبيب 
وصف له فى مرض ألم به مرة أن بأكل الفروج » 
فأباه حبن قدم إليه وخاطبه بقوله : «استضعفوك 
فوصفوك » هلا وصفوا شبل الأسد ؟! » وكان يقول 
( اللزومیات ) : 


4 


تسریح كفك برغو ظفرت به 
آبر ِ درك تعطيه عحتاجا 
لا فرق بن الأسك اجون أطلقه 
وجون كندة أمسى يعقد الاجا ١١‏ 
يتوق » والحياة له 
حيبة » ويروم العيش مهتاجا 
وقد أثار ذا على نفسه ثائرة الكشرين ممن 
ناصبوه العداء وانهموه بامروق من الدين والزندقة 
لآرائه ی الإلاهیات » فکانوا یرون نى تحرعه على 
تفسه أكل اللحوم نوعا من اللحروج على قواعد 
الشريعة الى أحلت أكل المحيوان والسمك والطيور؛ 
وقد أدى هذا اللحلاف أو العداء إلى الرسائل الى 
تبودلت بینه وبن داعی الدعاة عصر ایی نصر هبة الله 
بن موسی بن ایی عمران » الى بلغت خمس رسائل » 
ثلاثا من داعى الدعاة وائنتن من المعرى إليه > 
إذ يقول أب صر ف أولاها؛ 
« ولا رأيت ذلك » وسمعت داعية البيت الذى 
یعزی إليه ( أى المعرى ) وهو : 
غدوتمريض الدين والعقل فالقى 
لتعم أبناء الأمور الصحائح ”> 
شددت إليه راحلة نعليل فى دينه وعققله إلى 
الصحبح الذى ينبئى أبناء الأمور الصحائح ... ١‏ وهو 
يشير بهذا إلى قصيدة للمعرى فى لزومياته بقول فا : 
غدوت «ريض العقل والدين فالقى 
لتسع أبناء الأمور الصحائح 
فلا تأكلن ما أخرج الماء ظا 
ولاتبغ قوتا من غريض النبائح 


کلاھا 


١ (‏ ) الأسك المصلم الأذنين > والجون الأسود - كغاية هما 
عن البرغوث ؛ وجون كادة لقب ثور بن عفر وهو آبو حى 
من آحياء اهن . 
91 هكذا وردت رواية البيت نى رسالة داعى الدعاة ءا أوردها 
ياقوت فی معجم الأدباء ج۴ ص ۱۷۸ . 


ولا بيض أمات أرادت صرنحه 
لأطفاها و الغوانى الصرائح 
ولا تفجعن الطر وهى غوافل 
عا اوضعت ‏ فالظلم شر القبائح 
ودع صرب النحل الذی بکرت له 
کواسب من آزھار نبت فوائح 
فا آحرزته کی کون لغبرها 
ولا جمعته للندىی 
مسحت یدی من کل هذا فلیتی 
أت لثأنى قبل شيب السائح 
واستطرد النقاش من أ كل اللحوم إلى مشكلة 
البر والشتر وخالقهما وماجرى هذا الحرى من مسائل 
عم الكلام . 
ون كان النقاش بينه وبين داعى الدعاة ى 
حدوده المعقولة » لقد تطرف غر داعى الدعاة » 
كاين المبارية » حى طعن ى اسلامه وف قواه العقلية 
وادعی أنه لا عام بأن داعى الدعاة يستدعيه إلى حلب 
لقتل أوالاسلام > سم نفسه ومات . 


لکم عانی الرجل من الناس فى حياته وبعد ماته » 


والمنائح 


وهو الذى اعنزلم ومايعتقدون ! 


و ربیع الأول من سن ۹٤٤ه‏ ألم به مرض دام 
ثلاث آیام ٤‏ « ولم یکں عنده غبر بی عمه » فقال فم 
فى البوم الفالث .: اكتبوا على » فتناولوا الدوى 
والأقلام فأملى علم غير الصواب . فقال القاضى 
أبو عمد عبدالله التنوحى : أحسن الله عزاء کي عڻ 
الشیخ فإنه میت . فات ٹانی يوم » ٩‏ ووقف على‌قره 
أربعة ونمانون شاعراً برثونه من بيهم تلميذه بوا لحسن 
على بن هبام الذى يقول : 


۲٤٤ وقیات الأعیان لابن خلکان ج۱ ص‎ )١( 


کا 


إن كنت لم ترق الدماء زهادة 
فلقد أرقت اليوم من جفی دما 

ودفن نى ساحة من دور أهله ععرة التعان . 
انيا - مۇلفاته وتصانيفه : 

ترك لنا المعری ‏ حسما ذ كر ياقوت نيفا 
وستبن كتاباً » ضاع معظمها . ملا ما أعجلته المنية عن 
تمامه + ومنپا ختصرات وشروح » ومنہا مطولات 
« كالفصول والغايات » ء حيث يقصد بالغايات 
القواف » ١‏ وهو كتاب موضوع على حروف الحجم 
ما خلا الألف... قبل إنه بدا هذا الكتاب قبل رحلته 
إلى بغداد ونه بعد عودته إلى معرة النان > وهو 
سبعة أجزاء » وى نسخة مقداره مائة كراسة » <° 
ومنها الرسائل المطولة كرسالة الغفران الى كتا رداً 
على رسالة ابن القارح ووصف فما رحلة خيالية إلى 
الدار الآخرة حيث قابل من قابل من مشاهير العرب 
ى الجنة وني الأعراف وى الحم ٠ ٠‏ 

وتشېد مولفاته بذوق رائق ی تسمية کتبه ۽ 
فقد سمی شرحه واختصاره لدیوان آی‌تمام حبیب بن 
وس الطای بامم « ذ کر حبیب» ؛ وشرحه لدیوان 
أى عبادة الوليد بن عبدالته البحترى باسم « عبث 
الوليد » ؛ وشرحه لديوان أى الطيب أحمد بن الحسن 
التنى بام « معجز احمد » . وناهيك بعنوان يدلك 
على خلاصة رأى صاحبه ى شعر صاحب الديوان . 

على أن آهم ما أثر من شعره هو ديوان ١‏ سةط 
الزند ٠‏ وديوان» لزوم مالايازم » . فأما « سقط الزند ٠‏ 
فهو موضوع رسالتنا الأصلى » وأما « لزوم مالايازم» 
فهو الديوان الذى اشتملعلى فلسفته تى الحياة والأحياء 
وما وراء الموت والأخلاق والمرأة وما إلى هذا من 
المسائل الفلسفية والأخلاقية . 


(۱) معجم الادیاء ج۳ ص ۱٤۷-۱٤۹‏ . 


وقد ازم نی هذا الدیوان قیوداً لابقیدہ ا أحد 
الم مع حرف الروى حرفا آخر لا يتعداه كا التزم 
الممزة مع الحاء نى قصيدته الى أسلفناها ف ترم أكل 
الجيوان . وألزم نفسنه ثانيا بالنظم على حروف المعجم 
كلها » على الرفع والنصب والحفض والوقف 
ولم يغفل استغراق جميع البحور والأوزان والقواى 
ما أمکن : کل هذا نی أغراض يصعب على الناثر 
أحیانا + بله الشاعر > أن بسوقها ى نستق سيل جميل 
ثاثا - سقط الزند 

دیوان سقط الزند جزءان يضاف إلہما جرء 
خاص بالدروع أطلق عليه المعرى اسم « الدرعيات» 
وتبلغ عدة قصائده بين قصيدة طويلة ومقطوعةصغبرة 
إحدى وثلاثن قصيدة » كا تبلغ قصائد جز الدیوان 
أربعاً وسبعين قصيدة ومقطوعه > يضاف إلہا سبع 
قصائد قصبرة أوردها جامع الديوان بعد الدرعيات 
معظمها فى الغرل . 

ولسقط الزند أمية كبرى فى تصوير نفس الشاعر 
وحياته وأحدانُما وتطور فاسفته نى الحياة الى مارسما 
والموت‌الذى واجهه ئى أقرب المقربين إليه وفالأصدقاء 
والمعارف البعداء ؛ ففيه الشوق وابمينن والفخر ولاح 
والهنثة والغزل والرثاء والوصف والرحلات وفيه 
خحلاصة آمال الشاعر وآلامه » وسعوده وحوسه » 
وأفراحه وأحزانه »> وما استقی من کل ”هولاء من 
العبر والآراء. 

والديوان سجل شعر المعرى منذ بدأ يقول الشعر 
فى الحادية عشرة من عمره » ففيه قصائد قالما ى 
شبابه كققصيدته الى رى فا أباه وهو ثى الرابعة 
عة من ره > ويه قضاقد اقلا ى سن التضح 
کقصائده فى بغداد ورثائه لأمه وهو عائد من عاصمة 
بى العباس ؛ وفیه ايضاً قصائد قالما ی کهولته وزمن 


کت 


مشببه كرثاء أ حمزة الفقيه المحنفى الذى يصفه فى 
القصيدة بأنه رفيق الصبى » وكقضيدته إلى خازن دار 
العلم الى بعتا إلیه سنة ٠۱٤‏ ه أى بعد أن تخطى سن 
الحمسان .ور عا كان من بين قصائد الديوان ما صدر 
عن الشاعر بعد هذه السن ولكتنا لانعلم ذلك عام اليقين ؛ 
إلا أن الذى نعلمه أن الشاعر نفسه هو الذى جمع 
دیوانه هذا › فليس هو بالذی محتوی على آخر 
ما قال من شعر فى أغراض الشعر الألوفة معزل عن 
الازوميات فى صياغما وآغراضا . 

ویتعذر علینا نى عجالة كهذه أن نتنبع قصائده 
أو حیاته کلھا ی الدیوان » فنکتفی بتصویر نفسیته 
الى تبدو من شعره صورة صغرة نجهد أن تكون 
واضحة بقدر إلامكان » فنتتيع أغراضه بالاستشہاد 
وشى“ من التحليل » کيا نرى من ذلك دخيلة 
نفس الشاعر وما انطوت عليه من طموح أو قناعة؛ 
ولا يفوتنا أن نرى منه أيضاً فنه ى القول والتعيبر » 
ولزومه مالا يزم به غبره من الشعراء فى القريض 
نسجاً وغرضا قبل‌آن يلتزم به ى القواق والعروض . 


الفخر : 

لا تكاد تخلو قصيدة من قصائد هذا الديوان »› 
فيا عدا الرثاء > من الفخر . بل إن بعض راء 
الشاعر > ولاسيا مارفى به بعض هله » يفيض 
بالفخر ہم کا يشہد على ذلك رثاوه لأبیه . وهی 
علامة على مدى اعتزاز الرجل بتفسه وعلمه وأدبه 
على الرغم من مظهر التواضع الذى تدثر به طول الحياة 

ولكن العلامة الظاهرة فى فخره هى إعازازه 
بالعلم والأدب »› لا بالأصل والنسب ٠٠‏ وإن ٤‏ یکن 
نسبه أقل من أن يكون موضع الفخر والمباهاة ؛ وقلا 
يرد فى قصائده إشارة إلى النسب الرفيع › فإذا ورد 
من هذا شى* فأغلب ذلك فى مداحه لبعض الأعلام 
من ذوی قرباه . بل إن عدم | کتراثه بالفخر بالأجداد 


قد طوع له أن بقضل الفرس على العرب وآمرائما 
فى إحدى قصائد سقط الزند الى قاطا فى الشباب وفا 
يقول : 
لتذكر قضاعة أيامها وتزه بأملاكها حمر 
فعامل كسرى على قرية ٠‏ من الطف سيدها المنذر 
فليس مثل هذا من بفتخر بنسبه ون کان له فی 
نسبه مورد فخر رار » بل فخره بنفسه وعلمه کا 
قال من قصيدة فى الفخر : 
ورای مام والأمام وراءٌ 
إذا انا لم تکرنى الكراء 
بای لسان ذآامنی متجاهل“ 
عل وخفق الريح فى ناء 
آی کا قال ى أشہر ما أثر عنه من قصائد الفخر : 
آلا ی سبيل الحد ما نا فاعل 
عفاف وإقدام وحزم ونائل 
أعندى وقد مارست كل خفية 
يصدق واش أو عيب سائل 
تعد ذنول عند قوم کثرة 
ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل 
کانی إذا طلت الزمان وأهله 
رجعت وعندی للأنام طوائل 
وقد سار ذکری ئی البلاد فن مم 
بإطفاء شس ضووها متكامل 
ہم الليالى دون ما آنا مضمر 
ویثقل رضوی دون ما آنا حامل 
وإنی وإن كنت الأخیر زمانه 
لآت عا لم تستطمه الأوائل 
ولی منطق لم یرض لی کنه مبزلی 
على أتى بین السما کين تازل 
ینافس یوی نى أمسى تشرفا 
وتحسد سارى على الأصاثل 


= 


فليس فى هذا الفخر كلمة واحدة عن آبائه 
وأجداده » بل فخر بنفسه الى تسعى إلى الحد فى عفة 
وحزم وکرم *» وبعقله الذى لايقع فريسة للوشاة 
والمنافقعن وبقلبه الذى لاحيب سائلا يسأله فى حاجة » 
ثم ينحى باللانمة على أعدائه الذين يعددون له الذنوب 
وما هی بذنوب بل علا وفضائل ؛ ثم یقول کلمته 
الى تعد « برنامجه » ئی الحياة > وهی آنه پبتغی آن 
يقعل ماعجز عنه الأوائل وإن كان زمنه الأخر بين 
الأزمان . 
ومن هذا القبیل کل فخر أعرب عنه نی شعره ؛ 
ولذا فإئه يعد صورة لنفسه تدلنا على تركيب نفسيته 
دلالة أوضح من دلالة المدح أو الوصف علا . 
فالاعزاز وحده لیس هو علامته الممزة » بل يضاف 
إليه التحدى والعتاد الذى أضاف إلى حبس العمى 
أحباساً بعد أحباس ؛ وهى خصيصة نفسية تظهر جداً 
من قوله فى قصيدة أخرى ۽ 
رى العنقاء تكثر أن تصادا 
عاي م جل لف ناز 
وما نهت عن طلب ولکن 
هى الأيام لا تعطى قيادا 
فلا تلم السوابق والمطايا 
إذا غرض من الأغراض حادا 
جبت الأنام فلا أؤاخیى ` 
وزدت عن :العدو فلا أعادى 
فأى. النأس أجعله .صديقا 
وأی الأرض اسلکه ارتبادا 
ولو أن النجوم لدى مال 
نفت کكفای أكرها انتقادا 
کان فی لسان الدھر لفظ 
تضمن منه أغراضا بعادا 


یکررئی لیفھمی اناس 
ھا کررت معی مستعادا 
مثل هذا الفخر قد مجنح بصاحبه إلى اليب 
والتشهیر والسخط عل اناس والحياة ؛ ولكن 
العرى ليس من هولاء العيابن الناقمين » بل 
قصاراه أنه يريد الناس أكثر علما وأوفر فضلاد 
وأحسن خلقا » ولكنهم على ماهم عليه من الضعة 
والصغار والهافت على السفساف والحسة والاغطاط 
أقل فى نظره من أن يستحقوا الاحترام » وقد 
يستحقون العطف والرثاء . والمعرى يسبغ علمم 
سایغ عطفه > ولا يقبل وهو الذى اعترل ديام 
ن ينقرد دوليم مجنة انع 
ولو أن حبيیت الد فرداً 
لما أحببت بالتلد انفرادا 
فلا هطلت على“ ولا بأرضی 
سحائب لیس تنتظم البلادا 
بل انه هو الذى لايرى الناس إلا خادما 
بعضهم بعضا » ولا انتظام للحياة الا ذه الحدمة 
المتبادلة بيمم راضين وکارهین › عالین وغافلن 
کہا قال فی الارومیات : 
والناس لئاس من بدو وحاضرة 
بعص لبعض > ون لم يشعروا » خدم 


المح والهئة 

م یتکسب بو العلاء بشعره » ولا طرق پاب 
الأمراء والکراء »> اعترازا بنضنه وعلوآً بقدره 
عن الاستجداء بالشعر »> ولمذا لاجد فى مداحه 
الا ماكان من قبيل الإخوانيات » موجهاً أغلما الى 
أصدقائه ومعارفه . بل إن الكثر ما فى الحقيفة 
ردود على قصائد وردت إليه من أصدقائه الشعراءء 
أو شكر على تحبة أو هدية تلقاها مهم کقصیدته 
الى مطلعها 


٠ک‎ 


عللانی فإن بيض الأمانی 
فنيت والظلام ليس بفان 
فا رد على قصبدة بعث ا إلبه الشريف 
آہو ابراهم موسی بن اسحق مطلعها : 
غر مستحن وصال الغوانی 
بعد ستين حجة وعان 
ویتأکد هذا المعی اذا نظرنا ی القع الى 
يعلقها عمدوحيه > ويراها فم جديرة بالتمجيد 
والتنويه > فإنها قى القضل والعلم والأدب »> 
أى هى للسمات الشخصية نى مةابل المكسوب من 
ولرعا عرج على ذكر 
آباء مدوحيه » ولكن بعد إثبات الفضل الذى به 
اسشحق الممدوح المديح 5 
قال قصيدة بحيب بها بعض الثعراء على قصيدة 
ممدحه ها وا ٠:‏ 
«أرقد هنیا فإنى دائم الأراق 


تراث الآ باء » والأجداد . 


ولا تشفی » وغبری‌سالیا فشق» 
كان هذا الشاغر قلميده .فا سبق وسافر 
عنه فبعث إليه بالقصيدة من مقامه الجديد » فرد 
عليه المعرى يقول : 
لله درك من مهر جری وجرت 
عت الما كى فخابت صفقة العتق 


إنا بعثناك تبعى القول من كشب 
فجئت بالنجم ا من الأفق 
وقد تفرست فك الفهم ملاً 


من کل وجه کنار الفرس ئی السذق) 

أيقنت أن حبال الشمس تدركى 
. لا بصرت يط المشرق اليقق ٠7‏ 

هذا قريض عن الأملاك عتجب 
فلا تذله بإكثار على .السوق 


(۱) عید للمجوہ ں 
(۲) الأبيض . 


فإذا ذكر الآباء والأجداد فهو المتبسط فى الحديث 
م الصديق »> يتبادل معه الآراء والعواطف والحلجات 
الى عم ما قسط مشترك ينه وبين » ويعلم آنا 
موضوع مناسب للحديث ى الس الألفة والمودة » 
ففی قصیدته إلى الشریف ایی ابراه العلوی + یذ کر 
اللهو وللسمر ثي يعرج على الكلام فى آباء صديقه 
الذين مح لكل مسلم أن يفخر بهم + بل جب على 
کل مسلم آن يوادم امتثالا لقوله تعالى : «قل 
لا سال عليه أجراً إلا المودة فى القرلى » .فيقول : 

وعلى الأفق 2 دماء الشهيدين 


علي ونجله شامهدان 
فهما نى أواخر اليل فجرا 
ن وف اولياتهة شفقان 


تا نى قبيصه ليجئ الح 
ر مستعليا إل 
وجال الأوان 
کل جد مہم جال أوان 
با ابن مستعرض الصفوف يبدر 
ومبيد الجموع من غطفان 
أحد الحسة الذين هم الا 
غراض فى كل منطق والمعانی 
والشخوص الى خلقن ضياء 
قبل خلق المريخ والمزان 
ٹم يستطرد تى هذا العنى مستعرا من أساء 
الكوا كب والنجوم ومصطلحات الفلك استعارات 
ونجازات وتشبہات هو بين شعراء العربية أستاذها 
الوحيد بغر مازع . 
ذا جاءت مداتحه ضوراً معنوية لأشخاضص 
ممدوحيه » ولم تكن صورة واحدة متكررة لرجل 
یستحیل وجوده لاکمال کل کال فيه » وغیاب 
كل نقص عنه »> رجل معصوم من المطاً حى ى 
الظن »> معصوم من الزلل حى فى اللهو > كتلك 


الرحمن 
عقب جدود 
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الصور الى نراها عند كشر من الادحين المتكسبين 
الذين مدحون صناعة لاشعورا ٠‏ 
مدح أمراً عرف بالحرب والفروسية » ومثله 
من يتفاءل بالطوالع والأسماء» فذكر الشاعر تقاوله 
اسخة؛ و فيد « و وض قوة شكمته ٠‏ وبأسجة 
وخارته بفنون الحرب والقتال فقال : 
سال کلت سیا د 
فكان اسم الأمر ن فلا 
. مكلف خيله قنص الأعادى 
وجاعل غابه الأسل الطوالا 
تکاد فسیه من غر رام 
تمكن فى قلومم النبالا 
من شر سل 
تجد إلى رقام انسلالا 
تکاد سوابق حملته تغی 
عن الأقداز صونا وابتذالا 


تکاد سيو فه 


ولرعا أخذت البالغة على المعرى فى مده ٠‏ 


كأن يصف عروس الأمر الذى ئه بأنبا عحصنة 


فقول : 
تخفى ولا تظهر إلا إذا 
أحرزها منزلك الأعظم 
اسا سر الإله النى 
عندك دون الئاس يستکه 


ولكن المبالغة ى ذانما ليست عيباً نى الشعر » لأن 
امبالغة المعيبة هى ما يصدرعن خلل ف الحس والشعور 
يؤدى إلى الإحالة الى لارصيد هما من النفس ولامن 
الواقع ولا من الحيال » بل رصيدها الوه والوسواس 
والرټط بن مالا رباط بینه »> كوصف ابن هان لمشيئة 
المعز الدين الله الفاطمى بأما -فوق مشيئة القدر لأنه 
الواحد القهار . 

أما المبالغة الى تصدر عن شعور صحيح باستعظام 
العظم واستصغار الصغبر » فإنهامن الشعر فى الصسم 


ومبالغة ا معرى من توع غر هذين »> فهى من 
قبيل من يستطرد بالفكرة إلى متهاها وغاية شوطها 
المنطقى فيستتزفها كل مافما حى مايبقى زيادة لمستزيد 
أو هى مبالغة الرسام الذى يندفع نى التعظم والتبجیل 
فيخلع على صورتة ثوباً من الحسن والرواء » وحلها 
امحل الرفيع » لأنه رواء ی نفسه بإزائما »> ومحل 
تستحقه ئی نفسه :و إن م یکن ها فالا 
ولكنه مع ذلك لاينسى الشبه | 
مثال ذلك ماخاطب به أبا الطاب الشاعر وكان 
مفرطاً ئى القصر فقال : 
وهززت أعطاف اللوك عاطق 
رد امسن إلى اقتال شبابه 
ألبستى حلل القريض ووشیه 
متفضلا فرفلت فى أثوابه 
وظلمت شعرك إذ حبوت رياضه 
رجلا سواه من الوری أولی به 
فأجاب عنه مقصراً عن شِأوة 
إذ کان يقصر عن بلوځ ثوابه 


المأثور « 


الرثاء 

والرثاء فن أنى العلاء قبل كل فن سواه ؛ فهو 
نى العربية شاعر الرثاء وفيلسوف المياة بلا مراء .. 
نعم فيلسوف الحياة لافيلسوف الموت : المياة الراقفة 
أمام اموت موقف' الشلك والحرة والوف والاشفاق 
وموقف الأملأيضاً والرجاء : أتراه نهاية كل ناية؟ 
ونومة لايقظة بعدها ؟ أم هو نقلة من دار الى دار؟ 
إا يتقلون هن دار أعما 


ل أك دار -شقوة أو إرشاد 
ضجعة الموت رقدةيسريح الج 
م فبا والعيش مثل الساة 


ثم ما الدار بعد الدار ؟ أدار تعاسة وشقاء أم دار 
نم وهناء ؟ ... موقف الجاهل بأحق شى منه 
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بالمعرفة واليقين » والصارخ صرخة اليأس والعجز 
مع ابن الروی : 
آلا من پریی غایبی قبل مذھی 
ومنأين؟ والغايات بعد المذاهب ؟ 
موقف الإنسان الذى يريد الحياة بعد الحياة 
ولا يدرى عاقبة المصير » بل لايدرى كيف مدد 
هذا الرجاء : أيريدها حياة كالحياة أم تراه 
لا يرضاها على نس المحياة وهل يرضاها على نسق 
سواہ کا يمول العقاد : 
ما وراء القر فى قول الثقات 
ر 
لست بالراضى حياة كالحاة 
لا ولا ترضى حياة غرها 
نع إنه ليحمد سرها » ولکنه لایستریح وسرها 
قام لا مدخل إليه ولامفتاح لغاليقه . 
والمعرى هو فيلسوف هذه الحياة ولسامما الذى 
لا يفا يذكر الموت ولاينساه لحة عن » ولا ملك 
إزاءه إلا الحرة والعوف والاشفاق . وهو نى هذا 
عبقری مقطو + قال خلاصة مايقال وهو بعد غلام 
صغر م جاوز الرابعة عشرة من عمره يوم مات أبوه 
فرثاه بقوله : 
على أم دفر غضبة الله للها 
لأجدر نى أن تخون وأن تى 
جهلنا فلم نعلم على احرص ماالذى 
يراد بتا » والعلم لله فى امن 
استسر حدیثه 
ولم تخر الأفكار عنه عا يغى 
تضل العقول امیر زیات رشدها 
ولايسام الرأى القوى من الأفن 
وجدنا آذى الدنيا لذيذاً كأغا 
جنى النحل أصناف الشةاء الذى نجى 


إذا غيب المرء 


فا رغبت ف الموت كدر » مسبرها 

إل الوردخس »مبشرین من أجن 0 
وخوف الردیآوی إلى الكهف أهله 

وكلف نوحاً وابنه عمل السفن 
وما استعذبته روح موسی وآدم 


وقد وعدا من بعده جني 


یی عدن 


جاور سكن فى ديار بعيدة 
من الحى » سقيا للديار وللسكن 
طلبت يقينا من جهينة عبم 
ولن تخریی يا جهن سوى الظن 
فإن تعهدیی لا أزال مساثلا 
فإنى لم أعط الصحيح فأستغى 
نخ م يط الصخح فيتغى ... يط الضصحح 
الذى يستريح إليه ويطمان به فى مسألة المسائل وسر 
الأسرار » ولو آنه تيقن من «غایته قل مذحبه» 
لاستراح . 
ونظن أن هذه القصيدة أقوى دلالة على عبقرية 
المعرى ‏ لسان الحياة الحائرة إزاء الموت وما وراءه 
من دررہ الکبار الی تلہا > وتوجما قصیدته نی راء 
أنى حمزة الفقيه المحنفى » لأن قصائد الشيخوخة قد 
تكو نمرة العم والدرس » أو ثمرة الفلسفة المستفادة 
من تجاريب الحياة . أما قصيدة الصبا الباكر فلا مصدر* 
ها إلا العبقرية المغطورة وال جبلة اللدنية نى هذه الطبيعة 
المتأصلة فيه . 
ولقد فاض سقط الزند بقصائد الرثاء » وتعدد 
تعبعر الشاعر وتلون بألوان متلفة » ولكن الفكرة دايا 
هى الفكرة » والفلسفة هى الفلسفة »> والحياة فى حبرنما 
إزاء الموت لا تطلبه ولا ترجوه » ولا تنفك عنه ولا 
يلد : 


(() /اتكدر القطا و شبرها لإ انور خن آي رد الا غل 


E E I EE 


سا ی 


غر مجد نی ملى واعتقادی 
توح باك ولا ترم شاد 
وشبیه صوت النعی إذا قر 
س بصوت البشر فی کل ناد 
آبکت تل المامة أ غت 
ت على فرع غصا الياد 
تعب غر نافع واجاد 
| یؤدی إلى غناء اجہاد 
ولا يفوتنا فى الكلام عن الرثاء عند المعرى أن 
ننظر فی مراثیه » لاری أهى جرد مناسبات. لبط 
القول فى فلسفة الموت وما وراءه » ام ھی راء حق 
للمرفى مخامر نفس الشاعر بالحزن والألم ؟ 
المطلع على سقط الزند يرى أن المعرى وستجيشه 
اميت كا يستجيشه الات ؛ ففى مراثيه انفعال الحزن 
العميتق والوجد القوى اغراق من ذهب من الأقرباء 
والأصدقاء . وحزنه ألوان تتعدد وتتغر مع كل ميت 
راحل » وتصویره لا یفقده مع کل فقید صورة 
صادقة هذا الفقيد لا تحتلط بسواه . فأبوه قاض له 
مشاركة ى الشعر وله سمت ووقار : 
مضی طاهر اجان والنفس والکری ‏ 
وسمد المنى والجيب والذيل والردن 
فیالیت شعری هل حف وقاره 
إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الروى مبادرا 
مع الناس أم بای الزحام فی "انی 
حجا زاده مث جرأة ونماحة 
وبعض الحجا داع إلى البخل وان 
أمولى القواق ٠‏ تم أراك انقيادها 
لك الفصحاء العرب كالعج اللكن 
هنيئاً لك البيت الجديد موسدا 
مينك فيه بالسعادة والعن 


وصدیقة أو إبراهم العلوی أمر فارس ذو 
غزوات بالسيف والرمح » ینمی إلى ۲ل البيت» فهو 
ممن وجب الله مودتهم على الموؤمنن : 
أعازل إن صم القنا عن نيه 
فواحسدا من بعده للقتا الصم 
بكى السيف حى أخضل الدمع جفته 
على فارس یرویه من فارس الدم 
تلذ العوالى والظبا فى بائه 
لفاء الرزايا من فلول ومن حطم 
وبالله رن ماتقلد صارما 
له مشبه ف يوم حرب ولا سم 
فى غشقته البابلية حقبة 
يشفها مته برشت ولا ل 
کأن حباب الکأس وهی حبيبة 
إلى الشرب مابتفى الحباب من النم© 
فهذا وقد کان اشريف أبو 
مر امعان فارس الدر والنظم 
اذا قيل. نسك فانحلیل بن آزر 
وإن قيل فهم فالحليل أخو افم ؟ 
والشيخ أبو حمز ة الفقيه الحنفى لانعر ف اء صورة 
إلا الى صورها له ابو العلاء فأحسن تصويرها 
قصد الدهر من انى حمر ة الا 
واب مول حجی وخدن اقتصاد 
وفقہا افکاره شدن لعا 
ن مالم یشده شعو زياد ٩‏ 
فالعراقی بعده للحجازی 
قليل اللحلاف سههل القياد 
(). اباب بالفتح الفقاعات تعلو الكأس » وبالضم الأفعى 
و الشرب بالفتح الشاربون 
(۲) الللیل بن آزر ابراهم عليه السلام » وأآخو الفهم اللليل 
بن أحمد 
(۴ )امان اسم آی حنيفه ء وزياد هو الثابغة الذبياف وعلاقته 
بالنمان بن المتذور مشہورة 
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وخطيبا لوقام بن وحوش 
الضاريات بر النقاد“ 
راويا للحديث لم حوج المعرو 
ف من صدقه إلى الاسناد 
افق العمر ناسا يطلب اا 
ملم بکشف عن اصله واتتقاد 
مستقى الكف من قليب زجاج 
بغروب الراع ماء مداد 
ذا نان لاتلمس الذهب الأ 
حمر زهدا فى العسجد المستفاد 
والشاعر الجامح ی شبابه قد استكان لأحداث 
الزمان ف شيخوخته وتعلم معى الصر على صروف 
الحياةا » وإن لم تتغبر فكرتهعن المؤت والحياة حبن 
يرتى صديقه جعفر بن على بن المهدب فيقول : 
أحسن بالواجد من وجده 
صر بعيد النار نى زنده 


ومن أ ئی الرزء غر الى 


کان بکاه منتهی جهده 
فلينرف ايفن عل جعفز 

إذ کان لم بقتح على نده 
والشى* لايكثر مدا ا 

إلا اذا قيس إلى ٠‏ ضده 
لولاا غضى تنجد وقلامه 

م بشن بالطیب على رنده 
لیس الدۍ یبکی على وصله 

مثل الدی ببکی على صده 
والطرف يرتاح إلى ضمضه 

ولیس برتاح لل ده 
کان الاس فرضاً لو آن الردی 

قال لتا اقدوه فلم نفده 
)١(‏ الثقاد صغار القم 


تلك هی مراثی أن العلاء الى تظهر نا على فلسفته 
ى موقف الانسان من اموت وما مجن وراءه من 
اسرار ومغيبات » وعلى موقع المرثى الحزون عليه من 
نفس الشاعر » وعلى صفة الفقيد الى لا تختلط بصفة 
فقيد سواه » وعلى نفس الشاعر فى أطوارها بن 
عرامة االشباب وهدوء المشيب : : 

ولقد طوع للمعرى أن يكون على هذا الج 
فی الرثاء أنه م یضطر إلى رثاء شخص کل آصرته به 
أنه مجحب أن برثي [كراماً للأمير أو الوزير الذى بعت 
إليه بالآصرة والقرابة »> بل رثى من رى لآصرة 
شخصية تلامس منه شفاف القلب » فحزنه حزن 
حقبقی صحيح » ورثاؤه صورة لزنه على ما فقده 
فى الفقيد » والموت تذكرة عوقف الحياة منه » 
ومواجهة للغزه الذى لا يريد أن بنكشف لعين الانسان 

ولقد شقى المعرى لفقد أمه الى ماتت وهو ف 
طریق عودته من بغداد ؛ فرثاها رثاء الذی کان بأمل 
أن يقي إلى ظلها فانحسر عنه ظلها » والذى كان 
يريدها مرا له من أعاصبر الحياة ومضارع الأطاع 
الى رأى شاهدها نى بغداد » فانمدم المرقاً قبل أن 
يدخله السفين . . كارثة ولا كالكوارث > وفقد 
ولا ککل ققد » فلر عا تعزی عن صديق بصديق › 
ولکن ما عزاو عن آمه بعد أيه ؟ هل يتضعضع 
لارزء وإنه لرزء وام الله كبر ؟ ماهو بالمعرى إن 
تضعضع ؛. بل إن له نی عناده وتحدیه لکوارٹ الزمان 
وخطوبه ملجاً وملاذا : 

سمعت يها صىىی صامٍ 

وإن قال العواذل لا هام °7 


وأمتى إلى الأجداث. أم 


يعز على 


أن سارت آمای 


)0 آى هات ما عند يا دعر من ألصائب ولو قيل إفى لاأ مةل 
فى حالما . وصام وهام مينيان على الكر 
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وأکر آن پرئہا لسانی 
بلفظ سالك طرق الطام 
کفانی را من کل ری 
إلى أن كدت أحسب ق انعم © 
الغاديات فا جهام 
أطل على علك 
وقطر كالبحار فلست أرضى 
بقطر صاب من خلل الغام 
وعاودته ئی النوم فنکأت مئه جرحاً لا یندمل 
فقال : 
خلو فزادى بالودة إخلال 
وابلاء جسمی ى طلابك إبلال 
ولى حاجة عند النية فتكها 
بروحی والأهواء مذ كن أهواى 
إذا مت لم أحفل أبا لشام حفرة ٠‏ 
حوتی آم رم برعان مال 
دعا الله أعا لیت انی أمامیا 
دعیت ولو أن المواجر آصال) 
مضت وکا مرضع وقد ارتقت 
نی السن حی شکل فودی آشکال 
انی أصبت بناجذ 
ألا إن أحلام الرقاد لضلال 
أجار حى العظمى -تشبه ساهيا 
بسن" ها فى ساحة الفم أمثال ١‏ 
وبين الردى والنوم قرلى ونسبة 
اذا نمت لاقيت الأحبة بعد ما 


سقتك 
بالجهام 


رانی الکری 


طوہم شهور فى الراب وأحوال 
)١(‏ العام قليل ورود الماء الشرب 
(۲) آی حتی لو کاٹ هجر الیاۃة رطبا کالآصال . 
0( ینکر عل الم آن يبه موت أمه. الجارحة العظمى الى 


لا نظیر ها بفقد سن من يته وها فى فه أمثال . 


الفمزل: 

ولكن هذا الذى أعقى منه المعرى فى اخحتلاق 
الرثاء والمدح لمن لاتربطه به آصرة »› قد لاقاه فى 
الغرل والنسيب . فهو رجل رزين وقور معاز بنفسه › 
وعلى بصره غشاوة العمى فهو شى الازراء 
والازدراء فلا يغشى مصارع العشاق ولايطرب طرب 
احجان » ولا يعرف له ى حياته » على الأقل بعد عودته 
3 بغداد » أى علاقة بالنساء ومجالس الطرب والون 
وهو مع ذلك يصر على ألا يقضر مداه عن فن متاح 
من‌فتون الشعر » فقال الشعر ق الغزل ووصف اللحمر 
فجاء غزله صورة واحدة تستطيع أن تنسبا إلى شيخ 
العرة أو إلى شاعر سواه لولا ما. فما من إشارات 
لاتتيسر لغبره إلى العلمبالفلك والنحو والفقه والعروض 
والتاريخ ... وهى علوم على كل حال > والعاؤم 
مورد متاح قد محصل علبه کل انسان پبتغیه . فکأن 
الغزل عنده مران واختبارلعلمه وقدرته على التعببر 
وليس وصغا للحوالج الحب والحنن . 

ونساؤه اللائ وصفهن فى الحقيقة امرأة واحدة» 
لاتکاد تتبن 4ا ملاح ولاسیات » لان دوا أستاراً 
من حصاتہا بين أهلها ذوى البأس » أو لأن دوا 
من السيوف والرماح مالا اجتياز له بسلام » أو لأن 
بعد الشقة وأيتق الارتحال تبعدها عن سولة المنال . 

ولا يهم مق عتا أنه شب إامرآة واحنة انما 
كا فعل جميل بثينة مثلا » بل الذى يفهم أن المرأة 
فى غزله صورة واحدة لاتتعدد فى سات الوجوه 
ولاسمات النفوس والأخلاق : ولاحى ظروف المعاش 
الطارثة الى قد تتغر بين حين وحن . 

وعاطفته نحوهن عاطفة واحدة مطردة مع الشياب 
والشيخوخة » شوق إلى الوصالعنعه مالع معتسف 
من الأهل والآل أو من السيوف والأهوال أو من 
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الأسحار والآصال » ویعلم الله ان مانعه الأكر هو 
ادارة الشيخ الزاهد لا امتناع الرشأً الحسناء . 
الغرل عنده فى اللقيقة حب « موقوف النتقيذ ) 
ولذلك کان یراوده کرای الأحلام كا بشهد بذك 
الكثرمن شعر ه . و لقد يغى ى هذا الباب شاهد واحد 
أو شاهدان » تبدومنہما هذه الحصائص اتی اضطر الا 
شاعر بری وجوب القول ی الیب › وما هو من 
النسيب » فى مضماره الأصيل : 
قال من قصيدة قصرها على الغزل والفخر : 
إن كنت مدعيا مودة زينب 
فاسکب دموعك یا عام ونسکب 
ضمن الغام لو علمت غمامه 
سوداء » هدپاها نظر اليدب 
ان “فان 
لما رکبت دعیت سعد الر کب 
غادر تی کبہنات نعش اابتا 
وجعات قلبى مثل قلب العقرب 2© 
القلوب وإغا 
بالنصل ہرز کل شهم معرب 
قبله ااك فى الضمائر لم أحف 
فبا الحساب لاما 
ومی خاوت ا من اجلك لم أرع 
فبا بطلعة عازل من مرقب 
أحلام إلياك بعثته 
فاتی على پاس بنجح الطاب 
وقال فى مقدمة قصيدة ف المدح بدأها بالشسيب 
على سنة الشعراء الأقدمين : 
ياساهر ابرق أيقظ راقد السمر 
لعل بالجزع اعوانا على السهر 


)١(‏ بنات مش والعقرب من مصطلحات الفلك 


ياسعد أخبية 


بالجفن بارزت 


| کب 


ورسول 


وإن حلت عن الأحياء کاھم 
فاسق المواطر حا من بى مطر 
وياأسرة حجاا ری . سفھا 
حمل الحلى لن اعيا عن النظر 
ماسرت إلا وطیف مناف يض حبی 
سری آمامی و تأویبا على أثری 
لوحط رحاى فوق النجم رافعه 
وجدت م خیالا مناث منتظرۍ 
يود أن ظلام اليل دام له 
وزید فيه سواد القاب والبصر 
لو اختصر تم من‌الاحسان زرتکم 
والعذب مجو للافراط ی الحصر 
فهن نساء لاصفة لهن ولاشخصية › بل طبعة 
متكر رة باهتة المعالم والملامح والقسبات . والعاطفة 
حوهنلا تتخير بتغبر أطوار العمر بن العر امة والهدوء 
وليس ى نسيب المعرى ‏ باختصار ‏ صدق العاطقة 
بل فيه براعة الصنعة وسعة العام والقدرة على التصرف 
نى المعانى والألفاظ . 
الرمف 
وما يقال ف النسيب والغزل يقال ف الوصف 
بوجه عام : ذلك أن رجلا حبسه الزمان وأفقده 
بصره » وحبس نفسه فی داره فوق حبس عیلیه › 
وصام عن شوات الحسٍ من خمر ونساء > وعزف 
عن طعام شی وساح عبقری » لا عکن أن جد 
الموضوع ولا الآلة للوصف القصويرى الصادق الذى 
يتوفر فيه كل عضو من أعضاء الحس ما يشبعه من 
المنظر الموصوف : 
قصاراه إذن أن يتخيل بقدر ما يسعفه الال » 
وأن يصف عن علم إن فاته آن بصت عن حس 
وشېود 
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وهذا هو الذى يبدو لنا من أوصاف المعرى ليل 
والكواكب بنوع خاص » تلك الصفات الى أطنب 
فما غاية الأطشاب > والى تدل على علي واسع 
بالفلك غر أ عجيب ولا مستخرب من رجل م 
بالموت والحاة واستطلاع الطوالع والمغيبات » وتدل 
على معرفة وافرة باللغة تطوع له تصريف الأساليب 
کا يشاء » وتدل على اطلاع لا تغيب عنه شاردة 
ولا واردة من تاريخ العرب وتراہم ومن مواضع 
الاتفاق والاختلاف فى علومهم بین شی مدار سم £ 
من ذلك قوله يصف اليل : 
ستعجب من تخشمرها ليال 
تبارینشا کواکہا مادا 
کأن فجاجها فقدت حياً 
فصبرت الظلام ما حدادا 
وقد کتب الضریب بها سطورا 
فخلت الأرض لابسة مجادا ١‏ 
کات ب الزبزقان ا اسر 
نجنب لا يفك ولا بفادی (© 
ومنه قوله ى الليل أيغاً : 
لیلی هذه عروس من از 
ج علا قلائد من جان 
هرب النوم عن عیونی فما 
هرب الأمن عن فواد الجبان 
وكأن املال وى الأريا 
فهما للوداع معتتقان 
قال صحی فی تیه من الحند 
س والبید إذ 
نحن غرق فکیف پنقذنا نا 
ن ى حومة الدجى غرقان 


بدا الفرقدان 


(۱) الضريب الندى يتجول لجا و البجاد الكساء الخماط 
0( الزبرقان القمر 


وسیل کرجة الب فى الل 
ون وقلب الحب فى الحفقان 
مستبد كأنه الفاارس الع 
۾ يبدو معارض الفرسان 
يسرع اللمح ف إحمرار کا ت 
رع نى اللمح مقلة الغضبان 
ضرجته دما سيوف الأعادى 
فبكت رحمة له الشعريان 
قدماه وراءه وهو فى المج 
ز کساع ليست له قدمان 
م شاب الدجى وخاف من ا 
جر فغطى المشيب بالزعفران 
ونضا فجره على سره الوا 
تع ميفا فهم بالطران 
صورة مفصلة للكواكب والنجوم والليل فى أوله 
ونی آحره » إذا اختزلت مها صناعة اللفظ احور 
ف التشبيه والتورية م يبق لك مہا إلا ما تجده تى كب 
الفلك من وصف «سميل» بالاحمرار واللمعان » 
ووصف الدجى بالسواد ووأصف الفجر باللون الأشب 
كلون الزعفران يغطى المشيب الأبيض وما جرى 
مجرى هذه الأوصاف . : 
ومنه وصفه للفرس إذ يقول : 
وأعظم حادث فرس کرم 
یکون ملیکه . رجلا. شحیحا. 
تيك له مء بفوق أرض 
روج قوائم يعدن لوئ( 
أصيل الجد سابقه » تراه 
على الأين المكرر مسترعا 


: والأرض أسغلهاًء داوع النى‎ ٠ الناء أعل الفرس‎ )١( 


يبدو بين فرجة القوائم هو المواء . 


ا 


کان غبوقه من فرط ری 
باه جسمه فغدا مسيحاً (° 
کان الرکض آبدی احض م 
خالا ی ر 
ومنه وصفه السری نى البيداء : 
بتنا » فریق ی سروج ضوامر 
منا وآخحر تی رحال عرامس ٩‏ 
سلب الکر ی ألباب من ذاق‌الکری 
منا وطار ببعض لب الناعس 
سيفه وقرابه 
ويظنه وجنات أغید مائس 
حيث الشمال عن العنان ضعيفة 
والسوط يسقط من من الفارس 
لاس -٤‏ بل ۽ شیا طا "٠‏ 
بالشام ء فالمرئى شعلة قابس 7© 
ولسنا نظن أن أبا العلاء ةد تعرض لسقر اليل 
على هذه الصفة » ولا قلبت كفاه سيفا وعنانا + 
ولا شفتاه قبلتا خد « أغيد مائس » ؛ بل هو وصف 
على الماع يقصد به اثبات المقدرة والكفاءة على 
تصريف المعانى والألفاظ ويرحض به عن نفسه مظنة 
العجز والقصور عا كان من فنون الأوائل وأغراض 


فالمرء یام 


شعرھم › وهو الذی یرید آن بأتی عا لم بأت به الأوائل ` 


وإن تأخر به الزمان . 
الدرعات 
أفرد المعرى سقط الزند بابا فى وصف الدروع 
أطلق عليه اسم « الدرعيات» تقروه كله فلا تحصل 
منه على وصف للدروع إلا أا رقيقة النسيج لا تہظ 
)١(‏ النبوق شراب ايل ١‏ والميح العرق . 
(۲) المرامس الثون الصلبة . 
ا( ) ہیل لا پری ی الشام وبړی نی المن » فکأن إبله حسبت 


جنوة النار مهيلا فحنت إلى موطا الأضل بالمن »> وما هى إلا جذوة 
قبہا قابس , 


ضاحما وهو مدرع ما أو وهو طاو ما ی حائله ۽ 
قوية السرد ترد عادية كل سلاح » عزيزة على نفس 
صاحما لأنها ؤقاية له ؛ والوقاية خير وأجدى من كل 
صولة بسلاح . فھوإذن باب لا يعدوعنده أن کون 
فرصة أخرى بظهر فبا كه فى اللغفة وغریہا ¢ 
ومجالایبدی فيه علمه بعادات‌العرب و آخبارھم وو قائعهم 
مصداقاً لقوله نى الفخر بعلمه نى اللزوميات . 

ما مرف هذه الدنیا بو زمن 

إلا وعندى من أخبارهم طرف 

إلا أن للباب فضيلة غبر الوصف المعهود للاروع 
والأسلحة الى تقاومها »> وهى ‏ وصف المواقف النفسية 
لأصحاب الدروع » أجرى بعضما على لمان هوؤلاء 
الأصحاب » وأجرى بعضا الآحر على لسان من 
يتخيله من الناس أو من الدروع فى موقف مختلقه » 
مها قصيدة على لسان رجل كر وأسن وترك لبس 
الدروع »> وما على لسان رجل رهن درعه فدفع 
عنها ومنها قصيدة على درع مخاطب سيفا ومباعلى لسان 
رجل يسأل أمه عن درع أيه » وما على لسان 
رجل تزل بامرأة فساومته درعا » ومها قصيدة يذ كر 
فہا نساء احتجن إلى لبس الدروع » ولعل أعجما 
وأشدها عالفة للمألوف من عادات ااناس تلك القصيدة 
الى أجراها على لسان أم عجوز تحض انها على اقنناء 
الدروع وتنفره من الزواج » جمع فا قصة شعرية 
نورد أكثرها هنا لطراقنبا ولا فا من تمايل نفس 
بديع . يقول على لسان الم تخاطب انها : 

عليسك السابغات فإنمنه 

- يدافعن ‏ الصوارم والأسنة 
ومن شېد الوغی وعلیه درع 


وحبات القلوب 
المرجحنة 


e.. 
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فحن إلى المكارم والمعالى 
ولا تثقل مطاك بعبا حنة (© 

فان قد کرت وما کعاب 
تری تنومها وتری نغاۍ 
فهزراً مهلة 
فان یبیض بالحدثان. فودی 
.فقد أغدو بغود كالأجلة 

إذا ما السارحات نظرن فيه 
عجن )ا سرحن وما دهنه 

إذا وقعت مدارما عليه 
سارن مجح ليل أو دفنه 

فلا تطع الدوالف مرسلات 
2 فکړ أوقعن فى أرض جنه 

يقلن فلائة ابنة خر قوم 
شفاء للعيون إذا شفنه 
لها خدم وأقرطة ووشح 
وأسورة ثقائل 
قبادر أخذها الحطاب واحذر 
فوائك الها علق المضنة 

رزان ا للم » لورزئت سهیلا 
أو الجوزاء مامت مرنة 0 

رجاح لاتحدث جارتہا 
بنجوی من حدیثك مستکنه 
کأن رضاما مسك شنن 


على راح الط ماء شنه 


مسنة 0 


إن وزنه 


, مظاك أى ظهرك ؛ والمئة الزوجة‎ )١( 

(۲) التنوم تبات قاتم اللضرة كناية عن الشعر الأسود والتفام 
نبات شديد البياض كناية عن المغيب . 

. الدوالف الماطبات والأرضص الجلة كفيرة الجن‎ (r) 

(4) سيل والجوزاء من كواكب النحس ٠‏ وقامت مرئة 
أى صارخة , 


فلا تسنکئر المجات فما 
فإعراس بتللك دول جنة 
قابات ما 
أريج النور ف زهر مغنه 
تغنت من غی مال وضیر 
وأما بالقريض فلم تفنه 
وليست بالمعنة ى جدال 
وإن جدلت کا جدل الأعنه 
ولك ماين بتصح خل 
ولا دن الليك 
وقد أملن أن بأخذن يوما 
رشاك ولم بقمن ما ضمنه 
ولو طاوعتهن لجشت وما 
بأخت‌الغو لو النصف الصفنه(٠‏ 
إذا حاورنما نبذت حواری 
وإلا تلف لى ذنبا نجنه © 
وبعد » أفيعاب على المعرى أنه م يصف ما شاهده 
بعینه وو صف ما تځیله ببصرته ؟ 
إن أستاذية الوصف فى هذه القصيدة لتعجر 
المنفرغين هذا اللون من وصف مشاعر النساء ودخائل 
نفوسهن على اختلاف السن والموقف . فهذه _العجوز 
تحسن لابنها اقتناء الدروع لااعتقادا ولكن غبرة من 
فتاة كعاب فتية لن تلانمها » بل قد تعر ها بشعر ها الأبيض 
وتتباھی علبہا بسواد شعرها الفاح > ثم لاتبث أن 
تنسی تفسھا فتذ کر آیاما لھا سافت کانت فہا ذات 
شعر کجنح الیل یستر الماشطات ويد فن . ثم هذا 
الإعجاز فى وصف حيل الحاطبات اللا يغر بن الفتى 
بأصل الفتاة ومالها وخدمها وثروقم حاما ورجاحا 


لذا قبل 


ولا يدنه 


ورزاتما وجال وجھھا وثئایاها › م يستحئشنه إلى 


(۱) الصف المرآة فى متصف‌العمر ؛ والصفنة المترهلة . 


(۲) تجنه آی تتجتاه . 
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امبادرة مخطو بنا حى لايسبقه اها سابق من خطاما 
الكثبرين 

كل هذا على لسان حاة المستقبل الى تكره زوجة 
ابا ككائن مجرد قبل أن تعرف من تكون بالتحديد » 
فتلقى إلى ايها بالنصيحة أن هؤلاء الحاطبات كاذبات 
بأتيتك بغر ما وعدن ولاضان لوعدهن »ثم يبدومن 
حيث لا تريد سبب الكره على لسانبا سجية تلقائية 
فا وهو أن الزوجة لن تألف حانما ولن ترضخ 
لتوجمانما ولن تضع نفقسا ق خدمتها > فتفسر الحاة 
هذا السلوك ما بأنه تسقط للذنب إن وجد واختلاق 
وتجن“ علببا إن عز علبها وجود الصحيح . 

أى قصاص لا محسد المعرى على هذا الوصف المبلع 
المعجز لأطوار النفوس ؟... وللمعرى بعد هذا فضل 
الشاعر على الناثر المسترسل فى الحديث . بل فضل 
الشاعر الذى يتعمد إيراد الغريب من‌ألفاظ اللغة لببارى 
فيه الأقدمين وليثبت آنه آت ما م يستطعه الأوائل »> 
وإنه فى هذا لعلى حق مبان 

هذا هو المعرى منظورآً إليه من ثقب صغبر مهم 
هو ديوان « سقط الزئد » : 


رجل خلتق بعقل الفيلسوف ونفس الشاعر فكان 
شاعراً فيلسوفا يتغلب فيه الشعر على التفكر فيميزه 
عن الفيلسوف الشاعر كأفلاطون . 

وجد تفسه فى عصر من عصور الفغنة والائقلاب 
والشك الجا ی کل ما تواضع الناس عليه فصادف 
من نفسه كل ملكة فا 3 

محث نى العلوم والأديان والفلسفات والتاريخ لعله 
واصل ما إلى يتن فأعوزه اليقن ؛ لان شكه 
لايرجع إلى نقص فى العلوم بل إلى سبب دخيل 
فى النفوس الى لا تجد الاطمئنان إلى شى › وحوها 
کل شی متغر بین آن وآن . 

آثر العزلة عن الناس والأحداث وهات إن 
هو اعتزل الناس أن يعتزلوه وينركوه بعيداً عن 
مضطرب الأحداث لايصيبه ما ولا حى الرذاذ . 

وأصابه الزمن بالعمی فى بصره ولکنه أفاء عليه 
بالعروض الوای فى جلاء البصبرة ونفاذ الرأى » 
د امتنع عليه جلاء الروية > فکان نصیبه هو اله 
النادر بين الناس وکان رزه فى البسيط الذى لایتمز 
به أحد بين الطغام والعوام 

وبصبر الأقرام مى أعى 

فهلموا ئی حندس نتصادم 


= 


انوا ہے لب سال 


ولد باز باسکال فی مد کلیرمون فرا نتر فرننا) 
عام ۱۹۲۳ من أسرة غل خان فن الیسان تراز 
أفرادها مناصب القضاء » فكان بوه رئاس عجكة 
کلرمون فیران . 

وائ ت آم وهو يغد الفامسة من رة » وتنازل 
أبوه عن منصبه » وقصد إلى باريس حيث استقر مع 
آسرته المکونة من بز وشقیةته الکری جرت وشقبةته 
الصغرى جاكلين . 

وکان إتین باسکال والد بز وى العلوم الرياضية 
والطبيعية » وقد أتيحت له الفرصة فى باريس للاتصال 
بعدد من العلاء والرياضيين » ونشاً الطفل بليز ى هذا 
الجو العلمى » وكان الأب شديد الاهتام بصقل عقلية 
ار ر اا ا » فكان الطفل 
لا یقع نظرہ على شی ء إلا طلب تفسبره وتعلیله › وہذا 
نمت عنده قدرة الملاحظة وملكة التفكر . 

وما كان الإبن ليتأثر بتربية بيه وتوجه لو م یکن 
هو شخصياً على قدر من المواهب واليول ووضوح الذهن 
وقوة الييز وسرعة الإدراك » بالإضافة إلى ما .طبع عليه 
من تصمم وعناد ى سبيل التحرى عن الحقيقة ومن قدرة 
على تبين الق من الباطل . 


اراد ایا اش 6م 


وعندما بلغ الصبى الثانية عشرة من سنه كان يعد 
محا عن انتقال الأصوات » وعقى آکثر وقته منحناً 
على أرضية غرفته مخطط ويرسم > ويستنتج حقائق 
ونظریات . و كانت ذهشة آبیه عندما اکتفف أن 
ابنه قد مسك عفتاح النظريات اندسية من غر أن 
يدرس المندسة » وقد وصل ممجهوده وحده إلى النظرية 
الفانية والفلاثن من الكتاب الأول لأقليدس . وكان 
إتيين لا يشجع ابنه على التعمق فى قراءة كتب العلوم 
البحتة حر صا منه على صحته إذ كان الطفل عليلا واه . 
ولكن عندما ظهرت عليه دلائل العبقرية » أقبل على 
تزويده بكتب العلوم والمندسة . وف سن السادسة عشرة 
کتب بلىز باسكال رسالته الثانية فى «القطاعات 
الخروطية » الى أثارت إعجاب الفياسوف ديكارت » 
وفتحت أمام الفقى خالا للدخول فى زمرة الرواد الأول 
من علاء عصره . 

وإن دلت آعال باسكال وأمحاثه العلمية على شى ء» 
فعلی خیال واسع ینھی به إلى حقائق عملية ثابتة » وعلى 
GE E RERES‏ 
والتحایل علہا » وقد ساعده هذا النضج ف الإدراك» 
واللعصوبة فى التفكبر إلى اختراع عدد من الآلات 
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والأجهزة › فكان أول من صنع لة حاسبة لاختصار 
الوقت نى العمليات الرياضية ء وعربة ذات رافعة لرفع 
الأثقال > وکان أول من فكر فى صنع عربات صغرة 
- شببة « بالأمنوبوس » - لتقل سكان المدن بأقل 
النفقات > كا وضع الأسس الأول المضخات الائية . 
وأجرى عو كشرة ف دراسة الفراغ . وكان المشہور 
بين علاء عصره أن الفراغ لا وجود له ف الطبيعة » وقد 
توصل الإیطالی طورشل )۱۹٤۷  ۱۹۰۸(‏ أحد 
تلامذة جالیلیو ( ۱٠١٤١ - ٠١۹٤‏ ) إلى بعض النظريات 
فى موضوع الفراغ والضغط الجوى » وأخذ باز باسكال 
هذه النظريات وأجرى ساسلة من التجارب على 
قمة بوی دی دوم ( على ارتفاع ۱٤۹١‏ متّراً) » 
ثم ى مدينة روان ثم فى أعلى برج سان جاك بباريس » 
واستطاع ذه التجارب أن يرهن على قل المواء 
فكانت لطمة لعلاء عصره » وواصل محوثه الرياضية 
فأثبت قوانبن الثلثات وحساب الاحتاليات » ونظرية 
لعبة الروليت > وتم کل هذه الدراسات عن ذکاء 
خارق فى حل المركبات الرباضية مهما تعقدت » 
واستكشاف قواعدها » وعن مهارة بالغة نى اختيار 
الطرق والأساليب الى تودى إلى أسرع النتائج » وعن 
متقدرة حقيقية على التحليل والإقناع »والارتفاع بالفروض 
الرياضية العادية إلى مستوى اللانمائيات » بنظرة تتمبز 
بالشمول والعموم لا أثر فما الفوارق واللحصائص . 
ولم یکن بلیز باسکال فی حقيقة الأمر یری نى كل هذه 
انحاولات العلمية إلا نوعاً من المران العقلى » يشحذ ا 
ذهنه ویصقل ما منهاجه الفکری › وهو بقول ى ذلك : 
« إن اهندسة تصلح لتجريب قوى الفرد لا لاشتخدامها » 
ومذا ا مهاج المدروس الموحد » صاغ باسكال مجموعة 
٭ خحواطره ٩‏ . 

وعندما تون إتین باسکال کان بلز قد بلغ 


الحامسة والعشرين من عمره . وترك له أبوه ثروة لإ 


باس ہا > ساعدته على حياة البذخ والرف » وافدمج 


الفى فى جتمع عصره › وأصبح من آبرز رواد 
الصالونات وعرف اللهو والميسر . وقد اقسمت هذه 
الفعرة من القرن السابع عشر بالترف المادى والذهنى ٤‏ 
وكانت شخصية باسكال وقوة منطقه وجزالة عبارته » 
إلى جانب اكتشافاته العلمية والرياضية » قد أفسحت له 
نى الأوساط العلمية والأدبية والاجاعية مكاناً تازا 
کا أتاحت له أن يدرس عن كفب تلف النفسيات 
على طبيعتها » وأن يلم بكل المشاكل القانمة فى وقتهء 
وكانت تتجاذما اتجاهات متباياة » وتناقشما عقليات 
متنوعة » وكائت المشاكل العاطفية والمسائل الحلقية من 
أهم المىضوعات الى يدور الحديث حوما فى هله 
امحتمعات » ومع هذه الحياة الاجماعية الطليقة المحوطة 
بکل وسائل الترغيب والإغراء البعيدة كل البعد عن 
التقاليد الدينية » ظل بليز باسكال متشي بشىء من 
رواسب ماضیه الدیی »وکان بوه قد علمه کیت 
مخصص وتا لدينه ووقتاً لدنياه - ولكن هذه البقية من 
الإعان م تمنع تيار امحتمع من أن يسحبه بعيداً عن الدين 
لا سما أن الأطباء قد نصحوه أن يسرى عن نفسه وأن 
لا ببخل. علا بالتع واللذات . 

ومجیء عام ٠٠١١‏ وقد أصبح بلىز باسکال فى 
منتصف العقد الرايع » وتنطلق الروایات عن هدايته 
وعودته إلى حظرة الدين تائباً خاشعاً . وهناك واقعة . 
عند موته لا یترب إلا الشك وهى وجود ورقة 
مكتوبة خط يده ى بطانة سترته » يعلوها رسم للصليب 
وسط كرة من النار وتحت الصليب هذه العبارات : 
«عام ۱۹٩۲‏ » يوم الائنبن ۲۳ توف . . . منذ حوالى 
العاشرة والنصف مساء » حى منتصف الواحدة صباحا 
- نار - رب إبراهم واسحق ویعقوب لا رب الفلاسفة ل“ 
والعلاء - اليقعن » العاطفة - النشوة » السلام = رب 
يسوع المسيح - النشوة » النشوة دموع النشوة ‏ 
الفرحة الأبدية جزاء ساعة من الصلاة على الأرض » + 
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وقد خر فلاسفة القرن الثامن عشر الملحدون من 
هذه العبارات وأسموها « تميمة باسكال» » وانهموه 
بالموس والجنون » منكرين عليه هذه الانطلاقة 
الصوفية » وهذا الجلاء البصرى الذى بط على الروح 
فى لحظة من لمظات الوحى والإعان فيمتلىء القلب 
بالاور ويغمره شعور با هدوء والسلام . 

أما السبب ى هذه المداية فن قائل إنه الحادث الذى 
وقع لبلیز باسکال فوق جسر نوی عندما انزلقت الحیل 
الى کانت جر عربته وکاد سقط باسکال إلى قاع 
الهر » ووقعت عيناه على الهوة الى تحته » وشعر فى 
هذه اللحظة بضا لة الإنسان وتفاهة الدنيا . 

وهناك رواية أخرى ترجع توبة باسكال إلى تزدده 
غلی دیر بور رویال حیٹ کانت تعيش شقیقته جا کلین 
فقد توطدت الصلة بينه وبن رهبان الدير » يشاركهم 
رباضاتهم الدينية » من صلوات وتأملات » ويناقشم 
فى دراساتهم الفلسفية » وقد سهم بالقط الأكر ف 
آهم معركة جدلية نشبت فى القرن السابع عشر بين رجال 
الدين المسحى من طائفة الجانسنين وطائفة الجزويت › 
ولب اکال الور الأول ى ههه اة ووت 
إلى جانب ال جانسنيين (رهبان بور رويال) » وکتب 
سلسلة رسائله المشورة « برسائل إلى رجل من الريف » 
أ « الروفنسيال » تحت اسم مستعار » وکان همذه 
الرسائل أعظم دوى نى الأوساط الدينية والأدبية حى 
أن بوالو أكر نقاد ذلك الوقت قال علا إنما أروع 
عمل أدبى تى اللغة الفرنسية . وى هذا اجو من التعبد 
والتامل سجل باسکال أفکاره وانطباعاته وتأملاته الى 
+ جمعت بعد موته ونشرت تحت عنوان «خواطر» باسکال . 

وأخحذت صحته نی آخحر أیامه تندهور شيئاً فشا » 
وأصابته أمراض عصبية » وكان يشكو من العلة منذ 
طفولته ؛ وتحمل آلامه جلد بالغ وصبر لا حد له » 
بل کان يبحث عن وسائل یعذب ہا بدنه لترتاح 


REE Es E 
مسامیر صغرة یضغط عليه عرفقه کلا شعر بأی إغ‎ 
وکان جمد فی کبت‎ ٤ دنیوی أو مسه إحساس پالغرور‎ 
أى إحساس بلذة الطعام أثناء تناوله . وسمع كثراً‎ 
وهو يقول إن ى أمراض البدن ضحة للنفس . وطمذا‎ 
کان يبدو رغم ما فيه من علل مشرق الوجه › منشرح‎ 
الصدر » سعيداً إلى حد النشوة . وف البوم التاسع عشر‎ 
لفظ النفس الأخر‎ » ٠١۹۲ من شر أغسطس عام‎ 
بن یدی الکاهن وهو يقول : « طب من الله أن يکون‎ 
. معى أبداً» . ولم يكن قد جاوز العقد الرابع من عمره‎ 
وكتاب « اللحواطر » ليس كتاباً با معى المههوم أى‎ 
ليس إنتاجاً من النوع الذى مخطط له صاحبة » ويرم‎ 
هیکله العام ويسر فيه وفق منېج معن ونحو هدف‎ 
معن » فيبدو میاسکا معناسةا مشتابعاً من بدایته حی‎ 
نهايته » وإنما هو مجموعة من آراء متناثرة ى موضوعات‎ 
متنوعة لم يدولما صاحما بصورة منتظمة أو محاول أن‎ 
یربط پیہا یط واحد » رغ آنه ف ول آمرہ کان‎ 
قد رمم لتفسة خطة السير ولكنه لم بتبعها قيا بعد إما‎ 
لأسباب صحية أو لظروف اجماعية » فاكتفى بتسجيل‎ 
کل ما یعن له من‌خواطر یا کان مضمونما أو غرضہاء‎ 
فنا فقرات صغرة ومنها مقالات قد تطول أحياناً وما‎ 
جرد ملاحظات سريعة » وكان يسجلها حيها وجد الفرصة‎ 
> لتسجيلها فى أية كراسة أو على أية ورقة تقع تحت يده‎ 
وقد عر علما أصدقاوه بعد موته مبعثرة أو محزومة ى‎ 
ربطات بدون نظام و ترتیب . وقد حاول ناشروها‎ 
أن ببوبوها ويضعوا كل مجموعة مها تحت‎ 
عنوان » بل ذهب بعضہم إلى فصل فقرات من مقالات‎ 
وضم هذه الفقرات إلى الباب الذى يتصل موضوعها به‎ 
وبہذا الشكل قسم الكتاب إلى أبواب أو « مواد » تحمل‎ 
كل مادة عنواناً رئيسياً وتنقسم الادة إلى فقرات ولبعض‎ 
هذه الفقرات كذلك عنوان دال › فنجد ملا عنوان‎ 
الباب الأول أو المادة الأول « اللانايتان ) ون‎ 
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الفقرة الأولى من هذه المادة جد هذا العنوان : « قصور 
الإنسان - أى عجزه» . 

وقد ظهرت عدة طبعات فمذه الحواطر قام بتحقيقها 
وشرحها والتعليق علا عدد كبر من الأدباء والنقاد . 

والآن نسأل انفسنا ما هو کتاب « الحواطر ۲؟ 
وما مضمونه؟وما قیمته کأثر من آم الآثار الفكرية 
والأدبية فى الأدب العالمى عامة والأدب الفرنسى خاصة؟ 

ما هو المدف من کتاب باسكال ؟ أهو مرد 
تسجيل لآراء عارضة أو خواطر واردة أو انفعالات 
طارئة لا يسنهدف كاتا إلا تصوير أزماته النفسية 
ولظاته الفكرية ما يشبه المذكرات الى تروى حياة 
الكاتب اللحاصة » لا سما حياته النفسية والفكرية ؟ رعا 
کان هذا ضحیحا بالنسبة 'لظاھر ‏ کتاب باسکال فھو 
أشبه بالإعترافات أو عا نستطيع أن نسميه دستور إعان» 
لأنه أكار من جرد تصوير أو ليل » إنه استنباط ميق 
وتنقيب دقيق وفحص لأغوار النفس البشرية عامة > 
لا نفس باسکال وحده وطمذا تتاز هذه الاعترافات 
إذا أسميناها اعترافات ‏ وهذه الإنطلاقات النفسية 
والفكرية »عن كل ما سبقها من هذا الفط فى الإنتاج 
الأدی » بنا عامة رغم ظاهرها الفردى › وأن صاحما 
کم کو کر اھ رغ 
آراد ہا أن ينفس عن شعوره وبفرج عا يلح عليه من 
انطباعات وأفکار تمر به » فلا یرضی أن تفلت منه » 
حى لا تضيع عليه وعلى غبره من الناس نمار تجاربه 
وأزماته الروحية » فیدونما لعلها تفیده هو أولا كا تفيد 
الاعترافات صاحہا ف العلاج النفسائى أو تفید غره 
ممن سيقروها من بعده . 

إنہا أصداء .نفس عصفت ما الأزقات الروحية 
وأمتحتا التجارب الدينية فخرجت مها لاهلة-حمومة 
ولكن راضية مومنة » مطمثنة » وهى وسط هذا اللهاث 
وتاك الحمى تسعى إلى طمأنة غبرها من النفوس الضالة 


غن خقيقة الدين وقوة الإعان صارخة فى وجه المكابرين 
حيناً وساخرة مہم أحااً . 
وإذا a‏ أن نعرف الواقع الحقیقی الذی أثار ق 

باسکال هذه الرغبة فى الدفاع عن الدين والدعوة إليه > 
فا علينا إلا أن نلقى نظرة على الإتجاهات الروحية الى 
كانت سائدة فى ذلك العصر أعى القرن السابع عشر 
فى فرنسا بالذات . والمشہور عن هذا العصر أنه العصر 
الکلاسیکی ی الحاضع لقواعد معينة والملزم بتقاليد 
وأنظمة خاصة » سواء فى الأدب أ الفن أ الحياة 
الاجماعية » والحقبقة أنه م تمر بفرنسا فترة من التحرر 
الديى والإلاد بالذات كتلك الى مرت ما ى ذلك 
العصر » ويرجع المؤرخون هذه الظاهرة إلى حركة 
الإصلاح الديى الى كشفت عيوب الكنيسة الكاثوليكية 
ونادت حرية قراءة الكتب المقدسة »> وعدم التقيد 
بالتقاليد الكنسية المزمتة » أضف إلى هذا ما نشا من 
صدام بلغ أحياناً درجة كبرة من العنف بن العلاء 
ورجال الدين » وإلى ما بثته الآداب الإيطالبة آلى ترم 
معظمها إلى اللغة الفرنسية من حرية وإباحية » فأصبح 
إقمال الشعائر الدينية ظاهرة عامة نى الأوساط الراقية » 
ومن بقى عافظاً على التقاليد الكنسية من أفراد هذه 
الطبقة إغا فعلذلك محرد المظهر بيا خبا الإعانالحقيقى » 
وتحولت حرية الفكر إلى إباحية وإلحاد » وضاعت الم ر 
الروحية فى تيار المادية الفكرية » حى قيل إن مدينة 


باریس وحدها کان يوجد أكثر من خسن ألف ملحد 


وكتب أحد كبار رجال الدين فى ذلك العهد قول آن 
آفة الحتمع لم تكن اللوثرية ية أو الكلفينية وإنيما الإلحاد . 

وقد ذكرنا فى أول المقال أن باسكال سار مدة فى هذا 
التيار التحررى » فهو إذن على خبرة كافية 'بكل 
ما ختلج فى نفوس أولئك المتحررين ».يعرف كيف 
یفکرون وكيف محاجون» فسبيله إلى إقناعهم وردهم إلى 
جادة الصواب لا.يكون عن طريق الجدل التقليدى > 
فهم ليسوا علاء يبحثون عن الحجة العلمية والدليل 
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ر اارياضى ال لموس » وليموا فلاسفة يتعن مناقشنهم على 
صعيد المنطق والكلام » وإنغا هم ی غالبیہم رجال 
جتمع يريدون اللياة سہلة ميسرة » ومجرون وراء كل 
ما من شأنه آنیطلق لعواطفهم وأحاسيسم العنان» و ذا 
كان لا بد من خاطبة عواطفهم قبل عاطبة عقوم » 
وكان لا بد من إبراز ناحية المصلحة فى رجوعهم إلى 
الإعان أكثر من التدليل الفلسفى على غهم وزيف 
تفکر م . کان باسکال مخاطب قوماً مسیحین ضلوا 
طريق الدين المسيحى فهو لا يتاقش الأديان الأخرى 
ولا يفكر فى دعوة غر المسيحى إلى الميحية » إنه 
لا يبشر بالدين المسيحى وإنما يدعو الذين ضلوا عنه إلى 
الرجوع إليه » أعلن باسكال الحرب على الذين شروا 
السلاح ضد الدين المسيحى لا عن إعان بدین آخر ونما 
رد التظاهر بالكفر والتباهى بالإلحاد > أو الغرور 
ععرفة العلوم الطيعية ونبد كل ما لا يتصمشى مع الذهب 
الطبیعی › کا حارب السلبيون وغبر امحاهدين لوقوفهم 
من الدين موقف غر المبالى الذى لا يريد أن يلتزم أو 

أما بالنسبة للمكابرين المغرورين من أدعياء حرية 
التفكير وإباحية السلوك » فم باشكال بكشف حقيفة 
شعورهم وتليله وإبراز ناحية السخف فيه » ثم يبن 
ضعف الإنسان وصغره مام عظمة الكون وجروته 
ما يشعر هولاء القوم مقار تمم وتفاهہم ۽ وهم يوون 
أتفضسمم مام مرآة الحقيقة بعد أن جردم بسکالمن کل 
زیف عابر أو مظهر عارض فأصبحوا كالعراة يتلمسون 
الستر من بشاعهم . وأما بالنسبة لأدعياء العلم ومنكرى 
الوجود الإلمى » فيظهر هم باسكال جهل الإنسان مهما 
بلغ من العلم ويبين هم حدود العقل البشرى وعجزه عن 
المعرفة الكاملة » لأ سما إذا كان كل سااحه تلك 
القشور من المعلومات الى يتشدق با أولئك الأدعياء 
ویصدرون عا نى ثقة هى التبجح نفسه » وتأکید هو 


الغباء ذاته » كأنہم أوتوا العلم كل العلم وليس بعد 
علمهم عم . 

وأا بالنسبة للنوع الثالث من الملحدين الذين لا 
یکابرون ولا يتسفهون ولا یدعون العلم ونما یازمون 
متتهى السلبية فيا يتعلق بشئون الدين » ويظنون أن البعد 
عن التفكير فى مثل هذه الأمور خير ضهان لراحة الالء 
لا جادلون نی وجود الله أو عدم وجوده ولا یناقشون 
فى وجوب تأدية الشعائر الدينية أو إهمالها » ولا ببالون 
بالإعان أو الإلحاد » لأن هذه جهودات عقلية أو 
ارامات أدببة لا يشغلون بام مها ء يذكرون الصلاة 
مرة ويفسو نما مراراً » يتحدثون نى بعض اللقافق الديزة 
حيناً ویسکتون عا آحياتاً » فعلى أبواب هولاء السليين 
افاريين الطمثين يطرق باسكال بعنف ليوقظهم من 
سباتہم » ویبلبل علہم فکرم » ویظهرم على أمراضہم 
النفسية “ وبهزهم من بلادتيم ويدعوهم حرارة وإخلاص 
وقوة إعان إلى الحياة الروحية الصحيحة » الحياة 
الإجابية النشيطة الواعية الى تدخل عل قلب صاحبا 
الإطمتنان الحقيقى عن طريق الإعان . : 

تلك ھی أھاتجاهات خواطر باسکال جاءعت صدی 
ورد فعل لتجاهات عصرہ › فهی تصویر وعلاج » 
أو دعها صاحما خلاصة إحساساته وتجاربه الشخصية 
ليصدر بها عن دعوة إنسائية عامة . 

ما هى الطريقة الى اتبعها باسكال نى دعوته إلى 
الإعان ودفاعه عن الدين المسيحى ضد المسحين 
الضالن ؟ : 

لقد نهج باسكال أولا منج التحليل التفسى الذى 
يقوم أساساً على معرفة الطبيعة البشرية وحاجات النفس 
الدفينة - أو الغرائز اللفسية - ليصل عن طريقه إلى 
إدراك الله والإحساس بالحاجة إلى الدين . 

وإلى جانب المج النفسى سار باسکال فی تفکره 
سير العام الطبيعى _ الغبزيائى - الذى لا بقتنع عا عليه 
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عليه عقله إلا إذا تأيد بالتجربة على الطبيعة » وعلى هذا 
الأساس أخذ باسكال نى تفنيد حجج الذين يعتمدون 
على العقل البشرى محرد ق تفسر ظواهر الطبيعة 
اليشرية وهو على ما هو عليه من عجز ببها العقيدة 
الدينية تعطينا تفس را هذه الطبيعة > فلاذا لا نأخذ ها ؟ 

أما طريقة الرهان والاستدلال وربط النتائج 
بالقدمات فلم ہملها باسكال بل كانت أقرب الطرق إلى 
تفكره لثدة له إلى اراهن المندسية . 

ولم ینس باسکال نی کل کتاباته آنه مسیحی مومن 
وأن من مبادئ المسيحية الأساسية التؤاضع والتضحية 
وؤإنکار الذات »> ممذا نراه ببذل فى دفاعه عن الدين 
ودعوته إلى الإعان بالله حلاصة ذاته وذوب عبقريته > 
وكل نبضة من قلبه »> كى يصل صوته إلى تلك النفوس 
الى یرید خلاصہا . 

لقد دأب الممكرون الذين شغلوا بدراسة الطبيعة 
البشرية على إظهار ضعفها وعجزها عن إدراك الحقائق 
ذلك إلى نوع من ا فیا يتعلق 
بقدرة الإنسان 1 بلوغ المحل العليا أو الارتفاع لى 
افضائل الکری . وباسکال یتمشی مع هولاء الفکرین 
فى مقدمة حجنهم ويعترف بضعف الإنسان وتناقضه 
ولکنه حتلف معهم فی استنتاجاته ويرتفع بالإنسانحیث 

ینخفضون به فهو یری الإئسان معاقاً بين عالين 
لامہائين أحدها لانہائی الکر والآحر لاماي الصغر › 
والأول صورة للكال الإمى والآحر دليل على وجود 
هذا الكال ؛ وعقل الإنسان يرجح بن هاتن 
اللانمايتن » والعلاء منذ القدم حى اليوم عاولون آن 
بغزوا عالم انحھول » وکلا تفتحت لم فاق استغلقت 
علمم آفاق أخرى » ولا تزال هناك علامة استفهام 
کری » ار کا سا اکال هوخ می وکو 
أبدى » بقف العلاء عندها عاجزين »ولا يستطيع أى 
عقل بشرى أن يدرك حقيقة هذا السكون أو يلمس قاع 


الغيبية » ودی ہم 


هاه الموة عن طريت العام وحده مهما بلغ هذا العام من 
السعة > فا أصغر العلاء أمام هذا الكون وأسراره ! 
وما أحقر من يدعون مهم بلوغ الحقيقة وهم لم يبلغوا 
غر ذرة ما ! 

قول الفلاسفة والمغكرون إن الإنسان بطبيعته 
بائس حقر ولا ینکر علہم باسکال ذلك ولکنه یضیف 
أن الإنسان يدرك هذا البورس ويشعر هذه الحقارة» وهنا 
یکن سر عظمته بالنسبة ما عبط به من کائنات » یتمیز 
عنما بالوعى والإدراك » وقد تستطيع هذه الكائنات 
تحطيمه ولكنها لا تدرك ما تفعل أما هو فيشعر بالحياة 
تسری فيه أو بالموت يدنو منه » ولیس غر آلدين يفسر 
هذا الازدواج فى الإتسان من صغر وعظمة » فالتفس 
ميالة بطبيعنما إلى السوء وهذه ناحية الصغر فا ولكن 
الله دما فاذا اهندت رقيت وصفت وأدركت الحقيقة 
الكرى وهه ناحية العظمة فما . 

ویتفق باسکال مع امفكرين والفلاسفة بأن الطبيعة 
البشرية مليئة بالمتناقضات الى تجعل مها لغزاً بيا غريزة 
حب الإستطلاع تدفعنا إلى معرفة كل شىء ولكننا 
نعجز عن ذلك » فيدفعنا اليأس إلى ترك البحث 

عن المعرفة وإلى السعى وراء اللهو والتسلية ولكن اللهو 
یرید من آلامنا بدلا من آن نها لأنه عول بیت وین 
السعادة الحقيقية » السعادة المطلقة »لا السعادة الزائفة 
العابرة . وحن نحتاج أيضاً إلى العدالة وإلى النظضام 
الاجتاعى » ولكن العدالة الموجودة بيننا والنظام السائد 
عندنا » وضعهما قوانن مصطنعة أو تقاليد مفتعلة > 
فهى إذن من صنع الإنسان بكل ما فيه من متناقضات 
وصغائر . كيف الوصول إذن إلى حل المشكلة ؟ إن 
أهل الشك ينفضون أيدمم و طون شفام » وار تبون 
عجدون الإنسان ويومونه غل الرخم مار ذكرنا من 
صغره » ويبقى الإنسان لغراً لى الإنسانء بيا ا 
السماوية بتفسبرها الطبيعة البشرية تحل لنا هذا اللغز 
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الى استعصى على الفلاسفة قرب بعضهم منه ى حن 
أ بعضهم الآحر محل واه بقوم عن التصور 
والمكابرة . وهکذا لا نری باسکال اول إرجاع 
أولئك الفلاسفة إلى حظرة الدين بقدر ما يعمل على 
الأقل على إفحامهم ودحض آرائہم وإسکانہم بعد أن 
يكشف فم عن خف تفكرهم وتفكك نظریاتہم 
وینتقل بعد هذا باسکال إلى نوع آخر من الراهین 
يبغى ما اقناع من اطم بالأخذ بالفضائل الدينية 
والإعان بالحياة الآحرة وعدم التشبث بالحياة الدنيا . 
يفترض باسکال أذعقل الإنسان لا عكن أن يوٴكد 
وجود الله کا لا مک ن أن ينفيه »فالله موجود آوغر موجود» 
وهذه حقیقة لا ترتبط باعترافنا مہا الوجود أو بانکارنا له» 
فقد ننكر الله بيا اللقيقة أنه موجود > وقد نغترف 
بوجوده بيا الحقيقة آنه غر موجود . فبيتنا إذن ون 
بلوغ هذه الحقيقة عام مجهول لا تعرف أين بتهى» 
ولكننا مضطرون إلى الوصول إلى هذه الحقيقة : 
وقول باسکال : إنه لا بد من الاختيار بن الإعان وؤ 
الإلحاد » وهذا الاختيار آمر حم ولا شأنْ للإرادة فى 
ذلك » فاذا نختار ؟ وأين مصلحتنا فى اختيار الإعان 
دون الإلاد أو الإلحاد دون الإمان ؟ فلنراهن على کل 
مهما حتی تبن مدى ما يلحقنا من حسارة أو نجنيه من 
مکسب . فاذا ذهبتا بأن الله غر موجود فا مصبر كل 
من المومن والملحد نى هذه الياة ؟ أما الأول قمصره 
السك بالفضائل والأخذ باتع الروحية والعةلية ما 
يكسبه الصحة النفسية والبدنية» أما الثانى مضه التحرر 
من الفضائل وتحليل الحرمات والجرى ورأء اللذات 
العابرة والحد الزائف » مما يرهق النفس والبدن . 
فالمکسب إذن للمومن واللحسارة للملحد » هذا ى 
اقتراض ألا حياة بعد الموت . 
وإذا ذهبنا بأن الله موجود » فالمؤمن إلى جانب 
ما كسب ف حياته الدنيا قد ضمن حياة أبدية ونعها 


داعا » بيا لحد وقد 
ع i ESE‏ 

وبعد هذا الرهان العملى يقدم باسکال دلیلا آخر 
ع لى حقيقة الدين »هو شخصية السيد اليح . فقول إن 
هناك ثلاثة أنواع من الحد » الحد المادى كمجد الوك 
والحاربمن الفاتحين والغراة ٤‏ واخ الفکری جد المباد 
والفلاسغة وغبرهم من أهل الفكر > ثم الحد 
الروتی آو الإهى وتتئل خسب رای باسکال ی 
شخصية اليح . وهذا الحد أعظم وأخلد من كل أنوإع 
الحد الأخرى » إذ عد له جبابرة ا ملوك وعتاة الفاتحنء 

مع أن المسيح ل يليس تاجاً أو حمل سيفاً ونما غزا 
قلوب العام بتواضعه وحكة أقواله » وقدسيته وتحمله 
الآلام وثباته مام التجارب » وهذه القوة الروحية الى 
لا تزال تعمر قلوب الاين من البشر لا بمكن أن 
تستمد إلا من مصدر غبر بشری » وهی دلیل قاطع 
لمن أحلص التفكر والتأمل » على وجود الله . 

ثم ما الذى حمل اللحدين على إنكار وجود الله ؟ 
يدعون إنهم لا محسون به ذلك الاحساس الادى الذى 
ينتفى معد الشك » فلا همرأوه ولا موه ولا سمعوه. 
وهم يفسرون الظواهر الطبيعية تفسبراً « عقلباً » « علمياً » 
ويرجعون الأحداث التارنخية إلى أسباب 

ية . فهل يكفى أن نذكر أمامهم معجزات اليد 

ات والقديسن » ون نسرد م قصص التوراة 
والنبوءات والعجائب الى كانت تم على أيدى الأنياء ؟ 
لن یقنعهم شىء من هذا ولن بردهم كل ذلك عن غم 
لأنمم قوم وضعوا أيدمم مام آعیہم حى لا روا » 
وأعرضوا عن الاساع لصوت الحق » وأوصدوا 
قلوهم دون المداية والنور » ولو آم « أرادوا » 
لاجم أن تفتح ليدتاها ادى » وسوا لفمانرم 
آن تعى كلام الله » وعدلوا عن كرياء العقل لحظة »> 
لوجدوا النور الحقيقى والتفسر الصحيح لكل ما عجز 
هذا العقل البشرى عن تفسبره . 


حسر ما حسر ٤‏ ف داه أضاع 
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وینّہی باسکال ى بيان حقيقة الدين إلى أن 
الرسالات السماوية منذ أنبياء العهد القدم حى ججىء 
اليد الميح ظاهرة واحدة وخطة معصلة » مطلقة 
ونسبية فى الوقت نفسه » متطورة وثابتة > عرضية 
وأبدية » وأن كل مرحلة من مراحل الوحى الإمى على 
مر العصور والأجيال تمهد للمرحلة التالية وتعد ها »> 
وهنا يتناول باسكال موضوع أثر الدين فى حاة 
الحتمعات والأفراد » وكيف تتلاءم رسالة الدين فى 
أوما مع تقاليد الحتمع ثم تعمل على تطويره بعد ذلك 
على أسس ثابتة تتفق مع حاجة الحتمع نفسه حيث بصبح 
الدين أمراً ضرورياً لاستقرار النظام فيه . 

ما ھی اللحطة الى اتبعها باسکال فى تدوین خواطره؟ 
إن ااذين عثروا علا لم مجدوها مبوبة أو موزعة إلى 
موضوعات » ونما تولوا بأنفسم هذه المهمة › ولذلك 
أختلفت الطبعات الى ظهرت للنواطر باسكال »وحاول 
كل عقت ذا الكتاب أن يفطن إلى حقيقة الاتجاه 
الفكرى عند صاحبه ثم بوب الكتاب حسب هذا الاتجاه» 
فن النقاد والحققين من بدأ بالحديث عن المعجزات » 
ومهم من بدأ بوصف الطبيعة البشرية وما با من 
متناقضات مع حاجة الإنسان إلى المداية » ومنهم من بدأ 
بالفقرات الى تتحدث عن اللحدين والسلبين م عن 
الدين الحقيقى » ثم عن الإدراك بالعقل وبالإهام . . الخ 
والواقع أن باسكال لم جد .وقتاً العودة إلى ما دون من 
آراء. ليسلسلها التسلسل الذى يريده» »وکان قول : « إن 
تحديد نقطة البدء فى أى مصنف لا يم إلا عند الاتباء 
من كتابة هذا المصنف » » وقد اهت حياة باسكال 
وهو بعد ینثر فکاره على وریقات کلا لاح له خاطر 
أو هتف به هاتف › ولکنه کاد أن عدد مبدئاً ى 
موضعن من كتابه الاظام الى محسن أن يتبع ق 
مشروع دفاعه عن الدين » ففى الفقرة الأولى من 


الباب الئان والعشرين كتب”الجزء الأول : شة 
الإنسان بغر الله > والجزء الان : سعادة الإنسان يتم 
الله » . وجاء فى الفقرة الثانية عشرة من الباب التاسع : 
« أن الناس يزدرون الدين ويكرهونه لنم مخشون أن 
يكون الدين حقيقة . وعلاج ذلك أن برهن فم أولا 
أن الدين لا يتعارض مع العقل وأنه يعرف بقدر 
الإنسان » فنرغهم فيه وحملهم على احارامه ونجعلهم. 
يتمنون أن يكون حقيقة » وعندئذ رهن فم على 
حقیقته ‏ . 

ولعل هذه العناصر الرئيسية هى الى كانت تدور 
ملد باسکال عندما شرع فى سنواته الأحرة يدوت 
أفكاره نى الدفاع عن العقيدة الدينية والدعوة إلها 2 
ومن یدری فرعا كانت نيته متجهة إلى جمع هذه 
الأفكار المتناثرة والنى كان يسجلها عفو اللحاطر ليخرجها 
فى رسالة مجملة متصلة مركزة على هيثة كتاب با مى 
المعروف لمذه الكلمة » ولكن الموت عاجله وهو فى 
القاسعة والثلاثن من عمره تاركا للأجيال من نعده مهمة 
تحقیق ما م محققه فى حیاته . 

وقد تضمنت « خواطر باسكال » إلى جانب الحجج 
الفلسفية والناقشات الدينية كثرَاً من قواعد الأسلوب 
ومبادئ الإنشاء جعل مها مدرسة فى فن الكتابة ذاع 
بفضلها صيت باسكال أكثر ما ذاع بفضل فلسفته 
ومبتكراته العلمية . 

ومن أه مميزات هذا الأسلوب البساطة فى 
التعبر أو ما يسميه النقاد التعبر الطبيعى اللالى من 
اسنات اللفظية والحازات الى لا غرض مها إلا توازن 
الجملة وتنميق العبارة » وهو بقول فى ذلك + «عندما 
نقرأً أسلوباً طبيعاً > تأخحذنا الدهشة والنشوة > لأننا 
نتوقع أن نجد كاتا فاذا بنا نكتشف إنساناً» . وق 
سبيل هذا الأسلوب الطبیعی کان باسكال يستخدم 
اللفظ المطابق الصحيح المعر »> حى إذا اضطره الأمر 
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إلى اشخدام لفظة عامة شائعة ل يتردد » أو إلى اللحروج 
عن#قاعاة من قواعد اللغة لم يتردد أيضاً > قأم 
ما يشغله هو بلوغ المعنى إما باللفظ الصربح الدقيق أو 
الصورة اللحاطفة المعرة » هذا إلى جانب القوة والحدة 
فى التعبر الذى يبدو كأنه ترجان صادق لافعالات 
مإلکاتب وأفکاره وانطلاقاته . 

ویستخدم باسکال فی کتابته ضروباً متنوعة من 
الأساليب الأدبية . فهناك صفحات كاملة تعتر مقالات 
بالعنى الصحبح هذه الكلمة » أثقن الكاتب ديباجنها 
وصقل صياغتا وعنى بجميع عناصرها من مقدمة 
وموضوع وخاتمة » وكأنما مقالات منفصلة مستقلة . 

ونی مکان آخر بجمع خواطره فى صورة رسائل 
يوجهها إلى حصومه » يطلق لقلمه فما العنان » ويضما 
غمزاته ونقداته » وهو بری ى هذا الأسلوب أيسر 
طريقة لتحليل عقلية من مخاطمم وتشربح تفسيابم . 

وتتضمن بعض صفحات الكتاب ما يشبه 
المحاضرات واللحطب > وباسكال من الكتاب الذين 
مجيدون الأسلوب الحطاى ورون فيه ميداناً للانطلاق 
فى التعببر عن كل ما تلج ف النفس من حاس وان 
ورغبة ئى الإقناع . 

ثم هناك الحوار والأسلوب المسرحى الذى بصلح 
للمتاقشة والجدل » يستعرض الكاتب فيه حجج 
امعارضين بليدحضا ومدمها ويقم علىأنقاضما نظرياته . 

ولکن آهم ما مز « خواطر باسکال » ما جاء مہا 
على صورة 5 وأقوال مأثورة » ونيذات خاطفة 
أشبة. بالدزر الصخرة | الغالية المن » وآنبات 
رائعات كأنها الشہب » لا تتأ إل لأشخاص ملهمن 
ونى لحظة من لحظاتالصفاء التفسى والتوقد الذهنى . 

إن أسلوب « اللحواطر » لا يكشف لنا عن كاتب 
أو مؤلف » بل عن إنسان ينبض بالياة » وكأعا كل 


عبارة يطلقها خفقة من خفقات قلبه › وكل فكرة 
يصدر عا انتفاضة من صم روحه . فاذا تساءلنا 
هل کان منطقیاً نی جدله واستنتاجاته وهل کان مقن 
مفحماً ئی مناقشاته » کان جوابنا أن هذا ليس أحلد 
ما فی رسالة باسکال ونما هو تمسکه عا يعتقد أنه 
الحعيقة » وإعانه الراسخ هذه الحقيقة ورغبته المستبدة 
الملحة فى لبلا هذه الحقيقة إلى أذهان البشر وقلوم . 


ونم هذا البحث بترجمة لبعض خواطر باسكال 
فى موضوعات متنوعة من الموضوعات الى تناوها 
کتابه » ومن آم هذه الموضوعات : «الإنسان بن 
الطبيعة وبين الله » »> « بوس الإنسان وعظمته) » 
« الأثانية >٠‏ « الغرور » > «الحد ٠‏ « الوه ) «القوى 
الحادعة كالتصور والحواس والتقاليد» › «العقيدة 
والإرادة » »> «التسلية والملل » » «العلة والئتيجة» › 
« الشعوب » «الظواهر الاجماعية » «العقل» › 
« خلاقیات » « الأحكام» «فن الأسلوب » ٤‏ 
« المذاهب الفلسقية » »> ( دفاع عن الدين ١‏ » «الدين 
الحق 6 > « اللعطيئة الأولى » > « الإمان » > «النبوءات» 
« الكثية » » « الرسالات والوحى » » « المعجزات » » 
« حياة النعمة ( اداية )» . . الخ . 
. ما مركز الإنسان وسط الطبيعة ؟ عدم 
ية ية وکل شىء بالشية اعدم » سط ی 
اللاشىء وبڻ كل شىء . . . إن الغاية الہائية للأشياء » 
وعا الأرل ستظلان سرا مستفاقا على الإسان >¿ ل 
بستطیع أن يرى العدم الذى.أحرج منه أو اللانماية الى 
أغرق فا . . . جميع الأشياء خرجت من العدم وتتجه 
نحو اللانباية . من الى يتتبع سبرها المذهل العجيب ؟ 
خالق هذه العجائب يفهم ذلك » ولیس غبره يقوى 
على فهمه . 
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المهدم غبر بائس > وليس من بائس غبر الإنسان 
وحله ...). 0 

« يشعر الإنسان ببوسه فھو بائس > ولکنه عظم 
لأنه على وعی من بوسه» . 

« الإنسان شجبرة هزيلة ولكنها شجبرة مفكرة» . 

« إن الحواس تخدع العقل بالظواهر الكاذبة › 
والعةل بدوره ينقل هذا الداع إلى الحواس لينتق مها » 

« التصور هو هذا الجانب اللحداع فى الإنسان » هو 
مصدر اللحطاً والباطل » ويزيد من تضليله أنه يصدق 
أحيااً» . 

«. .. ما أعجب الإنسان » هذا الوحش اللحرافى 
والحخلوق العجيب الذى جع بين كل المتناقضات »› 
محكم بعقله على كل الأشياء » وهو الدودة الحقرة 
المانمة على وجه الأرض » ممل الحقيقة بين جثبيه > 
وهه مرتع الضلال والشك » هو أعظم ما ى الكون 
وأرذله . . . من الذى يفسر هذا التناقض ؟ أهل الشك 
تكذمهم الطبيعة » وأصحاب اليقين يفحمهم العقل . . . 
ما مصرك إذن أا الإتسان » أنت الذى تبحث عن 
حقيقة كيانك بعقلك الطبيعى ؟ لن تجد أمامك إلا واحدا 
من هولاء أو أولئك »> ولن تستريح لأى مهم . .2 
تواضع إذن اا العقل العاجز »> واسكتى أنت أا 
الطبيعة الغبية » واسمعا صوت ربكا فهو الذى يرشد كا 
إلى اللحقيقة الى تجهلانما . اسمعا صوت الله . فلو أن 
الإنسان م يعرف الزلل منذ وجوده لظل حى يومه هذا 
یعیش ف طهر ونور ونعم » ولو آنه لم یعرف إلا الزلل 


لما أمكنه أن يتصور الحقيقة والسعادة » ولكننا نحن . 


البشر » رغم تعاستنا نشعر أن هناك سعادة وأننا عاجزون 
عن الحصول علا » وندرك أن هناك حقيقة وأننا 
لا ملك إلا صورة زائفة مها . لا نستطيع أن نسلمبابجحهل 
المطلق أو كد اليقعن التام . ٠.‏ . 


« لو كان الإنسان سعيداً بنفسه ما احتاج إلى اللهو 
والتسلية . واللهو لا كن أن يكون مصدرة للسعادة 
امطلقة لأنه لا ينيع من ذات الإنسان » وهو عرضة 
لآلأف العوامل والطوارئ اللحارجة عن إرادة الإنسان » 

« ا رأى البشر نهم عاجزون أمام اموت والبوٴس 
والجهل » فضلوا لسعادنهم ألا يفكروا فى هذه الأمور» 

« قليل من الأمور يواسينا لأن قليلا من الأمور 
محزننا) . 

« ليس عار على الإنسان أن يسةط أمام الألم ولكن 
آن ينار أمام اللذة» . 

«إذا أراد الإنسان أن يصل إلى أبعد حدود 
الفضيلة وجد نفسه يتعار بالرذائل من غر أن يشعر »> 
فيفقد روية الفضائل ويتيه بهن الرذائل » . 

« لا تقاس فضائل المرء ما يبذل من جهد من أجلها 
ولكن بأعماله اليومية العادية ٠‏ . 

« ألم تر إلى أولئك الذين محتجون على عدم احترامك 
لم فيذ كرون أمامك أمثلة من علية القوم ممن حرمو نمم ؟ 


. وجوابی على هولاء الناس هو سوال إياهم عن الفضائل 


الى جذبت إلهم قلوب غبرى > فان كانت نة 
فضائل قأنا أحنی م رأسى ٠‏ . 

« المكان الحقيقى غر موجود إلا فى نقطة واحدة 
لا تقبل الانقسام . . ومحددها المنظور فى فن التصوبر > 
أما فى الواقع فن الفى محددها ؟» . 

« القلب هو الذى محس' بوجود الله وليس العقل ؛ 
ما هو الإعان ؟ هو اله فى القلب وليس ى العقل » . 

«ما کنت لتبحث عى لو م تکن فد عرفتی » . 

« لا فضل إلا الذین يبحثون وهم یبکون وینون ٤‏ 7 

« إن هذا السكون الأبدى الذى ينتشر على القضاء 
اللانہای خيفی ٠‏ . 
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,لیس هذا العام المرئی کله سوی خط لا بكاد 
ير ف نابا االطبيعة .القاسنعة. . .. ومهما توسعا فى 
تصورنا وحاولنا أن نجاوز حدود الميال » فلن تتفتق 
تصوراتنا إلا عن ذرات بالنسبة الواقع الأشياء . . إن 
هذا العام دائرة غير متناهية مركزها فى كل مكان 
وحيطها نى لا مكان ۽ وعظمة الله الكلية تبدو أكثر 
ما تبدو فى عجز خيالنا عن إدراك هذه الفكرة . » 

« أريد أن أحمل الإنسان على البحث عن حقيقة 
لکیانه » وآن يتبعها أا جدها > بعد أن يتجرد من 


الأهواء ؛ إذ بعلم أن الأهواء تحجب المعرفة ؛ أريده 
أن يكره الشهوة الى تتحكم فيه وتسبره » حى لا تعميه 
عندما محختار مصره أو تشده بعد أن مختار هذا المصر » 

«الإرادة من أهم عوامل الاعتقاد ولكنها ليست 
هى الى تكون العقيدة » فالإرادة تحمل الفكر على 
الوقوف عند جانب معن من الأمور » والفكر بعد 
ذلك حر فى أن يتفق مع الإرادة أو لا يتفق فاذا اتفق 
نشأت العقيدة » وأصبح الفكر محكم - أو يعتقد - 
حسا وجهته الإرادة » . 
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قوط الاراطورتة ارومائيت يبرن 


محم 
اراد عاے ام 


نشأة جيبون وثقافقه 
وملابسات تألیفه کتاب 
تداعى الإمبراطورية الرومانية وسقوطها 


من الناس السعداء الموفقون الذين يل للإنسان 
وهو بطالع سبرتہم » ويقلب صفحات حالم ٤‏ 
وحل اعام > أن القدر بوم ویترفق ہم » وأن 
الأيام تسا مهم وتزيل من طريقهم الصعاب المعترضة > 
وتيسر طم العسبر من الأمور » ویعکن أن نلحق ہولاء 
المياممن الحظوظن إدوارد جيبون مورخ الإمبراطورية 
الرومانية المظم . 

وم تخل حپاة جيبون من متاعب وأزمات كانت 
توم آن الحظ سیتخلی عنه ویغدر به ۽ ولکن سرعان 
ما كانت تتمخض هذه المتاعب والأزمات عن نعمة 
فى طى نقمة » وكانت رحلته الدنيوية على هذا الط من 
المهد إلى اللحد » ولكنه لم يغتم هذه الفرصة لبقصر وقته 
على اللهو والعبث ونما وقف الجزء الأكر منه للدراسة 
والتأليف ٠‏ 

ولد جيبون ى سنة ۱۷۴۳۷ وكانالطفل الأولالذى 
ولد لوالديه » وكذلك كان الطفل الوحيد الذى عاش 


اء فقد رزقا بعد بستة أطفال ماتوا جميعاً نى طفو لهم » 
ولم يكن جيبون ئى أولى نشأته موفور الصحة سلما من 
الأمراض » بل كان على العكس طفلا رقيق البنية ضاوى 
الجسد قد اصطلحت عليه طائفة من العلل والأسقام » 
ولكن هذه الأمراض يسرت له متعة القراءة وغرست 
فى تفسه حب الاطلاع وحمته الانغاس ف اللهو المضيع 
للوقت والجهد والمعوق للتأمل والتفكر » وماتت ولدته 
فحلت لها خالته » وكانت شديدة العناية به وقد أظلته 
رعایہا ى مطالع الشباب وجنبته أخطاره وسددته » 
ووقع له حادث حن انتسابه لجامعة أكسفورد حال 
دون بقائه ہا » وکان من أسباب ترحیله إلى لوزان » 
وقد مكنه ذلك من اتقان اللغة الفرئسية ومعرفة الثقافة 
الأوربية » وهداه إلى وضع ساس دراساته الى آرت 
فیا بعد مرتہا وآ تت كلها › وقد تزوج والده بعد وفاة 
والدته ولکن رابته م تلد لأبیه أطفالا وصارت له خر 
صديق ونم المستشار وا لمعن » وأحب عقدار ما تسح 
به طبیعته » ولکن م يم الزواج بینه ون من حا » 
فقد کانت من أحہا قد ولدت لتكون ربة بیت › آما 
هو محم مزاجه فقد ولد ليعيش أعزب » وقد تخلص 
بذلك من احال أعباء الأسرة وهمومها ومتاعما » وقد 
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تزوجت الآئسة سوزان کرشو إلى أحما جيبون الوزير 
الشر نیکر وانعت مئه الآنسة جرمان نیکر الى 
عرفت فی عام الأدب والأليف والسياسة باسم مدام 
دی ستایل . 

وسمح له والده بعد ن أمضى سنتان ونصف سنة 
نى الجيش المرابط بالسفر إلى سويسرة وكان من المشكوك 
فیه أن تسمح له‌موارد والده بالانتقال إلى ما وراء جبال 
الألب وزيارة إيطاليا » وظل مصره معلقاً بيد القدر 
حيناً من الزمن » ولكن ف النهاية وات الظروف وسح 
القدر ونفحه والده بلغ خسمائة من الجنہات > وف 
خريف سنة ۱۷٩٤‏ رأى روما موئرخها العظم . 

ومات أبوه ى الوقت المناسب » وترك له من الال 
ما يكفى ليكون سيدنفسه ومالك وقته › ففى الثالثة بعد 
الثلاثن من عمره وجد جيہون نفسه المتصرف فى شوونه 
اللحاصة » وأن له من الأروة ما مكنه من أن يعيش عيشة 
الأشراف الربطائين فيلبس أحدث الأزياء ويستمتع 
بطيبات الحياة وأحاديث الحتمعات الراقية . 

وعاش عشر سنوات فی لندن عضو برلان وشاغل 
إحدى الوظائف الاسمية ورجل مجتمع > وی خلال 
تلك السنوات العشر أخرج ثلاثة مجلدات من كتابه 
المأثور » ثم فقد وظيفته وعجز عن الحصول على غبرها 
ووجد أن دخله لا یعادل نفقاته فعاد إلى لوزان وأقام 
نى منزل أحد أصدقائه وكان مشرفاً على محرة جنيف › 
وى لوزان عاد ثرياً وأقبلت عليه الشهرة وتألق فى 
مجتمعها » وقبل انقضاء عشر سنوات أخرى کان قد 
آم کتابه . 

ويعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرجل الفذ 
أن مخرج طرفة فنية عظيمة قليلة النظر تدل على عمى 
الدراسة وطول البحث والمراجعة وهو يشارك فى حياة 
أهل عصره السياسية والاجتاعية » ويوم الأندية ويسم 
فى الحياة النياببة > ولا حرم نفسه من متع المحياة » ولعل 


السبب ى ذلك أن بناءه النفسى لم يكن قابا على الصراع 


بن عناضر شخصيته المنوعة » فقد كان فى حياته جانب 
ا والمتعة وجانب آخر للجد والصرامة والغمل 
الدؤوب » وكان فما ناحية للحب والعطف وناحة 
للشك والسخرية وميل إلى العزلة والانفراد ونزوع إلى 
الاجاع والحخالطة » وكانت هذه الجوانب الختلفة 
متساندة متآخية يظفر كل مها عقدار معلوم ونسبة 
متساوية من عنايته »> وقد ظل ینعم میاته حى لفظ آخحر 

وكان هذا الذ كاء الماح والعقل الجبار والحبقرية الى 
لا شك فہا تسکن ی جسم صغر الحرم مستدير بشكل 
يلفت النظر ورعا يشر الضحك » وفوق هذا الجنع 
رأس کیر پرز فيه آنف ن وجنین عریضتین واذین 
وذقن مركب فوق ذقن آخر منحدر إلى الأسفل » ولم 
تكن الغرابة مقصورة على شكله » بل كانت تشمل 
کذلك ملبسه › فقد کان مسرفاً فی التاق ویکٹر من 
ارتداء الخمل الزاهى اللون . 

ولکن کیف ٤‏ اللقاء بين جيبو وبين تاریخ 
الامبراطورية الرومانية ؟ 

أدركت خالته السيدة كاترين بورتن أن خر ما 
تبع مع طفل ناشیءلا عکنه ضعف بنیته من جاراة 
لداته الأطفال فى ألعاہم هو تشجيعه على القراءة 
والاطلاع » وکانت تقراً معه وتناقشه فی شخصیات 
الياذة هومبروس وقصص ألف ليلة » وقد أوسع ذلك 
خياله وأثار فيه منذ نشأته حب الاستطلاع » وبدأ يظهر 
وهو فى الثامنة من عمره تاب مسلسل‌عن‌التاريخ العام» 
وقد ظهر الجزء العشرون من هذا الكتاب وهو فى الثانية 
عشرة من عره » وقد تابع جيبون قراءة هذه الأجزاء 
المسلسلة فى شغف منذ ظهور الأجزاء الأولى من‌الكتاب» 
م قرا تاریخ رودت وحولیات تاسیتوس وکتب 
مکیافلی » وقرأ كتباً عن الصين والمكسيك وبرو » 
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ونی إحدی زیاراته لأسرة هورز فى ستاورهد - وکان 
والده من أصدقاء الأسرة وجد كتاباً عن الاميراطورية 
الرومانية » وقد حل ذكرياته هذه الزيارة قاثلا ۾ كنت 
مستغرقاً نى القراءة عن عبور القوط لر الدانوب حا 
استدعانى رن الجرس من هذه المتعة الفكرية لتناول 
طعام الغداء» وقد ظل عبور القوط لر الدانوب وما 
تبعه من الحوادث المامة مناط تفكره طوال حياته » 
وانتقل من قراءته عن خلفاء قسطنطن إلى تاريخ الشرق 
وهدته غريزته الناقدة إلى الرجوع للمصادر الأصلية 
والاستعانة بالحرائط والجحداول لتقوم معلوماته على 
ساس وثيق »> وشتق طريقه إلى المراجع الفرنسية 
واللاتينية » وخحطر له أن يدرس اللغة العربية » ولكن 
مدرسه الحاص لم يشجعه على المضى فى هذا السبيل › 
ولم يكن قد بلغ من‌النضج العقلى ما عكنه من الاعياد على 
تفسه ى هذه الحاولة » فحول اهتامه إلى دراسة اللحلافات 
المذهبية الدينية » وكانت عتايته بدراستها من الناحية 
التار مخية أهم من دراسته ها من الناحية اللاهوتية » وكان 
على الدوام معنياً بالتفكر ى المسائل الدينية » وقد جعلته 
قراءته المبكرة عن كئيسة الآباء ينطوى ها على الاحترام 
الشديد » وتأثر ما قرأه للأسقف بوسويه » وقد حمله 
ذلك على نبد المذهب الروتستاتى والأخذ بالذهب 
الكاثوليكى » وكان هذا هو السبب الريسى للاروجه 
من جامعة أكسفورد وارساله إلى لوزان > على أنه م 
يثبت على المذهب الكاثوليكى » فبعد مضى نمانبة عشر 
شرا على دخوله ف هذا المذهب استطاع مدرسه 
السويسرى أن بقنعه بنركه وحمله على العودة إلى 
المذهب الروتستاتى » وكان الأثر الباق هذا الردد بين 
المذهبين الدينيين اطلاعه الواسع على دقائق الحلافات 
اليبة وقدرته على استيماب وجهات الظر افلفة فراء 
ويبدو ذلك واضحاً ف کتابه العذ 
حياة جيبون أن هناك علاقة أكيدة ن هذه الأزمة 
المذهبية الدينية الى مر ہا جيبون وبن موقغه العام من 


ۆي کد داز ستو 


الدين المنطوى على الجمع بين السخرية المخعالية الترفقة 
والاکبار والتقدیر » ویقول ونج أحد من کتبا 


عن حیاة جیبون - « کان يستطيع جيبون فى جميع 


الأوقات أن يقر قول العلامة بيليه « إنى بروتستاتى لأنى 
أعارض الأديان جميعها ٠‏ وقد استحثه مرة أحد أصدقائه 
على أن یصارحه بعقیدته انی استقر رأیه علا فأکد له 
جیبون « أنه يدين عذهب الاعتقاد بوجو الله لکن 
لا محفل بالياة الأحرى» » وكان جيبون رى أن 
المذهب المروتستانتى بتعويله على رأى الإنسان اللاص 
قد كفل الاتصار البائى للعقل » ولكن ما محد من قوة 
هذا الانتصار ويوهنها الشك تى كون الديانة القانمة على 
العقل تكفى لاشباع العواطف والسيطرة على سلوك 
الناس العادين . 

وبعد أن اجتاز جيبون أزمة الجدل الديى أقبل 
بكليته على الدراسة وأحذ ى تنظم طرائتق اطلاعه 
وقراءته وغاص ئی لج الأدب الرویانی » وکان جد 
متعة فى تنويع دراسته بالاطلاع على المئطق والرياضة 
والقانون الدولى »> وأخذ يعالج الكتابة بالفرنسية 
واللاتينية » وكتب ف تلك الفرة بعض الفصول الشبمة 
بالفصول الى تظهر نى الحلات المعنية بالدراسات 
الكلاسيكية » وكان يلهو فى بعض الأحيان بنظم شعر 
لاتیی ء وى أثناء إقامة جيبون ى لوزان حضر فولتر 
إلى سويسرة وأقام فى ليه دليس عقاطعة جنيف » وقدم 
جیبون للکاتب الکببر فلم محفل به » وتلقاه بغر اکتراٹ 
ما جعله: يتحقتق أن فولتر ليس من العظمة با مكانة الى 
سبق له ن وصفه ہا » على آنه نی تفکره واتجاهاته 
کان قرب إلى فولنبر منه إلى روسو » وکان أهم من 
لقائه لفولتر قراءته لمنتسکییه وپسکال » وبلغ اعجابه 
بيسكال إلى حد أنه كان يقرأ كل سئة رسائله الإقليمية 


(۱) صفحة ٠۴۳‏ من كتاب ج . م. يوج عن حياة جيبون 
Gibbon. By G.M. Young.‏ 
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کا فاد پوجه اص من اطلاعه على کتاب روح 
القواننن لمنتسكييه » وقد کان جيبون أول مؤرخ أفاد 
من رآى منتسكييه فى تقدير العوامل غر الشخصية فى 
حياة الأم » ولنتسكييه فضل التنبيه على ما أصبح 
معروقً اليوم » وهو أن الأسباب المؤثرة نى التاريخ 
ليست جميعها قانمة على إرادة الأفراد وحكة الصالحسن 
وبراعة الأشرار » ونما للابسات الظروف والجو 
والقافة الملامة لحالة البيئة أثرها الملحوظ . 

ومحدثنا جيبو بأنه كان «يعرف بالتجربة من 
مطالع شبابه نہ تطلع إلى أن یکون مورا ویصف لا 
قيام فكرة كتاب تاريخ الامراطورية الرومانية بقوله 
« أول ما حطرت لى فكرة كتابة تداعى روما وسقوطها 
کنت نی یوم ٠١‏ آکتوبر سغة ۱۷۹٤‏ جالماً بین أطلال 
الكابيتول أشاهد الرهبان العراة الأقدام وهم يتغنون 
أناشيد صلاة المساء وقد استغر قت ف التفكر ٠‏ . 

ويصف لا وقت انہائه من كتابة آحر فصول 
کتابه بقوله « نى ناية اليوم السايع بعد العشرين سنة 
۷ آو عل الأصح فى مسال ين الساعة الحادية عشرة 
والساعة الثانية عشرة كتبت الأسطر الأخبرة لآحر 
صفتحة فى جوسق حديقة متزلى » وبع أن وضعت اله 
قمت بجولات عدة فى مظلة أو فى طريق تظلله أشجار 
اع ارک ر بجا د رووا 
وکان المواء > سجسجا » والساء صافية الأدم » وقرص 
القمر الفضى ينعكس نى المياه > وقد خم الصمت على 
الطبيعة » ولن أحفى أول مشاعر الفرح والارتياح الى 
خالجت نفسی لاسترداد حریی ورعا لتوطد شہرتی » 
ولکن سرعان ما استذلت کرای وغشی عقلی حزن 
وقور ؛ باعثه أتى قد ودعت الوداع الأخر رفبقاً لى 
محمود العشرة » وأنه مهما يكن المصر الذى بنتظر 
كتا فى المستقبل فإن حياة الوؤرخ لا عالة قصبرة وغر 
مستفرة ٠‏ + : 


وبين هذين الفنرتين » فرة التفكر فی كلاب 
التاريخ وفترة الانهاء من كتابته يتجلى تأر عناصر 
شخصية جيبون الى جعلت كتابه يبلغ المكائة العالية 
بن الطرف التارخية وينال الشهرة الواسعة الى م قبل 
بعد جدنها ولم يندثر أثرها > وهى قوة التصور وسعة 
الحيال والمعرفة الغزيرة والأسلوب الفخي والقدرة على 
مواصلة بذل الجهد » وقد قرأ موؤلفه طبقات متوالية 
من المؤرخين وأعلنوا جميعهم تقدير هم له واعجام بها 
وقد قال عن نفسه بعد ظهور کتابه وما ظفر به من 
تقدير «لقد منحى اسا وأبلغى مكانة وأعطانى شہادة 
ما كنت لأظفر بها وأصر مستحقاً ها لولاه » ولا تاع 
ى أن كتابه من الأبنية الفكرية الضخمة وقد عده 
الكشرون الجسر القاثم بين العام القدم والعالم الحديث 

وقد مات جيبون سنة ۱۷۹١‏ ثى إبان اشتداد الثورة 
الفرئسية فلم ير موته اهماما يذكر فقد كانت الثورة 
الى لم يكن موؤرخنا الذى تعود مراقبة الحوادث فى 
هدوء راضاً عا قد شغلت اللحواطر واستأثرت 
باههامات الناس . 


وکتاب جیبون عن تداعی الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها من الكتب الضخمة الى تبلغ صفحاتہا 
الآلاف على اختلاف الطبعات والأحجام » ولكن هذا 
الكتاب على ضخامته واتساع نطاقه وترای آفاقه لیس 
من الكتب الى تبعث نى قارمها الضيتق والملل » وإنما هو 
من الكتب الى تحرك اهام القارئ وتشر طلعته وتشحة - 
شيته للقراءة » ويرجع ذلك إلى الحيوية المخبثة نى أجزاء 
الكتاب والحرارة السارية بن سطوره » وجلال أسلوبه 
وبراعة قصويره » وقد أشار جيبون فى مقدمة الكتاب 
إلى أن قسم فترة القرون الثلاثة عشر الى استغرقها 
تداعى الإمراطورية الرومانية وسقوطها إلى ثلاث 
مراحل » المرحلة الأولى بمكن تتبع آثارها منذ عهد 
تراجان وانطونینوس بیوس ومرقس أورلیوس حیث 
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بلغت الملكبة الرومانية أقصى قوتما واكتمل نضجها 
وبدأت ی الاحدار وأخذ يعتورها النقصان » وهى تمتد 
إلى الوقت الذى أحذت فيه القبائل الألانية الهمجية - 
وهم سلف معظ الدول الأوربية الجديثة - تعمل على 
هدم بناء الدولة الرومائية الغربية وتمزيق أوصاها + وقد 
استوفت هذه الثورة الغريبة الشأن الى جعلت روما 
خحاضعة لقوة الغازى القوطى مهمتها حوالى أوائل القرن 
السادس الميلادى . 

والمرحلة الثانية من مراحل سقوط الإمبراطورية 
ارومائية بعكن أن تبداً محكم جستنيان الذى استطاع 
بانتصاراته وما سنه من قوانن أن يعيد للإمراطورية 
الشرقية قوتها إلى حن من الزمن ويعيد هما موتا جدها 
السالف وماءها القدم » وهى تشمل غزو اللومبارديين 
لإيطاليا وفتح العرب للولايات الرومانية الاسيوية 
والإفريقية وثورة الروم على أمرائهم الضعاف فى 
الةسطنطينية وارتفاع شان شارلان أو الإمبراطورية 
الألمانية فى الغرب . 

والمرحلة الثاللة وهى المرحلة الأخرة والأطول 
عهداً فقد استغرقت ستة قرون وتصف قرن وهی تبداً 
من إحياء الإمراطورية الغربية إلى استيلاء الأتراك 
العائين على القطنطينية والقضاء على الأمراء الضعاف 
الذين استمروا يتقلدون ألقاب قيصر وأغسطس بعد أن 
تقلصت ممتلكاتہم وأصبحت مقصورة على المدينة » 
وکان جیبون يرى أن الكاتب الذى يعرض فمذه الأنرة 
جد نفسه مضطراً إلى معرفة تاريخ الخزوات الصايبية 
بوجه عام ومدی تأثرها فى اسقاط الإمراطورية 
الإغريقية ولا يستطيع أن يكح جاح ميله إلى استطلاحع 
حالة روما خلال ظلام العصور الوسطى والفوضى الى 
سادت خلا هما . 

وعند جيبون أن تاريخ أوروبا - بل ف الواقع 
تاريخ العام - من عهد مرقس أورليوس إلى سقوط 


الإممراطورية الغربية فى سنة ٤۷١‏ يبدو فى صورة وقوع 
كارثة كرى ونكوص عل الأعقاب م يشمل خطبه 
القوانين والنظم والحضارة الرومانية وحدها بل يشمل 
من العام وثقافة آم أجزاء الجنس البشرى وسعادېم ¢ 
وهو بقول نى ذلك « إذا طلب إلى أى إنسان أن يعن 
الفنرة فى تاريخ العام الى كانت فما أحوال الجنس 
البشری أسعد ما تکون وأرغد ما تکون فإنه لا یردد 
نى ذكر تلك الفترة الممتدة من موت دوميشيان إلى 
اعتلاء كومودس عرش الإمبراطورية » . 

وهو من الحن إلى الین یرجع فى تاره إلى هذا 
العصر الذهبى ويعتىره المعيار المطلق الذى يعاير به 
انعطاط الأزمنة الى يصفها > وهو يقبل النظام الرومانى 
ویعجب بروحه ويکر شآنہا » ویری أن عبقرية روما 
كانت تتمشل ى التسامح والاعتدال ورعاية القانون 
والنظام ومجافاة التعصب » وأن حكة الفلاسفة الرومان 
وسجاحة خحلق الحكام الرومانيين وعدالة قضاتهم كانت 
تجنب العام أحطار الحرب وتقيه فظائع القسوة والعنف » 
وأن القوانين الرومانية هى الأساس الذى يقوم عليه 
الحتمع المحمدن فى هذا العام وأن الاحراف عنه مجلبة 
للکوارٹ . 

وقد كانت النتبجة المنطقية هذا الموقف الذى اتخذه 
جيبون من الحضارة الرومانية أنه لم بعد قادرا على أن 
يتناول فى رفق أو بقف موقف الحايد المشاهد أمام 
القوى الى كانت تناهض الدولة الرومانية برغم أ 
كانت تتضمن مبادئ جديدة وبرغم أن القبائل الممجية 
الى كانت تغر على أطراف الإمراطورية وتنتقصما 
كانت تمل طاقة جديدة من النشاط الإنسانى » ولذلك 
لم يستطع جيبون أن ينصف نمو سلطة الكنيسة ونشوء 
النظام الأكلروسى نى أوروبا على أنقاض العام الرومانى 
الذى أوهنه الضعف وأحذ نى الاحلال » وكان الموضوع 
الذى قصر عليه جيبون جهده هو موضوع الال 
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الإمبراطورية وسقوطها + وقد تیعم طريةة الفنانن 
البارعين فأ أن يدخل فى موضوعه ما الف اتجاهه 
ولا يلاثم النغمة السارية فى نواحيه التردوة فى مختلف 
أجزائه » ولا نزاع نى أن اتباع جيبون هذه الطريقة 
واصراره علا أفاضا على كتابه روعة وجلالا . 
وأكسبا تنسيق حوادثه وحدة فنية » وهذا هو جوهر 
الطرف الأدة الممتازة سواء كانت شعراً قصصياً حاساً 
أو رواية تمثيلية أو قصة › ولذلك غر عجيب أن يكون 
الأثر الذی برك ى التفس قرامة كاب جيبون شيا 
بالأثر الذى تحدثه قراءة أى طرفة من الطرف الأدبية 
الممتازة > فهو لا يشر العقل وحده وإنما يشر كذلك 
ایال » وبعد أن ينی الإنسان من قراءته تتراءی له 
العظمة الإنسانبة فى سرعة زوالا والسقوط الحتوم الذى 
لا مفر منه ولا سبیل لاتقائه . 

وقد مخطر لاونسان أن جیبون حیا سمی کتابه 
تداعى الإمبراطوربة الرومائية وسقوطها قد ضمن كتابه 
تحليلا لأسباب وقوع هذه الكارثة »> وكان المنتظر 
بطبيعة الحال أن يصف العلة ويشخص الداء الذى كان 
سبب هلاك الإمراطورية » والمئرخون الحدثون لو 
أنهم عرضوا لثل هذا الموضوع لوجهوا جانباً كيرا 
من اهمامهم إلى هذه الناحية › ولكن جيبون م يسلاك 
هذا السبیل .) وهو قبل کل شىء وصاف بارع ومصور 
قليل النظر » ومعى ذلك أنه لا يشغل باله كشراً بدراسة 
القوى القحتية انى تعمل نى اللحفاء > وإنما يوكل اهيامه 
عا هو ظاهر وما هو ملموس وما هو باد على السطح »> 
فهو يقدم لنا دراما عظيمة للقراءة. يتحرك فما الأبطال 
ويقومون بتمثيل أدوارهم › ولكن ليست هناك عاولة 
لبيان سبب انجاه الدراما فى الوجهة الى سلكنما أو لبيان 
الحركات الحفية الى أحدثت حركانما وسيطرت على 
اتجاهاتما . 

ولیس معی هذا أن کتاب جیبون لیس له مبداً 
عام يسترشد به ويرجع إليه » فان الأمر على نقيض 


ذلك » وهناك مبادئ عدة تتضما نصوص کتابه » 
ولكن ليس هناك تحليل واف واضخ خم الأسباب للحقائق 
الى يصفها » فهو يصف تدفق مجرى التاريخ العظم 
وتباراته الى تلط بعضها ببعض وصراع القساوسة 
وامحاربن والمشرعن دون أن يوضح القوة الديناميكية 
اتی تخرك ذلك کله › فھو یکتفی بتحریك الد وبتر 
للكتاب الذين مجيئون بعده النفاذ وراء المشاهد المتوالية 
وكشف القوانن السيطرة على سر الحوادث واتجاهانما 

ویبدو آنه حیا بدأ کتابه م یکن غنده فکرة 
واضحة عن المبادئ العامة الى يرجع إلما ويستند علماء 
فهو ى الفصل الثانى من الكتاب يعزو النكبات الى 
حلت بالإمبراطوربة إلى طول عهد السلام الذى نعمت 
به واطراد الحکی على سق واحد الذی جعل مستویات 
الاس متقاربة وأخد یران العبقرية وأضعف الروح 
الحربية » وف الفصل السابع وقد اتسعت أمامه آفاق 
البحث يتبسط فى شرح هذه الفكرة وينما ويذهب إلى 
أن الرومان بنوا امبراطوريمم بقوة عبقريتمم الحربية 
وسداد طریقتہم ی المحم وتصريف أمور الدولة > وهى 
فضائل اكتسبوها ععاناه التجارب والصر على الفقر 
والحرمان » ولكن نجاحهم جعلهم مخالطون صاوا شتی 

من البشر ٠‏ وعتزجون علایین الناس نى المقاطعات 
والولایات المتخلفة > ولذلك فقدوا الروح الى کانٹت 
باعث موضهم ونقاعدوا عن مباشرة المهن والصناعات 
وتراخوا ف الحافظة على النظام > ولم تعد لم طاقة على 
الصمود فى ميدان الجهاد » وعجزوا عن صد غارات 
القبائل الممجية على حدود دولهم » وموجز نز القول أن 
أمة من الأقزام حلفت أمة من العالقة . 

وى الفصل السابع بعد العشرين يضرب على نغمة 
جديدة ويو كد أن ارف والتخنث الذى تبعه هما سبب 
سقوط الإمبراطورية ويقول «إن الفساد الذى نشا ى 
البلاط وشاع نى امان نفث السموم ى معسكرات 
الفيالق » ويفهم من ذلك أن التخاذل والاحجام وعدم 
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القدزة على اللبات ى مواجهة الشدائد الى أصابت 
الفيالق الرومائية والى كان منشوها ارف كانت‌السبب 
المباشر فى تدهور الإمبراظورية وسةوطها » ولكته فى 
الوقت نفسه يکد أن الترف والتخنٹ کانا نتيجة لا 
سا¿ ويقول « إن الإسراف الجنونى الذى يسود فى 
فوضى الراب والتدمر أو نی حالات الحصار يمكن 
أن يفسر تقدم ارف خلال الكوارث والأحدات المغزعة 
فى الأم المشرفة على السقوط » وواضح أن المنطق هنا 
i E SA‏ 
فی الوقت نفسه » فاذا کان سبب سقوظ روما فليس 
صحيحاً وصفه باعتباره نتبجة للكارئة وعرضاً من 
أعراض السقوط والانحلال . 

وف الفضل اللحامس بعد الثلاثتن من الكتاب 
يسترسل فى تحليله » وهو فى هذه الماسبة يرجع إلى 
نظرية طالا أغفلها - وهى التفسر الاجتاعى الاقتصادى 
ويشبر إلى فقدان العدالة فى توزیع الضرائب والضيق 
الذى كان يعانيه الشعب من جراء قسوة الأغنياء لياسر 
الذين كانوا محاولون القاء ما بحب علم تحمله من 
النفقات والأعباء على كاهل الشعب الفقىر » وقد جعل 
ذلك أفراد الأمة الرومانية يرفضون القيام بواجبات 
المواطن الرومانى ويتنصلون من وصفهم بأنْبم من رعايا 
الدولة الرومائية وهى الصفة الى كان يعتز بها أفراد 
الأمة الرومانية قبل ذلك » وعلق نى هذا الفصل أهية 
كبرة على التنصل من التبعية الرومانية > وعدها عاملا 
أشد خحطورة من الالميار الذى حل بالفيالق » وبضيف 
إلى ذلك قوله « لو أن جموع القبائل الهمجية أبيدت 
دفعة واحدة للا أغنى ذلك شيتاً عن الإمراطورية ولا 
رد علہا قوتہا وسابق مکاتہا » . 

وثى الفصل الثامن بعد الثلان يستككل خليله 
لأسباب السقوط تحت عنوان « ملحوظات عامة على 
سقوط الإمراطورية الرومانية ى الغرب » وحينا بلغ 


هذا الفصل كان قد ألقى نظرة شاملة علىاتجاه الأحداث 
فی کلیتما واستبانت له نتانجھا الحتومة فاقتنع بأن السب 
الأصيل فى وقوع الكارثة مصدره قانون لا سبيل إلى 
رد حكه لا تناع الأحداث » ويقول ى ذلك إن 
سقوط روما نتيجة طبيعية محتومة للعظمة المغرطة الى 
تجاوزت المحدود » وقد أنضج الرخاء أسباب التحلل 
والفناء » وضاعف امتداد الإمبراطورية بواعث المدم 
والتدمر > وحينا أزال الزمن أو الحوادث العارضة 
الأسناد المصطنعة أخذ البناء الشامخ يرزح تحت أثقال 
حمله الباهظ » والأولى بنا أن تتولانا الدهشة من بقاء 
الإمراطورية زمتاً طويلا بدلا من أن نتساءل عن أسباب 
اضمحلا لما وسةوطها» . 

وهذه الكلات حافلة بالتفكر الموحى › وتكاد 
تکون صدی لرأی منتسکییه الذی آنماه فما کتبه عن 
« عظمة الرومان,وانحطاطهم » وقد اطلع عليه جيبون . 

وقول جيبون « إن الرخاء أنضج أسباب التحلل 
والفناء » ينطوى على تشبيه النظم السياسية والدول بالبلية 
الحية » فبذور الفساد كانت كامنة ولكنما كانت تننظر 
اشراق شمس الرخاء لتوثر تأثرها المدام » ومعى ذلك 
ُن جيبون کان یری شما ن بحياة الدول وحياة البقية 
الحية ء وكا أن البنية الية تحمل بذور فنامها فكلك 
الدول والجمهوريات تحمل فى طا العيوب والمساوئ 
الى تنتظر أوقات الفساد والاضطراب والتخلف لتظهر 
تأثرها وتبث سمومها » وهذه النظريةمن أهم النظريات 
وأصدقها نى تعليل سقوط الإمبر اطورية الرومانية . 

على أن فرط اعتاد الموؤرخحىن على أمثال هذه 
النظريات لا ملو من حطر » فقد تروق هذه النظريات 
العقل الطبوع عم على التفكر الفاسفى حبنا يتأمل أحداث 
التاريخ »> ولکن الور الحالص ممه البحث عن 
اانا الحاصة قبل كل شىء » ونظرية الاغطاط 
الطبيعى الحتوم الى رددها جيبون وقبله منتسكييه تمثل 
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آلحر ما الى إليه الفرن اللامن عشر ى تعليل سقوط 
الإمراطورية ال الرومانية » ولکن الأسباب الفردية إلى 
أحصاها جیپون أهم مها ى نظر المؤرخ المحض ٠‏ ففى 
استطاعته ن يراجعها وییحا ويتاقشا أو يستكلها 


والأسباب الى أحصاها جيبون كن أن تكون 
مصاحبات أو أعراضاً لأمراض کانت کامنة ف کیان 
الدواة الرومانية ٠‏ ورعا كان جيبون غبر عام بتأثر 
العوامل الاقتصادية نى أحداث الكارئة وخراب الدولة 
وهى مسألة قد عنى ا الموئرخحون الحدثون إلى حد 
کب ذلك فان المبادئ العامة الى أكد جيبون 
أهمينها كانت المرحلة الى انتقل منها الباحثون بعده إلى 
القاس أسباب أخرى واستيغاء حث علل سقوط 
الإمبراطورية . 

وناك مسبألة عى تا جيبو عثاية كبرة وأدی ہا 
خدمة كبرة الباحشن الذين تناولوا تاريخ الدولة 
الرومانية بعده » وهى الدور الذى لعبته الديانة المسحية 
نى هذه الدراما العظيمة > ومن أقواله فى هذا الصدد ى 
ترجمعتة الذاتية « لما كنت أعتقد ‏ وما ازال 
الاعتقاد - أن انتشار الإنجيل وانتصار الكنيسة متصلان 
اتصالا لا انفصام له بسقوط اللكية الروءانية لذاك 
محفت أسباب تلك ال لور ونتانجها ووازنت بین ما کتبه 


على هذا 


السيحيون اتقسہم وین نظرات الصراحة أو العداء الى 
ألقاها الوثنيون على تلك الكرق والطوائف الناشئة ١‏ . 
فهل معنى ذلك أن جيبون كان يلحق الديانة 
المسيحية بالعوامل الى عملت على هدم بناء الدولة 
الرومانية ؟ 
یری الأستاذ الموٴرخ الکبر بیورى ((انفا) آن 
هذا هو رى جيبون » بل يذهب إل آن جيبون کان 
يعده تى طايعة أسباب سقوط الامبراطورية الرومانية . 


ویر الأستاذ بلاك نی کتابه 


أن ما ذهب إليه بيورى مقبول 


2 


ورف آلا 
1 1 فن التاريخ» 


تى مع الروح الى 


کان یکتب ہا جیبون وما کان یسدفه » ولکن الذین 


يقباون هذا اا جدون صعوبة ى إيراد أى فقرة من 
كتاب تداعى الإمبراطورية الرومائية يستخاض هنا 
تأبيد هذه الفكرة ٤‏ ويشول :الأساذ بلاك إن الحملة 
الی بی بیوری علہا حکه هی قول جیبون «لقد 
وصفت انتصار المنجية والدين » وأننا حب نرجع إلى 
قراءة هذا النص ى الأصل بتضح لنا أن جيبون كان 
بقصد أنه تتبع تاريخ غزوات القوط وظهور الكثيسة» . 
على أن استعال جيبون لكلمة «انتصار » هنا 
يكشت لنا جانباً من عذائه العميتق للمسيحية الذى عمكن 
آن نلحظه نی کتابه وراء اتخاذه سمت المؤرخ الحايد 
والمشاهد التزيه للحوادث > وهو بوجه عام يشارك 
امفكرين العقليين ى القرن الثامن عشر ى موقفهم من 
الدين عامة والديائة المسيحية خاصة امتا أن 


الدين يقوم على خرافات نمت وتجمعت فى عصر 
الحمجية وأنتجت التعصب الأعى وعدم التسامح وأسباب 
الفرقة والحلاف > وتاريخ جيبون مشبع ذه 2 
العداثية نحو المسيحية بوجه خاص ولكئه يسم 
يالسخرية اللاذعة والبکم القاسی :على أن هتاك ب بهن 
عدم تقدير جيبون للديانة المسحية وین اعتبارها ا 
العوامل ى إسقاط الإمتراظورية الرومائية + وما يو کده 
جربون ی الواقع هو أن الوثنيمن كانوا يعزون الكوارث 
الى تلم بالإمبر اطورية ودد كيام إلى ديانةا لمسيح وإى 
قسطنطن : والدلیل على أن جبون کان لا پشارکهم فی 
ی واضح من فهابه إلى أن المسحية حى ى 
ساد علمت ابال الممجية العدالة والرحمة 
والصدق والأمائة وساعدت االغواطف الإنسانة .الى 
بٹہا على تاطيف فظانع الجرب ٠:‏ والتقليل من قسوة 


هذا ارا 


أزْمنة. ال 
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الغزو ٠‏ والديائة الى تحدث مثل هذا التأثر لا عكن 
اعتبارها جرد عامل من عوامل المدم والتدمر . 

وقد وردت أكثر آرائه اتزاناً عن المسيحية فى 
التعليق الذى أضافه الفصل الثامن بعد الثلائن من كتابه 
وأقصد به التعليق الذى جعل عنوانه « ملحوظات عامة 
على سقوط الإمتراطورية الروماتية فى الغرب » وهو 
يقول ضمن هذا التعليق « ا كانت السعادة المنتظرة فى 
الحياة الأخرى هى الغاية الکری لدان ن غانتا قن نيح 
دون أن نعجب ودون رغبة ية نى تشويه السمعة أن ادخال 
المسيحية أو على الأقل اساءة استع اا کان له بعض 
التأثر ثى انحطاط الدولة الرومانية وسقوطها » فقد بجح 
رجال الأكلىروس ى التبشر بآراء تدعو إلى الصبر 
وایثار الجن » وة تشجع الفضائل ال بعت عل 
النشاط فى الحتمع ودفنت آخر بقايا الروح الحربية 
فى الأديرة + وجانب كبر من الروة العامة والحاصة 
وقف لطالب الر والورع المموهة > ورواتب الحند 
کانت توزع ف اسراف على جاهير من الرجال والنساء 
لا خبر فہم ولیس ی استطاعنہم سوی أن یبشروا زایا 
الزهد والتقشف وفضائل العفة والطهارة > والإعان 
والجاسة والفضول ونوازع الحقد والضغينة الأكثر 
أرضية |83 ران الحلاف اللاهوتى » وحبرت 
الكئيسة بل حی ى الدولة الحلافات الدينية الى کان الزاع 
حوهفا ف ر بعض الأحيان دموا با وداتا ل دا حلته ٤‏ 
وتحول اهتام E‏ ن المعسكرات إلى الحامع الدينية 
وتعرض العام الرومانى لضغط أنواع جديدة من الطغيان 
وأصبحت الطوائف المضطهدة الأعداء السرين لاجم 

وهڌا رأی جيبون تى الجانب السلى من تأر 
الملسيحية + ولكنه محرص على التوازن ویڈکر نی أعقابه 
مزايا الجائب الإجاى فى تأر ها فيقول ١‏ إن الروح 


الحزببة مهما تكن ضصارة أو قبفة فإنما عامل اتحاد ووحدة : 


كا نها عامل حلاف وفرقة » وكان الأساقغة من ألف 
ونمانى مائة مر تقرر ى الأذهان واجب الطاعة العمياء 


للحاکم القانونى المعترف به وكانت اجماعانهم المتكررة 
وه راسلام الداتمة تحفظ الاتصال بین الکنائس النائية » 
والاتحاد الروحى بن الكاثوليك قوّى الطبيعة الإنجيلية 
الحبة للخر ولو أنه حفظها فى حدود ضبقة » وتوانی 
الرهبان ألقدس تلقاه خشوع وورع أهل عصر تمكنت 

م العبودية والتخثث » ولكن إذا كان الاعتقاد 

بالعرافات م ىء تراجعاً لائقاً فان العيوب نفسما 
والرذائل كانت ستغرى الرومان غر الجديرين‌بالاحترام 
بأن ينحرفوا عن المستوى اللاثق با جمهورية مسوقين إلى 
ذلك ببواعث أكثر ضعة واسفافاً » والأواءر الديئية 
الى ترضى الميول الطبيعية لأتباع الدين وتضفى علا 
القداسة يسمل اطاعتها »> ولكن التأثر النقى اللحالص 
للمسيحية بعكن أن نتتبعه نى تأثرها المعسن - وان لم یکن 
كاملا - نى قبائل الشمال الحمجية الى اعتنقنا » وإذا 
كان سقوط الدولة الرومانية قد عجل به دخولقسطنطن 
ى الليحية كان خياتة امسر كيرت دة اقوط 
ورققت طبيعة الغزاة الوحشية » ٠‏ 

وواضح من ذلك أن جرپون لم یکن متحاء لا 
التحامل كله على المسيحية » ولم يكن غافلا عن بعض 
مزاياها » وقد أدرك أن روح الديانة المسيحية كانت 
معادية لبناء امحتمع الرومانى » ولذلك آثبتت آنہا كانت 
عاملا من عوامل اضعافه حي أصبحت ديانة الدولة ء 
ولكن عبقرية المسيحية البناءة استطاعت حاية عام العصر 
الوسيط من التصدع نى خلال عهد الانحطاط » وبذلك 
أنقذت الإنسانية من أسواً أنواع الشر حيا انار البناء 
ووقعت الكارثة . 

وفضلا عن ذلك فانه إذا | کان ا ذهب إليه جيبو 
صحيحاً وهو أن انحدار روما وسقوطها كان نتيجة تمل 
قانون من قوانن الطبيعة - وهو التأثر الطبيعى الحتوم 
للعظمة الى نجاوزت الحد ‏ فاننا لا تستطيع فی هذه 
الحالة أن نعزو وقوع الكارثة إلى القبائل الممجية أو 
الديانة الميحية » ورعا كانت أخطر تهمة يوجهها 


= 


جيبون للمسيحین هى أنهم خربوا الكثر من بدائع فن 
البتاء القدم ليشيدوا ہا كنائسمم » ولكن ما بلطف من 
حدة هذا الاتبام أن معظ التخريب الذى حدث كان 
أثناء اللحلافات العائلية الى وقعت نى العصور الوسطى . 

ما هو جدير بالملاحظة أن جيبون فى ختام ملحوظاته 
على موضوع سقوط روما وبعدن استوی فحص جمیع 
الحقائق وجلی نتائج الحوادث استرسل ف لون من ألوان 
ا جعله يتسى ويسامح كل الجراثم الى أساءت 

لى الإممراطوزية الرومائية » وذلك حيث قول « قد 
ا الاعتقاد السار بأن كل عصر من عصور 
الدنيا قد زاد - وما يزال يزيد - ثروة العالم الحقيقية 
وسعادة الجنس البشرى ومعرفته ورعا فضيلته كذلك » 
ومعنى ذلك أن التاريخ لا يسجل التقهقر باعتباره الحاصة 
الوحيدة لأى عصر من العصور » وإنما يسجل كذلك 
إلى جانب التقهقر التقدم » والتقدم بوجه عام أكثر 
استبانة ووضوحا . 

وقد کان جیبون بطبیعته ساخراً متشککا » ولو م 
يكن كذلك لعلمته السخرية مراقبته لتاريخ العالم خلال 
مدة تجاوزت الألف العام » وكانت له فى كتابه تأملات 
من الحین إلى الان یسترسل فہا عقب سرده لأعال 
بعض « الدى» الى تتحرك.فى مسرح القاريخ » من 
ذلك قوله «إن لوقا له طبيعة الإنسان وقد رزق 
ملکات ومواهب مثل مواهب.الإنسان وملکاته ولکنه 
قدر له مدى للوجود أطول من المدى المقدر للإنسان 
لا حیص له من أن بلقی ابتسامة رثاء واحتقار على جرام 
الطموح الإنسانى وسخافاته » ذلك طح الشديد الكلفق 
فى الحال الضيتق بالتعلق بالاستمتاع غير المضمون 
والسريع الزوال » وهكذا توسع التجربة التارخية آفاق 
نظرتنا العقلية وتسمو ما » ففى فصل استغرقت كتابته 
بضعة أيام واستازمت قراءته بضع ساعات طویت 


صفُحات سائة سنة ومرت واختصرت مدة حياة أو 
عهد حكم إلى دقائتق سريعة المر » فالقر إلى جائب 
اعرش + ونجاح الحرم الأثم سرعان ما تبعه فقدان 
الغنيمة » وعقلنا الحالد يبقى حياً ومحتقر الستين طبغاً 
من أطياف الملوك الذين مروا أمام عيوننا ولم يكادوا 
یبقون ف ذاکرتنا» . 

ومکن أن تبن الإنسان خلال تصوير جيبون 
لختلف الشخصيات الى محفل مها تارمخه قدرته الفائقة 
على توضيح معالم الشخصية »> وهو قليل النظبر فى 
التصوير الذى ينطوى على جانب من السخرية » فن 
وصفه لاإمبراطور جالينوس اين الإمراطور فالريان 
« نى كل فن حاوله مكتته عبقريته الناشطة من التجاح » 
ولكن لا كائت عبقريته مجردة من قدرة صحة | 
على الأشياء فقد حاول كل فن إلا الفنن المهمين وها 
فن فن اطلرب وناک وقد کان مید مطاف نن 
العلوم العجيبة العدعة النفع وكان خطيباً حاضر البدمبة 
وشاعراً بليغاً وبستاناً بارعا وطاهياً جيداً ومر خلبقا 
بالاحتقار » . 

وئ تصويره لأخلاق يوحنا الكابادوسى يقول 
« کان فساد قلبه یعادل قوة قهمه وادراکه › وبالرغ 
من أنه كان منهماً بالسحر والتعلق باللحرافات الوثنية فقد 
کان پېدو غر خائف من الله أو لوم الإنسان ء وقد قام 
طموحه إلى الحد على جثث الآلاف وإفقار الملايين 
وتخريب امان وإقفار الأقالم » . 

وکٹراً ما کان يضمن حکه على الأشخاص کلات 
جامعة موجزة مثل قوله عن الإمبراطور قسطنطن 
کوبرونیموس « كان حكله مذحة طويلة الأمد لكل 
ما هو نبيل ومقدس وبرئ ف الإمراطورية) . 

والعبقرية والراعة السياسية والزعة الإنسانية 
والبطولة والإقدام والعفة والتزاهة وما إلى ذلك من 
المواهب اللامعة والمناقب الان لا تى تشر اعجابه فلا 


— 


يغفل الإشارة إلما والإشادة ها » كا أن الر ذيلة والتواء 
النفس والقسوة والوحشية والميانة لا تفلت من إصدار 
الحکی علا وإداتہا » فھو یقف من شخصیات تاره 
موقف القاضى العادل يصوغ عقود الماح ويلتمس 
الأعذار أو يرسل قوارص اللوم وقواتل النقدات . 

من أمثلة ذلك وصفه للقائد العظم بيلبزاريوس الذى 
نبغ ی عهد جستنیان « کان بیلزاريوس عفيف الإزار 
فيه رزانة وركانة » فقى انطلاق حياة الحرب والجهاد 
م پستطع أحد أن بفخر بأنه رآه صریع الثبيذ > وكانت 
تقدم له أجمل الجوارى من أسرات القوط والوندال 
ولکنه کان یعرض عن عاسہن وفتنېن › ولم یعرف 
قط عن زوج أنطونينا أنه أهدر حرمة الأمانة اأروجية > 
والذين. شاهدوه فى الحرب والمؤرخون الذين استقصوا 
أخبار مواقفه الأثورة يشہدون أنه كان شجاغاً بغر 
یش ولا ہور وحازماً بغر جن ولا احجام وکان 
يسارع إلى المجوم أو يتأن فيه حسب مستلزمات الساعة 
وطبيعة الموقتا . ..) . 

واکتفی ذا القدر من بيان طريقة جيبون ف وزن 
شخصياته وليل أخلاقهم ومواقفهم 

ومن الصور الفائقة الى لا عكن أن تيرح خيال 
قارثه تصويره لشخصية امروز وجوليان المشور 
مجوليان المرتد وستليخو وليو الرابع وباسيل الأول . 

والواقع أن جيبون ليس فيلسوةاً بالعى الدقيسق 
للكلمة > وليس عنده شىء ليقوله عن المعنى الہافى 
للحوادث الى يصفها أو الغاية المستسرة وراء الحركة 
التارمخية بوتجه عام » ومشاهدته لحوادث الفترة الطويلة 
الى رصد جھدہ لتدوین آخبارھا ‏ وھی کسائر 
الأحداث الى ترز على مسرح الدنيا مزيج من اللهاة 
والأساة كانت تغريه بارسال الأحكام الأدبية 
والتأملات الأخلاقية »فهو من المحن إلى الحين يشر إلى 
المهاقات والصغائر الى يتورط فا اليشرء وف بعض 


الأحيان يتملكه شبطان السخرية اللاذعة > ولكن ذلك 
کله م مخرج عن کونه ملحوظات يبعا وقع الحوادث 
الى يصفها نى نفسه الحساسة » وهدف جيبون قبل كل 
شی ء هو كتابة التاريخ كا بحب ووصف الماضى وقد 
حدد غايته ف قوله « أريد أن أقدم للخاف تصويراً وافاً 


عادلا لکل ما عکن مدحه وکل ما عکن أن یلتمس له 


_ العذر وكل ما تمكن أن يوجه إليه النقد » أما البحث عن 


المعى الكامن وراء الحوادث العارضة المتقلبة وتسر 
الحركة التارحخية فانه رکه لقارئ کتابه لستخاص منه 
ما یشاء من النظربات ویستخرج منه ما يروقه من العر 
والأحكام . 

وبالرغم من مضی أکثر من قرن ونصف قرن فن 
كتاب تداعى الإمراطورية الرومانية وسقوطها ما يزال 
محتفظا بمکانته وما يزال جيبون يعد عمدة الموئرخين ٤‏ 
والأستاذ برورى وهو نى طليعة الثقات الأثبات يول عن 
کتابه « إذا أدخلنا ف اعتبارنا اتساع مدی «وضوع کتابه 
فإن دقته مدهشة » ولا يزال الکتاب مرجعاً موثوقاً به 
لقراء التاريخ من عهد القيصر أغسطس إلى عهد أحياء 
العلوم . 

ولكن ليس معى ذلك أن کتاب جیبون قد خلا 
من العيوب وسلى من الأخطاء > وليسى وسع مورخ 
بالغ ما بلغ من الدقة:والتحرى وأصالة الأحكام وسداد 
الآراء وقوة القصوير وسعة اللحيال أن عبط بأطراف 
موضوعه من جميع نواحيه » وما دامت هناك وثائق 
يكشت غلا اقاب وضستدات طهر فی الغا 
ومخطوطات يعار علا وآثار مطمورة تبرز للعيان 
وتخرج من مدارج التسيان فان أحكام التاریخ ستظل 
عرضة للتغيبر وتصوراته ستظل هدفا التعديل والتتقيح . 

وأهم تغير طرأ على البحوث التارنخية بعد عهد 
جيبون هو زيادة العناية ببحث صحة المادة الى يستمد 
مها الموؤرخ ويقم علما أحكامه وتصوراته » وقد أصبح 
حث المراجع والأصول وتقدير قيمنها والتأكد من 


-- 


صحا علا قاناً بذائه» ولا يكتفى الآن بمجرد الرجوع 
إلى المراجع والأصول والوثائق بل بد البحث الآن إلى 
تقدير قيمة الوثائتق والمراجع والأصول فى حد ذاتها » 
وهل هى جديرة بالاعماد علا أو غر مستحقة لذلك 


فقد تكون الوثيقة مزيفة مدخولة وقد يكون محررها, 


إنساناً موتوراً لا یوق بأخباره ولا یعول على روایته 
وقد يكون المشاهد غائب الحس كشر الغفلة فلا تقبل 
شېادته ویشك في روایته » وبعض اراج الى اعتمد 
علہا جیبون قد نبذت وأصبحت غر جديرة بأن پوثق 
ہا » وبعض الأخبار الى کان بظنہا حقاتق قد ظهر 
نجرد أوهام أو مفتريات » من قبيل ذلك الأخبار 
الى استمدها جیبون من بروکوبیوس » وقد اعتمد 
عليه جیبون فا کتبه عن جستنیان وعهده » ونقل 
الكثبر من الحوادث المريبة الى كان لروكوبيوس ولع 
شديد بتلفيقها » وقد طعن البحث الحديث فى صدقه 
وام آمانته ورت بأنه هجاء تراع إلى الشم والسباب 
راق زاھ سز انزع ا اعد فا که ج 
الإسلام على الواقدى وهو ليس فى المكانة الأولى بين 
موؤرخى الإسلام الموثوق م 

a E a J 
الأحيان يستكل نقص العلومات الى استطاع جمعها‎ 
بالاستشاد بروایتن لتأ كيد خر بعینه فی حن أن‎ 
الروایتن ورجا إن 'أزفة فة متباعدة > وهی‎ 
طریقه یمیا اموٌرخون امحدثون » ويعدو نما ضارة وغر‎ 
ملائمة للفقه التارنى » ويضربون مثلا لذلك حديثه عن‎ 
عادات القبائل الألائية وأحوالما » فانه نى سبيل الحافظة‎ 
على الوحدة الفنية فی سرده أدج بر اعته المعهودة‎ 
الحقائق الى جمعھا من کتاب يولیوس قبصر ما جمعه‎ 
من کتابات المورخ الرومانی الشہر تاسيتوس متجاهاد‎ : 
التغرات الى حدئت ى خلال مائة البنة الى تفصل‎ 
. پن ما کتبه قیصر وما کتبه تاسیتوس‎ 


وتكاثر الادة التار ية الى نجمعث بعد عهد جيبون 
غعرتة وجهات النظر ى تقدير بعض الوادت آمامة 
الى عرض ها » فبعض المسائل الى مر بها جيبون مرا 
سريعاً قد زادت المعلؤمات الجديدة عناية لمرن 
الحدثن بها وجعلنبم أقدر على وزن أهينها ويبدو ذلك 
واضحا فما كتبه جيبون عن الدولة البزائطية الى أساء 
جیبون فبا یری البح الحدیث فهمها وقلل من اعيا 
وقد شار واضحا :المت اخاضن أن ما كه يبون 
عن الفترة الممتدة من عهد ليو الثالث الأيسورى 
۷٤۱-۷۱۷ (‏ ) الى عهد باسیل الثانی ( ٠١۲١۹۷۹‏ ) 
أصبح لا يصلح حى باعتباره صورة موجزة » ونظر يته 
فن أن تلك الفترة كانت فساداً مضطرداً واحطاطاً يقو 
عنہا بیوری « انها من آنأی الحکام الى نطق ما مرخ 
مفكر عن الصواب ).: 

وخم الحديث عن كتاب جيبون بكلمة كوتر 
موریسون فی کتابه عن جیبون وهی من خر ما قرأت 
فی تقدیر جیبون وکتابه » وهو يقول ى هذه الكلمة 
«إذا کان المؤرخ يتخلى عن مهمته العالية وتحفظه 
الشديد وتستميله الإغراءات الى تعرض طريقه 
فيحول التاريخ إلى دعاية سياسية أو هراء شعرى أو 
حم أخلاقية أو فاجعه صارخة حافلة بالمغاجآت فانه 
مخطیء فی حق عله » وقد تحاشی جیبون هذهالإغراءات 
وإذا کان كتابه « تداعى الإمراطورية الرومائية 
وسقوطها » لا ار نظر له ف اموثلفات التارحية فليس 


ابي ق الك غي عرفت وة اطلاعة وعكد مج 


موضوغه فحسب »۰ فإنه حصافته وحسن تقدیږه قد 
قصر جهده على عله مورخاً » وحياة جيبون ليست جد 
شائقة » ولكن كتابه سيظل عالى المكانة ومن الآثار 
الأدبية الفخمة » . 

والبحاثة الموؤرخ فردريك هاريسون يقول عنه فى 
کتابه عن « مع التاريخ » ما نصه « ليس من المغارقات 
الشخصية وإنغا هو حكم كل الرجال الذين فم. قدرة 


۷ - 


على المحم أن كتاب تداعى الإمراطورية الرومانية 
وسقوطها ألذى ألفه جيبون هو خر المؤلفات التارخية 
الموجودة بأى لغة من اللغات ۽ وهو مجع بين الأمانة 
والتدقيق ى استقصاء الحقائق وبلوغ حد الال فى 
صياغتها الأدبية الفنية وقد استوعب تحليل القوى الى 
كانت توثر ف امحتمع خلال فترة من الزمن جد طويلة 
ومزدحمة) . 

وقد عرض جيبون لياة نبينا الكرم العظم محمد 
ابن عبدالله فقال ضمن کلامه عنه « أصل محمد من 
قبيلة قريش ومن أسرة هاشم وهى من ألع الأسر 
العربية وسادة مكة والأوصياء بالوراثة على الكعبة > 
وجده عبد المطلب بن هاشم کان من رجال مکه الکرماء 
الأثرياء وقد فرج ضائقة الناس نى الحاعة بالمرة الى 
جلبتها تجارته » ومكة الى أطعمها كرم الوالد أنقذتها 
شجاعة الابن » فقد كانت المملكة العنية حاضعة لأمراء 
الأحباش المسيحيين ٠‏ وثار عاملهم على المن إيرهة 
بسبب إهانة لينتقم دفاعاً عن شرف الصليب وحاصر 
المدينة المقدسة مجيش من الأفارقة ومجموعة من الفيلة + 
وتم عقد معاهدة » وى أول اجتاع طلب جد مد رد 
ماشيته إليه فقال له ابرهة «ولم ذلك ؟ ألم تتقدم إلى 
بالرجاء للمحافظة على معبدك الذى هددت مدمه ؟» 
فأجابه الرئيس الشجاع قائلا « إن الماشية ملکی آما الكعية 
فهى بيت الله وربا حفظها » وأرغم نقص مواد الغذاء 
أو شجاعة قريش الأحباش على أن يرتدوا ويلوذوا 
پالفرار »> وأصابتہم نى هرم الطب :الأبابيل الى كانت 
ترمهم محجارة من سحیل وسمی عام هز عتم عام فيل . 
وكان عبدالله أحب أولاد عبد المطلب إليه وكان من 
أجمل شان العرب صورة وأكثرهم حياء » وقد ولد 
ابن عبداله وآمئة بمكة بعد موت جستنيان بأربعة أعوام 
وبعد هزمة الأحباش بشهرين > وفقد فى باكورة 
طفو لته والده ووالدته وجده » وکان أعمامه کشرین 
وأقویاء , . ركان غه آبو طالب أكثر أعمامه احترا 


ومكانة مرشده والقم عليه ئى شبابه . . ثم تزوج السيدة 
خدجة » وحيا بلغ الأربعن صار نبا ونزل عليه 
القرآن . . وکان حمد عتاز جال منظره وجلال حضره ) 

وتقدیره بوجه عام نينا الكرم حال من تلك 
السخافات الى كان يسوقها التعصب والجهل وضيق 
المكر إلى أقلام الكشرين من كانوا يتعرضون للكتابة 
عن الإسلام ونبيه فى القرن الثامن عشر كا حدث 
للكاتب الفيلسوف فولتر الذى تورط فى هذا الموضوع 
عن جهل وأفن رأی + 

ومن وصفه لعلى ر بن ایی طالب قوله « کان مجح 
بن مواهب الشاعر والجندۍ والھدیس » وما تال 
تة فعضخنة اى جموعة فن الأحاديت الخلا 
والدينية > وكل مناوئ نى معارك اللسان أو السيف كان 
مخضعه على ببلاغته وشجاعته »> ومنئذ بدء الرسالة إلى 
وفاة الرسول لم يتخل عنه صديقه الكرم الذى كان 
يسر أن يدعوه الرسول أخاه وأنة منه مكانة هارون 
من موسی ...۲ 

ومن وصفه لأخلاق شرلان وحدیثه عن سبرته 
قوله و لقد طاق کثرآً على شارلان وصف د العظّم ٠‏ 
وقد کان جدیراً به فی بعض الأحیان › ولکن شارلان 
هو الأمر اوحيد الذى من أجل مصلحته قد امزج 
اللقب الاسم » وى التقومم الرومانى قد أضيف إلى 
جانب اسمه لقب قديس » وهذا القديس بسمولة ثادرة 
قد توج بأمداح المورخين والقلاسفة فى عصر مستنر > 
ولیس من شك فى أنه ما زاد فى قيمته القيقية همجية 
العصر الذى نبغ فيه والقوم الذين ظهر بيهم » ولكن 
الضخامة الظاهرة بشىء من الأشياء. تزيدها المقارنة 
غبر المتعادلة » وأطلال بارا تستمد هاء عرضياً من 
المتدرار :العارية الحاسر الى حيط ا ٤‏ وبدون ان 
آسیء إلى شہرته مکن آن أستبن بعض انات فى قداسة 
الذى أعاد الحياة إلى الإمراطورية الغربية وى عظمته » 
ولم تكن عفة الإزار أبرز فضائله الأخلاقية » ولكن 


-- 


سعادته العامة لم تكن ضار 5l‏ باتخاذه تع زوجات 
أو حظيات وانغاساته العديدة فى علاقات غرامة ا 
ضعة وأسرع زوالا وعدد أولاد الزنی الذین کان جود 
سهم على الكتيسة وعزوبة يناته الطويلة ودعارجن » 
وکان أبوهن يشتبه فى حبه لمن بشغف يزيد عن الحد > 
وبصعوبة أسمح لنفسى باتهام مطامع أحد الغراة 
الفاتحن » ولکن فى يوم الجراء العادل فإن أبناء أخيه 
کارولان والأمراء المروفنجيين فی اکویتان وأربعة 
الآلاف واللحمسمائة من السكسونين الذين أطار روسيم 
ئی الیقعة تفسہا کل هولاء سیکون لم شی ء محتجون به 
على غدالة شارلان وإنسانیته » ولقد كانت معاملته 
للسکسونیین المنېزمين اهداراً لو N‏ <9( تکن 
قوانینه أقل ميلا إلى سفاك الدماء من آسلحتة > .و 
استقراء دوافعه ما بمکن RR‏ 
یعزی إل مزاجه »> والقارئ الذى كثراً ما يلازم 
القعود يدهشه حركة عقله وجسده الى ل بدا ورغابام 
وأعداؤه م يكونوا أقل تعجباً من حضوره المفاجىء 
فی الوقت الذی کانوا محسبونه فيه بأقصی نواحی 
امز وا یکن اقرب ولا ال فلا لیت 
ولا الشتاء أوقات راحة واستجام له » ولا يستطيع 
عيالنا أن يوفق بسولة بين حوليات عصره وجغرافاً 
حملاته » ولكن هذا النشاط كان فضيلة قومية لا مزية 
شخصية › فقد كانت حياة قبائل الفرانك تقضى فى 
تصيد والحج إلى الأماكن المقدسة والمغامرات الحربية > 
ورحلات شارلان كانت تمتاز بكثرة الحشود من الأباع 
وبالأغراض الأهم » وشرته الحربية يازم أن تقدر 
بفحص جيوشه وأعدائه وأعماله » وقد باشر الإسكندر 
غزواته بأسلحة فيليب ولكن البطلن اللذين سبقا شارلان 
خلفا له اسہما ومٹلہما وعوانہما فی انتصاراہما » 
وهو على رأس جنوده المدربين وجيوشه الأكثر عدداً 
وتفوقاً اضطهد المستوحشن أو القوميات المتدهورة الى 
كانت عاجزة عن التحالف من أجل سلامنّما الشركة » 


ول ياتى قط حصا يعادله ى العدد والنظام أو e‏ 
وعلم الحرب فقد وأعيد إلى المحياة مع مع فنون السلم ولک Ee‏ 
غزواته لا يوضحها أى حضار أو معركة امتازا بالصعوبة 
والنجاح :ور عا کان ینظر ی حسد إلى تصب انتصارات 
جده لابیه عل المشارقة » وى أعقاب حملته الأسبانبة 
هزمت موثخرة جيشه نى جبال المرانس ٠‏ وال جاود الذين 
کان موقفهم موجياً لباس والذین م يكن هناك 0 
لشجاعنہم کانوا يستطیعون مع لفظ آخر أنفاسم أن 
ينهموا قائدهم بنقص الراعة وقلة الحيطة ‏ . 

وفى ليله لشخصية تيمورلئاك بقول «غشيت 
شہرة تيمور الشرق والغرب » ولا تزال ذریته حمل 
اللقب الإمراطوری » واعجاب رعیته به الذى يكاد 
يرفعه إلى مصاف الآفة يسوغه إلى حد ما ملح أو 
اعتراف أعدى أعدائه » وقد كان أعرج ولکن طلعته 
وقامته کانتا جدیرتىن مکانته -» وقوة بنیته الى کانت 
لازمة له وللدنیا کان پویدها ویشد مها عفته وممارسته 
الرياضة البدنية » وكان نى حديثه العادى وقوراً جاداً 
ومعتدلا » وإذا كان مجهل اللغة العربية فانه كان يتكام 
الفارسية والركية بطلاقة ورشاقة » وكان جد متعة فى 
عادثته مع العلاء فى موضوعات التاربخ والعلوم » 
وکانت مسلاته ى سويعات فراغه لعب الشطرنج الى 
أصلحها أو أفسدها بادحال تحسينات جديدة علا » 
وکان متحساً نی دینه > ولکته رعا م یکن مسلا 
عافظاً » وفهمه السلم ميل بنا إلى الاعتقاد بأن احتر امه 
الحراى للنذر واانبوءات والأولياء والمنجمين كان 
مصطناً باعتباره أداة سياسية »> وی حكومة دولته 
المعرامية الأطراف كان يقف منفرداً لا معقب لكلمته 
ولا یتحدی سلطانه اثر عليه ولا تستمیل عواطفه حظية 
ولا يضلل أحكامه وزير » وكان البداً الذى يستسك 
به وحرص عليه هو أنه مهما يكن من الأمر فان كلمة 
E ERE‏ 
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بدقة أكثر من أوامره بالر والاحسان الرعاية والتفضل ٠‏ 
ورعا لم یکن قلبه لوا من الفضائل الاجتاعية ورعا کان 
أهاد لأن حب أصدقاءه ویصفح عن أعدائه › واکن 
قواجد الأخلاق قانمة على الصا اح العام ورعا کان 
کافاً أن نمتدح حكة الك للكرم الذى لا مجعله فقاً 
وللعدالة الى تزيد مكانته ثباتاً وقوة وتغنيه » والمحافظة 
على التوازن بين السلطة والطاعة ومعاقبة المتكبرين وحاية 
الضعفاء وإثابة ا لجديرين بالموبة واقصاء الرذيلة والكسل 
من ممتلکاته وتوفر الآمن للمسافر والتاجر وكبح جاح 
الجاود ومنعهم من السلب والهب وتقدير عمل المزارع 
الذى يفلح الأرض وتشجيع الصناعة واللم 
الإيرادات دون زيادة الضرائب كل ذلك هو وجب 
الأمراء » ولكن الأمبر فى نبوضه ذا الواجب بجد 
الجزاء الوائى الباشر »> وكان فى مستطاع تيمور أن 
بفخر بأنه عند اعتلائه العرش کانت آسيا فريسة للفوضى 
والب والسلب فى حبن نما تحت حكه الناجح الموفق 
كان يستطيع الطقل فى غير خوف ولا وجل أن حمل 
كيساً متلثاً بالذهب من الشرق إلى الغرب دون أن ناله 
اذى أو سه سوء» . 

وئى وصفه لاقتراب الصليبين من القسطنطينية فى 
سنة ٠۲٠١‏ يقول جيبون « كانت الريح مواتية ولسماء 


وزيادة 


صافية ومياه البحر لينة هادئة وقد اتجهت الأنظارج ˆ 


دهشة وسرور إلى المنظر الحرلى المج الذى کانیطالمهم 
من ناحية البحر » وكانت دروع الفرسان وأتباعهم ‏ 
وهى حلية وزينة وى الوقت نفسه وسيلة للدفاع ‏ قد 
اصطفت على جانى السفن » وكانت أعلام الأم 
والأسرات خفاقة نى مؤخرات السفن »> وزودت 
مدفعيتنا الحديثة بثلمائة آلة لرعى الأحجار والسہام > 
وخفف وقع متاعب الطريق بنغات الموسيقى » ورفعت 
روح المغامرين المعنوية بالتا كيد المتبادل بأن أربعن ألفاً 
من أبطال المسيحيين يستطيعون غزو الأرض برما » 
وکانوا وهم رون يرنون فى اعجاب إل عاصمة الشرق 
آو کا کان یدو م عاصمة الأرض وهى صاعدة 
بتلا لما السبعة ومشرفة من عايائما على قارتى أوروبا 
وآسيا » وكانت القبب الضخمة والأبراج العالية المنبعفة 
من القصور والكنائس قد انعكست عاما أشعة الشمس 
الذهبية وتبدى خيالما ى الماء » وكأنت الأسوار غاصة 
بالجنود والمشاهدين »› وكانوا يرون ضخامة ددم 
ولکہم مجهلون طباعهم » وکانت تحيك فی کل قلب 
فكرة أنه مثذ بدء الحليقة لم حاول القيام ثل هذه 
ا لمغامرة مثل هذا العدد القليل من الحاربين » ولكن 
سرعان ما بدد سب هذا الحوف الموقوت الأمل 
والاقدام وأخذ كل رجل ينظر إلى السيف أو الرمح 
الذى سيستعمله عما قريب فى المعركة الحيدة » . 


کت 


الٿ ل السا فن ارب اکا سیا ادب بن ار 


صم 
الرکتور بروک طبانة 


لم يکد القرن الحامس المجری قارب نمايته حى 
كانت المحياة الأدية عند العرب قد بلغت درجة كبيرة 
من النضج والتكامل ى سائر النواحى الى تتصل بالقن 
الآدى » وهى ناحية إنشائه وتأليفه > وناحية درسه 
والنظر فيه » ثم ناحية تدوين الأفكار والدراسات الى 
دارت حول هذا الفن » والى تثل فى مجموعها الراث 
الفكرى نى هذا اللون من ألوان التفكبر الى عند الأمة 
العربية . 

ذلك أن سائر الفنون الأدبية الى عرفت ى تاريخ 
الأدب العرفى تمىزت معالمها » واتضحت اتجاهاتّما 
وخصائصما . وبلغ فن الشعر أقصى غاياته من حيث 
تتوع الأغراض والفنون» ومن حيث القوالب والأشكال 
ومن حيث الصور والأساليب . وبانت معظم الانجاهات 
ألى تتصل مجهة من تلك الجهات . وظهرت معام المدرستين 
امحدثتن الكبرتين الى حافظت إحداها على عمود 
الشعر » وعنيت بالتوازن بين عناصر الفن الشعرى . 
وغلبت المدرسة الأخرى بعض تلك العناصر على غبرها 
من سائر العناصر أو اللحصائص الى بقوم سما هذا الفن . 

وكذلك كان الأمر نى الأدب المنثور وفنونه > فإن 
فن اللحطابة كان قد اختط طريقه منذ زمن بعيد > 


وعاش حياة خصبة حافلة » حى نفقت سوقه » وأدركه 
الضعف والكلال » وأصبح وقفاً على بعض المواقف 
التقليدية القليلة . 

ويبدو أن ازدهار فن من فنون الدب يكون فى 
أغلب الأحبان على حساب غبره من تلك الفنون » فقد 
لاحظنا أنه حينا أحد فن الكتابة ف النتضج والازدهار 
أخذ فن اللحطابةفى الضعف والذبول » ولعل من آم 
أسباب ذلك أن فن الكتابة أصبح يضمطلع بكثبر من 


المهام الى كان يعتمد فا على فن الحطابة . 


وقد قطع الفن الکتای أو صناعة القلم فى أيام دولة 
بی العباس شوطا کییراً ی سبیل نېضته وترسیخ قدمه» 
فكثر أعلامه »> وتعددت مجالاته » فكانت الكتابة 
الديوانية » والرسائل الإخوانبة » والقصص ولمقامات» 
والنوادر واللرافات ٠‏ والكتب الأدبية الى تعالج نواحى 
من الحتمع . . واختلفت طرائق الكتابة وأسالیہا ٤‏ 
حى كانت هنالك مذاهب أدبية » أو مذاهب كتابية » 
تمزت خصائصما » وعرفت بأصحاما » فكانت طربقة 
عبد الحميد » وطريقة ابن المقفع » وطريقة الجاحظ » 
وطريقة اين العميد » ثم طريقة القاضى الفاضل. وكانت 
هذه الطرائى تتقارب إذا مال أصحاما إلى التابعة 


AS 


والاحتذاء » وتتباعد كلا تغلبت آثار الشخصية الفكرية 
أو الفنية » ومقزمات كل مما من العقل والثقافة والذوق 
اللاص الممز لأدیب من أديب» أو لکاتب من کاتب . 

ا ناحية درس الأدب والنظر فيه » وحاولة 
إصدار أحكام على الأدباء أو على نتاجهم فإن ذلك قدم 
قدم الفن الأدى > فى كلات موجزة »> أو أحكام 
ارتجالبة كانت تيل نى الغالب إلى التعمم فى تقدير 
الأديب على أساس بعض ما ألفه » بصرف النظر عا 
وراءه نما قد يكون الأديب قد أحسن فيه أو أساء . 
ولكن وجهات النظر أحذت تتقارب وتتلاءم ٠‏ ونار کز 
حول بعض النقاط الى يتميز ها الأدب من بين صنوف 
التعببر » والی ينبغی أن ينظر فيه ويقدر على أساس 
الإجادة فا . 

وكان فن الشعر عند العرب كما كان عند غر 
أهم الفتون الأدبية » وأكثرها حقاً من العناية والدرس » 
إما لأنه كان أظهر الفنون الأدبية عندم » أو لأنه مثل 
للك الفنون » إذ أن أحص اللحصائص الى ينبغى توافرها 
ف سائر فنون الأدب ينبغى أن تثوافر على آتمها وأ كلها 
فى فن الشعر 2 

ومن ثم وجدنا عو متنوعة مستفيضة ى أصول 
الفن الشعرى » وف تقوم أصحابه »> ون مقدمًا : 
فحولة الشعراء للأصمعى ( ۲٠١‏ ه) وطبقات الشعراء 
لابن سلام الجمحی ( ۲۳۲ ه) والشعر والشعراء لابن 
قتيبة ۲۷٦(‏ ه) وقواعد الشعر لثعلب ( ۲۹۱ ه) 
وعیار الشعر لابن طباطبا العلوی ( ٠۲۲‏ ه) ونقد الشعر 
لقدامة بن جعفر (۳۷۷ ه) والموازنة للآمدی ( ۴۷١‏ ه) 
والوساطة للقاضی الجرجای ( ۳۹۲ ه) عدا عدد كبر 


من الرسائل والدراسات الى لا بحسب نى عداد الكتب . 

وقد حظى فن اللحطابة بشىء من العئاية الى ظهرت 
آثارها فما كتبه الجاحظ فى «البيان والتببن » حول 
أصول هذا الفن وتقاليده عند العرب » مع بعض 


الإشارات المقارنة بين هذا الفن عند العربة وعتد 
غبرهم . وإن كنا قد وجدنا دللا أهم على تلك المناية 
فى كلمة موجزة رواها الجاحظ ( ٠٠١‏ ه) وهو يشر 
إلى صحيفة بشر بن المعتمر ( ۲٠١‏ ه) ى قوله «مر 
بشر بن المعتمر بإبراهم بن مخرمة السكولى اللحطيب 
( وهو يعلم فتيانمم اللعطابة ) ٠‏ . ولعلها أول إشارة إلى 
أن فن الحطابة أصبح فى أيام دولة بنى العباس علماً له 
أسانذته وطلابه ومادته وأصوله عند العرب . ولعل 
ذلك کان إحدى ترات الاتصال بالقكر اليونانى » 
إذ حاول اللحطباء تقليد السفسطائين ى تعلم الفتيان وأبثاء 
الأشراف أصول هذا الفن الى علمهم قيادة ا جاهو > 
وبرشحهم لسم مناصب القيادة فى الدولة . 

أما فن الكتابة فقد كان أحد الفنون الجديدة عند 
العرب » وسرعان ما نشط هذا الفن واستوى على قدميه 
وازدهر ازدهاراً باهراً فى مدة قصرة » لا تذكر ى 
حساب تاريخ العلوم والفنون . وكان من الطبيعى أن 
يبع هذا الازدهار الفی ازدهار تی دراسته ونقده » 
ومحاولة تحديد معالمه وأصوله . 

وف أخريات القرن الرايع الهجرى ظهر أول أثر 

لى بدا فيه الاهتام الجدى بدراسة فن الكتابة إلى 
جانب الاهام بدراسة فن الشعر » وكان ذلك فى كتاب 
« الصناعتعن : الكتابة والشعر » الذى ألفه أبو هلال 
المسکری ( ۳۹۵ ه) وقد سبق أبا هال ابن قتيبة إلى 
التعرض لفن الكتابة فى كتابه الذى سا « أدب الكاتب » 
إلا أن اسمه أكر محتواه » والفائدة الأدبية الكتابية فيه 
لا تعدو المقدمة الجيدة الى کتہا له . 

وى استطاعتنا بعد ذلك أن نعد القرن الثالث 
القرن الذى غرست فيه نواة الدرس الأدنى » وأن نعد 
القرن الرابع قرن الناء والازدهار » والقرن اللحامس 
قرن النضج واقتطاف المرات الناضجة للجهود الى 
بذها الختصون فى القرنين السابقمن . وأبرز مثل لتلك 


0 


العرات كتاب « سر الفصاحة » الذى ألفه ابن سنان 
الحفاجی ( ٤٦٩‏ ه) وکتابا « دلائل الإعجاز » و«أسرار 
البلاغة » اللذان کتہما عبد القاهر الجرجانی ( ٤۷١‏ ه) 

وقد التقت تلك الجهود واجتمعت تيارانما نقية 
مصفاة ى القرن السادس المجرى » وكان ملتقاها 
ومجتمعها فى « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 
لابن الأثر 2 

ضياء الدبن بن الأثير 

وابن الأثر هذا هو أحد ثلاثة من الإخوة الفضلاء 
والأعلام النجباء الذين برز كل واحد ملم فى الكمابة 
والتأليف فى ناحية من النواحى الفئية والعلمية ؛ وكانت 
كثية. كل واحد من الإخوة الثلاثة « ابن الأثر » : 

أحدم : أبو السعادات ( جد الدين ) الميارك بن 
محمد » الذى جمع علم العربية والقرآن والحديث » 
ومعرفة شیوخه وصحته وسقمه » والفقه . وصنف فی 
كل ذلك تصانيف مشہورة . وهو معدود فى أعلام 
الحدثن . ومن آثاره الکری « جاع الأصول نى 
أحاديث الرسول » و « الهاي فى غريب الحديث والأثر » 
( ت ۹٩۹۰ھ)‏ : 

والثانى : أبو الحسن (عز الدين ) على بن محمد » 
المؤرخ الشهر »> صاحب «الكامل فى الناريخ » الذى 
يعرف بتاريخ ابن الأثر » وهو أشهر كتب التاريخ 
امنداولة »> ومن أوثتق المصادر التارخية الإسلامية › 
وأوضحها وأوعاها . 
الصحابة ٠‏ و « اللباب فى مختصر الأنساب للسمعافى » 
و «ترجمة الدولة الأتابكية فى الموصل» .. رت 
(A‏ 

واثالث : صاحبنا » أبو الفتح ( ضياء الدين ) 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد 
الشيبانى » الجررى 2 


وله «أسد الغابة فى معرفة 


و ١‏ الجزرى » منسوب إلى «جزيرة ابن عمر » الى 
ولد ہا ضياء الدین ف يوم الحميس ۲۰ من شعبان 
سنة ۵۸٥ھ ۱۱٣۹۳(‏ م) . وقد ذکر ياقوت فی 
معجم البلدان أن جزيرة ابن عمر بلدة فوق الموصل »> 
يينمما ثلاثة يام » وما زستاق مخصب واسع المعرات ٠‏ 
قال : وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عر بن 
خطاب التغلى : . وهذه الجزيرة تحبط ما دجلة إلا من 
ناحية واحدة ٠‏ شبه الملال . ثم عمل هناك خندق أجرى 
فيه الماء » ونصبت عليه رحى » فأحاط با الماء من 
جمیع جوانہا هذا اللحندق > : 

ونشأ ضياء الدين بالموصل مع أخويه عز الدين 
الموؤرخ ومجد الدين امحدّث » بعد أن انتقلوا إلا من 
جزيرة ابن مر مع أيهم محمد بن محمد اللقب « الأثر» 
الذى يرجح أنه أفاد هذا اللقب من صحبته الوزير 
جال الدين با جعفر محمد بن على بن أي منصور 
الأصفهانى اللقب بالجواد » وزير عاد الدين زنكى بن 
آفسنقر ملك الموصل » ووزیر ولدیه سیف الدین غازى 
الأول بن زنکی » وقطب الدین مودود بن زنکى + 

وبالموصل حصل ضياء الدين العلوم » وحفظ 
كتاب الله الكرم » وكثراً من الأحاديث النبوية » 
وطرفا صاللاً من النحو واللفة وعلم الببان » وشيئاً كشراً 
من أشعار العرب . وقد كان ضياء الدين قوی الحافظة 
إلى درجة كبيرة » فقد كان من حفوظه شعر أن تمام 
وشعر البحارى وشعر المتنى .ولا کملت له الأدوات 
قصد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن يوب فى 
شهر ربيع الأول سنة ۸۷ ه » فاتصل بالقاضى الفاضل 
الذى وصله مخدمة صلاح الدين فى جادى الآخرة من 
تلك السنة > وأقام عنده لی شوال » ثم طلبه ولده 
الملك الأفضل نور الدين من والده صلاح الدين » 
فخره صلاح الدين ين الإقامة فى خدمته والانتقال 
إلى ولده » ويبقى المعلوم الذى قرره له باقاً عليه : 
فاختار ولده » ومضى إليه » فاستوزره الأفضل . 
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ولا تونى الساطان صلاح الدين » واستقل ولده 
اللك الأفضل مملكة دمشتق + ضياء الدين 
بالوزارة > وردت أمور الناس إليه + وصار الاعتاد 


فى جميع الأحوال عليه وا خت د من اللاك 
الأفضل » وانتقل إلى صرخد' . وكان ضياء الدين 
قد أساء العشرة مع أهلها فهموا بقتله ء 
عاسن بن عج مستخفیاً ی صندوق مقفل عايه . م 
سار إلى مصر لا قصدها املك الأفضل . ولكن الأفضل 
ترك الديار المصرية الماك العادل » وعوض عا البلاد 


أخرجه الحاجب 


الشرقية . فلم خرج ضياء الدين ئی خدمته » لته حاف 


عل نقسه ۾ 
وغاب عن مدومه الملك الأفضل مدة > ولا استةر 
الأفضل نى سميساط "عاد إلى خدمته »> وأقام عنده 


بن جاعة كانوا يقصدونه . فخرج 


مدة » ثم فارقه نى ذى القعدة سنة ١۷‏ ه > واتصل 
مخدمة أخيه الماك الظاهر غازى صاحب حلب » فا 9 
مقامه عتده ولا انتظم مره » وخرج مغاضباً » 
إلى الموصل » واستقر ہا واتحذها دار إقامة > ا 
الإنشاء لصاحما ناصر الدين محمود بن الماك القاهر 
عز الدين مسهود بن نور الدين أرسلان شاه + وذلك 
فی سنة ۱۸٩ھ‏ . 

قال ابن خلکان ؛ 
من إربل أکثر من عشر مرات وهو مق اة 
وكنت أود الاجاع به لآحذعته شيا > ولما كان 
بينه وبين الوالد رحمه الله تعالى من المودة الأكيدة > 
فلم يتفتق ذلك » تم فارقت بلاد المشرق : وانتقلت إلى 
> ثم انتقلت إلى 
ثم باغنی بعد ذلك 


وقد ترددت إلى الموصل 


الشام روآقمت به مقدار عش مبتن 
الديار المصرية › 


خير وفاته وأنا بالقاهرة . 


وهو نى قبد الحياة ٠‏ 


)١(‏ صرخد ولاية واسعة حسنة ببلاد الشام > وقلعة حفيئة 
عة بل ردا 

(۲) سميساط مديسة على شاطى“ الفرات ى طرف اروم على 
غرنى الفرات » وها قلعة فى شق مها يسكنها الأرمن . 


وذكره أبو الركات بن المت 


فی تاريخ إربا 

بح ابل 
وبال د فی الناء عايه . وقال إنه ورد إربل ف شر ربيح 
الأرل نة ١ه‏ . . وكانت ولادته جزيرة ابن ر 
3 يوم الحميس العشرين من شعبان سنة ۵۸٥ھ ٠‏ 
وتو ى إحدى الجادين سنة (ITA) AY‏ 
بیخداد . وکان قد توجه إلا رسولا من جهة صاحب 
الموصل : وصلى عليه ۾ 
متقابر قريش فى الجانب لغری شاد موس بن جعفر ‏ 
رضی اله ہما . 

وذكر أبو عبدالله محمد بن النجار البغدادى ى 


بن الغدنجامع القصر + ودف 


تاريخ بغداد أن ضياء الدين بن الأثر توئى يوم الاثنن 


اسع والعشرين ا الألحر من السنة . قال 
این یلگا ۰و ابن النجار ‏ أخر » لأنه 


صاحب هذا 6 
iT‏ ر ان الاير 
خلف ابن الأثر کٹرا 


علمه وغزارة شقافتة الأدبية 
يدور حول فن الدب وبلاغته ونقده : 


وقد مات ضياء الدين عند 


من المصنفات الدالة على 
. وجل هذه المضصنفات 
وهذاماعرف 
من مولفاته : 

١ كتاب « المثل السائر ى أدب الكاتبولشاعر‎ - ١ 

۲ كتاب « المعانى الحترعة فى صناعة الإنشاء ٠‏ . 

. ١ کتاب ( الوشی المرقوم فى حل المنظوم‎ ۴٣ 

ن٠ كتاب «الجامع الكبر نى صناعة المنظوم‎ - ٤ 
. ١ الكلام والمنثور‎ 

ہ ‏ کتاب « الر هان نى عام البيان ٠‏ : منه نسخة 
ى بزلین . 

٦‏ كتاب « كفاية الطالب نى نقد كلام الشاعر 
والكاتب ١‏ : عخطوط ى ۹۸ ورقة » منه نسخة فى خزانة 
محمد سرور الصبان فى جاة . 

۷ كتاب «المرصع غ نى الأدبيات » : طيع ف 
القسطنطینية ( ۱۳۰۲ ه) وى ألانيا ( ۱۸۹١‏ م) . 
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۸- کتاب « المهتاح المنشا فى حديقة الإنغا» : 
تحدث فيه عن صناعة الكتابة . 

٩‏ دیوان الرسائل : قال ابن خلکان : وله 
ديوان ترسل ف عدة مجلدات » والحتار منة جلد واحد . 

١‏ كتاب 0 مونس الوحدة » : جمع به 
تارات من الشعر » ومنه نسخة عمكتبة كوپرلو 
بالأستانة . . 

١‏ كتاب ١‏ الأخبار النبوية » يشتمل على ثلاثة 
آلاف خر » قال إنه کان یہی مطالعته فی کل 
وع رةب 

۲ كتاب « السرقات الشعرية ) : 
عن النسخ والسلخ والمسخ ؛ عدا ما كتبه علا فى الل 
السائر . 

۴ رسالة نى الأزهار : مها نسخة فى باريس . 

4 جوع اختار فيه شعر ای تمام والبحرى 
ودياك الجن والمتنى » قال ابن خحلكان : هو قى جلد 
واحد کر » وحفظه مفید . 

» أو « الاستدراك‎ ٤١ الاستدراکات‎ ١ کتاب‎ 1٥ 
ذسحآNلا وهو فى الرد على رسالة ابن الدهان المماة و‎ 
. » الكندية من المعانى الطائية‎ 

. -رسالة ى الضاد والظاء‎ ١ 

۷-رسالة فى أوصاف مصر . 


امحل السار 

ولعل أهم تلك الآثار ای کتہا ضیاء الدین کتابه 
«المثل الساثر فى أدب الكاتب ولشاعر » . وبه عرف 
ابن الأثبر علماً من أعلام الدراسات الأدبية عالً وأدياً 
وبلاغياً وناقداً . وهو أساس شہرته الأدبية الى طغت 
على شهرته ااسياسية الى بلغ ما أقصى ما يتطلع إليه 
أمثاله » وهو منصب الوزارة الذى شغله مدة طويلة . 
وقد كانت شرة ابن الأثر مقترنة على مر الزمان 


تحدث فيه 


بشهرة كتاب «الممل السائر » أكثر من اقترالم) بى 
منصب تولاه » أو أی کتاب آخر ألفه . وقد ذکره 
به کل من تصدی لترجمته ؛ وعلی سبیل المغال نذ كر 
كلمة قصبرة مما كتبه عنه صاحب وفيات الأعيان نى 
قوله : ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
فضله » وځحقیق تبله » كتابه الذى سماه «المخل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعر » وهو فى. جلدين » جمع فيه 
فأوعى » ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره » 
ولا فرغ من تصنيفه كتبه الاس عه . 

ولقد تأثر ابن الأثر نى تلك الدراسة اللحصبة الى 
تجدها تى المثل الساثر بعاملين مهمين ها العصر الذى 
عاش فيه + والفن الذى اشتغل به > ووصل به إلى 
ما كان يشهى من المنصب والجاه : 

١-فقد‏ وصل ابن الأثر إلى قمة مجده وذروة 
نضجه أخريات القرن السادس وشطرآ كبراً من القرن 
السابع » فجاء بعد ازدهار البحوث البيانية ونضجها » 
واختلاف مناهج البحث وتعدد الآراء ى البيان » بين 
الذوق » وآراء تدعو إلى النقليد 
فى النظر إلى الأدب والحکم عليه »> وآراء تنادی 
بالموضوعية ولمج العلمى » وبعى أصحاما بالتعريف 
والتنظم وحصر الأقسام ٠‏ إلى ذلك الأسلوب التقدى 
التحليلى النفسى الذى نراه فى كتا عبد القاهر › وفكرة 
انتم الى تبناها وأرسى قواعدها فى النقد- والنظر إلى 
البيان » وما نادى به من النظرة الكلية للأدب والانتصار 
للمعنى . بل رأينا الصورة البائية قد تم وضعها على يد 
السکاکی صاحب مفتاح العلوم ( 2۲١‏ ه) » الذى نظم 
دراسة البلاغة > وصا فى القالب العلمى » وقسمها إلى 
علومها » وحدد مباحث کل علم مہا . 

۴ -وكذلك کان ابن الأثر کاتباً من کتاب 
الدواوين » كتب للقاضى الفاضل فى دولة صلاح الدين 


آراء تنادی بت 
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کا کتب لأولاد صلاح الدين وغبرهم » وكانت 
أساليب الكتابة فى ذلك العصر تتاز بصفات ظاهرة من 
لزوم السجع واستعال الجناس وبعض أنواع البديع » 
واستخدام معانى الشعر وألفاظه فى كتابة الرسائل » محل 
الأبيات الساثرة وا 
الرسائل إذ ذاك شعراً منثوراً » والاقتباس من كلام 
البلغاء » وتضمن الأفذاذ من أبيات الشعراء . ولا نبه 
شأن القاضى الفاضل أراد أن حاكى كتاب المشارقة فى 
البديع » فزاد علبيم وأرنى » وجاراهم نى التزام السجع 
والجناس والطباق » واد علہم ئی استعال کل آنواع 
البديع الى كانت فاشية نى الشعر نى رسائله كالتورية 
والاستخدام والتلميح وغرها » وأكثر من حل المنظوم 
والاقتباس من الآيات » وتضمن الأمثال ومشور 
الأقوال » وأمعن فى التشبيه والاستعارة . 

وقد کانت هاتان الناحیتان عظيمى الأثر فف ابن 
الأثر » وى تصوره لمعى البيان » كما فصله فى المثل 
السائر . 


الأثورة » حى أصبحخت 


ولةد عرف كتاب ١‏ المثلالسائر » فى بيثات الثقافة 
العربية على أنه كتاب أدب » وعرف كذلك على أنه 
كتاب فى أصول البلاغة العربية » وعلى أنه كتاب فى 
التقد الأدنى أيضاً . 

وكان الذين عدوا الل السائر كتاب أدب على 
حق ٠‏ لالم وجدوا أنفسهم أمام دراسة خصبة نى 
صناعة الأدب » وى أشر فتونه » وهى فن الشعر وفن 
الكتابة » وقرءوا فيه أصولا للأدب تجمع صفاته وتوضح 
خحصائصه » وإشارات إلى عدد کبر من الأدباء الذين 
عرفهم ناريخ الأدنى > ونصوصاً من المنثور والمنظوم 
تمثل عصوره الحتلفة > واتجاهاته الكشرة . وقد كان 
ضياء الدين واسع المغرفة بالأدب وفنونه »> كتير الحفظ 
لروائعه . وقد قدمنا آنه کان محفظ دواوین عدد من 


الشعراء بأكلها » وحفظ كثراً من كتابات 'الذين 
سبقوه من الكتاب العرب الذين أورد كثرآً من رسائلهم 
ووازن بیما وبین رسائله وکتاباته . 

ويعد كتاب الل السائر أيضاً من أمهات الكتب 
فى البلاغة العربية > ومرجعاً من أهم مراجعها » ما حوی 
من فنونما الكشرة المنغورة نى بطون الكتب الحتلفة فى 
موضوعانما » المتباينة فى مناهجها . 

وابن الأثر هو الذى سمى البلاغة ( على البيان ) » 
أو سمی مہذا الاسم دراسة أصول فن الكتابة وفن الشعر 
فعلم البیان عنده هو علم أصول الأدب الذى يستخرج 
أحكامه » ويبن حصائصه » كا أن عل الأصول هو 
عل استخراج الأحكام وأدلها »> ومن هنا كان علم 
بيان ضرورياً للأديب كا كان علم الأصول ضروراً 
للفقيه » ويقول ف مقدمة كتابه ما يويد ضرورة 
ابيان : « إن على البيان لتأليف النظم والنثر مزل أأصول 
الفقه للأحكام وأدلة الأحكام » . 

ونلاحظ من ذلك أنه جعل البیان علماً » ای آن له 
أصولا وقواعد وقوانين . وقد سبقه أبو هلال العسكرى 
إلى اعتبار «البلاغة » علا نى قوله « إن أحق العلوم 
بالتعام > وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالته جل 
اناه - علم البلاغة » 2 

ونلاحظ أيضاً أنه درس البلاغة كلها تحت | 
« علم البيان ٠‏ ولم محاول تقسيمها إل علوم وفنون 
فعل السکاکی ( ٠۲١‏ ه) الذى جعل البلاغة علمين : 
المعانى والبيان > وجعل عل البديع تابعاً ها > وهذا 
التقسع والتصنيف هو الذى جر على البلاغة العربية 
ما جر من اأقخلف والجمود ٠‏ 

ومن هنا متاز الممل السائر بن أكثر مصادر البلاغة 
بأنه درس فتونها دراستن : إحداها : دراسة قاعدية » 
عی فہا بالحدود والتعاريف وحصر الأقسام » وجمع 
فما كل ما استطاع جمعه من المعالم الى اهتدی إلہا 
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الذين سبقوه إلى البحث البلاعى » وهو فى كشر من 
المواضع يصحح أخطاءم »> ويضيف إلى تحدیداہم 
ما جعلها جامعة مانعة على الوجه الذى دى إليه > 
وبالنظر الى مېتدى به . ومن أمثلة ذلك قوله ئی حد 
الاستعارة : « قأما حد الاستعارة فقيل إنه تقل الى 
من لفظ إل لفظ بسبب مشاركة بييما . وهذا الحد 
فاسد » لأن النشبيه يشارك الاستعارة فيه . ألا ترى أنا 
إذا قلنا « زيد أسد » أى : كأنه أسد . وهذا نقل المحنى 
من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بيهما » لأنا نقلنا حقيقة 
الأسد إلى زيد » فصارا مجازآً > وإنما نقلناه لمشاركة بين 
زيد وبن الأسد فى وصف الشجاعة . : 

« والذى عندى فى ذلك أن يقال : حد الاستعارة 
نقل المعنى من لفظ إلى لفظ » لمشاركة بيهم > مع طى 
ذكر المنقول إليه » لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختص بالاستعارة » وكان حداً هما دون التشبيه . 
وطريقه أنك تريد تشبيه الثىء بالشى ء مظه را ومضمراًء " 
وتجىء إلى المشبه فتعره اسم المشبه به » وتجريه عليه » 
مثال ذلك آن تقول : رأيت أسداً . ٠.‏ . 


وعلى هذا المنوال من الضبط والتحليل يسر فى 
دراسة كل فن من فنون البلاغة » فلم يكن ابن الأثر 
جام أو اقلا فحسب »› ولکنا نری شخصیته بارزة 
ف کل موضوع عالجه » ونری آنه مس سائر الآراء 
مس الحبر » ويدرسما دراسة العارف الأصيل » وله 
فى المناقشة والحجاج باع طويل . 

والأخرى دراسة نقدية » وفما ألم بكشر من محاسن 
الصناعة »> وعاب کثیراً ما یقع فيه مستعملو هذه 
الفنون ى أدہم ؛ مع موازنات رائعة تدل على أصالة 
الذوق الأدى عنده . والکتاب جله روائع من هذا 
القبيل » زئ عثال واحد مها » وهو قوله فى القن 
الذى ساه « عكس الظاهر » وهو نفى الشىء بإثباته › 
قال : وهو من مستطرفات علم البيانء وذاك أنك تذكر 


كلاماً يدل ظاهره أنه نفى لصفة موأصوف » وهو نفى 
للموصوف صلا . فما جاء منه قول على بن أنى طالب 
رضى الله عنه ق وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وام « لا تنی فلتاته » ی لاتذاع سقطاته » فظاهر هذا 
الفظ آنه کان م فلتات غبر آنا لا تذاع + وليس 
المراد ذلك بل أراد أنه لم يكن م فلتات فتنى . وهذا من 
أغرب ما توسعت فبه اللغة العربية » وقد ورد فى الشعر 
کقول بعضہم « ولا تری الضب ہا ینجحر » فان ظاهر 
المعنى أنه كان هناك ضب ولكثه غر منجحر » وليس 
كذلك » بل الى أنه لم يكن هناك ضب أصلا . وهذا 
النوع من الكلام قليل الاستعال » وسبب ذلك أن الفهم 
يكاد يأباه » ولا يقبله إلا بقرينة خارجة عن دلالة لفظه 
على معناه » وما كان عارياً عن قرينة فإنه لا يهم منه 
ما أراد قائله . 

« وسأوضح ذلك فأقول : أما قولنا عن مجلس 
رسول الله صل الله عليه وسل « لا تى فلتاته » فإن 
مقهوم هذا اللفظ أنه كانت هناك فلتات » إلا آنا قطوى 
ولا تنشر » وتکم ولا تذاع > ولا یفهم منه أنه م یکن 
هناك فلتات إلا بقرينة خارجة عن اللفظ » وهى أنه قد 
ثبت ف النفوس » وتقرر عند العقول » أن مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مزه عن فلتات ت ن به ۰ 
وهو أكرم من ذلك وأوقر » فلا قيل « لا تننى فلتاته » 
فهمنا منه أنه لم يكن هناك فلتات أصلا . وأما قول 
القائل « ولا ترى الضب ما ينجحر » فانه لا قرينة 
تخصصه حى يفهم منه ما فهم من الأول ٠‏ بل الفهوم 
آنه کان هناك ضب »› ولکله غر منجحر » . 

ومثل هذا وغره كان الئل السائر من كتب النقد 
الى لم تعمد إلى سرد الأفكار والنظريات »وإ نما كان نقده 
نقداً علياً تطبيقياً » والكتاب يفيض بكشر من الآراء 
والفكر الحرة نى الأدب والأدباء على هذا النحو من 
الدرس والنحليل . ولم يسلم من نقد ابن الأثر كثر 
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من فحول الشعراء الذين يعرفهم تاربخ الأب العرلى 
بالإجلال والإکبار » كامرئ القيس » وتأبط شرا ء 
والفرزدق › وأی نواس > وأ مام ٤‏ وأ الطيب 
المتنى › وغرهم من كبار شعراء العربية . 

وف هذا النقد تجد كثراً من مظاهر السك 
بالموضوعية » ونی کشر من الأحیان أیضاً تری این 
ابن الأثر لا يكتفى حك المعرفة + بل يكر من حكم 
الذوق الملم الذی یری أنه كر من حم القاعدة 
الموضوعة » ويشجع على تربية هذا الذوق بالإكثار من 
القراءة ومداومة الاطلاع > فتراه يقول بالرغم من 
اعتداده بنفسه » وزهوه بتألیفه «اعلم أا الناظر ى 
کتای أن مدار علم البیان على حم الذوق السلم الذى 
هو أتفع من ذوق. التعلم > وهذا الكتاب وإن كان 
فما بلقيه إليك أستاذاً » وإذ سألت عما ينتفع به نى فنه 


قبل لك هذا ! فإن الدربة والإدمان أجدى عليك نفعا » . 


وأهدى بصراً وسمعاً > وها يريانك اللر عياناً > 
ومجعلان عسرك من القول إمكاناً > وكل جارحة منك 
قلا ولسااً . . وما مثلى فما مهدته لك من هذا الطاريق 
إلا كن طبع سبفاً ووضعه ى مينك لنقاتل به ٠‏ وليس 
عليه أن لق لك قلباً » قإن حمل النصال غر مباشرة 
القعال » ! 


مباحث المثل السائر 


يبحث هذا الكتاب بصفة عامة فى علم البيان ٠‏ , 


ولکنه لا یقف کا قدمنا عند حدوده وتعریفاته وحصر 
مسمائله وأقسامه » ولكن ابن الأثر يودعه نرات معرفة 
واسعة وثقافات مستفيضة وذوق رقيع وتجارب عيقة 
ئى الأدب والبلاغة والنقد . 
وقد بى ابن الأثر كتابه على مقدمة ومقالتن : 
وتشتمل المقدمة على أصول عام البيان + وقد جعلها 
عشرة فصول : 


الأول : ثى موضوع عل البيان »> وهو الفصاحة 
والبلاغة » وصاحبه يسأل عن أحوال| اللفظية ولمعنوية 
وهو والنحوی یشترکان ئی أن النحوی ينظر فى دلالة 
الألفاظ على المعانى من جهة الوضع اللغوى ٠‏ وتلك 
دلالة عامة . وصاحب عل البيان ينظر فى فضيلة تلك 
الدلالة »> وهى دلالة خاضة » والمراد ا أن يكون على 
هيئة مخصوصة من الحسن ٠‏ وذلك أمر وراء الحو 
والإعراب . ألا ترى أن النحوى يفهم معى الكلام 
المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه > ومع ذلك فإنه 
لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة ؟ ومن هنا غلط 
مفسرو الأشعار ى اقتصارهم على شرح المعى وما فا 
من الكلات اللغوية > وتبيين مواضع الإعراب مها » 
دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة ! 

والتانی : ئی آلات عل البیان وآدواثه » وقد ذکر 
فيه لوان الثقافة والمعرفة اللازمة للشاعر والناثر > وهى 
معرفة علم العربية من الحو والتصريف » ومعرفة 
ما حتاج إليه من اللغة » وأمثال العرب وأيامهم ءوالاطلاع 
على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة » ومعرفة 
الأحكام السلطانية > وحفظ القرآن الكرم » والأخبار 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلى » ثم معرفة 
بالعروض والقوافی . . 
وبا لحملة فإن صاحب هذه الصناعة محتاج إلى النشبث 
بكل فن من الفنون + حى إنه حتاج إلى معرفة ما تقوله 
النادبة بين النتاء »> والماشطة عند جلوة العروس » إلى 
ما يقوله المنادى نى السوق على السلعة » فا ظنك عا فوق 
ھذا ؟ والسبب نی ذلك آنه مؤھل لن مہم نی کل واد» 
فیحتاج ن يتعلتق بكل فن . 

والثالث : فى الحكم على المعانى » والرابع : فى 
الترجيح بين المعانى » واللحامس : فى جوامع الكلم » 
والسادس : نى الحكة الى هى ضالة اومن » ولسابع : 
نى الحقيقة والحاز » والثامن : ى الفصاحة والبلاغة »> 


لازمة للشاعر خاصة وهى العلم 
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والتاسع : ى أركان الكنابة » والعاشر : نى الطريق إلى 

الكتابة . 

أما المقالتان فإن الأول منهما تختص بالصناعة 
اللفظية » والأخرى تختص بالصناعة المعنوية . 

وقد جعل الأولى مهما قسمين : أحدها فى اللفظة 
المفردة » والآآحر فى الألفاظ المركبة . 

ودرس ابن الأثر ی القسم الأول ما محتاج إليه 
صاحب الصناعة نى تأليفه من تخر الألفاظ الممردة »› 
ونظم كل كلمة مع أخها فى المشاكلة لها » ومراعاة 
الغرض المقصود من الكلام » ثم شرح التفاوت بين 
الألفاظ » وأثر تباعد ارج الحروف وتقارا » 
ودرس الوحشى من الألفاظ › والجزل والرقيق › 
والمبتذل والمشترك » وطبيعة الحروف والحركات دراسة 
علمية فنبة عيقة . ولابن الأثر رأى فى الحوشى أو 
الوحشى ينفرد به من دون سائر العلاء والنقاد الذين 
ينكرونه » ويرونه سمة لاقكلف ومجافاة الطبع . أما هو 
فيقول إن هذا الوحشى خفى على جاعة من المنتمبن إلى 
صناعة النظم والثر » وظنوه المستقبح من الألقاظ › 
وليس كذلك » وذلك أن « الوحشى» منسوب إلى اسم 
الوحش الذى يسكن القفار » وليس أئيس . وكذلك 
الألفاظ الى لم تكن مأنوسة الاستعال . وليس 
من شرط الوحش أن یکون مستقبحاً » بل أن یکون 
نافراً لا بألف الإنس » فتارة يكون حسناً » وتارة يكون 
قبیساً . ثم يى على هذا أن الوحشى ينقسم قسمين : 
أحدهما الوحشى الذى جاءت إليه هذه الصفة من غرابته 
وهو ختلف باخحتلاف النسب والإضافات . وأما القسم 
الآحر من الوحشى فةبيح » والناس ف استقباحه سواء » 
ولا محتلف فيه عر باد ولا قروی متحضر . وعلی 
هذا يكون اللفظ أنواعاً : 

١‏ ما تداول استعاله الأول والآحر من الزمن 
القدم إلى زماننا هذا » ولا ينعت ذلك بالوحشية أو 
الحوشية . 


۲ وما تداول استعاله الأول دون الآأحر » 
ومختلف فى اسة اله بالنسة إلى الزمن وأهله » وهذا هو 
الذى لا يعاب استعاله عند العرب » لأنه م يكن عندم 
وحشباً » وهو عندنا وحشی . 

۴ -الوحشى الغلبظ » ويسمى أيضاً « المتوعر » 
ولیس وراءه فى القبح درجة أخرى » ولا يستعمله إلا 
أجهل الناس ممن لم حطر بباله شىء من معرفة هذا 
الفن » وإذا ورد كرهه السمع » وثقل على اللسان 
النطق به . 

وكذلك سم ابن الأثر اللفظ إلى جزل ورقيق › 
وکل مما حسن فی وضعه › ولیس یعی بالجزل من 
الألفاظ أن يكرن و-شياً متوعرآ عليه عنجهية البداوة > 
بل یعی بالجزل أن يكون متيتاً على عذوبته فى الم 
ولذاذته فى المع . ولذلك الجزل مواضع لاستعاله » 
كوصف مواقف الحروب » وى قوارع الهديد 
والتخويف » وأشباه ذلك . 

ولیس یع باارقیق ان یکون رکیکاً سفسفاً » وإ غا 
هو اللطيف الرقيقى الحاشية الناعم الملمس . والألفاظ 
الرقبقة تستعمل فى وصف الأشواق وذكر أيام البعاد ء 
وى استجلاب امو دات وملاينات الاستعطاف » وأشباه 
ذلك . 

ودرس ابن الأثر فى القسم الثانن « الألفاظ 
المركبة ۾ وما حاص ہا ولترکیب الألفاظ حکر آخر > 
فإنه محدث من فرائد التأليفات والامتزاجات ما مخيل 
السام أن هذه الألفاظ ليست تلك الى كانت مفردة » 
ومشل ذلك عن أنحذ لآلىء ليست من ذوات القم الغالية 
قألفها وأحسن ال ضع نى تألبفها » فخيل للناظر محسن 
تأليفه وإتقان صنعته نها ليست تلك الى كانت منثورة 
مبددۃ ونی عکں ذلك من یأخذ لآلیء من ذوات اقم 
الغالية » فيفسد :أليفها » فإنه يضع من حسا . وكذلك 
مجرى حك الألناظ انمالية مع فساد الآركيب . 
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وتأليف الألفاظ أو تركيما هو صناعة الأديب » 
وتلك الصناعة تنقسم إلى تمانية أنواع » وهى : 

)۲( . السجع » ومحختص بالكلام امور‎ )١( 
والتصريع » ومختص بالكلام المنظوم » وهو داخل فى‎ 
باب السجع » لأنه فى الكلام المنظوم كالسجع فىالكلام‎ 
والتجنيس » وهو يم القسمين جميعا‎ )١( . الثور‎ 
والموازنة » وتختص بالكلام المنثور (ه) واختلاف‎ ) ٤ ( 
والترصيع‎ ) ٩ ( صيغ الألفاظ » وهو يم القسمين جميعاً‎ 
وهو يم القسمین جمیما (۷) ولزوم ما لا يازم ۽ وهو‎ 
يعم القسمين جميعاً (۸) وتكرير الحروف » وهو يم‎ 
. القسمين جميعاً‎ 

وقد داقع ابن الأثر عن الصنعة دفاعاً حار » 
ومرجع ذلك ما قدمناه من أنه كان من أعلام الكتاب 
عصر كانت الصنعة والتزویق فيه کل شىء فى 
الدب . فھو لا یری وجهاً لذم السجع سوى عجز من 
ذمه أن بای به . . وإن کان يشرط فيه أن يكون اللفظ 
تابعاً للمعنی » لا أن يكون المعى تابعاً للفظ » فإنه جىء 
عند ذلك کظاهر نموه على باطن مشوه » ویکون مثله 
کا یقول کشل تمد من ذهب على نصل من خحشب ! 

أما المقالة الثانية فقد خحصصما للصناعة المعنوية › 
وقد أشار فى أوهما إلى حاولة حكاء اليونان حصر أصول 
الصناعة المعنوية » ورأى أن من الحال حصر جزئيات 
امعانى وما يتفرع علا من التفريعات الى لا نهاية هما » 
ثم قسم العانى قسمين » المعانى الميتكرة الى تناح عند 
الحوادث المتجددة والأمور الطارئة . والمعانى الملدة 
المسبؤق سا . وقد شرح فى هذا الجزء من المقالة رأيه 
فى الاختراع » ورد على من ينكرونه أبلغ رد » 
واستشہد بنصوص کثرة من کلامه وکلام غبره › 
وفما من المعانى الرائعة ما م يسبق إليه . وكان هذا كلامه 
ئی المعانی إجالا . ثم تکلم عنما تفصیلا ى لائن معن 
أو ثلاثن فا > وهى : الاستعارة > والتشبيه › 


والتجريد › والالتفات ۽ وتوكيد الضمبرين » وعطف 
المظهر على ضمره والإفصاح به بعده > والتفسر بعد 
الإہام » واستعال العام فى النفى واللحاص ف الإثبات »> 
والتقدم ' والتأحر » والحروف العاطفة والجارة » 
واللحطاب بالجملة الفعلية والجملية الاسمية والفرق 
بينهما » وقوة اللفظ لقوة المعى » وعكس الظاهر > 
والاستدراج » والإبجاز » والإطناب » والقكرير » 
والاعتراض » والكناية والتعريض » والغالطات 
المعنوية » والأحاجى » والمبادئ والافتتاحات » 
والتخلص والاققضاب » والتناسب بن العاف » 
والاقتصاد والتفريط والإفراط > والاشتقاق » 
والتضمين ء والإرصاد » والتوشيح » والسرقات 
الشعرية . 

ولقد طاف اين الأثر ى دراسة هذه الفنون بأسرار 
الفن الأدى »> ووقف على مواضع الإجادة > وبلغ 
مناط الإبداع » ف درس عيق » وموازئات فريدة » 
وأحكام صائبة » وكل ذلك يرفعه إلى درجة كبار 
الباحشن العارقين بأصول الأدب » وأسراره نى الإثارة 
والتأثر »> ویرقع کتابه إلى رتبة الماذج الرفيعة للدرس 
المتفيض والبحث المستوعب فى أصول الفن » لولا 
مسحة من التعالى > وأثارة من الغرور والحيلاء الى 
تغض من قدر العام العارف تكاد تكدر هذا الحضم 
الزاخر بالدراسة الممتعة »> ونمرات القرحة المواتية »> 
والذهن المتوقد » والدوق المرهف ٠.‏ 

وتلمح هذه النزعة فى مواضع كشرة فی ٹنایا کتابه 
الضخ » الذى نرى فيه شموخاً بالفس » وتطاولا على 
الغر » وانتقاصاً للأكفاء » وهى مايا تنكرها أخلاق 
العلاء الذين حطمت المعرفة كرياء تفوسم » ونزوات 
طيشم . فهو يصف الفضلاء ممن سبقوه إلى الحوض 
فی مثل موضوعه بانیم « جلبوا ذهباً وحطبوا حطباً» 
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ویقول عن نفسه « ما من تألیف إلا وقد تصفحت شبنه 
الفصاحة إن اللحفاجى « وإن نبه فيه على نكت مئبرة »> 
فإنه قد أکثر ما قل به مقدار کتابه » . . ویقول عن 
هذا الكتاب وكتاب الموازنة لأ القاسم الحسن بن بشر 
الآمدى « إن كلا الكتابن قد أهملا من هذا العلم أبواباً > 
ولرعما ذكرا نى بعض المواضع قشورا وتركا لباباً» . 
ويقول إنه عار على ضروب كثرة ٠ن‏ علم البيان ى 
القرآن الكرم « ولم أجد أحذاً من تقدمنى تعرض لذ كر 
شیء مہا » وهی إذا عدت کانت ى ذا | عقدار 
شطره » وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره .. 
وهدانى الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلى مبتدعة »> 
ومنحنى درجة الاجتاد الى لا تكون أقوالما تابعة 
وإنغما هى متبعة » . . إلى كثر من أمثال هذه العبارات 
الى تشعر بالغرور والدعوی . وقد یکون على حق فی 
أكثرها » إلا أن لغة العلم وتواضع اللاء بای ذلك 
وينكره أشد الإنكار » بصرف النظر عن كونه باطلا 
أو حقاً . 


وسینه » وعلمت غثه وسمینه » 


«» 


وابن الأثر فى جل كتاباته رجل ذو شخصية 
متميزة » حريص على الرأى المستقل » وكثراً ما يكون 
هق آلرأئ الصاقب ٠٠‏ اأ امحل , وجزة. لطر غرةة 
ف الأقل . فهو لا ينقاد للآراء الشائعة » ولا بقلد 
إلا فما يرضاه ويطمن إليه» ومن ذلك رأيه فى «المبتور» 
الى عدة قدامة عيبا من عيوب الشغر + وهو أن ظول 
المعى عن أن محتمل العروض تامه ف بيت واحد » 
فيقطعه بالقافية ويتمه ف البيت الثانى » وهو «النضمن » 
عند أن هلال الى عرفه بأن يكون الةصل الأول مفتقراً 
إلى الفصل الثانى » والبيت الأول قاجا إلى الأحر . 
وكذلك درج التقاد على اعتبار هذا الافتقار عي إلا ابن 
الأثر الذى يقول : إن المعيب عند قوم هو « تضمين 


الإسناد » وذلك بقع نى بيتن من الشعر أو فصلين من 
الكلام المنثورءغلى :أن يكون الأول مهما مسنداً إلى 
الثانى » فلا قوم الأول ولا م معناه إلا بالثانى . وهذا 
هو المعدود من عيوب الشعر » وهو عندى غبر 
معیب ٠‏ لأنه إن کان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول 
على الثانى فليس ذلك بسبب بوجب عيباً . إذ لا فرق بين 
البيتبن من الشعر ق تعلق أحدها بالآخر وبين الفقرتن 
من الكلام المتثور فى تعلق إحداهما بالأخرى » لن 
الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معى » 
والكلام المسجوع هو كل لفظ مقفى دل على معنى » 
فالفرق بيمما يقع فى الوزن لا غر . والفقر المسجوعة 
الى برتبط بعضہا ببعض قد وردت ف القرآن الكرم 
فى مواضع منه . . أما فى الشعر فقد استعملته المرب 
کشرآ » وورد ی شعر فحولم . 

ومحث ابن الأثر نى « السرقات الشعربة » من أمتع 
مباحث امل السائر وأوفاها » فقد درسا دراسة علمية 
منظمة » وجعل إفادة الأدباء من سابقہم أقساماً معروفة 
وأنواعاً متميزة » واستدل لكل قسم مها بالأمثلة الكافية 
الموضحة الى تدل على سعة المعرفة وكثرة الحفوظ »› 
والقدرة على لمح الإفادة » وإن دقت على النظر . فقد 
قم الأخذ والاحتذاء إلى ثلائة أقسام هى : النسخ » 
والسلخ » والمسخ . 

والنسخ أخحذ اللفظ والمعى برمته من غير زيادة 
عليه » مأخوذاً ذلك من نسخ الكتاب وقد جعله 
ضرين : الأول : ويسمى « وقوع الحافر على الحافر ٠‏ 
وهو الذى يغر فيه التأحر كلمة واحدة من كلام 
التقدم » أو يتساويان فيه لفظاً بلفظ . والآخر : هو 
الذى يوٌخذ فيه المعنى وآكثر اللفظ . 

والسلخ أخذ بعض المعنى » مأخوذاً ذلك من سلخ 
الجلد الذى هو بعض الجسم المسلوخ » وهو ضروب 
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کشر ة عندة ¿ مها : أن بوخد العو ویستخرج مئه 
ما یشېه ولا یکون هو إياه » وهذا من أدق السرقات 
مذهباً » وأحسها صورة » ولا يأتى لا قليلا . وها 
آنڈ المعى مجرداً من أللفظ > وذلك اصعب جداً » 
ولا یکاد بتی إلا قلیلا . وما أذ !لی ویسر من 
الفظ » وذلك من أقبح السرقات » وأظهرها شناعة 
على السارق . ومنها أن يوّخذ العنى بعكس › وذلك 
حسن يکكاد خرجه حسنه من حد السرقة . ومنها أن 
يواخذ بعض المعنى . وملا أن يوخ المعنى فيز اد عليه 
معنی آخر . وما أن يوٌخذ المعنى فيك عبارة أحسن 
من العبارة الأول . ومنها أن يوٌخذ المنى ريسبك سبكا 
موجزآً . وما أن يكون العى عاماً فجيل خاصاً » 
وهو من السرقات الى يسامح صاحبا . ونما زيادة البيان 
مع المساواة ى المعى ءوذلك بأن يوخا انى فيضرب 
له مثال يوضحه . ومنها اتحاد الطريق وااحتلات المقصد . 

والمسخ هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة› 
وإحالة المعنى إلى ما دونه . 

وقد بذل ابن الأثر فى محث هذه «السرقات 
الشعرية » جھداً کبہراً نی محث دقیق ۶یق » يعد من 
آجل الموضوعاتا الى درسہا نى المئل السائر > کا 
درسما دراسة مستقلة ى كتاب خاص أسماه « السرقات 
الشعرية » وقد أفاد أبن الأثر فى هذا البحث من الجهود 
الى بذها التقاد من قبله » وق مقدمتهم القاضى على بن 
عبد العزيز الجرجانى ف « الوساطة » وأبو هاالالعسكرى 
فى كتاب « الصناعتين : الكتابة والشعر » . 

وقد ونی ابن الأثر لموضوع کتابه وهو الحدیث فی 
أدب الكاتب وأدب الشاعر ءفتکالم ی کل منہہا کلام اقام 
الحبر > ولم يقصر كلامه على الأدب انطوم والأدب 
امنور امكتوب ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الكلام عن الأديب 
صانع الأدب » وشرح ما ينبغى له من المعرفة والقافة 


الى إذا ثوافرت له بلغ ما بريد من الإحادة ورفيع 
المزلة . وإن كنا نلاحظ أن عنايته بالكاتب كانت 
أظهر من عنايته بالشاعر » أما فنية الشعر وفنية الكتابة 
فلم يقصر فى توفيمما حقهما من تلك العناية . 

ومن الطبیعی أن نرى ابن الأثر يعى بصناعته وفنه 
الكتاى الذى عرف به وبلغ ما يطمح إليه من المنصب 
الرفيع فى إجادته فيه > ولذلك ل یکن غريباً أن يقول إن 
المنثور أشرف من المنظوم » وأن ينتحل هذا الشرف 
أسباباً من جملنها أن الإعجاز لم يتصل بالمنظوم ونا 
اتصل بالنئور » وأن أسياب انتم أكثر » ومذا نجد 
الحيدين من الشعراء أكثر من الحيدين من الكتاب » بل 
يقول إنه لا نسبة خولاء إلى هولاء » ولو شثت أن 
تحصى أرباب الكتابة من أول الدولة الإسلامية إلى 
الآن لما وجدت مهم ممن بستحق اسم الكاتب عشرة » 
وإذا أحصيت الشعراء فى تلك المدة وجدتيم عدداً كثراً 
حى لقد نجتمع مهم ف العصر الواحد جاعة كشرة كل 
منم شاعر مفلق » وھذا لا تجدہ ئی الکتاب ٠‏ بل رعا 
ندر الفرد الواحد فى الزمن الطويل > وليس ذلك إلا 
لوعورة المسلك ى النثر وبعد مناله . والكاتب هو أحد 
دعامى الدولة » فإن كل دولة لا تقوم إلا على دعامتن 
من السيف والقلم »> ورعا لا يفتةر الك فى ملكه إلى 
السيف إلا مرة أو مرتن » وأما القلم فإنه يفتقر إليه على 
الأيام » وكشرآً ما بستغى به عن السيف . 

ولا شك آنا نلحظ نى هذا الانتصار للكتابة غلوا 
فى بعضه » ومبعث هذا الغلو هو تعصب ابن الأثر 
لصناعته » ویعکن أن یرد على بعض ما قاله ون يناقش 
فيه » لولا أن الحال لا يتسع مذا النقاش » ون کنا فى 
ذلك الزمن البعيد حس بالحاجة إلى المؤلفين والتقاد الذين 
متحون هذا الفن الكتايى بعض ما منحوه لفن الشعر من 
العناية على مر الزمان . فجاء ابن الأثر فأو على الغاية 
وبلغ مراد ؛ ومهد السبيل العلاء والتقاد الذين خدموا 


۱۲ - 


هذا الفن بالكتابة والدرس » فكانت من هذه اللحدمة 
دراسات نافعة وكتب قيمة » وإمامهم وقدوتهم على كل 
حال ضياء الدين بن الأثر وكتابه المئل السائر . 

والواقع أن أكثر ما ذكر ضياء الدين من أصول فن 
الأدب وما يسمو به وما ينحط لم يكن من أثر النظر 
وضروب التخيل لمل الفن الأدنى » كا كان ذلك شن 
أكثر الآراء الى أثرت عن الذين قننوا هذا الفن ووضعوا 
قواعده ¿ وقد کان جهد آکرم أهمية وأجدرم 
بالاعتبار الموازنة بين الأعمال الأدبية » واستخلاص 
مظاهر القوة وال هال الى تمتاز ها بعض تلك الأعال 
على بعض » وكان أكثر تلك الأعال من صنع غرم » 
على حن أن ابن الأثر كانت صفته الأساسبة البارزة 
اشتغاله بالأدب » واحترافه فن الكتابة الذى عد علا 
من أعلامه . ولذلك كانت آراؤه ى الأدب والنقد 
صادرة عن الفن الذى أعد نفسه له » وعن التجربة الى 
عاش حياته فما . ولذلك قرا آثار الكتاب الذين ذاع 
صينهم وحلق نجمهم نى ساء صناعة الكتابة ليقف على 
مناهجهم فہا » وينقد ما ما لا يراه مجارباً المقاييس 
الی برتضہا > وھی المقاییس ای رای آنہا أكثر دلالة 
على إتقان الصنعة والفكن ما . ولم يقف ى سبيل ذلك 
عند آثار القدماء من فحول هذه الصناعة » بل إنه 
نقد معاصریه مہم » وهالذین کان یشار إلہم فق عصره 
ى تلك الصناعة بالبنان . 

وإذا عدونا الدراسات العميقة المستفيضة ف الناحية 
الى تخصص فما المثل السائر وهى دراسة « علم البيان» 
أو دراسة أصول صناعة الشعر وأصول صناعة الكتابة 
دراسة جامعة للأدب وفنونه » والبلاغة وقواعدها ء 
ولنقد العملى النطبيقى الى لا لو منه موضوع من 
الموضوعات الى درسا » والماذفج الكشرة الى 
استشہد مہا » والذوق الفنى الرفيع الذى يتجلى فى كل 


جال - إذا عدونا ذلك كله ألفينا ابن الأثر علق فى 
آفاق كشرة من أجواء امعرفة » تجد أصداءها تتجاوب 
فى جنبات هذا السفر النفيس . 

ففيه كثر من الإشارات التارية الى لا يعرفها 
إلا الواقفون على أحداث الزمان > والعارفون بتقلباته 
وسر أبطاله وأعلامه . 

ونقراً فيه آثار معرفة واسعة بعلوم العربية الى 
لا يعرفها إلا الختصون بدراسة أصوها » والتبحرون 
فى فقه لغنها' » والعاكفون على معرفة تحوها وصرفها »> 
وستن اصحا ما فی التعببر والإفادة . 

ونطالع ى المخل السائر ٣ثار‏ معرفة بكتاب الله > 
وحفظ لآياته » وقدرة عجيبة على استحضارها والمثل 
مہا فی کل موضع یرید آن یتمثل فیه ما یوافق آراءه فی 
وسائل الإجادة وأسباب الإتقان . وتجد فيه كثراً من 
أحاديث الرسول وفقه سنه » والوقوف على سرته 
وآخبار صحابته . 

كل ذلك إلى جانب ما وشیت به صفحات الل 
السائر من حكم العرب وأمثالما » ومن مأثور منظومها 
وجيد منشورها » ما يروقك الاطلاع عليه ويأخذ بلبك 
ما ترى من القدرة على استحضاره وإجادة القثل به . 

هذه الألوان الكشرة من المعرفة وده الثقافات 
التنوعة كل ابن الأثر تفه حنى آم إعداد تفه 
لصناعة الأدب والنظر فيه » وإذا كانوا يعرفون الأدب 
بأنه الأخذ من كل فن بطرف » فقد أخذ ابن الأثر 
بأقوى الأطراف »ووصل إلى الأعاق نى أكثر الفنون . 
و تع ما قاله فيمن يزاولون هذا الفن ولم علکوا 
أداته » وتعرضوا لتأليف الأدب ونقده ولا علكون 
أسبا ہما » وهو کلام جدير بالتأمل نی زماننا ونی کل 
زمان » قال رحمه الله : «ولو آنه لا تطاول إليه 
- القلم - إلا أهله لبان الفاضل من الناقص » على آنه 
کالرمح الذى إذا اعتقله حامله بين الصفبن بان به المقدم 
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من الناكص . وقد أصبح اليوم ى يد قوم هم أحوج من 
صبيان ا لمكاتب إلى التعلم » وقد قيل « إن اجهل بالجهل 
داء لا یہی إليه سقم ال قم » . وھولاء لا ذب لے 
لنم لو لم يستخدموا نى الدول ويستكتبوا »> وإلا 
ما ظهرت جهالہم » ونى أمثال العام « لا تعر الأحمق 
شيت فبظنه له ٠‏ وكذاك مجرى الأمر مع هولاء فم 
استكتبوا نى الدول ٠‏ فظنوا أن الكتابة قد صارت لم 


بأمر حق واجب » ! 


قال : ومن عجب الأشیاء انی لا ری إلا طامعا 
فی هذا الفن مدعیاً له › على خلوه عن تحصیل آلاته 
وأسبابه ٠‏ ولا رى أحداً يطمع ى فن من الفنون غبره 
ولا يدعيه ! هڏا وهو حر لا ساحل له > تاج صاحبه 
إلى تحصيل عأوم كثشرة » حى ينتهى إليه »> ومحتوى 
عليه » فسبحان الله ! هل یدعی بعض هولاء أنه فقيه 
أو طييب أو حاسب أو غر ذلك من غير أن محصل 
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سال إرارة مسقا وښو 
بت 
الکتور فوار رکا 


استاذ مساعد بكلية الآداب ‏ جامعة عبن شمس 


حیاة شوبنهور 

إذا كان تفسبر آراء كشر من الفلاسفة من خلال 
رقع حبانبم مخف فى أحيان غر قللة ء فاته بجح 
قطعاً ن حالة شوبنهور » لأن وقائع حياته تكشف نقاطاً 
كثرة فى مذهبه الفكرى » أو على الأقل و 
النقاط ارتباطاً واضحاً . وهو نى ذلك على النقيض 
E EERE‏ 
الجاف الذی سارت علبه حیاته یکشف عن آی شىء 
من آرائه » ولا عكن أن يرتبط بأية طربقة خاصة فى 
التفكر . وستنضح هذه الحثيقة عن شوبنهور مجلاء 
حلال العرض الذى سنقدمه لحياته . 

لد ارقو ر شgqigر j Arthur Schopenhaer‏ 
مدینة دانتسج ف ۲۲ فرایر عام ۱۷۸۸ . وکان أبوه 
تاجراً ثرا » م بعض الاهتام بالمسائل القافية » غر 
أنه کان يتمیز بنوع من الاستقلال نى الآراء رخات 
الطبع .أما آمه قكائت امرأة ذات مواهب عقلية رفيعة » 
اشهرت يوماً ما بوصفها كاتبة قصصية » وكان ها فما 
بعد منتدی أدنی ( صالون) فی فار . ولقد آبدی 
« أرتور » فى طفولته مقدرة عقلية بمتازة » وعكف بعد 


غك على دراسة العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية › 
ثم انتقل إلى دراسة الفلسفة فى وقت متأخر نسباً فی 
جامعی جوتنجن وبرلین . وی عام ۱۸۱۳ ألف أول 
كتبه »> وهو «الأصل الرباعى لبد اليب الكانى » » 
وهى رسالة حاز ما درجة الدكتوراه فى الفلسفة من 
جامعة بينا > وعرض فما نظرية فى العرقة مبئية على 
رای وکات ١‏ فی مثالية الزمان والمكان والمقولاث . 
وف خلال إقامته فی درسدن › فی المدة من سنة 
4 إلى سنة ۱۸١۸‏ » أنتجت عبقريته الحلاقة كتاباً 
فلسفياً ضمنه خلاصة تفكره » وکان سنه عندما انہی. 
مته ٹلائن عاماً » قكان ما يدعو إلى الدهشة حقاً أن 
يكتمل تفكبره وببلغ كل هنا القدر من التضج وهو 
ف هذه السن‌المبكرة . هذا الكتاب »الذى عر عنمذهب 
شوبهور أ كل تعببر» هو « العام إرادة وتلا ٠‏ وعنوانه 
Die Welt als Wille und Vorstellung alll‏ 
وإنه لمن الأمور الى نسترعی النظر أن شوبنہور قد عاش 
واحداً وأربعن عاءاً بعد نشر هذا الكتاب د 
خلا ما ما يدعوه إلى الرجوع عن أفكاره الرئيسية الى 
تضما کتابه هذا . ومن المعروف أنه کان منذ حداثته 
حتفظ بکراسة مذکرات يدون فیا ما مخطر له من 


اا 


الأفكار » وهكذا كان الكتاب تعبراً موضوغياً عن 
نظرته العامة إلى الحياة » تلك النظرة الى م تخل عنبا 
إلى الهاية . 

و سنة ۱۸۱۹ تول شوبنهور منصباً للتدريس 
مجامعة برلن » فبلغت به الجرأة أن حده محاضراته 
تفس موآخيك ارت مل( .و لكنه بطيحة :اطا 
لم یستطع أن مجتذب المستمعن سۇت لايا الأكر. 
وف سنة ۱۸۲١‏ اعتزل التدريس : م اعتكف ف 
« فرانکفورت آم مین » جت ا 3جو : 
موحشة ٠‏ بلا أصدقاء سوى كلب أطلق عليه اسم 
«آتما» (روهى «النفس الكلية » عند المنود) . وكان 
سبب اعتکافه هذا واضحاً. فقدأحفق تماماً نى التدريس» 
کا أن کتابه الرئیسی لم يلتق أى نجاح » فى الوقت الذى 
کان یری فيه هیجل وشلنج وفشته » الذین کانوا فی 
رأيه أقرب إلى الدجل مهم إلى الفلسفة الصحيحة »> 
يرفعون إلى مصاف الباقرة » ويلقون أعظ النجاح فى 
جمیع الأوساط . وظل شوبنهور يعيش هذه الحياة 
الموحشة امعتمة ٤‏ تأليف كتب أخرى أفل أهمية ٤‏ 
حى مات عام ۱۸٠١‏ » ولكن الشهرة كانت قد بدأت 
جالعب لأر اب واي ميتي 
آلف « يولیوس فراونشتت 
کتابه « رسائل عن فلسفة شوبور ( “Briefe über‏ 
die Schopenhauersche Philosophie”‏ › ولکن 
كان واضحاً أن الشرة قد أتت بعد فوات الأوان » إذ 
م تفلح ى إضفاء أى قدر من الهجة علىحياته الكئيبة . 


“Julius Frauenstãdt” ii 


مۇلفات شوبچور 

بدا شوبنهور حباتهالأليفية» كا قلنا؛بكتابه «الأصل 
الرباعی لمبداً السب |Ûکlف‏ « “Über die vierfache‏ 
Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde‏ 
وهذا الکتاب یکون مدخلا ضروريا إل‌فهم تابه الرئیسى 
الذی نحن بصدده» وان یکن قد تأثر فيه بکائت أکثر ما 


ینبغی . وبعد عامن (أی نی )۱۸٠١‏ ألف كتاباً فى نظر ية 
الألوان » بعنوان « نى الإبصار والاألوان كه ٣م05‏ 
Sehen und die Farben‏ « م کتابه الرئسى « العام 
إرادة وتمثلا » فى سنة ۱۸١۹١‏ . وف فترة عزلفه الأخحرة 
ألف عن « الإر اد “Über das Willen ¢ eıط| J‏ 
٠» ple in der Natur‏ وكتاب (المشكلتان 
الأساسيتان ف الأخلاق “Die beide Grundprobleme‏ 
d der Ethik‏ عام 1 ٠»‏ وكذلك کتاب 
«تکلات وزإضزlفۈاتٽ “Parerga und Paralipomena‏ 
عام ۱۸٩۱‏ . 

على أن شوبہور لم يكن قد اكتفى بالجزء الذى 
تحدثنا عنه من کتابه الرئیسی «العالم إرادة وتمثلا » . ففی 
عام ۱۸٤٤‏ » أى بعد خسة وعشرين عاماً من ظهور 
الطبعة الأولى » أحرجه فى طبعة ثانية تتألف من مجلدين 
كان الحلد الأول منهما نماثلا تقريباً للطبعة الأولى » أما 
الحلد الثائى فكان يتألف من خسن فصلا تتضمن 
متأقشات تدور حول الأفكار الرئيسية الى تضما 
الحلد الأول . ولقد كان طمذا الحلد الثانى طابع موسوعى 
جامع » یشہد دی نضوج تفکر شوبور وتعمقه » 
محیٹ أصبح الحلدان معا یکونان عملا من أعظم الأعمال 
الفلسقية على الإطلاق . 
الأفكار الرئيسية فى كتاب «العالم إرادة وملاء 

قلنا أن الإلام بكتاب « الأصل الرباعى ليدأ السبب 
الکاق » ضرورى من أجل فھم کتاب شوبہور 
الرئیسی الذى هو موضوعنا الآن» إذ آن شوبنہور کثراً 
ما يشر إلیه فی کتابه الکیر ولاسا ی اخحلد الأول < 
حيث ذكر صراحة أن هذا احلد لا يقهم إلا إذا اد 
الكتاب الآحر مقدمة له . ففى كتاب «الأصل الرباعى» 
هذا يناقش شوبنمور نظرية المعرفة » ولا سما مشكلما 
الرئيسية > مشكلة الإدرآك الحسى . وهو يرى أننا 
عندما ندرك شيئاً حواسنا » لا تنقل إلينا الحواس سوى 
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مواد بسیطة » لا تکئی لکی نعرف شیا بالعی 
الصحيح » وإنما تقوم ملكة الإدراك لدينا » وهى ملكة 
ذهنية » بتكلة ما يرد إلينا من الحواس . وتكلما هذه 
أساسية »حى أننا نستطیع أن قول إن إدرا كنا « عقلى » 
لا «حسی » » وأن ذهننا هو الذى يكوّن صورة العام 
الحارجى عا فما من تنوع وثراء . ففع تنحصر فاعلية 
ھا الذھن ؟ وما ھی العناصر الى بأتی ہا من ذاته لى 
يصبغ العام بصورته الحاصة ؟ لقد سبق أن قال الفيلموف 
الألمانى « كانت » إن هذه العناصر هى «المقولات » 
الاثنتا عشرة » الى لا يعثينا هنا أن نعددها كلها . ولكن 
شوبنہور مختر رأى « كانت » هذا بدقة» فيستبعد إحدى 
عشرة مقولة من هذه » ليستبقى واحدة فقط > يرى 
آنا هى الأساسبة : تلك هى مقولة العلية . وهو يضيف 
إلہاً صورئی المکان والزمان » وھا بدورھا ذاتیتان 
لا وجود لها حارج الذهن »> ای آنا »> كالعلية » 
وظیفغتان باطنتان لذهننا » تصاع فما كل تجربة مكنة 
یدرکها الإنسان EEE.‏ 
وما بتراءی لنا بطریق مباشر أو غبر مباشر » وهو إما 
علة أو معلول » وهو محتل مکاً ومر فی زمان . وعن 
طريتق هذه الصور الثلاث ينظ ذهننا العام الحارجى 
والعلاقات بن الأشياء فيه . وهذه المعانى الثلاثة ليست 
مسقمدة من التجربة » بل إن التجربة لا تكون مكنة 
إلا إذا صيغت فبا . فتلك الصور الثلاثة إذن « أوليية 
“A priori”‏ 

ويلخص شوبور تلك الصفة الى تكون الأشياء 
عوجما معتمدة على الذهن » ومرتبطة بعضا ببعض 
فى الإطار الذهنى » بقوله إن الأشياء تخضع لبد السبب 
الكانى . وهمذا المبدأ أربعة مظاهر (رهى الى تكوّن 
« أصله الرباعى ») » أوهما مظهر التغر : فهو يتخذ 
أولا مظهر قانون اة الذى يتحكم فى تفر الظواهر 
ويربطها بعلاقة المعلول . وهو يتخذ ثانياً مظهراً منطقا 
جردا » تكون فيه المقدمة المنطقية علة أو أساساً للنتيجة . 


وله مظهر ثالت هو الوجود فى المكان والزمان »> ا 
هى الحال فى قضايا امندسة الى توّدى فا إحدى 
العلاقات إلى علاقة أخرى بالضرورة . وأخراً بتخذ 
مظهرا نفسياً أو أخلاقاً ى الإنسان > حيث دى 
الباعث العبن إلى ظهور فعل معن . وهکذا فان مدا 
السبب الكافى يتناول الصورة الى » « نتمثل ٠‏ العالم علا » 
وهو يتعلق « بشکل » العالم کا یتبدی لنا » آى بالطابع 
الذى يضفيه ذهننا عليه . ولکن لا بد من أن يكون 
هناك » من وراء هذا الشكل أو الطابع الذى يظهر عليه 
العالم لذهننا » كيان باطن هو الذى أطلق عليه كانت » 
امم «الشیء فی ذاته » » وهو الى عکننا أن نعده 
قلب الوجود اللحقبقى » نيزا له من المظهر الذى يتبدى 
عليه هذا الوجود لإدراكنا . 

وإذا کنا قد توسعنا قلیلا ی شرح آراء شوبنہور 
فى هذا الكتاب » فذلك لأن هذه الآراء ترتبط مباشرة 
بأفکاره الرئبسية نى كتاب «العالم إرادة وتمثلا) » 
وتمهد الطريتق لمذهبه الكامل الذى يفتر ضا مقدماً . 

فهو بدا کتابه بالحديث عن العام من حي هو 
مظهر › أعی العام من حيث هو موضوع ودرا کا ٤‏ 
عام الأشياء ء وعالم الطبيعة . هذا العام فى أساسه نمل 
Vorstellung‏ : ىن الذات الى تد رکه هی الى تجعله 
موضوعا ما » ومن هنا فھو «تمٹی ٠‏ › ای أنی آنا 
الى أمثله لنفسى على نحو ما . ولقد أيدت أحاث العلوم 
الطبيعية هذا الرأى » إذ قالت بأن الألوان أو الأصوات 
ذاتية » ى آنا ليست صفات نى الأشياء نفسما » بل 
تضفما الذات على الأشياء » وأكده الفياسوف الل انى 
«كانت » » حن جعل المكان والرمان صوراً ذاثبة » 
وكذاك العولات الى تفهم الذات من خلاما العام 
الحارجی ؛ وإن یکن شوبہور قد اختلف مع «کانت»» 
كا قلنا » فى عدد المقولات وأهمينما السبية . 

على أن هناك عنصراً أساسباً فى العالم لا مخضع الصغة 
« المظهرية » هذه » أی لا یتبدی من خلال أشکال 
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تخلعها عليه ذاتنا » وإنما بتبدى ى أصالته وعلى نحو 
شاش . فاذا كان جسم الإنسان مخضع لشروط الزمان 
والمكان والعلية » فإننا نشعر أيضاً بأن لنا كياناً آخر 
لا ضع هذه الشروط » ولا يتغر بتغبر الزمان أو 
لكان » ويستطيع التغلب على قيود العلية > أو البدء 
فى أفعال جديدة دون اللحضوع هذه القيود . ذلك الكيان 
هو «الإرادة» . فالجسم ذاته يعد » بالنسبة إلى هذه 
الإرادة » « مظهرآً» هما » تدفعه حيث شاءت » ونت 
فيه بشروطها اللحاصة . وعد شوبېور نظرته هذه الى 
الطبيعة بأسرها : فن المكن أن نتصور الكون كله على 
مثال الإنسان > محبث کون الحری المادى لاظواهر 
الطبيعية ماثلا لجسم الإنسان » بينا يوجد من وراء هذا 
احرى المادى كيان آحر للطبيعة تتمثل فيه ماهيما 
الحقيقية »> وبكون هو «الإرادة» المنبثة نى كل 
أرجاء الكون » والقوة المتحكة فيه . فكل ما نعرفه 
فى الطبيعة من قوى وطاقات تنتج أفعالا وتأرات ۽ 
إنما هى أشكال تتجلى فا الإرادة الشاملة فى العالم . 
وهكذا يستمد شوبنهور من فكرة « القوة » أو « الطاقة » 
الى تلعب دور هاما فى العلوم الزيائية » ثأييدا لرأيه 
القائل إن الماهية الأصاية للكون إرادة تسم ف ظواهره 
المادية مثلا تتح الإرادة البشرية فى ظواهر الجسم 
الإسانى . ولا يقتصر الأمر على الظواهر الفزيائية 
وحدها » بل إن هناك إرادة واحدة من وراء كثرة 
الظواهر الفسيولوجية والنفسية . وهكذا فببا تقوم علوم 
الفزياء والببولوجيا وعلم التفس علاحظة الظواهر 
الكشبرة موضوعباً » وتحديد قوانينما ف المكان وازمان » 
ومين ما هو علة وما هو معلول مها »> فإن هناك 
مبحثاً آحر » هو. « الميتافزيقا ٠‏ » مهمته أن ينفذ من 
وراء هذه الكثرة الموضوعية إلى الكيان الأصلى الذى 
يتحكي فما » وهو « إرادة » العام . 

فاذا كانت ماهية الإنسان وماهية الکو ن الأصلية 
هى الإرادة » فلا جدال نى أن الصورة الى سترسم 


لعياة الإنسان ولحرى الكون ستكون قانمة إلى حد بعيد ء 
ذلك لأن الإرادة ليست مبدأ عاقلا منظماً » يسّبدف 
غايات حددة ويسر نحو تحقيقها تبعاً للحطة مرسومة » 
ونما هى أساساً اندفاع أعى » وقوة طاغية لا ضابط 
ها ولا نظام » أما ذلك الذى نطلق عليه اسم العقل » 
أو الروح » أو الذكاء » فا هو إلا أداة ى يد هذه 
القوة الغاشمة تتحكى فا كا تشاء . وطالا آنا هى الميدا 
الأساسى ف الكون ء فلا بد أن يكون تاربخ اابشرية 
كله سحلا للأعمال المعخبطة هذه الإرادة » مثلا أن التاريخ 


الفردى حافل بالداع » خلو من الى » ليس له من 
نهاية سوى الموت الحتوم . فالعام فى أساسه لامعقول »> 
ومضاد لكل منطق . 


وليس من الصعب أن يدرك المرء فى هذه الصورة 
المعتمة الى رسمها شوبهور للعالم > وف التشاؤم الذى 
أصبح طابعاً بميزآ لفلسفته » صدى لاإحفاق الذى لقيه 
فی حیاته » ولعجزه عن تحقیتی رغباته واضطراره ال 
اعتزال عالم الناس . ولكنه فى الوقت نفسه بمكن أنيعد 
مظهرآ من مظاهر أمانته العقلية ونراهته الأخلاقية : 
إذ م يستطع أن يعيش طويلا مع الأكاذيب » أو أن 
يوفق بین ضمبره وبن اللحداع الذى واجهه فى الحياة » 
قآثر أن يبتعد عن الحتمع ويعلن عداءه للحياة بدلا من 
أن ينافقها ويتعايش معها من وراء ضمبره . ولقد تمن 
خحلال هل النظرة التشاومية:ء المرفعة عن واقع!الناض؛ء 

من أن يتعمق فى طبائع البشر وهو ينظر إلا عن بعد » 
وان يكتسب دقة نادرة فى ملاحظة النفس البشرية 
ونواحی الضعف فما » فأثبت فى کتاباته أنه عام نفسى 
من الطراز الأول » وذلك فى جال الفهم العملى لطبيعة 
الإنسان » » لا فى الحال النظرى بطبيغة الحال . وم 
عن ذلك أن اكتسبت فلسفته طابعاً شخصياً إلى حد 
بعيد » محيث يشعر قارثه على التو بالصلة الوثيقة بن 
الفكر والمفكر > على عکس الخال فى مذهب خصمه 
«هیجل» » الذى حرص على أن يكون مذهبه لاشخصياً» 
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وعلى أن ينسب إليه حقيقة موضوعية تعلو على تغارات 
الزمان والمکان . وإِذا کان مذهب شوپور قد افتقر 
إلى مشل هذه الحقيقة الموضوعية » فلا جدال فى أنه قد 
عوضما محقيقة أخرى ذاتية نحس فما محرارة الشخصية 
الإنسائية انى حلفت هذه الحقيقة » وبصدقها وإخلاصا 
الكامل . 

ولكن هناك › ي كل هذا الطابع التشاوی وکل 
هذه اللامعقولية الى يتسم با العام »طريقاً إلى احلاص . 
هذا الطريق E‏ - 
هائية كاملة . والمرحلتان معا تتمىزان محاولة قمع 
أصل الشر فى العام » وهو الإرادة . 

أما امرحلة امرقتة > فهى مرحاة القن . فقى الفن 
بمارس الإنسان نشاطاً خالا ۽ لا يور فيه تروع 
الإرادة أو طموحها » ويتحرر من كل الأغراض 
والأهداف الممبزة للإرادة . فأنت حن تمارس نشاطاً 
فنا » لا تفعل ذلك لأن لإرادتك هدا ددا ترد 
بلوغه » بل إن هذا النشاط خالص من كل غرض › 
وما هو إلا تأمل لأنماط وصور خالصة . وهو يعلو على 
الصفات الجزئية فى الأشياء » وبتأملها نى صور تما الكلية 
اللحالصة : ففى العارة نرى فاعلية القوة خالصة » وف 
الفنون التشكيلية نتمشل الشكل الإنسانۍ والحیوانی فى 
صفاته الحيوية الحالصة » كما أن الشعر يكشف لئا عن 
طباع الإنسان ومشاعرة بوجه عام » أما الموسيقى فهى 
أ لی الفنون جميعاً » إذ أنْها تكشف عن إرادة ا 
ذاتما ى عالم الإبقاع والأنغام الذى تفتح آفاقه لنا : 
فهى فن الصورة الحالصة > لا الضورة المكانية أ 
المينية الجزئية » وهى لا تكشف لنا عن هذه العاطفة 
أو تلك » ونما عن العاطفة مما هى كذلك : فالعام » 
کا یقول « شوبنہور » » موسیقی متجسدة › مغلا أنه 
إرادة متجسدة . 

وأما المرحلة الهائية للخلاص من قبضة الإرادة > 
فهى مرحلة الأحلاق . ويم احلاص الكامل » فى جال 


مرحلة موقتة »> ومرحلة 


الأخلاق » بإدراك الإنسان أن الموجودات كلها تكرّن 
وجوداً واحداً » أى بالقضاء على فكرة الكثرة ٠‏ 
ا 
مبعث الأنانية » وبالتالى مصدر الشروز جميعاً » إذ 
يتصادم الأفر اد بعضيم مع البعض » فتنجم الرذائل 
E EE‏ 

على اللحصم » عن هذا التصادم . غر أن هذه الكثرة 
ليست إلا خداعاً » وحن ينكشف للإنسان هذا 
الحداع » ويُرفع عته وهم الكرة » يصل إلى احلاص 
الحقبقى » إذ يدرك الوحدة الكامنة من وراء الكارة 
الظاهرة » ويسود العطف أو الشفقة » وهو الشعور 
الذى يربط بن الأفراد بعد أن كانت الأنائية تفرق 
بيهم . وأفضل عقيدة دينية تمثلت فما فكرة الوحدة 
هذه » هى عقيدة الزهد عند المنود : فما" إماتة تامة 
للإرادة.» الى هى أساس الشر كله » وفا اللالاص 
الكامل من إرادة الحياة > وذلك نى حالة « انرا ) ٤‏ 
أى مو الفردية تماما نى حالة من الوحدة الكاملة مع 
الوجود فى مجموعه . 

تلك » باختصار شديد هى الأقسام الأربعة الرئسرة 
الى ينقسم إلا كتاب شوبهور « العام إرادة وتمثلا) , 
ففى القسم الأول يتناول العام من حيث هو تمثل » أى 
ظاهرة ف نظر الذات »› ونی القسے الائ يتحدث عن 
العام بوصفه إرادة » ويناقش موضوع الإرادة من 
حیث ھی مبدا کل »› أو «شیء تی ذاته ١‏ » من وراء 
کل مظهر . ولقد کان « شوبہور » فی هذین القسمين 
فيلسوفاً حرفا إلى حد ما » ومن هنا بمكن القول ٠‏ » 
بوجه عام » أن تأثبره الأ کر نی الفکر والأدب العاليين 
م ینتج عنما »وما نتج عن القسمين الثالث والرايع > 
اللذين عالج فما العام من حيث هو إرادة ومثل أيضاًء 
ولكن من زاوية جديدة » هى زاوية الذاتية . فهنا-كان 
« شوبنهور » ينطق لخة جديدة تتغلغل جذورها فى أعاق 
النفس البشرية > :وتفيض بالتقدير الكامل لوقف 
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الإنسان فى العام » وهنا » لأول مرة » نجد كتاباً 
ضخماً يعرض مذهباً فلسفاً كاملا حدثنا فصولا 
طويلة عيقة عن العارة والتصوير والشعر والموسيقى ٠‏ 
ومجعل لمذه الفنون دوراً أساسياً فى فلسفته . وهكذا جد 
آراءه فى الإرادة من حيث هى مبدأ للعالم تعود إلى 
الظهور نى فلسفة نيتشه وبرجسون ووليام جيمس > 
ولكن بصورة تلفة فى كل حالة؛ أما ى ميدان الأدب 
والفن فقد کان تأثره أعق + إذ أن عدداً كبرآً من 
الأدباء » وعلى رأسهم هاردى » وتوماس مان » قد 


اعترفوا صراحة بفضل فلسفة شوبہور لمم > كا أن 
شوبہور كان هو الفيلسوف الأول > والأهم » الذى 
تأثر فاجنر بأفكاره » وكان | كتشاف فلسفته عثابة قاتحة 
عهد جدید ئی تفکر فاجنر النظری الذی تکون منه 
ساس بنائه الفى . وکن القول » بوجه عام » إن 
ازدياد قوة الاتجاه الشخصى نى الفلسفة والفكر عامة > 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » هو ظاهرة ترجع » بطريق مباشر 


أو غر مباشر » إلى تأثر شوبہور . 


نصوص من کتاب «العالم إرادة ونثلاء لشوينهور 


أولا : العام نمثلا 

« العام تمثى : تلك حقيقة تصح على كل كائن 
حى عارف » وإن يكن الإنسان وحده هو الذى يستطيع 
آن بکون لدیه وعی فكرى مجرد ما . ولو فعل ذلك , 
تما » لأشرق عليه نور الفلنفة ٤‏ وعندئذ يصح من 
الواضح الموٴكد له أنه لا يعرف شمسا ولا أرضاً »> وإنغما 
غیناً ترى شمسا ويداً تلمس أرضاً » وأن العام الحيط به 
ليس هناك إلا بوصفه تمثلا > أى بوصفه منسوباً. إلى 
ىعر وه قا الل بال ۽ وعو آنا . ولو کان 

نمت حقيقة بمكن التعببر عا أولاً » فهذه هى : إذ 
أن هذه الحقيقة تعبر عن صورة كل تجربة مكنة بتسنى 
تصورها » وهی صورة ة أع من كل الصور الأخرى » 
أى من الزمان والمكان والعلية ء إذ أن هذه كلها تفترضما 
مقدماً + وعلى حين أن كلا من هذه الصور » الى 
ذكرنا آنا أحوال خحاصة لبداً السبب الكافى » لا يصح 
إلا على فئة معينة من المثلات » فإن النقسم إلى موضوع 
وذات هو الصورة المشتركة بين هذه الفثات جميعاً » 
وهذه الضورة وحدها هى الى تيح كل تمل : + وتجعله 


مكنا . وإذن فليس تمت حقيقة أكار يقيناً . . من هذه 
الحقيقة » وأعنى سا أن كل شىء يوجد للمعرفة » أى 
كل هذا العام » لا يكون موضوعاً إلا بالسبة إلى ذات 
ولا إدراكا إلا بالنسبة إلى مدرك » أى بالاختصار » 
لا بد أن یکون تلا . . فکل شیء ینتمی أو مکن آن 
ينتمى إلى العم يرتبط حا هذا الشرط : شرط التوقف 
على الذات » ولا يوجد إلا من أجل الذات . فالعام 
تثل » . ( الكتاب الأول - القسم الأول ) . 
ثانا : العالم إرادة 

يشرح شوبهور طريقة الوصول إلى فكرة الإرادة 
من وراء العام الظاهرى فيقول : « سيظل هناك دايا 
رمن وراء البحث فى العلل ) باق لا يرد » وخحتوى 
لاظواهر لا کن إرجاعه إلى صورته › ولا بعكن تفسره 
من خلال شىء آخر وفقاً لمبداً السبب الكاف . إذأن فى 
کل ما ئی الطبيعة شيت لا كن وضع أساس له » ولا 
ققدم تفسر له ٤‏ ولا البحث عن,سبب آخر له : ذلك 

هز اظريقة اة لقع الشى مء أى بجارة ري 
طريقة وجوده ذاتّها »> وجوهره أو ماهيته الحقيقية : 2 
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فا يكون فى الإنسان شخصوه غر القابلة تقسير » وما 
يفترض مقدماً نى كل تفسبر لأفعاله من خلال الدوافع » 
غا هن بالبة الل کل بم خی عفبوی. طب 
الأساسية » وطريقته فى الفعل » على حن آنه هو ذاته ۽ 
من جهة آخری » لا یتحدد بأی شىء خار جه > وبالتالی 
لا کن تفسره ١‏ . 
الکتاب الثانی ‏ القسم ۲٤‏ ) . 
« إن الميكانيكا » والطبيعة » والكيمياء + تلقننا 
القواعد والقوانن الى تلك وفقاً ها قوى الصلابة 
والجاذبية والجمود والسيولة والاسك والمرونة ولحرارة 
والضوء والتجاذب الانتقاى والمغناطيسية والكهرباء > 
وما إلى ذلك » آى بعبارة أخرى القانون والقاعدة الى 
تلاحظ على هذه القوى فما يتعلق بدخوطا المكان وإلزمان 
ى كل حالة . ولكن مهما فعلنا » فستظل القوى ذانما 
كيفيات غامضة: إذ أن القى ء نى ذاته هو الذى بكشف 
بظهوره عن هذه الظواهر . 
( نفس القسم السابق ) 
ثم محدد شوبنهور بعد ذلك ماهية ذلك ١‏ الشىء فى 
ذاته » » أو القوة الى تكن من وراء قوانن العم 
ا هذه » بالا هى الإرادة » ويصف الإرادة 
نها : «هى القوة الى تنبت النبات . .وتوجه المغناطيس 
0 الشمالى. . بل هى القوة الى توجد نى ال جاذبية 
ذاتہا » وال يظهر أثرها فى کل مادة بوضوح » 
فتقجذب الأحجار إلى الأرض والأرض إلى الشمس . 
کل هذه :. لا تلف إلا فی ظاهرها > أما طبیعا 
الباطنة فواحدة . . فهى الاهية الباطنة والقلب » 
بالنسبة إلى کل شىء جزئى » وإلى الكل أيضاً . وهی 
تظهر فى كل قوة عمياء للطبيعة » وكذلك نى سلوك 
الإنسان الإرادى » والفرق المائل بن الاثنتن لا يتعلق 
إلا بدرجة ظهورها » لا بطبيعما الباطنة » . 
ر الکتاب الان القسم )۴١‏ : 


ویشرح شوبهور ديف أن تسمية هذا الثىء ر 
فاته » أو هذه القوة الباطنة » باسم الإرادة » إنما هى من 
قبيل تسمية الظاهرة العامة باسم واحد من آم ما + 
وهو الإرادة البشرية » فبقول : 

( هذا سأطلق على الحذس س اسم أهم أنواعه وکو 
انوع الذى تکون لدینا او معرفة به + ویودی إل 
E E E‏ 
اللفظ بامعنى الواسع المطلوب » فسيظل دانماً على حيطا : 
إذ لن يفهم من كلمة « الإرادة » إلا ذلك النوع الذى 
اقتصر اللفظ حى الآن على الدلالة عليه » أى الإرادة 
الى توجهها المعرفة بدقة حسب دوافع » بل حسب 
توا رة ء وقسبر بارشاد ملكة العقل .هذا کا 
قلنا > هو أوضح مظاهر الإرادة وأكثرها مزا . ولکن 
عليتا الآن أن قصل نى أذهاننا الطبيعة الباطنة لمذه 
الظاهرة » والمعروفة لنا مباشرة » وننقلها إلى كل 
الظواهر الأضعف والأقل تزا للماهية ذانها » وممذا 
تعقتق الأمتداد المطلوب لتصور الإرادة . : ولقد كان 
تصور الإرادة حى الآن درج تحت تصور القوة » 
أما أنا فأفعل العكس » وأرى أن كل قوة نى الطبيعة 
ينبغى أن تتصور على آنا إرادة . ومن الواجب ألا نرى 
فى هذا جرد اختلاف نى الألفاظ > أو مسألة لا أهية 
ها + إذ أن هذا الأمر - على عكس ذلاف ‏ أهبية 
قصوى . فن وراء تصور القوة » کا هى الحال فى 
كل تصور آخر » تكن معرفة العام الموضوعى من 
خلال الإدراك الحسى ء أى بعبارة أخرى الظاهرة 
والتثل الذى يستمد منه التصور . فهذا اللفظ مستخاص 
بالتجريد من الحال الذى يسوده العلة والمعلول 2 
تصور الإرادة فهو الوحيد » من بن سائر التصورات 
الممكنة » الذى لا يرجع أصله إلى الظاهرة > ولا إلى 
جرد ثل الإدراك » بل بى من الباطن » ويستمد من 
أقرب وعى مباشر لكل شخص :: وإذن فتحن إذا 
أرجعنا تصور القوة إلى تصور الإرادة » إنما نكون قد 
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أرجعنا شيا جهولا تماماً إلى شىء معروف لنا حق 


المعرفة » بل إلى 
مباشرة كاملة » . 


الشىء الوحيد الذى نعرفه معرفة 


ر الکتاب انی القسم ۲۲ ) . 

اللا : ماهية الفن 

عند تحديد شوبنهور لاهية الفن » يتساءل أولا : 
( أى نوع من المعرفة ذلك الذى يتعلق عا هو مستمر فى 
وجوده خارج جميع العلاقات ومستقلا عنہا + وما هو 
وحده الأساسى ى العم »> وامحتوى الحتيقى لظواهره > 
وما لا يسرى عليه التخر » وبالتالى ما يعرف حقيقة 
لا ٹر فبا الزمان » آى ,الاختصار » ذلك الذى يتعلق 
١‏ امل ؛» الى هى الموضوعية المباشرة المطابقة للشىء ى 
ذاته ولاورادة ؟ إنه الفن » نتاج العبقرية . وى الفن 
تتكرر الثل الأزلية المدركة عن طريق التأمل الحالص ء 


أى ذلك العنصر الأساسى الباق نى كل ظواهر العام . 


وھو یکون نحتاً أو تصوبراً أو شعراً أو موسیقى تب 
للادة الى تقكرر فما هذه امل . ومصدره اليحيد هو 
معرفة الل »> وهدفه الوحيد هو تقل هذه العرفة إلى 
الآنحرين . وإنا لنجد أن العام ء الذى يساير على الدوام 
تياراً قلقاً غبر مستقل » هو تيار الأشكال الرباعية 
للأسباب أو الأسس والتتائح 
بعد كل غاي يبلغها »> ولا عكنه أن دى أبداً إىهدف 
نہائی أو يصل إلى الرضاء التام اما کا لا مکننا 
بالجرى أن نصل إلى النقطة الى تتلامس فما السحب مع 
الأفق . أما الفن فهو على الدوام بالغ هدفه . ذلك 
لأنه يلنقط موضوع تأمله من مجرى التيار الذى 


» يكتشف طربقاً جديداً 


يسر فيه العالم » ويستبقيه أمامه منعزلا . و بذاك يصبح 


هذا الشىء اللحاص » الذى كان داخل ذلك التيار جزءاً 
ومعادلا 


متناهياً ئى الصغر » مثلا للكل ف نظر الفن ء 
للكثرة اللامتناهية نى المكان والزمان . وهكذا يتوقف 
الفن أمام هذا الشى ء الحاص »› ويوقف عجلة الزمان > 


وتختفى العلاقات بالنسبة إليه » ولا يعود له من موضوع 
إلا ما هو أساسى » أى « امال »»وبذلك مكنا تعريف 
الفن على وجه الدقة بأنه طريقة النظر إلى الأمور على نحو 
مستقل عن مبدأ السبب الكاق » وذلك مقابل طريقة 
النظر إلا على نحو يراعى فيه هذا المبداً بدقة + وهى 
ظريقة العم والتجربة » . 
( الكتاب الثالث - القسم ۳١‏ ) 

فاذا تساءل القارئ عن معنى طريقة النظر إلى 
الأمور على نحو مستقل عن مبدأ السبب الكاق هذه » 
فان شوپور بوضحها بأنا طريقة : ١لا‏ نعود ( فہا) 
ننظر نى الأشياء إلى الأين والمى و دم » و « إلى أين » » 
وإنما ننظر إلى «ما هى عليه ١‏ فقط . ولا ندع التفكر 
الحرد وتصورات العقل تستحوذ على ذهننا » بل نكرس 
كل/قوة ايقل ألإدراك » وننغف رق تيه غاما »وفع 
وعينا بأسره عتلىء بالتأمل امادئ للشىء الطبيعى المئل 
بالفعل أمامه > سواء أكان ذلك الشىء منظرا طبيعاً » 
أم شجرة ٭ آم صخرۃ آم جاموداً آم پناء آم ى شىء 
آحر . فهنا « نفقد » أنفسنا تماما فى هذا الموضوع ٠‏ إذا 
شنا أن نستخدم هذا التعببر المثقل بالمعانى » أى أننا + 
بعبارة أخحرى » ننسى فرديتنا وإرادتنا » ولا نظل نوجد 
إلا بوصفنا ذاتاً حالصة » ومرآة صافية للشىء » محيتث 
يبدو کان اء یوجد وحده ون أن پذ ركه أحد » 
فلا يعود فى وسعنا اتيز بين المدرك والمدرك » وإغا 
يصح الاثنان واحداً 0 دام الوعى بأ کله تمتللء 
ويشغل بصورة إدراكية واحدة . فاذا أصبح الوضوع 
مستقلا إلى هذا الحد عن كل علاقة له بشىء خارج 
عنه » وإذا أصبحت الذات مستقلة إلى هذا الحد عن 
كل علاقة ها بالإرادة » فان ما يعرف عندئذ لا يعود 
هو الى ء الفردى تما هو كذلك » وإنما هو « المثال» » 
والصورة الأزلية ٤‏ والموضوعية المباشرة للإرادة فى 
هذه المرحلة . وبالثل فان الشخص الذى يكون لديه 
إدراك کهذا » لا يعود فى الوقت ذاته فرداً » إذ أن 
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الفرد قد فقد ذاته فى هذا الإدراك » وإنما يصبح ١‏ ذا 
عارفة » » خحالصة بلا إرادة » وبلا ألم » وبلا زمان» 
( الكتاب الثالث - القسم E‏ 

وإذا کان شوبمور ى النص السابق قد حدد ماهية 
الفن بوجه عام » فإنه مجعل للفن الموسيقى مكانة خاصة» 
وبوضح طبیعته فی نصوص کثرة من أهها : 

«. ,. إن نى إمكاننا أن ننظر إلى عام الظواهر أو 
الطبيعة » وإلى الموسيقى » على ألما تعر ان مختلفان عن 
شىء واحد . . فاموسيقى » إذا ما نظر إلما على آنا 
تعببر عن العالم » تغدو ‏ بأ كل معان الكلمة - لخة 
عالمية ترتبط بالتصورات الشاملة » مثلا ترتبط هذه 
بالأشياء الجرئية . ومع ذلك فان طابع الشمول فبا ليس 
ذلك الشمول الفارغ الناتج عن التجريد ء وإنما هو من 
نوع حتلف تماما : فهو بقترن بتمز دقیق لا لبس فيه 
ولا موض . والموسيقى فى هذا أشبه بالأشكال المندسية 
والأعداد » الى هى صور كلية لجميع الموضوعات 
الممكنة للنجربة » تنطبق على هذه الموضوعات جميعاً 
بطربقة أولية » ولكنها مع ذاك ليست مجردة » بل هى 
قابلة للإدراك الحسى » وهى محددة بكل دقة . وهكذا 
فإن كل جهد تبذله الإرادة » وكل سوراتما وتجلياتما > 
وکل الحوادث الى تقع داخل الإنسان ذاته » والى 
تدرجها ملكته العاقلة ضمن تلك الفئة الواسعة السلبية > 
فثة المشاعر » عكن أن يعبر علا ذلك العدد اللامتناهى 
من الألحان الممكنة » ولكن ذلك التعبر يكون له دائ 
شمول الصورة اللحالصة » دون أية مادة » ويكون داثماً 
متعلقاً ما يوجد ئى ذاته » لا بالمظهر » أى بأعق أغوار 
اتفس من غبر الجسم . هله العلاقة الوثيقة الموسيقى 
بالطبيعة الحقة للأشياء جميعا تفر لنا أيضاً حقيقة 
هامة » هى أنه عندما تعزف موسيقى ملانمة لى منظر 
أو فعل أو حادث أو بيئة » فإنا تبدو وكأنها تكشف لنا 
عن دق معانیه خفاء » وتظهر وکانہا أفضل شرح 
وأدق نمز له . وفضلا عن ذلك » فإنه يبدو للأنسان 


الى ترك سيمفونية تتغلفل فى نفسه بلا قيود » أنه قد 
رای کل الحوادٹث الممكنة فى الحياة ونى العام تمر أمامه 
داخل ذاته . ومع ذلك » فلو أمعن التفکر فى الأمر 
لا وجد أی تشابه بن ن قطعة الموسيقى ون الأشباء الى 
مرت بذهنه . ذالك أن الموسيقى كما قلنا تختلف عن کل 
الفنون الأخرى نى آنا لا تصور الظاهرة » أو بتعبر 
أدق ‏ لا تصور موضوعية الإرادة المطابقة »> وإنما هى 
تصوير مباشر لاإرادة ذاما > وبالتالى فهى تعر عن 
الماهية اليتافزيقية لكلل ١ا‏ يوجد فى N‏ رن 
الٹیء فی ذاته بالنسبة إلى كل ظاهرة . وھکذا مکننا 

أن نسمى العام موسبقى متجسدة مثلا بمكننا أن نسميه 

إرادة متجسدة » . 


( الكتاب الثالث - القسم ٠۲‏ ) . 


رابعاً : الطريق إلى الخلاص 

ى مجموعة النصوص الى أدرجت تحث الفئة 
« ثالثا ۾ » حدد شوبنهور ماهية القن › وأوضح ف 
ارقت ذاته طریتا يوتا إل خلاص النفس من قيود 
الإرادة . وهو فى النص الآتى يوضح الطريتق الہائى 
حلاص الإنسان + وهو إماتة إرادة الحياة » والتخاص 
من مبدأً الفردية ئى ذاته : 

«لا يوجد إلا خطأً فطرى واحد : هو الفكرة 
القائلة إننا نوجد لنكون سعداء .؛ فما حن إلا إرادة 
للحياة » وحن لا نفهم من السعادة إلا ألما الإرضاء 
التعاقب لإرادتنا . 

وطالما ظللنا واقعىن نى هذا اللحطاً الفطرى » الذى 
يزداد رسوخا فينا بفضل العتقدات التفاوئلية ء فان العام 
يبدو لتا حافل بالمتناقضات . ذلك لأننا نشعر حا فى كل 
خطوة » وى كل الأشياء كبرها وصغرهحا » بأن 
الم والياة م تظما أبداًبقضد ضبان حياة سعيدة لن . 
وفضلا عن ذلك + فان کل یوم مر فی حیاتنا حى الآن 
قد علمنا أنه حتى نى الحالات الى تتحقق فما أفراح 
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ولذات » تکون هذه فی ذاتما خداعة » ولا تودی إلى 
النتائج الى تعدنا ا » ولا ترضى قلوبنا » فضلا عن 
أن الحصول علما يقترن على الأقل بالمرارة الى يبعا 
ما يرتبط ہا أو ما ينق عنما من الالام والمنغصات . 
ا الآلام والأحزان فتثبت آنا حقبقية إلى أبعد حد »> 
وکشرا ما تتجاوز کل ما نتوقعه . وهکذا فإن کل ما فی 
الحياة قد رسم محيث يوؤدى بنا إلى الرجوع عن هذا 
اللعطاً الفطرى » وإلى إقناعنا بأن القصد من وجوذا هو 
ألا نكون سعداء . . أما من تخلص بطريقة ما من ذلك 
اللحطا الأول الكامن فينا » ومن ذلك الزييف الأول فى 
وجودنا » فسرعان ما یری کل شیء فی ضوء الف › 
ومجد أن هذا العام متمق مع إدراكه » وإن لم يكن متفقاً 
مع رغباته : فلا تعود مظاهر البوس + مهما كان نوعها 
أو مقدارها » تشر فيه دهشة › وإن كانت تبعث فيه 
الأم » إذ أنه قد أدرك أن الألم والشقاء هما ذاتما اللذان 
محققان الغاية الصحيحة للحياة » ألا وهى انصراف 
الإرادة عا . 

والذی حدٹ عادة هو أن القدر يمر على نحو حاسم 
بذهن الإتسان وهو نى عنفوان رغباته وأمانيه » وعندئذ 
تتحول حياته تحولا ساسا نى اتجاه الألم »> وعن طريق 
هذا التحول يتحرر من الرغبة المتفعلة الى يكون كل 
وجود فردى مظهراً ما » ويصل إلى النقطة الى يغادر 
فبا الحياة ولم تبتق لديه أية رغبة فا و ملذاتما . بل 
إن الألم » نى الواقع » هو علية التطهبر الى يصل 


الإنسان ا وحدها إلى القداسة » أى برجع ما عن 
ذلك الظريق الضال » طريتق إرادة الحياة » 
ر الحلد التائ الفصل )٤۹4‏ + 

ونی هذا النص الأخر یربط شوبہور بن مذهبه 
نى احلاص » وبين أخلاق الزهد والعطف فيةول : 

لذا مارقع « حجاب الايا ٠ء‏ وأعى به «مبدا 
lلفردıة‏ ¢ js «¢ principuum individuationis‏ أغان 
الرء حى لأيعود مىز على نحو أنانى بن ذاته وأشخاص 
الألحرين » وإنغا 2 بآلام غبره شما م بآلامه هو » 
وبذلك لا یکون خراً وعساً إلى أقصى مدى فحسب + 
بل يكون أيضاً على استعداد للتضحية بفردیته إذا ما کان 
نى ذلك إنقاذ لعدة أفراد آخحرين ‏ فلا بد أن شخصاً 
کھذا . . سینظر إل آلام کل حی على آنا آلامه هو » 
وبذلك يأخذ على عاتقه عذاب العام أجبع فکیف 
بتسنی له »> ععرفته هذه العام » أن يود نفس هذه 
الحياة عن طريق أفعال إرادية دانمة » ويذلك يزيد تفه 
تقيداً مها » ويغدو أشد تعلقاً بأهداما ؟ . . إن الإرادة 
وتفر من تلك اللذات الى 
ٹری فہا تا کیداً الحیاة . فهنا يبلغ الإنسان حالة العزوف 
الإرادى » والاستسلام » والمدوء الكامل » والقهر التام 
لاإرادة . . ولا م يكن الإنسان أصاذ إلا مظهراً لاإرادة ٠‏ 
فانه يكف عن توجیه إرادته إلى أی شىء > ومحر من 


تنصرف عندئذ عن الحياة ء 


تعلتی إرادته بای شیء ؛ وعحاول آن ینمی نی شه عدم 
الاكتراث الام بالأشياء جميعاً ) . 
Cak‏ 5 
(الكتاب الرابع - القسم )٦۸‏ . 


الكونية الداعت الى تصور لتا الرهم حقيقة . 


~٤ 


یں الغ لای بي 
بمحم 
ارربتان ابالگرارربیارف 


د اتآ المد یر“ 
المعرؤف ذه الكتية رجلان أخوان هما موف‌الدين 
م عز الدين : وثافى الرجلن هو المقصود بالتر جمة . 
والؤرخون الذين قرجموا لعز الدين يكادون 
جمعون على أنه 4 حاماد عبد الحمید بن أن الحسن 
هبة الله بن محمد بن عمد بن الرءة اى غد 


)١(‏ الحوادث اجامعة لابن القوطى (۷۲۴ ه) - ممع الآداب 
و معج الآاء والألقاب لابن القوطى آيقاً - سير أعلام التبلاء 
الڈعہی عمد بن حمل بن عبان ( ۷4۸ ) (+ ۳أ ص )۴٠١‏ - 
خر الدین عمد ( ۷۹ د) (وفات 
لابن شاکر آیضاً (۴۱۷:۱) - الب 
٣‏ الفدا اساعیل بن عر ( ۷۷٤‏ ھ) (۱۳ 
٠۹۹ - ۱۹‏ مطبعة السعادة ) س درة الأسلاك تى دولة الأتراك 
لابن حبیب بدر الدین حسن (۷۷4 ه) (وقات ٦٠١‏ د) - عقد 
الان ى تاريخ أهل الزمان العينى بدر الدين مود بن أحمذ (ه ۸٥‏ ه) 
يم وشدر الصنعاى 
- روضات الجنات 


قات ١ة‏ ) س فة المشر فد 
یوسف بن خی |۱۲١(‏ د) ۲٣۰(‏ ۲, 
مید باقر ٤۹ = +.) (2 IAY)‏ ) = شرح تبج البلاغة 
( 1 : ا دة cA AT FOP oY : ۲ e‏ 
)۴١ - ۲۹ + +‏ - كشف القنون - ممع البحرين ومطلع الثبرين 
الطرججى فخر الدين بن محمد ( ٠۸١‏ إه) - مقامات النحاة فى شرح 
أسماء اله الحسنى لنعمة الله الجزائرى - اليس فى أحوال أنفس تفي 
الدیار بکری حن بن محمد ٩٩٩(‏ ھ) حوادٹ سنة ۵٩‏ ھ س 
معجم الدمياطى أ محمد عبد المؤمن بن خلف (ه٠۷‏ ) . 


یذکر هذا الذهی وابن شاکر وابن کشر ولعینی 
والصنعانی ومحمد باقر »غبر آن ابن شاکر بعد ما وافق 
الجاعة نى کتابه « فوات الوفيات » يعود فبخالفهم نى 
كتابه « عيون التواريخ ١‏ فبسقط الجحد الثاني « حمداً» 
فيقول : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسن . 
ه كنا جمد ابن حبيب عند الجحد الأول لا يعدوه فبقول : 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد . ویزید محمد باقر شيئ 
ويسقط شيتاً فيقول : عز الدين بن عبد الحميد بن أ 
الجن سماء الدين محمد . تم بمضى ف النتب إلى ارج 

وإلى جده الأعلى أنى الحديد عى « عر الدين »> 
عرى أخوه موفق الدين ءفيقال لکل سہما: ابن ای 
الحديد » وهم يعنون عز الدين أو ر 0 ٠‏ 

وهذه الكتب الى ترجمت فذا الأخ أو ذاك 
لم تذكر شيئاً عن هذا الجد الأعلى الذى أضفى كنيته 
على عقبه البعيد وظل هذا العقب البعيد متمسكاً ا . 

وإن انتهاء التب إلى هذا الحد لا يعدوه»والاجتزاء 
بذ كر كنيته لا اسمه تلك الكنبة الى تشعر بشى ء > يكاد 
هذا وذاك عليان أن هذا الجد كان على شىء» وأن هذا 
الشىء كان يتصل بالفتوة والبأس . 


ک٠‏ کے 


وف المدائن ‏ مديتة بينها وبين بغداد ستة فراسخ 
ولد عبد الحميد سنة ٩۸ه‏ ه - ويزيد الصنعافى 
فيجعل ميلاده مسنّهل ذى الحجة من تلك السنة فقسب 
إلما ولقب بالمدائى . على هذا جميع من أرخو الاين 
ی الحديد عز الدين . 
غير أن الصنعانى فى «نسمة السحر» يقول : 
الأنبارى المولد » وهو يعنى أن بالأنبار - مدينة بيا 
ون بغداد عشرة فراسخ - لا بالمدائن كان مولد 
عز الذين + بن هى الحديد . 
ویکاد یکون لا حلاف بین الذین أرخوا لعز الدين 
نی أن وفاته کانت پبغداد › ونیا کائت سنة ٩٩٩ھ‏ 
هذا إذا استفنینا حاجى خليفه نى «كشف الظنون» فهو 
یکرر مع تكرار كتب عز الدين أن وفاته كانت سنة 
0ھ . 
ولا يعرض الكشر مهم للشهر الذى مات فيه ءمثل 
بن شار والعيىی وابن حبیب »غر أن 
الذحى ی کتابه ١سر‏ أعلام النبلاء » مجعل وفاته ف 
جادى الآحرة من تلك السنة فيقول : فات الوزير أبن 
العلقمى » فتونى بعده الموفق بأريع ليال ى نحو اللحامس 
من جادى الاخرة سنة ست وخسن ومائة ٠‏ فرثاه 
أخوه الغز فقال : . 
أأبا المعالى هل سمعت تأوهى 
عیی بتك ولو تطیق جوانحی 
وجوارحى أجرت عليك نيعا 
أنغا غضبت على الزمان فلم قطع 
جبلا لأسباب الوفاء قطوعا 
ووفيت للمولى الوزير فلم تعش 
م بعده شپرآ ولا أسبوعا 
وبقیت بعد کنا فلو كان الردى 
بيدئ لفارقنا الحياة جميعا 


ابن کڈر وار 


الحياة سميعا 


فا عاش العز بعد أخيه إلا أربعة عشر يوماً د 
ویکاد قول الذهی لا یبعد کٹرآ عن قول ابن 
القوطی » يقول ابن القوطى وهو يذكر أحداث سنة 
٠٩‏ هھ : فتو الوزير ميد الدين محمد بن العلقمى فى 
مستهل جادى الآخحرة . 
ثم يعود فيقول » وهو يذكر المتوفين فى تلك 
السنة : قوف الوزير مويد الدين محمد بن العلقمى فى 
جادى الآنحرة ببغداد » والقاضى موفق الدين أبو المعالى 
القاسم بن أى الحديد المدائی فى جادى الآحرة»فرثاه 
أخوه عز الدين عبد الحميد بقوله - وذكر الأبيات - 
فعاش عز الدين بعد أخيه أربعة عشر يوماً . 
فابن القوطى والذهى متفقان على أن وفاة العز 
كانت نى جادى الآخرة بعد وفاة الموفق بأربعة عشر 
یوما » وقد عبن ابن القوطی الیوم الذی تون فيه ابن 
العلقمی وأنه توف ى مستپل جادی الآخرة > کا قد 
عبن الذهى اليوم الى تونى فيه الموفق أخو العز + وأنه 
تون ئی نحو الحامس من هذا الشہر » أعى جادى 
ا . وستطيع نحن فى ضوء هذا التعيين وذاك أن 
نعن اليوم الذی توئ فیه عز الدین »ونری‌أنه تونی فی 
نحو العشرين من جادى الآنحرة . 
غير أن نمة ما يشر شكا حول هذا الذى قدمناه ٤‏ 
فالذهی تقل عن معجم شیخه الدمیاطی فیقول : وق 
جم شیخنا الدمیاطی آن موت الموفق فی رجب » ولکنه 
أعي بی الذھی = بتر هذا الرأ ی عر ذون أن بعقب 
عليه فبقول: والگول صح . وهو يعي ما ساقه وقتاه 
تحن عنه من أن موت‌الموفق کان ى ال حامس من جادى 
الآخرة . 
وعد الذحى جد صاحب كناب «نسمة السحر ا 
بقول : «وذکر الدیار بکری والذهی أن الشيخ آبا 
حامد المذ كور توف قبل دخول التتار بغداد بتحو سبعة 
عشر یوما وسلمه الله من شرهم » رحمه الله تعالی ١‏ . 


— ۹ 


والمعروف أن دخول التتار بغداد کان ى الحرم 
من سنة ٠١‏ ه ءوألهم قتلوا المستعصم . آخر الحلغاء 
العباسيين فى صفر + وأنهم أبقوا على وزيره ابن العلقمى 
ثم لا حلاف بين الموؤرخن على أن الموغتق مات بعد ابن 
العلقمى. وبعد هذا فيكاد شعر عز الدين 
صاحب « نسمة السحر » ما ادعى . ففى هذا الشعر 
الذی ری به عز الدين أخحاه الرفق وک لابن العلقمى 
ونه تون قبل أخيه بقليل » 


وغ هذا فان الدیار بکری فى كتابه «اللحمیس 
جرال کل تھی م : ۷۷ )یذ کر شیا عن 
وفاة أ حامد وإنما قصر الحديث على وفاة ابن العلقمى 
وات مقتولا قتله هولاکو فى أوائل سنة سب 
وتمسبن وسهائة . 

وهذا الذ قاله الدیار بکری قاله م 
شا کر ی « الفوات ٭ (۲ 
العلقمی ء وکذا ابن تغرۍ بردی ( ۸۷٤‏ ھ) نی کتابه 
« اميل الضاق ١‏ . 


: ۸ ) وهو با م لابن 


فهذا أحد رجلن يذ كر صاحب «نسمة السحر» أنه 
تقل عنما ما تقل من أن وفاة أن حامد كانت قبل 
دخول التتار بغداد » وهو الدیار بکری وهذا ما عنده . 

أما ثانى الرجلمن اللذين يكر صاحب «تسمةالسحر م 
أنه نقل عنما : فهو الذهى . وقد سقنا إليك ما قال 
الذھی ئی کتابه سر اعلام النبلاء : ونمة كتابان آخران 
للذهى 3 التاريخ هما : تاريخ الإسلام . وخطوطته 
تقد هذه القبة الزمنية «وثانى الكتابين «العر نى تاريخ 
من غر » . وبين يدى الحلد الأول منه طبعة الكويت 
وینہی إلى حوادٹث نة #٠١‏ . وما نظن الذهى قال 
ف اتن غير ما قاله فى كتابه الأول: سير أعلام اليلاء . 


وبعد هذا فالقول بأن عرز الدين مات قبل دخول 
التتار بغداد قول مردود » ولکنه نقلنا إلى جديد » وهو 
أن وفاة العز كانت ى سنة ۷١٠د‏ » إن كنا نميل إلى 
ذاك الرتيب فى الوفيات : سبق أبن العلقسى ٠‏ ثم 
الموفق » تم جاء ى إثرحما عر الدين 

غبر آننا نرجح ما ساق موٌرخان سابقان أقرب إلى 
عصر صاحب الترجمة وما ابن القوطى ۷۲٣١١‏ ها 
والذهى ۷٤۸١‏ ه» لا سا أن هذا الأحر ساق شا 
عن شیخه الدمیاطی ی معجمه م أبطله » ما پو کد آنه 
تبت نا تقول .. 

وما ندری آی الخحدید بالدیتور 
مسقط رأسه . ولکنا نكاد نعرف أنه م يغادرها إل بغاداد 
قا ل عام أحد عشر وستائة ٠‏ وهو العام الذى ألف نى 
شهوره القصائد السبع العلويات . ونى ذلك يقول ابن 
القوطی : نظمها ی صباه وهو بالدائن فی شور سنة 
إحدى عشرة وسمائة . وما ندری هل بقی ابن أ الحديد 
نی المدائنمدة آخری أم ترکها إلى بغداد دون أن يلسّث. 
إن المراجع الى بين أيدينا لا تكاد تعطى شيا . ولكنا 
نجد ابن أ الحديد نفسه نى مقدمته لكتابه « الفلك الداثر 
على الثل السائر ١‏ يقول : إن جاعة من أكابر الموصل 
قد حسن ظہم ی هذا الکتاب جداً - يعنى : «المخل 
السائر » لابن الأثر الوصلى ‏ وتعصبوا له حى فضاوء 
على أكثر الكنب المصنفة ا ى هذا الفن وأوصاوا منه 


نسخاً معدودة إلى مدينة السلام » بخداد » وأشاعوه 


کے کانت أعوام | 


و کشر من أحلها ۽ فاعتر ضت عليه 2 الكتاب 


التصرة - وهم يعى خلافة المستنصر لی ول 


ثلاث وعشر ر 


ين وستائة ومات سئة أربعين 


۷ 


ادت ولان وسائة فتصفحته آرلا آولای ضمن 
الأشغال الديوانية الى أنا بصددها . 

إذن فلقد کان ابن ی الحدید ئی بخداد فی هذا العام 
عام ٩۳۳‏ هھ وكان عندها صاحب وظيفة ف الديوان . 
الحديد قبل . الذى يشر فيه 
إل آنه بغى من تأليقه الكتاب التقرب إلى الحرانة 
الشريفية » یکاد یشعرنا بأنه کان قريب عهد بالدیوان 


وحدیث ابن آتق 


العلیفی »ولکته لا یدلتا على أنه کان قریب عهد پبخداد» 
فقد یکون بلغها قبل ذلك العام بأعوام . 

والمقطوع به أن ابن آی الحديد لم يبرح المدائن إلا 
بعد أن بلغ اللحامسة والعشرين »فأنت تعرف أن مولده 
کان سنه ٥۸۹‏ هھ » وأنه نظم قصائده السبع بالمدائن فى 
شور سنة إحدى عشرة وستائة > أى إن سنه كانت 
عندها تبلغ الللامسة- والعشرين أو تزية اعا شيا . 
BF = EN‏ کي لبث ابن أف 
الحديد بالمدائن »وهو على كل حال لم يرك المدائن إلا 
بعد أن جاوز سن التحصيل . 

ثم بقربنا ابن آى الحديد شيتاً ما نريد فيقول فى 
شرحه لمج البلاغة ر٤‏ : ا : «وكنت كاتاً 
بديوان اللحلافة ‏ يعى خلافة المستتصر - والوزير 
حيشذ صر الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد فوصلل 
إلى حضرة الديوان نى سنة ائنتعن ولان وسائة . 

ونجد ابن القوطى ی كتابه «الحوادث الجامعة ١‏ 
يذكر أن أبا الأزهر هذا وزر للمستنصر سنة قسع 
وعشرين وسبائة ٤‏ وأنه نى شوال من سنة ١۴٦ھ‏ كان 
قتتلح إربل ءون الشعراء حضروا إلى الديوان . م عدمن 
الشعر اء القاضى أا المعالى القامم بن أ الحدید المدائى 
وذکر ل شر انم اة عر ادن عبد ابید )لاتب 
وذکر له شعراً . 

وهذا بفیدنا أن عبد الحمید کان کاتباً ئى الديوان 
فى ذاك العام أعنی ٠۳۰‏ ه -وإلا ما أطلق عليه ابن 
الةو طى لقب الكاتب 


ولكن أبن القوطى يغود فيقول » وهو يودع يام 
المستنصر : فلا استوزر نصر الدين بن الناقد تولى 
الأمور بنفسه ورتب بين بديه كاتباً : العدل ناصر الدين 
ابن شيد انخڙوي ٤.‏ جم عة ابال عبداقد ن تقر ۽ 
ثم العدل ابا العانی القاس بن انی الحدید المداتی إل آخر 
أيامه » أى إلى سنة ٩٤١‏ ه وهى السنة الى مات فبا 
ولم يذكر عز الدين عبد الحميد بن كتاب ا 
نصبر الدين بن تاقد : غبر أن هذا لا يدقع ما صرح به 
عز الدين من أنه كان كاتباً للوزير نصبر الدين »+ ول 
الكتابة مبكراً نى سنة ٦۳١‏ هكا قلنا > والمرجح أنه بقى 
موصولا بالدیوان وبالوزير نضبر الدين إلى أن تو 
س۲ ٤ھ‏ وحبن خلت ابن‌العلقمی مويدالدین وطالب 
عمد بن أحمد فى الوزارة تبر الدين وصل عز الدين 
ابن ای الحدید حبله عله ورآیناه دی اليه کتابه 
شرح نېج البلاغة » اذى کان عن تكليف من ابن 
العلقمی فا يظهر » إذ يقول ابن آى الحديد ى مقادمته : 
وهو تخاب ابن العلقسى : ونا : 
ورب تعمتهءبالاهتام بشرح بج البلاغة » . وكان هنا 


« لما شرفت عبد دولته ۽ 


التكليف فى غرة رجب من سنة ربع وأريعين وسهائة + 
أى بعد تولى ابن العلقمى الوزارة بنحو عام . وما نظن 
ابن أ الحديد خرج عن الديوان الحليفى إلا مع خروج 
ابن العلقمى حن مات » كما أشرت إلى ذلك من قبل . 
ولقد کان لابن آي الحدید عز الدين شيوخ ذكر 
مهم صاخب «نسمة السحر. انين وها: عبد الوهاب 
ابن سكينة البغدادى » وعر بن عبدالله الدباس » وذكر 
الذحى ثاثا وهو عبدالله بن ا الحد . وكذلك ذكر 
الذهی له تلمیذین ها : على بن أنجب المعروف بان 
الساعی ( ٩۷٤‏ ه) صاحب الجاع المحتصر ى عنوان 
التاريخ وعيون السبر . وقد ذكر E‏ وهو يرجم 
لابن آیی الحدید ( ۱۳ : ۱۹ ۲۰۰ ) أن اہن الساعی 
هذا ورد له کشر ا من مدانحه وأشعاره الفائقة الر ائقة . 
غر آن جل هذا الکتاب ‏ أعى کتاب ابن الساعی 


— ۱۲۸ - 


لا يزال إلى البوم مفقوداً ولم يعبر منه إلا على قطعة 
صغبرة تضم حوادث عشرين سنة من سنة ۵۹۷ھ 
٩‏ هھ » وثائی التلميذين اللذين ذ كرها الذهى هو 
الدمياطى أبو محمد عبد اومن بن خلف » وكان شيخاً 
للذهی » وله معجم کان ابن آهی الحديد من بين من 
انتظمهم هذا المعج ترجمة وتعريفاً 

ونستطیع آن نضم إلى شيوخ ابن أ الحديد شيخاً 
آحر كان منزلة الأستاذ الروحى لابن أهى الحديد وهذا 
الشيخ الروحى هو ابن العلقمى الوزير » فلقد كان على 
حظ من علم ودب وکان له أثر قيمن حوله من أدباء 
وعلاء وشعراء إنعاشاً واحیاءً باه ورآیه . وکاڻ 
صاحب مکتبة کبیرة نشا نی داره وکانت تضم غا 
من عشرة آلاف جلد من نفائس الكتب كان يفيد ما 
الحتلفون إلما لا شك . وف ذلك يمول موفق الدين 
القاسم بن أنى الحديد » أخو عز الدين : 
رأيت الحرانة قد زينت يكتب ها المنظر المائل 


ها مجمع البحر لكنه من الجود ليس ها ساحل 
وما المهذب من فضلکم ومغن ولكنه نائل 
ومنما الوسيط عا ترتجي ه وفما الهاية والكامسل 


وما نظن ابن أب الحديد عز الدين إلا قد وصل 
حبله حبل ابن‌العلقمی منذ حل بغداد هو وأخوه» وما نظن 
عز الدين وموفق الدين إلا انتفعا مجاه ابن العلقمى كا 
انتفعا بعلمه مئذ أن حلا بغداد » فلقد کان ابن العلقمی 
موصولا بالدیوان الحلیفی قبل أن یکون وزیراً » فقد 
كانت إليه أستاذية الدار منذ ولى نصر الدين الوزارة 
سنه 1۲۹ھ . 

فقد رأينا الأخوين FS‏ ای اللحديد لا يتفكان 
مهنئانه وبثنيان عليه مع المناسبات » فحين أهدى اللليفة 
إلى ابن العلقمى بغلة اندرى موفق الدين أخو عز الدين 


يقول : 
هنت يا خير الوك بطل من مالك متفضل متو 


جاء البشر ما إليك کأغا ‏ جريلجاء حمداً بالدلدل 
( دلدل : بغلة الرسول صلى الله عليه وسل ) . 
وحن ردت جیوش التتار عن بغداد سنة ۳٤ھ‏ 
وكان الوزير ابن العلقمى قال عز الدين : 
أبقى لتا الله الوزير وحاطه 
بکتائب من نصره ومقانب 
وأنا الذى ہواك حًا صادق 
اھا وزی ج اف 
حًا ملأت به شعاب جوانحی 
فعا وها أنا ذو عذار شائب 
وهذا البيت الثالث يدلك على قدم صلة عز الدين 
بابن العلقمی من قدم کا قلنا . 
وقد مر باك طرف ما کتبه عز الدین ى مقدمته 
على شرح نهج البلاغة مشراً إلى اين العلقمى »> 
شی ء آخر کان آقوی من جاه ابن العلقمی وعونه وصل 
بینه وبن عز الدین » هو الرأی الذی دان به ابن‌العلقمی 
ودان به معه عز الدين » فقد كان ابن العلقمى شيعاً 
E‏ 
لبم أن يرأ من الشيخين . وکان عز الدين شيعياً أول 
مره . وف ذلك یقول ابن کشر : وکان حظيًا یعی 
عز الدين عند الؤزيراين العلقمى لا بينهما من المناسية 
والمقاربة والمشامة فى التشيع . وذكر هذا أيضاً العينى 
فى « عقد المجان» . 
وما خالف ابن ای الحدید ول“ نعمته کثراً حن 
أصبح ابن آیی الحدید معزلا بجاحظا ‏ فن المعيزلة من 
تجعلون أفضل الأمة بعد نيما أمبر المؤمثن على بن أهى 
طالب » ويقولون أن علب كان على الصواب وأن من 
حاربه فهو ضال . 
وال حاحظ الذى تنسب إليه الجاحظيةمن القائلين أن 
الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل على كل حال ولا جوز 
أن تصرف إلى المفضول ما وجد الفاضل . 


۱۹ - 


ويفسر لك هذا أببات عر الدين الى قاها فى ابن 
العلقمى » حين فرغ من تصنيف الكتاب وأنفذه على يد 
آخيه موفق الدين » ولم محمله هو إليه » لا ندرى م » 
فبعث له ابن العلقمى عائة دينار وخلعة سنية وفرس ٠ء‏ 
فكتب عز الدين ا 
أيا رب العباد رفعت صتعى 
وطلت عنکی وبللت ریقی 
وزیغ الأشعرى كشفت ع 
أسلك ثنيات الطريق 
أحب الاعتزال وناصريه 
ذوى الألباب والنظر الدقيق 
فأهل العدل والتوحيد أهلى 
نم ففريقهم بدا فريقى 
ؤشرح الج لم أدركه للا 
بعونك بعد مجهدة وضيق 
تمل إذ بدأت به لعينى 
هناك كذروة الطود السحيق 
ف مسن عونك وهو أنأى 
من العيوق أو بيض الأنوق 
بال العلقمى ورت زنادى 
وقامت بين أهل الفضل سوق 
فكم ثوب أنيق نلت مم 
ونلت ہم وك طرف عتيق 
فعز الدين هنا يصرح عا اله من فضل وخير من 
العلقمی وآله کان له أثره فی توثیق ما بینه وبین ابن 
العلقبى » كا يشير إلى صلة وثقى هى الرأى ال جامع 
علی حب على وآ له . 
والأشعرى الذى کک ابن أ الحديد هو على 
ابن إماعیل بن إحاق بو الحسن الآشعری ( ۸۳۲٤‏ ) 
موس مذهب الأشاغرة » وكان من قبل ذلك معتّزليا 
ثم حرج علمم . وكتابه «إمامة الصديق» ينبئك ما كان 


ینادی به من رهى الف رأى الشيعة والمعتزلة فى إمامة 
ویکاد ابن آی الحدید فى بيته ١‏ وزيغ الأشعرى » 
يعظينا الدليل على تلك التلمذة الى ادعيناها من قبل حن 
ضممنا ابن‌العلقمی إلى شيوخ ابن نى الحديد . وهكذا 
مم بعد ابن آی‌الحدید اعتزالّه عن‌ابن‌العلقمی ی تشیعه » 
فالمعتزلة والشيعة سواء فى تفضيل «على » كما لم تبعد 
جاحظية ابن أنى الحديد به عن ابن العلقمی نى رافضيته» 
د الراقضة كا غلمت يرفضون زيد بن على لأنه م 
يرفض الشيخين وال جاحظية لا ترفضه » ولکتنہما ‏ 
أعنى الرافضة والجاحظية - متفقان على على <0. 
وهکذا کان عزالدين عباً لآل البيت. خرج ذا 
الحب من المدائن يعمر به قله ويلهج به لسانه وحسباك 
قصائده السبع العلويات الى أتم نظمها سنة١١ه»‏ وما 
یدل على خلوه ف تشیعه قوله فى الإمام على : 
من أجله خلق الزمان وضوئت 
شہب کنن وجن لیل آدرع 
وإليه فى يوم العاد حسابتا 
وهو الملاذ لنا غدا والمفزع 
هذا اعتةادی قد کشفت غطاءه 
سيضر معنقداً له أو نفع 
هذا المعتقد خرج عز الدين من المدائن »وحين لقى 
ببغداد ابن العلقمی ورآه یدین ما دان به لف حبله 
خبله یفید من رأیه ویفید من جاهه وبفید من مکتبته ,. 
وهذا الاعتزال الذى عرف لابن آی الحديد قدم 
قدم تشيعه »صرح به فى قصيدته العينية من‌القصائد السيع 
العلويات الى نظمها سنة ١١‏ قبل أن يصرح به فى 
أبياته الى وجهها إلى ابن العلقمى سنة تسع وأربعين 
وسائة » وهى السنة الى فرغ فہا من تألیف کتابه 


شرح نهج البلاغة » فلقد قال فى عينيته : 


. الور المين لنشوان اخمیرى‎ )١( 


| ا 


ورأيت دين الاعتزال وأنسى 
آهوی لاجلك کل من تشیعم 
ویکاد ابن أ الحدید شر فی قصيدته تلك إلى ن 
هذا کان رأی بیته وبه یدین أهله ومن أجله عاشوا 
مجاهدين » وذلك حن يقول : 
ولقد علمت بأنه لاء بد من 
مهدیکم وليومه أتوقع 
تحمیه من جند الإله اکت 


ويقول عنه محمد باقر : كان موالً لأهل بيت 
العصمة والطهارة وإن كان نى زى أهل السنة والاعة 
منصفاً غاية الإنصاف فى الجا كة بين الفريقن ومعارفاً 
ئى ذلك المصاف بأن الح يدور مع والد الستن : 
ويقول الطرحى : وابن أ الحديد نى الأصل 
معتزلى يستند إلى المعتز لةمدعياً نهم يستندون إلى شيخهم 
مر الموؤمنين على فى العدل والتوحيد . 
ولقد کان ابن أهى الحديد ورعا أشد الورع 5 
من مناجاته لربه » وله نى ذلك أشعار كثرة ما : 
يا مدهشى الألباب ولفطن ‏ وعير ‏ التقوالة ‏ اللسن 
ومنہا : 
ناجیته ودعوته اکشف عن عشی 
قلى وعن بصرى وأنت النور 
وارقع حجاباً قد سدلت ستوره 
دونی وهل دون الحب ستور 
م هو بعد ذلك کان عالً متبحراً له مولفات انفرد 
بذ کر أکرها ابن القوطی » ونقل عنه محمد باقر وزاد 
ابن شاکر شیئ وحاجی خلیفه شیا آخر » وها هی 
ذى كتبه مستقاة من تلك المصادر : 


١‏ الاعتبار على كناب الذريعة فى أصول الشربعة 
للمرتضى آی القاسم على بن المحسین ( ٤۳۹‏ هھ ) . ذکره 
ابن القوطی وذ کر أنه ی ثلاث مجلدات ونقله عنه هذا 
محمد باقر . 

۲ انتقاد المستصفى للغزالى أنى حامد محمد بن 
محمد ٠ ٥(‏ ه) . وكتابه المستصفى هذا فى أصول الفقه 
عنی به بعد الغرالی آکثر من واحد شرحاً وتعلبقا 
واختصاراً . وقد ذكر « الانتقاد » هذا ابن القوطى » 
وتبعه محمد باقر . ولم بعرض له حاجی خليفه وهو 
يعرض « المستصفى ١‏ . 

۳-الحواشى غلى كتاب المفصل + ف النحو 
لازخشری آیی القاسم حمود بن مر (۳۸ ه). ذکرہه 
ابن القوطی وحده ولم یعرض له حاجی خلیفه فیا عرض 
من شروح وتعلبقات وتحشيات على كتاب المفصل 
ذاك . 

شرح الحصل اارازی . ذكره ابن القوطی 
ونقله عنه حمد باقر › وهو کا فى كشف الظنون : 
حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء وامقكلمن 
لاإمام فخر الدین محمد بن عبر الرازی ( ٠٠٦‏ ه) . 
والكتاب كا يشبر عنوانه يشتمل على أحكام الأصول 
والقواعد . ذكر هذا الشرح ابن القوطى ونقل عنهعحمد 
باقر . وذكره حاجى خليفه وقال : وعليه تعليقة لعز 
الدين عبد الحميد . 

شرح مشکلات الغرر لأ الحسن محمد بن 
على البصری ( ٤٥۳‏ ه) . ذکره ابن القوطی ونقله عنه 
محمد باقر . کا ذکره حاجی خليفه باسم « غرر الأدلة » 
ولم يشر إلى شرح مشکله . 

شرح الیاقوت لابن نوخت » ئى الكلام . 
ذکره این القوطی ونقل عنه محمد باقر . 

۷-العبقری الحسان . ذکره ابن القوطى فقال : 
وهو كتاب غريب الوضع قد اختار فيه قطعة وافرة 


۳ - 


من الكلام والتواريخ والأشعار وأودعه شيئاً من إنشائه 
ومنظوماته . وقد نقل عنه محمد باقر . 

۸-الفلك الدائر على المثل السائر لابن الأثر . 
ذکره ابن القوطی وابن شا کر وابن حبیب ونقله عېما 
محمد باقر . والكتاب اسمه : المل السائر ى أدب 
الكاتب والشاعر ‏ لضياء الدين نصرالله بن محمد بن عمد 
ابن محمد بن عبد الكرم بن الأثبر الجزرى ( ۹۳۷ ه) 
وقد ذکر حاجی خلیفه وهو یعرف بکتاب ابن الأثر 
كاب عز الدين هذا فقال : وصنف عز الدين وهو 
عبد الحميد بن هبة الدين محمد المدائى المعتزلى الشيعى 
أن لى الحديد كتاباً سماه الفلك الدائر على المثل السائر 
مذکر شیا من‌أوله . وکتاب ابنأ الحديد هذا مطبوع . 
وهو کتاب صغر . وقد قتا شيا من مقدمتة » وأنه 
ألفه للمستنصر بدأ فيه فى ذى الحجة ستة ٠۳۳‏ ه وفرغ 
منه ى خسة عشرة يوماً . 

٩‏ - القصائد السبع العلويات . ذكرها ابن القوطى 
وحده ٠‏ وقد طبعت ومعها القصيدة الأزرقبة محمد كاذ 

- نظم فصيح ثعلب أن العباس أحمد بن حى 

(۲۹۱ ھ). ذکرہ ابن شاکر وابن حبیب کا ذکره 
حاجى خليفة وهو يعرض فصيح ثعلب فقال : ونظمه 
القاضى شاب الدين محمد بن أحمد الحو المتوفى سنة 
۳ م وعز الدين عبد الحميد بن هبة اق المذائنى 

N‏ نقض المحصول ف علم الأصول . كذا ذكره 
ابن القوطی وکا ذکره ابن القوطی نقله محمد باقر . 
وذكره حاجى خليفه باسم : احصول نى أصول الفقه 
لفخر الدین محمد بن‌عبدالله الرازی ٠۰٦(‏ ه) . ثم قال : 
وعلق عليه أحمد بن عان بن ضبيع الجوزبجانى 
(٤٤۷ه)‏ وكذا عز الدين عبد الحميد بن هبة الله 
المدائى المعتزلى . 

۴-الوشاح الذهى ف 
القوطی ونقله عنه حمد باقر . 

۳ -دیوان شعر . ذکره ابن شاکر . 


العم الأ . ذكره ابن 


٤‏ -المستنصريات ‏ جاءت فى مقدمة الطبعة 
الجديدة من شرح الهج . وقما : كتبها برسم الحليفة 
المستنصر . وما نسخة مكتبة النجف . 

 )ربصقتلا زياذات النقيضن (زيادات‎ ٥ 
E 
من هذا المقال) وم یذ کره مرجع من المراجع‎ 

وبع هذه کلھا ٤‏ ر اا . وهو 
ما سنتحدث عنه 


شرح نج اللاغة 

وهذا الكتاب يعد أجل عمل قام به عز الدين 
عبد الحمید . لم يسكت عئه واحد تجن أرځوا له »هذا إذا 
استئنینا الذهی فی کتابه «سر أعلام النبلاء» فإنه م يعرض 
مولفات ابن أ الحديد من قرب أو من بعد» وابن 
حبيب ف «درة الأسلاك)فإنه مم يذ كر «غبرالفلكالدائر»» 
م هم حن ذكروا هذا الولف أفردوه بالإعجاب من 
بین کتبه الاخری . 
قول ابن القوطی ى كاب «معجز الآداب» + وقد 
احتوی هذا الشرح على ما م حنو عليه کتاب من‌جنسه. 

ويقول ابن حى فى كتابه «نسمة السحر» : جمع 
فيه العجائب ودل على فضله وغزارة مادته . 

ویقول محمد باقر ی کتابه روضات الجنات : 
وحسب الدلالة على علو منز لته فى الدين وغلوه فى ولاية 
أمبر المومنين شرحه الشريف ال جامع لكل نفيسة وغريب 
الحاوى لكل نافحة ذات طيب من الأحاديث النادرة 
والأقاصيص الفاخرة والمعارف الحقائية والعوارف 
الإعابة . 

٠‏ والكثاب مز إلى عشرين جزءاً . ذكر ذلك ابن 
القوطى وابن شاكر نى كتابه الفوات وعيون التواريخ 
والعیی نی کتابه عقد الان وتبعهم حاجی خلیفه فی 
کتابه کشف الظنون . غر آنہم جميهً جعلوه عشرين 
مجلداً لا عشرين جزءا » على حين نجد المؤلف ابن نى 


۳ - 


الحديد يسمى التقسمة أجزاء لا مجلدات . فبقول : 
اتهى الجزء الأول »وحن خم كتابه يقول: آخز الجزء 
العشرين وبه تم الكتاب . 

وم مورخ متاخر وهو صاحب (نسمةالسحرا حرج 
على هذا الإجاع فبقول: فى نحو أربع مجلدات . وظاهر 
أن نمة صلة بين هذه التجزئة والتجزثة الى خرج ما 
الکتاب مطبوعاً نی مصر سنة۳۲۹٠ه‏ ءعلى حين أن هذه 
الطبعة المصرية جاءت لاحقة لطبعة حجر فى فارس 
کانت سنة ۱۲۷۱ ھ خرجت نى جلدين . 

وقد د کر ابن آیی الحدید نی مقدمة کتابه را : ۲) 
أنه م يشرح هذا الكتاب - يعنى : نهج البلاغة ‏ قبله 
فها يعم غر واحد . هو سعيد بن هبة الله بن الحسن ۽ 
المعروف بالقطب الراوندى (٣۷هه)‏ . 

ولکن الشيخ هبة الدين الشهر ستانى الحسيى يذ كر 
ئی کتابه « ما هو نېج البلاغة ١‏ نقلا عن شيخه النورى 
( ۱۳۲۰ ه) شراحاً سبعة سبوا ابن انی الحديد وم 
کھا ذکرم : 

١-أبو‏ الحسن البہقى على بل زياد بن محمد 
(ھ). 

۴ الإمام فخر الدين الرازۍ عمد بن عمر بن 
الحسين ( ٩۰٩٩‏ ه) ذکر له القفطی ف کتابه تاریخ 
الحكاء هذا الشرح وهو يترجم له وقال : إنه م يتمه . 

۴ القطب الراوندی . وقد سمۍ شرحه: مناج 
الراعة . فى مجلدين 

. القاضى عبد الجبار‎ ٤ 

ه -الحسن بن على بن أحمد الماهاباوى > شيخ 
الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست . 

٦‏ آي الحسن محمد بن الحسنّ بن الحسن 
الهقى الكيدرى . واسم شرحه : الإصباح . فرغ من 
تأليفه سنة ۵۷٩‏ ھ . 

۷-شرح آخر قبل شرح الکیدری یسی : 
المعراج . 


ولقد أحصى الشيخ النورى من شروح هذا 
الكتاب ستاً وعشرين عا فما شرح ابن هى الحديد » 
وزاد عليه تلميذه هبة الدين تسعة عشر شرحاً > مها 
ما هو بالفارسية > وهو شرح فتح الله بن شكرالله 
الكاسانى . وقد سماه : تنبيه الغافلمن وتذكرة العارفن . 

والکتاب کا على عنوانه شرج لکتاب آخر هو 
نهج البلاغة للشريف الرضى محمد بن الحسبن ٤٠٩(‏ ه) 
لا الشريف المرتضى أخيه : كا يتوه البعض . ولقد 
وقع نى هذا اللحطاً جملة من الذين شغلوا بفهرسة الكتب 
العربية منهم إدوارد فاندیاك فی کتابه : |کتفاء القنوع 2 
وحاجى خليفه ف كتابة كشف الظنون . فقد نسبه هو 
الآحر للشريف المرتضى مع شك نى هذه النسبة »> 
وأئبتت بعض فهارس دور الكتب العامة هذا الحطاً» مها 
فهارس دار الكتب المصرية . 

ومرد هذا الحطأً إلى أن الشريف'الرضى كان 
بلقب هو الآحر بالمرتضى احنفاظاً بلقب الحد | براحم 
ابن موسى بن جعفر ٠‏ الذى كان بلقب بالمرتضى » 
وبقی الأخوان محمد وعلى یاقب كل منہما بالرتضى 
إلى أن أصبح محمد نقيباً على نقباء العلوبيين فلقبوه الرضى 
ليتميز عن بقية آل المرتضى . 

هذا والأسانيد متواترة على صحة نسبته إليه - 
آم آلف اض غه ج التن = کان نة 
الکتاب الى کتبت حخطه لا تزال موجودة0). 

ولقد جمع الرضى من كلام أمبر المومنبن على بن 
ای طالب فاستوعب مائتن وائنتن وأربعن ( ۲٤۲‏ ) 
خحطبة ٠‏ ونمائية وسبعن کتاباًونمانية وتسعان وأربعائة 
ARECAN)‏ ° : 

جمع الرضى ذلك كله عن مولفىن سبقوه إلى هذا 
الجمع ٠‏ جمعوا الكثر من هذه الطب » ملم : 


. )۸ ماهو نهج البلاغة » (ص‎ « )١( 


کے 


: -الکلیی حمد بن یعقوب (۳۲۸ه) نی کتابیه‎ ١ 
. الكافى والرسائل‎ 

۲ محمد بن بابویه القمی (۸۳۸۱) . 

۴ أحمد بن عبدربه ( ۳۲۷ ه) فی كتابه : العقد 
الفريد . 

٤‏ -الآی اہو سعید منصور ٤۲۲(‏ ھ) نی کتایه: 
E‏ 

وقد ذكر المسعودى ( ۳٤١‏ ه) أن اللحطب المنقولة 
عن أمير المؤمنين على عليه السلام هى أرمالة ونيف 
ونمانون حطبة . 

والطاعنون فى نسبة هذه الحطب كلها أو بعضا 
إلى الإمام على »وعلى رسيم الذهى أيو عبدالله محمد بن 
آمل (۸٤۷ه)‏ حیث بقول ف کتابه : «مبزان الاعتدال» 
ومن طالع كاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على 
مر الموؤمنىن على رضى الله تعالى عنه»فإن فيه السب 
الصريح للسيدين : أنى بكر وعمر . 

ویشبر الذھی ذا = مع غره من النشککین فی 
نسبة الكتاب - إلى اللحطبة الشقشةية الى تحدث فما على 
عن الحلافة وتولی یی بکر فا ثم عر وما فما من صراحة 
ألفت عن على حبن کان یری الق فى جانبه . 

وهذه الحطبة رواها قبل الرضى جملة ميم : 

. )۸۳١۷( شيخ المعتزلة أبو القاسم البلخی‎ ١ 
. وقد ذكره ابن أ الحديد ى شرحه للشقشقية‎ 

۲ أبو جعفر بن قبة (الائة الثالة ) وقد ذكره 
ابن أنى الحديد كذلك فى شرحه للشقشقية . 

۳ أحمد بن محمد الرتی ( ۲۷٤‏ ه) وقد أورد 
هذه الحطبة فى كتابه : علل الشرائع » وهو مطبوع . 

) عبد العزيز بن حى ال جلودى ر القرن الثالث‎ ٤ 


فی کتابه : معائى الأخبار . وهو مطبوع . 


ه أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعأن المفيد » 
وهو من شیوخ الرضی » روى هذه الحطبة ى كتابه : 
الإرشاد » وهو مطبوع . 

٦‏ الجبای محمد بن عبد الوهاب ( ۳۰۴ ه) ف 
كتابة الفرقة الناجية وقد عرض ابن ی الحديد لدع 
هذا الطعن ف شرحه (ج ۱۰ : ٥٤٩‏ ) بکلام طویل 
نقتطع منه : کثمر من أر:اب الموى بقولون : إن كثراً 
من نهج البلاغة كلام محدث صنعه قوم من فصحاء 
الشيعة ورعا عزوا بعضه إلى الرضى أي الحسن وغره . 
وهولاء قوم أعمت العصبية أعيلهم فضلوا عن لبج 
الواضح » . 

والکلام ی هذا کشر إن شئت عنه تفصیلا فارجع 
إلى كتاب «ما هو نج البلاغة» هبة الدين الشهرستانى» 
و « على » للأستاذ أحمد صفوت . 

وهذا الشرح ‏ شرع فيه ابن أ الحديد بتوجيه 
الوزير ابن العلقمى ف غرة شهر رجب من سنة أربع 
وأربعن وستائة ( ٤٤‏ ه) وفرغ منه فی سلخ شهر 
صفر من سنة تسع وأربعن وسمائة ٩٤٩۹(‏ ه)» أى إنه 
آمه فى نحو من خمس سنن وهى مقدار مدة خلافة أمر 
المومنين عليه السلام > كا بقول ابن بى الحديد . 

وظاهر آن ابن انى الحدید كان مشغولا بنج البلاغة 
صغراً ونه کانت له حوله عاولات ضيلة لا تعدو 
ذکر الغریب » یدل على ذلك قوله ی مقدمته : وشرع 
فيه - وهو یعی نفسه - بادی الرأی شروع ختصر › 
وعلى ذكر الغريب والمعى مقتصر . 

غر أنه رأى هذا لا مجزئ ولا يتفق »وذاك القكليف 
تكليف ابن العلقمى »فعدل عنه إلى غره ما فيه إطالة 
وبيان » وهو يشر إلى ذلك ف مقدمته حبن يةول : 

فرأى أن هذه النغبة - الجرعة ‏ لا تشفى أواما » 
ولا تزيد الحائم إلا حياما » فتنكب ذلك المسلك » 
ورفض ذلك اليج وبسط القول فى شرحه بسطاً » 


۳٤ - 


اشتمل على E ER‏ 
عساه يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف » وأورد 
فى كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه نرا 
ونظماً › وذكر ما يتضمنه من السر والوقائع والأحداث 
فصلا فصلا » وأشار إلى ما ينطوی عليه من دقائق علم 
التوحيد والعدل إشارة خفيفة » ولوح إلى ما يستدعى 
الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والنکت تلومحات 
لطيفة » ورصعه من المواعظ الزهدية والزواجر الدينية 
والحكم التفسية والآداب الحلقية المناسبة لفقره والمشاكلة 
لدرره والمنظمة مع معانيه ى سمط . وأوضح ما يوىء 
إليه من المسائل الفقهية » وكشف عن مقاصده عليه 
السلام ش لفظة برسلها ومعضلة يكنى عا وغامضة 
یعرض عا . 

کل هذا ضمنه ابن نی الحدید شرحه معقباً ی 
مواد ضع منه على الطب الراوندى سعيد بن هبة الله بن 
ا فی شرحه » وهو الشرح الذى بقول ابن ی 
الحدید: إنه م يسبق إلا به ءوذلك حن بقول ف مقدمته : 
وقد تعرضت فى هذا الشرح للاقضته فى مواضع يسبرة 
اقتضت الحال ذكرها » وأعرضت عن کشر مما قاله 
م أر ى ذكره ونقضه كثر فائدة . 

وابن‌آی الحدید قبل أن بأحذ نی الشرح مهد بذ کر : 

١‏ أقوال أصحابه نى الإمامة والتفضيل والبغاة 
والحوارج . 

نسب أمير الممنين عليه السلام ولع يسبرة 
من فضائله . 

۳سب الرضى أي الحسن محمد بن الحسين 
ىبت اة وتاه : : 

٤‏ شرح خطبه هج البلاغة الى هى من كلام 
الرضى . 

ثم حدق شرح كلام آمب المومنين على عليه السلام 
ف ضوء هذا الهج الذى رسمه مجمع تلك المعانى كلها 


الى أشار اما لا بفوته شىء ٠‏ جز النص فقراء م 
يعقب عل الفقر بشرحه مشيرآ إلى النص بكلمة 
« الأصل» وإلى كلامه على النص بكلمة « الشرح » 
وف ذلك يقول : 
ونجعل #رجمة الفصلالذى نروم شرحه (الأصل) » 
فاذا أنهيناه قانا ( الشرح ) فذكرنا ما عندنا فيه . 
وحسبك بعد ذاك هذا القوفج من عمل ابن أى 
الحديد لتتعرف مدى جهده . ومدى إفاضته » فهو 
حن یشرح خحطبة لاإمام على یذ کر فما ابتداء خلق 
السماء والأرض وخلق آدم لا تعدو کلات هذه اللحطبة 
تسعائة كلمة يشرحها ابن أن الحديد فى نحو من أربعن 
صفحة لا تقل كات كل صفحة عن سبعائة كلمة > 
وإذا هو يسوق الحديث عن : 
١-معى‏ ال لحمد والمدح والشكر . 
۴ -روية البارى تعالى ى الآحرة والرد على 
الأشاعرة . 
۳ كال معرفة البارى والتصديق به . 
حلق السموات والأرض وبیان ما قيل ف 
ترتیب خلقها . 
تعر بف الملائكة وأنساہم 
- رؤساء الملائكة عند أهل الملة والفلاسفة وصفة 
خلق آدم . 
۷ خاتق آدم عليه السلام وسعود الملائكةإلا [بليس 
۸ اختلاف السلمين والہود والنصارى والمنود 
وا حوس فی ابعداء خلق خلت البشر . 
٩‏ بطلان تصويب إبليس والاختلاف ى خلق 
الجنة والنار . 
٠١‏ -تفضيل اللائكة على البشر وأن إبليس من 
الملائكة أم لا . 
ااباق المأخوذ من الأنبياء . 
۲ بیان اختلاف الناس وخصوصا العرب فى 


الملل والتحل . 


6 


۳ - بیان ما اشتمل عليه القرآن من الحلال وا حرام 
واللحاص والعام . 

. فضل الكعبة وزائرا‎ ٤ 

فقول : 0 
« الأصل » : 

نهن خحطبة له عليه السلام يذكر فما ابتداء خلق 
السماء والأرض وخلق آدم : 

« الحمد لله الذى لا يبلغ مدحه القائلون » ولا 
حصى نعاءه العادون » ولا يوّذى حقه الحمدون»الذى 
لا یدرکه بعد اهم » ولا یناله غوص الفطن » الذی 
لیس لصغته حد حدود » ولا نعت موجود » ولا وقت 
معدود » ولا أجل ممدود » فطر الحلائق بقدرته » ونشر 
الرياح برحمئه . ووتد بالصخور ميدان أرضه » . 
« الشرح » : 

الذى عايه أكثر الأدباء والمتكلمين أن الحمد ولاح 
آخوان » لا فرق بینہما . تقول : حمدت زيداً على 
إنعامه » ومدحته على إنعامه »> وحمدته على شجاعته 
ومدحته على شجاعته › فھما سواء یدخلان فا کان من 
فعل الإنسان » وفا ليس من فعله » كا ذكرناه من 
المالن . فأما الشكر فأحص من الماح . لأنه لا يكون 
إلا على النعمة خاصة» ولا یکون إلا صادراً من منعم» 
فلا جوز أن يقال : شكر زيد مرا لنعمة أنعمها مرو 
على إنسان غبر زيد ء 

إن قيل : الاستعال خلاف ذلك » لمم يقولون : 
حضرنا عند فلان فوجدناه يشكر الأمير على معروفه 
عند زید . قیل : ذلك إنا يصح إذا كان إنعام الأمبر 
على زید وجب سرور فلان »فیکون شکر إِنعام الأمر 
على زيد شكراً على السرور الداخحل على قلبه بالإنعام 
على زيد » وتكون لفظة « زيد » الى استعرت ظاهاً 
لاستناد الشكر إلى مسماها كناية لا حقبقة ٤‏ ويكون 
ذلك الشكر شكراً باعتبار السرور المذكور ومدحا 


باعتبار خر » وهو المناداة 
الواقع مجنسه . 
ثم إن هولاء المنكلمين الذين حكينا قوم يزعمون 
أن الحم والمدح والشكر لا یكون إلا بالاسان مع انطواء 
القلب على الثناء والتعظم » فإن استعمل شىء من ذلك 
فى الأفعال بالجوارح كان مجازاً . وبقى الحديث عن 
اشبراطهم مطابقة القلب للسان > فإن الاستعال لا 
اقب + ملاعا رارف ان اح 
وشكره رياء ومسمعة : إنه قد مدحه وشكره > وإن 
کان منافقاً عندمم ونظر هذا الموضع الإمان ¿ فإن 
أكثر المتكلمين لا يطلقونه على مجرد النطق اللسافى ٤‏ 
بل يشترطون فيه الاعتقاد القلى » فإما أن بقصروا به 
عليه > كا هو مذهب الأشعرية والإمامية » أو وذ 
معه أمور أخرى » وهى فعل الواجب وتجنب القبيح ٠‏ 
کا کی ملعب ال ٠‏ ولإ الت هور الكلن 
ئى هذه المسألة إلا الكرامية ء فان المنافق عندهم يسمى 
مومناً > ونظروا إلى مجرد الظاهر »> فجعلوا النطق 
اللسانى ولحده إا . 
والمدحة : هيثة المدح» كالركبة ف هيئة الركوب + 
والجلسة» فى هيئة ال جلو . والمعى مطروق جد . ومنه 
فى الكتاب العزيز كشر »> كقوله تعالى « وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها» . وى الأثر النبوى : لا أحصى ناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك . 
وقال الكتاب من ذلك ما يطول ذكره . فمن جيد 
قول بعضهم : الحمد لله على نعمه الى مما إقدارتا على 
الاجاد فى حمدها ؛ وإن عجزنا عن إحصضائما وعدها 
وقالت الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 
فا بلغت کف امریء متناول 
مها الحد إلا والذى نلت أطول 
ولا صر الغنون نى القول مدحة 
2 وإن أطنبوام إلا وما فيك أفضل 


على ذلك الجميل دالفناء 


۱۳۹ - 


ومن مستحسن ما وقفت عليه من تعظم البازی عز 
وجل بلفظ «الحمد» قول بعض الفضلاء فى خطبة 
أرجوزة علمية : 
الحمد لله بققدر اله 
لا قدر وسع العبد ذى التناهى 
والحمد لله الذى برهانه 
أن لیس شأن لیس فيه شأنه 
والحمد لله الذى من ينكره 
فإنغا ينكر من بصوره 
وأما قولہ «الذی لا یدرک » فبرید ان ہے النظار 
وأصحاب الفکر » وإِن علت وبعدت » فما لا تد رکه 
تعالى ولا تحيط به . وهذا حق » لأن كل متصور فلا 
بد ن يكون محسوساً أو متخيلا أو موجوداً من فطرة 
النفس . والاستقراء يشمد بذلك . مثال الحسوس السواد 
والحموضة » مثال المعخيل إنسان بطر أو محر من دم . 
مثال الموجود من فطرة النفس تصور الألم واللذة . 
ولا کان الباری سبحانه خارجا عن هذا أجمع لم يكن 
متصورآً . 
فأما قوله « الذى ليس لصفته حد دود » فإنه 
بعی بصفته ها هنا که وحقیقته . یقول : لیس لکېه 
حد فيعرف بذلك الحمد » قياساً على الأشياء الحدودة 
لأنه لیس رکب » وکل دود مرکب . 
نم قال « ولا نعت موجود» آی ولا يدرك بالرسم 
كا تدرك الأشياء برسومها » وهو أن تعرف ا 
من لوازمها » وصفة من صفانما . 
ثم قال : «ولا وقت معدود » ولا أجل تمدود» 
فيه إشارة إلى الرد غلى من قال : إنا تعلم كنه البارى 
سبحانه لا نى هذه الدنيا بل فى الآحرة . فإن القائلن 
بربته فى الآخرة بقولون : إغا تعر كه هو عليه 
السلام رد قوم وقال : إنه لا وق قت أبداً على الإطلاق 
تعرف فيه حقیقته وکنہه لا الآن ولا بعد الآن »> وهو 


الح ٠‏ لأنا لو رأيناه فى الآحرة وعرفنا كنهه لتشخص 
تشخصاً نع من حمله على کشرین › ولا يتصور أن 
يتشخص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته ولا جهة 
له سبحانه . وقد شرحت هذا الموضع نی کتانی المعروف 
وبينت أن الروية المنزهة عن 
الكيفية الى يزعمها أصحاب الأشعرى لا بد فما من 
إبات اجه » وآنا لا تجری جر الم لأن العم 
ل پشخص المعلوم »> والرؤية تشخص لمر » 
والتشخيص لا بمكن إلا مع كون المتشخص ذا جهة ۾ 
واعلم أن نفى الإحاطة مذكور نى الكتاب العزيز 
فی مواضع » مها قوله تعالی ( ولا محیطون به علماً) 
وملا قوله ( ينقلب إليك البصر خاشعاً وهو حسر ) . 
وقال بعض الصحابة : العجز عن درك الإدراك 
إدراك . وقد غلا محمد بن هائىء المغرلى فقال فى ممدوحه 
العز أنى تمم معد بن المنصور العلوى : 
أتبعته فكرى حى إذا بلغت 
غایاتہا بین تصويب وتصعید 


بزيادات النةّيضن . 


رأیت موضع برهان يلوح وما 
ریت موضع تکییف وتخدید 
وهذا مدح لیتق بالحالق تعالی ولا لیتق بالخلوق . 
فأما قوله « فطر الحلاتق : . » » إلى آحر الفصل > 
فهو تقسم مشتق من الكتاب العزيز بقوله « فطر الحلائق 
بقدرته» من قوله تعالى (قال رب السموات 
والأرض وا بيهم ) . وقوله «ونشر الرياح برحمته » 
من قوله ( برسل ااریاح بشرآً بین یدی رحمته ). 
وقوله « ووتد بالصخور میدان أرضه » من قوله 
ر وال جبال أوتاداً ) . واليدان : التحرك والعوج . 
وبعد هذا الذی أورده ابن أنی الحدید یفسح لری 
المغكلمىن فوق إفساحه لرأى اللغويين » م یکل هذا 
وذاك بسوق أمثلة من الأدب ثرا وشعرآ » تراه يغرض 


۷ 


لما قاله الراوندى ليناقضه . كما أشار إلى ذلكفى مقدمتهء 
وها تحن نعرض ما قاله من ذلك لتكتمل الصورة : 

یقول : 

فأما القطب الراوندى رحمه الله فإنه قال : إئه 
عليه السلام خر عن نفسه بأول هذا الفصل أنه محمد 
الله . وذلك من ظاهر كلامه . ثم آمر غبره ۽ من 
فحوی کلامه آن محمد الله . وأخر عليه النلام أنه 
ثابت عا لى ذلك مدة حياته » وآنه جب على المكلفين 
بوهم عليه ما بقوا . ولو قال أحمد الله » مم بعلم منه 
جميع ذلك . ثم قال : والحمد أعم من الشكر . و 
أخص من الإله . قال : فأما قوله : الذى لا يبلغ مدحته 
القائلون . فانه أظهر العجز عن القيام بواجب مداتحه 
کی ی :أن الح كل الحم ابت ت 


للمعبود آلذی حققت العبادة له ى الأزل واستحقها 
ج غ ال بال بأصول النعم الى پستحق ہا 
العبادة . 

ولقائل أن يقول : انه لیس فی فحوی کلامه أنه 


أمر لغره أن محمد الله . ولیس يمهم من قوله بعض 
رعية الك لغره ملم : العظمة والمجلال هذا الملك > 
آنه قد أمرهم بتعظيمه وإجلاله . ولا أيضاً نى الكلام 
ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه مجحب 
على المكلفن ثبونهم عليه ما بقوا . 

وبعد هذا العرض لقول الراوندى يأخذ ابن أى 
الحديد ئى الرد على الراوندى فيقول : ولا أعلم كيف 
قد وقع ذلك للراوندى » فإنه زعم أن العقل بقتضى 
ذلك فحق » ولکنه ليس مستفاداً من الکلام » وهو أنه 
قال : إن ذلك موجود ى الكلام . 

قأما قوله : لو كان قال : أحمد الله لم ي 
جميع ذلك ٠‏ فإنه لا فرق فى انتفاء دلالة « أحمد الله » 
على ذلك » ودلاله « الحمد لله » » وهما سواء ف ألما 
لا یدلان على شىء من أحوال غر القائل » فضلا عن 
دلالہما على ثیوت ذلك ودوامه ی حتی غبر القائل7* 


وأما قوله : الله أحص من الإله » فإن أراد فى 
أصل اللغة » فلا فرق » بل الله هو الإله > وفخ بعد 
حذف الممزة . هذا قول كافة البصرين . وإن أراد 
أن أهل ال جاهلية كانوا يطلقون على الأصنام لفظة 
الآهة ولا يسمونما الله فحق . وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم لا إلى أصل اللغة والاشتقاق»ألا ترى أن 
الدابة ى العرف لا تطلق على القملة ون كانت نى أصل 
اللغة دابة . ) 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب 
مداحه فکیف عحامده . فكلام يقتضی أن المح غير 
الحمد:: وحن لا تغرات فرقاً بيبتا . وأيضاً فإن الكلام 
لا يقتضى العجز عن القيام بالواجب لا من المادح ولا 
من الحامد ولا فيه تعرض لذ كر الوجوب وإما نفى أن 
يبلغ القائلون مدحته . م بقل غر ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له ئی الآزل 
واستحقها حن خلق الاق ونم بأصول النم فكلام 
ظاهره متناقض . لأنه إذا كان إنما استحتها حن لق 
الحلق . فكيف يقال : إنه استحقها فى الأزل . وهل 
بكرن ى الأزل عرق ليستحى غلبه الاد 

أن المتكلمن لا يطلقون على البارى سبحانه 

أنه معبود فى الأزل أو مستحق للعبادة ى الأزل إلا 
بالقوة لا بالفعل » لأنه ليس نى الأزل مكلف يعبده 
تعالى ولا أنم على أحد فى الأزل بنعمةيستحق ا العبادة 
حى نهم قالوا نى الأثر الوارد : يا قدم الإحسان : إن 
معتاه أن إحسانه مثقاذم النهد لا أنه قدم حقيقة کا نجام 
ی الکتاب العزیز ( حى عاد کالعرجون القدم ) ی 
الذى قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة . 

وعلى هذا النحو بمضى ابن آی الحديد عرض 
شرح الراوندى جزءاً جزءاً » وينقض هذا الشرح جزعءاً 
جزءاً . وهذه الناقضة لا شك تشر حول الأصل نقطاً 


۱۳A 


يتولاها بالجلاء والوضوح٤فهی‏ على هذا جزء مكل 
لشرح ابن آي الحديد . 

وهذا الاستطراد الذى تراه هنا حول آراء نقدية 
أو آراء للمتكلمين ترى مثله حول الوقائع والأيام 
والرجال . فحين يعرض ابن أن الحديد لشرح كامة 
من کلام على بن أن طالب لابته محمد بن الحتفية ا 
أعطاه الراية يوم الجمل . يتكلم عن يوم الجملء كا 
يرجم لحمد بن الحنفية ترجمة طويلة » كا يستطرد فيذ كر 
شيئاً عن يزيد بن المهلب لأنه خطب أصحابه يوم واسط 
فاقتبس كلمة من كلام على لابنه محمد بن الحنفية . 

والكتاب ذا كله يعد موسوعة جامعة لشى 
امعارف اللوية والأدبية والكلامية والتارخية والأيام 
وسر الرجال . 

وبعد فان حمد باقر یتناسمی ف کتابه «روضات 
الحنات» جميع الشروح الى عرضت لشرح الهج ويقصر 
حدیثه على ائنین ما » یوازن پینہما وبن شرح ابن ای 
الحدید اقلا عن شیخ من شیوخه » فقول : 

شرح ابن أ الحديد على مذاق المتكلمين م 
ضغث من التصوف وضغث من الحكة . 

وشرح لمم - وهو یعی کال الدین ميم بن على 


ابن ميم البحرانی ۹ه. وهو مطبوع على مذاق 
الحكاء وأهل العرفان . 

وشرح المرزا علاء الدين الحسينى الأصفهانى 
المقب بکلستانه - وام شرحه : مجة الحدائق » وهو 
ختصر - على مذاق الإخباريين . م قال : ابن ی 
ای الحدید متکلم کتب علی طرز الکلام وابن میم حکم 
كتب على قانون المحكة وكشراً ما يسلط يد التأويل على 
الظواهر فا جال لا للتأويل فيه»وابن ن أ الحديد مع 
اسه قد يوخي فن ا څرححه تښیمه ابن بن اليم بالمكس : 

وشرح ابن أ الحديد كا قلت لك طبعت طبعته 
الأولى طبع حجر فى فارس سنة ۱۳۷۱ ه ى مجلدين 
رواج بات اة ی مر جاب معطت اشن 
سنة ۱۳۲۹ ه ى أربعة مجلدات رذ يضم كل جلد مما خسة 
أجزاء من تجزئة المي FE SEG‏ 
العربية فى طبعه طبعة ثالئة أخذت فما منذ سنة ٠۳۷۸‏ ۾ 
ے۹2۸ جل ر یوق ی ھر ر م 
ستستوعب من أجزاء . 

ولشرح ابن أ الحديد هذا ختصر اختصره الفقيه 
الجامع المولى سلطان محمود ابن غلام الطبسى . ذكر 
ذلك النورى شيخ هبة الدين فى مستدركه على الرسائل 
( ص ۸۰) . 
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الستعرالتق رق لزا پور 


السو رت ےلوتا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


ما أكثر أوجه الشبه بنن عزرا باوند ا لمولود فى سنة 
٠‏ فى ولابة إيداه بالغرب الأوسط من الولايات 
المتحدة الأمريكية » وبن دون كيخوته فارس القصة 
الإسبانية المشهورة . فكلاها يعيش باحساس الفارس 
الذی یمن عثل لا یشارکه ئی الإعان ہا مجتمعه . 
وکلاهما یرید أن حى الماضى بتقاليده وعرفه وأخلاقه . 
وكلاهما ثل بسلوكه الام امتفرد والمؤمن متحمس 
الذی عضی نی سبیله لا یلوی على شیء » لأن صوت 
سریرته آعلی نی آذنیه من هدیر الجاهر » ولان تصوراته 
رجح فى ناظريه من شادة الحس عند الاين . وهو 
ى تفرده أعز جانباً نى نظر نفسه من إجاع المعارضان 
والشانشن . وکلاهما بطل تأخر به زمنه ومیدانه ٤‏ فانقلب 
من المجيد إلى الزراية » ومن قدسية الزعم إلى شميد 
بغر قدسية » يكلل جبينه الشوك تى الموضع الذى كان 
يرجو أن يستقر فوته الغار ! 

تلقى علومه فى كلية هاملتون مجامعة بنسلفاتيا > 
وحصل مها على درجة الماجستر فى اللغات الرومانسية 
أى اللغات ذات الأصل اللاتينى - وق سنة ٠۹۰۷‏ 


عبن اضرا للغة الفرنسية واللغة الإسبانية فى كلية 
« وبش » بکر فوردفیل » ولم تکن تعد فی ذلك الح 
من معاهد التعلم العالى ذات الشأن . 

ومنذ هذه اليداية لحياته العملية ظهرت ايه الدون 
کیخوتبه . فالعهد الذی يعمل فیه والبلد الى یقم به 
کلاهما متزمت إلى أقصى حدود الزمت . واكن عزرا 
كان يومن محرية فنان عصر الهضة فتجاهل الواقع وعاش 
حياة بوهيمية طلقة من جميع القيود والشكليات . لأن 
الظاهر عنده لا يستحق الاحترام » والاحترام والرعاية 
كلهما للباطن وحده » فأحفظ ذلك عليه من بيدهم 
الأمر فى المعهد والمدينة ء وأفزعهم أن يروا معلم بناتيم 
وبئہم صورة مجسمة 'منانی الحى اللاتیى نى باريس 
ببوهيميته وتحديه للعرف المستقر والتقاليد الموروثة . 

ولم یکفه هذا » فتخر موضوعاً مثرآ مع ركةحاسمة 
بينه وبين طواحبن المواء ! فقد مرت بالمدينة بعد 
التحاقه بالعمل بشهور قليلة فرقة تمثيلية من تلك الفرق 
الجوالة . وأصيبت إحدى فتيات الكوراس عرض 
أقعدها عن مواصلة الرحاة » فتخلت عنما الفرقة وتركتها 
بغر مال وبغر مورد »> فعطف علہا عزرا باوند عطفاً 
بريتً وأواها إلى بيته » فكان ذلك إيذاً بقيام الصيحة 
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ئی کل مکان ترميه بامحون والانحلال والفجور . 
وكانت فضيحة . وكان طرد من ال جامعة والمدينة . 

ومنذ تلك اللحظة حدد عزرا باوند موقفه من كل 
ما عثله مجتمع وطنه من القع الفكرية والحلقية والدينية . 
ونصب نفسه محاربة هذه العقلية الشكلية الجامدة الى 
تعادى بالضرورة كل فرح بالمحياة وإقبال علا وكل 
إحساس طليق صادق وکر حر . 

وهكذا قرر باوند مغادرة الولايات المتحدة مترماً 
ما مه من سوقية ومجافاة لمعنى الحضارة القانمة على 
الذوق والعقل والحس السلم »> ضيق النفس عا يرين 
على بلاده من السيطرة المودية زرا باك مق :اة 
الصيونية العالمية » وإن کان من المغارقات الطريغة أن 
اسمه - وهو المسيحى - مأخوذ من التوراة ! 

وأعوزه الال للهجرة ۃ فلم یبال آن برک سفينة تقل 
الساتمة إلى وربا آنزلته نی جبل طارق » ومن هناك 
اخترق إسبائيا سرا على قدميه إلى جنوب فرنسا حيث 
جاب قراها الجميلة وجاس خلال شواطئ الريفييرا إلى 
إيطاليا » حيث حط فى البندقية رحاله فترة من الزن . 
ومن هناك نشر مجموعة أشعاره الأولى تحت عنوان باللغة 
الإيطالية معناه : « ساعة الغسق » وكانت طبعة حدودة 
م تطرح للتداول التجاری ف السوق ى سنة .۱۹٠۸‏ وى 
تلك السنة نفسها رحل باوند إلى إنجلترا حيث بقى إلى 
سنة ۱۹۲۱ . 

وئى نجرا استقر فى مسكن صغر بلندن وقام 
برحلات :إلى بعض الاقام الإنجلىزية . وما يسرعى 
النظر أن باوند لم يصل فى مدى السنوات الثلاث عشرة 
الى قضاها هناك إلى مكانة مرموقة بالمعنى العام » مع 
أنه کان علماً بارزاً نی أوساط أدباء الطليعة . وقدم 
اعون الملموس لأقطاب الحددين من أمثال جويس 
وإلیوت . فکان الرأى فيه عند رحيله عن إنجلترا هو 
الرأى فيه عند وصوله إلما : أنه رجل أحمر اللحية كث 


الشعر طويله أشقره ٠‏ فى السبانه لكنة أهل الفرب 
الأمريكى واضحة » ذو طاقة جاجة » فيه طرافة » بيد 
أنه مزعج مقلق » تصدر عنه أعمال وأقوال على حلاف 
ما يتوقع الناس منه . فيه سذاجة وحاسة شديدة » 
شغوف بادهاش اناس بغرابة أطواره وأساليبه 
ووبدواته » مسرف ی ثورته علی کل شیء » ومناقشته 
لكل شىء » ونحديه لكل عرف مستقر يأخذه الناس 
مأخذ التسلم » فهو عط الأنظار » بيد أن القلوب 
لا تہوی إليه . 

وقد أثرت أساليبه الشعرية المتحررة تأثراً شديد 
الأهية فى الث راء الجدد » ولکنه لم محل مکانا بن 
الشعراء الذين بةدرهم الرأى العام » مثل توماس هاردى 
وييتز وبروك وشعراء الحخرب العالمية الأولى . وقد 
توالت مجموعات شعره الصغبرة منذ ستة ۱١۹٠۹‏ . 
ونی سنة ۱۹۱۰ ظهر كتابه « روح اللغات ذات الأصل 
اللاتيى » وقد أثى عليه النقاد لا فيه من حرارة وحاسة 
بيد نهم عابوا عليه بعده عن الدقة نى الترجمة والاستشماد 
بالنصوص . 

ونی سنة ٠۹١١‏ كانت هناك موجة من الاهمام 
فى لندن بزعامة هولم تنصب على الشعر اليابانى المشهور 
بامجازه الشديد وتركزه الحافل بالإعاءات والرموز 
والصور الابضة الحاطفة . فقوام هذا الشعر هو الصورة 
لا الفكرة . 

وإلى هذا النوع من الشعر الشرتى ترجع أصول 
المذهب التصويرى » ذلك المذهب الذى يعتبر الشعر 
صوراً مجحب أن تخلو من التعليق الذهى › ولا ترتبط 
بقالب من قوالب الوزن المفروضة أو القافية . فهو نزعة 
تجديدية ترعى إلى تركز لغة الشعر والبعد ها عن الاتجاه 
العاطفی . وقد تولی باوند ى سنة ٠۹١١‏ نشر مجموعة 
من شعر أتباع هذا المذهب . بيد آنه بعد ذلك مباشرة 
انسلخ عن هذه النزعة التصويرية ليحتفظ باستقلاله 
الذى حرص عليه داعا . 
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وکن باوند قد تعرف فی سنة ۱۹۱۲ بالشاعر يبتر 
وصحبه نی شتاءین متعاقیین فأقام معه نی کوخه الریقی 
مثابة سكر تر غير وسمى . وئى تلك الفعرة أيضاً عكف 
باوند على المدوتات ای ترکها إرنست فنولوزا احبر 
الأمريكى الكبر نى الفن الابانى . وكانت أرملة إرفست 
قد اطلعت من قبيل الصدفة على أشعار باوند فأذهما 
حيويتّها وتركزها الشديد الذى يلام الأسلوب الباباى 
فی التعبیر » فحملت إلیه مدونات زوجها وا مترجات 
حرفية لنصوص من الأشعار الصينية واليابانية القدعة » 
تحرير هذه النصوص آو تقدعها 
منظومة :إلى قراء الإنجلمزية . 

بوعن طريق هذه المدونات عرف باوند أيضاً نظام 
الكتابة تى اللغتين » واستطاع أن ينفذ إلى اسلو ہما 
التصویرى » حى لقد تسى له أن يعرف « الصور 
الحسية » للقصائد المكتوبة باللغتعن من غير أن يعرف 
كلمة واحدة مهما معرفة النطق أو الماع ! 

إن غروب الشمس يكتبه الصينيون القداى على 
شكل شجرة ذات فروع » يبدو فوق فرعها الأعلى 
تصف قرص الشمس ظاهراً . ففى وسع المرء أن يعرف 
المقصود من هذا الشكل للكلمة المكتوبة » من غر أن 
يعرف نطق الكلمة نفسما باللغة الصينية إ “ 

وعلى هذا المنوال ترج باوند مزيداً من القصائد 
الصيئية أضافه إلى ما ترجمه فنولوزا . وصاغ تلك 
الترجات المزعومة فى شعر من أجمل شعره وأشده 
أهمية . وهذه الأشعار ذات المضمون الصيى العام هى 
لباب شعر باوند الشرق 

ومن هذا الباب أيضاً دخلت الكنفشيوشية أدب 
باوند وتفکره الاجهاعی والفی . وأظهر ما یکون أثر 
كنفشيوش نى أهم أشعاره التالية > تلك الى اها 
الأناشيد › مستعاراً ما التعببر الإيطالى الذى استخدمه 
ذانی الیجییری ف نظم کومیدیاه الإمية 


ورغبت إليه نى إعادة تحر 


وثرجع معرفته بإلیوت إلى سنة ٠۹١١‏ ا ا 
إلوت اشا لا جد من برضى بلشر شعره فشجعه ومهد 
له سبل النشر : وفها بين اندلاع الحرب العالية الأو 
والفترة التالية ها مباشرة نض باوند قصردتین طويلتین 
۳ا : «هیو سلوین موبرلی » و ١‏ تمجیدا لسکستيو 


بروبرتیوس ٩‏ 
نقمته الشديدة 


. وف هاتن القصيدتن بدت بوضوح 
على النظام التجار ی الر اا الذى تبعذل 
فيه الثقافة ويسخر فيه الأدب للطنطنة السوقية » ونقمته 
على اللحراب الذى أحدثته الحرب فى صفوف المنقفىن | 
والفتانن » وقد ذهب ضحيا کشر من أصحاب 
المواهب الزاهرة والواعدة على السواء . 

وکان زواج باوند ی سنة ۱۹۱٤‏ من دوروٹی 
شیکسبر وهی ابتة محام لندی » وقد جب مها ولداً 
وبنتاً . وقد تزوجت البنت من كوتت إبطالى وأقامت 
معه ى قلعته بالترول الإيطالى 2 

ولعل ازدياد أعبائه بسبب الزواج والإنجاب + مع 
عجزہ عن الحصول على مرکز ادلی ثابت ئی لئدن هو 
الذى حدا به إلى التفكير فى المجرة . ولعل إحساسه 
ام رهف م بطق جو لندن فى أعقاب الحرب وقد تبدل 
کل ما كان مأنوساً مألوفاً فا . يضاف إلى هذا أن 
باوند کان قد فقد ى تلك الفترة منصب نأئب رئيس 
تحربر صحيفة أثينيوم الأدبية › وكان يدر عليه خسة 
جنہات أسہوعیاً بعول علا فى ضرورات حياة أسرته . 

ومھما یکن من شی ء فقد استقر فی باریس من سنة 
١‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ . وكانت فى تلك الفترة مقصد 
الأمريكين المتطلعن إلى حياة الفن والأدب » أو الذين 
يترون تحت نزعة الأدب والفن ليعيثوا مغحررين 
منطلقعن مستغلين الخفاض الأسعار فى باريس وضخامة 
القوة الشرائية بالدولار الأمريكى فبا . 

وكان من بين من عرفهم ف تلك الفترة هناك 
الشاب أرنست همنجواى الذى استمد من جو تلك 
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الفنرة قصته الاير ة وأوداعاً السلاح » . وارثبط باود 
ٻأدباء الطليعة الفرنسيين برباط الصداقة » ومنم المثل 
احرج الرسام الراقص «جان کوکتو » و ١‏ جرترود 
شتاین ١‏ . 
فى تلك الفارة کتب النص الأدى والموسيقى 

برا عن لامر نی فاسىا قا 
وقد أخرجت هذه الأوبرا هيئة الإذاعة الريطانية فا 
بعد . وآبدی اهماما کیراً بالشئون الاقتصادية نجد أثره 
واضحاً ى الأناشيد على صورة مقت هائل للربا 
والاقتصاد الرأسمالى المتطرف الذى لا مخضع لتوجيه 
الحتمع . وهو اتجاه زعم خحصومه ولاسما الود أنه علامة 
على الشذوذ والحرف »> مع أنه يتفق فيه مع کشر من 
الحككاء وفلاسغة الاجماع والفنانبن والنقاد » وأشرم 
ولم کوبیت وتوماس کارلایل وجون راسکنن . 

وف سنة ٠۹۲١‏ سم الإقامة بباريس فرحل إلى 
رابالو على ساحل إيطاليا . وهناك عاصر بداية الوثبة 
الفاشستية غندها كانت خارج المحکے لا ترمی إلى التوسع 
الاستارى العمسكرى ولا إلى الاضطهاد العنصرى »وشرع 
باوند يدرس تاريخ إيطاليا ابتداء من المرحلة الرومانية 
القدعة ونېك نى نظمالاًناشيد الى صارت شغله الشاغل : 

وما أن حلت سنة ۱۹۳۰ حى جرت عليه علاقته 
الودية موسوليى ونظامه ف الحكم موجة من الكراهية 
لدى التقدميين تى بريطانيا وأمريكا . وأحذت هذه 
المىجة تزداد عرور الأيام ولا سما بعد غزو إبطاليا 
لبلاد الحبشة تم تکوینها حور روما و 

وقد بلغ من أمر تجمع حب الكراهية ضد باوند 
أنه عندما حاول مخادرة إيطاليا بالقطار الدبلومامى الذى 
أقل الرعايا الأمريكين غداة دخول أمريكا الحرب ضد 
انحور سنة ٠۹١١‏ خالت السفارة الأمريكية بينه وبين 
ذلك . كا أبت عليه وزارة اللحارجية الأمريكية تأشرة 
العودة إلى أمريكا عندما طلا بواسطة الدولة الى تمثل 


المصالح الأمريكية مع أنه كان قد حجز على الطاثرة 
مكاناً له ولروجته بالفعل . لأن الرأى العام الأمريكى 
والإنجلیزی لم يغفرا له إذاعاته من رادیو روما تأبيداً 
لموسوليى قبل دخول أمريكا الحرب بصفة رسمية : 
ولعل باوند لم یکن مدرکاً مدی ما تفیض به تفوس 
الناس فى أمريكا من بغضاء لدول احور . وهذا الجهل 
راجع بلا شك نى المقام الأول لطول غيابه عن وطنه 
الأصلى حى نشا ما عكن أن يسمى فاصلا شعورياً بينه 
وبن وطنه . 
٣‏ واضطر عزرا باوند لمواصلة إذاعاته الأدبية من 

الإنجلزى براديو روما » مشترطاً على وزارة 
الثقافة الإيطالية آلا یتلقی أى توجہات سياسية أو غر 
سياسية » وأن تكون إذاعاته غر خاضعة للرقابة . 

وأصدرت محکة کولومپیا ضد باوند حك غياياً 
يقضى بتوجيه تهمة الحيانة العظمى إليه سنة ۱۹٤۳‏ . ثم 
تأيد ذلك الحکی فی آكتوبر سن ٠۹٤١‏ . فلا تم للقوات 
الأمربكية قتح إيطاليا سنة ٠٠٤١‏ ألقى القبض عليه 
ووضعته قيادة الجيش الأمريكى ى عبس انفرادى 
عبارة عن قفص من الأسلاك الشائكة ليس له سقف ! 
وحرم على أى إنسان أن يكلمه > وكانت الأنوار 
الكاشغة تسلط عليه ليلا وتذود عنه النوم › فأصيب بعد 
ستة أسابيع انيار عصبى حاد » فتقل إل خيمة وسح 
له باختیار کتابین یطالعهما فاختار عمال کونفشیوش 
باللغة الصيية والكتاب المقدس . وعطف عليه بعض 
الجنود الأمريكيين السود فزودوه باحدى مناضد الجيش 
العتيقة وأدوات للكتابة . 

وبعد شفائه من الا هیار شرع ينظ « آناشید ببزا» 
کا ترجم نصین من کونفشیوش . ونی نوفر سن 
٠‏ نقل إلى واشنطن لإعادة عا كته حضورياً . 
ولكن نة الفحص الطبى قررت أنه فى حالة عقلية لا 
تسمح له عواجهة الامام وتحمل مسئوليات الدفاع عن 
نفسه » فأودع مستشفبى السجن الحرنى . 


۳ 


وكانت إقامته هناك من أخصب فترات حباثه : 
ترج قبا مسبرسحية لسوقوكليس عن الإغريقبة ء وكاب 
أشعار دينية صيئية + واصل عمله فى قم الأناشيد ‏ 

وف سنة ۱۹٤۹‏ منح باوند جائزة بولينجن عن 
« أناشيد بزا» الى نشرت على حدة . وكان تلميذه 
القدم ت . س . إيليوت من بين الحكين ومعه لويل 
وآوذن . وف سنة ۱۹١۸‏ قامت الأوساط الأدبية فى 
إنجلترا وأمريكا محملة كبيرة لاإفراج عن باوند باعتباره 
من آعلام الأدب نى القرن العشرين » وآتت الحملة 
عارها فافرج عنه ورحل إلى إبطالبالیعبش مع ابنته فى 
قلعة زوجها بالترول »حيث يثابر حى اليوم على نظم 
المزيد من أناشيده الى يشيع فا الطابع الشرتق والحكة 
الشرقية . 

وهکذا يتمثل أمامنا عزرا باوند رلا عتذف الاس 
فيه أشد الاختلاف بن العبقرية والشذوذ الأحمق . 
ولکہم - مهما احتلفو! فتن ولاشك على أنه إنسان 
خلص یعیش آفکاره فی صدق متطرف » ولا حل 
لاشك نى نزاهته واستقلاله . إنه رأس قد تلف ااناس 
ف قیمته ¿ وله لیس ذلا بای حال من الأحوال 


شعره الشرق 
تنبث الزعة الشرقبة ف آناشید باوند وتصي 
أسلوبه وأفكاره وصوره » حى تلك المواضع الى 
يتعرض فما لأمور الغرب الحالصة . ففلسفة الشرق 
عنصر هام من عناصر ذوقه ومعایره . 
وتبدو السمة الشرقية ( ولا سما الصينية واليابانية ) 
فى تركزه الشديد فى اللغة وإيثاره للصورة الناطفة بذانما 
محيث تكون غانية عن کل تعليق . 
فاذا تأملت صورة صغرة من هذا القبيل : 
الركة القدعة » أجل ! 
وضفدع تقفز إلى الماء . 
ورذاذ پتطایر ! 


طالعك على الفور السكون السائد » ثم إذا بشىء 
عزق ذلك السكون فجأة » ليعود السكون فيسود بصورة 
آبقی وأرسخ . بيد أنه لا يقول لك شيا من هذا بل 
بنرك لك الصورة الحسية تحدثك عنه حديثاً غر ذهى »> 
فلا يربطك بإحساس حدد عليه عليك . وهه الطريقة 
فى التصوير هى قوام الشعر اليابانى » وهى بعينما الطريقة 
الی یوثرها باوند فی شعره ولا سما بعد سنة ۱۹۲٩‏ . 
فكل تعليق انى على الصورة الحسية النابضة من شأ 
أن يعتر ى العرف اليابانى فساد ذوق يقل الصورة 
الشعرية بل يطعما فى الصمع » مثلا يقضى ام 
ورواه أن توقظ الحالم من كراه لتخاطب وعيه المنطقى 
بأحكام متر ابطة بملاة . 
ومن الأساليب الشرقية الى تأثر ها عزرا باوتد 
ذلك الفكرير الذى ير إلى تكثيف الإحساس . وهی 
طريقة يكثر استعاها لدى أهل الصين » ولا تخلو مها 
مواضع كثبرة من أشعار العهد القدم . ولس من النادر 
أن يلجأ عزرا باوند إلى هذا الأسلوب : 
خحالية هى السبل . 
خالية هى سبل هذه الأرض . 
والأزاهر 
تنحى إلى الأمام برووس ثقال . 
خالية هى سبل هذه الأرض 
فهو يعزل بدقة وحذق إحساما أو انفعالا معيناً عر 
به حیٹ بجرده من کل متعلقاته تم يعمد إلى هدهدته 
بالحرکة طوراً وبالسکون طوراً آخر » إلى أن یستقر ی 
صورة حسية حية قانمة بذاتها » تخاطب الوجدان حطاب 
الموضوع امحسوس لشاعر أى إنسان . وهو خطاب 
مختلف باختلاف القارئ المتأمل . وهذا يضارع الصورة 
آلرسومة الى نعهدها فى فنون الشرق الأقصى الدقبقة 
المرهفة . 


ا 


لقد هضم باوند هذا الأسلوب الفى وامتصه وزاح 
. وقول الفقاة أنه نى 
ترجاته عن البابانية والصينية ليس مترجماً وإنما هو 
متأثر أو متقتبس ومستلهم لا أكثر . وإنتاجه الشعرى فى 
هذه ارجات المزعومة إنما هو إنتاج خاص بباوند 
دون سواه یتر بالرجمة أو یتخذ عنوانها » ولعله ق 
ذلك شبيه ما انبجه ابن المقفع فى كليلة ودمنة . 

وباوند لا يلتز م أمانة ار جمة إلا حيث يلتقى النص 
التقاء اما مع إحساسه اللحاص . فهو لا يكون مترجاً 
أمياً إلا بالصدفة . ولك أن تقول إنه شاعر أصيل ياتقى 
بشاعر قدم ى سياق واحد فيجريان على إيقاع واحد 
لا يربطهما قسراً ولا يشد أحدها إلى الآحر » وإنما هو 
التقاء فى الإحساس والمراج . أما حن مختلفان فالشاعر 
الجديد نجرف نى طريقه الشاعر القدم غر مبال ولا 
متحرج . 

فالاأولی أن يقال ى ترجات عزرا باوند للأشعار 
الشرقية القدمة آنا أشعاره هو فى المقام الأول . ون 
الشرق هو مبعث وحما إليه . فهو يعيش المؤلف 
الأصلى وينطقه بالإنجلزية ومحمله على معالجة أزمات 
ازمن الحاضر. ا ٠‏ 

وکان باوند حى سنة ۱۹۲١‏ يومن بعبادة الال 
الحرد . ثم هزته الحعرب الأولىفأدرك أن الفنان الميدع 
الذى يبذل نفسه قطرة قطرة فى أعاله الحلاقة ( ومثله 
الأعلى ى ذلك فلوبر ) لا مکان له فى دنا البشر الذين 
يعبدون المال ويقدسون اللذات الرخيصة وحدها . فراح 
باوند يلتمس عند أخلاق الشرق وتعالم كونفشيوش 
طوق النجاة للعالم الغرفى امنهار . وبذلك زاد نصيب 
الشرق ف شعر باوند زيادة هائلة منذ ودع خطته المجالية 
الأولی فی قصیدته « هيو سلوین موبرل » النی نقد نفسه 
فا نقداً ذاتياً لأنه غفل عن الابتذال الغث الذى يوجهه 
العصر الحدیث ضد روح کل فان صادق حر . 


يصوغ فيه أحاسسه الحاصة 


والأناشيد شعر ملحمى يتغى فبه باوند بقصة النوع 
البشرى أو الحضارة البشرية كا يراها ويسجل فا معام 
تطورها الفنى والأخلاق والوجدانى . بيد أن ملحمة 
باوند لا تدور حول بطل كنا هو الحال ى الأوديسية 
حيث كان أوديسيوس ينشد الأوبة إلى موضع معن هو 
إيتاكا . فالبطل فى ملحمة باوند هو الإنسان من حيث 
هو إنسان » متمثلا نى اط محتلفىن من ألبشر » يحون 
لا عن مکان دد » بل عن « الحضارة) معناها 
الصحيح ماذا عساها تكون . 

ولّن استغرق محث أوديسيوس عن إيتاكا عشر 
تن فجت الإنان عن انار مس ٠لا‏ رف 
النوقف . ولذا نجد باوند يعود إلى مراحل التاريخ 
الأولى » ويتخر رواد الحضارة الصادقن من بين شعراء 
الروفافس الجوالن تارة » ومن پن شعراء إبطالا 
الأولين تارة أخرى » ومن موؤسسى الحكومات 
والشرائع تع القوعة وانمة السلوك الاجاعى الحكم » وعلى 
رأس هولاء جيفرسون الأمريكى من امحدثن 
وكونفشيوش الصبى من الحكاء الغابرين . 

وکونفشیوش عل الوص هو مع الحكة ى 
نظره للفرد والحتمع على السواء . حى أنه يراه أولى من 
سقراط بلقب رأس الحكاء » لأثه بتعليمه عن طريق 


الأمثولة والقصة ذات المغزى الحكم ارلا محدث ذلك 
الانفصام الجدلى بين الفكر النظرى و التجرر بة الحية 
الحسوسة . 


فالأناشيد إذن تقوم على نظرة انتقائية على مر تاريخ 
الحضارة البشرية من وجهة نظر عزرا باوند 0 
بشید بأجاد الفن باعتبارهالاية البارزة للحضارة . 
عصور الحد والأمة والتراء فيسقطها من حسابه . 

والحضارة الحقة فى نظر باوند حارم الشعائر 
التقليدية والعادات السديدة وتتسم فى سلوكها بالبساطة 
والصراحة والسجية السليمة وتتحاشى الأبة والتكلف » 


ا 


ولا مخجل أبناؤها من عواطفهم الطبيعية لأنبم حبون 
الحياة ويقبلون علا بأذهان متفتحة وتطلع بقظ فطن . 

ولعل أكر جاب من الأناشيد - ملحمة الحضارة 
الإنسانية - هو الذى نخصصه باوئد للصبن القدعة > 
لأنه يعتبر الضين أعظم موطن للحضارة الصحيحة على 
مدى قرون طويلة . وكانت الدولة فما تسر على حطة 
حكيمة فهى لا تجنح إلى الإسراف فى جباية الضرائب 
وتعامل الناس بالرفق وتشجع القن ولايزدهر فما الربا 
ويعيش أهلها نى دماثة وتعاطف وساحة على هدى 
تعالم کونفشیوش . 

وهو فى هذه الأناشيد الملحمية يستخدم عبارات 
بأسرها من لغات كشرة وينتقل من خاطر إلى خحاطر 
معتمداً على الرمز والإعاء والتعريض. ويقتبس من 
الموؤلفن ذوى الحظوة عنده مثل فولتر وتاونی صاحب 
«الدين ونشأة الرأسالية » وبروكس آدمز صاحب 
« قانون القدن والانحطاط » . 

ومن العسس أن يمهم المرء شعر باوند الشرقى خاصة 
من غبر دراسة واطلاع واع على تاريخ الصبين السياسى 
والفكرى والتعالم البوذية والكونفشيوشية . ولا محل 
للقول بأن الصور الشعرية ى أناشيده أولى بالاهتام من 
المعانى . لأن باود تى أناشيده بصفة خاصة صاحب 
فلسفة معينة يدعو إلما عن طريتق الصورة الشعرية 
ا 

ولعل هذا هو السبب نى اعتقاد بعض الناس أن 
باوند أفسد شعره بذلك المضمون العلمى أو التارغى . 
فباوند يوٴكد - مح - أنه ليس نى المعرفة التارية 
ما يتننى مع الشعر . وأن اجهل ليس عنصراً من عناصر 
الشاعرية وتذوق الشعر ! 

ومن حق شاعر وهب شعره کل نفسه فی حیاته 
الطويلة الشاقة باخلاص أن جهد الناس أنفسهم نى النفاذ 
إلى مراميه البعيدة أو الغامضة . ومقياس قيمة العمل 
الفنى بعد ذلك أن تجده جدیراً ما بذل فى تفهمه من 


جهد . أما التقاعس عن بذل أى جهد سافاً فلا يض 
مطعتاً على العمل الفنى الوعر » إلا كا تإض صلابة 
القشرة مطعناً على نمرة البندق أو الجوز أو القسطل > 
أو كا تض صاذبة الحارة مطعناً سلفاً على قيمة اللولوة 
الكامنة فا . 

إن شعر باوند الشرق شعر وعر مثقل بهار ثقافته 
الفنية والتارمخية الضخمة . ودراسته العميقة راث الشرق 
الفکری والروحی . فھو شعر مترف » غی بالرمز » 
مشر للذهن » باعث على الفضول العقلى والثقاق . 
ودياك أن سنا اضرق الل و ر وة 
الذهن البشرى » فلا عجب يدعو إليه ويعتمد عليه فى 
تسجيله لزحف العقل نحو الحضارة > ويطالب به قارئه 
الجاد . 

أما القارئ غير الجاد ء فلم خلت لباوند . ولم ملق 
له پاوند ! 

ومن صعوبات هذا الشعر الشرق قفزه من موضوع 
إلى موضوع تاركاً للقارئ إدراك الرابطة على قدر طاقته 
وقد يصل فى تنقله السريع بين الموضوعات إلى حد 
تداعی اللحواطر الحر . ولکنلك می فطنت إلى ما يشر 
إليه بالضبط أدركت الرابطة الحاصة الى تكن وراء 
ذلك التفكاك الظاهرى. وهو ينحو فى هذا الشعر الشرف 
منحى إرشادياً لأن روح الشرق هى متبع المداية فى نظره 
لعالم الغد الأفضل . ويتخذ تعالم الشرق وسيلة لإبراز 
كفاح الفتان الموهوب ذى الأصالة ضد جمود التقاليد 
والعرف الاجتاعى المادى الشكلى الجاهل » ذلك الجهل 
الذى يدد سلامة عقل الفنان ويكاد يذمره . فلا جد 
الفنان الأصيل خيصاً من الانعزال عن ذلك الواقع 
الجامد فى إباء وصلابة وكرامة . 

ولم یفرغ باوند حى اليوم من نظم أناشيده » وأكر 
الظن أن ملحمته تلك ستظل مفتوحة بلا ختام > 
كوضوعها نفسه » وهو كفاح الإنسان فى سبيل 
الحضارة الحقة الجديرة به . 


=۱ 


ماج من شعره الشرق 


المبعوث 


( وف هذه القصيدة تبدو فكرة التناسخ واضحة ). 


اذهب أا الكتاب الأبكم » 

وقل لتلك الى غنتنى ذات مرة تلك الأغنية من لاوس : 
لو أن لديك من الأغافى 

كفاء ما تعرفىن من الأمور > 

اذن لكان لديك ما محدوك إلى التجاوز والغفران 
حتی عن خحطایای النی تتقل کاہلی . 

وشید ها مادا من عار خطابای . 

قل تلك الى تذيع 

ذاك الكنز من العبر فى المواء » 

غبر مكترثة إلا بأن تبعث مفاتا 

نفحة الحياة نى اللحظة العابرة : 

إنى سأجعلها تعيش 

کا یعیش الورد » مضمخاً بعنر ری » 
أحمر اللون مثقلا بلون الر تقال وكلاها 

صار جوهراً واحداً ولوناً واحداً 

يتحدى الزمن . 

قل للك الى تمضى 

بأغنية على شفتما 

ولكنها لا تعدو بالأغنية ء ولا هى تمرف 

من ذا نظمها : إن ثغراً آحر 

عسی أن یکون ف مثل جال ثغرها » 

وعسى أن يكون » ف عصور مقبلة » أحظى بعبادها » 
عندما یکون تراب جدئینا مطروحا » 

وقد نخلته غربلة بعد غربلة من النسيان » 

الى أن یکون النغر قد اتی 

عل کل خی ء خلا امال وة . 


النشيد الحادى والجانون 
( وفيه تظهر نزعة كونفشيوشية واضحة) 


ما تحبه حق الحب حری أن يبق 
وما عداه هباء + 
ما تحبه حق الحب لن ينتزع منك 
ما تحبه حق الحب هو مبراثك الق 
لمن الدنیا ۴ لى آم م ؟ 
أم لعلها ليست لأحد؟ 
£ البدء جاء المنظور ء ثم نشأت منهللنابض الحسوس 
جنة الفردوس ٠‏ وإن يکن فى أہاء الجحے منیا 
ما تحبه حق الحب فهو مبراثك الق . 
الغلة قنطروس فى عالمها التنينى . 
طامن من خيلائك » فليس الإنسان 
هو الذى صنع الشجاعة ٤‏ أو النظام » أو الاتساق » 
طامن مين خيلائك » طامن منها قلت لك 1 
تعلم من عالم المضرة أين عسى يكون مكانك 
فى سلم الإبداع أو البراعة الفنية الحقة . 
طامن من خيلائك » 
واطرح عنك عنجهيتك ! 
فالحوذة اللعضراء قد أبطلت أناقة بيضتك . 
« سد نفسلك » ينقد لك الآنحرون » 
طامن من خيلائك 
إذآنت إلا كلب مغلوب على أمره حن تهب عاصفةالللج» 
وعقعق منتفخ الأوداج حن يذر قرن الشمس التقلب » 
نصفك أسود وتصفك أبيض 
لا تعرف لك جناحاً من ذبل 
طامن من خيلائك . 
فما أحقر أحقادك 
الى أرضعتما لبان المتان ۽ 
طامن من خيلائك » 
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أا النافر للخراب > النكس عند الإحسان »> 
طامن من خيلائك » 
طامن مها قلت لك ! 
أما أن تقدم على العمل حى لا تكون معطلا 
فذاك ليس يلاء . 
وأن تطرق ئى احتشام 
کی تخمل الفدم على أن يفتح بابه 
وأن تجمع من المواء تراثا حا 
أو تقبس من عبن عتيقة ذكية شعلنها الى لم تخمد 
فذاك ليس يلاء ! 
ها هنا اللحطاً كله فى جانب التعطبل » 
الحطاً كله فى جانب اليب واللحور 


عذرية 
( ويبدو فما تقديسه للجال كتجربة متبلورة) 


لا. لا ! اذهی عى . فقد غاد رما مئذ قليل . 

ولن أقسد تمدی بہاء أدنى » 

فاهواء الذى حيط لى فيه خفة جديدة . 

رهیقان ذراعاها » وما أشد ما طوقانی . 

وغادرتی موترراً بغلالة من أثر 

كأنا أنا مدرج نى أوراق شجر لطاف »تلف رقة صافية 

آوه . لقد جنيت السحر من قرا 

قأنا مدرج إلى المنعصف نى نصف ما محف ما من‌الأشياء 

» اذھی عى فلم تزل عندی نکھتها‎ 2 Hb. 

رفافة كنسم الربيع مهب من خيلة شجراء » 

والراعم الحضر قد بزغت ‏ ويح نيان ! س فى 
الأغصان » 

فراحت يدها الرهيفة توقف نرف ما جرحه الشتاء » 

وفا من نكهة الشجر مشابه لا تجحد : 

پيضاء هى كاللحاء . بيضاء هى أوقات تلك السناء . 


فتاتان فى المرو 
(وهى مقطوعة على نمط الصور اليابانية الصغرة 


الدقيقة ) . 


تراءی هذان الوجهان فى الرحام : 
نوارتن فوق غصن ندی قاتم . 


النشيد الثالك عشر 
( وهو ذو مسحة صينية متعددة الألوان والظلال ) . 


مر ( کونج » 
أمام هیکل أسلافه 
ودخل غيضة الشربن 
وما خرج عند النهر الأدنى 
ومعه « خیوتشی » 
و « تيان » ذو اللسان المتطامن 
وقال ١‏ کونج ۲ نحن مجهولون › 
فهل ترف قيادة عجلة الحرب ؟ 
فتغدو عندئذ مشپورا ٤‏ 
أو لعل الأوفق أن أحترف قيادة عجلة الحرب » أو 
ری السام ؟ 
أو آمارس الحطابة ف ال ماهر ؟ 
وقال ‏ تسولو ١ : ٠‏ أنا سأنظم وسائل الدفاع ٠‏ . 
وقال «خيو» : « لو كنت أمير إقلم 
إذن لسسته خبراً ما يساس هذا الإقلم » 
وقال ه تشى ١‏ : ونا أفضل أن آرى إل هيكل جل 
صغر » 
تسر فيه المراسم باقتظام » 
وتوّدى فيه الطقوس على حسب الأصول » . 
وقال « تيان » » ويده على أوتار المزهر » 
وتتابعت الأنغام الحافتة 
بعد أن زايلت يده الأوتار » 
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وراحت تتصاعد كالدخان » تحت الأوراق » 
وقد أتبع بنظره صوتها التراى : 
« بركة السباحة العتيقة › 
والفتيان يلقون بأنفسهم من فوق الألواح » 
أو مجلسون بين دق الشجر يعزفون المندولن » . 
وابتسم « كونج » لجميعهم على السواء ء 
وأراد « تسينج سى » أن يعرف : 
« أہم أصاب الجواب ؟» 
فقال « كونج » : « كلهم أصاب الجواب » 
أعى : أن كلا أصاب على حسب طبيعته » 
ورفع « کونج » عصاہ على « یوان بانج » ›» 
ویوان يانج اسن منه » 
لأن يوان يائج جلس على قارعة الطريق مدعا 
أنه يتلقى الحككة . 
وقال کونج : 
«أما الأحمق العجوز ! دع القويه » 
واہض وتم بعمل مجد» . 
وقال کونج : 
« احبرموا مواهب الطفل 
من اللحظة الى ينشق فما الواء » 
أما ابن اللحمسين الذى لا يعرف شيا 
فليس حقيقاً بالاحترام » . 
وقال : «وحيةا يم للأمبر أن بجمع حوله 
جميع العلاء والفناننن » فكنوزه كلها على أتم وجه 
تستخدم ) . 
وقال كونج » وخط قوله على الأوراق : 
« من ليس ف دخيلة نفسه نظام 
يعجزه ن يشر النظام فا حوله » 
لن تسر أسرته وف النظام المنشود » 
والأمبر الذى ليس ئى دخيلة نفسه نظام 


يعجزه أن يقر النظام ى متلكاته ) . 
« النظام » أوصى به كونج 
وأوصى بدا « الرعاية الأخوية » 
بيد آنه م يقل شينا عن « الباة بعد اموت ٠‏ : 
وقال : 
« کل امرئ نى وسعه أن يندفع إلى التطرف 
فن اليسر أن يتجاوز الإنسان الحد » 
أما العسبر فهو التزام الوسط الأمثل » : 
وقالوا له : « إن اقرف إنسان جر عة قتل 
فهل بنبغی أن محمیه آبوه وخفیه ؟ ٠‏ 
فقال کونج : 
« ينبغی أن فيه . 
وأعطی كونج ابنته إلى ١‏ كوئج تشانج ١‏ 
مع أن كونج تشانج كان رهين السجن . 
وأعطى بنت أخيه إلى « نان يونج » 
مع أن نان ونج کان معزولا . 
وقال کونج : «لقد حکم وانج باعتدال 
« وئ أيامه كانت الدولة ى خير حال ٠‏ 
بل إن أستطيع أن أتذكر 
یوما ترك فيه الموٌرخون فراغات نی کتابانہم » 
أعى للأشياء الى لا يعرفو ما >٤‏ 
بيد أن هذا الزمن يبدو أنه انقضى » . 
وقال كونج : «من غر سليقة لن تستطيع 
أن تعزف على تلك الآلة 
أو توؤدى الموسيقى المناسبة للترائم . 
إن أزهار المشمش 
مب من الشرق إلى الغرب » 
وقد حاولت جهدى أن أحول بيا وبين السقوط » , 
= 


أنشودة جنود « شو » الرماة 


(وهى صورة من التاربخ الصيى قبل المح 
ب ۱٣۰۰‏ عام) . 


ها حن أولاء نجمع أولى بواكر السرخس الباثقة 

ونقول : مى العودة إلى وطننا ؟ 

ها نحن أولاء هنا لأن الكثن هر أعداؤنا 

ولا راحة لنا بسبب أولئك المغول . 

إننا .تبلغ بالبواكر الباثقة اللدنة > 

وكا ذكر أحد « العودة » » فاض الآآحرون بالأسى . 

أسى نى العقول . ما أقوى الأسى . فنحن جياع وعطاش 

ودفاعنا م برس بعد على ساس وطيد » فلا يسمح أحد 
لصاحبه بالعودة . 

ها نحن نتبلغ بسوق السرخس وقد شاخحت . 

ونقول : تری هل تارك لنعود ئی أکثوبر ؟ 

إن أحوال الملك لا يسر فما » وليس لنا أن نستريح 2 

أسانا مرير » بيد أننا لا ملك العودة إلى وطننا > 

ما هذه الزهرة الى أينعت ؟ 

عجلة حرب من هذه ؟ عجلة الجترال . 

الول » حى خيوله هو أصاما الإعياء . ونما لقوية ! 

لا راحة لتا . ثلاث معارك تخوضہا كل شر . 

وام السماء ؛ لقد نال من جياده الإعياء , 

فالقواد فوق صہواتها > والأجناد من حوهما . 

وهی جياد حسنة التدريب . 

والقواد سمامهم من عاج وكنائهم مزخرفة مجلود الماك : 

والعدو خفيف الحركة سريع الانقضاض . 

فینبغی أن نكون على حذر : 

عندما خر جنا للجهاد كان الصفصاف مثقلا بالربيع » 

وعدا والثلج یکسو کل شىء › 

نمشی على مهل » فتحن جاع وعطاش » 

بالأسى تفيض نفوسنا » 

ومن ذا یدری مدی أحزاننا ؟ 


رسالة زوجة تاجر الهر 
(وفا تصوير لعواطف المرأة الصينية الأصياة  )‏ 


حن کان شعری ل بزل مقصوصاً علی‌استقامته عبر جبیی 

كنت هو عند البوابة الأمامية بانتزاع الأزهار . 

وأتيت أنت فوق أرجل طويلة من اللعزران » تتلهى 

ية الان ¿ 

وحمت حول مقعدى وأنت تلعب بالرقوق الأزرق 7 

ومضينا نعيش فى قرية « تفوكان » ٠:‏ 

إنسائن صخرین » لا يعرفان شكا ولا بغضاء ٠‏ 

وى الرابعة عشرة زوجت منك نت یا مولای < 

م أعرف الضحك من فرط الاحتشام . 

خافضة الرأس » أنظر إلى الحيطان 2 

م أنظر خلفى ولو نوديت ألف مرة ¿ 

وى اللحامسة عشرة توقفت عن العبوس ٠‏ 

وتنیت آن مختلط ترافى بترابك 

إلى أبد الأيدء ` 

فلاذا عسيت أتسلق المرقب ؟ 

وى السادسة عشرة رحلت أنت » 

ذهبت إلى « كوتوين » البعيدة»عن طريق نهر الدوامات 
المادرة » 

وها قد مرت على رحيلك خسة آشهر 

والقرود ترسل ضجا الأسوانة فوق رأمى 

عندما رحلت كنت بجر رجليك جرا . 

وعلى البوابة الآن نما الطحلب بأنواعه الشتى » 

حى بلغ من غزارته أنه يستعصى على الإقصاء ! 

وأوراق الشجر أستقطتا الربح باكرة هذا الحريف : 

والفراشات النزاوجة ها قد كسا صفرة غسطس 

فوق العشب فى الحديقة الغربية »> 

فتوذیی عرآها : السن تتقدم فى . 

فان کنت آثیاً عر مضایق نہر کیانج › 

نشدتك أن تعلمنى بلك قبل الإياب » 


SBS 


كى أمضى إلبك هناك فالقاك 
عند ١‏ تشوفوسا) . 


رسالة منفى 
إلى « سوكن » صاحب «راكيو » » الصديق القدم › 
مستشار (« جن » . 
الآن أتذ كر أنك شيدت لى حانة خاصة 
عند الجهة الجنوبية من القنطرة فى « تن شن ٠‏ . 
وبالذهب الأصفر والجواهر البيضاء كنا نجزى على 


الأغافى والضحكات 
وكنا نشرب الشهر نى أعقاب الشهر » ناسين أمر الوك 
والأمراء . 


والألباء يتقاطرون من البحر ومن الحدود الغربية > 
ومعهم » ومعك أنت على اللحصوص > 
م يكن نة شائبة من حلاف » 
وكانوا يسينون بعبور البحر وعبور الجبال > 
فى سبيل الحظوة بتلك الصحبة الرخية > 
فى سبيل الحظوة بتاك الصحبة الرخية > 
وکنا جمیعاً نفضی ما نی قلوبنا وعقولنا » ق غبر ندم . 
تم أقصیت إلى جنوب وای » 

الغارقة بن خمائل الغار . 
ونت آقصیت إلى شال ١‏ راکو هرکو » 
حی لم يبق قسط مشترك بیننا سوی خحطرات الأفکار . 
حى إذا بلغ الفراق أسواً مداه » 
التقينا » ورحلنا إلى «سن جو» » 
مجتازين طيات الماء المادر الدوار الستة والثلاثن أجمعن 
إلى واد به ألف زهرة زاهية » kK‏ 
وكان هذا أول الوديان . 
ثم إلى عشرة آلاف واد تفيض بالصداح وريح الصنوبر 
وبسروج الفضة ولي الذعب 
خرج علینا مقدم « شرق کان » وأصحابه . 
وأقبلل أبضاً « الرجل الصادق » من شى يو ليلقانى » 


عازفاً على هارمونيكا مرصعة بالجواهر . 
و بيوت سان كو العالية عزفوا لنا مزيداً من موسق 
سن ٤ء‏ 
على آلات كثرة »> كأن أصوانما أفراخ عنقاء تزقو » 
ولا عمل مقدم کان تشو رقص > 
لآن كام الطويلة م طق أن تبقى ساكنة 
وهذه الموسيقى تعرف . 
وأنا .. رقدت ى أثواب الديباج ونغت ورأسى فش حجره» 
وارتقت روحى فوق أجواز الساء > 
وقبل انقضاء الہار كنا قد تفرقنا كالنجوم » أو كالمطر . 
كان على أن أنطلق إلى سو » البعيدة عر الياه » 
وتعود نت إلى قنطرتاك فوق الهر . 
ووالدك » هذا الذى كان شجاعاً كالفمهد › 
کان حا کا نی « ھای شو ) › وقضی فما على هیاج 
الغوغاء . 
ونی شہر مایو جعلك ترسل ف طلی > 
على الرغم من بعد الشقة .. 
ولا أقول أن الرحلة كانت قليلة المشاق بلا وعثاء > 
وقد كسرت ف الطريق غجلات مركبى » 
تلك الطريق الملتوبة كأمعاء الضأن . 
وم أزل سائرآ إلى أواخر العام » 
تحت الرياح القارصة الاتية من الشمال » 
وأنا أفكر فى هوان النفقات عليك » 
ومبلغ حفاوتك بأدائما . 
ويا له من استقبال : 
أكواب من اليشم الأحمر » وطعام منضود فوق مائدة 
من الجواهر زرقاء . 
ونملت » ولم أفكر نى العودة . 
وخرجت فشيت معى إلى الركن الغرنى من القلعة » 


اا 


إلى هیكل الأسلاف عف به ماء مر كاليشم الأزرق » 
تطفؤ على وجهه الزوارق › وتشیع ى جوه نغات 
المارمونيكا والطبول » 
وتموجات الاء كفلوس التنن خضراء كالعشب » 
والنشوة الدانمة تغدو وتروحبلا عائق »> 
ونثار أوراق الصفصاف يتساقط كالثلج ٠»‏ 
والفتيات المصبوغات بالقرمز يسكرن عند الغروب › 
والماء » بوره البالغ ماثة ذراع »> یعکس الحواجب 

الحضر . 
- والحواجب المصبوغة باللون الأخحضر بديعة المنظر ى 

ضوء القمر البازغ › 
حين تكون مصبوغة بلباقة ورشاقة - 
والفتیات بتجاوبن بالغناء » 
وهن يرقصن ى شفوف من الوشى > 
والرياح تحمل الغناء » وتتداخل فيه » 
فترفعه إلى مجرى السحب . 

وکل ذا صار إلى زوال . 

وهہات نحظی به من جدید . 

وصغدت إلى البلاط للاختبار ؛ 
فجربت حظ لايو » وأديت أغنية تشويو »> 
ولم أظفر بترقية › 

وعدت إلى الجبال الشرقية 


أبيض ااامة . 
ومرة أخرى » فا بعد » التقينا عند رأس القنطرة 
الجنوبية . 


ثم انفض الزحام » ومضيت آنت شالا إلى قصر سان » 
فان سألتى كيف حسرتى . على ذلك الفراق : 
فهى غصة الزهر يسقط فى ختام الربيع 

خسر » ذاهلا تلطا . 


ما جدوی الکلام » ولیس للكلام اتہاء » 
فشئون القلب ليس هما اننهاء . 
ها آنا أدعو الغلام » 
وأجعله مجو على رکبتيه هنا 
يخم هذاء 


ويبعث به ألفاً من الأميال » وأا أفكر . 


تکلیف 


اذهى يا أناشيدى إلى المتوحد والساخط > 

اذهى أيضا إلى منبار الأعصاب » وافهى إلى من 
اجنو ارف 

واحملى إلہم احتقارى لضطهد مم . 

اذهى كوجة هائلة من ماء بارد » 

. احتقارى للاطغاة‎ EN 

نددی بالطغیان اللاشعوری + 

نددی باستبداد من لا خیال م ٤‏ 

نددی بالقیود . 

اذهى إلى المرأة اللرجوازية الى يقتلها سأمها » 
انی إلى النساء فى الضواحى . 

اذهی إلى من تزوجن عن بعضاء › 

اذهى إلى من حفن فشلهن عن العيوك » 

ای إلى من خالهن الحظ نى القران ٤‏ 

أذهى إلى الزوجة المشثراه » 

اوک إلى المرأة المرصودة . 

اذهی إلى من ى شواتهم رهافة › 

اذهى إلى من رغبائمم الرهيفة مكفوفة 

اذهبى كالوباء اللافح تاح وخامة الانيا ء 

اذهى فانقضى بسيوفات القواطع على هذا الشر كله »> 


کک را ا 


أما الروابط الرهيفة فاشددى أزرها» 
وابعى الثقة نى الطحالب الضعيفة والعزم 


فى قرون الاستشعار الى نتحسس ما الروح طريقها . 


اذهی ی تلطف ودود » 

اذھی بلسان صریح . 

واجہدی أن تعرى على شرور جديدة » 
وصنوف من الر جديدة » 

وکونی حرباً على كل صورة من صور الطفيان . 
اذھی إلى من أيسيم انتضاف العمر » 


وإلی الذین فقدوا آخر ما کان هم من اهام . 

اذهى إلى الأيماع الذين ختنقون فى جو الأسرة - 
اما فطع واج 

أن ترى ثلاثة أجيال من بيت واحد وقد جمعت معا ! 
ما أشبه ذاك بشجرة عجوز ذات براع » 

وفريق من غصونما دب إلا التعفن وأخذت تتداعى . 
انطلقى وتحدى الرأى السائد - 

واحملى على ذلك القيد النبائى الحسيس المسمى صلة الدم 
واحملى على كل لون من ألوان الجمود وتعطيل الحياة . 


اکا ٠‏ وم 


ا سخزارج اوا رخ الرازة ليره 
بمحلمم 
اتاد ر بعی رال رماش 
الأستاذ بكلية الفنون الطيقة 
والأمين العام للجممية المصرية لتاريخ العلوم 


مید 
من الأهية بمکان عظم ان نكون فكرة واضحة 

عن اة کل فر ءقبل أن نتحدث غن فکره وفلسفته 
وأن حيط عصادر علمه وثقافته لنقف على مدی‌استیعابه 
لتراٹ أسلافه ومعاصریه » ولنقف على مدی تجدیده هذا 
الأراث وإضافته إليه » ولا أحسب أن الببرونی العظم ء 
مهما بلغت عظمته لمنعنا من البحث فى مصادر فكره 
وعلمه » بل لا أحسب أن اروق تفه کان لرضى 
منا نحن دارسيه أن نقف عند كتبه وحدها وقفتنا أمام 
فيض إلى كا بقول أهل التصوف » فهو بداية نفسه 
وهو خاتم الرياضيين الفلكين العرب . 

وقبل أن نخوض نی تراٹ البر ونی العلمی ولرباضی 
ینبغی لنا أن نزيح الستار عن الدور الكبر الذى أسدته 
العناية الإمية للحضارة الإسلامية > فتجد جورج 
سارتون کر مورخ لتاريخ العم فى العصر الحديث 
بقول فی کتابه | ظط «مقدمة لتاربخ العلم» : عثدما 
أمسى الغرب مستعدآً استعداداً كافياً للشعور بالحاجة 
إلى معرفة أعتق » وعندما أراد آخر الأمر أن مجدد 
صلاته بالفکر القدم » التفت أول ما التقفت › للل 
المصادر الإغربقية » ولكن إلى المصادر العربية . 


ما بریفو ”ااںهاا8۲“ نی کتابه تکوین 
الإنسانية فيقول « العم هو أجل خدمة أسدتما الحضارة 
العربية إلى العام الحديث » فالإغريق قد نظموا » 
وعمموا »> ووضعوا النظريات » ولكن روح البحث » 
وتركم المعرفة اليقينية »> وطرائق العم الدقيقة » 
والملاحظة الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن امزاج 
الإغريقى » وإغا كان المرب هم أصحاب الفضل فى 
تعريف أوروبا ذا کله » وپكلمة › فان الم 
الأورول مدین بوجوده للعرب » : 

وحین نتذکر کم کان العرب بدائیین نی جاهایتیم 
يصبح مدى التقسدم الثقافى والعلمى الذى أحرزوه 
خلال ماتى سنة انقضت على وفاة الرسول ( صلم ) 
ليس غر ٠‏ وغ ذاك اقم ء ببح ذاك آمر مدهلا 
حقاً » ذلك بأن جلينا أن نتذكر أيضاً أن النصرانئية 
احتاجت إلى نحو من ألف وخسمائة عام لكى تنشىء 
ما بمكن أن يدعى حضارة ١‏ مسيحية » 2 

٠‏ لقد كان للعلوم الديئية فى صدر الإسلام من 
أصول للفقه ورواية للحديث أثر بالغ فى إكساب 
الحضارة الإسلامية طابعاً جديداً أساسه الرغبة المنقدة 
فى الحصول على فهم أعبق للعالم كنا خلقه الله » وقبول 


4 


العام المادى »> لا بوصفه دون العام الروحى شأنا 
ومقاماً » ولكن بوصفه صنوا له ى الصحة والرسوخ » 
واقعية قوبة تعكس فى صدق وإخلاص طبيعة العرلى 
اللاعاطفى » أضف إلى ذلك أن علر الحديث قد مهد 
للأسس العلمية أن ترز ملاعحها » ذلك لأنه يعتمد 
فما يتمد من الأمور على تحرى الدقة المتناهية > والتزاهة 
الامة » والعمق الشديد فى التفكر لوصول إلى جذور 
الحتق وامعرفة » ففى الإسلام لم يول كل من الدين 
والعلم ظھرہ لاحر ویتخذ طریغاً معاکساً کا حدث 
ف الحضارة المسيحية » لا » والواقع أن الأول كان 
باعثاً من البواعث الرئيسية للثانى » ويويد كلامنا هذا 
كثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى 


تشي بالعلم وتدفعه دفعاً . 


العوامل الاقتصادية انى ساعدت على 
استتبت الأوضاع للعلوم الدينية » وتمادنت الفرق ء 
الإسلامية المتنابذة من معتزله وأشاعرة وقدرية وشيعة 
وخوارج وإباضية » وكانت الأسباب الى دعت إلى 
ظهور هذه الفرق محصلة تفاعل العلوم الدخيلة من 
هياينستية وجندية وفازسية ر وپابلیةر ٠‏ رم أن روح 
الحضارة الإسلامية م تستطع استساغة التراث اليونانى 
بادئ ذى بدء » ذلك لأن الروح الاغريقية تتاز 
بالذاتية » أى بشعور الذات الفردية بكيانما واستقلاها 
عن غبرها من الذوات » وبأما فى وضع أفقى بازاء 
هذه الذوات الأخرى » حى ولو كانت هذه الذوات 
آلمة> 
بيا الروح الإسلامية تفى الذات نى كل ؛ ليست 
الذوات الحتلفة أجزاء تكونه » بل هو كل يعلو على 
الذوات کلها » ولیست هذه الذوات إلا من آثاره ومن 
خلقه ء پسرھا کا یشاء ویفعل ہا ما یرید . 


)١(‏ التراث اليوثاف فى الحضارة الاسلامية : عبداارحمن بدوى 


والروح اليونائية فى نظرتما إلى الكان حتلف عن 
الروخ الإسلامية أشد الاخحتلاف » فالمكان نى نظرها 
هو الأجسام نفسما » محددة معينة » بيا المكان فى نظر 
الروح الإسلامية خلاء غامض هائل » ومن هنا 
نستطيع أن تفهم لذا كان المسلمون يشعرون بشىء من 
القلتى بازاء الأشكال المندسية . 

کانت علوم الأوائل هذه متنافرة بادئ ذی بدء 
مع روح الحضارة الإسلامية » ولكن احتياج هذه 
الحضارة المنطلة إلى رياضيات الإغريق والمند لعرفة 
أوقات الصلاة وحساب المواريث واتجاهات القبلة 
وعدد السنعن والحساب » هيأت للعلاء العوب أن متصوا 
العناصر الدخيلة على الروح اليوثائية الحالصة » ونعى 
ما تلك العناصر الشرقية الى مزجت بعناصر يونانية 
وكونت العلوم الفيلينستية > فكأنما م تأحذ شيا ما مز 
الروح اليونانية الحقيقية ويطبعها بطابعها اللحاص » 
وإما هى استعادت ما أخذته منْها الرؤح اليونانية »-وفى 
هذا تعليل واضح للنجاح المائل الذى ليت الأفلاطوزة 
الحدثة فى العالم الإسلاى » فأرسطو اليونانى م تستطع 
الروح الإسلامية أن تهضمه »› فاستعانت على هضمه 
بالأفلاطونية الحدثة » الى هى مزيج ؛ نصيب الروح 
الشرقية فيه أكر من نصيب الروح اليونائية ۾ 

لقد كانت الدوافع الاقتصادية والرخاء المالى الذى 
صاحب الإسلام عند بدء الفتوحات ثم فالعصرالأموى» 
من آم الأسباب الى ساعدت على نمو وازدهار العلوم 
الرياضية بعد ذلك » ذلك لأن البلاد الى فتحها 
المسلمون ”نى كرتم الأولى السريعة » إنما كانت 
البلاد الى تجمع فما ذهب العالم » وتشمل البلاد الى 
كانت خاضعة لآل ساسان وهی إيران وما بن 
الرافدين » والبلاد الحاضعة لببزنطة وهى مصر وسوريا 
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وکانت أولى نتائج الفتح الإسلاى » أن هذه الكيات 
الضخمة من الذهب المكتثز نى القصور الفارسية والأديرة 
البز نطية عادت مر ة أخرى إلى التداول النقدى » ودخحل 
الذهب فى التداول من شمال المند إلى الأندلس » وغدت 
الحضارة الإسلامية الزراهية من حضارة مادية وحضارة 
معنوية على السواء » وما سمى بالمضة الإسلامية بغنانما 
وعلمائما ومفكرما ومدنما الزاهرة كبخداد والقاهرة 
وقرطبة » غدا ذلك کله کأنه حمول على هذا الحرى 

من الذهب الناتج من استغلال كافة مناجمالذهب القدعة 
المعروفة ى الشرق الإسلاى » وورود ذهب السودان 
وأفريقيا إلى المغرب الإسلامى عن طريتق سلاسة الى 
آسست باقلم تافيالت جنوب ال جزاثر عام ۷٥۷‏ ميلادية» 
وأصبح الدينار العملة الرئيسية ى العالم الإسلاى»وعلة 
حقيقية تستخدمها التجارة الكبر ة وعملة حسابية لتقدير 
الضرائب » ولم يعد الدرهم إلا علة مساعدة أو أداة 
الصفقات الحلية الصغرة . 

وبذاك احتل الدينار ى العام المتحضر وقتئذ ا لمكانة 
الى كانت تشغلها العملة الذهبية الببزنطية ( النوميسا) 
فى القرن السادس » والعملة الفضية لفارسية (الدرمم 
الساسانی ( نی القرن السابع ) > ولم يقنع الدينار ذه 
المكانة »> بل وغل نى التقدم نحو حو الجنوب وتو .الشرق 
ونحو الشمال حى أواسط أوروبة » إلى أبعد تما وصلت 
إليه العملات البزنطية والفارسية + وأصبح فى قوته 
مثل الذولار الأمريكى نى العصر الحاضر . 

وإذا استشمدنا بالنظرية الحديثة الى نادى با 
الأستاذ « والت ديتان روستو » مجامعة كردج ئی العام 
الاضى » والى بقسم ہا النطورات الى تمر ہا 
الحضارات إلى أقسام خسة هى : 

. الحتمع المنمسك بتقاليد معينة‎ ١ 


۲ - الحتمع الذى عر بفترة انتقال يم خلا ما و 
2 
الأشس الذی سیبنی علا تغيبر ذلك الحتمع . 
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۴ - المحتمع الذى تاز فترة حرجة فى حياته وهى 
فير ة الانطلاق وابعداء حياة جديدة-. 

٤‏ الحتمع الناضج وهو الحتمع الذى تنتشر 
أساليب ونظرات جديدة إلى النظم والوسائل لاتسادة 

ه- الحتمع الذى وصل إلى مرحاة الاسنملاك على 
نظاق واسع : 

فاننا نستطیع أن نقول بانناء فترة الانتقال فى بدء 
العصر العباسى » ثم ظهور فترة الانطلاق ى الفلك 
والرياضيات تحت ضغط التحدى الحارجى والشعور 
عركب النقص » فأمر الحليفة المنصور بترجمة 
« السدهانت ( وهى أكر موسوعة جندية فى الفلك 
والریاضیات حملا إلى بغداد عام فلکی هندی یدعی 
ر کانکاه ) وقام بالترجمة يعقوب ابن طارق‌المتوف عام 
7م ¢ وإبراهم الفزارى اتوق عام RN‏ 

غبر آن العرب م يستطيعوا استيعاب السندهند هذه 
لقلة درايتهم نى الرياضيات فأمر جعفر "“الرمكى »> 
وکانت ثقافته من خراسان وأساسہا هیلیی بارجمة 
كتاب البادئ لإقليدس ٠‏ ثم كتاب الحسطى لبطليموس 
والكتاب الأخر قام بترجمته الحجاج بن يوسف بن 
مطر الحاسب حيث اہی منه عام ۸۷م بعد موت 
هارون الرشيد . 

وقام سعيد الدمشقى 
إقلیدس مع تعلیقات پابوس > كا أن هناك تر 
آخری لمو لفات إقلیدس قام ہا الہودى سل بن رابان 
الطرى وهو من أهالى مرو الى كانت تعتر إحدى 
امراكز الإغريقية ى بلاد فارس » وقد قام الحجاج بن 
يوسف مراجعة ترجمة سبل لمؤلفات إقليدس كا 
راجعها بعد ذلك حنن ' "بن احاق م ثابت بن قرة 


عام ١‏ بر جمة موالفات 
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ثم محمد بن جابر بن سان التانی عام ۹۲۹م + آما 
الترجمة الأصلية الىقام ا الحجاج لإقليدسفقد قام 
مراجعنہا قوسطا بن لوقا البعلبکی عام ٩۱۳ ٩۱۲‏ م 


تأخر نمو العلوم الرياضة فى بغداد بغدالمأمونا“ 
على الرغم مما لقيته العلوم الرياضية من عناية كييرة 
منذ القرن الثانى للهجرة ى البيثات الدينية الإسلامية > 
عناية حث علما الحلفاء العباسيون وشلوها برعاييم 
فقد ظلت طائفة من أهل السنة تنظر نى شىء من الشك 
وعدم الثقة والاطمئنان إلى هولاء الذین قيل ف حدم : 
فارقت علم الشافعى ومالك 
وشرعت نى الإسلام رأى دقلس "' 
غير أن علم الحساب لم يذمه من الجمهور إلا 
القليل > لأن الاشتغال به کان من مستلزمات عام 
الفرائض > فالشريعة إذن تقضى بتعلمه » والحسابات 
المعقدة الى يفترضا مارسة هذا افرع من فرع 
التشريع » تجعل الحساب علماً مساعداً للخبراء فى 
التوریث لا عكن م 
أن يوصف الواحد مهم بوصف « الفرضى الحاسب » 
ای العالم بأحوال التوریٹ والعام با حساب نی آن واحد . 
وعلى العكس من ذلك كانت المندسة على وجه 
التخصيص من بين العلوم الرياضية مبعثاً لبلبلة خواطر 
أهل السنة » باعتبارها فرعاً مز حمل طابع علوم الأوائل 
فهذه الأشكال الدائرية المعروفة باسم « دوائر العروض؛ 
المستخدمة فى شرح علي العروض ٠‏ نراها قد بدت 
السذج الإعان فى زمان أ نواس کہا زندقة » وحکې 
بالحاد واحد کان لدیه کتاب فيه رسومات ٣‏ عروضية 
وى العصور المتأحرة أثارت الأشكال المندسية الموجودة 


أن يستغنوا عنه > ولمذا فان المعتاد 


. » جولد تيبر و موقف أهل السنة بازاء علوم الأوائل‎ )١( 
. می امہاذوقلس کا شر حھا المستشرق مرجلیوت‎ ) ۲ ( 
. من اسفل‎ ٩ لاف ج ۱۷ ص ۱۸ س‎ 


نی أحد کتب این اميم الطبيعية الحوف فى نفس أحد 
اھ۴ 
ويرى الإمام الغزالى فى كتابه المنقذ من الضلال 
« أن العلوم الرياضية ¿ وهى مفيدة فى ذاتما لا يتعلق 
شىء ما بالأمور الدينية نفيً واثباتاً » بل هى أمور 
برهائية لا سبيل إلى مجاحدتها » وعلى الرغم من هذا 
کله فقد نجمت عنما آفتان » وذلك لأن من ينظر فما 
يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهيما » فيحسن 
چ ذلك اعتقاده ى الفلاسفة فيحسب أن جميع 
فى الوضوح وى وثاقة الرهان كهذا العلم 
RS e‏ 
وتہاونہم بالشرع ما تداولته الألسنة »> فيكفر إالتقليد 
الحض » وبقول : لو كان الدين حقاً ما اختفى على 
هولاء مع تدقيقهم نى هذا العم «وعباً يقال له إن 
الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة مختلفان > 
وإن المرء عكن أن يكون حاذقاً فى أحدهما دون أن 
يكون حاذاً ئى الآحر » هذا إلى أن طريقة الندليلعند 
صاحب الرياضيات غرها عند صاحب الاهيات > 
فالأول طريقته برهانية » أما اثائى فطريقته تخمينية > 
ويعرف ذلك من جرب كلام الأوائل فى الرياضيات 
والإميات وخاض فيه . 
فاذا قيل هذا للذى وثق بالفلاسفة ثقة عمياءء م بقع 
منه موقع القبول ء بل تحمله غلبة الموى » وشموة 
البطالة »> وحب التكايس على أن يصر على تحسين 
الظن سم نى العلوم كلها > فهذه آفة عظيمة لأجلها 
مجحب زجر كل من مخوض نى تلك العلوم » فانها وإن 
تعلق بامر الدین » ولکن ما کانت من مبادئ 
علومهم » يسری إليه شرم وشومهم فقل من مخوض 
فيه ( أى العلم الرياضى ) إلا وينخلع من الدين »وينحل 


عن رأسه لجام التقوى » . 


. القفطى‎ )١( 


۷ا — 


ازدهار العلو مار ياضية 
فى المناطق البعيدة عن بغداد 

لما ضعفت الحلافة العباسية فى بغداد الى كانت 
معقل النفوذ لأهل السنة »> ضعفت أيضاً خطوط القوى 
المنبعثة من هذا المركر كلا بعدت المسافة بينها وبين 
بغداد » لذلك وجدت العلوم الرياضية منباً خصبا فى 
حراسان تاریم جيف البو الحوارزمية ثم الدولة 
الغزنوية ثم السلجوقية » وكذلك نى مصر حيث الدولة 
E E‏ 

١‏ انتشار مذهب الشيعة نى عهد الدولة الفاطمية 
وئى أطراف إيران وهذا المذهب يتنافر مع مذهب 
السنة . 

۲ ظهور دويلات حربية يقودها عسکريون 
أميون من أصل تركى قبلى نى الأطراف الثمالبة الشرقية 
من فارس » وألزم ما يازم هوؤلاء الأمراء علاء فى 
الفلك والرياضيات والتنجم وحکاء نی الطب يستعينون 
ہم ى فتوحاتہم (وقد حدث مثل هذا فى حملة 
الاريشال مونتجمرى نى العلمين أثناء الحرب العالمية 
الثانية حيث استعان باکر علا الرياضة الإنجليز للقيام 
ساب خحطوات الاحال وما شابه ذلك) . 

٣‏ الشعوبية وكانت حركة هادفة إلى إحياء 
التراث الفارسى واللغة الفارسية »> ومن أنصارها كان 
ابن المقفع وم يكن على وفاق مع الحاكم العرفى لشعوره 
بالأرستقراطية الفارسية العريقة فى الحضارة › وقلة شأن 
هؤلاء الحكام العرب الحديى النعمة والحضارة . 

كان هذه الأسباب مجتمعة أبلغ الأثر ى اظهار 
أعظر شخصية رياضية برزت على مسرح الحضارة 
الإسلامية › آلا وهو البرونی ( ۹۷۳ )۱١٤۸‏ : كان 
له الفضل الأكر نى تغير الفهوم الإغريقى الأستاتيكى 
للكون إلى الممهوم الإسلامى الديناميكى للكون » وعر 
عن الاعتقاد بكون « صبرورى » حى بلغة رياضية عن 


: مقدمة لتاريح المالم‎ )١( 


طريق اعطائه الأعداد ( وكانت وسيلته إلى ذاك هى علم 
المغلثات ولنا عودة إليه ) عناصر وظبفية بالإضافة إلى 
منفعتها الأساسية جرد كيات »> وهذه العناصر 
الوظيفية تستلزم من غير ريب حركة ديناميكية » 
وتستازم » ہذا الوصف › زماناً . 

ولقد شہد النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى 
بزوغ الأيديولوجية العربية نى الرياضيات » بعد أن 
كان هذا الغل قاصراً على جرد التقل والرجمة » واستمر 
دفاقاً منقطع النظر حى مستهل النصف الثانى من القرن 
الحادى . عشر الذى ساه العلامة سارتون'بعصر 
البرونى » لا امتاز به هذا العام الإسلامى من إتاج 
ضخم خلاق يسر على نهج انكر العلمى الحديث » 
وکانت أوروبا نی هذا الوقت تغط غطيطاً فی جهلها + 
وبلاد الأئدلس ما زالت نى المهد تحبو » بيا الشرق 
كان بتوهج بشعلة من الفلسفة والعلوم الرياضية يغذما 
عالقة من العلاء العرب أمثال 

١ابن‏ يونس الرياضى الفلكى المصرى الذى 
عاصر اللليفة الفاطمى العزيز بالله > ثم تو عا 
۹ م » وكان يعمل مديراً لدار الحكة الى أنشأها 
افاطیون ین عام ۱۰۰۵ ۔ ۱۱۷۱ لکی تاقس ادار 
الى أنشأها الحليفة الآمون العباسى فى بغداد قبل ذلك 
بقرنن من الزمان » وكان يستخدم العادلة الرياضية 
الآتية نى حساباته الفلكية نظراً لأن اللوغاريات م تكن 
قد نضجت بعد » وهذه المعادلة هى : 
جتا | جتا ب =+[ جتا ( ب ) + جنا( +ب)] 


۴ -الحسن بن الیم )۱١۹۷  ۹۹۸(‏ اکر 
عام نى الفزيقا وخصوصا علم المناظر (الضوء) ) وکان 
ول من اکتشف قوانین الانعكاس ۴ القانون الأول 
للانکسار » وقد مهدت عوثه لدیکارت ونیوتن 
للكشف عن القاتون الان للانكسار متتبعن نفس 


جورج سارتون . 
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الهاج الذى سار عليه ابن اميم > وقد قام الأستاذ 
الکیر مصطفی نظیف بتحقبق خطوطاته وحوثه فی عم 
المناظر . 

۳-الشیخ الرٹیس ابن سینا ( ۹۸۰ )۱١۴۳۷‏ 
وهو غى عن التعريف . 

٤‏ على بن عيسى الكارخى العام العر الرياضى 
الذى عاش ف بغداد فى عهد اللحليفة أبو غالب محمد بن 
خحلف فخر الك وقد تو عام ٠١۲۹‏ ميلادية ˆ 

-أبو الرحان محمد بن أحمد الببرونی ( ۹۷۳ 
۸) وهو موضوع عفنا . 


ترجمة حياة البيرونق 


ولد أبو الرحان فى اليوم الثانى من شهر ذى الحجة 
عام ۳۹۲ ھ الموافق ٤‏ سبتمير سنة ٩۷۳‏ م فى قرية من 
ضواحی ‏ مدينة « کات » عاصمة دولة خوارزم من 
عائلة مخمورة »> ويقول هو عن نفسه «أنا بالحقيقة 
لا اعرف نسبی ولا أعرف من کان جدی )7 . 

وقد ذکر ابن أن أصبعة "آنه منسوب إلى رون 
فى السند وكان مشتغلا بالعلوم والحكة فاضلا فى 
اميئة والنجوم » وله نظر جيد فى صناغة الطب » وكان 
معاصراً للشیخ اارئيس وبینہما مباحثات ومراسلات + 

ويقول السمعانى ى الأنساب : البرونی بکسر 
الباء الموحدة وسكون الباء حر الحرو ف : (هى رون) 
وضم الراء وبعدها الواو وثى٠آخحرها‏ النون : هذه النسبة 
إلى خارج خوارزم وتعى بالفارسية خارج المدينة »> 
فان ما من یکون خارج البلد ولا یکون من نفس 
فیقال له فلان برونى يقال فلان پروی إست » 

(۱) ياقوت الموی . کتاب الإرشاد علد سادس ص ۳٠۴‏ , 

(۲) عيون الأنباء . 

(۴) كان التجار يعيشون حارج أسوأر البلدة التخلص من 
مكوس دخول البضائع إلى الداخل . 


والمڈہور دە النسبة أبو ارعان الم البرولی, 

درس فی شبابه العلوم الحتلفة » واللغات العديدة » 
فكان يعرف اللغة الحوارزمية والفارسية والعربيية 
والسنسكريتية والسريانية واليونائية » وأول أستاذ تتلمذ 
عليه کان يونانیاً غر مروف اسمه » وکان الببرونی : 
مجمع له الكشر من النباتات وبذورها ویسأله مستقصا 
باحاً فیسجلها له أستاذه البونانی شارحاً فوائدها . 

وعندما وصل ره إلى العشرين » سافر أو الرحان 
إلى منطقة جورجأن فى الجنوب الشرتى لبحر قزوين » 
وهناك تتلمذ على كر أستاذ له » بل أم استاذ قاپله 
فی حیاته وهو عام وطبیب وفلکی وریاضی معروف 
واسمه آبو سہل عیسی المسیحی » ونی جورجان ألف 
آیو الرحان أول مؤلفاته وهو كتاب « الآثار "الباقية 
من القرون اللحالية» . 

وف عام ۱۰۱۰ م رجع إلى وطنه خوارزم وانتقل 
إلى مدينة جورجانية الى أصبحت العاصمة الجديدة 
للدولة اللعوارزمية واشتغل أستاذاً نى مجمع العلوم الذى 
اسه مر خوارزم مأمون بن مأمون » وکان يزامله 
فى نفس الحمع الشيخ الرئيس ابن سينا وألوئرخ العرنى 
الكبر ابن مسکویه 

وف عام ٤۰۷‏ ه غزا السلطان مود الغزنوى الدولة 
الحوارزمية واحتلها ¢ أحذ البرونی سرا ف عاصمته 
مدینة غزنه ( بافغانستان ) » وقد لقی عنتا فی سنه إذ 
حددت إقامته وقيدت حريته » واستمر ذلك حى 
مات حمود الغزنوی وخلفه ابه مسعود الغزنوی 
فقرب أبا الرحان له اللاستفاد بعلمه وأخذه معه إلى 
اند ی غزواته > ولکنه لم مم ذه القزوات قدر 
اهامه بدرس واستقصاء ومحث أحوال وعلوم اند 


)١(‏ تزهة الحواطر وبهجة المسامع والنواظر : اللعلامة فخرالدين 
الحسيى اتوق سنة ٠۳۴١‏ ه مدير ندوة العلاء بلكهنو , المند» . 

(۲) قام بعحقيق هذا الخطوط المستشرق السوفيى ميكائيل رسليه 
المتوق عام ۱١١١‏ م . 
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فأخرج كتابهالضخ «تحقيق ما الهند من مقولة مقبولة 
فى العقل أو مرذولة » عام ۳م 
ويقول الدكتور ادوارد سناو" المستشرق الألانى 
والأستاذ مجامعة برلين الذى حقق هذا الخطوط عام 
۷ م أن الیروتی پعتر آکر ظاهرة تى تاريخ العلم 
نى الحضارة الإسلامية . لأنه تعلم اللغة السنسكريتية 
وأتقنها بقصد الدراسة والتعمق » وكان العلاء الإسلاميون 
يتعلمون العربية والفارسية إذا كانوا من أصل تركى > 
فابن سينا شرح علوم الإغريق ولم يتعلم لهم بل اعتمد 
على الكتب المرجمة 
أضف إلى ذلك أن هبر ودوت الیو نان الذى آرخ 
للحضارة البابلية والفرعوتية » وهون تسانج 
“Hwen-hsang"‏ امرخ الصیى الذى ساح ى المند 
قہل البر ونی بأربعائة عام» تعتر مولفاتہما كما بقول سخاو 
مثل مولفات الأطفال إذا قورنت بدراسات البرونى 
لأنہما اعتمدا على تسجيل معلومات الجهلاء كا يفعل 
الساتحون » أما البرولى فقد أتقن لغة المند وقابل 
الفلاسفة والعلاء والرباضیین وتجاوب معهم . 
ولا عاد البرونى من اند استقر ف البلاط الغزنوى» 
وأهدى إلى السلطان مسعود رسالته فى عل الفللك 
والرياضيات وهو «القانون المسعودى'" فى اليئة 
والنجوم » ونى نفس السنة الى أخرج فا هذه الرسالة 
الضخمة كتب رسالة أخرى فى المندسة والحساب 
والتنجمعنوانما « التقهم لأوائل“صناعة التنجم ٠‏ . 
ویعتر كتابه القانون المسعودى کر موسوعة فى 
الفلك والمندسة والجغرافيا » يروى 0 آم تأليفه 
حمله إلى السلطان مسعود بن سبکتکن صاحب غزنه 
فأراد أن بجزيه على هذا العمل العظم بعض ما يسنحقه » 
فوجه إليه ثلالة جال تنوء بأحاها من نقود الفضه »> 
Alberuni'’s India, by Sachau (0‏ 


(۲) يقوم الدكتور امام ابراهم أحمد الأستاذ بقم الفلك 
بجامعة القاهرة بتحقيقه 


فردها أبو الرحان إليه قائلا «أنه مخدم العلم للعلم 
لا لال )7 . 

ما کتابه الکبر الثانى «تحديد نہايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن ۲ فد قام بتحقيقه حديئاً 
المستشرق السوفيتى الد كتور بو لحا كوف مساعدة الد كتور 
إمام إبراهم أحمد فى بعض النقط اللحاتة بعلم الفلك . 

أما كتابه « المجاهر ى معرفة الجواهر » فقد قام 
بتحقيقه المستشرق السوفيى كرمكوف » وأما مولفاته 
فى علوم الصيدلة والطب وهى الى لم تكن قد نشرت 
بعد فيقوم بتحقيقها المستشرق السوفيى والكهائى عبيدالله 
کار عوف من كلية اليرونى بطشقند . 

وأبو الرحان نى الفلك فلكى ممتاز بشہادة علاء 
الفلك من الفرنجة والعرب » وهو فى الجيولوجيا 
جيولوجى ممتاز بشمادة الجيولوجيمن المعاصرين » وهو 
فى التاريخ مورخ حقتق ومدقتق واسع الاطلاع + شامل 
المعرفة » قادر على الاستةراء کک > وما آونی 
E‏ 

ا عام د 

ا کثراً من 
ذلك فیا بعد EE‏ 
البشرية". 

وقد خلف البرول آکثر من ۱۸۰ کتاباً'ضاع 
الكثر مہا والباتق موزع ى مكتبات العام » وآشہر 
مولفاته الرياضية الى نحن بصددها هى : 

. کتاب نى أفراد المعال نى آمر الظلال‎ ١ 

۲ - تذكرة فى المحساب والعد بأرقام السند واهند . 


خی اقتبس ملا وتن 
لقوانن اا کو 


)١(‏ داثرة العارف الإلامية : المدد الادس من الجلد الرايع 
ص۳٤٤‏ . 
(۲) کتاب «علم الجغراقيا عند العرب تأليف المستشرق السوفيى 
العلامة » كراتشكوفسكى المتونى ستة ١4ا‏ م . 
Institut Dominicain d’Btudes (r)‏ 
Orientales, Mélanges. 1955, par D.J, Boilot,‏ 
O.P.‏ 


E E 


۴ف استخراج, الكتاب وأضلاع. ما وراءه من 
مراتب الحساب . 

. كيفية رسوم المند فى تعلم الحساب‎ - ٤ 

هف أن رأى العرب ق مراتب العدد أصوب 
من رأى المند فبا . 

. ی راشیکات اند‎ ٦ 

۷ ترجمة ما ی برام سدهاند من طرق 
الحساب , 

۸ف تسطيح الصور وتبطيح الكور . 

٩‏ -مقالة فى استخراج الأوتار فى الدائرة خراص 
الط المنحنى فا . 

. المقالة الثالفة من القانون المسعودى‎ ٠١ 

١-مقالة‏ نى أن لوازم المقادير لا إلى نهاية قريبة 
من أمر اللحطن اللذين يقربان ولا يلتقيان فى الاستبعاد . 

۴ جمع الطرق السائرة فى معرفة أوتار الداثرة 

۳ -رسالة فى جدول الدقائق . 

٤‏ -رسالة فى حل شة عرضت فى الثالثة عشرة 
من كتاب الأصول . 1 

. کتاب فى مبادئ المندسة‎ ٥ 

. -استيعاب فى تسطيح الكرة‎ ١ 

۷ - كتاب تسطيح الكرة . 

۸ -رياضة الفكر والعقل . 

۹4 - ترجمة كتاب فى أصول الندسة لإقليدس 
إلى لغة لهند . 

. رسالة أى نصر نى جواب مسائل المندسة‎ ١ 

١‏ -رسالة أى الأبعاد والأجرام وتحتوى على 
أحد عشر باباً منها مساحة الأرض وبعد القمر من 
الأرض ومقدار جرم القمر من جرم الأرض . . الخ. 

والدی بېمنا دراسته هو ترکز. البحٹ فبا خله 
البرونى من علوم رياضية استقاها من الثراث الإغربقى 
ومن الراث اهندى » ثم اسئنتاج ما استجد على هله 


العلوم سواء كانت حساباً أم هندسة أم حساب مثللات 
نتيجة مجهودات محوث الببروف : 
النراث الإغربق فى رياضيات البيرونى 

لقد سلك الببرونى بالفعل فى التوصل إلى آرائه 
وإقرارها طريق الدرس والبحث والاستقصاء » فإعتمد 
على قدر ما كان يتاح الاعاد فى عصره على تعرف 
العلوم الرياضية من العلاء الذين سبقوه أو من الذين 
عاصروه » فسلك بذلك مسلك المنحى الحسى وليس 
المنحى الإشراقى الذى كان سائداً عند أهل التصوف 
فی عصره » والذين كانوا يسلكون إلى المعرفة طريق 
الرياضة والحاهدة > ويذهبون إلى أن المعرفة تستفاد 
ولا تكتسب لا بفعل من العقل » بل برياضة النفس 
بالزهد عن متاع الحياة والانصراف عن شواغل الحس 
والانقطاع إلى التأمل الباطنى » حى يصل طالب 
المعرفة إلى حال يذهل فبا عن الوجود الحارجى ويغيب 


أ فما عن نفسه » فتشرق عليه امعرفة بفيض إفى . 


لقد اعتمد الببرونى فى دراساته" على البحوث 
الرياضية الآتية الى كانت امتداداً لتراث إقليدس 
وأبولونیوس وأرشیدس وهیرون مع ما استجد علا 
من محوث أخرى : 

١-مساحة‏ الحم المكافء الشيخ 0 سہل 
ومجن بن رسع القوهی ٩‏ ( ۳۸۰ ۸) . 

۲ - كيفية تسطيح الكرة على شكل الأسطرلاب 
للعلامة أحمد بن محمد بن الحسن الصفائى المتوفى 
( ۵۳۸۰ . 

۴ رسالة فى أن الأشكال كلها من الدائرة 
للعلامة لصر بن عبداله المتوفى ر١٠٠‏ ه) . 

غ -رسالة ى المقادير المشتركة والمماينة لابن 
البغدادى . 


, دائرة المعارف العيائية يدر أباد الدكن‎ )١( 


۱ - 


ه- كتاب الجر والقابلة محمد بن مومى 
الحوارزی (۸۳۰م) . 

٦‏ -رسالة نى شكل القطاع للعلامة أحمد بن محمد 
اين عبد الجليل السجزى اتوش ( ٤٠١‏ ه) . 

۷ رسالة أبو الوفا محمد بن محمد البوزجانى فى 
إقامة المرهان عل الذاقرة ر“ 

ولقد تتلمذ على آنى الوفاء البوزجانى الرياضى 
الغلكى الشر العالم أبو نصر متصور بن على بن عراق 
الجبلى مولى أمر المومنين القادر باه الذى كانت خلافته 
AT)‏ 

وعن آی نصر تتلمذ الیرونی » وکانت لی نصر 
المتصور عناية وعطف زائد على تلميذه الببرولى ٠‏ 
ر فکلا تشاکل الأمر علیہ ی مسائل شتی کان بعرضه 
عليه > وهو ديه إلما بغاية الشفقة والحنان ومنه بظهر 
تبحر أن نصر وشغفه هذه العلوم . 

وهذه عبارة ی نصر ی رسالته الببرونی نی جواب 
مسائل المندسة « وصلت المسائل الى قرتها بكتابك 
وذکرت آن ثلا مہا قد تضمما کتاب ای سہل الکوھی 
فى الركار الام . . وسألتى عملها بالأصول المندسية ء 
والطرق الصناعية وعمل سائر المسائل اللمقرونة ها = 
أجبتك إلى ملتمسك وإن كانت تلك المسائل متفاوتة 
الراب قى السولة والصعوبة » . 

ونى صفحة ۲١‏ « فهذه أجوية المسائل الى سألت 
الإبانة عنها على قرب غورها وسولة مأخذها» . 

وتظهر أمانة الببرونى ووفاؤه لأستاذه غاية فى 
الوضوح فى كتابه الأثار الباقية عن القرون الحالية يذه 
الألفاظ . 

« واستخراج استاذی أ نصر منصور بن على بن 
عراق مول أمر المومنن » وى فهرست مصنفاته 
یقول : « وما عله غبری باسمى فهو بازلة الربائب 
قى الجحور والقلائد ف النحور لا مز بها وین 


الأنمار » فا تولاه باسمى أبو نصر منصور بن على بن 
عراق مول مر المؤمنين أنار الله برهانه » د 

ونى مخطوط استخراج الأوتار السابق الإشارة إلبه 
یفترض الیرونی ما بات : 

الفرض : إذا عطف فى قوس ما من دائرة حط 
مستقم على غبر تساو » وأنزل عليه من متتصف تلك 
القوس عمود فانه يتقسم » بنصفن » ومعى ذلك إن 
خط | ج المنكسر فى قوس | < من دائرة قد أنزل عليه 
من منتصغه د مود د ھ فینتج من ذلك النظر بات الاتية 

١‏ إھ = ھن + تح 

۲ = ۶+ ب × بح 

۳ ساحة الملث ۶< ۸ إبح 


= وھ × ون ., 


C 


شکل « ۱ » 
٤‏ -وإذا كانت ت أى نقطة أخرى على الحيط فان 
س 


ک” 
وتظهر براعة اليرونى فى استنتاج مساحة العلث 
بدلالة أضلاعه واضعً نصب عينيه النتائج الى حصل 


و = إت × بح + 


علہا آرشميدس وهيرون بطرق أخرى(): 


١‏ من أراد المزيد يسيع الإطلاع على محوث الكاتب فى رسالة 
العلم « آکتوبر - نوقیر - ديسبر سن ٠۹٩1‏ . 


= 


نفرض ال حط المنكسر ۲ ب ح داخل قوس الدائرة 
١‏ یب ح » نقطة ء هى منتصف هذا القوس فعلى ذلك 
جد أن الط ٢‏ ی = ی < شکل (۲) ثم نصل ی ب وننزل 
العمود د ھ والعمود د ہم ونرسم القوس ہم ع ط 


على المركز | . 
م جعل ہہ لے = 
ل 
م 
۲ 
شکل ۲۵ » 
الرهان : المخلث د م | يشابه الملث د ھ ب 
د هھ دير ۶س 
رف r‏ ماد 
Ez fa‏ 
E 2‏ دھ. هب 
دھ. ھت 
ت Masia‏ 
و‌ 


ولكن ۲و "= إو" + وو" 
aN Fe =‏ 
عمود » دم عود أبضاً . 
y= gta aE‏ 
.ور وو = 2و" + إع. 2ھ 
(EYE) Eg®=‏ 
(NW 7:. (It) E”=‏ 


وكذلك "٣‏ - 
=( م = م ك) (ہ+ہك) 
= <ك× ك( 
I IESE (OF SE) =‏ 
لن لو = م حم لے و بت 
< اتح ي 
= س ولان | ھ 
= و + ب < › ویساویأبضا ا 
EE‏ 
ا رع ) 


حيث ع = نصف عبط المثلث ١‏ ب ح . وبالثل 
لے = (ع - ت<). 
¢ ساحة ۸ وج - ۸ إت 
= یھ × و ب نظرية (۴) السابقة 
(O) suf A =u. s-s<sl A...‏ 
EE f a‏ 


ی و اک ی ر 
EE‏ 
ی انمع" حال ریم 
=H G‏ + ات 3 ل ل 


=ع(ع- !=( 

ولکن من (۱) ور" = وو" 
و2 

وح × ٠[‏ .یہ - یھ .ھب ] 


=× ۱۵ بح من )6( 


کا اہک ھت 

۵ إت <= (وے' وو" ( Fy XxX‏ 
هھ 

SEKE ES 


¢ من (۱) 4 ١تح‏ 


س س 
" و 
pI E FEE‏ 
ج -|=)(£- u‏ 
ER SEES‏ 


ESP FT. 
ع (ع-إخ) (ع-إت) (ع-بح)‎ < 
وک م ا‎ 
DCEO EEV= 

وهو المطلوب . 

وئ الواقع أن مقدمة كتاب 'استخراج الأوتار 
فى الدائرة تعتبر من جوامع الكلم رولا باس من إبراز 
هذه المقدمة هكذا : اسم الله الرحمن ن الرحم کتاب 
ى الان محمد ابن اھ لت وان ا 
فى الدائرة محخواص الحط المنحى الواقع فبا : و 
على ما استعلمتنيه من السبب الداعى إياى إلى الولوع 
بتصحیح دعوی لقدماء اليونانيين ق انقسام الط 
المنحى ى كل قوس بالعمود النازل عليه من منتصفهاء 
والتعبر عن خواصه حى نستبنى لأجاه إلى الاشتغال 
OE PEE E‏ 
الکقابة فی کل شىء . 

فانه لو شعر با لوجد نفسه «رتبكة ئى فضول 
الوسوسة الى أفسد ما قلوباً ممجافية عن اديائ أو شرهة 
بفضول الدنبا إلى العتاد والرياسة وليس متمدار الكقاية 
من المندسة ما ظته الرازى وأشار بفاسفته إليه ثم عادى 
باقيه » ولم بزل الناس أعداء ما جهاوا . 

قال الله تعالی (وإذا م تدوا به فسيقولون هذا 
إفك قدم ( وأنت فلو تحققت ماهية اندسة وأنما معرفة 
نسبة الأجناس الواقعة تحت الكية بعضها إلى بعض > 
وأنْبا هى الى تتوصل ما لعرفة مقدار كل ما حتاج 
إلیه من مزروع ومکیل وموزون ما بین مركز العام 


) هذا الخطوط موجود بخداتجسن بتنه ( حيدر أباد الدكن‎ )١( 


وبہن أقصى محسوس عنه » وعرفت أن ما تعقل الصور 
مجردة عن المواد ويتصور حقيقة الرهان تصور انطباع 
ا ما يذهب على کٹر من 
الحصلين نى المتطق مهما لزم مسلك صناعته » ثم نرتقى 
بوساطة التدرب ما من المعالم الطبيعية إلى العام الإهية » 
الى تمتنع لخموض معانما وصعوبة مآخذها ودقة طرائقها 
وجلالة أمرها وبعد تصورها عن أن ينقاد لكل أحد 
أو يدركها من عدل عن سنن الرهان لما عدلتى عن 
ذلك . : 

وذلك أن يفعل إذا لم يقنع ى المطلوب بالطريق 
الموصل إليه دون تضييع الزمان فى طلب طرق أخر إليه 
ثم م يسفر فى آحر الأمر عن نتائج هى عمدة علي الميئة » 
فما كثرة الطرق فسبب جمعى إباها تدريب العم 
بتنوعهأ ثم اتحادها > ولأنبا كانت لى فى الغربة موأنسة 
ولأسامر من فارقتيم من الأصدقاء مذكره » وقد أثا 
لك لتتأملها وتعرف كبف ما آل جميعها إلى النكتة 
الواحدة وما تشمره الفوايد فى الماقة Si‏ عذری 
لديك فما حەت حوله من عذلى » ورب لانم ملم » 


حى لا يدهب على الم 


وها التوفيق إلا من عند الله » . 
حساب الخلثات 
عرف هذا العلم قبل البعرولى ٤وعن‏ الإغريق عر 


ااعرب وتر ضعف الزاوية كقياس ها » وعن امنود 
نصف هذا الور » وکان يسمه امنود ( جیبا » أى وتر > 
وقداستحسن العرب لفظ الجيب ومعناه فتحة الجلباب ٠‏ 
لقربه من اللفظ السنسكريى «جيفا » » فأطلقوا على 
نصف وتر ضعف الزاوية اسم الجيب . 

وبقول البرونى ما نصه"'« إن هذه الصناعة إذا 
أريد إخراجها إلى الفعل ممزاولة الحساب فبا فالأعداد 


A History of Mathematics : Flo- (0) 
rian Cajori. 


(۲) المقالة القالفة من القانون المسمودي. . 


4 - 


مفتقرة إلى معرفة أوتار قسى الدوائر » فلذلك سى 
أهلها كتما العلمية زبجات من الزيق الذى هو بالفارسية 
زه » أعى الوتر » وسموا أنصاف الأوتار جيوبا ٤‏ 
وإن كان اسم الوتر باهندية جيبا ونصغه جيبارد ء 
ولكن المند إذا م يستعملوا غبر أنصاف الأوتار أوقعوا 
اسم الكل على النصت تخفيفاً فى الفظ . . الخ ٠‏ . 
قاس الب ونى أطوال أوتار الأقواس التالية : 
٠+ ++ +‏ ۾ ء جل عبط الدائرة وعرعن هذه 
الأطوال بالمقادیر : ۲س جا ۰“ » ۲ا &° <« 
٢س‏ حا ۳٦‏ ۰ ۲ س جا ۳۰ > ۲س حا ١ر۲۲ ٤‏ 
٣‏ سہ حا ۱۸ عل التوالی حیٹث وہ هو نصف قطر 
الدائرة › ففی ہے | ی م الوتر | س وهو ضلع 
مسدس منتظ مثلا ویقابله زاوية ٠۰‏ 


شکل ۲ 


.۰ء= ‏ حا ۳۰ ی ١‏ ت وهو ضلع المسدس 
= ۲ یہ حا ۳۰ وباعطائه س = ۱ 


| 
اا و 


وقد استطاع اليرونى ٠"‏ الوصول إلى طول ضلغ 
الخمس اتم حمل معادلة الدرجة افانية كالآتى : 
فرض د ب ضلماً لعشر منتظم فى الدائرة الكبيرة 


(۱) خوط اتترلج الأوتار نى الداثرة . 


اتی قطرھا م ی ( شکل ٤‏ ) › وئ الوقت نفسه 
هو ضللع المس المتظم فى الدائرة الصغرة لأن 
زاوية د ١ب‏ مركزية نى الحالة الأولى وغيبطية نى 
الحالة الثانية : 


a 
ا‎ 


شکل ٭. 

م فصل (حسب تعره ) الوس د ت < 
= القوس | د ووصل ب < ی ,|د = إت = یہ 

ی القوس د ت = القوس ت > لان کلا منٰہما 
يقابل زاوية °۷۲ 

۰.۰ ب < خط منكسر داخل الدائرة 

ی د منتصف القوس | د ت < 


کو + إت .تح 


E RT SI 
نظرية (۴) السابق'“ الاشارة إلا‎ 
REE 
وهذه معادلة من الدرجة الثانية ومحلها نستنتج أن‎ 
ا‎ 

۲ 
ومحسب تعر الیرونی نى كتابه استخراج الأوتار 


وب = 


. أن طول المعشر المتتظم هو «وحسابه أن یزاد على 


مضروب نصف القطر فى نفسه ربعه وينقص ربع 
القطر من جذر المبلغ فيبقى وتر العشر » . 


کے 


حت :اھ وت رت ٣‏ یا وه 
= + لا ت م نی ہا ۹۸ 
4% : 


eR 
8 


ومنه مکن إبجاد مقدار الجيب بای عدد من 
الأرقام العشرية ثم استطاح الببرونى بعد ذلك معرفة 
وتر تتمة كل قوس معلومة الوتر إلى نصف الدائرة ثم 
معرفة وتر المثمن وهكذا . 

8 وتر المسبع والمشسع انتم فاستطاع الوصول 
الما محل معادلة الدرجة الثالثة وهی س" ۴ س ١‏ 


= صفر 


۰۰ حا °۱۸ 


5 . ٤ط‏ 
یسان = و E‏ 
ومن الرهان التالى أمكن إمجاد علاقة ضلع مقيلع 
عدد أضلاعه ضعف عدد أضلاع مضلع معلوم داخل 
دائرة بضلع هذا المضلع » شکل )٥(‏ 


فليكن † فب ضلع المضاع العلوم » ١‏ ح ضلع 
المضلع الذى عدد أضلاعه ضعف عدد أضلاع المضلع 
المعاوم 


کک م ی ی و 
=)مX(zstsp‏ 
(م5-sح)‏ 
= م( موم( 

e‏ 2 کے 
r 1‏ 
sC ۲‏ 

چ سے 
E‏ 
Me =‏ ا 
۳ 1 
= ۷ 
ORY =‏ 1 | 


ومن وتر ٩۰‏ » ۷۲ استطاع البرونى الحصول 
على وتر °۱۲ . 

.. وتر ( ۱۲+۳۳۰( اصح معلوماً م بانصیفه 
مرتين أمكن معرفة وتر زاوية ٠١ ۳٠‏ . 

ومنه عرف وتر ( ۳۰ ٤٩‏ ) وبتنصیفه مرتن 
أمكن معرفة وبز ( °٠١ ۷ ٣٠‏ ) وهكذا . أمكن 
الوصول إلى وتر الزاوية °١‏ من الفرق بين °۳١ » °٤٠‏ 

ثم تنصيف الفرق مرتبن فوصل إلى معرفة طول 
هذا ألوتر = ۰۱۷٤٥۰١‏ ره 7 

وعلى ذالك أصبح الطربق نمهداً أمام الببرونى لوضع 
جداول الجيوب» وكذلك الظلالصحيحة لغاية سبعة 
أو نانية أرقام عشرية »دون اللجوء إلى اللوغاريهات 
الى لم تكن قد عرفت بعد » وقد ابتكر طريقة لقياس 
فروق الزوايا كانت هى الحجر الأساسى لطريقة التوليد 
اتی استخدمها نیوتن وجرججوری بعد باکر من 
ساية عام . 


۱ 


واستخدام طريقة الاستكال والتوليد تمكن 
اروف من وضع قانون یمکن بواسطته معرفة الزاوية 
إذا عرف ۔جيما » ويضيق المقام هنا عن ذكره . 
اترات المندى فى رباضبات اليرونى 
إتصل البروفى بعلاء حکاء اند عن طریق کتہم > 
وهم الذين كان فم الفضل قدعاً بادخال النظام العشرى 
فى الحساب بدلا من النظام الستينى الذى كان سائداً 
فى المدنية البابلية »> ولكن بقى النظام الستيى ی تة 
الدرجات إلى دقائق والدقائق إلى ثوان فى 0 ٤‏ 
وکان البابلیون یعترون عن العدد « واحد» بالرق 
فلا + فى النظام ٠"‏ المندى =ەر وق النظام ا 
چ ع 8 کا عرف البابليون قيمة ۷م کا بای : 
۲۷ == + ++ 
أو = ٠۲۵‏ تقرياً 
وی اام فی ر دافا برا 2 
e e ۴‏ 
درس البروفى العلوم الرياضية الهندية ول تعجبه 
كتب العلاء امنود » لأنه وجدها تنحرف دايا خو 
اللحرافات فتمازج العلوم الأصيلة ا »> بعکس کتب 
الإغريق المنسقة والى يقو عا آنا تسار عل نبج 
علمی بعيد عن اللحیال الحرائی حيث سحل ما بأتى :< 
« لم يك للهند أمثام (علاء الإغريق ) ممن ذب 
العلوم ٠‏ فلا تكاد تجد لذاك فم حاص كلام إلا نى غاية 
الاضطراب وسور النظام ومشوباً ی آحره خرافات 
العوام . : الخ ١‏ م يستطرد : إنی آشبه ما ى كتہم 
اا ونوع التعالم إلا بصدف مخلوط مخزف أو 
(۱) نقل حد السریان دو “Severus Seط 0k”‏ الآرقام 
اهندية خارج المند سنة ۲ م نوصلت الإسكندرية. قبل القرن 
السابع ونقلت لبلاط المليفة المنصور ى بغداد عام ۷۷۴ م , 
“Neugebaner” “The Exact Scien- (r)‏ 
ces in Antiquity”.‏ 
(۴) ماف المند من مقولة لبيروق 
Legacy of India, by Garrat. (©)‏ 


بدر مزوج ببعر أو هى مقطوب محصى » وال اسان 
عندهم سيان ۲ . 

م هو يذكر فضل امنود فى ادخال الصفر 
والأعداد ی ص ۸٤١‏ من كتاب « تحقيق ما للهند من 
مقولة » « قال برمکوبت إذا أردتم أن تكتبوا واحد 
فعروا عنه لکل شىء هو واحد كالأرض والقمر وعن 
الان بكل ما هو اثنان كالسواد والبياض » وعن 
الثلائة بكل ما محوى ثلاثة > وعن الصفر بأسياء الساء 
وعد الاثنى عشر بأمياء الشمس » وقد أودغت الجذول 
ما كنت آسمعه منم فانه صل عظم فى حل زام 
وما الصفر ستون كا وها النقطة » . 

ثم یکر اروئ برھاتا لماحة الشکل الرباعی 
الدائرى على طريقة المندوليس تقلا لرهان 
برمکویت (° 
E)( >= E) (wm -E)( 1-EV =‏ =5( 

حيث ع =+[ 7 + ن + <> +ي] 
النسبة التقر بببة ط 

فى الباب الحامس من القانون المسعودى توصل 
البرونى إلى إنجاد ط برسم مضلع منتظم داخل الدائرة 


2 بعدد من الأضلاع = ۸۰ فوجدها = ۳۱٤۱۷٤۹٩۰‏ 


مع أن العا السکندری() رث شمیدس عام ٣۲۲ق.‏ 3 

وج آنل آفل من ۴8 واک نی چۇت انه رسم! 
مضلعا ذا ٩١‏ ضلعا لتحقيق هذا الغرض 

وى المند. وجدها الرياضى ا الصغر 
)1° م( = E1‏ 

٤‏ برمکوبت استخدم العدد ٣‏ من الوجهة 
العملية والعدد ٠١/‏ كقيمة حقيقية ها , 

وعضده فى ذلك «ماهافرا) ( ۸م( ۰ 


سریدهارا؛ ( ۱۰۲۰ م) . 


(۱) من أ راد المزيدنحيله عل مجلة رسالة العلم عدد يونية س ٠١۹١‏ 
(۲) تاريخ الرياضيات تألتف داید سيت 


۱۷ - 


رق الضت :: استخدح جاج هوتج 1۲١٠‏ م) 
العدد ٠١١‏ كقيمة حقيقية ها . 

ما شوiج‏ — شح (Cn'ung-chih)‏ ) :۷ ¢( 
فانه استخدم دائرة قطرها غشرة أقدام فوصل إلى 
قيمة ط ما بین ۳۱٤۱5۹۲۷‏ > ۹٩۱۹۲٤۱ر۳‏ . 

ومذ الناسبة نقول أن أدق قيمة وصل إلا العلاء 
العرب لقيمة ط هى الى وصل إلما جمشيد غياتالدين 
آلکاشی بعد البرونی مثلا بثلاثة قرون تقریباً هی : 

ط = F114 eAAAVTY‏ 5 
راشیکات اند 

هذا الخطوط الذى فرغ من نسخه بالموصل فى 
ذى الحجة ستة ۹۳١‏ هھ ببحث ى موضوع النسبة 
والتناسب النى هى مدار الحسابات المتداولة فى الدواوين 
والمعاملات ال جارية ى أمر النجوم والمساحات حسب 
تعبر البرونى . 

وهو بذكر بأن إقليدس بقول أن التناسب أقل 

ما يكون ئى ثلاثة حدود فتكون نسبة الأول إلى الثانى 
مساوية النسبة الثانى إلى الثالث أو آعم مها أو أصغر 


ومعنى ذلك أنه إذا كائت | » ب » < متناسبة فان : 


ھ 


م یستطرد الببرونی قائلا ر واند پسمونہما تری 
راشيك أى ذو الثلاثة المواضع وراش هو الرج 
وراشيك هو الموضع من الصورة فان منجممم يسمون 
البيوت الاثى عشر راشيك وإنما رسموا هذه الثلاثة 
لان المعلومات نى المعطى منه ثلاثة » 

م يضرب لذلك ماد : «اإذا كانت اللحمسة حمسة 
عشر فالثلالة بكي تكون ؟ » وبجيب وم يفقلون الحمسة 
عشر إلى المكان الفارع ويضربوما فيا فوقها وهو 
اثلاثة فتجتمع خمسة وأربعون ويقسمو نا على الحمسة 
فتخرج تسعة وهو الذى جب أن يوضع ف المكان 


الفارع حى تكون الثلاثة بتسعة » وهذا هو الذى 
نذكره لأن النظائر نى الضرب محصل نى هذا الربيع 
على قطریه ١‏ . 


أماإذا كانت هناك خمسة أعداد متناسبة فان المنود 
يسمون المقادير الى تتألف ما النسبة بنج راشيك لأن 
مفروضاته خسة توضع فى خسة مواضع ويطلب مها 
السادس ويسلكون نى استخراج الحهول طریقاً یمه 
مع ما قبله وبعده وهو الذی قدم ئی تری راشيك 
« وللمثال فيقال آن عشرة دراهم رمحت نى الشبرين 
خسة درام فالائية ئى ثلاث آشہر کم تريح ؟ ٠‏ وجيب 
البرولى : 

١‏ وهم يضعونما كنا نى هذه الصورة ومقدار اللسبة 
المؤلفة أبداً أسفل وهى الدرامم الحاصلة من اشتباك 
رأس الال بالمدة ولاستجراج امحهول ينقلون الحمسة 
إلى البيت الفارغ ویضربونه فی الثلاة ااضل ٤‏ ف 
نى المائية فيكون مائة وعشرين ومحفظونه ثم يضربون 
الان فى العشرة فيكون عشرين ويقسمون الحفوظ 
عليه فتخرج ستة وهو ربح العانية الدراهم ى ثلاث 


آشڑة: 
م یذ کر مقالا آخر : 
۸ ۰ 
۴ ۲ 


0 £ 


« فان قيل أن المئية تفر حفروا فى ثلاثة أبام ستة 
أذرع فالحمسة أذرع فى يؤمين کے فر حفرونہا ء آن 
ا والستة أحداهما بالأخرى تم ضرينا 
نى الثلاثة ثم ن 
Si ADE‏ انا شر 


ئى المانية فاجتمع مائة وعشرين 


۱۸ - 


قسمنا علا المحفوظ فخرج عشرة وهى عدد الرجال 
المطلوب» . 
تم یتدرج ئی الصعوبة عثال آحر فيةول ١‏ ونهطف 
۸| 
JK:‏ 


| 


الآن على ما وراء بنج راشيك فنقول أنبم يسمون المةادير 
الماية الى يتألف فما ثلاث نسب « نسب راشيك » أى 
السبعة المواضع المغطاة معلومة »> ماله قطعة صندل 
طوهما خمسة أصايع وعرضما ثلاثة أصابع وسمكها أربعة 
أصابع بثلاٹن درا > كم تمن قطعة ملا نى طول نمانية 
أصابع وعرض ستة أصابع وسمك أصبعين فالہم 
يضعو ا على الرسم المتقدم كل جنس محذاء جه ثم 


ينقلون. الثلائعن الناحية الأخرى ويسلكون اسر 
الذكورة فى بنج راشيك فيجتمع الحفوظ ألشن وتمان 
مائة ونائین (أی ۳۰ × ۲ × ١‏ × ۸) والمقسوم 
عليه ستین ورج نن القطعة المطلوب نمانية وأربعين 
(o xFxXf+2AX Î XY xX”)‏ 


ولا تحب آن نطیل فی ذكر المسائل العديدة الى 
يشرحها البعرونى ف هذا الكتاب لأن امحال لا يستوعما 
وئ الواقع أن الإلام بریاضیات وہرونی محتاج إل 


مؤلف ضخم حى نستطيع أن نوفبه حقه . 


کک 


نثأاة أكياة على الأرض ربارب 


الرکتور ابرع الماع 


أستاذ ورئيس قم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية 


موألف هذا الكتاب هو العام السوفيى الطبيع 
آلکسندر ایفانوفیتش أوبارین "ام0 .۸1 مدیز 
معهد باخ للكيمياء الحيوية التابعج لأكادعية علوم 
الاحاد السوفيتى عوسكو » وعضو الأكادمية المذكورة 
وقد ذاع صيته ئى الأوساط العلمية المعاصرة فى العام 
أجمع كسس نظرية نشأة الحياة على الأرض الى 
ضما كتابة الم كور . 

وقد نسر أوبارين آراءه حول نشأة الحياة لأول 
مرة باللغة الروسية نى العشرينيات هن هذا القرن ومنذ 
ذإك الوقت عكف هو وتلاميده على البحث ى هذا 
الاتجاه بغية تجميع الأدلة والراهين الى تويد وجهة 
نظره . 

وئی الثلاثینیات من هذا القرن نشر أوبارین کتابه 
عن نشأة الحياة »وقد ترجم هذا: الكتاب إلى عديد من 
اللغات المعروفة. وسرعان ما اسع نطاق البحث ى هذا 
الموضوع وتشعب ٠‏ وامتد خارج الاتحاد السوفيى 
فنشأت ی أوربا وأمريكا مدارس جديدة للبحث آزرت 
أوبارين وأيدت وجهة نظره ٠‏ فكت أنصاره وموٴيدوه 
وأعيد طبع کتابه نی أمریکا وحدها ثلاث مرات ۽ 
مثلا أعید طبع ئى روسيا . 


ونی المدة من ۱۹ إلى ۲٢‏ أغسطس عام ۱۹۵۷ 
عقدت موسکو أول ندوة دولية برئاسة أوبارين لبحث 
« نشأة الحياة على الأرض ١‏ »> حضرها أكثر من مائة 
عام من شى الدول ساهموا بہحوٹ مبتكرة ى تدعم 
نظرية أوبارين نذ كر من بيهم علاء مرموقن ى الانحاد 
السوفيى من معاهد «الأستروفزيقا » وطبيعيات 
الأرض والبيولوجيا وعلوم البحار والكيمياء والطبيعة 
وطبقات الأرض من أمثال فسنكوف وفينوجرادوف 
وسوکولوف و لیغىن وبلسینسکی وبافلوفکایا و بافلوفسکایا 
ونیکولابیف وغبرهم وغرهم + إلى جانب علاء من 
الولايات المتحدة وإنجلترا واليابان والمانيا والمند 
وتشیکوسلوفا کیا وغبرها من أمثال هارولد یوری 
وبرنال وأکابوری وهوفان وفوکس وکالفن وغرم . 
وقد طبعت أعمال هذه الندوة ومحو ا ف جلد کبر 
باللغة الروسية فى نحو ۷٠١‏ صفحة ظهر نى موسكو عام 
4 تحت إشراف أوبارين » وتولت دار النشر 
الإنجلبزية ١‏ برجامون بريس » ترجمته فى نفس السنة 
باللغة الإنجليزية . 

وئ عام ٠٣١۹‏ أيضاً عتد نى نيوبورك أول مور 
دول لعلوم البحاز والحيطات » وکان من الطبيعی ن 


بے 


تتناول أعال الموتمر الم كور موضوع نشأة الحياة 
لاتصاها بنشأة الحيطات » ودعى أوبارين لالقاء عاضرة 
نى هذا الموتمر بسط فما الأسس العامة لنظريته » وهى 
تنطبق فی جملا مع ما ورد ى الكتاب موضوع هذا 
المقال والذی ظهرت طبعته نی موسکو عام ۱۹٩٩‏ ؛ 
فما عدا بعض إضافات تدعها البحوث الى ظهرت بعد 
ذلك التاربخ . 
أثر نظرية أوبارين فى تراث الإنسانية 

إن الأثر الذى أحدثته نظرية أوبارين فى تاريخ 
العلوم لا يقل شأناً عن الأثر الذى أحدثتهنظرية داروين 
من قبل ى تطور الكائنات الحية . وقد كان الاعتقاد 
القدم قبل ذاروین ( تشارلز ) ( ۱۸۰۹ = ۱۸۸۲ م) 
وقبل لامارك ( ۱۷٤٤‏ = ۱۸۲۹ م) أن کل نوع من 
أنواع الكائنات الحية الى تعيش على ظهر الأرض قد 
خاتق خلقاً مستقلا » وأن هذه الأنواع ثابتة لا تتغر 
ولا تتطور . وحن درست ملكة النبات وملكة الحيوان 
دراسة علمية منظمة منذ القرن الثامن اعشر وضحت 
وجه التشابه ووشائج القرلى بين أنواع الكائنات الحية 
المحتلفة » وقسم لامارك ف كتابه « فلسفة الزولوجيا » 
عام ۱۸٠۹‏ أنواع الحيوانات الحتلغة إلى مراتب وفصائل 
وأجناس وآنواع وأصناف ووضع كل مجموعة مماثلة 
مها نى مرتبة خاصة وفةاً لصفانما الظاهرية والتشر حية 
ونادى لأول مرة بآرائه الجريئة فى التطور وتتلخص نى 
ثلاثة مبادئ : 

١لا‏ توجد فروق قوية بن الأنواع 
pees‏ و الأصناف Vatieties‏ . 

۲ - إن الأنواع والأصناف قابلة للتحول . 

۳ إن التحول أو « التطور » هو سنة الحياة وليش 
الثبات والاستقرار . 


وبذلك يعتر هذا العام الفرتسى الفذ موسس نظرية 


التطور العضوى من غر شك» وإن كانت الطربقة الى 
عالج ا داروين الموضوع من بعد ذلك وشرحه 
للكيفية الى حدث ما التطور العضوى وذلك بواسطة 
ميدأ « الانتخاب الطبیعی » الذى بسطه نى كتابه « أصل 
الأنواع ١‏ (۱۸۵۹ م) بتفصيل كبر - قد خلدت 
ام داروين وجملته مقروناً داعا بنظرية التطور . هذا 
بالإضافة إلى بعض هنات أخطأ فما لامارك خلال غاولته 
شرح كيفية حدوث التطور ما اعتقاده بتوارٹ 
الصفات المكسبة الظاهرية وبأن العضو يقوى بالاستعال 
ویذبل ویذوى بعدم الاستعال » إلا أن أراءء عن أثر 
البيئة ف إحداث التطور لا تزال قوية يعتد ما 2 

ومنذ ظهور نظرية داروين من نحو قرن كامل من 
الزمان - اكتشفت قواننن الوراثة ونظرية الطقرة + 
وأجريت مات البحوث العلمية الى دعبت نتابجها 
نظرية داروين فى التطور العضوى : مها محوث فى 
علوم الأجنة والتشريح والحفريات وفصائل الدم 
ومحوث تجريبية على عملية الطور فسا 2 . 

بيد أن أعمال كل من داروين ولامارك کانت على 
الكائنات الحية أو االمنقرضة من حيث هى موجودة 
بالفعل على ظهرًالأرض سواء فى بيثاما الطييعية أو فى 
طبقات الصخور الدع من العصور الجيولوجية الختلفة 
وبقيت النقطة الأساسية وهى كيف نشأت الادة الحية 
نفس الى تطورت بعد ذلك إلى أنواع الحياة الحتلفة 
دون حلول واضحة » وإن كان لامارك قد أبقن 
بقطرته بأن الحياة لا بد أن تون قد نشأت نى الماء من 
مادة هلامية تشبه الروتوبلازم ثم تشكلت وتطورت من 
بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من فصيلة الأوليات 
(الرتوزوا) کالانیبیات والبولیبات 5م را٣‏ کحیوان 
اميدرا » ومنما اشتقت باق أقسام الحياة من ديدان 
ورخويات وأسماك وزواحف وطیور وثدبیات بعملیات 
معقدة على مدى العصور الطويلة ووفةاً لاختلاف 
البيئة وتبايما . 


۱۷ 


والحق أن مشكلة نشأة الحياة قد شغلت بال 
المقكزين والعلاء والفادمتفة ى شي أفطار االأرض من 
الزمن القدم » ولقد مر التفكر فى هذه المشكلة عراجل 
كثرة على مدى العصور الحتلفة وفقَاً لازدهار الفكر 
والثقافة الإنسانية فى تلك العصور أو ركودها . و 
ریب أیضاً نی أن كشراً من الآراء الى تواترت إلينا 
عنما كانت فلسفية حضة أو جدلية عقيمة . 

وإذا نحن استعرضنا المراحل الى مر التفكير فبا 
فى نشأة الياة على الأرض منذ العصور القدعة حنى 
اليوم استعراضاً سريعاً جد أن فكرة « التولد الذاتى » أو 
نشا الساة من مادة غير حية كاعم عهااة هى فكرة 
قدعة لها أصول نى تعالم مصر القدعة وبابل وافند »> 
فقد اعتقد المصريون القدماء بأن الضفادع واشعابن 
والجرذان والقاسيح تنشاً فجأة من طمى النيل » كا 
اعتقد غبرهے بأن الديدان والذباب والحنافس تنشاً هی 
الاجر من الأسحدة المضوية والقاخؤرات > ٠كا‏ آن 
القمل ينشاً من عرق الإنسان » واعتقد الفبلسوف 
الإغريقى أرسطو وكثر من مفكرى الإغريق من قبله 
ومن بعده ى النشوء الذاى . وحاول أرسطو أن بجد 
تعليلا للنشوء الذاتى بقوله إن جميع الكائنات الية قد 
خلقت بانحاد مصدرين : المادة وهى مصدر غر فعال 
و «الشكل » أو الميولى وهو المصدر الفعال .. وعإ 
ذلك فالمادة فى حد ذاتما لا تملك الحياة ولكنا قد تووسا 
وتعتر هما مستقراً د 

وقد کان لتعالم أرسطو أثر کبیر على تفکر 
الأجيال الى تعاقبتەق بعده . ون رأی « فلوطن » 
م سس فلسفة الأفلاطونية الحديثة أن جمیع الكائنات 
الحية نشأت نتيجة لتساعى الادة بواسطة روح تهب 
الحياة » وإليه يعزى تسمية « القوة الحيوية » عند أنصار 
مدرسة الحيويين 

ولقد کان لتغالم الكئيسة الرومانية أثر کر ی 
القرون ال لوسطی نى الحد من التفکبر نى نشأة الحياة أو 


البحث فى الظواهر الكونية بعامة . وعلى الرغم هن ذلك 
تواترت إلينا أقوال من رجال من أنصار الكنيسة تناولوا 
مسألة الحلق بتفسرات اجادية . ومن ذلك قول 
القديس و بازل ¡ 1ء18 .56 والقدیس:أوغسطن‌بأن 
الأرض قد أخرجت أعشامما وأشجارها وجرادها 
وحشراتها وهوامها وطيورها عندما أذن الله ها ذلك » 
ونی ذلك اعتراف ضمنى بالتولد الذاتى الذى لا نفى 
القدرة الإهية . ونج على منماجهم أبضاً القديس توماس 
اکویناس Aquinas‏ 0ط" St.‏ واعتقد ئی التولد 
الذاتى للنحشرات والموام أيضاً نفر من رجال الكئيسة 
الشرقية ومهم راعى كنيسة روستوف الذى عاصر 
بطرس الأول قیصر روسیا وهو الذى أکد بأن سيدا 
وح م محمل معه فى الفلك الجر ذانوالعقارب والصر اصبر 
والتعابین فهلکت تلك الدواب بالطوفان » و لکنا تولد 
مرة أحرى من جديد من المواد المحللة فى الرك 
والمستنقغات . : 

ونمة مفكرون آخرون اعتقدوا بنشأًة الحياة بطريق 
الصدفة على الأرض من الادة غر للحية » وأن درجة 
احتال قيام الخياة هذه الطريقة قد لا تتكرر سوى مرة 
واحدة فى تاريخ الأرض . 

والواقع أن فكرة التولد الذاتی أو نشوء الجى من 
غبر الى كان الدافع القوى ها على مدى العصور هو 
ظهور الديدان والشرات نى اللحم ا ميت وماء المطر ة 
بيد أن العام باستر قضى على هذا الاعتقاد بالتجربة 
الحكة بن عتم الآوانی الیی تحتوی على ماء كانت 
تعيش فيه كائنات حبة وعزها .عن المواء » وأثبت أن 
الميكروبات هى سبب التحلل والتعفن وليست نتيجة له 

ونى أواخر القرن الماضى راجت فكرة انتقال ' 
بذور الحياة إلى الأرض من الكو اكب الأخرى . وكان 
اول من نادی ا هو الأستاذ الالمانى ريشتر ماب 
عام ۱۸۷۰ 3 بعده هیلمهولز zاا0ط"!ء13‏ مودی 
هذا الاعتقاد أن جراٹم الحياة أو الأطوار الكامنة 
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ها قد انتقات إلى الأرض مع الشهب والبازرك 
أو مع ا لرماد الكونى الذى تساقط على سطحها > 

ووجدت هذه البذور بيئة طيبة للتمو على الأرض 
عندما هبطت درجة حرارتما إلى القدر الام لقيام 
الحياة . وهذه الفكرة هى الأخرى مقضى علا بالفشل 


لبعد المسافات بين الكو اكب سواء فى ججموعتنا الشمسية . 


أو نى مجموعات شمسية أخرى ولوجود الاشعاعات 
النووية الى تقضى على الحياة نى أحزمة فى طبقات الجو 
العليا » ولاحتراق أغلب المواد عند ملامسما لجو 
الأرض بالاحتكاك . 

وإذا نحن نظرتا إلى تاريخ العلوم وتقدمها وإلى 
الدور الذى تلعبه 'العلوم والتكنولوجيا تى حضارة 
الإضسان » لوجدنا أن العلوم م تزدهر إلا حبن نظر 
الإنسان نظرة موضوعية لطبائع الأشياء واستخدم 
حواسه استخداماً مفيداً ولاحظ e‏ الحيطة به 
وفرّض الفروض وأجرى التجارب وبى على نتانجها 
النظريات . والعلم هو الآخر ينمو ويتطور . وإذا كانت 
نوسائل البحث والقياس قد قصرت فى الاضى عن 
الكشف عن كثر من الظواهر الحيطة بنا فى الكون فهى 
الآن ولا شك تعتر أن قدا وة وة فز 
جاليليو إلى السماء عنظاره المكر البدافى من أكثر من 
لامائ عام » ظهرت اة « وتلسکوبات ) اک 
دقة وأمانة . وؤمنذ ابتكر ليفينهوك اهولندى ميكرسكوبه 
عام ۱ م الذی استطاع أن يرى به اللحلايا الحية 
مكرة عشرات المرات - ظهرت آنواع آخرى من 
الیکرسکوبات المركبة تستطيع التكبر لآلاف المرات » 
وظھر موخرا المیکرسکوب الاألکترونی الذى يستطيع 
النفاذ إلى أدق الر اكيب نى اللحلية الحية . كما ظهرت 
أيضاً طرق جديدة للبحث والقياس الدقيق لم تكن تجول 
فى خاطر علاء الماضى محال ومنها أجهزة الكشف 
الكبميائى الدقيق والمطياف الضوى لقباس طيف 
العناصر والمركبات والاستدلال على ياتا مهما تناهت 


فى الصغر » وما استخدام الأشعة السينية نى التعرف 
على ترکیب أدوات المواد ئی البلورات وعلی ترکیب 
الجزئيات » وما استخدام النظائر المشعة أى التعرف 
على العمليات الكيميائية الحتلفة الى تم بداخل الحلية 
الحية » وكيف يم تحويل الماد والجزئيات بعمليات 
النثيل الحيوى . وقصارى الةول فان العم قد خحطا 
خطوات كبيرة فى عشرات السنين الأخبرة > وأصيح 

علاء القرن العشرين » عا لم من طرق ووسائل 
جدید ة البحث والقياس ٠‏ أكار تأهيلا من سبقهم من 
علاء القرن الماضى لبحث تلك المشكلة العويصة مشكلة 
نشأة المحياة على الأرض . وكان رائد هولاء العلاء 
اخدشن دون شك هو انعللم آوبارین الذی أحدث کتابه 
إثارة نى الفكر الإنسانى فى القرن العشرين لا تقل عن 
الإثارة الى أحدنما كتاب « أصل الأنواع ‏ لداروين 

ی القرن القاسع عشر . 

وتعرف نظرية أوبارين أيضاً بنظرية التطور 
البیوکیمیائی لادة . وبویدها أيضا ال کادعی كوماروف 
الذى محث بالتفصيل نشأة الباتات وخرج من مله 
بقوا له : ١‏ إن النظرية العلمية الوحيدة لنشأة الحياة هى 
اشرب البيوكيميائية وإن ظهور المحياة كان حلقة. فى 
سلسلة متصلة للتطور العام لأدة » 

ويقول العام السوفيى تيمريازيف ٠‏ إن ميدأ التطور 
الذى ينضوى تحت لوائه على البيولوجيا بل وبقية العلوم 
الطبيعية الأخرى کلم الفلك والجيولوجيا والكيمياء 
والطبيعة لا بلع الا للشاك بآن هذه العملية - علية 
التطور - كانت لازمة لانتقال المادة غبر العضوية إلى 
مادة عضوية» . 0 
النظرة 

إن الحياة فى نظر أوبارين - هى حالة من أحوال 


المادة - وقد نشأت المحياة على الأرض من تطور المادة 
غر العضوية نتيجة لسلسلة من التفاعلات الكيميائية 


۳ 


تحت الظروف الطبيعية الى سادت جو الأرض القدم 
وبعد أن هبطت درجة حرارتما إلى الحد الاثم لقيام 

ياة . وأولى هذه اللحطوات وأعقها أثرا فى نظر 
أوبارين هى تكوين الماد العضوية البسيطة من المواد 
غر العضوية » ثم تعقيد هذه المواد لتكوين أشباه 


الروتدناث ثم نشأة التكوينات الفروانيةفنثاة ال وتوبلازم 


اجى . 
وستناول فیا بل شرح كل مرحلة من هذه 
المراحل حسما جاء فى كتاب أوبارين سالف الذكر . 


| - تكوين المواد العضوية الأولية : 

لقد نظر أوبارين إلى الكائنات الحية كالنباتات 
والحيوانات والمکروبات ووجد آنا تركب من مواد 
عضوبة . وبدون المواد العضوبة لا تقوم الحياة . وعلى 
ذلا فان نشأة المواد العضوية على الأرض لأول وهلة 
كان الحدث العظم الدى أدى إلى قيام الحياة . وتتميز 
المواد العضوية عن المواد غر العضوية بوجود عنصر 
الكربون . ذلك العنصر الذى له قدرة هائلة على الدخول 
ئى التفاعلات الكيميائية 
لتکوین مركبات عضوية لا حصر ها . 

ویتحد الکربون بامیدروچنن وال كسجن ليكون 
المواد الكربوهيدراتية كالسكر ومع اهیدروچین 
والنترو جن والکر یت والفسفور وغر ها لیکون مرکبات 
أخرى ل خر ها . ٣‏ 

وتعتر المواد الميدروكربونية وهى تركب من 
الكربون واميدروجين فقط من بط المركبات 
المضوبة الفروفة . :وتدخل للت اواد اف رك 
ارول ومشتقاته . وقد أصبح من الميسور ليميا 
اليوم أن محضر عدداً من المركبات العضوية فى العمل 
قريبة الشبه بالمركبات العضوية الى تستخلص من 
الكائنات الحية . 


والاتحاد بذات العناصر الأخرى 


وإ أوائل هذا القرن كان الاعتةاد الشائد هو أن 
الموأد العضوية الى تصنعها الكائنات الحية لا عكن 
تخليقها فى العمل » وأن المواد العضوية بعامة لا توجد 
إلا نثيجة لتلاك الكاننات . ۰ 

ثم إننا لو تظرنا إلى الجو الحيط بالنجوم لوجدنا أن 
هذا العنصر - الكر بون - يلعب دوراً هاماً فى الكون 
بأسره أيضاً . فقد أمكن الكشف عن الكربون فى جو 
النجوم الشديدة الالباب واللمعان والى تتراوح درجة 
حرار تما بین ۰٠ر۲۰‏ ٠٠ر۲۸‏ درجة مثوية . 
وبدمى أن المادة فى هذه الدرجة العالية من الحرارة 
توجد على صورة بدائية على شكل ذرات متناثرة > 
وقد.أمكن الكشف عن الكربون هناك مجهاز المطياف 
الذى محدد طيف العناصر كل مها على حدة . 

وعندما تنخفض درجات الحرارة .كا هو الال 
فى جو النجوم الحمراء الى تبلغ درجة حرارة سطحها 
نحو ٠٠٠١‏ درجة مئوية يتسر الاحاد الكيميائى بين 
ذرات العناصر لتكوين الجزئيات ولقد أمكن الكثف 

عن المواد الميدروكربونية فى جوتلك النجوم . 

ثم إن القياسات المباشرة الى أجراها غلإء الفلك 
السوفييت بأدق الآلات البصرية وأقواها عرصد 
« اما آنا » أثبتت أن الفضاء الكونى ليس فراغاً با ى 
العروف بل به تحب هائلة من الغاز والرماد السدمى 
تحتوى على غاز الميدروجين وغاز الميثان والنشادر لاء 
على هيئة بلورات دقيقة من الثلج . 

وتقضى نظرية العام الفلكى ‏ السوفيبئ شميدت 
بأن الأرض ئی بدء نشأتما امتصت كيات کبرة من 
المواد الكربونية الأولية والماء وغاز النشادر من الغاز 
والرماد السدعى . وعلى ذلك فالكربون قد وجاد على 
الأرض منذ نشآنما ثم إن المواد الميدروكربونية ها 
القدرة على الاتحاد .الماء الذى عتوىبدوره على ذرات 
الأكسجين وذرات افیدروچين . 
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وعلى هذا الأساس فقد كان جو الأرض ى مبداً 
نشاتہا محتوی-عئٰی خلیط من مواد هيدر وکر بونية وځار 
اماء وناز النشادر الذى يتركب بدوره من اتاد 
انتروجين بايدروجين . وبتقاعل هذه المواد بعضبا مع 
بعضا تكونت بالتالى مركبات عضوية أولية عديدة ذات 
تركيب جزئى بسيط وذلك قبل أن تنشأً المادة الحية 
بزمن طویل . وف ذلك قول أوبارین : 

١‏ إن النظرية الى ناديت سا قبل ثلاثمن سنة؛ القائلة 
بأن المواد العضوية قد تكونت على کوکبنا قبل ظهور 
الكائنات الحية » قد أيدتما أنغاث علاء الفلك السوفبتين 
الحديثة رمن أمثال فسنكوف وشيدت وشاين ورم ) 
فالمواد الميدروكر بو نية ومشتقاتما الأ كسيجينرة والنتر و جيلية 
تکونت على سطح الأرض»» نى جوها الرطب ونی مياه 
الحيطات الأولى مع تكوين الأرض نفسما . ون كانت 
هذه المرحلة من تطور المادة نحو نشأة الحياة قد بدت 
غامضة نى الماضى فان الغالبية العظمى من العلاء اليوم 
ل يعتورهم أدى شلك فى الطريعة الى نشأت ہا تلك 
المركبات الأولية . 

ومن ¢ فقد شنا أمر أول طور ى تطور الادة 
ورتا كان أطوهما أيضاً - منذ* كانت الادة ذرات 
متفككة فى جو النجوم اللمب إلى أن أصبحت تلك 
الذر ات متحدة على شكل مركبات عضوية أولية ذاتية 
نى الغلاف الائ الأول للأرضن . أما اللحطوة التالية 
المامة الى تقودنا إلى ظهور الحياة فهى تكوين مركبات 
قريية الشبه بالروتينات المغروفة ٠‏ . 


٣انشأة‏ أشباه الروتينات + 

كان الاعتقاد السائد نى القرن التاسع عشر هو أن 
المركبات العضوية المعقدة الى تصنع أجسام النباتات 
والميوانات كالواد السكرية والروتينات والدهون 


لا بمكن تخليقها نى العمل . 


أما اليوم فقد أمكن تحضر مركبات عضوية معقدة 
عديدة نى المعمل » كالسكريات والدهون والأصباغ 
والمرمونات بل والمطاط الصناعى أيضاً - حى المواد 
ذات النشاط الولو جى كالمضادات الحيو ية ع٤‏ هنطنامA‏ 
والفيتامينات و بعض الرمونات أمكن تحضر أغلما هى 
الأخرى بطرق صناعية بعيداً عن الللبة المية . " 

ولقد سبق القول بأن المواد الميدروكربونية - وهى 
مواد عضوبة بسيطة - أمكن الكشف عا فى الفضاء 
الكونى وى جو النجوم اللجبة حيث لا توجد حياة 
علا . ومن مثل هذه المواد تفسما تمكن الکيمیای 
الحديث من تحضر مركبات معقدة كالتقدم ذكرها 
وذلك بتفاعلات تختلف كلية عن التفاعلات الى 
تحدث نى الحلايا الحية . وتم التفاعلات فى الأخرة 
بطرق أبسط وتعتمد على مبادئ ثلائة وهى عليات : 

. التكائف‎ ١ 

۴ التراکم أو الللمرة 2 

. النأً كسد والاختزال‎ ٣ 

ويم التفاعل نى كل حالة جلى مراحل متصلة وذلك 
بواسطة تغيبر الروابط أو القوى الكيميائية الى تربط 
ذرات الكربون بعضما ببعض وبذرات العناصر الأخرى 
وأههها العناصر المكونة لاء كالاً كسجن والميدروجن . 
إن مثل هذه الصلة بن حلقات المواد العضوية والعنآصر 
المكونة لاء هى حجر الأساس ى جميم التفاعلدت 
الحيوية الى تقوم سا الكائنات الخحية . 

ونی الحلايا الحية تم هذه التفاعلات بسر عة فائقة 
وبكفاءة كبرة . بيد أننا إذا تركنا بعض المركبات 
العضوية البسيطة نى الماء مدة طويلة لتكونت مركبات 
أکثر تعقيداً ولکن ببطء شديد » ويقول أوبارين إن 
الكيميائى الروسى بتلروف قد استطاع أن صل فى عام 
۱ على جزثبات السكر من ملول للفورمالين وماء 
ابجار > كا استطاع العام باخ هو الآخر .أن محصل على 
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جزثیات ذات وزن جزئٰی کبر وھا خواص شب 
باللروتن من علول الفورمالن وسيانيد البوتاسيوم . 

ومن مثل هذا الاستطراد يرى أوبارین أت اء 
البحار والحيطات !لأولى كان محتوى على خليط من 
امواد المضوية البسيطة وبعمليات كبميائية كالنقدم 
كرها تكونت مركبات عضوية أكثر تعقيداً قريبة 
الشبه بالىروتينات الى تز الكائنات الحية › والى توجد 
بلا استئناء ئی خلایاها . کا أن الروتینات - وهی 
مواد عضوية بالغة التعقيد والركيب الكيمياى - 
تلعب دوراً هاماً نى العمليات الحيوية الى تحدث داخحل 
الحليية. 

ويتكون جزىء الادة الروتينية من وحدات أو 
لبنات كقوالب الطوب نى البناء > تعرف بالأحاض 
الأمينية . ويتوقف نوع الروتين على النظام الذى 
تتر تب به الأحاض الأمينية ى جزیء الروتین وعلی 
نوع هذه الأحاض نفا . فياض البيض نوع من 
الروتن حتلف عن الروتن الذى فى ل أو فی 
العضل ار نی المخ Wi.‏ أن لكل نبات أو حيوان 
بروتيناته المميزة . وعلى هذا الأساس توجد آنواع 
لا حصر ها من الماد الروتينية ولم يتيسر حى الآن 
بناء جزیء بروتیی معقد هذا السبب . بيد أنه أمكن فى 
عام ۱۹١۳‏ الحصول على أحاض أمينية من تفاعل خليط 
من الميثان والنشادر وحار الماء والميدروجين » تحت 
ضغط شديد نى العمل . ّ 


۴ نشأة التكوينات الغروبة الأولية أو طور « النقاط 
التجمعية » : 
لقد رأينا كيف أمكن تصور نشأة جرليات 
عضوية معقدة لى مياه البحار الأولى من مواد عضوية 
أبسط نى التركيب » ومثل هذه الحزلبات قرببة الشبه 
بلك الی تتکړن ی الحلایا الحية . 


ولکن الأخبرة تحتوى على الروتوبلازم الذى 
تكن فيه الحياة . وهذا الروتوبلازم يظهر لنا ككتلة 
رمادية نصف سائلة تحتوى إلى جانب الماء على الروتينات 
اق ررد عد آغری اما مدید ر کا 
فالروتوبلازم لیس خلیطاً حسما اتفق -ں تلك المواد 
وإنما هو مادة على کا ر من التنظم . وهم مزات 
الروتوبلازم هو اَن له بيثة محدودة وترتيب خاص 
لعزئيات المواد المكونة له » كا أن له خواص كيميائية 
وطبيعية تنصاع لقوانن محددة » وتم وفقاً ما التفاعلات 
الختلفة الى تجرى ى داخل هذا النظام . 

ومن المعلوم من دراسات الكيمياء الطبيعية أنه كلا 
زاد حم جزيئات المادة تنعاً بينها وبين السائل الذى 
تنتشر فيه علاقات ءعقدة جديادة . ويتضح ذلك من 
الدراسات الى أجريت على الأنظمة الغروية . ومثل 
هذه الأنظمة لاتتمىز بالثبات بل ميل جزيثاما إلى الاتحاد 
بعضا مع بعضما أو الحجمع بشكل خاص تحت ظروف 
خاصة . وقد يوّدى ذلك إلى ترسيب الادة الغروية كلها 
من الحلول أو فى أحوال آخرى تتخذ أكوام الجزيئات 
الغروية شكلا آخحر تيل فيه إلى الثبات وإلى تكوين 
روابط بین بعضما تی الحلول الانتشاری . 

فلو خلطنا أنواعاً ختلفة من الروتينات مع بعضما 
للوحظ انفصال نقط خاصة من اللليط نى الحلول تتمز 
بنوع من ابات . ومثل هذه الثقط أو الأكوام من 
الجزيثات يطلق علا اسم « التقاط التجمعية ٠‏ وفما تبدو 
البوادر الأولىللتنظم الذى يتسم به الروتوبلاز مأو مى 
آحر فهى تمثل مرحلة من مراحل تطور المادة تجو 
الروتوبلازم . 

ويتضح من تذوبب المواد الروتينية فى محلول فى 
العمل تراكم مثل هله القاط على سطح الول ولو 
كان هذا الحلول هو الماء المذاب فيه مواد عضوية 
أخرى فان النقاط المذ كورة منص بدورها بعض تلك 
المواد وتنمو أی يزداد حجمها ووزنها . ولكن هذا 
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الو ليس منتظماً فكشراً ما تلاحظ نقاط عتامة الح 
أو قاط تنمو بسرعة وأحرى ببطء . ومثل هذه التقاط 
تسم بدرجة من الثبات تحفظ به یانما فلا تنهار أو 
تفقد شخصينها فى الحلول . وهذا السلوك ئى حد دات 
تحكه القوائمن الطبيعية والكيميائية المغروفة فى كيمياء 
الغروبات ٠.‏ 

ومن ثم فقد افترض أوبارين أن المواد العضوية 
المعقدة الى تكونت نى البحار الأولى قد تجمعت بشكل 
أو آخر لتكون أكواماً أو نقاطاً تجمعية » م يتمبز 
بعضما بالثبات فاندثر وتلاشى » وتز البعض الآخر 
بالتعقيد والبات فكون أنظمة مستقلة تشبه النظام السائد 
فى الروتوبلازم الحى » ومثل هذه الأنظمة نشأت 
بداخلها علاقات كيميائية طبيعية تنصاع لقوانين 
مغلومة:: 

وبقارن أوبارين بين النقاط التجمعية فى هذه 
المرحلة من النشوء وبين الروتوبلازم المي بقوله : 

« إن مثل هذه الأكوام أو النقاط المتولدة نى المعمل 
أو الى E‏ الأولى من المواء العضوية 
الذاتية فى الماء لا يزال البون بیما وبين الروتوبلازم 
الح بعیداً . فهى لا ملك خاصية الملاءمة بن ال ركيب 
الداخلى والقيام بوظائف احيوية . تحت االظروف اى 
وجدت فہا » ذلك الأمر الذى يتميز به الروتوبلازم 
فی جميع الكائنات الحية . إن تلك الملاءمة لظروف 
البيثة لا تنش فقط من قوانن طبيعبة وكيميائية أو من 
علاقات كيميائية غروية - بل لا مناص من أن 
نفترض وجوب يام قوانین جديدة - هى القوانن 


البيولوجية ى مراحل تطور المادة» . 
٤‏ - کیف یو دی الروتوبلازم الحی وظائفه : 


ف مقدمة هذا القصل اقش أو بارين الرأى الڌئ 
ساد بين بعض العلاء نى آواخر القرن الماضى وأوائل 


هذا القرن والذى مقتضاه ينظر إلى الكائنات الحية 
كأنواع من «الآلأت الي الى ربطوا فہا بین 
ا ریب ونوع العمل أو الوظيفة الى تودہا الآلة > 
وأضاف بأن البحوث العملية عن الروتوبلازم تدحض 
هذا الزع . 

تم ذکر ترکیب الروتوبلازم نفسه وما تحتوبه 
الحلية الحية من تركيبات مورفولوجية كالواة 
والبلاستیدات والمیتکو کوندریا وما إلہا وکلھا مغلادر 
ا لعلاقات معقدة نى تركيب الروتوبلازم . 
وأوضح الفروق ین العملية « الحيوية » الى يقوم ا 
الروتوبلازم والعملة « الميكانيكية ) الى تقوم ا 
الآلة > من أى نوع كانت » وأهها قدرة الروتوبلازم 
على القيام بعمليات العثيل الغذائى أو المثيل الحيوى 
ناداتا والتوافى العجيب بين البنية أو 
الريب والتظم بلنسبة ازمن الضاعلات الى تحدث 
بداخل الروتوبلازم . فالكائنات الحية تبقى كذلك 
طالا ھی تستقبلمن ا سطالذی تمیش تاتا 
جزيثات الادة وما يصحما من طاقة وتخرج كذلك 
سيلا من الافرازات ون هاتين العمليتين تقوم سلسلة 
من التفاعلات والتحولات لکی تصبح جزيثات المادة 
المستقبلة من الحارج جزءاً من تركيب الكائن الحى 


نفسه »> وهو المقصود بعملية المثيل الغذائى . وهناك 
نوع من اتوازن,ٍ بين عمليات البناء والهدم ى أجسام 


الكائنات الحية . ثم إن التفاعلات الكيميائية الى تجرى 
داخل الروتوبلازم تشمل عمليات أكسدة واخترال 
وتراكم لمزيئات اواد التفاعلة وذرانما تم ى اقساق 
عجيب بالنسبة للوقت والتسلسل وليس حسما اتفق 

من غبر نظام ٠‏ ويتجم عن هذه التقاعلات عديد م 
المواد الجديدة الى محتاجها الكائن لحياته أما المواد الى 
لا تاج إلا فيخرجها الجسم . ثم إن لسرعة هذه 
التفاعلات واتجاهاا والعلاقات الى تربط بعضہا ببعض 
يقوم با الروتوبلازم بكفاءة بواسطة مركبات برو تينية 
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دقيقة تعرف بالأنزعات أو معجلات التفاعل . ولكل 
أنزم ما نوعية خاصة عى أنه يعجل مرحلة بعيا 

من التفاعل . کا أن الأتر عات لا تتحد با مواد التفاعلةء 
وعملها قابل للانعكاس . 

ومع هذه الأنز عات الى تزيد من سرعة التفاعلات 
الكيميائية ى الحلية الحية معدل قد يصل إلى عدة 
آلاف من المرات »› و عوامل مساعدة أخرى 
تسمى الأانز مات المرافقة . وتختص الأخبرة بنقل الطاقة 
فى التفاعل من مرخلة إلى أحرى » بقصد حفظ المستوى 
الحرارى العام للنظام المتفاعل »> فلا تسخن أجزاء منه 
دون آاخری . 

وى علية حيوية كعماية التنفس الى تقوم ما 
الكائنات الحية جميعاً دون استئناء يتأ كد جزىء المادة 
السكرية بانحاده مع الأكسجن 
الى من الحو أو الوسط الذى يعيش فيه وتنطلق الطاقة . 
ويم هذا التفاعل على مراحل متصلة بواسطة عدد من 
الأنر عات بعضہا أنر عات ختزلة والأخرى أترعات 
مو كسدة . 
الأكسدة يسر التفاعل وفقاً لاتجاه التبار فيه . وقد أمکن 
0 عن كل أنزم من هذه الأنزعات وتحديد 

ئى التفاعل » بل وقياس الجهد الکهربائی الا 

عن هذا 4 دقبقة ى الحلايا ج 

وفها بلي فقرات من طريقة مناقشة أوبارين لعمل 
الروتوبلازم الحى إذ يقول : 

« إن النظام المتستق الذى یز الروتوبلازم می 
على الحواص الكيميائية للمواد الى تكون الكائن الى . 
وإن تعدد هذه المواد واختلافها وقدرتما على الدخول 
فى التفاعلات الكيميائية يود إلى إمكان حدوث عديد 
من التفاعلات والتحولات . وحم هذه التفاعلات ف 
البروتوبلازم الحى عوامل داخلية وأخرى خارجية . 
ومن الأولى تجد الأنز عات وأثرها على تعجيل التفاعل 


. الذى عتصه الكائن 


ومذ التفاعل جھد کھربائی لئ چهله: 


وارتباط هذا التفاعل حموضة الوسط (أو قلويته ) 
ويجهد الأكسدة والاختزال . وبالممزات الغروية 
لر وتوبلازم وترکیبه وما إلى ذلك . 

وکل مادة جديدة وکل ترکیب جدید یتکون داخل 
الروتوبلازم أو ينفصل عنه يغر من سرعة واتجاه 
اتغاعل وبالتال يئر على نظام العملية اليوية بأسره . 

- ثم إن النظام المتستق للتفاعلات الكيميائية الى بز 
الروتوبلازم الى تؤدى إلى وجود مواد معينة ؛ 
وعلاقات طبيعية وكيميائية محددة وتراكيب ظاهرية 
(مورفولوجية ) معلومة . وحالما تتكون هذه المواد 
والتراکیب تصبح بدورها عوامل تتحكم ى مرعة 
التفاعلات واتجاهاما وى العلاقات الى تربط بيا . 

ونمة فار كبير يفصل بين الكائنات الحية وغبر 
الحية كن أن تعر عله بالفرض أو للمدف ذا 
النظام الممز للحياة . إن الآلاف العديدة من التفاعلات 
الكيميائية ‏ الى تحدث داخل الروتوبلازم ليست فقط 
متناسقة بالنسبة للوقت الذى تحدث فيه » ولا بالسبة 
للتر تيب الى يودى إلى التناسق فحسب بل هى موجهة 
لغرض واحد هو حفظ كيان النظام الى كوحدة > 
ما يتلاعم مع عوامل البيئة . 

وغذا السبب مثل البروتوبلازم نظاماً يتيز باللبات 
الدینامیکی و مکنه الاحتفاظ بکیانه جیلا بعد آخر . 
وجميع يع الحلقات المكونة لمذا التنظم بمكننا حنها وفهمها 
على ضوء القواننن الطبيعية والكيميائية > كا مکنا أن 
نفهم اذا تتکون مواد بعینٰہا أو تراکیب ا 
الروتوبلأزم وكيف توثر هذه المواد على سرعة التفاعلات 
وما العلاقة الى تربط عليات البناء بعمليات الحدم أو 
تودى إلى نمو الكائنات . 

بيد أنناإذا قصر نا تفكر ا على القوائعن سالفة الذ كر 
وحدها فسوف لا عكننا أن جيب على هذا السوًال وهو 
لاذا كان هذا النظأم الحى - كا عرفتاه - وثيق الصلة 
بظروف البيئة الحيطة به ؟ 
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ولاإجابة على هذا السوّال لا مندوحة لنا عن ذراسة 
المادة أثناء تطورها فى الزمان . إن الحياة وحدت أثتاء 
هذا التطور كشكل جديد معقد لنظام المادة . تحكه 
قوانن على مستويات أعلى عن القوانبن الى تتحكم ى 
العام غير العضوى ١‏ . 


ه ‏ نشأة الكائنات الحية الأولية : 


بقول أوبارين إن التقاط التجمعية الأولى الى 
تکونت من تراك الجزيئات العضوية ى البحار 
والمحيطات لم تكن تملك صفات الياة . بيد أن تلك 
التقاط كانت تلك «قدرات كائنة ١‏ لمهيد السبيل 
لظهور الكائنات الحبة الأولية « إذا نبيأت ها الظروف 
المناسبة » . 

وف هذا الفصل بستعرض مرة آخرى بسر عة 
المراحل الى تقدم ذكرها من تطور المادة » ويربط 
هذه المراحل بالظروف الى نشأت نها : ولص مر 
ذلك إلى أن تكوين الأنظمة المغردة قد أدى فى حد ذاتة 
إلى ظهور علاقات جديدة بل وقوانعن جديدة . وأن 
تلك التقاط الی زت بثبات دینامیکی هی الى قدر 


ها أن تواصل الو » فزادت ى الحم الوزن . م. 


تعقدت العلاقات الطبيعية والكيميائية الى تعمل داخحل 
هذه النقاط أو الأنظمة المغردة »> بل وتلك الى تربطها 
بالبيئة : وأدى ذلك إلى اكتساا نى الاية للصفات 
المميزة للروتوبلازم أى لصفات الحياة . 

وئ هذا الفصل يستعبر « أوبارين ١‏ من «داروين» 
مبدا الانتخاب الطبیعی ليشرح به كيف أن النقاط 
النجمعية الى تكيفت مع البيئة ‏ أمكما مواصلة الو » 
وہیأت هما فرص النجاح والتطور . أما تلك الى م 
تتلاءم مع البيئة فقد انارت واندثرت فى مياه الحيطات 
الأو . 

ثم إن أبسط الكائنات الحية الأولى الى تكوئت 


كانت مثابة (قغزة | کیری ى تطور الادة هن 
اللاحياة إل الحياة . وکت ترک مثل هذه الكائزات 
ار بكشرمن تركيب النقاط التجمعية - بيد أنه ى 
تفس الوقت أمى بكشر من تركب أبسط الكائنات 
العروفة اليوم : فقد كان بعوزها التركيب اللوي 
المعروف وكانت تلاف الكائنات الحية الأولى تعيش على 


جزيئات المواد العضوية الأخرى الموجودة ى الماء . 


ورور الوقت قات تلك المواد العضوية ٠‏ وكان على 
هذه الكائنات البسيطة إما أن تندثر وتغنى » أو تجد 


طر بے 


لبثاء المواد العضوية من المواد غر العضوية آى 
من ثافى أكسيد الكربون والماء . وامتصت بهض هذه 
الكاننات الطاقة من الشمس ومن ثم نشأت عملية البناء 
الضوئى . ثم تمبزت أبسط النباتات المعروفة وهى 
الطحالب الزرقاء . وعلى هذه.النباتات عاشت الكائنات 
الحيوانية الأولى اى ظهرت بعد ذلك . 

وكان كل من النباتات والحيوانات القدمة الى 
ظهرت نى فجر المحياة بسيطة التركيب وحيدة الحلية 
قريبة الشبه بالبكتريا والأميبا والطحالب وحيدة اللحلية 
امعروفة اليوم . 
ملايمن السنعن الطويلة نى البحار والحيطات الأولى , 


كلية ختامة 
عرضنا فا سبق تلخيصاً لكتاب نشأة الحياة 


لأوبارين . ولا نود مع ذلك أن يدخل ى روع أحدمن 


القراء أنه قد أمكن تخليق كائنات حية ى المعمل » فلا 


وقد استمزت الحياة على هذا الخال 


. يرال هتا الأمر ”بعد المنال > بل ولم يستطع أحد من 


علاء الوم آن يصل إلى تركيب معملى قريب الشبه من 
المادة الحية حال . 

م إن أوبارين نفسه قد تقهقر موأخراً وتنازل عن 
بعض تصرعاته السابقة » فقد لاحظنا أنه بدأ البحث 
الذی ألقی فى المو عر الدولى للبحار ى نيويورك عام 
٩4‏ بقوله « إن جميع الحاولات الى أجريت لتوليد 
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الحباة من المواد غر العضوية سواء تحت ظروف طببعية 
أو نى المعمل قد باءت بالفشل ٠‏ = بین خم کتابه الذى 
بسط فيه النظرية عام 14۹ بقوله « إن النجاح الذى 
حققته علوم البيولوجيا السوفيتية حديثاً ويد « آلوعد » 
بأن مسألة خلتى كائنات حية بسيطة بطرق صناعية ليس 
مکتاً فحسب » بل سیتحقق عا قریب » + ونی ذلك 
تناقض واضح . 

وهو يستدرك مرة أخرۍ ئی عام ۱۹۵۹ فبقول 
« إن الظروف الطبيعية والكيميائية الى سادت على 
الأرض فى معمل الطبيعة العظم » قبل ظهور الحياة - 
والى تمت فما التفاعلات العقدة الى أدت إلى ظهور 
تلك الحياة ‏ تختلف تماما عن الظروف السائدة الآن . 


ومن ثم فن غير الحتمل - إن لم يكن من المستحيل ‏ 
أن تم نفس هذه العمليات نى العمل .. وهى إن تمت 
فال حد معین فقط » . 


ورم آن أوبارين م يذ كر الزمن الذى محتمل. أن 
تکون مراحل تطور الحياة وفقاً لنظریته قد تمت فبا إلا 
أنه يستدرك هذا الأمر عام ٠١١۹‏ بقوله : 

« إن من ينظر إلى تاريخ تطور الحياة على الأرض 
نظرة شاملة جد أن معدل التطور قد سار بسرعة عجيبة 
بعد كل مرحلة جديدة من مراحل تطور المادة الحية 
نفسه . 


فقد ظلت الأرض غواً من أربعة أخاس عمرها - 


أى خلال مدة تقرب من أربعة آلاف من ملايين 
السنىن خحامدة غر مسكونة . وكان تطور المادة خلال 
الدة المذكورة - بعمليات غر حيوية - بطي للغاية . 
بل «لقد عيبت أيضا علية « الانعخاب الطبیعی ٠‏ دوراً 
فعالا ئى هذا التطور غبر اجى - أی نی مرحلة تکوین 
الجزبتات العضوية من الجزيئات غر العضوية ‏ ثم 
ER AES‏ امغردة أو النقاط التجمعية . 
لقد انقضت ملايين السئعن بعد ذلك حى ظهرت 
الكاثنات الحية الأولية - ثم ظهرت علية البناء 
الكلوروفيلى فسار التطور مخطى سريعة وععدل كبر 
ر أى بدالة أسية أو لوغاريتمية ) بعلا ذلك . وى مليون 
السنة الأخر فقط من عر الأرض ظهر الإنسان > 
وظل بدائباً دة طويلة وى خلال عشرات القرون 
الأخبرة فقط من عر الأرض ظهر التطور الاجاعى 
للإنسان . وبظهوره سار التطور العقلى مخطى سريعة . 
م إنه فى عشرات الستن الأخبرة فقط من عر الأرض 

ظهر التطور العلمى الفائق هذا الإنسان - فغزا الفضاء 
وتطلع للسفر إلى الكواكب . 

ومجمل القول أن نثمة هزات عنيفة أعقبت ت کل 
مرحلة انتقالية من مراحل النطور > فالعمليات الى 
تظهر تفوقها ف كل مرحلة من مراحل التطور تحخفى 
ما قبلها من عمليات أو أطوار بطيئة أو غبر متلانمة مع 
البيثة الجديدة . 
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محم 
التو رود السارات 


الأستاذ الساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


من الحقائق التار ية الثايتة أن الترك والمغول بعد 
أن دخلوا نى دين اله وتأثروا بالحضارة الإسلامية > 
أخذوا من بعد ذلك سامون مساامة فعالة فى تقدم 


تلك الحضارة وازدهار المدئية وفنون المعرفة الإسلامية. 


على السواء". 


فھا م خوانن المغول الايلخانيون أحفاد هولاكو 


١ (‏ ) بلغ الإساجم بار نى البلاد الى دخلها ما ام پبلقه غير . 


فالبادد الى کان سکانہا ل 


بون أصلا إل المرب صار لاهم بعد 


الفح إلى العربية وكذاك تقاليدم وفنو ېم + مثال ذلك نجده فى العراق 
والغام والشال الإفريقى ووادى اليل . وفيا عدا ذاك من الأقالم 
فقد استخدم الأهلون الأججدية العربية فى كتاباتمم إلى جانب فيض من 
الألفاظ العرية والمصطلحات العربية تفا » ومثال ذلك تجده فى 
التركية والأوردوية والغارسية . هذا ودعوى الشعوبية فى ثبة طائفة 


من اعلام الفکر الإسادی من آمتال ابن سینا و الزغشری والرازى 


تبلغ الحضارة الإسلامية إبان حكهم بفارس أرق 
مراتما حى ترجمت كتب المسلمين الفارسية ى الميثة 
نى القر الثامن المجرى إلى اللاتينية . 

وها هو تيمورلنك التركى لا تمنعه حروبه الكشرة» 
ای لت رقعما ما بن شال اند وقلب الروسيا » من 
أن بجع من حوله الصفوة من رجال العلوم والفنون 
والآداب ئی حاضرته سمرقند الى زيما بکذر من 
اقات الفخمة » حى صارت تلك المدينة ى عهده 
مركزآ متازا من مراكز الثقافة الإسلامية . 

وم عع تفكك ملك تیمور من بعده كثراً من 
أبنائه من أن ينهجوا نجه ى رعاية الغنون والعلوم ٠‏ حى 
استعاد أغلب مدن بلاد ما وراء اهر وخراسان صيہا 
الثتافى القدم . فهذا أل بيك » حفيده .يقم بسمرقند 
مر صدا كان بفد إليه العلاء والطلاب من إيران ليدرسو 
معه حرکات الکوا کب ومسالکها فضلا عن مدارسة 
الجامعة الى أنشأها بسمرقند ومخاری وکانت تزدم 
بالطلاب » وقد كتب على واجهاتما «طلب العام 
فريضة على كل مسلم ومسلمة» . وئى هراة خراسان 
کان بلاط الساطان التیمورۍ حسن بيقرا يزدم 
مشاهير الفقهاء والمشتغلن بالغاة والشعراء والنقاشن 
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والموسيقيین » حى اللوانيین كان هم عنده من الرعاية 


یر 0 


ولم يكن الأمبر التیمورى ظهر الدين محمد بابر » 
صاحب بابر نامه موضوع هذا المقال » دون من ذكرنا 
من أقاربه ء شتف بالعرفة وكلفاً بالحضارة. » وقد نيج 
نجه أبناؤه من بعده حى ليجمع امرون بأن شبه 
القارة الهندية م تشهد فى تارمخنها الطويل دورآً حضارباً 
متازاً مل ذلك الدوز الذى بلغته نى عصر الدولة 
المغولية"' » تلك الدولة الى أقامها بابر بالمند فى 
النصف الأول من الةرن العاشر المجرى (السادس 
عشر الميسلادى ) فظلت تحكم هتاك حى استيلاء 
الر يطانيين على تلك البلاد . 

ولد بابر عام ۸۸۸ ۵= ۱٤۸۳‏ م من آب من بیت 
تیمور لنك هو عمر شیخ مبرزا وأم من بیت جنکز هی 
قتلق نكار خانم فلم يبلغ الثانية عشرةمن مره حى 
مات عئه آبوه فخلفه نى إمارة فرغانة تلك الرقعة 
الصغبرة عند آلشمال الشرتى من بلاد ما وراء الر > 
تلك البلاد الى كانت قد تفعتت عقب موت تيور إلى 
إمارات صغرة متجاورة متحاربة على الدوام » ومن 


ورائما المغول » لاسما الأوزبك ملم لا يتنكون عن 
مهاجمسا وتخطف أراضا ما ساعدتبم الفرصة وواتبم 
الظروف . 


هكذا ورث الى الصغر مشا کل أبيه مع جرانه » 
وکانواما بين عام له من الثرك وأخوال من المغول » 


(۱) ناون م ET‏ »> والهلوانيون مم اعاب 


آلعاب القوى . 
7تل بابر نی آكثر من «وضع بسيرته ءل اافول ويتيرآ 
مہم معزاً باركبته . ومرد إطلاق هذه 3 مل اتر موان 


آهل المند کانوا قد در جوا عل إطادق ا م المغول على كل 
کانوا يفدون إلى راضم ابتداء من أا م جنكيز خان كذلك 
صارت تلك التمية دلولا على الآبهة والعظمة دوت العرق . 

(r)‏ ا زوجة الان 1 ابنته ؛ والبیکم هی زوجة 
البيك أو ابنته كذلك » وقد حرفت الأول إلى-هانمو الثانية إلى بيجوم . 


2 القزلباش . 


کا ورٹ عنه کدلك طموحه ومیله للغزو » فلا عضی 
إلا أعواماً قليلة على عرش فرغانة حى ينقض على 
سمر قند فيستخلصم| لنفسه وبتخذها قصبة له کا كانت 
حاضرة لحد الأ كر تيمور من قبل 

على آنه ما یلبث من پهد ذلك أن یدخل ی حروب 

مع الأوزبك امغول وزعیمهم شیبانی تاہی بطرده من 
aS‏ الہر کلھا مما فہا فرغانة مسقط رأسه 
وضياع آماله ی إقامة ملاك عريض له نظر ملك جده 


چو : 

وفها کان يتجول وفلوله باقلم حصار عند الجنوب 
الشرق من بلاد ما وراء الهر إذا حشود من عشائر 
الترك والمغول تقبل عليه وتأتلف معه هرباً من وجه 
الأوزبك فیسر ہم جمیعاً إلى أرض کابل وغزنه» وكان 
أحد أعمامه قد تونى عنها حديتاً » فيدخلها سلما وبقم 
مما قرابة عشرين عاماً .قبل أن يله فرصة التوغل فى 
رک اد وجا جو کو ا۰ 

وزحف الأوزبك إلى خراسان + بعد أن استةر 
الأمر كله ببلاد ما وراء اهر »> فقوضوا ملك السلطان 
حسن بيقرا» آخر التيموريين الكبار هناك » م استداروا 
من بعد ذلك یطرقون على بابر أبواب ملجثه ئى کابل 
حى ظن آن لا عام له مهم إلا بالغرار إلى الهند . 

عا لى أن الأنباء ما لبشت أن جاءته يما هدا من روعه» 
إذ ابتلى شيبانى خان الأوزبك باسماعيل الصفوى شاه 
الفرس فقضى عليه وعلى جيوشه وانتزع قسما كبر 
من أراضيه . 

وبعث ماتزل بالأوزبك من ازام الأمل من جديد 
فی تفس بابر لاسترداد بلاد آبائه ی ما وراء الہر > 
وقوی من عزعته ما أمده به الشاه الصفوى من فرق 
ولا رحب الأهلون بادئ الأمر 
بأرم القدم حى دخل خاری وسمرقند ئی أشہر 
قلائل » إلا أن لابح الى أخذ رتكا جند الفرس 


— AY - 


لحمل الناس على الدخحول فى التشيع قسرً آدت آخر 
الأمر إلى انتلاف الأهلان مع الأوزبك لطرد هولاء 
القرلباش من بلادهم ومعهم بابر نفسنه » وکان قد 
حاول بدوره ن عنع قواد الفرس عا" کانوا برتکبونه 
من آثام ¢ فلم پسعجب له مہم أحدا. 

عاد بابر إلى کابل من جدید ء فلم عض عایه إلا 
القليل حى وفد عليه قريق من‌الأمراء الأفغان » أء حاب 
التغوذ باند » يستنجدون به لدفع مظالم سلطامم إبراحم 
اللودهی عہم ولیخلصہم من شروره . 

ولم يكن حفيد تيمور » وهو الغامر الطموح › 
ليتردد أبداً ف اتنام هذه الفرصة المواية الى لاحت له 
لتحقيتق آماله العريضة فى إقامة دولة كبيرة له » والهند > 
الی سبقه أجدادہ إلہا من قبل > هی ما هى بأراضما 
الواسعة وثرائما الطائل » وها هى أطاعه ى الغرب 
باتت ولا سبيل لتحقيقها إذ ثبت الأوزبك أقدامهم من 
جديد ببلاد ما وراء الهر كما استولى الصمويون على 
خراسان کلها . 

واهندستان""'حبن أقبل علا بابر غازياً م تكن 
فا تلك الوحدة الماسكة انى شمدنما على أيدى الغز نوين 
وخلفائېم من الغوريين والماليك والحلجين . ذلك أن 
ما أثزله الغزو التیموری ذه البلاد من الراب ولدمار 


)1( يشيد الؤرخون الفرس بذ كر الشاه إسماعيل الصغوى 
ولکېم لا یقروله فى الغالب على ما آرنکه من شطط وعنف بالغ 
لمل الاس على التشيع قهراً ( تاريخ عو إبران لعياس إقبال - 
طهران - ص ۲٠۸‏ ) . هذا والمعروف أن الزوسيا ظلت سين 
طويلة تؤدى الجزية إلى الأوزبك ولا يعين دوق موسكو إلا عل 
مشيتتهم ولولا امروب المذهبية ال تی آنہکت باد ما وراه اہر وإبران 
واستتزفت من قوى الدولة العبانية استطاع قياصرة الروس فيا 
بعد ان پستولوا على کل بلاد الإمام البخارى وينزلوا بسكانها 
المسلمين ضربات متلاحقة » فضلا عن تمديداتهم المتكررة المعروفة 
لإيران وتركيا وبلاد الأفغان » بل ولا ضاعت الأئدلس بدورها كذاك 
من أيدى المسلمين . 

(۲ ) يقصد بها الثهال امندى فقط ومعتاها أرض الأنهار . 


قد نجي عنه تفكك عرا الذولة الإسلامية هناك واتفر اط 
عقدها إلى إمارات كثر ة مستقلة 

وأتیح لبابر ئی رجب من عام ٩۳۲‏ » وهو ئی قلة 
من الجند لا يتجاوز عددها اثى عشر ألفا من الرجالء 
أن باغت خحصمه سلطان دهلی عند بانی پت » على 
مبعدة أميال قليلة من حاضرته »> وکان يسر ى مائة 
ألف من الجند ومعه من قيول الحرب ألف . وكان 
مما يسر هذا الأمتر التيمورى النصر تمرسه بالقتال على 
خطط تیمور وتشکیلاته فضلا عن استخدامه لبعض 
المدافع والبنادق ؛ وكانت حديثة الظهور فش حومة 
الوغى لم يصل أخبارها إلى المند بعد . 

واستقر بابر على عرش اللودهیان ف آجرا من بعد 
ذلك : فكان ثالث ثلاثة من الغزاة المسلمىن الكبار 
الذين توغلوا باهئد وأمسكوا عقالید الحکم فبا . 

وأول هؤلاء الغزاة الكبار هو محمود الفزنوى » 
وثانہما هو شہاب الدین محمد الغوری . ولم یکن ۔حکام 
GERE E FS‏ 

نى قلعة آجرا أقبل على فاح اند الجديد ابته 

a‏ ماسة كوهينور › اکر ماسة عرقما 
الدنيا » وهى الى سرقها البريطانيون من الث فما بعد 
وزینوا مہا تاج ملکنہم فکتوریا افك خد الاس 
المندوكية قد هدما إلى الأمبر الشاب عرفاناً ما محسن 
رعایته وحایته ها , 1 

وأخذ الپادشاه الجديد بغدق على رجاله تما وقع 
بأيديه من أموال وكنوز طائلة » وخص بتصيب ما 
العلاء والفةراء ف كافة المرارات والأراضى المقدسة : 
کا مث إل کل قاطن بکابل - مدت افبویة رباد 
أو امرأة أو طفلا » عبداً أو حرا » بقطعة من النقود 
الفضية تذ كارا لغتوحاته هذه . 

وأشاعت قسوة الصيف المندتق رفح التذمر بين 
رجاله من البقاء هناك وها هم قد أصابوا من الخنام 
فوق ما کانوا يأملون . 
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على أن بابر م يكن ليضيع هذه الفرصة الى سنحت 
له لإقامة ملك قوى له » ومن قبل استجاب الإسكندر 
وحمود الغز نوى لل ذلك فضاعتعلمما نمار جهودهاء 
فا زال پرجاله حى أقتعهم بالبقاء معه » سرهم من 
بعد ذلك لمرب أمراء الراجپوتانا امنادكة ومن انفم 
الهم من الأمراء الأفغان » وكان بتزعمهم رانا سنكا 
ذلك البطل الراجپوتى الذى ما تزال الأناشيدوالأقاصيص 
الشعبية تمجد بطولته بامند إلى يومنا هذا . 

وحن أحس بابر الحوف يشيع ى رجاله من لقاء 
هولاء الحاربين الأشداء أعلنها حرب جهاد وأعان معها 
إقلاعهم ورجاله عن مقاربة الشراب »فأهرق ما بالدنان 
من النبيذ على الأرض وحطمت كووس الشراب من 
ذهب وفضة وجواهر إلى قطعم صغبرة كانت من 
نصيب الدراويش والفقراء صدقة . 

وبانتصار بابر على عصبة الراجبوتيين هذه عند 
خحانوه عام ٩۳۳‏ ھ وهزعته الثوار الشرقين عند حدود 
البنغال عام ۹۳١‏ تم له اخضاع المندستان كله 
لسلطانه . 

ولم مهل الأجل من بعد ذلك پادشاه اندستان 
طویلا فقضی بآجرا عام ٩۴۷‏ ھ = ٠٣۴۳۰‏ م وهو نی 
اللحسسن من عمره » وثوى من بعد ذلك عمدينة,كابل »> 
أحب بقاع الدنبا إليه » فنا خرج ففتح من الأرض 
ما بن البنغال وجيحون وترکها ملكا عريضاً لأولاده 
من بعده فغدوا پزیدون ی رقعته حى تم لے الاستیلاء 
على اند كلها . : 

برغم أن بابر لم بمکٹ باهندستان اک من سنوات 
ست قضى أغلما ى حروب متواصلة فقد استطاع أن 
يصلح بعض نظ الحكومة ويشق كثشراً من الطرق » 
بل ويقعم كذاك جملة من الشات لا يزال قدر ما 
قابا بالمند حى اليوم . 

ويال أن شغفه بالعارة قد دفعه إلى أن يسأل 


سان » مار العمانين المشمور » أن عده ببعض تلاميذه. 


كذاك أدى به كلفه بالطبيعة وما تبدعه إلى إقامة جملة 
من الرياض والهساتن جلب إلا كثرا من النباتات 
وأشجار الغاكهة الى لم تكن تعرفها المند من قبل . 
ونېج آبناژه من بعده نجه الفی هذا وزادوا عليه 
حى لترى الوم نعط الحداتق المغولية المندية تقوم بطائفة 
من المدن الأوروبية"» كا تزحر متاح العام الكرى 
بروائع نقوش اند وترانما الى لعهدم . 
بار نامه : 

نظم بابر ديواتاً بالركية الجغتائية م يصانا إلا بضع 
أجزاء منه ٤‏ كا كتب كذلك جموعة من المنويات 
الفارسية ى الفقه تعرف بامم «ميين » وصاغ شرا 
رسالة نعرية للحواجه أحرار أحد متصوى غصره» وتعرف 
باسم الرسالة الوالدية » كما ألف كذلك كتاب المغصل 
نی العروض الرکی . ہل آنہم لینقلون عنہ أصواتاً ی 
الموسيقى والغناء كذلاك ". 

على أن أعظ آثاره الأدبية هى سثرته المعروفة 
ببابرنامه تلك الى ضمنت له شرة أدبية فائقة عمت 
بلاد اترك جميعاً حى لتعد كتاب النثر التركى التقليدى 
إلى اليوم . وقد كتا صاحما بنضنه فى لغة تركية 
چغتائية سہلة وسلوب أدلى رفيع يم عن تمكنه من 
أصول الثقافة الإسلامية والآداب الفارسية والعربية 
تمکناً تاماً . 

م یذ کر لتا بابر ق سرته هذه التاریخ‌الذی بدا 
عنده کتابته هما » على أنه من المقطوع به أنه طفق 
یراجم کتابتها من جدید وهو ی المند ستان . والغالب أن 
الأجل وافاه قبل أن بغرغ من عله هذا فظلت الأجزاء 
الأخبرة منها على هيئة يوميات تبعث الملل عند قارا . 
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(۲) آبو الفضل بن المبارك -أكبر شاه وزقة ۲ ١‏ غخطوط 
بدار الكتب المصرية . 
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ومن أسف أن الأصول الأول هذه السرة قد 
ضاعت . وأ كمل مخطوط ها وصلنا » وهو الذى يعرف 
باسم خطوط حیدر آباد » یرجع تاریخ یخرن عام 
۲ ه = ۱۷٠١‏ م وقد نشرته السيدة أنيت بفريدج 
عام ۱۹٠١‏ صحن مجموعة جب التذكارية . ونقل هذه 
السبرة إلى الفارسية ممرزا عبد الرحم خان خانان بأمر 
الساطان جاال الد 
۰ م آی بعد مرور نصف قرن على وفاة صاحما . 
وتكاد تعد هذه الرجمة نسخة ثانية أصلية لمذه السرة 
لفرط دقا . على أن أكل تسخ هذه السبرة بوا ف 
الفارسية أو الركية > ا ثغرات تستوعب حواوٹ 
قسغة عشر عاماً متفر قة 1 رتد أحد من الباحثعن بعد إلى 
غل سقوطهاا ٣‏ : 

وف القرن الماضى والخحاضر ظهرت ترجات ذه 
لسر ى بعض اللغات الأوربية . 


ین کر » حفید بابر > عام ۸٩۹۹ھ‏ 


وإن التقارب اد أرخوا لبابر وعصره 
iF‏ وصل إلى يدد من سور ته لیجعانا تت إل تح کپ 
ی حدیثه عن غه + ی سر ته حن تقول بأنه لا دف 
إلا إل ل الصدق فیا بکتپ ولا ری قلمه بغر الح احق 
جن وت پار آور وااو ع 

کاو ب کر قدر ا ف ن فضائلهم 
و رذائاهم لا یبغی ن وراء فاك إلا تقرير الواقع 


فیا خط فهو حن 
زف أو صديق أو 5 


وائبات الحقائق ار ردة دون أدنى مي ل أو هو . 


والحق أنه ی حدیثه عن ۾ تفس أو عن غبره م اول 
أن ينكر فضياة لأحد أو فى رذيلة ء ۽ فصور ی سر ته 
النغس الإنسانية على طبیعتہا تا فا من خر وشر . 

فهو لا حفی مثلا ولعه بالشراب واقباله وأصحابه 
غلیه إقبالا شدیدا حی کانت دنانه تحمل اإليه من کاب 
وما وراءها » ویشصل لتا ما کان مجری ى مجالس 


(۱) بابر نامه ورت ۱ ۲ ۲ لوط پیفریلج 


الکتب 


المرية 


شرابه من ضروب اللهو وامحون والتطارح بالأشعار »> 
غلم يرك ذلك کله إلا حن شرع ی خرب رانا گا 
ليماقت من بعد ذلا على تعاطى المعجوف (الأفيون) 
ی ادمان شديد حى لا تكاد يومياته الأخرة نحلو مم 
الإشارة إلى تتاوله له . 

وهو خن ملل على عمه السلطان مود مبرزا 
ا E‏ لما عرف عنه من الغلظة والقسوة. 
لا ینکر عایه حسن إدارته لملكه وحرصه على أموال 
RS‏ 

كذلك تراه بعرض علینا > 
مراحل كفاحه العجيب منذ ولى رش فرغانة وهو 


فی تلاحق وتواضع » 
فى الثانية عشرة من مره حى جاس على عرش اند 
ره > وما صادفه نی ذاك 

ن معارك متلاحقة 
شېر رمضان عامین 


وهو ئى العقد الحامس من 
کله من حن قاصەة > وما خاضه , 
أدت به جميعها إا 
ا لین عکان واحد أغلب سی حیاته . 

و حرص بابر ی سیر ته ذلك عل أن بقضل لنا من 
ا کثرة الى تحاضا دق تامة » فلايتحدث 
ی کذلاف على کل 
. وهو بعد ذلك بقارن 


ی آلا نقفۍ 


الغور ى. على قلة جنده وضخامة جیوشېم . 
كذلك م یکن لیضبرہ أن يتحدث تفصیلا عا نزل 
په من E‏ مريرة وما تفرضن له عى آثرها من : 


هذا ترى فريقا منم مجنح إلى التامر عليه من جديد 
وهو ی عقر داره". 

ویتحدث بابر عن تاریخ أسرته فیبدأ یذ کر جده 
الک تیمور فخوراً بأعاله ومنشاته وآثاره » ویفصل 
لتا من بعد ذلك أخبار أبنائه وأحقادة بل ومغاصرية 
کذلاك مہم وما کان ےم من نشاط ثقای وحضارى 
ملحوظ » حى إذا ما وصل محديثه هذا إلى معاصره 
وابن عمه الساطان حسن بیقر نراه مرج عاینا پبيان 
قياض ممتع عمن كان مجتمع عند هذا السلطان من رجال 
العلوم والفنون والاداب . وهو حین يتحدٹ عن 
الفقهاء مم يذ كر تلف مذاهیم وما دونوه من 
المصنفات وحين يتحدث عن الشعراء مهم ۽ وهن 
پڍہم عبد اارحمن جا وعلى شر وای » لا بکتفی 
بذکر ما نظموه من شعار فحسب بإ ل ويتعرض فم 
بالنقد كذلك نى بعض المواضع . وكذاك يفعل مع 
الو شقن < ا اة E‏ والنقاشن 
وما أیدعوه من نقوش » وکان من بین هولاء مہزاد 
الذى يعده النقاد من بين أعاظم المصورين لعصره"'. 

وما يبدو ی حدیث بابر هذا من تمکنه ی عتلف 
فنون المعرفة وإلامه الواسع الغزير بفروع الفنون 
والآداب » هو أمر يستطيع القارئ لسرته أن بتبینه ى 
رک من موضع ا . وهو بعد صاحب مكتبة حاصة 
قي كبر ة » وله ت علا کانیدعی عبدالله کتابدار » 
وصلاته وثيقة ا علآء عصره . 
لبلاده والبلاد الأخرى الى دخلها فلا يسع المطلع عليه 
إلا أن بقر له بالدقة والإفاضة . فهو لا يدع شيئاً يعرفه 
ئی هذا الشأن أو يصل إلى علمه إلا ويذكره . ففى 


حن يعدد لنا أسهاء الرياح الى ”2 


تہب غلی اقام کابل 


أا وصف بابر 


ويترر أنه هو أول من أدخل زراعة قصب السكر هناك 


(1) بابرنامه ورقة |١‏ . 
(۲) هذا انسور لوحات 


ہعٹں مہا ہدار اک 


إذا هو يذكر لنا أن أسل المند يطلقون على ما عدا 
بلادهم من الأقالم اسم خراسان مثلا يعرف العرب 
غرهم من الأم باسم المج . 

وعلى هذا تراه حن يصف سمرقند يتحدث عن 
موقغها الجخراى وأصل تسميتها » وتار ها وعروق 
سکانہا وما ظهر مہا من العلاء وما يخلب فا من المذاهب 
والفرق » كا يصف كلك أسواقها ومتاجرها 
وما یقوم ہا من حرف وصناعات وما پزینا من 
منشات‌ومدارس ومساجد . 

كذلك وصف بابر المندستان وصشا دقيقاً مصلا 
استوعب کل ما وقع عليه نظره فا أو سمعه عا . 
فهی عنده عالم قاّم بذاته تلف اختلافاً تاا غن کل 
لأقالم الى عرفها » سواء فى طبيعة أرضه ومئاخه 
وأنہاره وجباله ووديانه وغاباته وأنواع النبات والحيوان 
به أو من ناحية عروق السكان وعادانهم “وطبائعهم 
وألسنهم وغةائدم . وهو حبن يشصل لنا من أمر ذلك 
کله عدا ا ن التقوم الشائعم عندهم والتوقیت 
الذى ی یسرون عليه والمکابیل والقاب بیس الى يستخدمو ا 
موكلا ناا عزف عن آهل هذه ابلا من ملكة قوية 
فی الحخساب ۔ 

ولېج آبناء بابر وأحفاده من بعده جه ى الغالب 
فی تدوین سبرم وهى تعد ثبت قا لتطور الحضارة 
الإسلامية اهندية الى بلغت درجة كبيرة من الرنى فى 
تلك البلاد الى ظلوا حك ونما قرابة قرون ثلاثة . 


النوذج الأول : 

وصف سمرقند : ليس ى العالم المسكون كله إلا 
مدنا اة تاز وقح حن كوقع سمرقن وإقليميا » 
فهى تقع نى الإقلم الحامس عند خط عرض ۲۹۳۷ 
وخط طول 4 . والمدينة تسمى سمرقند ها 
يعرف إقليمها اسم ما وراء الهر . ولا كانت هذه 
المدينة قد استعصت على كل عدو فلدلك عرفت 


=¥ = 


باس المدينة الحفوظة . هذا وقددخلها الإسلام أيام:أمير 
المومنين عبان » وذلك على يد قم بن عباس » وقره 
عند البوابة الجديدة > ويعرف باس مزار شاه ( ضريح 
الشاه) . 

ومدينة سمرقند قد بناها الإسكندر . وقبائل الرك 
والمغول هم الذين أطلقوا علا اسم سمیر کند . وقد 
الخذها تيمور حاضرة له > ومن قبله م مجعل مها آی 
ملك كبر قاعدة له . وقد أمرت بقياس السور حول 
عسوا فكان عبط عشرة لاف وسانة خظرة. 

وسکان سمرقند جمیعهم سنیون مستمسکون 
بدیہم قوامون على ا د غعحدث منذ عصر الى 
E‏ اليوم أن ظهر فى ف إقلم من الأقالم جملة 

الأنمة والفةهاء مثل أولثك الذين ظهروا ببلاد 
ا وزیي ومن بين هولاء الرجال الشيخ أبومنصور 
أحد أنمة المحكلمىن"'» وهو من أبناء غلة ماتريد 
مدينة سمرقند وکان بالمدينة فر قتان من المتكلمين ن ھا 
والأشعرية »> وموسس الفرقة الأول هو 
الشيخ آبؤ #نضوز هذا . كذلك کانمن بین مشاهیر 
العلاء ببلاد ٠ا‏ وراء الهر صاحب صحيح البخارى 
خواجه س ماعیل خحرتناك 2 » م صاحب اداي 
وهو مولف بى مذهب الام ای تة ۽ 
ولا ضریب له أو نظر . وهو من أبناء مرغینان الى 
تدخل ضمن حدود بلاد ا وراء الہر وإن كانت تفع 
على الحافة القصوى لاقام الحصب‌الحافل بالسكان . 

وفاكهة سمرقند متعددة الأصناف » ومتاز من 
بيا العنب والقاوون والتفاح والرمان مجودا ووفرة 
تمارها . وتشر سمرقند على وجەالحصوص بصنفنمن 


الاتريدية 


من غلهاء القرن الماشر افجراى وله ملف 


)١(‏ الما 


پاسم » بيان وخم المعتزلة » ى انره علهم : 

(۲) خو الإمام أبو عبدانت عند بن إتاعيل » وغو من أبناء 
خاو کر کل و 

(۴) غو الفقيه برقان الین المرغيناق من علاء :لقرن السادس 
الهجرى . 


الفاكهة هما التفاح ونوع من العلب يعرف بام 
الصاحى . 

وشتاء سمرقند قارس ولکن ما يسقط ہا من 
الثلج هو دون ما يسةط بكابل » ومناخها على العموم 
لطیف وإن کان صیفها لا بقارن بالصیف نی کابل 
کذلاك . 

وف‌سمرقند وضواحا كثر من البساتن 
والمنشآت الى تنسب إلى تيمور وإلى ألغ بيك. وقد بنى 
تيمور بداخل الحصن قصراً فخماً يتكون من أربعة 
طوابق يعرف بامم « كوك سرای » » وللی جانبه 
تقوم بالمدينة كثر من المنشآت العظيمة من بيا الجامع 
الکیر عند البوابة الحديدية داخل السور . وهو ناء 
ضخ من الحجر جاب له تيمور جملة من النحاتين 

من المندستان . وقد نقش على واجهته فوق المدخل 
الآية الكرعة « وإذ یرفع ایراهم القواعد . . ١‏ عط 
واضح كبر يستطيع الوافد على المسجد أن بقرأه نى 

يسر وهو على مسبرة کروه منه !. 

وای الشرق من سمرقند تقوم روضتا راق راق 
ودلکشا . 

وقضم هذه الأخبرة جوسقا کبراً ازدانت جدرانه 
مجموعة من النقوش تثل حروب تيمور لنك فى 
المندستان . 

ومن بن المنشات الى أقامها آلغ بيلك مر زا المدرسة 
والحانقاه اتی 2 تقع ‏ بداخل أسوار سمرقند . 
ماقا عطي اح تی یکاد لا یکون له نظ رن الدنیا. 
وإلى جوار المدرسة واللحانقاه تقوم جموعة من الجامات 
الراقية تعرف باسم حامات المرزا وأرضيما مغطاة 
محجارة من کل نوع مزخرف . ولیس ها نظر فی 
خراسان كلها . 


وباب 


(۱) الکریه يساوی ميلا ونصف اليل . 


۷ - 


كذاك يقوم على منحدرات تل كوهك منشأة 
أخرى جديرة بالذكر هى المرصد . وقد جهز بآلات 
الرصد » وله طبقات ثلاث . وقد وه ضع ألغ بيك فى 
هذا المر صد جداو لهالفلكية المعروفة بالزيج الكوركانى » 
وھی الی یعمل ہہا نی أیامنا هذه ولا یکاد ستخدم 
غبرها . وكائت الجداول الفلكية الخداولة قبل ظهور 
جداول ألغ بيك هى الجداول الايلخانية الى قام 
بضبطها خواجه نصر یام هولاکو ی مرصد بی 
وکان ھولاکو ,یعرف أيضاً بام 


بنة مراغه . 
آلإیلخانی . 

هذا وم ترف الدنيا أكير من سبعة من المراصد 
أو تمائية » من بيا E‏ آقامه المأمون وصدرت 
عنه الجداول العروةة بام ال . كذلك 
کان من پیا م راو ر ۽ م مرصد آخر بی 
باهندستان آیام راجا بکرماجیت وهو هندوکی من 
أوجين ودهار مملكة مالوه الى تعرف اليوم بام 
مانڊو . ولا يزال المنادكة يستعملون حى اليوم اتلك 
الجداول الى وضعت ى مرصدهم ويرجع تارنخها إلى 
أربعة ونان وخسمائة وألفعام مضت . والنقص فما 
هو آکٹر ما فى غبرها على وجه العموم . 

ویقوم بأدی تل كوهك نى ناحية الغرب حديقة 
ترت ہا ب دان رہطا عارة د بن جامان 
تعرف بذات الأربعنن آسظوناً ٤‏ عتاما وعمدها 
كلها من الحجر . وقد أقم عند الأب اج الأربعة بأركان 
البناء منائر أربع يعرج إلا عن طريق تلك الأبراج . 
ونی کل جزء 
ال ف یا د را اجلو روا ا وج 
با حفر أو بطرائق فنبة أخرى . 

وی داخل سمرقند بثبة قاج ری ترف بام 
مسجد لقلقة » ذلك أنه ما من امرئ يطأً أرض المسجد 


ريج الأمونی 


من أجزاء البناء تری الأعمدة وقد تفن 


. هو نصير الدين الطوس‎ )١( 


(۲) هو بطليموس اغراق . 


تحت القبة إلا ويسمع لوطه صدى » وهو أمر غريب 
م جل سره أحد بعد . 

وسمرقند مادينة أنيقة معجبة . ومن أهم ما تتميز 
به على غبرها من البلدان الأخرى هو تجمع النجارة 
الواحدة فى سوق نحختص به فلا تلط صنوف المنتجات 
الختلفة بعضها مع البعض الآحر نى مكان واحد . 
وعوائدها ورسومها حسنة معتدله » أما مخابزها شمتازة ء 
کا یشتہر طهاتہا بالحدق والتفان ى الطهى . 

وأحسن أصناف الورق نى الدنيا هو ما يرد من 
سمرقند". والورق المعروف باسم الجواز يرد من 
من « کان کل» الى س على شاطىء الهر 
الذى يعرف أرضاً باسم نهر الرحمة > كذلك تننج 
سمرقند الورق 


الوذج الثالى : 

غن المند : إن الإنسان ما يكاد يعر 
حدود المندستان ی ناحية الغرب حى يرى معام هذه 
البلاد واضحة متميزة قوية توحى من فورها بعظم 
تایا عما عند جر انما , 

والمندستان تعتمد أراضما وزراعاتما فى السقى على 
الأنہار وروافدها + فلا قنوات عندم أو تش أو 
مصارف . وقد صدم عن إنشائما هطول الامطار 
الى تأنى ما الربأح الوسمية » وهى عاد سقہم ى 
آماکڻ شئ + وم تز نون منمائها الكثر . 

وحساب الليل والار عند المنود مختلف عن زظره 
عند غبرهم من الآ REE‏ 
الليل والار إلى أربعة وعشرين قسها ء آما مفيقسمو ا 
إلى ستن قسیا » یدعی کل واحد منها (غری ) وفترته 


الأسود 


القرمزى الذى يضدر إلى كافة الأحاء , 


ربع وعشرون دقيقة . كذلك يقسمون اليوم إلى 


. أول مآعرف العرب الورق رساعته كان جسمرقند‎ ) ١ 


۱۸۸ 


اقام أربعة یعرف کل قسم مہا بام را وهو 
الساعة الزمتية الهندوستانية . 


وى كل مدينة من مدن المند الك 


باسم «غریالی » وم الميقاتيون + وعدتبم صفحة من 
النحاس ومطرقة من الحشب > وهم يلازمون ساعة 
ماثية بمكان عال محخصوص بذاك فيقرعون غريالم كلا 
امتلا كأس الساعة أو فرغ قرعا سريعاً متتابعاً تنبا 
اناس ٠‏ تم يردفون ذلك بدقات بطيئة تبن الوقت فم . 

ووحدة الوزن فى المندستان هى «الماشة » وكل 
مس مها تعادل مثقالا واحداً . أما معيار الجواهر 
والأحجار الكر عة فهو « نانك » ويعادل أربع ماشات . 

وملكة الحساب عند أهل المندستان قوية واضحة > 
. فكل مائة آلف عندهم هى « لك ؛ وكل مائة اك هى 
« کرور ۲ وکل مائة كرور هى «أرب » وكل مائة 
ارب ھی « کرب » وکل مات کرب ھی ١‏ نیل » وکل 
مائة نيل هى ودم وكل مائة بدم هی «سنك» . 
وضخامة هذه الأعداد تقوم نى الغالب دليلا على عظم 
ثرائہم". 

على أنهم لايعرفون اليل المسومة وللالطعام الطيب 
والفواكه الجيدة أو الماء الئلج > وليس لدم 
حامات أو مغاسل » ولا يعرفون الشموع حى لرام 
یستضیثون مسارج الزیت فتعج بیوت کر ائم ورانا 
مثات ما . 

أما بينم » ففضلا عن سوء تصميمها وتجردها 
من الال فھی لا تتواءم مع بیت أبداً. وهم لا عدون 
الماء إلى دورم فى القنوات ولا مجروته كذلك إلى 
الحدائتق » فخلت قصورهم وبساتیہم من ذلك کله : 

ويسير عامة الفلاحين ورجال الطبقة العاملة ميم 
شب عراة إلا ما یستر عورنہم وهو « لنکوتی ٩‏ یشدونه 
حول خواصرهم > ویعلو عند النماء حى يغطیالصدور 


فیدعی « لنکی » . 


ومناخ المندستان نى فصل الأمطار لطيف . أما 
أمطارها فغزيرة جداً حى لتنيض سپوها کالآنہار 
وتجری نى الأراض انى ليس ا عيون لاء أو جار . 
وتقكتف الرطوبة نى هذا الفصل حى التصيب كل 
ما تصادفه بالتلف »› سواء نى ذلك الأبنبة أو الأثاث 
أو الملابس والورق . 

ويتخلل فصل الأمطار هبوب شديد حمل بالأتربة 
يسمونه ١‏ أندهى » وتتعذر الرؤيا بسيبه بعض الأحاين 
ی 

ولا محلو الشتاء والصيف مم ذلك كله من أو 
لطيفة » إلا أن جر الصيف افندى + حبن يشعد » 


لا طاق ولا بقارن ی ذلك بره . 


والأيدى العاملة العادية بالمندستان متوفرة فى كل 
مهنة أو حرفة إلى درجة كببرة » وهم يتوارثون 
الحرف عن آبائيم وأجداذم ویورٹو ما آپتاء م بدورم 

وقد استخدم تيمورلناف فئة کبرة من النحاتن 
امنود فى بتاء مسجده الكبير مدينة سمرقند . 


الموذج الثالت ج 


رجال االعلوم والفتون عند الاطان حسين بيقرا 
ا : 
i ®‏ عصر الساطان حسن رازا ليعد دون شة 
من أزمى ضور الاضارة فقد اجتمع اله راسا 
وعدينة هراة على اللخصوص الصفوة من اهل الفضل 
الممتازين الذين كان جل همهم وغرضم الأسمى أن 
يصلوا بالفنون » الى وقفوا أنفسمم على الاشتغال 
ما » إلى أعلا درجات الكال : 

اللا وة ۽ كان قن بن هرلا 
اعلام مولا عبد ربن جای "لی مم یکن له 


)١(‏ هو أعقم شعراء التصوف الفرس نى القرن التاسع امجرى 


ومن آشہر کتبه نفحات الأئس وارسان . 
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فى عصره ضريب سواء فى العلوم الظاهرة أو الباطنة . 
آما شعرہ فو معلوم مشہور وما صفاته فهی من 
السمو والعلو ححيث لا قبل لى محصرها أو الحديث عا »> 
ولا أب من ررأء تخليد ذكره والاشادة بفضله اليمن 
وا 

ثم شيخ الإسلام سيف الدين أحمد من أحفاد 
مولانا سعد الدين التفتازانى ١ء‏ وقد لبشت مشيخة 
الإسلام مخراسان وقناً علہم أجيالا متعاقبة . . وكان 
هذا الشيخ فضلا عن ورعه وتقواه مبرزاً ئی علوم 
العربية والعلوم النقلية . ويال عله أنه م يتخلف عن 
صلاة الماعة مرة واحدة طوال سبعن عاماً . وقد 
استشهد عند استيلاء الشاه إسماعيل غلى مدينة هراة 
دون أن يعقب ذرية من بعده . 

أما مولانا الشيخ حسن فقد ذاعت شېرته منذ أيام 
السلطان أ سعید مبرزا وامتدت إلى زمن السلطان 
خسن ميررًا فلذلك ذکرته هنا . وقد کان ن فذاً ى 
علوم المكة والعلوم العقلية وعلم الكلام فضلا عن 
قدرته ى الاستنباط والشرح وکان کذلك من بین 
المعربين الختارين عند السلطان أى سعید مرا حى 
یکن یرم آمراً دون ریہ کا م بقلد منصضب 
الحتسب أحد مثله . وقد لتق هذا العالم الفذ كشرمن 
من المهانة عند السلطان حسنن مرزا بسبب تقريب 
آی سعید له من قبل ٠ ٠.‏ 

هذا وقد تولی ملازاده ملا عمان التدریس وهو ی 
الرابعة عشرة من مره أيام ألغ بيك . وهو من قرية 
جوخ فلواء وکر باقلم کابل . وکان لقب باللا 
ابن أمه . وحان خحرجمن سمرقند ووجهته البیت ر 
مر هراق فاحتجزه السلطان حن ميرزا عنده . 
کاڈ ھل ر ری لا نار ا اعت عل ومان 


, عن علاء القرن الثامن‎ )١( 
. هو جد بار لآبیه‎ )۲( 


وأجمع كثرون على بلوغه مرتبة الاجناد وإن كان 
هو نفسه لايدعما . كذلك كان عتاز عإفظة قوية حى 
أثر عئه قوله « كيف ينقل المرء ثم ينسى ما نقله» . 
أما مر مرتاض فقد كان ضليعاً نى الحكيات والعقولات 
وقد غلب عليه لقب مرتاض لكثرة صیامه . وبلغ به 
شغفه بلعب الشطرنج أنه کان حن يصادف اثنن من 
مهرة لاعبیه بباری واحدا مهما وهو مسك بتلاییب 
الآنخر حى لا يتصرف قبل مناز لته له بدوره . 

كذلك كان من جملة هولاء الأعلام ملا مسعود 
شروانى وعبد الغفور لالا . وكان هذا الأخر من 
مریدی مولا عبد الرحمن جای وتلامذه . وقد قرا 
E‏ 
وهو فضلا عن تضلعه فی علوم الظاهر كان على 
غزيرة بعلوم الباطن . ما کان كذلك عا e‏ 
ملحوظ حى م یکن ليتر دد ئى أن يشرح بعض المسائل 
الدينية لأى ملا . وكان ن إذا عام کان ن درویش لا مدأ 
لدی يضلا لیو ناسپ راوگان ھا 
عبد الغفور مریضاً عندما زرت خراسان فعدته بنفسی 
وذلك عند زیارتی لضريح ألملا ( جاى) يو 
إذ ذاك معدرسة ألملا . وقد مات بعد ذلك بأيام قايلة 
من مرض کان یعائیه . 

آما احدٹ مير جلال الدين فلم يکن له فى عام 
الحديث نظو عخراسان كلها » وهر شيخ طاعن وأ 
السن لا يزال على قيد المحياة حى اليوم . 

آما مر عطاء الله فقد کان ضلیعاً غ فى العربية . وقد 
کتب بالفارسية رسالة جيدة نى علم القافية » ولکن 
یعیہا أن امثلہا کلھا من شعرہ ؛ فهو بعقب على كل 
مسأل بقوله « کا هو مشاهد ف هذا البیت من نظمی » 
وقد عارضه البعض برسائل قيّمة . كذلك ألف كناباً 
قا .آخر ى صناعة الشعر اسمه « بدائع الصنائع » على 
آنه م یکن مستمسکاً بأصول دینه کا ببغی . 
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ومن هولاء أيضاً القاضی اخحتبار » وکان مجرى 
القضاء على خر وجه » وقد كتب رسالة جيدة فى 
الفقه » كا جمع جملة من النصوص نى تفسبر القرآن 
الكرم » وحن قابلت الأمراء رمن آل بيقرا) عند 
مرغاب کان هذا القاضی وحمد مر يوسف ف 
صحبم فقدموم ی ل ازل غلبت يتا وضع 
اللعط البابرى "؟» یت نی ي عفر دات ورس ام 
ak‏ 2 أن فصل له طریقه کتاپته قفعلت » 
وم بتمكن فى نفس الجلسة من أن يقرأه ويلم بقواعد 
رسمه فحسب بل لقد جری به قلمه كذلك . 

أما محمد مر يوسف فکان من تلاميذ شيخ 
الإسلام HEE‏ القاضى اختيار 
بتصدر ب بعض احالس ی ی حن یتضدر محمد میر یوسف 
البعض الآخر > ولكنه انصرف حر الأمر بکلیته إلى 
الاهام بشئون الجندية الى شغف ما شغناً زائدا » 
معلوم یتحدٹ به 
أو فهم بی کم هه وی هداق یکن :لدي 
ودی به اشتغاله يذلاك الأمر إل ضياع 
٠‏ وقد كان على التشيع . 


حی م یعاد یری عنده نی غبرها 


فنو نبا غوف . و 
ماله ونفسه وآسرته 

الشعراء وأصحاب الفنون : هذا وكان من بن 
الشسراء ف بلاط اللطات ین مر زا ۽ مرل 
عباء الرحمن جانى الذائع الصيت وشيخم سهيلى وحسين 
على طفیلی جلایر » وقد جری ذکرھ ئی الحدیث 
عن حاشية الساطان حسن وبيكواته . 

کذلاك کان من بینہم الشاعر آصفی وکان أبوه 
وزیراً . ومن هنا کان تخلصه آصفی ۴ . ولم تکن 
أشعاره یعوزها الطابع امسر أو الفكرة وإن خلت من 


(۱) هو ضرب من سخ التعلیق ابتکره بار بنفسه وآمر 
فكت به إعض المعناعف بغت جا إل أرقن . 

(۴) یستشدم بار ی كتا بض عبارات وأنفاظ عربية 
حرصت على إر ادها بصو رتبا ما استقام المعى معها . 

(۴) کان ور النی سلیمان یدعی آصف . 


العش والماسة . وكشر ما كان هذا الشاعر بتفاحر 
بأنہ لم ينظ غزلياته لیجمعها الناس وإما لتجری على 
آلسنہم . ولعله کان متکلفاً نى حديثه هذا + وقدجمع 
وفيا عدا غزلیاته 
فشعره الآخر قلیل . وقد لازمنی عند زیاری اراسان . 
ومنہم أیضاً بنائی المروی > وکان أبوہ یدعی 
الأستاذ محمد سز بناء + ومن هنا كان أخلص الشاعر 
لقبه هذا . أما غزلياته قفا وشى وحاسة »> وقد نم 
دیواناً »> وهو صاحب منویات کذلك › وقد تحدث 
ى إحداها عن فوائد الفاكهة » وهو من البحر 
المتقارب ولكن صياعته تافهة وسقيمة . كذلك له 
نويات من البحر الحفيف » أحدها قصبر والاحر 
أطول منه : وقد أ كل نظمه أواخر آیامه : هذا وقد 
کان بنائی ئی بادئ مره غبر متمکن ئی علم الموسیقی 
حی کان على شیر بيك یعره کٹرآ نجهل فہا . وحدٹ 
قضى المعرزا الشتاء فى 
وبصحبته على شر بيك » فتخلف بنائی ی هراة ر 
على دراسة الموسيقى وتقدم ف محصيله حى استطاع 
قبل حلول الصيف أن يلحن صوتاً . وحن آب المرزا 
مع الصيف إلى هراة غناه نى حضرته مع موسيقى من 
تأليفه » فأثار بذاك دهشه على شبربيك وأثى عليه . 


غزلیاته أصدقاؤه وذوو قرباه . 


فى إحدى السنوات أن 


وألف كذلك قطعاً موسيقية عدة منها : نورتك » 
وأقشام نورنك + وبالداى نقش + وجميعها من مقام 


راست . وخاصم هذا الشاعر + على شرييك وثبت 
أمامه نى عتاد تما سبب له كثراً من المتاعب حى 
انہارت مقاومته آخر الأمر واضطر إلى النزوح إلى 
العراق وآذربيجان » ولكنه عاد إلى هراة ثانية بعد 
وفاة مضيفه قوب بيك وکان قد أكرم وفادته . 
واستمر بنائی۔ نی هراة عل رة یراد ج 
لمعصمه فرصة ناله فما . وأدى به إمعانه تى السخرية 
بالناس إلىأذأحرج مرة ثانبة من‌هراة فقصد سمرقند . 
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ھذا ولا کان عل شر بیل قاد ابتکر کشراً من 


الأشياء النافعة والاطفة : ن کان پبتکر شیا 


جديداً نى فنه أو حرفته إذ ذاك 


والإقبال ٠‏ كان يذيع نسبته إلى الذوق الشبرى . ولا 


آدل على تعلت الناس بذوق على شر بك وعاکاتېم له 


من انه خرج یوما على الناس وقد عصب راسه ديل 


لذ کان بأذته » فاذا القوم بنافتون على تقلیده 
فيعصبون رووسهم ى الغداة على طربقته : وإذا النساء 
بدورهن يتخذن من المنديل الأزرق عصابة لارأس . 
وقد ذاع هذا الزى منسوباً إلى على شر . وحن کان 
بئانى ينبا لمغادرة مرو إلى سمرقند أمر بصنع سرج 
لاتانه على طراز غر مألوت وأذاع نسبته إل على شر 
أيضاً . وراج استعال هذا النوع من السروج بين الناس 
ولا يرال مشہورا إلى اليوم . 

ومن هولاء الشعراء كذلك عبدالله مثنوی کوی 
( منشد المثنوى ) وكان من مدينة جام . وهو ابن حت 
الملا ر جاى ) وكان نخلصه الشعرى ١‏ هاتفى » . وقد 
نظ بعض المنويات مقابل اللحمسيات عارض بأحدها 
هفت بیکر وسماه هفت منظر . أما تیمور نامه فقد 
عارض ہا سکندرنامه . هذا ویعد « لیلی ومجنون » من 
آشہر مولفاته ون کانت جودته لا تضارع شرته . 
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هذا وقد كان ببلاط السلطان حسن مرزا طائفة 
من اللطاطمن » إلا أن السلطان على مشمد كان آقذرم 
جميعا نى خط نسخ التعليق » وقد نسخ كثرآً من 
الكتب للمبرزا ولعلى شبريك » فكان ينسخ للميرزا 
لاثن ببتاً من الشعر نى كل يوم ولعي شبربيك 

أما التقاشون (المصورون) فقد كان ہزاد 
أرفعهم شأناً . وکان ی الواقع مورا اعا خا إل 


( ۱ ) وهی لتای انکنجوی من شعراء اتفرس ى القرن السادس 


المجرى . 


آنه كان لا بجيد تصوبر الوجوه الشابةم الى لا ى 
ها . كذاك کان یزید ى حجم الرقية كرا » ولکنه 
كان ينن تصوير الوجوه الملتحية. 

أا شاه مظفر فقد كان يتقن إبراز الملامح ى 
تأنتق » كا كانت لمساته نى تصوير الشعر فنبة بديعة » 
ولكن الأجل م ثد به طوياد فقضى وهو بسبيله إلى 
الشهرة وذيوع الصيت . 

أما الموسيقيون فلم يكن فم من بجيد العزف على 
القانون مثل خواجه عبدالله مروانی . وکان قل خمد 
عودى جي العزف على الغجاك ر اشبه بالقيثارة ) أيفاً 
وقد زاد نى أوتارها ثلاثة .“ولم يكن مجاريه أحد من 
الموسيقيين فى كثرة ما لحن من بشارف بديعة'. 

كذلك کان شیخی نای مجيد العرف على العود 
والغجات أيضاً . .وقد ظهر نبوغه ی التفخ فى النای 
مند كان ى الفانية عشرة أو الثالثة عشرة من ره . 
وقد تفخ فى نايه حضرة بديع الزمان مبرزا حناً بديعاً . 
وحاول قل محمد أن يعرف على الغجك ذات مرة 
ففشل . وما إن برر فشله بفساد الغجلك حى تناوها 
شيحى منه وعزف علا اللحن المقصود ف تام وإبداع 
وبلغ من تكن شيخى نى الموسبقى أن الناس كانوا 
یروون منه أنه حن کان يستمع لای حن يعزف كان 
يسنى هذا اللحن من "فوره وينسبه إلى صاحبه . على 
أنه هو تفسه لم بضع ألحاناً كثرة » وما حفظ الناس له 
لا بزيدعلى نين أو ثلالة . ˆ 

كذلك کان من بن هولاء اوسیقین شاه قلی 
غجکی » وکان عراقیاً وقد إل خراسان > وقد رفعته 
ألحانه إلى مرأتب الشهرة . وقد لن بشارفاً وتواشيا 
وأضواتا . 

هذا کا کان حسن غودی یتأنق ی عزفه وتلحینه 

( ۱ ) تنشر لوحات بہزاد ی ماحف الغنون الکبری ویعدونه 


من المدرسة الرمزية . وبلغ من اهام أبتاء بابر بالفنون أن كان حفيده 
السلطان أ كبر يقم ندوات أسبوعية الموسيقيين و النقاشين بيلاطه باهند 
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وبلغ من براعته أن کان ودی خا کاملا عل وتر 
واحد من عوده . وما پوخحذ عليه انه کان شدید 
التكلف والمتع حن يطلب إليه أن يعزف . وحدث 
ذات مرة أن طلب إليه شببانى خان أن يعزف له »> 
فأقبل بعد تنع مض عزفا رديت على آلة تالفة معتذرا 
فى ذلك بسوه عن إحضار معزفه معه . هناللك أمر به 
شیبانی فتلقى باحلس عدة صفعات على قفاه . وإن تك 
حسنة تذكر لشيباى فهى صنيعه نى ذلك اليوم . ذلك 
أن سلوكاً مثل سلوك حسن هذا بحب أن يقابل بأشد 
من هذا العقاب . 

وکان غلام شادی كذلاك من الملحنبن الموسيقيين . 
وهو ابن المطرب شادى وكان عازفاً كذلك » وإن 
لم يبلغ فى العزف درجة من ذ كرتم من مهرة العازفن» 


وقد لين أصراتاً كشرة لا بټارعه نى روعا إلا 
القلیل . وقد بعث به شیبانی خان آخر الأمر إل عمد 
من » خان قازان » فانقطعت أخباره عى مذ ذلاف 
ا : 

ما مر عزو فكان ملحا لاعازفاً » وكانت ألانه 
على قلنها بديعة .. كذلك كان بتائى ممن اشتغلوا 
بالتلحين » وقد خلف أصواتا وألاناً بدنعة كثرة . 

هذا وکان الہلوان محمد ہو سعید رجلا فرداً نی 
الصارعة » كما كان شاعراً بدوره كذلك . وقد ألن 
كرا من الألحان والأصوات كان أجملها نا من 
مقام جاركاه . وكان لطيف الصحبة حسن المعاشرة , 
وما وصل اليه من اتقان ونبوغ نى تلف ألعاب القوى 
كان موضع إعجاب من الجميع ودهشة . 
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تراواىت إل الام الا مات ل 
بفحمقم 
الک رعادے اسنے 
رئيس قم الفلسفة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


| س مقدمة عن فشته وفلسفته 

(را) فشته والخالية الألانية : 

عوامل كشرة قد اجتمعت فجعلت سبرة ١‏ فشته ‏ 
وفلسفته جديرتن بالدرس والعناية : فالقلبفة الفشعية 
قیرزت راش حن اشتاء تأثر الفلسفة ١‏ النقدية » 
ی آلائیا ونی غبرها من بلاد أوروبا + وكان قشته أول 
من نمض مهمة شاقة » هى بسط المذهب الكانطى 
وإصلاح أمره. ؛ واتفق نشاطه الفکرۍ ی فترة شہدت 
حدوث تغرات بعيدة المد نى الشعب الآلاى > وهى 
تغبرات دی فشته فما دوراً تار عا حاسماً . ولا حلاف 
اليوم ى أن نى دراسة آراء فشته منفعة علية فوق قيمتها 
الفلسفية : إا تبمن لنا فى جلاء مواضج الاتصال بين 
فكر الفيلسوف وبين روح عصرنا الحاضر ؛ فقد وقع 
لفشته ما يقع نى الغالب للمفكرين المبتكرين ؛ إلبم 
سباقون متقدمون على ژمانېم + وکر من أفكار هذا 
الفياسوف » إذا هى همت على معناها الضحيح بغر 


تحريف » لا تزال تجيب عن حاجات كثرة حسما الآن . 


إحساساً شديداً . 
لقد کان فشته بقول : « إن کل:ما ھو عظم وکل 


ما هو حسن وجمیل نی عصرنا هذا پرجع کله إلى آن 
زجال الماضى النبلاء الأقوياء قد ضحوا من أجل المبادئ 
والأفكار مجميع مباهج الحياة » . وهذه العبارة تدل.على 
الروح الى سادت فلسفتة »> وعلى المبادئ الى أضاءت 
حياته : لقد كان يرى «الفكرة» شيا رفيعاً غاية 
الرفعة ٠‏ ويرى حياة الفيلسوف أنبسل حياة وعماه 
أجل الأعال . وإنما يكون لتك الحياة معناها العميق 
ولذلك العمل قيمته الصحيحة » لأنهما بقودان الإنسائية 
دابا إلى أعلى علين . وما بحسب أن فشته كان مالفا 
ق خير الج لن يضطلع سا البطل اللات ف 
التطور الروحى للأم والشعوب . وما نشك فى أن فى 
حياة ذلك المغكر قدوة ملهمة دافعة وى فلسفته قوة 
مجددة دافقة . وسواء قبلنا آراءه أو خالفناها فإننا لا 
نحلو من أن نبس ما قبسات نافعات للفكر ولاحياة 

وإذا تأملتا فلسفة فشته وجداها تحمل طابع المالية 
الألمانية . ومن آم حصائص هذه المالية ‏ كا لاحظ 
« هدنج ١‏ حى آنا « أثبتت ما للحياة الروحبة من 
استقلال وجوانية ومشروعية »> وجعلت من هذا 
الإثبات أساساً لنظرة الإنسان إلى العام .وإن ٠ا‏ هو جوّانى 


TS 


وأصيل فينا هو النؤر الذى يضىء لأبصارنا ۽ واعن 
جمیع م الأشياء ئى السماء وع 
الأرض . عمل قام به الشعب الاما 
- الإصلاح الديى - إنغا كان كفاحاً عن عقيدة حرة 
جوّانية »> وإعلاء“ هذه العقيدة على سلطان الكيسة . 
والفلسفة النقدية الى أبدعها « كانط» إنما هى استمرار 
للإصلاح الدينى : فقد كانت تلك الفلسفة أشبه بعودة 
واعية إلى استقصاء المنابع الحفية الأصيلة > منابع المعرفة 
وتقدير اقم . وإ تقف قدرة فشته عند حد الامتطلاع 
لأغوار النفس » تلك القدرة الى 
يغوص إلى أعاق الحياة الجوانية » بل كان له فوق 
هذا إرادة صلبة لا تلن » وشعور بالكرامة «رهف 
حاد . وبغر هذه الإرادة وهذا الشعور لا يستطيع المرء 
أن عضى نى الدفاع عن ذلك الاعتقاد الراسخ بأن لارأى 
الحر حقوقا حالدة » وأنُ ن لنجوانى صدارة على البرّاأى» 


کنا آو غير واعن 
وان أعظم 


هی أشبه بورید ضصونی 


(ب) شخصية فشته"وعصره : 

تول (فشته » بعد + كائط » قيادة الفكر الفاسفى 
الألمانى » ومضى به قد إلى أوج عظمته » فحةق 
ما تنبا به «شلئج ‏ » حن صرح بأن « فشته سيخمل 
الفلسفة إلى ارتغاع شاهق مجعل معظم 0 من أتباع 
کانط الحالیین یشعرون بشی ء من الدوار . . ٠‏ وما 
به « شيجل ١‏ حین تحدث عن التيارات الغاد ثة الكبرى 
الى سادت نى القرن التاسع عشر ٠‏ فقال : إن الثورة 
الفرنساوية » ونظرية العم لفشته > وفيلهام مايستر 
لجوته - هى آم الحركات العصرية فى جال السياسة 
والقلسفة والأدب . فن أنكر هذه المعارنة ولم ير أحمية 
لثورة غير مادية تمت بغر ضجة » مثل هذا لم يرتفع 
بعد إلى النظر من وجهة تاريخ الإنسانية » عا لمذه 
النظرة من جلال ورحابة .١‏ 

ولد فشته فی «رامناو ۲ فی ۱۹ مایو سنة ۱۷١۲‏ . 
وکان بن فشته وأمه وجوه شبه غير مألوفة من جهة 


المح اليدنية والسمات الأحادقية : فنذ طفولته الأرلى 


تكشفت أخلاقه عن الاستقلال وألروية » وسرعة الهم 
وحضور البدة . وقد تکفل بنفقات تعليمه ثرى من 
الأثرياء أعجب مواهبه المتفتحة . وعاصر فشته المعركة 
اللأهوتية الى قادها « لستج » ونل من الفلسفة والإهيات 
ما استطاع ھی ییٹا ١‏ و لیبس ١‏ . وی إبان دراسته 
فی « کونجزبرج ٩‏ قصد إلى زيارة'« انط » » وأطلعة 
على کتاب من تألیغه عنوانه « محث نقدی لکل وحی » 
أراد أن يكون تميقا مذهب كانط ى الدين . ولا نشر 
الكتاب غفلا من اسم مولغه ظنه النقاد من تأليف كائط 
فكالوا له المديح واتاء . ونشر بعد ذلات کتاباً عنوانه 
« تصحيح آراء الجمهور عن الثورة الغرنساوية ٠١‏ » 
رحب به الممكرون الألمان ترحيباً وفبراً . غير أن تمجيد 
اليلسوف لاثورة كان مثاراً لشمة « اليعقوبية ٠‏ + فدقع 
عن نه هذه الشبة » كا سيدفع عن نفسه بعد ذاك 
تة الإلحاد . ولا ذاع اسمه عرضت عليه جامعة 
« يبنا » كرسى الفلسفة فا ( ۱۷۹١‏ ) > ومن ١‏ يينا» 
أحذت آراوه فى الذيوع ٤‏ قبلا « شلنح » و « رینهولد » 
و ١‏ شلیجل » » وکتب إلیه « جوته » منوهاً بنظریته ی 
المعرفة . وى هذه المرحلة من حياته العقلية أصدر كتاب 
اشاس نظرية العم )۱۷۹٤( ٠‏ ۰ م هذبه ونقحه 
وتشر جو بعنوان « المدخل الأول لنظرية العم CAV) ٠‏ 
وهو أفضل ما يعبر عن نظريته ف العراة ا وجي 
فشته نظریته فی الحقوق ومذهبه ى الأخلاق فى كتابيه 
« المت الطبیعی » ( ۱۷۹٩‏ ) و «الآخلاف » (۱۷۹۸) . 

وقد كانت حياة فشته نى جامعة « يبنا » حياة حافلة 
بامکاره والاطوب . فقد وقع الحلاف بینه وبن زملانه 
امشتغلين بالفلسفة » إذ أبوا أن يتابعوه فى إصلاحه 


“ لفلسفة كائط . وكذلك نشب التزاع بينه وبن اللاهوقين 


إذ استنكروا رمنه أن يفتتح سلسلة من الحاضرات 
الاختيارية يلقها على الطلاب يوم الأحد عن ١مهمة‏ 


امفكى فى انحتمع » . وعلى أثرها انعقد الحلس الى فى 


— ۹ 


ينا » وأصدر حكه عليه : ها أصدرت عكة ألا 
حكها على سقراط . وخلاصة الالام أنه مدبر للثورة > 
مفسد لاشبيبة »> يريد الاستعاضة عن طقوس الدين 
بأحكام العقل . وما لبث فشته أن اختلف مع الطلاب» 
حن راد أن يصلح من حياة الغلظة والقسوة الى كانت 
سائدة فى جمعياتهم قترة طوبلة من الزمان . ولكن 
الصراع اللعطر هو صراعه مع السلطات القاعة حينذاك 
فقاد نشر. رسالة عن « مبدأ اعتقادنا بوجود عناية إفية ٠‏ 
(۱۷۹۸) اثارت عليه عاصفة من الالام > 
بكل ما عرف عنه من صلابة وصعوبة مراس » ولكنها 
انهت إلى إبعاده عن ال جامعة . وعيثاً حاول ثلانمائة من 
فى الفيلسوف 
من نجميع الولايات السكسونية » وأضحى أستاذاً بغر 
کرستی ومواطناً بغر وطن . 

وقصد إلى برلىن + ومنها كتب إلى زوجته : « الان 
بدأ الصراع » ولن أتخلف عن الى فيه . وأى رجل 
ذی أثر وی على أبناء وطنه کان حظه شیئ غر هذا ؟ 
اراح ےیل خی ہین اا کر اھ ایتک 
احترام الشعب الألانى أجمع » . وقضى الأعوام التالية 
فى برلن » ى خلوة التأمل » مشتغلا بكتابة مذهبه ى 
صيغته الائية . وهنالك ألف كتابه « مصر الإنسان» 
)۱۸۰۰ ) وكاب « السبيل إلى الحياة السعيدة » )۸٠(‏ 
وأصدر كتاباً من حبرة مولفاته « الملامح الكرى للعصر 
الحاضر» )۱۸٠١(‏ . 

ولا جاء الوقت الذى قررت فيه بروسيا أن تقاتل 
نابليون » شارك الفيلسوف ى حاسة هذا النضال القوى 
بالقلم واللسان » وسعى إلى مرافقة الجنود فى الميدان . 
ولكن الفرنسين انتصروا فى معركة ١‏ يينا » فأصبحت 
برلن مدينة مفتوحة » وردت بروسيا إلى مقاطغاتما 
القدمة . ولكن فشته ظل متفائلا » وأخذ ببخث عن 
مبداً يكون فى آن واحد تتوعاً لفلسفته السابقة كلها 
ووسيلة لإنشاء بروسيا جليدة قوية موحدة + 


صما ها 


الطلاب أن يسندوا أساذم ئى موقفه : 


واتضح 


ه أنه لا بد لتحقيق هذا المدف من تربية جديدة تبدل 
أحلاق الشعب الألانى تبديلا » وتبث نى نفوس الأجيال 
الصاعدة روح الإقدام والتضحية واللورة على الطغيان » 
فم على أن يبدل هذه المهمة القومية كل ما أوتى من 
قوة وبيان . 

ونی شتاء العام الد را سی ۱۸۰۷ - 1۸۰۸ء وی 
قاعة من قاعات أكادعية برلن » وأمام جمهور کبر 
من المستيعين ٠‏ اندس بين صفوفة جواسيس الفر تسين 
وجه فشته ساسلة من « النداغات إلى الأمة الألانية ٠‏ » 
دعا فما الشبيبة الألمانية إلى الجهاد الحلقى بعد أن أخفق 
العمل الحرنى . وقد کان کل نداء مہا وستتناولما 
بعد بالتحليل - يطبع بعد إلقائه ويوزع ى أخاء ألمانيا 
كلها » تحت عن الشرطة الفرنسبة » ودون أن تنبه 
الرقابة إلى ما تنطوى عليه « النداءات ‏ من ثورة عارمة 
واقتصرت تأشبرة سلطات الاحتلال على وصفها بأا 
و دروس"عامة » ألقاها فى برلن فيلسوف آلانی شر » 
وموضوعها : الوسائلن اتاجعة لإصلاح الربيةه ٠.‏ 

و عام ۱۸۱۰ عبن فشته أستاذاً مجامعة برلن . 
ونی آخحر عام ۱۸۱۲ بدأت بروسیا تعن على رءوس 
الأشہاد انفصاها عن نابلیون : ووقع فشته مع زملائه 
فى الجامعة بباناً تعاهدوا فيه على التضحية بالأنفس 
والأموال لنصرة قضية الوطن الألانى . وكانت زوجة 
الفيلسوف من أوائل المتطوعات لمريض الجنود فى 
ساحات القتال » فأصيبت إبان ذلك عحمى خبيثة معدية» 
وظل فشته إلى جوارها ساعات طوالا" » فانتقلت 
العدوى مها إليه . ولم يستطع العلاج أن يوقت تقانم 
الداء . ولكن فشته أحس اباجاً عظا تى اللحظات 
الأخبرة» عندما جاءه نبأ جلاء الفرنسين‌عن « الراين » 
فقال : «لقد عوفيت الآن ٠‏ !ء ومات لبلة ۲۷ يثاير 
سنة ۱۸١٤‏ . 


(۱) ف الفرة ما بین ۱۳ دیمیر ۱۸۰۷ و ۲۰ مارس 
تة 0۸١۸‏ . 
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إن سر ة فشته تستحق آن تروی ئی مجلدات : فقد 
كان الرجل طوال حياته مدفوعاً بقوة داخلية تحمله 
حملا ودوه على العمل العمل الناجز حى ى جال 
الأفكار . ولكنه - كا قال ١‏ هدنج ١‏ قلا استطاع 
آن بتر جم هذه الحاجة الداخلية نى صورة الفكر ترجمة 
یرضی عا . 
جهده مة لا تكل وال کی دد خحطوط مذهبه تخديداً 
تم وأمل وقلسفة فشته ذانها ما تمد على 0 
الأساسية الى أوضحها اناس وئيتبا ى الأذهان 
ما صتع 2 مفک رآخر ء وهی أن ماھیتنا I‏ 
وفعل » وأن جميع تصوراتنا مشروطة ذه القوة 
العاملة الى هى اللب الأصيل ى إنيتتا وذاتنا» . 


«وإِن یکن قد دأب حى وفاته على بذل 


چ0 فشته والفلسفة الكانطية : 

كانت فلسفة « كائط » فلسفة ضافية مترامية > 
جعلت تلاميذه العدیدين يعکفون على جوانب مہا ٠‏ 
ختارھا کل واحد مہم على حسب مزاجه ‏ فیتأملو ما 
على طريقیم ویغلبو ا على ارات الأتخرئ : تلك 
زکاة عن 


ضرببة يدا أصحاب المذاهب الکر ر ٤‏ 
أحضور الأنصار والمريدين 
المتحمسوك من التلاميذ : 
الشيخ إلى آفاق وأصقاع م تكن ئى الخحسبان ولا خطرت 
على بال . 

وەثل هنا الأمر ما قد وتع لکانط بی حیاته : فقد 
ظهر فشته الشاب فجأة عإٍ لی مسرح الفلسقة : وأبدى 
حاسة نى عرض الفلسفة النقدية ٠‏ معلتاً أن العناية الإحية 
قد ندبته تتفي وصية كائط الفلسفية . وسرعان ما بط 
فشته تلك الفلسغة بسطاً جديداً حوها إلى فلسقة العا 
وللعمل الثورى عا 
رى المقدمة لأر لکتابه « نظرية العم )١‏ يقول : 
ر إن »ولف ١‏ نظرية العام “ قتع بعك معرفة عاجاة 


U‏ فاد بلع أن 
فيحملون. رسالة الأستاذ 


لى الخصوض . کتب بى سنة ٠۱۷۹۷‏ 


للأدب الفلسغى الى ضر ٤‏ ااب چک 


أن المدف الذى قصد' ذلك الرجل العظم من إحداث 
عع اف ون ن العلوم 
ت ته إحفاقاً تاماً : وأن أحدا 


انقلاب تام نی آراء 
کلھا معها » د أخفر 
من الفلاسفة العديدين بتاءوا بعدہ ل یفهم مقضوده 
فهماً دقيقاً . ولخبل إز و“ ؛ نظرية العلم أنه قد عرف 
ذلك الهدف : فقرر أن + لى حياته وقفاً على بسط ذلك 
الكشف العظم الذى آتیح لذلك المغكر ؛ ولكن فى 
صورة مستقلة مام الاستقلالعن الصورة الى عرضبا 
انط :ون يتخلف قط عن تتفي هذا القرار » . م 
مضی بغد ذلك بقول : « من حق قرای على" أن أثبت 
هذا التنبيه : لقد قلت من قبل : وأكرر القول بأن 
و کانط . عى آنه يعر عن 
وجهة النظر إن یکن ی سره مستقاد کل 
اعلا ن رف الكانطى المعروف . وقد قلت 
: لا تغطية لتفسى وراء رجل هو حجة العصر فى 
الفلسفة : ولا القاساً لسند من اللحارج يسند مذهبى »> بل 
قلته تقريراً للحقيقة وتوخاً للإنصاف والعرفان » . 
یم اک ي ذرامنة اة الكانظية 
ن جعلها فى متناول الجمهور . 
فکتب إل ١‏ فایسپون »نی ۱۲ آبریل سن ٠۷۹١‏ بقول : 
« منذ قرأت نقد العةل الحالص وأا أحيا ا 
الكتاب سمدم قضايا كنت أظا ما لا سبيل إلى تقضصه 
وت یا کت اٹل آلا گی ایا ۰ نکر 
الحرية المطلقة + وفكرة الواجب والأمر ال جازم . الخ : 
و ذا کله أشعر آنی سعد حالا. قا ل التق م یکن هنالك 
من مذهب سوى مذهب الضرورة : والآن یستطیع 
الإنسان من جديد أن يسطر كلمة الأخادق » بعد أن 
ی اضطراراً » وأعتقد أن 
ذللك الكشر » . وكان فشته 
هذا التحول ى حیاته حبن قطع 


فی ١‏ لیبسج ۲ آمام خطیبته + فقال 


قطع على نقسه عهااً أ 


حذفت من جميه الموامي 
العقل والعلب يعي ان من 


> 
حر سول 


ساتمیر نة ۷4 7 الي 


شارع نی آن لا أعمل شيئ سوئ أن أجعل هذه البادئ 
فى متناول الجحمهور » وأن أستعمل ما أوتت من بيان 
فی جعلها ذات أثر فعال ى القلوب » . وف ذلك الحن 
أكد نيته لصددیق من برعا ٤‏ فقال : ١‏ سأفزغ لفلسفة 
كانط مى وجدت الوقت وهدوء البال اللازمين 
لذلك :فإ عرض مناد أخلاقياته نى صورة عببة 
إلى الناس » وبا فى قوة وحاسة فى نفوس الجمهور قد 
یکون فيه خر للعالم . . وأخلاقیاته لا تستعصی على هذا 
العرض المبسط » ولكن الأمر بتطلب فراغاً واستقلالاً 
عن مشاغل المعاش » فهل يتحقتق لى ذلك ؟» 

اولكن تحقيق هذا التبسيط يتطلب فن نظره البدء 
بتدعم الأسس نفسما ال يقوم عامما التقد » وى 
أبس لا تزال مزعزعة . وهذا ما أفضى به فشته لبعض 
الأصدقاء فقال : «اكتشفت أساساً جديدآً يستخاص 
منه جاع الفلسغة بكل تيسبر . إن كانط على العموم 
مالك للفلسفة الحقة » لكن فى نتانجها فط لا نى مبادئما 
هذا المفكر المنقطع النظر هو عندى داناً مثار الدهشة ؛ 
إن له عبقرية تكشف له عن الحقبغة دون أن تظهر له 
مبدأها ! وبالإجال رى نتا بعد سنة أو سنن سيكون 
لنا فلسفة تعادل الهئدسة فى البداهة م 

هذه الكلات على لسان من كان قد أعلن من قبل 
أنه ينوى أن ينقطعم كل الانقطاع لإيضاح النتائج 
المتضمنة نى المبادئ الى كشف عنما كائط : قد تبدو 
لنا الآن غريبة بعض الغرابة . ولكن فهمها يقتضى أن 
ند كر طرفاً من الآحذ الى تعرضت فا فلسفة كانط 
فى ذاث الحين نفسه : فن أول الأمر استوقف تظر 
الباحثن العاصرين ن الذين سعوا إلى فهم الغاسفة الكانطية 
أمران : الأول : انعدام الوحدة ی اذهب » ووجود 
مبادئ عديدة متعارضة »> واستوقغہم بوجه خاص 
تلك الثنائية الظاهرة بين « الحساسية » الى تزود الذهن 
محلسہا الفریدین » وبين الفکر الذی له نشاط صوری 
نحت ٠‏ خال من كل فحوى: » يث بقتضى لأداء 


عمله أن تكون الحساسية منفعلة متقبلة ؛ والأمر الثانى : 
من حيث. هو نتيجة لذاك الفصل بين « صوزة » المعرفة 
و «مادتہا» » هو افتراض «الٹیء فى ذاته أ 
اقتراض حقيقة لا تنال ف ذانها > هى علة لأحوال 
حساسيتنا وعباد لحدوسنا الحسية . 
وقد كان فشته يقدر منذ زمان أن فاسفة كائط 
محتاجة إلى عرضما عرضا جديداً . وقد باح بذاك ئی 
اة سنة ۱۷۹۳ إلى صديقه « نيتامر » فقا : « الغلسغة 
النقدية فى حالما الراهنة لا ترضيى . وهنا إقرار مى 
أصرح به لك وحدك . إلى مقتنع كل الاقتتاع بأن 
كانط قد اقتصر على الإشارة ۳ الحقيقة . د 
لم ييسطها ولم يئبتها . هذا الرجل المدهش المتقطع النطر 
إما أن لديه القدرة على النكهن بالقيقة/ذون أن رن 
له وعی عبادئما » وإما أنهي يقدر أن عصره جدير بأن 
يفضى ما إليه »> وإما أنه خجل من أن يفرض على 
الناس الاحترام الفائق الذى جب علمهم أن يؤدوه إليه 
عاجاا أو آجا . إن أحداً م يفهمه + وأقل الناس له 
فهماً هم أولئك الذين توهموا أنبم قد فهموه أحسن 


فهم . ولن يفهمه من لم يضل بنفسه . وبسلوك طریقه 
الحاص > إلى نتائج «النقد» : ويومئد : ويومئذ 
فقط » يستولى على الناس ذهول . . ليس هنالك إلا 


واقعة أصيلة واحدة للذهن الإنسانى قادرة على 2 
تسس الفلسفة العامة بمرعما ٠‏ النظر والعبل 
کازط بم هذه الواقعة قطماً > ولکنه م بتحدٹ عا 
؛ ومن يكشف عا برع عرض الفاسغة 
إلى مقام العام . وان يكون الخترع واحداً ممن تعجاوا 
فانهوا إلى مذاههم بعد دراسة « نقد العقل الحالص » 
وحده ؛ وأخشى أن أحداً ميم م ينم کانط أبداً . 
هذه آمألی › یا صدبتی : ولکی أوسا مکنون 
قلی » . 

ولکن فشته لم يطو هذه الآمال نى صدره زعا 
طویاا : إن الخرخ اذى ٤‏ يتعجل الاناء إلى مذهبه 


ی ای موضح 


Nez 


بعد دراسة «نقد العقل الحالص » وحده › والذى 
سيكشف حن الواقعة الأصية القادرة على تأسيس الفلسفة 
العامه ورفع عرض الفلسفة إلى مقام العلم »هو فشته 
نقسه . 


٣‏ الفلسفة الفشتة : ثالية عل 


را) البح عن مبدأ أول : وعى“«الأنا» : 
. دلبوس » أن «الفلاسفة الألان 
الذي ين أرادوا أن يواصاوا السب إلجابباً فى طريق الفاسغة 
الكانطية متفقون على المطالبة بان یکف اله جن اناد 
الطابع السلبى الحدود : وأن يعمل على تنظم تفه نعاً 
عبوکاً یشرع من مہدأً ول ١‏ . ولکن من أى نوع 
٠‏ جب أن بكون ذلك المبداً » وكيف يتيسر تحديده؟ 
لقد رأى رينهولد أن فلسفة كانط - الى هى 
الغاسفة الحقيقية - تتطلب مع ذلك لكى تكون موثوتاً 
منها تام الاستيثاق » ميدأ هو واحد محوها إلى نق 
منتظم . وهذا المبدأ جب أن یکون تعبراً عن واقعة 
يسبق وجودها فينا وجود سائر الأشياء ‏ واقعة جريبية 
خاصة » ولكنها تصاحب جميع التجارب وجميع 
حطرات الفكر وتجعاها مكنة : هذه الواقعة هى الوعى . 
وابد الأول لغاسفة العناصر هو البدأ - المكتشف عن 
طريتق التفكر نى هذه الواقعة - ميدأ الوعى . ولكن 
الوعى والمثل مر تبطان ن ارتباطاً لا تتفصم عراه . فالمبداً 
الأول إذن إنما ينص على أن ن المثل هو فی الوعی متمیز 
عن المغمشل والمخمتّل وەتعلتق ہما ى الوقت نغسه .. 
والمبدأً الأول على كل حال لا شترض تعريغات سابقة 
عليه ٠‏ بل على العكس . تشتق منه جميع التعريفات 
الماهوية . فالذات لا عكن أن تعرف إلا بنا المنصر 
2 0 الثل وعن المىوضوع الذى يرجع القثل 


ولکنتا نک 


اوضح ف 


هتا جال الإفاضة فى نظرية برينهولد ‏ 


نکتفی بن تقول إن عاولة ریہولد هله قد 


أشارته إلى الاتجاه الذى أحس أنصار كانط بالحاجة 
إلى انخاذه لإعادة بثاء المذهب . 

هذه اليول النازعة إلى البخثعن المبدأ ا ل قد 
أعطاها فشته الصورة الأم والأعمق والأشنل : 
الأول هو « الأنا المطلقة » . الأنا قضع كينوتما e‏ 
ا إطلاقاً . ولننظر كيف فسر فشته وضع مبدئه الأول . 
أذ وجهك عن كل ما نحيط بك ١‏ لكى تمد بصرك 
إلى دخيلة تفسك . فاذا تجد + تجد فى نفسك ٠‏ إلى 
جانب المغلات العشوائية والإرادية الى يصاحما شعور 
بالحريةاء مادت مستلة عن إرادقنا إصاحما شعور 
بالضرورة . إن مجموع هذه القعلا الأخبرة هو الذى 
يكون التجربة ‏ ذاخاية كانت أو حارجية . وما أساس 
كل تجربة + ذلك هو إلسوؤال الذى يغرض نضسه على 
الفلسفة » وهو يتضمن تبعاً لذلك أن يكون موضوعه 
خارج التجربة . 

هنالك طريقان لا ثالث ها للإجابة على هذا 
السؤال : طريق «الةطعية ٠‏ وطريق «المالية» . 
القطعية ‏ وهى عنده تشمل المادية والروحرة والإسينوزية 
الوعى أثرآً للأشياء أو ننيجة لتأثرنا ہا ؛ وهى , 
ترد" شاط الذهن كله إلى الحعمية والآلبة + فهى مذهب 
ى الضرورة واب مرية يؤدى إلى إنكار الحرية » بل إلى 
ر الشخصية . والقطعية ى رأى فشته فی وضع لا 

عليه : لأن من الشىء الحرد ومن الوجود ايحت 

لا ښتطیع الإنسان قط أن يشتق تشاد“ أو وعياً للشىء 
زار5 ؛ وف القطعية تناقض كذلك من حيث ا 
رغم كوا نظرية ومذهباً ا فکریاً - لا تستطیع أن تفسر 
کیف أمکن الاتصال بین « ذات » و «موضوع ١‏ > 
بن وعى وشىء ٠‏ وبين معرفة ووجود . أما المالية 
فعلل عكس القطعية ترى أن الأشياء ليست إلا تاجاً 
لاوعى . هذا النشاط الحر الذى يمن على فده دون 
أن ضع لقهر خارجى : فهى إذن «ذهب فى الحرية 
والنعل . وحى وجهة النظر المعقولة. إذ نراها لا تستازم 


تعتر 


۱۹۹ - 


وجود مجهول خارج الوعى وخارج الإدراك › وإنغا 
هی لا تفرض وجود شىء سوى ما يشتملل عايه الإدراك 
فعلا ؛ فهى تيدأ من « الأنا» باعتبارها عنصراً أصياد 
جمع بين الفاعلية والفکر وجميع متضمنات الوعى » 
م تبن كيف أن التجربة متصلة.بالذات » وكيف أن 
المعرفة عا هى علم » منطوية فى الأئا . 

فهذان الطریقان متعارضان تعارضاً جعل فشته یری 
أن عاولة الجمع بيا > أو عاولة تفر التجربة 
بالاعاد على الأشياء فى ذاتها من ناحية » والعقلى من 
ناحية أخحرى » محاولة فاشلة منذ البداية . فاذا لم ترد" أن 
تذهب ضحي لاشك واليأس » فاختر لتفسك المذهب 
الذى برضيك . وما دام العقل لا يستطيع أن يةرر فإن 
الاختبار سيقوم على ميول كل شخص واهاماته . 
وهنا تتبدى العلاقة بين امزاج الشخصى وبين المذهب 
الفلسفى . وقد كتب فشته مرة إلى ١‏ رينهولد ٠‏ : «إن 
مزاجی يفسر فلسفتی » » وكتب أيضاً : ١‏ من الاس 
من ليس لدم إلا شعور ضئيل بالقيمة الأخلاقية 
للإنسان ومدى استقلاله » لأنم ضحية أوهام خداعة 
وعبودية عقلية ؛ مشل هولاء لا ملكون الشخصية 
الكافية ولا الاستقلال اللازم لک الحو ا مثالين 
٠ا‏ الرجال الواثقون بأنفسيم والذين يومنون بام 
ءتمازون عي رم من الكائنات فم وحدم 
القادرون على أن يصبحوا مالين . . من أجل هذا كان 
تيار الشخص لأى ضرب من ضروب الغلسفة متوقناً 
إلى حد كبر على أى الرجال هو . . ٠‏ . وزذن ففلسفة 
کل اتان دعل مه ررك زل عد کر فلج 
أننا سلما تسليماً قطغياً بوجود الأشياء فى عالم الأعيان 
مستقلة“ عن فواتنا العارفة لكان معنى ذلك أننا أنكرنا 
وجود ذلك الع 2 

فالمبدأ الأول الذى جب أن يشرع مئه المذهب نى 
نظر فشته هو الوعى الإنسانى . وسذا المبدأ رد فشته 


جميه ضروب التعارض اى ٤‏ ی حا شاف 
ت ۸ 


المذهب الكانطى إلىء تعارض آساسی واحد » هو 
التعارض بن « الأنا » و «اللاأنا» : ورد هذا التعارض 
بدوره إلى هوية أعمق » هى « الأنا المطلقة » +٠‏ وهذه 
الأنا المطلقة تقوم ئى المذهب الفشتى بدور شبيه بالدور 
الذى يقوم به الله فى المذهب الإسبينوزى » ولذلك 
سمى بعض الناقدينمذهب فشته « إسبينوزية معلوبة ) . 

وإذن فدلا من البدء من الميتافزيقا التقدية تم 
الانهاء إلى الأنا. الأحلاقيه عسلماتها »> وإساد 
الضدارة“ للعقل العمل ا صنع کكانط بعد 
جهد جهيد » ترى فشته يسدد الضربة فى جرأة إلى 
قلب العالم الأخلاق » فيجد أنه هو العام اليتافز بقى 
بعينه ؛ وهو لم مجعل نقطة البداية فى العقل الحالص » 
لكى يستكشف أئ المبادئ هى « أولانية » »> إذ فى 
الإنية قد تحقق الالتئام بن العقل الحالص والعقل 
العملى ؛ والله والحرية عنده أصلان ثابتان ؛ فنظرية 
المعرفة ونظرية اللحر قد اتضلتا عنده اتصالا مجعل مما 
نظرية واحدة . انقطة البداية نى المذهب الفشتى من 
« الأنا أفكر ٠‏ المعروفة فى الاستنباط الكانطى . لكن 
فشته یعود بادا من جدید » مبباً ى كل مرة وجهاً 


ختلفاً من وعى الذات »> منظوراً إليه تارة على أنه 
الواجب وتارة على أنه فاعلية » وتارة أخرى على أنه 


إهابةبالحرية وبالحق وعثل"عليا م تتحقق بعد ٠.‏ ورجع 
هذا التشعب إلى أن فشته لا یری إلا علماً واحداً حيث 
يرى الناس عادة أعلمن آو کر : ذللك علي «الإنية » 
الذى عله وابتداعه وسعیه إلى غایاته + محدث وقائعه 
وحقائقه وعاله . 


(ب) الجدل الفشی میتافزبقى أخلاق معا : 


« الإنية » متضمنة ى تفكترنا كله > وإننا لا 
نستطيع أن نتعقل شيئ دون أن نتعقل الإنية . وتعقل 


الإئية عند فشته معناه أن « يضع» المرء نفسه + أن يكون 
«موضوعا ٠‏ ذاتياً » ذاتاً متمثلة (يكسر الثاء ) وموضوعاً 


ا 


تملا ( بفتح التاء ) . والنفس أو الذات » موضوعة 
على هذا النحو » تكون متقدمة تقدماً منطقياً على العام 
الذى نعرفه أو الذى ألفنا أن نعرفه . وقد اتخذ فشته 
هذا المبدأ وسيلة” لاإفصاح عن الثالية الى رآها كامنة 
ف الكانطية » وتغلب على ما فى ذلك المذهب من ثنائية 
وهذا المسلك عبارة عن « اليج الجدلى » الذى اشهر 
بعد ذلك باس « هیجل » » وٳنکان فشته هو آول من 
عرفه وجعله الهج الفلسفى على الأصالة » من حيث 
رجوعه إلى الذات أو الأنا الى هى عور الفلسفة . 

فالأنا » من حيث هى نقطة بداية » تتضمن كل 
ما أعرف وما تبن وما أجرّب . وهذا الفعل الأول 
من أفعال الأنا » مى أفصح عنه » كان متضمتاً 
للمراحل الثلاث ف.الجدل : «الدعوى » » و «نقيض 
الدعوى » › و «الدعوى الموؤلفة » : فى المرحلة الأول 
(الدعوى) تضع الإنية ذانها رأى تؤكد فذانبا » 
وتصرح بوجود ذاتما على آنما الفعل الذى به تملك ذاتما 
على نحو خلاق » دون أن تكون هنالك ذات تفترض متقدمة 
علا ) . وف المرحلة الثانية ( نقيض الدعوى ) تكون 
هناك « لاأنا » مقابلة للأناء أى يكون تأ كيد « اللا آنا » 
بسلب « الأنا » . وى المرحلة الثالثة (الدعوى المولفة ) 
يكون تأكيد لحد الأنا واللا أنا » أى أن الأنا واللا أنا 
تستبینان فى نحديد متبادل على أنهما نتيجة لجذه الحركة 
الموصولة من الدعوى»إلى نقيض الدعوى»إلى الدعوى 
المولفة . 

وهذه الأفعال الثلاثة الأصيلة » لا كانت أفعال 
مقومة لوجود عينى واحد ( الدعوى من الأنا » ونقيض 
الدعوى من اللا أنا »> والدعوى المؤلفة من الأنا 
واللا أنا) فهى فعل واحد فى الحقيقة : لأن الأنا منى 
أکدت ذانما كذات إنما تتمز عن موضوع هو غبرها؛ 
وهی حبن تضع ذاتها تضع فى ألوقت نفسه « مابلا » 
أو حدها : العالم الموضوعى . وهذا العالم الموضوعى » 


خلا لما يظن أصحاب المذهب التجريى » ليس عقبة 
تلتقی ا الأنا فى سبيلها > وإنما هو حد“ء تعطيه الأنا 
لتفسها» : «الأنا تضع نفسما إذ تعارض غرها» . 
وإذن فوجود «الغبر » ضرورى لتأكيد وضع الأنا . 

وقد مخيل إليتا ن العام العيانى شىء موجود خارج 
الذات الى تدركه أو تتعقله . هذا و مم م یستطع کانط 
نفسه أن يتخلص منه تخلصاً تام a‏ ى 
العم العيانى » موجود ولكن بواسطة ممارسة الذات 
لنشاطها ؛ فإن أت أفنيت الذات فقد أفنيت العام . 
واللحلق إنما هو العقل محدداً نفسه » هو الإرادة الحرة 
مقحدة بإلفكر الحالص » أى الإرادة الى تحصر نفا 
وتحدد نفسما وتشخص نفسما . والجدل يكشف لى عن 
حقيقة عيقة ھی نی لا أستطیع أن أعرفشيئاً دون أن 
تكون الذات معرقة ومحدّدة له على أنه موضوعها هى . 
غبر أن فشته مضطر إلى أن يقر بأن الأنا تعطى نفسا 
ذلك الحد بضرورة داخلية لا تستطيع أن تتحرر منها 
بالفكر وحده : لأا لا تستطيع أن تفكر دون أن تفكر 
فى موضوع » ولا تستطيحع أن تدرك دون أن توٴٌکد 
وجود شىء غرها . و فشته مع کانط بأن 
« الشىء فى ذاته » لا عكن رده إلى الفكر > ولكنه 
ميل من حيث البدأً إلى الاقتراض الذاهب إلى أن الشىء 
فى فاته ليس سوى المبدأ المفكر نفسه . وثنائية الذات 
الفكرة والموضوع الفكر فيه هى وهم من أوهام 
العقل النظرى لا بمكن تفاديه ؛ والعمل يستطيع بل 
جب مى أعوزنا الفكر » أن مخلصنا منه . وإذن 
فالنشاط العملى هو الانتصار الحقيقى للعقل » وهو 
تأکید شمول قدرته . ز إن الإرادة والذهن » ى واقع 
الأمر › ليس ها دايا الغلبة التامة على مقاومات المادة ؛ 
وإننا فى عام الظاهرات الذى عبسنا الفكر فيه لا تستطيع 
أن :نفلت إفلاتً تام من حتمية الوقائعم وجريتها . 

واستقلال العقل استقلالا" مطلقاً هو مثل آعلى قسعى الان 
إليه ولا تبلغه أبداً . ولكن هذا الصراع نفسه ب بن الواقع 


e 


وبين المثل الأعلى يثبت أننا غلوقون لمصر البقاء 
واللحلود : إنه متيع تقدمنا والميدأ اله برك للتاريخ : 

وعلى هذا النحو قرر فشته « صدازة العقل العمل ۲ 
الى أعلها كانط » وزاد على ذلك أنه حرص على 
إدماج هذه النظرية الرئيسية - الى رأى أنها أضيفت إلى 
الكانطية إضافة آلية - فى بنية فلسفته نصا وروحاً . 
إن الأليف بين الأنا واللا أنا يى إلى تأكيد أن الأنا 
الحرة تقاوم اللا آنا وتغالما ؛ فالطبيعة وسيلة والأخلاقية 
غاية » والكون هو شرط النشاط الأخلاق ونقطة 
وما العقبة إلا فرصة مناسبة لبذل مجهود ؛ 
وما الذهن إلا مرحلة فى نمو هذا الفعل الحر ؛ وقبل 
كل شىء كان الفعل . إن الفشتبة مثالية عمل » فم 
من کانط وفہا من إسبينوزا : مع كانط تكد الل 
الأعلى الأخلاق > ومع اسبينوزا تكد وحدة « العالمن» 
قهى إذن فلسفة من طراز فريد ف العصور الحديثة »> 
هی تألیف بن اتجاهات ومبادئ کان يبدو آنه لا سبیل 
إلى التوفيق ينما : الأحادية والحرية ؛ والاتحاد بين 
المبدأً الأخلاق والمبداً الميتافزيقى هو الحجر الأساسى 
فى المذهب الفشنى . والوجود الصحيح أى نظر فشته هو 
ار » هو العقل العامل » والإرادة الحالصة » والأنا 
الأخلاقية . وما محسبه العامة وجوداً واقعاً إلا هو ظاهرة 


ممارسته . 


وترجمة صادقة أو ناقصة » وصورة منسوخة أو 
« كاريكاتورية » . والميدأ الأعلى والأخر الذى جنا 
منه وأنتجهبإليه ليس هو « الوجود » أو «الكينونة » بل 
« الواجب » و الخال » ؛ إنه مثل أعلى غر کائن ٤‏ 

بل حقه أن یکون . و «الوجود عا هو وجود) لا قيمة 
له »> وعلى المعى الدقيق لإ يوجد ی ان مان . وإن 
ثبات ما نسمیه باسم « الجوگر » أو «المادة » ليس إلا 
مظهراً لا حقبقة » كا بين لنا هرقليطس وأفلاطون . 
إن السبر والاتجاه والإرادة ھی کل شىء : والکون 
ظاهرة الإرادة الحالصة »> ورمز الفكرة الأخلاقية الى 
هى المطلتق الحقيقى و «الشىء فى ذاته» . والتفلسف 


هو إقناع المرء نفسه بأن « الوجود ألواقع ليسبشىء > 
وأن الواجب هو كل شىء» ؛ وأن نتفللف معنا أن 
تنيبن بطلان العام « الظاهراى » مفارقاً لماهيته المعقولة ٤‏ 
وأن نر أن عام الأعيان » لا معلولاً لع لمل غريبة عن 
عقلنا العملى »> بل قاجا للانا ذات الموضوع . وإذن 


٠‏ فليس هنالك من علم سوى علم الأنا أو الوعى أو 


الوجدان . والمعرفة ليست » ف جملا ولا فى جزء 
منها.» نتاجا لاإحساس » بل هى. كلها من صنع الأنا 
ومن خلقها . وليس هنالك من فلسفة سوى « المخالية » > 
وليس هنالك من مهج سوى «التأليف الأولاى » . 
وليس على الفلسفة أن تستكشف شيا »> وليس علا أن 
تېتدى إلى حقائق جاهزة » ولا أن تشاهد وقائع مرجردة 
من قبل : التفلسف والعرفة والعلم هو آن « نتج » هذه 
الوقائع » وأن «نخلق » هذه الحقائق . 


(ج) الحرية الصحيحة : 


إن نى «الأناة حاجة أصيلة إلى العمل . و 
النظرى أداة. للحياة الأخلاقة > ا نفسه 
تقيقاً للحرية a E‏ 
للحرية . ولقد قال الفيلسوف نفسه : «إن مذهى من 
بدايته إلى نهايته تحليل لعنى الحرية . وممذا الاس 
لا پستطیع آحد آن یمارضه » لاله لا وی عل آی 

عنصر آخر » . ولان یکن بین فشته وبين «فلاسفة 
التنوير » اتفاق ى المقاصد فإن وسائله قد اختلفت عن 
وسائلهم اختلافاً كبراً : المقصد هو تحرير الإنسانية » 
ولكن لا عن طريق بث الحكة بين العامة والدهماء + 
بل بواسطة علم معقد دقيتق > يتطلب موهبة حلمية 
تافرة جد ٠‏ ويتتفمل مفاهم عخلفة جد عن لفاحم ٠‏ 
الشائعة . وقد كتب فشته سنة ۱۸٠١‏ : «لو قيلت 
قظرية العم » وأذيعت على نطاق واسع بن من دف 
إلى خاطبہم > لتحرر الجنس البشرى من المصادفة 
العمياء » ولانتقى الاعتقاد بالحظ السعيد ”ر العائر 


کے 


ولکان أمر الإنسانبة كله بيدها » لا يمن عله إلا 
تصورها وأفكارها » ولاستطاعت أن تصنع بتقسما » 
نى حرية مطلقة » كل ما تشاء أن تصنع » . 

فامئل الأعلى عند فشته هو ألحرية . والحرية 
الصحيحة هى الحرية «الجوانية » أى تلك الى تجد 
قانونما فى نقسما + إا اتساق واختراع معا > إا 
إخلاص المرء لعقله » وبذله الجهد للتفكر يتفه . إا 
ازدهار العقل فى أنفسنا > وهى أيضاً تربية وإصلاح 
لغرنا » لأن الحرية الشخصية لا تنفصل عن حرية 
لغبر : « الإنسان لا يكون إنساتً إلا بين الاس » > فلا 
يصح إذن أن یکون له من غرض سوی تکله الفسی »> 
أو بعبارة أخرى تكمل الإنسائية فى نفسه وش غبره من 
الاش : 

على أن فشته لم يكن من أنصار الحرية ععناها عند 
الإنجلز أو عند الفرنسيين > اى ععى إعطاء الشعب 
حق تییر آموره . وكتابه « تصحيح أحكام الجمهور 

ع الثورة الفرنساوية » ليس ماولة للدفاع ن انتم 
البرلانية > بل تأييداً للقضاء على الإقطاع وعلى امتيازات 
النبلاء ورجال الدين » ومناصرة لاستيلاء الدولة على 
متلكات الكنيسة بوجه حاص »۰ وی الکتاب بالإجال 
ری بل ا من شأنه أن يكفل المساواة المدنية 
والسياسية بين أفراد الأمة . ولذلك صح أن يقال فية 
إنه أقرب إلى « روسو» منه إلى « منتسكيو » . على أن 
العقد الاجتاعى ‏ وقد جعله الأصل القانونى لكل 
جاعة ‏ وظيفته عنده لا أن يدعم المهاعة بل أن بجعلا 
قادرة على التغر والمو و «الدفع الثورى» كا نقول 
ایم کے تر ال با باو ا و ت را 
فلا يصح أن يضيق تلك الحرية محال من الأحوال » 
ازیقیا اکل واد ای ق ال ف ر 
فالعقد الاجماعى عند فشته ليس ميدأ ثبات واستقرار 
بل مبدأ حركة وثورة . 


والحرية هى اليدأ الأعلى » هى ماهية الأشياء ؛ 
إنما أعلى حى من الحقيقة »> معتبرة من الناحية النظرية 
البحتة ؛ وإن شأنا قلنا إنها الحقيقة العليا . ومهذا تفه م 
تكن الحرية تجريداً » بل هى الواقع على الأصالة . ومع 
ذلك فهته الحقيقة الى هى أم الحقائق الأخرى » لأنبا 
هى الحرية » لا بمكن أن تكون « معطاة» تجريبية > 
أو «واقعة » مباشرة هوجاء أو ضربة لازب : فإن 
الحرية المعطاة » الجاهزة » المفروضة كا تفرض , 
الوقائع ف العالم الفزيقى ٠لا‏ تكون إلا الحرية الظاهرية 
البرانية » إا الحرية الصحيحة هى تلك الى « تصنع 
تفسما » أو « تحقتق ذاا» من ذانها . وتحقق الذات 
هو انبساطها فى سلسلة من المراحل'» أو هو دخو فى 
طاق الدعومة والزمان . والزمان هو الصورة الى فا 
تتحقق الحرية . ولكن الزمان » كالمكان » هو حدس 
« أولانى » للعقل النظرى » وصورة.« أولانبة اللحساسية 
ولا كان الزمان هو الأداة الضرورية للحرية » فان الفهم 
والعقل النظرى والملكة الى تقم الأنا إلى ذات وى 
موضوع » معوان للعقل | 
وخادم للحرية . 

وإذن فالعقل النظرى هو الوسيلة والأداة الى 
يستخدمها العقل العملى التحقيق الئل الأعلى . وليس 
العقل النظرى » كا يبدو عند كازط > قوة خارجية 
ومعادية بالضرورة للعقلى العملى > بل إنه يندرج على 
حو طبيعى وضرورى تحت سلطان الإرادة » وينضوى 
طائعاً ختاراً تحت عام الفكرة الأخلاقية . لقد احتفت 
ثنائية العقلين » وأصبح الذهن مرحلة من مراحل الشوط 
إل ابرية" . إن المعرفة هى الوسيلة ء والأمر الثانوى » 
أما العمل فهو المبداً والغايةالقصوى للوجود . وكأن 
اللا أنا هى - على حد قول أرسطو - الادة الى تفتقر 
إلما الصورة لتتحقق نى نشاط عال ؛ اللاأنا هى الحد 
الذى تفرضة الأنا على تفسما» لبطله وتحقى,ماها : 
الحرية ؛ وتأكيد الذات وتقيقها لذانها يكون نى 


العملى ٤‏ وأداة لاإرادة » 
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الكفاح ؛ والكفاح يقتضى عقبات ومعوقات ؛ وهذه 
العقبات هى العام الظاهرى » عالم الحراس وشواغلها . 
قلنا إن الحرية تحقق ذانما نى. الزمان وعن طريق 
الفكر » أى عن طريق القيبز بين ذات تدرك وتعقل » 
وموضوع هر مدرك ومتعقل . لکن متا وشخ 
الذى بريه العقل للأنا ٠‏ العام اللحارجى > اللاأنا .> 
يتألف بدوره من كثرة من «الإنيات » أو الأشخاص 
المتميزة عن شخصى . وإذن فالحرية تتحقق لا فى 
الفرد المنعزل (أو الأنا القجريبية ) بل فى الجاعة 
الإنسانية . والأنا امثالية » لكى تصبح واقعية » تنقسم 
إلى كثرة من الذوات التارحخية » وتتحقق فن العلاقات 
الأحلاقية الى تقوم بيبا > وهى العلاقات الى ينثاً 
عا الح الطببعى والسياسى . 
(د) السياسة المؤدية إلى السلام : 
كا ذكرنا » تلميذاً خلصاً لفلسفة 
كانط نى السياسة . إن الأنا الأصيلة هى الأنا العاملة 
أو الإرادة الحرة . ويعارض هذه الإرادة الحرة عند 
الآنا الإرادة الحرة عند الغر ؛ وإذن فيجب أن يكون 
فعل حر متبادل "بن إرادة الفرد وإرادة جم الأفراد 
الآاحرين . ولكى بنظم الناس هذا الفعل أقاموا ١‏ العقد 
الاجماعى » الذى خرجت منه الدولة . وف هذه الدولة 
تكون السلطة التشريعية من حق مجموع المواطنن ؛ 
أما السلطة التنفيذية فرجعها إما إلى الانتخاب : «الدولة 
الدعةراطية ٠»‏ وإما إلى التعيين : الدولة ١‏ الأرستوقراطية » 
وإما إلى الانتخاب والتعيين معا : الدولة «الأرسستو 
دعقراطية » . وجميع صور المحم هذه مشروعة على 
حد سواء » على شرط أن تقوم سلطة مستقلة عن جميع 
السلطات » مهما الحم على الدولة إذا أحطأت . 
وإلى جائب « العقد الاجتاعى » السياسى أقام فشته 
عقداً اجاعياً اقتصاديً : أعلن أن الحتق الأول لجميع 
الناس هو الحق فى الحياة والحتق ثى العمل . وما اقترحه 


بدأ فشته » 


من إصلاح فی کتابه والذولة التجارية المغلقة » مجعله 
أول منشىء. لاشتراكية الدولة : فهو يرى أن تفم 
العمل ضرورة من ضرورات الحياة فى الحتمع . ولكنه 
مجحب أن يكون تقسها متفقاً مع العدالة ؛ إنه الحتق تى أن 
يتاح لكل واحد أن يعيش من نرات العمل الذى اختار 
أو الذئ فرض .عليه . لكن هذا مستحيل مع تقلبات 
E‏ من:شأنما أن تتغر قيمة النقد تغراً 
. فاذا أغلقنا الدولة إغلاا کا عن انار 
ا الحارجية استطعنا, أن خلت نقداً قومياً ذا قيمة 
ثابتة »> وأن نجعل الجز!ء على العمل موحداً داتعا . على 
أن فشته يرى من الناحية الأخرى أن الحوية الصحيحة 
وھی کا قلنا شغله الشاغل لا ممكن أن تكون 
قنية الأفراد حرومين من اللكية . والدولة حامية 
الحريات جب أن تكفل لكل واحد قسطاً من الملكية 
1 امکان اکتساما بالعمل . وإذن فيجب أن بم 
العمل .أن يوزع المواطنون بین تلف طوائف 
الال » وأن تحدد كية الإنتاج وأنمان المنتجات وتبادل 
المتتجات بواسطة الجمعيات التعاونية . ولكى تقوم 
الدولة الاشتراكية ذه المهام مجحب أن تكون « دولة 
تجارية .مخلقة » 
وإلى جانب المحق الطبيعى والحق السياسى والحق 
الاقتصادى » أنشأً فشته »على غرار كانط وتبعاً لمبادئه » 
«أحتق الشعوب وحق مواطى العام » . إن الناس عا 
كائنات عاقلة تعيش فى جاعة » م حقوق وعلجم 
واجبات تضمًا الدولة . ولكى تتد هذه الحقوق على 
مدى وجود الكائنات البشرية بجحب أن يكون الناس 
جميعاً مواظنن لدولة واحدة ؛ لكن الاس وقد 
اعدت بيهم البحار والجبال والأنمار » تفرقوا أا 
واختلفوا دولا . غر أن هذه الدول لا تبقی متباعدة 
منعزلة » لأن رعاياها اتقون ومارون النجارة قا 
بيلبم . وإذن فيجب أن تكون حقوق الرعايا فى الدول 


الختلفة مكفولة حكم القانون ؛ ولذلك وجب أن مجتمع 
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قضاة الدول وأن ينشئوا تشريعاً عام » وأن محملوا 
آضہم على معاقبة العدوان الذى قد بقع من مواطن 
دولة ما على مواطن دولة أحرى . وإذن فقد تعين على 
الدول أن تنشىء عقوداً » وأن تعقد معاهدات » ون 
ترسل مبعوثن وسفراء . فإن خرقت إحدى الدول 
المتعاقدة مادة أساسية من موادالتعاقد كانت الحربهى 
الوسيلة لعاقبتا ورد عدوانما . ولكن كل حرب بين 
الدول عرضة للربح والسارة ؛ وقذ محدث أن بكون 
للدولة العتدية جيش أقوى من جيش الدولة المعتدى 
علا ٠‏ فتقهرها أو تحطمها . ولدرء هذا الحطر مجحب غلى 
دو كشرة أن تتحد وأن تتضامن فما بيا للمحافظة 
ى المعاهدات المعقودة » وللوقوف صغاً واحداً فى 
E E‏ هذا الاتحاد 
٠‏ حطر جدید ۰ وهو أن لا تتوافر العدالة ى أحكام هذه 
الدول بضفة دانة . ولعلاج هذا محسن أن نظ« اتحاد 
شعوب  )‏ لا e‏ يتعهد بأن « بقضی 
بالقوة الحتمعة من التعاقدين لی ای دولة » و 
أکائت عضوا ئی الاتحاد 0 ء إذارفضت 
الاعتراف باستقلال إحدى الدول المتحدة » او خرقت 
مواهدة معقودة بینها وبین إحدى هذه الدول . 


ولكى عكن تنفيذ أحكام هذا « الاتحاد ٠‏ جب أن 
يكون تحت تصرفه قوة مادية آو جيش منظم . و 


قدر ما يتسع هذا الاتحاد ويضم الشعوب كلها شيا 


فشياً» > بقوم «السلام الدام » الذى هو العلاقة 
الوحيدة الشرعية بن الدول . والحق العام الذى علکه 
الناسجميعاً من أى دولة كانوا »هو الحتى الإنسانى 
الأصيل-ء السابق على كل العقود » أى الحتى الذى 
یکون لکل واحد ئی آن يول على آن غبرم من الناس 
يستطيعون الدخول معه بطري التعاقد نى علاقة قانونية 
والحق الذى علكه كل إنسان من حيث هو إنسان 

هو أن يكتسب حقوقاً . وهذا ما جز لكل واحد من 
رعايا أى دولة أن يدخل أرض دولة أجنبية . وعلى هذا 


الحى » حى المشى فى مناكب الأرض وإمكان عقد 
الاتفاقات القانونية مع الغر »> يقوم حق «مواطن 
العام ١‏ 


(ه) حقوق الإنسان والاشتراكبة السليمة : 


کان لتعالم ‏ روسو » أثر کبر ئی توجیه آراء 
فشته » فجاءت نظريته عن الدولة أشبه بتعليق نفاذ على 
كتاب « العقد الاجماعی » . وق ضوء مبادئ ١‏ روسو» 
ترى فشته متناولا المشكاة السياسية الى وضعتما الثورة 
الفرنسية فيحاول أولا أن يصحح ٠ا‏ تسرب إلى الأوهام 
عن آراء ١‏ روسو » فيحتج على من نسبوا إليه القول بأن 
الجاعات المدنية كلها تقوم » ف «الزمان » على ( عقد» 
ويصرح بان من يزعون هذا الزعم لم يقرأوا « العقد 
الاجماعى ١‏ : فان روسو لم يتحدث قط عن « الواقع » 
بل کان حدیثه عن ( الحق » . 

وإذا كان الأمر كذلك فن الممكن أن نثيت 
١‏ من حيث الحق ٠‏ مجحب أن تقوم كل جاعة مدنية على 
عقد ۽ ضمى أو صريخ ‏ بن جميع آفرادها ٠‏ وآن 
هذا العقد تمكن أن يفسخ » وأن كل دستور قابل لأن 
يتغر : ذلك أنه لما كان العتقد هو فعل الحرية » وكانت 
الحرية لا عك الأزول عنما أو الافتتات علا ». وكانت 
متقدمة على كل تشريع - لأنها تعر نى الإنسان عن 
١‏ القانون ۲ نفسه - فکل دستور جب أن سمح بامکان 
التغر » الذى هو شرط لکل تقدم . والدستور الذى 
يعتعر العقد الاجماعی شيا ثابتاً إا يتزع فى 
« استعباد الجميع من أجل حرية فرد واحد» » ويتزع 
كذلك إلى «السلطان, الذى لا حد له من الداخل » 
وال الاستبداد الشامل وهذا فی نظر 

فشته هو جوهر کل نظام ملوکی » و مجحب لذلك تغیره» 
ويقول : ١‏ إن النص الذى يصرح بأن العقد الاجماعى 
لا يتغر نص بتعارض تعارضاً صارخاً مع روح 
الإنسانية ٠‏ » لأن معنى هذا أن يتعهد الإنسان بأن غيا 


صمیمه إلى 


من الحارج : 


س 


على مستوی‌قاف لا يتخطاه . فحق الإنسان ی تغير 
الدستور القام حق لا سبيل إلى إهداره . 
ومن حقوق الإنسان كذلك اللكية والتعلم » 
خلافاً للرأی الشائع : الملكية ليست من شأن الحق 
«المدئی » بل هی من شأن الح ١‏ الطبيعى » : لأن جرد 
وجود الإنسان يضطره من جهة القانون الأخلاتى إلى أن 
يلتمس - بى عمله ومارسة نشاطه 
ومن ثم يضطره إلى اقتناء بعض الأشياء الضرورية 
لمعاشه وبقاء حیاته (کالأرض لکی رج ما المرات) . 
وإذن فالعمل واستثار الأشياء هو الذى يعطينا علما جق 
الملكية » حى الملكية على الادة الحام ¢ وحق الملكية 
على الادة الى أجريتا فا تعديلا ؛ والشىء يكون 
ملكا شرعاً لصاحب الصورة الأخبرة أو التعديل الأخبر 
. أما امادة الحام » المادة الى لم قشكل 
ر كالأرض أو المنتجات الطبيعية ) فليست ملكا لأحد » 
لا للدولة ولا للأفراد؛إنها عقارات ممكنة الامتلاك لمن 
تشک ویرت عل مدا می ای اة خن 
عالم الظاهرات فقد حقوقه : وأصبحت ملكيته وكأنا 
مادة خام لأنه لم يعد هنالك أحد متلك صورتها : 
والإنسانية بأسرها هى الوريث الشرعى لكل ميت. › 
لأن الإنسانية كلها ها حق الحيازة بغر قيد ولا شرط 
على كل ما ليس له مالك . : 
أما التعليم والثقاقة فلا عنحان كا نح سائر الأشياء 
القافة تقتضى لدى كل إنسان نشاطاً تلقائاً ‏ جواناً» :+ 
وهى لذلك أبعد ما تكون عن أن «نتلقاها» أو أن 
نستعر ها من أى واحد » بل الأحرى أن يقال إنما لا 
كانت من شأن حياتنا « الجوانية ٠‏ فهى على الأصالة 
من صنع کل واحد منا » بقدّها على قدّه ويصوغها 
على وفتق طبعه ؛ فن الحطاً الشائع إذن أن يقال إننا 
مدینون ہما إلى غیرنا . والفقاةة ‏ كاللكية - ليست 
منحة أو عطاء » وإننا مدي ١‏ بغقافتنا إلى الإنسانية 


أسباب رزقه » 


الذى أحدثه فيه . 


الماضية » وإننا نفى للإنسانية بهذا الذين إذا علنا 
جاهدين لقدم الإنسانية المستقبلة . 

وإذن فالترير القانونى للثورة » بام مبادئ 
العقل » وباسم نظرية العقد الأجتاعى ؛ وإبطال ١‏ 
المطلق الو باسم حرية الفكر (حيما تكون حرية 
الفكر تامة لا قستطيع المموكية المطلقة أن تعيش ) ٤‏ 
والقضاء - باسم العدالة - على جميع الامتيازات الى 
كانث وقفاً على الإقطاعين وأهل الكنيسة والأشراف 
والقساوسة ؛ وحملة فشته على نظام رق الأرض » 
واعتباره خارجاً عن نطاق العقود وإساءة لاستعال 
السلطة واجتراحاً لحقوق الشخصية الإنسانية ؛ و تصوره 
للملوكية تصوراً جدیداً بعد القضاء على الاقطاع > 
ودعوته إلى ثورة أقتصادية تقوم على E‏ الثورة 
السياسية ؛ ودعوته إلى ثورة دينية. كذلك ٠‏ بتطبيق 
نظرية العقد على الكنيسة » مبرراً حق المصادرة لأمواها 
بام تحرير الضائر : هذا هو التعلم الثوری الى يرز 
E‏ 

نشأت فلسفة فشته السياسية من الفكر الكانطى 

ومن مبادئ الثورة الفرنسية » كنا قلنا من قبل »ولكها 
تخطت ذلك الفكر وتلك المبادئ بالنتائج الاقتصادية 
الى کان فشته أول من استخلصہا مها . ولکنه سرعان 
ما أبصر نى الأفق السياسى عباً وغيوماً. اغتصب نابليون 
قادة الجمهورية الفرنسية و « نفخ على بروسيا فذهبت 
من الوجود» کا قال « هيت »> فکم یکن عجییاً بعد 
ذلك أن عحس فشته أن أسس نظرته. إلى الحياة قد 
تقوضت کلها وذهبت دراج الرباح . کان پری فى 
« العالمية الإنسانية » المثل الأعلى لفلسفته السياسية › 
ويرى فى نظريات الحقوق الطبيعية الى انتصرت بالثورة 
الفرنسية أن الدولة ليست إلا شرآ ضرورياً غايته الأخرة 
أن یعطی کل واحد الح ئی أن لا يقر من القوائن إلا 
ما أعطاه كل واحد لنقسه . ولکن سرعان ما تبن ما 
أحدثنه هذه « العالمية » وما أحدثه ذلك الحق الطبيعى . 


-- 


ومام هذا التکذیب الدای للأحلام الى كانت تراوده . 


أذ يتناولفلسفته السياسية بالتصحيح والمذيب. ولكنه 
م يتخل قط عن مبادئه المادية الرائدة » ولم ينزل أبداً 
عن اعتقاده الراسخ محرية الشعوب ومساواتما > وإعانه 
بالوحدة العالمية » مفهومة” على معى الهو العادل والكفاح 
السلمى لجميع الأم .وحبن تم له تمذيب المذهب وتقو عه 
مم يقنع بتحريره فى خلوة مكتبه أو معزل عن ضجة 
الشارع . ولا عجب أن نرى ذلك الفيلسبوف الذى 
أعلن أنه ليس هنالك «وجود» بل «عمل ٠‏ > ون 
« الإرادة الأحلاقية هى المقيقة الوحيدة » - لا عجب 
أن نراه يض من فوره للعمل » ويتقدم الصفوف 
فيصبح روح المقاومة » والباعث 
ومشعل جذوة الوطنية ء الحم لأغلال العبودية » على 
ما سنری ی تحلیلنا لکتابه « نداءات إلى الأمة الألمانية ٠‏ 


الناعسة » 


٣‏ س نداءات إلى الامة الآلمانية 
(1) بن الفكر والسيف ': 

E‏ هذه النداءات معركة فاصلة » لا بن 
جيشهن مجندين + بل بين رجلىن عظيمين > مثلان 
ء ويعران عن قوتىن ختلفتین : 
EE‏ . أحد الرجلين قائدحرنی ظافر 
قاهر » سارت جحافله من تصر إلى نصر : وأضحى 
اسمه على کل لسان وف کل قطر > وائبسط سلطانه 
ب على أوسع رقعة من الأرض > حی خیّل حیناً من 
الدهر أن مطامعه لن تقف عند حد : ذنکم هو ابليون . 
والآخر طراز متاز من الفلاسفة ٤‏ استطاع أن يدرك 
وظيفة الفكر ءٌ Sp RA a‏ 
أيقظتها من سبانما » وأعادت إلہا ثقها بذانما . ر 
EGRESS‏ 
نفسه امان وطنه تحت وطأة الاحتلال الفرنسى » فلم 
يستسلم لحكم الأجتى الغاصب » ولم بعتكف فى صومعة 


أمتن متجاورتین 


التأمل احرد » بل استمع' إلى هاتف.الواجب » وض 
من فوره يدق ناقوس اللحظر + ويدعو أمته إلى الكفاح 
والعمل . وکان أول ما صمم عليه الفيلسوف أن يتولى 
ينفسه قيادة المعركة > وأن محدد بنفسه مكانما وزمانما 


أيضاً : أما المكان ففى قاعة من قاعات جامعة برلن » 


وأما الزمان فی شتاء سنى AAS AY‏ . 

انتصر نابليون على الجيوش الروسية ى موقعة 

« ینا » ستة ۱۸۰٩‏ پ» واحتلت جنوده برلن . وحز فی 
نفس الفيلسوف أن يرى بلاده المقسمةوقد ديست 

کرامہا » وضیع استقلا ا » فأراد آن مخلصما من نر 
السيطرة الأجنبية > وآن كفل ھا یکا رتوا ف : 
محفل الأم الحية » وأن جعلها فكرة ضرورية للحضارة 
الإنسانية . 

هذه هى الغاية الى أرادها فشته »ءورأى أن حمَمَها 
عن طريق الفلسفة . والفلسفة عنده إنما هى أداة لإبلاخ 
رسالته إلى أمته وإلى الإنسانبة كلها . وقد كتب 
الفيلسوف الشاب إلى بخطيبته فى سنة ۱۷۹١‏ يقول : 
« إنى لا أريد أن أحبس نفسى فى الفكر »بل أحب أن 
أعمل أيضاً . . لقد قلت إتى لو كنت رئيم للوزارة 
بلاط أحد الملوك لما -شعرت بالسعادة الحقيقية > 
فعبرت بقولك هذا عن أعمق ما ى نفس من شعور 
واقتناع : لأن السعادة لا توجد نى أى مكان على 
الأرض » لا عند ريس الوزراء ولا عند قس القرية . 
لا سعادة إلا وراء القر . وکل شىء ئى هذه الدنبا صغر 
إلى حد لا عكن وصفه . ولكن السعادة ليست الثىء 
الدى آنا باحث عنه »ما دمت أعلم أنى لن أجدها أبدا . 
ليس عندى إلا هوى واحد » وحاجة واحدة ٠‏ وعاطفة 
واحدة ملكت على نفسى : أن أعمل ١‏ وأن أعمل دانماً 
لغری . وکلا زاھ لی زاد اعتقادی بأنی سعید. ورعا 
کان هذا أيضاً وها من الأوهام » ولكنه - يقي - 
مستند إلى حقيقة ١‏ . 


۷ 


من هذا نری کیف کان فشته فیلسوفاً » وفیلسوفا 
على المعى العميتق : إنه فيلسوف » الفكر والعمل عنده 
شیء واحد » ورجل ارتفعت إرادته إلى مستوى عقله› 
فنتج عن هذا الإتساق النادر فى شخصيته الفذة.» نشاط 
روحى على نفاذ »> وطاقة أحلاقية حيوية جبارة » 
استطاعت أن تحول المثل العليا البعيدة وقائع يومية قريبة 
(ب) لمن النصر آخحر الأمر ؟ 

برلن . ديسمر سنة ۷ ۰ - ويا لما من ذکریات ! 
E‏ الاحتلال الفرنسى تجوب الشوارع والميادين . 
والناس ف منازهم يسمعون وقع أقدام الجنودمن بعيد » 
ولا يستطيعون أن يتكلموا إلا همسا : فقد بث الإمراطور 
عیونه ف كل مكان . وكلمة قالما بائم كتب فى مدينة 
« نوزمرج » دت إليه رميه بالرصاص ! أما فشته » 
ذلك الفيلسوف الائه فى بيداء الفكر » الغارق فى محر 
« نظرية العلم » ٠‏ فلا قيمة له ولا خطر منه فى فظر 
ابليون | ولذلك سمحوا له + بغر اكتراث » أن 
يلقى سلسلة من الحاضرات عنوانما « نداءات إلى الأمة 
الألمانية » . وما من شك ى أن الإمراطور آخطاً ئی 
تقديره لقيمة الفلسفة خط أا سيندم عليه بعد ذلك 
بسنتن » |ذ یصارح و لوۍ دو فونتان » - أحد بار 
الجامعة ‏ بأنه « نی آخر الأءر ۶ الفكر داعا منتصر على 
اليف ». نم أخطأ القائد الفرنسى حبن اسنهان بنداء 
الفيلسوف الألمانى »> فسیری الناس أن فكرة الةومية 
الألانية » وقد انطلقت فى العام لأول مرة من في هذا 
الفيلسوف الهم » ستبعث أصداء مجلجاة نى آفاق واسعة 
لإتحسب ها فرنسا حساباً »> وستلهب كلانه جوا 
المشبوبة أمته عن بكرة أبما » فتبعث فا وعباً جديداً » 
ووجداناً فریدآً » وأملا رشیداً . 
رج) ألانيا المخالية لها الربية القومية : 

ماذا يقول فشته ى نداعاته إلى الأمة الألانية ؟ 
يقول الفيلسوف لبنى وطنه ما خلاطته : 


«.لقد انت الحرب وألقينا السلاح . ولكن ببق 
علينا معركة آخرى بجحب أن تخوض عار ها بغبر توان » 
وهى معركة البادئ والأخلاق . إنها مهمة لا نستطيع 
أن نو دما من الحارج > أى بوسائل صناعية آلية › 
بل من آلداخل » ى بإصلاح عميتق وصہر تام لطاقاتنا 
الروحبة : تلك سبيل الربية القومية الى تمدف إلى 
خلی جلي قوی ورجال أحرار حقاً ۽ يبتغون عظاٌم 
الأموز ويضحون بأنشسم فى سبيلها . . وهذه الربية 
الجديدة ء الألمان وحدمم مندوبون إل تقيقها : فإن 
الأمة الى آنجبث د لوٹر » و « کانط » و « پبتالوزى » 
خليقة أن تتولى مهمة هذه التربية » تربية الإنسان الكامل 
وتربية الدولة الكاملة» . 

إن فكرة التربية القومية هذه ستشغل المكان الأول 
فی مشروع فشته لإحياء الآمة .الألائية »> وعلما يعلق 
الفيلسوف آماله البعيدة نى مستقبل ألانيا . وهو يقول : 
« إن الواجب على الألمان أن يصنعوا أنفسہم فى وعى » . 
وهدا ما ممدف إليه الربية الجديدة . وسبيل فشته إلى 
ذلك إنشاء « مستعمرات مدرسية ) حقيقية » بعيدة عن 
مغريات المدن » وععزل عن ضجة العضر ¿ يدخلها 
الأطفال جميعاً منذ نعومة أظفارم وينشأون على 
مبادئ تربية أخلاقية مطبوعة بالطابع الإسرطى . هذه 
الربية «الخالية ٠‏ الى تدى دى « کائط» »۰ 
و «پستالوزی» ۲ 
على حقيقها ؛ وهئ لا شلك قادرة على آن تحقةها وأن 
تفيد مها لألانيا . إن كر جزء من موارد الدولة ينفق 
الآن على الجيوش الدائمة ؛ وها هى ذى الحوادث تظهر 
اناس أن هذه النفقات قد ضاعت سدى . «فلو أن 
الدولة أدخلت التربية القومية ى جميع أنحاء البلاد » 


مجحب فى نظر فشته أن تقوم الدولة 


, فنشأت علا جیلا“ من الوطنیین جدیداً » لما کانت ہا 


حاجة إلى جيش بالمعنى الدقيق » بل سيكون ها من تلك 
الشبيبة نفسہا جيش ما رأى الناس مثله قط فى عصر من 
العصور : فإن كل طفل قد درب على استعال قوته 


۸ - 


البدنية لای غابة » یکون سریع الفهم هذه الغاية » 
ویکون معتاداً على تحمل أى مجهود . ولا كانت روحه 
قد ترعرعت فى الاتصال المباشر بالأشخاص والحدس 
النافذ للأشياء » فهو على الدوام حاضر القلب مشحوذ 
اهمة ؛ وثى نفسه خحيا مع المهاعة الى هو عضو فما . 
وهذا ا حب خمد فى نفسه كل حركة من حركات الأثرة 
والأنانية » . 

لقد كان «كانط» يدعو الفرد إلى الحرص على 
كرامته » فيقول : «إذا أردت أن لا يسحقك الناس 
بأقدامهم » فلا تذكرهم بديدان الأرض نى تواضعك 
المشوب بالذلة والموان» . وفشته أبضاً يوجه 
الحديث » ولكن إلى الألإن فيقول : 

لذا أردتم أن تكونوا ناسا يستحقون هذا 
الاسم حا » فيجب أولا“ أن تكونوا مواطنن . 
وإذا أردتم أن لا تلك ألمانيا » فاجعلوها ولا أمة ترم 
نفسا » وتحمل جميع الأم على احترامها . إنكم تعلمون 

يقبن ما أثم عليه الآن من ذل وهوان . أما ما قد 
يوثول إليه أمركى إذا لم تعقدوا العزم على أن تغبروا 
ما بأتفسكم » فا أظنكم تستطيعون أن تتخيلوه » . 

ویرسے فشته ئی نداءاته صورتان للمواطن الألانی : 
الأ انى « الواقعى » أى كا هو فى الواقع ‏ والا من 
« المالی ٠‏ آی کا بجحب أن یکون . ومن هنا نراه یوجه 
شديد اللوم والتقريع: إلى ما فى الألمانين المزيفن 
« الواقعيين » من أنانية ومادية وحب للتقليد > بيا 
يصوغ قلائد المديح لألانيا الحةيقية » ألانيا الحالدة » 
فيقول : « إن الألمان هم الشعب المحقيقى » والجنس 
الصحيح » والطراز الأصيل للإنسان . إذا قلت : 
الألانى » فكأنك قلت : الإنسائية_ كلها ؛ إنہم أصح 
الأم مراجاً » وأوفرهم نشاطا . أمة » لغها كذانها على 
الدوام نابضة بالحياة > ماضية إلى الأمام ؛ شعرها فا 
وفلسقا تزدهر بغر انقطاع ف مبتدعات ومبتکرات ؛ 
أمة تمنح حياة جديدة لا تقتبسه من الأم الأخرى » لأن 


الحياة فما مستمدة مباشرة من الله الذى صورها وقومها 
أحسن تقوع : فالعمل على بعلها وإحيائها هو فى القت 
نقسه خير ضمان لتقدم الإنسانية فى «ستقبلها» . 

ولكن فشته حن بقول إن الشعب الال انى ٠‏ هؤ 
١‏ الشعب الأضيل » لا يعنى بذاك أن بقرر أن هذا 
الشعب متقدم على غره تقدماً تارمخياً » إنما يريد أن 
قول إنه لما كان شعباً «جوانباً » - على حد تعبار 
کائط ‏ « خالصا؛ من کل مزیخ خارجی ٤‏ فلیس 
متولداً من الحضارة أو من التاريخ » بل هو أشبه عسلمة 
من مسلات العقل » ومبدأً من مبادئ الميتافزيقا . فكأنه 
يقول إن الألان هم الشعب « المظلق » » الشعب الموجود 
فى ذاته »> أو «الشعب » وكفى ! ذلك أن جمیع 
الشعوب لا تشارك على الشواء ى الروح الكلية › 
وليست كلها على سواء فى القدرة على تلقى وعود الحياة 
الأبدية : «من الشعوب من يبددون هذه الطاقات 
الروحية الأصيلة » لأنهم عبيد ركود عضال » وضحية 
«قطعية » مخدرة » مجرون وراء سراب مادى خداع . 

وهولاء لا حيون فى المحقيقة إلا حياة مستعارة » 
حياة منقولة مبذولة » حياة انفصلت عن المنابع 
الأصيلة » فأضحوا أشبه علحق للإنسانية ! ومن 
الشعوب من لا علكون هذه القوة الحلاقة > ولكيم 
يستطیعون أن بتبيتوها حيا تجلت » وسیکونون مستعدين 
للمعاونة ى نصرة القضية العادلة . وأحراً هنالك 
الشعب الختار الذى حافظ خلال القاريخ كله على 
اتصاله بالمنابع الأصيلة للإنسانية > والذى هو الأممن 
على وعود الحياة الأبدية ٠‏ . 

وعضى الفيلسوف فى نداءاته فيقول : «لقك. 
حانت الساعة لأن تقوم فلسفة قد سسَرى نى كيان 
التدبر والتفكر » فتقدم طمذه الأمة المرآة الى تتبين فما 
ععرفة نرة » وتستطيع نى الوقت نفسه أن تعى وعاً 
واضحاً الرسالة الى نم تكن تدركها إلا ى غموض » وإن 
تكن العناية قد نديتها لأدائبا . إن نداء واضحاً يوجه 


SE 


اليوم إلها . مهيا ا أن تعمل » فى حرية وصحو 
وهدوء » عل تكيل نفسما طا للمعنى الذى ارتم 
فى اهلها > وعلى أن تقفل الأسوار الى تفصلها عن 
غبرها . ويم ذلك الانفصال وفقاً الميدا التالى : 

«جميع من يومنؤن بثقدم أبدى نى الروحية عن 
طريق الثقافة والحرية س كائنة ما كانت بلادم 
ولغاتہم = هم من جنستا »وهم جزء من شعبناء» أو 
سينتمون إلیه عاجلا أو آجلا . وجميع من يعتقدون 
بوجود معطل » أو يعتقدون نى المصادفة » أو حى 
من يضعون فى تبي العام طبيعة جامدة لا روح فا » 
مهما تکن بلادم ولغام > ليسوا بألان » بل مم 
أجانب وغرباء عنا » وبحب أن نومل أن ينفصلوا عن 
شعبناً انفصالا تاماً» . 


(د) دعوة إلى وعى قوی إنسانى : 

ظاهر من کلام الفيلسوف فا قدمنا من نداءاته 
أن تحديده للقوءية الألمانية ليس تحديداً ماديا بالموطن 
والجنس وما إلہما » بل هو تحدید مثالى روحى أخلاق 
يقوم على نقاء الميداً الأصيل فى الإنسانية . وإذا تساءلنا 
عن وجود هذا الميدأً » أجابنا فشته نفسه نى النداء 
التاسع حيث يقول : «إذا كان الأجانب يبون على 
هذا السوال بالنفى » فهذا مفهوم ؛ ولكهم لا حل 

فى مناقشة هذا الأمر . ومع ذلك فالإجابة لا تنبثق 
من برهان صورى بل من تجربة مباشرة . ولو أن 
ماين من الناس أجابوا بأنه غبر موجود فلن يعنى ذلك 
شیا أکٹر من آنه لیس موجوداً قم › ولا یعنی إطلاتاً 
أنه ليس موجوداً بتاتاً . وإذا نض رجل واحد معارضاً 
هذه الملاين فأكد أن المبدأيموجود » كان هذا الرجل 
اواحد على حت وکانوا م جیا على ضلال . . ویس 
ما مع » ما دمت أنا القائل بوجود البدأً ».أن أكون 
أنا نفسى هذا الوحيد الذى يوٌكد أنه يعرف بتجربة 
مباشرة قام ہا نى نفسه أن هنالك شيئ هو الوطنية 


الألمانية » وأن لموضوع هذه الوطنية قيمة” لامتناهية › 
وآن الحب وحده هو الذی دفعه = برام الأحطار الى 
يتعرض ها - إلى أن يقول ما قال وما سيقوله أيضاً» . 
وإذن ففشته وحده » هو الذى يعلن ويقرر أن هنالك 
أمة ألانية على نحو ما خيلها » لأن من الضرورى أن 
تكون كذلك » کا أنه قد قزر من قبل بأن هنالك 
« أنا» تخل ذانها » بقرار حر مستقل » وتلق الطبيعة 
فى الوقت نفسه . 

وقد محلو لفشته أن يضرب عن الماضى والحاضر 
E ê Ee‏ 
الذی کان يعالج آلام التزع » وقد بدلته الفكرة شعاً 
جديداً عيا حياة الحلود .. إن فشته يصف المستقبل » 
وهو ذا مهد له ویعمل على إجاده.. وهو بقول فى 
ذلك : ا : نستطيع أن نكون 
آخر المتخلفن من شعب حقبر تزدريه الشعوب القادمة 
ونستطیع أيضاً أن نكون أول من نجهم شعب جديد 
مجعله الحلف بداية“ يوارخ ا نجاته 6 . 

وإذا كان الفيلسوف شديد الاقتناع بأن الأفكار 
تقود الأفراد والشعوب » فذلك على شرط أن تنتقل 
الأفكار من الذهن البشرى » لتسرى فى كيان الإنسان» 
وتتصل أوثق اتصال بالعواطف » فتكوّن عادات 
ومعتقدات . . ولم ممل الفيلسوف شيئ لإثارة الاهمام 
عند كل من يريدون تحقيق هذا امل الأعلى . ولذلك 
نراه يبدأ مخاطبة الشباب » لآم أقرب الناس إلى 
أن يفهموا العانى الرفيعة »> وأن يتحمسوا للمثل العليا » 
فبقول فم : «فليفكر الشبان فى خلق شعب .أفضل »> 
وليضفوا على على وجودم شعراً > مى جعلوا هذا المدف 
الرفيع نصب أعينهم » وبذلك يلاقون منابع الشباب" 
الحالد . فإذاتقدمت سيم السن » ووهن العظم ميم 
م تذهب عم نضارة أرواحهم وصلابة أخلاقهم  »‏ 

وکا مخاطب فشته الشبان والناشئن » لا ينسى أن 
مخاطب الرجال الناضجين . وهو يوجة إلم اللوم 
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الشديد « لألبم إذآثروا مصالحهم الحاصة على خر 
ي قد مهدوا بأنفسېم لقيام الحالة الراهنة) 
م بقول: د ولو أن هة جلدة حلت بألاا ا امك 
إقالتها من عترتها » ولا كان هنالك سبيل للإصلاح . 
فليفكر العقلاء الناضجون ى كهولم : لا يزال 
فى إمكانهم أن مجعلوها كهولة كرعة » إذا التفتوا ى 
حياتہم إلى الجوانب الروحية ‏ . 

أما المفكرون » والأدباء » والكتاب » فقد 
استحةوا لوم الوطن » لأنهم انصرفوا إلى الفكر 
الحالص » ولوا شتون العام الحخاضر »> ونسوا أن 
يربطوا الحقيقة اللحالدة بالواقع الراهن > ولم محسنوا 
تربية الرجال الذين أسند إلهم تدبر شئون الدولة فما 
بعد : «إن من محكون هم السواعد الى من وظبفا 
أن تعمل » أما المفكرون فيجب أن يكونوا الرءعوس 
الى تفكر . فإذا كانوا ا ففی 
استطاعم أن يصلحوا خطام بالعمل على لجاز 
المشروعات والقرارات الى اکر نو غرم ا 
ESE‏ 

والأمراء أيضاً قادرون على أن يبدأوا حياة جديدة 
١‏ إنهم يستطيعونأن بمدوا يد العون إلى أبناء شعم الذى 
حلص فی خدمتہم » حنی یستکلوا ما ینقصه ویوفروا 
له ما محتاج إليه :عندثذ يتبوأون مقام الرياسة بين رجال 
أحرار » عقدوا العزم على أن عيوا حياة عزيزة كر عة 
وعلى أن يعظموا ويزكوا بالعمل والحلق » . 
(ه) نصوص من «النداءات » : لن تغلبوهم بقوة 

السلاح » بل بقوة الروح : 

اتجه فشته إلى جميع #طبقات الأمة » مهيباً ا أن 
تحقق بقدر ما فى وسعها الإصلاحات الى بقترحها . 
وهو لا يدعوها ١اسانه‏ هو وحده »> بل بلسان أجدادم 
الذين كافحوا الإمراطورية الرومانية » والذين حاربوا 
من أجل الحرية الدينية . ويدعوم أيضاً.بلسان أبنائيم 


وأحنادم الذين يطمحون إلى أن يروامو اكب الأجيال 
الوطنية ماضية” فى سبيل الحد والفخار وهو بقول فى 
خاتمة نداءاته : : 

«ها ھی ذی مواکب اسلافکم تنا دیک أيضاً . 
فاذكروا أن أصواتہم قد اختلطت بصوتی .انما أصوات 
ورا ای کی ایتا ۶ 
بدماثيم استقلال بلادهم عن سيطرة الرومان » ونالوا 
مجهادهم حرية تلك الجبال والنهول والأنبار الى 
ترکتموها آم نة للغاصبین . إن هولاء الأجداد 
يناد دونکم صانحین : قوموا مقامنا » وسلموا للخلف 
ذكرانا كرعة ناصعة » كا تلقيتموها منا »> وكا 
اعتززتم ا . إن الاس » أا الأحفاد » لا يزالون 
بقدروت تجھادنا ویر ونه جچادا شر بغاً عظيماً حكيماً › 
ولا پزالون یرون فینا قوماً أوفياء خلصين » اختار م 
العناية الإهية لتحقيق مقاضدها العامة نى تدبر الحوادث 
الكونية . فإن هلك شعبنا معكر انقلب شرفنا خزياً » 
وصارت حكتنا حمقاً . ولو كان مقدراً على ألانيا أن 
تنضم إلى الإمبراطورية ٠‏ (إمبراطورية نابليون) » 
لكان اندماجها نى الإمراطورية الرومانية القدممة أفضل 
م ن سقوطها أمام حليقما الجديدة . إننا قاومنا الغاصبین 
وتغلبنا علہم . أما از تم ٤‏ وقد شتنوا الوم ملک » فان 
بوهم بقرة املاح ٠‏ وإغا تيعون الصبود آمهم 
بقوة الروح . لقد ألقيت على كواهلکم 
أن تقيموا ملكوت العقل والروح »> وأن تقضوا على 
سلطان القوة الغشوم . فإن فعلم هذا كتم جديرين 
بشرف الانتساب إلينا : هذا نداء اسلانم الأقدمن » 

« ونه الأصوات اختلطت أيضاً أصوات.٠.‏ 
أجدا دک المتأحرين الذين سقطوا نى المعركة المقدسة 
ابتغاء الحرية الديية . انهم يبون بكم قائلين : انقذو 
شرا أيضاً؛ إننا م تتبن أسباب كفاحنا E‏ 
وإنما عقدنا العزم على أن لا ندع لأى قوة خارجية أن 


مهمة جديدة › 
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تفرض علينا عقيدة دينية ؛ ولكنا كنا فى الوقت نفسه 
مسوقبن ,يباعث أرفع ظل مستوراً عنا داتاً : هذا 
الباعث »ى مقدو رکم الآن أن تستشفوه إذا كان لک 
نظر ثاقب أن عالم الروح . الوا على تجتب ذلك اللحاط 
امهم بين التزوات المادية والمطامح الروحية : فالروح 
وحدها » خالصة من شوائب المادة »> هى الى ينبغى 
أن تتولى تدبر المصالح الإنسانبة . لقد أردنا أن نهىء 
ذه الروح أت تزدهر نى حرية وأن ترتفع إلى وجود 
مستقل . ومن أجل هذا أرقنا دماءنا > فعلیکم آتم أن 
تجعلوا هذه التضحيات معناها ومبررها . والسبيل إلى 
ذلك أن تتبوأ الروح بينكم مقام الشرف والرياسة . وهذه 
النتيجة هى نماية التطور مالذى مرت به أمتنا : 'فإن 
تقاعدنا عن تقيقها أصبحت جميع معارفنا السابقة 
مظاهرات صاخبة » وأضحوكات عابثة » وأصبحت 
حرية الفكر والضمير عندنا كلمةً لا معنى ها 0 
اظن أن الفكر والضمبر لن يكون ها وجود . 

من الأجيال الصاعدة لبون بكم كذاك و 
ان تفاحرون بأجدا د کم > وتعازون باتابک إلى 
أصلهم الكرم . فحذار إذن أن تنقطع سلسة الأنساب 
عند کم . واعملوا لكى محق لتا نحن أيضاً أن تفار 

۽ وح يتوسر لنا بوساطتكم أن نكون أعضاء بررة 
فى هذه النخبة الحيدة ؛ ولا تجعلونا تتاری خجلا" من 
انہائنا إلى قوم عبيد *مجين منحطن » ولا تضطرونا 
إلى إخفاء أصلنا » أو تة غي آماتتا ء خوفآ من أن ينذا 
الناس أو أن يطأونا بأقدامهم دون مبالاة ‏ 

ویتابع فشته حله إیاهم فیقول : 

: کا یکون خلفکم ستکون سبرتکم ف التاریخ‎ ١ 
شريفة إذا شيد لكي اللحلف بأنكم عشم شرفاء » وحقبرة‎ 
إذا لم تقوموا على تربية جيل قوى علفم »> وترکم‎ 
الغاصب یکتب تار ع فلم يشمد التاريخ فاتحاً أظهر‎ 
ميلا إلى إنصاف المغلوبين » بل كلا أمعن فى إذلالم‎ 


مهداً ڪا ٤‏ 


ضمن سیطرته علہم . ومن یدری فلعل کثرآ من 
الأم الحالية قد. خلفت من جليل الأعال ورائع غم 
وكرم الأخلاق ما كان مصبره النسيان » لأن الأجيال 
اللاحقة من أبنائها قد استسلمت للغاصب > وتركته 
يكتب هما تارنخها » ويتحدث عنما ما يلام أغراضه 
ونیاته) . 

ولا ينسى الفيلسوف أن يوجه النداء إلى بنى وطنه 
باسم الأجانب والغرباء فيقول : 

«إن الأجنى كذلك » إذا كان يعرف نفسه 
ودرك مصلحته » میب ب ء أا الألان : نمم إن فى 
جميع الأم أناساً لا يسلمون أبداً بأن تكون الوعود 
الجحميلة » الى أزجيت إلى الجنس البشرى بقيام عا 
جديد محككه القانون والحق والعقل » أقوالا خادعة 
وأوهاماً باطلة ؛ وهم مقتنعون بأن الءصر الحديدى 
الحاضر إنما هو مرحلة انتقال إلى عالم أفضل . إن هؤلاء 
الناس » والإنسانية كلها معهم » يعولون علیکم ؛ 
وكثرون مهم يننسبون إلى أصلنا + والآأحرون تلقوا 
منا ديهم وثقافتهم : الفريق الأول بنادینا » بام أدم 
هذه الأرض ء أرض الوطن العزيز » الى كانت أيضاً 
فتركوها لنا حرة ؛ والفريق الثانى 
ينادينا » باسم الثقافة الى تلقوها عنا عربوا لسعادة 
أعلى . إنهم جميعاً ينادوننا أن نصون أنفسنا من أجلهم 
وأن نحافظ على هذه العروة الوثقى بن الماضى والحاضر 
حى إذا جاء اليوم الذى محتاجون فيه إلى معاونتنا 
وإرشادنا وتوجمنا ٠‏ تقيقاً للغاية الصحيحة لمذه الحياة 
الدنيا > م يعودوا بأمل خائب إذ يفتشون عنا فلا 
جدوننا حاضرين » ! 


۽ آثر النداءات إلى الامة الألماية 
تلك خحلاصة النداءات الى وجهها فشته إلى أمته . 


ولقد رددت ألانيا كلها ما قاله فيلسوفها » وانطلقت 
فى طول البلاد وعرضا نخمة جديدة » وانبعثت فجأة 


۲ - 


تلك «القومية » الألانية ا ضتغږ ملاح البلاد 
الأخلاقية والسياسية » وستلقى ف الدنبا مطالب لم يكن 
ااناس عهد ما من قبل » وستبعث ألانيا على أن تخوض 
خرن اتر یر ه تی ۱46۴ ۱۸۷٤‏ ورو ری 
الوحدة » من سنة ۱۸١4‏ إلى سنة ۱۸۷١‏ . وسيشمد 
الناس ف القرن التاسع عشر من مورخى الألمان وفلاسفيم 
وأدبامم » بل من فنانهم وعلائہم » من يبذاون غاية 
جهدهم ليحققوا المهمة المقدسة الى بدأها الفيلسوف »› 
وليودعوا ف نفوس مواطنهم مادة مشتركة من 
الاعتقادات والمطامح والآمال > وليحددوا الفكرة 
الألمانية » تلك الفكرة الى لضا بيان فشته نى قوله : 
«إننا الشعب الحتار » شعب المستقبل » إننا الوعى 
العالى لاإنسانية » . 

وقد ذهب بعض الكتاب المعاصرين إلى أن نظرية 
فشته هذه تحتوى على جراثم فكرة ١‏ الشعوبية » أو 
فكرة « الجامعة الجرمانية » أو مطالب الغزو الاستعارى 
الألمانى »۽ على غو ما سنعهدها عند «غليوم» أو 


« هتلر » نى القرن العشرين . وأخراً ذهب کاتب 
فرنسى إلى أن « النازية نبات سام » جذوره متدة إلى 
فشته ) ! 


إن من الممكن أن يقال إن هذا التفخم للغة الألمانية 
وهذا المجيد للشعب الألاني هو أصل فكرة « الجامعة 
الجرمائية » . ومن الممكن » بل من الموٌكد » أن الدغاة 
إلى هذه الجامعة قد استخدموا صفحات من فشته فى 
نداءاته إلى الأمة الألمانية . ولكن الإنصاف بقعضينا أن 
نقرر نى غر تردد بأن فكرة« الجامعةا. _مائية » هذه 
م تضلر آبداً على بال فشته: لةدكانت با حينشذ قد 
کبلت بالقيود » وعرضت للمحو من خر يطة أوروبا » 
وانهارت قوى الشعب العنوية » وشل الغاممب 
الأجنى أن يكم أنفاسما الأحرة . أفم يكن ذلك لله 
كافياً لهز نف نبيلة عزيزة » فأعذ ءل عاتقها أ7 


تلهب مشاعر الأمة» وأن تجعل مها مثا“ أعلى لاإنسانية 
وأن ترنو ببصرها إلى مستقبل ها أزهر وأسمى ؟ 

إن نداءات فشته إنما تتحدث عن أمة مثالية » ولغة 
مثالية » وتربية مثالية . وهذا هو ما قاله فشته نفسه : 
فهو بضع هذه الأشياء »> » كا قلنا > لا على ألما 
موجودة ى الواقع » بل على آنا يلبغى أن توجد » إذا 
أريد إنقاذ الأمة الألمانية من اللاك » والمحيلولة دون 
محوها من عداد الأم المستقلة . والذى يوكد أن فشته 
كان أبعد الناس عما يسمى بال جامعة المجرمانية » نداوه 
الثالث عشر الذى هو مثابة الذروة الى ترتفع إلا 
النذاءات السابقة : فليس يوجد استنكار للجامعة 
الجرمانية أقوى وأبلغ مما ورد فى أقوال فشته نفسه فى 
هذا النداء : فهو يقول إن الحدود الحقيقية للدول 
والأم هى حدودها الداخلية ر أى الى تز عقليتما 
وتفکرها ولغہا) ؛ وهذه الحدود الداخلية هى الى 
تخلتى الحدود الحارجية : «إن أمة متمىزة لا مکن 
أن تبتلع أمة أحرى تختلف عنما أصلا" ولغة » دون أن 
تعرض للخطر تقدمها ولغا وثقاقما : فالألان لفون 
إذن » بفضل لخهم و عقليهم » شعباً متميز ا عن الشعوب 
ار ؛ وهم أيضاً ميالون بطبعهم إلى الاستكفاء 
بأتفسہم > والعكوف على شأنہم 
الندخل ف شئون غبرم ٠‏ . 

ففصد فشته إذن أن يبعث «ألانيا الحقيقية » 
لا الانيا الکری» › کا کان 4 الحرب 
العالية الثائية . وإذن فهذا النداء الثالث عشر يستنكر 
فيه الفيلسوف » بصراحة لا التواء فما » كل سياسة 
« جرمانية » أو خحطة « استعارية » . ؤكل ما ظهر بعد 
ذلك من #رعات الغو والتوسع فى ألانيا المعاصرة قد 
صوره فشته من قبل على أنه شىء الف لعقل › 
بل منکر بغیض . 

وإذا صح أن الأفكار 


> والاپتعاد عن 


تقود العام » فإن فشته هو 


۳ 


حالتق الوحدة الألانية . ولو أن زعاء ألانيا اموا 
الطريق الذى رسمه الفيلسوف » لظلت بلادم نقية 
قوية »> ولا أصاما ما أصاہا » نتيجة لسياسسة 
التوسع الاستعارى الى عائت مها الإنسانية ما عانت 
وما تزال تعای . ونستطيع أن نقول ف غر تجن 
ولا إسراف إن هنالك أمتىن ألانيتن : إحداها ألإنا 
الإنسانية » وهى أمة شاعرة عكانها واعية لرسالها > 
مومنة بأنها تمشل أمام العام حك العدالة والحرية القام 
على الاعتراف بالمساواة بين جميع المتحلين بسجايا 
الإنسان ؛ والآخریهى ألانيا الميمية الى َ9 تلتمس 
إلا السيادة المادية »> ولا عم إل بالانتصار الحرى 


و «الحال الجيوى» : وهنا كل الفرق بن تصور 
الفيلسوف وتصور الدعاجوجی . 

وبعد فهته «النداءات » الى وجهها فشته إلى 
الأمة الألمائية تسقحق أن تنال أكر عناية من أهل الوعى 
جميعاً ئى كل أمة : فليس من شك نى أنه لا غنى علا 
للمربين الذين ينشدون أن يبثوا فى الشبيبة روحا جديدة 
وللسياسيین الذين يريدون لأمهم أن تكون أشد بأسا 
وأوفر عزة › وأن تصون استقلاهما اللازم لتقدمها 
السلمى الإنسانی . وإذا کن لا بد من شعار جامع 
يلخص رسالة فشته ى هذه النداءات » استطعنا أن 
نجده فی کلمتن : «المواطن › والإنسان» . 
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کنا یوان ظط 


الكت ورا رعواو اسيق 


الأساذ مجامعة عين شس 


الجاحظ : 


هو أو عمان بن محر بن حجوب البصرى » الذى 
كى بالحاحظ لجحوظ عينيه » والذی یعتر كبر أمة 
الأدب » عمر نحو تسعين سنة » عاش معظمها ی القرن 
اتاسع اليلادى » وكتب كتباً كثرة صعب حصرها » 
وإن كان « البيان والتبيعن ٠»‏ و « الحيوان » و « البخلاء » 
EN‏ 


تلخيص موجز للكتاب : 


و «الحيوان» سفر ضج طبع عل طبعات ۰ 
بیدی ما طبعة صدرت نى القاهرة ( ۱۹۰٥‏ 
۷ »+ وتقع نی سبعة أجزاء فى نحو آلف ومائی 
صفحة » بقدم للأول منها ما يسميه ١‏ خطبة » الكتاب 
ورد فہا معظم مولفاتہ ای کتہا قبل کتاب المحیوان ٤‏ 
وهی تدل على سعة اطلاع الحاحظ وتعدد آفاقه والموارد 
انى أدلى فا بدلوه > فن الفقه إلى الاجتاع > ومن 
الكيمياء والرياضيات إلىالقصص والتفسر » إلى البلاغة 
والبيان » إلى كتابة الرسائل » إلى مذهب العتزلة وغر 
ذلك كشب . ويتتقل من هذه الحطبة إلى تقسم العام ما 


فيه من الأجسام إلى ثلاثة أنحاء : متفتق ولف ومعضادء 
غر آنا كأن حقيقة الول ى‌الأجسام من هذه القسمة 
أن يقال نام وغبر نام » والنامى على قسمين »> حيوان 
ونبات » والحيوان على أربعة أقسام : شىء شى 
وشیء یطر وشیء یسبح وشیء ینساح ¢ ا 
طإٹر بمشی ولیس الى شی ولا یطبر یسی 
والنوع الذى ممشى على أربعة أقسام » 1 ا 
وساع وحشرات » على أن الحشرات راجعة ی ال 
إلى مشاكلة طباع الام والسباع . 2 والطبر کل سبع 
وسيمة وهمج » وعرف المج لی تطبر بألا کالشرات 
فا عشى ٠‏ والمحيات من الحشرات » ويعرف السا 
من آلطبر ما أكل الحم خالماً > والميمة منه ما أكلت 
الحب حالصا » والمشترك كالعصفور فانه ليس بذى 
علب معقف ولا منسر » وهو يلقط الحب » وهو بع 
ذلك يصيد النحل إذا طار » ويصيد الجراد ويأكل 
اللخ » ولا یزق فراخه کا ترق الام ۽ › بل بلقمھا کا 
تلقم السباع من إلطبز فراخها » وينكر أن الريش من 
مىزات الطيور لانه يعتر الحفاش والوطواط من 
الطيؤر مع e‏ أمرطان. : ويشتهران با لحمل والولادة 
وبالرضاع ¢ وبظهور حج الآذان > کا أنه لا يعتر 


sS 


العامة من الطيور على الرغم من آنا ذات ريش ومنقار 
وبيض وجناحن . 

ويتقلنا الحاحظ إلى حيوان الاء ء وميد إذ بقول 
لیس کل عام سمکة وإن کان مناسباً لمتمك فی کر 
معانیه »ألا تری أن ى الاء كلب الماء وعثز الاء وختز ير 
الماء وفيه الرق والسلحفاة »> وفيه الضفدع › وفيه 
السرطان والمساح والدنخس و الدالفن وخم وغر 
فلك ٠‏ م يقم اليوان إل قصيح وعم » واقصيح 
هو الإنسان والأعجم هو اليوان . ومن الأعج ما يرغو 
ویثغو ویېق ویصہل ويشحج وځور ویبغم ویعوی 
وینبح ویزقو ویضغو ودر ویصفر ویصوصی ویقوق 
وینعب ویزأر ویکش ویعج ثم فارق بن أصوات 
الحيوان الواحد » فدعاء المرة خلاف دعائما لولدها . 
وينتقل بعد ذلك إلى أقسام البيان » ويسرد فقرات 
حساناً فی مدح الكت ف باب من الأدب الرفيع ¢ 
والأسلوب البديع الرصين » ثم يعرج على الط ومقدار 
الحاجة إليه > ومنه على تاريخ الشعر قبل الإسلام ؛ 
وعلى أن فضيلة الشعر مقصورة على العرب . ويقول 
عن الترجان ( يققصد الترجم ) لا بد من أن بکون بیانه 
ف نفس الترجمة » فى وزن علمه فى نفس العرفة > 
وینبغی أن یکون اعم الناس باللغة المنقولة » والمنقول 
إلہا حی یکون فہما سواء وغاية . 

ونراه بعد هذه اللحطبة الطويلة يبدأ الكتابة فى أول 
. آبوابه الحددة » وهو باب ما يعترى الإنسان بعد 
الميصاء > وكيف ما كان قبل اللحصاء ٠‏ ثم يعرج على 
حصاء المائم ويصف أنواعه » وهی الوّجاء » وما يكون 
بالشد والعصب وشدة التحزيق » والعقد باليط الشديد 
م الامتلاخ » وكيف كانت تلجأ العرب إلى خصاء 
فحولة الإبل للا بأكل بعضما بعضا » وتستبقی ما کان 
أجود ضراب وأكثر نسلا » والديك مخصى لرطب 
-حمه ويطيب وحمل الشحم . . ثم ينتقل إلى باب طويل 
عن الكلاب › بدأ ما ورد ی ذمها وتعداد أصناف 


معائہا ومثالما وخا وضعفها وشرهها » وغدرها 
وبذائهاء وجھلها وتسرعها ونتہا وقذرها ٤م‏ ذا هو 
يتحدث عن ماسنها ومناقما » وحراستیا ووفائپا » 
وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فما » وما أودعت 
من المعرفة الصحيحة والفطن العجيبة » والحسن اللطيف 
ولات اود ادى الاسترؤاح وجودة الثم » 
واهتدائها وإثاتها لصور أرباما وجچرانہا » وصبرها 
على المفاء » واحإها الجوع ٠‏ ويقظها وقلة غفلتا » 
وبعد أصوانا وكثرة نسلها » وسرعة قبولما وتصرف 
أرحامها فى ذلك مع اختلاف طبائع .ذكورها » 
والذ کور من غر جنسا » وكثرة أعمامها وأخواا > 
وعن دوائا وأدواثا ٠‏ وهو يتطرق فى هذاءالباب 
الطويل إلى مسائل كثرة » ما عادة بعض الناس الذى 
يشهى اللحم بعد أن يسترخى فيذبح الديكة والبط 
والدجاج نى أول اليل » وهى عادة شائعة فى بلاد 
الفرب ویأخذ ہا کشر من اناس ى مصر اليوم » وعن 
فوإئد النسميد للزرع بالعذرة والأبعار وما أشبه . 
وأسہب ی و صف كلاب الصیدوکلاب الزرع وکلاب 
الماشية ( أو كلاب الضرع ) ؤكلاب البيت . وبنتقل إلى 
الديكة وما ورد عن مثالا ء ومحخاصة نقر العن . 

ويتتهى الجاحظ من الجزء الأول ليبدا الجزء القانى 
فيسهب ف الحديث عن الكلاب مرة أخرى ويوازن 
بين الديك والكلب » وأنه مهما بلغ من فضل قوة 
طباع الديك فى الإلقاح أنه مى سفد دجاجة وقد 
احتشت بيضاً صغار؟ من نتاج الريح والتراب ر !) 
قلما كلها حيواناً ولو لم يكن سفدها إلا مرة واحدة ٤‏ 
إل أن الكلب إذا عض إنساناً فأول ذلك أن عيله باح 
مله وينقله إلى طباعه فصار ينبح ( وهذا بالطيع: بالشسبة 
إلى الكلب المسور ولا تفعله الكلاب كلها ثم يله 
ويلقحه بأجراء صغار, يبوا علق ى صور الكلاب 
( وهذه خرافة بالطيع ) . 
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ثم أورد صفة ما يستدل به على فراهية ( أى حذق ) 


۲۱١ - 


الكل » أن بکون صخر الرأس ٠‏ طويل العتق 
غليظهما » وأن يكون أغضف مفرط الخضّف ر أى 
منكسر أعلى أذنيه SEARS‏ 
طويل القلتن » ناتىء الحدقة طويل الحطم وا 
الشدقن ا را بورق ا 
طويل الرجلين ن إذا كان كذلك كان ن أسرع ى 
الصعود عنزلة الأرئب ... الخ . 
یداوی به الكلب من وجع البطن والديدان » وهو أن 
بسمن البقر + فانه 


وی هذا الباب ذکر 


وقد وصف شيا 


يطم قطمة إلبة وصوف شاة معجوتآ بسمن 
بلقی کل دود وقذر تی بطنه . 
للعادة وأثرها نى الكلاب » مما يسميه علاء الفسيولو جية 
نى العصر الحاضر الانعكاسات المشروطة > والى قام 
فما العام الروسى الشر بافلوف ببحوث مشهورة . 
وسن طريف ٠ا‏ يرويه الجاحظ نى هذا الصدد أن كلاً 
إذا كان يوم الجمعة أقبل قبل صلاة الغداة إلى باب 
جارية فلا يزال هناك ما دام على معلاق الجزار شىء 
هن االلحي »وباب جارية تحر هندع اررق جميخ 
أبام الجحمعة خاصة » وكان ذا الكلب عادة > ولم بره 
أحد فى ذلك الموضع فى سائر أيام الجمعة حى إذا كان 
غداة الحمعة أقبل ٠‏ فليس يكون مشل هذا إلا عن 
متدارية دار ما بين الوقتين . . ويتحدث عن فرة 
الحمل عند الكلاب ومی یظهر اللمن ئى أطباء الأتى 
وحال الجراء بعد ولادتها .. ونحکی عن تکوین 
الفروج من البيضة > فقال إذا م يكن لابيضة مح لم خلق 
من البيضة فروج ولا فرخ + لأنه ليس له طعام يغذوه 
ویربیه » وإذا ”کان للبيضة تان خرج مہا زوجان ۽ 
ويقول عن الفروج ى داخل البيضة إنه يكتمل الحلقة 
فى عشرة أيام » والرأس وحده یون أكر من سائر 
البدن روهذا صحيح ) » ثم انتقل إلى الحديث عن 
بيض الطيور عامة وعدد مرات وضعه وعدده وحضنه . 
وله باب ق الأسنان وأسائہا » وهی ٹنیتان ورباعیتان 
ونابان وضاحكان وأربعة أرحاء سوى ضرس الحكم 


والنواجذ والعوارض سواء » ومثلها أسفل 

ويتتقل الجاحظ إلى الجزء الثالث » وفيه خابط 
یت ہی آلا و اکر وان کان مد اکر اغ 
وأجمل نى التخدث عن صنوف الحيوان » فهو يبدا 
بنوع من الاعتذار عن كثرة ما أورد من الجحد 
والاحتجاجات الصحيحة والممزوجة لتكثر الحواطر 
وتشحذ العقول بقوله « فاستنشطنا ببعض البطالات 
وبذكر العلل الطريفة والاحتجاجات الغريبة ٠‏ وأحذ 
بعص بعض الطرائف »> وأفرد باباً لصدق الظن وجودة 
الفراسة » وآنحر عن الممال وثالاً عن الغضب والجنون 
ورابعاً عن الفطن وفهم الرطانات والكنايات والفهم 
والإفهام »م يتطرق إلى الحديث عن الحام فبقول : إنه 
کل طائر يعرف بالزواج » ومحسن الصوت والمديل 
والدعاء والترجيع وإن خالف بعضه بعضاً نى الصوت 
وإنلون وى بعض النوح والمديل والدعاء والرجيع : 
حى قال » والقمرى حام + والفاختة حام والورشان 
حام + كناك العام واليعقوب (أى ذكر الحجل) 
وضروب اخری کلھا حام »> وما من شك ى أن 
الجاحظ صادق ى تعيبره اللغوى أعا صدق » لان 
الام ى اللغة بطلق على عديد مز ن الطيور » وكذاك 
لجال ئی کشر من اللغات لما يقابل الخحام . م إنه 
يصف بناء العش ورعاية الأبوين للصغار ٠‏ فى عبارة 
جميلة صادقة سوف أقتبسها فيا بعد . ويتحدث عن 
الذی صر جات اخو ان رخف 
تنصرف المالات وتختلف فى اجناسا آلوجوه > فا 
زق الام لفرخه » والزق فی مع القیء أو فى معى 
"يو ولیس هما وجرة البعر والشاة فى معى ذلك 
ولیس‌به . م ورد ماز عمه الآصمعی من آنه سمع رجلا 
من ا قال .لصاحب له إذا تزوجت امرأة من 
العرب فائظر إلى أخوالما وأعامها وإخونا 0 لا 
تخطیء الشبة اواد مم > وهو قول یدل على 
الملاحظة وأصل من أصول الوراثة الحديثة » وإن كان 


حالات | 


۷ 


الجاحظ قد آنكر هذا بعض الإنكار - إذ يعلق عليه 
بقوله : ١‏ إن كان هذا الموصى والحکم جعل ذلاك 
حکاً عاماً فقد أسرف فى القول قت ع ا 
بهن الحجام فیقول إذا ما. زاو جت بین متفقها ومتلفها 
يكون تام الحلقة مأمول انحر . فمن نتاج الام إذا كان 
مرکا شترا کالز EE‏ لی أن للورذانی 
غرابة لون وظرافة وللزاغى فضيلة نى عظ البدن 
والفراخ . وله ف هديل والقرقرة ما لي ی لأبويه . 
وو صت مشی الحیوان فقال : إن کل ذى أربع فانه 


(a. 


إذا مشى قدم إحدى يديه ولا جوز أن يستعمل اليد 
الأخرى . وإذا حرك الرجل اليسرى لم رك الرجل 


الى . وهى أقرب اليد . وأشبه ا حى عرك اليد 
ا 2 
أرحامهم جاوزت حد الإنضاج إلى الإحراق 
وكشطت الشمس شعورمم فتقبضت . وای إذا 


آدنيته من النار تجعد فان زدته تغلغل . فان 


ومن عجیب تخریج الحاحظ عن الزنج آن 


احرق ... ويرجع إلى الام مرة أخرى فيقول 
عه . إله طائر ألوف مألوف وحبب . وموصوف 
بالنظافة حى أن ذرقة لا يعاب ولا نتن له كسلا 
: یغاب 2 
الدجاج والديكة . وقد يعالج بذرقه صاحب الحصاةء 
جدون فه آکر المخاقع والجاز یلقی 


والفلاحون 


طرق علاجها . وخصص بقية هذا 
a 5 3 e‏ 
والغربان والجعلان والحنافس م 
للھدھا والر نے والحفاش . کان جع بیہا على آنا من 
الط . والثبان فى حك المرب الفرأش والفل 


را ) اذب 


ات ج قفاب غر آن الجا-ظ يللي خد غي عايد 


والزتابر والدبّر 
خحصلترن ن حمو دت 


. وما ذكره عن الدباب أن فيه 
قرب الحياة لصر ف أذاها » ودنع 
مکروهها : ء فن أراد إخراجها من البيت ٠‏ فليس بينه 

وب أن يكون البيت على المقدار الأول من الضياء ء 

إلا أن يغلق ألباب . فاعہن يتبادرن إلى الحرو جو يتسابقن 

ف طلب الضوء والمرب من الظلمة . والفضيلة الأحرى 

آنه لولا أن الذيابة تأكل البعوضة تطلما . وتاتمسبا 

على وجوه حبطان البیوت . ونی الزوايا. ما كان لأحلها 
فا قرار (هكذا ذكر الجاحظ ) . وأشار إلى الايث 
( وهو نوح من العنکبوت ) وطریقته نی صيد الذبان 

واشار إلى النعر (روهو ضرب من الذبان ) الذى قاد 
يدخل فى أنف البعبر أو السبع فيورم أنفه . وما سعط 

فيه الجاحظ إعانه بالتولد الذاتى تما سوف أشير إليه" 

فبا بعد . ثم قطرق إلى نوم الحيوان وما انى ينام منه 

وما الذى لا ينام وعلة ذلك . ودخل بعدئد ى باب 
طويل عن الغربان . معنى اسمها واشتقاقه . أنواعها 
وعاداتما. ئى الان الم > واختلافها ف الصيف 
والشتاء ‏ وتسافدها وشكل فرخها . وهنا خرج عن 
الحديث عن الحيوان ویتحدث عمن ہجى وید کر 
بالشوم . ثم عما جاء نى مديح الصالحن جرياً على عادته 

ف دقع السأم عن القارئ ثم يتذ كر موضوعه البحدثنا 

عن الجعلان والحنافس . ويعرج على المدهد تم الرخم ٠‏ 

ویکتب باباً عن الحفاش هو من أمتع ما جاء فى الكتاب 

ويتهى بذلك من الجزء 


وسوف أقتبس منه فما بعد . 
ويبداً الجاحظ الجزء الرابع من كتابة بباب عن 
الذى هو صغار الل . 
ويتحدث نى أسلوب رائع عن ادخارها للشتاء . فاقيا 
الحب وحملها أضعاف أوزانبا وتغاهها 
صوخباتها . ويتخدث بعدئد عن القرد والحزير > 
وتما يوؤكلى من لم الحيوان من الحيات والأفاعىء إلى 
البر ابيع والضباب والذبان ٠‏ والز نابر وال جراد والعقارب 


الذرة . وهى واحدة الذر 


— ۲۹۸ - 


الى بقول عا انما توكل مشوية وئية ٠‏ وآنْپا کالفراخ 
السيان > وقد جرا بتفسه . وعن الراذين رئ 
الدواب ) وأ أسرامها انحشوة والسر اطن والرق والکوسج 
( وها السلحفاة البحرية وسمك القرش ) واللبّل وهو 
الحم الذي فى جوف الأصداف) إلى غبر ذلك . ويعود 
إلى الحنازير ويسهب ى القول عنما ٠‏ فهى شديدة 
البأس ؛ رعا تقتل الأسد » وعن كثرة نسلها . فالواحدة 
قد قضع عشرين خةوصاً » وعن طيب مه . ویعود 
إلى الحيات فيصف أنواعها وكيف تحصل على طعمها ‏ 
ونما تلد وتبيض وآنما ليست بذات قوم . ويا 
تساب على بطلا > وف تدافع أجزائہا وتعاو نیا ى 
حرکتہا ۔ !لکا لمن بذات نفسہا . دليل على إفراط قوة 
بدہا . ور عا کانت الحیات عظاماً جداً ولا سموم ها ء 
ولا تنقر بالعض ٠‏ وف البادية حية يقال ها الحغاث 

تأ کل الفأر وما وعد منكر . وخ إظهار 1 
وما اکر ما یکوت ببق 

ولصدورها أغباب وذلك فى 
مشاهدة جيدة) . 


عناق ابات بض ۽ 
الأفاعى أع (وخڈة 
ثم تعرض إلى صف طريقة الراء 
فى الإمسالك بالحيات . ويتطر ى إلى الحديث عن 
سلخ اليوان (أى تساقط جلده) ميتداً بالرة 

ويقول إن جميع الحيوان الحرز الجسد يسلخ . وكل 
طائر لجناحه غلاف مثل العلل والدير . وكذلان 
السرطان یسلخ فيضعف عند ذلك عن المشى 
جلودها مراراً ٠‏ والسلخ يصيب عامة الحيوان . أا 
آلطبر فحسرها . وأما ذوات الحوافر فسلخها عقاثما 
(أی الشعر الى يولد عليه کل مولود من 
والهام ) ء وسلخ الأيابل إلقاء قرونما . وسلخ الأ 
إسقاط ورقها . والأسروع ( أى يرقانة الفراشة ) دويبة 


تاسلخ فتصبر فراشة . والد وص ر أى ير قانة البعوضة ) 
تاخ عبر إا بفوة راباق اة ق ن بع وصق 
تجالب الأسد وأشباه الأسد من الباع أنبا تگون 


لی لذا وطقت کت على بطون اها عت اغا 


ودخات ۽ ف اكام ها وكدلك اناب الافاع هى 
ما م تعض فصونة ى أكام . ويعرج على الظلم (وهو 
ذكر العامة ) ويقول إن من أعاجيبه أنه يغتاى الصخر 
ويبتلع الحجارة » ويعمد إلى المرو من الحجارة الى 
توصف بالملاسة . ويبتلع الحصى . والحصى ادا 
من الصخر م عيية ويذيبه من قانصتەه حی جعاه 
الاه ابنارئ د تعمد إلية وه وائ پاستمرائة ونه 
له غذاء وقوام . ويعلتی الجاحظ على ذلك بقوله « إن 
فى ذلك أعجوبتع . إحداحما التغذی عا لا تغذى به » 
والآخری استمراؤه وهضمه للشیء آلنى لو ألقى نى 
شیء ثم طبخ . أبداً ما انحل ولا لان . والحجارة هى 
للخل المضروب . ومن ز أن جوف الظلم إنما يذيب 
الحجارة بقيظ الحرارة فقد أخطأً . a‏ 
ر ارا را أخر a‏ ل 
فى اللحاصيات والمقابلات والغرائز 

لہ تر أن جوت الکلب 7 یذیبان اسسا ولا 


أن القول 


مر أرخى وألن وأضعف 


مھ ی وا اک ما تضم العم .وقد 
م العظم جوف الأسد ۔ جا يدل على أن جوف 
العامة اليس بذيب الفخر الأملس بالخحرارة . ولكنه 
لا بد عل کل حال من مقدار مر ن الحرارة مع خاصيات 
اخر . تول با یا لشت دات اناد ولا تر ا 
بالوهم أى الجملة . والجاحظ خطىء غ فی هذا لن الظلے 
إا بیتلم الخضى لياعده على تفوت المبوب . وأا 
الأسد والکاب فيابن جوفها العظام بمضل وجود 
م دة ما أشار إليه بأنه خحاصية ليست 


وخم 


ن ى باداية الجزء الحامس چ زات 
مبان آقدار ها بتك 
E‏ . فهو الذى لا ينعقد س 


تة وهو لا يغذو وما هو مرك 


ومعر وموصل للغذاء . والماء 
القوى : وينتقل إلى أجناس 


هو الجوهر القابل لجميح 
الطر الى تألف دور الناس 


وهى العصافر ,والحطاطيف (يقصد عصافر الجنة ٠)‏ 


والزرازير والحفافيش ٠‏ فبعن هذه مناسبة ومشاكلة 
ؤألفة وعبة » واللحطاطيف تقطع إلهم وتغرب عم » 
والعصافبر لا تقارقهم . ويقول: وقد يأ كل الأسد املح 
ليس على طريق التغذى » ولكن على طريق العلح 

والتحمض ( وتلك مشاهدة بديعة عن بعض ضروب 
الحيوان والوحش » لا للملح 'الذى تفتقده بالقدر اللازم 
OEE SR,‏ 
الكلوردريك الذى تفرزه المعدة) . . وى باب القول 
فى القمل والصو“اب بقول » والقمل يعرى من العرق 
. والوسخ إذا علاها ثوب أوريش أو شعر ٤‏ حی کون 
للك المكان عفن وخوم » والقماة تكون ى رأس 
الأشود الشعر سوداء. »فاد گانت ی رأ اضيب 
بالحمرة كانت حمراء » وان کان الحاضب ناصل 
الحضناب » گان لوا شكله إلا أن يسول على الشعر 
النصول فتكون بيضاء > 
تعترى الخضرة دود البقل وجراده وذبابه وكل شىء 
يعيش فيه :وهتا قول ى المشاكهة ر أى مشامة الحيوان 


وھا شیء یعتری القمل کا 


اأوسط الذى يعيش فيه ) لم بغب عن الجاحظ . 


بيت العنكبوت الدقيى الصنعة » فاه يصعد بيته وعد 


الشعر ناحية العروق والأوتاد > م يسادى من الوسط 


م ىء اللحمة ٠‏ ومبىء مصيدته ى الوسط > فاذا 


وق علا ذباب وتحرك ما هناك ارتہط وینشب فيه 


فل ال حى إذا وق بوهنه وضعفه غله 
وأدخلة إلى خزانته » وإن کان جاتعاً مص دن رطوبته 


ور به ١‏ فاذآ فر زم ما تشع هن سجة.. 
ور ب م 3 


ای الحباری ( وهی طاثر صحراوی مشہور ) > وما 
إلى الضأن » والمعز تم إلى الضفادع و E‏ 
الى صلى الله عليه وسام هى عن قتلها ( وليت الرواية 


1 


ضحبحة لأا تغتذى باللشرات) . 
ضيد طبر الماء , 

والجزء السادس خلبط عجيب بن بعض أنواع 
الحيوان وأشياء شى أخر » مها أمماء حب الأعراب 
والجن ‏ وبعض القصائد والنوادر والأشعار والأراجىز 
وأحاديث نى أعاجيب الاليك » والشب > واستراق 
الضب والمدهد والظى 


السمع إلى حديث عن 


واتقساح والأرانب والظربان . ومن المشاهدات الموجبة 


لالتفات » معرقم بأن للضب إيرين وكذلك 

ر وللحرذون ھی اب وید ایند لے 
AGG‏ ی ابات > وقد 
وصف المساح بأنه تلف الأسنان »> فينشب فيه اللحم 


فیغمه فبتتن عليه » وقد جعل ئى طبعه .أن رج عن 


ذلك إلى الشط وب 


e‏ يقال إنه طائر 


حى (أی بفتح) فاه لطاثر یعرفه 
صخر ا فیجیء من 


ITE ةه‎ E 
ما هناك يلتمس ذلك الطعم والقساح بتعرض له لعرفته‎ 
بذلك منه (وهذه مشاهدة صادقة معروفة عن مساح‎ 
والطائر اسمه الزقزاق المصرى (بلرقائ‎ ٠ النبل‎ 
امجبتيوس ) وقد أخذ يقل من مصر پعذ اختفاء القساح‎ 
منها) . . ويتحدث عن المربوع » فيقول إنه دابة‎ 
كالجرذ » منكب على صدره لقصر يديه »> طويل‎ 
الرجلمن له ذنب كذنب الجر » يرفعه الصعداء إذا‎ 
هرول » وإذا رأيته كلك ریت فبه اضطراباً وعجاً‎ 
قصره على ضرب الأمثال‎ ٠ والجزء السايع قصير‎ 

بالوحش والطر وما يستدل به ئى شان الحيوان عإٍ 
حسن صن ا و[حکامهء و تدابر ةه ۽ وغل ما جاء ى 
اة من سج ارک وغوت التأليف »ى 
المعارف الصحيحة . والإحساس ر( ! ) اللطيفة » وف 
قبوها التثقيف والتأديب . و سرعها إلى التلقن والتقوم 


Ys ~~ 


وما جاء ئى أبدالبا من الأعضاء الكرعة والأجزاء 
الشريفة . ويستشف القارىء من هذا الباب شدة 
إعجاب الجاحظ بالفيل » فهو أضخم حيوان »> وهو 
IS ER‏ ئی ذلك 
كل خفيف الجسم > رشيق الطبيعة ٠‏ ويرد على من 
ادعى عظم الحية بقوله E Rf‏ طوها وشا 
وآخذنا وزنما فكانت أكر نافيل انام امح :بدا 
إلا فى أحاديث القرائن والحوائن ؛ وأما التنبن فاتما 
سبي الإعان فيه سبيل الإعان بعنقاء مغرب ! . 
والفيل أقوى من جميع الحيوان فى حمل الأثقال ومن 
قوة عظمه وعظمه أنه مر خلف القاعد مع عظم بده 
فلا یشعر بوطئه ولا حس بپسره لاحمال بعض بدنه 
شس ٠‏ ولس ف جرال زات اران اطول نة 
حمل من الفيل والكركدن 
الزرافة وناقش ما توائرته الناس عن أصلها وكيف أا 
نتاج بين ناقة ونمر وغبر ذلك» وهونى حبرة من أمر 
هذه المتواترات . ثم يشير إلى فرس الماء (أو فرس 
البحر أو الهر ) » وينقل أخبار الناس عنه ٠‏ فهو بأكل 
امساح ( ! ) وبقول إنه يوؤذن بطلوع النيل بأثر وطء 
حافره » فحيث وجد أهل مصر أثر تلك الأرجل عرفوا 
أن النيل يهى ى طلوعه إلى ذلك المكان » وهذا الفرس 
رعا رعی الزرع . 


تعليل الكتاب : 


کتب الجاحظ کتابه هذا فى عصر من آزهر 


. . ویتحدث ف باب عن 


عصور العلم عند العرب » وهو القرن التاسغ الميلادى » 


فى إبان حكم الحليفة الرشيد والأمون ومن تبعهم من 
الحلفاء العباسيين ( مات الجاحظ نى خلافة المهتدى عام 
۸م) . وقد سافر إلى الشام وأنطاكية وجاب 
صحازی جزيرة العرب ؛ فشاهد وتعلم ودرس وجرب 
وجمع وروی »> غر أن الحاحظ ف ریا : هو أنه 
ی ٤‏ ولا بد أن 


کان له مجلس محتلف إليه الناس من العلاء وغر مم ¢ 
: إنه کان حوبا من 
كل من نى البصرة + ولاة وأعياناً ‏ عرباً وفرساً . 
وإنك لتجد کتابه فی بعض صفحاته کأنه لا مت 
إلى موضوعه بصلة > یتندر بالاأشعار ى ی اسراف ٤‏ 
وبالروايات » فما يقوله الأعراب وأهل الحضر . وهو 
مزن باحر أف الإعان جي ,ان لول ٠‏ إو ام 
كانت تعتمد فى تخليدها على البنيان > آما العرب فعلى 
الشعر» > وهو يعتقد أن كل ما ورد فى كتب العلاء 
وارد نى أشعار العرب فهو يقول «وقل معن سمعتاه 


یتدارسون ویروون فيه > واا 


ی باب معرخة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه فى كتب 
الأطباء والمتكلمين إلا وحن قد وجدنا قريباً منه ى 
أشعار العرب والأعراب + ونى معرفة أهل لتنا وملتنا) 
ولولا أن يطول الكتاب لذ كرت لك الجميع » ولعله 
کان متأثراً عا قاله ابن عباس «إذا قرأتم شيئاً من 
کتاب الته تعالی فلم تعرفوه فاطلبوه ئى أشعارالعرب » 
فان الشعر ديوان العرب » . . ولنقتبس هنا بعضاً من 
الشعر من بین آلاف الأبیات الى زین ها كتابه » 
يقول ء قال الشاعر : 
وتمسح النيل عقاب المهوى 
والليث رأس وله الأممر 
غاب 
إلا عا ينتقض الدهر 
م يردف : فانم يزعمون أن اهواء للعقاب والأرض 
للأسد والماء للتمساح » وليس للنار خظ نى شىء من 
أجناس الحيوان » فكأنه سلم الرياسة على جميع الدنا 
للعقاب والأسد والعساح » وقد يكون هذا صحيحاً لو 
أخرجنا البحر من حسابنا . 
ويقول » قال الأخحطل : 
ضفادع نى ظلاء ليل تجاوبت 
فدل عاما صوتما حية البحر 


FE 


١ - 


وهو بيت من‌الشعر فيه معى علمى ومشاهدة صادقة. 

ويقول : وقالوا فى اللغز وهم يعون الحفاش : 

أيا شعراء الاس لا تخبروتى 

وقد ذھبوا ی الشعر تی کل مذهب 
مجلدة إنسان وصورة طائر 
وأظفار يربوع وأنياب ثعلب 

على أن هذا كله إن دلك على شىء ٠‏ فانما يدلك 
على أن الجاحظ كان قارتاً من الطراز الأول » كا أنه 
کان حافظاً واعیاً ویقال : إنه کان یکتری دکا کن 
الوراقین ویثبت فما لانظر » کا يقال إنه مات والکتاب 
عل راخدا ن اکب رقت عه ۲ 
وكتابه أشبه ما نسميه ى العصر الحاضر بدائرة معارف »› 
یسرد فہا الکاتب کل ما ورد منشوراً ی موضوع 
بعینه » وقد زاد الجاحظ ما سمع به ی مجلس وما وعته 
ذاكرته العظيمة الحافظة »وما شاهده بنقسه ى موضوع 
كبر کوضوع الحیوان . وهو لم یکن يقرا للعلاء 
العرب وحسب وإنما كان يقرأ لاعلاء الأجانب من 
أمفال أرسطاطاليس ومعلمه إفلاطون وأبةراط 
وبطلیموس وجالینوس » فقاد ورد ذکر هولاء ف کشر 
من مواضع الكتاب > فالجاحظ إذن كان واسع 
الاطلاع » على أن موهبته فى الكتابة بأسلوب آدی 
رائع سلس العبارة كانت بطريقة اشرت بین کناب 
العصر العباسى بطريقة الازدواج والإطناب > أى 
الإكثار من المفردات والجمل على سبيل الترادف 
والازدواج . . فلنقرأً أولى كلاته ى التقدم : « جتبك 
الله الشمة » وغصمك من الحرة » وجعل بينك وبين 
امعرفة سا وبين الضدق سيا“ وحبب إليك الشبت» 
وزين نى عينك الإنصاف » وأذاقك حلذوة النقوى . 
وأشعر قلبك عز الحق » وأودع صدرك الر واليقبن 
وطرد عناك ذل اليس › وعرفك ما نى لاط من انت 


وما ى الجهل من القلة . . » وهو إذ يكتب يقول عنه 


> تتوى فيه رغبة الأم » وتنشابه فيه العرب والعج‎ ١ 
لأنه وإن كان عربياً أعراياً » وإسلامياً جاعباً » فقد‎ 
أحذ من طرف الفلسفة وجمع معرفة السماع وعم‎ 
القجربة » وأشرك بن عم الكتاب والسنة » وبين‎ 
وجدان الحاسة واحساس الغريزة » يشميه الفتيان كا‎ 
٤ بشيه اشوخ » يشنهيه الفاتك كا يشتهيه الناسك‎ 
ويشتميه اللاعب ذو اللهو »> ها يشنهيه الحد ذو الحرم ء‎ 
يشنيه الغفل كا يشيه الأريب + ويشيه الغى ها‎ 

يشنهيه الفطن » . . ولمذا فقد عمد إلى الرواية والقصة 
والتجربة والمشاهدة والنادرة والفكاهة ى أسلوب 
خاص » قد تبينت سلاسته + فهو يقول « إن الأساع 
تمل حى الأصوات المطربة والأغانى الحستة إذا طال 
ذلاث علا » فاذا ما نېجنا نېجه فلنقتبس منه هذه 
الفكاهة على لسان أعرای 

ليل الراغيث عیانی وأنصبی 

لا بارك الله ى ليل الراغيث 
کا وجللى لق لون به ٠.‏ 
قضاة سوء أعاثواف المواريت 

فجاء كتابه طويلا » وهو عارف بذلك فيدافع 
عنه بقوله « فرأيت أن جملة الكتاب وإن كر عدد 
ورقه ‏ أن ذلك ليس تما عمل ويعتد على فيه بالإطالة > 
لانه وإن کان کتاباً واحداً فانه كتب .كشرة » وکل 
مصحف ما فهو أم على حدة » فان أراد قراءةاجميع 
م يطل عليه الباب الأول حى هجم على الثانى » ولا 
الان حى جم على الالك » فهو آبداً مستفيد 
ومستظرف » وبعضه یکون جام ابعض ولا یزال 
نشاطه زائداً »> ومى خرج و القرآن ضار إلى 
الأثر » ومنی خرج من أثر صار إا إلى خر » م حرج 

e‏ ن الشعر إلى نوادر » ومن 
النوادر إل غفل وتاس داد + م لا نرك 
هذا الباب ولعله أن یکون آثقل واللال إلييه أسرع ٤‏ 


۲ - 


حى يفضى به إلى مزح وفكاهة » وإلى ف وخرافة » 
ولست أراه فا إذ كتت إغا استعنات سرة الحكاء 
وآداب العلاء . . » على آنه مع ذلك قد أسبق هذا القول 
بالعبارة الآتية « وينبغى لمن كتب كتاباً أن لا يكتبه إلا 
على أن الناس كلهم له أعداء وکلهم عالم بالأمور 
وکلهم متفرغ له » ثم لا برضی بذلك حى یدع کتابه 
غفلا » ولا يرضى بالرأى الفط : فان لابتداء الكتاب 
فة وعجباً » فاذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة » 
وتراجعت الأخلاط » وعادت النفس وافرة » أعاد 
النظر فيه › فتوقف عند فصوله » توقف من يکون 
وزن طبعه فى السلامة أنقص من وزن خوفه من 
العيب..» . 

وهو کعام حیوان کان اول أن یصنف ۰ وکان 
تصنیفه بدائباً ی بعض الآحیان وإِن کان لم يفارق 
ما سبقه من تصنيف + فالتصنيف العلمى الحق وليذ 
القرن الثامن عشر » أى بعده بنحو تسعة قرون . وكان 
حاول أن يضع القاعدة ٠‏ فثلا محدثنا عن" الأرجل » 
ويذهب إلى آنا تكون أزواجاً أزواجاً فاذا سحع 
محيوان له مائة رجل لم ينكره » ولكن إذا نقصت واحدة 
مہا آنکره . 


بقوله: «وهو من أحاديث الباعة أو العجائز » أو « فاذا 


وکان لا ومن بالحرافات ویعقب علا 


په أکذب إلمرية » أو « وذلك خرافة من خرافات 
الأعراب » أو «لا يكون ذلك حى جع x‏ 
والنار » وحى بيشيب الغراب » فهو داناً أبداً 

العقل أولا . وله من تواضع العلاء أو نصيب فهو دالا 
يقول ١‏ بقولون ١‏ أو « بقال » أو « قال صاحب الديك » 
أو « قال صاحب المام » عندما يكتب عن الديك أو 
الام » كأنما لم يكن دوره إلا الجمع » وحى نى ذلك 
يقول إن ما جمعه قليل » فلنستمع إليه وهو يتحدث عن 
الضفدع «وأنا ذاكر من شأن الضفدع من القول 
ما حضر مثلى وهو قليل ف جنب ما عند علائنا والذى 


بين الاء 


عند علاتا لا عحسن فى جنب ما عند الله تبارك وتعالى » . 
وإن القارىء ليستشف من كتابه أنه تواق إلى الأدب ء 
شغوف بالرواية » فقد لا يكون ى أسلوب يعض العلاء 
العرب المشهورين تلك الحلاوة الى تمز أسلوب الجاحظ 
الذى نعت مح بكبر أنة الأدب. » كا قبل عنه أي 
إن ذكر أدب العلاء فهو آدہم + وإن ذكر علم الأدباء: 
فهو أعلمهم . على ننا لا نستطيع أن ننكر عليه شغفه 
بالتجريب» فقد كان يضع صنوف الحيوان من عقارب 
وحیات وجعلان ی قواریړ من زجاج یری کین 
تصطرع وأہما أقتل للأخری » وکان یربط حیوائن 
بذیلهما لرى أما أقدر من الآخر ٠‏ بل كان يبقر 
بون بی اران ری عبد ار فد و کے 
بنفسه ما قاله غبره ء فبقول: د قیل إن النل يتل بان 
بصب ف فوا بيوته القطران والكريت الأضفر 
ویدسفى أفواهها الشعر ٠‏ ثم يردف « وقد جربنا ذلك 
فوجدتاه باطلا » کا کان یتذوق طم للم الحیوان حی 
العقرب. فهو أول عالم من علاء الحيوان التجر بين »إن 
جاز القول . . . غر أن كل ما وصفه من أليوان 
شکله | ارجی ولم بتعرض لتشرعه إلا نادراً » فهو 
شديد الملاحظة متاز »> وهى أحد أركان العبقرية الى 
کانت فيه والی یستکلها بالرکنن الاآخرین »> وهی 
قوة الحافظة ومقدرته على التعببر بعبارة سيلة وأسلوب 
سلم » ولا غرو فهو صاحب البیان والتیین . وقد 
وصفه بعض الأدباء أنه أديب فكه عام فيلسوف . 
وللجاحظ تخريج لطيف نى التفسبر فيقول عن لم 
الحزير إنه طيب «وإن من عافه إنعا عافه من طریق 
العادة والديانة لا من طريق الاستقزاز والزهد الذى 
يكون ى أصل الطبيعة . فتحر م الأغذية إنما يكون من 
طريتق العبادة والحنة » وليس أن جوهر شىء من 
المأ كول يوجب ذلك . وإنما قلنا إنا وجدنا الله تعالى 
قد مسخ عباداً من عباده ى صور الحنازير فكان المسخ 


۳ 


على صورته أبلغ من التتكيل ۲ » وقد انبم هذا ولأسباب 
آخری بالزیغ 

وللجاحظ مذهب فريد فى التولد الذانى » وهى 
فكرة عبر عنها أرسطو من قدم : ولم بقض علما 
سوی سبالانزانی ئی القرن الثامن عشر وباستر ئی القرن 
د یلیه » وهی أن بعض الحيوان بتولد تاقائباً من 

0 الجن أو الماء وغبر ذلك . فيقول الجالحظ 
من الماء مخلتق وكيف يفارقه والماء الراكد 
لا یزال یولده فان ضار نطافاً أو ضحضحاً استجال 
دعاميص + وانسلخت الدعاميص فصارت حواس 
وبعوضاً» . . . ويقول ويزعم كثر من الأعراب أن 
الكأة تتعفن ويتخلق ما أفاعى » فهذا انير وإن كنت 
لا أسع إلى رده قاف على أصحابه لن كناً , . غر 
. وقد نكر ناس من العوام 
وأشباه العوام أن یکون شىء من الحلق كان من غر“ 
ذکر وأنی » وها جهل بشأن العام وبأقسام الحيوان » 
وهم بظنون أن على الدين من الإقرار هذا القول مضرة ؛ 
ولیس القول کا قالوا » وکل قول یکذبه العیان فهو 
أفحش خطاً 


أنه يزيد مهه العبارة ... 


> وأحف مذهباً وأدل على معاندة شديدة 
أو غفلة مفرطة »وإن ذهب الذاهب إلى أن لا يقيس 
ذلك على ماز ظاهر الرأى ؛ دون القطع على غيب 
حقائق العلل فأجراه فى كل شىء > 
العيان أيضآ مع إنكار الدين له » وقد علمتا أن الإنسان 
يأکل لطا ويشرب الشراب وليس فما حية ولا 
دودة فيخلق مها ئى جوفه ألوان من الحيات وأشكال 
من الدیدان من غر ذکر ولا آنی »> ولكن لا بد لذاك 
الولاد والقاح من أن بکون عن تناکح طباح ٠‏ ولاقاة 
أشياء تشبه بطباعها الأرحام » وأشياء تشبه نى طبائعها 
ملقحات الأرحام ! ! 


وقال قد لا يدفعه 


شواهد من‌الکتاب ترز أسلوب‌الکانب‌وطر بقته 
ف التفكیر : 

کان الجاحظ کا قدمنا جامعاً حافظا راوباً » جمع 
لنا ما ورد من المحيوان نى مضرب الأمثال « يقال أجرأً 
من الليث وأجن من الصَرد ( نوع من الطيور الصخرة ) 
وأصبر على امون من كلب » وأحذر من عقعق ( نوع 
: من 'الغرياتي وأزهۍ من غراب » وأظل امن حية ۽ 
وأغدر من الذئب ١‏ وأشد عداوة من عقرب » وأحمق 
من حباری ( طائر ضحراوی ) » وأهدی من قطاة » 
وأكذب من فاختة ( طائر عراتق ) وألأم من كلب على 
جيفة » وأجمع من ذرة > وأضل من حار أهلى » 
وأعق من ضب. » وأبر من هرة ؛ وأتفر من الظام 
( ذكر النعامة ) » وأضل من ورل + وأضل من ضب» 
وأضل من الحية » وأبصر من عقاب + وأسمع من 
فرس » وأصح من الظلم . 

وهن بلاغته (.. .. ماأودع ضدور صفوف سائر 
الحيوان من ضروب المغارف + وما قطرها عليه من 
غریب المدایات » وخر خناجرها له من ضروب الثم 
الموزونة والأصوات الملحنة » والخارج الشجية والأغان 
امطربة » فقد يقال إن جميع أصواتما معدلة وموزونة 
موقعة » نم الذى سيل ها من الرقتق العجيب فى الصفة 
تما ذلله الله تعالى لمناقرها وأكفها » وكيف فتح ها من 
باب المعرفة على قدر ما هيأ ها من الآلة » وكيفت أعطى 
كث را مها من الحس اللطيف والصنعة البديعة + من غر 
يب وتثقيف ٤‏ ومن غير تقوم وتلقين ۽ وعن غير 
تدریج ورین » فباغت بعفوها وعقدار قوی فطرا 


تأديب وتثقیف 
من البدمة والارتجال ٠‏ ومن الأبتداء والاقتضاب » 
مأ لا يدر عليه حذاق 9 الرأى واس علاء 
البشر بيد أو آلة بل لا يلغ ذلاك من الاس أ كلهم 
خصالا وأعهم لالا > لا من جهة الاقتضاب 
والارتجال » ولا من جهة التعسف والاقتدار » ولا من 


٤ 


جهة التقدم فيه والتأنی فيه والتأتۍ له » والر تیب لمقدماته " 


وتمکان الأسباب المعيئة عليه » فصار جملة الإنسان 
الفاق الحس » الجامع القوى المتصرف فى الوجوه ء 
المقدم نى الأمور يعجز عن عفو كشرمنها »> وهو ينظر 
ل ضروب ما نجیء منہا > کا أعطیت العنکبوت وکا 
أعطيت السرفة ( نوع من الحشرات ) وكا عام النحل» 
بل عرف التنوط ( طائر ) من بديع المعرفة ومن غريب 
الصنعة "نى غير ذلك من أصناف الحلق . 

م وهو يدافع عن طریقته ى الكتابة 
كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه » وأراك قد عبته 
قبل أن تقف على حدوده وتتفکر ف فصوله › وتتفكر 
آخره بأوله » ومصادره موارده » وقد غلطك فيه 
خض جا ایت من جرح ا تبر ماھ ب وین پا 
م قطلع على غورها ؛ ولم تدر لم اجتلبت » ولا لأ 
علة. تکلفت وآی شىء أريغ ا » ولأى جد احتمل 
ذلك المزل ولأى رياضة تجشمت تلك البطالة »ولم تدر 
أن الماح جد إذا اجتلب ليكون علة للجد » وأن البطالة 
وقار ورزانة إذا تكلفت لتلك العاقبة . ٠.‏ . 

ومن صدق مشاهداته ما وصف به الذرة وهى 
تجمع غذاءها . . حى رعا كانت ى ذلك أحزم من 
كر من الناس »> وما مع لطافة شخصما وخحفة وزما 
فى الثم والاسترواح ما ليس لشىء » ورعا أکل 
الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد » فتسقط من 
يده الواحدة أو صدر الواحدة » وليس يرى بقربه 
ذرة > ولا له بالذر عهد فى ذلك ازل » فلا يلبث أن 
تقل ذرة قاضدة إلى تلك الجرادة » فرومها وتحاول 
قلا ونقلها وجرها » فاذا أعجزتا بعد أن بلغت عذرا 
مضت إلى جحرها راجعة » فلايلبث ذلك الإنسان أن 
يراها قد أقبلت » وخلفها كالحيط الأسود الممدود حنى 
یتعاون علا فیحملها» » فأول ذلك صدق تق الشے لا لا یشمه 
الإنسان الجائع ثم بعد الممة.والجراءة على تقل شىء 
ى وزن جسمها مائة مرة وأكثر نمن مائة مرة » وليس 


.. وها 


شیء من المحیوان یقوی على حمل ما یکون ضعفه مرا ا 
غر هاء وعلى ألا لا ترضى بأضعاف الأضعاف إلا بعد 
انقطاع الأنغاس » فان قلت وما عام الرجل أن الى 
حاولت نقل الجرادة فعجزت هی الى آرت 
صوعجباما من الذرّ > وآنها كانت على مقدمتهن ؟ قلنا 
بطول التجربة » ولأنا م نر ذرة قط حاولت نقل 
جرادة فعجزت علا » ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها 
مثل ذلك » وإن کنا لا نفصل فى العن بينها و بمن أخواتما 
فانه لیس بقع فی القلب غبر الذى قلنا » وعلى أننا لم تر 
کر ق چا کک او ج آل حرا ا 
فتلقاها ذرّة إلا واقفما ساعة وخر ا بشى ء » فدل ذلك 
على نها نى رجوعها عن الجرادة إنغا كانت لأشباهها 
کالر اثد لا یکذب أهله . 

ومن صدق مشاهداته ودقته أیضاً مع بلاغة 
الأسلوب ما جاء نى الاب عن الام ى إبان التراوج 
ورعاية الفراخ » يقول «فاذا علم الذكر أنه أودع 
الأنى ما يكون منه الولد » تقدما فى إعداد العش ونقل 
القصب وتشقيق الوص وأشباه ذلك من العيدان الور 
الرقاق » حى يعملا اللحوص وأشباه ذلك وينسجاه 
نسجاً مداخلا » وثى الموضع الذى اتخذاه واصطنعاه 


يقدر جان المامة » ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروف 


غر مرتفعة » لتحفظ البيض وتنعه من التدحرج »> 
ليكون رقداً لصاحب الحضن وسنداً للبيض » ویرفیانبا 
ویطیبانما ويتفيان عا طباعها الأول »> ومحدثان هما 
طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهما » ومستخرجة من 
رانحة أبدانما » وقواه| الفاضلة من أرحامهما ٤‏ 
الحضانة والإثارة » لكى لا تنكسر البيضة .بيبس 
الموضع » ولثلا ينكر طبائعها طباع المكان » وليكون 
على مقدار من الرد والسخانة والرخاوة والصلابة »> 
وإذا وضعت الأنى البيض نى ذلك المكان » فلا بزالان 
يتعاقبان الحضن ويتعاورانه » حى إذا بلغ البيض مداه» 


واتهت أيامه > انصدع البيض عن الفرخ » فخرج 


ê 


عارى الجلد صخر الجناح قليل الحيلة + منسد الحلقوم» 
فیعینانه على خلاصه من بیضه وتر وغه من ضیق هوانه ٤‏ 
وها يعلان أن الفرخين لا تتسع حلوقهما للغذاء » فاد 
E a E‏ 

لتتسع الحوصلة بعد التحامها : وتنفتق بعد ارتفاقها > 
ویم ده إن اعت الوصا شيا لا عتبل : ی اول 
غذائه ء أنه يزق بالطم > فزت بالعاب اخلط بقواها 
وقوى اطم وم يسمون ذلك اللعاب اللا 0 
يعلان أن طبع حواصلهما يضعف عن استمرار الغذاء 
وهضم الطم » وأن الحوصلة تحتاج إلى دبغ وتقوية ء 
وتحتاج إلى أن يكون ها بعض المحانة والصلابة > 
فیأکلان من صروح أصول الحیطان > وهی شیء بین 
املح والحمض > ون الراب المحالص » فيزقان 
الفرخ + حى إذا علا آنه قد اندبغ واشتد » زقاه با : 
الذی هو أقوی وأطری + فلا يزالان يزقانه بلحب 
والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته » وهو يطلب ذلك 
مهما » وببض نحوهما » حى إذا علا أنه قد أطاق 
اللقط + منعاه بعض المئع لبحتاج إلى اللقط فبتعوده : 
حى إذا علا أن ذاته قد تمت» وأن أسبابه قد اجتمعت > 
.وأنهما إن فطاه قطماً مقطو عا مجذوذاً قوى على اللقط » 
وبلغ لنفسه منبى حاجته »> ضرباه إذا سأها الكفاية 
ومياه مى رجع إلهما للعادة » ثم تنزع تلك الرحمة 
العجيبة مما له ٠‏ وينسيان ذلك العظف المتمكن عليه » 
ويذهاان عن تلك الأثرة والكد المضى من !لخدو يوفياً 
عليه » والرواح إليه » ثم يبتديان العمل ابتداء ثائاً عى 
هذا اانظام » وعلى هذه المقامات . فسبحان من عرفهما 
وألممهما وهتأهما وجعلهما دلالة من استدل وخر 
صادقاً من استخبر » ذلكم الله رب العالين : 

وعن حرته العلمية وشکه ما یقول عن الاش 
وع أنه طائر من عرض الطر » فانه شدید الطبران 


کٹر التکفی ی اواء سریع التقلب فیه »> ولا جوز أن : 


يكون طعمه إلا من البعوض » وقوته إلا من الفراش » 


م لا بصیده إلا فى وقت طرائه نى المواء > لأن 
البعوض إنما بتسلط بالليل > ولا مجوز أن يبلغ ذلك إلا 
بسرعة اختطاف واختلاس » وشدة طران ولن 
إعطاف ٠‏ وشدة متن وحسن تأن ورفق فى الصيد + 
وهو مع ذلك کله لیس بذی ,زيش > إا هو لم 
وجلد + فطرانه بلا ریش عجب »+ ومن أعاجيبه أنه 
لا يطر فى ضوء ولا ى ظلمة : إا يتمس الوقت الذى 
لا کون فیه من الظلام ما یکون غامرا قار » وعال 
غانباً » ولا من الضياء ما يكون مغشياً رادعاً »> ومفرقاً 
مانعاً > فالس ذلك فى وقت غروب القرص وبقية 
الشفق » لأنه ى وقت هيج البعوض وأشباه البعوض . 
ومن أعاجيب اللنفاش بقول يزعمون أن السك الآذان 
والممسوحة من جميغ الحيوان أا تبيض بيضاًءوأن كل 
شرف فھو یلد ولا یبیض » ولا بدری أن الحیوان 
إذا کان أشرف الآذان وإذا كان مسوحاً باض . 
ولآذان الحفافيش حجم ظاهر وشخص بن » وٳن 
كانت من الطبر فان هذا ها » فهى تحبل وتلد وتحيض 
وترضع » والحفاش من الطبر » ولیس له منقار 
مخروطة » وله في فها بين مناسر السباع وأفواه البوم » 
وفيه أستان حداد صلاب من أطراف الحنك إلى أصول 
بالك » . وقد مز أيضاً الحفاش الذى بتغذى بالفاكهة 
وهکذا نستبن أن الحاحظ وقد وضع الحفاش بن 
الطیور» ولم پنکره 5[ أن شارف نة وخا ا ار 
صادقة » ونما قد نهج فى ذلك ما ذهب إليه العماء من 
تلد مق اا ار : وغل لمر عل فنا ر را 
عديدة بعد الجاحظ حى ضم إلى الثدييات . 


آثر الكتاب : 


وأبرز أثر لكتاب الحيوان » هو أن طريقة الجاحظ 
ئى الكتابة » الى أطلق علا طريقة الازدواج والإطناب 
قدا اقدی ہا کناب عصره ٤‏ ثم الاب من يعم 
قرا من الزمان » أى إلى نهاية العصر العباسى الثافى » 


- ۲ - 


وإن كان هذا التأثر لا يرجع إلى كتاب الحيوان وحده 
من بين كتب الجاحظ . وقد روى عن الجاحظ كثر 
من العلاء مثل القزوينى والدمبری واقتیسوا مته . 

وى الحلد الان من كتاب عيون 'الأخبار لأ 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد يوئ الغو سنة 
١‏ م » تحت عنوان كتاب الطبائع والأخلاق 
المذمومة » مقتطفات عن الحيوان » فا تشابه عا ورد 
فی كتاب الجاحظ الذى توف سنة ca‏ على أن 
الإئدن کانا معاصرین نى بعض أبامها »> ولا ذکر 
للجاحظ نی کتاب الدیٹوری ٤‏ وکا ولا ذکر للدینوری 
نی کتاب الجاحظ > فإِن کانا غر عارفین بعضہا 
لبعض فقد یکونا قد تقلا من امصدر وانحد»وإن کنت 
أغلب أن الدينورى قد نقل عن الجاحظ . 

غير أنه ما يستوقف النظر أن الكتاب الغربين 
الذين أرخوا العم لم يشيروا إلى الجاحظ کعالم > ونی 
لفى حرة من أمر هولاء لأن الكتاب مشحون 
بالمشاهدات الصادقة الى إن دلت على شىء فانما تدل 
على صفاء ذهن صاحا ومقدرته الفائقة('). على أن 


١ (‏ ) بمد أن فرغ من كتابة هذا الوضوع قرات ف أهرام الجسعة 
ب پونيو ٠۹٩۳‏ أن إحدى دور النشر الشهيرة بسويرة أعيدرت = 


الكناب ليس خلوآ من اللحرافات » وهى من ذلك البأب 
الذى مز كتب العصور الوسطى وما قبلها »> أى 
العصور الى م تجتمع فما لعلم أسبابه ولاريأت له فبا 
إمکانیاته . 

على‌أن کتاب الحیوان > على كثرة ما جاء فيه من 
علم ومعرفة بالحيوان » » يطلبه طالب أدب أكثر ما 
يطلبه طالب على »> ولا عجب فقد ذاع صيت صاحبه 
على أنه كبر اة الأدب 

وئ ترآينا ن بالكتاب عبارات تمبرية بديعة » 
وأسماء عربية فصيحة تعوزنا الحاجة إلا أا عوز » 
نى عصرنا الحاضر الذى يتسم بلإضة شاملة حو الترجمةء 
ولو أن هذا الكتاب بوب وصنف وعصر واقتبست 
منه تلك العبارات الوصفية والأساء الفصيحة ٠‏ ووضع 
ما ما يقابلها من لغات الغرب الى ننقل عا » لكانت 
عونا كبراً للمترجمين » ولأحيينا تراثا إنساناً ميا 
نحن فى أمس الاجة إليه . 

ينح اق الاحظ وطيب: منوا وغفر له 
“= تابا بعنوان التصوير العرنى أخرجته فى جلد فاخر ملىء باللوحات 


الملوثة الى يصور بعضبا نواحى من كتانب اليوان الحاحظ وغبره 
من مؤلفات عربية قدي . 
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ا - لوسر 
متم 
الکتور عای رر وبیش 


مدرس الأدب الفرلى تجامة إعبن شى 


E 

هناك تواريخ ليس من حق البشرية أن تجهاها » 
ھی تلك النی تشر إلى آم الأحداث الى تلات حاة 
العباقرة ؛ ذلك لأن الإنتاج الإنسانى الفذ لا جب أن 
سی ظروف الحياة الى بع مها » والى عكن أن 
تکون زاخرة بالعر والدروس . وحياة مولير تفم 
بعض هذه التواريخ . إا تقع فى نصف قرن من 
الزمان . وإذا كان التاريخ قد سحل بدایا (۱۹۲۲) » 
فلأنه ا جبر على تسجيل ايها (۹۷۳) ! فا أهية 
تاریخ میلاد إنسان لم ترك أثراً يشعر بفداحة الرز 
حن موت ؟ وبين عام ۱۲۲ الذى ا درك فیا بعد أنه 
كان إيذاناً بقرب مولد الكوميديا الحقيقية فى فرضسا »> 
وعام ۳ الذی اتضح فا بعد كذلك أنه کان 
نذيراً عوت هذه الكوميديا . . أقول إن بين هذين 
التارمخن تقع عدة تواريخ أخرى بالغة الأهية فى حياة 
الأدب والفن . .. هى تلك الى اتحف فما مولير 
الأدب والمسرح العالين بسبع أو نمان من أروع 

روایاته . 
وحباة مولي لا تزال موضوعا لكثر من الآراء 
التناقضة » ورعا كان من العوامل الى لا تعن على 


معرفة الكشر عنما بالق قة خلو إنتاجه من التفاصيل الى 
تتعلتق سیا . . . کل ما نعرفه عن طفولته وصباه هو آن 
جان‌باتیسد بوکلان dl, (Jean-Baptiste Poquelin)‏ 
فی باريس .. وأن أباه کان بجمع بعن الاتجار فى 
السجاد ( مورد القصر ) ووظبفة خادم املك ر(هته 
الوظيفة,متوارثة نى الأسرة منذ وقت طويل) . 

درس على ید الیسوعیعن فی کلية کلر مونت ٥1۵۲٣0۸‏ 
(تسمى الآن ليسيه لويس الأكر ) » ثم درس الحقوق 
فی أورليان (5«ة16إ0) > كا تتلمذ نى دراسة القلسفة 
على جاساندی (۸۵1عءوة6) الذى حببه تى الشاعر 
اللاتیی لوکریس (€ ur8‏ ) الحم قوز يقته 
ر( ترجم مولیبر بالتعاون مع زمیله ف ى الدراسة هسنو 
Hesna‏ أشعار لوكريس ‏ ضاعت الترجمة 
اللهم إلا بعض فقرات نها عن أوهام الحب دسا 
مولیر یمسر حیته » jll‏ ت« (Le Misanthrope)‏ ( 
وأنه اشتغل بانحاماة قثرة قصيرة م بترافع خلاها سوی 
غو المسرح ميل طبيعي 


. ويقال إنه فقد أمه وهو فى 


وآنه اندفع حو 


مرة واحدة . 
ر ع ھاو 
الحادية عشرة من عمره » وإن أباه كان فظاً خيلا » 
وإن جده لامه لويس کریسیه ٥:6556(‏ کاام]) هو 


۸ - 


الذى غرس فيه حب المسرح » إذ كان يصطحبه داعا 
إلى المسارح الى يغشاها . . وى كل مرة كان جان 
بوکلان یشہد فہا إحدی الروایات کان یعود بعدها 
إلى بيته متقع اللون » ویغرق نی تفکبر عمیتق بزیده 
خطاً على مهنته ( أخذها عن أبيه بالإنابة ) . . وبقال 
كلك إنه حبن قرر التفرغ للمسرح لقى معارضة 
شد.ة من والده الذى لجا إلى شى الوسائل نيه عن 
عزمه : بذل له الوعود » ثم عد إلى الوعيد ء ثم عهد 
مهمة اراح فكرة المسرح من ذهنه إلى أستاذ قدم له 
یدعی جورج بینیل ۲1٣٥1(‏ 5معه6) . والطریف 
= وهذا بقال أيضاً - أن الفی لم يكتف بالرسوخ أمام 
مساعى معلمه القدم > وإعا وفق فى اقناعه بالعمل 
مع !1 

' وی ونیو ۱۹٤۴‏ ( أو ی ونیو ۱٦٤٤‏ قلت 
إن الآراء متباينة ) اتفق « جان باتيسد » مع ثلاثة أفراد 
من أسرة بيجار ز86“ (جوزيف ومادلن 
وجنوفييف ) وعدد آخر من الرفاق,( سبعة ) » وأستاذه 
القدم بیثیل (الذیسمی نفسه لاکوتر (La Couture‏ 
على إنشاء فرقة مسرحية نوا علا اسم « ارح 
افخ (LTllustre Théatre)‏ . وهنا سى 
جان باتیسد نفسه « مولیر » (۲۵ة1اه۸) . . وظلت 
الفرقة قستأجر المسرح تلو المسرح » وتصاب بالاخفاق 
تلوالاخحفاق إلى أن أمظا الديون + واستحال بةاوها 
فی باریس . کان مولیبر مرها اال باار فر دا 
سنه . ویقال إنه سحن مرتن بسبب الدیون الى كانت 
ةل كاهلها ر كانت هناك رعاية غامضة تؤدى إلى 
سرغة الإفزاج عنه ) . . وجمعت الفرقة أمتعتها ولاذت 
بالريف ی أواخر عام ٠٠٤١‏ » ولم ترجع إلى باريس 
إلا بعد ثلاثة عشمر عاماً عرفت خلاهما حياة التجول-. , 
وأعجب مولیر أمر کوت («ه٥)‏ » زمله 
القدم فى المدرسة فأراد أن يعينه سكر ترا له » ولکنه 
رفص بدافع من حه لمهنته » وتعلقه بفرقته » وحرصه 


على 


روان (۰۰۲]) حصل مولیر على إِذن من دوت 
أورليان (16۸5ء )0‏ شقيق املك بأن مثل 
ا أمام الك . ونی ۲٢‏ اکتوبر ۱۹۵۸ قدەت 
الفرقة نى قصر اللوقر مأساة لکورنی ”۲61م“ 
)odême(‏ » وملهاة هزلية من تأليف مولبر » 
ھی الد تور |> (Le Docteur amoureux)‏ 8 
وأعجب | يى الرابع عشر بالفرقة» فسمح ها بأنتستقر 
فی باريسر وبآن تسمى نفسما , فرقة شقيق للك »٠‏ 
وأن تقد حفلاتا ف مسرح البوربون الصغر 
(Théatre du Tı it Bourbon)‏ بالتناوب ى فرقة 
الايطاليين . وحن آزیل مبی هذا المسرح ى عام 
٠‏ تغر اسم الفرقة باذن من للملك فصار 
« الفرقة اللكية ٠‏ وانتقلت إلى « صالة » ملحقة باللوفر 
)۴s-R oy‏ كانت, خصصة, حفلات القصر › کا 
كانت تعار ى بعض الأحيان لمذه الفرقة أو تلك من 
الفرق الباريسية . . وظل موليبر ثل فبا إلى أن توفى » 
فاحدت فر قته ى فرقة ماري (Troupe du Marais)‏ 
ثم حدث توحيد جديد بأمر الملك بادماج فرقة بورجونى 
(eعBourgo)‏ » فکان میلاد فرقة الکومیدی فرانسز 
gÎ (La Comédie Prangaise)‏ » الملسرح الفرنسى» 
( ۱۹۸۰ - بعد وفاة مولیبر بسیع سنن ) . 

نی عام ۱۷۰ سئلت ابنة الممثل الکومیدی پواسون 
Ps0, 1630-1690(‏ عن آوصاف مولیر ؛ 
وکانت فی شیخوخہا واعثمدت ف ردها على ما وعته 
ذاکر ما » قالت : « لیس بالضجم ولا بالنحیف . . 
أقرب إلى الطول منه إلى القصر . . بمشى مخطى ثابتة . . 
آساریره جادة . . آنه وفه کبران . . شفتاه غلبظتان 
او خر ر اجام کان .وم > مجامل > 
کرم . . ٠‏ ولنتوقف قليلا عند هذه الصغات الأخحرة ٤‏ 
فلقمد أكدتما فعلا شادة المعاصرين . . إن لحسن حظ 
الإنسائية أن تقرن العبقرية فى معظم الأخيان بالمر 


استقلاله . وى إحدى جولات الفرقة فى 


۲۹ - 


الللقى . كان مولير معتل الصحة › تعساً فى حياته 
الزوجية › ینوء بشنی آنواع اموم ؛ ولکنه کان کر 
القلب وکفی . . قول عنه زمیله نى التتيل لاجرانج 
La Grange‏ إن کان يتماز بجمیع الصفات الى تجغل 
منه رجلا شریغاً حقاً . ويکب نمثل انر اسه 
بریکور (٤011٩6إ8)‏ بعد وفاة مولير مسرحية من 
وحی حیاته «ظل مولیر » (L'Ombre de Molière)‏ 
قول فہا على لسان « أورونت » )0۲٥۸٤(‏ : « لقد 
کان ا( مولیر ) ئی حیاته الحاضة کا کان ی مغزی 
مسرحياثه : شربفاً »> صادق الحكر ٠‏ إنساناً » صرعاً » 
کرعاً . ٠.‏ . . ولعل من أبرز صفاته كذلك صداقنه 
الادرة ؛ وتازيخ الأدب بسجل أواشج الود الحالص 
الأکید الى ربطت بینه وبنن کثرین من کبار 
معاصر يه أمثال ڊوgll (Boileau)‏ وراسین (Racine)‏ 
وشابل (1eاممhap€)‏ ولافونتىن (La Fontaine)‏ 
وکورای )٥٥۲٣٤11٥(‏ والمصو ر مینار (Mignard)‏ . 
بل بسجل كذلك آنه مزق صداقته اراس حن 
تتکر له مع أنه کان قد أحآطه بر عابته ئی مسل حیاته 
الأدية راشع راسین منفرقة ة مو لیر واحدة من أكر 
مادا ھی الانسة دى ارك (Mlle du Parc)‏ ¢ 
كما اسرد ما تراجیدیته « الإسكندر (Alexandre) û‏ 
وعهد بتمتيلها إلى فرقة أخرى منافة هى فرقة 
بورجولی )801g087€(‏ . . .) . 

وکان مولیر كرعاً فعلا ول حد السخا > تدل 
على ذلك شواهد عديدة تسجل آنه أعان ی حیاته 
آناساً کثرین۔ بل إذهذا السخاء انخذ شكلا أسطورباً: 
محکی أنه صادف ذات مرة ى الطريق رجلا معوزاً 
فل فى يده قطعة نقود . وک ا 

نظر الرجل إلا فوجذها من الذهب .. فأسرع إلى 
مولیر وقال له : ملك م تعمد اعا هذه القطعة 
الذهبية » ولذا فانى أردها إليك» . . ولکن مولیر 
رد عليه قائلا : « خذ یا صدیقی › هال قطعة أخحرى » 


وصاحقائلا : « أین‌ستعشش الفضيلة؟ » .. وحن جم 


القدر لأبیه نى شبخوخته ٠‏ لم يتردد فى أن مد إليه يد 
المساعدة . . لقد تناسى أن أباه هذا كان قد ضن عليه 
بجزء من ماله الوفبر يوم كان المسكين بتخبط فی مستهل 


ا وی و ا 
فيه الدائنو 


ولقد وهب موليبر موهبة. دقة الملاحظة منذ صباه؛ 
ومن المؤكد أن إقامته الطويلة فى الريف شحذت هذه 
الملكة فيه ؛ وبال إنه ‏ عندما کان فى زيئاس 
کان يواظب على الجلوس يوم المبت 
من کل اسبوع عند حلاق یدعی جیلی (واG6)‏ 
لیدرس أحاديث عملائه وأسارير وجوههم » وليغذى 
بفضل ذلك ذخبرته بالتفاصيل التعلقة بالقاذج 
البشرية المبتكرة . . ولم يکن کا قیل = یتنقل 
« بدون عینبه وآذنیه ۲ . . وكان اهمامه بدراسة ااناس 
يتضاعف على مر الأيام إلى حد أن صديقه ا 
(سة1زه8) أطلتق عليه « الأمل » » . ودقة الملاحظة 
كانت تقترن لديه بقدرة نادرة على سبر غور الأشياء ؛ 
من هنا أولع بتشريح القلب الإنسأنى ؛ 


(Pézénas) 


ومن هنا 


أ جاءت شخصيات مسرحياته مليثة 'بالحيوية ومثرة 


للمتعة . . وبعال فى هذا الصدد إنه م يدخل ف مسرحياته 
شخصیات لم یستق ملاحها من تجاربه الحاصة ٠‏ وإنه 
م اول إحضاع الآخحرين لتأثرات غبر تلك الى 
ها هو (استعار مثلا من شخصية أبيه بعض 
ملامح شكخصية البخيل ) . 
وزواج مولير من أخطر الأحداث الى أثرت فى 
حیاته . کان ف الأربعین من عمره حین تزوج من قتاة 
تصغ ٠‏ بثلاثة وعشرين عام كان قد عرفها وهى فى 
مهدها. (Armande Béjart) a‏ 
شقيقة زميلته نى الفرقة مادلين )Madeleine)‏ .. وم یکن 
فارق ان هو المظهر الوحيد لعدم توافق الزوجن » 
فقد كانت ارماند ‏ وهنا العنصر المدام فی حیانہما = 
تافهة إلى حب الحمق » عابثة إلى حد المتك . وكانت 
حياة موليبر معها سلسلة من اللحلافات العنيفة » ومصدا 


ت 


لهجمات جائرة . . وكثر القيل والقال » وتواترت 
الإشاعات إلى حد أن ملا بغرقة ڊور جونی (020ع80u۲)‏ 


(المنافسة لفرقة مولي ) بعث إلى الملك برسالة امم , 


فما مولیبر بأنه متزوج من ابته الى آنجہا من خلیلته 
السابقة مادلفز بيجار ! . . على أن الشىء الذى يعنينا 
هو أن زوجة موليبر م تكن جديرة به + وأن بعدها عن 
مستوی عبقریته وعبا الدنیء قد سما حياته وأصاباه 
بقعاسة دانمة . ٣‏ 

وظل موليبر ينوء مياته اللحصبة والمريرة معا : 
يدير أكبر فرقة مسرحية لى باريس : ويولف ها 
المسرحية تلو الأخرى فى سرعة فائقة ( ثلاث مسرحيات 
فى النصف الأول من عام ٠ )٠١١۸‏ ويقوم بتمشيل 
الدور الأول ی کل مہا . . وکل ذلك ی جو خانتق 
من القلق والضيق يضاعف تسممه الاب رئوى وسعال 
حاد متقطع . . وقبل وفاته بشهرین أشفق عليه صديقه 
بوالو ٠‏ فحاول اقناعه بالكف عن المثيل وبالا فتفاء 
بالثأليف » ولكن مولير رفض أن يتخلى عن فرقته > 
وأن يتوقف عن تأدية رسالته كاملة . . وأقبل ذلك 
اليوم المشئوم ى حياة الأدب والمسرح » ۱۷ فراير 
۳ .. كانت «الفرقة الملكية ٠‏ ثل مسرحبة 
مريض الوم » للمرة الرابعة .. اشتدت العلة على 
موليير وهو قوم بدوره بشكل لظ الجمهور »> ولكنه 
بذل من الجهد الجهيد ما مكنه من مواصلة دوره حى 
نمایته . . وهنا نقل إلى بیته + ولم يکد بأوی إلى مضجعه 
حى أخذ سعاله يتضاعف ى عنف أدى إلى انقجار 
أحد شراين رئتيه : ففقد النطق » وتدفق الدم من 
هه ٠‏ ثم قضى به ى نفس الليلة . . وظل رجال الدين 
حانقن علیه‌حی بعد وفاته إذ بقیت»سرحيته «طر طوف » 
ماثلة فى یلام : تباط القس الدی استدعی ى اء 
ولم يصل إلا بعد إلحاح طويل » وحبن كان مولير 
قد فارق الحاة ورفضت كئيسة « سانت 
أوستاش » jÎ (Saint-Bustache)‏ يدفن كالمسحين : 


٠اكتشف‏ فى الوقت نفسه خبايا النفس البشرية ؛ 


وتحرج الموقف : واضطرت زوجته إلى الالتجاء إلى 
املك ملتمسة منه التدخل لدى كبر أساقفة باريس . 
ونجحت مساعى لويس الرايع عشر بعص النجاحإذ 
أذنت الكنيسة بالدفن على أن يتم ليلا بدون صلاة على 
الجمان ولا احتفال ديى ! .. مخرية من عريات: 
القدر ! ولكن_ أفظع مها أن نحتوى يوم العبقرى 
- كوم كل الناس - على أربع وعشرين ساعة » 
وأن تتہى حياة عبقرى كولير وهو ى الواحد 
واللحمستن من عمره ! ! 


(YY 


من الغريب أن مولير . وهو خالق الفن الكوميدى 
الحقيقى نى فرنسا > كان ميل إلى التراجيديا + ورعا 
کان مرد ذلك إلى تعاسته ى الحياة . , إلا أن مأساته 
١‏ دون جارس د„ (Don Garcia de NûVarre)« jlli‏ 
أصيبت بغشل ذريع كان مثابة إنذار حض مولير 
على العدول عن التراجيديا . . والحق أنه خلق لشن 
الملهوى : 
الطويلة ى الريف أن مَل مسرحيته الشہرة «المتحذلقات 
الضحكات laj (Les Précieuses ridicules) f‏ 
برجل مسن لا يمالك نفسه من الاعجاب فرطلق هذه 
الصيحة الى دوت فى أرجاء اللسرح : «تشجع › 
تشجع يا مولير ! ها هى الكوميديا الحقيقية ٠‏ . . لقد 
كانت تلك المسرحية تبشر بثورة من أجل الذوق 
اللي .. هذا العبقرى الذى صور عادات عصره » 


حدث حن عاد بمرقته إلى باریس إثر رحاته 


5 
آدبه 


إذن عالی بقدر ماهو فرنسی + يقول سائت بيف 
ùj » (Sainte-Beuve)‏ 1 خصائص عبقریته هی 
الإنسانية. الأبدية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتصوير عادات 
عصره + وإن ملابس شخصياته تخفى تخا الإنسان نى 
کل العصور » . 

ومولییر ختلف حتلافاً بین عن کل من سبقه من 


۳۱ - 


كتاب المسرح ؛ تلف عن کتاب الإغريتق والرومان» 
وعن كتاب العصور الوسطى والرن السادس عشر ء 
وعن الكتاب الذين سبقوه مباشرة ٤‏ ملف مثلا عن 
أردطوفان » لأن أرسطوفان صور شعب أثينا أكثر 
من تصويره الإنسان العالمى » بشجاعة نادرة وهجاء 
بايغ ,» الأمر الذى نح مسرحياته قيمة تارحخية تجعل 
ما ما يشبه الوثائتق عن عهد صاخب من عهود 
الدعوقراطبة الأثينية . . أما موليبر فقد تصدى للعيوب 
والرذائل الى تصيب البشرية فى جميع البلاد وجميع 
الأزمان . . ومختلف عن بلوت (ءاةام) لأن 
کومیدیا بلوت۔ - هی الأجری ‏ هجاء اجتاعی 
يتصب على إطار على » هو الحتمع الروماى ف عصره . 
صحيح إن فذه الكوميديا طابعاً مبتكراً هو ثأرها 
للعبيد من سادم (رعزا بلوت إلى العبيد الذكاء 
والشرف » وإلى السادة الحمق وأحياتاً اللحسة) » إلا 
ن إنتاج مولير يدخل ف إطار أوسع يضم القصر 
والمدينة والقرية »> فضلا عن و طويل محتوى على 
العديد من آفات البشرية . 

ن يقال إن ميناندر )۸161٥١4١١(‏ درس القلب 
الإنسانى واستطاع أن يصور الحياة البشرية + إلا أن 
أباطرة بز نطة حرقوا أهي إنتاجه استجابة لتوجيه رجال 
الدين ؛ إذن هن العبث أن نبحٿث عن أوجه شبه بينه 
وبين مولیر أو أن يزعم أحد أن موليبر قد اقتدى به . : 
ومختلف عن ترانس )۳6۲۲٣٥۴(‏ لأآن كوميديا 
ان يتقصهاء الابتكار والجسارة » وتشبه المرافات 
اليونانية أكثر من تصوبرها المجتمع الرومانى تى عهد 
( )و (sسنا16)‏ » وتصلح للقراءة أكثر من 
صلاحينما للتميل . . إن موليبر يتفوق على هولاء جميعاً 
لأن لدیه أبرز خصانص فنونہم جميعاً ویزید : فنه 
هو يتميز بزعة هزلية كتزعة (ارسطوفان) > 
وجسارة ومرح شبهين مسارة ومرح (بلوت ) › 
و.قة تذ كر برقة ( ترانس ) ؛ ولكنه بام جمیعاً 


عا حاتى من نماذج بشرية قصور طبيعة الإنسان فى أبرز 
ەلاحها . 
وحتلف مولير كذلك عن كتاب المسرح فى 


, العصور الوسطى لأن المسرح ى تلك الحقية كان ديناً 


فى جوهره .. وخحتلف عن كتاب القرن السادس 
عشر ٠‏ لان کومیدیا هؤلاء الکتاب» صحیا ۾ تكن 
مصطبغة بصبغة ديئية » ولكما كانت نى دور التكوين 
حيث يستحيل عقد أبة مقارنة يها وبين فن مولير 
الأصيل ٠.‏ وخلف عن أسلافه الياشرين من مقلدى 
المسرح الإسبانى أمثال هاردى (رل٣ة8)‏ وتيوفيل 
(Théophile)‏ وسکودیری (Scudéry)‏ وسکارون 
)Scarron)‏ +¢ لن إنتاجهم کان ینیع من الحيالء 
أكثر من اعتاده على اللأحظة » ولو من ليل 
للشخصيات » ويزخر بالمواقف الغريبة المعقدة الى 
يحم على الإنسان أن ياغى عقله إن واد تصديقها . . 
م انه تلف عن کورتی )CorneiNle)‏ صاحب 
ملهاة « الكذاب » > بالرغم من أن مولیر يعرف بأن 
هذه المسرحية هى الى دلته على الطريق الحقيقى الذى 
کان عليه أن یسلکه . شتان بن کومیدیا مولیبر وکومیدیا 
کورنی ؛ فهذه الأخرة تصور عادات شر تلف 
باختلاف الاس »> ونضم مواقف غرية ملغرة » 
وشخصیات لا تتکلم بام خالقھا وإنما كرا ما تكلم 
الولف باسمها . 
a‏ 

كتب موليعر قرابة لان مسرحية أجودها - 
عدا » البخيل ١‏ « التعدلقات اامضحكات » 
)Les Précieuses ridicules)‏ 4۱9۹( طرطوف) 
0V > 6 e‏ 4 «المرمت) 
۱1٩ )اe Misanthrope)‏ +( الر جوازی الشریف ) 
je Bourgeois gentilhomme)‏ ۷۰ «الساء 
العالمات » AYY‏ ,$ 


(Tartuffe) 


(Les femmes savantes) 


۳۲ - 


„, (le malade imaginiire) مریض الوم‎ « 
VT 


: » المتخذلقات المغفحكات‎ « ١ 


2 اب برای ری 
الآأحر من ابنة عمها . ا الفتاتان 
سيا لأنہما لا تبيحان فكرة الزواج إلا ب ئ 2 
المقدمات والمغامرات الحيالية . . ويثأر الشربة 
پرسلا إلہما خادمہما متنکرین ی زى 
يتحدثان إلما بالأسلوب الذى يروقها . 

السيدان ويہالان على خادمپما بالعصا . وتجرداما 
هن اما » ویترکان الغتاتىن ذليلتمن بيا 
ویوٴنہما علیٴسوء سلوکهما الى 2 لپا هت هذه الاية 
الشائنة . . وهه المسرحية تتناول بالتقد اقمع للا 


2 وج أحدها من 


عاش فيه مولیر والذىى انتشرت قه الحذلقة بن 
النساء بتأثر ١‏ الصالونات ٠‏ الأدبية 
فى الصمم فساد الوق الذى بم 7 


قك أضاأيت 


والتكلف التى 


. وإذا کان موا 


أخذ يضرب أطنابه 

فى هذه المسرحية عن 
ذلاٹ فانه لا ر 
الأصيل الذى سو اق : 


يزاا سي لك .= بعید 


4زطو و2 


على رجل بائس يتصنع الور 


ابنته من الدخيل المرار 


الأول وتوسلات العتاة المسكينة . وتتدخحل زوج 


الأب لدى « طرطوف » نفسه عاپا تزع من ذهنه 
وا 
O RRR E‏ 


. ویرقی حديمما إلى 


مشروع الرواج بعد أن أخفقت نى أن تثو 
نعمته فراودها عن 


إلى أبيه ينبئه الحم 


أنه شخصض تضصسيس شتحق الطرد وبعود 
رب الأسرة إلى الاشفاق عليه > ويم ابته :أنه تجى 
لى ١‏ الرجل السكىن ١‏ . وتطرده من بیته . ويعلن آنه 


ب هذا الأخر كل ما ملك .. ويفكر الغريق 


Î‏ $ اة 


ESE‏ وة 
منضاة ليسمع بنفسة ا سيدور پیا وین ١‏ طر طوف » 
يمح ب 


مئ خاي رجي « امير ٠‏ اناق 


م 
e‏ 


آما ١‏ اور جو۲ فتد عغا عنه 


ن وجه العدالة . 
. . وهذه المسرحية كانت 
ملت لمرة الأول 
رجال 


شات علا خس سنوات + إذ لم نح لويس الرابع 
عشر إذنه بتمثيلها أمام الجمهور إلا فى سبتمر ۱١١۸‏ . 
۳« المزمت )© : 

مسرحية بالشعر من خمسة فصول ذات موضوعين : 
أحدها أسامى » وهو تصوير متزمت وقغ فريسة 
حب امرأة لعوب » والآحر هجاء للطبة الأر ستقراطية . 
ويعتر بعض النقاد هذه المسرحية أروع ما كتب موليبر 
على الاطلاق ؛ وهى تتناول بالتحليل العديد من 
العواطف والانفعالات الإنسانية التسامح 
المغرط ر فيلانت مt«نااط٣  )‏ الدلال العابث 
ر( سيلمان (6«۲”:ا6٥)  )‏ الفيمة ( سيلمان وأتباعها ) 
ت تصنع الحیاء ( ارسینويه i«06وعك  )‏ الغرور 
(أورونت ما«هإ0  )‏ الغطرسة (الماركزان ) - 
الحب التافه ( أورونت » أکاست ۰ کلیتاندر 0٥٣6,‏ 
(Acaste, Clitandre‏ — ومجانب هذه‌العوب والآفات 
توجد بعض الفضائل ذات الطابع العام كذلك: الضراحة 
واستنكار الشر (السيست عاءءء 41 ) - الاخلاص 
والاعتدال ف التسامح ر( الیانت مهنا  )‏ الحب 
الخاد العميق (السيست ماءءءA1‏ ) . 
٤‏ « ار جوازى الشريف ): 

مسرحية بالثر من خسة فصول + وموضوعها 
الغرور الطموح لدى أحد الرجوازيين . وعكن 
اعتبارها من فصل واحد كبر تتخلله فواصل من 
الموسيقى والرقص ٠‏ وهى ذا فريدة ف نوعها فى 


(۱) ترجا ±مد عا 
لوف ٩‏ . 


2 تحت عنواك ۾ الخ 
۱۸۲۸ تحت عنوان « الشيخ 


وقد استعمل ۽ وغير آناء شخصیاا > 


واتضفت ق رجمعه ترا لأصل. وقدنشرها مع 
ثلاث کومیدیات آخری ولیہ 
الزوجات ١‏ و ر مدرسة الأزواج * 


اء المالمات » و و«مذونة 


(۴) ترجمت إل العامة المضرية بتصرف » ولت فى العام 


الماضى فى مرح العروبة بعئران ر شيدث فمة ٠‏ . 


(٠‏ هجاء خباد أمثال السيد جوردان 


إنتاج مولير . وإذا نظرنا إلى تطور الحوادث فما 
أمكننا تقسيمها إلى ثااثة أجراء : ٠‏ 

أولا : الفصلان الأولان .؛ وها يكرّنان»ما يشبه 
ملهاة قانة بذاتما حتوى على مزيج من الكوميديا 
والمزل (يعرض لينا موليبر أولى حاقات السيد 
جوردان «نةڭنا0ل كقدمة للاستغفال الذى سيكون 
ضحيته ) . 

ثانباً : الفصل الثالث والنصف الأول من الفصل 
الراع : وهذا الجزء حتوۍ على : کومیدیا عادات 
ئی القرن السايع شر 
بغرنسا ) وکوميديا شخصيات (تصوير للغرور والطموح) ˆ 

الا : نماية الفصل الرابع والفصل اللحامس ؛ وهذا 
الجزء يشمل الزل التركى , 

وقد قوبلت هذه المسرحية بفتور نظراً إلى أن 
لویس الرابع عشر لم بن على موليبر وإعا التزم الصمت 
بعد تمشيلها مامه ٠‏ الأمر الذى أطلتق ألسنة رجال القصر 
يا الذى لدتو من اباب .. وحزن مولیر 
ولا سا أن املك کان قد ,اطلع على نص المسرحية 
واا . وبعد ومین استدعاه لويس رایع عشر وقال 
لإي إلا ايك عق مجك ئی اول عرض ھا 
لآنی ‏ خی اک کرت ته جدیای اور ای بات 
ا . ولكنك : ی الح لم تفعل شيا م عتعى + إن 
مسرحيتك ممتازة ٠‏ . وإذا برجال ا 
بالأمس بزجون إليه أرق المديح ! ! رمثلت هذه 
المسرحية مان وأربعين مرة خلال عشرة أشهر ) . 
ه ‏ النساء العالمات : 

مسرحية بالشعر من خسة فصول تصور تصتع 
فثة من النساء وحذلقمهن وما مجر ذلك من عواقب وخيمة 
على إحدى الأسر الرجوازية . . الحركة تدور حول 
مشروع زواج هانرییت (٥٤ا۲e«ه‌۳8)‏ من کلیتاندر 


~4 


re:‏ itandا)‏ , , , الحوادث تتولد عن الجهود الى 
تبذها - من ناحية - المتحذلقات اثلاث وهن الم 
فیلامنت وأخنا بیلىز وlېڈqi|‏ .ارilaد (Philaminte,‏ 
Belise, Armande)‏ من أجل تزویج هانرییت من 
متحذلتقی مثلهن يدٴعی تریسوتان («iاهییا٣٣)‏ » 
والجهود الى ببذها - من احية أخرى - الغربق 
المعارض » أى الأب كريزال (1دءرط٥)‏ وأخوه 
اريست (eاءن+4)‏ والحادمة مارتىj (Martine)‏ 
من أجل نجاح مشروع زواج هائرييت من مبوسا 
كليتاندر . . . والعقدة تتكون ى الفصل الثانى حن 
يوافق الأب - دون عل زوجته - على زواج ابنته من 
كليتاندر .. والحل يظهر ش الفصل الأخبر حن يلجاً 
اريست (اءا٣4)‏ إلى حيلة تكشف نيات المتحذلق 
تریسوتان : تصر فیلامنت على تزویج ابنہا من 
تریسوتان وترسل ى طلب موثق العقود » ويدخل 


اريست فيعلق نبأ افلاس والد الفتاة . . هنا حتفو 
تريسوتان » فيقرر اريست أن الا الذى أعلنه كان 


خاطا . 
وهذه المسرحية من أجود مسرحيات موليبر وهى 
تتضمن آراء موليبر تى تعلم المرأة . 


. وتزوج هانرییت من کلیتاندر . 


: -مريض الوهم‎ ٩ 


مسرحية بالثر من للالة فصول .. ا 
(478) مریض بوهمه » وهو آنا ونخیل . 
ك جر ابنته انجيليك (611¶ueع«4)‏ عا ا من 
ابن طبیب یتماز بالادعاء والجهل . . وت الحادمة 
طوانیت (Toinette)‏ مساعدة الفتاة فى عنما ى 
ابا . . وف نفس الوقت تضاعف زوجة الم بیلن 
)B6٥(‏ رعایتپا لزوجها وتدلیلها له » فرسل 
فی طلب موق العقود لیسجل حرمان ابنته من المراث 
لصالح ببلین.. ثم بقبل الطبیب دیافوار وس (کداها۵) 
ليقدم ابنه توماس )11٥۳٩5(‏ . . وترفض الغتاة 


الزواج من هذا الشاب الأحمق . . ثم بعلم آرجان من 
ابنته الطفلة لوبزون («دءنسه]) أن شقيقما انجيليك 
تقابلت مع بوا کلبانت )٥16٥٥٤(‏ » فیثور 
ويقرر الزج بالمسكينة نى أحد الأديرة إن هی صرت 
على رفضبا . . ثم محاول شةبةها برا )86a14e(‏ 
EE‏ ا الحادم أن تشر ی نفسه 
التقزز من الطب والأطباء فنتنکر فی زی طبیبه بورجون 
)Purgo«(‏ وتشر عليه بن يبر من جسمه ذراعا 
ليقوى ذراعه الآحر > وأن يفقأً إحدى عينيه لتشتد 
نحدة بصره ى عينه الأخرى . . ويعلق الابن على 
« الإشار ةه بان جميع كبار الأطباء ا ا 
وتفشل جميع الجهود مام عناد الأب فيلجاً الابن 
واللحادمة إلى حيلة افعالة : بقنعان أرجان بتصنع المت 
ایختر عواطف کل من زوجته وابنته حوه . . آما 
الروجة فتظهر فرحتها نى قحة > وأما انجيلياك فتستبد ما 
اللوعة . . وتعدل الفتاة الخلصة عن مشروع زواجها من 
بوا كليانت احتراماً للرغبة الى کانت عند ابا 
« قبل وفاته» . 
بزو مجها من كليائت إن هو احرف مهنة الطب ! ! 
والكوميديا نى هذه المسرحية ترز و 
شخصية أرجان > ذلك الرجل السلم البنية الذى 
آنه مریض > ومحيط نفسه بالأطباء » ويفرط ة i‏ 


. م يفتح أرجان عينيه » ویعد ابنته 


العقاقر ( يتناول ی شہرین‌عشرینملیناً واثاتین وثلان 
حقنة شرجية !) . 
)٤(‏ 


وأحداث مسرحية البخيل تدور نى باريس ء 
وم شخصيا ما : البخيل ھار باجgٽ (Harpagn0n)‏ ؛ 


(۱) لایغوتنا ونعن تكلم 
بعضى مسر حياته الى يعثبرها النقاد ى المر 
1 (۱۹۹۲) - «دون جوان» (د )= عیب بالإکراده 
AmphitrFion iii! » = (173۸)‏ “ )151۸( . 


fes 


وابته کلیانت )162٣(‏ + واینته ابلزٍ (میااغ) ۽ 
وشریف فن نابول یدعی اسيام (Anselme)‏ + وابن 
هذا الشريت : فالر (ءغاة۷ ) ؛ وابنته ماريان 
(0 ا + وسمسار یدعی السید سیمون )۸11)۲٥‏ 
Simon)‏ وامرأة تقوم بدور ١‏ الحاطبة ٠‏ تدعى 
فر وز يڻ nd: (1° rosi12¢(‏ جك (Maitre Jacques)‏ 
وهو ئی خدمة هارباجون نجمع بن وظبفی «عرجی » 
و «طباخ» :+ وخادم کلیانت واسلگمه لافلیش 
{la leche)‏ 

الموضوع هى تصوير البخل 
عمشروعات الزواج الى يكوا هارباجون من ناحية » 
وتلك الى تداعب خبال ابنهوابنته من ناحية أخرى . 
والبخل هو احور ا f‏ ک هذه 0 
والعقادة تتكون ى انلحظة الى 
شرو عاته التانة ET‏ 


. . والأحداث تتأنى 


فى الفضل الأول : تثفق 
وتدير معه حيلة و ا ف 
هارباجون و 


E 
ر وی‎ : 
أحد . . ويستوثق البخيل من أن ماله ل عر بیود‎ 


تلك مالا وفبرآً فيه ق 


يطل ایل وکلیانت؛ عل مشازيقة : إ 


بتزوج هو من ماریان ! وآن يزوج ابنته من 
انيلم الذى سيعفا من المهر ! وآن يزوج اينه من 
أرملة عة ! 

ونی الفصل 0 يبحث كليانت عن وسيلة 
لاقتراض بعض بچ خاد لافليش لتدبر 
هتا الال عساعدة السمسار السياد سيمؤن . 
الشاب بالمراتى الى 


ا 
و 


ارتضى إقراضه ٠ا‏ 


3 . بوذا بكايانت 


هذا السساز 
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د بعد أن 


مجد نفسه مام آبیه وجهاً لوجه » فالمرای لیس سوی 
. . وبعد أن حتدم التقاش بيا ء 
يعود هارباجون إلى بيته ليلتقى بالوسيطة فروزين 
اك أقبلت إتطلمه على تتائج ماعا التعلقة عشروع 
زواجه من ماریان » ولتیتز منه بعض الال بفضل 
تقريظها وتلقها وما تسوق من أنباء مضللة . . لقد 
وفقت نی انعاش مزاج هارباجون » ولکا أحفقت 
الحضول مته عا لى قطعة واحدة من التقود لأنه أصم 
أذئيه ٤‏ فغادرته وهی تدعو ایریا ری 
وف الفضل اثالث :يوافق هارباجون على أ ن يقم 
ولمة احتفالا بزواجه من ماران ! ! على ألا تكون 
هذه الولمة باهظة النكاليت؛ ! ويظهر شه الشديد نى 
التو وصلاٹ لق یدل ما إلى خدمه وابنيه . . وتصطحب 
فروزین ماران إلى بیت هارباجون. ولا تکاد هذه 
الأخبرة تطل على وجهه حى تتقزز من دمامته . 
وتدهش الفتاة إذ تجدالابن - وهوغرعم أبيه-حاضراً. . 
إلا أن هارباجون نجهل مشروع كليانت . . وتسعد 
ماربان ذا الالتقاء > وععن كليانت فى الاهمام سا 
والاشادة حن اختيار آبيه بعاوات ست فبا [عجاد 
هو بطريفة بليغة تفطن الفتاة إلى مغزاها .١‏ ويلح 
الام الکبر الى نى أصيع أيه قیخلعه : فی رفق لریه 
اران » وما إن يستقر ئى إصبعها حى يتوسل إلا أن 
حتفظ به کهدية من وتقع لون ابخیل 
ولكنه لا علك أن بقول شيا أمام الفتاة ۽ وإن کان قد 
کال لابنه أقذع السباب ى الحغاء . 
ون الفصل الرايع ر 
کلیانت إثر موقغه إزاء ماریان »> فینفرد به حاولا أن 


هارباجون نقسه 


صاحبه ! 


: یرتاب هارباجون ی نیات ابنه 


ينتزع منه اعترافات تكشف له الأمور . . يسأله عن 
رأیه ی ماريان فيجيب بألا مدللة »> ضحلة الذكاء + 
تافهة العقلية . . ويتصنع هارباجون الأسف : إن 
التغكير هداد إلى الاقلاع عن 


ETE .‏ 
ن بسب المارق الکبر 


مشروع زواجه من 


فى العمر يما ولقد 


حسب أن ابنه أكر لياقة منه ! 
ما بينه ون ماریان من‌حب متبادل . 


. . هنا عرف کلیانت 
. ویطبر صواب 
عارباجوت ۽ ویلور بیت وین ابنه حوار عاصف . 
وتسود الدتیا نى نظر کلبانت ٠‏ ثم يتلألاً الأمل فى 
نفسه : فها هو خادمه «لافليش » مرول إليه ويلآى 
ی أذنه بنا خطر : لقد سرق الصندوق الذى محوى 
مال البخیل حن کان ھارباجون مہمکاً ئی حدیثه 
مع کلیانت ۽ وهو يضعه تحت تصرف سیده لبعینه 
على بلوغ مرماه . . ثم بظهر هار باجون بعد أن اكتشف 
السرقة . . إنه فى حالة يرلى ها » وهو يرعد ويرد ء 
ویتوعد الدنبا كلها » بل دد نفسه بالشتق إن هو 
لم بعر غلى ما سرق منه . 

وفالفصل الحامس : بسح التحقيقفيتهم هارباجون 
الناس جميعا ..ویبدأً رجل الشرطة مهمته باستجواب 
السيد جاك انی يوجه الريبة حو فالر = (مدبر شئون 
ابيت) لاله م يكن على وئام معه - إذ يدعى أنه 
أبصره ى الحديقة و (حيث كان يوجد الكنز) . 
ویلوم هارباجون فالر على استغلاله طیبته » ودخوله 


بيته بنية خیانته . . هنا يقع التباس غريب .. هرباجون 
بتكل عن خزانته » وفالر یتکام عن محبوبته ایلىز . 


تم يفطن البخيل إلى ما يعنيه فالر بقوله « إنه على استعداذ 
لأن موت من أجل عينما الجميلتن » فتتضاعف ثور ته 
ضد فال الذی بغضب بدوره فيکشف عن شخصيته 
الحقيقية :۰ إنه ابن شریف من نابو می دون وماس 
دالبورسى (1 Thomas A1‏ ۳....ویقولانسیام 
لفالر إنه يان اللخ الشريف » ويطلب إليه اثبات 
ما يزعم . .أ وبظهر فالبر خا صغراً من الياقوت 
وسواراً من العقيق ( كان فالر قد حاول عبثاً العثور 
على أبيه بعد أن نجا من الغرق).. . وتسمع ماريان 
وترى فتعائق فالر » إنه أخوها » 'ويعانقه اسيا 

إنه أبوه ! . و يطلب هارباجون إلى انسيام 
١‏ ها سرقه مته فالر ) ! .. ولا تكشف حقيقة السرقة 


أن يدع قيمة 


إلا حن يعود كليانت فيعترف بأن الصندوق لديه » 
ویشترط لرده أن يوافق أبوەعلى زواجە‌من « ماریان ۰١‏ 
وتتدخل «ماریان » فتطلب أن يوافق « هارباجون ١‏ 
كذلك على زواج «فالر » من «إلز ١‏ .. ويقفرض 
البخیل بدوره شرطاً : أن يستوثق قبل موافقته من أن 
يدا م قعبث ا تحتویه خحزانته . . و حطر « انسیام» 
ر والد فال ) بأنه لن يستطیع منح ابنته مهراً . . وحم 
عليه أن بتكفل بنفقات الزواجن . . ويوافق « انسيام ١‏ 
على جمیع شروط «هارباجون» ما ئى ذلك تکغله 
باعداد ملابس جديدة لرتدما البخيل فى حفل 
الرفاف ! . وتم السعادة جميع الحاضرين إلا شخما 
واحداً هو رجل الشرطة ٤‏ الذىبأى « هار باجون » أن 
یدفع له « تعاب » . : ویرتضی ١‏ انسیلم » أن تول هو 
N TO ET EG‏ 
الفرح : : « وأخبرا فانى ذاهب لأعيد النظر إلى خرانى ٠!‏ 
7( 

عرضت مسرحبة البخبل ى اامسرح القصر 
اکى » (21رةR-ءزة1ةP)‏ ئى ۹سېتمىر ۱73۸ › 
وبعد أن مثلت قسع مرات اختفت ولم يستأئف تمثيلها 
إلا بعد شهرين . ويقال إنما قوبلت ف البداية بفتور من 
الجمهور ؛ ويعزى هذا الفتور إلى آنا كتبت بار 
فخرقت بذلك ( مثل مسرحية دون جوان مثلا ) إحدى 
قواعد المسرح الكلاسيكى ؛ إذ كان العرف يقضى 
بأن تكتب المسرحيات ال جادة بالشعر » وأن يترك التر 
للمسرحيات الفكاهية (١١٣٠؛ )1١‏ ؛ والواقع أن 
رواية البخيل أدهشت التقليدين وأثارتهم فصاحوا 
قائلمن : « أجنون مولير هذا ؟ . . أيعترنا حيوانات 
إذ يفرض علينا خسة فصول بالثار ؟ ! ٠.٠‏ . ويقال 
إن راسنن )Racin٤(‏ قال لبوالو (Boileau)‏ 
حان التقى به ذات مرة : « لقد لحتك أخحرآ فى مسرحية 
موليبر » ولاحظت أنك كنت التفرج الوحيد الذى 


- ۷ - 


يضحك ٠!‏ .. ورعا قصد بوألو أن بقول إن رواية 
البخيل نى جوهرها مأساة لا ملهاة » الأمر الذى زعة 
ثرون ( سنتعرض لذلك بعد حن ) . . ویزعم فولتر 
أن مولیبر کان قد اعتزم كتابة مسرحيته بالشعر تم 
رضخ لرغبة يليه الذين أقنعوه باستعال اثر فى 
صياغتها . والحق أن الثثر يسل مهمة الخرج والمثل على 
السواء »> فھو پسح بتعديل النص بالإضافة أو الحذف 
دون آشو مه » ثم إنه لا جر الممثلن بالتقید ‏ ی بعض 
الفقرات - تقيدآ حرفياً » كا حدث بالنسبة تحتويات 
قانمة الطعام الى کان هارباجون یعدها لولعة الزفاف 
»الى كان ممثلو فرقة مولیر يصطرون فہا احا 
إلى الارتجال ر( طبعة عام ۱۹۸۲ هى الى حددت نائباً 
تفصيلات هذه القانمة ) + 

ويعيب بعض النقاد على مسرحية البخيل رداءة 
صیاغہا ٠‏ « فزع سارسیه Sarcey‏ مثا أن 
المشمدين الأولن مثلا مجردان من الحركة المسرحية > 
ونما يزخران بالعبارات الى يصعب على المثلن 
النطتق سما بسبب امتلاثها با لحمل الاعتراضية وافتقارها 
إلى الوضوح » كا يزعم أن الأسلوب بوجهة عامة أقل 
مسرحية ى «البخيل » منه فى مسرحيات مولير 
الأخری الت بالر » وإن کان بعترف بأن دور 
على العكس - مياساك ومصوغ 
صياغة مسرحية متازة . 

ویعیب آخرون على مولیر مبالغته ونېویله ق 
بعض تفصیلاات مسرحيته » مثلا حن يهم هارباجون 
الحادم بالسرقة ويطلب إليه أن يفتح يديه » ثم أن يفتح 
يديه الأخرين ! .. ولكنهم ينسون أن المسرح مرآة 
رة ویرد علہم رینیه بريه (René Bray)‏ 
بأن العالم الكوميدى تلف عن عام المحياة » وأن 
الحقيقة فما لا قاس قياس واحد » والدلیل على 
ذلك أن التظارة لا یکروت نی لا متطقیة ما بطلیه 
ھارباجون من لافلیش (٤٦۲٥غ۴‏ aا)‏ وإِغا پنفجرون 


 » «ھارباجون‎ 


بالضحك بدافع من هذه اللامنطقية بالذات . 
ماذا يدي به مولي - نى مسرحية البخيل - 


لسلفه من الكتاب EASE‏ تضدى لرذيلة 


البخل . صحيح إنه استعار موضوعه من بلوت 
(t۵ھاP)‏ + إلا أنناندرك مدی استفادته » 
القرون الغشرين الى انصرمت منذ حياة هااا الكاتب 
اللاتنى » فلقد أفاد كدلك ما جح فيه کتاب آخحرون 
سبقوه أمال لار يفيه (Boisrobert) yı g lg y(Larivey)‏ 
.. . أخذ فكرة تصوير البخل عن بلوت (مسرحة 
بلوت تسمى e«نھاur‏ 1/4 أو القدر ) ولکنه غر 
ظروف حوادث مسرحيته وجعل شخصية يله 
کرجی د کلت غا کن خم ل بارت 
ر أوکلیون اا8 ,) بالرغم من التفاصيال 
العديدة الى تتشابه نى كلما المسرحيتتن : فارتضاء 
میجادور (Mégadore)‏ الزواج من ابنة اوكليون 
بلا مهر تقدمه إليه هو الذى أوحى إلى مو لير ر ما قاله 
على لسان فار (٥٣ةاة۷)‏ ن الفصل ار ل من أن 
الفتاة ینبغی ن ترتضی الزواج بلا تردد من‌رجل یتقدم 
إلا ويوافق على الاقران مہا بلا مهر . 
1 ورغبة هارباجون ئی طرد لافلیش (خادم 
كليانت ) تذ كر بافتتاحية مسرحية بلوت الى يظهر 
فہا اوکلیون وهو یرید طرد خادمه . . وی ال ٣نھاںu[ں۸‏ 
فی القدر ء المحثوية على مال اوکلیون» أحدٌ العبيد :وى 
« البخيل » يسرق أحد الخدم صندوق « هرباجون) ٠‏ : 
وثى المسرحيتن يصاب كل من «أوكليون» › 
و« هرباجون» من جراء السرقة عوجة من البأس 
العثيف . . ویستوحی مولیر حوار هرباجون الداخلى 
( مونولوجه ) من مسرحية ١‏ بلوت » بطریق مباشر . 
وتتشايه المسرحيتان كذلك. من حيث ذلك الالتباس 
الذى وقع حبن كان الأب يتحدث عن سرقة كنزه. 
پیا کان محدثه یتکام عن محبوبته الى یرید الزواج ما . 
واستفاد موليیر أيغا منسرحية لار یشیه ( (Lary‏ 


بن تجارب 


- ۳۸ - 


نمی ١‏ أرواح ۲ کااامه الى قلد صاحلها هو 
الآخر «بلوت » بابتكار ملحوظ : جعل مولير من 
«هارباجون  »‏ مثلا فعل لاريفيه بالنسبة لسيقران 
 )Séver(‏ یلا ٹریاً ساذجاً ی اطفه .. واستعار 
ختام هسر حيته ى ختام »سرحية « أرواح » E‏ 
آنه لا ینبغی أن نبخس مولیبر حقه : فابتکاره ئی تقلید 
مسرحية « بلوت » بفوق ابتكار لاريقيه فى تقليدها ؛ 
ثم إن شخصية مخيل « مولبر ٠‏ مدروسة بطريقة أدق 
وأعمق من تلك الى درست ہا شخصية خیل «لاريشيه» ؛ 
وإِذا کان « سیفران » مبلا وشریرا وجباتً فان الشح 
يظل على مر الأحداث ا مقومات شخصية 
« هارباجون » . 

وما دمنا حاول أن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله فيتحتم علينا أن نذكر كذلك أن موليبر قد استعار 
مشداً من إحدى روایات « پواروبىر ‏ هى 6[!eئ8‏ 4ا1) 
(6ueكنواP‏ » ذلك المشمد الذى يظهر فيه أحد 
کار المرابین ف باریس (ھارباجون) وجهاً لوجه 
2 ابنه الذى كان قد جا إليه عن طريق أحد 
الوسطاء دون أن يدرى أنه أبوه . : وأن المساعى الى 
تقوم مہا ١‏ اللحاطبة ٠‏ فروزین (٥اوه٣۳)‏ والحيل الى 
تدبرها كشرا ما يوجد مثلها ئى المسرح الإيطالى . 


على أن الشىء الحيوى فى هذا الصدد هو آنه لا 


ينبغى الإسراف فى تقدير اقتباسات مولير والمبالغة فى 
تفسبرها ؛ صحيح أن عة ايچ مو رة سرق من 
الكتب القدعة نصف ما كتب .. ولكن الأصح من 
ذاك هو أنه أكثر عباقرة عصره خلقا وإبداعاً » بالرخم 
من آنه رعا کان أكثرهم تقليداً ! وإذا كانت اقتباساته 
تأتيه عفواً ما رسخ فى ذاكرته من القراءات العديدة ٤‏ 
فهى تنشكل بفضل قلمه المبدع الذى يستمد خصوبة 
مادته أولا وقبل كل شىء من التأمل نى سلوك الناس . 
هل بنیت کومیدیا البخیل على موضوع تراجیدی ؟" 
قول (Gethe) ay‏ : « إن « البخيل » من 


بين جميع مسرحيات موليبر الى تقضى فبا الر ذيلة 
کلية عا ى الرحمة الى تربط بين ااا 
وهى تراجيدية إلى حد كبر ١‏ . . ها 
صحیح + ولکنہا ملھاة على کل حال تان 
مواقف صارمة أو عتيفة كهذه : أب يصغر لى أعبن 
أبنائه » ویفقد احترام جبرانه وخدمه . . فتاة تضلل 
أباها بأن تدبر إلحاق حبيما بوظبفة ى بيت أسرنما . , 
ابن يعد سمسار الربا بأن والده سيموت - إن لزم 
الآمر- - قبل نمائية أشهر ! . . . الخ + ولكن مولير 
حد من الحسائر : الأسرة مهددة ء ولكنا م يذل م 
تدم . . وهو حول بينتا. وبين التفكر فى تراجيدية 
الوضوع بالواقت اغزلبة انی پر زهاهنا وهناك نی شتی 
مشاهد المسرحية : مخیل مرانی یقول له الوسيط إن 
الشاب الذى يلتمس الاقر اض يتعهد بأن موت والده 
عا قریب » فبرد فی بشاشة حمقاء : « هذا شیء له 


بعظمة نادرة + 


قيمته )»دون أن يدرى أنه يقصد نفسه » لن الشاب 
ليس ف الواقع علم منه هو الآتحر . . ألا 
قستحيل هذه العبارة من عبارات « هرباجون » الصارمة 
المقوتة إلى شىء يشر الضحك ؟ وحن يتمنى 
« هر باجون » موت نفسه » ألا يشر الضحك كذلك ؟ 
لو أنه تمی موت الآحرین لکانت چبارته- علىالمکس _ 
يغيضة » مستنكر ة» مثرة التقزز . مسرحبة البخيل كوميديا 
لاتخفى الرارة الى قد تقتع المزل . وموليبر ينظر إلى 
الحقيقة البشرية بعين شاعر كوميدى ؛ قد تكون هذه 
الحقيقة مولة»ولكنه بمدف من تصوير ها لتا إضحاكناء 
لأنه إنسان ؛ والإآنسان حيوان ضاحك! . 


إلا ابنه دون 


E: 


موليبر رجل الطبيعة الإنسائية . . صحيح أنه يشمى 
إلى عصره الذى صور أبرز ملاحه تصويراً أصدق من 
کل ما عداہ » ولکنہ = مع ذلك آکٹر کاب هذا 
العصر تحرراً .. کر تحررآ حی من کاب کراسین 


۴۹ - 


(Boileau) gly, (Racine)‏ ¢ مع ألما یصغرانه 
بأربعة عشر عاماً . . العيوب والرذائل الى قصدى ها 
كانت منتدرة فى القرن السابع .عشر > ولكنه حللها 
ليلا مجعل من شخصياته نمافج بشرية خالدة . . لقد 
تغلغل ى النفس الإنسانية وسبر غور قلب الإنسان فى 
کل الأزمان وکل البلاد ۽ من هتا ينتمى إلى جميع 
الأزمئة أيضاً . : يقول سانت بيش : « إن وجه مولير 
وإنتاجه بظهران فى القرن السابع عشر » ثم خرجان 
منه . . ون فکره یتخطی هذه الحدود لأنه عالمی » . 
ويقال إن الممثل الإجلزى كبل (eاKemb)‏ استکثر 
ا اتهاء مولير إلما » فقال ‏ حن زار 
باریس - حفل التكرم الذى أقامه له زملاه 
الفرنسيون : ل مولیر لا یتبع أی شعبمن‌الشعوب؛ 
إنه عبقرية ة الكوميديا على الاطلاق »وقد قدر ها أن 
تظهر ئی فرنسا) . 

ومن الم كد أن إنسانية إنتاج مولير ترجع إلى آنه 
پوسس حریته وهجومه عل فكرة موّداها أن الطبيعة 
رة وحكيمة > وأن الرذائل والعيوب تشوهها > فى 
حن أن هذه الطبيعة إن تبعت كانت مصدر الصواب 
ودعامة الاعتدال . . والفضائل الى توحى ما لا يلبغى 
النظر إلها على ا مواقف بطولية » وإعا على آنا 
ضرورات تقتضہا حاجة الناس إلى التعايش ؛يقولق 
مسرحيته ١‏ مدرسة الأزواج» :(L'Ecole des maris)‏ 
« ينبغى على الإسان ألا يشذ بسلوكه عن غالبية أنداده . 
وإن من الأفضل أن يتبع عن طيب خاطر فة الحانين 
إن كانت تشكل الكثرة عن أن بقف ضد الجميع 
وحیداً ئى معسكر العقلاء» . . كوميديا مولير إذن 
ترید أن تكفل الذوازگ نى حياة الفرد مع الهاعة وهی 
تبعاً لذا - تهدف إلى تحقيق نوع من النظام ؛ يقول 
أندريه j » ;: (André Rousseaux) gy‏ 
بعض الناس أن الخياة حلم » ویری آخرون آنا خرافة » 
ولكنما بالنسبة لموليير نظام مفقود . . ووسط بقايا هذا 


النظام المتناثر على أرض البشر ترسم إلكوميديا طريقها ٠‏ 
وحسبنا أن نورد بعض تلك الاحكام - وهى تعد 

بالآلاف - الى أصدرها عن مولير' أعلام الأدب 

وعباقرة الفكر : 1 

بوالو (eaاBo)‏ » ئی القرن السايع عش ٥‏ اثر 

موت مولیر : 

+ إن الكوميديا المستخبة قد اذهلت» 

+ «وعباً حاولت أن تفيق من صدما 
المنف › 

+ «ولقد عجزت عن الوقوف على قدمما | . 
فولتر (reنە٤1ه۷)‏ › نی القرن الام عشر : 
ا و 

إن موليبر - إن أمكن القول - مشر الياقة 
قى العام . 


شامفور )Chamfort)‏ » ى القرن الثامن عشر ز عير : 


« إن موليبر فريد قى نوعه » وإن العرش الذى كان 
یتربع عليه لا بزال شاغرآً» . 

Alfred de Musset ویناجی الفرید دی موسیه‎ 
E ET 

+ وبا أستاذنا جميه » إذا كان قرك مغلقاً » 

+ «فدعنی أمحث ف ثر ثراك النابض بالياة ؛ 

+ «عن شعاع . . وأقلدك . 

وبلغ بشدة اعجاب بجوته کولیزر Geathe‏ 
نى القرن التاسع عشر - آنه کان يعيد قراءة إنتاجه 
مرة كل عام » يقول « إن موليير من العظمة يث 
يشعر الإنسان كلا أعاد قراءته بدهشة جديدة . إنه 
رجل کامل وفرید» . . وی مکان آخر : ١یا‏ لسعو 
تفه » ويا لصفائها ! . . إن أعرف موليبر وأحبه منذ 
شبای » ولقد ظلت أتملم منه طوال حیاتی . وان 


2E 


ما بفتنی فيه ليس فحسبٍ کال تجریته کفنان » ولک 
أيضاً سمو ثقافة نفسه كشاعر » . 


ويضعه سانت بیش  Sainte-Beıve‏ ى 


القرن التاسع عشر - بم أعظ عباقرة الإنسانية » يقول 
ف ختام محث عميق عنه : «سوف تتعدد فى المستقبل 
الشهرات والعبقريات والكتب » وسوف تتغر صور 
ابلشازات إن سىت ٠‏ ولكق قوت خثة أو 
ستة أعال دخلت نى أعاق‌الفكر الإنسائى الى لا تتبدل. 
وإن كل شخص يضاف إلى زمرة من محسنون القراءة 
وار نید می اقرا مولیر و ہن اود ان 
مولیر مبدف إلى تقوم الإنسانية ومواساتما فى وقت 
واحد» . 


يەر Pierre BrisS0"¬ ) ù‏ معاصر ) : 
« إن إتتاج مولير الذى تتحرك فيه قرابة ثلانمائة 


وخسين شخصية هو صورة عصر أقل من كونه تعبراً 


عن عةيدة . . إنه ليس حقيقة زمن ولا حقيقة فن وإنما 
حقيقة إنسان » 


جۈن شر ڊiتıي4 John Charpentier‏ معاص) 


ل 7 
و إن إنسات] کولير هو نعمة برزق ا شعب. . وإن 


مجرد التفكر فيه والمى أذيبعثبأعجوبة لبحقق' جرا 
من الشفاء من العلل الى يشكو ما الإسان أو محس 
بالصغار لإصابته ا۲ . 
سأل لويس الرابع عشر ذات يوم بوالو : « تر 
من هو الکاتب الذى شرف عهدی أكثر من غره؟» 
فأجاب بوالو من فوره : « مولای ٠‏ إنه مولير » . 
واستطرد الك قائلا : « لم أكن أحسب ذلك » ولكنك 
اعم می نی هذا الحال » . . وإذا كان جن ذلك 
العبقرى قد سووم ‏ كما ذكرنا - على رقعة الأرض 
الى سيدفن فا » فان التاريخ لم يساوم إنتاجه على 
ما يستحقه من مجد تضاعف مع تعاقب الأجيال . 
وإذا كانت" الأكادعبة الفرنسية قد مته حقه فى حباته 


[د اقلت مه إل زمر أعضانارة ققد أحستا يغد 
ماته باللسارة الفادحة الى لقت بالأدب والمسرح 
والفكر الإنسانى . إنہا تسمى أعضاءها ی حیام 
« الحالدین ٠‏ ؛ وکثرون مم - مع ذلك - لا خلدون 
بعد موم ! أماأ "مولي فقد أجرها. على الاعتراف 
EL EEE‏ 
نصفياً كتب عليه هذا البيت الرائع نى بلاغته 


لا شىء ينقص مده » ولقد كانهو ينقص مدنا ! 
e.‏ 


)¥( 
مشاهد من مسر حبة البخيل : 


۱ ترفض ایلز (Blise)‏ مشروع تزومجها من 
O Ta‏ 


( هار ن) ومحتکم إلى .فالیر 


بن م الحوار الال : 


(قa1)‏ . . يدور 


هاربا : اقبل يا فار .. لقد اخحترناك لتقول لنا : 
من منا على حتی » ابتتی آم آنا ؟ 
فالر : إنك نت یا سیدى الى على حق بلا 
شك . 


: أتعرف جیداً عن أى شىء نتكلم ؟ 

قالر : لا . ولکن لا مكن أن تكون عط › 
قان الصرلب ية 

: أريد أن أزوجها الليلة من رجل مجمم 
بین اراء ورجاحة العقل » ولكن 
الصعلوكة تقول لى بجسارة: إا لا تعباً 
بالزواج منه . فا قولك فى هذا ؟ 

فالر : قولى ؟ 

هارباجون : نم . 

1 oT « oT : فالر‎ 


,ھارباجون : ماذا ؟ 


4 


فالر 


هار باجون 


هارباجون 


هار باجون 


4 
5 


رة با لاماج 


قول إتى نى الواقعم أناصر رأيك » 
وإنك لا عکن إلا آن تكون مصيباً » 
ولکہا ‏ "القت ذاته - ليست 
مخطئة كل الحطا » و . 


: ماذا إن الشريف انبم ( (Anhselme)‏ 


رشح لهقيمته» فهو ييل من الأشراف» 
وهو دمث » رزین ٭ حکم» ری .. 

ثم إنه لا یتبقی له أحد من أبنائه الذين 

نجهم من زوجته الأول . فھل مکنا 
العثور على رجل مثله ؟ 


: هذا حق ؛ ولکن رعا کان ئی وسعها 


أن تقول إنك تتعجل الأمور بعض 
الى ء» وإنها مجحب علىالأقل أن تنح 
بعض الوقت لبرى إن كان من الممكن 
آن تتجاوب رغبتها مع . . 
فی القہبض علہا 
بن ناصيتها . وإنى أجد فما فائدة أن 
a‏ 
مہا بلا مهر ۔ 


: بلا مهر ؟ 


o:‏ ! لا أزيد كلمة . فهذا سبب مقنع 


للغابة ؛ وجب الرضوخ للأمر . 


: إنه بالنسبة إلى عثابة أدخار له قيمته . 
: حقاً لا معارضة فى ذلك . صحيح أن 


ابنتك قستطيع أن تقول لك :إن الزواج 
م آم ما يظن الإنسان » وإن 
السعادة أو التعاسة مدى الحياة تتوقف 
علا » وإن ارتباطاً مقدراً له أن يدوم 

حى اموت لا جب أبداً آن يم إلا 
عيطة کبرة 5 


+ بامهر إ 


هارباجون 


هار باجون 


الز 
فالر 


= 


: إناك محى . ومن | 


به أن هذا يقرر 
کل شىء . وهناك اناس قد يقولون 
لك إن ميل الفتاة نى مثل هذه الظروف 
أمر ينبغى من غبر شك أنينظر إليه 
باعتبار » ون عدم التكافو الكبتر هڌا 
نى الأعار والأمزجةوالمواطف عرض 
الزواج لحوادث وخيمة . 


: بلامهر ! 
:۰ ! أعرف جيداً أن لاٴرد على هذا ؛ 


کن يقدر أن يغارضص 


فئة كبيرة من الآباء الذين يوّثرون 
ألحافظة على رضاء فتيا یانبم عل الحافظة 
على الال الذى عكن أن منخوه > 
والذين لا يبتغون التضحية هن من 
أجل المنفعة » وحرصون أشد الحرص 
على أن يكفلوا للزواج هذا التكافو 
الحلو الذى يضمن له دانماً الشرف 
واإطمأنينة والسعادة » و . 


؟ لالانه توجد 


بلامهر ! 

هذا صحیح » وهو برغم أى إنسان 
لى الصمت . بلا مهر ! . أية وسيلة 

لرفض سبب کھذا ؟ 


: (وحده > وهو بنظر ناحية الحديقة ) 


ماذا؟ نخیل لى نی اسع کلباً ينبح . 
ألا برجع ذلك إلى آنه یراد سوء بعال ؟ 
( م یقول لفالر ( لا تت تتحرك » سأعود 
بعد لحظة . ( حرج ) . 


: أكنت هازئاً حن كلمته بتلكالطريقة ؟ 
: لقد أردت أن أحنقه لأصل إلى نتيجة 


أفضل . فان معارضة آرائه..صراحة 
تفسد کل شىء . هناك عقول لا بجې 
التأثر علا إلا بالمداورة » وأمزجة 


هار باجون 
فالر 


تفر فن آي مقاومة ٠‏ وطبائم عليدة 
تشر ها الحقبقة وتتشدد داعا ضد جادة 

الصواب فلا تقاد إلى المدف إلا بطرق 

ملتوية . عليك أن تتصنعى الاستجابة 

لرغبته لزيد قدرتك على ابر ا 

إليه . 


: ولكن هذا الزواج با فالر ؟ . 
: سوف نبحٿ عن څخرج مله . 
: ولكن أية حيلة سنجد إذا كان سيعقد 


هذا المساء ؟ 

: جب أن تلتمسى مهلة تتصتعن خلاها 
المرض : 

: ولکن سينكشت: الأمر إن آستدعی 
الأطباء . 

: أتسخرين ؟ هل يفهمون فى ذلك 


شيئ ؟ إنك تستطيعن أن تدعی أى 
مرض تشائن »> وسيجدون من العلل 
ما بشخصونه ا . 


: (على حدة »> فى عودته من الحديقة ) 


لاشیء » شکرآ له . 


: ثم إن ملاذنا الأخبر هو فرارك الذى 


ممکن أن محمینا من کل شیء ؛ وإذا 
کان حبك - یا جمیتی ایلز ‏ قادرا 
على عزمة .. . ( يلمح هارباجون) . 
مجحب أن تطيع الفتاة أباها . . لا 
ینبغی اطلاقاً آن تم بشكل الزوج ؛ 
وين يدخل هذا السب الوجيه ١‏ بلا 
مهر ٤‏ جب أن ترضى ما يعدم إلا . 


: حستا ! ما أحسن هذا القول . 
: سيدى » إلى ألمس منك العفو إذا 


كنت قد انفعلت يعض الشىء > 
وجاسرت فخاطبما ذه أللهجة . 


٠‏ هارباجول 


ھارباجون 


r — 


: كف ! لقد رى قولك » وأا رید 


أن 'يكون لك سلطان مطلق علا . 

۾ لقد حاولت عبتا أن تجنحى 
ولکی آمنحه ما وهبتی الساء من 
سلطان عليك » وأعى بذلك أن 
تنفذی کل ما سيقوله لك . 


: أریى بعد هذا إذا كنت ستةاومن 


توجہاتی ! سیدی » إن ساتبعھا 
لأواصل النصائح الى كنت أسدما 
إلا 


: حسا » وسأكون معترفاً بفضلك : 


حعيقه . : 


: مجدر أن أراقہا عن كثب : 
: هذا صحيح . بحب . 
Eis‏ 


: هون عليك ؛ أعتقد أنى سأوفق فى 


: افعل » افعل . ها آنا ذاهب للقيام مجولة 


قصبر ة فى المدينة » وسأعود بعد قليل . 


: ن ٤‏ إن الماك عن شىء ف الوجود » 


ومجدر بك أن تحمدی الله على الاب 
الڌى وهبك إياه . 
الحياة . وحن يتقدم 


إنه يعرف معى 
الرجل لازواج 
من فتاة بلا مهر لا مجحب عام ن تنظر 
إلى أبعد من ذلك . إن هذا الاعتبار 
يجب كل ما عداه من الاعتبارات . 
وإ جرد عتم دق فهو عدا رالياب 
والأصل والشرف والحكة والأمانة . 


: آه ! يا لك من قى قاضل ! إن 


کااماك 2 عن فطنة نادرة . وما ابت 
إنساناً یکون ى خدەتە‌شاب ملك . 


(المشد الحامس من الفصل الأول) 


۲ -الوسيط السيد سيمون نجمع كليائت بالمراى 
الذى سوف يتضح أنه أبوه : 


السيد سيمون : 


هار باجون 


السيد سيمون : 


السيد سيمون : 


نعم یا سیّدی » إنه شاب عحتاج, إلى 
مال ؛ وشئونه تتعجله » وسوف 
برتضی جمیع ما ستفرضه من شروط . 


: ولكن أنظن يا سيد سيمون أن هذا 


الأمر ى مأمن من الخاطر ؟ وهل 
تعرف اسم من تنوب عنه وما اته 
وأسرته ؟ 
لاءفلیس ی وسعی أن أطلعك على 
معلومات وافية عنه ؛ إذ أنى قدمت 
إليه مصادفة . ولكنك ستستوضح كل 
شىء بنفسك . ولقد أکد لی مندوبه 
أنك سترضى عنه حن تعرفه . وکل 
ما أستطيع أن آقوله لك » هو أن أسرته 
واسعة الراء » وأن والدته متوفاة > 
وأنه یتعهد بأن موت والده قبل اتبا 
قان این" 


: هذا أمر له اعتباره . إن الشفقة تم 


علينا أن تسعد الآحرين كلا أتبح نا 
ذلك 


:تال هد 


: ( إل کليائت » بصوت منخفض) : 


ما معى هذا ؟ إن السيد سيمون 
يتحدث إلى أبيك . 


: ( إلى لافليش » بصوت منخفض ) : 


تری هل یکون قد قال له من آنا ؟ 
وهل أنت إنسان ونا ؟ 


آه » آہ ! > أا متعجلان ! من 


أنبأكا أن المسألة تم هنا ؟ .. رإلى 
ھارہاجون) : لست آنا یا سیدی 
الذى ذكرت ها اسملك وعئوانك . 


ولکن: ئی رأ أن الأمر ليس جد 
خطر : إہما شخصان کتومان 
وتستطيعون هنا أن تتفاهموا معا . 


هارباجون : کین ؟ 

السيد سيمون : إن هذا السيد هو الشخص الذى يريد 
أنيقتر ض مبلغ الألف واللحمسمائة جنيه 
الى حدثتك عا . 

هارباجون. : كيف » أا الأفاق ! أأنت الذى 
تعمد إلى أفعال الشطط الآ مة هذه ؟ 

لانت ٠‏ [: کیف یا أ ! إنك آنت الذى تقدم 
على هذه الأفغال الشائنة ! (خرج 
السيدسيمون ولافليش ) . 

هارباجون : إنك أنت الذى تريد أن تجر نفسك 
إلى الافلاس بعقد مثل هذه القروض 
المذمومة ! 

كليانت : أنت الذى تعمل على الإثراء عثل هذا 
الربا الفاحش ! 1 

هارباجون : اجر بعد هذا على أن تظهر أمامی ؟ 

كليانت : أتتجاسر بعد هذا فترئ نفسك للناس ؟ 

هارباجون : قل لى » ألا تشعر بأدنى خزى لانحدارك 
إلى هذه الأعمال الفاسقة › ولتورطلك 
فى نفقات بشعة » ولتبديدك ذه 
الصورة الشائنة مال أهلك الذى جمعوه 
بعرق غزیر . 

کليانت : ألا حمر وجهك خجلا حن تہدر 


4 


كرامة مركزك. ذه التجارة الى 
تعكف علا » وحن تضحى بسمعتك 
من أجل إرضاء رغبتك الجشعة فى 
تكديس الدرهم فوق الدرهم » وحن 
تغلو = فى جال الفوائد - فى أحط 
الدقاتق الى ابتدعها آشہر المرابن ؟ 


هارباجون : احتف عن ناظرى أما الوضيع › 
اختف عن ناظری . 
: من ى رأيك أكثر اجراماً : أهو الذى 
یشتری مالا محتاج إليه » أم الذى 
یسرق مالا لا یفعل به شیا ؟ 
: أقول لك اغرب عى ولا تر افلى . 
( م يقول بعد أن صار متفرداً) : هذه 
الغامرة لا تفضبنى » فهى تحثى على 
تشديد الرقابة على أفعاله أكثر من أى 
وقت مضى . 
ر المشمد الثانى من الفصل الثانى ) 
۳ وحین یکتشف هارباجون سرقة کازه بصاب 
ما بشبه الجنون وبصيح : 


بصیح 

اللص ! اللص ! القاتل ! السفاك ! أيها المدالةء 
أيها السماء العادلة ! لقد ضعت » لقد قلت ! لقد 
ت 1 لقلا مرق مأل[ : EEN‏ 
DE E‏ 
مختفى ؟ . . لذا أفعل العثور عليه ؟ . . إلى أبن أجرى ؟ 
.. إلى أين لا أجرى ؟ . . ألا يوجد هناك ؟ . . ألا 
پوجد هنا ؟ . . من هو ؟ . . قف ! ( منك بذراعه 
seal aeRO EG Ge‏ 
أا . . إن عقلل مبلبل » وإنى لأجهل أن أنا » ومن 


هارباجون 


وما دمت قد سرقت منی فقد فقدت دعامی » وسلوای ›» 
وسرورى . . لقد انى كل شىء بالنسبة إلىولم يعد 
لی مکان ی هذا الوجود ! . . بدونك یستحیل عل“ أن 
أعيش . . . وإنى. فعلا لا أعيش . . إنى أموت . . إن 
ميت . . إنى مدفون ! . . ألا يوجد إنسان يريد أن 
يبعث ف اللحياة بأن برد إىمالى العزيز » أو بأن يدلى 
عل ساق ؟ > : آي !+ : اذا قول ج ر ٠‏ إتهالاً بوج 
أحد . . لا بد وأن مقترف الفعلة قد راقب إلوقت 
بعتاية فائقة . . لقد اخحتار بالدقة الوقت الذى أنحدث 
فيه إلى ابنى الحائن .. لأخرج . . 
لأحث عن العدالة » وأن أعذب كل من ى بى : 
الخدم » وای » وابتی وأنا نفسی . . ما کر هولاء 
الماجمهرين ( بنظر إلى النظارة ) . . آنی لا ألقی ببصزی 
على إنسان إلا ويشر الريبة فى نفس .. كل يبدو أنه 
اللص الذی سرقنی . . ایه ! . . عن آی شیء بتحدڈون 
هناك ؟ .. أعن الذى سلبنى مالى ؟.. ما هذهالضوضاء 
الى أسمعها فوتى ؟ . . أهو سارق الذى هناك 

إنى أتوسل إلى من يعرف شين من أنباء سارى أن يولي 


. . أريد أن أذهب 


د . ایس خب بينكم .. انبم جميعا ينظرون إل 
ويأخذون ى الضحك .. سترون آنہم اشرکوا فى 
تدبر سرقی . . لأذهب سرياً . . الشرطة » القواسون» 


الحكام » القضاة » لات التعذيب » المشاتق » 
الجلادون ! ... وإذا لم أعثر على مالى فسأشنق 


آنا وماذا أفغل ...ويا حسراه ١‏ ياامال لمكن م فى !٠ء‏ 
با ما الکن ما مال اعرا ۽ لق حرم منك ا المشمد الأخبر من الفصل الرابع ) 
GCS‏ 


he 


SEET T4 
ا‎ 
الرکتور بام الوں‎ 


مدرس علوم البحار بكلية اللوم = جامعة الاسكندرية 


سیرته ونشاطه العلی 


هو البارون فریدریش هینریش الکسندرفون 
Alexander von Humboldt تÛİ gag‏ العام 
الرحالة الألمانى 'ء الذى عاش فى القرنن الثامن عشر 
والتاسع عشر » وعرف بأحاثه 4 العلوم الطبيعية 
والبيولوجية مثل الجيولوجيا والجغرافيا والطبيعة 
الأرضية وعلوم البحار والأرصاد الوية والنبات 
والميوانوالفسيولوجيا والطب العلاجى > كذلك كانت 
له إضافات قيمة ف علوم أصل الإنسان والآثار والتاريخ 
والاةتصاد والسياسة . واشمر برحلته العلمية الى دامت 
خس سنوات فى أمريكا الجتوببة والوسطى » والى 
نشرت نتاجها ئى ثلاثن مججلداً . إلا أن آعم 
هو کتاب « الکون ) ”08 “K0‏ الذى صدرف خسة 


مولفاته 


» خرته‎ r EEA 
لیصل ! لی ول وصف تفصبلی متکامل الگون ف مدان‎ 
. العلوم الطبيعية‎ 

ولد آلکسندر فون هومبولت ئی ٤‏ سبتمير سنة 
114 ف برلن » وأبدى منذ صغره اهماما کبرا 
بالظواهر الطبيعية ودراسة النباتاټ والحيوانات » 


والصخور » بعكس أخيه فلهلم الذى یکره بعامین ٤‏ 
والذی اجه إلى الدراسات الإنسانية والعلوم الغرية ٤‏ 
وتو متصب وزير العلم ف الول الرس ۲ وأسس 
جامعة برلین » الى عرفت فما بعد باسم جامەة هومبولت 
نسبة إلى الشقيقين فلهام وآلکسندر فون هومبولت . 
والزائر ذه الامعة فى برلن الشرقية يرى تمالا لكل 
منہما على جانی الماخل الرئيسى . 

درس الکسندر فی جامعات فرانکفورت على 
آلاودر وفرايبورج وجوتنجن . ثم عل موظفاً ا 
الاجم بالدولة الروسية لفترة من الوقت جاب خحلاغا 
كثشرآ من مناطق آوربا الوسطى وخاصة جال الألب , 
وى عام ۱۷۹١‏ قام ببحث عن ألياف العضلات وا 
عرف ف فلك الوقت باسم الكهرباء الحيوآنية بناء على 
نصيحة فولتا ٤ا۷‏ عام الكهرباء الإيطالى . و 
العام التالى ترك هومبولت وظبفته الحكومية وذهي إلى 
مدينة بينا [٥٣‏ حيٿ کان يوجد شقيقه اکر » 
وهناك شارك جوته ١طاي‏ الشاعر الألمانى الكبر 
اهمامه بالعلوم الطبيعية » وقضى العام فى مناقشات علمية 
معه . كلك قام بدراسات فلكية نى درسدن » ونباتية 
فى فينا وجيولوجية فى سالزبورج : 


٤ - 


وف عام ۱۷۹۸ رحل هومبولت إلى باریص حیٹ 
بلغت العلوم الطبيعية درجة كبرة,من التقدم » وهناك 
أتيح له أن لتق بصفوة من العلاء الفرنسيين والأجانب» 
وأن يتفاعل مع الأفكار السائدة نى ذلك الوقت والى 
تدعو إلى استكشاف الحهول من العام ودراسته دراسة 

وقد حاول هومبولت أن محضر إلى مصر ف أعقاب 
حملة نابلیون عالما ولکنه رد من مرسیلیا خائ . إلا آنه 
نى نهاية العام تسه سافر مع عام النبات الفرنسى بونبلاند 
, adاBonp‏ إل آسبانیا حیٹ حصل على إِذن من ملکھا 
لزيارة مسادعمراتها ئى العام الجديد على نفقته اللحاصة . 

ون ٠‏ يونيه سنة ۱۷۹۹ غادر العالمان أسبانيا إلى 
أمريكا نى رحلنهما الى استغرقت خمسة أعوام وجليت 
ا شهرة كبرة . وصل العالان فى منتصف يوليه 
4 لل فتزویلا حيث قاما بقياسات جيوديسية فى 


الجبال القريبة من -كراكاس ومن هناك ارتحلا ليتابعا 


نهر الأوريناكو حى مصبه حيث اكتشفا الصاة الطبيعية 
بن مصبات نهرى الأوريناكو والأمازون . ومن هناك 
ا ف إل ادل خت خر لن جرا 2 
س 5 ازل کویا ایی ن ور طاح کے 
کولومبیا لیتابعا نہر ماجدلینا بجنوباً إلى بوجوتا . ونی 
خلال الستة أشهر الى قضاها هومبولت فى كولوميا 
قام بعدد من الرحلات العلمية مع عالم النبات الأسبانى 
الشر موتیس . كذلك زاز هومبولت 
جبل شيمبورازو اکوادور 
وتسلقه حى ارتفاع ۷۰۰ متر . وی أواخر عام 
۲ وصل هومبولت إلى اما ى ببرو » وهناك لاحظ 
التيار البحرى الكبر الذى يتدفق فى الحيط المادى أمام 
ساخل برو > 
عرف مناد ذلك الوقت باسم تیار هومبولت أو تیار برو 
ومن لما أحر العامان إلى المكسيك حيث قضيا العام 
الأخحر من رحانهما العلمية . 


Mutis 


dd Chimborazo 


فکان أول من يدرس هذا التبار الذى 


وف مارس سنة ۱۸٠٤‏ 


غادر هومبولت المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حیث قابل الرئیس الأمریکی توماس جيفرسون وتحدث 
إلبة فى موضوع الوحدة الأمريكية وفكرة -إنشاء قناة با 
ومغزاها الاقتصادى . 

وما کاد هومبولت یعود إلى باریس ف صیف 
٠‏ حى بدأ يعد العدة للإصدار موسوعة ضخمة عن 
رلته ى أمريكا » واستطاع أن مجمع حوله عدداً من 
المعاوتين الآلمان والفرنسيين . وبعد رحلة علمية قصبرة 

مع الکماوی القرنسى جاى وك Gay-Lissac‏ 
ف ایطالیا »> وإقامة سنتين و نصف ف برلن » قرر 
هومبولت الاستقرار فى باریس حیث يستطیع أن جد 
حاجته من دور النشر والفنانىن القادرين على معاونته ی 
إصدار موسوعته وشجعه على ذلك الاستقبال الحافل 
الذی استقبلته به الحاع العلمية والصالونات الأدبية فى 
باریس . فى العام الأول بعد عودته كان قد آلقى عدداً 
من الحاضرات » وأقام معرضاً لحموعته العلمية الى 
أحضرها من أمريكا فى أربعن صندوقاً »> كما أصدر 
الجزء الأول من موسوعته بالاشىراك مع بونبلاند 
بعنوان « جغرافية النباتات ) . 

وقد اقتضى إصدار تقارير هذه الرحلة أن يقضى 
هومپولت حوالی عشرین عاماً متواصلة فی باریس 
اشترك فہا مع بونبلاند ف كتابة مرجع يقع فى ثلائن 
مجلداً بالفرنسية تضم انيما فى تلف فروع العلوم 
الطبيعية وغبرها من الدراسات الإنسانية والعامة . وة 
خلال هذه الفترة رفض هومبولت عام ۱۸۱۰ تعیینه 
وزير لتعلم ى الدولة اللروسية »> وقسابقت الأكادعيات 
العلمية فى عتلف الدول على منحه عضویا » وصار 
کا تقول دائرة العارف الريطائية اشر رجل 
ی آوروبا بعد نابلیون بونابرت . ... ! 

وق عام ۱۸۲۷ عاد هومبولت إلى برلىن لي 
إلى البلاط الإمراطورى كستشار علمى »٠‏ وبعد آن 
واجه صعوبات مالية ی باریس كنتيجة لا کان ينفقه 
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من ثروته الناصة على أعاثه ورحلاته العلمية . وجه 
هومبولت عنايته الأولى لدراسة « المواصف المخناطيسية» 
وهو اصطلاح أدخله فى هذه الدراسات لیعر به عن 
التوزيع الشاذ للمغناطيسية الأرضية . وبتاء على دعوة 
هومبولت 2 الروسية والجمعية الملكية الريطانية 
أمکن إنشاء شبكة من عطات الأرصاد ألوية 0 
والمخئاطيسية فی شمال آسيا وبلاد الدومتيون : ویعتر هذا 
أول جهد منظم للتعاون الدولى نى مجال العلوم الأرضية . 

وبعد عامن من إقامته فى برلن قام هومبولت › 
وكان قد بلغ الستبنمن عمره برحلة ى جبال الأورال 
وتخوم الهملايا » بتاء على دعوة من قيصر روسيا . 
كانت هذه الرحلة سريعة قطع فبا هومبولت حوالی 
عشرة لاف ميل فى ستة أشهر بين مايو ونوشر ۸14 
وکان من آم نتانجها تصحيح التقدير امالغ ks‏ 
هضبة ٠‏ آسيا الوسطى » واكتشاف الاس فى جبال 
الأورال . 

م یکن هومبولت معتاداً على جوالقصور »وکانت 
روحه تحن إلى باريس المدينة الى أحما فداوم الشيخ 
الذى جاوز الستين على السفر إلى باريس لمضى اهناك 
بضعة آشہر من کل عام بین عا ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸‏ . 
ولکنه سرعان ما اقتصر على مصاحبة البلاط 
بهن برلعن وبوتسدام تلك الضاحية الحميلة العاصمةالألمائية. 

كانت الحياة الثقافية والعلمية غ ی برلین تزدهز 
بفقضل الجامعة الناشفة اشثة الى اسسا شقيقه » والى جعت 
عدداً من قادة الم والفکر مثل هیجل 1ع 
الفيلسوف الألمایالكبر . ونی عام ۱۸۲۷ وعلى جمع 
کر من ۰ جال العم والقاقة ألقى هومبولت فى سال 
من ست عشرة حاضرة “خلاصة جربته فى « وصف 
العام » وفلسةءء فى العلاقة بين الظواهر الخثلفة والقوانن 
الى تحركها وتجمع بيا . ويعلق بنزن u5‏ 
الكماوى الشر على هذه الحاضرات فبقول « م یتح لی 
جاو ا ای جا ان أن ينقل إلى مستمعيه 


فى خلال ساعة ونصف » كل هذه الآراء والحقائق 
الجديدة المشرة» . 

كانت هذه الاضرات نقطة البدابة ف" كتابة موالفه 
الشهر « الكون» الى استغرقت اللائن سنة الأخحرة 
من حياته . فصدرت أربعة أجزاء من كتابه هذا بن 
عام ۱۸٤١‏ و ۱۸١۸‏ . ولم تسعفه حياته الطويلة الى 
بلغت تسعون عاماً > ۽ م يزوج خلالما ۽ من الانتہاء من 
الجرء الحامس من كتابه » ففی. ٩‏ مایو ۱۸۵۹ توف 
آلکسندر فون هومبولت › ودفن لى حديقة قصر 
تیجل فی برلین . 
أهم مۇلفاته 

نشر هومبولت حوالی ۲۹ مولفاً » بعضما أعاٹ 
علمية متخصصة وبعضها دراسات مطولة . من هذه 
الأعاث الى نشر معظمها فى الحلات العلمية المعروفة 
فى ذلك الوقت » دراسات عن التأثر الکهر بای على 
العضلات والأعصاب عام ۱۷۹۷ » وترکیب اموا 
الجوى بالاشىراك مع جاى لوساك الكماوى الفرنسى 
عام ٠۸٠١‏ » وجغرافية النباتات عام ۱۸٩۷‏ » 
ودراسات عن الحضارات القدعة فى أمريكا عام ۸1۰ 
وتوزيع الحرارة على الكرة الأرضية بواسطة اللاطوط 
المتتاوية اطرارء عام ۷ » وأحاث جيولوجية عن 
أنواع الجبال والنراكین والصخور عام ۱۸۲۷ . 

أما الدراسات المطولة هومبولت فقد صدرت إما 
باللغة الفرفسية أو الألائية وأحياناً باللغتن مما وفيا 
بلى عرض لأهم كتبه : 
اکا المناطق الاستوائية للقارة الجديدة قام ہا 


فیا ټین ۱۷۹۹ ۰ ۱۸۰٤‏ ألکسندر فون هومبولت 
واعی بوئبلاند . 
ˆ کتہا أ . فون هومبولت وصدرت نی باریس 


ابتداء من عام ۱۸۰۷ فی لان جزءا . وهی تقریر 
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كامل عن الرحلة نى أمريكا الجنوبية ونكسيك » 
ويشمل أكثر من ٠٠٠١‏ شكلا وخريطة » وتعتر هذه 
الحموعة من أصخ التقارير العلمية . 
۴ - دراسات عن الحالة السياسية فى ملكة أسبانيا الجديدة 
صدر بالألانية نى خمسة أجزاء ( )0۸1٤ ۱۸٠۹‏ 
وهو أول كتاب شامل يعالج جغرافية واقتصاد المكسيك 
وحوى عدداً من اللحرائط والاحصائيات عن الما 
و من a a:‏ 
والتجارة وطرق المواصلات . 
۳ - دراسات عن الحالة السياسية فى جزيرة كوبا . 
صدر بالفرنسية والألمانية فى جزئن 1۸۲١(‏ - 
٠ ) ۱۸۲۸‏ ويتاقش جغرافية واقتصاد المستعمرة 
الأسبانية + وبه فصل هام عن نجارة الرقيق . 
٤‏ - دراسة نقدية عن التطور التارعى للمعرفة ال جغرافية 
للعالم الجديد . 
صدر بالألانية تى ثلائة آجزاء ( ۱۸۳۹ - ۱۸۳۹) 
عن الرحلات البحرية والبعثات الاستكشافية وتاريخ 
الملاحة الفلكة 1 فی القرنن الحامس عشر والسادس 
قش 
5 ا الوسطی 5 
صدر ئی ثلاث آجزاء ئی باریس ونی جزئن فی 
برلین ۱۸٤٤ - ۱۸٤۳(‏ ) کتقریر علمی عن رحلته 
فی روسیا . 
٦‏ -الكون . عرض للوصف الطبيعى للعالم : 
Kosmos, . Entwurf einer physischen Welt-‏ 
beschreibung‏ 


صدر: بالل مانية فى خمسة أجزاء ( ۱۸٤١‏ ۱۸۹۲) 


كتاب الكون 
ئی عام ۱۷۹١‏ کتب ھومبولت - وکان قد بلغ 
العام السابع والعشرين من عمره - إلى صديقه بيكتيه 


اعم العام الفلخی .فی جنیف »› غن فکرئه ی 


كتابة وصف لطبيعة العام . وظلت هذه الفكرة تختمر 
ى ذهنه حتى جاء الوقت لتحقيقها بعد ذلك بأربعين 
عاماً » فکتب نی عام ۱۸۳١‏ إلى أحد أصدقائه بقول 
« لدى فكرة ضخمة ... أن أضع وصفاً العام الطبيعى » 
أى كل ما نعرفه اليوم عن ظواهر الفضاء الساوى 
والحياة الآرضية ... فى كتاب واحد» . ومضت عشر 
سنوات أخرى قبل أن یظهر الجزءان الأولان من 
کتاب الکون فی عام ۱۸٤۷ >» ۱۸٤١‏ . وکتب 
هومیولت الذی کان يبلغ المانن من عمره » فى مقدمة 
كتابه «نى المزيع الأخبر من حياة زاخرة بالحركة > 
أقدم للجمهور الألانى عملا » ظلت صورته العامة غر 
الحددة عالقة بذهى لأ كر من نصف قرن ١‏ . واقتضى 
الانهاء من كتابة الجرعين الثالث و من هذا 
الكتاب » أن يبذل الشيخ أقصى قوته وهو ى الحلقة 
کا ر غر ی ی کو ر تی الجزء 
الحامس الذى صدر بعد وفاته . 

کان نجاح الکتاب ساحقاً ودلیلا على ما یتمتع به 
مولفه من تقدير ف عام القرن التاسع عشر . كتب 
ناشره كوتا بعد ظهور الجزء الثانى ١لم‏ يستطع الموزع 
أن جد كلات يصف ما العاصفة الى اجتاحت منزله 
عندما وصلته فسخ الجز ء الثانی . وکان عليه آن يدافع 
عن نفسه أمام جاهبر الراغبين ى الشراء والتلمن 
لنسخهم وقد حلاش تة دا ٤‏ أن طروداً كانت 
مرسلة إلى بطرسرج أو لندن » أخذت عنوة لترسل إلى 
فينا أو هامبورج . لقد كانت هتاك معارك حقيقية من 
أجل الحصول على هذا ااكتاب 

ظهر هومبولت بكتابه كشخصية أسطورية » 
وترجم الكتاب نى حياة صاحبه إلى تسع لغات حية . 
وكتب الأمر .مترنيخ المساوى يشكر «للساعات من 
السعادة الحقيقية » الى وفرها له الجزء الأول من كتاب 
الكون . كذلك كان الكتاب موضم تعليق واهتام 
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الصحافة الأجنبية وخاصة فى فرنسا وإنجلترا . ولم یکن 
العلاء أقل حاساً فى استقبال الکتاب من جمهور اقفن 
عامة » فنجد العام الفلكى أرجلاندر «e٣‏ ةع A‏ 
يعلق « أن الكتاب حوى » بصرف النظر عن النظام 
ابی للمواد الختلفة . ... كثراً من الجديد ومن القدم 

غبر المعروف › حنی آنه یعطی حقاً کل فلکی کثرآً 
المعلومات . 
أعطانى فعا أفكارآً لعديد من التجارب . ۰ وسرعان 
ما أصبح الکتاب ‏ إذا صدقنا ناشره - أكثر الكتب 
بعد الكثاب الممدس - انتشاراً فى ذلك الوقت . 
_ وكان التوزيع الضخم للكتاب دليلا على دخول العلوم 
ميدان الثقافة والربية إلى جوار الأدب والفن . وكاد 
يصبح من التعارف عليه أن على كل مثقف أن يقرا 
کتاب هومبولت أو أن يقتنيه قق مكنيته على الأقل . 

ظهر الجزء الأول من الکون عام ۱۸٤١‏ والثانی 
عام ۱۸4۷ » بعد عمل شاق لمدة خسة عشر عاماً . وقد 
اعت رما هومبولت نفسه كمقدمة للأجزاء التالية . بدأ 
هومبولت الجزء الأول عقدمة صغنرة تلما «دراسة 
أولية عن تنوع مباهج الطبيعة واستقصاء علمی لقوانین 
العام » وتحت هذا العثوان أعاد الكاتب ‏ مع بعض 
.التعديلات - ما سبق أن ألقاه من عحاضرات عن الكون 
جامعة برلن فی شتاء ۱۸۲۷ . 

وقدم ابزء الأول « أهم ما نى الكتاب . اوخا 
کی و کل > ائه وأرضه ۾ م یقول «سوف 
نبد من أعاق ق الفضاء الكونى ثم نقترب بالقدربج خلال 
ا م الى يتبعها نظامنا الشمسى > إلى المواء 
والبحار إلى تحط بالكرة' الأرضية » فندرس تكويا 
وحرار تما ومغناطيسيما والحياة الزاخرة الى تتضاعف 
على سطحها وتتأثر بالضوء . وهكذا نى لمسات قليلة 


تحتوى ضورة الكون ء الفضاء اللانبائى للعالمء والكائنات ` 


الميكروسكوبية الدقيقة ى المملكة الحيوانية والنباتية » . 
وتبلغ الدراسة اينما بظهور الإنعان على سطح الأرض 


.. لقد تعلمت کثراً من > کا أن الكتاب _ 


وتطؤره الطبيعى والتوزيع الجغراق للأجناس اة 
وقوى الطبيعة الى توثر على الإنسان وتتأثر به . 

ويصل هومبولت إلى قمة دراسته فى هذا الجزء »> 
بأ کید وحدة الأجناس البشرية فيقول تحت عنوان 
«نظرة عامة على الظواهر الطبيعية » «وإذا کنا نوٴکد 
وحدة الجنس البشرى فنحن نعارض كل افتراض 
مسف عن وجودأجناس ا 
أن هنال من وصلوا إلى درجة رفيعة من الثقافة وا 
وهؤلإء ارتفعت بم الحضارة الروحية إلى مستوى 
السيادة ء ولكن ليس هناك شعب سيد ن الجميع لم حتق 
المساواة فى الحرية ٠‏ . وكهدف رتيسى مذه الحرية »> 
عبر آلكسندر بکلات شقبقه فلهلم فون هومبولت عن 
فكرة الإنسانية « بالكفاح لرفع الحدرد الى يضعها 
التعصب والآرامالنحازة, والی تزکی روح ا پين 
البشر » ومعاملة البشرية كلها كوحدة كبرة وعنصر 
متآ بصرف النظر عن الدين أو الوطن أو اللون » 
حى كن الوصول إلى التطور الحر للقوى الكامنة ى 
أعاق الإنسان» 

أما الجزء الثانى من كتاب « الكون » فقد أعطى 
صورة مقابلة الوحات الطبيعة الى وضعها هومبولت 


. فى الجزء الأول . فهنا يترك دائرة المرئيات إلى دائرة 


الاحساس » حيث يدرسن هومبولت « الأثر النانج عن 
المرئيات الحارجية الى تستقبلها الحواس على الشعور 
الداخلى ,كوسيلة لتعميق الشعور الحالص بالطبيعة 
والاحساس بالحقيقة بدرجة تدفع إلى التعلق بدراسة 
الطبيعة واثارة الرغبة فى الاستكشاف » . 

ويدور الجزء الثانى أساساً حول تاريخ المشاهدة 


الطبيعية العام" .. وهو ما يعى به هومبولت « تاريخ 


Zaunnick, R:, 
Humboldt. 
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Kosmische Naturbetrachtung. 


Sein Werk in Grunderiss, Alfred Kröner 
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التعرف إلى الطبيعة ككل > ونی نفس الوقت تاريخ 
الفكر اللحاص بوحدة الظواهر الطبيعية وتفاعل قوى 
الطبيعة فى الكون » . ويرى هومبولت أن هناك ثلاثة 
عوامل أدت إلى هذا التطور نى المعرفة » الأول هو 
الرغبة الطبيعية للعقل الإنسانى فى الكشف عن قوانن 
الطبيعة أى التأمل والملاحظة العلمية لظواهر الطبيعة > 
والثانى هو الاحتكاك العالمى الذى أدى إلى الاتساع 
اللفاجىء ى أفق الملاحظة العلمية . أما العامل الثالث 
فهو اختراع أجهزة وطرق جذيدة للملاحظة الحسية 
قربت الإنسان إلى الكائنات الدقيقة ٠‏ والأجرام السماوبة 
البعيدة » وجعلت الملاحظة أكثر دقة . 

وهکذا عرض هومیولت ورخ عالی لتاریخ 
الملاحظة الحسية للطبيعة خلال سبعة أحقاب رئيسية 
تغط آلفى سنة » ووضع إلى جانب اللوحات الرئيسية 
للطبيعة فى الجزء الأول من الكتاب لوحات اللقطور 
التار ى ف جزئه الثانى» مما أضفى على الكتاب صفة 
كلاسيكية . وبظهور الجزءان الأولان من الكنا 
انى هومبولت من مهمته الأساسية فى وصف 
« الكون» . 

وی عای ۰ ۰ ۱۸۸ ظهر الجزءان اثالث 
والرابع من الكتاب ون هذين الجزعين عالج هومبولت 
التفاصيل الدقيقة والعلاقات المتداخلة لظواهر الكون 
والكرة الأرضية الى كان قد عرضما فى شمول وبصغة 
عامة فى الجزئن الأولن من كتابه . 

وھنا یظھر هومبولت کعام طبیعی متاز » وموٴلف 
غی المادة بدقائق كل فرع من فروع العلم الى عالجها . 
ومذا فان اجزعين الثالث والرابع فما قيمة تار مخية خاصة 
فى دراسة تقدم العلوم ٤‏ ذلك فان هومبولت استطاع 
أن يکنشف ویدرس » کا یقول آدولف فون نهارناك 
alll » Harnnack‏ الکری والمهمة للعلوم ی 
العلاقات المتداخلة بين الميادين امختلفة للفروع المحبابنة » 


کا آنه استطاع آن بشجع كثرا من معاصريه من العلاء 
الشبان على الدراسة والبحث . 

ظهرت الأجزاء الأربعة من الكتاب » ى ۲٠٠١‏ 
صفحة تضم أكثر من ٠٠١١‏ ملاحظة وتعليق عن كثر 
من أسرار هذا الكون . أما الجزء اللحامس » فقد كب 
هومبولت مقدمته وفصل عن الراكن » وبداية فصل 
عن تقسم الجبال وطرق تكويما وأنواع الصخور . 
إلا أن الموت لم عهله ليتممه » فقام ذا العمل ادوارد 
بوشمان ”«قصطعیںBuط‏ الذی استطاع أن یکتب غلا 
ضخماً لحتويات « الكون » كله . فظهر الجزء اللحامس 
عام ۱۸٩۲‏ ف ۱۲۹۷ صفحة . 


علوم البحار فى كتا «الكون» 

لیس «الکون ٠‏ کتاباً ی علوم البحار » ولم یکن 
هذا العم سوى واحد من‌العلوم الى اشتغل ها هومبولت. 
وقد اخترنا علوم البحار لنتحدث عنها كنموذج لا 
استطاع أن يقدمه هومبولت لمذا العدد من العلوم الى 
اشتغل ہا . 

علوم البحار من العلوم الحديثة الى يرى الكثرون 
آن بداينها كعلم مستقل ترجع إلى أول بعثة علمية منظمة 
جابت خحيطات العام على ظهر سفينة الأحاث الإنجلزية 
تشالنجر Challenger‏ خلال الفترة من ۱۸۷۳ 
ل٦۱۸۷‏ » أى بعد وفاة هومبولت بأكثر من عشر 
سنوات . شارك هومبولت نی تأسیس هذا | 
ملاحظاته العلمية ودراساته عن الظواهر الطبيعية الى 
کان يقوم بيا أثناء رحلاته البحرية أو إقامته على 
السواحل » فاهتم بعدد كبر من الظواهر البحرية 
يتعلتق معظمها محركة المياه وخواصما الطبيعية والكبميائية 
وتوزيعها فى حار العام . والمتصفح لفهرس كتاب 
«الكون» ى الجزء الحامس جد تحت كلمة «البحر» 
أريع صفحات ونصف مليئة برؤوس الموضوغات الى 
ظرقها تحت هذا العنوان . ومعظم كتابات هوم‌بولت 
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فى هذا احال تعتر قدعة بالنسبة للتقدم الحديث فى هذه 
العلوم » إا ان هذا العام يعد رائد دقع بعلوم البحار 
خطوات إلى الأمام » ف بعض ما قدمه من نظريات 
لا تزال تحظى بتقدير علاء اليوم .. 

قاس هومبولت درجة حرارة المياه تى المنطقة 
الاستوائية من امحيط الأطلنطى فوجدها لا تزيد عن 
۷ أو ۸ مئوية ى المياه العميقة › بيا لا تقلعن ٠۹‏ 
أو "۲٠‏ مثوية عند السطح فوضع نظرية تقول أن 
« وجود هذه الطبقة الباردة من المياه فى خطوط العرض 
القريبة من خط الاستواء تدل على وجود تيار يتجرك 
فى الأعماق من القطب إلى حط الاستواء . . ونی كل 
مکان حيث توجد مثل هذه الحركة بسبب عدم التساوی 
فى توزيع الثقل النوعى للمياه »> يوجد تياران »> أحدها 
يعلو الاخر وى اتجاهين متضادين . ذا ففى معظم 
المضايق البحرية كا فى البحار الاستوائية » الى تصلها 


المياه الباردة من القطبين تكون كتلة المياه كلها حى 


عمق كبر نى حركة .. ون البحر فى أعاقه أقل 
هدوءاً بكشر عا بموقعه علاء الطبيعة عادة ,(0. 
هذه النظرية عن الحركة العامة للمياه نى الحيطات 
تفترض أن المياه السطحية عند القطبن ترد فتزداد فى 
الكثافة ولببط إلى القاع RTS‏ القطبن جتی 
خط الاستواء »> وهناك تأحذ فى الارتفاع إلى السطح 
حيث تتحرك فى تيارات سطحية تتجه مرة أخرى من 
٠‏ حط الاستواء حى القطبن كى تكتمل الداثرة وتواصل 
الياه حركنبا الأزلية ‏ هذه النظرية الى قدمها 
هومبولت نى الجزء الأول من کتابه » لا تزال تحتفظ 


بتقدير كبر ى علوم البحار »> رغم ما أدخا. علا من 


تعدیل وتطویر : 
وی مکان آخر یتحدث هومبولت عن العوامل 


Humboldt, A.V., 1859-1860 : Reise in ¢ 
die Aequinoctial—Gegeden des, neuen Corı- 
tinents. 4 Bde. Stuttgart. 


الى توؤثر نى التيارات السطحية للمحيطات . وهو فى 
هذا الحدیث سبق عصره ویعطینا شرحاً عاماً عن رأیه 
فى أسباب نشوء التيارات السطحية فيذ كر ما اختلاف 
درجات. الحرارة والملوحة يسبب الذوبان: الموسمى 
لثلوج القطبن ‏ واختلاف التبخر فى خطوط .العرض 
الختلفة ودور الرياح الى تسود مناطق معينة. ثم يتحدث 
عن أثر دوران الأرض على مياه الحيطات تى خحطوط 
العرض الختلفة وكيف يتوقع أن « تنحرف المياه الى 
تتحرك من الجنوب إلى الشمال نحو الشرق » وعلى 
العكس من ذلك تنحرف التيارات القادمة من القطب 
إلى خط الاستواء نحو الغرب ۲'). وهو يربط هذه 
الأفكار بالملاحظات البحرية القدعة معن المناطق 
الاستوائية والناطق القطبية حول يوفوند لائد . ثم يقارن 
بين سرعة الرباح وسرعة التيارات الى تتأثر ها ويتبع 
ذلك بأفكار صاثبة عن توزيع الضغط الجوى على سطح 
البحر وأثر ذاك على حركة الياه السطحية . 

إن نظريات الثيارات البحرية أصبحت تعتمد الآن 
على المراهن الرباضية » وانتقات هذه الدراسات من 
الشاهدة الوصفية إلى التقدير ات الكية بفضل تقدم طرق 
القياس وأجهزتما على سفن الأعاث . ورا عن هذا 
التطور الكبر ئی معلوماتنا > فاننا قرأ اليوم باعجاب 
کبر ما کتبه هومبولت ی هذه الموضوعات وندهش 
لذا الصفاء الذهنى والقدرة على الربط العلعى بين 
الظواهر وسبباتا . ولو أتيح فومبولت أن حرج 
بأفكاره هذه إلى البحر فى دراسة علية ء لدفع بتاريخ 
علوم البحار سنوات إلى الأمام . 

ومن دراسات هومبولت نی میدان علوم البحار »> 
دراسته عن تیار الحليج الدایء Stream‏ اااي وهو 
التيار الرئيسى الذى بتدفق نى شمال الحبط الأطلنطى. 


Humboldt, A.V., 1862: Kosmos: Ent- (1 ) 


wurf einer physischen Weltbeschreibung, 5ö 
Bde, Stuttgart. 
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يبدأ هذا التيار من المضيق بن ن کوبا وفلوریدا م یسر 
E‏ خط عرض ۳ شالا 

فى الاتجاه الشمالى الشرتى بعك أن يغد بعذ 
سرعته e)‏ لیندمج مع تیار شمال 


اتجاهه نعو مارة الأوربنة . 

ډرس هومبولت هذا اتیار الذى ثل کا مرموقاً 
ى علوم البحار . وكتب وصفاً علمياً ووضع خربطة 
له بتاء على ملاحظاته أثناء رحلاته البحرية نى الحبط 
الأطانطى : 
ملاحظات حار السفن ورکاما . اقتصر اهام هومبولت 
على الظو اهر السطحية لتيار الحليج . ولكنه أشار لأول 
مرة كما يقو عام البحار فوست انا ١‏ إل العلاقة 
بعن التبارات الاستوائية وتيار الحليح ووضل لى 
1 تيار الحليج هو جزء من دور غارفا 
تیارات شمال الأطانطى على شكل دوامة دائبة الحركة . 
وأن المرء يستطيع أن یلمس آفکاره بی کإ 
والحرائط الى ظهرت ا الصف الأول من القرن 
التاسع عشر ١‏ کذلك یکتب الجغرای کول اطم 
(۱۸۸) ئی دراسة عن « تاریخ تیار الحلیج وخوثه فی 
ى الحرب الأهلية الأمريكية الکری 
«أن الرجل الذى دفع التقدم نى أحاث تبار اليج : 
خلال الريع الأول من القرن اقاسع عشر » هو 
الكسندر ر فون هومبولت . لد کان ھو نفسه مالاحظاً 
نشطاً ورائداً لتيار الحليج + کان عالاً ودار سا متازاً 
ذه الظاهرة المبارة ء١‏ ی تعلق ہا وبذل ها اهیاماً 
خاصاً . ولا کانت کتابات هومپولت قد تر جمت بسرعة 

لى کل لغاث أوروبا : فانه مکن اقول آنه استطاع 


ی وھا چچچ لدبه م لمات فة ١‏ او 
وما جمع لديه من معلو 


الاعتقاد بن تا 


ل الدراسات 


الأزمنة القدعة حح 


Wiüst, G., 1959: Alexander von (1) 


` Humboldt Stellung in der Geschichte der 


Ozeangraphie. In “Alexander von Hum- 
boldt, Studien zusseiner universalen Geistes- 
boldt, Studien zu seiner universalen Geistes- 
ter & Co., Berlin. 


فی النحيط المادى وعلى طول الساحا لل الغرى للقارة 
الأمريكية' الحنوبية تتحرك مياه حيط موازية للساحل 
من الجنوب إلى الشمال والشمال الغرنى فا يعرف بام 
برو ١‏ والذی قال عنه 
اکتشغته 
للمرة الأولى ىخريف ۱۸٠١‏ وأنه يتمز بدرجة حرارتة 

المنخغضة والى توثر على طقس المنطقة الساحلية » . 
اكتشف هومبولت هذا التيار وأعطى وصفاً كاماد 


له وقارن بینه وبين تیار الخلیج الذى بعطى 


« تیار هوم‌بولت » أو « تیار 
هومبولت ى الجزء الأول من الكون ١‏ إنى 


صورة 
عكية له . فتیاز هومبولت يتحرك کتیار بار دنو خط 
الاستواء فى الحيط المادى نى لصف الكرة الجنونى 
بيا يثقل تيار الحليج مياه دافئة من خط الاستواء إلى 
الشال ء نى الحيط الأظلتطى ف نصف‌الکرو الشمالى. وقدعال 
حومیولت 2 التیارالذیا تشه بأنه ينقل‌مياه باردة 
ى الاتجاه من القطب إلى خط الاستواء كجزء من دورة 
مقغلة لحركة المياه السطحية : تنتقل فا المياه الدافة 
من خط الاستواء إلى القطبن بواسطة يارات دافئة 
كتيار اليج ٠‏ والياه الباردة من القطيين إلى خط 
الاستواء بواسطة تیارات باردة مل تیار هوم‌بولت . 
والنتيجة الرئيسية هذه الدورة هو إعادة توزيع الحرارة 


على سطح الكرة الأرضية حيث ختفظ ع مکان 
ععدله ال 


لسنوى نى ذرجة الحرارة ى أن هذه انتيارات 


SE‏ هذا ايار بام « تیار ھومبولت » أو 
« تیار برو ) قصة بدأت عندما کان المجغر ای الألمان 


برجهاوس إعداد الأطلس 
الروسى البحرى واستأذن خوؤە‌بولت ق تسمية هذا 
اياز باسجة ... فارز ل هومبولت إلیه فی ۲١‏ فراير 


Jn Ber ghaus‏ ف 


er — 


بتبار هومبولت ... فقد ظل التبار معروقاً قبلى بشلانمائة 
عام لكل الصيادين بين شیلی وبایتا » أن لى الفضل 
فقط نى قياس درجة حرارة مياه التيار لأول مرة . . ٠‏ 
ؤمنذ ذلك الوقت لا توجد تسمبة موحدة هذا التيار 
وان كان البعض يرى قصر تسمية تيار برو على الجزء 
الساحلى تيار الذى يسر عاذ لساحل شيلى ويرو » 
واعتبار تيار هومبولت أكثر شولا فيطلق على الظاهرة 
کلها٤.‏ 

وإذا كانت هذه القصة تعطينا فكرة عن أخلاق 
هومبولت وتواضعه العلمى » فان الرجل العظم وجد 
من یذ کره وخلده بعد ماته . فقد استطاح هلموت 
دی تیرا. (۱۹۹) آن يضع نی کتابه قانمة 
بالأماكن ال جغرافية الى أطلق علا اسم هومبولت » 
فبلغت ۲۳ مکاتاً بن بلد وخليج وهر ومحبرة وساساة 
جبال وقمة جبل وثلاجة وتيار محرى . 
أهمية الكتاب 

لاحظ أحد مؤرخى ألكسندر فون هومبولت » 
ولم يكن قد مضى على ظهور الجزء الأول من «الكون » 
ثلاثون عام » آن بعض العلومات الواردة فى الكتاب 
قد أصبحت قدعة » فا أخمية الكتاب اليوم بعد مرور 
آکٹر من مائة عام على صدروه ؟ وماذا بقی من شېرته 
وشہرة مولفه ؟ هل تنحصر قیمته فی أنه حل لا بلخته 
العلوم منذ نباية القرن الثامن عشر حى منتصف القرن 
التاسع عشر ؟ ونى أنه ثل الروح العظيمة لأحد عالقة 
العلم فى ذلك العصر ؟ وععنى آخر هل تتركز أجية 
الكتاب ف قيمته التارخية فيعنى به الميأرخون اللذين 


Wiüst, G., 1937: Zur Frage: Peru (1) 
Strom oder Humboldt Strom. Ann. Hydrogr. 
u. Marit Meteorol. Bd. 65, s. 172-174, Ham- 
burg. 

Terra, H. De, 1955: The Life and (+) 
Times of Alexander von Humboldt — New 
York. 


متمون بدراسة تطور العلوم نى هذه الحقبة من الزمان ؛ 
أم أن له قيمة خاصة لكل المشعلين بالعلوم الطبيعية 
وفاسقا ؟ 

م یکن الکسندر فون هومبولت أکثر علاء عصره 
شہرة فقط » بل کان أکثره مولا ئى المعرفة واتساعاً 
ى الأفتق . فلم تنحصر أحاثه ودراساته تى عام أو جموعة 
واحدة من العلوم » بل استطاع أن يقدم إضافات قيمة 
لعدد من العلوم الجديدة الى وضع هومبولت الأساس 
لبعضما أو على الأقل شارك فى تأسيسما . ورا عن هذا 
فان هومبولت یذ کر نی مقدمة کتابه أنه وان کان قد 
صرف عمرہ کله ئی اٹ ئی تلف فروع لملم » 
إلا أن هدفه كان أكر من ذلك > كان « محاولة فهم 
الظواهر الطبيعية للأجسام المادية ى علاقاتما العامة > 
وفهم الطبيعة.كشىء كامل » متحرك وحى » بواسطة 
قوی داخلية » ونی مکان آحر بقول « لقد تعلقت عینای 
على الأثر المتناسق هذه القوى أى أثر الموجودات الغر 
الحية على الكائنات الحية نى عالم الحيوان والتبات» 
وهكذا لم تارق ذهن هذا العالم الرحالة فكرة ١‏ كاية 
الطبيعة » سواء كان يعمل فى منج تحت الارض 
أو على قمة جبل أو كان يدرس ناتا دقيقاً أو 
يلاحظ الفضاء اللحارجی . بل إن اتساع معرفته وخرته 
العريضة بعدد كبر من الفروع العلمية » أتاح له أن 
ينظر من بعيد إلى ظواهر الطبيعة وعلاقاما » وآن بجعل 
من التفاضيل دعامة العموميات » وأن بجد فى العموميات 
شرحاً اتفاصیل . ج 

ویعرض‌هومبولت نى كتابه صورآً حية للطبيعة()» 
وهو يستعمل لغة قا يستعملها باحث علمى »> أنه 
يتفاعل" ٠ع‏ الطبيعة ومحسما قبل أن يصفها »> فهو عام 


Sticker, B., 1959: Humboldts Kos- (1) 
mos, Die wirkliche und die ideale Welt, 
Bonner Akademischen Reden, H. 21, Peter 
Hanslein Verlag, Bonn. 
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فثان » دف إلى مضاعفة امع بالطبيعة « بالنظرة 
العميقة ف معارفها » . فبرى أن الجزء الأول يدخل 
اصطلاح لوحات الطبيعة ويكثر من استعاله . و 
اصطلاح لا يتفتق فقط مع ذوق ذلك العصر بل أ 
تعببر عن النفس البشرية وحقيقة الكون الذى عبط 
مها . وهو يعنى من ناحية أخحرى الأثر الممكامل للطييعة 
جميعها على التقس اابشترية بصرف النظر عن العاصر 
السماوية والأرضية الداخلة فى تركيب هذه اللوحة . 
إن الببحث عن وحدة الحرة رغبة قدمة لاإنسان . 
ونحن الوم أكثر قدرة على وصف الطبيعة وفهمها عا 
بلغناه ى مضمار القباس . لقد رفع هومبولت من قدرتا 
على وصف الطبيعة وفهمها > عا آدخله من طرق 
للدراسة والبحث »> وعا اسه من علوم جديدة ها 
هياكلها اللماصة . فهو يدرس التوزيع الجغرانى للباتات 
على سطح الأرض > والعلاقة بين اشکال النباتات 
ونوع التربة وال جو فى المناطق الحتلفة وعلى الارتفاعات 
الحتلفة للأرض . ويستخدم لإيضاح أفكاره طريقته انى 
اكتشفها نى توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة 
الأرضية بواسطة خطوط الحرارة المتساوية أو 


الأيزوثرمات"'. 
يزوار 


وهكذا نرى ى الجزء الأول من الكتاب قدرة 
كبيرة على ربط الظواهر الطبيعية الحتلفة وإيضاح 
العلاقات الداحلية بينما »> ما بعطى الكتاب قيمة علمية 
بقدر ما يظهره كوثيقة تارخية بالغة الأهمية . 
لقد رأينا كيف خم هومبولت الجزء الأول من 
كتابه بالدعوة للمساواة بين الأجناس . وهو ى هذا 
لا يصدر عن مثالية الرج العاجى » وحاس البعيد عن 
المشكلة » بل يتحدث كرجل جاب العالم »> وخر هذه 
Model, Fr., 1959: Alexander von (1)‏ 
Humboldt Isothermen, Deutsche Hydro-‏ 


grapische Zcitschrift, Bd. 12, H. 1, s8. 29-33, 
Hamburg. 


الأجناس 


عن هذه المستعمرات کام ا 


وزار ستعمرات العام الحديد . فاذا تحدث 
حى الاستقلال والمساواة 
مع دول العام القدم ٭ فھو بتحدث کعالم درس أرضا 
وخارها وقحص جباها وأنارها ورسم خرائطها وحدودها 
بل وکباحث ف العلوم الإنسانية اهي بتار ها الحضارى 
وحالبا الاقتصادية والاجهاعية . 

ذا كانت دعوته إلى المساواة بين الشعوب > 
والأجناس وتقديس الحريات الفردية دعوة قوية تركت 
أثراً عيقاً ببن شعوب أمريكا الحنوبية والوسطى . فنجد 
أول رئيس لجمهورية المكسيك حى دوره فی کفاح 
بلاده من أجل الاستقلال»ء کا قصغه جامعة هافان رق 
لوحة وضعتها على تمثاله أمام جامعة هومبولت 8 برل 
« بالمكتشف الان لكوبا» أما فنزويلا فتعتره 
«خادماً عظما لبلادها» وتذکر أن سیمون 0 ¢ 
أول رئيس ها وعرر أمريكا الجنوبية » والذى تأثر 
صدر حیاته ېوه‌بولت وصادقه بقية مره » ا 
و بالمكتشف العلمى للعالم الجديد» . 

فى الجرء الثانى من « الكون ٠‏ مجمع فون هومبولت 
بین معدرته على وصف العام لى استيعابه لتارخه فيعرك 
لنا عرضاً مشر > بالغ الأهية تاريخ الحضارات 
الإنسانية ٤‏ من غزوات الإسكندر الأكر » إلى اقساع 
الإمبراطورية الرومائية » ونمو العام العرى ء إلى 
الكشوفات البحرية الكبر ة ۽ کوقائع غرت من آفکار 
الإنسان عن الأرض الى یعیش علہا . وهو یغرق ی 
اعجابه بعصر الكشوفات اابحرية + ويعرض لوحة حية 
لجهود كولبوس نى هذا المضار . وتعد كتابات 
هومبولت ى تاريخ الحضارة العلمية من الكتابات القليلة 
الي لى تلزم الحياد وتبحث عن الحقيقة حن توضح 
التفاعل بين الحضارات والموؤثرات الختلفة . 

ويدرس هومبولت الطبيعةبوجهى نظر متلفتن ٤‏ 
الأولى كنظرة واقعية إلى الظواهر اللارجية » والانية 
کرد فعل يظھر كصورة تستقبلها حواس الإنسان وتوثر 
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على أعماقه وشعوره وخیاله . ولا ریب أنه کان عرف 
بالتاأ كيد أن الصورة المعكوسة من الطبيعة على نفس 
الإنسان نحمل ملامح خيالية كنتيجة لطاقة الابداع 
البشرى . وهذا ينشأً إلى جوار العام الواقعى أو اللحارجى 
عالم مثالى أو داخلى يظهر على مرآة الشعور الإنسانى . 
هذا العالم الخالى شا م الإنسان البدائى كعالم خيالى 
أسبطوری توارثته الأجيال وظل حا رغم الضورة 
الحقيقية الى أدخلها العلم الحديث ولا يزال لتحل حل 
الصورة الأسطورية . 

يرى هومبوات أن هذه الصورة المالية للعام تدخل 
فی صم کتابه عن « الكون » وأن الكتاب عقق هدفه 
عندما يصل إلى فهم كامل فمذين العالمن + العام الحقيقى 
والعالم المثالى. وهذا بقتضى أنتصلا العلوم‌الطبيعية إلىدرجة 
من التقدم تسمح لنا بتفهم نظام الطبيعة » أى عندما 
يتأتى لنا أن ننتقل من القدرة على وصف العام إلى شرح 
أسراره . من ناحية أخرى يقتضى فهم العالم الداخلى » 
متابعة عملية التطور الى اجتاز تما الإنسانية فى تأثرها 
بالطبيعة ‏ مثل عبادة قوى الطبيعة : وتجسيمها ف نقوش 
وتائيل وأصنام بلغ بعضما درجة من الاعجاز الفى . 

إن المتتبع لأفكار هومبولت يستطيع أن يلمح تأثره 
بالثالية الألمائية وأن يذكر من الفلاسقة الألمان اللذين 
عاصروه : کانت اصھK‏ ( ۱۷۲٤‏ ۱۸۰6) »۰ 
رج \VEY) Lichtenberg‏ — 1۷44( 
الذى استمع ليه نى جوتنجن › وفشته Fiche‏ 
۱۸۱٤ - ۱۷1۲ (‏ ) ء وھيجJ Hege!‏ )۱۷۷۰ — 
۷( وشیلینج (A64 — \VVo ) Schelling‏ 
ورتم أن هومبوات عاش نى فترة من أخصب 
فترات الفلسفة الألمانية > فلم یکن یوما طالباً جاداً 


لفلسفة . نعم لقد اهم بفاسفة كانت ودرسما بالذات 


دراسة وافية » إلا أن ميوله لم تساعده أبداً على الاتجاه 


إلى الدراسات الفلسفية رغ آنه کان يتبادل الرأى 
أحياناً مع بعض !لفلاسفة المعاصرين له . 


٠‏ إن المتعمتق ى روح «الكون» لا يلمس فقط أثر 
الفلسفة المالية الألمانية » بل أيضاً ما يعرف فى تاريخ 
الثقافة الألمانية « بعصر جوته»سبة إلى رو حنا فولفجانج 
جوته » الشاعر الألمانى الکبر ومولف فاوست ( ٠۷١۹‏ 
- ۳۲ . ولا شك أن هومبولت وأعاله وکتاباته 
ظاهرة من ظواهر ذلك العصر » كا أنه كان ذو أثر فيه . 

فنذ النقى وهو فى اللحامسة والعشرين من مره مع 
جوته الذی کان یکره بعشرين عاماً » بدأت صداقة 
عميقة طويلة وتبادل فكرى أثر على كل مهما وعلى 
إنتاجه . 

م یکن جوته شاعراً فقط بل کان فياسوقاً وعالاً . 
ويعدد الدارسون للعلاقة بين الشاعر والعام أمثلة لمذا 
الأثر المتبادل فيقارنون بين كتابة جوتة عن « تحور 
النباتات » ودراسة هومبولت المستفيضة عن «الشكل 
اللحارجى لنباتات ١‏ كجزء من موسوعته عن ١‏ جغرافية 
النباتات » كدليل على واقعية هوميولت بالقياس إلى 
شاعرية جوته . كذلك يرون دراسة جوته عن ١‏ تاريخ 
عم الألوان » استكالا ومقابلة لكتابات هومبولت 
ی« تاریخ المشاهدة الطبيعية للعالم ٠‏ ی الجزء الثانی من 
کتاب الکون . 

وى مواضيع كشرة من كتاب «الكون» نجد 
تقديراً خحاصاً لجوته » كا أن الشاعر الكببر كانكشراً 
ما یبدی اعجابه بألکسندر فون هومبو أت فنجدهیقول 
فی حدیث له مع سک ر تبره ılارùla Eckermann‏ 
فی دیسمر ٢‏ «يا له من رجل ! فرغم معرفی 
ااطويلة به فانه يشر دهشى باستمرار . إن للمرء 
يستطيع أن يقول أن لا مثيل له فى المعرفة والعلم . بل 
لم أعرف يوماً مثل هذا التعدد فى القدرات »> ممن أين 
تأيه تجده سيد الموضوع ويرك بكنوزه الروحية . . ٠‏ 


Sehneider-Carius, K., 1959: Goethe (1) 


und Alexander v. Humboldt. Goethe Neue 
Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesell- 
schaft. Bd. 21, s. 163-182, Weimar. 
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اله ای لب سیناء را پت ولارن ا 
تفلم 


مدير جامعة الكويت 


خو ايق عبدالته الحسبن بن عبدالته بن سينا الم 
الثالث للأنسائية > ولد فى القرن العاشر الميلادى : ى 
فرة تعتر من E‏ : سطع 

ف سمائہا ابن سینا ٤‏ م ؛ والبر ونی 

دوس قا والإفيا ر ا أرسطو 
أفلإطاوت. ء٠‏ اهر بالطب والفلسفة > کا ع 
بالرياضيات والفلك ٠‏ فهو الطبيب الفياسوف 
والرياضى الفلكى . بدأ يصنف الكتب وهو ى الحادية 
والعشرين + وكان يعالج المرضى دون أجر . اكتسب 
این سینا شهرة بذما هل زمانه عرف بالمعلم الثالث 
بعد أرسطو والفارای » كا لقب بالشيخ الرئيس . 
شغ بدراسة الباتات لعلاقنما الوثبقة بالطب > إذ 
كانت تسعة أعشار العقاقر الى تستعمل فى الطب إذهى 
إلا تباتات أو .حلاصات نباة . 
كتابه القانون نى إلطب ٠‏ وعاصة الجزء اللحاص 
بالنبات . فاذا هو يصف معات النباتات :وصغها وصغاً 
علمیاً دقاً . لک مز النافع من الضار » ولكى 
يعرف بالجرء AI‏ . کذیك یط نی 
میق کتاب الشفاء فا محتص بالطبیعيات والمعادن 
والنبات والحیوان :فاذا هو الى ی هذه الفنون جمیعاًء 


وقد آتیح 


لى أن أقرا 


إا السلامة ى العرض والسلاسة 
والوضوح نى البيان ٠‏ مع الدقة العلمية . 


التقدير والاعجاب . کان على أن 8 بر 
عخطوطات . متلفة المصادر > 
ف کل مہا ٠‏ ون أعافی فن اغالا اساج > و 


أرجح بعض الروايات على بعض : مع اثبات 8 
امرجوحة : فلعلها آن تکون نی رأی غرى هى 
ااراجحة . 

وقد حرجت من قرا ءات لبعض أعال ابن سينا 
أو لعلها على غير مثال > 
وقدرت قول سارتون ٩‏ إنه أعجز من جاء بعده آن 
تجاریه ٠‏ » کا عذرت الذین آمنوا به إعاناً مطلقاً » حی 

أنهم إذا وجدوا حقاتق مغايرة لما قاله ابن سينا > i‏ 
ينسبوا اللحطاً لابن سينا »> ولكن قالوا ١‏ إن ذلك من 
غاليط النساخ » أو « إن الطبيعة حادت عن مجراها ٠‏ . 

ولست آدری کیف اتف لابن سینا أن ينتج هذا ' 
الإنتاج الضخم وسط حيانه الققة الضطربة فلم يكنب 
کتبه الى بلغت ستة وسبعین ومائتن د م یکتہا و ف بلد 
واحد a E‏ کو وا 
وإنما كان رر رسائله الصغرة نى أثناء رحلاته وأسفاره 


أنى أمام عبقرية نادرة الخال . 
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على الرغم ما کان عبط به من مشاغل وما یعتور حیاته 
من مشاكل . ويعتر كتاب القانون فى الطب » آم 
ما أنتجه العرب نى هذا الفن »> وقد فضله العرب على 
ما سبقه من مولفات لا وجدوا فيه من حسن التبويب 
والدقة العلمية » وما تمز به من الإشارة إلى خر ة مولفه 
وتجاربه » وقد تناول به عل وظائف الأعضاء» وعم 
الأمراض وعلى الصحة » ومعالجة الأمراض » وعم 
الأدوية . وقد ترجم كتاب القانون إلى اللاتينية > وكان 
هو العمدة نى دراسة الطب نى ال جامعات الأوروبية حى 
منتصف القرن السايع عشر . ولا مراء فى أن من بيلغ 
ميلغ ابن سينا تى صفاء الذهن والقدرة على التفكير 
والإنتاج › لقمين أن بصل إلى الذروة نى أى نوع من 
العلوم محاوله > وحقاً لقد آتی ابن سینا فیا تناوله ی 
الشفاء من طبيعيات ومعادن ونبات وحيوان بالأعاجيب 


الجبال 

بقول نی تکوین الجبال ٠‏ الغالب أن تکوما. من 
طبن لزج » جف على طول الزمان + تحجر نى مدد 
لا تضبط فيشبه أن تكون هذه المعمورة » قد كانت ف 
سالف الأيام غر معمورة » بل مغمورة ف البحار » 
فتحجرت » أما بعد الانكشاف قليلا قليلا »> فى مدد 
لا تفى التأرعخات حفظ أطرافها » وأما تحت المياه لشدة 
الحرارة » ألتقنة تحت البحر » والأولى أن يكون بعد 
الانكشاف » وأن تكون طينا تعيها على التحجر » إذ 
تکون طیتہا لزجة » وهذا ما يوجد ی کشر من 
الأحجار إذا كسرت أجزاء من الحيوانات الائية 
كالأصداف وغبر ها » ولا يبعد أن تكون القوى المعدنية 
قد تكونت. هناك . 


الزلازل 


ويقول ى الزلازل » حركة تعرض لجزء من أجزاء 
الأرض بسبب ما تحته » ولا عحالة أن ذلك السبب » 


يعرض له أن يتحر ك » ثم محرك ما فوقه »> وال جسم الذى 
ممكن أن يتحرك تحت الأرض » مرك الأرض »› وهو 
إما جسم خاری دخانی » قوى الاندفاع > وإما جسم 
مائی سیال › وإما جسم ھوائی › وما جسم اری ٤‏ 
وإما جسم رضی » والجسم الناری › لا بکون ناراً 
صرفة » بل قى الدخان القوی » ونی حکم الریح 
امشتعلة » يقول ومن الدليل أن أكثر أسباب الزلزلة هى 
الرياح الحتقنة » إن البلاد الى تكثر فا الزلزلة » إذا 
حفرت فہا آبار وقی کثبرة » حی. کرت خالص 
الرياح والأخرة : قلت الزلازل ا ء وأكتر ما تكون 
الزلازل ى بلاد معخلخاة غور الأرض »> متكائفة 
وجهها » أو مخمورة الوجه عاء مجرى أو ماء تمر كثر 
لا بقدر الريح على خرقه . ومن منافع الزلازل تفتح 
مسام الأرض لعيون » واشعار قلوب الناس رعب الله 
تعالى . 


سرعة الصوت » وسرعة الضوء 

ويقول أن البصر يستبق السمع » فانه إذا اتفق آن 
قرع إنسان من بعد جما على جسم رأيت القرع » قبل 
ن تسنع الصوت » لأن الابصار ليس له زمان › 
والاستاع تاج إلى أن يتأدى تموج المواء الكائن إلى 
السمع » وذاك نى زمان > كان ابن سينا يقول بالسرعة 
الآئبة للضوء » وقد جانبه الصواب فى ذللك > لأن 
لاضوء سرعة وزماناً ينتقل فيه » وقد عرف فلك أبن 
اهم » وأجرى من النجارب ما أثبت أن للضوء زمااً 
بنتقل فیہ > ولیس ئی الآن کا قال ابن سینا > وأثیت 
عدم صحته ابن اليم . 
السحب 

ویقول ابن سینا ئی تولد السحب » آنہا تکون من 
الأخرة الرطبة » إذا تصعدت بتضعيد الحرارة فوافت 
الطبقة الباردة من المواء »> فجوهر السحاب محارى 
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متكاثض طاف نى المواء » وأن المجبال بسبب ارتغاعها 
تكون أبرد من أدم القرار ٠‏ فالبعد من أدج الأرض > 
هو أحد أسباب الرد » فانة وان يكن شعاع الشمس 
بقع على الجبل » فلا یکون تسخینه کتسخن ما یقع 
على الأرض > ولذلك فأكثر السحب الماطرة > لعا 
تتولد ی الجبال ومنها تنوجه إلى سائر البلاد . 


0 


س بتکون من من حاب » بل من البخار اليو 
0 ى الصعود ٠‏ لقلیل المادة ء إذا أصابه برد 
الیل : وتفه » وحوله ماء یتزل نزولا ثقیلا فى أجزاء 


E‏ شىء یعتد 
به » ویضیف فان جمد کان صقیعاً . 


الثلج 


وهذا السحاب بعرض له كثراً ۽ آنه کا اڈ فی 
اکان ونی آن شیع ق حب لطر جمد د وم 
تتخاق الحباب » حيث تحس فيتنزل جامداً » فیکون 
ذلا هو الثلج » ونظبره من البخار الفاعل لاطل هو 
الصقيع . 
البرد 

آما إذا جمد بعد ما صار ماء : وضار حباً كباراً ء 
فهو الرد . 
الضباب 

بقول ابن سينا أما الضباب فهو من جوهر الغأم ؛ 
إلا أنه ليس له قوام السحاب فا كان منه متخورآاةن 
العلو »> وخحصوصا عقب الأمطار ٠‏ فانه ينذر بالصحوء 
ؤ٠‏ كان منه مبتدئاً من الأسفل متضعداً إلى فوق ولا 
يتحال فهو يئذر بالمطر . 

ثم ضيف الشيخ الرئيس > فالبخار مادة السحاب 
والمطر والثلج والطل والحليد + والصقيع والر د > وعليه 
ك 


والشمسیات وال 


تتراءی الالة وقوس قزح 


وأحسب أن ما قاله العم الالث ى هذه المسائل › 


إا هو صحیح فی جماته »بل ونی کٹر من تشصیلاته ۰ 


فعءر الأرض ما زال العلاء ختلفن فيه > وقد أصاب 
کید الحقيغة > غندما قال وى مدد ق التأر عات 
محفظ أطرافها وقد كان من العلأء من بقدر هذا 
آقاریخ بألفىن من ملاین السنان > ومهم من يزیده 


إلى ثلاثة أو أربعة آلاف من ملاين انين . 
معذور ان قال أن الضوء يصل ى الآن + أما ا 
فیحتاج إلى زان » فالفرق بین سرعتما هائل جداً ۽ 
آنه الفرق بين لامائة ألف من الكيلومترات فى الثانية 
هى سرغة الضوء ٤‏ وبان مغات الامتار )٣٤٤(‏ ف 
الثانية . هى سرعة الصوت . أما ميزه بن ضور حار 
الماء ى السحاب والطل والصقيع والثلج والرد والضباب 
فقد ون فيه شيخنا عل الغاية . 


المالة وقوس زح 

a‏ > مثل 

وقوس قزح والنيازك والشمسيات » قان هذه 

0 > قشترك ى آ ا الات ١‏ ون الان هوان 
مر ی شبح شیء مع صورة شىء آخر + کا حد صورة 
الإنسان ى صورة المرآة > م لا يکون لذلك انطباع 
حقیقی تى مادة ذلك الد ء الفانی الذی یودا ويرى 
معها > كا أن صورة الإنسان لا تكون منطبعة بالحقيقة 
ا 
تنتقل قال الناظر فيه ٠‏ والمرئ ساكن ٠‏ م ضيفت 
فهذه الاشباح تتہدل اما کہا EE‏ 
توجهت إلا تقدمت إليك » وان نكصت عن تأخرت 
۰ وا ت طت + وان وات ات بان 
ترکتہا عنة وحاذیما بالانتقال حاذتاك بالمرافقة » 
رکا نة وحاذيما بالانتقال حاذتك بالمرافقة > وا 
تعلم آنا خيالية . فهذه أشياء بعضا يعول قيه على صناءة 


المندسة » ويعضما على عام البصر + وبعضما على 


۲۹ 


الامتحان الین . ولا شك آن مثل هذه الدقة ى 
الوصف تستحق النظر فالرئيس هنا معلم محتق » يريد من 


قارئه أن يتفهم دقائق العملية . 

يقول العم الثالث » فاما المالة + فاا داثرة بيةاء 
تامة أو ناقصة » ترى حول القمر وغبره ٠‏ إذا قام دونه 
حاب لطيف ٠‏ لا بغطيه » لأنه يكون رقا > فاذا 
وقع عليه شعاع القمر > حدث من الشعاع ومنه قطع 
مستدير » وقد تكون حول الشمس هالة » والنى تكون 
من االات تحت الشمس أدل على المطر من الحيالات 
القزحية » الى تكون قبالما » والتحتانية تكون أعظم 

من الفوقانية » لأنما أقرب ويضيف وأكثر ما تكون 
المالة مع عدم الربح ٠‏ فلذالك تكثر مع السحب الدوانی . 
واالة الشمسية فى الأكثر + إنما ترى إذا كانت 
الشمس بقرب من وسط الساء » وإذا كانت الشمس 
على الأفقق » وجب بالضرورة أن ترى من القوس 
نصف دائرة » وذلك لأن القوس ليس وضعها وضع 
الهالة » وليس موازياً للأفق بل مقاطع له . 

وحم الشيخ الرئيس قوله » ى هذا الوضوع ذه 
العبارات التألةة نصوعاً وبياناً وتواضعاً > فبقول 
أكر الأمر » يل الأرض ما 
لون » ويل الجو مها لون » يشتدان معا عند الوسط - 
ووا کان ئى الوسط لون آنحر غر ذينك » وبضیت 
هڌا مبلغ علمی 
الشميسات 


ويقول عن الشميسات ( وأما الشميسات » فانما 
خيالات كالشموس عن مرآى شديدة الاتصال والصقالة 
تكون فى جنبة الشمس »> فتوادى شكلها ولو نها » أو 
تقبل ضوءاً شديداً فى نفسما : وتشرق على غبرها 
بضو ما وتعكسما أيضاً . 


«وهذه القوس » ف 


> وما بقی يطلب من غبری» . 


النبازلك 

ويقول عن النيازك » وأما النيازك فانما يفا 
خیالات نی لون قوس قرح » إلا آنا ترى مستقيمة 
لأا تكونت جنبة الشمس » عنة أو يسرة » لاا ولا 
أمامها » وقلا تكون عندما تكون الشمس ى نصف 
اهار » بل عند الطلوع والغروب > ولا سا عد 
ااخروب ٠»‏ ففى ذلك الوقت » يكثر تمده السحاب 
وكشراً ما يتفق همذه أن تساير الشمس طالعة وغارية > 
وهى تدل على المطر . 

يقول ٠‏ ولا يتولد القوس فى الليل إلا ف الندرة » 
لأنبا تحتاج فى تكونما لن يكون النر شديد الإضاءة . 

وأنتا لنسجا ل للشيخ الرئيس وضوح بيانه > ودقة 
تخروقاتة الى E a OE‏ 

فى ألوان القوس أو ف تعريف التزك ٠‏ فان ذللك 
AEE E‏ آوردها سخا امن 
اک من ألف من الأعوام فانما ئى مجموعها » تدل 
على الأصالة فی التفکر والدقة ى الاستنباط . 


اریاح 


ويقول فى اارياح » ورعا هبت الرياح لحركة 
المواء وحدها » إذا تخلخلت جهة من المواء للسخونة > 
فانبسط فسال له المواء » قول وما يدل على أن مادة 
الريح غير مادة المطر الذى هو البخار الرطب وهو 
أمما ف أكثر الأمر يمانعان» والسنئة الى يكثر فما المطر 
لكثرة البخار الرطب» ء تقل الريح » والستة الى تكثر 
فما الرباح + تكون سنة جدب وقلة مطر » لكنه كلراً 
ما يتفتق أن يعبن المطر على حدوث الريح » تارة بأن 
یل الآرض آو ع حدوث ایخار دخان » وقد تین 
اریح ع لى تولد المطر » بأن تجمع السحاب » وتسمى 
ا اراح الى تعن على المطر ١‏ رياح سابية) . 


س 


ریت كيف حدد العم الثالث العلاقة بين الرياح 
والمطر ٠‏ وكيف ان E‏ الر بات اح تخلخل 
جهة من الواء للسخونة لرياح والمطر يانعان 
EL ASS‏ آن يعن المطر على 
حدوث الریح ٠‏ إما بأن بل الأرض أو متعم حدوث 
البخار الدخانى . أو تعن | ريج على تولد المطر ٠‏ عندما 
الريح السحابية E‏ کلام علمی جما بلي 


ی 


بالشيخ الرئرس . 


اررق والرعد 

ومحتم الرئيس فصله الممتع ف 
فى البرق والرعك » ارق ر 
فاذا :کان E‏ 
اع الرعد . لأن مدى اضر أيغدامن مدى المع ١‏ . 
ولیت شیخنا اکن -پذا التعبر E‏ 
ولكنه أضاف » فان الرق س ی الآن اا ژمان 
فقد أبطا ل نظرية اليرغة ال لاضوء العام الط 
الم الاشير اين اليج م الى أثبت بالتجر ب 
لاضوء بزمااً E ea‏ ل من قال بذك 
من العلاء . يقول ابن 
ارق س بعد زمان 


فى الطبيعيات > بقوله 


سينا « والرعد الى محدث مع 


. لن الإيصار لا تاج ل 


موازاة وإشفاف . وهذا لا يتفق وجوذه بزمان 

وآما السمع فيحتاج فيه إلى تموج المواء أو ما قوم 
مقامه . وهو بذاك يقول بانتقال الصوت نى المواء وف 
الأجسام:الأحرى سواء كانت صابة أو سائلة » وأنه 


محتاج إلى وقت معن وسرعة معينة حى ينتقل الصوت 


ك الس + قول وكل حركة نى زمان . 
انات 

لق تناول ابن سينا دراسة 0 ۶ 
الأول ١ا‏ أساه , الكتاب الثاني : قار ية المفردة ٠ن‏ 
كاب القانون » قسنم الجحملة الأولى 


آ۰ رت 


س 


مقالات › ى تعرف 2 الأدوبة المغردة بالتجربة 
والقیاس وقواها : . وقسم الجحملة الثانية إلى عدة 
الواح وقواعد : وقد ذکر فى ی کل فصل النباتات الى 
تتخ منپا الأدون ية وقليا من الحيوانات والمعادن الى 
قستخاض 


مہا قاقر نافعة » وا نى ذکر هذه 
النباتات ماجاً 9 


ا 

فکان يذكر الماحية » وفا 
يصن النبات و صفاً دقيقاً مقار ا هذا النبات بنظائره » 
مورداً فاته الأساسية > من 


أو تمر أو ورق . 


أصل أو جذر أو زهر 
ناعلا ما د کره من تقدمه من العلاء 
أمثال ديسقوردس أو جالينو م یذ کر 
بعاد فلت الاختبار فالطبع بواتلواص ٠‏ والجزء الأول 
من هذا کله هو ما متا ئی هذا المقام ٠‏ فهو وحده 


س أو غبر هما , 


لوصف النبانى الدقيى + الى كن بوساعته التعرف 
ع 
ی 


ا الشجرية والعشبية والزرهرية 
الغطرية والطحابية : ذكر الأجناس 
اة ر ا ٠‏ والأنواع الختافة من الجنس 


الواحد > ا المتشابه وغبر المتشابه » ما يذ كر 
موطن النبات والمربة الى ينمو سا ان كانت ملحة أو 
غبر ملحة » أو کان يتسو على الماء > وافتن ئى ذكر 
ألوان الأزهار والتار جافها وطرا ٠‏ والأوراق 
كاملة الحافة أو مشرقا . 

سینا هخ هذا الال ٠‏ بأمائة 
العام + غه يتسب الزائ اتفه وله ١‏ قر , 


او ینسبه إل دیسقوریدس أو غره > فیقول قال 


العريضة أو الضبقة > 


وتتميز كتابة ابن 


اد ن ۾ و لیتق مغ غر ا يعن وجه الاتنافق 
أو خلف معهم ق اارآق فیعرضص وجه الحلاف فی 


یا وأمانة . 
ومن خبر ا اورده ابن سيناء الأساء اخجلغة لبعض 


ا ف 


النباتات ٤‏ فھذا يسمى بالاغ 
ذا » كما أورد الأماء الحلية لبعض النبا 


ا 


E E 
النبات بأ من افمند أو من الصبن > کا فرق بن‎ 
البستانى أو افرع والری . وقال أن الأول أكثر مائية‎ 

من الان . وتکم ابن سينا عن ظاهرة المسانبة فى 
الأشجار والنخيل وغرها > وذلك بأن تحمل الشجرة 
سنة حملا هيلا وسنة خملا خفيقاً أو تحمل سنة ولا 
تحمل سنة أخرى » وأشار إلى اختلاف الرالحة والطم 
ئی النبات ٤‏ وھا صفتان ایز ہما کشر من النباتات › 
فطن ا أبن سينا منذ أكثر من ألف عام » ويعتمد 
علا ى تيز كثر من فصائل النبات وأجناسه 
وأنواعه > نظراً لوجود مواد کمائية خاصة » کا فى 
نباتات الفصيلة القرنية والليمية والصليبية وغبرها ء 
وإذن۔ یکون ابن سینا قد سبق « کارل منز » انی قال 
بأهنية التشخيصض بوساطة العضارة ى ستة ۱۹۳۲ . 

وقد اعتمد ابن سينا فى وصفة للنباتات على 
مصدرين رئيسين الأول الطبيعة » فيصف النبات 
غضاً طرباً . ویتکلم عن طوله وغاظه وورقه وشوکه 
وزهره ونمره » ما يتفتق وعلم الشكل النباتى الحديث . 
أما المصدر الثانى » فهو ١ا‏ يباع جافاً عند العطارين من 
أحشاب أو قشور أو نمار أو أزهار ما يتفق وعم 
النبات الصيدل . 

على أن ابن سینا قد تناول نی کتابه الشفاء کشرا من 
النظريات والآراء حول تولد النبات E‏ 
وأصل مزاجه » فقال إن النبات » ةد شارك الحيوان ى 
الأفعال والانفعالات الحعلقة بالغذاء إيراداً على البدن 
وتوزيعً » ويكون الغذاء على سبيل جذب الأعضاء ما 
بالقوة الطبيعية » ليست عن شموة جاسية » وليس له 
من الغذاء إلا ما ينجذب إليه » لا عن إراديته كالأعضاء 
فليس هناك شوة بالحرى إن لم يعط النبات شيا » إذ 
کان لا سبيل له إلى الحرب عن ضار والطلب لنافع ٠‏ 
فكأنه جمل اقول تى عليات الامتصاص وانتقال 
العصارة وصعودها » وتوزيعها على أعضاء النبات 


الختلفة . ثم يقول وأبعد الاس عن الحق » من جعل 
ابات مع المياة عقلا وفهماً » > فإذا كان التصرف ى 
O‏ 
يكون مع ذلك ادراك وحركة وإرادية > فلا جوز أن 
مجعل للنبات حياة بوجه من الوجوه » فهو مع قوله 
محياة الثبات واحساسه وانفعالاته » ينفى عنه العقل 
والفهم » فالتصرف فى الغذاء يدل على الحياة » وأكنه 
لا يدل على الإدراك والإرادة . وبقول عن الد كورة 
والأنوثة ى النبات » فان عى عان بالذ كر حا ؛ من 
شأنه أن يكون ميدأ من وجه من الوجوه لتحريك مادة 
من المواد الموجودة ء٤‏ من مشاركة فى النوع آؤ هغه 
انى إلى صورة مثل صورة هذا النوع أو مقاربة له ٠‏ 
لم بعد أن یکون ی النبات ذکر ونی ۽ ولم يبعد أن 
بکون من التبات الواحد ذکر وأتی وظاهر من إیراده 
هذه العبارة أنه ومن بظاهرة الذكورة وان لم يتبعن هذه 
الأعضاء نى النبات على حو من الأنحاء . 
ا ۽ فقال مها ما له 
ء صلب » أصلب من الوق كالجوز واللوز > 
E SS‏ 
ووجود أو عدم وجود حواجز فما بيا بقول والشوك 
منه شوك أصلى وشوك زور » والشوك الأصلى كالسلاح 
لاشجرة »> ورعا كان للزينة ورعا كان لنفعة تعلق 
بالشجرة ٠‏ وكثر من الأشجار ٤‏ تشوك فی حدائہا نم 
سقط الشوك إذا استعيض عنه باللحاء الصلب » يقول : 
ورعا اشتاك ما لا شوك له . يقول » ومن الثبات ما هو 
شجر مطل وهو القائم على ساقه » ومنه ما هو حشیش 
مطاق » وهو الذى ينبسط ساقه على الأرض » ومن 
النبات ما هو بقلل مطاتى وأما الحشائش البقلية ورعا 


سمیت عشبية فهو الذى له توريق من أسفله » وااثبات 


٠‏ العا لی کشر منه لا ساق له منتصب > كاللحس والحجاض 


والسلق › وذللك حسب أغراض الطبيعة » فإن من 
الئبات ما الغرض الطبیعی ئی عوده وساقه» ومنه ماهو 


۹۲ - 


ئى صله مته ما د ئی غصنه : ونه ماهو نى قشرة + 
ومنه ما هو ف شعره وورقه . 

وتکام عن توزيع الغذاء نى النبات وبين عضا 
E‏ إن الفذاء جب أن يكون رطا حن 
ولم یکن بد أن يکوت بين الغذاء 


يسېل 


وجب أن عتد فيه جميعه 


البو لاتشکل مته . 


وين الد من الأشجار جرم أنحف جودر 


فيه نفوذ الغذاء إلى المغتذى + 


اداد ال ى العظام 
1 


: ووجب أن يقع فى الوسط 
ليكون القسمة الصادرة عنه عادلة ء وهذه ملاحظات 
وآراء ها قیہا رغم أن ٠ا‏ أسماه اللباب قد لا یکون آه 
شأن كبر ى توزيع الغذاء . 
ورطول قده ى مدة قصبرة امتنع أن يكون صلباً . فان 
انصلب تاج إلى مادة خاصة ومدة طاعة + وتكلم عن 
أعضاء النباتات المتشابة مل اللحاء والحشب ولباب 
الدئ ى الوسط والأعضاء المركبة ثل الساق 
والأصل (الجذر) وقال ٠‏ ولبعض النباتات أشياء 
شبمة ة بالأعضاء الأصلية وليست منها »> وكذلاك تکام عن 
النبات السيفى أو الساحلى والسبخى واترمى والاى 
والجبلى . قال ومن النبات ما يقبل الوص بغره لعله 

يد التطعم منکن ومااه قر ل داومل قك کی 


ویقول إن ما يعظم حجمه 


لغصن 


بإلحام الموصول بالموصول به: فيحتاج أن يلاق القشران , 


على تماس . وبول عن الفجل إنه مضم ولا يهقم 2 
لأنه لا مضع مجميع أجزائه بل با جور اللطيف الذى 
فيه > فاذا لحلل ذلك عنه » بتى الجوهر الكثيف الذى 
فيه عاصياً على القوة الماضمة لزجاً : وتكلم أبن سينا عن 
انباتات المستدعة الحضرة : وتلك الى قسةط أوراقها 
فی مواسم معينة . 

وكذلاك عرض ابن سينا كثراً من الموضوعات 
النباتية نى كتاب الشفاء . عالجها بطريقته الفذة ٠‏ 
وحالفه التوفيق نى كشر مها .بل وسبتق علاء الغرب 


ی بعضا . 


الحبوان 

عرض الشيخ اارئيس ى هذا الجزء الحاص بالحيوان 
من كتاب الشغاء » عرض غافج رائعة لدراساته نى عام 
الیوان والتشریح وشتلف نوع الطبر والحيوان + ما 
یدل عا بی طول باعه ئى هذا الفن ال أيضاً ٤‏ بل إن ٥ا‏ کتبه 
3 الحيوان يزيد أضعاناً مضاغفة عا كتبه فى النبات 


والطبيعيات ٠‏ ولعله أن تكون لذاك دلالة شغف الشيخ 
بعلم الحيوان : وألا لا أفاض فيه هذه الإفاضة 
العجيبة . 


بول الشيخ ومن الحيوانات ما تكون مائية : م 
تسشحيل بربة : یسمی بالیونانية « مادام 
اسداس ۲ وهو یعیش فی الأنبار > ثم إن" قستحيل 
صورته . ويصبر «اسطوس » ورز إلى الر 
والحيوانات الائية مها لجية » وما شطية > وما 


ثل حیوان 


والحيوانات الائية متها اذات 
ملاصق تازمها كأصناف من الأصداف > ومنها متر ئة 
ی متحررة الأجساد مث امك والضغادع ٤‏ 
واللاصمة > منْبا ما لا تزال تلصق ولا تيرح ملتصقة 
ثل أصناف من الصدف والأسفنج + ومها ما يلصق > 
ثم بترا لطلب الغذاء ٠‏ إذ لا يكون غذاؤه الكاق 
ما يوديه إليه الماء أو يتصل به > ومن الذى يترا » 
أما رز یری مغل حيوان يمى باليؤنابة « ماو قى 

والحيوان المائى المنتقل ى الماء ٠‏ 
غوصه على رأسه وثى السباحة على أجنحة كالسمك » 
ومنه ما يعتمد نى السباحة على أرجله كالضفاع › 
ومنه ما بمشى ى قعر الماء كالسرطان » ومنه ما يزحف 


طينية > وها صخرية . 


مئه ما یعتمد فی 


مغل ضرب من السمك لا جناح له كالدود > ولعله 


کی شبات لمك + 

اما الحیوان الری» وکل طائر منه ذی جناح » فنه 
عش برجايه » ومن جدلة ذلك ما مشيه صعب عليه 
كاللطاف الكبر الأسوذ والحفاش ويضيف الرئيس > 


ا 


ا وقد رأيت طائراً بشبه الباشق أضعف م 
ء إذاوقع على الأرض ء وقع متوسط الجتاحن 
ر ؛ کان لا رجل له » وکشی بتکلف . 
ويقول ابن سينا فى موضع آحر عن الأعضاء 
المتشامبة وغبر المنشامة » «وأول الأعضاء التشامة 
الأجزاء العم ٤‏ وق خلق صلباً > لأنه ساس البدن > 
ودعامة الحركات ٠‏ م الغضروف ٠‏ وهو ألن من 
المظم فيتعطف » وأصلب م تن سائر الأعضاء + والمقعة 
ئی خاقه أن بحسن به اتصال ا بالأعضاء اللينة ¿ 
فلا یکون الصلب واللان مركباً بلا متوسط » فيتأدى 
انت ن بالصلب » وخصوصاً عند الضربة والضغطة » بل 
یکوت الرکیب متدرجاً مثل ما ى عظ الكتف(» 
وەثل الشراسیف» نى أضلاع الحلف »> ومثل 
الغضروف الحنجرىء تحت القص 0ء وأيضاً 
لتحسن به حاورة المغاصل المتحاكة » فلا ترض 
لصادبتہا ءوأيضاً إذا كان بعض العضل تد إلى عضو 
غر ذی يستند اليه » ویقوی به » مثل عضلات , 
الأجفان »> كان هناك دعاماً وعماداً لأوتارها » as‏ 
فی مواضع أخرى تمس الحاجة فما إلى اعاد على شىء 
قوى + ليس بغاية الصلابة كا فى التجرة » ثم 
آلف ب» وهی أجسام. أدماغيةالمنبت أو خاعية() 
ابت ج ين لد ةة ی الائعطاف › صلبة ف 
الاتفضال » خلقت ليم ما للأعضاء الحس والركة . 
ثم الأوتار» وهى أجسام تنبت من أطراف العضل » 
شبہة بالعصب فتلاق الأعضاء المتحركة ء فتارة تجذما 
بامجذاما لتشنج العضلة واجاعها »> ورجوعها إلى 


وراثها > فتازة ترخا باسترخائما لائيساط العضلة ٠»‏ 


عائدة إلى وضعها » أو زائدة فيه على مقدارها نى طوها 


Epiphyses (r) Scapula 0) 
Sternum (+) Xiphoid Cartilage (r) 
Cerebral (7) Nerve () 
Tendons (۸) Medullary () 


حال کونہا على وضعھا المطبوع ھا على ما نراه حن ئی 
ف بعض العضل ء وهى مولفة عل الأ كأر من العصب 
النافذ فى العضلة البارز منها فى الجهة الأخرى » ومن 
الأجسام الى نسمما رباطات)ء وهى أيضاً عصبية 
المرأى والملمس تتلو نتلو ذكرها ذكر الأوتار » وهی الى 
تى من العظام إلى جهة العضل > فتتشظى هى 
والأوتار ليغاً". فا ولى العضلة مها احتشى با » 
وما فارقها إلى الممصل أو العضو الحرك » اجتمع إلى 
ذاته وانغتل وتراً . 

م الرباطات الى ذكرناها » وهى أيضاً أجسام 
AR FRESE GS‏ 
صر س أيضاً باسم اعقب > فا امتد إ! لى اللضلة ل يسم 
رباطاً ء وما م عتد إلا » ولکن وصل بن ا 
المقصل أو بن أعضاء آخرى » وأحكم د شد شىء إل 
شیء فإنه مع ما یسمی رباطاً قد پسمی بام العقب . 
بقول وليس لشىء من الروابط حس » للا بتأذى 
بكثرة ما يلزمه من الحركة والحك ومتفعة الرباط 
معلومة تما سلف . 

ويضيف الش لشيخ الرئيس ٠‏ متابعاً حديثه عن هاه 
الأعضاء الحتلفة » فيقول 8 الشريانات)» وهی 
أجسام ابتة من القلب »> متدة مجوفة طولا » عصبانية > 
رباطية الجوهر » ها حركات منبسطةومنقبضة » تنفصل 
بسکونات »> خلةت لرويح القلب » ونقض البخار 
الدحانى » لعله « يريد تخار الماء وثانى أكسيد الكربون » 
وتوزيع الروح على أعضاء البدن : م الأوردة)» وهی 
شبمة بالشريانات ولكا نابتة من الكبد » وساكنة » 
لتجمع الدم من أعضاء البدن . ثم الأغشية()» وهى 
أجسام منتسجة من ليف عصبانى غير محسوس » 
رقيقة الشخن » مستعرضة » تغطى سطوح أجسام 

Fibres (r) Ligaments (4) 


Veins {¢) Arteries (7) 
Membranes («) 
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حى يكوت للأعضاء العدعة اخس ى 
حساس بالذات لا تلاقیه » وحساس ۸ 


ف مه بالعرض و ج 


الس الا ف 
والکبد والطحال والکلیتن 
اليتة کی نما اخس المح ادمة لا 


لانور ا 


الأغشية + فاذا حدث فا ريح وورم اح 


فيحسه الغشاء بالعرض لاتمدد 


فعا وة بار شا ر جداة 


الورم فيحسه ميدأ ١‏ 


العضو لفل الورم تم الحم وهو حشو خلال وضع هذه 
الأعقاء ف البدن وقو ما الى لۍ تندقي به ب وکل عضو له 


فى تسه قوة غريزية با يم له أمر التغذى » وفلاك هو 

0 ' 
جب الغذاء وامساکه وتشیپه(), وهو ما نسميه الآن 
علية العثيل 
تلف الأعضاء فبعضها له ۳ هذه e‏ قوة ضير 
منه إلى غبره : وبعضما لیس له 


ie‏ الدماغ قبداً الحس 


> والصاقه ودقع الفضل بع ذف 


ول ابن سینا د قوم 


ES E E 
قوم مطلقاً » وعند قوم لا مطلقاً ؛ وقال جليل الفلاسفة‎ 
بريد أرسطي) القلب جى الأصال الأرل لكل رة ۽‎ ( 
وهو يعطى سائر الأعضاء كلها القرة اى تئ‎ 


تجىء . وانى تدرك وتحرك . 


فالأعضاء الرئيسية هى الأعضاء الى 
المضطر إلا 


أا خحسب الشخص فار تيسية ثلائة 


هی المبادیء 


لوئ الأول ,البدك ء ا فى بقاء الشخص 


أو انوع 
القلب . وهو مدا قوة الحياة > والدماخ وهو مبدا 
قوة الحس والحركة » والكبد وحو مبدأ قوة التغذية . 


Brain (r) Assimilation (1) 


لى المعادة ءوالمودى 0 
قخادەهما المهى ء ممل 
ا اوا ا فف الرجا! 


E‏ النباء عروق 


يادة ارجم الى 


واغركة خا جميعاً عضبة واحدة ؛ 
ذلك » فيكون مبدا كل قوة عضبة . 
جميع الأحشاء اللفوفة نى الغشاء ؛ 
آحد غشانى الصندر(ء 
الصدر كالحجاب:والشريانات والرئة . وأما ما فى 
الجوف من الأغضاء والغروق » فثيت أغشيها من 
الصغاقالمستبطن بعضل البطن > وأيضاً : جمیع 
الأعضاء اللحمية > إما فی2 الل ف العضسل :وإما 
لیس فہا لیف کالکبد > ولا شیء من الحرکات إلا 
بالليف . أا الحركةالإرادية : فبسبب ليف العضل › 

وأما الطبيعة كحركة الرحم والعروق » والجركة 
المركبة كحركة الازدراد بلف خضوص سيئة من 
وضع الظطول والعرض 2 والتور رع فللجذب 
الليف المتطاول ء وللدقع الليف ا عرضاً العاصر 
وللامساك ايف المورب . 


زط 
والبطن ٠"‏ 


DPoriioneim™ r) Tleuro (0) 
Ap MCUTOSIS 27 Diaphragm () 
Non-voluntary (7 ) AMuscle Pures () 
lamgirlindl (۸) Voluntiry (۷ 
Obligue (۰) Transverse () 


٥ 


ثم بتناول الشيخ أبو على الأعضاء الآلية > 
بالظاهر ا إت الرس i‏ وما ری 
جراه يشتمل على جملة ساتطها القحف ١‏ ا 
ا ا ا ا 
وما يغشيه وما فيه من الدماغ > والقحف 
لم وبشرة : ينبت علا الشعر ٠‏ وهو 
أى القحف و پا 
عند امنا فى الأسباب > وقد ذكر فی التعلم الأول 
مصادفه إنسان لم يكن لرأسه شئون )وجه ۰ وإغا 


. وحجبة 


يغشيه جلدة و 


قحفه واحد > وتحت الرس من قدام الإنسان وجهه ؛ 
رأسه وعينيه . 


Ua e. 


وأعلي وجهه جينه : وهو ما بين 
والعينان أول الأعضاء على الثمايل 


الأعضاء على اتفعالات الفس عند الغضب والفرح 
وام وخر ذلك . وأجزاؤها اغنان ء والمةلة مركبة 
EG RAG TG‏ 
الجانبن الموقان . قشريح العبن فسنوٌخر الكلام 
قيه إلى حبن . 


قول : ومن الأجزاء الظاهرة ى. الرس » 
الأذنان وهی لسع فط » وأجزاوؤه : الغضروف 
المتشنج ى الإنسان » > ولش » والتقبة الملولبة( > 
وقد عرض الحار ة(أو صيوان الأذن بينما باهيثة الى 
ا > لبظهر الطنن لاصوت : واجماع المواء الجامل 
لاصوت نى غضونه ٠‏ بولولب ثقبة لتكون المسافة 
القصبرة المدى طويلة »> فلا يكون داخل الأذن > 
وحيت تجاور الدماغ معرضاً لوصول الرد والحر إليه 
من الثقب بسهولة ء والزوج الخساص من العضب الذى 
بأتيه ( وسنذكره ) صلب لأنه معرض لمصاكة المواء 
بالفرش على السطح الباطن من الصاخ » لأنه محتاج أن 
يلقى الهواء المتموج ها ماسة ومصادمة ء وذلك الغصب 


Sutures (r) Cranium roof (0) 
Helicoid opening (4) Ear lobe (r) 
Auricle pinna () 


برز إليه من ثقب (سنذكره ى موضعه ) > وللأذن 
متف قى أيضا إلى الحخنك . 

بقول الشیخ الرئیس »> وکل حیوان ذی آذن فهو 
خراك أذنه خلا الإنسان إلا آفراد مہم رعا حركوها 
وأما الأنف فهو للاستنشاق والتنفس 
والعطاس . والفم وان أعان على التنفس فهو كدخيل 
ى العمل > وإنما التنفس بالأنف » فان جميع الحيوان 
.. ويضيف والأنف يوم 
: وبه بتقل الماء إلى فيه ملء 


حركة ضعيغة . 


تتنفس مضمومة الأفواه 
للغيل مقام اليد + فبه يلتم 
منخریه + ثم يفاج ایاه ی حلقه . 

يقول » وتلاصت الأنف الوجنتان(')» وها عظان 
مسخلخادن)ء وفكان يتحر من کل حیوان 
أسفلهما إلا المساح » وبتابع » وأما تشريح الوجنة 
والأسنان والفكين فسندکره . 

وكذللف العنق والكتف والأضلاع والفقار + 
وكذلك أيضاً تشريح اللسان والحنجرة وعضلهما ٠‏ 
وکذلاٹ تشریح الشدين والصدر والبطن » ونحت البطن 
العائة والوركان ر ونوؤخر الكلام فما ) وللنساء فرج ٠‏ 
وللذکران قضب روكذلك وخر آلکلام تشر عهما) 

م يتابع العام العملاق وصفه التشرعى الممتع 
فقول + وبن الأعضاء الكرى من الأعضاء الظاهرة 
مغاصل :+ فاللهازم » والقذال2)» والابة مغاصل بين 
الرأس وين ما تحته » والأبطان لليدين مع التنور, > 
والارية» للرجلين مع التنور ا و 
المتيامنة + تشبه المتياسرة تشابه مشارکة .ی فی النوع . 
الأعضاء اى نى طرنى فوق وأسفل ید رجا 
پینہما بعض التشابه من غبر مشا ركة نى النوع . 
الأعضأء المىضوعة خلف وقدام » فالتشابه فبا ا 


Spongy ( Zygoma (0) 
Oceciput () Mandibles (r) 
Grain () 


- ۹ - 


جداً » وكذلك الباطنة » وسن كر تشربح ذلك كلهر يع 
العظام كله واليدين والرجاين . 

م تقل امعم اثالث إلى ذكر الأعضاء الباطنة »> 
يقول » ونبد من فوق . . من الدماغ » فكل حيوان 
ذی دم فله دماغ > وأما الرئة فالبا مولفة من أجزاء > 
احدها شعب القصبة(). والانية شعب الشريان 
الوريدى)» والثالثة شعب الوريد الشريانى: وها 
عرقان نابتان من القلب ر وسنصف حال اارئة فما بعد ) 
وحذه الشعب مجمعها لا حالة لم رخو «تخاخل كثر 
المنافذ إلى البياض ما هو » فيا تم خحلقه من الحيوان ء 

ويعرض الشيخ هذه الناسبة لبعض أنواع الحيوان 
فیقول » وأکثر ما له قرنان هو ذو ظلف » وأما ما له 
» وأظنه اکر کدن فله 
حافر وقرن ئى وسط رأسه . ومن الحیوان ما له أسنان 
نى الفكين » ومنه ما أسنانه نى الك الأسفل . . وأما 
البقر وما مجرى ج راه فأسنانه متلاصقة کأنه عظم واحد» 
وذلك ليقطع الكل ء يقول » ولا جتمع ناب وقرن » 
كانه يقول فة و الناب من الواحم 
وذو القرن من العواشب ۲١‏ كلات العشب » فلا برع 
ألا جتمع ناب وقرن . بقول ولاناس سن الحكم وهى 
النواجذ)» تنبت بعد العشرين » يريد أضراس العقل» 
وهى أربعة رجن بعد استحكام الأسنان . 


قرن واحد كالحمار المندى 


آ کات الحم ٤‏ 


ويقول عن القساح » وله أنياب وأظافر قوية + 
وجلد صاب ملتصت بلحمهلا يبن إلا بصعوبة ويضعف 
رة ن الاء.» وعحد جلا افر ا٠‏ يأوى أكر اة 
إلىالمر > وأكثر ليله إلى لاء ء لأنه أدقا له نى اليل 
من راء : 


Trached (0) 
Pulmonary artery (r) 
Pulmonary vein (r) 
Last molars (9) 


ويقول عن المحبوان: امعروف بالحلمالاون(» 
وأظنه الحرباء الكبر > فانه تیه سام أبرص > وأضلاعه 
إلى الطول كا للسمك » ووسط صلبه"٠ء‏ نات كا 
للسمك » وذنبه طويل جدآً » دقيق الطرف جلا » 
یلتوی کالسر »> وكل رجل منه مشقوقة »> إلى مثل 
امام الإنسان > وسائر الأصايع وعلما الب عقف ؛ 
ويعرض للونه أن بتغر تارة إلى سواد ما » وتارة يظهر 
عليه تبقيع + وهو بطىء الحركة ٠‏ 

ونی معرض خديثه عن الطبر > بقول ابن سينا ؛ 
زاضای لی ٤‏ اترما جو تمان باه جود به 
السباحة والأصيع التأحر للطر > هى مكانة العقب 
للإنسان » ويضيف وأكثر الطر » وما جلده مفلس 
کسام برص یغض عيليه »لا من جفنه"الأعل ٠.‏ 
ويغمضه » وهو الكبر من يغمض عينيه جلد متصل 
بالحلد الأسفل كصفاق)» وهو الغشاء الرامش نصف 
شفاف٤‏ وهو جفن ثالث فى الطيور وبعض الزواحف ء 
يتحر ك من الزأو ية الداخلية لعن . 2 

ویتایع الشيخ جولتةالبارعة نى عالم الحيوان » 
فيةول » ومن الطر ما يبسط رجايه إل تلف إذاطارء_ 
ومنه ما يقبضمماً إلى بطته . ثم ينتقل إلى السمك 
والحوانات البحرية مرة آخرى > فيقول وجميع 
السماك ذو رأس وأذناب متصلة + ولا عتق له . 
ويضيف وللدلفین ثديان » لأنه يلد حيوااً > ولا 
حلمتان لفدبیه » بل نقرتان کافتتان + يقول ٠‏ 
والضفاع على أذنه صفاق رز عته التقيق + وليس 
لشىء من السماك شعر كنا هو : إلا لا يلد من ذوات 
الأربع وأما فلوس السمك القشرية فزوائد على 
جلدها . والدلفن من حيوان البحر فله رثة . يقول ٠٤‏ 
والطرف الماد من كاب السماك هو إلى الرس : لأن 
ذلك الموضع أضيق ما بلى البطن . 


Vertebral column (r) Chamaeleon (0) 
Nietiating membrane (r) 


— ۲۷ ¬ 


بقول » ولیس لادا للبم م ممل ۽ ب ل معدا 
مربوطة بالرأس » حى آنا تنقلب ء وتخرج من أفواه 
کثبرة منعظا م آصناف السماك ٤‏ ولبعضہا کالانکلیس() 
والعقروس معد صغار . 

وکل حیوان له قرن ٤‏ ولا سن له نی فکه الأعلى » 
فانه جار رزاع مق عن تلب 
وثلاثة بون اخرى صغار . . بول الشيخ 
کثرة بطونه تدریج هضمه + فانه إا يضتذی بالابس 
وح ذلك فاد عضغه جیداً 


والسبب: ى 


+ فيحتاج أن عضغه مرة ۽ 
م بطبخه م اوده إجاذة مشخة » وهو الاجرار . 
طم من معاء لا جير » ومعاء 
الغيل كشر التشابك والالتفاف حى يظن أن بطنه كبطن 
انحر . وأما ما له أربعة أرجل وعتص فعدته واحدة . 
م قول » ولكش من الطر حوصلة فضم الشىء 
الصلب . 

وعلى هذا النحو من لعرض الرائع البديع » يعالج 
الشيخ هذا و 
اشریح المعارن » قيقارن الأجهزة الختلفة ى 
عام الحيوان > وما نسميه اليوم الأجهزة العضلية > 
وافضمية والدورية > واكاسلية والتتفسية وما إلا إنه 


وكذلات معاء هذا الصنف أ 


تغرضپا ف وضوح وان جولاته ف وصف آنواع 
الحيوان » من طر وأساك وزواحف وئديبات 
وبرمائیات » ا یشېد لاشيخ بطول الباع وأصالة التفکر 
وممارسته الفعلية للتشريح » ويعتر هذا الجزء من كتاب 
E‏ بدراسة الحيوان » من أكر 
أجزاء الكتاب ٠‏ بل إنه يوق أجزاءه الأخرى 
مجتمعة » وهى تلك الى عالج فما الطبيعيات والمعادن 
والنبات . وهو إن دل على شىء فلعل أول ما يدل عليه 
هو شغف الشيخ الرئيس بعالم الحيوان . 


Anqüilla EE (0) 


المعادن 


عالج الث لشيخ الرئيس وع المعادن ¿ فى ف شىء 
من الإجاز » ومع ذنث فقد أشار إلى مسألة من أخحطر 
المسائل الى عالجها قدامى الكيميائيين » بل رظلوا 
یعابجونما إلى عهد غبر بعید > آلا وهی مسنأله تحویل 
المعادن الحسيسة إلى نفيسة ¿ فیبدی رأبه ی صراحة 
تحمد له . وهو بقول إن الأجسام الممدنية » تكاد أن 
تكون أقسامها أربعة › هى :3 .بار والذائبات 
والكباريت والأملاح » ويضيك ٠‏ ومن الأجسام 
العدنية ما هو سحيف الجوهر " فبعيف التركيب 
والزاج » ومنها ما هو قوئ الجوهر » وما هو قوی 


الجوهر > منه ما بتطرق > ومنه ما لا بتطرق 
وبضيف . وآما ما يدعيه أصحاب الكيمياء 
قیجب أن تعلم أنه لیس فى أيد مم أن بقلبوا الأنواع 


قلا نیا ؛ ولک فی ایدیم شیرت می »حي 
بضبغوا الأحمر صبغاً أبيض » شديد الشبه بالفضة > 
ويصبغوه صبعاً أصفر شديد الشبه بالذهب » وأن 
يصبغوا الأببيض أى صبغ شاءوا حى پشتد شه 
بالذهب .والنحاس » وأن يسلبؤا الرصاصات أكثر 
ما فما من النقص والعيوب » وأن جواهرها تكون 
E‏ 
يغاط فى أمرها 
خامة 

وبعد » فهذا عرض سريع موجز » هذا الجزء 
الحاص من كتاب الشغاء بالطبيعيات والمعادن والنبات 
والحیوان ء أو لعله تقدم له : وما أشك فى أن القارئ 
سيتفتق معى » أننا أمام عمل عظم الرجل E‏ 
لعا علاق » 
استطاع آن يلم هذه المعرفة الموسوعية الضخمة » وأنه 
ليلم مما امام العام احق المدقق المتعمتق > لا امام الختف 

عار با 


وهب ذهناً خارقاً »> وذكاء متوقداً 


۲۸ - 


ولست أدرى » كيف استطاع الشيخ الرئيس ٠‏ 
ن عبط ی جزء من کتاب مە المعرفة الموس وعية 
العميقة »> وكيف إذن إحاطته لته ععارف أخری فی ست 
وسبعين ومائن من الكتب والرسائل » كتما الشيخ 
فى حياته الحافلة القصبرة » الو لی لم تجاوز ستاً وخسن 
أو تمان وخسن سنة > كيف تيح ناشيخ هذا الإنتاج 
الرائع الضخ وسط حياة قلقة مضطربة » وأحسب 
الذين درسوا كتبه الأخرى » قد خرجوا بنفس 
التتيجة الى اتهى إلا من دراسة هذا الجزء من كتاب 
الشفاء » فپو ئی کتابه القانون » طبیب بکل ما تحمل 
الكلمة من معى » وهو ى كتبه الفلسفية والمنطقية : 
فيلسوف بكل ما تذل عليه الكلمة من معى . 

لقد استحق ابن سينا ٤‏ عن جدارة » هذه الألقاب 
العظيمة » الى لحقت باسمه » فأضحت دالة عليه » 
والتى أجمع العلأء من بعده على تلقيبه ا > فهو الشيخ 
الرئيس » وهو العم الثالث للإسانية وهو الفيالسوف 
العظم والطبيب العظم . 

لقد سطع ابن سينا ئى ساء الحضارة العلمية 
الإسلامية » ف حقبة من أزهى هذه الحضارة ¿ وهو 
بلا مراء أول الثلاثة انذين تزدهى مم تلك الحقبة > 
بل بزدهی مہم العلم نى كل عصر وآن » أولئك مم 
ابن سينا » وابن اليم و ارون . إنبم ثلاثة من الفحول 
بل من أعاظم رجالات العلم فى التاربخ على مر الحقب 
والدهور . 

ولقد أثبتنا نى هذا العرض الموجز ما سبق به الشيخ 
الرئیس علاء الغرب من نظریات وآراء » نادی ہا 


قبلهم مات من ن السنن » لعلها تضل أحياناً إلى الألف 
من السننن » ومع ذلك فن هولاء من نقل عنه وأشاد 
به » ومنېم من نقل عنه وأنکر فضله . 

وآنى لأغذر الذي e‏ بین سینا بعد قراعتی هذا 
السفر العظم من إنتا »> فكيف عن توافروا على 
قراءة E E‏ یه راخ 
الاجاع من عدد كبر من جهابذة العم على تفضياه 
وتقدعه » والاعتراف بفضله على الم لاني 

ولم یکن کشر على ابن سينا » ما أقم 

ستوات من احتفالات باذخة عناسبة العيد الألفى 
لمولده > حيث أقامت الجحمعية المصرية لتاريخ العلوم » 
مهرجاناً مناسباً » تناول فيه علاء مصر أعمال ابن سينا 
بالدرس والتحایل ۴ وکذلك فعلت ترکیا وأقم ئى 
بغداد مهرجان كبر ألقى فيه حو الأربعبن من البحوث 

عن عمال ابن سینا » ثم أقم ئى طهران احتفال رائع ٤‏ , 
ألقى فيه أكثر من مانن مثا اشترك فما علاء من الشرق 
والغرب » بل من كل رجا من أرجاء العالم » ولا شك 
أن ابن سينا جدير بكل هذا التقدير . 

وما ظنك بعالم مجتمع لتكر عه والاحتفال به ودراسة 
إنتاجه كل هذا العدد من العلاء > م يقررون آم م 
يبلغوا بذلاف بعض ما یریدون ٤‏ بل اہم یقررون آنه 
لا بد من تأليف نة دولية خحاصة » لدراسة أعال ابن 
سینا ونشر کتبه ومولفاته . 

رحم الله الشيخ الرئيس » بقدر ما أسدى العام 


والإنسانية من خدمات »هی آیات بينات » على رجاحة . 
عقله وواسع علمه وعظم فضله . 


له منڏ 


- ۲۹۹ - 


1 آتذروما ی ارسج 


DE 


ذا کان من أهل الکتابة من تنعکس حیاته نی عمله 
الأدى كالضورة نى المرآة » تارة واضحة وأحيااً 
داكنة أو شاحبة كا هو معهود فى الآثار الأديية لكاب 
الفرنسى «شاتوبريان » والشاعر الإنجلزى ببرون ٤‏ 
والشاعر الناثر الألمانى هنرى هينى » فإن .من أهل 
الكتابة شعراً وناراً من تتصفح کتابا ہم ف عتلف 
أطوار حا" مم » فلا تطالعك منها صورة واحدة عكن 
ان قات انا مورت ارما یتر قل فهل یدخل فی 
عداد هولاء الأخبرين شاعر المسرح الكلاسيكى 
الشہور « جان راسن » ؟ 

هذا ما يقوله النقاد الرسميون » باعتبار أن 
الموضوعية هى القاعدة نى الكتابة الكلاسيكية > 
وعقتضى ذلك لا تظهر صورة الکاتب الکلاسیکی نى 
کتابانہ نر کانت آو شمر » ولکن اللحوظ على 
الرغم من ذلك ف بعض آثار الكتاب الکلاسیکیین 
ظهور أكثر من أثر لیاتہم فی کتابام اة ۾ 
ومهم من کان معاصراً اراسبن ۽ وهو مولي العظم 
سيد امسر إح الهزلى » الذى كان من تجاربه الشخصية أن 
تزوج ف علو سن فتاۃ تجعلھا سما عثابة بنته »> کا لازمته 
الأمر اض فكان اتصاله بالأطباء المعا جن باعثاً على سوء 


ظنه مهم » ومن أجل هذا وذاك » جاءت أكثر من 
كوميدية من کوميدياته مثأئرة بٻاتن التجربقن من 
تجاربه الشخصية » محيث تلمح صورته من وراء كتابته 
ف ویک واا ]نا آخذنا على أنفسنانى 
مستہل کلامنا على مسرح راسان » ن نعرض بشی ء 

من التفصیل إلى سبرته » حى عکن تعيین موضعه بن 
هذين الفريقىن من الکلاسیکیین > وتحديد نصيب 
الشخصية إن كان للشخصية نصيب ق ریات 
الكلاسيكية الموضوعية . وسيكون سبيلنا نى الأرجمة 
له التنبیه إلى مقومات تکوینه الأدى فى صباه » ؤما 
دفعته إليه حرارة الطبع والمزاج من التزوع إلى انهاز 
فرص الحياة وانهاب أفراحها وملذاتها على الرغم من 
تربيته الأولى الدينية » ثم طلبه المجد الدنيوى عن طريق 
شعر المناسبات يرفغه إلى صاحب الأمر »> وجرا 
اتصاله بالملك لويس الرابع عشر وملابسته للحياة ف 
بلاط « الك الشمس » حى قبيل وفاته » لكى مخلصِ 
القارئ إلى أثر هذه التجارب الشخصية المتعددة فى 
ما یطالعنا به راسین ف تصویره للبشر › فهو لا يصورهم 
کنا ینبغی طم أن بكونوا نى نظر المل العليا على تجو 
ما فعل سلفه « كورنى ٠‏ أبو التراجيديا الفرنسية » بل 


۷ 


كا هم فى الواقع . ذلك المريج من القوة والضعت الذى 
لا یکفل م الثبات فى وجه الأهواء والشہوات على 
الرغم من صراعهم الدراى . 


نشأة الشاعر 


مولده 


ولد «جان راسين» من أسرة بورجوازية ولكنها عريقة 
ف الإقلم المسنى » جjزıرة‏ فرIıi Lîle de France‏ « 
لكونه حاط بأنمار أربعة وى وسطه باريس » وذلك 
ببلدة « فورتی میلون ان ۴۲٤٤‏ » وهی بلدة 
صغبرة تقوم ف موقع تزه على ضفة نر أورك 4١ء0‏ 
وکان میلاده ف التانى والعشرين من ديسمر عام 
۹ ف عهد لويس الثالث عشر » أو على الأصح 
فی عهد وزیره الکاردینال ریشلیو i1٤11‏ 
المشهور » وهو عهد كان لفرنسا فيه تطلع للسيادة على 
أوروبا . 

وف هذا العهد كانت الدولة معنية بالهوض باللغة 
والحرص على سلامما والارتقاء بأسلوما وديباجنها » 
عن طريق الأ كادعية الفرنسية النى أنشأها الوزير الحطر 
الذى م تشغله شئون السياسة الداخلية والمارجية عن 
العتاية بالفنون والآداب ء وخاصة الأدب المسرحى إلى 
حد مشاركة نة اللحمسة الذين استخدمهم للتأليف _ 
ومنهم أبو المسرح الفرتسی کورنی نفسه ق مبدا أمره _ 
إذ كان يتدخل نى اختيار المواضيع المسرحيات 
المطلوب مم تأليفها »> وما كوميدية التويارى 
La comédie des Tuileries‏ الى کک حضرة 
الك لويس الثالث عشر . 

وقد جاء مولد جان راسن ئى الوقت الذى بلغ فيه 
أبو المسرح الفرنسى كورنى غاية مجسده وتلق 
تجمه > وإذا أردنا التحديد قلنا إن مولد راسین جاء بعد 
ظھور ول آیات کورنی وأعظمها السید» عام 


۱ ء۰ وين الاين التاليتىن «١‏ هوراس » و « سينا » 
عام ۱۹٤١‏ . ولقد شاء القدر أن حرم الوليد من حنان 
أمه وهو لم يبلغ الثانية من عمره فعاجانما المنية فى الثالث 
والعشرين من يناير عام ٠١٤١‏ » ولم يلبث القدر أن 
عاود ضربته بعد سنتان أخرين » فأعقب حرمانه من 
آمه حرمانه من أبیه ی السادس من فیرایر عام ۱۹6٤۴‏ » 
فصار الطفل راسن وهو فى الرابعة يتيماً من أبويه 
جمیعاً» فکفلته ماری دی مولا Marie des Moulin‏ 
جدته لأبيه . 

وکانت نی أوائل هذا العام نفسه وفاة لويس 
الثالت عشر ءوانتقال اللاك إلى ولده الطفل « لويس 
الرایع عشر» وهو فی الحامسة من عمره» فقامت بالوصاية 
عليه الملكة الوالدة « Anne d Au riche ةوnفلا ù‏ 
وكان الكاردينال ريشليو قد سبقت إليه المنبة وخلفه 
على الوزارة كاردينال من أصل إيطالى وهو مازاران 
الذى هج مهج سلفه فصرف هه إلى جعل الأمر 
كله للسلطة الملكية ی الداخل »> وإلى دقع العدوان 
الإسبانى على فرقسا من اللارج . 


البيئة الدينيةالاديبةالىنشأفما راسین:بور رویال 


وکان ٣ل‏ راسن بطبعهم متدینن أعمق التدين » 
وقد انشمی أکثر من واحد من أفراد الأسرة إلى دير 
بور رویال ۴0۲۲-۴٥1‏ الواقع ی واد جتویی ا 
شرق باريس » إذ كان لحدة راسىن فى هذا الدير ابنة 
راهبة هی عمته « أيیس وغصعد ) » كا كان للجدة 
کذلك ختان راهبتان » ولم ثلبث هی نفسما أن لقت 
ہن ئی أوائل عام ۱٦٤۹‏ حن ترملت . فلا غرابة إن 
رغبت الجدة أن ينشاً حفيدها راسين اليتم على مبادئ 
هذه الجاعة الى تذهب مذهب الأسقف « جنسن 
مه[ ١‏ القائل بأنالمداية إلى الدين إنما هى بالوجدان 
لا المقل » وأن خلاص النفوس الإنسانبة ليس بارادة 
الإنسان وأفعاله وإنعا اللحلاص رهن الرحمة الإمية » 


۷ 


وعلى الإنسان أن یا حياة النقشف الماساً هذه الرحمة 
أّى لا يناما العبد باعتبارها حقاً مستحقاً له » بل منحة 
من الله تعالى ونعمة . وكان هذا المذهب آخنذاً فى الشيوع 
فی افرنسا فى القرن السابع عشر متغلغلا ى البلاط 
«الفرنسى وى الحتمع وبن معظم أهل الأدب حى 
لا یکاد بستشی مہم غبر مولیر و ١‏ لافوتتن » 
زكانت هذه الماعة تأحذ على رجال الدين الجزويت 
ا ی منح الغفران عن الحطايا للتادمين دون أن 
یکون ندمهم قد جاوز القول إل العمل الجدى الصارم؛ 
فنشط الجرويت إلى حاريمم حى أعلن البابا استنكاره 
لأكثر من مبدا من مبادئيم . ولكن هذه الجاعة م يكن 
قد اشټد علا النکر ئی حداثة راسن » وکانت معاهدها 
مشہورة عا بتلقاه تلاميذها من تربية صالحة وتعلم 
ا ر کے ا ر قارات إلى العاهد 
المناسبة إلى هذه الماعة حفيدها »> فقضى فى مدرسة 
بوفییه ecole de Beauvais‏ - الواقعة على بعد 
آمیال مال باریس - غواً من أربع ستوات من 
۱ إلى ۱۹۰۵ » أى ى إبان قيام الاضطرابات الى 
أطلق علا ام «المقلاع a « la Fronde‏ من 
شأن تلك الحركة الى اشترك فا الشعب مع الأشراف 
ضد سياسة مازاران الداحلية » فكانت نمايا القضاء 
على مطامع الأشرات نى استرداد امتيار انهم الإقطاعية > 
وأمكن بعدها تحويلهم إلى حاشية خاضعة للملك قانعة 
بالاشتر اك نى حفلات الرقص وشمود العروض الثبلية 
فی قصر فرسای 
وكان لفيف من السادة المخقفين من آهل الورع 
المتدينبن على مذهب «جانسن » قد آثروا الانقطاع 
والتبتل نى الوادى المشجر المعشوشب الذى بقع فيه دير 
« بور رویال » جنوی شرق باريس » وهم المعروقون 
بالسادة Les solitaires ùgلتşzll yİÎ Les messieus‏ 
م عمدوا إلى تل قریب انشئوا عنده منذ عام ۱۸٤۸‏ 
معاهد للتربية والتعلم أسموها العاهد الصغرة لبور 


رویال Les petites écoles de Port-Royal‏ وکانù‏ 
يؤمها أبناء اللاصة من الأشرا اف وأغنياء الطبقة الوسطى 
الحريصين على تنشئة أبنائيم تنشئة تجمع بين الربية 
الصالدة والتقافة الرفيعة . ونظراً لاتهاء آل راسن إلى 
مذهب بور رویال » فقد حظى الفى راش عام 
٥‏ وهو نى السادسة عشرة من عمره بدخول أحد 
معاهد الحاعة وهو L'école des Granges Je‏ 
وكان يقوم بالتعلم نى هذا المعهد من الجاعة « هامون 
g« Hamon‏ « انطوان لمیر Antoinê Lemaitre‏ « 
و بير یکول Pierre Nicole‏ » و « كلود 
glıiٿ Claude Lancelot‏ وم جميعاً من 
جهابذة العلاء نى الأخلاق والدين واللغات والأدب 
والطب والرياضيات . 

وکان « نیکول » مدرس الدین والأخلاق هو 
الذى لقن راسن لا حالة على مقتفى مذهب جانسن 
أن الإنسان غاجز وحده عن بلوغ الحر اعتاداً على 
إرادته البشرية وحدها » لأن الشہوات ا قوة من 
أن متعم SS‏ 
مان اق عليا عت رخنت . ولعله بن المفيد هنا أن 

نشر إلى أن ما سوف نراه ف ت ری 
التصوير البليغ لقوی الغہوات الى يتعرض ها أبطاله 
على اختلافهم » ثم تصويره البليغ لضعف هولاء 
الأبطال جميعاً عن مغالبها على الرغم من قوة إرادم ٠‏ 
قد کون مرده عند راسن تأثره ذه العقيدة من عقائد 
اتد مق جاغة يوو ويا ˆ 

كذلك كان للأستاذ الآحر » وهو عالم اللغات 
« لانسلوت » أكر الأثر نى تكوينه الأدلى . فقد كان 
هذا الأستاذ حجة ى اللغات القدمة خاصة » وعلى 
الأحص اللغة اليونانية الى کان تعلیمها قد اختفی 
واضمحل من ساثر المعاهد الأخحرى . ولقد أحسن 
الأستاذ لانسلوت تخريج راسین ئى هذه اللغة حى 
استطاع ن يقرأ ف علوم الدين الاثى عشر مجلداً الى 
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كتما باليونانية القديس يوحنا الأنطاكى بطريق 
القسطنطية الذى بلغ من اعجاب أهل الدين به أن 
أطلق عليه لقب الم الذهى Chrysostome‏ « > 
أصبح اللقب علماً عليه . وإلى جانب هذه الدراسة 
الدينية كان راسين يقضى وحدته الحالمة فى مطالعة 
الشعر اليونانى والتدقيق نى كتابة التعالبق والحواشى 
عليه > وخاصة هومر وروائع الراجيديا القدعة 
للشاعرين يوربيدس وسوفوكليس فى نصوصا الأصلية 
فضلا عن أشعار فرجيل اللاتينية . وكان من فرط 
تعلقه ذه الاثار وحبه هما » آنه کان ي الأيام 
عا على استيعاما إلى حد حفظها عن ظهر قلب » 
وهو خال E a ERG‏ . ولقد کان 
أساتذة :بور رویال » عا لى الرم من شدة حرصم 
على صرف أنظار تلمی ھم کل ما پعرض أحلاقه ى 
هذه السن المبكرة کش اللحطر » ينساقون فی حم 
للتار القدعة إلى توسيع نطاق اختيارهم للنصوص »> حى 
قشل جانا عضن کودیدیات لا تلو من اون ثل 
کومیدیات ترانس erence‏ اللاتينية . ول بقف 
اغى عند الد الذی سمح به أستاذہ مع ما کان من 
سعة مداه » بل تعداه حتى استباح لتفسه التقاط كتاب 
عار عليه ی مکنه بین أسفار مكتبة بور رویال وهو 
قصة قصبرة باللغة اليونانية عنوانها ١‏ الوفاء والحياء فيا 
کان من وقائع الحب بين تاجن وشاركل 
1e5 mors de Thlgne et Chariclée‏ وقدانكپ 
الفى على هذهالقصةالغر امية يلم مهابلذة بز بريدالشعور بالأم 
من حدة طبعها . ولقد زاد الراوی وهو ابن راسىن _ 
فى سياقه للخر تفاصيل فما من الطرافة ما ججعلها أشه 
بالنادرة بل الفكاهة المسرة . فهو يروى أن الأعاذ 
« لانسلوت » أمين المزانة فاجأ راسن وهو مستغرق فى 
قراءة القصة الغرامية فى لغما الإغريقية » فلم يمالك أن 
انزع الكتاب من يد راسين وقذف به طعمة للنران . 
ولكن التلميذ م يعدم وسيلة الحصول على فسخة أخرى 


عن طربتق ابن عمه انطوان فیتار غVîtar Anioine‏ 
الذى كان يدرس فى باريس الفلسفة فى كلية هاركور » 
ولكن النسخة الثانية لقيت مص النسخة الأولى > 
ولا کان غر مطمن اللاطر 
بقائها دون مصادرة » فقد استظهر ما فہا عن ظهر 
قل ۽ م مضى ما إلى الأستاذ قائاد : ١‏ دوتاك هذه 
أيضاً » ولك أن تحرقها كسابقا» . 

وهنا ی پور رویال ء عند البركة الصافية وبين 
الجائل والأدغال » أحذت تتفتح ما انطوت عليه 
سليقة الفى راسين من ن الفحات الشعرية » قنظم فى 
مشاهد بور رويال الجميلة ابمليلة سبع قصائد تنم سلاسة 
نظمها الأنيق على ما سيكون عليه نظمه فى المستقيل 
القريب . كذلك عكف الفنى عند المركة وبين الأدغال 
ی بور رویال على معالة ترجمة طائفة من ن الأشعار 
القدعة والمواقف الدرامية . وهكذا فى تلك الوحدة 
المونسة الى تساعد على تنشئة التفوس العظيمة > جاشت 
فى قلب الفى الشاعر لفحات مما كان عاكفاً على 
قراءته وترجمة بعضه من الأهواء الجاحة والانفعالات 
المشبوبة الى سنری محات مما معكوسة على شخصيات 
مسرحه . 


فاشتری راسين ثالثة . 


راسین فی باریس بين الملاهى والمسارح 

وأخراً فى ف عام ۱٣١۸‏ غادر راسن بور رویال 
إلى باريس حيث قضى سنة نى دراسة نطق والفافة 
ف كلية هاركور de Harcourt‏ kgeاCo‏ وکانت 
هذه الكلية أيضاً خلصة وفية لما ذهب إليه جانسن من 
المذاهب الاجهادية فى السلوك والعقيدة الديية . 

وکان راسین فى باريس موكولا إلى رعاية ابن 
مته نیکولا فیتار ۲2۲۲ا اه٩‏ وهو ناظر 
قصر الدوق « لوين 1e duc de Lyne‏ » وکان 
يعيش هنا عيشة ميسورة الحال وقد أنزل راسىن فى 
منزل خاص به تارکاً له الحرية فی اخحیار خلطائه ٤‏ 
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واستقبال من يشاء . وسرعان ما انسلخ الفى عن 
س بور رويال اللحلقية الصارمة » وأخحذ بغثى 
الحانات الأدبية وينظم الأشعار اللفيفة الغزلية . وكا 
من أخص أصدقائه القس « لافاسر rنءsة 1a‏ » 
الذی م یکن فیه من الکھنوتية شىء » انى صمم طبعه 
ولا نى سلوكه . فهو أقرب إلى أهل الظرف والحون 
يعالج الشعر > ويطلب اللهو ويصحب راسي إلى 
مواطنه ى الملاهى والمسارح . كا عقد راسن وا 
الصداقة ى لافونتىن 1.a Fontaine‏ شاعر الحکایات 
الظريف الى كان يكره بانية عشرة عاماً . وهو 
معروف بأنه كان كذلك من طلاب اللذة ى صحبة 
الحسان والس الشراب وموائد الطعام »> وكان عيا 
حياة بوهيمية ی باریس بعیداً عن زوجته وولده 
الذين تخلى عنما نى ركن من الريف 2 

ولقد کان من شأن تردد راسين على الوسط 
المسرحى وغالطة أهل الفن » أن تحركت فيه الرغبة 
إلى التأليف فرج » والتطلع عن طريقه إلى بلوغ 
الشهرة والحد من أوجز الوجوه . فكتب باكورته 
الأول وهى تراجيدية أماسيس Amasis‏ وقرأها 
على مدموازیل روست 11e Rost‏ من ممتلات 
«فرقة laر4ı Marais‏ « اک المسرحية ٤‏ 
تعرف أنوار المسرح » ولم يصل إلينا غر اسمها . ولم 
يكن ذلك ليقت تى عضد راسين فعكف على كتابة 
تراجيدية عن غراميات « أوفيد 0۷1١‏ » وبذل الوعد 
پالدور الآول فا للمدموازیل بوشاتو Beach aa‏ 
من مثلات فرقة ا پورجونی Hêtel de Bourgogne‏ 
فلم تكن هذه الحاولة الثانية أسعد حظاً من الأولى ‏ 

وهنا اتجه راسین وجهة أخرى فى طلب الشهرة 
والمال » وهى نم الأشمار فى تلق أل السلطان ولزلف 
إلهم وطلب مرضانيم » فنظم مقطوعة من أربعة عشر 
پیا مەه نی مدح الوزیر «مازاران » على 
رغم ما لقى على يديه من ضروب الاضطهاد جاعة 


بور رویال ومهم أساتذة راسين ناظم القصيدة » 
والقصيدة معدودة اليوم فى امفقودة . وأخراً 
سنحت الفرصة الکری حبن آعلن ئى يونيه عام ٠١١١‏ 
زواج الملك الشاب لويس الرابع عشر بالأمرة مارى 
تریز Marie-Thérêse‏ ابن فیلیب الراببع ملك 
أسبانا . فبادر راسين مع من پادروا من من الشعراء إلى 
التباری نى نظ الأشعار احتفالا مېذه المناسبة الملكية » 
قنظم قصيدة بعنوان ١‏ حورية نهر المين La Nymphe‏ 
de 1a Seine‏ » .وتولى ابن عمته « فیتار ۷i‏ » 
تقدعها إلى الشاعر التاقد » شllڻj Chapelain‏ « 
عضو الأكادعية الفرنسية > فأعجبه مها أا جارية على 
السنة المتبعة فى المديح > وما أخذ به الشاعر نفسه من 
مراعاة مقتضى الحال »> مجمعه بين الق وحرق البخور 
الماك لويس والغرل المهذب الرقيق الملكة العروس ء 
وذلك کله ی إطار بدیع التزوير من تلق الأساطر . 
وکان شابلان وقتئذ مثابة مستشار الدولة الأدى فدعا 
إلبه الولف » وكانت دهشته عظيمة أن رأى القادم عايه 
فى ى نحو العشرين » فهنأه على ما أتيح له من الملكة 
الأدبية الياكرة > وكان من إحسانه الشہادة له عند 
وزير المالية « كولیر ٤ءطاەC»‏ وعند الك أن 


. كان نصيبه نى السنة ماية قطعة من النقد الذهى > 


وإضافة اسمه فى عداد أضحاب الرواتب الجارية وكان 
الراتب الذى تقرر له فى السنة ماية جنيه بوصفه من 
رجال الأدب 


فى جنوب فرنسا : فترة التردد بين الفن والدين 

ولم تکن هڌه الحال لتروق ى أعن جاعة بور 
رویال لا كانوا يعلقونه من الآمال على اينهم الذى 
أحسنوا تنشثته وتعليمه »> فأغروا به خالا له هو القس 
سکونان Soni‏ الذى كان نائ عاماً للأسقف فى 
مدينة أوزيس ءا نى إقلم بروفائس جنول 
فرنسا > فدعاه إليه على وعد با لحصول له على منصب 
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کھنوتی یدځل له مله ریع جار » ذا وطن تفه علی 
الاننظام نی سلك الکهنوت . فانساق « راسین ٤‏ مع 
الوعد › ولى الدعوة » وغادر باريس إلى حيث مدينة 
« أوزيس ٠‏ ق الجتوب الفرنسى »> وذلك فى أول 
نور سنة ۱٩٩۱‏ حيث تزل على خاله » وأظهر 
الرشاد والعدول عن ضلاله > والاتہاء عا كان فيه 
من الغواية واتخذ الحلة الداكنة السوداء »> وعكف على 
دراسة اللاهوت ى أسفار القديس توما الأكوبى . 
وهكذا أقام راسن الدليل على صدق نيته » أو بعبارة 
اصح على مرونته العجيبة » بل على حاسة الانازية 
الى قد يوئر البعض تسمينما بالواقعية . 

ولکن الواقع أن راسن لم يتصرف بکليته إلى 
الدين إلا فى الظاهر ٠‏ فهو لم عتتع هنا عن الامتمتلع 
الأدى عطالعة أشعار فرجيل » والتعمق فى مطالعة 
اليونانية واللائينية »> فضا عن دراسته للآداب الإسبانية 
والإبطالية . وتظهر إجادته للغة الإيطالية من استكثاره 
ى رسائله من الاستشماد بالشاعر الإيطالى « أربوستو 
Ait‏ » کا يستدل من رسائله على آنه کان 
يفكر ى المسرح وينشد موضوعاً لمسرحية يضعها 

وهنا يستوجب منا الأشارة إلى .هذه الجال من 
الازدواج عند راسين . فقد ظهرت هذه المداولة بين 
الفن والدين طوال حياته منذ صباه حى أواخر أيامه » 
وإن م يكن حفظ التوازن بيما ميسورا له فى معظم 
الأحيان . 

ولقد مرت الأيام تلو الأيام على الفقى وسو فى 
مدينة «أوزيس » صابر ينتظر الحصول على المرفق 
الكنسى » وكان حرصه عليه راجعاً إلى علمه عن 
طريتى الملاحظة المقرونة بالفطنة وصدق الحس ».ا 
الأدب ليس بالحرفة الى يومن هما ويعول علما وحدها 
للعيشة الرضية الكر عة . أما.الكئيسة فانما تكفل الحياة 
للكثبرين من أمثاله أ ذلك العصر »> كا أن الكرين 
من أبنائما أمكنم التوفيق بيبا وين وجوه العمل 


الدنيوى » سيان فى السياسة أو الأدب أو برها , 
ومن أجل هذا وحده طال تجلد راسين - وهو من هل 
الشمال الفرنسى - على امقام نى بلدة أوزيس فى ذلك 
الجنوب الفرتسى الذى تلف عن الشمال فى 
أرضه ومناظره وأحوال جوه الذی قال راسن تی 
الصيف كالتنور المسجور . وكان راسن 
شديد الشعور باختلاف الناس هنا عن مواطنيه الثمالين 
نى مجنم وعادانهم وتقاليدهم وأساليب حيانهم وطريقة 
حكهم على الأشياء »> وخاصة حدة مزاجهم واحتدام 
شعورم . فلا غرو إذا كان إحساس الفى الشاعر هنا 
احساس النفى الأسبر » فهو على الرغم من تجلدة أمام 
خاله يتطلع إلى العودة إلى باريس »> كن يتطلع إلى 
الفكاك من الأسر والنجاة بالنفس » تنطق بذاك رضائله 
ای کان يتابع إرساها من أوزيس إلى أصدقائه ى 
باریس » مثل ابن عمه فیتار و «لافونتن » والقس 
لافاسر . بيد أن هذه الرسائل يستدل ما ئى جانب 
ذاك على أن شاعرتا الفنى - مع اجتوائه امقام فى 
الجنوب لم بفته هنا مخالسة النظر والتطلع إلى النساء 
من حوله . وى ذلك يقول نى رسالة له إلى « لافونتن » 

ولا يسعنى نى هذا امقام إلا أن أحدثك بكلمة 
عن غوانی هذا الإقلم . فالساء هنا كلهن وضيئات 
باهرات . . ولکن مذ کان هذا الأمر ول ما نہت إلى 
اجتنانه » فائى أقف عند هذا الد فى الحديث عنه : 
كا أنه من الاتهاك لحرمة بيت يقوم على الورع 
کالبیت الذی آنا فيه » أن أعد إلى إطالة الحديث عن 
مثل هذه الأمور بین جدرانه »> وهو على حد القائل 
«بیی بیت عبادة ¡ . ولقد أوصولى هنا أن أكون 
أعى . وإذا كنت غر مستطيع ن آکون اعی کل 
العمى » فقد وجب عن الأقل أن أكون أخرس . وغر 
حاف علياك أن المرء ينبقى أن يكون مستقع السبرة مع 
أهل الاستقامة » مثا كنت كالذئب السرحان ا 
ونع الآحرين الذوّبان من أولاد الحظ الندمان» 


صفته انه فی 
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ولكن راسن إذا كان قد تكلف العفة هنا من 
قبيل احرص على مرضاة خاله > وما يرجو تحقبقه من 
وراء ذلك ٠‏ فإنه كان مهتاج النفس » اثر الحس > 
لا تفوته ملاحظة طبائع الحب من حوله . فهو لا ملك 
نفسه من العجب لا كان يلحظه فى علائق اتسين عند 
آهل الجخوب ٠‏ من أخذهم الحب مأخذ الجد . غهم 
لا بعرفون غير ذلك الحب الحتدم المشبوب » الذى 
يبلغ حد الكوميديا حيتاً » والراجيديا أحيااً . أما 
الحب فى حده الوسط » فليس له هنا وجود على حد 
ما ذکره «راسین » فی إحدی رسائله . وقد أورد 
« راسين » الماك على ذلك نى واقعة حال رواها نى 
عبارة موثرة وان كانت موجزة . 

ولذا کنا قد حرصنا من جانبنا على إيراد هذه 
التفاصيل ء فذاك لاعتقادنا أنه غبر مستبعد أن تكون 
إقامة راسين من أوائل نوفير ستة ٠٦١١‏ إلى أواخر 
يولية سنة ٠١١۲‏ ى الجنوب قد أفادته على قصرها _ 
معرفة بذلك الحب المشبوب الذى وصغه فيا بعد فى 
تراجیدیاته الی لا یلقی القارئ فہا بطلا إلا کان هواه 
قد بلغ به غاية مداه . 

ولقد زار الى « راس » أثناء مقامه فى الجنوب 
بلدة « نم ×١‏ » الى تمتاز عا خلفه الرومان 
فما من الاثار الباقية » وأحمها الملعب المدرج المسى 
المسمى « العرينة +٠١١‏ م » وھو ‏ کا يصفه 
« راسین ٩‏ ف إحدی رسائله - مبی کله من الأحجار 
الضخام منضدة بعضها فوق بعض حك ثقلها الذى أغناها 
عن الملاط » ومن نة لا تزال قانمة على حالما منذ ألف 


وسمائة عام . ویتکون خارجه من أقواس ذات عقود ` 


وحنایا وطاقات عظام ولیس ی داخله على مداره 
كله إلا مقاعد حجرية ضخام > حیث کان اللحلق 
أجمعون بجاسون للفرجة على المشاهد المروعة الى اعتاد 
ال وماك )عرتما. 


وھهکڌا استقرت فى نفس الفتى راسین = إلى 
جانب ما قرأه عن الرومان = تجربة الحس والعيان » 
وارتسمت «ناظر »سرحياته المستقبلة آعن پرتائیكوس 
Britanicus‏ وبر نیس ieeص‏ 8¢ ى خياله مند 
مقتبل شبابه . 

ولولا ضيق القام لذهبتا إلى أبعد من ذلك ف 
عرض هذه الرسائل الى بعث ما راسن الفى ٠ن‏ 
الجنوب ٠‏ فانما أصدق ما بين أيدينا فى الدلالة فى 
وضوح على کل ما انطع عليه راسين من دقة الفهم 
ولطافة الحس ورهافة النوق إلى جانب تكله الاحتشام 
والتزامه التحفظ وأخذه عصطلحات الأدب ورعايته 
لمراسمه > فضلا عن ازدواج شخصینه وامتزاج 
النقائض فى طبيعته . ا 


ف باريس للمرة الثانية والأخيرة 
زابر يفو إلالقن 


وقد كان من حظ الآدب المسرحى وسعد شاعرنا 
الناشیء أن م يوفتق خاله القس فى مسعاه للحصول له 
عل الراتب الکھنونی الذی کان مقصوداً به إدماج الفى 
ف زمرة رجال الكنيسة . فلم بليث الفى راس أن تفد 
صره فعاد آدراجه إلى باریس ف يولية عام ۱۹٩۲‏ . 

ولکن راسین عاد وما یزال نی نفسه شىء من ذلاك 
المرفق الكهنوتق لرسوخ اعتقاده بأته وحده السييل 
لضان المعاش على حساب الكئيسة من غر تقييد ر يته 
ف مزاولة ما هو مواهل له من العمل الد حكم موهبته 
والواقع أنه ۾ يكن فى ذلك العهد أكثر من الكرادلة 
والأساقفة وغبرهم من رجال الكنيسة الذين تجرى علم 
أرزاقها » وهم ف الوقت نفسه يتبوأون المناصب.الدنيوية 
فى الدولة » ويشتغلون بالشئون العلمية والأدبية » وى 
سائر الميادين الى.لا تمت بالسبب المتين إلى الدين . 

وهذا هو السر فى أن راسن مع عودته إلى باریس 
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ومفارقته خاله لم بفقد الم ل نى الاعاد على سنده . وقد 
إذ حضل له خاله على أآكثر من مرفق 
نى مراف الكهنوتية ى أ كار من أبرشية » ولم يزل راسين 
ححنفظاً بأحدها حى عام ٠۹۷۳‏ نى رة حياته المسرحية 
وأوج اتتصاراثه ٠‏ وبذلك حقق حلمه ى الجمع بين 
الكسب الدينى والدنيوى . وكان مثله ى ذلك الجع 
صدیقه ١‏ پوالو » »> إلا أن صاحبه بوالو حرص بعد 
اشتغاله على توزیع نصيبه من المرفق الكنسى على 
الفقراء . وهذا الغارق بان تصرف الشاعرين يدلنا على 
من المرونة والمطاوعة فى 
الانسياق إلى ما تكون له فيه «صاحة . 


صح ما توقعه » 


ما کان ی طباع راسان 


ونی باریس سعى شاعرنا الشاب إلى ابن خاله 
انطوان فیتار Antoine Vita‏ » وتزل عنده 
بعض الوقت ى دار لون Lhötel de 1ıuyne5s‏ 
ينظ فا قصيدة من شعر 
المناسبات » تدر عليه بعض الال وتفتح له باب الكسب 
وقد كان من شأن وفاة جدته ى يولية عام ۳ أن 
زاد احلال الروابط الظاهرة الى كانت تربطه مجاعة 
بور رویال. » قزاد شعوره بالاستقلال عن الدير ٤‏ 
وحريته ى الانطلاق نى طلب الحظوة عند القصر . وقد 
سنحت للشاعر الفر صة حن أبل الملك من وعكة كانت 
قد حجبته بعض القت ۽ قشع قصيدة عنواا شفاء 
ك 1a convalescence du Roi‏ › وكانت ھهذە 
القصيدة كذلك موضع التفات « شابلان ٠‏ » فأعيد اسمه 
ئی أوائل عام ۲ + إلى كشف أصحاب المرتبات ۽ 
وكان نصيبه هذه المرة نمانمائة جنيه . م تكرر درج 


ترقا فرصة مواتية جديدة »> 


اسمه ى السنة التالية جزاء له على قصيدة أحرى عنواما 
«الاشتارلدیر بات الأشعار «Renommée aux Muses‏ 
ونى هذه القصيدة لم ينس شاعرنا أن پذکر إلى جانب 
الإمبراطور أغسطس العظم ندعه ١‏ میسن Mécène‏ « 
نصبر الأدب الكرم > إشارة إلى اللك لويس الر 

عشر ووزیر خزانته « کولیر » وقد اطلع ا 


«بوالو ) على هذه القصيدة فأعجبته » فقامت بين 
الرجلن من ذلك الحن صداقة متصلة » طال مدآها 
تت 1 1 
و جناها حنى صم الموت عراها : 
وئی هذه الأثناء کان راسي قد حظى بتقدير أحد 
الأشراف من أصحاب الألقاب « الكونت سان اينان 
«gnaن4-tەنةS‏ » »> فأتاح هذا الشريف له 
الوصول إلى البلاط الملكى 7 ى البلاط کان لاء 
راسعن و «مولير » » فقد اتفق فى ذلك اليوم أن كان 
E E‏ 
؛ كما جرت العادة المحظوظين كل صباح › 
اطع بل سپاء حسته والتکبیر للح أطلع شسه > وهو شرف 
عظم فى تلك السنين . فاتصل بين الشاعرين الكلام »> 
وکان من آثار هتا الاتصال آن وجد راسبن نی صدیق 
الباعة > رجل المسرح الكيبر > سندآله فى عام الخثيل. 
ولقد کان عن طربق هذا الصديق أن أخذت بواكره 
المسرحية طريتها إلى 


أنوار المسرح » «سرح موليير 


البواكير الأولى على ارح 


١-مسرخية‏ طيبة أو الشقيقان المتعاديان . 
٣‏ -مسرحية الإسكندر الأكر . 
زعم ازاون أن موليير المظم 
فزق تغلية غرفت طريق الغلبرة كا هو معلوم - 
الولف الناشىء راسين حن جمعتهما 
الصادفة ثى القصر الملكى موضوع سريت الأول 
« طيبة أو الشقيقان المتعاديان » » ولكن هذا الزعم يفنده 
ما يقال من أن راسن بدأ هذه المسرحية قبل ذلك فى 
آثناء مقامه ئی ال جنوب عام ۱۹۹۲ »+ فقد جاء ئى رسائله 
نى تلك الفترة ٠ا‏ ينص على عكوفه لإامام المسرحية » 
ومثل هذا الكلام عن إتعام المسرحية لإمامها والفراخ 
مها »> ولا أحسبنا ئى حاجة إلى هذه الأدلة وها هو من 


لعظع - بوصغه صاحب 


اقترح على 
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قبيلها » فإن القارئ حسبه أن يعود إلى القراءة لمسرحيات 
راسن » لیتقرر ی ذهنه أن صاحما لا عکن أن یکون 
متخرجاً نى مدرسة مولير » فكلاحما مستقل عن الآخر 
بطبعه ومزاجه ومنازع تفکره وأسلوبه وطایع فنه ٤‏ 
ولاإعرة ما كان من عرض المسرحية الحاصة برأسين» 
على مسرح فرقة موليبر » فان ية راسين كانت متجهة 
ف أول الأمر إلى أن يكون عرض تمثليته على مسرح 
دار بور جونی » ولکنه نظرآً لتقدم ثلاث مسرحیات 
علہا » خشى من تأخبر عرضما » فقرر آخر الأمر أن 
يدفع با إلى فرقة موليبر . 

ولا كان الحال لا يتسع لإطالة الجدال » فاننا 
نكتفى منه ما قدمناه » ونعود إلى ما كان بعد ذلك من 
واقع الأمر : وهو أن الفرقة الى عرضت تمثيلية راسن 
الأولى هى فرقة مولير » وذلك على مسرح باليه 
رویال ف العشرين من يولية عام ۱۹۹6 . 

ونما هو جدیر بالذکر ف صدد هذه المسرحية 
أولی مسرحیات راسین » ما کان من قبیل عرضما 
ورود رسالة على راسین تنطوی على نداء موثر من 
بور رويال » وكانت الرسالة من عمته من الراهبة 
الأخحت ١‏ اتبیس sغەچ4‏ » » وهذا نص ما کتبته 
إلى راسين . 

«أكتب إليك من فرط ما فى قلى من مرارة » 
وأنا أذر ف دموعاً وددت لو استطعت أن أذرفها مدرار 
بين يدى اله لعلها تشفع لك فبا أله لك من المخفرة 
والحلاص . لقد علمت مع شديد الألم » أنك اليوم 
أكر غشياناً حالس أهل ال ء من یستکره سماع 
أسمائهم كل من فى قلبه أقل ذرة من التقوى . وكيت 
لا > وهم محرومون ما حل للمومنبن من دخول الكئيسة 
وتناول القربان حى وهم على فراش الموت ٠‏ إلا إذا 
قروا ٻڏنېم وتاپوا وأابوا وارعووا عن هواهم وعاودرا 
هداهم . فانظر یا ابن حى » وتمثل ما عكن أن تصبر 


الدوام من حبة وحنان . وأنى م آنمن على الله إلا أن 
تکون خالصا لله ى عمل من صالح الأعال . 

« ناشدتك الله يا ابن أخى » أن تشفق على نفسك 
وأن ترجع إلى سريرتك » لترى الماوية النى ألقيت 
بتفسك ن مھالکھا . إن لأر جو أن لا یکون ما سمعته 
عنك صحيحاً . أما إذا كان قد بلغ من تعسك وشقوتك 
أن لا تكون قد انقطعت عن مخالطة تلك البيلة الى 
تصماك وتشينك أمام الله والناس > فاصرف وجهاك 
عنا ولا تفکر بعد الیوم ی زیارتنا» . 

ولا حاجة إلى القول أن كتاب العمة ما حمل من 
مضاضة ألها وهول فزعها ونمديدها بالقطيعة » كان 
صدمة قاسية لابن حا راسین » ولکن مثل هذه 
الضربة فى قسو تا وشدتها وحسمها م تكن من طبيعتها أن 
تترك موضعاً للتوقيق وتدببر اللقاء فى منتصف الطريق . 
ومن نة زادت الفنى اندفاعاً نى انغاسه ى (البيعة 
الشنعاء » . وقد ساعدته فورة الصبا وتروة الطموح على 
إخفات نداء مته »> ون کان لم بزل فی أعماق قله حیا 
صداه » إلى أن وجد منه السميع انمحيب بعد سبعة عشر 
عاماً . 

وهکذا دفع راسين عسرحيته الأول ١‏ طبه أو 
الشقيعان المتعاديان ) ومدار هذه المسرحية التناحر على 
عرش طیبة بین ولدی أودیب وها « ابتوکل وبولینیس» 
فى القرن الرابع عشر قبل المسيح . وکان « ایتوکل 
٤‏ » قد تربع على العرش بعد وفاة أبيه » فثار 
بو يليس "¡e‏ 1yهP‏ وضرب الحصار حول حه 
فى المدينة . وعبثاً حاولت أمهما جوكاست ة٥[‏ 
ونما أنتيجون AitnE‏ عقد الصلح بیہما . 
ما خامما کریون ١ء‏ فکان عل العکس 


'يذكى نار الحرب بينہما حى يقضى كل على الآخر 
. فیحلص له العرش الذى كان طامعاً فيه . وقد التقى 


الأخوان وجھاً لوجه یقتتلان وکان هیمون 5e٥‏ 


إليه حال » وأئت لا نجهل مبلغ ما كنت أكنه لك على ابن کربون متعلقاً حب اتتیجون فحاول فصلهما فوقع 
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قتیلا ہیما وان نہى الصراع بأن هلك أحدها عل ید 
الآخر فانتحرت الام وخلا العرش لوریثه کوریون 
الذى ما كاد بعتایه حۍ أراد الزواج من ابنة آخته 
انتيجون » فكانَ ردها أن قتلملت نفسما فبلخ الوجد 
والندم من كريون أن قل نفسه كذلاك . وبذلك 
انهت الراجيديا الأول لراسين وأبطاا صرعی 
أجمعين . وخلاصة القول فى هذه التراجيديا أن 
تحمل فى الصممم أثر ساف کورنی العظم . 

ولا عجب فى ذلك ء فإن راسين وهو نى الثالك 
والعشرین م یکن قد صار وقتئد راسن ٤‏ کا أن کورنی 
کان القوذج امحتذى والإمام الذى جب أن يام به سار 
الشعراء التراجيدين . 

ولقد ست شاعر من شعراء لقرن لايم عشر 
شاعرنا راسین بریع قرن إلى تناول هذا الموضوع 
وهو الشاعر «(روترو R0‏ » ی مسر حيته 
« أنتيجون» الى کان أول عرض هما عام ۸ ¢ 
وّلكن راسىن إذا کان قد أفاد منْا »> فانما استفادة 
عكسية على حسب دعواه لأنه عمد إلى غخالفتم ز ف طريقة 
اها ۰ أماالذی احتذاه وأفاد منه على حد قوله » فهو 
عم من أعلام التراجيديا اليونانية القدعة ونعی په 
» وريد « Euripide‏ فى مسرحية « الفينيقيات » > 
ولکنه م يشر إلى العلر الآحر للراجيديا اليوانية 
« اسکیلوس » Eschyle‏ ف مسر حیته الى تدور على 
الموضوع نفسه وهى «السبعة ضد طيبة ) . 

ولا كان الموؤلف التراجيدى الرومانی «سنيكا 
٠ Sénèqıue‏ له مسرحية تحمل الاسم نفسه الذى تحمله 
مسرحية راسين وهو « طيبة 4eنط116‏ » فأن شاعرنا 
E CS‏ 
من أن یکون لکاتہا أدنی معرفة با هى النراجيديا » 
ولا منعنا هذا من القول بأن مسرحية راسين جاءت 
آبشع دموية وأكثر احتشاداً بال رام والقتلی حى ليوشك 
آذلا یبقی فہا مل لم یلق مصرعه ئی ختامها » وقول 


رامین آه لا ذب له ئی هذا » فان موضوعها کسسائر 
ما يتضل بأودیب وأسرته التعسة هو فى ذاته أفجم 
ما رواه الرواة ف الزمن‌القدم . 

وکان عزم شاعرنا الشاب راسین عرض هذه 
الميلية الأولى على مسرح بورجونى الذى كان مشر 
چ الراجيديات » وقد حدد هذا المسرح لتقدعها 
ی أواخر عام ۱٣٩۳‏ م » وکان الشاعر قد أشعر مثلة 
من أوائل ممثلاته وهى الانسة » Beauchateau gly,‏ « 
یله إلا ء وکانت تعتمد عایه ئی اختیارها لدور فما » 
لکن ٭سرح بورجوی تأخر نی تقدم ا 
الموعد الحدد » فتتم راسىن بلك :ارم ا 
مولةاً من المبتدئن ٤‏ واسارد شات + ودقع م 
الحال إلى المسرح الآخر المزاحم » وهو مسرح ا 
حیث قدمت فى العشرین من یونیه عام ۱١۹6‏ م ٠‏ على 
سرح بالیه روبال ء ولکن ارجح آن مولیر م شرك 
فی آدوارھا › وقد تکرر تمٹیلھا کر من هر ةي سرای 
فرسای › کا قدمت فی قصر فوتتاباو احتةالا عبعوٹ 
ابابا ء وقد أبدى الملك لويس الرايع عشر عطفه على 
الشاعر » وأمر له منحة قدرها ٩‏ جیه »> ومن 

عجیب ما یذ کر أن الإشارة الى دونت فی سحلات 

الوفبات فى بور رویال عند موت راسین تشر إلى 
« راسین ولف مسرحية طيبة ‏ کانغا يعترها هولاء 
قوم ى روعهم أولى مسرحياته وآخرها ‏ أما اوه 
من الحب أو تذكراً عا انصب ع على أبطانا من لعنة 
الآلمة . 


۲ - مسرحية الإسكندر الأكر 

ولا كان ١ا‏ أصابته المسرحية الأول من تجاح لا 
کن آن يعد قلیلا على مولف تاشی ء مثل راسی فاو 
إذا هو عكف بعدها عا aT‏ 


فاخرج ل بعد بضعة شور تراجيديا آخری ھی 
الإسكند ر الأكر : وكانت النراجيديا فى هذه المرة غر 
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أسطورية بل تارمخية : وقد جعلل المؤلف إهداءها للملك 
لويس الرابع عشر تى تواضع مصطع لا اجترأ عليه 
من تناول مثل هذا الموضوع الجليل » ولكنه عاد بعد 
عشر سنوات إلى التقدم هذه التراجيديا نفسما بقوله 
١‏ لقلا توجد تراجيديا أكثر الزاء] للصدق التار ى 
من هذه التراجیديا» . 
والواقع أن موضوع الإسكندر مأخوذ عما كتبه 
عن سرته المؤرخ اللاتینی ١‏ کوینت کورتيوس 
Qiinte-Carlius Rufus‏ « والموؤرخ اليونانق «بلوتارخ» 
وکلاهما من عاشوا ی القرن الأول الميلادى . أما الأول 
فهو أدخل فى أصحاب البيان منه فى الموؤرخين + ومع 
ذلك فقد اشر بالتاريخ الذى كتبة عن الإسكندر 
الاکر » وهو ف عشرة أجزاء ضاع ما الأول 
والثانى > وظاهر ى الأجزاء المائية الباقية أن الكاتب 
م یکن يعنيه القحبص التار عى فف کتابه > ونما کان 
هدفه أدبا من حيث أناقة العبارة وحيوية التصوير 
وإبراز الشخصیات د فی سلوب متعم ۽ وان کان ذا طابع 
خطای . أما امرخ الى باوتارخ اليونانى فهو صاحب 
الدرأسات القارنة نى تاريخ مشاهر الرجال من اليونان 
والرومان » وهو يتتيع امرجم لى نى حياميم العامة 
واللاصة ما يتيح لنا التفاذ إلى شخصياتيم وصحم 
طباعهم ٠‏ على الرغم من وقوعه نى بعض الأغلاط 
والاحذ وإقحامه الأخلاقيات على الواقع التار حى . 
وتتلخص هذه المسرحية نى تقدم الإسكندر بعد 
غزو فارس إلى غزو بلاد المند الشاسعة العظيمة » حيث 
يواجه من ملوكها العاهل الكبر « فور نع۲ ٠‏ 
والأمر «تاکسيل eانخة1 ٩‏ + ومن ملکاا 
الأمبرة "١‏ كليوفا Cleophite‏ » أخحت تاكسيل 
والملكة «اكسيان e‏ 4 ل الب أن 
يتصل بین الإسكندر والأمرة كليوفيل > على حان 
یتزاحم فور وتاکسیل على حب الملكة أكسياك. وا 
من ناحية الموقف السياسى ٠‏ فإن للعاهل فور والملكة 


أكسيان يريان الثبات على مقاومة الإسكندر ء ى حن 
تعث کلیوفیل أخاها تاکسيل على مسامته والتسلم له 
وعالفته › ولا کان تاکسیل قد فقد کل رجاء ف 
عطف اللكة أكسيان ومبادلماحبه عثله » فأنه يتعمد 
التعرض للهلاك نى المعركة الطاحنة الدائرة بان قور 
والإسکندر > وأما املك فور والملكة أكسيان فقد بلغ 
من تأثرھما من کرم الإسكندر معهما > أن طاب 
لنفسهما الاقرار له بالغابة والتسام > فص غا 0 6 
وجمع بيہما بالزواج › وأعاد إلا ملکھما ٤‏ 
الوقت نفسه تزوج الإسكندر بالأًمرة کلیوفیل . 

وعلى هذا الوجه تكون المسرحية الثانبة ٠٠‏ الى 
قوم خحتامها على الحب » خالفة للمسرحية الأولى الى 
قامت على الکرہ» حى لا یکاد أن یکون للحب فما شان 
کبر . وھکذا یقترب راسین من جال عبقر يته وحقيقة 
میدانه کا سیتضح لنا من مسرحه فی مستأنق أبامه » 
حن تکل له قدرته على خلق أبطال لمسرحياته 
پستطیع فبا کل میم ابجع على نخد سواء بین حه 
وبطولته . 

ولقد طلع عاينا راسين ى هذه المسرحية : بصورة 
حية البطل القدونی » نی معركته الكمرى مع عاهل اند 
الكبعر ١‏ فور » > ومناورتة مع صغار الأفيال الأخرى » 
وما كان من مواقفه الكر عة معهم . ولكن «عاصرى 
راسین أخذوا عليه التقصر ى تصوير عبقرية الإسكندر 
وشجاعته ومجالى عظمته » باعتبار أن العظمة هى أول 
ما کان عليه معالجته + خلافاً ما توخاة راسان ف 
تراجیدیتة من ابتعاث الرحدة والاشفاق على ٠ا‏ آل إلى 
حال ااعاهل المتدى « فور » > فضلا عن تصوير غرام 
الإسكندر بالسناء كليوفيل أخحت حايفه المندى الأمبر 
> 2 
وهذا الذی أخذه على راسن معاصروه + هو بعينه 
ما نرى فيه اليوم أصالته > وهو بعينه ١ا‏ يعنينا ويلمس 


نفوسنا ويور فينا > أما المشاهدون فى عصره » فقد 


- ۸۰ - 


كان موضع التفام ومناط اهامهم من الإسكندر 
المقدونى » البطل الشاب الباسل المحدا م الأر ھی ۽ هو 
أن يروا فيه صورة للكهم لويس ا ا ر 
مة أخذوا على المسرحية ما أحذوه وقتئذ ê‏ ما Nl‏ 
بعد فوات ذلك الأوان » فإن أمثال تلك المناجاة الغر امية 
بين الإسكندر والحستاء المندية يعتعر ى طليعة المشاهد 
الى تسهوى المشاهدين e‏ 
قاو م ولك علنم مشاعرم 

وما یذکر أن راسین حن فرغ من تاليف 
حملھا إلى کورتی یسأله عن رآیه فا ٤‏ 

E‏ لشيخ على نظمها وصياغة شعرها » ولكته جاهر 
ا بن الولف الشاب لا يلوح نى نظره مقتدراً 
على معالجة الشعر المسرحى . 

أما فيا يتعلق بعرض ار اجيدية > 
قد بذل وعده لصدیقه مولیبر بأن یعهد إلى فر قته الى 
مثلت المسرحية الأولى بتمثيل مسرحيته الثانية وهى 
مسرحية « الإسكندر ١‏ » ومن نة فقد دفع راسن ہا 


e‏ بوتا عجامع 


J‏ ترا چیادییه 


فقد کان راسن 


و کیک ینن ادارا 
وكانت؛ حفلة الافتتاح ف الرابع من دیسر عام 111 
على مسرح باليه رويال » آمام خبة من الجمهور ميم 
القائد کوندی الكير وهنريت إجلترا وأخو الك ٤‏ 
وکان بى طليعة الممثلن « لاجرانج La Grange‏ & 
ومدموازیل دی بارك Mlle du Pare‏ والاة 
١‏ مولبر ١‏ . ولکن راسن زعم أن مثلى الفرقة لا 
مجيدون أداء الترجيديا » واستناداً ع هذا دفع بنسخة 
المسرحية بعد خمسة عشر يوماً من تمثيلها ومن غر 
أستئذان مولير صاحب الفرقة الى تثلها إلى فرقة أوتيل 
دى بور چول . 

وهكذا كانت المسرحية تمثل على المسرحىن فى 
وقت واحد وبنجاح مقازب . 

ومهما یکن مقدار الحقيقة ى حج راسين فان 
شيت من ذلك لا خف ما أظهره شاعرنا من الكنود 


تحو مولیر ونکران جمیله ونسبان تأبیده . وقد باغ من 
استياء موليبر أن قطع ما كان بينهما من الصداقة بير 
حیاته . 

وقد حدث نى الوقت نفسه أن قامت الشحئاء بن 
زاستن روالبور ويال عام . وذلك أن استاذه 
« تيكول » حمل نى رسالة له على أحد شعراء المسرح 
وذهب إلى أنه يدس لتاس التي النىريصيم i‏ 
أجسادم > بل نى ما هو أعز مها > فى أرواحهم 
اممنة > وأن عليه أن يقر إلى نفسه بأنه حمل وزر 
E‏ نفوسهم جر عة القتل . 
فاذا صاحبتا را الرغم من أن الكلام غر 
O E E‏ 
قلا يزعم آنه المقصود ذا الاسام » فينشر على اللا 
ردا مقذع المجاء حمل فيه حملة شعواء على بور رويال 
» بل أعد رسالة أخرى 
وم بنشرها لولا أن تدخل ١‏ ٻوالو » وثناه عن عزهه 
قائلا أن هذه الرسالة قد يتشرف ا تلم الأديب ء 
ولکنہا لا تشرف قلبه . فطواها راسین + فام تنشر الا 
لوت 


ول .صد خا الد 


راسین ومسرح الحب 

رأينا کبفت کانت اول تراجیدیات راسین على 
المسم ح وهى « الشقبقان المتعاديان » »> موضوعها 
أسطوری » ومدارها الکره » وتکاد تکون خالة تا 

من الحب » ثم رأينا حوله إلى ا لحب فى المسرحية الثانبة 
وهی تارعية > يدور موضوعها على فتح الإسكندر. 
لهند ٤‏ ومعارکه مع ملوکهاً وأفیالما »> وما کان من 
احتلاف موقفهم تجاه الفاتح العظم »> فها هم أولاء 
الملكان المنديان «فور» و «تاكسيل» ٠‏ تلف 
أحدها عن الآحر » إذ كان أحإها أنفة » وأشدها 
إباء » ونخوة ؛ املك «فور» الذى أقام ی انتظار 
الإسكندر رابط ال جنان ءثابت العزم » وقد تأهب لقتاله 


۸۱ 


على حن انصرف ١‏ تاکسیل » بکل فکره إلى مفاوضته 
ولكن « فور ١‏ زعم القاومة إذ كان لم جد وقتئذ بن 
قیال لهند نفساً كنفسه » شعوراً بالعزة وحفاظاً على 
كرامة الحسب وعلو المقام » فأنه كان سعيد الحظ إذ 
وجدها فى الملكة المندية «أكسيان» » الى أحبته 
وأحما . غر أنه نما يستلفت النظر هنا أن هذا الحب 
امتبادل وإن أذكى فما روح البطولة إلا أنه للأسف 
أفسدها + فقد أخذ يطيب للملك «فور » أن يردد أنه 
محارب من أجل عیی حلیفته « کسان » » الحبيبة ٤‏ 
آکثر ما محارب من أجل حرية بلاده » على حن 
کانت ١آ‏ کیان ٠‏ = من قییل ما جبلت عليه من حیاء 
المرأة - أكثر حديئاً عن الحد منها عن الحب . كذلاك 
نرى الإسكندر البطل المقدونى من فرط غلبة الب 
علیہ = کا صورہ الولف - بدو کانما اضطلع ہد 
الحملة على اتد فى طلب الحسناء « كليوفيل ١‏ » ومن 
أجل جال عيتما . ويضاف إلى ذلك أن هذا الحب 
الذى شغل أبطال هذه الحرب العظمى بن الغرر 
والشرق م بزد عل کون کا تصوره تراجیدية 
الإسكندر - حباً رواثاً من قبيل الحب الذى أشاعت 
لونه ف الأدب الفرنسى ى أوائل القرن السابع عشر 
قصة ١‏ اسبريه ٣ا5‏ » الرعوية الغرامية وبطلها 
« سيلادون ٥4ا٤‏ » العاشق المدنف . 

على هذه الصفة رأينا ا حب نى تراجيدية الإسكندر 
الأكر لشاعرنا راسين غ ۰ ولکن راسین 
م یلیٹ عل حن بقنة أن طلخ على زوا عرزن 
المثيلية نى دار بور 
مرح الحب » العارم القوى ٠‏ الذى زاج سح 
کورنی البطولی ا ل مكانته عند ال جمهور » 
وکانت اول ابات هذا ارح ا2د رربم : 

ولقد ذهب أكثر النقاد إلى أن هذا التغير ير المغاجىء 
إنما جاء على أثر اتصال المعرفة بن شاعرنا راسین 
والناقد « پوالو ) » الذى أحسن توجه : ولكن المسألة 


جونی بایات مسرحه الجدید 


هنا لا تتصل بالبتاء المسرحى أو الصناعة الشعرية حى 
يغى فما التوجيه » وإنما هى تتصل عا وراء أداة 
التعببر إلى مادته » وهی صدق الشاعر فى شعوره 
باب ونی اتقعاله به وشدة اندقاغه ممه . ولا محفى 
أن الأستاذ بوالو تةسه كان مفتةراً إلى هذا القية 
الوجدانی ی شعره + وحتى على فر شں اوقرة ف بوا 
فاته لا سبيل إلى معرفة الوجدانرات إلا بالتجربة 
الشخصية والمعاناة على حد قول الشاعز العرفى : 

لا یعرف الشوق إلا من یکابده 

ولا الصبابة إلا من يعانما 

نن يا ترى كان هذا الأستاذ الآلحر الكبر الذى 
کان صاحب الفضل ی هذا التغیبر ؟ أنه فیا ز 
اليقن ذلك الحب لتقد المضطرم كالسعر » المندفع 
کالسیل العارم ذى المدیر EEE‏ 
حن لى الممثلة « دى بارك Dupre‏ )» 
الغضة الشباب ٠‏ الناعمة الآهاب » البارعة المال » 
المشرة الدلال . 

كانت دى بارك ممثلة ليست كعامة الممثلات > 
فقد كانت لفرط جاها الفتان بارزة لاعيان » يشار إلا 
بالېنان فى فرقة مولير ء ویقال أن مولیبر کان خط 
ودها ومحاول مراودتها والحظوة عندها > ومن الوٴكد 
أن المؤلف الشاب راسين کان قد آحہا حن خصہا 
يدور «الملكة أكسيان » ى مسرحيته الثانية «الإنکندر» 
ويدلنا على ذلك آنه حبن قدم نسخة من هذه المسرحية 
أثتاء تثیلها ى مسرح مولير - إلى مسرح دار 
بورجونى امثلها فى الوقت نفسه » مسمدفاً لوقوع النبوة 
بينه وبين صديقهصاحب المسرح الأول » أعقب ذلك 


على تسه ۽ 


أن انتقلت دی بارك إلى مسرح بورجونی » نما یرجح 
آن ما وقع بين الصديقىن من قطيعة لم يكن من أجل 
الثيلية وحدها ء بل كان للمزاحمة الغرامية بيا 
النصيب الأكر . 


۲ - 


وكانت الشابة الحسناء قد تزوجت من الممثل اهرل 
الشہر «رینیه بارتلو ٤ەلعطاrة8 R٤‏ » » الذى 
اشر بام « رینیه التخين Gros-René‏ ) بقرقة 
مولیر > ومن أجل ذلك" ضما الفرقة » وكانت 

فى العشرين من عمرها شابة قوية البئية » لدنة الأرصال 
ممشوقة القامة » مرفوعة المامة » ذات هيئة وسمت » 
وكانت واسعة العينبن » ذات أنف أذلف » وثغر 
جميل الثنايا > وإعاب ناضر ٤‏ ولون زاهر » فلا 
عجب إذا قيل أنه لم يكن وقفا علی زوجھا تأٹر حسنا 
والاعجاب به . ومن أجل هذه الحاسن الرائعة كان 
تقدعها على المسرح مع ما كان من قصور فبا عن 
مثالا E RRP FE‏ 
القوم وأغنياء التجار والشبان » أثناء جولة الفرقة 
أقالم فرذسا وکان من استخق قراف مرور افرتة 
مدينة « روان » شيخ ارح الفرنسى الشاعر الكبر 
« بير کور » . فاذاهو على على الرغم من علو سنه يزاجم 
فما الشباب معتمداً على شعره . وكان الشاعر قد انقطع 
وقتئذ عن التأليف المسرحى » ولکن ماضیه کان عل 
كل لسان » ومن نة سبقت أشعاره المثلة الحستاء إل 
باریس » حیث مهدت ها الطریق » ولولا ما کان من 
زواج موليبر بالصبية الجميلة ١‏ ارمائد بيجار #لصةصءه 
» ى نایر عام ۱۹٩۲‏ » 
عليه من إيثار زوجته لعل فيه بعض 


وما أوجب ذلك 
التعويض هما عن 
شيخوخته » لما ظلت الغانية الحسناء دى بارك فى ذيل 
الممثلات الأوائل من أمغال « مادلىن بیجار » الى 
كانت صديقة مولي قبل زواجه من أخنها الصغرى » 
ومن بعد « کاترین ڏJ‏ ڊij Catherine de Brie‏ « 
فضلا عن الزروجة الصبية . 

وکان الوضع على هذه الحال » ۽ حن قدم راسین 
تمشيليته الأولى إلى فرقة مولير » وكان عرضما نى يونية 
عام 4 ؛ فلم تظفر دی بارك بدور فما . ولکن 
کثرة غشیان رامین سرح موليبر ت کا ینمیا بک 


وتردده عليه آثناء التدريب على تمشيليثه ثم أثناء عرضما» 
لفت نظرہ إلى جال دی بارك » کا لفت نظر دی بارك 
إلى وسامته وشبابه » والأمل ى سنوح الفرصة للعمل 
مستقبلا ی إحدی تمثیلیاته . وهذه هی قد صح 
حدسما وتحقق حلمها حین خصما الشاعر عام ٤ ۱۹۹١‏ 
ف مسرحيته الثانية « الإسكندر » بدور الملكة الهندية 
« کسان ) ء ذات السمت والمهال الى وقفت إلى 
جانب الك « فور » الذى أحبته > وجه الإسكندر 
المقدونى »> وهو وقتئذ صاحب الحولوالطول » وما 
یلفت النظر هنا تحول راسین من حور الکره ی نمثبلیته 
الأول إلى الققطب الآخر » وهو الحب فى تمثيليته 
الثانية . ولا كان زوج الممثلة قد تون فى أكتوبر عام 
١‏ وصارت لذلك اکر انطلاقاً » فقد زاد 
الوقت اتصال راسبن با وملازمته ها > ولم یکن راه 
وهو الفتى البورجوازى الناشىء فى بيلة متزمعة » بالذى 
يطيتق ما مجده ف هذا العام الجديد من كثرة الاختلاطل 
وسرعة الصداقات الى لا يطيقها سحب غيور مثله » فاد 
غرو يتدخل نى نظام هذا البيت ويقلبه رأسا على عقب» 
فيمنع عنه زيارات أهل الغزل » ويعترض تيار اداي 
الواردة من كل صوب E‏ 
تتمرد الأمنرة وتتامر النساء على هذا الوضع 
ونحرضن الخحليلة الجميلة عإ م 
هذا الفنى المستبد ٠‏ قيقع القصادم بين الحبيبن » 
العواصف ء وترعد الرعود » وتنساقط ا 
فاذا آثر ذلك کله پتعکس عل ET‏ 
ذلك من الراجيديات الى تألف ما فيا بعد « مسرح 
الحب » الذی کان راسن مبتدئه ومنشئه فی فر سا + 
وأولى روائعه « آندروماك» . وهى الراجيدية الى 
قامت خلیلته « دی بارك » بدور بطلا . 

والواقع أن جال «دى بارك» » وجلال سا 
وھیٹہا » وخیلاء حرکنما ومشیما » ورفعة هاما » 
كانت موافقه لشخصية البطلة . ولكن تمثيلها حى ذلك 
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الین كانت تنقصه الحرارة مع ما فيه من البالغة 
والتفخم . وهكذا E‏ بورجونی آن یوطن 
النفس على أن يقبل مع التراجيدية العظيمة مثلة غير 
عظيمة ! ولكن «دى بارك» الى جاء ا راسين ٤‏ 
E RT‏ > لقد 
آصبحت من صنع يده » یکاد یکون شاا ی 
E EY‏ 
إرادته > فقد حفظت الدور تحت قیادته نی کل مشېد 
من مشاهده ٤‏ نی کل متقطوعة شعر › نی کل بیت ؛ 

نى كل شطر » وقد تفذت المعثلة البة الحبوبة كل 
شىء غل أدق متطلباته . بل أفادت فوق ذلك آنا 
إلى جانب ضحکاتما - قد تعلمت على يديه البكاء > 
فا کر ما کان من اصطدام طباعھما › حی لیخال 
اا أعداء > وکان راسن ی هذه اللحظات یکرھھا 
أشد الكره » فيتعمد أن جرحها وأن يرع ئی جرحھا 
أوجع الجراح . فاذا اشد الأبذاء بالمثلة وأجهشت ى 
ایکاء + آحس بالطف علا متفجرآ نی جواته ۽ 
وبالحب تتقد به کل قطرة دم تجری ف شرایینه ۰ 
وتبعث الحرارة مثل نار السعر نی اقصی مراکز 
سه > وأغمتق أغواز تسه . 

هنا انصہرت « دى بارك» المثلة الحسئاء ؛ 
وخرجت من هذه البوتقة تلك المثلة الراجيدية 
الرائعة » الى أجادت اللعب والبكاء نى « أندروماك» 
فلکت من هل زمانما جامع القلوب والنقوس والألباب 
واستولت مہم علی النواظر والأساع وجميع الحواس + 

حتی أصبح ھل زمانہا کلھم من المعجبين فاستتیع 
اا امت بن قرات وای لل اتبا بعد 
سنتعن ( ۱۹۹۹ ) ميتة بر جع إليه سبہا ۽ وان کان 
لا بقع عليه إنمها . كناك لم ملم مولف الراجيدية 
ومثلتها من المشاركة الفعلية نى الاكتواء بنارها واللحاق 
بضحاياها . 


شان تراجیدیته . 


أندروماك بعد حرب طروادة 

لا كانت وقائعم تراجيدية «أندروماك» أولى 
تراجیدیات مسرح الحب لشاعرنا راسین عام ۱١١۷‏ 
بعد الیلاد » مترتبة على حرب طروادة الى وقعت یہ 
ون الیونان قبل الیلاد وای ٠۲٠١‏ سنة ؛ أبدع ى 
وصفها وترم بأناشیدها « هوهروس ١‏ ى إلياذته » 
فقد رأيا أن نبد ا التلخيص ها على سبيل التذكرة 
ا 

کانت تقوم تجاه باد الیونان على حر إنجه ی آسیا 
الصغرى دولة قوية جنول مضيق الدردنيل ales‏ 
طروادة » على سفح جبل ١‏ إيدا» » وکانت 
منيعة حصينة الأسوار . وقامت بان الدولتين طروادة 
نى الشرق واليونان ى الغرب تلك النافسة العتادة منذ 
ذللك الحسن بين الشرق والغرب . 
شخصية كانت الشرارة الى أضرمت القتال . 


وقد وقعت حادثة 


کان على طروادة وقتئذ ملاك 
Priam‏ « <« وکان کشر الود لا يقل عادد من أب 
من االبئن عن اللحمسين > وکات أشجعهم « هکتور 
Hector‏ ¢ وأجملهم « باریس ٣ة‏ » . فاتفق 
أن قدم باریس الفى على اماز « اسبرطة ) منیلاس 
ens‏ واسموى ا ایخ Hélène‏ « 
المشبورة اها البارع الفرید . فقامت البوئان كلها فى 
طلب الثأر وغسل هذا العار » وعلى رأسا « أجامنون 
Agamemnon‏ « أخو«منيلاس» ملك مسان Mycènes‏ 
وأقوى ملوك الوزان شركة وأعظمهم شاا . ا حرصت 
اليونان أن یکون ئی مقدمة أبطاا ( آخیل ع لانط٤‏ ۸ » 
من أمراء تسالیا » وکان معه ضديقه الحم « باتروکل 
roe‏ » وقد اشترك ى الحملة سائر الأمراء 
الإغريق »ومم الاحوان الباسلان « أجاكس ز4 ٠‏ 
وكذلك «عولیس مsورانا ١‏ الماكر ملك جزيرة 


» Neso والحكم الثيخ « نستور‎ Ithaque lil 
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وغرهم . وباغت عدة جيوشمم مائة ألف مقائل لبم 
من ميناء أوليس ناس غو ألف ومائتن سفينة . 
وقد عانى ماك طروادة الشيخ بريام ما عانى للتأهب 
للاقانهم مع حلفائه ثل هذا العدد من الجند . : 

ونزل اليوناتيون على الشاطىء الآسيوى > ونجحوا 
ئ اتخاذ معسكر حصنوا فيه عند أسوار طروادة › 
حيث أقاءوا حأصرين |١‏ عشرة أعوام » وكان فى مقدمة 
امدافععن عا هكتور بطل طرودة المعدام ء اللبت 
الجنان . وكان نظره عند اليونان آخيل بطلهم المغوار ء 
الجائش الصدر » السريع البطش . 

وكانت تقع بن الفربقن مناوشات ومعارك غر 
فاصاة . وقد اتفق على أثر بعضما أن وقعت من تصيب 
آنخيل أسبرة حسناء » فآ ثر القائد العام أجامنون تفه 
ا » فاستاء آخیل واعترل القتال غاضباً » ولزم خیمته 
وکات من تراغ غاب أن طال الحصار » وظهر تفوق 
بطل الطروادين « هكتور » على أبطال اليونان . وحدث 
أن سقط من صرعاه « باتروکل » صدیق آخحیل » فبلغ 
من جنونه على صديقه أن عاد إلى ساحة القنال الانتقام 
له ء وأهلك الكشرين من الطرواديين وفہم هكتور 
نفسه . فتضعضع مهلا که رکن الدفاع عن طروادة 
وسندها العظم . 

ولكن الحرب استمرت مع ذلك بمضل حلفاء 
طروادة وثباتہم على مساند ا > فضاا عن إصابة بطل 
الیونان آخیل بسېم مسموم رماه به باریس فتفذ سمه 
ئی عقبه فأرداه قتيلا . 

وى آخر الأمر عمد اليونائيون إلى الحيلة . وكانت 
الحيلة من تفكر عوليس . فتظاهروا بالتقهقر إلى 
بلاده وتعمدوا ترك بعض الماع »> ومنه حصان هائل 
من الحشب كن ئى جوفه بعضمم فانخدع الطرواديون 
وفتحوا أبواب المدينة الحصينة وأدخلوا الحصان فما » 
وانصرفوا بعد أن أوصدوا الأبواب . ونى الليل خرج 
الكامنون من الحصان اللحشى وفتحوا أبواب القلعة 


لليونانيين الذين کانوا قد عادوا تحت جنح الظلام » 
فاقتحموا المدينة وهدموا طروادة وأحالوها أطلالا > 
وعاثوا فما ها » وأعملوا هة ى أهلها القتل . وكان من 
قتلوا الملك الشيخ بريام ۇزوتجتة ۋاولادة ‏ ا لخدو 
بناته سبایا > افکان نصیب أجامنون مهن , کساندرا 
Cassandre‏ ب نصیب ١‏ ببروس ١ابن‏ آخيل أرملة 
البطلالطروادی مک 

وقد لاقى اليونائيين ی عودتہم خحطوباً ن ذکر ا 
السنوات العشر الى ظلت فہا الأمواج تطوح باد 
ماوکهم (عولیس) وتقانف په من خطر إلى خطر ۽ 
ومن هذه الحطوب حرجت « الأوديسة ) وهىءلحمة 
هروه ر الثانية 

ا أيروس فقذ عاد سالا 


تور وعى (أندرو اك Andromaquê‏ « 


لی عرش ١‏ آبر 
agay « Epire‏ اس رته 0 وکانت قد 
ححت نی اخفاء ولدها J‏ استیانا کس Astryamax‏ ( 
من طالى رأسه من اليونائين » الذين كانوا حريصين 
على أن لا پبقی مکتور ولد خلفه ويعملل على الانتقام 
له . فالغلام کا شاء راسبن مولف تراجيدية 
أندروماك - مم معها فى القصر . 
فاتحة مرح ال حب : تراجيدية أندروماك 
موضوع هذه المسرحية يعيد إلى الذهن ٠ا‏ أوقعه 
الإغريتق قدعاً من الويلات بنساء طروادة + وما كان 
: ومنهن بئات اللاك وزوجات 
الأبطال » ونذكر ءن هولاء أندروماك زوجة هكتور 
بطل طروادة الذى قتله بطل اليونان آخيل » فقد وقعت 
من نصیب ابن آخیل ۽ ونعۍ به « بروس » الذى 
عاد ہا إلى أمارة « أبر » الى نصب نفسه أميراً علا . 
وأراد الأمر أن يزوج آسبرته ٤‏ فقام دون ذاك 
عقبتان : الأولى وفاء أندروماك لذكرى زوجها 
الشميد » والثانية وجود خطيبة للأمر وهى « هرميون 
Hermione‏ » ابنة منیالاس ملك أسبارطة 4 


من أخذهن سبايا » 
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زوجته هياينا المشهورة الى شبت حرب طروادة من 
أجلها حبن افتتن ما باريس أصغر أبناء ملك طروادة 
واجترأ على خطفها . 

وتبداً المسرحية بقدوم « أورست Oreste‏ « 
ار أرجوس على مدينة » ڊgترgوٽ Buthrot‏ » 
فى أمارة إببر شال شرق اليونان - مندوباً عن الجيش 
اليونانى » يطلب ابن أندروماك عن زوجها الشيد 
هکتور الطروادى » لتقدمه ذبيحة لل5فة قرباناً على 
أرواح قتلاهم . وهنا مخطر لمر البلاد « ببروس » أن 
يتخذ من طلب ال جيش اليونانى للغلام أداة لاضغط على 
أمه الأرملة الحسناء أندروماك » کی ترضی به زوجاً 
. لقاء رفضه تسل ابا للأعداء » لفرط حبه هما وتدله 


جا . وقها بلى ملخص المسرحية فصلا فصلا . 
ملخص النراجيدة © 
الفصل الأول : 


كانت أندروماك أرملة هكتور الطروادى أسرة 
ھی وابہا «استیاناکس 5ھمةرایھ » نی بلاط 
روس الإغريقى ملك إبر » وكان المزمع أن يزوج 


هذا الملك من «هرميون »ة8 » ابنة جاره ۔ 


منيلاس ملك أسبرطه » وكان من أجل ذلك قدومها على 
بلاطه ومقامها فيه . ولكن الك أحب أندروماك الى 
كانت عنه معرضة . ولا كان الإغريق ناقمین على 
« أندروماك » احتيا هما ئى خلاص ابنبا الفتى من انتقامهم 
فقد أرسلوا « أورست 5 » يطلبون إلى ملك 
آروس تسلم الف . 

وتری عند رفع الستار « أورست » الرسول ى 
عاصمة إبر » وهو يصفت لصديقه ١‏ بيلاد ءلفاو٣‏ » 
سعيه لاسفارة هنا ليكون على مقربة من هرميون الى 

)١(‏ ترجمت هذه اتراجيدية إلى ممظم اللغات ومنب الة العريية 
بقلم الد کتور طه حسین . 


کان یریدها زوجة من قبل ٤‏ ولم پزل حا حى 
الساعة . ويطلب السفبر من « يبروس » ملك إير بام 
تلم الفی الطروادی . فیرفض روس 
ف ياء وم ء ويقضى إلى أندروماك بالحطر الذى مدد 
ابا » ویعدها بانقاذه ان هی ارتضته زوجاً . ولکن 
آندروماك تتردد » فیغضب باروس ویتوعد . ولا 
تصدق أندروماك أن الأمر مکن أن يبلغ با لماك إلى 
إمضاء وعيده + فتصر على موقفها وتمضى نى رفضا . 


الفصل الثاني : 

تقبل هرميون على أورست واغدة اياه أن تتبعه » 
إذا أصر الك ببروس على الامتناع عن تسلم الفى 
تحت تأثر حبه لأمه أندروهاك وإيثاره هما > فيملاً 
السرور جوانح أورست . ولكن الك لا يلبث أن يعان 
استجايته لطلب الإغريق وعزمه على تسليمهم الى إلى 
رسولم > وذلك لاصرار أندروماك على الوفاء لذكرى 
زوجها . 


الفصل الثالث : 

يبلغ من يأس أورست أن يعزم ‏ موافقة صديقه 
بیلاد ‏ على اختطاف هرمیون › فی حن کانت 
هرمپون عيدة بالبقاء ٤‏ بعد الذى حدث من تصتم 
أندروماك على عدم الاستجابة للمللك واعتزامه تسام 
ابا . ويبلغ من يأس أندروماك أن تسعى إلى القاس 
المعونة من هرميون على خلاض ابها > فتردها خائبة . 
قترتمى الأم فى التياعها على أقدام الماك ببروس متوسلة» 
فيخرها بين الزواج به أو الفجيعة فى ابلها . 
الفصل اارايع : 

تفضى أندروماك إلى صديقنا كاتمة سرها « فيز 
منطو » بعزمها على الرضى بعقد قرانما على املك 
يبروس إنقاذاً لولدها » ولكما قاتله نفسما على الأثر . 
ومجن جنون هوميون عند علمها خر القران المزمع » 


الإغريقيم 
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فتحرض أورست على قتل الك ببروس + وهی ئى ثور 
ضما حن تبن ها فى متقاباتما الأحرة له إلى آى 
مدی بلغ تعلقه بالمرأة الأخرى أندروماك . 


الفصل الحامس : 

کان قلب هرم‌یون موزعاً بین ما تکنه یروس 
من غرام »> وبين ما تدفعها الغرة إليه من شبوة 
الانتقام > وقد تغلب البأغثالأخر نحن وصفت ها 
صدیقہا ١‏ کلیون 60e‏ ۲ فة «عقیدذ الزواج . 
م قوم آورست علا معلا قتل بیروس وهو ف 
انتظار ما وعدت به من رحیلها معه . فاذا هرميون 
بدلا من أن تشكره على إنفاذه أمرها وتأخذ لارحيل 
اتبا - تصرخ نى وجهه وتصب عايه لحتہا + تم رع 
إلى المعبد حيث كانت هناك مسجاة جثة القتيل الذى 
تحبه > وتقتل نفسما على جثته مر تمية على صدره . 

ولا يستطيع أورست احتال بلواه »> وقد بلغ ا 
شقاوه أقصاه » فتعتريه لوثة من الحبال »> فهدى 
بالأشباح والأفاعی تتراءی له نى الحيال » فبأحذ 
بيلاد ١‏ بيده » ويدفعه حارج القصر الذى خلا اليوم 
من کل من تامروا على الشر . 

بجاح ا لسر حية وما أعقبه من المعارك الأدية 

مثلت أندروماك للمرة الأولى مام البلاط الملكى 
فى جتاح الملكة ى ١۷‏ نوفبر سنة ۱٠١١۷‏ ٠ء‏ وف اليوم 
التالى مثلنها فرقة مسرح بورجولى أمام الشعب الباريزى 
فانتصرت تراجيدية أندروماك على المسرح نصراً مييً . 
ولقد قيل أنها أحدثت مثل ما أحدثته مسرحية ١‏ السيد » 

من الدوى العظع » والواقع آنہا لا تقل شأناً عن سابقما 
وا داب ار لك ۲ لوقح اجب إا سیت 
حوها المؤامرات والدسائس نفسها . 

لم يكن للثورة الى أحدثما أندروماك فى الأدب > 
أن تمر بسلام من غبر معارضة وصدام . وكان اللحصوم 


بطيعة الخال هم زمرة الشعراء الذين حان لاشاعر الشاب 
أن عل علهم » ومهم بير کورنی وأخوہ توماس 
وشاعر الغنائيات الغزلية کینولت Quint‏ ¶ 
وغرم ¿ وقد انضفم ام بعض النقاد وأفراد من 

الأشراف والغانيات من حزب کورنى > وزاد على 
ن أعضاء الرلان اسمه ١‏ سبلیی 
رادا الذى كتب مما كاة هازلة لمسرحية اسىن 
أساها « اللحصومة الحنونة la Folle Querelle‏ « . 
وتولت تثيل هذه المهزلة نی ۲٠‏ مايو سنة ۱۹٩۸‏ » 
فرقة مولير الذى كان قد وقعت النبوة بينه وبين راسين 
می قل ولد أتدت هذا جیه جرا عقا ف نفس 


هولاء أجمعن محام من 


الشاعر التفززة > ولكته وإجه العاصفة مرفوع الرأس »> 
ورد على‌القادحن المهاجمن عقطوعات من الشعر لاذعة 
المجاء وا کر عت وا چات تاوعد : 
ويف لا يكون موقفه كذلك › وقد کان ف جانبه 
الك ودوقة أورلياتر ورجال البلاط الشباب » ومن 
فوق هولاء جمهور الشعب ى عصره » ومن بعده 
جاءت الأجبال المتعاقبة مصدقة لحكه . 


مصادر ا مر حية 

ذكر رأسن صراحة نى مقدمته » أنه استمد 
موضوع مسرحيته من فقرة من الإلياذة لاشاعر اللاتيى 
«فرجيل » » كا ذكر أن تراجيدية « أندروماك» 
لمولف المأساة الإغريقى القدم ١‏ يورببيديس » قد زودته 
ببعض اللامح فى شخصية ١‏ هرمون ١‏ غر عة «أندروماك» 
وعكن أن بزاد على مصادر وحى الشاعر إلياذة 
هومروس ء وتراجيدية الطروادة للفياسوف ولموؤلف 
الأراجيدى اللاتبى ١‏ سنیکا ۲ » وفیا بل تحدید لا آفاده 
شاعرنا تمن تقدموه , 

أما هومر فقد ذود شاعرنا بالتخطيط الأولى 
لصورة أندروماك : ساء طلعا وملامح نفسيها » 
زوجة وأماً » ويظهر نى الفصل الثالث من مسرحية 
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راسن الأثر المباشر لذلك نى ى استحضاره لمشمد الوداع 
المشہور بن هكتور وأندروماك فى النشيد السادس من 
إلياذة هومير . 

i‏ الواضع الأحرى الى تحدث فما هوم عن 
أندروماك فهى النشيد الان عشر ألذئ يصفها فيه 
وهی تتطلع م بن أعلى الأسوار على شيل ( آنحیل ) مج 
زوجها هکتور » ٤‏ م النشيد الرابع عشر حيث تبكى 
فجیعما فی زوجها ٤‏ وتندب مصر ابا « استیان ا کس» 
فى تعرضه لفظائع اليونان 

وأقل من هذا هوا آثر الولف المسرحى 
الیونای ١‏ يوروبيديس » » وذلك لاختلاف الط الذى 
اذه الولف القدم لأندورماك فى مسرحيتيه ١‏ نساء 
طروادة ١‏ و « أندروماك ٠‏ إذ اقتصر من أندروماك عل 
جانب الام ؛ فنراها نى تراجيدة « فساء طروادة ٠‏ وقد 
استبد ہا اليس حن جاء اليونان ينتزعون نا ولدها 
الوحید من زوجها هکتور : «استياناكس » لبقذفوا 
به من عل أسوار المدينة على أثر الاستيلاء ء علا ( لا 
بغدہ کا فی مسرحية راسن) ر 
يوروبيديس الأخرى « أندروماك » ٠‏ نرى البطلة وقد 
حملها روس بعد سقوط طروادة إلى بلاده سية 
أسبرة حيث تزوجها . وهنا يصور لتا املف مر 
رو ی ی موا بار اي 
م یکن ف هذه المرة من زوجها الشبيد هيكتور 
الطروادى ٭ بل ابا ١‏ مولوسیس وبدوماه ۷ » 
من مالك رقھا وغاصما ببروس ابن آخیل قاتل زوجها . 
وذلك أن روس کان قد انصرف عا وتزوج هرمیون 
ابنه الأمبر منلووس من الخسناء الفاتنة هيلن » وف أفاء 
غیابه من إحدی غاراته » تعر ضت حياة آندر وماك وینما 
لاضطهاد غر عا هرميون زوجة روس الشرعية » 
فکان ار بین المرأين ء وكان إشقاق أندروماك 
على انها أکثر من اشفاقها على نفسہا . وقد شد من 
عزم أندروماك پقینا حب پروس هما » وقد تاح ما 


النجاة تدخل جد پپروس > فکان م ن فشل هرميون 
وإخفاقها أن هربت مع « أورست lz Oreste‏ 
المتدله ا بعد آن عاهدها على قتلل زوجها بروس 
انتقاماً ها منه . 

ا آبات الشاعر اللاتبى «فرجيل » ى ملحمة 
الألاذة gil Emerode‏ يشتر فما إلى أندروماك 
فنا لا تزید عل کا ا و ت 
ذلك فان أندروماك فما أقرب إلى البطلة فى مسر حية 
راسىن » فھی وان کانت عند فرجیل قد تروجت 
روس م من بعده (هیلینوس ١ Hélénys‏ أحد 
الأحياء من أبتاء ملك طروادة الأسرى مثلھا » فاا ی 
صمح وفائبا وخفرها ولطفها قد انطوت ت على جرح آلم 
یم عليه مدلول الحديث دلالة تقطع بأما على الرغم ما 
٣ل‏ إليه حاها » تحتفظ لزوجها الأول هكتور رحية 
وحتاناً فوق الوصف . 

أما « سنيكاء فقد زع فى تراجيدية « فساء عاروادة ‏ 
أن أندروماك أحفت ابا استنیاناکس ی قر زوجها 
هکتور ء زاتعة القوم أنه مات » ولكن القيقة ‏ تكن 
ي على الداهية «عوليسوس » + فأصدر الأمر 
ہما لذا م تسم انها ء فانه هادم قر زوجها ٠‏ فلم یکن 
مز ن أندروماك إلا أن سلمت للذبح اينما حى لا بتك 
قر زوجها . 

والواقع قع أن الذى يدين به راسن لامولف الفيلسوف 
الأخادف سنیکا > لا يتجاوز بعض العبارات من 
ٹراجیدیته اللاتينية الى يعارض جا تراجيدية سلفه 
1 
و-مذا يهى الكلام عن المصادر الى اتف النقاد 
على أن ر راسین رجع الما وأفاد مہا نی تألیف تراجیدیته 
« ندر روماك » الى كانت أولى آياته المسرحية . 

ولكن بعض النقاد يذهب إل أن راسن فى 
التصرف النى أدخله على الأسطورة اليوئانية كان بنظر 
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إلى تراجيدة لعاصره الڈیخ کورنی ر مثلت عام ٠٠١۲‏ 
تلق نجاحاً) واسمها » تر Pertharite Ja‏ « 
وهو اسم للك من ملوك لومبارديا »٠ذاع‏ موته > 
فتعرضت زوجته لعاشق ۔ہددها ی ابا إذا م تستجب 
لغرامه » وكان ذا العاشق لی ماو ووه ف ا 
الحطيبة للانتقام منه بداً من اللجوء إلى عاشتق كان 
مفتواً ا . والناقاد صاحب هذا الرأى يذكر هذا على 
آنه ضرب من معارضة مولفى ذلك العصر بعضبم 
البعض » ليقع الأخر دلیله على أنه تفوق على سابقه 
حی نی المیدان الذى اختاره لنفسه وبالوسائل الى 
اصطنعها لفنه » والواقع أنه حى إذا صح ذلك » فان 
الأمثلة عليه كثرة > وانعبرة ليست نى الحطة أيا كانت 
نى عمومها » ولكن نى طريقة تناو ها على اللفصوص 
أندروماك القدمة وأندروماك الحدية 
ونعود إلى مصادر راسين القدعة ى شأن 
أندروماك » لنقول أن صورة أندروماك فما صورة 
صبادةة الأأسرات ى العصور الغابرة > فان ملكة 
الأمس كانت إذا وقعت أسرةم تحمها عظمَا الماضية 
من مزاولة ما يزاوله سار الأسعرات من الأعال » ومن 
معاناة ما يعانينه فا من ألوان هوان »> فهى تغرل 
ما أمر نا بغزله سيدا > وتمضى بال جرار ى طلب الماء 
من العيون العامة » وتقوم بالحدمة ى البيت » وبالجملة 
هى جارية علا أن تخضع لحب سيدها . 
هكذا كانت حال الرأة الجازية فى الرمن القديم ء 
ولم یکن أحد حى ى عصر فرجيل فى إبان الحضارة 
a SS‏ أن قال أنه جری على 
لسان الأمبرة أندروماك آنا لقيت هذه المعاملة وهى 
أسارة . 
هذا هو الواقع التارعنى » ولكن أندروماك ران 
تخالفه » فهى أسرة ؛ ولكها مبجلة مكرمة » آن ها 
وصيفة » على حبن لم يكن لأندروماك القدعة إلا رة رفيقة 


ئی الأسر ء إا ملكة نى قصر من وقعت ئى أسره » 
وهذا الوضع الأخبر من الأوضاع العصرية الى حتفظط 
فما الملك الخلوع جلالة مقامه ورفعة قدره » وعلى هذا 
الوضع نجد ببروس على الرغم من شدة حبه ها Yi‏ 
مخرج عن كونه المولى الرشيد المعتدل الذى حرص على 
ازا م مظاهر الأدب والاحترام معها > يعبد أسبرته من 
فرط الغرام > ولکنه يرى من اللحسة أن بتخذ قبلها ٥ا‏ له 
علہہا من حتی المولی ئی ذلاك الزمان »> كا نرى أندروماك 
من جانبہا تنظر إلى هذا الاحترام على آنه شی ء طبیعی ؛ 
وقد كان العهد بالجارية الأمة أن تقر وهى منكسة 
الرأس خافضة الطرف أن مولاها أخذ وطره ما »> 
أما أندروماك الحديغة فألا تحس بأن شعورها جرح 
وکرامہا اهنت محرد عرض الزواج بعد مصع 
زوجھا » فھی ترفض الزواج من ہروس اکرااً 
لذكرى هكتور » وهذا التحرج الرقيق لم يكن معرواً 
نى جاهلية اليونان بل هو من لطائف الأحاسيس فى 
عصر المدنية » فضلا عن أنه من شواهد الاستقلال الذى 
لا يتفتق مع العبودية المفروضة على الإماء . 
والقارئ حبن يرجع إلى مسرحية يوربيديس 
الأولى « نساء طروادة ٠‏ » جد فى موقف أندروماك بع 
مھا وهی تناجما وتعزما وتتعزی معها عن ذبح حا 
ضحية على قر آخيل » تقول عن تلك الأخت إا 
على الأقل استراحت فى الق عن ذل الأسر «أجل ٤‏ 
ا2 لاولی منٰہا ببکائك یا اماه › آنا الى سیأخذوما 
اسر ة إل بلاد الیونان لیکون مصبری إلى فراش مول 
متحک متعاظم ظم » مطلق الأمر ٠‏ . فتنصحها الأم قائلة » 
«یا بى » كفى عن ذكر مصرع زوجك »› إن 
فموعك عاجزة عن رده إلى الحياة » تعلمى الآن 
إكرام مولاك الذى أراده القدر لك › واعلى على أن 
تحظى لديه علاوتك وأنسك وعذوبتك > جى يبقى 
اطرواديين بفضل حظوتك بعض السند» . 
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من أجل هذا الوضع لسبايا اجرب لم نجعل مولف 
المسرح اليوئانى القدم لذكرى هكتور عند أندروماك 
ذلك الشأن الأ کر الذى جعلها ترفض من أجله ‏ عند 
راسين جرد التفكر + ف الزواج بسيدها » بله التحبب 
إليه وطلب الحظوة نى عینه + على نحو ما نصحت به أمها 
وحضسما عليه . 

ومن هذه المقابلة يعن أندروماك القدعة وأندروماك 
الحديثة » مخلص لنا أن أندروماك الذى بطالعنا ما 
راسن تخالف الواقع عند الأقدمن : فهى أندروماك 
کا حل تصورها لذبتاء صر ٤‏ تحت تاشر ما استح دته 
من حضارة وما استجد علم من دين . 

ويبدو ذلك واضحاً ى تراجيدية راسين > وحسينا 
أن نستشمد للدلالة على ذلك بالحوار التالى فى المشمد 
السابع من الفصل الثالث > حيث يتوسل الماك ببروس 
ى فمجة ضارعة متلطفة » لاسبرضاء أسبرته أندروماك 
لقبول الزواج به » وأن يأحذ على تفه إنقاذ حياة 
ولدها » برفض تليمه لرسول اليونانيین »> متعرضاً 

من أجلها لغضمم أجمعن : 
املك يروس حاطب أندروماك : 

سیدتی . لا ترحی 

لا يزال ئى الامكان أن يرد لك ابتك الذى تبكينه . 
» إنى للأسف أجدلى حبن استشر بكاءك » 

إنما أزودك بالسلاح تشهرينة على . 

لقد كنت أحسبى أحمل إلى هناكرهاً أشد من هذا 

ولكن » سيدتى هل لك على الأقل أن تديرى إلى 
ظرفك . 

انظری » أترین نظراتی نظرات قاض صارم 
قاسى القلب . 

أترينها نظرات عدو يتعمد أن يسوءك . 

فااذا تتعمدين حملى على الغدر بك ؟ 

إنى لأستحلفك بابنك أن نكف عن هذه انحافاة . 


ويعد » فان آنا الذى بيب بك إلى أستنقاذ الصى 
جب أن تلتمس إليك زفراتی تأمن حياته ؟ 
أجب أن أجثو على قدميك متففا له ؟ 
إنقذيه قبل فوات الأوان » إنقذينا . 
إن فى لأعلم العهود والمواثيق الى سأنقضا من 
جلك > 
وک سینصب عل 
انی سأطلق هرميون » سأضع على 
التاج میسم هوان لا یزول . 
وسأزفك إلى الميكل المهياً لزفافها » 
وأعصب على رساك التاج الذى أعد لرأسما . 
فلم علا الآمر يا سيدتى بالعرض الذى يسان به ٠,‏ 
أنها كلمة أقوها لاك : إما أن تملكى أو تملكى . 
إن قلنى الذى استبد به اليأس من جحودك عاماً 
SN EES,‏ 
لا يستطيع بعد الآن أن محتمل الشك فى مصبره . 
إن هذا معئاه أن يطول فوق طاقة الصير » 
ومن وراء کل حد -خونی ووعیدی وشکوای : 
إنى هالك » إذا فقدتك » ولكى هالك كذللف 
إذا طال انتظارى فوق ذلك : 
فتدبرى الأمر » إلى تاركك وسأعود . سأعود 
لأصطحبك إلى اليكل حيث يكون ابنك تى 
الانتظار . 
هنالك تريتى إما مذعناً » أو ثاثر النقمة . 
هنالك إما أن أتوجك » أو أقتل ابنك قيد ثاظرك . 
(ینصرف ببروس ) 
: أو ما أنبأتك من قبل أنك على رغم 
اليونان » 
ستكونن السيطرة على مصارك . 
: وا أسفاه > ماذا وراء كلامك ± 
م یبق لی إلا أن قضی, بالموت على ابی , 


رأسى من الأحقاد والضغائن . 
جپیما مکاز 


الوصيفة 


أندروماك 
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الوصبفة 


أندرۇماك:: 


أندروماك : 


5 مولاى : حسبك ما فعلته وقاء لزوجك 


إن الغلو فى الفضيلة قد يوؤدى بك إلى 
الأجرام فى حق ابنك . 

إن زو جك نفسه لو استطاع لحمل نفساك 
الثائرة على إيثار الان . 

ماذا » أجعل پبروس له خلا ؟ 


كذا مشيئة ابنه الذى حرص اليونان على 


غصبه منك . 
أو تظنبن آخر الأمر أن روحه ستجد نى 
ذلك ازى ها ؟ 

أتظدن یا مولاتی أنه سزدری مک 
متتصرآ سوت يرفعك ثانا إلى مضاف 
أجدادك . 

ومن أجل عينيك بطو بقدميه سائر 
المنتصرين علبك وم يتمیزون غضبا 
لحيبة مسعاهم حيالاك . 

من ذا الذى ممکن أن يغيب عن ذهته 
أن هذا اللحاطب التبيل كان أبوه البطل 
آخحیل ؟ 

من فا الذى يكذب عظام فعاله ی 
الحروب » ويغض من قدرها ؟ 
أفيجب على" أن أساها » لو نسما هو ولم 
يعد یذ کرها ؟ 

أو أنسى هكتور وقد حرموه الجنازة > 
وجروا رفاته حول الأسوار إمعانا ق 
الاهانة ؟ أو أنسى 

أباه مجندلا عند قدی وقد تضرج بالدم 
اهیکل الذی تعلق به واعتصم عرمه ؟ 
آذکری » 

أذكرى اليلة الليلاء الى كانت الليلة 
السرمدية الأخرة على شعب بأسره 


أندروماك 
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لی بروس والشرر بتطابر من عینيه » 


وقد اقتحم إلينا على ضوء النار فى قصورنا 
الحبرفة » مجتازاً طريقه على جثث 


اخوتی ۽ وهو مجلل بالدم ٤‏ 

يستحث المعتدين على الأمعان نى المذحة» 
ساعراً أوارها » مذ کیا نارها ! 
أذكرى صيحات المنتصرين وصرخات 
الحتضرين وهي تقون فى اللهب 
ويلقون المحتوف على ظبى السيوف . 
تصورى وسط هذه الفظانع أندروماك 
مشدوهة ذاهلة . 

هکذا طلع عل" ١‏ بروس » ول ١ا‏ تراءی 
لناظرى ۰ 

وهكذا كانت المغاخر الى تحمل ما 
وتکلل بتاجھا . 

أتظرى بعد ذلك كله إلى ذلك الزوج 
الذى تزفينى إليه ! 

کلا »لن آکون ما عشت شریکته فی 
هذه الجراتم . 

قلیجعل ان شاء می ومن ابی آخحر 
ضحایاه . 


¿ ان > هلم لتشہدی مصرعغ اټتك : 


ذلك رهن بك ء فهم لا نتظرون إلا 
مقدمك . 


إنك ترتجفين يا مولاتى ! 


: آه للذ کری الی تصدعبن ا قل . 


ماذا » أو أذهب لأشہد كذلك مصرع 
ابی . 

هذا الابن الذى هو صورة هكتور »› 
وکل ما تبقی لی من عزاء وسرور . 


هذا الابن الذى خلفه لى هكتور عهداً 
ماثلا على حبه . 

واحسرتاه » إلى لأذكر ذلك اليوم الذى 
دعته فيه شجاعته 

أن يسعى إلى لقاء ‏ آخيل » > أو لقاء 
الموت . 

ئى ذلك اليوم سأل عن ابنه > واحتضنه 
بن ذراعيه ۽ 

وقال لى وهو یکفکف دم‌وعی « أا 
الزوجة الحبيبة > 

إن لأجهل ما هو مقدر لسلاحى نى 
المعركة من بلاء » 

فاستودعك ابی وديعة حى » 

فان یفقدنی » فاتی مقدر اا 
فيك » 

فاذا کانت ذكرى زواجنا السعيد عزيزة 
عليك » 

فاظهری للابن مدی ما کان عليه إعزازك 
للأب . 

كيف بعد هذه الوصية » أطيق رؤية هذا 
الابن مراقاً دمه الغالى » 

وأترك کل أسلافه ہلکون ہلاکه . 
أما املك الوحشى > أححب أن تأخذه 
2 2 

أفأن أبغضتك كان هو الأخوذ هذا 
البغض + 

لامك الصبى على موت ذويه ؟ 

أشکا بین يديك آلا لا سا ؟ 
ولكنك يا بى هالك إن لم أكف عنك 
انت : 

الذی يشہره هذا القاسى على اسلف : 


أندروماك 


الو فة 


أندروماك 


وإ لقادرة على أن أحوله عنلك ونع 
ذلك فأنا مزمعة على تقدعك إليه 

کلا » کلا ٭ لن تموت . لن آستطیع 
احال ذلك . 

هلم بنا إلى ببروس . ولکین لا با عزیزتی 
اذهی » فلاقیه عنی . 


: اذا أنا قائلة له ؟ 
: قولى له إن ما أحملة لابى ن الحب 


لشذيد .. . 

على قتله ؟ 

أعكن أن يذهب الحب فى القسوة إلى هذا 
الحد؟ 


: مولاتى » لسرعان ما يعاوده الغضب.. 
: إذاً »> إذهى فطمئنيه . 
: علام أطمثنه » على حبك ؟ 


: واحسرتاة + أهذا الوعدرمن حقى ؟ 


يا لرفات زوجى الطاهرة » يا للطرواديين 
وآ ابتاه . 
أى » بنى » ما أغلى حياتك على أمك . 


مم 


: إلى ین یا مولاتى » وعاذا قضيت ؟ 
: هام إلى قر زوج نسائله . 


* 


فی هذا الحوار نرى ى أندروماك حب الم لابا 
امهدد بالقتل » إلى جانب حما لزوجها الفتيل . وهذا 
الحب المزدوج قد يبدو للقارئ لأول وهاة متعادلا 
متساوياً على مال الصورة الى نتمثلها لأندروماك ى 
إلياذة هومر . ولكننا بعد إمعان النظر وطول التأمل لا 
نلبث أن نتببن من خلال ما أجراه راسن على لسان 
أندروماك » آنا إذا انت قد أآحبت ابا كل هذا 
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الحب » فلأنه صورة أبيه » ولأنه كل ما بقى عندها 
من ذلك الحبيب الفقيد . 

وحسبنا أن نراجع هذا الوصف ها على لسان 
روس نفسه فى المشمد الحامس من الفصل الان : 
کان تقدیرۍ حبن ریت مبلغ حنانہا » من 
فرط ما کان من انزعاجھا على ابا ٤‏ 
أنهذا الابن‌هو الذى سيدفعها إلى“ مستسلمة. 
وقد ذهبت لأرى ما بعد تةبيلها اياه > 

أر إلا دموعاً مازجها الغضب والنقمة . 
إن شقاءها عزج بالرارة حلاوة الحنان فى 
فیتزاید ما انحوی من نغور » 
حتی لینطق‌فھا مائة مرة باسم زوجها هکتور 
لقد کان عبئاً توکیدی ما عزی على إغاثة 


ىروس : 


ابا . 

فانہا م تکن تکف وهی تعانقه عن تردید 
قوها : 

آنه هکتور ذاته » هاتان عپناه » وکأنی 
أقبل فاه » 

« وهذه جرأته مبتدرة مبكرة » هذا هو 
بنفسه » 


إنما أعانقك أنت أا الزوج اليب » . 

وبعد هذا الوصف » لا بحسب القارئ إلا قاثلاد 
معنا » أن أندروماك فى تراجيدية راسعن قد لا يكفى أن 
بقال عا نها زوجة أكثر من أم ٠‏ بل قد يذهب 
البعض أبعد من ذلك » إلى القول بأنْما زوجة محبة من 
الطراز الأول » ولكا زوجة وحسب . 

وهذه الصورة لأندروماك ف مسرحية راسين › 
تخالف صورتها نى مسرحية المؤلف البونانى القدم 
« يوربیدیس » » الذی تعمد أن یکون فزعها ف 
تراجيديته الأولى ١‏ نساء طروادة » »> على حياة اها 


من هكتور > مثل فزعها نى تراجيديته الأخرى 
« أندروماك » » على حياة « مولوسوس » » ابا هن 
غاصہا بروس . ونی هذا الفزع على الأبن أباً کان 
أبوه » تقمثل لنا ئى « أندروماك الم » غريزة الأمومة » 
التامة الكاملة » غريزة الأمومة من غبر نظر إلى العلاقة 
الروجية » الأموءة دون غبرها » الأمومة فى صو رما 
المطلقة . . 

وهکذا تعمد راسن ی تراجیدیته تحریف ما ورد 
ئى أساطر الأولن > ولم يتايع اليونان والرومان من 
مولفى المسرح الأقدمن فما ذهيوا إليه فى تراجيديمم 
من غير تصرف فيه . 

أصالة راسين 

كان الم الأكر لشاعرنا راسين فى «مسرح 
الحب ١‏ الذى طلع علینا به شيئ آحر بر التاريخ ٠‏ 
ولا لعی سہذا أنه کان لا یعی بدراسة موضوعاته من 
الناحية التارمخية »> فان هذه الدراسة واضحة أجلى 
وضوح فی تراجیدیتهالتالیة ١‏ بریتانیکو س ناء ممها‌8 » 
ونا الذى نعنيه أنه كان لا تحرج من تحريف التاريخ 
إذا كان فى ذلك مصلحة القصة » الى يدير علا 
الفكرة » وما ورأءها من النحايل التفسى لأبطافا ء 
فهو يعمد إلى التاريخ وعلى الأخحص التاريخ خم الأسطورئ 
ليتخذ منه إطارا > ويعمد إلى الشخصبات التارعية 
لا لتكون مثلة لعصرها › بل لمل أنماطاً إنسانية صالة 
لتحايل عواطفها الداخلية » وهذه العواطف قواءمها 
كلها الحب » باعتباره أقوى العواطف الطبيعية 
وأعتفها » ومن نة كان أصلحها وأبلغها من الناجية 
الدرامية . 

وراسین ی هذا الف سلقه العم کورنی ابا 
ارح الفرنسی الکلاسیکى . ولا شك فی أن راسين 
مدين لسلقه »> فهو على الأقل قد تلقى عنه القالب 
الكلاسيكى » الذى كان لأستاذه الفضل فى تسجيل 
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انتصاره الائى عسرحيته الأولى والكرى «السيد» . 
ثم أن راسين ئى بواكره السرحية كان لا علك إلا 
الاحتذاء عثاله والسر على آثاره »> فا وراء القالب 
الحارجی أيضاً . ولکن بوادر الحروج عليه كانت تطل 
بقرنها » حى أنه حبن حمل إلى الأستاذ باكورته 
الثانية ١‏ الإسكندر » » أطرى الأستاذ نظمه » ولكنه 
أردف ذلك بأن جاهر بقوله » أن المسرحية مع ذلك 
لا تم على موهبة درامية . ولم يكن الاستدراك لغرته 
من المزاحم الشاب كما قد يبدو » ولكن العلة هى ما 
كان ف المسرحية من ظاهرة اللعروج على طريقة 
الأستاذ . قالصراع الدراى عند الأستاذ نمايته التصر. 
امحقتق للواجب على أهواء النفس وشواتها » وهو من 
أجل ذلك يصور ذلك الإنسان كا جب أن يكون » بل 
آن الصراع حیااً لا یکاد بکون له وجود » وإذا وجد 
الصراع فانه تردد لا يطول » والغلبة للواجب سريعة 
وساحقة » وذلك لأن أبطاله قد جبلت طباعهم على وة 
الأرادة ومضاء العزم » فلا يكاد محتاج الأمر عندهم إلى 
أدنىتردد » ومن نمة الحاجة إلى أحداث خارجية التدفع 
الحركة المسرحية دفعاً إلى خاتمة المسرحية . 

وما دام هولاء الأبطال ليسوا ممن نلقاهم نى الحياة 
العادية »> فقد صح القول بأن كورنى بعيد عن الواقعية ‏ 
ولكن .هذه اللعصلة من الناحية الأخرى ترر القول بأن 
هذا المسرح جدير بأن يعتر مدرسة للعظمة الفسية . 
وطبیعی ئی هذه الحال أن یکون لأہطال هذا المسرح 
لغة نبيلة عالية الطبقة ى مبناها ومعناها » تتوارد فما 
واحدة بعد الأخرى جوامع الکلم ای أجاد کورنی 
طربقة سبکها حى أصبحت علماً عليه . 

وعلى خلاف هذا » اتجه راسن مسرحه الذى أحله 
محل مسرح أستاذه کورنی » وأقام نفسه خليفة له نی 
حیاته . 

لقد تغبرت الأحوال » فهذا القرن السابع عشر فى 
أواخره تلف عما کان عليه نى أوائله » من حيث 


تطور الحياة فى البلاط وامحتمع » وما رتب على ذلك 
من تطور نى الأخلاق والعادات والأفكار والأذواق . 

وما يذكر من ظواهر هذا التغير ئى الشطر الأحر 
من القرن السايع عشر » أى فى العهد الذى تول فيه 
مقاليد الحكم لويس الرايع عشر » أنه لم يصبح مألوً 
ى عهده أن تسقك الدماء نى المبارزات بسبب أو بغر 
سبب » کا كانت الحال أيام هثرى الرايع ولويس 
الثالث عشر » ولم يكن ذلك بفضل ما استصدره 
ريشيليو من القرارات بحرم المبارزة فجسب + بل 
بفضل الصالونات الأدبية الى فتحت أبواما الغوافى 
اقغات للجمع بين الأشراف حملة اليف » وبين 
الضفوة من أهل الفكر » ورجال السياسة وأعلام الشعر 
وحملة القلم » وما كان من أثر ذاف على طباعهم 
اللحشنة المطبوعة على الجفاء والعنجهية › عا أدخله علا 
من حسن المعاشرة » واقساع الصدر التبادل الرأى » 
وسماحة النفس ولمن الجانب ورقة الشمائل واستمراء 
التعاطف والشاركة الوجدانية . ثم أ كل ذلك » ما أعقبه 
وخلف عليه من الحياة فى بلاط لويس الرابع عشر 
« املك الشمس » » ق قصر فرساى الرحيبة عقاصرها 
الى تعد بالمئات » ومن وراثا حديقها الفسيحة الغناء > 
يقم فبا هولاء على احتلاقهم إلى جواره » ومجتمعون 
على السواء بين يديه رهن الرسوم والتقاليد المرعية »> 
ويقضون الاعات الطوال معه وم لیل ہار وسط 
مجالى ال مهال مشلا فى غوانى البلاط من كرائم العقائل » 
وغبرهن من كل غراء المغاتن حلوة الشمائل » وبين 
بدائع الفن فى ساحات الحديقة حيث مشاهد الياه ى 
اندفاعها من النوافر ومساقطها ف الحياض > وقد 
انغكست عالما ألوان الأضواء والألعاب النارية من جميع 
الجهات » وهم ئى معظم السهرات متزاحمون يشمدون 
حفلات المثيل شى جناح منأجنحة القصر أو یشارکون فما 
يقام ف ردهته من المراقص › وما إلى ذلك » ما يفعل 
لا عالة قعله من مذيب كل نفس جافية » وتلطيف 
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ل طبيعة نابية > التوفيق بن الأذواق » وتحقيق 
الوحدة والانسجام فى المشاعر > عن طريتق”تغليب 
العقل والنظام على القن والأدب . 

وقد کان من نتيجة هذا جميعه + أن انصزف أبناء 
هذا العهد عن تمارسة سفاك الدماء فى المبارزات يسبب 
وبغر سبب » ولم يعد يروعهم ى الروايات والمسرحيات 
ا کان يروعهم من البطولات الى تجاوز المعقول 
والمعهود فى طاقة البشرى »> كما م يعد يروقهم فى 
الروايات والمسرحيات ذلك التساى بالغراميات على 
نحو یستعلی على کل ما هو طبیعی . 

وقد ظهر رد الفعل هذا » نی کومیدیات مولیر 
عا فما من حرية بغبر المعقول وعر الطبيعى » ومن 
أجل هذا لم تزل کوه‌یدیاته .حى الوم > کا ستبقی 
على الدوام > مقروءة مشمورة فى كل لغة وعلى كل 
مسرح فی الام أجیع 

ومن بعد مو لير ظهر راسين فى التراجيدياء وقد اتحخذ 
الأقدمن قدوته » والطبيعة ملهمته » والعقل رائده »> 
ومن أجل هذا ظهرت على یدیه أولی آیات مسرحه 
الجديد ١‏ أندروماك» » عثابة رد فعل لتلك البطولة 
الروائية اللحيالية اللمارفة للطبيعة > المعقود ها التصر دايا 
على النفس بكل ما فما من الشهوات واهوى ؛ وعثابة 
تصحیح للحب الزائف الذى عرضه ١‏ کینولت » 
 « Quinmault‏ تراجیدياته » وهو حب من 
قبيل ا لحب الموضوح المصطلح عليه ف الروايات تبدىء 
فیه وتعید » حى بلغ من تکراره وامنانه أن باخت 
وقدته وفسدت طبیعته وتفه طعمه من فرط ما فيه من 
الرقة المتكلفة والعاطفة المزيفة . 

وحذه مسرحية راسين « أتدروماك » » تجمع مارعند 
الاثنمن كورنى وكينولت فى البطولة والحب » ولكنها 
ما تعره من البطو لطي 

وهذا شاعرتا راسبن لا يعدو ف عرضه لابطولة 


ی ٤‏ وما تکنه من ا لحب حقیقی . 


إيثار البساطة ى ٠واقفها‏ > كا حرص ف تناو له لاحب 
فيه التحليل النفسى . 


ومتاز راسبن براعته فى الواقف الدرامية دون 


آن يوی ف 
إمعان ئى التعقيد » ودون إكثار من الأحداث الحارجية 
فتراه مجتزئ بالحركة الأولى » وهى قدوم رسول 
البونان «آورشت» > طالب بابن « أندروماك » م 
هکتوز ء لتمليمة الم . وبعدها على الفور > يتعين 
«وقف ١‏ أندروماك » العفيفة الفاضلة العاقلة : تجاه 
الشخصيات الأخحرى اللاثة »> وقد تخلت جميعاً عن 
الفضيلة والعقل . فبيا أندروماك ‏ مدفوعة بوفائما 
لذ کری زوجھا وحما لاا لا تفكر فى غر القيام 
عا جب علا حو هذا وذاك > بندفم فع الآلخرون بع 
الحب الأعى والشهوة المشبوبة . فهذا الك يبروس 
لا يفكر إلا نى أرملة هكتور » وهذه هومیون لا تفكر 
إلا ف ببروس > وهذا أورست لا يفكر إلا ى هرميون » 
على حد قول الشاعر العرلی الذی اشر بانحنون ‏ مجنون 
ليى - إذ يقول : 

جننا بلیلی » وهی جنت بغر نا 

وأخرى بنا مجثونة لا نريدها 

وهولاء » تعلق مصر لام ۽ بقرار 
أندروماك الأسبرة » الى أصبح مصبرم جميعاً رهن 
كلمة واحدة تلفظ با » فى أمر الزواج من غاصما 
ومالك رقها » كلمة وأاحدة : نم ولا » فاذا المصائر 
الثلاثة فى هذه غر المصائر فى تلك كالذى بن النقيض 
والنقيض . وهكذا كانت الأسرة هى سيدة الوقف » 
تتحکم فيه ب بقضلها وعقلها . وحكم هذا التفوق الحلقى » 
كان فى كنفها الممدودة ام ¢ سلاح القدر الجارى 

والمعول هنا ليس على الأحداث الحارجية » بل 
على الصرإع الداخلى فى النفس الإنسانية . وهو صراع 
شديد رائع » نظراً إلى كون النفس الإنسانية مركبة 
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معقدة . وقد أغى هذا التعقيد النفسى راسين عن 
تعقید الحوادث على نحو ما نجد فی مسرح کورنی » 
ولا شك فى أن متابعة الإنسان هذا الصراع النفسى عند 
أيه الإنسان آجدی وأمتع » أجدى لا يفيدنا من 
معرفة بعمق أغوار النفس الإنسانية > وتراكب 
طباقها وتعدد أهوائا . وأما أمتع ٤‏ فلانه يتعلق 
بالإنسان » ولیس شىء بعدل اهام الإنسان ما بجرى 
فی نفسه وى نفوس أبناء جنسه . ومن أجل هذا كانت 
عناية راسين بالحقيقة الإنسانية أكثر من عنايته بالحقيقة 
التارخية ٠‏ فلو أننا خلعنا عن املك يبروس أو الأمر 
وشت أو الأمرتن أزياءم الاغر ية اة 
وخلعنا علمهم أز ياء العصر الذى كان فيه تأليف المسرحة 
لصح فى عياننا ننا نشد الملك الشاب لويس الرابع 
عشر وهو فى عنفوان الشباب يناجى نبيلة من النبيلات 
اسنهواه جا لما وحلاوة دلالما » أو على وجه العموم 
بعض رجال البلاط الملكى وبعض غانياته الحسان 
يتطارحان الغرام نى إحدى صالوتات اللوفر باخة أل 
البلاط وأناقهم وحسن اصطناعهم للأدب ولطف 
الشمائل . والواقع أن راسبن لم يكن مخلو من القصد إلى 
ذلك » لأنه آدعی إلى اهام نساء العضر ورجاله ما 
يدور على المسرح من علاقات بين الشخصيات › 
وبالتالى إلى تحقيق هذا النجاح الذى أحرزه مسرحه . 
فاذا قساءل سائل فم کان اختیاره لازمن القدم اذن ؟ 
قلنا أنه عمد إلى ذلك لأن بعد الزمان يزيد نى الروعة > 
ومن ثمة كان إيغاله ئى التاريخ القدم فى الكدر من 
الأحاين » بل وإيثاره ئى معظمها لأساطر الأولن فى 
عصور ما قبل التاريخ . ولقد أعوزه ذلك ف تراجيديته 
التركية العمانية المعاصرة « بيازيد » فاستعاض من بعد 
الزمان بعد المكان . 


ومهما يكن من عصرية هذه الشخصيات التارغية 
والأسطوربة » فان ذلك كله ليس بشاغلنا عن التطلع 
إلى أنفسنا فى هذه الشخصيات قدعمة كانت أو عصرية 
بفضل اهبام المؤلف لتحليل كل خلجة من خلجات 
النفس الإنسانية وكلحركة من حركاماء ومتابعة تطو راما 
وتعدد أهوائبا » وتعارضما وتفاعلها مع الظروف 
والملابسات › محسب ما یکون ا ف الطباع 
والأخلاق بن لف الشخصیات »› وھی ف آخحر 
الأمر سواء آمام تيار الشہوات ٠‏ شهوات الغريزة ئ 
شدة عرامها » وضعف الإنسان أيا كان من مقاومتا 
والثبات أمامها » وهذه هى الواقعية الى كانت فرنسا 
تفتقدها فی کور › فوجدما ی راسین . 

وجملة القول ى الشاعر راسين » أنه يعتر عند 
الفرنسيين مازلة شكسببر عند الريطائيين ٤‏ على الرغم 
ا ا و عولیر 
وإیثارم له ولا شلك ئی آنا نظلم راسین وغر راسن 
من شعراء التراجيديا » إذا تحن عقدنا القارنة بييم 
وبن شكسببر » سيد شعراء التراجيديا فى التاريخ 
الحديث كله على اختلاف العصور 

وخلاصة ما ذكرناه عن راسين ومسرح الحب » 
أن راسين ى هذا المسرح قد استرشد بالأقدمين مع 
اعیاده على الواقع »> وإلى جانب ميله الفطرى | 
لما هو طبیعی E E‏ 
إلى دراسة القوى الانفعالية اللأهواء والشوات مع 
الاهتام بامواقف الدرامية » وإبراز الحقيقة الیكولوسة 
واستحضاره للوحات التارخية > والعناية بانسجام 
الأسلوب وحسن تعبراته › ومراعاة المناسبات فى 
إيقاعاته » وتحقيق التعاون بن هذا جميعه على توفر 
الال لمسرحه نى أولى آباته « أندروماك ۲ » ونی جمیع 
ما أخرجه بعدها من روائع المسرحيات . 
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اة لیب روت لار لوی ستیر 


الرکرء رما 


وكيل وزارة البحث العلمى المساعد 


نشاة باستیر ودراسته 

ولد لوی باستیر فى السايع والعشرين من شہر 
دیسمار سنة ۱۸۲۲ ة فى بلدة « دول » بقرنسا › وكان 
آبوه « چان چوزیف باستر » جنداً سابقاً فی جیش 
نابلیون » کرمته بلاده لشجاعته نی المیدان » ثم اتخ 
لنفسه بعد الحرب حرفة دباغة الجلود . كان رجلا 
هادث صاللاً كثر التفكير » ولكن حظه من التعلم 
م یکن بالقدر الذی مکنه من توجیه ابنه ومعاونته ف 
دراسته » فاه پتعلیمه تاریخ فرنسا فکان طوال حیاته 
مواطتاً غيوراً . 

آما امه « چن روك » فكانت سيدة نشطة واسعة 
المحيال ذات زو وثابة . وقد ورث لوی باستر عن 
والديه من صفانهما الطيبة الشىء الكثر . 

انتقلت العائلة بعد مولده بقليل إلى بلدة « مارنو »> 
ثم إلى ١‏ أربوا ٠‏ حيث لا يزال منزله القدم قابا على 
حاله » وقد تحول إلى متحف صخر . 

بدأ باستر الطفل دراسته ى المدرسة الابتدائية 
ببلدة « أربوا ٠‏ » ثم تابعها منتسبآً » بسبب ضيتى الموارد » 
بكلية « أربوا » وهى مدرستًها الثانوية . ولم يظهر على 


باستر ئی دراسته الأول آنه کان تلمیذاً غر عادی » 
الهم إلا ى ميله الكبير لارسم 2F‏ تزال بعض ألواحه 
الى رسمها قبل بلوغه السادسة عشرة » لوالده ووالدته 
وبعض أصدقائه » باقية تدل على دقة كبرة وقوة 
ملاحظة : : 

ولكن يظهر أن معام تبوغه كانت واضحة لمدير 
كلية « أربوا» » ققد قال لباستر الأب إن اينه لا بد 
آن يم دراسته ی كلية المعلمين : فى باريس (١‏ مدرسة 
النورمال العليا ٠‏ > فصادف هذا هوی فی نفس الوالد 
الذی کان يطمع یوما أن یری ابنه مدرساً بكاية 
« آربوا» . 

ذهب باستر إلى باریس سنة ۱۸۳۸ > ولکنه م 
يتمكن من البقاء طويلا هناك فقد اضطر للسكنى فى 
حانوت بائع للنبيذ » فطلب إليه والده العودة إلى بلدته 
والاكتفاء باستكال دراسته فا . وهنا ظهر لأول 
مرة شغفه بالعلوم » فانتقل إلى بلدة «بيزانسون ٠‏ 
لیدرس نی کلیہا » وفہا تخرج سنة ۱۸6١‏ » وكان 
لا يزال محلم بدحول كلية المعلمين العليا فى باريس . 
وى السنة التالية تقدم إلا وكان ترتيبه الرابع عشر من 
بن ادن وعشرين من المتقدمين » ولکنه م برض عن 
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ذلك » فتقدم مرة أخحرى فى السنة التالية فكان ترتيبه 
الرابع والتحق بالكلية . 

وقد كان للستة الأولى من الدراسة بباريس تأثر 
کی عل کی بامتی ج وژلد وزغا لامر اک 
الباشرة بكثر من العلاء الكبار فى السوربون وكلية 
المعلمنن » ولعل اکر اساتذته تأثرا + نفسه هو 
الکیمیای الكبر « دوماس » . ویقال إن باستر خرج 
پوماً من إحدى عاضراته نى الكيمياء بال التأثر ما 
سیع »> اندها اعرف أنه سوف ايخ الكيمياء 
مهنة له . 

استخدم باستر الميكروسكوب لأول مرة عندما 
أعطاه أستاذه « أوجست لوران» ملحا على صورة 
بلورات کاملة التکوین لکی بفحصه تحت المیکروسكوب» 
ولكن الملح كان مزجا من ثلاثة أنواع من الباورات 
المتباينة » أمكنه التعرف علا دون عناء . وکان باستر 
یعتر هذا الیوم حدئاً ئى حياته » فقد صار ذلك الجهاز 
فیا بعد أداته الرئيسية بى اكتشافاته الحتلفة . 

وق سئة 1۸٤۷‏ تخرج باستبر ى كلية المعلمن بعد 
حصوله على درجة اادكتوراه فى العلوم »> وكانت 
رسالته عن « دراسات فى الظواهر اللحاصة بالاستقطاب 
الضوئى ى السوائل » . 
سيرته العلمية 

وإذا ردنا أن نتابع سبرة باستهر العلمية والحاصة » 
مرجئن وصف اكتشافاته نفسا إلى ما بعد » فإننا 
تقول إنه تمکن ی سن ميکر جداً من الكشف عن 
ظاهرة عدم القاثل الجزيئى ى بعض أملاح حمض 
الطرطريك » وقد رفع هذا من قدره كثراً »> وجلب 
له كرسى الأستاذية نى عل الفزياء فى كلية ١‏ ديون ) 
فی سنة ۱۸٤۸‏ » ولكنه لم يسعد هذا التعين » فقد قطع 
عليه ساسلة محوثه الكيميائية ف عام البلورات . 


وى العام التالى عبن أستاذاً بكاية العلوم مجامعة 
شتراسبورج ١‏ » أو الأكادمية کا كانت تسمى نى 
ذلك الوقت » وهناك تابع حوثه فی عل البلورات وعدم 
الماثل الجزيئى » وكان يقول دابا إن الشكل البلورى 
لهادة عكن أن يكشف عن التركيب الداخلى هما » ولكن 
الاتجاهات الى اتخذها لنفسه فى البحوث لم تمكنه من 
محقيق هذا التكهن . 

تقدم باستر لحطبة ابنة مدير جامعة «شتراسيورج» 
وقد کتب لحطیبته «ماری لوران» قول : « کل 
٠ا‏ أطلبه منك هو آلا تسرعى قى الحكم على » فقد تخطئن 
فى حكلك . إن الوقت سوف يثبت لك أن المظهر 
العجول البارد محخفى تحته قلباً مفعماً بالحبة لك » . 

وتم الزواج . وقدرت مدام باستبر من أول الأمر 
واجبانہا كزوجة عام » ققامت على خدمته ۽ به 
وتعاونه وتسر على صحته » وتعمل له مساعدة معمل 
وسکرتبرة . وقد کتب عا د کتور ١‏ رو » من تلامیذ 
باستر » بةول : «لقد آحبت مدام باستر زوجها إلى 
القدر الذى جعلها تفهم عمله ) . 

لبٹ باستیر فی « شبراسبورج | حى سنة ۱۸6٤‏ » 
م بدأت مرحلة هامة فى تاريخ حياته وتاريخ | 
عامة » وذلك عند تعيينه أستاذاً وعميداً لكلية العلوم ق 
جامعة « لیل ۲ ى المدة من ۱۸١۷ ۱۸١٤‏ . لقد وجد 
نفسه ى وسط منطقة صناعية غنية بالمصانع » وخاصة 
مصانع تقطبر الأنبذة والبرة . کان باحثاً يمن بان 
العم آداة لحدمة الإنسانية » فبدأ عوثه فى علية التخمر 
الى تحدث لإنتاج المشروبات الروحية . استخدم 
الميكروسكوب مرة أخرى ولكن لغرض آخر » لقد 
وضع بضع قطرات من السائل المتخمر تحت 
الميكروسكوب فرأى لأول مرة تلك الكريات الصخرة 
من اللمائر وهی تنبض بايا » وکانت هذه هی بداية 
الطريق الذى أدى به » بعد صراع مع المشكلات حيناً 
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ومع زملائه حيناً آحر » إلى الكشف عن كنه المرض » 
وأنه تسیب عن جراٹم أو میکروبات . 

عبن باستر بعد ذلك مساعداً لمدير الدراسات 
العلمية ى مدرسة المعلمن العليا فى باريس » وكان 
يطمع أن محصل مع هذا المنصب على معمل ليستمر فى 
محوثه للكشف عن سر اللائر الى شاهدها عند تخمر 
الیرة . کان یرید ن یستخدم هذه اللبائر لکی يعرف 
المزيد عن النظرية الشائعة فى وقته الى كانت تقول 
بإمكان و التوالد من العدم » . لقد وضع لنفسه سوالا 
زا : هل تتولد اللحمبرة من 
آخری تشہھا » آم هی تتكون من العدم » من تحلل 
المادة العضوية فى الحلول الذى تتكون فيه ؟ 

م یکن أستاذاً كاملا » لذلك فانه م یتمکن من 
الحصول على تلك المزة الى طلا » وهى أن يكون له 
العمل اللاص » وعندما ألح فى طلبه جاءه الرد من 
وزير الربية يقول » إن المزانية لا تسمح بتخصيص 
مبلغ ٠٠٠١‏ فرنك لتأثيث مثل هذا المعمل الذى بطلبه . 
فأقام هو لنفسه معملا لا یزال مكانه قاعاً إلى الآن فى 
مدرسة المعلمين..» وكان مکواً من غرفتن صخر تین 
عا ى سطح المدرسة . ووجد فى ميزانيته اللحاصة المتواضعة 
ما عجزت عنه ميزانية الوزارة » فأ ثث المعمل على 
نفقته الحاصة . 


وبع قلیل حصل باستہر على مبی صغبر مستقل 
فی شارع « أوم ٠‏ › وکان مکوناً من دورین . حور 
غرفه اللحمس الصغبرة وحامه الكبير إلى معامل له » ثم 
أضيف إليه فيا بعد مبنى حر لا يزال محمل الوحة 
تذکاریه تقول : « هنا کانت معامل باستیر ۲ . 

وقد شہدت هذه المعامل کشوف باستز ووه 
على النبيذ والببرة » وكولرا الدجاج والجمرة المبيثة » 
وأمراض دودة القز » والأمصال والقضاء على مرض 
الكلب . 


ولم يغادر باستمر هذه العامل المتواضعة إلا فى سنة 
٠» ۸‏ بعد الانماء من إنشاء « معهد باستر ۴ » الذى 
ای قرغت ا ر کا و 
بذها فى خدمة الإنسائية . 

ولکن باستر م بقض طوال وقته بین جدران 
معامله ف باريس » بل كثراً ما هجرها لتابعة أعاثه 
ف الحقل » فكانت له عدة معامل مرتجلة أو فى المواء 
الطلق . فقد أقام حيناً فى متحف التاريخ الطبيعى عندما 
کان ببحث عن صل ال راثم » ثم ی مغارات مر صد 
باريس » وعلى قمم الال » وحى ف صالة مقهى 
عندما کان بحث نی أمراض الثبيذ . كانت كلها 
معامسل مرتجلة يكفيه فما أدواته الرئيسية ٠ن‏ 
میکزوسکوبات وقواریر ¿ ويقوم أحد أعوانه » أو 
مدام باستبر » بالنفخ فى الكور . 

ونی شر آکتوبر من عام ۱۸۹۸ » وبعد جود 
مضن ف أعاث أمراض دودة القز »> أصيب باستر 
بنزیف ف ألمخ سبب له شللا فى جانبه الأيسر » وكانت 
معجزة أن بقى له توقد ذهنه » ومقدرته على العمل » 
فبعد تمانية أيام من إصابته کان على على أحد تلامیذه 
بعض المذ كرات العلمية » وبعد ثلاثة أشهر عاد مرة 


. أخرى إلى العمل » وكانت. كشوفه الطبية كلها ثإلية 


هذه الإصابة . 

ف عام 2 قامت الحرب بین بلاده وبروسیا » 
وف الام التالى سقطت مدينة باريس » وكان لمذه 
اهزعة تأثبر قاس على نفس باستر الوطنى الغيور الذى 
کان قول : « للملا وطن لهءولكن العام له وطن ٠‏ . 
وعندما وهبته جامعة بون الألمائية درجة الد كتوراه 
الفخرية أعاد الہا دبلومھا » ولکنه تبادل مع مدیر۔ 
ابجامعة خطابات ر قبقة 

عاق امت قول إن لم هو قلي فم فرشا » 
فقد آ«ماته طویلا ولم تعرف له قدره » وما له من تأثر 
على مصائر الناس . 
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ونی ستة ۱۸۷۳ دخل باستير ميادين البحوث 
الطبية والأمراض المعدية »> وهى ميادين غريبة عنه 
ککیمیائی » ولكنه تغلب على ذلك رة ثلاثة من 
أعوانه » چوبرت وشیرلاند ورو : لقد توصل إلى 
الآراء والنظريات الى نعرفها الآن عن الميكروبات 
الى هى أسباب امرض ووسيلة انتقاله » وعن المناعة 
الى تثشاً عن إصابة الإنسان بام رض خفيفاً فيتغلب عليه 
ويكتسب الجسم مناعة ضد إصابات به تالية » وعن 
المناعة الى تنشاً من العدوى ميكروب ضعيف بنشط 
فى الجسم شيت ما فيمكنه من تحمل الإصابة عيكروب 
أكثر ضراوة » وهى فكرة الأمصال الواقية من 
امرض . 
قد اشتغل أول الأمر ئى أمراض المحيوان » وما 
الجمرة البيثة الى تصيب الإنسان والحيوان . كان يقو 
إنه عكن حاية الحيوانات من هذا المرض القاتل 
بتحصيما مصل من ميكروب أضعفه فى العمل . عند 
ذلك جابه باستعر لأول مرة مقاومة الميئات الطبية له 
کرجل کیمیائی لا علم لھ بالطب ۔ 

كان بجابه معارضيه بالحجة أحياتً وبالتجربة أحياتً 
آخری » حتی نیح ئی تدعم آرائه باجراء تجربة ی 
الحقل » كانت عثابة تعد له ها سوف نصفه فما بعد » 
فآمن له الجميع » وان كان الحقد قد أعى بصرة 
عض لنجاح ذلك الكيمياى فبا ل بنجح فيه غبره 
من الكيميائين أو الأطباء . وزاد ذلك الحقد حدة 
عندما توصل إلى العلاج الواق من مرض الكلب » 
وکان لنجاحه ی ذلك دوی فش جمیع الأوساط العلمية 
ی العام . وف غبرة المهاس الدولى أعلن عن اكتتاب 
عام لإنشاء «معهد باستير » ئی باریس › وأنشیء 
امعد وافتتح فى نوفر سنة ۱۸۸۸ » فانتقل إليه باستير 
مع تلاميذه الذين وفدوا إليه من جميع آخحاء العام . 

ثم جاءت الذروة فى تكرح ذلك العالم الكببر مناسبة 
پلوغه السبعن من مره » فكان احتفالا من أجمل 


ما شده فرسا نى السابع والعشرين من ديسمير سنة 
۲ . فقد اجتمعت الوفود من جميع أنحاء العام ق 
مدرج الدوربون الكببر » ودخل باسثر وهو بعرج 
قليلا من أثر الشلل القدم »> وهو مستند على ذراع 
رئيس الجمهورية » والقوم كلهم وقوف ميونه ء 
واندفع إليه « ليستر » جراح أسكتلندا العم » يعانقه ء 
ثم یقول ئى وصفه إنه « رجل آمن اعا راا أن العم 
والسام سوف ينتصران على الجهل والحرب + وأن 
الناس سوف تجتمع على البناء لا التخريب ١‏ ء 

وبعد ثلاث سنوات من هذا التکرمم » ی ۲۸ 
سپتمر سنة ۱۸۹۵ » تو باستر ودفن فى مقبرة 
أعدت له ی معهده ٤‏ ولقت په مذام پاستیز بعد خلة 
عشر عاماً » ودفنت مجواره » وأصبحت هذه المغرة 
قبلة تزار ئی باریس » کا یزار ضربح آحر مقام لیس 
ببعيد عنه » تحت قبة الانقاليد المذهبة . 

وهكذا اتہت حياة ذلك العام الكببر » حياة خالدة 
علی الزمن » لا تزال ذکراها تبعٹ الماس فی نفوس 
الباحشن الذين يتابعون أعاله » أو بطالعون سبرته . 


انظرة اليكروية للرض 

عاش الإنسان قروا عديدة وهو فى رعب مستەر 
من الأمراض الى كانت تنتشر فى الأرضن على صورة 
وبائية فتقضى على حياة الألوف من البشر » وزاد ى 
رعبه نپا أنه م تکن له حبلة فیا »> سواء ی تنما أو 
القضاء علا . ولم خلص الإنسان من هذا الرعب إلا 
النظرية الميكروبية للمرض الى كشف عا باستبر 
نتيجة ما قام به من محوث ودراسات فى علية التخمر , 
فقد كانت هذه نى الواقع هى البداية امتواضعة لا توصل 
إليه عن الأمراض » مسبباتما وطرق الوقاية مها » 
وبذلك تحقتق ما قاله روبرت بويل : إن الكيميافى 
الذى سوف يكشف عن ماهية التخمر سوف يكشف 
أيضاً عن مسببات الأمراض » . 


س 


وقبل أن نستعرض فصول هذا الشف الذى 
يعتر من أكر الانتصارات العلمية فى كل الأزمنة > 
نبنا بذکر شیء عا کان قال قبل باستر عن 
الميكروبات » أى الكائنات الدقيقة » والفخمر والب 
اة ج 


الميكروب والتخمر والطب قبل باستير 

م یکن باستهر اول من کشف عن وجود المیکروبات 
بل كان الهم . فقد تمكن الإنسان من الكشف عن 
صتع لنفسه العدسات 
والمیکروسکوبات . رآها من قبله « لوقن هوك » بائع 
القفاش المولندى » فى قطرة ماء عادية . رأى 
١حيوانات‏ » دقيغة متنوعة الأشكال » ترقص وتدور 
تحت آحد ميکر وسکوباته ال ئی تفان ئی صنعها . م جاء 
من بعده « أسپلنزانی » یږ الإيطالى ء وقام بدراسة 
الميكروب وتربيته على أنواع من المرق الختلفة . كان 
البعض يقول قبل باستر إن هذه الكائنات عكن أن 
یکون لما دور ف بعض الأَمْراض » ولکنا كانت 
آقوالا م تدم بالتجربة . 

NE SEE 
السوائل المتخمرة » مل الببرة » تحتوى على جسمات‎ 
مره یره هی انا ای امنا کااره‎ 
لاتاور » إنها توثر على المواد السكرية فتك ونا‎ 
E N E 
العظم » وهو آکر الکیمیائیین‎ ٠ ذلك . وقد أنكر » « ليبج‎ 
ی عصرہ » أن یکون للخائر آی دور تلعبه نی عباية‎ 
التخمر » فهذه علية كيميائية ثية محتة » واللحميرة ما هى‎ 
. إلا مادة ميتة‎ 

والطب آیام باستر کان فنا قبل أن يكون علماً » 
وقد قاوم الكثرون من الأطباء دخول الم ê‏ 
كانت هناك أقلية من الأطباء یدینون عبادئ | 
ولکن غالبیہم کانوا على الرأّی القدم » وهو أن 


وجود كائنات حية دقيقة منذ أن 


الأمراض لعنة من روح خبيثة » وهى تنغاً من تلقاء 
نقسما » ثم تختفى أيضاً من تلقاء نفسما . إن امرض يبدا 
ٍ ف الجسم المريض ولا بأتيه من الحارج . 

تم جاء باستبر وقام لاطب > وھو کیمیائی » عا 
لم یتم به طبیب ی عصره . م يعبأً بالأفوال القاسية الى 
کان البعض بقولا عن » افق کان داعا نتم إل 
التجربة » وقد خرج ما داناً متتصراً > حى انى 
الأحوال الى كان بعكن أن تودى فما التجربة إلى تأبيد 


ی من اارأيين المتعارضين 


محوثه ف التخمر وأمراض البيرة 

بدأت هذه البحوث عندما انتقل باستر عيدا 
لكلية العلوم فى جامعة « ليل. ) » فقد جاءه يوه أحد 
أصحاب مصانع التقطر › ویدعی « بیچو ) + یشکو 
له بعض أحواض التخببر الى لا تنتج خراً من سكر 
البنجر » وأحضر باستبر عينات من سوائل هذه الأحواض 
وزمياتما السليمة ء وحار فیا یفعله ہا » فام یکن هناك 
من يعرف ما محدث أثناء عملية التخمر . كانت السوائل 
السليمة تحتوى على کریات صفراء کن روا تحت 
المیکروسکوب » وهی تنبعج م تنقسم لتتکاثر 
هى ال حمبرة كما وصفها كانبارد لاور . 

والسوائل المريضة لا تحتوى على هذه الأجسام 
المستديرة » ولكنها تحتوى على أجسام أخرى على صورة 
عصى صغرة » وهى أيضاً كائنات حية » ولكنّا لا 
تحول المادة السكرية فى البنجر إلى كحول . إن السائل 
المريض الحالى من الكحول توج به مادة جديدة هى 


حمض اللعن » هو الذى نألفه نى اللمن الزبادى » وهذه 
المادة تنتجها العصى الصغبرة » كا ينتج الكحول من 
الكريات الصفراء . 


إن هذه الحمرة الدخيلة لا بد وأن تكون فى معركة 
مع اللحمبرة الأصلية فتقتلها » وبذلاك لا ينتج الكحول 
بل الحمض : 


۳۱ 


وكان من الضرورى لاثبات كل ذلك » عاولة 
تربية هذه العصى الجديدة بعيداً عن الأحواض المريضة 
فی مصنع التقطىر » وقد أدت هذه الحاولات إلى ادخحال 
الأساليب المستخدمة الآن نى علوم الیکروبیولوچيا ؛ 
وهی عايات التعقم بالحرارة »> وزراعة الميكروبات 
على أنواع من المرق وغبرها » والقوارير ذات سدادات 
القطن والحضانات ذات درجات الحرارة الثابتة 
وغبرها 7 

خرج باستبر من هذه التجارب إلى أن العام يعج 
بأنواع عديدة من هذه الميكروبات أو اللهائر » تقوم 
كل منها بعملية حيوبة خاصة يم مها تكوين مادة 
كيميائية جديدة . 

م یکن من السہل أن بق کیمیائی صغبر مثل 
باستر » أمام شيخ الكيميائين وكببر هم فى ذلك اوقت“ 
وهو الألانى « ليبج » » الذى كان يعارضه ى هذا 
الرأى » ولكن روح الكفاح فيه وإعانه بنظرياته جعلته 
يعمل على دحض نظربات « ليبج » الذى كان يقول 
بوجوب وجود مواد زلالية ى اللمهائر > فاذا امحل 
الزلال عل على تكسر السكر إلى كحول . وقد أمكن 
هدم هذا الزعم عندما أمکن تحويل السكر إلى إلى حول > 
أى إجراء علية التخمر » ئى وسط خال تماما من المواد 
الزلالية »> ولکنه حتوی على مواد نیعروچينية غبر 
عضوية » هى الى تزود الحميرة ما قطلبه هن 
ینروچین »> وكان هذا حسما للنزاع بين الرجلين . 


نظرية التوالد الذاتى 


ولکن هذه اللماثر من ین تانی ؟ لقد کان الرأی. 


السائد عند جميع العلاء آنا تتو تتولد ذاتياً مع حل المواد 
العضوية » فلا ساب ممذه الأحياء الدقيقة الحقرة . 
أا باستر فکان یقول إن هذه الآحياء لا بد وأن تأت 
من آخړی من أشباهها هى الآباء والأجداد » ترث 


عا صفاتا » ثم تنقلها إلى ذريما من بعدها 
وهکذا. 

كان هذا هدما للنظرية الشائعة عن «التوالد 
الذاتی ۲ »> وکان لا بد له من أن یثبت ما بقول لزملاء 
ناصبوه العداء » وكانوا دانماً سراعی نى إجاد مأحذ على 
كل تجربة جرا ويقول إنه تجح فبا . 

کان پاستہر یقول إن هذه المیکروبات ھی ملء 
المواء والأرض من حولنا »> وهى مستمرة فى توالدها 
إلى أن نميا لنا الفرصة للكشف عنها » وأنها هى المسثولة 
عن کشر من الفساد الذى يظهر ى الأرض . 

کان عليه ن برهن على ما قول ۽ » فكانت مع ركة 
« القوارير » . كانت القوارير المعملية الز جاجية تملا 
بالسوائل المغذية للميكروبات » فيغلى بعضما حى تتم 
من کل ما عساه یکون.فہا من میکروبات + ثم تغلق 
مباشرة بلحام رقاما » وأما البعض الآخر فیغلې ولکنه 
يظل معرضا للهواء > وبعد أيام قلائل تختر القوارير 
العرضة للهواء فاذا هى عكرة تعج باليكروبات الى 
جاءت من المواء » أما القوارير المخلقة فتبقى رائقة 
لامیکروب فہا » بل أن بعضہا لا یزال حی یومنا هذا 
رائقاً کا حضره باستير ئى أواخر القرن ا مافى . فاذا 
کسرت رقاب هذه القواربر وسمح للهواء بالدخول 
فبا » فانما لا ثلبث هى الأخرى أن تصبح مرتعا 
للمیکروبات الى حملها إلا امواء . 

کانت ھذہ ھی التجارب ئی اساسا > ولکہا 
کانت تعدل وتتنوع کل أراد أن يقدم برھاناً جدیدا 
یرد به على اعتراض أحد معارضيه . لقد جمع نى هذه 
القوارير بائطريقة السابقة » المواء من المغارات وأقبية 
القاحف وقم الجبال » وقارنه واء المدينةي فکان 
هناك تفاوت کبیر ئی عدد الیکروبات فہا ٤‏ حی 


تکاد تنلاشی تماما نى المواء الأحوذ من قم الجبال 
العالية . 


۳ - 


أمراض النبيذ وعملية البسترة 

رای الناس المواء الذى يستنشقونه ملىء بالمیکروبات 
ولم تكن لى حيلة فى التخلص مما ء أو هكذا اعنقدوا . 
إن هذه الميكروبات تسعى إلى أنوف الناس وأغذيہم 
وما ينتجونه من مصنوعات > فتسبب للناس امرض 
وللأغذية والمنتجات الفساد » وبدأً رجال الصناعة 
یستصرخون باستبر لانقاذ ما فسد من مصنوعاتیم . 

أوشكت صناعة النبيذ فى بلدته الأولى « أربوا» 
على اللحراب » فأنقذها عند ما وجد أن النبيذ 
« المريض » محتوى على كائنات دقيقة غريبة عنه هى 
الى تسبب مرارته أو هلاميته » ونى هذه المرة أمكن 
وصف الدواء لمقاومة المرض » فالنبيذ مكن أن يسخن 
لدرجة حرارة غر مرتفعة ولكن لفترة طويلة » فتكفى 
هذه المعالجة أن تقتل الميكروبات الدخبلة »> دون أن 
توثر نى صفات النبيذ» وبذلك دخلت طريقة « البسرة » 
نسبة إلى باستبر » قاموس الصناعات الغذائية ولا زالت 
حتى يومنا هذا وسيلة لتعقم الغذاء الى قد يفسد بعض 
ما فيه بالتسخين إلى درجات الحرارة العالية . 


آمن له قومه » وجاءه التکرم من کل مکان » 


ورفع من مكانة العم فى فرنسا نى وقت كان التنافس 
فيه شديداً ينها وين ألانيا القيصرية . 


[نقاذ صناعة الحرير 

جات بعد ذلك اللعطوة الالية لوصول إلى النظرية 
الميكروبية للمرض فى الإنسان » فبعد أن ثبت أن الأنبذة 
تحرض بفعل الميكروبات الغريبة عا » ثبت أيضاً أن 
الحشرات قد يصيما هى الأخرى امرض بفعسل 
المیکروبات 

فقد ذهب « دوماس » إلى تلميذه الصاعك باستیر 
يطلب منه أنقاذ صناعة الحرير ف جنوب فرنسا من 
مرض يصيب دودة الحرير فيقضى علما » ولم يكن 


باستر يعرف من قبل هذه الدودة وما شكلها » ولکنه 
کل را أستاذه » فانتقل مع أعوانه إلى مناطق 
الإصابة » وتم من الفلاحين دورة حياة الدودة 
والأعراض الى تظهر على المريض مها . 
لقد ظهر أن الدود المربض يترقش جسمه ببقع 
صخرة سوداء » إذا فحصت تحت الميكروسكوب 
وجدت عبارة عن مستعمرات من ميكروبات صغرة 
هی الى تسبب امرض » وهی أيضاً الى تنقله من 
الديدان المريضة إلى السليمة . إن الديدان الصغرة 
السليمة إذا عزلت عن مصادر العدوى نحت من 
امرض > ومصادر العدوى هى الاختلاط بديدان 
مريضة » أو الهام أوراق الشجر اللوثة ببقايا ديدان 
ضصة . والدودة السليمة تتحول إلى عذراء 
سليمة » وبذلكڭ تام الفراشة ويكون البيض الذى 
تضعه قادراً على أن يفقس ديداناً سليمة أيضاً . 
وهنا ظهرت وسيلة القضاء على المرض ٠‏ وذلك 
بالقضاء على کل ما هو سقم من الدیدان » والاحتفاظ 
بالديدان السليمة القليلة . فقد تعلم الفلاحون ومربو 
الديدان كيف يستخدمون الميكروسكوب لفحص 
I‏ الأنى بيضا » فاذا وجد 
من المیكروبات احتفظ بالبيض حى بفقس 
O‏ أعدم البيض بالحرق . 
ست سنوات قضاها باستبر وثلاثة من أعوانه » 
ومعهم داناً مدام باستر » حى قضى على مرض دودة 
الحرير وأمكن انقاذ صناعته الى تقدر ماين 
الجتہات ٠‏ د 


ماتت مريضة 


e» 


إن هذه البحوث على التخمر وأمراة ض النبيذ + ثم 
على أمراض دودة الحرير جعلت من باستبر الرجل 
الوحید فى العام الذى کله آن يقسر ا وقوع 
الأمراض المعدية فى الإنسان » تمهيدا للتغلب علا » 


ا 


وكان قد وعد بذلك الإمراطور نابايون الثالث فى أول 
مقابلة فا قبل بضع سنوات . وقد تحقق أول جزء من 
هذا المحم على دی جراح أسکتلندا الكبر ١‏ ليتر » 
الذى قرا حوث باستہر عن المیکروبات الى عتلء ہا 
المواء » فعمل على أن بباعد بها وبن جروح مرضاه 
بعمليات تعقم » هى من أبسط ما بتبع الآن » فأمكنه » 
كا أرسل إلى باستر مخبره » أن بنقذ حياة نمانية من 
بین کل عشرة من المرضى الذين كانت حيانيم تضيع 
نتيجة لتلوث جروحهم من المواء » أو الأيذى 
الملوثة » أو الأربطة الى م تكن تعقي من قبل . 
أمراض الحبوان والتحصين ضدها 

كلنا يعرف الآن شيئاً عن المناعة والتحصين ضد 
الأمراض باعطاء الأمصال الى تقى الإنسان أو الحيوان 
من الإصابة عرض ما » وهذه الحصانة تأتى نتيجة 
لا عقن نی الجسم من میکروب ضعيف أو ميت » 
فتظهر أعراض خفيفة للمرض » سرعان ما تزول تاركة 
الجسم قادرآ على الصمود أمام هذا الميكروب » حى 
ولو جاء بعد ذلك ضارباً . 

هذا أيضاً هو ما توصل إلبه باستر . وكان أول 
تحقیتق له نی حالة مرض کولرا الدجاج . إن میکروب 
هذا المرض مکن تربیته ى مرق خاص » وإذا هو 
حقن طازجاً ئى الدجاج قضى عليه »> ولکنه إذا بقى 
زمناً طويلا نى ذلك المرق فإنه يظل حا »> ولكنه 
يضعف إلى الدرجة الى لا عكن معها أن بقتل الدجاج 
إذا هو حقن فما » وإن كان يصيما بوعكة بسيطة لا 
ثلث أن تزول . وهذا الدجاج إذا حقن بعد ,ذلك 
میکروب ضار مجرعات کبرة فانه لا یتأثر ا ؛ لقد 
تحصن ضد امرض » حصننه الإصابة اللفيغة لى شفى 
ما » والى عبأت ى الجسم وسائل الدفاع عن هذا 
المرض بالذات . 


كانت هذه هى أول الوسائل الى طبقت للحصوآ 
على اللقاحات الواقبة > فا ميكروب يرك زماً كافاً 
حى تعتريه ١‏ الشيخوحخة » ونہدأ حدته > فاذا هو 
يسبب المرض ولكن لا بقتل . ثم كانت وسائل أخرى 
لأضعاف اليكروب »› ما التسخين واستخدام 
المطهرات الى عكن أن تضل باميكروب إلى الدرجة 
الطلوبة من الضراوة . 

وجاء دور مرض الجمرة المبيثة الى تصيب 
المواشى فتقضى علا . قد أمكن تحضر أمصال من 
ميكروب هذا امرض وهو على درجات متفاوثة من 
الضراوة » وجا أمكن اثبات أنه من المىكن تحصين 
الحيوانات ضد هذا المرض أيضاً . 

إن اللحروج بالتجربة المعملية الناجحة إلى النطبيق 
العملى الواسع فى تى المصنع أو الحقل هو المدف الرئيسى 
من غالبية الآحاث » وقد خرج باستبر ببحوثه إلى الحقل 

فى حالة الحمرة اللحبيثة بناء على اقتراج » أو لعله كان 
تحدياً من الجمعية الزراعية مدينة «ميلون» . لقد 
دعى لاجراء تجربة على عدد كبر من الحيوانات على 
مرأی من الاش جعیعا > افاجراغا على خمسين شاة 
وبعض الميوانات الأخحرى »› قام بتحصين صفها 
باعطائبا بجرعتين من اللصل » أولاها ضعيفة لم تكن 
كافية لاظهار امرض علا » والثانية جرعة أقوى بعد 
إثى عشر يوا . هذا بيا ترك النصف الآخر من 
الحيوانات دون تحصن » وبعد أسبوعين من الجرعة 
الانية جاء ايوم الموعود » فجمعت الحيوانات كلها » 
ما حصن مها وما حصن » وأعطيت جرعة قاتلة من 
المیکروب . 

وهنا اتہى ما بمكن أن يقوله العلم ولم ببق إلا 
الإعان » فذهب پاستر یصلى » وانتظر مرور اليومين» 
ینفث فما اکرو سمومة ى اجام الحيوانات 
جميعاً » وبعدهما يصدر الحكم التجربة أو علا . 
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أنقضى اليومان + وى جمع عفر من الناس 
خر جت خمس وعشرون شاة تنط فى الحقل كأن لم تحقن 
بشىء » وى أذانما ثقوب تدل على أنها الشياة الى 
حصنت » أما اللحمس والعشرون الثانية فقد عملت 
المیکروبات نی اأجسادھا ما کان متوقعاً > فکانت کلھا 
ميتة أو نى طريقها إلى الموت . 

وهنا تقدم أحد معارضی باستر » من الذين 
كفروا عذهب التحصين 
عحصينه بالقاح كا حصنت الثباة ٠‏ ثم حقنه 
بالمیكروب القاتل حى ومن الناس جميعاً بكشف 
باستر . 

وبعدها انقلبت معامل البحث إلى معامل إنتاج 
المصل وذللك استجابة للنداءات الى جاءت من جميع 
أنحاء أوربا . 

وهكذا. استقرت نظرية التحصن بالأمصال » 
وإن كان تطبيقها فى مراحلها الأول وعلى أيد غر 
خير ة قد صحبه بعض النتائج الفاشلة . 


مرض ال كلب 


كل هذه الحرة ى الجائر وكيف ينما » ونی 
أمراض الحيوان وكيف بتقما » كانت ها نتيجة طببعية 
واحدة » ؤهى دراسة ميكروبات أمراض الإنسان . 

ویقال إن اختیار «رض الکلب ليكون أول 
AE‏ 
قد جاء تحقيقاً لرغبة سابقة » ويرجع الى ذکری 
کے ا و م کا ی ق 
المسعور هبط على بلدته « أربوا ٠‏ » ثم تلك الصرخات 
الثاقبة الى تصدر من الذين يعضم الذئب بعد أن يظهر 
علهم مرض الكلب . وحن نعرف أن ضحية هذا 
المرض یظل یعوی کالکلاب » ویصاب بعطش شدید 
لا يطفئه الماء ٠‏ فالماء مخنقه ومحبس أنفاسه . ثم يتطور 


ن » وطلب مئه أن يقوم 


المرض.حى. يهى باموت ٠.‏ وكانت ‏ وسيلة العلاج 
اليائسة هى كى مكان العضة بالحديد امحمی »وان م تود 
إلى نتيجة فى أغلب الحالات . 

بدأ البحث ممحاولة فصل ميكروب المرض من 
رغاء نم الليوانات المسعورة ٠‏ ونقل "رشن إل 
حيوانات سايمة محقنما بذلك الرغاء تحت الجلد . ولكن 
عدد الحيوانات الى نحت من امرض لم يكن أقل من 
تلك الى أصيبت + ما دل على عدم صواب الطريقة . 

كانت الشواهد تدل على أن المرض يصيب الجهاز 
العصيى » فهل بمكن أن تكون الجرثومة كامنة فى المخ 
والنخاع الثوكى ؟ إنه إذا تعذر فصل هذه الجرثومة 
وتزريعها كالمعتاد فلنفترض وجودها » ولتأحذ قليلا 
من مادة مخ حيوان مريض وغةنه ف مخ حيوان 
سلم » ونری ما حدث . هذا ما فعله ١‏ رو » معاون 
باستر » على غر رغبة من أستاذه الذى خشى إيذاء 
الحيوان » وبعد فترة الحضانة المعتادة ظهر امرض على 
حيوان التجربة ومات کا لو کان قد عضه كلب 
مسعور . 

وقد ظهر من نجاح هذه التجربة » بعد تكرارها 
عدة مرات » أن هذه هى الطربقة المؤكدة لنقل 
امرض » أى من المخ المريض إلى الخ اللم . 

وهکذا بدأت دراسة ميكروب لا بققدر 
الميكروسكوب على الكشف عنه » ولكن الشواهب 
توٴكد وجوده فى مادة الجهاز العصبى » وحن عرف 
الآن أنه مرض شروسی ولیس میکرویاً . 

لقد ترد «الميكروب » على أنواع مرق التغذية 
المعتادة ولم يرض ما وسطاً يعيش فيه » فاتخذت أعخاخ 
الحيوانات السليمة بدلا من قباب المرق المعتادة » 
فترعرع فما الميكروب المفى وأمكن اکثاره ذه 
الطريقة . 


o 


م جاء المدف الحقيقى من كل هذه البحوث » 
وهو : هل كن الحصول على مصل واق من امرض 
من مادة الأحخاخ المريضة ؟ 

لقد وجد أن هذه الادة عند تعريضا فمواء نقى 
عدم الرطوبة فاا تجف > ومع جفافها تفقد بالتدريج 
ضراوتبا حى تصل إلى الدرجة الى لا تسيب فا 
المرض . فهل مكن استخدأمها مصلا واقاً ؟ 

إن الحيوان مكن أن عقن لعدة أيام بأمصال 
متفاوتة الضراوة › وفقاً لدرجة تجفيفها » فتكون الحقنة 
الأولى عدعة التأثر عليه لضعفها » > م تزداد الجرعة 
شدة حى تکون الأخرة » وهى الرابعة عشرة كا 
جر مہا باستیر > جرغة قاتلة ولکنہا لا توثر فی الخیوان 
بسيب التحعبين الندر جى له . 

ھکذا مکن آن حصن الإنسان والحيوان ‏ ضد 
مرض الكلبُ . ولكن هل يبقى المصاب أربعة عشر 
يوماً > وهى المدة اللازمة للتحصن » دون أن يظهر 
عليه المرض ؟ إن فترة الحضانة الطويلة للميكروب » 
وهى بضعة أسابيع »> جعلت ذلك مكاً » إذا بدا 
تحصن المصاب بعد إصابته مباشرة . 

وطبقت هذه الطريقة على عدد من الحيوانات » 
حصن بعضما وترك الباقی دون تحصن > ثم عرضت 
كلها لكلاب مسعورة فعضا . 
الحضانة فاذا الى حصنت ترتع وتلعب » بيا قضى 
الميكروب على تلك الى لم تحصن . 

تألفت نة لفحص هذه النتائج وأعلنت صحها »> 
فانہالت النداءات من جميع أنحاء أوربا على باستير »> 
من أمهات وآباء يطلبون العلا ج لأبنائهم الذين عضبم 
كلاب أو ذثاب مسعورة . 

لقد حدث مثل هذا من قبل فى حالة ا لجمرة المبيثة 
الى تصيب الميوان » وأستجيب النداء مباشرة » ولكن 
هذا أمر آحر » متعاتق .بالحياة الآدمية »> وكان اتر 
يقول إنه لو أراد التجربة على الإنسان ليدأ يتفه ٠‏ 


وانقضت فرة 


أخراً جاءه غلام مع أمه تحمل » عضه کلب 
مسعور قبل يومبن فأحدث به أكثر من عشرة جروح »۽ 
وکان مصبر الغلام محتوماً . توسات الام وتردد باستبر ږ 
لقد فشلت من قبل بعض تجارب التحصن ضد الجمرة 
الحييلة فاتت بعض الشياة الحضنة » ولكن هذا لم يوثر 
کشراً ئی باستر + أما ذلك الصى الذى لم يبلغ التاسعة 
من عمره » إن هو مات بغد تحصينه بالطريقة الى 
حضنت ما الكلاب » فسوف تضيع هباء مجهودات 
سنوات عمره كلها » وقد لا يكون فى العمر بقية يتمكن 
فا من الكشف عن موطن الحطاً » إن وجد . ومن 
ناحية أحرى فان هذا الغلام » إذا قدرت له الحياة » 
فسیکون هذا على یدی باستر . 

وی السادس من شر ولیو سنة ۱۸۸١‏ بدأ علاج 
أول آدى من عضة كلب مسعور » وبعد أربع عشرة 
حقتة عاد ألصى « چوزیف مایستر » إلى بلدته » ولم 
تظهر عليه أعراض امرض . 

وهنا توقف البحث العلمى مرة أخرى فى معامل 
باستر » فقد اكتفى هو وأعوانه بتحضر اللقاحات 
وعفن مق أضابته الكلاب والذقاب االسغررة :+ وقد 
وفدوا إليه من جميع أرجاء فرنسا ومن خارجها »> 
فعالجهم « الكيميائى » الذى لم يتج حى ذلك الوقت من 
معارضة الزملاء الأطباء . 

ثم جاءت تجربة لعلها أروع التجارب الى أجريت 
فى تطبيتق النظرية الميكروبية للمرض والتحصين ضد 
امرض بالأمصال. . 

فقد جاءه يوماً تسعة عشر فلاحاً من مدينة 
« شنمولنسك » الروسية > عضهم ذثب مسعور ومضصت 
علن إصابتبم ما يقرب من ثلائة أسابيع . جاعوا إلى 
باريس يطلبون النجاة على يد باستير . وكان خسة مهم 
فى خالة سيئة جداً . 


۳ 


شف الئاس 
EE a‏ 
« الميكروب » قد وصل فعلا إلى جهازم العصبى 
فيموتون » وقد يقع اللوم على أمصاله . خاطر باستر » 
ولم يكن أمامه إلا أن مخاطر » وعلى أمل أن يسبق 
« الميكروب » فى رحلته إلى الخ » كانت الأمصال 
تحقن صباحا ومساء اقتصاداً للوقت > وانتظر- العام 
ليسمع نتائج هذه التجربة » وكات النتيجة نصرً هائلد 
لنظريات باستر » فقد بجا ستة عشر مصاباً »> ومات 
ثلاثة كان من الواضح أن « الميكروب » قد سيت إلى 
جهازم العصى فلا حيلة للأمصال فہم؛ وعاد الفلاحون 
إلى لام والعام کله ہلل لباستر . 

وبعٹ قیصر روسیا لباستر وساماً أضافه لى 
الأوسمة الكثرة الى ازدحم ہا صدرہ › کنا آرسل 
إليه أيضاً هبة من الال لبتاء معامل جديدة > وبعدها 
انهالت المبات الأخرى الى رصدت لإنشاء معهد 
باستر . 


ماذا بعد باستیر 

إن ما خلفه باستر اللإنسانية من .تراث علمى ى 
تثبیت دعام النظرية الميكروبية للمرض والتلقیح 
بالأمصال الواقية لدرء خطر الأمراض » كان صفحة 


علم » ولكهم أشفقوا أيضاً على 


رائعة نى تاريخ العلم » ولكما م تكن صفحة كاملة فى 
حد ذاتا »> وهذا هو شأن الكشوف العلمية »> كل 
کش مہا مهد الطریق إلى ما بعده . فقام غره بالبحث 
عن مسببات الأءراض الأخرى > واقتباس طريقة 
باستبر فى تحضبر الأمصال الواقية مها : الكو لرا والسل 
ولف والظاعون وغرها . کا ظهر أا أن 
الأمراض كلها ت رة > فهناك أ٬راض‏ 
شرؤسية ونفسية » وأخرى لم بقل فبا العم كلمته 
الأخرة . 

ولکن شیئاً آخر لا بد وأن يذکر ضمن هذا 
الراث العلمى الکبر لقا کان باستعر داعية 
الميكروب » ولكنه كان أيضاً داعية العم و والبحث 
العلمى . فقد كان يقول عرارة منطقه المحهود › إن 
أمة لا تملك المسسات العلمية الفوية لا بد وأن يصيما 
الانحلال » کان ف هذا متأثراً بالنزاع القام بین بلاده 
وبروسیا نی ذلك الوقت + کان داناً ینادی بالاکثار 
من المعامل ى بلاده » وتدعم هذه المعامل بالشبان من 
الباجشن ٠‏ تلهمم.الرغبة المقلسة اإبحث عن الحقيقة » 
ثم توفیر کل الوسائل ای تکفل م النجاح فی عام . 

N 
. » الرخاء والمناء والعظمة للإنسانية‎ 


ن الد < ار وطااہیں 


تاف 


أرسطو هو أعظم تلاميد أفلاطون ومنافسه الفرد 
علن عرش الفاسفة وأكر العلاء شهرة ف تاربخ الفكر 
الإنسانى . فقد انهى به الجال ووی 
أن يدعى العا م الأول ون تسمى مولفاته «التعلى الأول» 
لأنه کا رل ابن رشد : «وضع علوم اعلق 
والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأ كلها . وقد قلت : إنه 
وضعها » لأن جميع الكتب الى ألفت قبله عن هذه 
العلوّم لا تستحق جهد الحديث عا عا » لاما توارت 
موالفاته اللحاصة . وقد قلت : إنه أ كلها » لأن جميع 
الذي خلفوه حى ازمننا » أى ى مدة خسة عشر قرا > 
م يستطيعوا أن بضيفوا شيا إلى مولفاته أو أن بجدوا فبا 
خحطأً ذا بال . والواقع أن جميع هذا اجتمع ى رجل 
واحد » وهذا أمر عجيب خارق للعادة » وهو إذ امتاز 
على هذا الوجه يستحتی أن يدعى إلا أ كثر من أن یدعی 

بشرياً » وهذا ما جعل الأوائل يسمونه إلياً» . 

ولد أرسطو سنة ۳۸٤‏ ق . م نى بلدة ستاجروس 
من أعال خالقيديقا eءنك121i٥‏ . وکان أبوه 
نيقوماخوس طبيباً للملك أمينتاس كةا” ره الثانى 
ملك مقدونية . وكانت أم أرسطو تدعى فايستياس . 
وقد توف والداه وهو" صغر »› وترکاه یام الأبوين » 


فکغله وقام على تربیته وتعلیمه رجل یدعی بروکسینوس 
Proxenos‏ €0„ 

جاء أرسطو إلى أثينة ليم تعليمه فى سنة ۳۹۷ ق . م 
وهو ابن سبع عشرة سنة > وانتطم فى سلك تلاميذ 
أفلاطون . + وأقام عشرین عاماً تلميذاً مدا نى 
الأكادعية . وكان أفلاطون يعلم تلاميذه فى الحرم 
المقدس للبطل أكادعوس + وهذا سميت مدرسته 
بالأكادعية . ولا مات أستاذه أفلاطون ى سنة ۳٤۷‏ 
ق. م ترك أرسطوأئينة وتوجه إلى ميسيا حيث قضى مدة 
طويلة ئى خدمة هر مياس طاغية أتار نيوس كنا6٣٣۸4‏ 
وكان هذا الأمر صديقاً لأفلاطون من قبل . فتم 
أرسطو عياة مستقر ة سعيدة فى تلك الفترة » إذ عامله 
خر فیا کصدیق وزوجه بیشاس کھاطار۴ ابنة 
ولکن هبرمياس قتل فى سنة 
41-۳ .م فرحل أرسطو إلى بلاط الماك 
فيليب الثانى » ملك مقدونية الذى دعاه ليكون ملم 
الإسكندر . وكان الإسكندر نى الحامس عشرة . ولكنه 
عاد إلى أثينة نة نی سنة ۳۳۵ ۲۳٢‏ » وأقام با . ولا کان 


أحتة وابنتة المتبناة . 


(۱) لا ندری عن پروکسینوس هذا شیا » سوی آن اپنه 
ثيكائور تؤوج ابنة أرسطو . 
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كسينوكراتيس رئيا للأكادعية » فقد أنشأً أرسظو 
جاعة جديدة مشامة كانت تجتمع فى الحرم المقدس 
لاله آبولون اللیکی o5اeما‏ » ای الحاى من 
الذئاب » وهمذا سمیت مدرسته باللیکیون ٣oذم‏ و 
وهى عبن الكلمة الفرئسية > الليسيه é6eرا‏ » 
الى تطلق على كشر من المدارس نى مصر . وقد قضى 
أرسطو ممانية عشر عاماً فى أثينة مشتغلا بالتدریس 
والتصنيف . ولكنه بعد موت الإسكندر واستيلاء 
الحزب المعادى لمقدونية على مقاليد الحكى نى أثينة » 
ترك أرسطو أثينة إلى خالقيس حيث وافته منيته نى سنة 
۲ق م 
وقد سمی طابته بالمشائن » لته كان لا يغام جالاً 
ولكنه كان يتمشى خلال الأروقة الحبطة ععبد أبولون 
فيتمتع بالمواء الطلق وأشعة ة الشمس فى الشتاء » وبالمواء 
العليل والظل الظليل نى الصيف . وكان يرى أن هذه 
الطربقة تساعد على تنشيط الذهن . 
کتب أرسطو نی ئی کل علم تقریاً . وقد ألف نوعن 
من الكتب » كتب عامة وأخرى خاصة ول 
هذا » كا ذاع بن فلاسفة العرب » أنه كتب مولفات 
هما صفة السرية أطلع علا البعض دون البعض . ولكنه 
کتب ٤‏ > كا نكتب الآن » كتباً بعيدة عن الصطلحات 
العلمية ی اسلوب علمی مهذب . وهذه هی الکتب الى 
آئی سیشرون علی سلوا , وقد ضاعت کلھا ولم يبق 
لتا ما غبر واحد هو نظم الأثينيين الذي ترجمه أستاذنا 
الد کتور طه حسن EEE E‏ 
عفوظة بالعحف الريطانی تحت رن . 1۳1 مولفات 
ر الآخری فقد کتہا لتلامیذہ وهی ا 
من العلوم ومعرفة بالاصطلاحات العلمية الى 
5 أرسطو والى بدونما تصبح قراءة مثل هذه 
الكتب الفسفية العميقة عبثاً . وقد أوصى أرسطو بكتبه 
إلى ثيوفراستوس الذى خلفه على رياسة المشائن 


۲٢۷ - ۳۷۲(‏ ق .م) وهو الذی بی المبانى الى 
كانت تستخدم فيا بعد لإلقاء ا محاضرات . وقد ذهبت 
الكتب بعد ذلك إلى نيليوس » تلميل يوفراستوس » 
ولكن ورثة نيليوس أخفوها فى حجرة تحت الأرض 
ضتاً ہا من أن تقع نى يد آتالوس ملك برغام وکان 
جاداً فى جميع الكتب لإنشاء مكتبة تنافس مكتبة 
الإسكندرية . ونى هذه الحجرة الرطبة أصاب هذه 
الولفات الثبنة عطب كبر . 
الکتب نی ید رجل من جزیرة یوس یسمی أبیایکون 
Apellikon‏ فقام بنشرها . ولا استولى سلا على أثينة 
حمل مكتة أبيايكون إلى رومة . وى رومة وقف 
إثنان م من أحسن العلاء على نشرها وهی تبرانیون 
yrranion‏ النحوى وأندرونیکوس من جزيرة 
رودس . 

بز أرسطو استاذہ أفلاطون تی کل شیء ما عدا 
الأسلوب . فأسلوب أفلاطون تاز مخیال شاعری 
ساحر وصقل جميل وقدرة على تحديد المعانى . أما 
أرسطو فهو ناقد بصبر أكثر مته أديب نحرير . ولقد 
آئى سيروت على أسلوبه فى كيه الى ألفها اللغامة > 
أ١ا‏ الكتب الى وصلت إلينا فقد جعات الغرب » وإن 
كانت ارجات السقيمة مسئولة إلى حد كبر > 
یصفونه بالعی . وهذه هى الولفات الى دجا للخاصة : 

وقد ترك أرسطو ى نقد النعر كتاباً من ثلاثة أجزاء 
eh E O‏ 
أرسطو وكا شرحها فلاسغة العر 
جزعاً من اقلتقة . وقد شرح لارا تان ریطور تا 
ولکن شرحه لم نعثر عليه بعد » وکل ما بقی لنا من 
شروحه فى فن‌الحطابة صفحات قليلة وملخص قصبر جداً 
باللغة اللاتينية . أما شرح ابن سينا فى كتاب الشفاء فهو 
أنمن تعليق تركه فلاسفة العرب على هذا الكتاب اللحالد. 
وقد أحسن أبن سينا فهم كتاب الحطابة بصفة عامة » 


وبعد مدة وقعت هذه 


۾ أف باعتبار ها 


۳4 


ولم بتردد ئی آن یعلن أن هناك مواضع لم بفھمھا > کا 
م محجم عن انام اتر جمة العربية القدعة بالحطاً » وحث 
تلامیذه عل تم اللغة اليونانية والرجوع إلى الأصول 
اليونائبة . وقد للحصه ابن رشد وأشار فى تلخيصه مرات 
عديدة إلى شرح الفاراى وإلى الآداب العربية الى 
اقتطف مها أمثلة استغنى مها عن الأمغلة المنرجمة عن 
الأصل البو انی » لاما نى كثر من الأحيان لا معنى ها. 
ومحوی الجزء الأول شرح الأدلة ؛ وئی الثائی أفاض 
أرسطو فى شرح الانفعالات » أما نى الكتاب الأخر 
فقد تحدث أرسطو عن الأسلوب : 

وألف أرسطو ى نقد الشعر كتابه عن صناعة 
ألشعر ٣و٠‏ ام٤‏ وقد ترجمه إلى العربية 
آہو بشر می بن ونس . وما زالت ترجمته باقية لديا . 
وقد شرح فلاسفة العرب العظام : الفاراى وابن سينا 
وابن رشد كتاب فن الشعر لأرسطو > ولا تزال 
شروحهم باقبة لدينا . ولكن على الرم من أن فلاسفة 
العرب وأدباءهم عجزوا عن فهم هذا الكتاب لاختلاف 
أنواع الشعر عند الأمتن ولعدم وجود أدباء من العرب 
تفقهوا فى اللغة اليونانبة > فان لأرائمم قيمة تارمخية 
کری نی تاریخ الفکر الإسلامی وف تحدید مدی تسرب 
آراء أرسطو وذيوعها بين العرب . 

ألف أرسطو كتابه عن فن الشعر أى أثينة حوالى 
سنة ۳۴۳۵ - ۳۳۲ ق . م وكان الكتاب فى الأصل وى 
جزأين » ولكن القسم الثانى الذى محوى دراسة تفصيلية 
للكومياذيا قد صاع منذ القرون الأولى إذ لا جد الأجزاء 
الناقصة ر من الأصل اليونافىالذى وصل إلينا ) متر جمة 
إلى العربية أو إلى السريائية.وهذا يعى أن هذا القسم قد 
ضاع قبل عصر الرجمة السريانية والعربية . 

والناظر نى هذا الكتاب يدرك لأول وهلة أنه ليس 
بکتاب ده أرسطو وأعده للنشر » وإنما هو 


« مذ كرات » أعدها أرسطو للاستعانة ا نى التدريس 
ĞKPOOHATIKÖS AéYOS‏ . 

وقد ألف أرسطو كتاب فن الشعر قبل أن يديج 
کتانی اللحطابة والسياسة لأنه يشر فما إلىهذا الكتاب . 

وكتاب فن الشعر » كنا وصلنا » محوى بعد مقدمة 
و 
على هذا الشكل ناقص » إذ لا يتضمن كل الهج الذى 
يعرضه نى الفصل الأول من هذا الكتاب . وقد ذكرنا 
أن الجزء الذى شرح فيه أرسطو الكوميديا قد ضاع 7 
فنحن نبحث سدى عن دراسة الفكاهات الى أشار إلہا 
مرتن ئی کتاب اللعطابة ( ۱۴۷۱ ۴۹ + ۱61۹ - 
)٦‏ عل آنا فصلت نى كتاب فن الشعر . 

ومحسن أن نوجز عرض ما حوى هذا المؤلف الم 
قبل التعرض للمشا كل الأدبية الى يشرها . ومن الممكن 
أن يدر القارئ دون مشقة تلك اللحطة المبجية الى 
تبعها أرسطو ى هذا الكتاب . ويظهر هذا واضحاً إذا 
قارنا فن الشعر لأرسطو بفن الشعر موراس الذى حمل 
طابع رسالة أرسلت إلى أصدقائه من ل بيسو . 

يبدأ أرسطو ببيان أن الشعر فن من فنون الحا كاة 
کالموسیقی والرسم مثلا + ثم يقسم الشعر إلى سردی 
ودراماتیکی . فهومروس عندما بتحدث بلسان غبره 
فشعره دراماتیکی » آما ذا روی عن غره فشعره سرد 
فقط . وعلى هذا فالشعر الدراماتیکی قد یکون شعرا 
حاسیاً أو شعراً مسرحیاً . ولا کانت املاح تتحدث 
عن العظاء والأبطال وكذلك تفعل الراجيديا فقد قار نما 
أرسطو بالشعر الأيامى والكوميديا الى تتحدث عن 
الأسافل . وبعد الإشارة إلى أنواع الشعر يعطى أرسطو 
نة عامة عن تاريخ الشعر مبتدئاً »ومروس » أن الشعر 
الیونانى . ويشرح أرسطو بامجاز تاريخ الراجيديا 
والكوميديا قبل أن مدد بالدقة أوجه الاختلاف بين 


النراجيديا وشعر الباسة . 


۳ - 


ويعرف أرسطو التراجيديا وعللها بدقة إلى ستة 
أجزاء رئيسية هى : الموضوع والأشخاص والفكرة 
والأسلوب والعرض المسرحى والأناشيد الغنائة > 
والمو ضوع أو الحبكة mythos, myth, plot‏ 

ھی الجزء الرئیسى »› بل هی روح الراجيديا » 5 
ا ری ا 
سهب أرسطو فى التحدث عا ES‏ 

مر الكرام » فكل شىء يدور حول الموضوع . فعندما 
يسدى أرسطو إلى الشاعر بعض النصح يشر إلى 
الموضوع » وعندما يتكلم عن « العقدة » يشر كذلك 
إلى الموضوع . ولا يناقش أرسطو غر جزغین من 
الأجزاء الستة . فأما الموسيقى والناظر المسرحية فلد 
يذ كرها مرة أخرى . أما الفكر فقول عته إن مكانه 
الطبيعى فى الرسائل الخصصة لفن اللحطابة . وبعد أن 
يتحدث عن اللغة والألفاظ يعود ثانية للتحدث عن 
وحدة الموضوع . ثم يقارن بين الملحمة والقصة 
التراجيدية » مادحاً هومبروس إلى عتان السياء »> م 
محم بتفضيل الراجيديا . 

والفاحص المدقق نى كتاب فن الشعر لأرسطو برى 
أنه على الرغم مما فيه من النظام والترتيب » فهذا الكتاب 
لا يعدو أن يكون « مذ كرات » وضعها أرسطو للاستعانة 
ما ی القاء دروسه : غه آولا جاذية الإلقاه افو 
والارتجال . وقد قارن آرسطو نفسه بيه ون الكتب 
e‏ . ولكن بالكتاب تناقض ونقص وخموض 
أرجعه العلاء والنقاد إلى الصورة الباسة الى وصلت 
إلينا . فهناك خلاف نى صحة نسب الفصل الثاني عشر 
من هذا الكتاب إلى أرسطو لأنه يقطع حديث أرسطو 


عن الموضوع ليشرح تة تقس الأساة من حيث الكم » أعنى 
بكر اقم اقم إل اجه اقام > هى : المقدمة 
والمدحل والحاغة . 


ونی القصل السادس عشر يعيد أرسطو ما ذكر ف 


الفصل الحادى عشر عن التعرف sأونإمnعةاة‏ . 
وھا النکرار لا عکن ن محدث نی کتاب أعد لنشر . 

وبتحدث أرسطو نى مطلع كتابه عن فن الشعر عن 
محاكاة الفن للطبيعة » وعن الشعر كفن من فنون 
امحاكاة . وأرسطو لا يعنى بالطبيعة تلك المظاهر 
الحارجية الى نشاهدها » ولكن الطبيعة فى نظره قوة 
خلاقة فهى المبدأ امنتج فى هذا العام . وتراه ى كتابه 
عن الطبيعيات بقارن بين الفن والطبيعة » ووجه المقارنة 
أن هناك اتحاداً بن الادة ( هيولى ) وبن الشكل فى كل 
مهما . فالفن بقلد مناج الطبيعة . ؤالفنون النافعة تأخحذ 
عن الطبيعة ادف الذى تسعى إليه . فالطبيخة تختار 
هدفها وتسعی اليه فلا تخطئه ؛ فان فشلت › قالعیب 
عيب المادة الى تستخدمها . والطبيعة حتاج فی بعض 
الأحيان إلى المعونة . فالطبيعة دف إلى الصحة » ولكنها 
قد تفشل » فتستعين بالطبيب الذى يستخدم طرق 
الطبيعة للوصول إلى المدف النشود . فانحاكاة عند 
آرسطو لیست نجرد نقل آلٰی أو یکاد کون آلا وإغا 
هی همام حلاق به يستطيع الشاعر أن بوجد شيئاً جديداً 

على الرغم من أنه يستخدم ظواهر الحياة وأعال البشر . 
فالشعر إن هو إلا تبیان وراز لکل ما هو دام وعام 
وحقیقی ى حياة الإنسان وأفكاره . وههذا كان الشعر 
أفضل من التاريخ . وعندما محاكى الشاعر الطبيعة 
جاک ابابا ۳ا32 د رلا وقد شاج اه میات ۽ 
وهمذا كان الوزن عرضا غر لازم لاشعر » للشعر » وعكن أن 
تدل كلمة شاعر poeta‏ على أی فنان ف انظم 
أو الثثر ج 

ولم يكن أرسطو أول من قال إن الفن محاكاة 
کاsعت«منص‏ » فقد کان هذا قولا سائراً ئی پلاد 
اليونان » استعمله السفسطائیون ›» کا استخدمه 
أفلاطون ؛ ولکن أرسطو نفث فیه‌معنی لا يشارکه فيه 
أحد . فأستاذه أفلاطون استعمل كلمة محاكاة أولا نى 


ا 


معنى التقليد » ثم بدا يزيد الى عقا وتركزاً كلا 
تقدمت به السن وتطورت أفكاره . فاستعمل كلمة 
حاكاة نى الفصل السادس من الكتاب اثالث من 
جمهوریته »> ۳۹۲ د ۳۹٤‏ د »› للدلالة على طراز 
حاص من الأسلوب وهو الأسلوب الدراماتيكى الذى 
ينقل ما مخرج من فم المتكلم إذا ما قورن بالأسلوب 
السردى narrtive‏ . ولا کان الأسلوب ئی نظر 
أفلاطون صورة من روح الكاتب » وله فى نفس 
الوقت أثر وانعكاس علا »> بدأت كلمة الحاكاة تدل 
على التقليد نى أمور تمس الأخلاق وتوثر نى السلوك . 
ونى الكتاب العاشر من الجمهورية » عندما أعلن 
أفلاطون نظرية المثل العليا ء تغلبت طبعاً وجهة النظر 
الميتافزيقية على وجهة النظر السيكولوجية أو الأخلاقية 
ئی كلمة سحاكاة » وأصبح للكلمة معى ميتافزيقباً أو 
أونتولوجاً a1ء¡چهاهاصە‏ . 

ویرجح أرسطو أن الشعر نأ أصلا عن ميول 
ونزعات راسخة فى الطبيعة البشرية . فعزعة احا كاة تولد 
م الإنسان » وهو أكثر الحيوان استعداداً ها ٭ وما 
يكتسب بعض معارفه الأولية . وانحاكاة لذيذة » 
ومشاهدة الحاكيات لذيذة أيضاً . وهناك اتفاق بن 
أرسطو وأستاذه أفلاطون فى أن نشوء الشعر بعود أيضاً 
إلى اليل إلى الانسجام والإيقاع . ويضيف أرسطو 
كسيب من أسباب نشوء الشعر وغره لذة التعلم » 
وقد شار إلہا ى كتاب ريطوريقا . 

واللذة أيضاً هى هدف الشعر عند أرسطو » بل 
هدف كل الفنون الجميلة > أما الفنون المغيدة › 
كالنجارة مثلا » فهدفها تقدم الوسائل الضرورية فى 
حياتنا الدنيا . ولا يعنى أرسطو هنا باللذة متعة حقعرة » 
وإنما يقصد اللذة السامية الى تمنح متعة جالية مصدرها 
الشعور » لا العقل . فالإحساس الذى يبصحب النظر 


إلى فن جميل يشبه التعة الى تصحبة التفكر الفلسفى . 
وهنا يتضح الفرق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون . 
فكلمة اللذة 0eمط‏ كان ما رانين زائف فى أذن 
أفلاطون . ت 
فالموسيقى قد تكون مفسدة » لا لشىء إلا لأنْبا تسعى 
لإرضاء الجاهر > وكذلك قد يفعل الشعر والحطابة 
وغرها . وإذا أردنا أن نعخذ اللذة مقياساً > فلتكن 
إمالذة المهاهر المقفة » وإما لذة الرجل الوحيد المرز 
نى الفضيلة والثقافة . 4 

وهذه اللذة ليست لذة الصانع أو الشاعر » ولكنها 
لذة الناظر أو السامع . فكا أن المدف نى اللحطابة يرنو 
إلى السامع » فكذلك ف الشعر . 

وقد بقال إن هنا عيبا حطر ى نظرية أرسطو الى 
تجعل الحدف نى الفنون الجميلة فى شعور خارجى » 
لا فى خاصية ضرورية لكى يبلغ العمل ذروة الكال . 
فابداع الفنان وحدة كاملة نى ذاا » وهدفها موجود 
فا . والأثر الذى حدثه » أيا كان هذا الأثر » لا شأن 
له بامدت . فالصانع »> كالطبيعة »> لا مم بالأثر 
الحارجى لعمله . ومن خصائص فلسفة أرسطو العامة 
نها تجعل المدفت جزءاً لا ينفصل من العمل نفسه . 
ويصل العمل إلى هدفه إذا بلغ مرتبة الامتياز النوعى . 

ولکن عکن أن يقال إن الصانح يقصد هدا 
خارجاً عن نشاطه . ولا عكن أن نعرف إن كان قد 
وصل إلى هدفه عند تمام عله إلا بالأثر الذى حدثه 
شغور التاظر أو السامع . 

فأرسطو هو أول من حاول فضل النظرية الجالية 
عن النظرية الألاقية . وهو بلح فى أن هدف الشعر 
هو الاذة . وهو حن بفعل ذلك يبتعد كشرا عن الآراء 
الى کانت سائدة ئی عصره . 

فأستاذه أفلاطون يطرد الشعراء من جمهوريته 
ومجعل من الشعر خاده] للتعلم السياسى والأحلاق › 


ولذات العامة كانت بغيضة عنده . 


۲ 


ولا يسمح فى جمهوريته المخالية إلا بالرانم 2 
ومدائح الرجال ل العظام . وهو ينقد شحر اللا نقد 
عبتا ا في من فص كاده عن الله وجوم 
وشقاقهم . ولكن أرسطو لا يكاد يلمس هذه الاحية . 
فاذا تساءل أحد ھل ھی حقائق أم خرافات » رد 
أرسطو بأنٰہا حکایات ذائعة » تروی علی, کل لسان » 
وڌا فلا مكانها ئى الشعر . وأفلاطون باجم المجاء من 
الناحية الأخلاقية » وأرسطو e‏ المجاء كذلك ولكن 
من ناحية أخرى : فالفن جب أن عثل العام لا الشاذ . 
ويرى أرستوفانيس أن الكوميديا كذلك تعرف 
العدالة . ونى قصة أهل أخارنيا يزعم أرستوفانیس أنه 
جسن ن الشعراء لأن له من الشجاعة ما عكنه من أن بقول 
للاڻينيين ما هو عدل وجميع نقده لشاعر يوربیديس 
مبی على سس أحلاقية . فقد کان یری أن يوربيديس 
مواطن غر صالح وشاعر ردیء » فيه جمیع خصائص 
عصره الى ينفر مها الحافظون على التقاليد القدعة . 
فیوربیدیس مئل روح عصره افيه من قلق وشك 
وحساسية ومناقشة للتقاليد العتيقة والطةوس المقدسة 
وحى الولاء للدولة . ولكن أرسطو يشر إلى يوربيديس 
مرات كثرة فى كتابه فن الشعر » ولكنه لا بلتفت 
قط إلى إفساده للأحلاق » تلك البمة الى لا يفنا 
ارستوفانيس برددها . وأرسطو مدح سوفوکلیس 
كشراً نى كتابه فن الشعر » ولكنه لا يشر مرة واحدة 
إلى سمو مبادئه الأخلاقية . وليس هناك فی کتاب 
أرسطو » ؛ لا ف تعريف التراجيديا ولا فى أى موضع 
انحر » إشارة إلى طراز من الشعر مجعل المواطن 
أفضل . فالمسرح ليس عمدرسة . ولکن آرسطو مام 
الكارثة ثة الى محل ببطل القصة فتقهر الفضيلة وتنصر 
الرفيلة ٠‏ لأا لا تشر شفقة ولا خوفاً . وهو يقرر 
كذلك أن الانعطاط الأخلاق بحب ألا يعرض على 
المسرح إلا لضرورة . أما إذا لم تدع إليهتضرورة » فلا 
داعی له . وهو يشر إلى شخصبة مينلاوس فى قصة 


أورستيس ليوربيديس كثل للانحطاط اللحلقى الذى 
لا مبرر لوجوده . 

ولكن النظريات القدعة الى تاسب للشعر هدا 
أخلاقباً وتعليماً استمرت فى الذبوع والانتشار ی بلاد 
اليونان . ونجد استرابون فى القرن الأول قبل الميلاد 
ينقد ايراتوسئنيس لمسكه بنظرية أرسطو المالية . 
ويقول استرابون إن وجود الشعر نى مناج جميع أنواع 
المدارس اليونائية دليل على أن اليونانيعن يرون أن لاشعر 
أثراً على السلوك والأخلاق وأن الشاعر الذى لا دف 
شعره إلى تہذیب الشعب وتعدیل مناهجه لیس بشاعر 
جدیر مہذا الاسم . ويرى بلوتارك أن الشعر هو اللطوة 
الأولى الى تعدنا لدراسة الفلسفة . وقد وافق هذا الرأى 
هوی نی نفوس الرومان » فأعلن هوراس أن هدف 
الشاعر الأسى جب أن یکون النافع واللذيذ . وقد ساد 
هذا الرأى ف العصور الوسطى وف أوائل العصر 
الحديث » وكان کشرون ممن یرددونه بظنون آم 
یسرون فی إٹر أرسطو . 

وليست وظيفة الشعر أن يصور لنا الحياة كا هى 

بتوافهها وأحدانها ولكن مهمة الشعر ان خر عا مکن 
آن محدث » لا عا حدث فعا . والممکن کون حب 
الاحتال أو الضرورة . والضرورة هى ما يدعو إلا 
الارتباط الوثيتق بين الحوادث . فعالم الممكن الذى 
خخلقه الغا عر أكثر مادية من عالم التجارب . ولا ختلف 
الشاعر عن امرخ باستعال الوزن ؛ وقد بان أرسطو نى 
الفصل الأول من كتابه أن الوزن غر لازم للشعر . 
ولکن امرخ بروى ما حدث فعلذ » أا الشاعر قيخلق 
ما عکن أن محدث .و لو نظم تاریخ هبرودوت » لبقی 
تارحاً » كألفية ابن مالك » فهى ليست بشعر » وإغا 
نحو منظوم . وهذا كان الشعر أحسن حظاً من الفلسفة 
وأسمى من ناحية الوضوع من تاريخ » لأن الشعر 
یروی الكل والتاریخ بم بالجزى . والشعر يعى 
بالروابط المنطقية به POTEET‏ 


ےت 


أرسطو > فلا يفعل ذلك . وى تطور الحوادث فى 
القصص الراجيدية وفيا يقوم به أشخاص الروايات ى 
المسرح نظام ودقة أكثر ما ف التجارب الواقعية . 

والأحطاء الموجودة فى الشعر : إن كانت أخحطاء 
تمس أصل الشعر فهى تقصى ما نظم عن أن يكون 
شعراً ؛ أما إذا كانت أحطاء مادية كالتناقض والسو 
وعدم الدقة نى الحساب أو تقوم البلدان » فهذه ليست 
عيوباً خطرة . 

وقد عيب الشعر قبل عصر أرسظو بأنه لا يقدم 
الوقائع وإنا اللحرافات . ويرد أرسطو أن تقدم ما جب 
أن يكون وما هو محتمل أعلى من تقدم الحقائق الواقعية . 
قالشعر ر لام بالوقائع ۽ ولکنه سمو عن الوقائع » 
فأشخاص سوفوکلیس غر حةیقین » لانه کان عثل 
الناس کنا بحب آنیکونوا ٤‏ ولکنہم سی من من الواقع 
ولكن على الشاعر أن يكذب E‏ 
هوراس : مازجاً الكذب بالصدق دون تناقض . 
والشاعر يستطيع أن يصور لنا الأشياء الى لم تحدث ولا 
عن أن تحدٹ كأنما قد حدثت فعلا » أو من الممكن 
آن تحدث » بوضوح أسلوبه ودقة سرده وإنسجام 
تفاصيله وتتابع حوادثه . فالسفينة السحرية الى حملت 
ودیسیوس إلى شواطئ وطنه ئی إیٹاکا لا تشر منا 
اعتراضاً » لن مهارة هومروس جاتنا تسى أن هذا 
آمر لا مکن قبوله . ولو أن شاعراً ضعبفاً هو الذى 
قص علينا هذه الحكاية لبدا ذلك جلياً فى شعره i4‏ 
هومروس فقد غطى على عدم المعقولية بسحر الطلاوة 
وجال الوصف . 

لكن العناصر الى لا تقبل عقلا » وهى غر الحال 
ماداً أو الذى م محدث من قبل » أعظم صعوبة نى 
جعلها موضوعاً لاشعر > لأنها تحفز الذكاء إلى 
الاعتراض » ولا جد هما أرسطو ممرراً إلا فيا تشر 
إعجاب شديد » كتلك الطاردة » مطاردة ا 


فكتور حول حوافط طروادة والنونانيون قوف كام 
خحشب مسندة وأخيل نفسه يوئ إلهم أن اسكتوا . فهذا 
غير معقول ولو عرض على المسرح لكان موضوعا 
للسخرية والاسمزاء : 

وهناك من الحال وغر المعقول ما عكن » ى نظر 
أرسطو » قبوله فى الشعر > وهى الأساطبر والحرافات 
والروابات الساثرة على کل لمان فی شعب ما : وکن 

غير المعقول أقل قبولا ار اج يديا متها الخ 
وإن أريد عرضه على المسرح فيجب أن يصور عل انه 
محتمل . فالحال مادا أسل ى معالجته فنياً من المحال 
أحلاقاً أو عقلاً . 

والشعر لا يقبل المصادفة أو الحظ أو الببخت » لأن 
فى ذلك نفياً للفن وللذكاء وللطبيعة كقوة منظمة . " 
والمفاجآت فى القصص الراجيدية عيوب فنية نجدها 
حى نی روائع قصص یوربیدیس › كجیء اللك 
أجيوس نى قصة ميديا »> وججىء آورستيس فى قصة 
E‏ 
من العلل الكاذبة الى لا يعول علا . 

تعريف الأساة والقصة الراجيدة محاكاة عمل 
جدی تام > ذات طول معلوم نى لغة مزخرفة بأنواع 
من الزخحرف الذى يناسب الأجزاء الحتلفة . وهى قصة 
تمثيلية لا حكاية إخبارية » تطهر بالشفقة والحوف 
هذين الانفعالن . 

ويشرح أرسطو نفسه ما يعى بأنواع الزخرف 
الختلفة . فأناشيد الجوقة لا بد فما من شعر وألحان » 
أما الحوار فيكفى فيه الشعر وحده . 

وتكن الصعوبة ى هذا التعريف فى كلمة تطهر 
sزsط٤ةK‏ الى ثار حو ھا نقاش طویل والی اشرات 
قروا كشرة كان النقاد يرون فما إشارة إلى تطهبر 


أخلاق من الأهواء . 
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وعلى الرغم من أن القاد نى عصر إحياء العلوم قد 
أدركوا معنى الكلمة الحقيقى » وعلى الرغم من آن 
ميلتون أدرك مغزاها وضرب له مثلا علاج الداء 
بدواء من جنسه » وعلى الرغم من أن أصوات احتجاج 
رفعت بین حبن وآحر » إلا أن أول من بجح فى لفت 
الأنظار إلى خط التفسر التقلیدی هو جاکوب برنیس 
ی مقال نشره ی سنة ۱۸٥۷‏ وقد ين پرئیس أن 
لكلمة کاثارسيس معى طباً » وأن تطهبر الروح هنا 
مشابه لاڈ ثر الدواء على البدن ء فالتراجيديا تشر انفعالن 
ونہدئېما وهما الشفقة واللوف » وما اتفعالان يوجدآن 
فى جميع أفئدة البشر » وبينهما ارتباط . فهناك خوف 

وقد أدرك أفلاطون نى هجوم على الشعر أن 
2 اليية فى الأسزان والسسع وهی الى نحاول 

فا فى حياننا العادية تجد ما يسرها نى الشعر . 

ا فى نظر أفلاطون » يغذى ويسقى الأهواء 
بدلا من قتلها جوعاً . وهو يضعف الرجولة ويشر 
الاضطراب فى الروح باثارة الأهواء وعزل العقل 
ومحاباة الشعور . 

وقد رد أرسطو بأنه ليس من المغيد أو المرغوب فيه 
ققل الأحاسيس والمشاعر الإنسانية » ولكن ينبغى 

فما . فالراجيديا تطلق الشفقة واللحوف اللذين 

ینان ى قلب كل إنسان باثارة شفةة وخوف مسرحى 
وعنا زوال الانفعال ل يم القطهبر . فالتراجیديا علاج 
homoepathies ء|دll i j‏ „. 

وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر 
الموسيقى فى شفاء بعض الاضطرابات النفسية ولا سما 
الجذب الديى . فأرسطو يرى أن هناك نوعاً خاصاً من 
الموسيقى بمدئ من هذا الاضطراب التقسى بأن يوجد 
مخرجاً لحاس الدينى . ويعود بعد ذلك المريض إإ 
حالته العادية وكأنه قد تعاطى دواء مطهرآ . 


ولم يفت أفلاطون أن يلاحظ كذلك أثر الموسيقى 
على الروح ٠‏ وهو يقارن بين العلاج بالموسيقى والغتاء 
للطفل وهز مهده لينام . 

ولا كانت مدرسة أبقراط تستعمل كلمة تطهير 
gj Katharsis‏ فى إخراج 1 من البدن » فهناك 1 

بن المعى الطى والمعى الذى يقصده أرسطو . 
e O‏ 
تابه ريطوريقا ما لا خرج عن هذا الرأى . فاللوف 
عنده حزن أو اختلاط محدث من تخیل شر يتوقع أن 
يفسد أو يوذى > والشفقة حرن لشر بظن مفسدا يعرض 
لامرئ بلا استیجاب . 

الوحدات الثلاث : والوحدات الثلاث هى وحدة 
الموضوع ووحدة الزمان ووحدة المكان 

وقد تمسك بها الشعراء فى فرنما فى ؛عصر لويس 
الرایع عشر ارا أن مجدوا ما سنداً ی کتاب 

فن الشعر لأرسطى .:. والوحدة الوحيدة الى يعرفها 
أرسطو هى وحدة الموضوع . وهى الى يسما روځ 
القصة . ويرد أرسطو سطو ى الفصل الثامن من كتابه فن 
الشعر على أولئك الذين يرون أن وحدة الموضوع تنا 
من وحدة الشخص » لأن حياة الشخص تتكون من 
أحداث كثرة قد لا تجمعها وحدة . وهذا عيب من 
يولفون قصة أو بكتبون ملحمة عن هرقل أو يسيوس . 
لکن هومیروس » وله ى كل شىء امقام الأسسى » 
فقد ابتعد عن هذا الحطا : إما بفضل معرفته لأسرار 
الفن أو بفضل عبقريته عندما كتب الأوديسة والإلياذة . 
وكلا كانت الوحدة أعظم وأكمل » اكتسب الموضوع 
شخصية موحدة وأجزاء هذه الوحدة لا عكن أن تنقل 
لو ر رفون ان ينفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة 
الموضوع طول الأساة لأا حاکاة فعل تام له مدی 
معلوم . وإذا أفرط الشىء فى الطول أو القعر م يعر 
جميلا » وهذا مجحب أن يكون للمأساة من الامتداد 
ما تقوى الذاكرة . E I Ra‏ 
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الذى يسمح بتطور الأحداث وتوالما وفقاً لقاعدة 
الاحنال f‏ الضرورة » حى ياتى تعر الجال ( حظ 
بطل ) كنتيجة منطقية لتاسل الحوادث + وحتى تى 
القصة دون التجاء إلى إله من الآلة . 

ويرتكز الرأى القائل بوحدة الزمن على إشارة 
لأرسطو م يردعلى الاطلاق أن جعل ما قاعدة وإذا هى 
طبةت على المسرحيات اليونانية بان خطوها . فأرسطو 
بقارن بين الملحمة وال أساة فيقول إن القصة التراجيدية 
تحاول أن تحضر نفسما قدر المستطاع نى دورة واحدة 
للاشمس أو يزيد ايلا . أما وحدة المكان فليم يعرفها 
أرسطو أو يشر إلا من قريب أو بعيد ونما استنتجت 
خحطأً من وحدة الزمن ومن عدم تغيبر الناظر ى المسارح 
اليونانية ومن افتراض بقاء الجوقة فى مكان واحد 
طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها 
شعراء المسرح العظام ولا عكن أن تطبق على مسرحيا م 
إِذ پيا نرى أورستيس نى قصة إلاهات الرحمة 
Eumenides‏ لأيسخيلوس جالسا ی دلفی غل 
حجر الأومفالوس المقدس لأبولون حيط به الجوفة 
المؤلفة من لمات الرحمة نراه حاکی ئی أثینة آمام ىة 
الاريوباجوس . 

بطل الأساة المثالى : استمرت فكرة البطل الثالى 
الذى تدور حوله القصة التراجيدية سائدة طوال 
العصور القدمة والحديثة . وكان يسندها تفسبر خاطىء 
فصل الثالث عشر من كتاب فن الشعر لأرسطو . وأو 
من خرج على هذا الإجاع جون جونز الحاضر نى أدب 
اللغة الإنجلزية مجامعة أكسقورد نى كتابه عن أرسطو 
والتراجيديا اليونانية (الندن » ۱۹٩۲‏ ) الذى أعلن أنه 
لا یوجد دلیل - ادنی دلیل - على أن أرسطو کان 
يفكر ئى بطل تراجيدى » وأن فكرة البطل المحالى 
أدخلها العلاء نى كتاب أرسطو > ومحتاج إلى مجهود 
یجان اغاغ ء علا . وإذا م یکن أرسطو قد فكر ئى بطل 
القصة ؛ فن الطبیعی آنه م یقکر ی انتقال هذا البطل 


من السعادة إلى الشقاء أو العكس » كا أن اتر 
anagnorisijs رعill, peripeteia‏ لا یشران إل 
شخص بذاته . ويش جون جونز محق إلى صعوبة 
تطبيتق النظر بة التقليدية على أبطال القصص اليونافة . 

أما. الرأى التقليدى فقد استند على أن وظيفة 
التراجيديا هى التطهر باثارة الشفقة واللحوف . والشفقة 
لا تكون إلا على من تردى ى الماوية دون استحقاق ؛ 
واللحوف لا يكون إلا على الشبيه . ومذا كان سقوط 
من لا عيب فيه لا يشر خوفآً أو شفقة »> وكذلك سقوط 
الشرير الذى لا حبر فيه . أما إذا نال الشرير سعادة »> 
فاننا جميعاً نشعر بالاستياء . والحالة المثالية هى حالة 
رجل عريق لم يصل إلى ذروة الكمال » ولكنه ميال إلى 
الحر »يتردى نى اماوية بسبب‌خطا نىا 

فأرسطو لا سم بتحول مجری الحوادث سواء کان 
حول من انعم ال اشقا و بالمکس ؛ غر أن التغبر 
إلا سوا مفضل عنده وضروری جداً عند قاب 

نظرية البطل المثالى الذى لا بد أن سقط بسبب خطئه . 
فالتحول عند أرسطو رى الفصل الحادى عشر ) هو 
انقلاب الفعل إلى ضده إطاعة لقانون الاحتال أو 
الضرورة › E‏ من تطور حوادث القصة 
حيث يكون ضرورة عن الوقائع احمالباً أو ضروريا . 
ولکن أرسطو fr‏ تم بطول القصة الكاف الذى aa‏ 
للحوادث بالتطور حى محدث التحول من السعادة إلى 
الشقاء أو بالعكس طبقاً لقاعدة الاحتال أو الضرورى . 
وجدير بالذكر أن المترجمين هنا يدخلون لفظ 
و البطل » ی قرجانہم دون آن یکون له وجود فی 
أرسطو » مع أن بعض المترجمين يرون أن انقلاب 
الفعل یقصد به مجری الحوادث کاها لا حال شخص 
بالذات . 

الإفام : هل الشعر بأنواعه الختلفة صنعة آم فام ؟ 
هته فكرة لم يعرها أرسطو كبير اهام . وفكرة الإمام 
الى نجدها بكثرة فى كتابات أفلاطون فكرة غريبة على 


„ hamartia 
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مناهج التفکر اليونانى . فالشعر صنعة ١٠١1ء‏ والشعراء 
کالصناع مهرة أ0طممء , وأول من يلح عل فكرة 
الإمام هو بندار » وإن كان شعره تظهر عليه الصنعة 
کار من الإلمام . فبئدار بقارن بين ٥رطم‏ و عصطءهخ 
مومناً بأن الشعر موهبة طبيعية . أما سقراط ( ف الدفاع 
عن سقراط ) فيطوف بكبار الشعراء ألم عن معنى 
ما ينظمون فلا يستطيعون . وف ماورة أيون يردد 
أفلاطون إن الشعر للام وأن الإله يلهم المنشد والمنشد 
يلهم النظارة » وهو يشبه أثر هذا الإهام بأثر المغناطيس 
الذى مجذب الأشياء القابلة للمغنطة ويكسا خاصية 


الجذب أيضاً . ويقترب أرسطو من هذا الرأى فى 
کتابه ریطوریقا عندما يقول إن الشعر مام ۸٩1٤ء‏ 6 
وى الفصل السابع عشر من كتابه فن الشعر عندما از 
بين نوعن من الشعراء: نوع يشارك أشخاصه مشاعر 
فهم ذوو عواطف جياشة توهلهم للتكيف مع أحوال 
أشخاصيم » ونوع يشتد استسلامه للنوبات الجنونبة 
الشعرية . 

ولکن الحق أن الیونان نى جميع عصور مم م خرجوا 
قط عن حكم العقل . وهذا ما جعل لآرائمم ونظرياتيم 
ف الفلسفة والشعر وغبره صفة الدوام والعموم . 


۳۷ - 


ای ا 


رک نمی لوا 


الأسعاذ بكلية المعلمين 


| - حیاته ومۇلفاته 

ولد « تشارلس لوتفيدج دودجسون» ‏ الذى 
عرف باسم « لويس کارول  »‏ فی الثانى والعشرين 
من‌ینایر سنة ۱۸۳۲ نى قرية صغترة تدعی «دیرسبیورى» 
من قرى تشيشاير بانجلترا . وهو سليل أسرة قدعة 
معروفة ى مقاطعة يوركشاير عن جيم من رجال 
الكنيسة ورجال العام المتخصصننفى الدراسات اللاتينية 
والعلوم الرياضية . وكان والده تشارلس دودجسون من 
علاء الرياضة البارزين » ومن المتضلع اللقاة نى اللغة 
اللاتينية » وهو فى الوقت نفسه رجل دين > تقلد عدة 
مناصب كنسية کان آخرها منصب رئيس كهنة 
کاتدرائية ریبون . وقد تزوج من قرییته « فرانسس 
جين لوتفيدج » وأنجب مها أحد عشر طفلا » أكر م 
كاتبنا الرياضى المنطقى صاحب أشہر وآخلد قصة 
للأطفال ى اللغة الإنجلز بة » ولعلها تحتل مكان الصدارة 
نى لات العالم المعروفة كافة . 

وکان والده حن ولادته کاهتاً ى قرية 
« دير سبيورى » » والكنيسة وبيت الكاهن يبعدان عن 


مساكن القرية نفسما ميلا ونصف ميل » فظل الصبى 


الأحد عشر عاما الأولى من عمره نى عزلة كاملة تقريباً 
عن العام » لا توأنس وحدته إلا صحبة اخوته واخواته 
الصخاز ٠‏ اوبضعة فر من أبتاء الجبرة الختارين »> 
آبرزهم « فبر باین » ابن ناظر مدرسة وارنجتون الأولية 
الذى غدا صديق عمره . 

وكانت نشأته الأولى مطابقة من جميع الوجوه 
للأصول التبعة يومئذ فى تربية الأطفال » ولكنها 
كانت - لحسن حظه ‏ نشأة خحالية من.إلقسوة ا مغر طة > 
فأجز له أن يتلهى بألوان التسلية وازجاء الفراغ الى 
ختارها على هواه > وكانت أحا إليه مسرحيات 
العرائس . وهو الذى يقم المسرح » ويصنع عرائسه » 
ويوّلف رواياته ومخرجها بتفسه . وى بعض الأحيان 
کان ینشیء خط حدیدباً بدائً لتقل الرکاب فبا بن 
لات بان 'الديقةالراممة وقصارج الغرل آنه 
كان ذا موهبة ئى ابتكار شى الألاعيب للترفيه عن 
اخوته واخواته نى ذلك الركن المنعزل عن الدنيا . ومنذ 
طفولته أظهر نضجاً مبكراً وخصوبة خيال وعقلا 
متفتحاً لطلب المعرفة والتنقيب عنما نى لاحية وسرعة 
بدة وفطنة إلى ألوان المغارقة وجوانب الفكاهة . 


- ۳۸ - 


وى سنة ۱۸١١‏ - وللصى يومئذ من العمر إحدى 
عة تة انتقلت الأرة إل ١‏ كرفت وهی من 
قری مقاطعة یورکشایر حیث تول والده منصباً کنساً 
أرق من منصبه السابق + وف السنة التالية أرسل تشازلس 
الصغر إلى مدرسة رتشموند حيث برزت مواهبه 
العقاية بصورة اسرعت الأنظار . وى فراير سنة 
٢‏ دحل مدرسة « رجی » الشپرة وکان ناظرها 
وقنئذ هو الد کتور ١‏ تیت » الذی صار فما بعد كيرا 
لأساقفة كنربرى . وكانت حياة الطلاب نى مثل تلك 
المدرسة نى ذلك العهد قاسية لا تكاد تطاق إلا من أوتوا 
بلادة نى الحس . وقد حمل تشارلس لمذه الفترة من 
حياته الدراسية أسوأ الذكرى » فقال إنه ما من قوة فى 
الأرض يكن أن تغريه بتكرير هذه السنوات الى 
قضاها فى مدرسة «رجى ١‏ . 

ولكن ضيقه ذا الأعنات الصارم م حل دون تفرقه 
فى الدراسة هناك » ولا سما فى الرياضيات واللاهوت . 
واستطاعت مثابرته وقتانة خلقه ووقازه واستعدادة 
العقلى أن تموز له باحترام آساتذته واعجاہم لى ان 
غادر تلك المدرسة ف سنة ۱۸6۸ »> ئم تجح نی امتحان 
« القبول » ال بكلية ١‏ كنيسة المسيح » بأكسفورد فى مايو 
ستة ۱۸۵١‏ »> وأقام بالكلية للدراسة العالية ابتداء من 
ینار سنة ۱۸٩۱‏ . وکانت إقامته فیا بن ستی ۱۸٤۸‏ »› 
۰ نی بیت أبيه بكرفت حيت أصدر عدة مجلات 
مازلية م تعمر طويلا . 

ومنذ أقام بكلية « كنيسة المسيح ١‏ فى سنة ٠۸١١‏ 
م پبارح أ کسفورد إلى نماية حياته مدى سبع وأربعن 
سنة إلا ليقوم بزيارات قصبرة قليلة لأصدقائه واخواته 
وعماته › ولم يرحل الى اطوچ إلا مرة واحدة فى صيف 
سنة ۱۸٩۷‏ حيث زار ألانيا وروسيا . 

وى سنة 1۸٠١‏ حصل على مرتبة الشرف الأولى 

فى الرياضيات » ون السنتن التاليتتن حصل على 
eS a‏ 


ی سنة ۱۸٥٤‏ ببکالوریوس الآداب من کلیته تم عبن 
يعد ذلك بعام أميناً مساعداً لمكتبها 
صار را فا ی مھ رین را رظ ا 
منصب اضر ی الریاضیات حى سنة ۱۸۸۱ . 

وکان منذ سنة ۱۸١۳‏ يوافی مجلة « التا مز الفكاهية ) 
بقصائد من الشعر 
اضرا للرياضيات بكليته ‏ استخدم لأول مرة اسا 
مستعاراً مهر به إحدى قصائده المنشورة فى صحبفة 
« القطار ٠‏ » وهذا الاسم هو « لويس كارول» الذى 
غلبت شېرته على اسمه الأصلى ء ودخل هذا الاسم 
المستعار فى زمرة الحالدين 

ونی ۲ دیسمیر ستة ۱۸7 رم اا و 
ينخرط قط فى سلك الكهنوت » وإن تولى إلقاء العظات 
الدينية ف نی کشر جدآ من المناسبات على مسامع الكبار » 
ونی أواخر عمره کان يفضل إلقاء عظاته ى جمهور من 
الأطفال 

والواقع أنه ظل طول حياته خجولا منطوياً عل 
تفسه محباً للعزلة لا يأل الکبار › ولو کانوا من زملائه 
فى الجامعة العتيدة » أما فى محضر الأطفال فهو منطلق 
على حیته سعید م أشد السعادة » مقبل على التحدث 
اليم وايتاسيم والاتناس بم ٠‏ يقص عليم آتع 
الحكايات » ويتلو علهم صفحات من كتبه الى ألفها 
م + ویلاعہم أفائن من الألغاب اخيرعها حصيصا 
لتسليتهم » منصرفاً هذا «المذر» ‏ على حد تعبر 
زملائه الموقرين الوقورين - عن شئون الكلية والجامعة 
اليومية الألوفة > وإن إشترك فى المناقشات المامة الى 
تتناول المسائل الحلافية » وألف بضعة كتيبات فى تلك 
المسائل » وراسل عديداً من الصحف . 

ولعل من أهم هواياته منذ صباه هواية التصوبر 
الشمسى ء فق برع ى هذا الفن حى غدا من أبرع 
المصورين الفوتوغرافيين المواة ى عصره » وتعتر 
بعض نماذجه الى صور ما أصدقاءه ولا سما الأطفال 


۱۸١١ وف سلة‎ ٠ 


وف مایو سنة ۱۸٩٩‏ بعد تعيدنه 


۳۹ - 


مهم أعالا مرموقة قايس عصرنا هذا > على ارتفاع 
هذه المقاييس كشرآً عا كانت ق ذلك الجن » منذ 
قر ن من ازاق ˆ 

وی يولیه سنة ۱۸١۲‏ كان مولفنا فى نزهة نهرية 
على من زورق مع نفر محدود من ضصحابه » فقص على 
ثلاث فتیات صغرات شقيقات - هن لوريا:وألس 
واديث بنات ناثب الطران ليدل ‏ قصة « ألس » 
ومغامراتہا ى أرض العجائب » فشغفن ہا ورجونه أن 
یکتہا ها لیعاودن.تلاو ما کلا تاقت تفوسہن إلى ذلك . 

وى عيد ايلاد من تلك السنة نفسها قدم إلى 
وأ هيل عر م فة 9 نج موان 
« مغامرات ألس تحت الأرض » . ثم تامع أصحا 
ا ا و اج 
فى نشرها على الناس . وف أبريل سنة ۱۸٠4‏ تم الاتفاق 
على نشرها لدى موسسة مكيلان »> وقد صار عنواما 
« مغامرات ألس نى أرض العجاثب » .وصدرت الطبعة 
الأولى منْها ى بوليه سنة ۱۸٦١‏ علاة برسوم من ريشة 
السر جون تنيل » فلاقت رواج عظها على الفور » 
وأعيد طبعها مر اراً كر ة فى حياة مولفها وترجمت إلى 
لغات شى » وصارت من الأعمال « الكاسيكية » فى 
الأدب الإنخلزى منذ ذلك المحين .وی سنة ۱۸۸٩‏ 
ف فر ر ا لازن کر ن ھک عن 
أوبريث » وق سنة ۱۸۸۹ صدرت ما طبعة مبسطة 
أصغار الأطفال . 

وتلت « أليس ى أرض العجائب » قصص أخرى 
من هذا اللون « المذرى » أو ١‏ الحزلى » أشرها ١‏ ألس 
ومغامراتما داخل المرآة » ى سنة ٠ ۱۸۷٣‏ و «صيد 
الطبر الحراق ١‏ فى سنة ۱۸۷١‏ و « النظم والعقل » فى سنة 
۳ و ١‏ حكاية متشابكة » فى سنة ۱۸۸١‏ و ١‏ لعبة 
النطق » فى سنة ۱۸۸۷ و «سيلفيا وبرونو ١‏ فى سن 
٥» ۹‏ و «ختام سلفیا وبرونو ) فی فى سنة ۱۸۹۴ . 


هذه هی الکتب الى نشرها تشارلس دودجسون 
تحت اسمه الستعار « لويس کارول » › ولکنه نشر 
کتبا من نوع آحر تحت اسمه الحقیقی » وتلك هی 
مولفاته العلمية فى الرياضة والمنطق > ومن أهمها : 
« المندسة الجرية المستوية » فش سنة ۱۸٠١‏ > و «رسالة 
ف المعينات » فى سنة ۱۸١۷‏ و «مرشد الطالب ف 
الرباضيات » فى سنة ۱۸١۷‏ أيضاً » و « قواعد المثيل 
النياى » بى سنة ٠۸۸٤‏ > و «اقليدس ومنافسوه 
الحدثون » ى سنة ۱۸۸١‏ » و « المخطق الرمزى » فى سنة 
٩‏ . وهو آخر مولفاته » إذ توق إثر مرض قصر 
ئی بیت این آخته مجیلدفورد ی ۱٤‏ من یتایر سنه ۱۸۹۸ 
بعد حياة ٤‏ ت اة بدنية جيدة دامت سبعة وستعن 
عام ء م ينجب فبا ذرية ولكنه أحب الأطفال ووهمم 
على تعاقب أجياام نى بقاع الأرض جميعها متعة 
لا تقدر . 

ولكن هل الأطفال وحدمم هم الذين عتعهم أدب 
کارول ی « الس ومغامراتہا فى أرض العجائب » 
وما إلى هذه القصة من أفانيته الضاحكة اللاهية ؟ 

بل أن هزله ليفيض بالحكة كا يفيض بالمرح 
والمذر » كالبحر اللعضم يامب الولدان على شاطته 
بالأصداف الى لقا إلہم » وبتقاذفون بالرشاش وم 
يلهون على صدره الرحب حيث لا شق علہم ماه 
الضحل » وله أغوار بعيدة من غاص فما خرج 
باللالىء والمرجان . 

هذه الأغوار التعددة هى سمة أدب لويس كارول 
ى قصصه الضاحاك . فقد فتنت الكبار مثلا فتات 
الصغار » حى اعترض الكثرون على العبارة الى كتا 
تحت عنوان قصة « ألس فى أرض العجاثب » وهى : 
١‏ قصة تصلح لمن أعارمم a‏ 
وطایر از جديا عل اشر لال : ١‏ قصة تصلح أن 
أعارهم بن الصفر والتسعين » أو لأى عدد يتجاوزها 
من اسن » ! 


۰ 


والسر وراء هذا التنوع ى المستويات العقلية هذا 
القصص ٠»‏ أنه فما بقول البعض مخاطب الطفولة اللحالدة 
اتی لا تذهب آلسنون پتضارتما نى أعاق كل إنسان 
ذکی حساس » مهما تقدمت به السن . 

ویقول فریق آخحر ان لویس کارول کان پلھو 
بالمنطق والعقل كا يلهو الصغار بالدمى واللعب » وأن 
كل رجل ناضج يعرش تحت نر المنطى الصارم بروقه 
E 2‏ بالعبث بذاك النر ى بعض الأحبان » فيثار 

من الحضوع الذى يسومه إياه ف شئون الحياة 

ER 

إن الصغار تروقهم المفاجئات والغرائب فى هذه 
القصص » أما الكبار فنهم من يرتد إلى الطفولة وتسنهويه 
هذه الغرائب عيما بروح الطفولة الريئة الى ارتدوا 
إلا » ومنهم من ينفذ إلى الب اعة العقلية الى يستخدم ہا 
لويس كارول قوانن المنطق مغلا يستخدم اللاعب 
البارع مهارتة ف السر على الحبل اعلق » والرقص 
عليه » لا لأنه جهل قوانن ال جاذبية والتوازن » بل لأنه 
يعرفها معرفة أوثق ما يعرفها السائرون على الأرض 
المنبسطة . 

انظر إليه مثلا وهو يورد هذا الحوار بین الس 
وأحد شخوص القصة : i‏ 

لاذا تجلس ها هنا وحدك تى عزلة ؟ 

- أنا وحدى لأنه ليس معى أحد ! أحسبتى 
أجهل السب نی وحدتی ؟ ما أسپله من سوال حا ! 
سلینی غره ! 

وهو کلام قد يبدو هذراً ا > ولکنه هذر 
مبی على معرفة وثيقة بالمنطق > محیث يسعه أن يعرز 
الجوانب السليمة منطقياً سلامة « صورية » كا بقول 
المناطةة » وهى فى الوقت عينه سخيفة عقلا » لما فما من 
حطلة من فة نن لوال » أو خفلا فن امو شيع 
الكلام » كا يقول أسلافنا . 

« الإنسان يكون وحده لأن لا أحد معه) . 


هذه قضية لا غبار علما منطقياً. ولكن المقصود من 
السوال أساسا شىء الحر غير هذة الإجابة. البدية؛ : 
امقصود هو باعثه على أن یون بعيداً عن الناس محيٹث 
بظل وحده . و هذا عخرية لاذعة من مخالون قواعد 
اطق الصورى كافية لاكساب من يلم ا حصافة العقل 
وحكة اکر : 
م إن لويس كارول مزية أخرى على غره من 
E ee SEE‏ 
المذر باعتباره غاية فى حد ذاته » بل يسخره لأغراض 
القصة وأحدانما » وى حدود خدما فحسب . 
ولعل أهم ما يز « ألس » على غبرها من قصص 
« لويس كارول » نفسه ذلك الصفاء والنقاء الفنين . 
فعظ قصصه الأخرى شعرآ وثراً مثقلة بالمواعظ 
الأخلاقية الصرغة أو الإحاءات الأخلاقية و «اللضمون » 
الأخلاق الوعظى الذى يشوه الجائب الفنى » ما ججعلها 
غر صالحة للقراءة فى عصرنا هذا لدى الصغار والكبار 
على الشواء : 
ولسنا حب أن نغفل تلك الأمحاث السيكولوجية على 
الطريقة « الفرويدية » الى تصور لنا هذا العام الرياضى 
والمنطقى الكاره لياة الجامعة المتزمتة والضيق بصحبة 
زملاثه امحدودى الميال » حى أنه لا يأنس إلا إلى 
ضحبة الأطفال الصغار » ولا سما الفتيات » ارتداداً 
- أو شتا - وتشبتا عرحلة صباه » حیٹ کانت 
شقيقاته الصغار السبع هالة تحط به وتوثفه وتستمد منه 
اشراقها ومرحها . فکانت « مغامرات ألس فى أرض 
العجائب » عثابة « متنفس لسلكه امرون » من واقعه 
الجاف الكالح . ومن القرائن على ذلك المسلك المروى 
أن عنوان القصة فى البداية قبل نشرها « مغامر ات الس 
تحت الأرض » . والإنسان الضيق مياته مع الناس 
یتمی لو هرب مہم بالغوص نی الأرض » وتام ذلك 
a‏ نى عالم تحت الأرض حيث 
غاص ٠‏ وأن جد تعويذات وأشربة حرية ومفاتيح 


٣ - 


تحرية تفتح الأبواب المخلقة وتحل له مشكلة «التكيف» 
ى الأبواب الصغبرة كأنا جحور الفبران > وع 
الأشياء الى تبدو کر منه حجنا ما لا بطبق أو 
أصغر منه حجماً مالا يطيق أيضاً . 

آليست هذه رموزاً لمشكلة التكيف بين الإنسان 
والأشياء ؟ وأليست الناقشات « المذرية ١‏ بن شخوص 
مغامرات أليس رموزآ لعقليات البشر ال جامدين والمغفلين 
والمغرورين من حوله فى الجامعة وغبر الجامعة ؟ 

إن مغامرات ألس فى هذا المزان متنفس للشعور 
ابوط عصان . ولکن هذا ان صح -لایغر من 
الواقع : أنه حبوط أو حنتقى أغى الأدب العالى » 
وأمتع 0 العالمی نی آفاق الأرضن امثاعاً متعدد 
الوجوه والمستويات » مجنى نمراته أجيال القارئن من 
« سن الصفر إلى سن التسعين > ولل ی مدی بعیشه 
أبتاء الفناء بعدها من السنن . 


٣‏ آلس فى أرض العجائب 

سثمت ألس الصغرة من طول الجلوس على المقعد 
اللشى نى الحديقة مجوار أخنها الكيبرة بغبر عل يشغلها 
وحاولت النظر تى الكتاب الذى تطالع فيه شقیقما فام 
تجدفیه صوراً ولا حواراً فازداد ضجرها .ثم رأت أرناً 
أبيض مجرى أمامها م بق ف ورج من‌جيب صداره ساعة 
ينظر فما وتف : «وعحى ! لقد تأحرت عن موعد 
الدوقة !م يسع بالعدو »> فجرت وراءه آلس وقد 
ثار فضوهما » وإذا به یتواری عن ناظرما فى الحةول 
واعل جح رت ازن 

وبسرعة تبعته ألس إلى داحل مكنه من غر 

تفكر فى كيفية العودة من ذلك التيه تحت الأرض . 
واستمرت تجرى ى الححر وكأنه التق المد » إلى أن 
احرف الجحر واتجه اتجاهاً عمودياً إلى أسفل » وإذا 
بألس قسقط نى أعماقه وقد خيل إلا أنه بغر قاع لطول 
و ا ی 


وقد استقرت فوق كومة من القش وأوراق الشجر 
الجافة فلم تصب بسوء ووثبت واقفة على الفور وراحت 
تثلفت فما حوها ولكن الظلام کان سائداً من فوقها 

فلم تر شيا نى تجاه سطح الأرض » إلا آنا رأت أمامها 
دهلزاً طويلا جداً والأرنب مجری فيه بکل قوته » 
فأسرعت کالریح ئی آثرہ إلى آن صارت نی ہو طوبل 
ضيتق بعد منعطف اختفى فيه الأرنب عن ناظر ا » 
ومن سقف الو تتدلى مصابيح مضاءة أبصرت على 
نورها مائدة صخر ةمن الزجاج الصاب ليس فوقها شى ء 
سوى مفتاح صغر من اذهب » فخطر لألس أنه رعا 
كان مفتاح أحد أبواب ذلك الهو » وراحت تجربه فيا 
واحداً واحداً بدون جدوی :ثم حت ستاراً صغراً من‌ورائه 
باب صغر لا یزید ارتفاعه على ۳۵ سنتیمراً جربت 
فيه المفتاح الذهبى فانفتح على الفور » وكادت ألس 
تطر فرحا 

ورات من وراء الباب مرا صغراً لا يزيد اتساعه 
على اتساع جحر فار » فرکعت ونظرت من خلاله فاذا 
أبدح حليقة اكفخلت بها اها ومنت لؤ عل 
إلما لتلعب بين أزاهر ها اليانعة وتسا الساطعة ونوافرها 
الجميلة » ولكن رآسہا أ أن يدخل فى الجحر رغم 
محاولاتما المتكررة ! 

وعادت ألس حرزينة إلى المائدة الزجاجية عسى أن 
تجد فوقها مفتاحاً لباب أکر من هذا » أو كتاب 
تعلهات يصغر حجي الناس على نحو ما تتداخحل المناظر 
الكرة بعضا ئى بعض » فوجدت زجاجة م تكن 
موجودة بلا شك من قبل » وعلما هذه الكلمة 
« اشرییی ٠!‏ فشربتها » وإذا ما فى طرفة عن وقد 
صار ظوها لا يجاوز ة۲ سنتيمارآ » وفاضت فسا 
بالسعادة للها ستتمكن الآن من المرور من هذا الباب 
إلى الحديقة الغناء » ولكن ألس المسكينة خاب أملها 
حن توجهت إلى الباب واکتشفت آنا نسيت احضار 
امفتاح الذهى من فوق المائدة لتعيد فتحه » ولا رجعت 
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لنستره تبن لما أن قامنّها لا تصل إلى ارتفاع المائدة وهى 
فى حالبا الحديدة ! 

ولكن قصر قامتّبا سمح هما .باكتشاف صندوق 
بلورى كان تحت المنضدة ففتحته ووجدت به كعكة 
صغترة جداً مکتوب علا بالحلوی : « کلبی » > 
فأكلنها وإذا بقامتها تمعد كا تنبسط المناظر المكر ة حمن 
تفتح فيخرج بعضا من بعض » حى آنا حبن أطرقت 
م تکد تری قيا لفرط طول قامہا » وحزنت وتحرت 

من الذى سیعی الآن بقدمما ویلبسما جوارہا وحذاءها 
وبربطه ها بدن صنار من الفتبر وصوغا شخصا ال 
هاتىن القدمىن ! 

٠‏ وى هذه اللحظة ارتطم رأسما بالسقت » والقيقة 
أن طوهما زاد على ثلاثة أمتار قانحنت وتناولت اتاج 
الذهى وعادت إلى الباب الصغبر وفتحته » ثم م تستطع 
أن ترى الحديقة إلا وهى منبطحة على الأرض »› 
وباحدی عینہا فقط ! أما الوصول إلہا فأضحى 
صعب عن ذی قبل بکثر وأنشأت تبکی بدموع 
غزار بلغ من غزار تا أا تجمعت فى رة حول قدمہا 
عمقها عشرة سنتيمارات » وتمتد إلى نصف الهو . 

ود رھ ععع وچ قدام ثم رأث الارب 
الأبيض عائداً وقد اتخذ أحسن زينة وارتدى اہی 
الأثواب » وى يديه قفاز من الجلد الأبيض TE‏ 
مروحة كبرة » وما أن رأته ألس حى كلمته لتسأله 
ماذا تصتع نی هذا الأزق » وإذا بالأرنب يفزع ما 
وهرب ملقباً بقفازه ومر وحته» فتناو هما لس وراحت 
تجلب المواء بالمروحة لأن آلبکاء قد رفع حرار تما > 
وجربت القفاز فاذا بيدها تدخل فيه » فدهشت دهشة 
عظيمة لأن قفاز الأرنب صغر جداً » وأسرعت إلى 
المائدة لتقيس ارتفاعها إلا » فاذا بقامنا وقد انكشت 
فصارت لا تتجاوز الستعن سنتيمتراً > وهى مستمرة 
فى الانكاش . وسرعأن ما اكتشفت أن السر نى تلك 
المروحة وهوانما » فألا من يدها بسرعة قبل أن 


تتلاشى بالكلية ؛ وإذا ا تثزلق وتسقط على الأرض » 
فتخمرها لياه المالة حى ذقها . وهى مياه البحرة الى 
تجمعت من دموعها عندما كان طوها ثلاثة آمتار ! 
وسمعت ی الماء صوتاً فنظرت وخيل إلا آنا ترى 
فرس البحر يسبح نحوها » إلا أنها فذكرت ضالة 
حجمها وأدركت أن فرس البحر ليس سوى قأر اثزلق 
فى البحرة مثلها » وسرعان ما حرجت من الماء وانتظرت 
حى تجف يابا وهى تتحدث إلى الفأر وإلى بضعة 
حيوانات وطيور التقت ا نى تلك الركة من بيا حامة 
مطوقة وببخاء صغرة وفرخ نسر وجعلت تلاعما 
ویلاعبونہا . ثم تذکرت قطہا دینا وراحت تحکی مم 
حكايما » فهربوا كلهم من ذكر القطة > وشرعت 
الس تبکی لفراقھم وإذا ہا تری الأرنب وقد عاد 
للببحث عن قفازه ومروحته » وما أن رآها ی حجمها 
الصغر حى ظہا خادمته « ماری آن » وطلب إلا أن 
تذفب بسرعة إلى البيت لتأتيه بقفاز ومروحة . فأسرعت 
حيث أشار هما فاذا بيت صغر لطيف عليه لافته تحمل 
اسم الأرنب فدخاته وإذا ہا تجد زجاجة شربت ما فما 
جرعة فتضخم حجمها حيث كاد البيت يتصلع . وبعد 
قليل حضر الأرنب ومعه صديقته الحرباء فقذفا من 
خلال نوافذ البيت بالحصباء فاذا مها تتحول على الفور 
إلى كعكات صغرة جد تذوقناً ألس فاذا محجمها 
ینکش » فخرجت من باب البيت لتجد جما كرا 
من الحيوانات والطيور فى انتظارها فهجموا علا > 
وهربت مهم ناجية بتفسما إلى الغابة 

ونی a‏ رأت دودة جالسة فوق قمة نبات عيش 
الغراب. ء يدخن نرجيلة طويلة > فنادما فلم تعرها 
التفاتاً > وراحت تتوسل إلما أن تدا على وسيلة تكبر 
سما بعض الشىء » لأن طوهما الآن سبعة سنتيمةرات > 
ولكن الدودة أصرت على أن ذلك الطول مناسب جداً 
لی کائن حى - فقد كان طول الدودة سبعة سنتيمترات 
بالضبط ! وبعد الحاح شديد هبطت الدودة عن قمة 
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النبات العالى وقالت لألس وهى تفى بن ألفاف 
الأعشاب : «أحد جانی هذا النبات مجعلك تکرین ٤‏ 
وجانبه الآخحر بجعلك تصغرين ٠‏ إ٠‏ 

ولا كان عيش الغراب,نباتاً مستديرً تام الاستدارة 
فقد تحرت ألس ماذا تصتع ؟ ثم بسطت يدها على 
طولما وقطعت لنف مما نى كل يد قطعة منه كبيرة » 
وأكلت ماف مناه فاذا ذقما يرتم بقدغتا ن فرط 
ما أصاما من القصر » وأسرعت تأكل مما نى يسراها 
قاذا بعنقها يطول کأنه ساق نبات ! ولکنہا بقضمة من 
هتا ثم قضمة من هناك استطاعت أن قصل إلى ارتفاع 
اثنن وعشرین سنتيمترآً > ميث استطاعت أن تدخل 
أول بيت صغر ضادفها ف طريقها > وكان بيت الدوقة 
نفسما ! ووجدها مشتبكة فى مشاجرة مع طباخما » 
وهما تنقاذفان بالصحاف وأوانى المطبخ ! وكانت الدوقة 
تحمل طفلا لما »> وى وطيس المشاجرة قذفت بالطفل 
أيضاً » فاذا به سقط نى أحضان الس » وما ن نظرت 
نی وجهه حى وجدته خنزیراً رضیعاً » لم یلبث أن قفز 
إلى الأرض وجرى فاختفى داخل الغابة ! 

ورأت ألس فوق إحدى الأشجار قطة دلا على 
الطريق » وقالت نها : 
القبعات » أما من هناك فستجدين بيت الأرنب الصغر 
وکلاھما مجنون على کل حال ٠!‏ . ا 

واختارت طريق الأرنب »> فاذا فى حديقة بيته 
شجرة كبرة مدت تحنها مائدة الشاى » وقد جلس إلما 
الأرنب ونى ضيافته صانع القبعات » وبينهما فأرة نوامة 
یتکی کلادا علہا »> وقد تجمع ثلاٹہم فی جانب واحد 
من المائدة الكبيرة . وبعد الحاح من ألس سمح الأرثب 
وبائع القبعات هما بالجلوس 
أحاديث غريبة » وكان صانع القبعات فظاً شكس فلم 
يلبث الشجار أن نشب بینه وبين الأرنب » واستيقظت 
الفأرة النوامة فهج علا لبغرقها نی أبریق الشاى > 
وهربت ا » وقادما قدماها نى الهاية إلى الحديقة 


«من ها هنا ستجدین بیت بائ 


>¿ ودارت بين الثلاثة 


الغناء الى تنشدها »وسا ملعب الكروكيت اللحاص ملكة 
الكوبة (وهى ملكة ورق اللعث وعلامما القلب ) وهذه 
الملكة مولعة بقطع رقاب الناس + وعبارتها الأثرة : 
١‏ اقطعوا رقبته فوراً ! » تنطق مما لأتفه الأسباب » فام 
تعجب هذه الحال ألس » وقبحت الحديقة الغناء فى 
عیثہا ٠‏ إلا أن املكة أعجبت ما وبعثت ا مع حيوان 
خرافى لزيارة السلحفاة واستمعت بعض الوقت إلى 
حكاياتما وأحاديشا الحافلة بالمذر » ثم شاهدت حفلا 
راقصاً أقامته جاعة من الجنرى . ودعما السلحفاة 
والحيوان اللحراى لسرد مغامراها مند رآت الأرنب 
الأبيض »› ولكا ما أن مضت فى السرد هنهة حى 
تناهی إلى سمعهم صوت مناد یقول القد بدأت 
الحا كة ! ١‏ ووجدت صاحبما مرعان مع خلق كشرين 
إلى القصر > فجرت معهم إلى هناك . 

وعلى العرش تربع ملك وملكة الكوبة» وقد غصت 
القاعة بأحلاط من الطر والحيوان ومجموعة كاملة من 
أوراق اللعب » وقد وقف الأعرج ر ورقة اللعب الى 
تحمل صورة الشاب ) مكبلا بالأغلال » وتولى الأرنب 
افخ ى البوق باعتباره اور القصر وحاجب اجاسة »> 
ونی بده قانمة المهمين والشمود (الرول ) . وعلى مائدة 
صضرة تنوسط القاعة صحفة ضخمة با فطائر ٤‏ 
وفرحت الس لأنما ظتها ستوزع على الحاضرين عقب 
اناء الحا كة . وشرع الأرنب الأبيض يقرا عريضة 
الدعوى » فاذا بالنهم قد سرق هذه الفطائر الى صتعا 
ملكة الكوبة بيدا . 

ونودی على الشاهد الأول وهو صانع القبعات 
فخاط ى كلامه » فصرفه الملك » وأرسلت الملكة 
وراءه من يقطع رقبته . وئودى الشاهد الثانى فاذا به 
آلس نقسا » فقررت آنا لا تغرف عن هذا الأمر 
شيا > وهز الك رأسه بوقار وهو يسجل هذا الدليل 
امام ! م دعى الحلفون لاصدار قرارم » ولكن الملكة 
أصرت على نطق الك بالحكم قبل أن يصدر الحلفون 
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قرارم بالتجر م أو الراءة ٤‏ وثارت الس ذه الخالفة 
الجريئة الأصول العدالة » وأعلئنت: رأہا هذا فثارت 
الملكة وأمرت بقطع رقبتا » وكانت لس قد أكلت 
من بقية النبات الذى بيدها فاستردت قامتما الأصلية »> 
وبدت أمام ملكة الكوبة كا مارد »> وصاحت ا : 

- ومن الى یکترٹ لأحکامکم ٭ وما اتم إلا 
أوراق لعب ! 

وانتفض ورق اللعب وطار فى المواء وأخذ بتساقط 
علہا ی حركة هجوم » فراحت تذوده بیدا وهی 
تصيح » وإذا مها تلفى نفسما راقدة على المقعد ورأسا 
فى حجر أخا الى كانت تذود بلطف بضعة أوراق 
شجر جافة عن وجهها سققطت من الشجرة الى 
تستظلان مہا » وتقول ها : 

> قط آل خد ان ر 4 وبا 
موعد عودتنا لتناول الشاى 

۳ شذرات من القصة 

- أن طوها الآن عشر بوصات فحسب .. 
وانتظرت بضع دقائق لتری هل سیحدث ها مزید من 
الانكاش » وقد تولاها شىء من القلق » فى 
الحصوص وقالت لنفسما : « لأن هذا ق ينهى بتلاشى 
تماما مشلا تنطفىء الشمعة . وإنى لأتساءل كيف يصر 
شکلٰ عندئذ ؟ ٠‏ وحاولت أن تغصور کیت يبدو م 


الشمعة بعد نفخها وانطفائها » لأنبا م تستطع أن تذكر 


مشاهد تما لشىء من هذا القبيل إطلاقاً . 

«عجباً لأمری أى عجب ! هاأنذا أزه 
مغلا يلط أ خم المناظر المكرة عندما يفتح عن آخره ! 
وداعاً یا قدی ! » فانہا حبن نظرت إلى قدمما يل 
إلا أنهما غابتا عن ناظرما تقريباً لفرط إبتعادها . 
ويا لقدى الصغةرتن المسكينتن ! منذا اذى سيلبسكا 
الحذاء والجورب بعد الآن يا عزيزتى ؟ أنا واثقة بان 

لن أستطيع ذلك ! فسأ كون على مسافة بعيدة جد عتكا 


حیٹ لا أعی نفسی بالتفکر ف مرکا » فعليكا الآن 
أن تتدبرا مرکا على قدر استطاعتکا ٠‏ . ثم قالت 
لتفسا : «ولكنى مجحب أن أتلطف معهما وإلا فقد 
مخطر ها أن ترفضا السر حيث أريد أن أمضى ! 
فلأفکر ئی هذا . لا بأس بتقدم زوج من الأحذية 
الجديدة إلهما كلا. حل عيد الميلاد». . 

- من آنا ؟ فلأفكر : هل أنا هذا الشخص بعينه 
عندما استيقظت نى الصباح ؟ ميل إلى أنى شعرت 
عندما استيقظت ببعض الاختلاف . ولكن ان م أكن 
نفس الشخص فالسوًال التالى من عساى أكون ؟ هذه 
هى المعضلة الکرى !» .. وشرعت تفكر فى سائر 
الأطفال الذين عرقيم من نى مثل سنا + ری هل تمت 
المبادلة بينها وبين أحد مهم » وقالت : « أنا واثقة كل 
الثقة بأنى لست آدا » لأن شعرها ينمو ى حلقات 
طويلة جداً » وشعری ليست به حلقات على الاطلاق . 
وآنا واثقة أيضاً بأتى لست مابل » لأنى أعرف جميع 
أنواع الأشياء » أما هى فرباه ! آنا لا تعرف إلا أقل 
القلیل ! وفضلا عن هذا فھی ہی وأنا آنا . وی ! 
أن كل هذا بر أشد الحبرة ! سأجرب الآن لأتين هل 
أعرف جميع الأشياء الى کنت أعھدنی أعرفھا من 
قبل . سری ٦ ٤و1٣ ٩ ٤!‏ ٣او‏ ۷ 
ومحى ! لن أصل ذا المعدل إلى عشرين . ومع هذا 
فجدول الضرب لا قيمة له . فلنجرب الجغراقا : لندن 
عاصمة باريس . وباريس عاصمة روما . وروما . 
لا ! هذا کله خحطأ . أنا متأكدةمن هذا ! لا بد أنه 
حصل تبادل بیی ون مابل ! سأجرب تسميع مقطوعة 
کی امساح الصغتر؛ . وعقدت يدا فی 
حجرھا کنا تزع آن تسمع دروسما وراحت تلقی 
المقطوعة » إلا أن صوتما وقع ى أذنما موقا خش 
غريباً . فقالت ألس المسكينة : « أنا واثقة أن الكلاث 
ليست على هذا الحو » . وامتلأت عيناها بالدموع مرة 
أخرى'وهى ماضية فى طريقها » فانزلقت قدمها وبعد 
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هة : طش ! إذاما غارقة إلى ذقما فى ماء ملح . 
وکان اول ما حطر فا آنا سقطت على نحو ما فى الم > 
فقالت لنفسما : « أستطيع حينئذ أن أعود بسكة 
الحديد ٠‏ . ثم تبينت أنها وقعت نى بركة الدموع الى 
سفحتها عندما كان طوها عة أقدام . وقالت ألس وهى 
تسبح هنا وهناك تحاول أن تجد وسيلة الخروج من 
اللركة : «لبتى لم أسرف ف البكاء ! وأحسبی سأنال 
عقای علی کثرۃ البکاء بالغرق نی دموعی ! وسیکون 
ذلك شيئاً عجيباً ولا شك ! وان کان کل شىء يبدو 
فی هذا اليوم عجبباً) . 

ا ا أن آکل أو أشرب شيا ما . 
ولکن السوال الکبر هو ما هذا الشىء ؟ » وكان السو وال 
الکبر یقیناً ماذا تأکل أو تشرب ؟ وجعلت ألس تنظر 
فی كل ما حوها من الأزهار وأعواد العشب ولكا 
م تر شیا يصاح : نی زظرها أن تأکله أو تشربه فی هذه 
الظروف . وأبصرت نباتاً كبرآمن نوع عيش الغراب 
نامياً بالقرب ما وإرتفاعه يقرب من ارتفاعها › 
ولا نظرت تحته وعن جانبیه وخافه »> خطر ها أن تنظر 
أيضاً إلى ما فوق قمته » واستطالت نى وقفا ناهضة 
على أخخمص قدمما وألقت نظرة فوق حافة عيش 
الغراب » فالتقت عيناها على الفور بعينى دودة كبرة 
زرقاء كانت جالنة فوق قمة ذلك البات معقودة الدين 
على صدرها تدخن نر جيلة أو غلیوت طوبلا جداً وء 
غبر ملقیة بالا إلہا أو إلى آی شی ء آخر . فظلت الدودة 
تنظر إلى لس ولس تنظر إلا برهةمن الزمن نى صمت 
وأخراً نزعت الدودة غليو لما الطويل من فها › وقالت 
ها فى صوت يداعبه النعاس ؟ من أنت ؟ وهي ليست 
بالفاتحة المشجعة على الحديث » فأجابتها لس على 
استحیاء : « آنا . . . لا أکاد آدری یا سیدتی من آنا 
فى الوقت الحاضر . ولكنى على الأقل:أعرف من كنت 
عندما استيقظت هذا الصباح . وان كنت أعتقذ أنى 
بد قد تغبرت عدة مرات منذ ذلك ا لحن » فقالت الدودة 


حجغاء : ٠ا‏ الذى تعن ذا الكلام . فسرى نفسك ! ) 
فقالت ألس : «لا أستطيع أن أفسر نفسى يا سيد 
لأنى لست نفسى كا ترين ‏ . فقالت الدودة : «بل 
لست أرى شي » . فأجابما ألس بغاية الهذيب : 
« أحشى أن أكون عاجزة عن زيارة التوضيح + لأنى 
شخصا لا أستطيع أن أفهم الموضوع كى أفهمك إياه . 
واختلاف حجمى عدة مرات نى يوم واحد مسألة محرة 
لعقلى جداً » . فقالت الدودة : « ليس ف هذا ما حر ١‏ 
فقالت ألس : « لعلك لم تكتشفى تكنشفى ذلك بعد . ولكنك 
عندما تتحولي إلى شرتقة - وهفا ما سيحدث لك بوم 
ما کنا تعلمین ‏ ثم عندما تتحولن مر رئ إل 
فراشة » ستجدين الأمر غريباً بعض الشىء . أليس 
كذلك ؟ » فقالت الدودة : ١‏ مطلقاً » فقالت ألس : 
« رعا کان شعورك مختلفاً عن شعوری . فكل ما أعرفه 
أن ذلك بيدو لى أنا غريباً جدأً» . فقالت الدودة : 
و نت ! ؟ من أنت ؟ » فعاد مهما هذا السوًال إلى «ستبل 
ليت يما م وشامت اليس عض (القئ أن 
الدودة لا تتقوه إلا بعبارات مقتضبة جداً » فبسطت 
قابا وشبت على )اإخخص قدمما وقالت بكل جد : 
« أعتقد أنك يبغ أن تخريى أولا من نك ) . فسأتها 
الدودة : «لاذا ؟ ٠‏ فكان هذا سوالا آخر حرا »> 
ولم تستطع لس أن تعر نى ذهها على ا 
وجه › وخیل إلا أن الدودة متكدرة ا جداً 
فتحولت علا لتنصرف » فنادما من خلفها : « !1 

ی شىء هام آقوله لك RI‏ 
ذلك القول فعادت إلا » وعندئد قالتث الدودة : 
«تحکی ی غضبك » فقالت الس وهی تزدرد غضہا 


عل قدر استطاعتا :۰« هذا کل ما ردت أن تقوليه 
لى » فقالت الدودة : «لا» . وظلت بضع دقائق 
تنفث الدخان من غر أن تت » ولكنما أخبراً بسطت 


ذراعما المطوين فوق صدرها وأخر جت الغليون الطويل 
من فها مرة آخرى وقالت : « إذن أنت تعتقدين أنك 
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» فقالت ألس : «أحشى أن يكون الأمر 
کذلك یا سیدنی يعد ى إستطاعى أن أتذكر 
الآشیاء کا كنت أعهدنى أنذ كرا » وحجمى لا وستقر 
على حال واحدة عشر دقائق متوالية ؟ » . 

ابتسمت القطة عندما رأت ألس » فخطر نما 
آنا تبدو طيبة القلب ٠‏ تم قالت ى نفسما ولكن ها 
أظفارآً طويلة جداً وأسناناً كشرة كبرة » فينبغى أن 
تعاملها باحترام . وشرعت تقول لمان کثبر من اللعجل 
وھی لا تدری ھل یعجہا کلامھا آم لا حن تنادہا 
« يا هرة تشيشاير » » ولكن القطة استقبلت هذا النداء 
عزيد من الابتسام > فقالت ألس نى تفسما لا بد أن 
هذا النداء راقها » واستطردت تقول ها : « هل لك أن 
تدلیی من فضلك على الطریق الى بنبغی أن أسلكها من 
هنا ؟ » فقالت ها القطة : « هذا بتوقف إلى حد كبر 
على المكان الذى تريدين أن تصلى إليه » . فقالت لس : 
« آنا لا أبالى كشرآً إلى أين أمضى » . فقالت القطة : 
و إذن لیس مهما أى طريق تسلكن !» فقالت لس 
على سیل التوضیح + « آنا لا آبالی أن أمضى بغرط أن 
أصل إلى مكان ما » . فقالت القطة : « هذا شىء محتوم 
إن مشيت نى أى إتجاه مسافة كافية ٠‏ . وأحست ألس 
أن هذا شیء لا کن إنكاره > فألقت علا سالا 
آخر : « أی نوع من الاس یعیشونبالقرب من هنا ؟ 
فقالت القطة وهى تلوح مخلما الأعمن : 
النجاه يعيش صانع قبعات ٠‏ .م لوحت ممخللما الآخر 
وقالت : «أما ى ذاك الاتجاه فيعيش أرنب برى 
وسواء عليك أن تزوری أما شت > فكاده| مجنون » 
فقالت ألس : «ولكى لآ أريد أن أقم بن مجائن » . 


تغخرت ؟ 


«ف داك 


فقالت القطة : «لا حيلة لك ى هذا . فكلتا ها هنا 
مجانن . وأنا مجثونة . وأنت مجنونة ٠‏ » . فقالت ألس 


« وكيف عرفت أنى مجنونة ؟» فقالت القطة : ١لا‏ بد 
أن تكونى مجنونة » وإلا لما جثت إلى هنا» . ولم تد 


لس ف ذلك القول حجة ناهضة » ومع هذا أردقفت 


تقول : ١‏ وكيف عرفت أنك ججنونة ؟ ‏ فقالت القطة : 
« أولا الكلب ليس مجنوناً . هل تقرين هذا الكلام ؟ » 
فقالت ألس : «أظن هذا» . فاستطردت القطة : 
« ونت ترين الكلب بزجر عندما يغضب وز ذيله 
أما أنا فأز مجر عندما أسر » وأهز ذيلى 
فأنا إذن مجثونة ! ٠‏ فقالت ألس : 
«أنا أسمى ذلك قرقرة لا زنجرة» . فقالت القطة : 
« سمه ما تشائن . فأنا مجنوئة على كل حال ! ١‏ . 
كانت تحت الشجرة أمام البيت مائدة مدودة + 
والأرنب الرى وصانع القبعات يتناولان الشاى فوقها 
وبيمما فأرة نوامة يستخدمها الاثنان وسادة يرخحان 
فوقها مرفقما ويتبادلان الأحاديث فوق رأساً . 
وكات الائدة | كببرة ولكن الغلدثة إحتشدوا معا عند 
ركن هنا , ؤضاحوا عندما رأوا ألس مفب : وه 
مکان ! لا مکان ! » فقالت اس باستنکار وهی تستقر 
ف مقعد وثر ذى ذراعبن عند أحد طرنى المائدة : 
«بل مة متسع كبر ٠!‏ فقال الأرنب الرى بلهجة 
مشجعة : ١‏ هل لك فى شىء من النبيذ ؟ ٠‏ فنظرت لس 
gE iS‏ 
لت : «ولكن لا أرى هنا نبيذاً ! ١‏ فقال الأرنب 
الرى : «انواقع آنه لیس لدینا نبيذ» . ققالت الس 
بغضب : «إذن م يكن من الهذيب نى كشر أن تعزم 
على به» . فقال الأرتب الرى : اوم یکن من 
الہذیب فى کشر آن تجلسى من غر أن نوجه إليك 
الدعوة » . فقالت ألس : «م أكن آدر آا مائدتکم 
لآ معدة بصحاف وفناجن يزيد عددها على ثلاثة 
بکثر » . فقال صانع القبعات : 
قص » . وکان قد لبث ینظر إا ا الزمن 
بفضول شديد فكان هذا أول کلام یوجھه إلہا » 
فأجابته ألس بشىء من الصرامة : «ينبغى ألا توجه 
ملحوظات شخصية لأحد . فهذا سوء أدب ضخ » . 
ففتح صاع القبعات عينيه على سعهما عندما سمع هذا 


عندما يسر . 


عندما أغضب . 


« شعرك محاجة إلى 
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الكلام ٠‏ ولكن كل ما قاله هما هو : ١لاذا‏ يشبه الغراب 
مائدة الكقابة ؟ » فقالت ألس فى تفسما : « يبدو آنا 
ستحظى بشىء من المرح الآن ! وإنى لمسرورة لأہما 
شرعا يتطارحان الأحاجى » . وقالت بصوت مر تفع : 
أعرف الجواب الصحيح » . فقال الأرنب 
الرى : « أترعمن أنك عرفت الجواب المطلوب ؟» 
فقالت ألس : ١‏ بالضبط » فقال الأرنب الرى :+ 
« إذن قولى لنا ماذا تعنين ١‏ فقات ألس بتسرع :لف 
أعى ما أقول . وما أعنيه هو ١ا‏ أقوله» . فقال صانع 
القبعات : « ليس هذا هو ذاك على الأطلاق ! لکا 
بك تقولىن بالمثل أن عبارة (أنا رى ما آكل ( هى 
بعیلا ر( آنا آکل ما أری ! (» . 

وساد الصمت برهة وجلسوا بغبر حديث وراحت 
ألس تفکر ئى كل ما تستطيع أن تذكره عن الغربان 
وموائد الكتابة . ولم يكن ذلك بالشى ء الكشر ى الواقع 


وکان صانع القبعات هو الد بدأ بتمزيق حجاب 


« اعتقد آنی 


الصمت قائاد : ى أى يوم من الشر حن وکان 
2 جییه وراح ینظر إلہا بقلت ویز ها 
بن اتن :ان ویادقها اده ۶ کرت ال 


ادمات :و یم راع تنه من میت 
وقال : « أحطأت ف يومين ٠!‏ . . ونظرت ألس من 
فوق كتفه أى فضول وقالت : « يا ها من ساعة غجية ! 
إا تدل على تاريخ اليوم من الشهر ولا تدل على میقات 
الساعة من اليوم ٠!‏ فغمغم صانع القبعات قائلا : 
١‏ ولاذا ينبغى أن تدل على مبقات الساعة ؛ هل ساعتك 
أنت تدلك على السنة الى نحن فا ؟ » فأجابت ألس على 
الور : « كلا بالطبع . لأن السنة الواحدة تظلبدون 
تغيبر وقتاً طويلا جداً» . 

- ولا لاحظ صانع القبعات أن الفأرة النوامة 
عادت للاستغراق ئی النوم صب قليلا من الشاى 
الساحن فوق أنفها > فهزت رأسما بضيق وقالت من 
غبر أن تفتح عينما : « طبعاً طبعاً . هذا ما كنت أنا 


ی م بقوله لولا أنك قله ٠!‏ وإلتفت صانع 
القبعات إا ال مر ای وا : هل عرفت حل 
اللغز ؟ ٠‏ قأجابته ألس : ١لا‏ . لقد نفدت حيلى . 4 
الحل ؟ » فقال صانع القبعات : ١‏ لا علم لى بلك على 
الاطلاق ! » وقال الأرنب : «ولا آنا ! ٠‏ فتنہدت 
ألس نى إعياء وقالت : « أعتقد أنه بجمل بكا أن 
تصنعا شيئاً أفضل من تضييع وقتكا ى إلةاء ألغاز 
لا حل ها » . فقال صانع القبعات : « لو أنك عرفت 
الوقت مفلا أعرفه نا لما تحدثت عن تضييعه » . 

قال الأرنب الرى وهو يتثاعب : 
نغبر الموضوع . فقد سمت هذا الحديث ٠‏ وليت 
الانسة الصغر ة تحكى لنا حكاية » 
أزعجها الاقتراح « لا أحسنى أعرف حكاية أروا» , 
فصاح الاثنان بصوت واحاد «إذن بجحب أن تحكى لنا 
الفأرة النوامة حكاية . إستبقظى أينا الغأرة النوامة ! ١‏ 
وراحا قر صانما 
الفأرة النوامة عينها ببطء وقالت بصوت ضعيب 
أجش : « م أكن نانمة. ققد سمعت كل كلمة 
قلتموها» . فقال الأرنب الرى : «إحكى لا 
حكاية ! » وتوسلت إلما ألس قائلة : «نعم أرجوك 
أن تفعلى !» وقال صانع القبعات : «وأسرعن ى 
سردها وإلا عت مرة أخرى قبل أن تفرغى ما ! » 
فقالت الفأرة النوامة ى سرعة شديدة : «محكى أنه 
اتی الت ای ,والڈوان اوت قات 
صخبرات ٠‏ وكانت أسماؤهن على التوالى إلسى ولاسى 
وتلی . وکن يعشن معا ف قاع بر » . فقالت لس الى 
تبدی على الدوام إهاء عظما مسال الطعام والشراب : 
« وماذا كن يأكلن ؟» فقالت الفأرة النوامة بعد أن 
١ : 2 :‏ كن يعشن على العسل 
السود ١‏ فاعرضت ألس بلطف قائلة : «ما كن 
ليصنعن هذا وإلا أصامهن من هذا الطعام مرض » . 
فقالت الفأرة النوامة : ١‏ وكذلك كن فعلا : مريضات 


« أقترح أن 


. فقالت ألس وقد 


من جانبہا ی وقت واحد ٠‏ ففتحت 


فكرت دقيقة أو دقيقتن 
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جداً ٠!‏ وحاولت اس أن تتصور إمكان مثل هذا 
الأسلوب الشاذ من الحياة »> ولكن الأمر أعياها » 
فقالت للفأرة النوامة : « ولكن لذا کن یعشن ی قاع 

بثر ؟ ٠‏ وقاطع الأرنب الرى الحديث قائلا لألس ى 
إلحاح شدید : من الشاى » . فأجابته 
ألس بلهجة تنم على الاستياء : «ولكنى لم أتناول منه 
شيئاً بعد . فكيف عمكنى أن أتناول المزيد منه ؟ » فال 
صانع القبعات : «لعلك تعن انك لا تستطیعین أن 
تنناولی منه أقل ما تناولت لا أكثر ن السہل جداً أن 
يزيد الإنسان على لا شىء » ولكن يستحيل عليه أن 
ينتقص من لا شىء شيتاً ! » فقالت ألس : لم يطلب 
'أحد منك أن تبدى رأيك» . فسأها صانع القبعات 
إإلهجة المنتصر : ١هن‏ الذى يوجه الآن ملاحظات 


« تناولی مزیداً 


شخصیه ؟ ) و تر آل اذا ترد على هذا الخاد 
فصبت لنفسما شيا من نای ۽ وأخذت جانياً من 
الحز والزبد ثم إلتفتت إلى اة ألنوامة وأعادت علا 
سوا : «لاذا كن يعشن فی قاع بر ؟ ١‏ فصتت 

ا راک ا دقیقتین لتفکر نی 
هذا السوال تم قالت : «لأنه كان بر عسل أسود» 
فقالت آلس بغضب شديد : « لا وجود لشىء من هذا 
القبيل ! » ولكن صانع القبعات والأرنب الرى صاحا 


مها : «شسن ! شسن !» وقالت الفأرة النوامة 
e OEE‏ 


لك أن تتمى الحكاية أنت ٠»‏ . فقالت اس بتواضع 
n‏ . أرجوك أن قستمرى ! لن أقاطعك بعد 
hE‏ أنه قد قوجد بر من هذا القبيل » . 
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عون الأخبار لبتي 


محم 


اتاد اباقرارربیاری 


ان قتية 

هو أبو محمد عبدالله بن مسل بن قتيبة الدينورى 
المروزى » والمروزى نسبة إلى مرو قصبة خراسان ‏ 
وکان أبوه ولم من أهاها . والدينورى ثسبة إلى 
دينور ‏ مكيتقرمن أعال الجبل قرب قوميسين ‏ ولى 
أبو محمد قضاءها وأقام ها مدة فنسب إلا . 

وکان مولد آى حمد ستة ۲٢۴۳‏ هء م يذ كر واحاد 
وم کشرون ئ الشجي الل رواد غه : 
الندم ۳۲۸ ه) وابن الانبارى 
( ۵۷۷ ه) واین الأثر ( ۰٦‏ د) أن مولده کان 
الکوفة . عل حین بتر الیب ابضدادی ٤5۲‏ م 
والسمعانی ( ٥٦۲‏ ه) والقفطی ( ٤٩‏ ه) أن مولده 
کان ببغداد . 

وهولاء المؤرخون الذين ختلفون ى مكان ولادة 
ابن قخبة ختلفون ئى وفاته > قيد كر اللحطيب البغدادى 


تمن ارو اء 
ویذکر ابن 


روایتین عن وفاته : احداها تقول : إن وفاته كانت 
ئى ذى القعاة من سنة سبعين ومائين والانية تقول 
إن وفاته كانت نى الليلة الأولى من رجب سنة ست 


وسبعبن ومائتن ٠‏ ويسكت اللحطيب فلا يرجح رواية 


على رواية . 


وبقتصر ابن الأنبارى على الرواية الثانية وهى أن 
وفاته كانت سنة ست وسبعين ومائتین » ولا يشر إلى 
الرواية الأولى . ا 
ویزید ابن خلکان (۹۸۱هھ) على روایی 
الحطيب رواية فيقول : توق فى ذى القعدة سنة 
میعن ٤‏ وقیل » وقيل أول ليلة 


من رجب نة ست وسبعین ومائتین . غر أنه لا يرك 


سنة إحدى وسبعين 
مذ الزئايات هون أن ب سا كا فزن : والأخرة 
أصح الأقوال 

ونم دلیل یزکی ابن خلکان نى حكه » وذلك أن 
قامم بن أصيغ الأندلسى ( ۷٤۲ھ ۳٤١‏ هھ) وهو 
2A‏ أخذوا عن ابن قتيبة ببغداد »> کانت رحاته إلى 
المشرق سنة ( ۲۷٤‏ ه) . 

ولا يعثينا بعد ذلك ما ورد عن الألوسى عات بن 
کتابه ١‏ جلاء العينان 
نى محا كة الأحمدين ١‏ ( ص ۲۳١‏ ) بأن وفاة ابن قتيبة 


محمود بن عبدالله ( ۱۳۱۷ ھ) ی 


کانت سنه ۲۹۱ هھ¿ 

ونی بغداد كانت نشأة ابن قتيبة وحباة الثلقى > 
إذ المعروف أنه قرأ على أحمد بن سعيد اللحيانى : 
صاحب أف عبیدالقاسم بن سلام » کتاب الأموال فف سنة 


۳ 


١‏ هھ ن بغداد . وإذا عرفنا أن مولد ابن قثيبة كان 
سنة ۲٠۳‏ ه عرقنا أن عمر ابن قتيبة كان حينذاك غانية 
عشر عاماً . وهذا يوید ما ذهبنا ليه من أن نشأته كانت 
ببغداد . وبعد ذلك کانت رحلته إلى الدینور فما بین 
ستی ۲۳۲ ھ و ۲٤۷‏ ه » وهى المدة الى وزر فبا 
أبو الحسن عبدالته بن حى بن خاقان المتوكلى والتى 

فبا اصطنع ابن قتيبة وأظله بظل جاهه والى فبا صنف 
له ابن قتيبة كتابه « أدب الكاتب » وأثى عليه فی خطبته 
م كانت بعدها عودة ابن قتيبة إلى بغداد إلى أن مات 
فہا فیا نعلم , فالحطیب البغدادۍ یذکر ئی تاره 
( ۱۱ : ۸) آن انه آبا جعقر أحمد ولد له ولد اسمه 
عبد الواحد فى بغداد سنة سبعين ومائن ء وتعلم أن 
با جعفر کان یعیش نی بغداد مع بيه إلى آن انتقل 
إلى مصر بعد وفاة أبيه . 

وهكذا كانت حياة ابن قتيبة بين بغداد والدينور ٤‏ 
فی بغداد ولد وئ بغداد نشا حت إذا ما شب وبلغ 
مبلغ الرجال أو" كاد وأدرك الثلاثين أو جاوزها بقليل 
وأنس أنه مفيد من علمه ف غير بغداد رحل إلى الديتور 
یٹ أبن حاقان وزز المتوكل . 

فهو لم يرك بغداد إلا بعد أن فل له الأخذ عن 
شیوخه واللقی عنم » ولقد کانوا کرة یذکر 
الوؤرخون منم نحواً من الثلاثن ما بين محدث وفةيه 
وأدیب ولغوی وشاعر وم 

١‏ -مسلم بن قتيبة » والد أى محمد الذى نر جم 
له . وقد حدث عنه أبو محمد غير مرة » نقرأ له ذلك 
فى كتابه « عيون الأخبار » وى كتابه « المعارف » . 

۲ - أحمد بن سعيد اللحيانی » صاحب أ عبيد 
اقام بن سلام ( ۲۲٤‏ ھ) وقد قرا عليه آڼو عمد 
کتابیه - اع کتای أ عبيد - وهما : «الأموال » 
وكان ذلك فى سنة ١۲۳ھ‏ . 
أى وسنه نحواً من نمانية عشر عاماً > كما ذكرنا . 


و « غریب الحديث ) . 


- بو عبید محمد بن سلام الجنحی ( ۲۳۲ ه) 
وكان راوية عا بالأخبار . ومن كتبه : 
(أ) «طبقات الشعراء الجاهلين والاسلامين ١‏ 
مطبوع . 

(ب) « غریب القرآن ‏ . 

(ج) «بیوتات العرب ١‏ . 

٠ ابن راهویه بو يعقوب اماق بن ابراهم‎ ٤ 
ھ) عالم حراسان ی عصره وکان من‎ ۲۳۸ ۵ ۱۹۱ ( 
کبار الحفاظ صحب الشافعی وناظره . وروی عنه‎ 
" أكثر رجال الحديث الستة وكانت له رحلات إلى العراق‎ 
٠ والحجاز والشام والمن. وما من شك ى أن ابن قتيبة‎ 
. أخذ عنه ى خرجة من خرجاته إلى العراق‎ 

ه أو عبدالله حرملة بن حى التجبى المصرى 
۲٤۳ ۱۹۹(‏ ه) ففیه محدٹ مولده ووفاته عصر . 
وهو من أصحاب الشافى . ومن كتبه : «الميسوط 
والختصر » . 

)۸ ۲٤١ ۱۵۹ ( يی بن اکم القاضی‎ ٣ 
وكان من أجل الفقهاء ول المأمون قضاء البصرة ثم كان‎ 
قاضى قضاة بغداد له ثم للمتوكل إلى أن عزله سنة‎ 
ه ورحل إلى مكة جاور ا . وئ إقامته تلك عكة‎ ٠ 
أخذ عنه أبن قتيبة . وما من شك نى أن ذلك کان فى‎ 
ه وهى السنة الى‎ ۲٤۲ هو‎ ۲٤١ حجة له فیا بین ستی‎ 
. توق فما حى‎ 

۷ دعبل بن على اللخزاعی الشاعر ۱٤۸(‏ س 
٩‏ ھ) وکانت إقامته ببغداد . وکان شاعراً مجيداً . 

۸ ابو حاتم السجستانی سہل بن محمد بن عیان 
۲٤۸ - ۰۰۰ (‏ ه) وكان عالً باللغة والشعر له أكثر 
من ثلاثن کتاباً . ویقول الأزهری نى مقدمة کتابه 
« الہذیب » وهو یتحدث عن آیى حاتم : ١‏ وقد جالسه 
عبدالته بن مسلم بن قتيبة ٩‏ . 

٩‏ شبابة بن سوارالفزاری ( ۲٣۵ - ٠۰٠۰‏ ھ) 
عدث ثقة وكان قول بالإرجاء . 


۳۳ - 


٠١‏ المجاحظ أبو عبان مرو بن حر 
(a Y9‏ وکان إماماً ف 
الجاخطية من المعز لة وتصانيفه كثرة . 


(۹۳ھ — 
الأدب وهو رأس الفرقة 


وقد صرح ابن قتيبة بالنقل عنه فى كتابه ١‏ عيون 
الأخبار ١‏ حیث بقول : (۳ : ۱۹۹ و ٣٣۲و )۲٤٣۹‏ 
« وقیا أجاز لتا عرو بن حر من کته ١‏ . 

١‏ اریاشی يو القصل 
( ۱۷۷ھ ۲٥۷‏ ھ) وکان رخ 
العرب . ومن كتبه : ١‏ كتاب الحيل » و ا کاب 
الابل» . 

هولاء ء جملة من روی عنم ابن قتيبة عثلون نواحى 
متمزة من لغة وأدب وفقه وحديث + ومن ٠‏ اهنا ذکرم 
لا تخرجون فبا یعون عن هذه التواحی 

وكا آخذ أبن قبية أعطى فاذا هو الآر على فى 
اللغة والنحو والأدب والفعه والحديث 
الواحدة کتاباً کا مجمع بين نواح ححتلفة فى كتاب . 
(أ) له نى اللغة ٠‏ وأعنى ما عمس اللخة كلات وما وراء 

. من دلالات نجمعهاً غرض خاص‎ E 
اوه تنظ حول شی ء بعینه ءفکان شبه معج خاص‎ 
Bw e a 

١‏ غریب القرآن.. 

۴ مشکل القرآن . 

والکتابان موابوعان . 

۳ غريب الحديث . ومنه قطعة بالحزانة الظاهر ية 


اليا بن الغرج 
راوية عاراً بأيام 


: يفرد للتاحية 


بدمشق . 

۽ اصلاح غلط ی عبيدة ى غريب الحديث . 

ه -المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة . وهو 
مطبوع . 

ویکاد بنضم إلى هذا الأوع من التأليف اللغوى 
كتب أخرى لابن قتيبة تحوى مادة حول أغراض 
خاصة هى باللغة ألصق » وهى 


. كتاب الأشربة » وهو مطبوع‎ ١ 

۲ خلى الإنسان . 

۴۳ کتاب الحیل ۔. 

٤‏ - كتاب الأنواء . ومنه مخطوطة باللعزانة ال ركبة 
بالقاخرة . 

ه -الميسر والقداح 

. الجرائم‎ ٦ 


حمل اسم ابن تیه : 


. وهو مطبوع . 
ونى اللحزانة الظاهرية منه نسخة 


(ب) وله ی انحو 
١-القراءات‏ . 
اجاح ای لک 
۳ جامع النحو الصغر 
(ج) ونستطیحع آن نعد له ی الحدیث هذه اكب اى 
قدا ئی باب اللتة وای تتصل بغريب الحديث 
کیا نستطیع آن نضم إلہا : 
١-تأويل‏ تلف الحديث > 
(رد) وى الفقه ألف ابن قتيبة : 
١-جامع‏ الفقه . 
ونستطيع أن نضيف إليه كتابيه اللذين ذكرا من 
قبل فى اللغة وها : 
۲-الأشربة . 
۳ الميسر والقداح 
فهما إلى جانب ما فما من مادة لغوية يعرضان 
لأحكام فقهية . 
(ه) وبعد هذا يى جهد ابن قتيبة نى الناحية الأدبية ء 
استوعبت الکثر من جهد ابن 
قتيبة وکان فما مولغا ذا نرغتین 
| نزعة خاصة على فما عن غرض خاص » 
كالشعر والكتابة ٠ ٠.‏ 
۴ نزعة عامة ملى فما عن أغراض متفرقة أقرب 
إلى أغراة ض الموسوعات الأجبية الى تجمع متفرقات من 
هنا ومن هناك محتاج إلا الأديب . إذ كان لا يستوى 


أو اعراب القراءات , 


زهي مطبوع : 


وهى الناحية الى 


r — 


أن يكون الرجل أديباً إلا إذا اجتمعت له أطراف من 
المعرفة . 

ولقد شاع هذا اللون الموسوعى ى الأدب والتأريخ 
قبل ابن قتيبة » ألف وكيع فيه كتابه « الشريف » الذى 
حاكاه ابن قتيبة نى كتابه « المعارف » » كا ألف ابن 
حبیب ( ۲٤١‏ ھ ) كتاب « المحر » الذى بعال عنه : إن 
« المعارف » لابن قتيبة صورة منه . 

ومن كتب ابن قتببة ذات الغرض الحاص فى 
الأدب : 

. كتاب عيون الشعر‎ - ١ 

۲ طبقات ااشعراء » وهو مطبوع . 

۳ کتاب أدب الكاتب » وهو مطبوع . نستطيع 
أن نعده من هذا اللون إذا نظرنا إليه على أنه يعالج 
غرضاً واحداً » ونستطيع أن نعده من الصتف الثانى الذى 
سأسوقه إذا نظرنا إلى أغراضه الختلفة . 

أما عن تآ ليف ابن قتيبة فى الأغراض الموسوعية 
الجامعة فنا : 

١‏ - كتابه المعارف .وقد عرفت أن ابن قتيبة كان 
مسبواً إلى مثل هذا اللون من الآ ليف سبقه فيه وكرع 
وابن حبیب م کان له معاصر ألف ى هلا اأغرض هو 
ابن رسته أبو علىأحمد بن مر فقد ضمن كتابه «الأعلاق 
التفيسة؛ جملة منالأبواب الى انتظمها كتاب «العارف». 

وجاء بعد ابن قتيبة من حا كى وقلد فابن الجوزى 
(۷۹۷ه) فى كتابه «تلقيح فهوم الأثرة نى التاريخ 
والسرة » محكى ابن قتيبة فى كتابه «المعارف » . 

۲٣١‏ کتاب المعانی الکبر - والکتاب یشمل عل 
ائی عشر کتاباً : 

كتأب الفرس » ستة عشر باب - كتاب الإبل » 
ستة عشر باب - كتاب الحرب » عشرة آبواب = 
كتاب القدور » عشرون باباً -.كتاب الديار » عشرة 
أہواب - کتاب الریاح › واحد وٹلاٹون باب - کناب 
السباع والوحوش » سبعة عشر باب كتاب الموام » 


أربعة عشر باباً ‏ كتاب الدواهى » سبعة أبواب - 
كتاب النساء والغرل › باب واحد ‏ كتاب الشيب 
والكر » تانية أبواب ‏ كتاب تصحيف العلاء > 
پاب واحد . 

وقد طبع من هذا الكتاب بعضه باهند : كتاب 
العرب وعلومها . ونقل عنه ابن عبد ربه فی کتابه 
العقد (۲ :۸۸ ) طبعة بلاق . 

۳ كتاب عيون الأخبار » وهو ما سنحدثك 
عنه ی تفصیل . 

وبعد هذا فابن قتيبة قد عاش ئى جو صاخحب 
بالاراء الدينية وكان غر بعيد بعلمه عن هذا فكان له : 

١-الرد‏ على المشبة » وهو مطبوع . 

وهذه الكتب الى ذكرناها لابن قتيبة تكاد تكون 
ھی کل کتبہ ویکاد یکون ما ذکر لہ بمدھا آبواب 
من هذه الكتب » لا يدفعنا عن ذلك قول صاحب 
« التحديث عن مناقب أهل الحديث » بأن كتب ابن 
قتيبة بلغت ثلمائة كتاب 

وة كتاب شاعت نسبته إلى أبن قثيبة هو كتاب 
الإمامة والسياسة ٠‏ » والأدلة كثرة على أنه ليس 
له »مہا : : 

١‏ أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا 
الکتاب بن ما ذکروه له من كتب « هذا إذا اسشنينا 
التوزری أبا عبدالله فهو ينقل نى الفصل الان من الباب 
الرابع والثلاثن من کتابه « صلةالسمط » نقولا عن 
كتاب الإمامة والسياسة عازياً الكتاب إلى ابن قنيبة . 

وما كان إلتوزرى معاصراً لابن قتيبة أو قريبا 
من معاصر فيحتج بقوله » فلقد كانت وفاته سنة 
٩۸۱(‏ ھ) وما أبعد ما بینه وبين ابن «تيبة » وکانت 
الكتب الى ترجمت لابن قتيبة عمدته فى ذلك ؤلقد 
قدمنا أن ليس نة كتاب ذكر ذلك » وظاهر أن 
التوزرى وقع على نسخة من الإمامة والسياسة تحمل اسم 


FF — 


أبن قتيبة فاجتزأ بذاك ولم يعن" تفه بالبحث عن صحة 
هذه السبة: . 

٣‏ ئی الکتاب ما يشر إلى أن موٌلفه کان بذمشق 
والمعروف أن ابن قتيبة لم تكن له رحلة إلى دمشق . 

۳ -یروی مولت الکتاب عن أ لبلى . وأبو 
لبلی کان قاضیاً بالکوفة سنة ۱٤۸‏ هھ أى قبل مولد ابن 
قتيبة حمس وستين سنة 

٤‏ - کا يروى مولف الكتاب خبر فتح الأندلس 
عن امرأة شہدته . وفتح الأندلس كان قبل مولد ابن 
قتيبة بنحو من مائة وعشرين سنة . 

وغبر كتاب الإمامة والسياسة وصية يقال إن ابن 
قتيبة كتا إلى ولده » وقد نشرها الد کتور احاق موسی 
الحسيى نى مجلة الجامعة الأمريكية بببروت . ولكن 
أسلوب هذه الوصية يدقع فسيتما إلى ابن قتيبة . 

وبقدر ما اجتمع لابن قتيبة من مشايخ › وبقدر 
ما اجتمع له من علم > اجتمع له تلاميذ اقلوا عنه 
نقوله » ورووا عنه علمه »> نذکر مم : 

١‏ ابته أحمد ( ۳۲۲ ه) وقول عنه عیاض ی 
کتابه « المدارك» إنه کان عفظ کتب أبيه کا حفظ 
قران . 

۴ أحمد بن مروان الالکی ( ۲۹۸ ه) وقد 
روی عن ابن قتيبة كتاب « تأويل تلف الحديث » ٤‏ 
وبروایته انتہی لينا . 

آبو القاسم إبراهم بن محمد بن یوب بن بشر 
الصائغ . (۳٠۳ه)‏ وقد روى عن ابن قتيبة كل 
«صنفاته . 

٤‏ أو محمد عبيدالله بن عبد الرحمن السكرى 
(۳۲۳ه) وقد سمع عن ابن قتيبة کتاب «غريب 
الحديث » » كا سمع عنه « إصلاح الغلط » ستة ۸ھ 
وقد انتہی الینا بروایته عنه ما انی إلینا بروایته عنه 
* أيضاً كتاب «المسائل والأجوبة» . 


فی قامم ینای الأندلسی ( ۳٤١‏ ه) وى 
وحلته إلى الشر تی سنة ۲۷۶ هھ قرأ على ابن قتيبة كتاب 
« المعارف » وكتاب «١‏ شرح غريب الحديث ١‏ . 

٦‏ غبدالله بن جعفر بن درستويه الفسوى 
( ۳۳ ھ) وقد اہی إلينا من روايته عن ابن قتببة 


«كتاب الأشربة ¡ . 
۷-أبو بكر أحمد بن الحسن بن إبراحم 
الدینورى . وقد قرا على این ن قتيبة تاب « تأويل خلت 


الحديث » . 


والحياة الى نشا ابن قتيبة ی ظلها فى بغداد كانت 
حیاة علم ورآی تفيض ذا کله الذی أحذ منه ابن 
قتيبة عن شیوخه وأخذه عنه تلامیذه . 

فلقد شارك نى حنه خحلق القر آن وکان له فا رأی » 
وشارك ى فتنة المشمة والحسمة وکان له فہا رأی » 
وشارك ف الحلاف انحوی بين البصرة والکوفة وجعل 
بيتهما مدرسة ثالثة فى بغداد کان هو راعہا »> وشارك 
ى الرد على الشعوبية خن كانت ى جولات اق 
تنقص العرب . ثم لقد رأى العصر عصر إلام ومشاركة 
فی کل العلوم فكان إماماً من هوّلاء العلاء المشاركين . 

ولكن هذا جر على ابن قتيبة كشراً من القيل 
والقال»منه ما هو له ومنه ما هو عایه » وکان شأنه ذلك 
شأڻ غره » فن ألف اسدف . 

وكا وثقه ابن تيمية والحافظ السلفى والحطيب 
البغدادى والحافظ الذهى وابن الجوزى وابن خلكان 
وقالوا عنه إنه كان ثقة ديناً وعالاً فاضلا »> ضعفه 
آخرون » مہم : الدارقطی آبو الحسن على بن عر 
والبقى أبو بكر أحمد بن الحسن واتېموه بأنه کان 
ميل إلى التشبيه والتجم ویری رأى الكرامية 6 
أقرب ما يكونون إلى المشبة وينعون على «على ١‏ صبره 
على ما جرى لعیان . 


۳ 


وکا م يسلم ابن قتبة من بوذیه نی دینه لم يسم من 
وٌذیه نی علمه » فانہمه ابن الأباری (۲۳۸هھ) 
بالاعماد على الشاذ من اللغة > كا اهمه آبو. الطيب 
( ۳۵۱ ه) بالأخحذ عن غر الثقات وشروعه فى أشياء 
لا يقو ها » يعد عليه من ذلك کتابه ئی 'لنحو» وکتابه 
ف تعبير الروؤيا . 
اتبسابوری 
أبو عبدالته محمد ( ٠٠٥‏ ه) بأن الأمة قد اجتمعت على 
کذبه . 


وكذلاك انمه بعد هذين الحاكم 


ونجد ابن تغری بردی ۸۷٤(‏ ه) ی کتابه ١‏ النجوم 
الزاهرة» ( ۴ : )۷١‏ يقول 
اللسان بقع فى حت كبار العلاء . 

وما نشاكف أن كلام امن فيه غلو» كا لا نشك 


: وكان ابن قتيبة خحبيث 


أن طموح ابن قتيبة دفعه إلى الحوض فى ميادين كثبرة ` 


رعا كان معها بعض البعد عن التحرى »› وهذا هو 
ما مكن لصوف هن أن يناوا منه . 
عيون الأخبار 

وهذا الكتاب قسمه ابن‌قتيبة إلىعشرة كتب صغرة : 

الأول : كتاب السلطان ‏ ويتناول : السلطا 
وسر ته وسیاسته واختيار الال وصخبة السلطان وآداا 
وتغبر السلطان وتلونه والمشاورة والرأى واتباع امز ٤‏ 
والسر وكانه واعلانه » والكتابة والكتاب »> وخيانات 
المال والقضاء والشبادات » والأحكام > والظلم » 
والمحبس » والحجاب ¿٤‏ رالاطت | نى مخاطبة السلطان 
واللىفوت فى طاعته . 

الثانی : کتاب الحرب ‏ ویتناول : آدات اطرب 
ومكايدها » والأوقات الى تختار ها »> والدعاء عند 
اللقاء » والصبر وحض الناس يوم اللقاء عليه » والحيل 
فى الجروب » وأخبار الجبناء والشجعان والفرسان 
وأشعارم > والعدة والسلاح وآداب الفروسة + والمشبر 


نى الغزو والسقر » والطبرة والفأل . ومذاهب العجم ى 
العيافة والاستدلال ا . كا عرض لذ كر اللحيل والبغال 
والحمبر والإبل وغبر ذلك . 

الثالٹث : كتاب السؤدد . ويتناول : ایل 
السوّدد وآسبابه » والتناهى فى ااسوؤدد »> والسيادة 
والكال نى الحدائة > والممة واتلحطار بالتفس »> 
والشرف والسودد بالمال » وذم الفقر والحض على 
الكسب » وذم الى ومدح الفقر » والتجارة والبيع 
والشراء والدين واختلاف اهم والشہوات والأمانى > 
والتواضع والکر والعجب » ومدح الرجل نفسه 
وغبره م الحياء والعقل والحلم وانخضب والعز والذل 
والميبة » والمروءة + واللباس والتخم والطيب واحالس 
والجلساء والحادثة والثقلاء والبتاء والمنازل والمزاح 
والرحص فه . ثم التوسط نى الأشياء وما يكره من 
التقصبر فا والغلو والتوسط فى الدين »> والتوسط 
فى العقل والرأى » وذم فضل الأب والقول » والتوط 
نى الجدة » والاقتصاد ى الانفاق والاعطاء » وأفعال 
من أفعال السادة والأشراف . 

الرابم : كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة - 
ويتناول : تشابه الناس ف الطبائع وذمهم > ورجيع 
المتخلق إلى طبعه »> والحسد والغيبة والسعاية والكذب 
والقحة وسوء الق وسوء الجوار والسباب والشر 
والحمق وطبائع الإنسان » وما نقص خلقه من الحيوان ؛ 
والمشتركات من الحيوان والتعاديات وغر ذلك . م 
الأمثال المضروبة نى الطبائع وطبائع ایوا وراچ 
کالسباع وما شاكلها » ثم النعام والطيور وأنواعها » 
والحشرات والنبات والحجارة والجن . . الخ . 

الحامس : كتاب العم والببان - ويتناول : العم 
والكتب والحفظ والةرآن والحديث » والأهواء والكلام 
فى الدين والرد على الملحدين والاعراب واللحن 
اوالتشادق والغريب ووصايا المعلممن والبيان والاستدلال 
بالعمن والإشارة والشعر وحس النشبيه فيه والأبيات 
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الى لا مثل ها » والتلطف فى الكلام والجواب وحسن 
التغريض م سرد عدة خحطب نلخلفاء الراشدين ومشاهر 
الإسلام كأ بكر الصديق وعمر بن الطاب وعنان بن 
عفان وعلى بن أي طالب رضى الله عهم ومعاوية بن 
أ سفيان وبزيد ابنه وعتبة بن آنى سقيان وعبدالله بن 
الزر وزياد والحجاج وغرم ة 

السادس : كتاب الزهد ‏ ويتناول : ما أوصی 
الله جل وعز إلى أنبيائه علهم السلام > والدعاء وا لمناجاة 
والبكاء والتهجد والموت والكر والمشيب والدنا 
ومقامات الزهاد عند اللحلفاء والملوك وبعض المواعظ 
من كلام الزهاد وصقاتہم . 

السابع : كتاب الاخوان - ويتناول : الحث على 
انخاذ الاخوان واخحتیارم والحبة والانصاف نى المودة 
ومذاراة الناس-وحسن الحلق والحوار والتلا والزيارة 
والمعاتبة والتجى والمدايا والعيادة والتعازى والانى > 
وشرار الاخوان والقرابات والولد والاعتذار وعتب 
الاحوان والتباغض والعداوة وشماتة الأعداء . 

الثامن : كتاب المحوائج - ويتناول : استنجاح 
الحوائج » ومن يعتمد ف الجاجة ويستسعى فما والإجابة 
إلى الحاجة والرد عا والمواعيد وتنجزها » وحال 
المستول عند السوةال » والعادة من المعروف تقطع › 
والشکر والناء والترغیب فى قضاء الحاجة واصطناع 
المعروف ٠‏ والقناعة » والاست ماف والحرص ولالحاح 

ااتاسع کتاب الطعام ویتناول : صنوف 
الأطعمة وأخبار العرب نی ماکلھم ومشار ہم › وآداب 
الأكل والطعام » والجوع والصوم والضيافة وأخبار 
البخلاء > والقدور والجفان ء وسياسة الأبدان عا 
يصلحها من الطعام وغبره » والحمية وشرب الدواء 
والحدث والحقنة والتخمة والقىء والنكهة > والياه 
والأشربة ٠‏ واللحان وما شا كلها » ومضار الأطعمة 
ومنافعها » وأنواعاً كثرة من النبات والبقول والحبوب 


واليزور والفواكه كالبصل والثوم والكرنب والقنببط 
والحردل والحمص والتفاح والأترج وغر ذلك . 

العاشر : كتاب النساء - ويتناول : أخلاق النساء 
وما ختار مهن وما يكره »وال كفاء من الرجال والحض 
على التكاح وفم, التيشل ,> ,والجسن اوانلهال: ۽ 
والقبح والدمامة > والطول والقصر . ثم ذكر المهور 
وأوقات عقد النكاح وخطب ااتكاح » ووصايا الأولياء 
للنساء عند المداء ٠‏ وسياسة النساء ومعاشرنين ٠‏ ثم 
استطراد إل ذكر القيان والعيدان والغناء والتقبيل 
والدخول بالشساء » والجاع والقيادة وانزنا والفسوق 
ومساوئ النساء › والولادة والولد والطلاق والعشاق 
والعزل . 


هذا الكتاب الجامع لشى العلوم‌أملته طبيعتان : 
طبيعة العصر وطبيعة املف . 

فلقد كان العصر جامعاً > إذ كان عصر تزاع 
ديى » وعصر تزاع تحوى » وعصر علوم محتلفة وثقافات 
متعددة , 

فلقد شہدت بغداد الصراع بين المعتزلة وأهل السنة 
يشارك فيه اللحليفة ويشارك فيه الناس » وكانت مشكلة 
خلت القرآن الى أثارها امعتزلة وتورط فا الحلغاء » 
الأمون ثم المعتصم ثم الواثق » وحملوا الناس علا حملد 
إلى أن جاء المتوکل ( ۲٤۷‏ ه) فخلى بين الناس وبين 
ما یرون . 

وإلى جانب هاتن المدرستمن الكلاميتن ‏ مدرسة 
المعارلة ومدرضة آهل النة ‏ كانت تقوم مدرستان 
أحريان شغلتا بالنحو هما مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة »> وكان لكل مدرسة رأما ولكل مدرسة أتباعها 
ولم تعش بغداد بعيدة عن هذا الحلاف وشارك فيه 
خلفاؤها أيضاً يناصرون الكوفة على البصرة . 
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هذا إلى أن عار بغداد جذب إلا اناس » فريق 
يطلب الكسب وفريق تستهويه الخياة العلمية والفكرية » 
وفريتق يطلب حياة الترف » فاذا بغداد معترك يشارك 
فيه الكشرون من تلف الطبقات والتقافات والأجناس . 
ولقد حمل هولاء جميعا إلى بغداد ألوانا من الفكر 
سرعان ما أزکت فما روح العم وروح التحصيل . 
وصحبت هذا كله رغبة الحلفاء فى نقل العلوم والفنون 
إلى اللغة العربية من السريانية والفارسية والسذسكريتبة 
( المندية ) والنبطية (الكلدانية) وقد بلغ ما نقل إلىالعر بية 
من تلك اللغات مات . 
وکان بعيداً على رجل مثل ابن قنيبة أن يعيش غر 
متأثر بالعصر الذى أظله بثقافاته الختلفة > من أجل ذلك 
آملت عليه طبیعته بعد ما آمل عليه عصره أن کون هذا 
المؤلف الجامع المنقصى . 
وحن زخرت البيئة العربية بذاك النتاج الكثر 
الحختلف من علوم وآداب أخذت نی جمعه تحذو فى 
ذلك حذو الجامعين للقرآن وال جامعين للحدیث . ولکہا 
حن أخذت ف ذلك التأليف الجانع کانت لا تلتفت 
کفیر آ إلى الاختيار » من ذلك كتاب « البيان والتبيين » 
للجاحظ ( ١٣۲ھ‏ ) وکتاب «الکامل لمرد ( ۸۲۸۵) 
وابن قتيبة فى كتابه هذا «عيون الأخبار » يعد 
الأول من نوعه الذى التزم أسلوباً جديداً من حيث 
الاختيار ثم التبويب ثم الترتيب . وقد كشف لك 
الثبت الذى قدمناه عن ذلك . 
هذا إذا استٹنینا ما عمله این حبیب ( ۲٤١‏ ه) فی 
كتابه «الحر» الذى جمع فيه أخباراً ختلفة مختارة مبوبة 
مرتبة . 
وابن قتيبة فى تأليقه هذا الكتاب كان صاحب 
رصالة ٠,‏ فلقد كان جريا عل أن مخ لمعم 
والمتأدب هذاالعلر وذاك الأدب فی کتاب لمهد السبيل 
أمامهما فى يسر :والقّريب أن ذاك احرص کان قبطه 


اشاق ابن قتيبة من أن ينصرف الناس عن التعلم تأدب 
لنشتت هذا وذاك وغياب الكتب الجامعة الى تجمع هذا 
وذاك . وإلى هذا يشر ابن قتيبة فى مقدمته حيث يقول : 

«وأنی كنت تكلفت لغفل التأدب من الكتاب 
كتاباً فى المعرفة وف تقوم اللسان حن تبينت شمول 
التقص ودروس العلم ولا تقلدت له القیام" ببعض ألته 
دعتى الممة إلى كفايته وخشيت إن وكلته فيا بقى إلى 
نفسه وعولت له على اختیاره أن تستمر مریرته على 
الہاون-يستوطىء مركبه من العجز فيضرب صفحاً عن 
الآحر ھا ضرب صفحا عن الأول ویزاول ذلك 
بضعف من النبة وكلال من الجد فيلحقه خور الطبع 
وسآمة الكلفة » . 

ثم عض ابن قتبة فی مقدمته يکد ما سبق 
فقول : 

« وهذه عيون الأخبار نظمما لغفل التأدب تبصرة 
ولأهل العم تذكرة ولسائس الناس ومسرنهم مودباً 
وللملوك مستراحاً . 

وصنفتها أبواباً وقرنت الباب بشكله والحر عثله 
والكلة بأخا E‏ الدارس 

حفظها وعلى الناشد طلا » 

باع ی ابات من ره ی نه فرق + 

« ولم أر صواباً أن یکون کتانی هذا وقفاً على 
طالب الدنيا دون طالب الأخرة ولا على خواص الناس 
دون عوامهم ولا على ملوکهم دون سوقهم . فوفیت 
کل فریق مہم قسمه ووفرت عليه سېمه » . 

ولقد شبه كتابه هذا بالمائدة فقال : 

« ونما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فما 
مذاقات الطعوم لاختلاف شہوات الآكلن » . 

وهو لمذا لم يتحرج عن : 

١-الافصاح‏ بذكر عورة أو فرج أو وصف 
فاحشة ٬لا‏ یری ی ذلك تاعا ونما یری الام فى شم 
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الأعراض وقول ازور والكذب وأكل 'لحوم اناس 
بالغيب »وبرى - وهو يسوق القليل من ذلك آن 
ججری الناس على عادة السلف الصالح ی إرسال النفوس 
ل ا رار غ و ا ادوا : 

٣‏ سوق نوادر ف اللحن حن یری آن 
الإعرآب رعا سلب الحديك حسنه وأنة يشاطر النادرة 
حلا وتا وهو على هذا محذر قارئه قبقول : 

فاك يذهان غليك أنا تمدام بوأردتا ملك أن 
تتعمده ) : 

۴ ذكر خير أو شعر يتضع عن قدر الكتاب 
وما بی عليه . وهو يعلل ذلك بسببین 

أحدها : قلة ما جاء نى ذلك المحنى مع الحاجة إليه. 

والآحر : أن الحسن إذا وصل مثله تقص نو راهما 
ولم يتبين فاضل مقضول » وٳذا وصل عا هو دونه 
أزال نقصان أحدها من الآخر الرجحان . 

ثم إن نمة أبواباً من الكتاب م تجىء مشبعة لا لقص 
فسا أو اغقال منه > وإنما كان ذللك لأن المعى قد يكون 
له موضعان وثلاثة مواضع فيقسم ما جاء فيه على 
مواضعه » کالتلطف ف القول مثلا › فانه بقع ش کتاب 
السلطان » ويقع فى كتاب الحوائج » ويقع ى باب 
البيان » وكالاعتذار » فإنه بقع ى كتاب السلطان وى 
کتاب الاخوان » وكالبخل»فإنه بقع فى كتاب الطبائع 
وى كتاب الطعام »> وكالكر والمشيب فانه بقع تى 
تاب الزهد وى كتاب النساء . 

وبعد هذا فالكتاب تمرة جهد طويل وصل فيه ابن 
قثيبة حداثته باکنہاله يسمع عن الراوين وينقل من 
الكتب لا يعنيه الراوى أو الكتاب وإنما يعئيه الحبر 
والموضوع فيقول : 

« واعلم انام تزل نثلقط هذه الأحاديث ى الحداثة 
والاكنهال عمن هؤ فوقنا نى السن والمعرفة وعن جاسائنا 
واخحواننا » ومن تب الأعاجم وسرهم وبلاغات 


الکتاب ی فصول من کتمم + وعمن هو دوننا غير 
مستنكقعن أن نأخذ عن الحديث ستاً لحداثته ولا عن 
الصغبر قدرآ للسأسته ولا عن الأمة الوكعاء هلها فضاد 
عن غبرها : فان العلم ضالة اومن من حيث أخذه 
عه ) . 

وحن اجتمعت لابن قتيبة تلك الحصيلة الكبرة 
بعد هذا الكد المتصل والعمر الطويل : أخبارا وأشعاراً ء 
أذ ق تقسيمها وتصنبفها » فاذا هذه المادة تستقم 
هذا الكتاب وتستقم لكتب أخرى أربعة . فاستخلص 
نپا ما تمع حول اشراب وجله کتبا ومیاه کاب 
O O EE‏ 
عاهة وخحضه بكتاب ساه كتاب المعارف ٤»‏ واستخلص 
مہا ما هو شعر وخصه بکتاب هو كتاب الشعراء » 
واستخلص ما ما جتمع حول الرويا وتأويلها وخحصه 
بکتاب سماه تأویل اارویا ( تعببر الروبا ) وقد مرت 
الإشارة إلى هذه الكتب الأربعة عند الحديث على 
موّلفات ابن قتيبة . 

وما بقى له بعد هذا الاستصفاء صنفه على عشرة 
أبواب ر کتب ) جمعها نى كتابه هذا عيون الأخبار » 
وإلى هذا يشر ابن قتيبة بقوله ف مقدمته : 

زوا ن هجك عة الأكبار والسفان رند 
ما جمع - وصتفتها وجدتها على اختلاف فتونما وكارة 
عدد آبواہا تجتمع فی عشرة کتب ‏ کتب عیون 
الأخبار - بعد الذى رأيت إفراده عا وهو أربعة كتب 
متمزة کل کتاب مہا مغرد على حدته : تاب الشراب 
(الأشربة ) كتاب العارف » كتاب الشعر (الشعر 
والشعراء ) »> كتاب تأويل الرويا ( تعببر الرؤيا) ٠‏ . 

ولةد ساق ابن قتيبة فى مقدمته هذه الكتب العشرة 
انی یثتظمها کتابه عیون الأخار یذ کر مع کل کتاب 
أبوابه وما حتوی عليه » وهو يريد بذلك أن پفهرس 
لکتابه تیسرآ على المستفید منه کہا ھی الحال فی الا لیف 
الحديثة » وإلى هذا يشر ابن قتيبة بقوله : 
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« فهذه أبواب الكتاب جمعتها للك نى صدر أوله 
لأعفياك من كد الطلب وتعب التصفح وطول النظر 
عند حدوث الاجة إلى بعض ما أودعنا ولتقصد فا 
قرید حبن ترید إل موضعه فتسکاخ رجه بعینه و ما ینوب 
عه وبكفيك مئه . 

وهکذا کان ابن قتيبة باختیاره ما اختار وبتبویبه 
هذا التبويب المصنف ثم بفهرسته هذه الفهرسة الأولى 
مبقدعاً قريباً فيا ابتدع من أصحاب المدرسة الحديثة . 

غر أن ابن قتيبة على هذا الابتداع كان يلرم فى 
بعض أخباره طريقة القدامى نى اسناد كل خير إلى 
راویه لا یذکر الار منقطماً ولکن یذکره متصلا > 
فبقول مثلا فى كتاب السلطان : 

« حدثی زید بن أخزم قال حدثنا وهب بن جرير 
قال حدثنا أن قال سمعت أيوب محدث عن عكرمة عن 
ابن عباس » 

تم سوق ما قاله ابن عباس ما هو متصل بالحدیث 
عن السلطان . 

وکا يروى ابن قتيبة بعض هذه الأخبار هذا السند 
المتصل يروما بسند متقطع فرفعها إلى أصحاا دون 
سند فیقول : روی أن أبا بكر » وروى أن معاوية » 
إلى غبر ذلك . 

وكذلك يروى الشعر منسوباً إلى قائله دون أن يصل 
هذا السند . وإذا نقل ابن قتيبة من كتاب فهو كثراً 
ما بذکره فیقول : « ون التاج » و « قرات فی کتاب 
لهند » وقرأت فى آداب ابن المقفع » وقرأت فى 
اليتيمة » إلى غبر ذلك . 

م هو بعد هذا كشرآً ما يذ كر أخباراً غر معزوة 
ولا منسوبة فيقول : ويقال : کا يذكر شعراً غبر 
منسوب إلى صاحبه فقول : وقال آخر : : 

وهو حن یسوق الباب يقسمه ف ذهنه إلى معان 
ثم ورد حول کل معی ما بتصل به . سوق الأثر 


أو ما يقرب أن يكون أثر؟ »ثم يسوق العر الذى يتصل 
به » ثم يسوق الحكة ثم يسوق الشعر وبعد هذا ينتقل 
إلى معی آخر يفعل فيه كما فعل مع سابقه . 

فهو ى باب الاباس مثلا يقسمه ذهناً إلى التقشف 
والزهد ف اللباس » يسوق حول هذا كله الأثر والحر 
والمثل والحكة والشعر . ثم يتكلى عن التجمل والاسراف 
عشل ما تكلم عن التقشف . وهكذا يفعل ابن قتيبة فى 
سائر ما يورد . 

وبعد فالكتاب كما يقول ابن قتيبة : مجمع لقاح 
عتقول العلاء ونتاج أفكار الحكاء ورزبدة الخض وحلية 
الأدب وأنمار طول النظر والمتخر من كلام البلتاء 
وفطن الشعراء وسر الملوك وآثار السلف . 

ثم هو قد ودع کا يقول 8 طرقاً من اسن 
کلام الزھاد ئی الدنیا وذکر فجائعها نوالزوال والانتقال 
وما تلاقو به إذا اجتمعوا ویتکاتبون به إذا افترقوا 
نى المواعظ والزهد والصبر والتقوى واليقمن وأشباه 
ذلك . 1 

كا لم له من نادرة طريفة وفطنة الطبفة وحكة 
معجبة وأحرى مضحكة لروح بذاك عن القارئ من 
کد الجد وأتعاب الح وحی لا يذهب شطر ائه 
وشطر مائه ویعرض عنه من م یکن من المتزمتين . 

وهاك باباً من أبواب كتاب النساء وهو صورة من 
أبواب الكتاب كلها : 

باب الولادة والولد 

خأصمت آم عوف - امرأة ی الأسود الدشل _ 
أبا الأسود إلى زياد فى ولدها منه . قال أبو الأسود : 
نا أحق بالولد مها » حملته قبل أن تحمله » ووضعته 
قبل أن تضعه . فقالت أم عوف : وضعته شهوة ووضعته 
کرهاً » وحملته خفا وحملته قلا . فقال زياد : 
صدقت » أنت أحق به . فدفعه إلا . 

أنشدا الریاشى : 1 
غلبت امه أباه عليه :فهو کالکابلى أشبه خاله 
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وقال آلحر : 
والله ما أشنى عصام لا خلق منه ولا قوام 
نمت وعرق الال لا ينام 
وقال بعض بى أسد ‏ والقيافة فم - لا عخطىء 
الرجل من أبيه خلة من ثلاث : رأسه أو صوته أو مشيته . 
قيل لرجل : ما أشبه ولدك بك ؟ قال : من ترك 
وأهله شه ولده . 


قال رجل للجان : ولدت امرآنى لستة أشر . فقال 
اجان : کان أبوها ضاربا . 
عبرت نوار ‏ امرأة الفرزدق - الفرزدق بأنه لا ولد 


له . فقال الفرزدق : 
وقالت امرأة واحدا لا أخاله 
يورئه ئى الوارشن الأباععد 
لعلك یوما أن ترینی كأغما 
بى حوالى الأسود الحوارد 
فان تما قبل أن يلد الحصى 
: أقام زماناً وهو ى الناس واحد 
فولد بعد ذلك ولده : سبطة ولبطة وحبطة وغر مم 
بلغی عن الزیادی قال : کنت مئناٹا » فقیل لی : 
استغفر إذا جامعت . فولد لى بضعة عشر ذكراً . 
غبر أن ابن قتيبة على هذا الجهد الكبر نى هذا 
الكتاب الكبر وغبره لم پسلم من ناقد وعائب مثل 
آنی الطیب عبد الواحد بن على اللغوی ( ۳٣۰‏ ھ) حيٹ 
یقول فی کتابه مراتب النحویین ( ۱۳۷ ۸) وهو یتر جم 
لابن قتيبة : « وكان يشرع انپای لا قوم بای 
تعرضه لتألیف کتابه نی النحو وکتابه نى تعبر اروب 
وکتابه فی معجزات البى صلی اله عليه ولم » وعیون 
الأخبار والمعارف والعراء وو ذلك مما أزرى به عند 
العاء وان كان نق ما عند العامة ومن لا بصبرة له » . 
وما من شك فى أن مثل هذا القول /اجحاف باين 
قتيبة » ولیس بكر على‌ٍرجل نزل إلى ميادين مختلفة 


وحمل تبعات مختلفة آلا يض ما كلها على سواء وأن 
تکون اه فا هفوات وأخطاء . 

وقد طبع من هذا إلكتاب الكتب الأربعة الأولى 
مد 2 السلطان - الحرب - السودد ‏ الطبائع ls‏ 
جوتنجن فیا بین سنی ۱۸۹۹٩‏ » ۱۹۰۸ ئى اربع 
مجلدات علا ملحوظات بالألمانية . 

کیا طبع الکتاب الأول منه (السلطان) نى 
سنة ۱۹۰۷ . 

م قام القسم الأدى بدار الكتب ار بطبعه 
NE‏ زاء . 
١-الجزء‏ الأول منه ويشمل ثلاثة كتب 
ااسلطان ‏ الجرب د السودد . 

وکان ظهوره سنة ۳٤۱۳ھ ۱۹۲١‏ م . 

۲ الجزء الانى منه ويشمل ثلاثة كتب : 
الطبائع - العلم - الرهد . 

وکان ظھوره سنة ۱۳۲٩‏ ھ - ۱۹۲۸م . 

الجزء الثالث منة ويشمل ثلاثة 
الاخوان - الحوائج - الطعام . 

وکان ظهوره سنة ۱۳۲۸ هھ ۱۹۳۰ م . 

٤‏ - الجزء الرايع ويشمل كتاباً وانحدا وهو کتاب 
النساء . هذا إلى مقدمة ف اوله معرفة بالمولف واصفة 
للكتاب كاشفة عن منہج التحقیق ثم فهارس نی آخر 
هذا الجزء للأجزاء كلها تنظ : 


. فهرسا للشعراء . ۲ فهرسا للأعلام‎ - ١ 
فهرسا للأ والقبائل . + -فهرسا للأما كن ۔.‎ ٣ 
. فهرسا للکتب . - فهرسا للأمثال‎ ٥ 
. فهرسا لأيام العزب . ۸- فهرسا للقواق‎ ۷ 


. فهرسا لأنصاف الأبيات‎ ٩ 
وبعد هذا صفحات بالأخطاء اى وقعت بالأجزاء‎ 
. وتصویہا‎ 
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خا وراو لے لویارو ی 


محم ءِ 
ارتا ز عاھے ارف 


چیا کومو لیو باردى من الشخصيات البارزة ى 
ثاربخ الأدب الأورلى » وهو يعد أعظم شعراء إيطاليا 
الغنائيين نی القرن التاسع عشر غير مدافع ٤‏ ولم یکن 
لیوباردی شاعرا فحسب وإنا کان کذلك کاتاً اثر 
من الطراز الأول » وقد عى النقاد اأغربيون بأدبه 
وحباته منذ ظهوره وبزوغ شېرته حی عصرنا الحاضر 
وترجمت آثاره الأدبية إلى أكثر اللغات الأوربية» وقد 
مات لیوباردى نى الثامنة وااثلائن من عره الحافل 
بالإنتاج الأدنى وبالآلام الجسدية والنفسية » ولكنه برغ 
إلعقبات اي تی اعترضت سر حیاته والتاعب الى ساورته 
استطاع بقوة عبقريته ومضاء عزعته أن يصبر الغو 
بقر له بالفضل والسبق کبار ااخوین ى عصره وشاع 
وفيلسوقاً » وخلف ارآ ضخمة من الأدب الرائع ٠‏ 
ومنها حاوراته الذائعة الصيت الى ضما ااكشر من 
آراثه ئى الكون والياة والاس » والى رفعته عق إلى 
مستو ی کار كناب الخاورات ى الأدب العالى , 

وقد ولد لیوباردی ف یوم ۲۹ یونیو سنة ۱۷۹۸ 
بالقصر الذی کانت تملکه أسرته فی بلدة ریکاناتی 
القريبة من مدينة أنكونا فى إبطاليا »> وكان أكر أولاد 
الکونت مونالدو لیوباردی وزوجته أدلييد إحدى 


سليلات أسرة أنتيشى النبيلة » أى أن والديه كانا من 
الأسر الإيطالية العريقة »ولكن أحوال أبيه المالية م تكن 
على ما يرام » فقد كان الرجل من النبلاء الخلفين 
المبذرين » ولم يغن عنه زواجه بوالدة چياكومو » 
ولا أشرف على الإفلاس نزل عن تدبير أحواله المالية 
وشوونه العائلبة والنزلية لزوجته الى اضطرت إلى أن 
تلتزم أقصى حدود الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الى 
استهدفت هما الأسرة » وكان والده على ما يبدو رجلا 
ضيتق الأفق فظاً نكد الطباع كما عرفت زوجته بقلة 
العطف وجفوة الحلتق » وهما م حسنا فهم اهما » وقد 
عاملاه نی سى نشأته بشىء من الإهمال واستصغار 
الشأن » ولا ذاعت شہرته وعرف قدره بذلا بعض 
امحاولات لاسترداد عطقه وكسب رضاه › ولکن 
العلاقة بينه وبين والديه لم تكن قط علاقة ود وعطف 
وثقة متبادلة . 

وقد درس ف إبان نشأته على اثنن من رجال الدین 
فى بلدته » وقد علاه اللاتيئية ومبادئ الفلسفة حسب 
مستوى التعلم الذى کان سائداً بإيطاليا ى ذلك المهد ¢ 
وليس من الحتمل أن يكون هذان المدرسان قد أفادا هنا 
الطالب اللامع الذكاء كثر» وسرعان ما استغى عن 
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تعليمهما وسبقهما » ولا بلغ الرابعة عشرة أصبح معلم 
نفسه » وجمع العلومات الواسعة الى حصلها من 
اطلاعه المتواصل فى مكتبة والده القدعة الموروثة عن 
أجدادہ » وکان نشاط چیاکومو فى التحصیل موضع 
دهشة عارفيه » وقد تطلع منذ نشأته إلى دراسة اليونانية 
ولم تكن دراستها تلقى العناية اللازمة فى إبطاليا فى ذلك 
العهد » ولذلك اعتمد چياكومو على نفسه ف تلك 
الدراسة » وف مدى قصبر قرأ معظ المؤلفات اليونانية 
القدعة وتضلع ما إلى حد كان يصعب تصديةه لو م 
يقدم عليه الأدلة نى صورة مولقات تع من خير 
ذخائر علمه المبكر وتبوغه السريع » وبقول عنه صديقه 
وکاتب ترجمة حیاته أنطونیو رانیرى إنه قبل أن 
يتجاوز العشرین من عمره کان يعده كبار علاء اللغة 
البونانية ذوو الشمرة الأوربية حجة ثقة » كا استطاع 
أن ميد الإنجلىزية والفرنسية والإسبانية وأن يعرف 
الألمانية معرفة ليست بالقليلة » وروى أنه ألم باللغة 
العرية حى كان يستطيع أن يناقش ما أجبار الود 
فى أنكونا » وقد صحح وهو فى السادسة عشرة من عمره 
کتاب بورفری عن حیاة أفلوطن »> وزوده بشروح 
وتعليقات أفاد مها الدارسون المتقدمون » وقال عا 
سانت بيف « لو أن رجلا وقف حياته چميعها على 
دراسة أفلوطين فانه مع ذلك سيجد شيئاً طريفاً ونافعاً 
فى هذا العمل العجيب الذى قام به غلام ٠‏ وقد ترجم 
إلى الإيطالية بعض أجزاء من الإلياذة والأوديسى 
وختارات من زینوفون وابیکتیتوس وغبرها » وقام 
بتر جمة بعض القصائد والأشعار اليونانية ترجمة دلت 
على رسوخ قدمه وعظم قدرته . ولست أحاول استقصاء 
آثاره ف هذا الصدد فقد كانت جميعها موضع دهشة 
معاصریه وغبر معاصریه : 

وقد بدأ بقرض الشعر فى نة ۱۸١۷‏ ولكن اثر 
ما جادت به قرحته من الأشعار نظم بعد سنة ٠۸۲١‏ 


ودراسائه الفلسفية والفصول الفلسفية الى كتا تم" آغلما 
فى المرحلة الأخبرة من حياته القصرة 2 أ ٠‏ 

وقد حلت به عقوبة هذا الإرهاق المتصل » فهو 
منذ مولده کان ضعيف البنية إن م يكن مشوهاً بعض 
التشويه › فلا بلغ السابعة عشرة من حياته كانت قوة 
بنیته قد استنفدت وتکاٹرت عليه العلل والأسقام » وأحذ 
بره نى الضعف حى ظل حي من الزمن فى سنة 
۹ لا ينتطع القراءة » وکانت تعاوده من الجن 
إلى الحين الالام المرحة والاضطرابات العصبية » 
کتب عن نفسه ى سنة ۱۸١١‏ بقول من رسالة لأحد 
أصدقائه « أضف إلى ذلك الأسى المظلم الفظيع العنيد 
الوحشی الدی يستغرقی ویطحتی ویغول تفس » 
والذى يزيده خطورة إكباى على الدراسة » ولو أفى 
أمسکت عا لتضاعفت الى » . 

وضاق ذرعاً محیاته ی ربکاناتی وتاق إلى اللحروج 
متها إلى العام المارجى ولا سيا عام الكتاب والشعراء ؛ 
ولکن والدیه رفضا الاستاع لتوسلاته وأبيا أن يسمحا 
له بالحروج من بلدته »> وکان مجد شيا من العزاء فى 
الاجاع بأخيه کارلو وأخته باو لينا وکانت الأخبرة ` 
بوجه حاص أثرة فى نفسه » وى آلأوقات. الى کان 
يعمد فا إلى مجانبة الدراسة والتوفر على الاطلاع كان 
يصبح فريسة للملل الذى يصل إلى حد الألم المض » 
وعرف نى تلك الفبرة العلامة الإيطالى بيبرو جوردانى » 
وقد وافته. هذه الصداقة بأطياف من السعادة والمخعة » 
وزاره هذا الصديق تى قصر والده آملا أن يقنع الوالد 
العئيد بالاستجابة لرجاء ابنه املح » ولكن والده ظل 
مصراً على موقفه » وأیدته ف ذلك زوجته . 

وأخحراً أصبحت حالته لا تطاق وعقد العزم على 
محاولة الفرار من ريكاناقى »> وكتب إلى والى المنطقة 
يطلب جواز انتقال » فأحال الوالى طلبه على أبيه محجة 
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وهكذا أحفقت الحطة » واستولى البأس على نفس 
چیاکومو حيتاً من الزمن فام يستطع القراءة ولا الكتابة 
بل ولا التفکر » وکان مجلس فی حجرته مستا 
لدقات ساعة الحائط "٠‏ 

وأخراً لان والده بعض الان وسمح له بزيارة 
روما نی نور ستة ۱۸۲۲ آملا أن هذه الزیارة قد تغری 
ولدہ بالالتحاق بالکئیسة کا کان یرید ابوه تی مطالع 
حباته »> وقد كانت تنتظره نى روما خيبة أمل جديدة ٤‏ 
فالصورة المخالية الى رسمها خياله حتمع روما سرعان 
ما تبددت » ووجد لسوء حظه أن جتمع روما فى تلك 
الفترة مجتمع فاسد أكثره من الحمقى الطائشين والجهلة 
التافهین » وكانت زبارته لروما نى وقت غلبة سيطرة 
الفرئسيين علا ¿ وكان مجتمعها حينذاك جدیراً 
بالاحتقآر » ومهما يكن من الأمر فقد نم نى تلك الزيارة 
بلقاء العلامة الألانى الشر نيبور » وحظى ععرفته › 
وكان إذ ذاك سغيرآ لروسيا نى البلاط البابوى » وقد 
کرش هلبه و رهی الفلننة رطان لجان 
پرلىن > ولكته وجد نفسه مضطراً إلى الاعتذار عن 
قبول هذا العرض نظرا لأن حالته الصحية لا تسمح له 
باحټال شتاء بروسيا القارس » وقد کتب نيبور إلى 
ضديقه بنسن من رسالة يقول «تصور ما أخذنى من 
العجب والدهشة حي أبصرت أماى شاباً ضعيف البنية 
يبدو عليه أنه معتل الصحة > وهذا الشاب هو أول 
العارفن باللغة اليونانية ى إيطاليا > بل هو العالم الوحيد 
باللغة اليوانية نى إيطاليا جميعها > وله ملاحظات 
E E‏ 
الثانية والعشرين › وقد بلغ هذا المبلغ » وتعمق هذا 
التعمتق بلا مدرسة ولا مدرس ولا مساعدة ولا تشجيع 
من ناحية أسرته» . 

TNT‏ مجعل الکاردینال كونسالفى 
وریز خارجیة الفاتیکان بی بأمر چیاکونمو ولکنه 


م يوفق نى ذلاك لاصرار چیا کومو على رفض الالتحاق 
مخدفة الكنيسة » وتعرف فى روما ببنسن صديق نيبور 
وخلیفته ۽ وبالرغم من آنه ل يظفر تعمل يدر غليه مالا 
نى أثناء إقامته بروما إلا أنه شغل بدراسات أدبية 
ومحوث أركيولوجية . 

وق سنة ۲۸۲۳ عاد إلى ريكاناتى »> وى خلال 
السنوات العشر التالبة كان يقبل على نظم الشعر وكتابة 
الفصول الأدبية والفلسفية ما سمحت له صحته » وزار 
بولؤنا وبزا وفلورتسا وميلانو » وقضى بعض الوقت 
ی کل مدينة خن" هذه المدن »> وكتب نى أثناء ذناك 
فصولا ى الحلات الإيطالبة الرئيسية » وكان إلى حد ما 
يستعبن عا بأتيه من الدخل لقاء ما يكتب على سد خاتة 
وقضاء حاجاته . 

وى سنة ۱۸۳١‏ ترك ريكانانى الامرة الأخرة » 
وبعد أن زار بزا وروما وفلو نبنا هب لی تابو عملا 
فة اليب الذى صارحه بأن الأمل الوحيد ثىإطالة 
حیاته معقود على إقامته ئی جو مل جوها » وقد صحبه 
إلا صدیقه رانیبری » وقد ظل نی داره إل آن آدركته 
الوفاة فى ٤‏ ونيو سنة 1۸۳۷ ودفن على مقربة من 
القر المنسوب لاشاعر الرومانى الكبر فبرجيل . 

وقد وصفه لنا صاحبه رانیری بأنه کان وسطاً بن 
الطول والقصر نحيف البنية مقوس الظهر كبر الامة 
يعلو وجهه شحوب » عريض الحاجبين أزرق العينبن 
الغن كانتا تمان على رقة الحاشية » بارز الأنف مح 
القليل من,الانشناء > رخحم الصوت واهنه » وقد وصف 
هو نفسه بأنه كان ضعيف البنية ضثيل الجسد هريلا 
سقما شائه المنظر . 

وهو وان لم یرتفع إلى مستوی دانی وبلغ مبلغه 
إلا أنه يعد عند العارفن بالأذب الإيطالى أكر شعراء 
إبطالبا امحدثن > قال عنه الناقد الإنجلىزى البارع ماثیو 
آرنول دی آلیوباردى نفس الصفات الى تنقص برون 
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فقد رزق الأسلوب البارع والقدرة على الصياغة والميل 
إلى التعيبر السلم »> وأوتى هبة الفنان الصادق الموفق » 
وفضلا عن ذلك كان عنده المعرفة الوافية والتفاذ إلى 
طبيعة المسائل الى يشرها والقدرة على الوصول إلى 
النقط الموهرية مع وضوح ف التفكر لم يكن عند ببرون 
ما ماله ٤ء‏ ولیوباردی كذللك أسمى شاعرية من 
ورد زورث من نواح عدة » فهو أوسع ثقافة من 
ورد زورث وأصفی تفكراً وأ کر انطلاقاً من الأوهام 
من ناحية طبيعة الحقاتق الوطيدة والتقاليد المسيطرة › 
وهذا الإيطالى قبل كل شىء برهافة حسه e‏ 
الأكيدة الحالصة الفنان الأسمى بكثر » 

وکان لیوباردی مخالف الذین بعزون تشاومه وترمه 
بالحياة إلى سوء الصحة وقسوة الظروف > قال فى ذزلك 
« سأظل أحارب قبل أن عضى بى الموت هذه الفكرة 
الواهنة العامية » وأطلب إلى قرائى أن ياتفتوا إلى 
ملاحظاتی وما ام من الأسباب بدلا من أن ينحوا 
باللامة على أؤجاعى وعللى » ولكن الذين ا 
آفکار لیوباردی مضطرون إلى أن يدخلوا ى حا 
وتقدیر مم حباته الحاصة وما عاناه من الأوضاب 
والآلام . 

ولیوباردى مالف أرسطو والمفكرين الذين تبعوه 
نى أن الإنسان مدنى بالطيع » والإنسان نى رأيه قل 
الحيوانات ميلا إلى الاجماع ٠‏ وهو أكثر حيوية من 
سار ر المحيوانات » وهو لذلك أشد مها حباً لتفسه ءون 
ثم کان کر مہا كراهة للاجماع » ووراء الدوافع 
الإتتانبة جا غر ية افاففت م الذات وتأ كيدها » 
وهى القوة الدافعة والنشاط الحرك > وحرصنا عإ 
سعادتنا مجعلنا نكره الغر > ورغبتنا نى المتعة ليس هما 
حدود على حين أن الاستمتاع محدود » ولذا لا مقر لنا 
من خيبة الأمل وکلا کانت رغبات الإنسان قوی 
کان الشقاء المدخر له أعظم » وکل ما يبه هو من 


الشقاء أكثر > وليس هناك أمل فى المستقبل لأنالحضارة 
وما يسمى بالتقدم يضاعفان رغباتنا » ويزيدان أثرة 
الناس ء ويرى ليوباردى أن السيد المسيح أدرك ذلك 
ولذا قال « مملکی ليست ف هذه الدنيا » فالإنسان غارق 
ف أثرته الفارغة التافهة وبائس شرير . 

والشاب الناشیء ينض من بین کتبه ونی مأموله 
أنه سيعيش عيشة سعيدة فاضلة راضية ولكن سرعان 
ما تعلمنا الحياة جميعاً درسبا المر القاسى » فنرى الأثرة 
الكالحة الى لا تلن ولا ترم » والعداوة والحسد 
والسباب والغيبة والحداع والغش » فتتبدد أوهامنا > 
وتنجلى غيابة أحلامنا »> ونفقد الطمأنيثة » ونسلب 
الراحة والتسلى » ويبدو لنا أن العدالة والوطنية واخحد 
والبقین وا حب جميعها أوهام وام وأضغاث أحلام 
حالم > ونرى أننا ننشد سعادة لا تى تفر هنا » وتبعد 
عنا » ونضطر إلى أن نعترف بأن منزل السعادة قام 
على الرمال . 

ویری لبوباردی آن الإنسان قد ظن أنه غرض 
الوجود ونتاج الحليقة » وأن كل ما فى الوجود قد خلق 
من أجله وخر للحدمته » وعتده أن الإنسان مخطىء فى 
ذلك ٠‏ والطبيعة ف رأيه ليست أمنا الرووم » وإ نما هى 
مصدر لامنا ومتاعبنا وشقائنا > وحن لسنا سوى بضعة 

من الادة المغكرة طافية فى تيار العدم . وشقاء الإنسان 
فی رأیه لا داقع له ولا عاصم مته » ولیس من الیسور 
هوين وقعه وانقاص مقداره » وحياتنا يلفها الغموض › 
ويطغى علمما البوؤس والشقاء . 

ولكن هل الإنسان جدير بأن يرثي لاله بعد 
ذلك کله ؟ کلا لأنه متوحش هدام فظیع » دیدنه 
الحقد والحسد والبغضاء > فاذا يصنع الإنسان إذن فى 
عام فاسد شرير لا قيمة له ولا حبر فيه ؟ من الواضح 
أن مله قد يترا ل عام آخر وراء الوت حن من 
هذا العام الأرضى » أو رعا أصابه التبلد وفقدان الحس 
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أو انقلب كارهاً البشر ٠‏ ساخراً من آلام الإنسانية ‏ 
أو رعا لجأ إلى الانتحار » وقد رأى ليوباردى هذه 
الطرق جميعها ولكنه أعرض علا . 

وحقيقة أنه م يظفر نى حياته حب الناء > ولكنه 
برغم ذلك لم يصبح كارهاً للبشر » والدليل الواضح 
على ذلك حب أصدقائه له وعطفهم عليه » والمغروف 
عه آنه کان صرحا ئی غر تبجح ولا قحة» ولم تعرف 
نفسه الحقد ولا الضغينة » قال عنه أحد أصدقائه 
أخلاقه أحلاق ملك هبط إلى الأرض ١‏ . 

وقد كان عقله بقدم له الأدلة المقنعة القاطعة على أن 
الحياة أكذوبة وضلال > ولكن خياله الوثاب المرح 
کان يعلو فوق هذه الحياة ويشع فما الضوء › ومحبوها 
الطر افة ؛ فبلاغة تعبره عن أن الحياة لا قيمة ها »> وبراعته 
ی عرض مساوئ ا ؛ وقدرته على تقصی عیوما ؛ کا 
ذالك يشعرنا بأن للحياة قيمة أو على الأقل لتق ها 
قيمة » ولع علها حلة من الباء والجال > و 
نفوسنا الحاسة » ويشر الآمل > والشاعر الكامن فى 
نفس لیوباردۍ کان نقذ الفیلسوف » وینتقل به من 
مغاور الظلام إلى معارج النور » والفيلسوف عند 
لیوباردی لا يكل إذا كان فيلسوفاً فحسب » لأن 
العقل فى حاجة إلى اليال »> والحقيقة أن ليوباردى شر 
مشكلة عيقة بعيدة الأثر » تستحق أن نقف عندها› 
فقد استطاع عقله أن يواجه حقيقة أن الحياة لا قيمة 
ها » ولکنه صادف لغزآً م يدر کف بعالجه » وهو أن 
الالو ع ع الغرور ولا قيمة ها كا 
بقنعتا العقل کان مکن أن يعر عن تفاهنما واقفارها 
بتلك الراعة البارعة والبلاغة البالغة والتفوق الحلق 
الذى نعهده نى كبار الشعراء والكتاب والفلاسفة ؟ 
وهل الحب والجال والفضيلة والعدالة والحد والحق 
جمیعها وهام قد أبدع وصفها المجال » وأجاد 
تصويرها ؟ 


ولعلا نسي نسیء فھم لیوباردی إذا اکتفینا بأن که 
فی غداد اشامن الناقمعن :وقد م ذياك الناقد الإيطالى 
الکببر فرانشسکو دی سانکتز ئی قوله عن لیوباردی 
و غد 'ایوباردی افر ناقا ا کان مقا إل ۽ 
٠ 1‏ ولكنه مجعلك ترغب فيه > 
ولا يوأمن بالحرية ولكنه عيبا إليك »> وهو يسمى الحب 
وانحد والفضياة أوهاماً ۽ ولکنه بر ی نفساك الحدين 
إلا والحرص علما + وتشعر بعد مخادرته أنك خر 
ما کنت قبل أن تلقاه :ولا تقترب منهدون أن تستجمع 
أفكارك » وتطهر نفساك حى لا يستولى عليك اللحجل 
نی حضرته » وهو لا یری إمکان آن بکون مستقبل 
وطتنا أفل حلوكة ظلام » ولكنه مع ذلك محرك فى 
ومحفزنا ا او بنبیل 
الأعمال » وهو سىء الظن بالطبيعة الإنسانية » ولكن 
روحه السامية العذية المهذبة النقية ازكية تشرف 


الإنسانية وتسمو سا . 

فوراء بأس ليوباردى قلب ينبض بالأمل » وعقل 
حافل بالأفكار الكببرة » وقوة مبدعة نلق الصور 
آلابضة ٠‏ باللنياة والشباب والهال ء ,وتعمر الدعومة 
التفر » وتنس الوحشة الرهيبة . 


فهو لا يعتقد بالتقدم 


تفوسنا بواعث حبه > 


وقد شاء القدر نی أواخر سنة ۱۸۱۸ أن مجتمع فى 
قطر واحد أربعة من أبرز 'لشخصيات الناقمة على الحياة 
الزارية بالدنيا فى الأدب الأوروى الحديث › فقد أقلت 
أرض إبطاليا فى ذلك الوقت وأظلت سارها شوبنهاور 
ولیوباردی ورون وشاتوبریان » وکان يصح أن 
يكون من هوالاء الأربعة الأقطاب مو تمر عام للتشاوم > 
ومن الغريب أنهم لم يتعارفوا ولم يلق أحد مهم الآخر 
وقد کان شوبنپاور حمل رسالة من جیی یقدمه ہا لی 
برون »> ولكته شغل عن لقاء الشاعر الكبر بأمر 
سفساف » وفوّت على نفسه اغتنام هذه الفرصة > 
والحظوة بتلك المتعة » وندم على ضياعها بعد ذهاب 
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واا ء ولم يعرف ر أدب؛ ل باردی 
وما بيما من أواصر القرابة الفكرية إلا فى أواخر 
آیامه حینا وله علب أحد أصدقائه › ولم یکن لیوباردى 
قد سمح حينشذاك باسم شوبنہاور فقد ماطاتہ الشهرة 
وامتنعت عليه دهرا »> ولم تقر مته إلا ى المرخلة 


الأخبرة سن مراحل حياته > وانقضى ذلك العام 


بأحداثه » وأقبلت سنة ۸١۹‏ فاستقبلها اليوباردى 
بوضع محاورة طريفة الموضوع > والدليل على أن 
الحياة شر حالص ولا حبر فما ى هذه الحاورة أن کلا 
منا لا يريد أن عيا حياته مرة ثاية » ومن الذى يريد 
ئی مطلع کل عام جديد أن يكون هذا العام الحديد 
کالعام انسابی ی جملته وتفصیله ؟ فالذی به ونوثره 
ئى المياة ليست الحياة كا هى » وإنما الحياة كا عكن 
ن کون » أو كا تضورها لتا الآمال وتناجينا 1 
الأحلام »> وهذه هى انحاورة بين بائع التقاو م ا 
السبيل » . 


بائع التقاو م : التشاوم ! التقاوم الجديدة ! نائج 


جديدة ! آترید یا سید تقوعاً جديدا؟ 


عابر السبيل : 


تقاو م للسة الجاديدة ؟ 


بائع التقاوم : نع يا سيدى ٠‏ 
عابر اليل 2 أظن أن هذه السنة الجديدة ستكون 
سنة سعيدة ؟ 


بائع التقاو م : آه » نم یا سیدی بقیناً . 
عابر السبيل 
بائ التقاو م : 
عابر السبيل : 


بائ التقاو م 2 


: سعيدة كالستة المنهية ؟ 

اسعد مہا یا سیدی » سعد مہا بکثر 
سعيدة كالستة الى سبقنا ؟ 
أسعد ما يا سيدى > وأحفل مما 
بالسعادة إلى حا كبر . 


عابر السبيل 


بانع التقاو م 2 
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الحديدة شبة ببعض السنوات المتقدمة ؟ 


: قضیت با سيدى عشرين سنة . 


: وأى سنة من هذه السنوات العشرين 


تريد أن تشمها الستة الجديدة ء 


چ حسن یا یئ »الست درق : 


: ألا تستطيع أن تتذكر سنة واحدة 


کانت سعیدة بوجه خاص من بان 
تلك السنوات ؟ 


: لا أكذب عليك یا سیدى » إن لا 


أستطيع آنا كز 


: وع ذلك فان اللياة شىء مقبول 


ومستطاب + أليس كذلك ؟ 


: الناس كلهم يعرفون ذلك يا سيدى . 
: ألا يسرك أن تعيش ثانية هذه السنوات 


العشرين وسائر سى حياتك منذ يوم 
ميلادك ؟ 


: آہ یا سیدی » ود أن یقدرنی الله على 


ذلك . 


: ولكن إذا كان عليك أن يا هذه 


السنوات كما سبتق لك أن عشما مجميع 
مسراتما. وأحزانا فا رأيك ؟ 

لا با سیدی من الموکد تی لا أريد 
ذلك . 


عابر السبیل : 


بائ التقاو م : 
عابر السبيل : 


خسن » حباة من تريد ن خياها ثانية ؟ 
حياتى أو حياة املك أو حياة من من 
الناس ؟ ألا تظن أنى أا أو الملك أو 
أى إنسان آخر من المرجح أن نقول 
كا قلت » وأنه ليس هناك إنسان ختار 
أن يعيش الياة الى عاشما ؟ : 


: أظن ذلك بعض الظن . 
: إذن لا تقبل حال أن تعاد حياتك مقيدة 


ذا الشرط ؟ 


: قطعاً لا أريد ذلك : 


: إذن أى نوع من آنواع المياة تود أن 


يعاد للك ويرد عليك ؟ 


: الحياة الى مختارها لى الله ء على أن 


لا تكون مثقلة بالشروط . 


کل اف روک "کک ٠:‏ 


یعرف مہا شیء قبل وقوعه > مثل 
الحياة الى سيجىء با العام الجديد ؟ 
هذا بالضبط ما أریده یا سیدی . 

وهذا ما أريده آنا كذلك لو قدر لى 
أن أحيا حياتى مرة أخرى » وهذا 
کذلك ما یریدہ الناس کلھم » ولکن 
هذا معناه أن القدر قد أساء إلينا 
جميعاً » لأنه إذا كان كل إتسان لا 
محفل بأن تعاد إليه حياته بشرط أن 
تکون کا کائت خرھا وشرھاء فن 
الواضح أن کل إنسان یری أن نصيبه 
من الحظ السىء كان أوفى من نصيبه 
من الحظ الحسن » ومن ذلك يبدو لى 


آن المباة الى توضف بانما حياة شهية 
عببة ليست انخياة المعهودة الى نعرفها 
ونما هى حياة نجهلها > وليست حياتنا 
الماضية وإنما حياتنا المستقبلة » ففى العام 
الجديد يبدا الحظ بلاحظنا ويترفق بى 
وبك وبکل التاس » وہل" علينا الحياة 
السعيدة » أليس الأمر كذلك ؟ 

بائع التقاوم : نمل ذلك ا سيدى . 

عابر السبيل : أرنى أحسن ما عندك من التقاوم . 

بائع التقاويم : هذا هو یا سیدۍ » ونه لا یتجاوز 
ثلاین 

عابر السبيل : خد مته . 

بائع التقاوم : شكرآ لك یا سیدی » طاب يومك ! 
التقاوم ! التقارم الجديدة ! التقار م 
الخديدة ! 
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وق محاورة عنوانما ١‏ بين الطبيعة وإحدى النقوس ٠‏ 
يقرر :ليوباردى أن التفوس الكببرة لا مفر ها من معاناة 
شقاء المحياة والعرس بآ لامها » وهذا نصا : 
الطبيعة. : اذهى الآن يا ابتى انجبوبة إلى الحياة وعيشى 
وكونى عظيمة وبائسة . 

الثقس : آی ذنب جنیته قبل میلادی حئٔی ی اتن آن 
تحل نى مشل هذه العقوبة ؟ 

الطبيعة : أى عقوبة.تعنین يا بنیى ؟ 

النفس : ألم-تقضى بأن أكون تعسة شقية ؟ 

الطبيعة : نعم ء لأنى' قدرت أن تكون العظمة من 
نصيبك » ولا بمکن أن تکونی عظيمة دون 
أن تكونى بائسة » وعلاوة على ذلك فانه قد 


PV — 


اشم 


الطبيعة 


: نظراً لحدائة قدوعى إلى الوجود فإن على أن 


والبشر کم الضرورة يكابدون الشقاء من 
ميلا :: 


: وبدلا من آن یکون ذلك کذلك آما کا 


الأصوب أن تعملی على أن یکونوا کم 
الضرورة سعداء ؟ وإذا كان ذلك من وراء 
قدرتك آما کان جب عايك أن تكفى عن 
وضعهم ف الذنيا ؛ 


: ليس ى إمكاى هتا ولا ذاك > وأنا نفسى 


خاضعة للقدر الذى قضى بأن تكون الأمور 
على خلاف ذلك مهما تكن أسبابه » ولیس 
ی وسعى ولا ى وسعك القدرة على أن نسر 
غوره ونکشف سره ٤‏ 
أنك خلقت » وقدر لك أن تسكنى جسا 
بشریاً فإنه لیس ی استطاعتی ولا ى استطاعة 
اى كائن آخر أن بجنبك الشقاء المعدر 
لاوتسان وفضلا عن فاك فان سیگون من 
الضرورى أن تتحملی نصياً خحاصآمن الشةا 


والآن وقد عرفت 


وى من نصيب غرك » وذلك لما وهبته لك 
من النبل والامتياز 


٤ 


آتعلم أشياء شرة » ومن أجل ذلك لا 
أستطيع أن أفهمك الآن حق الفهم » ولكن 

خریی هل نبالة المنرع وااشقاء المتزايد 
هما ی جوه رها شی ووا وإذا م يکونا 


: فى حالة الإنسان - وى الحقبغة إلى حد معنن 


ى حالة سائر صنوف الحيوان - متنا أن 
تقول بأن هين الشيئن أى الواقع شىء 
واحد » لأنه كلا سمت المواهمب سبل 


EA — 


إدراك أحوال الحياة والققاء المرتبط 
بالوجود . وبذلك يزداد الشقاء نفسه حل ة» 
وى الوقت نفسه توسع زيادة قوة الإدراك 
طاق حب التفس ءوتزيد التطلع إلى السعادة 
ولا يسغر هذا التزوع إلى السعادة إلا عن 
زيادة الأسف على عدم إدراكها وتمادى 
شرور اللياة الى لا ماص ما فى الشدة : 
وهذا كله قد أدحل منذ البداية ى تكوين 
الأشياء الخلوقة الأبدى الذى لا أملك القدرة 
على تغيبره » وأكثر من ذلك فإن مضاء 
عقلك باقر انه إلى قوة يالك سيقللل إلى حا 
كبر سيطرتك على عواطفاك > والحیوانات 
الوضبعة لا ثثريث فى استمالملكانا وقواها 
لتحقيق الغابات الى تقصد إلما + ولكن 
یندر أن محشد الإنسان کفایاته كام طايةة 
العنان فی ى فرصة + وذلك لن كفايات 
الإنسان يعوقها إلى حدما العقل والحيال » 
فهما پسوقان آلاف الشكوك إلى تفکراته 
ورات > وتان آلف الشات ق سل 
یق قاش Rs‏ أن أقل الناس قدرة 
على وزن آفکارم وليل مقاصدهم ونیم 
وأبعدم عن الإكاب على هله العادة هم 
أقدرم على سرعة الحم فى الاأەور وأشدمم 
مضاء فما إليه بقصدون ٠‏ ى حن أن أمالك 
من الكاتنات النز اعة إلى التفكر وال تعرقها 
فرط عظمة ملكاا تكون بالقیاس الم 
عاجزة فى تحقيق الغايات العملية وفريسة فى 
العادة لعدم القدرة على البت فى العمل 
والتفكمر ٠‏ وهذا هو أباغ الأضرار الى 


تتعرض فا ممارستنا لشوون الحاة . 
أضيفى إلى ذلك أن سمو ملكاتك 
سيجعل من السهل عليك أن تتفوق على 
أقرائك ى المعرفة العميقة » وتدركى ما 
يعجڙون عن فهمه + ولکن برغم ذلك 
ستجدين أن من الصعب تمارسة عدة أشياء 
ضثيلة المظهر ولكنا من آلزم ما يلزم 
لشوون الحياة » وى الوقت نفسه سترين 
هذه الأشباء نفسما مارسها بغر صعوبة 
ویتقا اناس دونك بکشر ی مستوی 
اكات ان م یکونوا ئی الواقع e‏ 
بالاحتقار » وهذه العقبات وما لا حصى 
من الضعاب والعواثى تنتظر التفوس الكبرة 
وتحیط ہا من جمیع نواحا » وأو جزاء 
هذه النفوس على ما تلاقيه من انحن هو 
الشهرة والإشادة بالذكر ونيل الحد الذى 
تيسره ذه الأرواح النبيلة عظنا وبغاء 
ذكراها للأجيال التالية . 
: ولكن من الذى يصوغ لى عقود اللناء ومحخلع 
على حال الحد اللذين تتحدثين عنما ؟ وهل 
أناهها من السهاء أو منك أو من ؟ 
: ستناليلهما من البشر » فهم وحدهم الذين 
يستطيعون أن هبوك امحد والشرة . 
: ولكنى أرجوك أن تروى ى الأمر » فقد 
خطر ببالی أنى ما دمت عاجزة عن مارسة 
الأعال اللازمة لسر الأحوال الإنسانية ٤‏ 
والى يستطيع مع ذلك أن بقوم ها أقل الناس 
حظاً من الذكاء كا تزعمين فان نتيجة ذلك 
الحتومة هى أنى بدلا من أن یکال لى الماح 


— ۳4۹4 


وأنال الحد لا بد أن أكون دريئة للذم 
والانتقاص ويتجنبى الناس » أو على الأقل 
أقضى حاتى مجهولة مہم باعتبارى غير 


صالدة للمجتمع الإنساى . 


ة: م أوت علم الغيب وقراءة المستقبل بدقة 


مطلقة »> وليس نی مقدوری أن أتبأً دون 
ان أخطیء بکل ما عکن أن طوف بأذهان 
الناس من ناحيتك نى ناء إقامتك بالأرض 
ولکن قیاماً علی سابق تجارنی مکنی أن 
اح بأنه من المتوقع أن رچ ستنلظی 
بالحسد لك » وهو نصيب النموس الثبيلة 
الألوف »أو أن يكدروا صفاءك بالسخرية 
والاسزاء أو بالاطراح والإغفال»ويضاف 
إلى ذلك أن الح نفسه سيناصباك العداء . 
ولکن برغم ذلك فانه بعد موتك 
مباشرة کا حدث المدعو كامويز أو على 
الأکٹر بعد سنوات قلائل › کا حدث 
للمسمى ميلتن »شى عليك» ويشاد بذ كرك 
لا أقول من الناس جميعهم وإغا على الأقل 
هن الفريق القليل الذى أوتى موهبة الفهم 
والقدرة على المييز »> ورعا تنقل تجاليد 
الإنسان الذى كنت تتقمصين حي كنت 
نى الأرض إلى قر فاخر » وتنقش سات 
وجهه على مواد نفيسة يستعز ا الناس > 
ویصف کثر من الکتاب حوادث حیاته 
وتحفظ ذکراها حى تدوّی شېرته ی 
جمیع أرجاء العام المتحضر › وهذا كله 
محتمل الوقوع إلا إذا حيل بينك وبين إظهاً 
مواهبك وإقامة الدليل على فضلك وقيمتك 


بسبب لوم القدر أو سمو مواهبك »> کا 
حدث نى حالات كثرة أعرفها أنا والقدر . 


: آہ ! إنی یا أ وإِن کنت لا آزال عاطلا من 


المعرفة لأعرف حت المعرفة وأشعر بأن أقوى 
رغبة غرست بذورها ف٠‏ بل الرغبة الوحيدة 
الى أشعر ما هى الرغبة نى السعادة » وحتى 
إذا سلمنا بأنی قد أكون قادرة على طلب 
امحد»وسواء كان ذلك خراً آو شراً فإنه ما 
لا شك فيه آنى لا أتطلع إلى ذلك إذا كان 
لا يضمن لى السعادة أو كان على الأقل لد 
يؤدى إلا > وطبقاً لما قلت فان نوادر 
الصفات الى دت مہا عإ ا 
ا من الواضح 
E‏ 
تسوق إلى الشقاء »> وفضلا عن ذلك فانه 
يبدو لى أن تلك الصفات لا تنيلنى الحد إلا 
بعد موتی » وحیا أمسی ى عداد الوق؛ 
فأى فائدة أو أى متعة أظفر ا من وراء 
ما تقدمه لى الأرض من عظم الع ؟ ونت 
نفسلك تسلمن فى الهاية بأن هذا الميال 
الوهمى من انعد الذى يتقاضانا متا له الكش 
من الشقاء قد لا یتح لی یله بدا حى بعد 
الموت »وكوت هذه الأمور كلها بهذا الوضع 
وما تبینته من معارض حديثك فانی مضطرة 
إلى أن أستخلص أنك لا تضمرين لى ا لحب 
كا زعمت فن مطلع حديثك وأنك فى الواقع 
تنطوين لى على الكراهة » بل إن كراهتك 
ل تدواع ا م 
ى البشر ويبدما لى الحظ أثناء إقامى فى 


الطبيعة 


النفس 


الطبيعة : 


ہ۹٠‏ چے 


: یا بى إن نفوس 


الأرض › وذلك لاناك لم ترددی نى أن 
تقدى هدية مشوومة مثل نبل الأخلاق هذا 
الذى متنظرى عند إهدائه إل إلا مصلحتك 
الحاصة » والذى قد أثبت أنه هو نفسه السد“ 
المنيع القام بیى وبين إدراك اعم راچ 
نفسى وهى الرغبة فى السعادة 2 

البشر مقدر علما الشقاء 
کا سنب أن قلت لك وذلك پرتى ٤‏ ولکن 
ف غبار ذلك الشقاء الشامل الذى لا عاصم 
مھ والدی غو نص الب ارم وین 
أباطيل المتع وأضاليل الأمانى يعد الحد عد أعظم 
مامنح للإنسان وأجدر الغايات ببذل الجهود 
ولذلك صممت على أن أحبوك كل الصفات 
الى نی استطاعی ان أجود ا لتحقيق هذه 
الغاية ولم يكن باعث ذلك كرهى لك » وإنغما 
كان باعثه رغبى الخلصة ونيى الحسنة 
وعطفى الصادق . : 


: خبربى - هل بن الخلوقات الوضيعة الى 


أشزت إلما من هو مود محيوية أقل كالا 
من الإنضان وقابلية للشعور أقل منه ؟ 

هذا موكد » وى ساسلة الأحياء الى تبدأ 
بالنبات إلى ما فوقه توجد علوقات بقذر 
ما أقل من الإنسان شعوراً وحيوية » وقد 
وهب الإنسان حياة أحفل وشعوراً أقوى 
من ساثر الخلوقات لأنه أكل الخلوقات 


الأرضية . 


: حسن إذن » إذا كنت تضمرين لى حقيقة 


ا حب فدعینی سكن تى جسم أقل الخلوقات 
كالاء وإذا أعجزك هذا فعلى الأقل جر دينى 


من تلك المواهب المهلكة الى توهت أا 
تشرفى » واجعلیی خليقة بسكى جسد 
أضأل البشر عقلا وأقلهم إحساباً . 


الطسعة : هذا ف استطاعی منحه › وما دمت ترفضن 


الحلود الذى قدرته لك فانى راغبة فى أن 


أفعل ذلك . 


نفس : يدلا من اعود أتوسل إليك أن تبعنى بى 
إلى اموت بأسرع ما مكن . 
الطبيعة : سأستشر القدر فى ذلك . 


وى انحاورة التالية يشر ليوباردى إلى عدم امكان 
تحقيتق السعادة » وهی تدور بن مالامر ونو وفارفاریللو : 
مالامرونو : يا أرواح الماوية فارفاريللو وشرياتو 
ويا کونبرو واشتراروث وألیکینو أو 
مھما تکن آمہاؤ کم إن ادعوکم باسم 
الشیطان وآمرکم بفضل ما أوتيت من 
الفن الذى يستطيع أن يتزع القمر 
ويسمر الشمس ف كبد السياء أن تذعوا 
واحداً نک ای ومعه تفویض غر 
مشروط من مرم وسلطة مطلقة 
لاستخدام قوی المحم جميعها . 
فارفاریللو : ها أنا بن يديك . 
مالامرونو : من أنت ؟ 
فارفاريللو : إنى فارفاريللو وقد جشت لأكون طوع 
أمرك . 
هل استحضرت قوة إبليس ؟ 
: نعم » وأستطيع أن أعمل من أجلك 
ما نستطیعه ملیکی وکر مما قستطيع 
الخلوقات جميعها متحدة أن تصنعه . 


مالامر ونو : 
فارفاريللو 


مالامرونو : حسن » عليك أن تشبع رغبة واحدة فى 


فارفاريالو : سألى طلباتك جميعها » فاذا تطلب ؟ 
آترید الحدالی يفوقمجد أبناء2٠أتريس.‏ 
مالامرونو : کلا. 
فارقازیللو : آترید ثروة أکثر ما حوت مدينة2 "مانو 
حیما یعتر علیپا ؟ 
مالامرونو و 


فارفاريللو : أتريد امعراطورية مترامية الأطراف 
کالی حلم ہا شارل اللحامس فا بټوله 
الناس ؟ 

مالامرونو : كلا . 


فارفاریللو : أتريد أن أخضع لإرادتك امرأة أشد ينعا 


من ٣۳‏ بنیلوب ؟ 


مالامىرونو : لا » أتظن أنى أحتاج فى ذلك إلى معونة 
الشيطان ؟ 
فارفاريللو : أتريد أن يكون لك من الأمجاد وأسباب 


اليسر والرخاء ما يعادل فرط إمعانلك 
فى اللحلاعة والمحون ؟ 

أنحسبى أميل إل استدعاء الشيطان إذا 
أردت ذلك ؟ 

فارفاریللو : إذن قل موجزاً ماذا ترید ؟ 
مالامرونو': أريد أن جعلى سعيداً لحظة واحدة ! 
فارفاریللو : ذلك ما لا أستطيعه . 


مالامرونو : 


مالامرونو : 


ويف ذلك یا سید ؟ ولم هذا ؟ 


(۱) آریس هو ملك میسن الیونانی . 

(r)‏ ام آخر للأولدرادو المدينة اليالية الى تصورها 
الإسبانيون المغامرون ملآى بالكنوز فى أمريكا الجنوبية . 

(۴) ابنة اكارديوس الأبرطى وزوجة اليساس ملك آتيكا 
الجنوية. ٠‏ 


۴= 


فارفاریلاو 


مالامیر ونو : 
فارفاریللو : 


مالاه رونو : 


فارفاریللو : 
: إذن عد إلى الجحم مصاباً بوباء الماشية 


مالامر ونو 


فار فاریالو 


فارفاریللو 


مالامرونو : 


فارفاریالو : 


مالام رولو : 
فارفاریللو : 


: إن أقسع لك بأغاظ الإعان أن هذا لیس 
ى اقسم لك ب 


ی استطاعی . 

إعان الشبطان الصالح ؟ 

نم » بالتأكيد + ومن الشياطن الطيب 

. والحبيث‎ 
EEE 

ولكى أربدك أن تعلم آنك إن لم نطع 

أمرى نى هذا الكان دون مناقشة 

سأرتبطك من ذنبك بإحدى هذه القوام 

المشببة . 


أهون على قتلنفسى من‌عقیق ماطلبته ! 


وأمر إبليس بأن محضر بنفسه إلى هنا . 


: وحتی إذا جاء إبليس ومعه سكان أغوار 


الجحم جميعهم فإنه لا يستطيع أن 
جعلك سعیداً لا أنت ولا أى فرد من 
سلالتك أكثر ما أستطيعه . 


مالام رونو : ماذا تقول ؛ وحى للحظة واحدة ؟ 


: من المستحيل وغبر الممكن أن نجعلك 


سعيداً لحظة واحدة أو نص لحظة أو 
جزءاً على ألف من اللحظة » ولو وسعنا 
ذلك لجعلناك سعيداً طول حياتك كلها . 
حسن » إذا كنت لا تستطيع أن تجعانى 
سعيدآ فن الو كد أنك على الأقل تستطيع 
أن تطلقنى من إسار الشقاء . 

هذا على شريطة أن تمك عن حب 
نفسك وإيثارها على جميع الأشياء . 
لیس ذلك ی قدرتی ما دمت حیا . 
حقبقة أنه ليس ثى استطاعة أحد أن يفعل 
ذلك وهو حى » والإنسان بطبیعته جد 


مالام رونو : 


فارقاریالو : 


الاير ونو : 


فارفاریللو : 


مالامرونو : 


فارفاریللو : 
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کل شیء أسہل علا من ذلك بوج 
خاص . 

هذا هو الواقع . 

حسن إذن > وما دمت تحب نفسك ذا 
القدر من الحب الذى فى وسعك فإنه 
يتیع ذلك بضرورة الحال أنك تنشد 
العادة قبل کل شیء آخر » وکن 
ا کان هذا الم بالسعادة لا من إشباعه 
فلا معدى من أن تظل أبداً شقباً . 

نے وذاك حتی حلا أتذوق ما يعدونه 
من قبيل المسرات » وذلك ما دام ليس 
هناك متعة تيسر لى السعادة أو شيع 
احق أقول إئه ليس نى وسع إنسان أن 
يفعل ذلك . 

ما دام ليس هناك متعة تشيع مى 
بالسعادة المخروس نى طبيعى فإن المسرات 
نفسما لون من لوان الوهم > وحى حيما 
تستمر فلنی آظل بائاً . 

لا بد أن تكون كذلك » لأن الإنسان 
وسائر الخلوقات جميعاً حى عندما لا 
يكون هناك آلم ولا شقاء فإن افتقاد السعادة 
بصل إلى حد الألم الحقيقى »وهذا محدث 
حى حي يكون الإنسان. مستغرقا فما 
يميه الناس المسرات . 


مالامرونو : وهكذا حينئذ لا يتوقف شقاؤنا من 


ساعة ميلادنا إلى حن وقاتنا » ولو لحظة 


واحدة ! 


فارفاریللو 


: كلا » إنه متئع أو على الأقل يظل معلقاً 
حي تنام نوما خالياً من الأحلام أو إذا 
غشى عليك أو أصابك أی شىء يعطل 


حواسك . 

مالامرونو : ولكنه لا بنقطع أبداً وحن شاعرون 
پوجودنا . 

فارفاریللو : أبداً . 

مالامرونو : ى هذه الحالة لا بد أن يكون الموت خراً 

: a 

فارفاريللو : هذا موكد إذا كان توقف الشقاء خراً 
من استمراره . 

مالامرونو : ماذا تری إذن ؟ 

فارفاريلاو : ما دام الأمر كذلك إذا كنت توثر أن 


تسلم نفسك لى قبل أن محبن حينك فإنى 
یسرنی أن أذهب ا الآن . 


oe 


والموضوع الذی تدور حوله محاورات لیوباردى 


هو إظهار 


مساوئ الحياة وشرورها والإشادة عزايا 


الموت والعدم » وقد جنبته قوة خياله وحدة ذكائه 
وبلاغة أسلوبه التكرار الممل ومكنته من أن يعرض 
صورآً طريفة » ومن محاوراته الشائقة الحديث الذى دار 
«ین هرقل وبن أطلس)(٩‏ : 


هرقل 


: بخ لك آما الأب أطلس » لقد أرسلنى إليك 


چوبتر لأبلغك تياته » ولأقول لاك إذا 
كان أك ذلك العبء الذى تحمله » فإنى 
أرمحك منه ساعة أو ساعتعن كا فعلت مرة 


)١(‏ أطلس هو ى الأساطير اليونانية اين أباتيس وقد اتر ك 
ی محاربة زوس فلا هزم حک عليه بأن حمل الدنیا عل رآسه ویدیه . 


أطلس 


هرقل 


ی ر ا 


قبل ذلك منذ عصور لا آذرى عددها ريا 
تسترد* نفسك وتستمتع بالقليل منالاستجام ! 


: شکراً لك یا بى » وشكراً كذلك للالة 


چوبتر » ولكن الواقع أن الدنيا أحراً قد 
خحف وز ما إلى حد السخف حى صارت 
العباءة الى أرتدما لأنقى ا الجليد أثقل 
حملا ما ۽ ولو م یکن چوبتر قد أمر أن 
أظل ی مکانی هنا حاملا هذہ الكريّة فوق 
منکی لکنت وضنہا تحت ضتبتی أو لیت 
ہا ی جى أو علقا بشعرة من لى 
وأقبلت على شوئونى اللحاصة . 


: وكيف أصبحت خفيفة إلى هذا الحد ؟ 


اواقع آنی أشعر بان شکلھا قد طرا عله 
بعض التغير وأنْما الآن تشبه رغيف اللباز 
بدلا من ان تکون مستدیرۃ کمھدی ہا وآنا 
أدرس الجغرافيا لأقوم بالرحاة المشمورة 
ى الأرجنوت ٤‏ ولکن مع ذلاٹ کله فإنی 
لا آدری لاذا أصبح وز نما أقل مما كان . 


: لا أعرف السبب » ولكن هذا هو الواقع » 


ولكى تقتنع عا بلغته من خفة الوزن تستطيع 
أن تحملها فى بدك دقيقة واحدة لتشعر حفة 
وزنا . 


: إى أقسم بقسم هرقل إنى لو م أحاول لا 


صدقت قط » ولكن ما هذا التغير الآحر 
الذى ألحظه ا ؟ ففى المرة اک 
حملہا کان بدو آنا تنبض وتخفق فوق 
ظهرى. مثل قلب الحيوان وتحدث صوتا 
مدوياً مثل عش الدبابر » ولكن الآن قد 
سكثث تبضانها مقلع ,الساعة الى كسر 


هرقل 


زنرکھا ۽ أما الدوى فا زال مسموعاً . 


: هذا كذلك لا استطیع تفسبرہ : وکل 
ج 2 5 


ما أعرفه هو آنه متذ مدة طويلة قد بطلت 
حرکتہا وخفت صوتا حی طاف بغکری 
خاطر قظيع وهو أا قد ماتت > وتوقعت 
من يوم ليوم آنى سأتسمم من راحة للها 
الكرة » بل قد فكرت أبن أدفا وكيت 
اش القر وماذا أكتب على قرها ؟ 
ولمامر ت ولم يعث فبا الى قلت لتفسنى 
إا کات ی مبداً أمرها حيواناً ‏ وأحسہا 
قد حولت إل توح من نوا ابات فن 
فصياة الغار وأمثاله من النباتات » وإن هذا 
هو السبب تى أا أصبحت لا تتحرك ولا 
تتنفس » وحی الان ترا ى بعض 
الأوقات أتوقع أا ستمد مصاصاتا إلى 
منک وتطول جذورها . 


: أما أنا فأرى أنما قد ذا ستة من النوم > 


وأن هذا النوم شبيه بنوم ابيمينيندز“الذى 
استمر نصف قرن أو أكثر » وقد تكون 
حاتبا شبپة خالة هیر موتهاس النی کات 
روحه ترك جسده حینا تشاء وتعیش بعیداً 
عنه سنوات فى بعض الأوقات هانبمة تتسلى 
ثم تعود إليه حينا يروقها ذلك » واستمرً 
ذلك حى رأى أصدقاوه أن يضعوا حداً 
هذا العبث فحرقوا الجثة فى يوم أضحيان » 
فلا عادت روحه ووجدت سکنا الجسدی 


)1( آبيمفنذز مل ريب ان وينكل عند القدماء أخذته سنة من 


طلس 


عحطماً رأت آنا إذا أرادت أن جد جداً 
لتق به فان علہا ن تستأجر جسداً آخحر أو 


تقع ى حانة . ولذلك مسن ان نی هذا 
النوم خشية أن يظن بعض الاصدقاءالعاطفين 


علا آنا ماتت وجب حرقها كذلك : 


ولذلاك دعتا اول إيقاظها . 


حسن : ولکن كيف نشرع ن ذلك + 


: لوددت أن أضر ما راوتى ضربة شديدة »> 


لولا آتى أخشى أن تنناثر أجزاوها أو 
استحالما إلى ما يشبه الكعكة » وما دامت 
قد أصبحت خفيفة إلى هذا الحد غلا بد أن 
قشرما قد ضارت من الرقة حيث إنما قد 
نكسر مثل قشرة البيضة > وعلأوة على ذلك 
فإنى أخحشى أن الخلوقات البشرية الى كان 
ها من الشجاعة فى شباهى ما محملها على 
عاربة السباع لا الراغيث قد بصيما إغاء 
مقاجیء من أثر الصدمة » وسأضع هراوتی 
جائبا واخلع أنت عباءتك ودعنا تلعب ذه 
الكرة الأرضية التعسة » ويوسقنى أنى م 
أحضر معى قفازى ولا مصضرب الكرة اللذين ‏ 
کنت آلعب الکرۃ ہما مع عطارد (می رکری) 
فى ساحة اللعب أو فى حديقة مزل چوبتر» 
ومع ذلك فانى أجترئ على القول باننا عكن 
آن تلعب جيداً جاع أكفنا . 


: لا أوافق على ذلك » وماذا محدث لو رآنا 


والدك وبدا له أن یکون ثالثنا ى اللعب 
وقذف بنا نى إحدى صواعقه المشتعلة إلى 
حیث لا ندری کا طوح بفیتون ی نہر البو 


الوم ودو برعی غنمه وظل تال ى غابة ما يقرب من خسين عا 


ولا استيقظ وجد بطبيعة الال آن العام قد قغير . هرقل :. لن حدث هذا » ولست ابا لأحد الشعراء 


. Fo 


مثل فيتون وإما أنا أبنه » وإذا كانت 
الشعراء تعمر المدن بأنغام القيثار فإنى قادر 
على إخلائہا من السکان موسبقی هراوی » 
أا الصاعقة فإنى بضربة واخ أجعلها تطبر 
إلى أقصى أطراف علين ء وأو كد لك أنى 
إذا حطر لى أن أستتزل خسة كواكب أو 
ستة لألعب ما أو أمسك بإحدى المذنبات 
من ذيلها وأنخذها حالة لأقذف ما الأحجار 
إلى هدف »بل حى لو أخذت الشمس ذاتا 
ولعبت ہما لعب الناس بالأقراص الى يرمون 
ا الأهداق فإن والدى ال جليلالشأن سيغض 
الطرف ویتظاهر بأنه لا یری شيا > وعلاوة 
على ذلك فإننا تبغى من وراء هذا اللعب 
منفعة الدنيا على حلاف فیتون الذی لم یرد 
سوی آن يظهر خفة حركاته للذين كانوا 
يسندون له كتلة الشب الى صعد علب 
إلى المركية » ولكى يبدو فى صورة السائق 
البارع أمام اندر ومیدا وکالیستو وغرشا 
من جموعات النجوم الثوايبت الى يقال إنه 
خلال سرة حياته الحمقاء كان بقذفها 
يباقات من أشعة الشمس وحلواء من الأضواء 
السماوية + وموجز القول إن غرضه الوحيد 
كان أن يظهر ى صورة فخمة أثناء جولته 
ف ذلك اليوم الذى كان من أيام الأعیاد کا 
تعام » ولاك لا تحمل نفساك عناء التفكر 
فى غضب والدى ٠‏ وأنا الضمين لك بأنك 
لن تصاب بأى سوء + وإذا تعرضت لای 
حطر م يكن نى اللحسبان فإنى سأعوضك 
عنه » فاخلع دثارك وألق. إلى بالكرة 
الأرضية . 


هرقل 
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بدو ال انی شأفغل ۵ا تادر به راضیا أو 


كارهاً لأنك قوى البنية وسن التسليح على 
حن آنی هرم وأعزل من السلاح ٤‏ ولکن 
مهما تقعل لا تدعها تسقط حت لا قضاب 
بصدوع جديدة آو یہشم جزء مها صغبر 
ویتشقق کا حدث حيما انتزعت صقلية من 
إيطاليا وحيما انفصات إفريقية عن إسبانياء 
ا خشية أن تتطاير مها شظة لمقاطعة هن 
المعاطعات أو مملكة من امالك لأن هذا قد 


یودی الى نشوب حرب فہا . 


: لحف على . 


: التبدا اللعب » الب ! انظر كيف ناز 


بسبب التغبر الذى طرأ على شكلها . 


: ارم بقوة أكثر » إنها تصلنى بضعوبة . 
: لا حبلة لى فی فلك ٠‏ إن قى ما بكل 


ما ی استطاعی من قوة » وهی تتجه 
کالعادة إلى الجنوب الغرفى » وتقع هذه 
الكرة البغيضة فى قبضة الفواء فهى جد 


خفيغة 


: لما حيلة قدعة هذا الطبران مح كل هبة من 


هبات الریح . 


: إلى أعتقد محق أن خير ما نصتع هو أن 


تنفخھا قبلا فھی ی الید ليست آکثر من 


شامة . 


: أهكذا تقول ؟ ان هذا عيب جديد » فقبل 


ذلك كانت تقفز وتثب مغل أى جدى 
صخر 


: انظر إلى ما هنالك وأسرع اللحطى ! انظر 


إا تتساقط ! إن يئك كان شرا . 


هرقل 


أطلس 


هرقل 


: إنك لم تحسن إلقاءها إلى + وقد كانت جد 


منخفضة حن أرسلنها محيث إنى لم أكن 
أستطيع أن أتلقاها ى الوقت الناسب حى 
لو دقت عنقى نى الحاولة > فواسفاه ! 
وكيف حالك أا الصغرة ؟ هل أصاباك 
ضرو ى أحد أجزائك ؟ إنى لا أسمع نفا 
ردد ولا أرى أحداً يتحر فوقها - وهذا 
يدل على أن الجميع مستغرقون فى النوم 


: اترکها لى وسأعيدها على كتفى » واحمل 


هراوتك وعد إلى السماء بأسرع ما ى 
وسعك » وقدم اعتذاری لچوبتر عن هذا 
الحادث . 


: سأفعل ذلك » ومنذ قرون حلت کان ى 


موسسة والدی شاعر یسمی هوراس وقد 
جعله والدی شاعر البلاط فقد زکاه عنده 
أغسطس قیصر الذى ألقه چوبتر بالاله 
تقديرآً لقوة الرومان » وهذا الشعر يتغى 


داعا بأناشيد من نظمه »وخاصة أنشودة ما 
يفول فما : إنه حى لو تاوت الدنيا فإف 
الرجل العادل يظل ابت > والظاحر أن 
الرجال جميعهم قد صاروا فى العصر 
الحاضر عادلىن فقد تاوت الدنيا ولم يتحرك 
احد. 
أطلہ : من الذى يشك تى عدالة الناس ؟ ولكن 
لا تقف هنا وتضيع وقتك ٠‏ سرع بقدر 
ما نى استطاعتك وقدم الأعذار لچوبتر 
أبيك » وإلا فإنى أتوقع من لحظة الأخرى 
صاعقة تخيلنى من طلس إلى بركان أطنه . 
وقد کان شوبہاور يکد أن الحياة شر ولکنه مع 
ذاك کان حا ویستمتع ہا » آما لیوباردی فقد کره 
الحياة وأعرض عن الاستمتاع وكان موقفه ممما يشبه إلى 
حد كير موقف شاعرتا العظم أنى العلاء ا معرى ضريبه 
نى التشاوئم وصنوه ئى تبذ الحياة والإعراض عن لذاتما 
رع 
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متا لات الإا سلا ہین 


بمتم 
اوراص غود اررهو این 
أستاذ كرى القلسفة الإسلاية 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


= 

الدين طاهرة إنسائية لا تخلو منها أمة من الأ منذ 
فجر التاريخ حى اليوم . والتدين خاصة ميزة للإنسان 
عن غبره من أنواع الحبوان »> حى لقد قبل فى تعريف 
الإنسان : إنه حيوان متدين » كا قبل + حيوان ناطق» 
وحیوان اجاعی » وحیوان سیاسی » وغر ذلك . 
ويقتضى الدين معبوداً وعابداً يتصلان بالعبادة » 
ومقدساً ومسبحاً يتوجه إليه بالتقديس والتسبيح . وقد 
تدرجت البشرية من عبادة مظاهر القوى الطبيعية من 
صنوف النبات والمحيوان والحجارة إلى عبادة الشمس 
والقمر والكواكب » إلى عبادة الله الواحد القهار > 
وهى عبادة قدعة منذ أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين 
لأن العقل لو ترك وشأنه ما اهتدى وحده إلى وجود 

خالق الكون ومدبر العام . وقد أرسل الله على 
التاريخ كشراً من الأنبياء والرسل يدعون قومهم إلى 
ادى ويرسمون لي طريتق النجاة » ولكن سرعان 
ما يعود الناس إلى سرتم الأولى متبعین خطوات 

الشبطان » منكرين الألوهية > وحرفين كلام الله . 
وجاء الإسلام وحال العرب كا ذكرنا + إما من 
الدهرية المنكرين للخالق » أو المعرين بوجود إله ولكيم 


ينكرون البعث » وهم إلى ذلك يعبدون الأصنام . وإما 
نصارى أو مود أو صابئة » أو ثنوية »> محرفون ما ثزل 
اله علميم من كتب سباوية » ويشركون مع الله الواحد 
إا أو آلمة آحرين . وقد حاجهم الله نى القرآن » وأبطل 
معتقداتمم الفاسدة بالحجة الصحيحة والر هان الواضح : 
ويدور هذا الجدل القرآنى حول أمرين أساسيين من 
جهة العقيدة » ها وحدانية الله وصفاته » وإرادته 
وأفعاله » أو عى آحر حول التوحيد والعدل . فالله 
واحد » لا شريك له › لیس کله شیء › هو الکبر 
المتعال » تعالى الله عا يصفون . والله الق كل شىء > 
الفعال لا یرید » وکل شىء بقضائه وقدره » وحکته 
وتدپره > وهو الآمر الناهى » بثيب المطيع ويعاقب 
العاصى » كما وعد وأوعد . هذه هى جملة العقيدة 
الإسلامية الى دان ہا العرب وارتضوها وآمنوا ہا . 
ولا توی النى شغل المسلمون ی زمان أ بكر وعمر 
وعيان بالفتوحات عن النظر فى العقائد » ووجدوا فى 
قرآ نهم ما يغنهم عن البحث فى أصوها . ولكن أهل 
الشعوب المغلوبة من دخلوا حظبرة الإسلام م يكفوا 
عن الدس له والاتحراف به » وححخاصة الفرس والهود » 
فظهرت من فجر الإسلام » وعلى التحقيق منذ خلافة 
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على بن أو اى طالب مقالات منحرفة تسىء إلى العقيدة 
اة . وذلاكمشل عبدالته بن سباً الذی کان ودا 
فأظهر الإسلام ليشر الفان بن المسلين وزم أن 
عليا إله » وأن الجرء الإفى محل فی الألمه » فاضطر 
على إلى نفيه إلى ساباط المدائن وحرق أتباعه . وعن 
السبأية ظهر غلاة الشيعة وتفرعوا فرقاً . وانتشرت فى 
عهد على فتنة الحوارج القائلن باكغار الأنة ووجوب 
قتلهم وحر م واللحروج علمهم > وقام المرجئة يوأخرون 
الحكم على المسلم بالكذر إلى الله يوم القيامة . وظل الأمر 
جارياً على هذه الجال » كلا ماتت فرقة بتت فرق 
أخرى » وتولى المفكرون من المسلمين الرد عليم 
وإبطال مزاعمهم . 

ومن أواخر الائة الأولى » وى أثتاء المائة الثانية 
ظهر « المعتزلة » أصحاب العدل والتوحيد »> فکان مم 
فضل الدفاع عن العقيدة بالحجة العقلية » وعا يناسب 
ما نقل إلى الحضارة العربية من أفكار يونانية وفارسية 
وهندية . نشا الاعتزال بالبصرة » على يد واصل بن 
عطاء الذى اعتزل حلقة الحسن البصرى » وأخذ يدعو 
إل ری جدید هو أن مرتكب الكيرة لیس بكافر 
ولامومن ٠‏ بل فى مازلة بين المنزلتين . وتغرح المعتزلة 
فرعين أحدهما بقى بالبصرة > والآخر انتقل إلى بغداد . 
ونبغ من المعتزلة أبو المذيل العلاف والنظام» وا لجاحظ ء 
والشحام الذى أذ عنه الجبائى » وعن الجبائى أخذ 
الأشعرى قبل أن ينفصل عنه » ومخرج عمذهبه الجديد . 

وقد لقى المعتزلة على يد الحلفاء العباسين أيام 
الأمون والعتصم تأبيداً عظها > وحدثت ف خلافة الأمون 
فئة القول مخلق ال PA‏ 
آن رفعت الحنة أيام امتوكل الذى أمر بترك الجدال 
وقد أذ على المعتزلة تطرفهم نى التأويل العقلى حى 
بلغوا مع نفى الصفات الإمية إلى التعطيل » كا أحذ 
على الكرامية قوطي بالشبيه والتجسم » وعلى الجهمية 
قوم با جر . ولا زال نفوذ المعتزلة مع انتشار مذهب 


الأشاعرة » تبددت کتہم وضاعت ٠‏ اللهم إلا 
a ESTEE‏ 
E Ne ERE‏ 
أجل ذلك كان كتابه هذا نى غاية الأهية E‏ 
واقتدى به كل من ألف فى المقالات فيا بعد ء 
کالاسرایی ق « التبصر فی الدین ‏ » والبغدادی ى 
« الفرق بين الغرق ١ء‏ والشمر ستانى فى « الملل والنحل ٠‏ . 
e‏ 

وأبو الحسن الأشعرى » هو : على بن إسماعيل بن 
أ بشر إاق بن سام بن إساعیل بن عبدالله بن موی 
ابن بلال بن أن بردة عامر بن أ موسى الأشعرى(١.‏ 
ا ای این کد کی ای2 و 
صاحب الكتب والنصانيف فى الرد على اللحدة وغير مم 
من المعترلة والجهمية واللوارج وسائر أصناف المبتدعة . 
وھو بصری سکن بغداد إل آن تو ا . وکان مجلس 
أيام الجعات فى حلقة أى إحاق المروزى الفقيه من 
جامع المنصور ١‏ . 

وكان الأشعرى سنباً » إماماً نى الفقه والحديث » 
مدا فى المذهب . افترى عليه أبو على الأهوازى > 
وزع آنه غر صحيح النسب إلى أى موسى الأشعرى ؛ 
ولذلف صنف ابن عساکر کتابه فی تبیین کذب 
الغترى » جاء فيه : وى إطباق الناس على تسميته 
بالأشعری تکذیب لا قاله هذا لمغری » . کا اہم 
الأشعرى نى منتصف القرن اللحامس E‏ 
على المنابر فى الجمع » فکان لا بد من دفع هذه الفر ية 
عنه »> وهذا ما قعله ابن عساکر . 

ویتہی نسب جده أ موسى الأشعرى إلى قحطان. 
قدم مع وفد المن إلى رسول الله باللديتة » فلا دنوا من 
المدينة كانوا يرتجرون »> «غداً نلقى الأحبة عمداً 

(۱) تبیین کذب المغرى فيا تسب إلى الام أن الحسن 


الأشعرى » لابن عساكر > 8 
ص٤۳ ۴١ ٠‏ - وهفا الكقاب أوسع مصدر عن حياة الأشعرى 


—oA\— 


وحرپه » وأخرج الیخاری وام ى الصحيحين عن 
أ هريرة » قال رسول الل : «الإمان مان » والمىكة 
عائية ٠‏ أتاكم أهل المن هم آر ق أفئدة وألن قلوباً ا . 
وتليت عند الى وكان ر موسی حاضراً آي : 
ا ضوف بأ اله بقوم خیم وخبونه» فقا رسو 
الله : «هم قومك با أبا مومی ھا لانن ٩‏ . وکا 
أو مومى إلى ذلك فقا EEA‏ 
فلا غرابة أن تنحدر فى أصلاب الأسرة ية الإسلام 
والذود عن أصوله + فتظهر فى ى الحسن تمسكا بتقاليد 
الأسرة . 

ويلوح أن أبا الحسن كان منصرفاً إلى ااز هد والعبادة 
على عادة المتصوفة ٠‏ ولذلك يروى له الصوفية كشراً 
من الأخبار » وينسبونه إلى زمرنهم ؛ فن أخباره آنه 
كان يصلى صلاة الصبح بوضوء العتمة ؛ وکان لا حك 

عن اجماده شيتاً إل ف . وقال بو عمراڻ موم بن 
أحمد بن على الفقيه » قال : سمعت أ يقول : 
١‏ خدەت م ابا الحسن بالبصرة سنن »> وعاشرته 
ببغداد إلى أن توف رحمه الله > فلم أجد أورع منه » 
ولا أغض طرق » ولم آر شیحاً کر حیاء منه نی آمور 
الدنيا > ولا أنشط منه ي فى أمور الآلحرة » . وحکی بندار 
ابن الحسين » وكان خادم الأشعرى بالبصرة » قال : 
١‏ کان أو الحسن يأ كل من غلة ضيعة وقفها جده بلال 
ابن أ بردة بن أن موسى الأشعرى على عقبه . قال : 
وكانت نفقته فى كل سنة سبعة عشر دراه . وكان 


بندار صوفياً من من أقطاب رجام . 
كان الأشعرى قوى الجدل ل »> صاحب مناظرة فى 
احالس ٠‏ ذا إقدام على اللحصوم » تتلمذ على أى عل 


ابا آربعین عام » وم يكن ابا صاحب مناظرة 
ورعا ينقطع ف الجدل » فكان يبعث الأشعرى فى 
احالس ناثباً عنه . وقد أفادته قوة الجدال فى اارد على 
المعيزلة بعد خروجه عام »> حى قیل : ١‏ كانت 


المعتزلة قد رفعوا رغ وسم حتی أظهر اله تعالى الأشعرى 
قحجزهم ئی آقاع السسم) . 

وله تصانيف كثرة ذکر أسماء‌ها ٍ ف كتابه المسمى 
بالعمد »> والذى ألفه سنة Ha‏ . وقد أورد هذا الثيت 
ایر ن عسا کر فى تبيبن كذب المفترى . وقد طبع ما وجد 
من کتبة وی : 

. استحسان الحوض نى علم الكلام‎ - ١ 

۲ -الإبانة عن أصول الديانة . 

۳-اللمع فى الرد على على أهل الزيغ واليدع . 

٤‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلىن 

وقد ولد الأشعرى ستة ۲٠١‏ هجرية وترنى نة 
ا 

وذ کر ابن خلکان‌أن مولده : «سنة سبعن »وقيل 
ستين ومائتين بالبصرة) . والأرجح سنة ستىن کا 
آورده ابن عساکر ء وحتی یستقیم خر صحیته لویل 
لآ على اجبائی » حيث ذكر أنه صحبه أربعين سنة . 
والمعروف أن الجباى توف سنة ٠٠۴‏ » فاذا أغتمدنا 
رة الأربعن على حقيقته فلا عك ن يكون الأشعرى 
قاد خد عن الجباى وهو طفل ى الالثة . هذا فضلا عن 
آنه لم محضر عليه إلا بعد انتقاله من البصرة إلى بغداد . 
أما سنة الوفاة ففبها روايات کشر ة تاراوح بین ۳۲۰ » 
۰ » والأرجح ما یناه وهو ۳۲٤‏ هجرية . 

د 

أخطر مسأل فى حياة الأشعرى انقصاله عن 
البائ » توانعزاله عن المعتزلة » وخروجه ذهب جديد 
قدرت له السيادة فى شطر كبر من العالم الإسلاى 
وهی مسألة م توضح توضیحاً كاف » ولم يكشف الستار 
عن أسبامما الحقيقية . ون كتب القدماء روایتان لا تمت 
إحداحما إلى الأخرى بصلة الأولى رواية ابن غساكر 
أوردها بطرق عتلفة وجوهرها واحد > وخلاصتما أن 
الأشعرى تحبر فى بعض مسائل لم مجد ها جواباً شاف 
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عند المعتزلة » فسأل الله أن ممديه إلى الطريق المستقم » 
ثم نام فرآی اسول فی الام » فقال له : عليك بستى » 
فلا استيقظ دج 1 إلى القرآن والسنة . وأضافت رواية 
أخرى أنه أحذ فى نصرة الأحاديث اللحاصة بالرؤية 
والشفاعة والنظر . وى رواية مطولة ثالثة أن الى قال 
له فى امام : «يا أبا الحسن » كتبت الحديث + فقلت 
بل یا رسول الله . فقال : أو ما کتبت أن اله تعالی 
ری نی الآنحرۃ ؟ فقلت : بلی یا رسول الله . فقال لى 
صلى الله عليه وساي > فا الذى منعك من القول به ؟ 
قلت أدلة العقول منعتتى » فتأولت الأخبار . فقال لى 
أوما قامت أدلة العقول عندك على أن اله تعالى يرى ى 
الآحرة ؟ فقلت بلى يا رسول الله » فإنما هى شبه . 
فقال لی تاملا وانظر فہا نظرآ مستونی » فلیست بشبه ۽ 
بل هى أدلة . ts‏ . وى رواية رابعة أنه غاب عن 
الناس خسة عشر يوماً » ثم حرج إلى الجامع وصعد 
امبر وقال : 
المدة » لأنى زظرت فتكافأت عندى الأدلة » ولم يرجح 
عندی حق على باطلن.٤.ولا‏ باطل عا لی حتی + فاسدیت 
الله فهدانی إلى اعتقاد ما أودعته فی کتی هذه › 
وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده » كا الخلعت من 
ٹوب هذا ؛ وانخلع من ثوب کان عليه ور به ۰ 
ودفع الكتب إلى الناس + فبا کتاب « اللمع » ٤‏ 
وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سياه بكتاب ١‏ كشف 
الأسرار وهتلك الأستار » »> وغبرها . فلا قرأ تلك 
الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجاعة 
ا تقدمه واتخذوه إماماً 
سب متمم لله : 

رر اة كاخية : رده اغازاق ف شرج 
العقائد النسفية » وكذلك ابن خلكان فى الوفيات › 
حلاصا أن الأشعرى سأل ال جبائى عن ثلائة إحوة مات 
أحده مطيعاً »> والآخر عاصاً > والثالث صغراً ؟ 
فقال البائ : الأول يثاب باجنة » واثانى يعاقب 


معاشر الناس إن نما تغببت عنکم ی فی هذه 


بالنار > والفالث لا ثاب ولا يعاقب . قال الأشعرى : 
فن قال الغالٹث : ارب ٤ل‏ آمتی صغراً ؛ وما آبغبتی 
لى اا و و 
یقول الرب إن کنت أعلم منك آنك لو کرت لعصیت 
دعاك لار كان ,الماح ولك أن قوت ميا 
فقال الأشعرى : فإن قال الثاني : يا رب > لم لم 
تی صغراً لاد أعصى لك فلا أدحل النار ءماذا يقول 
الرب ؟ قبت الجبائى » وترك الأشعرى مذهبه: :واشتخل 
هو ومن تبغه بإبطال رأى المعتزلة » وإثبات ما ورد به 
السنة ومضى عليه المهاعة فسموا أهل السنة والجاعة ء 
وقد أوردت هذه الحاورة لإبطال قاعدة الصلاح 
والأصاح الى بقول سا المعتزلة . 

وقد شك بعض المستشرقن نى هذه الرواية الى 

تم منما رانحة الوضع . وروایاتابن‌عساکر إذا حللت 

E‏ نها أن الأشعرى لم يكن راضياً 
کل الرضا عن طريقة الاعتزال لغلوها نى التأويل 
وترجیح المعقول على المنقول . ولذلك أراد الأشعرى 
أن يساك طريقة يوفق فما بين المعازلة و وأصحاب الحديث 
فاهتدى إلى مسلكه الجديد الذى يتمشى مع منج 
الاعتزال نى النظر العقلى » وى الوقت نفسه يعتمد على 
القرآن والسنة » رافعاً السمع على العقل بعد أن كان 
المعترلة بقدهون العقل على السمع . 

قال الاشعری ئی استہلال کتابه ١‏ استحسان 
العوض نى علم الكلام» : أما بعد » فن طائفة من 
الناس جعلوا الجهل رأس مالم »> وثقل علهم النظر 
والبحث عن الدين » ومالوا إلى التخفيف والتقليد » 
وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى 
الضلال > وزعوا أن الكلام نى الحركة والسكون 
واو رشن را ا 
وصفات البارى عز وجل بدعة وضلالة » وقالوا : 
لو کان ذلك هدی ورشاداً ا لتکلم فیه الى صل الله 
عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه . . الخ ٠‏ 


> 


إن الأشعرى یری اوجوب النظر والکاام لم 
الاعتقاد عن معرفة وبصر » لا عن جرد انقياد وتقليد . 
ولا باس عنده من اللحوض نی مور جديدة لم ترد نى 
القرآن أو السنة ء مثل مباحث الحركة والسكون والجسم 
والعرض »> وهی مباحٹ شاعت بعد تقل الفلسفة 
اليونانية . بل إنه لبرى أن مثل هذا النظر واجب لرفع 
الشة وتبيت الحجة » وإزالة الحرة والشكوك من 
النفوس » ف سبيلى الرد على الميتدعة والخالغن 
مثل هذا البحث أدعى إلى الدفاع E A E‏ 


هن الاحراف . وهذا ما فعله نی کتابه «مقالات 
الإسلاميين ٠‏ » حى يكون الناس على بينة برأى 
الخالفن . 


گ و 

ولقد أعجبت هذه الطربقة الأشعرية الفقهاء من 
أحناف ومالكية وحنابلة ومخاصة الشافعية: كا ارتضاها 
المتصوفة على الرغم من أن طريقنهم هى الذوق وا حال » 
لا النظر والجدال . فكان ذلك سباً ية فى جمع كامة 
المسلمين بعد تفرق وصراع وحروب . ومن الطبيعى 
أن یضیتق ہہ امعتزلة لأنہا أزالت ما کان لم . بن ساطان » 
وأبعدہم من الميدان . ولا انتشرت طريقته وذاع 
Na ege E‏ 
مذهب الشافعى > وجزم بعضم أنه کان مالکاً . 
ونص جاعة على أنه نشا على مذهب أنى حنيفة »> وقد 
بلغ من سعة الأفق آنه كان يصوب الحنمدين ى الفروع 
غر آن FETA pga 4 E‏ 
طبقاتہم » على الرغم من أن الأشعرى فى كتاب 
« الإبانة » يصرح أنه نى معتقده على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل » یقول ما کان يقول به »> ولأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الح » ورقع 
به الضلال » وأوضح په الهاج ٤‏ وقیع به بلع 


البعدعين ؛ وزيغ الزائغين ٠‏ وشك الشاك ٠‏ 
وقد اصطنہ لنع الصوفية 2 نى القرن الر ابع ابع والحامس واسادیں 


مذهبه ي ی الکلام ۽ ودافعوا عنه ف جنه الى ا فا 
على 2 ٤‏ حی کتب غید الكرم 0 ڙات 
القشری فى المشهور مخطه وثيقة يويد فما المذهب 
الاسر ۽ جاء فا : 
أبا الحسن على بن إمماعيل الأشعرى كان إماماً من أ 
أصحاب الحديث » ومذهبه مذهب أصحاب الحديث . 
تکلم فی أصول الديانات على طريقة أهل السنة » ورد 
على خافن 0 ن هل الريغ والبادعة . وكان على المعتزلة 
ن أهل القباة والحار ج 
من طعن فيه أو قدح أو لعنه أو 


اتفق أصحاب الحدیٹ أن 


والروافض والمبتدعن 
اللة سنيف مسولا . و 

سبه ESE‏ ذ السوء ئى جميع أهل السنة . بذلنا 
خخطو طنا طائعن بذاك ى هذا الذ كر فى ذى القعدة سنة 


تن ٣ن‏ 


ست وئلاڈن وأربعائة . 

قعت تلك الفتنة نى دولة الساطان طغرلبك »> 
ووز 9 آی نصر ٬نصور‏ بن محمد الکندری : وكان 
الساطان حتفا سنباً » وکان وزيره معتزلياً رافضياً ۽ 
فلا أەر الساطان بلعن المبتدعة على المنابر نى الجمع » 
قرن الكندرى للتسلى والتشفى | سم الأشعرية بأساء 
رباب ع تقح اة ٣‏ بعد موت طغرلبك 
وتولی ابنه ألب أرسلان ووزيره أبو على الحسن بن على 
ابن إحاق . وإنما ق المعتزلة من الأشعرى إثباته القدر 
لله خحاره وشره > وإثبات صفات الجلال لله من قدرته 
وعلمه وارادته وحیاته وسهعه وبصره وکلامه » وأن 
القرآن كلام الله غبر لوق » وأنه تعالى »وجود 
تجوز رویته . 

وعندنا أن السبب الحقیقی ف ف فی المذهب 
الأشعرى واجماع كلمة المسلمين عليه من أهل السنة 
التبعن لأحد المذاهب الفقهية الأربعة العظمى » هو أن 


, انظر مقدمة .كتاب الإبانة للأشعرى‎ )١( 
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القرآن أساس الدين ومااره > حو العقيدة بأصوها 
وفروعها » وقد وجهه المعنزلة فى تفسيرهم له وجهة 
تق مع أصولم » وأولوه على حب ملحيم ٤‏ 
وخلبت هذه التفاسر عقول المسلمين لما حوت من قوة 
الجدل » ودقة النظر > ؤطلاوة العبارة . ولدلاك انری 
هم الأشعرى برد علهم بتفس أدلهم الكلامية انى تعلمها 
منم فاستطاع آن يدحضا ويرد على الحجة محجة أقوى 
ولذلك كان الطابع العام لمؤلفات الأشعرى رداً على 
خحصومه من المعتزلة أو من الملحدين . ويكفى أن نتأمل 
O E‏ 
بن خالف ابيان من آهل الإفك والمتان» لثرى 
ا 5 يكتفى بعرض العقيدة الإسلامية فى ضوء 
التأويل الأشعرى » بل تجاوز ذلك ء وقبل ذلك » بالرد 
على انخالفن . وقد جاء ى خحطبة هذا الكتاب : آما بعد »> 
فإن أهل الزيغ والتضايل تأولوا القرآن على آرائہم 
وفسروه على أهوائيم TS‏ 
ولا رووه عن رسول رب العالمین » ولا عن السلف 
امتقدمين »> ونما أخذوا تفرم عن ی اذيل » 
وإبراهم النظام > والفو لى » وال جبائی » وجعفر بن 
ربک وجطر ب ره سکف ء ول » 
وغرم من قادة | الضلال من العتزلة اهال ۰ 
الأشعرى : « وریت الجبای آلف فى 7 
کتاباً أله على حلاف ما آنزل الله » وما روی فی 
كتابه حرفاً والحداً عن أحد من المغسرين » ونما اعتمد 


على ما وسوس به صدره وشیطانه . ولولا أنه 
استغوی بکتابه کثرآً من العوام ٠‏ م یکن لتشاغلی 
ا 


تفسير القرآن هو تاج تفكره »> ونماية ما وصل 
إليه نى مذهبه . وتعد كتبه الأخرى روافد هذا اتقسيرء 
وما ثلاثة كتب نى القالات » الأول حکی فيه 
مقالات المسلمعن » والثانى مقالات الخالفن اللحارجن 
عن الملة والثالث نى جمل قالات الملحدين وجمل 


أقاويل الموحدين . ولم يبق بان أيديتا سوى النوع الأول 
وهو و قالات المسلمىن » . 
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لم يداك الأشعری ئی تاب او 
ما جرى عليه فى معظم تآ ليفه من الرد على الخالفين » 
بل عرض مقالا ہم عرفا E‏ استطاع إلى 
ذلك سبیلا . وغرضه نى ذلك أن من أراد معرفة 
الديانات والعيز بيا > فلا بد له من معرفة المذاهب 
والقالات . فلا رأى أن الذين صنفوا فى النحل 
والدیانات » کانوا مقصرین نى حكايما » أو مخطئين 
ئی ذکر آراء عالفہم » أو متعمدین ا 
بغية التشنيع علهم »> أو مضيفين إلى حكاية الاراء 
ارد علا بالحجة ء حداه ذلك إلى اليف هذا الكناب ؛ 
مع الاحتصار وترك الإطالة والإكثار . 

بعد هذه الديباجة الى يعلن فما الأشعرى مسلكه 
فی تاليف الکتاب وغرضه من تصنبفه » یشرع فى 
ذكر ول خلاف بعد موت الرسول عليه السلام bs.‏ 
يذکر من أنواع لحلاف سوی ما کان متصلا بعلم 
الكلام > وهو أولا : الاختلاف بين الأنصار 


والمهاجرين حول الإمامة » وانتهى ذلك عبايعة آی بکر 


وثاناً : فتنة مقتل عبان ما حدا ببعض الارقن إلى 
تكفعره لأمور أخذت عليه . وثالكاً : الاختلاف على 
إمامة على » وحربه مع معاوية فى صفين » وطلب 
تحعكم كتاب الله > وظهور الحوارج ج الذين كفروا علباً 
لقبوله التحكم . ولكن كنب القالات الى ألفت فيا 
بعد زادت على هذه الأنواع الثلاثة أصنافاً أخرى › 
کا فعل الشهرستانى نى « الملل والنحل » > إذ ذكر 
اختلافات حدثت نی مرض النی حن تناع المسلمون 
عندہ ئی کتابة ما بوصی به ٤‏ ونی تجهیز جيش أسامة 


)١(‏ نشر هذا الكتاب المستشرق ريتر ى مجلبين ١ء‏ م 
تشر + الأستاذ محمد بى الدين عيد الحميد تى جزأآين» مكتبة الهضة 
ا ا 2 
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AE E 
» الساء كا رفع عيسى‎ E 

ی موضحع دفنه . غر أن هذه الاختلافات لا تعد 
٤‏ قال الشهرستانى من أصول الدين + ولا كذلك 
ما ذکره من اختلاف ارات کرای 

ويلوح أن الإسغر اى نى كتابه «التبصير فى 
الدين » قد حذا إلى حد كبر حو الأشعرى » وخاصة 
فى ابغداء الكتاب . ولك طريقة العرض مخلفة . ذلك 
أن الأشعر ی بقسم الفرة ٠‏ الإسلامية عشرة أصناف 
)١(‏ الشيع » )۲٠(‏ الحوارج > (۴) المرجنة : )٤(‏ 
المعبزلة > (ه) الجهمية > )١(‏ الضرارية ٠‏ (۷) 
المسينية » (۸) البكرية » )٩(‏ العامة وأصحاب 
الحديث2» )٠١(‏ الكلابية . 

وليس اختلاف طريقة العرض بين الإسفرايى 
والأشعرى فى تقدم فرقة على E,‏ »بل ی 
ترتيب الأفكار . وإذا نظرنا 
الفرق » للبغدادى » A E‏ 
رأینا الحلاف آوسع . فالًشعری لا یکتفی بالكلام عن 
كل فرقة على حدة » ونسيتها إلى صاحما > ولكنه يآبع 
ذاك بطريقة أخرى هى غرض شى الآراء الى تدور 
حول صل من أصول الديڻ » مثل كلام الله » أو 
الروية » أو القدرة وغر ذلك . فالطريقة الأولى تار ية 
ی م ا ا قروا تا ادود 
أقوال . والطريقة الثائية مذهبية » عرض الفكرة وتببن 
تلف توجماتها . وهذا التداخل بين الطريقتين دفعه 
إلى تكرار كثر من المسائل الى بذكرها فى موضع 
و اة حى الدين غبدالحميد على هذا التصنيف 
يقوله إن عددها أحد عشر اسا » باعتبار أن العامة ضثف » وأصحاب 
الدیٹ صنف آخر . وحن ری ہما صنف واحد کا آوردئاه ٤‏ 
أو تصحيح لفظ ‏ العامة » بحيث يصبح « الجاعة » > كا جرى عليه 
العرف من قوم : أهل السئة وال ماعة . والدليل على ذلك أن الأشعرى 
يأخذ لفظ العامة معنى الجاعة » فهو يقول مثاد : وقال عامة آهل 
الإساحم إن اله قد أقدر المباد . . . الخ - 


نی کتاب « الفرق ين 


اتر + ۲ ص ۲۱١‏ . 


موجزة ويذكرها ى موضع آنحر مطولة . هذا إلى اد 
الباحت الذى يرغب ى ن لا على مذهب أحد 
المتكلمين كالعلاف أو النظام أو الفوطى ٠‏ جد صعوبة 
کب و جمع آرائه المتناثرة نى صفحات الكتاب . وقد 
تجنب التأحرون هذا الاضطراب فجاءت كتيم اکر 
ترتیاً وتنظیا . 

وسمة أخرى يتمز م كناب الأشعرى هى اويح 


ف ذکر آراء المعترلة بالإضافة إلى اله لفرق الأخحرى . 
ونستطيع ال نان : إن اکر من ثائى الكتاب 
ر ال > ذلك أن الجزء الثانى بأ كله يتناول آراء 


N De ER E A 
٠ يرع إلى أحمية المعتزلة الفكرية نى نظر الأشعڕى‎ 
ومن جهة.الواقع التار حى أيضاً . ولم يفعل ذلاث الذين‎ 
ألفوا نى المعالات بعد قرن أو قرئىن » إذ جاءت‎ 
اشتاما مقالات غر‎ ٠ ا متناسبة > فضلا عن‎ 
معنى ذلك أن الجزء الثانى قد‎ E الإسلاسين‎ 
خصصه للمعترلة » » کلا بل انه عرض فيه كذلك آراء‎ 
, غر المعتزلة » لأنه يآناول الموضوع مذهيً لا تارا‎ 

وهو پهن حبن وآنحر اسب الآراء «للناس » > أو 
و للمتكلمن ٠۲‏ کان یطاق اصطلاح المتکلمن علن کل 
من يبحث فى أصول الدين . نضرب لذلك مثالا ما 
اورده نى صفحة ۲٠٤‏ من الجزء الثانى » عند القول : 
« نی أن الله شبحانه قادر » . بقول : «قد اختلاف 
المقكلمون نى ذلك اختلافاً كثراً » فا اختلفوا فيه 
القول : هل بوصف البارىء بأنه قادر على الأعراض ؛ 
فقال السلمون كلهم أجمعون إلا معمراً إن الله قادر 
على إلأعراض ٠‏ : آلخ » . وفى آحر الصفحة يقول : 
« واختلف الناس أيضاً فى القول : هل بقدر القدم على 
ما أقدر عليه عباده أو لا جوز ذلك ؟» . 5 
ولفظ المتكلمين بامعی .الاصطلاحی إنما نشا من 

المائضين نى العقيدة ة الإسلامية » وتأليفهم الكتب الى 
کانوا یعنونوما «الکلام فی ٠‏ کذا » .. . ولدلاك جد 
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الأشعرى لا يزال محتفظاً ذا الأصل لمل م اكلام فقول 


احتلف المتكلمون نى كذا وكذا > يصرف النظر عن 
آم معازلة أو من فرق أخرى غر المترلة . والأشعرى 
تفسه يعد ى نظر المتأخرين من المتكلمن › أو علاء 
الکلام وکان عام الکلام قد استةر غلماً وعرف ہنا 
الام نى زهان الأشعرى ٠‏ آية ذلك أنه ألف كتاباً 
میاه ١‏ اشتحسان الحوض نى عم الكلام » E.‏ 


ابن عساكر عدة كتب له فى «لطائف الكلام» > 
و «دقائق الكلام » » وه أنواج من اكلام ۲ > وغبر 
ذلك . 
ا 

ذکرٹا آنه بدا بالکلام عن فرق الشيعة > فقنم 
الشيع ثااثة آصناف »> هى الغالية وتخا مس عشرة 
فرقة » والرافضة الإمامية وتمثل أربعاً وعشرين فرقة > 
والريدية ست فرق . والموؤرخون للمقالات رضطربون 
ى تسمية فرق الشيعة » فالأشعرى جل الإمامية رافضة 
لآم رفضوا إمامة ای يکر ور .وا لمشيو أن 
الروافض هم الزيدية أتاع زید بن على الذى بويع له 
a E‏ . وسمع زید من 
أتباعه الطعن على آی بكر وعر فأنكر ذلك مہم ٤‏ 
فتفرق عنه الذین بايعوه » فقال م : رفضتمولى » 
ولذلك سموا الرافضة . وقد ذكر هذه الحكاية 
الأشعرى تفسه (الجرء الأول صفحة )٠۳١‏ . 
ويذهب البغدادى نى « الفرق بين الفرق » إلىتسمية كل 
فرق الشيعة بالروافض ٠‏ فنهم الغلاة > وملهم الزيدية » 
ومهم الإمامية . وكذلك فعل الاسفرايى . أما 
الشهرستانى فلا يسمى الشيعة رافضة »> فيا عدا أتباع 
زید بن عل ۾ 

ولغالية إنما سموا كذلك لأنہم « لوا » فى على 
وقالوا فيه قولا عظما . وأول فرقهم الى کرم 
الأشعرى » البيانية أصحاب بيان بن سمعان » القائلون 


بأن الله عز وجل على صورة الإنسان . ولسا نبغى ذك 
الفرق اللحمس عشرة الواقعة تحت الغالية » وإنما نود 
الإشارة إلى أن الأشعرى يذكر الغلاة من جملة 
مقالات الإسلامين » » ولا يرد علہم أو يطعن فيم 
اتباعاً المنهج الذى استنه ئى أول الكتاب . أما أصحاب 
كتب القالات المتأحرون » فانم مخرجون الغلاة من 
جاعة المسلمعن . فهذا الاسفراينى مثلا قول : « فأءا 
ابيانية > والغبرية . . والحلولية » فلا عدون فى زمرة 
السلمن ٠‏ لأنهم كلهم يقولون بألوهية الأمة » . 

الصنف الثنى من الشبعة هم الرافضة الإمامية . ر 
مجمعون على أن الإمامة لا تكون إلا بالنص والتوقيف > 
وأن النى نص على إمامة على » ويقولون بالتقية » وأن 
الإمام أفضل الناس . واختلاف فرقهم التعددة إنما نها 
من طريقة سوق الإمامة من على فى أبناثه . 

ولکنه بعد اتاء الكلام عن الفرق الأربع 
والعشرين من الروافض الإمامية » انتقل إلى عرض 
موضوعى لآراء الإمامية » بادا « بالتجسے » » فقال : 
و اختافت الروافض أصحاب الإمامة فى التجسم » 
وهم ست فرق . فالفرقة الأولى « المشامية » أصحاب 
هشام بن الحکم الرافضی » يزعمون أن معبودهم جسم » 
وله نماية وحد طويل عريض عيق . . الخ ١‏ ( صفحة 
۲( 

وينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آرائمم فى البداء » 
والقرآن » وأعمال العباد » وإرادة الله »> والاسعطاعة › 
والتولد » والرجعة » وف القرآن هل زيد فيه أو نقص 
منه » وى الأنمة هل جوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء 
ونى الرسول هل جوز عليه أن يعصى أولا » وف الأغة 
هل يسع جهلهم ٠‏ ونى علم الإمام » ونى ظهور الأعلام 
على الأنمة » وى النظر والقياس » والنسخ » والإمان » 
والوعيد » وعذاب الأطفال » وألم الأطفال فى الدنيا ء 
وی حار على » ونی التحکم » وى جواز الحروج 
قبل ظهور الإمام » وى سى نساء خالفہم » وف الجزء 


۳4 


الذى لا يتجزأ > وى حقيقة الجسم » وف المداخلة ء 
وى حقيقة الإنسان ء وى الطفرة .م رج يعد ذلك 
إلى حكاية مذاهب شام بن المحکم ى > أشياء من لطيف 
الکلام (ص )٠۲١‏ . و واختم المصل برجال الرافضة 
ونی | کم . 

إن ما تأخذه على الأشعرى آته نى هذا العرض 
الموضوعى يغفل ذكر صاحب الرأى تارة » وينض 
عليه تارة أخرى > فكأنه يعود إلى الطريقة الآولى وهى 
التعلتى بالرجال . نضرب لذلك مثالا لما ذكره عن 
اختلاف الروافض ق الجسم ٠‏ لى ثلاث فرق › 
الأول يزعمون أن الجسم هى الظويل Eh‏ 
وأنكروا الأعراض EE FRE‏ 
وان الباری لا کان شیا موجوداً کان جس ٠‏ والفغر 
الثانية يزعمون أن حقيقة الجسم أنه مؤلف 7 
چاخ > وأن البارى لا لم يكن مونلفاً جتمعاً م يكن 
بسا . والفرقة الثالثة يزعمون أن حقبقة الجسم آنه محتملل 
الأعراض » وأن البارى لما لم محتمل الأعراض لم يكن 
جسا . 

وحن نرى من العرض السابق إغفال الأشخاص 
أصحاب هذه الآراء بتاتاً . ونستطيع أن نستنتج أن 
الفرقة الأولى مهم غلاة ٠‏ لأنبم يزعمون آن الله جسم . 

a 
› أربع فرق » الأولى أصحاب هشام بن الحكي‎ 
يزعون أن الاستطاعة خسة أشياء : الصحة › ونخلية‎ 
الشئون » والمدة فى الوقت » والالة الى يكون ا‎ 
الفعل » والسبب الوارد المهيج . والفرقة الثائية ميم‎ 
» ذرارة بن أعن » وعبيد بن زرارة > ومحمد بن حكم‎ 
وعبداته بن بکیر ؛ وهشام بن سام اججوایقی » وشیطان‎ 
الطاق » يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل »> وهى‎ 
الصحة » فكل صحيح مستطيع . والفرقة الفالكة أصحاب‎ 
نى مالك الحضرى . يزعمون أن الإنسان مستطيع للفعل‎ 
فى حال الفعل . ولم ينسب الفرقة الرابعة إلى شخض‎ 


املك عند الكلام عن المعيزلة . 


مع ب قال : ١‏ بزعون أن الإنسان إن کان قادرا 
بالات وجد » فهو قادر من وجه »¿ وغر قادر من 
وجه . : 

على هذا النحو من ذكر رجال كل فرقة وجماة 
رأمم ثم التعقيب بعد ذلك عقالاتبم جر دة إلى حد كبر 
من أصحاا » عضى نى حكاية با الفرق الى صشها 
ئى ابتداء الكتاب عثراً . 

ولكن الأشعرى بعد أن اتبع المسلك الذى بيناه فى 
کلامه عن الشيع وانحوارج والمرجنة > الف هذا 
فهو ا بذ کر 
عقیدتہم ى التوخید بوچه عا » فا يقرب من صفحة 
واحدة » دون أن يبدأ كما فعل من قبل بالنسبة إلى 
الأصناف الثلاثة السابقة بذكر فرقهم منسوبة إلى 
رجالم . ولذلك لا تجد تأرعاً لسرة المعتزلة أو تاريخ 
ظهورها . ولعل السبب نى ذلك أن المعازلة لم ينفردوا 
بآراء یتمیزون بہا تماما عن غبرم کا هی الخال بالسیة 
للخوارج مثالا أو الشيعة الإمامية . الحق آم کانوا 
یشارکون غبرهم ف نى كبر من الآراء » وقد فطن إلى 
ذلك الأشعرى فقال بعد ذكر عقيدنهم فى التوحيد 
إنه « قد شاركهم نى هذه الجملة الحوارج وطوائف 

من المرجئة وطوائف من الشيع » . 

م إن حن آخذ نی عرض آفاویلم فی کل ماله 
على حدتما ٤‏ أرجع کل ر رأى إلى صاحبه . فهو يبدا 
قول ازل نی اکان ؛ فيد کر آنبم اختلفوا » فذهب 
قائلون نے إلا الارن ارج یکل ماق معی أنه 
دتیر تکل کان اوآ ازاق کل کان . والقائاون 
مهذا الول جمهور المعتزلة : : أبو المذيلء والجعفران)» 
والإسکای ء ومحمد بن عبد فلوهاب الجبائى 7ء وقال 
قائلون : الباری لا نى مكان » وهو قول الفوطى > 
واد بن سلبان ؛ وآ زفر ( ابره الأول ص ۲١۷‏ ) 


(۱) الجنفران آی عفر بن حرب » وجعفر بن مپشر ‏ 
(۴) هو بو على أسحاذ الأشعرى . 


== 


وعلى هذا النحو عضى نى الكلام عن الروية و 
الله وقدرته » وصغات الله وأنعاله م شرح قول 
عبدالله بن ادب نی ا والصغات (+ ۱ ص۲۲۹). 
م قول المعتزلة ى صفات الأفعال وصفات الذات > 
E‏ 


الكلام جسم + ون خاقه وهكذا إلى أن یغرد با 
لاختلاف الناس نى التجسم > وباب آلحر نى المکان 
وحملة العرش ٠‏ ولم خرج ما ذكره فى «المكان» 


( صفغحة ۲۹۲ ) عا ذكره من قبل ٤‏ 
مدبر لکل مکان > أو لا نی مکان ؛ ولکنه أضاف 
قولا ثالتاً إن « الباری نی کل مکان » معنی آنه حافظ 
للأماكن وذاته مع ذلك موجودة بل مکان» . 
ذکرنا من قبل أن الأشعرئ صنت اختاحت 
المسلمين عشرة أصناف مبتدثاً من الشيع إلى أصحاب 
الحديث والكلابية . ورأينا كيف سلك فى تريب 
فرق الشيعة والوارج والمرجفة . ثم طريقته ى عرض 
آراء المعتزلة الى شغلت من الجزء الأول من ( صفحة 
١‏ إلى صفحة )١١١‏ . وبقيت الأصناف الآأخرى » 
وهى الجهمية » والضرارية ء والبكرية » 
وأصحاب الحديث » والكلابية .و یستغرق حدیثه عن 
الأربعة الأول مما إلا سبع صفحات ( A — ٣٠۲‏ 
عا لى الرم من الأهمية التار ية للجهمية ء القائلن بالجر 
المطلق . ومن الملاحظ أن الأشعرى وهو حكى ما انفرد 
E‏ ۾ ٤‏ پل 
يصض رأبه بأن الفاعل على الحقيقة لكل شىء هو الل 
وحده » ون الناس تنسب إلمم أقعاام على الحاز » 
ھا بال جرک اج ء ودار الفلك » وإنما فعل 
ذلك بالشجرة والفلك ا سبحانه : وقد وافق جهم 
المعتزلة فى سلب الصفات عن الذات . وكذلك حال 
الضرارية والحسيية والبكرية ٠‏ فأصحاما كانوا معز لة 
وافترقوا عنہم . ظهر ضرار بر بن مرو أيام واصل ٤‏ 
وکان الحسىن بن محمد النجار من أصحاب بشر 


ای ععی أنه 


RET 


٠‏ النفس ف تلك الأيام 


المريسى ٠‏ وناظر النظام . وكان بكر من أصحاب 
الحسن البصرى ونبغ ف آيام النظام 

الإنسان هو الروح ء 
فاذا أعذنا ئى الاعتبار أن الجزء اتان من مقالات 
الإسلامین حكاية عن آراء المعتزلة أساساً » وكان 
نصف الجزء الأول م قري لاحم تين لتا أن 


> ووافقه نی أن 


الأشعری کان نى صميمه معتزلياً » وأن مذهبه الذى 
افرق به عم م یکن سوی تعدیل حاول آن یوفتق فيه 


بن المعتزلة وأصحاب الحديث . 


2 
إن المذهب الأشعرى الذى أصبح مذهب ا 
الست اة به » وارتضاه جمهرة المسلمين منذ القرن 
الرابع حى الآن ٤‏ م يكن ليظفر ذا التأبید إلا لأنه 
اعتمد على أسس عقلية > وأدلة منطقية » اكتسما من 
إيغال المعتزلة فى النظر العقلى » وما أكآسبوة من معرفة 
بالمنطق اليونانى »> سواء نى البراهن المنطقية وترتيب 
الأقيسة لوصول إلى تتائج يقينية »> أم ى المياحث 
الطبيعية الحاصة بتركيب الادة ؤا تمتاز به هن حركة 
أو نمو الكائنات الحية . إن فكر الإنسان لا يستطيع أن 
ينعزل عن ثقافة عصره السائدة ¿ ولا بد أن يصل بين 
الوضوعات الدينية وبن الإطار العام لاثقافة الجارية . 
وكان الطابع العام لتلك الثقافة هو الفاسفة الى كانت 
تضم تحت جناحہا شی العلوم . فإذا طرحت مسألة 
من أصول الدين مشل ١‏ روية الله » آھی ممكنة آم غر 
ممكنة » فن الطبيعى أن مخضع امسا م وهو یکر ئی هه 
المسألة لمباحت الرؤبة الطبعية e‏ تشاهد العيون 
ما يوجد أمامها > وذلك محسب ما وضل إليه عم 
. وكذلك الآمر فى مباحث الزمان 
والمكان والحركة والجسم والهاية واللالماية > وغبر 
ذلك . 
ولعل هذا يفسر لنا السر فى فتنة القول علق 


کے 


القرآن » فقد كان المعترلة ينظرون إلى المسألة من 
زاوية » وان ابن حنبل ينظر إلما من زاوية أخرى 
وجهة نظر المعتزلة أن القرآن الموجود بين أيدينا » 
والمكتوب بالأقلام فى المصاحف > والمنطوق بأفواهنا 
عتد التلاوة حن نوّديه فى الصلاة »> كل ذلك صادر 
عنا بالفعل » EP E:‏ 
أنه متعلق بمخلوق هو هذا الإنسان الذى یتلوه . اما 

ابن حتبل ققد رفض بتاتاً أن يستخدم لفظ « لوق » 
صفة للقرآن > ونما کان يسمیه بالاسم الذى ورد فى 
كتاب الله عن أنه « كلام الله » » وحين سثل عن 
ا رآن أخلوق هو أم غر لوق » أجاب بأن « القرآن 
کلام الله » لا آقول علوقاً ولا غر لوق » . وینبغی 
ن نذكر بہذه المناسبة أن الحنايلة لا يذهبون إلى القول 
بوجود صفات لله » بل يکتفون بأمهائه الحسنى الواردة 
فى القرآن . والأشعرى لم يتطرف فى التأويل العقلى 
كالمعتزلة » أو يسنهجن البحث الكلامى كالنابلة > 
ولکنه وفق بين الجانبين » فالقرآن کلام الله قدم 
معانیه حادث بألفاظه . وهکذا أرضى الطرفن ٤‏ 
واعکبة على الحجة العقلية » وأشبع شراهة العقل 
البشرى للمعرفة »> واستطاع مذهبه أن يضع للقن 
الدينية حداً » فقضى على مذهب المعتزلة وحل مكانه » 
وانتشر فى أرجاء العام الإسلاى . ولا كان المذهب 
الأشعرى تطويراً للاعترال » فلا سبيل إلى فهمه دون 
الرجوع إلى أصول المعتزلة . وهذا ما فعله الأشعرى 
حن عرض شی آرائہم فى « مقالات الإسلامين ١‏ » 
محيث يكون هذا الكتاب هيدا لا غنى عنه لمذهبه . 


E 


إن الأمور الأساسية الى افترق الأشعرى فا عن 
المعتزلة أربعة هى : صفات الله » والقضاء والقدر »> 
والسمعيات كالشفاعة وعذاب القر » وعدم تكفر 
أحد من أهل القبلة . ويتضح هذا الفرق حين قوضع 


عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشعرى جنباً إلى جنب + كا 
فعلنا فى النصوص الى نقلتاها فيا بعد . 

وما كانت مسألة الأساء والصفقات أخطر وأم 
مسألة دار حوها الكلام » فلا غرابة أن تشغل من 
الكتاب حزاً كبراً أكثز من أى مسألة أحرى . 
واختلاف رجال العتزلة فما کر ودقیق + ولا مکن 
معرفة حقيقة مذهب كل رجل من رجالات المعتزلة 
إلا حكاية مذهبه تفصيلا » إلى حد ما » فكان هذا هو 
السيب ى التوسع فى الكلام عن الأسماء والصفات » بل 
وتكرار القول فما . حقاً عند عرض عقيدة المعتزلة 
بوجه الإجال > مكن القول إنهم ينفو الصفات » 
کا يتضح من التظر إلى عقيدم » انى يستخدم فا 
حرف السلب من أوهما إلى آخرها » فالله : ليس أ 
مجسم » ولا شبح » ولاجئة > ولا صورة » إلى قوله أ 
فى آنحر العقيدة » ولا جوز عليه الفناء » ولا يلحقه 
العجز والنقص . وقد خرج الأشعرى عا استنه لنفسه 
ا ر و 8 
عند الكلام فى الجزء الثانى من الكتاب عن اختلاف 
الناس ف الأساء والصفات » فنسب إلى المعتزلة الحطاً 
والسمى والحيرة » لأنبم « نفاة ٠‏ الصفات » وزعم أن 
قوهم هذا نقلوه عن الفلاسفة . ( انظر النصوص الواردة 
فما بعد ) . وليس كل المعتزلة فى نفى الصفات سواء . 
مال ذلك آن أبا اغنيل قول إن اق عام بعلم هو هو 
ومعى إن الله عالم - عنده ‏ نفى الجهل عن الله . 
وکان یوول «الوجه» و «الید» »› فالید بقصد ہا 
النعمة . وقال عباد بن سلا : «هو عام لا بعلم » 
وقادر لا بقدرة » وم يثبت له علماً ولا قدرة ولا حياة 
ولا سمعاً ولا بصراً . وقال النظام : «معنى قول عالم 
إثبات ذاته ون تفی اجهل عنه » » إلى آحر هذه الفروق 
الدقيقة الى يكفى الإشارة إلى طرف ما 

ولا كان إثبات وجود الله عند المتكلمعن - 


۷ - 


معتزلة وأشاعرة()_ بعتمد على إثبات حدوث العام 
عا فيه من جواهر وأعراض » وأن کل حادث لا بد له 
من محدث » فلا غرابة أن تنجد حكاية أقوال المعتزلة 
تفصبلا فى هذه المسألة » الى يبدأ شرحها من الجزء 
معظم العتزلة إلى أن الأجسام الى 
تالف مها هذا العام تتكون من «جواهر » › وم 
بقصدون بالجوهر الجزء الذى لا يتجزأ » أى الذرة . 
وقد تابع قليل من المعتزلة آراء الفلاسفة نى أن الأجسام 
OS‏ 
أ . وفى ذلك بقول الأشعرى (+۲ » ص )١‏ : 
وتال نظام : الجسم هو الطويل العريض العميق » 
ولیس لأجزائه عدد يوقف عليه » وإنه لا نصف إلا وله 
صف › ولا جزء إلا وله جزء . وكانت الفلاسفة تجعل 
حد الجسم أنه العريض العميق ٠‏ . 
فلا بد إذن لمن يريد ن يفهم الأصول الى اعتمد 
عاما الأشاعرة 
تطور مذهہتم على يد الباقلافى وال جويى والغزالى » من 
الرجوع إلى آراء المعتزلة › مما نجده مبسوطاً فى 
« مقالات الإسلاميين » . وكذلك الحال فى نظرية 
« الكسب ٠‏ وهى وقوع القدرة الواحدة بين قادرين » 


الان » فذهب 


ى إثبات وجود الله > ومخاصة بعد أن 


الله والإنسان » فالقدرة من جانب الله تسمى « خلقاً) 
ومن جانب العبد تسمى ١‏ كسباً» . وكان المعتزلة 
ينسبون أعال العبد للعبد » ويذهبون إلى أنه خالق 
أفعال نفسه » ولم كلام طويل فى «التولد» . 

وكان المعتزلة مستقيمين مع مذهيم العقلى فى 
تأويل الأحاديث المروية فى عذاب القر » ومنكر 
وتك » والصراط » وزان ء واتوض ۲ وما اشابة 
ذلك من السمعيات . وعندم أن الصراط ليس كا 
وصف بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة » إذ لو 
كان كذلك لاستحال المشى عليه . وتأولوا المزان ء 


(۱) للاشعری نفسه طریت آخر فی كتاب «اللمع » خلاف 
إبات حدوث العا . 


وقالوا : إنه ليس ععى كفات وألسن » ولكا 
الحازاة » معنی أن الله مجازى أعال العباد وزناً بوزن . 
واستدلوا على إنكار المزان » بأنه من المستحيل وزن 
الأعرأض ما دامت لا ثقل ها ولا خفة . 
قول المعتزلة تى المزان » أنه «الموازنة » بن الحسنات 
والسغات . وقد أقر الأشعری فى عقيدته الى قررها بأن 
الحوض حت » والصراط حق » وأن أهل السنة والمهاعة 
ينون نكر ونكبر » والمعراج » ويصدقون حروج 
الدجال . 


وأن قيقة 


وقد استمرت نار الفتن مستعرة بين المسلمين منذ 
مقتل عان حی آوائل القرن الرايع > كل فرقة تكفر 
صاحبتها وترى ثى الإمان والكفر رآباً حالف الفرق 
الأشری. ١‏ اونشبوا من أنفسہم قضاة محکون على 
الاس بالکفر ویستبیحون حرم وقتلهم » سواء أکانوا 
من اللحوارج أ من المعتزلة . والكفر والإعان ا فى 
الواقع احور الذى دارت عليه كل المسائل الكلامية . 
وقد عرضت هذه الأقاويل المتبارنة ى مواضع حتلفة 
من هذا الكتاب » وأنبى الأشعرى هذا الحلاف بأن 
تفض يديه من هذه القضية > لأن أمرها إلى الله تعالى ء 
إن شاء عذب أهل الكبائر > وإن شاء غفر ي . وف 
الوقت نفسه لى عن الجدل والمراء فى الدين > 
واللحصومة نى القدر » والناظرة فما يتناظر فيه أهل 
الجدل » تمليا للمأثور عن الرسول عليه السلام : 

نے 

:وفها بلى ماج متفرقة من هذا الكتاب » توضح 

أپیلوبه » وتبن مجه . 
)١(‏ السبشة 
والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وم 


السبثية أصحاب عبدالله بن سباً يزعمون أن علباً م 
ممت + وآنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيلا 


— ۳A - 


الأرض عدلا کا ملت جوراً . وذکروا عنه أنه قال 
لعلى عليه السلام: أنت أنت . والسبئية يقوأون بالرجعة» 
ون الأموات يرجعون إلى الدنيا . وكان السيد الحمرى 
يقول برجعة الأموات » وى ذلك يقول + 
إلى يوم يؤوب الاس فيه 
إلى دياه قبل الحساب 
( + ۱ ض )۸٩‏ 

( ۲ ) قول الزيدية فى الأسماء والصفات 

واختلفت الزيدية نى الأساء والصفات + وم 
فرقتان : 

١‏ -فالفرقة الأول مهم أصحاب سلمان ين جرير 
الزیدی ؛ بزعمون آن الباری عام بعلم لا هو هو ولا 
غبره ؛ ون علمه شیء . قادر بقدرة لا هی هو ولا 
غره ؛ وآن قدرته شىء . وكذلك قوم نی سائر 
صفات النفس » كالياة والسمع والبصر » وسائر 
صفات الذات . ولا يقولون إن الصفات أشياء › 
ویقولون : وجه الله هو الله . ویزعمون أن الله م بزل 
مريداً » وأنه م بزل كارهاً للمعاصى . وأن الإرادة 
للشىء هى الكراهة لضده . وكذلك م بزل راضاً » 
وم يزل ساخطاً . وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذیہم » ورضاه بتعڏيهم هو سخطه علہم , . . 

۲ - والفرقة الثائية مهم » يزعمون أن البارى عز 
وجل عام قادر سميع بصير » بغر علم وحياة وقدرة 
وسمع وبصر ؛ وكذلك قوم فی سائر صفات.الذات . 
وينعون أن يقولوا : م يزل البارئ مريداً » ولم يل 
کارهاً » وم یزل راضاً » ولم بزل ساخطاً . (+ ۱ 
ص ۱۳۸( . 


(۴) آلقاب الخرارج 
وللخوارج ألقاب : فن ألقام الوصف لم بام 
« خوارج » . ومن ألقاہم : الحرورية ؛ ومن ألقاہم 
الشراة ؛ ومن ألقامم الارقة ؛ ومن ألقامم المحكمة . 


وهم يرضون هذه الألقأب كلها › إلا بالمارقة »> 
فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كا مرق 
السم من الرمية . 

والسبپ الذی سموا له خوارج » خروجهم عل 
على بن آیی طالب ٠.‏ 

والڌی له سموا حكة إنكارم الحكمين » 
وقولم : لا حُكم إلا له . 

والذی له سموا حرورية تروم محروراء نی ول 
آرم 

والدی له سموا شراة قوفم : شريتا أنفسنا ى طاعة 
الله > أى بعناها بالجنة . 

والكور الى الغالب علما اللحارجية : الجريرة » 
والموصل » وعمان » وحضرموت » ونواح من نواحی 
المغزب » ونواح من نواحی خراسان . وقد کان لرجل 
من الصفرية سلطان فى موضع يقال سحلاسة على طريق 
غانة . (+ ۱ ص ۱۹۱) . 

)٤(‏ عقيدة المعتزلة 

وهذا شرح قول العتزلة فى التوحيد وغره : 

أجمعت.المعتزلة على أن الله واحد ليس كله شىء 
وهو السميع البصير . وليس جسم > ولا شبح › ولا 
جثة » ولا صورة » ولا لم ٠‏ ولا دم » ولا شخص > 


ولا جوهر » ولا عرض > ولا بذی لون ولا طم ولا 
مجسة » ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 


..يبوسة + ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجتاع 


ولا افعراق › ولا يتحرك ولا يسکن »› ولا یتبعض › 
وليس بى أبعاض وأجزاء » وجوارح وأعضاء » 
ولیس‌بذی جهات » ولا بذی مین وشمال وأمام وحلف 
وفوق وتحت » ولا حيط به مکان » ولا مجری عليه 
زمان » ولا تجوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول فى 
الأماكن » ولا يوصف بشىء من صفات اللحلتق الدالة 
عل حدوتم » ولا یوصف بأنه متناه » ولا يوصف 


کک 


مساحة ولا ذهاب فى الجهات » وليس محدود > 
ولا والد ولا مولود > ولا حيط به الأقدار » ولا تحجبه 
الأستار » ولا تدركه الحواس » ولا يقاس بالناس » 
ولا یشبه الحاق بوجه من الوجوه » ولا تجری عليه 
الآفات ٠‏ ولا تحل به العاهات » وكل ما حطر بالبال 


وتصور بالوهم فغبر مشبه له + م بزل أولا سابقاً متقداً 
للمحدثات » موجوداً قبل الخلوقات » ولم يزل غالا 


قديراً حياً » ولا يزال كذلك » لا تراه العیون »و 
تدركه الأبصار ء ولا حيط به الأوهام ٤‏ ولا يسع 
بالأسماع » شیء لا کالاشیاء »> عالم قادر حى لا 
كالعلاء القادرين الأحياء » وأنه القدم وحده ولا قدم 
غىره » ولا له سواه » ولا شریك له ی ملکه » ولا 
وزير له نی سلطانه » ولا معن على إنشاء ما نشا وخحاق 
ما خلق » لم مخلق الحلق على مثال سبق » وليس خلق 
شی ء بأهون عليه من خلق شی ء آخر ولا بأصعب منه » 
ولا جوز عليه اجترار المنافع »ولا تلحقه المضار ء ولا 
يناله السرور واللذات » ولا يصل إليه الأذى ولالام ۽ 
لیس بی غاية فیتناهى » ولا جوز عليه الفناء > ولا 
يلحقه. المج ؤالقض .> تدس عن هادمسة لاء ۽ 
وعن اتخاذ الصاحبة والأبتاء . 


فهذه جملة قوم ئى التوحيد +> وقد شارکهم ى 
هذه الجحملة الوارج وطوائف من المرجلة وطوات 
دن الشيع » وإن كانوا للجملة الى بظهر ونما ناقضن » 


وها تارکىن . ( + ۱ ص .)۲۱٦‏ 
(ه ) عقيدة أهل السنة والماعة 

هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة : 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة : الإقرار بالل 
وملاٹکته: وکتبه ورسله »> وما جاء می عند الله ٤‏ 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الته عليه وسام 
لا يردون من ذلك شيا . وأن الله - سبحانه - إله واحد 


فرد صم ء لا إله غره + لم يتخذ صاحبة ولا ولداً > 
وأن حمداً عبده ورسوله ء ون الجثة حى » وأ النار 
حق » ون الساعة آثية لا ريب فما » وأن الله يبعث 
من ف الھور ١‏ وان آله ت سخا د غلل عرش ۽ 
کا قال : الرحمن على العرش استوی . وأن له یدین 
بلا کیف »› کا قال : خلقت بیدی »› وکا قال : 
بل یداه مبسوطتان ؛ ون له عینین بلا کیف ء کا 
قال : تجرى. بأغيننا + وأن له وجها ء٠‏ كا قال : 


ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام . 


وأن أساء اله لا يقال إا غر الله »> كما قالت 
المعتزلة واللحوارج . وأقروا أن لله علماً » كا قال : 
أنزله بعلمه » وكا قال : وما تحمل من تى » ولا قضع 
إلا بعلمه . وأثبتوا السمع والبصر » ولم ينفوا ذلك عن 
الله > كا نفته المعتزلة ؛ وأبتوا لله القوة »> كا قال : 
أو م يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منم قوة . 

وقالوا : إنه لا يكون نى الأرض من خر ولا شر 
إلا ما شاء الله ؛ وأن الأشياء تكون مشيئة الله > كا 
قال عز وجل : وما تشاعون إلا أن یشاء الله ؛ وکا قال 
المسلمون : ما شاء الله كان » وما لا يشاء لا يكون . 
وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أن 
بشخلد ٤آ‏ بكو لخد قد ان خرچ عن خي اق ۽ 
أو او أن یفعل شیئاً علم الله نه لا يفعله . 

وأقروا بأنه لا خالق إلا الله » وأن سيثات العباد 
e O‏ ء وأن 
العباد لا يقدرون أن محلقوا مها 

E EA 
ولطف بالموئعن » ونظر م وأصلحهم وهدام ء‎ 
ولم یاطف بالکافرین ولا أصلحهم ولا هدام ؛ ولو‎ 
أصلحمم لکانوا صالجن » ولو هدام لکانوا مھتدین ۔‎ 
وأن الله بقدر أن يصلح الكافرين ويلطف ہم حى‎ 
یکونوا ممن › ولکنہ اراد أن یکونوا کافرین کا‎ 


علم » وتلم » وأضلهم » وطيع على قلو م . 


۷ 


وأن اللدر والشر بقضاء الله وقدره 

ویقولون : إن القرآن كلام الله غبر ارو ج 
والكلام ى الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقفق 
فهو مبتدع عندم ؛ لا يقال : اللفظ بالقرآن لوق » 
ولا يقال : غر مخلوق . 

ويقولون : إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة » 
كما يرى القمر ليلة البدر ؛ يراه الموؤمنون + ولا يراه 
الكافرون » لأنهم عن الله حجوبون . قال الله : كلا 
ام عن رمم يومئذ لحجوبون . وان موسی سأل الله 
سبحانه الروية ى الدنيا > وإن الله - سبحانه - تجلى 
للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أنه لا يراه فى الدنيا ء 
بل يراه ئى الآخرة . 

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذئب يرتكبه ۽ 

كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الکبائر ؛ وم 

ما معهم من الإعال ن موماون » وإن ارتكبوا الكبائر . 
والإعان عندم هو الإمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
وبالقدر خبره وشره لوه ومرة + وأن ما “أحطأم 
م یکن لیصیہم أن ما أصا م م يكن ليخطيم . 


والإسلام هو : أن يشد أن لا إله إلا الله > وأن حمداً 


رسول الله على ما جاء فى الحديث . والإسلام عدم 
غر الإعان . 
وأن الأطغال مرم إلى اله + إن شاء عم > 


ون شاء فعل ہم تراه , 
ويرون الصر على 
والاتاء عا هى اله عنه »> وإخلاص العمل ء 
والنصيحة للمسلمين . ويدينون بعبادة الله ف العابدين > 
والتصيحة لماعة المسلمين > واجتناب الكبائر والزنا 
وقول اثزور والعصبية والفخر والكر والإزراء عإ 

الناس والعجب . 
ويرون جانبة كل داع إلى بدعة »> والتشاغل 
بقراءة القرآن وكتابة الآثار »> والنظر فى 


الله » والأخذ عا أمر الله : 


الفقه مع 
ک2 


التواضع والاستكائة وحن الحلتق وبذل المعروف 
وكف الأذى وترك الغببة واليمة والسعاية وتفقد 
ا کإ ل والمشرب 

OEE 

وبکل ما ذکرنا من قوطي تقول » وإليه تذهب ٤‏ 
وما توفیقنا الا بالله وهو حسبتا ونع الوکیل » وبه 
نستعين + وعليه نتوكل وإليه المصبر . (+ ١‏ ص )۲١‏ 
)٦(‏ اختلاف الناس فى الأسماء والصفات 

الحمد لله الذى بصرنا خط الخطئن » وعى 
العمبن » وحرة المتحبرين ء الذين نفوا صفات رب 
العالمين » وقااوا : إن الله جل ثناوه وتقدست 
اهاوه لا صفات له »> وأنه لا عل له » ولا قدرة له > 
ولا حياة له » ولا سمع له > ولا بصر له » ولا جلال 
له.» ولا عظمة له »> ولا کریاء له ؛ وكذلك قالوا ی 
صفات آله عز وجل الى يوضت ا لته . وها 
قول أخذوه عن إخوانهم من التفاسفة الذين يعون 
أن العام صانعاً م بزل لیس بعالم ولا قادر ولا حی ولا 
سمیع ولا بصبر ولا قدم » وعبروا عنه بأن قالوا 
نقول : عبن لم بزل » ولم يزيدوا على ذلك . غبر أن 
هولاء الذين وصفنا قولم من المعتزلة فى الصفات م 
يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسغة 
تظهره » فأظهروا معناه بم أن یکون للہارئ 
وقدرة وحياة وسمع وبصر . ولولا الحوف لأظهروا 
ما كانت الفلاسغة تظهره من ذلك » ولأفصحوا به »> 
غير أن خوف السيف منعهم من إظهار ذلك . و 
أفضح بذلك رجل يعرف « بابن الإيادى » كان ينتحل 
قوم > فرعم أن البارئ ‏ سبحانه - عام قادر سميع 
بصر تى الحاز لا ف الحقيقة . 

ومهم رجل يعرف « بعباد بن سلمان» يزعم آن 
الیارئ عالم قادر سمیع بصبر حکم جليل فى حقبقة 
القیاس . ( +۲ ص١۹١٠‏ ) . 


۷۱ 


(۷) عذاب القر 


واختلغوا ف عذاب القر : مہم من تاه . وه 

٣ 

المعتزلة والحوارج وم من أثبته وهم كار الإسلام . 

وم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويولها »> فأما 

الأجساد الى فى قبورهم فلا يصل ذلك إلہا وهى نى 
القبور . ( +۲ ص )٠١٤‏ . 

)۸( هل الدار دار إعا 

واختلفوا : هل الدار دار إعان آم لا؛ فقال أكثر 

المعز لة والمرجئة الدار دار ان وقالت الحوارج س 

الأزارقة والصفرية هى د ار كفر وشرك . وقالت 

الزبدية هى دار كفر نعمة . وقال جعفو بن «يشر ومن 

وافقه هی دار فق . وقال الجبائی : کل دار لا بعکن 


فہا أحد آن بم ا أو تاز ہا لا باظھار ضرب من 
الكفر أو باظهار الرضا شىء من الكفر وترك الإنكار 
له » فهی دار کفر . وکل دار آمکن القيام ا 


والاجتیاز ا من غر إظهار ضرب من الكفر أو إظهار 
الرضا بشىء من الكفر وترك الإنکار له فهى دار 
إعان . وبغداد على قباس ال جبائی دار كفر لا عکن 
الام ہا عنده إلا باظهار الك بر الذی هو عنده کفر » 
أو الرضا + كتحو القول إن القرآن غر اوق » وإن 
الله سبحانه لم پزل متکلماً به » وإن الله سبحانه راد 


المعاصى وخاتها » لأن هذا كله عنده كفر . وكذااف 
القول فی مصر وغ رها على قباس قوله » ونی سائر 
أمصار السلمين . وهذا هو القول بأن دار الإسلام 
دار كفر + ومعاذ الله من ذلك . ( +۲ ص 0۳۷ . ' 


)٩(‏ معنی القول إن اله خالق 
٠‏ واختلى الناس ى معنى القول إن اله الق + فقال 
قائلون : معنٰی أن الحالق خالق أن الفعل وقع نه بقدرة 
قدعة » فإنه لا يفعل بقدرة قدعة إلا خالق . ومعى 
. فکل ٠ن‏ 
وقع مه الفعل بقدرة قدعة فهو فاعل خالق + ومن وقع 
بقدرة محدثة فهو مكتسب . وهذا قول أهل الحق . 
وقال قائلون + معی الحالق أنه يفعل لا بآ لة ولا 
مجارحة» نن فعل لا با لة ولا مجارحة فهو خالق . وهذا 
قول الإمسكاق وطواتت اهن الغرلة . 
وقال محمد بن عبد الوهاب الجبائى : إن معنى 
الحالق أنه يفعل أفعاله مقدرة على مقدار ما دبرها 
عو وخا هو نی قرالا 5 إو يوذل 
القول : ف الإنسان إنه خالق إذا وقعت مته أفعال مقدرة . 
وأى ذلك سائر المعتزلة . 
وزع عاد آن معنی خالق معنی بارئ » ومعنی 
ماوق معی مىرئ . (+ ۲ ص )۱۹٩‏ . 


« الكسب » أن يكون الفعل بقدرة عدثة 


GT 


۷ 


پول ورسخ رادان دی سادا 


(AVE —\VFV) 


متام 


ارتا ایا نرا ں ای 


یقول پرئاردان دى سان بير ئى مقدمة الطيعتين 
الأول والانية من قصته تمق هذا الكناب أن 
جنع بان جال الطييعة نى المناطتق الحخارة وجال الحياة 
الللقية والروحية لحتمع صغر يعيش فى كتفها . لا 
أردت إيضاح حقبقة جوهرية وهى أن سادتنا على هذه 
الأرض تتمثل فى عنصرين . الطبيعة والغضيلة » . 

ويقول أيضا نى نفس المقدمة : 
منذ سلوات من كتابة عناصر هذه القصة العاطفية 
الريثة قرأسما على إحخدى سيدات الحتمع ثم أعدت 
قراءتما على عددمن أفاضل الرجال ممن يعيشون ى عزلة 
عن امع » حى أعرف مب تأثر القصة فى قراء 
ختاف طباعهم ومیو مم :و کان سروری إذ رأيت 
الدموع تنحدر من عیولہم جميعاً ٠‏ 

ویلخص سان بير فى هات الكل تن ما قصد إليه 
فن روايته من حت على حياة الطبيعة والفضيلة :و 
لمشاعر القراء ودموعهم + وبذلك جیب سان بير 
لحاجة كانت تختلج ی قلوب الناس ئى هله الفبرة من 
القرن الثامن عشر ء وهى المروب من الحتمع الحخضرى 
وما فيه من تنكلف وقود واتتخلص من الغلسغةو جمودها 
والتحرر من العقل واستدلالاته الجافة ٠‏ والار اء بين 


« عنده) انيت 


أحضان الطبيعة : والاستجابة لنداء القلب ٠‏ واستثارة 
العامة : واستدرار الدموع . 
وكى نفهم هذه النزعة الى سيطرت على الجرء 


الأخحر من منتصف القرن الفامن عشر خسن بنا قبل 
اديت عن پزتارذان دی سان یر وعن قصته د ټول 
وفرجينى » أن نلقى بعض الضوءعلى الاتجاهات الفكرية 
ى القرن الثامم ن عشر عامة لا سما فى افر ة الى سبقت 
ومهدت ها . 

صف مورخو لأب الغرنسى عصر فولتير 
و»وناسكيو وديدرو وروسو بعصر الفاسفة والنور لن 
أهم ما شغل بالالأدباء فيه هو التفكير العلمى والفاسفى . 
وكان مهوم الفلسفة تلف فى ذلك الوقت عنه ى 
العصور اليونانية القدعة . كان أكثر ما يعنى به قياسوف 
القرن الثامن عر ححث المشاكل السياسية والاجتاعية 
والحلقية والعلمية والدينية ليس نى حقيعتا المطلقة ولكن 
بالنسبة لعلاقما بسعادة الإنسان فرداً أو جاعة . وكانت 
أبرز عتاصر التفكر الفاسغى الاعماد على التجارب 
الحسية . وإنكار وجود الروح والاعتقاد فى 
العملية الذهنية . والإعان جمرية كلية مع الاعر 
حوية فردية فها يعلق بالسلوك اللالقى :انکر لدان 


ظهور قصة ١‏ بول وفرجيى 


مادية 


ا 


والكنية ورفض الكتب الدماوية » وخاد بعض 
الفلاسفة وقبول بعضيم فكرة وجود «إله» تتمثل 
قدرته ى «العناية الإهية » أو نى جرد السيطرة على 
الكون وتنظيمه » هذا ع عدم الإعان بالرسالات 
والانبياء » والاهام بالإنسان حور آلکون والعمل 
على إسعاده بالقضاء على الطبعية f‏ والطعيان . 
وبانشاء الحتمعات الثالية والدعوة إلى الدعقراطية . بل 
إلى العالمية والسلام الداتم ين الشعوب 

وسار الأدباء فى ركب الفلاسغة وانتصروا نم 
ولكنهم سبقوهم إلى قاوب الجاهير إذ استطاعوا أن 
ينقاوا إلى القراء كل هذه الأفكار من عدالة اجياعة 
ومقت للتعصب الديى و المذهى والعتضرى ١‏ و تحکم 
لاعتل والعام : وإشادة نحق الشعب فى احتيار حكامه . 
کا ل هلا اوت أدب شوق . 5 
أو قصة أو رسالة . لما وقع أشد مق المقالات الفاسغية 
الجافة  E‏ العلتية ١‏ المستغلمة..- وهولاء الكتأاب 
هم الذي بأفكارهيم التحريرية وتسيطهم لانظريات 
الفاسفية . .أحدثوا الورة الفكزية الى سبقت الثورة 
الفرنسية الكيرى 

واقلر حا كهت رة الوه كى هبه اف 


بيادة أو مت زحة 


لويس الرايع عشر تتميز بالورع والتقشف . كان 
القرن الثاه 
وبتظرف ويسخر من المقدسات . 
وجمع الروة ويأخذ عياة البذخ-والرف ...وضرب 

من ا الادپا د یار على هذا الوترء ٠‏ فسخروا 
ا ا لتأييد هذا الاتجاه : فكان الدب الماجن 
والأدب الساخر والأدب السار + وكانت. الفلسفة 
المادية والمنطى التجريى > وكانت المناقشات . العلمية 
الجافة وال جدل الغلسفى المقم وساعد على ذلك انتشار 
آراء بیكون:ونيوتون ولوك وهيوم فى الجزء الأول من 
القرن. الثامن عشر :وكانت أبرز ظاهرة ى الاو ساظ 
الراقية اجتذاب الكتاب والعلاء والفلاإسغة وإشراکهم 


عشر احتى۔عشية الثورة الغرنسية ولهو ويعبث 


وتجرى ؤراء الملدة 


من مختلف الطبقات ٠.‏ فالشعب كان با 


فى الندوات الأدبية ( الصالونات ) الى كانت سيدات 
امحتمع یعقدنہا فی قصورهن حیٹ بتباری اعون 
بالنكتة اللاذعة واللفظة المنمقة . 
وحضور الذهن وزلاقة اللسان . 

الكتاب والمغكرين الأحرار 
شدم الصالونات إلا فترة ثم نفروا ما لفيقيہ 


> واللمحةالظر يفة 
وظهرت طبقةمن 


بقيودها وبسخف روادها وتغاهة أحاديسم . وانطانيا 
ا العام . معرين عن آرائهم عرية وصراحة . 

ر عبن ما کانوا باقر 8 HE‏ 
E‏ ونغى ومضادرة لو 
الأدباء عن الجنماف الفكرى والجمود 
اطبون المشاعر والوجدان . ومهدوا اليل لأب 


جدية هو الأدب العاطفى . 
ولقی هذا الأدب الحدید دی عب 


عن آ لاه وقلا يصف بؤسه ‏ ولسانً يداع ا 
ف العدل والساواة والحزية-:.وروؤاد اعات الراقية 
بدأ وا بماون حدیث ال والغاسقة: 
القلب والعاطغة + غالإنسان ليس عقاا جس بل هو 
أيضاً وقبل ٠‏ کل شىء وجدان : ولیس 
دون إنطلاقه. حرا مستقلا عن احتمع 


رطا إن حدبت 


وعن وجوده بغر تحفظ آو تحرج . 

کتبت دام دی دیمان ( ٩1۹۷‏ ۱۷۸۰) تقو 
ف رسال بعفت ما إلى إحدىی صدرقانما 
أبداً بالل + حقاً إن حبر اتك لكثرة ولكن هناك أءزآً 
هواب ولوعته خابط ونه 


آلا تش 


واحداً م تختریه. ؟ 


لسییناس ( ۱۷۴۳۲ = ۱۷۷٩‏ ) بعد أن امتحثت با 
مرتىن -: «١‏ ما أكثر الأشياء الى تزؤك بالموت وة 
الحياة كل معانا . . . ما عدا شيا واحداً لا يى 
کو اما ا ایر قوي ادق کے م عل ی 


الطموح والجر وراعالال والتطلع إن اد ...كل 
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هنذإ معبزة الزوال . . أما الحب العارم المتبد فهو 
مثا الياة . 
کل لذة عرفتاها ا . 

وکات اام 


ر العاطفى 


الرنسية فرت ليا « بونج ٠‏ قاد « أو 

الحب والس 
والدكريات . والقبور والأطلال والأشباح . والطبيعة 
الحرينة . والأه واج الفاخحية 
واأرنا- العاتية ت هذه الأشعار قاوبا كانت 
واارياح العاتية . . . وهربت هذه الأشعار قاوبا كانت 


. والوحدة 
والقباب القام > 
أى.اتتظار من تحر ك أوثار ها ٠‏ وأشبعت ى التفوس خانجة 


طوزت الفاسفة الاختاعية النظر ية 


اذب 


العالى إلى عقيدة تغلغلت 
والمغكرين فصار حب الحم للبشر شعور 
إلى الشعؤر الديئى منه إلى جزد مبدا اجماعى . 

ولم يكن "إحياء العاطفة: والتعبيز عن الماع كل 
۰ا جاء به روسو < فقا نادى أيضاً عب الظبيغة واللوذ 
ما » والفناء فا ٠‏ والاستنتاع الجدى والروحن 


بعناصز ها : يٹ تقلط الأخاشيسش كلها فلا ترك ى 


النفس إلا شعوراً عاةاً بالغبطة والرضنا . 
لذا كائتالطبيعة بالاسنبة: لر وسو مضلازا للسعادة 


الروتخية* ؤاللدة الحسيةة + فقا كانت لغره قرحا - 
لتأمل نح عظمة الحالق وإجازه > ؤضغر الإنما 


وضعفه » النجد الله اویشکره على ماسب عليه من 
خیرات الأرض والبحر. والنهاء > ويشدو مسبحاً جال 
الطبيعة وروعما . 

ومجانب الاستمتاع باللذة الحسية والمتعة الروحية 
3 أخضان الطبيعة أو التأمل فى اللالتى والإشادة 
منحاسنق ها خلت » كانت التفوس المتغظطشة إلى العاطفة" 


والحروءة ما تبحث نى الطبيعة عا يشر الشجن ٠‏ 


ج 
والتحسر على من قضى فن الأهل والأصدقاء : 
ذلك كاه بضورة قاتعة عن هذا العا 


لكن إغراء الطبيعة ق ولد نن تفوس كشر ة الرغبة 
نى البعد عن حاة لحار ة والتخاص من قيود المدنية ٠‏ 


وافروب إل الحياة الطبيعية حيث لا تتافس ولا تناحر 
ولا أحقاد . بل حباة بدائية تشبه حياة الرعاة كا كانت 
أشعار فرجيان تصورها . حياة « أر كاديا ٠‏ الى كان 
روسو غاي ما موطاً لافضيلة والعادة + وهسزحا 
قلين طاهرين » بتطارحان الهوى 
على آنغاخ الناى عند سفح تل أو فوق ربو » أو ظل 
شجازة بالقرب ٠ر‏ مار طلخ و 
من الأغنام. جزتما بيضاء صافية > ونظراما بر بثة حالمة . 

كانت هذه أبرز سات الجزء الأحر من القرن 
الثامن عشر ”ى قزنسا : حساسية «رهفة > حث عن 
امترات العاطفية ‏ ولع بالطبيعة + حلم بالحباة البدائيةء 


شغف بتتصص الحب العذرى 


الغدير ة 


, . واجتمعت هذه 
الاتجاهات وتركرت وتباورت بضورة رائعة وعبغرية 
ملهمة نی کتاب برنارداك تی سان بت :ابول 
وفرجیی + ا 

وان من الغريْب أن يكت سان بير مثل هذة 
الققضة الإاننانية الرقيقة آؤهو الذى أمقى حياته ى 
اضطراب دام قلق تمر ٠‏ متنقا من باد إلى آلحر 
سیا ورآء المادة. : -مخظلعاً إلى المناصب والألقاب > 
شاکیا من ستوء خالته ٠‏ دام التحدث عن تفه ء ى 
غرور أخياناً وادعاء . 


کت 


ولد جاك هنری پراردان دی سان پیر عدينة 
هافر ۱۹ من شېر نایر عام ۱۷۴۷ من والدین 
متوسطى الجال . ما کانا يدعيان من انتساب إلى 
إحدى الأسر 0 أبوه مراقياً الملاحة فى ميتاء 

هافر » وكانت أمه تحنو عليه بصورة بالفة + وري 
کان تدلیل آمه سیا ی شدة حساسيته وحادة مزاجه > 
وسرعة تقابه : وكثرة نزواته . 
کانت دراسته عادية + بدأها ف پیته م ألحقته 
اسر ته عادرسة ضغررة يديرها أحد القساوسة عدينة 
کا و عام ۱۷4٩‏ قام برحلة إلى المار 
ظهر سفينة تجارية کيا عه ت غاا 
حسه إرهافاً وخیاله اتساعا عأ : وأرسلة أبوه بعد ذلك إلى 
قبي انيت آم دراسته ونال الجائرة الأولى فى 
الرياضة . كان ذلك فى ف عام ۱۷۷ . 

وماتت أمه ئی نفس هذه السنة > والتحق الفى 
مدرسة الطرق والكبارى الى أنشئت عام ۱۷9۸ . 
ولكنه م يفز ملا بأبة شمادة رسمية إذ أغاق تى هذا المعهد 
آبوابه فی السنة التالية . 

ر صاحینا بعد ذاث عغام رات کشر ة استمرت 

ئی عر میا حاول قہا أن ن يستقر على وضع معن » 
أو پاقحق بعمل ثابت نی فرنسا أو خارجها : ویکتف 
هذه الفترة من حیاته شىء من الغموض » ولو لسا 
بير أن يزيد هذا الفموض ما رواه هو عر نفسه ی 
مذکراته , 

وهن رواباته الی ل ثبت صحا آی مح فی عام 
۹ رتبة فى سلاح اندسة ٠‏ نتيجة التباس ل ف الأساء 
بينه وبين أحد المرشحين للوظيغة » واشترك ذه الصفة 
فى حملة د هيس » عام ۱۷١١‏ تحت قيادة الکونت سان 
جرمان » ولكنه ما لبث أن فصل من اللحدمة لسوء 
تصارفاته > ورجع إلى هافر حیث وجد أباه قد تزوج 
للمرة الثانية » ولم تحسن زوجة أيه استقباله فعاد إلى 
الجيش واشترك فى حملة مالعل عام ١‏ کشر فت 


هندسی على المواقم اع والاستحكامات : وبفصل ٠ر‏ 
آخری لین ونما آنه لا محمل موهلا رسيا وثانما 
رة منازعاته . 

ويقصد إلى باریس وینعحل لقب شفالییه »ویکسب 
عيشه من ن إعطاء دروس فى الرياضة ٠‏ ثم يفكر فى 
مشروع كبر يستطیع أن مجتذب به اهام الحكومة 
الروسية ٠‏ وهو إنشاء مزرعة اشتراکیة عتد محبرة 
ارا ٠‏ وتا آن خسن الغروع :ف ف ذهنه حى شد 
رحاله إلى موسکو ولیس معه إلا قلیل من الال » ونی 
طریقه عر بأمستردام حیث يتعرف على صحفی 
فرنسی + وحاول الصحفى أن محماه على التخلف فى 
أمستردام EDT‏ 
وظيفة بكسب با عیشه . ولکن سان پیر پرفضش 
ويواصل طريقه ؛ ويتزل عمدينة لوبيك بيك » ومحصل على 
مساعدة مالية من الشفالييه شازو » ثم يقصد إل مدينة 
کرونستدات ؛ وما یصل إل بعر سبورج + وبعدها 
إل موشکو کو حي جد من ماریشال موینخ کل عناية 
ورعاية ° e‏ بأمره الجرال بوسکیه وهسيو دی 
قیابوا ال تفر سيان ومحصلان له عل ى رتبة صف ضابط : 
سلاح المتدسة الروسى د ويتخلى عن فكرة مزرعة 
NTT‏ قلشدا سیت تبان 
الفرصة الدراسة طبيعة هذه الاد . وعند عدت ِد 
موسکو جد أن الذين كانوا شماوه برعاينيم أصبحوا 
من الغضوب علبيم ء فيستقيل وبرحل إلى بولندا ويصل 
إلى وارسو ‏ بداية عام 4 ويقم فا خسة عشر 
شیر سل لساب الم فرشت سیو دی مان 
ویتیادل ل الغرام مع إحدى الأميرات > ولكنه لا يلبث 
أن يغادر بولندا بعد أن ضاق ذرعا ہا وبروسیا . 

ویقضی سان بیبر شہرين مديثة درسد » وتنعا 
علاقة بینه وبين حدی بنات اوی ٠‏ تم پرحل للل 
EEE EE‏ ف سلاح 
الحتدسة ویرقض سان بير » وکان ر فضه حسب روایته 


ے 


۴۷٦ 


أحد مسكتارى الك 


. وتتعقد پیڼه وږل 


جزیرة لیل دی فرانس (عام ۱۷۹۸) ١‏ وهی 
ا تقر 


هذه المرة بعد أن وفق إز ا کان حلم 
ا : ولکن شینا من هذا لم نحدٹ . فقد 


مره بعاصفة شديدة 


مدغشقر + م وجد أن العمل الذى سيضطاع به » وهو 
الإشراف على ترم حصن ولى العهد ى «دغشقر . 
لا يتمق وه‌زاجه ٠‏ فتخلى عنه وقصد إلى جريرة إل 
دى فرانس » ٠‏ حيث اضطر إلى قبول وظيفة مدقة 
عادية . أقا ل بکثر ما کان يلع إليه ٠‏ ودفعته روج 
المغامرة إلى أن يقترح على روساثه اصرح له بالقيام 
برحلة استكشاقية حول ال رة لغار ا وی د 
إ طلبه وشرع نی رحلته . ولکته عاد مہا ساخطاً بعد 
أن أثار عليه الساطات الى اتهمته بسوء معاملة الز توج . 

واعتری سان بير شعو بالنم والمرارة من كل 
هذه الأحداث > وانتابه مرض عصى ٠,‏ فطلب أجازة 
للاستشفاء والتقاهة مضا فى فرشا بعد أن فشل فى 
الزواج من إحدى بتات الأثرياء من الستعمرين . 
وسافر إلى باریس ف أواخر دیسم عام ۱۷۷۰ فوصاها 
فی یونیو ۱۷۷۱ وقد توقف قایلا نی رحاته حول راس 
الرجاء الصالح فى جزر الأسانسيون . وف باريس حاول 
أن جد ماد أفضل من المسل الدی ترکه بى الخريرة . 


ولكنه أحفق > واد الطن بلة أن دب الحااف ينه 
وين الباروك « دى دقر الا کی ضاق ذرعاً به 
وبشكاواه المستمرة . وضاقت سبل الحياة فى وجهه . 


فكانت اللحظة الحاسمة حبن قرر أت ت بعتماد عل جهو ده 


اا i‏ 
الشخمى 2 ۸ زرخ حلايقته يتفه ١‏ . 


وأن پستخدم 


قاحه ئی کب عیشه . 


وللمرة الأول يکد 


وموهبته الصححة . واتفل بالآدباء من شعراء وکتان 
وقلاسفة . لا سا جا جاك روسو 2 وکان عام \YYY‏ 
صالون 
کان عشل الاتجاة الحدید 
ى القكر والأدب . ومهد له ذلك سیا ل اراز «واهبه 
وإحاء قدراته كأديب فتان ومفکر «بااع . 

قفی أوائل عام ۱۷۷۳ ظهر كتابه ١‏ راحلة ضابط 


بداية معرفه به ٠‏ وصار تمع معهم ی 


مده‌وازیل دى لياس الذى 


هن جيش املك إلى !يل دى فرانس ٠‏ من اليوريون إلى 
وا الرجاء الصالح ء . فى جرأين . وقد استطاع 
عساعدة الكاتب دالبر أن جد ناشراً للکتاب . وکان 
الکتاب جدیداً ف أساوبة ومضمونه ٠‏ إذ م يكن محرد 
سرد لوقائع الرحلة وقسجيل لأساء البلاد والأمصار . 
بل E E‏ وانطباعاا ف 
التفس . وبالرغم من أن أساوب سان بيار لم یکن قد 
استکل بعد قوته وبراعته . فتد بدا رائعاً ماز 
بالقياس ل ن سبغوه . 

واد الكتاب نجاحا کبر ا لا سا لد 
القار تات ٠‏ ولع اسم سان پیر فجاة . و قفر إل «صاف 
ناذه روسو صاحب ملرسة ٠‏ الطيعة الغارجية » _ 
وکان الدب من قبل م « بالطبيعة الداخلية » أى 
القع اشع النشریة ے وأصب الأتاة الأول ى وصف هذه 
الطبيعة . ا سيكور ن فيا بغد القصصى الأول نى 
تصوير الحياة البداثية ‏ وما فما من طهر النفس ونقاء 
الضبير . والداعى الأول بين الأدباء إلى الإعان بالك 
والمساك بأهداب دين والفقياة والمدافع الأول عن 
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العناية الالمحية والحكة”الإفية الى 
فى الكون غاية يقصد إلا . 


حددت لکل شیء 


وتوسط له کر أساقغة 7 إكسن ٠‏ ليحضل على 


١ 


معاش دام : وتشجع سان بیبر وشرع يعد کتاباً جا 
«أركاديا/٠‏ هو عبارة عن ملحمة ضخمة من هة عشر 
جزءاً تصور المراحل الثلاث الى مر ہا الإتسان 

الحياة آلهمجية .ثم اللياة الطبيعية م عصر اقساد : 
ولکن الملاحظآت' والتحفظات الى أبداهاً ها أستأذه روسو 
رغ مر افقته عا لى الموضوع عامة . ثبطت عز عة سان 
پیر وجعاته یکن ببغض فصول من الكتاب ليبداً ى 
إعداد و ا ضخم على سق 


باون « تاريخ الطبيعة » ولکن سان پیر عرف کف 
دد حذتق وحكة أبعاد هذا المؤلف الجديد الذى أطلق 


کتاب 2 


عليه اسم « دراسات فى الطبيعة » والذى ظهر تى ديسمر 


عام ۱۷۸ ى ثلاثة أجزاء . وءادة الكتاب ليست عامية 


بالمعنى الى يرضى العلاء امحخضصنن ٠‏ ولكنما تببيط 
لاوم د . وتصلح التدريس أى بارس الأطفال . وهى 
ى مجموعها إلى الم هان على .وجود الله خالق 
الكون عا فى خا الكو ف اد124 وليس هذا 
الوع 9 ن الم راهن جديداً على الفكر الفاسفى . ولكن 
الحاديد الذي اه به سان پیر 9 الاحساس ذا المال 
وتاك الروعة ٠‏ والأسلوب الو 

صور به الطبيعة وعبر به عن اعا 


النتاد أن سان 


,اللاب اذى 


ویری.بعقں 


تفوق على أستاذه روسو بحر 
وفيض «فرداته. حى قيل إنه 
للألغاظ التضويرية والمشاهد 


ربشته . ودقة حسه.ء 


انج اواك اومن 


الطبيعية . وهو هذا الاتجاه يسبق الج ركة الرومانبية . 


(1) 


7 وبقابر. ما قو بل. بالصد .والټنکر نش 
قوبل بالاشتحسان والاعجاب: عقب ظهو ر“ كتابة ٠»‏ 
وانبالت عليه امتح ن كلل جانب ١‏ واستطإع أن يدد 


بداية جياه ٠٠‏ 


دونه وأت يادخر «باغاً حتتق به جاه القدم نى اقتناء - 


صغر تحرط به حديقة جلة . 


ونی هذه اشير 


ة افادئة من 


حیاته . غاودته حلام 


والطبيعة . ونجبات تفوس أهله على السر والقضيلة ٠‏ 
فكب قصة بيطة ى هذا المنى أراد أن ياحقها ابأو 
کناب نشره : « رحاة إا ل قرا . وکا 
سان بير حریصاً کل الحرص عل ألا يصدر قصته هذه , 
إلا وهو مطمبن إلى تجاحها . لاسما أثه بم يكن يبغى 
اجتذاب القراء كما فعل فى كتبه السايقة بوص المشاهد 
الطبيعية فحسب . بل أراد أن.يفرغ فما كل فاسفته ٠‏ 
حى لا یشذ عن سائر کتاب عصره الذين لم حل كتاب 
لى من العواطر الفاسفية , ولذلاك «هد لظهور قصته 
براءتا نى بعض إلأوساط .الأدبية.. ٠‏ وقويلت 

بالاستحبان إلا نى صالون مدام « یکر = زوجة. 
المالية ‏ وكادت جميع السيدات الموجودإت. 
بكم تأثراً بالقصة إولا ابتسامة ساجرة على شى 
الوزير وانتقادة ٠ريرة‏ على لبان صاحة الصالون + 
ولکن سان بير اطمأنِ إا اک امنا نخان ۽ 


وص عل تشر الق لقصة غر آنه غدل من اللحاقها “ 
بالرحلة إلى إلى جزيرة ابل دی فرانن » » وفضل ۵ا 

کا > بعد أن ھا وأعاد یما لک ین 
رة . فنشرها ف کتابه ١‏ دراسات و في الطبيعة ‏ . 
وظهرت قصة ١‏ بول وفرجيى 4 عام ٠۷۸۷‏ ملحقة. 
باخلد الر ابع من هذا السفر الفخم ٠‏ 

و حظيت.القصة النسبظة باقبال :مقع النظر : + 

وتہافت عامہا القراء لاسا القارثات من جميع الأوساط : 

وترچمت .إلى عذتاد مز ن اغات ول يكعف: أضحاب > 


— PVA — 


دؤر النشر:باعادة طبعها طبق :الأصل ٠٠‏ بل. يقال إن 
١‏ طبعة منا:ظهرت بدون حى الفشر. 
وى نمقدمة طبعة غام 1۸٠١‏ الفاخر ة"ينحدث سان 

بير غا لقيغه قصته من نجاح فقول : إن فى هذه 
القصة ترقا عن دراسآتى نى الظبيعة وتطبيقاً لنواميس 
إلطبيعة على الحياة السعيدة الى نعمت ہا أسرتان 
فقرتان . ولقد جاوڙ البجاح الذی صادفته کل آمل 
ا على منوالما > وار انرا 
قصائد > وحظي اللسرج ح بتالپات شی ا 
وأطلق عدد 0 من الآمهات اسمي بول وفرجیی 

على موآليدهن وذاعت شهرة. هذه القصة العاطفية + 
ا کلھا . وترجمت مرتن إل اللغة الإنجلز ية 
ومرة ةلي کل من الإبطاليةو الألانية والبولئدية واف ولندية 
وچامني وعد بترجمتا إلى الروسية والأسبانية , لقد 
أف إلقصة تدرس فى مذارس جاتر ٠‏ وأنا 
عرف بأن نجاح القصة: ذه الصورة الأجاعية يرجع 
الفضل فيه إلى امرأة لابا غلك شتی الوسائل الى توجه 

ا الرجل نحو الح بقوانن الطبيعة . ودلپل ذلك أن 
اغا ارجات تمت على يد السيدات و الآنسات 2 
وم سرن أن أری» ولدی؛ الاذين تبنیہما ,يرقلا ف 
یاب غبر الى عرفہما ہا . آن « ولدی » 
مدينان لجنس الناعم بإاشهرة الى ستمتد إلى الأجيال 
إلقادهة ' . فقد نظمت القصائد تشدو ,وده وتر 
0 هدما ولدھا کا یتغی اش براء بالآثار 
آلةدمة ٠.‏ 


:ولا رن 


ا : 
.قد أخبرن اح r‏ الذين هاجزوا 
A‏ م رجعوا إل وطهم أنه لم جد مؤزداً 
للارتراق ف لندن غیز بیعالکتب + انه وجدا فن بع 
قضة ١٠‏ بول -وفرجيى » a‏ ما أغناه عن غبرها 
س للكتب-.» وساعده ء غلى العيشىبسعة وبح ٠.‏ 


امبتطعت أن أوفرها هذا 
۔ وقد ذکرنٰی هذا الحدیٹث عا 


وحمدت الله عل المعادة الى 
المؤاظن بفضل كتا 
يروى عن أهل أثينا عندما وقعوا لى الأسر > 
إلى صقللية فكانوا لا جدون مورداً م إلا إنشاد أشعار 
أوریبیدوس ا یر م سبلل العودة إلى أثينا 
أسترعوا إلى :أوريبيدوس يشكرونه غلل ما كان لأشعارة 
من فضل علمم ١‏ : 

وبعد «بول وفرجییَ أضدر سان بیعر عام 
٠‏ كتابه '« أحلام العزلة : ملحق بدراسات فى 
الطبيعة ٠ ٠‏ م قصة «الكوخ المندى » عام ۱۷۹۱ ء 
والكتابان يترجان أفكار الكاتب 'وخواطره الفاسفية 
وعثلان اتجاهه ى وصف الظبيعة كفنان وفياسوف 
وکان سان بیبر قد بلغ وج مجه 5 
:المرشحان لتدريس ول العهد-. وش عام ۱۷۹۲ صتدر 
أمر ملكى بتعيينه مشرفاً على حديقة النباقات بباريس > 
ثم ألغبت :الوظيفة فى العام: التالى وعوضن ع مکافاة 
ية وى دوشسمير .۱۷۹4-عبن مدرساً عدرسةالمعلمين 
العلا ولکنه مم یق طویلا ا ¿ وی عام ۱۷۹۵ عنده) 
أنشىء محمع العاوم. السياسية واللالقية أختبر واحداً من 
أعضائه الأربعين : 


وابعدوا 


وأدرج اشمه بن 


: وکان سان بیمر.قد تزوج سنة۰ ۱۷۹۳ مدم‌وازیل 
الذی نشر له کتبه + وأنجت ما ولدين 
بول .وفرجیی.٠»'‏ بی ها أبوها متزلا بضاحية إيسنون 
على هر:"السن على مسافة من بازيس ء واعتزل الحياة 
العامة تقريباً: وتوفر على تربية ولديه » وكتابة يعض 
المكرات والمقالات > وقد عومل معاماة كرعة فى 
.عهد الإمبراطورية صرف له معاش. دام ونح وسام 
الصليب . 2 


ديو ابنة الناشر 


ومن -موالقاته الأخرة : «دعوة إلى الاتفاق عناسبة 
-عيك-الائتلاف ۲ مقالاٹ نی الطبيعةوالأخلاق 
)ب ٭ رجلة الى سیل زیا ( ۲۸١۷‏ )مشر خة 


۳۷۹ = 


٠وت‏ سقراط »  )۱۸٠۸(‏ « مقالة عن الصحافة » 
(۱۸۰۸) =« مقالة عن جان جاك روسو » - قصص 
من الرحلات . 

وتوفیت زوجته عام ۱۷۹۸ بعد سبع سنوات من 
زواج لله كثر من النازعات » ولم مض عام حى 
تزوج مرة ثانية فتاة فى مقتبل العمر عرقها عند اإحدى 
صدیقاته ی معهد للبنات . وکان هذا الرواج أسعد من 
الآول وعاش ٣م‏ زوجته الانية حى موه عام ۱۸١١‏ . 


وقبیل عام ۱۸۰١‏ فکر سان پیر 
بول وفرجيى ئى طبعة فاخرة مزدانة بالصور ٣ن‏ رم 
مجموعة من كبار فنانى العصر. ولكن الال كان يعوزه » 
فشرع ف جمع الاكتتابات رکا ند تشخ 
الاكتتاب وتيسره على قارات اللائى أحسن استقبال 
قصته عند أول صدورها » وهو ينوه بذلك ى مقدمة 
الطبعة الاخرة فيقول : ١‏ إن إقبال السيدات والآسات 
على قصی هو الذى جعلى آفكر نى أن أضقى علا 
كل اتن إلطباعة الفرنسية والتصوير الفرنسى فكون 
جديرة بال نس الناعم الذى رحب بظهورها؛ . 

وقد عاب عليه كتهر من الكتاب والصخفيين كرة 
الحديث عن تسه وعن سوء حالته الالية ء وحانجتة إلى 
المساعدة. : وسعيه نى الخصول على الا كشتابات اللازمة 
لإصدار الطبعة الجديدة » وأشاروا إلى أته غر جدير به 
بعد ذيوع صيته أن يتحخدر إلى هذا الدرك من الإلحاح 
الد ياد بشبه الاستجداء ۽ فرد سان بير على رئیش 
تحرپر « جورنال-دی باری » قاللا : الو آتی م آققد 
فعلا' کل ثروتی › لکان جوایی علیہ تی شغلت طوال 
حياتى مصالح الآحرين ٠‏ ومن قى اليوم أن أش ركهم 
ف التفكر ممصالبى » أما وقد بلغت قعلا حالتى الالية 
حد الافلاس » فلیس شیء عتعی من الشکوی . . » 

وکان دام الشکر ق مصر ولديه فيقول ى مقدمة 
الطيسة الفارة 


فى إصدار قصته 


 :‏ کان تن استتطاعتی بصغ رب أسرة , المراعة. والح اللقيقى 


أن أصدر القصة باسم ولدى لا سيا أن قوائن اللكية 
ET‏ بريعها إلا مدة عشر 
ستوات فقط بعد موت أبہما . ٠.‏ ويتحدث عن 
صاحب المصرف الذى أفلس وأضاع علیہ جزءآ کیراً 
من ودائعه فیقول : « كت عازماً على مقاضاتة اثقاذاً 
لال ولدی . ۔ ۔ ٠‏ ثم يتكلم عن الدار الى علكها قاثلا : 
لقد سلبى كثر من الأفراد ما متك من مال ساثل 
فلم أعد أثق بأحد » أما هذه الدار قلا أظن أن الىكومة 
ٹفکر یوما ف انتزاعها من ولدی » . 
وظهرت الطبعة الفاحرة عام ۱۸٠١‏ مزدائة بست 
لوحات وا مقدمة طويلة بيلغ عدد صفحاتما حوالى 
نصف عدد صفحات القصة نفسما »> يتخدث فما سان 
بير عن نجاح قصته وفضل النساء ى نجاح هذه القصة 
وما قاله مشيداً بمكانة المرأة « أن النساء قد ساهن أكثر 
من الرجال نى تكوين الشعوب وإصلاح أحوافا > 
م يضيعن وقنهن سدى ف تدبيج المقالات الفاسفية وى 
المهاترات الأخلاقية > ولم يعتلين المنابر ويتولن القضاء 
وتطبيق الأحكام » بل نشرن السعادة من بين أحضانن 
قم ہا الأطفال الأبرياء > والعشاق الاو فياء والأزواج 
الخلصو ن » والآباء القضلاء + هن اللائ رسن آسس 
الاموس الطييی .. لا یتم النساء إلى وطن مسين » 
يتبعن الجتس البشرى عامة »> ويستخدمن إحساسامن 
الطيعية وعواطفهن فى تذكر الرجال بانسانيهم . ا هن 
اللائ محفظن ا#شعوب والأجتاس . . هن منفندر كل 
ما يراه الرجال جميلا ف الحياة . : يلهمن الشعراء 
واتانن . . . ومحثن الرجال على الإقدام والطموح ۲ . 
تم لاطب الفساء فيقول : ١‏ أن اللائ رواضتن الر جال 
وعلتن على ماربة - القسوة والوحقية والاستعاد 
والتعذيب . . أكرمتن e ER‏ 
الطنيان » وأيقظان فى الظغاة صوت الفسمر : . إ 
طبيحتكن الضرة تكشف لكن بالغطرة a‏ 
: : أن أزهار اياة : : ويك 


A — 


الحضار ف + تولفن پان الشعوب بالزواج 
تفعله السياسة با معاهدات والأحلات 

والمرضعات يا من عرفناهن أطفالا ‏ ما 5 
.. لق أسبغتن رعايتكن على الكاتب 


و أعظم فضائلکن 
المنعزلالذئ حظى باعجابكن .. إن ى نظراتكن التواضعة 


وئی أصواتکن العذبة ما يقلق سفسطة المتغلسفين 
ويذ كر المتعصبن لأجناسہم بأنہم بشر قبل كل شىء . 
وينبه الكافرين إلى حقيقة الوجود الإفى . لدموعكن 
تأر قوى نى إزالة الأوهام والأحقاد ٠‏ ولابتساماتكن 
الإمية قوة ى تفنيد حجج المادية والالحاد» . 

ولعل هذا المجيد للمرآة والإشادة لطبيعا الحرة. 
وا ى رالتاي عا ب ران إن 
ما لقی سان بير ى طفولتة من تدليل أمه ومرييتة > 
وما قوبالت به قصتة من إعجاب القارئات بصفة خاصة 
وما لقى من حاربة واضطهاد ونحرية من جانب الرجال 
لا سيا رجال الصحافة نما جعله يقول : 
بکثبر من الجن ٠‏ من اپاج وحروب وقضایا 
وإفلاس وافتراءات ودسائس إلى أن جاء بونابارت 
وآنحذ بيده دفة الحم ۾ فأسبكت الرياح الى كائت 
تعصف بالإمبراطورية » وسيطر عاما وتفخ ا القلاع 
فسارت السفينة كا شاء ها أن تسر » . ویقصد سان 
بر بالرياح أصوات الصحف ولغطها » وكان بونابرت 
قد أصدر من القوانىن ما كان كفيلا بتقييد حرية 
لصخاتة وتسخرما ف قبن أهداف « اليا ٤‏ وکاڻ 
بن سان بير ورجال الصحافة عداء ستحک وهو 
يقول عنهم أى المقدمة المذكورة : 

11 شبه بالقراصتة يعيثون ء ى الأدب فساداً » 
ماجمون آهل الشهرة ويتحالفون علهم إذا كانوا ٠ن‏ 


غير حزمم » محاربون الأحياء منم والأموات ۽ 


«لقد مررت 


لا يرحمون الآدباء » فلا يكاد الدب الناشىء بم 
بالصعود حى تشده الصحف فاما يلار وإها يتفم 


إلا . ... إن الحيفة تريك أن تعيش 


قهھ lr‏ 
حى برد Es‏ » فتملاً بالردوؤد اعدا ..». 


ويتتّاول سان بير ى المادمة مسألة الشكل والمف.مون 


عناسية ةا وجه إليه نقد يسبب إقحام نه نى 


الموضوعات العلمية ى كتابه « ڊراسات ى الطبيعة ٠ ١‏ 
فقول + « یکر رئيس تخریر « دیبا 'أنى لا أاح 
إلا كاتباً وأنى من كبار كتاب العصر » وهذا أجمل 


تقر بظ E REAR‏ کل شیء آما 
الضمون فيعض الشىء . والمضبون لا م إلا ثفراً 
قليلا من المتخصصين آما الشكل فيم الجمهور كله 
وهو الذى يتر الثبرة والحد . . وكان الروه‌ان لا 
یعجبون بشیشرون إلا لأسلوبه ولا یاون بغر ذلك 
تى خحطبه ١‏ ويتتقل بعد ذلك إلى أبواب الأدب فيفضل 
القصة علا جميعاً وبقول : 
عند القراء وأكثرها انتشارا 
ھی الة 2 فى أوروبا» . أما عن الحد الأدنى 
فقول سان بير ى نفس القدمة : « لأ ريب ى أن 
اخد الأد هو ا لوحید الذى خخلد بل به تخلد الأجاد 


إن القصص تع الكتب 
وأجلها فائدة . . القصة 


الآخری . . . ولکن للأسف لا یکاد کتاب بظھر حنی 
يتناوله الصحغفيون بالنقد » فيضفق الجمهور أو يصفر 
صدى لا تقوله الصحف ٠:‏ وإذا صادف النجاح كتاباً 
من الكتب سطا عليه الطفيليون من الناشرين أو الأدباء» 
فزبوا أو اقتبسوا أو نشروا بغر إذن . . وماذا ی وسع 
الكاتب أن يصنع : أيكف عن الكثابة ہل لیکتب 
لا لثىء إلا لوجه الحقيقة » فكها أن الضوء يمى 

قدرات الجسد ؛ كذلك المحقيقة تنمى ملكات النفس 
والوجدان» 

کل هذه الحواطر أوردها سان بير نى مقدمة 
طبعته الأخيرة لبول وفرجيى اليخاص مها إلى هذا 
القول : «إن قصى العاطفية البسيطة ستكون مصدر 
شہرة لى لا تقل عن الشہرة الى كسا هوهروس فن 
وراء الالياذة والأوديسة : . ومن يدرئ ؟ لعل بفضال 


۴۸۱ 


آصدقائی وأعدانى خاصة ممن يظهرون الإشفاق نى 
والرثاء الى » أحظي بعد موتى بتمجيد يعوض 
ما تعرضت له ئی حیاتی من هجوم بسبب کتاباآی 
السابقة الى لم أكن أبغى من ورائما إلا البحث عن 
الحقيقة » . 

ویذکر أخراً ى هذه المقدمة الى تعتر صفحة 
أساسية فى ترجمة سان بير ¢ أنه لما عجز عن إتام 
مشروعه رغ ما جمع من اکتتابات ل تکد تکفی آجر 
الفنانن الذين كلفهم بتصوبر بعض مشاهد القصة » 
م جد وسيلة غبر الاعاد عل العناية الإهية الى تمثلت 
له ى شخص جوزيف بونابرت شقيق الإمبراطور الذى 
عرض عليه معاشآً ستباً من ثروته اللحاصة . وى إهدائه 
الطبعة الفاحرة إلى هذا الأمر يقول : « عسى أن تكون 
هذه الطبعة الى شرعت فبا لمصلحة ولدى عقام زصب 
تذكارى شيده أبوهما اعترافاً بفضلك عليه ! وإذا 
كانت العناية الإهية قادت سفينة حياتى حى الان بين 
العواصف والأنواء » فلا تزال الفرصة آمامى نى 
السثوات القليلة الباقية من عمرى لأواصل كتاباقى › 
وإذا کانت مولفاتی الأولى ولدت فى فجر عاصف » 
فسوف تنضج مولفاتى الأخحبر ة فى أشعة غروب هادئ . 
لقد وصفت السعادة العابرة الى عاش فما طقلان بريثان 
غا نی أحضان الطبيعة » وسأحاول آن أصور السعادة 
الدانمة لشعب أعادته الثورات إلى قوانينه الأزلية ..٠‏ 

ass 

تبدأًقصة « بول وفرجيى »-بعرض رائع لمسرح 
الأحذاث الى تدور فا » فيصف لنا الكاتب ال جانب 
الشرق للجبل القاثم فى الجرء الحلفى من جزيرة «إيل 
دى فرانسر ۲ء حيث المدوء الشامل » والصخور 

)١(‏ جزبرة «إیل دى فرانسء : اسها اليوم جزيرة 
موريس تقع شرق مدغشقر اكتشفها البرتغاليون ثم استولى غلا 
المولنديون ثم اجلها الفرنسيون بعد احتلاهم جزررة بوربون . وى 


عام ۷٣٣‏ تنازل عنما اللك لشركة جزر الند الشرقية . واستولى 
عليها الإنجليز عام ٠۸١١‏ . 


الوعرة : والأشجار الباسقة المخنوعة والساء ذات الألوان 
المتعددة . ويقف الكاتب نى تجواله عند بقايا كوخن 
حقبرین عفی علا الزمان » وبلتقی هناك بشیخ آثقاته 
السنون والمموم » فيسأله عن مصدر هذين الكوخين 
فيقول الشيخ : «إنها قصة موثرة حقاً ولكن الناس 
اعتادوا أن يستمعوا فقط لقصص العظاء والملوك» › 
فيعترض الكاتب قائلا : « إن الإنسان مهما انحدرت 
أحلاقه وأعته التقاليد » تسويه أحاديث السعادة إذا 
كان مصدرها الطبيعة والفضيلة » ويبداً الشيخ ى 
روایته . 

فى عام 1۷۲١‏ جاء إلى الجزيرة المسيو دى لاتور 
ومعه زوجته هیلن › وکانا قد عقدا زواجهما بغرنسا 
رغم معارضة أسرنها الغنية ى هذا الزواج غبر الممكافى ء١‏ 
وهاجر الزوجان على أمل أن مجدا فيه ما يساعدها على 
العيشة الكرعة الميسرة » ولكن المرض يفاجىء مسيو 
دی لاتور الذی بقضی غب تارکاً یلین وقد حملت منه 
ومعها خادمتما ماری من سكان الجزيرة » وتهرب 
هيلين من المدينة وتلجأً إلى هذا المكان المنعزل عند سفح 
الجبن » وإنما «لغريزة عند البشر جميعاً أن يسعى 
الأشخاص ذوو الحساسية الشديدة والقلوب الحزينة »> 
إلى الأماكن المتفردة كأنغا الصخور الجرداء ستحممم 
من البوس » والطبيعة المادئة تسم الالام . 

وتتقابل ھيلىن ى سيدة أخرى « مر جریت » 
ليست أحسن حا منْبا > جاءت هى الأخرى إلى 
الجزيرة تخفى عارها بعد أن أغراها بالزواج فى من 
أسرة نيلة فى مقاطعة بريتانيا بفرنسا » وهى الفتاة 
الريفية البسيطة » فصدقنه وأسلمت إليه نفسما ثم تركها 
فهاجرت إلى إل دى فرانس واستقرت ى هذه البقعة 


( ۱ ) ی رآی سان بییر آن عذا الزواج غیر المتکایء یتعارض 
ى القوانين الطبيعية ومع الحكة الإية الى نظمت الكون ودبرت 
آموره ووضعت کل شیء ی مکانه الضحیح فالحروج عنه خروج عن 
التظام اللبيعى وعن سنة الكون . 
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البعيدة عن المدينة : ومعها خادم من زنوج الجريرة 
یدعی دومنج > وأقامت هناك تزرع الأرض وتأكل 
من نمارها ۽ وقك وضعت طفل أسمته «ابول ۲ وكأ 
العناية الإية أرادت أن تواسى كلا من هاتبن السيدتن 
التعيستن فألفت بينہما وتقول مرجريت فيلن 

EN‏ الله أن ينْبى آلاى فأرسلك إلى وملا قلبك 
بالعطف على » . وهكذا يعمر الإعان ہالله قلب هاتین 
الصديقتن بش ا تدم کل فبا عل طا : 

وأسامتا أمرها إلى المحياة الجديدة » حياة الفطرة 
والطبيعة » وتتقاسان المكان وتبنيان كوخمن مساعدة 
خادمهما والشيخ (الراوى ) الذى أصبح بالمصادفة 
صديق الأسرتن ۽ 
وأفكار ا 


والذى يرجم ف الحقيقة عن مشاغر 


وتضع هیلن مولودة هی « فرجینی » وتقول عنها 
« إن فضیاتہا ستکون مصدر سعادتہا کا کانت خطیئی 
مصدر شقالی ۲ . ويتزوج الحادم دومنج من اللحخادمة 
مارى » وتشترك الأسرتان نى زراعة الأرض واقتسام 
امحاصيل وبيع الفاتض ما ف المدينة ٠‏ وتر مارى 
عنزتمن وبعض الدجاج ورس الحظبرة كلب إسمه 
فیدیل أی « من ١‏ . وده الصورة يكتمل الحتمع 
البسیط الذى أراد له سان بير أن يعيش بعيداً عن 
الحضارة » يرتزق من موارد الطبيعة » ويعمل حسب 
قانو ا » الذى هو قاتون الفضياة واللحر . ويقول سان 
بير + ف إن واجبات الطبيعة - أى الأشغال الى تفرضا 
المعيشة الطبيعية -- كانت تزيد سعادة هذا الحتع 
الصغر «. 

ویشب الطفلان بول وفرجینی. وها بتنادیان بأحی 
وخی » لا یفرقان بین هیلن ومرجریت فکل مما 
أم الطفلين » وما أجمل الصورة الى يصورها سان 
بير هذا الامتزاج بین هڏين القلبين الطاهرين حن 


بقول : « لم يكن مة أغرب من تعلق كل من الطفلين 
بالآحر + فاذا شكا بول أحضروا اه فرجيى ٠‏ فيبتسم 
ودا . وإذا أحست فرجبى بی بی آم > لآ يكشف عن 
هذا الأ إلا بكاء بول : وكانت الطغلة الطيبة تحاول 
إخغاء مها حى لا يبكى أخوها من أجاها» . وها أبلع 
هذه الصورة الريئة إذ بقول الشيخ 
إلى هنا إلا رأينهما عاريين كعادة. الأطفال نى 

البلاد » وها يدرجان تعانق . وما كان الليل تسه 
بقادر على التفریق ہما > کان فا مهد واحد پئامان 
فيه وخداها ملتص مان وصدراها متقاربان وید کل 


: رما جثت رة 


ما ملتفة حول عنق صاحبه وقد توس ذراعه» . 
ويصف الشيخ هذه الوحدة الروحية بين بول وفرجيى 
عنده] جاوزا سن الطغولة الأولى فبقول : ١‏ كنت 
منحدراً ذات يوم من قمة الجبل » فرأيت فرجنى 
مقبلة حو المنزل من أقصى الحديقة : وقد رفعت 
إزارها وأسبلته على رأسا تنقى به المطر . وظننت لأول 
وهاة ألا ممردها » فا أن دنوت ما لأساعدها على 
امسر حى رأينها مسكة بأدراع بول يضمهما إزار واحد 
وها بتضاحکان مختبطین ذه المظلة الواحدة انى 
ابتکراها لتحسپبا من بن اللطر » ولقد ذکرنی منظر 
وہنا بیان تخت هنا الإزار النتفخ بطفلى « ليدا 
وجوبتر وقد حو-هما قوقعة واحدة) . 

وعضى الطفلان ى حيامما الطبيعية البسيطة لا 
يتعلان من عيطهما إلا تبادل اللحدمات والتعاون » لا 
بقرآن ولا بکتبان » لا يعبان بأحداث الاضى ولا 
يتجاوز اهتامهما حدود الجبال انحدقة ما » يظنان أن 
العام یہی حیث تتہی جزیرتہما » لا يعرفان ایر 
المطلتق أو الفضيلة المطلقة » ولكنما لا يفعلان إلا انحر 
ولا يسلكان إلا سبيل الفضيلة » لا يتصوران الها إلا 
فی ما يریانه بالفعل جمیلا › لم تكن هما جاجة لمعرفة 
أن السرقة حرام فقد کان کل شىء مشتركا بين 
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اب ولم يرما أحد بقوله .إن الله ينزل أشد 
الحقاب بالأبناء ا لجاحدين » فقد خفتق قلما محب الأهل 
يجة حب الأهل ها ء ولم بتعلا من الدين إلا ما بجحل 
الدين محبباً إلہما . وإذا کانا لا يطيلان الصلاة فى 
الكنيسة فهما أا وجدا سواء نى المترل آم e‏ 
أم ف الغابة > يرفعان إلى الساء أذرع الابتهال والراءة 
ويقدمان لله قلباً عامراً حب الوالدين 7 . 

ويصف لا الكاتب الحياة اليومية فى هذا الححع 
الطبيعى » وكيف يتصرف بول بالفطرة إلى الأعال 
الحشنة فى الحقول والغابات وكيف تعنى فرجينى بشئون 
المنزل » وتجرى الأيام وتبلغ فرجينى الثائية عشرة من 
عمرها > وتبداً هیلین ‏ مدام دی لاتور ‏ تفکر نی 
مستقبل ابنتها وهى تراها تنمو وتنضج كالعرة اليانعة » 
وهنا يدخحل عنصر جديد فى القصة هو عنصر القلق »> 
ويشعر القارئ أن نمة حادثا لا بد أن يقع ويظل ير تقبه 
بشغفت » ويقحم الكاتب علينا شخصية تفسد هذا الجو 
الروحى الجميل » شخصية عمة مدام دى لاتور الى 
تقم باریس » وهی عانس على جانب کبر من النراء » 
ولكنا غلبظة القلب ء شاغة الأنف > رط ار علا 
اللعرة الطبقية » وهى لذلك تكره ابنة أحا وترفض 
مساعدتیا » ولا تفتاً تذکرها مخطها وتندد ببؤسسما 


)١(‏ قد يبدو هذا السلوك مفقاً مع نظرية , كانت » ى 
« نقد العقل العملى » إذ يقول إنه بحب أن تستمد القاعدة الأخلاقية من 
باطن النفس مباشرة » ولا بد أن تكون لدينا مبادئ أخااقية فطرية 
تنشاً ى الإنسان طبيعتة فيستلهمها ويستوحا دون أن يلجا فى تحديد 
سلوکه إل علم وتجربة ء ون خيرية العمل لا تقاس با يتنج جنه من 
تتائج طيبة أو با فيه من حكة » إا امير هو ما جاء وفقاً لما يأمر 
ب آواجب - ولکن راع أن ری كانت منعمبة على الإدراك 
والقييز الفطري بين اللبر والشر ھا حا ا ا و تک 
فيقهندان السلوك الفطرى فى اتجاه اللير دون الشر . 

(۲) بحسن بنا أن نوضح فكرة. الطبيعة الميرة الى ادى بيا 
روسو وسان بییر ؛ فالسلوك الفطری کا ذكرنا يعجه نو اللير 
آي أن الإنان بطبيعته ميال إلى اللير ولكن هذا اميل الطيعى إلى 


الحبر قد يعغير إذا انتقل الإنسان من البيثة الطبيعة إلى البيغة الضر ية . 


وتعاستها »> وتدعى أن الله هو الذى أراد هما هذا الشقاء > 
وتواسها مرجريت قائلة : « ما حاجتنا إلى أقاربك › 
NS‏ . وترد علا هیلین 
: م يتنا الشقاء إلا م ن الحارج > أما السعادة 
5 
وكانت الرسالة الى وصلت مدام دی لاتور من 
عمتا أول اتصال لأفراد هذا الحتمع بالعالم الحارجى » 
وأول تجربة لبول وفرجينى لعرفة أن هناك لفو 
لا تحب انحر . أما التجربة الثانية فهى الى مرت با 
فرجيى عندما حاولت أن تعيد زنجية هاربة إل تا قا 
وتطلب منه الرحمة ا والصفح عا > فقاباها صاحب 
الأرض هى وبول بنظرات قرأت فما الغدر والقسوة ۽ 
فأدرکت أنه ليس من السپل أن تأتى اللعر دايا . 
ولا بفتاً سان بير عجد اا ارأة فى قصته فهو دا 
يضع على لدان مرجريت وفرجيى كات الرحمة 
واخنان والتشجيع والإعان والمكة . تقول فرجيى 
لبول عندما يضلان الطريتق ويتلهفان إلى جرعة من الاء 
« إن الله لا بد مشفق بنا فهو يستجيب لنداء العصافر 
وھی تسعی لرزقھا » وما ن تنہی فرجینی من کلامها 
حی یسمعا خریر ماء فہرعان إلى نیع قریب ویرتوبان 
مته . وذ تنهار قوی بول ویأحذ ی البکاء بعد ن حث 
عن طریتق يوصلهما إلى الکوخ فلا مجدان » فتقول له 
فرجيى : «لنضرع إلى الله » فلا بد أن يستجيب 
لصلاتنا ٠‏ . وما إن تفرخ من كلامها حى باغ سمعهما 
نباح کلہما « فیدیل 5 
ولا ینمی سان بير وهو يروى القصة على لسان 
الشيخ أنه من كتاب القرن الثامن عشر وأن القصة فى 
هذا العصر لم تكن نى يوم من الأيام هدفاً ف ذاتما بل 
وسيلة التعببر عن الأفكار الفلسفية أو اللحواطر العلمية » 
أو. الاتجاهات الفكرية بصفة عامة . الذلك ثرى القصة 
تتخللها باستمرار تعليقات من هذا اللوع اعتر ها. بعض 
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انقاد حشواً كلامياً واعترها بعضهم أمراً طبيعاً بالبة 
لكاتب فى هذا العصر . 

ونجد سان بير یسب نی بعض فصول القصة فى 
وصف النباتات ى هذه المناطق الحارة وطرق الزراعة 
فا ومواسمها وأنواع الحاصيل > مستغلا فى وصفه 
هذا معلوماته الحاصة الى حصل علا ى رحلاته 
العديدة والى أودعها قبل ذلك فصول كتابه « دراسات 
ف الطيعة » . 

م جد الشيخ لا عر بأثر من لار اة إلا 
وقف عنده ویصف شعوره » متمشا فى ذلك مع 
الانجاه الحديد الذى ظهر نى المحرء الثانى من القرن الثامن 
عشر کا سبق أن ذكرنا ئى بداية نا , يقول الشيخ : 
مهما کان سروری عظا کلا وقع نظری آثناء رحلا 
على تمثال قدح أو أثر من الآثار ‏ فهو لا يعدل اغتباطى 
بقراءة النقوش الخطوطة على هذه 1 ۽ حينئذ غيل 
ی أن صوتاً بشرياً ينبعث من الحجر آتباً من أعاق 
الرمن » خاطباً الإنسان وسط 3 »> لیذ کره بأنه 
لاس وحده ی هذا الوجود » 


وأن آحرین مله عاشوا 
ئی هه الماک ن عشاعر مم ا . وإذا 
کان هذا النقش م الوجود » 
انتقل بأرواحنا على أجنحة اللانهاية > وبعث فينا 
الإحساس باللحلود لأنه ثل فكرة أو صورة تغلبت على 
الفناء وبقيت حية تاظقة من وراء الأطلال » : 


بن آثار أمةا أحتفت مڻ 


وصور لنا سان بیبر هذه السعادة الى ا 
ا الفلاسفة بالنسبة لسكان البيئة الطبيعية » والى تملا 
آلآن قالوب أفراد مجتمعنا الصغر . تقوم هذه السعادة 
أولا على العمل والاجتهاد رى بول ودومتج ولان 
جهو ددا هذه البقعة القفراء إلى جنة فيحاء » وتكون 
السعادة أيضاً نى السلوك وفقاً لأحكام الضمر فری 
السيدتين وولد مما لا يقصدان إلى المدبنة إلا لمواساة 
ارمق ويد اأاعدة للمحتاجن . 


وأصخابنا يعيشون نى سعادة لألہم لا يعرفون 
الحسد والطمع والاغتياب والقيمة » بل بعتمدون على 
مجهودم وعلى العناية الالمية > ويسمرون ف قراءة 
التوراة والإنجيل » والاستاع إلى قصص البائسين 
والمشردين » وينشدون أحياناً الأناشيد » ويرقص بول 
وفرجيى على أنغام الطبول » أو بقومان بتمثيل فصول 
من التوراة بالاشتراك مع خادممما . 

کان الصبيان يعتمدان نى كل شىء على الطبيعة > 
يعرفان الوقت باتجاه ظل الث جرة » ويقنسان سنوات 
عمرهما يطول النخلة الى زرعت عند مولدها » 
«لا بعرفان من أحداث التاريخ إلا حياة أهلهما » 
ولا من الزمان إلا حياة الأشجار الى زرعاها » ومن 
الفلسفة إلا بذل الحر للجميع والاستسلام لإرادة الله » , 
لا هم يشغلهما : ولا شوة تفسد علهما قلهما > و 
تزوة تعکر علہما صفو حیاتہما بل حب طاهر وتقوی 
خالصة ومناجاة روحية كأنا ترانم الملائكة : يقول 
بول : «عندها أشعر بالكد والتعب » تنسينى رويك 
كل آلاى ٠‏ وإذا وقع نظرى عليك وأنا على قمة الجبل 
وأنت فى الوادى » خيل لى أنك برعم من وردة حمراء 
تطل من البساتن ... مهما غبت عن ناظری بین 
اللمائل » فلا أحتاج لرويتك لأعرف مكانك » إن 
شيعا ينطلق منك لا أعرف که ۽ استثقه نی اهواء 
الذى يادى خولك » وألمسه : فى اللحضرة الى تجلسين 
علا . عندها أقترب منك تخلبن کل حواسی . إن 
زرقة الساء أقل جالا من زرقة عينياك . . إذا مسك 
طرف أصبعی رجفت کل أوصالى . . . » وترد عایه 
فرجينى قائلة : ١يا‏ أخى ! إن أشعة شمس الصباح فوق 
هذه الصخور لا تبعث نى نفسى من السرور والهجة 
قد رما يبعث فبا وجودك نجانى . . إنك تسألى عن 
ار ا > فاعم آن کل کائنن نشآن ۰ماً 
يتآ لفان ويتحابان . انظر إلى طيورنا : فقد شبت فى 
عش واحد + وحما المتبادل لا يقل عن حبنا . إنى 
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أرفع دعائی إلى اللہ آن محفظ کل فرد نی سرتنا ٤‏ 
ولکی إذا ذكرت اسمك بالذات زاد دعائی حرارة 
وقوة ٠...‏ . 

وتنتقل فرجيى من مرحلة الطفولة إلى سن المراهقة 
ویطرا على حالما العامة تغبر واضح » ويصور سان 
بيار هذه الفترة من تطور أحاسيس فرجينى ومشاعرها 
تصويراً بارعا »> لأف الفتاة تختلف عن سائر بئات 
جما ا کات بن يئن أحضان الطبيعة » ولم تنصت إلا 
لفرت الف ب6 رة و ا 
بفتیات من سنا یفسدن علا تفکر ها » ولم تتصل ببول 
حى الساعة إلا اتصال الأخحت بأحہا » ومع هذا 
رخ بام لا عهد ما په »> 
وقد شحب وجھها » ووهن جسمها › واستحالت 
زرقة عينما » وتسربت إلهما خطوط داكنة » وغام 
صقاء بيا * ونواوت الأيشامة من مرها ٠‏ تاها 
مرة مرحة وهى لا تدرى سبباً لمرحها » ومرة مكتبة 
وهى لا تعرف سباً لزنا »> هجرت ألعامما الريئة 
وطرحت أشغاها اليدوية السهلة المسلية ‏ وتجنبت الناس 
حى أسرتما الحبيبة . ولجأت إلى اللحاوات » تبحث عن 
الراحة والاستقرار فلا تجد راحة هناك أو استقرارا » 
حى لذا وقع نظرها على بول فی بعض غدواتہا أو 
روحاتہا > طارت إلیه فرحا وسروراً › ولکنہا لا تکاد 
تدثو منه حى جمد فى مكانما . وتزحف الحمرة إلى 
خدہا » ولم تجسر عیناها أن تستقرا نى عینيه . . فاذا 
حاول أن يضمها إلى صدره تملصت من بین يديه 
وركضت نحو أمها هاربة مضطربة . .» 

E FES 
م تعود فتستلقى ولكنها لا تج إلى النوم أو الراحة‎ 
سبيلا » فتخرج فى ضوء القمر وتتجه نحو الغدير ثم‎ 
قزل إلى لاء . . . فتتذکر أیام كانت تستحم فى تفس‎ 
هذا المكان مع بول . . . وترى ظل النخلتن المزروعين‎ 
عند مولدهما پنعکس على ذراعما العاريتن وفوق‎ 


صدرها ٤‏ وتفكر فى صداقة بول الى هی أزكى من 
أريج الأزهار وأنقى من مياه اللبع » وأقوى من 
سعفات النخل اللقصقة > م تتمد وتعود فتفكر ى 
اليل ووحشته فتحس بلهيب بتأجج نى صدرها » 
فترتدی ٹیاہا وہرع إلى اھا تلوذ ناما ٠‏ وتأخذ 
بيدها وتظل تضغط علا بشدة » وتود أكثر من مرة 
اولکن لسانہا خیس نی ها : 
فتلقبى رأسا على صدر أمها وتباله بالدموع ء وتحاول 
الم أن تبدىء من روعها فتقول ها : ١‏ اضرعى إلى 
و 
هذا العام إلا كى نارس الفضيلة » 

وتفکر هیلان ومرجریت ا فی زواج ولد ہما 
ولكن صخر سما مجعلهما ترددان . ويتدخل القدر 
ليرهن على أن العناية الآهية الى دبرت شون الكون 
ووضعت کل شیء ی مکانه » لا تسح آن عمس 
نظام‌ها بغر جزاء » فهاتان الأسرتان السعيدتان تدينان 
بالسعادة للياة البداوة والطبيعة + حياة القتاعة وار ضى 
حياة البساطة والحبة 
الوضع » وعاشتا حنى الآن ن نی نعم لا یشوبه قلق الیوم 

و هم الغد إل أن وضأت مدام دی لاتور رسال 
ثانية من مها المقيمة باريس تدعوها إلى العودة إلى 
فرنسا أو ترسل للہا ابتہا فرجیی لہیء ها مستقبلا 
أفضل » وتیسر ها الزواج من رسجل ٹری ليق بأسرتها» 
وتکتب ما کل ٹروتا . 

- وقعت هذه الرسالة من تفوس الجسيع موقع 
الكارئة ء وحاوؤلت مدام دی لاتور أن تطمن صحاما 
إلى أنما لن تستجيب لرغبة عنما » ولكن حاكم الجزيرة 
الذى وصلته أوامر من السلطات الفرنسية أخذ بضغط 
علا . وخضع مدام دی لاتور » وتسعی لإقناع فرجیی 
فتفضی إلہا ابنہا ما تشعر به من نحو بول ونی ظا أن 
اھاب رف جن ڑا شا ,وقول مان نتر ا 
ذلك : ١‏ تظن الفتاة العاشقة أن سرها لا يعرفه أحد . 


أن تنطق باسم بول 


> وقد رتيتا أمور*ء) على هذا 
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نن لار الذی تحجب به قلما > 
فاخا ما(أزاخت به صلية طرف هذا اتبار »> ااطلقت 
الشكوق تعر عن آلامها الدفينة » وكشف العقلب عن 
مكئون سره : محطماً سياج احفر والحياء . . لقد 
اطبأنت فرجینی إلى عطف أمها . فأطلعا على ٠ا‏ كان 
تدم وجدانا من معارك لا ا غر الله عا 
شا ١‏ . 


فرجيى ويتةرر «وعل السغر . وتجن جتون 
TES‏ بأن أسرته لا تتكافاً 
مع أسرة فرجينى وأا حملت به سفاحاً E‏ 
أب له » ولا يدرك بول معتی هنا انکلام > فكل 


ما بتغخصض عایه عیشه أنه وفرجیی سیغر قان اومجتمق 


ت لياة قبل الرحيل » وتجرى بيا مناجاة 
a‏ ق ارو ا ھی ف ار المنثور ر» تارجم عن الحب 
العذرى ى أجمل صوره وأبدع ألوانه . وتنتاب بول 
توبات من ا حزن تقترب من ال جنون فيصيح بأم فر جى : 
« أيا الأم القاسية الحردة من كل عاطفة » عسى هدم 
البحار الى تعرضين ابنتك لأهوالما لا تعيدها لك بعد 
اليوم ! ليت هذه الآمواج تحمل إليك جثتيا وتقذف 
le‏ فوتق صخور الشاطىء » فتتزل ف نفسك بعد موت 
ولدياك حزناً مقا ولوغة دانمة ! ٠‏ . 


بول بر جیی ذات 


وتساقر فرجیتی بغر وداع من حبیہا » ویبقی 
بول وحدہ طوف بکل موقع کان عزیزاً على فرجیی 
ناطب الأغنام والطيور وكلبه فيديل » ويتسلق الصخرة 
الى تشرف على الأفق البعيد حيث توارت السفينة الى 
رحلت بفرجيى ٠‏ وإذا جاس إلى المائدة تحدث إلى 
شبح مبوبته وقدم ها الطعام كا اعتاد أن يفعل : 
ویظل ھکذا ہذی فاذا رجع إلى صوابه أحذ ئى البكاء 
حى تخنقه الععرات . 

وتر الآيام » وعاول الشيخ أن ينسمى بول /آحرانه 
على الدرس »> ويقبل بول على التعام بشغف 


لمعرفة حادق القوم الذين تعيش فرجيى معهم + وهنا 
رصف لا الكاتب کت ایکون الحب مصدر الاجناد 
وام والفن » ویس رسل ف انتقاد امحتمع 
الحضری وانتقاد ٠ا‏ يدرس لاطابة من جغرافية سياسية 
وتاریخ سیاسی »> مضلا فم قراءة القصص لأا م 
والح لح لاسن فاعرلا سیا إن کائت تدور حول 
الفضياة وليست من نوع القصص العابثة المعاضرة : 
ويعتاد بول اعروج مع الشيخ فيجاسان نى ظل 
شجرة کانت فرجیی قد زرعا »> ویتہز الكاتب 
فرصة هذه الفترة الراكدة فى سر القصة فيعرض على 
لسان الشيخ بعض جوانب فلسفته » فيتحدث عن 


والإبداع 


الوحدة والعزلة حيث يقول : 
الصالحة أعلى مراتب السعادة فالعزلة والوحدة أقل 
درجات التعاسة . العزلة هى المرفاً الأمعن لكل هارب 
من ظام اناس » وهذا يكثر الرهبان والساك فى البلاد 
الى يسام الشعب فبا الذل والعذاب : والوحدة ترد 
للإنسان بعض سعادته الطبيعية + لأا تقصى عنه شرور 

الحتمع قى مجتمعاتنا الموزعة إلى «ذاهب وشيع »> 
2 فی اضطراب دام > با تعر هله 
E‏ بالا ٤‏ الال والاقراد ۽ بل تسرد 

كيانها : وتشعر بوجودها وتحس بالحلق والحالق . 
تساعد العزلة على تكامل الجسد والوجدان ٤‏ ويكون 
المعمرون دانماً من فئة المنغردين المعزلن . . . والعزلة 
ضروربة كاك لسعادة التاس ى الحتمعات المتحضرة 
لأن السبيل الوحيد لاستمرار إلتعة الوجدانية + واستقرار 
السلوك الفردى ى الحياة > هو الفرار بالنفس وتطهبر ها 
من رواسا > فترکز فما آراونا ولا تنفذ إلہا آراء 
الغر . لیس معى هذا أن يعيش الإنسان دا عقرده 
فاللحانجة المشتركة تربطه بسائر البشر ؛ یکرس طم نشاطه 
ویعمل من أجلم > كا أنه يكرس لاطبيعة كل حاسة 
من حواسه » لن العثاية الأهية أعطتنا أقداماً لنسر ا 
على وجه الأرض » ورتين لنستنشتق مما الواء وعينين 


«إذا كانت الزوجة 


— FAV — 


لنرى ما الضوء » أما القلب فقد احتص الله به 
2 

ويتحدث عن الطبيعة والمحياة الطبيعية فيقول : 

« بعد أن ابتعدات عن ا طريق الناس وابتعدوا عن 
طریقی » م أعد أکرههم بل صرت أرفى ی افم . 
ولم أجد استجابة إلا من ذوى القاوب اللقية الطامرة > 
إن الطبيعة تفتح للجميع يع صدرها وتدعوهم إلا جميعا » 
ولکن کل فرد خاول أن بفسر هله الدعوة حب 
هواه» وقد استجاب کشر ۾ بن التعساء الذين دعوتمم إلى 
مارسة الحياة اطبيعية » ولكنبم لم يقياوا علا رغبة 
ف ترك حياة الحضر › > بل طامعین ئی او ¢ 
فاذا علموا أن نى أدعوم لأصرفهم عن الثروة وال جاه 
ارتدوا ورمولى بالتعاسة والبحث عن الشقاء » وأخذوا 
على ميلى للعزلة » وادعوا آم وحدمم خدمون 
الإنسانية » . 

ويذكر فناء الإنسان فيقول : «إن الأشياء الى 
نراها كل يوم لا تبعث فينا الشعور بسرعة الياة » 
لها تمو وتكر معنا فلا محس بشيخوختها » أما الأشياء 
الى تقع علا الععن فجأة بعد فراق طويل » ٤‏ فتنہنا إلى 
السرعة الى مجرى ما تيار الحياة ٠‏ . 

وينتقد الحتمع الحضرى والفرنسى بالذات » حيث 
یشری کل شیء بالمال حى الوظائف والألقاب › 
فالاحارام الذى كان فى الماضى نصيب أهل الفضيلة 
صار الآن قاصراً على ذوى المال . ولا يصل إلى الراء 
إلا من باع ضميره » أما قول احق فلا مجلب سوى 
العداوة . والإنسان سعيد الحظ هو الذى توجده العناية 
الإمية ف بيئة بدائية لا كذب فما ولا رياء ولا تملق » 
بل بذل وتضحية فى سبيل الغر إرضاء لوجه اله » 
وهذه هى الفضيلة بعا, ˆ 

وعر عامان ونصف عام » ولم يصل من فرجیی 
غبر رسالة واحيتدة تبدی فا استياء‌ها .هن الياة 


الاجماعية الى تحملها عمة أمها على ممارسنها » وتتحسر 
ع لى الأيام الاضية ء وتومل هلها فى قرب عودنما إلى 
اجزيرة » وعضى بول يعد الأيام » يتسلق الصخور 
يرقب ما السفن القادمة » معلا النفس بأن السفيتة الى 
ستأت بفرجينى لا بد أن تطالعه يوماً من الأفق البعيد > 
ویتصور کیف سیلقاها وکیف سیقمان معا فی عش 
واحد يبنيه بيده » وفجأة تعاوده الأحزان وافىوم 
وتساوره الظنون والشكوك » فینہم فرجینی بالتنکر له 
والتخلى عنه » ويستولى عليه اليأس » ويكره العمل » 
وینغر تمن حوله » وبتمتی لو آن حرباً اندلعت لیلقی 
نفسه أى أتونبا . ويقول له الشيخ : « إن الشجاعة الى 
تدفعنا إلى الاقدام على الموت هى شجاعة لحظة واحدة »> 
والحاقر علا يكون عادة إعجاب الناس بنا » ولكن 
هناك شجاعة أندر وأعظم تجعلنا حتمل کل يوم حن 
E‏ : هى الصر . ولا يعتمد 
الصبر على رأى الآحرين فينا أو على أهوائنا بل على 
BI‏ 

وفى صبيحة يوم تظهر فى الأفق سفينة ورج رائد 
الميناء لاستقبالما بعرض البحر » ويعود مها حملا برسائل 
من بینہا رسالة من فرجینی تنیء فا آمها آنا قادمة ن 
SEE DERS‏ 
أصدقائنا ذه المغاجأة السعيدة » فقد عاد إلہم ملا 
الحبوب فرجينى » ومخرج بول لاستقيال السفيئة وهو 
لا يمالك نفسه من فرط السعادة » وينتظر هو والشيخ 
عند الشاطىء » ولكن الأخبار تترى بأن السفينة لن 
تتمکن من حول الميناء لشدة النوء وا مهددة 
بالغرق » ولا تمضی لحظات على هذه الأنباء حى تہب 
عاصفة شديدة وترتطم السفينة بأحدى الصخور القتخمة 
المتناثرة خارج المرقاً ‏ . وإذ يرى بول هذا المشہد 
يقفز إلى البحر ويسبح حاولا الوصول إلى السفينة » 
وتبدو فرجيى على ظهر المركب وتلمح صديقها وهو 
صارع الأمواج » وقد ألقى جميع البحارة أنفسمم فى 


- AA 


الماء وأحذوا يسبحون نحو الشاطى طیء » ولم ببق غر حار 
واحد راح یتوسل إلى فرجیی آن تلع یما لیتمکن 
من حملها على ظهره والسباحة ہا + ويا الحاء عإ 
فرجينى أن تنتزع أية قطعة من ملابسبا وتوثر أن ببتلعها 
الموج من أن نخدش حياوؤها . وحمل الموج فرجيى جلة 
مامدة إلى الشاطىء » ويأمر حاكم الجزيرة أن يشيع 
جانا الطاهر نى احتفال مهيب اشترك قبه کل سکان 
الجريرة تمن عرفوا أفضاها : 
بالبکاء وهن یلمسن نعشہا ت رکا ہا وتقديا ها . 

ولم یعش بول طویلا بعد موت فرجینی . فکان 
بقضى ابة هاره هاعاً متنقلا بن الآثار الى خلفا 
ا اجا رابا يدها 
أخته وحبوبته . وخحاول الشيخ عبتا أن , ا 
البلسم على هذا القب ازج قائلا : إن الندم لا 
نجدى . . . والموت أءر محتوم فحياة المرء وما يتخللها 
من أمان وآمال ومشروعات أشبه برج مرتفع نی قمته 
الموت .. . ومن حظ فرجيى نها فارقت الحياة قبل 
أهلها جميعاً . لأن روبة الموت أشد إيلاءً من الموت 
نفسه ! إن الموت من حسنات الله على البشر » إنه الليل 
. فف شبات الموت ندا 
وتتبدد الخاوف . 


وكانت الفتيات مجهشن 


الذى يريج من هم البار 
الالام وتسکن الأمراض 
الفضيلة قوة لاحمال حن الحياة . 
الفضيلة وحدها تجد السعادة ى هذه امحن 
ها الحلود عرضا نحنة الموت > واختر شجاعتها » 
وعندئذ تصبح هذه الشجاعة مضرب الثل ٤‏ وتشر 
ذکری آلامها دوع الأجيال بعدها ! 
يا بى والطبيعة كلها تسبح بوجوده ٠‏ وشرور الناس 
هى الى تدفعهم إلى إنكار عدالته للبم افولا . إن 
الاحساس بوجود الله كامن فى وجدانك وأعاله تتجلى 
أمام ناظريك . أتظن أن الذى دبر السعادة للثاس عل 
الأرض نحكة لا تعرفها » عاجز عن توفير ها للراحلين 
عنا محكة أحرى لا تعرفها ؟ لو أتيح لنا أن نفكر ونحن 


واتر ج 
وهڌا برهان على أن 


. فاذا أراد الله 


. . . الله موجود 


بعد لم خرج من العدم »> ھل کنا نتصور وجودا على 
صورته الحاضرة ؟ والآن وحن ف هذا الوجود امضطرب 
المظلم هل نستطيع“ أن نتبأً ما سنفو إليه بعد الموت ؟ 
هل کان الله حاجة إلى هذا العام احدود ليستخدمه 
مسرحاً لعقله الى هى : ألم يكن فى مقدوره بذر الحياة 
لتر 
ی چ الموت من عزاء عن 
هذه الدثيا الزائلة . وعا فى الآحرة من سعادة تفعظر 
أبناء الفضيلة . 3 ویشیه لينم مع فرجیی 
حباة هنيثة خالدة . وتشاء الصدف أن تشاهد كل من 
: رؤبا واحدة ى نفس الليلة ٠‏ تظهر 
ا فہا فرجیی وهی تدعوهم جميعاً إلہا + وبتحقق 
الحلم ‏ ویلحق یول محبیبته وم یکن قد مضی على موتا 
: وتلحق به أمه بعد نمانية أيام > وتموت 
ولا یعیش الحاده‌ان طویاد 
وهکذا مخلو الربع من سکانه 
جميعاً حى من الكاب فيديل الذى نفق حزتاً على 
أصحابه . ويدفن الجميع ئى نفس المكان الذى عاشوا فيه 
وف بطن الأرض الطيبة الى فاضت علم خر اما ۶ 
فى هذا « الوادى السعيد ١‏ تحت ظل شجرة الحزران . 


ا 
ی غر حقوا ٠. ٠‏ وینہى حديث الشيخ 


مرجریت ءهیلین 


غر شهرین 
مدام دئ لاتور بعد شېر 


بعد هذه الأحداث . 


وتتمى رواية الشيخ مده الكلات الموثرة : 

« أا الأصدقاء الأحباء »> إن هذه الغابات الى 
أظلتک آشجارھا » وهذه الغدران الى جرت من أجا 
میاهها » وهذه التلال الى ترقدون عند سفحها لا تزال 
تندب فراقکم ولم يقو أحد بعدكم على زراعة هذه 
الأرض المهجورة » أو رفع جيرا هذه الأكواخ 
المنساقطة . لقد فرت اتک إن الرية » وجفت 
کرومکم : وریت طیورکی ولم يعد ب شع فاع 
الوادى غير الحدأة والغربان تحوم فوق الصخور . أا 
آنا ند افتقدتکے أعیش کالصدیق الذی فقد کل 
أصدقائه والوالد الذى ثكل فى جميع أبنائه أو المساقر 


۳۸4 - 


الذى ضل طريقه وبقى هاما على وجه الأرض وحيدا 
فريداً» . 

ويبتعد الشيخ وقد خلا الوادى إلا مته ويقول 
لكاتب : أكثر من مرة وأا 
أستمع لروایته » : 

»ا عب خا ن ال الجميل » الحب الطاهر 
النقى الذى تود الإنسانية أن تشهد مثله من وقت لآخر 
لتستريح من عناء الحقيقة القاسية » قصة حب ساذج > 
انتزعت من تاريخ القلب البشرى » وبقيت نقية مبللة 
بالدموع » مشرة للدموع » إن هذه الأحداث البسيطة 
الى جک مولد طفلین وخا العذرى م فراقهما 
القاسی 3 الأمل نى العودة یکذبه الموت » إن هذين 
القرين النطوين على قلب واحد تحت ظلال أشجار 
الاوز » كل هذا يشر مشاعر الحميع من أثرياء وفقراء » 
فلاذا يبحث الشعراء عن الإمام بعيداً > إن عبةرية 
الشاعر كامنة فى قلبه » ويكفى أن تز هذه القيثارة 
الامبة عفواً بيعض الغم البسيط اتعزف وتبكى جيلا 
کاملا» ٩7.‏ 

تلك هی فصة « بول وفرجیی » الى أبکت جیلا 
بأسره وأممت أکثر من کاتب وشاعر » وکانت 
مشعلا من المشاعل الرائدة للحركة الأدبية الجديدة الى 
بشر مہا روسو ودعمها سان بير وتبناها شاتوبریان 
لتصبح من بعدهم رومانسية القرن التاسع عشر. 


« لقد جرت دموعی 


. الشاعر لامارتين‎ )١( 

(۲) قليل منا من أ يقرأ قصة , الفضيلة ٠‏ لمصطفى لطفى 
النقلوطی ول تأر بأحدائما وآسلوبها » ولكن م بخطر ببال الكثير ين 
أن يقارنوها بالنض الأصلى الغرنى « بول وفرجيى » » لأ جزالة 


العيارة العربية فا لا قغعر القارئ أيدا آنا منقولة عن تص أجنى . 
ونا عكفت على دراسة هذه القصة > إل مقابلة 
النصين العرتي والفرنسى بعضما 


الذى م ينقيد بالتر جمة التقليدية 
عرئی انقی ما كان يلس لغيرة التعيبر عن آدت العا 
من تحليل نفدى ووصف المشاهد الطبيعية وتعليق فلغي 


الموضوعات كالياة 


اموت والدين ووجود الله والطبيعة والجتمع 
والفضيلة . . . الخ ۔ حى كاد النصان عخلفان اختلافاً تاماً ی سياق 
التي وخفمرة ا الملة و قال المبارة 
المشاهد الطبيعية لا يقتضر على ما آورده المؤلف بل إيضيف كتير من 

خياله مستغاد ثروة الغ العربية ومقدرته الحاصة على استخدامها » 
ولا يتقيد بالأصل طلقا لا سيما نى مجالات الرعظ » قبي يكتفى 
المؤلف بفقرة واحدة عن المرن أو الضداقة آو الفضيلة و السعادة ¿ 
يملا المنغاوطى ى هذا الى صغحات كاملة من أروع البيان رغم تكراز 
العاف ؤكثر ة الجر ادات الأمغلة على ذلك 


فالمنفلوطى ى وصف 


ات أسشمدها من الكتاب العري ء ولكى 


من تباعد بين النضبن. ٠‏ ور جمت 


الفقرة فى وصف العاصفة 


بالتصى اذى يقابلا ئى هذا الفعتل 


i 


کا کل شی 


,وع التصي الغرقى ٠‏ 
آلعاشقةے کاتے السب ہی تمت الما برآم عند 


» وكات الفضاء تيء بأصوات. | 


ية عند الوط 
البحر ٠‏ آقبلت من كل خدب وصوب رغم الظلام » تبحث ع 
هان الجررة. 

رقرب "افاعة ياعا ينا من قاغية الجر أضراتا مرعية كان 
سيولا انحدرت من آعللى الجبال متلطة بقصف الرعود  »‏ وصاح 
المع : «هذه هى الماصغة ! » وى تلك اللحظة هبت ريح عاتية 
على شكل دوامة بددت الضباب الذى كان يغطى جزبرة العتبر . 
ئ كتاب التقلوطى ) : لبس ال جو حلة غريبة لا عهد له 
E ٤‏ كلك 
ث E‏ و طيور الب 0 


الوحوش . 


وى نحو الساعة الابعة سمعنا قعقعة عظمى قد انبعشت من جميع 
هات الجر ا واحد . فاهتزت الأرض وال]ء ودار الفضاه 
واتقلب عالی کل شىء سافله » وصاح الجميع العاصقة ۾ . تهنا ريا 
له غا جمدت له دماؤتا ى عروقنا مشت له قاوبنا فی 

نا وما أحب إلا آنه ستمر بنا الأيام والمياى ولا نستطيع أن 


ثراها : رآينا الضباب النى كان حول 


علب ی ال الآ ياء رتس 


الكوا ادیاود 


كلية الأذآب - جامعة القأغرة 


کب تقبو لوکبریتڪوسن کاروس » 
tus اucretius Carus‏ ئى القرن الآاول قبل 
اليلاد ستة كتب بالشعر اللاتبى تعرف بامم 
“De Rerum Natura”‏ ر عن طبيعة الأشياء ۲ وهی 
تعتر قصيدة تعليمية . 

يبدو غريباً ئى هذه الأيام أن تكتب الموضوعات 
الختلفة الى طرقها الأقدمون كالفلسفة والعاوم وبعض 
الفنون بالشعر » ولكن ذلك م يكن غريباً لدى الأقدمين 
فقد كان هولاء يعتقدون أن هناك « رسالة » للشعر . 
وقد جرت العادة بأن أمثال هذه الموضوعات ها اتصال 
وثيتق بالشعر منذ القدم . كانت فکرتہم هذه عن 
الشعر شبة بقول « وردسورت ¦ Wordsworth‏ : 


“Poetry is the impassioned èexpréssion which 
is the countenance of all science.” 


يعتبر الشاعر اليونانى « هيسيودوس » ( القرن الثامن 
قبل امیلاد ) أقدم شاعر تعلیمی فی بلاد الیونان بل ى 
الغرب . وقد كتب كتاباً عن « الأعمال والأيام» 
يتحدث فيه عن موضوعات متلفة عن العمل والحث 
عليه وعن نصائح فى الزراعة وإرشادات ف الملاحة ٤‏ 
ها يتحدث عن الزواج والعلاقات الاجباعية والشعائر 


ألدينية واللحرافات الشعبية . كا كتب كتاباً عن «أصل 
الآة » على الطريقة التعليمية يتحدث فيه عن الآلهة 
وأساطرهم وعن أصل العام : 

ویعتر ١‏ إمبیدوکلیس » أعظم شاعر تعلیمی بعد 
١‏ هيسيودوس » وذاك قبل عصر شعراء الإسكندرية . 
ولد ١‏ إمبيدوكليس» نى « أجرمجينتوم » بصقاية -٤۹۲(‏ 
۴ ق . م ) . وکتب کتابین بالشعر هما : 

. ٠ «عن الطبيعة‎ ١ 

۲ « التطهر ۲ . 

وكانا محتويان على خسة. آلاف بيت من الشعر 
تقرياً ٠‏ لم ببق لنا مها سوئ خسهاتة بيت عن العلم 
الطبيعى والميتافيزيقا ( ما بعد الطبيعة ) والديانة > وقد 
اشنهر. بالفلسقة الطب والشعر واللطابة . أرجع أصل 
العالم إلى أربع مواد (ماء » هواء » نار » تراب) . 
وكل من هذه العناصر لا يفى ولا يتغر . وتحدث 
الآشياء رکنیا من انضام هذه العناصر واتفصافا 
مقادير محتلفة . نزج ج الراب بالماء مثلا حدث ا 
وزج النار بالماء محدث البخار وهكذا.. 
إمییدوکلیس : لکن لای تیل سن لاش 
وإنه من الحال أن فى الشىء كلية . وإننا م نمع عن 


۳۹۱ 


ذلك قط . ومن أجل ذلك فإنه لا يوجد مولد لأى 
کائن حى ولا توجد نہاية بالموت الكريه » لكن يوجد 
فقط مزج وتغيبر الأشياء الممزوجة والناس يطلقون 
على هذه العملية الفظ «المولد .٠)‏ وتجتمع هذه 
العناصر وتتفرق بقعل قوتین هامتین کبرتن یسمہما 
« الحبة » و «الشقاق » » الحبة تضم الذرات التشامة عند 
التفرق والشقاق يفصل بيهما . 

لقد تصور إمبيدوكليس أن الحبة والشقاق أشياء 


جسمية وذکر أن الشقاق متساو ف الوزن فی کل مکان ˆ 


والحبة متساوية ى الطول والعرض وهذه الصفات الى 
خلعها علهما وهى. الوزن والطول والعرض عل ها 
نفس نوع العناصر الأربعة الأخرى » وجمیع هذه 
العناصر متساوية وخالدة . وتتكون الأجسام الحية من 
جميع هذه العناصر . وکان یقول بأن الفکر مرکزه 
القلب 

ويتحدث فى مقطوعته عن « التطهر » عن فكرة 
تناسخ الأرواح )metempsychosis(‏ وهی تشبە فكرة 
« بیثاجوراس » . 

ويتحدث فما عن الأجسام الختلفة الى منحته إياها 
الطبيعة . فقد قال إن النتفوس البشرية ما هى إلا آلمة 
خاطئة وقعت فى سلطان الشقاق وقضى علہا آن م 
آلاف السنين بعیداً عن مقر السعداء وأن تنقمص على 
التوالى جميع الصور الفانية . ووسيلة النجاة التطهر 
والزهد وتغليب العقل على الحواس فالعقل وحدة وحبة 
والحواس فرقة وشقاق » والغاية النشودة العودة إلى 
المحبة والوحدة). 

م یی اهام مدرسة الإسكندرية بالشعر التعليمى» 
وقد كانت تم بالعلوم والبحث العلمى وقد تأثر کشر 


(۱) انظر : 
C. Bailey : Greek Atomists and Epicurus,‏ 
Pp. 31 ff.‏ 
(۲) انظر کتاب/یوسف کرم بخ الفلسقة اليونانية 
صفحة ۴۷ - نة اتأليف' والتر جمة والشر (٣د٠٠)‏ . 


من شعراء اليونان بشعر الإسكندرية فكانوا يكتبون من 
وقت لآخر موضوعات بالشعر التعليمى » فكتب مثلا 
د نیکاندر » (القرن الان ق . م) وهو من مدينة 
« کولوفون » بآنیا الصغری کتبا باسم « ابلیورجیکا» 
«عن الزرراعة » الذى ا به الشاعر الرومافى 
« فرجیلیوس ٠‏ » کیا کتب « آراتوس » ( ۴٠٣‏ 
۹۰ ق م) من کیلیکیا بآنیا الصغری 
قصيدة شعرية عن الفلك تسمى «فاينومينا» الى 
ترجمها شیشرون تحت اسم بروجنوستیکا» أی 
« الدلائل الجوية ٠‏ وقد كان ها تأثر أيضاً على الشاعرين 
الرومانین لوکریتیوس وفرجیلیوس . 

وضع هولاء الكتاب أحالم التعليمية بالشعر »> 
بار ن ا م فرج روع كالطبيعة 
أو الفلك بالشعر.. 

ما فى روما فقد كتب «إينيوس » شعراً تعليا 
مثل قصيدته عن « الأكل الشبى » . كا يظهر للشاعر 
المجاء لوکیلیوس اتجاه تعلیمی فى شعره المجائى . وتعام 
أن الشاعر والکاتب المسرحى « أکیوس » کتب عن 
الروايات والمسرح . ولدينا شذرات من مقطوعة عن 
الح راف تıمى “De Geographica”‏ کتہا « فارو ) 
( ولد سنة ۸۲ وتوف قبل سنة ٣۵‏ قى ا ا 
يفا مقطوعة عن ارم چن HE ‘Epinemis”‏ 
فما عقطوعة « أراتوس » المساة « فاينومينا » واللى 
ذکرناها من قبل . 

ولکن یتضاءل جمیع ما کتبه الرومان فی میدان 
الشعر التعلیمی أمام ما کتبه لوکریتیوس . 

ولد « لوكريتيوس » من أسرة أرستوقراطية » ولم 
يشر ك ف الحباة العامة » ولم بکن له أى نشاط سياسى » 

مثله فى ذلك مثل الإبيقوريمن الذين كانوا ينادون بأن 
ا لحك جب أن يبتعد عن الات راوج اک لا 
مر ن شواغل تضطربة وتام سيا الس » وکان بقضی 
م أوقاته ق الدرس والتحصيل » واهع بدراسة 


۳ - 


فلاسفة اليونان وشعرائهم حصوصا فلسفة ١‏ إبيقوروس » 
‰5 إذ حدثنا لوکریتیوس نفسه بأنه عاش بین 
بن الزھور(). کا آنه 
شرا ر وان ا ر و چا کر کی۶ 
اختلف الأدباء عإ لی تاریخ میلاد ووفاةل وکر يتيوس 
فیذ کر « دوناتوس » أنه توق سنة ٥ه‏ تق م وید کر 
« جبروم » أنه ولد فى سنة ٩٤‏ قق . م وتو ف سن 
الرابعة والأربعين أى نى سنة ١ه‏ ق . م ولکن ورد فی 
بعض الخطوطات أنه ولد فى سنة ۹۳ ق م وورد ی 
ر 2 . م أی أنه تون ئی 
سنة ٠١‏ أو فى سنة ۴ه قق . م على الر تيب . 
و ا 
ته . وعکن القول فقط بأن میلاده بقع پین ستی 
i‏ . م ون وفاته تقع بین ستی ٩ه‏ و ۰ه 


مولفات إبيقوروس كالنحلة 


ق 

3 ملف لوكريتيوس «عن طيعة الأشياء» 
على ستة کتب کا ذكرنا : 

الأول : يتحدث فيه عن الذرة كا فهمها 
لبیقوروس . 

الثاني : بعد أن يستله مدح الفلسفة يواصل كلامه 
عن الذرات واحرافها . 

اثالث : يبدؤه بتمجيد إبيقوروس كصاحب 


مذهب فلسفى جديد فهو أول من حمل شعلة مضيئة 
وسط ظلام دامس » ثم يتحدث عن النفس المكونة من 
ذرات دقيقة تتفرق عند الموت . 

الرابع : بتحدث فيه عن الإحساس والإدراك 
( طبيعة المعرفة ) 

الحامس : بعود ثانية إلى تمجيد إبيقوروس 
ويتحدث عن تاريخ العام والإنسان . 


(۱) انظر : لوکریتیوس ( الکتاب الان سطر ٩‏ ۱۴ ) . 
( ۲( انظر : .3-4 Bailey, Lucretius, § 3, P.‏ 


السادس :بعد أن مدح أيضاً إيبقوروس بتطرق 
إلى محث عدة موضوعات محتلفة فيتحدث عن الظواهر 
الجوية مم عن الأشياء الغريبة على سططح الأرض 
کجبل اتنا ا46 وفيضان ہر النيل وحجر 
المغناطيس وغر ذلك من عجائب الدنيا ومختمه بالحديث 

عن امرض وعن الطاعون فى أثينا الذى خر نا بقصته 
الموؤرخ الیوناتی « ٹوکیدیدیس Thucydides ٠‏ ج 

یتحدث لوکریتیوس فى قصيدته عن فلسفة 
الإبيقوريين عن الطبيعة . اقتبس إ[بيقوروس نظريته عن 
الذرة عن « دعوكريتوس » ( — (p3 PV‏ 
من تراقیا ولکن إبیقوروس زادٍ علمما . فقد ق ا 
لک قسمین ٤‏ الجسم (usمإه)‏ أو المادة و 
أو الفضاء . ويستدل على وجود المادة محواسنا . 
وجود الفضاء فيدل عليه حركة ا 
الأجسام التحرك بدون فضاء : ويتكون الجسم أو الادة 
من ذرات (اه”۳٥ة)‏ وعدد هذه الذرات غر 
جدود » وتختلف ی الحجم والشکل والوزن > وهی 
میاسکة لا تتجزا ولا تحتوی على فراغ ۽ وهی فی حرکة 
دانمة ء وهى ضغبرة جد حيث لا تراها العن الحردة . 
والذرات غبر محدودة العدد كنا أن الفضا ء غر محدود 
المدى . وتقصف الحركة بالذرات وتوجهها جھھا إلى کل 
صوب فى الفضاء الذى لا حد له . 

ويذكر إببقوروس أن الذرات تتحرك فى جميعم 
الأوقات وأن حركنا إلى أسفل . وعلة حركة الذرات 
قله وکان « دعوکریتوس » قد سلما التقل > فرك 
اکان غم ج . وهذا التحرك غير دود سواء 

فی الزمن أو ق الاتجاه الذى تأخحذه الذرات ى تحركها . 

ويقول المذهب الإبيقورى بانحراف الترات . 
فیذ كر لوكريتيوس أنه عندما تسقط الذرات ى الفضاء 
دون وقت أو مكان دد تنحرف أثناء سقوطها عن 
طريقها ؛ ذلك عكن تسميته تغيرا فى الاتجاه٠؛‏ وأن هذا 
الانحراف يسبب تصادمها مع الذرات الأخرى . 


واتيجة هذا التصادم يتغر الاتجاه ثانية وينتج اضطراب 
ئى حركة الذرات فى جميع الاتجاهات »۽ ومن هنا تتحد 
الذرات ئى مجموعات وتكون الموجودات . إنه لولا 
هذا الاحراف لاستمرت الذرات.تسقط فى الفضاء بلا 
انقطاع مثل قطرات المطر. دون أن تلتقى أيداً لتكوين 
الأشاء.. 

ولكن النقاد سواء القدهاء أو الحدثون نقدوا هذا 
الرأى رانحراف الذرات ) » إذ بقول شيشرون إنه 
« ابتکار یف » . کا بقول إن مثل هذا الرأی بعتر 
تحولا مخزياً من جانب إبيقوروس لكانته الرئيسية . 
يعتر الحراف الذرات هذا مناقضاً لقوانن الطبيعة 
الرئيسية الى يرتكز علا نظام مذهب إبيقوروس . 
إا اخحلال عبدثه الرئيسى الأول وهو آنه الا شىء 
ملق من ل شىء ١‏ إذ أن هذا الأحراف قوة بغر 
مسبب > فقد جعل الذرات تنخرف تلقائً). 

يربط لوكر يوس العراف الذرات خرية الإرادة. 
لقد ابتكر الإبيقوريون مثل هتا الانحراف الآ كى 
يساعدم على شرح مذهہم الأخلاق كا سنوضحه 
فیا بعد . 

والنفس تمان ٠‏ االنفس النى تبغث 
(aninıa)‏ ر E‏ غر مفكرة ) وهی منتشرة 
ف فى الجسم کله و لنشس الفكرة (animus) Aéyoş‏ 
ومقرها E‏ مبعث الإحساس > والثانية 
مبعث الإدراك والإرادة . 

إن كلا من النفس الحيوية والمغكرة عبارة عن 

(pusإo)‏ . إن النفس 2 أعضاء الجسم 

إلى الحركة > كيا توقظ الجسم من اللوم + وتغر ملانح 

الإنسان » وترشده وقسبره > كا أن النفس تتام بأم 


ایا رنب 


Lucretius, ii. 216-93. + انظ‎ (۱) 
: انظر‎ )۲( 
Bailey, Greek Atomists and Epicurus, p. 


316, ff. 


كتألها مشلا عند اتراق آلة حادة لجسم . ولا 
یتاتی شیء من هذا کله بدون لمس » واللمس لا حدث 
دون وجود جسم7. إن النفس على نوعا مكونة من 
ذرات صغرة وخفيفة » ويدل على ذلك سرعة الفكر 
وحجم الجسم الذى لا يتغبر بعد الموت . إن التفس إذن»ء 
سواء الحيوية أو المغكرة مادية . وهذا حالف اعتقاد 
القدماء عن التفس كا تظهر نى فلسفة أفلاطون وأرسطو 
من نها غر مادية . إن الفراغ هو الثىء الوحيد الذى 
لا جسم لہ ولنلك لیس نی إمکانہ آن یوثر 
إن عملية التأثر هذه تتضمن اللمس الذى بدوره يتضمن 
الجسم ٤‏ وعا أن النفس تتأثر وتوثر فهى إذن عبارة عن 

. إلا وئر فتحدث الفكر والإرادة كا تتأثر 


و اثر 


لاسا 
إن ارتباط الجسم بالتفس جوهرى . وبعلاقما 
المكانية الوئيقة تقكون الموجودات الحية . ولا تمكن 


RDS یعیش أو‎ e 
والنغفس تتوقف على حاية‎ a الجسم و ولدا‎ 
ابم ها 3 ل بطع أن تر الحركة اللازمة‎ 
. لالإحام ی الذی ہو من ماگ الخو ۋاگ الحية‎ 
کان الجسم والس نيان معاً » فاذا انفصات ذرات‎ 

انطلقت النفس وتبددت ذرابا 
حياة لانفس أو اجنم بعد الموت . وقد برهن 
على ذلك ببراهین کثرۃ تباغ نمانية وعشرين برها 
ئی کتابه اثالث . 

أما عن الإدراك والإحساسفهما سبب المعرفة . 
يعر إبيقوروس عن الإحساس بأن قشوراً رقيقة غاية 
الرقة تنبعث باستمرار من سطوح الأشياء المنبعثة عا 


وتتحرك بسرعة ى الفضاء عت مظة بشكل الأشياء المنبعثة 
ڪا چ غه أشباه (aاsimu)‏ ها حى إذا 


. إنه لا توجد 


لوکر يتيوس 


Lucretius, iii. 161-76. انر‎ (1) 


0 اکر 


4 


ما صادفت االحواس اجتذبا الأخرة ثم اتل ل 
القلب وحدث الإحساس (عندها تشهد حصاناً تتبعث 
صورة من الحصان وتر خلال العبن إلى القلب) . 
فالمعرفة إذن نحصل عن طريق الحواس » وإن الأشياء 
ھی تماما کا تهر حواسنا أو بالأحری تظهر إذا كانت 
حواسنا دقيقة » إن الأشياء المادية عكن روما وإدراكها 
ولفلاك فهى موجودة. ندا تيب الربج غبلذل آعل 
الشجرة نشاهد أن الأغصان تايل ولكن الريح نفا 
¥ عکنمشاهد ا 271-97 .1 )ucretius‏ . ھل لنا 
إذن أن نعتقد أناشى ء الف الأشياء الى بعكن رؤيہا؟ 
كلا . إتنا فستطيع أن نتخيلها وذلك من صورة ها 
کتیار من‌جسمات مادية نىغاية الدقة تطرق الأغصان<١)‏ 
إن الخيلة تجرى على نس الحس تماما »> وهكذا محاول 
لوكريتيوس شرح جميع الأشياء الى ندرکھا بنا أشیاء 
مادية وفضاء تتحرك فيه الأشاء“ . 

أما خط الحواس فليس بقع فى الإدراك » بل فى 
الحم الذى يضبغه العقل إلى الإدراك ٠‏ إن ألوفاً من 
الأشباه تردحم على العتقل نى كل وقت وهذه الأشباه 
عر ضة لن ختاط بعضما بيعض نی ارا أو تلٹوی 
تنقم > وهذا أصل أخطاء الحواس » كروؤية ا 
الريع من ينيد مستديرآ ‏ وإتا سترآه مر بعاً إن اقتر يتا 
منه » وهذا أيضاً أصل تصورنا ئى المتام الحيوانات 
اللحرافية الى لم توجد قط » وإذن فلا فلا مب ارق 
ما يبدو لنا فى الأحلام » ولا اعتباره نذيراً من لدن 
الاهة“. 

عندما تخلتق الأشباه نى العقل فانما لا تنعدم بل 
تحتجز نى العقل . ويمكن أن تدعى ى أيةلحظة بواسطة 
ار 

(۱) انظر : لوکریتیوس ( الکتاب اغاق - سطر ۱۲١‏ ) . 

(۲) انظر 
R. Latham, Lucretius, p. 10. Penguin )1952(‏ 


نة ال لوسف کرم ص ۲۱۸ 
الطبعة الثالكة ‏ لجنة النأليت والترجمة والنشر )1١٥۳(‏ . 


وباعادة الإحساس محدث استيعاب سماه إبيقوروس 
epsisاpro‏ وسا E‏ ەنەم وسماەشيشرون 
anticipatio‏ وهو عبارة عن صورة عامة تعاد إلى 
الذهن عما سبق رويته . 

ويذكر إبيقوروس إنه تذكر لثىء 
ما ظهرت صورته للذهن من الحارج REG‏ 
العقل الشبيه الحديد فانه يستطيع أن ينظر إلى عتلف 
الأشباه العامة للأشياء ن تتكون ى العقل من تجمع 
2 الأشباه anl‏ الواحد ويقار با بالشبيه الجديد 

ن هنا يستطيع أن قول إن هذا حصان أو هذه بقرة ؛ 

بطب « الفكرة السابقة ٠‏ على ال جز يات كلا غرضت 

ا ا التجربة . 

والاستيعاب صادق مل الإحساس لأنه يقوم على 
مثله > وكل إحساس 


الإحساس فهو صورة حعقيقية 
صادق . 

إنه بواسطة الاستيعاب لا يستطيع العقل فقط أن 
برجم الإحساسات الفردية ولكنه يستطيع أيضاً أن 
علق ويكيف الأشياء عندما يريد » لأنه علاك صورة 
عن الشىء الذى يريد أن يوجده . : 

ويتحدث لوكريتيوس "عن تطور النوع وظهور 
الرجل المتحضر ومكانة الإنسان من الطبيعة ونظمه وقواه 
الطبيعية . 

فيتحدث عن التاريخ الأول العام والفو المطرد 
للنبات والحيوان والإنسان ؛ بعد أن تكونت الأرض 


عا فا من تلال وودیان ومیاه هنا وهناك تغطی وجھها 


اتی تقرب من هذا الى ٤‏ 
وما یتبع ) « کیف یتس لل 


البشر إذا م يكن عنام 
۾ استیعاب » البشر نى عقوم » » كا يقول (الكتاب الحامس - 
سر ٠١4۹‏ ).و إئه ل يكن لأحد أن عخلق لغة إلا إذا كان قد سمغ 
آئاساً آخرین یتکلمون 


(۲) انظر الکتاب 
.fov‏ 


کک 


ابتدأات العضرة تغطبا؛ قخر جت الأشجار. والنباتات 
والحشائش كا مخرح'الريش والشعر: من أجسام الطبور 
والحيوانات ر( کان النبات نى نظر إبيقوروس أجساءاً 
غر حية وكان نموها وحركتها آلية وليست حية) »> 
م ظهرت بعد ذلك سلالات الأشياء الحية kS‏ 
ض الم مثل ما محدث الآن تعت تأر 
المطر والشمس فإن الديدان والحشرات الأخرى قد 
تخلق . ومن الديدان المدفونة فى الأرض خرج الإنسان 
الذى أطعمته الأرض خلال مسامهاً باللعن كا تفعل 
الام الإنسانية مع أبنائبا . 


saeela)‏ من‌الأرخ د 


وذلك حى ی أقوياء 
ومن ثم يبحثون عن الطعام لأتفسيم . 

وينكر لوكريتبوس وجود الخلوقات الغريبة المكونة 
من سلالات متلفة كنا تصفهم الأساطر ثل 
ال « کینتاوروس ١‏ sنrںھا«ة)‏ ر کائن نصغه 
إنسان والآحر حصان ) لأن 
الفصائل الحتافة تت ف من فصيلة | 


الوقت الذى تنمو فيه 


لاخر فعندها 


يصبح عمر الحصار ی ن 
ولكن الطغا و وان مشل هذه اسن 


رکب أفراد اللوع حاصلة على مقدار وصورة لا 


غر ان(). إن ايحو ظة لوکر يتيوس ذه قویة وکانت 
سلاحاً موجهاً ضد الأساطر والدياتة . 


وبداية المحضارة7: , وهنا الف لوکربة ریتیوس التقايد 
المعرف .ا . إ 


إلى الوراء» إلى عصر ذهب خيالى حيث كان الرجل 
أكر وأقوى وأسعد وأفضل من الرجل نى الوقت 
الحاضر ثم بلغ بعد #روره فى مجموعة مراحلل طويلة من 
الاحطاط إلى العصر الحديدى . لم يعرف لوكريتيوس 


بذلك » بل ذكر أن حباة الإنسان كانت أقسى نما هى 
عليه الآن » إنه كان عيا حياة تشبه حياة اليوان 
المغرس ويعيش على ا الأشجار والة لفواكه الرية » 


ویشرب من سیول ابال . لقد أخفی تفه فى الكهوف 


أو الأحراش أو الأدغال ليحتمى سا > ولم يعرق 


القوانبن » وکان يستولى على أى غنيمة محصل علها . وقد 


تعلم أن يعيش وفق رغبته فقط وبستخدم قوته لنفسه » 
وكان شى الحيوانات المغترسة فقد يكون جسده طعاماً 
هذه اليوانات و علا الجبال والغابات بتأوهاته . 


ومع ذلك فان عدد الموتی م یکن أکثر نما هو عليه 
الآن : وم يلق آلاف الناس حتفهم ف 


ولم يغرق التاس وسفنهم فى البحر فام يعرف فن الملاحة 


يوم واح . 


ى ذلك الوقت 
بعد ذلك ابتداأً الإ م ببطء لو الحضارة 
قأقام الإنسان الاک کواخ ليقطن فا وصح ملابسه من 


الحلد وأصبح عنده غلم بالنار ٠‏ ثم ظهرت الحياة 
الأسرية ونجمعت الاسر فى مجسوعات نحت اتفاق 
لا توؤذى أو توذى ٠‏ . وهذه المكرة الأخحرة أى. هذا 
«العقد الاجاعى ٠‏ ياعب دوراً هاما فى نظرية 
إبيقوروس الأخلاقية وخصوصاً ى رأيه عن العدالة الى 
بواسطبا يضمن الإتسان الأمن لته كا ستوضح 
بواسطہا يضمن ار کا 
فیا بعك . 
م اقات خياة العادية تأحذ جر اها وتتقدم الأمور 
. وكان أقوى الرجال يصبحون ماوكا لطوائغهم 
ا الممتلكات . ثم نشأت من ذلك الروات + 
واكتشف الذهب الدى ساب قوة وجال الشرف فتيع 
الناس الرجال الأغنياء الذين أصبحت م القوة ولم تعد 


= 


لقوة الجسم وجاله المكانة الأولى » وأصبح الدمار لازم 
الطمع السياسى فطرد الملوك ونتج عن ذلك حكم العامة 
م ای المشرعون فوضعوا القوانين ونظام الحكي والحكام. 

لا شك أن وصف لوكربتبوس هذا حسب التاريخ 
التقلیدی لروما ؛ ونی مکان آخر یمود لوکربتبوس 
فیتحدث عن العصر البدائی وید کر كرف أن الإنسان 
أصبح على عام با معادن فعرف البرنز ثم الحديد الذى 
سيطر غلى الرنز لتفوقه فى الأعال الحربية » وكيف 
استخدم الحيوان فى التجارة وكيف أن الطبيعة علمت 
الإنسان أيضا الزراعة . وكيف أن الإنسان أصبح يقلد 
أصوات وأغانى الطيور . ومن هنا كان الأساس فى تم 
الإنسان الموسيقى › ئم تعام الإنسان علي الفلك والملاحة» 
وأخبراً تعلم قنوناً أرق كفن الشعر والرسم والنحت . 

اعتقد المذهب الإبيقورى بوجود الآلة فلم يستطع 
إنكارمم فكرة سابقة وشائعة فى 
الإنسانية جمعاء »> والفكرة السابقة تتكون بتكرار 
الإحساس وكل إحساس صادق) » والآة عند 
إببقوروس خالدة » وتتكون أجسامهم أيضاً من ذرات 
وهم یعیشون معزل عنا فی عالم آخر ولیس لم تأثر 
خارجى ى ذرات العقل . إن عالمهم موجود فى فراغ 
بن العوالم الأخرى lead)‏ „ ووجودم 
ف هذا الفراغ مجعلھم لا بصطدہون بای شی ء مما ودی 
إلى تحطيمهم IE‏ بعیشون سعداء ی عالمهم المادىء 
ولا یکدرون صفو سعادتہم بالعناية بشئوننا ولا بعلنون 
ارادم بالنذور کا يعتقد معظم الناس الذين كانت 
تسيطر علہم اللحرافات فيقدمون القرابين للآهة لطلب 
معونهم ورضاهم وكان خوفهم من الآهة يسلميم طمأنينة 
العقل . 

. وعاً يعده‎ ١١١ مطل‎ ١ الكتاب الحامس‎ )١( 


(۴) انظر الکتاب التانی » سطر ٠٠۹۰‏ 
الثالٹ ٭ الأسطر ۱۸ - ٠ ٤‏ م الکتاب اللا 
2 


حيث أن وجود 


م انظر الكتاب 
> الأسطر 


إن ما يدفع الناس إلى الاعتقاد فى قدرة الآلمةهو 
دهشم لما محدث فى المماء والأرض > فاحتلاف 
القصول الذى لم يعرفوا له سبباً أرجعوه إلى الآذة وأن 
کل شىء بإرادتہم » ووضعوا عرش الآفة فى الاء 
لأنبم رأوا من خلال السماء الليل والقعر والنجوم 
والشهب والسحب وضوء الشمس والثاج والرياح والرق 
والبرد والرعد. 

إن جهل الناس بالطبيعة أدى م إلى الشاك والموف 
عندما م مجدوا تفسراً صحيحا هذه الظواهر جميعهاً 
فاضطر بت وم وارتعدت فرائصېم عندها سمعوا 
صوت الرعد الذى بيز الأرض يدوى فى السماء . إن 
الم والشعوب وكذا اللوك أتفسيم يرتعدون خوفاً من 
الآلمة ومخشون عقامهم لا أدوه من مساوئ فی حیائہم . 
ارتعد ربان السغينة من الرياح العاتية الى ى استطاعا 
أن غ أسطوله ومن قبه > فطلب رضام بالنذور 
وتضرع فى صلواته إلہم كى تہب رياح هادئة . 
ارتعدت فرائص الإنسان عندما اهز ت الأرض من تحت 
قدميه وعندما اهيزت المدن وسقطت أو كادت قط > 
فاحتقر الإنسان مقدار نفسه واعبرف مقدرة الآلمة 
العظيمة وسيطر تمم على العام وتحكهم ى كل شىء. 
اعتقدوا أن كل ذلك من عمل الآلمة واقترضوا أن العام 
یسر بلرادیم . 

لذلك انتشرت عبادة الآلهة بن الأم وامتلأت امان 


. مذابح الآهة وأقامو | الطقوس الدينية هم - تلك الطقوس 


الى لا تزال تقام فى المالك الكيبرة ‏ ومنذ ذلك الوقت 
تأصل اللحوف منم فى قلوب البشر . وما أكد للبشر 
وجود الآلمة : روية أجيال من البشر لطلعة الآفة البية 
فى اليقظة والنوم أيضاً حیث يرولہم فى جسم فى بناء 
عجيب » ومن أجل ذلك خلعون عليم الإحساس 


(۱) الجزء الحاسس » الاسر ۱۱۸۴ - ١۹۳‏ . 


( ۴ ) الکتاب اللامس : الاسر ۱۲۱۱ = ۸١۴٤١‏ . 


— ۳۹۷ 


(sênsus)‏ لانم رأرم محرکون آعشاة ء جسمهم وتخرج 
مهم أصوات شاخة تتناسب مع طلعنهم النبيلة وقوام 
الضخمة » وقد اعتروهم غلدين لن صورتمم كانت 
تظهر باستمرار وشکلهم یبقی دون تغير > ولآلبم 
اعتقدوا أن مشل هولاء الموهوين عثل هذه القوة من 
الضعب أن يقهروا(. 

ونقطة الضعف فى نظرية إببقوروس عن الآلة من 
حیث أنہم مکونون من ذرات وبوجدون فى العام ولیس 
م تئر خارجی ئی ذرات العقل ھی کیف ینجون من 
الفتاء إذ أن الحموعات المكونة من ذرات - حسب 
مذهب إبيقوروس ها بداية كا أن ها نباية ؟ ! 

لقد اعرف الإبيقوريون بالآفة كاذج للسعادة 
دون التدحل ى شئون البشر . بٹور لوکریتبوس عندما 
يتعرض لقصة ١‏ افيجينيا 1 وكيف حملت إلى المذبح 
عذراء ليضحى ما للآمة وغبر ذلك من اللحرافات . 
وهو مع ذلك لا عتنع عن اتخاذ الآفة كأمماء يتغنى ما . 
ولکن هذا لا بعی مطلقاً أنه ومن ا کقوی موثرة » 
فھو مثلا حن یتغنی بأفرودیت لا يتحدث عا كإفة 
الال فعلا وإغا يعتر لفظ « أفروديت » مرادقاً لكلمة 
« لهال » وما خلعه علا من صفات إنما لتحريك معائبه 
واتخاذها كاستعارة » فالآة لديه إذن م يكونوا قوى 
موثرة وإغا مدلولات طبيعية . 

ويتحدث لوكريتيوس عن الظواهر الطبيعية 
كالصواعق والزلازل والشمس والقمر وبقية الكواكب 
ویغسرھا تفسرا طبیعباً - والی کان ھا تفسیر دیی فی 
عصره بأنها من فعل الآلمة - فليست الزلازل مثلا ناشئة 
- عن صراع الآلمة ولكن من تمدد الغازات تحت الأرض 
وليس الرعد صوت الآلمة بل هو نتيجة طبيعية لتكاثف 
السحب واصطدامها وليس المطر رحمة من الآله 


جوبيتر ولكن عودة الرطوبة الى تخزما الشمس إلى 


. ٠١۷۸ - ٠١۰۹۸ الکتاب الامس : الاسطر‎ ) ١ ( 


اسو رای : 


الأرض . ومهما قال الفلكيون عن القمر فانه لا يتعدى 
كونه قرصاً ( أو جزءاً من الةرص ) مضيئاً تنطيع 
صورته على أعيننا . لقد اعتقد لوكريتروس أن الأرض 
ثابتة رون تحرك الشمس والقمر والنجوم حقيقى . 

وبلاحظ أن لوكريتيوس لم يشرح الظواهر الطبيعية 

شرحا علمياً دقيقاً كشرحه مثلا لارعد أو فيضان النيل 
فلم یکن شرحه مقنعاً وذلك لانه م یکن بېمه شرحها 
آکٹر ما مه أن يقنع القارئ بنا ترجع إلى تفسرات 
طبيعية وأنبا لا تعود إلى فعل الآلة . 

المذهب الأخلافق 

أما عن المذهب الأخلاق عند الإبيقوريين فإن 
«اللذة » هى السعادة » ولم يتردد إبيقوروس فى أن 
يتخذ اللذة كغاية (ءهاء))(“ . إن نظريته المادية هى 
الأساس الذى بنى عليه مذهبه الأخلاقى . إنه لا يعترف 
بر المادة وأفكاره ھی مفتاح مذهبه الأخلاقق . لقد 
اختار اللذة كهدف وذللك حسب الطريقة التقايدية 
لنظرية الأخلاق عند اليونان الى تتطلب اختيار هدف 
عام مخضع له الاوك جميعه ومحكم على جميع الأشياء 
بواسطته . 

ویلاحظ أن لوکریتیوس لم يتحدث عن المبادئ 
الأخلاقية ئى . مذهب إبيقوروس بنظام مععن خلال 
مولفه ولم بفرد ها فصلا خاصاً بل کانت تأتی عرفا 
ی حدیثه . 

أدى اختيار إببقوروس للذة كغاية أحلاقية إلى أن 
تقول الناس عن «ذهبه وياصقوا باسمه العار فى جميع 
العصور . إن نقاده الذين تمسكوا بكامة « اللذة » ول 
يتعبوا أنفسمم لتفهم الفكرة المنطوية تحت هذه الكلمة 
اموه بأنه فتح الباب على مصراعيه لأنواع الأرف 
والزنا والسرور الجسدى . 


> الأسطر 


الكتاب الان 
OVA —.avVvY‏ . 


۳۹۸ 


بقول إبيموروس : «إن الحلوقات عندما تولد 
تجد ارتياحاً نى اللذة وتقاوم الل بدافع طبیعی لا دخل 
للتعقل فیه ) . ومن هذا يتضح أن نظریته لا تقوم على 
أساس معنوى أو تصور اجبارى بل تقوم على التجربة 
لا غر . 

إن علاء الأخلاق عخطئون ئی نظر لوکر یتوس 
فی اعتقادمم أن أی ی عکن أن یکون خر إلا 
الإحساسات باللذة أو انحراف ذرات العقل > إذ أن 
الحواس نفسا تدرك بأن مثل هذه الآشياء حسنة(. إن 
الإحساس هو الذى يقود الأخلاق وإذا كان الإحساس 
يعطينا الجواب فلا يلزم أن نلجاً إلى استفسارات 
أحرى . إن الحيوانات تختار الاذة وتبغد الألم عا بدافع 
طبیعی بعيد عن التفكر , 

إن اللذة شىء حسن ومحبب أما الألم فسىء . 
وبقول إبيقوروس إن لذة الجسم تعطى کر لذة 
(مثل لذة السمع والبصر والميول الجنسية ) . ولكن 
هذا لا یعی - نی نظر إبیقوروس = آنه بالانغاس فی 
اللذة محصل على أكر قط مها » فان الانغاس فما 
قد بجر ألا . 

إن إبيقوروس نى الحقيقة يعالج فكرة اللذة محذق 
ومنطق محيث بجعلها نوعاً من السعادة التفسية + مما بجعل 
لمذهبه الحلقى مکاتاً خاصاً بن المذاهب الأخرى . 


ليست كل لذة تنشد وليس كل ألم يجنب فبعض 
اللذات تورث الام كا أن بعض الالام قد حمل معه 
اللذة »> فالشراهة مثلا تورث المرض فيجب اجتناب 
اللذة الى تجر ألا واعتبارها وسيلة سيئة للسعادة » ولاأم 
عواقب كذلك »› وقد لا تکون جمیعها شرا » فیجب 
تقبل الألم الذى جر لذة (ترجع الشجاعة إلى تحمل 
الألم نى سبيل اللذة) » كا مجحب أن نوازن بين اللدة 

١ (‏ ) انار لوکریتپوس » الکتاب الفا » مطر ٤ ۴۵١۸‏ 
و ۹7 . 


والأم ونحاول أن نوفر للجسم توازنه . إن الد هى 
ارضاء الرغبة والأم ينتج عن الحاجة »وبقول لوكر يتيوس 
إن الأ ناتج عن اخحتلال الذرات وإن فى الطريق إلى 
اتصاهما بعضها ببعض واتحادها لذة ؛ وعندما يس تعيد الجسم 
توازنه زول أله وبطمئن ويسكن وينتج عن ذلك لذة 
أيضاً . إن اللذة الى تكفى الإنسان هى الى جب أن 


- تنشد وهذا التقدم نحو اتحادها وعودا إلى التوازن 


وصفها لوكريتبوس بإشارته إلى الأكل والشرب0. 
هناك إذن حد لاذة يتقرر عنده كفاية الرغبة وإرضاؤها . 

أما ما يزيد عن هذا الحد فإنه لا يريد من اللدة وإغا 
مجملها . ۰ 


وتنقسع الرغبات إلى ثلاثة أقسام : 

(أ) طيعية وضرورية » مثل الرغبة إلى الطعام 
واللبس والمسكن 

(ب) رغبات طبيعية ليست ضروربة » مثل اللذة 
الجلسية > 


(ج( رغبات لاطبيعية ولا ضرورية » مثل الأكل 
امرف واللابس الفاخرة . 

والحكم يصغى داعا إلى رغبات القسم الأول إذ 
نها تسكن آلاماً طبيعية كا نها أبسط النز عات وألزمها . 
راک بتر رخات الطائفة الثالئة ويبتعد عنما فما 
0 نى النفس بناء على ظن خاطىء » أما رغبات 

اة اقاب حك جلا الان وط ر إن 
کان رشبا ر اء ان سکم وها آرضاها ۲ 
ولكن بتودة خحشية أن محوها بالشغف إلى ارات 
ضرورية فينقلب عبداً هما . 


- ۸٠١ يقول اوکربتيوس - الكتاب الرابع » الأسطر‎ )١( 
إن کل کان حی یبحث عن طعامه بطبیعته لیرد آم الجوع‎ : ۹ 
لطمام أعضاء الجسم وبجدد من قوته أثناء مرور‎ 
الطعام وكى يوقف شغفه إلى الأكل + ذلك الشغف النى حدث ثغرة‎ 
. » خلال آعق), الجسم وغروق‎ 


عنه وذلك حى ياعم 


۳44 


إذا نظرنا إلى جميع هذه الاعتبارات فاننا نلاحظط 
أننا محصل على أعظم مقدار للذة من الحياة البسيطة إذ 
أنها تكسبنا اللذة دون أم » وأن اللذة فى وجود التعادل 
والتوازن وملاحظة حدود اللذة » وف إشباع 'لذاتنا 
الطبيعية فقط . وهذه الحياة البسيطة ئى متناول الجميع 
کا بقول إبیقوروس : ١‏ شکراً للطبيعة المبجلة الى 
جعلت کل مُا هو ضروری سلا مناله وأن الىء 
الصعب غبر ضروری » . 

هذه التعالم تظهر فی قول لوکریتیوس فی کتابه 
الثانى حيث بقول إننا نحتاج إلى ما يزيل عن جسمنا الآلم 
ويعطينا لات بسيطة'. إنه من‌الأفضل أن نأكل نى 
رحلاتنا مجانب ينبوع من أن نأكل فى صالات ضخمة 
مترفة"). ويقول أيضاً فى كتابه السادس إذإبيقوروس 
عشاهدته أن ما تحتاج إليه التفس سل الحصول عليه 
أدى به ذلك لكى محتقر الثروة والحد والساطة . 

وگاان للجم لذاته وآ لامه فان للعقل أيضاً لذاته 
وآلامه الحاصة . إن العقل يلذ باللذة الماضية والمستقبلة 
بيا يلذ الجسم باللذة وقت وقوعها فقط . إن تذكر 
الأشياء الطيبة نى الماضى يوؤدى إلى الحياة السارة . إننا 
نستطيع أن نوجد » إلى جانب الألم الجسمى » لذة عقلية 
نلطفه ا ونحقتق له الطمأنينة » فعندما انتاب إببقوروس 
مرض قاتل کتب لصدیقه یقول : « رغم هذا کله فإن 
قلى مسرور عند تذ كر حادثى معك » . إن العقل إذن 
ولو أنه يشارك الجسم نی ملذاته إلا أن له لذاته وآ لامه 
الحاصة به . إن رغبات العقل غر الضرورية قد تحضر 
معها الألم مثل الجشع والرغبة نى الى والمكانة الرفيعة 
والجاه وكذلك التيجان والماثيل". 


ب لقان - الآطر ٣٢‏ ۴م . 


(۴ ) انظر الكتاب الغا - الأطر ١ه‏ د , 


ويقول لوكريتيوس إن الجشع والرغبة العمياء فى 
السبطرة تقود الإنسان إلى الجر عة0). 1 
إن الرغبات تودى إلى الآلام العقلية بسبب الفشل . 
وهناك نوع آحر من الألم ينبح من قدرة العقل على النظر 
إلى الوراء وهو ألم الضمر الذى له علاقة وثيقة بالحوف 
من العقاب . ويشرح لوكريتيوس هذا النوع من الام 
بتطويل ويربطه بالحوف من الموت. إن الألمن 
العظيمين للعقل - وها اللحوف من تدخل الآة نى هذه 
الحياة والحوف من العقاب الذى سيلحق بالنفس بعد 
الموت - ينبعان من قدرة العقل على النظر فى المستقبل . 
إن العام محكوم بقوانين الطبيعة ولا تتدخحل الآلمة فى 
شئوننا بل تعیش ی عام هادئ سعید بعید عن عالمنا 
والموت يعتير لا شىء بالنسبة لنا١).‏ إن الإنسان 
بطبیعته ‏ کا قول لوکریتيوس - كالطفل الذى 
خاف الظلام ويرتعد من الأشياء الى يراها فى ذلك 
الظلام ويتصورها حقيقة » وكا أن الشمس تبعد اللبوف 
عن الطفل كذلك الحقائق العلمية عن الطبيعة وقوانيا 
تبعد عن الإنسان اللحوف من الآلمة والحوف من 
الجحے. بحم عليغا جزاسة الطبيعة إن الع جا يبد 
اناس عن الشيئين المرعبين » وقد صرح بذلك 
ابیقوروس کا صرح به لوکریتیوس . وإن تحرر الناس 
من هذين الشيئن المرعبين يكفل المدوء لعقل . 
يستخدم لوكريتيوس كل قواه لتحطم الاعتقاد 
بفكرة الحلود وكان يعتقد أنه سوف يعم السلام العالم 
برسالته . إنه کان حارب ضد شىء متأصل نى طبيعة 
الإنسان » حى أن الذين لا يعتقدون فى عقاب الآلخرة 
( 1 ) الكتاب الفالك - الأسطر 54 - ٠٠١‏ . 
(۲) الکتاب الال = آلآطر ٠١١١ - ۱١۱4‏ . 
(۴) الکتاب الآول د الآأسطر +١ = ٤٤‏ ؟ الاب اكا - 


الأسطر 547 - اد٠‏ . 
(:) الكتاب عاك - سطر ۸۴١‏ . 
١ (‏ ) الکتاب الثالٹ - الاسطر ۸۷ - ۳ه . 


fits 


لا عکن أن يقضوا على تلك الغريزة الخأصاة فی قلو م 
والى تجعلنا نتمسات بالحاة . ولکی يقنع أولئك الذين 
0 الشك جعل مو ضوعه عن الطبيعة نفسا وجعلها 
تحتج ع عل ابا العاصى الذى عقت الموت7. ومن 
احم على الناس الموت » 
يبعد عن قومه مرارته وبشجعهم على مواجهة الهاية 
الحتمية دون خحوف » لذلك حاول بالإضافة إلى الناحية 
العلمية بالر هان تلو الرهان أن بظهر لتاس أن الروح 
تفى بفناء الجسم . 
تغى بفناء الجسم فإنك ولا شك سوف لا تنظر إلى 
اموت كنوع من الألم أو الخحرمان . إنلك سوف لا تحزن 
كشراً على الميت وأنك سوف ترضى بالموت كى 
تفسح ممالا لجيل جديد وسوف تتمكن من تركز 
أفكارك على هذه الحياة والعيش فما بسعادة . 

كان نى استطاعة أصحاب المذاهب الفلسفية 
الأخرى كالرواقية والأفلاطونية أن يعحدثوا بثقة عن 
الحياة المستقباة وكيف أا أسعد بكشر من الحياة الى 
حياها وأنها تنتظر أرواح الطيبمن ٠‏ فقد كانوا يعتقدون 
ئی خلود الروح ويوٴكدون بوس الحاة الفانية . آما 
الإبيقورية فكانت لا تنكر الحياة المستقبلة فحسب ولكا 
كانت تبعد أيضاً بشدة ناحية التشاوؤم فى الحياة . إن 
لوکریتیوس لم عرف قط بان الحیاۃ ئی ذاتہا شر ولم 
يعترف بالقول اليونانى الأثور : ١‏ إن أقصر حباة هى 
الأفضل » وكذلك القول : « من الأفضل ألا يكون 
الإنسان قد خلتق قط » . ويدحض القول بأننا نهرب 
بالموت ما قد يصيبنا من أهوال فى المستقبل . 

إن المبادئ الأخلاقية الأخرى دون اللذة تعر فى 
المذهب الإبيقورى ثانوية وعکېم علہا ممدی اتصاما 
بلذة الشخص نفسه فالفضيلة والتحکم ئى النفس االعدالة 
لا شىء فى حد ذاما وإنما يتبعها الشخص إلى الحد الذى 


» فغرض لوکریتیوس إذن أن 


إنه قول إذا اعتقدت أن التفس 


. الکتاب الفالث - الآإطر ۹۳۱ وما بعده‎ ) ١ 


تزيد فيه من كية اللدة . إن العدالة مغلا ليست أت 
قمة ئى حد ذاتها ونما هى « تقييد » لأن المئل الأعلى 
هو أن يعيش الإنسان حرا يفعل ما يريد دون اللحوف 
من تحمل تبعات ما يفعل ولكن الرجل الحكم حب آن 
يأمن التاس الآحرين » لذلك فانه يساوم الآخرينء 
یترکهم وشأنہم إذا تركوه وشأنه . إن العدالة فى نظر 
الإبيقورية ليست شيا نى حد ذاتها ونما قيمتها فى معاملة 
الاس بعضهم لبعض بوإنما نوج من الاتفاق على ألا 
وؤ او تود چ2 أما عن الصداقة فإنه من ا 
يكون للشخص أصدقاء وذلك لانم حمونه من الغر 
وكذلك للذة الى مجدها فى مصاحبيم . وجب آن 
يبتعد الإتسان عن كل ما يضطرب له العقل وإن 
الفيلسوف الحقيقى جب أن ييتعد عن الحياة العامة 
والسياسة والحب  .‏ 

إن الحباة السيطة الى تعتر حياة تقشف من 
اناحية الجسمية تكون من الناحية العقلية غنية علذانما . 
إن الذى يقتفى أثرها «سوف يعيش مثل إله بن 
اناس ۲(. « ويعتر إبيقوروس إفاً لأنه تمسك ذا 
المدوء الكامل لعقل وبأقواله الحكيمة أظهر للناس 
الآنحرين طريتق السعادة 4). 

أما عن حرية الإرادة » فيذكر إببقوروس أن 
العقل بتكون من مجموعات من الذرات الدقيقة الى ها 
تفس صفات الذرات المنتشرة فى الجسم والى تكون 
النةس الحيوية . وقد تنتاب هذه المحموعات من الذرات 
الحركة بواسطة صور (أشباه) سواء أ كانت تأتى إلى العقل 
مباشرة من الحارج أو تأى ما هو مزن بالعقل فى 
صورة استيعاب . لتفرض مثلا أن صورة لتفسى ماش 
تأتى أمام عقلى فإن ذرات العقل تنحرك وتحرك ذرات 


النفس اليوية وسوف تحرك ذرات العقل والنفس 


)١(‏ انظر رسالة !ب 


(۲) انظر لوکریتیوس - الكتاب المامس - سطر هة . 


إل « مینویکیوس ۵ ./۱۴١‏ 


ا 


الحيوية بدورهما ذرات الجسم وتتحرك الأعضاءفأمثى » 
ولكن قبل أن حدث ذلاف هناك عملية أحرى وهى 
الإختيار الإرادى» عندها تحمل الصورة فى الذهن فاا 
لا تبدأ من نفسما بسرعة فى ساسلة من الحركات الى 
تؤدى إلى حركة الجسم . إنى أستطيع حسب رغبى 
أن آقبل أو أرفض الفكرة الى توحى با إلى هذه 
الصورة . إنى أستطيع أن أقرر إذكنت أمشى أو لا. 
إن هذا شىء من تجربة الإنسان » ولا جب أن تنكره 
أو نرفضه » وإن هذه العملية فى رأى آيتقو دش تتيجة 
لاحراف الذرات التلقائى . إن علية الإختيار هى 
العراف الذرات الى يتكون مها العقل لا أكثر ولا 
أقل . إن انحراف الذرات المنتشرة فى الفضاء الذى هو 
وليد الصدفة وہدون تصمم = کنا ذكرنا سابقاً - 
يوجد نى مجموعة شعورية للعقل بتحول إلى عماية رية 
الإرادة . ونشاهد عند لوكريتيوس العلاقة بين انحراف 
الذرات المنتشرة فى الفضاء وانحرافها نى العتقل : « إن 
العقل لا يشعر بشىء من الإجبار على عل كل شىء 
ولا یکبح جاحه کشیء مقھور کی یشقی ويتام » 
وهذا الشعور نتيجة لاحراف الذرات الطفيف دون 
وقت أو اتجاه محددين ). 

إن لوكريتيوس يعزى الإنسان بفلسفته ويتخى 
بالسرور الذى بدخله جال الطبيعة على التفس . إن 
موضوعة عن العام مشروح على أساس المبادىء 
الذرية عند فلاسفة اليونان أمثال «ليوكيبوس» 
و «دعوکريتوس » و «إبيقوروس» . قد شرح 


إبیقوروس کا شرح لوکریتیوس طیعة الکون كى 
يساعدهما ذلك على هدم المعتقدات الحرافية الى كان 


يغذمها الجهل . إن قوائن الطبيعة ترهن على عام 
صحة هذه المعتقات اللحرافية . ونلاحظ أن البحث 
عن السعادة ولس البحث عن الحقيقة كانت هدف 
کل من إبیقوروس ولوکریتیوس . 


الختار من شعر ل وکریتیوس 


[يقوروس 

بيها كانت حياة الإنسان تتجلى على وجه البسيطة 
فى صورة مزرية »وقد حطمما قسوة الديانة الى أطلت 
علا برأسما من ملكوت السماء مهددة الحليقة من عل 
مظهرها البشع (“جرو رجل من الإغريق"لأول مر 
أن يرفع عينيه البشريتعن نحو هذه الديانة وأن يكون أول 
من مجاها بالعداء . إن أساطزر الآلمة أو الصواعق أو 
السماء بصوتما الرهيب لم توقفه ولكنما أثارت قوة روحه 
امتوثبة إثارة کرى حى رغب نى أن يكون أول من 
عط حواجز أبواب الطبيعة الحصورة ؛ ولذا تغلب 
بقوة عقله النشطة وتقدم بعيداً حارج نطاق أسوار 
العام الملمبة » واخترق بعقله وفكره العام غير 
المحدود حيث دج من هناك لیخرنا ا هو کائن 
وما هو غر کائن ولینبئنا حرا کیف أن لکل شىء 
قوته الحددة وعلامته الممزة ؛ ومن ثم خحضع الدين 
بدوره + وديس تحت الأقدام » ورفعنا ذلك النصر إلى 
عنان الساء . 


( ۱ ) رما یشیر لوکریتیوس إل ما کان يسود العام ی عضر ه 
وهی مسخ مریم »له وجه بشع 
مطوق حرام من أستان اللنازير 
قستفليع أن تحول الإئسان إلى حجر 


من أساطیر + کا ثعرقه عن « ميد 
متدر » وشعر على هة 


وله اآجثحة فسذمة ك وغيوك 


وقد قله ام برسيوش ۾ بن «ازيؤس « .. وأثرت ۾ الميدوزا »ف القن 


فکاقت ترسم و « برسیوس » یطازدها . وکائت رمم صور تا على 
اجدرات والأسلحة کلام محمی آعحاب ھذہ الآشیاء . کا كانت 
تحفر صور تجا عل الأثاث واللى كتميمة , 

(۲۴) يقعد الفيلسوف إبيقوروس . 

( ۴ ) کان الكون نى رأم مكوئاً من عدة عوام ‏ . 


ا 


لا خلت الأشياء من العدم 

إنه لو أمكن أن يتكون شىء ما من العدم لأمكن 
أن تولد جميع الأنواع من جميع الأشياء ٤‏ ولا احتاج 
شىء إلى بذرة » ولأمكن أن خرج الرجال من البحر 
فجأة ؛ والصدفيات من الأرض › ولاندفعت الطيور 
قادمة من السماء + ولأمكن للام والقطعان الأخرى 
والحيوانات المفترسة من كل نوع والى تولد مصادفة 
أن تسكن الأرض الزروعة والصحراوات دون 
تفرقة ؛ ولأمكن للذواكه ألا قظل على الأشجار على 
حاها » بل لتغرت ؛ ولأمكن لكل شجرة أن تنتج 
کل الفواکه . 

إن الأشياء تاج إلى بذرة 

والواقعم حيث أنه لا توجد عناصر مخصبة خاصة 
لكل نوع ؛فكيف عمكن أن تتكون الأشياء تفسما من 
أم واخدة ؟ لكن لا كانت جميع الأجسام تدين فى 
الحقيقة فى نشأتا إلى بذور معينة فليس من الممكن أن 
یولد آى جسم أو آن يقترب من شواطىء النور إلا 
فى المكان الذى توجد فيه المادة والأجسام الأولى 
الحاصة به . وهکذا فإن کل شىء لا عكن أن ينشاً من 
کل شیء › ما دام کل شیء معین محتوی على خواص 
مزة . . . ونضيف إلى ذلك أنه لولا الأمطار الموسمية 
لا استطاعت الأرض أن تنتج الفواكه الى هى منيع 
البجة ؛ كذلك لو حرمت الكائنات الحية من الغذاء 
لما استطاعت أن تعكاثر أنواعها وأن محتفظ بوجودها 
نى الحياة ؛ ومن الممكن أن يتصور المرء بالأحرى 
عناصر مشترکة بين عدد کر من الأجسام کا تكون 
الحروف مشتركة بين الكلات » بدلا من أن يتصور 
إمكان وجود أجسام دون عناصر خالقة ... إن 


E E 
» ما دامت الأشياء تحتاج إلى بذور حى تخلق‎ 
. تسغطيع أن تتعرض لنسمات الهواء‎ 
لن تفنى الأشياء‎ 

إن الطبيعة تحلل كل جسم إلى عناصره » ولكا 
لا حطمه إلى درجة الفناء ؛ إذ لو كان من شأن الجسم 
آن یفنی تماما لاستطاع کل شىء أن مختفى أمام أعيننا 
وأن ينقطع عن الوجود فجأة ؛ ولن تكون هناك أية قوة 
ضرورية لتحقيق الإنفصال بن أجزائه وتفكيك 
روابطه . لكن لا كانت الأجسام تتکون بحسب الواقع 
من بذور أبدية فلن تدعا الطبيعة مطلقاً نرى نمايما » 
حى ياتى اليوم الذى تطرأً فيه قوة قادرة على تحطيمها 
بضربة مها إلى هباء أو تتخلل الفراغ الذى تنطوى عليه 
فتبددها . 

تعيد الطبيعة بناء الكائنات بعضما من بعض 

وهکذا لن يعود أى جسم إلى العدم » بل ستعود 
الأجسام كلها إلى عناصر المادة عن طريق التحلل . . 
تختفى الأمطار عندما يدفعها الأثر اللحصب إلى أحضان 
الأرض » أم جميع الأشياء ؛ لكن من جانب آخر 
تظهر الحاصيل الر اقة » وتخضر أغصان الأشجار وتدمو 
الأشجار نفسما وتلقلها الأنمار وما يستمد الجنس 
الإنسانى والأنواع الحيوانية الرية غذاءها ؛ وسن هنا 
رى المدن العامرة المزدهرة جميعها بالأطفال » وبفضل 
أفراخ الطيور تصبح الغابات المورقة أغنية . . إذن فان 
بتحطم نماما أى شىء من تلك الأشياء الى تېدو لتا 
فانية > وذلاث لن الطبيعة تعيد بناء الأجسام بعضا من 
بعض » ولا تعانی أن تخلق أی شیء إن لم تجد العون نی 
موت شىء آخر . 


اک 


ا لحب حاوه ومره 

من يتلقی ضربة من سام « فينوس » سواء جاءت 
هذه الضربة من غلام له رشاقة النساء أو امرأة يتفجر 
الحب من أعطافها فانه ماهد ويتوق إلى الاتصال 
عصدر هله الضربة + وينبعث منه نسم يشتقل من جسم 
إلى جسم » وتوذن رغبته الصامتة باللذة دون شك + 
وهذه اللذة هى الى نسمما « فينوس » ومنها اشتق لفظ 
١‏ الحب» ٠‏ وما تسيل أول قطرة من حلاوة « ينوس » 


فى قلوبنا ثم يتلوها اضطراب تختلج له أعضاء الإنسان 
ون غاب مبوبك فان صورته لا ترال ماثلة » فن 
اسمه الحلويرن صداه نى أذنيك » وجدير بك أن 
هرب من تلك الصورة » وأن تبتعد عن كل ما ينمى 
حبك » ون تصرف ذهنك وجهة أخرى » وأن 
تصب عواطفك على موضوع آخر . فاذا تعلقت بأحد 
مرة فلا تحتفظ قط بصورته » وهكذا تأمن على نفك 
من الاضطراب والأم الحقق . 


ETS 


ال انون النعودى یرف 


اوزنا اع 
أستاذ مساعد كلية العلوم - جامعة القاهرة 


مقدمة 

للعرب نظريات مبتكرة لم يسبقهم إلا إنسان »> 
٠‏ بعضما ظل علدا باسمهم على مر السنين والأعوام » 
وبعضما اقتبسه علاء الفرنجة بعد ذلك بعدة قرون فصار 
منسوبً إلهم دون أصحابه الشرعيين . ويرجع السبب فى 
هذا اللبس إلى العدد المائل من الخطوطات العربية الى 
تحتاج إلى دراسة شاملة ومقارنة علمية بالئظريات 
الحديغة » وندرة اللراء العرب الذين تخصصوا تى هذا 
انوع من الدراسات . . . أما المستشرقون الأجائب » 
فعذرم عدم الإلمام الكاى باللغة العربية > ناهيك عن 
اللغة العلمية والاصطلاحات الحاصة الى استخدمها 
لاء العرب ى القرون الوسطى ‏ هذا بالإضافة إلى 
صبوبة قراءة امخطوطات العربية والأخطاء الى وقع 
فبا الناسخون القدماء » وأكرم غبر ذى دراية ما 

وعلاء العرب الذين بزغت أمماؤمم 
الوسطى » وأدلوا بقسط وافر فى تقدم العلوم > هيم فى 
الحقيقة مجموعة ضخمة > احتل منهم الكشرون مراكز 
الصدارة ومن بيهم العام الجليل أبو الرحان البرونى » 


ئى الةرون- 


الذى لم يكف لحظة عن التفكبر ى المسائل العلمية حى _ 
وهو على فراش الوت . إذ بروى ياقوت عن 
النیسابوری٣أن‏ قاضياً من أصحاب البرونى قال : 
« دخلت على أى اأران وهو بود بنفسه وقد 
حشرج نفسه وضاق به صدره » فال لى فی تلك 
الحال : كيف قلت لى يوماً حساب الجدات الفاسدة ؟ 
فقلت له إشفاقاً عليه : أنى تلك الحالة ؟ قال لى : 
يا هذا » أودع الدنيا وأنا عالم مده المسألة » ألا يكون 
حرا من أن حلا ونا جاهل ا ؟ فأعدت ذلك عليه » 
وحفظه > وعلمى ما وعذ٥‏ وخرجت من عنده وأا 
فى الطريق فسمعت الصراخ » . 
وللببرونى عدد كبر من المؤلفات يصل إلى مائة 
E Ol 0‏ هو بنفسه فهرساً بأساء مائة 
ثة منها وذلاف فى مولفه ١‏ رسالة ى فهرس كتب 
)١(‏ اثثار - إرشاد الأريب إلى ممرفة الأديب المعروف 


معجم الأدباء أو طبقات الأدباء » لياقوت الروى ١۷‏ = ۱۸۴» 
ويفا - البیرونی ومکاتته ی تاریخ الملم اللاکتور جال مرنی 


,يدر انحلة نوفبر ٠١۹۵۸‏ . 


Boilot, D.J., L'ceuvre d'al-Beruni: (r) 
Essai bibliographique, MIDEO, No. 2, 1955, 
Le Caire. 


E = 


تحمد بن زکریا الرازی »الذی نشره ماکس کراوزه 
عام ١‏ ء بالإضافة إلى موألفاته اللاحقة الى أتنمها بعد 
أن كتب فهرسه » ونشر بعضا وهو على قيد المياة > 
والبعض الآخر نشره بعد وفاته عدد من العلاء مم 
آبو نصر'وأبو سہل وال جيل 0). 

وأم مولفات الببرونی ى الفلك کتابه 
« القانون المسعودى فى الحياة والنجوم » الذى كتبه عام 
۱ھ (۱۰۳۰ م) وأطلق عليه هذا الام 
السلطان الغزنوى مسعود بن حمود)- ويقول ياقوت 
أن مسعود أهدى المؤلف حمل فيل من القطع الفضية 
مكافأة له على هذا العمل » لكن البرونى رفض المدية - 
والکتاب يعتر موسوعة فلكية نادرة > تناول فيه 
بالتفصيل كل ما يتعلق بعلم الفلك سواء فى ذلك البادئ 
الأساسية ء وأحائه ونظرياته مقارنة بأحاث السابقن 
والمعاصرين له . 

وقبل أن نتناول بالدراسة والتحليل أعال البرونى 
لعا وکر وزان تی غر رود عل قرخ 
حیاته). 


نسبة إلى 


(۱) آبو یکر محمد بن زکریا الرازی ولد فی الری قرب 
هران فى متصف القرت اثالث المجرى وتوف عام «۴٠١‏ 
(Arr)‏ . 

(۲) آبو ثصر ٬نصور‏ بن غل بن عراق - أستاذ البيروفى 
وأحد ثلاثة ينسب إليم اكتشاف قانون الجيوب للمفلقات الكروية . 

( ۴ ) ہو سہل عیسی بن بجی المسیحی ‏ آستاذ این سینا = تونی 
ف أواثل القرن الغامس المجرى . 

. بو عل المسن بن عل الجيل = اضر ارون‎ )٤( 

١ (‏ ) ابن السلطان الغزنوى محمود بن سبستكين الذى استولى 
على خوارزم عام ٤۷‏ ۵ ( ۱۰۱۷ م) . 

٩ (‏ ) انظر تاریخ حياة البیرونی مفصلا نى : 

البیروی ومکانته نی تاریخ العلم للاکتور جال مرسی بار = 
الجلة نوفیر ٠١۹٩۸‏ . 

استخراج الأوتار ی الدائرة للد کتور أحمد سعید الدمرداش = 
تراث الإنسائية » الجلد الفاق ص ٠١١‏ . 

تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن - 
E U FES DE OBE‏ 

امقالة الثالة من القانون المسعودى - تحقيق الكاتب - مجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ( تحت الطبع ) . 


أبو الرحان البيرونى 

ولد أبو الرمحان محمد بن أحمد البرونى عام 
۲ هھ (۹۷۳ م) ئی ضاحية اث عاصمة خوارز م( 
نبغ فى الرباضة والفلك » ويعتر جغرافباً ومورخا ولغوا 
وفيلسوةا حى أنه أطلتق عليه لقب الأستاذ . بقى ى 
وطنه حتى بلغ اللحامسة والعشرين حيث تدرب عملياً على 
ید ستاذہ ای نصر منصور بن عل بن عراق کا اتصل 
بابن سينا » ونشر نى تلك الفترة أيضا أوائل مولفاته . 
GEO) LUE Tiree‏ 
التحق ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس بن وشمجر 
شمس المعالى وهناك نشر أول مولفاته الکرى عن 
التقاوم والتواريخ ومسائل نى الفلك والرياضة وهو 
« الآثار الباقية عن القرون اللحالية » . ولا عاد إلى وطنه 
بو الحسن على بن 


آخيه آی العباس مأمون بن 


بعد عشر سنوات » استقبله الأمر أ 
مأمون حيث ألحقه عحاشية 
مأمون خوارز مشاه نی عهد إليه ببعض المهام السياسية 
الدقبقة بسبب طلاقة لسانه وقدرته على الإقناع . 

وق عام ٤۰۷‏ ھ ۱١۱۷(‏ م ) سقطت الإمارة فى 
يد السلطان الغزنوى مود ين سبستكن » الذى أحذ 
الببروى وطائفة من العلاء والحكاء إلى غزنة نى 
سحستان » وألحقه بالبلاط ثم اصطحبه نی غزواته شمال 
غرنى اند حيث قام بنشر علوم الحضارة الإغريقية › 
وى نفس الوقت درس العلوم المندية ونشر ذلك فى ثافى 
مولفاته الکری « طریق المند ۲ عام ٤۴۱‏ ھ(١۳٠٠‏ م) 
بعد عودته إلى غزنة» کا کتب مولفین رثیسیمن آخرین 

هما « القانون المسعودى» »> « التفهم لأوائل صناعة 
التنجم ٠‏ . 


وتاريخ وفاة البروفى موضع مناقشة » ولكن 


)١(‏ نى منطقة دلتا تهر أمواداريا على الشواطىء الجنوبية 
لبحيرة الآرال . 


=F 


الاعتقاد السائد حالباً أن ذلك كان بعد عام ٤٤١‏ ۾ 
( ۱۰۰ م)2. 


القانون المسعودى 

ثالث المؤلفات الكه.ى للبرونى » كتبه عام 
(pI) aE‏ ووصلت إلينا مله سیع نسخ 
عطوطة موزعة فى عدة دول : 

أقدمها انى توجد عكتبة بادلن بأ كسفورد منسوخة 
عام ٤۷٥‏ م (۸۲١٠م)‏ » ثم النسخة الموجودة فى 
فرنسا بالمكتبة الأهلية فى باريس وقد نسخت عام 
(R11۸) aon!‏ > والنسختان الثالثة والرابعة 
موجودتان نى تركيا إحداها مكتبة الملة بأستانبول وقد 
کتبت عام ٥۳۱‏ ھ (۱۳۹٠م)‏ واثائية مكتبة بایزید 
باستانبول وتار ها قبل سنة ۳۹٥ھ‏ ( ۱۱٤١‏ م) ٤‏ 
ونسخة فى ألانيا مكتبة جامعة توبنجن ى برلن وهذه 
نسخت قبل سن ٥٩۲‏ ھ ( ۱۱۹٩‏ م) > وآخری فى 
إنجلترا بامتحف الر یطانی نی لندن نسخت عام ۵۷١‏ ھ 
١۷١ (‏ م) . أما فى مصر فهناك نسخة بدار الكتب فى 
القاهرة کتبت عام ٩۷۳‏ ھ ( ۱۲۷٤‏ م) . 

وقد قامت دائرة المعارف العيانية نى المند بمجهود 
ضخف سبيل طبع هذا الكتاب التفيس الذى وم یصنف 
نی فنه مثله وقد بقی فى عالم اللتفاء لم طبع إلى الآن مع 
أن كثراً من الفضلاء والحكاء والإدارات العلمية 
والعاهد التكية نى الشرق والغرب كانوا حريصن على 
نشره منذ ألف سنة » . وكان نشره بعد مقارنة لفظية 
بن النسخ السبع مع اعتبار الرابعة مها الموجودة فى 
مكتبة بايزيد باستانبول أساماً للطبع . 


)١(‏ افر - البيرونى ومكائته فى تاريخ الملم - الجلة توفير 
148۸ > مجلة الجمع الملمی المصری ۱۹٤۰‏ ص ٠۳۸‏ . 

( ۲ ) القانون المسعودى البير وى - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العبانية حیدر آباد الد کن بالمند ٠۹۰4‏ م . 


ومع أن الكتاب المطبوع قى اند م يتناول التحقيق 
اللفظى والعلمى » إلا أنه أصبح عونا كيرا من أراد أن 
يقوم هذه امهمة » وقد استعان الكاتب به - إلى جانب 
الخطوط الموجود فى دار الكتب بالقاهرة - لدراسة 
النظريات الرياضية والفلكية الى نقلها الببرونى وناقشما 
عبن سبقوه أو الى ابتدعها بنفسه بعد بحت عبيق , 

. والخطوط الموجود بدار الكتب نى القاهرة بقع نى 
صفحة من الحجم الکبیر ( ۲۷× ۳۵ سم ) وله 
قصة عجيبة تسعحق التسجيل . فقد تمت كتابته فى 
جادی الآحرة عام ۵٩۷۲‏ ۱۲۷۲م وقام بنسخه محمد 
ابن مسعود بن محمد السنجارى الج > وف عام 
۸ھ ۱۷٤٤‏ م اشترى هذا الخطوط الحاجى 
أحمد بن الحاجى يوسف بن الشيخ عبدالله بن داود 
آل الشیخ مصلح . وی عام ۱۹۱۲ م وقع هذا الخطوط 
فى يد بائم كتب متجول دخل إدارة المطبوعات وعرضه 
على موظف اسمه ( محمد مسعود) الذى أعطاه بطاقة 
لآی الفتوح (باشا) وكيل المعارف فاشتراه بسع 
وعشرين جنباً . وقد اعتزم أبو الفتوح أن مخاطب صره 
إبراهم نجيب ( باشا ) مدير ديوان الأوقاف فى طبعه » 
ولکنه تونی قبل تحقیتق غرضه فابتاعته دار الكتب 
باربين جنا . 

وقد حل هذه القصة نى الخطوط نفسه موظف إدارة 
المطبوعات مناسبة الصدف الغريبة بن اسم الكتاب 
نسبة إلى السلطان مسعود واس الناسخ محمد بن مسعود 
واسم منقذ الكتاب محمد مسعود . 

ويشتمل القانون المسعودق على إحدى عشرة مقالة» 
كل مها مقسم إلى عدد من الأبوإب تبلغ ف مجموعها 
مائة واثنان وأربعون باب تغطى جميع الأرصاد 


: والنظريات الفلكية فى ذلك الوقت بالإضافة إلى ما توصل 


إليه علاء الحضارات السابقة وا معاصرون للبروفى » مع 
نقد العالم المطلع وتفنيد الآراء دون تحر أو محاباة . وقد 
وضع الببرونى نصب عينيه ألا بأحذ النظريات والأر صاد 


OS 


قضية مسلماً ما بل ناقش التراهين والأدلة وأضاف إلا 
من عندياته وأعاد الأرصاد أكثر من مرة لك بستوتق 
من صحة النتائج » وكان البرونى فى كتابه جم التواضع 
دعا إلى مناقشة آرائه وتصحیح ما یکون قد وقع فيه 
من زلل . وف ذلك يقول ف مقدمة کتابه : 

«ولم أسلك فيه مسلك من تقدمنى من أفاضل 
انحنهدين من طالع أعامم واستعمل ز مجاهم على مطايا 
لتر ديد إلى قضايا التقليد ء باقتصارم على الأوضاع 
اة ارتیم خر نا ر زاولوه من عمل » و طم 
عنم كبقية ما أصلوه من أصل + حى أحوجوا المتأخر 
عهم ى بعضا إلى استئناف التعايل » وى بعضها إلى 
تکلف الانتقاد والتضلیل › إذ کان خلد فہا کل سہو 
بدر مهم لسيب انسلاخه عن الحجة » وقلة اهتداء 
مستعملما بعدهي إلى الحجة . وما فعلت ما هو واجب 
على کل إنسان أن یعمله فی صناعته من تقبل اجنہاد من 
تقدمه بالمنه » وتصحيح خلل إن عر عليه بلا حشمة »> 
وخاصة فيا عتنع إدراك الحقيقة فيه من مقادير 
الحركات وتخلید ما يلوح له فا تذكرة لن تأخر عنه 
بالزمان وآنی بعدہ » وقرنت بکل عمل ی کل باب من 
علله » وذکر ما تولیت من مله » ما يبعد به المتأمل 
عن تقليدى فيه ويفتتح له باب الاستصواب لا أصيت 
فيه » أو الاصلا ح لا زللت عنه أو سہوت ف حسابه » : 
وإ جانب الناحية الفلكبة الياشرة » نرى اروق 
قد خحصص بعض أجزاء من كتابه تناول فبا عدة 
مواضيع تتصل بعلم 
المقالة . الثانية تعرض بصورة موجزة لتواريخ الأنبياء 
والماوك من عهد سيدنا آدم عليه السلام حى ملوك 


الفلك من قريب أو بعيد . ففى 


عصره وذلك للصلة الوثيقة بينها وبين التقاوم امخلفة . 


والتواريخ المشهورة . ولم بقتصر على سرد الأعياد 

-)١(‏ الزيج معى الجدول » والانم من أصل فارلى هو 
(زيك ) أى السدى الذى ينسج فيه اة النسيج - انظر علم الفلك » 
تاره عند المرب لکارلو تاليو ص ٤۲‏ . 


والناسبات بل أشار إلى أصلها والأسباب الى جعلت 
مها عيداً دينباً أو مناسبة مشورة . ولنضرب لذلك مثاد 
حديثه عن أحد أعياد الفرس وهو المسمى بالتركان 
أو عيد الاغتسال : 

« وى التركان تغتسل الفرس وتكنس المطابخ 


والكوانن » أما كسرها فيسبب تخلص الناس من 


حصار ( افراسیاب ) » ومضی کل واحد إلى عله » 
ولثله يطبخون الحنطة مع الفواكه الفجة إذ كانوا غر 
قادرين على طحن الحنطة . وأما الاغتسال فقالوا أن 
( کیخسرو ) ف منصرفه من حرب فراسیاب تزل على 
عبن ماء منفرداً عن عسكره فأغى عليه للتعب » ووصل 
إليه (ومجن بن كوذرة) + فرش الاء عليه حى أفاق 
وجری امم الاغتسال من وقتئذ تر کا» , 

وعند ذكر التقاوم والتواريخ ناقش 
شہة فى تعين بدايما » فأشار إلى التقوم المعروف 
بتاريخ الإسكندر قائلا : 

« ونقول نى تاريخ (الإسكندر) أن الجهور 
يعتقدون فيه ظا أنه حسوب من أول ملکه » على مثال 
تاریخ ( یزدجرد) من أول سنة قیامه » ویذکرون فی 
علل الزمجات أن أول السنة الى ملك فما ( الإسكندر ) 
کان يوم الان › وحن وجدوا ( بطلیموس ) أرخ 
بعض أرصاده مات ( الإسكندر ) وكان ذلك التاريخ 
متقدماً للذى ظنوه لأول ملكه » ولم جز أن يتقدم وقت 
هلاك شخص ما وقت ملکه » ظنوه اسکندرا آحر 
قبل المشہور . بل فاجأنهم طامة أخرى » وهى أن 
الكلدانيين أرخوا بأول ا فی بلاد (ایلادا) على 
ما تبن من النوع السايع من المقالة التاسعة فى كتاب 
امحسطى إذا قيس ما ذكر فيه إلى 
(الإسكندر) > فنسبوا ذلك التاريخ إلى والده 
« فیلفس » کا نسب بعضېم تاریخ ماته | « فيلفس » 
أيضاً » وإنا أتوا فى ذلك من قلة عناينهم بتواريخ أهل 
امغر وأخبار اليونانيين الى م مخرج منما إلى العرلى إلا 


مااحدث من 


تاریخ مات 


A= 


ليل . فليعلم لذلك أن « فيلفس » ملك ( ماقيدوئيا ) بعد 
موت « فرادیقوس » الحادی والعشرین من ملوكهم 
سبع وعشرين سنة » وولد له ابنه (الإسكندر ) من 
(أولفيدا ) على مان من ملكه واثنى عشرة من ملك 
ر أرطخشیشت أوکوس ) أى ( أردشر السود ) ببابل 
وملك ( الإسكندر ) بعد أبيه اثنى عشرة ستة وسبعة 
آشہر مہا ست إلى قتله ( داریوش ) والباتی ى غزو 
بلاد المشرق . ولا مات ببابل عند منصرفه » انقسمت 
ملكته أثلاثاً »> فصار مها ( ماقيدونيا ) وما والاها إلى 
أخيه ( فيلفس ايراندلوس ) وهو المؤرخ به فى قانون 
زيج (ثاؤن ) وملكه بعد الحلافة ووفاة ( الاسكندر ) 
فى وقت واحد » وصار مصر الإسكندرية وأرض 
ا مغرب إلى البطالسة الذين أولم ( بطليموس بن لاغوس ) 
وصارت سورية وآسيا أعنى الشام والعراق إلى 
ر انطیاخوس ) بان (انطاكية ) . تواریخ هولاء من 
عند مات الإسکندر . وكان (سولوقس ) بتقاطر 
تشارك ( انطياخوس ) إلى أن تفرد بالك عند تام اثتى 
عشرة سنة من ملك ابن (لاغوس) »> ومن هناك 
ابتدأً اليونانيون بالتاريخ واشتهر بالإسكندر ونما هو 
من السنة الثالثة عشر من مماته » . 
من هذه الأمثلة والشواهد » نرى أن ارون م 
يسرد التواريخ والأعياد دون روية أو تفکر » بل 
ناقش أصوها وأسباب التعارض فى أقوال المؤرخن . 
والمقالة الثائية من القانون المسعودى حافلة بالأمثلة 
المشاة سواء فى أصل الأعياد أو فى تخويل التقاوم 
الختلفة بعضما إلى البعض . 
وف المواضيع الأخرى المخصلة بعلم الفلك » أفرد 
الروت المقالة الثالئة للرياضة والقوانىن اللحاصة وجداول 
حاب اللات الى تعتمد علا النظريات ولأرصاد 
والسسابات الفلكية(). ك فى هذا الموضوع الفرعى 
)١(‏ اتظر عتا لكاتب بمنر 
(Al-Biruni’s E E Works)‏ 
فی نشرة مرصد حلوان رتم ٤۸‏ . 


ظهر بو الببرو وعق آعاثه وآراله وتونخی الدقة 
فى المسائل الرياضية فتوصل إلى قوانين الاستكال فى 
صور ما المبسطة والى نسبت إلى نيوتن وج ر جورى بعده 
بسمائة عام . ولم يكن توصله إلى هذه القوانن من قبيل 
المصادفة أو التخمىن »> بل نتيجة لإبحث ف دقة الجداول 
الرياضية السابقة وطرق استخدامهاً . فقد وجد أن 
الفترات المتساوية بن الزوايا لا تقابلها تغرات متساوية 
فى النسب الغاشية > وتا كيدا هذه القبقة أثبت صحاً 
بالطرق المندسية . وكان فى ذلك حافز له على البحث 
عن مخرج للوصول إلى أدق القم حن استعال الجداول 
الملثية وتعمم ذلك إلى كافة الجداول الرياضة . وقد 
سلك فى سبيل ذاك مسلكين » أوها أخذ فترات صغرة 
قدر الإمكان بن قى المتغر (الزوایا ) وعمل جداول 
على هذا الأساس وقام فعلا تحساب جداول الجيربتة 
لكل ربع درجة بدلا من الجداول الشائعة حينئذ والى 
كانت محسوبة لكل درجة كاملة » وقد كان يتمنى أن 
يعملها لكل دقبقة قوسية لولا طول الوقت وكثرة 
الحسابات » وهو فى ذلك يقول : 

« فلهذا لو لم يتعذر تدقيق العمل لطوله » لكان 
تحليل الجيوب إلى دقائق أجزاء القسى أصوب لينتقل 
التساهل من أجزاء الأجزاء إلى الى لم نستعملها » وكان 
الأولى بنا أن نفعله »> لأن مدار أمور هذه الصناعة 
علا » ومرجع الزمجات إلما » وكائت حساباته من 
الدقة إلى درجة أن جداوله كانت صحيحة إلى الرنم 
السابع أو الثامن العشرى . 

وان المسلكين »> تحسين طريقة استمال هذه 
الجداول » وذلك ما دی به إلى استنباط قانون 
الاستكال مقرباً بطريقة هندسية بسيطة » وكانت 
فکرته کا بی معراً عنها بالاصطلاح الحدیث : 

إذا زادت قيمة الزاوية من (س) إلى س +ا) 
تغر جیہا من (ج ) الى ( ج ) » فاذا زدنا الزاوية 
فترة أخرى من (س+ا) إلى (س+۲٠)‏ تغر 


EDE 


اجيب من ( چې ) لل ( جم) > ومع أن الفترات 
متساوية (=ا) إلا أن فروق اجیوب (ج, ج )۰ 
( جم = جم ) غر متساوية . فاذا اردنا إجاد ( ج) 
جيب زاوية ( س ++ ب ) واقعة بن (س +|ا) » 
( س +۲ )١‏ بالطريقة العادية الشائعة كانت نسبة الجزء 
( ب ) إلى الفترة )١(‏ مساوية لنسبة الريادة (ج ج) 
ای الفرق رج = ج )ءوذلك غبر صحیح کا بنا 
لأن فروق الجيوب لا تتناسب مع فروق الزوايا . ولكن 
ما حدث نى الحقيقة هو أن التغر نى الزاوية من (رس + )١‏ 
إل ( س +۱۲) صاحبه تغر تدرجی فی فروق 
الجیوب (لا فى الجيوب نفسما) من (ج م = ج ) 
الى ( جم - جم) وعلى ذلك تكون نسبة الجرء 
(ب) إلى الفترة (ا) مساوية لنسبة فرق الجيوب 
االمناسب ( ج ج ) إلى الفرق ( جم = جم ) - 
( جم - ج ) . وبتعويض فرق الجيوب للمناسب 
حارج لنا فى القانون الشائع حصل على قيمة أدق لجيب 
اازاوية المطلوبة . 

وفى تلك المقالة أيضاً نرى أن الببروفى هو أول من 
استعمل النسب الفلثية معناها الحديث المعروف لنا > 
فان الجداول المستخدمة حى ذلك العصر م تكن جيوباً 
أو ظلالا بامعنى الفهوم » بل مضروبة نى معامل ثابت 
تلف باحتلاف مصدر الجدول » وذلك المعامل 
آثابت قيمته ۲٢‏ طبقاً نظام المندى أو ٠٠‏ طبقاً لظام 
الفارسى أو اليونانى . والسبب نى ذلك يرجع إلى أن هذه 
الجداول لم تكن نسباً بين المقابل والقطر مثلا » بل 


E 


زد 


أطوالا مطلقة للمقابل . فهى إذن تتوقف على قيمة 
القطر المأخوذة وهى ما اعترها اليونان ٠٠‏ وبعض 


علاء المد ۲ . وكان البرونى أول من اعتبر الوحدة 
قيمة القطر وبذلك أصبحت الأطوال امطلقة المقابل هى 
بعينها النسبة بينه وبين القطر . 

ومجدر بنا ئى هذا الحال أن نشبر إلى طريقة التقريب 
التتايع العروفة لاریاضین ى الوقت الحاضر وال 
استخدمها البرونى لإبجاد طول وتر فى داثرة يقابل 
زاوية قدرها "٠٠‏ عند المركز ( أى ‏ الدورة الكاملة ) 
وکان هدفه إبجاد الأوتار الى تقابل من الدورة الكاملة 
ثلا وربعها وخسما . . . الخ » وذلك هيدا لساب 
جداول الحیوب . وقد استنتج اقوانين رياضية ميسطة 
حاب ب قےھذہ الأوتار فما عدا وتری اسع والشسع 
کا استنتج قوانن لوتر مجموع زاويتعن أو الفرق بينما 
أو قيدة نصف الزاوية . 

بدأ البرونى طريقة التقريب التتايع فأخذ وترى 
اللحمس والسدس (یقابلان °۷۲ »> ٩۰‏ ) واستخرج 
وتر الفرق بينهما (وتر 1۲) » ومن وتر السدس 
أيضاً باستعال قانون التنصيف وصل إلى وتر ۳٠‏ - تم 
استخدم قانون امحموع لإجاد وتر ( ۳٠‏ + 1۲) 
أى ٠۲‏ وذلك قريب من ٠١‏ . واللحطوة التالية هى 
تنصيف ٤۲‏ مرتىن ومن ذلك وصل إلى وتر ۳۰ °٠١‏ 
ET‏ على وتر ۳۰ ۰ وبدلك 
اقرب کثراً من ۰ *. وعتابعة نفس هذه اللحطوات 
الأحرة آمکن ا قدر الإمكان من وتر °١‏ 
المطلوب . ولا اتیع الببرونى هذه الطريقة وصل إلى وتر 
٠‏ درجة » صفر دقيقة » صفر ثانية » صفر ثالفة » 
٤‏ رابعة . 

بعد أربع وستبن عملية حسابية لإلجاد الجذر الربيعى 
ولن نشبر إلى طرقه الأخرى الى أوصلته إلى معادلات 

من الدرجة الثالثة قام محلها بطريق ( الحاولة واللحطاً) 
حى. توصل إلى قيمة صحيحة حى الرقم السادس 
العشرى . 


ا 


وفى المقالة الرابعة الى تحتوى على ۲١‏ باباً ناقش 
البمروى عدة مسائل » من بيا إمجاد الزاوية بين مسار 
الأرض حول الشمس ومستوى خط الإستواء أو معنى 
آحر ميل عور الأرض على مسارها حول الشمس »› 
ونحويل الاحداثيات الساوية بعضما إلى بعض » وتعيين 
الوقت » وتعين نحطوط الطول والعرض للبلدان . وهو 
فى مناقشاته ذكر كل الطرق الختلفة الى عوجت ا 
المواضيع بالإضافة إلى طرقه الحاصة وتحسبن السابقة 
كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فعندما تناول موضوع ميل غور الآرض » بدأه 
بذ كر العلاقة بينه وبعن ارتفاعات الشمس عند المنقلبين 
الصيفى والشتوى .م آردف :ذلك بوصف للجهاز 
المنتخدم فى هذه الأرصاد مقارتاً نى ذلك بين ٣ل‏ 
بطليموس والاآلة الى استعملها العرب ومشراً إلى 
الحاجة إلى تكبر جر اللخلغة الدائرية المدرجةحنى عكن 
تقسيمها إلى أكر عدد من الأقسام فيكون قياس ارتفاع 
الشمس مما أقرب إلى الدقة نما لو كانت صغرة | 
وأوضح من ناحية رین تکبر حجمها پودی إل 
زيادة ضغط أجزائها بعضا على البعض ما ينتج عنه تفر 
شكلها وانحرافه عن دائرة » وكيف تغلب القدماء على 
تلك الصعوبات ببناء حائط رأسى واستعاضنهم عن 
الحلقة برسم دائرة على ذلك الحائط . 

وكعادة البر ونی ى الإشارة إلى أعال الآحرين + 

جمع النتائج الى توصل إلا علاء الفلك قى اند وليونان 
لارو ۵ من ارب و ان کلم ا چ 
اختلفت فیا ببہم . وهو ئى تسجيله هذه النتائج أعطى 
کل ذی حق حقه » حی ولو کان عن طریق الساع 
وى ذلك يقول : 

« وکعمل ی محمود اللحجندی پالری › فانه 
آوجہا دقيقتعن وإحدى وعشرين ثانية » وقد اعرف 
لى صاحبه شفاهاً بفساد الآلّة فى أحد المنقلبن » . 


ولم يطمن الببرونى هذا الإحتلاف فقرر أن بقوم 
بأرصاده الحاصة » وكرر ذلك أربع مرات أوما 
قبل عام ۳۸۷ ه أى قبل أن يبلغ اللحامسة والعشرين من 
عمره ثم اضطر إلى المجرة بعيدآً عن بلاده ولا عاد إلا 
بعد حوالى خمسة عشر عاماً أعاد تلك الأرصاد عام 
٠ ۷‏ هھ وم يلبث أن انتقل إلى غزنه مع السلطان نحمود 
ابن مسعود حيث أعاد الرصد لامرتن الثالثة والرابعة 
عا ٤۱١ > ٤۱١‏ ھ. 

شاب لم جاوز الحامسة والعشرين من عمره > أقلق 
باله تضارب النتائج الفلكية لصفوة العلاء فقرر أن يصنع 
آلته اللحاصة ويقوم بأرصاد تقضی على حرته فی 
اختيار آلقيمة القيقية الى بى الاعماد علما نی أعاله 
الفلكية » ثم لا يكتفى بالرصد مرة واحدة بل يكرره 
مثی وثلاث ورباع دون أن تصرفه الحوادث والحروب 
عن عزمه ولو بعد عشرات السنن فتراه یقول ف کتاب 
تحديد نمايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن عن 
رصد هذا اليل : 

« وأما أنا فعلى حرصى الشديد على هذه المقاصد > 
وإيثارى إياها على سائر المطالب » كأنى منوع عن 
إثار تما » غو کح اكاد رادار . وقد کنت 
أزمعت تول الأرصاد فى ستى ربع وخمس ونمانن 
وثلانمائة للهجرة » وهبأت ها دائر ة قطرها خمس عشرة 
ذراعاً مم ساثر ما يتبعه . . . . وردف هذا اليوم من 
التشاویش بین کببری خوارزم ما أحوج إىتعطيل ذلك 
والتحصن ثم الاسيان والاغتراب عن الوطن .و 
يستقر ى بعدها القرار بضع سنن حى سمح الزمان 
باجاع الشمل » فأكرهت من أحوال الدنياعلى 
ما حسدنی عليه الجاهل » وأشفق على فما الشفيق العاقل. 
ثم تفرغت للرصد تايل تفرغ ى أيام الأمير الشهيد 


أ العباس خوارزم شاه» . 


)١(‏ يشير إل المهام السياسية الى عهد بها إليه الأمير أبو العباس 
امون بن مامون خوارزم شاه . 


اا 


ولا كانت الأرصاد الفلكية على اختلاف أنواعها 
وما يتصل ا س تحديد الأوقات وتعيين اتجاهات 
أماکن العبادة تعتمد على معرفة الجهات الأصلية » فقد 
أفرد باباً خاصاً اتعرمن خط نصف اهار ر تجاه الشمال 
والجنوب ) . وذكر سح طرق متلفة للوصول إلى 
ذلك » مشراً إلى مزانا ومساوئ كل مها > وإحدى 
هذه الطرق من أصل هندى » ناقشما تم آضاف إلها 
بعض التحسينات وآخبراً شرح مع الرهان طرياً 
هندسیاً له یوفر الوقت الذی بقضیه الفلکی نی انتظار 
اللحظات المناسية للأرصاد ‏ 
الطريقة الأول :. 

مراقبة ظل عصا رأسية حى يكون أقصر ما بعكن 
وحینئذ تکون الشمس ی نصف الہار ویكون اتجاه 
الظل هو اتجاه الشمال والجنوب . واعراض البرونى 
على ذاك هو أن الشمس قبيل تصف الهار وبعده بقلیل 
لا محذث تخر يذكر فى ارتفاعها »> ومعى ذلك أن 
اتجاه الظل يتغبر خلال زاوبة كبرة بيا لا محدث تغر 
سوس لطول الظل 2 
الطربقة الثانية : 

استخادام حساب الثلثات لمعرفة طول الظل عند 
الظهر تماما م نرسم دائرة حول العصا نصف قطرها 
مساو هذا الطول » تم نرقب الظل إلى اللحظة الى بعس 
فا طرفه حيط الدائرة فتكون هى لاظة الظهر ويكون 
اتجاه الظل هو الاتجاه المطلوب . وللببرونى اعتراضان 
على ذلك ٠‏ أوهها تفس الاعتراض على الطربقة الأولى 
وهو التغبر البطىء ئى طول الظل حوالى الظهر » والتانى 
صعوبة تحديد القاس بين. ألظل والداثرة وكلاهما ذو 
سمك مجعل القاس منطفة ها مساحة وليست نقطة 


محددة . 


الطربعة الفاللة : 


نفس الطريقة السابقة مع حساب طول الظل حن 
تكون الشمس على نحط الشرق والغرب بدلا من الشمال 
والجنوب ومزاياها سرعة تغبر طول الظل حوالى ذلك 
الوقت ولكن الصعوبة نى أن الشمس لا تكون فى 
هذا الاتجاه إلا ف فبرة معينة خلال العام . 
الطريقة الرابعة : 

يرسم تجاه الظل ف يوم معين وقت الشروق أو 
الغروب ومحساب الزاوية بينه وبين خط الشرق والغرب 
بمكن معرفة هذا الأخبر . وهذه الطريقة تحتاج إلى 
خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنع روية الشمس وهى على 
الأفق . 
الطريقة اللحامسة : 

تعتمد على اختيار ارتفاع معبن الشمس ثم نقوم 
بعمل حسابات لطول الظل واتجاهه بالنسبة لاط الشيال 
والجنوب عندما تبلغ الشمس ذلك الإرتفاع » ثم ترصد 
الشمس بصفة مستمرة حى تبلغ ذلك الارتفاع وحينئذ 
ترسم اتجاه الظل ومنه تعرف خط الثمال والجنوب . 
وهذه الطريقة فضلا عن حاجتها إلى عرد من العمليات 
الحسابية ثم الترقب والانتظار حى لحظة معينة فانها قد 
تفشل نتيجة لعوائق جوية كالسحب وغبرها . 
الطربقة السادسة : 

امعروفة بطريقة الداثرة المندية » وهى أن خط 
دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لضعف طول 
العصا » والحكة نى اختيار هذا الطول هو أن طرف 
الظل يدخحل ورج من الدائرة كل يوم على مدار 
السنة . ثم تحدد على حيط الدائرة نقطة دحول طرف 
الظل فى الصباح وخروجه بعد الظهر فيكون قطر 
الدائرة المتوسط بيهما هو اتجاه الال والجنوب . 
والسبب نى ذلك أن طولا الظل ئى الصباح وبعد الظهر 


ا 


یکونان منساویین إذا تساوی ارتفاعا الشمس نى هاتن 
اللحظتن » ومعى ذلك أن بعدما عن اتجاه الشمال 
والجنوب متساويان فيكون الاتجاه المطلوب إذن وسط 

وقد ثبت ارون أولا أن نصف قطر الدائرة 
ممن تيبر هحيث لا يقل عن طول العصا× ظا (ع + م) 
حيث ( ع ) عرض المكان » (م) الزاوية بين مسار 
الأرض حول الشمس ومستوى خط الاستواء > ثم 
آشار إلى عدم دقة الدائرة الندية الى تتجاهل تغر 
موضع الأرض ى مسارها حول الشمس بن الرصدتين 
ما ينج عنه عدم توسط الشال والجنوب لنقطى دخول 
الظل وخروجه . ثم اقترح - تحسيناً للنتائج - حساب 
بعد الشمس الحقيقى عن اتجاه الثهال والجنوب نى لحظة 
دخول طرف الظل ولحظة خروجه ومنهما بمكن معرفة 
الشمال والاوب بدقة أكثر مما سبق . 
الطربقة السابعة : 

للبمرولى نفسه لا تحتاج لشىء سوى رصدة واحدة 
نی ى وقت شئنا ومنها ينتج الإتجاه المطاوب بعد سلساة 
من الرسومات المندسية . فاذا كان ه |١‏ هو طول الظل 
واتجاهه ئى لحظة ما » ترسم ٠‏ ب عمودياً عليه ومساو 


لطول العصا » ثم نأخذ الزاويتن | ه ط » ط هز 
مساویتن لعرض المکان » ٩۰‏ ت على التوالى حيث 
رت) اتجاه الشمس عند الشروق ى ذلك اليوم وهو 
معروف . ثم تثزل زح وديا على ه ط وترم ٥‏ ج 


O EE 
د قطراً ونرسم نصف دائرته‎ ٥ چ . وبعد ذلك نعتر‎ 
د ل ہ ورسم ج لك ءوازباً للستقم ز ح ثم تأخذ‎ 
ح : و ولخراً‎ ٥ ك م على استقامة ه د مساوياً للمستقم‎ 
رر “3 لى يف ار دال یناو‎ 
للمستقم د م ورسم ه ه س موازیاً له فیکون هذا اتجاه‎ 
الثمال والجنوب المطاوب . والفكرة صحيحة » إلا أن‎ 
البرونى وقع فا وقع فيه علاء المند حيما لسى تغبر‎ 
موقع الأرض تى ٠سارها حول الشس بن لحظى‎ 
. شروقها ورصدها‎ 

وتعيین الوقت أمر من الأءور الفاكة الاءة 
الجديرة بالاشارة إلماءوقد تناوها الببرونى بالمناقشة ى 
ثلاثة أبواب من هذه المقالة حیث بین فى أحدها كيفية 
حساب ما مضى من الهار منذ شروق الشمس عن 
طريق رصد ارتفاعها » ونۍ الثاني عن طريق رصد 
اتجاهها بالنسبة لط الشمال والجنوب ٠»‏ بيا خصص 
الثالئة اللأرصاد الليلية على النجوم وتعيعن الوقت عن 
طريقها . 

واختم البرونى هذه القالة بتحويل المعاومات 
الفلكية من أى مكان على الأرض إلى قبة الأرض ٤‏ وهذه 
القبة هى منتصف العمران . ولا كان القدماء بعتقدون 
أن نصف النصف الشالى من الأرض فقط هو الآهل 
بالعمران » وأن تلاك المطقة تمتد من شواطىء المغرب 
إلى شواطىء الصن فان منتصف ذلك هو جزيرة باهند 
عند حط الاستواء شرت طول بغداذ عقدار ١ه .۳٠‏ 
وتذكر الأساطر المندية أن ذه الجزيرة قلعة ( لك ) 
وهی مستقر للشياطبن ووصفوا من ارتفاعها فى الجو 
ما. كن أن يشبه بالقبة فأطلق عابا امم EET‏ 

والمقالة الحامسة من القانون ا تبحث ی 
المسائل الأرضية المعصلة بالظواهر الفلكية > كتعيين 
خحطوط الطول والعرض للبلدان » واتجاه مكان بالنسبة 


لمکان آخر وقياس حجم الأرض أو ميطها › 


۳ 


وخحصائص الكرة السماوية ى خطوط العرض الختلغة »> 
ووصف موجز لجغرافية الأرض مع جدول اطوط 
الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على سائة بلد 
' ومکان. 
ولإنجاد حطوط الطول أشار إلى استخدام خسوف 
القمر برصد وقت حدوثه فى مکانن أحدها معاوم 
الطول ثم ناقش الأسباب فى استحالة الاستعائة بكسوف 
الشمس أو سار القمر للنجوم . ونمة طريقة أخرى لا 
تعتمد على اللعسوف ولكا تحتاج إلى معرفة عرضى 
المكائبن حيث يرصد فما وقت عبور القمر لاتجاه 
الهال والجنوب ف ليلة معينة وبع بعض القصحيحات 
ينتج فرق الطول بين البلدين . أما إذا عرفتا المسافة بين 
بلدين وعرضمما فان الفرق فى الطول یمکن حسابه . 
ولا کان امحال غر مقع أمام الببروتى ليتناول مواقع 
البلدان وتعييما بشىء من التفصيل نى نطاق القانون 
المسعودى » فقد أفرد لمذا الموضوع کتاباً کاملا هو 
« تحديد نهايات الأما كن لتصحيح مسافات المساكن ٠‏ 
شرح فيه جمیع الطرق الحساية والرصدية الممكن 
استع اها فی الشأن وضرب الأمثلة الختلفة:لأن 
« الأمثلة تكون مرشدة للحاسب ومعينة على الامتحان 
والتعبر ١‏ ومسجلا النتائج الى أدت إلا أرصاده 
وأرصاد غبره . 

وقد ام الببرونى عسألة تعن إتجاه بلد بالاسبة 
لبلد خر لأحمية ذلك فى اتجاه المصلن نحو الأماكن 
المقدسة . وذكر ى ذلك طريقن ٤‏ يعتمد أحدها على 
الحسابات المثشية باستخدام قوانن الرياضة المعروفة » 
آما الطريئی الانى فهندسى سحت أو كما أسماه ٠‏ الطريق 
الصناعى لمعرفة سمت النقبلة وغبرها ) لا محتاج لل 
الحسابات المعقدة تسيلا للأنمة ى البلدان الجتلفة فى 
معرفة الاتجاه الصحيح »> کا یسر هم ولغبرهم من قبل 
رسع اتجاه الشمال والجنوب بالطرق الندسية . 


ومجدر بنا أن نسجلها هنا دون التعرض للرهان 
على صحا(). 

ترسم داثرة ا ج ص على الأرض ونعين اتجاه 
الا واو او ی ا الجنوب ج 
الشمال ثم تأحذ القوس ج ط مساوياً لعرض بلدنا 
ونصل ه ط . وكذلك أحذ القوس ط ز مساوياً 
١‏ - عرض البلد المطلوب اتجاهه . ثم نتزل ز ك 


عموداً على ه ط ونجعل نقطة ك مركزاً لنصف داثرة 
زح د . وبعد ذلك نأخذ القوس ط ب مساوية ٩۰‏ 
فرق الطول بن البلدين ونصل ب ه ونرسم ك ج 
موازیاً له ثم ح ل عمودیاً على ز ك » ل ی عمودیاً على 
١ه‏ ج . والآن إذا كان البلد المطلوب شرقباً أخذنا 
نقطة ع على اللغتم ی یٹ یکرت ىخ ماربا 
ح ل ولذا کان غریاً آحذنا ع على امتداد | 
لی ٤م‏ تصل ع ص فيكون اناه البلد الطاوب . 
أا قياس عبط الأرض فوضع اهام العلاء حى 
نى عصرنا الحالى » وكان أوائل الباحثن نى هذا 8 
علاء اند والیوتان . وقد ذکر الببروتی التاريخ الذى 


)١(‏ انظر شرح البرهان فى بحث للكاقب بعنوان ر الأعمال 


الغلكية البيروف ۾ فى نشرة مرصد حلوان دتم ۷ه عام 1۹1۲ . 


ا٤‎ 


مر به هذا الموضوع أبام المأمون بعد ترجمة علوم 
الحضارتين المذكورتن وتبین التضارب الكبر ف 
النتائج الذی قد یکون مرجعه إلى عدم دقة القياسات 
أو إلى عدم معرفة العرب للأطوال المستخدمة أو إلى 
كلاها . فالمعتقد أن علاء المند استعملوا وحدة تساوى 
تمانية أميال عربية٠أما‏ علاء اليونان فقد استخدموا 
وحدة الاسطاذيا فى قياساتهم()ء وأشار الببرونی إلى 
r‏ بین علاء المند نجد اختلافاً کبرا کا تبن من 
آم المراجع الفلكية اللحمسة الكمرى عند اند المماة 
بالسدھانتا(۳أو کا حرف اسمها فیا بعد إلى الشندهنك 
وهذه الأسباب أمر الأمون جاعة من العلاء بقياس 
حيط الأرض ( أوبقياس المسافة الى تقابل درجةواحدة 
عند مركز الأرض ومنما ينتج كل الحيط ) فاختاروا 
لذلك صحراء سنجار ى العراق حيث انقسموا إلى 
فرقتعن قامت إحداهما بالقياسات فى اتجاه الشال 
والأحرى فى اتجاه الجنوب . وقد تلفت الحكايات 
بعد ذلك نی هل كانت المسافة ٦ه‏ ميلا آم ۴٦ہ‏ میل کا 
ذكر معظم الموؤرخين . ١‏ وهو موضع تحر باعث على 
تجديد الامتحان والرصد . ومن لى به ؟ وهو محتاج إلى 
اقتدار بسبب الانبساط :ٍ 
غوائل المنتشرين فيه ٠‏ . 
وعلى ارم من ذلك فقد اختار الببرونی قاع 
صفصفاً ئی شال دهستان الى بأرض جرجان » ولکنه 
عجز عن اجتياز المغاوز المتعبة فضلا عن الحاجة إلى 


ف المكان » والاحتراس من 


۲٤ اليل العربي أريىة ة آلاف ذراع سوداء » والذراع‎ )١( 
أا آو شبران > وقد اختلفت الآراء فى طول الذراع » ولكن ياد‎ 
يتفق المستضرق الإيطاى كارلو رالينو مع محمود ( باشا ) الفلكى فى آن‎ 
طوله حوالی ۳ر۹ سم (انظر - علم الفلك > تاره عند العرب ى‎ 
. )۲۲۸ القرون الوسملی لکار لو رللینو ص‎ 

( ۲ ) اختلف العلاء آیضاً ی مقدار طوله (آثظر کارلو لينو 
ص ۲۷۳ ) . 

(r)‏ آقدم الأعمال القلكية وآهها عند المند » وهى خنة 
مراجع م بحدد تار ها . 


العون » فعدل عن هذا الأمر حى كان ى افمند فوجد 
جبلا مشرفاً على صحراء مستوية الوجه » وهناك 
استخدم طريقة جديدة نى قياس حيط الأرض إذ صعد 
إلى قمة الجبل وقاس زاوية اخفاض ملتقى اأساء 
والأرض عن المستوى الأفقى المار بقمة الجبل » فاذا 
عرفنا ارتفاع الجبل أمكن حساب نصف قطر الأرض 
وكانت النتيجة الى وصل إلا الببروفى قريبة ما كرت 
الخالية ء 0 یرکب م رکب الغرور واعترف بالفضل 
لعلاء المأمون . 

«( فقد قارب ذلك وجود القوم » بل لاصقه » 
وسكن القلب إلى ما ذكروه فاستعملناه » إذ كائت 


آلانہم أدق » وتعہم فى تحصيله أشد وأشق ) . 


فاذا إنتقلنا إلى الجانب المجغراق > وجدنا الببرونى 
وقد سحل مواقع ما يزيد على سعائة بلد ومكان » لم ينقلها 
کا وجدها ف كتب الآحرين » إذ لاحظ اختلااً فى 
اختيار ميدأ قياس خطوط الطول . فان أهل الصبن 
وأهئد وكامن يتوا من جهة ارق ۽٠‏ فا لتر يوق 
والروم والإغريق » فقد بدءوا من جهة ا مغرب » ثم 
اختلفوا فما بيهم فأحذ بعضم البداية من ساحل الحبط 
الأطلنطى وبعضم من جزاثر السعادة ( كاناريس ) على 
بعد عشر درجات من الشاطىء ونتج عن ذلك حلط فى 
کشر من الکتب حاول البرونی أن بتحاشاه فى جداوله 
مقارنة المسافات وفروق الأطوال النانجة بالطرق الفلكية 

« قد ثبت فى هذا الباب جداول تضمنت أطوال 
البلدان وعروضما بعد الاجماد فى تصحيحها وجب 
أوضاع بعضها من وما بيه من المسافات » لأ بالتقل 
السافج من الكتب » فانما فما حتلطة فاسدة بأحذ بعض 
ا و و 


وعثد وصفه لتضاریس الأرض ومسالك البحار 
والحيطات أشار لأول مرة إلى أنه ليس ما عنم من 
اتصال المحبط المندى بالحيط الأطلنطى جنوب القارة 


TTP 


الإفريقية وهو عكس ما كان شائعاً نى ذلك الوقت . 
ثم دلل على ذلك بالعثور على ألواح مراكب عروزة 
عند مضيتق جبل طارق ومصدرها هو الحيط المندى 
وليس النحيط الأطلنطى لأن المراكب نى 
تسمر بالحدید ولا اط . 

ولا يسعنای هذا امحال إلا أن ننتقل لحظة إلى کتابه 
« تحديد مابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن » 
لنسجل ناحية تار ية تهمنا » أشار إلما البرونى وهی 
هن :> 8ة الو اققو 

« وحان كانت أرض مصر مرا : حرص ملوك 
الرس ى بعض استیلاثہم على مصر على أن حفروا 2 
القلزم ( البحر الأحمر ) إلما > ويرفعوا الرزخ عا بين 
البحرين + حى كن المركب أن يسر من البحر الحبط 

ى المغرب ر الحيط المندى ) إليه بالمشرق ر الأطلنطى ) 
کل ذلك ارتةاقاً وطلب تعمم المصلحة . وكان آم 
سطراطس الاك 2م ( 
مديدة هى باقة ٣s‏ » يدخلها ماء القازم بالمد ورج 
بالجزر . فلا قاسوا ارتفاع ماء القازم » أمسكوا عا 
راموه خو أن يفسد القلزم نهر مصر لإشرافه عليه . 
م تممه بطلیموس ا ید أرشميدس محيث 
حصل الغرض بلا ضرر » وطمّه بعد ذلاف أحد ملوك 
الروم منعاً للفرس عن ورود مصر منه) . 

نعود ثانية إلى الةانون المسعودى لنتابع أعال 
البروئى ى الفلك فنجده قد حصص باباً معرفة أوقات 
الأعتدالن الربيعى واللحريفى والنقلبين الصيفى والشتوى 


هذا الأخر 


داريوش: وحفروا مسافة 


(۱) سنوسرت اثالث (۱۸۸۷ - ۱۸٤۹‏ ق۔م) - 
انار : ی موکب الشمس آدکترر آحبد بدوی + ۴ ص ٠ ٠٣۷‏ 
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( ۲ ) ملك الفرس من سلاله الأخیئيين ( ٤۸١ = ٠۲۲‏ ق . م) 
آذظر تحدید پايات الأما کن ہیر ون تحقيق الد تور ب . بو جا كوف 
مجلة ممهد آلخطوطات العربية > الحلد الثامن » الجزءان الأول و القانى 
ص ٤4‏ . 

. اء م‎ ۲٣۱ ۲ ۲٣١ ملك مصر بین‎ (r) 


عن طريق الأرصاد فبدأ بوصف لا لة الى استخدمها 
بطليموس لرصد الاعتداللن > وهى عبارة عن حلقة 
تتصب مائلة بزاوية معينة « والعمل مها متعب مشكلك 
وخاصة عند اتفاق الاعتدال ليلا » م وصف آلة قام 
بصنعها على هيئة نصف كرة يرتكز مقطعها على أرض 
ملساء وشرح طربقة استعاها والسابات الى مها 3 
المطاوب وضرب انات أمثلة بأرصاده الى اقام سا 
نم جمع أرصاد وقت الاعتدال انريف فى جدول من 
أيام هیبارخوس و ى القرن الثانى قبل الميلاد حی آيامه 
ى القرن الحادى عشر اليلادى » ولا كانت هذه 
الأرصاد قد أجريت نى بلدان عختلفة فقد حول أوقاتما 
إلى توقيت غزنة حى تسمل المارنة بيا . 

ومن آم الأمحاث الفلكية البرونى ما كتبه عن 
حركة أوج الشمس وهو أبعد المواقع السنوية بين 
ال لشمس والأرض . فقد کان المعتقد أن هذا الموقع 
ثابت نى الفضاء اقتناعاً برأى بطايموس نى القرن الثافى 
المیلادی ى عدم وجود آی احتلاف بين الموقع ئی یامه 
وينه ى أيام هيبارخوس . أما من رصد الأوج بعد 
بطلیموس ووجده حتلفاً فقد ارجم ذلك إلى الأرصاد 
نفا إذ أن أى خط طفيغاً فما پنتج عنه تغراً کبراً 
فى موقع الأوج الحسوب . وقد حال البرونى جمیع 
هذه الأرصاد الحتلفة كما قام بأرصاده اللحاصة وأثبت 
قطعاً أن الأوج متحرك » وإن كان المورخون(٠‏ 
يرجعون هذا الإثبات إلى الزرقلى")» ولكن هذاالأخر 
ولد عام ۱۰۲۹م آى عندما قارب الببرونى على 
الاتماء من كتابة القانون المسعودى وإن كان للزرقلى 
شرف الوصول إلى أدق نتيجة عرفت حى ذلك العهد 
عن مقدار هذه الحركة . ومن ن المعروف أن دقة النتيجة 


Introduction to the History of (1) 
Science, G. Sarton, Vol. I, page 758. 


(۲) آبو اسحق إبراهم بن جى النقاش الشبير بالزرقلى من 
فلکبی الآندلس ( ۱۰۳۲۹ = ٠١۸۷‏ م) . 
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تعتمد على مقار نة رصدتنن بينهما أطول مدة مكة0)» 
فاذا صغرت المدة أو كانت إحدى الرصدتن غر 
موثوق ہا أدى ذاك إلى خط کر . 

ومحتوی القانون المسعودى على کشر من المواضيع 
الفلكية الأخرى والجداول الامة الى تاج إلما علاء 
الفلك فى حساباتہم .فن المسائل اللحاصة بالشمس حركنا 
اأسنوية الظاهرية حول الأرض ر كان الاعتقاد آنا 
حركة حقيقية ولوست ظاهرية ) » فقد اتضح من 
الدراسات أن سرعة الشمس نى هذا اسار غير ثابتة 
بل تسرع أحیاناً وتبطئ أحاناً کا أن الحم اظارغة 
لقرص الشمس يتغر من وقت لآخر » وکان تفسبر 
ذلك بفرض المسار داثرة ولكن الأرض لا تقع نى 
مركزها » فاذا كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز 
فانما لا تکون كذلك بالنسبة للأرض . أما السرعة 
المتوسطة للشمس فهذه تنتج من قياس طول السنة الذى 
هو الفرة بين حلول الشمس فى نقطة من السار وبين 
عودتما إلى تلك التقطة . وفى حديثه عن ذلك اتتقل 
الببرونى إلى علم الطبيعة وتمدد المعادن بالحرارة وانكاشما 
بالرودة وى ذلك يقول : 

« وعلی هذا عماوا کا عملنا نحن » وإن کان علا 
للتوطيد . ولا بد من وقوع التساهل فى أمثال هذا الرصد 
بسبب صغر الآلات إذا قیست إلى عظ ما يقاس ا » 
وبسبب التغاير الى وقوعها ضرورى نى الأشياء 
الطبيعية » لازم إياها لا يفارقها » كالامتداد العارض 
فی الحلقات من ثقلها إذا آفرط فى تعظيمها حنى وستطبل 
له ويعرض . _أما الاستطالة ففى السمك إذا علقت > 
وأما الانيطاح قفى العرضص إذا نصبت » وبسبب 
ما يلحقها من أمثال ذلك عند تغبر الكبفيات ى اواد . 


)١١(‏ نقطة الأوج تتحرك ۸ر١٠“‏ كل سنة أى درجة وأحدة 


کل ۳۰۵ نة , 


وقد کان الأمون تولی نصب غود من حدید أدی 
آذرعه على عشر بدیر مران من دمشق » وسوات فی 
صدر الہار تم قاسه بالساء فوجده متغراً عن نصبته قدر 
طول شعبرة بتأثر برودة اليل فيه » : 

وذکر البرونی أنه لتفادى الأخطاء فى قياس طول 
الساة » يرصد وقت حاول الشمس هذه القطة المينة 
مرتین پیہما عدد کبر من السنىن ٍ 

« فان الزمان فبا بين الرصدين مهما طال وامتد ۰ 
توزع الحلل الواقع نى العمل عايه » وصغر قدره فى 
أجزائه حى يجاوز ما يستعمل من أجزاء الحركة إلى 
مالا تمل میا : وغ الإنسان وإن طال » بل عار 
عدة قرون متوالية تقصر عن مقدار الحاجة إلى ذلك . 
فلأجله عتنع استبداد المرء فى هذا الباب بالعمل » 
ويضطر فيه إلى قيام شخصين على طرف تلك المدة 
الطويلة » يتقدم أحدها ويتأحر الآخر فيقلده» . 

وقد قارن أرصاده بأرصاد ميطن واقطیمن(٩‏ 
وبأرصاد آرسطرخس 7م رصدتن لبطلیموس‌فخرحت 
له أريع نتائج محتلفة هى على اتوالى 17 « 
331گ3 + egy PoE < Pe‏ 
کا قارن أرصاد هولاء بعضا ببعض فوجد أيغا 
اختلافاً ی التتائج . وقد أرجع ذلك إلى تخالبط فى 
التواريخ « کاستعال الشہور ف غبر سنا » واستعال 
شمور مختلفة لأم متباينة » إن كان حينئذ أمرها له 


)١(‏ من علاء اليوثان فى القرن الجامس قبل الميلاد 
Introduction to the History of Science, Sar-‏ 
ton, Vol. I, p. 94.‏ 
(۴) القرن اثالث قبل الميلاد 
Introduction to the History of Science, Sar-‏ 
ton, Vol. I, p. 156.‏ 


(۴) القيمة القيقية ۲۲٤۲ر٠٠٠‏ يوماً . 
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معلوماً فانه حفى عاينا جهول » . والمصدر الذى استقى 
منه الببرونی معلوماته عن الأرصاد وتوار ھا هو کتاب 
المحسطى لبطليموس . وقد دلل على اختلاط التواريخ 
ى اخحسطى بضرب أمثلة عديدة من هذا الكتاب : 

ونى معرض الحديث عن القمر » تناول بالتفصيل 
شرح سيره الختلف والمستوى آى الناتجين عن السرعة 
الحقيقية غر المنتظمة وعن السرعة النظرية المقوسطة »> 
وقد افترض نی شرحه أن مستوى مسار القمر حول 
الأرض ينطبق على مستوى مسار الأرض حول الشمس 
مع أنه نى الحقيقة مائل عليه بزاوية معينة . وقد علل 
أسباب هذا التقريب بامكان الوصول عن طريقه إلى 
المعلومات الصحيحة باستخدام طريقة التقريب 
المعتايع : 

١‏ فليعلم أن أحوال القمر ء بل جميع المتحركات 
العلوية ( الكواكب ) لا يستطاع ادراكها دفعة ء وإغا 
يتغبر على شىء ما » فيوجد أوها بالجليل من الأمر 
والتقريب من الحتق » وبتدرج منه إلى الثانى على مثال 
تلك المحالة » ثم يعاد به إلى الأول فليعمل ثانية ليدق 
ويتناول الثانى شيئ من تلك الدقة . ويتدرج ممما إلى 
اثالث ثم يرجع منه كذاك إلى المبدأً ولا يزال يفعل 
ذلك . وهذا ما فى وسع الحنهد) . 

م يشر إلى زاوية الميل هذه - أو أعظم عروض 
القمر فیسجل وجود اختلاف بن الاراء وعدم 
سنوح الفرصة له كى يتعرف على الحقيقة : 

« ولم بقع على أعظم عروض القمر اغاق إلى الآن » 
فان الحند مطبقون فيه أنه أربعة أجزاء ونصف جزء 
رل٤‏ ) » وبطليموس يذكر أنه وجده خسة أجزاء . 
وهو نی زیج جيش الحاسب أربعة أجزاء ونصف 
ودس وش( )٤‏ واستناده فی جمیع أعاله 


إلى أرصاد بی موسی (). ولم یتفق لی فيه دی شىء 
يستعان به على تعرف الحال» . 

ومع أنه اعترض على بطلیموس فی کثبر من آرائه 
وأرصاده » إلا أنه لم بعوان نى أن بأخذ برأيه إذا اقتنع 
بصحته » ومن ذلك زاوية اليل هذه الى وجد بعد 
الناقشة أن « رأى بطليموس فيه أولى بالاتباع » . 

ومن المواضيع الأخرى المتصلة بالقمر والشمس 
والى تناوها الببرولى ئی شىء من التفصيل » نجد 
الاختلاف بين مواقع القمر المرصودة من سطح الأرض 
وپن المواقع الثبتة فى الجداول والمسوبة إلى مركز 
الأرض » وءوضوع كسوف الشمس وخسوف القمر 
والفرق بيهما ووصف أنواعهما الختافة وحساب أوقاتما 
ومقدار الجزء افكت ومزضهه ب افير اساب 
ظهور الفجر قبل شروق الشمس باستنارة الغلاف ابجوى 
وباثل شفتق ما بعد الغروب وأوقاہما . وى إمكان 
رؤية الملال شرح الأسباب الى تمنع روؤبته حى مع 
وجوده فوق الأفقق » ثم أوضح بالطريق المندسى 
الحدود النسبية بين القمر والشمس والى علا تەتمد 
ظروف روثية املال ما لم تتدخحل العوامل اجوية : 

وعند الحديث عن النجوم (الكواكب الثابتة ) 
أوضح الفرق بينها وبين الكو اكب ( الكواكب السيارة) 
وأسباب تسمية النجوم بالكواكب الثابتة » وهنا يذ كر 
أن الفرق الألوف بيمما راج إلى حرکة الکواکب ف 
مسارامما وتغبر مواقعها فى السماء بالنسبة للنجوم وابعضما 
البعض > أما الفارق المعروف لنا حالياً عن كون 
الكواكب أجسام مظلمة تستهد ضوء‌ها من الشمس فام 


)۱( آيئاء موسى بن شا كر الفلاثة يام المأمون وهم محمد وأحند 


وحن + أدلوا بقسط كبير نى الرياضة والفلك وأنفقوا معظم رو ٣م‏ 
فی سبیل العم ۔ 
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يكن شيت مكلا نى ذلك العصر > فغند حديله عن 
الكدوف ى موضع متقدم قال : 

« فأما الكواكب » فلا لم تطرد فما الدلائل الموجبة 
قمر شکله الکری » تلونت آراء الحہدین فی أنوارها 
فم من أضافها إلى مائلة. الشمس ى الاستنارة بنفسما »> 
ومهم من رأى إضافما إلى ماثلة القمر فى قبول انور 
من غره ا . 

وسل البروق عمال العرب ى جال النجوم »> 
فعند تقسم النجوم حسب أقدارها ( درجة لمعانما ) أشار 
إلى جداول بطليموس الحتوية على النجوم وأقدارها 
وإلى توسط بعض النجوم بين قدر وآخر حى أن 
أبو المحسين الصونى نى جداوله نقلها من مرتبة إلى 
أخرى . ولعل تلك أول فكرة فى تقسم الأقدار 
الصخبحة إلى كسور وغو المحعمول به فى الوقت الحاضرأما 
عن بات النجوم ف الساء وعدم وجود حركة ها خلاف 
الشروق والغروب - وهو أمر بعيد عن الصحة كا 
ثبت من الدراسات الدقيقة فى العصور الحديثة - فقد 
أشار إلى اكتشاف العرب للحركة الثانية عندما قال : 

« قبل فما آنا كلها متحركة نحو التوالى محركة 
وانخدة شرقية على مثال تخركها جملة بالحركة الغريية » 
وأى شىء أظهر فما من وجود إبرخس قلب الأسدد 
متقدما للدائرة المارة على الأقطاب الأر بعة إلى خلاف 
التوالى بسدس جزء ( ٠١‏ ) »› وكونه الآن جاوزا 
إیاها إلى التوالی باکر من نصف برج ( ۶۱۵ ) . فظاهر 

)١(‏ آبو الحسين عبد الرحمن بن عبر الصوف الرازى 
(fT — qr)‏ . 

(۴) الع نم فى كوكبة الأسد . 


(۴ ) قطى حور الأرض وقطى فلك البروج (مسار الأرض 
حول الشىس) . 


أنه متحرك » إلا ان شکله (أی وضعه ) من سائر 
الكواكب (الكواكب الثابتة ى النجوم) باق على 
حاله » فكاها إذن متحركة حركة مشابة لحركته » . 

ويستطرد بعد ذلك فيبرهن أن هذه الحركة للنجوم 
على محور. فلك الروج نا8 ويبحث تأثر وجود 
هذه الحركة على خصائص النجم كالشروق والغروب 
وموقعه بالنسبة للنجم القطبى وانقطة الإعتدال » وم 
ينس هذا التأثر عندما وضع جداوله لمواقع النجوم 
حیٹ جمع ۱۰۲۹ جما وصف مکان کل مہا ی 
كوكبته وأعطى موقعه إلى أقرب دقيقة قوسية » وقدره 
کا رآه بطليموس والصون . أما التصحيح الذى أضافه 
فكان للموقع : 

« قد أثبت تى هذه الجداول ما فى كتاب الحسطى 
( کتاب بطليموس ) من مواضع الكواكب بزيادة 
ثلاث عشرة درجة على أطواها ما تقدم ذكره » بعد 
العناية الصادقة بتصحيحها من عدة نسخ وتراجم حتلفة 
ثم إلحاق ما وجب إلحاقه ما بعد تصيبره مثلها » 
والاجنهاد فى تقوم ما عثر أبو الحسين ابن الصو على 
اختلال منه » بعد استنكار أمره » والتعجب من قلة 
اهتزازه لتولى تصحيح ذلك ١‏ . 

وأنبى حديثه عن النجوم بكر منازل القمر 
وتجومها طبقاً لرأى العرب والمند » کا قارن ببن هدف 
كل منهما ى دراسة قلك المنازل » فاند استعماتما 
بقصد التنجم والتنبو بالحوادٹ بيا اهم ا العرب 
لربطوا بيا ون أحوال السنة وفصوما وما محدث 
فا من تغبر فى أحوال الجو وغبره 2 

وبعد النجوم جاء ذکر الکواکب › فاعطی شرحا 
هئدسیاً لحرکانہا » وفسر مع الرھان ساب حرکتما 


- س 


المستقيمة والإقامة والرجوع العارض'٣واختم‏ ذلك 
باقتران کل کوکبین ای باجھاعھما ف جزء واحد ٠ن‏ 
فلك اروج م شروط حجب أحدها للآتحر وحجب 
القمر لسائر الكواكب . 
ولم یکن البمرونی ممن یومنون بالتنجم » ومع ذاف 
فقد اختص القالة الأحرة من القانون المسءودى 
بالحديث عنه » ولكنه تناوله من.الناحية الرياضية وطرق 
الحسابات الفاكية البحتة الى متاجها النجمون . ولس 
)١(‏ نتيجة لمركة الأرض حول الشمس وحركة الكوكب فى 


نفس الوقت نشاهده وقد سار نى مداره العادى ثم إذا به يقف عن 
الحركة وبمد ذلك يتراجع إلى الحلف . 


أدل على سخطه على المنجمن ١ا‏ ذكره نى بداية هذه 
القالة : : 

« هذه الصناعة(“الى قصر الكتاب علا ء على 
استخنائما بذاما لنفاسة قدرها نى تفسما > لا تكاد ميل 
إلما القلوب الى لا تتصور كيفية الاذة إلا فى مقدمات 
الآلام. الجسمائية » ولا التفع إلا فى الأمور الدنباوية . 
وإذا م ترغب فما رغبت عنما وعافہا » فعادنما وأهاها . 
وهذا السبب رجز القدماء أكوان الم بقضاياها » 
e‏ إلى تقدم المعرفة ما من تأثراتها طرقاً ۽ 

أشہت شيناً من‌الإقتاع ٤‏ وفنتو علہا اة الأحكام. 


. يقصد بذاك علم الفلك القيقى‎ )١( 


(۲) يقصد بذاك التنجم . 


کے 


سا الغضارن ادرال 


بمتم 


الکترةً عا 
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ةعرش 


(مبتت السفاطع) 


أستاذة اللغة العربية وآداها مجامعة عبن شمس 


صاحب الرسالة 

أو العلاء » أحمد بن عبدالله بن سلمان المعرى 
التنوخى : 

ولد معرة النعان » من أعال حلب » فى مغرب 
الشمس لثلاث لبالٍ بقن من ربيع الأول عام ٠٣۳‏ ه . 
وينتمى إلى قبياة تنوخ ١‏ وهى من أكثر العرب مناقب 
وحسباً ومن أعظمها مفاخر وأدباً ‏ وقد نزحت جاعة 
هنبا إلى المعرة من قدم » فکان منم بنو سلهان » أجداد 
أى العلاء » وفيم بقول « ابن العدم » مورخ حلب : 
« وأكثر قضاة المعرة وفضلاما وعلامبا وشعرائما > من 
بی سلمان بن داود بن المطهر » . 

وأصيب أبو العلاء بالجدرى » وهو فى الرابعة من 
عمره » ففقد بصره . وقد حفظ القرآن صغراً » وقرأه 
بالروايات على جاعة من الشيوخ « ممن يسار إلہم فى 
القراءات » م درس اللغة والنحو على أبيه وعدد من 
أنمة النحاة » كا درس علوم الإسلام » « فكان عجاً 


نى الذكاء المغرط والحافظة النادرة والاطلاع الباهر على 
اللغة وشواهدها ) . 

ولقد حاول ئی صباه أن یتجلد نحنته » ویتحدی 
ظروفه القاسية » فشوهد فى شبابه «يلعب الأرد 
والشطرنج > وبأحذ فى صنوف اللهو والجد» ومات 
أبوه » وهو ى أشد الحاجة » إليه فأوجعه المصاب » 
لکنه طوی جرحه نی أعاقه ومضی يناضل مثجادآً . 
م شد رحاله إلى بغداد سنة ۳۹۹ ه بعد أن ظفر بشهرة 
إقليمية واسعة ى حلب والشام . وكان فى عزمه أن مخوض 
معركة الوجود فى العاصمة الكبرى للدولة الإسلامية » 
مسلحاً بذکائه وعلمه وطموحه » لکنه صدم هناك» 
حبن وجد المعركة تحتاج إلى أسلحة أخرى لا علكهاء 
من الدهاء والمكر والحيلة والتفاق . 

وكانت رحلة حاسمة » فصات ما بن شطرين 
متميزين من حباته : ذهب إلى بغداد متفتح الأمل بعيد 
اطا ر و اھک ی چا بدا بف چام کر 


ا 


القلب مهزوماً » فلزم بيته ى المعرة + وقد صم على أن 
يعیزل الدنيا والناس . وعاش رهن مبسيه - العسى 
والعزلة - نحو نصف قرن » يقاوم حبه للدنيا فى بسالة » 
ویروض بشریته على أقسی ضروب الحرمان » حى 
أراحه الموت فى عام ٠4٩‏ ه من محنة الوجود وهم 
المكابدة . 

ومكانة أ العلاء فى أدبنا : أنه الأديب الحر الذى 
وجد نفسه ٠ء‏ وبا الدنيا لتسلم له كرامتة وحرية فنه . 
وقد حمل أمانة الكلمة » عدوا لازيف والنفاق 
والتضليل > والبغى والظلم والاستبداد . 

وترك تراثاً ضخماً من مصنفاته الأدبية واللغوية > 
أحصى ياقوت » مها نحو سبعين مصتقاً > وعد 
١‏ القفطى ١‏ منها خسة وخسن »> عدا ما أحرق ما 
وما تاف وضاع . وقال ابن حجر : « وتصانیفه ف 
اللغة والأدب » أكثر من مائى مجلد» . 

ونما بقی لنا من آثاره : ديوان سقط الرند › 
والازوميات » ورسالة الغفران » ورسالة الملائكة()» 
والفصول والغاياتء ومجموعة من رسائله» 
وملقى السبيل“» وعبث الوليد. 


(۱) طبعت مقدما عام ٠۹۴۲‏ عن خطوط بليدن » بعناية 
گراتشکوفسکی . ونشرت کاملة فی دمشق سنة ۱۹٤٤‏ عن مخطوط 
بالظاهرية . يعناية محمد سل الجندى . 

(۲) طبع جزء منه فى القاهرة ؛ تحقيق محمد حن زناتى . 

(۳) طبعت فی آکسفورد سنة ۱۸۹۸ بعناية مرجليوٹ . 

(4) نشره الأتاذ حسن حسى عبد الوهاب » عن مخطوط 
بالإسكوريال فى جل المقتبس » السنة السابعة . 


اازساة 


)1( 

وتنفرد ١‏ رسالة الغفران » مكانة حاصة » نقلما من 
نطاق الأدب العرهى إلى النطاق" العالمى . 

وحتى القرن اثالث عشر الهجرى ٠‏ م يكن 
المعروف عا بتجاوز كلات قصارا ذكرها مورخوه 
فى ترجمته . وقد اكتفى « القفطى » فىإنباه الرواة »> 
پإٹباتہا فی فهرست مصنفاته بین « رسائله الطوال الى 
تجرى مجرى الكتب المصنفة » وكذاك فعل « سبط ابن 
الجوزى » نى مرآة الزمان فذكرها ينن «المصنفات 
الحسان لای العلاء» و «أبو القاسم الکلاعی المغرى » 
الذى أشار إلما ف إحكام صنعة الكلام بین رسائله 
« الى ها پال » . 

وآخرون تحدثوا عا ى بضع جمل : فنقل 
« ياقوت الحموى » فى معجم الأدباء ء أبياتاً مها قال 
آبو العلاء إنہا لرجل من ېود خير يعرف بسمیر ابن 
أد کن ثم عقب علما « باقوت » بقوله : 

«وهذا یشبه أن یکون شعره » قد نحله هذا 
الہودی ! أو أن إيراده لمثل هذا واستلذاذه به » من 
آمارات سوء عقیدته وقیخ مذخبه » : 

و‌ « الذهی » ف تاریخ الإسلام » قال فى ترجمته 
لى العلاء : « له رسالة الغفران نى جلد » قد احتوت 
على مزدکة واستخقاف » وفما أدب کثر » . 

و« الصفدى » فى الغيث امسجم » أشار إلى الفصل 
الذى أملاه أبو العلاء فى بى الغر بن تولب » فقال : 
« ومن وقف على كلام أى العلاء فى رسالة الغفران فا 


(۱) داج هذه الأبيات فى رسالة الغفران ؛ قي بتت 
الشاطىء . ص ٤٤١‏ من الطبعة ۴ ذخائر . 


- 


ذينك البيتن » وكيف غر القواق منهما ونزها على 
سائر حروف المعجم خلا حرف الطاء » علم تمكن 
ی العلاء من الدب واطلاعه على اللغة )(. 

و «ابن العدم » ى الإنصاف ا KE‏ 
رسالة الخفران فى تصانيف ای العلاء 2 قال : «. .وکتہا 
إلى على بن منصور الحلى المعروف بدوخلة > جواباً 
عن رسالة تما إلیه » یعتب عليه على بن منصور فی أنه 
بلغه عنه أنه ذكر له فقال : هو الذى هجا أبا القاسم 
الغرنى . فكتب إليه رسالة الغفران جواباً عها» . 

ومن مجموع هذا کله » تخرج بأن المعروف عن 
الغفران » إلى القرن الثالث عشر » هو أنما من رسائل 
ایی العلاء الحسان » الطوال الى تجری مجری الكتب 
المفتفة + ,جلد واخد »وقدااجبوت عل مروك 
واستخفاف » وفہا ما هو من أمارات سوء عقيدته 
وقبح مذهبه » وما يدل على تمكئه من الأدب واطلاعه 
على اللغة . وقد كتا إلى على بن منصور الحلى المعروف 
بدوخلة » جواباً عن رسالة كتما إليه » بعتب عليه فما 
آنه ذکر هجاءه لای القامم 0 امغر . : 

وى القرن التاسع عشر ٠‏ بدأ ادم رسالة الغفران 
ردد ئى الأوساط الأدبية بأوروبا » مقرناً بالكوميديا 
الإهية لدانى » على سبيل لمح شبه بينهما أولا ء ثم على 
سبيل المقارئة المنهية إلى أن دانى متأثر بأى العلاء »> 
وف انكرت غل رعذ ج 

لكن نص الرسالة م يعرف على صورة ما » حنى 
شر يوليو عام ۱۸۹۹ء حن نشر المستشرق الإنجلبزى 

)١(‏ راجع هذا الفصل عن بي المر » وصئيع آنى العلاء فى 


تغيير قافينہما متتبعاً حروف المجاء . ص ٠١١‏ من الطبعة ۴ ذخائر . 
ويلا-حعظ أن نسختنا لا تخلو من حرف الطاء » كا ذكر الصقدى 


« نيكلسون ١‏ فى « الحلة الأسيوية اللكية : 37.R.48.‏ » 
أنه ظفر مخطوطات عربية > أخمها رسالة الغفران ۲ 
کانت 0 المستشرق شکسıqر J. Shakespeare‏ 
م قدم نی عام ۱۹۰۰ رصقا خوط > بو جب 
ملخصة للقسم الأول من الرسالة » مع الأصل العرفى 
لکشر من أشعاره وفقراته . وی عام ۱۹۰۲ » نشر 
نيكلسون ملخص القسم الثانى مترجماً » مع الأصل 
العرل . 

وکان ما نشره نيكلسون » هو النص الذى رجع 
إليه المستشرق الإسبانى » القس «ميجويل ”أسن 
بلاسيوس : ai05ا۴‏ ی4 .1 » فی دراسته لرسالة 
الغفران مع أصول إسلامية غبرها » وقد نشر هذه 
الدراسة بالإسبانية نی مدرید عام ,۱۹۱۹ بعنوان : 
La Escatologia Musulmana en la Divina‏ 


dJ H. Sunderland أiî وترجمە سندر‎ . Comedia 
الإنجلزية » بعنوان : الإسلام والكوميديا الإمية‎ 
طبع ف‎ g «Islam and the Divine Comedy» 


لندن عام Aba‏ 


وى هذا الكتاب » قرر بلاسيوس » بعد دراسة 
واسعة متخصصة استغرقت ربع قرن : « أن أصولا 
إسلامية » من بينها رسالة الغفران » قد كونت أسس 
الكوميديا الإهية » . وقد ترجم بلاسيوس فصولا من 
الغفران » قابلها على.نصوص من الكوميديا الإهية . 

وأحدث الكتاب دوباً فى العام الأوروبى » وأحذت 
رسالة القفران من ذلك الحين » مكانها فى دراسات 
المستشمرقن » وتتابعت البحوث والقالات الحاصة ما » 
تأبيداً لنظرية أ سین بلاسیوس أو معارضة هما . وف عام 
۹ نشرت مکتبة الرسل بالقاتیکان ف روما » 


تابا للمستشرق الإیطالی « تشبروللن » عنوانه : 


- ۳ - 


كتاب السام - يمى اعراج - وسألة المابع 
العربية الإسبانية الكوميديا الإهية : 


«I1 Libro della’ Scala E La Quistione della 
Fonti Arabo-Spagnole della Divina Comme- 
dia.» 


وى هذا الكتاب » يويد «تشرولى » نظرية 
بلاسيوس » بنشر نصوص إسلامية » وجدت مر جمة 
إلى اللاتينية والفرنسية فى المكتبة الأوروبية قبل داتى » 
وذيل هذه النصوص بفصل خاص عن «دانى 
والإسلام » فيه كلام عن تأثر دانتى بالغفران » 
والمعراج » وغبرها من الآثار الإسلاءية الى نقات إلى 
أوروبا عن طريق إسبانيا . 

وكان هذه الشهرة العالمية للغفران » صداها فى 
الشرق › وکا حدث نى أوروبا » بدا اسم الرسالة 
باردد هنا مقترناً بکومیدیا دای على سبیل التشییه » م 
على سبيل المقارنة والقول بالأخذ والاقتباس . 

ففى عام ٠۹٠١‏ ظهرت ترجمة البستانى لإلياذة 
هومر » ونی مقدمما یقول : «وإن من أحسن ملاحم 
المولدين » ملحمة نثرية جمع فا صاحما شتيت المعافى 
وأوغل نى التصور حى سبق دانى الشاعر الإبطالى » 
وملتن الإنجلبزى » إلى بعض تخيلاتما » ألا وهى رسالة 
الغفران نی العلاء المعرى» . 

مشر جور جى زيدان كتاب تاريخ الآداب العربية» 
وفيه بقول عن أنى العلاء فى الغفران : ١‏ فتخيل رجلا 
ی ف لااو ما حك اة > ها قعل 
دانى شاعر الطليان فىالرواية الإهية > وما فعل مان 
الإنجلزى فى الفردوس المفقود » لكن أبا العلاء سبقهما 
قرو > فلا بدع إذا قلنا باقتباس هذا الفكر 


عنه : وأقدمهما دات + لم يظهر إلا بعد احتكاك 
الافرنج بالمسلمعن ٠‏ والإيطاليون أسبق الإفرنج إلى 
ذلك (). 

وقال الد کتور طه حسن نی رسالته عن أل العلاء: 
« والفرنج یشہو نما سارشالة اترا کناب دانی 
الطلبانی الذى سه vinaةD‏ ediaصەC 1a‏ وکتاب 
کل الإنجلزى الذى سياه الحنة الضائعة .١‏ 

وقرر الأستاذ حمد كرد على : «أن أعى العرة 
كان معلماً لنابغة إيطاليا فى الشعر والحيال ٣(۲‏ ومن بعده 
قال الميمى : «... وما ملتن الإنجلزى صاحب 
الفردوس الغابر إلامن الأتباع . . ومثله شاعر الطليان 
دانتی ف كتابه ‏ الكوميديا الإهية ‏ بيد أنا أهل 
المشرق لم نحتفظ مآثر أسلافنا وم نومنها من بوائق 
الضياع ,. 


وانتصف القرن العشرون »› ولم نضف إلى ذلك 
القليل الذى كتبه الأقدمون » عن رسالة الغفران » إلا 
هذه الإشارات السريعة والأحكام المرسلة » دون أن 
تظهر فى الميدان دراسة عربية متخصصة ٠‏ للرسالة الى 
أثارت كل ذلك الاهام » وقيل عنها فيا قيل » إن 
صاحا كان معلماً لنابغة إيطاليا » وإن داتى وملتن 
کانا له من الأتياع . 


(۱) جورجی زیدان : تاريخ الآداب العربية ۴٠٥۲‏ 


ط دار املال ٠۹٥۷‏ . 

( ۴ ) تجدید ذکری آبی العلا : ص ۲٠۲‏ . 

(۴) انظر مقدمة كرد عل » لترجبة جحي داقى بقلم أمين 
شعر : ص ۱٩‏ ط القاس ۱۹۴۳۸ . 

)٤(‏ ص ۲ من رسالة الملاثكة » ف ذيل. كتاب «أبو الملاه 
وما إليه » الميمى . ط السلفية ٠٠١٠١‏ . 
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وماذا عن نص رسالة الغفران ؟ 

ف عام ۱۹۰۳ - وهو العام التالى لما نشر نيكاسون 
هن نسخته - نشرت مكتبة أممن هندية بالقاهرة رسالة 
الغفران + نى طبعة ضر عحقفة . وجاء عل غلافها آنا 
تقلت عن تسختين خطيتان بدار الكتب الصرية + على 
حن فيلت الطبعة اة كتا الشيخ عبد الرحمن 
الرقوق + ونص فما على أن هذه الطبعة منقولة من 
فسخة تيمور . وظهر بعد البحث أن فى دار الكتب 
أربع نسخ خحطية للغفران » ما نسختان مكتبة تيمور . 

وقد كانت طبعة هندية > هى الى بين أيدى 
الدارسان العرب » وميم الأستاذ الدكتور طه حن 
الذى كتب عن الغفران بضع فقرات » نى رسالته 
للد کتوراه . ثم نشرت دار المعارف کتاباً ی 4۳ 
صفحة من القطع الكبر » بعنوان «رسالة الغفران» 
شرح المرحوم كامل كيلانى . ونص الغفران فيه 
حرف ومبتور » وقد أضيف إليه ما يقرب من ٤٠٠‏ 
صفحة » ليست من الغفران أصلا » وإنما هى ختارات 
من آثار آخری لأ العلاء ء 

وكنا نقرأ النص نى طبعة هندية أو الحلة الأسيوية 
اللكبة » فيتعثر ف أيدينا مزق السباق غامض الإشارات 
ممم الدلالة » فصدقنا ما قبل عن تعقيده وإلغازه » 
وأن أبا العلاء قصد عدا إلى أن يقم بيننا وببن 
« الغفران » الحجب والأرصاد » كيلا نطلع على حى 
سره وباطن أمره ! 


وحبن ظهرت الحاجة إلى تحقيق نص رسالة 
الغفران ليكون أساساً لدراسنما دراسة علمية منهجية »> 
محشنا عن النسخ اللحطية للرسالة » فونجدنا أربعاً مها فى 


دار الكتب بالقاهرةء ونسخة حامسة كانت مدفونة ى 
مكتبة سوخاج » مكتوب علا : ١‏ فى علم الأدب + جهول 
اسمه واس المؤلف » كنا عبرنا بعد ذلك على فسخة 
سادسة مدفونة ى مكتبة جامعة الإسكندرية » بعنوان : 
« كتاب ى الأدب نادر الوجود جداً + لعلى ابن 
متصور » ابن القارح رحمه الله » . 
وبفحص هذه السخ الست » لم نجد بيا لسخة 
أصيلة . 
وکان المستشرق الأ لمانی « بروکلان » قد أشار نى 
ترجمته لأهى العلاء بكتاب « تاريخ الأدب العرنى » إلى 
وجود نسخة خحطية من الغفران فى مكتبة كوبريللى 
زاده باستانبول . فلا ظفرنا بصورة ملا = على 
میکروفیام = وفحصناها > ألفيناها نسخة أصيلة » 
متصلة النسب بأ العلاء عن طريق تلميذه الحطيب 
اتبريزى . ومقابلة هذه النسخة على کل ما عثرنا عليه 
من مخطوطات الغفران » وجدناها أصلا هما . 
وعلى نسخة كوبريلى اعتمدنا فى توثيق النص 
وتحقيقه » وم نستطع مع ذلك أن نفهم رسالة الغفران ف 
نصا الحقق » إلا مقابلما على «رسالة ابن القأرح » 
مفتاح فهمها . 
واقضح لنا أن كل ما نشر عن وسالة الغفران ف 
الغرب أو الشرق » م يعتمد على أصل : فالمستشر قو 
رجعوا إلى ما نشره نيكاسون ما » وقد أخطأه فهم 
النص : لما أعوزه من فقه أسرار العربية > ولأن رسالة 
اين القارح لم تكن بن يديه وهو يقرا الغغران » بل إن 
ر جهل شخصية ابن القارح »> فظن أنه ١‏ أبو متصور 
الديلمى » وكان أبوه جندياً نى خدمة سيف الدولة » 
J.R.A.S. 1902/78‏ „ 


— 


وكذلك قرئت الرسالة فى الشرق » فى طبعة سقيمة 
لا أثر فما لتحقيق أو توثيق » ومعزل عن رسالة ابن 
القارح . 

وقد نشر النص الحقق للغفران فى ساسلة الذخائر 
عام ۱۹٩۰‏ » وأعید طبعه سنة ۱۹۵۷ مر فقا بنص حقق 
لرسالة ابن القارح »ثم نشرت منه طبعة ثاللة سنة ٠۹۹۳‏ 

وأتاح لنا النص الحقق › أن ندرس رسالة الغفران 
دراسة علمية متخصصة نالت درجة الدكتوراه فى 
الآداب من جامعة القاهرة » ونشرتها دار المعارف 
بالقاھرۃ ی عام ۱۹٥۴‏ › ثم نی عام ۱۹۹۲ . کا تشر 
« الدكتور جد الطرابلسى » دراسة عن «النقد واللغة 
فی رسالة الغفران » طبعت بدمشق عام ٠۹١۱‏ . 


«e. 


)۳( 
ونحتاج قبل أن نقدم موجزاً لرسالة الغفران + إلى 
أن نسوق بن يديه إضاءة لما حول النص » من ظروف 
الرمان والكان » وحال أبى العلاء عندما تلقى رسالة 
ابن القارح وأملى رده علما . 
رسالة الغفران أمليت فى أخريات الربع الأول من 
القرن اللحامس المجرى > فھی من آٹار ایی العلاء فی 
الشطر الانى من حياته . أملاها فى صمم عزلته معرة 
النعان » وقد بلغ الستعن من مره » ومضى على عودته 
من بغداد مهزوماً مهيض الجناح » نحو ربع قرن من 
الزمان » انطوى فيه على نفسة محزوتاً » يروضها على 
الصبر والاحتال » ويغرما براحة البأس بعد أن تعب من 
الايا. ۰ 
وقد أنضجته هذه السئون الطوال > وأرهفت 
العزلة حسه ووجدانه »> وأوغل فى التفاذ إلى أعماق 


نفسه » فانكشف له المطوى من مومه وأشواقه وجراحه 
لطول ما أصعى إلى نبض وجدانه > وتمزقت حجب 
الوهم والمداراة » فإذا راحة اليأس قد عزت عليه بعد 
أن عزت عليه قبلها نعمة الأمل » وإذا الانصراف 
النفسى عن الدنا > بعيد المنال . ۽ 

وان وهو علا » شيخاً قطع مراحل الصبا 
والشباب والكهولة » وأشرف على الشوط الأخبر من 
رحلة الدنيا » فاتجهت تفسه إلى اتأمل الطويل فى مصبر 
الإنسان . 1 

ما اذا آملاها ؟ فظاهر الأمر نا كتبت ردا على 
رسالة بعث ما إليه أديب حلى من معاصريه . وهذا 
يقتضی أن ا الأسباب الى دفعت ابن القارح إلى 
كتابة رسالته . و «ابن العدم » قد ذكر سيا ما ء 
هو ما بلغه من أن أبا العلاء قال » لما ذكر له ابن 
القارح : هذا الذى هجا أبا القاسم ابن الغرلى . 

ونقرأً « رسالة ابن القارح » فتزيد هذا الموقف 
بياناً » وتقدم لنا سببن ظاهرين : 

وما : أن «أبا الفرج الزهرجى : كاتب نصر 
الدولة » كان قد كتب رسالة إلى أى العلاء > وسأل 
ابن القارح إيصاطما إليه . فسرق عديله رحلا له » فيه 
هذه الرسالة » فوجب الاعتذار عن ضياعها . 

والتانى : أن ابن. الققارح سمع آنه کر 
لی العلاء » فلم يعرفه إلا بجائه لأب القاس ابن الوزبر 
المغرلى . وابن القارح قد کان صنيعة آل امغر » 
وطالا روه برهم ونعمتبم حين كانت الدتيا لم , 
فهجاوٌه أا القاسم » بعد أن دارت الدنيا علم »> ظاهرة 
غدر وجحود » تم عن لوم النفس وشر الطبع . وقد 
فطن ابن القارح إلى ما تدل عليه عبارة أن العلاء »> عن 
سوء رأیه فیه» فکتب رسالته پرر هجاءه لای القامم» 


1 


ويعر عن ارتياعه من أن يستشر أبو العلاء طبعه > 
فقول : 

« بلغی عن مولای‌الشیخ أدام الله تأبیده» أنه قال 
وقد ذکرت له : أعرفه حبرا هو الذى هجا أبا القاسم 
على بن الحسين المغرنى ! فذلك مته أدام الله عزه ‏ 
رائع ى » خوفاً أن يستشرَ طبعى وأن يتصورنى بصورة 
من يضع الكفر موضع الشكر ١‏ . 

وف ضوء هذا نفهم لم استہل أبو العلاء رده على 
ابن القارح » عقدمة غريبة سيطر علما جو الات 
والسم والسواد - على ما سنشر إليه بعد كا نفهم 
ما ف القسم الثانى من الرسالة » من فصول ساخرة عن 
الفاق » وعن توبة ابن القارح وحججه اللحمس ! 

وتعطينا رسالة ابن القارح » سبباً آحر لكتابما . 
فا نعلم أن الرجل بعد أن جاوز السبعن من عمره » 
وتعب من الرحلة والسعى والنضال » أحب أن يريح 
شیخوخته بالاستقرار فی بلده « حلب ٩‏ . ومن م حرص 
على أن يتصل الود بينه وبين شيخ المعرة : أديب العصر 
وإمام العربية فى الشام . ولم يكن بين الاثئن سابق 
تعارف أو لقاء . فأحب ابن القارح أن يقدم نفسه إلى 
شخ المعرة » فى رسالة إخوانية مطولة » يبدو فما 
الحرص على الإعلان عن بضاعته من اللغة والأخبار » 
وحفوظه من الأشعار » والتحدث عن لقى من أعلام 
العصر وشيوخ العربية . 

وذلك أيضاً ما يغسر لنا حرص أ العلاء ٠‏ على 
التفان فى أمالبه اللغوية والأدبية » جرياً على عادة أدباء 
عصره فى رسائلهم الإخوانية الى تجرى مجرى الكتب 
المصنفة » ورداً على ابن القارح عا يره ويرده إلى 
شىء من التواضع ! 


على أنه م يکد يبدأ إملاء جوابه » حى انصرف 
عن رسالة صاحبه > ف رويا عجيبة من رؤى اليقظة ٤‏ 
انطلق به فما الى عالم آحر ثل فيه جنته وناره + م آب 
من روياه » ليستأنف الرد على ما فى رسالة ابن القارح . 


e 

والرسالة ‏ على هذا - تتكون من مقدمة وقسمين 
رئیسین : 

والمقدمة نى جملا > من الأمالى اللغوية والأدبية »> 
وقد ساقها أبو العلاء بأسلوب الإلغاز وهو فن بديعى 
ولع به أصحاب الصنعة الأدبية تى عصر أب العلاء . 

فقى مستهل الرسالة > أراد أبو العلاء أن يعرب عا 
يضمر قابه من الود لابن القارح » فاختار أن يلغز عن 
ذلك بأن الله يعلم آن فى مسكنه حاطة - وهى شجرة 
تألفها الحيات - تضمر له من الود ما لا تضمره أم 
لولدها » سواء كانت من ذوات الم أو من غبرهن ! 
ومضى فألغز عن القلب بالحضب - وهو ذكر الحيات 
- وبالأسود وهو ثعبان ! مفسرا اللغز فى كل مرة » 
ومعقباً عليه محديث لغوى وشواهد من الشعر > فى 
الحاطة 5 والأسود وأ الأسود » وسودة 
وسوادة والأسودين ! 

ولا أذکر أن أحداً من الدارسن قد التفت قبل 
اليوم » إلى هذه القدمة اللعبائية السوداء ! ولا شغلنا 
بتفسبر ألفاظها » والاستدلال ما على براعة آی العلاء 
وثراء معجمه اللغوى » عن فهم عالمه النفسى وهو يلقى 
صاحبه عثل هذه التحية الى لا نعرف ها نظراً فى 
الرسائل الإخوائية . والذى أطمئن إليه > هو أن 
أبا العلاء أصفى إلى رسالة ابن القارح » وهو ضيق 
النفس عا فا من ملق ونفاق وخبث > مشماز من 
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سراف ئی ذم آیی القاس امغر تعريراً مجاه إياه بعد 
أن تنکرت له الدنيا . فلا بدأ مى رده » صدر فيه عن 
وجدان منفعل ذا الاشمتزاز والضي + فجاء جو القدمة 
مشحوتاً بالحيات فى نعومتها السامة » وى تلومما وتسللها 
وتبديلها بجلودها مع دورة الفصول»ثم هذا السواد الذى 
شارك السم والحيات فى السيطرة على جو المقدمة . 
ويبدأ القسم الأول من الغفران » خر عن وصول 
رسالة ابن القارح » المفتتحة بتمجيد الله »> ومن هذا 
المجيد » كان المنطلق إلى العالم الآحر » ففى قدرته 
قعالی أن مجعل کل حرف من کلات ابن القارح ی 
تمجیده » معراجاً من نور يعرج بالشيخ - ابن القارح - 
إلى عالى السماوات . وقد غرس له بفضل هذا الكل 
الطيب » شجر ف الجحنة » مجلس الشيخ فى ظله مع من 
اصطفى من نداتى الفردوس » وكلهم من علاء اللغة 
ورواة الشعر7. وهم فی الحلس یتذاکرون ویتناشدون 
الأشعار > والولدان الحخلدون قيام وقعود فى خدممم »> 
والكئوس من الفضة والذحب » والأباريق من صنوف 
الجوهر » يغترفون با الشراب من أنبار خمر الجنة 
وعسلها المصفى . وإذ يذكر الندامى ما قال شعراء 
الدنيا الفانية » ف اللحمر ونشوتما وكئوسما وأباريقها » 
جیء ذکر الأعشی » فیتمنون لو آنه کان بیہم 
يطر ہم بشعره . فلا ادون يعربون عن هذه الأمنية > 
حى مثل أمامهم «الأعشى » شاباً أحور العيننن ! 
ويعجبون لوجوده ق الجحنة وقد مات كافراً وأقر على 
نفسه بالفاحشة » ویسألونه : م غفر له ؟ فيجيب بأن 


قصيدته الدالية الى نظمها نى مدح الرسول صلى اله 


لمرد ۽ وابن درید ۽ ويو 


(1) م 
والأحفش > وثعلب ٠١‏ وسيبويه. + والکنای > وآبو عيدة ‏ 


قالاشتتي ر 


عليه وسلم » قد شفعت له فأدخل الجنة على ألا يشرب 
خر » لأنه کان نی طریقه إلى الرسول » لیسلم ویذشده 
القصيدة » فصدته قريش » وحبه للخمر ! 
وينظر « ابن القارح ١‏ ف رياض المحنة فرى قصرين 
منيفن » علما لافتتان بامم عبيد بن الأبرص وزهير 
ابن أی سلمى » وإذ أا : م غفر لها وقد ماتا فى 
الجاهلية ؟ جیب عبید أنه نال ثواب ببته : 
می فال الا روه ٠ ٠‏ ق 
وسال الله لا عيب ٠إ‏ 
وجيب زهبر بأنه کان ى الدئيا يثفر من الباطل » 
وقد رأی فما يرى الام حبلا نزل من الساء » من تعلق 
به من سكان الأرض سلم . فعلم أن نياً سوف بتبعث » 
وأمر أبناءه » إن قام فم قام يدعو إلى عبادة الله » 
فليطيعوه » ثم إنه القائل فى الجاهلية : 
فلا تكتمن الله ما فى تفوسكم 
لیخفی > ومهما يكنم الله يعم 
یوخر » فیوضع فی کتاب » فیدخر 
ليوم الحساب ٠‏ أو يعجل فيتتم 
ویسأل ابن القارح عبید بن الأبرص عن ١‏ عدى بن 
زید » فیدله عله فیلقاه ويله : م غفر له ؟ فیجیب 
إنه كان على دين المسيح » ومن كان من أتباع الأتبياء 
قبل أن ببعث محمد فلا بأس عليه » وإنبما التبعة على ٠ن‏ 
خد للأصنام . ويستنشده الشيخ قصيدته الصادية : 
زلت قربا من سواد الحصوص 
ويناقشه نى بعض ألفاظها » لكن عديا بزهد فى 
هذه المناقشة اللغوية » ويدعوه إلى رحلة صيد » فيشفق ‏ 
ابن القارح من ركوب الحیل وید کر مصازع بعض من 
رکبوها » فیتیسم ‏ عدی ۲ ضاحکا » وبذکره بان آهل 
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الجنة لا محيق ہم ضر ! ويركبان ساحن من خيل 
الجنة » فيلقيان فى رحلتهما النابغتعن : الذبيانى والجعدى» 
يتحادثان آمام قصرين من الدر ! ويطول حديث الشيخ 
معهما فى مسسائل تتعلق بشعرها . ثم يلتم جمع الشعراء 
والأدباء » ومر سرب من إوز الجنة > ينتفضن فيصرن 
کواعب حساتاً بأيدن الزاهر وآلات الطرب »> 
وينأهن الشيخ أن يصنعن لتا بعد لبن فى شعر لنابفة 
الذببانى » فيأتن بالألحان المطلوبة » ببراعة فذة » 
ويفد على امحلس لبيد بن ربيعة »> ومحخطر في غناء 
امغنيات بالفسطاط أو مدينة السلام » بشعر للمخبل 
السعدى ٠‏ فتندفع المغنيات ‏ من إوز الجنة ‏ 
مستجیہات لما بطلہون . 

لكن صفو امحلس لا يابث أن يعكر منافرة بين 
الأعشى والجعدى » يتبادلان فبا أفحش لباب » 
ويثب الجعدى على الأعشى فبضربه بكوز من ذهب . 
ويكره الشيخ هذه العربدة فيحذرها من عاقيا » ثم 
يقترح أن يصحب كل واحد من أهل امحلس ؛ إحدى 
هولاء القيان » لتطربه ى منزله » لكن لبيد بن ربيعة 
يذكرهم بأنهن كن ى الأصل سرباً من الإوز » ولا 
بأمن القوم لو صحبوهن إلى منازفم » أن يشيع الحر فى 
الجنة فيسموا أزواج الإوز ! فتضرب الجاعة عن 
اقتسام القبان . . 

وعر (حسان بن ثابت » بامحلس » فيدعونه 
المحادلة ویسألونه ی آبیاته الحمرية ابی جاءعت ى 
قصيدته الممزية » فى مدح الرسول . ثم يفترق المحلس 
ويستأنف الشيخ طوافه فى رباض ال جنة » قيلقى خسة 
ثفر ليس نى أهل الإنة أجمل من عيويم ! وإذا مم 
عوران قيس : تمم بن أ بن مقبل » ورو بن 
أحمر ء والشماخ ٠‏ والراعى الفبرى » وحميد بن ثور , 


ویطیل ٭ساءلہم فی شعر مم > فیعجبون لظ » وکأنه 
م يشمد أهوال الحشر . 

وهنا بروى « ابن القارح ‏ مشمد الحشر » وكيف 
شق عليه وأرهقه » فخطر له أن يتقرب إلى خزئة 
الفردوس بقصائد ينظمها فى «دحهم + لعلهم يعجاون 
بإدخاله الجنة ! غبر نهم لم محفلوا هذا الشحر + وسألوه 
أن يصح عن رغبته . فلا فعل > أنكروا عايه أن 
يتصور أن يأذنوا له ى دخول الجنة بغر إذن من رب 
العزة ! وينصح له أحدهم - وقد عرف أنه من أمة 
العرب ‏ أن يستعين على مطابه بنيى العرب . فا زال 
الشيخ يتوسل بآل البیت حتی تخدفوا أمره إلى السيدة 
فاطمة الزهراء وقالوا : «هذا ولى من أوليائنا قد 
صحّت توبته » ولاريب أنه من أهل الجنة . وقد 
توسل بنا إليك صلى الله عايك نى أن براح من أهوال 
الموقف » فقبات السيدة رجاءم وعهدت إلى آحا 
يرهم ١‏ عليه السام » ى أن يصحبه إلى أبها اارسول . 
فسأل صل الله عليه وسلي عن عماه فوجده من أهل 
الجنة + فشفع له . 

وعر الشيخ الصراط معونة جارية لاسيدة فاطمة 
حى وصل إلى باب الجن » لکن خاز نما « رضوان » أى 
آن يان له بالدخول ولیس معه جواز ! فالس منه 
الشيخ أن يعطيه ورقة من شجرة صفصاف على باب 
الجنة من داخحل - ليعود ما إلى الموقف فيأخذ علما 
جوازاً ! ورفض ورضوان» أن خرج شیا من الجنة ء 
بغر إذن من العلى الأعلى . . 
ون غمرة يأسه وحبرته » التفت إليه إبراهم عليه 
السلام - وكان قد سبقه إلى الحنة ‏ فرآه متخلفاً عنه » 
فجذبه جذبة أدخلته الفردوس . وكان مقامه با لوقف 
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ستة أشهر فقط من شور الدئيا » فلذلك لم تنزفه أهوال 
الحشر ولا مېکه تدقیق الحساب + فبقی عليه حفظه . 
وبعد أن يقص الشيخ على عوران قيس ٠‏ قصة 
الحشر » ويصت فم لقاءه هناك بأى على الفارسى وقد 
أحاط به قوم من العرب يألونه عن روايته لشعرهم » 
وحاسہونه على أخطائه أقسى حاب » ستأنفق 
عادثته الأدبية مع عوران قيس واحداً بعد الآخر » إلى 
أن يعرض هم «لبيد بن ربيعة ١‏ فيدعوهم إلى متزله 
بالقيسية - حى من أحياء الجنة ‏ وهناك يرون ثلاثة 
بيوت ليس فى الجنة نظبرها اء وحستاً . ورم 
لبيد ٠‏ أنا أبيات ثلاثة من شعرة › قالها فى الدثيا + 
إن تقوى ربنا خر نفل 
وبإذن الله ريى والعجل 
أحمد الله فلاند له 
بيديه الح » ما شاء فل 
ن مداه مبل :افر اتد 
نام ابال > ومن شاء أضل 
صر ها الله تعالى أبياتاً ى المحنة » بغضله وكرمه . 
ويقم ابن القارح مأدبة يدعو إلا كل من فى اة 
من الشعراء واللغوين والمتأدبن » فتنحر الذبائح وتعد 
أشهى الأطعمة » ويدعى من ف المنة من مشمورى 
المغنبن والغنيات : أمثال الغريض ومعبد وان مسجح 
وابن سربج والموصلیین » وبصبص ودنائر وعنان 
والجرادتن . وتدور مناقشة بن علاء اللغة حول اشتقاق 
إوزة » يفترق امحلس بعدها » ولو ابن القارح 
محوريتن » يلفته من إحداها طيب رانحة مها »> ومن 
الأاخرى بياضما الناصع ! فتخره الأولى أا كانت 
تدعى فى الدار الفانية « حمدونة الحلبية » وقد طلقها 
زوجها - بائع السقط - لرانحة كرهها من فبا . 


وتخره الأخرى آنا «توفيق السوداء» الى كانت 
تخدم فى دار العلم بداد ء وتخرج الكتب إلى الاخ . 
ويزهد ابن القارح فما بعد الذى سمعه مهما . 
ويسأل أحد الملائكة عن الحور العمن اللواقى م يكن من 
نساء الدنيا ! فيرشده الملك إلى شجر الحور » حيث 
يكسر إحدى امار فتخرج مها حورية باهرة المجال » 
تخرہ آنہا کانت تی بلقائه قبل أن خلت اله الدنيا ! 
فیسجد الشیخ لله شکرآ » ومخطر له وهو ساجد أن هذه 
الحورية ء على حسما » نحيلة ضاوية > تم لا يكاد يرفع 
رأسه من السجود » حتی پری لما ردقا ضخماً وله » 
فبقال له : أنت غير فى تكوين هذه الجارية كنا تشاء ! 
ويبدو لاشيخ أن بطلع على أهل انار » فركب 
بعض دواب الجنة ويسر » فيمر فى طريقه بجنة 
العفاريت حيث يلقى شيخ من الجن المومنان » سمعه 
قصیدتہن مطولتن من عجیب نظمه ! م يستانف 
مسبره » فر أسد القاصرة الذى افترس «عتبة بن 
أي هب » بعد أن دعا الرسول ربه أن يساط عليه كل 
من كلابه . ومن بعد الأسد » يقابل الذثب الذى كلم 
الأسلمى . ثم يرى فى أقصى الجنة بيتاً حقرآ وفيه رجل 
ليس عليه نور أمل الجنة ! بره أنه « الحطية » وصل 
إلى الشفاعة بالصدق فى قوله : 
أت شفتای اليوم إلا تکلما 
ہجر فلا آدری لن آنا قائاه 
أرى لى وجهاً قبح الله حلققه 
فقبح من وجه وقبح حامله ! 
ويعجب الشيخ › م م يخفر له بقوله : 
من يفعل الحر لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله الاس 
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فيجيب الحطيئة : سبقنى إلى معناه الصإلحون > 
ونظمته ولم أعمل به » فحرمت الجزاء عليه ! 

وبعد أن أله عن «الزبرقان بن بدر» لفه 
وعضى ٠‏ فإذا هو باللاساء قنريبة المطلع إلى التار » 
تبره آنا أحبت أن تنظر إلى « صخر » فرأته كال جبل 
الشامخ » والنار تضطرم فى رأسه » وقد صح مزعمها 
فيه : 

وإن صخرا لتأتم المهداة به 

کأنه عم ERT‏ 

ويلقى ابن القارح ف النار » إبليس اللعبن . ويدور 
بیہما حوار عنيف » يسأل فيه إبليس عن « بشار » قإذا 
هو أمامهما يسام سوء العذاب » لكن عذابه م يصرف 
« ابن القارح » عن مساءلته فی أخبار دنياه » ومناقشته 
فى شعره » ويفعل مل ذلك مع من لقى من شعراء 
النار : امرئ القيس » وعنترة العبسى » وغلقمة اين 
عبدة » وعمرو بن كلثوم » والحارث اليشكرى » 
وطرفة بن العبد » وأوس بن حجر » وأنى كبر المذلى 
وصخر الغى » والأحطل التغلى » ومهلهل » ولمرقشن 
والشنفرى » وتأبط شرا . : 

حى إذا قضى من محاورتهم مأربه » انطلق عائداً 
إلى الجنة » هر نى طربقه إلى منزله بأبینا آدم حيث سأله 
فى الشعر المنسوب إليه > وف لغة أهل الجنة > ثم مر 
بروضة الحيات » فسمع عجباً من رواية إحدى الحيات 
للشعر » وفقه حية أحرى بالقراءات » وقد كانت 
قسکن ی جدار بیت أن الحسن البصری م انتقلت منه 
إلى بيت أى عمرو بن العلاء > ثم إلى جوار حمزة بن 
حبيب » ففقهت قراءة القرآن ! 

وعرج نى طريقه على جنة الجر > حيث قابل 
مم « الأغلب العجلى > والعجاج وروبة وأبا الم 


وحميد الأرقط وعذافر بن أوس وأبا نخيلة » و صار جم 
بريه ى الرجز » وقرر أن مكانهم المتواضع فى الجنة » 
على قدر مبزلتم المابطة تى الشعر » إذ الرجز أضعف 
القصيد ! 

وتنى الرحلة بوصول ابن القارح إلى عله المشيد 
ف دار الحلودء 

وبانمائما يهى القسم الأول من « رسالة الغفران » 

ويليه القسم الثانى » وفيه يرد أبو العلاء على ما جاء 
فى رسالة « ابن القارح » إليه > فقرة فقرة » مستطرداً 
خلال رده » إلى أمال لغوية وأدبية »> ومتعرضا لقضايا 
نقدية وتارحية هامة » مما شغل أنمة العربية فى عصر 
الغفران وما قبله . 

وقد أطال أبو العلاء فى هذا الفصل » الحديث عن 
النفاق والمنافقين » وعن الزندقة والزناديق » تعلبقاً على 
ما تعرض له ابن القارح من أمرهم . 

وأورد أبو العلاء نتصوصاً من شعرم ومرویاٽ ٥ن‏ 
أبارم > تم استطرد يتحدث عن الفرق والمذاهب : 
الإمامية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والكيسانية . 
وهذا الحديث الطويل عن الزندقة » كان موضع رببة 
من مورخ أنی العلاء » فذ کر ياقوت « أن إيراده ثل 
هذا الشعر واستلذاذه به من أمارات سوء عقيدته وقبح 
مذهبه » وقال الذهى عن الغفران : «وفبا مزدكة 
واستخفاف ۲ وإن کنا نری نی رسالة « ابن القارح ) 
ما يفسر الموقف . 


(r) 
وبين قسمى الرسالة فرق واضح : فأو عمل فى‎ 
تبدو فيه شخصية أنى العلاء الأديب » وقد كانت رحلته‎ 
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إلى العام الأحر » هى الى شغلت الدارسين الأوربين 
ما رأوا من مامح الشبه بيا وبين الكوميديا الإلية . " 

وما تزال قضية تأثر دانى بأى العلاء موضع 
خلاف » على آنه مهما یکن الرآی فہا » فالذۍ لا شك 
فيه أن لرحلة ای العلاء قیمتا الکری » من حيث هى 
أثر ف مبندم ٠‏ ونا تكشف فنا من خاله انش نى 
تلك المرحلة من حياته : عام أديب بشر » ضرير مقيد 
روم . 

فجنة أنى العلاء » أهلها اللغويون والشعراء > ومن 
يقوم على خدمتهم من الولدان الحخلدين » والمخنين 
والمغنیات . وأبونا آدم جیء به ليسأل فى قضايا شعرية 
ولغوية » والجن المؤمنون شعراء بارعون » والحيات 
يروين الشعر » وفين من لما علم بالقراءات . والشعراء 
يغفر طم بأبيات قالوها من الشعر » ومناز م فى الحنة » 
حسب درجنہم ف‌الشعر ما بین رجز وقصید . والقیان 
يغنن بمختارات من الشعر » والراقصات يرقصن على 
تمه وإيقاعه' ٠‏ وحديث النداتی لغة وشخر | ء .ويتنافر 
امتنافرون ويتخاصم المتخاصمون ف الجنة حول مسائل 
لغوية ومرويات من الشعر . وما قاله شعراء اللحمر واللهو 
ف الانيا » يعرض مشخصاً - بفن تيل = فبا يتمتع 
به أهل الجنة . 

وجنة ألى العلاء جنة بشر » عاش أكثر عره مقيدا 
بیسآ بجاهد آھواء بشریته وأشواقھاء فلم بطق أن يعثل 
جنته هادئة تنعم بالسكينة والسلام » بل ملأها حركة 
وضجيجاً »> ورقصاً وغناء » ونزهة وصيداً . ويعلو 
الصوت فما حى يصبر صياحاً وصخاً » وتعنف 
المجركة حى تصر عربدة > ومحتدم الحصام حى 
يئول إلى منافرة وعراك ! 

على أن هذه الحركة الحسية » لا تكاد تقاس إلى 


الحركة التفسية العنيفة الى تجيش ما تفوس أهل جنته » 
فهم لا يرأون من حنن وتشوف وائتظار » وحذر 
وإشفاق »› وعتاب وإغراء » ونشوة واشهاء » وغبظ 
وغضب » وتعير واحرية » وخيبة وقهر . . 

وأبو العلاء الذى حرم على تفسه كل متع الدنيا » 
حشد فی جنته کل ما خطر على باله وغثلته بشریته 
الحرومة المكبوتة > من صنوف المتع الحسية والملاذ 
المادية . وأسرف فى ذلك حى جاء ذه المتع مشخصة 
مثلة ! واللافت هنا أن أبا العلاء حب ألا تخلو جنته من 
ملامح دنيانا : فالقصور علا لافتات بأسهاء الشعراء » 
ودخول الجحنة لا سبيل إليه بغر جواز مكتوب » وف 
المنة خيل لمواة الصيد ١ء‏ روثاقة لن شى أن تلب 
اللن ! والشيخ بأمر آن کون بين طهاة مأدبتهر طهاة 
حلب » ويشمى أن يقدم له مع أشربة الجنة » شراب 
الفقّاع الذى کان الطوافون یدورون به فى طرقات 
الدنيا ! 

ولا محتاج الموعودون السعداء إلى آن يروا عا 
يشتہون » بل يكفى أحيات أن تخطر لأحدم الرغبة » 
أو جس فى خلده الشوق » فيجد ما اشبى حاضرا 
مالا ! 

والجنة لن تكون جنة لأب العلاء » وفما أعى أو 
ذو عاهة ! بل ليس يكفيه أن يرتد الأعى بصيرا ء 
والأعشى أحور » والأعور سلم العينن » وإنما يلتمس 
لكل من ابتلى بعاهة فى الدنيا » أن يعوض عنها فى 
الآحرة تعويضا لا يقترحه إلا البتلى الحروم : فأحد 
أهل الحنة بصرآاً » شاعر شكا من ضعف بصره فى الدنيا 
فقال : 

آری بصری قد رابی بعد صحة 

وحسبلك داء أن تصح وتسلما ! 


-- 


وأنفرم شہاباً > شاعر شاخ ئی الدئیا حى سم 
تكاليف الحياة . وأجملهم عیوناً عوران قيس ! 
وأطيب نساء النة رائحة في » امرآة طلقها زوجها بائ 
الط لأنه كره رائحة فها » وأنصعهن بياضا جارية 
سوداء کانت تحدم ئى دار العلم ببغداد ! 
ونی انحشر » نري عراکاً بن اى على الفارسىی 
وتجاة من العرب » لته أخطا فى رواية شر م : 
ونری ابن القارح عاول التقرب إلى خزئة الجنة 
بقصائد نظمها ف مدحهم . 
وكذلك الآمر ئى الجحم: «بشار» قد أعطى عينين 
بعد الكه.» وابن القارح يسأل خزنة النار عن مهلهل ء 
فيعرفه بأنه الذى ستشد النحوبون بقوله كذا وقوله 
کذا ! والحوار مع شعراء النار - والشيخ لم يلق 
غبرهم فى الشعر واللغة والرواية والانتحال . وهو 
پواسہم نی عذاہم وحزن لبلواهم ویصغی إلى شکوام ۽ 
دون أن جردم من عواطف بشريتهم . بل إنه سح 
لوس بن حجر أن ينفس عن کربه عثلقوله» حین 
سأله الشيخ عن آبيات تروى له وللابقة : 
« قد بلغنى أن نابغة بى ذبيان نى الجنة فاسأله عا 
بدا لك فلعله عبر ك » فإنه أجدر بأن يعى هذه الأشياء . 
فأما أنا فقد ذهلت : نار توقد وبنان يعقد » إذا غلب 
عل الظما رفع لى شىء كالهر» فإذا اغارفت مته 
لأشرب » وجدته سعبرآ مضطرماً . ولقد دخل الجنة 
من هو شر مى » ولكن الغفرة أرزاق كأنا النشب 
فى الدار العاجلة ٠!‏ . 
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وأبو العلاء فى تصوير عاله الآحر » متأثر دون 
ريب » ما نى البيلة الإسلامية من وصف للحياة الأخرى 


ونخص بالذكر : الحنة والنار فى القرآن الكرم ٤‏ 
والمرويات الإسلامية عن الثواب والعقاب والشفاعة > 
نی کتب الحدیث والتفسبر وقصة المعراج » ثم ديوان 
الشعر العرنى للجاهلية وصدر الإسلام » عا فيه من 
وصف للمتع والملذات وقنون اللهو والطرب والمحتعة ٤‏ 
نقلها أبو العلاء إلى جنته . وكذلك الأساطر العربية الى 
عرفت فى البيثة الإسلامية > عن أفاعيل اجن ومغامرا م 
وشجر الحور . 

لكن أبا العلاء »> صا عاله الآأحر صياغة فريدة 
هما طابعها انمز » فلم ينقل شيت من هذه المرويات إلا 
بعد أن ينفذ به إلى أعماق وجدانه »> ويستجيب فيه 
ا تتفعل به نفسه من أشواق وموم . وقد أضاف إلى 
کل ما وعاه من مرویات عن الجنة والنار » وأوصاف 
للملذات والعذاب »> مواد جديدة من صم ذاتیته 
وأحلام يقظته » فجاءت الصورة علائية أصيلة متميزة . 

وفما جديد من الفن الأدنى م يعرفه الث العرف , 
قبل هى العلاء إلا نى حاولات جزئية قاصرة » ولا أعى 
بالجدید أن أبا العلاء تخيل عالاً آحر نقل اليه دنياه ا 
أرادها وتمثلها » وإنما الجديد حقاً هذا الإحراج العثيلى 
الذى عرض فيه مشاهد عاله الآحر > على سبيل 
التشخيص الذى يشبه الفن المسرحى » مع تقاير 
ما يقصلنا عن رسالة الغفران من قرون ذات عدد . 

ومسرح الأحداث هو الجنة والحشر والنار . وابن 
القارح هو البطل الذى يربط هذه الأبعاد الثلاثة من 
أول العرض إلى آحره . والعرض يعتمد أساسا على 
الحركة والحوار » وكثرآً ما تصحبه موسيقا تصويرية 
من الشعر المعبر عن المشمد المشخص أو الممهد له : 
فمشمد الصيد مثلا يبدأ بإنشاد قصيدة لعدى بن زيد فى 
رحلة صيد » يعقما انطلاق عدى وابن القارح على 
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يەن من جب امخنة ای حیٿ تبدو خا خبطا النعام 
اب انظباء ! وآبو ذوثيب اتل رى فى الجنة 
وان يديه ناقة عائذ مطفل تاها » ومخاط ليما اء 
الكوثر وعسل من خلايا الجوجر : تشخيصا قول 
إن حسدياً منك لو تعلمینه 
جى النحل ئى ألبان عوذ مطافل 
مطافیل بكار حديث نتاجها 
تشاب عاء مثل ماء الففاصل 
وحن یشتہی این القارح الحور العن» ممن أنشأهن 
أنه فى الجحنة إنشاء » يسأل أحد الملائكة عنهن > فیمضی 
به إلى شجر الحور حيث يقطف إحدى المار ويكسرها 
فتخرج ما حورية باهرة الال . . ثم يتر المشمد 
قر اہ يطلب لہا أن تتبعه »وعضی ما متخللا هضاب 
المردوشس وکثبان الجنان » قول له : أظناث تحتذى 
ف فعال الكندى فى قوله : 


فقت مہا امن ٤چر‏ وو اعا 
: على إثرنا آذيال مرط مرل 
الأبيات 
ويعرض لەحدیث امرئ القیس فى «دارة جلجل ١‏ 
فینشی الله جلت عظمته حوراً عيتاً پسبحن نی نهر 
من آنار الجنة » وفين من تفضلهن كصاحية امرئ 
اليس . ويعقر هن «ابن القارح » الراحلة » فيأكل 
ويأكلن من لحمها ما يقصر إلوصف عن بيان إمتاعه 
ولذاذته ! 
والحنساء فى أطراف الجنة » تنظر إلى آحہا 
صخر » فإذا هو كالمبل الشامخ والنار تضطرم فى 
رأسه » تجسا لقوها فيه : 
وإن صخرا لتأتم الهداة به 
کأنه عم راسة تار 


وأبو العلاء ى هذا الحال التشخيصى المثيلى ميتلع 
لانجاريه أديب عر آخر » إلى عضر شوق . ومن 
الدارسين الع ربمن يقرنون رسالة الغفران برسالة 
من عصرها هى « رسالة التوابع والزوايع لابن شيد 
الأندلسى »دون أن يلحظوا هذا الفارق الجوهرى 
الذى عبز رسالة الغفران عن سواها > 


أما القسم الثانى من الخفران» فهو الى ينطبق عليه 
قول القدامى : «رسالة إخوانية مطولة تجرى مجرى 
الكتب المصنفة » وتبدو فى هذاالقتم شخصية اى العلاء 
العام اللخوى والناقد الأدى والاجتاعى لعصره . 

والواقع أن رسالة الغفران بقسمما » تستطيع أن 
تقدم لنا قيا جديدة لتراثنا الأدنى » هما أرتباط وثيق عا 
يشغلنا من قضايا أديتا المعاصر : 

قفى قضية عزلة الأديب » أو ما يعرف تى عصرنا 
بالأبراج العاجية > بصحح أبو العلاء فكر تنا عا » حن 
يقدم لنا فى آثاره » نمافج أصياة لأديب يعيش ف أبرإج 
من فولاذ ۽ لکنا م تعزل وجدانه ولم قسدل الغطاء على 
بصرته »> بل لعلها أعانته على الانصراف إل تأملاته 
وأتاحت له أن جد نفسه +¿ وتؤكد رسالة الغفران 
ومخاصة ف القسع الثاني - أنه البصبر الذى خر الدنيا 
كا لم رها الغارقون لأذقانهم ى خضمها ء العترل 
الذى خاض معركة الحياة كا لم مخضا الضاربون فى 
تجارها . 

)١(‏ انظر : أحبد ضيف + بالاغة العرب ق الآندلن ص 
٤۸‏ . زکی مبارك + الثر الفی نی القرن الرابم ص ۲۹۰ - وانظر 
أيضاً فصل و الفغران ورسالة التوايع والزوابع » فى كتاب « الففران » 
لینت الشاطیء ص ۲۹۲ : ۲٠۰‏ ط ۲ المعارف بالقاهرة , 

(۲) نص الرسالة » مع ترجمة ابن شهيد » نى الجزه الأول 
من كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » لابن يسام - ط جامعة 
القاهرة . 
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ورحاته إلى العالم الآأحر + تسجل صدى انفعاله 
بالدنيا ونجربة عزلته عنما ء وإنسانية معاناته لاحياة وينه 
وبیہا كثيف الحجب والاأستار + 
المجيبة إلا انسحاباً وجدانياً من دنا لم يرض عن 
أوضاعها . 

والرسالة توصل فهمنا لحرية الأديب ٠‏ فهذا الرجل 
الذى اشترى حرية الضمر وشرف الكلمة وشجاعة 
الرأی » بکل ما ئى الدنا يكشف لنا نى رسالة الغفران 
عن مجاهدته الطوياة القاسية لأشواق بشريته > ويوٴكد 


نما کانت روباه 


لنا أنه لم يسترح قط من حب الدئيا » ولا تفض يديه ما 
وو طا بقدميه كا وهم وا#مون ف اللحظة الى قرر 
فما الانسحاب إلى عبسه . فلقد أملى رسالة الغقران وهو 
ی الستان من عره ۲ بعد أن أمضی ی عزلته ما يقرب 
ا قرن » فکشف الحجاب عن کل ما کان یعانی 
ويكابد ‏ ثم كانت ذروة الأساة » حبن فرغ من نفض 
آشواقه وحمومه › وارتد من رؤی يقظته إلى واقعه الر 
الألم ‏ فسجل فى القسم الثانى من الرسالة اعترافه الرحيب 


المؤثر : «قد كدت ألحق برهط العدم » من غير 


الأسف ولا الندم » ولك أرهب قدوعى على الجبار ٠‏ . 

كما سحل فى « الفصول والغايات  »‏ وهی أيضاً 
من آثار الشطر الثانى من حياته ‏ تفكره فى الانتحار > 
وحدد طریقته فقال : 


الو أمنت التبعة + لجاز أن أمسأك عن الطمام 
والشراب ... لكا أرهب غوائل السبيل ) , 

مم يكن أبو العلاء إذن اضيا عن بلواه ٠‏ ولا فرض 
على نفسه الحرمان عن تفاسف أو زهد ى الدنيا وبغض 
ها + ونما أصر فى بسالة تقرب من الاستشاد ء على 
المقاومة والحاهدة » ليشترى كرامته . وأصدر على 
بشريته أفسى قرار بالرمان + ليستطيع أن يقول كلة 
الحق نى دنيا أذل احرص فما أعناق الرجال . 

وهذه هی رسال الغفران پین آیدینا » شد ما ظل 
یکابد نی نضاله لروض بشریته عل الحرمان + وتعلن 
صيحة الاحتجاج على المنافقين والمر ائ والنفعيین ٤‏ 
من استغلوا جهل العوام > وجعلوا الدين العم 
والأدب » مصيدة لرزق غير حلال . 

و 

وبعد فإذا كان نشر نص الغفران حققاً » مع رسالة 
ابن القارح > قد أتاح لنا أن نفك علا ما وصفه 
الواصفون بالطلاسم والأرصاد » فالواقع أن !لغفران 
ما تزال ذخيرة خحصبة من ترائنا » لم نظفر بعد بكل 
كنوزها » ولم نجتل كل أسرارها الفنية . 

ولست أرتاب نى أن دراسة جديدة ها » سوف 
تضىء لنا من تارعنا الأدىما لا تزال نجهل » وسوف 
تفتح أمامنا فاق رحبة م نشارفها فى دراسة سابقة . 
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الو را لن لبرسوك 
مه 
الہکتو رکا اراھے 


أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


| س مقدمة عأمة 

ليس برجسون غريب على قراء العربية : فقد 
ترجمت إلى لغة الضاد معظم مولفاته » كا ظهرت عنه 
فى بلادنا كار من دراسة . ولتن كاتت أهمية برجسون 
قد برزت بصفة خاصة فى مطاع القرن العشرين » حيها 
كانت الزعة الحيوية ١‏ بدعة » حديثة العهد فى تاريخ 
الفكر » إلا أن آراء برجسون فى الدعومة والزمان 
والحدس والرية والوثبة الحيوية لم تفقد قيملها حى 
يومتا هذا . وآية ذلك أن المكتبة الفلسفية فى ساثر بلاد 
العام ما زالت تحظى كل يوم بالجديد من الدراسات عن 
فلسفة ذلك المغكر الفرنسى الكبر الذى أحدث ثورة 
فاسفية كبر نى الفكر المعاصر . وما زال لرجسون 
فی فرنسا تلامیذه ومریدوه الذین پثابعون رسالته » 
ويواصلون إصدار ١‏ دراسات برجسونية » يسرون فما 
على اليج الذى رسمه أستاذم . وأما خارج موطنه 
الأصلى » فقد لقى برجسون عناية كرى من جانب 
المشتغلمن بالدراسات الفاسفية نى كل من انجلترا 
وأمریکا › کا كانت فلسفته مثار اهام الكشر من 
أصحاب الرسائل الجامعية نى معظم بلاد العام . 


وليس من شك فى أن الكتاب الذى نلخصه اليوم 
لقراء العربية هو أعظم ما آنتجه برجسون یه كل حياته 
الفلسفية . وقد أجمع بعض النقاد ‏ وى مقدممم 
الفیاسوف الأمریکی الکبر ولم چيمس - على أن 
كتاب ‏ التطور الحالق » هو أهم ما ظهر فى بداية القرن 
العشرين » كا أنه ى الوقت نفسه خير ما كتب 
برجسون . والسبب فى ذلك أن المفكر الفرنسى الكر 
قد استطاع فى هذا الكتاب أن يقضى على شى النزعات 
العقلية الجامدة ٤‏ کا آنه تجح فی تحدید معنی الحياة ى 
ضوء دراسته الدقبقة لتطور الأجناس . والكتاب ذا 
المعی - فیا يقول چيمس - مثل نقطة تحول هامة فى 
مجرى الفكر الحديث » فضلا عن أن فيه ثورة فاسفية 
كرى قد لا تقل أهمية عن الثورة الكوبرنيقية الى 
آحدسامن‌قبل‌نقد «کانت» أو مبادئ «برکلی» . وقد عمل 
كتاب « التطور الحالق » على توثيق أواصر الصداقة بين 
برجسون وچيمس » خحصوصا وأن المغكر الأمريكى 
قد اعتقد أنه لی نى شخص زمیله الفرنسى أقوى 
حليف ضد المذاهب العقلية المحردة والزعات الواجدية 
الطاقة :ون كانت قاف برتجتون ف بقيت یاز 
عن فلسفة ولم يمس » على الرغم من هذا التحالف » 


e 


إلا أن برجسون نفسة م جد أدنى غضاضة فى الإشادة 
المقدمة الى كتا للترجمة 
الفرنسية لكتاب ‏ الفلسفغة الرجاتية » (رعام C1‏ 


بزعة جيمس العلية فى 


۴ س سیر برجسون؛ وإتتاجه الفکری 

ولد هاری برجسون پباریسئی ۱۸من أ کتوبر سنة 
4 »۰ وتلقی دراساته ‏ صباً - ی لسیه 
كوندورسيه » حيث أظهر براعة خاصة نى الرياضيات 
والعلوم . وبعال إن أساتذته نى الليسيه كانوا مندهشن 
لمقدرته الفائقة على حل المسائل الرياضية + فكان 
بعضمم يتنبا له عستقبل باهر ى مضار العلوم الرياضية . 
ولکن برجسون شعر - منذ صباه = ميل شدید نحو 
الفلسفة » فلم يجه ى دراساته المليا نحو كليات العلوم 
البحتة أو المندسة » بل التحق عمدرسة المعلمين العليا 
ر شعبة الآداب ) عام ۱۸۷۸ : وقد تلقی هری برجسون 
ئى هذا المعهد ثقافة فاسفية متازة > فتتلمذ على إميل 
بوترو ×ا٥اuاBo E.‏ الذی کان فی ذلك الحین - 
أستاذ الفلسفة الأول بلا منازع نى فرنسا . ولم يصرف 
برجسون اشتغاله بالفلسفة عن الاطلاع المتواصل على 
الآداب القدعة » وخصوصاً الأدب اليونانى ما »> 
فكان بمَضى معظم أوقاته عكتبة المعهد حيث كان 
يعكف على الاطلاع بشغف زائد . وقد وقع بین یدی 
برجسون فى تلك الفترة كتاب «المبادئ الأولى» 
مربرت اسبنسر » فوجد فى «فلسفة التطور » القول 
الحق الذى اطمأنت إلبه تفسه » حى أن زملاءه.- فيا 
يقال - انوا بعدونه ماذياً متطرةاً » أو على الأقل 
وضعباً أصيلا . 

وما يروى عنه فى تلك الآونة أن أحد أساتذته 
دخل عليه يوماً قاعة المكتبة - وكان برجسون قد عبن 
أميناً ها - فوجده منصرةا إلى المطالعة > وقد تبعثرت من 
حوله مات الكتب والحلدات » فعاتبه بقوله : «ألا 
تتأل تفس أمين المكتبة لرؤئية هذه الحلدات ملقاة على 


E E 
تساول أستاد مم بقولم : «ولكن » من قال إن‎ 
ا اشا 1 ! والظاهر أن برجسون قد بدا‎ 
>» تفکاره الفلسفی بالثورة على المذاهب المثالية المطلقة‎ 
والتحمس الفلسفات الوضعية الواقعية » خصوصا وأنه‎ 
كان مأخوذاً نى بداية حباته بسحر العلوم الدقيقة‎ 
والمناهج التجرببية . ور ما كان السر ف إعجابه »ربرت‎ 
اسبنسر هو أنه وجد لديه ما م جاده عند غبره من فلاسغة‎ 
» ذلك العصر : ألا وهو الاهام بالوقائع الجرئية‎ 
والحرص على الرجوع إلى الواقع > والانصراف إلى‎ 
تلمس آثار التجربة . وأما غره من الفلاسفة » فقد‎ 
کانوا منہمکان ی ترکیب مذاهب شاعة » منصرفن‎ 
إلى التلاعب بالغاحم والألفاظ » فم یکن بدعا أن يدير‎ 
وجو الفی غل رال تاه شبد‎ ٥ پرجی رن ظھرة‎ 
الإحساس بالواقع » كثر التعلق بالعينى أو احص‎ 
. داتعا على القسك بالتجربة‎ a « Le concret 
ولن كان برجسون قد تحول من بعد عن الكشر من‎ 
ظريات اسينسر - مثل نزعته الالية » ومذهيه الحاص‎ 
- نى التطور » ونظريته فى التداعى أو الترابط . . الخ‎ 
إلا أنه مع ذلك قد ظل علصا لنزعته التجريبية الى‎ 
كانت تجزع من الحرد » وتنفر من المطلق » وتميل إلى‎ 
التعلتق بال جزئى . وآية ذلك أن برجسون الذى عاد إلى‎ 
› الميتافزيقا » وقال بإمكان الوصول إلى كبد الحقيقة‎ 
نقطة البدء‎ ٠ لم يتنازل قط عن رأيه ى اعتبار « التجربة‎ 
نى كل دراسة فلسفية » فضلا عن أنه قد أطلق على‎ 
أو « الميتافزيقا‎ ١ مذهيه اسم «الوضعية الميتافزيقية‎ 
. » الوضعية‎ 
وبعد أن حصل برجسون على الأجرجاسيون عام‎ 
عبن أستاذاً الغلسفة بليسيه أنجيه » وظل فبا‎ ١ 
ثلاث سثوات ۽ انتقل بعدها إلى ليسيه كلرمون‎ 
فران » حيث اجتاز أزمة روحية هامة تفتق بعدها‎ 
ذهنه عن نظرية جديدة فى الزمان » عقب تدريسه‎ 
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احج زينون الإيلى المعروفة فى نقد الحركة . ومن 
SE‏ 
الى تلط المكان بالزمان » وتشوه حقيقة الحركة » 
وتنفل الزمان الحى (أو الدعومة) . وهكذا كانت 
مغالطات زينون الإبلى مثابة الباعث الأول لر جسون 
على الاهتام بامسائل اليتافبزبقية والسيكولوجية) ما حدا 
به إلى القول « بأن العهد بالدراسة الميتافز يقية إنما يرجع 
إلى ذلك اليوم الذى أعلن فيه زينون الإبى ضروب 
التناقض الى ينطوى عامما القول بالحركة والتغر » على 
نحو ٠ا‏ يتصورهما العقل . ٠‏ . وقد كانت رة هذه 
التأملات المتواصلة نى التغبر والحركة والزمان كتابه 
الأول الذى ظهر سنة ۱۸۸۹ تحت عنوان : « رسالة 
فى معطيات الشعور المباشرة » » وهو الكتاب الذى 
عالج فيه مشكلة الحرية فى ضوء فهمه لطبيعة الزمان . 
وقد استطاع برجسون مهذه الرسالة أن يلفت الأنظار 
إلى جه اليد ى اجيف ء فلم تلبث الأوساط 
الأكادمية نى باريس أن استقدمته الما للتدریس بایسیه 
هری الرابع .و جل اشتغال بر جسون بالتدریس 
دون مواصاته لدراساته الحاصة » فقد عكف فيلسوفنا 
على دراسة بعض اإظواهر الشعورية المخصلة بالبدن » 
مثل الإدراك الحسى والداكرة »> ولم يلبث أن قدم 
لجمهور المشتغلن بالدراسات الفلسفية مولفاً متازا ى 
دراسة الصلة بن البدن والروح أطلق عليه اسم « المادة 
والذا كرة ) سنة ۱۸۹۷ . وى السنة التالية عبن برجسون 
عاضر بامعهد العالى للمعلمین » ثم تقل عام ٠۹۰١‏ إلى 
أكثر معهد فرنسى للدراسات العليا » ألا وهو الكوليج 
دىفرانس » حيث شغل منصب أستاذ الفلسفة القدعة » 
ثم أستاذ الفلسفة الحديثة » عقب وفاة الأستاذ جرييل 
تارد . 

وقد انتخب برجسون عام ۱۹١١‏ عضواً بأكادعية 
العلوم الأخلاقية والسياسية بالمعهد » ثم انتخب من بعد 
عضواً بالا كادعية الفرنسية » تقديراً لجهوده فى خدمة 


العلم والفلسفة . وى سنة ۱۹١۷‏ طاع برجسون على 
العالم الفاسفى مولفه الشهبر نى «التطور الحالق ١‏ » 
فعرض انعد نظرية التطور » ودراسة مفهوم الآلية 
ومفهوم الغائية + وبيان صلة الغريزة بالعقل > وبدلاث 
ربط مشكلة المحياة مشكاة المعرفة » وحدد موقفه من 
المذاهب الميتافزيقية الكرى السابقة عليه . 
برجسون فرات عديدة الإلقاء عاضرات بانجلا 
وأمریکا » فألقی ف أوكسفورد عحاضرتن عن ( إدراك 
التغتر » فی ٣۲و۲۷‏ من مايو سنة ۱ء وألقی نی 
برمنجهام حاضرة عن «الشعور والحياة» ف ۲۹ من ماو 
سنة 1۹١١‏ » كا استجاب لدعوة جامعة كولومبيا' 
بنيويورك فألقى درساً بعنوان «الروحية والحرية » 
سنة 1۹١١‏ ؛ هذا علاوة على البحث الق الذى ألقاه 
فى موتمر الفلسفة النعقد ببولونيا ستة ۱۹١١‏ تحت 
عنوان : «الحدس الفلسفى » . 
الدراسات ( وغرها ) ف مجلدين ظهر أحدها سنة 
4 بعنوان : « الطاقة الروحية » » كا ظهر الآحر 
سنة ۱۹۳١١‏ بعنوان : «الفكر والمتحرك) . 

ثم نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹١١‏ » 
فانطوى الفياسوف الكبر على تفسه » وراح یفکر فی 
الدلالة السيكولوجية والميتافزيقية للحرب » فكانت 
رة تأملاته خث صغبرآ نى « معنى الحرب » ظهر عام 
٩‏ . ون هذا الكتيب الصغر يتساءل برجسون عن 
مصبر الإنسانية ومعنى التقدم + ويعرب عن قت فى 
انتصار القع الروحية والقوى الأخلاقية »ضد قوى 
الشر والانحلال » كا ينادى بالعدالة والحق والحرية 
ضد أنصار البغى والظلم والعدوان . وعلى أثر اننباء 
الحرب العالمية الأولى » قبل برجسون المساهة فى أعال 
هيئة الأم » فعن رئيا للجنة التعاون الفكرى التابعة 
ها » ولم يتخل عن هذا المنصب إلا لأسباب صحية عام 
٥‏ »۰ وکان من قبل قد تنازل عن كرسى الفلسغة 
بالکولیج دی فرانس لتلمیذه وصدیقه إدوار لروا 


ا 
ودی 


وقد جمعت هذه 
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Ed. Lê Roy‏ . و سلة ۱۹۲۸ حصل برجسون 
على جائزة نوبل ى الآداب › تقديراً للخدمات الفكرية 
الجليلة الى أسداها لاإنسانية . 

وأقعد امرض فباسوفنا إلى آحر حياته » فظن 
البعض أن المذهب قد كب عليه أن بظل ناقصاً . 
ولكن برجسون - مع ذلك ظل يغالب امرض 
الضف الخو نة إلى أن طلع على اناس ب بعد 
ربع قرن من الزمان - سنة ۱۹۳۲ بكتابه الضخ الذى 
به اكتمل مذهبه » ألا وهو « ينبوعا الأخلاق والدين » 
وقد أحدث هذا الكتاب دهشة كرى فى الأوساط 
الفلسفية » إذ وجد فيه الناس تبرة صوفية م يعهدوها من 
قبل ئی برجسون » فضلا عن أنه قرب صاحبه من 
الديانة المسيحبة الكائوليكية » ما م يكن أحد ليتنباً به 
أو يتوقعه ! وحینا تونی برجسون ئی > من بثاير سنة 
4۱ - نى الواحد والماننن من عمرہ ‏ سرت بن 
الكشرين إشاعة « ماده ١‏ ون كانت زوجة الفيلسوف 
قد أعلنت بعد ذلك أن الفياسوف م يتقبل بالفعل هذا 
الطقس الدينى . . وهكذا خبا جم برجسون فى أحلك 
للظةا من لظات تاریخ یلاده ٭ إذ مات فى ظل 
الاحتلال الألانی » ولم يسر فى ركابه سوى أقرب 
المقربين إليه ! ولكنه مع ذلك ظل حباً فى 
الإنسانية الى عرفت له قدره . 

وم قف إنتاج برجسون عئد هذه الموؤلفات 
الکری الى أتبنا على ذكرها » بل لقد ظهرت له 
أيضاً دراسات أخرى لا تخلو من أهية ١‏ ونى مقدمتبا 
كتابه الصغر عن ١‏ الضحك » (سنة ۱۹٠١‏ ) الذى 
درس فيه دلالة « المزلى» Ll < Le comique‏ 
محث فيه مضمون « الشعور ال جلى ٠‏ » ثم كتابه المسعى 
بام 1 الدعومة Durée et Simultanéité ( Ji lly‏ 
(سنة )۱۹۲١‏ » وفيه يعرض لناقشة نظرية أينشتىن 
فى النسبية على ضوء فهمه لفكرة الزمان . وقد ترجمت 
أيضاً إلى الفرنسية رسالة برجسون اللاتينية الى كان 


قد تقدم ا لنبل درجة الدكتوراه من السوربون 
(ستة ۱۸۸٩‏ ) بعنوان : «فكرة الحل عند أرسطو ت 
ونشرت ضمن مجموعة « الدراسات الرجسونية ١‏ ا 
يشرف على إصدارها بعض تلاميذه . كذلك ظهر منذ 
مد وجز ججلدان. ضخان يشتملان على ١‏ كتابات 
وأقاو ی « Berits et Paroles‏ لر جسون جمعھا بعض 
مریدیه . وما زالت المطابع توالى إصدار طبعات جديدة 
لمؤلفات برجسون ور ار اھا و ي 
أصدرته المطايع الجامعية بفرنسا + حاوياً كل إنتاج 
برجسون نى طبعة أنيقة موحدة . 
م ليل كتاب «التطور الخالق» 
يقع كتاب « التطور الحالق » فما يزيد عن أربعائة 
کا ی ا ر ره 
وقدم هما بتصدير موجز تعرض فيه لشرح الغرض من 
كتابه . وهو يقول نى هذه المقدمة إن المدف الذى 
يرعى إليه من دراسة مشكلة التطور هو الوقوف على 
الدلالة العميقة للحركة التطورية » من أجل الكشف عن 
الطبيعة الحقة للحياة بصفة عامة . ولا كان العقل 
الیشرى - نى نطره ‏ قد جعل لدراسة الأشياء 
الجامدة » قإن منطقه الحاص الذى يصاح للائطباق على 
المندسة » لا بد أن جد تفه عا زا تماماً عن ف 
من جزا تماما عن فم 
الحياة » ما دام من المستحيل آن تطبق على الظواهر 
الحية مقولات عةلية كالوحدة أو الكثرة أو العلية 
الميكانيكية أو الغائية العقلية . . الخ . ومن هنا فإن 
برجسون سیحاول فى کتابه « التطور الحالق » أن يبن 
لنا بوضوح كيف أن إطارات العقل الضيقة الجامدة 
لا بد من أن تتحطم جميعهاء ممجرد ما حاول الفيلسوف 
أن يطبقها على الحياة بصبرو رما المستمرة » ومروتما 
الدائبة » ودمومتما الخحية . وليست ثورة برجسون على 
المذاهب التطورية المعروفة سوى جرد نتيجة لاقتناعه 
باستحالة تطبيق مقولات الفكر العادية الى نشأت من 
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احتكاكنا بالمادة الجامدة على ظوأهر حية هى بطييعًا 
غبر قابلة التحليل أو النجزئة أو التقسع . وهنا يربط 
برجسون نظرية الحياة بنظرية المعرفة » قيقول إنه 
لا سبيل إلى فهم المياة » اللهم إلا إذا عمدنا أولا وقبل 
كل شىء إلى نقد المعرفة » من أجل الكشف عن 
طريقة نشأة الذكاء البشرى » والوقوف على الظروف 
الى أحاطت بتطوره وترقيه . ومثل هذه الدراسة هى 
الى ستسمح لرجسون بالاستعاضة عن فكرة اسبنسر 
النطورية القانمة على تفسبر كل شىء بالرجوع إلى ميدأ 
عقلى جامد محدد سلفاً » عبد آحر أكثر مرونة > 
وأكئر ملاءمة لطبيعة المياة » وأقدر على تتبع « الواقع » 
نی تکونه ونموه وترقیه المستمر . 
|- تطور المحياة ‏ الالية والغائية : 

يعرض برجسون ى الفصل الأول من کتابه 
لدراسة « الدعومة » ٣6#‏ ه1 'بصفة عامة » فقول 
إا قد نتوهم - بادئ ذى بد - أن الطبيعة مجردة من 
معانى « الاستمرار » و « التتابع » و «الزمائية » - على 
نحو ما نشعر بها نحن ف قرارة ذواتنا - ولكن الواقع أن 
هذه کلها ظواهر عامة تصدق على العام المادى كا 
تصدق على العام التفسى » بدليل أن الطبيعة لا تسرد 
علينا أحدانما مرة واحدة وى نفس الوقت » بل هى 
تعرض أمامنا ظواهرها الختلفة الواحدة بعد الأخرى ى 
نطاق الزمان . وأبسط مثال لذلك نى حينا أريد أن 
أعد لنقسى كوبا من الماء المسكر » فإئى لا بد من أن 
أجد نفسى مضطرا إلى الائتظار » ريا يذوب السكر 
فى الماء . ومثل هذه الظاهرة البسيطة إنما تدلنا على 
وجود تعاقب زمى قد ارتبط بدعومى اللحاصة : لأن 
NEE‏ هى الاصعلاح العرنى الى درج 
المشتغلون بالفلسفة عندنا على استماله > لاجشارة إل ذلك الزمان الى 
النى يقوم عل التتابع والاتمرار والصيرورة الدائبة » فى مقابل 
الزمان الرياضى ال فى : زمان الساعات وال لمكا المرف . 


امدة الى سأنتظرها ريا يذوب السكر هى مدة حقيشة 
وثبقة الصلة انى النفسية . وقد يكون كوب الماء » 
والسكر » وعلية الذوبان > هى جميعاً مجرد 
« تجريدات » » ولكن من المؤكد أن ذلك « الكل » 
Le "0u‏ الذی اقتطعنا منه هذه التجريدات إنغا هو 
١‏ دعومة » لا تخلو من حركة »> وصارورة » وتقدم ٤‏ 
مها ۳ ذلك كشل«الشعور» أ »lلgعأJ( conscience‏ 
نفسه . وبيما اقتصر ديكارت فى مثال « قطعة الشمع » 
المعروف الذى ساقه لشرح نظریته فی المادة » على 
القول بأن ما يتبقى من الشمع المذاب نما هو الامتداد 
6tendue‏ ا فضرب بذلك صفح عن الزمان 
والتغر والتاريخ » وقال بأن الكون لتق حلفا مستمرآ 
ف كل لحظة من لظاته > نری برجسون نی مثال 
« قطعة السكر » يوٴكد حقيقة الزمان بالنسبة إلى المادة »> 
فيجعل من الدعومة والتخر والتاريخ جوهر الوجود 
العام 

حقاً إن الفلاسفة لميلون فى العادة إلى إنكار التغر »> 
وتجاهل الصبرورة » ولكننا لو اتسنا شادة الواقع » 
لأدركنا أنه ليس نى الطبيعة سوى التغبر والدعومة 
والتعاقب والحركة المستمرة . فالحقيقة الأولى فى الطبيعة 
إا هى «الصبرورة» و «التغر » » لا «الوجود 
و «البات » . والکون فی جماته ٤‏ بل کل کائن ی 
کائناً ما کان > انما هو فی جوهره « شیء زمانی ) 
يتمتع بالدعومة » وعتد ماضیه إلى حاضره » ویتکون 
من تعاقب أطواره « تاريخ » واحد متصل . ولا کان 
« الزمان » هو نسيج الواقع » فإن «التطور » حقيقة 
أكيدة لا تحتمل نزاعاً ولا مجادلة . وقد أصبح 
« التطور » نظرية علمية عمل على تثبيت دعانمها كل 
من لامازك » ودارون » وهیکل » واسبنسر . ولکن 
كل هؤلاء الباحثن قد انصرفوا إلى تفسبر « التطور » 
تفسیراً میکانیکیاً › وکان الیاۃ إن ھی إلا صورۃ اکر 
تعقیداً للمادة الجامدة » أو كأن تأثبر البيئة أو عليات 


f 


الورائة هو الكفيل وحده بتفسر شى التغبرات الى 
تطرا لن لاط اة النرعة ۾ وا أن تمرة إل 
نظرية هربرت اسبنسر ى التطور » لرى كيف فسر 
شى ضروب التطور الى تطرأً على العام الفلكى »> 
والعالم البيولوجى » والعالم اللفسى » والعام الاجاعى > 
بالاستناد إلى مبدأ آلى موحد هو مبداً الانتقال من 
البسيط إلى المركب » ومن المتجانس إلى المتنوع » ومن 
اللا متحدد إلى المتحدد » ومن غر المتسق إلى المتسق .. 
بيد ننا لو نظرنا إلى ما تنطوى عليه الحياة من 
اتصال أو « استمرار » > لتبان لتا أن التطور الحيوى 
هو أقرب ما يكون إلى تطور الوعى أو الشعور : لأن 
الماضى هنا يضغط على الحاضر » ويستخرج منه 
صورة جديدة لا سبيل إلى التنبؤ مها عن طريق الرجوع 
إلى ما سبقها من صور . ومعنى هذا أن مثل المياة كثل 
الشعور : من حيث أن كلا مهما ثل ١‏ دعومة » 
مستمرة لا تكف عن الحلق 'والإبداع وابتکار صور 
جديدة . وكا أن المنحى لا يتكون من مجموعة من 
الحطوط المستقيمة » فإن الحياة أيضاً لا تتكون من 
مجموعة من العناصر الطبيعية والكيميائية . والواقع أن 
الكائن الى - بعكس ما توم الآليون - إنما هو 
« كل » مستقل قد خلقته الطبيعة على صورة نسق مغلق 
أو نظام مقفل . وإذا كانت الادة بطبيعنها مركبة من 
أجزاء متجانسة بمكن تحليلها وتجزتما » فإن الكائن 
الى هو أبعد ما يكون عن تلك الادة الجامدة الى ترتد 
إلى عناصر سابقة » لأنه ثل « كلا» لا تجانس بن 
أجزائه » ولا سبیل إلى تحليله تحليلا ٣لیا‏ . وکلا زاد 
حظ الكائن الجى من «الدعومة » »> زاد تمزه عن 
« الآلية » اللحالصة الى ينزلق فوقها الزمان دون أن ينفذ 
إلى صميمها . وهذا بقرر برجسون أن فكرة الدعومة 
ما ھی أکر اعتراض مکن أن پوجه إلى شى 
انظريات الى تفسر النطور تفسرآ ٣ل‏ حضاً . 


ولکنتا لن نستطیع ‏ فبا قول برجسون ‏ آن 
تسام عبداً « التطور» › الهم إلا إذا افرضنا 
وجود «سورة حيوية » افاا ”ا6 تكون مثابة 
الطاقة الدفينة أو الدفعة الباطنة الى تحمل الياة على 
اجا نک ا ر جیا عا راو ا 
شيتاً فشيتاً » حى تمضى ما نحو أفق بعيد تظهر فيه أعلى 
صور الحياة وأرفعها . فليس هناك «حياة ٠‏ بصفة 
عامة » وكأننا بإزاء « تجريد » حالص أو جرد ١‏ مقولة ) 
عامة ندرج تحما سائر الكائنات الحية ٤‏ بل هناك « تيار 
حى » قد نبع نى وقت ما » وئى نقاط محددة من 
المكان » ثم اجتاز أجساماً كونما على التعاقب » منظماً 
إياها واحداً بعد آخر » منتقلا من جيل إلى حر ؛ 
وهذا التيار الحى نفسه هو الذي توزع على الأجناس » 
وتشتت بين الأفراد » ولكنه لم يفقد لمذا السبب شيا 
من قوته » بل هو - على العکس - قد ازداد شدة كلا 
كان يوغل فى التقدم . ولو أننا ألقينا نظرة فاحصة على 
بعض الحفریات » لاستطعنا أن نتبین أنه قد کان فى 
وسع الحياة أن تستغنى عن التطور » أو أن تتطور فى 
حدود ضيقة جداً » كا هو الحال - مثلا ‏ بالنسبة إلى 
بعض الکائنات الدنیا اتی م یطراً علہاأی تطور مذ كور 
منذ أقدم العهود . ولكن الحياة م تركن إلى الجمود 
والثبات » بل هی قد آثرت أن تعمل على استمرار 
البقاء وانتشار الأنواع الحية . وليس تطور هذه الأنرإع 
سوى الدليل القاطع على وجود «سورة حيوية » قد 
عملت على بقاء الحياةواتساع مداها . ومن هذه الناحية 
قد تكون المياة جرد « تيار » ينتقل من بذرة إلى أخرى 
عبر الكائن الحى المرق » وكأن الكائن الى نفسه 
مجرد « برعم ٠‏ يعمل على تفجر البذرة القدعةر » حى 
تنبثق مها بذرة جديدة . وإذن فإن بيت القصيد فى 
التطور إنما هو استمرار التقدم وتتابعه إلى ما لا ماية > 
ومثل هذا الاستمرار يفرض وجود « طاقة حيوية » 


قوامها النشاط المخصل » والعمل الدائب على خلتق 


ا 


صور جديدة من صور الحياة . وهذه «الطاقة » آو 
١‏ السورة » أو «الوثبة » الى يقول ا برجسون هى 
أشبه ما تکون ما ذهب إلیه اسبینوزا حينا قال « ميل 
الموجود إلى الافظة على بقائه» > أو عا ادى بة 
شوبنہور حينا أرجع كل شىء إلى « الإرادة» . ولان 
كانت هناك سات خاصة تمز « السورة الحيوية » الى 
نادی ا برجسون عن سائر المبادئ أو القوى الميوية 
الى قال مها الفلاسفة السابقون » إلا أننا نرى برجسون 
يتوقف عند شى أشكال الأمومة » لكى بين لنا = كا 
فعل غبره من الباحشن المقدمين عليه - كيف أن سر 
الحياة إنما يكن ف هذا الحب العجيب الذى تتجلى فيه 
عناية الأم بوليدها » وحرصا على تهيئة شى الوسائل 
لقوه وترقيه . ولیس من شلك ئى أن هذا الاهتام بالنسل 
إنما يدلنا بوضوح على أن الكائن الحى لا خرج عن 
کونه « نقطة تحول» أو « موضع انتقال » un lieu‏ 
ssageەp de‏ » وأن جوهر الحياة إنما يكن نى الحركة 
الى تضمن للسورة الحيوية مثل هذا الانتقال . 

وإذا كان بعض الفلاسفة قد توحهوا أن القول 
بالتطور لا بد من أن يسر جناً إلى جنب مع القول 
بالالية » فان برجسون يريد - على العكس من ذلك - 
أن يغند النزعة الآلية الى تعقصور أن المستقبل والماضى 
کائنان ی الحاضر > وکأن کل شیء « معطی ١‏ ی 
اللحظة الراهنة . 

وحجة برجسون ى رفضه للالية آنه لو کان فى 
استطاعتنا أن نعرف مقدماً » أو أن نحسب سلفاً > كل 
ما يقع ف الطبيعة من أحداث » لكان نى ذلك قضاء تام 
على الزمان » ولكان الواقع فى جملته عبارة عن كتلة 
واحدة موجودة بأ كلها منذ الأزل . وهذا هو السب 
شف أن دعاة « الآلية » يتصورون « الدعومة ) عادة على 
أنها جرد مظهر لقصور ذلك العقل البشرى الى لا 
يستطيع أن حيط علماً مجميع الأشياء نى وقت واحد . 
ولكن الواقع أن « الديمومة » هى تيار لا سبيل لنا إلى 


مواجهته مطلقاً »> ومن ثم فإنه هات لأحد أن 
یصعده أو أن ععضی ی عکس اتجاهه . ومهما کان 
من أمر تلك الرياضيات الشاملة الى طالا تغى ا بعض 
الفلاسفة والعلاء > فإننا لن تستطيع أن کر تة 
الدعومة الى هى صمع وجودنا » وجوهر تلك الأشياء 
الى نتعامل معها . ولو أننا ضحينا بالدعومة ى سبيل 
الآلية » لكنا كن يضحى بالتجربة نى سبيل منطق 
المذهب . 

ولكن رفض برجدبون للذلية لا يعنى بالضرورة أنه 

بالغائية . وحسبنا أن نرتد إلى مذهب ليبنتس فى 
« الغائية المطلقة » لكى نتحقق من أنه قد نسب إلى 
الطبيعة مقاصد شبہة عقاصدنا 3 فافارض ن جميع 
الأشياء وا مو جودات قد عات حيث تحقتق برناجاً 
موضوعاً من ذی قبل . ولیس من شك فی أن مثل هذه 
«الغائية  »‏ فما يقول برجسون ‏ إغا تتعارض نع 
ما فى الطبيعة من خلق » وإبداع » وجدة مستمرة > 
فضلا عن أنها تجعل من:الزمان نفسه ظاهرة تافهة الثأن 
أو عدعة القيمة . وما ذامت الغائية تفترض آن كل 
شىء معروف سلفاً » وأن الوجود كتلة حاضرة 
بأ كلها » فإنما لا تفترق كشراً عن ن الالبة : ور عا کان 
الفارق الوحيد بيمما هو أن الغائية «آلية مقلوبة ١‏ » 
لأنها تضع النور الذى تزع أنه ممدينا مامتا > لا خلفنا 
( كا تفعل الآلية ) » فتستعيض باك عن دقع الماضى 
جاذيية المستقبل . ولكن التعاقب الزمى ى كاتا الحالتعن 


بظل جرد مظهر ۰ وبالتای فإنه لا وجود الدعومة أو 
الزمان الحقيقى نى عالم تسوده الآلبة المطلقة أو الغافية 
المطلقة . 


والمتق أن فلسفة برجسون الحيوية تريد أن تعلو 
على كل من الآلية والغائية : لما ترى أن كلا مهما 
قد جانبت الصواب ى فهمها لطبيعة التطور . وآية ذلك 
أن كلا مهما قد تصورت « التنظم العضوی ۲ على غرار . 
« الصتاعة اليشرية » »> فجعلت مقصد الطبيعة معروفا 
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من ذى قبل » وافترضت أن المستقبل ماثل منذ البداية 
نى صمم الحاضر . وأما نزعة برجسون الحيوية فنا 
تميل إلى القول بغائية حار جية finalité externe‏ ¢ 
لہا تری آن العام العضوی هو أشبه ما یکون بکل 
متستق » ولكنا تجعل من هذه ١‏ الغائبة » دفعاً من خلف 
وإن كانت تقرر نى الوقت نفه أن هذا الدفع ليس 
جرد دفع آل محض » بل هو دفع إبداعی . وإذا کان 
برجسون قد رفض الغائبة التقليدية » فذلك لأنه قد 
اطرح القول بأن للحياة غاية محددة منذ الأزل . وهو 
يقول فى هذا بصريح العبارة : ١‏ إنه لمن العبث أن محاول 
المرء أن مدد للحياة غرضاً » بالمعى الإنسانى هذه 
الكلمة ؛ فإن القول بوجود غرض إغا يعنى القول 
بوجود تموذج سابق لا يعوزه سوى التحقق بالفعل . 
ولا شلك أن هذا القول إا یستلزم أن یکون کل شیء 
موجوداً دفعة واحدة » محيث يكون من الممكن قراءة 
المستقبل نفسه فى الحاضر . ومثل هذا الزعم يفترض أن 
الحباة نی حرکنہا وتکاملها تعصرف على نحو ما يتصرف 
عقلنا سواء بسواء » نى حن أن العقل البشرى لا خرج 
عن كونه نظرة جزئية ساكنة إلى الطبيعة »> فهو لا 
يستطيع أن يضع نفسه ‏ بطبيعة الحال = إلا خارج 
الزمان . وأما الحياة فسا » فانما لا تكف عن التقدم 
والدعومة والاستمرار » . 

ولكن » على الرغم من أن برجسون يريد ن 
يبحث فى الاضى - لا فى المستقبل عن علة ما هو 
كائن ٠‏ إلا أنه يرفض « العلية الآلية » : لأنه يرى أن 
الدفع الذى صدرت عنه الموجودات هو إلى الفعل 
الإرادى أقرب منه إلى الدفع الميكانيكى . وعلى حن 
أن المذاهب الالية تقرر أن التطور قد تحقق عن طريق 
الصدفة المبكانيكية › أو الإضافات العرضية لحموعة من 
الأحدات الطبيعية ٠‏ جد أن يرون يقر أن هذا 
التطور قد نحقق عن طريتق جهد إبداعى يعر عن وحدة 
فى الاتجاه » ويشبه إلى حد ما حركة الوعى أو الشعور . 


وليست «السورة الحيوية » سوى تلك القوة المشتركة 
الى تشیع فى سار الأحياء » فتجعل تطور الأنواع 
الختلفة متشامماً من بعض الوجوه . وحسبنا أن نلقى نظرة 
دقيقة على تطور تلك الأنواع » لكى نتحقق من أنه 
وليد قوة خيوية واحدة قصنع لنفسما أجهزة منشامة > 
مستعينة بوسائل محتلفة »> سائرة فى اتجاهات ' تطور 
متباينة . فليس من الضرورى للحياة أن ستخدم فى 
تحقيتق أغراضما نفس السبل » بل هى قد تصل إلى 
الحصائص الى تريدها للأحياء منهجة سبلا عحتلفة : 
بدليل أن الحياة قد تؤدى وظيفة المضم بال جلد أو بامعدة» 
کا آنما قد تودى وظيفة الإبصار بأجزاء من الدماغ 
أو بأجزاء من الجاد . وتيعاً لذلك فان الوظيغة هى الأصل 
نى العضو » كا أن الشعور هو الأصل ى الدماغ . 
وبرجسون يتوقف طويلا عند شى المذاهب الالية فى 
التطور » لكى يته إلى القول بأن الحياة هى أصل 
المادة » كا أن اللحصائص هى أصل الأعضاء . 
وليست المحياة سوى « سورة » أصلية › أو جهد أصلى» 
ينتقل من جيل إلى آخر » فيفرق فما بن الأنواع » 
دون أن مجعلها تفقد لذلك ما بينها من تشابه تى البنية 
والترتی. > وهو التشابه الذی یرجع إلى اشتراکها فى 
أصل واحد . 


ب -الاتجاهات المتباينة لتطور الحياة : 


لا يشبه برجسون حركة التطور بقذيفة انطلقت من 
مدفع ما فى اتجاهمعين ٠‏ بل هو يشمها بقنبلة انفجرت 
أجزاوها شذراً » فتناثرت مفرقعاتا فى الجاهات 
متعددة » ولم تلبث تلك الشظايا أن انفجرت بدورها 
على شكل أجزاء صغبرة مفرقعة »> وهلم جرا . وكا أن 
انفجار القنبلة يستلزم فى تفسبره أن نعمل حساباً لقوة 
البارود المفرقعة » ولقاومة المعدن الذى يقف فى 
طريقها » فكذلك ينبغى أن نعمل حساباً ما فى الحياة من 
« قوة مفرقعة » كامنة فى أعماقها » ولتلك المقاومة الى 
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تلقاها من جانب الادة اللحام . ولولا هذان العاملان 
لما تغرقت القوة الحيوية » ولا تبعرت على شكل أنواع 
وأفراد . . والحیاة ئی جوھرھا ‏ کا قول برجسون - 
ميل أو اتجاه tane‏ ؛ والمیل يتزع بطبیعته - 
حو الوق على صورة حزمة أو باقة eطءەچ‏ لى 
عقتضى نوها اتجاهات متباينة يكون من شأنا أن تتقاسم 
سورتها الأصلية . فليس بدعاً أن نري المياة تتفرع نى 
اتجاهات متباينة » وكأن السورة الحيوية الى 
عا الأحياء قد انقسمت وتشتتت نى اتجاهات متباينة > 
خلال عملية تطورها أو نموها عبر الزمان . ولكن الهم 
فا يقول برجسون - آن التطور هو خلق دائب 
لأشكال جديدة وصور متباينة من الأنواع والأفراد » 
دون أن يکون هذا الحلتق اتجاه واحد بعینه يسر فيه 
دابا أبداً > عا ى الرغ من أنه وليد وثبة حيوية واحدة 
بعينها . وكلا أوغلت الحياة فى التقدم » تزايد انقسام 
« السورة الحيوية » الأصلية » وتكاثرت الأشكال الحية 
الى تصدر عنہا » وتعددت بالتالى مظاهر انتنافر ( أو 
عدم الانسجام ) فيا بين الأجناس الحية . وقد بقع فى 
ظننا أحباناً أن تطور ألياة لا بد من أن يسر داعا نى 
خط مستةم ٤‏ ولكن الواة قع أن نة أنواعاً تتوقف عن 
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هذا التطور لا مخلو أحياناً من مظاهر ركود أو جمود أو 
انحراف . حقاً إن الطبيعة فى جملما دائبة التقدم» ولكن 
انقسام اليا خلال مراحل تطورها قد نج عنه فى بعض 
الاحيان ضرب من الركود » وكأن الحياة نفسما قد 
استنامت لبعض الصور الحية الى أبدعتها > أو كأنما هى 
قد اصطدمت ببعض العوائتق الى أوقعبا ئی مازق م 
تتمكن من التغلب علا أو اللحروج مها . ومهما يكن 
من شىء » فقد حقق التطور ضرباً من التقدم فى 
ناحيتن أو ثلاث من نواحى ألطبيعة > حيث تتمشل تلك 
الأشكال المعقدة الرقية منأشكال الحياة » إذ أستطاعت 
السورة الحيوية أن تحقق ضرباً من الانتصار على المادة 


صدرت 


فى عالم الحشرات والحيوانات العليا والإنسان . وآما فا 
عدا ذلك ؛ فان هناك من ضروب التوقف والانعراف 
والنکوص ما قد خیب ظنون القائلین بالانسجام الکلى 
و التقدم المطرد أو الغائية المطلقة + 

ولو أننا تتبعنا تطور الحياة فى مسارها التقدى » 
لوجدنا أن الدفعة الحيوية الأصلية قد انقسمت وتشتت : 
فظهرت مراتب ححتلغة من الحياة يعر عا البات بسباته 
ورکوده : ٣اعمإه)‏ » والحیوان بغریژته instinct‏ ¢ 
والإنسان بعقله أو ذكائه : 
الأكر الذى وقع فيه الفلاسفة متت یام 
ارسطو حى يومنا هذا - فيا يقول برجسون - هو 
آم قد اعتروا الحياةالنباتية » والحياة المحيوائية أو 
الغريزية > والحياة الإنسانة أو الناطقة » ثلاث درجات 
متعاقبة لاتجاه واحد قد تطور وترق » فى حين أننا هنا 
بصدد ثااثة اتجاهات مايزة لفاعلية واحدة قد انقسمت 
وتاوعت + حي نمت وتزايدت . فليس الاختلاف بن 
النبات والحيوان والإنسان جرد اختلاف فى الشدة أو ى 
الدرجة > بل هو اختلاف ف النوع أو الطبيعة ذاتما ٠‏ 
ولو أننا نظرنا إلى النبات » ليل إلينا ‏ بادئ ذى 
ب أنه ليس نمة طابع دقيتق زه عن الحيوان » 
خصوصاً وأن مظاهر العز - فى مضمار الحياة - ليست 
نى العادة قاطعة صارمة » ما دام كل جموعة حية 
لا غلك خصائص نوعية حاسمة تمز ها عما عداها » بل 
کل ما نالك آنہا تزع نحو تقوية تلك اللحصائص › 
وزيادة « نوعية » تلك السات . ولكن للأحياء النباتية 
مع ذلك ميلا ظاهراً نحو الركود » أو نزوعاً واضحا 
نحو اللحمود » بدلیل آنا تقغات فى مكاما » وتخلق 
لنفسا المادة العضوية من العناصر المعدنية الى تستمدها 
مباشرة من ال مجو والتربة والماء . وإذا كان فى وسعنا أن 
نسمى النباات باسم « طفيليات الأرض » » فذلك لأا 
ليست فى حاجة إلى الائتقال من مانا حثاً عن الرزق » 
بل ھی تظل ثابتة مقبدة » وکانما قد قضی عالہا بالسکون 
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وعدم الحركة . والنباتات محاطة بغشاء من السليلوز هوٴً 


الذى يشل حركا » فضلا عن أنه هو الذى يعز ما عن 
التأثمرات اللحارجية . وهذا هو السبب فى أن النبات لا 
يتصف بالوعى أو الشعور عموماً ( ولو أن الشعور قد 
بنشط أحياتً لدى بعض النباتات القادرة على الحركة ) . 
وع لى الرغم من أننا لا نستطيع أن تتصور النبات على آنه 
جرد مركب جديد من بعض العناصر ال هادية أو المعدنية 
إلا أن فى وسعنا أن نقول إن الطابع العام لدی شی 
آنواع النباتات هو الميل إلى اللحمود أو التثاقل أو 
السبات : 

وآما النزعة الغالبة على الحياة الحيوانية فهى اليل 
إلى الحركة أو القدرة على للتنقل . ولا كان الحيوان 
مضطرآً إلى السعى وراء رزقه » فقد حبته الطبيعة 
. بضرب من الحساسية الى تكفل له القدرة على التحرك . 
وليس من شك فى أن الصلة وثيقة بين الوعى أو الشعور 
من جهة ۽ وين اميل إلى الحركة أو القدرة على التنقل 
نة اضرق . وعلى حن أن النبات يقوم مهمة 
الجع أو الاختزان › نجد ان المحيوان هو الذى يقوم 
عمهمة استنفاد الطاقة الحيوية الى جمعها النبات . 
وما الجهاز العصبى سوى تلك المقدرة الى يتمتع ا 
الحيوان على تحرير هذه الطاقة » وإحالما إلى حركات 
وأفعال . وما مز الكائنات المحية الراقية عا عداها من 
الأنواع الدنيا إنغا هو ذلك الجهاز الحسى الحركى الذى 
يكفل ها الحركة والفعل . وكلا كان الجهاز العصبى 
الذى علكه الحيوان أكثر ترقياً وتفاضلا » زاد حظ 
هذا الخيوان من الثلقائية والحرية » وتضاعفت بالتالى 
قدرته على الحاق والإبداع . ولكن الحيوان ‏ بصفة 
عامة ‏ هو أكثر الكائنات الحية تلقائية » لأنه قد 
استطاع أن بتخلص من إسار الادة » بعكس البات 
الذى ظل مقيداً إلى الأرض . فليس الميوان جرد 
« نبات مرق » بل هو وع جديد من أنواع الحياة » 


„ torpeur 


لأنه علك وعياً يستطيع معه أن يتحرك عرية » فى حن 
أن النبات لا يقوى على الحركة أو الاختيار . 

فاذا ما وصلنا إلى الموجود اليشرى » وجدنا أنفسنا 
بازاء ذكاء أوعقل هو بلا شك وثيو ثيتق الصلة ما طرأ على 
الجهاز العصبى من تطور وترق . وما يز الإننان عن 
الحيوان إنما هو تلك المقدرة الفائقة على استخدام أدوات 
غير عضوية ٠‏ واصطناع آلات أف أجهزة متعددة 
المنافع » واستغلال المادة من أجل تحقيق بعض الأغراض 
العملبة . وكا أن الل والنحل عثلان أعلى درجة بلغا 
الحياة فى نطاق الحيوانات ذات الأجنحة الغثائية 
eres‏ énoptصرh‏ » نجد أن النوع البشرئ هو چ وة 
الى بلغها التطور فى ساسلة الحيوانات الفقرية ء وعل 
خن أن « الخريزة » RRR‏ اوها ف 
الل والنحل ۽ نجد أن العقل و الذکاء بهل أوجه لدی 
الإنسان . . صحبح أن لدى الإنسان شيئاً من الغريزة » 
کا أن لدى الحشرات شيا من العقل أو الذكاء > 
ولكن هناك مع ذلك تعارضا أصلاً في اللحصائض بين 
العقل البشسرى والغريزة الحيوانية . وآية ذلك أن الةريزة 
وثيقة الصلة بالحياة : لأنها ىأصلها جرد مقدرة على 
استخدام آلات عضوية » أو استعال أدوات طبيعية > 
فى حبن أن العقل أو الذكاء هو ملكة تقوم بوظيفة 
صناعية » ألا وهى : تركيب”آلات غر عضوية من 
أجل الاستعانة سما على تحقيق بعض الأغراض أو المافع 
العملية . 

ولّن كان نى استطاعة بعض اليوانات العلا 
كالقردة والفياة مثلا ‏ أن تستخدم فى بعض 
المناسبات طائفة من الأدوات الصناعة › إلا أن من 
اكد أن ر الصناعة » ددناةمنءطة؟ تحتل لدى 
الإنسان مرکزآً لا نظر له عند غره من البوانات . 
E i Ia;‏ 

من الآلات ما م مخطر للحيوان على بال › بی ظل 
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الحيوان أستر أ للك « الأجهزة ال لعضوية ٠‏ الى فته جا 
الطبيعة . ولا كان الذكاء البشرى هو ف صميمه 58 
على اختراع آدوات أو آلأت > فان الصفة الممبزة 
لاإنسان إنما هى العمل أو الصناعة » ء لا العم آو الحكة. 
وقد اهي برجسون بتحديد الفروق القانة بين 
العقل والغريزة »فذهب إلى أن الغريزة وسيلة ناجحة 


فى السيطرة على المادة » ولكنها جامدة فى أساليما » 
حدودة فى آثارھا › تی حین أن العقل وسيلة غر 


مضمونة فى العادة » ولكنها مرئة نى طريقها » وغبر 
محدودة ئی آثارها . فالعقل ملكة لا تخلو من خاطرة »> 
ولكنها ملكة قد حققت للحياة من أسباب التقدم ما م 
تحققه الغريزة الجامدة بأساليما الرتيبة وطرقها الآلية : 
ولان کانت الغريزة ترك ى العقل نی أنہا أداة 
معرفة » إلا أن المعارف فى حالة الغريزة لاشعورية 
عملية ٠‏ بيا هى فى حالة العقل شعورية تصورية . 
ولكن .على حبن أن المعرفة نى حالة الغريزة هى معرفة 
بأشياء » تنجد أن العرفة فى حالة العقل هى معرفة 
يعلاقات . ومذا قول برجسون إن الغريزة هى معرفة 
بالادة » ى حن أن العقل هو معرفة بالصورة . ولفارق 
بين المعرفة الغريزية والمعرفة العقلية هو كالفارق بن 
اة الحملية ٠e‏ ياإمع6اةء الى تنحصر وظفا ف 
تقرير ما هو کائن والمعرفة الشر ¦طية hypothétique‏ 
الى تنحصر وظيفتها فى بيان الصلة بين الشرط 
والمشروط أو بين المقدمات والنتائج . وإذا کانت 
المعرفة الغريزية معرفة باطنة مليئة #صنعام » فإن 
المعرفة العقلية معرفة خارجية خاوية.06 . والمعرفة 
الأولى مما مرتبطة عوضوع محدذ » فهى بالضرورة 
جزئية مادية »نى حين. أن لمعرفة الثانية مهما غبر مقيدة 
عوضوع > فهىبالضرورة كلية صورية . وبرجسون 
يضيف إلى هذا أن هناك أشياء لا تستطيع أية قوة أخرى 
سوى العقل أن تبحث عنها » ولكن العقل وحده ليس 
مستطيع مطلقاً الاهتداء إلما . ولأن کانت هذه الأشياء 


بالذات هى ما قستطيع الغريزة وحدها الوصول إليه > 
إلا أن الغريزة لا تم مطلقاً بالبحث عن أمثال هذه 
الأشباء . فالبحث هو من سات العقل » والوصول هو 
٠ن‏ سات الخريزة : والعقل يدرك الأشياء ١‏ من 
الحارج » بطريقة آلية محضة » فى حبن أن الغريزة 
تدرك « من الداخحل » بطريقة عضوية حية . وإذا كان 
من أخص خصائص العقل عجره الطبيعى عن فهم 
الحياة » فذلك لأن مجاله هو جال الجامد » والمتفصل »> 
والساكن » والميت . وأما جال الغريزة فهو جال 
الحياة » أعنى جال الجدة » والاتصال » والحركة » 
والحلق المستمر . والغريزة هى الى تسمح للحيوان بأن 
يدرك عن بعد غبره من الأحياء » عقتضى ضرب من 
التعاطف الباشر الذى تيح له الفرصة الفا إلى باطن 
تلك الكائنات . ولكن الغريزة موجهة خو الوظائف 
الحيوية الى تضمن للحيوان أسباب البقاء » فهى لا 
تملك من الوعى ما تستطيع معه أن ترتد إلى ذانما » أو 
أن تتعقل موضوعها . وأما إذا قدر للوعى الكامن فى 
الغريزة أن يستبقظ » وإذا تبسر هذا الوعى أن يستحيل 
إلى معرفة باطنة » بدلا من أن حرج إلى العام المادى على 
صورة («فعل » » فهنالك قد تستحيل الغريزة إلى 
« حدس » 1٥ناندامن‏ یکون من شأنه أن یکشف 
لنا عن أشد أسرار الحياةتموضاً.. و «الحلس» هو 
كالغريزة ضرب من التعاطف » ولكنه تعاطف عقلى 
قصبح معه الغريزة منزهة عن كل قصد »> شاعرة 
باتما » قادرة على تعقل موضوعها وتعمقه إلى غر 
ما حد . ومن هنا فإن «الحدس » وحده هو الذى 
يكشض لنا عما فى الياة من حركة » ودعومة » 
وجدة » وإبداع . ولكن « الحدس » الذى يتحدث عنه 
برجسون لا بعى المعرفة القابية الى تعارض العقل › 
بل هو یعی « معرفة فائقة للعقل » محيل فما الإنسان 
ما تبقى لديه من غريزة إلى ضرب من «التفكر » . 
فالعقل لا بد من أن بظل عثابة « النواة المضينة » الى 
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تننظ فيا حو هما الخ ريزة »> والحدس الرجسولى لا بدمن 
أن بظل مثابة « عيان عقلى » رى الأشياء من « الداخل » 


< مع المياة : ا ون چ 
محاول برجسون 4 ف الفصل الثالث من کكتابه أن 
يلقى نظرة شاملة على « القطور ) » حى تسى له أن 


يستخرج «معى الحياة» من خلال ذلك الصراع 
المستمر القام بن الحياة والمادة . و «الحياة ٠‏ هنا هى 
« الشعور » أو « الوعى » عموماً (على اعتبار أن الوعى 
هو الأصل نى ظهور كل من الغريزة والعقل ) » ئى 
حبن أن «المادة» هى ذلك الكل المتجانس الذى لا 
يعرف الاتقسام ؛ والذى هو إلى التغبر والصبرورة 
أقرب منه إلى الثبات والجمود . ولیس «الكون »ق 
نظر برجسون « شیا ) اباسا کناً بل هو « جرى | 
متدفق مستمر . وأما « الحياة ١‏ فهى تيار تفذ إلى صم 
المادة الشائعة فى الكون > ماولا أن يلها إا لى نظام 
عضوی : مستدرجاً إياها ي ی :دوامته المخصلة . ولكن 
ها التيار لا بد من أن يلقى مقاومة من جانب « المادة ) 
الى هى مبدأ الكثرة أو التعدد + فليس بدعاً أن بنقسم 
رى الحياة ويتشتت » دون أن بفقد لذلك شيت من 
قوته أو شدته . وبرجسون ېیب مدا کار نو عه 
ف ١‏ اماد الطاقة') » فبقرر أن من طبيعة المادة العمل 
على الإقلال من مقدار الطاقة الموجودة نى الظواهر 
الطبيعية الكيميائية » وكأن الصلة بين المادة والحياة هى 
صلة شی ء بٹبدد بشیء یتکون » او صلة شیء برای 
بشی ء یتوتر ٠‏ أو صلة شی ء یتمدد بشیء پترکز . وع 
حبن أن « الحياة » تريد أن تحافظ على الطاقة » نجد أن 
المادة تعمل على تيديدها . وذا يصور لنا برجسون 
العام المادى بصورة ثقل يسقط أو كتلة هائلة هوى » 
بيا نراه يصور لنا الحياة بصورة جهد يراد به صعود 
ذلك المنحدر الذى تنزلق فوقه المادة . ومعنى هذا أن 
«الحياة ) تسعى جاهدة فى سبيل التحرو من قيود 


المادة > أو السر فى الاتجاه المضاد لاتجاه المادة » وكأغا 
هى تريد أن ترفع ذلك اقل المادى الذى لا يكف عن 
السقوط . ون كانت الحياة لا تقوى على وقف سر 
التغبرات المادية » أو رفع ذلك التقل المادى تماما > إا 

E‏ تلاك التغبرات 
المادية » أو أن توؤخر تقدمها . وليس يكفى أن نقول 
إن الحياة والمادة تلان حركتن ف داخل 
عملية التطور » بل جب أن نضيف إلى ذلك يفا أن 
الحياة والادة لا بد من أن تسيرا جنباً إلى جنب » لن 
الواحدة منهما لا تتتصور بدون الأخحرى . وریا کانت 
أصالة مذهب برجسون انحوی فى آنه قد آقام التطور 
على حرکتین عکسیتمن 
الحياة » وحركة هابطة هى حركة المادة . 

ويعود برجسون إلى مذهبه ف ١‏ السورة الحيوية » »> 
فقول إن الحياة ليست محرد طاقة أو قوة» بل هى 
شعور أو وعى . ولو قدر لنا أن نشاهد حركة الحياة 
« من الداحل » لوجدنا أنفسنا بازاء علية بسيطة برق 
فما آخر صاروخ سبيله خلال تلات البقايا التناثرة أو 
الآثار المتساقطة من الصواربخ المنطفئة . ومعبى هذا أن 
التيار الحيوى الذى يتفذ إلى المادة هو تيار من الشعور 
أو مجرى من الوعى . والشعور هو ذلك الصاروخ 
النارى الذى تتساقط آثاره المتخلفة أو بقاياه المنطفعة 
على صورة «مادة» . ونا المعنى مکنا أن نقول إن 
الحياة تنتمى إلى المرتبة النفسية » لا إلى المرتبة الالية ء 
ما دام الوعى والمحياة متلازمین . ورعا كانت ( الحیاة ) 
أقرب إلى « الشخصية البشریة » منہا إلى أی شى ء آنحر + 
a‏ 
وکاناً ھی تحمل ئی بڌورھا اتجاهن متعار ضن 
أحدها يسر ف طريق «التفرد» ٤‏ والآحر يسر فى 
طريق «التعدد» . ولكن الم أن الاتجاه الذئ مز 
السورة الحيوية » إنعغا چ الاتجاه غو « التفكر ۲ 
فليس الأصلى الذى انبعت 


: حركة صاعدة هى حركة 


عته الحياة عثابة شعور أو 


۷ 


وعى فحسب ٠‏ بل إن ما تبقى من شعلة الحياة الى م 
تطفئما المادة هو أيضاً عثابة وعى أو الشعور . وبر جسون 
يصور لنا هذا «الشعور » بصورة «رغبة ى الحلق ) 
أو «نزوع نحو الإبداع ٠‏ » فيقول لنا إنه خمد حي 
تتزلق الحياة نحو الالية » بيا نراه ينشط حي تستيقظ 
فا إمكانية الاختيار . وقد نجد شيئ من الحرية أو 
اتلقائية لدی المحیوان » خحصوصا حیا خرج الحیوان 
عن داثرة أفعاله الرتية اللي » ولكن الشعور لم يتحرر 
حت إلا لدي الإنسان . وقد ساعد الإنسان على السيطرة 
على الادة عوامل كثرة > لعل هه دماغه المعقد الى 
مک ی و کب عندهی قتل ن ار ال 
فضلا عن مقدرته اللغوية ای اآتاحت.لفگره جهازا 
لامادياً يتجسد فيه » وحياته الاجاعية الى اختزنت له 
شى جهود البشرية الحققة فى الماضى . 

والحق أننا حينا ننتقل من الحيوان إلى الإنسان » 
فاننا ننتقل من الحدود إلى اللاحدود » أو من المغلق إلى 
المغتوح . وهذا الانتقال إنغا يدلنا على أن الإنسان هو 
الغاية النهائية أو الحد الأقصى لعملية التطور . حقاً إن 
الحياة لتعلو على سائر المقولات » عا فا مقولة الخائية » 
فضلا عن أن ساثر الأنواع المية لا عكن أن تكون قد 
للقت للحدمة الإنسان وحده » ولکن ما کان الإتسان 
هو النقطة الوحيدة الى استطاعت الياة عندها أن 
تجرف ما اعترضما من عوائق » فاننا تقول إن البشرية 
تمل أوج عملية التطور .. وقد وجد «الشعور » نفسه 
بازاء مآزق لا سبیل إلى الحروج مہا » ف كل اتجاه 
من اتجاهات التطور › اللهم إلا فى اتجاه الوجود 
البشرى حيث استطاع أن يواصل سره محرية . وإذن 
فان الإنسان وحده هو الذى يعمل على استمرار الحركة 
الميوية » على الرغم من أنه لا حمل معه كل ما كانت 


تحمله معها المحياة . . ولكن الإنسان مع ذلك لا عا 
منفصلا عن الطبيعة » كها أن كل فرد منا لا يعمل 
معزل عن الإنسانية . وهنا يربط برجسون نظام الطبيعة 
بصورة العقل » فبقول إن أصغر ذرة من ذرات الغبار 
متآزرة مع مجموعتنا الشمسية بأسرها » لأنما لا بد من 
أن تجد نفسا منجرفة نى تيار تلك الحركة الابطة غبر 
المنقسمة الى هى حركة المادة . وكذلك الحال بالشسية 
إلى سائر الكائنات العضوية » من أدناهاإلى أرقاها ء 
ومن بدء الحليقة إلى أیامنا هذه » فى كل زمان ومكان» 
فانما جميعاً تعر عن تلك « الدفعة » الأولية الواحدة الى 
تمض نی اناه مضاد لاتجاه المادة »> وای ھی ئی ذانما 
دفعة بسيطة غر منقسمة . وإذن فان الكائنات الحية 
جميعا متآزرة متضامنة > وهى كلها محمولة على أجنحة 
سورة واحدة كرى هائلة هى تلك « الوثبة الحيوية » . 
« وإن الحيوان ليستند إلى النبات وبرتكز عليه > كا 
أن الإنسان عضى قدماً فى سبيله متطياً صهوة الحيوان » 
والإنسانية بآسرها ف الزمان والمكان هى أشبه ما تكون 


. مجيش عرمرم بركض ههنا وهنالك ٠‏ أمامنا وخلفنا » 


ناهضاً بعبء جسم جرف فی قوته واندفاعه ساثر 
العوائق وشى ضروب المقاومة . ومن يدرى » فرعا 
استطاعت الإنسانية يوماً أن تتغلب على شى العوائق » 
حى الموت نفسه «. 
د -فكرة الله : 

ینسب برجسون إلى اللہ « دوراً» هاما ئی تلك 
الدراما الكونية الى تقوم على الدعومة والتطور الحالق 
والسورة الحيوية . وهو يقول ى ذلك بصربح العبارة.: 
« إن الله هو المركز النى تع منه العوالم ها تنبع 
الصواريخ من باقة عظيمة » مع مراعاة أن هذا المركز 
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لیس شيا » بل هو اناق تمر أو نيع مغواصل ‏ . 
حقاً إن برجسون قد وصف الله بأنه فعل »> وحرية » 
وحياة غبر منقطعة » ولكنه مع ذلك قد أكد أن الله هو 
« اليبوع الحر اللحالى » الذى تنبعث منه الحياة والمادة 
على السواء » عقتضى جهد إبداعى بتجلى نى تطور 
الأنواع المحية وظهور الشخصيات البشرية . ولّن كان 
البعض قد حلط بين فكرة « الله » وفكرة « الدعومة ) 
TEE OS‏ 
لنمو والتزايد باستمرار » إلا أن فيلسوفا تفه قد 
تحدث عن الله باعتباره ذلك « المطلق » الذى يتجلى فينا 
أو بالقرب منا » على صورة مبدأ فاثق للوعى . وليست 
ماهية الله عنده ماهية رياضية أو منطقية » بل هى أولا 
وبالذات ماهية سيكولوجية . وإذا جاز لنا أن ندحل 
فى المبداً الإهى ضرباً من الاستمرار أو « الدعومة ) » 
فلا بد لنا من أن نتذكر دانا ننا هنا بازاء « دعومة » 
قد اشتدت » وتوترت » وترکزت » حتی استحالت 
إلى « أبدية » ؛ ولكنا ليست أبدية جامدة مجردة » بل 
هى أبدية حية واقعية ؛ ونحن إنما نوجد ونيا ونتحرك 
فى صميمها . وإذن فان الله - نی نظر برجسون - هو 
ذلك الموجود الأسمى الذى نصل إليه حيا نتعمق 
الوجود » أو هو على الأصح تلك الدعومة المخركزة 
المعجمعة الى نبلغها حي ننفذ إلى صمم الحياة المتطورة 
اللالقة. 

بیدأن الإله الرجسونى ليس إفاً خالقاً يستخرج 
« الوجود » من « اللاوجود» > بل إن فكرة « العدم» 


أو « اللاوجود» نفسها مى فكرة زائفة قد لا تقل ' 


تناقضاً عن تصورنا لداثرة مربعة ! وبرجسون بتوقف 
طويلا عند مفهوم الوجود » لكى يبن لا أن الوجود 
ملاء محض »۰ وبالتالى فان العدم غر موجود وغو 


مغضور . وإذن فلا موضع للشساوال عن السر فى أن نة 
شا أو وجوداً › بذلا من أن يكون نة عدم أو لا 
وجود فقطء» ما دام من المستحيل أن نتصور مثل هذا 
«العدم » . . . وأخبرآً يكرس برجسون الفصل الأخبر 
من كتابه لنقد المذاهب الفلسفية عموماً » فنراة يعرض 
لدراسة المبادئ اليتافز يقية الأساسية لدى كل من 
أفلاطون وأرسطو » ودیکارت ولیبنتس واسبینوزا 
وکانت واسہنسر » لکی یتہی إلى القول بان کل 
هؤلاء الفلاسفة قد ألغوا الزمان لحساب الأزلية › 
وضحوا بالتغر نى سبيل اللبات » وعمدوا إلى عو 
REI STS‏ « الصبرورة » » لحساب 
و المكان» و « السكون» و «الآلية ا جامدة .٠‏ 


۽ الاثر الخاد لكتاب ء التطور الخالق » 
فى تراث الإنسانية 

إذا كان القرن التاسع عشر قد شد الكثر من 
التيارات المادية المتطرفة والنزعات الالية الحتمية » فقد 
شاء برجسون فى مطلع القرن العشرين أن يدحض تلك 
الفلسفات المادية > وأن يكشف لنا عن تمافت شى 
التفسر ات الميكانيكية . ور عا كان النجاح المائل الذى 
أحرزته فلسفة برجسون الميوية فى النصف الأول من 
القرن العشرين راجعاً أولا وقبل كل شىء إلى دفاعه 
عن الروحية ضد المادية > وانتصاره للحرية ضد 
الحتمية » وحرضه على الميبز بين « الحيوى » لاذ 16 
و « الطبيعى » : "ie physiquê‏ . ون کان برجسون 
قد ذهب إلى أن الفلسقة هى مثابة تعمتق للصبرورة 
الكونية على العموم »> أو هى مجرد نزعة تطورية 
صحيحة تفل امتدادً حقيقباً العم » إلا أن فلسفته 
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الحيوية قد استطاعت أن تحلتق نى ساء الميتافزيقا على 
أجنحة ذلك الحدس الفاق للعقل الذى يسر له التفاذ 
إلى صم « السورة الحيوية ‏ خلال مراحل تطورها 
المتعاقبة . وليس من شلك ى أن القول ذه « السورة 
الحيوبة » هو الذى حدا ببعض العلاء إلى الح على 
فلسفة برجسون الحيوية بأنا جرد تصور شعرى 
رومانتيكى لعملية التطور » بدعوى أن هذه الفكرة هى 
جرد مجاز شعرى قد لا يقل خيالا أو خرافة عن القول 
پوجود ملائكة توجه الكواكب أو النجوم ! وهذا 
متلا ماذهب إليه العا الفرتسى Berthelot gl‏ 
حيا حكم على كل فاسفة برجسون الحيوية أا 
« برجاتية رومانتيكية » تقم تفرقة لا مر ها بين دة 
العضوية الحية والمادة الجامدة غر الحية . 

ولكن مهما يكن من أمر تلك الآحذ المديدة الى 
اسمدفت ها فلسفة برجسون نى « التطور الحالى ٠‏ »> 
فان من الموٴکد آن برجسون قد تجح إلى حد کبر نی 
بيان قصور التفسبر الميكانيكى » والكشف عن الطبيعة 
العضوية النوعية للكائن الى » فى حين أن شى المذاهي 
المادية الآلية قد بقيت عاجزة ر ما يتمتع به 
الكائن الحى من وحدة » وتلقائية »> واستقلال ذاتى . 
والحق أنه ليس فى عام الآلة أدنى نظر لتلك الظاهرة 
الحية الى يقوم فا عضو من أعضاء الكائن الى 
بالحلول محل عضو آخر › کا قد محدث أحیاناً نی عام 
الكائنات الحية . ولّن كان البعض قد أخذ على برجسون 
تلك « المنائيات » العديدة الى .أقامها بين المادة والحياة » 
أو بين العقل والغريزة » أو بين المكان والزمان » إلا أن 
من المووكد أن وراء كل تلك « الائیات » الظاهرية إنغا 
«تكبن نزعة « واحدية ٠‏ جوهرية تقول بكون واحد 
حی کیفی . وریا کان الأثر انالد الذی خلفه کتاب 


برجسون المائل نى ثراث الإنسانية هو هذه « الواحدية 
الكيفية الديناميكية » الى صورت لا الوجود بأسره 
بصورة حقيقة «حية » كرى هى أقرب إلى الجهاز 
العضوى التكامل نها إلى الآلة الميكانيكية الدقيقة . 
وقد ترددت أصداء هذه النزعة العضوية الحيوية من 
بعد عند واحد من كبار فلاسفة الإنجلز » ألا وهو 
ألفرد نورٹ وایند AN. Whitehead‏ زاتوق 
عام ۱۹٤۷‏ ) . 


ه ‏ نصوصتحتارة من كتاب «التطور الخالق» 

)١(‏ «... لنتصور وعاء مليثاً بالبخار على درجة 
عالية من الضغط » ولنتصور أن نى جدران هذا الإثاء 
تشققاً ینبعث مته البخار على شکل سیال دافق . ففی 
هذه الحالة » سنجد أن البخار المتصاعد فى المواء لا بد 
من أن یتکلف کله تقریاً » لکی لا یلبث أن باساقط 
على شكل قطرات . وهذا التكثف وذلك التساقط إغا 
يدلان على أن نة شيا يتبدد » ععنى أن هناك نقعاً 
أو انقطاعا : بد آنه لا بذ من أن يتش رة قلبل :من 
البخار المخدفق دون أن يتكثف » لمدة لحظات قصار > 
ومثل هذا الجزء قد يقوم بجهد كبر من أجل رفع 
القطرات الى تتساقط » فلا يكاد يقوى إلا على تبطئة 
سرعتها ى السقوط . وهكذا الحال أيضاً بالسبة إلى 
مستودع المياة المائل : فان سيالات متوالية تنبعث 
منه » وکل ما نما يتساقط على شكل عالم . وتطور 
الأنواع الحية نى داخل هذا العام بمثل ما تبقى من الدفعة 
الأولى للسيال الأصلى » وما ظل قان من تأثبر تلك 
الدفعة المستمرة فى اتجاه مضاد للادة . ولكن e‏ 
من أن نأخذ هذا التشبيه على علاته : فائه لن يعطينا 
عن الحقيقة سوى صورة هزيلة ضعيفة » إن لم نقل 


جا 0بت 


خاطئة حداعة ؛ وذلك لأن التشقق » واندفاع البخار > 
وارتفاع القطرات » هذه كلها ضواهر حتمية خحددة 
تحديداً ضرورياً » نى حين أن خلق العالم فعل حر » 
کا أن الحاة ای تشیع ی باطن العالم المادى إنما تشارك 
هى الأخرى ف تلك الحرية . وإذن » فلنتجه بأبصارنا 
نحو تشبيه آحر » وليكن مثلا حركة الذراع الى نرفعها 
إلى أعلى » ولتفترض بعد ذلك أن هذه الذراع - وقد 
ترکت وشانہا'- قد عادت فسقطت إلى أسفل » ولو أن 
نة شيا لا بد من أن يتبقى لدا » ألا وهو تلك النفحة 
الإرادية الى تشيع فبا » والتى تعمل جاهدة على آن 
تعود فترفعها . .. إننا هنا بصدد صورة تمثل فعلا 
خلاقاً أو حركة إبداعية قد انحلت أو تفككت » ومثل 
هذه الصورة قد تعيننا على أن نفهم المادة على نحو 
أصدق وأدق . وستري عندئذ أن الفاعلية الحيوية قد 
جعلت محيث يتبقى دانماً شىء من الحركة المباشرة نى 
صمم الحركة الضادة » عى أن هناك وجوداً يتكون 
عبر وجود آخر يتحلل . . ٠.‏ ( «النطور الحالق ٠‏ » 
ص ۲۹۸ - ۲۹۹( . 

(ب) ...١‏ إذا قصرنا نظرنا على المادة الغفل »> 
فقد يكون ى وسعنا أن نغفل عنصر الصرورة » دون 
أن نقرف لذلك طا فادحاً » وذلك لأن المادة _ كا 
أسلفنا - مشبعة بالمندسة > وبالتالى فالما لا تتصف 
بالدمومة - من حيث هى ( أى المادة ) حقيقة هابطة » 
الهم إلا بتأسكها مع حقيقة أحرى صاعدة : وليست 
الحياة والوعى سوى هذه الحقيقة الصاعدة نفسها . ولو 
قدر نا أن نفهم 'الحياة والوعى فى صمم ماهيهما > 
متابعة" حركتهما » لاستطعتا أن نفهم كيف أن باق 
الوجود إنما هو مشتق منهما . وعندئذ سرعان ما ينكشف 
لنا التطور » وسرعان ما یتبدی لنا - نی صمم هذا 


التطور:- ذلك التحديد التدرجى للادة والفكر عن طربق 
القاسك التدرجى للواحد ت مع الآخر .. ومذا 
المعی متنا أن نقول إن الفلسفة ليست تمثابة ارتداد 
للذهن زلى نفسه فحسب > أو مجرد تطابق للوعى 
البشری مع المبدأً الحى الذى صدرعنه » أو جرد 
احتكاك بالجهد الحلاق فقط » وإنما هى أيضاً تعمق 
للصبرورة بصفة عامة » فهى « التطورية الصحيحة ١‏ »> 
رث بالتالى « الامتداد الحقيقى العم ٠...‏ (« التظور 
الحالق  »‏ ص ۳۹۸ ۳۹۹) . 

(<) إن أضخم المعكلات الفلسفية - فى 
رأينا - إنما تتولد عن الخاطرة باقحام أشكال الفعل 
البشرى على ميادين أخحرى غر ميادينما الأصاية . والحق 
أننا جعولون العمل » بقدر ما نحن مجعولون للتفكر » 
إن لم یکن کر . أو رعا کان الأدنى إلى الصواب أن 
نقول إننا حيها نساير حركة طبيعتنا » فاننا عندئذ لا 
نفكر إلا لكى تعمل . ومن هنا فانه ليس من الغرابة ى 
شى ء أن تنطبع عاداتةا فى الفعل على عاداتنا ف التصور» 
أو أن يدرك ذهننا الأشياء دانماً أبداً بنفس النظام الذى 
اعتاد تصورها على غراره حينا يسعى نحو التأثر فما . 
ولا تراع فی أن كل فعل بشرى نما بتخذ نقطة انطلاقه 
من حالة «غبر مرضية » نشعر معها بأن نة شيا 
ينقصنا » أعى من شعور بالنقص أو الغياب . ولو م 
یکن لدی الإنسان هدف پسعی نحو بلوغه » ما أقدم على 
الفعل أصلا . ومعنى هذا أن الإنسان لا يطلب شيا › إلا 
إذا شعر محرمانه من هذا الشىء . وتبعاً لذلك فان فعلنا 
ا بل من ول شی آل وش > ما دامت 
ماهیته ذانہا إنما تنحصر نى تطريز بعض « الأشياء» 
فوق قاش «العدم » . ولكن الواقع أن العدم الذى 
نتحدث عنه هنا ليس مثابة انعدام لشىء بقدر ما هو 


fo 


انعدام لنفعة . ولنفنرض آنى استقبلت ضيفاً لى فى غرفة 
م أتمكن بعد من تأثيا ؛ فإننى عندثذ قد أعتذر هذا 
الضيف بقولى : « إن الغرفة فارغة ) . و لکن أعلم مع 
ذلك أن الغرفة ليست فارغة تماما » لأنها مليئة باهواء . 
ولكن » لا كان المرء ء لا مجلس على المواء » فان الغرفة 
لا تحتوى ف الحقيقة على أى شىء ما هو ذو قيمة » فى 
اللحظة الراهنة » سواء بالنسبة إلى ضيفى أم بالنسية 
إل . ومكننا القول بصفة عامة بأن العمل البشرى إنغا 
ينحصر فى خلت التقعة ٠‏ عحيث إنه طلا بقى العمل غير 
متحقق ٠‏ فانه « ليس نة شىء على الإطلاق ٠‏ أعنى آنه 
لا وجود لما كنا نريد الوصول إليه . وذا المعى مكنا 
أن نقول إن حياتنا تنقضى هکذا ئی علية ملء فجوات 
آو سد ٹغرات » يتصورها عقلنا تحت تأر عوامل 
خارجة عن دائرة الفكر » كالرغبة أو الحاجة أو 
الأسف » أو تحت ضغط الحاجات الحيوية . ولو أننا 
فهمتاً من اللحلاء هنا أنه انعدام المنفعة » لا اتعدام بعض 
الأشياء » لكان فى وسعنا أن نقول » على الأقل ذا 
المعى النسبى ٠‏ إننا ننتقل دايا من الفراغ ( أو الحلاء ) 
إلى الملاء . وهذا هو الاتجاه الذى يسر فيه فعلنا . ولا 
مفر للنظر العقلى عندنا من أن يسلك أيضاً مغل هذا 
المسلك . . ومذا مخيل إلينا أن « الوجود » إن هو إلا سد 
لفراغ نسمیه بالعدم > وآن اللاوجود - من حيث هو 
انعدام للکل - نا هو سابق شرعا وفعلا لوجود سائر 
الأشياء . وهذا الوهم هو ما حاولنا نحن أن نيدده » 
فبينا كيف أن فكرة العدم » إذا كان المقصود ا 
انعدام سائر الأشياء » إنما هى فكرة نمدم نفسبا 
بنفسما » وترتد فى نهاية الأمر إلى جرد لفظ أجوف . 
وأما إذا أردنا لمذه الفكرة أن تكون فكرة معنى 
الكلمة » فلا مندوحة لنا من النسلم بأن فما من الادة 


( أو الفحوى ) قدر ما فى فكرة الكل تفسما 7 ) 
(« التطور الحالق » > ص ۳۴۱ ۳۲۲ ) 7 


(د) «... إن موجوداً یکتفی بذاته لیس 
بالضرورة موجوداً خالاً من كل دعومة . ولو أننا 
انتقلنا ( سواء أكان ذلك شعورياً أ لاشعورباً ) من 
فكرة العدم إلى فكرة الوجود » لكان الوجود الذى 
سنصل لبه فى هذه الحالة جرد ماهية منطقية أو رباضية ٠‏ 
وبالتالى لازمائية . وعندئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى 
الأخذ بتصور سکونی ( أو استاتیکی ) لاواقع : محیث 
بدو كل شىء وكأنما هو قد أعلطبى لنا مرة واحدة منذ 
الأزل . بيد أن من واجينا أن ناد تقل الوجود 
بطريقة مباشرة » دون حاجة إلى واسطة » ودون 
الالتجاء إلى وهم «العدم » باعتباره حداً أوسط بقع 
بيننا وبين الوجود . وهنا لا بد لنا من أن تحاول جهد 
الطاقة أن نری لکی نری › لا أن نری لکی نعمل 
وعندثذ سوف ينكشف لنا المطلق باعتباره قريباً منا 
للغاية » إن لم نقل بأنه - عى ما من المعانى = باطن 
فینا . ومعی میا اک ایر الفاق ولوچ 5 
به . والمطلق محيا معنا . وهو - مثلنا- 
يتمتع بالدعومة » e‏ دعومته مترکزة فی ذاتما 
متجمعة حول نفسها إلى أبعد حد . . .» (« التطور 
الحالق ۲ »> ص ۳۲۳ ).. 


لا رياضية أو منطقية 


(ه) «... إن المرء قد لا مجانب الصواب لو 
آنه قال إن الغار ق الحاسم الذى يفصل العم الحديث عن 
علي الأقدمين هو آنه ينصب على مقادير + ودف 
أولا وقبل كل شىء إلى قباس تلك المقادير . ولقد 
استطاع القدماء آن بعارسوا القجریب › کا ننا نلاحظ 
من جهة أخرى أن كبلر نفسه م بمارس التجريب » 
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بالمعى الدقيتق هذه الكلمة » حييا اكآشف قانونه الذى 
نعده ممثابة الغوذج الأسمى للمعرفة العلمية على نحو 
ما تفهمها . وإذن فان ما بز علمتا الحديث » ليس هو 
الطابع التجريى > وإ ما هو التجاوة إلى التجريب » 
وإلى النشاط العلمى عوماً » من أجل القياس . وهذا 
هو السبب فى أتنا محقون حبن نقول إن العام 
القدم کان ينصب على مفاهم » نى حبن أن العلم 
الحذيث إنما ينشد القوانىن »> أعنى تلك العلاقات الثابتة 
القانمة بن مقادير E:‏ 

بيد أن علمنا لا يتيز عن العلم القدم رد أنه 
يبحث عن القوانن » آو محرد أن قوانينه تصوغ 
علاقات بين مقادير » وإنما جب أن نضيف إلى ذلك 


وجه اللحصوص إنما هو نزوعه بحو اعتبار الزمان متغر 
قاعاً بذاته . . . ولکن الزمان الواقعی » منظوراً إلبه 
باعتباره مجرى سيالا متدفقاً » أو باعتباره حركة الوجود 
تسه » لابد بالضرورة من أن يد عن المعرفة العلمية . 
وذلك لأن العلم لا حدثنا قط ا « التعاقب » بسماته 
النوعية الحاصة > کا آنه لا یق ای وزن لازمان ی 
جانبه السيال المتدفق . وليس لدى العم أية علامة أو 
أمارة يستطيع عن طريقها أن يعبر لنا عا فى التعاقب 
والدعومة من ات خامة ترقت ااا و اوإذف 
فان ام عاجز عن ملاحقة الصبرورة » فى جانا 


ر الحركى . اللهم إلا كا تتابع تلاك الجسور المقامة على 


الهر هنا وهنالاك حركة المياه المتدفقة تحت أقواسما 


أيضاً أن المعدار الذى نود أن نرد إليه سائر المقادير ... الحديدية ٠...‏ ( «التطور الحالق» > ص ٠٣١‏ »> 
الأحرى إنما هو الزمان . فا محدد العم الحدیث على )۳١١ ٤۳٣۳‏ . 
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زعب ن الع ري تفل 


معام 
الة صو عبرالا 


١‏ س حباة المؤلفة 
١‏ مرجريت متشل » اسم الشمرة أو الاسم المستعار 
الذى اتخذته لاثارها القلمية مسز جون مارش الروائية 
الأمريكية المولودة مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة 
الأمريكية على رأس هذا القرن المشرين ىسنة ٠۹٠٠١‏ 
وهى الإبنة الوحيدة ليوجان نيوز متشل . وقد تلقت 
علومها فى أتلاتتا مدرسة دير وشنطن ثم أتمت ذراستا 

فی کلية سمٹ بولاية ماساشوستس . 
وفا بین سلی 1 ۱۹۲١ ۰١‏ عملت رة 
صحفية وعررة نى صحيفة أنلانتا جورنال . وتوطدت 
ف هذه المدة علاقما برئيس تحرير تلك الصحيفة جون 
مارش ونحولت من الصداقة والإعجاب إلى الحب . 
فازوجا فی‌سنة ۱۹۲١‏ . وبعد عقدالزواج بقلیل ‏ ى 
ف سنة ۱۹۲١‏ اعتزلت العمل فى الصحافة التتفرغ 
لششون البيت ولا سا آنا منيت - فى تلك السن 
اميكرة - بداء هو روماتزم الفاصل جعل الحركة 
الکشر ة مصدر ألم مرق خا ؛ وکانت الدلائل كلها تدل 
على أنها قد أخلدت نائ إلى حياة الراحة فى البيت 
ومحاولة التغلب على أوجاعها الروماتزمية المتكررة الى 


تلزمها الفراش أوقاتاً كثرة متقاربة . ولكنما فى واقع 
الأمر عاشت مدى ست سنوات على الأقل ۽ فا بين 

سلی ۱۹۳۰ ۰ ۱۹۳١‏ تقوم فی باطن سریرتہا بنشاط 
: إلى حد الإفراط وهى قعيدة البيت > أو 
طرعة الفراش » على نحو لا بطع فى تحقيقه أصح 
الأصحاء بدناً وأقدر هم على التتقل والمغامرة ! 

وليس من النادر فى سير الكتاب والشعراء أن 
تکون اعام الأدبية سبياد اتتفیس عا يعجزون عن 
تحقيقه فى دنيا الواقع »> فرهين الحبسين شيخ معرة 
النهان تفس عن عبس العمى وعن حبس الدار بأعظم 
رحلة من رحلات اللحيال فى الدب العرنى » بل للها من 
الرحلات العظيمة المعدودة فى آداب العام جع ¢ 
يكفه أن جوب الأرض على غرار الرحالن أصحاء 
الجسم والئنظر » فطاف السماء على براق اللحيال وجاب 
الأزمان ى رسالة الغفران . ومثل ذلك صنعه جون 
ملتون فى فردوسه المفقود وى فردوسه المستعاد . 

والحقيقة أن مولفتنا مرجريت متشل كانت منذ 
أيام الطلب والتحصيل مشغوفة بالدراسات التار ية : 
وانخرطت نى عضوية جمعية الدراسات التار خخيةبأتلانتا 
وجمعية الميمجونوت فى كارولينا الجنوبية . ومن سن 
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السادسة عشرةتعلتق قلمما بالكتابة » واتخذت ما هواية 
مثمرة » وهذا ما حدا ها إلى احراف الصحافة مجرد 
تخرجها . 

وكان هذا الشخف بالتاريخ وتفصیلاته فى نصف 
الكرة الغربية »> وتاريخ المستعمرات على العموم » 
شغلها الشاغل طيلة الوقت . فلا تروجت ومرضصت 
واعتزلت الصحافة » تفرغت تفرغاً تاماً لإشباع هذا 
الشخف الذى تحول إلى نهم لا يشبع 2 

وكان المحافز الذى أطلق خيا لما ق هذا الاتجاه »> 
ما سمعته ئى طفو لبا وصباها الياكر من أفواه المسنن > 
ولا سما من طائفة اندم الزنوج عن.أحداث المرب 
الأهلية » وما جرى على ألسنة الناس من ذكر مشاهدها 


وکروا وویلایا ومعارکها ومغامراتما . ومن عادة 
العامة أن تتخذ هذه الصور على ألستهم ألواناً صارخة 


وتماويل تلهب العاطفة الغضة > وتستشر الفطرة الى 
رزقت جيلة حصبة . وبذلك م يكن شغف مرجريت 
متشل بتاريخ تلك الفترة بالذات » شغفاً علماً مجا 
جافاً » بل كان شغفاً حياً متجسداً على الدوام فى صورة 
حسية تدخل ى إطار الفن ولا تسءخدم مادة التاريخ 
إلا للحدمة الأغراض الفنية والتصوير الإنسانى الثابض . 
فكان من الم إذن أن يثمر هذا الشغف علا من أعال 
الفن يستخدم التاريخ خ أداة من أدواته ليجسده واقعا 
حیاً من خلال عوا الناس وتفكرهم وتصورا م 
الاجماعية وقيمهم الفردية وال ماعية . 
ومنذ أخلدت مرجريت متشل إلى حياة البيت فى 
سنة ۱۹۲١‏ وهئ تقرأً وثائق وأسانيد لا حصر هما عن 
تاريخ فبرة الحرب الأهلية بن ولايات الثمال والجنوب 
إ بسبب أزمة. تحرير العبيد الى أثارها الرئيس ابراهام 
لینکولن › فتجمع هما حى سنة ۱۹۳۰ مقدار ضخ جداً 
من المادة التارحية والحقائق الاجياعية » فى صدد تلك 
الفترة الحاسمة من تاربخ الأمة الأمريكية » حى إذا 
شعرت بالامتلاء التام تعوضوعھا شرعت تکتب علها 


الأدنى أمفرد الذى لم تنتج غبره إلى أن لقيت مصرعها 
ی سنة ۱۹٤4‏ على أثر حادث تصادم وهى مستقلة 
سيارة أجرة فى بلدها أتلانتا + 

وهذا العمل الوحيد الذى أذاع شهرة مرجريت 
متشل وسیبقى اسمها ف أذهان الناس أمداً طويلا من 
الدهر ٠‏ هو روايتها الضخمة « ذهب مع الريح » . 

وقد سلخت مرجريت متشل فى كتابة هذه القصة 
المستفيضة ست سنوات كاملة أو أكثر قليلا . 
جعلت بور ا قصة حب بین شخصيتین E‏ 
صلب العو من االربجال واتساء : هما سکارلت أوهارا 
ورت بتلر » وأدارت حول هذا الحب المضطرم المعقد 
أحداث الفترة التارخية والاجاعية » مستعينة بعدد 

من الشخصيات النابضصة بالحياة فى الببلة الى 
عاشت فہا سکارلت 

وليست قصة غراميات سكارلت أوهارا هى 
المقصودة فى المقام الأول » بل المقصود هو ما سج 
حول هذه الغرامیات من جو الحرب وتأثرها ی حياة 
الناس وساوکهم وأحوالم من جميع الوجوه » على 
نحو جسم لا حيط به كتب التاريخ القانمة على المج 
العلمى الجاف وحده . 

وما مجدر بالذكر أن طربقة الموؤلفة فى كتابة هذه 
القصة انر امية الأطراف الانجة بالشخوص والحوادث »> 
تدعو إلى العجب » إذ كانت تكتب فصوها الكثرة 
بغر نستق متعاقب » فبعد الفصل الرابع قد تکتب 
قصل اللائ » وبعد لقصل اللاثن قد تكاب لقصل 
العاشر » ثم تكتب الفصل السابق للأحر » لتعود إلى 
الفصل الحامس أو السابع » وهكذا . ولیس ذلك مکا 
بطبيعة الحال » إلا إذا كانت المولفة تستحضر فى ذها 
حلقات الرواية المنرامية مجميع تفاصيلها وتشعبا 
ودقائقها » وتتمتع فوق ذلك بذاكرة جبارة لا يفو نها 
شىء من تلك الدقائق . 
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وحن نعرف كتاباً يصنعون مثل ذلك نى أعال 
غر قضصية مثل كتب الدراسات > أو كتب السر . 
ولا عجب نى ذلك > لأن الفصول فى تلك المؤلفات 
قانمة على معان ذهنية؛ كل معنى مها يصلح أن يكون 
قابا برأسه مستقلا عن غبره . ولكن الأعال القصصية 
الضخمة ليست من هذا القبيل » ولا بد فما من ابتناء 
اللاحق على السابق ابتناء كلياً وجزئاً . فلا يتس إتباع 
هذه الطريغة إلا إذا كان العمل القصصى الضخ حا 
برمته حضوراً واضحاً تاماً فى ذهن الكاتبة > وها أن 
بع ثى هذه الحالة وحى الساعة نى كتابة هذا المشمد 
أو ذاك من مشاهد الرواية > لآلا نى الواقع تنقل عن 
أصل مو جود بټامه فعلا ولا تبتدع ما تكتبه ابتداء . 

وإن دل ذلك غلى شىء > فعلى امتلاء الكاتبة 
بروايتها امتلاء لا مزيد عليه . ومن القرائن على ذلك 
الامتلاء ما تعترف به مرجريت متشل من نها كانت 
تعيد كتابة الكشر من فصول الرواية مراراً كثرة »> 
لأنما لا تجدها مطابقة للأصل الائل فى ذهنها ووجدانما . 
وبقال أن بعض هذه الفصول قد أعادت کتابته سبعن 
ر ٤‏ 

لقد كانت مرجريت متشل المريضة قعيدة الدار 
أو طرحة الفراش وهى فى إبان حيويتها تعيش تلك 
القصة وتتنفس فما حيويتما المكبوئة أو الحبيسة . فكأنها 
فى حقيقة الأمر م تكن تكتما رغبة نى الكثابة » بل 
كانت تكتما تحقيقاً لذاتما . وق هذه الحالة لا عكن أن 
تقنع بأقل من الكال كا تتصوره » أو حه 

ويعزز هذا الرأى أن المؤلفة م جل مخاطرها طوال 
السنوات الست الى شغلت فہا بکتابتا آنا مكن أن 
ترى النور عن طريتق المطبعة لضخامتها المغرطة ولأنما 
غر ذات ماض معروف أو هول ئى عالم التأليف 
القصصى . ولم تكن عاولات نشرها إلا من قبيل 
« إبراء الذمة ٠‏ حى لا تشعر بأنا قصرت نى حتق عملها 
العزيز علا بعد تمامه.. 


وشاءت الصدفة أن يبل أحد الناشرين طبع القصة 
الضخمة : فكان ذلك طالع سعد للمولفة والناشر ما ! 
فقد اختارها نادى الشر لجائرة أحسن كتاب » وتفشت 
بن الاس »وجة شغ ېه القصة فییع ما ئى الور 
الءتة الأولى أكثر من مون نسخة فى الطبعة الغالية 
لن » وكان البيع نى اليوم الواحد يزيد أحياتً على 
خسن ألف نسخة . ونى سنة ۱۹۳۷ ظفرت القصة_ 
مجائزة بولبتزر الرفيعة » وبلغ عدد النسخ الى بيعت فى 
آمریکاوحخدها نى الستوات الست الأولى غانية ملاین 
نسخة ء عدا ما بيع فى إنجاترا والااد الناطقة بالإنجلىزية 
وى الترجات العديدة الى ظهرت هما فى جميع لخات 
العام الغربى ٠‏ ومثلت على الشاشة 
الممثلة العظيمة فيفيان لى بدور سكارلت أوهارا » 
فكانت من أطول الروايات الى أنتجا السيها ومن 
أشدها رواجاً ٌ 
وهكذا هبطت الشمرة العالمية على مرجريت متشل 
بن عشية وضحاها › ومعها ملايين الدولارات . وقد 
ثقل ذلك على نفس السيدة الحبة للاعتكاف » ولا سا 
أن الشہرة العریضة نی بلاد کأمریکا تہظ کاھل اثر 
ولا ترك له حياة حاصة هادثة ينم ما . 
ولا قامت الحرب العالية الثانية » سمت فبا 
مرجریت متشل على حو ما أسېمت به میلانی هاملتون 
الى كانت شخصية ملائكية فى رواية « ذهب مع 


الفضية حيث قامت 


الريح » » ووقفت جهودها على العريض ف المستشفيات 
العسكرية . 

وما إن آذنت الحرب العالية مختام حتى نكبت فى 
زوجها الحبوب » الذى ألم به داء من أدواء القلب 
أقعده > کا أصيب والدها عرض مقعد أيضاً أضناه 
سنوات إلى أن مات . 

وبعد ذلك بقليل وضعت الأقدار حداً للياة 
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مرجریت منشل ی حادٹ تصادم وهی بى التاسعة 
والأربعن من مرها . 

ولا تحسب أن الأجل لو امتد ذه الكاتبة كان 
حرباً أن يضيف إلى تراما الأدى شتا مذكوراً بعد 
ذلك « النجاح » العريض الذى حققته قصها الوحيدة 
« ذهب مع الريح » . فقد كانت هذه القصة هى كلما 
الى فرغت رسالنما الأدبية بانائما منها . 

والآن نترك الكاتبة لنتحدث عن علها الباق من 
بعدها . 

۽ القصة 

ما من شك أن قصة « ذهب مع الربح » حققت 
نجاحاً يكاد يكون منقطع النظر على مستوى الذيوع 
بن القراء » وتحقيق أرقام قياسية أى التوزيع والربح . 
ولکن لیس من الم أن يون النجاح الد ق مستوى 
واحد مع ذلك النجاح المادى . فا هى حقيةة النسيج 
الفى هذه القصة الضافية الى تتجاوز كلاما نصف 
المليون ؟ ٤‏ 

إن جو الحرب من خلال قصة الحب عالجته رواية 
تولستوى العظيمة الترامية أيضاً والواسعة الانتشار 
كذلك ۰ ونعى ما رواية «الحرب والسلام » . فهل 
نجد فما عدا تلك المشابة نى الموضوع مشابة فى النسيج 
الفی بین قصة مرجریت متشل ولیو تولستوی ؟ 

من الظلم للكاتبة الأمريكية أن نقارن بينها وبين 
الكاتب الروسى العبقرى » فالفرق بينها وبينه نى المستوى 
الفى هو الفرق بين النبوغ والعبقرية »> فدرجة تجويدها 
فى فا لا تصل إلى مستوى الحدث الحارق » ومن 
الإنصاف أن نقول إنه قلا يصلح عمل قصصى من قلم 
أى إنسان للمقارنة بينه وبين قصة « الحرب والسلام » . 

فلندع إذن هذه المقارنة القاسية الننظر فى أسلوب 
الكاتبة من حيث هو » وسنجدها تستخدم طربقة الإفاضة 


والتکتیل والتجمیع . وحن ترید أن تعر عن معی معں 
أو ظاهرة معينة » لا تودى ذلك بالعبارة الموجزة النفاذة؛ 
بل توديه بالإفاضة وتكتيل التفاصيل الحتلفة الى نجع 
شتاہا على تباین ألوانما . 

والطربقة التفاذة تحتاج إلى طاقة فنية لماحة ادى 
الكاتب أو المصور » وإلى حس مرهف نافذ لدى 
الجمهور » وى هذه الحالة لا يكون الجمهور قاعدة 
عريضة تنتظم الملايين » بل يكون قل من الصفوة أوقيت 
الفطنة الذهنية والوجدانية > وتنشد ما مخاطب تلاك 
الفطنة محيث يزيد آفاقها سعة ويزيد أغوارها عمد أما 
طريقة التجميع وااتكتيل والإفاضة فلا تشيع الفطنة 
الذهنية والوجدانبة » بل تبتغى غاية أشد تواضعاً من 
هذه الغاية بكشر » وهى إشباع الفضول الساذج أو شبه 
الساذج الذى یتم به سواد الناس وعامہم » وهو 
فضول كالنار يتطلب على الدوام وقوداً > ومجد حطبه 
نى تلك التفاصيل الى تكشف الأستار وتفضح الأسرار 
وکالنار أَرضاً لا یتہینہم هذا الفضول ولا یبقی على 
شىء ما يلنمه أولا بأول » ونا هو الاضطرام الوقى 
الذى بو بعد اننهاء زاده المبول من غر أن يعقب 
أثراً باقياً من اتساع آفاق المعرفة العقلية والفسية » أو 
ارتقاء طريقة التفكر أو تعميق الاحساس . 

وهذا هو نمط الفن نى مستوياته العامية . وأنه 
لفط مجد إقبالا من الناس ولکنه لا بوثر فى حياہم » 
ولا غر عقوم لأنه يسر وراء تلك العقول ولا بقود 
زمامها حال من الأحوال . فا أشه بالحادم الذى عتع 
سیده ویوۀٌدی له مطالبه وعحقق غایاته » وینال من سیده 
مكافأة الاستحسان على قدر تفانيه نى إرضائه ومطاوعة 
هواه . وشتان هذا امقام ومقام الرائد أو المعلم أو القائد 
الذى لا بظفر بالرضى من الكشرين ولا يطاوع هوام 
ولکنه یغر حیاتہم ویبدها تبدیلا ما يشکل من تفکر هم 
وما يصوغ من وجداہم . 
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ومرجريت متشل لا تملك تلك البوتقة الى تصوغ 
فہا فا النفوس والعقول » ولكا تقدم فناً قصصياً متعاً 
نافعاً نى المستوى الذى يسهوى عامة القارئن والقارئات 
فی كل مكان من أرجاء الكرة الأرضية › لأنْا تصور 
البشر فى روايتها على النحو الذى يفهمه العامة ولا يشق 
علهم » فرون أنفسمم فى الصورة الى يتوقعو ا . 
A E‏ 

مشقة علهم فى الفهم أو التصور . لأن الموؤلفة تقدم 

کل شی » وتاب الاد من غراومم 
وإحساساتہم »> وتجيد تتبيل صحاف قصنا بالأفاوية 
والأباذير الى تسيل اللعاب » ولكنما لا تضمن للد كلن 
حسن التغذية واكال العناصر وجودة المضم . 1 

ومن هنا كانت الإفاضة فى قصة «ذهب بع 
الزبح » مزية ها عند هذا الجمهور العريض القطلع إلى 
ما یشبع فضوله السافج لانه كالمائدة الحافلة من ألوان 
يتشباها الكل المهوم . 

والآن أتى إلى خلاصة موجزة جداً ذه القصة 
ضافية الذيول . 

تبدأً القصة ى أبريل سنة ۱۸١١‏ مزرعة « تارا » 
نى جنوب الولايات المتحدة بالقرب من أتلانتا . فاذا 
مجموعة من الأسر الغنية تعيش فى النطقة على زراعة 
الأرض الواسعة بكد العبيد الزنوج »> ومعظمهم على 
شاكلة أسرة « أوهارا » أصحاب أذواق عامية ونمط 
نى الحياة لا يرعى إلى شىء وراء آعميع الأروة > والتفاخر 
بالمظهر وطاب اللذات »والمقامرة والاسراف فى احتساء 
المحمر والتنافس على أسباب الاه الشبخصى . م اعتداد 
بالسطوة البدنية والبراعة فى الصيد . فلا ثقافة ولا شغف 
بالفن ولا اهام بالموضوعات الفكرية أو الإنسائية أو 
المصالح الى تتعدى نطاق الإقلم الصغير » بل لا تكاد 
تتعدی نطاق الأسرة والضيعة ف معطم الأحوال . 

وى مثل هذه البيئة الى تمل الولايات الجاوبية 
فى أمريكا قاطبة » يعتبر كل اهام يرتفع فوق هذا 


ميوت الغا الضخل نوعاً من غرابة الأطوار تضعف 
الثقة بالشخص وتشر الريبة فيه والنفرة منه . 

وبطلة القصة هى الفتاة المدالة « سكارات أوهارا» 
نوفج فذ للك اللحصائص . فهنى أنى قوية الشكيمة > 
مندفعة العواطف » لا تتورع عن شىء إذا ما اعتزمت 
الوصول إلى هدف تتمناه . وهى ذات جال من نوع 
غبر مألوف يستمد تأثرهمن تدفق حيويما العارمة . 
فهى على الجملة نموذج للأنى الأرية القوية الانمازية » 
ئى وسائلها الأنانية . 

ونرى هذه الفتاة متعلقة القلب بشاب على غر 
غرارها » فهو الشاة البيضاء فى القطيع الأسود ا 
يقولون : أنه من ذلك الط الذى قلنا عنه آنفاً أن 
بيئته الضحلة لا تستريح إلى آفاقه الفكرية والوجدانية 
وثقافته وحبه الفنون والأدب وفطرته الرحيمة الى 
تناقض الأنانية والانهازية والاعتداد بالقوة الغاشهة . 
ونی هذا الحب يتجلى تناقض القلب البشزى » وانجذاب 
المرء إلى نقيضه ف خصائص الطباع . 

وتندلع الشرارة الأولى نى القصة حن تعلم 
« سکارلت أوهارا» أن الشاب الذى تبه واسمه 
آشلى ويلكس - خطب لنفسه فتاة هادئة الطباع » رقيقة 
الحاشية >٠‏ اسمها «ميلافى هاملتون» » لن كانت 
سكارلت أشبه بالنار المتأججة فان ميلائى أشبه بثور 
القمر الساجى . وتثور ثائرة سكارلت ذات الطبع 
الناری » ولا تعرف عندئذ وازعاً بردعها من اعتبارات 
الحياء الأنثوى والاحتشام الغروض فى بيت الريفية 
امتزمتة » وتختار وسيلة المجوم العنيف على القلعة الى 
تريد الاستيلاء علا ! لقد حطر هما لغرورها وأنانيا 
أن آشلى م يتقدم إلہا إلا يأساً من استجابما له . 
فصممت أن تنز فرصة الحفل الراقص الذى سيقام 
بضيعة آل ويلكس قبل إغلان الحطبة > كى تفتنه 
وتغريه بالفرار معها تاركاً حطيبته الى ستحضصر ذلك 
الحفل قبل إغلان التبا > فہرب معها وبتزوجان مرا . 


- fA — 


وما علہا 
فادها . 5 
وكانت تلك الحفلة على غرار الحفلات فى ضياع 
ذلك العهد» تستغرق صدر الهار وهزيعاً من الليل . 
وإذا لحمل الهارى يفتج باباً جانياً فى القصة لا يليث 
أن يلمها جميعاً »> هو باب الأزمة السياسية بين 
ولايات الثمال وولايات الجنوب . فقد أذ الرجال 
والشبان يتناقشون نى تلك الأزمة وتطوراتما ويتبارون 
ى التحمس لمقاومة قرارات الاتحاد » الى صم 
الرئيس لنكولن على تنفيذها بكل دقة » وهى وجوب 
تحرير اليد . فعى ذلك نى نظرهم انيار تلك 
الإمبراطوريات الزراعية ‏ وضباع . سطوة الجنوب 
واندثار أسره الغنية لقيام كيانہم على الزراعة وحدها . 
فلیس فی انوب صناعات كتلك التی يزخر ا الشمال . 
ونجتمعم مع كلمهم على شق عصا الطاعة وإعلانما حرباً . 
وقد ضورت م حاسم أن سطوة الأعيان وقد رم 
على استخدا م السلاح أفراداً > ى حفلات الصيد كافية 
لكسب المعارك نى الحروب . ومحاول آل ويلكس 
معالحة التقاش بالىكة والاتزان والثقافة على المستوى 
القوی والإنسانی » ولکن بغر جدوی . ویرز فجاأۃ 
شخص عنيد جرئ إسمه « رت بتار » حنكته التجارب 
فيجابه سادة الجنوب بالحقائق الواقعية عن قوة الشمال 
وما لديه من عناصر عسكرية تکفل له حت عصان 


من الضجة والفضيحة إن هى فازت عن واه 


الجنوب ٠‏ فيثور القوم به وتكاد تقع ملاحاة تتشابك ٠‏ 


فما الأيدى والسيوف » لولا حكة رب الدار ولباقته . 
وينزوى الرجل بعيداً فى انتظار إنغام صفقة من القطن 
مع آل آشلى جاء خصيصاً إلى هذه المنطقة كى يعقدها » 
وتمضفى المناقشة بن الضيوف ورب البيت ؤابنه آشلى » 
فیبدی آشلی ئی الہایة عدم اقتناعه عوقف مواطنیه » 
لډ أنه يقف إلى جانهم ما دامواقد أجمعوا الرأى على 
وض اطترب ٤‏ فكانه ى ذلك ارقت وميد سر3 اك " 
الشاعر الجاهلى القدم ‏ دريد بن الصمة » القائل : 


وهل آنا إلا من غزية إن غوت 
غويت » وإن ترشد غزية أرشد ! 

وسكارلت أوهارا تضيق بذلك کله فحقوق 
الجنوب واستقلاله عندها قضية مسلمة » لا تتصور أن 
تكون محل « تطفل » من الشماليمن الغرباء . و 
کل حال مشغولة بأزمة أهم ى نظرها من ذاك الراء 
الذى مخوض فيه الرجال باندفاع » فتنمز الفرص إلى أن 
تجتذب آشلى إلى داخل حجرة جانبية مظلمة ف الدار 
- والرجال نى الحديقة والنساء يلتعسن الراحة نى 
الخادع ساعة القياولة - كى تعلن عليه الحب !“وتدعوه 
فى إلحاح جارف أن رب معهاعلى الفور لاما تريد 
« إنقاذه » من الرواج بفتاة يتوم أنه حما وهی واثقة 
ن حبه الحقیقی ا ھی ER‏ 
کان رفيقاً متلطفاً › ٭ م پترکھا وهی تکاد تنشق 
الغيظ والقهر . وإذا الرجل الذى صدم مشاعر E‏ 
الجنوب بآرائه السياسية «الوقحة ٠‏ يرز هما من ركن 
مع کان غافباً نی مقعد ضخ به » ویسخر مها فیزداد 
شعورها بالقهر والغيظ ونحقد عليه لأنه رأى ذها 
وھز عتا رأی العیان وکانت تظن أن کرياءها سنظل 
منجاة عن كل إنسان عدا حبيا الذى تشق خلقه » أما 
ألآن فقد تمت فضيحتها وتعرضت للهوان»وهى المغترة 
جاه الأنثوی غروراً لیس له حد . ومنذ هذه اللحظة 
ینعقد بيا وبين «رد بتلر» لون فرید من 
والتحدی . « فرت بتلر ٠‏ على عکس حبیہا ١‏ آشلٰ' 
ویلکس » لأنه من نط أشبه ما يكون فى الرجال بنمطها 
ئى النساء . فهو عنيد » #وى الشكيمة» مندفع عام 
الحیوبة آنانی اتہازی » لا یتورع عن شىء إذا ما عقد 
العزم على الوصول إلى هدف يتياه . 

ويزداد الموقف العاطفى تشابكا ع الفور › 
بالتقاء سكارلت فى ذلك الحفل نفسهليلا بشقيق خطيبة 
آشلی > وهو شابه ساذج سطحی يفتقر إل الذكاء 


المناجزة 


- 


والحيوية معا » سل القياد »> فيفتن بشخصيتا النارية > 
وتجد فيه الفتاة المندفعة ما يداوى هز عا ومجعلها مستقبلا 
قريبة الصالة مبيما الذى تأ علا ٠.‏ 

وى جو الاستعاداد لحوض الحرب بين الجنوب 
والشهال وتدفتق شبان. العائلات الكبرة الأرية على 
معسکرات التدریب تعجلت « سکارلت أوهارا» نی 
اندفاع 'أرعن زواجها من ذلك الشاب الخدوع فا > 
واسمه « تشارلس هاماتون » بعد أسبوعنن من إعلان 
خطبة آشلی على میلانی . وبعد الزواج بقلیل جداً رحل 
ازوج مع أنداده إلى المعسكرات م إلى الميدان . ويشاء 
القدر أن عوت بعد شهرين فيترك سكارلت أرملة :لا 
ھی بالفتاۃ ولا هی بالزوجة ولا تزل نن ربیعها السادس 
عشر » ولا هى بالأرملة الحقيقية لأا لا تشعر فى أعاق 
سرير تما با حزن على ذلك الذى لم يكن زوجها إلا ى 
أضيق الحدود . وضاقت بتقاليد الجنوب الى تفرض 
حداداً ثقيلا على الأرامل » فكانت طبيعہا النارية 
تربص الفرص للافلات من هذا الاسار . 

وزاد من ضيتها ألما ألفت نفسما حاملا » كأنا 
ذلك الروج الى م يکد يكون زوجا بالمعى الصحيح »> 
بای إلا آن بکیلھا بنتائج اما وغشا . ووضعت يدها 
على قلمها عتدما رحل آشلى أيضاً إلى الميدان » بعد أن 
صت سکاز ت بزوجته لأنه يعم ما ی صحہا هن 
رهافة . وما فى طبيعا من دماثة وقلة حيلة نى أوقات 
الحرب العصيبة . 

وهکذا عاشت سکارلت جنا إلى جنب مع المرأة 
الى هزمہا ى معركة الحب وهی لا تدرى » وكانت 
إقامتما معا حكم السب ة وتفرغت المرأتان ما تقرغت 
له زوجات انحاربن ى الجنوب من أعال الفريض 
نى امستشفيات العسكرية الى غصت بآ لاف الجرحى 
نی أسواً ظروف مع ندرة العقاقر ووسائل العلاج 
والجراحة . وكانت هذه المهمة قريية إلى قلب ميلافى 


العطوف المؤثرة على نفسما »> أما سكارلت الأنائية 
المشغولة بنفسما فكانت تضيق بذلك الجو الذى لا 
يروقها » لأنما خلقت لتلمع لا لتخدم ٠‏ ولتتمتع لا 
نكر اذانها فى سييل الآخرين . 

ولم تزدها الام إلا إصراراً على حم| الذى عاندتبا 
قيه الأقدار » لأن من كان ها مشل تكوينما تيلها المقاوءة 
إصراراً واندفاعاً › وعولت على أن تسلبه من زوجته 
فى مقبل الأيام بأى صورة من الصور » بعد أن تضع 
هذه الحرب أوزارها > ويعود الحاربون سالمين إلى 
حيانبم المدنية ظافرين » فلم يكن انها أو مخالج أهل 
الجنوب حى ذلك الحن ‏ شك فى النصر . 

بيد أن وقائع الحرب لم تلبث أن زعزعت ذلك 
الإمان الوطيد شيئاً فشيئاً » وتضاعف عدد الجرحى 
وتوالت الانكسارات » وقلت احنالات كسب الخرب 
وترتبت على ذلك أزمات شداد فى الأقوات والأكسية 
والعقاقتر » وتعرضت النازل للتدمبر بفعل القنابل فى 


الغارات المتعاقبة »> وتكدس القطن ق عازن الجحنوب 


بعد أن فرض أسطول الخال حصاراً على الموانيء > 
ف الكساد والفساد وازدهرت السوق السوداء . 

وئی الوقت الذى نضبت فيه ثروات أصحاب 
الضياع الواسعة » وضربت فيه كثشر من هذه الضياع 
بوقوعها فى طريتق الجيوش المتحاربة » ظهرت طبقة 
جديدة من أثرياء الحرب » وهم تفر لا خلاق لي من 
الانہازين احبر فوا هريب البضائع والاتجار ف مصائب 
الحاتى واحتياجاتهم الضرورية ؛ بأفدح الأنمان فى السوق 
السوداء . ومن هذه الفئة الى أثرت ثراء فاحشاً » 
« رد بتلر » خحصمها اللدود الذى يضاهما فى المعدن 
الحقلى وانلحلقی » فتردد على البيت وبدأت بيه وبن 
الأرملة الحسناء صلة غريبة قوامها ال#حدى 
والتجاذب والعناد والفهم المتبادل نی آن واحد. 


کے 


وى هذه الظروف الضبقة أغرقها رد بتار سمداياه . 
فظتته يرع إلى الزواج ما » ووجدنها فرصة مواتية 
وقد أصبح من ملوك السوق السوداء ذوى التفوذ والجاه 
فى دوائر السياسة والإدارة . ولكا فوجئت حقية 
جرحت كرباءها مرة أخرى : أنه يريدها عشيفة 
لازوجة !' 

وتزداد ویلات الحرب وبطلب إلى سکان آتلانتا 
إخلاءها وإذا بيلانى زوجة آشلى يتما الحاض › 
فتقف سکارلت إلى جانہا وتأنی أن تتخلى عنها بعد أن 

هرب الجيع » فاذا تحت عناصر الأنانية عنصر هن 
النخوة يربطها بغرعها اى كسبت احترامها بسلوكها 
الملائكى » وإكراما نى الوقت نفسه للحبيب الذى 
ائتمنها على وديعته الغالية . وتتولى سكارلت الإشراف 
على توليدها مفردها وتقف إلى جانا بارادة الرجل 
شديد المراس وصلابته »> وبعطف الام الحائية . 

وهکذا بدأ طور جدید ف حياة سکارلت » إذ 
تكتشف نفسها > وما أوتيته من قوة توهلها للقيادة 
والرعاية والثبات فى الشدائد وحاية الضعفاء » وعلاج 
شىء من الآثار المدمرة الى تركتها الحرب نى ذلك 
الجنوب المنكود الطالع . 

ويظهر بتار مرة أخرى فى أفق حيانما فيساعدها 
وميلافی على امروب ئى أحرج الظروف قبيل دخول 
جيوش الشمال إلى المدينة بساعات قلائل أو دقائق » 
وتأحذ سبيلها إلى مزرعة أبما تارا بعد أن لقيت من 
الأهوال ما لا يتصوره العقل » فاذا هى تجدها خراباً 
بلقعاً بعد أن دمر الأعداء البيت وامخازن » وتجد والدها 
وأمها قد ماتا » أما أختاها الصغر تان ففى طور النقاهة 

من التيفود ٠‏ : وقد صار علا عفردهه أن تتولى إطعام 
هذه المحموعة من «الرعايا » العاجزين المرضى › 
وهم شقیقتاها ومیلائی وابنہا وابن میلانی . 

ومرة آخرى تكتشف تحت ضغط الشدائد 
استعداداتما الكامنة في العمل والمقاومة » فاذا هى وهى 


الرفهة المدللة تعمل نى الحقل بيدها كالعبيد » ولا 
تتورع عن القتل كلا وقع فى يدها جندى من الأعداء 
كى تحمى رعيما الصغبرة وتكفل مالقا عل قي 
الحياة عا يسد رمقهم 

والجزء الأخر من الرواية صورة ذلك الكفاح 
البثاء » وفيه نراها بعد أن وضعت الحرب .أوزارها 
تصدم الحتمع الريفى امحافظ بانرائما إلى ميدان العمل 
التجاری ی منشر للأحشاب » ولا تبالى فى هذه السبيل 
أن تتڙوج من شخص لا به ولکنه ملك من الال 
ما محقتق هما مطامعها ى العمل التجارى الواسع بعد أن 
ضاعت من يدها ضيعة تارا » وقد استغرقها الضرائب 
امتأحرة بعد هبوط إنتاجها إلى ما بقرب من الصفر 7 

وبعودة آشلى تتحرك أطاعها فيه . وتستغل ظروف 
احتیاجه بعد تدمیر ضیعته فتجعله شریکاً ولا تدخر 
وسعاً لاستالته. واغوائه » فلا يزداد إلا ثباتاً وتأباً . 

ويتزوجها رد بتر أخراً بعد أن وفت له حن 
حبس رهن التحقيق بنهمة الليانة والهريب » وكان 
زوجها الثانى قد مات عنا . وبعد ذلك تنمى الرواية 
اية قاسية . فقد وجدت فى «رد» بعد زواجها منه 
صنوها > واكتشفت أنها تحبه حب الند لنده والقرين 
لقرينه . ولكن قلب رد بتار تحول عا على أثر ملاحاة 
کئر فہا العناد بینہما وھجرھا ۔ إلا آن سکارلت لا تسام 
مز يتبا »> ويكون السطر الأحبر فى الرواية نها لن 
تبأس » وآنا ستعيش لتسترد قلب ذلك الرجل 
وان اند فب ماع لکل شیء » کان بلاك تعر ن 
طبيعها القوية الى تومن بأنه لا بأس مع الحياة 7 

٣‏ - مقتطفات من الرواية 

- جلس التوأمان على جانبہا مسترخین فی 
مقعدما › یرمقان أشعه الشمس من خلال الأكواب 
العالية المملوءة بشراب النعنع وهما يضحكان ويتحدثان 
عاقدين أرجلهما الطويلة بلا مبالاة وقد انتعلا أحذية 
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رکوب ذات أعناق ترتفع إِذ لى الركبتن . وکلاضما فی 
التاسعة عشرة » وارتفاع ا ا وم ٤‏ 
مع قوة ى العضلات وبشرة لوحا الشمس » وعينين 
مرحتعن متعجرفتعن وثياب مماثلة تام الماثل تتكون 
من سرتن زرقاوین وسروالن لارکوب ی لون 
الجردل ٠‏ فهما مثاثلان جائ الاوزتن من القطن الذى 
تحفل به مزارع الجاوب .. وى الحارج كان بجوادا 
التوأمن مربوطن معا » وهما دابتان ضخمتان حمراوان 
کشعر صاحبا »> وحول قوانمهما تتعارك ثلة من 
كلاب الصيد النحيلة ذات التكوين العصى الى 
تصحي التوأمین ستیو‌ارت وبرنت أینا توجها . . وب 
كلاب الصيد والجوادين والتوأمن آصرة أعمق من تلك 
المصاحبة المستمرة » فهم جميعاً ذوو حيوية وفراهة 
حيوانية ورشاقة ومرح . فالشابان شف مثل توب 
الجوادين اللذين متطيانمما . وأنه لتوثب ينذر بالحطر 
ولکنہ سلس قیادہ لمن یعرفون کیف یسوسو مما کا 
ساس الجياد سواء بسواء . 

كان الغرور أقوى .من الحب فى سن السادسة 
عشرة + فلم يعد ق قلیہا بعد هز عتا وضع الآن لشى ء 
خلا البغض . وقالت لنفسما : 

- لن أعود إلى ايت . سأبقى ها هنا وسأجعلهم 
يأسفون على فعاام »> ولن أخر ای ٢‏ کلا لن أخر 
أحداً ! 

وراضت نفا على فكرة الدخول إلى البيت 
والصعود فوق درجات السام رة آخری a‏ تدخل 
دعا اشر د م 0 اللوم . وفها هى تستدير لتدخل 
رأت تشارلز قادماً من الطرف الأقصى لامو الطويل ء 
فلا رآها أسرع وها . وکان شعره مشعئاً ووجهه قریاً 
من لون زهرة الجرانيوم من فرط توفزه العصى › 
وصاح ا قبل أن بصل إلہا : 

- أتعلمن ماذا حدث ؟ هل سمعت ؟ لقد وصل 
بول ویلسون لتوه من جونسبورو حاملا آخر الأنباء ! 


وتوقف عن الكلام وقد تقطعت أنفاسه إذ وصل 
إلا > ولم تقل شیا بل کان قصاراها آنا حملقت فيه 
صامتة ٠‏ فار دف : 

لقد وجه مستر لنكولن نداء للتطوع فى صفوف 
الجنود . فتطوع مهم خسة وسبعون ألفاً ! 

مستر لنكولن مرة أخرى أليس نى مقدور الرجال 
ن یفکروا نی شیء آحر له وزن حقیقی ؟ ! وها هو 
هذا الغر يتوقع مها أن تتوفز لسماح أنباء ألاعيب مستر 
لنكولن التافهة نى حن أن قلما يتنزى ما أصابه من 
تحطم وسمعنها قد أضحت فى حك القضی علا ! 

وحدق فہا تشارلز فالفی وجھھا محاکی ی بیاضه 
لون الورق . وعينما الضيقتن تتوهجان كزبرجدتن . ˆ 
ولم یکن رى نى حياته قط مثل تلك النار امتأججة ى 
طلعة فتاة اومثل ذلك الوهج فى عيى أى إنسان » فقال 
ها مترفقاً : 

ما أسواً تصرنى . كان ينبغى أن أنفض إليك 
انبا عزيد من التلطف » وقد أنستى الفاجأة ما تتمتع 
به السيدات من رهافة » وإنى لآسف أشد الأسفت 
لإزعاجك على هذا انحو . أتشعرين أنك على وشك 
الاغماء ؟ هل نيك بکوب من الاء ؟ 

فقالت له وهی تتكلف ابتسامة عرجاء : 

کا 

فسأها وهو يتناول ذراعها فوق ذراعه : 

أتحبين أن نذهب فنجاس على مقعد قى الحديقة؟ 

فأومأت برأسا منعمة » فشى ما فى هوادة وغناية 
فأهبطها الدرج الأمائى وقادها عبر الحشائش امد 

من الحدید قائم تحت أضخم بلوطة فى الفناء الأماى »> 
2 

ألا ما أضعف النساء وأرقهن ! فان محض ' 
الإشارة إلى الحرب والعنف تسلمهن إلى الإغاء ! 
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وجعلته هذه الفكرة يشعر بةرط ذكورته فضاعف 
من رقته وهو مجلسما . وبدت فى تلك اللحظة ف منظر 
غريب » فقد أكتسى وجهها الأبيض جالا وحشباً فيه 
ضراوة فأحذ قلبه يدق بعنف . فهل تراها تشعر 
بالتعاسة لاحال مضيه إلى ساحة القتال ؟ كلا . إن ذلك 
الاعتقاد يتطلب منه غروراً أشد ما ينبغى . ولكن إن م 
يكن هذا صحيحاً فلاذا تنظر إليه هذه النظر ة العجيبة ؟ 
ولاذا ترتجف يداها وأناملها تعبث منديلها الررکشن 
الصغبر الحلى بالخرمات ؟ ولاذا ترف أهداما الغزيرة 
الطويلة كا ترف أحداب مقل الفتیات فى الروايات 
العاطفية الى قرأها » فتتكثف عن وميض يم على 
الحياء والعشق ؟ 

وفكرت سكارلت بسرعة خاطفة » وارتسمت 
فى ذهنما ومضات خطة تنهجها »> قائلة لنفسما : 

- إنه على ثراء طائل » ولیس له أبوان يضيقان 
E‏ > وجو مقعم ف ألانتا . فان تزوجته على الفور 

أقمت الدليل لآشلى على تى 
وأن ما قلته له م يكن إلا عبثاً من قبيل امحون اللاهى . 
وکم ستنألم میلانی لأنہا تحب أحاها تشاراز حباً جا . 
وسیتام أیضاً ستیوارت وبزنت . 

وم تكن تدرى على التحقيق لاذا تريد أن توٌلهما » 
اللهم إلا لأن | شقيقات خبيثات الطوية . 

- ... وسيشعر الجميع بالحسرة عندما أعود إلى 
هنا زائرة فى مركبةفاخحرة تجرها خحيول مطهمة وقد 
صارت لی مقادیر هائلة من الثياب الجحميلة » وبيت 
خاص ی . وعندئذ لن یضحکوا می ! 

- عادت سكارلت من المستشفى إلى البيت ججهدة 
غاضبة » فقد أتعا الوقوف على قدمها طوال فترة 
الصباح وأثار مخطها توبیخ مدز مبریویذر هما توبیخاً 
عنبغاً وها فوق فراش أحد ال جود الجرحى وهى 
وكانت العمة بى وميلانى لابستن 


لا أبالى به جاح بعوضة » 


تضمد له ذراعه . 


خر قلانسپما وواقغتن عند شرفة المدحل مع وید 
وبريدى على أهبة القيام بدورتهما الأسبوعية لأداء 
الريارات » فطليت إلہما سکارلت أن يعفياها هن 
اصطحاممما وصعدت إلى حجر مما الحاصة . ولا تلاشى 
خر ضوت للات الغربة.وأيقئت أن الأسرة كلها 
غابت عن ناظر ما استشعرت الأمان وتسللت مدوء 
إلى حجرة ميلانى وأدارت الفتاح ى قفلها . وكانت 
0 جادة عذرية صغبرة يسودها المدوء والدفء 

تحت أشعة شس الساعة الرابعة بعد الظهر ؛ فالأرض 
لامعة عارية إلا من بسط قليلة صغبرة براقة » والحيطان 
البيضاء خالية من الزينة ما عدا أحد الأركان » فقد 
أعدته ميلان على صورة عراب + فھنا تحت عام 
ولايات ال جنوب المتحالفة علق سيف ذهى المقبض كان 
والد ميلائى مله نى الحرب المكسيكية » وهو بعينه 
اليف الذى تقلده تشاراز حن مقى إلى ساحة القنال . 
ونمة أيضاً حزام غدارة تشاراز وفيه مسدسه الدوار . 
وفيا بين السيف والمسدس صورة تثل تشاراز نقسه 
ف بزة عسكرية رمادية اللون » وقد بدا مزهواً مها ؛ وهو 
ينظر بعينن واسعتان بنيتن لامعتین وعلى شفتيه ابتسامة 
حيبة ؛ تطل مشرقة من إطار الصورة . 

ولم تكلف سكارلت نفسما إلقاء نظرة على تلك 
الصورة بل اجتازت الحجرة بغر تردد إلى مکان به 
صندوق من حشب الورد فوق المنضدة الحاورة الفراش 
الضيق » ومن ذلك الصندوق استخرجت حزمة من 
الرسائل مربوطة بشريط أزرق وموجهة خط آشلى إلى 
ميلانى . وفوق قمة تلك الحموعة الحطاب الذى وصل 
هذا الصباح ؛ فتناولته وفضته . ولم تشعر و 
قط ٠‏ بعد أول مرة شرعت فما تقرأً تلك الرسائل سرا 
بتأنیب ضمر ۽ أا فى للمرة الأول فکان خوف 
افتضاح أمرها يكاد يعجز أصابعها المرتجفة عن فض 
أغلفة تلك الرسائل ؛ بيد أن الألفة ترعت ذلك الللوف 
من قلہہا فلم یعد یشغلها ۶ا هی .بسبیله شاغل ! 
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لقد ارتد الجيش إلى فرجينيا مشختاً بجراح 
اراتم وبدأ مومم غي اليلاد نى الاقتراب » فعاد آل 
فى أجازة »+ وما إن رآته سكارلت لأول مرة بعد 
انقضاء أ كثر من سنتن حى أفزعها عنف مشاعرها . 
فقد أرهفت انفعالانما أحلامها الطويلة به وزاد من 
حدتما ذلك الکبح الذی کان لا بد ها أن تسومه لسانما . 
فاشلى ويلكس الاثل أمامها رجل تلف عن ذلك 
الى الناعس الطرف الذى أحبته حب البأس قبل 
نشوب الحرب » إنه اليوم أفتن ألف مرة نما كان > 
فهو الان يل القوام بروتزى اللون»وكان عهدها به 
من قبل شديد الشقرة » وهذا الشارب الذهى الطويل 
المتدلى حول نه على طراز فرسان اللحيالة هو اللمسة 
الأخحرة الى كان يفتقر إلا كى تجعل منه صورة 
مك الجیتی اهارن : 

وکانت سکارلت قد أعدت خطا لقضاء عيد 
اميلاد فى ضيعة تارا » بيد أنها بعد وصول برقية آشلى 
صممت عل البقاء وما كان فى وسح أى قوة على 
الأرض أن ترحرحها عن أنلانتا » ولو أن آشلی کان 
ينوى الذهاب إلى ضيعة البلوطات الاثنى عشرة »› 
لسارعت إلى ضيعة تاراکی تكون بقربه » أما وهو قد 
کتب لی آسرته کی تلحق به ئی آتلانتا فلا ہد من 
بقائبا فما . أم تراها تذهب إلى تارا وتفوت على نفسما 
فرصة رويته بعد عامين طويلن ؟ وتضيع على نفا 
ساح جرس صوته الذى تتسارع له دقات قلہا ٤‏ 
ate aE‏ 
کلا! هذا لن یکون ولو کرهت؛ مهات العام أجمع 

هاهی قد أضحت نى حجرة واحدة مع آشلى 
a E ES E‏ 
الندن شيئاً من الحسن أو الوسامة أو اللطف أو الجاذبية 
ی رجال آحرین ؟ بل کیف وسعها أن تطیق سماعهم 
یغازلونما وبتقربون إلا وآشلی على وجه الدتیا ؟ ها هو 
قد عاد وبات لا يفصله عا إلا عرض هذا البساط 


الصخر » وأستنجدت بكل طاقشا من الجلد حى لأ 
ویر ف دموع السعادة كل ما نظرت إليه فرأته 
جالساً هناك على الأريكة وميلانى إلى أحد جانبيه وأخته 
إنديا إلى جانبه الآحر . آه او کان من حقها أن تجلس 
هناك إلى جواره وتعقد ذراعها بذراعه ! آه لو کان 
فی وسعھا أن تربت که کل بضع دقائق لتتأ کد أنه 
موجود إلى جوارها فعلا » وتمسك بيده وتستخدم 
مندیاه نی تجفيف دموع فرحها! فان ميلای تصنع هذا 
کله بغبر حیاء ! فهى أسعد من أن تشعر بالحجل أو 
الاحتجاز ءوتتعبد إليه جهارآً بنظرات عينما وبابتساماما 
وبده‌وعها . وسکارلت تطقی علا سعادتہا فلا تلع 
ها قدرة على الاستياء أو السخط أو الغرة ؛ فثمة حقيقة 
واحدة تملك علا آفاق شعورها : إن آشلى عاد أخبراً 
للبت ! ٠‏ 

ولا قالت طابت لیلتکا رأت وجنى میلانی 
تصطبغان فجأة بلون القرمز وأخذ جسدها يرتجف . 
ولم ترفع میلانی بصرها عن الأرض عندما فتح آشلى 
باب حجرة النوم > بل اندفعت تعدو إلى داخلها » م 
ألقى آشلى تحية المساء باقنضاب ولم تواجه عيناه عى 
سکارلت أيضاً . وأغلتق الباب خلفهما تاركاً سكارلت 
فاغرة الغم نمب لوحشة مفاجئة . إن آشلى لم بعد ها . إنه 
لیلانی . ولن یکون من حقھا ماعاشت میلائی آن تدخل 
مع آشلى حجرة من الحجرات وتغلق باا » فتوصده 
ی وجه سائر ما ى الدنيا ! 

- لن يكون ثمة مطلقاً عصر يوم أطول من عصر 
ذلك اليوم » أو مثيله فى الحرارة» أو صنوه فى الازدحام 
بالذباب الكسول الصفيق الوقح . وقد كان الذباب 
تکاثر فوق ميلانى على الرغم من المروحة الى كانت 
سکارلت خحرکھا بلا انقطاع حی لقد آ لھا ذراعھا من 
طول عكوفه على التلويح بتلك الورقة العريضة من 
سعف النخل المندی »› فکأن کل جھودها كانت 
تذهب سدى » لأنما حبن تش ش الذباب عن وجه میلانی 
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الغضل بالعرق » کان بض على قدمہا وساقا 
فتحرکھما فی ضعف وتصیح فى إعياء 2 

ذبيه عن قدمى من فضلك ! 

وكانت الحجرة فى حالة شبه ظلام » لأن سكارلت 
كانت قد أغلقت المصاريع اللحشبية لتحجب الحرارة 
ووهج الضوء»ولكن حزماً صغبرة من أشعة الشمض نى 
حج راس الدبوس كانت تتسرب من ثقوب صغرة 
ف المصاريع وعند الحافة ؛ فا كان أشبه الحجرة بأتون» 
جى أن ثياب سكارلت الغارقة فى العرق م تكن لتجف 
أبداً » بل تزداد بللا ولزوجة رور الساعات . واللحادمة 
الزنجية بريسى مقعية فى ركن مها تتصبب عرقاً أيضاً 
تفوح له رانحة كرہة حى أن سكارلت كانت قمينة 
أن تخرجها وتغلق الباب لولا أنها تخشى أن تركن الفتاة 
لأذيال الفرار جرد توارا عن الأنظار . وميلانى 
مستلقية على الفراش فوق ملاءة غدت قانمة من كثرة 
نضح العرق وبقع الرطوبة » تغلوى بلا انقطاع متقلبة 
من هذا الجانب إلى ذاك الجانب » يسرة ثم عنة ثم 
تنقلب يسرة أخرى . وكانت فى بعض الأحيان تحاول 
أن تجاس ولكنها ترتمى بعد برهة وجيزة على ظهرها 
وتشرع فى التقلب كسابق شأنما . واجنهدت ف البداية 
أن تتحرز من الصراخ فكانت تعض شفتها إلى أنتتورما 
فتصیح ہا سکارلت الى أنہکت أعصاما بصوت 
آجش : 

أناشدك الله يا ميللن : لا تتصنعى الشجاعة ؛ 
إن راودتك نفسك على الصراخ فاصرخى » فليس فى 
هذه المنطقة أحد يسمعك سوانا ! وبعد أن انسلخت من 
بعد الظهر فترة أخذت ميلانى تن سواء أرادت أن 
تنظاهر بالشجاعة أو م ترد » وأطلقت صرخات متباعدة 
فکانت سکارلت تدفن رأسہا بین یدما وتغطی اذا 
ویتلوی جسدها وتتمنی لنفسما اموت . فأی شىء أفضل 
ها من أن تكون شاهدة لا حول هما ولا طول ثل هذا 
الأم » أى شىء أفضل من وجودها كالكبلة نى تلك 


الحجرة انتظارا لقدم طفل بای إلا أن بتباطا نی القدوم؛ 
فى الوقت الذى تعام أن جنود الشمالين على مسبرة أميال 
قليلة جداً من المدينة ؟ 

وتمنت أيضاً من أعماق فلا لو آنا كانت ألقت 
أذ واعية للأحاديث الى كانت العقيلات المتقدمات 
ف السن يهامسن ها حول موضوع الغاض والولادة > 
ليما فعلت ذلك ! إذن لكان اهمامها ذه الأمور كفيلاد 
أن مجعلها الآن تحسن تقدير موقضف ميلان وتتبن هل 
تأحر تمام الخاض أو لم يتأخر عن الأوان الفروض ؟ 
ولكن أمور الأمومة ل تكن تعنما فى أى وقت من 
أوقات حیانہا من قبل . وکل ما تذکره فی غوض؛ 
ما سمعته من العمة بى عن صديقة ها فى الزمن السالف 
ظلت تعانی الحخاض ومين وليلتن ثم ماتت ف الهاية من 
غبر آن تضع جننهاء فاذا لو أعادت میلانی ذلك التاريخ 
القدح وواصات الحخاض يومين ولیلن ! ولکن ميلان 
رقيقة النكوين ولا بمكن أن تتحمل يومين من هذا 
العذاب الوجيع > ولا شك أا ستقضى تحہا وشیکاً إن 
لم يعجل ذلك الطفل بالروز إلى الدنبا » وكيف عساها 
تواجه آشلی لو عاد حا وصار علا أن تخره بوفاة 
میلانی بعد أن تعهدت له برعاما ۴ ١‏ 

- وى ذلك الصيف الداىء الذى أعقب إعلان 
السلم غدت مزرعة تارا محط رحال الكشرين وفقدت 
فجأة عزلما الى غلفتا فى سنوات الحرب » وظلت 
آسراب من رجال کفزاعات الطیورءذوی لی وعلہم 
أسمال بالية تورمت أقدامهم الحافية من السبر فوق 
الأرزض الملهبة تتقاطر على مدى شور كثرة ليعلن 
أصحاہا أن الجوع کاد باتی علہم ونم صعدوا التل 
الأحمر إلى تارا لیجدوا نى ظلال أشجارها شيئاً من 
الراحة وق كرم ربة الضيعة ما يكفل لم الطعام والأوى 
ولو لليلة واحدة . وكانوا کلهم من جود الولایات 
الجنوبية المتحالفة المسرحبن عائدين أشتاتً وشراذم إلى 
بیونہم الى قوضا الحرب . وكان القادمون الأول مم 
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البقية الباقية من جيش جونستون قادمين من كارولينا 
الشمالية إلى أتلانتا ومن أتلدنتا إلى تارا . ولا انت موجة 
رجال جونستون بدأت موجة جديدة قوامها أفواج 
من جیش فر جينيا . ونی أعقاب هولاء جنود من الفرق 
الغربية متجهان صوب الجنوب إلى ارم الى قد 
لا جدونما وأسرهم الى قد تکون 5ڈ تشتت أو عدا علا 
الفناء ون هولاء المنكودين قلة قلياة تركب بغالا 
بارزة العظام سمحت م شروط التسلم بالاحتفاظ ما » 
وكلها فواب منبكة القوي تستطيح الان غبر المدربة أن 
تجزم بآنما لن قصل براكبما إلى فلوريدا أو جورجيا 
الوبية ‏ 

عائدون ! عائدون ! هذه هى الفكرة الوحبدة الى 
استولت على أذهان الجنود . وكان بعفیم حزان 
صامتىن وبعضمم الآلحر مرحین مسپینان بالمشاق 
او الا »> ولكن القصيدة الى كانت عم جیا 
بالقوة وتدفعهم لمواصلة امسر والاستمرار ف الحياة هى 
فكرة العودة إلى دیارمم . وقلیلون مم من کانت 
نةوسهم ”نضح بالمرارة فهم قد تركوا التشدق بالمرارة 
الماد وال من وم ما هم فقد قاتلوا 

شریفاً وأبلوا فيه بلاء حا نا » ولکہم هزمواء وم 
مستعدون للقسلم م بالواقع والاخلاد إلى زراعة ا 
فى ظل الراية الى حاربوها ! 

کانت الشمس قد توارت تاماً عندما وصلت 
إلى منعطف فى الطريق المفضى إلى « شانتيتاون ٠‏ 
والغابة من حوها حالكة الظلام ؛ وباختفاء الشمس ران 
على الدنيا برد قارس وأخذت الرياح الثلجية تهب 
خلال الأشجار فتتكسر تحت وطأنما الأغصان العارية 
وترسل الأوراق الجافة الميتة المكدسة على الأرض 
وسوسة خشنة » ولمکن سكارلت قد حرجت من قبل 
إلى الحلاء مفردها تى مثل هذه الساعة المتأخرة › 
فشعرت بعدم ارتیاح يساورهاءوتمنت لو كانت الآن 
پیا ۾ 


ولم بقع نظرها على أثر لسام الكبر فى الموضع 
المنتظر » فجذبت العنان لتننظره وقد أقلقها غيابه خشية 
أن یکون جنود الشمال قد تضیدوه کشانہم مع حارنی 
الجنوب القدماء ء ثم سمعت وقع أقدام قادمة على 
الدرب من جهة المساكن فندت من شفتما زفرة ارتياح 
وعولت على آن توبخ سام لإبقائه إیاها فی انتظاره ق 
تلك الساعة . ولكن القادم عند زاوية العطف لم يكن 
سام » بل کان رجلا أبيض › ذ ضخم الجسم » مهلهل 
الثیاب » ونی صحبته زنجی اسو ROÊ‏ 
بكتفى الغوريلا وصدرها » وعلى الفور ضربت ظهر 
الحصان بأعنة الاجام وأرخته من يدها وشهرت مسدسا 
وطفتق الحصان يركض ولكنه أجفل فجأة عندما مد 
الرجل الأبیض يده قاثلا إنه يريد مہا ربع دولار لأنه 
جائع » فأجابته وهی تحاول أن تجعل صونما يبدو ثاباً 
قدر المستطاع : 

- ابتعد عن طریقی ؛ فليس معی نقود يا صاح ; 

ومحركة سريعة مفاجثة استولى الرجل على زمام 
الحصان وصاح بالزنجى : 

- جرها إلى الأرض وفتشما جيداً ! فلعلها تخفى 
نقودها ی صدرها ! 

وکات ما حدث بعد ذلك آشبه ی حسبان سکارلت 
بالكابوس » وقد حدث كل شىء بسرعة مذهلة 2 
وکانت غریز تما قد متها ألا تطلق نار مسدسا على 
الرجل الأبيض خشية أن تصيب جوادها » وقها كان 
الزنجی الئل جم علا كاشفاً عن أسنانه البيضاء 
بابسامة كالة أطلقت عليه الرصاص «نى المليان » : 


- ولم تسن ما أن تدری هل أصابته أو لا » وکل ما تعلمه 


E A Ca 
یشم معصمھا شما . وکان الزنجی قد أضحی‎ 

HORE ET 
إلى الأرض . وبيدها الطليقة قاومته مجنون فجعلت‎ 
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تمش وجهه إلى أن أحست بيده الضخمة غلى عنقها . 
ولکنہ م مخنقھا بل سمعت صوت تمزیق قب ٹوا حتی 
الحاصرة ثم راحت يده السوداء تعیث بین ثدیما فاستولى 
علبما الذعر والتقزز إستيلاء م تعرف له مشيلا من قبل »> 
وجعلت تصرخ كالحنونة » فصاح الرجل الأبيض : 

أخرسما ! أخد صونّا ! 

وشعرت باليد السوداء تعيث عبر وجهها إلى فها » 
فعضته بضراوة على قدر ما وسعها » ثم شرعت تصرخ 
مرة أخحرى » وسمعت أثناء صياحها الرجل الأبيض 


يسب ويلعن فادركت أن نمة رجلا ثالث على الطريق 
ألمظلمة » ونهاوت اليد السوداء عن فها وقفز الز جى 
وول هارباً عندما هجم عليه سام الكبر . وصاح سام 
ہا وهو یلتحم مع اازنجی ی عراك وحشی 

اسرعی بالفرار یا مس سکارلت ! 

فقبضت سكارلت على عنان الجواد وراحت 
تلکزه وهی ترتجف وتصرخ فانطلق ہا › ووطئت 
سنابكه فى طريقها الرجل الأبيض الذى كان سام قد 
ألقاه على الأرض بضربة قاضية 2 


VV 


اہی ککری الماک زی 


محلم 
الركت ورا مركو الستادافع 


الأسعاذ المساعد يكلية الاداب بجامعة القاهرة 


مجمع المؤرخون » وفمم الاد كة والأوروبيون » 
على أن شبه القارة المندية قد شدت نى عهد الساطان 
جلال الدين عمد آکر A)‏ 
٠١ 1٤‏ ه= ٠۹٠١‏ م) » ثالث حكام الدولة المغولية > 
أعظم أدوار الحضارة والثقافية فبا على الإطلاق . 

وکان ما أدركه أكر ببصرته النفاذة > كسا 
تابه » أن بلاده الواسعة هذه لا مكن إقرار الأمور فبا 
إقرارا حقيقباً إلا بقيام المؤاخاة والألفة بن أهلها »> 
على تباین عروقهم وتفاوت مللهم . فلم یکتف پتقریب 
اهنا دكة إليه وتألف قلوهم حى عهد إلهم كذلك 
بالمناصب المامة وأصهر إلهم وشجع الناس على ذلك . 
ودفعه شغفه با معرفة آخر الأمر إلى التطلع إلى ما عندمم 
من ثقافات قدعة ومعتقدات ء فعهد إلى فريق من 
العلاء بنقل كثر من كتمهم السنسكريتية القدعة إلى 
الفارسية لسان الثقافة بامندستان إذ ذاك . 

ويرجع الفضل فى توجيه أكر إلى 
والاستقصاء عامة إلى ثلاثة من من العلا E:‏ م 
الشيخ مبارك ناکوری وولداه فیضی ‏ ثم أبو الفضل 
الذى وزر له من بعد ذلك وصار من أصدق خلصائه 
ومستشاریه ۰ 


وبفضل هولاء تفتحت عينا كر عا على کشر من 
المسائل الفلسفية حن سلك معيم 0 > طریق 
الببحث عن الحقيقة وعاولة الوصول | إلى الح امحرد . 

ودی به کلمه بذلات کاه إل آن أقام دار العبادة 
« عباد نخائة ١‏ مدينة فتحبور سكرى حاضرته الجديدة» 
تم بناؤها عام ٩۸۳‏ = ۱۵۷۵ م لتکون منتدی 
للفقهاء والمتصوةة وصفوة رجال الفكر والدولة 
يتدارسون فما ختلف صنوف المعرفة . 

وراح آکر » ئی سبیل دراساته هذه » پستدعی 
إليه شيوخ العقائد من بوذية وجينية وبرهبية وزرادشتية 
ونصرانية ليعرضوا عليه بضاعنيم عله يبلغ 
بذلك إلى علة الفروق بينها حبن تكفر كل فرقة خا , 
ولم يكن ٠‏ وهو الفكر الحر » ليحجم عن إعلان 
إعجابه عا يعرض عليه من نواحى اللحر والميادئ 
الإنسائبة نى هذه العقائد . فاستمع إل هولاء جميعا نى 
حرية وتسامح مطلق وقت أن كانت أوروبا نجتاحها 
موجات مدمرة من التعصب الديى ويساق علاوها إلى 


المواقد بدعوى المرطقة . ولم كتف کر بذاك کله 


١(‏ ) متخب التواريخ لعيد القادر بن ملوك شاه يداوف طبع 
کلکتا ۱۸۹۰ م ثان ص ۲۰۰ . 
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حى دعی هؤلاء جميعا إلى الاجتاع ف مو تمر للأديان 
عله يدعم بذاك أخوة الإنسان لأخيه الإنسان . لكن 
هولاء الأعلام م يتبادلوا فا بيهم إلا أفظع البم 
والشتام(٠.‏ 

وعلى ذلك فقد أدرك أكر » قبل أن يأتى الفلاسفة 
الحدثون بزمان طويل » أن المعتقدات الدينية لا تخضع 
خحضوعاً تاماً للعقل الحرد وحده0). 

فعل أکر هذا كله بتوجيه ومشاركة من الشيخ 
مبارك وولدیه ی الفيض فيضى وای الفضل . 
ومشارکہم ؛ كذلك خرج على الناس ممذهبه المعروف 
باس ١‏ دين إلى » كمحاولة أخحبرة للتخفيف من حدة 
الحلافات المذهبية والعقائدية فى بلاده). 

واللتركة الثقافية العظيمة الى شمدتما المند فى ذلك 
العصر » والی لم یکن طا نظر لوقتا بالعالمم کله حى 
وقف المؤرخ بداونى الجزء الثالث من كتابه الكبر 
على ذكر المشتغلين ا من المغكرين والأدباء والفقهاء 
وأصحاب الفنون لم تكن هى وحدها الى أذاعت 
من شرة أكبر فحسب ٠‏ بل وكاك طريقته نى الحكم 
وتنظيمه لشئون دولته الذى خرج بتفصيله على الناس 
ويره ومستشاره أبو الفضل بن مبارك نى سفره 
الضخم الموسوم باين أكرى موضوع هذا المقال . 

j Fa 

كان أسلاف أن الفضل من العرب الذين نزلوا 

بالسند وظلوا بقطنون هناك حنى قم جده لآيه » 


)١(‏ من الطريف أن أحد الحناظرين من شيوخ السلمين اقترح 
أن تيبر المسيحية بإزاء الإلام بمحنة الثار > وذاك بان مخوض 
EF‏ القساوسة اللهب » فن خرج سالا منبا كانت فرقته هى صوت 
الى ف الأرض » لكن اليسوعين رفضوأ ذلك وخافوه - بداونق 
ان ۲۹۹ . 

(۲) اختلال النوازن العالمى لموستاف لوبون ٠‏ القاهرة 
۸ ص ۳۵۱ . 

(۴) سير إلى هذا المذحب نى الصفحات التالية . 


ويدعى الشيخ خحضر > إلى المندستان ونزل بقرية 
ناكور عند الشمال الغرلى لاجر حیث لزم أذ 
الصلاح › ویدعی مر سید مخاری » وکان هو نفسه 
من المشتغلين بالتصوف . ونى هذا المكان ولد له عام 
۱ هھ ابنه مبارك وهو والد نى الفضل . 

وأغرم مبارك بدوره منڏ صغره بصحبة الشيوخ 
والصلاح . وقد تعرض ی صدر شبابه نحنتین شدیدتن 
إذ مات أبوه وهو نى طريقه لزيارة مسقط رأسه 
بالستد » كما حل موطنه الجديد نى الوقت نفسه وباء 
ی عل كل آفراد أسرتةتجميعاً : 

والمشهور عن الشيخ مبارك هذا أنه شغف 
بالتحصيل منذ صخره فى كافة نواحى المعرفة » وقد 
تأثر كثيرا بتعالم الول المشهور خواجه أحرار (ا توفي 
بسمرقند ۸٩٩‏ ھ۵) . 

وق طلب الاستز ادة من العم قصد ااشيخ مبارك 
إلى مديتة أحمد آباد حیث تتلمذ على واعظ مشہور 
هناك يدعى أبو الفضل أصله من کازرون بايران . 
وما لبت بعد عدة سثوات أن عاد إلى المندستان وذلك 
عام ٩٩‏ ھ فحط رحاله على شاطئ جمنه مقابل آجرا 
عند ولى مشہور آخر هو مير رفيع الدين الصفوى 
الانجوى وسرعان ما نال الحظوة عنده . وف هذا 
المکان ولد له ابته الأكر أبو الفيض فيضى عام ٩4‏ ھ 
ورزق من بعد ذلك بسنوات أربع بابنه الثانى 
ی الفضل ٠‏ وكان هو نفسه قد بلغ اللحمسين من مره 
إذ ذاك . وكان الشيخ مبارك يلفت الأنظار إليه بعلمه 
الغزير وتقافته الواسعة الى عى بتلقينها ولديه فيضى 
وأى الفضل فا بعد » والى کائت تنى عن سعة أفقه 
وحرية تفكره ما أثار عليه طائفة من متزمنى الفنقهاء 
والمؤرخین فنشککوا نی سلامة عقیدته هو وأولاده . 


)١(‏ يذلاك یکوت آبو الفضل قد ولد فی عهد آل شیرشاه 


سورى فاك الأمير الأفنانى الذى استطاع إخراج هايون » والد 
آکبر » من المند فلم يا إليها إلا بعد سنوات خة عثر . 
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وما لبث أن انضم الشيخ مبارك إبان حكم آل 
شبرشاه إلى بعض الفرق الشيعية الى كانت تةول 
بظهور المهدى فى ختام الألف الأولى من المجرة »> 
مستندين نى ذلك إلى أحاديث موضوعة تشر إلى ذلك > 
وأئة سيون من باه قاطمة زاء فيلا الدنا دة 
بعد أن ملئت جوراً . 

وأخذت مثل هذه الدعاوی تنتشر ف أماکن 
متعددة بالمند » وادعى المهدية نفسها كشرون حى 
نشط السلطان إسلام شاه سورى لحر م ولقضاء علم» 
واستمرت مطاردنہم من بعد ذلك أيام اکر بدوره . 
على أن الشيخ مبارك استطاع آخر الأمر أن محصل على 
عفو من أكر وذاك بوط اللبان الأعظلم مترزا كوكا 
أخى السلطان نى الرضاعة » ومن ثم سار من الكجرات» 
حیث کان نختى ء » إلى جرا . وما ليث ابنه أبوالفيض 
فيض أن بلغ باشعارہ٤مرکزا‏ مرموقا ئی البلاط أتاح 
له الاتصال بالسلطان نفسه . 

نى ذلك الوقت كان أبو الفضل يواصل التحصيل 
والدرس نى كنف أبيه » فلم يبلغ الحامسة عشرة من 
مره حی کان قد قرأ قدرا کہراً من كتب المعقول 
والمنقول » ليجلس من بعد ذلك للتدريس ولا يبلغ 
العشرين من مره » على ما فعل أبوه من قبل . وهنا 
تقول الرواية » نى سبيل التدليل على علمه الغرير » 
انه کان قد وقع بيده نسخة من كتاب الأغانى أصاما 
انلف ى مواضع كشرة » فاذا هو على من ذاكرته 
وإنشائه مكان التالف من الكتاب ما يناسب المقام ؛ 
وحن تيسرله من بعد ذلك الحصول على نسخة كاملة 
من هذا الكتاب وطفق القوم يراجعونما على ما أنثاً 
من قبل لم مجدوا » لفرط دهشتيم » فروقا فى الى 


)١(‏ كان فيفى ذلك على نبوغ نى الكمابة ونى الطاب كذلك» 
يعالج الناس بالجان » وقد ترك مكتبة قيمة كانت تضم خة آلاف 
جلد بداونی ثان ۳۰۵ . 


تذكر بين النصين فضا عن شروح له وإضافات كثرة 


مه . 

کان من الطبيعى أن جد مشل هذا العام الترحيب 
والرعاية عند سلطان شغوف بالدرس والتحصيل 
بدوره مثل جلال الدین کر حن قدموه إليه عام 
۱ ه٤۷٥۱‏ م . ونی هذا یقول آبو الفضل ف 
کتابه کر امه الذی ضمنه تاربخ خ التيموريين : 

« لقد زاد كثرة تلاميذى من الغرور فى نفسى > 
ودفع نى الإمعان ف الدرس والتحصيل إلى طلب العزلة . 
ولک كنت أشعر بالسعادة والرضا وأنا أقضى الليالى 
منفرداً بطلاب الحق والباحثن عن الحقيقة الحردة يما 
يعمر ذهى ويشرح صدرى » لتتفتح من بعد ذلك 
عیی على مدی الأنانية والجشع الذی یکن فی نفوس 
من يدعون | والعرفة . ولكم كنت أشتاق للوقوف 
على الحكمة عند المغول ودروز لبان أو مناظرة لامات 
التبت وقساوسة البرتغال والاستاع إلى كهنة البارسيين 
وحملة الأبستاق). ولقد ضقت ذرعا بعلاء بلادى 
حی نصحی أخی وبعض أقاری آخحر الأمر بن ألتحق 
بالبلاط » وقد أملوا بذاك أن أجد عند السلطان المداية 
إلى مل الفكر السنية . ولأن كنت قد عارضتيم فى 
ذلك أول الأمر إلا نى وجدت » اسن طالعى › من 


بعد ذلك » ى السلطان خر رائد ومرشد لى ف دنيا 


الواقع ما بعث السكينة ى نفسى وأشاع الطمأئينة فى 
وجدانی , فيه اجتمع لى شوق للتحصن بالإعان وتحقق 
أملی نی أن أقوم بالدور الذى قدر لى القیام به فى 
دنیای . فهو المشرق الذى تزغ منه أنوار الإبداع 
والمثل » وهو الذى على أن العمل الدنيوى » على 
تعدده وتنوعه » لا يتعارض مع جوهر الحقيقة » . 
وحين لقى أبو الفضل الساطان أكبر لأول مرة 


١ (‏ ) كان البرتغاليين إذ ذاك بعض مستعمرات صغيربة بشاطىء 


اند الغرنى - آما البارسيون فهم زراد شتيو فارس الذين هاجروا 
عند الفتح العرن إلى المئد ‏ والأبستاق هو كتابيم . 


س 


رفع إليه تفسراً لآبات الكرسى تلقاه منه بالقبول . 
كا قدم إليه من بعد ذلك بالمسجد الجامع مدينة 
فتحبور سكرى تفسراً آحر لسورة الفح وذلك عقب 
عودته من فتح مار والبنغال . 

وكان من الطبيعى أن لا يرحب زعاء السنة 
المستمسكون من أمثال مدوم الملك شيخ العلاء والشيخ 
عبد النى صدر جهان ( قاضى القضاة ) بقدوم أمثال 
ی الفضل والتحاقهم ببلاط السلطان لما ذاع عنهم من 
تحرر فکری مفرط . 

وتألق نجم بى الفضل فى ندوات الجمعة الى کان 
يعقدها السلطان محضور العلاء جميعاً كل أسبوع . وكان 
ما مہم أكر إذ ذاك ویشغل باله هو توحید سان المند 
جمیعاً ئى ظل دولته > وذلك بتقریہم جميعاً إليه 
والعمل فى الوقت نفسه على القضاء على الحلافات 
المذهبية بينم » وقد استبان له » بايعاز من أ الفضل 
وإقناع منه» أن هذا الأمر لن يتأت له إلا ذا جمع هو 
ئفسه فى يديه السلطتبن الدينية والزمنية . وصار + بوصقه 
مجنمدآ» مصدر التشريع فما معا . وما لبث الفقهاء فى 
بلاطه بعد معارضة قصبرة أن أقروه على هذا الأمر على 
کره ملم ورخحصوا له بالاجتهاد نی ذلك . 

وکانت دراساته اذ ذاك مع أ الفضل وصحبه قد 
هدته إلى وجود جملة من الفضائل المشركة فى تلف 
عقائد المند هما نظائرها ى الدين الحنيف . وما غدا 
بلاطه أن صار بتساعه ملتقى لرجال العقائد جميعاً 
وأعيان المند على اختلاف أجناسيم » فانقلب بذلك 
المنادكة من أعداء للدولة إلى خدام ا يعملون على 
اء 

وخلا الجو آخحر الأمر لأب الفضل وشيعته برحيل 
خدوم الك والشيخ عبد النى“صدر جهان إلى 

(۱) )نع آکر خلافه نی الرأی مع هؤلاء العلاء من أن يبدى 
م كل توتير حى كان يحمل الشيخ عبد النبى عليه بنشه . 


الأراضى المقدسة » وصار هو وأخوه" فيضی من 
أحلص ملازى السلطان وأكر مستشاريه لا يفارقانه 
آبدا » سواء ى إقامته بقصره أو فى أسفاره وغرواته. 
وغدا هذا الأخحبر هو شاعر البلاط » وكان جديراً بذلك 
إذ م تعرف افند شاعراً ئى درجته منذ أيام شاعرها 
الکیبر خسرو الدهلوی . 

ولم مض إلا القليل حى خرج أكبر على الاس 
مذهبه الذى يعرف بام «دين إلى ٠‏ ويقوم على 
التوحيد الكامل والاعتراف بالسلطان بوصفه ظل الل 
على الأرض » ومختلط فيه التصوف بكثر من الف ائل 
المشتركة بين الإسلام وعقائد المد الأخرى . وقرن 
کر إعلانه لمذهيه هذا باصدار طائفة من التشريعات 
الاجتاعية الفيدة » فنع عادة الساتى » حيث تقبل 
الأم على حرق نفسما مع جثان زوجها ما م يكن هما 
ولد > وأباح الزواج لأرامل امنود > وحض الناس 
على الإكتفاء بزوجة واحدة ى الابتعاد عن البناء 
بالأقارب مافظة على سلامة النسل »> ومع زواج 
الأطفال وزواج النساء المتقدمات فى السن بشبان 
يصغرهن ى العمر > کا حظر استرقاق أسرى 


الحرب » ورفع ضريبة الرءعوس عن كاهل اناد كة »> 


وقصر تناول الشراب على التداوى وبتريح حاص : 
وكان أبو الفضل هو ساعده الأمن ئى ذلك كله . 
وجاء ظهور هذا المذهب فى بداية الألف الثانية 
من المجرة إيذااً بالعمل بتقوم جديد » اتخذه کر 

وأشاعه فی دواوين الدولة » وهو ما يعرف بالتقو م 

الإمى أو الألفى . 
على أن أكر لم يرغم الناس أبداً على الدحول ف.. 


مذهبه الجديد هذا'). ولم يشع ظهور هذا المذهب القلق 


)1( پر الال المندى السيد آمير عل آنآکبر يفل ابا 
قعالم الإسلام بفضائله » ويأخذ عليه فقط تأره بفكرة 
التناسخ عند المنود وإعجابه ما تدعو إليه الويشنويه ن ضرورة 
اكتشاف الإتسان لتقسه وإدراك شخصیته خارج ادود الى تفرغما 
العقاليد دة . )1927 (Islamic Culture,‏ 


ا 


ی تفوس باز وجال الدولة بقدر ما أشاعه آزذناد 
نفوذ أبى الفضل بالبلاط حى زاد عدد الحانةمن عليه ی 
مہم وجهلوا جميعاً » ومعهم الأمبر سلم ولى العهد › 
فى العمل على ابعاده من هناك . 

وى عام ٠٠١١‏ ه مات الشيخ مبارك وهو فى 
التسعين من ره » ولم عض عامان على ذلك حى احق 
په ابنه قيض . وما لبث نى العام التالى لذلك أن بعث 
الساطان بای الفضل إلى الدكن ليعود من هناك بابنه 
الأمر مراد وكان قد انصرف بكليته إلى الشراب » 
حى راح ضحیته فما بعد » دون أدنى التفات إلى شتون 
تلك الولاية الكبرة الى بذلت هما الدولة الأموال 
الكشرة وكلفنما الأاوف من الضحايا . وقد استطاع 
أبو الفضل بكفايته أن يقر الأمور هناك بنجاح كبر 
على أى حال . وما غدا أكر أن احق به هناك فضمه 
إلى قواته وشا رکه فتح حصن عسر . 

وفا کان أكر مشتغلا محصار هذا الحصن إذا 

بابنه سم یعلن خروجه عليه وینادی پتفسه سلطاتاً ی 
إل آباد الدكن ومن ثم أخذ يضرب السكة باسمه 
وبرسل ہا إلى أبیه إمعاناً نی استثارته . ودی اياز 
بعض قواد الدولة إلى صف هذا الأمير الائر إلى أن 
أسرع أكر بالعودة إلى حاضرته > كا استدعى إليه 
فى الوقت نفسه وزيره أبا الفضل من الدكن على أن 
يعهد بقيادة قواته هناك إلى ابنه عبد الرحمن . وحن 
علم الأمبر سلم برحلة أنى الفضل من الدكن »> وهو فى 
نفر قليل من الجند »> وجد ئى ذلك الفرصة المواتية 
التخلص من وزير أبيه هذا وكان يكن اله كراهية 
شديدة . وسرعان ما قبل راجا بر ستغ » أحد الأمراء 
الراجپوتين » الاضطلاع مهمة اغتيال أى إلفضل أثناء 
مروره بأراضيه . وبرغ أن أبا الفضل كان قد أحط 
علما ما یدبره له الأمیر سلم فان کریاءه متعته من 
التحول عن طریقه إذ م یکن يتصور أن كائناً من كان 
مجرؤ على التعرض له وهو فى طربقه إلى بلاط السلطان» 


حى لقد رفض أن ينص على عفبيه تحين لاح له 
الحطر جاياً ورأى جموع العدو تخرج عليه » فأخذ 
يدافع عن نقسة نى بسالة نادرة حى سقط مدرجاً 
بدمه . وهنالك اجتث بر سنغ رأسه وبعث ما إلى 
الأمر سلے(. 

وحتج الأمبر سلم نى ذلك بأن أبا الفضل كان 
يوغر صدر بيه عليه على الدوام » وأن عودته إلى 
البلاط سالا من جديد کان فيه القضاء على کل أمل له 
نى إعادة الأمور إلى جار ها بينه وبين أبيه . 

وبلغ الحزن بأكر مبلغة خن عام مقع !وزير ة 
وصديقه وشيخه أ الفضل حى اعتزل الاس أياماً 
عدة » ليصرح من بعد ذلك بأنه ود لو كان هو المقتول 
مکانه فنوابغ العلاء - على حد قوله = لا جود م 
الزمان إلا نى القليل النادر مخلاف الملوك وإن صلحوا 

وبعث أكر من بعد ذلك بقواته تطلب القاتل ›» 
وکادت تظفر به بالفعل لولا أن وائ السلطان أجله 
وجلس ابنه سلم مکانه . 

وبرخ تباین الآراء نى سلامة عقيدة أبى الفضل 
فهناك ما يشبه الإجاع على أن سلوكه كان جرد سلوك 
رجل متصوّف ظل طوال عمره یزهد کل لقب أراد 
السلطان أن يكرمه به » فضلا عن شدة تواضعه ودعته 
وميله الشديد إلى المسالة والر بالناس . وكان من أبغض 
الأمور إلى نفسه أن يعزل العامل من منصيه حبن يستبین 
له فشله فيه » فيتيح له الفرصة من جدید لإثبات کفایته 
ی منصب خر 3 

وإلى جانب مكانته السياسية فقد كان كذاك من 
أصحاب الأقلام البليغة القلائل الذين عرقم الجياة 

(۱) تشر رحالة هولئدی پدعی دی لايت 1264 عل عاصر 
هذا الحادث باند تفصیاد لهذ كر التاذ J E. Lê hbFidg€‏ 


Fragments of Indian Hist., Calcutta Review, 
1973. 


(۴) تكلة أك نامه لعثاية اله ا( مجموعة إليوت وداوسن 
+1 )ص1۰1 ۱۴۰۱۰۷۰ . 
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الأدبية بافند خی عرف بالمنشىء ء الأکر . وبلغ من 
روعة أسلوبه ووقعها ئ الاس آن قال عنه بعض آعدائه 
بالمند آم حافون قلمه أكثر ما مخافون سام 
السلطان ؛ ومع هذا فلم ينكر عليه أحد منم عفة قلمه 
وترفعه عن الدنايا . 

والواقع آنه بالتحاقه ببلاط آکرا بدأت أزهى 
فترات حكم أكر » تلك الفترة اتی تحقق فبا تآ لف 
شعوب المند جميعها على اختلاف مللهم ونحلهم ى ظل 
الساطان فانقلبوا جميعاً » ۽ محسن تدبو ی الفضل 
ورجحان آرائه » إلى خدام للدولة يساحمون ى تقدمها 
ويشيعون الأمن والسلام فى كافة أراضما . 


آیین أ کری 


من ثار أنى الفضل الأدبية انى بقيت لنا حى 
البوم كتاب «عيار دانش ٠‏ » وهو ترجمة بالفارسية 
الإسلامية رصينة الأسلوب لکتاب كليلة ودمنة عن 
الفارسية الدرية الى کان قد نقل ہا هذا الكتاب عن 
العربية أبو العالى نصراللة فى القرن الادس المجرى » 
3 جموعة من زاب اة تشر بام « عخاطبات 
علا وزات يع آنى الفضل » . هذا قضلا عن 
مشارکته ئی تألیف «تاریخ ألفى» عن وقائع التاريخ فى 
فى الألف سنة الأولى من المجرة » وإشرافه على نقلي 
بغض الكتب النسنسكريتية إلى الفارسية » لسان الثقافة 
فى المندستان لوقته ‏ على ما تشر إليه فى القوذج الأول 
بالصفحات التالية . 
على أن أعظم أعاله الأدبية الى أذاعت من شهرته 
هى مجموعته الموسومة بأكر نامه . وهی تنقسم إلى 
قسمین رئيسیین : فالفم الأول مها تناول الولف فيه 
تاريخ أسرة تيمور منذ أول ظهورها على مسرح 
التاريخ ثم تأسيس الأمبر التيمورى ظهير الدين محمد 
باپر » جد کر ٠‏ للدولة المغولية باهئد » وعهد أنه 


څایون » وحکم أسرة شر شاه سوری . حى إذا ما وصل 
إلى عهد سلطانه آکر خصه بالقسم الأکر من کتابه 
وفصل فيه الجديث عن ستة وأربعين عاماً من حكه . 
ویقع هذا کله ی ۳۸١‏ ورقة ( أى ۷۷۲ صفحة ) ٩<.‏ 
أا القسم الثانى من هذه اتزجة فهو :الو سوم بایین 
کری ؛ وهو کتاب قائم بذاته » ویقع ی مجلدین 
بالأول ۲۱۷ ورقة وبالثانی ۲۷۲ ورقة (آی ٩۷۸‏ 
صفحة معا )0). 
ویعد آین أکری هذا أعظ ماكتب مورخو المند 
السلمن على الإطلاق . ون كان هذا الكتاب لا يعد 
فى الواقع تارا بالمنى العام » فهو يعطينا على كل 
حال صورة مفصلة واضحة لنم حكومة أكر وجتمع 
بلاده إذ ذاك . والاآين » إصطلاحاً » هو العادات 
والعرف والتقاليد والشرائع زالتظم » وهذا کله هو 
ما قصد به أبو الفضل من وراء تأليف كتابه هذا . 
ويقع هذا الكتاب ف مقدمة وخسة أجزاء . 
ونبد آيو الفضل ف مقدمته هذه بشرح كلمة 
املك وواجباته . فيقول فى تفسبر كلمة شاه » أى 
ملك » أن المقصود با أصلا التفوق على الأقران > 
وين أن هناك فارقاً كير بن الحاکم الجدير بالملك 
الحادم لأمته والحاكم الى لا هم له إلا إشباع غرائزه 
وشهواته . فهو حن لا يتعلق بأسباب القوة والجاه 
e a es‏ على الظم 
إحقاة ق الحق فی کل شیء على کل وجه ؛ ینتج 
E‏ إشاعة الأمن تى الناس وإقرار العدل 
بيهم وذيوع الفضائل عندهم وتمكن الإخلاص من 
نفوسهم . فی حبن يودى تعلقه عظاهر الساطان والتفاته 


. إلى أغراضه اللحاصة وماربه فحسب إلى إشاعة الفتنة 


( ۱ )وهو مخطوط بدار الكتب 
فارښی ,. 

(۲) وهو مخطوط نى ججلدين بدار الكتب برقم ٠٠‏ اريخ 
ارسي وهو المرجع فى هذا المقال . 

& / 


المصرية رتم ۸-م تاريخ 


N - 


فى الناس وانتشار الظلم بيهم وتسرب اليانة إلى 
نفوسهم وانعدام ايلاغ جنم ۾ 

وير من بعد ذلك آن الحاكم العادل لا بد وأن 
تتوفر فيه صفات أريع : 

الأولى : أن حب رعاياه كا حب أبناءه » وبذلك 
جد الاس الطمأنينة والراحة فى عهده » ویستطیع هو 
بدوره أن يصل کته إلى تحقيق أهدافه . 
: أن یکون ضاحب قلب کبیر › رحب 
الصدر » بغلب عليه الحلم > شجاعاً لا خشى فى الحق 
لومة لالم > فلا انی مخطتا لبه أو نسبه » ولا يمل 
الاستاع إلى شكاوى الحلق أو یتوانی ی تحقیق أمانہم . 

والثالثة : أن يكون على صلة وثيقة بربه يزداد 
اعتقاده فيه یوما عن يوم ویوقن بقیناً قوباً عشیئته ی 
إبرام الأمور وقضائما وأنه هو الفعال لما يريد . 

والرابعة : أن يواظب على تأدية الفروض ولعبادات 
لا تلهيه عنها مفاتن الحياة أو تصرفه تصاريف الزمان 
وغبره عن ذكر الله » يسعى على الدوام إلى ما فيه 
صلاح الناس ورضاء اله » ولا يتوانى عن انصاف 
المظلوم . 

وهو من بعد ذلك يسلك الناس ئى طبقات أربع 
کكذلك ؛ 

الطبقة الأولى وم رجال الجندية » ولي فى 
الكيان السيامى طبيعة النار الى تحرق ما تزرعه الفعنة 
من الحبث » وتضى ء كذلك مصابيح الطمأنينة ى هذا 
العام المضطرب . 

أما الطبقة الثاني أفهم أصحاب الحرف والتجار » 
وهم عثابة المواء » فبفضل أسفارم وجهودمم تم 
الناس نع الله وتزدهر شجرة الحاة الموردة بنفحات 
الرضا والسعادة . 

7 الطبقة الثالثة فم العلاء > وفم الفلاسقة 
والأطباء والمشتغلون بالرياضيات والفلك . وهم مثابة 


والثانية 


ء . فیا تجرى به أقلامهم وما 
E‏ هذه الدنيا القاحلة و 
بستان اللحليقة أما انتعاش . 

والطبقة الرابعة هم الزراع والهال » وهم مثابة 
الأرى » فبكدهم وجدهم تنمو شجرة الحياة وتشيع اة 
والسعادة فى الئاس . 

لذلك وجب على الحاكي أن يضع كل واحد من 
ھولاء جمیعاً نی مکانه اللائق به + ففی تنسیق جهود 
هوّلاء جميعاً معاً صلاح الدنيا وتقدمها . 

ولا كان الكيان السیاسی لا يستمد وجوده عنده 

بن هذه الطبقات الأربع وحدهاً فهو يرى لذلك أن 
الک بوره ا یستکل مقرم إل ذا رکز کذاك 
على طوائف أربع : 

الطائفة الأولى وم وا الدولة » وبثقة 
السلطان فيم واعناده علم تسر الأمور على أحسن 
وجه » وهم الذين يبيعون أرواحهم فى حومة الوغى 
بيع الاح . وعلى راس هولاء الوکیل ( کبر 
الوزراء ) » وهو نأئب السلطان نى إدارة ث شئون الدولة . 
ومشل هذا الرئيس جب أن يكون ممن حنكتم التجارب 
يسم بالحزم والحكمة وسعة الأفق » ميالا إلى السلام » 
يعامل الناس جميعا على قدم المساواة سواء فى ذلك 
حصومه مهم أو أصدقاؤه » لا يلق القول على عواهنه » 
متمرساً بواجباته » أمیناً على أُسرار بلاده » یری من 
واجبه قضاء حقوق الناس » ويبذل فم البشاشة والاحترام 
ما وسعه ذلك حی یکتسب عبہم جمیعا . 

وإلى جانب الوكيل يذكر أبو الفضل طائفة من 
كبار موظفى الدولة هم بمثابة خحاصة السلطان » كحامل 
الأختام وعارض الشكاوى ومدير راسم » وما ينبغی 
أن يتوفر فم من الكفاية وحميد اللحصال . 

أما الطائفة الثانية فقد جعل أبو الفضل على رأسا 
الوزير وبعرف بالديوان . وهو نائب السلطان فى شئون 
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امال » ویشترط فيه أن یکون قدیراً ی الحساب مقتصداً 
فی غر حل » صادقاً غیوراً فی عله . 

ويسلك معه أبو الفضل جملة من كبار عمال الدولة 
كالمستونق واللنازن والمشرف على مصانع الدولة( 
ومدير الشئون المالية الجند وكببر الكتاب . 

وأا الطائفة الثاللة فهم خاصة السلطان م 
پزینون البلاط بأنوار حکنہم وغزير علمهم مع معرقہم 
المكينة بطبائع البشر فضلا عما جبلوا عليه من الصراحة 
والأدب الم . وهم تشرح صدور البشر وتزدهر 
الحياة . فاذا كانوا على غر ما ذكرنا من الصفات 
امتلأت الدنيا بالشرور واجتاحتها المصائب وعها 
اللحراب , 

وعلى رأس هذه الطائفة يقف الفلاسفة الذين 
ترتقى محكهم وسثلهم نواميس الأمة الأخلاقية . وقضم 
هذه الطائفة الصدر (المغى ) وأمر العدل » وهو 
المنوط به تتفي الأحكام » ثم القاضى » وهو المنوط به 
سا الدعاوى . 

وأما الطائفة الرابعة فهم خدم الساطان > وهم إذا 
أحسنوا اللحدمة كانوا عثابة ماء الحياة للبدن » والا كانوا 
آفة وبلاء ومصدراً لكدر اليش . 

وهو بعد إذ يصرح أن هولاء جميعً إنما يستلهمون 
فی آعمالم ما أوتی سلطانهم من الحكة ورجحان العقل 
وعلو الممة » يعلن أنه يُخرج للناس على ذلك كتابه هذا 
وفيه حاول أن يسجل فعاله العظيمة وهآ ثره العجيبة 
الى تنیء عن عظمته کساطان . 

والقسم الأول من کتابه » ویشتمل على تسعین 
آبینا » یتحدٹ فيه عن بلاط السلطان وخاصته › 
فیذکر لنا ما عند الپادشاه من أموال وکنوز وجواهر 
كرعة » وما مجرى ضربه ف دار المسكوكات من 

)١(‏ یذکر کثیر من المؤرخین آنه کان عند آکیر آکثر من 
مائة مصنع ضخم للشسيج والصباغة والأسلحة . 


العملات الذهبية والفضية والمحاسية » ومعاير كل 
نوع مها » وطبيعة المعادن الى تتخدم فبا . كذاك 
يتحدث عن حرم السلطان ومضاربه واختامه ومراسم 
الحدمة فى البلاط ؛ ليذكر لنا من بعد ذلك ثبتاً طويلا 
يبن فيه أنواع الحصولات الختلفة ومواسمها وأسعارها 
والعطور وطرق استخراجها » ومصائع السيج من 
الحرير والقطن والصوف ومبلغ اهام البادشاه بتقدم 
العمل فا . ثم يشر من بعد ذلك إلى الأيام الى كان 
عتنع فبا کر عن تناول الحم وکانت کشر ة(), 
كا يكتب كتابة خببر كذلك عن الألوان وطرائق 
ترکیہا ومزجها » لیفزد من بعد ذلك فی کتابه ابا 
طريغاً متعاً يتحدث فيه عن اللعطوط وتارمخها» مع 
الإشارة إلى كبار اللحطاطين » وحركة التأليف وار جمة 
بالبلاط . وخم هذا الفصل بالكلام على فن التصوير 
وندواته الى كان يعقدها السلطان بالبلاط مع ذكر 
کبار النقاشین فی عصره ورأی الپادشاه القم ی هذا 
الفن . ثم ينتقل من بعد ذلك إلى بيان مختلف الأسلحة 
الى يستخدمها الجيش وصنوف دوابه » وما الفيلة 
وال مهال والليول » وفصائلها وأنواع علفها وطرق 
العناية جا . كا يتحدث عن مبادئ المذهب الإفى التى 
ابتکره کر ومراسم التحية فيه٠؛‏ وحم هذا القسم 
من الكتاب بذكر مواد البناء وأسعارها وأجور الال 
اعفن ا . 

وئ القسم الثائی من الكتاب » ویشتمل على ٣١‏ 
آییناًء یتحدث أبو الفضل عن أقسام الجيش وقوائه 


(۱) کان آکبر تج نى ذلك بأنه لا یلیق بالإنسان آن جل 


من جوفه مقبرة الحيوان . 

(۲) کان القادم مہم یی صاحبه بقوله و اله آکر ۾ 
قیرد تحيته بقوله « جل جادله » وسين اعترض البعس على ذلك منافة 
آن حمل ‌هذا القول علىدعوى الألوهية إذ كان السلطان يدعى «جادل الدين 
أكبر » رد السلطان على ذلك بأن كل ما ف الأمر هو موافقته لمقتضى 
الال «فكيف لاإنسان أن يدعى الألوهية بعجزه وضعفه » يداوف 
ثان ض ۲۱۰ . 
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وقادته ونظمه وطرائق تدریبه » ثم یذکر لنا من بعد 
ذاك ٠ا‏ يوم به الكتاب من أعال نى الدولة > والنظام 
الذى بقوم عليه توزيع الصدقات ؛ لينتقل من بعد ذلك 
إلى وصف حفلات الأعياد وما الاحتفال بوزن 
السلطان والأمراء وأبنائه وأحفاده . ومجرى هذا 
الاحتفال مرت فى العام يوزن الواحد مهم عدة مرات 
ق کل دورة ما يعادل ثقله من الذهب أو الفضة أو 
المعادن الأخرى والبوب والأقمشة ويبدل ذلك كله 
للفقراء صدقة . وهذا التقليد تمارسه اليوم معدلا طائفة 
الإسماعيلية بإزاء زعيمه(١.‏ 
كما يتحدث كناك عن نظ التعلم + ويرد باباً 
يصف فيه حفلات الصيد وطعام الوحوش ولمحيوانات 
الرية » وفنون الرياضة الى كانت تمارس ف عهده 
ومنما لعبة « جوكان » النى كانت تنتشر فى المند انتشار 
واسعاً » وقد طورها الأوربيون عندهم فیا بعد فکانت 
المهوكى أو البولو . ولا يزال أبناء شبه القارة الهندية من 
باکستانیین وھنود ہے آبطاطائی العام حى اليوم . 
وییداً القسم الثالث › وھو یشتمل على ۱١‏ آییتا » 
ببیان المقارم 1 فها البشر حى اليوم » 
ومنها اتقو القبطى والتقوم الرومانى والتقوح المسيحى 
وتقوم يزدجرد والتقوم الجلالى الذى وضعه عمر اللميام 
لملكشاه السلجوق والتقوم الإمى الأكرى وبقارن 
بعضها ببعض . ثم بذكر من بعد ذلك أصحاب 
المناصب الكرى نى الدولة ومنم القواد وأمراء العدل 
والقضاة وعمال المكوس وخزنة بيت الال وروساء 
الشرطة ويفصل فى ذلك ما يضطلع به کل واحد مہم 
من أعال ؛ لينتقل من بعد ذلك إلى الكاذم عن إمارات 
الدولة وولاياتها وهى اثنتا عشرة : البنغال ومعها أوريسة 
م ہار والله آباد وأوده وآکرا ومالوه وداندش 


)١(‏ لا رال هذا التقليد قاتا بلك البلاد حى اليوم بحيث 
يتصدق الناس 8 يعادل وزم من البوب . 


(خاندش ) وبدار والکجرات وآجمیر ودهلی ولاهور 
بالإضافة إل إقلیمی کابل وکشمر :وهو یذ کر لنا ق 
ذلك الأقسام الإدارية: کل ولاية وساحتها > كا 
يصف موقعها الجغراق » وما مجرى فا من روافد 
وأنار » وما مما من المدن والحصون والقلاع » وما تغله 
من الحاصلات » وما محصل ما من أموال الحراج » 
وما ما من قوات حربية من الفرسان والمشاة » ويقدم 
ذلك کله عجمل یذ کر فيه تاریخ كل ولاية من هذه 
الولايات منذ أقدم عصورها حى وقت تأليف 
کتابه . 

5 القسم الرابع فيستله بدراسة الفضاء والأفلاك 
والروج ااوية ومواقعها والنجوم والکواکب 
ومسالكها . ثم يذكر من بعد ذلك أقسام العالم السبعة 
ومايقع يكل م من من لقال واللدان مع الإشارة 
إلى عروق السكان والأجناس فى تلك المناطق جميعاً . 
وينتقل من بعد ذلك إلى الحديث عن الفلسفة الهندية 
فيذ كر لنا أن بالمند ستبن وثلانمائة من المناهج الفاسفية 
الختلفة »> وأنه قد وقف على ذلك من أفواة رجال 
مختلف مدارس المند الفلسفية وبطون كتهم . وحصر 
تلك المدارس الفلسفية ى تسع » نان ما تومن بالبعث 
والنشور والتاسعة تنكر وجود خالق للكون ولا تعترف 
ببداية اللعلبقة أو اينما . وهو لا يكتفى بالإشارة إلى ذلك 
کله حى يتحدث عن مؤسسى تلك المدارس وطرائقها 
ف البحث ومبادئہا ومعتقدام| ویقارن بینہا وبين ما عند 
غبرها من الأم الأخرى كاليونان وفارس . ويعقد من 
بعد ذلك فصلا يتحدث فيه عن الآلات الموسيقية على 
احتلاف أنواعها » ليفضى إلينا من بعد ذلك عمجمل 
بر به فن وف إل رضي الد :غاج ااا 
والغزاة مبتدئاً بقصة نزول آدم ی 
(سیلان ) ومن ور رد ذكرهم كناك فی أساطر اند من 
الأبطال » إلى أن ينهى بذكر الغراة المسلمين وأولم 
محمد بن القاسم الثقفى ثم الغرنويبن والغورین من بعده 


جزيرة الباقوت 


۷ 


حى دخول تيمور المد وقدوم بابر » جد الساطان 
أكر إلا . وخم هذا القسم بذ كر الأولياء الذين غاشوا 
فى المند والطرق الصوفية الى عرفما تلك البلاد ويعدها 
آربع عشرة طربقة . 

أا القسم الحامس من الكتاب فهو صفحات فليلة 
ضما أبو الفصل مأثور أقوال الساطان اکر ھی وحکاً 
كشرة بنسما إليه . 

ويضم الكتاب جداول بيائية كشرة وخرائط 
تخطط مضارب السلطان وما سما من طرقات ودروب 
وما يقوم ما من أسواق . ويزين الخطوط » الذى 
اعتمدنا عليه فى هذا المعال » مجموعة كبيرة من 
اللوحات الفنية الدقيقة المذهبة تحوى أشكال الأسلحة 
الحتلفة والدروع والرايات والبنود فضلا عن صور 
السروج الفاخرة والالات الميسيقية والطبول العسكرية . 
ومنها ما يعرض علينا كذلاك صوراً لدور الصناعة إذ 
ذاك وحفلات الاستقبال والمباريات الرياضية الحتلفة . 

وقد نقل بعض المستشرقين أجزاء من هذا السغر 
الضخم إلى لغانبم . والترجمة الوحيدة الكاملة الى 
ظهرت له هی الى بدأها المستشرق الإنجلزى 
E H.S. Jarrett ly Î, H. Blochmann‏ 
بکلکتا عای ۱۸۷۲۳ و ۱۸۹۱ فی جلدین ضخمن بضمان 
ألا وسبعائة وائنتىن وخسن من لمحا > وقد 
ألحتق مها جموعة من الصور تل جانا کبرآ من لوحات 
اطوط . 

وما يعيب أبا الفضل فى كتابه هذا هو أنه مجعل 
الپادشاه حور حدیثه على الدوام > فكل ما مجرى ق 
الدولة عنده هو رهن مشيئته » وكل ما يتّہى إليه من 
نتائج وفعال هى جميعاً مستمدة منه . على أن هذا 
لا يقلل بطبيعة الحال من قيمة ما كتب ولا يخس من 
شأن تلك المعلومات الممصاة الدقيقة الى ذكرها لنا عن 


نظم الدولة الإسلامية المندية وطر ق حکم تلك البلاد 
المرامية الأطراف » وما ا من مصادر الروة وختلف 
الصتاعات » وما لأخلها من معتقدات وتقاليد > 
وما اشتغلوا ويشتغلون به من ختلف صنوف المعرفة . 
كتب ذلك کله فی أسلوب يعد من حر أمثله الثثر 
امار سی باهند ويم عن عام واسع غزير وجلد فى الدرس 
والببحث مکین شدید . 


الغوذج الأول 
آیین تصویرخانه(): 


فون الكنابة والنقش 


إن ما نسميه بالشكل هو سبيلنا إلى التعرف على 
مادته حن ننظر إلیه » وهذه بدورها توحی إلینا عا 
نصطلح على تعريقه بالرأى أو الفكرة . وعلى هذا 
فنحن حبن ننظر إلى رسع حرف بعينه بتخدد مفهومه 
عندنا . وكذاك الحال مع الكلمة المركبة من جەلة , 
حروف » وهذه بدورها تنہى بنا إلى بعض أخيلة 
تقابل ما يصطلح الناس على تعريفه بالصورة 
ا ولا س الأوربيين مہم ٤‏ برغم آم فی 

قد أفلحوا ئى تصوير الشخوص مبدعبن إلى 

ES 
أن بغرق بين الأصل والصورة » فان النقوش مع ذلك‎ 
. کله نما تأنى بعد الحروف بفارق كبر فن .المرثبة‎ 
ذلا أن الحرف قد مجم حكة | ا‎ 
. بذلك وسيلة إلى التقدم آفکری‎ 

ويتوقف جال الحرت وتناسقه على الذوق 
الشخصى فى الغالب » ومن هنا كان لكل قوم أجدية 
خاصة هم > ما المندية والسريانية والعرية والقبطية 
والمعقلية والكوفية والكشمبرية والرعانية والعربية 


, وهو الراب والل<ثون من القسم الأول‎ )١( 


۷ - 


والفارسية والحميرية والربرية والأندلسية والروحائية 
وغبرها من طرائق الكتابة القدعة المديدة . 

واختلاف رسم الحرف نى تلك الطرائق المتعددة 
مرجعه إلى انتم الأقواس واللحطوط المستقيمة 
وتناسقها . ففی حبن يتكون الرسم الكو من قوس 
فى سدسه وخحطوط مستقيمة فى خمسة أسداسه الأخرى 
فان الط المعقلى لا تدخل الأقواس نى رسمه على 
الاطلاق . ولعل هذا هو الممر فى أننا جد نقوش الأبنية 
ااندمة قد كتبت نى الغالب به . 

هذا وما يناسب الكتابة ها اللونان الأبيض والأسود 
ففضلا عن تناسمما معا فى استخدامهما راحة 

ویروج ف إیران وتوران والمند وترکیا مان طراتق 
للكتابة » لكل طريقة ما أنصارها . ومن هذه الطرائق 
ست استحدثت عام ۳٠١‏ ه بعناية ابن مقلة أخذاً من 
الط المعقلى واللحط الكو » وهى : الثلث والتوقيع 
وامحقق والنسخ. والرعحانى والرقعة . ويضيف إلا 
البعض خط الغبار وينسبونه إلية كذلك » كا ينسب 
البعض خط الثلث إلى ياقوت غلام الحليفة المعتصم . 

والنوع ااسابع من هذه اللحطوط هو التعليق » وهو 
مشتق من الرقعة والتوقيع . واللحطوط المستقيمة فيه 
قليلة . وقد آدخل عليه خواجه تاج سلیانی کٹرآ من 
اينات » ركان ميد كاك رمم العلوط الآخری» 
وينسب البعض إليه ابتكار هذا اللحط . 

أما النوع الثامن الذى أذكره فهو النستعليق ويةوم 
أساسا على الأقواس . ويذكر البعض أن مير على 
تریزی > معاصر تيمور » هو الذى اشتقه من النسخ 
والتعليق » وهو قول غبر صحيح إذ توجد ذا الحط 

ويقدر الپادشاه فن الط حق قدره » وم اهماما 
شديداً بطرائق رسمه الختلفة » ما أدى إلى ظهور عدد 


كبر من مهرة الحطاطين كانت لم الحظوة عنده . 
E SDE KES‏ 
رعايته هو محمد حسين کشمبری ء وقد أ 
بلقب « زین تلم » أى صاحب الةم الذهى e‏ 
ئى فنه أستاذه مولانا عبد العزيز باتناسق الملحوظ عنده 
نی مدّاته وأقواسه ر( يقصد بالمدات مثل حرق ف ب 
وبالاقواش مثل ح ‏ ۵) . ويعده النقاد نظبر الملا مير 
على . ولا يسمنى إلا أن أشر هنا إلى جماة من مشاهر 
اللعطاطن ئی عصرنا » وملہم ملا باقر بن ملا مر على 
الشهر ومد أمين مشېدی ومولانا عبد المجی ومولانا 
داوری ومولانا عبد الرحم ونظام قزویی وعلی شامان 
کشمیری ومر عبدالله ونور اله قاسم آرسلان . 

هذا وتنقسم مكتبة الپادشاه إلى عدة أقسام فبلا عن 
الأقسام تبعاً لأهيته وقيمة العاوم الى يتناو ما > فترى 
كتب الإنشاء ودواوين الشعر وتا ليف امنود والفرس 
والیونان والکشمرین والعرب کلا فی مکانه الحاص 
به على وجه الدقة . وف كل يوم يتقدم فر من 
المتخصصين بقدر من هذه الكتب إلى البادشاه ويقرأو ما 
. ولم یکن الپادشاه حرص على الاساع إلى ما بكل 
کتاب من أوله إلى آخحره فحسب » بل إنه کان كذلك 
يضع بقلمه إشارة خاصة عند الموضع الذى تتوقف عنده 
القراءة . كا كان يكانىء القارئ بالذهب أو الفضة 
وفقاً لأهية الكتاب وعدد الصفحات الى قرأها منه . 
ولم يكن مل من الكتب المشهورة إلا القليل فلا تقر 
الى تخلو من الحقائق التارمخية عن 
العصور الغابرة أو عجائب العلوم أو النكات الفلسفية 


ف ندواته » وهی 


الى لا تخفى على فطنة البادشاه . ولم يكن كذلك ليسأم 


( ۱ ) آدی اضطراب حياة آبيه هايون إلى حرمانه من قدر 
وافر من التعلم نى الصغر فشب ولم يكن بحسن القراءة والكتاية ٤‏ 
ومع ذلك فقد فاضت حياته بالنشاط المقل إذ كان قوى الملاحظة 
كلقا بالمعرفة ۽ فعلم عن طريق الماع » وكائت ذاكرته القوية 
تستوعب کشر ما کان یقرآ ی حضرته . 
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أبداً أو عل حبن يقرأ عليه الكتاب الواحد للحرة الثانية 
حى لیصغی إلیه عندئذ باهمام أ کثر من ذى قبل . 

ومن الكتب الى كان القراء يتداولون راتما على 
الدوام ی حضرته : أخلاق ناصری(وکیمیای سعادت0) 
وقابو سنامه ومولفات شرف المننرى وکلستان وحدائق 
الحكم سنائى والمئنوى المعنوي والبوستان والشاهنامه 
ومثنویات الشیخ نطای ومولفات خسرو (الدهلوی ) 
ومولانا جامی » ودواوین الحاقانی والأنوری › فضلا 
عن العديد من كتب التاريخ . كذلك ترى ار جمين 
منكبن على ترجمة الكتب المندية واليونانية والعربية 
والفارسية قنقل قسم من زج جدید مبرزای باشراف 
هیر ا ‘ کا نقل كذلك من اندية 
(السنسكريتية ) كشجو کشنجوشی وجنجادهر ومهش مانند 
بعناية ملف هذا ا . وتولى نقل المهاارتا من 
المندية إلى الفارسية نقيب خان وعبد القادر بداونى 
والشيخ ساطان ممانيسرى . وهذا الكتاب محتوی على 
أكثر من مائة ألف بيت من الشعر » ويعرف البادشاه 
هذا التاريخ القدم بام رزمتامه ( أی کتاب الحروب) 
وقد نمض هوؤلاء العلاء الثلاثة أيضاً بتقل الراماينا » وهو 
من کتب امندستان القدعة کكذلك ۽ ومحتوی على 
ترجمة حياة رام جندرا فصلا عن المسائل الفلسفية 
اللطيفة الى تكار فيه" کذاف اضطلع الحاج ابراهم 


(۱) وهو كتاب تمذيب الأخلاق لابن مسكويه » نقله إلى 
الفارسية نصير الدين الملوسى , 

(۲) وهو لأب حامد الغزال وقد ضمثه الكثبر من كتابه 
إحياء علوم الدين . 

(۴) تسل الرامایا عل آرپتین آلف بيت من الععر » وقد 
ظهرت هى والمهابارتا قبل اليلاد بأربعة قرون » وها ملحا 
المند الكبرى وأضخم آثار العام ا > وپهما أقسام 
آسطورية يختلط العاريخ بها وأقسام أخرى أدبية وديقية . 

اهارقا انه خفن تی اللرد خی اینود فرا مار 
مها مجلبة الرحمة والغفرة , ويقول بدوانى (ثان ص )۴۲١‏ » أنه 
قصد بهذه التر جمة أن يقف الناس عل أساطبر المند القدمة وممتقداتما » 
كا عرفوا ذلك عند الفرس بطريتق الشاهنامه . 


سرهندی بارجهة کتاب اتهرین()» وهو أحد کتب 
لهند المقدسة الأربعة . كا نقل الشيخ أبو الفيض 
فیضی › خی الأكر ء كتاب ليلاوتى من المندية إلى 
الفارسية » وهو من آم کتب الرياضيين امنود ئى 
الحساب . وأمر البادشاہ مکل خان کجراتی فتقل إلى 
الفارسية كتاب تاجك وهو كتاب معروف ف الفلك . 
کا نہض مبرزا عبد الرحمن »> وهو الحانخانان ر القائد 
العام ) الحالى بترجمة سبرة بابر )فاتح اندنیا من 
التركية ( الحختائية ) إلى الفارسية وهى تعد ثيا الحكة 
العملية . كذلك تقل من الكشمبرية إلى الفارسية تاريخ 
کشمر » وذلك بعتاية مولانا شاه محمد شاهبادی؛ » 
وز کنات یتناول تاریخ کشمر فى الأربعة الآلاف 
سنة الماضية . كا قل من العربية إلى الفارسية كذلك 
معجم البلدان (لياقوت الحموى ) » واضطلع ہذا 
العمل جملة من المتخصصين نى العلوم العربية من أمثال 
ملا أحمد تته وقامم بيك والشيخ مثور وغبرهم . ونقل 
مولانا شرى بدوره من المندية إلى الفارسية كتاب 
هری بز وهو محوی تاریخ کرشنا . ذلك عهد 
البادشاه إلى و هذا الكتاب ر أى أى الفضل نفسه) 
بنقل كتاب كليلة ودمنة إلى الفارسية من جدید(. 
فنقلته بعنوان غار دانش » (معيار الحكة) . 
والکتاب ی أصله مثال للحككة العملية ولكنه ملىء 
بالتعقيدات البلاغية . وقد نقل هذا الكتاب إلى الفارسية 
افا نصرالله المستوق ومولانا حسين الواعظ ولكن 
أسلومما ى الكتابة ملىء بالمهجور من الاستعارات 
والمعانى والألفاظ . كناك قام أحى الشبخ فيضى 


(۱) یڈکر بداونی (ثان ص ۲۱۲ ) أن هذا الكتاب تنفق 
بض آحکاه مع أحكام الشريعة الإسلامية » وقد أدى ذلك إلى 
دخول کر من اناد كة فى الإسلام . 

(۲) هو جد أكبر وموس الدولة المغولية بالمند . 

(۴) هى ف الواقع إغادة كتابة الت جمة الفارسية الدرية لأ 
العا نصراته (ق ١‏ ه) بالفارسية الديفة - وقد طبعت بكنبور 
عام 1۸۷۹م . 
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ألو افيش بترجمة قصة العشتى افندية ونل ودمن» إلى 
من البحر الذى عليه مثنوى لبلى والحنون » 
وهى قصة تشر العواطف والشجون » وقد ذاع صيتها 
ى الاس باسمها المندى . 

وبلغ من شغف الپادشاه بالتاريخ أن أمر جملة من 


الفارسية شعراً من 


الكتاب وعلى رأسهم نقيب خان بكتابة سفر يوؤّرخ 
الحوادث الى شبدتما أقطار المسكونة السبعة نى الألف 
عام الماضية » وقد قمت بتقدم هذا الكتاب الذى يعرف 
بام « تاریخ ألفى 0 
فن اقش 

تعرف عاكاة الأشياء رسمابالتصوير » وقد أظهر 
الپادشاه من أول شبابه اهتامه ذا الفن وأولاه كل 
تشجيع وعناية بوصفه موضع درس وترفيه معاً . وعلى 
هذا فقد ازدهر هذا الفن فى عهده وذاع واشېر 
وكانت أعمال النقاشن تعرض عليه بواسطة الكتاب 
والروساء فى بلاطه مرة كل أسبوع فيكاء المبرزين 
منم أو يزيد نى مرتبانهم . وأدى ذلك إلى أن توفر 
للفنانن ما محتاجونه من أدوات أعانما حددة وتطويرها 
مطرد . كذلك تقدمت طراتق تركيب الألوان وخاطها 
تقدماً ملحوظاً حى بلغت النقوش درجة بالغة من 
الإتقان : واستتبع ذلك کله ظهور کثر من النقاشين 
المبدعن حى رى لوحاتمم الفنية تليق بأن تقف مع 
لوحات ہزاد٤جنبا‏ إلى جنب » فضلا عن لوحات 


(۱) بداونی ثاق ۴٠۷‏ . هذا وقه ادعى المهدية فى ذلك الوقت 
فریق من الناس بامند وغیرھا استتاداً على قول بظلھور مھدی ہدی 
الأمة على رآس كل آلف سنة البادشاء أكبر الإفادة 
من هذه الفرصة لتحقيتق هدفه نى تأليف أعل المند جميعاً على اختلافق 
مللهم ونحلهم فی ظل مذهبه الذى ابتكره وهو « دين إلى » وهو فيه 
بمتابة الإمام العادل الى تجب على التاس طاعته » وإن م يرغم الناس 
أبذا على الدخول فيه . 

(۲) هو مصور فارسى ذاثح الميت عاش عند الملطان 
إمهاعيل الصفوى وتنتشر لوحاته فى متاحف كثيرة . 


وقد خسن 


النقاشين الور وبين‌البديعة الى ذاعت شمر نما نى ادنيا 
غا باجا اليوم من دقة التفاصيل نى اللوحات الفنية 
مع شيوع الاتقان فما وال جحرأة فى تنفيذها هو جميعا ما 
لا تجد له مشلا » حى لترى الأشياء الجامدة سا وكأن 
الحياة قد دبت فا . 1 

وقد نيج ى هذا الفن أكثر من مائة من المصورين . 
آما من هم بسبيلهم إلى النبوغ أو من يعدون نى زمرة 
أواسط E‏ بن فعددهم آکثر من ذلك بکشر . وهذا 
اقول ینطتی عل التادکة بدورم ۽ ومایم من تفوق 
لوحاتہم ی إتقانہا كل تصور حى لا تجد فى الدئيا 
إلا قليلين بقفون معهم على قدم المساواة(). 

وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أن إمعان النظر فى 
شخوص الأشياء وخا كاتها بالرسم »وهو ما يعده البعض 
من باب النسلية وإضاعة الوقت » هو عند أصحاب 
العقول الراجحة مورد تستلهم" الحكة منه » وترياق 
من سموم الجهل . ون كان أصحاب التعصب الدبنى 
يضمرؤن لقن اقش إعداء شديدآخ فها هم اليوم تر 
أعيبم الحق فى ذلك واضحاً جلا . فقد حدث ذات 
يوم والبادشاه بین فریق من خاصته - وهو الڌی أولی 
کشرین شرف ممارسة فم فى حضرته - أن أفصح عن 
رأيه فى التصوير فقال : « هتاك کشرون بکرهون فن 
النقش وإنى لأمقتهم بدورى » ولقد يبدو لى أن المصور 
له طرائقه اللحاصة فى معرفة الله » فهو حن ير سم کل 
ذی حیاة ويتأمل ئی تکویر أطرافه اا 
يشعر بعجزه عن أن يثبها على لوحته على الوجه الذى 
أخرجها عليه میدعهاء ومن هنا تراه مضطراً إلى التفکر 
فی الله !لدی أبدع کل شی ء خلقه فزداد بذلك معرفة 
به تعال © . 


(۱) م یکن فانو اند جهلون لوحات الأوربيين إذ كان 


 معلإ البر تغاليون جحملو نها‎ 
Laurence Binyon. The Court (r) 
Painters of the Grand Monghul, Oxford 1921. 
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وبشجیع الادشاه ذا المن ظهر عديد من 
اللوحات الفنية الفريدة »> وزينت الكتب الفارسية فى 
الشعر والبر بالصور وضمت بین دفتما عدداً کا 

من اللوحات . فها هى ذى قصة حمزة الى تقع 
ا ا ر ا 
بقل عن أربعائة وألف موضع ما . وكذلك فعلوا 
مجنکیز نامه وظفر نامه( » وهذا الكتاب 
وراماینا ونل دمن وكليلة ودمنة وعبار دانش وغبر ها 
من الكتب . بل لقد جلس البادشاه نفسه إلى الملصورين 
ليصوروه وأمر بتصوير كل أعبان دولته كذلك . 
وجُمعت كل هذه التصاوير ئى ألبوم ضحم خلد 
ذكرى الغابرين وضمن اللحلود للحاضرين . وم 
تكن رعاية البادشاه وتشجيعه وقفاً على النقاشن 
فحسب بل تعدتهم ‏ كذالك إلى المزخرفن والمذهين 
والرسامين والوراقن . 
الموذج الثانى 
آیین واقعة نویس : 

لانحة كتاب الوقائع 

إن إنشاء السجلات والاحتفاظ ا هو من 
الإجراءات الحسنة بالغة الأهمية بالنسبة للدولة » وهو 
ما لا بد منه لكل طبقة من طبقات المحتمع كذلك . 

ران کان ام ن الى ا هبه ج دة 
إلا أن أهدافها الواضحة لم تتحقق إلا فى العهد الحالى . 
ولقد ندب البادشاه هذا الأمر أربعة عشر نفراً من 
الكتاب الأمثاء ذوى اللبرة والمهارة والجلد ء على أن 
ینوب اثنان منہما کل یوم › وہنا یصیب الدو ر کل 
ادن مما معاً مرة كل أسبوعن ( عى أن يعمل فى 


»> ورزمنامه 


(۱) وعو ف سيرة تیمور . 
(۲) ویعرف أیضاً باسم « مجلس نویس » وهو الآبین العاشر 
من القم الثانى . 


ايوم الأول » الأول والثانی » ونی اليوم الثانى » الثافی 
والثالث وى اليوم الثالث » الثالث والرابع وهكذا . 
وإلى جانب هوؤلاء كان هناك عدد انحر من الرجال 
الأكفاء كذلك احتياطاً للأولين علون حل من قد 
يضطره اضطلاعه ببعض|المهام إلى الانقطاع عن هذا 
العمل . ويعمل الواحد من هولاء يوم واحد فقط 
ويعرفون باسم « کنل » » أى رجال الاحتباط . 
وعمل هولاء هو تدوين أوامر الپادشاه وتسجيل 
آفعاله وکل ما یصدر عن رژساء دولته بدورهم كذلك . 
فهم یثبتون ی أوراقهم ما یتناوله الپادشاه من صنوفك 
الطعام والشراب »۽ ویدوتون مواعید نومه وقیامه » 
ويسجلون ما جرى من الاستقبالات ف الهو الرسمى »> 
ويرصدون الأوقات الى يقضا البادشاه فى الحرم » 
ومواعید ذهابه إل الأجاغات ٠‏ العامة هلبا والأصة: 
كذلك علم أن يصفوا جام رحلات الصيد 
وطرائق ذبح الحيوانات » ويرصدون وقت مسار 
البادشاه ولحظات توقفه » وطريقة سلوكه »› بوصفه 


إمام الأمة » والمراسم الى تؤدی له » وما یصحما 
ا کی ا له بالطاعة والولاء » وما يديه 
من للملاحظات فى ذلك . ويسجلون كذلك أساء 


ھا قرا تی حضرته من التب » ,وما بتصدق به من 
الصدقات » وما ديه من المدايا » وما يفرضه على 
نفسه من الفرائض يدا کل یوم أو کل شہر . 
ويثبتون غنده كذلك تعييناته ى مناصب الدولة 
واختياره لأصحاما » وبيان تكوينات فرق الجيش 
والمرتبات » والإقطاع » والالاسات بزيادة المرتبات »> 
والأراضى العفاة من المكوس » وزيادة المكوس أو 

> والعقود » والتحويلات المالية » والحرية » 
والرسائل الرسمية » والمراسم . كا يسجلون الوثائق 
الى يوقعها البادشاه » وأوقات وصول التقارير من 
محتلف الجهات والتعليقات الى تدون علا » وساعات 
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قدوم رجال الحاشية وانصرافهم » والأوقات الحددة 
للتفتيش على الحرس » وأخبار الوقائع الحربية »> 
والانتصارات العسكرية »> وشروط معاهدات الصلح › 
وأخبار وفيات الأعيان » ومبارزات الحيوانات والرهان 
علہا » ووم الليول » وأخبار الجرائم الكرى » 
وما یصدره البادشاه من عفو عن مرتکبہا » ومحاضر 
الاجتاعات العامة » وأخار الزواج والولادة » 
ومباريات الكرة والصول مجان (البولو ) والتحطيب 
والأرد والشطرنج وألعاب الورق وغرها » والظواهر 
غر العادية » وصنوف الحاصيل ومقاديرها على مدار 
السنة > والتقارير الى ترد عن تلف الحوادث 
والوقائع 2 

وقد جرى الرسم على أن يطلع أحد رجال الحاشية 
على هذه التسجیلات یوماً بیوم وینقحها ثم يعرضہا على 
البادشاه ليصدق علا . ومن ثم ينسخ الكاتب نسخة 
واحدۃ من کل تقریر یوقع علہہا ثم ببعث ما بعد ذلك 
إلى من محتاجون إلما بوصفها مستندا رسمى » وذلك 
بعد أن يصدق علا أمين المراسم وأمير العرض ولموظف 


الذى قام بعرضما على البادشاه . وتعرف هذه الوثيقة 
عندثذ بالمكرة . 

وهناك طائفة من الحررين حسنى اللحط يتلقون هذه 
المذ کرات بعد أن تستکل دور تما فیحتفظون ہا عندم 
ويكتبون تلخيصاً واف ها . وبعد !أن يوقعوا على هذا 
التلخيص يبعثون به إلى الجهات الى كانوا قد تسلموا 
المذكرات الأولى مها » وذلك بعد أن يوقع التلخيص 
کاتب الوقائم وصاحب الرسائل ومر العرض ورئيس 
الإدارة وعهرونه جميعاً بأختامهم . ويعرف هذا 
التلخيص بالتعليق ويعرف كاتبه بكاتب التعليق . 

ويوقع هذا التعليق كذاك على الصورة المبينة بعاليه 
وگهر بأختام الوزراء . 

وهدف الپادشاه من وراء ذلك کله هو تصریف 
کل شأن من شئون الدولة على خر وجه دون أدنى 
زيادة أو نقصان . ويقصى عن الديوان كل من قثبت 
خيانته لواجب الأمانة ويكافاً الخلصون على إخلاصيم » 
وبذلك یودی کل عامل نشط عاه بلا حوف ویازل 
العقاب بکل من ثبت کله وإهماله : 
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اة ااال الام ا 


بعالم 


اکر رملی رہام 


أستاذ الدراسات القديمة بكلية الاداب ججاممة عبن شمس 


هو ثانى شعراء الإغريق » بأتى فى المرتبة مباشرة 
بعد هومروس » ويعد ول من هلهل الشعر التعليمى 
ئی بلاد الیونان . ولد »> کا تقول الأساطر » نی کوعی 
ja Kume‏ أعال آیولیس Aeolis‏ ` وهاجر ى 
أبيه إلى أسكرا عه » وهى بلدة صغرة ى 
بویوتیا نا810 ئی سفح جبل هیلیکون k0۸‏ نا۴16 
فى منطقة مقدسة لربات الفن . وعاش هناك 
هسيودوس ءەلەiوم٤‏ یرعی الغم حى ظهرت 
له إلمات الشعر فحبينه النظم وأجرين الدر على 
لسانه » وأصبح منشدهن الصادق . فشعره تعليمى هدفه 
الع فلا يكون إلا صدقاً » أما الشعر الماسى فهدفه 
اللذة » ولذا عكن أن محوى أساطر يضفى علا الشاعر 
صفة الاحتال فحسب . ونجد هنا أول مقارنة بن 
أشعار هسيودوس وأشعار ومروس > وأول إشارة 
إلى مشكلة الشعر والكذب . 

کان مسیودوس + على حد قوله » أخ اسمه 
برسيس ؛ دب الزاع بن الأخوين بعد موت أبما » 
فبغی برسيس على أخيه وظلمه حقه ورشا القضاة من 
الأمراء » فحكوا له . وهمذا حتق هسيود المظلوم على 
هذا العام المملوء بالظلم والعسف » وتضيف الأقاصيص 


أن برسیس أسرف وبدد آمواله وبا إلى أخیه هسیودوس 
يطلب صدفة ء فلم يقدم له هسيودوس غير النصيحة . 
وتتلخص نصانحه ق : امل وکن عادلا . 

مات هسيودوس » على ما تذكر الأقاصيص › 
مقتولا » جندله الميام بفتاة أحما وولد له مها الشاعر 
الغنائ ستيسيخوروس 05إ0 ءز8 ولكن أخرة الفتاة 
حقدوا عليه » وقتلوه وألقوا مجشته فى الم > فحملته 
الدولفين إلى الشاطىء ودفن ف بلدة آوینوی Oenoe‏ 
ی قر پلیتی به . 

ھذا کل ما نعرف عن حیاۃ ھسیودوس وھی کا 
ترى مليئة بالحرافات الى لا تستحق عناء المناقشة . 
فلسنا ندری إن کان هسیودوس قد ولد ئی کوی آم 
فی آسکرا » وهل کان له شقیق اسمه بہرسیس » أو أن 
هذا اسم وهی ابتدعه الشاعر لیوجه اليه نصانحه . ثم إن 
من امحال أن یکول ستیسیخځوروس ابا هسيودوس . 
فذاك الشاعر الغنائى يتسب إلى هيمرا ۲۸س ى 
جزيرة صقلية » وقد ذاع صيته واشهر بتلك القصيدة 
الى ألفها لینفی فا la (polinode)‏ تھ ف 
قصيدة أخرى عن غيلائة. وفرارغا امع باريس 
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(الاسكندر بن بريام) إلى طروادة . وق القصيدة 
الجديدة الى تبدأً بالبيت المشهور : 

لم يكن صدقاً ذلك القول . 

قص ستيسيخوروس قصة ذهاب شبح هيلانه إلى 
طروادة » وذهاب هيلانه نفسہا إلى مصر . وهذه هى 
القصة الى سار ف إثرها يوربیديس ف 
هيلانة . 

ولیس من المعقول آن یکون هسیودوس قد وقع 
ی غرام فتاة فى شيخوخته وهو الذى ينصح الشباب 
ومحذره من السر فى طريق محوج . 

کان مسیودوس أتباع ومدرسة تشیعت له وفضاته 
على هوميروس أكبر شعراء العام واختلفت قصة الباراة 
الشعرية الى اشترك فما الشاعران فى ذلاك الحفل الذى 
آم لتابین أمفيداماس ملك يوبيا . وكانت الغلبة » نى 
روايتهم » مسيودوس . وهذه القصة لا تثبت إلا شيا 
واحداً هو وجود تنافس بن منشدی أشعار هومبروس 
ومنشدی أشعار هسیود > وهم مخلفون فیا بیہم نی 
وجھی نظرم إلى الشعر وموضوعاته وأهدافه . 

نظ هسیودوس ف الوزن السدامى الذى استخدمه 
ھو مارو ورعا لم یکن یعرف غبره وقد استخدم 
اللهجة الإبيكية الى استعملها شعراء اللام . ولم يرك 
ھسیودوس أثراً نی شعرہ یدل علی آنه حل ئی ہویوتیا 
aناەن80‏ : ولكنه ترك آثارا ضثيلة ترجح أنه من 
صل یول إذ استخدم ألفاظاً أيولية م ترد ق غبره . 

نظ هسيودوس قصيدة الأعال والآيام » ومن 
المرجح لذلك آنه وضع قصيدة أصل |îهة Theogonia‏ 
وتنسب إليه قصيدة الغيلات أو قانمة النساء . كا تنسب 
إليه قصيدة عن ترس هرقل : 

وقد شاع ى العصر' القدم ن هسيودوس لم يترك 
إلا قصيدة واحدة هى الأعمال . وهذا الرأى ينفى سبة 
الجزء الأحبر من هذه القصيدة إلى هسيودوس وهو 


مسرحیته ۰ 


الذى بعطى قانمة بالأيام السعيدة والأيام المشئومة كا آنه 
يعتر قصيدة أصل الآة منحولة . ولكن أسلوب هذه 
القصيدة الأخبرة يشبه دون ريب أسلوب قصيدة 
الأعال . وقد جاء نى أول هذه القصيدة ذكر لربات 
الفن وهن علمن" هسيودوس . وقد الخذ بعض العلاء 
هذه الجملة دللا على آن الشاعر الذى نظمها ليس هو 
هسيودوس ولكنه يعر قصة إمام ربات الفن 
لسيودوس وقد رد البعض أن الشاعر هو هسيودوس 
تفسه وأنه أراد أن يسجل اسمه فى أول القصيدة على هذا 
النحو . ویکاد یکون هناك اجاع ى العام القدم على 
نسبة هذه القصيدة عن أصل الآهة إلى هييودوس 
وعكن تلخيص ما احتوت عليه قصيدة أصل الآة على 
النحو التالى : 
| : 

مقدمة فى مناجاة ربات الفن ومقابلة الشاعر هن 
وقومن له إننا نعرف كيف نقص خرافات كثرة 
وكأنها احق كا نعرف » إن ردنا » أن نقول الصدق . 

ونى هذا إعلان لماج الشعر وإشارة إلى أن 
هسيودوس مثل مدرسة لن م بقصص خرافية حكى 
عن الماضى السحيتق كالإلياذة والأوديسية » وإنما 
ستعنى بالحقائق الدينية والأخلاقية والعلمية . وعكن أن 
نلاحظ أن قول هسيودوس على لسان ربات الشعر : 
نحن نعرف كيف نقص أكاذيب كشرة مشامة للحقيقة 
یکاد یکون مأخوذاً بنصه وحرفه من الكتاب التاسع 
عشر من الأوديسية . 

م منحت ربات الشعر هسيودوس غصاً من النار 
ونفتن فى فوّاده أغانى عجيبة . 
۱-۹ : 

مقدمة أخرى : لبد بالات الفن » بنات زوس 
llyذ|‏ رة Mnemosune‏ اللائ یغنن عن کل شی ء 
ى السماء والأرض : 
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بدء الحليقة من الفوضى 5 وزواج الماء 
والأرض ومن ولد لها من أبتاء . 
£4 : 

ثورة أبناء السماء والأرض الذين يمون بالتيتان 
1t5‏ ى وجه آم (السماء) وتقطيع أعضائه . 
fot —$l‏ : 

ترنیمة ی مدح هیکانی ابنة التیتان کویوس 5ەزه) 
وزوجة فویی Phoibe‏ ۔ زوس بجلا أعظم تبجيل 2 
وهى نمتح الال والتصر ن وی 
f‏ — 01 : 

أبناء کروتوس وریا ۴1۵ وثورة زوس 
أصغر أبنائهما على أبيه وإقصاؤه من الحكم , 
Wey‏ 

ولادة بروم‌یٹوس بن التیتان يابیتوس 5٥اممة1‏ 
وضراع بروميثوس لزوس فى تقسم الضحايا بين الآفة 
والناس » فقد أعطى بروميثوس لزوس الشمم والعظم 
وأعطی ابن آدم ما تبقی . وقد سار الناس بعد ذلك على 
هذا المنوال فى تقسيمهم الضحابا بين البشر والآلة . 
م أعقب ذلك سرقة بروءيثوس انار من زوس 
وإعطاو ها للناس . غضب زوس وإرساله باندورا » 
جدة النساء > إلى الأرض . فالمرأة شر لا بد منه . إن 
ابتعد عہا المرء م جد من یرعاه فی شیخوخته . وإن 


اقرب مہا » فهى شر مستطر . زوس بزل العقوبة 
بر ومیثوس . 1 
۸14-۷ : 

النضال بن أبتاء کرو نوس والتبتان وانتصار أبناء 
کرونوس . 
AM‘ —Af*‏ 


بعد ان طرد زوس التیتان من السماء » ولدت 


الأرض أصغر آبنائہا توفويوس ±اع0امر1 . وقد 
هلکه زوس بشہاب ثاقف : 
AA|‏ 45 : 

وبعد هز عة جميع أعداء الآة » نصحت الأرض 
م باختیار زوس ملک علمم . وتزوج زوس أولا 
يتيس 15ا16 أر جح الآلمة عقلا . ولا كانت على 
وشك أن تلد الآة أثينا وضعها زوس نى بطنه متبعاً 
نصيحة قدمنها له الأرض والسماء . ثم تزوج زوس 
یمیس کنصط 1۲6 فولدت له السلام والنظام واأعدل , 

ویستمر هسیودوس فی ذکر جمیع زوجات زوس 
ومن ولد هن من أبتاء وبنات . 
۳۲-۹ : 

أبناء الشمس من البشر وأبناء الآلمات من آباء من 
البشر . وتتهى قصيدة أصل الآلمة أو أنساب الآلمة 
ببیتعن یناجی فہما الشاعر ربات الفن » بنات زوس » 
الذى مسك بارس » طالباً إلمهن أن يأشدنه عن جاعة 
النساء . وهذان البيتان يربطان بين قصيدة الئيلات 
ننه وبين قصيدة أصل الآفة + ولكنما لا يثبتان 
آنا لشاعر واحد . 

وتعتر قصيدة أصل الآهة أقدم ما كتب بطريقة 
منهجية عن عقائد اليونان وأساطرها الدينية . ويها 

من الناحية الدينية لا مكن أن يالغ أحد فبا » ولکا 
كشعر قليلة الجاذبية لکثرة ما ما من أسهاء لا ت تشر اهما 
وھا لا پرتفع فبا أساوب هسیودوس إلا نادراً جداً . 

غر أن جال الأسلوب لم يكن قط من أهداف 
:5 › فهو يتوق إلى آن یعلم و ذب وأن حرج 
الناس من ظلات الجهالة الدينية إلى نور الحقيقة . فهو 
أشبه بی أو متشرع أراد تقنن دین‌قومه . وقد اشہرت 
ا .ولمذا 
أخرج أرسطو الشعر التعليمى كله من حظرة الشعر . 


— fo — 


ولكن إلى أى حد غبر الشاعر ى الأساطر القدعة ؟ 
0 > فقصيدة أصل الآمة هى أقدم مأ وصل إلينا 
عن دين الإغريق » عدا ما ورد عرضا نى أشعار 
هومروس » ولکنا نعرف آن هسيودوس جل 
من إيروس 65 (الحب) وهو أحد آلمة بلدة 
ن اعمال 


Boiotia lتgيgب من‎ r espia1 ٹیسبیای‎ 


2 کا آدخل 
نى صفوف الكائنات المقدسة أفكاراً معنوية كالشقاق 
وأبنائه من الكد والنسيان والألم > بل لقد ذهب « أن 
الشاثعات الى لا يعرف مصدرها شىء إفى ع 
نحو ما . 

ومن القصائد المنسوبة إلى هسيودوس باجا العالم 
القدم قصيدة المغيلات أو بالأحرى قانمة النساء . وقد 
أطلتیعلہا هذا الاسم لان کل جزء مها يبدا بالكلمتين : 
أو مئل › > ثم يستمر الشاعر فى سرد مغامرات البطلة أو 
أبناها . وقد ضاع الجزء الأكر من هذه القصيدة الى 
قيل إنها كانت تملا خمسة كتب . وقد وجدت ف بردية 
سبراسبورج 2 ٥ه‏ » الى ترجع إلى القرن الان 
قبل المبلاد + قطعة جميلة من هذه القصيدة تزجى الفناء 
إلى بیلوس » زوج يتيس 5اء۲٣‏ » ووااد أخيل »> 
بطل الإلياذة : 

جاء بيلوس بن أباكوس » حبيب الآهة الحالدين . 

إلى فثيا » أم القطعان » ومعه أموال طائلة » 

من يولكوس الشاسعة . وقد دب الحسد إلى 

قلوب الناس أجمعين عندها رأوا . 

كيف استولى على مدينة حصينة وكيف آم 

زواجه الهيج . ونطى جمعهم هذه الكلمة : 

ما أسعدك وأسعد بلك » يا ابن أياكوس > 

لا مرة واحدة بل ثلاث مرات أو أربع ! 

لأن زوس الأوامى ذا النظر البعيد قد منحك 

زوجاً جلبت معها هدايا كشرة . وقد أنفذ الآفة 


ايتا ية الغوضى ٤۲٥5‏ دون أب 


الأخبار زواجك . وى هذه الأہاء تذهب 
إلى الخدع المقدس لإحدى بتاك زوسن . حا 
إن الأب » أبن كرونوس » قد أعلى من مقامك 
بن الأبطال » وزاد فى إكرامك فوق جميع الناس 
الذين يأكلون مما تنبت الأرض . 
أما قصيدة الأعال والأيام فھی اول ما نظم 
هسیودوس وھی آم ما ترك وهی تحوى على الرغم ما 
أضيف إلا ساسا صحيحاً غبر منحول . وتحتوى هذه 
القصيدة على نصائح أحلاقبة ومعارف زراعبة وقائمة 
بالأيام السعيدة والمشئومة . وهى ترجع إلى القرن_الثامن 
قبل اليلاد على الأقل ولا عکن أن تكون قد كتبت فى 
القرن السابع لان أرخیلو حوس ٥1٥5‏ ط٥4‏ الذى 
عاش فى القرن السابع يذكر هسيودوس . 

وعكن تلخيص قصيدة الأعمال والأيام على اليج 
التالى : 
= 

ابنہال إلى ربات الفن أن ينشدن مديح زوس » 
وتوسل إلى زوس أن یسیع إلى الشاعر وآن عنحه 
الإنصاف » وإعلام لأخيه أنه سیحدثه خد فا 
و 

أئ برسيس : هناك نوعان من التزاع » لا نوع 
واحد : هناك نزاع مود محفز المرء إلى الكد والعمل 
ومتافسة قرنائه » وهناك نزاع كريه يدفع إلى الحرب 
وإلى الدمار . 

ابتعد عن دور القضاء وتذكر ما اغتصبت مى 
وما قدمت من رشوة إلى ملوكنا الذين لا حون بين 
اناس بالعدل . وهم جهلهم لا يعرفون ن النصف أ كر 
من الكل » ولا بدرکون الفوائد الى توجد فى طعام 
الفقر . 


<S 


: 1 

لقد أخفى الآلة عن لتاس ما يقم أودم وللا 
لحمع المرء ف يوم واحد ما يكفيه سنة كاملة . ولكن 
زوس أسر الغضب على بروميٹوس الذى خدعه ء 
ولذلك أرسل على البشر الآلام والأحزان . 

کان زوس قد أحفى _النار عن الناس » ولكن 
بروءیٹوس تمكن من سرقتها . ولا أحس زوس بذلك : 
حاطب برومیتوس قائلا : 

یا ابن پاپيتاس : يا أمكر الجميع ٠‏ أنك ولا ريب 

مسرور لأنك تمكنت من خديعى وسرقة النار 

- ولكما ستكون وبالا عايك نفساك وعلى البشر . 

وسأرسل إلى البشر عوضاً عن النار يلاء يشرح 
صاورم 

تضمون شرآ لل هده الصدور . 

م مر زوس أن يصنح هيفايستوس إله النار مرأة ٠‏ 
وطلب من كل إله إن منحها ملكة من لدنه : وأرسلها 
لى اپبیمیٹوس Bpimethcus‏ َ خی ڊرومیثوس 
فتقباها . وفتحت باندورا إناء أحضرته معها فخرج منه 
جميع الشرور الى انتشرت نى العام ولكنا أعادت 
الغطاء قبل أن خرج الأمل : 

فالأرض مليثة بالشر وكذا البحر 

والأمراض لا تفا تفتات بالناس 
لان زوس + 
محکته + انتزع هنما القدرة على الكلام و 
هذا فلا سبيل إلى الةرار 


ليلا ونہاراً وی ضمت > 


من إرادة ز زوس . 
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لقد مر على هذا العام خمسة أعصر .أوما عصر 
الذهب » و کان الناس يعيشون فيه بلا كد أو ألم ء لا 
تدركهم الشيخوخة ويأتهم الوت کالنعاس . فلا قضوا 
حم » > اجعل مهم زوس أرواحا خبرة تجوب الأفاق 
وتحافظ على البشر وعنحهم الأراء . ثم تلاه العصر 


الفضى . وكان الناس فيه لا يعرفون التقوى أو العدالة . 
فأهلکهم زوس . ولکنه جعل منم أرواحاً تسكن باطن 
الأرض ويقدم ها التكرم وتحظى بالإجلال . آ٠ا‏ العصر 
الثالث فقد كان عصر الرونز ۽ وهو عصر نزلع 
وشقاق ٠‏ أهلك الناس فيه بعضيم بعضاً بلحم 
الرتزية . فلم يكونوا يعرفون الحديد وبعد أن غطبم 
الأرض » خلق زوس عصر الأبطال وأنصاف الآهة . 
رق جلف مم چان جر ارخ قاتلر نای جر جل 
من أجل قطعان أو ديب ٠‏ وى حرب طروادة . وبعد 
موم ذهبوا إلى جز اثر الأخيار ف أقصی العام . وحن 
الآن ى العصر انامس »> عصر الحديد » وكل شىء 
فيه سىء وسيصبر إلى أسواً : 

ليتى مت قبل هذا أو لم أولد بعد ! 

فان يسود وئام بن أب وأبنائه > 
وأبهم + ولا بن الضيف ومضيفه ولا بن الرفيق 
ورقیغة ٤‏ ون گرڈ هك أ ربز غاا کي 
كان آنفاً . وإذا بلغ الكير أحد عند ابيه »> نره الابن 
وومخه بألفاظ قاسية » ناسياً ما أنفق والده من جهد ومال 
: ولن يعترف أحد بفضل أن بر 
يميه » ولا للرجل العادل أو الطيب . وسيمتدح الناس 
الشرير وأفعاله . وسمجر الياء هذا العام . ولن يبقى 
لابشر عبر الأحزان المروعة . 


ولا بین الأبناء 


ف تربيته وإطعامه . 


: YY 
: وسأقص على أمراثنا قصة الصةر والعندليب‎ 
انقض صةر يوه على عندليب وأنشب فيه غالبه‎ 
والعندليب‎ ٠ وارتفع به إلى الطبقات العليا من الجو‎ 
يصرخ من شدة الألم . وعندئذ التفت الصةر إليه وخاطبه‎ 
بازدراء اثلا : أمبا الجاهل » م العويل ؟ إنك ف قبضة‎ 
من هو أقوى منك ااك إل خث أرياد : رغم أنك‎ 
. ائر صداح . سا كلك إن رغبت + وإن شثت تركتك‎ 


— AV — 


إن من الجنون عاربة من هو أقوى منك » إذ ينالك 
عندئذ عاران : ألم المز عة وعار الاندحار . 


RRNA 
. ی برسيس » اتيع العدل » واهجر التعدى‎ 

فالتقوى شر وبيل على الرجل الفقبر . أما الى فان 
يستطیع ئی الماية احا عاقبته E‏ تبغث الرخاء إلى 
الأخيار » أما الظا مون فلهم ولد م الراب والدمار . 


فالعدالة رز السبق فى الهاية A‏ بازاء | 

الظام E Bs‏ على القريب والقريب > 
عم الرخاء وانتشر السلام ئی البلاد وأبعد عنہا زوس 
الحروب وانحاعات وفاضت الأرض باللبرات وأعطت 
آشنجار البلوط على سنوح ال جبال تمارها غذاء للحيوان . 
وقد ينزل زوس العذاب ببلدة كاملة من أجل فرد 


واحد. 
VE‏ : 

أا لأر اء » الحذر > 'الحذر ! فلالمة 
تری جمیع من يظلم البشر ومحكم بغر الحق ولا خش 


الآلمة ردت وک بے روع مدای ی 
فى أطراف المعمورة . والعدالة ابنة زوس تشكو إلى أبما 
لوب اشر اة حى دنع امار فن مارت 
آمراؤهم من آثام . ۱ 

إن من يرتكب إا ضد إنسان ما برتكب إا ضد 

والرأی السیء محيق بصاحبه أكثر من غره . 

وغريب حقاً أن نجد مثل هذا الرأى نى قصيدة 
ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد . وقد عكن القول إن 
هسيودوس يبى رأيه هذا عن العدالة الآهية الى تمحق 
الظالم » مصداقاً لقول الشاعر العرف : 

والبغی يصرع أهله والظلم مرتعه وخم 

ا نظرية سقراط ف القول بعدم الاعتداء وعدم 
رد الاعتداء - أفرد الاعتداء عنده اعتداء - فأسامما" 


أن الفرد الذى يلحق المعتدى أشد وبالا من الفرد الذى 
يلحق المعتدى عليه . كا أن من المسلم به عند سقراط 
وأصحابه أن من المحال آن يستطيع شریر أن يوذى أحداً 


من الأخيار . وعندما ظهر هذا الرأى عند المسيحيين 
انطوى طبعاً تحت فضياى الحلم والتواضع 
A9 —‏ : 


آی برسیس ابع العدالة ولا تفكر فى العنف » 
فقد فضل زوس البشر على السماث والحيوان والطيور 
بالعدالة . وزوس هو الذى يشثيب من بتيع العدل ومن 
هو على استعداد لقول الحق . أما من يشمدون الرور 
ف آعام فإتمهم کبر وسیلقی بابنائہم وأحفادم 


وسلالہم ی زوایا الحمول . 
۳۸۰-٦‏ 
أى برسيس » أما الجاهل » سأقول لك قولا 


رشيداً : إن الشر يسبر قريب منا والطريق إليه سمل » 
ولكن الآلمة أقاموا بيننا وبين الفضيلة سداً من عرق 
الجبين » والطريق إلا وعر منحدر . فاذا بلغ المرء 
القمة وجدها قريبة المنال . 
إن شر الناس من لا يستمع إلى نصيحة غره أو 
آ ولکن تذکر » یا برسیس »› 
يا سليل الآهمة » نصيحى واعمل فاذا عملت كرهك 
الجوع وأحبتك دمیتر وملأت دارك بالطعام . فالجوع 
رفيق البطالة . والبطالة بغيضة إلى الآة والناس . 
فالعمل شرف . والبطالة عار . والبطال » كذ كر النحل 
يأكل ولا يعمل . والعمل مصدر التراء . والثراء ساس 
المحد والشهرة . ومهما كان حظك فى الحباة » فعليك 
بالعمل » فهو أفضل اك . إن الحياء العاذب رفيق الفقر 
والحياء منه الضار ومنه النافع . فالحياء العاذب رفيق 
العوز » والثقة بالنفس تلازم الى . ولكن ينبقى ألا 
يغتصب الراء . فكل مال أذ عنوة أو خداعاً فالى 
زوال . إن زوس حقاً يغضب على من بوذى الضيف 


یدبر آموره بتفسه . 
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والمستجر » ومن يتسلل إلى فراش أخيه لر تكب جر عة 
بشعة مع زوجه » ومن يقترف ذنباً دون مبرر ضد 
الیتامی » ومن يعتدى على أبيه الذى أدركته الشيخوخة 
ويسبه بألفاظ قاسية . ابتعد عن هذه الأشياء » وبقدر 
'ستطاعتك » قدم الضحايا لل5لمة نى نظافة وطهارة 
وأحرق لم لحماً جيداً » وى أوقات أخرى احرق م 
البخور وصب في القرابين ف الصباح والمساء لرضى 
الآهة عنك وحى تشترى حقل غرك » ولا يشترى 
غىرك حقلك . . 

ادع صديقك إلى الولعة و عدوك وشأنه » 
وخحص بالدعوة جارك . فان حدث شىء فان جارك 
يوافبك قبل أن يلبس حزامه + أما أصارك الذين 
يقيمون بعيداً عنك فلن يفعلوا ذلك . جار السوء شر 
مستطبر ٠‏ کا أن الجار الطيب نعمة كرى . ولن 
يتغق لك ثور إلا إذا كان جارك شريراً . استوف الكيل 
إذا كال عليك جارك :ووفه إن کات له أو زده . فان 
احتجت إليه ثانية وچدت ونا : 

إياك والكسب الد . فالكسب الدنىء هو الدمار 
صادق من ® وزر من يزوروك : 
يعطى » ولا تعط من لا يعطى . فالمرء يعطى الكرم 
ونع البخيل . والإعطاء حسن والأخذ ردىء . ومن 
يعطى راضياً ‏ ولو أعطى الکثر + ینشرح صدره ويسر 
فؤادة . أما من يتفنق فى اللهو ويأخذ لتفسه ولو شي 
یسراً فان قلبه یتجمد . وکل من یضیف إلى ماله يدقع 
عن نفسه غائلة الجوع : فلو أضفت القليل إلى القليل » 
وفعلت ذلك مرارً » لأصبح ذلك القليل كثراً . 

أن يضرك ما وجد بدارك . والأفضل أن تحتفظ 
يمالك فى بيتك . فک ل ما کان خارج الدار قد بوئول 


وأعط من 


إلى ضياع . ومن الحسن أن جد المرء ء ما يريد . ومن 
المحزن أن يطلب المرء شيا فلا بجده ‏ 


اشرب حى ترتوۍ من اللبيذ عندفتح اراز » 
وعندما تقترب من الهاية > واقتصك فيا بين ذلك . 
فليس من الاقتصاد ادخار المالة . 

لبكن الأجر الذى تعد صديقك ممدوداً . واطلب 
بابتسامة شاهدآً حى من أخيك . فالنقة وعدم اة 
کلاها ران إلى اللحراب . 

لا تدع امرأة أنيقة تداهنك وتخادعلك » فهی 
ترنو إلى جرتك ومن يركن إلى النساء ٠‏ يثق فى 
ادعات . 

ولیکن لائ ولد وحيد ميول أهل بيتك . وهنا 
تزداد ثروتك . ولكن إن كان لك ابن ثان » فالأفضال 

آن تعمر طوتاد . ومع ذلك قد نح زوس مالا وفراً 
لعدو كبر . وكثرة الأيدى العاملة تنمى الأروة . 
۷34-۱ : 

فان تاق قابك إل الى 
وأضف عاد إلى عمل : 

ابد حصادك عند طلوع الريا » 
غياسما . وشمر عن ساعد الجد إذا بذرت أو حرثت 
أو حصدت . فرعا اتفق لك فيا بعد أن 

وأن تذهب إلى دور الناس تسا 


: فاعلل على المج الال‎ ٠ 
واحرٹ عند‎ 


تمع فى الفاقة 
اھ 

الصدقة دون جدوى »> 
کا جئت فیا مضی إلى . ولکی لن أعطیا شيا بعد 
ذلك » ولكن أكيل لك . أا الجاهل » أى برسيس > 
عمل » فالكد فرض على الناس كافة » لقلا تبحث > 
والألم المرير ملا قلبك أنت وزوجاث وأطفالاك عن 
معاشك بين جرانك و وهم لا يعرونك التغاتاً . قد تنجح 
مرتین أو ثلائا . ولکن إن أصبحت متعاً » + فلن تحظى 
بشىء » وسيذهب حديئك وتلاعبك بالألفاظ سدى . 
ولتكن المرأة 
حى تسر وراء الشران أيضآً . وجهز 
کل شىء فى دارك للا تطلب من أحد فيمنعك > 
فيضيع وقتك وجهدك هباء لا توؤجل عمل اليوم إلى غد 


اقتن داراً وامرأة وثوراً للحرث . 
أمة لا زوجة ٤‏ 


- ۹4 - 


أ5 بعد غد : فاد والاجتاد جعلان العمل يسر سرا 


حا : أما من يوجل عله » فهو دانماً ى 
الدمار . 


ق نضال مع 


اقطع ما تريد من أخشاب بعد ت ا 
فهذه الأحشاب تستطيع مقاوءة السوس . 
ما ترید من آدوات . 


اصتع م 
واصتئغ مہا 


ويضيف بعد ذلك هسيودوس وصغاً للفضول 
الختلغة ويعطى نصائح تناسب كل فصل ما . 

ثم يفيض نى وصف ولمة صغبرة فى حر الصيف 
مستظلا بصحرة يتفجر بالقرب ما يثیوع وہب علا 
نسم عليل . هنالك ملو الشراب ويستطاب أكل لم 
البقر والمعز . 

ثم يعطى شاعرنا نصائح عن استعال السفن والسفر 
ى البحار . ويشبر إلى هجرة أبيه محرا من كوم الأيولية 
لا هرباً من الغنى ولكن فراراً من الفقر واستقراب 
بالقرب من جبل هيليكون فى قرية بائسة هى أسكرا » 
ذات الشتاء القارس ٠‏ والحر اللافح الرطب والى 
لا بطیب هواو‌ها نى أى د قت . ويذ كر الشاعر أنه هو 
تسه غر خر وان أعر مرة واحدة من 
ولیس Aulis‏ الى مک کشت فہا سفن الأحاين مدة 
طويلة بسبب العواصف e‏ قبل آن تتمكن من 
الإحار إلى طروادة . ونى تلك المرة ذهب الشاعر إلى 
خالقيس › إلى الألعاب الى أقيمت تكر مآ لذكرى 
البطل أمفيداماس E „ Amphidamas‏ شاعر نا 
بأنه اشترك نى المياريات الشعرية وأنه حظى باللجائزة 
الى أهداها إلى ربات الفن ى هيليكون . 

وښتمږ هسیودوس فی نصاتحه : 

تزوج إذا اقتربت سنك من الثلاثن » فهذه أفضل 
سن للزواج » واختر زوجاً مضی على بلوغها ربع 
وات ۲ وابن ا تى الحامسة . تزوج بكراً لتستطيع 
تلقيا الأخلاق القوعة . ولتكن ممن بقمن بالقرب 


منك . أحسن الاختيار وإلا أصبح زواجك حرية 
جر انك . فان نعظى الإنسان بشىء أنعمن من الروجة 
الطيبة > ولن محظى بشىء أسوأً من الزوجة الشريرة » 
لك الزوج الجشعة الى تشوى قريما دون نار وتدفع 
به دقعاً إلى الشيخوخة المبكرة . 

أحتر غضب الآلة . ولا تسو بين صديقاك 
وأحبك . فان فعلت . فلا تبدأه بالأذى . ولكن إن 
مسك منه أذى أولا » فتذكر أن تصب عليه ضعف 
ما أنزل بك . فان أناب وطاب العفو قاصفح عنه . 
قلا خبر نی أن یکون لامرء صادیق جدید کل یوم . 

لا کن جواداً »ولا تكن شحيبا .ولأ تضادق 
. ولا تعبرن أحد بفقره + 
فالافة مط الررةاوش راجن خر لر لدا 
عاف . وأعظم كنز لدي لسان لا ينطق زا 
لا تكن فظاً فى ولمة غامة » اشترك فما خلق كثر 
فالاستمتاع فا أعظم » والتفقة أقل . " 

لا تقرب قرباتاً قبل الفجر إلى زوس أو إلى بقية 
الآهة قبل أن تغسل يديك » وإلا م ينصتوا إلى دعائك . 

ثم عضی هسیودوس فۍ نصاتحه > فیحذر مثلا من 
إجاب أطفال بعد الرجوع من الجنائز > كنا مع 
الحوض نى الماء الجارى قبل غسل الأيدى والتوجة إل 
الآة بالدعاء > كما محذر من تقلم الأظافر ى أيام 
العيد » أو وضع الملعقة على إناء مزج به النبيذ ق حفل 
ما »> فان ذلك محلب الحظ السىء » كا محذر من 
جلوس الصبى إذا بلغ الثانية عشرة على القابر وما 
کیا تاه وو له ؛ كا ملع من وضع 
الطفل إذا بلغ اثنى عشر شرا على هذه الأشياء لنفس 
اليب . 


الأشرار أو تسب الأخيار 


۹14-6 : 
ثم بغيض هسيودوس فى ذكر الأيام السعيدة وأبام 
النلحس متبعاً ى ذلك الشور القمرية . ومعرفة هذه 


f 


الأيام الستيدة والتحرر من ن الأيام امشدومة أمر ضروری 
لمن بريد أن ن یوفق ی عمله فلا قوم ی 


ف یوم نح بعمل 
يرجو من وراه خر . ولا کان الدين أساس الع 
وکانت هذه اللحزعبلات قد ارتبطت بالدین . کان 
لمعرفة هذه الأيام أحمية كرى . 
عملاحظة هذه الأبام واقدم ۾ تقوم فرعونى وصل إلينا 


وقد اشر الفراعنة 


ئی بردية سالییه انحوی قاة ذه الأيام !اسعيدة 
والمشئومة » وقد مبز كل مها بعلامة خاد و 
رزج حت عبء آمثال هذه اللحرافات + ولا زالت 
قاری ارق تحمل آثار الماضى السحيق 
يشم من النصائح الى يعطما هسيودوس رالحة 
القرية والبعد عن المدن وقواعده الأخلاقية خحدودة 
ضيقة ليس ا متسع لارحمة والعطف عن الضعيف 
ا . وهو يكره الاعتداء > ولكنه عبد الإسراف 
ئی رد الاعتداء > ولا یمن کا آمن سقراط بن رد 
الاعتداء اعتداء . ولكنه لا يتا يلح ة 
عدل إفى . 
والأرصاد 


قصب السبق ف 


ی إئبات وجود 
فزوس يرۍ ويسمع وقد بث العيون 
والعدالة وإن سارت ببطء فاا حرز 
اللاي . وقد اصطبغت نظر ته بالتشاوم > 


وهذا يويد وقوع الشاعر تحت ظام رهيب . ما نظرة 
هسيو دوس ومدرسته إلى النساء فأشد قسوة مما جد فى 
الشعر الحامى . فامرآة فى نظره أساس الشر . وبالجماة 


فکل شیء ی عصر هسیودوس سىء ویستر إل سوا 


أما العلاج الذی یرتئیه فھو أن قوم کل امرئ بواجبه : 


ون ممتنع القضاة والحكام عن الام الرشوة ليسود العدل 
ومحظی الناس برضاء الاآلمة ۽ وبذا يم انر وينتشر 
السلام . فهو لا يدعو إلى تغيبر الأوضاع القامة وإغا 
إلى العودة إلى الفضائل القدعة . 

ی ای عصر عاش کیا ؟ ری 
بالدقة . لقد جعله هردووت معاصراً ومروس > 
وقدر أن الشاعرين عاشا قبل عصره بأربعة قرو أعنى 
حوالى سنة ۸٠١‏ ق . م . ولكن إن صدق هذا التاريخ 


على هسیودوس فهو لا يصدق على هومروس الت 
عاش قبل ذلك بغرن على الأقل . وقد أخذ هسيودو س 
وا الا رك 


اشعار ومروس 
پار وف بالسماك arr‏ 


E 
٠ الشى ء الكثر‎ 


هسیودوس دکر أن الج 


بطل بعك سةتن يوماً من 


ن الاعتدال الشتوى ٠‏ وهذا إن 


صد . حدد بالدقة تاريخ نظم قصيدة الأعال والأيام 
ویر تھا آل جرال سر5 م 
التار یځ الذ حدده حيرودوت . 

وقد ذب الشك ی کشر 
قصائده > ولا سا إشتراکا 
با لجایزة الأولی ئی الألعاب اتی أقیمت تکر عا لذ كرى 
البطل أمفيداماس . وقد رفض بلوتارك هذا الأ عم وعد 
الأبيات الى ورد فا منحولة لأن أمفيداماس الذى 
إشترك تى الحرب اليلانتية ١٠١۸11ةا1‏ عاش 


وهو نفس 


ما ذکر هسیودوس ٤ء‏ 


مباراة شعرية وفوزة 


عصر متأخر » ومن الحالی أن کون هسيودوس 
اشترك ی مباراة أقیمت له بعد موته . وکن عکن أن 
نفترض أن هسيودوس اشترك نى مباراة أقيمت للك 
آخر حمل تفس الاسم آقدم بکشر 
إليه بلوتارك . 

وقد اعتر بعض العلاء أن برسيس شخصية وحية . 
زألكن ليس مناك من سبي معقول يدو االغاغر ل 
ابتداع اسم خبالى ليوجه إليه نصاحه ولديه أسماء كثرة 

نى الأساطار اليونانية عکنه اختيار ما يشاء ما . 


من ذاك الذى يشر 


ما ذکر وکوین من املد ES‏ لل 
ورود ألفاظ أيولية ى أشعار هسيودوس لم يسيبق 
استع اها ف شاو سابقة عن عصر هسيودوس 


آسلوب هسيو دوس 
يغلب على لغة هسيودوس السمولة ‏ سهولة الأفكار 
وسولة الألفاظ ٠‏ وهو يشبه فى ذلك ومروس . 
أما ما جد الآن ى أشعارها من صعوبة فمرد ذلك إلى 
اندثار اللهجة الأيولية الى استخدمها شعراء املاح ء 
1 


E 


3 استخده‌ها هسیودوس ومدرسته . ويکر فی 


هسیو دوس 
I‏ 


ت ٠‏ فھو يسم اليد ذات. الس أصابع ویشر 
إلى اللص عن يتام بارا . وله ولع شدید الحم والأمثال 
وتعبراته موجزة صالحة للحفظ والاستذكار . ولكن 
عیب هسیودوس آن أپیاته كحات فى عمد لا صلة 


أثر هسيودوس 
کان فمسیودوس اثر کبر جداً على من ای بعده > 


ولا سما من كتب ف الدين أو نى الزراعة . وقد أخذ 


استعال الاستعارات شأنه فى ذلك شأن 


عنه فرجيل الشىء الكشر , ولكن فرجيل كن من أن 
مجعل من زراعياته « أحسن شعر لأعظم شاعر » بن 
نفث نی شعرہ روحاً أحیت ءوات الأرق وکسٹت 
خیواناته وطبوره وحشراته شخصية الخلوقات الى 
تحس وتشعر وتتأم وتفكر . ولا حتلف تصوير فرجيل 
لمملكة النحل عن قصوير شوقى هما فى قصيدة : 
نملك مدير امتا 


ب 

بل رعا كان فرجيل أشد إغراقاً ومالغة . وه 
الؤسيلة أنقذ فرجیل زراعباته من الح العام الذى 
أصدره أرسطو ضد الشعر التعليمى وقصائد هسيودوس 
بأنہا نظ لا شعر . 
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۲ - 


کناٹ الصتتاعتین ورل اسر 


ازا دگ طا شاف رروی 


هو الحسن بن عبدالله بن سمل بن سعید أبو هلال 
المسكرى. » نسبة إلى مدينة من أعال الأهواز بين 
البصرة وفارس تنمى «عسكر مكرم) . 
ولد مہا وتلقی العلوم على أن أحمد بن عبدالله 
سعید بن إسماعیل العسکری وعاش فہا ولم برحل عا 
إلا إلى القصران - إذا استفنينا رحلاته القصبرة الى 
لم يطل أمدها وى القصران بقول : : 
سقبی الله قصرا لى بقصران مونقا 
سحبت به ئی اللھو أعطاف مثزرۍ 
كأن سقيط الثلج نى جنباته 
صفائح کافور على طود مذر 
وم یذ کر الموٴرخون ما یوٴکد تاریخ مولده ووفاته 
ویقول باقوت ئی کتابه «معج الأدباء» . وأما وفاته 
فلم ببلغی فہا شیء » غبر انی وجدت ی آخر کتاب 
« الأوائل » من قصنيفه « وفرغنا من إملاء هذا الكتاب 
يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة ٣۹۵‏ ه» . 
فاذا كانت أدركته الوفاة ى السنة الى آنہى فما إملاء 
هذا الكتاب وأن سنه إذ ذاك كانت خساً ومان سنة 
کا نشد لنفسه قبیل وفاته : 


ل س وتمتانرنة سنه 
فاذا قدر تما كانت سئه 
إن عر المرء ما قد سره 
ليس عمر المرء مر 
أمكننا أن نحدد سنة مولده فنقول إنه ولد سنة عشر 
وثلمائة على وجه التقريب . وأنه كان من أعلام القرن 
الرابع المجرى . 
ویتردد اسم شیخه وځاله ی أحمد العسکرى فى 
ٹنایا کتبه ولا یکاد یذ کر إلى جانبه غبر أن سعید 
اسن بن سید م ايه . وقد کان بو أحمد عالاً کیا 
ذائع الصيت د ف عصره وحسبنا من ذیوع ذکره أن 
الصاحب بن عباد على ماز لته کان بغی لقاءه » وکتب 
إليه فى ذلك وأبو آحمد يتل پالشیخوخة والکر فلم بر 
الصاحب بداً من آنا یرلا غلیه بسک مکرم . وأجری 
. عليه وعلی تلامیذه رزقاً ظل جری علم بعد موته , 
وإذا تبينت خوولة أن أحمد لأ هلال › وعرفنا 
آن أبا سعید الحسن بن سعید عم والده کان عا جلياد 
وروی عنه أبو هلال › وأن والده کان شیخاً من 


الأزمته 


۳ 


شيوخ العام استطعنا أن ن نقول : إن أبا هلال تسلل إلينا 
من به فیا لاء والاباء . ودا أثره فى تكوينة . 
مۇلقاتە 
ألف أبو هاذل العسكرى زهاء العشرين كتااً 
وهى ما بن المفقود والخطوط والتداول مها قليل 
ذكر مها سوى الصناعتن . 
جمهرة الأمثال » E‏ الأدب ٤‏ ومن احت 
ن الحلفاء إلى القضاه » التبصر › والحاسن فى تفسر 
القرآن تى خسة مجلدات » الكرماء وفضل العطاء ءل 
العسر » وما تلحن فيه اللحاصة » وأعلام امعان فى معانى 
الشعر » والأوائل » ونوادر الواحد والجمع والفروق 
فى اللغة وله ديؤان شعر . 
وم هذه الكتب كتاب الصناعتن الذى اشر به 
م يكن أبو هلال من أصحاب الحظوة ولا من 
أرباب الجاه فعاش حياته فقبراً معوزاً خامل الذكر 
ولم بشنهر اسه إلا بعد وفاته . 
عاش حياته الأول مكباً على القراءة والدرس يكد 
ايله ونہاره نى تحصيل العام ویقول فی ذلك : 
وليال أطلن مدة درسى 
مللا قد مددن فى عمر هوى 
مر لى بعضا بفقه وبعض 
بين شعر آاخذت فيه وجو 
وحدیٹ کان عقد ریا 
بت أرويه للرجال وتروى 
ولم یکسب مالا ولا رزقاً بأدبه وعلمه وعاش 
برما بالحیاة وپالناس آسفاً عل سوء حظه منم یدل على 
ذلك قوله : 
إذا کان مال مال من بلقظ ال 
وحا فیکم حال من حال أو حم 
قأين انتفاعى بالأصالة والحجا 
وما رمحت كفى على العم والحكم 


ومن ذا الذى تى الناس ببصر حالى 
ولا يلعن القرطاس والح والقام 
وقوله : : 
رى الديا تيل إلى آناس 
لام ما لنا فيم صلاخ 
بقیت کطائر نی قبض باز 
جريح الجسم > ميض له جاخ 
ولا کان الزمان قد ل على ای هلال خیاة كر عة 
فی ظل الأدب الذى کسادت بضاعته ف يديه فش 
استعاض به بضاعة أخرى يعيش مها 
فاذا أعوزه المال طلبه نى الأسواق عن طريق البيع 
والشراء وكثرآً ما كان مخفق نى ذلك الحال الذى م 
خلت اله . فيترم ويتام ويقول نى ذلك : 
جلوسی فی سوق بیع وأشتری 
دليل على أن الأنام قرود 
ولا خر ی قوم يذل کرامهم 
ويعظم فم نذلم ويسود 
وہجوهم عى رثائة كسوق 
هجاء قبیحاً ما عليه مزيد 
وقد اشر أبو هلال بروايته ومعرفته الواسعة 
بعلوم العرب وآدامما وإحاطته باللغة وأصوها » وبصرته 
النافذة نى الكلام المنظوم رالرى .: وللامه ما سبقه به 
علاء البلاغة وصيارفة الكلام للام الأديب العارف 
والناقد البصبر وتوسعه وتزیده فما سبقوه اليه . 
وقد أخذ على أنى هلال تحاءاله على المخنى وأنه إذا 
تحدٹ عله لا یذکره باسمه ولا بتحدٹ‌غن شعره تی 
الغالب إلا حن يريد المثيل لاشعر القبيح وتحامل 
أ هلال على المتنى واضح ى هذا . 
إلا ننا نراه 
یتمشی مع منهجه ى الصناعتین . وقد قیل إن آبا هلال 
کان إساير الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوئ 
المتنى مما يوخذ عليه . 


على حت ى نقده بعض الأبيات قدا 
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وكاب الصاعتن من خر الكتب الى قدمها 
الساف بى قنون البلاغة ومقايس الكلام . 


الشعر والنار 

الضناعة هى الحرفة الى يدها الإنسان وقال 
الخرب رجل صنع اليدين وصناع أى حاذق وقالوا : 
صتع اللسان . 

وقد روی عن عر بن الحطاب قوله : خر 
صناعات العرب أبيات بقدمها الرجل بن يادى حاجته» 
يستمیل ا الكر م ويستعطف ائم . 

ويقول محمد بن سلمان الجمحى : وللشعر صناعة 
وثةافة يعرفها أهل الم کساار أصناف العلم والصناعات 

E‏ يسم أبو هلال العسكرى 
کتابه بام الصتاعتين : أشعر 'والنار وكتاب الصناعيين 
ق مت اکب ای فلم رها وم لاتغا بای 
نقد المنظوم والمنثور وإذا ذکر أبو هلال فانما یذ کر 
ذا الكتاب وقد تناول الكلام عن البلاغة وطرق 
لأبانة فما وتييز الكلام جيده من رديثه وصفة الكلام 
وخحطا المعانى وفساد المعى والإبجاز والأط'اب وحسن 
الأخحذ وقبحه والتشبيه . وشرح فنون ابيع ومقاطع 
الكلام وغر ذاك من فنون صناعة الشعر والثثر وجمع 
له الشواهد من آیی الذکر الحم وكلام الشعراء 
والکتاب . 

وقد ساك فيه مسلاك هل الأدب فى دراسة فتون 
البلاغة وإيراد الشواهد الأدبية من شعر وئثر بتعزيزها 
بالأمثلة من القرآن والحديث . 


ویقول ی مجه : 
« لا رأيت تخليط الأعلام فما راموه من الكلام > 
ووقفت على موتع هذا العل خن من الفضل ٤‏ ومکانه من 


الغرف والنبل » ووجدت الحاجة إليه باب والكتب 
المصنفة فيه قليلة » وكان آکرها وأشہرها کتاب 
« البيان والتبيين » لأف عیان مرو بن محر الجاحظ ۽ 
وهو عجر کنر اغائ جم النافع ء لا اشتمل عليه 
من الفصول الشريفة > والفقر اللطيفة » واللحطب 
الراتعة » والأخبار البارعة وما حواه من أساء اللحطباء 
والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديره أى البلاغة والحطابة 
وغر ذلك من فنونه الختارة » ونعوته المستحسنة ٤‏ 
إلا أن الأبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة 
مبثوثة نى تضاعيفه » ومنتشرة ى أثناثه » فهى ضالة 
بن الأمثلة > لا توجداإلا بالتأمل الطويل » والتصفح 
الكشر > رأیت أن أعمل کتانى هذا مشتملا على جميع 
ما محتاج إليه فى صنعة الكلام نثره وئظمه . 

ویستعمل فی غلوله ومعقوده من غر تقصبر 
وإخلال وإسهاب وإهذار ١‏ . 

فأبو هلال يأخذ على كتاب البيان : أن الأبائة عن 
حدود البلاغة وأقسام الفصاحة مبثوثة نى تضاعبفه »> 
ومنتشرة فى أثنائه > فهى ضالة بين الأمثلة ويتم هذا 
القص ى كتاب الصناعتن . 

والبلاغة عند أى هلال هى إبلاغ المعنى إلى فهم 
القارئ . . ويشترط فما الأبانة »> والتعمية فى رأيه 
لكلة ٠‏ بويع بالفظ الى وان كات عنابته 
بالاداء كر . 

وقد أفرد ی کتابه فصولا تناول فبا المعى الحيد 
وأبان مناحى الأجادة فيه والمعنى الرفیة اير مواضع 
الةبح فيه . وعنى ببناء القصيدعنايته بالبيت فأفرد باباً 
للمقاطع والبدايات والمايات وجعلها من هم ما بى 
به الشاعر . 

وتناول فنون البلاغة وحددها »> وطرق الإجادة 

فى المنظوم والمنثور على اختلاف أنواعها » وهذه 


— 


طريقة اتفرد مها الأدب العرفى عن سواه وبرز فبا 
بو هلال . 1 

ويةول نى مقدمة كتابه : إن أحيٍ تى العلوم بالتعلم 
وأولاها بالتحفظ بعد المحرفة بالقه جل ناوه = عام 
البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف إعجاز كتاب 
اله تعالى الناطتى بالحق الحادى إلى سبيل الرشد » المدلول 
به على صدق الرسالة وصحة النبوة » الى رفعت أعلام 
الحق وأقامت منار الدين وأزالت شبه الكفر براهينها 
وهتكت حجب الشاك بيقينها . 1 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل عل البلاغة وأخل 
ععرفة الفصاحة لم بقع علمه بأعجاز القرآن من جهة 
ما حصه الله به من حسن التأليف » وبراعة ال ركيب 
وما شحنه به من الأمجاز البديع ٠‏ والاختصار اللطيف > 
وضمنه من الحلاوة »> وجلله من رونق الطلاوة ٤‏ مح 
سہولة كلمه وجزالما > وعذوبما وسلاستما إلى غر 
ذلك من ماسنه الى ر ل ا کیت کر 
فما ویقول : 

فينبغى من هذه الحهة أن يقدم اقتباس هذا العام 
على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى . 

فالبلاغة عند أى هلال ها غاية دينية وهى التعرف 
إلى مواضع الأعجاز نى كتاب الله الكرم . 

وتلك الغاية هى الى يعت ا الكشرون من علاء 
البلاغة وإذ كان إعجاز القرآن يقوم على الاقتناع 
بالحجة والرهان فعلم البلاغة هو الى يقدم هذا 
الرهان . 

وفيا لی نبڈ تارة من کتاب الصناعتين وقد 
اكتفينا فما من الشواهد بالأكثر دلالة والأفصح بياناً 

عن الغرض المقصود فى الصاعتن وقدمنا لبعض 
الفصول بتوضيحات تبن أغراض المؤلف ومذهبه 
فی النقد . 


من كتاب الصناعتبن 
فى الأبانة عن موضوع البلاغة والقول 
ى الفصاحة 

( أبنا فما تقدم منزلة البلاغة وغایما عند ایی هلال 
وهو ى هذا الفصل خدد معنى البلاغة . ويفرق بيا 
وبين الفصاحة . . فالأولى ترعى إلى تبليغ المعنى إلى 
ذهن السامع أو و تمارئ والثانية هى الآلة الى تسشخدم 
هذا التبليع . 

وما يرميان إلى مقصد واحد وهو إظهار المعى 
ووضوحه ومدار هذا الباب كله هو الأبانة عن المةصود 
وتمكينه من النفس ) . : 

البلاغة من قوم : بلغت الغاية إذا انميت إلا 
وبلخما غبرى .ومبلغ الشىء مناه » والمبالغة فى الشىء 
الانهاء إلى غايته . فسميت البلاغة بلاغة لأنها تى 
المحى إلى قلب السامع فيفهمه » وسميت البلغة بلغة 
لأنك تبلغ با » فتنهى بك إلى ما فوقها »> وهى 
البلاغ أيضاً . ويقال الدنيا بلاغ » لما تؤديك إلى 
الآخرة + والبلاغ أيضاً التبليغ ف قوله عز وجل « هذا 
بلاغ للناس ٠‏ أى تبايغ ء ويقال باغ الرجل بلاغة إذا 
صاز بليغاً › ويال کلام بلیغ وبلغ کا بقال وجاز 
ووجز . . والبلاغة من صفة الكاد م لا من صفة انكلم 
هنا لا جوز آن یی اق جل وعز بي . 

ولا جوز أن يوصف بصفة كان موضوعها 
الكلام . وتسميتنا امعکام بأنه ڀليغٌ ليغ توسع » وحقيقته 
أن کلام بليغ . 

کا تقول : فلان رجل كى وتعى أن أفعاله 
محككة قال الله تعالى « حكة بالغة » فجعل البلاغة من 
صفة الحكة » ولم مجعلها من صفة الحكم » إلا أن 
كترة الاستعال جعلت تسمية المنكلم بأنه بليغ كالحقيقة 
كا أنہا جعلت 'تسمية المزادة راوية كاليققة » وكان 
الراوية حامل المزادة وهو البعر وما مجرى ججراه » 
ولمذا سمى حامل الشعر راوية ٠.‏ 


۹1 


الفصاحة . 

فأما الفصاحة فقد قال قوم : إها من قوم 
أفصح فان عا إنفسه إذا أظهره والشاهد على نبا هى 
الأظهار قول العرب : أفصح الصبح إذا أضاء > 
وأفصح اللن إذا انجلت رغوته فظهر وفصح أيفاآً » 
وأفصح الأعجمى » إذا أبان بعد أن لم يكن يصح 
ویبن . 

وفصح اللحان إذا عر عا نى نفسه وأظهره على 
وجه الصواب دون اللحطاً . 


الفرق بين الفصاحة والبلاغة 

وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة 
ترجعان إلى معى واحد وان اختلف أصلاها » لأن 
كل واحد مهما » لما هو الأبانة عن انى والأظهار 
له . 

وقال بعض علائنا : الفصاحة تام آلة البيان > 
فلهذا لا جوز أن يسمى الله فصيحاً . إذ كانت الفصاحة 
تتضمن معنى الآله . ولا جوز على الله تعالى الوصف 
بالآلة ويوصف كلامة بالفصاحة لا يتضمن من تام 
إلبيان . 

والدليل على ذلك أن e‏ والمتام لا يسمیان 
فصيحين لنقصان لما عن إقامة الحروف » وقيل 
وياد الأ ETE E‏ 
وکان يعبر عن الحار بالمار فهو أعجم وشعره فصیح 
0 پیانه . 

هذا تكون الفصاحة والبلاغة خختلفتن ٤‏ 

رفاك أن اقصاح تام ۵1 الین هی مقصورة ل 
أللفظ . لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعى . والبلاغة 
إا هى إنماء المعنى إلى القلب فكأنما مقصورة على 
عى 


ومن الدليل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة 
تتناول المعنى » أن الببغاء يسمى فصيحاً ولايسمى بليغاً 
إذ هو مقع الحروف وليس له قصد إلى الى الذى 
يودیه . 
واإلاغة كل ما تبلغ به الى قلب السامع فتمكنه 
فى نفسه كثمكنه فى نفسلك مع صورة مقبولة ومعى 
حن . 
فى تقسي طبقات اكلام 
gE‏ 
فبری أن الكلام بجحب أن ية 
مخاطب العظع نما خاطب به السوقة ولا حاطب السوقة 
عا مخاطب به العظاء وأهل العم والأدب . ففى ذلك 
ما قيه من سوء التقدير الذى حط من شأن الكلام 
ويذهب به إلى غر مقصده . 

وجو قى هذا الل وما بلية بز الكاهم البخ 
بسلاسته وفصاحته وخر لفظه واستواء مقاطعه والعناية 
یصیاغته وترکیبه . 

فاذا كان المعى رقيعاً والأداء ردي أو فاتراً كان 
مسهجاً . وإذا كان المعنى وسطاً والأداء سلساً عذباً 


کان جیداً . 


وفق طبقات الناس . فلا 


ويعود أبو هلال فيبن لنا أن المدار على إصابة 
المعنى > وأن المعانى حل من الكلام محل الأبدان » 
والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوه ) قال : 


ف تقس طبقات الكلام 

إذا كان موضوع الكلام على الأفهام » فالواجب 
أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس . فيخاطب 
السو بكلام السوتى ٠‏ والبدوى بكلام البدو > ولا 
يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه » فتذهب فائدة 
الكلام وتعدم منفعة الطاب . 


۷ - 


ديق المعالى : الغاية كى تدقيتق المعالى سبيل إلى 
التعمية > وتعمية المعى لكنه إلا إذا أريد به الألغاز 
وكان ف تعميته فائذة : مثل أبيات امعان » وما مجرى 
معها من اللحون الى استعماوها وكفوا ما عن مراد 
لبعض الأغراض 

فأما من أراد الأبانة نى مديح أو غزل أو صفة 
شىء فأتى بأغلاق دل ذلك على عجزه عن الأبانة 
وقصوره عن الأفصاح كأ تمام حيث يقول : 

خان الصفاء أخ خان الزمان أا 

عنه فم يتخون جضشمه الد 

ومن الكلام المهذب الصا قول بعض الكتاب 
خلت آوچ الا ی غل وجح عق وچ لو٤‏ 
وقبل واضح العذر » واستکئر قلیل الشکر › لا زالت 
أياديك فوق شكر أو ليائك » ونعمة الله علىك فوق 
آمام فيك . 

ومثله قول آحر : ما انى إلى غاية من شكرك 
إلا وجدت وراءها حادئاً من برك » فلا زالت أياديك 
ممدودة بن آمل فبك تبلغه » وأمل فيك تحققه » حى 
تشملى من الأعمار أطوها ٤‏ وتنال من الدرجات أفضلها . 


مير الكلام 

الكلام - أيدك الله - حسن بسلاسته » وسپولته » 
ونصاعته وخر لفظه » وإصابة معناه وجودة مطالعه > 
لن قاطفة توء اسه ء روادق أو اف : 
وتشابه أعجازه ممواديه » وموافقة مآحره لبادية ۽ مع 
قلة ضروراته » بل عدمها أصلا حى لا یون لما فى 
الألفاظ أثر فتجد المنظوم مل المنثور نى سهولة مطلعة » 
وجودة مقطعه » وحسن رضفه وتأليفه وکال صوغه 


فاذا کان الكلام كذلك کان بالقبول حقبقاً » 
وبالتحفظ خليقاً كقول الأول : 


هم الألى وهبوا للمجد أتفسمم 

ها ببالون ما نالوا إذا حمدوا 
وقول معنن وس : 
لعمرك ما أهويت كفى لريبة 

ولا حملتى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنی سمعی ولا بصری ها 

ولا دای رآی علا ولا عقلى 


من الدهر إلا قد أصابت قى قبلى 
ولست عاش ما حيبت لكر 
٠‏ من الأمر لا عشى إلى مثله مثلى 
ولا موؤثراً تفسی على ذی قراب 
وأوثر ضيفى ما أقام على أهلى 
ونما هو فصیح نی لفظه جید فی رصفه قول 
الشتفرى : 
أطيل مطال الجوع حى أميته 
وأضرب عنه القلب صفحاً فيذهل 
ولوا اجتناب‌العار م يلف مشرب 
يعاش به إلا لدئ 
ولكن نفساً مرة ما تقيمنى 
لى الضم إلا ريا أتحول 
و 
ولست عستبسق 


ومأكل 


اا له 
على شعث أى الرجال المهذب 

ولیس لذا البيت نظر ى كلام العرب . و 
بعضېم نظبره قول اوس بن حجر , 

ولست. ايء أبداً طناماً 

حذار غد » لكل غد طعام 

وهذا وإن کان نظره نی التألیف فأنه دونه لا 

تکرر فيه من لفظ «غد» . 
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فاذا كان الكلام قد جمع العذوبة والجزالة 
والسولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة واشتمل على 
الرونتق والطلاوة » وسل من حيف التأليف » وبعد عن 
سماجة التأليف » وورد على الفهم الثاقب » قبله وم 
يرده . وعلى الع اللصيب استوعبه ولم عجه . والتقفس 
تقبل الاطيف » وتنبو عن الغليظ وتقلق من الجاس 
( الصلب الغليظ ) البشع . وجميع جوارح البدن وحواسه 
تسكن إلى ما يوافقه وتنفر ۴) يضاده وخالفغه › والععن 
تألف المسن » وتقذى بالقبيح » والأنف يرتاح 
للطليب وينغر "للمتتن » والفم يلتذ بالحلو وعج المر . 
والسحع يتشرف للصواب الرائع وينزوى عن الجهر 
اللائل. ٠.‏ زايد تم باللن وتتأذى باللعشن . والفهم 
ينس من الكلام بالمعروف » ويسكن إلى الألوف > 
ويصغى إلى الصواب + ورب من الحال » وينقبض 
عن الوم » ويتأخر عن الجانى الغليظ ولا بقبل الكلام 
المضطرب » إلا الفهم المضطرب . والروية الفاسدة . 
وليس يطلب من المحنى إلا أن يكون صوااً 
ولا يقتع من الفظ بذلك حى يكون على ما وصفناه 
من نعوته الى تقدمت . 
ودليل على أن الكلام إذا کان لفظه حلواً عذباً » 
وسلساً سلا » ومعناه وسطاً دحل نى جملة الجيد »> 
وجری مع الرائع النادر قول الشاعر : 
ولا قضينا من مى كل حاجة 
وسح بالارکان من هو ماسح 
وشدت على هدب المهاریرحالنا 
ول ينظر الغادى الذى هو رائح 
أحذنا بأطراف الأحاديث بينا 
وسالت بأعناق المطى الأباطح 


(۱) ينر : تاج من غر القدر وهو غُليانها وفورها أو من 
انر الجرح إذا سال دمه , 


ولنستحت‌هذه الألفاظ كبر معى > وهى رائقة 
معجبة. وإنماهى : ولا قضينا احج و مسحناالاركانوشدت 
رحالنا على مهازيل الأبل » ولم ينتظر بعضنا بعضاً . 
نجعلا نتحدث وسر بنا الآبل نى بظون الأودية . 
وإِذا کان ال صواباً » واللفظ بارداً وفاتراً » 
والفاتر شر من البارد > کان جا ملفوظاً ومذم وما 
مردوداً » والبارد من الشعر قول عرو بن معدی 
يکرب : 
قد علمت سلىى وجاراا 
ما قطّر الففارس إلا أنا 
شککت بالرمح سرابیله 
انيل تعدو ز ماحولا 
وقول أى العتاهية : : 
مات a‏ سعيد بن وهب 
ر الل عا بی وغبت 
ااا عا ابیت غیۍ 
يا أبا عن أوجعت قلى 
والبارد ى شعر أهى العتاهية كثر .. والشعر 
کلام منوج > ولفظ منظوم . وأحسنه ما تلاءم 
نسجه ولم يسخت » وحسن لفظه ولم هجن . وم 
يستعمل فيه الغلبظ من الكلام . فيكون جلفاً بغبضاآً . 
ولا السوقى من الألفاظ فيكون مهلهلا دونا . فالبغيض 
کةول أن تمام : 
جعل القنا الدرجات للكذجات ذأات 
اليل والحرجات والأدحال 
قد کان حزن اللاطب فى أحزانه 
فدعاه داعی الحن للأسہال 
ولا شیر نی المعانی إذا استکرهت قهرآ » والألفاظ 
إذا اجترت قسراً » ولا خير فما جد لفظه إذا خف 


١ (‏ السرابيل هنا بمعى الذروع . زيما متفرقة . 
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معناه : ولا فى غرابة الى إلا إذا شرف لفظه مع 
وضوح المخزىى وظهور المقصد . 
خطأ المعانى وصواما 

إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل علا 
ويعر عنما ء فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى 
كحاجته إلى تحسبن اللفظ ٠‏ لأن المدار بعد على إصابة 
المعى » ولان المعانى تحل من الكلام سحل الأبدان : 
والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة ٠‏ ومرتية إحداها 
على الأخرى معروفة . 

ومن عرف ترتيب العانى واستعال الألفاظ على 
وجوهها بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى نبا له 
فا من صنعة الكلام مثل ما بيأ له قى الأول . ألا ترى 
أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة الى 
رسمها لمن بعده من الاسان الفارسى + فحوها إلى 
الان العرى . فلا يكل لصتاعة الكلام إلا ما يكل 
لأصابة المعى وتصحيح اللفظ والعرفة بوجوه 
الاستعال . 


فسادالمعى 
من فساد المحنى قول المرقش الأصغر : 
صحا قلبه عنہا على أن ذکره 
إذا خحطرت دارت به الأرض قاعاً 
وکیف صحا عا من ذا ذکرت له دارت به 
ولیس هذا مثل قوم 
إذا ذهب أكثره : لأن الناس لا يعرفون أشد الح 
إلا أن يكون صاحبه نى الحد الذى ذكر المرقش وا 
قى اللي قول وس : 
صحا قلیه عن سکره وتأملا 
وکان بذ کری م عرو موکاد 
فقال وکان بذ کری أم عرو موکاد 
ومثل قول المرقش نى الحطاً قول امرئ القيس : 


الأرض . ذهب شېر رمضان 


أغرك مى أن حبك قاتى 
ونك مهما تأمرى القلب يفعل 
وإذا يغررها هذه الحال منه ها الذى يخرها ! 
وليس للمحتج عنه أن يقول : إنما عنى بالقتل ههنا 
التعريح ‏ فأن الذى يلزمه من المجنة مع ذكر القتل 
لز مه أيضاً مع ذكر التريح . 
التشبيب والاسيب 
(يطلعتا أبو هلال فى هذا الفصل على معني 
معروف فطر نى التشبيب والنسيب كان معروفاً عثد 
العقدمين . وم يشأً أن برك الحرية للشاعر فى التعبر عن 
مشاعرہ کا يشاء تعبراً صادقاً دون أن يتقيد بتلك 
القيود الى ألزمه ا) فيقول : 
یتبغی آن ایکون التشبيب دالا على الحنين : والتحسر 
وشدة الأسف كقول الشاعر : 
وليست عشيات الحمى برواجع 
إليك ولكن خحل عينياك تدمعا 
وأذكر أيام الحمى ثم أنشنى 
على کبدی من خحشية أن تصدعا 
وقال ابن ٠طبر‏ : 
وکت أذود العن أن ترد البكا 
فقد ورت ما کنت عنه أذودها 
خلیلی ما ى العش عيب لو اننا 
وجدنا لأيام الحمى من يعي دها 
ويبغى أن يظهر الناسب الرغبة تى الحب ولا 
يظهر اترم به کأی صخر حن قال : 
فیا حہا زدی جوی کل لیلة 
ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر 
وقول الآحر : 
تشكى الحجبون الصبابة ليتى 


تحملت ما بلقون من بیہم وحدی 


تھے 


فكانت لنفسى لذة الحب كلها 
ول یلها قبلى حب ولا بعدی 

وقيل لبعضمم : ما بلغ من حباث لغلانه فقال : 

إن أرى _الشمس على حيطانما أحسن منها على 
حبطان الجران . 
فى حسن الاخذ وقحه 

ی هذا الباب يرى أبو هلال أن ليس لأحد غنى 
عن تناول المعانى ممن تقدمه على أن يكسوها ألفاظاً من 
عنده ویوردها فی غر صيغنها ويزيد فىحسن تألبفها 
وجودة ترکیما فاذا فعل ذلك فھو أحق ا من صاحما . 

ويرى أن المعانى متداؤلة وليس على أحد عيب 
إلا إذا أحذها فأفسدها .. وهو نى ذلك يسر على 
مبدئه من العناية بالأسلوب وحسن الأذاء قال ٠:‏ 

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول 
امعانى ممن تقدمهم والصب نى قوالب من سبقهم ولكن 
علم إذا أخذوهاء ‏ أن يكسوها ألفاظاً من عنام 
ويیرزوها نی معارض من تأليفهم ویوردوها ی غر 
حليتما الأول » ويزيدوها ئى حسن تأليفها » وجودة 
ترکیہا وکال حلیتہا ومعرضما فاذا فعلوا ذلك فهم أحق 
سما ممن سبق إلا »> ولولا أن القائل يوّدى ما سمح 
لما كان فى طاقته أن يقول » وداباً ينطق الطفل بعد 
سماعه من البالغن . 

وقال أمير المؤمتن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه : لولا أن الكلام يعاد لنفد . 

وقد بقع المتأحر معنى سبقه إليه المنقدم من غر 
أن لم به » ولكن كا وقع للأول وقع للآخر وهذا 
أمر عرفته من نفسى فلست أفترى فيه . . وذلك أن 
عملت شيئ فى صفة النساء فقلت : 

سفرن بدورا وانتقين أهلة . . وظننت أنى سبقت 
إلى جع هين التشبين نى نصف بيت إلىأن وجدته 


بعينه لبعض البغداديين فكتر تعجى وعرمت على ألا 
أحك على المتأحر بالسرقة من المتقدم حكاً حا . 


إا خسن بالكسوة . أخبرنا بعض أصحابنا قال : 
قبل للشعى : إنا إذا سمعنا الحديث منك نسمعه لاف 
ا عة من عارك شال :2 إن أده ارا فا رة 
من غر أن آزيد فيه حرفا » أى من غير أن أزيد فى 
معناه شيئاً : . کا ستل ابن عمرو بن العلاءعن‌الشاعر ين 
قان نى لةظ واحد ومعى واحد فقال : عقول 
وجا توافتقت على ألسنتا وذاك كقول طرفه : 

وقوقاً ما صحبى على“ مطيم 

يقولون لا تملك أسى وتجلد 
وهو قول امرئ القیس : 
وقوفاً ہا صح على طم 
يقولون لا نهلك آسى وتجمل 

ولا شك أن أبا هلال کان أكثر ساهلا من 
غبره من التقاد نى أمر السرق . وقد نال هذا الموضوع 
اهماما کبراً عند ابن رشيق نى كتابه العمدة حيث 
ألم بأنواع السرقات وساها بأساء محدثه تقلا عن 
الحاتمی كالاصطراف والاختلاب والانتحال 
وکلھا قريب من قریب . 
ف النشيه“ 

نى هذا الباب والأبواب الى تليه يتناول أبوهلال 
أنواع امحسنات ويشرحها ويضرب ها الأمثلة وهى ى 
جملنها تتناول البيت أو البيتن أو العبارة ولا تتجاوز 
ذلك إلى القصيد أو الكلام المكتمل ما سيعرض له 


بعل . 


ا 


التشبه 


الوصت بأن أحد الموضوفن ينوب مناب الآخر 
بأداة التشبيه E‏ 
وسائر الکلام بغر أداة التشبيه وذلك كقولك : زب 
شديد كالأسد فهذا القول ا 
اعود البالة رادم يكن ويد شه كالأيد غل 
الحقيقة على أنه قد روى أن إنساناً قال عض الشعراء : 
a RE‏ . ولأنت 
أجرأ من أسامة . . أو چو أن یکون رجل أشجع من 
E‏ کد کر کل اد راو ت 
ثور فتح مدينة ولم نر أسداً فعل ذلك . 

ويصح تشبيه الشىء بالشىء جملة » وان شاه 
من وجه واحد مثل قولك وجهاك مثل الشمس ومثل 
الہدر وان لم یکن مثلهما فى ضيائہما وعظمهما وإغا 
شمه ہما معی مجمعهما وایاه وهو الحسن . . ولو أآشبه 
الشیء الثىء من جميع جهاته لكان هو هو 2 


المشتق 
المشتق على وجهين : فوجه منه أن ي يشتق اللفظ من 
اللفظ » والآحر أن يشتق المعنى من الفط » فاشتقاق 
اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر ى رجل يقال 
له « ینخاب » . 
وکیف ینجح من نصف اسمه خابا . 
وقلت ف البانیاس (بلد) : 
فی البانياس إذا أوطفت ساحا 
خحوف وحيف وإقلال وإفلاس 
وكيف يطمع فى أمن وى دعة 
من حل ف بلد نصف اسمه‌یاس 
واشتقاق المعى من اللفظ مثل قول ابن دريد : 
لو أوحى النحو إلى تفطويه 


ما كان هذا النحو يقرا علي ' 


أحرقه الله بنصف اسه 

وصر الباق صراخاً عليه 
( قال ححمَاً الكتاب فى هامشه : رواية الديوان : 
لو أتزل الوحى على تفطويه 

لكان ذاك الوحى طا عليه 
ونرى القافية مكررة بكلمة «عليه ٠‏ نى الحالين 
ولا نخال ابن دريد بقع ى هذا اللحطاً ويكرر القافية 
بتصہا ئى بيتمن متتاليون والصحیح قوله : ما کان هذا 
النحو يعزى إليه . فلزمت الإشارة إلى ذلك لتصحيح 
البيتن ) . 


فی ذکر الإاز والأطناب 


الإعاز 

قال أصحاب الإجاز : الإبجاز قصور البلاغة على 
الحقيقة » وما جاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل فى 
باب المذر واللحطل > وها من أعظم أدواء الكلام » 
وفمما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

وى تفضيل الإمجاز يقول جعفر بن حى : إن 
قدرتم أن تجعلوا کیم توقيعات فافعلوا : وقال 
بعضم : الزياذة فى الجد نقصان . وقال محمد الأمبن 
علیکم بالإجاز فأن له إفهاماً وللأطالة استماماً وقيل 
أيعضهم ما البلاغة ؟ فقال E‏ الإمجاز . قيل وما 
الإجاز ؟ قال حذف الفضول وتقريب البعيد . 


فی الاستطراد 
وهو أن يأخذ التكلم فى معنى » فبينا عر فيه يأخذ 
فى معنى آخحر وقد جعل الأول سببً إليه » كقول اللہ 
عز وجل « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا 
آتزلنا علما الماء اهتزت وربت » فبينا يدل سبحانه على 
نقسه باترال آلخیث واهیراز الڈزض: بعد خشوعها قال 
« إن الذى أحياها حى الموتى ٠‏ فأخر عن قدرته على 


=e — 


إعادة الموى بعد إفائا وإحيائا بعد إرجاثما > وقد 
جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دلبلا عليه » 
ولم يكن ى تقدير السامع الأول الكلام » إلا أنه يريد 
الدلالة على نفسه بذكر المطر : دون الدلالة على 
الأعادة > فاستونى المعنيين جميعاً . 
ومثاله من النظوم قول حصان 8 
إن كنت كاذبة الذى حدثتنى 
فنجوت منجیالحارث بن‌هشام ٩‏ 
ترك الأحبة أن يقاتل عم 
: وجا برأس طمرة ول جام“ 
ومن الامتطراد قول السموأل : 
وإنا أناس لا نرى القتل سبة 
إذا ما رأته عامر ‏ وشلول 
فقوله عامر وسلوك استطراد : 
ومن ظريف الاستطراد قول مسام : 
أجدك ما تدرين أن رب ليلة 
كأن دجاها من قرونك ینشر 
موت ها حى نجلت بغرة 
کغرة حى حن یذ کر جعفر 
وقول البحترى فى الفرس : 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته 
يوماً خلائق حمدويه الأحول 


فى السلب والإيعاب 

وهو أن تبى الكلام على نفى الشىء من جهة > 
واثباته من جهة أخرى » أو الأمر به ى جهة » والبى 
عنه نى جهة وما مجرى مجرى ذلك كقول الله تعالى 
«ولا تقل ها أف ولا ترما وقل ا قولا کرعاً ۽ 


(۱) الحارث بن هشام : خو أب جهل وقد فرعته فى موقعة بدر 


(۴) الطمر : بتشديد الراء الفرس الجواد . 


وقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشولى » وقوله تعالى 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كل الجار 
حمل أسفاراً» ومثاله من الذر قول رجل لزید بن 
المهلب : قد عظم قدرك من أن يستعان بك » أو يستعان 
عليك » ولست تفعل شيثاً من المعروف » إلا وأنت 
أكر منه » وهو أصغر منك وليس العجب من أن 
تفعل ؛ وإنما المجب من ألا تفعل وقول الشبى 
للحجاج : لا تعجب من الخطىء كيف أخطاء واعجب 
من المصيب كيف أصاب . 
ومن المنظوم قول امرئ القيس : 
ضے الحشا لا علا الكف - 
E N‏ 
- ے 
وقال السموأل : 
وننكر إن شئنا على الناس قوم 
ولا ینکرون القول حن نقول 
ومن شعر امحدثن قول البحبرى : 
فایتق عمر الزمان حی نودی 
شكر إحسانك الذى لا ودی 
وقال أبو تمام : 
إلى سالم الأخلاق من كل عائب 
ولیس له مال على الجود سام 


ف الاستشناء 


والاستئناء على ضربىن » فالضرب الأول هو أن 
تأتی معنی ترید توکیده والزیادة فيه فتستقی بغره » 
فتکون الزيادة الى قصدنما » والتوکید الذی توخيته فى 
استثنائك . . قال النابغة : 
ولا عیب فہم غر أن سيوقهم 
مهن فلول من قراع الكناب 


, الحجل الللخال والدملج المضد من الى‎ )١( 
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ومثله قول ای تمام : 
تنصل وسا من غر جرم 

الك جرع التجيدة بوالرداد 
والضرب الآخر استقصاء الى والتحرز من 

دخول التقصان فيه » مثل قول طرفه ؛ 

فسقى ديارك غر مفسدها 

صوب الربيع ودعة مى 
وقول الاخر : 
فلا تبعسدن إلا من السوء إتى 

إليك وإن شطت بك الدار تازع 


ف المذهب الكلامى 
جعله ابن المعتز الباب الحامس من البديع وقال : 
ما آعلم نی وجدت شینا منه نی ال رآن وهو بسب إل 
التكلف » فنسبه إلى التكلف وجعله من البديع . 
ومن أمثلة هذا الباب قول ای الدرداء : أخوف 
ما أخاف أن بال لى : عملت فا عملت ؟ وقال بعضن 
الأوائل : لولا أنقولى لا أعلم لأنى أعلم لقلت لا أ 
وقال آنخر لولا العمل لم يطلب الم ء ولولا لعل م يكن 
عمل » ولآن أع احق جهلا به أحب إلى أن أدعه 
زهداً فيه . 
وأنشد عبدالله قول الفرزدق : 
او : نفس كرعة 
وأخری یعاصما اھوی فیطیعها 
ونفساك من نفسيك تشفع للندى 
إذا قل من أحرارهن شفيعها 
الاستشهاد والاحتجاج 
وهذا جنس کٹر ی کلام القدماء والحدثن » 


وهو أحدث ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر ٤‏ 
ومجراه مجرى التذييل لتوليد الى وهو أن تى معنى 


ثم تو کده معن آخر بجرى مجرى الاستشماد على الأول 
والحجة على صحته . 
فغاله من النثر ما کتب به کانی الكفاة فى فصل 
له : فلا تقس آخر أمرك بأوله » ولا تجنع من صدره 
وعجزه » ولا تحمل خوای صنعك على قوادمه » 
فالأناء علوه القطر فم » والصغر يقترن بالصغر 
فيعظم ٠‏ والداء يلم ثم يصطلم » والجرح يتباین تم 
يتفتق ٠‏ والسيف بحس ثم يقطع » والسهم برد ثم ينفذ . 
ومن الاستشماد قول الآخر : 
إنما يعشتق المنابا من الأقو 
ام من كان عاشقاً للمعالى 
وكذاك الرماح أول ما یک 
سر ملین فی اروب العوا 
وقال أبو تام : 
ھم مزقوا عنه سبائب حلمه 
وإذا أبو الأشبال أحرج عاثا 
وقال أيضاً : 
يأخذ الزاثرین قرا ولو > 
سف دعاهم إليه ربع خحصيب 
غير أن الرام المسدد عتا 
طا ع امام آنه سبصیب 
وقال بشار : 
فلا تجعل الشورى علبلك غضاضة 
فأن الحوافى قوة للقوادم 
وقال الفرزدق : 
تضرم می ود بكر بن وائل 
وما كاد لولا ظلمهم يتصرم 
قوارص تأتینی ومتقروما 
وقد علا القطر الأناء يفم 


, الحوانى ما دون الريغات المشر من مقدم الماح‎ )١( 
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وقال أبو تام ٤‏ 

تقل فوادك ما استطعت من اوي 
ما الحب إلا للحبيب الأول 

کم متزل تی نى الأرض بألفه الفتى 
وحنينه أيدا لأول متزل 

ق الأول : 

إشرب على وجه الحبيب المقبل 
وعلى الفم تيسم المقبل 

شربا یذکر کل حب آخر 
غض وینسی کل حب اول 

حیٹ شثت فلن تری 
هري جدید أو کوصل مقبل 

ما إن أحن إلى خراب مقفر 
درست معاله كأن م وهل 

مق لزلى اللدى استحدثته 
أما الذى ولى فليس ممنزلى 


ذكر المقاطع والقول الفصل والوصل 
احم أبو هلال بالقصید اهاه بالببت فا أ ععى 
النشبه والأنجاز والأطناب والاشتقاق نى اللفظ والمعى 
والأستشاد وغبر ذلك ما يتناول البيت أو الأبيات 
امغردة ذهب بتاً إلى الكلام عن القصيد كوحدة كاملة 
فتحهث عن الطالع واللحواتم ومقاطع الكلام 
وحدد أماكن الوقف والوصل وضرب الأمثلة لذلك 
من الشعر وار بطريقة تدل على علو قدره فى فهم 
الصناعتين والتعبر عن ذلك بن اأناقد البصير قال : 
قيل القارسى : ما البلاغة ؟ فقال معرفة الفصل من 


الوصل ٠‏ وقال الأمون لبعضيم من أبلغ الناس » فقال 
من قرب الأمر البعيد المتناول » والصعب الدرك 


نقل فوادك حيث 


)١(‏ مقي مشكلة ى الكتاب بفتح الم وع الكثر من 


آل ن اب 


بالألفاظ اليسبر ة . قال ما عدل سيماك عن الغرض 
ولک ن البلیغ من کان کلامه نی مقدار حاجته › ولا 

جيل الفكرة ى اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ » 
ولا یکره المحافى على إنزا ها ى غير منازها > ولا يتعبد 
الغريب الوحشى » ولا الساقط السوتى + فان البلاغة 
إذا اعتزلما المعرفة يواضع الفصل والوصل كانت 
کاللا ئی بلا نظام . 

وقال أبو العباس السفاح لكاتبه : قف عند مقاطع 
الكلام وحدوده » وإباك أن تخلط المرعى بالممل". 
ومن حلية البلاغة المعرفة عواضع الفصل والوصل . 

وقال الأحنف بن قيس : ما رأيت رجلا ق 
فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا غرف حدوده 
إلا عرو بن العاص رضى الله عنه کا إفاکل شد 
مقاطع لكام » وأعطى حى المقام » وغاص فى استخراج 
الى بألطف رج » حى كان يقف عند المقطع 
وقوفاً حول بینه وبين تبعيته من الألفاظ وکان کٹراً 
ما یتشد : 

إذا ما بدا فوق المنابر قاثلا 

أصاب عا يوع إلبه المقاتاد 

ولا أعرف فصلا نى كلام منثور أحسن مما أخبرنا 
به أبو أحمد . قال : حدثنا الصولى قال حدثى العتى 
عن أبیه قال : کان شبیب بن شبه یوما قاعلا بباب 
المهدى فأقبل عبد الصمد بن الفضل الرقاش فلا رآه 
قال آتاکم والته حکم الاس ٤‏ فلا جلس قال شبیب 

يا أبا العباس ٠‏ فقال أمعك يا أبا معمر وأنت 
خطیبنا وسیدنا ؟ قال نم : ر 
من لسان » من قاباك من لسانك قال ی آی شىء تحب 
أن أتكلم ؟ قال وإذا شيخ معه عضا وکا علا » فقال 
صف لنا هذه العصا . فحمد الله عز وجل وأثى عليه 


» فوالله ما رأيت قابا قرب 


)١(‏ صله من الغل « اس المزعى كالمل » والمرعى الثى له 
راع والممل المهمل . 


ثم ذكر السماء فقال رفعها الله بغبر شبد وجعل قبا جوم 
رج وجوم اهتداء + ودار فہا سراجاً وقمراً مثراً ‏ 
اتعلموا عدد الاين والحسات وأثز ل مہا ماء مبار کا ٤‏ 
أحيا به الزرع والضرع وأدربه a‏ وحفظ به 
الأرواح » وأنبت به أنواعاًختلفة > يصرفها من حال 
إلى حال تكون حبة ثم جلها عرقاً ثم يقيمها على ساق » 
فييتا تراها خضراء ترف إذ صارت يابسة تتتصف 
ليتتفع ا العباد » وتعمر ما البلاد » وجعل من يسا 
هذه العصا « ثم أقبل على الشيخ فقال : وكان هذا 
ی م ایخ ار چاو جن خرج مئه ٤‏ 
م مضغة ثم لها وعظماً > فصار جنيناً أوجده الله بعد 
عدم روشاه مریدا »> ووققه مکہلا » ونقصه شیخاً » 
حى صار إلى هذه الحال من الكر ي 
حالاته إلى هذه العصا فتبارك المدير للعباد . 
شبیب فا سمعت کلاماً على يديه أحسن منه . 

وقال معاوية : يا أشدق : قم عند قروم العرب 
وحجاجها » فسل لسانك وجل ف ميادين اللاغة › 
وليكن التفقد لمقاطع الكلام منك على بال » فانی 
شہدت رسول الله صلی الله عليه وسلم أمى على 
علی بن ای طالب رضی اله عنه کتاباً »> وکان یتفقد 
مقاطع الكلام كا يتفقد المصرم صر عته . 

ولا أقام أبو جعفر صالاً خحطيباً محضرة شبيب بن 
شب وأشراف قریش فکلم قبل شبيب . ققال يا أمبر 
المؤمنبن ٠‏ ما رأيت كاليوم أبن بياناً » ولا أربط 
کا اھ لن را آل ری رل افش 
عروقاً > ولا أحسن طربقاً » > إلا أن الجواد عر م 
يرض فحماته القوة على تعسف الأكام وخبطها > 
ؤترك الطريق اللاحب وأم الله لو عرف فى خطبة 
مقاطع الكلام لكان أفصح من نطق بلسان . 

وکان اكم به صیفی إذا كاتب ملوك الجاهلية 
بقول لکتابه : افصاوا بن کل معى منقض وصلوا إذا 
کان الكلام معجوتاً بعضه ببعض . 


وكان الحرث بن أى شمر الفسانى بقول لكاتبه 
الوقن : إذا قرع بك الكلام إلى الابتداء معی غبر 
ما انت فيه فافصل پینه بین اتد ن ل9 » فأنلث 
أن مزقت ألفاظك بغر ما محسن أن تمزق به نفرت 
اقلوب عن وعما » وملته الأسماع واستتقاته الرواة . 


المعقود والحلول 

امعقود والحلول هو أنك إذا ابتدأت خاطبة تم 
م تفته إلى موضع التخلص ما عقدت عليه كلامك سمى 
الكلام معقوداً : وإذا شرحت المستور وأبنت عن 
الغرض المتزوع إليه سمى الكلام علولا . 

مثال ذلك ما کتب بعضہم » وجری للك من ذکر 
ما حصك الله به وأفردك بفضيلته من شرف النفس 
والقدرة » وبعد الحمة والذكر . وكال الأداة والآله > 
والقهد فى السياسة والايالة »> وحياطة أهل الدين 
الحق بضعيف السبب ما لا يزال 
مجری مثله عند کل ذكر يتخ ذلك » وحدیث پوثر 
عنك .. فالكلام من أول الفصل إلى آحر قوله 
« بضعيف السبب » معقود فلا اتصل عا بعده صار 
علولا . : 

وما كتب بعضهم : رعا كانت مودة السبب أوكد 
من مودة النسب » لأن المودة الى تدعو إلما رغبة أو 
رهبة » أو شكر نعمة » أو شاكلة نى صناعة أو مناسبة 
عشاكلة مودة معروفة وجوهها » موثوق خلوصا 
فتوکدها محسب السبب الداع إلا » ودوامها بدوامه 
واتصالما باتصاله + ومودة القرى وإن أوجبما اللحمة 
فهى مشوبة محسد ونفاسة ومحسب ذلك بقع التقصر 

عا توجبة الحال والاضاعة لما يلزم من الشكر »> والله 
بعلم آنى نى أودك مودة خالصة ل تلع إلما رغبة فزيلها 
استختاء مها > ولا اضطررت إلما رهبة » فيقطعها 
ES‏ 
ومقصداً من مقاصد الرغبات » وكهفاً وحرزاً من 


والأدب » وإنجاد عظم 
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الموبقات » فهذا الكلام كله معقود حى قوله « مشاكلة 
مودة » فلا اتصل عا بعده صار حلولا . 


مثال المقطع الحسن فى الشعر 
فلا رأینا بليغاً إلا وهو بقطع كلامه على معنى 
بديع أو لفظ حسن رشيق قال لقبط نى آحر قصيدة : 
لقد حضت لکم ودی بلا دخل 
فاستيتظوا إن خر العلم ما نفعا 
فقطعها على كلمة حكة عظيمة الموقع . 
ومثله قول امرئ القيس : 
ألا إن بعد القدم للمرء قنوة 
وبعد الشباب طول عمر ومليسا 
فقطع القصيدة أيضاً على حكة بالغة . 
وقال أبو زبيد الطائى نى آخر قصيدة : 
کل شىء تحتال فيه الرجال 
غير أن ليس للمنايا احتيال 
فینبغی أن يكون آخر بيت قصيدتك أجود بيت 
فما » وأدخل نى المعنى الذى قصدت له نى نظمها > 
كا غعل ابن الزعرى نى آخر قصيدة يعتذر فبا إلى 
انی صلى الله عليه وسلم ويستعطفه . : 
فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت 
واقبل تضرع مستضيف تائب 
فجعل نفسه مستضيفاً »> ومن حق المستضيف أن 
يضاف وإذا أضيف فن حقه أن يصان وذكر تضرعه 
وتوبته تما سلف » وجعل العفو عله مع هذه الأحوال 
فضيلة » فجمع فى هذا البيت, جميع ما حتاج إليه فى 
طالب العفو . 


الابتداءات 


قال بعض الكتاب أحسنوا معاشر الكتاب 
الابتداءات فأمين دلائل البيان . وقالوا : ينبغى لاشاعر 
آن ترز نی أشعاره ومفتتح آقواله مما بتطر منه 


ويستجفى من الكلام والحاطبة والبكاء ووصف إقفار 
الديار وتشتيت الألاف ونعى الشباب وذم الزمان » 
لا سا فى القصائد الى تتضمن المدائح والہانى . 
ويستعمل ذلك نى امراف ؤوصف اللحطوب الحادثة » 
قأن الكلام إذا كان موسا على هذا الخال تطر منه 
سامعهة وان کان يعم 
دون الممدوح مثل ابتداء ذى الرمه . 
ما بال عينلك ما الماء منسكب 
كانه من کل مفرية سرب 
وقد نكر الفضل بن حیی الرمکی على أن واس 
ابتداءه . 
ربع الى إن الحشوع لباد 
عليك » وإنى م أخنك ودادی 
قال فلا اتنہى إلى قوله : 
سلام على الدتيا إذا ما فقدتم 
بى برمك من زاین وغاد 
وسمعه اسعحكم تطبره وتیل إنه م عض أسبوع 
i‏ 
وأنشد البحترى أبا سعيد قصيدة وها : 
لك الول من ليل تطاول آخره 
ووشك نوی حی تزم أباعره 
فقال أبو سعياد بل الويل والحرب لك فغبره وجعله 
« له الویل ‏ وهو ردىء أبضاً . 
وقالوا أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة : 
کلیی هم با أميسة تاصب 
وليل أقاسيه بطىء الكو اكب 
وأحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجز : 
أيا النفس أجملى جزعا 
إن الذى تحذرين قد وقعا 


أن الشاعر إنما حاطب نفسه 


قالوا وأحسن مرثية إسلامية ابتداء قول أ تمام : 
أصم بك الناعی وان کان أسمعا 
وأصبح معغى الجود بعدك بلا 


ل ا 


وقد استحسن لبعض التأخرين ابتداوه ( بريد 
المتنى 3 
أريقك آم ماء الغامة أم خر 
بی برود وهو ی کېدی جمر 


وله بعد ذلك ابتداءات المصائب مفراق الحبائب 


منها قوله : 
كفى أرانى وبك لومك ألوما 
م اقام على فوؤاد أنجسا 
وقولاة ' 
هذی برزت لنا فهجت رسیسا 
تم انصرفت وما شفيت نسيسا 


وقوله : 
جللا کا ی فلياك ارح 

أغذاء ذا الرشأً الأغن الشيح 
وقوله : 
لجنية آم غادة رقع النجف 

لوحشية ؟ لاما لوحشية شنفق 
وقوله : 
بقائی شاء لیس مم ار تخالا 

وحسن الصر زموا لا اللا 
وأبو هلال ی هذا یسر على منېجه از فی النقد » 

الذی سار عليه ف کتابه) . 
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الوک 
محلم 
الک رک وای ربا ر 


اسا بكلية الآداب جامعة القاهرة 


للمؤرخ المصرى أحمد المقريزى صدارة واضحة 
لا ریب فبا بین معاصریه وسابقیه ولاحقیه من 
المؤرخين نى مصر الإسلامية › 
الامتياز النادر السود بفضل مولفاته النارخبة وغر 
الفارخية الننوعة » وآحرها حسب ترتيما الزمنى فى 
سلك إنقاجه الوفر كتاب السلوك لعرفة دول الملوك . 

والرتیب الزمنی وحده دون غره من صفات 
وموهلات بجعل هذا الكثاب فخر موّلفات المقريزى »> 
نیت آنه می مارات »> وخاتعة حراته وقمة 
تجاربه وأوج نضوجه العقلى والعلمى والفی فی کتابة 
التاريخ 

والمقدمة الطبيعية للتعريف الوافى ذا الكتاب 
وأساوبه ومحتویاته » هی التعریف بادئ ذی بدء بعصر 
مولفه وتاريخ حياته وعديد مولفاته السابقة » لأن لكل 
من هذه العناصر نصيباً ظاهراً ومستتراً ى بتاء ذلك 
الكتاب الكبير . 

وأحمد بن على القريزى مولود ستة ٠۳٠٤‏ 
ميلادية محارة برجوان بقسم الهالية بمحافظة القاهرة 
الحالية » فى أسرة معروفة أجياها بالاشتغال بالعلم 
بدمشق وبعلبك والقاهرة » أی أنه شېد حوادث 


وهو صاحب هذا 


عصره من زاوية أبتاء الفثة الفكرية من الطبقة الوسطى 
على قول المصطلح الاجماعى فى العصر الحاضر . أما هذه 
الحوادث فهى ف مجموعها نوبات احتضار وذبول 
وأفول فى دولة ملوكية ذات بطولات شاعة سالفة »> 
وأاد ماضية ملأت عبن التاريخ فى الشرق والغرب . 
ولعشرین سنة هی سنوات طفولته ومراهقته وشبابه > 
شد أحمد المقريزى حوادث ذلك العصر الآفل من 
نافذته الفكرية المصرية البعيدة عن شئون الدولة المملوكية 
وأمراثها انذين جعلوا من السلاطبن الأطفال وأشباه 
الأطفال وقتذاك » ستاراً رقيقاً شفافاً ساذجاً يعملون 
من ورائه لتحقيق مطامع أميرية فردية ضبقة م تلبث أن 
آزالت تلاك الدولة المملوكية الكرى من مسارح التاريخ 
إلى كته . 

وى وسط تلك الحوادث الصاخبة المقلبة عكف 
الشاب أحمد المقريزى على الدراسة التقليدية لأبناء 
طبقته » وهى دراسة علوم الدين وحفظ القرآن 
ومعرفة النحو + ودراسة الفقه والتفسر والحديث ٠‏ 
وبعض العلوم الأخرى مل التاريخ وتقوم البلدان 
والأدب والحساب . غبر أن نظرة عابرة نى مولفاته 
المستقبلةءتدل دلالة واضحة على مدى تأثره عحيطه من 
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الحوادث المضطربة »> ومثله نى ذلك مثل أستاذه 
عبد الرحمن بن خلدون الذی. رأى ما بإسبانا 
الإسلامية وشمال أفريقيا من تفكك. وانحلال وفساد 
وفتنة » فأممه ذلك تأليف تاره المسمى كتاب العر 
وديوان المبتدا واللحر »> كا أهمه كتابة المقدمة المشهورة الى 
غدت منذ تألبفها أساساً لدراسة تجارب الأم » وعوامل 
التطور نى الحتمع » وأسباب انهيار الدول . 

وترددت .هذه النغمة الاقتصادية الاجاعية 
التارعخبة نى مولفات أحمد المقريزى »لأسباب أوهما عندى 
أنه تتلمذ لعدة سنوات على ابن خلدون»إذ جاء هذا 
العالم الموؤرخ الكببر - وهو أبو عم الاجتاع وفلسفة 
التاريخ - لاجا إلى القاهرة من موطنه تونس 
سنة ٠۳۸۲‏ ميلادية › ولم يلبث أن عقد خلال إقاماته 
المديدة ا حلقات درسية كبرة مبقدئاً با لجاع الأزهرء 
ثم المارسة القمخية ,جور جامخ عرو بن الغاض ٤م‏ 
الظاهر ية الرقوقية بشارع بن القصرين م الحانقاه 
البيبرسية مجوار باب النصر اتال ؛وصارت هذه الحلقات 
الدراسية نواة لمدرسة فكرية تخرج فما أحمد المقريزى 
وغبره من معاصريه . والسبب الثانى هو امحيط المملوكى 


الذى انغمست فيه مصر وأهلها »على حن عاش سلاطن 


الإليك وأمراؤم فى حزبية وعصبية عنصرية انتحارية 
بن الأتراك والجراكسة مرة > وبين المالياك المتوطنن 
والوافدين مرة آخرى . وة سيب ثالث وهوأنأسرة 
امقريزى جاءت إلى مصر حديثاً نى حياة أبيه من موطما 
فى بعلبك بلبنان الحالية » ولا بد أن امتلأت أحاديث 
أسرته بوصف_ٍخصائص الحياة المصرية الجديدة علا 
وعقارتہا بالحياة فى لبنان ٠‏ 
الأستطلاع والفحص منذ طفولته ومراهقته وشبابه . 
ويرجع اسم المقريزى إلى حارةمقريز ف بعليك ء 

ولا يسع الباحث هنا إلا أن يشير إلى المطابقة الحرفية 
ين ها الاسم ولفظ مقريزى ى اة الإيطالية > حيث 


بطل هذا الام على جهة بايطايا قرب روما ما محتمل 


فتولدت فيه روح 


معه أن تلك المحارة البعلبكية كانت سكا لمالية من 
الحاليات الإيطالية الكشرة الى وفدت للتجارة ببلاد 
الشرق الأدنى زمن الحروب الصلييية > ثم خلفت 
اسمها بعد خروج ج وجالياتہم الأوربية من 
ى المعريزى على وهو 
شبخی - آن أن عن هذه الحارة وموضعها القدم 
آثناء زیارتی بعلبك فلم أستطع أن أتعرف علا 2 
الحاحى فى السوال » ولعلها كانت على مقربة من معبد 
الشمس القدم الباقية آثاره فى بعلبك الحالية > وهو 
العبد الذى جعله الصليبيون حصت » وبنت الجاليات 
الأوربية مسا كنا حوله الَاساً للأمن والحاية والتجارة . 
ولا ينبغى هنا أن يتسرب إلى الذهن أن المقريزى 
من سلالة إيطالية لأن آباءه وأسلافه معروفون » فجده 
لأبيه من كبار الحدثن الحنابلة وينتسب إلى الفاطمين 
على قوله » وجده لآمه حدث كبر اسمه ابن الصايغ 
الحنفى > وهو الذى كفل تعليمه لضيق حال أبيه على 
المقریزی فا يبدو > قبل أن يصبح هذا الأب من 
أصحاب الأملاك والعقار . ثم أن المقريزى كا قلت 
نى العبارة الافتتاحية هنا جاء من أسرة معروفة أجياها 
بالاشتغال بالعلم وهو ما لا بتظر أن تشتغل به أسرة من 
الأسرات الأجنبية الأصل الى يشتغل أبناؤها عادة فى 
المهن والصناعات والحرف » ونمة دليل ثالث > أن 
المؤرخ السخاوى الذى اشنهر بتعقب أخبار السالفن ٠‏ 
والمعاصرين م بذ کر شیئ عن هذا الاحتال یدن 
ماهو معروٽ تن السخاوى من الغرام بالہش ف أصول 
الناس وأسرا رم > ولا سيا أهل صناعته من الموأرخين . 
والتحق أحمد بن على المقريزى بالحدم الحكومية 
بعد أن غدا طبقته وتعليمه من آهل القلم والعرفة ؛ 
وهى التسمية الممبزة هذه الطبقة من طبقة أهل اليف 
وهم الماليك وحدمم »> دون 0 البلاد 
المصرية . وأول عهد المقريزى بالحدم الحكومية کأبیه 
من قبله ديوان الإنشاء بالقلعة »> وهو الديوان الذى 


الشرق . ورآیت من 


— 


يقابله ف العصر الحاضر وزارة الحارجية » فعمل سنة 
۸ موقعاً - أى. كاتباً - وهى وظيفة لا يبلغها 
وقنذاك سوى أصحاب المؤهلات العالية والموهية 
والمعرفة والتفوق نى اللغة والأدب والتاريخ وتقوم 
البلدان والحساب > 

نم تعین المقریزی نائاً من نواب المحكم ‏ أى 
قاضاً ‏ عند قاضى الةضاة الشافعية »> بسبب ما اشر 
عنه من الجاسة للمذهب الشافعى منذ أيام دراسته 
وتحوله عن مذهب الحنفية الذى نشا فيه » ثم صار 
المقريزى إماماً لجامع الحاكم الفاطمى وهى وظيفة 
كبر ة فى ذلك العصر » وتولى بعد ذلك وظيفة مدرس 
للحديث بالمدرسة الموؤيدية »> وهى وظيفة يقابلها فى 
المصطلح الجامعى فى العصر الحاضر وظيفة أستاذ ذى 
کرسی » ورعا کان تعین أحمد المقریزۍ نى تلك 
الوظيفة التعليمية العالية بتوصية خاصة من أستاذه 
عبد الرحمن بن خلدون لدى السلطان برقوق . 

ثم انتقل المقريزى من الندريس إلى الحسبة حين 
عینه السلطان برقوق سنة ٠۳۹۸‏ ا 
البحرى > فانتقل بذلك من دائرة المشتغلن بالعلم وا 
إلى دائرة الإدارة والاختلاط مختلف طبقات امحمع > 
ولا سا أرباب الأسواق والتاجر وأصحاب الهن 
والصنایع . ذلك أن وظيفة المحتسب الى بقابلها نى 
العصر الحاضر عدة وظائف وزارية شملت وقتذاك 
النظر فى الأسعار الجارية + وأحوال النقود وضبط 
الموازين والمكاييل والمقاييس ومراقبة الآداب العامة > 
ونظافة الشوارع وتنظم حركة المرور مها > مع 
الإشراف على المدارس والمدرسن والطلاب » والعناية 
بالمساجد والامات والقياسر والوكالات ۲ فضلا عن 
مراقبة أصحاب الصناعات العالبة من الأطباء والصيادلة 
والمعلمين ی المهندسين المعارين . ويضاف إلى هذه 
الواجبات الكثر ة الداخلة فى اختصاص الحتسب أحوال 
الباعة المحوالة والمتعيشين والشحاتين والمحعطلين الذين 


كانوا خطراً على الأمن » ويتضح من ضخامة هذه 
الوظيفة ومسئوليانها أن أحمد بن على المقريزى الذى 
تعن علا بأمر السلطان برقوق »لا بد أنه اشر وقتذاك 
بالكفاية والدقة فى الإدارة والأمانة فى تطبيق الأحكام 
الشرعية ٠‏ غبر أنه م يلبث أن تنحى عن هذه الوظيفة 
مرتن فى عامين متتاليين ٠‏ إذ ضاق مسئولياتما الى 
شغلت وقته ليلا ونهاراً» وصرفته عن القراءة وتطلبت 
منه الجلوس فى دكة الحتسب للفصل فى شكاوى السوق 
والسوقة ءوتوقيع العقوبات على الخالقىن » وإصدار الأوامر 
إلى العرفاء والأعوان والتقباء > مع العم بأن وظيفة 
محتسب القاهرة شملت الوجه البحرى كله . وحوالى 
ذلك الوقت تزوج أحمد المقريزى وأنجب » إذ 
لمعروف أن بتتاً له ماتت نى سن السادسة بالطاعون 
الذى اجتاح القاهرة وساثر البلاد المصرية سنة ٠٠١۴‏ . 
وهذا الطاعون بالذات هو الذى دقع أحمد المقریزیى 
إلى تأليف كتاب إغاثة الأمة بكشف الخمة » كا دفعه 
ضيقه بوظيفة الحسبة ومسئولياتما إلى تأليف كتاب 
شذور العقود ى ذكر النقود » وكتاب الأكيال 
والأوزان الشرعية . ويبدو أن هذه الكتب الصغرة 
كانت أوائل عهد القریزی بالتالیف » کا ببدو من 
محتویاتہا مدی تأثمر عبد الرحمن بن خلدون فی التکوین 
الفکری عند تلمیذه رالموهوب . 

ثم عاد المقريزى إلى داثرة المشتغلين بالتدريس مرة 
أخرى » حن عينه السلطان برقوق سنة ۱١١۸‏ مدرسا 
للحديث بامدرستين الاقبالية والأشرقية بدمشق » مع 
التنظر على أوقاف المارستان - أى المستشفى - النورى 
ا م عينهالماطان فرج بن برقوق نابا الحم ای 
قاضباً بدمشق » استبفاء لشرط الواقف أن يكون 
المتعينون على الأوقاف الدمشقية قضاة ا . لكن 
المقريزى أى قبول هذا الشرف على الرغم من عرض 
الوظيفة عليه مراراً » ويظهر أنه سم اللحدم الحكومية 
واف اپا و امانا ر من الموارد المالبة 


۵= 


الى جاءته من الوقف»» وما ورثه من الأملاك عن جده 
لأببه بدمشق نفسما ما أغناه عن تضييع وقته فى كسب 
العيش عن طريق مجالس الحكم والقضاء . 

ويظهر كذلك أن الهزيزى استطاع أن يكتب 
أول مولفاته الطويلة هذه السنوات الدمشقية من حياته 
وهو كتاب السرة النبوية الذى عنوانه امتاع الأساع 
عا لارسول من الأبتاء والحفدة والأخوال والأتباع › 
وهو كتاب مشحون بصفحات متتالية من :مولفات 
السابقين نى تاريخ السبرة . وما يرجح نسبة هذا الكتاب 
الضخم إلى تلك السنوات قول المقريزى فى مقدمته 
« آنه غر جمیل عن تصدى للتدريس والافتاء وجلس 
الحکم پن اناس وفصل القضاء:أن ججهل من أحوال 
وسو الله . » ,ومیل شرته ر مالا غ عن 
معرفته ٠‏ . واإلى تلك السنوات الدمشقية من حياة 
المقريزى يرجع كذلك كتاب الزاع والتخاصم فما بين 
بى أمية وبنى هاشم »> وهو كتاب مستمد من فكرة 
العصبية القبلية الى بى علا عيد الر 

نظرياته نى فلسفة التاريخ . 

ثم رحل أحمد المقريزى عن دمشق بعد إقامته سا 
نحو عشر سنوات وعاد إلى القاهرة ليتوفر على الدرس 
والتدریس والتأليف الذى وضحت موهبته فيه عا 
أحرجه من المؤلفات الضصغرة . غبر آنه تراعی له أن 
محج أولا . کأنما ادان مل بد ن مرحاتین 
حياته » ومن أجل ذلك EE‏ 
إلى مكة الى عرفها هو قبل ذلك وجاور ما مدة قضبرة 
إبان طايه العلم . عط لل أنه ظل مقا بمكة هذه المرة نحو 
مش سنوات وإاشتغل نى تلك السنوات المكية من 
حیاته بتدريس الحديث ورا چو تألیف کتابه 
الذى عنوانه «الكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام ٠‏ > 
وکتاب و ضتوء الماری ف مغرقة تم الداری ٠‏ وكتاب 
« التر المسبوك فى ذكر من حج من اللعلفاء والملوك» > 
وكتاب «وصف حضرموت العجيبة » إلى هذة المدة 


حمن بن خادون 


الكية من حياة الغريزى ؛ فاا كلها كتب 
صغرة خاصة حيط بلاد العرب > وأخبارها ۽ 
ومن الراجح أن الكتاب المسى «الإعلام من فى أرض 
الحبشة من ملوك الإسلام » برجع كلك إلى هذه 


الحموعة المكية 
E A‏ + حیٹ 
أمضى بقية حباته الطويلة حارة برجوان » الى ما برح 


منڌ شبابه يفاخحر ہا على سائر الحارات ف 
العصور الوسطى . ويظهر ته جمل من داره با مکا 
لدراسة تلاميذه ولتأليف الكثر نى تلف نواحى 

A ê gs‏ المرحلة 
من حياته بكتاب تاريخ القاهرة المسمى المواعظ 
والاعتبار بذكر اللحطط والاثار 
المشپور باسم الطط لأنه توفر فيه على دراسة العام 
الةاهرية من حارات وشوارع ودروب وقياسر وحامات 
ورباع وأسواق ومدارس وخوانق ومستشفيات ٠‏ 
فضلا عن أخبار المدن المصرية الكرى + وتراجم 
رجال الدول ونظم الحم ئى محتلف العصور . وافتتح 
المقريزى هذا الكتاب الزاخحر بعبارة ناطقة بوطنية 
: «وکانت مصر هی مسقط 


دراسته . 


وهو الكتاب 


مصرية دافقة + فقال 
رای ٤‏ و با ر ا و 
وحامتی وموطن خاصتی وعامی . .». غر آنه يبدو 
من حم هنا لکا أن یوی اتد ق ى تأليفه على 
كتاب صنفه قبله المؤرخ أحمد بن عبدالته الأوحدى » 
فنقل امن مسوداته بالجحملة دون أن يشير إليه بكلمة 
واحدة . ولذا وصف عبد الزحمن السخاوى هذا 
الكتاب بقوله ساخراً أنه كتاب مفيد لكون المقريزى 
« ظفر- عسودة الأوحدى فأحذها وزاد علا زوائد 
خر طائلة » . وخشى القریزى ما سوف تجلبه هذه 


المة من إساءة وأذى لسمعته العلمية » بدليل مبادرته 


بالتلمیح الإنكارى إلا فى مةدمته هذا الكتاب حیٹ 
قال « حسب العام نيعل ما قيل وبقف عليه ) . غير 


0 


أن ذاك التلميح ل نع بعضن المعاصرين من ثردید هذه 
الهمة » فرأى المقريزى أن بقطع الطريق على أصحاسما 
بعبارة صرحة فی کتاب آخحر من مولفاته وهو «درر 
اوا راج ادا چ ر 
بأنه استعان مسو دات الأوحدى ومصادرها ئی بناء 
کتابه » ودل E aD‏ 
العصر الحاضر . 

ويتضح من اتجاه مولفات المقريزى بعد ذلك أنه 
رسع لعمله المستقبل ترتیباً تارا اسنہدف به أن یکتب 
تاريخ كل دولة من الدول الإسلامية فى مصر حى 
عصره نى ملف مستقل . وبداً المقريزى هذا الرتيب 
اتار نی بكتاب « البيان والاعراب فيمن دخل مصر من 
الاعراب » ثم أعقبه بكتاب «عقد جواهر الاسفاط 
فی أخبار مدينة الفسطاط » وهو تأريخ لمصر منذ الفتح 
العرنى حى قيام الدولة الفاطمية . ثم تلا ذلاك كتاب فى 
الدولة الفاطمية سياه المقريزى «اتعاظ الحثفا بأخبار 
الأنمة الفاطميين الحلفا» » م كتب بعد ذلك کتاب 
« السلوك لعرفة دول الملوك » فى أربعة أجزاء ضخمة » 
وهو الكتاب الذى غدا ساسا لجميع التواريخ المصرية 
فى عصر الدولتن الأيوبية والمملوكية > وحق له أن 
یکون فخر مولفات المقریزی وأن يكون عنوااً هذا 
المقال . 

ومن الملحوظ أن المقريزى كتب الموؤلفات التقدمة 
لتكون كلها ذيلا على كتاب المواعظ والاعتبار ٠‏ وأنه 
قصد فى كل مها أن شرح ما أجمله من أخبار الدولة 
الإسلامية المصرية فى ذلك الكتاب الكبر . ويظهر أنه 
عكف أثناء تأليفه هذه الكتب. المنقدمة على إعداد المادة 
التارحخية لكاب کبیر آخر ف التراجم والسر وعثوانه 
« المقفى الکبیر » » وهو کتاب رغب المقريزى أن بجعل 
منه معجماً کبراً لراجم حکام مصر ورجاما والواردین 
علا » من أقدم العصور التارعنية المعروفة لديه إلى 
ما قبل عصره ‏ أما كتاب درر العقود الفريدة فى تراجم 


الأعيان المميدة » وهو الكتاب الذى تقدمت الإشارة 
إليه » فقصد به المقريزى أن يكون معجما علا 
لشخصیات عصره 
فی تر تيب معجمه الكبر . 

وكا اجعل ألقريزى كنات اللمؤاغظ والأغتبار 
أساساً تفرعت عليه مولفاته التار ية فى مختلف مراحل 
الناريخ المصرى ف العضور الوسطى » فإنه استوحى ذلك 
الكتاب واستلهمه لتأليف كتاب نى التاريخ القدم 
عنوانه « الحر عن البشر » » وهو عنوان يوحى إلى 
الذاكرة بكتاب ابن خلدون . 

م ألف المقريزى كتاب شارع النجاة ئى تاريخ 
الأديان » وهو أول كتاب مستقل من نوعه نى اللغة 
العربية . وتناول المقريزى بالتأليف موضوعات صغرة 
مرقبطة بالحتمع الذى عاش فيه وهى كذلك موضوعات 
من وحى كتاب المواعظ والاعتبار » مثل كتاب 
الوزارة » وللمقريزى كذلك كتب صغرة لا ينتظر 
الباحث انصرافه إلا مثل المقاضد السنية فى معرفة 
الأجسام المعدنية ءوكتاب إزالة التعب والعناء نى معرفة 
الحال فى الغناء > وكتاب الإشارة والإعاء فى حل لغز 
الاء » ورعما کان مرجع تأليف هذه الکتب المعباينة: إلى 
أيام ولايته وظبفة الحسبة . 

وزادت موّلفات المقريزى الكرى والصغرى على 
مائة كتاب ويتعجب العاصرون والتأحرون ولحدثون 
أن يتسب ذلك العدد الوافر من الكتب إلى مؤلف 
واحد » وهذا التعجب لا يقتصر على مولفات 
المقريزى » بل يتعداه إلى مولفات ا ورين ف مصر فى 
العصور الؤسطى وغبرها من البلاد فى تلك العصور فى 
الشرق والغرب . أما تفسر ذلك فهو أن بعض الكتب 
الصغرى الى كتا المقريزى أو غبره من المولفين فى 
تلك العصور لم تنعد موضوعاً بذاته أو حادثة بعيها > 
وبعض هذه الكتب لا تزيد عن مقالة طويلة فى مجلة 
شهرية أو ربعية أو نصف سنوية فى العصر الحاضر > 


> ورعا بدأ الكتابة فيه وهو ماض 
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وهذا البعض يتسم فى الواقع بالطايع الصحفى لتنوير 
أرباب الدولة وذاك قبل أن تصبح الصحافة جزءاً من 
مقومات المحتمع . 

وهذا ينبى أن تعد الكتب الصغرى عامة مثابة أول 
محاولة صحفية لتكوين ما هو معروف بام الرأی العام 
فى المصطلح السياسى الحديث . 

ولعل أهم المؤلفات المقريزية الصغبرة الى تقدمت 
الإشارة إلا كتاب النزاع والفخاصم فیا بن بى أمية 
وی هاشم » وكتاب إغائة الأمة بكشف الخمة › إذ 
ارج المعريزى فى الكتاب الأول من هذين الكتابن 
مر التنافس على الحلافة فى الدولة الإسلامية بن 
الأآموين والماشمیین إلى عصبيات الجحاهلية القدعة ٤‏ 
وأهمل جانب الحوادث والحروب الريرة ولشخصيات 
المتنافرة » الى لم تعد كلها أن تكون أسباباً طارثة . 
أما الكتاب الثانى »> وهو إغاثة الأمة بكشف الغمة 
فتناول المقريزي فيه تاريخ امحاعات ال رلت 
عصر منذ أقدم العصور إلى زمنه . وأدى به البحث 
إلى أن أسباب ما بزل بالناس من مجاعات وطواعين 
وأغلية » إنما هو سوء تدبر اللوك والحكام وغفلبم 
عن النظر ى مصالح العباد لا نقص النيل أو قلة المطر » 
ولا غضب الله على أهل مصر خاصة »وهو تخريج 
اقتصادى سام لم يسبق إليه أحد من الموؤلفين فى الشرق 
الإسلامى أو الغرب المسيحى قبل المهريزى . 

ونمة ناحية جديرة بالانتباه فى معرض هذه 
الإشارات العابرة إلى بعض المولفات الصغرة للمقريزى» 
وهى أنه على حين تموج مولقاته الكبرة بأخبار الحلفاء 
والسلاطن والأمراء » وتؤود محوادث العزل والولاية 
وتفيض بالتراجم والوفيات حى نكاد شخصية المؤلف 
لا قظهر إلا عنظار » إذ ذه الكتب الصغبرة تلقى 
كشرا من الضوء على هوية المؤلف » وتدل على بعض 
ملاح عصره وتوضح سببل الفهم للأحوال الفكرية 


والاجتاعية والاقتصادية ءوذلك أن المقريزى يعرض فى 
كبه الصغبرة مسائل قل أن يستطيع التعرض ها فى 
حولياته الكبرة » ويتحلل من قيود تسجيل الأخبار »> 
ومجرؤ على الادلاء بآرائه الحاصة تن أسلوب النصبحة 
بل اول أحياناً أن بعلل وعلل حادثة بذاتما تعليلا 
عقلباً أو يناقش عيباً من عيوب الحتمع نقاشاً حرا . 
وى ذلك كله كذلك شرح لشخصية المقريزى الذى 
تو بالقاهرة أوائل سنة ٠٤٤١‏ م . 

وبعد هذه الصفحات الحتوية على الضرورى 
الجوهرى من أوصاف عصر أحمد بن على المقريزى 
ومحيطه وحياته ومولفاته ينتقل هذا امال انتقالا طبيعاً 
إلى وصف محتوى كتابه السلوك لعرفة دول الملوك > 
وأول ذلك مقدمة سريعة فى تاريخ السلاجقة الذين تفرع 
علييم سلاطين الأيوبيين ثم سلاطن ال اليك بعدم فى 
مصر والشام . م انتقل المقريزى من هذه المقدمة 
الختصرة إلى نظام الحوليات الشاملة لعهد كل سلطان 
من السلاطن » وذلك بان دون حوادث کل عام 
تدويتاً مستقلا » وتحت عنوان باسيم ذلك العام خط 
کبر ومداد غبر مداد اتن > ثم حم للحوادث بڌکر 
الوفيات والترجمة لأصحاا نى شىء من الاختصار 
العامد » ثم انتقل إلى العام التالى فجعل له عنواتاً جديدآء 
وسحل حوادثه على هذا الط التقليدى الرتيب » وهكذا 
دون أن یزلف من کتابته موضوعاً متصلا » ما عدا 
أنه افتتح السنة أحيانً بذكر الوظائف الكرى ومن 
علا » وهذا ف الغالب إذا جاء فاتحة السنة موافقة ليام 
سلطان جدید » وحدوث تغیبر وتبدیل بین موظفی 
البلاط السلطانى » واعتاد المقريزى كذلك أن يكتب 
اسم السلطان الجدید خط كير ومداد حالف » غبر آنه 
مم مجعل منذلك وقفة يلخص فما أو يفلسف » بل 
اكتفى بعبارات افتتاحية حاذرة فى أصل السلطان 
ثم انتقل إلى ذكر الحوادث والأسباب حسب 


وماضیه › 


' ترتيها الزمنى على قدر الإمكان » وهكذا إلى أن صار 
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الكتاب كلا قرب الولف من عصره سحلا يوم ضافاً 
بأخبار ما بقع بمصر وولاياتها وجاراتا من الحوادث 
الكرى والصغرى وبتخلل هذا السجل الطويل شىء 
من أسعار الحاصيل وأحوالما » أو فيضان النيل أو 
هبوب ربح سوداء تدفع الأبقار فى المواء: أو تفصيلات 
جدل أدى ‏ أو أدوار نة فقهية » أو تعديل فى ذظ 
الحم اش » أو وصف مسجد أنشأه سلطان أو 
“أمعر » أو نص رسالة أرسلها ملك من ملوك الاد 
الحاورة وجواب السلطان علا ءوذلك فضلا عن الرفيات 
والتراجم الى تطول أو تقصر بحسب مزاج القريزى 
أو مقاييسه »ومسب القيمة السياسية أو الاجناعية أو 
العلمية للمترجم له . 

والآن بأمل كاتب هذه الصفحات أن جد القارىء 
الكرم وق لمطالعات كبيرة فى الاجراه. الطبوعة 
واخطوطة من هذا الكتاب » ليقرأً منه ما يشاء ملء 
شېیته وطاقته »ولیلمح بنفسه ما فی صفحاته بين لحظة 
وأخرى من ومضات عابرة من شخصية المقريزى »> 
أو صرخحات صامتة من قلمه القوى › أو نفحات من 
روح مولفاته المتنوعة ولا سيا إغاثة الأمة بكشف 
الغمة ءلأنه لا سبيل إلى التعريف الحقيقى بذلك الكتاب 
أو غبره من الكتب الكرى أو الصغرى إلا عن طريق 
القراءة الشاملة الكاملة » لمشاركة املف فى تجربته > 
فاذا م تسعف الفرصة لذلك » فلا أقل من استعراض 
صفحات نموذجية محتارة » لعرفة ما للمةريزى من 
مقدرات ومهارات نى كتابة الأخبار التارمخية » أو ر 
اللوحات الةلمية الواصفة الشخصية من الشخصيات 
المامة فى التاريخ المصرى . ورما یکفی الاجتزاء هنا 
بالصفحات اللحاصة بالسلطان صلاح الدين الأيونى > 
ثم بالصفحات المشتملة على عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاون من باب الدعوة السريعة إلى 
القراءة المتئدة الواسعة . 


مختارات من كتاب السلوك لمعرفة دول ال مو لد 


بيت المقدس نة 0/٣‏ ھ . 
(ج ۱ ۰ ض )٩۹٩ - ٩۲‏ 

وأهلت سنة ثلاث ويمانين وقد برز السلطاف من 
دمشق لهاد الفرنج يوم السبت أول امحرم»وأقر ابنه 
الأفضل على رأس الماء » وتزل بصرى فأقام لحفظ الحاج 
حى قدموا فى آخر صفر . فسار إلى الكرك » فى اثى 
عشر ألف فارس وناز هما وقطع أشجارها »> ¢ قصد 
الشوبك ففعل ما مثل ذلك . وخرج الحاجب لول 
على الأسطول من مصر وهو خمسة عشر شينباً » ليسير 
لل الإسكندرية . وخرج العادل من القاهرة فى سایع 
الحرم إلى بركة الجب وسار إلى الكرك » فر على أيلة 
والتقی مع السلطان على القريتمن » وعادا إلى الكرك 
فنازلاها نی ربیع الأول وضايق السلطان أهلها > م 
رحل عا » ونازل طبرية . فاجتمع من الفرنج نحو 
اللحمسين ألفاً بأرض عكا » ورفعوا صليب الصابوت 
فافتتح السلطان طبري عنوة فى ثالث عشرى ربيع الآحر 
وغاظ ذلك الفرنج وتجمعوا فسار إلهم السلطان » 
وكانت وقعة حطان الى نصر الله فبا دینه » فى يوم 
السبت رابع عشريه . وامزم الفرنج بعد عدة وقالع 
وأخذ المسلمون صليب الصلبوت وأسروا الابرنس 
أرناط صاحب الكرك والشوبك وعدة ملوك آخرين» 
وقتل وأسر من سائر الفرنج ما لا يعد كثرة + ثم قدم 
الابرنس أرناط وضرب السلطان عنقه بيده » وقتل 
جميع من عنده من الفر نج الدارية والاعبارية :ويل 
الساطان إلى عكا فنازها سلخ ربيع الآخر ومعه عام 


قال العلامة عبد اللطيف بن يوسف البغدادى : 
« كان السوق الذى فى عسكر السلطان على عكا عظبا » 


0ا0 


ذا مساحة فسيحة » فيه مائة وأربعون دكان بيطار . 
وغددت عند طباخ واحد انيا وعشرين قدرا کل 
قدر قسع رأس غم وکتث أحفظ عدد الد کا کین 
للہا كانت مفوظة عند شحنة السوق . وأظنها سبعة 
آلاف دکان › ولیست مثل دكاكن المدينة > بل 
دکان واحد مثل مائة دكان»لأن الحوائج نى الأعدال 
والجوالقات »ويال إن العسكر انتنت منزلتهم لطول 
٠‏ امقام »> فلا ارتحلوا غبر بعيد »> وزن سان أجر نقل 
متاعه پسبعین ذينارا » وآما سوق .ال العتيق والجحديد 
فشیء یہر ر اقل واف الک اکر من الک 
حام ٤‏ وکان اکٹر ما يتولاها المغاربة > مجتمع مہم 
انان أو ثلاثة ومحفرون ذراعين فيطلع الماء » ويأخذون 
الطن فیعملون منه حوضاً وحائطاً » ویسبرونه محطب 
وحصر » ويقطعون حطاً من البساتتن الى حولم ٤‏ 
ومحمون الماء فى قدور وصار FAG‏ رأسه 
بدرهم وأکثر » . 
فلم یزل صلاح الدين على محاصرة عكا إلى أن 
تسلمھا بالمان نی ٹانی جادی الأول واستولی على ما فہا 
من الأموال والبضائع ءوأطلق من كان ا من المسلمين 
مأسوراً وكانوا أربعة آلاف نف . ورتب فى كنيسا 
العظمى منراً ٤‏ وأقم فا الجمعة »وأقطع عکا لابنه 
الأفضل على 
وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى المكارى . وسار العادل 
بعساكر مصر إلى مجد ليابا . فحصره وفتحه وغم 
ما فيه . وافتتحت عدة حصون حول عكا » وهى 
قيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والنولع 
والطور . وہب ما فما وشبيت النساء E‏ 
انك اأفضا ة, وأحذات ,سبط نابا : 
ان نة شر تی د ۰ رول ق مل 
يافا حى ملكها عنوة ونما وسى الحرم وأسر الرجال . 
ونازل المظفر تقى الدين عر تبن » وأدركه السلطان 
فوصل للہا فی حادی عشر جادی الأول » وما زال 


ء وأعطى جميع ما للداوية من إقطاع 


محاصاً ما حى تسلمها نى ثامن عشر بأمان »وجلا أهلها 
عا إلى صور وتسم السلطان العدد والدواب والحرائن »> 
وسار فأخذ صر خد بغر قتال . م رحل إلى صيداء ففر 
أهلها وتركوها » فتسلمها الساطان تی حادی عشريه 
ونازل ببروت وضايقها نبمائية أيام إلى أن طلب أهلها 
الأمانء فأجاميم »واستولى علا فى تاسع عشريه . وأخذ 
جبيل فكان من استنق بالله من المسلمين الأسورين عند 
الفرنج ف هذه السنة ما يزيد على عشرين لف إنسان »> 
وأسر المسلمون من الفرنج مائة ألف أسر . 

وهلك نى هذه السنة القومص صاحب طرابلس . 


وقدم المركيس - أكر طواغيت الفرنج - إلى صور وقد 
اجتمع ا م من الفرنج » » فتملك علہم > وخصن 
ابلد فسار السلطان بعد قتح ببروت وتسلم الرملة وا والحلیل 


وبیت لم واجتمع مع أخيه العادل »ونازلا عسقلان ف 
سادس عشر جادى الآآحرة + ونصبا امحائيق علما ووقع 
الجد فى > لقتال إلى أن تسم السلطان البلد فى سلخه > 
ج إلى بيت المقدس بعد أن ملكوه خا 
وتسلم السلطان حضون الداوية » وهى 
غزة والنطرون وبيت جبريل . وقدم علره بظاهر عسقلان 
ابنه العزيز عيان من مصر ووافته الأساطيل وعلما 
اناجب الول وان الجن قد كفت قل اخ 
عسقلان بیوم حى آظلم الجو وظهرت الكواكب فى 
يوم الجمعة ثامن عشريه . 

وسار 'السلظان اوقد امعت إليه الاکن 
يريد فح بيت المعدس ٠‏ فنازله يوم الأحد خامس عشر 
رجب » وبه حشود الفرئج وجميعهم » فنصب الحانيق » 
واقتتل الفريقان أشد قتال » واستشيد فيه جاعة من 
المسلمين . وأيد الله بتصره المسلمين حى تمكنوا من 
السور ونقبوه وأشرفوا على أحذ البلد . فسأل الفرنج 
حينئذ الأمان » فأعطوه بعد امتناع كثر من السلطان ء 
على أن يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة 
دنار مصرية سواء كان غثاً أو فقبر »> وعن المرأة 


وخرج منه الفرنج 
وثلاڻن سنة . 
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خسة دناو » وعن كل طفل من الذ كور والإناث 
دينارین > ثم صولح عن الفقراء بثلان ألف دينار . 
وتسم المسلمون القدس » يوم الحمعة سابع عشری 
رجب » وأخرج من فيه من الفرنج وكانوا نحو الستعن 
أف » بعد ما أسر مهم نحو ستة عشر ألفا » ما بن 
رجل واءرآة وصبی وهم من لا یقدر على شراء تفه . 
وقبض السلطان من مال المغاداة ثلاعائة لف دينار 
مصرية سوى ما أخذه الأمراء وما حصلت فيه الحيانة . 

والتحق من کان بالقدس من الفرتج بصور » 
وتسامع المسلمون بفتح بيت المقدس » فأتوه رجالا 
ورکباتاً من كل جهة لزيارته > حى كان من الجمعم 
ما لا ينحصر . فأقيمت فيه الحمعة يوم الرايع من شعبان 
وخطب القاضى عي الدين بن الزكى بالسواد خطبة 
بليغة دعا فا الخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين » 
وانتصب بعد الصلاة زين الدين بن نجا » فوعظ 
الناس . وأمر السلطان بترخ الحراب العمرى القدم» 
وحمل منر مليح من حلب » ونصب بالمسجد الأقصى 
وأزيل ما هناك من آثار النصرانية وغسلت الصخرة 
بعدة أحال ماء ورد وخرت وفرشت » ورتب فى 
المسجد من يقوم بوظائفه > وجعلت به مدرسة لفقهاء 
الشافعية . وغلقت كنيسة قامة »م فتحت وقرر على من 


يرد إلا من الفرنج قطيعة يودها . وخرجت البشائر 


إلى الحليفة بالفتح » وإلى سائر الأطراف ورحل ˆ 


السلطان عن‌القدس حمس بقن من شعبان بريد عکاء 
وسار العزیز عیان إلى مصر فکان آنحر العهد به »وسار 
العادل مع السلطان فنزل على عکا أول شہر رمضان »م 
رحل السلطان مہا ونزل على صور فی تاسعه»وکانت 
حصينة وقد استعد الفرنج فما . فتلاحةت العساكر 
بالسلطان »زصب على صور عدة من الحائيق وحاصرها . 
واستدعى السلطان الأسطول من مصر فقدم عليه عشر 
شوانی . وصار القتال ى الر والبحر»فأخذ الفرنج 
مس شوانی ووردت مکاتبة اللليفة على السلطان »وق 


غلظة وإنكار أمور » فأجاب بالاعتذار > ورحل عن 
صور فی آنحر شوال وعادت السار إلى بلادها . وأقام 
السلطان بعكا وسار العادل إلى مصر . فطرق الفرنج قلعة 
کوکب » وقتلوا ہا جاعة من المسلمین » وبوا ما کان 
مما . وأتته علىعكا رسل الملوك بالہتة من‌الروم والعراق 
وخراسان بقتح بيت المقدس . 

وى هذه السنة» أعى سنة ثلاث وغانن وخسمائة» 
اجتمع الشمس والةمر والمريخ والزهرة وعطارد 
والمشترى وزحل وأظفار الذثب » ئى برج المزان 
أربع عشرة ساعة»فاجتمع المنجمون كلهم وحكوا 
بکون طوفان الریح وأئة ولا بد کائن وواقع ٤‏ 
فتنقلب الأرض من أو ما إلى آحرهاءوأنه لا يبقى من 
الحيوان شىء إلا مات »ولا شجرة ولا جدار إلا سقط . 
وکان معظم هذه الحكة عن بلاد الروم . وأرجفوا 
بأنہا هى القيامة فانخذ قوم الكهوف والمغائر فى الجبال 
وبالغوا فى الاعتداد لول ذلك اليوم . وقال القوم 
کتب القدماء کلھا أحالت على هذا الاجماع » وأن 
فيه دمار الدنيا» وكان ذلك فی مسری ونی جادی 
الآأحرة للسايع والعشرین منه وهو يوم الثلاثاء ى 
ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاءءفلم تهب ريح ولا تحرك 
نیل مصر » وهو ف زیادته ف مسری» ومن العادة أن 
تهب الريح من العصر إلىالعشاء فى وجه الاء»فيقف باذؤن 
لله فتكون فيه الأمواج فلم محدث تلك الليلة ولا ثافى 
يوم ولا قبلها بيوم شىء منذلك » وطلع الناس بالسرج 
الموقدة على السطوحات لاختبار المواء > فلم تتحرك نار 
ألبتة . وکان أشد الناس إرجافا هذه الكو إكب الروم » 
فاکذہم الله » وساط عليم السلطان املك الناصر 
صلاح الدين يوست » فأخذ کبارمم وکسرهم » وملا 
الأرض من الأسرى شرقا وغربا » وأحذ القدس 
وأصاب جاعة من کان برجف بہذه الربح آفات »ما بن 
موت بعضېم واعتلال بعضېم . 

وفہا خرج ف سادس عشر جادى الآحرة قفل 


== 


شان إلى مصر »وهو أول قفلسلك بلاد الساحل »بلا حق 
یدفعه ولا مکس یودیه»وفہا سار قراقوش التقوی » 
واستولی على القعر وان ءوحاریه ابن عبد المومن سلطان 
الغرب على ظاهر ونس فانكسر منه » وأقيمت اللحطبة 
فی ربیع الأول نى تلك البلاد لاسلطان صلاح الدين . 
فجمع ابن عبدا ممن » وواقع قراقوش وهزمه » ففر 
قراقوش نى البرية . 

وفا أمر السلطان بأن تبطل التقود الى وقع 
الاختلاف فما وتضرر العامة ها » و یکون ما یضرب 

من الدنانر ذهبا مصرياً ‏ وین آلد الفضة الحالصة . 
وأبطل الدراهم السود لاستتقال 5 الميزان » فسر 
الناس ذلك . 


)٣(‏ السلطان الناصر مد بن قلاون 
( ج ۲ › ص )٤ ٥۴۷‏ 

وكان حب العارة؛ فلم يزل من حبن قدم من الكرك 
إلى أن مات مستمر العارة . فجاء تقدير مصروف هكل 
يوم مدة هذه السنين نمائية آلاف درم . وکان ينفق 
على العارة المائة أف درم ء »> فإذا رأى فما ما لا يعجبه 
ھدمھا کلھا وجددها عإ لی ما محتار » ولم یکن من قبله من 
الوك نى الانفاق على العارة كذلك » بل أراد 
المنصور قلاون مرة أن يبى مصطبة علمما رفرف يقيه 
حر الشمس لیجلس علا » فكتب له الشجاعی تقدير 
مصروفها أربعة آلاف درم » فتناول الورقة من يد 


الشجاعى ومزقها وقال « أقعد فى معد بأربعة آلاف؟ ٠»‏ 


انصبوا لى صواناً إذا نزلت » ولا أخرج من بيت الال 
لمل هذا شيئاً » . وكذلك كان الظاهر بيبرس ومن قبله 
لا تمرك بالال .وا يروف صاة ورا : 
و یعرف لأحد منهم أنهآنم بألف دينار جملة واحدة . 

واستجدت نى أيامه عاثر كشرة : مها حفر خليج 
الإسكندرية من محر فوة فى مدة أربعين يوم » عمل 
فيه فوق المائة ألف رجل من أهل النواحى › فاستجد 


عليه عدة سواقی وبساتنن فی أراضی کانت سباخا ٤‏ 
فصارت مزارع قصب السكر والسمسع . وعمرت هناك 
الناصرية »ونقل لہا مقداد بن شماس بأولاده وعدم 
مائة ولد ذكر .واستمر الاء طول السنة مخليج 
الإسكندربة . ونشأ ايدان تحت القلعة » وأجرى له المياه 
وغرس فيه النخل والأشجار »ولعب فيه بالكرة فى كل 
يوم ثلاثاء مع الأمراء واللحاصكية » وعر فوق القصر 
الأبلق » وأخرب الرج الذى عره أخوه الأشرف 
خليل على الاصطبل » وجعل فوقه رفرفاً » وترك أصله 
من أسفله وعمر مجانبه برجا نقل إليه الماليك . وغيّر 
باب النحاس بالقلعة » ووسع دهليزه»وعمر فى الساحة 
قدام الإيوان طباقاً للأمراء . . والحاصكية »وغيّر 
الإيوان مرتين › ونى المرة الثالثة أقره على ما هو عليه 
الآن» وحمل إليه العمد الكبار من بلاد الصعيد » فجاء 
من أعظم البانى اللوكية . وعر بالقلعة دور من باب 
القله من القلعة باباً ثانباً»وعمر حارة ختص وعمر المحامع 
بالقلعة والقاعات السبع الى تشرف على ايدان وباب 
القرافة لأجل سكنى سراريه »> وعر المطبخ وجعل 
عماثره كلها با حجارة خوفاً من الحريق . وعزم أن بغر 
باب القلعة المعروف بالمدرج » ويعمل له دركاء > 
فات قبل ذالك»وعمل فى القلعة حوش الغم وحوش البقر 
وحوش المعزى وجاير الأوز وغير ذلك ٠‏ فأوسع فا 
نحو خسين فداً . ومر الحانكاه بناحية سريافوس ورتب 
ما ماثة صونى لكل منم الليز واللحم والطعام والحاوى 
وسائر ما محتاج إليه . وتمر القصور بالقرب مها » وعمل 
ها بستاناً حمل إليه الأشجار من دمشق وغرهاء قضار 
به عامة فواكه .الشام . وحفر الحليج الناصری ۽ خارج 
القاهرة»حتى أوصله إلى سرياقوس » فعمر على هذا 
الحليج عدة قناطر مها قنطرة عند ايدان آنشأها 
الفخر ناضر الجيش » وقنطرة قدادار والى القاهرة ›» 
وغبر ذلك»فصار مجانبى اللليج عدة بساتن » وعمرت 
به أرض الطبالة بعدخراما من أيام العادل كتبغا . 
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ر مرت نى أبام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما کانت رمالا ترعی ما ال اليك النشاب » 
وتلعب فما الأمراء بالكرة»فصارت كلها دوراً وقصوراً 
وجوامع وأسواقاً وبساتن وبلغت البساتن جزيرة 
الفيل زبادة على مائة وخسين بستاناً » بعد ماکانت 
نحو العشرين بستانً . واتصلت العارة على ساحل 
النيل من منية الشبرج إلى جامع الحطرى إلى حكر 
ابن الآثر وزريبة قوصون إلى منشأة الكتبة ومنشأة 
اهران إلى بركة الحبش » حى كان الإنسان بتعجب 
لذلك » فانه کان یعهد هذا کله تلال رمل وحلفاء ٤‏ 
فصار لا یری فيه قدر ذراع إلا وفيه بناء . 

وعنرت نى أيامه أيضا القطعة الى فها بين قبة الإمام 
الشافعى إلى باب القرافة » بعدما كانت فضاء لسباق 
حيل الأمراء والأجناد واللحدام »فتحصل به اجتاعات 
جليلة للتفرج علهم » إلى أن أنثاً السلطان تربة الأمر 
بيبا ال ركان » فعمر ذلك کله ترباً وخوانك حى 
صارت العائر متصلة من باب القرافة إلى بركة الحجش 

لا بوجد ما قدر ذراع بغر عمارة . وتنافس الأمراء فى 
ذلك حى بلغوا نى عمارته مبلق عظما إلى الغابة . 

وعبر نى أيامه أيضاً الصحراء الى فا بين القلعة 
وخارج باب الحروق إلى قبة النصر وكان هناك ميدان 
القبق من عهد الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان 
وعمل الوکب به » وبرسم سباق الیل » وأول من تمر 
فيه الآمر قراسنقر بربه وعمل هما حوض مام سیل 
یعلوه مسجد ثم اقندی به الأمراء والأجناد غرم حی 
امتلاً الميدان من كثرة المائر . 

وعمر السلطان لماليكه عدة قصور : مها قصر 
الأمر طقعمر الدمشقى قى محدره البقر وبلغ مصروفه نمانمائة 
ألف درم ء فلا مات طقتمر أن به السلطان على الأميبر 
طشتمر حمص أخضر › فزاد فيه . وملها قصر الأمبر 
بكتمر السا على بركة اليل » فعمل أساسه أربعن 
ذراعاً, » وارتفاعه عن الأساس مثلها فزاد مضروفه 


على آلف آلف درم . وما الكيش حيث كانت 
عمارة الك الصالح م الدين أيوب » فعمله السلطان 
سبع قاعات برسم نزول بتاته وسراریه فا للتفرج على 
ركوب السلطان إلى الميدان الكبر »ولم ينحصر ما أنفق 
فا لكثرته . وما اصطبل الأمر قوصون بسوق 
ليل تحت القلعة ‏ حيث كان اصطبل الأبر سنجر 
البشمقدار » واصطبل سنقر الطويل . وما قصر ادر 
الجوبانى مجوار زاوية الرهان الصائغ بالجسر الأعظم 
تجاه الكبش ومنها قصر قطلوبغا الفخرى » وقصر 
الطنبغا المارديى وقصر يلبغا وهو أجل ماعمره 

من القصور » من صرف على أساسه خاصاً عن 
تمن جير وحجر وأجرة مائة وثلان ألف درهم وعمل 
تزوله فى الأرض لان ذراعاً » واحتيج فيه إلى زنة 
عشرة لاف درم لازورد لدهان سقوفه مہا مائة 
ألف در 

وعمر الأمراء فى أيام السلطان الناضر عدة دور » 
ما دار الأمر أيدغمش امبر آحور »ودار آقبغا » ودار 
طقزدمر » ودار بشتاك على النيل - وهى تشتمل على 
ربع كبر فوق زرببة بجوار جامع طيرس ‏ وقصر 
بشتاك بالقاهرة وقد ذكرت هذه القصور والدور فى 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والأمصار 
ذكراً مستوعباً لأخبارها . 

وكانت للسلطان عناية كبيرة ببلاد الجزة » وعمل 
على کل بلد سما جسراً أو قنطرة»وکانت آكثر بلادها 
تشرق لعلوها » فعمل جسر أم دينار فى ارتفاع اثنی 
عق فة ألم اسل غ متخ شبرین ۽ فيي 
الماء حتى+رويت تلك الأراضى كلها ٠‏ وعم القع با 
EE O‏ 
با لجز ة»وخرج فى أ اراضہا عدة مواضع زرعت بعد 
ما كانت شاسعة أخذ مها قوصون وبشتاك وغرها 
عدة أراضى عمررها ووقفوها » واستجد السلطان عل 
بقينها ثلاعائة جندى . 


وت 


واستجدت فى أيامه عدة أراضى بنواحى الشرقية 
وفوة وشباس»وأقطعت لعدة أجناد . وعمل أيضاً جسر 
شيبين › فزاد بسببه خراج الشرقية . وعمل جسر 
خارج القاهرة حى رد اليل على منبة الشبرج وغبرها » 
وعمرت بسببه بساتن جزيرة الفيل وکر عددها . 

وأحكم السلطان عامة أرض مصر قبلا ومحرما 
بارع وابجسور حتی آتقن آمرها ٤‏ وکان یرکب إلا 
برسم الصيد ف نی کل قلیل » ویتفقد أحوالما وینظر فی 
جسورها وترعها وقناطرها بنفسه محیث أنه م يدع فى 
أيامه موضعاً مهاحى عمل فيه ما حتاج إليه . 

وکان له سعد فى جميع أعماله > فكان يقترح اناع 
مڻ قبله » بعد آن کان یزهده فیا بأمر به حذاق 
الهندسن : ويقول بعضم « ياخوند !!. الذين اا 
من قبلنا لو علموا أن هذا يصحفعلوه» » فلا يلتفت 
إلى قوم ويفعل ما بدا له من مصالح اللا » فتأتيه 
أغراضه على ما حب وتار » فزاد ی یامه خراج مصر 
زيادة هائلة نى سائر الأقالم . وکان إذا سمع بشراق 
بلد أو قرية من القرى همه ذلك » وسأل المقطع ا 
عن احوال القرية المذكورة غبر مرة » بل كلا وقع 
بصره عليه » ولا يزال يفحص عن ذلك حى بتوصل 


إلى ريّها بكل ما تصل قدرته إليه . كل ذلك وصاحها ٠‏ 


لا یسأله فی شىء من آمرها » فيكلمه بعض الأمراء ق 
ذلك فبقول « هذه قريى » وأنا الممزوم ها والمسئول 
عا » فکان هذا دأبه . وکان بفرح إذا سأله بعض 
الأجناد فى عمل مصلحة بلده بسبب عمل جسر أو 
تقاوى أو غر ذلك ٠‏ وينبل ذلك الرجل فى عينه »ويفعل 
له ما طلبه من غبر توقف ولا ملل فى إخراج الال » 
فإن كلمه أحد فى ذلك فيقول « قل مجم الال ى بيت 
مال المنلمين إلا هذا المعى وغبره ؟» فهذه کانت 
عوائده . وكذلك فعل بالبلاد الشامية » حى أن مدينة 
غزة هو الذى مصرها وجعلها على هذه الميئة »وكانت 
قبل كآحاد قرى البلاد الشامية > وجعل هما ناثاً » وسمى 


علك الأمرا » ولم تكن قبل ذلك إلا ضيعة من ضياع 
الرملة » ومثلها فكثبر من قرى الشام وحلب و الساحل 
يطول الشرح نى ذكر ذلك . 
وأنشاً السلطان الناصر الميدان الكببر على النيل » 
وخرب ميدان اللوق الذى أنشأه الظاهر بيرس »وعله 
بستانً حملت إليه الأشجار من دمشق وغبرها ءفكانت 
فواکه تحمل إلى الشراب خاناه السلطانية . ثم أثم به 
على الأمبر قوصون » فبى تجاهه على الزريبة اللعروفة 
بزريبة قوصون ووقفهما : 
واقتدى به الأمراء نى العارة > فأخذ قوضصون 
پستان ادر رأس نوبه - ومساحته خسة عشر فدانا ‏ 
وحکره للناس:فبنوه دوراً وعرف محکر قوصون 7 
وحكر السلطان حول البركة الناصرية أراضى البستان 
فعمره الناس وسكتوا فيه . وحكر الأمبر طقزدمر 
مجوار الحلیج ستاناً مساحته ثلاثون فداناًء وی له قنطرة 
عرفت به » وعمل هناك حاماً وحوانیت ٤‏ فصار حکراً 
عظما للمساكين . وخكر الأمير آقبغا عبد الواحد 
بستاناً جوار بركة الفيل فعمر عمارة كشرة بعد ما کان 
مقطع طريق»فصار قدر مدينة كبيرة . وأخذ بقية الأمراء 
ما كان من الساتن وال جئينات ظاهر القاهرة 
وحكروها »> وحكرت الدادة حدق - وهى المعروفة 
ست مسكة القهرمانة - حكرين عرفا مها فجاءوا 
من أحسن الأحكار » وأنثاً لكل واحد مما جام 
تقام به الجمعة »فأنافت الأحكار الى استجدت فى أيامه 
علی ستین حکرآً حى لم بوجد موضع حكر . واتصلت 
المارات من خارج القاهرة إلى جامع ابن طولون 
والمشاهد»ءوقد ذكرنا أيضاً هذه الأحکار فی كتاب 
المواعظ والاعتبار ذكرآً شافاً . 
ونى أيامه عمر الأمبر قوصون بالقاهرة وكالة حيث 
كانت دار تعوبل البوعانى »> وعمر الأمر طشتمر 
حمص أخضر ربعا جوار حدرة ابقر »> وهو الذى 
عمر قيسارية الحريريين جور الوراقن من القاهرة . ومر 


— o 


الأمبر بكتمر السائى عدينة مصر ربعين وحوائيت على 
اليل ودار وكالة ومطابخ سكر»وعر الأمير طقزدمر 
دار التغاح حارج باب زويلة والربع الذى"فوقه . 

وتجددت عدة جوامع ی یامه آنافت على لان 
جامعاً : منها الجامع الناصرى بقلعة الجبلءجدده 
السلطان التاصر وأوسعه» و الجامع الجديد !ناصرى ظاهر 
مصر على اليل »وجامع المشيد النفيس »وجامع الامبر 
كراى المنصورى بآخر الحسينية وجامع الأمر طيوس 
نقيب الجبيش على النيل مجوار الحانكاه »وهو الذى عر 
أيضاً مدرسة مجوار الجاع الأزهر بالقاهرة » وجامع 
الأمر بدر الدين محمد بن التركانى بالقرب من باب 
البحر: وجامع الفخر ناظر الجيش على النيل فا بین 
بولاق وجزيرة الفيل . 

وهو الذى عر جامعاً آحر حلف خص الكيالة 
ببولاق ›وجامعاً ثالناً بالروضة » وجامع کرم الدین 
خلف ايدان » وجامعم شرف الدين الجاكى بسويقة 
الرئوىءوجامع الأمبر قيدان الروعى بقناطر الوز » 
وجامع دولت شاه ملوك العلائی بكوم الريش »وجامع 
الأمبر جال الدين آقوش نائب الكرك بطرف السينيةء 
وجامع ناصر الدین الحرانى الشرابيشى بالقرافةءوجامع 
الأمر آقسئةرشاد العائر قريباً من الميدان + وجامعا 
خارج باب القرافه مره جاعة من العجم»وجامع التوبه 
بباب الرقية ‏ عمره مغلطاى أخو الأمر اماس _ 
وجامع بت الملك الظاهر بيرس بالجزيرة المستجدة » 
ومر ما حوله أملاکا كثرة » وجامع الأمير اماس 
بالقرب من حوش ابن هنس » وجامع الأمر قوصون 
خارج القاهرة » وجامع خارج باب القراقه»وجامع 
الأمر عز الدين أيدمر الطبرى على النيل ببولاق › 
وجامع آخی صاروجا بشون القصب ٬وجامع‏ الحاج 
JT‏ ملك بالحسينية »وجامع الأمر بشتاك على بركة 
الفيل تجاه خانکاه » وجامع ست حدق فا بن قنطرة 
السد وقناطر السباع »وجامع ست مسكه قريباً من قنطرة 
آقسنقر »> وجامع الأمر الطنبغا المارديى خارج باب 


زوبله » وجامع مظفر الدين بن الفلك بسوبقة الجميزة 
من الحسينية > وجامع جوهر السحرتى قرياً من باب 
الشعرية ءوجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة . 

واستجد بدمشق فى أيام السلطان اللاصر أيضاً 
جامع كرح الدين » وجامع شمس الدين غبريال » 
وجامع الأفرم » وجامع تنكز وجامع يلبغا , 

وبعد فإن موؤلفات المعريزى وغره من قدماء 
الؤلفين السابقن فى مصر لازال توصف بأنها كنب 
صقرا باهتة العرفة > مع العم بأنها كتب سبقنا 
المستشرقون إلى كتابة تارمحخنا منهاءنى مولفات أوربية 
بيضاء ناصعة المعرفة . وأقول إن هذه الكتب المربية 
القدعة المحافلة بأصول التاريخ المصرى ليست باهتة 
امعرفة فا ينعها بعض الناعتان احدثن » بل تشف 
محتوياها عن ألوان زاهية مضيئة لعرفة مصر وأهلها 
فى العصور الوسطى » وهى معرفة واجبة علينا للذين 
نحن أبناؤهم . ولا سبيل إلى إنكار هذه المعرفة الواجبة » 
أو التتکر هما أو جحودها أو تصغبر شأنما فى تكوينا 
الحاضر والمستقبل . ورعا يقول بعض القائلن أن 
مفقتضيات الحياة الحديثة تتطلب الاستمداد التقای من 
المؤلفات الغربية الحديثة فحسب » لا من الكتب الشرقية 
القدعة وأشباهها ما طال عليه سالف الأمد . وعندى 
أنه ينبغى على الشرق الأوسط أن يأحذ من قدم الشرق 
وحديث الغرب معا » على قاعدة الاختبار والاقتباس 
المستنبر من المنبععن مع الملائمة والاعتدال . 

ومن البدہى أن الاقتباس من المنبع الشرق معناه 
إخياء كتب الراث القدم فى تلف العلوم والفنون » 
بالنشر السلم » واستخدامها على نحو ما فعل 
الستشرقون قبلنا . ومن البدبى كذلك أن القنوع 
بالاستمداد من المولفات الغربية الحديثة » مجعل البناء 
العقای فى الشرق العرنى على ساس طارئ عليه ۽ وهو 
أخطر أنواع البتاء عند أساتذة علي التفس الربوى 
والاجماعی . 


ا 


ما بر الطب حع ارس طردالسس 


محلم 
١‏ اکور وا س یروف 


محتل هذا الكتاب مركز الصدارة بن مولفات 
ارسطو طالیس وقيه أودع جاع فلسفته على آنه - كا 
أثبت بيجر - ليس كتابً واحدآً قصد أرسطوطاليس 
إلى تألبفه قصداً » بل هو مجموع كتابات خطها ى 
ظروف عختلفة وأطوار من حياته متباينة » ومن هنا 
لا یؤلف کل واحداً تسرى فيه روح واحدة ؛ ها 
تطرق الشك إلى صحة نسبة بعض فصوله إلى 
أرسطوطاليس . 


حیاة ارسطوطالیں 
ولد آرسطوطالیس فی ست ۳۸٤‏ ق . م عليتة 
اسطاغرا » وهی مستعمرة قدمة أيونية على الشاطئ 
اشرق من خلقيدية . وكان ا نيقوماخوس » من 
جاعة الاسقلابين » وهى نقابة الأطباء نى بلاداليونان 
وكان طبياً حاص لأمونتاس الثانى ملك مقدونية » 
ووالد فيليب ادون الذى كان بدوره والد الاسكندر 
الأكر . آما مه فکائت أرما من خلقیس فی يوبيا 
وفقد أرسطو والده فى سن مبكرة »> وليس من 

الحتمل أن یکون قد تعلم منه الطب . 


وحوالى سنة ۳٩‏ قى : م وأرسطو نى سن الثامنه 
عشرة جاء إلى أثينا ودخل الأ كادمية » وهى المدرسة 
الى کان یدرس فبا أفلاطون موسسہا . فدرس‌على 
أفلاطون وظل يتتلمذ له حى وفاة الأستاذ » مشتركا 

فى التعلم فى الوقت نفسه ومولفاً لبعض المولفات الصغرة 
الكتوبة غالبا على هيئة حاورات » تفليدا لأسلوب 
الأستاذ ر أفلاطون ) نى الكتابة . توف أفلاطون فى 
سنة ۳٤۸‏ ق .م فتولى رئاسة الأ كادعية ابن أخته 
اسپوسییوس » فغادرأرسطو أئينا ورحل هو وزمیلله 
فى الدراسة يدعى اكسينوقراط إلى طرواد عند الطاغية 
هرمياس الأترنى » وقام بالتدريس والبحث العلمى 
والاجاعی . وبعد عامین أو ثلاثة نقل أرسطو مدرسته 
إلى ميتلين فى جزيرة لسبوس ٤‏ لکنه م ب يقم ثم طويلا 
إذ دعاه ف سلة ٣٤۳‏ فيليب المقدونى ا بلاطه ف 
مقدونيا ليكون مرباً لابنه الاسكندر الذى كانت 
سنه آنذاك ٠۳‏ سنة . 

ون مقدونیا علم رسطو ينبا وفاة هرمياس سنة 
» فجاءعت أحت أو بنت أخى هرمياس » وهى 
فوثیاس وات إلى فيليب » فتزوجها أرسطو . لكا 
ماتت بعد قليل بعد أن أنجبت مئه بنا > فتزوج 
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أرسطو مر ة ثانية من امرأة من بلده » اسطاغرا » 
وهی الی آنجب مہا ابن نیقوماخوس الذی آهدی إليه 
كتاب « الأ خلاق » . 
لكن لم تطل مهمة أرسطو مربياً للأسكتدر » 
إذ تولى هلبا العرش بعد ذلك بثلاث سئوات » 
فانہمك نى المحياة المسكرية والسياسية . لكن 
أرسطو لم يفار قه إلا بعد ذلك بعدة فی سنة ۲٣۵‏ قى .م 
إذ جاء فى هذه السنة إلى أثينا وفتح مدرسة بالقرب 
من معب آپولون اللوقیونی » ومن هنا سمیت هذه 
المدرسة باسي « اللوقيون » » قامت تنافس أكادعية 
أفلاطون الى صار على رأسما آنذاك زميله القذم 
أ كسينوقراط . وظل أرسطو یدرس ف مدرسته هذه 
طوال انی عشرة سئة » ويقوم بالأمحاث الفلكية 
والتشرحية والجوية والبيولوجية . 
ولا توف الأسكندر الأكر نى سنة ۳ق .م 

آصبحت اللوقيون مهددة من جانب الحزب المعادى 
+ للمقدونيين . هذا رأى أرسطو من الحكة ألا جعل 
الأثينين يرتكبون نفس الجرعة الى ارتکبوها یع 
سقراط » فلجاً إلى مدينة خلقيس وطن أمه » 
حيث تونى فى السنة القالية ۽ سنة ٣۲۲‏ ق. م وهو 
فى سن الثانية والستن 2 


مۇلقاتە 


ومولفات أرسطو عديدة متنوعة محيث تولف , 


دائرة معارف عصرها . وقد ذكر لا بطلميوس 
الغريب عتوانات ۸۲ ما تتألف من ٠٠١‏ مقالة . 
لكن قسما كبيرآً.جداً منها ضاع ول يصل إلينا . 
لكن لحسن الحظ أن الذى بقى هو الجانب الآم . 
ذلك أن مولفاته تقسم إلى قسمين  :‏ كتب منشورة ) 
ويقصد ما إلى عامة الجمهور ؛ و« كتب مستورة» 
ويقصد با إلى حاصة التلاميذ والختصين وفما العرض 
الشامل لمذهبه . ومعظم أو جل ما ضاع ينتسب إلى 


النوع الأول . وأما من حيث الأسلوب فالنوع الأول 
أجمل » روعيت فيه مقتضيات البلاغة » ودا قال 
عنها شيشرون إنما ١‏ نهر ذهى يفيض بالبلاغة » . 
وعلى العكس من ذلك كان النوع الثانى » وهو اموجه 
للخاصة » ينقصه إحكام التأليف وبلاغة العبارة »> 
وڌا جاء بعضه کأنه جرد مذ کرات پستعان ہا فى 
إلقاء انحاضرة » أو على هيئة شذرات غير متناسقة 
تماما . 

وتقسم كتب أرسطو من حيث الوضوع الى 
الأقسام التالية : 

)١ (‏ الكتب المنطقية : 

(ب) الكتب الطبيعية . 

( ج ) الكتب الميتافزيقية . 

د) الكتب الأخلاقية . 

(ه ) الكتب الشعرية . 

)١(‏ الكتب النطقية وتشمل 

١‏ -«المقولات » وفيه يبحث فى أ الصفات 
الى تطلق على الموجودات من الناحية المنطقية : 
الجوهر » الک » الكيف » الكان » الرمان » 
الإضافة » الوضع » المللك » الفعل » الانفعال . 

۲ -« العبارة ) وفيه يبحث فى القضية من الناحية 


المنطقية . 
۴« التحليلات الأولى ٠‏ - وهى محث فى 
القياس,. : 


٤‏ « التحليلات الثانية » - وهى محث ف الر هان. 
«-٠‏ المواضع الجدلية ‏ ويبحث ف المحجج الحتملة. 
(ب) الكتب الطيعية 
«٦‏ الماع الطبيعی » وهو كتابه آلرئينى ف 
الطبيعة » ویقع ف نمانی مقالات »> ویدرس 
الحركة والطبيعة والزمان والمكان . 


۳ - 


۷« فى التفس » وببحث فى الحباة فى تلف 
أشكاطها » خحصوصا الحياة الحسية والعقلية » ووظائف 
النفس » وقواها » والعقل . 

۸« ئی الكون والفساد ‏ - ویبحث فی تکون 
الأشياء وانحلاها . 

: «آی الاء ویبحث ى الاجرام بتوعما‎ ٩ 
الفاسدة وهى الواقعة حت فلك القمر ؛ والحالدة وهى‎ 
. الاجرام السماوية‎ 

٠١‏ «تاريخ الحيوان ١‏ وهو دراسة علمية 
للحيوان . 

(ج) الكتب الميتافزيقية 

١‏ «ما بعد الطبيعة ١‏ - وهو موضوع هذا 
الببحث . 

(د) الكتب الأخلاقة 

۲ « الأخلاق إلى نبقوماخوس  »‏ آھداہ کا 
قلنا إلى ابنه ؛ والكتاب صحيح النسبة إلى أرسطو ء 
وفيه يدرس الأخلاق والفضائل الخ . 

۳ - « الأخلاق إلى أوذعوس » أو بالأحری 
و الأخلاق تأليف وذ موس » - إذ يشك تماما نى صحة 
نسبته إلى أرسطو » وهو بالأحرى بقلم أوذعوس . 

٤‏ «الأخلاق الكرى » - وهو منتزع من 
الكتابن السابقين » ومن الراجح أنه ليس لأرسطو . 

. السياسة » - ويبحث فى الدولة ونظمها‎ « ٠٠ 

۱١‏ - ۱ دستور الأثيئيين » - وهو واحد من 
۲۰ دستوراً درسا أرسطو »> وقد عر عليه فى سئة 
۱ بالفیوم صر . 

(ه) الكتب الشعرية ٠‏ 

۷ ١نی‏ الشعر » - ولم يبق منه إلا قم »وفقد 
القم امتعلتق بالقومودية › بيا بقى لنا ذلك التعلق 
بالطراغودية . 


هذا العنوان : وما بعد الطبيعة » لم يضعه 


أرسطوطاليس » بل وضعه أندرونيقوس الرودسى 
رعاش نى القرن الأول قبل اليلاد) وهو يرتب 
كتب أرسطو بعضما تلو البعض فجاء هذا الكتاب بعد 
كتاب « الطبيعة ١‏ ( « السماع الطبيعى ٠‏ ) وڏا ساه 
م ما بعد الطبيعة » أى : التالى فى الرتيب الذى وضعه 
هو لكتاب الطبيعة . فالمسألة مسألة ترتيب خارجى 
فحسب » ولا شأن له عوضوع الكتاب . آما الاسم الذى 
کان بطلقه أرسطو نفسه على هذا الكتاب فهو : 
د الفلسفة الأولى » . 

و « كتاب ما بعد الطبيعة » يتألف من ثلاث 
عشرة مقالة ترقم بالحروف اليونانية من ألفا إلى فو ؟ 
لكن مقالة الألفا تقس أحياناً إلى قسمين : ألفا الكبرى ٠‏ 
وألفا الصغرى » وبذللك يصبح عدد المقالات أريع 
عشرة مقالة . 

وهاك ملخصا إجالاً ما فى كل مقالة مقالة : 

١‏ المقالة الأولى (آلفا الكرى ) ؛ تعرف 
الفلسفة بأنبا تسر الأشياء بأسباما » أو عللها ؛ والعلل 
أريع : علة فاغلية عل غائيةء علة مادية ءعلة صورية : 
وهذه الأخبرة هی الأهم ى نظر أرسطو > وهى المعى 
الحقيقى للعلة . ومن الفصل الفالث حى العاشر "ياخذ 
أرسطو نى بيان تاريخ الفاسفة قبله ابتغاء أن بین آنه م 
یم حی الآن وضع حل لشكاة الحقيقة» لأن الأحاث 
م تقم على العلل الأربع الى كشف عنما أرسطو ف 
القسم الأول من هذه المقالة . وهكذا يتأيد القسم الأول 
النظرى بالقسم الثانى التارى . ولمذا القسم الثاني أهمية 
خحاصة بالنسبة إلى تأريخ الفاسفة اليونانية . 

٣‏ المقالة الثانية ( آلفا الصغرى ) : موجرة 
جدا » ويشك ى صحة نسبها إلى الكتاب وإلى أرسطو 
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نفسه . وفيه يردد نفس الذى قاله فى المقالة الأولى من 
أن الفلسفة هى البحث عن العلل الائية . ولابد من 
التوقف عند علل نمأئية ءلأنه لا عكن الاستمرار إلى غر 
ا 1 

٣‏ ب المقالة الثالفة ( بيتا ) يتناول فما ٠١‏ مسألة 
ميتافزبقية وين الحجج المؤيدة والحجج المعارضة . 
ومن هنا جاء محثه هنا على هيئة شكوك (أپوريات) . 
فثلا ببحث (۱) هل ینتسب إلى غم واحد أو إلى عدة 
علوم - البحث فی كلل آنوإع العلل ؟ (۲) هل مبادئ 
الرهان موضوع علمواحد أو عدة علوم ؟ )٣(‏ هل 
ه هنا علم واحد لكل الجواهر » أوعدة علوم ؟ 
(6) هل نقر بوجود جواهر محسوسة فقط » أو نقر 
آضاً پوجود جواهر غبر محسوسة ؟ (ه) هل علم مابعد 
الطبيعة لايشمل غر الجواهر »أو يشمل أيضاً الأعراض 
الحاصة بالجواهر ؟ )١(‏ هل الأجناس عناصر ومبادئ 
للموجودات ؟ أو هذا هومن شأن الأجزاء الأولى 
المؤلفة لكل فرد؟ (۷) ولوسلمنا بأن الأجناس هى 
المبادئ الحقيقية فهلينبغى أن نعد المبادئ هى الأجناس 
الأولى أو الأنو اع الدنيا الى تقال مباشرة علىالأفراد ؟ 
(۸) لذا م يكن هاهنا غبر الأفراد » والأفراد عدد 
لایتنامی ٭ فکیض یتاتی الحصول على عل بلا نمائية 
الأفراد ؟() إذا ل توجد وحدة بين البادئ فكيف 
تم المعرفة ؟ )٠١(‏ إذا كانت اليادئ واحدة هى هى 
نفسما٭ فکيف حدث إذن أن بعض الموْجودات تكون 
وكفسند » والبعض الآحر لايكون ولايفسد وما السب 
فى ذلك ؟ (١١)هل‏ الموجود والواحد جواهر للأشياء 
أو ثم حقيقة أخرى هى موضوع الموجود والواحد » 
وینبغی البحث عن طبیعنہا ؟ (۱۲) هلالعناصر توجد 
بالقوة » أو على نحو آخر ؟ (۱۴) هل البادئ كلية 
أو تندرج تحت الأمور الفردية ؟ )٠٤(‏ هل الأعداد 
والأجسام والسطوح واائقظ جواهر أو غبر جواهر ؟ ١‏ 


٤‏ - المقالة الرابعة ( الجا ) : موضوع على مابع 
الطبيعة هو البحث ف الموجود يا هوموجود . وى 
هله القالة بيجت ارزسطو: ق الوتجود ماهو مو جود 
آی من حیٹ وجوده فقط › کا ببحث فی البد پیات 
ون مبدا التناقض . وتتقسم المقالة إلى قسمين :الأول 
( فصل ۲-١‏ ) محدد موضوع الميتافيزبقيا ؛ والثافى 
( الفصل ۳ ۸) نقدی یشمل برھانا غر مہاشر علی 
البادئ الأولى » وخصوصا مبدا التنائض . 

ه ب المقالة الحامسة ( الدلتا ) : هذه المقالة عبارة 
عن قاموس فلسفى » إذ فا يقدم أرسطو ثلائن 
تعريغاً مفصا لان مهطلحاً فاسفباً هی : 

المبدأ - العلة - العنصر - الطبيعة- الضرورى - 
الواحد ‏ الموجود -الجوهر - ذات الى » الحالف» 
المباين س الشبيه ‏ المتقابلات » المتضادات » الغرية 
النوعية - التقدم والتأخر ‏ القدرة » قادر على > 
العجز » عاجز عن - الكم - الكيف - الإضافة ‏ 
التام - الاية - فيه » وبه ء ومن أجله - الوضع ‏ 
الحال ‏ الانفعال - العدم - الماك - يصدر عن - 
ابجزء ب الكل - المبتور د ابحنس = الرائف ‏ 


وواضح أن هذا المعجم الفلسفى لا عكن أن يكون 
جزءاً من الكتاب الأصلى » وهمذا ميل الباحثون إلى 
القول بأنه كان ى الأصل رسالة قانمة برأسها ثم 
دمج نى كتاب ما بعد الطبيعة »> خصوصاً وأن 
ذیوجانس اللارسی ( ۵ : ۲۷ ) یذ کر من بن مولفات 
أرسطو رسالة عنوانما : « نى الأمور الى تقال بعدة 
معان » . 

ولم يتخذ أرسطو فى ايراد هذه الألفاظ أبة قاعدة. 

١‏ - المقالة السادسة (مقالة الإqسلون‏ ) : وفيه 
يتناول الشك الأول الذى وضعه فن مقاله البيتا 
وأشرنا إليه من قبل » وبتعلتى بوحدة أو كثرة امم 
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امت تى بالعلل الأولى . والموضع المهم فى هذه العالة 
هو النقطة الواردة ف ختام الفصل الأول وفما حاول 
أن يوفق ببن‌التصور اللاهوتى الذى ورثه عنأفلاطون 
والذی إتمیز بالقول بوجود إله عالٍ واحد » وبین 
التصور الانطولوجى الميتافبزيقا بوصفها العام الكلى 
با لمۈجود . 

وبعد أن یز أرسطو بن القاسفة الأولى وبين 
ساثر العلوم النظرية » ومحدد طبيعما وميداما ؤيضع 
تقريرات حاسمة جديدة عن الموجود عا هو موجود ء 
ينتقل إلى دراسة المعانى الختلفة الوجود محيث يستبعد 
من ميدان المبتافبزپقا على التوالى + الوجود بالعرّض 
( فصل ۳-۲( والوجود عع الحق ( فصل ٠ )٤‏ 
إذ الأول غبر قابل للعلم > والثانى ليس إلا تعديلاً 
للفكر . كذلك ببحث فى تحديد العلاقة بين الميتافز يا 
وسائر العلوم الفزيائية والرياضية . ويبين معى الح 
والباطل . 

۷- المقالة السابعة ر الزيتا ) : بأخذ فى دراسة 
الموضوع الأساسى الليتافزبقا وهو مشكلة الجوهر . 
ویتہی إلى أنه لا عكن أن نعزومرتبة الجوهر إلى الجنس 
والميولى والكلى والفرد أو أجزائه» بل فقط إلى الماهية» 
أى إلى الصورة › لا الصورة بامعى الأفلاطونى » :بل 
الصورة غبر المغارقة » القائمة فى الحسوس » والى هى 
موضوع التعريف . 

۸ - المقالة الثامنة ر الإيتا ) : وتبحث فى الجوهر 
من ناخية الصورة والفيولى » وتحلل طبيعة هاتين . 

٩‏ المقالة التاسعة ( الثيتا ) : وتبحث نى الجوهر 
منظوراً إليه نى وجوده وتغبره على ضوء مبدأى الفعل 
والقوة . والبحث الأساسى فيه يتعلتق بالقوة والفعل 
وأنواعه| الختلفة وعلاقا هما المتبادلة . وہذا ينهى 
البحث الى بدأ أرسطو فى المقالة السادسة عن معانى 
الوجود. 


٠١‏ المقالة العاشرة رالايوتا) وفيه خم حه عن 
مبادىء الجوهر . فيعود إلى التحدث عن معمالى 
الواحد : الواحد عى المتصل ؛ الواحد ععى الكل ؛ 
الواحد معنى الفرد ؛ الواحد معنى الكلى . ثم ينتقل 
لبيان الكيفية الى ما يوجد الواحد . ويقابل بين ااواحد 
والکثر »> ويفسر معنى التضاد > ويشبع القول فى 
الواحد والكشر » والغبرية النوعية . 

١‏ القالة الحادية عشرة ( الكها ) : تنقسم إلى 
قسمین متباینمن : الأول ( فصل ١‏ - ۷ ) تكرار لا 
سبتق أن ذكره نى المقالات الثالثة والرابعة والسادسة . 
والقسم الثانی ( فصل ۸ ۲( منیزع من کتاب 
« السماع الطبيعى » ؛ وهذه المقتبسات يبدو آنا من 
عمل أحد تلاميد أرسطو » لسوء كتابا » وممكن أن 
يعد هذا القسم الثائى مدخلا إلى اب ادق وی 
ثم اقصال طبیعی بين القسمين . 

) المقالة الثانية عشرة ر اللامدا ء مقالة اللام‎ ٢ 
» تحتل هذه القالة المركز الرئيسى فى الكتات‎ 
والصعوبات حوها عديدة : وقد رأى الباحثون‎ 
الحدثون وعلى رأسهم بونتس ورص وییجر آن هذه‎ 
المقالة تولف رسالة قابمة برأسما » مستقلة عن كتاب‎ 
ما بعد الطبيعة » موضوعها تقرير وجود محرك أزلى‎ 
. أبدى غر متحرك للكون وطبيعة هذا المحرك‎ 

ويرى بجر أن هذه القالة ترجع إلى عهد مبكر 
فى حباة أرسطو » ونا كانت فى الأصل محاضرة 
ألقيت على الجمهور > ومن هنا عى أرسطو بتحربرها 
فجاء سلوا متقنا خلاف سائر مقالات الكتاب ؛ 
لكن جب أن نستبعد مها الفصل المامن ( فيا عدا 
الفقرة ۴۷-۳۲۲۱۰۷۲ ) الى يرجع إلى عهد 
متأخر نى حياة أرسطو عثل تقدماً هائلا“ بالنسبة إلى 
A E ih‏ 

وتتقمم الالة إلى قسمين متيصلين : الأول من 
الفصل١٠‏ إلى ٠‏ › والثانى من الفصل ٠‏ إلى d1‏ 
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الأول يلخض بسرعة التتائج المتعلقة عشكلة الجوهر 
وینتهی لى تقریر وجود موجود أول . والثانی ببحث 
ی الموجود الأول وصفاته > وينتهى إلى تفضيل القول 
بالوحدانية ؛ لكنه فى الفصل الثامن بفضلالتعددويقول 
بعدة ركن أوائل إما أن يكون عددم ۷ أو ەه 

۳ و١٤١‏ - المقالتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
(المو والنو) : مقالتان نقديتان تنقدان بالتفصيل 
المذاهب الى تضع مبدأ الحقيقة خارجا عنها » أى الى 
تقول بالصور ( المل الأفلاطونية ) أو الأعداد 
( الفيشاغوريون وانزعة المأثرة بالفيثاغورية فى الأ كاد ية 
قبل وفاة أفلاطون وبعید وفاته ) وما پولفان کل 
واحداً ف نقد نظرية الصور ونظرية الأعداد . 

وبعد هذا التخطيط الاجالى لكتاب مابعد الطبيعة 
نلخص موضوعه : 

الناس بطبعهم يرغبون نى المعرفة » والدليل على 
ذلك اللذة الى تنشاً عن الاحساس » خصوصا 
الإبصار » لأنه الأقدر على جعلنا حص قدرآً آکر 
من المعرفة , 

لكن الإحساس » وإن كان أساس معرفة الجزئى 
فإنه لایکون الم الحقیقی . 

والفلسفة هى العلم ببعض الأسباب وبعض المبادئ 
فا هی هذه العلل والبادئ ؟ 

إنما العلل والمبادئ الأولى . 

وعلم مابعد الطبيعة هوا اليلحت ى الونجود 
ما هو موجود » وهذاأع الأشياء » ولذلك كان 
العم عا هو آعم › با العلوم الجزئية تتناول نواحى 
معينة محدودة : كالرياضيات تدرس المقادير » 
والطبيعيات تدرس الحركة . 

١‏ علم ما بعد الطبيعة يدرس الموجود عا هو موجود 
وصفات الوجود الجوهرية . فا هى هذه الصهات ؟ 


هى : الواحد والكشر » والذات والخر »› والامتداد 
بوجه عام ؛ والقدم والتأخر » والنس واللوع» 
والكل والجزء . 

وعلى هذا العم أيضاً أن يفسر المبادئ اللحاصة 
بکل علم عم ٤‏ ما هومفترض فی هذا العلم دون أن 
ببحث هذا العلم فيه . 

وكل معرفة حقبقية هى معرفة بالعلل . وذا 
كان البحث عن العلل الأساس الأول فى العرفة . 

وينتهى أرسطو إلى أن العلل أربع : فاعلية » 
غائية » مادية » صورية . فالمنضدة الى أكتب علا : 
علنها الفاعلية هى النجار » والغائية هى إمكان الكتابة » 
والمادية هى الحشب ٠‏ والصورية هى الصورة الى 
هى علا > وهذه الصورة هى ماهينما وحقيقا . 
وم هذه العلل العلة الصورية . 

والجوهر هو ,الموجود الحقيقى » ومذا كان 


. نظر الفلسفة الأولى فى الجوهر : من حيث علله 


ومبادؤه . 

و« الجواهر ثلالة : ما جوهران طبيعيان » 
وثالث جوهر غبر متحرك . وحن الآن نى طلب هذا 
الجوهر الذى لا يتحرك > ول يرل كذلك . 
فطلب : هل یکن أن یکون جوهر لا پبلیه 
الزمان » ولا بقبل الامتتحالات والتغاير » لكن 
یق على حاله الدحرٌ کله ؟ ولیس من أن يقام 
على هذا المدأ برهان . فإن الرهان لا يكون 
ل من علل ومبادئ . والعلة الأولى الى هى 
امبدً. الأول لا توجد ما علة قبلها . لكنا ننظر : 
ہل ۔عکن آن یکون جوھر ما أزلباً ٩‏ ثم نبحٹ : 
هل بمکن آن يون جوهرٌ غر متحرك ؟ - وهاتان 
صفتان للمبدأً الأول . 

« فنقول :ن كانت الجواهر كلها تقل 
الفساد » والجوهر قبل جميع الأشياء الموجودة » لزم 
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أن تكون جميع الأشياء الموجودة تقبل الفساد . 
لکنه لابد من أن یکون للموجودات جوهرٌ دام 
الوجود » عنه وجود ها . ولیس بعجب أن یکون 
ارات چو ھر اول :5 کا خد اغا > 
من طبيعة الأعراض -أزلية” لا تفسد . فإن الحركة 
والزمان ليس كن أن نضع ها كوا وفساداً . فإتا 
إن وضعنا الزمان كائاً » لزم أن يكون الزمان 
أقدم من كونه . وإن وضعنا أنه يفسد » خف 
پعد فساده . فإن قول القائل : قد کان وقت م 
یکن قله زمان » وسیکون وقت بعده زمان » 
هى ألفاظ تناقض أصوها . لأن معانى هذه الألفاظ 
إا هی أُجزاء الزمان »> أو حدود فيه » أو دلالات 
مقرونة به . فإن كان الزمان أزايً » فالحركة 
أزلية > إذ كان الزمان مققداراً ها » أو حا 
عا . وأيضاً » فنةول إن الحركة لا تخلو أن تكون 
ل ترَلٴ » أو تکون : إن کانت حدثت » فقد کان 
قبلها الحرلك” ها . فكيف يكن أن نتوهم الحرك ا ء 
وهو أزل ء لم يكن عنه (أى التحريك » الدهر 
کله » ولیس مانع ممنعه من أن يكون عه » 
ولا حدث حادث نی حال ما حدما ؛ إذ کان جمیع 
ما محدث » نما محدث عنه ولیس شی“ غبره یعوقه 
و بره رولا كق أن قول :ق بكات الا ينو 
أن يكون عنه فقسّدّر - لأن ذللك يوجب الاستحالة » 
ویوجب أن یکون شی“ آخر غيره هو الذى حاله . 
وإن قلا إنه متعه مانع »> يلزم أن يكون سبب 
امائع أقوى . وحدوث الحركة ليس يكون إلا محركة . 
فيجبً أن يكون قبل الحركة حركة : لأن الاستحالة 
والتغبر والفتور إنما هى من أنواع الحركة . ولا بد 
من ن يكون جسم من الأجسام هو الذى يتحرك . 
فإن قلنا إن ذلك الجسم لم محدث » لكنه تحرك 
عن سکون › وجب أن بر بالسبب الذی له تغیر 


من السكون إلى الحركة . فإن قلنا إن ذيث الجم 
خد ٤‏ تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة . 

وفإذ قد بان أن الحركة والزمان أزليان › 
فالجسم أزلى . وإن كان العرض كذلك » فبالحرى 
أن يكون الجوهر كذلك . والحركات : إما مستقيمة > 
وما مستديرة ‏ والاتصال لا یکون إلا فہا ( أى 
نى المستديرة ) > لأن المستقيمة تنقطع . والاتصال 
ام ضرورى للأشياء الأزلية . فإن الذى يسكن 
لیس بأزلى . ونقول إن الزمان متصل » لانه لاعکن 
ن تکون قطع فور یج من الك أن 
تكون الحركة متصلة . فإن كانت الحركة المستديرة 
هى وحدها متصلة » فيجب أن تكون هى الأزلية ›» 
فيجب أن يكون رك هذه الحركة أزلياً . لأن علة 
الأزلية جب أن تكون أزلية »> إذ لايكون ماهو 
أخسرًٌ علة لا هو أفضل . فيجب أن محرك تحريكاً 
دام . فان إن کان عرکاً لکن لیس تحریکه 
بدائم » فتحریکه لا یکون ازل ؛ وهذا لا عکن أن 
یکون . فیجب إِذن أن لانقنع مجواهر أزلية ساكنة 
كالصور . فإذن لا ينبغى أن نضع هذه الطبيعة 
بلا فعُل » ولا متعطلة » لكن قادرة أن تحرك 
وتحيل . فإنه لا عكن أن اليد الأول موجود” فى 
طبيعته ما هو بالقوة . لأنه ازم من هذا أن محتاج 
ذلك البدأً إلى مبدأ آخر هو بالفعل »> حى يرجه 
إلى الفعل » فيجب إذن أن کون مدأ موجود” فى 
الأشياءالموجودة » الجوهر فعله »> فيكون أزلاً » 
ولا یشوبه شئ من الميولى > إذ ليس فى طبيعته 
بالقوة . 

دولا مجحب أن نظن أن القوة قبل الفعل : لأن الفعل 
هو احرج لا بالقوة إلى الفعل . فإنه ليس شىء من 
امود تتحرك بذانما إلى الصورة . لكن كا أن ,الحشب 
لا يتحرك من ذاته إلى صورة السرير. » . كذلك دم 
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الطمث ٠‏ والأرض لا تنبت شيا من النبات من ذانما. 
وما كانت حركته دانمة » فينبغى أن نجعل الدبب فما 
العلة الى حاف بالقياس إلى الأجسام المتحركة حال" 
واحدة : فأما ما حركته ختلفة نى أوقات تلفة »فحال 
العلة الحركة له فى الاختلاف کحال المتحرك بعينها . 
والأجسام الكائنة الفاسدة لا تثيّت وقتاً واحدا حال 
واحدة . اذا ماج إلى علة تختلف مسب اختلافهاء 
ولان الكون والفساد دام EN‏ له ۰› فقد تحتاج 
العلة الفاعلة أن تكون مع اختلافها دانمة البقاء . فيجب 
أن يکون ا العلة من قبتلها ٠‏ والدوام 
من سيب آنجر فهو إذن : إما من العلة الأولى » وإما 
من علة أحرى عبرها . ومجب ضرورة أن یکون من 
العلة الأولى > فإن هذه العلة هى السبب فى بقائها دام 
وبقاء العلة الثانية . فصارت العلتان جميعاً على 
التوام والاحتلاف . وهذا شىء شد الحس عليه أيضاً: 
إذ يرى أن الفلك الأول يتحرك دانماً حركة واحدة 
بعيها » وأفلاك المححيّرة ( أى الكواكب السيارة) 
تتحرك دانماً حركة غتلفة . فإذا كان كذلك » فا 
حاجتنا إلى طاب مبادىء أخحر وترك هذه المبادىء! » 
(راجع کتابنا : « ارسطو عند العرب » ص ۱۲ _ 
64( 

هكذا يشرح امسطيوس المقدمات الى 0 
أرسطو إلى اثبات محرك أول غر متحرك » تتحرز 
سائر الأشياء » وهو آزلى أبدى» SÎ‏ . وهو 
عقل وحق أول فى الغاية . 

لكن كيف يتأنى أن عرك هذا الحرك الأول 
دون أن يتحرك » لأننا نشاهد دات فى الطبيضة 
أن كل رك فهو متحرك فى تفس الوقت ؟ إنه إن 
تحرك تخر » والتغبر يكون ويفسد » فهو ليس إذن 
زلا أبداً ثابتاً . 

والجواب أن العلة « الأولى إنما تحرك كنا رك 
المعشوق . وآول ما يتحرك عا یقرب ما ویمشقها 


ويحرص' على التشبه ا س السماء الأولى وفلك 
الكوا كب الثابتة إذ كان قريباً مها » قد استفاد نظامها 
الذى إیاه د يعشق على اة ما كن : منزلة ما يستفيده 
لقائدٌ من مرتبة الك » إذ كان يقرب منه لا فى 
الموضع لكن فى الطبيعة . م تتبع السا الأولى 
وحركانما » الى بغدها : وهى حركة فلك الكواكب 
الثابتة وحركات أفلاك الكواكب المتحبرة وسائر 
الأشياء الباقة الى تقبل الكون والفساد ٠‏ . ( الموضع 
المذ كور »> ص ١١‏ ) . 

والله هو العقل على غاية الحقيقة » وهو أيضاً 
المعقول على غابة الحقيقة : فهو عقّل ومعقول معا . 
وتعقله لما هو لذاته » لأن شرف العلم بشرف العلوم 
فلا كان الله أشرف الموجودات » فینبعی أن کون 
معلومه أشرف المعلومات » أى أن يكون تعقله لذاته . 
وتعقله إلابة و نله يالام وهذا العقل الدام هو 
حياته . و « الله ناموس” وسیټ نظام الأشياء الموجودة 
وترتیہا . وھو ناموس حی کا لو آمکن أن یکون 
الناموس متنفساً يرى ذاته ويعقل ذاته . وحياة هذا 
الناموس ليست هى حياة دانمة لا أول ها ولا انقضاء 
فقط » لكن على غاية الفضيلة . وكذلك أن أفضل 
الحياة العقل » وأشرف جميع ما له حياة . وحیاته 
ليست ف وقت بعد وقت بأحوال ختلفة مثل حياتنا ؛ 
لكن هو الخحياة بعينا » لأنه هو الفعل » والفعل حياة . 
وکا أنه أفضل الأفعال » كذلك هو أفضل الحياة . 
وكا آنه فعل” أزلى دام » كذلك هو حياة أزلية 
دانمة ... إن الله حياة أزلية دانمة نى غاية الفضيلة »> 
فيجب أن تكون لله حياة أزلية وبقاء متصل أزلى دام“ 
الدهر که » ( الموضع المذ کور ۲ ص ۱۸) . 

لكن أرسطو » بعد هذه النرات العالية فى تمجید 
العلة الأولى » جاء. فى الفصل الفامن من مقالة الام 
فراح ببحٹ عن عدد الحرکات الأزلية الأبدية ٤‏ 
ووجدها إما ٤۷‏ أو ٥٥‏ » ورآی آن کون عدد العلل 
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الأول امحركة بعدد هذه الحركات آى ٤۷‏ أوهه . 
لکنه ئی الفقر ۱۰۷٤‏ ۲ ۳۲ ۳۸ يستدرك على هذا 
التكشر للعلة الأول فيقول كما للحصه ثاسطيوس : 
« إنه إن کان العام أکثر من واحد » فیجب أنتکون 
العلل الأولى أ كثر من واحد . والأشياء الى صورما 
واحدة وعددها كثرة يكون السبب نى كرتا المادة 
والعنصر . وامحرك الأول لاتشوبه الميولى » ولاهو 
ذو جسم »> فيجب أن بكون الحرك الأول واحداً فى 
الحد والعدد . والجسم المتحرك أيضاً » إن كان متصل 
الحركة »> جب أن يكون واحداً . فالعا واحد » 
( الموضع نفسه ص۱۹ ) . وإذن فالعلة الأولى واحدة 
أى أن « الله » واحد . 


کا أنه رى من ناحية أخرى » ى ختام مقالة 
اللام هنا » أنه لو كانت المبادئ كشرة م تكن السياسة 
حبر السياسات . قال ابن رشد شارحا لمذه الجملة : 
« بريد ( أىأرسطو ) : وإن كانت البادئ الأولى العام 
مبادئ مختلفة »> فى الموجودات الى ها هنا لاعكن 
أن وجد فما خير السياسة > ولا نظام بشبه نظام 
السياسة وخبره » كما أنه إذا كانت الرئاسات كثرة 
م يوجد للسياسة نظام ولااستقامة واعتسدال » 
ولذللك كا قال : لا حر فى كرة الروؤساء » بل الرئيس 
واحد » (ابن رشد : « تفسر ها بعد الطبيعة » + ۲ 
ص ۱۷۳ - ۱۷۳٣‏ ) . : 

وهكذا ينتهى أرسطو إلى التوحيد . 


ر 


الأ تر والأسور اتال 
: يمحلم 
ازاز عبشا رازا 


نشاته : 

ستندال اسم مستعار من بلدة ألانية صغبرة » تسمى 
به الكاتب الفرنسى الكبر هنر Henri Beyle Jı‏ 
الى أثار آدبه ضجة شديدة فی القرن التاسع عشر » 
لأنه أديب وهب قدرة كبرة على ملاحظة ما كان يدور 
فی عصره من أحداث شاهدها عن قرب فكشف لا 
آسرارها فى دقة شديدة لم تتح لخبره من أدباء القرن 
الماضى . كماعرف كيف يراقب الناس ويتغلغل براعة 
فی خبایا تفوسہم وبطلع على أسرار فلوم فیصف لنا 
فى صراحة ودقة عواطفهم وميولي وغرائزهم وصراعهم 
التفسى فى المواقف الحتلفة الى تواجههم فى حياتبم 
اليومية . فجاء أدبه الفا ما تعارف عليه الناس نى الدين 
والسياسة والأدب والفن . 

ولد هترى بيل مدينة جرينوبل » قبيل الثورة 

الفرنسية وعاش فى عصر حروبٌ واضطرابات دانة 
وثورات اجماعية كبيرة لم تشغل فرنسا وحدها زم 
طويلا +¿ وإنغا امتد هذا الصراع العنيف إلى كثر من 
البلاد الأوربية . 


كان ينتمى إلى أسرة متوسطة ( برجوازية) نيح 
ها قسط وافر من الثراء . غر آنه قد فطر منذ طقولته 
على کراهیة کل من ی بیت آبیه > ولم پستان ملم 
سوی آمه . شب فوجد أباه «شروبان بیل ٩‏ اما 
خيلا » قبح الوجه » وخالته « سبرانی جانیون» قد 
بلغت من الكر عتيا دون أن تتزوج » فعمدت إلى 
الافراط فى العبادة فضاقت ا نفسه . وكانت أشته 
١‏ زنائيد ٠‏ كثبرة اللغو فى حدينها » لا تكاد تتحدث 
إلیه حى عرض عنا . ولم تنکشف له فضائل أحته 
« پولن » إلا بعد سنوات طويلة من حياته . 

آما آم « هریت جانیون » فکانت ملاذه ی ذا 
البيت سنوات طفولته . يصفها بأنبأ كانت جميلة نشيطة» 
حاذقة عذبة الحديث » ترجع إلى أصل إيطالى . ماتت 
فی ريعان شباما قبل أن تبلغ الثلاثن من عرها » 
فكائت فجيعته ألعة لأنه كان يعبدها عبادة العاشق هما 
على حد تعره . ومن الحتمل أن یکون هنری پیل قد 
وجد تی جده الطبیب « هری جانیون » بعض صفات 
مه » فکان یتردد عليه کشر ویفید من آراثه وعاداته 
وظروف حیاتہ »> کا تعلم کثرآ من مکتبته » فاستطاع 
بذاك كله أن يتعرف على القرن الثامن عشر ويطلع على 


(۱) ستندال ( ۲۳ من یئار ۲۴ - ۲۲ من مارس ۱۸٤۲‏ ) . 
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أحداثه » وعلى الظروف الى مهدت للاورة الفرنسية 
سياسية كانت أو اجباعية أو اقتصادية . 

وأا خاله « رومان جانیونيه فکان له ئر سىء 
عليه »> وهو لا یزال يافعاً : کان رومان يعد « دون 
جوان » المقاطعة كلها » عرف بين مواطتيه بسلوكه 
الشائن ومبادئه الى تدعو إلى المتك الشديد والاسنپتار 
التام بالقم الحلقية وبالتقاليد الرجوازية المرعية فى 
رة 

تعلم هنری پیل ئی مدارس جریتوبل وتخرج فى 
مدرسة السنترال ما بعد أن درس الرياضة والرسم 
,وکانت أسرته ترجو أن يصبح مهندساً ماهراً » فأوفده 
آبوه باریس عام ۱۷۹۹ لیم دراسته ہا » ورتب له 
نفقة شمرية قدرها خسون ومائة فرنك » فأقام بغرفة 
صغرة على مقربة من « الأنقاليد» وحققت له إقامته 
باريس ذلك الأمل الكبر الذى كان يستولى على تفه 
ومشاعره » کا حررته من نر أسرته الى شب قوجد 
نفسه الف آراءها واعتقادانہا ومیو ها : کانت أسرته 
ملكية النزعة وكان هو حرا ثائرا على نظام الحكم اللكى 
غمره الفرح حن أعدم لويس السادس عشر » وهو 

لا يزال فى العاشرة من عمره ! ثم كانت أسرته 
کاٹولیکیة وکان ہو یکرہ المذھب الکاٹولیکی . کا 
أتاحت له إقامته بباريس التخلص من الببغة الى عاش 
فیا : كان يضيق ذرعاً بتفاهة أهل الريف > وقول 
PEATE‏ توذیه کر الإبذاء وتوله أشد 
الألم » وإن أعجب على الرغم من هذا كله بيعض 
خصال مواطنيه كاللاشية من الحديعة » وعادة التأمل 
الباطبى » وهی صقات تمسك ہا طول حياته . 


حیاته فی باریس : 
لم يكد يصل إلى باريس » وهو لا يزال فى السادسة 


عشرة من عمره » حى أسكره جو هذه المدينة الصاخبة 
وظن أنه أصبح حرا لا رقيب عليه »فأعرض عن الدراسة 


۔ ولم بأبه بالسابقات العلمية الى کان عليه آن يتقادم ها , 
وتعرف :× عمارسیال داری » واتخذه أستاداً له ق الأة 
واأزينة وحب الشبواتة »:فتعلم 
الحياة العابثة الى 
فی نفسه وهو لا پزال صغراً ئی جرینوبل . 

محدثنا عنه « بیل »نی مذ کراته فیقول : « فى مدين 
له بالقدر الضثيل الذى أعرفه فى فن معاملة النساء ! » 
غير أن السأم سرعان ما أمرضه » فاعتلت صحته وعنى 
به ی محنته حد أقاربه ومواطنیه « نوویل داری » ولد 
أستاذ الأمة والزينة » وسهرت عليه فى مرضه ام 
داری » ترعاه ف عطف وحب وحنان . 

کان آبناء « داری » پبلغون خد عشر ولداً 0 
مہم « بر ٠‏ الذی کان برآ من 
بالحزم الشديد ف غير قسوة » وحب العمل » » إذ کان 
يشغل وظيفة إدارية ها حطر ها فقد كان المشرف الحقيقى 
على نویل جیوش نابلیون . وقد قرر پیر داری أن 
ببسط حایته على « هری بیل » بعد أن وجده قد فشل 
فى حياته الدراسية » فأسند إليه وظيفة أمن مساعد » 
ثم استدعاه إلى إيطاليا . ومن ذلك الوقت أصبح هو 
اموجه الحقيقى هذا الشاب بالقدر الذى ينقاد به هنرى 
بيل إلى سواه من الناس نى الحياة الجادة العاملة . وق ۷ 
من مایو سنة ۱۸۰۰ » غادر هری بیل باریس لیذهب 
إلى إيطاليا » تلك الأرض الموعودة الى أحما طوال 
حیاته حباً جماً » وأصبح جندباً نی جیش نابلیون فی 
حصن « بارد » مجبال الألب . غر آنه ظل سادراً نی غیه 
وحبه ولموه بطارد غادته الفاتنة « ياد بير جروا » 
فامتدت إلیه ید بير داری ف حزم لتنزعه من حباة 
الفراغ » وليصبح ملازماً فى فرقة الميالة . 

وبالرغ من آن بیل کان قد سمع مدافع « مارنجو» 
وحارب نى كاسل فرنكو » واشترك ش معركة 
مانتو » إلا أنه سرعان ما زهد فى الجيش » فاستقال من 
منصبه وعاد إل باریس عن طریق جرینوبل . 


منه لوان" شى من 
کان خاله رومان جانیون قد بذرها 


ن آخيه : لأنه يتصف 
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ونحن الآن نی عام ۱۸۰۲ » وها هوذا بيل يعيش 
ف باریس متعطلا » لا جد علا يدر عليه مالا » عمد 
إلى هوايته الأدبية الى ملكت عليه نفسه عله مجد فى 
التأليف المسرحى مصدرآ للرزق » أحذا ى تلك الفترة 
یکثب مسرحیات لا یعرف کیف يبدوها » وقصصا 
هزلیة لا یدری کین مها ! وصار یردد على 
مرح > لا یکاد ينقطع عنه بفضل تشجیع صدیقه 
وأستاذه ف الزينة والشہوات مارسيال دارى . وكان 
بيل كبر الفطنة » يتمتع بشباب زاخر بالقوة والحيوية 
والجال » فأصبح عبوباً نى هذا الوسط کا کان عبوباً 
ف إيطاليا فى السنوات للماضية وكشراً ما كان يشبه 
بالأسد لطول قامته وغزارة شعره الحعد ونظراته النارية 
وفتوته > کا کان حربصا أشد الحرص على التق 
الشديد فى مليسه . 

لم يسعفه المسرح بالمال ولكنه أمده غياة عاطفية 
قوية تنطوى على اللذة والمغامرة والحب والعبث . أنساه 
المسرح موقا غادته الإيطالبة « أنجيلا بيتزاجروا» ليولع 
محب فتاة أحرى كانت تتعلم تثبل ا می » تسمت فى 
المسرح باسم « لوازون» واسمها الحقيقى « ميلان 
جلبر ۲ . استخدمت معه سلاحاً ماضاً : سخرت من 
هذا الفاتن الجميل » فزاد تعلقه ا حتى استطاعت أن 
تقتادہ معھا إلى مرسیلیا » حیٹ وجدت فما علا بکفل 
ها الرزق . توقف ف جرينوبل وهو ى طريقه إلى 
مرسیلیا لیطلب من والده مالا إلا نه آب بالفشل حن 
رفض آبوه آن بده بالال . عزم على الانتحار » ولکن 
کل ما فعله هو أن سأل عن النم ثم لق حيبت فى 
مرسیلیا . واضطر بیل بدوره إلى أن يبحث عن عمل 
يسد نفقاته الكشرة . لأن المرتب الشهرى الذى كان 
يرسله له أبوه وقدره ماثتا فرنلك زیدت إل ثلاماثة 
فرنك » كان ينفق من غبر حساب »فاشتغل بالتجارة » 
ويا له من عمل بأباه طبعه فكانت تجارته خاسرة ! 
وبالرغم من قلبه الموله حب «میلانی ۲ »> فقد ضاق 


ذرعاً ہا وعرسبلیا بعد عامن » کا زهد من قبل فی 
صدیقاته وف بلده جرینوبل . لقد ترك إذن تجارته 
وخايلته ليعود إلى باريس > سعيدآً بالعودة هما . 
مع تابلیون ف حروبه 

أصبح هری بيل منذ سنة ۱۸٠١‏ مرتبطاً ارتباطاً 


. شدیدا محروب نابليون » ققد حصل له من جدید 


صديقه ١‏ بير دارى » على وظيفة با مكاتب الحربية . 
قضى تلك الفترة فى ألمانيا فعاش عامين فى بروزفيك » 
وأخذ يدرس ألانيا وأخلاق الألان وعاداہم » پيا 
کانت «مدام دی ستايل » تستعد لتقد م مرا ج 
ألانيا إلى مواطنما الفرنسيين RET‏ 
الان ونقاء سرائرهم » رولب ف الألائيات جال 
وجوههن » على عادته ق وله جال المرأة أتى كانت ! 
غبر أنه م ینتبه إلى ق قوة الفردية نى الألمان حن وصفهم 
بالرخاوة . 

وق مارس سنة ١ ٩‏ ء أقام مدة قصبرة بباريس 
ثم غادرها إلى استراسبورج ومربانجولشتادت ولندشوت 
ووجرام + تم أقام بفينا زمناً قليلا بالرغم من حبه ها » 
لأنه أراد الذهاب إلى آسبانيا فطلب أن يسند إليه منصب 
ہا ولکنه م بحب إلى طلبه . وعاد من جدید إلى باریس 
حيث عن نى أغسطس سنة ۱۸٠١‏ فى وظيفة عجلس 
الدولة . وعلى هاا أصبح هنرى بيل شخصية ها قيمّها 
وخطرها » فقد تقلد بعد ذلك مناصب كبر ة درت‌علیه 
أموالا كثرة . وأحذ ميا تلك المياة السهلة الى تتفق 
ومیوله . وکٹرآہا۔ کان یغادر باریس لبقضی آیاماً نی 

ضواحہا » وقد تمتد به رحلاته فيصل إلى شاطئ البحر 
وهو یعرف کیف حب البحر » فقد قال فی کتابه-: 
« مذ کرات سائح » : «إن الإقامة على شاطئ اابحر 
تقضى على الصغائر » والحديث إلى غار يعود من رحلة 
هو عندى أكثر فطنة من الجديث إلى كاتب عقود 
مدينة بورج ٠!‏ . 
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ثم كلف وقتذاك عهمة رسمية فى روسيا » 
قصحب جيش نابون إلى « ولنا » ودخل معه سمولنسك 
وموسکو » م رافقه ى تقهقره » وذهب إلى بريزينا 
وعر کونجسرج ودانزج وبرونسويك وکاسسل 
وفرنکفورت وماینس . 

بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة » عاد إلى باريس 
فی ۳۱ من يناير سنة 1۸١۳‏ » وظل يترقب منص 
جديداً » طامعاً ى أن يعن حا كاً لإحدى الولايات > 
غبر أنه لم ينل ما كان يصبو إليه . فعاد إلى أمايا 
واشترك ف حملة ساكس اشنراكاً فعلاً » ى تلك 
المعركة المفاجئة معركة « نبيدر ماركرسدورف » . ولقى 
الإمبراطور بونابرت بعد ذلك بأيام نى « جور ليتر » 
ليتحدث إليه ف شأن تلك المعركة . ثم أصبح رئيا 
لقہ. لقم «لاتور موبور » فاستولی عله السأم وأصيب 
محمى عصبية «سافر على أثرها إلى إيطاليا يطلب فبا 
ألشفاء وااراحة ى ميلانو ولهو مع صديقته « بيتراجروا ٠‏ 

وقد امتدت إقامته ها كل أيام خريف سنة ۱۸١۴‏ 
إلى أن اضطره غزو فرنسا إلى العودة إلى وطنه » فعين 
ئى الفرقة السابعة لينظ حركة المقاومة ف مقاطعة 
« دوفیی »»حيث أظهر نشاطاً كبراً ودل عل وطنية 
شديدة م يكن يتوقعها أحد من هذا الرجل الذى عاش 
فى البلاد الأجنبية أكثر ما عاش فى فرنسا ! إلا أن 
الحم عاودته وحز ی نفسه ما کان يلقاه من حقد أهل 
« جریوبل » عليه » فقد أغضېم منه توقیعه «دی بیل» 
على النداءات والإعلانات العسكرية > الى كان 
يصدرها لسكان المقاطعة » وهو لا مت إلى طبقة 
الأشراف بای سبب ! عبن آخر عله ئی عبله وارتحل 
هو إلى باريس ٠‏ حيث وافق على قرارات مجلس 
الشيوخ لع ابليون » منضا ى ذنك إلى الربون محدوه 
آمل کر ئی أن يعن فى قنصلية نابولی » ولکنه کان 
ملا ضائعا ! 


وإزاء تلك الحيبة » عاد إلى ميلانو وإلى صديقته 
الميلانية . وقد احتجزته إبطاليا هذه المرة مدة طويلة ¿ 
فقد بی ہا من سنة ۱۸۱٤‏ ۱۸۲۱ . وکان غاضاً 
أشد الغضب على الربون » قاسياً علهم قسوة شديدة 
بقدر ما کان بعتمل فی نفسه من حنق لخالفته عقیدته 
السياسية حن ساير الربون فى اللحروج على نابليون » 
ولم ینل ما کان یتوقعه من جزاء مادی بتبح له أن عا 
الحياة الى ترتضما نفسه ! 
حیانه فی إبطالیا 

ظل ستندال مقا يميلانو ٠‏ تلك للدينة الحببة إلى 
نفسه » القريبة إلى قلبه ردد كعادته على مسرح 
« اسکالا؛ تردداً غر منقطع » وباقی فبا أصدقاءء > 
« مونسنبور دی برم » الذی کان یسر بأحادیثه والشاعر 
موی الذى كان يعده أكر شاعر على قيد الحياة فى 
عصره » ثم اتصل « بسلفیو بلكو » الذى دقع غالا 
تمن انهائه لحركة الكربونارى . 

حب ستندال إيطاليا لما كانت تتصف به من 
حيوية ونشاط » فهى على حد تعببره : «بلد السرور 
وانلذة والفن والفراغ. » قد أخذت تنزع عنها نر 
الاستبداد وتوطد نى أرضہا حقوق الحيال والهوی ۲ . 
ومع أن ستندال كان ساتحاً لا بعل التتقل من بلد إلى 
بلد > فکے تحدٹ عن حبه لی بلد حل به » ولکن 
إيطاليا وحدها هى الى سيطرت على نفسه وعواطفه » 
فاذا ما بعد عہا نسب لہا کل ما هو جمیل رائع : 
مر ستندال فى إحدى رحلاته الكشرة ببلدة لاندشوت 
فكتب يقول : « كان هذه البلدة نفس الأثر الذى 
تحدثه إيطاليا » فقد رأيت فى نصف ساعة خمسة وجوه 
نسائية » بيضاوية الشكل ٠‏ رائعة الال »> لا تمت إلى 
ألمانيا بأية صلة ٠!‏ + 

ونقراً ٍ ی کتابه : «روما › ئابؤلى وفلورنسا» 
المبارة التالية : « إنتى حن أجلس إلى الميلائين وآنکم 
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لم . أنسى أن الرجال قد فطروا على الشر وتتبدد من 
نفسى فى الحال كل إمارات السوء» . إلها لعبارة 
واضحة دقبقة » ولكا لا تتطوی على الكشر من 
الصدق ! فهى نزعة من نزعات ستندال > مثلها مثل 
تلك الرغبة الى أبداها عام ۱۸۲۰ فى أن يدفن ى ميلانو 
وتكتب على قره تلك الكلات : 
Milanese‏ ) ر بيل الميلاى ) . 


Arrigo Beyle 


عودة إلى باريس 
م اضطر ستندال إلى مغادرة إبطاليا 6 3۸۲۱ 
لان ناوین أحذوا يعتقدون أنه من أنصار حركة 
الکربوناری » وانہمه الإيطاليون بأنه مناصر لاألان ! 
کان ستندال یمن بان فن الحب لا يوجد إلا ئى 
إيطاليا » أما فن الحديث فهو فن باريسى خالص ! 
ولذللك كان حب لقاء الأصدقاء الأذكياء ويتحدث 
إلہم : کان یلقی ف باريس نخبة كببرة من الأدباء 
ورجال السياسة والصحفين ملم ١‏ بروسبير مبرعى ) 
وسانت بیف وأمپز E‏ کولومب الذی کان 
شديد الإخلاص لستندال عباً له › لا يضن عليه بشیء 
حی بالال ! کا کان كشر الردد على الصالونات 
الأدبية والسياسية لدى مدام باسطا ومدام أوبرنون 
ومدام نسلو . على أن خر وقت کان یقضیه ف باریس 
هو ذلث الوقت الذى > کان یلقی فيه دلیکلز ناقد ججلة 
« دیبا » بعد ظهر أيام الأحد من کل اسبوع حیث 
کان يلتقى بكبار الصحفيين الباريسين أمثال : ديبوا 
وکوربیه وستپفر . وقد عرف تی هذه الأوساط 
بالذ كاء والفطنة والدعابة . 
كان حيما يمل هذه الحياة الباريسية » يعر الماش 


ليستمع إلى امغنى « كن » ويعجب بالريف الإلجليزى » 1 


أو حاول الذهاب إلى إيطاليا لیقم فی میلانو العزيزة 
عليه » الحببة إلى نفسه » وان ظل رجال الشرطة من 
القساويين له دانماً بالمرصاد ٤‏ فقد أبعدوه عن إبطالا 


فى أول بناير سنة ۱۸۲۸ يوم وصوله إلا ننمرة الحامسة . 

وکانت رحلاته ووه وافراطه فی التأنتق قد أتت 
على ما کان بین يديه من مال » وکاد الربون پستغنون 
عن خحدمانه . ومعاشه وقتذاك لا يتجاوز خسمائة وألفاً 
من الفرنکات ٠‏ ولم پعد ستندال بأمل أن يعيش من 
قلمه ! اقترض الال حى أثةلته الديون »> ولقى نى 
حیاته عسرً شدیداً بجانب ما کان بلقا من آلام ری 
معنوية وبدنية . ترا كت عليه كل تلك الصعاب فعزم 
على قتل نفسه وكتب وصية ف ليلة ١‏ من ديسمير سنة 
۸ ٭ وکان قد کتب قبلها وصایا کثرة ! غر أن 
تضرعات صديقه الوق كولومب والبلغ الذى حخصل 
عليه من کتابه «نزهات ی روما» وقدره خسمائة 
وألف من الفرنكات » کل هذا قد جدد ف نفسه حب 
الحياة ؛ فاستدعته إيطاليا مرة أخرى 
إلا فى مهمة رسمية بعد موت البابا « ليلان الثافى 
عشر ٤‏ لیساعد على أن یتخب الکردینال «جروربون» 
أحد أنصار اربون . وکان «شاتوبریان » نى ذلك 
الوقت سضفرآً ی روما »> وکاد ستندال يعمل مساعدا 
هذا الذى كان يطلق عليه فى مخرية شديدة : «إنام 
البوذيين الكبر e!‏ 

واتیرآ ظل قبا یریس . على أن سأمه لم يدم 
طويلا » فتلك المهمة الى لم تتحقق جعلت منه سياسا » 
وغین قنصلا لفرنسا ی تریستا فى شمر أغسطس سنة 
AF‏ »> فسارع إلى تسلى منصبه الجديد » دون آن 
محفل بققصته الى أعطاها لناشر وهى « الأحمر والأسود» 
غبر آنه لم یکد پستقر فی ٹریستا حنی رفض «مترنخ» 
الموافقة على إقامته ما » لأنه كان قد خر من السا فى 
کتابه « روما ونابولی وفلورنسا» . 


منصب سیاسی فی [بطالیا 


ضاق مترنخ ذرعا بستندال فلم یوافق على تعیینه 
قنصلا بتريستا >»٠‏ ولكن رحمة البابا وسعته »> فعين 


. وکاد يذهب 
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قنصلا ١‏ بسفيتا فيشيا » داخل ملکته ا 
الإقامة ة ف تلك المقبرة القدعة الى تت تنقشر فما الملاريا > 
فشتان بيا وبين المدن الإيطالية الأخرى الى أحہا حا 
جماً مثل میلانو ونابولی وفلورنسا ورؤما ! وکره 
سكرتره فى القنصلية « لزعاك تافرنييه » لأنه كان 
يقصف باللسة نى خحلقه وعمله على السواء . وهذا کان 
ستندال ينز كل فرصة ليغادر مقر عله ويفر إلى انكون 
أو روما أو باريس الى ذهب إلما أول مرة سنة ٠۸۴۳۳‏ 
وظل مقها با أربعة شمور بعيدا عن وظيفته السياسية فى 
المملكة البابوية . 

ثم أتيحت له فرصة بعد ذلك ليجدد عطلته فبقى 
مقما بالعاصمة الفرنسية أكثر من ثلائة أعوام » من 
مایو سنة ۱۸۳١‏ لى یونیو ۱۸۳۹ . 


نبابة حياة عاصفة 


عاد من باریس لیقے بایطالیا أکثر من عامین 
آخرين من أغسطس سنة ۱۸۳۴١‏ إلى نوشر سنة 
.ٍ م عاد من جدید إلى باریس وقد دمت 
صحته وضعفت قواه تماما من آثار الروماتزم والملاريا 
ومن مضایقات « تافارنبیه » ومکایده »> عاد إلا 
لموت ہا ق ۲۲ من مارس ستة ۱۸٤١‏ إذ أصیب بوط 
مفاجئ ی لبه وهو یسر ئی أحد شوارعها » ولکنه 
ظل على قيد الحياة حى اليوم التالى » وعى به صديقه 
الونی کولومب . ولم شیع جانه حى مقبرة مونمارتر 
سوی ثلاتة آشخاص منیم کولومب وبروسییر یری 
لأن ستندال لم يكن معروفاً من الجمهور » وكان 
الكشرون من الأدباء جهلونه أو يتجاهلونه » حى أن 
بعض الصحفيان حرفوا اسمه وهم ينعونه ق صحفهم › 
وخلطوا بن اسه الأدى “tan”‏ وبين اسم 
قصة هى : ( فردري يلك ستندال ¢ Frédéric Sty dal‏ 
من تألیف کرارتی Kérrty‏ . وو طا شنيع ٤‏ 
إلا أنه خحطأً طبيعى : فقد كانت حياة ستندال حياة 


(۱) هایدن : 


مضطربة » حياة رجل كامل الرجولة » حياة سائح 
حب التنقل دايا » لا حياة ملف طابعها المدوء 
والاستقرار . وهذا هو السر نى أن أدبه م يكن معزوةاً 
تماما من معاصریه ون کتبه علی کٹرتہا لم تکن ذائعة 
تی عصره » ون ما ری به من شذوذ م یفهم على 
حقيقته إلا بعد أن مضى أكثر من نصف قرن على 
وفاته ! وقد تنبا هو بذلك قبل أن يغادر الحياة الدنيا » 
حين قال : «لن أعرف إلا بعد ماثة عام ٠!‏ . 
مۇلفاتە 

أحب هنری بیل الأدب حباً أملاه عليه 0 
وفراغه »> کا فرضته عليه طبیعته ومیوله . نشر أول 
کتاب له وهو : « حیاة هایدن وموزار ومیتاستاز ٩۲‏ 
سنة ۱۸١٤‏ . 

“Vies de Haydn, Mozart et Métastase” 


وهو کتاب لیس له فضل کبر فيه » لأنه کان 
مقتبساً من كتب غبره من المؤلفين » إلا أنه مع ذلك 


فرانز جوزیف هایدن » مؤلف موسیقی 
مساوی ( ۱۷۳۲ - ۱۸۰۹4) . 

ألف سيمفونيات رائعة ما فطر عليه من خيال غزير » وعرف 
بمقطوعاته العذبة : « الللق » و « الفصول » . وير جع إليه الفضل 
ى وضع قواعد السيمفوئية الكلاسيكية فى أسلوب طابعه الاتزان 
والظرف والدعابة . كا ألف رباعيات وثلاثيات موسيقية كان هما 
آثرعا ق اضلوق ألوشيقى . 

موزاز : ولف جانج آماديز موزار » ثابغة من نوايغ الموسيقى 
( ۱۷°71 - 1۷4۱1( . 

ولد بسالز بورج بالفسا . خلال حياته القصير ة الحاطفة ألف ر وام 
موسيقية سرحية مب : *« زواج فيجارو » و « دون جوات » 
و« الناى الساحر » وغیر ها . وله سیمفونیات ذات آثر کبیر ى عام 
الموسيقا . كا آلف الكثير من الموسيقا الدينية والأنغام المادئة 
واللائیات ابموسيقية للمعزف . ويعبر موژار أستاذا من آساتذة 
الثم » يعمد نى موسيقاه إل الوضوح والهجة ويصل إلى القة من 
خلال بساطة أسلوبه وظرفه . 

میتاستاز : بیتر و میتاستاز ٤‏ شاعر إیطالی ( ۱۹۹۸ - ۱۷۸۴ ) 

ولد فى آسيزا » وآلف مسرحات موسيقية تاز أسلوا 
بالىمولة والانىجام .. 


۳ - 


جمع معلومات كثرة عن حیانی «هایدن وموزار ) 
خلال إقامته بفيينا . 

وف عام ۱۸۱۷ نشر کتابه : « تاریخ الرسم فى 
إbıطlqll‏ | Histoire de la peînture en Italie‏ 
وأهداه إلى نابليون . ونظريته ت الفن تعنى عناية شديدة 
بالمضمون أكثر من عنايته بالشكل » إنه يعى بتكوين 
العمل الفنى وتركيبه أ كثر من عتايته بصقل هذا العمل . 
وعلی ذلك فھو بفضل جیوتو "'بالرغم من هفواته على 
دافید"'ومدرسته . ومدرسة دافيد نى اارسم تقابلمدرسة 
بوالو فى الشعر » تر إلى احترام الاستعال واللياقة 
وعادات القدن الى فرضتها على الفن س فى رأى 
ستندال  «١‏ سياسة مزعومة تحاول القضاء علىالعواطف 
القوية ) . ی کل کتاباته یتطلب من عصره 
الى أن يعيد إلى هذه العواطف حقوقها »> وهو هذا 
یفضل شکیر على را سين والنتر ع لى الشعر والحرية 
عا لى القواعد .“ 3 


وستندال 


وق نفس السثة عام ۱۸۱۷ » اهتدى إلى الام 
الأ الذى نش په کتبه وهو «ستندال» » وقد 
اتعاره - کا ذكرنا من قبل - من امم بلدة ألائية 
صغبرة » وكتبه لول مرة على کتابه : « روما ونابولی 
ayلgرlui‏ ¢« Jag Rome, Naples et Florence:‏ 
هذا الکتاب مع کتاب آحر ألفه سنة ۱۸۲۹ وأسياه 
«نزهات ۉ رleg‏ ( “Promenades dans Rome”‏ 

١ (‏ ) جوتو دی دوندونی : رسام طا ( ۱۲۹۹ - ۱۳۳۹ ) 
ولد بمدينة كول وينتمى إلى مدرسة فلورفسة نى القن . أدخل فى الرمم 
قوة التمبير والعواطف والياة وانسجام التركيب والمارة . وقد زين 
جدر أن كنرسة أسيز | ومعبد كنيسة و أرينا » ى « بادو » . 

(۲) دافید : لویس دافید » رسام فرنسی ولد ی باریس 
۱۸۲١ - ۷4۸(‏ ) اختير زمن الثورة الفرنسية عضواً عجلس 
الشعب : وأصبح رسام نابليون زمن الإميراطورية . وكان زعم 
المدرة الكلاسيكية الحديثة ى الفن فأصبح موجهآ الرسم الفرنسى مئذ 
عام ۱۷۸۰ حى وفاته فی المنفى . ومن آشہر لوحاته : و مارا 
مقتولا» و « التتویج » . 


مثابة دليل دين يدل ع لی سمال ليطا ویعرف ا تعرياً 
صادقاً . وهو تجديد أدخله ستندال ى الأدب الفرنسى 
وأطلق عليه منذ ذلك الوقت : أدب « الرحلات» أو 
وهی کتابات تنطوی صفحاا 
على الأحداث التارخية ووصف الأماكن والآثار الفنية 
وأسرا ر الق لوب وحکایات حتلفة » إنه خابط عجيب 
ولكنه يعد طبيعاً وصادقاً كل الصدق . ومحدد لنا 
ستندال معالم الدور الذى كان يقو به نی إبطالیا » 
دور الرحالة الذى أحب إيطاليا حباً جما » فيخرنا 
بأنه کان مجری کل صباح خلف ذلك الاون من الال 
الدی کات یش به نهان يستيقظ من نومه »> 
وأنه كان يصور الأشياء الى تقع عامہا عيناه وفقاً للأثر 
الذی تولده نی قلبه ا آ. د ی کتاباته 
ليجات فة و فال هة ٤‏ کان حاو له أن صف لنا 
أخادق الناس وعادامم . ومن هم آراء ستندال وأصدقها 
أن الإنسان لا یتسی له أن یفهم إيطاليا الحديثة على 
حقيقها ولا يدرك تاماً كنه المرأة الإيطالية إلا إذا 
عرف تاريخ إيطاليا ى القرون الوسطى وى عصر 
الهضة حيث كانت إبطاليا أرض القوة والنشاط 
الجارف زمن سفورس وبورجیا وبنفینوتو سانینی 
وتعلق ستندال امالا یی کا ایا 
قبل = ذوقه المتغبر داناً ومزاجه الذى لا يستقر اطلاقاً . 
وإیطالیا الى کان یعجب مہا وکتب عہا کثراً 
وتبا بأنها ستتبوأً مكانة نى مصاف الدول الأورية 
الکری » ھی إیطالیا الى کان یعتقد أنه براها » لا الى 


کان يراها حقَبقة ! 


« الأدب السياحى » . 


لم بفقد الأدب شيا خلال تلك الفترة الى أقامها 
ستندال باریس » ففى تلك السنوات التسع ( ۱۸۲۲ 
) الف تابه De Amour « >k| ja»‏ 
سنة ۱۸۲١‏ وهو دراسة نفسية عيقة لا يقوى علا 
إلاستندال الذى كان موكلا الال يتبعه > مشغوفاً 
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بالحب لأنه نى رأيه عاطفة تمد النشاط غيوية كبرة 
وتشحذ الفكر وتقوى اللحيال . لقد كان يمن إعاناً 
شديداً ذا الجنون الذي تخو ر نة الما فيا + 
ویعدہ اللیکة بعینہا ! وال ھال انذی کان مجذب ستندال 
لیس الجہال الکلاسیکی > فهو یری آلمال لیونانی 
تافھاً > وکان مولا با هال « الذی لا نظبر له ئى العام !» 
ذلك المهال الذى يضفى على "نظر أثراً جديداً . لقاد 
قضى خير سنوات مره يبحث عن هذا الأثر ء ويعدو 
وراءه عدوا شدي : ولذلك أحب الإيطاليات فاخذ 
إبطاليا مثلاأعلى له > وعاش فما حياة عاصفة » حياة 
خنية صانحبة تنطوى على الهو والعبث والح والعمل ! 

يدرس ستندال الحب فى بيئاته وجتمعاته الحتلفة ٠‏ 
ويذكر أن نزعات الحب تختلف من موطن إلى آخر 
ونرواته تتغر من طبقة اجتاعية لطبقة أخرى . بتحدث 
عن الحب .نى إبطاليا وأسبانیا وإنجلترا وأمريكا وألانا 
والبلاد العربية تفسها »> حبن حدثنا عن الحب العذرى 
ويقص علينا قصة شداء المي من الشعر اء وانحبمن 
العرب . وهو مانب هذا دراسة وافية للمجتمعات 
ونظ الحكم وأثر الحكومات الختلفة تى عادات الناس 
وطرق حیانہم وتفکرم . 

التزم ستندال فى هذا الكتاب النقد اللاذع والصراحة 
الجريئة واللحروج على القم الى كان عصره يتمسك ما 
كل السك » فلم يقبل عليه إلا سبعة عشر قار خلال 
آحد عشر عام من س ۱۸۲۲ - ۱۸۳۴ حى وصفه 
ناشره بأنه « کناب مقدس » لا عسه أحد ٠!‏ 

ونى تلك الفترة ألف ستندال أيضاً سنة ٠۸۲١‏ 
کتاب «راسین وشکسبر» Racine et Shakespeare‏ 

فيه یفضل شکسبر على راسین ویتخذه أستاذاً له . 
ي « حيlة‏ روسي” « La vie de Rossihi‏ 
وألف أولى قصصه : 
۷ + ثم جلبه من جدید حبه لإيطاليا فكتب : 
»iزaھlٽ Promenades dans Rome ¢ leg) J‏ 


aw Armance » أرمالس‎ « 


سنة ۱۸۲١‏ . كا ظهرت طبعة جديدة لكتابه « روما 
ونابولی وفلورنسا ) زاد فہا کثراً » وضمنما آراءه ی 
الفن والأحداث الأدبية وأخلاق الناس وعادات الحتمم 
ومشاهداته نى إيطاليا وذكرياته الكشرة المثرة . 

وتابع ستندال الكتابة نى باريس وسفيتا فيشيا 
وروما خلال تلك الفترة الى تبدأ سنة ۱۸۳١‏ وتتهى 
بوفاته سنة ۱۸٤١‏ » فقد أل خير قصصه «الأحمر 
: وظهرت له کنب کان قد 
بدأها نى مقر منصبه السياسى »> وهى : «الصياد 
الأخحضر » و «الحوادث الإيطالية» و «مذكرات 
سائح » وطبعت کلها عام ۱۸۳۸ ۽ م ظهرت قصته 
« ديربارم » ى السنة التالية + وهی قصة كتا ستندال 
لمجاعة قليلة من المرفهين ذوقياً بطريقة مترفة وأسلوب 
رفیع EPS‏ 
هامة تعكس المئل العليا الداحلية لأشخاصا وأبطاها 
الذين يتصفون بالحال والحظ الباهر والسعادة والشباب» 
وتتفتح فم نزعات البطولة والتحمس وا 
والاقدام . 

هذه هی الکتب الى نشرت ئی حیاته > على أن 
هناك کتباً أحری م تنشر إلا بعد وفاته بزمن طویل هی : 
« لوسیان لوفان » و « لاميل » و« مذ كرات ١‏ و «حياة 
هنری برولار » الى تشبه کشراً حیاة ستندال ف طفولته 
ثم « ذكريات عن الذاتية "٠‏ 


ذاتبة ستندال واتجاهاته الأدية 


کان ستندال يتصف « بالذاتية » + 


والأسود» سنة ۱۸۴۳١‏ 


وهى صفة 
تظھر بوضوح وجلاء نی بعض عباراته ؛ فقد کتب 
يقول : « هل أتغبر ؟ إنها مغالطة كيرة ! إنى أستام 
تماما لتقائصى . ومجب على الإنسان أن يعرف نفسه 
معرفة دقيقة . وطربقة الوصول إلى ذلك هو أن مخضع 
نفسه التحليل خالص نزيه . وحينًا يم له هذا القحليل 
ینبغی له أن یتقبل کل نتانچه عا تنطوی عليه من خر 
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أو شر على السواء . على ألايكتفى بتقبل هذه التائج : 
بل بحب عليه أن يولع با فى لذة وقوة ! وأن تكون 
القاعدة الوحيدة الى يطبقها هو أن يكون خلصاً مع 
نفسه + ويظهر هذا الإخلاص فى عباراته وتصرفاته . 
وعليه ألا يأبه ما بقع من مفارقات أو الف التقاليد » 
ولا یری صلااحاً أو استقامة حارج هذا النطاق . وأن 
نغك فا قد نثاله فن نضر على تفوستا بام العقل أو 
السيطرة أو الأخلاق !» . 

هذا هو المبدأ الأساسى لأخلاق ستندال وتفکره 
وسلوکه بی الحياة + وهو مبداً قوی أطلق عليه التقاد 
لفظ « بيلزم » نسبة هنرى بيل . 

ويتصلل هذا المبدأ من قرب ما ساه ستندال « قوة 
الثفس ٠‏ . ولكن ماذا يقصد ستندال ذه الكلمة ؟ إنه 
لا يريد اطلاقاً تلك الإرادة الى نستعملها لتکوین 
الشخصية أو الوصول إلى درجة ما فى فى نظام الحتمع › 
أو لنکون متدينن متدلين عادلن ! إن الرجل القوى 
ی عرف ستندال هو الذی لا یعرف کیف محد من قو 
عواطفه أو اضطراب غرائزه » ويكره كراهية شديدة 
أن يكون قدوة الناس . فالرجل القوى هو الذى لا 
حب قسوة الأوامر ولا حفل بالحذر فى كلامه ! وذا 
کان ستندال. حب ابرا والشجاعة الى اتسویه ی 
جميع صورها ء ويولع ولعاً شديداً بنزعة البطولة 
والتحمس : ففبریس دلدنجو بطل دير بارم » بطل 
شاب » ذهب صباً لیلقی نابلیون وبشترك نی معركة 
واترلو ! وجولیان سورل بطل «الأحمر والأسود » 
صورة صادقة لبونابرت فى جرأته واقدامه» اتخذه طول 
تحياته مله الأعلى . وتسلطت عليه فكرة کان پرددها 
دابا وهی أن نابليون » الضابط الفقر الخمو ي 5 
استطاع محد سيفه أن يصبح سيد العام » 
هو بدوره » وهو ذلك البائس ابن النجار الفة 
مسموع الكلمة > مرهوب الجائب ؟ ٠‏ 


لا بصب 
يصح 
لفقر » سيدا 


إن قوة النفس الى تر دد ی کلام ستندال لا تری 
إل شىء آخر سوى الآخلاق » وهى عندماللقائية » 
تلك النزعة الطبيعية الى اكتسما من إقامته الطويلة نى 
إيطاليا » وهى أيضاً الاستقلال . والنشاط هو الفضيلة 
الى تخلع على الشخصية قوة كاملة » فهو الذى يشرها 
a EEG‏ 9 
لستندال أن يعبث عبثاً واضحاً ى الصالونات الى 
تتصف بالوقار ! وک کان ېدو فظاً غلیظ القاب نی 
تلك الضالونات ويسره ‏ وهو نى ضيافة الباروئة 
جیرار ٠‏ = أن يبدى آراء غريبة تنم بالقحة ليشت 
شل سیدات اسر «جی وسوی ودلفين الم وکر عا » ! 
وحن ن يقحدت ستندال. عن ارذبلة أو معصية أو تجراعة 
لا كم اطلاقا بأنما رذيلة أو معصية أو جرعة ! يقض 
E AE E‏ 
وبين مهرج یدعی جیا لى بسبب فتاة » وقد أفضى القتال 
إلى موت جيلى . ومع ذلك فلم تل تلك ابجرعة دون 
أن يعن فريس رئيساً لأساقفة بارم ! إنه يتخدث فى 
صراحة عن المكر والحداع والدسائس والعلاقات 
الجنسية الى تنطوى على خيانة النساء لأزواجهن واأرجال 
لنسائبم » يتحدث عن وعد الدوقة سنسفرينا لأمبر بارم 
RIP RE E‏ 

السجن لينجومن السم الذى سيدس له ف الطعام ! 

هذا کله أحب ستندال ابلیون حباً شدیداً بعد عام 
٥‏ »۰ وکان خامیاً له قبل الأوان لان الكاتب کان 
یری ف بونابرت خر أسانذة النشاط والحرأة والاقدام . 
وقد خلت له تلامی ستظل ذكراهم عالقة بالأذهان » 
يتصفون بالمشاعر القوية والكبرياء الشديدة والتسلط على 
اارجال والتلقائية المتطرفة والفضائل العامة . وكان محلو 
استندال دانباً أن بقارن هذه الصفات عا فطر عليه آمراء 
عصره وشباب الطبقة الأرية من تفاهة وساجة ونفاق 
وتلق وضعف حلقى » نى عهد إعادة الملكية وى عهد 
اللكية فى ثورة شېر يوليو سنة ۱۸۳١‏ . ثم يذكر فى 
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اعجاب شديد الحاسة الكببرة والحرم الشديد اللذين 
کان علما االجمهوريون سنة ۱۷۹۲ » وجابة خيل 
الإمبراطورية الى کائت تجلجل ئى جميع أنحاء أوربا ! 
طبق ستندال هذه المبادئ على الأدب » قطالب 
عصره بأن يعيد إلى العواطف القوية حقوقها ليتحدث 
الناس نى جرأة وشجاعة وليتصفوا بالتلقائية والنشاط 
والحيوية . ولمذا فضل الثر على الشعر والحرية ع 
لقواعد » وتحمس المذهب الروماتتيكى تسا قوباً > 
إلا فما يتعلتق باقتصار أنصار هذا المذهب على تصوير 
الحاضر والحوادث الى تجرى نى عصرهم . وهو هذا 
يعد رومائتیکاً انعصر القدم > وإن كان القرن التاسع 
عشر یعده کلاسیکاً . أحب جان جاك روسو وفولتر 
وفضل شکسہیر على راسین وأعجب بأبطال کورنی > 
کا أحب من الموسيقيان سراموزا وروسيى وفضلهما 
على وبر وبیم‌وفن . 
ستندال ايسر من أساتذثه والكثر من 
قرامات. ورجادة ٠ا‏ وجد ختات ٠‏ الشل ,وطراقه ن 
التفكر فيا كتبه الفيلسوف الفرنسى «دستوت دى 
زاسى »حك أنصار مدرسة كوندياك . وهى طربقة 
ترتی إل دراسة الآراء من حیث ھی › وکان لا یبغی 
من وراء هذه الطريقة جرد الحصول على معلومات 
عن القلب البشری »> ولکنه کان یرمی إل أن بتاح له 
التساط على اارجال حن يعرف سرارم الدقينة ونزعات 
قلو ۲م . کان موحوباً نی قوة ملاحظته » فعرف کیف 
يراقب الناس ويتغلخل ف خبايا القلوب والنفوس 
وبتقصى ى دقة شديدة البواعث الحغية انى تصدر علا 
أعافم » ويتوصل إلى معرفة الفروق الدقيقة فى ثقة 
١ (‏ ) انطوان لوی کلود دستوت دی رای : فیلسوف فرئمۍ 
ينتمى إلى مدرسة كوندياك › ولد بباریس ( 1۸۴١ = ۱۷١١‏ ) 
ويعد زعم الأيديولوجيين + وم أولتك الذين يقبلون الآراء على 


علدتها لا خلطون بینہا وبين أى لون من ألوان الميتافي يقا . كان 


معاصرآ لستندال » وأختير عضوا بالا كادية الفرفسية , 


كبرة ويضفى هذا كله على أشخاص قصصه . 
الناقد الفيلسوف الفرنسى بقوله : 
3 يعلمنا أحد خبراً من ستندال كيف نفتح عیوننا 
لری ونلاحظ ما يدور حولنا !» . 

لقد عرف ستندال نفسه معرفة عنيقة فتوصل إلى 
معرفة النفوس البشرية » وجاعت كتاباته ملوءة 
بالدراسات النفسية » بالحياة الداخاية لأبطاله وأشخاص 
قصصه : بسرورهم وخاوفهم وحذرم ومکرم وبکل 
صراع يعتمل ى نفوسمم . ولذلك نراه يعرض علينا 
نمافج حتلفة » فأبطال لبحب مثل فريس دلدجو 
وکلیلیا کونی وجولیان سورل ومدام دی رینال 
وماتيلد دى لامول وأبطال للمكر والحداع والدسائس › 
مثل ,زافرمی 
وشباب وجال وكراهية بوس وقبح وخداع + تزعات 
محتلفة تمل الناس ئى كل مجتمع صاخب وتصدق على 
كل عصر من العصور ! 
مكانته الأدية 

كرمت الحكومة الفرنسية ستندال »> فنحه وزير 
المعارف عام ٥‏ وساماً تقدیراً لأدبه غير أن 
الأدباء والتقاد الفرنسيين قد اختلفوا اختلاف ا شاپداً ى 
الحکی عليه : ففیکتور هيجو خحتقره وألفرید دی فیی 
برتاع منه ٤‏ با س اتد ر ا 
واحدة ی شعره » وبروسبیر میرعی لم یکن من 
المعجبىن بأدبه وان کان صديقاً وتلميذاً له . وکان 
ادال ایر ر غه وقد عله متها جددا اة 


“Taine” وصغ‎ 


وراس والأب سورل . حب وسعادة 


قوم على امك بون باموسيقى والقتع بالحياة والانة 
ئى ملاحظة الآخرين فى حيانهم ومحاولة تفسبر أعافم 


وعواطفهم اا کک ا 
وکان بازاك أول من درس دير بارم دراسة طويلة 
ووصفها بأن السمو يتجلى ى فصوا فصلا بعد فصل 
فتخمس لستندال » ونادی به أستاذاً من أساتذة القصة 
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عام ۱۸4۰ » ولكن معاصريه كانوا مع ذلك لا يومنون 
بشیء من هذا کله . کان أکر کتبه رواجاً هو 
« تزهات ئى روما » وهو مثابة دليل أدى بكشف عن 
جالما وتار نها . 

آما کتبه الأخری فلم تکن خراً من کتابه من 
الحب » كانت مقدسة لا مسا أحد ! 

تحمل ستندال هذا الظلم الشديد » لأنه كان يعم 
تماما آنه فى مولفاته خارج على تقاليد عصره : فهو 
محدثنا فى « الأحمر والأسود » قاثلا : «. . . ومع ذلك 
فالقصة یا سيدى مرآة ينعكس فما كل ما نى الطريق 
العام ٠‏ فهى تارة تعكم زرغة لاء + وتارة تعكس 
الوحل الذى جال الطريق . آما الرجل الذى حمل 
المرآة فأنت لا تتردد فى انهامه نه لا يرعى الأخلدق 
لأن مرآنه تريك الوحل » وأنت تنم المرآة. ! أولى 
بلك أن تمم الطريق العام الذى جللته الأوحال » بل 
أو من ذلك وأصح أن تہم مفتش الطريق الذى ترك 
لاء يأسن » فترا كت بسبيه الأوحال ) . 

وبالرغم من هذا الت ¿ فقد أحيا ١‏ ٿن »ئى عهد 
الإراطورية ذكراه » ورأى أن أدبه يصطبغ بالصيغة 
العلمية » واستعار كثراً من آرائه فى كتبه » وخاصة 
فى : «فلسفة الفن » و « رحلة فى إيطالبا» و « أصول 
فرنسا المعاصرة ٠‏ و «الذكاء» . وحياه بول بورجه 
حبن ذكر أنه أب نلتحليل التفسى فى الأدب » وخالق 
فکرة حب البلاد جمیعاً . وهذا هو رأی تیتشه وتولستوی 
أیضاً . وری « موريس بارس » أن ستندال صادق تن 
التعببر عن آرائه ومشاعره . وشارل موريس بضعه 
ضمن هذه الماعة الى يراها مقدسة » وهى جاعة 
الرمزيين : أما هنرى ديرينه فقد قام برحلة فى إبطالا » 
وم بتردد ئی أن «محی ذکری سنسفرینا فی حدائق 
فارنز ببارم ذات مساء من أمسيات الحريف ٠!‏ . 


(١)الأحمر‏ والأسود + ۲ ص ۲۰۰ و ١١‏ من الترجنة 


العربية . 


أتييحت :لستندال بعد اوقائة شرة كبرة أحذت 
تزداد على مر الاين » ووقف القرن امشرون مجواره 
وقفة جيدة خنشرت كتبه الى م طبع من قبل ٤‏ وکانت 
خطوطاتہا قد سلمها کولومب » صدیق ستندال ومنفذ 
وصيته » إلى مكتبة جرينوبل » وعنى بأدبه جاعة كبرة 
من مؤرخى الأدب ونقاده . واهعمت السا عولغاته 
اهماماً شديداً » فالمثل الفرنسى الكبر جر ار 
فيليب ٠‏ قام ببطولة فيلمان مأخوذين من أدب ستندال» 
کا فر روسیلیی حدیتاً من إعداد فیام جدید تظهر فيه 
الأماكن الحميلة الى أحہا ستندال حباً جماً وتلك 
المغانى الإيطالية الفاتنة .الى اختارها وطاً ثاناً له + 
حبر کوم ومیلانو وبارم وروما وغبرها . کا آعد له 
التليغزيون الفرنسى ثلاثة برامج طوبلة ف العام الماضى › 
تناولت حیاته وأدبه وأہطال قصصه وغرامیاته . 

کل هذا جد لم یکن هنری بیل بتوقعه ! عل أن 
جمهرة القراء من غر الغرئسيين تكتفى عادة بقراءة 
قصتعن تعدان خر ما كتبه ستندال وهما : « الأحمر 
والأسود» و دير بارم ۲ . أما كتبه الأخرى فتلدذ 
قراءما لأنصار ستندال من الللاصة الذين عبونه 
ویفضاونه على غبره من الکتاب . : 
الأحر والأسود 

آم شخصبات القصة : 

جولیان سورل ‏ دی ريال عة فریز مدام 
دی رینال - المرکز دى لامول- ماتلد دی لامول 
SEE‏ = 

کتب ستندال هه القصة عام ۱۸۳١‏ » والعنوان 


على غرايته يرى إلى الكشف عن ذلاف الصراع الذنى 


(۱) در بارم : قبت بر جما جزآما إلى اللغة المرية »> 
وطبعا دار الكاتب المصبری ق ريل ۱۹4۷ . 
الأحمر والأسود : ترجا جزآما تروع الألف اكناب 


اتشر جا مكتبة الأتجلو المضرية سنة ٠۹7‏ 


TIR 


نشا ى القن الاضى بن الزعة الحربية (الأحمر) 
والتزعة الكنسية (الأسود) . 
« جولیان سورل ۲ > شأ و 


بطل هذه القصة هو 
فى بيئة اجماعية متواضعة 
فوالده تجار م عديتة فرنسية صخر ة آساها ستندال 
« فریر » تقع فی مقاطعة فرانش کونتيه على مقربة من 
مدينة بازانسون 0 

تعلم جولبان تعلما دينباً ليصبح قاً : ولكن سلطان 
الدین لم یکن متمکاً من قلبه . لقد کان طموحاً + یری 
إلى أن بصل إلى مكانة عسكرية كرى عن طریق ثیابه 
الديثية السوداء . اخحتر أول أمره + وکان لا يزال فى 
التاسعة عشرة من عره ٠‏ معلماً خاصاً لأولاد الميد 
دی رینال عمدة فریر » فنجح ئی مهمته نجاحاً كرا 
وذاع أمره فى المقاطعة٠‏ كلها » 
فریر جاهدين أن نلزعوه من بیت دی رینال 
أولادم , وأتاحت له شہرته واتقانه للغة الاتيية أن 
حصل على منحة دراسية بالمدرسة الأكلريكية 
ببەزانسون »> > إلا آنه م تم ا إلا عام وبعض عام لأن 
: وأحقاد 
زملائه له داناً بالمرصاد ی دراسته وغدوه ورواحه ؛ 
فغادر المدرسة ليعمل سکرتراً مركز دى لامؤل 
باريس . ثم خلع الثباب الديبة ليصبح ملازً 
بالحيالة » وكان على وشلك الزواج عاتيلد دی لامول 
ابنة رکیز ٠‏ على کره من با , غبر آنه علم آن مدام 
دى رينال ‏ زوجة عمدة فريير وخايلة جوليان السابقة 
أرادت الوقيعة به لدى المركيز + فسافر إلى فرير 
وأطلی علا رصاصتين »> وهى تؤدى الصلاة فى 
الكئيسة »إلا آنه م يصب ما متلا . قبض عليه 
واقتيد إلى السجن وحوكم وحكم عليه بالإعدام » باارنم 
من عطف الماهر عليه والحاولات الى بذلا مدام 
رينال والآنسة دى لامول ئى سبيل المحصول على 
بالعفو عنه . 


وحاول بعض أثرياء 


دسائس بعض رجال الدین کانت تطارده 


يضع النقاد هذه القةصة فى صف القصص العالمية 
الکری: : لها مليئة بالدراسات النفسية الد قبقة للعواطف 
العميقة وخلجات القلوب وهمسات النفوس ونظرات 
العيون ٠‏ واختلاف ا والنزوات والغرائز والتزعات 
الى تسیطر على جمیع أشخاص القصة . بتضح هذا ف 
جلاء وعمتى لأن ستندال كان يعى عناية كبرة بالحياة 
الداخلية لأشخاص قصته »> وم بے اھاماً شدیداً عا 
يضطرب فى نفوسہم من صراع وسرور وخوف وام 
وخديعة :وفقاً للمواقف الختلفة الى تفرضا حاتمم 
اليومية فى تمع مضطرب يعج بالانقلابات وحروب 
نابليون ومبادئ الثورة الفرنسية ٠‏ وتتغر فيه ألوان 
نظام الم وتتطاحن نه لفات الاجياعة 
اضطراب صاخحب للميول والأهواء والنزعات والأحقاد 
والمثل العليا والانتصارات الحربية ٠‏ والتضحية والحب 
وما إلا من تاك العوامل الى كان القرن التاسع عشر 


مسرحاً ها ! 
يدنع لحب أبطال هذه القصة إلى أن يقدمر على 
كل شىء نى جرأة شديدة > ويأتوا من الأعال 


ما ينطوى على التضحية الحقة والشجاعة الفائةة والتحمس 
الشديد » ولا يأون اطلاقً عا جره علهم من حزن 
وقاتق وخوف ٠‏ لأن الحب عندهم جميعا سعادة 
وسرور وقوة وزشاط ! 

نی مدرسة الحب » وعلى ید مدام دی رینال د 
جولیان سورل ٠‏ : لقد استطاع 
أن يتعرف على امحتمع الذى يعيش فيه تعرفاً حقيقياً 
مباشراً » ولم بعد الوصف الذى يقرؤه « يسدل ستاراً 
على تفه حبن يتناول كتباً تتحدث عن حالة امحتع 
منذ ألفى عام أو مئذ ستن عاماً فحسب ٠‏ أيام فو لتر 
ولويس الحامس عشر . أسقطت أحاديث الحب 
الحجاب عن عينيه » فسر كثراً حمن استطاع ن يفهم 
ما مجری فی فریبر فھماً صحیساً ا . إلا انه کان جا 
ا را عكر صفو أسرة كانت تنعم بالحياة وجر علا 


> وکان سعیداً عا ت 
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العار ! « ولكن لاذا أدخل العمدة قصره شابا عالى النفس 
وهو فى حاجة كبرة إلى وضعاء اللفوس ؟ لاذا 
لا يعرف كيف تار رجاله ؟ إن العرف التبع ى 
الفرن التاسع عشر هو أن الرجل القوى الذى ينتمى إلى 
طبقة الأشراف ٠‏ لا يلبث إذا تقابل مع عظم التفس 
أن يقتله أو ينفيه أو يلقى به فی غياهب السجون »> 
أو بز دویه .از دراء شدیدا » فلا يلبث الا احمق أن حزن 
ووت غيظاً وكداً . ولكن المصادفات أرادت أن 
يكون العذب نى هذه المرة هو القوى الشريف ١‏ 
فهل کان جوليان سورل حقاً صورة صادقة لابليون 
آدخله دى رينال قصرة فأفسد عليه جميع أمره < کا 
عاث فی قصر الرکز دی لامول فساداً وطعنه ئی شرفه 
حون اتخ ابنة الرکیز خليلة له ؟ ولکن شتان ما بين 
القلبن ! کانت مدام دی رینال تجد من الأسباب 
ما محملھا على عمل ما علیہ علا قلا . وکانت ف سعد 
لظات حیاہا تخاف أن یکوت حب جولیان ا معادلا 
حا له . أما ماتيلد دى لامول هذه الفتاة الأرستقر اطية 
الراثعة المجال المعتدة بشخصيا وحسما > فلا ترك 
قلا ينبض بالحب إلا إذا اقتنعت هى بن هتاك أسباباً 
وجة تحمله على ذنك . یصفھا جولیان بنا شبطان 
وعليه أن مخضعها ويذها ! وقد استطاع اخضاعها 


وإذلاما > لن الأحقاد ااناشئةعن فروق الطبقات كانت 
تسیطر على جوليان سيطرة تامة » ونتساط على عقله 
وعواطفه فیعد کل نجاح محرزه فی حیاته انتصاراً على 
السادة الأشراف المفاخر ين حسم ومام وسیادتم 
والمسيطرين عل مجتمع عصرم ! 
وهنا نری ستندال زج جولیان سورل فی میدان 
السياسة وموامرات الطبقة الأرستقراطية » فيجعله 
يشمد مناقشات سياسية عنيفة تدور بين جاعة كييرة من 
أشهر رجال عصره فى السياسة والصحافة والأعال 
والدين . ويكلف عهمة سرية فى انجلترا من قبل هولاء 


)١(‏ الأحمر والأسود : الفصل الثالث والمشرون و أحزان 
موظف » + ١‏ ص ۲۲١‏ من التر تة الغريية . 


السادة الأشراف الذين تدفعهم أطاعهم إلى أن يستعينوا 
بانجلترا ليستقرا لم الأمز > فلا تقوم فی فرنسا ثورات 
جديدة حط SS‏ وتقضی عا ى أطاعبم فليس 
EEE‏ إذن ما زعمه ستندال من أنه أراد أن يضع 
نقطاً عل صنحة كاماة 


ی ء وهو يتحدث عن السياسة > 
فقال له الناشر : «إن هذا ليس محموداً . لاسا ون 
ما تکتبه ضرب من الغو فاذا لم يتوافر الظرف فا 
تکتب حکت عليه بالموت » . فأجابه ستندال قائلا : 

« إن السياسة كحجر يشد إلى علق الأدب فلا 
یلبث أن یغرقه نی زمن لا يزيد على ستة شور . السياسة 
بین الانتاج‌العقلى كطلقة نارية وسط حفل موسیقی . 
NS‏ 
تلام أى صوت من أصوات لات الوسبقا . 
اة تضبق نعف اقراء فيقا درد ووقميم 

ف الحرج ثم تجلب السأم إلى تفوس النصف الآحر حن 

يقرو ما ق صحيفة و بصورة أخرى » . 

قأجابه الناشر قا ثلا : «إذا م ترد السياسة على 
لسة أشخاص متك > فيم ايوا إفن فرنسين 
یعیشون شف سنة ۱۸۳١‏ » ولن یکون کتابك مر 
الحوادث کا تزع ٠!‏ . 


هذه القصة ليست قصة حب فحسب ونما يتجلى 

فا الصراع السياسى العنيف بن أنصار نابليون وأعدائه 
بن اللكين والجمهورین » بين الأشراف والطبقة 
الوسطى والعامة . يتضح فما هذا الحوف الشديد الذى 
ببديه أشراف باريس ونبلاء الريف من أن تقوم ثورة 
رى تعصف ہم ذا نكلت اثورة الفرنسية جم من 
قبل وقضت على الكثر من امتيازاہم e‏ 
حاولات كيرة لإذابة الفروق بين a‏ الاج 


لیتولی مقاليد الأمور نى فرنسا شبان متعلمون آذکاء 
آل ران سور ٤ک‏ ب ء وإن انتموا إلى 
طبقة العامة إلا أ نهم ينتمون جميعاً إلى مدرسة نابليون 


بوابرت فى العمل والحزم والشجاعة والجرأة لاقام : 
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مشهد من القصة 
السام 
رلم أعدأعرف من أكون ولا ماذا أفعل) 
موزار (فيجارۇ) 
کانت مدام دی رینال خارجة من باب صالونما 
المطل على الحديقة ما فطرت عليه من نشاط وظرف > 
حن تكون بعيدة عن أعبن الرجال » فوقع بصرها 
على شاب ربقى شديد الشحوب > واقف مجوار الباب 
وهو يبكى . عليه قميص تاصع البياض » وتحت ابطه 
حلة من الجوخ بنفسجية نظيفة > أبيض الوجه » جميل 
العینمن » فظنته مدام دی رینال عا فطرت عليه من 
خیال قصصی - فتاة تنکرت نی ثاب رجل ٠»‏ جاءت 
تطلب عونا من العمدة » وأشفقت على هذا الخلوق 
البائس الذى ظل واقفاً مجوار الباب > لا جرؤ على رقع 
يده لیدق الجرس . فاقتربت منه »› وکان جولیان ینظر 
إل اباب فلم برها وهی قبل + قاغطر ب جن اسيع 
صوتاً رقبقاً قريبً من آذنه يقول ٠:‏ 
ماذا ترید منا یا بی ؟ ووقع بصرہ على نظراما 
الرقيقة حبن التفت إلا فى اندفاع »> فزايله بعض 
حیائہ »م ری جاھا + فسی کل شیء × تی الھة 
الى تی من أجلھا : وغادت مدام دی ریتال تسأله 
فأجامما » وقد خحجل من دموعه الى أذ مجفقها . 
آتیت یا سیدتی لأعلم الأطفال › فہتت ٤‏ وظلت 
واقفة بالقرب من لا تبدی حراکا › ونظر کل مما 
إلى الآحر . لم ير جوليان من قبل سيدة متأنقة نى 
ملبسہا کدام دی رینال › ولا وجھاً کوجھھا فی 
الال . ولم يسعد فى. حياته محديث عطوف رقيق 
كحدينًا . وكانت مشغولة: بالنظر إلى الدموع الى 
سالت على خحدى هذا القروى الشاب فضر جما با لجمرة 
بعد الصفرة الشديدة. ثم طفقت تضحك ضخكاً جنوناً 


شليداً > لا تستطيعه إلا فتاة صغرة . وخرت من 
تفسما لأنها كانت سعيدة إلى أبعد حد : أهذا هو العم 
الذى صورته لنفسما من قبل فى صورة قسيس قذر + 
رث الاب » ياتى إلہم ليونب أطفاها ويضر م ؟ 
م قالت له : 

أجقاً يا سيدى أنك تعرف اللاتينية ؟ 

فذهل جوليان حن سمع كلمة سيدى وأطرق 
برأسه لحظة ثم أجامما فى حياء : 

- نع یا سید . 

وکانت مدام دى رينال ى هذه اللحظة سعيدة إلى 
أبعد حد .» سمحت لنفسما بأن تقول له : 

لن تونب أولادى كثرآ » أليس كذلك ؟ 
فأجاما فى دهشة وحبرة ٠:‏ 

آنا أوؤنهم » ولاذا ؟ فقالت بعد صمت قصير ؛ 
نى نرات يظهر فا التأثر حظة بعد خرى 

ے نم یا سیدی ! اتعدنی بان تکون معھم طیاً 
رقيق القلب ؟ 

ولم يكد جوليان يسمع تلك السيدة الأنيقة تناديه 
بقوها سیدی » نى مجة تتطوى على الجد » حى طار 
عقله فرحا . م یکن يتصور اطلاقاً » حى ئی أحلامه 
الى بضطرب ا شبابه » أن سيدة جميلة أنبقة 
تتحدث إليه هذا الحديث الرقيق دون أن يكون لابا 
حلة جميلة . وعجبت مدام دى رينال بدورها من 
جال وجهه وعينيه الكبرتن السوداويين وشعره الجميل 
الحعد » الى كان فى تلك الساعة أكثر تجعداً منه ى 
أى وقت آحر » لأنه أراد أن يستعيد بعض نشاطه 
فغمس رأسه فى حوض النافورة العامة . 

وسرت مدام رينال حبن رأت على امعم حياء 
العذاوی ! للہا کانت تخشی على أبنائما من رجل قاس 
عبوس الوجه . إنما لمباغتة سارة لنفسما المادئة الى تولع 
داناً بالوتام وتحب السلام ثم زالت دهشتما بعد قليل » 
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ونظرت فاذا هی تکاد تكون ملقصقة بشاب جمیل 
لا تعرفه من قبل + لا یکاد یستره إلا قمیص > وکانا 
واقفین مما مجوار الاب . فقالت له تى نرات 
E‏ 

فلندخل المتزل يا سيدى . 

وكانت بادية التأثر » شديدة الفرح » سعيدة بزوال 
خاوفها من أن بقع أطفاا بین یدی قس قذر فظ 
القلب + خشن الطباع » لأا شديدة العناية م . 

ولم تكد تدخل الردهة حى التفتت إليه »> وهو 
بتبعھا ف حیاء شديد : وره جال المزل وفخامة 
الأثاث » فازداد وجهه فى نظرها جالا على جال 
ستی کادت لا تصدق منیا وخیل لا ان امم 
بجحب أذيلبس السواد » فوقفت سائلة : 

- أحقيقة يا سيدى آنك تعرف اللاتينية ؟ 

ألقت عليه هذا السوٌال لأا كانت تخاف ألا يكون 
هو معلم أولادها . لكن جوليان أحس فى سوالما جرا 
لکریائه » بدد الحم الجمیل الذی کان يتم به منذ 
ری ساق واا ماوع ارد 

یا سيدق » أعرفها كا يعرفها كاهن 

المدينة . وكثرأًما كان يتفضل على فبقول إنى أعرفها 
حرا مله . 

ورأت السيدة على وجهه دلائل الشر وهو واقف 
على بعد خحطوتىن ما فدنت مئه وقالت له بصوت 


خفیض : 

- أتعدئى بنك لاتضرب أہنائی ن الأيام الأول 
ولو لم محفظوا دروسہم ؟ 

نغات عذبة حلوة نطقت ما غادة حسناء فنسى 


جوليان دفاعه عن نفسه » لأنما تات يشوما التضرع . 
وکان وجھھا قریباً جداً من وجهه » جى أنه د 

عطر ملابسما الصيفية » وهو شیء م يعتده فلاح مثله > 

فاحمر :وجهه » وقال ما ی صوت خافت مضطرب : 


- لا نحخشی شیا با سیدتی فسأطیعك نی کل 
ما تامرین . 

وتبددت حاوف الم على أطفاما » فان غا أن 
وعندئذ أذهلها جاله . 
انه کوجوه العذاری ! ولم تعد تعجب باضطرابه 
وخجله » لآلا كانت بطبعها كثبرة اللحجل شديدة 
2 ء » وكان مظهر الرجولة الذى به غبرها من 

لنساء خيفها ويز عجها . ودار بينها وين الشاب الحديث 
د 

کي تمرك یا سیدی ؟ 

سأکون عا قریب ؛ٍ فى الاسعة اشر من عرق : 

ك ابی الأكر ي ف الحادية عشرة . ومن 
الممكن اذا أن يكون للك صديقاً > فتحدث إليه حدي 
يلام سنه . لقد أراد أبوه مرة أن يضريه فصفعه 


تری وجه جولیان على حقیقته : 


صفعة خفبفة » فرض أسبوعاً وزم الفراش 

ولم بکد جولیان یسمع کلامها حتی أخذ بقول 
فى تفسه : ما أعظم الفرق بى وبين ابا ! 

لقد ضريى أى بالأمس » حقاً »> أن هؤلاء الأغنباء 
لسعداء ! وكانت السيدة شديدة الانتباه إلى كل ما يدور 
ى نفسه ٠‏ فأبصرت وجهه وقد غطته حابة خفيفة من 
الحزن ظتتما لفرط حياء منه » فشجعته سائلة ياه عن 
اسمه ف فمجة جذابة > > آحس جولیان کل ٥ا‏ فہا من 
جال دون أن يدرك مرماها ثم جاب : 

ادعی جولیان سورل یا سیدنی > وای لشديد 

الاضطراب › فھذہ ول مرۃ نی حیاتی أعیش فہا فی 
مزل لا أعرفه . 

آنا فى حاجة إلى حايتك يا سيدتى » وأرجو أن 
تصفحى عن المغوات الى أقترفها فى الأيام الأولى من 
حیانی معكم » فانى م آذهب مطلقاً إل مدرسة لأنى 
کنت فقبراً » ولم أتحدث مع رجل » غر أ وابن 
عى الجراح العجوز الذى حمل وسام الشرف والقسيس 


قاب 


السید شیلان الذى سيشہد لى شما 
يضربوتى داتعا » فلا تصدقمم إذا قالوا عى قولا 
سب » اغتفری لى أخحطائی واعتقدى داعا أنى لا 
ارتکہا عدا . 

وعاد المدوء إلى نفسه بعد هذه اللحطبة الطويلة > 
فتأمل السيدة الى كانت تبدو جميلة > ظريفة إذا 
کانت على سجیتہا وکان من تتحدٹ إلیه لا یتکلف 
الظرف معها . ولو أن جوليان سل عنها ى هذه اللحظة 
لقال صادقاً : أراها لم تتجاوز العشرين من عمرها 
بعد » وهو خبر جال النساء + 

وبدا له أن قبل يدها » لکنه سرعان ما ندم على 
فکرته وخشی مغبة عله . على أنه قال ی نفسه : لو 
نى أحجمت عن هذا العمل لعددته جبناً » ومن 
یدرینی لعل فیه حبرا لی » ورا آکسبی احتراماً ی 
نظر هذه السيدة الى ترانى عاملا بائساً حرج من المصنع 
منذ قلیل . 

وتردد » ثم شجعه ما ذكره من أن بعض الفتيات 
کن یصفنه با مهال ٤‏ حبن کان بلتقی ہن أيام الآآحاد » 
وكان ذلك منذ ستة شہور . وتکلمت مدام دی رینال» 
وهو نى صراعه النفسى » ترشده إلى الطريقة الى يعم 
ا أولادها أول الأمر . وكان هذا الصراع قد عاد 
الشحوب إلى وجهه الجميل › فقال ما وهو محاول 
التغلب على ما فى نفسه : : 

- لا يا سيدتى » لن ضرم أبداً : وأقسم لك 
على ذلك أمام الته > ثم اندفع وتناول يدها وقبلها . 
وأذملما هذه الحركة فكادت تغضب . كان الجو 
شديد الحرارة » وذراعها عارية لا يسترها إلا لفاع › 
فانکشفت حن رفع جولیان يدها إلى شفتيه . ومرت 
لحظات ندمت بعدها السيدة على آنا م تؤنبه على ما فعل 

کان السید دی رینال فى غرفة عله » فسمع كلا 
فى الردهة » خرج بعده» وسار نحوها فى هيئة تدل على 


دة طيبة . كان اخوقى 


حنو وعظمة > سار فى تلك للميثة الى يصطعها فى 
حفلات اأزوأج ف دار العمدية » ثم قال لجوليان : 

- جب أن أتحدث إليك قبل أن براك الأطفال . 

ولا دخلا الغرفة معاً وأغلق الباب » احتجز زوجه 
الی کانت ترید أن تترکھما معاً » م جلس دی رینال 
فی وقار وقال : 

أخبرى السيد القس أنك من الرعايا الخلصن »> 
وسيعاملك جمیع من هنا معاملة كلها احترام . وإذا 
سرنى عمللك » ساعدتك فا بعد ف الحصول على 
منصب . أما الذى أطلبه منك »> فهو ألا توى بعد الآن 
أحداً من أقاربك أو أصدقائك > لأن لغم لا تتفق مع 
ما أبتغيه لأبنالى من تربية سليمة . هاك ستة وثلاثن 
فرنكاً » أجرك عن الشهر الأول » وعدنى بشرفك 
ألا تعطى ما شيا لأبيك . 

كان العمدة مغيظاً من الشيخ سورل لأنه كان 
أکثر منه ذكاء ودهاء فى اتام هذه الصفقة . م 
استطر د بقول : 

والآن ہا اليد لا محسن أن يراك الأطفال 
فى هذه الملايس . وقد أصدرت أمراً بأن يدعوك كل 
من ى المزل بالسيد » وستشعر بعد قليل بالنقع الذى 
يعود عليك حبن تعمل ف مزل قوم حارمین . 

م سأل زوجه : 

ھل رآہ الحدم فی هذه الثیاب » فأجابت وعلہا 
دلائل تفکر شدید . 

کلا یا صدیقی . 

فتناول العمدة ردنجوتاً من ملابسه اللحاصة وهو 
يقول : 

حستا » اليس هذا »> وسنذهب معا إلى مسيو 
دوران تاجر الأصواف . وانصرفا » م عادا بعد 
الجديد فى حلة سوداء . ولا دخل 
دی رینال ألفی زوجته فی مکانا م تبرسه . ولشد 


ساعة » وا 
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ما اطمأنت » حن وقع بصرھا على جولیان حی 
نسيت وهی تنظر إلبه نها كانت من قبل منزعجة منه . 

کان جولیان لا یفکر فہا الآن » وعلی الرغم من 
انه محذر الأقدار والرجال فان روحه ى تلك اللحظة 
کانت روح طفل عابث . وخیل إلیه آنه عاش سنوات 
طويلة منذ وقف مضطرباً نى الكنيسة قبل ذلك بثلاث 
ساغات : وألقی تظرة على مدام دی رینال فألفاها 
ضجرة فادرك آنا لا تزال عض مت بل دعا » غر 
أن ثبابه الجخديدة بعثت فى نفسه زهواً شديداً » لأنها 
تغایر ما اعتاد أن یلیسه من قبل » فکانت حرکاته 
صاخبة جنونية » وحاول عبثاً أن محقى فرحه » 
فأحذت السيدة تنظر إليه فى دهشة وحى قال له 
زوجها : 

- عليك بالرزانة يا سيدى إذا أردت أن حترمك 
الأطفال والحدم . 

فقال له جولیان : 

معذرة يا سيدى » فان الحلة الجديدة تضايقنى 
فا كنت ألس من قبل إل ملاس افلجحين ار : 
تسح ی بالذهاب إلى غرفى لأغلق على الباب ؟ 

وانصرف فسأل العمدة زوجه : 

- ماذا ترين فى هذا الكسب الجديد ؟ 2 
إليه إشارة أملتها علا الغريزة » دون أن تفطن »> 
أحفت الحقيقة عن زوجها حين قالت : 

لست متحمسة مثللك هذا الشاب الريفى » وأن 
مبادآتك ايا بالبشاشة والکرم ستخلق منه شخصاً سى ء 
الحلتق تضطر إلى طرده قبل أن عضى على إقامته معنا 
شر واحد . 

E EE 
فلن أحسر فى هذه التجربة إلا ماثة فرنك فقط » على‎ 
أن فریار ستعتاد آن تری أطفال السید دى رتال مع‎ 
معلم حاص بم : وهذا الغرض الذى أرى إليه لا يتحقق‎ 


إن تركت جوليان ف ملابس العال . وإِذا طردته » 
فسآخذ > ولا شك »ء الحلة السوداء الخديدة اى 
اشتريما له من تإجر الصوف » ولن أترك له إل 


ما وجدته عند الحائك وهو ما بليسه الآن ج 
خیل إلى مدام دی ريتال أن الساعة الى قضاها 
جولبان 4 ی غرفته دهر طویل > لأن أطفاها آلذين 
علموا بقدوم معلمهم الجديد أرهقوها بوابل من 
الأسئلة »> وأخبراً ظهر جولیان » فکان رجلا آخر م 
يكن رزيناً فحسب ونما كان الرزانة بعيما بعينها . وقدم إلى 
الأطفال فتحدث إلہم حديتاً أذمل اللي دی ریتال 
نفسه . وقبل أن فر من حدیثه قال فم : 
لقد جت إل لأعلمكم الغة اللاتينية . وأتم 
تعلمون » ولا شلك » كيف بلقی الإنسان درساً حفظه 
سأستمع غالا لى دروسكم فاستمعوا الآن إلى درسى . 
هذا الكتاب الصغبر الأسود هو الكتاب المقدس الذى 
يتحدث عن حياة سيدنا عبسى . إنه الجزء من الإنجيل 
ارج ماد و 
م أعطى الكتاب أدولف أکر الأولاد. ستاً وقال 


- افتح الكتاب ق أى مكان » وقل لى الكلمة 
الأولى فى أى جزء من الأجزاء > وسأتلو عليك 
ما تشاء ما حفظت من هذا الكتاب المقدس الذى يعد 
مثلنا الأعلى فى الحياةءوسأقرأ حى تكتفى أنت ما أقرأ , 

ففتح أدواف صفحة ثم قرا كلمة » وأحذ جوليان 
یتلو حی اتہی من الصفحة کلھا فی يسر كبر ٤»‏ 
کا لو کان يتحدث بالفرنسية . عندئذ ألقی دی رینال 
على زوجه نظرة اغتباط وقور » ورأى الأطفال حرة 
أبوسهم فذهاوا كذلك . ووقف خادم بباب الصالون» 
فسمع جوليان يتحدث باللاتينية » فأنصت لا يبدى 
حراكاً » ثم غاب عن الأبصار » ثم جاءت بعد قليل 
وصيفة مدام دى رينال والطاهية » ووقفتا بالباب . 
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وكان أدولف حيناك قد فتح الكتاب ى نمانية مواضع 
مختلفة » وجوليان يتلو كا بدأ فى سولة ويسر » عندئذ 
صاحت الطاهية ف صوت مسموع : 

آہ ! یا ای ! یا له من قس ورع جمیل ! 

سر السید دی ریئال » إلا أن کرامته قذ جرحت› 
أذ ببحث فى ذاكرته عن بضع كلات لاتينية » غر 
مبتغ أن عتحن معام أولاده + وأخبراً استطاع أن يتذكر 
بیتاً من شعر هوراس فأنشده . وعندئذ قطب جوليان 
حاجبيه » لأنه كان لا يعرف إلا لاتينية إنجيله تم قال : 

- لقد حرم على الكهنوت أن أقرأ شعر هذا 
الشاعر الدنيوى الدنس . 

وأنشد السيد دى رينال ٠رة‏ أخرى موراس ٠‏ م 
تحدث عنه لأطفاله > لكن إعجام مججوليان کان بالغ 
فلم بلتفتوا إلى ما یقوله آبوهم » ولم حولوا نظراتہم عن 
معلمهم الجديد . 

کان الحدم لا يزالون واقفن بالباب » فأراد 
جولیان ن بوٹر ی تفوسسہم تاثا عیقاً ينال اعجامم . 
أكثر ما فعل » فقال لأصغر الأطفال : 

DR 

بعض الفقرات . 

2 ستانیسلاس کزافييه > وعالج قراءة 

كلمة حتى أفلح بقدر ما استطاع » فتلا جوليان صفحة 


كاملة . وکان انقصار السید دی رینال کبراً حن 
دحل عليه ى اتلك النحظة اليك فاتو صاحب الجباد 
النورماندية » والسید شار کودی موجیرون وکیل حا کم 
المقاطعة » فسمعا جوليان وهو يتلو الإجيل عن ظهر 
قلب » فاستحق المعلم عن جدارة لقب سيد » ولم محرو 
لشم ن شت خا 

وئى المساء أقبل کشر من آهل فرير إلى منزل 
السيد دى رينال لبروا بأنفسيم هذه المحجزة الحارقة > 
فکان جولیان جیب عن آسئلتہم ى إمجاز واعتزاز 
کبرین » وسرعان ما أخذ الناس بتحدثون عنه. ى 
الدیة کلپا سی خخ ضین؛ وى خيفئ السك دى 
رينال أن مختطفه أحد الأغنياء » فاقترح عليه أن يوقع 
عقدآ بعامین » إلا أن جوليان قال ى فتور : 

= لا یا سیدی ٠‏ لو أحبیت أن قطردنی رجت 
على الرغم مى » فالعقد الذى بقيدنى دون أن بقيدك 
بشیء عةد جائر لا آوافق عايه ٤‏ 

ولم يكد عضى شهر على إقامة جوليان عند "حمدة» 
حی أصبح یتمتع منه باحترام کبیر » لانه کان یوؤدی 
واجبه على أ كل وجه . وفسد الأمر بان القسيس الشيخ 
وبین دی رینال وفالنو » فلم يعد جولیان حشی من 
اقتضاح سره القدم » وهو تحمسه لنابليون » الذى 
أصبح يتحدث غنه الآن نى كبر من‌الكراهية والازدراء ! 


A 


الشس او العلا 


جم 
ارک رعاوھے ررویش 


مدرس الأدب الغرئسى يجامعة عي شس 


(1) 

ما من شلك ى أن « الصالونات » الأدبية لا تنا 
جزافا فى بلد من البلاد » ونما هى تول وتزدهر 
فى بيثات يتيز أهلها مخصائص معينة » وتتوافر 
نها ظروف حراية . ه الصال» لای غاج فى 
نشأته إلى روح اجاعية » وإلى حب للمحادثة 
الموؤسسة على النقد الصريح ؛ وهو لا يعيش إلا فى 
جو تتنفس فيه الحرية » وتقحقق فيه المساواة بين 
جمیع الرواد بفضل هدت علمی موحد بطمس 
ما بيهم من فروق اجتاعية » ويصون أحاديم من 
التأثر بالأهواء الفردية. 

ولقد ساعدت البيثة الفرنسية وطبيعة أهلها على 
خاق مثل هذه « الصالونات » بصور متعددة فى معظم 
عصور فرنسا > لاسا فی الفترات الى قارنت حك 
ملوك مستنیرین حبون الثقافة » ويرعون الفنون 
والآدات ٤‏ کا حدث ملا نى عهد فرانسو الأول 

(۱) فیما یتعلق بترجمة حياة مولییر وتأئیر إنتاجه فی تراث 
الإنسانية » ارجع إلى « البخيل لموليير بقلم الد كتور على درويش » 
بسلسلة , تراث الأنسانية » : الصفحات من ۲۲۸ إلى K٠ ٠٠١‏ من 
المد الثالث » من الجلد الشاي (عدد مارس )٠۱١٠4‏ . 


الذى كان بلاطه عثابة « صالون » أدى كبر :. على 
أن عنصرى ES)‏ والمساواة م یکونا مکفولین تاا 
فى قصور الوك والأشراف » الأمر الى أ 
نشأة ۾ الصالونات » الحقيقية فلم بغتت عهدها 
الزاهر إلا نى بداية القرن السايع عشر بفضل ماركزة 
(Marquise de Rambouillet) a gil)‏ 

لقد کانت کاترین دی فیۋوù Catherine deê‏ 
م«صVivo‏ ماركزة رامبویيه - ترتاد بلاط الك 
هری الرایع ٤‏ ولکنہا م تابث أن اسنېجنت ما کان 
يتميز به من عادات ممجوجة » وما يدور فيه من 
آحادیث تتم 
۷ + م افتتحت « صالو نما » الحاص بعد ذلك 
مخمس سنن . کانت تستقبل ضیوفھا نی مسکنہا 
الباريسى أو فى قصورها الربفية ؛ وظلت على هذه 
الحال ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وإن 
كانت حلقاما الأدبية قد بلغت أوج ازدهارها 
ئی الفعرة بین عاي ۱٦۲٤‏ و۸٤۱۹‏ . 

کانت کاترین دمثة الحلق » شديدة الكرم > 
وفية فى صداقها » سمحة النفس » طيبة القلب » 
نادرة الذكاء » .عريضة اللقافة . 


بطابع التعالى » فاحتجبت عنه فی عام 
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م إنها كانت حازمة قوية الشخصية » فاستطاعت 
أن تجعل من « صالونما » ملاذاً أميتاً للحرية الفكرية » 
ومعبداً للذوق ااسلم » ومحكة أدبية يتوقف على 
أحكامها ذيوع صيت الكناب أو خموده ... ولقد 
کان يلتقى فيه رجال من جميع المستويات الاجماعية : 
مم الكتاب والشعراء »> وميم الضباط »> وميم 
الأشراف ؛ وهم حن مجتمعون تمحى الفوارق بيهم» 
ولا يسودهم سوى إحاسيم جمیعاً محہم للآداب 
والفنون » وبال الصحبة الى لا محققها سوى 
ماطف مراب اقول اڑب حيط ٣ر‏ اة 
الكناب - قبل نشأة هذا « الصالون » - حرص كل 
مهم على نيل حظوة ملك أو شرف يدع ا کیانه 
الأدنى : فالشاعران مالرب (٤ط11eة1)‏ وراکان 
(Racan)‏ يتبعان املك ؛ وقواتیر (rسا۷)‏ یتبع 


شقيق الك » وغر م يتبعون ریشیلیو أو غبره من 
الأشراف . أما ضيوف الماركزة دى رامبؤبيه من 


الكتاب فكانوا يأتون إلى قصرها أحراراً فتستقبلهم 
جميعا على قدم المساواة - محرد مزاياهي العقلية - 
مع غبرهم من الرواد الذين ينتمون إلى طبقة الأشراف 
ؤكبار. رجال الدولة ... ولقد خشی ریشیلیو یوما - 
كبر وزراء لويس اثالث عشر -مغبة ما. يدور من 
أحاديث فى قصر الماركزة » وکان كا يعرف رجا 
مستبداً وضع ضمن عناصر برنامجه ف الحکم عزمه 
الأكيد على تحطم شوكة الأشراف . . أوفد إلا 
رسولا ‏ هو الشاعر بوارو بر (څBoisr0be۲)‏ 
- ينبا أن ربشيليو حم علا أن تطلعه باتتظام 
علی ما مجری بین ضیوفها من أحاديث ۽ فردت 
ة قائلة : « قل للكارديتال إن ضيوق أسمى 
خلقا من أن يبيحوا لأنفسهم القول الى“ عنه فى 
حضر نبا » ! . . واستشاط ریشیلیو غضاً » وکاد 
بطيح بالاركيزة واتباعها لولا تدخل ابنة شقيقته 


الانسة د ی کومبالیه 21ا0٥ ۷11e de‏ وکانت من 
رواد صالو ا 

لقد أسدى هذا الصالون الأدنى أجل اللحدمات 
إلى الأدب والذوق على السواء وق الحطاً القاحش 
أن يمال إنه أشاع اميل إلى الحذلقة نى فرنسا ؛ 
ففضلا عن أنه نب تفسه رقياً على إنتاج الأدباء 
الذین کانوا ‏ کا لحت - ينقظرون بقلق من 
قريب أو من بعيد أحکام رواده على مولام . 2 
ابتدع تقليدً كان له أعمق الأثر فى سلوك الأفراد > 
ألا وهو اختلاط الجنسن . هذا الاختلاط كان من 
شأن ق رأ ی کونت ر ا (Le Comte Reederer) j‏ 
« أن مجعل الحديث ينأى عن الملل الذى تسيبه أحاديث 
ااال > وعن التفاهة الى تز أحاديث النساء ..!١‏ 
والهم هو أن هذا « الصالون» خلّص الكتابة من 
امتداد الاباحية الى كانت شائعة فى مولفات القرن 
السادس‌عشر » كا آم فی هدیب الطباٹعم وف الہوض 
عستوى الذوق واللياقة . 

ومن اللحطاً الفاحش كذلك أن يُظن أن « صالون» 
الماركزة دىرامبويبه برئ كل الراءة ! فلقد فتح 
طريقاً أدى التوغل فيه - فيا بعد إلى نشأة الأزوع 
إلى التحذلق . 

ولن کون صالون « مادموازیل دی سکودیری ۲ 
1e de Seudéry‏ هو الآحر بريئا كل الراءة » 
ون کانت مسئولیته کر على کل حال .. . کائنت 
مادلین دی سکودیری روائية بی کان آخوها چورج 
شاعراً ... نزحا معاً من « ھاٹر ۲ Ha۷۲٤(‏ eا)‏ إلى 
باریس حیث خرجا من العزة الى ميزت صباها » 
فأخذا یترددان على صالون الما رکزة دی رامو بيه » وبعکفان 
على الانتاج الأدى بشطريه - الشعرى والقصصی - 
الذی کان کله حمل اسم چورچ ! . . إلاأن هذا 
الشاب كان ذا طببعة حادة » ثائرة »ميال إلىالدسائس »> 
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فاشترك نى الحرب الأهلية الى قامت إبان الوصاية 
على لويس الرايع عشر »> الأمر الذى أدى إلى تفه ي 
أرضه ... هنا تحررت شقيقتة مادلن من سلطانه » 
وبدأت تتصرف فى حيانها بشخصية منطلةة بدافع من 
رد فعل الضغط الذ ى كان يقيدها .. واقتدت بالماركىزە 
دی رامبوبیه فأنشأت « صااونا » على غرار صالوبا 
وإن كان أقل فخامة ونزوعاً إلى الاهام بالأدب 
ألصرف. صحيح أن رواده کانوا یتناقشون نى المسائل 
,الأدبية » a‏ الأشعار الى تعر عن عواطف 
صادقة أومتكلفة» ولکناجتاعانہم کانت ا 
شبمة .بتك الى نراها فى الأندية العامة »> وأشبه بتلك 
الى نسمع عن وجودها فى الأندية اللماصة !. وحرص 
الرواد علىابتداع لغة رقيقة بتخاطبون با نى اجتاعانبم 
هذه الحتلطة ؛ وظلحرصمم هذا يتطور إلى أن دفعهم 
إلى تغير ر اام بأخری مد ع جیا أو من 
الميولوجيا ( أطلق غل مادا ام « صافو » 
)Sapho(‏ ) هنا بدا التصنع یدب فی علاقاہم و 
التعببر عن انفعالايم > وف تصرفاتہم . . وارتأوا 
يوا أن يعهدوا إلى زمیل م هو « بيليسون » 
(Pellisson)‏ بتدوین کل ما يدور بیہم من أحادیث 
رقيقة ف سجل أطلقوا عايه « أباء النبت» 
(Chronique du Samedi)‏ 
وشاءت الأقدار أن محدث حدثان يوران أسواً 
التأثر فى سلوك اتباع مادلن دی سکودیری : أول 
هذين الحدثن کتاب نشره « نیقولا دیریوه » 
(Nicolas Despréaux)‏ عنوانه Tableau de Cé‏ 
يضف بلداً خیالاً کل سکانه سعداء . . والحدٹ 
الان كتاب اسمه «وصف رحةة إلى مملكة 
(Relation de voyage au Royaume de «Jll‏ 
ja coquetterie)‏ تاليف « دوبينياك » béۆab'(‏ 
٩(‏ اا4 . هذا الكتاب الأخريتناول بالوصف 
جزيرة خيالية ها عاصمة حيط ما ١‏ معبد المياء » 


و «ميدان الملاطفة » > و ١‏ قصر الحظ السعيد ». r‏ 
ریف يضم مناطق مثل « عجلة الذهب» و «هوة 
اليأس » . .. الخ ... وفتن ضيوف حلقات أيام 
السبت عا تحتويه هاتان القصتان, من رموز وأساطر 
فاندفعوا بشغف إلى تقليد أبطاها !.. ر 
يوم أن أعلنت مادلين آنا جيم قبا أصدقاء ها 
ولكہم ليسوا جميعاً أصدقاءها E‏ 
التنافس بين اتباعها ء كل يسعى إلى الظفر بالنوع 
ا . ولكن كيف ؟ .. إن الطريق 
جرة تكتتفها الخاطر من كل جاب » والسعيد وحده 
کیال برت ف المسر حى مايا دون أن سقط 
فى هذه الموة أو تلك ! .. وهنا رأسمت الحريطة الى 
تحدد معالم هذا الطريق الحفوفة بالأخطار ! کې من 
الراحل يتحم على الصديق العادى أن مجتازها قبل 
أن يصل ‏ إن در له أن يصل ‏ إل « عاصمة 
الرقة » » آى إلى مادلین دی‌سکودیری ! إن ر پلد 
الرقة » مجرى ف وسطه « نمر الإغراء » الذى يصب 


. وحدث ذات 


فى « البحر اللحطر» .. و الأفق البعيد تلمح «الأرض 
الحهولة » .. ويزخر شطرا المديئة اللذان محفان بالهر 


بقرى عديدة: هنا قری «الرسائل العذبة» و «الاحرام» 
و « الأعان المغلظة ٠‏ . . وهناك قرى « الطاعة » 
وء ايان » و « الأشعار الجميلة » . . الخ ويتبغى 
عل الرحالة أن محذر الوقوع فى « محبرة عدم البالاة » 
الى تقع على مقربة من المدينة ء أو الغرق نى البحر 
المغطرب الأمواج اج .. وکل هذا کان یرجم بتصرفات 
غريية وملاطفات متكلفة » وانتاج أدلى ابع منخيال 

ط .. وتظل مادلين تتابع الرحلة الشاقة الى يقوم 
3 اتباعها ؛ وحن تدرك أن أحدهم قد اجتاز الحن 
بسلام وأدرك نهاية الطريق » تستطيع أن تعلن أنه صار 
هن « رعايا مملكة الرقة » »> وأن تقول له أو .تکتن 
إليه كا كتبت إلى الشاعر الم بیلیسون «0ونا[۴6 ; 
3 وأخیراً با « أکاست » بحب أن أستسلم . 


ETI 


» فإن-عقلك قد سحر عمل 

» انى أجعل منك مواطن « الزقة » ٠.‏ 

ولكى أتوسل اليك آلا تذيع النباً . 

على أن هذا الجنوح الذى انستاق إليه « صالون» 
دی سکودیری لم حل بیته وبن إسداء بعض اللحذمات 
الجليلة إلى الحتمع الفرنسى + فلقد ساهم روادة فى 
تطوير سوك عصر كان يتسم بالفظاظة بمذيب عادات 
يانه . ويرجع الفضل ى ذلك إلى إخحضاعهم الزعات 
المادية إلى نوع من المخالية . ثم إنهم ساهوا كذلك فى 
تنقية اللغة الفرنسية وتثبيت أصوها . ومن الحطاً من 
ناحية أخرى - أن يُظن أن مادلن كانت تدعو إلى 
استرسال المرأة فى العلوم الحردة الى تيد ها عن 
الرسالة الى خلقت من أجلها » وتدفع ما إلى تيار 
التحذلق نى التعبير والتصنع نى التصرفات : تقول نی 
قصتہا « سر٤‏ فص » : « إن ما أريد أن تتعلمه 
المرأۃ قبل کل شی ء ہو ألا تتکلم کثر ا عا تحرفه جيدآًء 
وألا تکام إطلاقاً عا لا تعرغه ... أريد ألا تكون 
مفرطة نى العلم أو مفرطة فى اجهل » وأن تعى بعقلها 
بقدر عنایما بشخصها» ... سوف نری أن مولیر 
لا تلف عا ی ریه فی تعلم المرأة ورسالما تى 
الحياة » حبن نحل « « الفشاء العالمات » . 

الشىء الجدير هنا بالذكر هو أن «الصالونن» 
الأدبيين اللذين تحدثنا عنما حا آفاقا بعيدة أمام فساء 
عدیدات م یکن من طراز « الماركزة دى رامبويبه ) 
بل ولا من طراز «مادلن 'دی سکودیری »۲ » فی 
باريس وى الأقالم على السواء .. نساء عجان بالقدوة 
ولكن أسأن الاقتداء » قلدن فانحرفن نى التقليد ٤‏ 
هولاء النساء هن الى وقعن فى الشطط بترويج بدعة 
الحذلقة »وهن الى دفعن مولييبر إلى إعلان الحرب ! 
لقد هزأن بالطبيعة » وبالحقيقة الصرعة البسيطة » 
فعکفن على البحث عن کل ما هو نادر وغریب » ی 
ألفاظهن وحركانين على السواء . وانتشرت عدواهن 


فى المدن والقرى» بشكل كان ينر الحتمع الفرنسى 
واللغة الفرمنية بأوخم العؤاقب . كانت تعابيرهن تزخر 
بالاستعارات والكنايات المشرة للسخرية : كن مثلا 
ينمتن القمر «١‏ قشعل الضامت  »‏ والأسنان ١٠‏ أقاث 
الهم  »‏ ”والشمعة س « مكل الشمس ٠‏ والرآة 
« مستشار الأناقة ٠‏ - وانلخدين « عرش الحياء » ... الخ 
وإذا كانت بدعة الحذلقة قد أغنت اللغة الفرنسية عا 
بھی قا على مر الزمن من تعابیر کھذه ١‏ ذب 
الو ب و «ببسط مسألة على بساط البحث  »‏ 
« يقنع الفكرة » أى يسيىء تفسبرها ...الخ ء فن 
الم كد أن اللحسارة الى لحقت باللغة كانت تفوق هذا 
الغى » إذ أن المتحذلقين والمتحذلقات استبعدوا = بام 


السمو !-- العديد من الألفاظ السلة والمعرة منددين 
« بوضاعتا » ... وعكن القول إنهم استبدلوا الألوان 
بالصفاء ! 


وعاد مولییر إل باریس فی عام ۵۸ بعد ن 
ظل يتجول بفرقته ف الأقالم خلال ثلاثة عشر عاءاً 
كانت مليئة بالتجارب الى عركته وصقلت مواهبه . 
کان غلیه أن حاول فرض نفسه وفرقته على جمهور 
العاصمة الذی خذله فیا مضی » وزج به فى غياهب 
الريف .. كيف ؟ بفن جديد » أو بفن متطور يرق 
إلى مرتبة الكوميديا الحقيقية » أو يسجى إلى بلوغ هذه 
المرتبة بالابتعاد - على الأقل - مخلى واسعة من الملهاة 
اهزلية أو الفارس ٤٠٣٤١‏ 12 » وهى النوع الذى كان 
یقدمه .مدن الأقالم .. وواتته الظروف إذ وجد فی 
بدعة العصر - الحذلقة ‏ مادة خحصبة لمسرحية قورة 
تكفل له بنجاجها البقاء فى باريس . ألف مسرحية 
« المتجذلقات المضحكات ».من ثلاثة فصول بالنثر ء 
ومثلها للمرة الأول تی ۱۸ نوفير عام ٠۹۵۸‏ بمسرح 
« بیی بوربون ¦ (07طن80-اامP) ٩7‏ . .م ترتفع 


(1) انظ ملخص هذه المسرحية ى المرجع السابق » ص ۲۴۳۲۳ 


— oof — 


هذه الملهاة إلى مستوى الكوميديا الحقيقية > ولكلا م 
بط الى مستوی « الفارس » ؛ كانت بن بین وإن 
بشرت يلاد فن موليبر الأصيل ... الأمر الذى بعنينا 
فى هذا الصدد هو أن موليبر أعلن قا الحرب على 
المتحذلقات » وأنما أحرزت:نجاحاً ينعتر كيرا بالنسبة 
الخ ۶إ مقات سا وار عن مر وآف هتا 
النجاح أثار حفيظة مەسكر العحذلقين والعحذلقات 
ج وکانت بینہم عناصر ذات نفوذ - فکادوا لصاحہا» 
ووفقوا ف اننزاع قرار بوقف تثیلهاء وإِن کان تنفیذ 
هذا القرار م يستمر سوى خمسة عشر يوماً . إلا أن 
هذا النجاح لم يقض على «عدوى الوباء» الذى كان 
قد استشری نی أوصال انحتمع الفرنسى . وأدرك 
مولي على مر السنين أن ضربته م تكن ميتة ء فأمسك 
من جدید مېراوته الغليظة وھوی ہا بعنف على رووس 
تلك الأفاعى الى تنفث الم فى العقول والألستة على 
السواء . كانت معركته الثانية الحاسمة فى «الشساء 
العالمات » > بعد ثلاثة عشر عاماً من معركته الأولى 
المعرفقة بعض الى ء ى « المححذلقات المضحكات » . 


() 

آم شخصيات مسرحية « النساء العالمات» هى 
برچوازی طیب یدعی کریزال (Chrysale) ٠‏ ¢ 
وزوجته « فیلامنت » lai, ¢ (Philaminte)‏ 
»ارilدq (Henriette) «ıi» j (Armande)‏ ¢ 
2 هاتن الفتاتتن « اریست » )Aiste(‏ ؛ وما 
« بيلىز » (seاBé)‏ ؛ وحب هیرییت الذی يسع إلى 
الزواج ما « كليتاندر » ١٣3«ا:ا٥)‏ ؛ ومتحذلق 
يسمی ( تریسوتان » )¡8s0)1٩(‏ ۽ وعالم یدعی 
« قاديوس » (ءنانكa¥)‏ ء وخادم تسمى ر( مارتن 1 

„ (Martine) 
.: الموضوع هجاء ضد التحذلق عند الشتاء‎ 
والحركة تدور حول مشروع زواج هلنرييت‎ 


وکليتاندر .. والمحوادٹ تنج عن نوعين من الجهود : 
الجهود الى يبذها الثلائى المححذلق ر فيلامنت وأرماند 
وبیلیز ) من أجل تزویج هانرییت من, قریسوتان » 
وقلك الى يبنغا الثلائی المعتدل ر کریزال واریست 
ومارتبن ) بغية ضمان زواج هانربیت من کلیتاندر ... 
والعقدة تنکون ئی الفصل الان حن برتضی کربزال 
دون ع زوجته ‏ عقد قران ای هانرییت عن 
عبوما كايتاندر .. وهذه العقدة ثحل بفضل حيلة 
بتی ہا ازیست فيم الزواج على الوجه الذى يبتغيه 
الفريتق المعتدل : 

الفصل الأول : كريزال وزوجه العالة فيلامنت 
ها ابنتان : أرماند»وهى متحذلقة كأمها: وهانرييت» 
وهى رزينة عاقلة متواضعة .. ويسعى كليتاندر أولا 
إلى الزواج من الأول » لكا لا تستجيب لعواطفه» 
وتتفّره بسلوكها المقصتع » فیشیح بوجهه عپا ویوجه 
اهمامه إلى شقيقما الصغرى . . وماول المسكن أن 
مجتذب عطف بیلیزکی تندخل لصاف لدی أمهانرییت» 
إلا آنا وهی المتحذلقة الثالفة فى المسرحية ‏ تنساق 
مع خياهما الذى ہی ء ها ن کلیتاندر بغاز هما » واه 
يصرح نما به ! 

وأم مشاهد هذا الفصل هو المشمد الأول الذى 
يدور فيه بين الشقيقتون حديث طويل عن الزواج 
والحب الأفلاطونى خلت فرصة الوقوف على التناقض 
بين اسلوبہما فى التفكير وسلوكهما فى المياة .., 
والمشمد اثالث الذى يعر فيه موليبر ‏ على لسان 
کلیتاندر ‏ عن ریه ف تعلم المرأة ر سنناقش هذا 
الرأی بعد حبن ) .. والمشمد الرابع الذى خرص 
موليير على أن تم به الفصل إذ أذرك أن ملهاته 
افتقرت إلى الكوميديا ف المشاهد السابقة ؛ انه يرز 
لنا بيليز محذاقتها الحقاء الى تلا خيافا بالأوهام » 
وهی تضحکتا محدیما مع کلیتاندر ؛ ویزید من خریتنا 


oo — 


ا أن کلیتاندر یدعھا تټادی نی اعتقادها آنه اول 
الظفر بقلها , : 

الفصل الثاذ : بتوسط اریست لدی شقيةه کریزال 
کی یزوح ابنته هانرییت من کلیتاندر » ویرتضی الرجل 
الطيب هذا المشروع » ويتعهد بأن يعمل على اتتزاع 
موافقة زوجته عليه .. وحدث أن ترتكب الحادم 
مارتن بعض الأخطاء النحوية فى حديًا مع فيلامنت 
فتطر دها هذه الأخبرة من وظيفتا يالرغم من معارضة 
زوجها الذی کانت احتجاجاته وجل متخاذلة . 
وما إن محاول كريزال اثارة موضوع زواج ا 
حی تسرع فیلامنت فتنبته آنا اختارت لابنہما زوجا 
کفئاً هو تریسوتان ! 

وأهم مشاهد هذا الفصل هو : المشمد السلاس 
الى يصور سخط فلامنت على خادما مارتن . 
ك زرجھا اول عبثا دتا 1 


»> ولکہا تی أن 
ا ا ۽ لآن مارتن خدشت سمعها ع 
أت ن عط ى الحو .١‏ إن جرم السكية فى ترما 
شع من سرقة إحدى الأوانى الفضية ! ... والمشد 
ا فيه کریزال بإسہاب عن « النساء 
العامات »: لقد رضخ صاغراً موی زوجته الى ر 
مارتن » ثم ومع شتات حزمه فانر ی بصب لعناته علی‌عته 
النساء انعا لمات .. ولكنه يظل - بالرغم من ثورته - 
ضعيفاً متخاذلا أمام زوجته المتجبرة الى لامجرؤ على 
مهاجمنا ¢ فلایوجه کلامه إلہاء وإتعما إلى أخته بیلىز. 
الفصل الثالث : يقبل تریسوتان ويةرا مقطوعتن 
4 الشعر تشران إعجاب فيلامنت وحمسما فتقرر إنشاء 
أكادعية ! وبأتى فاديوس فيقدمه تريسوتان إلى 
امتحذلقات بوصفه يد اللغة اليونانية فتنهان عليه 
بالقبلات د من أجل خب اللغة اليونانية » !..ويتبادل 
تریسوتان وفادیوس عبارات المايح ٤‏ ت 


ما تجعل ایو یکفھر بیہما فیکیل کل مہما لاخر 


أقع السباب ! .. ويدفع فبلامنت [جا مها بار تان 
إلى أن تغرض عليه الزواج من ابتہا هانرییت .. 
بيا يستجيب كريزال لرغبة أخيه ريست فبقرر أن 
یکون زواج ابنته من کلیتاندر . 

اا الفصل : المشيد الأول الذى 

یفتتح به مولیبر فصلا مکرساً کله لتحطم المتحذلقين 
EE‏ إننا نشد فيه تريسوتان للءر ة الأول» 
ونعجب للحقاوة البالغة الى يستقبل ا من المتحذلقات 
اثلاث E‏ 
من فخامتها الئرة لأشد أنواع السخرية . 
وأكادعية» هولاء المتحذلقات تستقبل ١‏ مو اوداً جدیداً ) 
فی شخص تریسوتان ! ولېم هانرییت مغادرة المكلن » 
ولكن أمها تأمرها بالانتظار لأن لدا مرا هاماً 
ترید اطلاعها عليه ( مشروع ترومجها من تریسوتان) . 
. . . والمشمد الثانى الذى يقدم فيه تريسوتان وجبة 
من أشعاره إلى التحذلقات الجائعات » وجبة من 
بین عناصرها « طبق محتوی على نمانية أبيات » ! 
اہن يتناولا وهن « من من اللذة » ... والمشيد 
الحامس الذى يصور استقبال ادوس » والذى 
يتبادل فيه هذا الأخبر وتريسوتان أسخف أنواع 
المديح > ويرفع كلاها الآحر إلى مرتبة تسمو على 
مرتبة هوراس وتبوقربط وفرچيل ! 

الفصل الرابع : لاتغتفر أرماند هجر کليتاندر 
ها »> فتعمل على إثارة حفيظة أمها' ضده ؛ ولكنه 
يتناول الدفاع عن قضيته الى هى فى نفس الوقت 
قضية هانربيت ؛ بتتاول الدفاع عا مام فيلامنت » 
ضد أرماند أولا »> وضد تريسوتان بعد ذلك . 
ويتوتر الجو توتراً عنيفاً لأن فيلامنت مصرة على 
تزوبج هانربیت من تریسوتان » بيا یعلن کریزال 
فی قوة تفضیله کلیتاندر . 

وأم مشاهد هذا الفصل هو : 


المشہد الثالث 


— o 


الذی ہوی فيه مولبر بسو طه على الحذلقة . الصراع 
یشب بین تریسوتان وکلیتاندر الذی يستغله تحط 
کریاء المتحذلقن والتنديد بغرورم . إنه یتکلم 
باسم مولییر . 

الفصل الحخامس : تستدعى فيلامنت موق العقود 
لبعقد قران هانربیت على تريسوتان رغا عن الفتاة 
وآبہا ؛ ویأتی ريست ویعلن نبأ إفلاس کریزال » 
فینسحب تریسوتان بدافع من أدانیته وسوء نيته وخسة 
طبیعته » بيا یظل کلیتاندر وفباً راسخاً على عهده . 
وهنا يتكلم ريست من جديد معلا أن النبأً كان 
باطلا“ أراد به أن يزع القناع عن وجه تریسوتان 
الدمم ليظهره على حقيقته .. ثم تى الأمر بزواج 
کلیتاندر من هانربیت . 

وأم مشاهد هذا الفصل هو : المشهد اثالث 
الذى يصل فيه موق التود : إن فيلامنت وبیلز 
تحضانه على أن يستعمل فى صباغة عقد الزواج 
أسلوباً منمقا بدلا من ذلك الا ب التقليدى 
« المج ) ... والمشهد الرايع يواجه طبيعة المتحذلق 
٠‏ الدئىء توان بطبيعة الحب ااوئى كليتاندر , أما 
الأول ففجم فى طموحه المادى حن يسع ا 
الكارثة ( المرعومة ) الى حلت بأسرة هانرييت » 
وأما الآلحر فتظهر أصالة معدنه » ويتجلى سمو خلقه 
حين يظل متمسکا بالزواج من عبوبته » وحن 
يعرض على أرما المنكوبة وضع ثروته تحت تصرفها . 


)۳( 
« النساء العالمات» امتداد كا قلنا - «للمتحذلقات 
الضحکات؛ . وبہدو آن مولیر م یکن جو نفسه 
راضياً عن ملهاة عام ٠١١۹‏ » الى ألفها نى فترة 
قصبرة من E‏ بالنتر » والى جاءت وسطاً بن 
الفارس والكوميديا الحقيقية »> فلقد قال الكاتب 


الكوميدى العملاق بعد أن آم کتابما ‏ ۲ہ ! لیت 
کان عندی الوقت الکافی ..٠..!‏ : وظل ادن 
المتحذلقىن والمتحذلقات مهادنة لا براءة فما » إذكان 
يربص لم ی خفاء ء ويتحين الفرصة.ليبطش م 
:طغا خلص حع 3 تأر م الوبيل . والجدير 
بالذ کر هو أن مهمة ەو لیر ى «النساء العالمات » 
كانت شاقة للغاية > فاقد انقضى على ضربته الأولى 
فى « المتحذلقات المضحكات» ثلاثة عشر عاماً استطاع 
خلاهما أعداء المنطق والصوؤاب والاعتدال أن يرفعوا 
رووسہم من جدید » بل وأن بطوروا حذلقہم 
تطويراً هدام : لم تعد المتحذلقات تكتفين بتديق 
الألفاظ وبالإمعان ى ناقشات بزنعاية عن الحب » 
وإغا زاد طموحهن فصرن یکرسن کل أوقانہن 
لتوغل فى العلوم والميتافزيقا توغلا أفقباً منحن ثقافة 
ضحلة تضاعف غرورهن » وتقوى نزوعهن إل 
التصتع . . كان لابد إذن من أن يلقن درساً جديداً » 
ولم يكن هناك أقدر من موليير على تسديد الضربة 
القاضية الهن . . إن مسرحية « النساء العالمات » عمل 
رزین لم يتعجل صاحبه ف انجازه ؛ ویوکد 
« دونو د (Donneau de Visé) ( 4j‏ آن مولير 
صرف فى كتاينما أربعة أعوام لتجئمتقنة فى صباغًا » 
فعالة نى تأرها . إن فصوهما الحمسة بالشعر تتناول 
موضوعاً من أشق الموضوعات من الوجهة المسرحية : 
فالبخل والنفاق مثلا تنجم عنهما مواقف درامية 
تصلح للمسرح » أما الحذلقة والقكلف فن العيوب 
الأدبية الى تناسب المجاء . وتوفيق موليبر ف « النساء 
العالمات » يدل على تمكنه العبقرى من فنه الأصيل . 
لقد مات مائدن وخمس عشرة مرة ئى عهد لويس 
الرابع عشر » وزاد هذا العدد إلا واربعائة وأريعا 
وخمسن مرة فى الفرة الواقعة بين عا ۱٦۸١‏ » 
۲ . لقد قارنت آخحر أجمل 0 فی حباة 
مولییر . 


(6) 

هتاك تشابه بين « التساء العالمات ٠‏ وبعض 
مسرحيات معاضرة ها لابد أن مولير قد قرأها 
وتاٹر .ہا ٤‏ وٹ جاءت کومیداه'مبتكرة تحمل طایع 
شخصیته : 

من الموٴكد أنه قرا ملهاة « امحذوبين ٠‏ للشاعر 

« چان دعاریه » 
حظى ريشيليو . هذه اللهاة ءن أولى الكوميديات 
الفرنسية الى تستقى مادتها من دقة ملاخظة الموألف... 
کان دعاریه قد ارتاد طويلا « الصالونات» الأدبية » 
فكتب ملهاته الى هجا فما كلف الححذلقات بالشعر 
والعلوم »> وتہویلهن ئى اعيبر » وأساليهن امفرطة 
فى التعقيد .. إلا أن هذه المسرحية لاعقدة فما > وهى 
لا تعدو أن تكون ساسلة من المشاهد المازلة التتابعة ... 
رعا تأثر ا مولير فى ليله شخصية « بیلىز ٩‏ 
(Bélise)‏ الى لا بط - مع ذلك کل المبوط 
إلى درجة الأسقاف الذى ترسف فيه هسبرى 
(Hespétié)‏ ى ملهاة,« احذوبين » ت امتح هذه 
دقيقة ہی فا : 
٠‏ إلى أحس دابا بقلوب نفو حولى » 
٠‏ ویتہدات متصلة ترن فی آذنی . 
الآمال العديدة تنطلق لتحف فى كالنحل > 
٠‏ والعرات تسیل عند قد كالسيول . 

ولابد أنه تأثر كذلك . علهاة « الو » لكاتب 
الکومیدى « بيرلاریقیه » (Pierre Lûrivey)‏ + 


(Jean Desmarets)‏ الذى کان 


إن موقف « چوس » 
علی اساعتہا یکلامھا إلى قواعد النحو› یذکرنا ئی 
« النساء العالمات » موقف ( فیلامنت » ال تطرد 
« مارتن » من خدما لاا تفر آذٹہا عا تحدث 
ئی کلامھا من اخطاء حوية كذلك . 


)[055e(‏ فىپا الذۍ يوّنب‌خادمه 


ورعا تأثر أيضاً عبرحية « أكادعية الشساء » 
» لشابژو ) ٤ (Chappuzeau))‏ فهناك شبه پن 
شخضة «اعیلی ¢ (ieانص5)‏ هذه الةو دة 
» فبلامنت ) )aminteاPhi)‏ ئى ر النساء العالمات » » 
وإن كانت الأولى أ كثر سطحية وتفاهة وأقل اعتزاز 
وصلفا من الثائية . 

ولكنمن_المسلمبه أنمو لير تأثر بكوميديا (أصحاب 
الأكادعية 
» لساتتشر عو « ùl « (Saint- Evremohd)‏ فا تاعا 
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ن عالمين دعی أحدھبا « جودو ¡ (ا۵6ه6) ۽ 
ویدعی الآحر + كولتيه » (66٤116ة٥)‏ لاشك ف أن 
مولییر قد استعار مته کشر من العناصر انی غذّى ہا 
مشېد المشاجرة الى نحشت کے ی الفصل الثالك من 
« النساء العالمات ٠‏ - بين المتحذلق تريسوتان والعالم 
المتفقه نى اللغة البونائية قاديوس: 


(o). 

من الصعب أن يتحدث عن ادوار كبرى معينة 

فى « النساء العالمات » > فلقد حشد مولز ی هذه 
المسرحية أكر علد مكن من الشخصيات المامة > 
وهی من هه الوجهة نادرة بين روائعه .. كان فى 
کشر من مسرحیاته ‏ یرک جل اهټامه عل دور 
أو دورين من بيهما ذلك الذى سيوديه بنفسه على 
على خشبة المسرح .. أما « النساء العالمات » » ضلا 
عن الدراسة السيكولوجية المامة الى محتوما > تفم 
أدواراً متساوية تقريباً من حيث القيمةالمسرحية بفضل 
التوازن المكفول بينها .. هذه المسرحية تستمد اسمها 
من طبيعة الثلائی فیلامنت - ارماند - بيلبز » الأمر 
الذى يدعو إلى الظن -لأول ‏ وحلة أن هذه 
الشخصيات اثلاث هى الرئيسية . -ولكن لاجرانج 
 ) Lagrange)‏ أحد مى فرقة مولییر بد يدون ف وله 
أن الكاتب الكوميدى الكبر منح مسرحيته ى البداية 
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اسم تریسوئان ۲ » الأمرالذۍ یدل على آنه کان 
يشعر بأن دور هذا المتحذلق لايتضاءل أمام أدوار 
زميلاته المنحرفات الثلاث ! > أو أن, تريسوتان هذا 
یشبه ی نفاقه « طرطوف » ۲۵۲٣۵٤٣١‏ ولذا فیمکن 
اعتباره هوالآحر دوراً هاما . ثم دور ١‏ کریزال » 
مثلا : انه ستوب فی ۲۳۰ بيتاً من ال ٠۷۸١‏ الى 
تتضمنها المسرحية »> ومع ذلك فمن اللحطاً أن يقال 
نه دور انوی.. م دور کلیتاندر : أعمكن أذنقول 
عنه إنه ضعيف الأهمية وهو الذى حدد آراء مولير ى 
تعامالمرأة فضلا عن السند الذى عد به احداث المسرحية 
المتعلقة بزواج هانرييت والى تنتهى بزع القناع ٠‏ عن 


وجه تریسوتان ؟ لغد أشرنا إل. التوازن بن أذوار. 


المسرحية الحتلفة » ينبعىالقول الآن إن هذا التوازن 
يتحقق بفضل تنظم الصفوف من أجل المعركة ! 
فا لمسرحية تضم فريقن متکافشن من حيث العدد 
والقوی » وان احتلف نوع هذه القوی ؛ فريقن 
متعارضين يتحفز كل مهما للانقضاض على الآلخر : 
فیلامنت - ارماند ‏ پیلز ‏ تریسوتان - قادیوس 
من ناحية...وکلیتاندر -اریست - کربزال - هانرییت 
مارتن » من ناحية أخرى .. الفريق الأول بعتمد على 
قوة الحذلقة » والفريتق الآحر يستند إلى المنطق 
والاعتدال ... ثم تسمع الصفارة الى تعلن بدء الماراة 
فتتلاحق فا الضربات »> وتستمر حى ایتا ؛ 
ونماينما انتصار الصواب . 

لنستعرض أعضاء كل من هنين الفريقن : 

فيلامنت (11teص8انط۴)‏ متحذلةة ر«غبر متفر عة) 
إن جاز القول ‏ على عكس ابتها ارماند ؛ فهى 
زوجة وأم لفتاتن : ودورها معقد ولكنه مع ذلك 
يظل مماسكا حى نماية المسرحية . .. لقد أفقدما 
حذلةمما ومثاريعها « العلمية »نوما إلى حد كبر : 
فان فی بینہا « معملا لاطبیع‌یات » وتبلیدکوب ؛ وهی 


تعازم إنشاء «أكادعية ١‏ علمية ! < ih‏ من 
ناحية أخرى - تسآبد بزوجها » وتزرى بسعادة اينما 
هانربيت » الأمر الذى مجعل منْها امرآة لا تطاق باارغم 
من تز شخصينها ببعض اتجاهات ها قيمنّما: فهى غنية 
ولکنپا تحتقر الادۃ » ولم حدث فی سلوکھا ما یدل على 
أدنى احراف عن هذا الاتجاه : فهى تحرص على 
تزویج ابتہا هانربیت من تریسوتان الذى لا غلك 
ثروة ٠‏ لا لشىء إلا لأنه متحذلق » أى معمتع زايا 
عقلية هما تقديرها فى مةهومها .. وحن يعلن «اريست» 
خط - نباً خسارة قضية كببرة ها ستفقد معها ثروة 
کبیرة ؛ قتلقی اندر مہدوء وصفاء تفس » بل وتيب 
على زوجها إفراطه ى التأثر بوقع الكارثة .. وحن 
ید تریسوتان عن مشروع زواجه من هانریبت إِثر 
إعلان ذلك الا لا تأسف على إحفاق مشروع كانت 
ترىئ بعقليتما المنحرفة - أن فيه سعادة ابتها » ولغ 
تأسف على انخداعها فى رجل كشفت الظروف عن 
تعلقه بالماديات » فتقول عله : 
» لقد كشف عن نفسه المرتزقة 
« وإن ما أنى من تصرف لبعيد عن الفلسفة 

هی إذن تومن بتأڈر الفلسفة فى النفوس تأثرا 
حستاً ؛ رما كانت على صواب ٠‏ ولكن الشطط فى 
تعميمها هذا ا لمكم ... وتظل فيلامنت خلصة لاتجاهها 
المزرى بالمادبات حى النہاية كما قلت ٠‏ فعندما يضع 
کلیتاندر ثروته نحت تصرفها » جد ف تصرفه هذا 
لفتة كر عة تتأثر ما أعمق التأثر »> وتقدرها حق قدرها » 
لا على آنا لفبة مادية نى ذانما » ولكن على آنا دليل 
على احتقار صاحما هو الآحر الال . إنْبا تشعر حينند 
بأن کليتناندر قد جح فیا أحفتق فيه تريسوتان » هنا 
ترتضیه زوجا لابتہا ! وفیلامنت هی الى ترفع راية 
الثورة فتطالب بقوة تفوق قوة اينما ارمائد بالمساواة 
بين الرجل والمرآة أمام العلم » تقول : 


so 


» وأريد أن أثأو لنا جميعاً - مأ دمنا 

۰ ى هذه المرتبة الحقبرة الى ضا غا ارجا = 
» من قصر نشاط مواهبنا على تفاهات > 

. وغلق باب المعارف السامية أمامنا 

وإرماند شخصية معقدة هى الأخرى ؛ إنها مثال 
للمثقفة الى لاتجد كل سعادتها إلا فى ارضاء العقل » 
من هنا. نجدها تحتقر - مل أمها - جميع الزعات 
الماذية . صحيح أن لدا بقية من ميل إلى كليتاندر » 
وصحيح أن الغبرة تعضا كا تعض أية امرأة » ولكن 
هذه الغبرة لاتأتها من قلما المنكوب » وإنما من 
شزرا بان راما قد امت بب صد يتان :.. 
وملامح العالة فما تختلط علامح المتحذلقة : فهى 
تقحدتعن نظریات اببقور ودیکارت » وهی تضع 
الشعار الذى محدد أهداف « أكادعية » مها » فتقول : 
» سوف نكون بقوانيننا الحكام على الموؤلفات . 
٭ وبقوائیننا سیرفع إلبنا کل شی“ » من شعر ور 
» وسندرك أنثا حن اللآتى نتجدن الكتابة . 

نما إذن قوية الثقة ف نفسا »› 
جنسما » وهى بذلك تشبه أمها . على أن درچة الثقة 
الى تتضح من كلامها لاتباح لفتاة ئى سنا . 
ولکنہا۔ - بقلہا الجاف ‏ خطت سن الشباب ! . 
لقد فقدت كل معام الأنوئة > وحن نحس آنه ستظل 
فتاة عانساً طيلة حياتًما . . إنہا لا تتعدى - ف بعض 
الأحیان - حدود الصواب نی کلامها » لکنا تنظر 
شذراً إلى من مخالفها ى الرأى ؛ وهذه الغطرسة هى 
أحد عناصر عديدة نى شخصينها لولاها لكانت ‏ 
فيا يبدو - دمثة الحلق » سامية النفس : فحذلقما 
تفقدها الصراحة وتجرها إلى التصنع ؛ وإفراطها فى 


وف بنات 


النظاهر بالاحتشام يسما نضرة قاما ويقضى قضاء 
مبکراً عل شباہا ٤‏ وغر ا المنحرفة تجعل ا 
شريرة تكن لكليتاندر بل ولأخا هائرييت أحط 
أنواع الضغينة . 

أما « بيلز» (عءنا86) فهى فتاة عاطفية عانس 
تملا بعنها فراغ حيانها . لقد قرأت كثرا من القصص 
وهيأ ها خياها انحرف فى خصبه نما بطلها جميعاً » 
فأخذت تتصرف على هذا الأساس . وفكرة البطولةه 
هذه هى الوحيدة الى تسيطر علا : إا كما يقول 
علاء النفس Monomane‏ . عاطفیہا جتذب احبن 
الذين لايلبثون أن ينفروا ما بسبب تكلفها المغرط 
وما تفرض على عواطفهم من قيود تم عن خرق . 
والواقع انا أكثر حرقاً من فيلامنت وأرماند . ولقد 
أفسدت حذلقتها علا عقلها وأحاسيسما > وجعلها 
تتأى عن الواقع . إنها تعيش نى عالم خاص . الزواج 
بالنسبة إلما نماية لحب طويل متعدد المراحل لا يباح 
فيه للمحب أكر من نظرات حارة معرة تكون 
وسياته الوحيدة نى التغامم ! ما إن سولٹ له نفسه 
مصار حا عبه قانه يستحق الطرد توا من آمامها 
عقاباً له على خدش حیاا ! 

بقی من هذا الفریتی تریسوتان (11ا0یذ٣٣)‏ 
وقادیوس laî : (Vadius)‏ الأول فذو عقلية ضحلة 
. وهو ئی خسته یشبه طرطوف 
)Tartuffe)‏ €7 + وهو مثله يعكر صفو أسرة 
با کلھا . ولکنه لیس أحمق کا یظنه کلیتاندر » فهو 
لايشبى منفعته الشخصية »> بل محسب آلف حساب 


وف و 


. المرجع المابق‎ )١( 
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لتحقيقها : ( يتملو الأم ليصل إلى ابتما > ويتملق 
الابنة ليصل إلى مهرها » كا يقول « نزار ۲ 
)N12۳۵(‏ ... وأما الآحر فهو على قدر وافر من 
العلم »> وهو مجيد اللغة اليونانية بل واللغة اللاتينية 
كذلك . إلا انه غر لبق ف حدیثه ولامهذب فی 
تصرفاته . صحیح أنه متحذلق مثل تریسوتان » ولکاه 
لایشېه ف سوء نیاته وسواد طویته . حذلقته لاتحدث 
اضرار لأنہا لا تخفی وراءها طموحا آنا یرنو إلى 
هدم مشروع زواج کلیتاندر من هانربیت » کا فعل 
تريسوتان ليحقق اطاعه على الأنقاض . انما مع 
ذلك ينتميان إلى معسكر واحد وإِن كانا - فىلحظة 
من اللحظات ‏ قد نسيا زمالهما العقلية فعمدا الى 
التراشق بالسباب » وهنا الأثر الكوميدى الجوهرى 
الى راد مولو ,أن ده حن جفعهعا ق مکان 
واحد . ج 
أصحيح أن مولير قصد بقصویرهاتن الشخصيتن 
اليل من الكانبين المعاصرين له «کوتان » (Cotin)‏ 
و« یناج (٥8ة٣۸۳6)‏ ؟ کل شی حمل على الرد 
بالامجاب ... يقال إن مشاجرة كلامية وقعت فعلا بن 
کوتان ومیناچ فی قصر لکسمبورج أمام « مدموازيل 
دی لوتجٹيل » eااLonguevi Mle de‏ » ون 
بوالوهو الذى روى قصتا لمولير . حدث أن القى 
كوتان أمام سيدة الةصر مقطوعة نظمها عن حمى 
كانت تعاودها كل أربعة أيام . وحظيت هذه 
المقطوعة باعجاب الحاضرين » ثم آتى ميناج فعر ضا 
عليه مده‌وازیل دی لونجقیل »> وإذا به یعلن آنا 
رديثة . هنا نشب بینه وبن کوتان جدل عنیف لله 
سباب ثم انى بالتصالح . ومرت فترة » وألف 
كوتان مقطوعة من أربعة أبيات عن صم 
ه مدموازیل دی سکودیری ٠‏ فتحركت الضغينة نى 
نفس ميناچ الذى رد عليه بأبيات لاتيئية قال له فا : 


حا مقل به شر تد 


« إا ليست صماء » ولكنها تود أن تكون كذلك حن 
تقرأً أبياتك الرديثة » ... ولسنا خرص هنا على سرد 
تطور اللحصومة بين هذين الشاعرين » فكل ما يعتينا 
أن نعرف سر تصدى موليير فما ئى « النساء العا مات » : 
يقال إلمما أساءا الكلام عنه أمام « ماركيزة رامبويبه )»> 
وحاولا الایقاع بینه وبن ١‏ دوق مونتوزیبه ٩‏ 
(Duc de Mauntausier)‏ او لين أن دخلا ف 
روع الدوق أن موليبر صور ملاعه الحلقية فى مسرحية 
« المترمت » .. وأن کوتان کان أعنف من ميناچ فى 
تهجمه على أمبر الكوميديا ومهنته على السواء + فلقد 
قال ی کتابه (هجاءالآهاجی ¢( (Satire des Satires)‏ : 
١‏ عاذا بمکن أن نرد على أناس ظهر أنيم أخساء 
حى تبعا للقواعد الللادينية ؟ ماذا بمكن أن نقول 
ضد هولاء الذين لا تستطيع أن ننعلبم بشى أسواً من 
آ مایم ؟ ٠‏ 
كانت مسرحية « الفساء العا مات » إذن فر صة موانية 
أمام موليير لأر من غر ميه . ولقد كال لها بدل الصاع 
صاعين : بقال إن فكرة السعى وراء مهر هانرييت 
ی دوو تریسوتان ترمز إلى حقيقة مؤداها أن كوتان 
كان يتطفل على الطبقة الأرستقراطية ‏ ويستجدى 
معونة اللك . . ويقال أيضاً إن موليير بلغ فى عنفه أن 
اشترى بعضملابس غر عه القدعة وجعل الاتوريلير» 
)1ıa Thoriliêre)‏ يھر lr‏ على خشبة المسرح ٤‏ 
وهو الذی کان ودی دور تریسوتان نی تمثلية 
«النساء العا مات » لتستحيلتكهنات النظار ة إلىبقن ! ... 
الشىئ“ الجدير بالذكر هو أن الثقد لا يزال بيب ج 
صاحب المسرحية أنه ER‏ السرح 
» فاضحاث الناس عملء 
أشداقهم . .على ا هذه الصرامة لاتور الأحذ 
برآی فولتر الذى ادعی أن مسرحية « النساء العالمات » 
أودت غياة كوتان » وزجت به إلى القر قبل 
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الأوان !... کیف؟ لقد توی کوتان ئی عام ۱۹۸۲ ٤‏ 
ای بعد یل هذه المسرحية بعشرة أعوام 
وحبن کان قد بلغ الخائية والسبعین من عره... 
یدری ؟ فرعا کانت هذه الملسرحية - على 6 
سيا نى إطالة إقامته نى هذه الدتيا؟ فلقد اضطرته 
إلى الاحتفاء عن أنظار الناس .. 

أا « ميناچ » (١ة١116)‏ فقد قابل تعريض 
مولير بغر مبالاة اموه على من يتداءلون إن کان هو 
المقصود EES‏ قاديوس » (iu8ڭa¥)‏ ! 
بل ذهب ف فلسفته إلى هذا الد الذى سيراه 
و سألته ذات يوم «مدام دی مونتوزییه » 
)Mme de Mauntasier)‏ قائلة : « مادا ؟ اتقبل آن 
عل بك هذا السفیه ؟ - فرد علها : ١‏ سيد » 
لقد شاهدت هذه الكوميديا ر النساء العالمات ) + إا 

ائعة لاجد فا المرء أى موضوع للنقد » ! 

كيف صور مولير شخصيات الفريق الآحر » 
فريق الصواب والنكة العملية العصدىللحلقة والغلو؟ 

« کریزال | (eاةsرا)‏ رجل قلق ی 
وضعه العائلى » إنه ين فى كل لحظة من وجوده فى 
وسط بز خر با متحذلقين ولاسما بالمتحذاقات . ومح 
ذلك فھو يشہهن من حیث أنه ا 
بل یغلو فی آرائه الى بقف ہا ى الطرف الآحر من 
طرف النقيض . هم لايومنون - إن صدقا ون کذبا- 
إلا با معنويات » وهولايؤمن إلا بالاديات . صحبح 
انه يشيد بالروح العائلية الى تكفل للأسرة القاسك » 
ولكنه يفكر بعقلية أجداده ؛ فلو أنه اعتقد أن المرأة 
المالية ليست هى تلك الى تغوص فى حر العلم لتتشدق 
بعد ذلك مما انتزعته من أعاقه من معازرف لكان معتدلا 
تی رأیه » وهو يعتذل فعلا تى هذا الرأى حن يعلن أن 
هذه المرأة المحالية هى تلك الى تعنى بشئون بيا وتوفق فى 


إسعاد من فيه ٤‏ وتسر على تربية آولادها... ولکنه لا یاب 
أن يتخطى حدود المنطق »جهللا منه بناموس التطور : 
إنه يندد بالعلم تنديداً مطلقاً » لا بدافع من رغبته ى 
التصدى للمتحذلقات » ونما من بقن ابع من قصر 
نظره > إذ أنه يكرر آراءه فى هذا الصدد المرة تلو 
الأخرى . ومنطقة السقع يقعرن بذوق ف فج یڈکل طر بقته 

فى التعببر بنوع من البدائية . إنه أبعد من أن يكون 
الناطق بالسان مولير ى مسرحبة « النساء العالمات » . 

ثم إنه ضعيف الشخصية » ببتلع عادة تفاهات 
أهل بيته من المتحذلقات »ويتخاذل داناً أمام جروت 
.. وإذا کان تفاقم الخال ابان طرد 
الحادم مارتین ‏ قد أخرجه عن طوقه » فقد جاءت 
ورته عدعة الفاعلية بالرغم من شكلها العنيف : فهو 
م يتجاسر على چ و 
يوجه ما حرج من جعبته إلى شقيقته بیلز . والغریب 
آنه یظن ف مواقف ضعقه الزری انه لاع ی شا ۽ 
وحن يذعن لفيلامنت يرفع صوته لیقع نفسه بأنه 
حازم مسیطر . 


زوجه فیلامنت 


® 


و«هائرييت» (ء٤ا#إ«ه1)فتاة‏ متواضعة وعاقلة ؛ 
وهى على نقيض أخنا المتحذلقة المتغطرسة « ارماند» . 
إنها ليست جاهلة » وإعا على قدر طيب من ثقافة عامة 
لا تدفعها إلى محاولة مير الآحرين 
لا تومن بالكال ئى هذا الوجود .. ساخرة تبرع فى 
تصویر المتحذلقات نی حدینما تصویرا کاریکاتوریاً .. 
لبقة + إن تحدثت عنهن مقت ألفاظها بطريقنهن » وإن 
تحدثت عن نفسما عبرت فى بساطة .. قوية الحجة : 
أخنها تدعوها إلى « تزوج الفلسفة » وتلا على الاقتداء 
بأمهُما الى تبحر ى العم > ولکنما ترد عاا بنا 
مشرو زواجها OEE‏ من 
زاوية أحرى + أليست أمهما زوجة وأنًا ؟ . 


> وهی واقعية 


— 04 


وموأقف المعحذلقات والتحذلفن لأ تضطرها إلى الحيذ 
عن طریق الاعتدال ی أُی مظهر من مظاهر سلوکها : 
ترم أمها بالرغم من تمديدها إياها بأوخم العواقب ۽ 
وتتحفظ مام عا الى تصدمها قاتا » وتترك 
نفسما على سجينها أمام أحنا فتمعن ى السخرية منا... 
وهی حادة أمام تريسوتان » الذى قسحقه باستخقافها» 
رقبقة مع أبها » راقية إزاء كليتاندر » تتصرف عحكة 
إزاء الجميم 2 


® 


و «كليتاندر » (eإ««هانا٥)‏ هو الآلحر متزن 
وصريح وهو لص م يتخل عن ارماند الى آحبا 
خلال عامن » ونما هی الى صدته . کان حبه ها 
موسا على سوء فهم تكفلت الأيام بإيضاحه : 
فطبیعتاهما محتلفتان كل الاختلاف من حيث أسلوب 
التفكبر وطريقة التعببر . هىلاتتحدث إلاعن الحب 
الأفلاطونى وتفصل القلب عن الد » أما هو فلا 
يتصور قلباً منفضلا عن المسد . إنه جدیر بکریزال 
کصہر › وکر جدارة مہانربيت كزوج ف المستقبل . 
ولقد اختاره مولیر لینوب عنه ی القحدث بام 
الصواب والذوق السلم و « الواقعية » » وف الوقوف 
وسط طريق فى أحد طرفيه رجال يبخسون المرأة 
حقها فیحطون من قدرها وینزعون الى استعبادها .. 
وى الطرف الآخر نساء يغالن فى فهم الحرية الى 
بمنحنها آنفسہن أو تردن‌أن ينحنا . كليتاندر بلنقى إذن 
مع کریزال فى سخطه على الحذلفة »> ولکنه مختلف 
عنه فلا یغلو نی آرائه » ولا حبذ أن ترسف المرأة فى 
أغلال الجهل المطبق . إنه يقدر العلم > ولكن العم 
المعتدل الذى لاجر إلى الحذلقة » آفة المرأة المنحرفة 
ومعول أنوتما . رأيه فى تعلم اة أن يكون بقدر » 
فلا رطق ها فيه الحبل على الغارب ! : 


غل ان رای کلیتاندر هذا - او رای مولیو- 
صا حدود الأفق لايتمشى مع تطور العصر الحديث » 
بل إن دوری فیلامنت وارماند صارا أقل هزءا عن 
ذىقبل ؛ الجمهور الحديث يضحلك على حذلقمما 
ولکنه لاإبضحك على تعمقهما فى العلوم ؛ وإذا كان 
يغرق فى الضحك على دور بيليز فلانه دور فتاة عانس 
تعيش فى أوهام القصص أكثر منه دور عالمه ... إن 
المتفرج المعاصر ينظر إلى رسالة الرأة فى ضوء جليد ٠‏ 
من هنا طورت طريقة تبثيل « النساء العالمات » كى 
تجارى تطور الفكر الحديث والنظرة الحديثة إلىالحياة. 


e+» 


بى ف هذا المعسكر « اريست » و ١‏ مارتن ۲ . 
آما الأول فھو یتمیز على شقیقه کریزال بالاتزان 
والحيوية والحزم . لقد قام بدور امجابى لإججاد التوازن 
فى الأسرة : هو الڌى كان يلوم أخاه على جبنه أمام 
فیلامتت » وهو الذی کان يلخ موقف کليتاندر إزاء 
هذه الأخرة » ثم هو الذى حرص على انقاذ حال 
الأسرة من التدهور فلجأً بدهائه إلى حيلة خلصما ها 
من المنافق الوضيع تريسوتان . 

وأما الأخرى فخادم خلصة شجاعة » لاخلو من 
حكة » ولكن على مستوى الطبقة الدنيا . وإذاكانت 
لاتفهم شي ف الأساليب المقة وتسخر مها بالغ 
السخرية »> فان آراءها المتعلقة بتدبر شون البيت 
أصدق من آراء سيدا فيلامنت . 


() 
مسرحية « النساء العالمات» من أجود مسرحيات 
مولي من حيث اللبكة المسرحية والصياغة ؛ فلقد تأّى 
مولير - كا قلنا - فى تأليفها : روحه الساخرةأجادت 
فما دورها » المرح الصريح يشيع فبا »> شخصياما 
متنوعة ‏ ومدروسة ٠‏ التصوير فما ملىء بالحيوية » 


۱ 


أساو ما مسرحى أصيل ... لای فما كن حلفه 
دون إحداث بر ف الموضوع > حى ولا المشاجرة 
الی نشبت بین « تریسوتان » و « ٹادیوس ۲ ی حضرة 
امتحذلقات ٠‏ إذ أن الأول لم يصحب الآخر إلا 
لیظفر منه بکلات مدیح ترفع من شأنه أمامهن 
ولاس أمام فيلامنت » وبالتای تعینه عل بلوغ أهدافه 
الآنمة. فهو يدرك حا لرجال العلم وخاصة من 
کانوا مم جيدون اللغة اليونانية . حك إذن 
یصدره عام کقادیوس لابد وأن یکون له تقدیره 
فی نظرها . 

الحذلقة - كا قلنا - موضوع مسرحی مجدب » 
ومع ذلكفقد وفق مولیر - بفضل‌غی مواردعبقر يته - 


أن علا به مسرحية من خخا اقول :قاراد 
« لأهارب » (#ع٣ة8‏ aا)‏ . هذه المسرحية قضت 
على متحذلقات الحتمع الفرنسى ف أقل منخمسة عشر 
یوما على حد قول أحد معاصر ا . كانت بدعهن 
موضوع زهوفاستحالت إلى مغمر يدعوإل التوارى 
عن الأنظار . 

« النساء العالمات» تحتل مکانہا ف إحدىمقصورات 
المسرح العالمى » وف رأينا أن السلوك الذى تندد به 
حتمى نى أحد أطوار حياة الشعوب ؛ إنه يظهر 
- بصورة أو بأخرى ‏ نى المرحلة الانتقالية الممهدة 
لظفر المرأة محقوقها فى الحتمع »۽ أی أنه يصاحب 
تجربها الأولى فى جال العلم . 


(V۷) 
مشاهد هن مسرحة النساء العالمات‎ 


١‏ يدور نقاش طويل عن الزواج والحب الأفلاطونى بين هانرييت وأرماند > فيكشف عن اللانح 
الأولى لشخصية كل منهما : تظهر هذه محذلقنها وغرورها وتحشمها المصطتع » وتظهر تلك ببساطا وواقعيما ورقها : 


ارمائد : ماذا ! أ1 فتاة ‏ با أحتاه - علي“ 


تريدين أن تتجر دى من لذته الفاتنة ؟ 


وهل تجرئين على الابهاج لفكرة الزواج ؟ 


أيستطيع هذا المشروع الوضيع أن يرق إلى ذهنك ؟ . 


هانربیت : نع يا أحى . 
ارماند : 1 أعکن احتال كامة «نعم» هذه ؟ 


آعکن آن تسمع دون آن تحدث تقززآ ى النقس ؟ 


: ی شىء ى الزواج ذاته جارك 
ارماند : آہ !یا إلى › أف ! 

۽ کف 

: آه ! أف ! أقول لك » 

ألا تتصورین ما محدثه جرد سما 


= 


هانرییت : 


ارماند 


كلمة كهذه ف النفس من نغور » 

وما توحى به من صورة غريبة مولة 

وإنی ى منظر قذر تجر الفكر ؟ 

آلا ترتعدین ها ؟ وهل نى مقدورك یا شقیقی 

أن تغرى قلبك بقبول عواقب هذه الكلمة ؟ 

إن نتائج هذه انكلمة - حبن أتصورها- 

تجعلنى أتخيل زوجاً وأطفالا وبيتاً » 

ونی - بقدر تفکیری - لا أتصور ی ذلك شی 
يسىء إلى الفكر أو يشر الارتعاد 


: ياللساء ! إن مثل هذه الروابط قادرة على إمتاعك ! 
: وأی شی أجدر بالعمل لمن ھی ی سنى 


من أن قرتبط عن طريق الزواج 

برجل تحبه وما ؟ 

وأن تصنع من ها الاتحاد ومن الحتان المعصل 

متع حياة بريئة ؟ 

وهذا الرباط الذى مجمع شخصان متكافشن » أليس له لذته ؟ 


: يا إلى ! ما أحط مرتبة عقلك ! 


إن شخصيتك دزيلة ئى هذه ادنيا » 
إذ تريدين أن تحصرى نفسك فى شئون البيت 
ولا تتصوری أى لذات أخرى توثر ف النفس 
کر من زوج كالص وأطفال كالقرود ! 
لتدعى لسفلة الناس والدهاء 
المشاغل الوضيعة المنرتبة على مثل هذه الأمور . 
لتنصب رغباتك على أشياء أسى » 
ولتفکری نی تذوق متع أرق » 
ولتحتقرى الحس والادة » 
ولتھی کل نفسك ‏ مثلنا - لاروح : 
إن أمامك أمنا فانخذى منها قدوة . 
آمنا الى يشرفها لقب عالة الى تُخلع علا نى كل مكان ۽ 
حاولی ‏ مثلی ‏ أن تظهری بوصفك ابتہا ؛ 
ا 


هأنربیت 


أسعى إلى المعارف الى تتمبز با اسرتنا »> 
ولقكونى حساسة أمام المع الفاقنة 

الى بصا حب الدراسة فى القلوب . 

تجنى أن تستعبدك قوائين رجل 

فتزوجی - ياشقيقى - من الفلسفة 

الى تظهرنا فوق العنصر الإنسانى كله 

والى تنح العقل السلطان ذا السيادة ؛ 

فإذا ما أخضع لقوائينه الجانب الحيوانى 

الذى هبط بنا شهيته إلى مرتبة الحيوان 

كفل هذا الاحضاع الحب الجميل والروابط الحلوة 
الى ينبغى أن تشغل لحظات الخياة ؛ 

وإن الجهود الى أرى نساء كشرات یشغلن ا 
لتبدو لى كمظاهر لفقر شيع . 


إت الساء الى تعالت فدرا 


تخلقنا عند ميلادنا لوظائف متباينة ؛ 

ولس كل عقل مصنوعا من نسج 

صالح لجعل صاحبه فيلسوقاً . 

وإذا كان عقلك قد خلق للقمم 

الى ترق إلا نظريات العلاء » 

فإن عقلى آنا - يا شقيقى ‏ قد خلق ليتملق بالأمور الدتيا 
وهو ينكش نى المشاغل الصغبرة الى علما موطن ضعقه . 
علينا الانخل عا تقضى به السماء العادلق» 

ون تستجیب کل منا إلى ماتدفعها اليه غريزما . 

اسكى أنت - بفضل انطلاق مواهبلك الحميلة السامية ‏ 
المنأطتق العليا نى الفلسغة ؛ 

آما عقلى آنا » وهو الباق هنا ٤‏ 

فسيتذوق ماف الزواج من متع 

وهکذا نستطیع - عقصديننا المتعارضين - 

أن نقتدى نحن الاثنتن بأمنا : 

أنت من ناحية الروح والرغبات السامية ء 
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آرماند 


هائرییت : 


آرماند 


وأنا من زاوية الحس والمتع الحشنة ؛ 
أنت نى إنتاج العقل والنور »> 
وأنا - يا شقيقى - فى انتاج المادة . 


: إن الشخص إن طمح إلى الاقتداء بانسان 


وجب عليه أن يتشبه به نى النواحى الجميلة » 
وأنت لا تتمثلن ہا آہداً یا شقیقی 

جن فطق مها أو تصقن 

ولكنك ما گنت لتصرين ذا الشكل الذى تزهىن به 
لو أن أمنا م يكن لدا سوى تلك الجوانب الجميلة ؛ 
فان مواهما العظيمة با شقيفغى 

تنصرف دائ إلى الفلسنفة . 

انی آتوسل إلیك أن تتفضلی فترتفی لى 

وذائل أنت تدينن هما بالمعرفة » 

الا تقش کے مایت ر یکین ان رفندی بلق ے 

على عالم صغر يرغب فى اجىئ إلى هذه الدنيا . 


: إلى أدرك أن عقلك لا شى 


من الاصرار الأخرق على اازواج ؛ 
ولكن لنعرف من فضلك- فيمن تفكرين كزوج » 
لعل جهودك على الأقل غر متجهة حو کلیتاندر ؟ 


ت :: وماذا رر آلا تتجه اله ؟ 


أتنقصه الجدارة ؟ أف هذا اخحتبار وضيع ؟ 


: لا؛ ولکنه قصد غر شریف 


ن ترغى ف سلب واحدة أخرى غنيمتها : 
فان هناك حقيقة لاجهلها أحد 
ھی أن کلیتاندر قد غاز لی علنا 


ت نم ؛ ولکن هذا الغزل ى نظرك شی لا طائل فيه > 


وأنت لانهوين ف الوضاعات الانسانية : 

إن عقلاف يعدل إلى الأبد عن الزواج > 

وإن الفلسفة نحظى بكل حبك . 

وهكذا مادام قلبك ماو من أية رغبة ئى كليتاندر 


= 


آرماند 


أرماند 


فاذا يعنبك من مر رغبی فيه ؟ 


: إن سلطان العقل على الحس 


لا مجعل الإنسان يعدل عن متع المديح :+ 
ومن ال جاثز أن أرفض رجلا كزوج كفء 
با ارتضیه کتم یسعی ی إٹری . 


: إنى م أحل بين فضائلك 


وبن استمرار عبادته ها » 
وآنا لم أفعل آکٹر من أنی تلقیت ‏ عندما رفضته نفساف - 


ما قدمه إل حبه من تکرم . 


ولكن أنجدين ‏ من فضلك - نى أمانی حب تعس 


ما حملك على الثةة الكاملة ؟ 
اتظنن أنه م بعينيك ؟ 
وان حبه لی قدمات ی قلبه ؟ 


: إنه يقول لى ذلك ياشقيقى » وأا من ناحيى أصدقه : 
نه يقو ياشقیقی من ناحیی 
: لاتسرف - يا أختاه - نى القصديق » 


واعتقدی - حن يزعم آنه بهجرنی ومحبك - 
أنه ليس جاداً فى زعه وإنما يضلل نفسه . 


: لست أدری ؛ ولکن نى وسغنا 


إن كان هذا يرضيك - أن نستوضح الأمر . 
ها انا أمحه ياتى » وهو يستطيع 
أن يبصرنا جيداً هذا الموضوع 
«المشيد الأول من الفصل الأول » 


۲ ویقصد کلیتاندر بیز ملتسا ما التوسط لدی فبلامنت لتوافق على زواجه من هانربیت ... ولکن 
بیز تظن أنه حا هی »> وترسخ على هذا الظن الذی غاول کایتاندر عبتا انتزاعه من ذهنما ٤‏ يدور بيہما 
الحواز التالى : 


کلیتاندر : 


اقبلی یاسیدنی آن ہز حب 
فرصة هذه اللحظة الدعيدة ليتحدث اليك 
ولييوح إايلك با حب الصادق . 


: آه » هذا جميل جدا ! إحذر أن تفرط نى الافصاح لى عما فى نفسلك 


وإذا كنت قد استطعت أن أضعك بن عى › 


0 


کلیقاندر : 


کلیتاندر : 


ولا تفسر لى بدا بلغة أخرى 

رغبات تعتبر إهانة ف نظرى . 

لك آن بی » آن تتہد » أن تتم عفاتی ؛ 
ولکن لبّسمح لی بألا طاح على شی من هذا . 

فى وسعى أن أحمض عينىئ أمام العواطف الحفية 
ما دمت تقتصر على الرجان الصامت ( العيتن ) ؛ 
ولكن إذا ما تدخل فى ذلك فك »› 

فإنی آبعدك نہائیا عن ناظری 

لا تفزعی من مشاريع قلى 

فان هانرییت- یاسیدتی - هی موضوع فتنی » 
ولقد أتيت متوسلا حرارة إلى كرمك 

أن يساعد ما أشتعر به من حب لمفاقها . 


: آه ! حقيقة إلى اعرف بذكاء هذه المواربة 


إن هذا الخرج.اللبق ليستحق التقربظ ؛ 
ففی جمیع القصص الى ألقیت فما ببصری 
أصادف شيا ابع منة . 

لیس نى هذا إطلاقاً فكرة ذكية با سيدتى 
فالأمر یتعا باعتراف صرح ما فى نفسى . 


إن هانرييت تخضعى لسلطانما الرقيق ء 

والزواج من هانرييت هو اللعر الذى أتوق إليه . 
إنلك تستطيعين الكشر من أجل هذا » وكل ما ابتغيه 
هو آن تتفضلى فتعملى على تحقیق آمالی , 


: إنى أفطن إلى ما يسعى إليه فى وفق هذا الطلب »> 


وأعرف ما بحب أن يُفهم من ورآء هنا الاسم . 
ان الرمز بارع » ولکی نیقی عليه » 
فإنى سأقول لك - من بن الأشياء الى يقترح لى قلى منحاك ایاها 
- إن هائربيت معارضة ف الزواج » 
وانه ینبغی علیك أن تتم ہا دون ظمع فی شی 
۷ 


کلیتاندر 


: ابه ! باسیدنی فم“ جدى مشل هذا التورط ؟ 


ولماذا تریدین أن تظى شيا لاأساس له من الحقيقة ؟ 


: يا إلى ! كفاك تصنعاً : لتكف عن التنصل 


ما أفهمتى عيناك إياه فى كثر من الأحيان . 
يكفيك أن أكون راضية عن المواربة 

الى بجا إلا حبك تى براعة » 

وأن أعزم عن طيب خاطر على تقبل تکر عه 
بالصورة الى يرتبط فما بالاحرام » 

بشرط أن انفعالاته المستنترة بالشرف 
م کل نای ہر رات نررة: 


وک 4 
: وداعاً . فهذه المرة ينبغى أن يكفيك هذا » 


ولقد قلت لاف كر ما كنت أريد أن أقول . 


: ولكن خطأك . . . 
: دعك من هذا . إن الاحمرار يعلونى الآن › 


ولقد بذل حیائی جهداً جباراً . 


ج آآری دان اشی الو کت ج و .> 
: لاء لاء لاأرید أن أسمع شيا آخر. (تخرج) 
: الشيطان مع المعتوهة وأوهامها ! 


هل رأى إنسان مثل ظنو نما الباطلة ؟ 


« من المشممد الرابح من الفصل الأول » 


—- ۹ - 


آراء أل ال ال اض اران 


ممعم 
الکتررعلی ع الوم روات 


وكيل كلية الآداب وريس قم انفلسفة والاجتاع ججامعة القادرة سابةا 


مقدمة 
سنعرض فى الفصل الأول من محشنا هذا سرة 
حليلية للفارافى صاحب هذا الكتاب » تبن بإجاز 
عن تاریخ حیاته ومکانته وماله من آثار وموؤلفات . 
م ندرس نى الفصل الان كتابه هذا » فنلخص 
متویانه وما انہی اليه من نظريات » ونشر إلى 
الأسس الفلسفية والاجباعية الى تعتمد علا نظرياته» 
وإلى أثره فى تراث الإسانية > مستشهدین فی ذلك 
ببعض نصوص من هذا الكتاب توضح ما نقرره » 
وتكشف عن أسلوب المؤلف وطريقته ف التفكر . 
الفصل الأول 
سيرة تعليلية للفارابى 
اک 
امه وکنیته ولقبه وشېرته ومسقط رأسه 
هو أبو نصر » محمد » العلم الثاني > الشہر 
بالفارایی . فاسمه عمد » وکنیته آبو نصر » ولقبه 
المعلم الثانى » وشبرته الفارافى . 
ولا ندری کیف کی بای نصر » مع أنه قد 


جرت العادة فى الغالب أن يكتى الشخص باسم ابنه 
الأكبر » وأن المشہور من سبرة الفاراى آنه لم يتروج 
ولم بنجب أولاداً . 

والراجح أن السبب ف تلقيبه بالعلم الان يرجع 
إلى مكانته الكببرة ى الفلسفة > ووفرة إنتاجه فما ء 
ومتابعته لدراسات أرسطو > وشرحه لنظرباتة »> 
حى لقد اعتبر أ كر الفلاسفة من بعده > وأعظم 
ناشر وموضح لارائه ؛ ولا کان أرسطو قد اشنبر 
بلقب « العم الأول» ؛ لذلك أطلق على خابفته فى 
عام الفلسفة وناشر آرائه لقب 5 المعلم الى » . 

وذهب حاجى خليفة فى كتابه «كشف الظنون 
عن أساعى الكتب والفنون » إلى أن تلقیب الفارانی 
بالمعلم الثاني راجع إلى ترجمته كتاباً لأرسطو أطلق 
عليه اسم « التعلع الثانی 4 وهذا الرأى ظاهر الضعف 
لأن ترجمة كتاب لا تعطى المترجم لنب مشتقاً من 
امم الكتاب » ولأن كتاب « التعلم الئان ٠‏ » حى على 
افراض وجوده » م یکن معروقا للناس » فکیف 
بلقب الفاراى بلقب مشت من اسم کتاب غر 
معروف ؟ !  .‏ وذکر مولانا لطفی ف حاشیته عل 


المطالم رأياً ثالثاً فی سبب تلقیب الفارانی با معام الثانى » 
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فروى أن المنصور بن نوح السامافى قد جمع ما تر جم 
ى العربية من اليونانية نى عهد المأمون من مولفات 
فلسفية وطلب إلى الفارانى أن يسشخلص ما ترجمة 
صحيبحة خررة + فاستجاب لما طلبه إليه > وسمى 
کتابه « التعلم الثانی » » آی إنه تحربر ثان منقح لامر احم 
من أجل ذلك ل بالل الا و 


هذه الرواية خطاً نار ی واضح > لأنالمنصور بن‌نوح 
السامانى قد ولى أمر خحراسان سئة ۳٤۳ھ‏ أى بعد 


السابقة ¿ وأنه 


موت الفارای بنحو ربع سنن . 
واشتېر بالفارای نسبة إلى مسقط 
وتسمى كذلك ١‏ باراب » . وهى منطقة كبيرة وراء 
نہری جیحون ( أموداریا ) وسیحون (سرداریا) » 
وتقع على جانب الفرع الأ كبر لر سيحون فى طرف 
بلاد تركستان . وتطلتق كذلك فاراب على قصبة هذه 
الولاية . وقد حلت هذه المدينة حل مدينة «قدر» 
القدعة > حلت لها مدينة « أطرار» أو «أترار» . = 
والراجح أن الفارانى قد ولد مدينة «وسيج » على 
الشاطئ الغرى من سيحون (سردارياً) ٤‏ 
نسب إلى ولاية فاراب التابعة هما مدينة وسيج . وهذا 
هو ١ا‏ ذهب إليه ابن حوقل إذ يقول إن «على الشاطى 
الغرفى من سرداریا كانت توجد مدينة وسيج الۍ 
ولد سا الفيلسوف أبو نصر الفاراى ٠‏ . ويذهب فريق 
من المؤرخين ومنيم القفطى وابن أي أصيبعة 
بن خحلکان إلى آنه قد ولد عديتة « قاراب ۲ تفسا . 


زأمتة «فاراب» 


وأنه قد 


وقد اشتہر بلقب الفارانی علاء آخرون مہم صاحب 
معجم « الصحاح» ( هو آبونصر حاد الجوهرى الفارای 
۳ ۳۹۳ ه صاحب معجم « تاج اللغة وصحاح 
العربية » المشهور بالصحاح ) . ولكن إذا أطلقت كلمة 
الفارای انصرفت إلى الفيلسوف الذىذر جم له 

ولانعرف عن طريق يقيى السنة الى ولد فبا 
الفارای . والراجج أنه ولد حوالی سنة۹٠۲‏ ه (الموافقة 


لستی ۸۷۲ » ۸۷۴ ميلادية ) . ويستنتج ذلك استنتاجا 
ما ذکره المؤرخون ف وفاته ؛ فقد ذکر ابن‌خلکان 
أنه توق سنة ۳۳۹ ۵ ( ٩۹٩۱ - ٩٥۰‏ م ) وقد اهز 
مانن :نة د 

کک اد 

سلسلة نسبه وأسرته 

اختلف ى سلسلة نسب الفاراى . فذهب ابن 
أ أصيبعة ی کتابه ١‏ عیون الأنباء ى طبقات الأطباء i‏ 
إلى أنه محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان . وذهب 
القفطى فى کتابه « أخبار الحکاء » والبہقى ی کتابه 
الخطوط « تاريخ الحكاء » ( توجد نسخة منه تى دار 
الكتب المصرية ) إلى أنه محمد بن محمد بن طرخان . 
وذهب ابن الندم فى كتابه ( الفهرست» إلى أنه محمد 
بن مد بن محمد بن طرخان , وذهب القاضی صاعد بن 
احمد الأندلسى (التوفى سنة ۳١٤ه‏ الوافقة لسنة 
۰ میلادية ) فی کتابه ١‏ طبقات الأم ۲ إلى أنه محمد 
بن محمد بن نصر . وبقول صاعد فی موضع آخر من 
كتابة هذا إنه محمد بن نصر. 

وب آن معظم انر جمن للفاراى یذهبون إلى أنه 
تركى الأصل Np‏ اين أيى أصيبعة فد ذکر فی کتابه 
« عيون الأنباء نی طبقات الأطباء » ن أباه « کان 
قائد جيش و كان فارسى المنتسب ١‏ . - ولاسبيل إلى 
تحقيق جنسه مع هذا التضارب ولتاخة البلاد الركية 
للبلاد الفارسية واشتراك الأعلام فما . ولكن 
مسقط رأسه کان ولایزال من مناطق بلاد الرکستان 
وهی بلاد ينتمى معظم سكانما إلى الشعب الركى . 

لے 
تاریخ حیاته وتلمذته ودراساته 

لا نكاد نعرف شيا يقيثيا عن طفولته الأولى . 

أما فما يتعاق با لمر احل التالية فيظهر من سبرته أنه بعد 
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بلوغه دور العم قد عك نى مسقمط رأسه على دراسة 
طائفة من مواد العلوم والرياضة والآداب والفلسغة 
واللغات وعلى الأحص الركية وهى لغته الأصلة 
والفارسية واليونانية والعربية . 

م خرج من بلده حوالی سنه ٣٣١‏ د » وهو 
يومئذ يناهز اللحمسين > قاصداً العراق 
دراساته فا بدا ENT‏ رأسه وأضاف إليه مواد 
آخری کشرة . فادرس ف حزان الغلسة والمنطق 
زاج کی الیب اطقن ایی ابی اکن؛ 
ودرس فى بغداد الفلسفة والمنطق علی أ بشر می 3 
يونس » وهوه‌سیحۍ نسطوری کان حینئذ من آشهر 
مر جمی الكتب الي ليونانية ومن أشهر الباحثين ز فى المنطق؛ 
ودرس فى بغداد كذلك العلوم السانية العربية على 
ابن السراج ؛ وأتيح له فما أيضاً دراسة الموسبقى 
وإتمام دراساته ف اللغات والطب والعلوم والرياضيات . 
ولاغرابة أن يتتلمذ نى هذه السن المنقدمة 
هذا دأب العلاء نى هذه العصور » يطلبون الم من 
المهد إلى االحد 

وکان افاران نولت بالأسفار ی طلب العام ونشره 
والإحاطة بشئون الاعات . فانتقل من العراق إلىالشام 
حوالی سنة ٣۳۰‏ هھ حيث اتصل بسيف الدولة بن 
حمدان الذى عرف له فضله» وأکرم وفادته » وعاش 
ی کنفه منقطعاً إلى التعلم والتأليف . وكان فى أثناء 
إقامته بالشام يتنقل بن مدنا وخاصة بين حلب عاصمة 
الحمدانين ودمشق الى کانت تدخل ف حوز تېم تارة 
وتخرج أخرى . وقد سافرمرة فن اشام إلى مصر » 
وكان ذلك علی الراجح سنة ۳۴۳۸ هھ ثم رجع منها إلى 
دمشق حیٹ توف سنة ۳۳۹ھ . 

وقد آثر الفاراى حياة الزهد والتقشف » فم 


> حيث آم 


فقد کان 


يزوج »ولم يقن مالاء ولم يغأأن تناول ٠ن‏ سيف الدولة 
إلا أربعة درإھم فضيۃ ی الیوم س کا یذ کر ذاف کثر 
من الرواة ‏ ينفقها فما تاج إليه ٠ن‏ ضرورى 
العيش . وقد ا كتفى بذلك قناعة منه ؛ وکان ئی استطاعته 
وهو الأثر عند اللك الجواد سيف الدولة بن حمدان 
أن بکتنز الذهب والفضة ویقة يقتى الضياع . وروی آنه 
قد بلغ به التقشف أنه کان يسر ى الليل لامطالعة 
والتصنيف مستضيتا بقنديل (الحارس) ٠‏ لأنه م يكن 
علك قنديلا خاصاً » وأنه قد بقى على ذلك أمداً 
طویلد . 

وكان يوّثر العزلة والوحدة يخاو إلى التأمل 
والتفكر . وكان طول نمدة إقامته بدمشق » كا يقول 
ابن‌خلکان ی ١‏ وفيات الأعبان » » يقضى معظم أوقاته 
ف البساتن وعلى شواطیء الأنہار « فلا يكون إلا عند 
مجتمع ماء أو مشتبك زباض » حيث يولف وئه 
ویقصد اليه تلامیذه وزملاؤه ومساعدوه) . 

هذا » وقد جاء ف ترجمة البمقى (ظهر الدين 
الیہقی) للفاراتی فی کتابہ الخطوط تاریخ حکاء 
الإسلام » خلط تار حى غريب . فن ذلك ما ذكره عن 
صلة الفاراى بالصاحب بن عباد إذ يقول: «إن الصاحب 
این عباد بع إلى نی نصر هدایا وصلات واستدعاء 
إليه » وأبو نصر يتعفف وبتقبض ولا يقبل شیئاًء حى 
ضرب الدهر ضرباته » ووصل آبو نصر إلى الرى » 
ودخل مجلس الصاحب:متنکرآ ... » إلى آخر ما ذکره 
من. رواية تشبه القصة المروية عن أاتصال الفارانى 
بسيف الدولة . ولا أدل على عدم صحة هذه الرواية 
من أن الصاحب بن عباد قد ولد ستة ۳۲۹ » 


ی إنه عند موت الفارای کان صیاً م يتجاوز ثلالة 


عشر عاماً . 
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a 
مكانته فى الفلسفة وفى عختلف‎ 
العلوم والآداب والفنون‎ 

لیس من شك ی آن الفلسغة معتاها الواسع الذى 
كان سنعخدماً ىء ذلك العصر ٤‏ أى ١‏ العلم الجامع النى 
بضع أمامنا صورة شاءاة للکون» کا قول دى بور 
ى كتابه « تاربخ الغلسفة فى الإسلام » > كانت أوضح 
ناحية من نواحى نبوغ الفاراى » وأيرڙ مظهر 
مظاهر ألعيته وتخصصه : فعظم جهوده کانت متجهة 
إلى تجويد حوما » وخاصة ما تعاتق مها بالغاسفة 
اليونائية . وقد استأثرت فلسفة أرسطو ومولفاته بقسط 
کبیر من نشاطه » حی إن ابن خلکان لروی ی کتابه 
اوفيات الأعناة ١‏ أله قل وخجد اكات القس ۽ 
لأرسطاطالیس وعلیه حط آیی نصر الفارا : إنى قد 
قرأت هذا الكتاب مائة مرة» وأنه قد نقل عنه أنه کان 
بقول : قرأت « الماع الطبيعى ١‏ لأرسطاطاليس الحكم 
أربعن رة وار انی محتاج إلى معاودة قراءته ) ء 
وقد طيقّت شمرته الآ فاق فى مواد الفلسفة + 
واعتر کر الفلاسغة بعد أرسطو وأعظم ناشر 
وەوضح لآرائه » حن لقد أطاق عليه اسم « العم 
آثانى » أى خليفة أرسطو الذى اشر بلقب « امعم 

الأول کا سبق بان ذلك : 
وهو يعتر المؤسس القيقى لادراسات الغاسفية 
فى الام العربى » والنشى الأول لا نسميه الآن 
« الغلسفة الإسلامية » . فقد أشاد بتبالءا »> ووضع 
الأساس لجميع فروعها . ولا نكاد نجد فكرة عند 
من جاءوا بعده من فلاسفة الإسلام إلا ها أصل 


ك أقاف فة اتاك ار س القلةة 
لديه . وهو أعرف فلاسفة الإسلام بتاريخ الفلسفة 


س 


ونظريات الفلاسفة . فهو يتحدث ف مولفاته حديث 
الكبر عن المدارس البونانية ويبعن الفوارق بيا ومحاول 


التوفيق بين أفلاعلون وأرسطو . 


ولا تقل شہرته فى شئون السياسة والاجماع عن 
شہرته فى شئون الغلفة . بل إن شون السياسة 
والاجماع كانت من أبرز مسائل الفلسفة من فجر 
نشأًما على يد سةراط وأفلاطون وأرسطو إلى الوقت 
الحاضر . ومن أجل ذلك استأثرت هذه الثئون 
بقسط کبر من نشاط الفارای » ویرآز ى علاج 
مسائلها » ووقف عاما طائفة من مولفاته » ٠ن‏ 
أشهرها الكتاب الذى انخذناه موضوعاً لبحشا هذا 
وهو «آراء اهل المديتة الفاضاة » : 

وبلغت شہرته نى إجادة عدد كبر من اللغات 
الألجنية سرجة دة الفط حي لق كر كت 
من المؤرخین أنه كان يعرف سبعين لغة . وهذا ارم 
-وإن كان لالخاو من كثبر من البالغة - يدل على 
مباغ شېرته بن معاصریه بتمکنه من معظم لات 
الكتابه والحديث السائدة ف عصره »> وخاصة الركية 
- وهى لغته الأصلية - ولفارسيةواليونانية الى يتحدت 
عنها فى بعض كتبه حديث العام اللحبر . وقد وصل 
نى إحاطته باللغة العربية » وهى ليست لغته الأصاية > 
آنه کان ینظم مہا الشعر » وقد روی له شعر کٹر تغاب 
على معظمه أساليب الفلاسغه والرياضيين . 

وكان له معرفة واسعة بالطب » بل ذكر بعض 
المؤرخين أنه زاول مهنة الطب مزاولة عملية ؛ ولكن 
الراجح أنه لم يزاوها بالفعل » ونما اكتفى بدراسة 
الفن نفسه والوقوف على. تلف فروعه . 

وكان نابغة عصره نى الموسيقى وله فما ملف 
مشپور وغارعاٹ کثرة .ذهب ,ابن لكان إل 
آنه ابرع لل5لة المسماة بالةانون وأنه أول من ركا 
هذا التر كيب» ويذهب غره إلى أنه اخترع آلة أخرى 
تشبه القانون . وبقول کارادى فو ئى « داثرة المعارف 
الإسلامية » إن دراويش المولوية لاتزال تحتفظ بأغان 
قدعة منسوبة إليه . ويروى ابن خاکان ئی هذا الصادد 
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حكاية أدنى إلى الأساطبر منها إلى التاريخ » ولكنا 
تنیء عا کان قد اشنېر به الفارای بین مواطيه من 
نبوغ ئى فنون الموسبقى » فيذكر أن الغاراى ف أحد 
مجالسه مع سيف الدولة لم يعجبه عزف العازفين الذين 
عزفوا أمامه > وأظهر أخطاء فنية كثرة لكل واحد 
م > فتعجب سيف الدولة من ذلك وسأله إن 
کان حسن هذه الفنون › فأجاب بالإجاب ¢ 2 
أخرج من وسطه خربطة ففتحها وأخرج مہا عيدانا 
ور کبّھا ثم عزف ہا فضحاٹ کل من کان ئی امحلس» 
م فکها ورکتہا ترکیباً آخر وضرب ہا فیکی کل 
من کان ئی امحلس » تم فکھا وغیر ترکیما وضرب 
lr‏ ضرباً آخر فنام کل من کان نى الحلس حى 
البواب » فتركهم نياماً وخرج . 
ويدل ١ا‏ وصل إلينا من مولفاته » وعاصة كتابه 
فى «إحصاء العلوم » على أنه - مجانب ما ابتكره 
وما رسخ قدمه فيه م یغادر أی فرع آخر من فروع 
العرفة السائدة ى عصره إلا أ به ووقف على ام 
ما ألف فيه وما وصل إليه الباحثون فى مسائله . 
۵0 — 
ھۇلفاته 
بلغت مولفات الفار اى من الكثرة ماجعل المستشرق 
الألانى ستینشتید ر مخصص ها لدا ضخاً 


Steinschneider ; dans : “Mémoires de 'Acadé— 
nmiie impiériale des Sciences de Saint-Pelers- 


bourg », t. XIII (1869). 

ولكن لم يصل إلينا من هذه المؤلفات إلا أربعون 

رسالة » مها اثنتان وثلاثون رسالة وصات إلينا فى 

أصلها العرنى » وست E E‏ 

العبرية » ورسالتان وصلتا إلينا مترجمتعن إلى اللاتينية 

انظر بروکلان : تاربخ الأدب العری جا 
ص ۲۱۰ ۲۱۳) . 


وقد طبع بحو نصف مولفاته الى وصلت إلينا فى 
أصلھا العرنی ی لیدن وحیدر آباد والقاهرة وبروت 
رلا یرال باقا مخطوطا ٠‏ 

وهن آم ما وصل إلينا من مولفاته القلسفية الى 
يسجل فما آراءه اللحاصة : «كتاب الواحد والوحدة»؛ 
ب و« کتاب الزمان ۲ + ور کتاب 
امكان» ؛ و « كتاب الحلاء) + و «مقالة ى معا 
العقل » ( طبعة ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة 
۷ . وقد طبع ئی یروت سنة ۱۹۳۲ تحت عنوان 
« رسالة العقل » . - ولعل هذا هو نفس الكتاب الذى 
يسميه بعض المرجمن للفارانى «كتاب العقل والمعقول») ؛ 
و «رسالة فيا بنبغى أن بقدم قبل تعلم الفلسفة ٠‏ (طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹٠١۷‏ ) ؛ 
و «عيون المسائل » ( طبعة ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة 
القاهرة سنة )٠۹٠۷‏ ؛ و « فصوص الحكم » ( طبعة 
ليدن سنة ۱۸۹١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ . وقد طبع 
فی حیدر باد سنة ۱۳٤٤‏ هھ تحت عنوان « كتاب 
الفصوص ») ؛ و «رسالة فى جواب مسائل سئل علا 
( طبعة ليدن سنة ۱۸١١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ > 
وقد طیح فی حیدر آباد سنة ۱۳٤٤‏ هھ تحت عنوان 
« رسالة ى مسائل متفرقة )٠‏ ؛ و «نكت أى نصر 
الفارای فما يصح ولا يصح ٥ن‏ أحكام النجوم » (طبعة 
ليدن ستة ۱۸۹٠١‏ وطبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ . وقد طبع 
ی حیدر آباد ستة ۱۳٤١‏ ه تحت عنوان « رسالة فى 
فضياة العلوم والصناعات ١‏ ) ؛ و « كتاب التنبيه على 
سبيل السعادة » ( طبعة حيدر آباد سنة ٠۳٤١‏ ه) ؛ 


وغرها » و 


وه کتاب اللوهر ۲ ؛ 


و «كتاب تحصيلل السعادة ٠‏ ( طبعة حيدر أباد سنة 
۵ ھ) + و «رسالة فی إثبات المغارقات » ( طبعة 


حیدر أباد سنة ۹ ھ) . 


ومن هم ما وصل إلبنا من مصتفانه الى نمثل ى 
شروح وتعلیقات عل مولفات أرسطو شر وحه وتعایقاته 
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على : ١‏ كتاب المقولات » (قاطيغورياس)؛ و «كتاب 
القول الشارح » ( القضايا والتعريف ) ؛ و ١‏ كتاب 
أنا لوطيقا الأولى والانية » ( تأليف القياس المنطقى ) ؛ 
و ١‏ كتاب طوبيقا » (الجدل ) ؛ و كتاب سفسطيا» 
( السفسطة ) > و « كتاب ربطوريقا » ر الحطابة ) ؛ 
و « كتاب بوطيقا » أى الشعر ( والكتب السابقة جميعاً 
ھی مباحث کتاب « الأورغانون ¢« [Organon‏ 
لأرسطو ۽ وهی المباحث الى يتألف مما عام المنطق 
معنا الواسع عند أرسطو ) ؛ و « كتاب الأخلاق إلى 
نیقوماخحوس » ؛ و « کتاب العلم الطبیعی » ؛ و« کتاب 
الآثار العلوية » ؛ و« رسالة النفس والعالم » ؛ و « كتاب 
فی أغراض الحكى ى كل مقالة من الكتاب الموسوم 
بالحروف » ر يقصد كتاب الميتافزيقا لأرسطو . - وقد 
طبع کتاب الفارانی هذا فی لذن نة ۰ وف مصر 
سنة (1۹١۷‏ . 
ووصل إلينا من مولفاته كتاب يوفق فيه بین‌آراء 
أفلاطون آوأرسطو وهو ١‏ كتاب ى الجمع بين ری 
الحكيمين أفلاطون الإلبى وأرسطوطاليس » ر طبعة 
لیدن ستة ٠١‏ وطبعة القاهرة سنة )۱۹١۷‏ . 
ووصات إلینا بعض مصنفات له يعلق فا على 
غر كتب أرسطو وأفلاطون ما شرحه على « مقالة 
التفس » للاسكندر الأفروديسى ؛ وتعليقه على كتاب 
ر المحسطى Almageste‏ لبطلیموس الفلکی 
ووصل إلينامن مولفاته فى شئون السياسة والاجماع 
١ -‏ مجانب آراء أهل المدينة الفاضلة » الذى سندرسه 
نى الفصل الثانی من عشناهذا 
السياسات المدنية » ( طبعة حپدرآباد سنة١ ۱۳٤‏ ه) . 
ووصل إلينا من مولفاته نى الموسيقى كتاب 
« صناعة على الموسيقى » وهو يغد من آم المراجع ف 
هذا القن ( خطوط بدارالكتب المصرية تحت رقم ٠٠۲‏ 
فنون جميلة ) : 


کتاب آخر هو« کتاب 


وله فى « إحصاء العلوم » كتاب قم نشر بالقاهرة 
للمرة الأول سنة ٠۹۴۳١‏ وأعيد طبعه سنة ۱۹٤۹‏ »> 
وکان موضع إعجاب کثر من قدای الباحشن و ام2 
وبقول فى التعريف به القاضى صاعد ى كتابه « طبقات 
الأم » الذى سبقت الإشارة إليه ى الفةرة الثانية من 
هذا الفصل : 
والتعريف بأغراضها » م يسبقه إليه ولا ذهب أحد 
مذهبه‌فیه » ولا يستغى طلاب العلوم كلها عن‌الاهتداء 
إليه وتقدم النظر فيه » . 

وقد قسم الفارانی نى هذا الكتاب العلوم تمان 
مجموعات درسما ى خسة فصول وعرض لكل جموعة 
مہا فذ کر فروعها وموضوع کل فرع ما وأغراضه 
ووجوه الانتفاع به ... وما إلى ذلك . إحداها مجموعة 
علوم اللسان » وهى سبعة أجزاء عظمی : 
الألفاظ الفردة ؛ وعم الألفاظ المركبة » وعلقوانن 
الألفاظ عندم! تكون مفردة ؛ وعام قوانين الألفاظ 
عندما ترکب ؛ وعم قان تصحيح الكعابة ؛ وعلم 
قوانين تصحيح القراءة » وعلم قوانن الأشعار . 
رباع التاق جني قروعه . وئالشتا « ا 
وأراد به مایشمل: « علي العدد ؛ وعلم المندسة ؛ و 
المناظر ( البصريات ) ؛ وعلم النجوم (الفلك ) ؛ 
7 الموسيقى ؛ وعام الأثقال ر الذى ينظر فى الأثقال 
وى الآ لات الى تستخدم نى رفع الأشياء الثفيلة ونقلها 
من مکان إلى مکان ) ؛ وغلم الحيل (١‏ أی المیکانیکا 
التطبيقية ) » . ورابعما مجموعة العلوم الطبيعية . 
وخامستها جموعة العلوم الإلاهية . وسادسا مجموعة 
العلوم المدنية ر الأخلاق والسياسة ) . وسابعتما علوم 
الفقه . وثامتما عم الكلام بغروعه ر علم التوحيد 
وملحقاته ) . 


« کناب شريف تى إحصاء العلوم 


ويدل كتابه هذا كا سبقت الإشارة إلى ذلك 
على مدی تمکنه نعل روخ المعرفة السائدة نى 
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عصره ؛ فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض 
المببر محقائقه » الم يما وصل إليه الباحثون فى عتلف 
مسائله . 


یذ کر معظم المؤرخين أن الفاراى قد توئ 
یدمشق سنة ۳۳۹ ه » وأن سيف الدولة قد صلى عليه 
فى أربعة عشر أو خمسة عشر من خواصه » وأنه قد 
دفن بظاهر دمشتق خار ج الباب الصغر . ويدل كلامهم 
على أنه قد توفى وفاة طبيعة حتف أنفه . 

وقد انقرد البہقى فى كتابه الحطوط المسمى 
« تاریخ حکاء الإسلام ٠‏ والذى سبقت الإشارة إليه 
فى آخر الفقرة الثالة من هذا الفصل برواية غريبة 
j dê‏ يقول : « وة سمعت من أستاذی ر حمه 
الله أن با نصر کان يرتحل من دمشق إلى عسقلان » 
فاستقبله جاءة من اللصوص ... فقال لم آبو نصر 
ختوا مامعى من الدواب والأسلحة وافياب وأخلوا 
سبيلى . فأبوا ذلك وهموا بقتله . فلا صاز أبو تصر 
مضطراً » ترجل وحارب حى قتل ومن معه . 
ووقعت هذه المصيبة فى أفئدة أمراء الشام مواقع ؛ 
فطلبوا اللصوص » ودفنوا أبا نصر > وصلبوهم على 
جذوع النخل عند قبره ١‏ . - والراجح أن رواية 
البقى هذه رواية موضوعة »> وأنها تشبه أن تكون 
تقلا لا زواه المؤرحوت عن مقتل أن اليب الى 
الشاعر المشمور فى أثناء عودته من يلاد فارس إلى 
العراقء سنة ٠٠١‏ ه ؛ إذ لو كانت حكاية قتله صحيحة 
لأشار إلہا من ٹرجموا له من کان زمنہم قریباً من زمنه 
كالمسعودى المتوئی سنة ۳٤١‏ ه (۷٥4م)‏ . هذا إلى 
أنه قد جاء ى ترجمة البہقی للفارای خلط تارعى 
غريب يزعزع الثقة فى كل ما ذكره عنه كالقصة 


الى رواها عن صلة الفارانى بالصاحب بن عباد والى 
أشرنا إلا وإلى أدلة بطلانماً فى آخر الفقرة الثاللة 
من هذا الفصل . 


الفصل الفا 
كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ 


کےا 

زمان تأليف الكتاب ومكانه ونشره 

لانعلم شيئاً بقينباً عن تاريخ تألیف الفارانی هذا 
الكتاب ولاعن البلاد الى ألفه فما ولا عن أوضاعه 
الأولى وما أدخله عليه من تتقبح وزيادة قا بعد . 
ومن أشهر ما قبل فى هذا الصدد ما ذكره ابن أ 
أصيبعة ى كتابه « عيون الأنباء » من أن القارانی قد 
« ابتدأً فى بغداد بتأليف كتاب المدينة الفاضلة والمدينة 
الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة البَّدلة والمدينة الفنالة 
( هذه أقسام للمدينة ذكرها الفاراى فى فقرة من 
فقرات كتابه » وهى الفقرة الى جعل عنوانما : 
« القول ى مضادات المدينة الفاضلة ٠‏ ) وحمله إلى الشام 
فی آواخر سنة ۳۳۰ھ وتممه بدمشق فى سنة ۳۳١‏ ه» 
وحرره تم نظر فى النسخة با التحرير فأثبت فہا 
الأبواب . تم سأله بعض الناس أن مجعل له فصولا 
تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول عصر سنة 
(a V‏ : 

وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة المستشرق الأ انى 
ديتريسى ف .مدينة ليدن سنة ۱۸۹١‏ . ثم طبع بعد ذلك 
عدة طبعات فی مصر وبروت وغر ها . ویقع الکتاب 
فى إحدى طبعاته المصرية ( وهى الطبعة الى ظهرت 
فى سنة ۱۹١١‏ ) نى نحو مائة وخمس وعشرين صفحة 
من القطع المتوسط ر طبعة مطيعة السعادة لناشرها 
مصطفى فهمى » ظهرت سنة )۱۹٠١‏ . 
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کا ا 
لغة الفاراى قى هذا الكتاب 

ولغة الفاراى فى هذا الكتاب ‏ كلخته ف جمیع 
كتبة ‏ لغة معقدة ركيكة تين بصعوبة عا يقصده . 
ويرجع السبب نى ذلك إلى عوامل كثبرة . مہا أن 
لسانه الأصلى ليس اللسان العرلى» فقد تعام العربية 
کا تعلم اللغات الأجنية الأحرى الى كان يعرفها . 
ولعل ما كذلك أن معرفته بلغات کشرة حال بینه 
وبين تجويد اللغة العربية . ومنها أن فلاسفة الم لمن 
عامة كانوا دفون إلى محاكاة الأساليب الأجنيية الى 
كانت مراجعهم فى الفلسفة ؛ فجاء الإغراب إلى 
أساليہم من هذه الحا كاة . وما أن بعضم كان يتعمد 
الإغراب تعمداً حى يظهر الفلسفة فى صورة بعيدة 
عن متناول العامة من الناس . وما كذلك عمى 
الأفكار الفلسفية نفسا وكثرة مصطلحاتما ؛ فكثراً 
مایودی عمق التفكنر وكثرة الصطلحات إلى عق 
العبارة وغموضما . 

ويزيد الأمر صعوية أن الندخ التداولة فى العم 
العرنى من هذا الكتاب ملوءة بالتحريف والأخطاء 


2Ka 
موضو ع الكتاب‎ 
قصد الفارای من کتابه هذا إلى تكوين مجتمع‎ 
فاضل ( يوتوبيا عامهاتا ) من نوع الحتمعات الى‎ 
فكر فما من قبله طائفة من فلاسفة اليونان كجمهورية‎ 
. أفلاطون وبنشاى إثهيمبر ومدينة الشمس لجمبول‎ 


Ta “République” de Platon ; la “Panchaîe” 
dEvhêmère ; et la “Cité du Soleil” de Jambule. 


وقد أراد مثلهم أن ينشى“ مدينته وفقاً للمبادئ 
الرئيسية الى تقوم علا فلسفته وآراؤه ى السعادة 
والأحلاق والكون وخالقه وما وراء الطبيعة . 


کچ 
أقسام الكتاب 


ولذلاف قسے کتابه قسمین : قسم بدا به وحص 
فيه المبادئ الفلسفية الى يدين ا والى سراعما 
آل خا ف إتغاء مدينة + .وة خم به کتابه وشرح 
فيه شئون هذه المدينة وما ينبعى أن تكون عليه فى 
تلف فروع حياما . 

ومع أن القسم الثانى هو المقصود بالذات من‌كتابه 
ومع أنه ف واقع الأمر لايتوقف توقفاً كبر على القسم 
الأول » فإنه لم يشغل إلا نحو خسى الكتاب ٠‏ بيا 
شغل القسم الأول نحو ثلائة أخاسه . 
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محتويات القسم الفلسنى من الكتاب 
يشتمل هذا القسم على خس وعشرين فقرة . 
وقد وقف الفارانى تسع فقرات نى فاتحته على البحث 
نى الموجود الأول وهو الله تعالى وبيان طائفة من 
صفاته ر « القول نى الموجود الأول ؛ القول فى نفى 
الشريك عنه تعالى ؛ القول نى نفى الضد عنه ؛ القول 
فی نی الحد عنه سبحانه ؛ القول ئی أن وحدته عين 
ذاته وآنه تعالی عالم وحکم وأنه حق وحى وحياة ؛ 
القول نى عظمته وجلاله ومجده تعالى ؛ القول فى 
كبفية صدور جميع الموجودات عنه ؛ القول فى 
مراتب الموجودات ؛ القول أن الأسماء الى ينبغى أن 
يسمى سا الأول تعالى مجده » ) . ثم وقف بقية فقرات 
ها الم( ست عشرة فقرة' ) غلى بيان مراتب 
الموجودات الروحية والمادية وحالات كل طائفة ما 
وصلها بالله تعالى وصلتها بعضها ببعض وما إلى 
ذلك ر« القول نى الموجودات الثوانى وكيفية صدور 
الكشر عن الواحد ؛ القول تى الموجودات والأجسام 


—- ۵ - 


الى اليا 9 القوك :ى المادة. والضورة + اقول ى 
المقاسمة بين المراتب والأجسام الميولائية والمىجودات 
الإهية ؛ اقول فيا تشترك الأجسام السماوية فيه + 
القول فما فيه وإليه تتحرك الأجسام السماوية وإلى 
آی شى“ تتحرك ؛ القول ق الأحوا الى توجد ا 
الحركات الدورية وثى الطبيعة المشتركة ها + القول 
ى الأسباب الى علا تحدث الصورة الأول والادة 
الأولى ؛ القول فى مراتب الأجسام اليولانية ى 
الحدوث ؛ القول فى تعاقب الصور على الميولى + القول 
فى أجزاء النفس الإنسانية وقواها + القول كيف تصر 
هذه القوى والأجزاء نفسما واحدة + القول فى القوة 
الناطقة كبف تعقل وما سبب ذلك ؛ القول فى الفرق 
بن الإرادة والاختيار وف السعادة ؛ القول فى سبب 
النامات ؛ اقول فى الوحى وروية الك )٠‏ . 
وآراؤه فى الموجود الأول وهو اله تعالى ر وهى 
الآراء الى ضما الفقر ات التسع الأولى من هذا القسم) 
تتفق کل الاتفاق مع مبادیء الإسلام وما يقرره فى 
صدد الذات العلية وصفاناء وتم على قوة إعان الفاراى 
وسلامة عقيدته وصفائما وتجردها من شوائب الزیغ 
والانعراف . فهو يقرر ى عبارات مشرقة رائعة أن الله 
تعالی « لا مکن أن يشوب وجوده وجوهره عدم 
أصلا . .. فلذا هو أزلى دام الوجود جوهره وذاته » 
من غبر أن یکون به حاجة ی أن یکون آز لباً إلى شى ء 
آخر عد بقاءه » بل هو جوهره کاف ف بقائه ودوام 
... وهو الموجود الذى ی لا بمکن أن یکون له 
سبب به أو عنه وله كان ۆۆ دە › ٤‏ فانه ليس مادة 
ولا قوامه ی مادة ولا فی موضوع صلا » بل وجوده 
خلو من کل مادة ومن كل موضوع . ولا أيضاً له 
صورة» لأن الصورة لا بمكن أن تكون إلا نى مادة .. 
وهو میاین بجوهره لکل ما سواہ » ولا بمکن أن یکون 
الوجود الذی له لشیء آخر سواه ... وهو نی نہابة 


وجوده 


الكال » ولكن لضعف عقولنا نحن وللامستما المادة 
والعدم » يعتاص إدراكه » ویصعب علینا تصوره › 
ونضعف من أن نعقله على ما هو عليه وجوده . فان 
إفراط کاله یہرنا فلا نقوی على تصوره على التام... 
فكاله ما هو نور يمر الأبصار فتحار الأبصار عنه ». 

ولکنه فی آرائه عن الموجودات الثوانی ومراتب 
الموجودات وحالاتا وصلما باموجود الأول وصلما 
بعضما ببعض وما إلى ذلك (وهى الآراء الى ضما 
الفقرات الست عشرة الأخبرة من هذا القسم ) 
قد تأثر تأثراً اکبراً بالأفلاطو نة الحديثة بوجه خاص 
Philosophie nop atonicienne‏ ( مذهب مدرسة 
الإسكندرية الى كان زعيمها أفلوطن «ذاة!ا ولد 
سنة ۲٠۵‏ وتو سنة ۲۷۰ م ) » وذهب إلى ما ذهيت 
إليه من وجود عقول وأرواح تنبثق عن الله وتشرق 
على‌الموجودات . بل إنه م يكتف عا اخترعته الأفلاطونة 
الحديثة من عقول وأرواح » بل زادها عقولاونفواً 
وأفلاكاً » حى لتحسب أن صاحب هذه الآراء شخص 
آخر غير صاحب الآراء المدونة ف الفقرات التسع 
الأول من هذا القسم من مولفه فی صدد الله تعالی 
وصفاته وکاله . 

فهو يذهب إلى أن الموجودات تنقسم قسمنن : 
موجودات روحية 

-١‏ أما الموجودات الروحية فبرتب طوائفهامن 
الأعلى لل 'الأقل منه ترتیباً تنازلیاً نی ست مراتب . 
إحداها مرتبة الكائن الأول أوالسبب الأول وهو الله 
تعالى . وٹانیا مرتبة العقول التسعة الحركة اللأجرام 
الساوية وهن : العقل الأول الحرك للسياء الأولى ؛ 
والعقل الثانى احرك لكرة الكواكب الثابتة + والعقل 
الثالث المحرك لكرة زحل ؛ والعقل الرابع الحرك 
لكرة المشترى ؛ والعقل اللحامس الحرك للمريخ ؛ 
والعقلى السادس الحرك الشمس ؛ والعقل السابع الحرك 


ء وموجودات مادية . 
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لازهرة ؛ والعقل النامن الحرك لعطارد ؛ والعقل التاسع 
الحرك للقمر. والرتبة الثالئة مرتبة العقل الفعال فى 
الإنسائية . والمرتبة الرابعة مرتبة التفس الإنسانية . 
والمرثيتان اللحامسة والسادسة مرتيتا الميولى والصورة . 
والميول هو المبداأً الأول الذى به تشترك الأجسام فى 
كوا أجساماً . والصورة هى المبدأً الذى يعن الميولى 
ويعطما ماهية خاصة . : 
هذا » والمراتب الثلاث الأولى وهى مراتب الله 
تعالى والعقول العشرة هى فى نظر للفارانی مراتب 
رة محضة ٠»‏ آى لاصلة ها بامادة مظلقاً + غلل حن 
أن المراتب الثلاث الأخبرة » وهى مرتبة النفس 
الإنسانية ومرتبة اليولى ومرتبة. الصورة » ها صلة 
بالأجسام وإن كانت نى ذانما أموراً روحية غر 
جرمية . والعقول فى نظر الفاران تنبثق عن الله تعالى 
شرة كا ينبثق الضوء عن الشمس وتفعل أفعالاً وفق 
غرضه بدون واسطة . فهى ف المرتبة الثائية بعده » 
وأفه اها أشرف أفعال الكائنات الأخرى جميعاً . وأما 
النفس الإنسانية والميولى والصورة فما تتصل بالل 
بواسطة العقول » فرتبتها نجىء بعد مرتبة العقول . 
ویعر الفارایی ی کتابه هذا عن نظریته ى العقول 
فى عبارات مهمة غامضة إذ يقول : ١‏ ويقيض من 
الأول ( أى من الله تعاى ) وجود الثانى »فهذا الثانی هو 
أيضاً جوهر غر متجسم صلا ولا هو ى مادة » فهو 
يعقل ذاته ويعقل الأول ... وعا هو متجوهر بذاته 
الى تخصه يازم عنه وجود السهاء الأولى (أى إن هذا 
الموجود الثاني هو العقل المنبثق عن الله والمشرف على 
السماء الأولى ) . والثالث أيضاً وجوده لاف مادة › 
وهو مجوهره عقل » وهو يعقل ذاته ويعقل الأول . 
فما يتجوهر به من ذاته الى تخصه يازم عنه وجود 
كرة الكواكب الثابتة (أى إن هذا الموجود الثالك 
هو العقل المنيشتق عن الله والمشرف على كرة الكواكب 


الثابتة ) . وعا يعقله من الأول ازم عنه وجود رایع . 
وهذا أيضاً وجوده لا ى مادة . فهو يعقل ذاته ويعقل 
الأول . فما بتجوهر به من ذاته الى تخصه پازم عنه 
وجود كرة زحل (أى إن هذا الموجود الرابع هو 
العقل المنبثق عن الله والمشرف على كرة زحل ...) 
واستمر الفازانى بهذا التسلسل ونى هذه الصيغ نفسا 
إلى أن انى من العقول العشرة السابق بياتها . 

٣‏ وأا الموجودات الادية فیرتب الفاراى 
طوائفها من الأعلى إلى الأخس ترتياً تنازلباً فى ھک 
مراتب كذلك . إحداها أجسام الآدميين ؛ والثانية 
أجسام الحيوانات الأخحرى ؛ والثالفة أجسام التباتات؛ 
والرابعة أجسام المعادن ؛ والحامسة الأجرام السماوية ۽ 
والسادسة المواد الأولية المشتركة وهى الماء والمواء 
والتراب والنار وما جانسما كالبخار واللهب . فأجسام 
الادمين واخیوانات والنباتات هن بن مراتب الأشياء 
الماذية هى أرقأاجيماً وأقرما إلى السبب الأول وهو 
الله تعالى . ودو نما ى ذلك الأجسام الساوية . وأبعدها 
جميعاً مرقية عن السبب الأول الأجسام اميولانية أى 
المواد الأولية الى تشترك فما الموجودات الادية وهى 
الماء والمواء والتراب واتار وما تولد مها . وى هذا 
يقول : «إن البَرِيّة (يقصد ما أجسام الأناسى 
والحيوان والنبات » أى الأجسام الحية ) من المادة 
تقرب من الأول رأى من السبب الأول وهو الله 
تعالى » أى إنما أقرب الأشياء المادية إليه ) ؛ ودونما 
الأجسام السياوية ؛ ودون السماوية الأجسام الهيولائية . 
وكل هذه تحتذى حذو السبب الأول وتومه وتقتفيه . 
إلا آنا تقتقى الغرض عراتب . ولك أن الأخس 
بقتفى غرض ما هو فوقه قليلا » وذلك يقتفى غرض 
ما هو فوقه » وأيضا كذلك لثالث غرض ما هو 
فوقه » إلى أن تى إلى الى ليس بينها وبين الأول 
واسطة أصلا ٠.‏ » ّ 
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م 
محتو يات القع الاجتهاعى من الكناب 
وضع الفارا ى هذا اقم ما يصح تسمیته 
« تصما ) لمدينته الفاضلة . 
مشا ف ی معفم نواحيه لتصمم أفلاطون جحمهوريته 
مع بعضفروق يسرة تأثر فا فيلسو فنا بمبادىء الدين 
الإسلای عل ل ال 

ويشتمل هذا القسم على اثنى عشرة فقرة أعطاها 
العناوين الاتية : « القول شاحتياج الإنسان إلىالاجماع 
والتعاون ؛ القول نى العضو الرئيس ؛ القول فى 
خحصال رئيس المدينة الفاضاة ؛ القول تى مضادات 
المدينة الفاضلة ؛ القول فى اتصال النفوس بعضا 
ببعض ؛ القول فى الصضناعات والسعادات ؛ القول فىأهل 
هذه المدن ؛ القول فى الأشياء المشتركة لأهل المدينة 
الفاضلة ؛ القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضالة؛ 
القول فى العدل ؛ القول ى المشوع ؛ القول فى المد 
الحاهلة» . 

وقد بدا قسمه هذا بالكلام على احتياج الإنسان 
إلى الاجا والتعاون » فقرر أن الإنسان إجاعى 
بطبعه من جهة ومضطر إلى هذا الاجتاع اضطراراً 
لسد حاجاته من جهة أخرى »وأنه من أجل ذنك نشأت 
الاعات الإنسانية . وش‌هذا يقول : «وكل واحد من 
الناس مفطور على أنه تاج فی قوامه وی آن يبلغ 
أفضل کالاته إلى أشياء كثرة لاعكنه أن يقوم ما 
کلھا هو وحدہ » بل محتاج إلى قوم بقوم له کل 
واحد مہم بشىء ما تاج إليه . وکل واحد من کل 
واحد ذه الحال . . . وهذا كرت أشخاص اناس 
فحصلوا ى المعمورة من الأرض » فحدثت ما 
الاجماعات الإنسائية » . 

وهذه امحتمعات ترجع فى نظره إلى قسمين : 
مجتمعات كاملة وهى مايتحقق فما التعاون الاجماعى 


وقد جاء تصميمه هذا 


بوجه كامل لتحقيق سعادة الأفراد + وجتمعات 
ناقصة وهى مالايتحقق فما هذا التعاون الكامل 
ولا تستطیع أن تکفی نفسما بتفسا . 

واختمعات الكاملة ثلاث مراتب . فأرقاها مرثبة 
إجتاع العالم كله ئى دولة واحدة وتحت سيطرة حكومة 
واحدة . وأقل منها كالا اجماع أمة ى جزء من 
المعمورة تحت سيطرة حكومة مستقلة . وأقلها جميعا 
فی الكال اجماع أهل مدينة فى جزء من الأمة تحت 
سلطة رئيس . 

وامحتمعات الناقصة ثلاث مراتب كذلك . فأقلها 
تقصاً وأدناها إلى الحتمعات الكاملة اماع أهل القرية 
واجتاع أهل الحلة ر والحلة جرء من المدينة ) . 
وأكثر مها نقصاً اجماع أهل السكة ر وهى جزء 
من اللة ) . وأحطها جميطا مثزلة اناع أفراد 
أسرة فى مزل , 

فن هذه الحتمعات بتكون لم متلورج :ق 
قمته العام الإنسانى مندجة شعوبه بعضا ف بعض 
ومكونة لدولة واحدة ؛ ونى أدنى درجة منه امحتمع 
العائلى . 

وی هذا بقول « ... فنا الكاملة ومنها غر 
الكاملة . والكاملة ثلاث : عظمى ووسطى وصغرى . 
فالعظمى اجماعات الاعة كلها ف المحمورة . والوسطى 
اج أمة فى جزء من المعمورة . والصغرى اج 
آهل مدينة فى جزء من مسكن آمة وخر الكاملة 
اجاع آهل القرية واجماع أهل المحلة + اجام 
فى سكلة ؛ ثم اجماع ى مبزل . وأصغرها المنزل . 
والحلة والفرية هما جميماً لأهل المديتة : إلا أن القرية 
للمدينة على آنا خادمة للمدينة ؛ والحلة للمدينة على 


ا جزؤها . والسكة جزء الحلة . والمنزل جزء 
السكة . والمدينة جزء مسكن أمة . والأمة جزء جملة 
أهل المعمورة » . 
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ويلاحظ أن الاجتاع الأول الذى ذكره الفاراى 
وجعله أ كمل الحتمعات الكاملة جميعاً م يذكره أحد 
من قبله من فلاسفة اليونان الذين اغترف من فلسفمم 
کأفلاطون وأرسطو . فھولاء م یفکروا إلا فیا کان 
يقع تحت مشاهدهم وهو الدويلات الصغرة الى 
تتألف كل دولة مها من مدينة وتوابعها أو من بعض 
مدن وتوابعها . ولعل ذلك يرجع إلى تأثر الفاراى 
بتعالم ديه ؛ إذ إن الإسلام دف إلى إخضاع العام 
كله للحكومة واحدة هى حكومة اللحليفة . 

وقد أغفل الفاراى النوعىن الأولن من الحتعمات 
الكاملة وهى اجتاع العام واجتاع الأمة » وقصركلامه 
على الجاع المدينة ومامجب توافره فى مجتمعها حى 
تكون فاضلة سعيدة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى 
أمرين . أحدها أنه رأى أن اجتاع العام كله على 
الصورة الى ذكرها هو اجماع مثالى ولكنه متعذر 
التحقتق . والآخحر أذالمدينة هى اللحلية الأولىللمجتمعات 
الكاملة » فبصلاحها تصلح هذه الحتمعات وبغسادها 
يعتورها الفساد ؛ فالكلام على الأمور الى بجحب 
توافرھا فہا حی تکون کاملة - وهو الذی عرض له 
الفارانى - يعد شرحاً لدعائم الفضل ف سائر الح عات 
الإنسانية الكاملة . 

والمدينة الفاضلة فى نظره هى ما تتحقق فما سعادة 
الأفراد على أ كل وجه . ولا يكون ذلك إلا إذا تعاون 
أفرادها على الأمور الى تنال ما السعادة > واختص 
کل مهم بالعمل الذى سنه وبالوظيفة المهيأ ها 
بطبعه . وفى هذا بقول : « فالمدينة الى يقصد 
بالاجتاع فما التعاون على الأشياء الى تنال ا السعادة 
فى الحقيقة هى المديتة الفاضلة . . . . والمدينة الفاضلة 
تشبه البدن الصحيح الذى تتعاون أعضاؤه كلها على 
تتمم حياة الحيوان وعلى حفظها عليه ٠‏ . 

وم وظائف المدينة وأكرها خطراً نى نظر 


الفاراى هى وظفة الرياسة . وذلك لأن رئيس المدينة 
هو السلطة العليا الى تستمد مها جميع السلطات » 
وهو المثل الأعلى الذى ينظم جمیع الكالات . فهو 
مصدر حیاة «دینته وقوام نظامها . ومزلته من سائر 
أفرادها كالقلب من أعضاء الجسم + بل إن منزلته 
مهم كزلة الله عز وجل من العقول وسائر 
ااوجودات . 

ولذلك لا يصلح لارياسة إلا من زود بصغات 
فطرية ومكتسبة يحمل فا أقصى ما عكن أن يصل 
إليه الال فى الجسم والمقل والعلم والحاق والدين 2 

ما الصفات الفطرية فقد اشترط الففاراى أن 
يتوافر ما فى رئيس للمدينة اثنتا عشرة م ١‏ 
«إحداها أن يكون تام الأعضاء ٠‏ قواها مواتية 
أعضاءها على الأعال الى من شأما أن تكون ہا 
( أى أن تكون قوى الأعضاء مواتية لجا على الأعال 
الى خلقت ها والی هی قوامها ) ... م أن یکون 
بالطبع جيد الهم والتصور لكل ما بعال له ويتلقاه» 
يفهمه على ما بقصده القائل وعلى حسب الأمر فى 
نفسه . تم أن يكون جيد الحفظ لا يفهمه ولا يراه 
ولا يسمعه ولا يدركه تى الجملة > فلا يكاد ينساه . 
م أن يكون جيد الفطنة ذكياً إذا رأى الى بأد 
دليل فطن له على الجهة الى دل عاما الدليل . تم 
أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة كل 
كل ما يضمره إبانة تامة . م أن کون عباً امم 
والاستفادة منقاداً له سمل القبول لا يوه تعب العام 
ولا یوذیه الکد الذی يناله منه . تم أن يكون غر 
شره على الا كول والمشروب والمنكوح متجناً بالطيع 
للعب ( بتقصد به الهو وضياع الوقت فا لامجدى) 
مبغضاً لاذات الكائنة عق هذه (أى أن يكون 
مبغضاً لا ينجم عن الأمور السابقة من لذات ) . 


ثم أن يكون عبًا للصدق وأهله مبغضا لاكذب 
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وآهله . ثم أن بكون كبر النفس عباً للكرامة » تكبر 
فسه بالطبع عن كل ما يشن من الأمور اوتسمو 
تفه بالطبع إلى الأرفع ما 2 ن يکوڻ الدرم 
والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده . ثم أن يكون 
بالط عا ادل اهل ونيغضا لجرو زالتم وأهلهما 
بعطى الصف ) ای يعامل بالعدل والقسط ) من 
هله ومن غبره وحث عليه ویوتی 5 
جور ( أی برد له حقه وما أحذ منه) مواتباً لکل 
ما يراه حسناً جميلا ( أى من الأمور المتصلة بالعدالة ) , 
ویکون عدالا (آی وسطاً نی أخلاقه وشئونه » 
فلا إفراط ولا تفريط ) غر صعب القياد ولا جموحا 
ولا لجوجا إذا دعى إلى العدل » بل صعب القياد إذا 
دعى إلى الجور وإلى القبيح . ثم أن يكون قوى العز عة 
على الشیء الذی یری أنه ينبغى أن يفلعل » جسوراً 
عليه » مقداماً غر خائت ولا ضعي النفس » . 

وأما الصفات المكتسبة فقد اشترط الفاراى أن 
يتوافر مہا ى رئيس المدينة ست صقات . ١‏ أحذها 
یکون حکا . والثانی ان یکون عالا حافظاً للشرائع 
الان والسر الى دبرها الأولون للمدينة عتذياً 
بأفعاله كلها حتو تلك بامها . والثالث أن یکوت له 
جودة استنباط فا لاأ محفظ عن السلف فيه شريعة » 
وبکون فا یسانبطه نی ذلك عتذياً حذو الأنبة الأولين. 
والرایع أن يكو نله بجودة وة وقوة استتباط لا سبيله 
أن يعرف فى وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور 
والحوادث الى تحدث ما لیس سبیلها أن يسر فيه 
الأولون » ويكون را ایشا ن کم 
حال المدينة . والحامس أ ن یکون و رشا 
بالقول إلى شرام الأولن وإلى الى 
ما اذى هجوم N‏ 
ة أعمال الحرب ؛ وذلك أن بكون 
معه الصناعات الحربية الحادمة والرئيسة» . 

وقد اعرف الفارانی أنه مز 


استابطت بعد 


ثبات بدن ق باقر 


ن النادر أن تتوافر 


هذه الصفات جميعاً ىشخص واحد . وف ذلك بقول 
« واجماع هذه کلھا فى إنسان عسر . فلذلك لايوجد 
من فطرعلى هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد والأقل 
من الناس » . ومع ذلك فإنهقد أضافإلما صفة أخرى 
زادت‌الأموراستحالة وتعذراً . وقد تأثر فى هذه 
ة - الى م يرد للها ذ کر ئی الصفات الى اشرطها 
أفلاطون ى رئيس جمهوريته - ببعض الاتجاهات 
الأفلاطونية الحديثة وببعض نزعات صوفية إسلامية 
وما يقرره الدين الإسلاى عن صفات الرسول وصلته 
بالله عن طريق الوحى . وهذه الصفة هى اتحاد الرئيس 
بالعقل الفعال » وهو العقل المشرف على الإنسانية 
ر( آخر العقول العشرة السابق بيانما ف الفقرة الحامسة 
من هذا الفصل ) الذى ينبعث عن. الله تعالى مباشرة كا 
ينبعث الضوء عن الشمس . فيستحيل الرئيس بذلك 
إلى كائن روحى مزج بالعقول ويتصل باللا الأعلى 
ويتلقى عن هذا اللا بطريق مباشر نفحات الوحى 
والإشراق : وق ذلك يقول : «وإنما بكون ذلك 
الإنسان إنسانا قد استکلمل فصار عقلا ومعقولا 
بالفعل . قد استکملت قوته المتخيلة بالطبع غاية 
الال على ذلك الوجه الذى قلنا . وتكون هذه القوة 
معدة بالطبع لتقبل » إء٠‏ ف وقت اليقظة أو ى وقت 
النوم » عن العقل الفعال الجزئيات إما بنضسما وإما 
عا محاکہا ٭ ثم العقولات ما کہا ... ولایکون 
بینه وبن العقل الفعال شی“ آخر » . 
: أن أفراد المدينة سم لا تتحقق 
سعاد م ولا تصبح مديتېم فاضلة إلا إذا ساروا على 


ویری الفارانی 


غرار رئيسهم وأصبحوا صورة منه » وأن الرئيس ٠‏ 
لا بعد مودي ردالته إلا إذا وصل سم إلى هذا المستوى 
الرفيع . وى هذا يقول : « وكذلك ينبغى أن تكون 
المدينة الفاضلة : فإن أجزاءها كلها (أى أهلها 
وأفرادها ) ينبضى أن تحتذى بأفعاها متقصد رئيسها 
الأول» . 
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ومن هذا يظهر أن المديتة الفاضلة الى أقام 
الفارانی قواعدها ی کتابه هى مدينة يرأسہا إنسان 
لاتقل مازلته كثرآ عن مثزلة الأثياء واللائكة . 
ويتألفت أفرادها من قديسن . ومدینة هذه لا يتاح 
وجود مثلها فى عالنا الدنيوى . 

بيد أنه رظهر أن الفارای لا ینظر إلى مدینته ولا 
ينظر إلى رئيسما نطرته إلى أمور غير ممكنة التحقق » 


بل يرى أنه من الممكن أن تتحقتق هذه المدينة ومن 


کک 


الممكن أن يوجد لما رئيس ؛ إذ من الممكن ى نظره 
أن يصل الإنسان إلى مستوى الامتزاج بالعقل الفعال » 
وإن کان ذلك نادراً ومقصوراً على آفراد زکت 
أتفسمم ووصلت أرواحهم إلى أرق درجات الصفاء . 
ويساعد الفرد على الوصول إلى هذه المنزلة ‏ مجائب 
ما یزوده الله به من استعداد فطرئ = عکوفه على 
التأمل والتفكير . فبذلك تلذب نفسه » ونتلخص من 
دران المادة والجسم » ويرق إلى عالم العقول» فيمتزج 
جا ویغمره نورها الوهاج » فيكدل بذاك صفاوه . 
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رای یله تااس یر 
الکو رى لوقا 


الأساة بكلية المعلمين 


١‏ س حیاة دیکنز ومۇلغاته 

ولد تشارلس جون هفّام دیکاز نی لاندبورت 
بالقرب من بورتسموٹ ق سنة ۱۸۱۲ فكان الثاني من 
إخوة نمانية ولدوا لأبويه . وكان أبوه جون هام ديكتز 
موظفاً نى حزانة البحرية الإنجليزية فى بورتسموث . 
وأحوال الأسرة نى تلك الفترة مضطربة أشد الأاضطراب:. 
ولم يكن ذلك ناتجاً فى المقام الأول عن ضا لة أجر 
أبيه» إذ يقال أنه كان يتقاضى ستة جنات فى الأسبوع 
أو ثلانمائة جنيه فى السنة . وليس ذلك بالأجر القليل 
محساب مسثوى المعيشة والقوة الشراثية الكبرة لنقود 
ذلك الزمن . بيد أن أباه کان اچاد بو اللزعة 
غريب الأطوار عاجزاً عجزاً تاماً عن تدبر أحواله 
المالية ى حدود موارده الفعلية . فا أشد حبه للمظهر 
وجريه وراء أحلام الثراء . وما أشد إتلافة لهال الذى 
علکه ولال الذی لا بملکه على السواء فى التنعم بالمجة 
والمرح والشراب . 

وذلك كله يغرينا بالنظر فى أسلاف ذلك الطفل 
الجميل ذى املاح الدقيقة والوجه الطويل الشاحب 
والشعر البتى المتموج الذى يدل على جانى وجهه 


إلى ما تحت أذنيه » والعىنىن الاطيفتىن الحا لمعن الألقتن 
واليدين الصغر تين الأنيقتين والقامة القصبرة الى 
تقتحمها العنن لول ما نى ذلك الوجة الجميل من سحر 
اشا و رق اة وتو 5ا2 : 

إت جدة ولم دیکاز سليل أسرة توارثت مهنة 
الحدمة فى بيوت السادة . وقد بدأ ولم حياته ى رحاب 
تلك المهنة الموروثة > وتزوج كا هو منتظر لله من 
فتاة خادم تعمل فى بيوت السادة أيضاً . ويبدو أن 
الرجل کان آمیناً ذکیاً نشيطاً فترتی فى مراتب اللحدمة 
حى صار ناظراً لأملاك سیده ومدیراً لقصره . وکان 
هذا السيد هو جون كرو عضو الرلان عن دائرة شستر. 

وآنجب ولم ديكنز من زوجته اللحادمة ولدين ها 
ولم وجون . وجون هو والد بطلنا أعظم الروائيين 
الإنجلز تشالس ديكنز . وهو الوالد جون ديكاز نفسه 
هو القوذج أو المشق الى الذى نسج ابنه تشارلس على 
منواله أعظم شخوصه الرائية على الإطلاق ( مستر 
ميكاوبر » »> وهو شخصية هما مكائة بارزة جداً ق 
روایته مکهری دافید کرفیلد . وقد مات والد جون 
بيد مولده . فاستبقى السيد رب القصر الأرملة 
وطفلہا ف خدمته ٠‏ مديرة لقصره على مدی حمس 
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وثلاثمن سنة بعد ذلك ثم دبر ها معاشاً عند تقاعدها . 
وتولی آل کرو الإنفاق على تعلم ولدہا ولم وجون 
ثم دبر ها موردين للحياة . وكانت الوظائف ف انجلرا 
فى ذللك الحن لا تنال إلا بالوساطة والسند القوى . 
ولولا سند آل کرو سادة آبیه لما حصل جون دیکاز 
على نصيبه ذاك فى إدارة الحرانة بالبحرية الملكية » 
وبذلك دحل جوا وال موت ا ی سلك موظفی 


الدولة وتركزت آماله نى المباعدة المتواصلة بينه وبين 
ماضى أسلافه المهين . وسرعان ما انعقدت الصداقة 
بینه وبن زمیل له من الموظفين فزوج من شقيقته 
الزابیث بارو . 


ویقال ی وصف جون دیکنز أنه کان شدید 
العناية بفخامة مابسه ورونق بزته . مشغولا على الدوام 
بالعبث حزمة كبرة من الأختام يضعها فى سلسلة ساعته 
فهذه الأختام هى عنوان وظيفته ذات السئولية فى الدول 
وکأنه ہا قد هيمن على. خزائن الأرض 
للخمر المعتقة - وهو شخت اشر به السادة السراة ‏ 
فكان السبب فما ركبه من ديون باهظة » تلك الديون 
الى زج به مرتن ى السجن بسبما . وف سبيل ذلك 
الشغف باللمر الجيدة كان جون ديكنز مستعداً 
لاقتراض الال من أى إنسان يتمتع بالسذاجة الكافية 
لإقراضه خدوعاً نى مظهره الفخم وأة ألفاظه 
وأحادیثه وسخاء يده . 

وبعد عامين من ولادة تشارلس نقل جون إلى 
لندن . وبعد ثلاثة أعوام أخرى نةل إلى تشاتم حيث 
دخل الغلام المدرسة وتعلم القراءة . وكانت لدى أبيه 
مجمؤعة صغرة من الكتب »> معظمها روايات من 
بيا نحبة ممتازة من قبيل «توم جونز و «قس 


. أما حبه 


واکفیلد » و «چیل بلاس » و « دون کیشوت ۲ » , 


فراح تشارلس الصغبر يقرؤها ويعيد قراءتما . وتدل 
الروايات الى ألفها على مدى تأثرة العظم هذه الأعال 
الأدبية الى تركت طابعها فى عيلته الغضة . 


وی سنة ۱۸۲۲ وقد صار تشارلس نى عامه 
الحادی عشر - نقلل جون ديكتز مر ة أخرى إلى لندن» 
ولکن تشار لس بقی فی تشام ليع عامه الدراسى وم 
ياحق بأسرته نى لندن إلا بعد مضى بضعة أشر ٤‏ 
فألفام مقیمان ف ضاحية على أرباض مدينة لندن 
تسمی کامدن تاون ف بیت وصفه تشارلس عندما 
لف روایته الکری دافید کرفیلد بأنه بیت آل 
ميكاوبر . وألفى شئون أبيه الالية قد وصلت إلى درجة 
بالغة من السوء . وكان أ كر ماحز فى نفسه أنه لم يعد 
نمت سبيل لعودته إلى مقاعد الدرس . وزاد من أساه 
آنه ارتد إلى مهتة جدته لأبيه فكلف بأعال خادمات 
ابيوت ءولكن نى بيت أسرته الحاص وبغير أجز : 
فهو موكل برعاية شرذمة من إخوته الصغار 'بالإضافة 
إلى تنظيف الأحذية وتلميعها وتنظيف الثباب والمساعدة 
نى الكاس وأعمال المطبخ . وكانت أخف مهامه 
قضاء حاجات البيت القليلة من السوق . ولكن الفى 
تشارلس کان يتسلل ويروغ بن الجن والحن لجوب 
شوارع كامدن تاون الحقرة وما حيط ہا من أحياء 
فقرة تتخللها تتخللها الحقول الف لأساف والطلول 
والحرائب . وامتد تجواله فما بعد إلى حى سوهو 
المشمور بسكانه من شذَاذ الفاق والنبوذين من الحتمع 
والحارجن على القانون . 

واشتدت ضائقة الأسرة فكان ثشارلس هو الذى 
محمل إلى حوائيت المرابمن كل قطعة من متاع البيت 
تصلح للرهن ولو مقابل مبالغ ضثيلة . ولم يثقل ذلك 
کله على نفس الفى تشار لس إلا عندما بيعت مجموعة 
الكتب المينة - وهى أعزشى ء ى الدنيا عليه - لتاجر 
كتب قدعه ٠.‏ وأطبقت المصائب عليه بعد بيع تلك 
الكتب فألحق بعمل حقر فى مصنع لتعيئة طلاء 
الأحذية ى زجاجات مقابل ستة شلنات فى الأسبوع . 
وکر آله أن جد والديه مسرورين‌غاية السرور عغادرته 
وهو نى الثانية عشرة لكنف الأسرة كى يعيش نا 
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للإحساس بالضباع والبد فى ذلك المصنع الحقر , 
وبعد قلیل سیت جون دیکنز إلى السجن بسبب تراک 
دونه و[عساره وکانت سجون الدیون يومئذ تسمح 
لروجة الحبوس وأطفاله بالإقامة معه داخل أسوار 
السجن . ولعل ذلك التدبر كان من قبيل الرحمة 
بالنساء والأطفال وقد فقدوا ملاذهم بسجن عائلهم . 
والإقامة فى سجون المعسرين يومئذ شديدة الحقارة . 
ولیس ذلك عجیباً وهی مكتظة بأمثال جون دیکاز 
والجيش الجرار من أطفاله . وفها عدا ذلك لم تكن 
المعاملة بالغة السوء . وقد أثت مسزديكنز معها عادمة 
صغبر ة لرعاية الأطفال ومساعدتما أثناء البار حى إذا 
حل المساء ذهيت للمبيت فى بيت أهلها . وسيب 
مايسود دوائر الدولة الانجلبزية يومئذ من الحسوبية 
م يققطع مرتب جون من خزانة البحرية الملكية وهو فى 
السجن . واعتره رؤساوه بطريق التواطو والتخافل م 
ينقطع عن العمل . 

وش مدة ذالك الحبس نم تشارلس الصغر محرية 
لاحدود ما فی قضاء أمسیاته على ماہوی متجولا“ نی 
شوارع لندن وأزقما . ولاسما شواطىء التامز الى 
يكثر فا البحارة جوابو الآفاق والللاسيون 
اجات وأصحاب البداوات ورواة الطرائف 
والماويل . وسيطر هذا اجو السحرىعلى عقلتشارلس 
الغض بصورة م مح إلى آنحر حیاته » محیٹ ظلت لندن 
فى مولفاته مسرحا للخبال والأحلام لا نظبر له . 

وف أبريل سنة A4‏ مات جدته لأبيه مسز ولم 
ديكتز تاركة مدخراتما لولدہا ولم وجون فقام ولم 
بأداء ديون أخيه السجين فطل سراحه واستقرت 
الأسرة مرة أخرى ی کامدن تاون واستأنف جون 
منصبه ف البحرية . وظل تشارلس بوم بعمله الكريه 
ف معمل دهان الأحذية إلى أن فصل منه لسبب ما فعاد 


وهو منتهى السعادة إلى كنف الأسرة . فاذا هو يفاج ٠‏ 


مزن أمه لضباع عمل بغل علممستة شلنات فى الأسبوع 
ولميغقر ها ذلك الحزن ماعاش . وكتب فبا بعد يقول : 

لم أنس بعد ذلك قط » وان أنسى ماعشت » 
ولن يتسى لى أن أسى مهما اجہدت ذلك الموقف 
من جائب ایی ! 

ولکن آباه جون لم یکن‌علیا فی تفکره کزوجته 
بل كان من أصحاب الميال الحصب ومطامع العظمة 
تشارلس د 
فأصر الرجل على عودة ابنه الجميل الد كى إلى المارسة 
وظل تشارلس منتظا ف دراسته إلى سن الحامسة عشرة 
حيث ألحق بالعمل ساعيا نى مكتب أحد امحامين. 
ویعد يضعة أسابيع حصل له بوه على عمل مساعد 
کاتب لدی ام آحر بأجرقدره خسة عشر شلنا فی 
الأسبوع . وى أوقات فراغه ت الأخيزال > وبع 
سئة ونصف بلغ مستوى فن اليراعة ف هذا الفن‌النادر 
وقتئذ محیث فتحت له أبواب العمل فى الصحافة 
مندوباً برل انیا وهو دون العشرین » واشر بن زملائه 
بأنه « أسرع المندوبين ال لاني وأدقهم فى تقلالحطب 
والمناقشات الى تحتدم فى مجلس العموم . 

وف تللف الأثناء أغرم بفتاة غزلة تدعى ماريا 
كرعة مدير أحد البنوك . وبقال آنا شجعته كرا 
على حبها وكانت بيهما خحطبة سرية . ولكن الفتاة 
فیا بیدو م تکن تأحذ ذلك كله مأخذال جد لأن تشارلس 
الشاب كان لاعلك من حطام الدنيا شيا . وبعد عامین 

من الأحلام واتميالات العاطفية وصلت هذه العلاقة 
إلى ختامها المقدور واسترد كل مہما هداياه ورسائله 
من الأخر. وكانت الصدمة شديدة جدا على تشارلس 
فخيل إليه أنقلبه تحطم . وهذه الفتاة « ماريابيدنل » 

هی الى صورها ف روایته دافید کر فیلد باسم دورا 
وقال فیا بعد أن معظم الاس لابمکن أن يتصوروا 
مبلغ هیامه الشدید ہا .وم يلتقيا إلا بعد ذلك بسنوات 


وهو جانب وره عنه ابنه العظم 
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طوالل وقد ضار دیکتز من أعلام زمانه. ا مشو 


العام أجمع + أما ماريا 
غبية عاطلة من كل حر . فاستخدمها ديكتز عندئذ 


فكانت قد غدت زوجة بدينة 


تموذجاً لشخصية فلورا فى روايته ١‏ الصغبرة دوريت٠‏ 
ولا بلغ الثانية والعشرين 


وخمسة اتا الأسبوع . 


يرج به ئى السجن بسبب إعاره مرة أخرى وقح 
على تشار لس عبء رفع قات تة أبره ى السجن 
واکتری لاسرته الكيرة مسكتاً أرخض . وخر 
لاإقامة ممه ى مسكنه المستقل أخاه فردرياك . ون 
ذلك اليوم قر نى ذهن أسرته أنه المكلف باحالما من 


جميع الوجوه وهو افدر الأزمه بعد زواج الأن 


أسرة زوجته أيخاً صارت تنظر إليه هذه النظرة . 
وبعد عام من العمل ى الصحافة «راسلا 
برل انبا شرع شارات ى يكتب ساسلة من الصو ر الةلمية 
للحياة ى لندن ن ر له بعض الحلات الأدبية بدون 
مقابل » إلا آنا استرعت الأنظار . وكانت الموجة 
السائدة يومئذ تشر روايات حافلة بالطرائف والنوادر 
تدور حول شخصيات فكاهية وتشر منجمة على أجزاء 
شربة کل جزء مما يباع بشلن واحد + وفما رسوم 
مضحكة يكتب التعايق عاما کاب بارزون . وهذا 
هو الأصلالقدم لامجلات والمسلسلات الفكاهية المنتشرة 
فی یومنا هذا وکانت تلقی رواجاً کبراً ى ذلك الزمن 
يعادل شعبية هذه الحلات الفكاهية فى زمننا ودعى 
تشارلس دیکاز لکنابة النصوصضص ا ى ملسلة 
فكاهية رياضية مقابل أربعة عشر جنها ى الشهر ونسبة 
معيئة من إيراد البيع . ولم یکن شالس ندری شیا 
عن أحوال الرياضة وهى أول مرةیكتب فما بتكليف 
ولكن العرض كان مغريا جداً للصحفى الفقبر الناشى 
وهکذا بدأت روايته الى دفعت به إلى أضواء الشهرة 


ونعی ہا « أورآق مستر بيكويك » . وكان الفضل 

ی جنون الئاس سا لشخصية ١‏ شام ويار ١‏ الى ابتدعها 

یک . وما إن هرت اليد کان ی کتاب وهو 
تى اتلامسة والعشرين ن عر حى كانت شهرة الموؤلف 

قد قت الآفاق . و کان صعوده نی مرا النجاح 

أشبه بالصاروخ على حل تعر إحدى الحلات الأدبية 


يومئذ . ولكن النغاد كانوا تحفظن جدا ویتغون 


منه وفنا يدل على البيخسوالعجز عن تقدير العبقر 
وهذا هو شأن معظم العباقرة مع عاضر بهم من التقاد 
الحبرفن . 


وقي سنة ۱۸۳١‏ تزوج تشارلس دیکاز دن 
,کیت هوجارٹ » کری بئات زمیله ى الصحيفة 
الى يعمل ہا حینئذ واسمه « جورج هوجارٹ» ٠‏ 
وجورج هذا أب لستة أولاد ونمانى بنات . وكر اهن 
كيت هى الوحيدة الى باغت سن الزواج . 

وبعد شر العسل القصبر اسنقر تشارلس نع 
زوجته کیت ئی مسکن خاص ودعوا شتیقتما ا لحسناء 
مارى الى بلغت السادسة عشرة للإقامة معهما . 
وشغلت کیت بإنجاب الأطفال. تباعاً ى حن شغل 
قلب تشارلس عارى اللطبفة الذكية الألعية الروح 
البارعة نى التقليد والحديث والحبة للغناء والفكاهة 
والمرح . وكانت تشاركه نزهاته الطويلة سيرآ على 
الأقدام حيث محدثبا عن أبطال قصصه الى أحذ 
یکتہا بنشاط وقد اشتد علا طاب الناشرين 

وصدرت قصة أوليفر تويست » فى سنة ٠۸۴۳۸‏ 
فكانت بداية مرحاته الثانية بعد أن ختمت بأوراق 
بیکویاث م رحالته الأولى . 

وموضو ع أوليفر تويست انتصار ابر على الشر 
رغ الظروف المعاكسة والتنديد بالظام الاجیاعى 
وأحوال الملاجئ ى بريطانيا . 
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وئ سنة ۱۸۳۹ د أى نى العام التالى مباشرة ‏ 
ظهرت قصة « نیکولاس نيكاين ». وموضوعها 
الإصلاح الاجماعى مرة أخرى وما يلقاه الأطفال 
من سوء المعاماة فى مدارس الريف الزراعية . 

وف سنة ۱۸٤١‏ ظهرت له ثلاث قصص هى 
«ساعة السيد مفرى » و «حانوت الطرائف » 
٠‏ ؤ« براي رادج » وكلها حافلة بالشخوص الحية ولاسم 
شخصية الصغرة « نل » فى قصة حانوت الطرائف وقد 
لاقت کلھا رواجاً کہراً »> وقیل عن برای داع 
ا ووا تارخبة وإن كانت جمیع شخو صا خيا 
فما عدا « لورد جوردون » . 0 
مرحاته الثائية التبداً مرحاته الثالثة ا معروفة مرحلة 
ا 

وقبل ظهور شى" من قصص هذه المرحلة رحل 
تشارلس مع زوجته إلى الولايات المتحدة وكندا للقيام 
مجولة كرى لم تسفر عن تأصل المودة بيه وين 
الأمريكان الذين كانواً ینشرون کته على طاق 
واسع من غبر أن یفکروا ئی أداء شى" من الحقوق 
المالية إلى المؤلف . وبعد عودته نشر قصة «مارتن 
تشازلويت » سنة ۱۸٤١‏ وهى قصة جر عة قتل تفيض 
بالسخرية والتعقد وتفصح عا ترکته آمریکا فى تفه 
اسا وزرا 

و سئة ۸ ظهرت قصة « دومی وولده» 
وهى رواية موثرة ما صوره فما من شخوص ر قبقة 
اهمها ول الصغبر وظروف وفاته . 

وف سنة ۱۸5١‏ تمت روایته الکری « دافید 
کبرفیلد » مروية على لمان بطلها دافید الذی پروی 
قصة حيانه . وهی ف الواقع قصة طفولة تشارلس 
دیکاز نفسه وکفاحه وتجاحه ئی إطار ذھی رانم 
الألوان والظلال . 


وئی ست ۱۸۵۳ آم كتاباً عظما آخر هو« الببت 
الكئيب » . ثم ئى سنة ٠۸١٤‏ ظهرت روايته الى 
تدور حول »شكلة التفكر الثورى فى الحتمع الانجايزى 
فى عصر نشأة الصناعة الكبرى واحتدام المشكلات 
بين أصحاب العامل ونقابات الال . وتلاف هى 
قصته العظيمة اوأأوقات ية ۲ :: 

وني سنة ٠۸١١‏ آم روايته الكيرة (الصغرة 
دوریت » وهی ذات تشعب إلاأنما رائعة نى تصوير 
سجون الديون والإعسار وما يسود دواوين الحكومة 
من تراخ وفوضی وقصر نظر . 

وف سنة ۹ ظهرت « قصة مدينتين » وهى 
رواية تارخية عظيمة م تزل من أهم النصوص الأدبية 
الى تقرر على المدارس الثانوية والعليا » ولكا لا نمثل 
أدب ديكنز تمثبلا موذجياً وهى ختام مرحلة نضجه . 

أما روايات المرحلة الأخرة من إنتاجه الأدى 
فأوها « مطامع جسام ٠‏ الى ظهرت سنة ٠۸١١‏ و 
من أعظم روایاته من الوجهة الفنية » وقد طامن فا من 
الجو الرومانسى والمبالغات الميلودرامية . وق سنة 
٠‏ أصدر بعد تمامها قصة «صديقنا المشارك) وهى 
رواية كشرة النعقيد . 

وف سنة ۱۸۷١‏ صدرت «لغز ادوين درود» 
وهى رواية بوليسية لم تم وقد بذلت جهود كثرة 
اوضع خنام عل غموضبا . 

ولدیکنز کتابات أخرى غر القصص مہا كتب 
الرحلات وكتب للأطفال وتار د يخ انجلترا للأطفال 
وكتب دينية للأطفال وضعها ا 5 
قام ى أواخر حیاته مجولات تلو فما صفحات من 
قصصه وکان بارعا نی الإلقاء شہ شجى الصوت والتعبر 
فتفيض بالدمع عيون سامعيه ومجن جنونهم حاسة له . 
وأصدر عدداً من الحلات الأدبية والصحف . وكان 
يلف أکر 


شن رواب وة ىوقت واد 
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حياته الزوجية اضطربت فغارق 
زوجته نہائاً ئى سنة ۱۸١۸‏ وعاشر ممثلة جستاء صغرة 
السن هی ١‏ رال قران ۾ جب ما ابا وأسکا : 
بیت بناحیة بکهام قرب قصره الریغی . وک 
قبل إتمام آحر أعماله الأدبية « لغز إدرين درود » الذى 


ومن أسف أن 


آشرنا إلیه آنفاً ی ٩‏ يونيه سنة ۱۸۷١‏ متأثراً بالإرهاق 
الشديد نى العمل والطواف والحاضرة وات 
الحفلات الحرية 


کرت2 
وقد دفنت انجاترا أعظم روائيا ف وستمنسار مع 
a‏ 
العظاء . وأعان الحداد عليه ى العام اجن . لانه کان 
معبود الجاهير ی کل مکان 


٣‏ س دافید کبرفیلد 


إن ما حضنا فيه من سبرة حياة نشارلس ديكنز 
وثيق اأصلة جدا بالحدیٹ عن روایته دافید کر فیلد: 
فهذه الرواية تعتر ئی جانب کبیر ما قامة على سیر ته 
الذاتية وإن کان ديكنز بالطيع لم یرم إلى آن یکون 
ما كتبه سبرة ذاتبة فى اقام الأول > و[تما كان مرادة 
أن يكتب رواية » بيد أنه استمد الكثعر من مادة هذه 
الرواية قق حياته العاصة وى الحدود الى تحدم غرعيه 
من حیث ہو روائی . آم |١‏ لا يوافق من حباته الحاصة 
ذلك الغرض فهو يتخلى عنه ليصوغ سا يوافقه خياله 
الحصب . 

وقد ذكرنا آنفاً أن مستر ميكادبر هو الصورة 
الروائية لأبيه جون ديكنز . وأن دورا هى الصورة 
الروائية لبيبته الأولى «اريا بيدئل . والرواية مكتوبة 
على لسان بطلها دافید کر فیلد نقسه + وى طريقة 
کٹرا ا جا الا الروائيون : وها مزاياها وعيوا . 
وأول مزية هما بلا شك آنا تجر املف على إبقاء 
قسلسل الأحداث مصلا » لأن الراوية لا يستطيع أن 


یروی لك إلا ما شہده بعینه أو سمعه بأذتيه أو فعله 


بنفسه . وقد أجدت هذه الطربقة على ديكنز كشراً لأن 
آفکار رواباته كانت تجنح إلى 
ت الجانبية الى فل بشخوص وحوادث 


الباق الأساسى لاعصة , 


التعقد والاضطراب 
والاستظرادات 
لا أهية فا ى 

ومزية ثانية ذه الطريقة أا تضغى على السرد 
مايل الواقع وتحشاء إلى 
وترکز عليه امام 

أما نقائص هذه الطريقة فأوها ٠ا‏ ينتاب كل 
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من بداية الرواية إلى ختامها : 


متحادت عن تقسه من الحرج . فلا يستطيع بير 
التعرض لهمة السلاطة والرقاعة أن ينعت نفسه *ن 
حيث هو بطل قصته بصفات ال مال الجسدى أوالدكاء 
أو اللباقة أو سحر الشخصية 
صورة المقصر الفاشل احتقره القراء لغبائه . 

هذه الطريقة لم يآسن للسولغين 
تلافيه وإِن طبقة تشاراس ديكتز 

أن الراوية البطل لابد أن يبدو باهت العام بالقياس 
إلى الشخضيات الأخرى الى يروى وقائعه معها . 
والسبب البد ى لذلاك التقص أن الراوية يرى نفسه 
من الداخل فلا يضور ملاعه الحارجية بل يضور 


صورة نفسه بل صورة 


:اوإذاما أبدى ته "ى 


زعت کت کے 


ن کانوا من 


ما راه بعینه . وما يراه لیس 


الآأحرين . فهو إذ بتحدث عن نفسه يكر محاوفه 
ووساوسه : وٳذ بتحدٹ عن سواه یصغه بلا تحرج 


وحن یکون الوصاف رجلا من طراز دیکتز لا یشق 
له غبار نى يراعة القضوير والتلوين والفطنة إلى 
المغارقة والفكاهة ومواطن الطرافة والغرابة تأنى رسوم 
تلك الشخصيات الأخرى دافقة الحيوية تزرى أعا 
إزراء بصورة الموألف ى عبن القراء 

بيد أن هذا کله لا بقدح ى الجهد الحبار الذى 
بذله ديكتز لتجلية صورة دافيد كرفيلد وتحمس 
القراء له والاحياز إلى جانبه بعواطفهم . وقد اتیج 
لذلك خحطة لعلها خير ما يتسنى له وسط تلك المزالق 
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والحرجات فجعل منه فى طاهر القلب إلى حد 
السذاجة + يتعرض للسلب والب والغش والةغلة من 
کل من بلقاه ی طریقه . ولکن ذلك لا یکاد یتفق 
ى البداية الى بدأها دافيد . ففى نحو العاشرة من عره 
اشتغل ى مصنع حقبر وخالط العال وذوى الفظاظة 
والحيلة والاحتيال ‏ وذلاك شبيه تمام الشبه تما حدث 
لديكنز تفسه ى طفولته - فن العجيب بعد ذلك أن 
يظل دافيد على هذا القسط من الراءة والغقلة وقلة 
الحيلة . واآن تتكرر هذه الاق عذافرها تقريباً من 
غبر أن يتعلم من دروسما القاسية شيئاً يقيه أفاعيل أهل 
السوء . حى إذا التقى بدوزا بدا عاشقاً خاتياً لا يقطن 
إلى حديث العيون ولا ما تحفل به العبارات من ثوريات 
وفنون . فبظل إنساناً عدم الحرة عاجزاً عاطلا من 
الكفاءة فى أمور العمل وأمور العواطف على السواء . 
وأعجب من هذا وذاك أن يهى هذا الإنسال إلى 
الترير والتفؤق ى تأليف الروايات : 

ولكن شخصية دافيد ليست كل ما فى رواية 
دافيد . فا أبرع شخصية ميكاوبر وأورياهيب وأمه 
وآل ترادل وتبسی تروتوود ودورا وأجنس وغرم 
وغرم ممن محفلون بالحياة القوية الصادقة حى 
لیحسبېم القاریء أحياء نى دنيا الواقع تعرفهم أوثق 
المعرفة أكثر ما يعرف أصحابه وخلطاءه الأقربن . 
وأعظم هولاء بلا شك ی ت ا اة فة 
٥ستر‏ میکاوبر الذی استعار له دیکتز شخصيه آبیه 
جون ديكنز تحب الحياة المعلاف الأنانى أخى الكاس 
والطاس الذى يطارده الدائنون 

وقبل أن نقدم خلاصة الرواية نقف قليلا عند 
دورالمصادفة فما فنجد ديكتزلايطرف له جفن وهو 
یستخدم المصادفة تلو المصادفة كلا وجد ذلك جديا فى 
ابراز معالم روایته ونهيئة الجو لألوان من اللقاء الدرامى 
اشر بين أبطاها . وهى خحطة تتعارض مع الاتجاه 
الحديث ى القصص » ولكننا لو خیرتا بین مصادفات 


دافيد كرفيلد ما ترثب عللها من الشاهد الراثعة البارعة 
وبمن إلغاء تلا المصادفات بكل ما ترتب علا من 
تلاك المشاحد > العسلك بتلاف 


المصادفات الحصبة وها أجدته على الأدب من كب 


لما ترددنا ظرفة ععن ف 
عظم . 

والآن نسوق خلاضة وجزة لأعقم روایات دیکاز 
وأحا إلى نفسه وأكثرها مشلا لقصة حياته » مروية 


على لمان دافید نغسه . 


کات ولادی ی بوم جج عند صف الیل 2 
وقد ولدت يتما لن ی مات وآنا فی بطن آعی قبل 
ذلك بستة أشهر . وكانث عبة ى الآنسة بتسى تروتوود 
قد جاءت قبل مولدی ماعات وتعهدت لای رالى 
كانت تخافها كثراً ) برعاية المولود إذا جاء أنى فلا 
الطبيب المولد بقلض وت 
وانصرفت لا تلوی على شىء . وول من أذکره من 
شخصیات طفولی هی أی پشہرها الجميل 8 
الناضر ٤‏ وكذلك « بيجولى » مربيى العجوز ذ 
اللحدين والذراعءمن الشديدة الحمرة والصلابة حى آنی 
كنت أغجب ناذا لا تنقرها العصافير كما تنقر نمار 
الفاح ! ٤‏ 


جثت ذ كرا غضبت وقذفت 


وأذ کر کذلك بعد بضع سنوات رجلا ذا شعر 
انو مليح وشارب أسود كان يعود معنا من الكتيسة 
لى البيت فى أيام الأحد ولم أكن أحب صوته العميق 
ولا تعمده أن يلمس أى حن يلمسنى . وبعد ذلك 
أخذتى جرا غا ارعن عند شق شاب اة 
رفوت ولا خا ألفيت ذلك الرجل قد تزوج أى . 
وکاټراسجه هسر مردستون . 
قبا أمى وأنا لا أستطيع النظر إلا ولا إليه ثم تلات 
صاعداً إلى حجرتى وظللت أبكى إلى أن نمت . ولو 
آنه قال لى كلمة تشجيع وأحدة أو كلمة ترحيب 


فصافحته بعد تردد م 


ا 


واحدة بعودق إلى البيت لأنست إلية واحترمته بقلى 
لا بالمظهر فحب وأنا نطو له غلل الكره . 
وف الروم التالى حضرت أخته الات ەر دستون 


وهى تشه نى السحنة والصوت . كها تشه فى الحرم 
ال . اوحال 


ید أ أن ظراتہما الثاقة كان فا من 


وجودها دون تجاح دروسی على 


ن التأثر ع 
ی 


ظرات ثعبانن عا 
ی 


فرخ طبر ضغبر مهيض 


ج . وذات صباح اد تعر ای دروسی على 


الألوف فإذا «ستر «ردستون مسك ى وياوی عنقى 


تحت إبطه متأهباً لضرنى على عجتزتى بعضاه . وإذآا 
عق بده غأثاره ذلك وانبال على“ 


کمن یرید آن یقتلی م خبسی نی حجرنی وحرم۔ 


لی وقامت غل حراسى شعيقته مدة 
خسة اام أرسلت, بغدخا إل مذرة داعلية ى 
بلآکهيث ., وقابات أ قبل سفرى فإذا هى «منعة 
ا ادا زوجها ف راس ي ا فی شریر * 
وکان أسفها لغضب زوجها على أشد من أسفها 
لرا ! 


وف الفضل الدراهء 
ضور جناز ما و i‏ بعدها إلى تلك المدرسة . 


ہی الثانی جاءی نعی نی فذهیت 


ولي عى ا ەر دستون وشقیقته . وعولت مربیی 
بيجو على الرحرل للاإقامة م شمیمما ف إرموٹ 
م إذا هى تعدل عن ذلك وتتزوج اليا العجوز 
بارکسنی ودغتنی لاوقا مھا على أن ترعای کسابی 
العهك  .‏ وظالت وحنقى بفحة أ بیع إلى أت قال نى 
زوج أ أنى بحب أن أعمل فى مصنع له 

آکسب قوی , ۔وکان ذلك الأصنع فی الندن . وکات 


2 ف یغسل القوارير 
مع ثلة من الغلان والرجال ف الفرع الحاص بتعبئة 
الحمور . وكان کر زملائی الغلان میکو وکر . ونت 
زمیل آخر شاحب الوجه یاقب باسم مبلی بطاطس 


ببب شحوبه , ويعجز الاسان عن وصف تعاسى 
إلى ذلاث المستوى بعد طوليع المرفهة ودرأسنى 
اقة . وكثراً ما كنت أمزج الماء الذى 


أغسلى به القتانى e,‏ وإذا خاوت لتفسى 


EN 
فى المدرسة الر‎ 


التحبت 
حی یکاد صدری ينشق تما به من الاواغج الحتدمة : 
کان أجرى ستة شانات فى الأسبوع زيدت بعد 
ذلك إلى سبعة جب أن أ كفى ما حاجاتى جميعاً . 
وكات سنى الصغرة لا تتح EEE‏ والقیام 
على سائر أخوالى 
لعمای فأشتری ما بالنسات الى کان 
1 عشائی ولا أبيت على الطوى . 


وکانت الحاوى الرخيصة تسبل 


نها ى 
يستغرق سحابة الہار ورثت ملابسى وبليت نعلي 
وأنا أذرع الشوارع ئى الساء متسكعاً على غبر هدى . 
ولولا رحمة الله لتشأت لصا أو أفاقاً . أما مسكى 
فکان العا این معه 


وکان العمل 


زوج اہ قد ردان دق اچد 


وهو مسر ٭یکاوبر .اومسر میکاوؤبر هذا زجل 
فى أواسط العر ميل إلى البدانة أصاع الرس كبر 
الملاءح يرتدى ثياباً بنية الاون زرية ولكن 


قميصه من نوع فاخر مساك داناً بعصا ویتدلی من 
سترته ‏ منظلار يستخدهة اللزينة فخسب لأنه اقلا 
للنظر ٠‏ وإذا فكر ى 
يستطع أن یری من خلاله شیقاً لأنه لا بوافق بصره ! 

وقد ألفیت بیت »سر ءیکاوبر زریا کایسه ولکنه 
حافل بالظاهر ا)موهة كابسه أيضاً !. وقدهنى الرجل 
ازوجته وهى سيدة حيلة ذاباة تجاوزت سن الشاب 


يستخدمه 


استخدامه للاظر م 


أعربت لى عن استيائها لأن سوء ظروف زوجها الالية 
نى الوقت الحاضر اضطر ا لتأجر هذه الخرفة لأخص 
غریب مما يفسد جو الحصوصية فى الأسرة . ولكن 
الديون ارا كة على «ستر ميكاوبر لاتكاد تدع له 
حرجا من ضائقته . 

وتحت تأثبر وحدتی‌ و صغر سی وافتقاری إلى الحنان 
سرعان ما ارتبطت بتلك الأسرة . وعندما زج الدائنون 


— 0 


سار ميكاوبر فى السجن ولحقت به زوجته إلى هناك 
أكتريت حجرة صغرة قرب السجنلتتسنی لزيا زتها 
باستمرار . وعندما أطلق سراح مسر میکاوبر رحلع 
زوجته إلى بلیموٹ حیث يتمتع ذووها بشی من‌النفوذ 
فم يعد لى من أركن إليه ف لندن فقررت المرب ما 
رقا الربف إلى حيث تقم الآنسة بتسى عة أى 
بالقرب من دوفر . وإن کانت مربیی بیجونی ل نحدد 
لى العنوان بالضبط . وبعد أن ودعت آل میکاوبر 
فى محطة عربات السفر بدأت رحاىى الحهولة العواقب 
سرا على الأقدام 

وف اليوم السادس من ذلك الفرار وصل تى الطاف 
إلى مدينة دوفر . وكنت قد قطعت المسافة كلها سرا 
على قد » وی الیل کنت أنام ئی العراء . وکان 
سرتی وصداری لأبتاع طعاماً "کله . أما حذائی فصار 
فى حالة سيثة للغاية . وفقدت قبعى شكلها لأ ىكنت 
آنام ما . وتلطخ قسيصى وسروال. بالندى والعرق 
والثراب والأعشاب الى كنت نام علبها فا أشبه ثيا 
بفزاعة الطبور فى حديقة نى »> ولاسيا أن شعرى م 
بعرف مشطاً ولا فرشاة منڏ غادرت لندن . وعلى هذه 
الصورة المغزعة توجهت كى أقدم نفسى إلى عى 
العتيدة . 

وفها أنا واقف أمام باب صديقما رأيت سيدة 
تخرج من البيت وقد عقدت فوق قلنسوتًها منديلا 
ولبست قفازاً سمیکاً وی بدا سکن هائل .فأیقنت 
أنها الآنسة بتسى . عرفت ذلك من شيا أن أن 
كثبرا ما كانت تقلد تلك المشية . وما أن رأتى حى 
صاحت تزجرنی کی أبتعد عن‌باہہا . وبعد قلیل ریا 
تعمل فى ركن من الحديقة فتسللت خلسة ووقفت 
بجوارها وقلت هما إننى أبن أخما » فأوقعنما المغاجأة 
على الأرض ورحت أروی هما موجز حیاتی ومامنیت به 


من شدائد وما قاسیته ق رحلی هذه لہا » م عزت 
على تفسى فانفجرت با كيا » فجذبتى إلى داخل 
ابیت وراحت تعالج ما رویته نما من جوعی‌وعطٹی 
بضع قواریر جعلت تصب متویاتہا ف حلقی حیما اتفق 
لأنى وجدت لبعضها طعم الينسون ولبعضما الآخر طم 
الصلصة ولبعضا الث طج التوابل وها تضمخ به 
السلطة ء ثم آرت بتجهيز حام ساخن لى . وعاونما 
فى العناية ى سيد أشيب الشعر اطيف النظر اسمه مسار 
ديك أقرضى بعض ملابسه عند الفراع من الام 2 
لفتی می بثلاثة شیلان واستغرقت نی نوم عيق بعد 
آن بدأ نی حیاتی عهد جديد تبنتى فيه ال نسة بتسى . 

وكتبت عى إلى «سار مردستون فجاء بعد بضعة 
أيام ومعه شقیقته فصبت عاہما جام غضہا أا آنا 
فرفضت العودة معهما وناشدت عى أن تستبقينى إنى 
الأبك 2 اواند مش ديك ءوقفی وطالما بأن تتخذنی 
ولداً ها وتعی بتربیی ومظهری . فطردتعمی زوج 
آی وأخته وقررت تعن مستر ديك شریکا ما تی 
الوصاية على“ وغبرت اسمى من دافيد كر فيلد إلى 
تروتورد کر فیلد . وهکذا صارکل شیء فی حیاتی 
هذه جدیداً حی اسمی ! 

وأرسلتی عمی إلى مدرسة ف كبربرى . ولم أجد 
لی مکاناً بقسمها الداخلى فأقمت عند محامما العجوز 
مسر ديكفيلد . وكانت القائمة على تبر بيه ابنثه 
الوحيدة أجنس الى تقاربنى فى العمر . ووجهها المشرق 
السعيد هو الصورة الطفلية لامرأة جميلة رأيت صورّا 
على حائط السلم الكببر فى الدار الساكنة . وهی صورة 
أمها المتوفاة . وقد حبتى أجنس بعطف لا أستطيع 
أن أنساه . أما المدرسة فكانت خر من مدرستى الأولى 
بکثر ولکی وجدٹ شیا من العناء فی التآ لف مع 
آندادی الجدد بعد الذى كان من صحبى للغلان العاملىن 
فى المصتع الحقير . وزاد من كر أن المعلمين عندما 
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احتر وا دعلومانی وجدوها شديدة ازال فأدخاونی فى 
أدنى صغوف المدرسة . بيد أن الأحوال تحسنت مروز 
الأيام وزال ہیی بعد أسبوعين . 
وکان لدی مسار دیکفیلد کاتب یدعی وریا هیب 
أحمر الشعر ى اللحامسة عشرة ييدو أ كر من سنة بكثر 
وجهه خال تقريياً من الحواجب والأهداب . وعیناه 
حمراوان » عالى الكتفن» بارز العظام» يده طوياة أشبه 
بید هیکل عظمی يرتدى ثوباً أسود شديد الاحتشام . 
وكان يكر من المطالعة ويصبو إلى أن يغدو يوا ما 
محامياً ويتفانى ى الإحلاص للمستر ديكفيلد الذى كان 
يكثر من الشراب نى المساء إلى أن غدا آوريا هيب 
بالتدريج تام السيطرة على خدومه . وقد التقیت به بعد 


ست سنن ف لندن فاذا هو قد أصبح کلشی ء ى حياة 
مسار دیکفیلد وصار شريكه الرسمى ى المكتب . ثم 
أفزعى هذا الوضيع حبن صارحى بطموحه إلى الزواج 
من جنس الى قال إنه یتدله ی حا فكدت أقتله 
ولکی الكت مشاعری . 

وحدث بعد ذلك أن جاء صديقى القدم مستر 
میکادوبر إل کنربری فالتقی بی وکان معی وریا 
فعرض عليه العمل كا لديه . ثم اكتشف مستر 
میکاوبر أن أوريا زور توقيع مستر ديكفيلد على عدة 
وثائق وتلاعب بأموال عملاء کشرین فى عهدة مستر 
دیکفیلد من بیہم می وحصل على توقیعه وهو 
سکران على وثائق تجعله مسئؤلا عن تبديد الآمانات . 
وجح مستر میکاوبر ئی فضح هذء الخازى فكافأته 
عمى بتسميل هجرته إلى اسبراليا حيت الحال متسع 
أمام ذوى الفطنة . 

ولكن القضاء على هيب ورحيل ميكاوبر من 
أحداث رجولی . ولابد قبل هذا :من اشترجاع 
الأيام الى انقضت بين هاتبن المرحلتتن »> وهى أيام 
الدراسة . فقد قضيا فى الجد والتحصيل ولا انيت 


ما وجدت صديقة طفولى الرقيقة أجاس قد تحوات 
من طفلة إلى امرأة ناضجة . وصار على“ أن أنخذ لى 
حرقة . فعملت مراسلا صحفب بعد أن آتى أوريا هيب 
بألاعبه على معظ ثروة عى . 
طریق لى بسن قلمى بعد أن أجدت الاشتزال وأا 
فى العشرين من عرئ. وصار تسجيل المنأقشات فى 
الرلان لإحدى الصحف الصباحية مصدر رزق 
ترم لى . وى الوقت نفسه. عكفت على الأليف سرا" 
ونشرت لى إحدى الحلات باكورة إنتاجى فقويت 
عز مى وثابرت على الكتابة . 


وبدأت آحاول:شق 


وذات یوم ذهبت الى بیت ی وکانت ٭ربیی 
بیجوتی قد التحقت حدمما بعد ترملها وف صحبى 
أجنس الى عزمت على الزواج ما > وقد صارحتنى 
أا أحبتى منذ وقع نظرها على" فى أول يوم وأا 
ستكون خير زوج تسعد الولف الشاب الناجح . 


۳ نصوص تختارة 

. هن سیتصح آنی بطل حیاتی أو سيحتل هذه 
المكانة إنسان آخر » تلك مسألة ستظهرها حا هذه 
الصفحات . وکی بدا حیانی من حیث بدأت حیاتی 
أسجل أتى ولدت ( على ماقيل لى وعلى ما أعتقد ) فى 
يوم جمعة » ى الساعة الثانية عشرة ليلا . وقد 
لوحظ أن الساعة بدأت تدق وأتى شخصاً بدأت 
أصرخ فی آن . واحد . 

وبالنظر إلى يوم وساعة مولدى قالت المربية 
وقالت بعض الساء- الجصيقات من أهل الجرة ممن 
دی اهام مقر قدا یخی ل ان کرت ی 
الإمكان عل للتعارف الشخصی برننا تى أولا شخص 
در له أن يكون عاثر الجد ى الحياة . وأتى ثاناً 
سيكؤن نى" مقدورى موهبة اخاصة أن أرى 
الأشباح والأدواح . وهاتانر ضفتان لا غيص من 
تلازمهما عإن حسب اعتقادهن لدى جميع الأطفال 
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المنكودين من الجسين ١‏ 
ل چ 

وليست بى حاجة إلى أن أقول شيا ى هذا المقام 
فى صدد المسألة الأولى من هاتين المسألتتن إذ ليس 
تاریخ حباتی هذا على بیان ةدی 

أو خطلها على ضوء التيجة 

الواقعة . أما خصوص اال الثانية فبحسى أن قول 
ئی ٠‏ أحقق شيا مها حى الآن : ولكى الا تمر 
لحرمانى من هذه اللحاصة الغريبة . وإذا كان فى 
الدنيا أحد قد تمتع مها من دون ى الوقت الحاضر »> 
فاا رحب من كل قلى بالاحتفاظ ا لنفسه يرمتها . 
ھ هکذا کانالحال بعد ظهر ما رجو أن ٤حضنی‏ 
العذر فی ميته ذلك اليوم الحافل اللحطر من أيام 
الجمعة . ولیس فى مقدورى إذن أن ازعم أن یکنت 
ونی أذکر شیا ما 
سیانی بیانه على آساس ما شهدت به حواسی 

كانت أمى جالسة مجوار النار »> وهى معتلة الصحة 
سقيمة الروح > تحدق فى الثارمن اخلال دموغها » 
يائسة حسرى على مآها وما ل ذلك الطارق الصخر 
الغريب اليتم الأب الذىسيفد على دنا لایر وفوده 
علا آدنی اهمام لدا . أقول إن أى كانت جالسة 
قرب النار عصر ذلك اليوم المشرق الشديد الريح من 
أيام مارس حزينة منطوية على نفسا »› محامرها 
الارتباب الشديد فى خروجها حية من التجربة المضنية 
الى تنتظرها > وإذا ھی حن رفعت عینہا وهی 
تجففهما إلى النافذة المواجهة ها ترى سيدة غريبة 
مقبلة عبر الحديقة 3 


لڏين بولدون ی م وهن ٠ن‏ 


کرت ت أقدر من 


صحة هذه النبوءة 


أعرف حينقذ حقيقة الخال »> 


وتطبرت أى تطراً شدیداً عتدما أردفت نظر تما 
الأول بنظرة ثانية مخافة أن تكون القادمة هى الانسة 
بتسى . وكانت الشمس الغاربة تلقى بوهجها من‌فوق 


سور الحديقة على السيدة الغريبة الى سارت صوب 


الباب بقامة معصلبة وسنة رصينة لا عکن ان تون 
ek‏ سواها . 


و e‏ بلغت الدار أظهر ت السيدة دلبلاآخر على 
. وکان ایی کٹراً ما الع إلى آنا قلا سلكت 

4 البشر السو ياء . وها ھی ذی بدلامن أن ترن الرس 
تنقدم إلى الثافذة وتطل مما ضاغطة بطرف أنفها على 
الزجاج محیث صار آنفھا ٭سطحاً ناما کا کانت ھی 
العزيزة تقول لى وصار لونه أبيض تام البياض فى 
لحظة واحدة . 

لد أفرعت أمى فزعا شدیداً حى بت أعتقد 
اعتقاداً ملازماً أتى مدين للآنسة بتسى مولدى فى 
يوم جمعة . 

ونہضت أى لفرط اضطراما عن مقعدها ولاذت 
من ورائه بالركن . وراحت الآ نسة تسى تدور 
بعیتما ئى أرجاء الحجرة فى بطء وتفحص > بادئة 
بالجانب الآخر مقلبة عینہا کآا راس شيطان فى 
ساعة هولندية إلى أن استقرتا على أى > وعندئذ 
قطبت جبينا وأومأت إلا إعاء 
فتطاع أن تأتى فتفتح ها الاب . وذهبت أ ففتحت 
ها . فقالت الآ نة بتسى مشرة فى الغالب إلى ثياب 
الحداد الى ترتدما أ واإلى حالة جسدها + 

مسز دافید کر یلد . فما أظن 

فقالت ی بصوت خافت : 

ی م 

فقالت الزائزة 


من تعودت أن تأر 


أنا الآ نسة تروتوود . لقد سمعت ا فيا 
أحسب ؟ 

فأجابت أمى بأنه كان .ها ذلك الحظ . وحالجها 
إحساس غر سار بن مجنا تم على أن فلاف الحظ. 
ليس مفرط السعادة . فقالت الا نسة بتسى : 


= 


لآن قربا , 

فأحتت ر ورجا أن تتفف!| لل بالدحول . 
ھ وکانلدیسہر میکاو بر بضعة کت کان یطاق عاما 
«كتبته . وهذه الكتب أول ١ا‏ استغى عنه سنأثاث الييت . 


كتت أحملها واحدآً تلوالاخر ىكشاك ابيع الكتب ف طريق 


المدينة فأبيعها بای میلغ عکن أن ااه ىەقابلھا . 
وكان صاحبكشك الكتب هذا بقطن بيا صغرا 
خلف الكشك . ومن عاذته أن يسكر كل ليلة . وهر 


عادة زوجته أن تة 


وها أت | 


تقر يعاً عنيغاً كلل صباح . وحادث 


آکتڑ ن رة خا ال إل ای e‏ أن 


یستقبانی ئی فراش معاوب وقد استجد فی جنه جرح 


دام أو اسودت إحدى عينه آية على أنه أفرط فى 
الشراب عشية تلاك الخداة . وأحسبه كان مجنح إلى العراك 
والشجار ٠ى‏ شرب » وخحاول الرجل آن يعر على 
الشلنات المطلوبة فى أحد جيوب ماأبسه الملغاة عا 
الارض » ف زوجته الى تحمل طفلا 


پن ذراعما عن صب جام سخطها على ام رأسه . 


حن آلا تک 


وكثراً ٠ا‏ يضح أنه أضاع نقوده . وعندئذ يطاب ٠‏ 


ی 


أن أعود نی وقت آخر . ولکن زوجته كانت تتفظ 


دانماً بشىء من النقود . وأحسما كانت تأخذ نةوده 
وهو كراد > وتم الصفقة معى سرا على السلا . 
۾ وغدا وجهى مألوقاً لدى حانوت الرهون أيضاً . 
وکان رئيس المكتب الجالس وراء الحاجز الحشى 
یولیی اهماما خاصاً . وأذکر آنه کثراً ما کان جعلی 
أصرف اسا وص باللغة اللاتدئية أو ا ارآ 2 
أفعال هذه اللغة فى أذنه وهو یتم إجراءات رهن 
ما حملته إلى الحانوت . وكان من عادة مسز ميكاوبر 
بعد كل مناسبة من هذه المناسبات أن تقم وة صغبرة: 
هى ئى العادة ولمة عشاء . وكانت هذه الوجبات ذات 
لكهة حاصة مستطابة لم تزل عالقة بذاكرتى . 

۾ وأخرآً وصلت مصاعب مسر ميكاوبر إلى حد 
الأزمة . وألقى القبض عليه نى ساعة مبكرة ذات صیاح 


ا . ولکی سمعت بعد ذلاكف 
نه شوهد يلعب لعبة الصوالج باشاط شديد قبل ظور 
ذلك الوم . 

AE‏ يوم أحد بعك اقتياده إلى هناك كان عإ 
أن أذهب لزيارته وأتناول الغداء معه . وكان لابد أن 
أسأن الاس عن الطريق إلى ذلك المكان فيدلونى 
: بأماکن ای وأحواش ومفارة ق طرف 
ت . إلى أن وصلت أجرا إلى تقضدى . 
یت مسار ا متکارہر کے انعظارۍ وراء البواب وصعدتا 
إلى حجرته ى الطبقة قبل العليا وبكينا كثترآً . وأذكر 
آنه راح یناشدنی بکل حرارة أن أتعظ مصره . 
Sl Fs‏ إِذا کان دخله فى السنة عشرين 
جنا قأتفق مها ا شلا 


أن 
أ 


ونصف شلن فهو إنسان سعيد , آما إذًا أنفق عشر ي 


جنا وواحداً فهو لا شك شقی . وبعد ذلك اقرضس 
شلناً لبعظیه البواب » وآعطانی أمرا کتابیاً غولا 
على مسز «يكاوبر بقيمة ذلك المبلغ » ثم جى منديله 
وللت اساریره . 

6 ولتخ آمری کف تم بیع أثاث البيت لصالح 
أفراد الأسرة ».ولا من اشتراه + فا عدا أن المشرى 
م یکن أا ! بيع الأئاث وحمله المشترون نى رة 
تقل . الهم إلا الفراش وبضعة مقاعد ومنضدة المطبخ . 
وعسکرنا ہذه المقتنیات ی دهایزى البيت الحالى آنا 
ور ميكاوبر والأطفال وظللا ميم هناك ليلا 
ونباراً .الست أفرى كر من الوقت لبقتا على للف 
اخال ولکن 1 أن ذلك استغرق وقتاً طويلا 
وأخراً قررت مسز ميكاوبر الانتقال للإقامة فى 
الجن حيث حصل مسر ميكاوبر الآن على حجرة 
خحاصة به »> فحملت مفاح البيت إلى الاللك الذى سر 
سروراً بالا بالحصول عليه . وحملت الأسرّة إلى 


— Af 


الجن فيا عدا سریری الذى اکریٹ له حجرة 
صغبرة خارج الأسوار بالقرب من موضع سجن 
المعسرين . وكان ذلك من دواعى احتباطى الشديد لأن 
الألفة بی وبنن آل میکاوبر ئی أوقات شدتنا كائت 
لا تسمح لنا بالافتراق . 

ه وى يوم الأحد ذاك قطعت على الطربق المستقيمة 
ثلاثة وعشرين ميلا . ولم يكن قطع هذه الأميال أمراً 
يسبرآ غاية اليسر . لأن ذلك النوع من الجهد كان 
جدیداً على . ونی لأری نفسی حي خم المساء على 


وقد وصلت إلى قنطرة روشستر موجع القدمين متعاً 


۲ کل ایز الذی اشتریته لعشانی . ومررت فی طریقی 
هناك بيت أو بیشن علمما لافتة مكتوب عاما : 
« مسا کن للمسافرین » فكائت مصدر إغراء لى ولكنى 
كنت أخشى إنفاق البنسات القليلة الى معى . وأخشى 
أكثر من هذا تلك النظرات الشريرة الى كان يرمقنى 
ما السائرون على الطريق ممن الفقيت ہم أو تجاوزتہم» 
فلم لس لى مأوى غبر السماء . 

۾ وا أصبح ا کان أ قدی شدیداً > وأعضائی 
متصلبة وتبينت تى لا أستطيع المضى نى طريقى ما م 
أوفر لنفسى القوت الضرورى فقررت أن أوجه هى 
الأساسى إلى بيع سترتى . وخلعت الستّرة لأدرب 
OG GE‏ 
م شرعت فى جولة تفتيشية على حوائيت اللابس 
الرخيصة الجاهزة » وخيل إلى آنا ألمب الأمكنة ليع 
سترتى . ثم وجدت حوانيت لتجارة الملابس المستعبلة 
كثبرة العدد » وأصحاما وقوف على أبواما بتسقطون 
اأربائن . ولكنى. حت بين الأشياء العلقة من تلك 
المعروضات كسوة ضابط أو كسوتن ما علما من 
علامات الرتب وما إلى ذلك » فاستول على الحياء من 
نفاسة ساعهم ورحت أتجول هنا وهناك فرة طويلة من 
غير أن أعرض سلعى على أحد . 


۾ قالت لى 


رأة الشابة : 
هذا بيت الآ نسة تروتوود . أما وقد عرفته 
الآن فهذا كل ما يسعى أن أقوله لك . 

وما أن فرغت من هذه الكلآات حى أسرعت 
بدخول البيت كأنما تنفض عا مسئولية ظهورى » 
وتركتى واقفاً عند بوابة الحديقة أنظر مكروباً من 
فوق البوابة صوب تافذة حجرة الجلوس حيث 
انجابت ستارة من الموسلن عن أوسطها فأبصرت 
منضدة صغبرة ومقعداً كرا .. 

وكانت نعلي عندئذ فى حالة ية » فأسفلها 
قد بى قطعة قطعة » وجلدها العلوى تكسر وتفجر ٠‏ 
یٹ م يعد ها شی“ من الشكل المعهود فى النعال . 
وكانت قبعى (الى استخدمما قلنسوة للنوم أيضاً) 
قد تکسرت وتلوّت ... وقمیصی وسروالی کارت 
فما اللطخ بفعل الحرارة والندى والغشب وتربة 
أرض مقاطعة كنت الى نمت فوقها »> وها فوق 
ذاك نمز قان حيث كان منظرها كافباً لإخافة العصافر 
وطردها عن حديقة عى وأنا واقف عند البوابة . 
أا شعرى فلم يعرف مشطاً ولا فرشاة من غادرت 
لندن . ووجهى وعنقى ويدئ استحال لوا المحرق 
إلى بى قاتم من فرط التعرض عن غر سابق عهد 
للهواء والشمس . وكنت مكسوآً من قمة رأسى إلى 
أخحمص قدى بغبار الطباشبر الأبيض وبالراب كأنى 
خارج لتوی من قمينة للجر . وف هذه الصورة 
المزرية » وف شعور قوى ما » وقفت فى انتظار 
فرصة لتقدم نفسى وترك أول انطباع لى فى عمى 
المرهوية دة 

.... ولا رفعت عيى إلى النافذة العلوية رأيت 


سيدا لطيف النظر متورد الوجه أشيب اللمة يغلق 


إحدى عينيه بطريقة فجة ويوي برأسه إل“ بقع 
مرات م ایک وا ر 


۵ - 


و كان الحو قد اعترانى من قبل ما فيه الكفابة 
ولكن هذا السلوك غر المنتظر زادمن خو وارتباكى 
حى أن أوشكت أن أنضرف موثراً لنفسى البعد عن 
هذا الببت ؛ وإذا سيدة تحرج من باب البتاء وقد 
ربطت منديلها فوق قلنسوتما لابسة نى دما قفازاً 
ما يسشخدم فى العناية بالحدائق ونی ٹوا جیب کبیر 
كجيوب الجباة »> حاملة سكينا كببرة + قعرفت 
قا على الفور الآ نسة بتى لأا كانت تتخطل ف 
شيا على توما وصفتها أ مراراً كثرة حن 
روت لى اجتيازها لحديقة بيتنا يوم مولتى ˆ 

وقالت الآ نسة بتمى وهی تز رأسا وتلوح لى 
عن بعد ی امواء بسکینها : 

انصرت ! اذهب لال سبيلك ! لاغلان هنا! 

ورحت أرقا وقلی عل شی وهی تمشی صوب 
رکن نی حدیقتہا ؛ ثم وهی تنحى لتستخرج جذرا 


صغرا هناك . وعندئذ = ومن غير شجاعة على 
الإطلاق » بل فى يأس بالغ - اختاست اللحطى إلى 
داخل الخحديقة ووقفت موارها ولمسما باصبعى 
وقات : 

قن فضلك ياسيدق , 

فأجغلت ورفعت بصرها إلى + فقلت : 

من فضلك يا عى ! 

فصاحت الآ نسة بتسى فى نبرة دهشة م أسمع 
احا ی حیاتی یدانہا 

e 

من فضلك ا می . آنا ابن ابن اخيك , 

فقالت عى : 

1 


وه . يا فى ! 


ثم هوت جالسة على أرض ممشى الحديقة . 


== 


زهب الژرات ال روح * الوا ولوچا“ 


ال رتو رفوا زربا 


أستاذ مساعد بكلية الآذاب - جامعة غين شس 


حياة متتس وشخصيته 


ولد جوتفر با فلھاہ یتسس ۷1111111 Uottfricd‏ 


Tcibiz‏ ;$ ابنج ى ٣‏ پوليو ضتَة ۱0٤٩‏ 4 ب 


ن أفرادها ار ا ية ولا سما ى 
ف السادسة من 


وتلستانتيغىة 


محافظة , ولقد كان لبنس بى باه ناد معجزاً . 


سرعان ما فاق کل 


تحق بالحامعة یکن ول را 


| leis s Nikuluischule 
ب‎ 


اللحامسة عشرةمن ره . الجامعة بأستاد كانت 


lg Tlhomasius 


در جة البكالور يو 


کہری ی فاسغته 
prie pio individu”‏ € وقېل 
يبس الفلسفية 

ق الرقت اانه یدرس اضيا 


کتاب «الفن 
ولفت إله هذا الكتاب أنظار بعض الأوساط العلسة 


Ais coinbinatoria u الجاع‎ 


خارج ماينته . وعندما تقدم إلى جامعة «آلتدورف » 


لالحقول على فقس 
٦‏ کان مته متازاً إلى حد آنه تلق 
المبكرة : عرضاً للأستاذية فى 
ولكنه رفض هذا العرض . 

قد اتصل ليبنتس ى مسل حياته العملية بسياسى 
٠‏ هو البارون بويترج Boineburg‏ 


درجة الد توراه ى القانون . 
العام ( وهو 
وهو :هذه رالشن 


8 ا 
الحا 
نفس الجامعة ٠‏ 


ذا الاتصال أخذ يزداد اهاماً بالشئون 
قشافر إل فرانکفورت : وتولى مهمة 
إصلاح اللوائح الانونية المعمول -با فى إمارة مينتس 


Nair‏ ومت ذلا الحن ظلت السياسة هد 
رئيسياً من أهداف حباته . 

وکان من م ماهر شاط ینتس السياسى قك 
المد كرة افامة الى کتہا عن «الامن العام الداخل 
والحارج ڑأ | Securitas publica itterna o exICFIÎ‏ 
وتضمنت هذه المد كرة خطته المصربة ConSiliun‏ 
ey pti‏ المشورة رال 
من التفصيل غا بعاد ) 


تخر بلا می2 
والیی اقترح فہا تحوبل اتتباه 
نخ عر + ملك فرتا المشهور ٠‏ عن أوربا 
NEE‏ مصر وظات هذه المذكرة 


1 1 
لوین الرایع 


۷ 


تشغل قدرآً کیراً من اهام لیبنتس ۽ فتوجه ا إلى 
باریس عام ۱۹۷۲ آملا ن يستمع إليه الملك . وى 
خلال إفامته بباريس سافر ف رحلة قصبرة إلى لندن 
حيث انتخب عضواً ف ال جمعية الملكية . وبعد عودته 
إلى باريس بدت دراساته الرياضية المركزة على يد 
الرباضى المشہور کريستان هومجاز » وتوجت هذه 
الدراسات بكشفه حساب التفاضل والتكامل » والاهتداء 
إلى طريقة تدوينه المحمول ما حالياً » فى عام ٠۹۷١‏ . 
وكان ليبنتس يزمع الإقامة نائاً ى باريس » إذ كانت 
هذه الفترة من أحصب فترات حياته العماية والفكرية » 
وفہا اتصل بعدد من أكر رجال الفكر والفلسفة والعلم 
واللاهوت ى عصره » وأجرى معهم مراسلات عيقة 
ألقت ضوءاً ساطعاً على نواح عديدة غامضة ف تفكبره 

ومع ذلك فعندما عرض عليه يوهان فردريك › 
دوق هانوفر » وظيفة رئيس المكتبة ى بلاطه (وهى 
وظيفة كانت هما فى ذلك الحن أهمية غر قليلة ( قبلها » 
وغادر باريس . وق رحلة العودة إلى ماتيا عام ٠۹۷١‏ 
زار إنجلترا وهولندا » حيث قابل اسبينوزا. واطلع على 
آحر کتاباته وأعحاثه › وآبدی فى ذلك الحن اعجاباً 
شدیدا واهاماً کبرآ ہا وان کان قد حرص فیا بعد 
على إظهار عدم اهامه باراء اسبينوزا نظراً إلى شهرة 
هذا الأخر بالإلحاد نى كشر من الأوساط الأوربية . 

وى الفترة الى أقامها ليبنتس فى هانوفر » بدأ 
کتابة تاریخ شامللأسرة برنسفيك » کا نشر كشوفهفی 
حسناب التفاضلوالتكامل . وئ ميدانالفلسفة لف كتاب 
«مقال ۉک‌lليتافj‏ | « Discours de métaphysİque‏ 
( سنة ۱۹۸7 ( » ومجموعة من الأحاث المامة » من 
بيا « مذهب جديد فى الطبيعة Systême hûüvêal‏ 
۱4١ ( de 1a nature‏ ) وعثه عن فلسقة لوك 
بعنوان «أعاث جديدة فى الذهن البشرى » 
Nouveaux essais sur l'entendement humain‏ 
(343). 


وعندما تولى جورج فلهلم إمارة الولاية ( وقد 
أصبح فبا بعد جورج الأول ملك إنجلترا) » م يكن 
ليبنتس على وفاق معه » وكان لذلك بعض الأثر فى 
إنتاج ليبنتس » الذى تركز فى ذلك الحن على إ كال 
كتابة تاريخ الأسرة اللكية . على أن جهود ليبنتس 
قد توجت بالنجاح ف ميدان آحر : فقد تجح بفضل 
مساعدة تلميذته صوفيا شارلوت » أمرة براندبرج 
( الى أصبحت ملكة بروسيا فما بعد ) نى إنشاء كاد عية 
برلن عام ۱۷۰۰ » واختبر هو ذاته أول ریس ها . 
ومع ذلك فقد فشلت جهوده الأخرى نى سبيل إنشاء 
أكادعيات ممائلة فى درسدن وسان بطرسرج وفیینا . 
ونشر ليبنتس ف ذلك الحن كتابه الفلسفى الرئيسى 
الوحید الذى أشرف على نشره خلال حیاته » وهو 
كتاب « الحكة الإهية » 6ء له6ط1 ٠‏ وهو بتألف 
أساساً من حادثاته ومناقشاته مع الأمبرة صوفيا . أما 
كتبهالرئيسية الباقية» وأهمها الكتاب الذى نقدمه‌هناء 
وکتاب «مبادئ الطبيعحة واللطف الإفى» 
“_ãé Principes de la nature et de la grace‏ 
کتہما عام ۱۷۱٤‏ ونشرا بعد وفاته . 

وى هذا العام نفسه » أصبح جورج لودفج ملکاً 
على إنجلترا » ولم يستطع ليبنتس أن ينال حظوة لديه > 
فأبعد نى هانوفر حيث دأب على كنابة تاريخ الأسرة 
الحاكة » ولم يكن قد آتم إلا جزءاً سيط من هذا 
التاریخ عندما توق فی ۱٤‏ نور عام ۱۷۱١‏ . 

ومن العجيب أن أوروبا الى كان ليبنئس ملء 
سمعها وبصرها ف حیاته » والی لعب دوراً عظم 
الأهمیة نی ٹفافتہا وتفکر ها وسیاستا » لم تم به قط فی 
وفاته » ولم یرثه أحد سوى الفرنسيين » آما الباقون 
قلم یکادوا یشعرون موته . 

ومن الموٴكد أن هناك جوانب عديدة غامضة ى 
حياة ليبنتس . فبالإضافة إلى تموض كثر من المهام 


- ۸ - 


السياسية الى كان بضطلع ما = وهو الخموض الذى 
جعل کثراً من ن لتاس »ولا سیا اسبینوزا > يرتابون 
فى نواياه ومقاصده الحقبقية ‏ كانت حياته اللحاصة 
بدورها فة إلى حل بعيد : وزغم کل ما کتبه من 
رسائل » فان هذه الرسائل م تكن شخصية » ولم 
تكشف شيئاً عن الجوانب اللحاصة لحياته . وهكذا فان 
علاقاته العائلية ظلت مجهولة » وكل ما عرفا عا هو 
أن ليبنتس لم يتزوج أبداً » وأن أسرته كانت ميسورة 
الحال » مما أتاح له التنقل محرية » والتفرغ للأمور 
السياسية والعلحية دون اهام عشکلات الحياة اليومية . 

على أن ى وسع المرء أن يامح » خلال هذا 
الغموض الحيط غياة ليبنتس » عنصرين أساسيين 
یبرزان بکل وضوح طوال مجری حیاته > هما تاع 
نطاق معارفه من جهة » واتجاهه إلى السياسة من جهة 
أخرى , 

فبفضل العنصر الأول » وهو اتساع نطاق معارفه 
إلى حد مذهل أحيطت شخصيته خلال حياته وبعدها 
مالة أسطورية يتمشل فما مفكراً وعالاً تتحدى عبقريته 
كل التصنيفات والتقسهات الشائعة . ولم يكن من 
المستغرب أن تصور شخصيته ذه الصورة الأسطورية 
ذللف لأن الرجل كان بالفعل نوعاً من الأسطورة . 
ورعا كان ليبنتس آخر مثل لتلك الفئة « الموسوعية » 
من المفکرین . فی عصره + ور عا قبل عصره بقلبل ۽ 
كان عهد التخصص قد بدأ » واتسعت المعارف البشر ية 
إلى حد أنه أصبح من اشم على المرء أن مختار بين الفلسفة 
أو الأدب أو العلم أو القانون أو السياسة » وأصبح من 
الصخي أت بجع الرء ينآ كر تمن قرح وانخد من هه 
الفروع . ولكن الدهشة هشة تتملك المرء حا حين جد 
لیبنتس قد اشتغل بہذہ الفروع کلھا معا » وکانت له 
فما كلها تقريباً مساهماته المبتكرة وكشوفه البارعة . 
ذلك لن ظهور مثل هذه العقلية الموسوعية أيام اليونان 
فى شخص أرسطو » أو حى خلال عصر الهضة فى 


شخص لبوناردو دفینشی کار یو ومو 
ا ظهورها ئى النصف الثانى من القرن السابع عشر 

وأوائل القرن الثامن عشر فهو بالفعل أمر بقارب حد 
الاعجاز » لا سما إذا كان الشخص الذى تثات فيه 
هذه الظاهرة الفريدة ينافس نى جال القلسفة أقطاب 
المدرسة الديكارتية الكبار » وينافس فى جال الرياضة 
نيوتن ويتفوق عليه ى صياغته لساب التفاضل 
والتكامل » ويضع من النظريات القانونية ومن الآراء 
السياسية والدبلوماسية ما مجعل له دوراً إمجابياً ى سياسة 
عصره » ويشتغل بالعلم الطبیعی فيتفوق فيه » ویكتب 
شعراً لاتيباً حوز إعجاب معاصريه » ويولف فى 
التاريخ مرجع عظم القيمة + وينشىء أو يسعى إلى 
إنشاء جمعيات وأكادميات علسة ى تلف المدن 
فتقافة اليبنتس عالبة بامعى الصحيح 

ومعارفه تكاد تكون شاملة بالنسبة إلى العصر اذى 


الأوربية . 


عاش فيه . وده الحقبقة » کا سترۍ + قا بعد » 
أهمية عظمى ى إيضاح معام مذهب ليبنتس وطريةة 
کار آ: 


على أن الجانب السياسى من نشاط ليبتنس الشامل 
يستحق اهتاماً خاصاً » لأ ثل ظاهرة فريدة فيمن 
هنا فهو ولف وحده 
عنصراً قابا بذاته نود أن نشبر إليه إشارة خاصة . هنذ 
الحظة الى تمرف فبا ليتس إل الكونت ١‏ بوينرج » 
وهو ى الحادية والعشرين من عمره أصبح بقضى حياته 
كلها ى صحبة الأمراء والحكام ورجال البلاط » 
واعتاد صحبة الأخصيات الأرستقراطية الكرى . 
ورغم کل ما طرأ عى حياته من التقلبات » فان لاام 
بالسياسة ظل هو القاسم المشترك بين كل قترات هذه 
المحياة . وحى ف تلك الفترة الى تعد أحصب فترات 
حياته من الوجهة العلمية والفكرية » وأعى ما فترة 
ااته ق برجي ۶ نراد الاکن جي ایل نوی 
الدبلوماسى ورجل البلاط وكاتم أسرار الأمراء ٤‏ 


عرفنام من الفلاسغة ء ٠ن‏ 


اق 


ویقوم اا وبعثات ومهبات غامضة لاحاب إمارة 
« مينتس » الألانبة فى نفس الوقت الذى كان فيه یکون 
صلات مشمرة إلى أبعد حد مع مشاه رجال العلم 
والفکر والفلسفة الذين كانت تزدان مم فرنسا فش عهد 
لويس الرابع عشر 

وقد كانت اة الاررة ف قاط ,لت 
السياسى ٠‏ هى نمو وعيه الأورى إل أبعد خد . ذلاف 
لأنه على الرغم من اشتغالة فى معظم أوقات حاتة 
لساب حكام ولايات ألانية معينة . كان ى تفکبره 
السياسى يتجاوز حدود الولايات والدول . وكان 
« مواطاً أوربيا ٠‏ بكل ٠ا‏ تحمله هذه الكامة من معان 
وكانت الفكرة الرئيسية الى تستحوذ على تصرفاته 
السياسية هى أن أوربا كلها تكون وحدة حضارية 
وثقافية وسياسية واحدة . ومن اكد أن نى تفكر 
ليينتس فى هذه الناحبة أوجه شبه عاديدة مع تفكبر دعاة 
الوحدة الأوربية المعاصرين » من أمثال الجنرال دىجول 
والسياسى البلجيكى « سباك» وغبر هما . رغم اختلاف 
ظروف الدعوة نى كلتا الخحالتن 
عند هذا الحد : بل إن تفكر ليبنتس 
يضمن عناصر رجعية واستعارية لا تقل وضوحاً عن 
تلك الى تجدها عند أقطاب ساسة أوربا الغربية 
المعاصرين . ويتشل ذلك العنصر من تفكر ليبنتس 
فى « خحطته المصرية » المشهورة . ونظراً لأحية ذه 
الطة للقارئ اللصرى على التخصيص > 
نتحدث عا ها هنا بشى ء من التفصيل . 

وضع ليبنتس هذه «اللحطة » وهو فى الحامسة 
والعشرين من عمره . وكان يدف ما إلى إبجاد وسيلة 
لصرف أنظار لويس الرايع عشر املك فرتسا وکر 
شخصية سياسية ئى أوروبا فى ذلك ا لحان = عن آوروبا 
ذاتها » وتحويل طاقته الحربية إلى مكان بعياد عن 
أوروبا » وبذلك يعود توازن القوى إلى القارة الأوربية 


. ولا يقف وجه الشبه 
السياسى كان 


شوت 


وينسى فى القت ذاته الدفاع عن أوروبا ضا 
« البرازرة والزنادقة) . 

٠‏ ولقاد كانت الظروف السياسية فى ولاية ميتس 
ہی ال أوحت إا ف یتاس سه الحطة . ففى اي 
عام ۱۹۷۱ . کان من الو واضح أن فرنسا تعد العدة 
لغرو هلدا : _وكان آم الرلابة الألانية يدرك أن 
تغبر مزان التوی نی أوروبا قد پودی إل تیر کبیر 
ى اللريظة 'السياسية الأوروبا ء وبالتال إل فقدان 
الولايات الصخرة حريها . وهكذا أراد : ومعه 
لییتتس » أن حول دون اقتراب الحرب من اللايات 
الالاة ب رست افر هة ليش حن وفع رادت 
وتحرشات على خود الإمراطورية العانة ٠٠‏ 'أذكت 
روح الحروب الصليبية من جديد ى تفوس الأوروبيين 
وهكذا وضع ليبنتس خطته على أساس أن توجه أسلحة 
لويس الرابع عشر -- الى E‏ عاجلا 
أو آجلا ‏ ضدعدو المسيحية e‏ فى الشرق ٠‏ وهو 
الأتراك الع يون ۽ عن طریتی غزو باد عظم الأهية 
مثل م صر . فكتب مذ كرة a e‏ 
املك ٠‏ قدم فبا عرضاً تارخخاً لجميع الحملات الى 


شنت على مصر من قبل + وتحدث عن مركز »عر 
الاقتضادى ریا د ای : وأوضح مد مپولة 
الى ستجنہا فرنسا من ن هذا 
الغزو : وهى السيادة البحرية والاقتضادية على البحر 
المتوسط > .والسيطر 
وازدياد ألقاب اللاك لقباً جديداً مشرفاً ! ولم تصل 
الحطة فى بادئ الأمر إلى مسامع املك ء ولكن ليبنتس 
EEE‏ إن المللك على 
استعاداد لسياع اللحطة منه . ولكنه عندماسافر إلى باريس 
ی مأارس سنة ۱٦۷۲‏ » كانت الحرب ضد هولندا قد 
بدأت بالفعل > ووقع ما أراد ليبنتس أن يتجنبه بغزو 
مصر . وتحن نعلم بطبيعة الحال تكلة القصة » وهى أن 
نابليون بونابرت قد حقتق اللحطة الى اقتر حها ليبنتس + 


غزوها . والفائدة العظمى 


ة على الغرب والشرق معا » 
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ورعا كان قد اطلع على هذه الطة ذانا وأنحا ما » 
فحقق بذلاڭ EA‏ ل ية كبر ة ى تفكر فيلو فا 


هذا . وبدأ عهداً جديداً من تاريخ الاستعار الأورنى 


ئ الشرق الأوسط . 


السياسية ٠‏ والتنقل المستمر نى أسغار 


معجزة > زک تة ۾ ق المسائل 
من القروع المحتباينة 

ل ھن ارو ان 

E‏ نفس الوقت الذى كان حا فيه حياة 
صاخبة حافلة بالنشاط وسط عدد كبر من الأباطرة 
والملوك والأمراء والوزراء والسفراء ورجال ابلاط »> 
ويقوم فيه بواجباته السياسية والدباوماسية والقانونية على 
أ كل وجه . وهنا لا جد المرء مفراًمن أ 
ليبنتس نوعاً من العزلة الروحية وسط هذا الصخب 
ولولا آنه کان یعزل نفسه من 
آن لاحر . بالفكر على الأقل - عن العالم المزدحم من 
حوله . لما تسى له ممارسة نشاطه العلمى افهائل على 
الإطلاق . فهو إذن كان يشعر بنفسه ذرة وأحدة منعزلة 
. تنطوى فى دابا على صورة 
مصغرة للعالم كله . وتلك بعيدا هى الفكرة الرئيسة + 
الکتاب الد نعرضه ها هنا » وأعی په کتاب 


الى أحاط نقسه به . 


بلا أبواب ولا نوافد 


ذهب الذربات الروحة .٠١‏ 


مؤلفات لينتس وكتاب «المونادولوجياء 
ذکرنا من قبل ن لیبنتس لم ینشر ی حیاته سوی 
كتاب «الحكة الإهية» ¢ 2 
بعض الآحاث القصبرة فى صحف علمية حتلفة . 
كتبه الرئيسية الأشخرى ٠.‏ الى E‏ 


Théodicée 


بعقما ب افد يرت بع وفاتة . وان کان هه ذاق 


قاد أعد بعضما للاشز . ولد حفط 


ا aE EE‏ 
من کت ومقالات واخاث 2 ی صورة فیلات 


عر عامپا ی 


وەسودات كاملة . 


مكتيته اللحاصة . 


لات سرية روه 


لساسية ) , ولقد كان ننا 


على من کراتة | 
ی ر 


ا i KR‏ 
السياسبى هو سب حفظ أوراقه العديدة المحناثر ة ل 


. ودفعوا 


j: 


ER ERI 
حقوقهم فما > وظلت هذه الأوراق حى‎ 
فى مكتبة هانوفر . ولا عكن القول إن مولفاته الكاماة‎ 
ذلك لأن‎ 


بدأتہا « أكادغية 


ات 
عن 


اليوم مودعة 


صالسرت ی نشرة شاماة حى اليوم : 
ا ملالنشرات : وهى تلك الى 
العلوم‌الر وسية اسنة ۱۹۱۳ بعنوان « امو لات والرسائل 
Simmtlicke Sehiften und Briefe o alll‏ 
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وکانت تزمع فا نشر کل ما خافه لیبنتس : قد 
ر 
انط نقطعت عام rr‏ بعاد الانقلاب النازی ف لمانا 


أما كتاب «مذهب الذرات الروحة ٠‏ أو 
الموئادولوجيا . فقد كان فى الأصل مقالا قصر ا عرض 
فيه ليتس فلسقته فى ملحق لرسالة بعث اا 

مراسايه الفرنسين المتحمسين وا ah‏ 
Rémond‏ ولك شار ر بعض شراح لیبن س إل هز 


E E N Î 
هذا الكتاب الرئيسى الى يتضمن مذهباً ميتافزيقاً‎ 
م يكن إلا تعر عارضاً قدمه ليبنتس إلى‎ ٠ طموحاً‎ 
أحد مراسليه کی چغ اد نی م زعا کان‎ 


م كرة ملخصة تركها ليتس بين أوراقه الشخصية 


قحسب . 


CRS 


على أن أحمية هذا الكتاب ‏ رغم ضالة حجمه - 
إا ترجع إلى آنه من أواخر موؤلغات ليبتس الفلسفية . 
فقد ألفه قبل وفاته بعامین » ئی وقت کان قد اهتدی 
فيه إلى ذاته » وتكشفت له فيه الجوانب التعددة الى 
تمیزت ا عبقریته . فهو تعببر واضح عن فلسفته فی 
وهو ثل إلى جانب کتاب «مبادی 
الطبيعة واللطف الإمى ۲ Principes de la nature‏ 
ئى الفترة ذاتہا » أعإ ل قم 
التفکبر اميتافز بقى عنده . ورم أن ليتس قد أعد 
الکتاب الأخبر اسه للنشر > فانه تراك الأول نى صورة 
غر امكتملة تماما » ومات قبل أن بضع اللمساتة 
الأخبرة فيه > ولكنه مع ذلك ٠ا‏ زا | 
فهم فلسفة ليينتس نى صورتما الكاملة . 

ونجدر بنا ى هذا العام أن نشبر إلى أن لبنتس 
نفسه م یکن هو الى اخحتار لكتابه هذا اسمه الذى 
اشر به + وهو «المونادولوجیا» . فليس هذا هو 
العنوان الذى يصد ر الكتاب فى مخطوطاته الأصلية الباقية 
ئی هانوفر وفیینا + وتا کان حمل اسم «مبادئ 
Js . Principes de la philosophic ( andl‏ 
هذا هو الام الساند طوالك قران من الزمان . ولكن 
کوھار ٠ Kocher‏ الدى أعد طبعة من أوائل 
الطبعات الامة لفات ليبنتس + وجد أن فكرة الذرة 
الروحية Mond‏ تحتل المكانة الرئيسية بن أفخار 


أحصب فتر اتبا + 


et de 1a gree‏ الذى أله 


ل أفضل محل إلى 


الكتاب » فوضع له نى ترجمته الألانية“ عنواناً فرعاً 
هو « المونادولوجيا » 
فى 'القرن التاسع عشر فجعل من هذا الاسم عنوانا ريسا 
للكتاب نى نشرته الفرسية لفات ليبنتس الفلسفية 
ومن ذالك الخن اشتہر الکتاب ذا الاسم . 


الإتجاء العام لفلسفة ليتس 


بنطوی تفکر لیبنتس على بعض المبادئ العامة الى 
لا يفم هذا التفکیر بدونها . ومن هنا کان لزاماً عليناء 


Erdman" ijنأnدرإ وجا«‎ . 


قبل أن ننتقل إلى العرض التفصيلى لاراء ليبنتس فى 
كتاب ١‏ المونادولوجيا » » أن نوضح أهم هذه المبادئ »> 
وحدد الاتجاه العام الذی سار فيه تغکر لیبنتس + حى 
2 أفكاره المغصلة نى إطارها الصحيح › 
والربط بن هذه الأفكار وبعن حياة ليبنتتس وشخصيته 
ا 

لقد اشر ليبتس بأته فيلسوف تلفيقى » أعى 
فيلسوةاً حرص على التوفيق بين المذاهب الأخرى 
وجمعها كلها نى مذهبه الحاص . ولقد کان بالفعل يود 
أن يستوعب ئى مذهبه كل ٠ا‏ أتى به الأقدمون والحدثون 
من « أفكار رائعة » + 
« أفلاطون ودغقريطس ٠‏ 
والمدرسيمن وانحدئن »> وبن اللاهوت والأخلاق 
يالل يث يأخذ أفضل ما ف كل مها e‏ 
يتجاوزها إلى ما هو أبعد منها» . على أن هذه النرعة 
إلى الجمع بين المذاهب الختلفة ليس ها نى كل الأحوال 
دلالة واحدة . فهى قد تكون مظهراً من مظاهر ازال 
الفكرى » حبن يعجز المغكر عن الإتيان من عندة 
بشیء فیماڈ الفراغ بآراءالآحرین . ولکنا قد تکون 
أيضاً منبعثة عن ذهن ممتلىء ععارف موسوعية شاملة , 


وأراد أن اتی ذهب جع بین 


وأرسطو وديکكارت 


متفوق ى مجالات متعددة للعام البشرى > ومن فيغر 
هذه المعارف بتألف مذهبه العام . فهناك إذن توفيق 
ناشىء عن امزال الفكرى ٠‏ وتوفيق ناشىء عن 
الامتااء الفكرى . ولقد كانت نزعة ليبنتس إلى الجمع 
بین المذاهب من النوع الثانى دون شك . فقا كان 
الأذهان القليلة الى اسنطاعت أن تجمع أطراً ا 
من المعرفة البشرية فى مركب واحد متناسق تصطبخ فيه 
العناصر المفرقة بصبغته العقلية الحاصة » حيث يعد 
مذهبه « مرآة » تنعكس علمما كل جوانب الحياة العقاية 
نى عصره وى العصور السابقة » وتتلون » فضلا عن 
ذلك » يلون مستمد من طبيعته الذهنية الحاصة 2 


ا 


على أن فلسفة ليبنتس م تكن عاولة للتوفيق بن 
اذاهب الفلسفية الحتلفة فحسب ء بل لقد ذهبت إل 
أبعد من ذلك » فحاولت التوفيق بين وجهة النظر 
الفلسفية والعلمية كلها ٤‏ وب وجهة النظر 
الدينية . ذلك لأن لينتس كان على وعی تام باللحطر 
الذى دد الدين من جراء الكشوف العلمية الحديغة . 
ا و 
العلمية وطموحها » ومحاول تحقيق نوع من «الانسجا 
بين جال الدين والعلم » طلا قق هذا الانجام پل 
مملكى الله والطبيعة .و یکن اهټامه بالتوفیتق بہ بن 
النظرتمن الآلية والغائية إلى الكون » سوی تعبیر عن 
تجاه إلى تخفيف التعارض بن الدين والعلم . فهو ٠ن‏ 
جهة عضى حى الماية نى التفسبر الآلى للطبيعة : 
ویسېم بنصیب کبر ی فى وضع الصيغ العلمية ذا 
التفمدر E‏ أخرى حرص على إيضاح 
الآفکار الى عكر ن بواسطها فهم الطابع الغرضی انل 
الکو من لاکد أن ليبنتس كان من أقدر الناس 
عل القيام په المهمة : إذ أنه قد استوعب بعمق الثقافة 
التقليدية المدرسية » والفلسفات القدعة» ولكنه نى الوقت 
ذاته م یکن منعزلا عن تیار العلم الحدیث » بل کان له 
فبه دور کریر , 

ولقد کانت وسیلته إلى هذا التوفيق ذات طابن 
مز دوج : فهو من جهة بكاد أن الطبيعة لا خض 
للقوائن الآلية وحدها » لالا ليست جوهرا ما 
فحسب ٠‏ وإنما هى ذات طبيعة روحية نى أساسما . 
ولما كانت هذه هى الفكرة الرئيسية نى كتاب «مذهب 
الذرات الروحية » » فان بقية هذا البحث سيتكفل 
بشرح تفاصيلها . على أن ليبنتس لا يغفل الوجه الآخحر 
للمشكلة » وهو التقريب بين تصور الألوهية ‏ أى 
التصور الدينى الرئسى - وين العم . فنظرته إلى 
الألوهية كانت علمية إلى حد بعيد » وهو يسمى 
التفكر الإلى «حساباً» » وحمل بشدة على الفكرة 


القائلة أن الو وائ العلمية رقف عل المشيئة الإفية » 
وان اللہ کان 
E OS TA‏ 


نی استطاعته تغیر هذه القو اذز 


« ومع ذلك ينبغی ألا نقصور أبداً ما قال به البعض . من 
أن القائق الأزلية : لما كانت تعمد على اله > فأنبا 

1 ج 
۽ على حو ما يبدو آن 
1 . فهذا حكم لا يصح إلا على 
الحقاتى العارضة الى تخضع لبدء المنفعة أو و اختیار 
الأفضل ما اقا 
الضن الإا بء 


اعتباطبة متوقفة على إرادته 


الشرورية فلا تتوقف إلا ع 
ا الذهن 2. 


وهى الموضوع الا 


الأفكار الرثيسية نى كتاب 
« مهب الذرات الروحة » 
ن الکتاب ٣‏ 


مع لصوطر حتارة من 
E N‏ 


على الرغم من الطابع التوفيقى أو الماغتى 
لاحظناه من قبل ف فاس لببنتس » فان هنه الغاسفة 
كانت تتس منك بدايمما بوحدة تدعو إلى الإعجاب . 

2 

ند كتابات ليبنتس الأولى » نرى لديه بوادر واضحة 
ل الأفكار الى تضمما هذا الكتاب الذى نعرضه 
الان »> والذى آلف قبل وفاته بعامین فط . وسن آم 
هاده الأفكار الى ظلت تلازمه م 


س 


الذى 


البدابة إلى النباية » 


الاعتقاد بأن الوحادات اللتيقية الى يرتد إلا العام 
ليست وحدات مادية . لعام الى . لا العلبيعة غبر 
الحية . هو الى ملل الردية بأجلى معانما . هذا الاتجاه 


بظهر منذ ول مح فلسفی کب يقس : وهو البحث 


الحاص بدا الفردية » الذى کتبه عام ٠١١۳‏ » ج 
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(۲) جا کان کتاب م الوناذولوجیا ۾ قصیرآ ء فند آثرنا 
آلا خصص قسماً سقلا نى نهاية البخث صوص فة 


ودنا ذه الصوح ف المرض للذى عدمه للكتاب 


بر دد ى معظم كتاباته التالية . ولقد انجه ليبتتس فى 
البداية إلى استخدام لفظ « النفوس ٠‏ للتعبر عن هذه 
الوحدات الأولية غير المادية » الى يتألف منها كل 
ما فى العام من أشباء مركبة » وكان ى هذه التسمية 
متأثراً » بطبيعة الحال » بتلاك التجربة الاستبطانية الى 
نشعر فما بأن الذات أو الأنا هى الجوهر الحقيقى لكياننا 
وأساس الفردية فيه . على أن القول بأن الطبيعة مولغة 
من تفوس ٠‏ دى إلى تجاهل الفوارق الأساسية فى 
مراقب الكائنات الى يتميز بعصا بالنطق والتفكر ٠ء‏ 
ويفتقر بعضها الآخر إلى كل مبدأ معقول . ومن هنا 
القس ليبنتس لفظاً آحر » وجده نى كلمة « الموناد» . 
وهذه الكلمة اليونانية تعنى أصلا الوحدة الحسابية > 
ولكنا تحولت إل معنى الوحدة المادية > أو الجرء 
الذى لا يتجزأً . على أن ليبنتس يضيف إلا معى 
جديداً : فهى عنده وحدة حية > ى آنا فردية الكائن 
الى ئى أدق وأبسط مظاهرها > وهى «وجودة وجوداً 
فعلياً » وليست جرد وحدة فكرية > كالوحدة 
الحسابية . وهو يعرفها بها ١‏ جوهر بسيط : تشتمل 
عليه المركبات ٠‏ والقصود باغط بسيط أنه لا يتجزآً . . 
وحیث لا تون أجزاء ٠‏ لا يكون الامتداد ولا الشكل 
ولا الانقسام مكاً . 
الذرات الحقيقية > وهى بالاختصار عناصر الأشياء ۲(“ 


وهه الذرات الروحية هى 


وأهم ما بمبز فكرة « الموناد ١‏ عند ليبتتس من فكرة 
الذرة كما عرفها الفلاسفة اليونانيون القدماء ملا + 
هو أن الأولى فكرة دينامية فى أساسا . فالذرة الروحية 
عند ليبنتس هى قبل كل شىء وحدة للقوة أو للنشاط 
والفاعلية . وبعبارة أخرى فان ليبنتس يريد أن بقول 
آنه لا شىء حقيقى > حى ى المادة تفسما ‏ إلا ماهو 
نشيط فعال . وما هو تى أساسه طاقة دينامية . 


I 


ويربط «ماير ٠‏ بين فكرة الذرة الروحية وب 
شخصية ليبنتس على نحو طريف يستحق أن نشير إليه 
هنا بشىء من التفصيل . فصورة الجوهر الفرد قد 
تکونت عن طریتق تأ کید لیبنتس لذاته فی مقابل العام . 

وعبقرية ليبنتس الشاملة كانت تضفى على العام 
صورتا » وهكذا تصور الذات على آنا داخلة فى 
تركيب العام ٠‏ أو تصور العالم على أن فيه شيئ من طبيعة 
الذات . فاهية العام لا تفهم من خلال الموضوعات 
الممتدة كما تقول الميكانيكا الديكارتبة > وإنما تفهم عن 
طريتق تجربة ذاتية »> هى تجربة بذل الطاقة والإرادة . 

هذه الفكرة تعد مظهراً لشعور ليبتتس بالتقابل بن 
وجوذه الى يو كذ ذاته بواصفه وحدة غقلية أو نجوه 
فرداً »> فى مقابل تغر الزمان وتقلباته . وهذا الوجود 
لا يشعر بذاته » بوصفه شخصاً » إلا نتيجة الجهد 
الفكرى الذى يبذله من أجل إضفاء صورة على مادة 
التجربة الحسية . وهكذا فان مذهب ليبنتس الديناميكى 
إا هو «تعبر باطن ٤‏ واع بذاته » عن وجوده 
الحاص ٠‏ إذ أن تحمسه الشديد للنشاط والفاعلية إغا 
يرجع إلى وجوده اللحاص ٤١‏ وبقدر ما بكون لاذرة 
الروحية من إدراكات واضحة » تكون فاعليما »> 
على حن أن الاختلاط ى إدراكاا يعى سلبيا » 
وهکذا تتحدد مراتب القع فی هذا المذهب تبعاً لدرجة 
النشاط الروحى أو العقلى » أو وضوح المعرفة الذاتية 
ولكى يدلل «ماير » على ارتباط فكرة القوة هذه 
بصفات ليبنتس الذاتية ومسلكه الحاص فى الحياة » 
یربط على نحو طريف بين النص الذى يو كد فيه ليبنتس 
فكرة القوة > نى كتاب «المونادولوجيا » وبين نص 
آحر نى رسالة سياسية : هى رسالة « الأمن العام » الى 
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کتما ی وقت مبکر 
اشرق لا مکنه آن. سکن . فالسكون ۰ أ انعدام 


من حياته + وفما بقول « إن الذهن 


ارک کة لو ار ياد من الإدراك . إا هو عذاب لاهن 
ومن يعرف كل شىء ينقد لذة الكشف . کا أن من 
ملك كل شىء يغقد لذة الكسب .. ومن هنا فد 


ت الإسكندر الأ كر بالقاق من EF‏ يغزي أبوه العام 


کله ۔ فلا برك له 


قاغاب ا أنه 1 : 


٤ 
لأر ها . وجاهر باحر آمه فا ا‎ 
قبيل المعادفة أن جعل فكرة القوة‎ 
. الكائنات‎ 

وإذاً فجوهر الأشياء جميعاً ة ى رأى اليتس ۽ 
هو القوة . 8 عنده تور أسبق من تور الحركة 


تفه : إذ أن ا ای ی ی 
الظواهر » ينبغى أن ترد آخر الأمر إ 
أ النزوع . ومن المٴكد أن ليتس قد ا 
اساسا عا ل مفهوم ابلوهر جين عرف غل هلا لحي ۽ 
إِذ أن الجوهر فى الفلسغات التقليدية كان هو العنصر 
أو الأساس الى يظل ثاب من وراء تيبر ات الظواهر » 
عل خان أنه يغدو + فى معنا الجديد عند ليبنتس >٠‏ 
متغراً فعالا : خالا تماما من أى عنصر سکوف : 

ولم يكن تقريب ليبنتس بن هذه الوحدات 
الجوهرية الفردية وبين التفوس البشرية جرد تشبيه 
قحسب » بل إنه عى بالفعل آن ذلا الع الحاص 
من الؤجود ٠ء‏ الذى نستشعره ف أنفسنا » منتشر ى 


Ibid, p. 118. (1) 


الكون بأكله ولكن بدرجات متفاوتة . ذلك لأن 
الطبيعة لا تعرف انفعنالا ولا طفرات مفاجئة . بل إن 
« قانون الاتصال » یسر على کل أجزائا . ومن هنا 
جود الحى ى الطبيعة 


o 1‏ اا ا 2 > شا 
بأسرها : وأكد أن الحياة النشسية مشر ة فى جميع نظام 


NEA 
قال ینتس بنو‎ 
یجنس بنوع‎ 


الطبيعة ٠‏ وإ كانت تتخ ضوراً غامضة ى الكائنات 
الدنيا » ولا ترق إلى ٠#رتية‏ . الوعى الکامل إلا ى 
الدرجات العلا ى الحاة . و تير بان 


ذرزات 


روحية تكتفى بالإدراك وحده ۸ناار»رمم. وخر 
يتوافر لدا الإدراك الذاقى 
الأولى يسما بال 


', . centêléchies 


او الو عy‏ i0nاercép app‏ 
أو الكالات ٠‏ 
ا“ 


5 


ات الروحية الحضس 


س البشرية ٠‏ 


تتمز عن الاؤی بازدى ياد مز إدراكها . ويوجود ٬اكة‏ 
الإرهاف ى 


الذاكرة والوعی لا و رتد ی 


 اہساوح‎ 


الحياة ة ا : تو 
مثال التش 

للأشياء » إذ أن الأساطر مااهى إلا عاو أبعت الياة 
ئى الكو بأ كله + ولتشبيه طبائع الأشیاء کاپا بطبيعتنا 


. غر آن من اكد + رغم ذلاف 


اليشرية . تفت الباب أمام ال لسر الأسطو ن 
تح الب و 


> أن ليبنتس 
قد أضفى على 
الاتصال الذى أشرنا إليه من قل 


ل 


ره هذا طابعاً علعياً مستمدا ء E‏ 
. فالطبيعة : ى 

تسر على حو مطرد س وهذا مید أساسی لا غ عنه 
لاروح العلمية الصحيحة . ومن اللحطأً أن تور أن ذلا 
الجزء من المادة . الذى تتألق منه الأجسام البشرية > 
هو وحده الذی ربط عبدا نفستی أو روحى + وهو 
ؤحاده. ملكة الإخساس والإرادة 
واقساقها مع تفسبا ٠‏ تناق مع هذا التصور : وعلى 


گك ناد ارو الم الس اق رآ ا - 
هى الى نحم القول بانتشار نوخ من المحياة النفسية ى 


5 فعقولية الطبيعة 


الطبيعة بأسرها . 


ا 


ومن المد أن تطور عام الأحياء نى عصر ليبنتس 
کان من آم الأسباب الى دفعته إلى الأخد بفكرة 
انتشار الحياة ى ا بأسره : فقد أتاح امحهر لبعض 
العلاء» وعلى راسم qal‏ ك ùÎ : Leeuwenhoek‏ 
کیا اتات ع وو تراها العبن امحردة 
ف الأجسام المادية الى یی او ا فبا . 
ووجد اليبس فى ذلك تأكيدا تجريياً لرأيه القائل أن 
المأدة الى تبدو غبر حية تنطوى على عام کامل ص 
الكائنات العضوية الدقيقة المشاة ى طبيعا لنا . 
وهکذا تصور الكون كله على آم برق ک2 
يتضمن ى ذاته أجساماً عضوية صغبرة » وهذه بدورها 
تنقنم إلى أجسام عضوية لامتناهية فى الصغر . 
«... فكل جزء من المادة ليس فط قابلا للقسمة إلى 
ما لا نماية » كما أدرك القدماء » وإما هو يقبل 
الانقسام بالفعل إلى فروع لا ماية ها » وكل جزء منه 
يقبل القسمة إلى أجزاء لكل ما خركته الحاصة . 

« ومن هذا يتضح أن هناك عالً للسخلوقات ٠‏ 
وللأحياء ٠‏ وللحيوانات > والكالات > 
ی اصغر أجزاء المادة . 

« ونستطيع أن نتصور كل جزء من المادة على أنه 
بستان ملىء بالنباتات » أو حوض ملىء بالأماك . غر 
أن كل فرع من النبات » وكل عضو من أعضاء 
الحيوان » وكل قطرة من هذه السوائل + هو بدوره 
بستان أو حوض هكذا . وحنى الراب واهواء الواقعان 
ن النباتات » أو الماء الذى تسبح فيه الأمماك › 
حتوی بدوره على حلوقات دقیقة لا ترۍ ٩(۲‏ . 

فاذا كانت الحياة النفسية » والقوة والتزوع » 
منتشرة نى الطبيعة بأ كلها » فان ذلك يعنى أن كل ذرة 
نمثل الکون با کله » وتشعر بکل ما حدث فيه . وکا 
اتضح نى كشوف علم الأحياء أن بذرة ابات تنطوى 
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٤ والنفوس‎ 


فى ذاتبا على صورة الكائن بأ كله » وأن فى البذرة نوعا 
من التشكل الأصلى préformation‏ » فان معی ذلاث 
أن كل ذرة روحية تنطوى فى ذانما على مبدأً جميع 
تطوراتما المقبلة . 

هذه الفكرة الرئيسية نى فلسفة ليبنتس كان ها 
- کا رأينا - أصل تجربى مستمد من تطور العلوم 
فی عصره . غير أن نى وسعنا أن نرجعها إلى أصول 
أخرى إلى جانب الأصل التجريى . فقد استمدها 
ليبنتس من مبدأً منطقى عام » هو البدا القائل أن كل 
عمول متضمن نى المو ضوع omne praedicatum‏ 
inest subjecto‏ « محیث لا تکون فکرته الميتافبز يقية 
إلا تطبيقاً أنتولوجياً ما المبدا المنطقى . وفضلا عن ذلاف 
فرعا استطاع المرء أن يردها إلى أصل مستمد من نمط 
الحياة الى عاشها ليبنتس ذاته . ففى حياته الحافلة 
بالنشاط السياسى والعملى » كان کلا فرغ لنفسه »۽ 
وخلا لأفکاره » استخرج من ذاته کشا جدیداً أو 
فكرة رائعة . فالذات إذن تنطوى فى داخلها على كل 
شىء » وتطوراتما كلها موجودة فبا ضما »> 
وتستخلص منما بالاستنباط . وهی رغم عزلما تعکس 


العام کله وتمثله > مثلا کان ذهنه یعکس معارف عصره 


كلها و مثلها . ولقد كانت ذه الفكرة الرئيسية » أعى 
فكرة تثبل الذرة الروحية الواحدة للكون بأسره > 
خیث تکون ١‏ مرآة » ینعکس علہا الکون فى صورة 
امعمخر5 + وانطواء كل ذرة روحية عل عتامبر تخلررها 
المقبل كلها - کان هزه كر اتج فلمتية دد 
سنورد فا ب بى همها : 

أولى هذه التتائج > هى القضاء على الحد الفاصن 
بن الكون والفساد » والميلاد والمات محيث لا تكون 
هذه الأضداد إلا حالات طارثة تنعاقب على الذرات 
الروحية فحسب . ويو كد ليبنتس أنه لا يعترف بو جود 
نفس خاصة تظل مر تبطة بكتلة معينة من المادة وتقتصر 


على رعاية شأنبا . «ذللك لأن الأجسام كلها فى 


SRS 


ورج مہا با< انقطاع . . ویعرتب على ذلاك آنه لا 


يوجاد کون تام > ولا فساد أو موت کامل باي 
الدقيق + يكون قوامه مار ةة النغس 
بالكؤن إلا ناء وزيادة : 


ولش مايه 
لزا ا ت 
هو ضمور ونقصان ) 

ومن النتائج المترتبة على القول بأن الذرة الروحية 
مرآ ينعکس علا الک 


: ونکشله لن و أن نظ 
ا کاٹ هذا الاعتقاد لازا تکار En‏ 
من شبابه a‏ وظل على الدوام مما بامكان 


وجود «١‏ أخجلية اشكر الیشری » وبامکان التوصل إلى 


دلائ » ار الإفى » القام على التحليل والرمزية 

وال ركيب الجامم . وكان ذلك نى رأيه أ الأهداف 
لیب اجا 

وجار ها ناد الإنسان وسعيه. . فاذا أمكن الاهتداء 


إلى قانمة كاملة با بالأفكار البسيطة . وبالعناصر الأولية 
الى لا تقب الانقسام نى كل فكر بشرى + فن الممكن 
عندئذ أن نرەز لکل منیا بعلاة ويصبح استنباط 
کل الحقائق الى م تكتشف بعد مسألة حساب وجمع 
کلں seientia ١‏ 

ان فهم أدق أسرار الكون 
قيقة . ولقد كانت الحطوة 
امامة الى اتخذها ليبنتس ى سبيل باوغ هذا المدف » 
هى وضعة اللدعالم الأول اللمنطق الرياضى٠ ٠‏ الذى 
قصك منه أن يكون أداة تدوين هذه المعرفة اليشر ية 
الشاملة . وى هذا الحال كان ليينتس رائداً للركة 
م تستآنف سبرها إلا بعد وفاته عا يقرب من مائة 

ورغ أن المنطى الرياضى الحديث 


فحسب . وعا ل حن تحر يتاه 


Û î niversalis 


بجیا رر و اضنتا 


وخسن عاءاً . 


لا يقن لنفسه ‏ نى الوقت الراهن على الأقل - مثل 
الطموح الذى قصد إليه ليبنتس . فأنه 


هذا الأ ر .قطعاً بنضل المهيد لظهوره والقيام 


هذا المدف 


ا 


پالااث ٿث الارل ا لی آذ تطورها إل نضوج هذا العم 

أما النتيجة الثالثة لرأى لبينتس هذا فهى فكرة 
الانسجام . وقد ظهرت هذه الفكرة عند لببنتس نتيجة 
لوجود صفتن متعارضتعن س فى الظاهر ‏ للذرات 
هى : تخسب تعريشها + فردية 
ليست ها «أبواب ولا 
نوافد » تطل منها على العام اللحارجى . غير آنا > من 
جهة أخرى .تعکس العام كله من وجهة نظر ها الحاصة 
فكيف إذن تسى تحقيق الاتفاق بين وجهات نظر 


الروحية عنده . فكل ذرة هى 


اا منطوية على تغسما . 


الذرات الروحية كلها ؛ لا با لذلاك من وجود نوع ن 
٩‏ الانسجام ادر jı harmionie préétablie‏ 
الكائنات TENS‏ هذا الانسجام هو 
الإرادة الإمية › الى شاءت أن تتفق ادراكات النفس 
الواحدة مع إدراكات كل نفس أخرى > مع أن كلا 
من هذه التفوس مقفلة تماما على ذاتہا » ولا سبل إلى 
اطلاعها على ما حدث نى الأحريات . وهکذا يرى 
يتنس أن الأصل الإفى الشترك لكل النغوس هو 
الذى يضمن منذ الأزل حدوث انسجام بین ادراکاناء 
محيث يكون قد قدر ها منذ البداية أن تكون صورة 
منوا متسقة لعالم واحد رغر اختلاف وجهات 
نظرها إليه . 

وتودى فكرة الانسجام هذه إلى حل مشكلة 
العلاقة بين التفس والجسم على نحو يلام اتجاه ليبنتس 
الفكرى الحاص . ولعل أفضل وسيلة لعرض طريقة 
ليينقس :اللحاصة فى اتخاذ فكرة الانسجام سببلا إل فهم 
العلاقة بن النفس والجسم »> ھی أن نقدم مقتطفات من 
نصوصه الى يظهر فما رأيه ى هذه المشكلة بوضوح 
کامل . 


RNS 


يشرح ليبنتس فى رسالة له أصبحت تعرف ٠‏ 
ضمن جوع موّلفاته › بام 1 الإيضاح الثانى » 
رأیه هذا الموضوع 
من خلال تشبيه طريف فقول : « لنفرضآن‌هناك ساعتن 
متفقتین تماما کل مع الأخرى نى الدلالة على الوقت . 
مشل هذا الاتفاق عكن أن حدث على واحد من آخاء 
ثادثة : أوها أن يكون هناك تأثر متبادل 
والفانی أن يكون الاثنتان معا خاضعان 


« deuxiëême éclaircissement 


م الواحادة 
ف الأخرى 
لعناية مستمرة من مشرف يدأب على ضبطهما » 
والثالث أن تظل كل منہما بذاتا دقيقة تماما فى ضبط 
الوقت . . والطربقة الثالثة تقتقى صنع الساعتن منذ 
البداية مهارة وفن يضمنان لنا اتفاقهما ى المستقبل » 
وثللك هى الطريقة الى أطلق علمبا اسم الاتفاق القدر . 
فاذا وضعنا التفس والجسم محل الساعتين » لوجدنا أن 
اتفاقهما أو انسجامهما مكن أن حدث 
طراتق ثلاث : الأولى هى طريقة التأثر » وهى طريقة 
الفلسفة الشائعة . ولكن لما م يكن و 
الطريقة اى ممكن ا أن تنتقل الدقائت‌المادية أوالصفات 
اللامادية أو الأنواع الحسية من أحد هذين الجوهرين 
إلى الآحر » فن الواجب التخلى عن هذا الفرض . 

طربقة الاستعانة عشرف فھی مذهب ال الفرصية 
causes occasionnelles‏ « ولکی ا آری أن ذلك بعی 
اقحام الألوهية ى حادٹ طبیعی مألوف یتبغی » وفقاً 
للمبادئ العقلية » ألا يتدخل فيه شىء مضاد للمجرى 
العام للحوادث الطبيعية . فلا يتبقى إذن سوى فرضى » 
أعنى طريقة الأنسجام المقدر » الى نقول فما إن القدرة 
الإهية الأزلية قد صاغت الجوهرين منذ البداية ونظمهما 
بدقة تبلغ من الكال حدا بجعل كلا مهما فی سره 
وفقاً لقانونه الحاص الذى اكتسبه مع وجوده » يتفق 
تماما ى الآأحر وكأن هناك تأر ا متبادلا » أو کأن 
الله يتدخل بيده داناً ليحدث هذا الاتفاق العام » . 


على واحدة من 


ویزیسد لیبنتس فکرته وضوحاً حر ن بقول ف 
« المونادولوجيا» : 

« ولقد آتاحت لى هذه البادئ أن أهتدى إلى 
تفر طبیعی للاتحاد أو الاتفاق بين اللفس والجسم 
العضوى . فالنفس تتبع قوانينما الحاصة » والجحسم كلك 
يتیع قوانينه اللحاصة > وها ياتقيان بفضل الانسجام 
المقدر بين جميع الجواهر » ما دامت الجواهر كلها 
تمل كوناً واحداً . فالنفوس تسلك > وفغاً لقوانن 
العلل الغائية : عن طريق النزوع أو الرغبة ١10ا¡‏ 6ممة 
والغايات والوسائل . أما الأجسام فتسلك وفقاً لقوانن 
العلل الفاعلة أو الحركات . والعالمان : عام العلل إلفاعلة 
وعالم العلل الغائية » منسجان فبا بيهما .٠(٠‏ 

وهكذا ينعقد ليبنتس نظرية ديكارت » الى تقول 
بتأثر الجسم و والتفس كل مهما ف الآحر » على أساس 
استحالة هذا النأثر بين جوهرين أحدهما مادى والآخر 
لما ٠‏ وياتقد نطرة مالرائش الى تجعل تأثر 
انفس فی اسم نجرد فرص ؛ آو د متاسبات ١‏ تدخل 
القوة الإهية . ومن الم كد أن ليينتس دغ أنه قد 
اعتاد التخلص من كل مشكلة تعترضه بالالتجاء إلى 


. فكرة العناية الإمية »> كان فى هذه الحالة حفف من 


غلواء التزعة الدينية الحطرفة عند مالرانش » الذى 
جعل التدخل الإفى مستمراً فى كل لحظة محدث فيا 
تأثر من التفس نى الجسم أو العكس . وليس معى ذلك 
أن ليبنتس قد أنكر تدخل المبدأً الإهى » ولكنه جعل 
هذا التدخل يقتصر- على فعل التق الأصلى > الذى 
أدى إلى وجود الذرات الروحية أو الجواهر البسيطة > 
ولا كان هذا الفعل كاملا منذ البداية » فان كل شىء 
يسبر بعد ذلك فى طريقه السلم » ويتحقق الانسجام 
التام بين الجسم والتفس > على الرغم من أن كلا مهما 
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يلك وفقاً لطبيعته الحاصة > ولا مخضع إلا للقواننن 
النى تقتضم) هاده الطبيعة . 

على أن الاتسجام بين الجسم والنفس » داخل 
الكائن البشرى » إنغا هو تعر جز عن ذلاف 
الانسجام الأکر الذی يسود الکون بأسره .ققد کان 

می ابیت أن نن لقن بأن العام منظم ومعقول ء 
وبأنه لا وجود لشىء متنع أو شاذ أو خلو من المعنى . 
وهكذا بستطيع العقل الحالص أن يدرك كل ما فى الكون 
تبعاً لما فيه من ضرورة > ولما له من دلالة » ومختفى 
الشر من العام » ويصبح كل شىء منظماً » واضحاً » 
معقولا » ولو العام من كل خطأ وكل نقيصة . وهذه 
الفكرة واضحة كل الوضوح من العبارة الأخبرة فى 
النص الذى اقتبسناه منذ أسطر قليله » والى أكذ فا 
وجود انسجام بن عالم العلل الفاعلة وعام العلل الغائية . 
وبعبارة أخرى > فحین یسر کل شیء تبعاً لقانونه 
الطبيعى اللحاص ٠‏ يكون نى الوقت ذاته قد حقق الغارة 
الإمبة المقصودة منه . وتفسر الأشياء علمياً يتفق 
ينسجم مع تفسير ها فى ضوء النكة الإمية  ١‏ فلا شىء 
ئی الکون بضیع بدداً . ولا شیء عقم أو میت » ولا 
اضطراب ولا خاط إلا فى الظاهر فحسب ١(١‏ . 

ی ھا العام الذی يسوده الانسجام »> والذى هو 
فى رى ليبنتس ‏ أفضل عام مكن » لأن الكال 
الإى حم ألا يتحقق بالفعل إلا أكل ما مكن أن 
ا 
فيه لاعقل ولامتطى ٠‏ تقف النفوس فى مراتب يعلو 
بعضما على بعض + وتحتإ A‏ 
العاقاة الى هى صورة للألوهية » والى ترتبط بالل فى 
علاقة أشبه بعلاقة الرع با لته e Rs‏ 
والأب بأبناته"). هذه الأرواح العاقلة يكون مجموعها 


ما أطاتق عايه ليبنتس 
دولة لحكمها أ كل اللوك» . 


اسے (١‏ مدينة الل ۽ أ دأكإ 
٣‏ 


کتاب ر لمو وادور ج جا 


وحتم لیینتس 


شعرية الأسلوب : تتضمن إطراء ١‏ 


مادا | اا 


وتمجيداً لما یسودها من خر ونا : 0 
بقول : 

« هذه المدينة الإفية . وهذه المماكة الشالة عى > 
هی عالم أخلاقی ى العام الطبيعى > وهى أرفع أعال 
ها ألوهية وفہا يكون الحد ا مق › 

ذ أن هذا الحد ما کان لبوجد لو م تکن ال لأرواح تدرك 
م وخبرته وتعجب ما . ونی هذه المدينة الإهية 
تتبدئ محارية الله عقا + على حن أن حك اله وقدر ته 
تتبدی فی کل د 

وکا تنا من قبل وجود انسجام کامل بن 
ملكتن طبيعيتعن + إحداهما ماكة العلل الفاعلة والأخرى 
مملكة العلل الغائية ية » فينبقى أن نلاحظ هنا انسجاءا 
آنحر بهن المملكة المادية » ملكة الطبيعة » وبين المماكة 
الأحلاقية » ملكة اللطف الإفى قاع أى بن الل 
منظورآً إليه على أنه مهندس لة الكون » والله منظور؟ 
إليه على أنه مللك مدينة الأرواح الإهية . 

هذا الاتجام بجعل الأشياء تودى إلى اللطف الإمى 
بنقس مسالكها الطبيعية ٠‏ محيث ينبضى مغلا أن يدمر 
العام ويقوم بالطرق الطبيعية فى اللحظات الى قنض ہا 
حم الأرواح » من أجل عقاب بعضما ومثوبة البعض 
الآخر . 

و عکن القو ل أيضا أن الله بوصغه صانعاً ae‏ 
یرضی ف کل شیء اله بوضفه مشرعا > ون اللطااء 
بالتالی ٭ ینبغی أن تنطوی ئی ذانہا على عقوبتہا وفقاً 
لقانون الطبيعة » وبفضل الركيب الآلى للأشياء > 
وأن الأفعال الصالحة » بالمغل > تجتذب بطرق آلية 
بالنسبة إلى الأجسام : وان لم يكن من الممكن أن 
محدث ذلاث داعا على الفور . 


= 


« وأخراً › ففی هذا الحکے الکامل لا عکن ن 
یکون هناك فعل صالح دون ثواب > ولا حکم فاسد 
دون عقاب › ولا بد أن ینہی کل شىء إلى تحقيق 
صالح الأخيار . . . وهذا ما جعل الأشخاص الحكاء 
والفضلاء محرصون على فعل کل ما بيدو مثفقاً مع 
الإرادة الإهية المنوقعة أو المستبقة » ويرضون مع ذلك 
عا يصدر عن الته بالفعل عن طريق إرادته الغامضة › 
الى هى متسقة وحاسمة . ذلك لنم يدركون أنه لو 
کان ی وسعنا فھم نظام الکون فھماً کافیاً › لوجدناه 
بفوق ما يتمناه أحكم الناس » ولاتضح لنا أن من 
المستحيل جعله أفضل مما هو › ليس فقط بالنسبة إلى 
الكون نى مجموعه » بل أيضاً بالنسبة إلينا على 
التخصيص » وذلك إذا ما تعلقنا كا ينبعى الق الكل > 
لا بوصفه صانع وجودنا وعاته الفاعلة فحسب » بل 
أيضاً بوصفه سيدنا » والعلة الغائية الى ينبغى أن تكون 
هى المدف الكامل لإرادتنا » والى تكون فا وحدها 
سعادتنا ۲(). 

فى هذه العبارات الصوفية الى تم ہا كتاب 
« المونادولوجيا » > يعر اليبنتس بدقة عن نظرته العامة 
إل الكون ؛ وهی انظرة الى حاول فا کا قلنا ی 
حديشنا عن الانجاه العام لفلسفته - أن يوفق بين ١‏ 
والدين على قدر استطاعته . ولقد اتهم ليبنتس بأنه 
يلجأ إلى فكرة الحناية الإهية اليتخلص ما من كل 
صعوبة فلسفبة تواجهه . ولو تأملنا النض السابق جيداً » 
لوجدنا لهذا الاما م ما يبرره » إذ يصل به الأمر إلى حد 
ادعوة قلغب إل بول کل ما عدت ف الکن » تی 
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ما لا یکون ئی ذاته مفهوماً أو معقولا » على أنه مظهر 
لحكة إهية غامضة لا نستطيع أن حيط مجميع أطرافها » 
و جك أت ندرا مادا امليية قر اقارو؟ 
ولقد كان من الطبيعى أن يلجا هذا المفكر الذى قضى 
ون ارک راک م ۰ زک کا 
مملكة ية ؛ وتشبية اق الاح أو و أكل الاوك ٠ء‏ 
وشتان ما بن طريقة التفكبر هذه وطريقة تفکیر 
اسیینوزا ( معاصره الأ كر سنا ر الذى طاما به إلى طا 
تصور الناس لاهم من خلال تصورم لمكامهم . 

ومع ذلك فاننا لا نستطيع أن ننكر لليبتتس فضلا 
كبيراً » هو أن تأكيده لفكرة الغائية والحكة الكونية 
م ع لى حساب القوانن الطبيعية . فهو م يكن - مشل 
مالر انش على استعداد لاقضحية بانتظام الطبيعة 
واطراد قوائيما فى سبيل تأ كيد القدرة الإهية > وإنغا 
حرص على تأکید الاتفاق أو الانسجام بين انتظام 
الطبيعة وغائيتها » أو - حسب تعببر ه فى النص السابق - 
بن الله بوصفه صائعاً والله بوصفه مشرعاً . ورا کان 
ذلك أقصى ما يستطيع أن يفعله شخص مثل ليبنتس » 
کان ذا عقلية علمية نفاذة من جهة » ولكنه كان من 
جهة أحرى صفياً ومستشاراً لحكام رجعيين . وسواء 
آمن المرء آم لم يومن بالفرض الذى يقول به رسل » 
من أن ليبنتس كان ذا فلسفتن » إحداها لاهوتية 
هى تلك الى أذاعها نى كاب «الحكة الإهية > 
والأخرى علمية هى تلاك الى تضمتها أعاثه وكتاباته 
الخلفة » فن اكد » على أية حال » أن ليبنتس قد 
صان حقو ق العل )ئى نفس الوقت الذى حاول فيه - عز 
طريق فكرة الانسجام - أن مجعل للاهوت دوراً ف 
تفسبره للعالم . 


E 


حا ست الاك م 


متام 
ا لکت روصق ماهر 


مدرس الدب الآلانى بالسن 


يعرف الأدب الإتسانى نى عصوره الحختلفة وبيئاته 
المتعددة حالات قلبلة اشبرك فا آخوان أدیبان نی نشاط 
ای دام ما دامت حياتهما . هناك فى الأدب 
الفرنسى مشلا حالة الآخوين جونکور » وی 
الأدب الألانى حالة الأخوين اكوب وفیلهام جرم 
Jacob und Wilhelm Grimm‏ المذين ذاعت 
شہر ہما وعمت بلاد الدنيا من إلى أقصاها أقصاها 
بقضل مجموعة الحكايات الى أسمياها 
Kinder- und Hausmãrchen‏ 
ولد پاکوب عام ۱۷۸١‏ وولد أخوه نى العام 
التالى ۱۷۸١‏ » وامتد يما العمر نحو مانن عاماً 
رماث یاکوب سنة ۱۸٩۲‏ ومات یلو ر 14۹( 
قضیاها معاً لا يكاد الواحد مما يفترق عن أخيه » ى 
عمل مشترك » سادته الألفة النامة ولم تعكر صفوه عابة 
اختلاف قط » يكل الواحد مما الآحر » ياكوب 
تغلب عليه صفة العالم وفيلهام تغلب عليه صفة الشاعر » 
وینتجان معاً ما سنعرض له ی هذا الحدیث . 
وکان مولد « ال جهبذین اللغوین » کا کان جوته 
یسمہما فى مدينة هاناو Hesen‏ عقاطعة هسن 
Hanu‏ » تلك المدينة الصخرة الى تقع عند ملتقی 


پر کنتسج Kg‏ پہر الراين وتتمیز عباتا 
الأثرية وأشهرها كنيسة على الطراز القوطى ودار 
للبلدية وقصر منيف ينسب إلى أمراء المنطقة » وتطل 
على واد هادئ جمیل . کان الجحد وأب الجد من كنة 
الكئيسة الروتستانتية > أما الأب فقد احترف القانون 
وغرس تقليد دراسة القانون فی آسرته فاته إلا اثنان 
من أبنائه . أما الأم فكانت من مدينة كاسل من منطةة 
هسن ذانہا . ومات الأب » وخالف وراءه أولاده 
الستة > صغارآً م يكل آكرها تعليمه » فانتقلت بم 
الأم إلى بلدہا کاسل . ونعرف أن پاکوب » 3 
الأكر > قاد اختلف إلى المدرسة الثانوية بكاسل حى 
آم دراسته ly‏ > وكذاك فعل أخوه قيلهلم . كا 
نعرف ها أا نبغ فى التصوير هو لودفيج اميل وشغل 
منصب الأستاذية بأكادعية الفنون بكاسل » وأخاً 
لgت4 Lotte‏ زوجت فا بعد وزير الدولة بالمنطقة 
( لودفیج هازنفلوج ) . 

فلا آم ياكوب دراسته الثانوية بکاسل عام ٠۲‏ ۸۰ 
رحل إلى ماربورج والح ججامعما واتصل هناك 
بأستاذ عظم هو فریدریش کارل فون سافینی 
avy‏ موسس المدرسة التارمخية فى القانون » لفت 


اا 


نظره إلى آمية العام التار ى فى الدراسات الإنسانية > 
وتوطدت الصلة بن التاميذ والأستاذ على نحو فريك . 
تی اذا رحل الأستاذ إلى باریس عام ۱۸۰١‏ اق ب 
تلميذه ياكوب مناك لءاون 
لکتابه عن تاريخ القانون الرومانى . 


فى الاعال التحضرية 


وکان یاکوب قد اهم ئى تلك الأثناء بالأدب 
الأ انى القدم ما قرأ من م لفات تيك وبودهر . واهم 


Miunnesé 


نحاصة بديوان شعراء الغزل الداع ۲٥ي‏ 
الذی نشره بودمر !عص )80 . فانہز با كوب فر صة 
وجوده ئى. باريس وأطاع على مخطوط الديوان ال كور 
الحفوظ سا فى « المكتبة الأهلية » 
عزمه على التعمق فى دراسة فقه اللغات الجر 
والأدب الآلمانى القدم 3 

وعاد یا کوب إا 


. فزاد شغغه وتأکد 


َة 
لی سا ل فوجد أخاه فیلهام قد آم 
مثله دراسة انون ى جامية ماربورج E‏ 
کاسل . والتحق یا کوب بوظیغة ی لإدارة الربية > 
__مللبث أن فقدها بعد أن احتلت جيوش نابايون لمانا 
وغبرت من آمورها ما غبرت . ى وسط هذه المشاكل 
وافموم أسلمت الام روحها : وترکت لیا کوب وفیایام 
الأشقاء الصغار أمائة ى عنقمما : فكفلام على خر 
ما استطاعا E E‏ 
صاحبة ولا ولداً > وأما فيلهلم فقد أرجأ زواجه حى 
. لقد کان ترا الأشقاء على النحو > 
و الشقيقن ياكوب وفیلهلم خاضة » سيا من 
الأسباب المامة الى جعلمما حسنان فهم الصلة العائلية 
وتمان جرع « الحكايات » + وما الحکايات إلا عنصر 
من عناصر 0 العائلية الوثيقة مجع الصغار 
والکبار على آم بر فيه متاع لم وخر ١‏ . 

ونی عام ۱۸۰۸ عام وفاة الم - عبن با كوب 
« أمياً لامكتبة الملكية » وعضواً نى مجاس الدولة . 
الى شغل فياهلم منصباً فما . فعكف الأخوان على 


بلغ الأربعين 


الدر س والبحث حى اضطر بت الأحوال من جديد عام 


۴ ثم استقرت بعودة الأمبر الناخب إلى المعاطعة . 


اللحارجية وكامه هام رسمية فى بار 
ريداغا د 
ياكوب أميناً مساعدآً لامكئبة اإعامة بكاسلل . فعاود هو 
وأخوه البحث والادرس لى الل 
اشہر حی عام ۱۸۲۹ . 


وی عام عن 


إل ۱۸۲۹ عتم واھ وای اما ج وان 
حیام ا نی کاسل باختلاف مع الأمبر الناحب دفعهها 
إلى الاستقالة من متصيمما وقول منصبى أستاذين 
مجامعة جوتاجن وأمناء أكتبة جوتنجن . وظا< هناك 
حتی عام ۱۸۳۷ حیث آقبلا من متصبہما وفيا من 
المديثة » لأنهما كانا ضبن (سبعة جوتنجن ١‏ ( سبعة 
أساتذة هن احتجوا على قيام ملك 
هانوفر بالغاء الدستور . ولا تزال مدينة جوتنجن إلى 
يومنا هذا رمزآً للاخلاص السياسى لاإنسانية + ولا 
يزال ١‏ سبغة جوتنجن ٠‏ علماً على ذلك الاخلاص . 
وما انقضى عامان حى استدعاحا الاك فريدريش 


ء نى أكادعية العلوم بير لين ٠‏ 


الحامعة ) الذين 


ونی ا بالجامعة . 

لقد جع یا کوب ی شخصته شخصبیات عاءیدة 
نى وقت معاً > شخصية العالم الحالد وشخصية الأديب 
الشر وشخصبة السياسى الخلص وشخصية الإنسان 
اا ب الکہر. نی عام ۱۸٤۸‏ اختر عضا ئی برلمان 
فرنكفورت فظل بعالج السياسة إلى جانب أعاله 
الأخرى حى مات عام ۳ :۰ وکان أخوه فیلهام 
قد سبقه إلى جوار ربه عام ۱۸9٩‏ . 

ومن بزل اليوم مدينة كاسل جد فما ١‏ متحف 
Fa‏ خاد ذک راا ۽ وذ کرادم 
خالدة عا قدما من ن أعال 


۲ 


أعبال الأخون Ê‏ 

= الأعال ال 3% إل عات 

ینبغی ان نقسم لاال الاخحوين جرح إلى چ رعا 
ثلاث : 
٢‏ آعال ا پا کوب چړ چ کله 

آثار قانونية ألمانية (1۸۲۸) . 

- الميتولو جا الألمانية . 

النحو الألمانى ( 1۸1۹ - ۱۸۳۷) . 

-- تاريخ اللغة الألماية 3A‏ 

والمؤ لفان الأخبران ر 
دراسة النحو الألمانى وفقه اللغة الألماتبة وتاربخ الاغة 


ران إلى يومنا هذا اسا 


الألمانية » مهدا الطريق لأحاث أكثر من قرت ونصف 
من الزمان قامت على الأساس الذى أر رسیاه + لم تغبر من 
الجوهر شيا ء وان عدلت الكثر من التفصيلات . 
وما زال دارس الفيلولوجيا الألانةو رالا فا پستعما 
الملصطلحات الى ای وضعیا لتاذ لر باکر رم 
۲ آغال ؤ جرم وحده : 
E‏ ألمانية ٠۸١١(‏ = 4۱۸( .„ 

اتور ال لبطولة الالمائية )1۸1۲١(‏ . 

خقبقات عديدة لنصوص بالالمائية القدعة . 

ے أعبال الائئن معا : _ 

القاموس الالمانی ( 1۸6۴ ۸۹۳ , 

وقد مات ف وقرکه لآخیه باوب الذى وصل 
قیه إلى کلمة u)‏ . وكانت نية الأخوين 5 
قاموس فى سبعة أجزاء » فلا ماتا » أ كلت أجيال م 
العلاء ما بدا العملاقان » شيئاً فشيناً حى تم آخر جزء 
عام ۱۹۹۰ ٠‏ وأصبح القاموس يضم ۴۲ جزءا . وعلى 
العلاء الآن أن يتناو لوا القاموس من أوله مرة ثانية حي 
یعیدوا صبه ف قالب واحد مانس 

حکابات الأولاد والبیوت ( ۱۸۱۲ ۸6۷) 

من عملهما معا . ولکنا نعرف أن ف م بالقسط 
الأکر خحاصة بعك عام ۱۸۱۹ 


الحکابات 
كلمة صعاتقا الى استعلها الأخوان جرم 
ل «حكاية » هى تصغر كامة ألماة 


macrt 


كانت تستعمل كشرآً ى أذب العضور الوسطى لدلالة 
على « الجر و «الیکاية .م ظهرت کامتان 
in, rehen‏ للدلالة على الحكاية 


عل وجه الحدوص 


> الحكاية من نوع حكايات 


واه الاسر إل اترا َة 


« كايلة ودمنة ١‏ 
1 دون غر ها . 
وقد اختلف العلاء 
تعريف حو »ا صورة أدبية عا لي حو E‏ 
جرم ٠‏ والشانع 
بولته وبولیغکا اا۲تاں! غ ماا0ا أا قصة نثرية 
استقاها السيال الآدى من دنا السحر 
تلم لمات الا الواقعية » ويستمتع بسماعها 
الصغر والکبر جميعاً ٠‏ . ويضيف البعض إلى ذلك 
آنا تكون ذات مضمون أخلاق لا يعر عنه صراسة 
فى الغالب + بل يهم من السياق . ويغرقون بين 
» فالجكاية عامة » 


والأسطورة تدور حول شخص بعینه ومکان بعیثه » 


ف تعريف الحكاية . وأطرف 


الأخوين تعريف العالن 


الحكاية والأسطورة مجهي 
من القاريخ . ويقرقون بين 
الحكاية والأسطورة والمثل اعات > والأخر يرز 
فيه المغرى الأخلاق فى صورة عظة أو درس تحكه 
عبارة كشراً ما تنتشر يمن الناس حكة مأثورة أو ملد 


وأمر بعینه على شبه ساس 


ر 
الحكاية والاهتام بالادب الشعى 


برجع الفضل ئی الاشتغال بالأدب الشعى ى ألمانيا 
إلى منعصف النصف الثانى من القرن الثامن عشر وعلى 
وجه التحديد إلى الأديب الألانى يوهان جوتفريد 
هردر Julhûunn Gotlfricd Herder‏ الى تأثر تأثراً 


۳ - 


عبةاً بأعال جيمس مكفرسون وخاصة ١ا‏ أطلتق عايه 
هذا نکن ۲ہ کا ٥‏ وبعال توماس برسی 
ونحاصة Reliques of Ancient Hnglisl ala‏ 
Poelry‏ قطمی جين الأغانى الشعبية واستعمل ها لآو 
مرة كلمة فولکسید" Volkslicd‏ 
وتجاوز هردر الجمع إل حث الأصدقاء والمريدين على 
عاکاته ی هذا المضار (جوته مثلا( . 
جموعاته رتشمل أغانى ألانية وأجئيية مترجمة إلى 
الألمانية) عام ۷۷۸ و ۱۷۷4 
ب « أصوات الشعوب تى أغان» 
VÜ1ker in Liedern‏ وهو اسم أطلقه علہا بوهانس 
فون مولار عام A۰۷‏ . 

ویعتمد اهام هردر بالأدب الشعبى على نظر بته فى 
تطور الإنسانية . فقد كان يقسم تاريخ نو الإنسانية إلى 
أطوار تناظر أطوار نمو الإنسان : طفولة - شباب ‏ 
نضج . ویری أن کل طور من هذه الأطوار قائُم بذاته 
له قيمته الحاصة به . فطور الطفولة مثلا ليس طور 
شباب ناقص لم يستكدل نواحيه بعد ٠‏ وإ يما طور الطغولة 
طور قانم بذاته له تفکہ کره واحساسه وانفعالاته . ومن 
هنا کان اهامه بانتاج طور الطفولة فى تاريخ e‏ 
ذلك الإنتاج الذى EÊ Ja‏ الأوساط 
الشعبية من أغان وحكايات وكتب وأساطر الا 
` آمة بعیما بل ى الم كلها بلا استشناء , 

وقد فتحت أفكار وأعال هردر أفاقاً جديدة » 
ظلت تتسع على » E‏ 
الحركة الرومانتيكية من عناية . وأم ما جمع من 
الأدب الشعى ى ألمائيا ج 


أولا - من الأغانى الشعيية 


١‏ مجموعة هردر المشار إلما « أصوات الشعوب 
فی أغان) . 


أغنية شعبية . بل 


. وتعرف اليوم 


Stinımen dér 


۲ بوق الصبى العجيب 


لخم فون رتم وکایم لس پرنتائو -۱۸۰٩(‏ ۱۸۰۸) 
۳ أغانى شعبية دع من ن شما آلمائيا وجنو ما . 
لاودفیج أولاند )۱۸٤٤(‏ . 
الأغاى الشعبية التارتخية لاألان . 
لروخوس فون لیلینکرون ( ٩ )۱۸۹۹ - ۱۸٦٤‏ 

ثانباً ‏ من الكتب الشعبية 
اکا نوژ تو ری ور عا تسا هاما عام 

۷ . وما لبث تياك وشغاب وز مروك أن أخرجوا 

هأءه التب لئاس والمقصود 

بالكتب الشعبية » كتب ظهرت نى الغرنن اللحامس 


إا مر تة آي لعور ةا 


عشر والسادس عشر لتساية النبلاء والأوساط . وقد 
اشر ما کتاب «الدکتور فاوست ٠»‏ الذی تأثر 
ب# جو ته 


E‏ الاساطير 


أساطبر ألمانية لفیلهام جرع )۱۸۱۸-۱۸1١(‏ 
رابعاً من الحکایات الشعبية : 


رابع - من الحكايات الشعبية 

. مجموعی باکوب وفیلهام جریم‎ .- ١ 
AY الهائية ( السابعة عشرة ) عام‎ 

۲ حكايات شعبية تورلجية (۱۸۲۳ ) لاودفيج 
عشتاین : 
٠‏ ۳ حكابات شعبية شازفيجهو لشتايية )۱۸٤٥(‏ 
الجارل مولو وف . 

 لراكل‎ ) ۱۸۷۹ ( حكايات شمبية مكانبورجية‎ ٤ 


الطبعة 


ت 


رس2 
حكاية الأخوين جرم 
تعتر الحكايات الى جمعها الأخوان جرم أشہر اشن 
اچ من الأدب الى الألمانى اطلاقاً بل رعا من 
الأدب الشعى نى الدنيا كلها . فن فى ألمانيا والسا 


٤ 


وسویسرا 1 يقرا الل عطق۷ ومن فى اللاد 


Contes dé la Tamille dÎ fk 
airy tales J Îرقی ومن البلادالئاطقة بالإنجا ية م‎ 
من منا لا يعرف حكاية بيضاء الثلج وحكاية ذات‎ 
القبعة الحمراء ؟‎ 

بدأ الأحوان جرم بوحی من أفکار هردر عام 
: خاس الشباب (یاکوب ۲١‏ سنة وفي 
۰ ستة ) فى جمع الحكايات الى محكى! الآباء لاذبناء : 
ويتحاكاها الصغار والكبار فى منطقة هسن الى شهدت 
مواادهما وارتبطا بأرضما أوثق الإرتباط . وكانا وها 
يوان بعداية الجحمع بعصوران علهما على النحو التالى : 
والكلام ا : 

« حدب عندما تجتث العواصف نبات الأرض 
أو بای علیہ ما شا کلھا من المصائب الى ترسلها السماء > 
أن تظل ل بقعة صغيرة من الأرض قرب ساج منخفض 
أو قرب شجبرات قائمة على طر يق آمنة ۽ تلو ها سنابل 
متفرقة + تبقى مستوية على عودها . فاذا طلعت الشمس 
بعاد زوال الكرب » ما يفيد الزرع نمت السنابل وحيدة 
مارلا د إا بل جکر لیحصا‌ها ویودی ہا إلى 


محجرات التخرين 1 E‏ 
ناته وبلعغت السئابل نضجها وکال 5 

أبادى فقبر ة تلتسها وتضمها سلبلةإل HES‏ 
بيد العناية » وتحملها إلى الدار » وتحتفى a‏ 


احتفائا بالنزم الصخمة . وتظل السنابل طوال الشتاء 
غأداء الناس » بل ر يما ظات البذر الوحيد للمستقبل . 

ھا ما حطر لتا عندما رآینا > کا ری آنحرون » 
أن الكثر ما ترعرع ى الماضى قد.تلاشى » بل تلاشى 
E‏ فيه ول یق مته إلا م ج 

ن جنبات الشعب ا آغان وكتب قليلة وأساطر 
ا 4 کانت أماکن الدفء عند 
المدفأة وعند موقد ا ۽ ونام الأسطح ٤‏ وأيام 
الأعباد الى ظل الناس محتفلون با ٠‏ والمراعى والغابات 


المادثة » والحيال الصاف ۽ کانت هذه كلها السياج 
الذى حاها ونقلها من عصر إلى عصر » ر مقدمة طبعة 
4 .۰ 

واكتملت عام ۱۸١١‏ مءادة الجزء الأول فصدر 
يضم حكايات جعت من منطقة هسن عند الراين 
والكنسج » جمعت على الطبيعة . كان الأخوان 
يلتقطا ا من أفواه راو أو رواتہا ویسجلاہا کا 
هی + لا عدان أيدمهما إلى مضمونها قط > وإعاً 
بتناولان الأسلوب فېذیانه ویصبان الکلام فی قالب 
متجانس فأخر جا فن الأصا ل الشفهی ما کان به من 
کلات غریب لا قبل للکٹرین ا : واستیعدا الکلات 
» والكلات الى ایی لاوا 
الأسلوب متشاماً فريداً فى نوعه . 

ولما لقى الجزء الأول اقبالا عظها أسرع الأخوان 
جرم فأخرجا جزء ثانياً جمعا مادته من النطقة حول 
مونستر وبادیبورن مقاطعة فستفاليا » وكذلاف من منطقة 
کاسل . بل ضما إلى ذلك حكايات من الفسا ومن من پومن 
Deutschbhmen‏ ومن غبرھا من المناطق 

و الأخوان جرم بالامتنان فلاحة نى الحمسين 
من عمرهامن قرية قرب كاسل »اسمها السيدة فيان 
aê Frau Viehmünnin‏ علہما جانا کیرآ من 
حكايات الجرء الا : كانت النيدة فمن نا 1 
قوية البنية » لا جاوز اللحمسعن من مرها . وكانت 
ملامح وجھها توحى بالثبات والفهم والظرف » 
وعیئاها تنظران فى وضوح وحدة . كانت نحفظ 
الأساطر القدعة مسجلة ی ذاک رها القوية وتقول هى 
تفسما أن تلك هبة لم تمتح للكثبرين > وأن هناك من 
لا طاقة هم على حفظ الأشياء مترابطة معاً . أما هى 
فكانت نحكى واعية » متأكدة من نفسها » تحكى 
عيوية شديدة فى الحكاية عندما تلقما ولا 
عا لی یا > م تعيادها ثانية نى بطء حى نتمكن من 
تسجیلها . . . وکانت لا تغر ااکلام مهما کررت . » 


الأجنبية 


ت 


e 


مصدر هذا الكاز من الحكايات 


عاصر الأخوان جرح عالم اللغويات المندية تيودور 
ہتفای hedo 8e" ey‏ وکانا على رأیه‌الذی بتلخص 
فى أن الحكايات الشعبية المنتشرة بن الناس نى أوروبا 
مثلها مثل لغاتہم » تنحدر من أصل هندو جرمانى » 
وأنها على الأرجح انطلقت من الشرق (من المند) إلى 
الغرب . وتتبع بنفاى الأصل المندى ( انتشاتانترا 
Pantschatantra‏ فوج آنه قد ترم إلى الفارسية 
الہلویة ی عهد کسری آنو شروان ( )۵۷۹٩ - ٥۳۱‏ 
ومن اهدة + الرتجمة «جاءت ٠‏ الرجبة الخريية. ٠ة‏ اة 
ودمنة » حوالى عام ٠١‏ . ثم نقلت الترجمة العربية 
إلى السريانية والإغريقية نى القرن الحادى عشر ٠‏ تم 
أنشئت من الرجمة الإغريقية ترجات عختلفة إلى 
الإيطالية واللاتينية والألمانية وإلى لغات سلافية . 
فانتشرت ف الربوع الأوروبية . 

ونظرية بنفاى الى تعرف فى صو رما الحديثة باس 
« النظرية المندية » لا تزال تجد ها موّيدين كشرين . كا 
ساجمها اصحاب نظریات أخری » ویعتمدون ى 
هجومهم على آنا مبنية على عدد ليل جلا من 
الحكايات » وما ينطبق على هذا العدد القليل لا يتحم 
انطباقه على الحکایات کلها . 

ويرجع البعض حكايات جرم إلى أصول من ألف 
ليلة وليلة . وال حى أننا نجد حكايات ليست بالقليلة 
واضحة الصلة ب « ألف ليلة وليلة » . إليك ما أعرف 
مها ر والرقم بين القوسين رتم تسلسلها فى الطبعة المائية 
للحكايات ) : 

قصة الصیاد وزوجه ( ۱۹ ). 

- اللص ومعلمه (1۸) . 

ستة يضربون فى الأرض )۷١(‏ . 

- الجبل الذهى (۹۲) . 

العضافير الثلاثة )۹١(‏ . 


ماء الحياة (۹۷) . 

- العفريت نى زجاجة ٠ )٩٩(‏ 

= جبل. سيمل (۱۴۲) ۰ 

وهناك اتجاه يرى أن الحرم بأصل واحد للحكايات 
کلها تقیید لا مر له » وأن الحکایات نشأت نی پیات 
متعددة : وقامت ذراشات 'تفصيلية لمات الى تز 
كل بيثة من اليثات القترحة » استتبعها تقلم 
الحكايات إلى جموعات حسب مصادرها . وأا ما كان 
امنبع الذى تفجرت عنه هذه الحكايات » فالهم 4 
الآن فى صورتا هذه ملك لاإنسانية كلها . 

وتبلغ حکایات جرم ۲٠۰‏ حكاية تضمها نحو 
٠‏ صفحة من القطع المتوسط محروف صخرة , 
وتتفاوت الحكايات ى الطول » بعضما لا يبلغ العشرين 
سطرآً » وبعضہا يصل إلى حو ٠١‏ صفحاٹ . وأشمرها : 

. ملك الضفااع‎ ١ 

۲ -الذئب والعتزات الميع . 

۴۳-هنزل وجریتل . 

. أشنبوتل ( سندريالا)‎ - ٤ 

ه ‏ ذات القبعة الحمراء . 

. بيضاء الثلج‎ - ٩ 

۷-الأوزة الذهبية . 

۸ الأرنب والقنفد . 

. القط ذو الحذاء الطويل‎ ٩ 

١٠-العفريت‏ فى زجاجة . 

وقد صخت Das Mûrchen ( lk)‏ 
بفضل أعال جرم نوعاً أدبياً يعالجه الأدباء » كا 
يعالجون الرواية والقصة القصبرة وما إلا . وأشهر مز 
عالج نوع الحكاية فى ألمانيا تيك » فوكيه » شاميسو : 
هاوف » هوفان. وامتزج نوع الحكاية بأنواع آخرى : 
فهناك دراما خكائية Mürchendrama‏ وأوبرا حکائا 


Mûãrchenoper 


۹ - 


حکاية جيل سیمیلی 


محکی آنه كان هناك أنحوان » أحدها غی 
والآخر فقبر » أما القی فکان لا ير او 
الفقبر فكان عيش من تجارة المبوب عيشة ضيقة بائة 

حى أن اليوم کان عر فلا یکسب لزوجه وأولاده 
لقمة يقيمون بها أودهم . وى يوم 
سار بعربته خلال الغابة فرأى ى ناحية مها جبلا عظما 
غبر فی زرع » فوقف أمامه ساكناً مندهغاً » ۵ 
یکن قد رآه من قبل . وبي هو واقف كذلك » 
ای عشر رجلا فظاً طویلا مقبلن فقن آنبم من 
قطاع الطرق » فدفع عربته إلى أجمة وارتقى شجرة 
هناك وانتظر ما سيحدث . فاذا الاثنا عشر يتقدمون إلى 
ER‏ 
افتح » . فانشق الجبل القاحل من وسطه ودخل الانا 
TI‏ : وبعد برهة انفتح الجبل وخرج 
الرجال محملون أثقالا عا لی ظهور م » فلا اكتملوا 
خارج ابل صاحوا : «يا جبل سمسى ٠‏ يا جبل 
سمسى » اقفل » فالتأم الجبل ولم يعد أحد يرى فيه 
مدخلا لداخل » وراح الرجال الاثنا عشر للا 
فتزل الفقر من فوق الشجرة عندما تواروا عن بصره 
تماما » واشتاق إلى معرفة السر الذى مخفيه الجبل نى 
بطنه » فتقدم وقال : ١یا‏ جبل سمسی » یا جبل 
سمسى » افتح » فانفتح الجبل أمامه + فدخحل » فاذا 
الجبل كله مغارة ماأىبالفضة والذهب ء وفى الموةخرة 
أكوام من اللآلء والجواهر الراقة مكومة كأكوام 
الحبوب . ا جر تی آي فی ا ر 
ان کان محق له أن يأخذ لتفسه من الكنوز شيا . وأخراً 
ملأ جيوبه بالذهب وترك الا5لىء والجواهر م عنما . 
فلا حرج قال : یا جبل سمسی » یا جبل سمسی » 
اقفل » . فائفقل الجبل وعاد بعربته إلى داره . منذ ذلاف 
, اليوم راحت مومه » فقد أضبح الآن فى استطاعته أن 


من الأيام » اتفقأن 


یشتری بالذهب لامرأتة وأولاده از بل انید 
كذاك . وعاش سعیداً مستا يبر بالفقراه وسن 
إلى كل إنسان . فلا فرغ ماله ذهب إلى أخيه واستلف 
مته مکیالا وذهب وأحضر مالا من جدید وم عد ده 
إلى الكنوز الكبيرة . ولما أراد للمرة الثاللة أن بجلب 
مال راح لأخيه واستلف منه المكيال. لکن اغى كان 
یکن له منذ وقت طویل الحقد عل ٹروته وعلی يته 
الجميل التى أنشأه ٤‏ وکان لا يستطیع أن يهم مصدر 
ثروة أخيه ولا الذى يقعله بامكيال . . ففكر فى حيلة 
ودهن قاع المكيال بالقار » فلا أعيد إليه المكيال » وجد 
فيه قطعة ذهب عالقة بالقار . فذهب إلى أخيه وسأله : 
« ماذا كلت بالمكيال ؟ » . فأجابه : ١‏ قمحا وشعراً) . 
فأخرج له قطعة الذهب وهدده بأن يشكوه إلى الحكة 
إن هو م يقل له الحقيقة . فحکى له كل ما حدث .. 
فأمر الغنى من فوره باعداد عربة وانطلق اوقد عقد 
النية على آن يعم الفرصة خبراً من أخيه وأن جاب 
كنوزاً تختلف عا جلب الآخر كل الاحتلاف . فلا 
ا جل ی ل یې 
افقح ۰٤ا‏ نشق الجبل ودخل . فاذا الكنوز كلها 
أمامه ء فظل مدة لا يعرف بأما يبدا a‏ 
من ال جواهر ما استطاع وشرع ینقل حمله إلى حارج , 
E‏ - سی 
اسم الجبل وصاح : یا جبل سیمیلی » یا جبل سیمیلی» 
اق ٠‏ .ولک ذلك م يكن الاسم الصحيح » 
يتحرك الجبل وظل مقفلا . هنالك تملكه اللحوف »› 
وکلا أطال التفکر نى الاسم کلا ازدادت أفکاره 
اضطراباً والكنوز كلها لا تجدى فى ذلك نفعاً . فلا 
حل المساء انفتح الجبل ودخل الاثنا عشر رجلا ورأوم 
فضحكوا وقالوا : « أا الطائر » لقد أمسكنا بلك 
أخراً . أتظن أننا م نلاحظ أنك دخلت هنا مرتن ؟ 
لقد أفلت مرتين ٠‏ وفى الالثة لن تخرج منها» . فصاح 
قائلا : لم أكن ذلك » بل کان أحى » . وظل يتوتسل 


۷ - 


۾ بقول ١ا‏ شاء لبوا على حياته ٠‏ فلم يغ ذلك عله 


شا ٠ءء‏ د قظغو ا وره ١‏ , 


ذات القبعة الجراء 


عکی آنه كانت هناك بت صغبرة حلوة : كان 


ا TERE E‏ 
من القعليفة الحسسراء لاقت مما فلم تكن البنت تريد بها 
بدیاا بل کانت تابسپا على الدوام > قأطلق الناس علا 
اس ١‏ ذات القبعة الحمراء» . ون يوم من الأيام قالت 
نما أمها : « تعالى يا ذات القبعة الحمراء » إليك قطعة 
من الفطبر وزجاجة من اللحمر » اذهى ما إلى جدتك 
IEE‏ 
قبل القيلولة ء فكونى مهذبة مودبة > 
ولا تنحرثى عن الطريق » فتقعى وينكسر الزجاج ٠‏ 
ولا تنال الحدة شياً . فاذا دحلت حج رتا فلا تسى أن 
تلمی علا ولا تبدئى بالالتغات حواليك إلى كل 
e‏ 
فقالت ذات القبعة الحمراء : «سأحسن قضاء 
ذلا ١‏ . ووضعت بدها نى يد أمها وعاهدتما على ذلك . 
كانت الجدة تسكن بعيداً نى الغابة » على مسر ة نصف 
ساعة من القرية . فلا بلغت ذات القبعة ا حمراء الغابة » 
صادفت الذئب » ولم تکن تعرف أی حیوان شریر 
هو ؛ فلم تخشه . قال ها : « سلام عاياث يا ذات القبعة 
الحمراء» . فردت عليه قائلة : «شكراً جميلا للك 
یا ذئب » . - « إلى أبن هذا الوقت المبكر » يا ذات 
القبعة الحمراء ؟ » - « إلى جدتى » « وماذا تحملين هنا 
تحت مريلتك ؟ ١ ٠‏ فطرآ ونبيذا - بالأمس خيزنا 
الفطبر ولا بد أن تنال الجدة المريضة الواهية شيا منه 
یفیدها وتزید به قوة ۲ - ١‏ وأین تسكن جدتك یا ذات 
القبعة الحمراء ؟ ٠‏ . فقالت ١‏ على مسبرة ربع الساعة من 


فاذا سرت ٤‏ 


هنا » داخل الغابة » تحت شجرات البلوط الثلاث 
ت ٠‏ هناك مزا تت ساج هن شجبرات 
کا تعلم ٠‏ . وقال الذئب فى نفسه : «هذا 
الخلوق الصغر الطرى لقمة سمينة » ألذ طعماً من 
المجوز . عليك إذن بالحيلة حى تفوز بالائنتن » . 
وسار هنة جار ذات القبعة الحمراء ثم قال : «يا ذات 
القبعة الحمراء »> انظرى إلى الزهور الجميلة حوالينا . 
م لاتلنتین حولت ؟ أن أنك لا تمعن قط الأطبار 
تنشد نشيدا حلواً ؟ إنك تسبرين فی طریقلك کا لو 
كنت ذاهبة إلى المدرسة + والدنيا لذديذة هنا فى الغابة » . 
ففتحت ذات القبعة الحمراء عيذما 
أشعة الشسش تتراقص خادل الأشجا ذات الممن وذات 
الشمال » والدنيا كلها مليثة بالأزاهر الجميلة » حنى 
توقفت وفكرت . «ماذا لو قطفت بدت باقة يانعة من 
ازور کی غاا میج قر ا ر رال لوی 
مبکراً وسأصل على ى حال نى الموعد المناسب» . 
واحرفت عن الطريق إلى الغابة وطفقت تبحث عن 
أزهار . وكانت إذا قطفت وردة تقول فى فسا : 
هناك أجمل مها »> وجرت بعيداً لتلتمسما » حى 
توغلت نى الغابة توغلا . أما الذئب فاتجه إلى بيت الجدة 
وقرع الباب . «من هناك ؟  »‏ «أنا »> ذات القبعة 
الحمراء»أحضرت لث فطر ا ونبيذاً افشحى). -فضصاحت 
الجدة « اضغطى على المقبض » فأنا واهنة لا أقوى على 
الهوض » . وضغط الذئب على المقبض فانفتح الباب 
وراح من فوره دون أن يتفوه بكلمة واحدة إلى سرير 
الجة وابتلعها . ثم ارتدى ملاہسما ولیس غطاء راسا 
وتمدد نى سريرها وأنزل عليه الستائر . 
كانت ذات القبعة الحمراء قد جرت وراء الأزهار 
حى جمعت ما الكشر ولم تعد تقوى على حمل المزيدء 
فتذ كرت جدتما وسلكت السبيل إلہا . 
عندما وجدت باب پيا مفتوحاً . ولا دخلت الحجرة 


5 
» وما أن رأت 


واندهشت 
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أحست شیئاً غریب وقالت فی نفسہا : «آہ » ری » 
كم أنا اليوم خائفة » وكنت داناً أحب أن أكون عند 
جد ٠‏ . م قالت : « صباح اللیر ٠‏ . لکنا لم تلق 
رداً . فتقدمت إلى السرير وشدت الستائر فاذا الحدة 
راقدة » وغطاء رأسما نازل على وجهها » وشكلها 
عجیب . («آہ » یا جدتی » مالی أرى للك أذنن 
کبیر تان . حى أحسن سیاعك ) ۔  -‏ آہ » یا جدتی 
مالی أری للك عينىن كبىرتىن» - (حی أحسن 
رویتك ١‏ .٠۲ہ‏ » یا جدتی »مال أری لك یدین کر تن 
- « حى أحسن الامساك بك» _ « ولكن يا جدنى » 
مالى أرى لك هذا الم الكببر البشع ٠‏ - « حى أحسن 
افتراسك » . وما قال الذثب هذا حنى قفر قفزة من 
السرير وابتلع ذات القبعة الحمراء المسكينة . 

فلا أشبع الذئب ملذاته عاد إلى السرير وتمدد فيه 
ونام وشرع محدث شخراً عالاً . واتفق ن کان 
الصياد عر بالبيت فى تلك اللحظة » فقال فى نضه : 
« ما للعجوز تشخر » لا بد أن أطل علما رعا أعوزه 
شىء . فدخل الحجرة ٠‏ وما اقترب من السرير حى 
وجد الذئب راقداً فيه . ققال : «أأجدك هنا أا 


الحرم العتيد » لقد طال حى عنك» . وأوشك أن 
یی ء سلاحه لقتله » فخطر بباله أنه محتمل أن کون 
آلذثب قد افترس الجدة وأنه عكن انقاذها . فلم بطلق 
نارآ بل القس مقصاً وشرع يشق بطن الذئب الام . 
ولم يكد يقص بالقص بضع قصات حى رأى القبعة 
الحمراء نبل » وبعد قصات أخرى قفزد البنت 
خارجة تصیح : «آہ » کم تملکنی الرعب » لقد کان 
الظلام دامساً فى بطن الذثب ٠»‏ . ثم حرجت الجدة على 
قيد الحياة »> وکانت لا تکاد تقوى على التنفس . 
وأسرعت ذات القبعة الحمراء فأحضرت أحجارا 
كببرة ملأت بطن الذثب ا » فلا استيقظ أراد أن 
يقفذ فراراً ولكن الأحجار كانت ثقيلة » فخر 
صريعاً. ‏ ۰ 

هنالك فرح ثلائهم » أما الصياد فسلخ فراء الذثب 
وغدا به إلى داره » وأما الحدة فأكلت الفطر وشربت 
النبيذ الذى أحضرته ذات القبعة الحمراء واستعادت 
قواها وأما ذات القبعة الحمراء فقالت فى تفسما : « لن 
تنحرف مرة ثانية فى تمرك عن الطريق لتجرى فى الغابة 
ما دامت أمك قد نمتك عن ذللك » , 


وح 


- ۹ - 


CC 


جي من مضو اقا نام مئل واحد. وەن الواضح 
أن ماد وحداً لا مک عکنه إبر از الصراع بہ بن الاشعالات 
الإنسانية الى ونحظی أيسخيلو tg‏ تاریخ 
الراجيديا په المرلة السامية لاه ول من استخادم 
ماد ثانا + كا أنه أو ل من ابتایع الأحذية العالية الى 
بابسا الممتلون والماإبس الفخة ت وسال ب الجزلة 


ومذا لحه الجوقة نى قصة الضفادع لأرستوفانیس 
عندها تغنى لأول مرة بعد ظهوره على المسرح : 
»یامن 
بروجاً ن الأنغام الجاياة 
كا تصفه بأنه رفع التراجيديا من الحضيضس إلى عام 
الفن المهيب ٠.‏ 
والد آیسخیاوس یدعی یوفوریون »> وکان 
يسكن قرية إيلوسيس مقر عبادة دعيتر وابنتها ومستودع 
الأسرار الممدسة الى ذاع أمرها وانتشر ١‏ ينها وبقيت 
ها شہر تما طوال العصور القدعة » فتغى ما سوفوكايس 


انت یا أو وای شیادت 


وأشاد ما سيشرون رن القر الأول قبل الميلاد) . 
فاا غرو إن نشا أيسخيلوس ورعاً تقياً يدافع عن العدالة 
الإة. 

کان لآیسخیاوس 
إشر ك نى موقعة ماراثون سنة ٤4١‏ وأظهر بسالة نادرة . 
أما أخته فهى أم م الشاعر المسرحى فيلوكليس الد 
2 س 
» أوديب لکا , 

نتا لا ندری مى 
أنه قاز بالجائزة الأول 
برا انو 


تاد م 
و 


أخ واشت + la‏ خر فد 


(n 


سوفو کلیس عندما. غرضن الأخر أعض 


٣ 


ولد أيسخيلوس ولكنا تعرف 
لأول مرة نى ست ٤۸٤‏ ق .م . 


ذلاث أنه عرض أول قصة له 
حوالی ستة ٥۰۰‏ ق. م وآنه ولد حوالی سنة ٥۲٥‏ ق.م. 
ها5 اخ ى موقعة ماراثون سنة ٠۹۰‏ 
.م بی ہلاء حا ر نى الحرب الى دارت 
بعد عشر سنوات بنن‌اليونان وبين الفرسبقيادة للك 
ھت کن Xerxes‏ . ثم بعد ذلك قبل أيسخيلوس 
ذعوة ورود وة رط قافر إلا بین سنی 
Ag VY‏ لیت رکھا ی 
عام ٤۵۸‏ أو بعده . وواقته مثيه ئی صقلية بالقرب من 
بلدة جیا ى سنة ٤٥٥ ٤٥٩‏ ق . م . ولسنا ندرى 
والناظر فى قصة 


م . م عاد ثانية إلى ١‏ 


سبب تركه أثينة نى أواخر حياته . 


ف( 


الضفادع لأرستوفانيس الى عرضتت بعد موته حمس 
سنوات یستطیع أن رى مكائة آیسخیلوس نى قلوب 
مواطنیه . 
يقول الرواة إن آيسخیلوس کتب ما يقرب من 
تسعين قصة ولكنه لم محظ بالجائزة الأو ولی غبر ثلاث 
عشرة مرة ولم يبق لا من مسرحیاته إلا سبع . غر 
أن هذه القصص الباقية أمية كرى : فقصة الاب رعات 
آغوفج لأقدم 5 قصة مسرحية وصات إلبنا والأورستيا 
تالف من ثلاٹ قصص متكاماة وهی 
الوحيدة الى وصلت إلينا من الام اقم 3 . أما قصة 
پرومیٹوس فهى مثال رائع لاثورة على ظام زوس من 
قم شاعر ورع جعل من زوس الحا و الطيور 
ف أعشاشہا . وقد اشرت قصة«السبعة -اجمون طيبة» 
بها قصة مليئة بروح أريس » إله الحرب » كا أن 
قصة الفرس هى الل الوحيد لمسرحية رائعة كتبت 
حول موقعة لم مض علما آكثر من ستوات . 
قصة الضارعات 
الضارعات 
هروب خسن فتاة ى اہن “ داناوس حن راد 
آبثاء کی جيبتوس ٤‏ الز واج ين . لجأت هولاء 
العذارى المصريات إلى مدينة آرجوس من أعال بلاد 
البونان واحتمىن بح زوس فأصبحن يذلاك لاجئات 
ى كنف الدرلة : 
ويدخل ملك أرجوس الح فیتضر عن إليه أن 
ينقذهن ٠‏ ولكنه كلاف يونانى عليه أن يستشر الجمعية 
العامة إذرعا أفضى الأمر إلى حرب ع مصر . وهو 
يرسل داناوس لإثارة الشفقة نى قلوب أهل المدينة . 
وتغى الجحوقة الموؤلفة من الفتيات الضارعات أنفسين 
قصة إيو وتجوالما وتزوها مصر وولادتما إپافوس 
( المولود باللمس) الذى حم الديار المصرية والذى 
يعتر جد الضارعات . ويعود أبوهن لإخبارهن بان 
آهل چۈ وافقوا على حاية اللاجثات . فتغنى 
الجوقة أنشودة رائعة تستاز زل فا على ارجوس شابیب 
الرحمة والسعادة ج یری داناوس سفن المصريين 


الثلاثية yع0ازم]‏ 


J Supplices وتتلخص قهة‎ 


قادمة . ويسرى الاضطراب والحوف إلى قلوب 
العذارى + فیطمشېن وینرع إل أرجوس يطلب المعونة 
ولكنه لا ياتى إلا بعد انتهاء الحطر . وتغنى الجوقة 
وهى ترتعد أغتبة مليئة بالليوف والقلق . ويظهر اارسول 
المصرى ومعه دون شك ثلة من انود . فيأمر الضارعات 
فى جغوة أن يتركن المذبح وأن يعدن إلى مصر . ولكنين 
. ومحاول الرشول ومن معه استعال العنف 
والقوة » ولکز ن الملك يدحل فى هذه اللحظة » فيوبخ 


E‏ ویره متحادياً قوة مصر . ویرحل ل الرسول 
ومن معه » وهو ينذر بالويل والشبور . وتنهى القصة 
اشر تطلب فہا الفتيات حاية زوس : 

آی زوس العظع › خلصنا 

من الزواج بأبناء آجيبتوس 


كانت قصة الضارعات بلا ریب تر أقدم قصة 
وصات إلينا مر E‏ 
بالنسة محافظة انیا ونشرت نى عام ٠ ٠۹١١‏ قلبت 
الأمر رأساً على عقب » فهى. تثبت أن هذه القصة 
كتبت قبل موت أيسخيلوس مخمس عشرة سن فقط ؛ 
وکان الظ, لظن قدعاً آنا عرضت ی سنة ٤٩۱ - ٤٩۲‏ ق. م 
غبر آنه لمعرفة قيمة هذه المسرحية جب أن تقارن 
بالمسرحیات اتی کتبت قبل عصر یسخیلوس . فهی 
ثل الطراز العتيتق الذى عظمت فيه أهمية الجوقة 
ولا تحتاج قصة الضارعات إلى مثل ثان إلا فى فصل 
واحد فقط . ولو حذفت أغانى الجوقة من القصة > 
وقد ذاعت أسطورة الضارعات وانتشرت فى بلاد 
اليونان واستهوت أفئدة صانعى اعرف . وهذه الأسطوزة 
قية وهی آن بات داناوس قبان ظاهرآ اواج من آناء 
مهن م قتلہم ج جميعاً بتحريض من أبن عدا واحدة 
استسلمت لزوجھا تم طلبت مته ال لفرار وانقاد حیاته . 
وقد قدمت للمحاكة من أجل ذلك لبا فى ينها 
عالقا لامر آبہا ولکنہا برفت . وكانت إفة الحب هى 
الى دافعت عنمأ مو كدة قوة الحب الذى لا غالب له : 
تصرخ السماء المقدسة اشتياقاً إلى قبلة من الأرض 
وتتحرق الأرض شوقاً إلى الاندماج ى السماء 


۱ - 


حى إذا سقط ماء اليب السهاوى على الأرض 

اهنزت وربت وأنبتت من الزرع ١ا‏ فيه 

غذاء الإنسان والميوان . 

وقد عيب على قصة الضارعات أا لا بطل فبا 

ولا تشخيضص > بل يكن القول بعادم وجود موضوع . 

فالحوقة تتألف من عذاری عادیات وقعن ئی خطر . 
وأبوهن داناوس سحب لإسداء النصح لبناته دون 
ضرورة . والاصطدام ادرامایکی الوحيد ة ئى القصة 
حخدث ين اللك ورسول المصريين . وتنهى القصة 


وقد كر التساول لم هربت العذارى من الزواج 
بأبناء عنهن ؟ وهل الزواج بابن الع حرم فى العام 
القدم ؟ وليس ف هله القصة إشارة إلى الزواج “ن 
داخل العشبرة آو خارجھاء وم یکن الزواج ٻأبناء الم 
حراماً ئی مصر أو ی بلاد ال لیونان » ولکن سبب 
هروب الفتيات من الز واج بأبناء عمهن هو البغض 


والكراهية الى تلا قوسن وقلب أبن ضد عمهن 
أجيبتوس وضد آبنائه . فهن قد فررن من زواج 
بألإکراه . .وقد ورد فی الأساطر المتأحرة أن زوس 


عاقب بنات داناوس ما عدا واحاة بقسرهن على ملء 
إناء مثقوب . وقد فسر بعض العلاء هذه العقوبة على 
أنها جزاء لرفضهن فكرة الزواج»ولكنا لا نجد فى قصة 
الضارعات أى إشارة إلى مثل هذه العقوبة . 

وكانت قصة الفرس ٠٠٦1‏ تعتر القصة 
الثانبة فما وصل إلينا من مسرحيات أيسخيلوس على 
اعتبار أن قصبة الضبارعات ترجع إلى سنة ٤۹۲‏ ق ٠‏ م 
ولكن بردية المنسة الى سبقت الإشارة إلا أثيعت 
قصة الفرس أكثر قدماً . وتتاز قضة الفرس بأنها 
المسرحية الوحيدة الى عالجحت بنجاح حوادث ا 
اشترك الشاعر قبا بنفسه . فهى تخليد لنصر أثينة ف 
I BES‏ 
حلاص اليونان عامة والأثينيين خاصة من بر الرابرة . 

تدور حوادث القصة لا فى أثينة ولا فى أى بقعة 
من بلاد اليونان ونما نى فارس وأمام القصر الملكى تى 
سوسا . وتتألف الجوقة من مستشارى الك ووزرائه 


الذين عهد إلمم با آثناء غیابه . وقد طالت غیبته 
وانقطعت أخباره واستحوز علمم القلق على مصبره 
ر الشباب الفارسى . وتدتحل أتوسا آم املك وقد 
ستول عاما الفزع > ققد رأت حلم قض مضجعها : 
زا فا بری الام آن امرأتن إحداها ترتدى 
الملابس اليونانية والأخرى تلبس الملابس الشرقية قد 
EE‏ اكسركسيس إلى عربته . أما الثائية فظلت 
ساكنة » وأما الأّولى فتقد حطمت العربة وألقت بالك 
أرضاً . وتناقش الحوقة هذه الرويا »> ناصحة ,أتوسا 
اشر إلى الآفة وإلى روح دارا لدرء الشر عن‌البلاد ۰ 

م بای رسول حمل أخباراً منكرة : لقد هلك كل 

شی ودمرات وات قاری تدمرا تاا . وتظل الملكة 
صاءخة والرسول يفيض فى سرد المصائب الى حات 
بالجيوش الغارسية . فقا أذهاتما القارعة » وکنا تدا 
حدیما حتفظة بک راما ذاكرة أن ع لی البشر أن صر وا 
على ما ترسل السماء من نوائي ا الرسول' أن 
رها کر ن سقط من التبلاء والأمراء وذوى الصو مان 
ونجیما الرسول بن ابنہا قد جا ولا یزال حباً بری ضوء 
البار . فتظهر الملكة سرورها ویستمر الرسول ف 
إخبارها عن قتل من عظاء فارس ٠‏ م حم أن یسب 
الكارثة إلى إله ٠ا‏ انحاز إلى قوات العدو فدمر الجيش 
الفارسى : 

فهناك آطمة حافظون على مدينة الإة پالاس . 
أنوسا : ألم تدمر مدينة أثينة ؟ 
بی ! ولکن راطما لم عسہم 

سوء . وهم حصا الحصين . 

م شر اسول که عن حدبة کلیس 
دون أن یذ کر اسمه الذى أرسل عبده إلى مللك 
الفرس مخره بعزم اليونانين على امرب ليلا وما کان 

من آم اا جمیع' منافد خليج سلاميس ليقع 
الاسطول البونانی ى e‏ . وتدخل الملكة القصر لإعداد 
ما يزم لتقم الضحايا والقر ابن . وتنشد الجوقة نشيدا 
ج تبکی فيه مصرع رجال فارس والظلام الذى 
خے على دور وتتوجع لفقد دارا وفتوحاته . ورج 
املكة حاماة القرابين وتشترك مع الجوقة ؤ نی استعطاف 


الرسول : 


۲ - 


روح دارا لتظھر ولتقدم لے النصح . ویظهر شبح دارا» 
وبع ان يستمع إلى الاخبار السيئة ة یشرح للملكة 
وللجرقة أسبابت النكبة : إا وة قلدعة ان بود أل 
تتحقو تتحقق مبذه السر عة .ولکن می سارع اکر إلى تدمر 
نفسه + وجد الآلمة إلى جواره تدفعه دفعاً ! ويعود شبح 
دارا إلى قره بعد أن ينصح الجوقة بعدم شن حرب على 
بلاد اليوتان مرة أخرى مهما عظمت قوات فارس . 
فأرض بلاد اليونان حليفة لأهلها . وتعود اللكة إلى 
القصر وبأی اکسركسيس نى أسال ممزقة فريداً وحيداً 
فتصحبه الحوقة إلى القصر . وتتهى القصة بين تفجم 
املك وعويل الجوقة . 

تعتبر قصة الفرس من أروع ما كتب أيسخيلوس» 
ولكنها مع ذلك قصة تارمخية » ومن الصعب تأليف 
قصص مسرحية عن انتصارات قومية معاصرة . وقصة 


الرس على اارغم من روعا موضوعها بسيط وليس 
.ما تشخيص ولم تكن أول قصة كتبت عن انتصار 
الأثينيين . فقد وضع فرينيخوس قصة مسرحية تحمل 
تفس الاسم . 


ولکن على الرغم من أن الأشعار الوطنية قد ينقصا 
الإمام ء لكن ا لوطت قد تکون ف يعض الأحيان 


موضوعاً لقصائد را . والمرعة ˆ هز المشاعر وتعرك 
آثاراً أکٹر E‏ النصر > ولذا كانت المرعة 
دانماً حافزاً عا لی نظم شعر رائع وکن کن آن باقن 


إلى النصر من زاوية أخحرى : من زاوية اللحلاص م 
خطر حقق وف هذه الطالة كن اتر أن ب 
موضوعا لشعر خالد . ولقد کان من خصائص 
آسخیلوس أن يسمو بای موضوع یتناوله » وڌا 
خلصت قصة الفرس من العوامل الى كان من الممكن 
أن تعمل ضدها . وقد لاحظنا أن قصة الفرس موضوعها 
بسيط وقلنا إنه ليس مما تشخيص »ولكن حبكة الوضوع 
ودراسة الأشخاص :¿ إن لم توجد ٤‏ لا قضر الأعال 
الفنية الى بلغت الذروة » وإن كانت جودة الموضوع 
تجعل من المولغات الى لا تعلو إلى الذروة قصصاً جذابة 
تشر الاهام . کا جب أن نذ کر أنالمدن القدعة لصغرها 
وآرتباط سکانہا ہا تعلق ہا أھلھا آکثر من تغلقنا بالدن 


الى نسكا . كانت الرابطة وثيقة بين الإنسان وعشرته 
لان التضامن العائلى كان وقاية المرغ إن اعتدی على أحد 
RET‏ . وكذلك كانت المدينة مبعث 
ضمان واطمئنان للمرء ما دامت قانمة ؛ آما وقوعها فى 
يد الأعداء فكان ناية الدمار واللخراب . 

کانت الر اجيديا فى العام القدم تدور داتاً حول 
عمال الأبطال ومصائر العظاء » فليس هناك شخصية 
هامة فى قصة تراجيدية إلا وما اجلال وتقديس أو 
تحف با المهابة لأمر ما . وقد عیب على یوربیدیس أنه 
آنزل اتر اجیدیا من عليائما لأنه - وإن احتفظ بالأساء 
القدعة والشخصيات العتبقة م محفظ علا هیبنها وم 
کی راا پل اوق أن مجعل من أبطال اليو نان 
القدای رجالا یشون معاصرية أو بالأحری حاول آن 
ملع ما علق ہولاء الأبطال من مهابة لينفد إلى قرارة 
تفوسہم وسویداء قلوہہم ٭ وهی لا تختلف ف شیء عن 
طبيعة اشر الى يشر ك فما الناس أجمعون . فعندما 
وضع أيسخيلوس قصة الفرس كان عليه لكى مجعل 
من مسرحيته قصة باهرة أن حرج ہا عن نطاق ا حوآدث 
المعاصرة وأن ہا عظمة وجلالا . فإذا كان الإغريق 
قد قهروا الرس » وإذا کان الأثینیون قد دمر واجیوش 
فارس وأساطیلها ٤‏ »> فلم يفعل ذلك بشر » ولا کان 
ذلك من صن الاهة . واحتفاظ يسخیلوس هذا 
الشعور من أول مسرحية الفرس إلى آخر بيت فما هو 
سر تجاحها وروعما . وهذا لا جد ذكراً لأحد من قراد 
اليونان ئى هذه القصة . ولكن المحال مختلف فيا عس 
الفرس . فقد ملا أبسخيلوس قصته بأسهاء فارسية . 
فهذه الأسماء الغريبة أبعدت القصة عن المستوى اتاد ٤‏ 
وجعلت من الجائر آن تذكر هذه الأسماء فى 
مسر حية .م إن الفرس وإن کانوا هم لوین 
البزمين ققد آظهرمم أيسخيلوس أبطالا صاديد . لقد 
أنؤلت هم الكارثة الحزن والكابة واليأس » ولكا 
ن أنذالا أو جبناء . ومع فداحة القارعة 
م قد ترما م الاك کرامما ار تور ھر خر لای 

ما . وهذه الروح العالية الى عالج ہا أيسخيلوس 
أعداء وطته قعتر آمرآ يشر الإعجاب ولا سما إذا قورن 
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مما محدث فى أيامنا هذه ى الدعاية ضد الأعداء فى أثناء 
الحروب من اقتراء الكذب واختلاق ٠ا‏ لم ادت على 
الإطلاق . 

م يعر ایسخیلوس کبر و 
الجغرافية . وهو لا يضطرب إن كان المنظر الأول 
سوسا وقر دارا فی مکان بعید عن مقر | lib‏ 
أيسخبلوس أن مجعل مكان عرض القصة ى أى ركن 
من بلاد اليونان بن الإغريق المتتصرين بل جعل المسرح 
مل قلب بلاد الفرس. وأ کر أيسخیلوس من ذکر کل 
هوبریس معن لہا تحوی مغز القصة كلها . فالکر 
يسبق الفشل والكرياء يتبعها السقوط 
اکس رکسیس وبغی وتعدی حدود البشر وداس اٹیل 
الآلمة وهدم المعابد المقدسة . 

إن الفرس لا بعرقون مدا الوسط 
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فهم مسرفون 
على أنفسمم غزاة متجرون قهروا العام برا وقد أتوا 
Î‏ . م يكفهم ملك آسیا + فهم بتوقون الآن 


إلى احضاع أوربا . 

ولکن على الرغع من تكر الفرس واعتدائمم > فإننا 
ی هذه القصة غيل ال م ونشفق علېم ۽ وهذا من عمل 
آیسخیلوس الى أضفى على ) هذه القصة ألواناً شرقبة 
سواء كانت فارسية أو غير فارسية . وقد وصل إلىهذه 
النتيجة باستعال کلات عجيبة ها رين غريب 
وباستخدام ا زان وأنغام موسيقية قريبة من الأوزان 
والأنغام الشر 


کان ا ی نظر النقاد القدام شاعر 


التراجيديا الهم . وهذا الإهام قد يكون عنيغاً حيث 
لا خضح لقواعد الفن . وبطلق عليه أرستوفائيس 


لقب «الأمر الباكخى » نسبة إلى باكخوس ٠‏ إله 
اللحمر وكانت طقوسه صاخبة منفعلة يستولى الإله فا 
على مشاعر عباده الذين شربوا حى فقدوا السيطرة على 
عیو م وعقوم . ویذ کر آثینایوس وغبره أن أيسخياوس 
كان لا يقول الشعر إلا وهو نشوان سصن6عس > وقد 
استعمل اللفظ هنا مجازاً ءفهم لا يذهبون إلى المعى الحرق 
للكلمة › ولکہم يشرون إلى أنه عند كتابة قصصه 
یکون آیسخیلوس ئی حال لا تختلف عن حال من‌انتشی ۔ 


وقد ذكر باوتارك آن جع ٠سر‏ حیات آیسخلوس 

مفعمة بانيوتوسوس . وبتال إن سرفو كليس لاحل 

أن أيسخلوس جیا یدری ماایقعل . 
وسوفوکلیس يعن أن زميله الأكر اق حت 


لک 


جن 


تأثر إلمام : ولک ن سوفوکلیس نفسه يعمد إل E‏ 
فيصل إلى ما نو وکح الگ ی ان ی هنان تاف 
الأقصوصة الى حکاها پاوسانياس من ا 


وکا غلاماً عهد إلیه راسة کرم قنام ورآی تی مثامه 
أن ديوتيشوس إله ال ر آجیدیا قد ظهر له وأمره أن يدج 
مسرحيات تراجيدية . فلا استيقظ » حاول قرض 
الشعر فوجده سملا يسرآ . 


سلوب أيسخياوس 


يتميز أساوب أيسخيلوس باللال والحزالة وهو 
بعيد عن البساطة والوضوح اللذين تراما نى العضر 
الذهى للاداب اليونائية : وعکن أن بال دون مبالغة 
آنه سابق للعصر الکلاسیکی فهو یکتب لذا أراد ف 


TE‏ > أجايمنون 
أو قول أورستيس الدى برى لمات الانتقام ولا 
يراهن أحد غبره ؛ 

إنکم لا ترون هولاء » ولکتى أراهن . 
ولكن هذه أمثلة نادرة . فأيسخيلوس مب عادة 
للأساليب الفخمة » تواق إلى التأثرات الى حدما 
الألفاظ . وهنه الحاصية هى الأساس الذى بى عليه 
كل ما وجه إليه مننقد ى قصة الضفادع لأرستوفانيس . 
فیوربیدیس لا برضی عن الغموض أو التعقيد الذى 
نجدہ ئی آسالیب آیسخیلوس . واوق الأتيكى طالب 
بالدقة نى استعال الألفاظ وبالوضوح از نی التعبیرات 
واليساظة نى الراكيب . وأيسخیلوس لا يرضى أن 
توضع قبود على حريته ٠‏ فة الأبطال والآفة لا مكن 
أن تنحط إلى لغة السفلة والسوقة . ويصف يوربيديس 
فى قصة الضفارع أسلوب أيسخيلوس بان ألفاظه 
ا 
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أيسخیلوس منافسه بوربيديس ى نفس القصة بأنه 
أفسد الأخلاق وعلم كل طفل يستطيع أن حبو صنعة 
الكلام وتدبيج اللحطب .٠وهذا‏ ما أشاع الاضطراب فى 
املاعب وعود البحارة على جهلهم وحطهم - الرد على 
ضباطهم + ویأسف یسخیلوس على تغر الخال : فقد کان 
البحارة ف زمنه لا يفكرون إلا نى تناول طعامهم 
والانکباب على مجاديفهم . وهناك خاصية أخرى نى 
سلوب أيسخيلوس نجدها كذلك فى الشعر القدم › 
ولكن شعراء التراجيديا نى العصر الكلاسيكى أبوا 
استخدامها لأنْها تشبه عبث الأطفال » وأعنى ہا 
استخدام الألغاز أو ما يشبه الألغاز من تعبرات بعيدة 
عن الأساليب الألوفة > كقولي «حام البجع » بحر 
و «الديك الاحمر» للنار . وقد استعمل هومروس 
مثل هذه التعيبرات فى الإشارة إلى الآلمة » كقوله : 
« الأعرج الشهر » إشارة إلى إله النار » هيفايستوس 
و «مزلزل الأرض» إشارة إلى بوسيدون . وتكثر 
أمثال هذه الصفات فی هسہودس كقوله « حامل داره » 
للحازون » و « الحدة » للتملة . وقد أغرم ذا الطراز 
أيسخيلوس واستعمله بكثرة» فالسمك الذى يأكل من 
غرق من الفرس يسمم : « أبثاء البحر الطاهر الذين 
لا ینطقون » . ولکنه کثراً ما یضیف بعد اللغز شرح 
ما استغلق من هذه التعببرات . فهو يقول : « كلب 
زوس الطائر > النسر الأحمر » . وى بعض الأحيان 
تأت الكلمة العادية أولا م يتبعها باللغز فهو يقول : 
« الدحان » أحت النار» و «النقع » رسول الجيش 
الصامت »ومن خواص أيسخيلوس الى تحتاج إلى مهارة 
استعال الکلات الغريبة على تهج مجعل السامعين يظنون 
لأول وهلة أنمم يستمعون إلى لغة أجنبية » ففى قصة 
الرس استعمل أيسخيلوس هذه الحاصية بجاح كبر . 
فكبار المستشارين من الفرس وهم يطلبون إلى دارا أن 
يترك قبره وأن بأتی إل لیقدم لوطنه ما ینبغی من 
نصح »> محل إلى القارئ وإلى السامع لكترة استعال 
ألفاظ التوجع الغريبة والكلات التادرة أن المستشارين 
يستعملون لغة غبر يونانية . وقد أشار أرستوفانيس 


فى قصة الضفادع إلى هه الطريقة العجيبة فى استعال: 
الألفاظ الغريبة » إذ يقول ديونيسوس : 

أجل عندما ترك (دارا) قره » سررت أعا 

رور ه 

وقد وقفت الجوقة تلوح بأيدا قائلة : [آو أى 
Tayoi‏ 

أما فى قصة الضارعات ف ينجح ابسخیلوس نی 
استعال الألفاظ الغريبة لإمام السامع أنه ينصت إلى لغة 
أعجمية . وقد جر استخدامه ذه الكلات الغرية 
فى قصة الضارعات إلى تحريف كثر ى الخطوطات + 
وقد سار ثيموثيوس فى أنشودة الديبراميوس الى 
وضعها ى أواخر القرن اللامس ف إثر أبسخيلوس فى 
استعال الألفاظ الغريبة واللحن لمثل أحد الفرس وهو 
يطلب الزحمة . 


أفكار أسخاوس 

آم ما خلب الألباب فى مسرحيات أيسخيلوس 
فضلا عن شاعريته الباهرة هى خطراته الدينية العميقة 
الى نكاد تلقى به فى حظرة المتصوفة . وليس ببعيد أن 
يكون أيسخيلوس قد اطلع على الأسرار الدينية نى معبد 
دعيتر فى قرية إيلوسيس » مسقط رأسه . وقد عاش 
ساس فى عضر أثقلت كاهله الأساطر ,القدعة ٠‏ 
وسدت أمامه طريق الوصول إلى نور الحقيقة . ولم يكن 
هناك غر طريقن التخلص من هذا العبء الذى خلفته 
الأجيال المتعاقبة » سار أيسخيلوس نى أحدهما وسار 
يوربیدیس فى الآلحر . وما یشہد لأرستوفانيس حدة 
الذكاء وعمق التفكر اختباره فى مباراته نى قصة 
الضفادع لأيسخيلوس ویورہیدیس فھما مثلان طرفی 
نقیض ف تفکر ها الفلسفی . فقد رفض یوربیدیس 
الأساطبر رفغا بات » ومال أيسخيلوس إلى إبراز 
الحقائق الغامضة ف تلك الأقاصيص الى شاعت على 
ألسنة اليونانيين . ولكن كلا من الشاعرين کان يرنو 
إلى تنزيه الإله ما تصمه به الأساطر . وليس هناك أجمل 
من إشادة أبسخيلوس بعدالة زوس الى تحمى الطيور نى 
أعشاشما من أى اعتداء عابث . وزوس هو الخلص 
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Sotet‏ والحلاص اثالث » حك العام قبله آوزانوسن 
حکا غاا ¿ وخلمه ورش الي کان یلنم أبناءه 
حى أنقذت ريا أينْها زوس الذى ما لبث أن تغلب على 
أبيه واعتلى عرش العام . وفكرة الحلاص فكرة قدعة 
ذاعت اشرت ق العلم القدم بعد عصر الإسكنادر 
الأكر . وحن نلاحظ أن بطليموس الأول حمل هذا 
القب (سوتر ) ٤‏ وأصبح من المعتاد أن مله الآهة 
ئى الديانات آلشرقية . وقد قیل ئی سیب ما نال فكرة 
الحلاص من ذیوع وقبول فى العصر الفيلينسى حى 
أصبحت الحور الذى تدور حوله الفلسغتان الرواقية 
والأبيقوربة وحى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل 
أديان الشرق ذاك الاضطراب الذى حل بالشرق 
“الأوسط عاءة وبلاد اليونان خاصة بعد موت الإسكندر 
وتفام الشر بين خلفائه وحروم الى لا تنقطع . 
قأصبح الفرد وهو لا يأمن يومه أو غده ٤‏ یی جیا 
ويصبح ماقا ۽ ونام هادئ البال ليستيقظ طريداً 
مشرداً . ولكن الفكرة کانت موجودة 5 أساطر 
الآلهة الذين لقوا حتفهم » ثم بعثوا وأصبحوا نماذج 
للموت والنشور . ومن هولاء دیونیسوس تفسه » له 


الأراجيديا . 
ولکن كيف أصبح زوس حلصا ؟ وكيف رفع 
آیسخیلوس عنه أوزاره واضطهاده للبشر ؟ ولقد کتب 


أيسخيلوس نفسه قصة بروميثوس ذلك امارد الذى أنزل 
به زؤس أقسى أنواع العقاب لعاونته بى الإنسان . 

بدا أيسخیلوس أولا برفض ۷٠ا‏ اعتاد الناس على 
تسميته محسد الآلمة فهو لا يومن بأن السعادة الإنسانية 
تجر إلى السقوط . فالال إذا لم يقترن بظلم أو زم فلن 
یودی إلى الحراب . ولکن لکل إنسان بل لكل كائن 
ی مویرا ۵ااه1 وهی نصیبه انحدود ف مع 
الحياة وآلامها . فاذا تخطى حده » فقد ارتكب جر عة 
تعدى الحدود معت وح عليه العقاب . 

ولكن العام على الأقل ظاهرباً بملوء بالشر + ومن 
الصعب التفرقة بين الظام والمظلوم . والقوة فى هذه 
الدنيا هى الحق أو بالآرى مصدره . ومنطق هذا 


العام e‏ کا الصقر الذى امسات بعندليب فى 
اشا هسيودوس ۰ n‏ وجود عدالة شاملة . 
ونصر الإنسان الوحيد › ا بروميٹوس » الذى 
والوقوف فى وجه زوس 
قد لقى جزاء مروعاً . نا الحل الذى ارتضاه 
أيسخيلوس ؟ هذا الحل موجوذ فى الأساطر القدعة »> 
وف أسطورة بروميثوس نفسما . وقد أشار أيسخيلوس 
إليه إشارة بعيدة فى قصة بروميثوس . ذلك أن 
برومیٹوس يعرف سرا لن يطلع عليه أحداً مهما صب 
عليه من عذاب إلا بشروطه الى يرتضما . وإذا بقى 
هذا السر خافياً على زوس » فلن يكت ب له اللحلود على 
عرش هذا العام . ومحاول زوس بكل وسيلة آن يتزع 
هذا السر الرهیب من بروم‌یٹوس ولکن دون جدوى . 
سلط زوس نسراً يزع کل وم کبد برومیٹوس » 
فا هذا إلا عناداً آلقی پٹ فی تارتاروس مکیلا 
بالأغلال وبقی ئى هذا الجحم ثلا ثمن ألف سنة » ولكنه 
م ببح بسره . وأخراً تم الصماء والصلح بيهما وعرف 
زوس آنه إن تزوج إهة البحر يتيس "hes‏ فستلد 
له ولداً قوی منه . فأسلمها إلى آپیلیوس Peleus‏ 
فولدت له أخيل »بطل الإلياذة . فا هذه الصفة الجديدة 
آلی اکتسہا زوس فصرته إلا منزها عن كل 
التقائص ؟ هذه الملكة هى القدرة على التفكبر والتعلم 
وهی الى ساها الیوناتیون سونیسیس هغاه . 
فقبل زوس؛ کان حکے هذا العالم قوی عیاء تشبه قوی 
الطبيعة الي لی لا تفرق ى تدمیرها بين صالح وطالح . 
وهذا العقل أو الفكر الأبدى هو الذى يتوجه يوربيديس 
إليه بالدعاء فى قصة الضفارع لأرستوفانيس » وترى 
أتباع هیبولیتوس نى قصة پوربيديس الى تحمل عبن 
الام يومنون بوجوده . وبوساطة هذه الملكة » غر 
زوس من طریقته ف اکم : 

زوس » زوس » يا کان هو 

إن کان هڌا الاسم حبياً إلبه ء 

فہذا الاسم سأتاديه ¢ 

لقد محثت فى الأرض وئ المماء وى المواء 


اجترأً على معاونة البشر 


- 


عن لجا ا آجد سواه ٤‏ 
إن استطاع قلى ٠‏ قبل أن عوت » 
آن پلتی بعبء هذا الغرور 1 


®» 


وتستمر الحوقة ف قصة أجا منون لأيسخيايو 
فی ملیح زوس ذاکرة من حکا قبله » وأنه الام 


الثالث ٠‏ م : 
لن يصل أحد إلى ما يتمنى 


ضیف : 


إلا إذا عرف قلبه 
زوس ٠»‏ القاهر الصديق › 
زوس » المرشد الذى وجه 


الناس 


إلى القفكر » 


زوس » الذى جعل من 
الألم معلماً البشر . 


تماذج 


(رأمام قر دارا بعد أن قدمت اللكة أتوسا 
القرابن » وبعد أن نشدت ال جوقة رثاء حزيناً ناشدت 
قبه دارا آن خرج من قره لیقدم التصائح لینی وط . 
شبح دارا ( وقد ظهر على القر ) موجهاً حديثه إلى 


أفراد المحوقة : 

یا شيوخ فارس » يا أكثر الناس ولاء 
وإخلاصا › ی قرنای فی شبا »> ما الذى 
حل عديتتنا من نصب ؟ إن الأرض لتتفجح 
مهازة وقد قطعت إرباً . ولقد دب إلى 
اغزع » وأنا ری زوجی بالقرب من 
قری . وقد تقبلت ما صب من قرایین 
بقبول حسن . ولقد وقفتم آتم أتفسكم إلى 
جوار قری تنشدون نا جزیناً وترفعون 
أصواتكم بعويل ببعث الوت من الأجداث . 
ولقد نادیم على بصوت تنفطر له الأكباد . 
غر آنه ليس من اليس اروج من القابر 
فا هة الموتى يقضلون على أى حال النجىء 
على الرحيل . ومع ذلك أتیت إلیکم » لأ 
سید عظم هنالك . ومع کل فاسع » حتی 


۲۷ 


: إنى أخشى إجابة طلباك » وأخاف أن أوجه 
1 


لا يوجه إلى اللوم لاإبطاء والتأخر . أى شر 


حاطبتلك + لا بسيطر على فوادى من هيبة 


: جشت إلى هنا مصيخاً إلى عويلك > فاد 


تقص ن على قصة طويلة »بل رى ى إنجاز 
الحر کله >¿ طارحا استحياءك می 


ظهرك . 


وراء 


إليك الحديث » فأضطر إل استعال ألفاظ 


لا تجوز نى مخاطبة الأصدقاء + 


: إن كانت هيبى القدعة قد عطلت قرالحک »> 


فقول لى بوضوح + أينا السيدة النبيلة » 
یا شریکی ئی حیاتی مدة طوبلة » بعد أن 
تنرکی هذا البکاء والعویل . فرعا کانت 
هناك نائبة من وائب البشر حلت بارس . 
فکشر من الشر بای من الر » وکثر منه 
مصذره البحر » إن امتد بالرء العمر ١‏ 


: يا من فاق جميع البشر فى السعادة » يا من 


قضيت حياتك الطويلة » طالا كنت ترى 
أشعة الشمس » مبجلا بين الفرس كإله . 
کے بے ا ی ا وی 
لأغبطك حنى على نماتاث قبل أن ترى هذه 
الشرور المستطرة . هذه ء يا دارا » القضة 


كلها فى جملة موجزة : لقد هلك ساطان 
فارس + 
وكيف ذااك ؟ أصب علمم سوط عذاب » 


أم انتشر بيبم ا أم شب فى الماينة 
رزاع ؟ 


: كلا . ولكن الجيش كله سقط حول ألبنة . 
: من من أبتائى كان بقود ذلك اميش ؟ 
: إکسركسيس العنيد : وقد أخذ معه سکان 


القارة جميعاً فتركها خلواً من الرجال . 


: وبأى نوع من الجنود » يا لشقائه » قام 


بتاك الحاولة الجتونية ؟ أبالمشاة أم بالبحارة ؟ 


: بکلہما . فقد کان لمعسکریه قبلتان . 
٤‏ وکین استطاع جیش جرار من 


الرجالة أن 


بعر المضيق ؟ 


: وبط ما بین شاطتيه حيل هندسية فنجح ى 


خلتق طریق ئى الم . 


: وهل فعل ذلك ليقفل ايسور العظم ؟ 
: هذا ما حدث فعلا . لقد أعانه عليه إله ما . 


وبل ! یا له من اله قدیر افقده صوابه ! 


: نحن الآن نشاهد نتائج عله وأى شر نجح 


فى القیام به . 


3 وماذا حدث فم مما جعلکم ترفعون أصواتكم 


بالعویل ؟ 


: قضت هز عة الأسطول على الجنود من المشاة 
: وهكذا سقط الحلق جميعاً صرعى الحراب ؟ 


: نم . وهذا تبكى مدينة سوسا فقد جميع 


رجالا . 


: وا أسفاه على جنودا الأبطال عاد جيشنا 


الباسل ! 


: لقد هلك الناس جمیعاً ئی باکتبریا › ولم ببق 


ہا الآن شیخ کبیر . 


: يا لشقائك » یا بن ! يا للشباب الذى سقط 


من أبتاء. الحلفاء ! 


: ویقال إن اکسرکسیس»وحیداً فریدآً مع 


غعدد قلیل -. 

: (مقاطعاً) ا اة أصابته ؟ هل وجد 
وسيلة للخلاص ؟ 
نجا بشق الأنفس إلى القنطرة الى تصل 
الأرضن . 


: وصل سال إلى الجانب الآخر من اليابسة ؟ 


أحق هذا ؟ 


: أجل . فار صربح وواضح وليس فيه 


4 


دارا 


۸ - 


: ما أسرع ما تحققت النبوءة» فأصابت ابى ! 


وقد صب زوس على ابی نتيجة هذا الى ؛ 
أما عى » فقد كنت أدعو أن يأتى ا الآلة 
بعد أمد مديد : ولكن إن سارع المرء إلى 
اللاك » دفعه الإله دفعة قوية . أما الآن فقد 
تفجر بنبوع الشر »فأصاب جميع أصدقائنا . 
ولكن اى لم يكن ليدرك هذه الأمور + 
فاغتمد على شبابه المهور . وأمل أن ممسلف 
جریان افيليسبونتوس المقدس نى الأغلال 
كأنه رقيق » البسفور نهر الإله > وحاول 
تغيبر مجراه» حيطا الحرى الكبير بالقيود الى 
صنعتها المطارق › وبذا خلق معبرآ لبش 
جرار . 
ومع أنه بشر إلا أنه ظن ‏ وهذا حمق - 
أنه سيتغلب على جميع الآلمة وخاصة على 
پوسیدون . وکیف لا یکون هذا مرضاً 
عقلیاً استولی على ابی ؟ وإنى أخشى أن 
الال الذى جمعئاه بالكد والتعب 
ا 


« & 


: ما هذا » یا مولای دارا ؟ ماذا تستخاصر 


من اتلك ۶ وکت علض الشعبج افای 
من هذه النوائب ويسر إلى ذروة التجاح ‏ 


: إن م تغروا بلاد الیوتان ولو کان الجيشر 


الفارس أكبر من ذلك . فأرض يوان نفس 
تهب حليفة لأهلها . 


: مامعی هذا ؟ وكين تحالفهم أرضم ؟ 
: إا تملك جوعا جاهيرنا الغفيرة . 

: فان غزونا حش منتقى خفت أسلحته ؟ 
: لن محظى حى الجيش العم الآن فى بقاع 


من بلاد اليونان بالرجوع سالا . 


ةه : ماذا تعنى ؟ ألا يعر كل جيش الفرس 


مضیق هیلی من أوروبا ؟ 


: سیعز عدد قلیل جدا من هذا الجيش 
8 ¢ 3 . 
الغفر > إن 7 آن دق تہوءات 


الآة . 

فتبوءات الآة لا 

بعضما الأخر 

فأمل فارغ أن ترك ( اکس ركسي )عدا 
شن اتود احتارين .وهم بقيمون الآن حيث 


ناظرين إلى ما تحدت فعاد الان . 


قضاء ۸ احتوم وما کتب علپم مز ل 
الشرور » جزاء ظاحهم والادم ل ام 
يثورغوا عند ا جاءوا إلى بلاد اليونان 
من بب تماثيل الآلة وحرق المعابد . وقد 
دمرت المابح واقتاعت هيا كل الآلمة من 
جذورها ك یز اشرت وم 
وسیکور ن عذام شادیدا . وستحل 
مصائب أ خر ری ق المستقبل . ولیس a‏ 
إلى الآن من أساس متبن يتمم الشر . إن 
المتاعب لتهمر على رؤوسهم كما تسيل المياه 
هن الينابيع . وسبراق دم الغتلى غريرا فى 
رض بلاتيا على الحراب الدورية . وستقوم 
الجثث على الشاطئ دليلا صامتاً لأعبن التاس 
حى الجيل الثالث على آنه يأبغى وحن بشر» 
أن تكون أفكارنا متواضعة . فالتعدى إذا 
ما ازدهر أخرج مارآ من الاس وج 
المرء منه حصولا من اليأس . فإذا شاهدنا 
آمثال هذه الأشياء وما وقع من جرائها من 
عذاب » وجب عالينا أن تفكر فى أثينة وى 
بلاد اليونان . لا حقرن أحد حظه الحالى 
جرباً وراء حظ آخر » فیذهب حظه 
الحسن . لأن زوس يعاقب على الأفكار 
المتحجرفة » وهو قاض قاس . ودا قدموا 
النصيحة لذلك الشاب كى يثوب إلى رشده ٤‏ 
قائلین له قولا ليا » وحولوا پینه ون 


الجوقة 


ظهرت خيوطها المتعطعة 


من جاده حى 
بی ا رل یھی لام وھا حل کے 
أا آنت فاشر خی صدره وخفقی 
عنه خحديثك ۽ فأنت الوحيدة الى إن سرع 
le .‏ ا فسأعود 
. آما آت + أا 


نوآئب . 


E‏ فيصر وحتدل 
ا باط E‏ ل 
الشيوخ . فوداعاً .موا سكم کلایزم + 
عا لی ارغ ما عط بک من اشر : فامال لا 
1 

تفع د الآموات . 

( حتغی شبح دارا) 

با لكثرة النوائب الحاضرة والمستقبلة الى 
بکانی ساعھا والی ستحل بالفرس 


dé» 


وبعد فبرة تقضما الجوقة ى رثاء دارا وتعديد 
اسه » یظهر اکس رکسیس یندب حظه : 
اکسرکیس : و 


یا لشقائی وحظى البغيض 
الذى فاجأنى على غرة 

يا له من إِله قاس أناخ 
بوحشية على شعب فارس ! 
ماذا أصابی » آنا ااشقی ؟ ! 
لهد انحلت قوی رکبی عند 

ما وقع بصرى على هذه الجهاعة من 
المواطنن المتقاربة ف السن . 
أی زوس » لیتی مت قبل هذا 
مع من قضى نحبه » وليت 
اموت لفى فى ظلامه مع أولئك 
الین ت قضاؤخ 


ویستمر اکسرکسیس ف الدب والعویل وتعاونه 
الجوقة وتنهى القصة ذه الحانمة الصاخبة الحزينة . 


-- ۹ = 


س ا ره الیو 
ارتا ز لار 


١س‏ عهيد 

يطاتى الم رخون على تلك الفترة الى بدأت بسقوط 
بغداد ى أيدى المغول سنة ست وخسن وسائة 
٥۹ (‏ د) واتہت بدخول اعمانیین مصر سنة 'لاث 
وعشرین وتسعانة (۹۲۳د) : العصر المغولى . وذلك 
لسيادة المغول الرقعة العربية من حدود اند شرةاً إلى 
حدود سوريا غرباً > ما جاوز القرنن وتصف القرن 
ما يقرب من ستة عشر عأماً . 


هذا إذا استثنينا مصر والشام اللتدن* عاشتا تلك 
الحقبة نى ظل الماليك »> وكذلك المن والمخرب النتين 
م بلغهما الغزو امغولى > ولقد عاشت المن عربية كا 
اشت المغرب عربية بربرية 7 

ويشاء القدر أن عتحن العرب عحئة أخرى أواخر 
هذا العصر . فى سنة سيع وتسعن ونماعالة ( ۸۹۷ ه) 
خرج المسلمون عن أسبانيا وانقطعت على العرب السبيل 
إلى وضصل تقدمهم . 


(۱) باتع الزهور فی وقاع الددور » ابن اياس محمد بن آحند (۹۴۰) . 


( ۲ ) البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السايع 
(۴) القيغة وآلحاز (رحلة) » عبد الى التابلسى (القرن 
(؛ ) اللطط التوفيقية > غلى مبارك ( ١١١۴٠ه)‏ : 

(ه ) ذيل لواقح الأنوار القدسية فى طبقات العلا والصوقية + | 
)٩(‏ روضات اجا 
(۷) العقد الث 


الشوكانى تحمد بن على )3٠٠٠١(‏ . 


ی عشر ) . 


اعرانی عبد الوهاب بن آحمد (۹۷۳*) . 
اث « الموسوى محمد باقر (القرن الان شر ) . 
نی تاریخ اليلد الأمين » الغاسى أحد بن محمد ( القرن الثالث عثر ) . 


( ۸ ) اسنا الباھر بتکیل النور النافر ئی آخبار القرٹ الناشر : الشہل عمد بن اپ بکر (۳۸١۱٭)‏ ۔ 
(4) الضوء الاسم لأهل القرن التاع » السخاوى محند بن عبد الرحمن ( ٠ )۸ ۹١۲‏ 


)۰( طبقات الشافمية ء الأسدى . 


(۱۱) عقود الجواهر نى تراج من لم خسون مصنفا فالة فأكثر » جيل العم ( ٠۴١۲‏ د) ٠‏ 


. الفوائد البية فى راج الحنفية‎ )٠۴( 
. قر السيوطى ؛ أحمد تيمور‎ )۱۴( 

. كشت الظنون » حاجی خليفه‎ )۱١( 
الكواكب السائرة مناة‎ )٠١( 


آبو الستات الندى (القرن الفالث عثر ) . 


أعيان المائة الماشرة » الغزى محمد بن محمد ( ٠١١١‏ ه) - 


»0 التور السافر ى أخبار القرن الماشر » الميدروس عبد القادر المئدى ( ٠ )2 ٠١۴۸‏ 


۳۰ 


وكا بطش المغول بالسلمن ى الشرق بطش 
الأسبان بالسلمبن ى الغرب » فلقد خرب المغول 
وحرقوا ا » وكانت الوصمة الفاضحة 
إحراقهم المكتبات واتبانہم على الكتب » فلقد أحرق 
جنکیز خان من الکتب نی اری ی ونیسابور وغرها 
من المدن العامرة بامكبات ما لا عصى . 

والذى فعله المغول هنا فى الشرق فعله الأسبان 
هناك ف الغرب فلقد نکلوا وشردوا وعذبوا وقتلوا »> 
وكانت الوصمة الفاضحة لم اتيانبم على الكتب إحراقاً 
وإبادة » وآخحر ما کان لے نى ذلك ما فعله الکردینال 
زعتسی آخر القرن التاسع ممكتبة غرناطة حن حرم 
الوجود الثقانى من نحو من نمانين ألف جلد . 

وهذا العسف الذى لىق المسلمن ف الشرق المغوى 
والغرب الأسبانی دفم فع جموعاً من اشرق وجموعاً من 
اا زل رة مرت مر وف وجرن زی 
حیث لا مغول ولا أسبان . 

وهکذا ظهرت مدن فى هذه الأقالم الثلاثة أعى 
مصر والشام والمغرب مكان مدن أولى ى الشرق مثل 
بغداد وخاری ونیسابور والری . ومدن أولی کانت فی 
الغرب مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة » وإذا التاريخ 
يسجل مكان هذه المدن الأولى مدنا جديدة مثل القاهرة 
والإسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحاه وحلب 
وتونس ومراکش » وٳذا هذه المدن مخرج مہا علاء 
قا كان مخرج من المدن الى سبقنما . وإذا التاريخ يدون 
للقاهری والإسکندری والأسیوطی والفیوی والدمشقی 
والحمصی والحلی والتونسی والمراکشی کا کان 
يدون من قبل للبغدادی والکوفی والنیسابوری . 

وعلى أية حال فلقد أصبحت القاهرة خلال هذا 
العصر ا لمغولى عاصمة العام العرنى وغدت ملجاأ الأدباء 
والعلاء يدون إلا من المشرق ومن المغرب : 

وهذا التاریخ الذی کادت تمحی صفحاته بأیدى 


الغول ف الشرق والأسبان ف الغرب خلتق كترة من 
المۇرخىن شغلوا بتدوین ما کادت تذهب به أيدى 
امغبرین » نذکر منم ابن خلکان ( ۸۱٩ھ‏ ) صاحب 
وفيات الأعيان » وابن أى أصيبعة (۸٩ه)‏ » 
صاحب طبقات الأطباء » وصلاح الدين الصفدى 
(٤٦۷ه)‏ صاحب الوا بالوفيات » وأنى الفدا 
(۷۳۲ه) صاحب الختصر فى أخبار البشر » والذهى 
(۸٤۷ه)‏ صاحب تاريخ الإسلام > وابن شاکر 
الکتی )۵۷١٤(‏ صاحب کتاب فوات الوفيات » وابن 
حجر العسقلاق ( ۸٠۲‏ ه) صاحب الدرر الكامنة » 
والمعریزی (١٤۸ه)‏ صاحب البطط »> وغبرم 
کثر . 

وكا خلقت الحنة هذا الوعى التار ى الذى شغل 
أصحابه بتدوین ما کادت الأحداث تذهب به خلقت 
وعباً آخر يتصل بالتاريخ » ونعى به القد اتارضى . 
ویکاد یکون ابن‌الطقطقی ( ۰۲ کاب اشن ی ت 
على رأس تلك المدرسة الى بدأت به » وثنت بابن 
خلدون (۸ ۰ ه) فی مقدمته لتارخه الى فلسف فا 
الأحداث التار ية . 

ونة ظاهرة ثالثة لتلك الحنة تتجلى ف فة المولفىن 
على الجمع الموسوعى حى أصبح هذا العصر المغولى 
يسمى محق : عصر الموسوعات وعصر الحاميع » وكا 
افوا على التاريخ خافوا على اللغة فاستكاروا من العاجم 
وليست هذه الظاهرة بغريبة على صر أحس الناس فيه 
انطواء صفحات وانمحاء معالم وذهاب تاریخ قبا بن 
عشية وضحاها . 


5 ومن أصحاب الموسوعات والحاميع وا معاجم‎ ٠ 
هذا العصر ابن منظور (١١۷ه) صاحب لسان‎ 
العرب » والوطواط ( ۷۱۸ ه) ضاحب مباهج الفكر»‎ 
والنویری (۷۴۲ه) صاحب نماية الأرب » وابن‎ 
› ه ) صاحب مالك الأإبصار‎ ۷٤۸ ( فضل الله العمری‎ 


۳ - 


وار وزأبادئ (۸۱۷ه) ضأحب القاموس + 
والقلقشندی ( ۸۲١‏ ه) صاحب صبح الأعشى . 


“e 


۽ س جلال الدبن السيوطى 

فى ظل هذا العصر المغولى الذى خحصته الحنة بلك 
اللهغة الحافرة للجمحع 
وبتللث الغبرة الحافزة له على تعمق الأحداث وفلسفتها» 
نشاً رجلنا جلال الدين السيوطى وعاش ومات . 


على صورتيه' اللحاصة والعامة »> 


ولقد أغنانا صاحبنا عن تتبع أخباره الى تتصل 
عولده ونشاته وجمعها من مظانها ما کتبه هو عن نفسه 
نی کتابہ «حسن الحاضرة» ءوكأنه نظر نى ذنك إلى ما فعله 
من قبله » عبد الغافر بن اسماعیل الفارسی ی ذیله على 
تاریخ نیسابور › ویاقوت الحموی ف کتابه 
الأدباء » وابن اللحطيب فى كتابه الإحاطة › والحافظ 
تقى الدين الفاسى ى كتابه العقد المن نى تاريخ البلد 
الأممن عن ولى مصر ى الإسلام > واين حجر 
العسقلانی ی کتابه الأعلام »> وأبو شامة فى کتابه 
وإليك ما قاله السيوطى عن نفسه : 
عبد الرحمن بن الکال آی بکر بن محمد بن سابق 


الروضتين . 


الدين بن الفخر عن بن ناظر الدين محمد بن سيف. 


الدين حضر بن نج الدين أى الصلاح أيوب بن ناصر 
الاين عمد بن الشيخ همام الدين الام الحضبرى 
الأسيوطى 

أما جدى الأعلى « همام الدين » فكان من أهل 


الميةة ومن مشايخ الطريق - وسيأتى ذکره ی قم 
الصوفية - ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة »> 
مهم من ولى ا لمکم ببلده » منم من ول الحسبة با ۽ 
ومهم من کان تاجراً نی صحبة الأمیر شيخون »> وبى 
مدرسة بأسيوط ووقف علا أوقافاً »> مہم من كان 
متمولا . ولا أعرف مهم من خدم الملم حق اللحدمة 


إلا والدى". وسيأتی ذكره فى فسم الفقهاء الفافعة . 
وأما نسبتنا بالحضرى » فلا أعلم ما تکون إليه هذه 
الفسبة » إلا اللحضرية علة ببغداد . وقد حدثى من أثق 
به آنه سمع والدی رحمه الله تعالی یذکر أن جده 
الأعلى كان أعجمياً أو من الشرق » فالظاهر أن النسبة 
إلى الحلة المذكورة . 

وكان مولدى""بعد المغرب ليلة الأحد مسل 
رجب سنة ڌ وأربعن ونانمائة » وحملت فى حياءة 
أ إلى الشيخ حمد الحذوب . ,جل کان من کار 
الأولياء مجوار المشمد التفيسى » فبرك على . 

ونشأت یتما فحفظت القرآن ولى دون نان سنن . 
ثم حفظت العمدة وماج الفقه والأصول وألفية ابن 
2 ¢ وشرعت ف الاشتغال بالعام من مسل سنة 
آریع وستن » فأخحذت الفقه والنحو عن جاعة من 
الشيوخ » وأحذت الفرائض عن العلامة فرضى زمانه 
م شاب الدین الشارمساحی ۳ء الذى كان يقال 

إنه بلغ السن العالية وجاوز الائة بكثير > وال آعم 
بذلك . وقرأت عليه فى شرحه على الحموع . 

وأجزت بتدریس العربية نى مستهل سنة ست 
وسفن وقد لقت ى هذه السنة »> فكان أول شیء 
ألفته : شرح الاستعاذة واليسملة > وأوقفت عليه 
شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيى » فكتب عليه 
تغریظاً . ولازمته ئی الفقه إل أن مات » فلازمت ولده 
فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة › 
وسمعت عليه من أول الحاوى الصغبر إلى العدد » ومن 
ول الهاج إلى الزكاة » ومن أول التنبيه إلى قريب من 
باب الزكاة» وقطعة من الروضة من باب القضاء » وقطعة 
ETT‏ . وتولى قضاءها قبل أن برحل إلى القاهرة 
ثم ول الفقه با جامع الشيخونى وخطب بالجامع الطولوفى . توق 
سنة ٥/ھ.‏ 

(۲) کان مولده بالقاهرة . 

(۴) نسبة إلى : شارمساح : قرية قريبة من دمياط . 


E 


من تكلة شرح الاج للزركشى » ومن إحياء الموات 
إلى الوصايا أو نوها . وأجازنى بالتدريس والافاء من 
سنة ست وسبعین وحضر تصدیری . 

فلا توفى سنة تمان وسبعين لزمت شيخ الإسلام 
شرف الدين المناوى فقرأت عليه قطعة من الهاج > 
و واو ي اش ااا فاتتی وسمعت 
دروساً من ن شرح الهجة ومن حاشية ع وهن تفسر 
البيضاوى . 

ولزمت فی الحدیث والعربية شيخنا الإمام العلامة 
تقى الدين الشبلى الحنفى فواظبته أربع سنن و 
تقريظاً عل شرح ألفية أبن مالك وع جمع الجوامع 
ف العربية تاليف » وشہد لى غبر ربقد فی ف العلرم 
بلسانه وبتانه » ورجم إل قولی مجرداً فی حدیث » فانه 
ورد فی حاشیته عل | الشفاء حديث ابن أى الجمراء ق 
الاسراء » وعزاه | إلى تخريج ابن ماجه » فاحتجت إلى 
ایراده بسنده » فکشفت ابن ماجة نی مظته فلم أجده 
ر 
فررت مرة ثانية فلم أجد . فعدت ثالثة فر أجده ¿ 
ورآته ق معجم الصدداة این تنم » فجئت إلى الشيخ : 
وأخرته » فبمجرد ما سمع منى ذلك أخذ تسه وا 
القلم فضرب على لفظ ابن ماجة وألحق ابن قانع ف 
الحاشية ء فاعظمت ذلك وهبته لظم مزلة الشيخ نى 
قلی واحتقاری ف نفسی » فقلت : آلا تصبرون 
تراجعون . فقال لا انما قلدت فى قول ابن ماجة 


الرهان الحلى . 
ول أتفك عن عن الشيخ إلى أن مات ولزمت شيخنا 
العلامة أستاذ الوجود حى الدين الکافیجی أربع عشرة 


سئة » فأخذت عنه الفنون من التفسبر والأضول 
والعربية وا لمعاف وغبر ذلك » وكتب لى إجازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفى دروسا 
عديدة فى الكشاف والنوضيح وحاشيتة عليه وتلخيص 
المغتاح والعضد. 


وشرعت ف التصأيف نى سنة ست وستن ¢ 
وبلغت مولفاتی إلى الآن ثلانمائة کتاب سوی ما لته 
ورجغت عنه . 

وسافرت محمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز 
والمن واغند والمغرب والتكرور . وما حججت شربت 
من ماء زمزم لأمور » مها : أن أصل فى الفقه إلى رتبة 
الشيخ سراج الدين القن 
الحافظ ابن حجر . 

وأفتیت من مستہل سنة إحدى شعن وعقدت 


. ون الحديث إلى رتبة 


املاء الحديث من مستهل سنة انين وسبعین. ورزقت 
التبحر فى سبعة علوم التفسر والحديث والفقه واانحو 
والمعای وا وليان وابدیع عل طريقة العرب والإلغاء لا على 
طريقة اج وأهل الفلسقة . والدى أعتقده أن الذى ‏ 
وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والتقول : 
الى أطلعت علبها فما م يصل إليه ولا وقف عليه أحد 
من أشیاخی فضلا عن هو دولہم . وأما الفقه فلا أقو 
ذلك فيه بل شیخی ی نظراً وأطول باع ٤‏ 
ودون هذه السبعة ى المعرفة أصول الفقه والحدل 
والتصريف › ودوا الإنشاء و التوسل والفرائض ٠‏ 
ودونما القراآت »› 5 ا عن شيخ › ودونا 
الطب . وأا علم الحساب فهو أعسر شىء على وأبعده 
من فهی > وإذا نظرت فى «سسألة تعلق به فكأنغا أحاول 
جبلا أحمله . 

وقد ملت عندى الآن لات الجهاد محمد الله 
تعالى » أقول ذلك تحداً بنعمة الله تعاا E‏ 
شی ء ف الدنیا حی يطلب تحصبلھا فی 

وقد أزف الرحيل وبدا e‏ وذهب أطيب 
العمر » ولو شت أن أكتب فى كل مسألة مصتاةً 
بأقوا لما وأدلما النقلية والقياسية ومداركها ونقوضا 
وأجوبتها والموازنة بن اختلاف المذاهب فما لقدرت 

على ذلك من فضل الله لا حولی ولا بقوتی + فلا حول 
ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله , 


= 


وقد کنت ئی مبادئ الطلب قرأت شبئاً فى عل 

١ *ٴ‎ 5 e 
المنطق م القى اله كراهته ى قلى . وسمعت ان ابن‎ 
الصلاح أفى بتحر عه فركته لذلث » فعوض الته تعالى‎ 
. عنه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم‎ 

وأما مشاخى نى الرواية سماعاً وإجازة فكشرون 
أوردتهم ى المعج الذى جمعلهم فيه > وعدتهم نحو مائة 
وخسن > ولم أکر من سماع الرواية لاشتغالى عا هو 
آم وهو قراءة الدراية . وهذه أساء مصنفاتى تستفاد : 

ثم أحذ السيوطى يصنف كتبه فنوناً » ذاكرآً مع 
کل فن ما معه من کتب . وبدأ بقن التفسر والقرا آات 

| - فأحصى نى هذا الفن أربعة وعشرين كتاباً 
نذکر ما : 

. الإتقان فى علوم القرآن . طبع‎ ١ 

۲ -الدر المنثو نى التفسر المأثور . طبع . 

۴ مفحات الأقران نى مممات الةرآن . طبع . 

. شرح الشاطبية ( نى القراآت ) . طبع‎ ٤ 
ب -وثی بفن الحدیث وما یتصل به وأحصی فى‎ 
: الفن تسعن کتاباً » نذکر مہا‎ 
. ه إسعاف المبطا برجال الموطاً . طبع‎ 
. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج . طيع.‎ = ٩ 


۷ تدریب الراوی ی شرح تقریب النواوی . طبع 


هذا 


وثلث بن الفقه وما يتصل به + وأحصى نى 
هذا الفن ادىن وعشرين كتاباً » نذ كر مها : 


۸-متصر ااروضة - أعى : الروضة نى 
المروع - ويسمى : الغنبة . ذكره حاجى خليفة . 


وقال : م یم . 

4-نظم جمع الجوامع , ذكره حاجى خليفة عند 
الكلام على جمع الجوامع نى أصول الفقه للسيكى . 
وقال : ونظمه السيوطى چت : الكون الساطع . 
وشرح هذا النظوم له أيضاً . 

٠-تشنيف‏ الأمماع مسائل الإجاع . ذكره 
ای ية 


د مم ورد الكتب المغردة فى مسائل خصوصة 
وأحصى نى هذا 'لباب ثلائة وأربعان کتاباً نذ كر مها : 
١‏ مزان المعدلة فى شأن البسملة . ذكره 


حاجى خليغة . 
۲۴ المصابيح ف صلاة الراوبح . ذكره حاجى 
۴۳ باغة الحتاج ى مناساك الحاج . ذكره 
حاجی خايفة . 


ه -وبعد هذا الفن الرابع ذكر الفن انامس 
وهو فن العربية وما يتصل به » وأحصى نى هذا الفن 
آربعین کتاباً نذکر ما : 

شرح شواهد المغى . مطبوع . 

ا ی 

۳ جنع الواح وکو شرح عاجرا , 
بع . 

و ثم القن السادس ء وهو فن الأضول والبيان 
والتصوف » وقد أحصى فيه اثنعن وعشرين كتاباً > 
ند کز مڄا: 

۷ عقو د ال مجان ف المعانى والبيان . طيع . 

۸- شرح الکوکب الوقاد فى الاعتقاد» للسخاوى . 
وقد ذکره حاجی خايغة . 

4-اللر الدال على وجود القطب والأوتاد 
والنجباء والأبدال . وقد ذكره حاجى خليفة . 

زم الفن السايع وهو فن التاريخ والأدب ۽ 
وهو خاتم الفنون» وقد أحصى فيه ستة وأربعبن كتابا» 
نذکر مہا : 

2 طبقات الحغاظ . مطبوع‎ ١ 

١-بغية‏ الوعاة . مطبوع . 

۴ طبقات المفسرين . مطبوع . 

۲۳ دیوان شعر . وقد ذکره حاجی خحليفة . 

شرح بانت سعاد . وقد ذکره حاجی 
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غير أن علد الكنب الى ذکرها السیوطی لا بلع 
اليلمائة كا ذكر . وليس بعيدآً أن یکون ی الکتاب 
سةط اع كتاب حسن الحاضرة . 

وقد عد له بروكلان لحو من خسة عشر وأربعائة 
ملف . 

کا أحصی له حاجی خلبفة فی کتابه کشف 
الظنون نحواً من ستة وسبعين وخسمائة كتاب . ومن قبل 
هذین أحصی له ابن اياس فی تارخه والشعرانی فی ذیل 
طبقاته . فیتقول ابن اياس : بلغت موفاته سا مولت 
ويقول الشعرانى : له من المؤلفات أربعائة وستون 
ملف مذ كورة ف فهرس کتبه . 

والشعرانی مورخ معاصر ا السيوطى وحضر 
وفاته فى القاهرة والصلاة عليه . وتحن نعرف أن 
السيوطى اعتزل الناس ى أواخر أيامه وترك الافتاء 
والتدريس وسكن فى جزيرةالروضة ( المنيل ) متجرداً 
للعبادة والاشتغال بالتأليف وألف فى ذلك كتابه 
« التنفيس فى الاعتذار عن الافتاء والتدریس ٤ ١‏ وبقی 
على ذلك فى.الروضة م يتحول علا إلى أن مات . وعلى 
هذا فليس بعیداً آن تکون له هذه المولفات الى ذکرها 
الشعرانی » وآن ما زاد مہا على ما ذکرہ ہو ئی کتاب 
حسن امحاضرة یکون قد تم وضعه بعد تألیغه کتابه هذا 
وحن خلا إلى نفسه ف أروضة . 

وقد أحصی له بوسف مرکیس نی کتابه می 
المطبوعات العربية انين وتسعين كتاباً تم طبعها لعهده 
( ۳۹ھ 1۹1۹م( 

وإذا عرفا أن من بين هذه المؤلفات المذكورة 
للسيوطى رسائل صغبرة بقول عا السخاوى : رأیت 
ما هو ى ورقة وأما ما هو فوق الكراسة فكثر 

وين آأبدينا مجموع له مطبوع أسمه احاوی 
الفتاوى بضم فن فة فى الفقه وعاوم التقسير 
والأصول والنحو والاعراب وغبرها ۽ بتع هذا کله 


فی نحو خسن وسبعالة صفمحة ( (۷٠١‏ ويفم جوا من 
اني وسبعن ا أكترها من بين الكتب الى 
ذكرها السيو : 

O‏ تفهم كيف اتسعت الأعرام 
الحمسة والأربعون الى عكف فما السيوطى على 
التأليف هذا العدد الكبر من المؤلفغات ‏ فهو قد بدأ 
التأليف ۲ 
وستن وناغائة » وکانت وفاته سن ۹۱۱ھ _ و 
نستکترها عليه »> ووتفتا موق الثك ما جرحه به 
معاصره ومنافسه السخاوی » حن قول نی کتابه 
« الضوء اللامع » عن السيوطى : واختلس حن كان 
يتر دد إلى مما عملته كشراً » كاللاصال الموجهة للظلال »> 
والأسماء البوبة » والصلاة على الى صل الله عليه 

وموت الأياه » وملا أحصره . بل أذ من 
a‏ وغبرها كشراً من التصانیف 
اتی لا عھد لکثبر من العصریرن ہا فقر مہا یسبرآ وقدم 
وأخر ونا له وهرل فى مقدماما ما يتوهم منه 
الجاھل شتا ما لا يوی حقه 

والذی ذکره السخاوى عن السيوطى صرح به 
السيوطى عن نفسه » وذلك عن الكتب الى كانت 
لغبره واختصرها هو أو يسرها . وما نظن الذى فعله 
السیوطی یعاب علیہ کا م یعب على کشر ممن سبقوه 
وفعلوا فعله » وحن نعم نال السخاوى من غر 
السیوطی وکے شہر عولفین کا شہر بالسیوطی › مہم 
ابن تغرى بردى صاحب النجوم 'لزاهرة » وأبو البقاء 
البدرى صاحب حر العيون . 

ولعل عبارة ابن اياس عن السخاوى تغنبنا عن 
التعربف مجه » فلقد قال ابن اياس عنه : إنه ألف 
کتاباً فيه کشر من المساوئ فى الناس , 


»> لها يقول فى ترجمته اتفه د سلة ست 


)١(‏ أنشأً هذه المكتبة الأمير جال الاين حمود بن غل وا 


يول المعريزى : لا يعرف بديار مصر والشام مثاها . 


۳ 


والسیوطی نفسه لم يسكت عن السخاوى فقد وضع 
فيه رسالة أساها : عامة الكاوى على تاريخ السخاوى . 
بقول ی وها : ما ترون نى رجل آلف تارحاً جمع فيه 
أكابر وأعياناً > ونصب لأكل لحومهم خواتا » فلا 
يذكر إلا المساوى وثلب الأعراض : وفوق فيه سباءاً 
على قدر أغراضه » والأعراض هى الأغراض » وجعل 
م المسلمين جماة طعامه وإدامه + واستغرق فى أكاها 
أوقات فطره وصياهمه . 

والغريب أن الى اتهم به السخاوى السيوطى من 
انتحال لبعض کتبه اہم به السيوطی عالاً معاصراً له هو 
القسطلانی ء وزم آنه کان یسرق من کتبه ویقتطع 
مها » وقد جع بيهما ‏ أعنى بين السيوطى وبين 
القسطلانى - شيخ الإسلام لذلك العهد زكريا الأنصارى 
واستمع ها . 

وما يدرينا لعل ذاك العصر آظل كثبرآً من أمثال 
ما جری بن السخاوی والسیوطی » وما جری بن 
السيوطى والقسطلانی > : 

ولقد قرأت لارجل ى ترجمته لنفسه شخفه 
بالتحصیل وآمله ی 
للتدريس والفتيا »> وأحب أن أزيدك آنه كان إلى هذا 
عفیغا کرعاً صالاً تقیا لا بعد يده لساطان ولا يقف 
بباب وزير أو أمر . 

ویروی الذین ترجموا له أن الساطان الغورى أرسل 
إليه م خصیا وألفی دنار » فرد الدثانر وأحذ 
الحصى م اه جلد خادتا ى الجرة الجر : 
وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط مبدية فان الله 
أغتانا عن مثل ذلك . : 

وحن عاش الرجل عظما يعف عا 
بارا ءي إله اراد وزو اوضر قن ايم 
حن عز فی فسه . 

وحسبك عنه أنه لما مات سنة إحدى وعشرة 
وتسعائة (۱۱٩ه)‏ لم يتعرض أحد لرکته » مع أن 


وأن هذا كان مظهره السائد : 


أن يباغ مرتية البارزين م انقطاعه 


EH‏ الأمراء 


الزمن كان زمن جور . وإليك ما قاله جال الدين 
الشبلى ی کتابه « الى الباهر کیل النور السافر» : 
« ودفن نى قر والده - يعى والد السيوطى - وعمل 
له الآمر الكبر قرقاش صندوقا من خشب وسار 


وصار ضرحه مقصوداً بالزيارة والترك» : 

€ 
أن الزمن كان زمن جور » وقاك الغورئ 
الشيخ منا شيا ی حياته 


ل : « ولا مات لم يتعرض أحد ى تركته مع 
: م يقبل 
> افلا نتعرض لرکته 0 . 
وقول الشعرانی ى ذل طبقاته 
مصر قبیل موته اجتمعت به مرة واحدة ت رکا ثم بعد 
شہر سمعت ناعیه ینعی موته ) إلى آن بقول : ما 


: ولا جت إلى 


رضی اله عئه تى حر ليلة الجحمعة تاسع عشر جادی 
الأول سنة إحدى عشرة وتسعائة ء ثم بقول : وكان له 
مشېد عظم . 

وقول الغزى تى الكواكب السائرة : وكان له 
مشہد عظم وصلی عليه غائبة بدمشى اام الأموى 
يوم الجمعة ثامن رجب من سنة إحدى عشرة وتسعاة . 

وقد حتت العلامة المغفور له أحمد تيمور مكان قره 
ئی مال نشره ممجاة الزهراء سنة ۱۳۲۹ هثم حرج هذا 
امال نى كتيب صغبر بعنوان « قير الإمام السيوطى 
ونحقیق موضعه) . 

وقد انى الحقق إلى أن قر السيوطى فى المكان 
المعروف عند العامة ببوابة السيدة عائشة . 

وبقول أحمد تيمور : وقبره مشہور عند آهل 
هذه الناحية يعرفه احالف عن السلف من زمن وفاته إلى 
اليوم لا يشاك ى ذبك شاك » ويرجع الفضل فى حفظه 
من الدثور كلل هذه المدة إلى حسن اعتقاد الناس فيه 
وقصدم ایاه بالزیارة کل حن وکانوا یقیمون له 
حضرة كل أسبوع » ثم أبطلوها واقتصروا على المولد 
الذی اعتادوا عله کل سنة فی نصف شعبان . 
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وقد زار هذا القبر النابلسى نى أوائل القرن ااثانى 
عشر » ذكر ذلك ى رحاته الكمرى المسهاة بالحقيقة 
والحاز فقال : ثم ذهبنا إلى مزار الشيخ الإمام والعالم 
امام جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى صاحب 
القصانيف العديدة والكتب المعتعرة المفيادة وهو مدفون 
فی مکان خصوص به وحوله قبور آخری وعل 
قره ثوب أخضر وقبة مبئية ى بيت لطيف وغل 
شریف فيه الجحلالة وافيبة والعرفان ولوامع الأنوار 
والأسرار . 

کا زاره من بعد !انابلسی نى أوائل القرن اثالث 
عشر الفامى وذكر ذلك ف رحلته إلى الحجاز . 

وى مدينة أسيوط مسجد یعرف امع سیدی 
جلال الدين ااسيوطى وبه ضريح تزع العامة جهلا أنه 
ضريح السيوطى ومن عادنهم إقامة مولد له كل سنة ليلة 
السابع والعشرين من شعبان . وهذا المسجد يعرف عند 
آهل الم اسم مسجد الحمصى . 

ولم يعرف سبب نسبة هذا المسجد إلى السيوطى : 
ويقول أحمد تيمور : والذى يسبق إلى الظن أنه المدرسة 
الى ذكرها - أى السيوطى - فى حسن الحاضرة فى 
ترجمثه لتفسه وقال : إن أحد أجداده بناها بأسيوط 
ووقف عللها أوقافاً . وإذا صح ذلك فلا يبعد أن يكون 
”الضريح الذى به هو ضريح بانيه أو أحد ذويه » ثم 
رور الزمن وتموض الحقيقة نسب المسجد والضريح 
إلى السيوطى نفسه لشهرته . وعلى هذا فنسبته إلى 
الحمصى عند اللحاصة رعا كانت لتجديده له أو توليه 
الإمامة والفدريس فيه . 

ويقول تيمور : وة فئة نى أسيوط تزع ألما من 
ذرية السيوطى "» ويعر كل فرد ما بالجلالى . 
ولكن الحققين أجمعوا على أن السيوطى م يعقب » فلعل 
نسبهم إليه كانت عن علاقة لاتصام بهذا الضربح . 


( ۱ ) سوط وآسیوط :اسان لمکانبمینه ی صعید مصر معروف . 


م حن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 

ولقد علمت العصر الذى ظا ل السيوطي وروحه » 
واه کان عصر موسوعات E‏ عصر وم لە 
خصوص » وإ نظرة فى كتب السيوطى الى مرت 
بك تقك على أن الرجل مثل عصره الیل کله + وهو 
ون م نجمع جهده ئی کتاب موسوعی واحد » کا 
فعل النویری والعمری فقد ترك جهداً موزعاً فی کتب 
لو انضافت ملت موسوعة تحكى موسوغة النويرى 


وموسوعة العمرى . 

ونة رجال ى هذا العصر جهدوا جهد السيوطى 
وعدوا من أصحاب الموسوعات وإن لم يكونوا ما 
تمعناها الدقيق »> مثل الطوسى ( ۷۲ ه) والتغتازان 


( ۷۹۱ ه) والجرجانی ( ۸۱١‏ د( والشناری ) ۸۲۶ ٭) 


وهذا الكتاب - أعى حسن الحاضرة - هو إلى 
حته التار ية عمل موسوعی » ولو أنه انضافت إليه 
جهود هن تلك الجهود الى فرقها الولف لاستقام 
موسوعة كبيرة . 

غبر أنه على الرغم من هذا مرجع للكشر فى الكثر 

من الأمور الى تتصل ذا الموضوع الحاص » أعى 
مصر » فهو يضم أخبار مصر من القدم م بذ کر 
المواضع الى وقع فا ذکر مصر › وذکر الأحاديث 
الى ورد فا فہا ذکرها ء ثم یعقب بفصاان آولا نی آثار 
موقوفة و والآحر تی آثار أوردها الملفون ف أخبار مصر 

ثم يصف إقلم مصر ويذكر من تزا ممن أولاد 
ا غ ا ی جالع کی ل ار 
وبعده ۽ ثم من دخلها من الأنياء ومن کان با من 
الصديقن والسحرة الذين آمنوا عوسی ¢ م من کان 
ہا من الحكاء » وقتل عوج › رغجاا القدعة ٠‏ 
وخص الأهرام محديث طويل » ثم یذکر پناء 
الإسكندرية وا وعجائہا . 
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ثم مهد لدخول العرب مصر بذ کر دخول رو 
ابن انعاص إلمها ف الجاهلية وكتاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى المقوقس » وبعث أهى بكر إلى المقوقس 
اغا م ید کر قح بغر کا ره پر 
للخلاف بين العلاء : هل فتحت فتحت. صلحاً أو عنوة » 
EE‏ الجامع والدور والهامات واختطاط 
الجبزة » ويدكر المقطم وجبل پشکر ء م فتوح الفيوم 
وبرقة والنوبة ¢ ثم يتكام عن المزية والمكس على آهل 
الذمة . 

وعضى يذكر القطائع ومرتع الجتد » وحفر 
خليج أمبر المؤمئن » وانتفاض عهد الإسكندرية . 
وبعد هذا يفرد الحديث لمن دخل مصر من الصحابة 
ک أوردم ف کتابه ډ در السحابة فيمن دحل مصر 
من الصحابة » . 

ثم یذکر من کان عصر من اتابن ۽ م مشاهررم 
الذين خرج لم أصحاب الكتب الستة + ثم من كان بها 

من الأغة الحہدين » فى تراجم مستوفية . . ولاینسی أن 
يرجم له تلك ارجمة انی مقناعا ك ٤‏ لم مم یذ کر 
من کان بمصر من حفاظ الحادیث ونقاده ومن م يبلغ 
درجة الحفظ » ثم من كان ما من فقهاء الشافعية من 
الالكيد م النية والباباة م 

م یذکر' من کان عصر من أنبة القراءات 

AB A‏ باب 
امقولات وعاوم الأوائل والحكاء والأطباء وا لمنجمين 
والوعاظ والقصاص والمورخين والشعراء والأدباء . 

وإلى هنا يهى من الجزء الأول ويبدأ فى الجزء 
الان من الكتاب . 

فیذکر أمراء مصر منذ أن فتحت إلى أن ملكها 
بنو عبید » ثم آمراءها من بی عبيد > م أمراءها 
منذ أن ملكها بنو أيوب إلى أن اتخدها العباسيون دارا 
للخلافة . 


¢ من قام ما من اللحلغاء العباسيين . 

م بعرض الام اصطلاحية » فيذ كر 
الساطان والملك وأرباب الوظائف . 

ثم بعود فبذ كر قضاة مصر متنا بابن عبد الحم 
یسوقهم من غر تفرقة حن لم تكن فة متاهب » لم 
يذكر قضاة الحنفية ثم المالكية ثم الحثابلة . 

ثم یذکر وزراء مصر »› ثم کتاب السر E‏ 
يتحادث عن جوافع مصر بادا جامع عبرو ثم جامع 
ابن ن طولون م الجاع الأزهر ثم جامع الجا 

م يذكر أمهات المدارس والحانقاه »> بادا 
با لمذرسة الصلاحية م خانقاه سعيد السلحدار ثم المدرسة 
الكاماية ثم المدرسة الصالية ثم الظاهرية القدعة م 
المنصورية م 
قوسون وخانقاه شیخو ثم مدرسة صرغتمش واسلطان 
حسن والظاهرية والمويدية . 

وبعد هذا يذكر الحوادث الغريبة الكائنة عصر . 
وبعدها يذكر الطريتق إلى مكة ثم حام الرسائل . 

ثم يذكر أموراً متفرقة فى ازى والكتابة على 
التقاليد والمعاملة ولطائف مصر ٠‏ ثم يتحدث عن النبل 
وجزيرة ارو والمقابر واللیج وبركة الجيش . 

تم الکتاب بذ كر ما ئى مصر من الرياحین 

والأزهار والفواکه وما جاء فا من أشعار . 

فأنت ذا بين يدى موسوعة عن مصر عيطة ۽ 
لولا جهد السيوطى تى جمعها من مظانا التفرقة 
ما اجتمعت ولظلت متفرقة . 

وحسبك أن تستمع لاسیوطی وهو بقدم جهده ى 
متقدمته لموسوعته هذه والکتب الى رج إلا ٤‏ 
يقول : وقد طالعت عا على هذا الکتاب کتبا شی مہا : 

فتوح مصر لابن عبد الحكم > وفضائل مصر 
للکندی»وتاریخ مصر لابن زولاق » واللحطط للقضاعی» 
وتاریخ مصر لابن ميسر » وإبقاظ المتغفل واتعاظط 


کر الفرق بان 


الناصرية ثم الحانقاه البرسية ثم خانقاه 
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المخأمل ء التاج الدين محمد ين عباد الوهاب بن الحوج 
الزبيدى » واللحطط للمقريزى > والمسالك لابن قضلالله 
العمرى » وحتصره شيخ تقى الدين الكرمافى » 
ومباهج الفكر ومناهج العر محمد بنعبدالته الأنصارى . 
وعنوان السيبر محمد بن عبد اللك الممدانى » وتاريخ 
الصحاية الذين نزلوا مصر لحمد بن ااربيع الجبزى » 
والقجريد فى أساء الصحابة للذهى ٠‏ والإصابة نى 
معرفة الصحابة لابن حجر » ورجال الكتب العشرة 
للحسيى »> وطبقات الحفاظ للذهى » وطبقات 
الشعراء له » وطبقات الشافعية للسبكى وللاسنوى > 
وطبقات الالكية لابن فرحون » وطبقات الحنفية لابن 
دقاق » ومرآة الزمان لسبط بن الجوزى » وتاريخ 
الإسلام للذهى ٠‏ والععر له > والبداية والنهاية لابن 
کثر وإنباه الغمر بأپناء العمر لابن حجر ٠‏ والطالع 
السعيد ى أخبار الصعيد لاكال الادفوى » وحع المديل 
فی أخبار النيل لأحمد بن يوست التیفاشی » والکروان 
لابن أ حجلة » ونار الأوراق لابن حجة . 

فهاده عو من ادن کتاباً حصنا السیوطی بالذ کی » 
وما أهمله وجاءت الإشارة إلیه نی نابا الکتاب يكاد 
بباغ هذا القدر الذى ذكره . 

كل هذه المراجع كانت ما مادة هذا الكتاب > 
أعى : جس الحاضرة:. 

ولقد کان السپوطی ینا حن نل » کان يعزو 
القول إلى صاحبه ى الكثر ويسكت عه فى القلیل 
اذى شارك فيه أکثر من مرجع . 

فهو حبن يتكلم على من دخل مصر من الصحابة 
يقول : قد ألف الإمام عمد بن الربيع الجزی ف ذلك 
كاباً فى مجلد ذكر فيه مائة ونيفاً وأربعين صحابيا » 
وقد فاته جل ما ذ کر أو أکر ٠.‏ فد لفت فى فف 


تاليف لطيفً استوعبت قیه ما ذکره وزدت عليه 
ما فاته من تاریخ ابن عبد الحم وتاریخ ابن يونس 
وطبقات ابن سعد وخرید الذهی وغرها » فزاد فی 
العدة على ثلانمائة . : 

ولکی یکون آمیاً پثبت ما اسابقه من غر أن 
بضبره ذنك فيقول : 9 

ولقد أردت أن لص کتاب محمد بن الربيع 
الجبزى وأضم إليه ما فاته مرفوعاً عليه صورة ك) . 
وهو بعی أن مز ما له ما لسابقه هذا الحرف الذى 
وش ر ای دی : 

والدى فعله هنا فعله فى مواضع مخثلفة حن نقل 
عن کتاب بعینه فعله مع کتب أخری وهو ينقل عن 
أصحاما فيقول : قال ابن فضل الله » وقال صاحب 
المرآة » وقال التبفاشى وال اریز + قال ابن 
التوج ءوقال ابن عبد الحكم : وذکر الحافظ نی کتاب 


الأمصار . 
ولکن إذا شاع المنقول عدل عن ذكر اسم 
المنقول عنه . 


فهو حن يذکر من کان صر من الشعراء 
والأدباء اقلا عن أكثر من مرجع عض ف ذکر 
الأراج دون أن يعزو نقله » ولكنك على الرغم من هذا 
نراه خلال الرجمة یصرح بام المنقول عنه حبن يورد 
رأباً له . وإليلك هذا الفصلى عن : 

ذکر من کان عصر من الؤرخن 

سيد بن عفبر س عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عبد الحكم س محمد بن الربيع الجبزى » مروا س عارة 
أبن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسى > صاحب 
التاريخ على السنن . قال ابن كثر : ولد مصروحدث 
عن أي صالح كاتب الليث وغبره » مات سنة تع 
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ونمانين ومائتن - الطحاوى » مر الحسن ابن القاسم 
ابن جعفر بن دحية أبو على الدمشقى »من أبناء امحدثن. 
قال ابن کشر » كان إحباريا » له فى ذلك مصنفات . 
خذٹ غ اا ن رادومن وغبره . مات 
عضر سنة سبع وعشرين وثلمائة وقد أناف على 
المانن - أبو سعید بن يونس صاحب تاریخ 
مصر » مر نى المحفاظ ‏ أبو عمر الكندى عمد بن 
يوسف بن يعقوب صنف فضائل مصر » وکتاب 
قضاۃ مصر + کان فی زمن کافور بن زولاق- أبو عمد 
الحسن بن إبراعم بن الحسين الصرى الموأرخ » صنف 
کتاباً فى فضائل مصر »وذيلا على قضاة مصر للكندى . 
مات ف ذى القعدة سنة سبع ونمانن وثلمائة عن إحدى 
وتمان سنة - المسبحى الأمر الختار عز الملك محمد بن 
عيذالتة بن حمل الحرانى ب اضانحب التصانيف . قال 
فی العبر : کان رافضیا » صنف تاریخ مصر ٤‏ وکتاباً 
فى النجوم »> وكتاب التلويح والتصريح من الشعر › 
وكتاب أنواع الماع . مات سنة عشرين وأربعائة عن 
أربع وخسن سنة ‏ القضاعى ¿ مر ى الشافعية ‏ 
القفطى الوزير جال الدين على بن يوسف بن برام 
الشببانى ؛ وزير حلب » صاحب تاريخ النحاة » 
وتاربخ المن » وتاریخ مصر »> وتاریخ بى بويه ٤‏ 
وتاريخ بى سلجوق . ولد بقفط سنة نمان وستين 
وخسمائة » ومات حلب ستة ست وأربعن وسائة ‏ 
تند رين عبد العزبز الأدزيسى , اإشريت ‏ العلوى »> 
کان من فضلاء الحدثن وأعيانہم » سمع الكثر وألف 
المفيد نى أخبار الصعيد » ولد نى رمضان سنة نان 
وستعن وخسمائة » وتوف بالقاهرة فى صفر سنة قسع 
وأربعين وستائة ‏ ولده : جعقر » ولد بالقاهرة فى 
شوال مه إحدى عشرة وسمائة »وسمع من ابن الجميزى 


وابن امقر › روى عله الدمیاطی وأبو حیان ٤‏ وکان 
نسابة الشرفاء عصر أديباً »> صنف تارا لنقاهرة › 
وات ستةشت وسبعن واه ابن لکا »قاف 
اقضاة شس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهم بن أ بكر الإربلى الشافعى »> صاحب وفيات 
الأعيان » ولد سنة سهائة > وأجاز له اميد الطوسى › 
وتفقه بابن يونس وابن شداد » ولقی کبار العلاء » 
وسكن مصر مدة وناب ى القضاء ا ۽ م ولى قضاء 
الام عشر ستن » ثم عزل فأقام بعصر سبع سنين » 
ثم رد إل قضاء الشام . قال ی العر : کان سرا ذكیا 
اخباریا عارقاً بأيام الناس » مات ف رجب سنة إحدى 
ونمانن وستائة - أبو الحسن على بن موسى بن عبدالملك 
ابن سعید الغرناطی الأديب الاخبارى الشہر »> صاحب 
القصانيف الأدبية › ولد بغرتاطة س غر وما ٤‏ 
وأخذ عن الشلوبين وغبره » وجال ى الأقطار ودخل 
مصر والشام ویغدادء وألف: المغرب فى حلى المغرب . 
والمشرق نى حلى المشرق ٠‏ والطالع السعيد فى تاريخ 
بلده » مات بتونس سنة خمس ومماننن وسائة = 
الأممر ركن الدين بيرس المنصورى الدوادار »> صاحب 
قاري الى ربد الفكرة » فى أحد عشر مجلداً » 
والتفسر . مات سنة خمس وعشرين وسبعائة - ابن 
التوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن المتوج بن 
صالح الزبيرى » أحد العدول بمصر ء ولد بها ى ربيع 
الأول سنة تسع وثلاثمن وستائة وسمع وحدث » وألف 
تاريخ مصر » سماه إيقاظ المنغفل واتعاظ التأمل . روى 
عنه البدر بنجاعة . مات صر ى الحرم سنة ثلائن 
وسبعائة - الكال الادفوى أبو الفضل جعفر بن ثعلب 
ابن جعفر » كان فاضلا أديباً شاعراً > صنف الطالع 
السعيد ى تاريخ الصعيد + والامتاع فى أحكام الماع » 


TES 


ومات بالطاعون بالقاهرة سنة تسع وأ بعن وسبعائة 
وقد قارب التسعمن ‏ النويرى شاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب بن اآلحمدالیکری الور صاحب التاریخ 
المشہورء مات شف رمضان سنة ثلاث ولان وسبعائة 
القطب الحلى » مر فى الحفاظ - ابن الفرات ناصرالدین 
تحماد بن عبد الرحم بن على بن اسن المصرى الحتفىء 
کان لمجا بالتاریخ فکتب تارا کبراً جد » وسمع 
من ى بکر بن الصناج وأجاز له أبو الحسن البندجى 
وتفرد ما . مات ليلة عيد الفطر سنة خمس وسبعين 
ونمامالة > وله اثنتان وسبعون سنة ‏ صارم الدين 
إبراهم بن محمد بن دقاق » مورخ بالديار المصرية › 
جمع تار ع على الحوادث وتار ع على التر اج وطبقات 
الحنفية + مات فى ذى الحجة سنة تسعن وسبعائة > وقد 
جاوز امان - شہاب الدین الأوحد خمد يناغال 
ابن الخسن بن طوغان » ولد سنة إحدى وستن 
وسبعائة » وكان جا بالتاريخ ٠‏ ألف كناب یرآ ی 
خطط مصر والقاهرة »> وكان مقرئاً أديباً » تلا على التقى 
البغدادى » مات فى جادى الأول سنة إحدى عشر 
ونمانمائة ‏ المقريزى تقى الدين أحمد بن على بن 
عبد القادر بن محمد مورخ الديار المصرية » ولد سنة 
تسع وستبن وسبعائة واشتغل فى الفنون وخالط الأكابر 
ووی حح التام رة ون ونر وألف كتا كثرة » 
مها : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان الميدة › 
والمواعظ والاعتبار بذكر الحطط والاثار » وعقد 
جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط › واتعاظ 
الحلفاء ‏ بأخبار الفاطميين اللفاء > والسلوك معرفة 
دول الملوك > والتاریخ الکبر »> وغبر ذلك انق 
سنة أربعين وغانمائة ‏ ابن حجر » مر فى المحفاظ _ 
شيخنا العز الحنبلى » مر فى الحنابلة . 


ثم إلیك فصلا آحر فی «ذکر ما قیل ئی النبل ٠‏ 
ختصر منه : 
قال التيفاشى : وقد ذكرت العرب النيل ف 
أشعارها وضربت به الأمثال . قال قيس بن معاد 
بكرب ف)] أورده الجاحظ نى كتاب الأمصار : 
le‏ انبل أصبح زاخراً حدوده 
وجرت له ربح الصبا فجرۍ ا 
ابن نباتة : 
زادت أصايع E‏ 
وطغت وطافت نى الللاد 
وأتت بكل رة 
ما ڏی أصابع ذی أيادی 
ناصر الدين حسن بن اللقيب : 
کأن اليل ذو فهم ولب 
لما ييدو لعن الناس منه 
فباني عند حاجتيم لله 
وعضی حن پستغنون عنه 
الصلاح الصفدى : ب 
ریت ئی أرض مصر مذ حللت ہا 
عجائبا ما رآها الناس نى جيل 
تسود ی عى إلدنيا فلم أرها 
تبيض إلا إذا ما كنت نى النيل 
أيدمر التركى : 
انظر إلى اليل السعيد المقبل 
والماء فى آناره كالسلسل 
أضحى يريك الحسن بین مورد 
من لوته حيناً ون مصندل 
وعر ف قيد الرياح مسلسلا 
يا حسنه من مطلق ومسلسل 


ا 


وئری» زوارقه عل آمواجه 
انار 
مثل العقارب فوق حيات غدت 


مذسوبة الامل 
یسعی ہا تی عدوا ١ا‏ بات 
وکنا أسیاکه م اة 
من جمد ذائب ماله من أول 

ومن كلام القاضى الفاضل نى وصف انيل 
الملصرى : الذى يكسو الفضاء ثوباً فضباً > ويدلى من 
الأرض ماه سراجاً من الور مضياً > ويتدافع تياره 
دافا فى صدر الجدب بيد الحصب » وترضع أمهات 
حلجه المرارع فبأتی أبناوها بالوصف الأ . 

وبعد ما ساق کلاماً نی هذا انتقل محدثنا عن ذکر 
البشارة بوفاء النيل » فقال : 

جرت العادة كل سنة إذا أو النيل أن يرسل 
السلطان بشيراً بلك إلى البلاد لتطمثن قلوب العباد وهذه 
عادة قد » إذ لم بزل كتاب الإنشاء ينشئون ف ذلك 
الرسائل البليغة . فمن إنشاء القاضى الفاضل فى وفاء 
النبل عن السلطان صلاح الدين بن آيوب : 

نم الله - سبحانه وتعالى ‏ من أضوها بزوغاً » 
وأفضاها سبوغاً » وأصفاها ينبوعاً > وأمدها عر 
مواهب » وأضما حسن عواقب ٠‏ النعمة بالنبل 
المصرى الذى ببسط الآمال وبفيضا مده وجزره › 
ویروی النبات مره » ومحی مطلعه الحیوان » ورات 
الأرض صنوان وغبر صنوان . 

وكان وفاء اليل البارك تاريخ كذا فأسفر وجه 
ألأرض وإن کان تنقب › وأمن یوم بشراه من کان 
خائفاً يترقب . ورأينا الإبانة عن لطائف اله الى 
حققت الظنون » ووفت بالرزق المضمون > إن فى 
ذلك لآبات لقوم يومنون . 


وقد أعلمناك للسثونى حقه من الإذاعة » وتبعده 
من الإضاعة . وتتصرف على ما نصرفلك من الطاعة . 
وتشر ماء ورده البشر تمن البشری بابانته + وده 
بارس می نشل ادب 

وهذا فصل له آخر فى ذكر أمهات المدارس 
ختصر منه شيا : 


المدرسة الكاملية 


وهی دار الحدیث . ولیس ععصر دار حدیث غرھ 
وغر دار الحديث الى بالشيحونية . : 
قال المقریزی : وهی لان داز عملت لادی فاد 
أول من بى دار حديث على وجه الأرض الملك العادل 
نور الدین محمود بن زنکی بدمشق ٤مم‏ بى الكامل هذه 
الدار ء بناها الك الكامل وكملت عار تما ى سنة إحدى 
وسائة وجعل شيخها أبا الطاب عمر بن دحية . ثم 
ولہا بعده أخوه أبو مرو عيان بن دحية » ثم ولا 
الحافظ زكى الدين عبد العظم المنذری » ثم ولہا شرف 
الدين بن أي الحطاب بن دحية » ثم ولا بعده الحدث 
حى الدين بن سراقة . ثم ولا تاج الدين بن القسطلاف 
المالكى » ثم ولا النجيب عباد اللطیف الحرائی. تم ولا 
القطب القسطلانى الشافعى . ثم ولا ابن دقيق العياد 
خم لها بو عمرو بن سيد الناس والد الحافظ فسح الدين 
فانتزعها منه البدر بن جاعة . ثم ولا عاد الدين محمد 
اين على بن حرمى الدمياطى ومات سنة تسع وأربعن 
وسبعاثة . وولا الحافظ زين الدين العراقى . ثم لا آى 
ولى قضاء اللديثة سنة مان ونمانن وسبعائة استقر فيه 
الشيخ سراج الدين بن الممقن . 

وعلى هذا النحو ساق السيوطى أكثر من مدرسة 
والغریب ی کل ما ذکره من هذا أنه قف عند حده 


ا 


المروى ولا يزيد عليه » مع أن اللحيط متد . ويا بعد 
ما بین سنة (۷۸۸ه) الى اتتهى إلا الحديث عن 
المدرسة الكاملية وبين وفاة اا كانت سنة 
(۹۱ھ). : 

وإلبك ما كتبه السيوطى عن الروضة . 

يول : ذكر جزيزة مصر > وهى المسماة الآن 
بالروضة : 

فال المقریزى : اعلم أن الروضة تطلق ف زماننا 
على الجريرة الى بين مدينة مصر وبين مدينة الجزة 
اوعرفت فى أول الإسلام با جزيرة وجزيرة مصر ثم قيل 
ها : جزيرة اصن . وعرفت الروضة من زمن 
الأفضل ابن مر الجيوش إلى اليوم . اتهى . 

وقال ابن المتوج ى كتابه ١‏ إيقاظ التغفل واتعاظ 
الأمل » : إنما سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه م 
بكن بالديار المصرية مثلها . وعر النبل حائز ها ودائر 
علمها . وكانت حصينة وفما من البساتن والمار ما م 
کن ی غبرھا . 

ولا فتح عرو بن العاص مصر تحصن الروم ا 
مدة فلا طال حصارها وهرب الروم ما ضرب 
مرو بن العاص بعض أبراجها وأسوارها وكانت 
مستديرة علا 2 

واستمرت إلى أن عر حصنا أحمد بن طولون فى 
سنة ثلانمائة وستين ولم يزل هذا الحصن حى خربه 
النيل 2 

وقال المقریزى : اعلم آن الجرائر الى هى الآن 
فى محر النيل كلها حادثة نى الإسلام ما عدا الجزيرة الى 
تعرف اليوم بالروضة تجاه مدينة مصر فان العرب 
لما دخلوا مع عمروبن العاص إلى أرض مصر وحاصروا 


الحصن الذى يعرف اليوم بقصر الشمع فى مصر حى 
فتحه الله عنوة على المسلمان كانت هذه الجزيرة حيثئذ 
تجاه القصر لم ببلعى إن الآن مى حدثت . وأما غبرها 
من الجزائر كلها فغد تجددت بعد فتح مضر . وإلى هذه 
الجزيرة النجأً المقوقس لا فتح الله على المسلمين النصر 
وصار ہا هو ومن معه من جموع الروم والقبط . 

وقال ابن عبد المح : كان بالجزيرة فى 
أيام عبد الك بن مروان أمير مصر خسمائة فاعل 
عة . 

وقال الكندى : بنيث بالجريرة الضناعة ى سنة 


ربع وخسين . والصناعة امم لكان قد أعد لإنشاء 


المراكب البحرية . وأول صناعة عملت بأرض مصر 
الى بنيت بالروضة فى سنة أربع وخسن من المجرة 
فاستمرت إلى أيام الإخشيد فأنشا صناعة بساحل فسطاط 
مصر وجعل ٠‏ وضع الصتاعة الى بالروضة بستاناً مهاه 
الختار . 

وقال القضاعى : حصن الجزيرة بناه أحمد بن 
طولون فی سنة ثلاث وستین ومانتن لیحرز فبه ضر غه 
وماله . وکان سیب ذلك سیر موسۍ. بن بغامن العراق 
والياً على مصر وجميع أعال ابن طولون » وذلك ئى 
خلافة المعتمد على الله . فلا بلغ أحمد بن طولون سره 
تأمل مدينة فسطاط مصر فوجدها لا توّحذ إلامن جهة 
الثيل فببى الحصن بالجزيرة الى بن الفسطاط والجزة 
لیکون مقا در مه وقتخاتره وات ماله مرک 
حربية سوى ما يضاف إلا من العشاريات وغرها . 
فلا بلغ موسى بن بغا بالرقة تثاقل عن امسر لعظم 
شان ابن طولون وقوته . ثم م یلبٹ موسی أن مات 
وکفی ابن طولون مره + 
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... وما زال حصن الجزيرة هذا عامرا أيام بنى 
طولون حى أخذه النبل شيا فشيئاً وقد بقيت منه بايا 
منقطعة إلى الآن.: 

إلى أن يقول :+ 

قال المعريزى : وعادت الروضة بعد هدم القلعة 
مها متنزهاً تشتمل على دور كشرة وبساتن عدة 
وجوامع تقام بها الجمعات والأعياد . : 

م یورد شعراً لابن ماتی والحداد . وکا فعل 
السيوطى عند الكلام على المدارس ٠‏ يتهى هناعند 
ما اتهى إليه المقريزى لا يعدوه » فلم عض فى الحديث 
عن الروضة إلى أيامه . 

وحن إذا تتبعنا الكتاب نحس كم عانى السيوطى 
ئی استصفاء مراجعه › وکے عانی ی تبویب ما استصفی 
وتنبقه ٠‏ ثم نحس أمانته نى النقل الى ألزمته أن يعزو 
کل منقول إلى صاحبه » یدعه بتحدث › وما يعيب 


السیوطی أن یکون اقلا › فهذه آمور لم یشہدها فلا 
عليه من أن يعزوها إلى من شدها . وقد بقال : إئه 
م بقف وقفات مع ما روی ونقل عقب » وهذه 
لا تقوم دعوی » لآن السیوطى کان نى أكثر ما ورد 
يورد تراجم وأخباراً وما لك المورد لل هذا وذاك 
أن عقب . 

وقد طبع الكتاب طبعتین أولاها نة ۱۲۹۹د » 
والثائية ستة ١۳۲٠د‏ . 

وهو لا زال ى حاجة إلى جهد جديد ليخرج فى 
صورة سليمة مقروءة ولا تزال منه خطبات تعن 
غلى هذا . : 

وما إخال قارئاً حب مصر ومحب أن يقرأ عن مصر 
حدیئاً جلو حياة الشعب العلمية والأدبية من نوع هذا 
الحديث الى جمعه السيوطى + يستغى عن كتاب 
السيوطى « حسن الحاضرة ١‏ . 
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اعرانانت القریش أ وطن 
الکتر ربا اباقیی 


أستاذ الغلسفة المساعد بكلية الآذاب = جامعة القاهرة 


س مقدمة عامة 

رسي أحدالباحثن‌المعاصرين شجرة مفصلة للفلسفات 
الوجودية » فأدخل فاسفة القديس أوغسطين جناً إلى 
جنب مع فلسفة سقراط وفلسفة الر واقین ضمنماسماة 
ج « جذور الشجرة الوجودية » . ون كان من 
العف فى رآينا أن تنسب إلى القديس آوغسطين 
«(فلسفة وجودية) بالمعى الاصطلاحى الدقيق هذه الكلمة. 
إلا أنه من امو كد أن تفكبر أوغسطن قد تسم بطایع 
وجودى واضح » نظراً لأن هذا التفکیر قد نیع من 
أعماق حباته الروحية » فكان تمرة لا عائاه صاحبه هن 

صراع حى وتوتر عنيف وثراء باطى . الخ . والحق‌أن 
أوغسطن قد عاش ف فلسفته وفلسف حیاته » فلم بتفصل 
وجو ده لظ“ عن هذهبه ۽ إن م تقل بأن هذا اللذحب 
نقسه لم يكن سوى ساسلة من‌الحر ات المعاشة ال ىكابدها 
هذا المغكر المسيحى . وإذن فليس بدعاً أن يذهب 
كرون إلى وجود ١‏ بذور وجودية ١‏ فى فلسفة 
أوغسطن › خصوصاً وأن فيلسوفنا قد قدم لنا « سبرة 
ذاتية » صور لنا فما تطوره الروحى » وأظهرنا من 
خلاها على الصلة الوثيقة الى طالما جمعت بين حياته 


وفكره . وليست هذه ١‏ السرة الذاتية » سوى كتاب 
١‏ الاعترافات ١‏ الذى أجمع کثر ن ووی املق 
على اعتباره « فة نادرة ٠‏ فى تاريخ اراج اللاتية 
الى انحدرت إلينا من القرون الأولى للمسيحية »أوعلى 
الأصح من عهد آباء الكنيسة الأولن . 

وإذا صح أن الفلسفة الوجودية نما تنطق بلسان 
الموجود البشرى الذى بضع وجوده موضع التساول : 
فقد لانجانب الصواب إذا قلنا إننا جد فى تضاعيف 
كتاب ١‏ الاترافات» أول صورة ضمنبة من صور 
هذه الفلسفة . وآية ذلك أن القديس أوغسطن يقول 
ى هذا اكتاب بصراحة : « لقد أصبحت أنا تسى 
مثكلة كرى بالنسبة إلى نفسى .. ١‏ . ومثل هذه 
اأبارة إا تدلنا بوضوح على أن أوغسطين قد فطن 
إلى خحطورة ذلك الإشكال الوجوذى الذى تحمله 
الذات البشرية ئی آعماق وجودحا » فحاول أنيصور 
لنا فی اعترافاته نزوع النفس البشرية نحو فهم موقفها 
وتحديد علاقاتما باه والعالم والآخرين . وليس من 
شك فى أن كثبر من ارات المعاشة الى وصفها 
لنا أوغسطين إنما تكشف لنا عن قلق تلك الذات 
البشرية الى تجد نفسما دايا متأرجحة بين الوجود 
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والعدم » بين الأبدية والزمان» .بن الأمل والبأس..الخ 
فليس كتاب ١‏ الاعترفات جرد ترجمة ذاقبة للقديس 
أوغسطن بلي يفا N RE‏ 
الشافى الذى تنه جه التفس البشرية فى 

« احلاص » أو د النجاة 


٣‏ س سيرة القديس أوغسطين 


ليس من العسبر على الموؤرخ أن يكنب وصغاً 
اتسيا اة اام و ارعان اجا تکل بر 


وسین i‏ قد قم لنا سبرة مطوآلة له » 
أيد فبا معظم ما أورده أوغسطن نفسه نى اعبرافاته 
ولن نطيل الحديث عن حياة القديس أوغسطين › 
ما دنا «ستتعرض بالفصيل - قا بى لمضمون 
كتابه ٠‏ وإنما سنقتقصر على ذكر اللعطوط اعريضة فى 
حياته » دون التوقف عند تحليل دلالاما النغسية . 
وحسبنا أن نقول إن أوغسطن قد ولد عدينة تاجسطه 
6 ( الواقعة بالقرب من ونس ) نی اثالث 
عشر من نوفير سنة ٠٠١‏ ميلادية › من أم مسيحية 
وأب وثى . والظاهر أن هذه النشأة المزدوجة الى 
کان على وغسطن منذ صباه أن يتحمل آثارها » قد 
ولدت ف نفسه ربا من الصزاع العنيف › فکان 
على الصى أن اول إرضاء آمه الى كانت مندينة 
کأشد ما یکون الندین : کا کان عليه نى الوقت نفسه 
آن شیع طموح به الذی کان لا يأبه إلا بی 
مستقبل ناجح لولده الصغر . ولم يلبث أوغسطن آن 
وجد فى صحبة السوء متنفاً واسعاً لإشباع شواته 
وأهوائه » فانقاد لسحر اللذة » وانتهج طريق 
الغواية . وقد روى لنا أوغسطن فى اعترافاته كيف 
كات شه بطيتضما جاغحة. مبردة ٠١‏ وکیف کان 
الجانب الحسى الشموانى فما قوباً عنيفاً إلى أقصى 
حد » لدرجة أن والدته ٣‏ تستطع أن تکبح جاح 


تفسه . أو و أن تضع حدا لشمواته العارمة . ولیس 
فی استطاعتنا أن نتوقف طويلا عند كل ما أورده 
أوغسطن عا مر به نى طور المراهقة من أحداث 
ب > ونما حسلينا أن نقول إن فيلسوقنا قد 
اعرف بأنه انساق ی شبابه لاطيش والہوّر ٤‏ فكان 
حب محرد الحب » وکان مجد لذة کبری ف 
آلا پستحی ما اعتاد الناس أن يستحوا منه ! وهکذا 
کانت حیاته ‏ فی هذه الفبرة = مصد مصدر ألم عميتق لوالدته 
المسيحية الدينة » حى إلنها كانت تذرف الامع 
مدراراً على حياة ابلا ا النى ظل سادراً 


وتجارب > 


ی غية ... 
E‏ . 
بيد أن أوغسطين الشاب قد أظهر مع ذلك امتيازآً 
کبرا نی دراساته > فام يشأً أبوه أن يستبقيه إلى 
اھ E‏ ما بعث به إلى مادور|ا Madaura‏ 
م الحطاية ٤‏ ممن بعد إd‏ ڌرطlچai Carthage‏ 
لمواصلة د راساته العليا . وهناك استطاع أوغسطن 
أن يظفر ببعض الشمادات العليا : فأصبح معلا ايان . 
وى هذه الفعرة من حياته ء وقعت بین يديه ( بطريق 


الصدفة ) حاورة ورطانيgوس Hortansius‏ 
لشيشرون » فاتجهت نفسه نحو عحبة الحكة > بدلا 


من الاقتصار على محبة اللذات وحدها . ولكن‌الصراع 
قد بى عنيغاً فى نفسه بين حب اللذة وحب الحكة > 
فلم بايث آن وقع تحت تأثبر الانوية » حصوصاً وأن 
هذه الشيعة كانت هى الكفيلة بإشباع حاجته المزدوجة . 
هذا إنى أن الانوين كانوا يزعمون آم 
إلى اليقعن » وها بعینه هو ما كان أوغسطين ينشده 
متسائلاً : « ما القيقة »> وكيف السبيل(لها ؟» . ثم 
إن المانوية كانت تقول بالثنائية : فكان أهلها ينادون 
بوسجود أصلمن هما النور والظلمة أو اللحر والشر. ولا 
كانهذا الأصلان لى رأبهم قدمين » فقد کانوا يذهبون 
إلى أنه ليس نى وسع المرء أن يتخلص مما . ولاشك 
آن أوغسطن قد وجد فى هذا از عادر سلوکه 


قد اهتدوا 


کو 


نى الناجر ! وهكتا اطمآنت نفس أوغسطن 


ن الزمن - إلى مذخب الانوية » حى شاء 
اد ها أن تفطن إل ما يشره هذا المذهب من إشكالات 
لا بقدم ما أى حل » فكان أن تحول أوغسطن عن 


= ا 


المانوية بعد أن ظلل واقعاً تحت تأثبرها قرابة قسع 
سنوات كاملة كان خلا ها صاحب نزعة عقلية متطرفة . 
نم انتقل أوغسطن إلى روما » وهناك بدأ الشاك 
براوده ئى صحة الكشر من تعالم المانوية » ولم يلبث 
أف ودی کی الشکاد من رجال الأكادعية 
الحدندة ما يوافق حالته النقسية ى ذلك الین : قعكت 
أراءة كشيم ومناقشة آرائهم E ٤‏ إليه أنه 
اقتنع بأقوام فى استحالة اليقبن وضرورة الإقلاع عن 
كل نحث يسہدف المعرفة ! ولكن روح أوغسطن 
القوية العارمة ما كانت لركن إلى الشك أو تقتع 
بالارتياب » فلا غرو أن نجدها جتاز بسرعة هذه 
المرحلة الموقتة الى اتسمت بالر دد والقلق والحيرة . 
وھهکذا استطاع أوغسطبن عام ميلادية ان ينتضر 
عل شکوکه 0 فکانت هذه السثة عثابة نقطة حول 
حامة فى كل حياته الروحية . وقد وصف لنا أوغسطن 
بالتفصيل شى العوامل الى أدت به إلى اجتياز مرحلة 
الشك والظفر بنعمة اليقعن والإعان » كما سترى فما 
بعد عند تحليلنا لكتاب و الاعترافات » . 
ولكن أوغسطن م يصل إلى المسيحية إلا عبر 
تعالم الأفلاطونية الحدثة : فقد وجد فى كتب 
الأفلاطونيبن التقولة إلى اللاتينية حلا اللكثر من 
مشكلاته العقلية » كا لقى فما إشباعاً لز عته العقلية 
الى كانت تنشد البق وتلتمس الوضوح ٠‏ وتبغى 


ع 
ی 


المعرفة . ولثن اختلف الموؤرخون حول مدى r‏ 


أوغسطن بتعالم الأفلاطوفية المحدثة ‏ إلا أ 
موان راو ابه مجلمعين - على القول ot‏ 
فلسفة الأفلاطونيين الحدثن قد قرت بأوغسطن من 


أعتاب الكنيسة المسحية فم بلب أن آصبح قاب 
قوسبن أو أدلى من تمالم الكتاب القدس . حقاً إن 
الأفلاطونية وج ق ان محل آزمته النفسية > 
کا نام تنجح فى التخفيف من حدة الصراع بين 
الروح والجسد نى أعماق PEE‏ العنيفة الجاحة 
ولكن من الموكد أنها مدت السبيل أمام أوغسطن 
للاقتناح بالنظرية المسيحية فى « الكلمة » أو « الموغوس » 
Logos‏ - 

ثم م بلبث أوغسطبن أن التقی فی میلانو بانقديس 
ا ( أمرواز ) مەاهطصھ .8 أسقف 
دیک کان کا راشدیی ای کیرک یا 
و إذ استطاع ن عل له الاکثرز من 
المشكلات اتی کاتت تور قه . وكان القديس أوغسطن 
ى هذه الفرة - يدم التفکر وععن النظر 4 کا 
کان بعض اأصدقائه يشجعونه على قراءة الكتاب 
المقدس والتعمق فى فهم معانيه + فعكف فياسوفنا على 
مطالعة رسائل القديس بولس . وبدأً يتأثر ما تنطوى 
عليه تلك الرسائل من حقاثق سامية ومعان جايلة . 
وتيا كان أوغسطئ يوما جالاً فى حليقة بصحة 
بعض أصدقائه إو اضطربت نفسه عا فہاء وأخذت 
الدموع تاساقط غزيرة من عينيه › فقام ببكى صااً: 
إلى مى هذا التسويف ؟ ولاذا أقول غداً غدا ؟ اذا 
لا تكون هذه اللحظة نفسما هى الحد الها الحاسم 
لعهد الطيش والنزق ؟ » . ونى تلك اللحظة كان إلى 
جواره ص يرتم قائلا : : «خذ' واقرا » د 
Tolle, Lege‏ < فاعتر أوغسطن هذا الصوت مثابة 
ناداء إلى » وأخذ الكتاب المقدس وفتحه » فكان أول 
ما وقع عليه بره هو قول القدیس بولس : « ... 
إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم . قد تناهى الليل 
وتقارب الهار »> فلتخلع أعمال الظلمة > ونلبس 
أسلحة النور ... الخ » . (روميه )١٠١- ١١:۱۳‏ . 
وما أن استقرت تى ذهنه معانى هذه الكلات » حى 


۷ 


مرت السكينة لبه فامتلأت نفسه بالسلام العميق : 
ونعمست روحه بالراحة الكاملة . 

وقد تلق أو غسطين طقض «العاد» على بد 
القديسر س آم روسیوس عام ۳۸۷ . فاکتملت له بذلاف 


عة امان اوققت لوالدته أعر مانا یه . 


ولکن آوغسطن قد بى يشعر داتعا بأن معرفته لله قد 
جاءت متأخرة . فكان سف قائلاً : ر بد ی 


Ca‏ حيتاف یا إلى r E Hav : û!‏ . ومتڭك 
أوغسطن مهنة کر الحطابة ٠‏ 
اشتغل بدراسة المسيحية والدفاع عنبا EE‏ 

ذلا 3 من الكتب القيمة والدراسات المامةء ووضع 
العديد من الرسائل الدقيقة والشروح العميقة فى تفہ 


ذلاف أبن . هجر 


أجزاء متفرقة من الكتاب المقدس . ومن أه مولفاته 
الرد على الأكادعيين a‏ 
وکتابه المتتى بام «الحياة السعيدة 
وتفه ال المعروف باسم 
» liklجlة‏ « Soliloquiorun‏ . م کتابه ی « خلود 


زسالته ف Contra‏ 
Academicos‏ 
De betir Viti‏ 
انس « : D6 inımortalitate animae‏ . غلاوة 
على كتب أخرى عديدة فى ١‏ حرية الإرادة ١‏ 
D6 ibe arbi‏ > وى « الديانة الحقيعية ١‏ 
De vera religion‏ وى « فائدة الاعتققاد ١‏ 
“De utilitate credendi‏ . وى « التثلیث ‏ 
De Trinîtale‏ » إلى جانب بعض ا الصغر د 
الى كتا على الطربقة الأفلاطونية ... الخ . ولك" 
رعا کان أعظ مولفات خن ب 1 هو کتابه 
الكبر المعروف باسم «مدينة De civitate Dci qol‏ 
الذى كتبه فى الفبرة ما بين سنة ٤١۳‏ وسنة ٤١١‏ رف 
اثنىن وعشرين فصلا ) او د الذاتية المشهورة : 
Confessionum : 1‏ الى سجلها حوالی 
سنة ۳۸۹ ( ف ثلاثة عشر فصلا ) » وكان عره عندئذ 
حوالل ٤٤‏ عاماً » أعنى بعد أن كان قد تلقى طقس 
الاد عدة تبلغ نيا وأحد عشر عاماً . 


« الاعبرافات » 


و 


وقد عن أوغسطن 
ai Hippone‏ ۳4۱ ءؤظل يشغل هذا المنصب الديى 
الكبر :5 قرابة أر ربعن عاماً کان افا عوذجاً لاراعی 
الصالح ءل آن وافته المنية عام ۰ بعد حياة 2 
مليثة بالجهاد والعمل . حافلة بالنشاط والإنتاج . و 
فض القديس أوغسطن فر ة كبر ة من حياته مناضلا 
ومدافعاً عن العقيدة السيحية ضد شى البدع الغريبة 
والشيع الفاسدة. فتصدی لار د على بلاجیوس ٥٥ا٤۲‏ 
ر الذى كان ينكر فكرة اللحطيئة الأصلية ويَجلْحد القول 
بألنعمة أو اللطف الإفى ) . كا هاجم أنصار ‏ بدعة 
آريوس (الذين كانوا ينكرون تعاليم الكنيسة حول 
«ساواة الكلمة لله ) . فضلا عن أنه قد عى بالرد 

على المانويين وغم من « المراطقة » . ولكن رعا 
كانت أهية أوغسطن الکری ف تاریخ الفكر إنما 
ترجع أولا وبالذات إلى آم E‏ لتا فلسفة إعائية 
me‏ لا تدع لاعقل ی کور ف ا الاعتقاد 
الدیى بل هق قل قالح نا خاو لم فلسفية أصيلة ٠‏ 
أجل تقل الإعان المسيحى ٠‏ ففتح بذلك السبيل ایام 
القديس نسم ise‏ ۰ الڈى سيقول فیا بعل 7 
« إن العقل ينشد الإعان 


. ٠ العقل‎ 

م فن الترجة الذاتية عند أوغسطين 

ليس القديس أوغسطن صاحب أول ١‏ ترجمة 
ذاتية E‏ عرفها التاريخ ولکن رما 
کان هوأول من فتح السبيل آمام غره من الأدباء 
لكتابة هذا ا اا من الإنتاج الأدي .ول آنا 
إلى الأدب الونانى » لوجدنا أنه كان 
فقراً نی هذا انوع من الأعال الأدبية » وإن كنا قد 
نلتقی لدی صولون أو امباذو قلیس أو [کسیئوفون 
أو غرم » ببعض روایات تحدثوا فا عن أتفسيم » 
أو قصوا فماعلينا طرفاً من وقائع حيانهم . ولكن الظاهر 


اققا ية هوق 


5وا ك دورف بنش 


عدا مثلا 


A - 


أن الیونانیین م بکونوا میلون کٹیر إلى هذا انوع 
من التأربخ الذاتى » بدلیل آن کرو شید کف 
فى كتايه « الأخلاق إلى نيقوماخوس » ( الفصل الرابع 
الفقرة الثالثة ۴١‏ ) على أن الرجل الغالى أو الرجل 
الكامل « لايتحدث عن الآحرين . ولايشر إلى نفسه 
من قريب أو بعيد ! » . بل ان فكرة تطور الفرد 
- الى تستلزمها بالضرورة كل ترجمة ذاتية لم تكن 
تدحل ضمن الأفكار العادية المألوفة لدى الروح اليونانية 
وهذا هو السبب ئى أن اليونانيمن حيا كانوا يدرسون 
ای انان - فنانا كان أم أدياً أم فيلسوفاً = فام 
م يکونوا ينظرون إليه إلا نى مرحلة جه واكتاله 
أعنى فى تلك اللحظة الحاسمة من تاره حن تصل 
شخصیته إل وج عظمنها > وهى اللحظة الى كان 
الثقاد اليونائيون يسمونما بام « الذروة » أو «القمة» 
LÎ, . acmè‏ غند الرومان - وم شعب کان يتمتع 
بعقلية أقرب إلى الواقعية وأميل إلى الحقيةة العينية - 
فقد لقى الأدب ‏ الشخصى » حظا غر قلیل من 
الازدهار » كا كر عند - بصفة خاصة کتاب 
« اليوميات » أو « المذ كرات اللحاصة » . ومن هنا فقد 
ظهر نى الأدب الرومانى ‏ منذ بداية القرن الأول 
للمسيحية كناب وشغ رآءغديدون لوا لنا ذكرياتم 
الحاصة»مثل سيلا 11aر؟‏ وفارون ۷31:٥١‏ وشیشرون 
: ولولا ردد الكتاب اللاتينيين 
أو خوفهم من اقتحام ميادين أدبية جديدة ل يسبقهم 
إلها اليونان »> لقدموا لنا إنتاجا أدبا بارعا فى هذا 
الميدان الحاص من ميادين التأريخ أو كتابة السو : 
وحسبنا ن نعود إلىمرقس أو ررس Marc-Aurèle‏ 
( الذى كتب باليونانية » وإن كان قد ولد فى روما ) 
لكى نطالع نى « تأملاته الشخصية ٠‏ تلك الصفحات 
الرائعة الى يصف لنا فما خحراته الذاتية » وأزمات 
ضمیره الماص » وش حالأت اليأس والقلق والدوار 
العقلى الى اجتازها فى سعيه نحو الكمال . ولكن مهما 


Cicéron‏ وغىر م 


كان من دقة الكشر من اللاحظات الذاتية والتحليلات 
النفسية الى آوردها لنا مرقس أورلیوس فی مذ کراته 
الحاصة > فإن من الموٴكد أننا لانستطيع أن نقارنأمثال 
هذه التأملات الجزتية العرضية باعرافات القديس 
وغسطن الى تناولت حیاته الحاصة وصفاً وتحليلابكل 
تفاصیلها ونی کل مراحل تطورها .ومن هنا فقد جع 
التقاد علي اعتبار « اعترافات القديس أوغسطين عا 
أدبا ذا فى تاريخ الفكر الخرلى رکا وان چ 
« الاعترافات » قد لقیت من‌الذيوع والانتشار قدر مالاقاه 
کتابر حا کاۃ المسيح ¢ The Imitation of Christ‏ 
وکتاب « مسار الحاج ¢ Pilgrim's Progress‏ „ 
وليس بدأٴعًا أن ينتشر فن ١‏ الترجمة الذائية ) 
فى العام المسيحئ : فإن الديانة المسيحية كائت تدعو 
المؤمن إلى ا ضميره » وتعرف أسراره » 
والانطواء على ذاته من أجل الوقوف على حقيقة 
پواعثه . ال . ومن هنا فإن كتابة « السبرة الذاتية) 
م تعد“ رة اسراف یکن اران لار تة 
أو المظاهر السطحبة للحياة الشخصية > بل هی قد 
أصبحت بثابة نفاذ إلى باطن التفس من أجل استبطان 
ما فما من مظاهر صراع نفس » وتحلیل ما یکن ف 
أعاقها من بواعث نفسية دفينة »> وتأريخ حيانما 
الروحية العميقة عا فما من سقطات وعبرات وجهاد 
مستمر ضد اشر وحاولات شاقة من أجل إصااح 
الذات . وقد استطاع القديس أوغسطان - بعبقر يته 
الروحية الفذة - أن يوجه الأنظار إلى أهمية هذا 
النوع اللحاص من التحليل الذاتى للشخصية للبشرية › 
فانتشرت ف العام المسيحى طريقة « الترجمة الذاتية » > 
وبرع كثر من آباء الكنيسة فى ليل نسم عمق 
ودقة وطول باع . ولم يكن أوغسطن هو أول من 
خاض هذا السبيل » فقد سبقه إلى ذلك فى النصف 
الثانى من القرن الرايع المیلادی كل من القدبس چبروم 
J6 me‏ ”نھ والققدیس جر وار دی نازیانز 
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Grégoire de Nazianze‏ ر الذى نظم قصة حياته على 
رة ملحمة طويلة تريد عن ألف وتسعائة وتسعة 
وارتین ت !) . ولكن هاتيّن الحاولتين - 
وغبرهما کر - م تبلغا فش ثرائہما الفنى مبلغ اعترافات 
القدیس أوغسطن › فبقی کتاب فیلسوفنا - فی تاریخ 
الأدب المسيحى خحفة نادرة لأ نظر ما شکا 
وموضوعاً . 
وهنا قد مح" لنا أن نتساءل : لاذا اه القديس 
أوغسطن » بعد مرور أكثر من أحد عشر عام 
على ماده - بالعودة إلى حياته الماضبة » من أجل 
العمل على تأرها ؟ أو بعبارة موجزة : اذا حرص 
الأسقف المسيحى الصالح على نشر حازيه الاضية 
وفضانحه القدعة على أهل رعيته ؟ هذا ما جيبنا عليه 
تليمیذه پوسیديوس ھدنلنەەە بقوله : « إن 
القدیس أوغسطن قد کتب اعبرافاته »> لکی بكشف 
على الملا حياته اللحاصة قبل التوبة > حى لا يغالى أحد 
فی تقدیرہ کر ما پستحق > أو حی لا حکم عليه 
أحد بحسب أقواله فيظنه أسمى ما هو عليه ى الواقع 
ونفس الأمر » ! ومعنى هذا أن « الاعبرافات » ليست 
سوی مجرد آية من آيات التواضع المسيحى : فقد 
وجد أوغسطن نفسه مضطراً إلى الإقرار حقارة 
امج الات اة خياد الاه فكي 
« الاعترافات » لكى يبن للناس أن القداسة الى 
أصبح يتمتع ا إن" هى إلا مجرد رة للتعمة الإلهية 
أو اللطف الإهى 1a grêce divine‏ . وقد ايد القديس 
أوغسطن نفسه هذا التأويل الذى قدّمه لنا تلميذه » 
بدلیل آنه بعث مخطاب - إلى شخص کان قد آرسل 
إليه طالاً كاب « الاعرافات » - يقول فيه : 
« هأنذا أرسل إليك نسخة من كتاب الاعترافات الذى 
تطلبه > فانظر إل جيد فى هذا الكثاب » حى 
لاتمتدحنى أكثر ما أنا أل" له ؛ ويقينى أنك عندئذ 
سوف لا تصدق ما يقوله عى الآحرون » بل 


ما أقوله 1 عن نفسىی . وإذن فادرسی جیدا 
وتفرس ف تلك الصورة الى كنت علا فى الحقيقة 
وقص :الا ا كيت مروا الف فا 
لقواى الحاصة وحدها) . 

وقد حاول القديس أوغسطن نفسه أن يكشفق 
لنا عن الغرض الذى سجّل من أجله اعترافاته فةال 
فی الکتاب التانی مہا ٤‏ را الحديث الى الله: 
« لمن روی کل هذه الأمور ؟ إتى لاأروا للك آنت 
يا ى » بل انى عندما أخاطبك » إنغا أخاطب البجنس 
البشرى الذىأنتمى إليه »> مهما كان من ضآلة عدد 
الذين قد تقم ع بين يدم هذه الصفحات . وماذا عسى 
آن تکون جدوی هلا الحدیث ؟ إنى أريد من ورائه 
أن یعرف کل من سيطالع قصی کا أعرف أنا 
نفسى - عمق الموة الى تتصاعد مها صرخاتتا حوك . 
وهل هناك ما هو أدنى إلى سمعك من القلب القائب 
المنْسحق » والحياة التقية السائرة على هدى الإعان ؟ » 
وهذه العبارة إن دلت على شىء فنا تدل على أن 
أوغسطن )م یکن یری من وراء اعترافه أمام السوى 
أن يوجته الحدیث إلى أشباهه من بنى البشر » حى بين 
م كيف يسلك الانسان طریق‌الپدی » وکیف یستطیع 
الاهتداء إلى الصراط المستقم . ولمذا نراه يعود فيقرر 
فی موضع آخر من اعترافاته آنه م یکن یقصد من 
وراء سرده لكل تلك الوقائع أن يطلع الله على شى 
کان نجهل » وإنما کان یری من وراء ذلك أن بز 
شعلة بء أن یولد فى نفوس الآحرين ا 
عارماً شما حبه هو . ( بداية الكتاب التاسع » والفقرة 
الثالثة من الکتاب العاشر ) وإذن فإن اعبرافات القديس 
أوغسطن هى بثابة مخاطبة لله » أو مناجاة الحب‌الإفى 
ولکہا فى الوقت تفه حديث موجه إل البشر» أو 
نداء حار آريد به دة الناس إلى اناج سبيل الحق . 
ون كان القديس أوغسطين يعلم حتى العلم أن الناس 
نى العادة أحرص على تعرف أسرار حياة الآلحرين » 
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منم على إصلاح حیام الحاصة »> فضلا عن أنمقلما 
يلون إلى تصديق مايرويه الآحرون على مسامعهم من 
وقالع إلا آنه مع ذلك م ير دد لحظة فكتابة اعرافاته 
حى يبن لإخوته فى الإسانية آنه لاموضع لليأس أو 
الضعت أو الوهن » مادامت اليد الإهية ا 
دابا لاننشال تلك النفوس الساقطة الى تردت فىوهدة 
الحطيئة . وليس من العسير على إنمان ذاق مرارة 
الشك »” وكابد من صنوف العذاب الروحى مالاحدله 
أن يأخذ بيد قریبه المتشكاك أوالحائر أو المعذب » كى 
بین له طریق الهُدی » أو لكى يساعده على الاهتداء 
إلى سبيل النصرة الروحية ۾ 

بيد أن بعضاً من الباحشن ‏ ونی مقدمت م إرازموس 
5۳ا - قد ذهبوا إل القول بأن أوغسطن )يتب 
أعرافاته إلا دفاعاً عن نفسه ضد خصومه الذين كانوا 
یعیرونه بماضیه » وینتقدون ف شخصه ذلك الرجل 
امانوى انى ۾ يكن ينشد إلا اللذة ! والظاهر أن 
خصوم أوغسطين قد ظلوا یلاحقونه بامامانہم 
وتر انیم حى بعلا وصوله إل سی اا 
فلیس مایمنع من أن یکون أوغسطن قد کتب اعترافاته 
للدفاع عن نفبنه > أو على الأقل - للكشف عن 
و ما م اراتك الذین کانوا یہمونه بأنه قد 
بقی متأاراً ر ببعض النزعات المانوية . وما يويد هذا 
الزع | أن آوشطان قد کم أسرار حياته الماضية أمداً 
طويلا من الزمن إلى أن أخذ يشعر بأن أقاويل خصويه 
عن ماضيه قد بدأت تزعزع من فاعلية نشاطه الديى 
فلم جد بدا من أن يضع الأمر فى نصابه » وبالتال 
فقد وجه نفسه مضطرا إلى سرد حياته اللحاصة بكل 
تفاصيلها على جمهور المؤمنين من أهل رعّه . 
ولا شك أن أوغسطين حن شرع یکتب اعترافاته 

قد كان بعيد العهد بأحداث طفولته وذ کریاٹت شبابه 
أوهو على الأقل قدكان ف حالة نفسية مغايرة 
تماما لحالته النفسية فى فبرة الطفولة والشباب » فليس 


فی استطاعتنا - فیا يرى البعض ‏ أن نعد اعبرافاته 
یف ی ر و م ا فار 
إلا على آنا « قصة حلاص » salut‏ آریدما 
تثقيف الآنحرين دي > وإظهارمم 
ودعوم إلى التوبة . 

وهنا تار مشكلة « أمانة » القديس أوغسطن فى 
تصويره يات » ومدى صدق الرواية الى قد مها نا 
عن نفسه » قنرى بعض الباحثان ميلون إلى التشكيك 
فى صحة بعض الوقائع ۽ کا نجد آخرین يقررون أن 
أوغسطن قد نقح وغل فى بعض الأحداث حی 
حمل من يانه رة نة هیانک وقد اغ فق 
آلقديس أوغسطن نفسه ( فى الكتاب الفالث : الفقزة 
١‏ ) أن بعض التفاصيل الصغبرة من حیاتة لابد من 
أن تکون قد غابت عن ذاکرته » ولکن' لیس مایر ر 
ف نظرنا - الطعن فى نزاهة أوغسطان أو التشكيك فى 
صحة روايته . ولان کان هناك اختلاف واضح بن 
اللهجة اتی کتب ہما أوغسطن عاوارته ی کا سیکیوم 
ssiciu‏ غداة ماده » وتلك الرة الماسية ا 
أصطنعها من بعد عند تسجيله لمشاعره اللحاصة إبان 
فعرة تدده وشكوكه » إلا أن من المؤكد أن جانا 
كبيراً من هذا الاختلاف إن يرجع إلى « الأسلوب » 
الذى اصطنعه أوغسطن ف کل من «انحاورات ‏ 
وقد کتب أوغسطين عاوراته 
عقب تجو له أو توبته مباشرة وکانت نفسه غندئذ قر 
بلغت مرحلة من السكينة الروحية أو الطمأنينة النفسية » 
فلم يكن فى وسعه أن يصف لنا بدقة شى حالات القلق 
والتوتر والمزق الباطى الى كان يعانما قبل التوبة . 
هذا إلى أن قواعد « الحاورة » نفسما على نحوما 
تخلجها أؤغطن کانت تفرض على الکاتب أسلوباً 
خاصاً فى الكتابة ٤‏ فلم یکن ب له من آن يشيع ی جم 
الحاورة روح المواخاة والمودة والمرح » مع إغفال شى 
مظاهر القلق أو التوتر أو الكابة »ما لا يتناسب مع طبيعة 


على رحمة الله » 


و «الاعترافات ) . 
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الياة الاجماعية . وليس ما منعنا مع ذلك من أن نفارض 
کا يظهرمن بعض عبارات أوغسطبن فى تلك الحاورات 
نفسما أن وراء تلك الحياة الاجتاعية المادثة الى كان 
أوغسطبن مياها بالقرب من آله وأصدقائه > إنما 
کانت کن اة باطنية عيقة أغلب الظن آنا كانت 
حافلة بلحظات « المونولوج الداخلى » . ومن هنا فقد 
كانت لأوغسطن - حى غداة توبته - حاته الحاصة 
العامرة بالعبادة الصامتة والدموع المستترة »> وإن كان 
الآنحرون قد ظلوا مجهلون كل شى“ عن هذا الجانب 
السرى الحفى من حياته الحاصة . 

وأما إذا نظرنا إلى اعترافاته الى كتا بعد توبته 
بنحو أحد عشر عاماً » فإننا نلمح فما بوضوح قلبا 
مضطره] بالعاطفة والإعان » ولمجة شعرية تفيض رقة 
وعذوبة . والوقائحع أن اعترافات أوغسطن هی أشبه 
ماتكون بسيمفونية حقيقية تتداخل فما تارة » وتتعاقب 
تارةآخری أنغامً الشك والردد »والحوف» والمحيرة 
والقلق » والحبة > والتوبة ... الخ . وحيا يقرأ الرء 
تلاك العبارات العاطفية الدافئة الى تخفق فما صيحات 
الندم » والحنبن ٠‏ والشوق > والتوبة > فإنه لا علك 
شوى مايل على أنغام تلك الموسيتى الروحية العذبة 
الی سجلھا لتا قلب کیم انتشى مر الحب الإّى ! 
وحتی لو سلمنا مع ن ن د رتش فد 
حلع غلىواقعةد تحوله » conversion‏ أو«توبته طابعاً 
درامسًا > فإن هذا لن عمنعنا من الاعتراف ماف 
« ترجمته الذاتية » من صدق فى . وليس من شك 
ى أن أوغسطن الذى تعلم فى ضباه فن البلاغة › 
وتأثر فى شبابه بشعر التوراة » لم بكن ليستطيع عند 
الحديث عن نفسه أن يتجنب تلك الصبغة الوجدانية 
أو ذلك الطاب الغغافى الذى اعتاد 
اصطناعه نی کل کتاباته . وإِذن فليس بدٌعاً أن نراه 
فى بعض الأحيان يضفى على بعض الأحداث البسيطة 
الي مرت به قدعا (دون أن تر تشر لدیه ی قلق أو 
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فة ) طابعاً روءانتیكباً حادا » وکأنما مى وقالع 
درامية عنبفة اهر هما كل كانه . ولكن' » مهما 
يكن من شى » فان صاحب « الرجمة الذاتية » لابد 

من أن جد نفسه مدقوعاً إن" من حیث یدری أو 
من حیث لایدری - نحو الہويل فى وصف أحداث 
حياته » والمبالغة فى تصوير «دراما » وجوده : 
وستری فیا بعد إلى ى حد تجح القديس أوغسطين 
فی تجنب العبرات الى طالما تردى فہا كتاب « التراجم 
الذاتية » ی كل زمان ومكان : 

۽ ليل كتاب «الاعنرافات » 
كتاب« الاعترافات » إلىثلاثة عشرفصلا“ 
تاول فیا آقدیس رغ طن بانفصیل ذکریات فول 
وتجارب شبابه »> وشی أحداث حیاته > حاولا نى 
y‏ نفسه ليل مضمون هذه ارات النفسية فى 
هه الروجي اة الانانة . ولو شنا أن 

تحال هله الاعترانات إل عناصرها البسيطة » لكان 
ئى وسعنا أن نردها إلى العناصر الأربعة التالية : 

أولا - وقائع مّددة کان هما تأثر وافح على 
حياة أوغسطين وتفكره > فكانت مبعتاً لتأمُلات 
روحية ذات طايع عام 7 

ثانا - آحکام تقديرية لم يصدرها أوغسطن ‏ 
بطبيعة الحال - نى تفس الفترة الى حدثت فما تلك 
الوقائع » ونا أصدرها فبا بعد عند تسجیله لاعترافاته 
ای حوالی عام ۳۹۸ ۔ 

الا ابنہالات وصلوات وتسبيحات تثل أبغا 
عنصرا جديداً » لأنبا صادرة عن قلب أوغسطن التائب 
التادم على خطاياه الاضية العترف فى الوقت تفسه بنعم 
الله عليه : 


١ (‏ ) يسیآوغسطلین کل فصل من هذه الفصول آباسم ا «کتاب ٩‏ 


ففى الاعترافات ثلاثة عشر كتا با 
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رابع : مناقشات فلسفية وسيكولوچية لاتتصل 
أحيائاً اتصالا“ مباشراً بالسرد التأرخى » ولكنا 
تنصب نى معظم الأحيان على مضمون خحراتة المعاشة 
وهذه الناقشات تحتل مكاناً هاا 
خصوصا نى الفصول الثلاثة الأخبرة من الاعترافات 
حيث نجد القدیس أوغسطن يشر مشکلات الحلق > 
والزمان » وقدم العام ء وطبيعة لله > واللائكة. .. الخ . 
وستحاول - فیا یی أن نقدم للقارئ خلاصة سريعة 
لآم ما ورد ف وی و 

يبدأ أوغسبطبن اعتر افاته بالحديث عن عظمة الله > 
وعمق محبته » وضآلة الوجود البشرى » فقول إن 
الإنسان قد لق لله > « وإن التفس البشرية لقظل 
قلقة حائرة حى ترتاح فی الله ) ويتوقف أوغسطين 
طويلا“ عند مرحلة « طفولته المبكرة» > لکی دنا 
عا اعتاد الاس تسميته باسم « براءة الطفل فى المهد» » 
معقباً على هذا ازم 1 إن الطفواة نفسا لغار 
من خحطيئة › مادام الإنسان لاد من أن حط ف 
حق الله ٠‏ حى ولو کانت حیاته یوما واحدا ا 
الأرض ! وأوغسطن هنا ينسب إلى الأطفال رذائل 
كدرة كالمجشع ٤‏ والغبرة » والعناد > وقلة الصبر ٤‏ 
لكى يويد التظرية المسيحية الائكة باللطية الأصلة 
ومعى هذا أن براءة الأطفال المزعومة إنما هى فى 
رأی أوغسطان - جرد مظهر لضعف تكوبنہم ونقص 
أعضائبم »> دون ان يکون هناك ما یشہد حقاً ببراءة 
نفو م أو طهارة ارم ! ولکن کان أوغسطن 
يعرف پأنه لا یتذکر ا عن أيام طفو لته الأول » 
إلا آنا نراه محدثنا عن نزروات الطفولة وسقطات ا 
وشی طاق صتفه ا وكأن لسان حاله قول : 
« إن الطفل ماهو إلا مانب صغر) ا وض رضطان 
فی حدیثه عن طفولته »> فيروى لنا بعض الملاحة 


أو تجاريه الروحية . 


السيكولوچية المامة عن طريقة تعلم الطفل للكلام » 
کا يقص علينا بعض الصعوبات الى اصطدم ا فى 
بداية حياته الدراسة . وأوغسطن يعرف صراحة 
بأنه لايتذكر حياة الدرسة بارتياح بالغ » فقد كان 
من عادة العلمين وقتئذ إنزال العقوبات الصارمة 
بالتلاميذ » فضلا" عن أنه هو نفسه م يكن يدرك فائدة 
الدروس الى كان يتلقاها » هذا علاوة على ميله 
الشديد إلى اللعب واللهو ... وعلى الرغم من نصائح 
والديه » وإرشادات معلميه » فقد كان أوغسطن 
جد صعوبة كبرى ف قهر نفسه على مواصلة الدراسة » 
خضرا وان عاق بیز ع وا 
وتسر ٤‏ فلم یکن من السہل عليه آن يكون تلميذا 
طيعاً سلس القياد . وعلى الرغم من أن أوغسطن 
كان يبغض اللغة اليونائية بصفة خحاصة > فضلا“ 
عن أنه م يكن ميل إلى الأساطبر والحرافات » إلا ئه 
قد برع منذ نعومة أظفاره نى حفظ الأشعار اللاتينية 
والتعببر علا بالنتر البليغ . وهو يروى لنا ف الكتاب 
الأول من اعرافاته كيت طفى الاهام بالبلاغة 
وحسن التعبیر عنده على کل اهام آحر » فلم یکن 
محفل بالاعتبارات الأحلاقية » ونما كان مثله الأعلى , 

هو التفوق على الآأحرين » وإرضاء ميله إلى حب 
الظهور » والانتصار على رفاقه ( حى ولو كان ذلك 
عن طريق الغش! ) . ولن كان أوغسطن يعرف 
فى خاتعة هذا الفصل الأول بأن اله قد وهبه الكشر 
من الاستعدادات الجسمية والمواهب العقلية › إلا اه 
يقر ف الوقت نفسه بأنه م یکن محسن نی طفولته 
الأولى استخدام تلك القدرات الجسمية والعقلية » 
ومن م فإننا نراه بقول عن نفسه إنه کان رطفلا 


! صغبرا » ومذباً كرا‎ ٤ 


۴ - 


٣‏ الکتاب الثانى 

يتعرض أوغسطن فى هذا الفصل لدراسة مرحلة 
الزاسقة ١‏ إقتروني ٠لا‏ بالتفضيل شى الأرمات اة 
الى اجتاڑھا > کا سهب نی وصف نزوات طیشه 
ومهوره خلال تلك الفرة العاصفة من فىرات حياته . 
وقد ذكر لنا أوغسطن فى هذا الفصل كيف انساقت 
نفة اللمفاسد. والشہوات > وکيف انتنام 
للأهواء والملذات » على الرغم من کل ما كانت توجهه 
إليه أنه من نصائح وإرشادات . وأوغسطن يقرر هنا 
أنه کان بړفض کل نصائح آمه» محرد آنا قد صدرت 
عن امرأة » دون أن يعلم 
يكمه على لسان تلك المرأة . وأما أصدقاء السوء الذين 
تعرف ہم ئی هذا الطور فا کان أکترهم » وما كان 
أشد تأثر نى نفسه » حصوصاً فى فبرة العطلة الى 
قضاها إلى جوار والديه . وأوغسطن يروى لنا قصة 
مرقة جاعية اشترك فما مع بعض الرقاق : فقد مضوا 
جميعاً بعد منتصف الليل إلى حديقة ججاورة كان ما 
شجرة کری حمل بالأنمار » وراح الجميع محركون 
الشجرة بعنف حى يتساقط جناها وقد حملوا من تلك 
الغاكهة الشىء الكثر » ولکہم ۾ يفعلوا به شيا » 
وإنما مضوا فألقوا به إلى الحنازير ! ... ولم تكن تلك 
المار جذابة اللون أو حلوة الطم > وإنما كانت لذة 
الأكل من الشىء الحرم الممنوع هى الى أضفت على 
تلك الثار من عذوبتبا ما جعل أولئك الرفاق مجدون 
فما طعا مستعنبً حلو امذاق ! يقب أوغسطن على 
هذه القصة بقوله إن حب الشرّ النى تلط على 
تفوس هولاء الصغار هو الذى حدا ہم إلى ارتکاب 
هذه السرقةء لأ لشىء إلا لكى يلحقوا الأذى بالآحرين ! 
وأوغسطن يقرر هنا أنه كا أن المرء قلا يضحك 
عفرده » فان المرء' قما يستعذب اللاطيئة عفرده ! 
وھو قول لنا إنه لو کان مفردہ › لا فکر ن ارتکاب 


جسده 


أن الته نفسه هو الذى کان 


تلك السرقة . ولكن ١‏ صحبة السوء» هى الى سولت 
له الاشتراك فى هذه الجرعة » دون أن تكون له فى 
ذلك أدنى مصلحة أو أقل فائدة ! ١‏ ويكفى - بين 
رفاق السوء أن ر يصيح الواحد مهم ى الأحرين 
« هلموا بنا رنكب هذا اشر » لكى يستحى الواحد 
مهم من حيائه ! » (الكتاب الثاني » الفقرة 1۷) . 
م الكتاب الثالك 

حدثنا أوغسطن فى هذا الفصل عن حياته ى 
قرطاجنة من سن السابعة عشرة إلى سن التاسسعة 
عشرة . وهو یروی انا ى مسل حدیئه کیف کانت 
نفسه فى تلك الآونة متعطشة للحب » لدرجة أنه كان 
یسعی جاهداً ق سبل الحصول على موضوع_ لبه » 
وکنا هو قد کان حب الحب نفسه ! ثم يستطرد 
أوغسطن فيحدثنا عن وغه بالمسرح » وحرصه على 
البحث عن الانفعالات النفسية الحادة > مما كان يدفعه 
إلى مشاهدة المسرحيات العنيفة الى كانت تيج عواطفه 
وتشر لواعج قليسه . وأوغسطن م هنا بتحلیل 
مضمون أمثال هذه الانفعالات الال ٠‏ لک يكت 
لنا عن اسر نى إقبال الناس على المسرحيات الموثرة 
الى تستدر دموعهم وتحرك کوامن مشاعرهم . : 
ينتقل أوغسطين إلى الحديث عن حياته الدراسية ى تلك 
الآونة » فيبيّن لنا كيف أنه كان یتقدم فی دراسته » 
على الرغم من انصرافه إلى الكشر من المغامرات 
الغرامية . وهو يروى لنا قصة اطلاعه على حاورة 
شيشرون المسماة بام« ھور طنسيو س ) u8اtensi Ho‏ › 
وهى تلك امحاوة الى كانت تنطوى على دفاع حار عن 
الفاسفة بوصفها مثا عن الحكة . ولكنه يعرف بأنه 
م يستطع نى تلك الفترة أن يفيد الكثبر من قراعته 
للكتاب المقدس » لأنه م ينجح ى تفهم مضمون 
الكثر من عبارات التوراة . م كان التقاء أوغسطن 
بالتزعة المانوية » فقد وجد فيلسوفضا لدى جاعة 


4 


المانويّن إشباعاً لرغبته النظرية نى المعرفة » وإرضاء 
لازوعة "العمل تو اللفةء وكان. ويون سرون 
الشر بأنه أصل من أصول الكون » فضلا عن نم 
كانوا يقولون باستحالة التخلص منه > فلم يتردد 
أوغسطان ف التسلم هذه النظرية الى کان فہا تبریر 
كاف لمسلكه الشہوانى الفاجر ! ويمضى أوغسطن فى 
شرحه للأسباب الى دفعته إلى اعتناق المأنوية ٤‏ لكى 
E‏ بأنه م يكن يعرف أن الله باطن" 
ی نفسه اکر مما هو نفسه باطن فی ذاته > وأن الشرّ 
ليس إلا سلب محض أو جرد عَم لخر ن الخ 
وى ناية هذا الفصل > محداثنا أوغسطين عن والدته 
سوئیکا ط٥11‏ الى كانت تصلى عرارة من أجله» 
طالبة من الله أن يتب لابا « احلاص » »> فرآها 
الأسقف وهی تذرف الدمع مدرارا » فا کان منه 
سوی أن ابتدرها بقوله : ١‏ اذهيى إلى حال سبيلك 
- يا سيدتى - وليباركك الله > فانه لمن المستحيل أن 
لك این هذه الدموع .. ! وھکذا کان ئی تنیو 
تذلك الأسقف [يذان" ما سوف يصر إليه أوغسطن 
من بعد .. : 1 1 
۽ الكتاب الرابع 

یروی لنا أوغسطن فى هذا الفصل تاریخ حیاته 
ابتداء من سن التاسعة عشرة حى سن الثامنة والعشرين. 
وهو يذكر لنا أنه قضى تسعة أعوام بأ كلها ظل 
حلفا مخسسكا بال عة الانوية »درجت آنه کان عاو 
اسالة الأحرين إلى هذا المذهب » وإقناعهم بصحة 
مبادئه الفلسفية . وقد اعرف أوغسطن بأنه قد وجد 
فى علوم التنجم - إبان تلك الفترة ‏ دراسات مشرقة 
ولکنه م يلبث أن انصرف عا » بعد أن تق من 
كذب كثر من تنبؤات المنجمين ! ومن الأحداث 
المامة الى يسردها علينا أوغسطن فى هذا الفصل 
حادثة وفاة صديق له كان قد تعلق به منذ الطفولة 


فلما ققده أظلمت الدنیا ی عینیه › واتشح کل ماحوله 
برداء اموت ! وقد وصف لا أوغسطن حالته النفسية 
الألمة بعد موت صديقه > فكشف لنا بذللك عن صلة 
الحب باوت › وبین لنا کیف انارت آناله جمیعها 
بوفاةذلك الصديق العزيز الذى كان منه مثابة « نصفه 
الآخر » ! ثم ينتقل القديس أوغسطين إلى الحديث 
عن مولفاته الأولى إبان تلاك الفتر ة المتقدمة منحياته» 
فیقول لنا إنه ألف كتاباً عالج فيه مشكلة الجہال › آلا 
وهو کتاب « الجميل والملام » E‏ 

فی ای ظروفٍ اختفی تاماً من . وأوغسطن 
E TG A‏ ولکی 
لایلبث أن يعرفه بقوله « إنه الشى السارالذى يروقنا 
ٻذاته ۾ ۰ فی حبن أن « الام » هو ١‏ ذلك الشىالذى 
لایروقنا إلا لتکیفه مع شی“ آخر .. » . كذلك یروی 
لا أوغسطبن فی هذا الفصل أیضاً أنه قرا کتاب 
أرسطو فى « المقولات العشر ۾ » ولکنه لم بفد کشر 
من قراءته › لأنه ظن أنه ٠‏ يستطيع أن يطبق على الله 
تفسه بعض هله المقولات » وكأن الله جوهر مشروط 
بعظمه أوجاله ! وهكذا الخال أيضاً بالنسبة إلى سائر 
الكتب الأخرى الى قرأها حول فن القول » أو فن 
الحديث » أو عل الأعداد » أوعلم المندسة » أو فن 
الموسيقى ( أوما إلى ذلك من مولفات ف الفتون الحرة) 
إنه م يستطع أن يفيد منها الث الكثر » خصوصا فبا 
يعلق بالقصور الصحيح للجوهر الإهى .. 

ه الكتاب الخامس 

أما فى هذا الفصل الجديد _ الذى تدور 
أحداثه ف‌السنة التاسعة والعشرين من عر القديس 
أوغسطين- فإننا نطالع بالتفصيل قصةانفصال أوغسطين 
عن المانوين »> خحصوصاً بعد أن استمع إلى أحادیٹ 


زعیمهم فاوستوس sدuایںuھ۴‏ الذی کان قد قدم 
إلى قرطاجنة للدفاع عن آراء المدرسة المانوية . وقد 


— 


آسہب آوغسطن ى الحديث عن تمافت « المانوية » من 
وجهة النظر العلمية الصرفة » كا أعرب عن خيية 
أمله لعجز كبر مفكرى المانوية عن الرد على أسثلته ! 
والواقع أن کل ۲ا کان عتاز به فاوستوس لم یکن‌یزید 
عن ضرب من الفصاحة أو الراعة اللفظية » فى حن 
أن أوغسطن كان ينمظر منه أن يفسر له تلك الأساطبر 


اة الايد عى الاه والكو اكب دوالفن 
والقمر. . الخ. E‏ انكشف‌لاأوغسطان - فایقول- 
جهل هولاء المانوين » فلم جد بدا من من اطراح 


عقیا ج ریا مغرو إل روما حيث وقع 
حت تئر ب بعض النز عات الارتيابية الى كان ينادى 
مها بعض” الأ كادعميين الحدثن . وانتقل أوغسطن 
بعد ذلك إلى ميلاتو» فسمع هناك عن أسقف عظم 
دع القديس آمروسيوس ٤‏ ودفعه حب الاستطلاع إلى 
الر دد على الكنيسة للاستاع إلى عظات هذا الأسقف . 
وأوغسطن یعبرف بأنه erf‏ بالإنصات إلى أحاديث 
القدیس آمروسیوس إلا بسبب ما کان قد سمعه عنه 
ولکته پقرر فی الوقت نقسه 
آنه م يابث أن شع یتمعن فی معان آقاویله + 
وپتأثر مضمون أحادیثه ٤‏ خصوصا وأن هذا القديس 
العظم م يكن يفستر العهد القدم تفسيراً حرفاً » 
وإنما كان يفسّره تفسراً روحیًا . وهکذا بدا 
أوغسطن يفكر جدباً فى الانضمام إلى الكئيسة المسيحية» 
وشرع بعل تفسه للدخول فى زمرة المومنين 
الكتاب السادس 

يروى لنا الققديس أوغسطن فى هذا الفصل 
کیف لقت به آمه فى مدينة میلانو »> وکیف کان 
سرورها عظا حي علمت أنه كان قد تى عن 
آرائه المانوية > ونه کان قد شرع يتأثر بعظات 
القديس أمروسيوس وتعالمه الروحية . وهو يكر 
لنا أيضاً أن والدته كانت شديدة الإعجاب ذا 


من فصاحة وقوة بيان . 


ااب الروحى المتاز > لدرجة ا ۾ تتردد ف 

اتخلى عن الكشر من عادانها الدينية القدعة فى سبيل 
2 ع لتعالم مر وسیوس ول کان أوغسطين 
قد بقی بادئ ذی پدء متردداً أو خاثغاً ٤‏ لا یکاد 
يقوى على مواجهة هذا القديس أو التحدث إليه على 
انفراد »> إلا أنه كان يواصل الاستاع إلى تعالمه 
وعظاته العامة » فاستطاع أن يدرك كيف أن قصة 
الحلق هى قصة رمزية لا تخد بظاهرها » لأن 
« الحرف يقنتّل » وأما الروح حلي » ( على حد 
تعبر القديس بولس ) . وبستطرد أوغسطن فيحدثنا 
عن حلام السعادة الى كانت تراوده فى ذلك الحن » 
ويصف لنا الآمال الکرى الى كان يسعى نحو حقيقها 
من وراء طموحه . ولکنه یروی لنا کیف استطاع 
أن يدرك عبث كل هذه الأحلام وبطلان كل تلك 
الآمال » حي فطن أخر إلى أا كانت بعيدة كل 
البعد عن أن تكفل له « النجاة» »> أو أن حمق له 
« الحلاص» . وكان لأوغسطن ى ذلك الوقت صديقان 
حممان ها آلپیوس NébridiuS gı ıi Alypius‏ 
فكان يقضى معهما الساعات الطوال » يتناقش معهما 
فی مسائل السعادة » واللحلاص » وغاية المصر ٤‏ 
ومعى الوجود البشرى ... الخ . وأوغسطن بهم فى 
هذا الفصل بتحليل شخصية صدیقه ایوس 
فيحدثنا عن ولغه بالمسرح » وحبه مشاهدة المبارعة» 
کا یروی لنا قصة امام زائف کاد صديقه يقع 
ضحية هما » لولا اكتشاف الحرم الحقيقى بطريق 
انح اي . ولكن المهم أن أوغسطن قد وجد فى 

شخص ألپبوس الصديتق الخلص النز يه الذىكان يتمسك 
بالغدالة » ولا يقبل نی عمل آی تراجع عا يعتقد أنه 
الحتى » لدرجة آنه رفض الكثر من فرص الإثراء 
نی سبیل احترام القائون . وأما نريديوس » فقد ترك 
منزله ووالدیه وضیعته »> لکى يلحق بصديقه 
وغسطن تی میلانو > وکان کل ما یقلتق بال هو 


— 


الاشتراك مع صديقه نى طلب الحكة والبحث عن 
المحقيقة . ولم يلبث الأصدقاء الللاثة أن شرعوا 
يفكرون ى (السعادة ) » فكان أوغسطين أسرعهم 
إلى ربط السعادة بالحب » لأته كان يظن أن أحداً 
لا يستطيع الاستغناء عن معاشرة النساء . وکان ألپيوس 
ينصح صديقه أوغسطن بعدم الزواج »> ولکن 
أوغسطن استطاع أن يقنع صدیقه بأمية تجربة 
« الارتباط العائى » »> فکان أن أقدم صديقه على 
الزواج محرد رغبتة فى تجربة « المعاشرة الزوجية » !... 
وأما أوغسطن نفسه فقد کانت آمه ترید أن تبحث له 
عن زوجة ماس ٤‏ فاختارت له فتاة صغبرة كان 
عليه أن بنقظرها عامین کاملین ¿٤‏ وکانما ھی 
کانت ترید أن تصون عفته باتفکر نی ئی الزواج ! 
ولكن شوة أوغسطبن العارمة لم تکن لتقوی عل 
الانتظار » فلم يلبث أوغسطين أن اتخ له عشيقة بادها 
حبا حب » وبذلك استكانت نفسه لعبودية اللذة » 
وصح ما قاله هو نفسه عن نفسه من آنه م یکن ی 
تلك الآرنة سوى مرد تلميذ مخلص لأبيقور ! 
يتناول القديس أوغسطين فى هذا الفصل شرح 
الشكوك اليتافزيقية الى كانت لاتزال تراوده حول 
حقيقة الجوهر الإفى وطبيعة الشر »> ومدى المسثولية 
البشرية ... الخ . وهو يروى لنا ف هذا الفصل كيف 
تخلى مائيا عن نظرته المادية إلى الجوهر الإهى » وكيف 
شرع يفهم خبرية الله > وصلة الشر بالحرية الإنسانية 
EEA EOS‏ 
بعض الرات الحاصة الى أدت به إلى رفض كل 
تنبوٌات المنجمين وادعاءات القائلين بتأثر الأفلاك 
على مصبر الإنسان ! ولكن المشكلة آلکری اتی ظلٹ 
تقض مضجع أوغسطن ‏ طوال هذه الفترة -إنغا 
کانت ھی مشکلة «أصل الشر» » فقد کان فکره 


مشغولا" بالتوفيق بن خبرية الله وقدرته الطلقة 7 
ويستطرد أوغسطن فیحدثنا عن بعض کتب 
الأفلاطونين انحدثین الى وقعت بهن يديه » ویقول لا 
إله وجد فى هذه آلكتب الكثر من الحقائق الكرى: 
لأنه قرأ فما « أنه ى البدء كان « الكلمة > Logos‏ : 

وأن الكلمة كان نى الله » وأن الكلمة كان هوالة» 
ون کل شىء به قد کان » وأنه بغرہ م یکن شی ء 
ا کان . .. ۾ ولقد قرأ أوغسطن أيضاً فی هذه الكتب 
أن الكلمة أو اللوغوس لم يولد من لم أو دم 
أو مشيئة بشر > بل من الته . وأما أن الكلمة قد صار 
جسداً » وحل بیننا > فهذا مالم مجده فى هذه الكتب 
طلقا . 6 . وأوغسطن يعرف بأنه قد وجد عند 
الأفلاطونيين الحدثن" حقيقة شبة ما ورد ف إنجيل 
يوحتا عن أزلية « الكامة » ٠‏ ولكنه م بجد عندهم السييل 
العملى إلى إدراك تلك الحقيقة أو السيرعلى هدما فى حياته 
الأخلاقية . وهو بلاشك ‏ قد أخذ أيضاً عن 
الأفلاطوز نيبن الحدثن قوم بأن الشر عدم أو سلب 
حض . ولكه م يستطيع أن يقنع يعض الفلسفات 
النظرية أو الآراء الميتافزيقية عن الحقيقة الإهية » 
أو اللوغوس » أو أصل الشر » فإنه لم يكن ينشد المعرفة 
النظرية الصرفة » بل كان ينشد أيضاً سبيلا علياً 
يقتاده إلى «النجاة ٠‏ . ومن هنا فإننا نراه يعرف 
صراحة بأن كل هذه المكاسب العقلية لم تستطع أن 
قشع نمه الروحى“ » مادام ادر الأسمى الذى بعمكن 
أن يكفل لنا السعادة إنما يتوقف أولا وأخبرآً على توجيه 
الإرادة توجما صحيحا نحو الحبة الإمية . وأوغسطن 
يلاحظ - فى هذا الصدد - أن كتب الفلاسفة لا تخلو 
من کریاء عقلية أوصلف عقلى » ئى حبن أننا نلمس 
کابانت وجل ال اديس بوس تواضعا روا 
لا نظر له عند غبره من كبار حكاء الإنسائية . ور مما 
کان هذا هو الیب نی انصراف القدیس أوغنطن 
إلى مطالعة رسائل القديس بولس بلهفة وشغف 
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زائدين » خحصوصا وأن هذه الرسائل تفيض بالحديث 
عن ضعف الإنسان » وعجز « الإئسان الروحى ١‏ 
الباطن فينا عن مقاومة «الإنسان الجسدى » الحاضع 
لشهوة أعضائنا الجسمية ... الخ. وأوغسطن تف مع 
القديس بولس ( فى ختام هذا الفصل ) قائلا : 
« ومحى آنا الإنسان الشقى ! من ينقذنى من جسدى 
هذا : جسد اموت : ؟ » . وهكذا تراه يعلى خلاصه 
على اللطف الإمى أو النعمة الإمبة › واثقاً من أن 
إرادة الإئسان الضعيفة هبات أن تكفى وحدها 
لإنقاذة من براقن الفطيتة. .. 


۸ - الکتاب الثامن 


یروی لنا أوغسطن فى هذا الفصل أهم الأحداث 
الى وقعت له فی العام الثانى والثلائین من مره » 
فيبيّن لنا كيف أن اللطف الإفى قد شاء له أن يسع 
عن توبة الكشربن من ظلوا آمدا طويلا سادرين ى 
غيّهم » وکأن الله قد آراد أن یضع بین یدی « عَبْدره 
أوغسطن » أمثلة صالحة يستطيع أن يقتدى بها . ولعل 
من هذا القبيل مثلا ما سمعه أوغسطن من الأب 
سمپلیقیانوس كا٣‏ ها‌تامص ا8 عن توبة أحد مشاهر 
الحطباء الرومان »آلا وهو فکتوريانوس Victorianus‏ 
النى طالا عَم أبناء النبلاء الرومان تعالم الوثنية 
الغاشمة » ولكنه انهى نى خاتمة المطاف إلى اعتناق 
للسيحية » ولم يتردد فى إشار تحوله الدينى على مرأى 
من سائر معارفه من أهل روما ! وقد كان ذه القصة 
أثر كبر على نفسية أوغسطن » فكان يتحرق شوق 
لقکریس حیاته کلھا لله ٠‏ ولکنه مع ذلك ظل موقا 
إلى عاداته السيئة القدعة » فلم يكن ليقوى على تحرير 
إرادته من عبودية اللحطيئة ! وأوغسطن يروى لنا 
أيضاآً أنه سمع من أحد أصدقائه الافريقين الذين 
قدموا لزیارته ی میلانو ( وکان بدٴعی پونطیقیانوس 
5 iaەiاP0n‏ روايات كثرة موّثّرة عن قداسة 


الراهب المصرى القديس أنطوئيوس > فكان هذه 
الروايات أثر بالغ على سلوك أوغسطين ( وسلوك 
صديقه الحم a‏ 2 وعکتا ARE‏ 
أوغسطين لقبول التوبة » ولم يى عليه سوى أن 
محمد أصوات الشرَ فى قلبه » لكى بقهر إرادته على 
الامتثال للنداء الإهى . وقد أسمب أوغسطىن فى وصف 
حالة الصراع التفسئ الى كان يعانم فى تلك الفترة » 
فقدم لنا تحليلات رائعة لمحالة « ضعف الإرادة» > 
ووصف لنا ببراعة هائلة كيف آن الجسم متثل النفس 
حي تأمره »> وأما النفس فانہا کثیراً ما تعصی أوامر 
إرادتا الحاصة » وكأغغفا هى عاجزة عن إطاعة 
کا وأخبراً حانت لحظة التوبة » فسمع 
أوغسطن صوت طفل يغنى قائلا : « خذ واقرأًم » 
واعتر هذا الصوت عثابة نداء إلى يدعوه إلى قراءة 
الكتاب المقدس ... ولم يابث أوغسطين - كا سبق لنا 
ن بیتًا عند الحديث عن حياته - أن فتح الكتاب 
المقدس على صفحات القديس بولس الى يدعو فما 
المؤمنعن إلى الائصراف عن حباة الشهوة واللعلاعة 
وملذات الجسد › من أجل العمل على الاستغراق فى 
حياة القداسة وال والتقوی . وجری أوغسطين 
ك بضجة صايقه بوش الك بعلن ابا عل وده 
الحزينة » فكانت فرحة مونيكا باهتداء ابا فرحة 
مزدوجة : لأنها شعرت بأن ولدها الضال قد عاد 
أخحرآً إلى أحضان الحجبة الإفية » كا آنا رأت حلمها 
يقحقتق فأدركت أن الله قد قبل دموعها واستجاب 
صلاما ! 

تدور أحداث هذا الفصل غداة توبة أوغسطن »› 
وكان قد بلغ من العمر حوالى ثلاث ولاثين سنة » 
فنرى أوغسطن بقلع بائ عن تعلم مهنة الحطابة > 
مقعلا ببعض الأسباب الصحية › ثم نراه يعتكف قليلا 
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ى الريف لكى يستعد لتقبل نعمة « الماد » . ولم بلبث 
أوغسطین آن عاد إلى میلانو » لکی بتلقی طقس الماد 
على يد القديس آمبروسيوس » وبذلك | کتملت توبته» 
وصار عضوآ ى الكئيسة المسيحية ( هو وصديقه 
ليوس ءوابنه غر الشرعى أديو داتوس عداهفهءفه) 
وأوغبطن پروی ا مایت روي عة خارت ن 
وبین امه مونیکا » فیذ کر لنا کیف تبادلا الحدیث 
عن حياة الجسد وحياة الروح »> وحنين النفس البشرية 
إلى الاستغراق نى الله > ولذة الانطلاق إلى السماء »> 
وعلوبة المحياة الأبدية بعد الوت . . . الخ . 
وهويقول لنا إن أمهكانت تحس إحساساً غامضاً بقرب 
ایتا » فکانت تجد لذة کری فی أن تتحدث معەعن 
تلك الأمجاد السماوية المرتقبة ١‏ الى م ترها عبن » ولم 
تسمغع ما أذن ‏ ولم تخطر يوم على قلب بشر » . ولم 
تكد تمضى خسة أيام على هذه الأحاديث » حى فاجاً 
المرض والدة القديس › فلازمت الفراش بضعة أيام 
فى شبه غيبوبة »إلى أن وافما المئية ىالسادسة والحمسين 
من مرها . وعلى الرغي من أن حزن أوغسطن على 
وفاة والدته قد فاق کل حد » إلا أنه کان شعر بأن 
وفاة هذه السيدة البارة لم يكن سوى مجرد انتقال 
موقت . وقد خفف من وقع الصدمة على نفس 
أوغسطن أن هذه الوفاة م تحدث إلا بعد أن اطمأنت 
نفس مونیکا على خلاص ابا . وهكذا رقدت تلك 
القديسةالطاهرة مطمئنة مسترحة البال » وحىلأوغسطن 
أن يطلب لنفسما الرحمة » مبلهلا إلى الله أن يكنا 
جنات الخد . 


٠‏ الكتاب العاشر 
أمَا وقد فرغ أوغسطين - فى الفصول السابقة - 
من الحديث عن حياته قبل الماد » فإننا ستراه فى هذا 
الفصل محدثنا عن معرفته لله »> وغبته له ورغبته فی 
أن پشا رکه الآحرون هذا الحب ولك المعرفة . وأوضسطين 


يقرو هنا أنه لكى يعرف الإنسان نفسه » فلا بد له 
من علم ای یکشف له عن آغوار قلبه . ومن هنا فان 
أوغسطن يمضى فى البحث عن الله > لکی یہن لنا أن 
الله لاعتلط بالطبيعة ٠‏ وآنه لاسبيل لنا إل معر فته الهم 
إلا إذا تجاوزنا الحياة العضوية وعلونا على الطبيعة 
الحسوسة . م يتساءل أوغسطن عن‌الملكة الى نستطيع 
عن طربقها آن تعرف اله » فنراه بتوقف طويلا عند 
ملكة « الذاكرة ۾ الى وجد فما خير معبر عن العراء 
الباطن فى صمي حياتنا الشعوريّة . وليس فى وسعنا 
بطبيعة ال حال - أن نسهب فى شرح أنواع الذاكرة 
الى يتحدث عا أوغسطن ( من حسية » وعقلية » 
وعاطفية وغبر ذلك ) »> وإنما حسبنا أن نقول إن 
أوغسطن هنا يقدم لنا تحليلات سيكولوچية متازة فى 
موضوع « الذاكرة والنسيان » متا قد لانجد له نظرا 
من بعد اللهم إلا عند برجسون . والسر فى اهام 
وغسطن بالذاكرة انهیرید بین لنا ننا ما كنا ْح 
عن اله ٤‏ لو م نكن قد وجدتا من قبل ! فالله موجود 
ی باطن ذاكرتنا »> وهو موجود على صورة فكرة 
رئيسية هامة من أفكار الإنسان » ألا وهى «فكرة 
السعادة » » أو «الزوع نحو السعادة» . والواقع أننا 
جميعا نتمنى السعادة » ونعمل جاهدين فى سيل 
الؤصول إلا . ولكن" همات لنا أن نظفر «بالسعادة» 
الهم إلا فى اله »> فا السعادة إلا تلك الغبطة الى 
نستشعرها فى نفوسنا حبن نصل إلى « الحق » » وما 
« احق » إلا الله نفسه ! وإذن فان القديس أوغسطن 
حینا يقرر أن الله کامن فى « الذاكرة» نما يعنى آن 
الله هو ذلك « الحق » أو تللك «الحقيقة » الى همات 
للفكر الُستَبلصر أن ينناها أو يتناساها . ولك" 
لا موضع للتساؤل عن ذلك الجزء المعيّن الذى يشغله 
الله ف داخل الذاكرة › فان مثل هذا التساوؤل قد يوحى 
بأن ئى الذاكرة أجزاء مستقلة متصاة بعضما عن البعض 
الآحر ! ومهما وقع فى ظن الانسان أن هناك مسافة 


۹ 


تفصله عن الله » فان الحقيقة الإهية لا بد من أن تظل 
حقيقة كلية شاملة تطوى فى ثناياها كل شىء . وإن الله 
ليجيب على كل استفهام يتصاعد إليه من قاب البشرء 
ولكن الذين يستمعون إلى الجواب الإهى قلة نادرة ! 
وما أتعَس بى البشر : فام حرص على آن يسمعوا 
من الله ما یریدون ٤‏ مہم على أن يريدوا ما يسمعون 
منه ! وهذا هو السبب ى أنهم قلّما يعرفون كيف 
يستمعون إلى الصوت الإمى » أو كيف يفهمون 
امقاصد الإهية الءامية . ثم يستطرد القديس أوغسطن 
فرصف لتا حالته النفسية فى الفعرة الى كان يسجل فا 
اعترافاته » ويةرر أن الحياة ف رأيه - لاتخرج عن 
كونها سلسلة مستسرة من التجارب أو الايا » وأنه 
لولا عناية اله ولطغه بنا هلك كلمن على‌وجه الأرض ! 
وعضی أوغسطن نى وصف الشموات الحختلفة الى طلا 
وقع البشر ضحية ها » فيحدثنا عن شوة الجسد › 
وشہوة الطعام والشراب » وشموة الثم »وشوة السع 
وشنوة الميون » وتعتم المحيشة .الخ ومن طریف 
مايرد على‌لسان أوغسطين فى هذا الصدد - إرجاعه 

جميع الشهوات إلى « شہوة العبن» نظرً لا للبصر من 
e‏ بالخة فى حياة الانسان > وعم أوغسطن هذا 
الفصل بالحديث عن تفاهة « الاكتفاء ا٠‏ طلا 
كل ١‏ رضاء عن التفس » › لكى يوكد ضرورة 
السك بيسوع المح : « الوسيط الحقيقى بيتنا 
ون الله » 

١‏ الكاب الحادي عشر 

.يعد هذا الفصل من أهم فصول « الاعترافات» : 
فان المولف يتعرض فيه لدراسة مشكلة الزمان» وخلق 
العام > وعلاقة الزمان بالنفس الانسانية .. الخ 
وأوغسطن يبدأ بعبارة التوراة الى تقول انه « ف ‌البدء 
لتق الله السموات والأرض » ٠‏ قبةول إن التوراةتجعل 
للمخلوقات « بداية » . ولا كان الزمان فى جوهره تغراً 


وصبرورة » فان الزمان نفسه لابد أيضاً من أن يکون 
مخلوقاً . وەی هذا أن الز زمان لا عکن أن یکون اليا 
مادام مثله کشل با اوقت الآخری من حیث کونه 
مبتدتً . وأما إذا ساءلنا المانويون” قائلين : « ماذا كان 
الله بعل قبل خاقه لاسموات والأرض ؟ » فاننا لن 
نستطيع أن جيم بقولنا : « إنه م يكن يصع شيناً ۾ » 
فان هذا سيستتبعه بالضرورة أن نتساءل عن السبب 
الذى من أجلم يتن الله خلن تلك الحالة ى الزمان 
التالى : إذ لوافترضنا أن مرجحاً قد استجد عليه » 
لتعبن آلایکون اله زلا . ولكن الواقع أن إرادة اله 
قدعة كائنة قبل كل حدوث : إذ لو ظهر ى الجوهر 
الإفى شى لم يكن فيه لوجب أن تلب عنه صفة 
الأزلية وإذن فان إرادة اله قدعة »> ومفعوطما هوالمتعلق 
بالزم‌ان ولیس بالنسبة إلى الله «قبل » و «بعد) » 
نظراً لأن الله هو الذى نخدد الماضى والمستقبل » دون 
آن خر ج هو نقسه عن ثبات أزليته وأوغسطان بقرر 
أن الله قد خلق كل شى » وأنه لاموضع للحديثعا 
كان يفعله الله « قبل » اللحلق لأنه ليس نمة « شى » 
قبل اللليقة . ولو جاز أن بكون الله قد صنع « شيا 
قبل قيامه بعملية اللحلق »> لكان هذا الشىء حادثاً 
لوقا -كغبره من الأشياء الأخرى- ولكانت هناك 
« خليقة » قبل اللحلق ! ولاموضع للتعجب من أذبكون 
الله قد ظل « عاطلا » من كل عمل خلال أزمنة عديدة 
سبقت حادثة اللحلق » لأنه لا مجوزالحديث عن أزمنة 
انقضت » قبل أن یکون اله قد خلق الزمان وأوجد 
الأجيال ! وبعبارة أخرى » لاموضع للحديث عن 
«زمان » قبل أن یکون الله قد خحلق الزمان ! وهکذا 
نری آن أوغسطن يقر أن ا ف نابایخ 

بل هو قد حلت الزمان أيضاً . ولوقلنا بأنه ليس a‏ 
« زمان » قبل املق » فلن يكون نة موضع للتساؤل 
عما کان الله عله « حینئذ » لأنه حيث لازمان › فلا 
مجال للتحدث عن أی « حبن» ! 


U 


ثم مض اوغسطن‌ش حدیثه عن « الزمان » فبحاول 
أن يبن لنا أن « الماضى » زمان قد انقضى فلم يعد له 
وجود » و« المستقبل » زمان م حن بعد فلا وجود 
له الآن > و « الحاضر» نةطة تلاق الاضى والمستقبل 
فهو زمان لا وجود له ! ولكننا مع ذاك نقيس الزمان 
ونصفه بالطولأو القصر » فا هو هذا الذى نقيمه ؟ 
... الواقع أننا نجد ف التفس مقياس الزمان : لأن 
ما نقيسه بالنسبة إلى الماضى إنما هو « حاضر هذا 
الماضى » ف النفس » وما نقيسه بالنسبة إلى المستقبل 
إنما هو « حاضر هذا المستقبل » فى النفس » وما نقيسه 
بالنسبة إلى الحاضر إنما هو « حاضر هذا الحاضر » فى 
النفس : و«الاضى» حاضر ف اانفس على ل صورة 
«ذاكرة) » فی حن أن «المستقبل» حاضر فما على صورة 
«توقع» ٠‏ و«الحاضر» حاضرفہا عا على صورة « اتبا » 
أو «عیان مباشر . وهکذا نری أن أوغسطن عل 
وجود الزمان وإستمراره من عمل النقس الى تتذکر 
وتسترجع » أوتنتظر وتتوقع » أو تنتبه وتستجمع . 

۳ - الكتاب الثانى عشر 

يواصل أوغسطن فى هذا الفصل الحديث عن 
مشكاة الحلق > قنراه يتوقف طويلا عند الفصول 
الأول من سفر التکوین لى يفسَرها تفسماً رمزيًا... 
حقاً لقد ورد فى سفر التكوين أن الله قد خلتق الساء 
والأرض فى ستة أيام متوالية » ولكننا لن نستطيع أن 
تأحذ هذه النصوص على ظاهرها » وكأننا بصدد «أيام» 
حقيقية قد جاءت متعاقبة » أو كأن الفعل الإمى قد 
اقتضى زمااً معيناً » بل ينبغى أن نقرر أن عاية 
« اللحلق ۾ قد تمت فى. لحظة واحدة » دون أن يقتضى 
ذلك أى تعاقب مى . وما جاءت رواية القوراة على 
هذا النحو إلا لكى تناسب ضعف عقولنا وقصور 
تخیلنا » بدليل قول الكتاب : « إن الله قد استراح فى 
اليوم السايع » ( أى كف عن الحلق ) » وهو تعر 


« اللاوجود» 


لا يلام إلا الصانع البشرى الذى تعب بعد قیامه بعمل 
شاق أو جهد مقن ! وليس مدل" اله كندل الصانع 
البشرى الذى يستعنَ بحسم ماق صناعة جسم آحر ء 
وإنما الله هو خالق كل شىء » حى تلك الادة الى 
استعملها فى خلقه للساء والأرض . «وإلا »> فأتّى 
لشیء لم تخلقه نت أن یوجد »> ما دام شیء لا عکن 
أن يوجد إلا إذا كنت أنت نفساك موجوداً ؟ ولكنك 
قلت : لتكن الأشياء ! فكانت الأشياء > وبكلمتك 
أنت خلقنا .. » . وأوغسطن يسهب نى شرح فكرة 
و الحلتق من العدم » » لكى يبن لنا أن المادة الى 
تحدث عنما سفر التكوين هى نفسا من خلق الله . 
عو افم اھ ارقن اا1 د اة ى 
الصورة تماما » بيا نراه يسر « السماء » بأنبا مادة 
روحية مكتملة الصورة ( وهى الادة الى صنعت مها 
الملائكة ) ! ولكن الله لم مخلق المادة أولا »> ثم عاد 
فأ كسما صوراً متعددة من بعد » بل ينبغی أن نقرر 
أن خحلق الادة م سبق خلق الصور ف ترتیب الزمان» 
بل فى ترتيب العلية فقط . ومعنى هذا أن الله قد خلق 
الادة والصرر ى وشت وانخة ٤‏ أو هو قد خلت المادة 
مشبعة بطائفة من الصور . وأوغسطن ينسب إلى 
الاحة 4 أحق شرب امن صروب اليا فیقول إا 
أبعد الموجودات عن الجوهر الإلمى . حقاً إن المادة 
د شىء » » ولکنہا أقرب الأشياء إلى «العدم» أو 
. وأما كلنة «البدء » الى وردت 
فى سفر التكوين فهى لا تعنى بداية الزمان » بل مبداً 
جميع الأشياء + ألا وهو اللوغوس أو «الكلمة» . 
ولیس تى وسعنا - بطبيعة الحال - أن نأتى فى هذه 
العجالة القصبرة على كل آراء أوغسطن فی تفساز 
عبارات التوراة » وإنما حسبنا أن نقول إن أوغسطن 
یعرف هنا بإمکان تأويل عبارات موس الواردة فى 
سفر التكوين على أنحاء متعددة » ولكنه يقرر أن من 
المستحيل أخذ تلك العبارات محرفيتها » وكأن الله هو 
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جرد صانع بشری یستخدم "ما بن یدیه من مواد ی 
صمناعة جسمین کپرین : أحدها جسم علوی هو 
السماء » والآحر جسم سفلى هو الأرض ! .. 
١۴۳‏ الكتاب الثالك عثر 

يظهر فى هذا الفصلأثر أوغسطن بفلسفةأفلاطون 
فاننا نراه بقرر معهأنّه « لما کان الله خراً وہریئاً من کل 
حَسّد » فقد أراد أن تكون جميع الأشياء شبة به 
على قدر الامكان » . وأوغسطن حمل ما ورد فى 
سفر القكوين على هذا المعنى فيقول إن الله قد نظر 
إلى كل ماخلقه » فرأى أن ذلك حسن . والته قدخاق 
الأشياء كلها بكلمته > وهو لإ خلقها إلا لأا حسنة » . 
ومادام الشر ساباً أو عدماً حضاًء فان كل ماف الوجود 
مظهر من مظاهر خيرية لله » دون أن يكون نمةموضع 
للقول بوجود نقص أو تصداع أو انحلال نی ىعمل 
من أعمال اللحلق الإفى . وأوغسطن يتوقف عند 
الآيات الأولى من سفر النكوين لكى ثبت لنا آنا 
تنطوى على فكرة « التثليث » إذ ترد فا كلمة رال 
وكلمة «البدء » > وكلمة « الروح» وهو محاول أن 
يقرب هذه الفكرة إلى أذهان قرائه فيحدنهم عن 
« وحدة » النفس البشرية الى تقوم على « الوجود» 
و «المعرفة » و » الإرادة » .. « إنى أوجد» وأعرف 
وأريد » أو أنا موجود من شأنه أنه يعرف ويريد . 
وأنا أعرف أنى أوجد وأريد . وأا أريد أن أوجد 
وأعرف .. وهذه المظاهرالفلاثة تكوّن حياة واحدة” 
غر منقسمة » إذ نحن هنا بصدد و جود واحد »وعقل 
واد اء وماهية والخدة ٠‏ اأوحن بصدة ايز لايتلوى 
مع ذلك على أى انفصال » ( ٠۳۵‏ :ف١١‏ ). ثم 
يعرج أوغسطن على قصة الحلق فيفسرها تفسبر صوفيا 
رمزيًا > وكأنما هى تنطوى على مجموعة من«المعادلات 
النشبهية » الى لا بد من فك وموزها . فالفللك( مثا ) 
هو الكتاب المقدس » والمياه اموجودة فوق طح 


. » كانوا ينكررن مبداً « الانسجام الكلى‎ ٠ 


الفلك هى الملائكة »> والمياه المرة هى العالم » والأرض 
الياسة هى الحر ٤‏ والزواحف ذات النفوس الحية 
هى الأسرار المقدسة » والطيور الى تطبر على سطح 
الأرض هى رسل الكلمة الإهية » والنفس الحية الى 
تولّدها الأرض هى النفس المسيحية الحقة ...الخ . 
وأوغسطين يشر ح لنا بالتفصيل كيف تسى لا أن 
نرق من هذه « الأمارات الحسية » أو« الرموز المادية » 
إلى دلالانما المعنوية أو معانما الروحية . وهويدافع 
عن طريقته اللحاصة فى فض هذه الشفرات أو الرموز 
فبقول إن الکشر ما قد يبدو غامضاً أو متناقضاً لو 
هم على وجهه الظاهرى . وقد يكون من الطريف 
أن يرجع القارئ إلى هذا الفصل الأخر من فصول 
« الاعرافات» » لكى بتعقب هذا التفسبر الرمزى 
لقصة الحلق على نحوما تصورها أوغسطن . ولكن 
المهم فى نظرنا هو ما نجده لدى أوغسطن من رد فعل 
روحى واضح ضد شى الزعات الانوية المادية قى 
تفسبر عملية الحلق . فالمانويون مثلا م يكونوا يأسبون 
إلى اله خلق سائر المىجودات » کا اہم کانوایقولون 
بوجود نقص أو شر» فى اللحليقة > فضلا“ عن ألم 
وأما عند 
أوغسطن فان اللليقة ( ف جزثياتما ومجموعها )حسنة 
خحصوصاً وقد ورد فى التوراة أن اله قد استحسن ماصنعت 
یداه سیم مرات. ولکن هذا الاستحسان م يم ق 
الزمان ر( كا قد يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة ) ا 
تكلم الله بصيغة لمان » حى نفهم مقصده الإفى 
وفقاً لطبيعتنا الزمانية القاصرة . وهذا هو السبب فى 
قول الكتاب عن الله « انه استراح فى اليوم السايع ٠.»‏ 
فى حبن أن الله هو الفاعلية الأزلية الأبدية الى لاتعوف 
التعب أو الاعياء ! ولكن الله أيضاً هو الراحة الأزلية 
والثبات المطلق » فلابد للنفس البشرية القلقة المعذبة 
من أن تحقق وجودها على الأرض لكى ترتاح أخرا 
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فى الله !.. وهكثا نجد أن الكلمة الهائية نى اعرافات 
القديس أوغسطن إنما هىللراحة الأبدية نى أحضان الل 
ف تراث الإنسانية 

إذا كان الثقّاد الأدبيُون قد أجمعوا على اعتبار 
« اعترافات » القديس أوغسطين تحفة نادرة ف تاريخ 
١‏ الراجم الذاتية » فا ذلك لا تضمنته من تحليلات 
سيكولوچية دقيقة فحسب » وإنما لأنبا قد انطوت 
أیضاً على « عمل فی » متکامل تفضی بدایته إلى نایته 
بطربقة فنية متوافقة . وقد سبق لناً أن لاحظنا 
ما اتسمت به اعترافات أوغسطين من صراحة » 
وإخحلاص ٠‏ ونزاهة » ودقة حليل . ولكننا لو قارنا 
هذه الاعارافات (مثلا) باعرافات چان چاك روسو » 
لوجدنا أن أوغسطن لم ببلغ فى اعترافاته حد الوقاحة 
الفجة كا فعل الكاتب الفرنسى الذى لم جد أدنى حرج 
فی أن بروی على قارئه أفضح المسائل الجنسية ! حقاً 
إن أوغسطن م يلف عن الناس الكشر من مازيه 
الأخلاقية ومثالبه الشخصية » ولكنه مع ذلك قد عرض 
كل هذه الفضائح بأسلوب التائب النادم الذى يتحر 
على عمق الماوية الى انحدر إلہا ! وإذا كنا نجد فى 
كر من « التراجم الذاتية ٠‏ دفاعاً عن النفس > وافتيااً 
على الآلحرين > فإننا لا نكاد نلمح لدی القدیس 
أوغسطن أئ تجن" على أية شخصية من الشخصبات 
الى ورد ذكرها تى اعرافاته . وآية ذلك أن 
أوغسطين قد حدثنا عن والديه » وبعض أصدقائه من 
أمثال ليوس ونریدیوس کا حدثنا أيضاً عن 


الأسقف الانوى فاوستوس والقديس امبر وسیوس : 


أسقّف میلانو » ولکنه ف کل هذه الأحاديت إا كان 


حل الشخصيات الى يتعرَّض لدراستا بأمانة ونزاهة 
ودقة ملاحظة » دون أن يتحامل علا أو يسخر ما 


أو يدافع عن نفسه على حسامما ! ولم يقتصر أوغسطن 
فى اعرافاته على سرد بعض الأحداث الحارجية أو 
الوقائع التارحخية - كا فعل بعض أصحاب التراجم 
الذاتية - وإنما هو قد حال لنا أدق حالاته النفسية 
وأعبتق أزماته الروحية » فكانت اعترافاته بذلك مثابة 
تعر حى عن « أوديسته » التفس القلقة العذبة ى لها 
من و الان أو «النجاة » . وإذا كان الكشرون 
من أصحاب « التراجم الذاتية ۾ - من أمثال رینان 
وکرکجارد وغیرھما ‏ قد حاولوا السر على ہج 
أوغسطن » فا ذلك إلا لأنہم قد وجدوا فى اعترافاته 
سيمفونية روحية تعر عن مدا النفس وجزرها ٠‏ فى 
هداها وضلاها . والحتق أن أوغسطن م يكن جرد 
أديب يسرد علينا أحداث, حياته بلغة عاطفية حاسية 
عامرة بالقوة والبيان » وإنما كان أيضاً فناناً صادقا 
مرهف الحس" لا يفوته أى ظل من ظلال الواقع » ولا 
تغيب عنه أية خبيئة من خبايا التفس . وهذا هو السبب 
ی أن اعترافاته قد لاقت منذ البداية نجاحا منقطع 
النظر » بدليل ما روا لتا بعض المؤرخين من ن 
الکشرین کانوا ببحثون عا باهمام بالغ »> حى فی 
حياة صاحما نفسه . ولن كان البعض قد عاب 
على أوغسطن كثرة التجائه إلى التحسينات اللفظية » 
والأساليب الحطابية > والتشبمات الحازية » إلا أن من 
المؤكد أن هذا الطابع الأدي الذى اتسمت به اعترافات 
أوغسطين لا يتقلها عن نطاق « الحقيقة » إلى نطاق 
«الشعر » + بل هو مجعل ما «ملحمة روحيّة عازج 
فا الإعان الحار بالتعببر الدائىء» ويتعانق فا الحس“ 
امرهف مع الفكر النفاذ . وإذا كان الشاعر الألانى 
الكبر جيته قد أطلق على ترجمته الذاتية اسم « الشعر 
واللقيقة » »> فرعا کان فی وسعنا ا على 
اعترافات القديس أوغسطين ام « شعر الحقيقة » ! 
ولکننا هنا بإزاء « شعرٍ » يدق حى لیکاد پستحیل 


کے 


إلى «فلسفة» »> وحقيقة تتساى حى لتكاد تستحيل 
لإ شراق صوق ٠ ١‏ 
٦‏ س مختارات من « الاعتراقات» 

| يتحدث أوغسطين عن جرعة السرفة الى 
اقرا من المادسة رة ٠‏ تة حش عاق 
السوء فيقول : « ولكن » واأسقاه ! ١ا‏ الذى 
حبك إلى نفسى أينها السرقة > جر عى الليلية المبيثة 
فی العام السادس عشر من عمری ؟ إنك لم تکونى جمياة 
إذ معاذ الله أن تكون السرقة جميلة ! أستغفر الله ! 
فا أنت بشىء حقبقى > حى أوجه إليك الحديث على 
هذا النحو ! حقا لتقد كانت تلك الفا كهة الى سرقناها 
فاكهة جميلة » ما دمت أنت يالمى الذى خلقتا ٤‏ 
ونت امال الذۍ لانظر له › خالق کل شىء › 
الإله الصالح » اللر الأسمن وخبرى الحقيقى : 
أجل » لقد كانت تلك امار جميلة حى » ولكنى 
أوكدلك أن قلى المسکین م یکن يشا فى كثر 
أو قلیل » فد کان عندنا ماهو خير مها ألف مرة 
وإذن فاا ماقطفت” تلك المار إلا نجرد السرقة ء بدليل 
انی ماکدت آقطفھا حنی بادرت إلى رما ! فاتذوقته 
ما إا هو طم الطيئة وحدها > وقد وجدت لذة 
كرى فىالتع بذلك المذاق . وإذاكانت قطعة صغبرة 
من تلك الفاكهة قد عرفت طريقها إلى فى » فا كان 
ها ی مذاق عندى الهم إلا مذاق خطيئى ! 

والآن » ياری" وإفى » إنى لأتساءل عا أغوانى 
باقاراف هذه السرقة ... نمام تكن تنطوى - بلاشك - 
عل ی ضر ب من ضروب ال مهال ... فا الذی حب 
إلى نفسى مثل هذا الفعل الشائن ؟ أترانى قد أردت 
أن أحاكى الحرية الإهية » ولكن" بطربقة إجرامية 
معكوسة ؟ آترانی قد وجدت لذة کری ی أن آخرج 
على القانون عن طريتق الاحتيال » لأنى م کن 
لأستطيع مخالفته بالقوة ؟ أجل » لقد كنت مستعیدا 


ذليلا“ » فأردت” أن أتظاهر بالحرية » ومن ثم" فقد 
أقدمت” على اقتراف الحظور » دون حشية أو حياء » 
وكأنى كئتٌ أريد أن أحاكى القدرة الإهية المطلفة > 
فجاءت اكان مهزلة سخبفة غاشة ! ...» (لك٣‏ : 
ف۲ . 

ب کان لأوغسطن صدیق عزیز عليه اختطفه 
اموت فى صباه » فكب أوغسطن يصف لنا حالنه 
E‏ ... لقد اظلم قلبى لفرط 
ما أ به من سی > کا اتشح برداء اموت کل 
ماكنت أنظر إليه من حولى . وهكذا صار وطى مرا 
موحثا لا أستطيع البقاء به » وأصبح بیت ای مکانا 
مفزعاً لا أملك المكوث فيه » وأضحی کل ما کان 
مشاعاً مشرکاً بیننا مار عذاب ألم لتفسى فى وحدما 
القاسية . .. لقدکانت عیئای تبحثان عنه نی کل مکان » 
ولکن شيا م يكن ليستطيع أن مدي إلى طريقه » 
فأصبحت أبغض سائر الأشياء > لما م تعد تستطيع 
أن ترشدنی إليه »> ولأن شيثا مها لم يعد يستطيع أن 
يقول لى : « مهل قليلا » فإنه سوف بعود إليك » »› 
کیا کان عحدث إبان عیاہ حیا کان یغیب عى إلى حن : 
وهكذا أصبحت مشكلة كبرى بالنسبة إلى نى : 
آسائل تقس لم هی حزية كل هذا الزن ٠‏ ولاذا 
تقض مضجمى على هذا النحو المزعج › فلا تكاد 
تیر جوا لاا هی تفس لادی من آبرها شیا ! 
ويها حتت أقول هاا س حى ات : آلا فلتضعى 
رجاءك ف الله » م تكن لتستطيع الإنصات إلى آ9 
الاستجابة لى : لان ذلك الصديق العزيز الذى اخحتطفه 
الموت من بين أحضالما كان أحق عندها وأفضل من 


. كل تلك االات الى كان ”يطلب إلا أن تضع 


رجاءها فما ... وما الدموع فقد کائت ھی عزائی 
الوحيد فى مصابى » لأن قلى المعذب بفقد صديقه أصبح 
پستعتہہا إلى حد التلدذ بصحبہا › وکأنما ھی صدیقی 
الراحل نفسه ۾ ! 
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وعضى القديس أوغسطن ئى وصف أله لفقد 
صدیقه فيقول : « لقد أصبحت أعجب كيف ظل 
الباقون من البشر الفائين على قيد الحياة » بيا هو قد 
طواه الموت » وهو الذی آثرته مح » وکأن قدکتب 
له اللحلود من دون البشر أجمعين ! وزادت دهشی 
حن وجدتنی انا نضا اعيش بن رند + وأنا الذى 
كنت مئه ثابة تفه الأخرى ! وما أضدق البعض 
حن قول : إن صديقى هوالتصف الآحر منى »فان 
کت آشعر حقا بن فی ونفس صدیقی ل تکونا إلا 
نفساً واحدة فى جسدين ! وهكذا أصبحت المياة 
بالنسبة إل عبتا ثقياد لا يطاق » لأنى لم أكن أريد أن 
عيش بشطر واحد فقط من وجودی .... ۲ 
(ك٤‏ :ف £ . 

< يصف لنا أوغسطن الجوهر الإلى وكيف 
أنه متايز بالضرورة عن الطبيعة فبقول : « سألت 
الأرض فأجابت : « لست آنا إلمك » » وهكذا أيضا 
أجابى كل ماغلى سطحها . سألت البحر وأعاقه 
وما فيه من زواحف وأحیاء » فأجابتی كلها : « لسنا 
نحن الإله الذى تنشده » بل امحث فما فوقنا » . سألت 
اسع اليل » والعاصقة العاتية » والمواء عا فيه من 
سکان ؛ فأجابتی جمیعا : ١‏ لقد أخطاً انکسیانس 
فا بحن بإمك » . سألت الساء » والشمس والقمر 
والنجوم » فأجابتی كلها : وحن أي لسنا بالإله 
الذى تبحث عنه » . وعندئذ وجه إل جع 
الكائنات الى حيط نافد حواسى الجسدية وقلت ها: 
٠‏ ذا كئت آنت لست الإله الذى أمحث عله »إن 
فخريى أبن هو أوحدثيى على الأقل عنه» 
قضات كلها رونت اح قوی : «إنه هو الذى 
صنعنا (! (ك٠1:فه۹)‏ . 

د وهذه فقرة أخرى من الفقرات المشورة 
الواردة فى الاعترافات ٠‏ وأوغسطن بتحدث فبا عن 
حالته الروحية فى الفترة الى كان محرر فما ترجمته 


الذاتية فراه بقول : ١‏ بعد لأى ماأحببتك با فى ! 
ماذا أقول ؟ أستغفر الله ! بل لقد كنت أنت باطتاً فى 
عاق نفسی ؛ بيا كنت أنا حارجاً عن‌ذانى ! وهناك 
ئی الحا رج - كنت آر جا یکت ارخ > 
فوق ملوقاتك الجحميلة ! 
لقد كنت أنت معى » وأما أنا فإنى لم أكن معك : 
لأنى كنت منصرفاً عنك تحت تأثر أشياء ماكانت 
لتوجد لوم تكن قد وأجدت فيك ! ولکنكنادیتی 
فصاك صوتاك سمعى الثقيل »> وسطعت أمای » فبدد 
نورك ظلات بصرى الكفيف » ونشرت عبرك مسكا 
فواحاً » فتنسمته وفتحت رتى »> وهأنذا الآن 
أتهد من أجلك » بعد أن تذوقتك فاشميت مذاقك» 
واستمرأنك فزاد عطشى إلياك . والآن وقد مستنى 
نعمتك ٠‏ فانى أتحرق شوقا للتتعم بذلك السام العميق 
الذى تمنحه لنا ) (ك۱۰: ف ۳۸) . 

ھم القدیس آوغسطن ف‌الكتاب الجادی عشر 
من اعبرافاته مشكلة الزمان » فنراه يبسط الحديث 
نی أقسام الزمان » وعلاقا بالتفس ومدی إمكان 
قياسما ... الخ . وفما بلى بعض العبارات الفليلة الى 
وردت فى خاتمة هذا الحديث امنب عن الزمان : 
« ... إن ما بدو لى الآن واضحا بيا هو أنه 
لا المستقبل ولا الماضى موجودین . وتبعاً لذلك فإنه 
لا حتق لنا أن نقول إن هناك ثلاثة أزمنة ؛ ألا وهى 
الاضى والحاضر والمستقبل ؛ بل رعا كان الأصح أن 
نقول إن هناك ثلاثة أزمنة » ألا وهى حاضر المأاضى > 
وحاضر الحاضر » وحاضر المستقبل . وهذه الأحاء 
الثلاثة من الزمان انعا توجد فى ذهننا وحده > لى 
آی موضع آخحر . وحاضر الأشياء الماضية إنها هو 
الذاكرة » وحاضر الأشياء الحاضرة إنما هو العيان 
امباشر » فى حن آن حاضر الأشياء المستقبلة إنما هو 
الانتظار أو التوقع . ولو جار لى اسستعال هذه 


بصورنى الدميمة الشائبة 


1 


التعببرات » لَسلّنْت بأن هناك ثلائة أزمة . أجل 
فإن هناك - هذا الى - أزمنة ثلاثة بالفعل . 

وأما إذا استمر الناس على القول بأن هناك أزمنة 
ثلاثة » ألا وهى الماضى » والحاضر » والمستقبل ء 
فأنا لن أرى مانعاً من ذلك » ما دام هذا الاستعال 
الحاطىء قد جرى مجرى العادة . ولا كانت المسألة 
قليلة الجدوى » فإنى لن أكثرث معارضتما أو نقدها » 
ولكن' على شرط أن يفهم المرء ما يقوله › فلا بقع 
فى ظنه مثلا أن المستقبل موجود من ذى قبل » أو أن 
الماضى ما زال موجوداً بعد . وإنه لمن النادر أن يتكلم 
الناس كلاماً دقبقاً صحيحاً » فإن التعبر ات الى درجنا 
على استع اطا ھی داتا أبداً خالية من کل دقة أوضبط 


ولکثی أحسب أن القاریء لا بد من أن بکون قد _ 


أدرك ما أردت أن أقوله . رك ١١‏ : ف .)۲١‏ 
م يعرّج أوغسطن على مشكلة قياس الزمان > 
فيحاول أن يثبت لنا ننا نجد ى النفس مقياس الزمان. 
وهو يقول فى ذلك : « يها الذهن : إنى لا أقيس 
الزمان إلا فيك ... فان الانطباعات الى تتركها فيك 
الأشياء المنقضية نظل باقية بعد اتهائبا > وأنا أقيس 
هذه الانطباعات أثناء حضورها > لا الأشياء الى 
أحدثما وأصبحت فى حك الماضى . وإذن فإتى حي 
آقيس الزمان إنما أقيس هذه الانطباعات الحاضرة .. 
وحيا نقيس فترة صمت أو سكون » فنقول عا إنما 
استغرقت من الزمن قدر ما استغرقه هذا الصوت » 


لسنا نقصور ‏ نى هذه الحالة - عن طريق الانتباه» أن 
هذا الصوت ما زال يرن » فنحاول أن نقيس الزمان 
الى استغرقه رنينه » حنى نتمكن عن هذا السبيل من 
أن نحدّد لحظات السكون والمدة الى استغرقها فى 
الزمان ؟ إن المرء قد يتلو بفكره ‏ دون أن محدث 
صوتاً مسموعاً بلسانه وشفتيه - قصيدة أو أبباتاً من 
الشعر أو خطبة أو حديث » فيدرك مع ذلاك النسب 
الموجودة بين أجزاء القصيدة أو الحطبة» وبقد ر العلاقة 
المتبادلة القاغة ن مددها الزمنية ونما هو يتلوها 
بصوت مسموع سواء بسواء . وحينا يريد المرء أن 
محدث صوتاً حدّد الظول » فإنه قد يعمد إلى تحديد 
طوله ى ذهنه أولا » بأن يتأسّل ئى سكون تلك المدة 
الى عکن أن يستغرقها » مستعيناً فى ذلك بذاكرته الى 
تع حساب الأطوال الزمانية» لکی لا يلبث بعد ذلك 
أن محدث الصوت الذى أراد إحداثه » فتخرج ذبذباته 
مساوية تماما لا قد حدده هما ئی ذهنه من قبل - ولكن" 
کیف کن ان ق لقص" المستقبل أو أن تنفد ء 
ی حن آنا ورجا پو ؟ وکیف عکن ن یری 
الماضی » فى حن آنه م يعد" موجودا ؟ أليس السبب 
ئى ذلك أن هذه المظاهر جميعاً إنما تتعاقب وتتواجد فى 
النفس على صورة عمليات ثلاث » ألا وهى: التوقع» 
والانتباه » والتذكر ؟ ألسنا نلاحظ أن موضوع 
التوقع عر أمام الاتباه لکی لا یلبث ن یستحیل إل 
OVE AY ES‏ 
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ال ہتاد حرا یکیل النروی 


مدرس اللغة الأردية بمدرمة الألسن المليا 


الحضارة المندية من أقدم حضارات العام وفلسفتما 
من أعرق الفلسفات »وديانما منأكثرالديانات أتباعاً إذ 
يدين مها أكمر من أربعائة مليون من البشر وعلك أبناء 
هذه ألديائة من الكتب الدينية والفلسفية والأدبية ما 
يضار ع أعظرالكتب العالية الأصيلة ذات القيمة المظيمة. 
ولسنا هنا بصدد دراسة هذه الكتب جميعاً » بل إنما 
نقوم مجولة يسرة حول كتاب من الكتب الدينية فحسب 
إذ أن الوقت لا یتسع لدراستا جميعاً . وقد آثرنا أن 
تکون در استنا هذه لكتاب جيتا الذى يصف العقائد 
الدينية ومراحل تطور الفكر الديى للهند وکین . 
وئى المرحلة الأولى للحياة الفكرية لدىأهندوكين 
جد عدداً من الكتب تسى « فبدا » وأخصہا ذکرا 
»رج دا « Ty (Reg Veda)‏ ر (Atharveda) I‏ 
و « ياجورقيدا » (aكvve»زه)‏ . أما الأول س وهو 
» رج يدا - فهو من أقدم الكتب قاطبة > وهو 
الذى يصف الياة الاجماعية الأولى إطائفة الآرين 
انود > وخيامم البدوية > وآرائيم البسيطة فى اله 
وف الكون والإنسان « وقد ألف هذا الكتاب فى سنة 
٠١‏ ق.م تقريباً . وقد سمى المؤرخون العهد الذى 
يبتدئ من‌هذا التاريخ إلىسنة ۰ ق. م بعصر قیدا . 
Philosophy of India hy Dr, Radha 0)‏ 
Khirishna, Pp. 17.‏ 


م یبتدئ عصر بوبانیشاد (12۵ءنصةم0ا) الذی 
ينتهى فى القرن اللحامس قبل الميلاد وليس هذا العهد 
فى الحقيقة إلا امتداداً لعصر فيدا > حيث نجد الحياة 
الفكرية للهندوكين تسيرمع موكب الروحية طورآً ومع 
الإلحاد والبعد عن القع المعنوية طوراً آخر . ففى هذه 
المرحلة الحطرة من الحياة الفكر ية حيث تصادمت الفلسفة 
الدينية مع تزعات متضاربة وأفكار مضطربة ظهرت 
حركة دينية لبعث روح جديدة نى الفكر المندوكى على 
يد « كرشن » أعظم شخصية أسطورية شمدها التاريخ 
اهندوکی . لقد سجل کتاب « جیتا » ما ورد على لسانه 
من آفکار وفلسفة ومناقشات تحتل مكان الصدارة من 
حیث التفکیر والأصالة وتضارع أعظ الفلسفات العالمية 
الى استفاد مما الملايين فبا بعد . ففى الحقيقة أن كتاب 
« مہا جاوات جیتا ¢ (Bhagavat-Gita)‏ الذى يظلق 
عليه اختصارا جیتا منازع من کتاب مھا ارا 
M21 B122‏ أ كر ملحمةللحروب الدينيةالأمبطور ية 
الی دارت رحاھا حرا سن ۰ قم . وقد نشبت هذه 
الحروب بين ملوك أسرة واحدة انشقت إلى قسمين فانضم 
امنود كلهم من أمرائيم ووزرائہم وشعمم إل طرف 
یویدونه وینصرونه ویعطفون عليه فی حن انحاز 


۷ - 


كرشن » وهومن کبار الأبطال امنود إلى طرف آخر 
زمه « رجن » . 

ویشتمل جیتا على ۱۸ باباً من ملحمة مها ارتا 
ر أی من باب ۲۵ إلى ٤٢‏ ) ویعتر مھا ارتا 
)Mana Bharata)‏ من ھذہ الناحیۃ أقدم ملحمة عرفها 
التاريخ . وهى تصور المعارك الى دارت بین پانداس 
)Pandv28(‏ وکاراقاس )×2ra۷a5(‏ وھما طرفان ع 
أن كلهم أخوة وأعامهم . فالأخوة وأزواج أخوام 
کانوا فی جانب وأعامھم فی جانب آخر . هم 
کارافاس وصحبه على عائلة باندفاس وقتلوهم وش ردو مم 
واستولوا على منلکا م وأحرقوا أثانهم وحاولوا قتل 
من بھی ممم پالم .ودا تذحبت قوتمم وائدثزت 
آثارمم وطمست معالمهم إلى الأبد . ولذلك سمى 
جیتا ۾ الفاتحن الغزاة د آتاتایثاه (Atatayinah)‏ « ای 
الطغاة البغاة المعتدون . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة عبارة عن الحادثات 
والمناقشات الى دارت بین « کرشن » و «ارجن » 
- وهو الآحر من أبطال امندوکیین مثل كرشن - 
يبتدیء أول باب هذا الكتاب محديث عن نتائج هذه 
المعارك الدموية ويقال: إنسنجابا (ةرةز”ة )5‏ 
رجال المندوكيين آنذاك - حكى هذه الحادثة لرجل 
آنحر یدع و دهرتارستا )Dhartavastra)‏ بعد عشرة 
أيام فقط من انناء المعركة وادعى أنه سمعها من أبطال 
اللحمة أنفسہم . وذکر ملف آخر لکتاب سا پارفا 
Par)‏ ismaطB)‏ ئی الہاب الثانی من کتابه أن فیاساً 
(54و۷) أثر ئی روح سنجایا (52«[4) ومنحه 
قوة معنوية استطاع با أن يشاهد ميدان الحرب عن 
كشب ويرى الواقع بعينيه ويسمع الحادثة بأذنیه ومحکما 
0 . 

راودت الشكوك کشر 

9% هذه الفحادثة إلى کل من « کرشن » و «ارجن» 
بدلبل استحالة حدوث حوار طويل دار فى سبعائة أمر 


من الناقدين ة فى صحة 


من الأمور وغما م يزالا ى ميدان المعركة لأن مشل هذه 
المعركة الداءية لا تيح الفرصة مئل هاده الحادثة» كا أن 
الناقدين لا يتفقون على إيراد النقاش نى سبعائة أمر > 
فذهبت طائفة مهم إلى امام يتحدثا إلا فى مائة أمر» 
وطائفة ثانية ذهبت إلى حصر المسائل الى دار فما 
النقاش فى ٠٠‏ مسألة » وفريق ثالث ذهب إلى اچنا 
يتحدثا إلا نى ۱۸ أمراً بيا ذهبت طائفة رابعة إلى 
. وهذه الطائفة الأخرة الى 
ذهبت إلى أن الحادثة بن كرشن وارجن م بجر إلا 
ى سبعة أمور ترى أن المتأحرين هى الذين أضافوا الما 
ما بعد إضافات كثرة حى أصبحت مججموعة كبرة 
تشتمل على ۱۸ باباً . وأيضاً يرى بعضهم أن الحوار م 
محدث بالمرة ولکن مولف مهاارتا عرض هذه 
المعارك فى هذه الصورة البديعة والأبيات الغنائية الجميلة 
الى تستولى على مجامع القلوب وتأسر النفوس ليحث 
الاس على السك بالمبادىء الدينية . , 

وقال الباحث اهندوکی الكبر « تلاك » الذى يعتر 
من كبار المتخصصن فى دراش وکا وز من اد 
الاستفادة من تعالم « جيتا » ومبادئه الروحية لا بلتفت 
إلى جانبه الشكلى ولا مخوض نى معارك النقاش حول 
شخصية كرشن وارجن ومادثا هما ومشاهدة «سنجايا) 
بعيونه الروحية للحوادث »ولا يلتفت إلى شىء يتعلق 
بالبحث عن صدق هذه الأسطورة . لأن هذه الأبيات 
لم يقلها أحد من هولاء الأبطال المذكورين إنا قالما 
« فیاساً ‏ (54ر۷) . 

وذكر المهاتما عاندى الذى عاج هذا الموضوع ى 
إحدى مقالاته : «إن الشخصيات الواردة ى «مها ارتا 
لا بمکن لنا القول فہا على وجه التأ کید أنہا شخصيات 
تار ية حقيقية › ولکن المدف الأساسى فما العرة 


إيراد سبعة مور فةط 


والموعظة وإبراز المبادىء السامية "» . 
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وکتاب جیتا یشو إخوته « شیدا » و « بوبانیشاد » 
من نواحى عديدة . لأنه يشرح العقائد المندوكية شر حا 
وافاً . ومن المعروف أن عقيدة التناسخ من أهم وأقدم 
N E a‏ 
ولذلك قال غاندی(٩‏ فی مقالته عن جيتا : إنه يعطى 
الائسان الطموح إلى اله . لأن الائسان لا يستريح ولا 
يطمتن إلا إذا استطاع أن يتمثل عظهر الله ولا مکن 
له التشابه به تشاماً کایاً . وہذا تتحقتق رغباته الى 
تختلج فى صدره»وهذا ما تعر عنه بالادراك النفسى . 
ولا شك أن ٬‏ ولف جيتا م يفصح لنا عن هذه الغاية 
بكلات واضحة ولكنه مهد لا السبيل لكى نصل 
جهودنا إلى تلك الغاية العظمى . وهذا ما فهمته من 
دراسی لنصوص جیتا وعباراته . 

ویبدو لتا من قراءة الباب ٤٤:۲‏ من « جيتا » أن 
اهنود ى ذلك الحین کانوا يومنون ب « فيدا » إعاناً قوباً 
رة أن کل ماسوی «شیدا م یکن ینال لدہم ی 
اهمام» وکانوا یسنېدفون من ذلك وضولا وا 
ما فما من الملذات والتعم . وهذا الکلام يذہنا إلى أن 
عقيدة التناسخ فى ذهن انود لم ترسخ آنذاك بل بدأت 
تتكون عندهم هذه الفكرة ولم تظهر بأ كل وجهها . 
بل الجحنة والمتع بالملذات هى الفكرة الغالبة الى كانت 
تعلق ئی أذهانیم ار م لسان 
١‏ کرشن» و « ارجن ٠١‏ عل أ کل وجھھا نی ١‏ جیتا ) 
الذی تم تأليفه حوالی ۰ ق.م تقریبا . وهنا ینبغی 
لنا أن نقف وقفة يسرة حى نتمكن من السرف‌هذا 
التجوال العريض بر الأسقار الطوبلة من الث : 

لقد أورد البرونى : «كا أن الشادة بكلمة 
الإحلاص‌شعار لعن المسلمين ‏ والتثليث علامة التصرانية 
كذلك التناسخ عامالتحلة المندية. فن م ینتحله لم یاف ما 
ولا يعد من جملا ٩"‏ وكذلك أورد باحث هندوکی 
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معاصر هو « سری جی دیال کوئند ى كتابه ١‏ الأحرة 
والتناسخ » ( باللغة المندية ) : 
علقت ئى أذهان اند وکين من أقدم العصور . والمند 
هى الأرض الأصيلة ها » . وبالبحث والنحقيق فى 
هذا الموضوع نجد آنا وجدت لدى الأم الأخرى 
أيضاً منذ أقدم العصور ولكن فى ضوء الأدلة ليسمن 
البعيد أبداً أن کم آنا هندية قدماً واصالة » وقد 
يقال إنها وجدت لدى‌الفراعنة أرضاً منذ أقدم العصور 
وثى ذلك قول الد كتورة سهبر القلاوى : ١‏ فاذا أضفنا 
أن عقيدة التناسخ الى توجد فى اند من قادمم الزمن 
وجدت أيضاً فى مصر عرقنا أهم عنصر عمل ى إيجاد 
قصص على ألسنة الحيوان منذ قدم الزمان . ذلك أن 
التناسخ یری آنالر وح الانسانی وهو الذی تعی به 
البشرية وتعتقد أن كل ما خلتق من أجله مكن أن 
سکن جسم حیوانواڈن فهو بتصرف تصرفه. ولکنه 
فی الوقت نفسہ روح انسانی فھو إذن یتکلم ویفکر ٤وی‏ 
تصرفاته حياة لذ للانسان أن يعرفها وأن يعرف عاء 
فيأتى القصاص ويشيع كنا بشبع منقدم حب الاستطلاع 
هذ والحيال معه )7 . 


e a 
«ان التناسخ حقيدة‎ 


وإذا كان الأمركذلك فان عقيدة التناسخ انتقلت 
إلى مصر عن طريتق اند » لأن عقيدة الآأحرة هى الى 
ظلت عقيدة خالدة لدى الفراعنة على مدى الدهر " . 

وأیضاً بذ کر الببرونی : « أن الیونانین تفقوا مع 
المندوكين فى عقيدة التناسخ وذهب سقراط إلى هذه 
النظرية 0 (. 

ثم انتقلت عقيدة التناسخ الى ايران عن طريق 


اند أيضاً وق ذلك قول الببرونی : « وکان مانی 


( مؤسس الدین ی ایران ) قد نفی إلى ایرانشہر (أی 


.. ٠١۹ ألف ليلة وليلة ص‎ )١( 

( ۲ ) تاريخ الحضارة المعريةج ١‏ ص١٠۲‏ (مطبوع فى وزارة 
الفقافة بالقاهرة ) 

(۴) تحقیق ما لهند ص ۲۸ 
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إيران ) فدخل أرض اند ونقل التناسخ ميم إلى 
لته (© , 

وف العصر العباسى حن التقت اللقافتان المندية 
والعربية انقحلت بعض الفرق الاسلامية هذه العقيدة 
مثل البيانية والحباحية واللبطابية والراوندية والقدرية 
والنظامية”“ ويرى البمرونى أن بعض القصوفين المسلمين 
أيضاً ذهبوا إلى هذه المقيدة ی بعض مەتقدا 0 . 

وعلى كل » فقد ظهرت عقيدة التناسخ بأجلى 
مظاهرها فى جيتا ولانرى تلك الظاهرة واضحة. كل 
الوضوح ف « ٹیدا » وحی البرونی لم یستدل علی‌وجود 
عقيدة التعاسخ لدی هند وکین إلا بنصوص «جیتا) مثل 
قول « باسدیو » ل « أرجن» الذی محرض به علی‌القتال 
وها بن الصفين : « إنكنت بالقضاء السابق . مومنا 
فاعم E‏ لیسو ولا نحن مع ميعن ولا ذاهبین ذهابا 
لارجوع مع . فان الأرواح غير ماثتة ولامتغيرة وإنغما 
تتردد نی الأبدان على تغاير الإنسان من الطفولة لى 
الشباب والكهولة ثم الشيخوخة © . 

وکذلاف نجد ف جیتا » و « پوبانیشاد » أن 
التشبہات بالبقرة وألبانا تقکرر بین حبن وآخر ما دی 
إلى الاجتذاب والشوق إلا نى اندقاع وإعجاب . 
ومن هنا بدأ الحب والتقدير والاعجاب بالبقرة لدى 
اهندوكين الذى استمر حى الآن . وهذه الظاهرةنجدها 
فى مصر القدمة أيضاً حن كان المصريون يقدسوذالقرة 
بل أصبحت البقرة لديم رمز لآة الحب والهال 
والسماء "' . ومذا نجد تقارباً فكريا وعاطفيا وعقائديا 
بين الصريين القدماء والهندوكيان . وإن لم نر أدلة 

۲۲ نق المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲٣۴۳‏ 

(۳۴) تحقیق ما لهند ص ۲٤‏ 

( ۲ ) نفس المضدر السابق ص ۲٤‏ 

)٠(‏ راجع مقالة الأعاذ جيب ميخائيل فى تاريخ المضارة 
المصرية | : ۷اه 


ا هذه الأغراض 


قاطعة جلية تدل على التجاوب الفكرى والقا بين 
الأمتن نى هذه الآونة . 
وهناك بعض القائق ف «جيتا» لانجدها فى 
الكتب الماثلة له لدى الأم الأحرى. وأول شى فى 
هذا الصدد أن « جيتا » يعور الياة الدينية فى عصره 
والعصور الى سبقته» ثم يوجه النقد إلى تلك الحياةالى 
لا تتلاءم مع الطبيعة البشرية والقوانن الإهية فى نظر 
جيتا . وذاك أنعصر « يوبانيشاد » الذى بدأ قبل ظهور 
« جيتا » بسن يصور لنا ظواهر متضادة وأفكارا 
متضاربة وتزعات مختلفة لامجمعها رباط ولا تتجمع فى 
نطاق ٠‏ بل مبعارة ومشتتة مثل الحياة المادية الى 
لاعلاقة هما بالأفكار والمبادئ الروحية ومجانما نجدالخياة 
الدينية الزاهدة الى تنادى بالرهبانية والابتعاد عن زينة 
الدنيا وزخارفها كا ظهرت ى نفس هذا العصر بوأدر 
« فلسفة اليوجا » الى بنيت علما النزعات الصوفية فا 
بعد » كا ظهرت نزعات تعر عن الياة التشانمة الى 
لاأمل فما ولاأمانن ولا طموح"' . وزد على ذلك 
الوثنية الغالبة وعبادة الأصنام . فجيتا يصور هذه 
المظاهر كلها كا يصور العبادات والطقوس الدينبة 
وامظاهر العامة والمراسم والتقاليد 5 
ومن الظواهر الوثنية والطقوس الموجودة فى عصر 
« جیتا» - کنا بصورھا لنا - أن عباداتہم كانت عبارة 
عن توزيع السمن وما عاثله من الأشياء وشرب نوع 
من العصبر . وكائوا يعبدون الأصنام الى كانت مثابة 
الآلمة واتخذوها ليتقربوا إلى اله زلفی . ولم یسېدفوا 
ا إرضاء هبم حى يتمتعوا محياة سعيدة 
. والقرابن أيضاً ما كانوا يقدمونما لاكفة إلا 
ل . وكذلك كانت؛ لزور 
)١(‏ داجع هذه التفاصيل : 
The Indian Philosophy, p. 67 and‏ 


‘The wonders that was India by Bashan, p. 
141. 


= 


والأور اق والفواکه ما کانت تودی ہا مراسم 
العبادات وطقوسا . ونضيف إلى ذلك عقيدمم 
فى العفاريت والأرواح واعتقادم نى الأوهام 
واللحرافات » وهذه الأسباب أيضاً دعم إلى تقدم 
القرابين . 

وزد على ذلك ما يعطى جيتا من صورة صادقة 
للأحزاب والطوائف الحتلفة والأفكار الغريبة المضادة 
لدعوة ١‏ جيتا » ما أدى به إلى مواجهة صعوبات كبرة 
فی سبیل نشر دعوته وفلسفته ومبادیه . لأا کانت فی 
الحقبقة ثورة على كل ما كان شائعاً من الأفكار 
والنزعات والتقاليد البالية » ودعوة جديدة تقوم على 
الأسس السليمة الى تتلاءم مع الظروف والبيئة . 

وكان ‏ كرشن - أعظم شخصية ظهرت فى 
اهندوكيين ‏ بطل هذه الدعوة كا يتجلى ذلك من 
کراس اة . قال فيه ونی دعوته أعظم شاعر 
إسلاى ف المند » هو الدكتور محمد إقبال : «سيذكر 
التاريخ كرشن» إلى الأبد بغاية التقدير والاحترام إذ 
أن هذه الشخصية العظيمة نقدت فاسمة أمما وبلادها 
الداعية إلى الحياة السابية بأسلوب رائعم ومج مشوق 
وعرفيم أن العمل والجهود من العناصر المامة فى الحياة 
ونواميس هذا الكون . فلا مناص ما لإنسان أبداً . 
فلا يأبغى للانسان أبداً أن يترك الدنيا كلها ويبتعد عنها 
ابتعادآً . فرك العمل فى الحقيقة لا يعى سوى 
الاستغناء وعدم المبالاة بالنتائج الى تترتب على أعمال 
الإنسان وجهوده . وقد سلك نفس هذا الطريق بعده 
سری رامانج » أعظم زعم هندوکی . وما يوسف له 
آن « سری شنکر آتشاری ٩(۲‏ الذی جاء أخراً م 
تعجبه هذه الفلسفة فرجع من جديد إلى الأفكار القدعة 
السلبية وزيا بثياب مزخرفة وديباج مذهب حى 
تفانت فما النفوس واجتذبت الما القلوب و ذا تلاشت 


(۱) ولذ عام ۷۸۸م ی بلدة على ساحل مالابار فى جثوب 
المند وتو عام ١۸۲م‏ . 


تلك الجھود الی بدلا م کرشن ۲ ی سیل إبراز ممالم 
الحياة الحقيقية وحرمت أمته من نمار جهوده وكفاحه . 

وعلى هذا الأساس يتحدث « جينا» كثرآ عن 
الانسان وسعادته ونجاحه يضور اللياة النعيدة وإلادة 
المطلوبة والمعرفة الحقيقية بأحسن صور يشمها بدائرة 
الشمس الى تدور حوها الكواكب . والجسد الانسانى 
فى نظر « جيتا » وثيق الصلة بالسجن الذى يستطيع فيه 
الانسان ( المسجون ) الانطلاق إلى معرفة الله سبحانه . 
وقد عبرت عن نفس هذه الحقيقة - الأديان الأخحرى 
بتشبيه القلب بالصومعة والمعبد » وذلك بغية أن ببتعد 
الانسان عن الآثام ويتعود على الاخلاص ويتجه إلى 
الحصول على مرضاة الله خحاضعا اليه وخاشعاً . وليس 
معناه أبداً أن يترك الانسان دنياه ويزهد عن عم الله 
وزينته » بل يتمتع الانسان هذه وتلك طبقاً للنواميس 
الاهية ومقتضياما ولذنلك يقول اازعم الراحل «غاندى» 
صراحة : 

وم یدع « جیتا » أبداً إلى « مہاکی »' بل بقول 
بكل قوة إن الانسان لن ينجح إلا بالعمل وإذا تكاسل 
أحد عن العمل ورغب بنفسه عن الدنيا فإنه سينتهى مع 
فنائما . فيضط ركل إنسان إلى العمل سواء رغب فيه أو 
م برغب فيه » وبقصد بالعمل كل مهنة علية وفكرية. 
فإذن يبرز هناك سوال هام : كيف يتمكن الإنسان 
من النجاة والتحرر من‌الأغلال المادية الكشفة إذا كان 
ماضيا فى مشاغله الدنيوية . وللإجابة على ذلك يقول 
« جیتا » : « امضوا ف أعالكم دون نظر إلى الثار لأن 
الإنسان إذا اعتمد علا كليا فسوف يأخذه اليأس إذا 


واجه الفشل فبزهد عن جميع الأعال والأشغال "». 


(۱) راجع مقدمة إقبال على ديوانه : « أسرارخودى» (آى 
الأسرار الذاتية ) الطبعة الأولى 
(۲) الياة الصوفية الى تدعو إلى الزهد والابتعاد عن الانيا . 
The Selected writtings of Mahatma (r)‏ 
Gandhi.‏ 
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وئ الحقيقةأن « جيتا » يشير الى الجوهر أوالجذور 
الى یتخذها الانسان نراساً له وهدفا ی حباته وهی 
المضى ى الجهاد والكفاح والعمل إلى أن يلفظ آخر 
آنفاسه.و بهذا كانت هذه التعالم إضافة جديدة إلى الدين 
اند وکی لم تعر قبل « جیا ) . أما اھا (aص1ط4)‏ 
وهوالصدق » فکان معروفاً قد ما ولکن ١‏ جیتا » قد 
شيد هذا الصر ح المتين وأرساه علىأسس متينةومبادئ 
سامية مثل العمل وعدم التفانى ئى الملذات وعدمالمبالاة 
بالتتائج . 

وعوجب هذه الأسس لم بقصر « جيتا » وظيفة 
الدین على العبادات فحسب ‏ بل کا قال غاندی : 
» وسع آفاقة حى كاد أن يشمل الحياة الإنسانية كلها 
دون ان بترك احية من تواحما » . وإذا م مالإنسان 
بالأوامر الديتية ول يسہدف مرضاة ربه فانه عصی 
ربه وانحرف عن دینه . لان الأحكام الدينية دستور 
للحياة الانسانية يصون كيانما وعمنعها من الوقوع فى 
املذات والمعاصى . وعلى هذا الأساس حرم «جيتا» 
بشدة القتل والزنا والكذب . 

وقد ذشأت فى الهندوكية طبقا تكثبرة فيا بعد من 
همها ذ کرا « کساتا ریاس ۲ (۹5رااةا5× وقاسیاس 


. (Sudras) وسودراس‎ )158( 


وقد ذکر الببرونی الذى عاصرها آنا نشآت على 
أسامس التفرقة نى الم والأرومة » وأا هى أوجه فارق 
كبر بين الإسلام وامئدوكية . لأن الإسلام لايفرق 
بین انسان وانسان إلا بالتقوی فی جین آم ر 
ا اسا اس التفرقة العنصريةإذ ألم قسموا 
الإنسان إلى أربع طيقات » واعطوا للبراهة المكانة 
الأولى لأنم - فى زعهم - خلقوا من رآس‌«برام» 
ولذلك هم نقاوة الجنس وخرة الانس عدم . م 
«كشر » الذين خلقوا بز مهم - من مناکب « برام 
ثم عد البرونى طبقات كببرة وأحطهم شأناً من سموا 


و هادی» و «دوم۲ و ١‏ جندال » فهولاء عثابة الحدم 
للطبقات الأولى ٠‏ . 

وما يلقت نظرنا هنا أن الطوائف لم تكن توج 
فى عصر «جيتا » بل كانت الأمة آنذاك متحدة وكل 
قبيلة كانت تحترم القبائل الأخرى کا تعززت بینہم 
العلاقات والمودة والصداقة عن طريق التزاوج والتناسل 
فلم تزع قبيلة أبداً أا أحسن من قبيلة أحرى أو آنا 
تنحدر من سلالة شربغة وغبرها من سلالة مرذولة 
2 

ویدور فی خلدنا ونحن تکام عن «١‏ جيتا » والدين 
المندوکی ما إذا کان ديم نما أنزل الله عن طريق 
انبیائه ورسله وعا إذاکان المند وكيون يعتقدون ذلك ؟ 
ولاإجابة عن ذلك ذهب المغكرون مذاهب شی ¢ 
فذهبت طائفة مم إلى أنه ليس من المستبعد بدا أن 
تكون هذه الكتب منزلة منعند الله وإن م بمكن القول 
لذاك على سبيل القطع واليقن . 

وقالت طائفة أخرى وع رأسم غاندی : « إن 
مهمة جیتا لم تكن إلا إضافة بعض التعالم والتميرات 
الحديثة إلى الدین المندوکی لکی يساير هذا الدين ركب 
الحضارة والبيئة والظروف » . م أضاف قائلا « فلا 
يذهب الظن بالقراء إلى أن هذه التجديدات والإضافات 
جديدة محذافر ها »بل إن مولف جيتا إنغا عرضما بصورة 
أکثر وضوحا ما کانت قبله وبأسلوب آنیق وزخارف 
بديعة من البيان والبلاغة . » وعلى هذا الأساس يعتقد 
غاندى أنه هو الآنحر مجدد للدين المندوكى كا هو شأن 
ملف جيتا » لأن آراءه الحديثة وأفكاره الجديدة م 
تکن‌توجد فی « جیتا » ولا فی کتاب‌من‌الکتب افد وة 
علىالاطلاق» بل إنه أضافها إلى دينه بعد الدراسة المعارنة 
للأديان الأخرى نى ضوء تعالیم جیتا وروحه» م أحذ 


(۱) تحقیق ما لهند ص 4۸ - 4٩‏ . 
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من الأديان مايصلح ويتلاءم مع طبيعة الدين اهندوكى 
ومقتضياته نى العصر الحديث ١‏ . 

إن دلت هذه الأقوال على شىء فإنما ثدل على أن 
الرسالات السماوية الى نرل با الأنبياء إن لم تكن 
مستحيلة لدى المندوكين فليست بواجبة محيث يستحيل 
على إنسان نى مکانة موف «جیتا أو «غاندی» أن يأق 
بتعالم جديدة حية وفقاً لمقتضى الظروف . ولعل هذا 
الاستغناء من جانب المندوكين 7 3 بالأنبياء 
والرسل جعل المسلمين مجزمون بأن الدين و 
ينكر النبوة ولا يومن ا فى حال من الأحوال . 
البغدادی فی فی حدیهعن‌آی اسحق‌ابراهم بن سیاد ا 
بالنظام : إنه أعجب بقول الر اهمة بإبطال النبوات 
ولم بجسر على إظهار هذا القول خوقاً من اليف »"'. 

م اتفق الكتاب والمفكرون المعاصرون على أن 
اهندوكيین لا يوؤمنون بالنبوات »ومن ذلك قول الدكتور 
طه حسين فی نایا حدیه عن أى العلاء المعرى : 
ہ بو العلاء کان منكرآً نوات جاحداً لصحا , وقد 
نص على ذلك ى اللزوميات أكثر من مرة » . وذلك 
بعد أن قرا فلسفة اليونان والمنود وم لا يومنون 
بالانباء" . 

وحن إذا نظرنا إلى « جيتا » نظرة مقارنة نجده 
يشابه آقوال الحكاء والفلاسفة والكتب المقدسة للصينين 
وامحوس ٠‏ ولا غرابة إذا وجدنا فيه أشياء قشبه ماى 
التوراة والإنجيل والقرآن أحبا . لأن هذه الكنب 
الثلاثة وما بجری مجراھا من صحف ابراھی ونوح کلھا 
صحف ساوية قد اقتبس مها الحكاء والفلاسفة 
والحددون فما بعد . وهذا التشابه فى الحقيقة يذهب بنا 

0( راجع مقاكه ی : 


The Selected Writtings of Mahat- 
ma Gandhi. 


(۲) راجع الفرق بین الفرق ص ١١۴‏ . 
(۴) راجع ذکری آبی العلا ص ۳۸۴۳ . 


إلى القول بأن النزعات الدينية والنفوس البشرية اأتراقة 
إلى تمجيد الله سبحانه وتحميده وتسبيحه انبعت عن 
الفطرة اى فطر الله علما اناس جميعاً » ولكن 
الخلافات الى نتجت عن الأغراض اللبيئة هى الى 
فرقت بن الشعوب وشوهت دين الله وتعالمه وابتادعت 
الكشر من الأفكار والآراء 

ونذكر على سبيل الثال بعض هذه الخاذج الطيبة 
الى انفجرت من ينبوع واحد . 

قد جاء نی « جیتا » على لسان ‏ کرشن ٠‏ : « أا 
موجود نی كل شىء ؛ آنا الذى ترونه فى الماء لذة وى 
الشمس ضياء وى القمر نورا وف البشر 0 وف 
النار إحراقاً وفى الأرض برداً» . 

وهذا لا ختلف عا قاله جلال الدین الروعی أكر 
متصوف لدى علاء الفرس : «أنا الذى ترونه حلوا 
فى السكر وزيتا فى اللوز وتاجاً على رووس الاوك 
ووجداناً فی الروح وفقراً فی الفقبر » . وأيضآً ورد على 
لسان « کرشن » : ١‏ کیفا تعبدنی وای طریق تسلکه 
لعبادنى فأنا أجزيك . لأن كل طريق من الطرق دیک 
إلى صراطى المستقم ٠‏ , 
« نحن نوافق جميع الأديان الى ظهرت على وجه 
الأرض ى الماضى ونقرها لأا أنارت السبل للبشرية 


وما أشبه هذا بقول زرادشت 


إلى الحياة الطيبة الى فما النجاة والفلاح » . ويقول 


کنج فیزو ۴z(‏ عصا×) من موؤسسی الدیائة فی 
الصن : « إغا جئت بتعالم جاء ا الأولون ٤‏ فلم 
أخنرع شيئ جديدآ» وبوذا أيضاً بقول : «لقد جاء عدد 
من بوذا أى المصلحن الدينيين - قبل فلست وحيداً 
فریداً فیا تبت ونما اقصبدى أن أثبر الطريق مام 
كا فعل الأولون من قبل ٠‏ . وكذاك یعتقد کل من 
آمن « ببوذا» و «جائن » : « أن المداة والمرشدين 
إعما جاءوا لمداية البشرية وإصلاحها وإرشادها إلى طريق 
المدى وستستمر هذه الجهود وتمضى فى طريقها إلى 
الأبد» . 


۳ 


وأيضاً نجد مثل هذه النصوص أو ما بشمها فى 
اإتوراة : و کل هذه التعالم قدعة زک قبا دیا 
بدا . 

وى الإنجيل بقول المسيح : و ولا تطنوا آبداً آنی 
جت لأنسخ القوانين السابقة أو أهدم اعام القدعة من 
أساس بل إنما جت لإصلاح النقص وأملاً الفراغ ٠‏ 

وئی ذلاف بقول القرآن الكرم : «قل آمنا بالل 
وما أنزلعلينا وما أنزل على ابراهم واسماعیل واسخاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون 
من رہم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون» . 
ر آل عمران : )۸٤‏ . 

ومن أهم الممزات فی « جيتا » آنه تاز من الناحية 
الأدبية أيضاً إذا قارناه بالكتب الأخرى المقدسة لدى 
اهندوکین . فانه متاز نى الحقيقة بسمولة الأسلوب 
ووضوح العاف ورونق الاج مجذب الآلاف إلى 
قراءته باندفاع وشوق ورغبة ی حبن أن «یوبانیشاد » 


لا يستطيع فهمه إلا أناس قليلون " . 
تلخیص أبواب د جیتاء 


عتاز کل باب من أبواب « جيتا » تما فيه من المثل 
العليا والقيم الحلقية والمعنوية كما هو قطع رائعة تعر عن 
فاا النفس البشرية ومشاعرها العميقة وخلجاما الحفية 
وقد استطاع ملف« جيتا » عرض هذه اللحغايا والمشاعر 
بأسلوب جذاب رائع يأخذ عجامع القلوب ورك الما 
النفوس » كما عبر عن سليقة المنود ف قرض الشعر بعواطف 
جياشة رائعة . وناهيك عن النواحى الفنية الى تضارع 
ما نجد لدى الشعوب العالمية مل اليوثان والرومان من 
التراث الأدى الرفيع الحالد . 

(۱) داج ۽ کتاب 


The Gita and the Quran, by ا‎ 
Sundavlal, p. 6. 


الباب الأول 
پبتدىء الباب 
و« کرشن » . ارجن بقول « لکرشن » - فی أبیات 
جميلة رقيقة تستغرق عدة صفحات « ستبيد وتندثر فى 
هته المعركة جميع قيمنا وتقاليدنا وآثارنا فلن تعيش 
کی غل وا الأرض تذ كر اسنا وتقوم 
بستنا . فاذا يكون لنا بعدئذ ؟ ألن يكون مصرنا 
إلى جهنم بعد هذا اللاك والدمار ؟ ألم نسمع من 
آبائنا أن عقائدنا وقيمنا إذا اندثرت وذهبت تحت 
أدراج الریاح فلن يون مصرنا إلا جهنم والنار ؟ 
الباب الئان 
وهذا الباب بشتمل على رة آرکرشن » على «ارجن» 
الأىماخصه: «لاتأسف ولا تحزن لاندثار هذه القيم 
الفافهة والتقاليد البالية الى لاعيل الما ولا يستميت فا 
إلا العميان ومن ضل سبيله ولا يطمح إلى المستقبل 
الباهر » لأا ما هى إلا الضحالة الفكرية والرواسب 
المادية الى لا طائل تما . 
ولکن « ارجن » لا یکاد یقتنع بکلامه ویثاج به 
صدره قالتفت اليه « کرشن » وهو یبتسم ثم قال : 
«يا «ارجن » لاذا مخيل إلى حينا أنك نضجت فى 
فيه مستواه تم یبن لى بعد حن نك 
لم تزل فى المرحاة الأولى مرحلة الطفولة . وفى الحقيقّة إذا 
کات عاقاد" لاتبالى بكلما يصيب هذه القاليدالبالية الى 
لا بد طا منأن ی ا الكون داتعا متغرمتقلب» , 


الأول بامحادثة بين «ارجن ٠‏ 


ونی هذه الحادثة تت تنضح أوجه الفرق بین وجهات 
نظر « کرشن )۲ KR‏ 


(Dharma) lea‏ أى جلب الحر والرفاهية للجميع 
إذ يعتقد « ارجن أن دهرما من صمم الدين فى حن 
يعتقد « كرشن » أنه مجرد خدمة انسانية . 

ثم تعمتقی « كرشن ١‏ نى حديه عن حقيقة الموت 
والحياة والفرح والحزن » ويقول : « إن المحلود لامحرزه 


4 - 


وز حارفا فسوف پندثر ولن بي 
لأول مرة بتعرض لقيدا وتعالمه عسى أن تخر بدوجهة 
نظر د کرشن » ویستطیع اذراك القيقة و وهر الدين.: 
فوجه «کرشن » نقده إلى فیدا على أساس أنه هو 
المسئول عن تضعيف عقيدة « ارجن » وإضاعة قرغته 
ونېوغه : : 
زينة الدنيا وزخارفها والتغاتى فبا دون أن يدفع القلوب 
الانسانية إلى الطموح ٠‏ وإلى الحلود . وهذا هوالسبب فى 
أن من ربط قلبه بيدا لا يفكر إلا نى الجنة ونعيمها 
وراحما ولذاتهاء ولا ينظر دايا إلا إلى الزخارف 
والمظاهر البراقة دون أن يولى أى 
الحاة ق الدين . 

وتتلخص تعالم جيتا فى النقاط الاتية : 

)١(‏ ساتقا (t۷۵ة8)‏ وهو الطمأنينة (۲) راجاس 
(35ز۸) وهو العمل (۴) تاماس )1۵۲٣۵5(‏ وجو 
الكسل e‏ أوصی « ارجن » بإن لاياتفت الى هذه 
التعالم بدا . لأنه قد رزق بعقل واسع وفهم سلم. 
فاب له أن يفضل مصالح لح الناس على مصالحه 


لأن «شيدا » عرض الانسان للاقبال على 


عنأية ععرفة حقبقة 


ورفاهییم 
على أهدافه . ولا يفكر بدا فى خدمة نتسه ومصلحته 
بل یکر سجھودہ کلھا لی الانسان ویضحی منآجلھم 
بكل مافی وسعه من|أراحة والطمأنينة فاذا سأله«ارجن» 
٠ا‏ هى العلامات البارزة اتيز بين رجل صحيح مستقم 
وبين رجل لايدرك ولا يفهم ؛ وأجابه کرشن 

« إذا اختلج فى صدرك مايراودك إل حقيق رغ 
من الرغبات فلا تستجب له أبداً بل جب أن تقف 
دونه كصخرة شاخة لا تزعزع ولاتترلزل ثم تتجه 
لل اله سہحانه > کا مجحب أن تکون دام السعی فی 
إقناع قلبلك وربط جأشلك والتغلب على رغباتك فإذا 
استطعت ذلك كنت مهتديا وأصبحت شخصية مثالية 
حالدة. ( ۲ :۵5 )۷٣‏ . 


على رفاهيته وأماتيم على أمانيه وأهدافهم 


ااب الغائث 


خحطر على بال ١‏ ارجن ١‏ وهر يستع إلى حديث 


كرشن ف الضحة والزهد : اذا لايرهد الإشسان 
عن الدنية كلباً مادام يسعى للحصول على النجاة ؟ 
غقال له ١‏ كرشن » من لاأيوّدى واجباتة فى الدنا 
ولا مخدم بى الإنمان ولا حاول قضاء «طالمم وتوفر 
الأسباب اراحتہم و طمایتبم فلن رز الجاح ولن 
يسعد أبداً . لآن ابق ایبد الدنيا جب أن یکون 
خدمة ی الإنسان ¢ ضاف و کرشن » امض فی 
علاك وجهدك بكل رغبة وحاسة دينية > ولياك 
والشهوات واياك والغضب » اجتلب هذين الحظورين 
كل الاجتناب» ولا تخضع أبداً للانفعالات والعواطف 
والورات التفسية » بل اتجه داناً إلى الجانب الروحى 
وتفضيل الفهم على المشاعر مع أا لطبفة نقبة صافية 
فلن يستطيع الإنسان إحراز النجاة إلا إذا أمكن له 
تذليل جميع الصعوبات الى يواجهها فى سبيل 
على الرغبات والأمانى )٤:۳(‏ 
الباب الرابع 

جاء ئى هذا الباب أن من نسى التعالم الديتية 
وخضع للدواعی والرغبات لا يستطيع أداء رسالته ف 
الحياة > وان کل . بن استطاع التغلب على الغضب 
والبغض والحوف والس مرضاة ربه فستنعکس فی قلبه 
معرفة الله . فالنجاة ليست فى حاجة أبداً إلى العبادات 
والطقوس والمراسم وإما تحصل بعد التغلب على 
البغض واللحوف والغضب . فمجرد العبادة والطقوس 
ترق بى الإنسان إلى شيع وطوائف وتقم پيل 
جسراً من التعصب » ولذلك كل مسلك یسلکه 
الإنسان للوصول إلى هدفه وليس فيه عوج 


ولا تقصبر سوف یرشده إلى ما رع إليه » م أفصح 


عن الفرق الأربعة الى نشأت قيا بعد وهى « براهما» 
و«کسریا » و« فاسیا» و«سودار» . فقال : ا 
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ليست وليدة الطبيعة بل وظائف قسمها الله فبا بن 
بی الائسان ومذا سيكون هذا اقم ما تنيز 
الظروف ولا مندوحة عنه للإنسان . 

تم فسر تلك البادئ والصفات النبيلة الى نتبغى 
لكل طائفة من هذه الطوائف الأربعة أن 
راما دی به وتؤدی الأمانة الى حملا على 
کاهلها تجاه ما وأبناء وطا فى مجالات الحدمة 
والتقضحة . 

ثم ضاف قائاد 
يريد فكل ما نملك فهو نى قبضة يده وتصرفه . وكل 
علص فی عمله لا یبتغی به لا وجه اله سيعلم أن الله 
یری مله ویتجلی فيه . وهذا ما يعر عنه بالحلود » . 

واختم جیتا کلامه قاثلا : « إن تعالم «شيدا » مثل 
الزهد والتغلب على الرغبات مع أنه لا يستغى الإنسان 
نها فلن محرز بها وحدها النجاة والفلاح ونا يمكن 
ذلك عن طريتق اللحدمة الانسانية وسماتما الظاهرة الى 
هى المساواة والتسامح . 


تتخذها 


: «الله يسرنا كا يشاء وحيث 


اباب اللحامس 

نشا فى قلب « أرجن » نفس السوال الذى نغ 
من قبل أى الطريقين أفضل : المضىف سبيل الحصول 
على المعرفة وإصلاح التفس أم بذل الجهود المستعرة 
فى سبيل إحراز النجاة الروحية والحلود ؟ وهاتان 
الطريقتان لا توديان بالإنسان إلا إلى غاية واحدة 
وهى تحقيتق أغراضه ومطامعه .ولذلك يدعو « جیا » 
إلى طربقة ثالثة وهى الحدمة الانسائية ‏ وتكريس 
الجهود لتحقيق مصالح الآخرين وهى وحدها طربقة 
سليمة بعيدة كل البعد عن جميع الأغراض والمطامع 
ورامية إلى المدف الأساسى . ونتيجة ذلك نجد أن 
هذا الإنسان المخالى مجاهد علصا صادقاً حى تنحةق 
له معرفة لله وتظد روحه وتنم فى الهاية . 


اباب السادس 
مم أعاد « جيتا ١‏ مرة ثانية الحديث عما يوصل إلى 
النجاة والتقرب إلى الله . كل من لدف ی جهوده 
وخدماته إلى النتائج والثرات ويعتقد آنا مسئولية إنسانية 
أسندت اليه وحملها على عاتقه فهو رجل سنياسى 
( آی ول الله ) نی ثظر « جيتا » . ومن رغب فى المظاهر 


والاستعراض والتغلب على الرغبات والزهد عن الدثيا 


والابتعاد عن الأعمال فثله مثل من بتلاعب بالئار 
ولن یشم راحة الإعان ولن يبلغ مكانة الولاية » 
اا إلى الله منوط بأعمال القلب وليس له صلة 

ویقول « أرجن » ل «کرشن» وبه ینہی هذا 
الباب : « إن الفغلب على الدواعى والرغبات ليس 
بأمر میسور » . فبقول له كرشن : ١‏ لا مكن ذلك 
إلا بعد مواجهة تلك الصعوبات وتذليلها بكل شجاعة 
والتخلى عن جميع الآمال والأمانى والدوافع » . 

الباب السايع 

يبحث هذا الباب فى الصلة بالله ومعرفته سبحانه 
ویوکد آنه موجود فی کل شئ وق کل مکان , 
م يفرق بن ذاته سېحانه ون الآمة الى يتوسل 
الناس سا إلى الله . ٠‏ م يذ کر هدفهم ى عبادة هذه 
E‏ نى خحالتق السموات والأرض 
وما فہما من أنواع الحجيوان والطيور والنبات 
والإنسان ثم يوكد « جيتا» أن الله هو الذى جعل 
الطیور تغرد والہائم تمشی کا بعتقد آن الله بتجلى فی 
کل شی خلقه » حى الطن والمواء والنار والأجواء 
والعقل والفكر وما إلى ذلك . وهو الذى نراه فى الماء 
حياة وى الشمس نوراً وى الأجواء أنغاماً وأغاريد 


٠‏ وف الرجال شجاعة وى الأرض خصوبة وى النار 


شعلة » وف «فيدا » كلام الله كا أنه احى والمميت 
والأحد وللصمد 5 
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وبری ١‏ جیتا ‏ أن بعض ال جهلاء لا يعبدون الله 
مباشرة بل يتوسلون إليه بالآهة والأصنام وإن كان 
هذا ضلال وبعد عن التصور الصحيح لله ولكن الله 

- يقرر هذه العبادات أيضاً ويقبلها ولايقذف 
ها عرض الحائط غضباً ‏ وسخسا لام مضطرون 
وعاجزون ولايدركون حقيقته حق الإدراك . كا أن الل 
هو نفسه الذى قرر هذه المظاهر لمعرفته وأرشدهم إلا . 

واذا نظرنا إلى ذات الله نجده (سبحانه ) منزهاً 
تزا کاملا عن جمیع الأشكال والألوان والأشباه 
والأمثال وهو خالد لايفنى ولا یزول؛ لايا ولا عوت 
کا آنه محبط بنا من کل جاب من من وشال ومن 
فوق ومن وت . فإذا بلغ الإنسان هذه الغاية من 
التصور والتفكر فى الله » فانه قد وصل إلى غايته . 
OY :V)‏ 


الباب الثامن 


أجيب فى هذا الباب عن سوال طالا مخطر على 
بالنا : منى عكن لاإنسان أن يلحق بربه ويصل إليه ؛ 
سواء كان ذلك نى هذه الدنيا فسا أو بعد الموت ؟ 
بقول جيتا : « إن الإنسان لايستطيع التوصل إليه فى 
هذه الدنيا فن أمّل نى الوصول إليه عن طريق 
عباداته وطقوسه فهو يذهب ظنوناً لن تتحقق أبداً ) . 

وما لا شك فيه عند « جيتا » أن الله موجود فى 
کل شی وی کل مکان ویدبر کل عمل ویقدر علی 
إبقاء هذه الدنيا أو افنائها مى شاء وكا أراد . ولكتا 
لا نستطیع إدراکه بعیوننا ومع أنه نور وضیاء لا عبط 
به ظلام ؛ فهو حى خالد ليست له بداية ولا ماية . 
فالعبادات والطقوس الى ودا لا تتطلب منا 
إل الوصول إلى هذا الحد من المحرفة »> وإلى ذلك 
دعانا «فیدا » وناشدنا وأمرنا 

وی ختام هذا الباب یناشد « جیتا » أن بتوجه 
الإنسان دابا إلى الله وأن يتذكره عند ملاقاة الموت 


ولاحتاج ی صدره آ نذإ إلا ذكراه ولا حطر علباله 
إلا وجوده واللحاق به وہذا عتاز « جیتا » على «شیدا) 
إذ أن يدا لایعطی فكرةواضحة عا سیحدٹ بعدالموت. 
الباب التاسع 

جاء فما مامعناه : من غرس حب الله فی قلبه 
و فیه سبری الکثرة فى الوحدةوالوحدة فى الكثرة 
فلن ير إلا وجهه أا تول وحيما التفت وحى نى 
الطقوس والمراسم يشاهده ویرعاه . الله هو خالق کل 
شئ هو الأولوالاحر والظاهر والباطن وهو الذى يتجلى 
ويرعى الأعال الجليلة مثل التضحية والقوة والسلطان 
وهو الذى يرسل السهاء مدرارا وينبت الأشجار أنواعا. 

ومن استجاب 4 « فدا» فإنه مخطف نمار 
جهوده فى هذه الحياة نفسہا نفسما ٤‏ ولک لن لن يشم رانحة 
الحلود والبقاء ؛ لأن التانج رتب على حسب النوايا 
والأهداف . فن ابتغی الأصنام فلن بر إلا الأصنام و ومن 
خحضع للأرواح فلن ينال إلا الأرواح ومن عبد الآآة 
فلن جد إلا الآ هة ؛وكذلك منأحب الله وصلى أمامه فإنه 
سوف مجده ویناله . وکل ماتقرب به الإنسان إلى الله من 
الزهور والأعشاب والمار والياه بإخلاص وغبة ورغبة 
ورهبة فالله يقبله ويقدر النوايا الصادقة الى تكن فيه . 

الباب العاشر 

وهذا الباب يعطينا الفكرة عن الله ووجوه ؛فهو 
الموجود قبل ی وجود فلاخدده زمان ولا مکان . 
لحد شی“ من ساطانه وآفاقه» بل هو یط بکل ئی 
وان م نستطع نحن ادراکه بعیوننا وأبصارنا . فهو 
الذى جعل الناس شعوبا وقبائل وطوائف » وهويعرف 
كل المعرفة مايدور ف نفوسنا وما يعلق فى أذهاننا مما 
أوحى الله بهإليتا . وكلمن يعقل ويفهم ويسعی إلى معرفته 
وإحراز النجاة فى الآحرة سوف يتمكن من ذلك .ولا 
مکن لنا ی هذه الدنيا ن ندرك وجوده ونبصره إلا 
مظاهره وآیاته الى تتجلل وتدل على وجوده . 
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وحاول كرشن أن بفصح عن هذه الحقيقة بتفصيل 
ووضوح ل « أرجن » لأنما خلاصة مايبتغيه الانسان 
وعوجب هذه الحقيغة فان کل شی فى هذا الكون 
يعت مظهرآً من مظاهر الله بتجلی فيه سبحانه دون ن 
يتخذ لنفسه لوناً معينا وشكلا عددا . 
الباب الحادی عشر 
وبعد هذا الطاب الطويل لكرشن تحطمت أمام 
أرجن » غياهب الجهل فبداً يشعر بوجوده ويومن 
بأن الله بتجلی فی کل شی . وتغبرت أماءه دنياهفأدرك 
ببصير ته نور الله الذى يلوح من كل جهة » ولا يساويه 
ضياء آلاف من الشموس والأقار . وهو الذى يتجلى 
فى عبادة الصالحن من أمثال الرسل والأولياء والزعاء 
سواء کان هولاء من الآرين أو السامين وهو صديق 
لكل انسان وأب لكل فرد » ولكنه منزه عن الأمثال 
والأشباه . فكل ماتقرب به الانسان إلى الله من‌العبادات 
والتضحيات والقرابین حى کتاب «قیدا »لن بوصانا إلى 
معرفة الله وإنما مكن ذلك بالادراك والوجدان والشعور 
وأبرز علامةعلىذاكأنتثلج صدورنابالطمأنينة والسكينة. 
اباب الثانىعشر 
ونی هذا الباب سال ١‏ ارجن ٦‏ عن رجلن ہما 
أفضل ؛ واحد منہما ودی صلاته وطقوسه ویقدم 
إلى الله القراببن » ى حين أن الآخر لايوؤدى مثل هذه 
المراسيم بل إغا بقضى أوقاته ئی الاستغراق نی التفکر 
فی الله والقاس معرفته ونجنب مایشر غضبه وسخطه 
وملء قله بعظمة الله وجروته وکریائه ؟ 
قأجابه «کرشن» قائلا: إذا استطعت تو جيه‌جمیع 
أفكارك وعواطغك ومشاعرك وخلجات صدرك نحو 
صفات‌الله سبحانه حیث تعتقد أنه لیس له زمان ولا مکان 
ولاحیاة ولا موت لاد رکه الأبصار ولاتستمع إليه الآذان 
ولا يطرأً عليه أى تغيبر فإنك سوف تصل إلى معرفته 
وتتخاص روحإك من الكثافات وتنعكس عليك آنواره . 


ونما يستوجب معرفتنا بالله أن نكون متواضعن 
ومطیعین غبر مستکیرین کا نچب أن نکون له خلصبن 
عابدین مقربن!: وهو يتاشدنا أن لا ناف إلا وجهه 
فلا تبدی لاما إلا إذا کناتی حزن ولا نغالى ى 
الإعراب عن فرحتنا ومجتنا إذا كنا مسرورين 
ومستبشرین بل بجحب أن نكون على حال واحد ؛ 
حمد لله فیه ونشکره . 

أما العبادات الشكلية الى تدعونا إلى الصفات النبيلة 
الطيبة فلا تفيدنا فى الدنيا ولا فى الآلحرة . 

الباب الثالث عشر 

وهذا الباب من أهم أبواب ١‏ جيتا» إذ يعالج فيه 
موضوع الفلسفة ويفصح عن حقيقة الروح ووظيفما 
وكيفية إدراكها وتصورها . إن مثل الجسد عنده كشل 
أرض تحرث وتنبت ثم تجنى نمارها . فالروح تحتوى 
على عناصر هامة مثل الحواس اللحمسة » والاء والثار 
والمواء والصفات الانسانية السامية مشل العزم والثبات 
والحب والنفور والفرح والحزن . وهذه العناصر هى 
الى تبعث فما قوة الانطلاق والاندفاع لتحقيق 
آغراضہا . وهی لا تتراءعی لنا بل تکن فی هذه 
العثاصر ونختغى وراءها تلعب دورها الرئيسى وهى 
a‏ نسميها أحيانا العلم والمحرفة واللحلود أو الله . 

م قال « جيتا ٠‏ - يفصح عن بعض المبادىء الى 
توصالنا إلى النجاة ولا مناص لنا من اتخاذها راسا فى 
حیاتنا حنی تتحقتق أهدافنا قال : « کن صالاً ئى 
الدنيا وابتغ مرضاة ربك » ولا تيغ الفساد فى الأرض. 
فاسع إلى تطهير قلبك من الآثام والأوهام والوساوس 
وقو نفسك » لكى يذهب عنك الروع واللموف 
والجحن . وينبغى أن تكون حرا فى أعالك وتصرفاتك 
فلا تخضع أبداً الدواعى والرغبات والشہوات والال 
والبنمن والأرواح » كما ينبغى أن لا يصرفك عن عزمك 
شىء من اللحوف والحزن أو يضلاك عن طريقك الفرح 
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والسرور والمجة . فارغب إلى ربك خوةا وطماً 
وشوقاً ورغبة » والقىں مرضاته فی کل حن وآن . 
ولتعلم علم ليقن أنه يراك ويشاحدك وبراقب تصرفاتك 
ويستمع إلى أقواللك وعسكك › ومع ذلك فهو لا يبدو 
لنا ولا یتکشف علینا . فهو قريب منا ولکنا لا ندرکه 
ولا نشعر به . والروح عند ( جيتا » تشبه المواء مشامة 
کاملة-لانه هو الآآحر الذی لا یاوح لنا ولا يرای . 
الباب الرابع عشر 

وهذا الباب يفصح عن أم العناصر الى تكونت 
منا الروح مثل : السلم والنشاط والكسل . أما الأول 
قهو آهم وأحسن عنصر يزود الروح بالفرح والمعارفا. 
أا الثائى فهو : ينابيع حية للعاطفة والانفعال والشوق 
والرغبة ما روؤدى إلى العمل وبذل الجهود . أما الثالك 
فيمثل عنده مظاهر الظلام والكثافة الى ترك الناس فى 
الظلام والجهل والبلادة والرجس . فالمعركة فى الحياة 
تدور بين هذه العناصر وأا يكون له النصر والغلبة 
ولا تظهر نمار هذه المعارك ولا تبدو نتائجها إلا بعد 
الوفاة . فاذا استطاع الإنسان أن يسوى بين هذه العناصر 
الثلاثة وأن تغلب علما فقد أحرز النجاح ووصل إلى 
الغاية . وهذا ما یسمی جناتیتا (a٤1٤ة”Gu)‏ . 

الباب الحامس عشر 

وفى هذا الباب يشبه الدنيا بشجرة هندية اسمها 
بيبل (۴1۵1) یقدسما المندوس وحرمو ما . وصور 
« جيتا» هذه الشجرة وصلاتا بالائسان فى سلوب 
ناصع وبأبيات رائعة ر ها أوتار القلوب وتقحرك 
إلها دخائل النغوښس وتفيض ما العواطف وتتد جذورها 
إلى أعماق الأرض وترتفع أغصانما وفروعها فوق عنان 
السماء . ومذا تعيش هذه الشجرة حياة خالدة . 

و (قيدا » أيضاً يشبه نضارة هذه الشجرة وغضار تا 
وخلودها تلك الى لا دف إل إلى راحة الانسان 


ورفاهیته . 


ومن استطاع أن يطفىء شعلة الأنانبة والاستكبار 
والثورة العاطفية ولم يسع ليستمتع بلدات الدنيا ومتعما 
وکرس جھودہ کلها ی ترقية روحه بدون أن یواجه 
هزعة من اليأس والأم أو يقف وقفة يسبرة من الز عة 
أو الفشل ‏ فقد نح نجاحاً کبراً نی مهمته وسیصل 
إلى حيث لا ءكن أن تصل الشمس والقمر ولا النور 
ولا الظلام ولا الرجوع ولا العودة . 

الله هو مصدر کل شی وله » فقوته الى تنزل 
إلى السماء وترتفع بالأرواح إلى القمر ونع الأرض 
الحصوبة وار وبة وتعطى الطاقات الائلة لاكائن الى 
فی الأرض وترزق جمیع علوقاته . 

الباب السادسعشر 

وش هذا الباب يقم « جيتا » الإنسان إلى نوعین : 
نوع حررت منه روحه وانفصلت عنه وهذا مایسمۍ 
دای. سامپات (p۹صچه‏ ہه[) وآخر ترتبط به 
روحه ولاتنفصل عنه وهذا مایسمی آری سامپات 
)Aurisampat)‏ وللتوع الأول اتان وستون ميزة » 
نھن تخلق ہا شیا ولن يدنس بسوء » بل کان قلبه 
طاهراً وصافيا طوال رحاته إلى النجاة . ومثل هذا 
الرجل سبق ى كرعاً إلى أقعى حد كن أن محقق 
أهدافه ومصالح ذویه وأقاربه > وسیکون دام السعی 
إلى الحدمة الانسانية مغرقاً نى القراءة حى ينكشف 
الغشاء الكثيف عن قلبه .. وسيكون هذا الرجل علصا 
وذا هد ف کا یکون قابه طاهراً نقیا من جمیع 
الأرجاس وما إلى ذلك . 

والقسم الثانى محتوى على صفات خبيلة > ما 
الاستكبار والادعاء والتفاحر والجهل والغباوة والظام 
والطغيان والعجب والحيلاء والبخل . وقد صور 
« جيتا » هذه الصفات بأبيات جميلة رائعة . وفىرأئ 
«جيتا » أن الرء لايدخل النار إلا لثلاثة أسباب: 
الشهوة والسخط والحرص أو الطمع . 


۷۹4 - 


الباب السايع عشر 

وی هذا الباب وجه « ارجن » سوالا یسال فيه 
کرشن عن رآیه نی رجل‌یقدم القرابن‌ویضحی‌بالنفس 
والمال ويومن بكل ماجاء فى الكتب القدسة ولكنه 
لا يعمل ولايتبع التعاليم ٠‏ وف الإجابة عن ذلك قال 
«كرشن » إن العةيدة على ثلائة أقسام : 

فهى تيع أول ما تنبع من صميم الطبيعة أوالفطرة 
ولكنما تتأثر فيا بعد بعوامل الحر والشر والعاطفة . 
وطبقاً هذا الآمتزاج تأنى المار وتترتب التتائج . قن 
امتزجت طبیعته بالشر بتجلی فيه الشیطان بکلمظاهره 
فلا بمکن التغلب عليه إلا بعد جهاد وكفاح ونضال 
متواصل » مع الشر وعن طريتق كبح جاح النفس وقمع 
مطامع الشيطان وة : مکائده وتحقیر مطاعه » ودا 
تتبلور الصفات‌السامية ولكن الله لايرضى القسوة والشدة 
ف کبح النفس واحباطھا کا لایرضی ہولاء الحاهدين . 

ثم قسم «جيتا » الصفات الانسانية إلى أقسام : 
مثل كل من قدم إلى الله القربات وأخلص فبا نيته » 
ولم یسہدف مرۃ أو غرضاً فهو يسمى ساتوا (u٤ة5)‏ . 
ففی هذه الحالة يون قلبه معلقاً بالله سبحانه وذکراه . 
وإذا العس من وراء مطالبه الرياء والطمع فهو يسمى 
راجاس (5[ه۸) فاذا تمرن الانسان على مجهودات 
شاقة ورياضات صعبة لتحقيق مصالحه أو لبحط من 
شأن أحد وإحباط شہرته فهو یسمی تاماس (5ھ۳ة٣)‏ . 

الباب الثامن عشر 

وهذا الباب يغسر العبادات والمراسم الى تومن سما 
طائفة « براهما ) وتعرً مہا وتتشدد فا وقد عر عا 
«جيتا) بكلمتمن : «المجر والرفض» . إذا م يبتغ ألإسان 
من وراء أعآله وحسناته المّرة ولنتيجة ولم يقأثر بكل 
ما أصابه من حزن وفرح فقد بلغ مكانة المجر والرفض . 

وقسم ١‏ جيتا ٠‏ المعرفة إلى أقسام : 

)١(‏ ساتوك (kعiساهS)‏ وهو الإعان بالله على 
آنه : آحد خالد غبر محدود ویتجلی فی کل شیء . 

(۲) راجاس (8ەزة۴) مشاهدة الروح نى کل 
شىء بألوان ختلفة وأشكال متنوعة . 


(۳) ساتوك (iekساSat)‏ الاعتقاد بان 
الشعوب فى هذا الكون على ملة واحدة وتربط بيا 
روابط أخوية وثقة . 

ثم قم الفرح والسرور إلى أقسام : 

(1) ساتوك - السرور الدائم المستمر والراحة 
الدانمة والطمأنينة واللذة . 

(۲) راجاس -السرور واللذة والہجة ف بادىء 
الأمر ثم مواجهة الحزن والأم والبكاء . ' 

(۳) تاماس - المتع بالفرح والسرور نى هذه 
الدنيا ثم الحزن والألم بعد مفارقة هذه الحياة . 

ومحتم « جيتا » كلامه غائلا : إن الطبائع والسجايا 
فی كل إنسان تختلف بحسب اختلاف تكوينه . ولذلك 
يضطر الانسان ن بلك طریقاً توحی إليه به طبيعته . 
وعوامل مثل هذا الاحاء تكون مبنية على الأسس 
الآية : الوطنية أو الطائفية أو العنصرية . 

لقد حاولنا قدر استطاعتنا اختصار کل ما ورد نی 
« جيتا » وتلخيص آبوابه فى إمجاز وتركيز خشية الملل 
من التطويل : 

لقد ألفت أبيات « جيتا » باللغة السنسكرتية الى 
كانت اللغة الكلاسكية الأدبية فى عصر « جيتا » . فلا 
أصبحت هذه اللغة صعبة وبعيدة المنال قام عهمة 
ترجمما إلى اللغة الانجلىزية عدد من المندوكيين ومن 
أبرزه الأستاذ ٠‏ هارش تشندر جبتا « Harish‏ 
chandrugpta)‏ والاستاذ ف : دوجلس ۳ 
(W. Douglas)‏ اوضع ما شروحا وتفاسبر كثرة 
عدد من الكتاب والباحشىن ولذلك قال الباحث 
امتدوکی الأستاذ «سندرلال» (1عا٣قف«ن؟)‏ : وما من 
کتاب مقدس حظی بالشروح والتفاسر قدر ما حظی 


ما « جيتا » إلا القرآن الكرم ۲" . 


(۱) تسمی ترجمته لہ «جیتا» بالنثر الانجلیزی : 
"he Bhagavat Gita ».‏ » اایطیعت ف مدیئة الله آباد بامند, 
(Allahabad, Indian Press)‏ وتفع فى ٠١١‏ صفحة . 
(۲) م یکتف‌هذا الکاتب بترجمته إل‌الثر الانجلیرى بلأيضاً شرحه 
وره فیقع کتابه الذى طبع فى مدينة مدراس باهند فى ٠۲١‏ صفحة . 
(۳) داجع : The Gita and the Quran.‏ 


۰ 


,ومیاس ت امل شو زر ایل 


ال سار 


ف أحد يام سنة ۱۸۸۲ أرسات الآ نسة مرسييه 
الوصية على تراث أميل الأدى الشاب الطالب الناشى 
برنار بويية - وكان ممت إلا بصلة القرابة وقد 
تار قا يخ الخد “أسافزة امع جيف إل الاق 
F1‏ الذائع الصيت إدمون شريه - وكان 
حينذاك ناقد 'جريدة الطان الغرنسية المسموع الكلمة 
الرقيع الشأن - حمل بعض أجزاء من اليوميات الى 
کان يدون ما أمیل ائطباعاته ومختلف آرائه وأفکاره 
وخطراقه لتقدمها الطبع > فلا مثل الشاب بين يدى 
النافد الشير وقدم له الأصول الى حملها » وعرف 
الناقد سبب حملها إليه » حاول ئى بادئ الأمر 
ردها إليه رافضاً تسلمها » وقال للشاب ى فمجة 
احبر الواثق والمتعالى الشامخ « خذ هذه الأضابر 
وأعدها إلى مكانما أما الشاب » فقد عرفت أميل 
وقرأت کل ما کتب › وهو م ینجح فی شی قط » 
وعلينا أن ترك ذكراه تغيب فى عالم النسيان » 

ولكن الطالب النائى“ أصر على أن بطلع الناقد 
الكبر على الأضاببر الى حملها إليه » والظاهر أنه 
نجح ى إقناعه بأنه قد جد فبا ما يدعو إلى تغيير 
رأيه أو تعديل حكه على الأقل » وإزاء هذا 


بمتم 


الإصرار من جائب الشاب م جد اأناقد معدى عن 
قبول الظرف الذى ختوى على الأضاببر » ووعده 
بقراءتا . 

وبعد القليل من الردد مضى إدمون شبريه فى 
قراءة يوميات. صديقه القدم فوجد نفسه إزاء وثيقة 
نفسية هامة من أدق ما سطرته إحدى النفوس البشرية 
وروته عن رحلا فى الحياة الدنيا ومن أصدقه وأدله 
على خلوص النية وصدق السريرة » فقبل الناقد أن 
محتمل تبعة تقدعها للطبع وكتب ها مقدمة وافية ضما 
الكثر من الحقائق اللازمة لمعرفة حياة أميل الفكرية . 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من اليوميات نى الأيام 
الأخرة من شہر دیسمر سنة ۱۸۸۲ فی چنیف › 
وكان أميل قبيل وفاته قد أعرب لوارثته الأدبية عن 
رغبته فی طبع الیومیات مع حذف ما تری حذفه 
وہذيب بعض العبارات الى ترى تحفيف حدما » 
وتعاونت مع شبريه ى الأخذ ذه الوصية > ولا ظهر 
هذا الجزء من اليوميات مطبوعاً أحدث ضجة ولفت 
الأنظار ء وأدرج اسم ميل ى سجل الأدباء والكتاب 
الغربيين اللحالدين » وأثبت الرجل الذىعدّه أصحابه 
قد فق اق رساله قر ی واد غو شه آنه 


- ۸۱ 


جدير بتقدير أسمى » وأقبل نقاد عصره على قراءة 
یومیاته فی شغف واههام » وکتب عنه رینان فصلن 
من فصوله الممتعة » وتناول يومياته التاقد الإنجلزى 
البارع ابو أرنولد فى أحد فصوله + وكتب عله 
الروائى الناقد الفرنسى بول بورچيه دراسة مستفيضة 
ضمن دراساته الأدبية عن کبار الكتاب الذين 
عاصرهم » وترجمت اليوميات إلى اللغة الإنجلزية »> 
وأعيد طبعها بالفرنسية والإنجلزية عدة مرات »› 
وظهرت فى سنة ۹۲١‏ طبعة فرنسية مزيدة ومعها 
مقدمة بقلم الأستاذ برنار بوشییه » وى سنة ٠۱۹۳۱‏ 
ظهرت دراسة مستوعبة عن أميل بقلم ليون بوب أحد 
تلامذة الأستاذ برنار بوقبيه » وقد أهدى هذه الدراسة 
القيمة لأستاذه اعترافاً بقضله وتنوماً عكانة ميل ف 
عام الفکر وبین کتاب اليوميات  .‏ 

وتثل حياة أميل مرضاً من أمراض جيله »> وهو 
الافتتان با مئل الأعلى » والإسراف فى طلب الكال » 
وقد أوتى أميل القدرة على التفكر الفلسفى ولكنه 
م يصل مع ذلك إلا إلى شاطىء الأحزان ء ورغ سنو 
ملكاته الأدبية م يتمكن من أن يكسو أفكاره الثوب 
ا ملام ها » ويفرغها فى القالب المناسب » وبرغم شدة 
توفره على الدراسة وسعة اطلاعه ونفاذ نظراته وسداد 
أحکامه م يستطع أن محدد له هدا وبرسم لقسه منپجاًء 
وکشرون أقل منه كقاية قد ترکوا ۲ ارا أضخ » 
وظفروا بشمرة أوسع » وأدوا الفضيلة واللحر خدمات 
م قم مثلها هذا المفتون با مئل الأعلى وطالب الكال» 
ولكن الفضيلة الصامتة ليست أقل قيمة من الفضيلة 
الناطقة » والتككة اللحرساء قد تكون أعمق من الحكة 
امتكلمة الصخابة » ولم يستطع أميل أن يرتفع إلى ذروة 
الصمت الأبدى وأصابه ما يصح أن اسميه داء الأدب» 
وهو محاولة التعيبر عا مجول بنفسه » والظن بأن 
العواطف الى تختلج بالتفس والأفكار الى تلم با 


إعا جاءت لنعر عا وخلقت لنتناو ما بالتحليل 
والتعليل > وهى فكرةتصرف اللفس عن طلب 
الحياة لذامها . 

ويوميات أميل ترينا صقلا أميناً قد بلغ سى 
مراحل الثقافة ومستويات المعرفة» ور عا كان من عيوبه 
فرط إخلاصه ونبل نفسه » قال عنه صديقه شريه 
« کان ئی الحب متنع عن المصارحة واه وى الأدب 
عم عن إبراز مولف » ومن أقواله عن نفسه « الواقع 
یوم نفسی ولست أستطيع أن أجد المثل الأعلى N‏ 

وهو من طلاب البحث عن الحتق » ومن أشدمم 
إخلاصاً تى طلبه » ولکنه برغم ذلك کان یردد فی 
كل مرحلة > وعند منعرج الطريق ليشكو متاعب 
وجدها خیاله » ویلوم نفسه على آثام م مجنا ويشغل 
نفسه بأمور لا يعتى ما المسرع ى طريق الحياة 
الحريص على النجاح والغلبة والاستعلاء . 

ولم تمنحه فلسفته الحدوء المطلوب > ولأول نظرة 
فى سر حياته يعجب الإنسان أى إساءة قدمها له القدر 
وأی عقبات أقامها ئى طريقه » فقد أوتى مواهب 
عقلية وأدبية فائقة » وأمكنه تحصيل الثقافة العالية » 
ولم يضطر إلى الجهاد الشاق ليظفر بطيبات الحياة » 
ولکنه مع ذلك بتسخط القضاء » ومحصى مساوىء 
امیش > وواضح من سبرته آنه م بلق عطنآ فی إبان 
نشأته » وهذا من أشد ما بصيب الإنسان ف حیاته ۽ 
لان أحزان حياتنا الباكرة ومسراتا ترافقنا دابا طوال 
حیاتنا » ور عا کان من أسباب حزنه عمق ندينه 
واعتقاده عسالة الحطيثة . 

فهل تق لن أن تلوم الشاكين الاقمين على المياة 
لأنهم يتعجلون حركة الكون إلى الال وتحقيق المل 
العليا ؟ ولا نزاع ی أن الألم من قوی الدوافع إلى 
طب الكال » ولابد من قدر من الشر لتقدم اللحر» 
وكأن هولاء الناقمين رطلبون من الأشياء أن تنافر 


AY 


طبيعها » وتخرج عن مألوف سبر تما > والألم لق 
المحهود » ويستهض الهمة » ولولا المشقة ساد الناس 
کلھم کا قال ا ااطيب الى ٠‏ وعم الللمول 
والتراخحى والتقاعد . 

وقد تمرس أميل بشتى الحالات النفسية »> فأحس 
إحساس الشاعر ورجل الدين والشميد والعام والأديب 
والزاهد المتصوّف والطفل الرىء والسلم الصحبح 
البنية والمريض المدنف ورجل البلاط ورجل الأعمال 
والبطل المقدام واللحائف المخوجس » وسجل فى يومياته 
ملاحظاته النفسية » ونقداته الأدبية » وما كانت تخلفه 
فى نفسه من الآثار الكتب الى قرأها واطمأن إلى 
حتويامها » ودون فما اعبرافاته ومشاهداته الروحية 
ومناجاته النفسه وتشوفه اللمستقبل ومساءلته القدر 
٠واختباره‏ لقواه النفسية وما ألم بتفسه من طوارق 
الهموم والأحزان . 

وکان العروف عن‌آمیل ی چنيف أنه رجل خیب 
آمال أصدقائه» وأنضعف إر ادته و کرة تردده‌وعجزه 

عن الصمم القاطع أقصاه عن عن الحتمع وأفسد عليه أمره 
وكانت الحاضرات الى بلقا ع طلبته تنم بالجفاف 
والحلو من التشويق والإثارة > ومجموعة الشعر الى 
طبعها لم تحز الإقبال ولم تلفت الأنظار > ولذللك قال 
عنه شبریه « الرجل الذى لم يستطع أن يقدم لنا نى حياته 
مؤلفاً جديراً بقواه وملكاته ترك لنا مولا خالداً بعد 
وفاته ) . 

وقد ولد أمیل بچنيف ف سبتمر سنة ۱۸۲١‏ 
وأصل سره من. لانجدوك بفرنسًا »وقد هاجرت 
الأسرة إلى سويسرة بعد إلغاء منشور نانت المشهور > 
وقد فقد فى الثانبة عشرة من عمره والديه > وكانا م 
يتجاوزا بعد مرحلة الشباب » فكفله آحد أقاربه » 
وكان أميل طفلا رقيق الشعور واهن البنية > نزاعاً إلى 
أن ينظر إلى الحياة نظرة حزينة تأملية والعناية بالمشكلات 


الروحية » وكائت العناية هذه المشكلات فوية من عهد 
المصلح الديى كالقن > وقد ظل التعلم الابى الذى 
تلقاه نى طفولته قوی الأثر نى نفسه » وق أثتاء دراسته 
بكلية چنيف وأكادييما كان عاكفاً على القراءة 
کشر الاطلاع وتأثر ى ذلك العهد بالعالم اللغوى اللاع 
أدولف بكتيه أحد أبناء الأسر السويسرية البارزة » 
وقد استطاع بعد ذلك أن يعبر عن شعوره يما هذا العام 
فی نفسه من تقدیر محدیثه فی یومیاته عن کتبه ومولغاته» 
وقد كتب أميل فى سنة ٠۸١١‏ يصف الأثر الذى 
ترکته ی نفسه محاضرات بكتيه عن فلسفة الجال الى 
آلقاها فی چنيف « الذى يكتب هذه الطور فى الوقت 
الحاضر كان حينذاك أصغر المستمعين لحاضرات بكتيه 
ستاً » ومنذ ذلك الحن توالت عل نفسه متعاقبة 
عشرون تجربة فى تجاربه العقلية من هذا النوع ٠‏ ومع 
ذلك فن أى تجربة مها لم قستطع أن تزيل من نفسه 
التأن ثر العميق الذى تركته هذه الحاضرات »› وينما فى 
وقت متسب وإجابنها على كثر من المسائل الفامة 
0 من أمانى الشباب وطموحه الغامض جعلاها 
توثر فی تفکره تارا حامما » وقد کانت رة 
E‏ التلقی المستمر الذى نسميه الحياة > وقد 
ملات شه غوس طرینة وریت ت اق اعلام 
وکا حدث داناً حيما نلقى رجلا من الطراز الأول 
کان أقوى ما أثر فى تفسه هو المدرس لا موضوع 
الدرس » ولذلك لا ترال ذكرى سنة ٠۸٤١‏ غالية 
عنده O‏ 
من النوع الذى ينسى فإن طالب تلك الأيام 
يسره 0 يعر لأستاذه سنة ٠۰‏ عن ولائه البتوی 
الخالص» . 
وکان أول اتج أدلى لأميل رة اساعه ذه 
امحاضرات » وكذلات نتيجة لزيارته لإيطاليا الى بدأت 
ى نوفر سنة AS‏ » وقد قضى سنة فى إيطاليا 


= 


وصقلية كتب فما ثلاثة فصول أدبية عن كتاب ٠‏ الفن 
الس ال ا رو وات جا ع اماد 
وجدية دراسته » والسنوات الى تلت كتابة هذه 
الفصول ابتداء من سنة ۱۸٤١‏ إلى سنة ۱۸٤۸‏ كانت 
سنوات حافلة بمتعة تمت فما شخصيته واتسعت آفاقه 
الفكرية › 
٤‏ إلى سنة ۱۸٤۸‏ ولكنه كان ف أثناء العطلات 
الدراسية يقوم بزيارة لادول الحاورة: فزار اسكنديناوه 


وقد قضى نى برلين الستوات الأربع من 


سنة ۱۸٤١‏ وهولندا سنة ۱۸٤١‏ وفينا وميونيخ وتو بنجن 
فى ستة ۱۸٤۸‏ وعرف لندن بعد ذلك بثلاث سنوات 
نى سنة ۸١١‏ » ولم يكن هناك ظروف أكثر من ذلك 
ملاعمة لإنماء الشخصية وصقل الأخلاق والتزود 
بالمعلومات » ولعل هذا ما جعله يقول عن نفسه حا 
وازن بيا ون المفكر مين دى ببران ١‏ هذه الطبيعة 
طبيعة أحا الرجال الذين تنطوى عل م تفسى مع غر هم » 
فأفقى أوسع من ذاك » ونفسی تنطوی على رجال وعلی 
أشياء وأقطار وأقوام وكتب أكثر » وعندى مجموعة 
من التجارب أعظم وأكتر تنوعاً ٠‏ . 

وعليتا أن نضع حقيقة‌هذه التجارب المنوعة نصب 
عيوننا حب نقدر أميل الكاتب المفكر » فالرجل الذى 
ترك لنا فى يومياته التحليل الدقيق للحوالجه ومشاعره 
قد عرف الحياة الاجهاعية والفكرية فى الكشر من‌الدول 
الغربية ٠‏ ولم یکن قارا ودازساً للب فضب وإغا 
کان کذلك قد عرف الکشرین من رجال عصره 
البارزين » ولم تكن قدرته على التفكبر والتأمل رة 
الظروف الى أحاطت به وإنما كانت الاكة المسيطرة 
على ملابسات حیاته جمیعها » وکانت تستمد من العام 
الحارجى ما يلاها وتخضعه لأهدافها . 

وقد تأثر أميل باتجاهات التفكر الألمانى وأثر هذا 
ظاهر ی اسلوب کتابته ولون تفکره › وکات الانيا 
فى وقت تلقيه العم بها مقر نبضة فكرية عظيمة » فتأثر 


أمرل ميل المفكرين‌الألمان إلى المعرفة الدقة المستوعبة» 
وحم للاستطلاع والكشف والافاق الواسعة + وميلهم 
إلى التعمق ى فهم الأشياء > اوشدة شعورهي بغرابة 
الكون وضخامته » وقد ظلهذا التأثر ملازم]ً لهطوال 
حياته وقد وصف الناقد الفرنسى ت الحركة الفكرية 
الألانية بقوله « من سنة ۱۷۸٠١‏ إلى سنة ۱۸۳١‏ انقجت 
ألمانيا أفكار عصرنا التارتخية جميعها » ولمدة نصف قرن 
آخر ورعا دة قرن آخر سیکون عباتا العظم هو أن 
نعيد التفكر ى هذه الأفكار» وكان تمن ميل إلى مقارنة 
تأثر الأفکار الألمانية ف العم الحدیث بالثورة الفكرية 
الى حدثت نى عهد الإحياء » وأميل إحدى تمرات 
هذه المضة الفكرية» فقد عب من حياض الفكر ال مانى 
ونحا نحوالمفكرين الألمان » ومن أقواله « ما أزغب فيه 
هو نحلاصة الرغباتجميعها وما نشد معرفته هو جاع 
ألوان المعرفة الختلفة » وما أريده دايا هو الكامل 
والمطلى . 

وقد لقیه صدیقه الناقد إدمون شريه ق چنيف 
بعد عودته من ألانيا وإتمام فراسته ما سنة ٠۸6۸‏ 
ووصفه ى هته الفترة قائلا : ٠,‏ لايزال أول لقاء 
التقیناه ت سنة ۱۸٤۹‏ ماثلا فى ذاكرتى » كان ف الثامنة 
بعد العشرين من عره . وقد عاد تواً من ألانيا حمل 
العلم > ولکنه کان محمل علمه ئی يسر وسپرلة » وکان 
جذاب اللانح »> مشبوب الهاسة فى أحاديثه ‏ وليس 
فيه شىء من التکلف‌يفسد الأثر الذى يركه فى نفس 
من يراه ... وکان يرك تی سك أثراً بوحى أنه لامع 
الذكاء رام الشخصية » وکان يبدو فى توثب شباب 
أميل وتوقد نشاطه أنه مقبل على الحياة إقبال الغراة 
حى کان الإنسان جد نفسه مسوقاً إلى القول بإن 
المستقبل سيكون طوع أمره وملك عینه ١‏ . 

واقرنت عودته بنجاح کان بدو أنه سیوطد 
مكانته ويعلى شأنه » فقد عبن بعد مباراة عامة أستاذاً 
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أفامة الجال والأدب الفرنسى فى جامعة جيف »وقد 
ظل يشغل هذا المنصب أريع ستوات' + ونی سنة ۱۸5٤‏ 
استبدل به منصب أستاذ الفلسفة الأحلاقية »> وهكذا 
حصل أميل وهو ى الثامتة والعشرين من عره عإ 
ماکان يطمع فى نيل الفلاسفة والنقأد بعد أن يثبتوا 
قدر تېم ویعترف بفضلهم ومکانم »> ولکن من سوء 
حظه أن هذا التعيعن الذى كان بجی من ورائه ار 
والتقدم لأميل أصبح حجر عبرة ا ی ظريق تقدمه ٤‏ 
فقد كانت چنيف حينذاك مضطربة الأوضاع السياسية 
وبعد صراع طويل بدأ بثورة نوفر سنة ٠۸١١‏ 
استطاع حزب الأحرار المتطرفين أن يقصى عن | 

حزب الحافظبن » واستطاع حزب الأحرار بالدستور 
الدعقراطى الذى أعلنه ى سنة ۱۸٤١‏ أن يبعد الأسر 
القد عة عن الشنون الإدارية الى كانت وقفاً على أفراد 
هده الأسر » وقد تبع ذلك تغيبر الكثرين منأساتذة 
جامعة جنيف وتعيمن أساتذة آحرين لايقيمون عقبات 
تى طريق النظام الجديد » وكان أميل أحد هولاء 
الأساتذة الحدد وكان أميل متغيبا عن جنيف فى خلال 
سنوات الصراع الى سبقت فوز حزب الأحرار » 
ولم يكن لأميل صلات عائلية أوحزبية بقادة حزب 
امحافظن النهزم ٠‏ ولم يكن هناك مامنع أميل منقبول 


المنصب الذى استحقه حکتفوقاق لابق ٤‏ وم یکن : 


قبوله له پنطوی على نكث عهد أو خيانة مبلا أو 
التنكر لعقيدة سابقة » ولكن ر برعم ذلك کله فان ميل 
وجل نفسه ی مستپل حیاته پوصفه أستاذاً جامعاً ف 
موقف حر ج وظروف هو بطبيعته لا ملك القدرة على 
مواجھما والتکیف حسب مقتضیاتا » فقد رفضت 
اإطبقة المبزمة أن يكون ها علاقات بأسناد النظام 
الجديد » وكانت هذه الطبقة تشمل المخقفن ثقافة عالية 
من سكان. جنيت ٤‏ وكان لقاطعة هذه الطبقة لأميل 
وت ألم فى نفسه المخعطشة إلى العطف والحب » ولو 
أنه عاش فى مدينة من المدن إلكيرى لاستطاع أن جد 


بن سكانم| الكشمرى اعدد فئة من اناس تنجأوب اهام 
مع اتجاهاته ويشا ركونه فى اههاماته الثقافية ونزماته الروحية 
ولكن ى مدينة عدودة النطاق قليلة عدد السكان 
یکن ذلات میسوراً و ي یکن أمبل بطبیعته یعطف على 
الأحرار المعطرفن > الح وکر اهته 
للصخب والضجي ج والتعصب والإسراف ى النزعة 
الحزبية وضیقه بکل مایم عا لى نقص ف الذوق وإسفاف 
ی التفکیر عله شدید قور من تلك الدعقراطية 
امتتضرة ء ولم يكن له معدى عن الانطواء على نفسه 
ومجاراة تزعة حب العزلة الكامنة فى طبعه »> وكان 
لذلك کله آقوی تأر نی تنمکبره وشعوره 2 

وقد شار بعد مرور ثلائن سنة على اختیاره 
أستاداً ى الجامعة فى يومياته وو کب عن كلمة 
« الأعتبار » الى كانت تكثر من ترديدها الكاتبة 
الفرنسية المعروفة مدام دى ستايل > وفللګ ف قوله 
« ما هو الاعتبار ؟ وكيف محصل عليه الإنسان ؟ ماهو 
الاختلاف بينه وبن الشهرة والإعجاب ؟» »> ¢ 
خاطب نفسه قاثاد من العجيب أن فكرة الاعتبار م 
یکن ها ی داقع فی تفس مجعلنی أشعر ہا ولكن 
أما کان جب أن أشعر ا ؟ ألم یکن عل أن أكون 
کر عناية فی كسب حسن ظن الغبر نى » ون أكون 
أكثر إصرارا على النغلب على ما يضمرونه الى من 
عداء وإزالة عدم اکتراہم ی ؟ وکان سیہج تفسی 
أن أواجه. بالابتسهات وأتلقى بالبشر وأحب وأشجع 
ویرحب ی » وأحصل على ما كنت مستعداً لأن أمنحه 
عن طيب خاطر وهو العطف والتية الحسنة » ولكن 
تصيد الاعتبار والعاس الشهرة واغتصاب التقدير من 
الاخرین کان يبدو لى حاولة غر لائقة لى ٤‏ بل گنت 
آراها ضرباً من ضروب الإسفاف » وکان يبدو لى أن 
حاربة الرى غبر الحسن النی یکونه عى الناس دون 
قدری » وکان قل طوال ذلك غزوناً موجعاً یعانی 


وکان احبرامه 
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آم الشعور بالإخفاق » وأدركت أنى قد فرضت على 
العزلة بصورة منظمة مقصودة متعمذة » وكان نصيى 
اليأس قبل الأوان وكل ما يوهن العزم ويقعد بالممة » 
ولا أصبحت غبر عایء بمواهی. وملکاتی من أجل 
ذانہا ترکت کل شیء یفلت من یدی مادام الحب 
الذی كنت آمل أن أظفر به من أجلها قد أخطأنى 
ونای عى » ولا کنت ناسکاً ع لى الرخم مى لذلك 
لم أجد ادوم فى فى العزلة لان ضمیری لم یکن فبا 
مقتنعاً ا من قلی » ۴ 

على أن ميل م یکن فى عزلة تامة »قفد کان له 
أصدقاء 'يلقاهم من الحين إلى الحين » وكانوا يعجبون 
به ؛ وبقدرون مواهبه » قال إدمون شريه ی وصفه 
« کان یدعونا فی أحادیثه إلى الاعجاب بتتوع معرفته 
ودقة أفكاره وفتنة ذكائه اللاع ! وكتا نراه فضلا 
عن ذلك عطوفاً ودوداً مبوباً من ذوی الطبائع الى 
عکن الإنسان أن بشت مہا ونظمین إلا الإطمئنان 
کله » ولم يوح إلى نفوستا الأسف إلا على شى 
واحد » فتحن لم نستطع أن نفهم كيف أن رجلا 
أوتى مثل هذه المواهب العالية لا عرج للناس شيا 
أولا مرج سوى أشياء تافهة ٠‏ 

وى هذه الفقرة الأخبرة من کلام إدمون شريه 
تواجهنا مسألة عم العبقرية الى كان أميل إحدى 
ضحاباها » فلو أن أميل وقف جهده على إخراج 
ملف هام یستأٹر بتفکبره ویستوعب علمه الغزیر 
المتعدد الجوانب لا شقى بغزلته > وغان عليه أمر 
علاقته باحتمع » ولنسى كل منغصات البيئة ومتاعها» 
ولکن کان فى أميل سات خاصة شات قلرته › 
وعطلت ملکاته » وقضت عليه يالم والإخفاق » 
فا هى هذه اللحصائص وأعراض هذا امرض الذى 
أساه البحالة الفرنسى كارو «مرض المغمل 
الأعلى » ؟ 


لابد لنا قبل الاجابة عن هذا السّال أن نعرف 
حالة أميل العقلية عند عودته من برلن »> فقد 
عاد مها شديد الهم إلى الاطلاع والاحاطة بكل 
شی" » قال عنه شريه « إن أمیل قد قرا کل شی ) »> 
وعاد كذلك وقد تملكته الرغبة فى استيفاء التفكر 
وحصر الذهن فا یعرض له من المشکلات » وکان 
أميل بطبيعته نزاعاً إلى إدمان الفكر وإطالة التأمل »> 
ولكن إقامته فى ألانيا وتمرسه بأساليب الفكر الألمانى 
وإمعانه فى الاطلاع عل بى كتب الفلاسفة والمفكرين 
الآلمان زاد هذا اليل اللي حدة » والسنوات الى 
قضاها بى الانيا عاكفاً على الدراسة والاطلاع 
وااتفكر جعلت هذا اليل الطبيعى ينمو نموا أكثر من 
الألوف » وقد أدى ذلك إلى جعل الجانب المي 
النظری ئی شخصیتہ یطغی علی سائر جوانہا ویستبد ہا 
وقد تعلم ف ألانيا أنه لاراحة للعقل إلاف المطلقولامجال 
للشعور إلا فى اللانمائى » فالشىء النحدود لاحقيقة له > 
والجزفى لايرضيه » وإنما مطلبه الكون فكليتهالشاملة 

وليس معى ذلك أنه كان ممل التفاصيل » فقد 
كان بطبيعته ميالا إلى العناية ما » وكانت معرفسته 
واسعة النطاق » ولكنه لم يكن يعنى بالتفاصيل لذاتما 
وإنما باعتبارها غذاء“ لتفکره النظرى » فكل مسالك 
المعرفة الى كان جد فا الكشرون المتعة والراحة 
کانت تخرجه إل بیداء التفکر النظری ومتاهاته » وقد 
وصف لتا فی بوم‌یاته الکشر من جولاته فی هذه العوالم 
الفكرية غبر المنورة » من ذلك قوله : « لاأستطيع 
أن أجد ألفاظاً تعبرعما انى من الشعور » فوعيي 
عاكف على نفسه »> وإنى لأسمع نبضات قلبى وأرى 
حیاتی ئی طریقھا ل الزوال > ويبدو لى أن صرت 
تالا على شواطیء ٠‏ نہر الزمن » وأنى حاضر أمر لغز 

من الألغاز »> وأنى سأخرج من ذلك وقد تقدمت بی 
ان وعلاق لكر ٠‏ 
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والرجل الذى يتعود هذا اللون من ألوان التفكر 
ويستغرق فى مثل هذه التأملات ليس من المشتغرب أن 
يفقد الاهمام بالمسائل الدنيوية »> وشوون الحياة العادية 
فا السياسات والآداب نى رأى ممل هذا العقل ؟ إا 
انعكاسات ناقصة شوهاء للحقائق المالية الى لاتجد ها 
تعپرا کافاً لاف اللغة ولاف الظم » فكيف دأخذ 
مأخذ الجد ما هو موقوت واي مشل اکر 
صور الجهود البشرية ؟ لقد تولت ہجة مظاهر 
الحياة العادية وفقد كل شىء نسى أحميته فى نظره 
ولا نزاع ف رن هذه الخالة تغلب عل اکر ذوئ التقول 
الموكلة بالتفكر النظرى »> والفلاسفة فى العادة 
يصبحون غير صالين للارسة شوون المياة العملية 
ولكن هذه الالة تلم بأكثر المفكرين من الحن إلى 
الحن » ومطالب الحياة المادية ودوافع غريزة المياة 
تحد من طغيانما » أما عند أميل فكانت حالته الغالبة 
عليه الملازمة له » وما ساعد على ذلك ضعف صحته 
الذى لازمه طوال حباته وموثرات البيثة الاجماعية 
الى عاش ہا 

ورعا کان ممکن أن ينقذ أميل من حبائل هذه 
الحالة الحب والزواح والأبوة أو النجاح فى الإتتاج 
الأدى » لكن إستئثار التصورات المالية بتفكره حال 
پینه وبين آى علاج ناجع ذه الحالة » ومن أقواله 
« أن تفر من الواقع ولك لا أمتطيع أن أجد المحالى » 
وقد اسہوته الحياة العائلية فكتب فى يومياته عا 
« لا أستطيع أن آنخلص من مثلها الأعلى » ففما أجد 
الرفیتق فی حیاتی وعملی وأفکاری وآمالی ٠‏ ولکن 
لا فائدة من ذلك كلهء « فالواقع والحاضر والضروری 
اللازم يشر فی نفس الاشمثزاز وحیقی ۽ وعندی من 
الحيال والوعى والنفاذ أكثر ما يلزم ولكن ليس عندى 
ما يكفيى من الشخصية › وحياة الفكر وحدها هى 
الى يبدو لى ألما ها المرونة الكافية » والعظمة الوافيةء 


وأا وحدها المرأة من العيوب البعيدة عن النقصان > 
والياة العملية تبعث الحوف فى نفسى » وإنى ضيف 
الأقة بنفسى وأشك ى السعادة لآ أعرف نفسى 
وصور الكال تجعلنى أجتوى كل ما هو ناقص ٤‏ وأمقت 
الأسف الذى لا فائدة منه والندم غير انحدى» . 

ويوميات أميل تدل على امتياز مواهبه الأدبية › 
فقد جمع بين سعة المعرفة ونفاذ الفكر والبلاغة والقدرة 
على التقدير والتقد » ولا بد أن الحاقز إلى الإتاج 
- وهو ى أغلب الأحيان لا فى جميع الأحيان يصحب 
الملكات الأدبية - كان قوياً فى نفسه » والدليل على 
ذلك ضخامة اليوميات الى كتما وتجاوزت صفحاما 
الآلاف » وقد بدأ يعالج الكتابة فى سن ميكرة » ففى 
العشرين من عمره أرسل بعض فصوله الأدبية لأر 
لات چنيف > ویر ښدة اله إإ لى التفكير النظر 
کان معنباً بوجوه نشاط عصره نى السياسة والدين 
والأدب والفن ٤‏ وع ذلك کله فانه م يرك عند وفاته 
إلا بعض دواوین الشعر الى م یعجب ہا سوى عدد 
قليل من خاصة أصدقائه والحختارات من اليوميات 
وعدداً من الفصول الأدبية جد قليل وبعض أثار أدبية 
أخرى قليلة القيمة » وكان هذا الإنتاج على قلته رة 
جهد شاق وحاولات متصلة . 

وی يومیاته تفر مذه الحقائی جميعها »> فقد 
اعرف فما أعترافاً كاملا مولا بضعفه وإخفاقه » 
وحاول بتحلبل دقیق لا یکاد یباری أن مجعل آسباب 
هذا الإخفاق والاعتزال واضحة لنا ولنضه معا > من 
ذالك قوله ١‏ الحب والأحلام والشعور والمعرفة والفهم 
کل هذا ئی استطاعتی لو أمكتى أن أستقى عن 
الإرادة - وعندى ضرب من ضروب اللحوف البدافى 
من الطموح والجهاد والكراهة وکل ما ېدد الروح 
ومجعلها تعتمد على الأشياء الحارجية والأغراض » 
وفرحى بأن يعاودنى الشعور بنفسى وأصغى إلى مرور 
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الزمن وتدفق الياة العامة كاف فى بعض الأوقات 
ليجعلى أنسى كل رغبة »> ومد نى نفسى الرغبة فى 
الإتتاح والمقدرة على تنفيذها معا ٠‏ . 

فهو حينا خطو نحو الإنتاج ويتقدم للعمل وتحقيق 
ذاته یام به شعور غامض بأنه مقدم على حطر » وکأن 
هناك ما مدد حياته الداخاية بآفاقها المرامية وشواعها 
المنسامية » ألبست هناك عاولة لإقامة حواجز وسدود 
بين نفسه وبين صور الحق النظرى والإطاحة با حقيقى 
من أجل الظاهر والجوهر نى سبيل العرض ؟ 

وقد صحب هذا الاتجاه النظرى إلى تأمل الطبيعة 
والمحياة ى شمولما ميل إلى تبين نواحى النقص فى عالم 
العمل والواقع » وقد شار إلى ذاك فى قوله «الموقف 
الذى انيت إليه يبدو لى أنه عكن تفسبره بالرغبة 
الجاحة فى طلب الكال وإساءة استعال الملكة الناقدة 
وعدم الثقة الذى ليس له مسوغ بالدوافع الأولية 
والأفكار الأولية والكلات الأولية > وإنى أرى الثقة 
بالحياة أو تقبلها فى بساطة ويسر ييتعدان عنى ويفران 
ھی ومد صرت لا أستطيع أن أعل» . 

وذلك لن إساءة استعال الملكة الناقدة يتبعه بطبيعة 
الحال إحجام النفس وشلل الإرادة »> وفقدان الثقة 
بالنفس فقداناً تاماً » وقد كتب مرة ضمن رسالة إلى 
صدیقه إدمون شريه « لست أعرف هذا اللخز الذى 
حمل الناض على أن يتتظروا الكشر مى ئى حن أنى 
آشعر ہنی غبر قادر على الإتیان بی شیء جدی آو 
هام » وکتب نی مناسبة آخری «أصدقائی یرون ما كنت 
أستطيع ن أکونه › ولکی ری مدی قدرتی وواقع 
آمری» . 2 

ولکنه م یستطع القضاء على غريزته الأدبية » ولم 
مجد مفراً من إشباعها إلى حد ما » ولذلك كان يعانج 
قرض الشعر من الحبن إلى الحبن ويقوم برجمة بعض 
الأشعار ویبذل ئى ذلك جهداً شاقاًء ویول ی يومیاته 


« إنى أخشى العظمة » ولا أرهب الحذق والراعة » 
والفصول الى قدا الطبع ليست شيا أكثر من 
دراسات وألعاب وترينات الغرض مها اختبار نفسى 
وکانہا محاولات للتسلتی ٠‏ وأنا أجری أصابعی علیآ لی 
ومرن یدی لاتا کد من قدرتا وبراعما »> ولکی 
لآم العمل » وترانى داناً أتأهب وأستعد » ولكن 
العمل لاينجز + ويذهب نشاطى سدى فى نوع من 
حب الاستطلاع العقم » 2 

وهو لايستسام الاستسلام كله دفعة واحدة > لأن 
إحساسه بالواجب مجعله يقاوم وضمره يشقى ويام » 
ويقوم من وقت لاخر عحاولات للتخلص فن قيود 
التقاليد التقافية الى استأثرت بنفسه »> وغاول أن 
یکتب وینتج وبرضی أصدقاءه i AR i E‏ 
أن غادر إدمون شريه چنيف بعام كتب أميل إليه 
يصف الصعوبات الى يلقاها والمبطات المعرضة ؛ 
ويلتمس منه بوصفه من أصدقائه القدهاء النصح والمحونة 
وأثرت الرسالة فى نفس صدبقه وبلغت منه + فجاوبه 
نى صراحة ووضوح واصفاً شعور أصدقائه الذين 
کانوا یرون حیاته تذهب بدداً وتضیع سدی» لائرز 
معالمها آثار هامة ولاأعال جليلة على خلاف ما كان 
ينتظره أصدقاوه » وأشار إلى مثافذ أدبية مناسبة له 
إذا صح عزمه واستعمل ملكاته وإلى أن النجاح 
لابد أن یکون من‌نصیبه » وحثهعلی أن يبدأ بالانضام 


إلى هيئة تحرير الحلة, الألمانية الى كان يشبرك ف تحريرها 


حينذاك رينان وليتريه وغرهما من أعلام الأدب والفكر 
المعاصرين له ؛ ولم يرد أميل على هذه الرسالة 
إلا بعد ثلاثة أشهر » وتلقى شريه الرد وقد نفد 
صبره » ودرك أنصاحبه لم يستطع التغلب على عادته 
القدعة والحالة النفسية الملازمة له »> وقد قنع آمل 
بکتابة الیومیات وتسجیل خواطرہ ہا » ولم یکن مع 
ذيك معتزاً ا حى نى سنواته الأخبرة » كتب يقول 


A۸ - 


عا فى سنة ۱۸۷١‏ « هذه اليوميات نمثل مواد تكفى 
لملء مجلدات عدةءفأى مجهود ضائع وأى تبديد للقوى 
ولن تكون نافعة لأحد حى ولالى ‏ ولقد ساعدتى 
على امروب من الحياة لاعلى ممارسة المحياة » ويقول 
فی موضع آخر من الیومیات « کل ما انتجته من‌رسائل 
وهذه الآلاف من الصفحات الى تحوى اليوميات 
والفصول الى كتبتما والأشغار الى نظمما والملحوظات 
من کل نوع الی دوتنہا لیست جمیعها أکار منأوراق 
ذابلة فن أفدت ؟ وماذا أفدت ؟ وهل يبقى اسمىبعد 
موی یوماً واحداً ؟ وهل عى شيئ لى إنسان؟ حياة 
ليس هما قيمة ... وحيا أجمع أشتاما أجدها 
لائ ٠‏ . 

وبرغم ذلك كان جد فى كتابة اليوميات متنفساً لنفسه 
ومجالا لواطره » وآن كانت لم تمنحه المدوء والسكينة 
وتفرغ على قابه شأبيب العزاء والسلوان » وقد طواه 
الموت وهو یظن أن کل شیء قد انتھی » وآن حیاثه 
ضاعت فى تمار النسيان وزوايا الإغفال . 

وکان أميل طول حياته عباً للسفر » وقد اجتذبته 
باریس کا اجتذبت ساثر الكتاب والمفكرين » وقد 
عرف الكشرين من كبار الكتاب الفرنسين » ففى سنة 
۲ لقى تبرى امرخ السياسى ولامیليه وبرانجيه 
ومینیبه وغرم » ولقى من أنصار النزعة الرومانسية 
الفريد دى ى وتيوفيل جوتييه » وأعاد زيارة إيطاليا 
وألائيا غر مرة » ولم يكن أميل من ذوى البنية القوبة 
وأصابه ف السنوات الأخرة من حياته مرض القلب 
وضاعف خطورته مرض الحنجرة » وقد دفن بعد 
وفاته ف مقبرة كلارتز على مقربة من قر معاصره 
العظم اسكندر فينيه > والعجيب أن شخص أميل تفه 
وأشعاره » ورسائله وتدريسه نى الجامعة وانتاجه 
الأدبى القليل لم محدث ذلك كله تأثراً یذ کر ق نفوس 
معاصريه » ولكن الوثيقة الى دون فما حياته الداخلية 


وطبعت بعد موثه أثرت فى نفوس القراء ى أنحاء 
آوروبا » وفسحت له مكاناً ى عالم الشهرة » وقد عد 
إدمون شريه هذا الحادث من غرائب الأدب ومدهش 
فاا فا هوالسر فى هذا النجاح الذى أصابته 
اليوميات ؟ 

رجح أن السبب الأول ئى الشمرة الى ظفرت ا 
یومیات آمل يرجع إلى جالأسلوا الشعرى واستطاعة 
أميل أن يصف لنا الحواطر الدقيقة والأفكار الفلسفية 
والمشاعر الدينية والمشاهد الطبيعية نى أمانة مستحبة 
وإخلاص جذاب يم على اطلاع واسع وثقافة أدبية 
فلسفية عالية » ويطالعك من صفحات هذه اليومبات 
أميل الكاتب الفياسوف وأميل الشاعر الحكم وأميل 
الناقد الذواقة المرهف الس النافذ النظر المصقول الذوق» 
وأميلمن غر شاك أحد مفسرى أسرار النفس الداخلية 
وأحد من کشفوا لاإنسان الكثر من أسرار التقفس 
البشرية الحفية » وتقترب منه فى هذه الناحية رسائل 
أوبرمان الی کتہا سنانکور ویومیات موریس 
دیجران + کا آنا تذكرنا بكتب الاعترافات 
العظيمة مثل اعارافات االقديس أوضسطن وچان جاك 
روسو وتولستوى ٠‏ ويوميات أميل مثلة ية الإنسان 
الداخلية الحاصة .> وكانت دراسة أميل لنفسه واستنباطه 
المنافذ إلى قلبه وغوصه فى مغيبات المشاعر ومجهولات 
الحواطر والأحاسيس ترعى إلى تحقيق هذا المدف » 
وقد أعلن ذلك ف قوله : «مایعنیی وہمنی ی أمر 
تفسى هو آننى أجد نى حال اللحاصة مثلا صادق 
للطبيعة الإنسانية > ومن م القيمة العامة هذا الطراز» . 

وقد أشار أميل فى يومياته إشارات كش رة إلى علافة 
الإنسان باللانمائى وامجهول » وكذاك إلى علاقته بعالم 
الظواهر المتحكم فيه » وعرض فى خلال ذلات لمشكلات 
الفلسفة والعم والأدب والفن وتعمقها » وقد أحاط 
أميل حياة عصره الفكرية من تلف جوانما »> وهو 
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جدیر بقول رینان عنه « إن آمیل له عیوبه ونواحی 
نقصه ولكن من الموٌكد أنه من أقوى الرؤوس الى 
مارست التفكبر اللظرى فى الفرة الممتدة من سنة 
١‏ إلى سنة ۱۸۸١‏ وفكرت نى طبيعة الأشياء» . 

والمغكر والمؤرخ والناقد نجدون فی یومیات أمیل 
صديقاً جديراً بالصحبة وخليقاً بالألفة » وكذلك رجل 
الدين الذى يرى أن الإعان. بوجود الله والإععان 
بالواجب ها أساس الحياة الديئية الحقة جد فى أميل 
زمیلا ى اله » ورغم وقوف ميل على مذاهب الفكر 
الختلفة واتساع آفاق معرفته ظلت الغريزة الدينية قوية 
ى نفسه » وقد ظل أميل مومناً حقيقة القانون الأخلاق 
خلال عواصف التشاوم الى اسمدفت ها حیاته » وقد 
کتب نی یومیاته قبیل موته بأشهر قلائل « المحیوان 
تنقضو ی حیاته » والإنسان یسلم روحه الق الروح ... 
ونحن نحلم منفردين » ونشقى منفردين > وغوت 
منفردین ٤‏ ونسکن مأوانا الأخر منقردین › ولکن 
ليس هناك ما معنا من أن تفتح أبواب عزتنا لله ۰ 
وبذلك تصبح مناجاة الإنسان لنفسه حاورة » ويصيح 
الإحجام طاعة واستسلاماً وينقلب تناز لنا أمناً وسلاماء 
ويضيع الشعور بالمزعة الألمة فى الشعور بالحرية 
المستردة » وأميل ثل الروح الحديثة فى شكوكها 
وآمالما ویقینا » وهو ثل جیلا ساورته الشکوك ولکنه 
ى ذلك كان يشعر بالحاجة إلى ايقن »> وکان هذا 
اليل قوی شعوراً من الأجيال الى سبقته بالسدود 
المقامة فى طريتق العقل البشرى وقوة ضغط الظروف 
المادية على الإنسان » ولكن هذا الجيل مع ذلك كان 
أقوى شعوراً بعظمة الإنسان » وأشد تأثر مظاهر 
لمال والنبل المتداخلة فى عناصر الكون . 

وقد قام ميل بدوره نی تواضع وتردد وبشیء 
کشر من الشك ف تفکره وف نفسه › ولم یرکن .إل 
الوعظ والأسلوب الحاسم الواثق الذی کان تحدث به 


کارلایل وإمرسن برغم آنه کان یشہهما باعتبارها 
شاعرین مالين »وهذا مما مجعله أقرب إلى روح العصر 
مهما » لأنه كلا تكاثرت المشكلات وتعقدت الأمور 
واتسع نطاق العم قلت الثقة بالذين يتحدثون عن ألغاز 
الحياة بلهجة العار الواثق » والباحثون عن الحق فى 
العصر الحاضر يوثرون مجة مفکر چنيف السح 
النفس الرضى اللحلتى الذى نشأته الدراسة وحركته 
المذاهب الفكرية حى حذق أساليما وعرف مداخلها 
ومخارجها » والذی کان ينشد الحقيقة دون أن ينحاز 
إلى فئة من الناس أو حزب من الأحزاب » ودون أن 
يتعصب لمذهب من المذاهب » وتنازل عن الآمال › 
ونبد المطامع » ولم يعباً فى حياته الفكرية بطلب المحد » 
والجرى وراء الشرة » والنجاح الأدى » ونما وقف 
حياته على طلب الثقافة والاقتناع الرؤخى »> والل 
الأعلى » والكتاب الوحيد الذى بقى من آثار أميل 
کاف لدم شهرته » وابقاء ذکراه » وسیظل شاهداً 
عل صدق تجاربه » وشجاعته النادرة » وصراحته فى 
الاعبراف بأخطائه» و[حصاء عیوبه وسقطاته» ونواحی 
الضعف ى شخصيته وأسلوب حياته . 
تارات من يوميات أميل 

وصف لا أمیل فی پومیاته مر قصوره ف 
الإنشاء والأليف بقوله «لابد ى الإنشاء من الركيز 
والبت والمرونة » وهذا ما ينقصنى » فأنا لا أستطيع 
چ المواد المتجمعة بالأفكار » ولأجل أن نصب 
ى شى" نى القالب المناسب ونمنحه الصورة اللامة 
E‏ نکون مسیطرین عليه » ولا بد أن 
نتناول الموضوع بعنف واقتدار ولا ٠نرتعش‏ خشية أن 
نفشل نى العمل أو نخطئ فيه الصواب » وعلينا 
أن نکون قادرین على تحويله إلى جوهر كياننا 
واستيعابه » وهذا اللون من ألوان الثةة العارية المسرفة 
ليس نى طاقى » وطبيعى من أعماقها تميل إلى 
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التخلص من الشخصية الذى عترم الموضوع المتناول 
ويقف عند حدوده » إن حب الحتق هو الذى 
يردآنى عن الانهاء إلى نتيجة والبت لحاس » غ 
وكان الناقد الإنجلبزى الكبر ماثيو أرنولد يرى 
بعد قراءته لیومیات fh‏ أن وظبفة أميل 
الحقيقية كانت النقد الأدى > وأن أميل تفه م 
يدرك ذلك » ويقول أرنولد إن النقد الأدى الذى 
تضمنته بعض تارات اليوميات يدل على تمكن 
وأستاذية نادرين » بل يرى أرنولد أن نقد أميل 
للمجتمع والسياسة واللحلى القوعى والدين قم عل 
معرفة وثيقة وعادل ونفاذ إلى حد كبر وما أستدل 
به أرتولد على قدرة أميل اللاقدة ماكتبه نى يومياته 
حي نعى إلبه الناقد الفرنسى الكبر سانت بيف 
و و فراغا أعظم 
من الفراغ الذی ترکه بیرانچیه أو لامارتن »> لقد 
كانت عظمہماً حيا توفيا قد أصبحت بيدة 
وتارعية » أما ساتت بيف فكان لايزال يعيننا على 
التفکر > والناقد اى يقدم العام جميعه الأساس 
الوطيد » ومعى ذلك أنه مئل حکم الرأی العام أی 
العقل العام وأنه امحك والموازين والبوةة الى تبن 
قيمة كل إنسان ومزية كل مولف » وصدق الحكم 
آندر من آی شی آخر لأنه يتطلب توازناً دققا 
لكشر من الصفات - وهذه الصفات بعضا طبيعى 
وبعضما مكتسب » إبعضما صفات عقلية وبعضا 
صفات نابعة من القلب » ونضج قوة الحم الناقد 
تستلزم بذل امحهود سنوات طويلة ومواصلة الدراسة 
ومقارنة الأشياء بعضا ببعض » والناقد مثل الحكم 
فی ری أفلاطون لايصل إلى مستوى كهانته الأدبية 
الحقيقى - أو إذا آثرنا لفظة أقل فخامة إلى مستوى 
القدرة على القيام بوظيفته الاجماعية - إلا فى اللحسين 
من مره » وحتی بلوخ هذه السن لا يكون الناقد 


قد مر بكل طرز الكينونة ونمكن من معرفة كل ظل 
من ظلال التقدير » وكان سانت بيف يضيف إلى 
تلك الثقافة البالغة الحد الأقصى من الصقل والهذيب 
ذاكرة واعية إلى حد يشر إلدهشة ومجموعة من 
الحقائق ضخمة إلى حد لابكاد بصدق وطاثفة من 
النوآدر مختزنة ليستعن ما حي يريد استخدامها » 
ويعلتق أرنولد على هذا النقد بقوله « هذا النقد 
شديد الإحكام »> وقد صيغ فى قالب ببعث على 
الإعجاب » ويفتن اللب إلى حد أن الإنسان يتمنى 
لو كان قد أتيح لسانت بيف نفسه أن يقرأه » . 
ویشر أرنولد إلى ما ورد ى اليوميات عن 
فیکتورهیجو » وقد ذکر آمیل ریه فی هیجو فیا کتبه 
5 يومیاته یوم ۲٢‏ إبریل سنة ۱۸۷۷ قائلا ١‏ کنت 
أقلب صفحات ما کتبه ٹيکتور هيجو عن باریس » 
( سنة ۱۸١۷‏ ) وى خلال السنوات العشر المنصرمة 
توالت الحوادث الى تفند ماقاله هذا النى » ولكن ثقة 
انى فما خيله لم تنقص مال ذرة » فالتواضع وحسن 
الإدراك لايصلحان إلا للأقرام »> وثيكتور هيجو 
یتجاهل ی موخ کل شیء لم یستطع آن يتنبا به » 
وهولم ير أن الكرياء الى لاحدود ها تدل على 
ضوولة الروح » فلو أنه استطاع أن يقارن پان تة 
وبين غبره من الرجال » وأن يوازن بين فرنسا ون 
غبرها من‌الأم لاستطاع أن يرىالأشياء بصورة أقرب 
إلى الصحة » ولا تورط فى هذه المبالغات الطائشةو هذه 
الأحكام الى أسرف فبا على نفسه » ولكن الاغتدال 
والإنصاف فى إصدار الأحكام ليسا من الأوتار الى 
يضرب علما » فقد عاهد نفسه على أن يكون مارداً 
جباراً » وذهبه خلوط دايا بالرصصاص » ونفاذ 
بصبرته يشوبه دانم الصغار » وعقله ينتابه الجنون » 
وهو لايستطيع أن يكون بسيطا »> والضوء الوحيد 
الذى يةدمه لك يغشى بصرك مشل ضوء الئران » 
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وهو بذر تعجب الارئ ویغضبه » ویضايقه » وهو 
لامخلو دابا من نغمة زائفة » وهذا هو سبب مايره 
فى نفسى من تقزز ونفور » والشاعر الكبيرف نفسة 
لا يستطع التخلص من الدجال وبعض سام قليلة من 
تحرية فولتبر كانت كفيلة بأن تطامن من جاح عبقريته 
وتجعله أقوى إذ تضطرها إلى أن تكون أ كثر تعقلاء 
وانما لكارثة اجياعية أن أقوى شعراء أمة يسم 
ن يهم الدور الذى يقوم به بطريقة ا ح وأسلم » 
3 يسلاف سلوك أنبياء العرانيین‌الذين وجهوا قوارص 
اللوم والتعنيف لنم حون » ووقف حیاته ف کریاء 
وبطريقة منظمة على تملق مواطنیه » ففرنسا هی العام 
وباريس هی فرنسا وهيجو هو باریس » فاحنوا 
روسكم ا الناس» . 

وټستشېد آرثولد على نفاذ بصبرة أميل الناقدة 
ما کتبەعن لافونتىن ف يومیاته يوم ۱۷ يوليوسنة 1۸۷۷ 
«أمس أعدت قراءة لافونتن ولاحظت مايسقطه 
ومحذفه » ولیس عنده فراشة ولاوردة » وهو 
لا بذ کر طر الکرکی ولا طائر السلوی ولا الال 
ولا السحالى » وليس فيه صدى واحد للفروسية » 
وتاريخ فرنسا عنده يبدأ بعهد لويس الرابع عشر » 
والجغرافيا عنده ف الواقع لاتتجاوز بضعة أميال مربعة 
ولاتصل إلى الراين ولا إلىاللوار ولا إلىالجبال أو البحر 
وهو لا بېتکر موضوعاته أبداً وإنما بأخذها فی شىء 
من الإبطاء من غبره كاملة الصنع » ولكن مع ذلك 
کله ای کاتب جدیر بالإکبار هو ! وأی مصور 
بارع وأی مشاهد دقيق اللاحظة وأى كاتب فكه 
وأی راوی قصة ! إنی لا مل قراءته برغ إنى أحفظ 
عن ظهر قلب نصف خرافاته » ونی اختیاره للألفاظ 
وإدارته نلجمل وانتقاء العبارات وامصطلحات فإن 
آسلوبه رعا كان أثرى أساليبٴ العصر العظم لأنه بجع 
بابیع الطرق بين الأسلوب المهجور وبين إتقان 


الأسلوب المدرسى » وبين عناصر اللغة الغالبة واللغة 
الفرنسية ونحوى كتابته التنوع والمجاء والرقة واللطف 
والشعور والحركة وحسن السباك والطلاوة والرشاقة 
وحى فى بعض الأحيان - النبل والجدية والعظمة »> 
وهناك كذلاك براعة الوصف والكلات اللاذعة والصور 
السريعة السلسة التعبر وحدة بعض المقطوعات الى 
لاتنسى والجرآة غر اظ رةو عيوب تخا استعداداته 
المظيمة النوعة ولايستطيع الإنسان أن يقول ماذا 
ينقصه » قارن بن خرافة « قاطع الأخحشاب والموت» 
الى نظمها وبين كتابة يوالو ما » وسيظهر الفرق بين 
الفنان وبن الناقد الذی أراد أن يعلمه كيف يکتہا 
بطريقة أحسن من الطريقة الى كتا بجا » ولافونتين 
يعطيك صورة الفلا ح الفقبر ف العهد الملكى > ولكن 
بوالو لایری سوی رجل يرزح تحت الحمل اللقيل » 
والأول مشاهد تار خی والتانی لیس سوی نظام کادعی 


٠‏ ومن نظم لافونتن ذه الحرافة تستطيع أن تكونصورة 


واضحة للمجتمع ف عصره »> وهذا المرم امسن من 
شامبنوا حیواناته لایزال هومر الوحيد الذى أخرجته 
فرنسا » وعنده صور الكثر من الرجال والکثرات 
من النساء مسل لابرير »> وموليرليس أكثر منه 
فكاهة » وناحية الضعف الوحيدة فيه هى أبيقوريته 
وما خالطها سن الغلظة » وهذا من غر شلك ماجعل 
لا مرتن مقته » والنغمة الدينبة اليس ها ر فى 
قیاره ء٤‏ ولیس فه شىء يدل على صلكة. بالديانة 
المسيحية ومآسى الروح الأسمى » والطبيعة الرحيمة 
هی آلمته وهو راس نبیه ومونتن إنجيله » وبلفظ 
آحر أفقه هو أفق عصر الإحياء وهذه الجزيرة الوثنية 
فى مجرى الكاثوليكية التام شىء مستغرب » ووئنيا 
كاماة الإحلاص والراءة » ولكن الحقيقة أن رابليه 
ومولیبر وسانت افرموند أكثر وثنية من ولتر» . 
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وخحریج الفلفة الألانية الذی‌تلقی دروسه ی برلین 
بعد وفاة هيجل بأعوام قليلة حا كانت ألانيا مستقر 
الفكر النظرى م منعه ذلك من نقد بعض مفكرى 
الألمان وفلاسفہم » ففی یوم ٩‏ إبريل سنة ۱۸۹۸ 
بعد أن أمضى ثلاث ساعات فى قراءة كتاب الفيلسوف 
الألمانى لوتز عن تاريخ الاستطيقى فى ألانيا كتب نى 
يومياته « لقد أمضيت ثلاث ساعات أقراً فى الحلد 
الكبر ( تاريخ الاستطيقى فى الانيا ) وقد اسنهل 
الکتاب اسہلالا جذاباً ولكن سرعان ما هدت 
الجاذبية » وف النماية استولى على التعب وتلكنى الملل 
ولم ذلك ؟ لأن صوت عجلة الطاحونة مجعل النوم 
يخلب عالينا » وصفحات هذا الكتاب الحالى من الفقرات 
وهذه الفصول الى لاآخر ها وهذا الضجيج 
الدیالیکتیکی الذی لاینقطع قد تر ی نفسی کأتی كنت 
أصعى إلى طاحونة كلام » وئ الناية تثاءبت مثل أى 
علوق بسیط ساذج لا دراية له بالفلسفة وهو يواجه‌هذا 
لتقل كله والذلقة مجتمعين » أن غزارة العم وحى 
لفكر ليسا كل شىء » ولمسة من خفة الروح ومضاء 
لأسلوب وقلبل من الحيوية والحيال والرشاقة لاتفسدها 
وهل ترك هذه الكتب اللأى بالحذلقة فى الذاكرة 
صورة واحدة أو صيغة أوحقيقة مذهلة حينا يضعها 
الإنسان ؟ کلا » ا لعلف سوئ اللاط والتعب» 
فا أشد حاجتنا إلى الوضوح وحسن السباك والامجاز ! 
إلى مثل دیدرو وفولتر وحی جالیی ! ان فصاد 
موجزا یکتبه سانت بیف أو شريه أو رینان أو ٹیکتور 
شر بلييه يدخل على النفس سروراً أكثر » ومجعل 
الإسان يفكرأكثر من لاف الصفحات الألانبة 
الثقيلة الملأى حى حفافما والى تظهر الجهد نفسه 
لا نتانجه » والألان جمعون الوقود ومحشدونه» ولکن 
اقيق ٠ه‏ انين يشطلوق فخ اراق بإ 
آناشدم الله أن تجنبونی ماسہرتم فيه اليالى وأنضيم 


فيه مطایا عقولكم واعطونی حقائق أو أفكاراً» 
واحتفظوا مجرارکم والرواسب فى المؤحرة » 
وما أريده هو الزبدة واللحلاصة » 

وشار أمیل فا کتبه فی یومیاته یوم ۲ ینایر 
سنة ۱۸۸١‏ إلى الفرق بين حالة المدوء والقدرة على 
التخلص من إسار الرغبات والاقتراب من النرقانا 
الى يعرفها الشرقيون وما فى حياة الأوربيين من 
القلق والصراع والحركة فقال « من الواضح 
الأم الغربية والأمريكين بوجه خاص لا يعرفون 
سوى القليل عن هذه الحالة » فالحياة عندمم حركة 
دائبة ناشطة تبتلع كل شى“ »> وهم حريصون على 
الذهب والقوة والسيطرة » وهدفهم أن يسحقوا 
الئاس ويستعبدوا الطبيعة »> وهم يبدون اهام 
شدیداً عنیداً بالوسائل ولا یفکرون فی الغايات » 
وهم محلطون بين الوجود والوجود الفردى وبين 
امتداد النفس والسعادة » أى آم لا يعيشون 
بأرواحهم > وهم يتجاهلون مالا يتغر اى ٤‏ 
وهم بعيشون على سطح وجودم لام لا يستطیعون 
الوصول إلى عورها ۽ وهم مهتاجون ومشبويو 
أالهاسة ووضعيون لأنبم سطحيون » فلم هذا الجهد 
المبذول والضجيج والصراع والجشع ؟ إنه يذهل 
التفس وب يصم السمع ٠‏ وحينا يأ با نى الموت يعرفون 
أن ا لايسرعون بأقرار ذلك والنسلم 
به ؟ ان النشاط جميل حيا يكون مقدساً » أى 
حيا يكون وقفاً على حدمة الذى لايرول » 

وأشار أميل فى يومياته إلى رأيه فى البطولة فقال 
« البطولة هى الانتصار الباهر للروح على الجسد.». أى 
على الحوف » الحوف من الفقر ومن الشقاء ومن 
الفيمة ومن المرض ومن العزلة ومن الموت + وليس 
هتاك تقوى حقيقية جادة بدون بطولة » والبطولة 
هى تركز الشجاعة الذى يهر البصر ومحفه الجلال » 
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وی ذات لیلة من لیالى سنة ۱۸١١‏ كتب أميل ى يومياته 
يصف انطباعاته : « الساعة العاشرة ليلا وأشعة القمر 
الغريبة الغامضة والسمات الرطبة المنعشة والسماء وسحب 
قليلة مارة ما ذلك كله جعل شرفتنا أنيقة بيجة وهذه 
الأشعة الشاحبة الدقيقة تبعت من الأعالى سكوناً نافذاً 
مكبوحاً » وهو يشبه السرور الهاذئ أو بسمة التجربة 
المغكرة مقبرنة بنوع من القوة الرواقية > والنجوم 
ترسل ضوءها وأوراق الأشجار تز فى الأشعة 
الفضية › ولا تسمع نأمة فى مدى النظر .. وکل شی“ 
يلفه اللحفاء ويعلوه الغموض وحفه الجلال » فياساعات 
الليل اعات الصمت والتزلة .. فيلك يلتقى الزن 
والأسی بالرقة والهال » إنك تشرين الأحزان فى 
النفس وتفرغين على القلوب العمزاء والسلوان > 
وتتحدثن لينا عن کل ما مضی وانقضی وکل ماهو 
مقدر له أن بموت ويطوى › ولكنك تقولىن لا 
« تشجعوا ! » وتعديننا بالراحة » . 

ویوصینا أمیل نی یومیاته عا اتی « احتفظ نی 
نفسك مكان للأسرار الحفية » ولا تسارع إلى قب 
ثرى نفسك محراث اختبار النفس » بل اترك زاوية 
غبر مزروعة فى قلبلك مستعدة اتقيل أى بذرة قد 
تلقما الرباح واترك ركنا ظليلا لطر السانح » وأخل 
متزلا نى قلبك لازائر غير المنتنظر وراب لاإله 
أفعهول + ,وإذا غيى الطر بين أغصاناك فلا تباذر إلى 
تألفة » وإذا شعرت نى أعماق كيانك بشىء جديد 
- بفكرة أو شعور ‏ فلا يستخفلك الحرص إلى تسليط 
الضوء عليه والنظر إليه > ودع الجرثومة النامية ف حمى 
النسيان وأتم حوفا سياجا من الكينة ولا تقتيم ظلمنهاء 
واترکھا تستم صورا ویکتمل نوها » ولا تفض إلى 
أحد بكلمة عن سعادتك » إنها سر من أسرار الطبيعة 
المقدسة » وكل حمل مجحب أن يلفته القناع اثلث » 
قناع الحياء والصمت والليل » . 


ويوازن أميل فى إحدى يومياته بن الأللان 
واليوئانيين القدامى فيقول « الألانى يعجب بالشكل » 
ولکنه لا غلك موهبته » وهو نقیض الیونانی» وعنده 
الغريزة الناقدة والطموح والرغبة » ولكن ليس عنده 
السيطرة الرصينة على المهال » وأهل الجنوب أكر 
استعداداً لفن وأكثر اكتفاء بأنفسم وأقدر على 
الإجاز وينعمون فى ظلال البطالة ثقة م 
بقدرنهم على الإجاز ء فن ناحية ترى الأفكار وى 
الجانب الآخر تجد الألمعية > وعالم ألمانيا من وراء 
السحاب وعالم أهل الجنوب فوق هذه الأرض » 
والشعب الأمانى يفكر ويشعر » وأهل الجنوب 
يشعرون ویعرون » والانجلو ساکسونیون بریدون 
ويفعلون » والمعرفة والشعور والعمل هى الثالوث 
اللكون من ألانيا وإيطاليا وإنجلترا » والفرنسيون 
يوجدون الصيغ ویتحدثون ویبحون ویضحکون » 
فالفكر والألعية والإرادة والكلام أو بکلات آخری 
الم والفن والعمل والبلاغة » وهكذا أجراء المقامة 
الرباعية ٠‏ . 

ومحدٹنا أمیل فیا کتبه يوم ۲١‏ سبتمير سنة ۱۸١١‏ 
عن خيبة أمل أصدقائه فيه فبقول « أخثى أن يكون- 
أصدقائی القدامی قد حاب ظہم ف » فهم بظنون أنى 
لا أفعل شیا » ونی خدعتہم عا کانوا ينتظرونه 
مى وخيبت أملهم » وأنا مثلهم خاب أملى ف نفسى » 
وکل ما عکن ان یرد على احترای لنفسی ویعطیی 
احق ئی أن کون معازاً مہا یہدو لی آنه غبر ممکن 
الحصول عليه وأنه لا سبيل على الاطلاق إليه > ولذا 
ألجأً إلى تسلية نفسى بالصغائر والتفاهات والحديث 
المرح واللهيات»وينقصنى داناً الأمل واليقن والعزم» 
والفرق الوحيد هو أن ضعفى فى بعض الأحيان بأخذ 
صورة الحزن البائس وئ أحیان أحرى بدو فى 
صورة الطمأنينة المستبشرة » ومع ذلك فإنى أقراً 
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واتحدٹ رادرس رأکتب ولکن بدون هدف وکأنی 
أسر وأنا نام » والتزعة البوذية المسيطرة على نفسى 
تفل من حد قدرتى على حرية حكم نفسى » وعدم 
الثقة بالنفس بقتل كل رغبة ومحيلى المرة بعد المرة 
متشككاً أضيلا › ولست أعبأً بشىء سوى الواقعى 
والجدای ولکی لا آخحذ نفسی ولا ظروف حیانی 
مأحذ الجد » وارتخص قدر شخصيى ومواهى وأمانى 
نضسی › ونی دابا أستخف بتفسی بامم کل ما خو 
جميل وكل ما يبعث على الإعجاب » وموجز القول 
نى أحمل فى نضسى منتقصاً دابا لقدرى وهذا هو 
ما یقعد بی ويلم عزعی » ولقد آمضیت المساء مع 
شارل هام » ولفرط إخلاصه لم يقدم لى أى تية 
أدبية » ولا كنت أحبه وأحترمه فلذلك أساعه » وليس 
لحب النفس علاقة بذلك الموضوع » ومع ذلك فقد 
کان يروقی أن يثى على مثل هذا الصديق الصدوق ! 
وما حزن الإنسان أن يشعر من أصدقائه باللوم 
الصامت » وسأحاول أن أرضیه وآفکر فی کتاب 
یسره ويسر شريه ) . 

هذا ما کان أمیل می به نفسه » وکان من بواعث 
أسفه فبا بعد أن هذه الأمنية م تتحقق وظل 
٠‏ أصدقاؤه ينعون عليه عق عبقريته حى فقدوا اللقة 
فيه ونبذوا الأمل . 

والعجيب أن أميل الذى أمضى سنوات متطاولة فى 
کتابة بومیاته کان یری مع ذلك آنا لا تقدم لنا 
عنه صورة كاملة »> کتب فى يومياته بعد أن عاد 
قراءة أجزاء مها يقول « لقد انيت فى التو واللحظة 
من قراءة الحلد الأول من هذه اليوميات » وأشعر 
بالعجل من نغمة الشكوى السارية فا »> وهذه 
الصفحات تقدم صورة لى شديدة النقصان » وى 
أشياء كثرة لم أجد ها أثرآنى هذه اواك ا 
أن السبب الأول ى ذلك هو أن الحزن محملنى ٠‏ على 


المبادرة إلى الكتابة أكثر من السرور » والسبب الثانى 
هو لأنى أعتمد كثراً على الظروف الحيطة فى » 
وحیا لایکون هناك مایب لی أو ما یعرضی 
للامتحان أعود إلى الاكتئاب » ولدلك a‏ 
هذه الصفحات الر جل العملى والرجل البشوس 
الأسارير والإنسان الأديب فالصورة ينةصا ا 
والحافظة على النسب ٠‏ إنها صورة من جانب واحد 
وينقصا المركز » وكأنْبا رسمت من مسافة جد قريبة » 
ويستطرد أميل من هذا الحديث عن نفسه إلى 
تعليل مسألة جهلنا لأنفسنا فيقول « السبب الحقيقى 
فى كوننا لا نعرف أنفسنا إلامعرفة جد قليلة هو 
الصعوبة الى تصادفنا نى ااوقوف على مسافة مناسبة 
من أنفسنا واتخاذ وجهة النظر الصحيحة الى تجعل 
التفاصيل لا تحجب التأثر العام » وعلينا أن نتعلم أن 
ننظر إلى أنفستا إجناعياً وتارمخاً إذا أردنا أن تكون 
عندنا فكرة صحيحة عن قيمتنا النسبية وأن ننظر إلى 
حياتنا ى كلينما الشاملة أو على الأقل باعتبارها فترة 
تامة من الحياة إذا أردنا أن نعرف مانكون 
وما لا نكون » إن الغلة الى تزحف على الوجه رانحة 
غادية والذبابة الى تقع على جين الفتاة تلمسان الجسم 
حقيقة ولكنہما لا تريانه لأنهما لا تنظران نظرة شاملة 
إلى الکل > وسوء الفھم الذی يلعب دوراً کبرا فی 
الدنيا ليس عجيباً حينا رى صعوبة تقدم صورة أمينة 
لإنسان قد قضینا فى دراسته أكثر من عشرين سنة) . 
ولا ينكر أميل أن كرة تحليله لعواطفه ووصفه 
مواجس نفسه جعلته قادرا على ليل عواطف غره 
من الناس » ولذلك يقول «إذا كان عندى قدرة 
خاصة على تقدير ظلال العقول الحتلفة فإنى أعزوها 
من غبر شلك إلى التحليل الدالم الى تناولت به نفسى 
بدون تجاح ¢ والواقع نی عددت نفسی دانماً موضوعاً 
للدراسة والذی کان یعنیی فی نفس هو سرورى 
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بأنى وجدت طوع مينى إنساناً أنموذجا للطبيعة البشرية 
مکتى بدون الحاح أو نزق أن أتابع منه ما يطراً عللما 
من تغرات وحالات وأقف على أفكارها الحفية 
ونبضات قلما وما يعرض هما من صنوف المغريات » 
وقد التفت إلى نفسى بدافع فلسفى غبر شخصى » . 

ويتحدث أميل ى يومياته عن الفلسفة والفلاسفة 
قيقول عن الفلسفة «الفلسفة معناها حرية العقل التامة 
ومعنى ذلك آنا مستقلة عن سلطان التعضب الدينى أو 
الاجماعى أو الفلسفى » وهى ليست مسيحية أو وثنية 
وليست ملكية ولا دعقراطية » وليست اشتراكية ولا 
فردية » نما ناقدة وعايدة » وهى تحب شيا واحداً 
لیس غر = وهو الحتق » وإذا كانت تزعج آراء 
الكنيسة أو راء الدولة فى البيثة التارخية الى يعيش فبا 
الفيلسوف فان هذا من سوء الحظ ولكن لا مغر منه 
ولا حيلة فيه » والفلسفة معناها قبل كل شىء الشك » 
وبعد ذللك الشعور بعى المعرفة والشعور بعدم الثبت 
والجهل والشعور بالحدود القانبمة والظلال والدرجات 
والإمكانيات والحتملات » والرجل العادى لا يشك فى 
شیء ولا یشتبه ی شیء » ولکن الفیلسوف أکر حذراً 
وهو لذاك غبر صالح العمل وبالرغم من أنه يرئ 
المدف أقل خفاء من الآحرين فانه لذلك يرى ضعفه 
بوضوح شديد ولیس عنده الأوهام الى تجعله يظن أن 
المصادفات ستمكنه من الوصول إليه » والفيلسوف مثل 
رجل صائم نى وسط أقوام ملين » وهو وحده يدرك 
الوهم الذى يلعب بالخلوقات جميعا » وهو بطبيعته أقل 
انخداعا من جاره ٠‏ وحكه على الأشياء أقرب إلى 
العقول لأئه رى الأشياء على حقيقنها > وهذا هو أساس 
حریته » . 

وقراً أمیل کتاباً عن‌تاربخ العام فی عهد جنك ز خان 
عئوانه «ا الأزرق» فکتب ف یومیاته «نادی جنکزخان 
بأنه النقمة الإهية » والواقع أنه أوجد أكبر إمبراطورية 


عرفها التاريخ » وكانت تمتد من البحر الأزرق إلى محر 
البلطيق » ومن سول سيريا المرامية إلى شواطىء ر 
الكنج المقدس » وأقوى إمبراطوريات العام القدم 
دعام سقطت تحت سنابك خیل فرسانه وبأسېم رماته» 
ومن الاضطراب العتيف الذى أحدثه فى القارة الغربية 
انبعثت نائج بعيدة المدى » فسقوط الإمراطورية 
البزانطية أدى إلى ظهور عصر الإحياء ورحلى 
الكثف فى آسيا اللتعن جاءتا من جانى الكرة الأرضية 
ای رحلة ٹاسکودی جاما ورحلة کولومبس » وتکوین 
الإمبراطورية العمانية وإعداد الإمراطورية الروسية »> 
وهذه العاصفة العاتية الى بدأت فى أيفاع آسيا أسقطت 
الأدواح الباسقة الى دب فبا البى وكل مبان العام 
القدم الحداعية > وغارة المغول الصفر ذوى الأنف 
المنبسط على أوروبا إعصار تارخى خرب القرن الثالث 
عشر وطهّره وائطلق عن طرف العالم العروف » خلال 
سورى الصين العظيمين » السور الذى كان محمى 
إمبراطورية الوسط القدعة والسور الى كان يقم 
حاجزاً من الجهل والاعتقاد بالرافات حول عالم 
المبيحية الصغر » وأتيلا وجنكزخان «تيمورلناك مجحب 
أن يوضعوا فى ذاكرة الإنسانية بالصف الذى فيه قيصر 
وشارلان ونابليون »,وقد دفعوا أقواماً برمما إلى العمل 
وحركوا أعماق الحياة الإنسانية » وأثروا تأثرآ قوياً فى 
السلالات البشرية وأسالوا أنار من الدماء وجددوا 
وجه الأشياء » وطائفة الأصحاب الدينية لا يريدون أن 
يروا أن ف التاريخ قانون العواصف كا ف الطبيعة » 
والذين يذمون الحرب مشل الذين يلعنون الرعد 
«العواصف والراكين » وهم لا يعرقون ماذا تصنع » 
والحضارة تيل إلى إفساد الناس كما تفسد المدن الكبرة 
الهواء» . 

وعکن أن تستخلص آن آمیل حم مزاجه 
وغلاقته بالفلسفة الألانية كان معجباً بشوبنهاور» كتب 
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عنه ی پومیاته بقول «لقد کنت آفکر فی شوبناور » 
وقد أدهشنی وكاد خيفى كيف أحسن تثبل نموفج 
الإنسان فى رأى شوبنهاور الذى يرى السعادة وها من 
الأوهام ويرى الشقاء حقيقة واقعة » والذى عنده 
أن الغاء الإرادة وكبت الرغبة ها الطريق الوحيد 
للخلاص » وأن الحياة الفردية كارثة لا خلاص لا 
مها إلا بالتأمل غير الشخصى » وأساس مذهبه الفاسفى 
ن الحياة شر والفناء خر »> وهذه الحقيقة المعررة م 
جار قط على إعلاما بطريقة عامة » ولو انى 
سلمت ا ف حالات فردية » والذى لا أزال أحبه 
ف فزت فرانکفورت الكاره للبشر هو کراهته 
للأحكام المبتسرة السائدة والموايات الأوربية ورياء 
الغرب ونفاقه ... وشوبهاور رجل قوی العمل قد 
نبد الأوهام واعترف بالبوذية فى وجه التدفى الأ انى 
الغامر ٠‏ وبعزلة العقل المطلقة فى وسط عربدة القرن 
التاسع عشر» وعيوبه الكببرة هى إقفار روحه وإثرته 
المتكر ة الكاملة وإ كبار للعبقرية مقعرن بعدم اكتراث 
تام بسائر العالم برغم تعاليمه عن التضحية والاستسلام » 
وقد حلت نفسه من العطف والإنسانية والحب »> إن 


الإدراك الحالص والعمل ف عزلة قد يسوقان الإئسانة 


بسبولة إلى وجهة نظره ولكن حي أستشمد القلب 
أشعر بأن الموقف التأملى غر سل » إن الشفقة 
والطيبة والر والولاء تطالب محقوقها وتصر على أن 
یکون ا لكان الأول » 

وبعد أن آم قراءة کت کتب شوب اور کتب قول فی 
يومیاته « هل السعادة کار من خرافة اصطلح علا 
الاس ؟ إن أعمق الأسباب لالة الشلك عندى هى أن 
الهاية العظمى والغرض السا للحياة جرد و 
وخدعة » والفرد هو المضلل الخدوع الأبدى »> وهو 
لامحصل أبداً على ما یرید » ولایی الأمل يغره ٤‏ 
وغريزتى متجاوبة مع تشاؤم البوذية وشوباور » 


وعندى أن الطبيعة خداعة + وإنى آنظر إلہا کا ھی 
عبن الفنان » ويظل عقلى متشككاً فا الذى أعتعده 
وأْصدق به ؟ إنى لا أعرف » وما الذى امل فيه ؟ 
من الصعب أن أقول . إنا حاقة ! إنى أومن باحر 
وآمل أن الحر سيتغلب ویسود » وى طى هذا 
الكائن الساخر القانط وأعماق نفسه طفل عباً وخخلوق 
صريح وحزين وبسيط يومن بالمئل الأعلى والحب 
والقداسة واللحرافات الساوية جمیعها وی قلی الكثر 
من الجنات والفراديس » وأنا شاك مزیف وساخر 
مزیف » 

ويتخلل يوميات أميل الكشر من الحواطر المحناثرة 
والكات الجامعة مثل قوله « إن الذين أحسنوا إلى 
الإنسانية م الذين أتوا هما بالأفكار العظيمة » ولكن 
سادا ومعبودما هے الذین تلقو ها واحتقروها › هؤلاء 
الذين أرغوا آنفهار أسالوادماء ها وأشعاوا | فما التعصب 
واستعملوها لأغراضبم الآنانية » والذر ن اا 4 
الإنسانية هم الشعراء والفنانون والخترعون والرسل 
وذوو القلوب الصافبة جميعاً > وسادتا م أمثال 
قيصر وقسطنطان وجريجورى السابع وانئوسنت 
الثالث وآ ل بورجيا وأمثال نابليون» . 

E HED 

یعف يوخذ بکلمته ورل على ریه والدی لا یتقدم 
یتقهقر والذی يتوقف ق‌الطریق بغلب على آمره ویتجاوز 
ويسحق » والذى لايزداد عظمة يتضاءل » والذى 
یکف بستلم "وحالة السكون والاستقرار هى بدء 
الهاية » والحياة هى العمل والإنجاز والانتصار المتواصل 
إنما تأكيد للذات فى مواجهة الفناء وضد المرض وضد 
تبدید کیان الإنسان الأدى و الادى؛ إا إرادة بغر 
انقطاع أو بالأحری تجديد إرادة الإنسان كل يوم ٩‏ . 


وما قوله إن أهل بجميع الأهواء والزوات 
لآنی أحملھا ی داخل نفسی » وإنی أحفظها فی 
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الأقفاص وأقيدها بالأغلال ولكنى ى بعض الأحيان 
أسمع زئرها وزرا ١‏ . 

ومن كلاته الجامعة نى اليوميات « لنصدر حكا 
بقنضى الأمر أن ننظر ى وضوح » وأن نعى بتحرى 
العدل » وأن نكون من أجل ذلك غر متحيزين 
وأ كثر دقة أننكون نرهاء - وأكثر دقة أن سرح 
من شخصیتنا » . 

وما « القيام بسمولة عا يصعب على الغر هو 
علامة النبوغ والإتيان ما يعجز عنه النبوغ هو علامة 
العبقرية » . 


ومن كلاته الجامعة فى يومياته «ايشتد سططنا على 
الغر حينا نكون غبر راضين عن نفسنا والشعور بأند 
أخطأنا مجعلنا سريعى الغضب » ومكر بنا قلبنا فيحاول 
أن مجعلنا نشتبك ئى شجار مع ما هو خارج نفوسنا 
لكى نسكت الضجة القانمة فى داخلنا » . 

وما « کلا أ کثر الإنسان من الحب ازداد شقاؤه 
وحصيلة الحزن القدرة لكل روح تتلاسب مع 
مستوى الكمال الذى تبلغه » . 

ومنها « الذى يشتد خوفه من أن مخدع يفقد كرم 


النقس ونبل الحلق » ء 
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السام واللتن یل ورو 


ee 
الک عى غ رار هوان‎ 


a 
المۇلف‎ 
(Etienne Emile Marie gرتgڊ اتن اميل ماری‎ 
ف مونروج‎ ٥ ولد فی ۲۸ يولية‎ Boutroux) 
. السىن على مقربة هن باریس‎ ةعطاقe‎ Montrouge 
فی باریس عن ۷۹ عاماً » قضی‎ ٠٩۲١ وتو نة‎ 
. معظمها ى النصف الثافى من القرن التاسع عشر‎ 
درس فى ليسيه هنرى الرابع » والتحق سنة‎ 
مدرسة المعلمين العليا . نال إجازة الأجرمجاسيون‎ ٠ 
ستة ۱۸۸ » ثم أرسل فى بعلة ادراسية إلى هيدليرج‎ 
لمدة عامین حصر فما على‌الاأستاذ ادوارد زلار اا2‎ 
. صاحب الكتاب العروف ف تاريخ الفلسفة اليونائية‎ 
) وتولى إثر عودته تدریس الفلسفة بلیسیه « کاین‎ 


„ Caen 
أعد للحصول على الدكتوراه رسالتىن > إحداشا‎ 
» بالغة اللاتينية كا كانت تقضى اللوائح حينذاك‎ 
De Veritabus alfernis ةıiıږllږ‎ ةJاwرل| وعنوان هذه‎ 
أى «الحقائق الأزلية عند دیکارت».‎ apd Cartesium 
وقد نقلها الأستاذ کانجھم إلى الفرنسية وقدم ها عند‎ 

طبعها الأستاذ برنشنیج . 


ورسالته الثانية = وهى الأهم ‏ بعنوان : فى 
أن قوانىن الطبيعة حادڈة De la Contingence dês  (‏ ` 
. وكات مناقشة هذه الرشالة 
سنة ۱۸۷٤‏ حدا فكرباً استقبله الباحثون ف أوربا 


Lois de la Nature 


بترحاب عظم + وأصبحت الرسالة بعد نشرها فى العام 
نفسه نقطة تحول فى تاربخ الفلسفة العامة . ومنذ ذلك 
امین أسی بروبو فیاسوفاً ومعلماً , فهو فیلسوف ذه 
الرسالة الى حددت معام فكره إلى آخر حياته . وهو 
معلم أو أستاذ فلسفة شغل مناصب التدريس بالجامعات 
اغرنسية ء وطلب على يديه كثبرون من أصبحوا فما 
بعاد فلاسفة مشمورين > مل برجسون وبلوندل . 
عهد إليه بتدريس الفلسفة بكلية الآداب نى 
ولش حصوله على الدکتوراه »و سنة ۸۷٩‏ 
انتقل إل نانسی »ثم عاد إل باريس سنة ۱۸۷۷ أستاذ؟ 
لتاريخ الفلسفة مدرسة المعلمين العليا » خلفاً للأستاذ 
« فوبيه » مورخ الفلسفة المعروف . وف سنة ۵ 


(۱) يقال الحادث فى مقابل القدم والأزلى + والممكن فى 
مقابل الواجي والضرورى . والمقضود أن قوانين الطبيعة ليست 
أزلية » ولنما هى حادثة > أو مكثة . ويقال الحدوث نى الال 
اليتافيزيقى والإمكان ف الجال الماطقى » ولذاك ترجينا | 
بالحدوث . وساستخدم الإمکان آو الحدوث بحسب القام . 
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كلف بتدريس الفلسفة الألائية بكلبة الآداب ببأريس »> 
وأضحى سنة ۱۸۸۸ أستاذاً للفلسفة الحديثة فى هذه 
الكلية خلفاً للأستاذ « جانيه » . وظل منت ذلك الحسن 
يشغل هذا المنصب » يلهم تلاميده »> وبأخذ بیدم 
فى الطريق الفلسفى » وير جم ويؤلف . 

عبن عضو بالأكادمية الفرنسية العلوم الإئسانية 
۸ » وعضوا بالأکادعية ۱۹۱۲ . 


اک کے 
مۇلفاته 


تابع إلى جانب رسالتيه ئى الدكتوراه الأليف 
والرجمة طوال حیاته . وببدو آنه رأی فی شبابه 
فرنسا فى حاجة إلى نقل المؤلفات الأجنبية إلى اللغة 
الفرنسية » فبدأ برجمة زلار عن فلسفة الإغريق من 
الالائية إلى الفر نسية » أصدر الجز ء الأول سنة ۱۸۷۷ » 
والثانى ٠۸۸۲‏ » وترجمة الأجزاء الباقية تحت إشرافه 
بواسطة تلاميذه . 


نقل کتاب لیبناز ااشہور ياسم «٠‏ المونادلوجيا ٤ة‏ 
مع دراسة الفاسفة ليبنز صدرت عام ۱۸۸۰ . م 
ترجم سنة ١‏ «المقاللات الجديدة لليبنز » مع 
مقدمة طويلة درس فما نظرية ليبننز فى المعرفة . 

وله مقالة مشہورة عن أرسطو فى دائرة المعارف 
الفرنسية الكرى والى صدرت سنة ۱۸۸١‏ . ومن 
الطبيغى أن يعن بوترو بالفلبغة ايونائبة الى تلق 
اصوما على زللر »> وترجم کا رأینا کتابه عا ۾ 
وكانت معرفته باللغة اليونية وما كتبه فلاسفة اليونان 
باليونائية معرفة وثيقة »› وكان يتمثل بنصوص 
يونانية یوردها کا جاءت فى أصلها » ویبها فى 
كتبه . وله دراسة نافذة عن سقراط بعنوان : 
«سقراط موسس عام الأخحلاق » »> وقد نشر هذا 
البحث فیا بعد مع محوث ری فی کتاب بعنوان : 


« دراسات فى تاريخ الفلسفة ۲ . كا نرت له جموعة 
أخحرى من البحوث بعنوان : دراسات جديدة فى 
تاريخ الفلسفة » . 

ومن أشهر دراساته محثه عن الفيلسوف الألافى 
كائط » وهو نمرة محاضراته بالسربون فى العام 
الدراسی ۱۸۹٩‏ ۱۸۹۷ » وقد نشر أ كثر من 
مرة . ومعظم کتبه طبعت مرات كثرة . ثم إنه کان 
ذا عناية خاصة بالفياسوف الفرنسى بسكال » وكتب 
عله مولفاً قا ستة ۱۹۰۰ . ویعد کتابه عن ولم 
جيمس والذى صدر سنة ۱۹١١‏ دراسة عيبقة 
للفيلسوف الأمريكى . 

وله فى الفلسفة العامة عدة كتب ومقالات 
ومحوث » ما كتاب بعنوان « فكرة القانون الطبيعى 
ى العم والفلسفة » > وكتاب : « الطبيعة والروح » . 

ومن كتبه الى نقلت إلى الانجليزية رسالته فى 
الدكتوراه « فى أن قوانن الطبيعة حادثة » » وكاب 
حر اسمه « الفلسفة والحرب » 

وله عدة محوث صغرة > ومقدمات لكت » 
وفصول نی کنب صدرت بالاشتراك مع غبره من 
الملفىن . وقد جمعت إحدى دور النشر بعض 
البحوث الى تدور حول موضوع واحد » وأصدرتما 
تی کاب » مثل کتابه : «الأخلاق والدین ۲ ۰ 
والفصول الى محتوى هذا الكتاب علا عبارة عن 
کلات أو محاضرات ألقيت فى جمعيات » أو مقالات 
کتیت فما ين سنة ۱۹۰۷ » ۱۹۱۸ > ويقول الناشر 
إن بوترو نفسه راجعها قبل نشرها . ولكن الأمر 
فی کتاب وا والدين ۲ تلف » لأنه ملف من 
أوله إلى آحره موضوعاً واحداً متناسقاً بقصد التأليف > 
والدین » بعد ر الته فی الدکتوراه 
أشهر كتبه » له فيه فلسفة خاصة » صدر فى طبعته 
الأولى سنة ٠۹١۸‏ . 


ویعتبر كتاب ١‏ العم 


n 


۳ 
المذهب 
أجتاز الفكر البشرى مرحلة طويلة من النظر انتهى 
فا إلىحل للمشكلة الى واجهته واطمأنت نفسه وعقله 
لذاك الحل ورأى فيه راحة يستقر عندها . وحن نعنى 
بالمشكلة الحبرة مسألة التغبر الظاهر نى الموجودات »> 
ونع بلحل « ثبات» الصور الى يندرج سحا الموجود 
وهو ثبات راجع ى الأغلب إلى العقل البشرى . 
ثم رفع الفلاسغة من لدن أفلاطون وأرسطو من 
شن الصور الفابثة على الموجودات التغرة »> وفصلوا 
بين العقل والطبيعة » بين النظر والعملل » ورفعوا من 
قيمة العقل على العمل والتجربة والحس . وارتاح 
الفلاسفة إلى ذلك الحل السعيد الذى رد الكثرة إلى 
الوحدة » والتغر إلى الثبات » والمسكن إلى الضرورى 
تمه تسربت هذه النظرية من اليوفانيين إلى العصرالوسيط 
الإسلاي والمسيحى على السواء > وامتز جت الآراء 
الفلسفية بالتعالم الدينية واتفقتا على هذا البدأ » 
وانتقل ثبات الصور من الطبيعة أو العقل » إلى العلم 
الإفى والقدرة الإهية . 
وعندما قامت الضة الأوربية وتجدد شياب الفن 
والأدب والعم » م تستطع أن تتخلص الفلسفة الحديفة 
من الرواسب اليونانية والمسيحية ومخاصة ف فر نسافكان 
ديكارت » وهوأبوالفلسفة الحديثة > متأثرا بالتعالم 
الدينية الموروئة من العصر الوسيط » وسار على جه 
آصحاب مدرسته وغر مدرسته > مثل مالرانش 0 
پسکال »> ولییتاز » وبارکلی . بل إن کانط نفسه الذى 
قيل إنه أحدث نى الفلسفةثورة شبهة ما فعله كوبر يق 
فى علم الفلك.» ظل تفغ هذه التفرقة بين الصور 
الثابتة وبين تجارب الحس التغبرة » وكل مان الأمر 
أنه سمى الصور الثابتة أولية وموجودة ف العقل تفسه 


يفرضها على الأشياء فرضاً» بذاك يصبح الملم 
الذى متاز بالضرورة والكلية مكنا . 

هل حا قوائين الطبيعة تاز بالضرورة ؟ وإن 
كانت كذلك فا مصدر هله الضرورة ؟ آم أن 
الضرورة وهرومظهر خادع » وأن الميكانيكية وماتقوم 
عليه من قوانين تجعلنا ندرك باطلاضربا من السرية 
الكلية..: هذا هو خحلاسنة مدهب وبوترو) فى رساك 
الى زعزعت أركان الضرورة > وأفسحت الححال 
للإمکان منطفيا » وللحدوث میتافزیقیا » وکان ها 
صدی ای صدى ف الفكر الأورنى المعاصر. 

ولقد اشر تاريح الفلسفة أن الميتافزيقيا » 
إنغا نشأت من الهجة الى بحس ما المرء ضد النظر 
إلى الأشياء الحسوسة . هكذا قال أرسطونى اسبلال 
كتابه ا معروف بالتيافيزيقا . ومن نقطة البداية هذه 
قامت التفرقة بين «النظر» و «العمل» مع سمو 
الأول على الان . ولكن بوترو يشق طريقه إلى 
الميثافزيقا على نحو آحر » فالإنسان أول أمره وقد 
استغرق کلية نی احساساته باللنة أو الأ لايفكر فى 
العام الحارجى > بل إنه ليجهل وجود هذا العام 
م على مر الزمن معز فى هذه الاحساسات ذاماعتصرين 
أحدهما بسيط وهو شعوره بذاته » والآر أكثر 
تعقيداً وتغيبراً وهو تله للأشياء المارجية . وعندئذ 
ينشأً فى تفسه الحاجة إلى « المعرفة » . وأولى درجات 
هذه المعرفة إدراكه للعام اللحارجى المعطى له حسيا » 
وھی أول مرحلة من مراحل العم . إن العام محسب 
الحواس عبارة عن وقائع متعددة لا محصرها عد » 
ويستطيع امرء أن يشاهدها » وحللها »ویصفها »ولیس 
العلم إلا هذا الوصف . ولکنه لا یدری شیئاً عن نظام 
ثابت بين الوقائع » لأن الحواس لاتطلعه على شىء 
من هذا النظام . إنه لايرى سوى المصادفة والاتفاق 
أو اله ء والقدر » أو إرادات وأهواء تسيطر على 


للكون . 
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غر أن الذهن نى ملاحظته للوقائم یلحظ پیا 
روابط داتمة » ويرى الذهن أن الطبيعة لاتتألف من 
أشياء منعزلة بل من ظواهر برتبط بعضها ببعقما 
الآحر .ثم يقرر الذهن أن تجاور ااظواهر محسب ما تعطيه 
الحواس ليس دليلا على ارتباطها الال » فيطع أن 
یرتہا ترتیاً یقوم على اعتاد بعضہا على بعض لا محسب 
الترتيب الظاهرى . ومن هنا كان العلم الوصفى البحت 
غر کاف بل غبر دقیتق لأنه لا يبن العلاقات بين 
الأشياء » فكان لا بد من إضافة المعرفة « التفسبرية ٠‏ 
إن جاتب رة الر ية . وإذا كان العلم عر عرحاتين 
ها الوصف م التفسبر » وکانت الحواس هی الى 
تلض بعبء الوصف فان الذهن محتاج إلى ملكة أخرى 

هی العقل الذى يول ويصنف ویفسر معطیات اواس 
فالعقل الذى يرتفع بنفسه على الس ں یزم آنه هو 
وحده القادر على إقامة العم بالعالم فيضع نظا 
عکا مبرابطا واحداً کاملا . غر أن هذا النظام 
لايتفق تماما مع الواقع . ولا قيمة لنظام من الأفكار 
لا يفسر نظام الظواهر . من أجل ذلك نزل العقل من 
عليائه ليتعاون مع الحواس ى معرفة العام وكان من 
نصيب الحواس أن تلاحظ الوقائع » ومن نصيب العقل 
وضع القوانين » وبذلك استطاع الإنسان أن مجمع بين 
الكثرة والوحدة ٠٠‏ بين الإمكان والضرورة »> بين 
التغبر والثبات » لأن القوانين هى الروابط الضرورية 
الثابتة بن الأشياء الحادثة المتغبرة . القانون يفسر 
الظواهر والظواهر تحت القوانن . واطمأن الإنسان إلى 
هذا الحل السعيد . ولكن أحقاً القواننْ ثابتة ضرورية ؟ 
ألا يفضى هذا المذهب إلى جرية مقعة تنعدم فيا 
حرية الموجود » حى الموجود الذى عتاز بالحرية وهو 
الإنسان ؟ . : 

إن الموجود المعطى بالفعل ليس نتيجة ضرورية 
إنه صورة « حادثة » فهل تكون طبيعته حادثة كذلك ؟ 
ألا خضع نى نموه اللحاص به لقانون ثابت ؟ ألا حمل 


فى طياته هذه ااأضرورة الى تحرر ما من صاته 
بالممكن ؟ 

لقد عبر القلاسفة عن قانون الموجود بصي 
مختلفة ترجع إلى مى واحا +> من مثل .. «لاحدث 
شی ء بغر سبب » أو « کل مامحدث فهو نتيجة متناسبة 
م سبہا» » أو « المادة لاتفى ولا نخلق » > أو كية 
الموجود تبقى ثابتة» . 

وهنا يفرق بوترو بين مفهوم القانون » وبين 
مفهوم السبببة . والجديد عنده تصوره للسببية وهو 
متصور درج فى الفلسفة المعاصرة وأخذ به العلم الحديث, 
ليس مبدأً السببية مفروضاً أولباً لا فى الذهن ولا فى 
الأشياء اللحارجية . على العكس مفهوم « السبب » هو 
أنه الشرط أو مجموع الشروط الى تؤدى إلى إحداث 
ظاهرة معينة » ومذا امفهوم السبب لا عدو ن يكون 
هو نفسه من جملة الظواهر . وبذللك نفض بوترو عن 
« السبب » ما كان عيطه من مجاهل الميتافىزيقا . وى 
الوقت نفس نفى عنه فكرة الضرورة + من حيث أن 
E RR‏ 

إن تقدم العم غا أصبح مک لاتخاذه الك قيا 
ومعياراً » بعد أن ضرب صفحاً عن الكيفت . 
الثبات الموجود فى القوانين يقوم على العلاقات و 
الى بمكن قياسما . ولقد ولد العم يوم تصور الإنسان 
وجود أسباب ومسببات طبيعية » أى علاقات ت ثابتة بن 
الأشياء الواقعة ول يعد يتساعل عن تلك القوى الفاثقة 
على الطبيعة الى توؤدى إلى حدوث الأشياء . وأيضاً 
فإن القانون الطبيعى تمر ة ملأحظة الكائنات اللحارجية > 
وليس العكس . 

يول بوترو : ١‏ لا ينبغى أن ننسى أن النجربة 
داتہا هى الى أوحت إلى الذهن البشرى بفكرة السبب 
الطبيعى . وليست هذه الفكرة مبدأ أولاً خضع له 
أحوال الموجود » بل هى الصورة الحردة للعلاقة بين 
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هذه الأحوال : وليس لنا أن نقول إن طبيعة الأشياء 
مستمدة من قانون السببية › إذ ليس هذا القانون فى 
نظرنا إلا ع تعببر عن العلاقات المستمدة من طبيعة 
الاشياء الواقعة مسب ما نلاحظها ٠‏ ( ص ٣۳‏ ) 
وواضح من هذا النص أن القانون لا يغرض فرضاً على 
الأشياء الطبيعية » بل هو نتيجة ها » وأن هذه الأشياء 
إذا تغبرت لا جرم يتغعر القانون . 

إن الحدوث رة التغبر › والضرورة يازم عنبا 
الثبات . فإذا صح أن طبيعة العام هى التغبر » وأدخل 
ذللف فى الحساب + ترتب على ذلك الحدوث . وهذه 
هى القضية الى اول بوترو بيانما وإثباتها . أوضحها 
أولا بأن القانون الطبيعى نتيجة للأشياء المنغرة » 
وسيوضحها بأمور أخرى على رآسما الأخذ فى الاعتبار 
_ بفكرة « الكيف » . 

إن صور الموجود حى الدنيا منبا لا تخلو من 
عنصر كيفى » وهذا العنصر شرط لا غى عنه للوجود 
نق 2 زیر عل داك عدم كاي الب راتيج 
ما دهنا قد سامنا بعنصر الكيف . ثم إن حقيقة التغر 
لا تقل عن حقيقة الثبات » بل إن التغر هو المبداً . 
إن كل شى ء معطى نى التجربة يعتمد على الموجود » 
والموجود حادث فی وجوده »> وی قانونه » فلا جرم 
ان رکون کل شیء حادثاً . 

والموجودات مراتب ٠‏ عبارة عن عوالم متراكبة . 
أو العوام عالم الضرورة الحض م عام الکم بلا كيف 
وهذا العم متطابق مع العدم ٠‏ ثم عالم الأسباب » وعم 
المعانى “ » وعالم الرياضيات » وعالم الطبيعة > وعالم 
الأحياء » وأخر عالم الفكر . 

(۱) عام ای notion‏ » آو « التصور » » يقصد به 
بوترو مجموع الحصائص المشتركة بين عدد معين من الموجودات . 
ولس المعى الكلى عنده مكافا الفصل أو النوع آو ألجئس > بل القى 


يكون الجنس دو اتحاد الموجود بالى الكلى (انظر ص ۴٣‏ من 
رسال ) . 


وى الموجود مبدآن بقابلان الضرورة 
والحدوث » وھا مہدÎ‏ lلıۉlء loi de conservations‏ 
وما الحلى «ە0نا 6ء e‏ ه1 . وحيث أن الموجود- 
ى العوالم الحتلفة السابقة ‏ يسعى إلى الكمال » أو 


إلى الفساد » فثمة مجال للحدوث . ومن هنا ليس 
للعبارة المشہورة : «لايفى شى ولا علق شى“ ١‏ قيمة 


مطلقة » لأن مراتب العوالم وتراكما من جهة » 
وإمكان الكال فى هذه العوالم ذاها من جهة أخرى» 
لايؤيدان ذلك القول 

وعقدار ما نصعد من العالم الأدنى إلى العام الأعلى 
ترى أن مبداً البقاء أو الحفظ پتواری ليفسح المحال 
لبد الحلق والقوة الحالقة جلي .ن الموجود » 
غبر أن هذه القوة فى العوالم ا اقل ونی امراتب 
العليا أعذ . ففى المرحاة الدنيا يبدأ الموجود أن يكون 
لاعدوداً ثم مخضع للضرورة أو الک اللحالص الذى 
جوهره الوحدة . إما أشد الصور فراغاً ما عكن 
تصوره » ولكن هذه الصورة ف تطلعها إلى الانفصال 
من العدم المطلق ليست ثابتة تماما . إذ بفضل مقدار 
من الحدوث تظهر صورة جديدة للموجود »> هى 
المادة . والمادة امتداد وحركة » وجوهرها الاتصال . 
وليس المفضل شيئ آخر سوى التوحيد بين الواحد 
والكثر . 

وكل صورة للموجود فهى تمهيد لصورة أعلى . 
وکلا صعدنا بى هذا السلم تعددت الأشياء وتكثرت 
وتنوعت . والموجودات فى صعودها مراتب العوالم 
تسعة إلى «غاية » وهذه الغائية ذاتها تستلزم فى تغابم 
الظواهر قدراً من « الحديث » . ولو قلنا بانتظام التتابع 
انتظاءا مطلقا > فكأننا نضحى بنظام أعلى فى سبيل 
نظام دی . ولكن إخضاع النظام للغائية » يضع كل 
مرتبة ى موضعها الصحيح . 

ونمة طربقان لدراسة الموجودات » الأول النظر 
إلى طبیعما نى ذاتما »> والثانى تتبع تاريخ الموجودات 
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ى فعلها وتقيقها لذاتها » وهلا الفغل هو الذتى يطلعنا 
على ماهيا . وإذا نحن بلغنا فى فى سم الموجودات 
الإنسان » رأينا آنه هو الذى اتی صفاته ومحدد مصبر 
لفسه » لأنه أشد الموجودات « حرية ٠‏ . كل موجود 
ضروری من وجه » وحر من وجه آخر »› ولکن ف 
الكائنات الدنيا جانب الضرورة يطغى على جانب 
الحرية » وليس نة موجود له حرية مطلقة سوى 
موجود واحد » هو الموجود الأعى » هو الله , 

الله لیس خالتق العام فقط »› ولکنه بع به > 
ویسہر على کل جزء من أجزائه وكل صغرة وكبرة 
فيه . الله هو الذى هب الموجودات وجودها وماهيتها. 
والطبيعة الإنسانبة + الى هى أعلى صور الموجودات»› 
هى أكثر الأشياء شسً بالطبيعة الإفية . والعوالم الأدنى 
من الانسان تتشبه بدورها ئی طبیعہا ونی تقدمها 
بالصفات الانسانية . 

ومعكن تشبيه الأشياء فى سرها بسفيئة فى محر 
خحضم شديد الأنواء . وليست مهمة ركاب هذه السقينة 
موقوفة على جنب العواصف والصخور فقط » بل لم 
هدف يبغون الوصول إليه . وقد وهب الملاحون 
« حرية » التصرف لبلوغ هذا المدف » ولم سلطان 
عظم على تسيبر السفينة . لا ريب أن قدرة هؤلاء 
الرجال ليست شيا مذكورآ بالقياس إلى قدرة البحر 
امحيط . ولكن قدرم الى تمتاز بالذكاء والتنظم » 
ہیی ء م آن تغبر من الظروف الحارجية » وأن يمن 
علا لبلوغ شاطىء الأمان . 

وليس غرض الكائنات‌الطبيعية مجر د البقاءوالمعيشة 
وسط العقبات الحيطة ا والتلازم مع الظروف الحارجية 
فقط ٠‏ بل هما مثل أعلى تبغى تحقيقه » هذا الئل هو 
الاقتراب من الله > والتشابه » کل موجود محسب 
طاقته ونوعه . والإنسان إما أن يستجيب اا 
وشہواته فيكون عبداً » وإما أن يصعد إلى منبع الحرية 


ئی هذا العام وهو الله » فیستمد من حریته مایزید ی 
حرره . ومن هذه النقطة الى يتساعى فما الإنسان على 
نفسه فی سبیل بلوغ المدف الذى من اا وجل » 
يستطیع الإنسان أن يمن على طبيعته وعلى طبيعة العام 
الذى يعيش فبه : 
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تبن من عرض المذهب المستمد من رسالته فى 
الد کتوراه. أن بوترو يمن پوجوداالته » وأنه مصلار 
الحلق والإبداع والنظام والكمال » وأنه منبع الحرية 
الى تقتضى الحدوث . 

بقى أن تق الصلة بن العلم والدين » بن طريق 
امعرفة الذى يعتمد على الملاحظة والتجربة ثم فرض 
الفروض ووضع القوانين اعمادا على العقل البشرى 
وبين الدين الذى بيصت مظاهر نفسية محسها المرء فى 
باطن تفسه ويقصل فما بالحالق » ومن‌هنا كان الدين 
تلف أساس] عن العلم الذى يعتمد علىمشاهدة الظواهر 
الحارجة 2 

ول يكن الأزاع فى القدم بين العم والدین ءبل 
بين الفلسفة والدين . واستمر هذا التزاع زماً طویلا 
منذ فجر الفلسفة نى القرن السادس قبل الميلاد حى 
نہاية عصر المضة الأوربية » أىعناد f‏ ا 
الذى أصبح محتل مكانة متزايدة ئى العالم أجمع بسرعة 
شديدة ٠‏ 

وكان لابد أن مهد المؤلف لوقف الفلسفة من 
الدين عقدمة يسبرة قبل الشروع ف الحديث عن العم 
والدين ٠‏ ثم قسم بعد ذلك الكتاب قسمين رئیسین 
الأول النزعة الطبيعية وااثانى النزعة الروحية »> وفصّل 
تحت كل مهما التيارات الحتلفة . ثم انتهى الكتاب اة 
تلخص الموضوع كله . تكلم تحت النزعة الطبيعية عن 
آوجست کومت » وعن هربرت سبنسر » وعن‌هیکل 
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وعن الاتجاهن النفسانى والاجياعى . وتناول بالحديث 
تحت الز عة الو ريتشل ٠‏ والدين وحدود العلٍ» 
وفاسمة الفعل ولخاصة البرجانية » وأفرد اولم 43 
فصلا خحاصاً . وبذلك نری أنه وصف معظم التيارات 
الرئيسية ئى القن القاسع عشر + مع الإحاطة والعمق 
وهو ئی کل فصل یتیع جا یلتزمه عر بثلاث مراحل 
الأولى يعرض فيه المذهب » والثان 
يأتقده . ولحسب أن الطريثة الثلى لعرفة هذا الكتاب 
هى أن نذ كر عن كل فصل من فصوله كلمة قصيرة. 

| س الدين والفالسفة 

۾ تكن ديانة قدماء اليونانيمن خاضعة فيئة منظمة 
من رجال الكهنوت + وكان عبارة عن مجموعة من 
الأساطر والشعائر والطقوس الى عارسما المواطنون . 
وقد نشأت الفاسفة اليوثائية تفسما من الدین ٤‏ ولکناما 
آن استقلت عنه حى راحت عاربه » وتسخر منه » 
وتذهب إلى أن البشر م انذين خلقوا الآلمه . كان 
الدين يؤمن بالضرورة العمياء والقضاء والقدر › 
وجاءت الفلسفة قامنت بالعقل البشرى ورفعت من 
شأنه . وقد حل هذا العقل الاسام محل الآهة » 
وأصبح عند أفلاطون الصانع » وعئد أرسطو الحرك 
الذى لا يتحرك » وعند الرواقيين زیوس . وقد سام 
الفلاسفة بالديانات المورورثة وما فا من اعتقادات 
خاصة بألوهية السهاء والأجرام الماوية . وأولى 
الفلاسفة الآلمة الثانوية باعتبار أا متوسطات بين العام 
الأدنى وبين الإله » وذهبوا إلى أنما رموز للقوى 
الإهيةتتجلف تعدد العناصر . ولا ظهر أفلو طن فى القرن 
الثالث بعد الميلاد ارتفع بالإله فوق العقل » ونادى 
بضرب من وحدة الوجود يتدرج نى سام من الأعلى 
الآدنی » ورأى فى الصلوات والقرابين وعبادة الصور 
والسحر ألواناً من الرموز تنوسط بين الحسوس 
والعقول » وذهب إلى أا تاب دوراً ضرورباً ى 


يبعن قيجته والتالثة 


حياة الإنسان » إذ رشارك نى الحقيقة ٠‏ وتقرب اارء 
من المبداً الأول . 

ولا ظهرت المسرحية اضطرت إلى اصطناع الفاسفة 
اايونانية خحاربة الوثنرة + فقدمت الأسبحية من جابها 
الإعان بالوحى السماوى ؛ والإحساس ببس الإئسان 
حرمانه »> والإمان بإله الحبة الى تسد مسيحا 


وحرمانه ر 
حلاص البشر . وقدمت الفلسفة الإعان بالعقل 
والحجة النطقية . بذاك تم الاتفاق بين الدين والفاسفة 
ف الحعصر الوسيط ٠١‏ وانتى إلى مايسمى بالفاسفة 
المدرسية ٠‏ الى أحضعت الدين للفاسغة . وى الوقت 
تفسه ظهرت تيارات صوفية فى العصر الو 


الجدل والمنطق بالإعان والحبة + وذهب هؤلاء المتصوفة 
أن ثى الإنسان طريقبن » أحدها طريق الطهارة علص 


سوط تعارضں 


المرء من أدران لمادة » والثانى طريتق الإشراق تشارك 
فيه النفس الأنوار الإهية . ومن هنا أخذت المسيحة 
تضيق إلى حدًا بالفلسفة المدرسبة وتحاول التخاص 
ب2 

وعز عصر الهضة بأمرين أساسيين » الأول قوة 
الأزعة الصوفبة الى تحاول الاتصال مباشرة بالتموالعمل 
الشخصى الذى يفضى إلى النجاة . والثانى تلك الحركة 
المعروف بالإصلاح الديى » الى انيثقت عن الروتستائتية 
وغبرها من‌المذاهب الجديدة الحرة . هذه الحريةالدينية 
شملت كذلك الحرية العلمية الى لجأت إلى المشاهدات 
والتجارب لا الاعاد على الأوهام والسحر. ولقد كان 
ما وضعه جاليليو من سس التجريى إرهاصاً لا 
ظهر بعد ذاك على ید بیکون ودیکارت . ومن هنا 
ظهرت مشكلة الصلة بين العم والدین ق ثوب جدید. 

ولةد أجاب ديكارت عن هذه الصلة بقوله إن 
ميدان العام الطبيعة وأدواته الرياضة والتجربة › 
وميدان الدين مصبر التفس فى العام الاخر وهو يعتمد 
على اعتقادات بسيطة لا صلة ها بدقائق اللاموت 
المدرسى . فلامضايقة بين العلم والدين ولاساطان 
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لأحدهما على الآحر . وقد رأى . ديكارت نى العققل 
الرابطة الى نجع بین الإنسان والله ٤‏ وبين انت والعالم 
وبذالف وفق بن العلم الطبيعى وبن المعتقدات الدينية . 
ومن المدرسة ألديكارتية العقلية جد سببنوزا بيدأ من 
المقل فبرى أنه هوالذى يقرر وجود « الجوهر الأول 
وهواللة » ويستخلص من هذا الجوهر ميدأ القوانن 
الكلية فى الطبيعة . أما ليبن فعنده أن العاوم تبحث 
ئى علاقة الأشياء من حيث مظاهرها الحسوسة » على 
حن يعى الدين بإدراك الحقائق الباطنة »وذلك التداخل 
المشترك بن الكائنات » وتطلع الناس إلى الر . 
والس بسكال شروط المعرفة الإنمانية فى الذات 
الشاعرة لا خصائص الوجود ليدرك الحقيقة 
« بروية » مباشرة . 

وطلعت الفلسفة النقدية على يد « كانط » ببيان 
حدود المعرفة الإنسانية »> وذهب صاحما إلى أن فى 
العقل من جهة تكوينه ووظيفته جميع الشروط لكل 
من العم والدين . فن العقل نفسه تنشأً أفكار الزمان 
والمكان والدوام والسببية وهى الشروط الى بدونا 
يصبح العلم مستحيلا. أما العقل العملى فله مسلات 
ثلاث لاغى عنها هى أفكار الله » والحرية» والحلود . 
فالعقل نفسه يكون تارة نظريا وأحرى عليا 
محسب ما يواجهه من معرفة أو سلوك » فيوؤسس العام 
من جهة والأخلاق الى بتبع ما الدين من جهة أخرى 
عققاً استقلال کل مما › ورابطاً بینہما ف الوقت نفسه 
وقد وضح خلفاء كانط هذه الصلة بشكل أوضح ما 
نجده عند فشته وهيجل . ويتسع الحال لعرض 
نظريات الفلاسفة الإنجلز والفرنسيين من غر المدرسة 
الديكارتية »> ولكتنا نمضى سريعً مع العم الى أذ 
يتقدم بسرعة سريعة معتمدا على التجربة الموضوعية 
وحدها » فشر ع يومن عناهجه ويتجاهل الدين ء ولم 
يعد من الممكن التوفيق بيہما كا حدث نى القدم أو 
العصر القدم أوالحديث ( نقصد بالعصر الحديث فلسفة 


وكان لابد من مواجهة هذه المشكلة . 


القرن الثامن عشر ) » بل مضی کل مما ى طريق 
مستقل مطل : میدان العم العقل » وميدان الدين 
القلب » وبذالك حلت المشكلة ف عالم الفكر بكل سولة 
ولکن الأمر فى الواقع لم يكن كذلك 2 

ب أوجست كومت ودين الإنسانية 

كان لابد من حل لمشكلة الصلة بين العلم والدین 
وقد ظهر فی 
القرن الناسع عشر تاران حدما طبیعی والآحر روخی 
وعلی‌رأس‌الطبیعین وجست کومت ( )۱۸٥۷-۱۷۹۸‏ 
الفيلسوف الفرنسى صاحب اذهب الوضحى . ويقوم 
مذهبه على سلوك منهج وضعى يسر من العلم إلى الدين 
مارا بالفلسفة وهو بقصد بالمذهب الوضعى إشباع 
الحاجات الوأقعية للعقل البشرى دون أن بتجاوزهاء 
وأن الوسيلة لإشباع هذه الحاجات هو العارف الواقعية 
أى الواقعة نى متناول العقل البشرى » مع ملاعمة هذه 
المعارف وحاجاتنا الواقعية » ومن هنا يذشأً مفهومان 
يستغرقان فكرة الوضعية »> وها المنفعة والواقع 
فالواقع وما یتبعه من منافع بوجدان ی العم أا 
اللاهوت والميتافيز يا فإنهما قطاعان وهميان . وقد طلع 
كومت بقانون الأحوال الثلاثة الذى يوضح التقدم 
البشرى » وببداً هذا القانون بالحالة الإمية » تم باليالة 
اميتافزيقية » ويتهى بالحالة العلمية . وقد بلغت 
الإنسانية المرحلة العلمية بعد الأخذ بالج الوضعى . 

والإنسائية عند أوجست كومت ذات دلالة 
وضعبة » وليست جرد لفظة جوفاء . ذلك أن آلحر 
العلوم بعد الرياضيات والطبيعيات هو علم الاجماع ٤‏ 
وموضوعه دراسة الظواهر الإنسانية الجمعية . وفكرة 
الإنسانية هى التضامن بن البشر نى الماضى والحاضر 
والمستقبل » أى أنبا تدل على التتابع ثى الزمان » 
بالإضافة إلى دلالما على مجموع الئاس ى المكان . 

ولا انت كل الأديان تومن بعقيدتن هما : الله 
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والحلق » وكان الله - بالمعبى الوضعى ‏ هو الموجود 
الأزلى الذى تتصل به تفوس العباد فبفيض علما القدرة 
على قمع ميوطم الأنانية »> وكانث فكرة الحلود هى 
مشاركة أهل التق والعدل للموجود الإمى » فإن 
الإنسانية هى الى تحقق هين الفهومين . لا على أن 
الإنسانية تجريد فارغ » أو مجموعة أفراد فى المكان » 
بل إا استمرار وتضامن فى الزمان . 

فالإنسانية هى هذا الإله »> هى هذا الموجود التى 
يسمو بنا عن أنفسنا . وف الإنسانية بتحاب الئاس 
ويتآحون » وينعمون بالحلود . إن الإنسانية تتألف من 
أفكار الناس » ومن الأموات أكثر ما تتأف من 
الأحياء » فان الأموات يعيشون نى ذكرى الأجيال 
الحاضرة . إن هذا الدين دين الانسانية » ليس سوى 
الو الفعال لاإيثار والحبة . وهكذا استطاع کومت أن 
يوفق بين العلم والدين عن طريق فكرة الانسانية » إذ 
أصبح العم مفضاً إلى الدين » ووجد الدين فى 
الإنسانية ضالته الى يقوم بعبادنما دون أن خرج من 
عالم الواقع الذى يدور العم فيه . 


> سہنسر وما لا مکن معرفته 

جوهر فلسفة هوبرت سبنسر (۱۸۲۰ ۱۹۰۳) 
الدينية فى صلتها بالعلم » هو القول بوجود شىء فى 
أساس كل ناحية من نواحى الوجود ‏ الطبيعى » 
أو البيولوجى » أو الاجتاعى - لا بعكن معرفته . 

ولقد أمضى سبنسر حياته لإلبات ميدأ التطور 
وبيان انطباقه على كل ناحية من واحى الحياة . وإذا 
کان دارون قد طبق هذا البدأً على الكائنات 
البيولوجية » فقد انرى سبنسر يطبقه على سائر 
الحالآت الانسانية » ومنما الدين . 

نشا سبنسر ى أسرة دينية اشتغل أفرادها بالوعظ 
والإرشاد » وكانت أمه شديدة التقوى » واتصل أبوه 
مجماعة اليتود يزم » ثم التحق بالكريكرز » وكلاها 


من النزعات الدينية المتطرفة . وقد أنهى هربرت كتابه 
« حیاتی » بتأملات عن الدین »> وهذا راج ولاريب 
إلى نشأته الدينية . ولكنه كفيلسوف » ومومن بنظرية 
التطور . كان لايد أن يتين الصلة بين العلم والدين» 
وكيف كن تفسير الدين نى ظل نظرية مثل النطور. 

إنه يرى أن كلا من‌العلم والدين معطى ف القجربة 
فكلاها من الوقائع الطبيعية . وليس الدين شيا 
مصطنعاً من سيج اليال » بل واقع الأشياء هو الذى 
أوحى للإنسان بفكرة الدين كا أن العام ل 
مصطنعاً ولا خارقاً للطبيعة . على الجملة لايوجد شىء 
خارتق للطبيعة » لان العام > ولاف الدين . وهو فى 
سبرته الى دونما بقلمه يقرر أنه ممن بالسبية الطبيعية »> 
محذب للخوازق » وأن ما ننسبة إل خوارق الطييعية 
إيما يرجع إلى الجهل بالأسباب . 

ولكن على الرغم من هذا الإعان بالأسباب 
والمسببات » فهناك أموريعجز المرء عن إدراكها > 
لأا من باب مالا عكن معرفته > وما لا عكن التفكر 
فيه . مثال ذلك البحث فى أصل العام > أموجود هو 
مثذ الأزل » أم أنه خلق نفسه » أم أن هناك مبدعا 
خالا أبدعه . فهذا مثال على قضية دينية لا عكن‌البت 
فما . وكذلك المحال فى المكان والزمان علميا » أيكون 
المکان وجود خارجی ٤‏ آم هو شیء ذاتی . 

والدین مخضع لقانون التطور كأية ظاهرة أخرى 
ونقطة البداية فى جميع الأديان هى فكرة القرين »› 
أو الشبح . ا شور عل صفحة الاء 
أو قرينه » ثم يعتقد أن هذا القرين لايتلاشى » ونعاً 
عن هذا الاعتقاد نى وجود الأرواح »ثم تفرع علا 
الطقوس والنظم الكهنوتية . والأرواح العليسا تهيمن 
على السفلى » تم تطورت فكرة الأرواح المتعددة إلى 
القول بإله واحد . وإذا كان العلم يعتمد على العقل 
فإن الدين يعتمد على العاطفة والقلب . ولا بد المجتمع 
من دين وطقوس واعتقادات . 
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إن إرجاع فكرة الدين إلى القرين ء أو الأشباح 
من الأفكار الى قات ف الفاسفة قدعاً » وخاصةعئد 
الأبيقورين » ولا تفسرحقيقة الدين تفسرا مقنعاً . 
م لن سبنسر نادی یوجود آیسمی > ثم قال اناس 
إنهم لن يتمكنوا من معزفته: نما يفضى به إلى لا أدرية 


متنعة . 


د هيكل والواحدية . 

ارنست هیکل ( ۱۸۳٤‏ ۱۹۱۹ ) فیالسوف 
واحادی ۰ وعالم بیولوجی : صاحب مولمات مشېورة: 
مہا « ألغاز الكون ». عارض ثنائية كومت : وسبتسر > 
لن الإنسان عند كومت يتسز من الطبيعة » والمطلق 
غك متباتن التز من اللسى اقول كق اإقامة و دة 
بین جمیع الأشياء ا تل مشكلة الام والدين ؟ . 

يذهب هيكل إلى ضرورة تطبيق العلم ٠‏ والعلم 
يقوم عناده على مبادآين ٠‏ الواحدية والتطورية . ذلاف 
أن الموجود واحد + وجميع الموجودات ذات طبيعة 
. ومن جهة أخحرى الموجود متحرك ٠‏ وفيه 
مبدأ التغعر : والتطور . وى ضوء الفلسفة العلمية ليس 
الإنسان مركز الكون أو غايته » بل حلقة فى سلسلة 
الكائنات والتطور العام . وهناك فرق بين العم والدین + 
فالعقائد الدينية تقوم على التشبيه » والحاق من عدم » 
ويقوم العام على الاتصال والحلق الطبيعى . ويعتمد 
الدين على الوحى + وعلى حن بعتمد ام على 
التجارب. . 


وأحلة 


وق سنة ۱۸۸١‏ أعلن عام يسمى ديبوا رعوند أن 
ألغاز الكون سبعة › منها أربعة لا حل وهى المادة » 
والحركة ء والإحساس » والحرية ؛ وما ثلاثة حلها 
العلم الحديث وهى الحياة » والغائية »> والفكر واللغة . 
ولکن هیكل ناقش هذه الألغاز وبين أن العلم قادر 
على حلھا كلها . حتاً لم يصل بعد إلى هتا الحل » 


ولذلاف مجحب على العلم أن يعيش مع الأديان ئى سلام 
حى يصل إلى حل ألغاز الكون . 

والواحدية النطورية هى الى تحقق الصلة بين العم 
والدين . والفلسفة العلمية تقضى إلى عبادة الحق 
والمجال واللحر . الى تحتل مكان ثالوث المسيحية . 
فالحق هو العلم > والمال هو الفتون الطبيعية » والير 
هو الحبة والشفقة والمعونة وبذلك لن عبس إتان الغد 
نقسة ى كتية + بل جعل الكون كله بده فالفافة 
الي بديل غق /الأدياة : 

وإذا نظرنا إلى الأديان رأيناً آنا تقوم على الشنائية ‏ 
فهناك الطبيعة والقوى الغائقة على الطبيعة. وى المذهب 
الغائى نج الله والعالم : وى مذهب حرية الإنسان »> 
ولكن الواحدية تلغى كل هذه التنائيات . ثم تحل 
الأخلاق الهلمية محل الأديان » وبوجه خاص أخلاق 
التضامن . والتضامن ختلف عن الحبة فى المسيحية أو 
الاه ف انلمهورية >٠‏ إنه اهنرة الوجتل بى 1 
والدين ٠‏ لأنه حقيقة علسية :> إذ هو ارتباط الكائنات 
بعضما ببعض . 

لقد حیّل إلى هيكل أنه استطاع أن يوفق بين 
المطالب العلمية والمطالب الحلةرة ف الإنسان بالع 


وحاده + ولكن احق أن.الثنائية قانمة ولا عكن القضاء 


غلا . 

ه ‏ المذهب النفسانى والمذهب الاجماعى 

إن موجة التقادم العلمى الى بدأت مذ القرن 
المادس عشر بالرياضيات والفلك + ثم بالعلوم‌الطبيعية 
والبيولوجية القانمة على الملاحظة والتجربة » كان لابد 
آن تمضى إلى نمايا ف القرن التاسع عشر بعلمى النفس 
والاجتاع . ذلك أن العلوم الطبيعية إنما تقدمت لأنها 
أخحذت نى اعتبارها « الظواهر » الطبيعية » واستبعدت 
فكرة « الطبيعية » الى كان القدماء والمدرسيون بقولون 
ما من وراء الظواهر . كذاك بدلامن الفول «بالدين » 
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علينا أن قف عند الظواهر الدينية ١‏ : فيكون موقفنا 
علمياً . ولم يكن هذا الموقف بدعة ٠‏ لأن هيوم 
رد مٹکلة السببية إلى ظاهرة نقسية > وكذلك فعل 
اسبيتوزا معشكاة الحرية الإنسانية . عليتاً إذنملاحظة 
ألظواهر اادينبة كما تعطى فى المجرية ٠‏ 
الظواهر فى ضوء القوانن النفسية المعروفة . 
والظاهرة اادينية تدلنا أن الإنسان على صالة 


٤‏ تسر هله 


مو جود أعل منه ء يتجه إلبه ويرتقب منه تحقيق 
جمس وإغباقة + واا ارت اة ادون 
والصوفيون فالتدين العادى يصدر عنه الفعل الديى › 
فیشکل آفکاره > 
الموجود الأعلى . أما الصوفى فإن صلته بالل فطرية 
فی نفسه + یشعر ہا > ورتب حیاته علا تم بیدا 
من هذه الصلة الى تحدد عواطفه ٠‏ وما إلى أفكاره 
ثم إلى أفعاله . 

والظواهر الدينية لا ترج عن أحد أمور ثلالة ء 
اغتقادات : أو عواطف » أو طقوس . فالاعتقادات 
حقائق خارجية نون ا » ممل الاعتقاد بوجود الله 


ويصيغ عواطفه + ويربطه بصلة ع 


وااعواطف مزيج من خحوف : وحبة وتعاطف ووجد 
ومحو » وعلى ال جماة أحوالتتقلب على المرء والطقوس 


هى العبادات الظاهرة والى يبودا الجسم ء وهى . 


تقتضى تفسبر الصلة بين التفس والجسم . ولاحاجة تى 
ضوء قوانبن علم النفس إلى شى فائق على الطبيعة 
لتفسر هذه الظواهر . 

وزم علم الاجتاع أنعلم التفس بعيد عن إمكان 
تفسبر الظواهر الدينية » لأنه ينظر إلا فرديا »وبذلك 
تكون بعيدة عن العلم . آما علم الاجتاح فإنه ينظر إلى 
الظاهرة الدينية نظرآ موضوعياً ‏ وعلميا معنى 
الكامة . ذلك أن القول « بنةس » أو « بأنا » » فكرة 
مهمة > على حن أن « الحتمع » موجود قاأم وواقع 
ویعکن ملاحظته . والأساس الذى يعتمد عليه 
الأجتاع ئى مث الظواهر الدينية هو فكرة الواجب > 


أو الحرم » أو المقدس . ومن فكرة المقدس يبحث 
هذا العلم العقائد والطقوس ٠‏ فالعقائد هى الواجب 
المغادس‌الذى مجعانا نعبرف باعتقادات معينة . والطقوس 
مجموعة منالعبادات » وهى واجية أو ملرمة يدنا 
أفراد الحتمع . : 

ولكن الحتمع ليس مرد اجباع لأفراد ما عكن 
ملاحظته وتسجيله » وإما هو قبل ذاف طاقة متفجرة 
بالتقدم نحو مثل أعلى ينبعث من أعاق النفس الإنسانية 
ویوجد ی أساس كل تقدم اجماعى الإعان » والأمل 
والخب , 

و النزعة الروحية . 

المذاهب السابقة الى بدأت بأوجست كومت 
- نعى المذاهب الطبيعية ‏ كانت تدعو إلى سيادة | 
وإخحضاع الدين تحت جناحيه . أما الاتجاه الروحى الذى 
ساد فى القرن التاسع عشر فقد احتفظ للدين بكيانه 
ومبادئه واستقلاله »> ولکن کان لا ید من تطهره 
ونزوله إلى ميدان المحياة ليثبت نفسه . وأبرز مثلين 
هذا الاتجاه الروحى ريتشل وأصحاب فلسفة الفعل 
والر جاتیون . 

وکان الرحت ریتشل ( ۱۸۲۲ = ۱۸۸۹ ) 
صاحب مدرسة تقوم على إثبات وجود الله ها أحكام 
الواقع » بل بأحكام القيمة . فالدين مختص بالاعتقاد 
لا بالعرفة » وإنما ينثا فساده خلطه بعناصر دخيلة 
عليه سواء فلسفية أم علمية . لذلك جب تطهر الدين 
من العناصر الدخيلة والى تعمل على إفساده كالفلسفة 
واايتافير يا واللاهوت الطبيعى » وأن تقطع الصلة بينه 
وبين المدرسية . والعنصر الثانى الدخيل على الدين هو 
« السلطة » فى الكاثوليكية »> وهذه مجحب استبعادها ء 

ومن جهة أخرى بجحب أن يتحقق الدين بكامل 
مفهومه » وذاك بالرجوع إلى الإنجيل » لأنه يتبع من 
وان شوق . والحكم على صحة الدين من الإنجيل 


VA — 


إا يرجع إلى اصطناع أحكام القيمة » لا أحكام 
الواقع . فالعاطفة الدينية حبن تلتمس ف الكتب المقدسة 
مدلوها وأساسما قصبح أوضح وأغى > وتقم الدين 
على النفس والإنسانية . وقد لقى مذهب ريتشل 
ترحابا کثراً ی ألانیا وخارجها . 

وقد أعترض ولم هرمان تلميذ ريتشل أن الغاس 
الشعور الديى من الكثب المقدسة وما فما من صيغ › 
فقال إن الصيغ اللاهوتية الى نصادفها تمثل تجارب 
دينية تخص صاحما كالقديس بولس مشلا > فإذا 
اصطنعناها وأجریناها على ألسنتنا دون أن جر ہا كائت 
عملا میکانیکباً ونفاقاً . والتل الدی یقترحه هرمان آن 
يفصل بين أساس الإمان وبين مضمون الإبمان . 
قأساس الإعان ضروری ومتطابق عند کل شعور . 
ولكن المضمون يتغبر بتغر الأفراد واختلاف تجار مم . 

أما فی فرنسا فقد اتجه « ساباتييه » إلى تجئب كل 
تدحل من جانب العلوم الطبيعية وتا كيد استقلال الدين. 
وعنده أن الدين صلاة القلب » واللحلاص . ولكى 
عيا المسيحى حياة دينية محتاج إلى أمور ثلالة : وجود 
آلله » واستجابة الدعاء > 2 اأرجاء : وهه 
الأمور الثلاثة لا سبيل 3 

وإذا كانت الر a‏ العنصر الثالك 
من المسيحية وهو سلطة الكنيسة » فقد حان الوقت 
لإلغاء العنصر الثانى وهو العقيدة اكتفاء بالعنصر الأول 
وهو الإمان » لأن العقيدة ليست إلا تأويلا رمزياً 
لعطيات الشعور الدينى » وهو تأويل قابل للتعديل . 

ولقد ذاعت الرتشلية » ولقيت صدى وأتباعاً : 
فالدين هو العاطفة » هو الحياة الباطنة »> هو اتصال 
النفوس باله . أما العييز بين الإعان والعقائد فهو شبيه 
بالمیز ال جارى بين المعى واللفظ > بين التفس 
والجم ٤‏ بين الفكر والافة ولكن الاقتصار " فی الدين 
على الإمان فقط لن يعفيه من الالتقاء بالعلم والأزاع 
معه , فا حدود العم ؟ ٠‏ 


ز- العم الحديث صرف النظر عن الأفكار 
القانمة ف أساس الموجود » ولم يستبق سوى فكرة 
« العلاقة » » فالقانون ذاته رابطة بين ظاهرتن . 
فالعام جرد الموجود من عناصره الذائية اة 
ويتظر إلى العلاقات وما عكن قياسه . ولكن هناك 
ق اة اة ارا لا يالا العلم متاهجه » 
وهى الغايات الى ينصا الإنسان لنفسه ويتجه نحو 
حقيقها » ويرى أن هذه القابات حسنة آو موثرة . 
إن التصرف الإنساى الذى لا بغر ل الأشياء 
باعتبارها أموراً واقعة فقط › بل تستحق أن توه 
موجودة وأن يبذل الجهد لبلوغها لسا أو نفعها 
أو جالما > هذا التصرف لا مخضع للعلم . 

والعام الحدیث يفسح محال للاعتقاد الديى »› 
لأئه لا عکكن ن رستبعد الدين ابتداء . والدين من 
ناحية أخرى لا مكن أن يتجاهل الناهج العلمية 
وما بلغه من اكتشافات ومخاصة نظرية التطور ء 
وكيف بتطور الدين ؟ إنه يتطور من جهة الشعائر 
الى تعد نى حقيقة الأمر رموز . والتطور الديى 
إما أن محتفظ بالشعائر الماضية على الرغم من تصويرها 
لعصر سابق » وإما أن يغبرها تلام العصر الجديد . 

وبعد : فإن رأى بوترو أن الصراع ليس بين 

والدين عقدار ما هو بن الروح العلمية والروح 
الدينية . والروح العلمية لا تومن إلا بالوقائم وتحاول 
تفسرها فى ضوء التجرية > وإذا عجزت عن 
اتفسبر لاتلجاً إلى القول بقوى خفية . إن مرد 
الروح العلمية إلى العقل > ومرجع الروح الديلية 
الإعان والعاطفة » ولا غی للإنسان عن هڏين 
الأمرين 2 

ح ‏ وبدلا من نقد المج العلمى وبيان حدوده » 
لا بد من إبجاد فلسفة جديدة تضم تحت جناحما 
کلا الم والدين : هذه الفلسفة الجديدة تغرف تارة 


ےا۷ 


بام فلسفة الفعل »> وتارة أخرى بام الرجاتية الى 
شاعت فى أمريكا . والحقيقة فى الفلسفة الر جاتية 
ليست فى مطابقة الحقائق اللحارجية التصوراتنا الموجودة 
فى الذهن » بل الحقيقة هى ما بمكن أن يتحقق بالفعل 
فى أثناء الحبرة ‏ وليست المحقيقة ثابتة منذ الأزل » 
ولكہا تنغر ف الستقبل بحسب نجاحها »> وصیاغا 
هذا المستقبل . والعلم عبارة عن « فعل » أى قوة فعالة» 
لأنه لق المستقبل ويصنعه . فالعلم تفسه صانع المستقبل . 

والإعان من جهة أخرى عبارة عن حالة باطنة » 
وهو الذى محقق نفسه ويصبح صادقا . ولیس معى 
ذلك أننا نأخذ أى عقائد كيةا اتفقت » بل لا بد من 
اصطناع العقائد املايمة . وبعد » فان الرجاتية منهج 
أكثر ملا مذهب . إلا منج يومن بالفعل الإنساى » 
هذا الفعل الذى يعد همزة الوصل بين العم والدين . 
لأن العلم إنما هو رد الطبيعة إلى رموز تجعل مها عجينة 
يستطيع إلإنسان أن يشكلها كينا يشاء . والدين يتطلع 
إلى أن يكون الإنسان خليفة الله فى الأرض » فيكون 
تابعا متعاونآً مع الله حقق إرادته وينفذها . 

وقد رد بوترو لولم جيمس فصلا خاصا لدقاعه 
عن الدين بطريقة علمية وذلك فى كتابه ١‏ تعدد 
التجارب الدينية » . ويذهب ولم جيمس إلى وجود 
حاسة باطنة . وهو يرى أن الناس صنفان بالطيع » 
امعفائلون والمتشانمون > فالتفائل يرى العام حكوءا 
بقوى خيّرةء والمنشائم يصاب بالوسوسة والم والقلق . 
وقد درس جيمس الظواهر الدينية » وقدم ها نماذج 
شی » وکل نموذج منہا فرید ف بابه أنه یدل على 
تجربة شخصية . والظواهر الدينية - على الجملة ‏ 
مستمدة من الطبيعة البشرية » وليست مطابقة لاظواهر 
المرضية . إن أشد الظواهر الدينية غلواً » وهى 
التصوف » عبارة عن شعور بالاتصال بالله » ذلك 
الموجود الأسمى » والصلاة هى الى نحق هذا 
الاتصال . ولا كان الدين صلة بين الانسان وبين 


موجود أعلى وأعظ منه > وكان الاعان حقبقة هذا 
الموجود > وحقيقة هذه اللة »> ضرورياً فى صحة 
العدين > لاجرم كانت هذه التجربة الإعانية کبیرة 
الأثر فى حياة الإنسان »> وكشراً ما تؤدى إلى الشفاء 
من بعض الأمراض العصيية . وليس هذا الضرب من 
الدین شیئ جاهزاً ثابتاً > ولکنه شیء حی یعیش 
ولق نفسه » إنه أدنى إلى روح التصوف + 

والدين والعلم مرتبطان من جهة الغاية والميج 
والميدان » إذ ها نفس الغاية وهى سعادة الإنسان 
وقوته » ونفس المج وهو التجربة والاستقراء » 
وئفس الميدان وهو الشعور الإنسافى + 

صفوة القول : ليس التزاع بين الدين والعلم 
عقدار ما هو كائن من الروح معارف بقينية» والتأثر 
فى الطبيعة ء والاتجاه مع الواقع »والاعماد على النجربة ٠‏ 
وہذه الروح بمکن تفسبر کل شىء علمياً . والروح 
الدينية تسود الفن والحتمع والأخلاق » وعلى الحملة 
كل ما يتميز بالقيمة » ويعتمد على الإعان . ولكن 
الإعان له شروط ثلاثة يفقد بدونما أثره »> وهى 
الاسترشاد بالعقل » وتوليد الموضوع > والحبة أو 
الجاسة . وهذه الشروط الثلاثة مى شروط للفعل 
الإنسانى » ولكل فعل إنسانى عى الكلمة »> نعى : 
الامان » والمل الأعلى » والجاسة 2 

هازج 

| - الدين والفلسفة عند قدماء اليونان 

م يكن الدين عند قدماء اليونان فى صراعِ مع 
العلم بامعى الذى نقصده من العم اليوم » أى جموعة 
ا معارف الوضعية الى حصلها الإنسان » بل كان فى 
نزاع مع الفلسفة » وهى النأويلالعقلى للعالم والحياة » 
أو لمعتقدات الناس الموروثة . ولقد نشأت الفلسفة فى 
بعض وجوهها من الدين تفسه . ولم قم على خدمة 


اا۷ 


الدين نى اليونان هيئة منظمة من رجال الكهنوت > 
مما ترقب عايه أن الدين م يظهر ف ثوب من العقائد 
الثابتة الواجبة + ولم يفرض إلا طقوساً ‏ أى أفعالا 
ظاهرة تشغل جزءاً من حباة المواطن . وكان الدين 
إلى جانب ذلاف حاقلا بالأساطبر واللحرافات الى تبعث 
۴ التأمل 2 ولکن 
ما مصدر هذه اللحرافات ؟ يعتقد بعض الباحثين ألا 
= من غبر شلك = وح أسدل عليه ستار النسيان . 
(ض لا 


الحيال : وتهذب العقل » وتدعوإلى 


ب الدین والعلی نی رأى ديكارت 

يفرض ديكارت ميدأ الاستقلال المتبادل بين 
اين والام . فيدان العلر الطبيعة » وموضوعه استغلأل 
القوى الطبيعية ١‏ وأدواته الرياضة والبحرية 
ومختص الدين بمصائر النغس فى العام الآحر » ويعتمد 
على اعتقادات معنية فى غاية البساطة : ولا صلة ها 
بدقائق‌اللاهوت المدرسى . فلا مضايقة بین العام والدین 
ولا سلطان لأحدها على الآحر » لأن نموا الطبيعى 
والمشروع لا مجلعهما يلتقيان . ولققد مضى الزمن 
الذى كان الدين يفرض نتانجه على الفاسفة الى كان 
من واجا أن ترهن على تلك التتائج وتشرح أصوها 
کیا کان الحال ئی العصرالوسیط فلکلمن العلم والدين 
استقلاله الذاقى . (ص٣۱)‏ 


ف 

استمد روسو تعالعه من حياته الباطنة وخلقه 
وعبقريته آكثر ما اسنمدهاً من قراءاته أوتأمااتهالفلفة 
وان هده اام ولخد ى نظرة وضوح الحقائق 
الحقائق التجريبية تما جعله یری أن العاطفة فى ذاسا 
مبدأ مستقل ومطلق لايستمد بأى حال من العرفة 
العقلية ... وقد كانت الإنسانية نى الأصل تسرشد 
بالطبيعة » وبالغريزة وهى مبداً الحياة > حى غوت 


أهية عظ. 


فأ كلت من بار شجرة العم » ومن العقل المنعجرف 
الذى يعتقد أنه صاحب الساطان . 


( ص٣۲‏ ) 
د - العلم والدین ئی الفرن ۱۹ . 


خلاصة القول : كانت الصلة بين الدين الم 


کا قامت خلال القرن اع جار ما عن ننائية 
حاسمة . م نعل العم والدین مظهرين س ماڻاین 
على الرغم من قيمة كلل مما الذاتية - لوضوع 


واحد هو العقل الإفى > كا كان الأمر قدعاً فى 
الفلسفة اليونائية . ولم بصبح العلم والدين حقيقدن 
عكن التوفيتی بي ما كا كان الحال عند المدرسيين . 
ولم یع العقل ضامتاً مشترکا ا کا هى الخال عند 
العةليين امحدثن فکلادما مطلقی على طريقته » 
وکلاتها ون مز عن الآآخر ٠‏ ن کل وجه : ھا تمزت 


ملكتا النفس : الد كاء والعاطفة »> محسب عام التفس 
الساند ى ذلك الوقت : والى إلہما ا يرجم العام 
والدبن 

)۳١ (صں‎ 


هس دين الإنسانية عند اوچتم کوەت 
فإذا كان هناك دين حقق بطريقة مائية يقيية 
الفطرة الدينية الأولية الى لا غى عا نى الطبيعة 
البشرية > فهو المذهب الوضعى أو دين الإسانية . 

ليس هذا الدين جريداً >»٠‏ وإنما هو حياة . 
إنه الو الفعّال لاإيثار والحبة . ولكن اليج الذى 
جب اتباعه فى إقامة هذا الدين بطريقة فعالة له 
ى . وقد كانت الحبة موضوع الأديان 
السابقة آنا : ومع ذلك قضى على تلاك الأديان 
فى صورا التقليدية » إذ لاحياة لأى موسسة 
لا تحترم قانون شروط الوجود . 

)٥٥ (ض‎ 


ا 


ما قيمة هذا المذهب ؟ وأى درس نستطیع أن 
نستخلصه مه ؟ 

عکن تعریف مذهب کومت الوضعی بأنه ال رکیب 
بن لم والدین ترکیباً يم بوساطة فكرة الإنسانية . 
فقد أصبح الم بع خوج اجات الإنسان مفضاً 
إلى الدين الذى يستطيع وحده أن يضمن تحقيق 
الغايات الى يقدم العلم وسائلها . ومن جهة أخرى 
حبن وجد الدين ف الإئسانية ذاتها الموضوع اللام 
لعبادته أحذ يؤدی عله دون أن خرج من عام 
الواقع الذى يدور الحم فيه . 


( ص ۷۳) 


و = سېشسر 

ينتمى سبنسر إلى أسرة من الوعاظ والمعلمن > 
وکان للدین عدم امقام الأول . وهو يتصل من 
جهة أمه يأسرة فرنسيه من اميجواوت هى أسرة 
برتیل . وکان جده الأول جون برتيل صديغاً 
شخصیا مون وسکى موسس مذهب البتوديزم ٠‏ 
الى اضطلع بنفسه بنشره . وکانت أمه هاریت هولز 
شديدة الفقوى » وكانت تنيع بدقة برغم اتام 
المنبجين طقوس الكنيسة الأنجليكانية . وكان جورج 
سبنسر والد هربرت سم اهماما شديداً بالمذامب 
الدينية» فاتصل بالمذهب المنيجى ثم انفصل عنه » لأنه 
م جد فيه الديانة القلبية الى كان يشعر بالحاجة إلا » 
فاتجه نحو الكويكرز . وقد فهم الدين على أنه تفور 
صادق من الشعائر والاحتفالات الكسية . ولم یکن 
هربرت سبنسر بعيداً عن الاستجابة هذه التأشرات . 

(A-۸) 

آخحر كلمة تعلنها فلسفة هربرت سبنسر هى أننا 
إذا نظرنا إلى أساس جميع الأشياء وأصلها » وجدنا 
قطعاً شیا « لا عکن معرفته » . وهو مبدأً يستحيل 


. الذهب اجى‎ )١( 


علينا استبعاده > كما يمتنع علينا بلوغه . وهأا الذهب 
يربط بين العلم والدين , 

ومن المحطأً الاعتقاد أن الدين شىء مصطنع نسجه 
العقل من أوهام خياله اتفاقاً . فالأشياء نفسا هى الى 
أوحت للإنسان بالدين ٤‏ فكان بذاك الاستجابة التلقائية 
لفكره وقلبه وعقله > رداً على التأثر الواقع عليه من 
العام الحارجى . ومن جهة أخرى ليس العلم كلك 
بدعة مصطنعة وكأنه شىء خارق لاطبيعة .. للعلم والدين 
إذن أصل واحد » إذ عصل كل مما طبيعياً ئى الحقل 
البشرى من اتصاله بالعام . 

( عص ۸۲) 

إن نقطة البداية فى الأديان تبعاً للتر تيب القار حى 
هى الواقعة الأولية الى تتعدد فينتج عنما صور فة 
لا نمایة ھا ليست شیا آخر سوی ما یسمیه سہفسر 
بالقرین . 
قرینه » وکذلا یری نفس ف الرؤیا » کا یری فہا 
صورة غبره من الئاس ... وف الإسان نرحة طبيعية 
تميل به إلى الاعتقاد أن القرين لا یتلاشی › کل ما فی 
الأمر أنه ينصرف » ولعله بظهر مرة أخرى نى 
مستقبل » حى إذا حانت منية المرء سل عليه الاعتقاد 
بأن هذا الأنا الغامضة لا تزال باقية» وأنها تظل كثر ا 
أو قليلا شبهة بئفسه ... ومن هنا شأ الاعتقاد فى 
الأرواح والكاثنات الفائقة على الطبيعة > وى قوما 
وتأثر ها فى حياة الإنسان . 


فالإنسان يرى على صفحة الماء صورته أو 


( ص ۹۰) 


ز - هيكل والواحدية . 

ار مک ار ر و 
مذهب هربرت سبنسر مما محقق للمقل حالا ثابتة من 
الاتزان . إذ بعد أن كان الإنسان ملاك الطبيعة » ويد 
لله تعالى وغونه »> أصبح ف الكون الانسانى البحث 
الذی يقو به اوجست کومت مکسور الجناح 


V۳ - 


محصوراآ . أما امالا ممكن معرفته عند سبنسر» فلا مكن 
أن یظل دال الحدود الى راد تقییده فما فان کان 
موجوداً »> لا جرم أن ينزع إلى الظهور » وبطبع عام 
الواقع بطابعه . والمدهبان إلى ذلك مسرفان فى الشنائية . 
( ص ۱۱۹) 

إن الفلسفة المستخلصة من العلم تتلخص فى كامتين : 
الواحدية والتطورية فن جهة الموجود واحد » وجميع 
الموجودات ذات طبيعة واحدة » وليس الحلاف بيا 
إلا نى الدرجة » أى كيا . ومن جهة أخرى ليس 
الموجود لامتحركا . بل فيه ميدأ التغر هذا التغر 
الذى يعد تى ذاته ميكانيكيا عتا » وخاضعاً لقوانن 
ثابتة » اهو أصل تعدد الموجودات واختلافها » والى 
تعد بدورها حادثة عن خاتق طبيعى حالص . ومن 
مشارف هذه الفلسفة جب على الع منذ الآن أن يبحث 
امسائل الى يشتغل بأ الدين . 

)۱۲٤ ص‎ ( 

ح- مذهب الاجاعيين 

يرى علاء الاجباع أن علم النفس لایکاد یتمثل 
الدین حى يفقره › وبقطع أوصاله » ويفصلل منه 
مافيه من.عنصر حاص جوهرى . ذلك أن علاء النقس 
يتمسكون بالجانب الشخصى من الظاهرة الدينية ٠‏ 
ومجدون فى التصوف الظهر الديى بالذات . ولكن الدين 
اباطن فى رأى أعلام علاء الاجاع ليس إلا صدى 
غامضاً غر أمبن للدين الاجاعی المرتسم فی ضائر 
الأفراد . فالصوق رجل هوى أو تأمل » يلام بين 


الدين وبن حياته أو فاسفته اللحاصة . ولامج ب أننبحث 
الدين نى صوره المشتقة المعدلة الشخصية المقلبة > إذا 
شنا حملا آن بجعله علماً + بل مجحب أن ننظر إليه فى 
حةيقته الملموسة الأولى العامة ال . لامجبعلينا 
أن نستأئس عالة الحالمن والشواذ والفلاسفة والملاحدة 
( ص ۱۸۰) 

ط - الرتشلية 

تشتمل الديانة الكاثوليكية على عناصر ثلاثة هى : 
الإعان ؛ والعقيدة ؛ والسلطة » حى إذا جاءعت 
الروتستائتينية وسعت إلى إعادة المسيحية فى نقائما 
البدائى » ألغت السلطة باعتبار أا مبدأً مادى وسيامى 
حت » ولكا تركت العقيدة قائمة . وقد حان الوقت 
أن ترك العقيدة انها هوى باعتبار أا موضوع 
للاعتقاد الواجب . أما العنصر الديى عى الكلمة فهو 
الاعان » فحيًا يوجد الإعان يوجد الدين . 

( ص ۲۱۸ ) 

ی خاة 

لوقصرنا الدين على الاعتقادات وااعبادات لمحعلنا 
منه فكرة ناقصة بل مجردة » إذ كا يبدا الدين من 
العاطفة ينتهى إلا كذنك » لأن المعتقدات والطقوس 
تسدف التعببر عن العاطفة كا تسمدف تحديدها . 
إن نمو العاطفة أشبه بدائرة كلا ابتعدنا عن نقطة ف 
عحيطها عدنا إلہا . 

(ض ۴۳۹۰) 
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تلاا 


افر .جيسن 


يحم 
الک رکرش تی العنیلی 


أساذ الفلمة المساعد - آداب القاهرة 


أولا ‏ حياة «هيجل » ومۇلفاته 
. يعدو هيجل) من اللاسفة الذين تابنت بضندذم 
الآراء بن القدح والثناء . فبا اعتقد البعض أن نظرته 
الفلسفية نظرة عيقة مستوعبة متعددة الجوانب » 
ارتأی البعض الآلحر أنه أسوأً «غلطة» نى تاريخ 
« الفكر الفلسفى » . بيد أن « هيجل » هو دون منازع 
أعظم فيلسوف ألانى بعد «إمانويل كائط » ويعتر 
مذهبه من أشد المذاهب الفلسفية تأثراً فى فكر القرن 
الفاسع عشر بل والقرن العشرين . ودراسة ١‏ هيجل ۲ 
ضرورية لفهم التيارات الفكرية العميقة الى قلبت 
النظر إلى التاريخ والحتيع . ولذلك قیل مح آن لیس تى 

وسع أحد أن ينفذ إلى ماركس إلا من ثنايا هيجل . 
ولد « جورج ولم فردريك هیجل » بشتتجارت 
فی السابع والعشرين من أغسطس سنة ۱۷۷١‏ » وكان 
أكر أبناء أحد صغار الموظفين بالولاية . ورغم أن 
مستواه ی دراسته الابتدائة والثانوية کان دون 
النوسط » فقد لوحظ عليه إقباله على التاريخ وشغفه 
بالآداب اليونانية واللاتينية »> وحرصه على ت 
المستخلصات من مطالعاته وعنايته بتر تیہا ترتیباً 


أبجدياً . وحبن بلغ الثامنة عشر التحق مجامعة « توبنجن » 
الدراة اللاهوت » ولكنه م يبد استعداداً طياً ذا 
اللون من الدراسة . وقد عى إلى جانب اللاهوت بدراسة 
الطبيعة والفلسفة . وقد مهرته أفكار « جان جاك روسو» 
الثورية كا اجتذبه مذهب « أمانويل كانط » ويبدو 
أنه انتفع كثراً من صحبة زميليه «هولدرلن » 
و «شيلنج » اللين طالع معهما «أفلاطون) › 
و ١‏ کانط» . 

وقد أنفق « هيجل » فثرة فى ١‏ برن» بسويسرة 
(۱۷۹٩  ۱۷۹۳(‏ مشتغلا بالتدریس ۲ عل ف 
أثنائما عديداً من اللحواطر حول فلسفة الأديان > 
اتسمت بسمة الفهم العقلى المتحرر للدين » واتجه 
انتباهه أيضاً إلى مسائل الاقتصاد فكتب تعليقاً على 
کتاب جيمس ستيوارت عن الاقتصاد السياسى » 
فضلا عن دراسات ری من طایع ممائل نشرت فی 
ذلك العهد . م عاد إلى وطنه » ونی «فرانکفورت ) 
عاش عيشة المفكرين الأحرار » واشتغل بالتدريس 
ضا )۱۸٠١ - ۱۷۹١(‏ وكانت البيئة حوله بيغة 
حرية مواتية للتأمل اللحصب » فتشكلت ف تلك الفترة 
نظرته الفلسفية وتحددت له معام الطریق کا يبدو ذلك 


—V\o— 


من خحطاب بعث به إلى شیلنج » فی ۲ نوفر سنة 
٨۸‏ » وقد ذکر له فيه : 
المثل الأعلى الذى لاح فى سن المراهقة > تحقيقاً مصقولا 

وقد اجتمعت « فميجل » ثقافة واعية بتاريخ الدول 
والأديان » واستخلص من صم هذه الثقافة فكرة ظل 
دانماً حريصاً علا . . وهى : أن أسعد الأجيال هى 
تلك الى عكن أن تعيش فما الشعوب ناعمة بأفكار 
عظيمة تكشف ها عن عمق الوجود . ونى الحضارة 
ئى إشراقة المسيحية العريقة نجد صوراً 
عقلية تزدان معان تجعل الحياة الإنسانية حياة تجدد 
وانطلاق وتطلع وسمو . 

وش سنة ۱۸١١‏ اشتغل 
«بينا» » وتناولت عاضراته المنطق والميتافزيقا » 
وتاریخ الفلسفة والرياضيات الإحة » وموضوعات 
أخرى . وكانت جامعة « يينا » فى ذلك العهد مهد حركة 
فلسفية مرموقة + تنشر تعالم «إمانويل كانط ١‏ . وقد 
تعاون ١‏ هیجل » مع شیلنج - و إن کان تفا مهما لم يدم 
طويلا - وأصدرا معاً ١‏ مجلة الفلسفة النقدية » هاجا 
فا الفلسفة العقلية اللحالصة » وكان هذا النقد موجهاً 
بالات إلى « کائط » . وم یلیٹ «هیجل » أن جاهر 
باستېجانه لموقف « شیلنج » » وندد به ف مقدمة کتابه 
« ظاهريات الفكر » حيث ذكر أن ذلك المطلق الذى 
بتشبث به شیلنج ١‏ آشبه ما یکون بلیل م مرح فيه 
والواقع أن ١‏ هیجل ۲ 
ينطلق إلى آفاق يقصر دوا ع اا ا 
برسام ليس لديه إلا لونان فقط يستخدمهما فى رسومه» 
بيا لدى الأول ألوان عديدة تتيح له تعميق التعبر فى 
لوحاته . 


أنه قد آن الأوان اتحةيق 


اليونائية القدمة وف 


بالتدريس ى جامعة 


بضعة بقار معثمة السواد . 


وى سنة ۱۸١۷‏ » وى أعقاب حملة « نابليون» 
الى بلغت ذروما فى معركة «بينا» »> ظهر كتاب 
هیجل « ظاهریات الفکر » . وش تصدیره له EE:‏ 


أنه عثابة تعريف بفلسفته أو مقدمة هما . وقد أرسى 
فى هذا الكتاب الدعامات الراخة لمذهيه » وكشف لنا 
عن تاك العروة الوثقى الى تربط بين الوعى الذاى 
والوعى الموضوعى . والتطور من أحدها إلى الآخر 
لا يى دفعة واحدة » بل نة أشكال ودرجات متعددة 
يصل الإنسان بعدها إلى معرفة الحقيقة » فيقجلى له نبا 
ليست جوهراً بلا حياة وليست ذاتية حالصة » بل هى 
تلك الوحدة الحية الى تجمع بيهما . ويتضح له أن هذه 


امعرفة ليست بنت اللحظة» وإغا هى رة تجربة ضخمة ى 


حافلة نى نايا الزمن » تجربة تارمخبة عالية » محيث أن 
هذا الضمون الذى بتشكل فى صورة عقلية يتجاوب 
معه الفرد کا يتجاوب مع الفكر الإنسانى قاطبة أو 
روح العام . ففى هذا الكتاب الفريد مزج هيجل بين 
تحليله لعقل الفرد وتحليله تاريخ الحضارة الإنسائية . 

وى إثر معركة ١‏ بينا » نزح ١‏ هيجل » إلى جنوب 
ألانيا > وظل منصرةا للأمل والتفكر > وکأنه لم یتأثر 
كوطى بتلك المز عة الى منيت ما بلاده . . بل يقال 
إنه م يكن يكنم اعجابه بذلك الإمبراطور الذى يعتلى 
صموة جواده » وعثل روح العام . ویعزى موقفه هنا 
لى إعانه محتمية التاريخ ٠‏ فهذه العركة تمثل لحظة من 
ظات القطور العالى . 

وقد عبن « هيجل ١‏ ناظرآ لمدرسة « نورم رج » 
الثانوية (۱١ - ۱۸۰٩(‏ وتم له تأليف كتابه « 
المنطق » أو المغطق الكبر » فنشر الحلدين الأول ولفانى 
سنة ۱۸۱۲ ۰ وانحلد الثالث سنة :۰ ونی هدا 
الكتاب عرض واضح نى عى للتصورات العلمية 
الأساسية بتطبيق منهج الجدل علا . ففى هذا الجدل 
تنقلب قم المنطق القدم رأساً على عقب . فبداً الهوية 
الذى يعد فى المنطق القدم دعامة موضوعية أساسية » 
غدا فى الجدل دلالة على انعدام التطور > ونذيراً 
بالموت » وأصبح عنصراً سلب . أما التناقض الذى 
ينسب إليه المنطق القدم دوراً سلبباً » فقد أصبحت له 
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قيمة إمجابية جوهرية » واستحال إلى عنصر حصب 
فعال لا يم بدونه تطور أو تسرى حياة . وقد أضفى 
عليه هذا الكتاب من الشمرة ما جعله يرنو إلى الظفر 
بكرسى الأستاذية نى إحدى ال جامعات . وقد كان يأمل 
أن يشغل الكرسى الذى خلا بوفاة « فشته ) نى جامعة 
برلن . ولكنه عبن أستاذاً مجامعة « هايدلرج » سنة 
1 » وهناك نشر « موسوعة العلوم الفلسقية ١‏ سنة 
۷ وهی تلخص مذهبه ی عرض میسر للطلاب . 
م عرض عليه كرسى الأستاذية مجامعة «برلن ٠‏ 
فقبله ء واستیل جاضتراته نی آکتوبر ۱۸۱۸ , وقد 
وات الثلاث عشرة الى قضاها بى جامعة 
برلین ( ۱۸۱۸ - ۱۸۳١‏ ) إلى قمة مجده العلمى » وغدا 
« هیجل » زعم الفکر الفاسفی تى 
ونمت مكانته سنة بعد أخرى حى ارتبط اسمه با 
اجو ہن یت رة انيل ايحن له . وف 
سنة ۱۸۲١‏ ظهر كتابه « أسس فلسفة القانون ٠‏ وهو 
حر مولفاته الکہری الى نشرت فی حیاته . ونی 
السايع من نوير سنة ۱۸۳١‏ » أنجز ١‏ هيجل » مقدمة 
الطبعة الثانية لكتابه المنطق ٠‏ وبعد سبعة أيام » مات 
ى ۱ نوفىر بالکولرا . 

وبع وفاته عن طلابه وعشاق فاسفته بنشر ذلك 
الاراث الضخ المتمثل فى عاضراته العديدة ومقالاته 
ورسائله » وقد روجعت محاضراتء ئی علي الال » 
وفلسفة التاريخ ٠‏ وتاريخ الفلسفة + وفلسفة الدين . 
وقد نشرت أول مجموعة لأعمال « هيجل ۲ فى نمانية 
عشر مجلداً ر من سنة ۱۸۳۲ إلى ٠١‏ ) ثم أضيفت إلا 
سنة ۱۸۸۷ الرسائل الى جمعها ١‏ كارل هيجل » . 
وأدق الطبعات وأوثقها هى الى نض ا ١ج‏ . 
لاسون» و ١ج‏ . هوفايستر » ى ستة وعشرين مجلداً . 
معظم مؤلفات «هيجل » إلى اللخضات 
الأوروبية ومخاصة إلى الإجلزية والفرنسية . وقد کان 


للهيجلية أثر بق فى تيارات الفكر الفلسقى فى أوروبا 


مضت به السنو 


ألمانيا غبر منازع . 


وقد ترجمت 


ونخاصة فرنسا » وئى إنجلنرا ون أمريكا فى القرئن 
التاسع عشر والعشرين . 

ويصعب على القارئ أن ينفذ إلى مقاصد ١‏ هيجل » 
لوعورة أسلوبه وكثرة المصطلحات وتعقدها » وأيسر 
كتبه علم الال » وفلسفة التاريخ . 

بلاحظ الباحث فى موٴلفات ١‏ هيجل » أن لفلسفته 
قاعدة أنسيكلوبيدية فقد درس بعمق الآداب اليونانية 
واللاتينية » وكانت له دراية واسعة بالرياضيات والعلوم 
الطبيعية والمناهج العلمية + وكانت له قدرة عجيبة على 
جمع العارف على اختلافها وتصنيفها وتسجيلها فى 
مذكرات خاصة به ولعل هذه العادة أفادته فائدة 
عظيمة فى حاضراته الجامعية > وكانت عاملا هاماً من 
عوامل حفظ تراثه الذی نشر بعد وفاته کا ألعنا . 
وكان « هيجل » يومن من البداية بأننا لا نستطيع أن 
نتعمتق الفكر بتحليله تحليلا مجر دا على الطريقة الكانطية» 
وإعا تعمقنا للفكر بع من خلال تعمقنا للتجربة الإنسانية 
فالفكر يشع فى جوانب هذه التجربة » علماً وأدباً وف 
وأخلاقاً وديا وقانوناً وفلسفة » فالفكر هو » لا غرو » 
الروح الحرك للحضارة . 

إن الو اقع الذی نواجهه بأحداثه وتقلباته » ی هذه 
الحظة الحاضرة الى نعيش فا ء ليس كلة منفصلة 
عن الفكر بقف الفكر أمامها حاثرآ » اول أن يلتمس 
السبيل لتحليلها وإدراك کنهها . وإنما هذا الواقع ذاته إن 
هو إلا نبت الفكر . ومن هنا كان انتقالنا من الفكر 
الحالص إلى الواقع ميسوراً كا كانت عودتنا من الواقع 
إلى الفكر الحالص مضمونة . وتأسيساً على 
النظرة الجديدة يرى « هيجل » أن من العبث افتراض 
« أشياء بالذات » متنعة على المعرفة » كا فعل « كانط» 
فنحن حن نبحث نى المضمونات المنطقية نتبمن أن ها 
طبيعة باطتة وبناء باطاً ووحدة ضرورية لا عكن أن 
نعزها جانباً > ونوزعها بين ما هو دحل التجربة وما 
ہو خارجھا - کا ذهب إل ذلك ١‏ هیوم ۲ و ١‏ کائط ۲ 
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فاذا کانت فکرة ما تنطوی على آخری » فان هان 
الفکرتین مرتبطتان ی الداخل واللخارج على حد سواء . 
وعلى ذلك فافتراض أن نة شيئاً بقع خارج التجربة فيه 
تخط لحقيقة أصيلة » وهى أن « الداخل » و « الحارج» 
یکتسب كل مهما معناه من تعريفه بتفس الحدد الى 
يعرف, ها الآحر . فكل ما هو خارج التجربة » فهو 
كذلك بالنسبة لما هو داخلها فحسب . 

وبي يشيد « أرسطو » المنطق على قاعدة جذرية هى 
قانون عدم التناقض ينمض جدل « هيجل » على التسلم 
غقيقة أساسية هى تناقض الفكر . فبفضل هذا التناقض 
عوج الفكر بالحركة » وتنبث حركته نى تاريخ الحياة 
الإنسانية فيحقق فى تبار هذه الحياة تطوراً لا بعكن أن 
م بدوته . ولو کان الفکر منحصراًنی تطاق إمکانیات 
حدودة لدارت الحياة الإنسانية ف دائرة مغلقة » ولا 
تمخضصت حضارات متعاقبة تتباين ساتما وتايز قسماتما 
ونما الدليل على ازدهار هذه الحضارات أن الفكر 
زار بامكانيات لا حد ها > تعحقق تباعاً فى الماضى 
والحاضر والمستقبل . 

ذلكي هو الإطار العام لمذهب «هیجل » مستشغاً 
من واقع موگفاته . وقد ذکرنا من قبل أن دعامات هذا 
المذهب الراخة ماثلة كلها فى كتاب «ظاهريات 
الفكر » ومن هنا كان تلخيصنا التحليلى هذا الكتاب ف 
سلسلة تراث الإنسانية مثابة الوحة صادقة التعبعر عن 


١‏ منطق المذهب 

يصف « هيجل » تطور الفكر ويوضح طبيعة 
التصور . فهو يرى أن التصور كان ف البداية مزجا 
دون ما تمر بالطبيعة اللاواعية › ذائباً ى الوجود 


المباشر . ويكون شأنه شأن الوعى التجريى › مخضع 


لنفوذ العالم بدلا من أن ينمض بتحديده . بلى ذالك تحرر 
التصور من الواقع الباشر » ويغدو الوجود جوهراً 
وعضی سريعاً فى تطور متصل . ويتضح التناقض بان 
جوهر الوجود واللابسات الجزئية فى صورة ما ينبغى 
أن يكون الى تود الوجود إلى تحقيق جميع الامكانيات 
الى يشتمل علہا . 

فى هذا التخطى المتصل للواقع المباشر للوصول إلى 
الواقع الجوهرى نلاحظ أن الوجود لا يبدو ى صورة 
ثابتة بل فى صورة متقلية متغبرة > دلالة على خحصبه 
وحیویته . ویتنای هذا مع المنطى الثابت » ولذللك يازم 
تنحية هذا المنطق والاستعاضة عنه بالجدل . والجدل 
منطق جديد ينكر كل قيمة مطلقة للواقع المباشر ولكنه 
يعمل على تحویره وتبدیله . 

والعتصر الأساسى ى منطق الجدل » وهو القانون 
العام للحياة » هو النفى أو التناقض » الذى يدقع كل 
موجود إلى تخطى وجوده المباشر » ويصل به إلى مط 
جديد محقق جوهره » وذلك خلال علية تكشف عن 
الامكانيات الى وما وتسلط علا الأضواء . وينتفى 
اتناقض بين التصور والواقع عندما يؤلف القصور تفس 
جوهر الأشياء » فيتحرر من الواقع الذى يعتر شيا 
غريباً عن الذات العارفة . 

عند هذه النقطة يتحول الجوهر إلى فكرة > وى 
هذه الفكرة تكون للتصور واقعية كاملة > نجمع فى 
كل بين الذاتية والموضوعية . والانتقال من الجوهر 
إلى الفكرة ينطوى على نخطى الواقع المباشر باعتباره 
شيا من الأشياء يتحول إلى حقيقة عقلية » ذاتية 
موضوعية نى آن واحد » وهى تغدو واقعية ف التصور 
ونشاط الذات العارفة هو الذى يعر عن جوهر الواقع 
ذاته » ويصبح هذا النشاط جزءاً من حركة الفكرة الى 
تحقتق ى ذاتہا وحدة الذات والموضوع فى عملية تصور 
كل واقع على أنه جوهرها اللحاص . 
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ويسمى « هيجل ‏ إلى النغلب على التناقضات الى 
تقف ف طريق النخراط الإنسان انخراطاً تاماً فى سلك 
العام » ووصوله إلى سيادة الواقع سيادة عقلية . ويعتر 
« هيجل » الحتمع مبنياً على الملكية الحاصة باعتبارها 
الط العقلى الضرورى للظم الاقتصادى والتناسى 
الاجتاعى . وهو اول أن يتغلب على متناقضات 
النظام الرأسالى فى ساحة هذه المتناقضات ذاتا . ويقترح 
فى ذلات تحقيق الحرية المطلقة والعقل الكامل » لا بتخير 
ظروف الحياة » بل برد نشاط الإنسان إلى الفكر . 
فالفكر إذا تحرر تحرراً كاملا انعقد له لواء النصر على 
متناقضات الواقع 

ولا کان « هيجل » قد رد كل نشاط إل العقل 
فالوجود ی جوهره روح مطهر من کل واقع مباشر 
یتسای دانماً إلى تصورات . ومن هنا تغدو الفكرة الى 


تجمع ی انما الفكر والوجود » الذات والموضوع iê‏ 


هى الواقع الوحيد . وتنطلق هذه الفكرة نحو الله » وهو 
الروح اللحالق للعالم . وكأنا ميجل جعل المنطق لاهو 
يبان فيه تطور الفكر محيث يغدو عقلا كاملا وفكرة 
مطلقة . ؤتكشف الفكرة المطلفة عن ذانبا نى صورة 
أولية » نى الطبيعة انى تغدو نقيضاً ها » ثم تكشف عن 
ذاتما ف التاريخ » الذى تعمل فيه متحررة من الواقع 
الوضوعى » معتبرة هذا الواقع تعييرآ عن جوهرها . 
وتصل الفكرة المطلقة إلى أسمى معام ها ف الفن والدين 
والفلسفة . وكأنما «هيجل » قد غلت العام كله 
بغلاف عقلى تتحقق فيه وحدة الفكر والوجود . 

ونی هذا امحهود الضخ الذى بذله وهيجل » 
لتحويل العم كله إلى تحقتق مطرد متقدم للفكرة 
المطلقة »> نرى « هيجل » برد الوقائع والأشياء جميعا 
إلى التصورات . وتأسيساً على هذا بتوخى « هيجل ) 
ربط الارتباط بين الظواهر الطبيعية بالتطور الجدلى 
للتصورات . ولكنه جد هذا أمراً صعباً » ولذلك نراه 
يفسر عدم قابلية الطبيعة لقحقيتق التصور » بأن الطبيعة 


هى انحراف للفكرة » أو تجسد خارجى ها ی شگل 
شىء آخر غبرها + محيث أن الطبيعة مكن أن تعد نفا 
للفكرة ونقيضاً ها . 

وإذ تكون الطبيعة غرببة عن العقل > فهى تخضع 
الصدفة وتستسلم للضرورة العمياء > ويكون التغبر فا 
تغبراً آلا كا هو الشأن ثى المعادن » لاواعاً ا هو 
الشأن فى النبات » أو غريزياً كا هو الأمر فى الحيوان . 
ولا بصدر التغر ‏ کا یستبان ى النشاط الإنسانی ‏ 
عن فعل من أفعال الإرادة متجه إل جعل الواقع واقاً 
عقلباً معقولا . 

على أنه ما دام « هيجل ١‏ يأخذ بأن الواقعى عقلى 
فى جوهره » فهو يزعم أن الطبيعة » وان بدت مختلفة 

عن الفكر غريبة عنه » فإنها فى جوهرها متوافقة مع 


العقل الدى يستطيع أن يستغرقها مع طول المدة . ولا 


حاول « هيجل » أن يستخلص من الطبيعة ذانما نظاماً 
عاماً » بل حرص على أن بضع نظام عقلباً تبط منه 
سات الطبيعة » ومن أجل هذا يرى «هيجل » أن 
العلوم التجريبية ٠‏ إنما تزودنا فحسب بالمواد الحام الى 
تشكلها وتصوغها العلوم التأملية . 
I E‏ 
ن بين الظواهر + فتصل ما إلى درجة من التعمم 
EES‏ . فکأن « هیجل » کان 
مخطط ذا منطقاً الطبيعة > كا خطط منطقاً للمجتمع . 


٣‏ دور الجدل 


إن « هيج ل » بفسر الفکر تفسراً دینامب حركياً » 
تلف عن تفسبر أرسطو الابت . وكيف مكن 
للفيلسوف أن يصور هذه الديتامية المبثوثة له من الفكر 
إلى الياة ان لم يكن نى إطار ميتافزيقا عامة > هى 
أشبه بالفرض الذى يطلقه العلاء حن تحبرهم ظاهرة 
من الظواهر › بغية الكشف عن طعا . والظاهرة 
احبرة هنا هى الحياة الإنسانية » هى تاريخ البشرية > 
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هى ذلك الصراع الحتدم الذى تنعكس نتانجه نى 
أحداث الحياة وتقلباتما . 

وتطور العام لا بای عفواً ٤‏ ونما هو تعببر عن 
حركة عقلية . وتضم هذه الحركة فى صميمها الفكر 
والوجود › فهی ذات وموضوع ف آن واحد . ووظيفة 
العقل عند « هيجل » تحتلف عن تلك عند كل من 
« دیکارت » و « کانط ) . فالعقل عند « دیکارت » 
مجمع اليقينبات الى بلغت من الوضوح والمىز أقصى 
حد . وعند ١‏ كانط » يشرع العقل للتجربة عقولات 
أولية مطلقة ضرورية . وإذا كان « كانط » يغفل 
التجربة كا أغفلها « ديكارت » » فقد كان حريصاً 
على أن يكون العقلى اللحالص هو المعنن ها . أما «هيجل» 

> فيقترب من النظرة البيولوجية التطورية » الى تتمثل 

الطاقة البشرية طاقة تطورية مستمدة من المادة . ومن 
ثم فليس هنالك تعارض فى الطبيعة بين المادة وبين 
العقل . والاختلاف بيما فى الرتبة » فالعقل أسمى 
شأناً من المادة . 

ومحر ص « هيجل » على أن بين لنا كيف أن الفكر 
قد انبث تباعا فى التجربة البشرية كلها محيث بدا الفكر 
قى الحاضر خير معر عن تشكل العام تشكلا عقلاً 
بفضل ما بذلته البشرية من جهود جبارة منذ فجر 
التاريخ . وتنحل الفكرة المطلقة الى يتمشل فما التحام 
الواقع بالفكر حين يساط العقل أضراءه على الواقع 
الذى يلوح ى البداية غريباً عنه . ثم يتحقتق الالتحام 
مرة أخرى عارسة الجدل » فيستبعد العقل العناصر 
اللامعقولة من الواقع ويصوغه فى صور عقلية . وينجم 
عن هذا أفكار متحددة أو تصورات » وهى ليست 
جرد صور عقلية بعيدة عن الواقع بل هى الواقع نفسه . 
ففى النصور » على هذا » امتزاج بين العناصر المادية 
والعناصر الفكرية . ودور التصور هنا أشبه عند 
« هيجل » بدور السيد المسيح . 


فالتصور على هذا رابطة ضرورية وواسطة عقد 
لا بد ما بین الإنسان وبين العام الحارجى . وتاریخ 
البشرية هو تاريخ الفكر + وحركة التاريخ هى حركة 
الفكر . وعلى ذلك فتفسر الواقع لا يكون إلا بالفكر 
المبثوث فيه . ومن هتا أحمية التاريخ لدی « هیجل ۲ 
ففى التاريخ يم اتحاد الفكر بالواقع . 

وما دام الجدل الميجلى مجعل العقلى متواجداً داعا 
أبداً عع الواقعى فان « هيجل » مماجم الفلسفة العقلية 
الحالصة » الى لا ينا الواقع المشخص ١‏ وإنما تبحث 
عن قوانين هذا الواقع فى الفكر البحت المنعزل . 
ومجم كذلاك الفلسفة التجريبية الى تغفل سات الواقع 
العقلية وتقصره على مجموعة من الصفات الحسية 
الحدودة . ون كان للفلسفة التجريبية الفضل فى آنا 
جذبت الانتباه إلى الواقع وجعلت البحث العلمى مرتكزاً 
على الملاحظة والتجربة والاستقراء > إلا أن جهودها 
ذهبت بدداً للها وقفت عند المعطيات الحسية المباشرة 
فتاهت نی زحما . 

الواقع عند ١‏ هيجل » ليس هو التجريد الجاف 
الحالى من كل مضمون حى » وإما هو حركة دانمة 
لا عكن أن تتصل وتستمر إلا بفضل الفكر . وعلى 
هذا-الأساس يأتى المنطق جياشاً بالحياة » معراً عن 
حركة الأفكار المنديجة فى صخب الواقع . فاذاً اشتغل 
المنطق بالتصورات فليس معنى هذا أنه يتناول جموعة 
من الأفكار الجوفاء » بل معتاه أنه يض بعملية تحليلية 
للأفكار المععرة عن الحركة الحية »> وبعملية تأليفية لا 
يستغى فما عن هاه الأفكار . فالنعلق أشبه بالبوتقة 
انی تنصہر فبا معادن الواقع ما هو حسی مہا وما هو 
عقلى . وى هذه البوتقة تلعقى المتناقضات الى لا بد منها 
لحركة الواقع + وتم التأليفات الى لا غى عا 
لتحقيق التطور . 

والجدل الميجلى يعنى بالتعبر فى صدق عن الواقع 
الحى » سواء فى الفكرة » فى الحادثة > فى الماضى » فى 
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الحاضر » أو ى المستقبل . وحن بصدق الحدل فى 
التعيبر يبرز لتا تلك العناصر الى يتشكل مها الواقع 
ويضرب بعضما البعض الآخر . وقد يبدو لأول وهاة 
أن التناقض يفضى إلى تدمر الواقع وتهافته . ويودى 
إلى بث الفوضى نى نشاطه . ولكن التناقض عند 
« ھیجل ٠‏ اجا بناء » فهو شرط جوهرى لتطو:ر 
الواقع . وقد بمکن أن کون التناقض هداما لو أدى 
إلى أن يدمر الطرفان النقيضان أحدها الآخر : ولكن 
من هذا التناقض بين الطرفين ينبثق طرف ثالث متمثل 
ا الشىء الجديد أشبه بلحظة 
متمخضة عن لحظتن متصارعتين » وتلك سمة أساسية 
ما نلاحظه نى الواقع الإنسانى من صبرورة . فالتناقض 
عند «هيجل ) معن لا ینضب یزخر بامکاتیات 
القطور وحوافز التقذم . 

واسآبعاد التناقض يم عن فهم سطحى للواقع . 
والتغلغل فى صمم الواقع يكشف عن تلك المحركة 
الأساسية الى تتبدی ى الصراع بن المحناقضات وتتمثل 

فى عملية التنافس وهى علية جذرية نى صمم الكيان 
الإنسانى . هذا التنافس يفضى إا ل تأليفات مشمرة ودی 
با ل تنج عنما حوافز جديدة 
للصراع وتنبتتق مها أفكار جديدة متناقضة . وبذللك 
نری التراث البشری زاخراً بتصورات تحمل فى طاتما 
لحظات نمينة فى تطور الحياة الإنسانية . 

هذا التفسر الجدل هو دعامة الموقن الفلسقى عند 
« هیجل » ففی إطار ي أن 
يكشف عن كوامن الإبداع نى الطبيعة البشر 


دورها ولا تق عند حد » 


۴ مهمة التصور 

الحقبقة فى نظر « هيجل » قانمة بالفعل نى :واقعنا 
ماثلة فى تارخنا وحياتنا . وحن نعيش بالفعل الحقيقة > 
ولكن فرق بن أن نعيشما وأن تتصورها . فالمشكلة 
مام ١‏ هيجل » ليست الحقيقة ونما تصورنا ها . 


إن الحقبقة هى الكل » هى هذا العا » هى الحركة 

الدائية المعصاة ٠‏ وهى ذلك التطور الذى يتحقتق بقضل 
الانتقال بين التناقضات . هى ذلك المطلتق الحفى الذى 
تجذبنا دوا إلى النشاط والحركة ويدفعنا نحو التجدد 
والانطلاق . فهل معى هذا أن المطلق ا ر “مغلق علينا 
ما دام خقياً عا ؟ لو كان الأمر كذلك لكان امطلق 
عثابة فكرة مجردة منعزلة ء وليس هذا رأى «١‏ هيجل » 
بل على الفكس, » إن الطلى عند مطل بنا لأنه 
واقعى . وتصور المطلق تصور بعيد بالفعل عنا » ولكن 
ارتباطنا به هو الذى يكشف لناعن طبيعة حياتنا. وقد 
رأينا من قبل أن التصور ينبثق من الواقع الحى » فهو 
حركة الفكر » وحركة الفكر تعكس حركة الأشياء . 
فبالتصور نستطيع أن نملك فى قبضتنا المعرفة بالوجود 
حن بتبقظ وعینا ویرتقی . 

لد كان الط اسم الى وقعت في افليغة 
العقلية اللحالصة نا فصالت بن الفكر والوجود . ولذللك 
خرص « هيجل ١‏ عل الربط بيہما و فالفکر عند 
مېثوث و ف نايا وجودنا » وهو کيائنا » هو وعا 
ا من حيث أن العالم واقع لا مختلف عن الفكر . 
وة حطوتان أساسيتان لتعمق الوجود : 

أ أن مز زز فى الأشياء بن ما هو جوهری وما هو 
عرضۍ ٤‏ بن ن ما هو موجود بالفعل علا الواقع وما لا 
يعدو آن یکون مظهرآً عارضآً لا یلیٹ أن بزول . 

٣‏ أن نحدد التصور الدقيق لذا الواقع » أى أن 


نبذل غاية جهدنا لكى نمثل الطريقة الى يتشكل ہا 


الواقع فى العام و وعينا . 

وهذه الحطوة الثانية هى اللحطوة الجدلية الصحبحة 
وى الى تجعل التصور مرتبطاً بالجزئى والفردى 
ارتباطه بالكلى » متنقلا من الأفراد إلى الجزثيات إلى 
الكليات . ثم من الكليات إلى الجزئيات إلى الأفراد . 
فالتصور لا يكف عن الحركة . فاذا رمزنا للكلى (أ), 
وللجزی (ب ) وللفردی (ج) » فأننا عکننا أن نری 
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ثلاثة سالك يساكها التصور : من (ج) إلى (ب) 
إلى (أ) ء من (أ) إلى رب) إلى (ج) ومن (ب) 
إلى (ج) إلى (أ) . فليس هنالك بالضبط طريق 
مرسوم ثابت محدد يسلكه التصور کا هو الشأن فى 
المنطق القدم 
تتمشی یع ما نى الواقع من حركة وتناقض . ولو کان 
الواقع ثابتاً على حال واحد لكان الانتقال محدداً 
f‏ ابا أبضاً . 

تلكم صورة تقربيية لوظيفة التصور عند ١‏ هيجل » 
فالتصور عنده مندمج ى الواقع فرداً أو جزءاً أو كلا . 
فهناك ی صم التصور ثورة على البلادة والروتن . 
ومن ثم فالفكر بتصوراته بقضى على العقبات الى تقف 
ى سبيله نى جميع الحالات » مادية وعضوية واجاعية . 


۽ البقين الى 


وإذا كان التصور هو نمرة الوعى ٠‏ وإذا كان 
سبيلنا لتحايل الفكر هو تحليل التصور » فينبغى لنا أن 
نستعرض مقوماته . ولننظر الآن فما يأتى به الحس إلينا 
من يقن . ففى لحظة ايقن الحسى » نجد أن الوعى 
لم تنهياً له معرفة بموضوعه عن طريتق هذا اليقين الحسى 
الوعی هنا وعی محدود حدود الإحساس مقيد بقيوده 
فوضوع هذا الوعى هو العالم المحسوس ٠‏ وهو لا يعم 
غن هذا الموضوع إلا أنه قم ماثل أمامه . ولیس ى 
وسع الوعى فى تلا المرحلة أن بتحدث عن تشكيل 
العام المحسوس فى أفكار » وإنما العام موجود على ما هو 
عليه . وما یکاد الوعی بتیقظ وبرتقی حى تبن أن 
هذا الموضوع ليس هو الحقيقة > وهو أبعد ما یکون 
عنها . وإذا أطلقتا على الموضوع الحسوس الائل أمامنا 
رهذا) وعلى اللحظة الى مثل فبا (الآن) » والحز 
الذی یشغله (هنا) » لتبینا بوضوح مدی ما نی هذه 
التحديدات من حركة ومرونة . فاذا قلنا : «الآن 
بيسط الليل جناحه » فرعا أعقب ذلك مباشرة : « الآن 


. إا هنالك مرونة وهى وحدها الى 


لاح الفجر » . ففى عمضة عبن انتقلنا من موضوع 
سوس إلى موضوع حسوس آخر . وإذا قلنا « هنا 
شجرة » تم استدرنا فقلنا : «هنا مزل » ففى نفس 
a ES a‏ ات : الليل » 

الشجرة + النزل . . . هى معان عمق من أن 
2 ا ونحن حصورون ئى نطاق الوعى الحسى . 
ولا عكن أن نصل إلى هذه المعانى إلا إذا تطور وعينا 
وارتقی . فالوعی الحسى » على هذا » قاصر عن 


الانطلاق نحو فاق تفتحها أمامه التصورات . إذن لا 
بد هذا الوعی من أن ب یتطور حت مکنه أن تغلغل إلى 
أعاق التصورات . 


ومقصد «١‏ هيجل » من هذا واضح »> فحينًا قلنا 
«هنا شجرة ٠‏ مكنا أن نقول « هنا لا شجرة » ( بيت 
أو حديقة ) . فقولنا « هنا » ينطو أيضاآً عل «اللاهنا) 
وحبن نقول ١‏ مزل » ينطوى قولنا أيضاً على « اللامتزل» 
قفكرة السلب ماثلة دانماً حنى فى لحظة الإجاب . ولا ید 
من مثول هذه الفكرة لن با وحدها بعكن آن يتسع 
جال النظر عندنا . فلو أننا وقفنا عند فكرة الإبجاب 
وحدها لکان معی هذا آنا اننہینا فی تجر يتنا عند حد لا 
نتخطاه . ولكن مثول فكرة السلب أى بروز التناقض » 
هو الذى مكنا من أن نخطو من دائرة الوعى الحسى 
إلى دائرة أوسع مها . فبالتناقض والتناقض وحده 
يتيقظ الوعى ويرتقى . واليقن الحسى إن هو إلا خامة 
تتشکل ئی ظواهر تزداد وضوحاً کلا تبدت 
المتناقضات وبرزت ,الحلافات . 
ه الإدراك 

تبينا أن اليقن الحسى لا عكن أن ينقل إلى الحقيقة 
على إطلاقها . وإنما تتمثل قيمة هذا اليقمن فى الحفز إلى 
النظر > ونى إثارة الأنا للتحليل والبحث . فاليقین 
الحسى لا بشكل موضوعاً حقيقباً بل هو مثابة هيد 
هذا الموضوع . وعلى هذا فهو أدنى مراتب المعرفة . 


Vt 


فهو يعرض على الموضوع فى كفيات لا بستطيع أن 
سرا : والوعی الفلسقی يرى أن للموضوع الحقيقى 
الذی بذ ينبغى النظر إليه حدين 

ا المدرك 

۲ والذات المدركة . 

فالوعى نى محثه عن الحقيقة بتنقل بين الذات وين 
الموضوع تارة هنا وطوراً هناك . ولا عکن آن م 
الإدراك إلا بفضل الجمع بين النظر إلى الذات من 
جانب وبين النظر إلى الموضوع من جانب آنحر . وحن 
تشر الذات إلى موضوع فان هذا الموضوع يلوح لنا 
ی الحال واحداً > آنه من جانب آحر ‏ جانب 
الموضوع - ليس واحداً » بل باقة من الكيفيات . 
فثلا فص الملح واحد إذا نظرنا إليه من جانب الذات » 
فاذا تأملنا فيه من جانب الموضوع لوجدنا أن ثم 
كيفيات تتساوق فيه » كالشكل المكعب والعنصر القلوى 
واللون » وبفضل تساوقها معاً وی آن واحد یکتسب 
فص الملح موضوعيته . فوضوعيته على ذلك موضوعية 
موقتة مستمدة من اجتاع هذه الكيفيات فى ملابسات 
معينة . 

وليست هذه الموضوعية مطلقة لآلا کن أن 
تشكل موضوعاً آخر ليس فصا من الملح » قد يكون 
قطعة من البللور . فالموضوع موجود إذن بفضل كبفياته 
وقد لاحظنا بصدد اليقعن الحسى أن وعينا قد استدل 
من الفردى (ج) إلى الجزى ر ب) إلى الكلى رأ) . 
ونی الإدراك ينعكس الوضع فيه نبداً من الكل » أى 
من الصورة الزمانية المكانية » ومن قاعدة الكلى نسعى 
للوصول إلى الشیء أی إلى الفردى الذى بشغل مكاناً 
معيتاً ولحظة حددة . وحينئذ نتمثل فى هذا الفردى 
مجموعة من الكبفيات النوعية »> وهى الى تمثل الجزئى» 
فأين هو الشىء إذن إذا كانت كبفياته وخصائصه 
لا توجد فیه فحسب بل وتوجد نی غره من الأشياء 
أيضاً ؟ 


فالشىء البسيط الواحد الى يتميز من سار 
الأشياء ليس إلا هذا الحز الذى تلا فيه الكيفيات . 
فاملح لیس متبلوراً إلا ی تفس الحز الى کون فيه 
قابا للذدوبان موصلا جيداً للخرارة ولامغتاظيسة . 
ولكن هذا الشىء الواحد البسيط لم ينهياً لتا أبداً أن 
نراه ۽ فهو الجوهر الذى لا بمكن لنا ادراكه . وإغا 
يقتصر ادراكنا على الكبفيات الى تتساوق وتتلدق نى 
مكان معين فتشكل الشىء المدرك . . فليس أمام وعينا 
إلا أن رکز الانتباه على الذات . فان الوعى يكتشف 
أن الشىء الذى نبذل جهدنا لإدراکه 
رة الوعى . نع » أن الشى ء ثل لحواسنا الحتلفة من 
زوايا حتلفة > من حيث اللون والشكل والاتصال 
الکهربائی والغناطیسی » ونحن نعنقد أنه شىء واحد » 
وآتنا نستطيع أن بز فيه صفات مختلفة » ولا عكن هذه 
الصفات فى وضعها الام إن ن يكون هما سمة العموم » 
وإنغا ھی کبفیات مرتبطة بالاحساس الحاص الذى 
تنمض به الأنا » فكأن هذه الكيفيات تنتمى إلى الأنا . 

قبدون الأنا م يكن تى الوسع ادراك الكبفيات 
مجتمعة وتمشل الشىء كموضوع واحد . وعلى ذلك فن 
الوم القول بأن هذه الكيفيات موجودة بالفعل فى 
الأشياء . فهذه الكيفيات لا تعدو أن تكون ادراكات 
منتمية للأنا » وبمكن للأا بواسطّما أن تتمثل الأشياء . 
وهی » من حیتُ هی كذلك ءمتعددة متفاوتة متبددة > 
والأنا هى الى تجمعها فى صعيد واحد ٠‏ فالفضل ها 
أولا وآخراً نى الإدراك . 

وبتاء على ما تقدم مكننا أن نحلل كنه الشى ء المائل 
أمامنا على النحو التالى : 

. -يوجد الشیء لذاته ککائن مستقل متمز‎ ١ 

ا ویو چ الشی لقره می سیت انه بود 
إلا للوعی 

ويلاحظ أن هذين الجانبن متناقضان » فوجود 
الشىء لذاته متعارض مع وجوده لغره . والحقيقة 


» إنما هو نفسه 
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منبثقة داماً من هذا التعارض وهذا التناقض . فبالنسبة 
إلينا نلاحظ أن الموضوع المدرك هو ظاهرة بسيطة 
تمائل بساطتبا المعرفة الى نجمعها منها . ومع ذلك فهاده 
الظاهر ة هى النى تبن النا أن الحقيقة الموضوعية الكامنة 
فی العام هی الفكر . فذالك الشی ء الذی نلکہ نی قبضتنا 
لیس شيا منعزلا عنا > وإنما هو شىء منبثق هنا من 
حیث أن کیفیاته وصفاته لا وجود ها فيه بل وجودها 
منا . فكأن فكرة الشىء أو الموضوع ليست إلا فكرة 
الآنا منعكسة خارج ذاتنا . فالانا حین تنعکس خارج 
الذات تغدو «لا آنا» . فكأننا ذا قد نفينا الشىء 
کیقان حسی واحتفظنا بالفکر . ' 


۹ الفبم 

ولیس معى اتطاس الموضوع فى مرحلة الإدراك 
انزواءه بعيداً عن الواقع » بل لا بد للموضوع من آن 
يظهر من جديد وقد اكتسب واقعاً له صغات معقولة › 
أسمى من تلك الصفات الى تبيناها تى مرحلة الإدراك »> 
وأعى ا الكيفيات الحسية . 

فا هو هذا العقول إذن ؟ وكيف بتأتى ميجل أن 
يتخلص من الأزق الذى تورط فيه »> وهو تثل 
الموضوع لذاته کشیء یقن حسی ) م تمثله لغره 
ككبفيات ( الإدراك) ؟ هل نمة حقيقة كامنة ما برحت 
متنعة علينا ء ولكننا نتوسل فى الوصول الما من آثارها ؟ 
لا بد أن هناك سيباً للوجود » ویر « هيجل » أن هذا 
السبب هو قوة أو طاقة تظهر وتختفى ثم تظهر من جديد 
فهل مكن أن تكون هذه الطاقة جوهراً كامتاً وراء 
الظواهر ۴ 

إننا نرى الواقع من زاويتن : 

١‏ -زاوية الظواهر » فالواقع يشغل مكاناً تجتمع 
فيه صفات تحمل إليه الشكل واللون والمخناطيسية 
والکهرباء . 


۲ من زاوية الطاقة المحمثلة وراء هذه الظواهر 
کلھا › والی لا ندری غا کہا . 

ولكننا لا نستطيع أن نسلي بوجود الواقع إلا إذا 
سامنا ېله الطاقة الكامنة المئتجة له . إن الواقع فى 
نظر « هيجل » هو تلك الوحدة التأليفية الى تجمع بين 
الطاقة الكامنة الحركة وبين "ثارها فى كل شامل . هذا 
الكل الشامل هو الحقيقة . إنتا لو تأملنا نى تلف 
الظواهر لرأینا دابا قطبین تى كل ظاهرة »ومع كو مما 
متناقضن متنافرين فهما لازمان مع ذلك لتحقق 
الظاهرة . فهناك بى الكهرباء السالب والموجب 
وبالتقائهما تحدث الظاهرة الكهربية . . . وحيًا نظرنا 
نى الظواهر مادية وإنسانية +¿ فى الطبيعة وى التاريخ 
البشرى » رأينا هذا التأليت بن القطيمن المتنافرين . 

وعلى ذلك مکننا ن نستخلص مع ١‏ هيجل ٠‏ 
أمرين أساسيين : ا 2 

١‏ لو ننا تأملنا ئى الظواهر لرأینا مدى ما بينها 
من خلاف ندركه بالاحساس » وأنواع الاختلاف هى 
الى تشكل المادة اللامتناهية لعالمنا . 

۲ ولو آننا نظرنا بعد هذا نظرة تأليفية لرأينا 
أن هذه الاختلافات العديدة تنحل دون أن تختفى 
وتذوب دون أن تضیع مقوماتہا ی موجود کل بسیط 
هو الطاقة الكامنة وراء هذا التعدد ف الظواهر المتباينة 
إلحتلفة . 

فاذا عسی « هیجل » أن يستخاص من هذا ؟ إن 
هناك عالا حا ! هذا أمر لا مراء فيه . ولكن 
لا عكننا أن نستمد معرفتنا بالاستغراق ى هذا العام 
والاستسلام له » والرضوخ لرحلة اليقعن الحسى > 
وهى مرحلة مقفرة . إذن لا بد أن تسمو على هذه 
المرحلة إلى مرحلة ما فوق الحس » حيث « القانون» 
الذى يدير حركة الظواهر . وبفضل القوانن تنخرط 
الظواهر ى نستق عام شامل . 
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والنظر إلى الظواهر على أنها تمضى طبقاً لقوانين 
هو فهم ها »> وهذا الفهم يشكل لنا تصوراً سلما للواقع 
الذى نعيش فيه . فالفهم مجعانا نملك منطقاً أسمى من 
اليقن الحسى ومن الإدراك . أما وقد نفذنا بالفهم إلى 
أعماق الظواهر فأننا لا جد إلا الفكر . فالواقع ينطوى 
إذن على الفكر » ولولا هذا ا كان ى الامكان أن 
نصل إلى لب الواقع ممجرد التسلم باليقن الحسى أو 
الإدراك . 
۷ الوعی بالذات 

إن الواقع هو هذا النشاط الكلى الشامل الى عارسه 
الفكر . فالموضوع لذاته ما برح مفاتاً منا » وليس معنا 
إلا الموضوع لخره . ليس معنا إلا الأنا الى تواجه 
الموضوع » وق هذه الأنا ينضج الوعى بعد أن جال 
هذه الجولة من اليقعن الحسى عبر الإدراك إلى الفهم . 
وقد اتضح لنا فى مرحاة الفهم أن الأمر أولا وآحرا 
RR‏ 
کیل وجہ إا یکون ی الوعی من حیث هو . 
الأشياء الى مبزها لنا اليقمن الحسى والإدراك ا 
تلوح لنا وكأنا انعكاس لفكرنا خارج الذات . 
فالمراحل الى قطعناها من أجل المعرفة عكن اعتبارها 
مراحل من أجل الوعى بالذات » وليس فى استطاعتنا 
أن نعزل مرحلة منْيا عن سائرها . 

والأنا هى هى لا تتغر ولا تتحول نى أية مرحلة 
من المراحل الى قطعناها e‏ ذلك احور الأصيل الذى 
يدور حوله كل نشاط » هى تلك التقطة الارتكازية 
الى يناط ا تحقيق الوحدة والشمول . والإنسان من 
کک کو ای کے افر ر اک مو اة 
الى تنبض فى الكون . وهو متفصل عن الحياة فى 


الظاهر متحد ا نى الأعماق فى آن واحد . والحاة 
لامتناهية لیس فی وسعنا أن نحط مہا بالفكر » ولو كنا 
أحطنا سا فعلا إحاطة كاملة لكان فى هذا فناؤنا . فان 
عدم إحاطتنا هذا الكل اللامتناهى هى التى تحفرنا داعا 
إلى التأمل اللحصب . 

إن المعرفة هى ذلاث النشاط الدؤوب المتصل الذى 
يبذله الوعى داعا أبداً من أجل الإحاطة بالحقيقة . وهنا 
فى ذروة الميتافىزيقا الميجلية نجد كل شىء بين يدى 
الفكر . ا هو منبع النشاط الفكرى التجداد ٤‏ 
والحقيقة هى ذلك الكل اللامتناهى الذى نسعى دواماً 
للإحاطة به »> هى الحياة الى تتراعى أطرافها وتفلت 
من کل تحدیاد . 

التطو ر الحصضارى 

وينطلق «هيجل » من جال المعرفة 1 جال 
الحتمع الإنسانى » فيبن لنا كيف أن الفكرة تة تحقق ذاتا 
ى ميدان الحتمع الإنسانى بطريقة أكل من تحققها نى 
ايدان الطبيعى . ويم ها ذللك خلال الاتحاد الوثيق بين 
الفكر ى نشاطه الدؤوب وبين الواقع » ومسلمته الأولى 
هنا هى أن العقل محكم العام ومحدد تطوره . 

ويرد « هيجل » التاريخ إلى تطور الفكرة المطلقة › 
ویستخلص من جاع الأحداث التارمحية العوامل 
الجوهرية الى تم عن اللحطوات الى يقطعها الفكر . 
ولا يعدو مجرى. التاريخ أن يكون انعكاساً لحركة 
الفكر . وما دام « هيجل » قد رد التطور الحضارى إلى 
تطور الفكر فقد حكم التاريخ بأحكام المنطق » أى 
منطق المتناقضات كا وضحنا ذلك من قبل . ومن ثم 
تغدو نظرته للتطور الحضاری ذات طابع ول استنباطى 
ولا يون التاريخ جرد وصف للأحداث . ومحتفظ 
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هیجل ١‏ من بين زحمة الوقائع العديدة » وحشد 
الأحداث التعاقية عا يعر نى لحظة عن مرحلة من 
مراحل حركة الفکر : فالتایع الواقعى للأحداث أمر 
لاحق لارتباطها المنطقى » ونظام الأحداث فى الزمان 
مرهون بنظامها ئى التسلسل المنطقى . نى كنف هذه 
الصورة يستنبط «هيجل » اللحطوط العامة للتطور 
الحضارى . 

وفكرة ١‏ هيجل ١‏ عن التاريخ من حيث هو تطور 
منطقى موسسة على فكرته عن التقدم > وهى فكرة 
عامة شائعة فى الفلسفة . وهذه الفكرة عنده هى التعببر 
الايديولوجى عن نشأة البورجوازية » وهى تبرر 
امتا كها لسلطة كأمر مقرر فى سياق التاريخ . وعلى 
هذا يشيد « هيجل » مهاد البورجوازية » وهى ليست 
بورجوازية ثورية كالبورجوازية الفرئسية فى القرن 
الثامن عشر . ومن هنا نرى أن فكرة « هيجل » عن 
التقدم محصورة فى نطاق حرصه على تبریر الواقع 
القائم > وقوله إن تاريخ العالم هو الحكم الفيصل . فعنى 
هذا أن مراحل التطور التار عى تبر أهمية البورجوازية» 
ومعناه أيضاً أنه ما دام المقل مرتبطاً بالواقع وما دام 
محقق ذاته دانماً فيه » فعلى الفيلسوف أن محصر جهده فى 
کچل غل الل کف ی نقاده دوق ان رة 
بالتأمل ف المستقبل<). 

وک التقدم فى التاريخ بدا آول' أو بذاك 
عليا هى الفكر المطلق الذى يصبح على مراحل على بينة 
مجوهره فى العام » أعنى الحرية . هذا الوعى بالجوهر 
1 يلاحظ أن اتاق الآتانى فى سم فلسةة « هيجل ۾ 
التارنخية هو التناقض بين الحركة الجدلية اللامعتادية الفكر الى تحدد 
الطور التارخى ٠‏ وانقطاع هذه الحركة حين محصر «يجل نظرته فى 


تبرير ما هو قائم بالفعل » كا هو الشآن فى دفاعه عن الدولة الروسية 


ينعكس على صفحة تطور الإنسانية » الى تنطلق 
بدورها تدرجاً نحو الوعى بالحرية . وتتحقق الحرية نى 
سياتى الفترات العظيمة فى ايا التاريخ > فالخرية 
تصبغ الحضارة الإنسانية بصبغها النوعية وتظبعها 
بطابعها الحاص : فالإنسان تلف عن الموجودات 
الأخرغرمن اد وات وجوان وى الموجودات 
الى تتأثر تأثراً سلبياً أعى بييتها . إن الإنسان موجود 
مفكر وهو من حيث هو كذلك ذات فعالة ها نشاطها 
الحر . وهذا النشاط الحر هو الذى بطبع التاريخ 
الإنسانى بطابعه . 

وحن مزج « هيجل » تطور التاريخ بتطور الفكر 
جعل للتطور التار حى ضرورة منطقية » فغدت مراحل 
التطور الإنسانى معادلة لمراحل التطور الفكرى . وقد 
طرأت فكرة تطور الإنسانية على مراحل من قبل 
« ھیجل ۲ «لکانط » و «ھردر ٤١‏ ولکہما کانا 
ينظران إلى كل مرحلة على حدة وبذلك كانت نظر مما 
شبه ثابتة » بيا حاول « هيجل » أن يدرس التطور 
التارخى لا فى مراحله العديدة ليبن الطابع الجوهرى 
هذه المراحل فحسب ٠‏ بل كان حريصاً أيضاً على أن 
يتعمق حركته ليبمن العوامل العقلية الى تحدد الانتقال 


الجدلى من مرحلة إلى أخرى . 


)١(‏ ينظر ١‏ هردر ١‏ للطبيعة نظرة غائية » فقد حددت كل 
مرحلة من مراحل التطور » لهد الطريق للمرحلة الى تليها . بيد أن 
تدخل الإنسان فى ذه المراحل سراعاً ويصل بالتطور إلى قمه » 
ذلك لآن الإنسان كائن عاقل أخلاق . فالقوى الفكرية الروحية هى 
الى يناط با التعجيل بالتطور وغقق ا 

ویصذف م انط » التاريخ : تارا خاما وهو الى 
يعى بتفاصيل الأحداث » واا م عاما يفغكل التصور العقل العام 
الشامل لسير الإنسائية . ومن خلال هذا التصور يدغ المقل إلى ا 
الأحداث » ويستشف مضاميها الكامئة . 

: من‎ ۱۰١-۸۸ - ۸٩ راجم ی هذا ص‎ 
R.G. Collingwood : The Idea of History, Ox- 
ford, 1056. 
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فى هذا التطور محص « هيجل » الأفراد بالأهمية 
بر ما بكرت هرلاء الآفراذ أذوات لتحقيق أغراض 
اسمی ء وبقدر ما تتمثل فم معام حقبة من حقب 
الفكر المطلق . إن دور عاتم الرجال من أمشال 
الأسكندر وقيصر وابليون » هو فى آم یعرون 
تعيراً لاشعورياً عن روح العالم . فهم إذ يقوضون 
النظام اقام يعملون على تشييد نظام جديد » فيشكلون 
هذا حلقات فى سلسلة التطور ٠‏ وبفضل هذه 
الانتفاضات والانقلابات يم اتقدم . 

وتستبان معام هذا التقدم نى مجموعة من الشعوب 
التار ية العظيمة » كل شعب منها يتولى ى لحظة من 
الحظات التعيبر عن روح العام . والحظة الى قق 
فہا شعب عظم مهمته هی أيضاً حظة اندحاره وتدهوره . 
ذلك لأنا تدع الحال لنقيضه » أعنى مرحلة جديدة فى 
تطور روح العام »> ويقع على عاتق شعب آخر مهمة 
تحقيق هذه المرحلة . 

وی العالم الشرق + وهو أول مرحلة من مراحل 
تحرير الفكر » حيث نمض ال منس البشرى من الوحشية 
والربرية ومضى نحو النعقل » نلاحظ أن الحرية تتمثل 
فى إرادة الطاغية فهو وحده الحر . وى العام اليونانى 
الرومانى حيث ارتقى الفكر إلى مرتبة أسمى من الوعى 
الذاتى جد أن الحرية تتمئل فى الأرستقراطية »> فهى 
وحدها الحرة . أما العم الالمانى الذى انبدت فيه 
المسيحية فقد وصل إلى تام وعيه بذاته » فتحققت 
الحربة لجنس البشرى كله . : 

ويتمثل تطور الحرية ف التاريخ ف تطور أشكال 
الدولة . فالدولة تحقيق لروح العام > وروح العام هو 
الذات الفعالة والعامل الحاسم فى التاريخ . و ١‏ هيجل » 
يرى أن التاريخ لا خرج عن تطاق الدولة ٤‏ فالصور 


الاجاعية السابقة علا لا تعدو أن تكون وحشية 
وبربرية انى بالأحرى للل حياة الميزان حت يغب 
الفكر . فالتاريخ دا ببداية الدولة » وترز الدولة 
للوجود حبن ينظم الأفراد علاقانمم تنظما عقلاً . 
ويتقرر تطور الدول بصراع متصل بين العقل 
ون الطابع اللاعقلى الذى يسود ف فرة ما النظام 
السياسى محتمع من الحتمعات . ويفضى هذا الصراع 
إلى انہيار الشكل القام للدولة > وقيام شکل اسی . 
ويرى « هيجل » أن المدف الأسسى للتطور يتمثل فى 
الدولة الروسية > فهى نبت العقل »› وهی تجمع ف 
كل متكامل بين إرادة الأفراد والإرادة العامة »> 
فتتحد بذاك الرية اوالساطة » ويرضى الناس على أن 
يكون البدأ الأعلى للمجتمع لاحقاً للقانون . لقد 
تأسست هذه الدولة على احترام القانون ورعاية النظام » 
وهى بعيدة عن السلطة العسفية »> وعن الدعقراطية 
رة ل حه سراف نهد ادر ی اکل خیم 
لروح العام . 
۾ -الأخلاقة الوضوعية (القانون والدولة) 
ويرى «هيجل » أن القانون يعر عن الإرادة 
العاقلة وهو عق ذاته تدريجياً كحرية . ويطرح 
« هيجل » جانباً وجهة النظر العقلية الى تعتبر القانون 
أمرآ مطلقاً خارجاً عن داثرة تاريخ »> ومستمدآ من 
مبادئ عامة خالدة تنطبق على جميع الحتمعات وعم 
التطور التارى . ذلك أن المذاهب العقلية قد تمادت 
فى تصور الحتمع تصوراً عقلاً حت » ون النظر إلى 
الإنسان باعتباره فرداً لا من حيث كونه عنصراً اجماعباً . 
ويبرتب على ذلك حا ربط القانون فى عجلة رغبات 
الأفراد وحاجياتهم » بغض النظر عن الضرورات العليا 


للمجتمع والدولة . 
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ويسم « هيجل ٠‏ مع أنصار الرومائسية (وروسو 
ف مقدممم ) بضرورة ارتباط القانون بالواقع 
الاجماعى راتصاله بالتطور الحضارى » وأن يعد الفرد 
نفسه للانخراط ى سلك المهاعة محيث يغدو تابعاً ها . 
ولکنه بأ أن يون القانون e‏ من العادات 
والعرف ال جارى »> كما يستنكر أن يكون نى تبعية الفرد 
للجاعة حض خضوع سلى لساطات الماضى وأنظمته . 

إن خحضوع الفرد خضوعا تاماً كلباً لسلطة الدولة 
المطلقة هو المبدأً الأساسى لفلسفة القانون الفميجلية . 
ویم انخراط الفرد فى سلك الجاعة نى دولة مثالية 
تختلف عن الدولة القانمة فى آنا ليست مرآة للمجتمع 
ولیست أداة له » هی بالأحری نقیض له > وهی تمثل 
فى مواجهته المصلحة العامة . والدولة هى المهدف 
النمائى للقانون .و عثل تطور القانون » شأنه شأن تطور 
, التاريخ علية مطردة من أجل صياغة الواقع صياغة 
عقلية من ثنايا تحقيتق الحرية . وليست الخرية تعيبراً عن 
الإرادة الفردية » وإ نما هى رضى الفرد أن يكون تابعاً 
للمبادئ العامة اللأخلاق الموضوعية » والدولة هى 
المعر الأ كل عن هذه الأخلاق الموضوعية . 

وتصور الحرية مرتبط هنا بتصور الملكية . فع أن 
الملكية تنطوى على إهدار المساواة بين المواطنن إلا أا 
تكفل تحقيتق المصلحة العامة ٠‏ فاذا كانت العقود تفرض 
على الناس التزامات تجعلهم يقرون علكية غبرهم من 
الناس » فان هذه العقود تتخطى جال المنافع الفردية 
وتفضى إلى قيام صورة جديدة من صور الأخلاقية › 
هى الأخلاقية الموضوعية » فتنشاً مرحلة أسمى من 
مراحل القانون » وتتشخص هذه الأخلاقية الموضوعية 
فى الأسرة والحتمع والدولة . 

ولا بأتى تطور الأخلاقية الموضوعية ننيجة للتطور 


الطبيعى للجنس البشرى + بل محدده تطور الفكر » 
كا هو الشأن ئى الطبيعة ونى الماريخ . فبعد أن مخضع 
الفرد للأسرة واحتمع > وما شکلان م يكتملا بعد » 
يتحرر مهما ومجد التعبر الكامل عن ذاته فى الدولة »> 
وحينئا يم له الوعى بات 

وكا ربط «هيجل » ى فلسفة التاريخ بن ثطور 
تصور الحرية وتعاقب فرات التاريخ العظمى ۽ نراه 
يربط فى فاسفة القانون بين تطور الأخلاقية الموضوعية 
و ا ا اکا ی ھی 
دوره على تزویدنا بالمواد الى نستعین ا ف بنائنا التأملى 
الذی دف إلى تبرير قبام الدول لال من‌الأخلاق 
. بوالأسرة واحتمع والدولة هى المراحل 
الثلاث المتعاقبة الى ينمض فما الفرد من الأخلاقية الذاتية 
إلى الأخلاقية الموضوعية . وتتواءم الأهداف الى 
حققها الفرد نى الأخلاقية الموضوعية مع حاجات 
المماعة وأهدافها . 

إن الإنسان م یکن أبداً فرداً منعزلا + فهو يعيش 
مع أقرانه ویعتمد علہم » کا یعتمدون عليه .:وعلی 
ذلك فلا معنى للنظر إليه معزولا عن مجموعة النظم الى 
تشبع حاجاته » والی هی ف ذاتما تعبر عن الفکر فی 
العم . وأقدم هذه اللظم الى يكشف عا تاريخ » 
هو الأسرة . فالأسرة ترضى مطالب الإنسان الحسية 
ونحميه وترعاه بطريقة بدائية . 
تنظر إلها بعض الحتمعات + كالحتمع الصيى مثلا > 
على آنا أشد واقعية من الأفراد الذين يولقونا . إن 
الأسرة وحدة تنطوى على فكرة أساسية هى ذلك الحب 
المتبادل » ومن هذه الوحدة يبدأ «هيجل ١‏ ليله 
للدولة . 

والأسرة أعجز من أن تمق للإنسان » اشباعاً 


والقانون 


والأسرة وحدة > 
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ملاتا لطالبه . وكلا نما الأطفال وترعرعوا تركوا دائرة 
الأسرة إلى دائرة أوسع . هذه الدائرة هى دائرة 
احتمع . وهذا الحتمع هو النقيض الذى يواجه الموضوع 
الأصلى أى الأسرة . ومختلف الحتمع عن الأسرة الى 
ينظر إلا أفرادها على أنها أشد واقعية ميم إذ هو 
مثابة مضيف يستضيف أفراداً مستقلان تربط بيهم 
روابط المنفعة الذاتية والالتزامات الاجماعية . وبا 
طابع الأسرة الأساسى امحبة » نجد طايع الحتمع التنافس . 

وف الحتمع تذشأً التجارة وتهض الصناعة لارضاء 
حاجات الناس . وى الحتمع ينتج الفرد لارضاء حاجاته 
وحاجات أسرته »> ومخدم ف نفس الوقت أقرانه . 
وبذلك يون للمجتمع معنى عقلى ومغزی كل . 
وتسن ف هذا الحتمع القوانين وان م تكن بالضرورة 
عادلة » ويقوم جهاز الشرطة حفط الأمن ويكتسى 
الحتمع بذللك برداء الدولة . وباطراد نموه تنتشر 
الشركات والموسسات فبتعام الناس آلا يروآ ى 
مصالحهم بقدر ما يفكرون فى مصالح الكل الذى 
ينتمون إليه . فهذه المنظات لا تشر الغريزة الاجاعية 
الأصلية أعنى غريزة التنافس » بل تنمى غريزة الدولة 
وهى غريزة التعاون . هنا يواجه الموضوع (الأسرة) 
نقيضه (الحتمع ) » ويتمخض عن هذا تأليف بن 
التقيضبن يضم خير ما نى كل مما . وهذا التأليف 
لا يذيب الأسرة أو الحسع وما يضفى عليما التناغم 
والوحدة . هذا التأليف هو الدولة . فالدولة هذا كاقن 
أسمى حمق رفاهية الأفراد وحريم م وبر بط مصالح 
الأسرة والحتمع بأهداف عامة كلية شاملة . وليس معنى 
هذا طمس ذاتية كل من الأسرة والحتمع » فان 
التناقض قائم فى الأعماق » والتناقض هو مناط الليوية 
فى الحياة الإنسانية . 


وللدولة حصائص جوهرية . فالدولة إلمية » فهى 
أسمى صورة لتحقق الفكر ف تقدمه ف ثنايا العصور . 
أو بعبارة أخرى هى تعبيبر عن روح العام . إن الدولة 
هى الفكرة الإمية ف الأرض ٠‏ إنها بصمة الله على 
وجه الدنيا . فالدولة لا تنشاً عن عقد - كا ذهب إلى 
ذلك رؤسو - وإنغا هى غاية فى ذاتما » ولما كانت 
أسمى تعر عن روح العام » فلا بعكن أن يم تطور 
روحی فکری خارج نطاقها » کا لا عکن آن بم 
تطور طبیعی خارج نطاق الإنسان . 
والفرد قادر على أن يعمل عملا أنانباً دون ما تفكر 
فى الغر > ونت بیع غرائزه کالحيوان . حن يسلك 
هذا اساك مخرج عن داثرة الارتباط بالفكر + فالفكر 
فيه نانم > ولذلك يغدو عبد للخطا ومطية للرغبة . 
ولکنه حن یسعی للتوافق مع الفكر يعبر عن إرادته » 
وبقدر نجاحه فى ذذلت يكون فهمه لغايات الفكر البعيدة» 
وبقدر تحقيقه لالتزامات الفكر السليمة يغدو حرا . 
فحرية الفرد ليست اختباراً مجرداً بل هى إرادة ما هو 
معقول » ما يتسق مع الفكر . والدولة هى خر مرشد 
لغرد فھی الى تبن له أن إرادته تلزمه أن يتبع العقل . 
ثالاً ‏ نصوص سختارة من «ظاهر يات القكر » 
فى الادراك : «إتنى أدرك الشىء كواحد » وعلى 
أن أجعل طابع الواحد» ثاباً له . وإذا حدث أثناء 
الادراك شىء مناقض مذا لوجب على أن أفسره على أنه 
منم لتفكرى . والآن » نة كيفيات متنوعة قانمة فى 
)١(‏ النصوص مأخوذة من ترجمة « بايل » الالجليزية » 
وتوجنة « خیبولیت ۾ ارف : 
The Phenomenology of Mind, translated by‏ 
J.B. Baillie, London, 1931.‏ 


La Phénoménologie de PEprit, traduction de 
Jean Hyppolite 2 vols., Paris, 1931-1941. 
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الادراك تبدو لى كيفيات للشى ء ولكن الشىء « واحد ٠‏ 
ونحن نكون فى أنفسنا على بينة بأن هذه الكيفيات 
تعدد » وأن الشىء م يعد وحدة . فهذا الشىء هو فى 
الواقع أبیض نی نظرنا » وله مذاق ى لساننا + ومكعب 
ئى لمسنا > وهكذا . فتعدد هذه الجوائب لا يأنى من 
الثىء واكن منا ٠‏ وتجد أن هذه الكيفيات كلا ما 
متفصل عن الآحر » ذلاف لأن الأعضاء الى تأئى ہا 
ری کا ای رة ی اساد وا : 
وبالنالى فنحن مثابة الوسرط الكلى » تكون عنده هذه 
العناصر منفصلة بعضما عن البعض موجود كل ما 
بذاته . ومن نم فن حيث اعتبارنا لأنفسنا كوسبط 
تنتمى فيه الكبفيات إلى تفكرنا » ختفظ بتجانس 
الثىء وحقيقته « كواحد » و تحافظ عليه » . 

رص ۱۷١ ۱۹٩۹‏ ترجمة با = ص ٠٠١‏ 
١ +‏ ترجمة هيبوليت ) . 

العقل الملاحظ : «إن العقل كا ينبتق مباشرة فى 
شكل وع بقينى بكونه الحقيقة كلها »> يتخذ الحقيقة 
نى معنى الوجود المباشر > وكذلاك يأخذ وحدة الأنا مع 
الوجود الموضوعى ؛ ەی الوحدة المباشرة > وحدة 
لم بفصل العقل فما بعد - تم يوحد ثانية ‏ لحظات 
الوجود والأنا ‏ أو بعبارة أخرى الوحدة الى م يصل 
العقل بعد لفهمها . فالعقل من ثم حن يظهر كوعى 
ملاحظ يستدير إلى الأشياء بفكرة أنه بأخذها كأشياء 
حسية مقابلة للأنا . ولكن عله الفعلى يناقض هذه 
الفكرة . ذلاك لأنه يعرف الأشياء » فهو حول طابعها 
الحسى إلى تصورات . أعنى إلى نوع من الوجود هو 
ئى ذات الوقت آنا » فهو حول الفكر إلى فكر موجود» 
أو الموجود إلى موجود مکون تکويناً فكرباً » ویو کد 
بذلك أن للأشياء حقيقة من حيث كونما جرد 
تصورات » . 

( ص ۲۸۲ ترجمة بابل = ص ١+ ۲٠۵‏ ترجمة 
هیہولیت) . 


المقل مقن : «. . . ونمة أمر آخر مشہور مفاده : 
« أحب ل جارك ما تحب لنفسك » وهو موجه إلى أى فرد 
ئی علاقته بفرد خر » وهو یو کد هذا کقانون مجری 
بن كل فرد وآخر » أعى علاقة أو شعوراآ . إن 
اف الفعال يسدف عو الشر عن شخص واتبان 
اير له . ولكى نفعل ذللك علينا أن نمز ما هو الشر 
وما هو اللير الناسب لمواجهة هذا الشر » ونم تالف 
بوجه عام سعادة الفرد . فینبغی أن نحبه بذكاء » فا حب 
الغى مجلب له السوء » رعا أكبر ما تجلب له الكراهية . 
إن الفعل الطیب الحقیقی »نی أغنى وأم شكل له يتمثل 
فى العمل الكلى الذى تض به الدولة . وهو عمل لو 
قورن بعمل الغرد الجزى لبدا هذا إلى جانبه عملا تافها 
ل یکاد وستحق الحدیث عنه . 

« إن الجوهر الأخلاق الصمم ليس له مضمون 
فعلی نى ذاته » ونما هو فحسب مقياس لتقرير ما إذا 
کان مضمون ما قادرا على ن یکون قانوتاً أو لا . . . 
ما إذا م يكن المضمون يناقض ذائه . فالعقل كقان 
لا يعدو کونه معياراً > فبدلا من أن يضع القوانن 
ينض بفحص ما هو موضوع بالفعل » . 

( ص ٤٤ ٤٤۳‏ ترجمة بای = ص ۳٤١‏ 
۸ + ۱ ترجمة هربولیت) . 

العدالة : « إن الكل هو توازن ثابت لحميع الأجزاء 
وکل جزء هو فکر ئی لبه > فکر لا ببحث عن إشباع 
فما وراء ذائه » ولكن لديه الإشباع من ذاته من حيث 
کونه ئی حالة توازن مع الكل . هذا التوازن لا بمكن 
أن يعيش إلا إذا اخرطت فيه عدم المساواة »> فيختليء 
وبالعدالة يعود سرته الأولى . فالعدالة ليست ميدأ 
دخیلا » وهی؛ لیست کذلك علا مشیتا یتش نی تبادل 
الحقد والغدر والجحود بطريقة غير معقولة لخضع 
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للاعتباط والصدفة > تطبق القانون بنوع من الارتباط 
غر المعقول » دون أية فكرة ضابطة أو فعل ضابط 
اقرا الات و اام خر اف او غا رع 
عبد فاك : مل الس من خلا وجرد نة 
القانون الإنسانى معناة العودة إلى الكل » إلى الحياة الكلية 
للمجتمع مجمع شمل العناصر الى تبددت بعيداً عن 
توازن وتنام الكل . . . هذه الطريقة تكون العدالة هى 
الإرادة الواعية بذاتما للكل . 

( ص ٤۸۰‏ ترجمة بای - ص ۲۸ + ۲ ترجمة 
یبولیت + 

الغرد والدولة : «الذهن الواعى بذاته » لا شلك 
جد فى سلطة الدولة حقيقته العارية البسيطة » وبقاءه . 
ولکنه لا جد فہا فردیته من حیٹ ھی کذلك › فهو 
جد وجوده ابجوهری » ولکنه لا جد فہا ما یکون 


N 


عليه لذاته . فهو جد أن الفعل من حيث هو فعل فردى 
ينبذ بالأحری ویطرح جانباً ويستعاض عنه بالطاعة ٠‏ . 

( ص ٥۲۲‏ ترجمة بای - ض ٦۳ ٦۲‏ + ۲ 
ترجمة هيبوليت ) . 

« والمط النبيل للوعى مجد ذاته إذن فى ارتباطه 
بسلطة الدولة > معنى أن هذه السلطة ليست ذاته بل 
ھی قبل کل شىء جوهر کلى » مجد فما الذهن تحقياً 
لوجوده الجوهری » ویکون على وعی بغرضا 
ومضموا المطلق . وإذ يرتبط الوعى ارتباطاً ابا 
بهذا الجوهر » فإنه يقف موقفاً سلبباً من أغراضه 
اللحاصة ومن مضمونه الحاص ووجوده الفردى »› 
ويعمد إلى طمسما . هذا المط من الوعى هو بطولة 
العمل » هو الفضيلة الى تضحى بالوجود الفردى من 
أجل الكلى » وتفسح من ثم هذا الكلى فى الوجود) . 

٥۲۹ (‏ ترجمة بایلی ٦٦‏ + ۲ ترجمة هيبوليت ) . 


روا ن ثم کاولایں 


متم 


الکو را رو بلع بو 


کانت شہرة كاتولوس الشاعر الرومانى عظيمة 
بن معاصريه ى القرن الأول قبل ايلاد واستمرت 
ٍ مع الأجيال اللاحقة . لقد كان شاعراً غنائيا بفوق 
ی کاتب قد م . وذلك لا امتازت به أشعاره من 
التعابر السلسة ذات اللغة الموسيقية ومن ابرازهلشعوره 
الشخصى ولاسيا تجاه سيدة أمبت عواطفه ‏ ودفعت 
حه إلى مرتبة تقرب من العبادة . ولم يعر أى شاعر 
رومان آخر تعببر مباشراعن الطبيعة والحياة الإنسانية 
بصدق مثا عبر کاتوللوس عن حبه الأول أو عن 
سعادته وآلامه . إنه قدم لنا تجاربه وعواطفه الحالية 
من الزحرف فى صورة صادقة وعبارات حية . 
وتحمل قصاائده طابع السولة والطرافة والوضوح 
والتدفق الطبيعى وهو يضاهى ذه الصفات الشعراء 
الخنائيين العظام ف بلاد اليونان وقوق اف ارقت نه 
جمیع من سبقه ومن خلفه من ألرومان . 
وهناك من يشېه بالشاعر الاسكتلندتى « روبرت 
ببرنز» وذلك لاتفاقهما نى عواطفهما الجميلة الرقيقة 
وف طبيعهما المتحركة وى قدر ممما العظيمة علىا لحب 


والمجاء وی مسر انما وآلامهما وف اخلاصما الصادق 
وثباتهما نى الحياة وملاحظمما الدقيقة ونظر مما إلى 
العالم الحيط مما ونى قوة شعورهما وتعيرها البسيط 
المادف وحمما للأشياء الجميلة ى الطبيعة ؛ تلك 
الأشیاء الى کانا ينفعلان سا . 

ويضعه بعض الأدباء نى مصاف الشعراء من أمثال 
« دی‌موسیه ۲ و كيتس » ولسلاسة شعره وتدفقه 
وضعه ١‏ سوینبرن «nbn‏ إلى جانب أعظم الشعراء 
الغنائيين ماعدا « سافو» و «شیلں ) من بن الذين 
يعرفهم « سویرن » . وعندما علق على اشعاره 
« ايليس » Eis‏ و « مرو» Muro‏ اللذان عکقا 
على دراسة كاتوللوس » نظرا إليه كشاعر فى مرتية 
« سافو » و « الکایوس » إن کاتوللوس نفسه تنا 
بالود لشعره . ويظهر هذا اتنب منوعده لأصدقائه 
عدیح خالد > ولأعدائه خزی على مر الأيام . وقد 
حقق هذا البو . 

لقد أذ كثر من أدباء العام بشعر كاتوللوس 
فترجموا أجمل أشعاره أو حا کوها ویکفی أن نذکر 
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بعضمم وم من آدباء الإنجلز ١‏ پوپ ۴096۲ 
و کول رەا»ه) و «والن ١‏ ال۷ 
ty‏ أولدهام « ıg Ooldham‏ ق چونسون » 
Ben Jonson‏ وغرم . وكان « هريك » من م 
شعراء الإنجليز المحجبين بكاتوللوس » فقد كتب 
« هريك » على غرار كاتوللوس مقطوعات غنائية 
قصبرة »> کا کتب عدة آغانی لازواج (epithalamia)‏ 
وأهاجى كثرة ومرثية عن موت أخيه . ولأوجه 
الشبه بينه وبين كاتوالوس آطلق بعض التقاد علي 
«کاتوللوس الانجلز Alay . Tmglish Catullus‏ 
شبه بن الشاعرين ى الموضوعات والأسلوب » سوى 
أن شعور کاتوللوس ببلغ ذروته في الانفعالات 
الصادقة بالحب والكراهية تلك الانفعالات الى تتدفق 
من قلبه . أما مشاعر هريك فهى نتيجة لتجارب بارعة 
من التخیل استوحی شخصیاا من نسج اخياله , 
ولد « کايوس فالریوس کاتوللوس » 
C. Valerius Catullus‏ وال سنة ۸٤‏ قم . فى بلدة 
١‏ يرونا » بشال إيطاليا . وكان والده من الرجالى 
المعدودين ومتلك إقطاعية ومنزلا ريفياً فى شبه جزيرة 
« سیر ميو » حیث حبر ة « جاردا » الى كانت تذهب 
إلما أسرته فى الصيف . ومن الحتمل أن كاتوللوس 
کان بقضی الصيف والحریف ہا بيا کان بقضی 
الشتاء والربيع فى موطنه « رونا » ومن الحتمل أيضاً 
أنه تلقی ها علومه ى البلاغة ای کان بم ہما الرومان 
والی کانت تکون جزءاً هاماً نی التعلم عندهم » ومن 
الجائز أنه أضاف إلى هذه الدر اسات تعالم « ال یوس 
کاتو » وقد ذکر المؤرخ « سویتونیوس » أن وکاتو » 
كان محاضر أبناء الأثرياء فى الشعر بالقرب من 
« فیرونا ٠‏ . ویعتر « کاتو» أول من عرف الرومان 


بشعراء السکندرية وکان له تلامیذه وتکوتت على بده 
مدرسة من الشعراء الشبان . وأصبح كاتوللوس 
عساعدة أستاذه کاتو ٠‏ على علم بشعراء الیونان من 
جميع العصور منذ هومبروس حى شاعر الإسكندرية 
« کالماخوس » . 

وکا کانت « رونا ٠‏ میدانً لتعالمه کانت أیضا 
مسرحاً لملذاته لل آذ شاعرآ غا ذا أب ٹری 
مثل كاتوللوس لابد أن تفعنه مظاهر االحياة ألميجة ى 
هذه المدينة الى خحلعت علا الطبيعة اسنها إذتحیط ہا 
المبال الى تغطما الثلوج ى الشتاء وتكسوها للكروم 
اللحضراء ی الصيف › ومحیط مہا الہر فی شکل ثلى 
داثرة كما نجملها حبرة « جاردا » القريبة مها والى 
تعتبر من أجمل محبرات ليطالبا . وما لاشك فيه آنا 
کانت قدا کا هى الآن - محاطة عروج خضر 
تنمو فما الأعناب وأشجار الزيتون وغبرها . ولا غرابة 
فى أن يلهم مثل هذا اهال شاعرية شاب مشل 
كاتوللوس . ولاشلك أن مثل هذا الشاب الغض الذى 
يتتمى إلى أسرة ثرية عرضة للانغاس فى اللهو والملذات. 
وترسم لنا مقطوعاته الشعرية ( ۳۲ ٠٠٠٠١0۷6١ ٠‏ 
۱۱۱١۰‏ ) صورة عن حیاته فی رونا ومنها نجد 
أنه کان له أصدقاء من شباب رونا پشارکونه حیاته 
العابثة » وهو يسجل ى هذه القطوعات غرامیاته مع 
النساء المعز وجات والعاهرات فى بلدته . وبذلك خرنا 
من خلال أشعاره ‏ أنه بدأ حباته شاعراً غرلا 
ورجلا عا للملذات فى أيام شبابه الأولى وقد شجعته 
الحالة الى وصلت إلا المرأة فى عصره كا شجعت 
غبره من الشبان - على حياة العبث واللهو . ذلك أن 
الحالة السياسية والاجماعية قد اهارت تدرجباً منذ 
نهاية الحرب البونبة بين روما وقرطاجنة . فقد ساء 
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سلوك حکام الرومان الذين بسطوا سلطانهم على أم 
کشر ۃ وأصبحوا قادرين على حكم أتفسہم ما أدى 
إلى نشوب ثورات وحروب أهلية متتابعة استمرت 
قرابة حمسة أجيال وتركت روما فى حالة سيئة سواء 
من الناحية السياسية أو الاجياعية . كذلك تحطمت 
الأسس المتينة الى كانت تقوم علا الأسرة الرومانية 
نى العصور القدعة » فابتعد أفرادها عن البساطة 
والأخلاق القوعة الى كان يتحلى ها الرومان . وتعتد 
جذور هذا التحول ف الواقع إلى ما قبل عهد قيصر ؛ 
فقی الفترة بین موت « جراکوس » (۱۲۳ ق . م) 
وموت سلا (۷۸ ق . م) تحررت الزوجة والابنة 
من رقابة الزوج والوالدين » ويدلنا على ذلك استنكار 
بعضهم هذه الفوضى » حى قال أحد النقاد نى مجلس 
الشيوخ الرومانى ٠:‏ إن النساء سوف معان من أنفسن 
سادة لنا» . لقد أصبح هن من الحرية ما يغوق ما كان 
لارجال ؛ بل كان لمن من البذاءة ما مخجل منه الرجال 
أنفسيم . والأدب اللاتيى - خلال السنن الأحبرة 
من الجمهورية وأوائل عصر الإمراطورية - ملىء 
بالأمثلة على تلك الإباحية ء وهاك - على سبيل امال - 
ما يصف به المؤرخ « ساللوست » السيدة «سمير ونيا 
والدة ١‏ دیکيموس بروتس » » والى كان ها ضلع 
نى موامرة « كاتيلينا » ! إذ يقول : « لقد حباها الحظ 
الجهال والأصل العريق » وكانت قريرة العن بزوجها 
وأطفاما » وها للام بالآداب اليونانية والرومانية ›» 
وكانت كذلك مدربة على الرياضة والرقص عا يتجاوز 
ما تتطلبه المرآة النبيلة > وهى على معرفة ععظم تلك 
الفنون الى تعرض وسائل النلية . ولكن ليس 
للشرف أو العفة أية قيمة عندها ولم تكن تقم وز 
للمال أو السمعة الطيبة . لقد أطلقت العنان لتزواتماء 


حى نها كانت تبدأ نى مطارحة الرجال الغرام ولا 
تنتظر مم حى يقوموا بالحطوة الأولى » وقريبً من 
هذا الذی تحدث به «ساللوست » عن («سمپرونا ) 
ما ذكره الموّرخ « تاكيتوس » عن ابنة «أوغسطوس» 
وحفیدته اللتن کانتا تدعی کل مہما « چولیا ) . 
وكذلك ما ذکره الشاعر « چو قيناليس » عن«ميسالينا» 
زوجة «١‏ كلاوديوس » ووصفه إياها بالهتك والفجور 
وکیف آنا كانت تشبه العاهر . 

ولقد كانت «لسبيا ٠‏ عشيقة شاعرنا كاتوللوس 
واحدة من هوؤلاء النسوة المتحررات . وكان اسمها 
هذا الموجود نى أشعار كاتوللوس رمزاً مستعاراً 
لشخصية « كلوديا » زوجة « ميتيللوس » الذى قام 
بدور هام نى هز مة قوات « كاتيلينا » المسلحة وكافأه 
على ذلك شيشرون منحه حك ولاية بلاد الغال 
“Gaia Cisalpina”‏ وقد رحل « میتیللوس » ی 
ربیع سنة ٩۲‏ ق . م مع زوجته إلى بلاد الغال كم 
الولاية . ومن امحتمل أنه خلال العام الذى كان فيه 
« ميتبللوس » حا كاً على هذه الولاية قابل كاتوللوس 
« لوديا » فى شرونا وبدأت قصة غرامهما الى بعكن 
تقبع مراحلها الحتلفة فى مقطوعات كاتوللوس الذى 
کان حینئذ نی العشرین من عمرہ تقریباً . ور ما کانت 
له تجارب عاطفية مع أخريات مثل « إپسيثيلا » 
و « أوفيلينا » وغیبر هما . وڵکنه کان کر تعلقاً بلسبيا 
إذ استمرت علاقته ها مدة طويلة . ولم يكن حبه 
للمعشوقات الأخريات كحبه للسبيا عيقاً صادراً من 
أغوار نفسه . لقد كان لقاؤه هما ف « فرونا » نقطة 
تحول فی حیاته وکتاباته . 

ونی سنة ٦١‏ ق . م تبع حبوبته إلى روما حيث 
الحياة الصاخبة الى تختلف عن الحياة فى شرونا وانفم 


٤ - 


إلى زمرة رجال الأدب من الشعراء الشبان تلكالزمرة 
الى كانت مكونة من شعراء صغار السن أتى معظمهم 
من شال إيطاليا وجميعهم بدينون بالولاء لقالريوس 
کاتو . وکانوا معجبن عدرسة الإسكندرية ونظروا 
إلى فم نظرة جدية وأتفقوا من وقنهم الكثر فى 
مناقشة المبادىء الى عم أن يتبعوها ی کتاباہم . 
وكانت نتيجة حركمم النقدية رفع الأدب اليونافى إلى 
مكائة سامية وإظهار ما كان عليه الشعر اللاتيى الأول 
من خشونة وطابع فج . وى ذلك العصر ابتعد الشعراء 
عن الراجيديا وملام اليونان الطويلة واتجهوا إلى 
شعر الإسكندرية الذى كان أكثر سمولة وقلدوه . 
وکان شعر الاسکندرية حختلف نی شکله ومضمونه عن 
شعر العصر الميلليى › إذ كانت الإسكندربة العاصمة 
الأدبية للعالم اليونانى منذ سنة ٠٠١‏ ق . م حى سنة 
٥‏ قم تقرببا وكانت نى عصر البطالمة ميدانا 
لحركة أدبيةواسعة تشع فى متحف الإسكندرية ومكتباتما 
ولم يقعف أدباوها آثار هومبر وس والعصر الأثينى بل 
طرقوا « الملحمة القصرة » و « الأناشيد » و«الأليجية» 
( أشعار تظهر الحرن بوا و « الابيجرامة » 
( مقطوعات شعرية قصبرة لاذعة ) و «الأساطبر» 
وغرها . وابتدأ الشعراء يعرون عن مشاعره وظهرت 
روح روماننيكية ف کتابام . 

وبظهر تأثر مدرسة الاسكندرية بوضوح فشعر 
كاتولاوس الذى رأى أن لشعراء الاسكندريةالصدارة 
من ناحية الأسلوب كا يعرف كاتوللوس نفسه بفضل 
أدباء الإسكندرية إذ يذكرنى السطر الأول والثانى من 
مقطوعته )۱١١(‏ أنه يرسل إلى « جيليوس » مقطوعة 
ليست من بنات أفکاره بل من شعر « کالماخوس ٠‏ 
الشاعر اليوناني وكا بظهر من مقطوعته اللبامسةوالستن 


آنه کان یکتب متمثلا عمال + کالماخوس ۲ وحن 
نعم کیف أن متقطوعة كاتوللوس«خصلة بر و نيكيس؛ 
)1١(‏ وهى أربعة وتسعون بيتا ومعظمها ترجمة عن 
الشاعر كالماخوس » ومن حسن الحظ أن عبرنا على 
عشرين بيتاً من مقطوعة ١‏ كالماخوس » الى تحمل 
نفس العنوان وتدل على آمانة کاتوللوس فى ترجمما . 
کنا توجد لکاتوالوس مقطوعات أخرى تدل على 
بعض مظاهر شعر الإسكندرية كالملحمة الصخبرة 
الرابعة والستعن والى تدور حول «تيسيوس وأريادنى» ‏ 
ولقد کانت الروح الرومانتيكية والفلسقية وار جمة 
الدقيقة ودراسة نظم الشعروتقدير العبارة النادرة والبعد 
عن الأعال المطولة والنفور من الشعر اللاي القدم - 
الأمر الواضح فى كتابات.الشعراء الرومان فى ذلك 
الوقت كانت جميعها من سات مدرسة الاسكندرية. 

لقد ارتفع کاتوللوس إلى مستوى الشعراء اليونان 
أ كثر من أى شاعر آخحرى الإسكندرية بدراسته شعراء 
الإسكندرية واليونان فضلا عن أنه كان شاعرامبتكرا 
کا سنوضح فیا بعد د 

قضی کاتوللوس ثلاث سنن ( ٩۸ - ٩۱‏ قم ( 
نی روما ورا ئی « بایای» ا8۹ بقلم کبانیا أو 
مکان ماسار مکرسا جزءاً من وقته لاشعر ولکن‌اهم‌امه 
الأ كر كان محبوبته « لسبيا ١‏ ومخالطة أقرانه من 
الشبان أمثال « اروس ١و«‏ فلاقيزس ٠‏ و( کامروس» 
وعشيقام . حدث ی سنة ۷هت . م أنقبلكاتوللوس 
وظيفة تحت حكم « میمیوس » نی « بیٹیتیا ۲ بآسیا 
الصغری وکان میمیوس وى الشعر ورعا کان هذا 
هو سبب اختیار کاتوللوس . وکان کاتوالوس بأل 
أن مجمع ثروة من هذه الوظيفة بعد أن أصبح ف حاجة 


إلى امال يسبب ما أنفقه على ملذاته . وبعد سنة من 


— ۳ ¬ 


عمله الرسمی عاد إل وطنه کئیبا دون آن عقت آمنیته 
نارفعز کل إل ا موش 
السى ء ء . وأثناء تلك الرحلة زار قر أخيه الى تون 
فجأة فی « ترود ) 1۲٥۵4‏ ولايعرف التاريخ الحقيقى 
لوفاته . 

إن کاتولاوس کثراً مایشبر ی مقطوعاته إلى أخيه 
والأسی علا قلبه فقا ازعجته وفاته وشتیت اله حر 1 
عيغا . إن ذهابه إلى ۵ بیٹینیا » ساعده علىأن ينی 
حبه للسبيا الى أخذت تخر من سلوكها معه » ولو الى 
حن . وقد أوحى له الشرق موضوعات جديدة إذكان 
على اقضال بشعر الإسكندرية ما الحمه مقطوعته 
« أتيس » ء٤4‏ الى كانت بعيدة عن الروح والحياة 
الرومانية واليونانية بل كان ها علاقة بأرض « فرججيا » 
وأما كنعبادة الإة « كوبيلى » ٠16ءطر)‏ وقد هيت له 
أيضاً كتابة مقطوعته المشہورة ٭ چيليوس وثيتيس » 
Peleus et Thetis‏ فاستمد بعضاً من مادا أثناء 
مروره مجزر اليونان . إذن فقد عاد كاتوللوس إلى 
وطنه ف ربيع سنة ١ه‏ ق .م »> وقد وصف رحلة 
عودته نی قارب شراعی اشتراة خصيصا هذه الرحلة 
فى مقطوعته الرابعة . قضى کاتوللوس بعد عودته من 
رحاته » السنن الأخبرقن من حياته يتنقل بين 
« سرمیو Sirmio ١‏ الى تقع على الشاطىء الجنوى 
لبحبرة « جاردا » ٤‏ وبين « قرونا » وکان ردد 
على روما ف زيارات قصيرة : 

جړی معظم الأدباء على تقسم مقطوعات 
كاتوللوس إلى ثلالة أقسام : 

أوها : المقطوعات الأولى حى المقطوعة الستين» 
وهى مقطوعات قصرة بعضها حمل الطابع الخنائى أو 
العاظفى أو طايع المح او طابع السخرية والمجاء . 


انها : مقطوعات أربع أطول من الطوعات 
السابقة » اثنتان جعلهما 
يعر فا عن عبادة ١‏ آتيس ١‏ ء٤٤‏ لحمة قصرة 


من أناشيد الزواج ثم مقطوعءة 


عن قصة « پيايوس وئيتيس » . 

وثالما : القطوعات الى تبدأ من الحامسة والستين 
وتنمى بالمقطوعة السادسة عشرة بعد المائة » وهى 
متقطوعات قصير ة وها طابع الابيجرامة ( الأهجيه ) 
وھی متنوعة ئی حتویاتہا والروح الى کتبت ہا مثل 
المقطوعات الستىن الأول . ونجد المقطوعات اللحاصة 
محبوبته « لسبيا » فى ايا الحموعة الأولى والالكة . 

وقد کان ديوان كاتوللوس صورة صادقة لأفراحه 
وأتراحه الى واجهته فى حياته > والمقطوعات الى 
توا ذاتية » ولا نستقی ا ی ا عات 
أو ستا > صور فېا حبه وکرهه » سعادته وبوسه » 
وإعجابه واحتقاره . 

وکان حبه لاسبیا أعظم بواعث سعادته وحز نه 

وأظهر مقدرته الشعرية فى أوج قوتما . إن شعر 

کاتوللوس العاطفی کان السبب آلرئیسی ف شہرته فقد 
عرف بأنه شاعر الغزل . وهو قد خاض مار هذه 
التجربة العاطفية ولم محلث لنا ى شعره حب غره فكان 
كلامه عن الحب نابعاً من أعماق نفسه . وقد تغى 
کاتوللوس بلسہیا الی لم تکن سوی «کلودیا ) aنفه!)‏ 
إبنة « پیوس کلاودیوس » وأخحت « پوبلیوس 
کلودیوس ۲ » عدو شیشرون » وزوجة «کوینتوس 
کایکیلیوس میتیللوس کیار ١‏ وخر نا الشاعر 
« أوفيديوس » أن المقصود من اسم « لسبيا » هو إخفاء 
الام الحقيقى"* . وكذلك بذکر « اأپولیوس » 


Ovid Trist. IIL. 427, (0) 
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5اا رالقرن الثانى بعد ايلاد ) أن الاسم الحفيقى 
للسبیا هو « کلودیا 2۲. ویو کد حقيقة کلامه ذکره 
ى نفس المكان عبوبات. الشعراء الآخرين أمثال 
« تیبوللوس ١‏ و ١‏ پروپر تيوس » وغبر هما تحت أساء 
مستعارة » فيقول مثلا إن حبوبة ١‏ پروپرتیوس » وهی 
« کینشیا » کانت «هوستیا ) ویشر کاتوللوس نفسه 
نى مقطوعته السابعة والسيعين الى كتا فى نة ۵۸ 
ق . م إلى « مارکوس کایلیوس روفوس » الذى أصبح 
عشيق ١‏ كلوديا ٠‏ فى أواخر سنة ٥۹‏ ق . م وبذلك 
سلب کاتوللوس أعز ما علك وقد کان « روفوس » 
بعیش معها فى منزخا على تل البلاتينوس وقد انمت 
لسبیا حبرا « روفوس » الذی دافع عنه شیشرون فى 
خطبته المعروفة « دفاعاً عن كايليو » 0نأءة) ۶۲ . 
ا يتحدث كاتوللوس ف مقطوعته التاسعة والسبعن 
عن ١‏ لسبيوس » ستطءه] رامزا بذلك إلى أحى 
« لسبيا » ويطلق عليه لقب (الجميل ) uh‏ 7 
وهذه الملحة کٹشرآ ما یندر :ہا شیشرون على اسم 
١‏ کلوديوس » ويشر إلى علاقات العشق بىن « كلوديا » 
وأخا « كلوديوس » . وتقدم هذه الكلات الرهان 
على صحة الرأى القائل بأن « لسبيا » هى « كلوديا» . 
بعد أن تعرف كاتوللوس على لسببا انى ملكت عليه 
حقاً إن 
کاتوللوس قد ذکر آناء بعض من عبوباته ی 
قصائده مثل ١‏ هییسیشیلا » وغبرها ولکن حيه هن م 
يكن متغلغلا فى أغوار نفسه وعلى العكس من ذلك 
عندما کان بتغزل فی لسپیا فان قلبه کان مس باسمها 
نی کل بیت . کان ,کاٹللوس حینذاك نی العشرین من 
مره وکانت لسبیا تکره بعشر سنن تقریباً ی کانت 


شغاف قلبه اخذ شعره صيغة جديدة . 


Apul. Apol, 10. (0) 


تفرب من السن الذى تحتبر فيه المرأة - كا اعتقد 
الشاعر «أويديوس  »‏ فى ذروة جاذبيما وفنتبا 
“femme de trente ns”‏ . ول نشك ئی آنا کانت 
جميلة وقد خلع علا شيشرون صفة «عيون الها » . 
تلك الصمة التقليدية الى كانت تطلق على ملكة الماء . 
وقد اعتر كاتوللوس شبة بالإهة ١‏ جونو | ى جماها 
وعظمما كزوجة لاله « جوبیتر ١‏ . 

وأول مقطروعة يتحدث فما كاتولوس عن عبوبته 
لسبيا هى المعطوعة الحادية الاسر وتصف ولع 
کاتوللوس حہا وکیف آنه کان کامتعبد آمام معبودته 
فقد سالبته حواسه فأبلم لسائه واضطربت أوصاله » 
وأخذت أذتيه دوامة من الأصدأء وعلت عينيه غشاوة 
من ظلام دامس . وتعتبر هذه المقطوعة ترجمة عن 
الشاعرة اليونانية « سافو » مع بعض التصرف . ورعا 
کان نہیبه ئی کتابته للأشعار هو الذى دفعه لأن ينقل 
أفكار غبره وكلاته + ولكن كاتوللوس لم يدرك أن 
حبه السییا مختلف ی کثر من الوجوه عن حب سافو 
لصديقتبا . ويقال إن سافو بأبيانما اموجهة إلى إإحدى 
فتيات جزيرة ١‏ لسبوس » قد أوحت إلى كاتوللوس 
بن يستخدم لفظ « لسییا » كاسم مستعار لبيبته . 
ورعا كتب كاتوللوس هذه المقطوعة فى سنة ٩۲‏ ق. م 
ولا شك أنها أدخلت السرور على قلب مبوبته ونما 
قربته ما وأصبح صديقاً ها . ویتحدث فى مقطوعته 
الثانية عن عصفور مبوبته المدلل وكيف كانت تلعب 
معه وتضمه إلى صدرها وتقدم له أصبعها فیحاول نقره 
وکأن ذلك سلوی وعزاء ا عن بعد حبیار کاتوللوس) . 
وکیف أنه کان یتمنی آن يلعب معه ملا تفعل حتی 
یکون ذلك عزاء له أيضاً عن بعد مبوبته (لسبيا) . 


م يتحدث نى مقطوعته الثالثة عن موت هلا العصفور 
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والأمى ملا قلبه , إن شعره عن عصفور عبوبته يضم 
أبياتاً تذوب رقة وهجة ؛ كا ناحظ فا حالة المذيان 
وقد کتب هذه 
المقطوعات الثلاث غالباً ى رونا ى تاريخ لا يتعدى 


الى تصاحب العواطف الخأججة . 


بدایة عام ٩۱‏ تی . م . ویبدو فما کاتوللوس على أنه 
معجب ومان . أما المقطوعتان التاليتان وهما « دعوة 
للحب » - الحامسة ‏ و « قصة القبلات  »‏ السابعة 
فحتمل ہما کتبتا فی روما حیث تبع « کلودیا » ئی 
سنة ٩۱‏ ق . م . ویبدو مما أن لسبيا قد فتحت له 
قلہا . کا بظھر فہما فرط سروره برضاها وقبوها 
إياه كحبيب ؛ إذ يقول فى قصيدته « دعوة لحب :١‏ 

یا عزیزتی لسبیا ‏ دعینا جیا ونحب ولا نأبه 
لشائعات العجائز ... إن فى استطاعة الشموس أن 
تغرب وتشرق ثانية ولكن إذا انطفأً ضوونا القصبر 
فاننا سوف تنام معا نى ليل أبدى . امنحينى ألف قبلة 
ثم مائة ثم الفا ثم مائة أخرى . وعتدما معصل على 
آلاف القبلات فسوف لا نعرف عددها وعسى 
الحسود تائباً لا یدری من عددها شيا . : 

ومن هاتين المقطوعتين اقتبس كشر من أدباء 
ا 

وبقول كاتوللوس فى مطلع «اقصة القبلات» . 

« إنك تسألیتی باعزیزتی لسبیا کم من القبلات 
تکفیی أو تزيد على حاجى ‏ أريد من القبل عدد 
حبات الرمل ى ليبيا الى تشاهد على سواحل برقة 
المعطرة بن معبد چوپیر ( آمون ) وقر « باتوس » 
القدم والمقدس . أو كعدد النجوم الى تشاهد الحبين 
ى هدوء الليل ٠...‏ . 

وتعد هذه المقطوعات اللحمس أول مظاهر الحب 
عند کاتوالوس ونلمح فما كذلك سعادته بذلا الحب 


الموفق . ولكن يبدو أن كلوديا بعد ذلك أخذت تغر 
من سلوکها ٬عه‏ وأخذت تختار آخرين من المعجبين . 
ورعا كانت الفرصة سانحة فى بلدة ممل رونا حيث 
حاة الريف المملة ‏ أن يستحوذ شای اش على 
قلب تلك السيدة اللعوب ولكن الأم ركان مخلف فى 
مدينة كبيرة هثل روما حيث اللات العديدة وحیثٹ 
تجمع ,جوا كتير من امعجبین »كل بطب NY‏ 
وعكن أن تختار من علو ها » خاصة وأنأعباءزوجها 
فد زادت وائشغل علا بواجباته الكشرة . 
ذلك جليا من مقطوعته اثامنة والستن حیث بتحدث 
عن عدم إخلاصما ولكنه يأمل ى الوقت نفسه أذيكون 
حبيما الممفضل فقول : « إنہا لاتقئع بكاتوللوس وحده 
إلا أنى سوف أتحمل خداعها القت » . 

وما زال کاتوللوس بعتقد أنها ملك له وحده 
وبطريقة تدعوإلى الرثاء محذرالمعتدين على حقه من 
شراق مئل کر ونی ای وای و وجل 
فقى المقطوعة الثانية والمانين مثلا يقول : 

« ییا کوینتیوس» إذا أردت أن بدین کاتوللوس 
لك بعینیه أوبأی شىء آخر أعز لديه من عليه » 


ویېدو لنا 


فلا تغتصب منه ما هو أعزكثراً عنده من عينيه أومن 
ای شیء أعزا مہا ٤.۔‏ 

وإذن فقد أصبح لكاتوللوس غرماء فى حبه للسبيا 
وأصبح ‏ کا یقول - میا صابراً ولکنه لم یکن نی 
الحقيقة كذلك بل كان بعيداً عن السعادة وأخحذ فى 
شعره منذ ذلك الحين يعزف على أوتار أخرى . 

وأما قصائده الى تم عن المجر فن الحتمل أا 
کتبت أثناء حياة « مينيللوس » أى نى سنة ٠٠‏ أوفى 
أوائل سنة ۹ه ق . م ولكن فى أواخرستة ۹ه ق . م 
مات زوجها ويشك ی آنا قد دست له السم وقد 


- ۳۸ - 


شہها « روفوس » بکلایته‌نسترا ( الى قتلت زوجها 
« أجا منون » ) وكان بطبيعة الأمر » أن تظهر 
« کاو دیا شيت من الاحبرام عند ماکان زوجها على 
قيد الحياة وكان ها العذر فى موقفها من شاعر عاشق 
وطمان . ولكن بعد وفاة زوجها أطلقت هما الحرية . 
حقاً لہا أصبحت تحت إشراف أخہا د سكستوس 
کلو ديوس پولکر ١‏ عدو شیشرون اللدود ولکن ۾ 
منعها هذا الإشراف من أن تصبح حرة ها استقادلا 
وهى حينذاك أرملة نى اللنامسة والتلاثن وما ثروة 
واسعة . وكان أول عمل قامت به واستغلت فيه هذه 
الحرية هو استقباما ‏ ماركوس روفوس » ى مرها 
عل تل الپلاتينوس وکان ١‏ روفوس » صدیقاً حمیا 
لكاتوالوس ومن أعظم الرجال الخاطرين ى عصره . 
أما كاتوللوس فقد تأثر ذه العلاقة الى كانت بين 
«کلودیا ٠‏ و ١‏ روفوس » والی کانت E‏ 
موجهة إليه فوجه إليه كلاته اللاذعة فى مقطوعته 
السايعة والسبعن : 

« ای یازوقوص ‏ یامن ضاعت ٹقنی فی کصدیق 
عبثاً وهباء ... أتداهتى وتلهب أحشافی وتسلبی » 
أنا التمس » جميع مسراتی ؟ لقد سلبتی إیاھا » امم 
حیاتی القاتل وياطاعون صداقى . إنه ليحزتنى الآن أن 
تلطخ شفى مبوبى العذبتعن بقبلاتاك الدنسة ٠.‏ لكنك 
لن تنجو من العقاب إذ ستعلم جميع الأجيال بأمرك ؛ 
وستكون سرتلك مضغة ى الأفواه الردح طويل من 
الرعن ا 

وكان من العسر عليه » بطبيعة الأمر » أن يتحرر 
فجأۃ من صلته بها » بعد أن علم بأمر خياتها له . 
وکان هناك صراع مستمر بین حب إياها واحتقاره ها . 
ونلحظ ذلك فى المقطوعة الحامسة والسبعين حيث 
یکتب إلہا مازجا الذم بعاطفة الحي . 


١‏ لقد ساق تفكبرى فى خيانتك إلى الحد الذى 
الما اقل ی کے ھا یات ر 
امقطوعة الثانية والسبعين بول : « لد عرفتاك الآآن 
حقاً , ولذا فانی‌بالرغم من ولعی حبك اکر من‌ذی‌قبل 
إلا أنك نى نظرى أ كثر احتقارآً وضعة » . وقد بلغ 
الصراع بينه وبين عواطفه مداه فى المقطوعة الحامسة 
والانین حيث يقول : 

« إتى أحب وأكره رعا تسأل » كيف أفعل 
ذلك ؟ لست أدرى » غبرأنى أحس أن الأمر كذلك 
وأنى أعذب» . 

وبالرغم من آنه کان وجه ئی قصائده اللوم للسبیا 
إلا أنه كان يتحدث بضعف ويبدو من وقت لآخر 
عبداً ها . . 

ففى المقطوعة الثانية والنسعنبقول : « إن لسبيا 
تكيل لى الشتائم انما ولاتتوقف عن الكلام عنى . 
الموت لى إن لم تكن لسبيا تحبى ! إتى انبل إلى الل 
أن أبتعد عا نهائيا » ولكن الموت لى إن كنت 
لا أحہا» . 

وف المقطوعة الثامنة نلمح عاولته التخلص من 
حبه ها ٠‏ ذلك ا لحب الذى جعله كامحنون 5 

« ابتعد أا البائس » كاتوللوس » عن جنونك 
واعتبر ماتراه قد مضی وما ضاع قد هلك . إن الأيام 
الحلوة قد أشرقت فى وجهك يوما ما عندما كنت 
تذهب دانماً إلى حيث تقودك فتائك الى أحيبها إلى 
حد سوف لايصل إليه حبك لأية فتاة أخرى » . 

وقد استجمع کاتوللوس شجاعته وقرر أن محرر 
نفسه من علاقته بلسبیا ی ربیع سنة ۵۷ ق . م» وقد 
ساعده على ذلك أمران » الأول هو وفاة أخيه فى 
« ترواد» ۳٣٣۵۵‏ الذى حزن لموته حزناً عة والثانى 


- ۷۳۹ - 


هو قبوله لوظبغة ى « بيشيتيا » م الحا الروماى 
میمیوس ١‏ , استقر رایه إذن على ترکه للسبیا وکتب 
المطوعة السابعة والمانن ليودع ذلك الحب الذى كان 
بيهما : ١‏ لا عكن لأية امرأة أن تقول بن إنااً قد 
أحا حا عقدار ما أحبتك يا عزيزتى ليا > ولم 
يكن هناك أبداً أى إخلاص لآى من عهود الحب مغلا 
کان أمری ظاهرآً فى حى إياك» . 

وغل م و م يشر إلى لسبيا إلا 
بشلاث مقطوعات هی (۵۸ »> ۳۷ ؛ )۱١‏ . رقع 
المققطوعة الثامنة والحمسين إلى ١‏ كايليوس روفوس ) 
يث يتحدث عن نجه اليا وكيف أنه قد أأحما 
آکتر من آی شخص آخر حی من نفسه وکیف 
ارت إل اجن ولعت كال الى ادت 
على الرجال : 

« إنہا لسبیا الى أحہا وحدها کاتوللوس أكر من 
نفسه ومن جمیع ر . إنها تنادى الان ذرية 
« رموس » الام ى مفترق الطرق والأزقة» . 

أما المقطوعة السابعة والفلاڻون فقد رفعها إلى 
صدیقه کور نیفیکوس) وذ کر فہا کیف کانت لسبیا 
غائصة فى أعماق الرذيلة وقد اجتمع حوها العشاق من 
مال « إجناتيوس » وغره نى أحد بيوت الدعارة : 

.أن فا الى هریت من بان أخضانی» 
فتاتی الى أحببہا حا سوف لا پعدل حى لفتاة 
آحری. والی ‏ أبلیت ف حہا بلاء حساً قد جلست 
هفاك ن بيت الدغارةم .. ' 

ويعان فش المقطوعة الحادية عشرة براءته من حب 
لسبيا وهذه المقطوعة مرفوعة إلى صديقيه « فوريوس» 
و « أوريليوس » حوالى أواخر سنة ٥ه‏ ق . م 
ويطلب مهما أن بحملا رسالته الأخبرة إلى لسبيا 


ومحتمل أن لسبيا قد أظهرت رغبنما ١‏ انظر المقطوعة 
١‏ فى أن ينضم كاتولاوس ثانبة إلى زمرة أصدقائها . 
وتحتوى الرسالة على قاج لاع موجه ضد لسيا 
ممزوج بقوة فى التخيل والتعببر عند تصويره لإقلاعه 
عن حا نمائياً » إذيقول : 

وا هذه الكلات القليلة الجارحة إلى فتالى . 
دعاها حيا وتسعد بعشاقها الذين تحتضن منېم لان 
فى وقت واحد فى حن أا نى الحقيقة لا تحب أباً 
ملم » بيا نحطم داعا قلو مم جميعآ . لا تدعاها تنظر 
إلى حى مرة أخرى بعين الماضى » ذلك الحب الذى 
سقط لسبب إنمها مثل زهرة على حافة سمل بعد أن 
خدشما محرا أثناء مروره علا ) . 

وقد وصقها شیشرون بأبشع الصور ى خحطبته 
« دفاعاً عن کایليوس روفوس » فيصمها بالفجور 
والهتك واللحلاعة . إن ما ذكره ١‏ كاتولاوس » 
و « شيشرون » و ١‏ روقوس » بعطينا صورة 
لشخصية « كلوديا » وما نلحظ آنا کانت منیع 
إعجاب عاطفى . لقد كانت امرأة جميلة تشبه فى 
مفاتما الإ « چونو » ذات مجلس شائق بأخذ بألباب 
معجبما » كا كانت على درجة من الثقافة اسنهوت 
ا الأذب من شعراء وخطباء. . وكان ها مزل 
على تل « البلاتینوس » قرب نهر التيمر حيث كانت 
تقضى ليالى الشتاء مقيمة الولاأم والرقص وأنواع اللهو 
الختلفة ثم تذهب نى الصيف إلى حامات « باياى ٠‏ 
منغمسة بصورة متحررة فى أنواع التسلية الحتلفة . 
ولکنا لا نستطیع تقبل جمیع الأوصاف الى خلعها 
على لسبیا کل من «شیشرون » و ١‏ کاتوللوس» ٤‏ 
ولا نتقبل مثلا تأكيد قتلها لزوجها أو آنا كانت 
عشبقة آحہا « كلوديوس ٠‏ إذ أننا لا نملك من 


TOE 


البراهبن ما يويد مثل هذا الزعي . إن عداء «شيشر ون 
لکلودیوس وحتد کاتوللوس علہہا کانا داعین لان بذیعا 
هذه الشائعات ولكن نستطیع أن تعتةد أن ٠ا‏ دتا به 
عن انغاسما فى الماذات له تصيب كبر من الصحة . 

وی شعر کاتوللوس مقطوعات لا تنتظمها جموعة 
نمب ة ولكن مكن أن بطلتق علا ١‏ شعر الإحوانيات » . 
وکلھا ا عن الحبة الصادةة وإظهار لعواطف 
الودة إزاء أصدقائه وعازج فا إحساسه مشاعر 
أصدقائه السعيدة . ولقد كان شاعرنا بن القدماء فارس 
هذا الميدان دون منازع . 

نشاهد ذلك مثلا ی كلاته عن ضديقه الشاعر 
« كالوس » الذى كشف عن العطف والحبو المودة 
عند ما يصف ليلة سارة قضياها معا وكيف آنه كان 
مشوقاً لرویته والتحدث معه ویناجیه بقوله« یا نورعینی» 
ویشید فما عقدرة صدیقه کشاعر » کا يبدو لنا آنه 
یتواضع فی تقدیره لنفسه وعبقریته بالکلام عن مقدرة 
صديقه (المقطوعة الحمسون» ؛ بل إنه يذكر فى 
امقطوعة الرابعة عشرة آنه به أكثر من عينيه : 

کان بکتب داناً إلى أصدقائه مقطوعات تم عن 
جبة. وتقایرة الرقیی لم + وکائت كلانه ي تلان 
عن قلبه وتكشف عن الحنبن والمودة القلبية فى قالب 
بديع من التعبیر » كا نرى فى كلاته الطريفة ذات 
الملامح الفكهة الى يناجى فما أصدقاءه « فر انوس » 
و (فابوللوس » و «فلایوس » « وکامریوس » إنه 
حى (فرانیوس ١‏ عند عودته من أسبانيا قائلا : 
« باقبرانیوس » یامن تفسوق مکانتك عندی ثلا 
آلاف صديق هل عدت إلى وطنك وإلى آخة أسرتك 
وإلى أخيك الحبيب ووالدتك العجوز ؟ هل عدت ؟ 
يا للأحبار السارة لى ؟ إنى سوف أراك سال وأسمعك 


تفحدث عن قبائل الأسبان وبلادم وأعام کاهی 
عادتك . سوف ألم فاك وعيونك الغر حة عندما أعانقك 
ما السعدآء » من أكثر مى فرحاً أو سعادة ؟» 
( القطوعة التاسعة ) . كل كلمة فى هذه القصيدة 
تسحرنا ببساطما وتحل هن الجحملة فی أنسب مكان ونحس 
فما حرازة العاطفة الى صدرت عنها .وير ى 
مقطوعته الالثة عشرة + تلك الى تتس بالزاح والمرح 
أن صديقه « فابوللوس » سوف يتناول العشاء معه 
ولکنه يطلب من صدیقه أن محضر معه کل ما يزم 
للعشاء من خر وفتاة جميلة وجميع أدوات النسلية ذلك 
لان کیس نقود شاعرنا قد خم عليه العنكبوت ولن 
يدم لصديقه إلا عطراً إذا داعب أنف « فابوللوس » 
سيطلب من الاه أن تحول نجسده کله إلى أنف . 
ونلمح نى هذه الممطوعة رقة كاتوللوس عندما يناجى 
صدیقه قائلا «یا صدیقی الوسم » وصراحته ودعابته 
عندما يتعرض لوصف كيس نقوده الذى ضربت عليه 
العنکبوت بنسجها وکین أن صدیقه سوف يصبح 
كلية نفا عندما محس رائحة العطر . وكان يرغب فى 
آن یعرف کل شىء عن أصدقائه ويتوقع أن مجعلوه 
موضع أمسر ارهم وکان ببدی استعداده لأن یشید 
باعام ف قصائده وذللف کا نلحظ ف مقطو عته 
السادسة المرفوعة إلى «فلاقيوس » الذى يطلب منه 
كاتوللوس أن بقضى إليه بغرامياته وعشقه لأنه مستعد 
أن یشید ہا فی شعر مرح . وکان بفتقد أصدقاءه 
عندما يتغيبون كنا نلحظ فى المقطوعة اللحامسة والحمسين 
الى یتحدث فا عن « کامبروس » وکیت. آنه د 
پبحث عنه نی کل مکان فی امدیتة وأن بظن آنه بن 
أحضان عشيقاته ولكنه سوف يواصل اابحث حى 
بلقا مهما عانی من جهد . 


۷ 


وهناك مقطوعات بظهر فما روح المودة والتقدير 
لأصدقائه من الأدباء والإشادة بأعاام » إته مهدى 
کتابه لى صديقه المٴرخ ١‏ کورنیليوس » . 
بقصيدة « زميرنا Zmyrna‏ ال ی کتہا صدیقه « سنا 
ت ويتباً ها بالود بيا يتنأ بالسيان بجوليات 
« شولوفیوس » u5+داه۷‏ . وقد ذکرنا کیف أشاد 
بالمقدرة الشعرية لصدبقه « كالثوس » . 

کان کاتوللوس ذا طبيعة حساسة قوية فى صداقته 
إذ كان يعتقد أن من خطئ فی حق صدیقه کأنه أخطاً 


ویشید 


فی حقه هو ۔ 

کا نشاهد فی اهاجیه ١‏ لپیسو ۲ ۴۶١‏ 
و « پورکیوس » و « سوکراتیون ۲( وغیرهم . 

ونلحظ تقدير ه للمحبة والصداقة فى هذه الكلات 
الى یواسی ہا صدیقه ,کالفوس » عندما ماقت 
زوجته «كوينتيليا » هنهد ر( المقطوعة السادسة 
والتسعون ) : 

« ی بقینی أن حزن «كويتتيليا» موتا الميكر 
لايعدل سعادتما حبك هما » لقد كان شديد الوطأة على 
قلبه ی سبیل أصدقائه فکان قلبه بنبض بالإخلاص 
م . ومن الأبيات الى ترجمها عن كالماخوس(خصلة 
بر ونیکیس ) والی ارسلھا إلى صدیقه « هورتالوس» 
ينا طلب هذا الضديق مته إرسال بعض اقضائده 
الجديدة - نری أنه كان لاعتمل أن يوصف بأنه 
مقصر فی حقهم » بالرغم من أنه کان حزینا موت 
آخيه وأنه م جد نفسه قادرا على الكتابة بسبب تلك 
الصدمة ( انظر المقطوعة الحامسة والستن ) . وكتب 


(۱) رما کان « بورکیوس » و « سوکراثیون » ضمنم‌وظفی 
« پیسو » ئی آسبانيا وقد ساعدهما , بيسو» على الراء ييا حرم 
صدیقیه رفير انیوس» و « فابولوس » (انظر المقطوعتین ۲۸ و )٤۷‏ 


مقطوعة جميلة وطويلة احتفالا بزواج صسديقه 
« مانليوس » ( المقطوعة الواحدة والستون ) . كان 
کاتوللوس يشارك باحساسه أصادقاءه فی سعادم 
وھنائہم کا کان یشارکهم أبضاً أحرام وأتراحهم 
وكان رهيف الحس . فياض الشعور ولم ينس 
أصدقاءه حزينا . كان أم سعيداً . وكان على درجة 
كبيرة من الولاء بالمعنى الرومانى هذه الكلمة أى الولاء 
لأفراد الأسرة والوطن . إن متقطوعته ( ٠١١‏ ) الى 
یبکی فہا آخاه الذی تو نی « تروأد ۲ - وقد زار 
قره وقدم له القرابمن كما كانت العادة ف ذلكالوقت ‏ 
تنم عن تأثره البالغ وحزنه العميق إذيصف كيف 
كانت القرابن تبلل بدموعه . وكانت هذه الصدمة 
جاب قله وبين الب والقعر ولو الاين . 

وکان اط حنون حى ازاء الماد الذى 
لا ينطق . إن بعض الأماكن والأشياء البيبة إلىنفسه 
لاقت هوی عنده وغاصت تی أعماق قلبه کا ثلحظ 
من قصيالتيه عن « سبرميو» وعن «زورقه ١‏ . 
كتب كاتوللوس قصيدته المشهورة عن شبه جزيرة 
« سبرميو » ( المقطوعة الواحدة والثلاثون ) عن عودته 
من « پیشینیا » حوالی سنة ٥٦‏ ق . م وهی تدعی الآن 
« سرمیونی ٠‏ ویقال إن کاتوللوس کان متلك فہا 
مازلا ریف . ویبدی فېا کاتوللوس سروره البالغ 
لروينها ثانية ‏ وكيف أنه كان يتوق إلى الوصول إلا 
حى يركن إلى الراحة والأمان بعد العناء الذى لاقاه 
ی « بیشنیا » وکان يصفها بقوله «Î “Venusta”‏ 
« الوسيمة » » تلك الصفة الى تطلق غالا على 
الأشخاص فكأنه مخاطب صدیقاً له . وکان یرید أن 
مزج بالطبيعة فتشاركه أفراحه وأحزانه . خاطب 
« سبرمیو » قائلا : ١‏ اغتبطى بعودة سيدك » . ويلقى 
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علا السلام باللاتينية كأنه حبى صديعا أو شخما. 

ويتتحدث فى المقطوعة اإرابعة . محنو ومباهاة عن 
زورقه الشراعی الذى صاحبه ف رحلته من حر مرمرة 
إلى إیطالیا فی كر تاريخ هذا الزورق وكیف أنه قطع 
من أشجار جبل ١‏ کیتوروس » دںام؛رC‏ فی آسیا 
الصغری تم حمل إلى حر ١‏ پونتوس ) ا٤٣٥۲‏ ثم عاد 
بسیده ( كاتوللوس » خلال حار عاتبة سالا إلى وطنه 
« سرميو » ٠‏ وكيف أن ذالك القارب يرقد الآن على 
حبرة «جاردا» aلءةی‏ كشخص آدی رسالته ی 
اليه م بقضی أيامه الأخرة فی هدوء وهکذا نشعر 
أن هاتبن المقطوعتين صادرتان عن قلب رقيق وروح 
صافبة ومتفقة مع ميول الشاعر للأشياء الحبيبة إلى نقسه . 

إنه كان يعتبر الصداقة عقيدة مقدسة . وكان يتأثر 
زت تة إذا أظهر أحد الأصدقاء إهمالا من جانبه. 
إن کان نی الحقيقة حسن الظن بالأصدقاء وكان يتوقع 
أن یکونوا اکر حيوية وإجابية من الأشخاص العاديين 
فنراه عیب على صددیقه « کورتیفيكوس » ( القطوعة 
الثامنة والثلاثون ) الذى لم يواسه ولو برسالة تخفف 
من آلامه الى تنتابه ویتساءل أهکذا یکون جزاء حبه 
لورينفيكوس ؟ ! ويلوم «الفينوس » ( المةطوعة 
الثلاثون ) الذى تركه نى عحنة دون أن يساعده إذيقول 
ى بداية قصيدته : 

« يا ألفينوس » أا اللحداع الناسى لأصدقائك . 
أا القاسى » لا أعتقد أن ف قلبك ذرة من رحمة 
لصديقك المحهيب . إنلك الآن لا تتردد نى أن تون 
وتخدعنى أمما الغادر . وإن الآة لا ترضى عن أعال 
الخادعين الخزبة . إنك لا نم هذه الأشياء وتتركنى 


salve () 


آنا التمس ی محتی . با للأسف ! أخرنى » ماذا يفعل 
الناس أو فيمن يثقون ؟!. 

آما هو فکان یفی بوعوده مع الئاس وکان فعالا 
للخر يقول الأستاذ « سلار » اا5 : « إنه لا يوجد 
كشاعرنا شاعر قدم ترك سجاا للعشرة الطيبة بين 
الأصدقاء أو قدم ار هان على احتفائه بالصلات 
الإنسانية واستعداده لتلبية ما تقتضيه هذه الصلات من 
مطالب ٠‏ لقد أظهر تقديره للآخرين وعر عن 
مشاعره إزاء من قدموا له الجميل فى أوقاته المفعمة 
بالسعادة وبالحزن وى أوقات دراسته الحادة ووه 
على حد سواء) . 

وهناك من يعتقد أن مقطوعاته المجائبة هى سر 
براعته ما تحمل من نقد هادف . وإن ما يقرب من 
نصف مقطوعاته القصرة وما جاوز النصف من 
ایر هات غد ن ان اة ولا تة الأهاجى 
الأحلاقية الى كتا الشاعران « لوکبليوس » 
و « هوراتيوس » بل تشبه أهاجى الشعراء اليونان 
آمثال « رخیلوخوس »و « هیپوناکس » وغبرها 
وذلك من حيث موضوعاا الى تتسم بالطابع الشخصى . 
وهى إما لاذعة قاسية أو خفيغة مازحة . فهو باجم 
أعداءه ومنافسیه فى حبه کا نری ئى المقطوعتن ( ۷۷ 
و ۹۹( التین هاجم فہما صددیقه « روفوس » بعد آن 
سرق منه مبوبته « لسبیا ‏ ولم يرع ما بیما من 
صداقة ويصفه ى المقطوعة ۷۷ بأنه «سم حياته المربر» 
و «طاعون صداقته » وإنه قد استعبد شفاه عبوبته 
بقبلاته الدئسة . وبذ كر نى المقطوعة التاسعة والستعن 
كيف أن النساء تبتعدن عن «روفوس» لاراثحة الكرمة 
الى تنبعث من [بطه ویش یوان قذر . ولا حنمل 
كاتوللوس تلك الوسائل اللسيسة الى يسلكها البعض 
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ومخاصة من أصدقائه فانها تشر حفبظته وبنطلق حبلئ 
بشعره مستخدهاً ألفاظاً نابية ولاذعة وما أسرع 
ما يتحول کاتوللوسن من صديق إل غدو غندما يعم 
أن أولئلك الذين قد وضع قته فېم قد عاملوه بالغدر 
والحيانة والكذب . كان « فوريوس » و « أوريليوس 
صديقين لكاتوللوس وبظهر فلك ى المقطوعة الحادية 
عشرة ولكنه ماجمهما ى المعطوعات الباقية الموجهة 
إلمما فقد كانا مفلسين ويمألانه المساعدة با مال ويظهران 
داتاً ا من وراءَ ظهره يسبونه 
وحبوبته ومحطان من شعره الغزلى فيصف «أوريليوس» 
بالفجور والشهوة وذلاك ى مقطوعته الحامسة عشرة . 
ويصفهما ثى مقطوعته السادسة عشرة بأما معتقان 
وسمعمما سيثة . وهناك ملاحظة جديرة بالإشارة إلا 
ذلك أن كاتوللوس يدافع نى هذه اللقطوعة عن شعره 
الغرلی الذی کان سبباً ی أن يصفه کل من «أوریلیوس»؛ 
و « فوريوس » بالحلاعة والرقاعة ويقول إنه ليس 
من احم أن بكون الشعر الحليع صادراً عن شاعر خليع 
بل قد يصدر عن شاعر على خلق قوم . وهذا یذ کرنا 
بقول الشاعر «أوفيديوس» حيث بقول فى هذا المعى : 
« صدقی » إن أخلاق ليست منبع آغنیاتی . إن حیاقی 
تسم بالحياء والاستقامة بيا ربة الشعر طبعها اللهو 
والعبث ؛ وكذللك يذ كرنا بقول الشاعر « مارتيالوس » 
الذى يقول : « إن قلمى عابث بيا حيانى طاهرة) . 
وقد استشہد ١‏ پلینیوس ) سانام عقطوعة کاتوللوس 
هذه كذريغة للخلاعة الى هى طابع اشعاره . 
وکاتولاوس فی ذلاك يشبه بعض الكتاب المحدثىن 
الذین کانوا إباحیین ف کتابانہم ہیا کائت حیانہم 
جادة نظيفة مثل «ريلى » مارةR‏ و « لافونتن » 
Smollet ( GJgaw » gy La Fontaine‏ « کول 
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وراه صف « آوريليوس » فى القصيدة )۲١(‏ 
بأنه ١‏ سيد ال جائعين » وأنه یغتم کل فرصة للعبث 
واللهو وهتاك الأعراض . وهكذا نرى إن خيائة 
الأصدقاء وعدم عرفام بالجمیل يوه کر وجعله 
يكفر أحياناً بالصداقة كا نشاهد من مقطوعته الثالثة 
والسبعن : 

« فلیمسات کا ل من یر غب من الناس أن ا لسن 
الجر اعءالدی بلیق به مر نی إنسان : وكل من يعتقد ان 
من الناس من من أن يكون وفيا . إن الكل اكرون 
للجميل وإسداء المعروف عبث . أجل » إن اسداء 
المعروف يرهق الإنسان وتکون عاقبته لا کا ينتظر 
أن تكون . فا أشبه ذلك عالى الى أعانما . أنا الذى 
وله أحد باق وأعتف ما یوی به الآن ذلك 
الرجل الذى كنت له الصديق الوحيد » . إ 


آن ينظر هذه 


وهتاك مقطوعات 


بن صديقه 
لم يراع واجب الصداقة تما حدا به إلى 
النظرة المتشانعمة إلى طبيعة البشر . 
قى وأعنف من المقطوعات السابقة »> مثل المقطوءة 
التاسعة والعشرين حيث مجو فما ١‏ يوليوس قيصر » 
الذى ساعك » ارا EE‏ رئيس فرقة 
المهندسین لجيش قیصر کی يثرى من أموال الأسلاب 
والغنائم الى استولى علا الجيش الروماى أثناء حروبه 
ئی بلاد الغال وبریطانیا وأسبانا ويصف فما قيصر 
بأبشع الصغات مثل « الشرير» و « اهب الأموال ) 
و « المقامر» HEEE‏ 
السياسى هو الحرك الأول نى هذه المقطوعة وإنما كان 
هدفه فما مهاجمة ١‏ مامورا » عميل قيصر إذ كان 
کاتوللوس تقد عليه لأنه کان منافاً خطراً له ی 
حبه ئی ولاية باد الغال فان ماحصل عایه « مامورا » 
من أموال ساعدت على أن ینفق عل ملذاته وشهواته 
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والقصيدة السابعة واللحمسون شبمة ذه القصيادةحيث 
یہم کاتوللوس فا کلا من قیصر ومامورا بالقسق 
والفجور . وهناك مقطوعات أخرى ها علاقة أيخاً 
بأحداثحبه » مشل اللقطوعات الموجهة إلى اراقيدوس» 
و ( کوينتیوس» و « جیليوس » الذين حاولوا أن 
یسلبوه څبوبته فساط عم قلمه وتعممبأبشع الصفات 

وهناك مقطوعات ينقد فبا بعض رجال الدولة 
والأحوال السياسية فى ا مثل المقطوعة الثامنة 
والعشرین حیٹ ہاجم فہا ١‏ بیسو » و« میمیوس » 
الأول عندما کان حا کا ئی أسبانیا والٹانی نی ینا 
وکیف آنما نبا هاتن الولایتن . 

لار جما غر ت فرع نوت 
نسبيا ويسودها روح المر ح والمراج يتحدث فما عن 
الأحوال الاجناعية والأدبية فى روما . فيتحدث ى 
مقطوعة مازحة (العطوعة السابعة عشرة ) عن العجوز 
الغ الذى يزوج الفتاة الصغبرة الجميلة ولاعوطها 
برعایته ورقابته بل مملها غبر مدرك للأخطار الى 
تواجهها تما يعرضها للذلل . وہاجم فى مقطوعته 
التاسعة واللحمسين « روا » تلك المرأة الى كان كل 
مھا أن تأ کل من طعام ا جتائر . ويصف ف مقطوعته 
الثالة والأربعن جال المرأة الرومانية حبن يوازن بين 
جال عشيقة « مامورا » وبين جال عشيقته هو › تلك 
الى بعترها رمز لجال . ومن خلال وصفهلعشیقته 
اروا ا لاتمللك السيقان الميفاء والأنف الصغر 
والشعر السودنزی ما کان ینبغی أن تکونعلیهصفات 
المرأة الجحملية عند الرومان . 

ومام العاهرات فى شخصية معشوقته «أوفيلينا) 
ر المقطوعتان ٠١١‏ و١١١‏ ) أولكك اللاتى لايفن 
بعهودهن ومحاولن أن يسلين الرجال دون اعام 


آی شی . ويم ١‏ الوس ٠‏ فى قصيدته الازحه 
الساخرة ر الحامسة والعشرين ) بالتخنث واللصوصية 
فد سرق ١‏ فوط » مائدته . 

ویسخر من بعض رجال الأدب . کا يتضح من 
قصيدته السادسة والثلاثن حيث جاج الشاعر 
« ولوسيوس ١‏ الذى أحذ يكتب ١‏ حوليات» تار ية 
على اطريقة الشاعر « إينوس » ققد نذرت لسبيا أن 
حرق جميع أعمال أسوأً شاعر إذا عاد الوفاق 
بیہما وبین کاتوللوس فبترجم کاتونلوس هذا النذر 
حرفیا ویعد بأنه سيحرق أعال ١‏ فولوسيوس ١‏ 
مع أن لسبيا تقصده هو ققد وصف نفسه فى المقطوعة 
التاسعة والأربعبن بأنه أسوأ شاعر . 

إن مقطوعات كاتوللوس القصبرة تحتوى على 
كات وعبارات عامية خالية من الزخرف والكات 
الطنانة كا نحتوى عل عبارات تتناسب مع ار کر 
ما مع الشعر . أما ى المقطوعات الطويلة فإن أسلوب 
كاتوللوس تلف عنه ف الممطوعات القصبرة 
إذ تلاحظ أن الكلات الركية وضروب النكرار 
والتشبمهات والاستعارات والتر اكيب اليونانية توجد بكرة 
فى مقطوعاته الطوبلة بيا يبتعد فى مقطوعاته القصبرة 
عن اللحصائص الى نشاهدها فى شعر الإسكندرية بل 
نجدها تمتاز بالإبجاز واليسر والوضوح والعدفق » كا 
أا تقرب من‌اللغة المستخدمة فى الحتمع الرومانى ونج 
ی متقطوعاته القضنبرة ‏ کا یذ کر « إیلیس ) ااا 
اسطرا بأ كلها هى أقرب إلى الثثر مها إلى الشعر . 

إننا نلحظ سلون ختلفن نى شعر کاتوللوس ١‏ 
رغم آنه عنی بأن يدخل على شعره التعببرات البراقة 
والمصطلحات اليونانيسة » وذلك بطربقة ماهرة مع 
وجودة التصوير لعواطفه وتأملاته ى الحب حى بدو 
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أصيلة لم تتأثر بعنصر دخيل . ففى قصائده عن الحب 
واحتمع يستخدم كاتوللوس الأحاديث المهذبة المتداولة 
فى الحتمع المرهف لاجمهورية الرومانية » وهذا شبيه 
ما فعله ١‏ تشوسر » فی قصائده الى كتا بلغة بلاط 
١‏ إدوارد الثالٹ » و « لیل ۲ اا نى مسرحيانه الى 
کتما بأسلوب رجال البلاط والأدب قى عصر الملكة 
اللزابث . لكن الكلات الشعرية المشتقة من شعر 
الإسكندرية ومن اللحمة اليونانية تظهر نى أسلوب 
قصائده الطويلة . وبقول « ما كيان » إن الصفة الى 
خلعها « هريك » على ربة الشعر عند كاتولاوس» وهى 
صفة الإجاز » لا تناسب أسلوب قصة ٠‏ پيليوس 
ویس ۴ الى تشبه ركا البطيئة والمتأنقة أسلوب 
EE Spenser ( iq »‏ المسهب . إن كاتولاوس 
قد استخدم أسلوبین یتناسب کل مما مع موضوعه» 
على غرار «هومىروس » أو « پوپ » أو « بایرون» 
أو 5 وركۆورف» . ويد كر «ماكيلان » إن نة قصة 
کاتوللوس ١‏ پیليوس وثيتيس » تختلف عن القصائد 
الغنائية القصبرة عنده »> اخحتلاف لغة پوپ فى ترجمته 
لاإليادة عن اسار رسائله الأحلاقية (moral epistles)‏ 
واخحتلاف قصة 1ة م فانط عن كل من قصة 
بیو 8epp0‏ و دون چوان ”aں[ ٥0۸‏ » وکاختلاف 
أسلوب « وردزورث » لوداقيا ال10 عنه فى 
قصائده عن لوسی لسا . 

لقد كان كاتوللوس شاعر الحقيقة » وهو شديد 
المودة لأقربائه وأصدقائه › لکنه کان صرعاً فى 
احتقاره وعدائه لن يشعر تجاههم بالكراهية . وهو 
من يعترفون بالجميل ويبتون على الحب إذا كان 


احبوب على استعداد أن يثبت على حبه أيضا . لذا نجد 


طابع المرارة فى لعته عند ماكشفت لسبيا عن عدم 
إخلاصہا » وعندها تنکر له نفر من أصدقائه . حقام 
تكن له حكة الفيلسوف الى تساعده على أن يقابل 
كلامن الحظ السعيد أو العاثر دوء » أو يسر ف 
طريق الحياة برزانة وحكة فهو لا يشبه ١‏ سکوت ) 
و « وردزورڭ» 0۲٤1‏ ءل و « تنسیون » 
ھمsر««۲‏ بل یشبه کلا من « برنز » و «بایرون» 
و «جى ١‏ به وهوذ وطبيعة سمحة نبيلة »> وهو 
صريح ى شعره ٠‏ تاك الصراحة الى تكشف لتا عن 
أحطائه . وإذا كانت عواطفه قد أركبته مركب الشطط 
فإنه الوحيد الذى. عانى من هذه العواطف . ولم يكن 
آنانیا أو کاذبا > کا قد يبدو من كتاباته > ذلك ”أن 
الأنانية والكذب معلان حباة اللهو عند كثر من الناس 
نمجوجة كرمة . وإذا كانت صفة التأمل تنقصه إلى 
جک کر وه وا اوه“ الق الل :۰ 
فى المحياة» فإنه م بنظر إلى هذه الحياة نظرة الاستخفاف 
والطيش . وإذا يدا شىء من التأمل نى كتاباته فان 
ذلك العنصر لا محلو من الوقار والجد وعكن تفسبر 
الحشونة الى نجدها بكثرة نى کتاباته بعادات عصره 
وقومه » ومن الحتمل كل الاحتال أن الامامات الى 


. وجهها إلى أعدائه لم تكن لتأحذ مأخذ الجد . ومع 


أنه م يكن موفقا نى حبه » فانه أظهر قدرة على 
الإخلاص امهب المشبوب » وعلى انكار الذات . 
وهو قادر على أن يعن بغبره أكثر من أن يعى بنفسه 
أو بسعادته . وکان مثالا ادرا ی مودته وإخلاصه 
لأصدقائه . وإن جاجته إلى مشاركمم إیاه قى جميع 
مسراته وآلامه دعاء إلى الاس جميعا أن بساکوا 
مسلك العطف والمودة . 


۷ - 


کی ار لاوت بروسنی 


متام 


الف صو فتے عہللہ 


ولدٿ شارلوت برونی عقاطعة يورك شاير فى 
سئة ۱۸١١‏ وماتت متأثرة محملها فى سنة ۱۸6 عن 
اون ابر اتی وار روابات ھی « چان إیر» 
و« شرل » و «فبيت» و «الاستاذ.» ورواية خامسة 
تم عنوانما « إما ١‏ ومجموعة من الأقاصيص بعنوان 
١‏ المغامرات الاثنتا عشرة وقصص أخرى» . 

ولابد عند تأريخ حياة شارلوت برونى من الإلام 
با لجاب المشترك بين سبرتها وسبرة أحتما النابغتن إميلى 
برونی وآنی بروتی فقد کانت نشأہن ی کنف أب 
غريب الأطوار» وى بيئة غير مألوفة ها خصائصا 
المتفردة ذات أثر بعيد المدى ى حياة هذه الكاتبة الألمعية 

أما الأب فهو قسيس من أتباع كالشن المتشددين فى 
النقشف اسمه « باتريك بروتی » . وهو ابن فلاح 
ايرلندى فقبر جداً إلا أنه منذ طفولته تطلع إلى القافة 
والحد وأثار إعجاب قسيسقريته بذ كائه المتوقد فأحسن 
رعايته ولقنه القراءة والكتابة وأصول المحساب واشتغل 
الفی باتريك عاملا ی مصنع نسیج یدوی ليعول نفسه 
ومجد شمعة فى الليل يقراً على ضوئیا کل مایقع تحت 


يده من الكتب المدرسية وغير المدرسية . فلا 
السادسة عشرة وجده القسيس أحاد لن کون اما 
فى مدرسة ملحقة بكئيسة أكرنى باد أكر وهناك 
قضی سنوات بوج هه کله إل ١ا‏ کتناب عط آعان 
ذلك البلد وشيوخ الكنيسة واقناعهم بعلمه وتقواه حى 
لقد اكتتبوا فبا بينم بتفقات بعثة دراسية له ى جامعة 
كار دج العريقة المنزمتة . وكانت سنه يومئذ حوس 
وعشرين سنة فكان أكر الطلاب المبتدئين فى تلك 
ا ع : 

ويقال إنه أول شاب نىبرئته وصل إلى هاده المكانة 
ؤصار زميلالأبناء أعرق الأسر وأغناها »> فكان لذلك 
أثره ى إلماب طموحه وازدياد غروره » ولاسم أنه 
كان مفرط الوسامة . فعول على استغلال هذه الوهية 
الطيعية الوحيدة الى وربا عن أسلافه فى توطيد مكاته 
ف المستوى الاجماعى الجديد الذى يعيش‌فيه » وهكذا 
صارت مهنة القس انى احبر فها بعد تخر جه ى کامردج 
وهوف التاسعة والعشرين من العمر مثابة مظهر موه 
لارهد والتقشف يسر باطناً عوج بالطمو ح الدنيوى . 

وقضی باتريك ست سنوات يبحث عن عروس 
واسعة الثراء یغرمما جاله وترفع ٹرونہا من خسيسته 


VV 


فخطب أکثر من فقاة ثم لى علہن كلا تکشف له 
الاخحتبار عن هبوط ثرو ممن الحقيقية دون المستوى الذى 
یتظاهرن به فکرهه الناس وتحظطمت قلوب کشرات 
بسببه واضطر للانتقال من إقلم إلى إقلم فراراً من 
خط شعب كنيسته عليه . وهكذا انتقل من كنيسة 

عقاطعة إسكس الحميلة الأنوسة إل كنسة ى منطقة 
الأحراش والستنقعات الموحفة مقاطعة يورك شاير. 

ولا أوفت سنه على اللنامسة والثلاثمن طامن من 
طموحه ورضی نخر واقع مکن ون کان دون 'أخادمه 
بکشر ؛ فتزوج من ماریا پرانویل + وسنہا يوذ ثلاثون 
سنة غر عاف بضآ لة جسمها وضعف بنيما ونجردها 
من الال لن ها إيراداً حاص يبلغ حمسن تما نى 
السنة وهو مباغ تصل قيمته الحقيقية على حسب معدل 
الأسعار ى الوقت الحاضر إلى أ كتر من خمسمائة جيه 
وكا ارتضى مها هذا الدحل الذى لايسلكها بن 
صاحبات الملایین کا کان پزجو ولم ار ما 
أن تكون سايلة أسرة مبرمة من الطبقة الوسطى وان م 
تكن ها أرومة معرقة من طبقة أصحاب الألقاب 
الأرستقراطيبن الى كان يتمنى أن بصمر إلا . 

وبعد عقد الزواج فى سنة ۱۸١١‏ بفبرة قصيرة . 
رضی اترك بروتى بالعمل نى أشد مناطق المقاطعة 
وة ۇتنوة مناخ لأنها تدر راتباً كر . ولأنه أيضاً 
کان يكره الاختلاط بالفغلاحن . ولا يريد الاتصال 
الغاس بعد أن ضنت عليه الأيام بامظهر الذى يرم 
والمكانة الاجاعية الى ترفعه إلى مقام السادة . وكان 
بيته خلف تلاك الكنيسة مبنباً با حجر معزل عن القرية 
فوق تل صغر لا یری الناظر منة سوى المستنقعات 
والأحراش على مدى البصر من كل جهة » إلا من 
جهة واحدة تنتر فما المقابر الكثيبة . 

وى هذا الجو القابض ولدت حمس بنات وغلام 
فى رة لا تزيد على ستة أعوام . ثم ماتت الم نى 


سنة ۱۸۲١‏ بالسرطان فجاءت أخما ال ابث برانويل 
لرعاية الأيتام الستة ‏ وكانت كراهن ماريا فى السابعة 
من عم رها . أما شارلوت فكانت نى بداية عامها السادس 
وما أصغرهن آن فکانت سنا لا تتجاوز بضعة شهور. 
وطرح باتریك بروتی شباكه مرة أخرى ليظفر 
بعروس غنبة . مجرباً حظه بين صفوف الأرامل 
المسنات . والعوانس القبيحات . ولكن القدر عاكسه › 
لعوانس اقبي ر 
فثارت كرياء الرجل وقرر الاضراب عن الزواج . 
وضرب على لفسه وأسرته عزلة أشبه بعزلة سكان 
الأديار 
الصرامة الى فرضما على أطفاله الصغار وتقتره عام . 
فکان بعتر الا 


وتبدی حقده على الدنیا والناس ی تلاك 


ترقاًشهوانياً لا بتفق مع التقوى ٠.‏ 
ويعتبر استخدام الأبسطة نى ذلك الجو الرطب بذخاً 
ترم صاحه من ملكوت البياء :. وزم علج إشخال 
النار فى المد لأنه يغزع من خطر الحریق . فکان 
الصغار المساكين يرتجفون من ارد معظ اة 1 

وخوفاً من الحريق أا ای أن یزود الببت 
بالستائر . فكائت. القابر والأخراش تبدو على الدوام 
تحت أنظار سكان إإبيت من خلال النوافذ . أما داحل 
البيت فكل شىء يوحى بالصلابة والجهامة » من سحنة 
الأب العابسة » وصمته ونجهم كلانه القليلة وصوته 
الأجش ومعاملته الفظة » إلى الأرض الحجرية والسلام 
الداخلية المنحوتة فى الحجر . والأرض والجدران كلها 
عارية لا زخرف فبا يربح العن »> ولا دفء يأنس 
إليه البدن ولا لين نى المقاعد تريح إليه النفس . 
فوسائل الراحة العادية كانت فى نظر ذلك الرجل رجا 
محرا حى الكراسى لم يكن ها أذرع وأظهر ! . 

وى هذا البيت المغلق على أصحابه نشا الأيتام 
الصغار » لا بزورهم أحد ولا يزورون أحداً . يتعلمون 
فى البيت على يد اللحالة » وبارشاد من الوالد القس الذى 
يغلت على نفسه باب حجرته معظم الوقت ويتناول طعامه 


-— VA 


رده فا . 
فتاتان على التعاقب من البنات اللحمس . فلم 
وکافت شارلوت 


وازداد شعورم بالوحشة حن ماتت 


إلا ثلاث شقيقات نى التاريخ ٠‏ 
أكرهن وأسبقهن إلى الشمرة بصنا العظبمة اين اير». 
وقبل وفاة الشقيغتن الكبرين الزابيث وماريا فى 
سنة ۱۸۲١‏ بالسل کانتا قد دخاتا فی 0 4 ومعهن 
شارلوث واميلى مدرسة لبنات رجال الدين كانت الحاة 
فما أشد قسوة من الحياة فى بيت أبن > فاجتمع فن 
فما إلى سوء الطعام قلة كمياته : فكن تصف جائعات 
طول الوقت i.‏ ماتت مايا والزابيث أعيدت 
شارلوت واميل إل البيت و ېشت شالوت E‏ 
آی وهی ى بداية العام العاشر من عرها بدور 
الأم ال #برة والشقيقة الكمرى لشفيقتما وشقيقها اليتاى: 
ومند هذا التاريخ أيضاً بدأ النشاط ل الأدق للشقيقات 
الثلاث ولاسا شارلوت فتن تراثا ضخا ۰ 
المسرحيات وأقاصيص الغامرات الليالية لتسلة شین 
ئى الظاهر » وللتتفيس عن نشاطهن الاتجاى الک ج 
واقع الأمر وكتعن. كذلك أشعاراً كثرة . وقد 
جمعت كتابات الشقيقات الثلاث الي 
العهد الباكر من الصبا واليفاعة فى انىن وعشرين مجلداً 
خطوطا کتبت معظمها شارلوت وقوام کل جلد ما 
نحو مائة صفحة خط دقيق جداً تصعب قراءته بغبر 
اھر . کتبت کلھا ی 
و أجع الدارسون 5 أن ما کتښته شارلوت و 


ی ترجع إلى هذا 


دی .قل ةن ضنة ونصف . 


مسبتوى يعتار إعجازاً لصدوره عن فتاة بين سن الثالفة 
عشرة والرابعة عشرة . 

ویصف:الذین رأوا شارلوت بروتنی سنة ۱۸۴١‏ 
وهى ى الحامسة عشرة من رها تقرياً > بضآلة 
الجسم والنحافة الشديدة ؛ ا 


E ES‏ ن واسعتن بنيتن 
ب إنسائہما شذرات من الوان شى » من بيا 


ما هدوء ووعی و) سجر 
حى إذا أثار اهمها 
شىء طريف تألق فما وهج غريب كأنا أضىء فجأة 
وراء علستہما مصباح قوی! ما سائر ملامح ح وجھها 


اللو الأحمر . 
خاص حن قصغی 3 فا ۽ 


فعادية تتمىز بالو لوضوح فی غر جال . ولکن قوة تأر 
العينعن كانت تغطى دانماً هذا النقص البدنى . فلا تكاد 
تشعر بام الواسع والأستان المعرجة والأئف الکبر . 
آما يذاها و قدماها 2 أصغر ما بمكن . فحبن کانت 
اء ہے کان باک عا إى الور 
صغر حج تاك ا ودقپا ونع 
خغقة من جناح طائر ! . 
نجج 


تافح أحداً حی 


کأن متخا 


وف سنة ۱۸۳۲ هذه أرسات شارلوت إلى المدرسة 


5< کرة آخری . ووجدت رعاية الأم لد ى الانسة «وولر» 
معلا الجديدة . وقد دامت 


صاتما إلى آخر حیاا ۰ 
1 ن الطالبات ١‏ دى العمر 
أيضا ومن ر عجت أن هته ا 


E‏ من اکب 


الكاتبات ن تاریخ الآداب العالمية :. كانت ى سن 
الحامسة عشرة » ى نظر معلماا وزميلاتما من أجهل 
الطالبات - لأا م تكن تعرف شيا عن النحو وقواعد 


اللغة على الاطلاق . أما معرفنها بالجغر افيا فكانت ضثياة 
لاخاية . ولكنا فى الانشاء لا يشتق ها غبار ! وقدرا 
على الرسم منهلة . وجهاها بالألعاب مطبق + فهى م 
تعرف اللعب ى حيانها قط > ولا تريد أن تعرفه , 
وانتهى الأمر عن حاولن إغراءها باللعب معهن أن 
ترك الاعب لياتغغن حوها ساعات من النهار والليل 
تقص علمن من نسيج خياها أعجب القصص الى 
تدور وقائعها نى مجاهل الأحراش 

کا ن التعلم سابقة ارما فالناظرة 
والمعهات هدفهن حشو الأذمان بامعارف والعلوم . 
ا ھی فتأی إلا آن یکون العام تنميةللأذواق والمدارك 
فإرهاف العقل وتشكيل الذوق هما المدفان الجديران 


وکانت فک 
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يكل تربية حسنة . وأما العلومات الحددة فالظروف 
تلقی على كل فرد نصياً ما آكثر ما تاج إليه . 
ولذا كان أ كر اهامها نى المدرسة بتوسيع معرقما بكل 
مايتعاتى بالر مي والنحت والموسيقى و الشعر والقصص . 

وكانت قدر با على التصوير بالكلمة المعبرة تسبب 
إزعاجا شديداً لزميلاتا فا أ كثر الكوابيس الى أيقظبن 
صارحات من أثر ماترويه لمن شارلوت ١‏ الجاهلة ۾ 
من حکایات ار جلما لتسلیہن . 

وبعد عام ونصف عادت شارلوت إلى البيت لتنولى 
تربية إخوتها مدة ثلاث سنوات . عادت بعدها إلى 
المدرسة معلمة ودخلات أخا إميلى هذه المدرسة عيها 
تلميذة لمدة ثلاثة أشهر ثم تركنا لتخلى مكالم لاشقيقة 
الصغری آن لاام تطق البعذ عن جو الأحراش الذى 
عشقته . ولا نقلت المدرسة مقرها إلى قرية أخرى 
ساءت صحة شارلوت فعادت مع أخا آن إل بیت 
ابا . وتقدم لطلب يدها شقيق إحدى زميلات الدراسة 
واسمها ١‏ إلن نوسى » . ولكنما رفضته لأا لاتشعر 
نحوه إلا مودة عادية » والزواج نى نظرها لنبقى أن 
يكون نتيجة إحساس الزوجة بتقديس لشخصية الروج 
مجعل حياما بدونه مستحيلة ! 

وصار من الواضح أن لامستقبل للفتيات الثلاث 
سوى التدريس . فهى المهنة المستقلة الى يعتمدن فبا 
على معاشهن من غير أن ينزلن إلى مرتبة الخدم وان م 
ترتفع متزلنما إلى مرتبة السادة المتبوعين . 

وكان وجه الصعوبة فى هذا الاتجاه أن الشقيقات 
اثلاث غر شغوفات بالأطفال . ومستواهن العلمى 
لا یوهلهن لندریس 
الموسيقى حذق الحببرات ولا يعرفن من اللغة الفرنسية 
الى الايد أن تتعلمها الفتاة الراقيةاإلا القليل . 

وعملت شارلوت مربية فى عدة بيوت ٠‏ ثم 
استقر الرأى على أن تفتتح الفتيات الثلاث مدرسة 


الفتيات الناميات » لمن لا محذقن ' 


بانتاجها الأدى . 


يدرلا معا لبنات الأسر الخوسطة ‏ على أن تزودهن 
الحالة إلبزابث برانويل برأس الال اللازم لذلك . 
ولكن لابد قبل افتتاحها من أن تم الشقيقنان 
الکبرتان شاراوت واميلى تأهيلهما ذا المستوى من 
التعلے . فرحاتا إلى بروكسل فى فبراير سنة ۱۸٤١‏ 
ودخاتا معهداً داحلا للبنات . أا آن فاعتزلت 
عمل المربية وعادت إلى البيت . وأما الأخ الأصغر 
پرانوبل فإ RE i‏ ار 
وتخلى عن الاشتغال بالفن : 
ووفقت الشتيقتان توفقاً كرا فی تعام اللغة 
بجی أن مدام « لجيه ٠‏ صاحبة العهد 
عرضت علہما أن تبقیا فتتولی شارلوت تدريس 
انلغة الانجلىزية > اوتتولى إميلى تدريس الموسيقى . 
إلا أن مرض اهما ثم وفاتها المفاجئة اضطرتهما 
للعودة إلى الوطن حيث تركت طا الحالة المتوفاة فى 
وصيتا مباغاً يكفى لإنشاء المدرسة الى بصبوان إلا » 
ولکن شارلوت لم تلبت آن عادت إلى بروكسل لتدرس 
الخة الانجلزية لفتيات باجيكيات» ولنتعلم فى الوقت 
نفسه اللخ الألانية » ¢ رجعت إلى الوطن على اثر 
أنباء محزنة عن سوء سلوك أخا الصغر وعن هبوط 
قوة إبصار أبا هبوطاً سريعاً . وافتتحت الشقيقات 
اثلاث المدرسة » ولكما أخفقت فى اجتذاب الطالبات 


ال ع 


إلها . وأصبح الأب شبه أعى »› وازداد ضعت 
بصر شارلوت › فباتت تتوجس من اصابہا بالععی 
أيضاً . ثم فصل شقيقها من عله بعد أن أدمن الأفيون 
والشراب » وصارت تنتابه -حالات من المذيان واهياج 
من أفظع ما بكون . ولم تكن هناك محة مشرقة ى 
تك الفرة الحزنة من خريف سنة ٠۸٤١‏ سوى نشر 
مجموعة أشعار الشقيقات الثلاث بأسماء مستعارة 
مذكرة » لأآن النظرة بومئذ للمرأة تضعف الفقة 
وکان النشر على نفقتہن ولم محقق 
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توزيعاً على الاطلاق إلى أن وصلت الشقبقات اثلاث 
إلى الشهرة من طريق غبر طريق الشعر . 

وى صيف سنة ۱۸4١‏ حت الشقبقات الثلاث 
عن ناشر لد واحد ضخم يتضمن ثلاث قصص طوياة 
نسبياً هى « أعالى ويذرنج » لإميلى : و «أجنس‌جرى» 
لآن و « الأستاذ» لشارلوت . 

ومضت فترة طويلة دون أن تلقى هذه المساعى 
نجاحاً . وازدادت الكابة المطبقة على الشقيقات الثلاث. 
ونی هذا الظرف الخالك شرعت شارلوت تكتب 
. وى ١‏ أكتوبر سنة ۱۸6۷ قبل 
الناشران سمث وإلدر نشر قصة « چين إير » ف ثلاثة 
مجلدات . 


« چن إير ‏ 


وقد تركت تلاوة القصة فى نفوس أعضاء لن 
القراءة موسسة النشر المذكورة أثراً قوياً . وقال 
وأحال المخطوط إلى عضو آخر اسكتلندى ليس من 
طبعه التحمس الشديد لثى غب فاذاهةا الرجل عرف 
ET‏ ده قبل آن بم 
قراءته مع بزوغ الفجر ! أو أغرى ذلك مسر سمٹ بأن 
يطالع الخطوط شخصياً . وبعد يومن اعتذر السيدين 
عضوى اللجنة لأنه ظلهما يبالغان فاذا هما م يعدوا 
الحقيقة الواقعة قيد أغلة . وأمر بطبع القصة على الفور 
فنشرت بدلك الاسم المستعار «١‏ كرربيل » ولقيت 
نجاحا کبرآ جداً فا وای شہر دیسہیر من السننة فسا 
حی صارت حدیث الناس عل کل لان ووضع تعلیق 
الكتاب والنقاد فى الحلات . وعندئذ تجاسرت شارلوت 
على الافضاء بالنباً اشر إلى والدها وقرأت له فقرات 
من تعليقات النقاد علا علہا . فأظهر رضاء حدوداً عن 
ملكنها الأدبية ٠‏ وكأنه م يزل حاقداً على فشله فى أن 
یکون کاتباً . ولا ینبغی أن ننس أن النساء نى نظر 
أولئلك المتنطسين الغلاة ( البيوريتان ) م لقن إلا للمدمة 


البيوت ووعاء للنسل ولا يصلحن إلا جسداً يكون 
الرجل رأسه المغرد» فلا فلاح لمن ى العاوم والفنون ١‏ 
ونی هذه الأثناء صار شغل اجار القارثة الشاغل 


ئی انجلترا كلها أن تكتشف حقيقة شخصية «كرربيل». 
ولات شارلوت تنكم اقيق ی پن صدیقات 
الدراسة الحممات » إلى أن أعلن الناشرون القيقة »> 


وقد صاروا الناشرين لموؤلفات آن واميلى أيضاً بتأثر 
شارلوت الى كتبت مقدمة ضافية لأعاللى ویذرنج 
واج ی جری . وقد ظن التقاد أن زلفة الأعالى هى 
بعيما مولفة چين اير فاضطرت الشقبقتان السفر إلى 
لندن وإظهار الحقيقة وإقامة الرهان على ألما اثنتان 
وليستا شخصية واحدة » وإما امرأتان وليستا من 
جنس الذ کور ES‏ براسل شارلوت إلا 
عن طریق الرید : وکان بظہا رجلا اسمه الحقبقی 
کرربیل فعا . فلا وضعت شاراوت خطاباته إلا 
بلك الاسم فی يده سأها پاستتکار . 
E‏ إلى يدك أيتما الشابة هذه الرسائل؛ 
ولم يصدق الرجل الوقور أن الفثاتين الزيائين 
المكتسيتن بثياب الحداد الربقية هما المؤلفان الشپبران 
زا کل ۰1 
وهكذا انفجرت الحقيقة الجديدة فأحدثت دوياً 
ھائلا ئ انجلترا وأمریکا . 
وى سبتمير سنة ۱۸١۸‏ مات الشقيتق الأوحد 
برانویل + فلزەت امیلی برونی البیت ولم تخرج من 
بابه إلا بعد ثلاثة أشهر محمولة على الأعناق إلى قرها. 
وی ۲٢‏ مایو سنة ۱۸٤٩‏ - لبقت سا آن بعد أن أنى داء 
السل على البقية الباقية من بحيوينما » وبقيت شارلوت 
وة 
أما قصة «شبرلى ٠‏ فقد بدآنا شارلوت عقب 
E‏ «باشرة وجعلت بطلا شبرلی فسا 
رة لشقيقنها إميلى لوأنما وتيت فراهة الصحة وجام 
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الراء والرخاء و نشت هله الصة بعد وفاة آن نخمسة 


شیر توبات من 


اجات 


وخحرجت شارلوتمن عز لا فرددت غل ماینة 
لندن وخالطت مشاهر الأدباء > ومن بيهم الكاتب 
الأعظم نی نظرها م ٹاکری ۲ . ویر ريع ۱۸٩۰‏ قامت 
برحلة. إلى اسكتلتده . م إلى لندن مرخ اتر سنة 
۹ وکانت صحہا قد بدأت ی الاحاط + وف 
غضون مقاوما للمرض والاعباء كتبت ‏ قصبا 
« قییت » الى نرت فى سنة ۱۸١۳‏ فاستقباها الناس 
بعاصفة اجاعية من الإطراء والشناء . 

و هذه المدة طلب يدها رايع رجل ی حیانا . 


وهو القسیس الثانی مساعد آبہا ول والدها راه 
دون قدرها ورفض طبه اال الرجل العمل ورحل 


ولکنه لم بیأس . وبعد سنة لان مستر برونى وهكذا 
تزوجت شارلوت من مستر نيكو از القسيس المساعد فى 
٩‏ يونيه سنة ۱۸١٤‏ فأخادت لباة الزواج والبيت 
ووضعت القلم من يدها إلى الأبد . 

ولكنما لم نهنا طويلا عياة الزواج ولاغياةالآموءة 
المرتقبة بعد أن بات تنتظر طفلا رسعدها كا أسعدها 
زوجها الذى أحبته غاية الحب » حى أن آخر كلما 
يوم ماتت ئى اليوم الأخبر من مارس سنة ٠۸١١‏ 

ما کان أشد سعادتنا معاً ! 

وهکذا انہت حیاة شارلوت برونی بعد عامین 
من نشر آخر قصة ها أو أقل . 

٣‏ قصة جين ر 

وى مزيج كامل من الواقعية المستمدة من تجربة 
المؤلفة الحية فى البيت وف المدرسة وفى الوت الى 
عملت فما مربية للأطفال . ومن خياها الفنى الذى 
تشوبه رقة رومانسية » استطاعت أن تقدم لتا على 
لسان « چن إير» قصة حياة نايضة واضحة المعالم 
محكاملة الأبعاد حافلة بالصدق والعمتق والشاعرية . 


وتا القضة پتصبوین چن ايز لطفولما الشقبة ٠‏ 
رھ 
نت اپنة قيس فقبر تزوج من فتاة سليلة أسرة 


فقد غذدمت آہوما وھی ئی العام الأول 


کر عة مرموقة أحبته فقاطعا أسرنها الرية . ولكن 
خال چين القاضی الْری» ربد ٠‏ صاحب قصر جيتساد 
آواها وتکفل بر بية ابنة أخته اليتيمة فى غطف وحنان 
بالغىن بيد أن القدر ای إلا أن موت خحال الفتاة بعد 
3 لل فيع ركه تحت رحمة زوجتهالأرستقر اطية التعجر فة 
ی ذلا وتفتنت مع طفاها ی تعذيما . فكانت 
تحبسما لأتفه الأسباب ى حجرة مهجورة بغة يقال 
إن الأشباح کانت تسکنہا . فلا عجب أن تصاب 
چن الصغرة خمى عصبية كادت تقضى علا . لولا 
رة قلب الصيدلى « ويد » الذى كان بعالح خدم 
القصر فقد لزم فراشما وأدرك سبب عا فعمل على 
إنقاذها : ونصح لمسز ريد أن تدخاها مدرسة داخلية 
تشرف علما جممية خبرية تر اليتاى من أبناء.رجال 
الكنيسة الدين لم خلموا ثروة 2 ۹ 
وکانت هاده هى مدرسة « لوود .الى دخاما 
چين » فاذا معهد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب 
لألم لتلميذات الفقبرات | المسكينات ولولا رقة قاب 
الناظرة مس تبل الى أعجبت بذکاء چن ؛ إير 
ومواهما الفنية لكانت قسوة مدير المعهد كفيلة بالقضاء 
علا . 
ونعمت چان بقرب هذه الناظرة العطوف الى 
تیدا جلت جا ريد اة ٠‏ ها شت ف 
راسا بکرا مکل ی ت شرا اخ 
على إثر تخرجها معلمة للصفوف الصغرى فى هذه 
المدرسة عينها » وبذلك قضت سنتبن أخريين فى القسم 
الداخلى فى عزلة تامة لاجد مایسلہا غر رم 
الاوحات الطبيعية والدأب فى تعلم اللغة الفرنسية . 
وتزوجت الناظرة مس تبلل ورحلت عن المدرسة» 
ياتا الحدبة فى «لوود» ولم تطق 


فضاقت چن ایر ` 
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البعاء بعد ذلك » ونشرت إعلاناً فى إحدى الصحف 
تطلب فيه وظيغة مربية أطفال صغار ى أسرة عبرمة. 
وسرعان ما جاء‌ها رد من قصر ٹورنفیلد بالقرب من 
قرية ميلكوت لتشرف على تربية طفاة فرفسية الأصل 
ف العام الثامن من مرها . 


ولم تتردد چين ى التوجه إلى قصر ثورتفياد » 
فاستقبام) مديرته العجوز مسز فیرفا کس وتلمی ہا 
الطفاة أدباد ٠‏ وحاضتما الفرنسية صوق . 
القضر مسر روشسر فكان ئ و 
الأوقات ٤‏ فھو لا یلم بقصره إلافی أحايين خاطفة ٤‏ 
يصل فجأة ويرحل فجأة . 

وتقول چن اير بعد ذلك إنها أحبت تلميذسا 
وحياة القصر المادئة > كما أحبت صحبة مسز قرفا كس » 
وعاش الثلاثة على سجينہن بغر تكلف . وسمعت چن 
من سز فر فا کس کلاہاً کٹرا عن RS‏ 
وکیف آنه. رچل عادل حاد الطب بع لا يدرى أحد أهو 
الفعال أو 
. ولذا حمدت 


آما وب 


ساخحط أم مسرور ٤‏ و کا چ 
يسهجنه »فا مر ء دابا ی حبرة من أمره 
چن اال على غا رمستار زوشستر الطویل , 

وذات یوم كانت تطوف مع مسز فبرفاکس 
حجرات الطابق العلوى المهجور »› فسمعت ضحكة 
شاذة الجرس متك حجاب الصمت الرائن على القصرء 
فاقشعر ها بدا . وت ذ کرت ماسمعته من‌بعض الحادمات 
عن الأأرواح الشريرة الى تسكن‌القصور الحتيقة وال براج 
المهجورة > وحرك صدى خاوفها فى طفولما الحافلة 
بالفزع والرعب ی قصر چیآسماد حان‌کانت تعیش نی 
کنف زوج خالا مسز رید . 

ورأت مسز فر فاکس اضطراب چن الشديد» 
فأخذت ندئ من روغها مو كدة ها أنهذه الضحكة 
الشاذة تصدر عن خادم غريبة الأطوار ما مس 
خحفيف » بيد أا مأمونة الجانب » تأي من القربة 


ليام بأعال التنظيف نى بعض الأيام » وهى امرأة 
جرا اس جم للاج تدعی ١‏ جریس پول ». 
E‏ تصدق هذا التفسبر + لكا عادت 

E‏ لتوجس بعد أن سمعت تلف الضحكة 
بعيما تشق صمت الليل بين الجن والحين . 

-وزاد نخ ا ( جریس پول » هذه کانت 
تتجنب چين إير داتاً وهی تقوم بأعماها نى الطابق 
العلوى المهجور ولاتراها إلا متسللة هابطة إلى المطبخ 

کانہا الشی بح لتحمل كميات من الطعام تصعد ما إلى 
حج را : فاذا أرادت أن ی إل کرش ا 
فداخل چن إير الاعتقاد بان جرس پول هذه امرأًة 
محبولة بعض الشىئ“ حقا . وآن نوبات خبالما هى الى 
تدفعها إلى إرسال تلك الضحكة المزعجة . 

وانقضی على چن ایر ی قصر ثورنفيلد حو ثلاثة 
أشهر د أقبل فما الشتاء . وذات يوم مشمس‌خرجت 
چن اير سائرة على قدمما نحو القرية لتشترى من هناك 
بعض مايازمها . وجاست ى يعض الطريق الطوبل 
لتسريح عند قمة ربوة ٠‏ ولقتع النظر يثوب الثلج 
الناصع البیاض الذی یسربل کل شی“ حوها على مدى 
البصر وإذا ١‏ كلب ضخم فی سواد الیل الہ يشب 
صوہا فجأة وف إثره فارس قوق صہوة جواد 
اسرد د 

وانزلقت ستاباك الجواد فوق الجرد الأملس 
فکیا ‏ وسقط من فوقه راکبه + فتطوعت چن إیر 
بكل رقة ودماثة لالماض الرجل من سقطته . فتقبل 
منها عوتما العطوف بفظاظة مسمجنة تشبه سحنته كثرا 
فهوعملاق فظ اللامح أسمر اللون كث الحاجبين نفاذ 
النظرات . 

وطلب ما العملاق الغريب الفظ أن ن تساعده رغم 
عرجھ عل رکوب جیادہ › ثم ترکها من غبر ن 
يشكرها . فعادت إلى قصر ثور نفيلد مكئثبة النفس 
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وإذا ہے تفاجا ہنا الرجلى الفظ هناك . وخسبته زاثراً 
فإذا هو مسر روشسير رب القصر نفسه ! 

وقضت چان فترة تعسة لأن مستر روشستر كان 
يعاملها مجفاء حيناً وبدماثة حي آخر » حى باتت 
لاتعرف رأسما من قدما . فهو متغبر الأطوار بنقلب 
بق الب لل الشهى بن اة الو ةة كر مرو 
وبغير مقدمات . ا 

وزاد ذلك من فضول چان فراحت تستوضح مسز 
فرفا کس تعلیل هذا التقلب ی مزاج مستر روشسر ۽ 
فعرفت ما آنه یعانی من آثار شقاء طویل فی مستہل 
حیاته > لن والده حرمه من المراث وخص بروته 
كلها أخاه الأ كر ap DE‏ 
شريد حاقداً إلى أن مات شقيقه الأكر فجأة وورٹ 
کل کک 

ويېدو أن الفضول لم يکن من جانب چين وحدها 
فقد أخحذ مسر روشستر يتعقما بالأسئلة الدقيغة 
والاستجوابات الفاحصة عن ماضى حيانها وطفولنها 
وصباها فتحدثه ببساطة وصراحة تامتین عن کل شىء 
ولا تحاول التظاهر أمامه بغر a‏ ت 

وتدرج روشستر بعد ذلك إلى نوع آخر من 
الاستجواب الفاحص . فصار مجالسما نى المساء فترات 
طويلة ئى المدة الى قضاها بالقصر لعلاج ساقه الهيضة 
وبفاجئپا على غبر انقظار بأسئلة فى موضوعات عامة 
تتعلتق باحتمع وأحوال الدتيا » كأنه يريد أن يعرف 
مدی مدار کھا وطربقة تفکر ها » فکانت لاتر دد ف 
الإجابة عن أحرج الأسئلة بصراحة تامة وجرأة وتعزز 
رأما بالأسانيد . فكانت عيناه تلمعان سروراً لذ مجدما 
مستقيمة ی ردودها کاستقامته القاطعة نى اسلنما . 

وکأنا من جانہا ووٹی ہا ففتح ما کتاب حیاته 
الماضية » وصارحها عا كان من غواياته وضلالاته . 
وكيف أن أديلا ابنة راقصة فرنسية كان يعاشرها فى 


باریس فزعمت له آنا ابنته وترکنا بن ذراعیه 
وھربت ”مع عشیق آخحر فعطف عایا وتعھد بر پیا : 

وهکذا أنست چن إلى روشستر وطبيعته الصرحة 
الواضحة ء واستساغت خشونته الى تدل على استقامة 
طبع + وصارت تتطلع إلى حلول المساء كى تجلس إليه 
وتسامره ذلك السمر الذى يشبه مباريات الرياضة أو 
تمرينات المبارزة بين عقلمن وطبعين صر جين » وخفى 
قلما له على تجرد سحتته من ال مهال . 

وذات يوم افتقدته چين فوجدته قد رحل فجأة 
عن القصر من غر أن رها » وعلمت من مسر 
فرفا کس أن غیابه سیطول أسہوعاً - وکانت ساقه قد 
شفيت - بقضيه نى الصيد ضيفاً على أحد القصور 
احاورة . فقضت چين ذلك الأسبوع نى هي وقلق ۽ 
وأبقنت أن فوٌادها البكر قد تعلق بسيدها تعلقاً لا أمل 
یه . 

وقبل نهاية ذلك الأسبوع وصلت مسز فر فاكس 
رسالة من سيدها يأمرها بإعداد القصر إعداداً لائغاً 
لاستقبال ثلة من السيدات النبيلات والسادة الوجهاء 
سيقدمون فى صحبة مسار روشسر بعد يومین . 

وانہمك الجميع ما فہم چين ف إعداد حجرات 
القصر فسنحت الفرصة لچین أن تمع ثرثرة 
الحادمات اللواتى جىء بن من القرية للأعال 
الاضافية > وكان ما سمعته أن النبيلة بلائش نجرام 
ستكون واسطة العقد بين هولاء الضيوف »> وهى فتاة 
حسناء يعلم الجميع أن مسر روشستر متم الفواد بها 
ون خحطبنہما ستعان قرياً . 

ووقع هذا الباً على قلب چين وقوخ الصاعقة » 
وأحست عقارب الغرة تلدغها وأدركت آنا لن تطيق 
البقاء بعد ذلك» وعولت على البحث عن وظبفة أحرى 
بعد رحبل الضيوف عن القصر ة 


0 


ولقیت چن الأمرين من غطرسة بلائش ووالدتما 
۔ ولکنہا عرفت کیف تلاك 
زمام أعصاما والغترة ترق قلا لأن هؤلاء الضيوف 
أشعروها بالفارق الضحم بينها وبين سيدها وحبيما 
حيث النراء والحاه والمكانة . إلا آنا م تستطع 
ثروض قلما على القخلى عن حبه . ولکن i‏ 
وحبیہا کان يرقب مشاعرها وسلوك القوم معها . 
فصارحها على 
وسنده الوحيد نى الحياة ولن بغرط فما لأنه سيشعر 
بالضياع إذا افتقدها إلى جواره ٠,‏ 


وبقية الصحاب المتعجرفين 


انفراد بأنه بقدرها ویعتر ها صدیقته 


وحضر إلى القصر زائر غريب اسمه ميسوذلبقضى 
الیل فاستیقظت چن فى تلاك الليلة على صرخة مدوية 
الحجرة الى تعلو 
حجر مها واسنبقظ جميع الضيوف : ولكن روشستر 
طمأنهم مدعياً أنه كابوس أصاب إحدى الحادمات 
بنوبة طارئة م صحب چان إلى الطابق العلوىفاذا نى 
إحدى الحجرات مسر میسون جرا ينزف مته الدم . 
فضمادت چن جرحه بعد أن غسلته وخرج راوشس 


مرعبة؛ » لاه صوت شجار فی 


سرا لبا بطبیب قرر أن فى كتف ميسون أثر عضة 


ا 


وکانت چن واثقة أن الى هاجمته هى 
جریس پول لأنما عرفت ضحكنا الشاذةور رحلمیسون 
قبل انبلاج الصبح حى لايراه الضيوف وتثور ضجة 
ولم يلبث الضيوف أن رحلوا أيضاً فى ذلك اليوم . 
وبدا من روشستر آنه بريد أن يربط حياته خياة 
چن » ولکنه خی عواقب زلة غامضة تردى فما 
حن کان شرید فی الحارج »> وم يفصح عن هذه 
الرلة إلا بقوله إن میسون یعرفها ولکنه آمن من‌جانبه 
لأنه يعيش فى الحارج وسبرحل ذلك اليوم إلى اللحارج 
مرة أخرى . 
وف هذا الظرف تلقت چين رسالة من زوج خاها 
مسز ريد تدعوها لزبار-ما لأنها على شفا اموت . وكان 


وحشية . 


ابا قد بدد براه وساءت سر ته . فسمح هما ځدومها 
مسر روشستر عل مضض بالذهاب إل جیتسہد حيث 
عرفت من الحتضرة أ 


من نوات إلى مسز وید من جزیرة آمددیرا حیث اجر 


ن قرياً لابا اسمه چون ! ایر اسل 


ببلغها أنه جمع ثروة ضخمة ويريد أن بتي ى چان 

رما أمواله » ولكن المرأة القاسية زعمت ê‏ 
+ وهی تطلب من چن أن تغفر هما هذا الذنب !. 

وطال اختاز مشر ربد ون تقوم مخدمنہا حی 
ماتت » وکان قد انقضی نحو شر فعادت إلى عخدومها 
وحبيسها الذى أب حبه ها ذلك الفراق فأغدق علا 


حنانه ثم فاجأها ذات يوم بطلب يدها لآلا المرأة 


الوحیدة الى أحہا واحنرمھا ووٹق ہا » فهی نور حیاته 
ومللاكه الحارس ٠‏ وتركته تحت وطأة الذهول والسعادة 


صر عودها بین ذراعیه ویلہمها بقبلاته »> مکرراً 
ها أا الفتاة الوحيدة الى يق بأنها أحبته لشخصه 
لا لثرائه . وأن بلانش أنجرام رسبت ف الامتحان عندما 
زعم ها أن ثروته لاتبلغ ربع حقيقتما الظاهرة فأعرضصت 
عله . 

وأخذ القصر يستعد لعقد الزواج بعد شير واحد 
مقی کالحلم . وق أواخره تغب روشستر عن القصر 
لاستمام بعض لوازم الزولج . فإذا چمن تستيقظ فى 
اليل على امرأة مخيفة الشكل ترفع فى يدها شمعة 
وتتأمل ثوب الزفاف المعلق على المشجب . ثم رفع 
الطرحة وتضعها على راہ وتتطلع فى المرآة كاشرة 
الأنياب ى وحشية ¿ ¢ مزق ذلك انار وتدوسه 
بقدمما > ثم تنصرف وچنن معقودة الاسان من الذعر 
ولما عاد روشستر فى اليوم التالى حاول إقناعها أن 
ذلك کان کابوساً وأن اللار الممزق لاد قد عبقت به 
جریس پول فی إحدی نوبات خبا ما . واضطرت چان 
لتصديقه على مضض . 


— Yo 


وى ساعة الزفاف فى كنيسة القصر برز فجأة 
مستر ميسن الز اثر الغريب عذدما قال القسيس العبارة 
المعتادة ؛ 

من کان یعرف سبباً حول دون زواج هین 
الشيخصين فليتقدم الآن أو فايصمت إلى الأبد ! 

وأعلن مستر ميسون أنه يعرف سيا من هذا 
القبيل فستر ووشستر متزوج من امرأة مجنونة تعيش 
حبيسة فى إحدى حجرات الطابى العلوى بالقصر ءون 
هذه الزوجة شقيقته . 

ولم نجد روشستر بدا من 
یستعطف چن کی لا تخل عنه فلن يستطيع الحياة 
ذاق السعادة بقرسا ولكہا رفضت 
حزم وهربت تحت جنح الايل وهى نى حالة عقلية 
أشبه بالحمی . 

وكادت لك وهى هاتمة على وجهها لولا أن 
أتقذها قسيس شاب ى إحدى القرى النعزلة »وأحا 
وعرض علها الزواج على أن ترحل معه إلىالمستعمرات 
لیعملاً معاً ى التبشر . وکادت تقبل لولا آنا سمعت 
صوت روشستر یرن نی أذنہا يادا بضراعة أن تعود 
إليه. 


الاعتراف » وراح 


بدؤما بعد أن 


ومرة أخرى عادت إلى ثورنفيلد وقد مضت 
شہور قضنها ى النقاهة ضيفة على ريفرز الميشر التقى 
فإذا ما تجد القصر أطلالا بعد أن أشعلت فيه الزوجة 
الحنونة النار . وف بيت ريقى منعزل بالقرب من‌القصر 
وجدت روشستر وقد أصابه العمى والتشوبه من أثر 
الحريق الذى ذهب ضحيته القصر والزوجة معا » 
فتزوجا ووجدا السعادة أخراً . 


أما وقد عرفا فى إبجاز شديد هيكل هذه القصة 
فقد آن لنا أذنبحث عن سر شغف جمهور القراء ا 


ولیس فلاف ال 
الناس من سواد القارد 


لسر عسبراً ا حافیاً > لہا فی نظر 
ٿين تجمع بين عنصرين بين 
إلى تفوس الاس من قدم الزمن » فهى تخاطب 
جانب الأحخاذم الطفلية على غرار ما تخاطب ذلاك 
الحانب قصة سندرياا » تلك الفتاة المضطهدة الضعيغة 
الفقرة الى تتزوج أمراً قوى السلطان . ثم هى أيفاً 
قصة من قصص انتصار البشر الضعفاء على الشدائد 
والصعاب بفضل الثبات وال مخابرة والكفاح 

وهذا النوع من القصص يعلق بأذهان الناس 
وقلو مم لته يعر عن مطامحهم وآمالم فعظم الرجال 
یزهمم أن یکونوا حاة ذوی بأس لنسائېم ومعظم 
النساء يزهہن آن يتروجن من رجال أقوياء آشداء 
قادرین على حایہن . والجنسان کلاهما يصبوان إلى 
التوفيق والنجاح والتغلب على صعاب الحياة وشدائدها. 


ولان فسر هذا لتا إقبال سواد القراء وعامتهم على 
قصة چن إير فهو لايكفى لتفسير إعجاب اللقاد 
الشدية ا . ولكتنا جحد س ذلك الإعجاب فى قوة 
تعير الكاتبة عن العواطف بعمق وصدق رهيبين 
فاللوحات الى سجلت فما آلام الطفلة چين وعذاما 
ورقة الطفلة هيلين ومرضها ووفاتبا . ومواقف الحب 
ارقيقة تستولى ولاشك غلى جامع القلوب ببساطة 
أسلوما وعمق تأثرها فى النفس . 

إن قصة چين إير ليست حكاية رومانسية ىء 
لعواطف البشرية متتفساً خياللً > بل هى قصة تتميز 
بالصدق والإخلاص والأمانة للقجربة الإنسانية بغر 
جنوح إلى التزوق أو البالغة الى تصل إلى حد ازيف 
فى الأدب الرخيص المريض 

ومن آيات هذه الأمانة الى تبعل الةصة واقعا 
حياء تلك التفاصيل الى تفرض على القار ىء الإحساس 
بواقعية ماقرا ء وإن اتتصار چن باتى نى الهاي 
شبما بأحاديث العجائر ى ليالى السمر » فهو اتتصار 


= وو 


لم يفرش طریقه بالورد › وخل اکلیل ظفره من 
أشواك » لأنما لاتغدو بذلك الانتصار أمرة موقورة 
الال والراء والجاه > بل زوجة كأوساط الزوجات 
£ اشر ئى دبا الواقع » تربط مصبرها برجل 
لا دماثة ی خلقه » ولا لن ی مهاده وإغا هو رجل 
وعر الطبع كفيف البصر موصوم السمعة معاضيه 


وضاالاته > وله ابنة تربطه بتلك الصفحة الدنسة 
المطوية من شبابه ٠‏ فهو منبوذ من عاية الناس لافضيحة 
الى ثارت حوله »> وهو عزوف عن انحتمع يسبب 


ی 


3 خر کأساً غر صافبة من الأكدار > ولابد 
ها من الشجاعة والمضاء كى مضی ی طریتھا القسوم 
ها , وسعادمبا بسلوك تلاف ااطريق هى سعادة الشجعان 
ا الرسالات لا سعادة من اتمم المقادير بصغو 

ن وم باهاء حاملون . 

فإذا 2 المضمون الأدى .وجنا للقصة مضمواً 
إنسانياً اجهاعباً يتصل بكيان المرآة نى العصر الحديث 
جن إير هى أول قصة أوروبية 
عظيمة ثل المرأه الحديثة وتبسط وجهة نظرها وتثيت 
كيانا المستقل الكرم نى امحتمع العصرى . 

إن المعلمة الفقر ة الى تعيش بعرق جبيما تواجه 
السياد الوجيه الترى الطاغية روشسر عن اقتناع وطيد 
بأنا ند له فى القيمة الإنسانية » وأنها وهى امرأة 
لا ثةل عنه فى قوة الحقل ومضاء الروح ٠‏ وتزيد عليه 


ی نبل القاب ونقائه 


کر ڀائه وعاهته . فچين إبر ف ذلك الإطار تتلقى مر 


من قريب جدا :و 


. وتصر ف جميع مواقفها معه 
على الانصياع لأوامر ضمبرها ونواهیه بغر خوف : 
ومن غير أن يكون لإغراء البذخ والرفاهية على نفسما 
ساطان . فهى ترفض أن تبيع نفسما التجد الرفاهية 
والرغد . لأن کنر ها الداخل قوی عندها من ربوات 
الأموال وألةاب الشرف والمكانة الزائغة ى الدنيا . 
وإن لدسما من الشجاعة ما تقربه فى غر مراوغة 
لروشستر بانہا نہواہ من کل قلہا > وأنما ستظل تبه 


ما عاشت . وان وطن روحها حيث کون هو . 
ولکنہا تصارحہ بألا تزدریه لتفکره ی الزواج من 
فتاة ؤضيعة النفس زائفة المشاعر لا لغىء إلا لأنْما 
ذات مظهر وسم وثروة طائلة . 

إن مثل هذا الموقف الاجناعى نى 
يعتمر صرخحة تقدمية جبارة . بل إنه م يرل حى اليوم 
مستوى رفيعاً للمرأة الكرعة على نفسما ذات التفكر 
المستقل ء حى بعد أن نالت المرأة كشرآً من ن الحقوق 
الاجماعية وستظل صورة چين إير نموذجاً للمرأة الى 
لا شك فی آنوئہا يستحق الإکبار ونجدر أن يكون 
قدةة لائر التساء . : 


۱۸٤۷ سنة‎ 


م شذرات من القصة 

م ١‏ كائت اللتجرة. الكمراء واسعة الأرجاء مهملة 
الشأن ؛ لا يستعملها أحد على الإطلاق من أهل القصر 
للنوم إلا ى ‌المناسبات القليلة ۴ یردح فما رجیتسهد هوك» 
بالضيوف ويتعین حینئذ استخدا م كل حجراته ادع 
لإیوائہم : ولم یکن ذلك لعیب فہا + فهى من أ كير 
ما فى القصر من حجرات ومن أفخمها راشاو ما سرير 
ذو أعمدة هائلة من المعشب العبن تتدلى بينها ستائر من 
نسيج فاحر أحمر انلون » فيتبدى للناظرين وكأنه خيمة 
مضروبة فى وسط القاعة المترامية . آما النوافذ الكببرة 
فتتدلى فوقها ستائر شب بستائر الفراش . وعلى الأرض 
بساط کر فاحر عاٹلھا ی اللون ۔ وعاثلھا ئی الاون 
أيضاً ذلك الغظاء الذى يعلو المنضدة الحاورة للسرير 
لكر أا دران قاو ين الأجترار وار + 
وسافر الأثات نى الحجرة من اللحشب الفاحر العتيق 
المهيب بلونة الداكن ... : 

وألقتى مس أبوت القاسية فوق كرسى وضعته 
لى بالقرب من المدفأة الرخامية الضخمة الحابية فى 
مواجهة السرير الرهيب » وعن يى ويسارى ذلك 
الأثاث الضخم وم رآة هائلة تضاعف من حجم الحجرة 


سے 


ومن ضخامة أثانما . ولا مضت آمتحن قل الباب 
من اللحارج بامفتأح » فإذا أنا رهينة 
سجن کم . و#ممت أن أعود إلى مقعدى فإذا أنا 
أواجه المرآة الائلة ومخيل إلى آنى أرى نى الظلام 
اشكالا“ ضخمة عيفة تربص د 4 
المنظر تلك القامة الصغبر ة الى تحماة 
الحوف من اتساعها وسط وجه E‏ 
أمامى شبحاً حقبقياً من عخلوقات الجن 


وجدته موضداً 


. وزاد من وحشة 


تی ی بعینن ضاعف 


ه ألفيت نفسى واقفة فوق المقعدومستر بروكلهيرست 
لا تفصلى عنه إلا ياردة واحدة کرای نة من 
الثياب الحريرية الزاهية الألوان ترفل فما أسرته 
وخاطب مسر بروکلهر ست تلك الأسرة م انٹی 
موجها الحطاب إلى المعلات والتلميذات زميلاى : 
- أترین كلكن هذه الفتاة ؟ 
وم یکن شك ف آنہن يریتى » إذ كنت عط 
أنظارهن جميعاً وكأن عیو نهن عدسات مسلطة فى شعاع 
الشمس على وجهى تكاد تحرقه . 
لاشك أنكن تريما صخرة السن لانختلف فى 
شى“ من مظهرها عن ساثر الأطفال . فقد شاءت 
الرت أن يعيخ غلبا الشكل الذى أسبغه علينا 
ا . ولكن قدر فمذه الطفلة أن جد فما الشيطان 
اللعين أداة طيعة وعونا ! وإنى لأففى إليكن مېذه 
الحقبقة ونفسى تفيض أل وحزنا ... ونی لآسف لا 
آلقی على کاهلی ١ن‏ واجب تنبہکن إلى ما تنطوی 
عليه من شروو مروق » فهی لاتستحق أن تنخرط فی 
سلك قطيع الرب »لأنها غريبة عنه تماما . فن واجبكن 
أن تقاطعنما فلا تخالطا ى ألعابكن ولاتجاذبا الحديث 
ينها التلميذات الطائعات لارب !.. وقد علمت هذا 
من السيده الحسنة البارة الى مرها بإحسانما وكفنا 
بعد وفاة أبوسبا وعاملتها معاملة الابنةء فعقما وقابلت 
هذا الكرم البالغ بالجحود » حى عيبل صر السيدة 


حرقاً . وأردف : 


الكر عة » وخشيت على أطفاها من خالطما فأقصتا 
عنبم حافظة على نوسيم النقية من دسا ! 
۾ أشرقت مس منتصف الصيف الرائعة على انجلترا 
فإذا السماوات كاملة الصفاء » وإذا الضياء يغ ر كل 
شىء بالہاء والرواء » حى كأن باقة من الأيام الى 
تسود إیطالیا تزحت إلینا من الجتوب کا تنزح سراب 
الطيور المهاجرة الرائعة » ثم حطر ها أن تحطنى طربقها 
فوق صخور ألبيون . وكان الدریس قد د ضم وأدخل 
إل الأهراء ء فبدت الحقول كلها E‏ 
خضراء مكشوفة للعيان »> مجزوزة »وبدت لإطرقبيضاء 

ساخنة تحت حرارة الشمس ٠‏ وبدت الأشجار ف 
الاسيجة وى الغابات رافلة نى حقل من أوراقها اضر 
الحالكة الاخضرار > فوضحت المفارقة بيا وبن 
العضرة الصافية اللفيفة الى تتراقص ف المروج تحت 
الأشعة الهيجة . 
5 وشرعت نی الارتداد إل #الدأق ٠‏ إبيد آن مسر 
روشسر تبعی ولا بلغنا سدة الباب قال لى : 

- أتعودين فى مثل هذه الئيلة البديعة ؟ إنه لمن 
العار أن مجلس المرء فى ليلة كهذه داخل الدار وما من 
أحد على وجه اليقين تنازعه نفسه إلى الإيواء إلىفراشه 
وغروب الشمس فى الحديقة على موعد للقاء مع طلوع 
القمر ! 

ومن نقائصی أن لسانی على ذرابته أحیاناً فی 
الانطلاق , بالإجابة يعجز أحيائاً أخرى عن إبداء 
ما أرجوه من المعاذير فيخذلنى نى تلك المواقف.. 

وأردف يقول وحن ندرج معا إلى المبشى الذى 
قظلله من ال جانبمن أشجار الغار : 

آی چین ! آلا ترین ثورنفیلد مکاناً رائقا 
فى الصيف ؟ 

- بی یاسیدی . 

- ولا بد أنلك ألفت البيت إلى حدما وأحسست 
شيا من الارتباط به فلك عبن حساسة للجال الطبيعى 


- إنى لأشعر بالارتباط به حقاً . 

وإخالك تكنن ق نفسك - على نحولاآدری 
كنبه - إعزاز؟ ذه الطفلة الصغبرة البلهاء أديل بل 
ولاسيدة لتا رقا كي 

أجل یاسیدی » کن الإعزاز لکلہما على 
طن متبایتن . 

ˆ ويسوؤك أن تفارقہما ؟ 

وا أسفاه ! 

قالما ثم ہد وسكت » ولم يلبث بعدها أن أردف : 

هذا هو حال الدنيا على الدوام : ما إن يستقر 
قرار المرء ف مکان یروقه حتی یب به صوت أن 
ينض وينطلق لن ساعة الراحة قد انقضت ! 

فسألته : 

- أحم على إذن يا سيدى أن أنطلق من هنا 
وأبرح ٹورنفیلد ؟ 

أعتقد أنه لا بد لك من هذا یا چين ! وإى 
لآسف یا چانیت ولکنى أعتقد أنه ليس عن هذا عحيص ! 

وکانت لطمة › بید انی م دعھا تقھرٰی ! 

- لين يا سيدى : سأكون على تمام الأهبة مى 
صدر الامر بالمسر : 

لقد ن أوائه + ولا بذ أن أصدر هذا الأمر 
الليلة ! 

- إذن أنت على وشك الزواج با سيدى ؟ 

فلك كذلاك . بالضبط ! لقد أدركت عحجة 
الصواب . وأصبت الحر بثاقبفراستلك المعهودة . 

وهل سیکون ذلك قریباً با سیدی ؟ 

قريباً جداً يا ... أعى يا آنسة إير . وتذكرين 
يا چين المرة الأولى الى أفضيت إليك أنا » أو أفضت 
الشائعة إليك » أن نى يى وضع عق عزوبتى الطويلة 
فى حبل المشنقة المقدسة ٠‏ والدخول تحت نير الرباط 


المقدس ... وأحب أن أذكرك بأنك كنت أول من 
نى بتللك الصراحة الى أحترمها فيك » وبعد النظر 
والحرص والاحتشام إتنى إن تزوجت الآسة إنجرام 
فسترحامن أنت والصغرة أديل على الفور . 
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لن يقت هذه الوثبقة أ كنت مزجا فهى 
لا تثبت أن المرأة المذ كور اسمها فا بوصفها زوجى 
م تزل على قيدالياة ٠.‏ 

فقال الحامى بصوت رن نى أرجاء الكنبسة 
الصامتة ! 

- نما كانت على قيد الحياة منذ ثلاثة أشهر 

- ومن أدراك ؟ 

إن لدى شاهداً على صحة هذه الواقعة > وهو 
شاهد لیس فی وسعك یاسیدی أن تدحض شادته . 

- أبرزه أو فاذهب إلى الجحم ! 

د صاټرڙة أولا قبل أن أذهب إلى الجحم » فهو 
موجود هنا ! يامستر ميسون تفضل بالتقدم إلى الأمام ! 

وما إن سمع مستر روشستر هذا الاسم حی کر 
على أسانه » وشعر برجفة شديدة تعتريه » وأحسست 
وأنا مجواره بسلسلة من التقلصات المنبئة عن الغضب 
والقنوط تسرى فى كيانه . وظهر الغريب الآخر الذى 
كان متواربا فى الصفوف اللحلفية واقترب من الحراب 
ومن فوق كتف الحامى طالعنا وجه شاحب أجل إنه 
مسون بلحمه ودمه . واستدار مسر روشستر وحلق 
قیه . وکانت عیناہ کا قلت کشراً من قبل سوداوین 
ولکن الوھج الذی کان یومض الآن فہما کان يشع 
بلون الدم » واحنقن وجهه الزيتولى البشرة ورفع ذراعه 
القوية .مندفعاً إلى الأمام . وكان حريا أن يضرب 
ميسون فيلقيه على أرض الكئيسة ويتزع أتفاسه من 
جسده لولا أن ميسون تراجع وصاح : 

س يالله الرخة : 
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ه وعند مدخل القصر تقدمت مسز فیرفا کس وأديل 
وصوفى ‏ للقائنا وإزجاء الہانى إلبنا + قصاح السيد 
صارخاً : 


= آغریوا جمیعا ! إذھبوا عنی بانتكم ! من ذ 
بريدها ؟ لست آنا ! فقد جاءت متأخرة خة عشر 

عاما ! 

واجتازم م شرع يصعد الدرج وهو لم بزل 
قابضا على يدى ٠‏ ولم يزل يب بالسادة أن يتوا 
أثرنا » ففعلوا . وظل يصعد إلى أن بلغ الطبقة الثالثة 
حيث الباب المنخفض الأسود ففتحه فتاه العام وأدخلنا 
إلى حجرة مفروشة باليسط فا فراش ضخ م قال 

- هل تعرف هذا الوضع ياميسون؟ لقد عضتك 
وطعنتك ها هنا . 

ورفع الستائر عن الجدار فكشف عن باب آخر 
فتحه أيضاً . ونى حجرة بلا نوافذ رأينا ناراً تتأجج 
£ مدفأة حوها سیاج قوى من‌القضبان الحديدية العالية > 


وتتدلى من سقفها بسلسلة حديدية ريام مصباح . 
ر عا كفة على التار تنضج فما يظهر 

ف مقلاة . ون جوف العتمة عند الركن الأقصى 
من الحجرة رأينا شكلا آدماً چری غاديا راتحا ¿ 
أقول آدميا ولم يكن واضحاً حى تلك اللحظة آهو 

آم إنسان فقد خيل إلينا عند النظرة الأول 

آنه بدرج على اربع + ویز ر ودر کالضواری . إلا 
آنه مکتس بالثیاب کالبشر وله شعر منتکٹ أشعٹ 
كاللبد أو المعرفة يغطى رأسه ووجهه . 

وقال مسر روشستر : 

طاب صباحاك یا مسز پول ! کین حالاق ؟ 
وکیف حال ودیعتاك الیوم ؟ 

ی حال کن ان تطاق یاسیدی , شکراً لاف 
فا شر اة ولکنہا لاتتجاوزها إلى انلجطورة > 
: وعندئذ دوت صرحة وحشية كأنما لتكذب هذا 
التقرير » وهضت الضيع المسربلة الاب منتصبة على 
قانمتہا الحلفيتىن ! 


کے چ 


۷ 


سال اوس۸ 


څیه 


هعم 
الکرتا ںامس 


رئيس قم الفا لسفة بجامعة القاهرة 


| مقدمة عن مد عبده وفلسفته 


2 خلاصة سبرة ورسالة‎ )١( 
ئى الأبيات القليلة الى ألقاها حفنى ناصف نى‎ 
رثاء الشيخ محمد عبده » لص الشاعر الكبير السمات‎ 
البارزة فى سرة الأستاذ الإمام واللتصائص اة‎ 
لدعوته الإصلاحة الى ازدهرت ئی العام الإسلای‎ 
: أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر‎ 
بقضی حوائج سائلیه فلا یری‎ 
فی نفسه سأماً ولا استکبارا‎ 
الأمانة والوفا‎ 
والصدق والإخلاص والإيثارا‎ 
ویظل بالإصلاح مغرّی كلما‎ 
وجد السبيل إلى صلاح سا‎ 
حى کأن عليه عهداً للعلا‎ 
أن يصلح الأخلاق والأفكارا‎ 
ففی مسل هذا القرن كانت الشبيبة الصرية فى‎ 
حرة من أمرها » فأخذت تغلب البصر فى الظلام‎ 
الكثيف » تتلمس بصيصاً من نور » وتتطلع إلى‎ 


۳ بعلم الناس 


يرشدها ودا سواء السبيل ج 
رادها فى شخص الأستاذ الإمام » فى شخص رجل 
قد زانته الحكة > وصقلته الثقافة »> وحنكته التجارب» 
دون أن تفقده حدة الذهن وتأجج العاطفة وعزمة 
الشاب ٠‏ جل عرف کین یع بن ادم لدی 
یاف ان اع وااین ویش و تیل انون 
لتفسه ولأسرته + وبالإجال رجل محافظ على زى 
الشيوخ » ولكنه محمل قبا ورأمآً م يعد الناس هما نظا 
بن أصحاب الطرابيش ولابسى العاثم والقفاطن . 
والتت شید حول الأستاذ الإمام ¿ لانه کان 
بروحه الفتية أقدر ااناس على استنباض الشباب لتحقيق 
المبادئ العالية . وحفزه إلى بذل الجهود لتوخى الحق 
والحر والمال » ولانه کان بعلمه واخلاصه أقدر 
الزعاء على تخرير الأذهان من زيف الآراء وتصفية 
القلوب من زيغ العتقدات . واستطاع الإمام أن 
يطبع ى نفوس معاصريه أعمق الآثار : لأنه وقف 
من الحتمع موقف الناقد الحصيف » فأعلن حقوق 
الفكر » ودافع عن كرامة الفرد » وأيد مطالب 
الضمير > ورفع لواء الحرية » ودعا إلى الاجتهاد » 
وحمل على القلدين > وحاول أن يبث ف نفوس 


وسرعان ما وجدت 
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المسلمين مكارم الأخلاق - الى هى المقصد الأسى 
لرسالة الرسول 
السعى واتقان العمل » والميز بين ما للحكومة من حق 
الطاعة على الشعب » وما للشعب من حت العدالة على 
الحكومة .. ومن حت‌الأستاذ الإمام علينا أن نقول: إنه 
هو الذى زود التفکر المصرى بالوحدة والانسجام ¢ 
وطبعه بطابع الدقة والتحديد » وإنه هو ااذى استطاع 
بقوة شخصيته وكتاباته أن يكون مضدر مام لرجال 
الدين والسياسة والاجتاع والفاسفة فى مصر . فنشأت 
بفضله وانتمت ت إليه أريع مدارس مهمة : الدينبة › 
والسياسية » والاجاعية > والفلسفية . 

وقد قلنا وكررنا القول ف كتاباتنا العديدة عن 
الأستاذ الإمام إن قضية الإصلاح « الجوانى » ٤‏ إصلاح 
العقلية والعقيدة والأحلاق » هى الرسالة الأولى الى 
اضطلع ہا ذللف المصلح الاجماعى الكبر > وإن هذا 
الجانب من الربية الإنسانية هو الذى حظى بكل 
اهتامه فى حياته اللحصبة النافعة المادية : يكافح العادات 
والتقاليد السيئة » وينقد البدع والمعتقذات الفاسدة » 
وحمل على الظم والاستبداد ۽ ویندد مجميع الاغرافات 
الاجاعية والسياسية + ويبذل العى الموصول لإصلاح 
مناهج التعلم الأزهرئ : ولإصلاح اجاج الشرعية . 
يتصدى لذلا كله بغية إصلاح الأخادق ى الجاعة 
الإسلامية عموماً وى الحتمع ال رن ارا : 

ولكنه من جهة أخرى كان مقتنا أشد الاقتناع 
بأن السياسة ما دخلت شيا إلا أفسدته + وقد أشار فى 
« رسالة التوحيد» إلى الأضرار الى لحقت بالعقائد 
الدينية حبن تغلغلغت فبا الأهواء اسياسية > فأورثت 
المسلمين شاا ا وخلافاً ؛ ثم إن جمهرة البلاد الإسلامية 
سواء كانت مستقلة أو تحت حكم الأجنى الحتل أو 
المستعمر ٠‏ لم يكن ها ى ذلك الحن إلا حكومات 
اة مستبدة + فحاؤلة تأبيد سياسةمعيئة ١‏ أو متاوآة 


أخلاق الصر والدأب » ومواصلة . 


شیاسة آخرئ > عن طربت الدین أو العلم تكون عاقما 
شرا على الأمرين جميعاً ؛ ومن اللحر للمضلح الخلص 
أن يستغل لطالب الإصلاح بعض الاستعدادات الطيبة 
عند أصحاب السلطان 

ولكن الأستاذ الإمام » على الرغم من حبه وإيثاره 
لرسالته > كأستاذ لشاب ومرب للنقوس » وعلى الرغم 
من انصرافه عن السياسة الحزيية » م يكف قط عن 
إبداء رآيه ى المشكلات العصرية الكرى من سياسية 
واجتاعية » فض بعبء ذلك الكفاح الروحى المودول 
آل یکیل اکر کی الإر ات ع جر اع 2 
فة . وحسينا أن ننظر فیا قام به الأستاذ الإمام من 

نشر المولفات أو كتابة قالات » وأن نعتر ما ای 
من دروس نی تفسر الةرآن أو فى تقوم اللا 
وما بث من إصلاح ى القضاء أو فى التعلم أو ر 
الإفتاء » حسبنا على الجحملة أن نقدر ما بذله من الجهود 
الإصلاحية الصادةة ئى مجالات الأخلاق والدين 
والاجاع » النقر بأنه استطاع أن مخدم الحقيقة وأن 
حدم الأمة خر من أولثك الحاهدين المرعومين : 
الذین لم یکونوا ی الغالب سوی سیاسين برقن 
رب) أعمال مشمودة وآثار مذ كورة : 

إن صورة محمد عبده »> كما تتبدى لنا بعد الإلمام 
: » لا ختلف عن الصورة الى لھا 
عنه من قدر لم آن پعرفوه آو آن يروه ى حیاته ٩‏ 

فی ۳١‏ ولیه سنة ۱۹۰٥‏ کتب « هارولد سبنادر ١‏ 


بشخصيته وسر ته 


- كاتب حزب الأخرار الإجلزى = كلمة رثاء 
لاڈستاذ الإمام بعد وفاته بثلاثة أسابیع : 
لقاءه له بدار صدیقه « ویلغرد سکاون بانت » پعن 
نس + فال ها لست مشر ابائ عن الکادم: ‏ 
والتفت فجأة لسهاعه وقع حوافر فرس » فقال : ها هر 
الرجل .. فالتفت مثله »> 


: وصف قا 


فاذا بصورة إنسان 
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الناظر إلما إا برزت من كتب الأنيياء الأقدمبن 


شيخ حسن الز 
جیا ایل مون عل مهل ٠‏ وعليه الأردية الطويلة الى 
ر ال تضفى على الإنسان ى بلاد الشر 
6 » وفوق رأسه العاءة الكثبفة الى هى الوقاية 
الحقيقية من حر الشمس . ولما انى إليتا ترجل 
وتلطف فى محيتنا » وتناول معنا فنجان شاى » وأنغاً 
محادٹنا بالف ر نة » وکان حایثه حدیث مر اقب مقکر 
ی کا د . وی فیا سبق 
لوطنه آمانی کباراً + ولکنه تخل عا IE‏ 
الببن SNR E E‏ 

وکثنت لح ږٍ فى عينيه ذلك الابتسام المشوب 
با والرحمة الذى لا يرى إلا ى وجوه من قاسوا 
كشراً من الأهوال والشدائد» . 

وقال عنه تلمیذه ومریده رشید رضا فی « المنار ): 
« إنه سلم الفطرة »> قدسی الروح > کیہ كبر النفس . 
وصادف تربية صوفبة نقية »> زهدته ى الشهوات 
والجاه الدنيوى » وأعدته لوراثة هداية النبوة » فكان 
زیته ی زجاجة نفسه صافاً یکاد يضیء واو لم تسه 
نار». 

وقال شيخ الأدباء عباس حمود العقاد فی کتابه 
« عبقرى الإصلاح والتعلم ١‏ ورایت الشيخ محمد 
عبده مرات معدودة » ورأیته مرات لا تحصی نی 
صوره الشمسية الى لا تلتبس إحداها ملاح صورة 
أحرى » فكانت النظرة الأولى كالنظرة الأخبرة إل 
تلك الملامح فبا تم عليه وتشر إليه : قوة وطيبة 
متفقتان لا يمن للت إنهما تنازعتا يوماً أو تتنازعان .. 
وهو أقرب اناس سمة با يرتسم فى أخلادنا من سهات 
البوة » وهى فى طلعما الإنسانية بشر مثلنا ء وإن م 
نكن نحن بشراً مثلها في) تتلقاه من وحى الله » . 

من آبوین متوسطی الحال ولد محمد عبده نی عام 
۹ ققرية ١‏ علة نصر » بالوجه البحرى . وتعام 


هة جهر الوت . متطى فرساً عرباً كيا 


ق رونقاً 


القراءة والكتابة عرزل والديه » دؤن أن يذهب إل 
كتاب ١‏ القرية , وبعد أن جاوز العاشرة من عمره » 
وآم حفظ القرآن الكرم » ذهب إلى الجامع الأحمدى 
فى طنطا » ليم تجويد القرآن ودراسة قواعد اللغة 
العربية . بيد أن منج التعلم بال جامع الأحمدى كان 
وعراً شاقاً » حى كاد الصبى أن يعتريه اليأس وبشتغل 
بالزراعة » لولا أن التقى بأحد أخوال أبيه » اسمه 
الشيخ درويش > وكان رجلا صوفاً طيب القلب » 
فاستطاع أن يروض جاحه وأن يوجهه إلى المعانى 
القدسية واللذائذ الروحية . 

ولکن الحادث الجلل نى شېاب محمد عبده هو 
التحاقه سئة ٩‏ بال جاع الأزهر ءأم مركز للثقافة 
الإسلامية . وهناك قضى زهاء ثلاث سنن دون أن 
مجی فائدة تذكر من الدروس الى کان یستیع لہا 
حينذاك . فا لبث أن انصرف عن « العلوم الأزهرية ٠‏ » 
وتطلعت نفسه إلى علوم جديدة . وألمت به فى ذلك 
الجن أزمة زیی چا ع عن الدرس » ومحاول 
أن يعتزل العام » وأن ارس ضروب الزهد وارباضة 
ولكنه اجتاز تلك الأآزمة بفضل بفضل ١‏ الشيخ درويش » 
أيضاً . 

وکان من حسن حظه أن التقی بالسید جال الدین 
الأفغانى > رائد الحرية الدينية والسياسية فى نظر الشعوب 
الشرقية . واستطاع محمد عبده بفضل ما تلقاه عن 
أستاذه الأفغانى من هداية روحية أن يتحول نئا عن 
طريق الزهد » وأن يقبل على المحياة العاملة إقباله على 
دراسة العلوم العصرية الختلفة » كالفلسفة والرياضيات 
والكلام والأخلاق والسياسة والفن » وغبرها مالم يكن 
مألوقً فى متاهج الأزهر . 

ووجد محمد عبده عند استاذه جال الدین‌الأفغانى 
روحاً جديدة لا نظر هما فى التعالم الأزهرية : و 
عنده مذهباً فاسفياً واحداً » ونظرة إلى الحياة عبقة » 


VT — 


وصورة عن الكون منظمة . ولكن أهم ٠ا‏ استمد التلميذ 
من أستاذه هو اليل إلى الحرية ويقظة الوعى القوى . 
وقضى التلميذ ى صحبة الأستاذ شوراً حا حياة الفكر 
والروح ٠‏ وهو مبنبج نشوان متعطش إلى اكتشاف 
المعرفة من يتابيعها الصافية . 

ومنذ أن اتصل محمد عبده بالأفغانی اتجهت حياته 
اتجاهاً واحداً : أحذ يبدل جهوده لاقحرر من ساطان 
العرف السائد والتقاايد الموروة . وشرع برأ ما يتقل 
إلى العربية من تمرات القافة الغربية > ويئشى ء المقالات 
لصحت المصرية > فنحس فما أنه محاول فى شىء من 
المشقة أحياناً » أن بتخلص من العقلية المسيطرة إذ ذاك 
على البيئة الأزهرية . وفى سنة ۱۸۷۷ تقدم لامتحان 
« العالية ٠‏ ئى الأزهر > وظفر بها > على الرغم من 
الشكول الى حامت حول اسمه » لاتصاله بالأفغانى »> 
ولكتابته الفضصول داعاً إلى اكتساب المعرفة والثقافة 
الحرّة » وإلى السبر ف طريتق التجديد وترك الجمود 
والتقلید , 

وبعد حصول الشيخ على هذه الشادة أصبح من 
حقه أن يقوم بالتعلع نى الأزهر » فأخذ یلقی دروساً فی 
التوحيد والمنطق والأخلاق . ثم عبن مدرساً لاتاريخ فى 
« مدرسة دار العلوم ٠‏ »ومدرساً للغة العربية فى ١‏ مدرسة 
الألسن » . فبدا التعلم هناك بمحاضرات عن ١‏ فلدفة 
ابن خلدون » ومضی ى التدريس حى تول اللحديو 
توفيق » قأمر بنفى الأفغانى من مصر وعزل محمد عبده 
من دار العلوم 2 

ولكن رياض باشا أراد إصلاح جريدة « الوقائع 
المصرية» - وكانت لسانالحكومة الرسمى - فعين‌الشيخ 
محمد عبدہ رر ہا » ثم رئیا لتحریر ها . فکان فہا 
حح مصلحاً ومعلماً ی آن واحد : کانت غایته 
رفع مستوی الأمة ء وتقوم أخلاقها . والہوض ا 


نمضة ثقافية اجتاعية نى تدرج وأناة وتطور ومن غير 


طفرة ولا عنف . وكان يعتقد أن ذلك يم إذا سلك 
قادتا سبيل التثقيف والتربية ونشر التعلم والتور »> لا 
سبيل تقليد الغرب من غبر فهم ولا إدراك صحيح ٠‏ 
أو العسك بظواهر المدنية المادية البراقة » مع الغفلة عن 
صمم المدنية الروحية الصحيحة . 

وقامت الحركة العرابية > احتجاجاً على الضباط 
الأتراك والشراكسة ٠‏ فلم یکن محمد عبده مشایعاً 
لعرای نی اول الأمر > لانه کان يراه ناطقاً بأفكار 
طائفية جزئية لا تعى الأمة كلها » وكان يرى الأفضل 
للبلاد قبام نظام الحم مصحوب بإصلاح داخلی تقدی 
وسيلته الرئيسية تشر الثقافة »> وبث التربية الأخلاقية 
والسياسية الى تناسب قيام دستور حر . ولكنه حن 
شہد ما حدث بعد ذلا من تطورات خطرة جلت فى 
تمر الحديو مع الإجلز > ل يسعه إلا المسارعة إلى شد 
زر الثوار العرابين > مضى فى أبيده للحركة حى 
صار أحد اارءوس المدبرة لاحكومة الوطنية » وظل 
يناضل بالقلم واللسان ف عزعة وإخلاص » لثأليب 
جاهبر الشعب على الطغاة المعتدين . 

ولا فشات الحركة العرابية » بسبب الحيانة وسوء 
التدبر > اتم الشيخ محمد عبده مناوأة الحديو › وحکم 
عليه بالسجن مم بالنفی ثلاث سنوات مع من ثفى من 
العرابيین . فاختار الشيخ سوريا مقاءاً > ورحل إلما 
عام ۳ . ولکن لقامته م قطل فا » إذ دعاه أستاذه 
جال الدين إلى باريس » فى الدعوة وسافر إلا أوائل 
سنة ۱۸۸١‏ ؛ وهنالك أسس مع أستاذه جريدة « العروة 


, الولقى ٠‏ للدعوة إلى إقامة جامعة شرقية » غرضما ضم 


الصفوف وتوحيد الغاية : ودفع عدوان الغرب على 
الشرق عوماً وخليص البلاد الإسلامية والعربية من 
الاحتادل الر بطانى خصوصا . 

ولما توقفت جريدة « العروة الوثقى » عن الظهور 
ليلولة الإنجلز دون إيصاها إلى القراء فى البلاد العربية» 


— £ 


ضطر الشيخ محمد عبده إلى مغادرة باريس سئة ٠۱۸۸۵‏ 
متجهاً إلى ببروت . وهنالاك ألقى دروسه المشمورة ى 
1 2 الکلام ٠‏ > تلك الدروس الى کانت أصلا لکتابه 
لذى نشره فما بعد باسم «رسالة التوحيد) ( وهى موضوع 

هذا سريف 

وعاد الشيخ سنة ۱۸۸۸ إلى مصر ٠‏ فعين قاضياً 
با ھام الشرعية » م مستشارآً فى حكة الاستئناف : 
وقد عرف ى هاتبن الوظيفتن باستقلال الفكر ؛ وكان 
یتوخی نی أحکامهتر بية الجمهور »وإيقاظ وعيه وإصلاح 
ذات البن بين الأسرات وين الأفراد . 

وى سنة ۱۸۹١‏ عبن الشيخ مفتباً للديار المصرية 
فأضفى على ذلك المنصب مهابة وسناء . وم بقتصر على 
الإفتاء فما كان حال إليه من مسائل :بل وسع اتان 
المغى وزاد من نفوذه . وقد امتازت فتاوى الأستاذ 
الإمام باستقلال الرأى والتدامح وسعة الأفق » كا يتضح 
من الفتوى المشهورة يام ١‏ الفتوى الر نسفالية ٠‏ : 

ولما عبن الإمام عضواً ف مجلس شورى القوانن 
سار ر على سياسة ترعى إلى تربية الرأى العام فى ی مصر › 
وتعوید الأمة دقة النقد والعحيص ء والسمو عن 
الأغراض والأشخاص . 

وكان الشيخ من أوائل موأسسى ١‏ الجمعية الحرية 
الإسلامية » فأخذ يعمل عن طريقها على تحقيق إصلاح 
خلا اجماعی » یذکى فى الناس روح الاعاد على 
النفس والتعاون بن الأفراد »> وإشعار قلوب الأغثياء 
عاطفة الرحمة والإحسان إلى الفقراء . وكان صوته أول 
صوت ارتفع نى الشرق العرنى مناديً بنشر مبادئ 
العدالة الاجماعية حى يستتب السلام بن الطبقات . 
وليه يرجع الفضل ف إنشاء « مدرسة القضاء الشرعى » 
والعمل على إصلاح الحاكيم الشرعية » كا أسس 
« جمعية إحياء الكتب العر بية القدعة » ؛ ودعا إلى إنشاء 
جامعة مصرية تقوم إلى جانب ال جامعة الأزهربة » ودافع 


عن الإسلام ورد علىه هانوتو » و ١‏ فرح أنطون ندا 
مزاعمهما عن العقائد الإسلامية . 
وهو ی وج نشاطه العقلی وااروحی + فکانت حباته 
الحصبة الحافلة دروساً حية وقدوة ملهمة للشبيبة الواعية . 
وخر وص وصف به هذا العبقرى المصرى «عبقرئ 
الإصلاح والتعلم ١‏ کا سماه ققيدنا الكبر عباس 
حمود العقاد - قول مستشرق آمریکی فاضل : « کان 
حمد عبده فلاحاً صميماً ٠‏ وليد تربة مصر العريقة قبل 
ولماماً للمسلمين . وإننا لنلمح فى 
إخلاصه ذه التربة > وى دعوته إلى الوطنية ء مزاجا 
عجيباً من الوفاء للماضى الحيد : 
الدين > والولاء لوطنية الغلاح 0 


وتوف سنة ۱۹٠١‏ 


7 8 
ان يغدو مفتا 


والاستمساك بيقن 


۲ فلسفة عاملة 

(ا) تنوير الأذهان : 

عاش الأستاة الإمام سبعاً وخسين سنة » قضى 
اوا نی العام »> ووسطها ی التعام »> وآخرها ئی إعلاء 
شأن الدين وإضلاح حال السلمين . ولكن الرسالة 
الإصلاحية لم تشغله عن الجهاد القوعى > فكان فى مقدمة 
الزعماء الذين أيقظوا مصر من سباتما الذى أسلمها إليه 
الطامعونء ولم يدخر وقتاً ولا جهدآً نى أداء المهمة الجليلة 
الى رى وجوب الہوض ہا ٠‏ تحقيقاً للوعي القوى وهداية 
للضمير الإنسانى . وأنفق حياته داعباً إلى الحق » جاداً 
ٍ فی فعل انکر ءحریصا نی هذا کلهعی‌آن بضع شخصه 
وخرته ی خدمة الحتمع »> فضرب فى هذا المضار 
أروع الأمثال . ذلك أن الرجل فوق كونه إماماً عصرباً 

من أنمة المسلمين » كان فيلسوفاً با عى الصحيح » ظر 
إلى الفلسفة نظرة قدعة وجديدة فى آن واحد : فن 
ناحية أخذ الفاسفة على معنى ممارسة الفضائل الأخلاقية» 
وهداية الحياة الإنسانية . ومن ناحية أخرى أدرك أن 


التفکر الفلسفی لا ينبغی أن بظل حصوراً نى جال النظر 
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الصرف : وأنه لا يعطيع أن بعطينا عن الوجود شعوراً 
صحيحاً إلا إذا ألقى بنا نى معترك الدنيا > وإلا إذا 
اضطرنا أن نتحمل «سثولية شخصية بإزاء كل ما محدث 
فا . 
من اچ شنا رای أو لطر اکر کل »سی 
فلسغى وکل إصلاح حقیقى هى تابيه الوعى وإيقاظ 
الضمر :واستثارة روح التقدتمهيداً للفهم . فلا عجب أن 
نراه ى جميع أقواله ورسائله ومولفاته دائاً على مهاجمة 
« التقليد ٠‏ : أى-تقبل آراء الغبر دون المطالبة بالدليل » 
ودون الالتغات إلى حتق كل شخص فى استقادل النظر : 
وأن نراه دام الإشادة عبداً «الاجناد» > آى الفكر 
i RAE‏ وشديد الحملة على المقلدين ¢ 
لنجده يصفهم أحياناً عا يقرب من الكفر والمروق 
کے آل . وهو لا يكف عن التنبيه إلى أن أبواب 
الاجاد لا تزال مفتوحة. لجميع المسائل الى تشرها 
ظروف الحياة المتجددة : فان فكراً يكون مقيداً 
بالعادات مستعبداً للتقلید » و فکر میت ولیس له 
قيمة : الفکر نما يكون فكراً له وجود صحیح ٤‏ 
إذا كان مطلقاً مستقلا » مجرى ى راه الطبيعى الذى 
وضعه الله تعالى » إلى أن يصل إلى غايته » . وهذا 
البحث الحر أو هذه «الحاسة الناقدة ٠‏ - باصطلاح 
الفيلسوف « کانط  »‏ هى فبا يرى الأستاذ الإمام 
اللحاصية الإنسانية على الحقيقة » أى هى ما مز «الحيوان 
الاطق » عن سائر الحيوان . إنها بعبارة'أخرى : 
الشجاعة فى طلب الحتق > تلك الشجاعة الى عل 
طالب الحتق صابراً ثاب لا تزعزعه الخاوف »> وتجعل 
المرء عزيزاً كرعاً » بعيداً عن أوهام العوام » محطاً 
لأصنام السوق . وبمذه الشجاعة ١‏ يكون الإنسان حراً 
حالصا من رق الأغيار » عبداً للحق وحده» . وما 
یتہسر للإنسان > کا قال على بن أن طالب - كرم 
الله وجهه - أن يعرف الرجال باحق ولا يعرف الحق 
بالرجال . 


(ب) الثقد تمهيداً لالإصلاح 


نض الإمام : أوائل هذا القرن » مهمة الإصلاح 
الاجاعى نى مصر : فكان أول ما وجه إليه عنايته نقد 
الأوضاع الفاسدة فى اخحتمع ٠‏ وراح ماج ما خلفته 
من آثار وخيمة نى الأفكار والأخلاق والعادات : أخذ 
عیب على علا الل را ایی التعلم لذ 
کانوا بقضون آعارم فى مناقشات لفظية وججادلات 
سقيمة : وينقطعون عن شون الحياة , واستنكر هذا 
ن الققافة « المدرسية » أو البزنطية الى تعتمد 

إلى الحدال دون 


الغ رب فن 
على القول وتقعد عن العمل + وتدفع 
الإنتاج . 

ووجه الناقد المصلح هجوماً عنيغاً على ما فشا بين 
عامة المسلمين وعلائيم من خرافات وبدع وأوهام 
کانمن تایا تزبيف تعالم الإسلام الى تمبزت 
بالسهاحة واليساطة والقوة . 

وقد کتب ذا الصدد ف « حاشیته على شرح 
العقائد العضدية )1۸۷١ ( ٠١‏ : 

« وقد اتهينا إلى زمان بفتخرون فيه بالجهالة » 
ويشيدون بشئون الضلالة » ومحکون بكفر من‌طالع كتب 
الكلام . ويستنفرون من تقرير عقائد الإسلام ورفع 
أستار الأوهام » ودفع شبه الملحدة الام . قد عكفوا 
على عادات بالية وهذيانات من ااتحصيل. خالية » 
یفنون آجالم مندی ٠‏ ویصد ون عن ریق اتی ., 
حادوا عن طرق السلف الصالحن » واتخذوا سبيلا غر 

سبيل المومنين : كلا محوا نورا إلمياً بادروا إلى إطفانه 
a‏ فریاً » أو هدوا سنا مرضياً استدبروه 
ولبنوة وزاعم ظهرباً . ولو آنی کشفت سىء أحوافم 
لعجبت البشرية من قبيح عام ¿ ولكن الشكوى إلى 
الله . اليس فى زماننا أذن تسمع ولا قلب مجزع » فن 
كنت على شىء من العلم فاتخذ لك قبرآً وإلا أوجعوك 
ضرباً وألقموك حجراً : فإن الأكابر نى هذا الباب 
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أصاغر والبدع لدم شعاثر . فلا اجو ل ولا قوة إلا 

بالله . وتغییر هذا الحال إنما يكون 

الكلام ٠‏ فإن القوم لتام ٠‏ . 
وكتب أبضاً بعد ذللك بحو عشر سنن ٠‏ إبان 


إقادته ء 


المامبن على احتالدف لبقام : إلا ةن عص الله : 
٤ 2‏ 


وھ فلل وا ر 


بطرم للتخلص ٠ا‏ أ حيلة وھی من اھ الغروض 
۲ 


على کک الآ زلا ن خلوث بتاك عل خو ا 2 
کی مارگ اق سار الا : : 
وندد الإمام بذاك الموقت الى الى كان يقغه 
عامة المسلمن من الساطة الحا كة : تأثروا بالعقائد 
« الجر ية ٠‏ الى لا تمت إلى الدين بسبب ٠‏ فألقوا مجميع 


وجمع الثروة وابتزاز الأموال > لإنفاقها ى قضاء 
شہوام و تحقي خحقیق مارم 5 

واقتنع املح الگ بن التندم الجوانی » 
تقدم المعرفة والربية والحلتق > هو التقدم الصحيح 
الباق + وهذا يصدق على الاعات كا يصدق على 


الأفراد . وعندنا أن ما رآه الأستاذ الإمام + نی إصلاح 
الحتمع إنما هو اقتداء ما رآه النى العرنى ساسا لکل 
إضلاح إنسائى . .قال عليه الصلاة والسلام : «مامن 


عبد إلا وله جرال ورای - عى سريرة وعلانية - 
فن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه + ومن أفسد جوانيه 
أفسد الله برانيه» > : : إن a‏ إل 


صورکم وأموالگم » ولکن ینظر إلى قاوب یک وآعمالک » 


وعلى الجملة نستطيع أن نقول إن الأستاذ الإمام م 
يكف قط عن مهاجمة الآراء الباطلة و الأعال الفاسدة فى 
مجتمع جهل معى الدين فى جوهره وابتعد عن إدراك 
روحه » ولم يبق منه عنده إلا ظواهر لا تطابقها بواطن ۽ 
تمع عت فيه الشهوات : «فام تبق رغبة تحدو 
بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام وااشراب ولرينة 
والرياش والمناصب والألقاب » : تمع أخذ باب 
أفراده الحد الكاذب + «وأحب كل واحد مم أن 
a‏ يفعل : وذهب الناقص بتكمل ما نقص منه 

بتنقيص الكامل 4 

انی یکون احلاص إذن ؟ أینبغی أن نلتمس غلاجا 
للمجتمع الإسلاى ئى عاكاة آراء الغر 

وللإجابة على هذا السوال ترى أن الأستاذ الإمام 
نزعة الاقتباس عن 
آراء الغرب اقتباساً سطححاً ظاهرياً > عارباً عن الفطنة 
وبعد التظر » فقال : «إن أرباب الأفكار منا الذين 
یروم ون ان تکون بلادنا - وھی ھی کبلاد آوروبا- 
وهی ھی - لا ینجحون ی فی مقاصلام وبضروك 
أنفسبم > بذهاب ب آتعاہم ادر راج ار ياح + ويضرون 
البلاد مجعل لمشروعات فا عا لی غر اشا س صحیح . 
فلا ر زمن قريب إلا وقد بطل المشروع ورجع الأمر 
إا ل سوا مما کان » : م قال « إن الذين i‏ الحر 
الحقيقى لوطم جب أن يوجهوا اهمامهم إلى إتقان 
التربية ونشر التعلم : إذ أن إضلاح اام مجعل ق 
وجوه الإصلاح الأخرى أ کر ایسا + ولكن الذين 


ب وعاداته ؟ 


قد سبق إلى مهاجمة هذه الزعة > 


PES‏ آن تقل أفکار الغرب وعاداته إلى ا 
يتخيلو غر بلادم 
سیص| سپا بعد زمن وجیز لل د جة من المدنية تماثل 
مدثية الغرب + هولاء  OT‏ 


يبدأون عا هو ى الحقيقة ناية تطور طوبل المدى فإن 
الدول الأوروبية م تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد أن 
مرت بوتقة الزمن عقليما 0 ضرورات الحياة 
إلى بقظة وعما > وأدى الصراع الحرنى والاقتصادى 
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إلى تطور الفكر فما إننا لو تأملنا تاريخ سير التقدم 
الأورونى لرأينا أسباب التقدم جمعها سبب واحد :وهو 
امن غوت الآ لى بآلام صعبة الاحال ۽ من ظام 
الأشراف النبلاء » وغدر النوك ء وضيق وجوه 
الاكتساب . . وهذا الإحساس هو الذى دقع الأنفس 
الكثرة العدد إلى الحروج سن هة الآلام فط بوا 
لذلك أسباباً متنوعة »› آقواها التعاضد والتعاون على 
ترویج وسائل الكسب وافتاح واب انرزق » نکانت 
تعقد لذلك الحالفات والمعاهدات » وتتألف الجمعيات . 
فكان جرثومة تقدمهم أءراً منباً فى غالب الأفراد 
وعرزاً فى أغلب العقول : وهو نشاط الأهالى فى 
اجتلاب الروة > وطامم لحرية العمل لينالوها ؛ تم 
تدر جوا فيه ينتقلون من حال إلى حال » حى عم التغبر 
جمیع العادات والمشارب والقوانن » . وإذن فقد كان 
هذا نی الفربیین تقدماً طبيعياً تدر با . . « آما عقلاونا 
فقد وجھوا نظرم إلى حالة القدن الحاضرة ٤‏ والآهالل 
عل کر حلم ما بأتفسمم » . 

ومن الحقق أن بعض المصريين قد اندفعوا إلى 
حاكاة الأوروبين فى مظاهر مدتییم وأعراضما فحسب 
مثل النرف والأة والزينة > دون أن يسائلوا أنفسمم 


عن حقيقة تلاك المدنية أو يفطنوا إلى روحها ؛ وكان هذه َ 


احا كاة أثر غر حميد على عدد كبر من أغتيائنا > 
إذ تورطوا ى الحاقات » وسعوا وراء اللذات ٠‏ وأخلو 
جوهر المدنية الصحيحة » ألا وهو قداسة القانون 
الأخلائى » والشعور بالحقوق الطبيعية» وآداء الواجبات 
الاجاعية . 

و رم الأستاذ الإمام ملاحظاته الناقدة هذا النذير : 
١‏ إننا حى لو تمادينا فى هذا التقليد الأعى » واستمر 
بنا الأخذ بالهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة › 
أن نموت فينا أخلاقنا وعاذاتنا » وأن يكون انتقالنا علا 
على وجه تمليدى أيضاً فلا يقيد » . والطريق القوم 
هو التنوير وإيقاظ الوعى العام » وتشكيل جمعيات فى 


القرى والمدن ‏ لتفهم القوانبن واللوائح والمنشورات ؛ 
م وضع حدود قوعة للأعال والأخلاق والتصرفات : 
فان إصلاح الأخلاق والأفكار والأعال من م 
واجبات البلاد . 

وسمذا الصدد كتب الشيخ محمد عبده فى « الوقانع 
المصرية » سنة :۱۸۸١‏ « الحكة أن تحفظ للاأمة عادام] 
الكلية المقررة نى عقول أفرادها » ثم يطلب بعض 
تخسینات فا لا تبعد عا بالمرة . فإذا اعتادوها 
طلب مهم ما هو أرق بالتدريج » حى لا عضى 
زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عاداتيم وأفكارم 
الحطة إلى ما هو أرتى وأعلى من حيث لا يشعرون 7 
aS‏ الحدود ما م يصلوا إلى e‏ 

من العمل مام يعهدوه » أو خولوا من 

1 > رأيهم يتحفظون فى السر ٠‏ لحقاء 
القصود عنبم » وضلال الرآى فا لم يكن عر على 
خواطرهم ؛ فبمكن أن خرجوا عن حالم الأولى ء 
لکن الا هو أتمس منما حكر الاستعداد القاضی عام 
بذلك » . 

وجملة القول إن الجرأة والىكة هما الطابعان اللذان 
مىزان أفكار الشيخ محمد عبده ناقد المحتمع المصرى » 
وموقظ الوعى الإسلاى . 
(<) الإنسان حر تار : 

وق الأستاذ الإمام من المشكلة التقايدية - مشكلة 
الجر والاحتبار - موقفاً واضحا صرغاً لم بتخر مث 
البداية : ناصر نظربة حرية الإرادة الى نادی ا 
العتزلة مناصرة متصلة م تنقطع » وأضاف إلى حججهم 
ى تأييدها حججاً عصرية تقوم على البداهة وشمادة 
الوجدان ومطالب الأخلاق أكثر ما تقوم على المنطق 
أ الميتافزيقا أو الكلام» فقال : إن الذين ينكرون 
أن یون لاإنسان حربة » ما علبم إلا أن یفکروا فی 
معنى الأوامر الإمية : أفيعقل أن يكون لمذه الأوامر 
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قيمة » إذا لم يكن للإنان إاختيار نى أن يطيعها 
أو أن بعصا ب وقد قات احكام العريغة نيا عل 
هذا الأصل » وهو أن الإنسان مسئول عا يفعل ؟ 
« ولو کان فعل العبد لیس له لبطل تکلبفه به ؛ إذ لا 
يعقل آن يطالب شخص عا لا يقدر عليه ون يكلف 
عا لا أثر لإرادته فيه » وكذلك یشہد وجدان کل إنسان 
بأثه حر تار ى أفعاله : « کا یشہد سلم العقل 
والحواس من نفسه بأنه مو جود » ولا محتاج ئى ذلك 
لی دلیل مہدیه ولا معلم یرشده » کذاكیشېد آنه مدرك 
لأعماله الأختيارية » بزن نتانجها بعقله ويقدرها بإرادته 
ثم يصدرها بقدرة سا فيه » . وإذن فالوجدان والعقل 
والبداهة والشرع كلها متفقة على نسبة أفعال الإنسان 
إليه > 

وكثراً ما بض الإمام تجا ى « ال جرين » 
EE EEE‏ 
لوح القضاء الحتوم ءولذلك فلا فائدة من السعى والعمل. 
ومن الر أن نام أمورنا إلى المعادير تصرفها دون أن 
نکلف انفستا جھوداً مقضاً علہا بالضياع . ويرد 
الإمام على هولاء بقوله : إن اله م بأمرنا بأن نمل 
واجباتنا محجة التوكل عليه : فان مثل هذا لمن حف 
رای ولا بعکن أن حتج به إلا قوم لا لاق لم ولا 
دين ١‏ . 

وعمضى الفيلسوف فى دفاعه عن الحرية وحملته 
على «الجحر» ميقول: إن المنكرين لرية الأفعال الإنسانية 
محتجون بالآية القرآنية : « والله خلقك وما تعملون » 
ویفسرونہا على معنى أن الله هو خالتق أعال الاس » 
ولكهم ينسون أن هذه الآية نفسما تقول : «وما 
تعملون » » فهى بذاك تفيد نسبة العمل إلى الإسان . 

وليتأمل خحصوم الحرية ى الل الأعلى الذى قدمه 
الى وصحابته للناس : إن أقوال النى وسلوكه 
وتصرفاته » تشہد کلھا ما کان له من [عان لا پتزعزع 


حرية الأفعال . أفنحن خاجة إلى أن نفيض القول فى 
نشاطه ومقابرته وده .عار همتة ۲ « هل“ قل عله آنه 
اتکاً یوما على وسادته واکتفی بالاستسلام للقدر نی تمام 
دعوته : قائلا : الذى كفل لى النصر بكفينى التعب »> 
وضان الله لإعلاء كلمة ديئه تغنيى عن النصب ! كلا 
بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة إلا نشاطاً : ولا جد 
العصمة الإهبة من نفسه إلا حزه]ً واحتياطاً) . وجاء 
أصحاب النى على أثره ۽ وتبعهم من جاء بعدهم من 
السلت الأولمن « وكانوا أ كل الناس إعاناً بإحاطة علمه 
وشجزل قدرته > وأعرف الناس اش ما انام الله من 
قوتى العقل والاخحتيار » وكانوا أسوة ئى السعى ومثلا 
ی الدأب والکسب » . 

أما « التوكل » الذى عتج به أنصار الجر لترير 
ترك العمل » فليس مفهوماً عندهم على المعنى الصحيح . 
إنما حقيقة التوكل هتنا بالله > مع استعالنا للأسباب 
الطبيعية من أجل غايات ترسمها عقولنا ؛ « فلا نكون 
متوکلین حق التوکل حى نستعمل نفوسنا ف الوسائل 
الى توصلنا إلى بلوغ الغاية من أعالنا » وأن نجيد 


. الاستعال حى لا يقع لنا ضلال ئى طريق الوصول إلى 


المقصود » وإن عقيدة « القضاء والقدر » إذا فهمت 
على الوجه السلم » وخلصت ٠‏ من شناعة القول الجر » 
لا بمکن أن یکون ما على الأخلاق إلا أثر حميد : 
تبعث النفوس على الإقدام والشجاعة » واحال المكاره 
واقتحام الأهوال ء.وتبث فما روح التضحية وتطبعها 
على السخاء والثبات » وبذل ما هو عزيز فى سبيل الفكرة 
والعقيدة : «والذى يعنقد أن الأجل دود » والرزق 
مکفول» والآشیاء بید اللہ بصرفھا کا بشاء . . کین 
يرهب الموت ف الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته ؟ 
وكيف محشى الفقر نما يتفق من ماله فى تعزيز الحق » 
وتشبيد الحد على حسب الأوامر الإهية وأصول 
الاجماعات البشرية ؟» . 
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وإذن فقد رأى الأستاذ الإمام أن مناصرة عقيدة 
الحرية هى سبيل النجاة للأمة الإسلامية » والانصراف 
عن الاعتقاد بالجر معناه إبقاظ القوى الأخلاقية > 
والةساك بالعزة القومية » والحرص على كرامة الإنسان. 
( د ) فلسفة الأخلاق سياسة أحلاقية : 

قبل نمس وعشرين سنة قلنا عن الأستاذ الإمام : 
« كان هذا المغكر أخلاقاً بطبعه وفطرته > مالا إلى 
العمل ميله إلى النظر » يريد داناً آن يتصل بالناس » 
وأن مخاطب الضمائر وأن يوثر نى النفوس أثرآً مباشراً ٠‏ 
ولقد آمن الإمام کا آمن الغزالى من قبله بأن الأخلاق 
الإنسائية قابلة للتغر ؛ وكلاهما فند مزاعم من ذهبوا إلى 
أن الأخلاق لا تعغر وأا « من مقتفى المراج والطيع ١‏ 
فقال الغرالى: ١‏ لو كانت الأخلاق لاتقبل التغر لبطلت 
الوصايا والمواغظ والتأديبات » ولا قال رشول اله 
« حسنوا آخلاقم » وقال الأستاذ الإمام :إن بذور الحر 
الى يلقما المداة المرشدون ق نفوس الناشئمن لا بد أن 
تنمو وتغلب بذور الشر الى أصيبوا سما من اليبئة 
« لأن الحق دان يغلب الباطل - واللير يصرع الشر > 
إلا إذا اضمحل أنصار الحق ودعاة اللعر وضاعوا نى 
كثرة الأشرار » .. وقال بأن اله قد آونع ف فطرة 
الإنمان القييز بين الر والشر ء 
وعقله أعلاماً تدله علما > « فاته تعالى لم مجعل الشر 
أحب إلى أنفسنا من الحر > كنا يزعم بعض أهل النظر 
فى الأحلاق الإنسانية ٠‏ . 

وحياة الإنسان تكون أخلاقية بقدر ما ترتفع عن 
المصالح الفردية وتسمدف مصلحة المهاعة » لأن الحياة 
الأخلاقية لا مكن أن توجد لدى الإنسان إلا من أجل 
الجأعة ون نطاق. الاعة +٠‏ وهذا ماغناه الفيلسوف 
المصلح حبن وجه اللوم إلى بعض رجال الدين الذين 
قصروا عن فهم الأركان الأساسية للأحلاق الإسلامية : 
فقدوا الإعان بالله «لأنبم أخذوه اسما واكتفوا به 


وأقام له من وجدانه 


علماً ورسماً ) . ولیس بیہم ما يذل على تضامنہم أو 
الثقة فى أنفسم . فهم لا محيون حياة عصرهم > 
و هلون ما يدور حوطم » ویعتز لون الناس فى جتمعهم ۽ 
ولم يعد لدسهم مل فى الهوض ببلادم 

ولا يستطيع الإنسان أن يعمل للناس ما لم تربطه 
هم أسباب الود والتعاطف وال لف . ولكن يلبغى 
فيمن يتصدى للهداية الأخلاقية أن يتوافر فيه الصدق 
والإحلاص ٠‏ فإن روح الصدق والإخلاص روح 
مراد بين العام والأخلاق »ويتضمن استقلال الم 
واستقلال الإرادة . ويقول الإمام ف دروس الإفتاء : 
« لأجل أن برك الإنسان آثراً نی العالم حتلج إلى شیئن 
مهمين . وها الإخلاص وقرة الأخلاق » . وإذن فرجل 
الأخادق يتعن عليه أن يبدا عهمة شاقة » وهى أن 
يصلح E‏ مجاهدها بح شہواثه والسيطرة على 
انه :وھا ما مى ئی الإصطلاح الإسلای المأثور 
« جهاداً» » وهو عند الأستاذ الإمام مرادف لديطرة 
الإئسان على نفسه . 

وكا أن واجب الفرد أن يبحث عن الحقيقة 
الأخلاقية من أجل نفسه فواجبه كذلك أن يدعو غره 

من الناس إلا . وهذا الضرب من الرقابة الأخلاقية على 
الأفعال ضرورى المجتمع الحاص ولاإنسانية عموماً : 
فإن هداية الناس إلى الفضيلة وإرشادهم إلى السبيل 
القوم إلى الحر » وتجنم مزالق الشر والضلال هو 
واجب إسلامى أصيل » يشہد عليه عمل النى العرلى 
وسلوك صحابته وأتباعه الراشدين : « فياك آن تنخاع 
ما يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلاء » ويزعمون 
مزاعم السفهاء » بأنه لا بحب علبم التذكر ولا اللصح 
لكافة المسلمين » لأن التذ كبر لا يتفع والنضج لا بنجع 
فان ذلك منم ضلال وتضليل»: النصح واجب وطى » 
وتربية الأخلاق إصلاح قوعى » والأمر بالعروف 
والېۍ عن المنكر فريضة على کل ذی وعی سلم ٠‏ 
هو فرض عبن لا فورض كفاية عند الأستاذ الإمام ٠‏ 


جل 


وإذا كان يلح هذا الإلمحاح على ضرورة اللصح 
الأخلاى العام فذلك لأنه كان يعنقد أن المبر شىء 
مفطور ى طبيعة الإنسان وآنة ولا تاج إلا إلى 
تذكرة وتنبيه لكى يظهر للعيان ۲ 
الكرم + ١‏ كنم خر أمة أخرجت للناس » تأمرون 
با معروف وتنهون عن المنكر ٠‏ وتومنون بالله ٠‏ . ويفسر 
الإمام ذلك فيقول ٠:‏ فى هذه الآية ذكر الأمر با معروف 
والہى عن المنكر قبل الإمان باه > مع أن الإعان هو 
الأساس الى تقوم عليه الأعمال الصالحة وقد أعطيت 
للأمر با معروف هذه الصدارة على الإعان لاإعلاء من 
شأن هذا الواجب » ولبيان أنه حارس الإعان» . 

إن إصلاح الأخلاق تربية قومية » وقد أكد 
الأستاذ الإمام نى مذكراته عن الحركة العرابية أهية 
العربية القومية الى تقضى على أسباب التنافر والانقسام 
بين المواطنين » وتبث الثقة بأنفسيم » وتعلمهم معی 
اة العامة وبذل التضحيات لار الوطن ء فقال : 
« كل أمة تةرق المطامع بن أفرادها » ويصرف کل 
مهم شأئه عن مجموعها » ويلههم العاجل عن الآجل » 
ويذهب ما الحاضر عن المستقبل » فلا سبيل للاعاد 
علما فى دفع غائل ولا ف مقاومة صائل : وعلى ولى 
آمرھا أن پیندئ فہا قبل کل عمل بنہذیما وإصلاح 
طباعها » حى تنشاً فما القة وتعلو متزاتها فى نظرها » 
ويغلب لدا أمر اما على أمر خاصنها ؛ عند ذلك 
رذ یی احق م » وسياجه المنيع لصد عدوه 
فی الحرب ١‏ > 

والناظر ى الراث القكرى الذى خلفه لنا الأستاذ 
الإمام يتين بجلاء أن الروح الى ممه خلال فترات 
نشاطه كلها هى روح العمل البناء الذى كان يراه أمثل 
طريق إلى تقدم الأمة تقدماً موصولا . والعمل عنده هو 
السبيل القوم لتيل الفضائل : فان أول صفات الفضياة 
الإججابية والفاعلية . والأعمال هى الحك الصحبح للصدق 
والإخلاص . . ومن أقواله فى ذلك : «الدليل على 


. ويقول الكتاب 


الثابتة الى 


صدق الإنسان فا يدعيه من الإخلاص أن بب 
تفسه فی سبیله . فن لم ببڏل فهو کاذب . ومهما يبل 
الإنسان ولم يظهر هذا امحاك إخلاصه فهوغر علص ١‏ . 
ولذلك كائت أعز أمانيه هذه الأمة ١‏ أن يكون الفعل 
فہا آکثر من القول > ون یکون کل شخص من آبتاء 
بلادنا کبیرآً کان أو صغراً پ مجداً فى نيل الفضيلة 
لى يلهج بتحسينها وإجراء مقتضاها > حى 
تكون بذاتها شاهداً على أهلية صاحما لما يقول ١‏ : 

إن نما پستحق التنويه به فى أخلاقبات الإمام محمد 
عبده آنه جعلذلاتالإمام الإنسانى ال انى مبداً لإصلاح 
الذات ومبدأ للفضائل الاجماعبة نى آن واحد . فقد شبد 
فى نفسه» أو فى عصره وبيئته »حطر الإغراق فى لذائذ 
الحياة الصوفية والوقوع فى شراكها مع إهمال الواجبات 
الملحة الراهنة الى يفرضها على الإنسان وضعه فى افع 
ولا ريب أن الأستاذ الإمام كان صادق الرغبة فى 


التوفيق بين الحياة الصوفية والواجبات الاجماعية . 
٣‏ ليل رسالة التو حيد() 

0 غم التوحيد التقليدى : 

عام التوحيد أو علم أصولالدين هو عل يشتمل على 
بيان الآراء والعتقدات الى صرح ما الشرع » وإثباتما 
بالأدلة العقلية ونصرتها وتزبيف كل ما خالفها . 

وأصل معت التوحید کا بینه الإمام محمد عبده - 
هو اعتقاد أن الله واحد لا شرياك له . وسبى هذا العام 


أجزائه » وهو إثبات الوحدة لله فى 
الذات والفعل نی خلق الأ کوانءوآنه وحده مرجع كل 


به قسمية“ له با 


)0( آم مؤلغات الأستاذ الإمام : « رسالة التوحيد» - 
« العروة الوثقى » ( بالاشتراك مع السيد جال الدين الأفغانى ) ا 
۾ الإسلام والتصر أئية » - م« تقسير جه عم » -«تقسير سورة 
العصر ۾ - « تفسير الفاتحة ۾ - «المنشآت ۾ . وى هذا الفصل 
نحلل « رسالة التوحيد » وف فصل تال سنحلل و العروة الوثقى » . 


۷۷۱ - 


كون ومنهى كل قصد . والمهمة العظمى لبعثة الى 
صلى الله عليه وام = هى إثبات هذه الحقيقة كا قشمد 
به آيات الكناب العزيز 

فالغاية من هذا العلم إذن هى معرفة الله تعالى 
وصفاته والتصدیق برسله اعتاداً على الدليل الواضح 
من كتاب الله الذى أمر بالنظر > واستعال العقل فا 
بهن أيدينا من ظواهر الكون » ونهانا عن التقليد ما حكى 

عن أحوال الأم نى الأخذ ما عليه آباؤهم ‏ هذه هی 
الصورة التقليدية لعلم التوحيد الإسلای . 


(ب) سات « رسالة التوحيد » : 

أما « رسالة التوحيد» الى كتما محمد عبده إبان 
نفیه نی ببروت » والی نشرها بعد ذلك ست ۱۸۹۷ > 
E EE‏ 
الى يراها أصولا لا غى عا وفوض لذوى 
فى الدين تفصيل القول فما . 

والغرض من تأليف هذه الرسالة قد بينه المؤلف 
فى أكثر من موضع » فقال نى الفصل الذى عقده عن 
حاجة البشر إلى رسالة الرسل : «ولستا بصدد الإتيان 
عا قال الأولون ولا عرض ما ذهب إليه الألحرون . 
ولکنا نلترم ما التزمنا نى هذه الوربقات » من بيان 
امعتقد » والذهاب إليه من أقرب الطرق » من غبر نظر 
إلى ما مال إليه انالف أو استقام عليه الموافق » اللهم 
إلا إشارة" من طرف خقى أو إلاعاً لا يستغى عنه القول 
الجى» . 

فهذه الرسالة » على ما يبدو لنا » دف إلى غرض 
رئیسی هو تببان تفوّق الإسلام وكاله . ومذا تجد أن 
الأستاذ الإمام بعد أن عرض عقائد الإسلام عرضاً 
تفصيلاً » وبعد أن بسط القول نى وجود الله وصفاته » 
الحر والشر › 
ونظرية الوحى والأحكام الديئية - نجد أنه خصص 


وحرية الإرادة الإنسانية » وأسس 


الفصول الأربعة الأخبرة لدراسة الإسلام باعتباره 
عامل أخلاقياً واجياعاً » و دراسة تطوره التارخى 

وقد قدم الأستاذ الإمام لمذه الرسالة مقدمة e‏ 
رمخ فا الراحل الکری الى مر سا تطور العقيدة 
الإسلامية . وحسبنا هاهنا أن رز سمتين من سات 
هذه المقدمة : 

السمة الأول : هى أن الأستاذ الإمام يرى ان عام 
التوحيد إنغا نشا ع الإسلام وقام بقيامه . صحيح أن 
تقرير العقائد وتأبيدها كان معروفاً عند الأم قبل 
الإسلام . «ولکہم کائوا قلا ینحون ٤‏ ف بیانہم نحو 
الدليل العقلى وبناء آرائېم وعقائدهم على ما ی طبيعة 
الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون » . وجاء الإسلام 
فېج بالدين منهجاً جديداً : أقام الدعوى » وبرهن » 
وخاطب العقل + واستهض الفكر . 

والسمة الثانية : هى أن الرسالة تبن حقيقة غفل 
عا الكشرون > وهى أن الاختلاف الذى وقع بن 
المسلمن ن وانقسامهم من حبث العقائد إلى فرق اة 
منشوه أسباب سياسية » وأن الشمات 
ما هبت على الاس أعاضبر الف ٠‏ . 

فإذا قارنا « رسالة التوحيد » محمد عبده برسائل 
التوحيد عند السنوسى أو النسقى أو اللقانى أو الفضال 
لتبين الاختلاف بين وجهات نظر المؤلفىن السابقبن 
ووجهة نظر الأستاذ الإمام : ذلك أن رائد الفكر 
الصری قد أضفی على کلامه طابعاً أحلاقاً لا نجده ف 
الموٌلفات الأحرى عن التوحيد . فنذ عهد الغزالى نقرأ 
لأول مرة ى العصور الحديثة محثا فى الأخلاق الإسلامية 
يجه إلى الغرض مباشرة من غر إقحام للمجادلات الى 
لا تعر عن جوهر العقيدة الإبجابية السليمة » ولا خوض 
فی مواضع الحلاف بين المذاهب . وقد أشار هو نفسه 
إلى ذلك ی تقدعه لکتابه حین قال مبیناً مجه فيه : 
١‏ هید مقدمات وسر فبا إلى الطالب من غر نظر إلا 
إلى صضحة الدليل » وان جاء نى التعببر على خلاف 


ت ثارت « بعد 
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ما عهد من هيئة التأليف » رامياً إلى الحلاف من مكان 
بعيد > حى رما لا يدركه إلا الر جل الرشيد» . 

عى النظر فى طريقة محمد عبده فى التدليل 
أنه لا يلجا فى « رسالة التوحيد » إلى إيراذ النصوص من 
الغرآنة أو الحديث ٠‏ بل يسعى إلى إقناع العقل والقلب 
والإرادة عند من يراد اسالہم إلى الإسلام . والإمام 
يكرر القول بأن الإسلام م يفرض نفسه أبداً على الناس 
بالقوة أو السيف > خلافاً لما تخرص به المحخرصون » 
ون انتشاره بسرعة مدهشة لا نظبر ها فى التاريخ إنعما 
کال عقلى وأخلاق 


وما پسیبرعی 


مصدره ما وجد الناس فيه من 
اسما النفوس إليه . 

ومزية أخرى من مزايا « رسالة التوحيد » أن 
املف جعل تصور الدين أكثر مرونة وشمولا ما 
عهدناه لدی سلفه من الموؤلفن . فالدین عنده ضرب من 
« ادس » أو الور الفطرى, »> هى أضبة بالبواعث 
الإلمامية منه بالدواعى الاختيارية . وإذا صح ذلك فا 
على التفوس إلا أن ترجع بالدين إلى 
الأولى > وتضع عنه أوزار البدع ٠‏ فتتلقى المداية من 
ذلك الحدس الفطرى ٠‏ وترجع إلى الدين قوته وتظهر 
للأعى حكته : « الدين حاسة عامة لكشف ما يشتبه 
على العقل من وسائل السعادات » . ثم هو «١‏ من موازين 
العقل البشرى الى وضعها الله لرد من شططه » وتقلل 
من حلطه وخبطه » . 

ولكن ليس معنى هذا عند الأستاذ الإمام أن مل 
شأن العقل بالمرة فى قضايا الدين : فلقد بين لنا أن 
الإسلام دين يعتمد على العقل قبل كل شىء ٠‏ وإغا 
المراد هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى 
ما فيه سعادة الم بدون مرشد إلى . 


أصوله الطاهرة 


(ح) نظرية النبوة : 
فإذا حطونا إلى نظرية النبوة > كا بسطها الإمام فى 
« رسالة التوحيد » ٠‏ تبينا كيف أضفى على الوحى معنى 


١‏ جوانباً» عيقاً . فبعد أن ذكر ما قیل فى تمریف 
الوحى أنه « إعلام الله تعالى لی من أبيائه 
شرعی ۾ ¿٤‏ قال : sj‏ 
عرفان مجده الشخص 8 بن نفسه مع اليقين بأنه من قبل 
الله ء بواسطة أو بغر واسطة ١‏ . 

ويغرق الأستاذ الإمام بن « العرفان » و ١‏ الإمام » 
فيقول : « الإلمام وجدان تستيقنه التفس » وتنساق إلى 
ما يطلب على غبر شعور مما من أين أتى > وهو أشبه 
بوجدان الجوع والعطش والحزن والسروز ١‏ . ولكن 
الوحى ممكن فقط لمن اصطفام الله ۰ أئ للأنباء علہم 
السلام . 

ویر الأستاذ الإمام أن « بعتة الرسل » ضرورية 
لأسباب ردها إلى سيین : أحدها نشبآنی . والثانی 
اجاعى . ويقول : إذا نظرنا إل الإنسان من الناحية 
النغسانية تبيتًا أن فيه ميلا فطرياً إلى سعادة تفوق قدرته 
العقلية . ولما كان الإنان عاجزاً بنفسه عن أن يعرف 
ماهية ذلاف المصبر وماهية تلاك السعادة »> وماهية 
الوسائل للوصول إلا » فقد تولى الله برحمته أن يرسل 
من حبن إلى حين ن رسلا یکشفون لئاس عن شی ء من 

الذى تلقوه من المبع الأعلى . 

أما الدليل الاجاعى على الرسالة فالفكرة الأول 
فيه هى أن قانون الحبة والعدالة ينبغى أن دى الإئسائية 
فی علاقات أفرادها بعضيم مع بخن لکن .ذإ 
القانون قد أله الناس إهالا صارخاً » ففشت فى 
الحتمع ضروب الظلم والأنانية > وهما سيب الفرقة 
والاختلاف بن الناس ؛ ولذلالك حقت رسالة الرسل 
إلى الإنسانية لدعوتما إلى ذلك القانون > وإنقاذها ما هى 
فيه من شرور وآثام . 

فبعثة الرسل ف صميمها روحية » القصد مها 
ترببة الم ؛ وهى من متمات كون الإنسان ووجوده 
على الأرض ومن هم حاجاته ئی بقاثه »> ومبز لما من 
النوع الإنسانى مبزلة العقل من الشخص والفرد . 
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(د) فلسفة تاريخ الدين : 


ولعل مما پترعی نظر الباحث فى آراء الأستاذ 
الإمام أنه أقام نظر يته فى الإسلام على ما عكن أن يسمى 
« فلسمة تاريخ الأديان » : ومجمل تلك اتظرية أن الاين 
فی جمیع الأزمات واحد » وأن مشيئة الله فى إضلاح 
الإنسانية واحدة . وكل واحد من الأديان الثلاثة 
الكبرى - الهودية والمسيحية والإسلام ‏ 
من مراتب الشعور الدينى تى تطوره . لقد مرت بالإنسانية 
أزمان والناس من فهم مصالحهم نى طور هو أشبه 
بطور الطفولية الناشى الحديث العهد بالعام > لا يألف 

منه إلا ما وقع تحت حسه > فكان من الحكة أن ئ 
کین حاطب الحواس ( بقصد الهودية) . 
الإنسائية ودق حسہا » ولطف شعورها + فجاء دين 
يناسب هذه الحال » فيخاطب القلب والشعور ( يقصد 
المسيحية ) . ثم بلغ الشعور الدينى اكال نضجه > 
فظهر دين مخاطب العقل » ويشركه مع العواطف 
والاخاس. قد الإسلام) e‏ هذه الأديان 
اللاثة متفقة فى جوهر ها ما دامت تنشد عبادة الله وهداية 
الناس ى صدق وإخلاص ٠‏ 


عثابة مرتبة 


م تدرجت 


(ه) «إرادية الرسالة» : 

والأمر الجدير بالذ كر هو موقف‌الشيخ محمد عبده 
من مشكلة الإرادة الإنسانية الى اختلفت فما الفرق 
الإسلامية . فنرى الإمام المصلح يدلى بنظرية توفق بين 

الله وفعلل الإنسان » وتبعن أن الإنسان يشعر بكسبه 
لأفعاله ولكنه بجحب عليه أن يعلم أيضاً أن قدرة الله فوق 
فوته » وأنها تحبط مجميع أعاله . 

ومهما يكن عند الأستاذ الإمام من طرافة النظرة 
فى هذا الموضع أو فى غره فإن هنالك شيثاً لا ريب 
فيه : وهو أنه كان حريصاً كل الحرص على أن يقم 
فلسفة إسلامية قوية » تدعو إلى تعالم الحرية » وتبث 


أخلاق الصبر والجهد والعمل > فتوقظ العالم الإسلاف 
من حال النعاس واللحمود » وتبعٹ فيه أملا کان من 
قبل حقيقة واقعة » وتعيد إليه سابق مجده فى الات 
لملم والدين والأخلاق والياسة جميعاً . 


۽ - نصوص عخارة من رسالة التوحيد 
(ا) حرية أفعال الإنسان : 


١‏ کا یشہد سام العقل والحواس من نفسه أنه 
موجود › ولا A‏ إلى دليل 5 ولا معي 
شده + كذلك يشہد أنه مدرك لأعاله الاختيارية > 
یزن نتانجها بعقله وبقدرها بإرادته » م بصدرها بقوة 
ما فيه »> ويعد إنكار شىء من ذلك مساویاً لإنکار 
وجوده نى مجافاته لبداهة العقل . 

کا یشہد بذاك فی نه یشہدہ أیضاً ی بی نوعه 
كافة مى كانوا مثله ف سلامة العقل والحواس . ومع 
ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه ؛ وقد يطلب 
کسب رزق فبفوته › ور عا سعی إلى منجاة فسقط فی 
مهلكة » فيعود باللاة على تقسه أن كان م حكم النظر 
فی تقدیر فعله » ویتخذ من خیبته ول مرة مرشداً له 
فى الأخرى » فيعاود العمل من طريق أقوم » وبوسائل 
أحکم » ویتقد غیظه على من حال بینه وبین ما یشهی ۽ 
إن كان سبب الإحفاق فى المسعى منازعة منافس له 
فی مطلبه » لوجدانه من نفسه أنه الفاعل ى حرمانه » 
فينرى لناضلته ؛ وتارة بتجه إلى أمر أسمى من ذلك 
إن م يكن لتقصبره أو لنافسة غبره دخل فما لقى من 
مصبر عله ۽ کان هبت ربح فأغرقت بضاعته » أو 
نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته » أو علق أمله ععن 
قات ٠‏ أو بذى منصب فعزل > يقجة من ذلك إلى أن 
ی الكون قوة أسمیمن أن تحيط ا قدرته» وأن وراء 
تدبره سلطاناً لا قصل اليه سلطته . فان کان قد هداه 
البرهان وتقوم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره 
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مستندة إلى وجب وجود واحد يصرفه على مقتضى 
عله وإرادته > خشع وخضع ء ورد الأمر إليه فا 
لقی ؛ ولکن مع ذلك لا یی نصیبه فما بی 2 

فا ممن کا یشہد بالدلیل وبالعیان أن قدرة مون 
الكائنات أسمى من قوى الممكنات » يشہد بالبداهة أنه 
فى أعالة الاختيارية » عقلية كانت أو جسمانية » قاتم 
بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فما خحلقت 
لأجله . وقد عرف القوم شكر الله على نعمه » 
فقالوا : هو صرف العبد جميع ما أنم الته به عليه إلى 
ما خلت لأجله . 

على هذا قامت الشرائع » وبه استقامت التكاليف 
ومن أنكر شيئامنه فقد أنكر مكان الإعان من نفسه > 
وهو عقله الذئ شرفه اله بالحطاب نی آوامره وتواهیه . 

li.‏ البحث فما وراء ذلك من القوفيق بين ما قام 
عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته > وبين ما تشد 
به البداهة من عمل الحتار فما وقع عليه الاختيار » فهو 
من طلب سر القدر الذى ينا عن اللحوض فيه › 
واشتغال عا لا تكاد تصل العقول إليه . 

وقد حاض فيه الغالون من كل ملة + خصوصاً من 
المسيحيين وال لمن . ثم م يزالوا بعد طول 2 
وقوفاً حيث ابتدأوا ٤‏ وغايةما فعلوا أن فرقوا وشتتوا 
نهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله a‏ 
المطلق » وهو غرور ظاهر ؛ ومهم من قال بال جر ءوصرح 
به ڊومېم من قال به وتبراً من اسمه ؛وهو هدم للشريعة 
وعو للتكاليف > وإبطال لحكم العقل البد ى + وهو 
عماد الإعان . 

ومن ممزات الإنسان حى يكون غر سائر 
أنواع الحیوان أن یکون مفکراً تارا نی عله على 
مقتضى فكره ؛ فوجوده الموهوب مستتيع لممزاته 
هذه ولو سلب شی ء متها لكان إما ملكا آوا ينا 
آخر ؛ والفَرْض أنه هو الإنسان , 


ی اجرد شیا فن اهر جل اسل + 
ثم علم الواجب ر ى" عل الله ) حيط ما بقع من الإنسان 
بإرادته » وبأن عمل کذا یصدر تی وقت کذا » وهو 
خر یثاب عليه ؛ ون عملا آخر شر یعاقب عليه عقاب 
الشر . والأعال نى جميع الأحوال حاصلة عن الكسب 
E N‏ 
وکون ما ف ف العلم يقع لا حالة إنغا جاء من حيث هو 
الواقع » والواقع لا يتبدل e‏ 


(ب) وظيفة الرسل فى الحتمع : 

« تبمن نما تقدم نى حانجة العالم الإنسانى إلى الرسل 
آم من الم مبزلة العقول من الأشخاص ¿ وأن 
بعثتهم حاجة من حاجات العقول البشرية . . ولكا 
حاجة روحية » وكل ما لامس الحس ما فالقصد فيه 
إلى الروح وتطهرها من دنس الأهواء الضالة أو تقوم 
ملکاتہا أو إیداعها ما فیه سعادتہا ئی المحیاتن .. رشدون 
العقل إلى معرفة التهء وما جب أن يعرف من صفاته > 
HOGR‏ 7 
آلعرفان > على وجه لا يشق عليه الأطمئنان إليه > 
N HENE EY‏ 
على إله واحد لا فرقة معه ء ولون السبيل بيهم وبينه 
وحده ... ينون للناان ,ال ااجلفت جي قرم 
وشہواتہم » وتنازعته مصالحهم ولذاتہم : . ویضعون 
م بأمر اله حدوداً عامة يسہل علم أن یردوا إلہا 
أعمام > كاحترام الدماء البشرية إلا حق » مع بيان 
احق الذی هدر له »› وحظر تناول شىء مما کسه 
الغر إلا محق مع بيان التق الذى ببيح تناوله »> واحترام 
الأغراض .. ویعلمو ممن آنباء الغيب ما أذن الله لعباده 
فی العلم به » ما لو صعب على العقل اکتناهه مم یش عليه 
الاعراف بوجوده) 2 

و« ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين 
ومعلمى الصناعات : فليس ما جاءوا له تعلع الثاريخ » 
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ولا تفصبل ما ځویه عام الکواکب » ولا بیان 
ما اخحتلف من حرکاته ولا ما استکن من طبقات 
الأرض » ولا مقادير الطول فما والعرض ء ولا 
ما تحتاج إليه الباتات فى نموها : ولا ما تفتقر إليه 
اليوانات ى بقاء أشخاصا وأنواعها. وغر ذلك مما 
وضعت له تلك العلوم × دقاتقه الفهوم : 
فان ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق 
الراحة . 

« قلنا إن مر لة النبوات من الاجماع هی مازلة 
العقل من الشخص ٠‏ أو منزلة العلم المنصوب على 
الطريق المسلوك » بل نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول : 
متزلة السمع والبصر . أليس من وظيفة الباصرة القييز 

بن الحسن والقبيح من المناظر » وبين الطريق السملة 
الۇك ولاز الوعرة وی ذلك فقد سىء البصبر 
استعال بصره » فیتردی نی هاویة لك فہا وعیناه 
سلیمتان تلمعان فی وجهه ! بقع ذلك لطيش أو إهمال 
أو غفلة أ و لجاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس 
ألف دليل على مضرة شى » ويعام ذلك الباغی فى رأيه 
من أهل الشر ثم حالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتم 
الكروه لقضاء شوة اللجاج أو نحوها . ولكن وقوع 
هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيا خلق 
لأجله . كذاك الرسل - عليم السلام - أعلام هداية 
نصما الله على سبيل النجاة : شن الناس من اهتدى ہا 
اہی الل غابات اة ؛ ومهم من غلط نى فهمها 
واحرف عن هدما فانكب فى مهاوى الشقاء . فالدين 
هاد والتقص يعرض لن دعوا إلى الاهتداء به ؛ ولا 
بطعن نقصہم ی کاله واشتداد حاجهم إليه . 

«الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإمامية منه 
بالدواعى الاختيارية ؛ الدين قوة من أعظم قوی البشر . 
وإنما قد يعرض ما من العلل ما يعرض لخر ها من القوى 
وكل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن 


وتسابقت إلى 


بصده فتبعته ی عناق القانمين عليه » الناصبين أنفسبم 
منصب الدعوة إليه ‏ أو المعروفن بأنبم حفظته ورعاة 
أحکامه . وما علہم ى بلاغ القلوب بغينما منه إلا أن 
ېدوا به » ويرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى > 
ویضعوا عنه آوزار البدع » فنرجع إليه قوته » وتظهر 
للأعی حکته . 

« رعا يقول قائل إن هذه المقابلة بن العقل والدين 
تميل إلى رأى القائلن بإهمال العقل بالمرة فى قضايا 
الدين .. . فنقول : لو کان الأمر كا عساه أن يقال 
لما کان الدین عاماً ہتدی به » ونما الذى سبق تقريره 
هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه 
سعادة الأم بدون مرشد إلمى » كا لا يستقل الحيوان 
فى إدراك جميع الحسوسات حاسة البصر وحدها » بل 
لا بد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلا . كذلاك 
الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من 
وسائل السعادات . والعقل هو صاحب السلطان فى 
معرفة تلك الحاسة وتصريقها فا منحت لأجله »> 
والإذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال . 
کیف ینکر على العقل حقه ئی ذلك وھو الذی ینظر ی 
أدلما » ليصل ما إلى معرفما » وأنما آئية من قبل الله > 
وإنما على العقل بعد التصديتق برسالة نبى أن يصدق 
مجميع ما جاء به » وإن لم يستطع الوصول إلى كنه 
بعضه والنفوذ إلى حقيقته ؛ ولا يقضى عليه ذلك بقبول 
ما هو من باب الحال المؤدى إلى مثل الجمع بين 
النقيضن أو بين الضدين فى موضوع واحد ف آن 
واحد : فإن ذلك ما تزه النبوات عن أن تأتى به . فإن 
جاء ما وهم ظاهر ذاك ف شیء من الوارد فہا وجب 
على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ؛ وله الحيار 
بعد ذلك نى النأويل » مسترشداً ببقية ما جاء على لسان 
من ورد التشابه فی كلامه » ونی التفويض إلى الل 
فى علمه . و سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومبم 
من أخحذ بالثافى ٠‏ + 
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(<) انتشار الإسلام بفضل تعالمه 

« جاء الدين الإسلامی بتوحيد الته تعالى ئى ذاته 
وأفعاله » وتتزه عن مشامة الخلوقن . فأقام الأدلة 
عا لی أن للکون خالقاً واحداً متصفاً عا دات عليه آثار 
صنعه من الصفات العلية کال والقدرة والإرادة 
وغرها ؛ 
لا فسبة بينه وبي ہم إلا آنه موجدهم + وأنېم له وليه 


+ وعلى أنه لا یشېه شىء من خلقه » وأن 


راجعون ٩‏ . 
« اجتشت بذلك جذور الوثنية وما ولا مما لو 
احثاف عا نى الصورة والشكل أو العبارة واللفظ 
م مختلف عنما فى العنى والحقيقة . تيع هذا طهارة العقول 
من الأوهام الفاسدة الى لا تنفاك عن تلاك العقيدة 
الباطلة > تم تزه النفوس عن الملكات السيئة الى كانت 
تلازم تلك الأوهام . . وارتفع شأن الإنسان وسمت 
قيمته عا صار إليه من الكرامة ؛ حيث أصبح لا مخضع 
لأحد إل 8 الناوات ‏ والأرض وار الاس 

أجمعن . 

aE 
- إزادته من القيود الى كانت تعقدها بإرادة غیره‎ 
a سواء كانت إرادة بشرية - ظ‎ 
: أو أنها هى كإرادة الروؤساء والمسيطرين‎  ةيهإلا‎ 
0 إرادة موهومة اخبرعها المحيال كما بظن فى‎ 
. والأحجار والأشجار والكواكب ونوها‎ 

١‏ صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة »> حراً من 
العبودية » لکل من سواه » فکان له من التق ما للحر 
على الجر : لاعلى ى احق ولا وضیع + ولا سافل ولا 
رقیع › ول تفاوت بین الناس إلا بتفاوت أعام ولا 
تفاضل إلا بتفاضلهم ى عقوم ومعارفهم + ولا يقر م 
من الله إلا طهارة العقل من نس الوم 9 
العمل من العوج والرياء . 


طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه » وقرر ا 
لکل نفس ما کسبت وعلما ما اکتسبت » . . وأباح 
لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلا وشرياً 
ولباساً وزينة . 

« نی الإسلام على التقليد > وحمل عليه حملة 
م برها عنه القدر » فبددت قيالقه المتغلبة على النفوس» 
واقتلعت أصوله الراخة فى المدارك > 
له من دعام وأرکان نی عقائد الأم . 


ونسفت ها کان 


صاح بالعقل صيحة أزعجته من سبانه + وهبت به 
من نومة طال عليه الغيب فما + كلا نفذ إليه شعاع من 
نور الحق خلصت إليه هينمة من سدنة هياكل الوه 
نم فلن الليل حالاف > والطريق وعرة > والغاية بعيد ة 
والراحلة كليلة والأزواد قليلة . 

علا صوت الإسلام على وساو س الطغام + وجهر 
بأن الإنسان لم خلت ليقاد بالزمام » ولكنه فطر على أن 
تدى بالعام والأعلام 2 أعلام الكون ودلائل الحوادث . 

صرف القلوب عن التعلق عا كان عليه الآباء 
وها توارثه عنم الأبناء > وسجنّل ألحمق والسفاهة على 
الأخذين بأقوال السابقنن » ونبه على أن السبق ى الزمان 
ليس آية من آبات العرفان , 

عاب أرباب الأديان نى اقتفاء اهآر بای وتونم 
عندما اختطته هم سر أسلافهم . . فطل مہذا باطان 
العقل من کل ما کان قیده » وخلصه من کل تقلید 
کان استعبده > ورداّه إلى مملکته » یقضی فا حکه 
وھ 0 

ذا وما سبقه تم لاإنسان مقتضی دنه أمرانعظمان 
طالماحرم منهما: وما استقلال الإرادة واستقلالالرأى 
والفکر › وہما کلت له إنسانيته واستعد لأن يبلغ من 
السعادة ما هيأه الله له محكم الفطرة الى فطر علا . 

جاء الإساام والناس شيع فى الدين » وإن كانوا 
إلا قلياد ی جانب عن القن تناب دون ويتلاعنون » 
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ویز عون فی ذلك آم محبل الله مستمسكون : فرقة 
وتخالف وشغب » بظنو ما فى سبيل الله أقوى سبب . 
أنكر الإسلام ذلك كله » وصرح تصرعاً لا حتمل 
الريبة بأن دين الله نى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع 
الأنبياء واحد . . . والآيات الكر عة الى تعيب على أهل 
اندين ما تزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة > مع ظهور 
الحجة واستقامة الحجة لىم ى على ما اختلفوا فيه» معروفة 
لکل من قرا القرآن وتلاه حق تلاوته ۔ 

جاء الإسلام حاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب 
ويشركه مع العواطف والإحساس نى إرشاد الإنسان 
إلى سعادته الدنيوية والأخروية . وبين للناس ما اختلفوا 
فيه » وکشف لم عن وجه ما اختصموا عليه . ورهن 
على أن دين الله ى جميع الأجيال واحد » ومشيئته ق 
إصلاح شئونبم وتطهر قلومم واحدة » وأن رم 
العبادة على الأشباح إنما هو لتجديد الذكرى فى 
الأرواح » وأن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى 
القلوب . وطالب المكلف برعاية جسده » كما طالبه 
بإصلاح سره ء ففرض نظافة الظاهر كا أوجب طهارة 
الباطن »> وعد كلا الآمرين طهاً مطلوباً ؛ وجعل 
روح العبادة الإخلاص > وأن مافرض من الأعمال 
إغا هو لا أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق . . 
ورفع الغى الشاكر إلى مرتبة الفقعر الصابر » بل رعا 
فضله عليه ؛ وعامل الإنسان فى مواعظه معاملة التاصح 
المادى للرجل الرشيد : فدعاه إلى استعال جميع قواه 
الظاهرة والباطنة ؛ وصرح عا لا بقبل التأويل أن نى 
ذلك رضا الله وشكر نعمته : وأن الدنيا مزرعة الآلحرة > 
ولا وصول إلى حر العقى إلا بالسعى فى صلاح الدنيا . 

شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل : قأباح 
لملم أن يتزوج من أهل الكتاب »وسوغ موا كلهم» 
زأوصی أن تكون ججادلهم بالى هى أحسن . ومن 
المعلوم أن المحانسة هى رسول الحبة وعقد الألفة > 
والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين » 


والارتباط بينہما بروابط الاثتلاف » وأقل ما فما عبة 
الرجل لزوجته وهى على غر دينه . . ثم أخذ العهد على 
المسلمين أن يدافعوا عن يدخل ى ذمنيم من غرم 
كا يدافعون عن أتفسهم . ونص على أن لم ما لنا 
وعلهم ما علينا > ولم يقرض علمم جزاء ذلك إلا زهيداً 
يقدمونه من مالم . وى بعد أداء الجزية عن كل 
إکراه فی الدين . 

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية » 
وقرر أن لكل فطرة شرف النسبة إلى الله فى الحلقة » 
وشرف اندراجها فى النوع الإسانى ف الجنس والقصل 
والحاصة » وشرف استعدادها بذاك لبلوغ أعلى 
درجات الكال انذى أعده الله لنوعها » على حلاف 
ما زعمه المنتحلون من الاختصاض زايا حرم مها 
غرم »> وتسجبل الحسة على أصناف زعوا آنا لن 
تبلغ من الشأن أن تاحق غبار م ءفأماتوا بذلاك الأرواح 
فى معظم الم . 

فرض الإسلام للفقراء ى أموال الأغتياء حا 
معلوماً يفيض به الغنى على الفقر . . ولم حث على شى ء 
حثه على الإنفاق من الأموال فى سبيل ابر وکثراً 
ما جعله عنوان الإعان » فاستل بذلك ضغائن أهل 
الفاقة . . . فاستقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس 
أجمعن . وای ذواء لأمراض الاجماع آع من 
هذا؟». 

ه ‏ إشعاع رسالة التوحيد 

کان لتعالم الأستاذ الإمام عموماً ولرسالة التوحيد 
خصوصا اثر کر لا نی مصر وحدھا بل ئی العام 
الإسلای كله . 

2 نى مصر فقدترجم الشيخ مصطفى عبد الرازق 
( مع المسيو برنار ميشيل ) « رسالة التوحيد» إلى الفرتسية 


سنة ٠۹۲١‏ وصدرها مقدمة مستفيضة نفيسة عن حياة 
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ااشيخ محمد عبده وآثاره » وخدمته للعقبدة الإسلامية 
بتأليف هذه الرسالة . 

وأما بى اند فقد تولی بعض العلاء تر جما إلى 
اللغة الأوردية ٤‏ م وضعت 1 برامج الدراسة ف جامعة 
على جار ( عليكرة ) وغبرها من المعاهد الإسلامية فى 
اند وبا کستان . 

ون تركيا قام الأستاذ « محمد شرف الدين » مدير 
المعهد الإسلاعى بكلية الآداب مجامعة استنبول بتدريس 
مذهب الأستاذ الإمام :على ما هو مبسوط فى «رسالة 
التوحيد) . 

وما من شك ۽ 
مولقات الإمام أکرالاثر : فی توجيه حركات التجدید 
الى لا تزال إلى يومنا هذا تزداد على الأيام نمواً 
وازدهاراً » بقضل دعوة التنوبر الى بدأها فش مصر 
وامتدت إشعاعاتما إلى ربوع العام الإسلاى » حى 
صح لنا أن نقول مع قاسم أن : نعم كان لاام 
الكبر الذى فرض على نفسه إصلاح أمته حصوم وأعداء 
كشرون : وهم جيش الجهل المركب من عامة الناس 
الین م نالوا 2 ية والعقل ما يله لان ید رکوا 


أنه كان لرسالة التوحيد ولغرها من 


مقاصده وبفهموا مباحثه » فاقتصروا على المسلك ما 
وجد عليه آباڙهم من قبل . . . فكان الأستاذ الإمام 
خارب هذا الجيش الطويل العريض بقوة وعزعة حار 
العقل فما کته کان یدافع بقدر اوو و 
يتعداها» و حارب حرب الشجاع ع الكرم الذى لا يطعن 
هن اللات ولا دع ولا بغش . وكان فضلا عن للك 
لا يكره خحصومه ولا يبغض أعداءه : ولا يناقش 
فکارم ويطعن على أوهامهم + ودم معتقداتیم 
الباطلة: ويرمجو لم 'المداية :اوترشده إل الراب . 


ولا نزاخ اليوم نى أن ١‏ عبقرى الإصلاح والتعل 
کا دعاه فتمیدنا الکبر عباس العقاد - هو طراز تمتاز 
من علاء المسلمعن : 

وإذا كان قد استحتق لقب « الأستاذ الإمام ٠‏ فذلك 
لآنه م یکن إماماً ئی شئون الدين فحسب »› بل كان 
إماماً نى أمور الدنيا أيضاً . 

ولا نى أن الجمع بن الحياة الروحية والمحياة 
الدنيوية » على نحو ما عهدنا فى سبرة ذلاف المصلح 
الفيلسوف » هو الجوهر الحالص من تعالم الإسلام . 


— ۷۷4 


الک سرا سمفاں 


رئيس قم الاجا بجامعة الأز در 


حياة كنفشيوس و بيئنه الاجتاعية والثقافة 
. بعد کنفشیوس زعم حکاء اء الصن م ۽ فقد 
کان حکا وفیلسوقاً سياسا وأخلاقاً وديا »> 
را لمدرسة دينية سادنفوذها e‏ 
خسة وعشرين قرتاً أو منذ القرن السادس قبل الميلاد 
حى أوائل القرن العشرين» وذلكفا عدا فترات قصرة 
كانت تنتصر فما بعض المدارس الدينية الأحرى وذلك 
كدرسة التاويین ١50ات٥1‏ وهى تقوم على تقديس 
ولكن الثافس الأكر 
للمذهب الکنفوشى كان المذهب البوذى الذى ظهر فى 
هند ى القرن اتلحامس قبل الميلاد وانتشر انتشاراً 
سريعاً نى اند ثم بدا يغزو الصبن واستطاع أن ينتصر 
انتضارا ساحقا على المذهب الكنفوشى ٠‏ إد يدين به 
الآن معظالصينيين . ففى إحصاء قريب بلغ عدد سكان 
الصين حوالى ۰ ملیون مہم ٠١‏ مليونا من المسلمين 
ومليونان وربع من المسيحيين والسواد الأعظم بعد ذلك 
من البوذين » ولكن البوذية فيا يرى كثبر من العلاء 
م زم الكنفوشية ٤‏ بل کان امعداداً ها فی کثبر ما 
تت به من مہادئ » وکان هذا وا وسرعة 


أرواح الطبيعة والأجداد . 


اتنشارها بين الصينين » إذ آنْها وجهت الأفراد إلى 
كشر من مبادئ الكنفوشة وجعليم ينعمون النظر 
ی هته المبادئ ویتأملو نما أ کار من ن اى ا 
فالبوذية ى رأہم قد غبرت بعض البادئ الكت ۰ 
ولکنا م تستطع أن تقضى ا 
ودراسة كتفشيوس أو المذهب الكنفوشى هامة 
لا لها تبن لنا المبادئ الى شكلت الأخلاق والدين 
والتياسة ى الصن دة خسة وغشرين قرا قحنبب 
بللآن ها أهية خاصة مذ أن دخلت الشيوعية الصبنء 
أى منذ سنة ٠۹۹‏ » لأن الكو نفوشية والشيوعية تقفان 


. الواحدة من الأخرى على طرف نقيض . فالكنفوشية 


تقوم على تمجيد النظام الإقطاعى وتقويته واتخاذه 
أساساً الحكم بيا الشيوعية ضد ذلك على خط مستقم . 
ولقد سبق آن تلائ النظامان الشيوعى والإقطاعى على 


أرض الصبن فى القرن الثالث قبل اليلاد وقام صراع 


عنیف بین أنصار كلا النطامين وانتهی الصراع بانتصار 
الكنفوشية . ويتساءل الآن علاء السياسة والاجاع ۴ا 
إذا كان روح الكنفوشية الكامن فى نفوس الصينيين 
سيودى يوما إلى القضاء على الشيوعية الصيئية أوعلى 
الأقل إلى زحزحنًا عنالبادئ الشيوعية الأصلية محيث 


۷0٩ 


تتخذ الشيوعية الصيدة طابعاً عمزها عن شيوعية ما رکس 
ولینن : 

ویکوت اسم کنفشیوس وهو الاختصار اللاتيى 
Confecius‏ لام ا ۽ من لفظن ٤‏ 
کنج K8‏ وهو اتم القبيلة الى ينتمى إلما الحكى »> 
م فوتسى a F-2‏ الرئيس أو الفيلسوف » 
فا سم کنفوشیوس إذن یعی رئيس قبيلة كنج وغيلسوفها 
ا ولقد ولد هذا الحكم سنة ٠١١‏ قبل 
الميلاد فى ولاية لو سا e‏ ی ذلاف الوقت 
تسبر على النظام الإقطاعى » فكانت مقسمة إلولايات 
وعلى رأس كل ولاية دوق أووال ضع للامبراطور 
كا كانت كل ولاية مقسمة إلى مقاطعات على رأس 
كل ما نبيل . وكانت المقاطعات الى تولف كلولاية 
ئی تطاحن مستمر فا پینہا » فکل مہا کانت نحاول 
التوسع على حسساب الأحرى » وكذلك كانت الحال بين 
الولايات: عراك مستمر بن الولاة الذين كان اول كل 
منم التوسع على حساب الأخر بن ن . وکانتالحوادث ا ت 
بالنسبة لحكم الولاة واللبلاء » فثلا ولد كنفشيوس 
السنة الثائبة والعشرين من حم هسیانج مر رلا 
لو + وهى تقابل سنة ٥١١‏ قبل الميلاد . ولقد كان 
كنفشيوس نمرة لاتصال غر شرعى بن والده الذى 
کان فقراً وإِن كانت أسرته منأعرق الأسرالصينية الى 
کانت غم بعض الولايات منذ الأزمنة السحيقة وبين 
والدته »ونشأ كنفشيو س الفقر فى خدمة أحد الأمراء الذى 
کلفه برع الأغنام . وتفانی كنفشيوس نى هذه الحرفة ما 
أدى إلى زبادة نتاج الثروة الحيوانية فى الولاية > و 
م رت بعد ذلك إلى منصب مشرف على الحدائق العامة 
بالولاية > ثم اضطر لترك مسقط رأسه لكى بتنقل فى 
بعض الولايات الحاورة لأنه شعر أن هذه الأععال 
تاس ریه واا انش ا کن اة 
والعشرين مدرسة لتعريف الشبان ذوى المواهب اللحاصة 
بأصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية . وأصبح اللامعون 


مین تلاميذه الذين بلغوا ثلاثة لاف : من قادة الفكر 
والسياسة فى الصمن القدعة + ها كانوا هر الذين نقلوا 
آراء الأستاذ فا بعده , 


وقد اتضلبقضل بعض تلاّمذته 
م بفیلسوف صیی آخر کان 


معاصراً له وهو لا أوتنی 1.1٥٤۰‏ وهو من أشہر 
فلاسغة الصين القداعى وهو الذى يعزى إليه المذهب أو 


حوالی سنة ٥۲٤‏ ى . 


الدين التاوی صت" الذى يقوم على وجود ۹0ا 
وهو المانون السماوى الأعظم : وأصل الياة والنشاط 
والحركة ة ف السام والأرض وهو الذى يبعث الحياة نى 
الموجودات . ثم عاد كتفشيوس إلى 
رأسه ليستأنف التدريس خنالكة : 
الوقت مستشاراً لكشر من الولاة والأمراء والنبلاك فى 
الشقون. السياسية ± ووجد الفرصة ساحة لفطبيق آزاثه 
السياسية ء ولا جح ی تطبیتی آرائه ی بعض المدن إذ 
أصبحت مدنا مثالية رى إلى وزير للأشغال العامة بعد 
أن اشتغل قاضياً ى بعض الولايات . ذاع نجاح سياسة 
فى إدارة الشئون القضائية 
والسياسية فعينه حاكى ولاية لو سنة ٤۹٦‏ رئيساً لوزرائه. 
وأصبحت ولاية لو من أقوى الولايات وأغناها 
وأكثرها استقرارآً وأمتاً + ما ادى إلى حقد حكام 
الولابات الأخرى إذ كانت تخشى بأس ولاية لو فاتفق 

بعض الحكام على إرسال وفد نسائ قوم بالرقص أمام 
خاک لو ووزرائه د ويستطیع ا ف سار أحوال 
الولابة + وتجخحت؛ اللحطة فى جال امک فى 
الولاية بالرغم من تحذير رئيس E‏ » واضتطز 
كتفشيوس للاستقالة حاقداً على النساء اللائى أدبن إلى 
القضاء على مجهوداته ى إصلاح الولاية ؛ إذ قال فين 
فی کتاب الغانی قبل ترکه لو . 

«احذر لسان المرأة 

إنلك لا شك ستلدخ منه إن عاجلا وإِن آجلا 

واحذر زيارة المرأة 

إا ستصيېك إن عاجلا وإن آجلا 


لو اا مقط 


ولکنه أصبح ف نفس 


کنفشیوس ونباً لباقته وحکته 4 
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هی هو !! هى هو ! ! ( علامة على الأوه 
من آم ما أصابه من الساء ( 

إتی سأرحل إلى مکان آخر ٠‏ : 

۴ بدا کنفشيوس ى الارتحال والتجوال بین 
الولايات الصينية وبدأ يعصل بالولاة ويقدم النصائح 
ویدرضن اناس ويتاظر المله والأدباء ولق تم 
كنفشيوس الموسيقى على يد أساتذة الموسيقى القداى 
من أمثال ھزیانج - تس ؛ کا أصبح خببرآً ى الشثون 
العسكربة إلى جانب خحرته بالفاسفة والسياسة . ولقد 
امتدت فترة الأرتحال والتجوال من حوالى سن ٤4۳‏ 
ق. م حى وفاته سنة۷۹٤‏ ق.م » بعد ن عاش ۷۲عاماً . 
ویصور الصینیون مولده ووفاته کا یصور کثر من 
أصحاب الديانات مولد أنبييائهم ووفاتہم » إذ 
يعترونه نیا ورسولا » بامعی الذی يفهمونه من 
هذين التعببرين . وکان ن لکنفشیوس ابن واحد یدعی 
ی أما توق عن خمسين سنة قبل والده ۽ بعد ان 
ترك حفيداً لکنفشيوس هوتزیتس ٥٥5۶e‏ الذی کان 
علا وفیلسوفاً ضرب بسہم وافر ف سبیل نشر 
فلسفة جده . 

۲ العلوم الى كانت سائدة ومۇلفات المدرسة 
الكوتفوشية : 

لقد كانت الدراسات التار ية آم الذراسات 
السائدة فى الصبن ى القرن السادس قبل اليلاد . 
ذلك أن الصین کان ا حضارة يانعة مزهرة ٠‏ فى 
جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية فى القرن 
العشرين قبل الميلاد . وحدث بعد ذلك أن انحعطت 
الأحوال نى الصن ابعداء من القرن العاشر » كا 
تبرت اللغة الصينية تغبراً كبر فى تلك الفترة حيث 
أصبح رجل القرن السادس قبل اليلاد غبر قادر 
على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة » مما 
أدى إلى شبه انقطاع تام بن حقارة الصين العتيفة 


وبين أجيال القرون الأولى قبل الميلاة » لذلك ركز 
کتفشیوس جهوده نی نقل هذا التراث القدم إلى لغة 
الصعن a‏ آنذاك مضيغاً إلبه اء لا شلف ف 
صلا ی والعرة لی ذلك درس 
کشیوشن ا السابقين ا ف التاریخ 
والتغیبرات الى طرأت على الأرض وما علا من 
أقدم العصور »> واعتمد فى هذا على الكناب القدم 
المسمی »ا۷ أو كتاب النغرات » واستمر سنن 
عديدة يدرس هذا الكثاب الذى يرجع لسنين شاه 
ولا يعرف موؤلفه . إن جهد كنفشيوس الأكر 
بظهر نى قله الترأث الصينى السحيق ى لغة بسيطة 
سلة حى يفيد مها الصينيون ى عصره ويعيدوا ججد 
أسلانهم القداعى . لذلك كان يتنقل ويرتحل باحئاً 
عن الآ ثار والوثائق القدعة ومتقباً عن کل ما عسی 
أن يساعده ی تقدم E‏ جديدة عن التاريخ 
الصيى السحيق . كان يدرس التقاليد والعادات 
الديية فى ولايات الصين الختلفة عاولا أن يصعد ا 
إلى أصوها الأول » ولقد أدت مجهوداته فى الباية 
إلى تأليفه للكتب اللحمسة أو الكلاسيكيات اللحمسة 
. وهی مولفاته الى يعرض فہا 
تاربخ الصين القدم وأصول ديانات الأسر الصينية 
القدعة وعشائرها وأضول الحم السياسى فبا 
والمبادئ الى كان يقوم علا النظام السياسى . كا 
فرش ونقل جموعات الأغنيات الى صدرت عن 
تی اس تم هوتشی ۽ وها مثلان الأجداد الحرافيان 
لأباطرة دولة تشو الصينية . کا درس حرا ودس 
فروع المعرفة السغة الى کانت سائدة ی عصره ۰ 
وهی الى كانت تسمى بالفنون الستة وهى : 
الطقوس والموسيقى والرماية »> وقيادة العربات والجياد » 
والقراءة وأخراً الرياضة والحساب . وكان تلاميذ 
کنفشیوس یلقبونه باس م « معلم الجنس البشرى ٠١‏ بل 

کانوا یعدونه اعم ملم « أنجبته العصور » . وكانوا. 


Five classics 
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ينقلون آراء أستاذم ویعلقون علا 'ویشرحونا . 
وتألف عن ذلك مدرسة كرىهى المدرسة الكونفوشية 
الى خدمت الضين أكثر من ألفى سنة . لذلاك 
تنقم موالفات اتر الكونفوشية إلى قسمين : 
قم سس الک الیے۲ وع التب ال 
كتا كنفشيوس بنغسه أو نقلها عن العصور السحيقة 
وأضاف إلا إضافات أصلية وهى كتب تحتوى على 
مذاهب السابقين على كنفشيوس فى السياسة والفلسفة 
والاجماع والدين والموسيقى . أا القع الٹائی > فھو 
مولفات تلامیذ کنفشیوس فی حیاته أو بعد وفاته » 
وفہا يعرض هولاء النلاميد لآراء استاذم وفلسفته 
مع شرح وتعليق . وهذه الكتب الأخبرة مهمة جداً 
لأنما تعد المرجع الرئيسى للفاسفة الكونفوشية وإن 
کانت معظم أجزائها منقولة عن الكتب الى ألفها 
کنفشیوس . ولکن اھینہا ترجع إل آنا م باراء 
کنفشيوس أكثر من اهمها بالآراء والتقاليد الى 
كانت سائدة فى العصور السحيقة » كا أا تشرح 
الفلسفة الكونفوشية بشكل مبسط سل يرق إليه 
تفكبر الرجل العادى » وسنعرض الآن ى شی من 
التفصيل ذه الموؤلفات : 

أولا : الكتب اللحمسة القدعة الى ألفها كنفشيوس 
بنفسه وهى السماة بام الکلاسیکیات الحمسة . 

١‏ كتاب الأغافى أو الشعر : وهو محتوى عل 
ثلامائة وحمس من الأغنيات والتواشيح الدينية» وذلك 
انب ستة تواشيح تغى مصاحبة الموسيقى »> وهى 
تعطى فكرة عن الأديان الى كانت سائدة فى الصن 
والفولكلور أو المردّدات الشعبية الصينية نى العصور 
السحبقة . 

۲ کتاب التاریخ : وهو يشتمل على الوثائق 
التار ية الحاصة بالصين فى عصورها السحيقة ولاسيا 
الأوامر والمراسع الاكية والامبراطورية . 


۳ كتاب التغرات : وهو يبن فلسفة تطور 
الحوادٹ ۽ وقد آلف 1 ى الأصل لاإفادة مله فی التنجم 
ومعرفة الحوادث المستقبلة : ولكن كنفشيوس استطاع 
ن أن حول « علمه التنجم إلى دراسة علمية للسلوك 
الإنسانى وكيف بتأثر بالظروف الطبيعية ‏ والاجماعية 
الى تكتنفه + ومن ثم كن عن طريتق هذه الدراسة 
التب علميً بساوك الفرد فى المستقبل . 

: الربيع والحريف‎ - ٤ 
عى الكلمة » إذ قد عالج كنفشيوس فى هذا الكتاب‎ 
تاريخ الصبن بالتمصيل أثناء قرنن ونصف من الزمان‎ 
. قبل الميلاد‎ ۸٤4١ أو فیا بن ستى ۷۲۲ و‎ 

١ه‏ كناب الطقوس أو التقاليد : وهو يعالح 
النظام السياسى لأسرة تشو القدعة »> وهى من الأسر 
اللكية الشبيرة الى لعبت دوراً هاماً غ ئى تاريخ الصين 

ى العصور السحبقة » كا يعالج عدداً كبيراً من 
العادات ولتقاليد الدينية والسياسية المامة فى حياة الصبن 
فى العصور التارمحية البعيدة . 

ثاناً : الکتب ال کتہا تلامیذ کنفشيوس 

-١‏ فصول من كتاب الطقوس ١‏ الأخلاق 
والسياسة » . 

۲- فصول من كتاب الطقوس ١‏ الانسجام 
المرکزی » : 

وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن 
كنفشيوس وأتباعه ومرجعهما الأساسى كتاب الطقوس 
مع تفسبر هذه الأقوال .. 

٣‏ النتخبات وبه ملخص لأقوال كنفشيوس 
ئى المناسبات الحتلفة كا سجلها تلاميذه . 

٤‏ = منسيوس »ا٥61‏ وهو مولف کر 
ختوی على سبعة کتب تعالج مذهب کنفشيوس . ٠‏ 

ومن الحتمل أن يكون موّلف هذه الكتب السبعة 
منسیوس نفسه وهو تلميذ روحى لکنفوشيوس وقد 
تتلمذ فعا على تزیتس 15050 حفید کششیوس 


وهو كتاب للتاريخ 


— VAT — 


وعثل منسيوس أكر شخصية من شخصيات المذهب 
الکنفوشی ,بد فيوس وکان ق لسو فا غصره.. 
ولا كان كتاب المتتخبات 5 یشتمل على 
ملخص لفلسفة كنفشيوس بشكل أوضح منه نسباً من 
الكتب الأخرى فقد انتشر بين تلاميذ المدرسة وأتباعها 
حى غرف باسم إجيل الكتفوشية ءادا «feos‏ . 
. والكتب الى ألفها التلاميذ والأتباع تسمى الكتب 
الأربعة > وهى قائمة على الكتب اللحمسة لآلا تفسرها 
وتشرحها وتذ كر حوادتا بشكل أوضح وتعرض لاراء 
كنفشيوس أكر ما تعرض لفاسفة الصين ى العصور 
العتبقة ٠‏ بيا الكتب اللحمسة الى كتا كنفشيوس 
تتعرض بشكل أكبر لافلسفة القدعة العتيقة أكثر ما 
تتعرض لآراء کنفشیوس نفسه . ولكن كاتا الحموعتین 
من الكتب تكون جزءاً لايتجزأً من اذهب الكنفوشى . 


۳ اسلو ب کنفشیوس ومنېجه : 

وإذا رجعنا إلى مؤلفات كنفشيوس والمدرسة 
الكنفوشية » أى إلى الكتب الكلاسيكية الحمسة تم 
الكتب الأربعة الى كتا تلامذة كنفشيوس »> لوجدنا 
آنا ی الجزء الأكر ما مكتوبة على صورة أمثلة 
ومواعظ منفضلة بعضها عن بعض 
ولاتربطها أبة رابطة . وهذا هو الفرق الجوهرى فى 
أسلوب الكتابة بين كنفشروس وغره من الحكاء 
واللاسفة ء فأفلاطلون مثلا يكب على طريقة الحاورات 
القارئ لحاورة مها كالجمهورية أن تبن 
: وأرسطو بكتب على طربقة الحاضرة 
فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة . أما 
كنفشيوس فهو يذ كر أمثلة وقصضاً مسرودة الواحدة 
بعد الأخرى ولا رابطة بيبا » وليس نة تبويب أو 
تصنیف للموضوعات الى محتوی علہا کل کتاب . 
والأمثالوالحكم كثراً ما نجدها وقد فصلت عن المناسبة 
الى قيلت فما ما يزيد كثراً فى صعوبة فهم المقصود 


ارۇ 


ویستطیع 


أراءه ومذهيه 


من بعضما . لذلك قد عرف کشر من العلاء كنغشيوس 
بأنه الرجل الذى ی لایتکم الاغک وأمشال قصبرة 
منفصاة » كما كان بعضهم برى استحالة استخلاص 
مذهب فلسفى أو اجتاعى من تلك الكتب الى هذه حاها. 
ولكن العلاء الصينيین ى كل عصر من العصور > 
العلاء الأوربيين قد استطاعوا بعد ذراسة هذه الكتب 
استخلاص اذهب الفاسفى الكنفوشى واتجاهاته نى 
السياسة والاقتصاد والدين ... وف غبرها من الحالات 
الأخرى » ولاس أن هذه الأمثلة والقصص القصرة 
انی ملئت ما کتب کنفشیوس کثیرً مایتخللھا قصص 
طویلة بعض الى ء تفصح عن آراء کنفشیوس فی شىء 
كبر من الجلاء والوضوح . تلك هى السمة الأولى من 
سات کنفشیوس وسنورد هنا بعضاً من حکه وأمثاته . 

« الرجل «الذى تخطىء ولايصلح خطأه يرتكب 
خطأاً جديدا ؛ الرجل الذى يعشق الحق أفضل من 
الذى يعرف الح وا و فى الوضول 

للحق أفضل تمن يعشتق الحق ؛إذا وجدت شخصاً بتحق 
أن تتحدث معه ولم نخاطبه فنك تکون قد افتقدته » وإذا 
وجدت شخصاً لا يستحق أن تتحدث معه وخاطبته فإنك 
تكون قد أضعت كلامك سدى . والرجلالعاقل هو من 
لايغتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى ؛ وسئل الحكم 
مرة عن حکه عا لی شخص به کل آفراد القرية » فأجاب 
« لیس ذلك بکافللحکم عليه » ثم مئل عن رأبه ف 
شخص يكرهه كل أفراد القرية فأجاب« ليس ذلك 
بکاف للحکم عليه » ثم أضاف « إن الشخص الفاضل 
هومن به الصالحون من أفراد القرية ویکرهه مم 
الطالحون » . إن الإئسان هو الذى مجعل الصدق 
عظا » وليس الصدق هو الذى مجعل الإنسان عظما. 
وقال عن الكلذم الجيد « إن الرجل ذا الأخلاق 
الكرغة لا يقول إلاكلاماً جيداً ولكن الرجل 
ذا الكلام الجيد لايكون دا ذا أخلاق كرية » 
أى قد يكون منافقاً . ويقول « إذالرجل العاقل لا علح 
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الناس على أساس أقوام (بل على أساسأفعالم) ولا ینکر 
لقيقة إذا کانت ضادرة عن شخص لایرتاح إليه:إذ 
الحقيقة جميلة أا كان مصدرها» وسثل مرة عنصفات 
الحم الخال فأجاب « بأنه الحم الذى مجد الناس تحت 
ظله غذاء کافیا » وجیغاً جرارآً حممم » وثقة عظيمة 
فی حکامهم » » وسئل عما کن الاستغناء عنه من هذه 
الأمور الثلاثة إذا دعت ضرورة إلى ذلك فقال « أفضل 
أولا الاستخناء عن القوة أو الجيش » ثم سئل عما عكن 
الاستختاء عنه بعد ذاك فأجاب « أفضل الاستغناء عن 
الطعام ؛ إذ ما أ كثرمن ماتوا جوعاً من الأفراد ى كل 
جيل مذ أن وجد الإنسان + ولكن لم محدث أن عاشت 
أمة بدون ثقة ى حكامها » . ويقول عن الفضائل وما 
يعتر ما من نقائص ١‏ حب الإنسانية بدون حب للدراسة 
يولد الجهل » وحب العلم 
إلى الضلال وعدم التثبت » وحب الإخلاص بدون 
حب للدراسة يوؤدى بصاحبه إلى أن يكون ضحية 
الحداع » وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدى إلى 
الرعونة الى لا حدود ها » وحب الشجاعة بلا دراسة 
يودى إلى العرد » وحب العزم والخابرة بلا دراسة 
يهى بصاحبه إلى الحبل أو التعلتق بفكرة متسلطة » . 
ويقول عن ثقافة الشعب : عند ما أدخحل قطراً من 
الأقطار أستطيع أن أعرف بسبولة نوع الثقافة السائدة 
فيه »> إذ عندما أجد فى الناس رقة الطبع والشفقة 
والبساطة فإن هذا يدل على تعلقهم بالشعر » وعندما 
يكون الئاس واسعى الأفق » عارفن لماضيم فإن 
هذا یدل على تمسکهم بالتاریخ . أما إذا کانوا كرماء 
متفاهمين بعضہم مع بعض » فإن هذا يدل على سيادة 
الموسيقى . وإذا كان الشعب هادئاً مفكراً ذا قوة 
وملاحظة فإن هذا يدل على سيادة فلسفة التعبر . 
ولكن إذا ساد التواضع والاحترام والقتاعة فى عادات 
الأفراد فإن هذا يدل على سيادة تعالم اله » . 

أما السمة الثانية فى أسلوبه فهى استخدامه ثوعا 


بدون حب للدراسة يوٴدى 


من القياس المسمى بالقياس التتابعم » إذ اتضح أن 
کنفشيوس لا أرسطو هو أول مفكر استخدم منىج 
القياس المنطقى المتتايع > وهو يقوم على عدة أقية 
متتابعة يتخذ كل ما مقدمته من النتيجة الى انى إلا 


القياس السابق عليه . وهذا المج يسيطر على جزء 
كبر من كتاباته » ومن أمثلة ذلك القاس قوله 


لذا فهم الإنسان طبيعة هذه الصفات الأخلاقية فإنه 
سیفهم کیف نظ سلوكه الفردى والأخلاتى » وإذا 
فهم کیف ینظم سلوکه الفردی فإنه سیفهم کیف 
محكم الناس > وإذافهم كيف محکی الناس فإنه سیفهم 


کیف عک الأم والامبراطوريات » أوكقوله عن 
الصدق « إن الحى المطلق غير قابل التحطم ول 
کان غبر قابل لاتحطم فهو خالد » ولا کان خالداً 
فنه موجود بذاته »ولا کان موجوداً بذاته فهو لامپای» 
ولا کان لاہائیا فھو واسع وعمیق › ولا کان واسعا 
وعیقاً فهو متعال وروحى ... » ويصف الطريق السلم 
الذی مجحب آن سلکه الحا کم حی یکون فاضلا بقوله 
« لامناص للرجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن 
یکون ذا سلوك منظم فاضل ولکن‌لکی یکون ذا سلوك 
فاضل عليه أن یودی واجباته حو ذوی القریی ولکی 
بؤدى واجباته نحو ذوى القرى عليه أن يفهم طبيعة 
امحتمع الإنسانى والقواعد الى قوم علا التنظم 
الإجاعى » ولكى يفهم طبيعة الحتمع الإنسانى عليه 
أن بفهم القوانن الإهية » . 

ذاك هو أسلو ب كنفشيوس فى الكتابة » فلند كر 
الآن أمثلة من شعره مأخوذة من كتاب الأغانى ؛ 

بقول نى وصف الأمير الصالح : 

إن الأمر النبيل العظم تسم بکل معانی العدل 
فى جميع تصرفاته ؛ فروح الحكمة تسيطر على أفراد 
شد کیم وصغر هم » أشرافهم وسوقهم . 
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وعلى ذثك لن تنردد الساء › الى تتوج الأسياد 
نى أن تخلع عليه من ألوان الشرف مالا محصى 
إذ أن السماء تراقب وتلاحظ كل شى قد أعطه 
تفويضاً لكى مجلس على عرشما ( على الأرض ) . 

ومجانب ذلك جد أمثلة رائعة لكنفشيوس وإن 
كانت قليلة ء ف الحوار والمناقشة » وذلك كما هى 
الحال عند ما دار بینه وبن دوق آی » وهو من الولاة 
المعأصرين له» حوار طويل عن طقوس الزواج وكيف 
تكون العلاقات بين .أفراد الأسرة . سأل الدوق 


شوق 7 ما أعظم شئ فی حياة الاس ؟ » 
وجيب كنفشيوس « ... إن الحكومة هى ھی أعظم شئ 


ی خباة الناس 4 الحكومة معنأها الم الصحيح 
فاذا سللك الحاكم الطريتق السام فان الأفراد سيقتفون 
أثره ويصبحون حى السلوك .... ٠ ٠‏ عندئذ 
سأل حاکم آی« .... کیت یکون الحکم سلما f‏ 
وجيب كنفشيوس « التميز بين الزوج 0 
والودة بين الأب ولابن والقة بين الحا واحكوم ... 

تم يستفسر الدوق عن كيفية تحقيق كل ذلك وجيب 
كنفشيوس بأن, الحب أعظم أداة للربط بين الاس 
وإنجاد الصلة بينم +ويبين كيف أنه فى الصين ف العهد 
القبلى العتيق كان الملك يذهب بتفسه لعقد القران بين 
الزوجين وذلك ربط بين العشاثر بأربطة من المودة 
والة < فالاقدموت انوا ینظرون .فا یری 
كنفشيوس إلى الزواج القاأم على الود بين عشبرتين 
کاعظم أداة لإصلاح اللاصة ٠‏ الان لاء" ى 
دام - قد تزوجت الأرض واستطاعتا بالحبة أن 
ينميا كل شىء فى الطبيعة من ملايين الأشياء» فطقوس 

الزواج إذن ميراث مجحب أن تتداوله ملايين الأجيال 
لأا تجعل من الزوجان شبہين بالسماء والأرض 
الإهين . وهذه الطقوس من شاا تأكيد الاحترام بين 


اناس . 


نفتقل بعد ذلك إلى عرض موجز لبعض نواحى 
فلسفة كتفشيوس كا وردت على لسانه ئى كتبه اللحمسة 
أو نى كتب تلاميذه أى الكتب الأربعة . 
۽ الاخلاق والسياسة 

الأخلاق - فما يرى كتفشيوس هى البدأ الرليسى 
الذی مجحب أن یکون آساساً لی نظام اجاعی وسیاسی 
مستقر » فلا يتحقق نظام سلم إلا إذا كان الآفراد 
ار ن بالأخلاق الكر عة . ولا يستطیع 
حاکم أن ر يقم نظاماً اجاعباً كاملا إلا إذا عل أولا 
على نکیل اا تراد ا »> فإذا شغر كل 
إتسان بالانسجام الداخلى والراحة النفسية تسيطر على 
ذاته عل على تثقيف نفسه وتجميلها بالمعارف الى تجعل 
منه مواطاً یفهم العادات والتقاليد والقوانن الى تخضع 
ها الطبيعة » ومن ثم بعامل مواطنيه وفق هذه القواننن 
ویسود الانسجام بين الناس . ولا تم الأخلاق الكرعة 
eg DASS‏ 
والی یکون علا الاعاد الأ كرف تمذيب الأخلاق 
ونمة شرط ثان لانتشار الأخلدق الفاضلة الي ا 
الحم الصالح› لح + وهو أن یکون a‏ لاق 
سليمة لابه مثا وان ءفإذا وصلت أخلاق الأفراد 
إلى الال قامت الأخلاق مقام القانون » لذللف كان 
الكنفوشيون عقتون التشريعات والقوة كأساس احم 
السياسى . فهم يرون أن تمذيب أخلاق الناس عن 
طريق التعلم مجعلنا نستغنى عن القوة وعن القانون 
والتشريعات والقضاء . ويقول كنفشيوس «إنك إذا 
قدت الناس وف قوانين إجبارية وهدديم بالعقاب » 
فقد محاولون اتقاء العقاب » ولكن لن يكون لدامم 
الشعور بالشرف > ولكنك إذا قد بم بالفضياة وظ 
شثونهم بالتربية فإن علاقانبم ستقوم على اشاس من 
الشرف والاحرام » . وبذلك خالفوا امدرسة القانوية 
الى كانت ترى أن القوة لازمة لنظم علاقات الأفراد 
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بعضهم إبعض »> كا الوا الذهب الاو وهو 
مذهب لاأوتس الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة » أى 
الفرد لنفسه وبنفسه بدون أدنى تفكر فى 
الآخرين . وسنرى كيف استخدم كنفشيوس الموسيقى 
والفتون نی علاج نفسیات الأفراد وى تقريب مشاعرم 
بعضہم من بعض > کا ا بالطقوس الدينرة والعادات 
والتقاليد لبا تقرب بین الأفراد وتوف بیہم i‏ 
يشعرون بوحد ېم وتضامبم . .. وكل ذلك یوی إلى 
وجود الحب والانسجام بين المواطنن» ا یؤدی ہم 
بدوره إلى الاستغناء عن القوة وعن القانون فى فض 
المشكلات وف إلزام الأغراد بالقانون الأخلاى . ولكن 
ما هو القانون الأخلاق ؟ إن هذا القائون هو قأعدة 
السلوك السلم القوحم » وهى القاعدة الى باتمسا 
كل إنسان فى سلوكه . ومصدر هذه القاعدة هو الله 
أو النماء فهو الذى شرعها ونظمها + ومن تم فهى 
لا تقبل التغبر والتبدل . ولد وضعت الساء جوهر 
هذه القاعدۃ نی کل منا بشکل کامل 
منح كلا منا طبيعته العقلية > وهى الطبيعة الى تجعلنا 
أحياء مفكرين . واتعاعدة الأخلاقية ليست شيئاً آخر 
إلا توجيه أفعالنا الإنسانية يما ينفتق وطبيعتنا العقلية 
الإفية . وجموع القواعد الأخلاقية الى تنظم سلوكنا 
وهی ما نسمما باس الواجبات موجودة فينا › 
ونشعر ما عند ما نريد فعلا من الأفعال إذ نشعر أنه 
أخلاق أو غر أخلاق . فالإنسان إذا رجع إلى نفسه 
عرف القانون الأخلاق بكل جلاء ؛ ولكن قد مخطىء 
بعض الناس لجهلهم التفرقة بين الحر والشر > الذلك 
کان العام ضرورباً حى يتقى الإنسان الحلط بين الحر 
والشر إذا رجع إلى نفسه يستشف ما القواعد 
الأخلاقية . و التو اعد الأخلاقية عند كنفشيوس هى 
وسط بين الإفراط والتفربط » لأن الطبيعة الإنسانية 
تقوم على عنصرين :+ الذات الإتسانية الحقة أو الذات 
امركزية أو الموجود الأخلاق كا يسميه كتفشيوس » 


أن يعيش 


. ذلك أن اله قد 


نم الانفعالات الى تستبقظ نى النفس الإنسائية . وهذء 
الاتفعالات إذا استيقظت ونعت ف الإنسان يث 
لا تتعدی حداً معیاً ئ شدا فإنہا تصل مع الذات 
الإنسانية انحضة إلى حالة من الانسجام ولا مزاو 
النفسى . فالشخم قد محشی لر رذيلة ويبالغ ي ی هتا ال 
حد الريث يصل إلى درجة تعلو على مستوى 
القانون 0 ويقع ئى الرذيلة > فالقانون « وسط 
دى + بين المغالاة والهاون . وهنا جد كنفشيوس 
قریاً ما ا أرسطو عن الفضيلة وأا وسط بين 
رذیلتین 

والحياة الأخلاقية أشبه شىء بسفرة طويلة بقطعها 
الإنسان بادئاً بأقرب نقطة فما » وعلى ذلك فالأخلاق 
القاضلة تبدأً بنن أبتاء الأسرة الواحدة حيث يغامل الأب 
آبتاءة تفس المعاملة الى كان ينتظرها من والدة .وکذارت 
تكون معاملة الأبناء للاباء والأمهات ء فالأسرة هى 
أمكان الأول للتجربة الأخلاقية وهى النقطة الأولى الى 
دا ما الأخلاق الفاضلة إذ ر كا يقول كنفشيوس 

ی کتاب الشعر) . 


عنده) تسود الألفة يعن الزوج والأولاد والزوج 

فا أشبه المنزل بربابة وعود قد تآ لفت أنغامهما ! 

وعند ما يعيش الإخوة فى تآ لف وسلام ٠‏ 

فحينئذ يظل التزل إلى الأبد فى وحدة واتسجام . 

فإذا حسنت أخلاتق أفراد الأسرة ومعاملام 
حسنت أخلاق امحتمع لأن الحتمع ليس إلا امتداداً 
للأسرة » ولأننا إذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق 
فإن. احتمع كله يتعلم كيف بتخلق » وإذا تعودت 
کل أسرة على العطف والشفقة » تود الحتمع 
كله على الشفقة والعطف »> وإذا عملت كل أمة على 
إصلاح حاها فإن الانسجام والوئام سيسودان انحتمع 
الإنسانى بأسره » : 
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ويقول كنفشيوس إن الفضائل الى نستطيع 
اتخاذها أساسا للعلاقات بن الناس عشر وهى : عطف 
الوالد على أولاده » واحترام الاين أباه > ومعاملة 
الأخ الأكر آخاه الأصغر باللىن » وخضوع الأخ 
الأصغر للأکر مع احترامه له » وتلى الزوج بحسن 
الحلتق مع زوجته » وطاعة الزوجة الزوج » وحسن 
معاملة الكبار للصغار » وطاعة الصغار للكبار» وحسن 
معاملة الحاكم لرعایا وعطفه علهم »و إخلاص الوزراء 
والولاة فى أداء مھممم ا 

وعلى الحاكم أن يتحلى أيضا بالأخلاق لأنه مثال 
للأفراد > وعليه فى هذا الصدد التزامات تسعة ١‏ أن 
يتحلى بكل ما سبق بيانه من أخلاق للأفراد العادين 
۴ آن حرم الأفراد الجدیرین باحترامه ٣‏ - أن 
يتودد إلى من تربطه مهم صلة القرنی وأن بقوم بالّزاماته 
إزاءهم كاملة ٤‏ أن مجل وزراء ولايته أو امراطور يته 
٥‏ س أن یعامل موظفی دولته بالحسنی =٩‏ أن مجعل 
من الصالح العام صاله ا وأن جل من تفسه 
أبا للشعب ۷- أن يعسل على تشجيع الحرف 
والصناعات والفنون والہوض ہا ۸ - أن بعطف على 
رعايا الدول الأخرى القيين نی دولته ۹ أن م 
برفاهية أمراء الإمبراطورية . 

وجب آلا ينی الامبراطور أو الوالى أن يستمع 
إلى نصيحة الشعب لأن « ماتراه السيأه وتسمعه ليس 
شونا حر أغنز ما يرامالشعب ويسمتة توما يعترة الب 
جدیراً بالثواب والعقاب شر ا جدیراً 
بالثواب والعقاب › فهناك اتصال وثيق مستمر بين 
اسيا والقعب > ؤعل من ايدبروت شرن ٠‏ القت أن 
يرعوا ذلك ویتدبروه ) . وكثر من العلاء وجد فى هذا 
الكلامأساساً للد عقراطية السياسية ای نادی ا کنفشیوس» 
ونستطیع أن نقارن بين هذا القول وبين ماجاء 
على لسان الفلاسفة اليونان والرومان من أن صوت 
الشعب من صوت الله ۷0x Popuاi, ۷0× 06i‏ . بل 


کان کنفشیوس يعتر أن الحکی تفویض من الساء أو 
الله للحا كر فهو خلبفة استخلفه الله على الأرض» وهذا 
التفویض لیس أبداً بل بمکن أن يسحب منه ى أى 
وقت لا يلتم فيه بالقانون الأخلاى لأن السماء لاتمنح 
التفويض إلا للحكام الذين يتمسكون بامثل الأحلاقية. 
وقول نى هذا المعنى نى كتاب التاريخ « إن توكيل 
السماء للحا كم ليس أبديا » وهذا يعنى أن الحاكم يظل 
متمتعاً هذا التوكيل الإمى طالما استخدم هذا التوكيل 
فیا یعود على شعبه بار » ويفقد الحا هذا التوكيل 
عندما يتبع سياسة الظله . ثم ضيف إلى ذلك ١‏ إن بقاء 
الحا أو الأمبر يتوقف على رغبة الله أو إرادته > 
وإرادة الله هى إرادة الشعب + فإذانال الحاکم عطف 
الشعب وحبه فإن الله العلى السامى ينظر إليه بعين الرضا 
ويوطد عرشه . أما إذا فقد حب الشعب وعطفه فإن 
العلى الساى يصب غضبه عليه » ومن ثم يقد دولته » 

ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقيةالكنفوشية 
ولکن‌انحتمع الذی نادی کنفشیوس ہوجوده تمع طبقی 
إذ كان يريد مجتمعاً يوضع فيه كل إنسان ى الطبقة 
الى توؤهله لما كفاياته » فالناس متلفون فم الغى 
والذكى ومهم حسن الحلتق وسيئه » ويقتضى العدل 
الكنفوشى ألا يكون الناس فى منزلة واحدة . والقانون 
الأخلاق يلزمنا أن نضع کل إنسان تی مکانته ووفق 
صفاته وكفاياته وأحلاقه لأن « الله إذ وهب الحياة 
خلوقاته لاشك وهما من النعم مايتناسب مع صفاتما 
فهو ينمى الشجرة الممتلئة بالخحيوية » على حن أنه 
یطیح بتلك الى قد تطرق إلما الفساد ... » ولكن 
طبقات كتفشيوس ليست طبقات مقفلة على أصحاا 
بل هى طبقات مفتوحة يستطيع كل إنسان أن يصل 
إلما مادامت أخلاقه تؤهله لذلك . ولكل طبقةطقوس 
وعادات وتقاليد خاصة با وأنواع من الاحترام 
والتبجيل خاصة ها وما وضعها ف السام الاجماعى 
وذلك هو الد ۲ ا (لى ) أوالنظام الاجماعى الذى 
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ادى كنفشيوس بتحقيقه ‏ فطبقاته الاجناعية ليست مقفاة 
فالطبقات الحرفية فى اند أو صعاورء مائ أو 
کنظام الإقطاع الذى ساد العصور الوسطى أو غبرها 
م طم الطبغات المقفلة . 
ه ‏ الدين والمیتافزبقا عند کنفشيوس 

م أت کنفشیوس بدین جدید وکل ما کان یریده 
هو إحياء الأديان القديمة الى كانت سائدة نى الصن 
فى عصورها العتيقة »> وخث الأفراد على السك ا 
والقیام ما کانت‌تنادی به من طقوس‌وقرایین أضحيات 
لأن هذا نى رأيه يوؤّدى إلى روح التضامن الاجماعى 
بين الأفراد . كانت الديانة قانمة على عبادة السماء أو 
الإله الأعظم وهو رب الأرباب وحاکم الحکام ٤‏ 
م عبادة أرواح الأجداد » ثم عبادة الجبال والأنہار 
ثم تدم القرابين اللحمسة الى تقابل أصولالموجودات 
الحمسة وهى المعدن والحشب والاء والنار والراب 
وهو ماسيقول به بعض فلاسفة اليونان فما بعد . وهذه 
العبادات كانت هما طقوس خاصة تلف من عبادة 
لأخرى » كا كانت القرابن الى تقدم فى كل عبادة 
تختلف عن القرابين الى تقدم نى العبادات الأخرى » 
وهذه العبادات کان مفروضاً فبا آن تنی بالنفع ی 
الإنسان » فعبادة السماء تؤدى إلى أن يقوم كل رب 
من الأرباب المنتشرة ى السهاء والبحر عهمته الكلف 
مها من حفظ الكون وإنرال اللبرات » وعبادة الأرض 
تدمى النبات » وعبادة أرواح الموفىمن الأجداد توٴكد 
الصلة بين الأجداد والاباء والأحفاد وتولد الشفقة 
والحبة والعطف بن أفراد الأسرة الواحدة . أما عبادة 
الجبال والانہار ا تقديسللأرواح الإنسانية الأخرى 
غير أرواح الأقارب والأجداد . 

أما تقدم القوانين للعناصر اللحمسة فالغرض منه 
تخليد أصل الحرف الإنسائية . وتتمثل إرادة الآلهة 
ف القضاء والقدر اللذين تشرف علمما السماء أو 


الإله الأعظم وکل مائی الکون من ظواهر لاس 
إلا نتيجة لتفاعل الأرض والسماء » وهو التفاعل الذى 
تتمخض عنه الفصول من شتاء وصيف وربیع » کا 
أن هذا التفاعل هو الذى يشكل الأرواح الحتلفة . 

أما الإنسان فهو ليس إلا نتيجة التزاوج القوى 
السماويةمع القوى الأرضية »أى تقمص الأرواح الساؤية 
لجوهرالعناصر اللحمسة » فالإنسان إذن يعد مركز الكون 
لأنه نقطة تلاق القوى الأرضية والسماوية . والأرواح 
تتقمص جوهر العناصر اللحسة حى تستطيع هذه العناصر 
أن تتمتع بالغذاء والروّية والموسيقى ومن هنا كان على 
الإنسان آن یتمتع بکل شىء نی حدود القانونالأخلاق. 
وعلى ذلك كان كنفشيوس ضد نزعة التقشف 
والحرمان الى نادى ہا بعض المذاهب ولاسا مذهب 
فوتس a Motse‏ الإنسانية کل کر یه 
انفعالات هى : الفرح والغضب والحزن والحب والكره 
والحوف والرغبة » وتتمثل الرغبة فى ميل الإنسان 
للأ كل والشرب والجنس ٭ کا يتمشل اللوف فى 
الحشية من الموت والفقر والألم . وعلى ذللك فالرغبة 
والحوف يلخصان القوى‌الدافعة للعقل أو القلب الإنسانى, 
ولاشك أن هذه القوى هى الى تعمل إما على تقريب 
الإنسان من القانون الأخلاق أوعلى إبعاده عله محسب 
ظروف الإنسان » فالرجل الفاضل هو الى يصل 
- کا بينا - إلى القانون الأخلا بدون أن يتعالى عليه 
أو ینخفض عن مستواه بسبب ماینتابه من عوارض 
انفعالية ‏ نفسية > والقانون الأخحلاق موأسس على 
قوانن الطبيعة الإنسانية . 

ویقول کنفشیوس نی هذا الشأن : ١‏ إن كل 
نظام للقوانن الأخلاقية لابد أن يتخذ أساسه من 
ضمير الإنسان نفسه وظروفه »> وهو الضمر الذي 
تؤيده التجارب الإنسانية للأجيال المعاقبة » كا تويده 
تجارب عامة الناس ( الانسجام المركزى ) . وكلنظام 
اجاعی ناجح - ی رای کتنفشیوس ‏ جب أن يقوم 
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على الدين » إذ الحكام والأفراد إذا قاموا بالطقوس 
الدينبة وتقدم القرابين فإن هذا نودت إل تأ 
الروابط الاجماعية فا پیم ٤‏ کا يوؤدى إلى إشاعة 
الحب والمودة بين التاس وبالتالى إلى تأ كيد الإخلاص 
والثقة بن آفرادا امحتمع . فالله أو الماء هو صانع 
هذا العام ما فيه » وفتق قوانن منتظمة لاتقبل التخلف 
E‏ اشم والقمر ملا یسیران نی تایع متظم والشیاء 
توجد وتعیش وتفی بانتظام ودون آی تدخل من 
جانبنا » وتللك الظواهو كلها نمثل القانون الإهى », 
والرجل العاقل هو الذى يسر وفق هذا القانون الذى بمثل 
ئى الان نفسه القانون الأخادی » إذ عند مایطیع الأبن 
باه فزن بیع نفس القانون الإهى فهو عندما ا آباه 
إا حدم ی الآن نفسه الله . فالحياة الفاضاة ليست 
إلا تأ كيدا للقانون الإهی الذى هو فى الآن نفسه تأ كيد 
للطبيعة الإنسانية ولقانون الطبيعة العام . 


الموسيق والفنون وأغمتهاعند كنفشيوس 
لقد اهم کنفشیوس بالموسیقی وکان بعترها من 
العمد الرئيسية الى بقوم علا نظامه الاجماعى » وكان 
یستخدمها ى علاج الأمراض التفسية كما فعل كثبر 
من الفلاسفة القداى وكا يفعل كشر من العلماء اليوم . 
فالموسيقى خاصة والفتون عامة ليست ترفاً عقلباً » بل 
هى تلعب دوراً اجماعاً فعالاً فى إصلاح الحياة 
الاجياعية . فالنفس الإنسانية ( والنفس والقلب عنده 
شیء واحد ) ذا تأثرت بالعام الحارجی وما به من 
ظواهر طبيعية واجماعية فإنما تعر عن هذا التأثر 
بأصوات تختلف فى درجنها ونوعها ا 
على حدة » أى تعر عن التأثر بصوت » وإذا رتبت 
الأصوات بشكل معين نتج عله الثنم » e‏ 
الأنغام نتجت عا الموسيقى . ونى القلب الإئسانى 
وا محتلفة كل منها مرتبط بانفعال نفسى خاص » 
فعندما تمس الحوادث الجارية وتراً فى القلب فإن 


الإنسان يعر عه نع معبڻ » فال غ الذى ينتج عن 
وتر الزن الوجود بی 'القلب یکون اا حريا > 
والنغم الذى ينتج عن وتر الاطمئنان يكون هادا 
والذى ينتج عن وتر الغضب يكون خش » والنغ 
الذى ينتج عندما تمس الحوادث وتر الحب بكون 
رقيقاً ... وهكذا . وهذه الأنغام تنتج إذن من التقاء 
تراد بالقلب الإنسانى » فالموسيقى إذن تعر عن 
التفس الإنسانية وما يعتربها من انفعالات . ونستطيع 
بشكل عكسى أن نوثر على الحالات النفسية عن طربق 
الموسيقى » فنهدىء النفوس أو نشرها أو نقلقها أو 
نحزنما أو نفرحها عن طريق الأنغام الموسيقية . وعلى 
خلت يتاع ,إصلاح اقوس باارسیتی وتر قي شاع 
الأفراد ونحسين علاقا۔ مم الاجماعية بعضيم ببعض عن 
طريقها » ومن ًم يستطاع تدع التضامن الاجماعى 
بن الأفراد عن طريقها ودراسة نفسية أى شعب ومدى 
تقدمه أو تأحره » إذ موسبقى الشعوب الى يعمها 
الرخاء والسلام موسيقى هادئةء وبالعكس نجد موسيقى 
الشعوب الى تعمها الفوضى موسيقى مضطربة صاخبة» 
تؤدى إلى القلقى وعدم الاطمئنان » وموسيقى الشعوب 
المغلوبة على أمرها موسيقى حزينة كئيبة مليئة بالمرارة 
والأسى . ولا تعكس الموسيقى النفس الإنسانية 
فحسب » بل ھی تعکس النظام الکونی ١‏ إذ أن العام 
يتكون من عناصر خمسة كا سبق أن بينا . وهذه المواد 
تعتر مها حالتان إحداهما إنجابية ينتج عنما الضوء والحرارة 
والدكورة والحركة » والأحرى سابية ينتج عا 
الظلام والرودة والأنوثة والسكون . وتختلف ثسبة 
وجود هاتين الحالتن فى العناصر الختلفة فالاء مثلا 
تغلب ٠‏ عليه الحالة السلبية والنار بالعكس تغلب علا 
الحالة الإبجابية . وهذه العناصر محالت تکون الجزء 
المادى من الموجودات > وذلك مجانب النفس ۳ الروح 
الى تكون الجزء الروحى . وهذا التقسم اللھامی 
للمواد الى یتکون ما الکون یقابله تقسے خماسی لکل 
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ظاهرة ف الكون والحتمع » ثلا الألوان خمسة 
والجهات الأصلية خمسة (الشرق والغرب والشمال 
والجنوب والوسط ) > وعلاقات القرابة خمسة 
(الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة والزوجية) . 
وهكتا » ثم عاول كتفشيوس بطريقة معقدة الربط 
بين هذه التقسمات وبين أنغام موسيقية خمسةء محاول 
عن طريقها بيان أن لكل ظاهرة فى العام الكولى أو 
الاجاعى نخماً خاصاً یدل علا SELES‏ 
إا الظامَرة مليمة أو غرم اة 


وقصارى القول هنا أن الموسيقى نمثل بأنغامها 
الحتلفة كل ی ق اجرد فان ء ويستطاع عن 
طريقها. إصلاح ما اعتل من شرن ندا الغا سوا 4 
. ذلك الظواهر الطبيعية أو الاجاعية أو الفردية . لذلك 
جب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى لأا تودى بم 
إلى مداواة أنفسبم من الأدواء وتجعلهم قرب إلى فهم 
القانون الإمى والقانون الأخلاق ومن ثم نجعلهم 
أقرب إلى الفضيلة . 

وليست الموسيقى وحدها هامة فى هذا السبيل بل 
كل الفنون أو الطقوس الى يقوم با الأفراد ق 
المناسبات الحتلفة منرقص وغناء وحركات تعبرية... 
« فالشعر يعبر عما ى القلوب والغناء يعبر عن الصوت 
والرقص يعر عن الحركات . وهذه الفنون الثلاث 
تفع من النفس الإنسانية » والموسيقى بالاما 
وأصوانما تزيدها روعة وجلالا » وتجعلها أكثر دقة 
فى التعببرعن المشاعر الإنسانية بلا زيادة ولانقصان » . 


وإذا كانت الموسيقى تودى إل الانسجام 


الأفراد فإن هذه الفنون والطقوس عرد ال د 
على الطاعة واحرام النظام والسر فی انسجام مع 


زملائه » كا أن نمة وظيفة أخرى لاطقوس ٠‏ إذ هى 
تبن لکل شخص مکانته ی اخحتمع وتعوده على فهم 
درجته الاجناعية لآن الطقوس تلف باختلاف 
ا ؛فللافراد طقو سم ولصناع 
طقوسمم وللعلاء طقوسمم . . . الخ فالطقوس تعود 
-كالفنون- الأفراد على احبرامهم بعضہم بعضاً وعلى 
إجاد التناسق بيهم » كا تؤدى إلى إجاد التناسق بين 
الطبعات الاجماعية الحتلفة . 
۷ الخامة 

تلك محة سريعة عن كتب كنفشيوس الحمسة 
وما أدت إليه من كتب أربعة كتا تلاميذه وحتويات 
هذه الكتب . ولكتفشيوس وتلامذته آراء ف التربية 
والتصوف » ول مواقف إزاء المدارس‌الصينية الكشرة 
ال اتثشرت فى الصين ؛ ولاس ب اتن الان 


والثامن قبل, الميلاد » ولكننا قد ذكرنا فى هذا المقال 
آم آراء المدرسة الكتفوشة © . 
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4) K. Wilhelm: Kung Futze, Leben und 
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الک ربا للب التيال 


ولد بو بکر الطرطوشی نی سنة ٠٥١‏ أو ٤٥١‏ هھ 
فى مدينة طرطوشة » وإلما ينسب » وطرطوشة ‏ كا 
وصفها ياقوت الحموى - مدينة كبيرة من مدن 
الأندلس تقوم على سفح جبل إلى الشرق من بلنسية 
وقرطبة » بيا وبين البحر عشرون ميلا » وهى مدينة 
منيعة حيط ما سور من الصخر حصنن بناه بنو أمية » 
وما دار لصناعة السفن » ففى المدينة وعلى جباها ينبت 
شجر الصنوبر الذى لا يوجد له نظبر نى الطول والغلظ› 
ولا يفعل فيه الوس ما يفعله ى رهن الحشب » ومنه 
تتخذ صوارى السفن . 

فى هذه المدينة الأندلسية شأ فقهنا وعالمنا أبو بكر 
الطرطوشى » وفا فرج ت اد الطبیعىی لملم 
فالمدينة تحتضا الجبال الشاهقة » وتغطما أشجار 
الصنوبر الفارعة السامقة + وطل من بعيد على البحر 
الأبيض المتوسط » بأمواجه الصاخبة حيناً » المادئة 
المممادية حيناً حر » وى مسجدها الكبير تلقى علومه 
الأولى » ولما شب عن الطوق رحل إلى مدن الأنداس 
الكببرة الأخرى يستزيد من ١‏ 
سرقسطة ٠‏ واتصل بكبر علائها ى ذلك الوقت القاضى 


أى الوليد الباجى » وأخذ عنه مسائل الحلاف » وسمع 
منه » وأجاز له . 

وأبو الوليد الباجى هو شيخ الأندلس وعالمها فى 
ذلك الوقت دون منازع » وخاصة بعد وفاة نده 
ومنافسه ابن حزم » فإليه كانت تشد الرحال ء ولل 
حلقته كانت تفد جموع الطلاب من مشارق الأندلس 
ومغار ما » ويبدو أن الطرطوشى بدأ يتتلمذ على الباجى 
وهو فى سن العشرين أو نحوها » أى حوالى سنة 
٠‏ ه » لأن أبا الوليد الباجى توق سنة ٤۷٤‏ هھ . 

وشاق الطرطوشی بعد ذلك ما کان یشوق رصغاءه 


- من فقهاء الأندلس » شاقته الرحلة إلى المشرق للحج 


ولطاب العلم » أو لعله أعجب بسبرة أستاذه أنى الوليد 
الباجی » فأراد آن ینہ نجه ب رل ای ی 
قبل إلى المشرق » وحج ومكث ی مکة ثلاث سنوات 
ثم زار مدن الشرق الكرى : بغداد والموصل ودمشق»› 
واتصل بلعلامها وعلائها » وأخذ عنم » وأخذوا عنه » 
ورجع إلى وطنه بعد ثلاثة عشرعام] »> حصل فى إبانما 
علماً كشراً > وأفاد تجربة وقدرة على الجدل والناقشة 
فأثار فى محافل العلم الأندلسية ضجة كبرى . 
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فلم للا شتی التلميذ حذو استاذه ؟ فلعله يبلغ من 
الحد العلمى ما بلغ أستاذه فغى سنة ٤۷٩‏ ده غادر 
الطرطوشى وطنه ‏ وهو غض الشباب فى الحامسة 
والعشرين من عمره - ليبداً رحلته إلى الشرق . 

ونحن لا نعرف شيثاً عن المرحلة الأولى من رحلته 
هذه > ولكتنا نلقاه أول ما نلقاه نى مكة » وقد استقر 
ا قليالا بعد أداء الفريضة » يلقى بعض الدروس فقد 
روی مواطن من مواطنیه » زامله فی شبابه الأول 
وتتلمذ معه نى سرقسطة على أى الوليد الباجى وأنه رآه 
فى مكة » واستمع إلى بعض دروسه هناك . 

و مث أبو بكر الطرطوشى فى مكة طويلا ء 
بل استأنف رحاته » واتجه إلى بغداد فقد کانت بغداد 
فى ذلك الوقت مركز من أكر مراكز العم نى العالم 
الإسلاى . وكانت حط رحال العلاء . يدون إلا ٠ن‏ 
أقصى المشرق ومن أقصى المغرب + فکان لا بد لى 
بكر الطرطوشى - وقد رضيت نفسه بأداء فريضة 
احج - أن يرحل إلما ليستكل دراسته > ا 
بعلائبا الأعلام > ویتتلمذ علہم اويأخذ عم 

وکان با امور الشرق فى ذلك الوقت 5 الماك 
وزير الملكين اللجوقيين : ألبت أرسلان وة للف شاه ء 
وهو وزير غالب العلم والعلاء غ ویقرم ليه 
ویغدق عم العطايا »> وقد شد الطرطوشى أئناء مقامه 
فى بغداد آثار هذه السياسة العلمية الحصيفة الى 
اصطنعها نظام الك لنغسه وللدولة ٠‏ وأشاد بذكرها 
فی کتابه «سراج الملوك) . 

وأخص ١ا‏ يذكر به نظام الماك فى التاريخ أنه 
منشی المدارس فى العالم الإسلاى + فقد كانت المساجد 
إلى عصره هى ا REE‏ 
فکان نظام الملك أول من 
يتفرغ فما الطلاب اسل والمدرسون للتدريس 
وأوقف الأوقاف الكثرة اصرف علمما وعاہم » 


الشاثى 


وحمات كل مدرسة ما امه » 
فكانت تسمى ١‏ النظافية ٠‏ » وكانت أكرها وأشهرها 
المدرسة النظامية ببغداد الى بنيت قبيل وصول فقا 
ى بكر الطرطوشى إلى بغداد بنوات قلياة . وقد شك 
الطرطوشى نظامیة بخداد وهی فى وج عظمما > وتتلمذ 
ا > ووصفها وذكر قصة بناما ف كتابه سالف 
الذكر « سراج الاوك» . 


وأساها المدارس 


وكان أول من عبن لاتدريسبنظامية بغداد أبونصر 
عبد السيد بن محمد بن الصباغ ٠‏ ثم تولى منصب 
التدريس ما عدد من كبار الفقهاء الشافعية + من أمثال 
ای إعاق الشرازی : وی سعد عبد الرحمن بن 
اموق المخول + وأفابكر عمد ين أحمد آ  a‏ 
وحجة ة الإسلام أ اکا الغزالى . 


ورم أن أبا 3 الطرطوشى كان ءالكى المذهب: 


فقد تتلم على معظم هولاء الفقهاء الشافعية وعلى بعض 
فقهاء الحنابلة : وقد نصت امراج الى ترجمت له 
على أسماء هوؤلاء الأسائذة الذين أحذ عنم الطرطوشى 


ی بغداد > قال الحمرۍ ف كتاب «صفة نجزيرة 
الأندلس » : «وسكن بغداد وتفقه على أن بكر 
٤‏ وسمع ما الحديث » : وقال ياقوت ف 
البادان ١‏ : «ودخل بغداد والبصرة . فتفقه 
علی آیی بکر الشاٹی 1 
حمد الجرجانى . 
الدامغانی ۰ وسمع بیغداد من 
ف و 

وزار الطرطوشى أثناء متاه فى العراق «لينة 
البصرة وتتلمذ فما على ى على محمد بن أحمد الأسترى > 
نم عم وجهه شطر قطر آخحر وهو الشام . 

دخل الطرطوشى الام بعد أن أتم دراسته : وبعد 
ن حصل من علوم ما حصل > وبعد أن بلغ م 
النضج الفكرى درجة تؤهله للتدريس ليتفع الئاس 


رفا سغل ابن الول ٠‏ وان 
نة الشافعية . ولقى القاضىى أبا عبداللة 
آی غد المیمی الحنبلى 
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بعلمه » وبعد أن كون لنفسه فلسفة حاصة قوامها الزهد 
والسعى للأمر با معروف والبى عن المنكر > فالسمة 
الظاهرة الى تمز أبا بكر الطرطوشى منذ دحل الشام 
إلى لحر حياته أنه عالم زاهد » بل لعله أقرب إلى الحقيقة 
آن نقول زاهد عالم » فان ابن فرحون بروی فی کتابه 
« الديباج المذهب » أن بعض الجحلة من العلهاء كان يمول : 
« الذی عند ای بكر الطرطوشی من العم هو الذى عند 
الناس » والذی عنده ما لیس مثله عند غره دینه » » 
وقال الحمبرى : «وزهده أکثر من علمه» . 

والذى تجمع عليه المراجع الى ترجمت له أنه 

قضى الفترة الى عاشا نى الشام يعلم الناس » قأقبلوا 
EEA A‏ 
وأنه عاش هناك متقشفاً عابداً زاهداً منقبضاً عن 
اناس ,. 

ولسنا نعرف ى المدن الشامية زار الطرطوشی 
- غر بيت المقدس - ولكن من المرجح أنه زار دمشق 
وأقام ہا » وأنه طوف فی امن فل الاخرت ب 
وأنه ذهب ئى تطوافه إلى أقصى الشمال فزار حلب » 
م انحدر ما إلى آنطاكیة فهو پروی فى «سراج 
الوك » حادثة حدثت له يفهم منها أنه زار أنطاكية ٠.‏ 

ویفهم من روایته هذه آنه کان فى أنطاكية حوالى 
سئة ٤۹١‏ ه » فهو يقول عند ذكره لما « وهى إذ ذاك 
حرب للروم » »> ولعله يقصد الصايبيين > فان الحملة 
الصليبية الأولى وفدت إلى الشرق فى سنة ٤٩۰‏ ه » ثم 
لم تلبث أن استولت على سواحل الشام كلها ما فما 
أنطاكية » وأغلب الظن أن هذا الحادث اللحطر هو 
الذى دفع الطرطوشى دفعاً إلى ترك الشام » وأنه غادرها 
منذ ذلك الحين واتجه إلى مصر » ونزل بالإسكندرية 
حيث اتخذها مقراً له . 

وما بقوى استنتاجنا أن المراجع تذكر أن الطرطوشى 
وصل مصر والوزبر ا هو الأفضل شاهنشاه بن بدر 


المجالى » والأفضل ولى الوزارة بعد ؤفاة أبيه فى سنة 
۷ ھ » فاذا صح استنتاجنا بکون الطرطوٹى قد 
وصل الشام حوالى سنة ٤۸١‏ وهو نى الثلاثن من عمره 
وغادرها حوالی سنة ٤٩۰‏ هھ وهو ى الأربعين ٠ن‏ 
عره. 1 

ولم يلہث الطرطوشى فى الإسكندرية إلا قليلا حى 
عرف واشمر » وجذب الطلاب والعلاء إلى حلقات 
دروسه » وتزوج بعد وصوله بقایل هن سيادة موسرة 
من نساء الإسكندرية » فأطلقت يده فى أموالما » 


وتحسنت أحواله » ووهېته دارا من أملاکها ۽ جعل 
سكنه معها فى الدور الأعلى » واتخذ من الدور الأسفل 
مدرسة یلقی فما دروسه . 


وعد أن استقرت الحياة بالطرطوشى فى الإسكندرية 
خرج لزيارة العاصمة القاهرة » وهناك ذهب‌لزيارة 
الوزير الأفضل شاهنشاه بعد أن سمع عن جروته 
وقوته وساطائه > ذهب لا ليسأله منحة أو عطية » ولا 
ليقدم له المديح ويشيد بذكره » بل لينصحه نصيحة 
العلاء الخلصين » وليعظه: الموعظة الحسنة » وليطلب 
إليه الرفق بالرعية > وإشاعة العدل بيهم + وفتح أبواب 
قصره لكل شاك أو متظلم » وقد أثبت الطرطوشى نە 
موعظته الجريئة هذه ف كتابه « سراج الماوك» . 

عاد الطرطوشى إلى الإسكندرية ليستأنف سرته 
الأول لى » وليقرغ العم والتعلم » وتکاثر طلابه وأقیاوا 
على دروسه وأحبوه واصطتح هو فم طر بم جديدة 
ھی آقرت شی ء إلى طرق التربية الحديثة » فلم يقصر 
اجماعاته ہم على حلقات الدرس م ينفضون من بجوله » 
بل کان یصطحہم ورج معھم فی معظم الأوقات فى 
رحلات خارج المدينة إلى البساتين والأماكن الحلوية » 
وهناك فى المواء الطلق يلقى درۋسە أو یذاکرهی فیا 
حفظوه ودرسوه » وشاقت هذه الطريقة تلاميذه » 
أقبلوا عليه » وکر عددهم حنی ذا حرج فى رحاة م 
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هذه الرحلأت خرج فى كوكبة لا تقل عن أربعائة 
طالب . 

ولكن هذا الإقبال جر على الطرطوشى الوبال > 
فقد ضاق به قاضى الإسكندرية ابن حديد ضيقاً شديداً 
وخاصة أن الطرطوشی کانت له فتاوى كثرة بعارض 
مها بعض النظم والقواعد القانة الى تأحذ مما الدولة » 
فهو مثلا قد أف وهو ى الإسكندرية بتحرم الجن 
الذى يأتى به الروم إلى المدينة » وألف ف تحر يه رسالة 
صغخرة » وهو ينتقد كثراً من العادات السائدة فى 
الحتمع والى تنانى الدين الإسلاى وأصوله » وولف 
فى نقدها كتا أسماه «بدع الأمور وعدثانما» . 

هذا جمع ابن حديد هذه الماحذ كلها ورفعها إلى 
الوزير الأفضل شاهنشاه » وبن له حطورة هذا الرجل 
على الإسكندرية وأهلما » والأفضل لا يريد أن يثور 
شىء من الشغب فى هذه المدينة »> ولو أن هذا العام 
الزاهد الثاثر ظل على سياسته هذه ينتقد الحتمع » 
وينتقد الجاكى » وينتقد القاضى وأحكامه » وينتقد 
القواعد والنظم المالية المتبعة > ورم الجبن الروى 
غر ارات ای ج 52 بے 
للدولة متاعب كثرة » وسينقص من هيبما فى أعن 
الشعب ٠‏ وسيحرض هذا الشعب على مقأطعة التجارة 
الأجنبية » فتنتقص إيرادات الدولة بنقصان الضرائب 
الى تؤخحذ على هذه التجارة الواردة + ممذا أراد 
الأفضل أن بحسم الشر قبل وقوعه » فأرسل إلى والى 
المدينة يأمره بارسال الطرطوشى إليه . 

وجاء الرسول إلى الطرطوشى وأراد أن يعطيه 
فرصة يستعد فما للسفر » فقال له : «يسر حوانجك 
فإنك تمشى يوم کا . 

فقال الطرطوشی : ١‏ وی حوائج معی ؟ ریشی 
ریاشی » وطعای ف حوصلی ) . 


وئ القاهرة قابل الأذة فضل الطرطوشى مقابلة طيبة 
ولکنه أمره بالبقاء ئى الفسطاط » وحدد إقامته فى 
مسجد الرصد جنول الفسطاط » ومتع الناس من 
الاتصال به والأخذ عنه » وعين له راتا شهرياً بضعة 
دنار يأخذها من متحصل جزية الود > وسمح 
لحادمه بالإقامة معه . 

ويبدو أن الطرطوشى قضى فى اعتقاله مدة طويلة 
تبلغ شہوراً » فضجر من التضيبق على حربته » واشتد 
كرهه للأفضل » تقول المراجع : ١‏ وكان الشيخ يكره 
الأفضل » فلا طال مقامه به آى بالعتقل - ضجر 
وقال لحادمه : إلى مى نصير ؟ اجمع لى المباح من 
الأرض » فجمع له » فأكله ثلاثة يام » فلا كان عند 
صلاة المغرب قال للحادمه : « رميته الساعة ) » فلاكان 
من الغد ركب الأفضل فقتل . ٠‏ 

ومن الثابت أن الأفضل قتل ف اليوم السابق لعيد 
الفطر من سنة ١٠١‏ ه > وهذا بالتالى محدد لنا المدة الى 
اعتقل فما الطرطوشى » فهو قد اعتقل فى أواخر 
سنة ٠٠٤‏ أو أوائل سنة ١٠١‏ ه > وظل فى الاعتقال 
إلى شوال من نفس السنة » وانكشفت الغمة عن 
الطرطوشى » فقد ولى الوزارة بعد الأفضل الاين 
البطاغى › EAE‏ > فأفرج عن 
الشيخ وأكرمه إكراماً زائدآً وقربه إليه . 

وعاد الطرطوشى إلى الإسكندرية واستأنف ہا 
حياته ونشاطه العلبى » ولكن هذه الحنة ‏ تفل" من 
حدته » فقد كانت تشغله دانماً الأمور الى كان يراها 
منافية للشرع والعدل والى سبق أن تقدم للأفضل 
يطلب تغيرها »> وقد خشى الطرطوشى أن تأحذ 
الوزير عزة الحكم وأة السلطان فيسير على نهج سلفه . 

هذا بدا بعد عودته إلى الإسكندرية مباشرة يلف 
کتاباً فى فن السياسة والحكم وما مجحب أن يكون عليه 
الراعى والرعبة > وأتم هذا الكتاب ى سنة كاملة وهاه 
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١‏ سراج الوك » . وف شوال ستة ٥١١‏ حمل الكتاب 
وسافر إلى القاهرة ليقدمه إلى الوزير الجديد الأمون 
البطانحى » وليعيد الحديث معه فى الأوضاع السقيمة 
القالسة نى الدولة والى لا بقرها الشرع . 

وبعد نحو شرين من إقامته نى القاهرة أزمع 
العودة إلى الإسكندرية ٠‏ فذهب إلى الوزير يشكره 
على حن استقباله له . ویودعه > وتقدم اليه ف هذه 
المقابلة مطلب أخبر : طلب الموافقة على إنشاء «سجد 
جديد بالإسكندرية بظاهر الثغر على البحر » فرحب 
الوزير بطابه : وكتب فى الخال إلى قاضى الإسكندرية 
يأمرة بالإشراف على بناء المسجد ى المكان الذى يتخره 
الطرطوشى > وأن « ببالغ فى إتقانه وسرعة إنجازه ٠‏ 
وتكون النفقة عليه من مال دیوانه دون مال الدولة » » 
وبقول المقربزی : ١‏ وتوجه - أى الطرطوشى - فبى 
المسجد المذ كور على باب البحر » . وباب البحر كان 
قريباً من ميدان المنشية الحالى > وهذا المسجد للأسف 
من المساجد الى هدمت وتلاشت معالمها فلا وجود له 
الآأن ى المدينة . 

وقد توى الطرطوشى نى التاسعة والستین من ره 
فى ثلث اليل الأخبر من ليلة السبت لأربع بقعن من 
جادى الأولى سنة ٠٠١‏ ه > ودفن فى مقبرة وعلة > 
وقد ظل قىره طوال القرون التالية حى اليوم معلماً من 
آم المعالم انى تعن الباحث على دراسة طبوغرافية 
المدينة » فد قال ابن خلكان إن مقرة وعلة كانت 
قريبة من الرج الجديد قبلى الباب الأخضر » ولباب 
الأحضر كان أحد أبواب الإسكندرية القدعة المامة > 
وكان بقع فى الناحية الغربية من أسوارها > وقد زار 
قر الطرطوشى كثر من المؤرخين والرحالة الذين 
زاروا الإسكندرية بعد ذلك » وكان آخر من نص على 
وجود القر وزیارته له المقّری صاحب کتاب فح 
الطيب . 


ذكرت المراجع الحتافة أن لاطرطوشى تاليف 
کشر » وأغلب الظن أنه وضع معظم هذه المولفات 
أثناء مامه ى الإشكندرية + فإن حياة الار تحال والطاب 
الأولى نى الأئدلس والحجاز والعراق والشام لم تتح له 
الفرصة للترغ للتأليف ٠‏ كا أن سن الأربعين الى 
بلغها عند تزوله بالإسكندرية هى سن النضوج الفكرى 
وهذه الحاة المستقرة نسبياً الى حباها فى الإسكندرية 
وخاصة بعد أن تزوج ما وآنجب واطمأن إلى مميشة 
هادئة فى كنف هذه الزوجة السكندرية الصالحة > كل 
هذه الأسباب تويد ترجيحنا أن الطرطوشى وضع 
الغالبية العظمى من «ولفاته إبان الحقبة الى عاشما. ف 
الإسكتدرية » ومداها نحو الان عاہاً > فهو قد تزل 
ما حوالی سن الأربعین > ووی با فی سنة ۲١‏ ھ 
وهو فى سن السبعان ٠.‏ 

ويبدو واضحاً من قانمة المؤلفات الى ذكرتا 
المراجع ونما إلى الطرطوشى أن الرجل كان نشا 
منتجاً حصب الإنتاج » وقد أحصيت له اثنن وعشرين 
مولفاً ما بين كتاب ورسالة + نذكر أهها فیا بل : 

مختصر لتفسر الثعالى . 

الكتاب الكبر فى مسائل اللحلاف ‏ أو التعليقة 

ف الحلافيات و 
شرح لرسالة الشيخ ابن ی زید القروافی = فی 
الفقه المالكى ‏ . 

كتاب الأسرار .' 

كتاب نقد إحياء علوم الدين للغزالى , 

رسالة ف حرم جين الروم ء 

بدع الأمؤر وعحدثاتها . 

کے کناب لفان 

کتاب بر الوالدین . 
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کتاب سراج‌الملوك 

وأم کتب الطرطوٹی وأقیمھا جیعاً هو کتاب 
١‏ سراج الاوك ١‏ . وهو «٠وضوع‏ ممالنا هذا , 

وقد ذكرنا من قبل أن الطرطوشى ألف هذا 
الكتاب بعد إطلاق سراحه من المعتقل الى حددت 
إقامته فيه فى الفطاط . وأنه ألفه فى الإسكندرية 
خلال سنة كامالة . من شوال سنة ٠٠١‏ إلى شوال سنة 
١ه‏ . وأنه قدمه هدية إلى الوزير الذى أطاق سراحه 
المأمون البطانحى . وقاك الطرطوشى فى الإهداء «غيداً 
بذ كر الوزير وعدله : 


« ولا رأيت الأجل الأمون 
الإسلام . فخر الأنام . نظام الدين 
اومن . أبا عبدالله محمد الأمرى . 
: العالان بالق أمره . وأوزع 
كافة اللحلق شكره . وکفاهم فبه حاو ره وضره . فد 
تفضل الله تعالی به على الملمين 2 ف م يده . 
ونشر ى مصالح أحوالي كلمته . وعرف الحاص 
والعام نه وبرکته . 
على خسن قضية . متحرياً للصواب . راغباً ق اواب 
طالباً سبل العدل . ومناهج الإنصاف والفضل . رغبت 
أن أخحصه ذا الكتاب : رجاء لطف الله تعالى ١ ٠‏ يوم 
تجد کل فس ما عملت من خیر عضرا . وما عملت 
من سوء تود لو أن بيا وينه أمداً بعيداً » . ولتذ كر 
فضائله وعاسنه ما بھی الدهر؛. کا قیل : 
الاس دون على قدرم 
لكنى أهدى على قدری 
دون ما یغی » وأهدى الذى 
ببقى على الأيام والدهر 


e 


خحالضة أمبر 
أدام الله لإعزاز 


الدين فصره . وانفد ف 


وتقلد أمور الرعية . وسار فيم 


ثم يعلل الطرطوشى السبب فى إهدائه الكتاب إلى 


المأمون » ويلمح إلى موقف الأفضل منه ومن العلاء ء 


VV— 


ويدعو الوزير الجديد إلى أن بف موقا انحر من العا]ء 


فهم الاج الى عع الحکام ٥ن‏ الظام وەن أن يسدروا 
4 . فقول : 
«إن العم عصمة الوك والأمراء . ويعتل 


اللاطين والوزراء . لاه 
إل الام 


من الظام . ويردم 
٤ :‏ 


: ويصدح عن الأذية .. ويعطدهم على الرعية 
أ 


فمن حقهم أن يعرفوا حقه . وبکره‌وا حمابه . 
ووستبطتوا أهله».. 

والطرطوشی ی هذا الكتاب ٥ن‏ الطلائع وهن رواد 
الفكر الإسااى الأوائل الذين حاولوا التأإف نى عام 
الياسة وفن لمکم قالعااء المساحون الذين ألغوا : 
هذا الفن قايلون تی الا ی 
ابوك نى نصيحة اللوك» . 
زر ى كتابه « المج ااساوك 


طباطبا فی کتابه « الفخری ف 


« سراج الملوك » . والش. 

فى سياسة الاوك » . ؤو 

الآداب الساطانة ٠‏ . وره جسيعاً ابن حلدون ف 
: رم 


ەنمدەتە . 


وقد آشار ابن خلدون بى مقدمته إلى كتاب 


الطرطوشى «سراج اللوك» ٠‏ واعترف أنه من 
المفكرين القلائل الذين سبقوه بالتألِف تى عا الجاع 
:إن الطر طوشى آ8 
کتابه وتحدید «وضوعاته غر آنه لم سن علاج هذه 
الموضوعات أو التفكبر فما أو عرضم| . أو هو - على 
حد قول ابن خلدون ‏ « حوم على الغر ضى ولم يصادفه 
ولا ستو ەسائله ۲ . 


أو العمران » ولكته قا 


ولا حقق قصده : 

والطرطوشى قىم كتابه «سراج اللوك» إلى 
أربعة وستعن فصلا . جعل الفصل 2 ی مواعظ 
الملوك . والفصل الثانى نى قامات العلاء الملوك 
عند الأمراء والسلاطن ٠‏ ومن بيا فصل لنافع السلطان 
ومضاره . وفصل آخر لعرفة الصا الى هى قواعد 
الاطان + وفصل للوزراء ٠‏ وعقد فصلا للحديث عن 


عااقة الاطان بالحنك وبيت الال 
عا يصلح الرعية من اللحصال 
موضوعات كشرة تتصلل يسياسة للك وفن الحم 


وفصاا إلحديث 


A He Bg. 


وتدبير أءور الرعية . 

ومېج الطرطوشی نی تألیف هذا الکتاب أن بہداً 
الفصل بتقرير المبدأ الحلقى الذى يرى أن يتحلى به 
صاحب الوظيفة سواء أكان ملكا أو وزيراً أو والاً 


أو قاضيباً > وقد يشرح هذا المبداً شرحاً یسمراً » ولکنه 
لا یطیل » بل يسرع بایراد کشر من ا حك والأمثال 
والقضص الى توؤيد صحة هذا الميداً > 
هذه الم والقصص والنوادر من سير الأنبياء والحلقاء 
والصالحن »> ومن سر الملوك والحكاء السابعن من 
عتلف الأجناس الصو ا 
فالطرطوشی :+ ی کتابه هذا واحد ٥ن‏ المفكرين 

الین لا يفرقون بن السياسة والأخلاق + بل هو e‏ 
شيا واحدآً متفقاًء وهو كا يقو ل الأستاذ علىآدهم - 
یشبه فى هذا فلاسقة اليونان القداى ومفک رمم ¢ 
وحتلف احتلافاً کیراً عن فلاسفة أوربا قى غصر 
اللبضة والعصر المحديث من أمثال هوبز »> ولوك > 
وروسو » وهیجل » ومارکس » الذين كانوا يفرقون 
بين السياسة والأحلاق » ويفكرون فى مشاكل السياسة 
وموضوعانا تفکرا مستقلا عن تفکر هم الحلقی > وهو 
يشبه ی هذا آندادہ من المفكرين الإسلاميين ٤‏ فهم 
جميعاً م يفرقوا فى مولفاتهم بمن السياسة والأخلاق . 
بقل الأسبقية 
عليه ئى ارتياد هذا الموضوع »> ولکنه راد ی نفس 
الوقت أن يتعالى عليه » وأن يفخر ما آثاه الله من نعمة 
التوفيق فى مقدمته > فقال 


واین ادون يعرف لاطر طوشی 


)١(‏ راجع الفصل الحاص بالطرطوشى أو امرخ السام من 


صفحة ٠٠۴‏ إلى صفحة ١١١‏ فى كتاب « بعض مزرخى الإسلام » 


بکر الطرطوشی نی کتابه 
به غل آبواب تقزب من آبواب 
ا 


کتابتا هذا وەسائله 
ولا أصاب الشاكاة + ولا استوف المسائل + ولا أوضح 
الأدلة » وإنا يبوب للمسألة + تم يستكر من الأحاديث 


والآثار » وينقل 
من آکابر الحليقة 


كات منفرقة لحكاء الفرس وغرم 
؛ ولا يكشف عن التحقيق قناعاً > 
ولا برقع بالراهين الطبيعبة حجاباً » وإنما هو نقل 


وترغيب شبيه بالمواعظ » وكانه حوم على الغرض ولم 


بصادفه » ولا حمق قصده > ولا استوی «سائله » 
ونحن ألممنا E‏ 
وإنصافاً لاطرطوثى نقول : إن هدفه من ن تألیف2٩‏ 


A Te 
» المقدمة هدقاً علمياً خالصاً » وإنما كان هدفه فنا‎ 
يريد أن يوثر ى النفوس بالقصة يروما أو بالمثل والحكة‎ 
والوغظة السة» ليلح "ولا يصرح + تبت إن‎ 
الطرطوشى م يكن نداً لابن خلدون » ولكن من العدل‎ 
أن يقاس نجاح الولف عقدار نجاحه نى تحقيق أهدافه‎ 
الى کان يتطلع الا عند وضع موالفه » والحقيقة أن‎ 
سراج الاوك كتاب حافل بالقصص الممتعة؛ والأخبار‎ 
الطربفة » والنوادر الشيقة » كما ضمنه الطرطوشى‎ 
كشرآً من تجاربه المفيدة ونظراته السديدة › وآرائه‎ 
التيمة » ما يدل على اطلاع واسع‎ 
. لمسائل الفقه والشريعة والتاريخ والأدب‎ 

ومن الفصول القيمة فى هذا الكتاب الفصل الذى 
عقده للدلالة على فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا » فهو 
یقول ى أوله 


»> ومعرفة شاملة 


» من کتاب » بعتن موز حی| الام‎ ٠١ زاجم صغ د‎ )١ 


للأستاذ عل دم 
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١‏ ليس فوق رتبة الساطان العادل رتبة» كا أن خره 
ء كذللك ليس دون رتبة الالطان الجائر الشرير رة 
لشرټو لآن شره يم > وكا أن بالسلطان العادل تضاح 
البلاد والعباد : كذلاك بالساطان الجائر تسد البلاد 
والعباد » وتقترف المعاصى والاثام » وذلات أن الساطان 
اذا عدل انتشر العدل فى رعيته فأقاموا الوزن بالقسط » 
وتعاطوا الحق فما بينم > وإذا جار السلطان انت 
الجور 2 العباد » فرقت أديانبم واضمحلت 


ففشت فيم المعاصى » وذهبت أمانهم » 2 
النفوس وقنطت القلوب > فنعوا الحقوق » وتعاطوا 
الباطل » وعضسوا المكيال والمزان 
الركة » 2 ETE‏ 
1 ويروى الطرطوثى حادثة من مشاهداته 
بالإسكندرية للدلالة على أن الساطان إذا جار وظلم 
انتشر الجور و البلاد «فرفعت الركة وقل الرزق » 
يقول : 

«وشمدت آنا بالإسكندرية والصيد فى اليج 
مطلق لارعية والسماث فيه يعلى الماء به كثرة » ويصيده 


... قرفعت مہم 


الأطفال بالحرق + تم حجره الوالى ومنع الناس من 
صیده » فذهب السماك حى لا یکاد یری فیه إلا 
الواحدة الى يومنا هذا» . 

ويعلق على هذا ادر مرة احری بقوله : 

« وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزانمهم ومكنون 
ضمائرخم الى الرعية » ان خبرآ فخبر » وان شرا فشر » 

ومن كلاته القيمة فى وصف خطورة منصب 
السلطان والمهام الملقاة على عاتقه : 

« الاق فى شغل عنه وهو مشغول هم » والرجل 
حاف عدوا واحداً وهو حاف ألف عدو » والرجل 
بضيق بتدبعر أهل بيته وإيالة ضيعته وهو مدفوع لسياسة 


آهل ملکته › وکلا رتق فتقاً من حواٹی ماکته افق 
آخر + وکلا م نا شاعا رٹ آخر » . 

وهو يرهن على ضرورة قيام الحکومات للإشراف 
على شئون الرعية والزام کل فرد حقوقه وحدوده ٤‏ 
والاتتصاف للمظلوم من الظام بقوله : ر 

و جبلت الحلاتق عل 
ومشلھم بلا سلطان کل الوت نى البحر 
یزدرد الکہر الصغر > فی م یکن نے ساطان قاھر 

د م 


م تنظ فم ر ) . ٍ 


ون جت ان الطرطوشى 


حپ الانتصاف رع 
الإنصاف : 


الذى نقد فى رسالة 
خاصة موسوعة الغزالى الضخمة ١‏ إحياء عاوم الدين » 
قد ار به وحاکاه عندما 0 اد آن يوٴلف کتابه 
سراج الملوك» > 

الى « الذهب المسبوك فى تضيحة الملوك » وكتاب 


فقد بدا لى أن أقارن بين کتاب 


الطرطوشى « سراج الاوك» > فتبن ی آن منج 
الرجلين واحد +¿ فكلاها عزج تفکره الأخلاق 
بتفكره السياسى مزجا تام » وكلاها يبدأ الفصل 
بتقرير البداً الأخلاق تقریراً «وجزاً + م يورد من 
قص صر س الأقدمین وحکھم ما برهن به عإ 
المبدأء وال لان لخن ادات بار ر ااه 
محمد بن ملك شاه » والطرطوشی أهدی کتابه لوزیر 
فاطمى كان يتمتع بساطان اللاف المطاق هو المأمون 
البطانحى . 

وقد یردد الدار E‏ 

بعض الفقرات المنشامة ی الکتابین باما ٠ن‏ 
ا 

وسنورد فما بل هنا مثالن یویدان ما لاحظناه من 
تشابه بین الكتابہ ن ئی بعض الأفکار وی التعبير عا : 


لى صحة هذا 
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ر انى عند ديه عن مكانة العلاء وها جب 


على الملوك والولاة من 


بنصی حم 
١‏ أسما الداطان : حطر الولاية عظم وخحطما جام . 


ولا س 


العدل ا ا خط 


لم الوالى إلا عقاربة علاء الدين ليعاموه طرق 


بر هذا اهز 4 


ويقول الطرطوشى نى نفس المعى : 
إن ال ك والامراء ٠‏ و 


اللاطين والوزراء . 


عصمة الماو 


الظ 


لات منحهم من لظام ویر دم 


فی عند حدیثه عن ر الاطان العاذل 


الرعية وتران البادان 
عمارة الدنيا وخراا من 


وقول | 
أو الاطأن الما 


تو 
١‏ ینبغی أن تع أن 


نصوص عختارة مر. 


١‏ = نصيحة المارطوثى لاو زر الفاطمىالافضل 
شاهنشاه 

و فا دخات على مالك «صر و 
الجيوش . فقلت : سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
فرد السلام على نحو ١ا‏ سلمت رداً جميلا . .وأكرم 
اكرام جزیلا . وأمرنی بدخول مجاه . ومرن 
بالجاوس فيه . فلت : 

أا املك 
غالاً شاعا . 


: ان الله سبحانه وتعالى قد أحلاك ماد 
وأتزلك متزلا شريغاً باذخاً . وملكك 


الملوك » فاذا كان الساطان عادلا عبرت الديا وأمات 
الرعايا . . . واذا كان ال.اطان جاثرآً حربت اللا ٠‏ . 


و يقول الطرطوئى ى نفس المعى : 
١‏ ليس فو رتبة الاطان الغاذل 


وکا ن بالساطان العادل تصاح البلاد والعباد - 


تبة ها أن ره 


a 2 


تلاك با!:اطان الحائر تفسد البلاد والعباد» . 
ولكن من الإنضاف أن ثد كر أن كتاب « الذهب 
اموك ٠‏ لازال هو جز 


ز > فقد قسمه الى سبعة أبواب 
تتاول قا أمهات المائل . أما كتاب « سراج الماوك» 


لاطرطوشی فکتاب ضخے فصل مه صاحبه الى 
أر بعة وستىن باباً . وقد تناول فيه كشراً من اوضوعات 


تابه ,وة الطرخا ر ی 
وادر والحکے والآخبار 


مارخبة والمسائل الفقهية أغنى وأوفر من حصيلة الغزالى 


نى كتابه « الدهب المسبوك» . 


كتاب سراج الملوك 


ولم برةں آن 
يكوت أمر أحد قوق أمرك + فلا ترضن أن رکون أحد 
ول بالشکر مناٹ و 
یکونن أحد أطوع لله مناك . وإن الله تعالی آءر عباده 
بالشكر . ولیس الشكر بالاسان. . ولكته بالفعال 
والإحان . قال الله تعالی : « اعلوا آل داود شکراً ١‏ 
واعام أن هذا اللا 
عوت من کان دة ة 
٠ا‏ صار اليك . 


طائفة من ملكه . وآشرکاف ف حکه . 


إن الله تعالی آلز م الورى طاعتات فاد 


الذى أصبحت فيه انما ضار اليا 


وهو خارج من بدك ممل 
تق الله فا خولاف من هذه الأمة > 
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فان الله سائللك عن النقر والقطمر والفتيل » قال الل 
تعالى : ١‏ فوربك نالم أجمعن عا كانوا يعملون ) > 
وقال تعالی : «١‏ وإن کان مثقال حبة من خردل أتيناً ا 
وکفی بنا حاسبن | . 
واعام أا المملك أن الله تعالى قد أنى ملك الدنا 


حذافیر ها سلیان بن داود علما السلام » فسخر له 
الإنس والجن والشياطبن والوحوش والمائم »> وخر له 
الربح تجری بأمره رخاء حيث أصاب » ثم رقع عنه 


حاب ذلك أجنع فقال له : « هذا عطاونا فامتن أو 
أمساك بغر حساب ). فوالله ٠ا‏ عدها نعمة كنا عددتعوما 
ولا حسما کرامة کا اختموغا » بل نخاف آن تگون 
استدراجاً من الله تعالی ومکراً به » فال 
فضل ری لیبلونی أ اشكر آم أكفر » . 

فافتح الباب ء وسملل الحجاب + وانصر المظاوم : 
أعانك الله على ما قلدك » وجعلك كهفاً للملهوف 
وأماناً للخائف . . . الخ ١‏ . 


: «هذامن 


٣‏ س بثاء المدرسة النظامية بغداد 

١‏ ومن مناقب هذا الرجل وفضائله ‏ بقصد نظام 
املك أن رجلا قصده يقال له أبو سعيد الصوفى > 
فقال له : يا خواجا أنا ابى لك مدرسة بيخداد مدينة 
السلام لا يكون فى معمور الأرض مثلھا > خاد ا 
ذكرك إلى أن تقوم الساعة » قال : افعل » وكتب إلى 
وکلائه ببغداد أن عکنوه من الأموال » فابتاع قطعة 
على شاطئ دجلة > وخط المدرسة النظامية » وبناها 
أحسن بنيان » وكتب علا اسم نظام الماك » وبنى 
حوها أسواقاً تكون عحبسة علا ٠‏ وابتاع ضياعاً وخانات 
وحامات وأوقفها علما » فلت لنظام الماك بذلك 
رياسة وسودد وذكر جميل طب الأرض جيه وع 


المشارق والمغارب أثره » وكان لاف ى سى عشر 
الحمسيعن وأربعائة ر بن المجرة» . 


٣‏ س حسن السياسة والرفق 

«واعام أن السياسة تكسو أهلها الحبة . 
تلع عن صاحما ثوب القبول 
للصديق على النعمة + والنظر 
حلم ندم + ومن صر غم + ومن کت نلم 5 .3 
خاف حذر ORE‏ 0 
ومن ا : ومن أطاع هواه ضل : ومع المجلة 
الندامة ٠‏ ومع التأنى السلامة :زارع الر حصد السرورة 
ضاحب العقل مغبوط . إذا جهات فاسأل » وإذا 
زلات فارجع + وإذا أسأت فاندم + وإذا ندمت فاقلع » 
وإذا أقضلت فاکتم وإذا منعت فأجمل » وإذا 
أعطيت فأجرل وإذا غضبت قاحام » من بدأك بره 
فقد شغلا بشکره ۰ المروءات كلها تبع للعقل » الرأى 

للتجربة ؛ العقل أصله التثبت ونمرته السلامة > 
والتوفيق أصله العقل ونمرته النجح ٠‏ والتوفيق والنجاح 
زوجان. فالاجناد سبب والتوفيتق بجح الاجنهاد: قال 
الله تعالى : ١‏ والدين جاهدوا فينا لدينهم سبلنا» » 
والآعمال كلها تبع للمقدور . 

واختار العااء ربع کات من ربع کتب : من 
التوراة ١من‏ قنع شبع ٠‏ + ومن الزبور «من سكت 
سلم ‏ » ومن الإنجيل « من اعتزل نجا ٠‏ » ومن القرآن : 
« ومن اعتصم باه فقد هدى إلى صراط مستقم ١‏ . 

الم شرف ٠‏ والصبر ظفر + والمعروف كز » 
والجهل سفه ٠‏ والأيام دول » والدهر غير » والرء 
منسوب إلى فعله مأخوذ بعمله > اصطاع العروف 
يكسب الحمد » أكرموا الجليس يعمر نادیکم ٤‏ 


والفظاظة 
ء وهن ضغر المة الحسد 


ی العواقب اة > من 


= اس 


آنصفوا من نفوسکم بوٹق بکم > ایام والأخلاق 
الدنينة فاا تضيع الشرف ودم المحد » وأجمعت 
حكاء العرب والعجم على أربع کات : 

لا تحمل بطنك ١ا‏ لا يطيق » ولا تعمل علاالا 
ينفعك » ولا تغر بإمرة وإ کار 4 


۽ طبقات الرجال 

اعم أرشدك الله تعالى أن منزلة الال 2 الى 
منزلة السلاح من المقاتل » فاجمد جهدك فى ١‏ 
صالح العال » وإذا فقد الوالى عمال الصدق كان كفعد 
المقاتل السلاح يوم الحرب» وتاج إلى طبقات الرجال 
کا تاج الحرب إلى أصناف العدة > فا الدرق 
للاستجنان » والسيف للمناجزة › والرمح للمطاعنة »> 
والسهم للمباعدة > والدرع للتحصن ء ولكل ما 
موضع ليس للذخر » والرجال للمللك كالاداة الصانع » 
لا يسد بعضها مسد بعض »> كذلك طبقات الرجال 
للمللك » منم لارأى والمشورة » ومهم لإدارة الحرب» 
وميم لياشرة الحرب » وميم لجمع الأموال» وعم 
لحفظها : وميم للحاية > ومنهم للكتابة » ومنمم للجال 
والفخر » وم للمباهاة وال د كر > وم للدعاء 
والوقار » ومهم للعلم والفتيا وحفظ أساس اللة ء قلا 
يكل للملك ملك مالم جمع هذه الطبقات . 


ولا تق غال 


ه ‏ صفة ترتيب الجيش عند اللقاء فى الاندالس 

« فأما صفة اللقاء > وهو أحسن ترتيب رأيناه فى 
بلادنا »> وهو أرجی تدر نفعله ئى لاء عدونا : أن 
نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال » 
والمزاريق المسئونة النافذة» فيصفوا صفوفهم » وبركزوا 
مراکزم ٤‏ ورماحهم خلف ظهورم ی الأرض ء 


وصدوره شار ارغة إا ی علوم ٤م‏ جانمون فى الأرض 
وکل رجل م قد ألم الأرض رکته الیسری ؛ 
وخانفهم الرءاة الختارون الى 

مرق سپامهم من والحيل خلف الرماة » 
فاذا حملت الروم على المسلمين م يتزحزح الرجالة عن 
هیآ تا » ولا بقوم رجل منم على قدميه ٠‏ 
جالة بالمزاريق > 


وترسه قا بهن يديه ٤‏ 


٤ الدر‎ 
22 


ادا قرب 
العدو رشقهم الرماة بالنشاب وار 
وصدور الرماح تلقام : فأخذوا نة ويسرة » فيخرج 
خبل المسلمعن بن الرهاة والرجالة ء 
ااا ” 


نال م 


9 


ولقد حدثى من حضر مثل هذه الوقعة فى بادى 
طرطوشة قال 

« صاففت الروم على هذا الرتيب ٠‏ فحملوا 
علينا. ء فببنا وجل منا كان فى خر الصف فقام على 
قدميه فحملل عليه علج ۾ بن العدو فأصاب غر تنل 

ولا برز المقتدر بالله ين هود ملاف الأندلس ٠ن‏ 
سرقسطة نى غور بلاد الأندلس للقاء الطاغية ردميل 
عظم الروم »> وکان کل واحد مہم قد احتشد عا فی 
ميسوره ٠‏ فالتقى المسلمون والكفار ثم تنازلوا للقتال : 
وتصافغوا > ودام القتال بينم صدرا كبر من الہار » 
وكان المسلمون نى خسران » فأفرع المغتدر ذلاك »> 
وفرق المسلمون من شر ذلاث اليوم » فدعا المقتدر رجلا 
من المسلمين لم يكن ى الثغور اعرف منه با لحرب یسمی 
سعدارة » فقال له المقتدر : كيف ترى ى هذا اليوم ؟ 
فقال سعدارة : 


هذا يوم أسود » ولکن :قد بقیت ل 


فذهب سعدارة ‏ وزێه زی الروم ا 
کلامم محاورتہم وکثرة خالطہم - فانغمس فى 
عسكر الكفار > ثم صعاد إلى الطاغية ردميل » فألقاه 
شاکا نی السلاح » مکفناً فی الحدید » لا یظهر منه 
عيناه » فجعل بتخبله ويترصد غبرته إلى آن اک 


T= 


الفرصة » فحمل عليه فطعنه فى عينه فخر صربعاً لليدين 
والفم + ثم جعل ( سعدارة ) ینادی باسان الروم : قتل 
الحلطاة با معت الروم اع قتله فی العسکر فتخاذلوا 
وولوا مهزمن » وكان الفتح بإذن الله » . 
مال الوالى والرعة 

«واعلم أا الوا لى أن الملك متزلة رجل فر اسه 
آنت » وقلبه وزيرك » ويداه أعوائك » ورجلاه 
رعيتلك » وروحه عدلك > وما بقاة جمد بلا روح ! 
وإذا ردت ذروة العدل ا فام أن الرعية ثلاثة أنفس : 


کبیر وصغیر ووسط فاجیل رقا ووسطهم 
أا » وصغيرم اب فر أباك » وأكرم أحاك » 


وارحم بنك » فإنك واصل بذلك إلى بر الله وکر امته 


ورحمتە ) . 


۷ - واجبات قائد اش 

١‏ ولبخف قاثد الجيش العلامة الى هو مشمور اء 
فان عدوه قد پستعلم حلیته ولوان خیاه ورایت » ولا 
یازم خیمته ليلا ونماراً » ولیېدل زه ویغر خیمته 
ویعمی مکانه » کی لا يلتمس عدو غرته ‏ ولذا 
سكنت الحرب فلا عشى تى التفر اليستر دن قومه 
خارج عسکره ۽ فان عيون عدوه قد انکبت عليه ٤‏ 
وعلى هذا الوجه كسر المسلمون جيوش إفربقية عند 
قتحها »> وذلك آن الحرب سکنت فی وسط الہار » 
فخرج مقدم العدو شى خارج العسكر بتمز عساكر 
المسلمن فج لل ارداق نى ارح جرفو 
نام فی قبنه ٤‏ فخرج فيمن وق به من رجاله » وحمل 

على العدو فقتل اللاك » وكان الفتح » . 
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== 
فى المرحلة الأخبرة من الحروب الصايبية الى 
معدت من سنه ٠۹٩‏ الإ سنة ۲ حدثت فی منغولا 
أمور مفاجثة هزت العام ا لمعروف . وأحدثت فيه أثراً 
عيقاً »> من الصعن حى الإمر اطورية الرومانية المقدسة . 
ققد حدث و القرن الان فشر الميلادئ يلغظ أنفاسه 
الأحرة أن ظهرت على مسرح التاريخ قبيلة مغولية 
جديدة هم ١‏ التتار ٠»‏ + أقرباء المون القداى . وبسرعة 
توطد نفوذم وامتدت سيطر م على المنطقة بين حبرة 
بیکال وہر آمور . 
وقد ابتكر هولاء القوم وسيلة للحرب جديدة : 
هى ٠ن‏ صنعهم دون رهم '؛ وذه الوسيلة اجتاحوا 
العام بنفس أسلوب الدبابات الذى اجتاح به هتار أوربا 
فى العصر الحديث : فلم يعتمد التتار على سلاح المشاة 
کا کان یفعل غرم ٤‏ بل .کان اعتادھم على جیش من 
الحيالة سريع » يعيش أفرسانه فى حركة دائبة > ولديه 
القدرة علی أن یقوم ما یرسمه من حرکات الالتفاف › 
ومن م کانوا أقوى من أن يواجههم جبرانہم الذين 
تسم حرکہم بالبطء » بل وكانوا أكثر قدرة على 


کان زعیمهم الکیر 
جنكيز خان قد أحضع كل القبائل المغولية وكون مها 
حكوهة واحدة 
ونجح ئى الاية فى الاستيلاء على بكمن » ولكنه م يكل 
فتحه للبلاد : واکتفی عا حصل عليه من غنام و نفائس 
وأمرة صينية تزوجها + وول وجهه حو الغرب 
يكتسح كل ما صادف طريقه من مالك وشعوب > 
وعندما مات كانت إمبر اطوريته تد من البحر الأصفر 
حى اللحليج العرفى والبحر الأسود» اوكانت مر اطورية 
أقامها الغزو الذى كان أكثر سرعة وأعظم حسما من 
غو الإسكندر المقدو.. وى مد أريعن عاأماً كان 
التتار قد اجتاحوا سول وسط أوربا ول محل بیم 
وبعن بلوغ ساحل النحيط الأطلسى إلا أراضى الغابات 
فى ألمانيا » فهم قد اعتادوا الحركة السريعة فى أرض 
السهوب ٠‏ والغابات لا تعن على هذه الحركة ولا بد ها 
من أسلوب مختلف فى الحرب والقتال . 
واهتز البابا ى روما هذا اللحطر الوافد من الشرق + 
وود أن يعرف شيئاً عن إمبراطور الغولالذى م بقف 


> وبداً بشن غاراته على الصن » 


e 


آمام جیوشه شیء :+ فأرسل ئی سنة ٠۲٣١‏ راهباً شيا 
من الغرنسسکان بدعی یوحتادی کاربیی eل‏ سە[ 
Crp‏ مثلا شخصياً له إلى اللحان الأعظم وکا قد 
أصبح بح کیوك خان حفید جنکبز خان الذی تول | 

بعاد بيه اآوکتای قا آن وقطلع کاریبی ثلاثة آ لاف ميل 
على ظهور الماد مجتاز ا جنوب الروسيا والركستان إلى 
طریق ا لحریر الشمالی مارا ببحبرة بلکاش . وئ أقل من 
أربعة شور وصل الراهب سحملا باهدايا الفاخرة إd‏ 
بلاط الحان اذى کان قذ آقم على ضفاف نہر بجرى 
ل حرق بیکال 


وکان من حن حظه أن حضر جاسة 
١‏ الى سوف ينصب فما كيوك رسا 


وعحدثنا الراهب عن نقسه فيد کر آنه کان ذا رة 
قوية ٠‏ ولا شل أنه كان يض ذاقلب قوی 2 وإلاا 
استطاح أن تحمل أخحطار الطريق ءوآن يسافر على ظهر 
جواد بطع به نى المتوسط ثلاثمن ميلا فى اليوم الواحد 


وکان کاربیی أول رائد حقبقی بأتى من أوربا إلى هذا 


الجرء من العام »> وکان مولفه « کتاب التثار ٠‏ وصغاً 
واضحاً مفصلا لما كان بالنسبة للعالم الغرى. كشفاً 
أصيلا : 

وبعد سنوات ست قام بالرحاة راهب فرنسسکانی 
آخر » صغر سناً من کاربیی » ولکنه لم یکن آقل منه 
جدارة » وهو « ولم الروبروکی » الذى أرسله لويس 
التاسع ملك فرنسا مبعوتا إلى الان الأعظم > وقد سلك 
نفس الطریق الذی سلکه کاربیی ولکن انتقاله کان 
بالعربة نى معظ الأحوال ؛ واتبى به المطاف إلى مقابلة 
اللحان الأعظم « منكو قا آن ا الذى قابل 
فیه کاربییی آباه وسلفه ئی الحکے كيوك خان ء وقد 
ترك ١‏ ولم الروبروکی ١‏ کتاباً فيه وص مفصل متع 
للحياة بين التتار » ولکن شأنه شأن كاربيى لم يذكر 
شيئاً عن الصبن إذ كانت اللحانية لم تنتقل بعد إلى تللك 
البلاد . 


وبا « ولم الروبروکی » لا یزال بن التتار > کان 
هناك تاجران بندقبان يشقان طريقهما ى اتجاه الشرق 
ها بقولو ولو وأخوه ميو . فن بكون الرجلان ؟ 
ولی غرض یشان الرحال ؟ 


ا 
لنترك الشرق بأسراره » ولانتقل إلى رأس البحر 
الادرياتى » فهناك تقوم البندقية الجميلة على جزرها 


المائة والعشرين ٠‏ وكانت قد أصبحت من سنة ۹۷ 
جمھوریة حکھا دوق يصل إلى مرکزه بالانتخاب + 
درت علا التجارة أرباحاً طاثلة قأصبحت قوة حرية 
وتمکنت من فتح دلاشيا وق رص 
وگريت وغ رخا من جزر اليونان. »> وحخكت البحر 
المعوسط « كملكة على البحار ٠‏ . 


خشی بأسہا 


وی سنة ٠٠۳١۳‏ وفد على البتدقية أسرة هاجرت من 
الماحل الدلاشى هى أسرة بولو + وتوطد الأسرة 
مركزها ى العاصمة فلا عضى وقت طويل حى 
نجد دومینیکو بولو ی سنة ۱٠۹۴‏ عضوا ئى الحلس 
الأعلى للجمهورية . : 

م نسمع بعد ذللٿ عن اندرا بولو هن سان فليس 
San Felice‏ وله ثلاثة أبثاء يعملون ى التجار ةم 
ماركو ونيةولو ومفيو + ونارف من وصية الأول الى 
کتہا فی البندقية نی أغسطس من عام ۱۲۸۰ أنه قد 
أقام قترة من الوقت ى القطنطينية ک وکان له بیت ف 
ميناء ١‏ سوداق » فى شبه جزيرة القرم + وكانت قد 
أصبحت إحدى الموافى اللحمس الکری فی العام کا 
یروی ابن بطوطه الذی زارها فی نحو سنة ۱۳۳۰ م . 

وكان لاركو هذا تجارة يظهر آنها كانت واسعة 
مزدهرة » وکان یشارکه فا أخواه › وقد استمرت 
ال ركة بهن اللإخوة الثلاثة زمتاً طويلا » ولم تتأثر بغياب 
ئن من الشركاء فى الشرق الأقصى بضع سنن ء ءويبدو ا 
آن حا عقا کان یربط بن أبناء أندريا بولو » فحن 


ھار 


ا نبقولو بابنه الأول أسماه مارکو باسم مه الأكر 
وكان هذا الولد هو الى اختارته الأقدار ليلع اسه 
دون سائر أفراد الأسرة » وأن يأيع ذكره فى الآفاق 
كرنحالة كبر : 

كانت تجارة آل بولو تنطلب من الأخوين نبقولو 
ومفيو أن يتجولا فى البلاد 
نفسهما ى القسطنطينية > وفما أستقر عزمهما على أن 
را البحر الأسود لريا كبر التتار وهو الحان لغم 
ف «سرای» عسی أن اد | سوا نافقة للتجارة بين قبائل 
خانية القفجاق » لی کن وځ جز من اك 
الإمراطورية المغولية الضخمة الى امتدت من البحر 
الأصقر حى تحدود بولنذا والحر وبلاد البلقان.. 

ولم یکن الرحالة ى ذلث العهد البعيد متمون 
E‏ 

عم المقام فی مکان le‏ لأنه أعجبم أو لام وجدوا 
فى الإقامة فيه مغا » ولم يكن أحد مم يضع برناجاً 
موقوتاً لرحلته . لقد خرج بقصد مکاناً ما وکل ما فی 
حسابه أن يبلغ هذا امان فى زمن قد بقصر أو يطول 
فا للوقت »ن حساب » والعجلة من الشيطان » 

ويصل الأخوان إلى بلاط « بركه » خان القفجاق» 
وان من أوائل أبناء جنكز خان الذين اعتنقوا الإسلام 
واشر دون خانات المغول بالتسامح » وأغلب الظن 
أن ما سمعه الأخوان عن تساه هو الذىحدا سما إلى 
التفكر فى زيارة أراضيه » ولم غيب بركة امأ فقد 
استقبلهما على أطیب وجه » واشترۍ بساعہما 
بأضعاف تما الحقيقى » وطابت للرجلين الإقامة فى 


> وف سنة ٠۲١١‏ وجدا 


بالوقت . کانوا سرون ما طاب 


«سراى» » وزاد رعهما من التجارة مع سكانما فقضيا 
على ضفاف الفلجا الأدنى عاماً كاملا > ولو كان الحيار 


ها لبقيا فما أعواماً طوالا ؛ ولكن الحرب تنشب بين 
زعماء التتار ؛ وهل كانت حیاہم إلا سلسلة من 
الحروب متصلة الحلقات ؟ . 


ويلقى بركة المزعة على يدى هولاكو . و 
الأخوان أن السام الذى عاشا فى ظلاله حي قد 
اہی » ولا يضار بالحروب والنازعات أحد کالتجار 
ويظن الأخوان أن العودة نفس الطریق الذى جاءا به 
غر مأمونة » فيغامران مواصلة الرحلة نحو الشرق » 
ويوغلان نى جاهل أرض التتار حيث السيطرة انات 
بیت الجغطای . 

عبر الأخوان نهر الفلجا »> واجتازا صحراء لا 
توجد 6 مساکن ثابتة ولا تسکا إلا قبائل رعوبة 
متنقلة من التتار ء وهذه هى «نطقة الاستبس والصحارى 
الممتدة بمن الفلجا وآرال» وما أن تى هذه الضحارى 
حى تظهر أرض مخارى وسمرقند وواحات الصغد 
الغنية الى كان يعدها الكتاب المسلمون إحدى جنات 
الأرض الأربع » ونى مخارى مجدان ألما لا يستطيعان 
مواصلة السر ولا بقدران على العودة ٤‏ فیقضیان فہا 
اضطرارا ثلالة أعوام . 

وتصل إلى المدينة العظيمة قافاة من قوافل التتار > 
ويشر وجودها فى الأخوين الرغبة فى مواصلة السفر 
نحو الشرق » فينضان إلى القافلة النى كانت فى طربتها 
إلى الحان الأعظم مرسلة من أخيه الأصغر هولاكو » 
وتواصل الفافلة البر حنى خان بالق الى تقع غر بعيد 
من يكن الحالية » سالكة طريقاً فليل المشقة نسياً متد 
على طول الجانب الثمالى لحوض تارم . 3 

کان قوبیلای قا آن ( )۱۳۹٤ ۱۲٣۰‏ أعظم 
خانات المغول بعد جتكيز خان »> وقد سره أن ثل 
الرجلان البندقيان فى حضرته » قل یکن قد رای 
أوربيين من قبل » وراح عطرهها بوابل من الأسثلة عن 
دول الغرب وحكامها ونظمهم الحربية > وعن البابا 
والكنيسة الرومانية »> وعن الشعوب اللاتينية وتقاليدها 
وأنغاط معيشا . وأجاب الأخوان نى صدق وصراحة 
پلسان التتار الذى کانا قد تعلاه . 
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وتاق الان الأعتم إلى آن يعرف المزيد عن 
المسيحية » فقرر أن يبعث االأخوين برسالة إلى البابا 
يطاب مته أن يوفد إليه مائة من المسيحيين 
بالذكاء › وبعرفون « الفثون النبغة ٤ ٠‏ وتكون م 
القدرة على أن يتوا أن الأصنام ٠ن‏ صنع الشيطان 


يتمیزون 


ا 
وقومه » وطلاب أن تعود إليه البعثة بشىء من زيت 
الفنديل انذى يضى فوق قر المسيح فى القدس . 


وأن شريعة المسيح خير من 


ويقضى الأخوان ثلاثة أعوام فى رحلة العودة حنى 
بيلغا عكا _ وكانت لا تزال قلعة الصايبيين فى أبريل 
لباباکلیمنت 


من عام ۱۲۹۹م ٤‏ وفما بصل إلى عل هما أن 
الرابع قد ات وأن الكرادلة لم يتفقوا على انتخاب 
خليفة له » ورای الرجاا 
يتصلا بالقاصد الرسولى نى عكا - وكان إذ ذاك هو 
الکردینال تیدالدو فیسکوتی - وبقصا عليه قصبما . 
وقدر الرجل آنا فرصة مواتية للمسيحية فطلب إلهما 
أن ينتظرا انعخاب البابا الجديد . ولم يكن أمام الأخوين 
إلا أن يتجها إلى اابندقية الى غادراها منذ تسع سنن > 
وهناك وجد نيقولو بولو أن زوجته قد ماتت » وأن 
ابنه الطفل ماركو قد شب وأصبح عمره خس عشرة سنة 


ن أن خير ما يمعلان هو أن 


ل 

مضت سنتان ولم يستقر الكرادلة على اختيار بابا 
جدید » واستبد القاق بالأخوين نيقولو ومفيو »فم 
ا خلدها ان سبظلى الکرسی البابوی شاغراً کل هذه 
مدة » وفكرا تى الوعد الى أعطياه للخان الأعظم 
7 : فشرعا ى رحلة جديدة وأخذا معهما ماركو 
الصغبر »> e‏ عكا حيث التقيا بالقاصد الرسولى 
تیدالدو » وأخحذا منه رسالة إلى الحان توضح سإب 
تأخ رهما ئى العودة إلى بلاطه > 
وحصلا على الزيت الذى كان اللحان يرغب فى الحصول 
عاره رد حب الاستطلاع »أخذا سفينة قاصدة ساحل 


وبعد أن زارا بيت المقدس 


أرمينية الصغرى ليب من هناك رحلبما عبر قارة 


ا 


وحدث وم ى أرميئية أن انت خلافات الكرادلة 
واعتی عرش الكنيسة بابا جديد هو الكردينال تبدالدو 
: الذی اعتلی العرش باس البابا جر جوری العاشر 
5 قد وافق من قبل على مهمة آل بولو » وهو 
بصفته الرسمية الآن يريد أن يقتفى أثر [البابا إنوسنت 
الر ابع .فاذا کان هذا قد أرسل کاربیی ٤‏ ى مهمة عددة 
هى كثلكة الغول والعودة بكنائس الشرق إلى الكئيسة 
الم فى روما ة ر ابابا الجديد التجار البنادقة 
اإسفراء الطبيعيعن للتجارة الإيطالية ليكونوا سفراء 
المسيحية اللاتيتية كذلك > 
آل پو لو أن يعودوا إلى عکا : فصدعت الماعة بالأمر 
ونی عکا زوددھا] البابا دايا ورسائل إلى اللخان الأعظم 
وبائنن من رجال الدين العلاء ولكنهما من الجبناء . 
کان قوبيلاى قد طاب مائة من علاء المسحية 
> ون نماية الأمر 
لا يبصل إلى بلاط الان أحد من رجال الدين » ذلا أن 
الراهیین نیکولاس الفیستری وولم الطراباسی وهما من 
اة 0 لفرنسسکان فى عكا لا يصلان إلى أرمينية حى 
يأخذا ئى إنتحال الأعذار للقعود عن الرحلة » فلا يعاأً 
بول بالأار ويأخذون الرسائل والمدايا ويبدأون 
رحلنهم إلى الصبن . وأغلب الظن ن أن الراهبين لم يضيعا 
بقعو دھا على اة فرصة الانتشار بين التتار > فقد 
كان مغول الشرق شديدى التعصب للبوذية » وكان 
مغول الغرب عظيمى الإعان|بالإسلام » وكان تحويل 
أى من الفربقعن عن عقيدته فوق طاقة الميشرين . 
وبذأت القافلة الصغبرة رحلا عر أزض فار 
سالكة 'الطريق الذى ی سلکه الإسکندر الأکر إلى ميناء 
هرمز عند مدخل الحليج العر وکات حطة ۲ ل ولو 
أن يسافروا بالبحر إلى بلادالحطا ( الصبن الشمالية ) » 
فقد كانت أخطار الطريق الرى ومتاعبه» ولغبو ونيقولو 


ومن ثم أسرع يطلب من 


وھا هو البابا ببعث إليه بائنمن فقط 


NY — 


رات ما سابقة . تدفع بالأسرة إلى أن تبحث عن 


بق آخر يسر وآمن > ولکہم ی ف هرهز عدلوا عن 
تالق ذلك آنبم م مجدوا سغينة 
1 ب 
هو أن ا تحمل حرارة الحایج ورطوبته 
فاعتلت صحته : ولم يعد ى وسع الهاعة أن تخاطر 
ا زخلتبا ف الو لماز اجار أرطت ققرت 

لعودة إلى الشماك أملا نى أن تتحسن صحة ماركو 
ا 

وحاف البنادقة الثلاثة من المخامرة بالسفر ى عر 
اک کے ڑا کے لیس کا اند ااا کے ال خر قرا 
بلادم وعادوا أدر راجھم إل مر تة 


کرمان واجتازوا صحراء دشت لوظ ووصاوا الحدود 
الجنوبية للحراسان . وهنا دخلوا بااداً معتدلة الجو د 
آهلة بالسكان . غنية بالغذاء والمتع . 

وتواصل عة ر شای مین ی بلخ و نجعلا 
مارکو حد فارس من ناحية الشمال الشرق وما تتجه 
إلى ر تفعات بادخشان حيث يعتماد السكان على الصيد 
ویعیشون ی کهوف + وفيا عدا له النطقة فان الإقلم 
غی بغاکهته وکرومه وغلاله . وباللح ( الذی هو من 
الكترة حيث يكفى جميع سكان العام إلى يوم القيامة ١‏ 
ولكن الحياة ليست على ما يرام ف هذه الأرض 
الحصية إذ يسكنها « قوم أشرار متعطشون إلى سفاك 
القماة ب رفو ق شرت امور 
ا ر الجاعة على طول وادى ر سيحون حى 
اه خطقة البامير المنعزلة وهو اسم نسمع عنه لأ ول 
٥ة‏ ی کتاب مارکو بولو » وبقضون إثی عشر يوماً 
دون أن يروا ١‏ إناناً أو حيواتاً أو طائراً » ويظل أمامهم 
مسبرة أربعين يوماً عر المضبة المقفرة حى يصلوا إلى 
کشغر . وکان علہم آن خبلوا معهم کل ما یازم 
لحیاتہم وهم تاز ر هذه القغار : وكانت قافاہم 
تتکون من ا تحمل الأزواد + اولقن 


٠ وخدم‎ 


وكانت الأسرة وأتباعها عتطون صہوات الجياد ؛ 
ولکہم ی کشر من الأماکن کانوا يضطرون إل 
اتر جل ليقودوا دوايم فى المسالك الجبلي 


أوعرة 

وقبل أن بأخذوا طريقهم إلى كشغر سقط ٠‏ اركو 
مریضاً ‏ وأصبح محتوه]ً على الرحلة أن تتأخر + وطال 
تأخرها إلى سنة كاملة كان على الأب وام فا أن 
خملا مارکو الشاب إلى مرتفعات بادخشان لينقه ووسترد 
عافیته : ویتخدت مارکو نی ملاحظاته عن هواء الجبال 
العليل وعن خيوها الكر عة وعن الكباش ذات القرون 
الملتوية الى تسرح فى مرتفعات البامر . 


وبعد أن شفى ماركو عبرت القافلة خط pr‏ 


المياه وهبطت إل السمول الشرقة :+ E‏ 

إلى كشغر ذات الحقول الواسعة والكروم اليانعة واطواء 
المعتدل »> ووجدت المجاعة نفسها بعد عدة ابيع بیغ من 
السار ر المضى ى نفمدينة كبرة تتجمع ف ا مظاهر ‏ مدثية 
الشر ب قر چت کن ایم ما آم مراکز 
> آسیا الوسطی 

ومن کشغر سارت اجاعة ! ی یرقند وخوتان وهی 
جهات ظلت مغلقة تاه أمام الأوربيين ی اة 
۰ م . ومن خوتان واصات السر حى منطقة 
اوب نور تم E‏ صحراء جو إلى م 
ئی أقصى الطرف الشمالى الغرلى للصين وفما e‏ 
الصبن الكبر E‏ جوی ا 
ا اللو کا یسمما فیصف ما بتر ض ا 
فا من آخحطار ویکرر ٥ا‏ رواه سوان تسانج الذی اجتاز 
هذه الصحراء قبل ذلك بستة قرون ٠‏ ولكن حديث 
الرحالة الإيطالى أروع كشراً من حديث الرحالة الصينى 
وأن يكن له فضل السبق . 

وروی مارکو بولو آن طول صحراء جولی مسر ق 
وھی کلھا ەن رمل 
وجبل وواد لا یوجد فما شی ء ی وکل . ولا يوجد نوع 
من الخيوان لعدم وجود ١ا‏ بقتات به ٠‏ ولكن الرية 


تنجوت 


عام وأن عرضما مسبرة شر 
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مليئة بالغبلان الى تظهر بالليل فتنادى من بتخلف عن 
القافلة باسمه و تجذبه إلا بأنغاء يا الموسيقية ويتیح 
الکن مسر انسر تدا بأنه إنغا ياتى من ن اا 
فیکون ئی ذلاك حتفه + ورعا تظهر الغيلان بالهار 
وتنشکل ی صور شی تضال اسافر + ولمذا کان لا 
بد القافلة أن تسر كتلة واحدة وأن تعلق فى رقاب 
دو ااا جراد تدر صوتا مغروفا , 
یک کے 

وی آرائل عام ۵م وصل ٣ل‏ ټولو: إل بلاط 
الحان 0 « شانجتو » وكان قد آزمال حرا 
على بعد أربعين یوما من کن + وسر الان 
بلقائهم » ووجه عناية خاصة إلى ماركو الشاب هما له 
فيه من نجابة وذكاء » وكانت ٠واهب‏ الرحالة الإيطالى 
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فى سرعة تعلم اللغات > ومظهره الذى پوحی ‏ بالثقة 
والاطمئنان »> ما حدا بالحان إل أن مجعاه عل 
ون یدخله ی مته . 

وفتح الشاب عينيه عا لی عام جدید تلف نمام 
الاختلاف عن العام الذى عاش قیه ی أوربا والذى 
ترکه منذ ثلاثة أعوام ونصف ٠‏ ورأى أشياء م يكن 
حم بروينّا + رأى حضارة كحضارة الأوربيين بل 
رعا تزید علا » ورأی نى الصبن شعباً بستعمل أوراتق 
النقد » ويبى المبانى الرائعة > ویستخدم حروف 
الطباعة ؛ وشمد على مياه الأنهار العظمى ما لا حصى 
من المراكب > وعلى ضفافها مدنا ضخمة بسكا 


آلاف الناس + ۽ ورأى لأول مرة حجر أسود ترق 
فتكون له نار عظيمة + ورأى الإسبستوس الذی لا عترق 
ق ی نار : 


- ولاحظ خلال إقامته ى البلاط اهام اجان بالبلاد 
الغربية » وحريته من غباوة السغراء والمبعوثن الذين 
لا بقارن إليه إلا ما يتصل بأعام E‏ اخ 
ببدئ. مااحظاته عن بعض المسائل الى عکن أن 


خاطر الحرب + واقترحت بعثة 


الحان » وبقص الكثر عن تجاربه؛وكان قصصه ما 


یطرب له الحان 


بسر عة . حى لقد ا الحان 


والمناطى الوعرة على حدود التبت وبا 


الى کان يسما المغول راجا 


تنجوت الى تقع ف سور ابسن سن ۽ ورتا زار قراقورم 


وليس لديتا من المعلو 
وعمه قد شارکاه ی هته الرحلات وفا قدمه لاخان من 
خدمات + ولکن من الابت ألما اا الحان فى بتاء 
مدفعية قوية عجلت بسقوط سيانج يانج على نر الان 


و 
خلال الحرب ضد الصن الجنوبية . 


عکن أن ن خحدث بعد وقاة الحان 


ب 


ی بلاطه عشرین عاما . م وات ٠‏ 
الصدفة فد حدث أن ققد ١‏ أرغون ١‏ خان فارس وابن 
این أخ قوبیلای أحب زوجاته ی اة ٩1۲۸م‏ . 
وکانت و صتا وهی على فراش الموت ألا يشغل »كالما 
إلا أمعرة من قبيلنا ‏ ومن ثم أرسلل أرغون السفراء إلى 
بلاط کن ليعودوا بأمبرة ٠‏ ووقع الاختيار على 
«کوکاشین ٠‏ وهى فتاة نى البابعة عشرة من رها : 
وکان الطریق الری من بک إلى تعریز تح به آن ذال 


تتمكن من الإفادة رم » ومن م الست من الحان 
أن يرسلهم نی صحبة الأمبرة . 

ووافتق قوبیلای على طلب البعثة :ومر بتجهيز 
أسطول يتکون من أربع عشرة سغينة وأغدتق العطاء 
لال بولو وبعث معهم برسائل الود إلى البابا وإلى ملوك 
فرنسا وأسبانيا وإجلترا » وأقلع الأسطول » 
الزبتون الى هى تشانجنشاو الحالية فى أرجح الأقوال 
وكانت على ذلك العهد إحدى موانى التجارة الأجنبية ف 
الصين فی سنة ۱۲۹۲ م . وقضت الظروف أن بتخاف 
الأسطول نى سومطرة زهاء خسة شر پور کا اتطر أن 
يلبث ئى ألمند وقتاً غر قصر . 

وانہز مارکو الفرصة فراح يعاين البلاد الى اضطر 
إل التزول فما » فنجده بكتب عن التوابل وآكلى 
لوم البشر فى سومطرة ؛ ويظهر اهام أسرته بالجواهر 
وهى البضاعة الى كانت تتجر فا ف 
ياقوت اللکی نی سیلان واللؤلوه فی ساحل کرومندل . 
فلا بلغ هرمز عاد إلى الأرض الألوفة لديه وكان قد مر 
عامان أو اثر منذ ترك ساحل الصين 
الفترة معظم السائة شخض الذين رافقوا الأمبرة 
وآل بولو فلم يبق م سوئ نمانرة عشر شخصا .وتصل 
الجاعة المكدودة إلى بلاد فارس لتعم أن أرغون قد 
مات »› ولما كانت الأمرة الصينة لم بقع زظر ها عليه 
من قبل فام بقلل من سعادتما أن تزف إلى ابن أخيه 


وصفه الدقيق 


ومات فی هذه 


غازان , 
۾ = 
لم بطل امقام با ل بولو ی فارس بعد أن انوا من 
مهتم فواصلوا سفرهم إلى البندقية بطريق تريز 


والقسطنطينية فوصاوها فی أواخر عام ۱۲۹۳ بعد أن 
غابوا عنا أربعة وعشرين سنة . ومحدثنا جون بابتست 
رامسيو John Baptist Ramusio‏ الذی کان أول من 
کتب سبرۃ مارکو بولو بعد وفاته بأ کثر من قرنین عن 


وصول آل بولو إلى بيت الأسرة فى ثياب غريبة ٠‏ 
وإنكار الناس من أهل البندقة لم :والحیل الى لأوا 
إلا ليحصاوا على اعتراف الحتمع البندق بم 2 
ثم نسمع بعد ذلك عن مارکو بولو کحارب + فقد 
زادت الغرة پەن ن البندقية وجنوة خلال القرن الثااث 
عشر . وی سنه ۱۲۹۸ م قرر الجنويون أن يضر بوا 
منافسم النادقة فى عقر دارهم فأرساوا أسطولا قوب 
تحت قيادة لامبا دوريا إلى البحر الادرياي وعدت 
البندقية أسطولا آکر للقاء المغرين 5 وعقډت لواءه 
لاندریا داندولو وکان على کا ل رکب بندق ۰ ارا 
يراسم ربان : وکان مارکو بولو أحد ربابنة هذه 
السفن . وتةابل الأسطولان التعاديان نى السادس ٠ن‏ 
سبتمیر غر بعید من جزيرة کورتزولا : وبدات 
المعركة ى اليوء التالى + واتہت مز مة البنادقة ووقع 
مارکو بولو ی الأسر فابث فيه حو عام م عاد إلى 
البندقية ى يولية أو أغسطس من عام ۱۲۹۹ م . 
ولا نعرف سوی القلیل عن تاریخ مارکو بولو بعد 
خروجه من الأسر > ولكن توجد بعض وثائق ا 
إشارات إليه عكن أن نشج مها شيتاً عن الرجل ء ام 
هذه الوثائق هى وصيته » فقد أرسل الرجل وقد اشتد 
به امرض فی التاسع من یثایر سنة ٠۳۲١‏ ى طلب 
قسیس وەوٹق عقود على علما وصیته ؛وتوق ف 
نفس اليوم ودفن وفقاً لرغبته نی كئيسة سانت لورنزو 
ویستفاد من الوصية أنه ترك زوجة تدعى « دوناتا) 
وثلاث بنات هن فانتينا » وبلليلا » وماریتا . ومجائب 
هذه الوصية نجد ى عفوظات البندقية وصيى عيه 
مارکو ومغیو ونی كلتما إشارة إليه »> كا توجد بعض 
الحجج الحاصة علكية بيت الأسرة فى سانت كرايسو 
ستوم ءۆیرد ام مارو مرة أو مرتین ی لات امحاس 
الكبر ويلقب نى هذه السجلات بالنبيل امارکو بولو 
« الآلى » وهو لقب أطلتق عليه لما كان يروه عن 
رحلاته من قصص عدها الناس شبمة بقصص « لف 


۰س 


للة » فأطلاقوا عايه لقب (الألفى ) ٠‏ وما برون آنه 
بعاد وغاة ال 1 
الحنلات 


شخصية مارک 


بولو ويقص على 


ا : 
وقد ورد اسم التبیل مارکو بولو فی 
٩‏ مارس ۱۴۱۱ م وھی حکے ئی قضية آقامها ضد بولو 


. وة وثيقة أخرى هى 


و ثيقة بتار بت 
وهه ور ی 


جب رار دو الذی کان وکیلا له 
کتالوج حف بیت مارینو فالبرو وقیه برد ذکر عد 
أشياء أهداها ماركو بولو إلى أحد أفراد أسرة فاليرو . 
ولکن الآثر الوس البای عن مارکو پولو هو جزء من 
بيت الأسرة الذى أنكر الناس عليه وعلى عيه ملکیته 
بعد غيامهم الطويل . وكان الميدان الذى بقوم فيه البيت 
مغروفاً على عھد رامسیو باسم هيدان الألفى » وهو 
الآن حمل اسم مدان » ارتا 1 ول بق من البيت 
ستو دهان کی غق ر یغه بز خارا شر ن طراز 0 
الفالك عكر .. 

وليس لديا صورة أصاية لماركو بولو : ولكن 
س لصورته مورخ بستة ۱۷١١‏ على حائط 
5e٥‏ مااع ١ات5‏ فى قصر الدوقات بالبتدقة . 
وأقدم صورة معترف ما لماركو هى الصورة الموجودة 
ف تحط المونسينيور باديا ف روما وهى صورة جيدة 
ولكنما ترجع إلى القرن الادس عشر . وقد أطلق 
الأوربيون نى کانتون اسم مارکو بولو على تمثال فی 
معبد پبوذى هناك e‏ ا « معبد الحمسماثة آله ۾ 
لكثرة ما فيه مر ن تايل القدیسین البوذينن . وقد حصلت 
بلدية البندقية على سخة مئه عناسبة امور اغراق الذى 
عقد فاسنة ۱۸۸۱ ١‏ 

ولعرف من کتابات مارکو بولو أنه کان 
الحياة اهمامه بالعمل » وكان دقيق الملاحظة : 
»> وکان متحرراً متاعاً فهو رغم 
للهرطقة :. يظهر اعجاباً 


E 


بااصيد والقنص 


مسيحيته وعدائه الصريح 


باابوذية وتعالمها . وكان الرجل عا للفكاهة ولكنه 
م يكن يسرف فى الضحاك : ولعل أعظم 
مالا لاسبالغة .. فكل بادة من البلاد البعيدة الى مر مها 
فى الصبن «يفوق الوصف » وكل 
چوا الحكة» ۽ ولعل 
ہت الأشیاء الیی رآھا وکانت کاھا 


عیوبه آنه کان 


هو السيب المباشر فى وض هذا اكات . قحنی ذلا 
کان اا ارجل بقص اخباره على آصدقائه : وکان 
۔ ومن هنا کان تلقیب 
الرجل « بالالفى » وبقدر ما ذاع قصص مارکو بولو 
بقدر ما كذبه الناس 


بعضہم يسع إلما کأساطر 


وقد حدث وهو على فراش 
الموت أن جاءه بعض أصدقائه يعودونه ویتوسلون اليه 
«أن ینکر الأ کاذیب الى قضہاء قبل أن بلقی ر به فأجاب 
المريض امحضر : الى وأم الحق لم أرو تصف 


ووقع مارکو فی اسر الجنويين مع سبعة لاف من 
زملائه البتادقة : ونی ن جنوة التقى بسر من أهل 
زا ,یدعی روستینشیانو وکان ذا موهة أدبية فراح 
يسجل أخبار رحاة ماركو بولو باملائه + وبقال إن 
المسئولمن فى جنوة قد أذنوا للرحالة بالكتابة إلى البندقية 
بطلب مذكراته ٠‏ وهذا هو الذى بسر دقة التفاصيل 
الى لها روستيتشيانو عن رحلة بدأت منذ أكثر من 
خمسة وعشرين عا 

ویقع الکتاب الذی صنفه روستیتشیانو نى جز أير 
الجزء الأول أو المقدمة كا يمى :هو لسوء الحظ الجزء 


الوحيد الذى بتحدث ع ن سبرة شخصية حقيقية : وهو 


یروی الظروف الى ذهبت بالأخوين مغيو ونيقولو بولو 


۸۱ - 


إلى بلاط اتلنان الاعظم کا یصة رحا: ہما الغا 


صما ماركو فما ثم العودة إلى الغرب بطريتق عار 
لهند وفارس . أما الجزء الثانى فيضم سللة من الغصول 
تختلعف أطواها ولا يسبر بناؤها على منج معن + وهو 
مناطق من وان 


عن مناظر تلك البلاد وغلاا والعادات الغر ر کا 
N,‏ البارز 
خان المغول الأعظم قوتادى. ويادطة وروي 
آلإدار E‏ آخر الجرء يضعة فصول 


5 فی تار ریا ولخاصة ما 


النصف التائى من القران الثالث عشر . 
ويكاد يكون هناك شبه إجاع على أن النسخة 


الأصلية قد كتبت بالفرنسية وتوجد فى المكبة الأهلية 
بباريس عخطوطة بلغة فر نسية غر سليمة وهى اى نشرما 
الجمعية ال مغ رافية نى عام ۱۸۲١‏ م . ومن الواضح أن 
هذه الخطوطة قريية جداً من الاسسخة الأصلية ان لم تكن 

بى النسخة الأصلية »> وبظهر علا طابع عل أملى 
کب وا اداد چا من الاخخطاء ما کان لا بد 
أن فى بالضرووة فى نسخة روجعت أو فسخةمترجمة ۾ 
وهناك ۸6 عخطوطة معروفة للكتاب وى انصوصا 
احتلافات كبرة . 

ورت ن فهر س جيل لیت Gilles Mallet‏ 
للكتب الى جمعها شارل الحامس ف اللوفر والذى 
یرجع تاره إلى نحو ( ۱۴۷۰ (١۳۷١‏ أن الحموعة 
کتاب ٭ارکو بو لو ما یدل 
على شېرته » ولکننا تنجد من کتاب ماندفیل ٤ا1‏ نامل ۱)۹۸ 


کانت تحتو عیمس ‌نسخ من 


کتاب مارکو بولو . 


ll»,‏ أن 
ومن اعجبب ان + 


لمارکو بی کتاب معاصره سانودو 
ن کناب اتون الأرهتى رغم آنه قل 


ہی ماندفیل الذی کان پغر على کتابات 


معاصریه ومن سبقوه لم یسرق أی شىء مز 4 ٤‏ 
ولعل الأعال الأدبية ااوحيدة نى القرن الرابع عشر 


يبدو أن أیحاما كانوا على عام پکتاب بواو هی 


» تاریخ فاو رتسا‎ ١ بایینو ٥م وکتاب‎ ٠ 
. تاليف فبانى :اا١ ثم مدو نة يوحتا الأبريسى‎ 
ولعل طبعة سر هنرى بول فى شكاها الما الى‎ 


ردیر (لندن ۷۹۰۴۳ ) 


الطبعة ت ادر اسات اة 
بولو . 

وق الاك ن رحلة بولو ٠١‏ طبعات فى 
الفرنسية » ٠‏ طبعات فى اللاتينية » ۲۷ طبعة فى 


الي 
ی 


الإبطالية »> ٠۲‏ طبعة ى الانجلىزية > ٩‏ طبغات فى 
الألائبة > ٤‏ طبعات ى الأسبانية » وطبعتان فى 
الروسية » وطبعة واحدة فى كل من المولندية 


والدانموكية والسويدية . 


ما 


ومن العجيب أن يلمع ام مارکو بولو بین أساء 
الرواد والمكتشفين وأن شل معدودا عل لار بین 
کبارم والشپورین مهم . مع أن الرجل لم يکن 
مکتشفاً ولا حطر بباله أن يكون » بل والأعجب آن 
الرحلة الى قام ءا كان قد سيقه إلما كثرون سلكوا 

نفس الظريق من قبله عشرات المرات ! فلاذا إذن بقى 
اسم مارکو پولو مشہوراً م کوراً ؟ ولماذا غطی اسمه 
عا لی اسم أبيه وغمه E ٠‏ قاما بالرحلة 
إلى الصمن مرتن EG‏ بخ الرحلات 
بتك الشهر ة العريضة والاسم الذائع 3 ؛ الواقع أن 
ذاك کله پرجع إل أن الرجل دون غره من‌سبقره تراد 


زتزبار ومدغفةر ٠‏ ويصل بنا شملا إلى التالق الاي 


فی سيريا وع لى سواحل الحيط القطو کب 
الزحافات الى تجرها الكلاب > والدت القطى الذى 
تمرح على الجليد » والتنجوس الذين بركبون الرنة . 

ولكن الفكر ة الجغرافة ليست واضحة فى ذهن 
مارک » وليست تعريفاته بالتعر يات العامة الدقغ 

فهو ملا يتيس ارتغاح النجم القطى بالذراع ! ويدهشه 
آلا يرى الج الال فى جزر اند الشرقية + ومع أنه 
بعطينا ى بعض الأحيان المسافات والاتجاهات إلا آنا 
كلها تقريبية وليست دقبقة » فثلا كل طريقه من فارس 
إلى الصين هو إلى الشرق والشمال الشرق » وكل طربقه 
من بکان إلى فوكبن هو إلى الجنوب الشرق وما هكذا 
تكون الدقة نى وصف الطرق واتجاهاتها . 

وکر م ن قصول القصة يكتنغه الإام والخموض ٤‏ 
ويكفى أن نشر إلى الرحلة من أرمينية إلى مدخل محر 
اند ل ع اون 
نعرف حى الحطات الرئيسية على الطريق + ما مجعلنا 
نعتمد على الحدس والتخسن ترسم خحريطة للرحلة فى 
تلاك الجهات . 


من القصة» وهى الغصول الى تتناول تاریخ شعوب آسیا 


سرها ¿ ولا آن 


ويزداد الخموض فى الفصول المتأخرة 


کو بولو من ذلك اخحشد 


افائل من الملاحظات عن تاريخ آسيا وأدياما وأساطبرها 


وتقاليدها تجار وغبر ذلك من الأمور . 

ولکن برغم ذلاك کان لرخلة مارکو ولو أثر 
کو ا > وکن أن نتتيع هذا 
الأثر فى اتن من 


آشېر خرائط بورتو لانو فى القرن 
الرابع عشر وھا ۸٥ا٥ :۵٢ ۳٥٣٤‏ ت۵٤1‏ الی ترجع إلى 
سنة ٠۳١١‏ م وهى موجودة الآن ى فلورنسا » وكارتا 
کتالانا ا۵ا ٤۵‏ وتوجد الان فی باریس » 
وتسجل اللریطتان تقدماً ملحوضاً ی الفکر المجغرانی فى 
العصور الوسطى قق ما حار و اة ييل العام بالوح 
على أساس الحقاثق الحمعة لا على أساس الدعاوى الى 
کانت تقول ما الكئيسة » وکتاب مارکو بولو هو 
أساض حريطة وسط سيا والشرق الأقصى » وهو إلى 
حد ما أساس خحريطة افند الى رست لأول مرة وهى 
قرب ما یکون إلى الواقع سواء نی موقعها أم ى شكلها 
العام ٤‏ بل وإن خر بطة ۴٣a EE‏ الى ترجم إلى سنة 
۹ م لاقل دقة فى تصوبر آسيا من اللحريطة الى 

کتاب مارکو بولو + ولقد حدث 
ن السادس عشر حاولة تسد ربط 


بادبة فجاءت بنتائج غر هر ضية » 


رمت عل ا 
ى الأنف نى ١‏ 
اللو مات القد 


AY — 


إذہ آدی ربط أساء مارکو بولو 
نوع من الحاط نى المعلومات 
ویقع مارکو بولو أحياناً فى أخحطاء بجيمة : فهو 
عاط الدجلة بالفلجا وشتان ما بن الهرين ! وفكرته 
عن عر قزوین ٥۷11ءا‏ وان تكن أکثر وضوحاً 
من فكرة ڃم الغربيين إلا ألا بعامة فكرة مضطربة : 
فرغ ملاحظة مارکو بولو أنه حر داخلى متد لمسافة 
۰ ميل ویبعد مسبرة ئی عشر یوما عن أی خر آخحر 
ورم ما يذكره من التجار من أهل جنوه قد أخذوا 
یسرون سفهم فيه › يعود فیذكر أن الفرات من 
وهناك من أمثال هذه انات شىء كذر . 


باسماء بطليموس إلى 


روافده : 

ويفوت الرحالة أن يتحدث عن أمور ما كان يظن 
أن يفوته الحديث عنما ؛ فهو يذ كر أن المرء يستطيع أن 
يصلل عن طريق الهر الى عر بيغداد إلى مدخل عر 
اهند عند کیش : ثم لا بعنى نفسه بأن يقف ولو لفرة 
قصبرة لیتحدث عن بغداد : ای کانت لا تزال حى 
ذلك العهد أكر مدن الإقلم » وكانت أسواقها لا تزال 
تموج بالتجار . وكانت صناعات الذهب والحرير 
لا تزال مزدهرة فما . وتشر المصادر الأخحرى المعاصرة 
إلى أن المدينة کاتت قد استعادت کشراً من مکاتہا 
القدعة بعد غزو امغول ها ئى سنة ٠۲۸‏ م وهو الغرو 
الذی یرجع به مارکو بولو إلى ثلاث سنوات قبل هذا 
التاريخ . 

وإذا جاز لارو بولو أن يغفل شأن بغداد » فما جوز 
له ألا يشير إلى سور الصبن الكببر مع أنه سار مجانبه 
مسافات طويلة ! وما کان ينتظر منه ألا يذ كر شيئاً عن 
الشاى مع أنه جاب منطقة زراعته فى فوكان ! ون 
يفل طريقة الصينيين فى ضغط أقدام الأطفال من 
البتات نى اة يئ اللاي اتل جر » وکات 
عادة منتشرة فى كل أرجاء الصين ! وألا يتحدث عن 
خصائص الكتابة الصينية وش خت ام الاختلاف 


نى أصوها وقواعدها عن الكتابة الى 


ن الطباعة وال 


لها فى الغرب ! 


نهم خترعوها ۽ 


شيا ع 


وعم انتقات إلى 
غ تاريخ الثقافة ik‏ جد سبياا للاعتذار عن الرجل 


شى أنحاء العام فأحدثت أعظم ثورة 


خیارنھ ال حدث ما وھو على فراش الموت وهى 
Ry a E EES‏ 
الصف امهل 


كانت الأمور 
الروك ! 


الى أشرنا إلا من 


ومع أن ن مغظم معارف مار رکو و بولو نى الصر ن کانوا 
HR‏ والغرس حى أنه نى العادة 
كتب أساء المدن الصينية كا ينطقها هؤلاء » فان 
ا عن تاريخ التتار ليس من الدقة الى كانت 
تنتظر من رجل أتيحت له قرصة الاقصال المباشر بأوثق 
المصادر المغولية ء بل إنه فى الواقع لا يرق إلى مستوى 
يوحنا الكار بى فما أملاه عن تاريخ المغول : ولا يصل 
لی مستوی ولم الروبروكى أو أودورياك فا کتب عن 
وأغلب الظن أن الرجل لم يكن 
یقصد آن یکون کتابه شاملا > بل کان کا تبن من 
آخر کلاته یکتفی بان يتخبر من المنجم الضخ الذى 
نختز نه ذاکرته الأشیاء الى تجد هوی نی نفوس مستمعيه 
ويذهب البعض إلى أن ماركو بولو قد أدخل بعض 
انحر عات المامة إلى أوربا وما المطبعة والبوصاة البحرية 
والبارود > ولكنه قول يفتقر إلى الدليل ومخاصة فا 
يتصل بالمطبعة » فاركو بولو كما سبق أن رأينا لم يتحدث 
عن عملية الطيع عد بک عن الا اور لطر 
ى الصين ٤‏ أن موضوع الطباءة كان مما يسترعى 
النظر ويدعو إلى الحديث المغصل ! حقبقة أن التشابه 
الواضح بين أقدم الكثب الأوربية المطبوعة وكتب 
الصين تبن أن فن الطباعة قد استقى من الصين » ولكن 
بوجت ای نے دحوتلل رط تا الرضع باسم 
بولو > ففى القرن الرابع عشر لم تك کن هناك بعثات 


عادات؛ اإصياين 


=۸ - 


والصن 


و 


بو لو الذين 


»ونت كارقيتو الذى وصل إلى بكمن 


ما یکون بعض الرحالة 


حملوا الكتب المطبوعة إا 


ة الأخر غر ماركو 


وغو 


بغضيم قد شد عة الطباعة بنفسه فنقل إا 


ت 


والغرب .و أصبح الطريق 
1 أصبح الطريق 
فسلکته بعثات اتشر الى کان مہا بعثة وجنا 


البحرى مطروقاً 


بطري الإحر 


وبعثة الراهب أودورياك الذى قضى أربعة عشر عاءاً 


رف 


وكان الغرب قد بدأ يتعرف إلى 


من القسطنطينية إا 


صف هاسا العاصة:المقدسة لبوي 


الخحوافر الى 


٤ 


ا 


2 


خا ما 


الری عبر شانسی 


یلک اور 


ی كانتون بطريق البحر وعائداً 


والتبت وکان أو! 


ك 
الشر 


الصيون ولا امنود جوا حار . ويبدو ألم م جدوا 
فى جاذبية الغرب ما يكفى ادفعهم إلى الخاطرة . 

وكان الإسلام ينتشر بسرعة فى أو اسط آمیا فام 
يعاد هناك جال للمبشرين . وكان الذين خلفوا الحان 
الأعظ أقل منه تنوراً وسماحة فام يرحبوا بالأجائب » 
وعتدما انارت إمراطورية المغول الضخمة ١‏ انتشرت 
الأفكار المعاديةللاستعار التجارى الغرى وأصبحت طرق 
التجارة غير مأمونة أمام اجار الاوررييق 4 ورت 
الأتراك يسدون الطريق : ولكن الأوربين من أهل 
اإحار کان لا یزال یغرم حر ال اشرق وغناه ‏ فان 


يكن ى ااستطاعمم أن بيذهبوا إليه. بر قان البخر 
ا 2 توح وهكذا بدأ عصر الكشوف المغرافية 
الکری الذى کان من آم آثاره کشف الأمريكتن ٤‏ 
ولقد کان لدی كولبس ترجمة لاتينية لكتاب ا 
بولو کتہا بابو ٥ام۲‏ ویوجد على هوامش 
: خط کو لیس تفسه 


تشہد بأن مكتشف العام الجديد قد تأثر برحالةا البندق 


کشر امن صفحات الذخة 3 


— A — 


ی التر س لیر لاإ ان ریش یر 


نمام 
ارتا ا کی ود 


من البدء » ينبغى التنويه بأن المجال سيتركز على 
کتاب فلسفی من کتب شيار . هذا یعنی آنا ان 
نتناول إلا نى صورة عرضية عابرة جوانبه الأدبية 
المتعددة » الى تثلت فى شاعريته الفذة ء باعتباره من 
أعظم مل الدب الالمانی الحدیث ء کا عثلت تى دوره 
الكبر فى المهيد للحركة الرومانتكية بألانيا . وهذا فقد 
یکون من المستصوب فى حالة شيار 


أصحاب المواهب المتعددة » ألا يقتصر على مقال واحد 


> وامثالة من 


فى التعريف بترالبم الإنسانى . 


وحياة شيار تتميز مثل مواهبة خصما وعقها 
ووفرة متناقضاتها . إذ كان طبياً وضابطاً وشاعراً 
وءورخاً وصحفباً ومديراً لمسرح وفیلسوفاً > کا أنه 
ذاق مرارة الفغر والحرمان ٠‏ وعانى الأمرين من طغيان 
ذوق إقطاعى من أقسى الطغاة من الذين عرفتهم ألمانيا 
قبل وحدما . وإلى جانب هذا » فإنه قد حظى بتقدير 
بلاده ومنکرا بوصغه موا لحموعة هامة من 
المسرحيات › قد کان ها أثر عظم على الفكر العا لى » 
لا بقل عن أثر سوفوکايس أو شكسير . 


سیر ته وفلسفته 

ولد یوهان کریستوف فردریش شیلر ی قرية 
مارباخ من أعمال دوقية قر تمبرج فى ألمانيا de‏ 
أو ١١‏ وفير سنة ۱۷١١‏ . والأرجح أنه ولد فى اليوم 
العاشر . وهو ينتمى إلى أسرة صوابية عريقة . إذ كان 
جده من کبار اللحبازين الأثرياء . ور عا انتمت أسرته 
إلى برج 35۲8 شیر » الذى اشر بأنه من أساطن 
الغناء (مايستر زينجر ) فى القرن الحامس عشر ة 
وعندما ولد شيار كان أبوه ى السادسة والثلاثن من 
ENG E is E Ê‏ 
وظل طول حیاته خلصاً لدوق شر رج وجیشه . أا 
مه فتدعی دوروٹیا کودفایس » وقد تزوجت والد 
شيار » وهی ى السابعة عشر من مرها » وأنجبت منه 
ولداً واحداً » هو فردريش » وجملة بنات » مات 
بعضېن نی طفولتہن . واشہرت بتقواها وتدیا » 
وقد را على تنشئة أطفاها » وولعها بالشعر . 

وبقال إن شيار كان حب الوحدة منذ طفولته »> 
ولذا كره القيود المدر E‏ الانطلاق ى الجبال 
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والغابات . وکثر؟ ٠ا‏ سأل أ 


عا لی حبر ة میتافیز بقية وحعة إلى 


وقبل باوغه العاشرة من ره PF ٠‏ 


مرابط عمدينة چ ۽ یٹ کان يقم الوق 


واتجهت ثية أبويه منذ طفولته إلى إخاقه عخدمة 
الكنيسة : اللغة اللاتينية 
فى لودفيجسبورج + تمهيداً لإرساله إلى إحدى كليات 
اللاهوت . وهناك أظهر نبوغاً ويلا إلى تدوق الشعر 
اللاتيى . وبعد انتهاء دراسته بالمدرسة اللاتبنية : م 
يستطع متابعة الدراسة وغقاً للمنهاج الذى رسمه أبواه ۽ 
ل فير تبرج اختاره لاولتحاق مدرسة حربية 


ولذا التحق بإحدى مدارس 


لان دوق 


أنشأها ى دوقيته ٠‏ فخضع أبوه صاغراً لرغبة الدوق » 
وكتب الإقرار الألوف فى مثل هذه الأحو ال » بعدم 
ترك ابئه خدهة الدوق طول حياته . 


وكان شيار نى الثالثة عشرة من عمره > عنما أصبح 


چ 

طالب نى المدرسة الحربية . وظل ا نماي سنوات . وى 

هذه المدرسة : ينس الطلبة إلى طائفتن : طائغة 
ف 1 3 5 


مىز ة وتاعJ chevalier‏ ¢ وأخرى عادية وتسمى 
ب 
ونومهم . إذ کانوا ینامون على رة خافصة . 
ویأکاون 


اغات . و (الشغالية ) ممىزون ف ڪر 


على ٠ائدة‏ على شكل لل حدوة الفرس + باح 
للمتغو li.‏ (الإليف) ¿ 
ومن بیمم شيار فعاېم آن يقنعوا زلم 
وى المناسبات السعيدة : 4 م تقبیل ذیل معطف 
الدوق . بدلا من يده ! 


م تقبیل بد 0 


٤ ا‎ 


وتعلم شيار نى المدرسة الحربية اللغات : اليونانيةء 


واللاتينية والفرنسية ‏ والرياضبات والجحغر افا والتارة. 


ودرس و N‏ 
: یغ ہا قم تخادن 
ارامات ا ا 5 شار الإلتحاق ذا القسم 


اوآ 


بسبب کراهیته لقانون . وتضمن منہج دراسته دروا 


ى عام التفس : والأخلاق ‏ وعام الال . 


انس ورا 
ما کان الأستاذ آبل 1٥ا4‏ > استاذ عم 


الت ی 


يستشد أثناء حاضراته بأمثاة من الأدب ٠‏ ولعل شيار 
قد رضى بالقاء نى هذه المدرسة > من أجل تتعه 
باللحظات القليلة الى كان يستمع فا إلى ثل هل 
الأمثلة الأدبية الضئياة . 


وكان يقرأ الأدب خلسة » وأعجب بكتاب 
كلو بشتوك عن المسيح . وقرأ فقرة من ترجدة الشاعر 
الأانى فيلاند . لعطيل : وهو نى السابعة عشرة من 
عمره . وتضایق بسبب إقحام شکسبر بعض الأحداث 
آمرلية » اى أكثر مواقت الأساة جلية . 
كثرآً بروسو . وألف أول دراما فى هذه الغترة > 
وأساها « طالب ناسو » . وأحدانما منقولة عن الواقع 
إذ هى تدور حول مأساة زميل لثيار ٠‏ انتحر أثناء 
وألف كذلك مأساة أخرى عن (« حياة کوز عو 
ن إطلاقا فبا بعد 


وكان موضوع البحث فى الإمتحان الى 
« الغلسفة والفغسيولوجيا ١‏ . ولم إرض الممتحنون عنه ٠‏ 
واضطر لابقاء سنة أخرى » أمضاها فى أسواً حال 
ن أحاد هما باللاتينية > 


واعجب 


الدراسة . 


دی مدیشی ١‏ .وم يعن اتن انر 


ئى امتحان التخر » تقدم بيحة 
وى امتحان التخرج ٠‏ تقدم ببحثر 


والآخر باللمانية عن «الصلة 


الحيوانبة . وطبيعته الروحية ١‏ . 


هذا اإحث ٠‏ ورج هن 
دسمیر ستة ۱۷۸۰ 2 

وغ طياً لالآىی مدفعية «رابط بشتوتجارت » 
وکان عمل لقا ا هو 


ولم یکن 


» قباد شبرر ) 


Feldscherer‏ „ بن حقه حمل سرف ثل 


باق الضباط . وكره عله »ولم بتصف بالمهارة فش أدائه . 
ویذا کئرآ ما احتادمت الحلافات بینه ون روسائه . 


وأقبل نى نهم على القراءة فى الأدب . بعد أن كانت 
حرمة عليه طوال مدة دراسته . كا قام بكتابة أول 
مسر حية مشمورة له : وهى «اللصوص» ۲٣طuةR Di‏ 
وعرضت عل الناشرين . وحدد شبار خسان جولدین 
ا وار أربع جنات مصرية ) متا لما . ولكن 
الناشرين لم يرضوا عن ذلك . وقام بالوساطة بينه وبين 
الناشرین صدیقه « برسن » . ووعده شار بزجاجتن 
من النبيد البورغونى . لو جح فش مسعاه > غر أنه 
أخفتق . وعندما تكررت الحاولة » تجح أصدقاء آخرون 
فى إقناع الناشرين + ونشر العمل ى فرانكفورت 
دون ذكر اسم المؤلف : ثم مثلت المسرحية بعد ذلك 
فی مانام > وصادفت نجاحاً باهراً : وشجعه ذلا على 
الاستمرار نى كتابة المسرحيات . 

وغضب دوت فر ترج من اشتغاله بالكتابة 
المسرحية » ومن مغادرته مقر عله إلى مامباع » بغر 
معرفته . وهذا أمر محجزه فى المعسكر مدة أربعة عشر 


يوماً »> كا أصدر كذلك أمراً منعه من الاشتغال 
بالكتابة . وصمم شيار على عدم الإذعان للدوق : الذى 
اشر بالقسوة والغطرسة . وهرب من شتوتجارت إلى 
مانام . وحاول الدوق تعقبه ٠‏ وطالب المسئولين ى 
مانام بتسليمه . ومنذ ذلك الوقت » بدأت متاعب 
شيار » أو بدأت حياته ألحقة ععنى أصح . فقد تعرض 
للجزع والحرمان والتشرد > بعد أن فقد وظيفته 
الصغبرة + وبعد أن اضطر إلى الافتراق عن والديه . 
وازدادت أحواله سوءاً بسبب ترفعه وإبائه ‏ ونفوره 
من کل فغل حط من کرامته > أو یدل على تراجعه 
عن مصبره الذى اختاره لنفسه . 


وعرف فى هذه الحقبة نساء من تلف الأعار 
والطبائع » كا عرف أنواعاً شى من الحب + فقد 
أحب « فراو فيشر » حاً افلاطونباً » وكانت فى 
الثلاثن من عمرها . تم تعلق بعد ذلاك بشارلوت الى 
نچازز الادسة عشرة من عمرها : وحاول أن 
یتزوجها . ولکن شارلوت لم تدرك تماما مدی أفتتانه 
سما . وكان من الطبيعى أن يتجه بعاد ذللك إلى نوع آخر 
من النساء ٠‏ فعرف « الاعوب ١‏ مرجريت » ابنة ناشر 
کتبه ٤‏ ما عرف بعدها مدام « شارلوت فون کالب ١‏ 
وهى ٠طلةة‏ ضابط فرنسى > ومن النساء الشهبرات فى 
تاربخ الفكر الألمانى : فقد عرفها کذلاك «جان بول 
ریشیر ۲ : و ( فرشت ) » و ١‏ هردر ۲ . وکره بعد ذلاك 
هذا الطراز من النساء » وعاد إلى العذارى مرة أخرى ٠‏ 
وافتتن ہریت فون رتم > وكانت فى التاسعة عشرة ٠ن‏ 
عمرها . وتبادلا الحب » ولكن عائاتها رقضت أن 
تعرضہما للہلکة » بالزواج من شاعر مغمور . وان ہی 
به المطاف إلى الزواج من «لوته» + بعد دراسة عملية 


وافية للنساء ٠‏ تيم بغر جدال أولئك الذين يتتبعون 


الصلة بن حياته الأدبية > ومغامراته النائية . 


وعكف شيار بعد نجاح مسرحيته الأولى 
« اللصوص » على التأليف المسرحى » ولاقت بعض 
مسرحياته + مثل «اللسية Èkyجب‏ (« Kabale und‏ 
ماع1 جاحاً ماثلا لنجاحة الأول . كا أخفق نى 
أحيان أخرى » بسبب عدم صلاحية رواياته للتمثيل > 
وتعرف بداابرج Dalberg‏ : وھو مدير لخد 
امارح > وساعده ئى عله » لقاء أجر ثابت هو 
( ۳۰۰ جولدن ستویاً) » إلا أن خلافاً نشب بیہما » 
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فقد طن دالر ج أن قرعة شيار أجديت . هذا اضطر 
ن دالبرج ان قرغة شيار 
شيار إلى التوقت عن كتابة المسرحيات : واجه إلى 


إصدار Rheniish Thalia lge0ا al‏ يعر ها 
النجاح المرجو . 


وازداد اضطرا 
المدن الألمانية الكثر ة خا 
الأدبية . ى اظمتتان إلا بعذ أن قابل کرآنر 
Kûrner‏ ا اباد 


ولم يشعر بأ 


0 ایی 


۽ الف كان يعمل مستشار 
درسدن . وهن المولعن بالفاسغة والموسيقى والأدب 
والتاريخ . ومن أفضل الل ب 
حاص . ب وتأثر شيار بتقافته تأر ملحوظاً ۔وظهرت آثار 
EN‏ کتاب4 ر Philosophische Briefe ailê Jil‏ 


دون کارلوس 


تھے 


کانط بوجه 


مه 


وى إقدامه على إتام روايته المشهورة : 


ولن متا بعد ذلك من حياة شيار إلا الفترة الى 


و تشچیعه لاڈدباء والمغكرين 3 


ووصل شیار إل فار ف ولیو سنة ۱۷۸۷ ۰ 
وعرفته فراو فون کالب - الى نوها بصانم په 
E‏ الأدنى هناك . فتعرف مہردر وفیلاند » وکان 
يشرف على تحرير مجلة «مرکوری ) واںه ۱1٥۲‏ 
تم قابال بعد ذلك « جوته ١‏ بعد عودته من إیطالبا > وکان 
لاوا الأول قارا . بعد أن ن تغبرت نظرة جوت ل 
ت تأثره بالفن ن الکلاسیکی ی إبطالا 
ثر . وتوطدت الصلة 
وظهر هذا نجلاء بعد سنة ۱۷۹۵ > 
بعد أن تغددت اللقاءات بیہما : وبعد أن درك جوته 
تعدد جوانب شيار : وأنه ليس محرد مولف لمسرحة 
ناجحة مثل ١‏ اللضوص » . 


المن والأدب . 
غر أنه سرعان ما زال هذا إل 
بينهما إلى أبعد حد . 


ازرد 


الو چغ دات ا خوچ ا وون 


بالغاة 


ولت . 
خااً اياس وف 


وفیشته الذى كان قد عن 


جامات الر عة الر 


اختلافها عن المذهب الکلاسیکی 5 


- بخ القدم فن العصور 


ضوع التاريخ 
البدائية إلى عصر گر الكر ا امواضوغا 
لحاضراته الحاصة بالسنة الأول . 2 ئى هذه الحقة 
وأعجب بعض المفكرين ٠‏ شل 
« كيرنر » بكتاباته التارخية + إلا أن البعض الآحر » 
قد أرجع شهرة هذه الموؤلغات إ لى قلةالمشتغلين بالكتابة 
التارخية فى ألمانيا خلال القرن الثامن عشر + كا 
آرجعها كذلك إلى شہرة شير شاغر ا ومولفامسرحا . 
وم یکتشف شیلر ئی کتاباته أية وقائع تار خيةجديدة ٠‏ 
كنا أنه لم يتمز بآراء خاصة لم تعرف من قبل .إلا أن 
کتاباته قد إتسمت امانا ٠‏ واعتادها على المراجع 
الموثوق ما . وكان أف 
ااواطئة 


إلى تعمتق التاريخ . 


پا ا کنب غ شورة الأ اغى 


Geschichte des Abfalls der Vvereinigten 
Nicderlande von dor Spanistehen Regierung. 


—۸۱۹ - 


وأخدی ملاغ اید ء شيارد خا الان 
آنضف السوید عند کادهه عا نی کتابه « تاریخ حرب 
1 په ١‏ تاریخ حر ب 
الان عام 


Geschichte des Dreissigyahrigen Krieges 


وأباً كان الرأى الآن نى قيمة أغاث شيار ى 
التاريخ : فلا جدال نى ألما قد أفادته ىء سرحراته التار ية 
بعد ذلك . وى عاضراته الثانية ى جامعة بيا ٠‏ اختار 
موضوع الإستاطيقا بدلا من التاريخ ٠‏ 


فكان الطالب 


زداد الإقبال 


على حاضراته . 
( ٠ا‏ یوازی الجحنيه ) عن اخحاضرات الى يستمع إلا . 


بدفع مبالغ لويس دور 

ت ر 
وتوطدت الصلة بينه وبعن جوته فى فرة إقامته فى 

پينا : وخاصة بعد سنة ۱۷۹٤‏ . وكث رآ ما أمضى جوته 


أياماً طويلة معه عتد زيارتة إلى يتا > و 


شيار هو صاحب 
انقطاعه عنه » واتجاهه إلى العم ٤‏ 


وأنه أعاده إلى 


الشباب ثاتية . واشتركا سوياً فى كتابة « إبيجرامات » 
تمیزت بشدة خريتها . وش هذه الفرة وهن اهام 
شيلر بالفلسفة والميتافزيقا > وازدادت عنايته بالشعر . 
وقد يعزى هذا المغار إلى أفر نجوه » لانه کان یری 
اتشر ى مل اض من اة ٠‏ يه ال جد وله 
کل شىء يبدو فى صورة حقيقية حية ميجة متوافقة » 
بعكس الفا-فة الى تظهر الأشياء جامدة جردة مصطنعة. 
ونى الشعر ٠‏ تبدو الحياة فى صورة متآلفة » أما 
الفلفة فأنبا تظهرها ملينة بالنقائض والتنافرات . 
وعلى هذا يصح فى نظر جوته اعتبار الشاعر وحده 
هو الإنسان عى الكلمة . وبدا التعاوان بينما ى صورة 
e‏ 2 جوته م ديرا مرح شار »> وساعده 


٠‏ شخص ليس لديه هذا اللقب 


شيار ى إدارة هذا المسرح »> 


غلب راوانات شيار ٤‏ مل فالنشتين وولم تل . وبقفضل 


نرك الإثان فى تبح 


هذا التعاون ظهرت هته المسرحبات نى أفضال صورة 
مستفلاعة . 


قلا عجب بعاد أن توثقت الصلة بن الإثنعن إلىهذا 


اء دوق قیار کان من آم دوافع هذا القرار . إذ کان 
شيار مرهقاً بسبب أعبائه المالية الكثرة » ف 
برغم ترقيته إلى الأستاذية إلى أکثر من ٠٠١‏ تالر 
(ما یوازی ٠١‏ جنا مصرياً ) نى السنة . ويضاف إلى 
ذلك رة نفقات علة “۲٥٣‏ الى کات يتفق 
عاما . وازداد نشاط شيار ی هار برغم ضعف صحته 
وتحمله آلام امرض نى صمت . وحاول بالإشتراك بع 
جوته رقع مستوى اليل والإخراج المسرحى ٠‏ 
وترجمت نى هذه الفترة أهم روائع الأدب الأجنبية الى 


لإتكن معروفة فى ألمانيا حى ذلاك الوقت . وأشرف 
الإثنان على إخراجها وتشباها ى »سرح قمار . وتفرع 
شيار للشعر وللكتابة المسرحية > وانقطع عن كتابة 
امقالات الفلسفية »> وعن تأليف الكتب النارخية : 
وکتب مسرحیات‌عن عذراء أورلیان »> وعروس مسینا 
jy Die Braut von Messina‏ ماری ستبوارت 
وولم تل . وازداد تقدیر مواطنيه له › وآنم الدوق 
عليه بلقب ١‏ هوفاهیج » Hoffhig‏ › وهو لقب 
یبیح له حق الظهور نی البلاط . وکانت زوجته تمع 
ذا احق من قبل » وحرمت منه پسبب زواجها ٥ن‏ 
. وابتہج شيار لتقدير 
الدوق من أجل أولاده الثلاثة و «لولو» وهو اسم 
تدلیل زوجته . وترك شيار عملین فنین ناقصین ها 


ا 


Demetris . Warhecek اريك‎ 


4 
م 


وهات ئی ٩‏ »ایو ستة ۱۸٠‏ . 


هه حلاصة ركز ة لياق 
ولا ختاف المؤرتخون كقراً شادېم بدوره و بدور 


څل آذیے :اا اعا 


القصبرة والعميغة : 


.فم تعرف کر 
الحاولات الأديية السابقة ها حارج ألمانيا إلا فا ندر 
ولا تلف المؤرنحون كنلاك ى الثناء على 


وتشاخه واعتزازه بذاته . وعدم استداامه ليأ i‏ 


القنوط ٠‏ لأنه لم يكن متشانماً ‏ إذ أعتقد ى وجود قوة 
ئی الإنسان تساعده 
أوصاب الجاة . 


على التای والتحايى بعيد 


0 


الكلام عن فاسفة شيار > وفلسغته 
الجالية بوجه خحاص . وقد أدرك شيار نفسه مدى 


اخحتلافه عن الفلاسغة الذين 


بق بعد ذلاث 


تقتصر مهمتهم على التأمل 
البحت . وطمذا قال نى رسالة إلى فيشته : إنى لا أود 
توضيح أفكارى إلى الآخرين فحسب > بل أود أن 
أفدم م روحی باسرھا > کا أحاول اثر ئى 
أحاسيسمم بالإضافة إلى عقوم ٠‏ . وأدرك أحااً 
صعوبات الجمع بين خصائص الشاعر » وخصائص 
الفبلسوف > وقال : رى 
الفياسوف خياله جاناً : ونى الوقت الذى لا يعنى فيه 
الشاعر بالتجريد » فإنى أرى نفسى مرغاً > عندما 
أعمل شاعراً وفيلسوفاً نى نفس الوقت على الاحتفاظ 
بالقدرتن ( الحيال والتجريد) . 
على انس االقدرةن ٠‏ إلا اعباداً على جد فكري 
باطی مستمر ۲ G4‏ أحيان أخرى أظهر تشككا نى 


ااا ا 2 
الوقت الذى بطر فه 
جوک ا 


ولن أستطيع احافظة 


فاته الفربدة بعد اتر أجها بروح شاعرية . ما أدى 
و الفاسمة أو الشعر معا . وأا 
: إن عقلى يعمل وفقاً لطر بقة 
ف مل الطيور المجينة 
i‏ المنطق والشعور ٠‏ والاعماد على 


الهم .وال رة الحلاقة . جعات 


إ 


. وأحار بن 


هذه الحالة هى الى 


ولكتنا ى الحقيقة : وبعد قراءة بعض كتابات 


شيار الفاسغية : قد نرى أنه ظلم لفسه کٹرا ا 
التحايل . فلا يصح إنكار أمية كر أفكارة الفاسفة € 
فی عام الال بوجه حاص + وقد أشاد بذاك کثیرون » 
ئی مقدمتهم هيجل وشاتج » وإن كان بعض الأدباء » 
وأذكر مهم ستيفان تسفايج + لم برضوا عن تجربة 
الجمع بين الشعر والفاسفة . فقال تسفایج فی کتابه عن 
« هیلدرلین » بأن شيار بالذات » قد كان من أهم أمثلة 
سافة إضاعة الشاعر وقته نى التفلسف » وكأن قول 
الشعر وحده لا یکفى > وصب تسفايج لعئاته على كانط 
وکتابه نقد الحم > بلانة کات سییا. ن اجا كبر 
الشعراء الرومانتكيين من أمثال : جان بول ريشتر » 


ليس إلى ترك الشعر الق » ومحاولة 


لشعر والغلسفة 
لا تلقی تأبيداً على لرام ولک n‏ الى نتوی 
عرضما ى هذا المقال قد استطاعت إثبات أحيا الغلسقية. 


— A۱ 


إذ ندر ظهور «ولف بى عام الإستاطبقا + لم يعن 


بعضبم ممل كانط + وقابل البعض الآلحر مراراً فى 
ینا ٠‏ من أمثال ر 


وإلى جانب هذا . فقد عرف الفلاسغة اليونانين ٠‏ 
وقرا اکر امرف بال آيراتة شا د وتا ب 
أنه لم يكن جرد دردد لفلة كانط : كا بقال أحااً 
ى معرض الاستخفاف بغاسفته . فغى فاسغة الجال 
بو.جه خاص . استطاع تعمتقعادة مو ضوعات لم بطر قها 
كانط : وخاصة ىرسائله : «عن الشعر ف صورته 
الفطرية : وى صورته العاطفية » . فغيه مقارنة فلدغية 
بعن اتجاه اليونانين الطبيعى ٠‏ والاتجاه الحديث الخال . 
و يضف م من فلاسفة تاريخ الفن + من 
أمثال شايجل وشلنج وهيجل شيناً ذا قيمة إلى فكرته + 
غر تسمية الاتجاه الأول بالكلاسيكى + والاتجاه الآحر 
بالرومانتیکی . 
وحن إلى الآن ما زا نستطيع أن نقرأ نى شغف 
تراه الفلسمى وعلى الاخص : 
الرسائل الفلسفية Phi osمpطنءء1e 871e‏ ومقاله 
عن الصلاح lyلخفرijl Über die Anmiüth und‏ 
ورسائله ف الشعر فى صورته الفطرية »> وف 
صورته العاطفية 
Ü ber die Naive und Sentimentalische Dich-‏ 
tung.‏ 


وإلى جانب كل هذا الرسائل الملسغية ٠‏ الى 

ستعنى بتقدمها نى هذا القال وعنواما «نى التربية 

المالية اإنسان » 

[ber die asthetische Erziehung des Men- 
schen. 


الرسائل 

وها قصة طريغة يبغى ذكرها : قبل البدء فى 
تلخیصما إذ هی تدل على لی ترفع شيار + وعدم 
تقبله أية هبة أو منحة بغر مقابل . فيقال إن الكاتب 
الدنھارکی ینس باج 


أعجب به أعا إعجاب . فلا عاد إلى وطنه تخدث عنه 


“ê Jens Baggesén 


ملا 0 آي وجستدرج dl, : Augstenberg‏ 
وزیره الکونت فون شیملان Sehim me121‏ „ 


الأمر بعد ذلاف خالة الضنك الى غياها شيار ( )۱۷۹١‏ 


وسرعان ما تأثر الأمر والوزير ذا الثناء.. فلا عرف 
وبتوجعه بۇك المرض : رأى إرسال منحة تقدر 
بثلاثة آلاف تالر إلى شيار + على أن يدفع آلف تالر 
إليه سنواً ‏ 

وقد قبل شيار هذه المتحة : ولکنه رأی أن دى 
الأمر مجموعة من الرسائل افا ار ا فة 
وما ثره » وكا تلقى المنحة على ثلاث دفعات » فإنه قد 
اظم رسائاه ی ثلاث مجموعات أبضاً » کتما فى ستى 
۳ ء١ ۱۷4١‏ . وتتألف الحموعة الأولى من تع 
رسائل » وتدور حول فكرة تحويل الدولة من صور ا 
اللحاضعة للطبيعة إلى صورة مثالية + مع بيان العوائق 
الى تحول دون إنجاز ذلك . أما الحموعة الثانية ٤‏ 
فتالف من سيع رسائل » تقضمن تلبلا لمنى الجال + 
ثم تجىء آخر مجموعة » وهى موالفة من إخدى عشرة 
رسالة : موضوعها : ولکتنا فى هذا 
العرض الموجز لن لعفت إلى هذه الأقسام الثلاثة . 


مهمة القن . 


ونرتكن نظرية شيار على اقتراض أن الإنسان يتبع 
عالين + وآنه مرغم على اتباع طريقن متعارضن فى 


—AYY— 


نفس الوقت > كما آنه «طالب بتلبية «طالب كلا 
الطرفن ٠‏ إلى جانب ضرورة التوفيق بتن ما يظهر ٠ن‏ 
ری جج ,کتک نھ العا مرا ا 
ا لمجال ر الإستاطبقى ) الى يوحا بین المادة والشكل ٠‏ 
وبين ما هو حسی . وما هو عقلى . ولن يصبح الإنان 
حرا . إلا بعد تحقيق هذا التوافق . فلا يصح اعتباره 
حرا . ما دام تيع أ حاقز من هذین الحافر ي 


ولم بر شيار المهال وسياة لتحقيق التوافقالتفسى فى 
الإنان فحب ٠‏ إذ هو قد رآه كذللك الوسيلة الوحدة 
لتخليص الحتمع من شروره . فقد شکا فی رسالته 
الثانية من أحداث عضره . وخضوعا المطلة ق للضنرورة 
وتجاحھا ی إخضاح کل اول 
ققد حت امتفعة صني العصر الأكر ومن وجب 
الجميع الانحناء هذا المع . وإغلان و د E‏ 
ممل هذه الحالة . لم تعد لقيمة الغن الروحية أى اعت 
ولقد جحت الأخاث الغلنية امحردة من كل روح 
ئى القضاء عإ لی ایال الإتنانى > وترتب على ذلك 


انکاش رقعة لن ى نفس الوقت الذى ازدادت 


فيه سيطرة العلم وهیمنته . ورأی شيار أن مساوئ عصره 
السياسية لن نحل إلا بوساطة العناية بالهال > لأن 


الاهتام با لجال وحده هو الذى سيجىء بالحرية . 


ويوضح شيار رأيه هذا. الذىقد يبدو غريباً لأو 


u 


وهلة بقوله: إن الطبيعة هى الى تسر الإنان.إذا رأته 
عاجزاً عن استخدام حریته وروحه : ولکن الإندان 
قد لا يرضی عن الاستلام للطبيعة . وخاول بعقله 
اكتشاف أمرها : ويترتب على ذلك تجاه ى 2 
شىء ن ن اختياره عوضاً عن المعطيات الطبيعية . وبذ 

يستيقظ الإنسان من سباته امبر تب على خحضوعه للحس . 
ونی شعوره السلى جاه 
الدولة . وتجاه ما ظنه قوانيما الطبيعية . والضرورات 


ویعرف تسه وروحه . 


الى فرضا عليه : واول ما بد کره مله اريه هو 
على أن احلاص من هيمنة الدولة وسيطر 2ا لسر 
مسألة هينة . كما يبدو من الكلات الدابق ذكرها . إذ 
أن هيمنة الدولة والطبيعة قد ارتبطت بسيطرة العاوم 
الحاضعة للضرورة . وما فا من ن ابتعاد عن کل ٥ا‏ هو 
روحی > وتمزيق لما له وحدة أصلية . وتزيد الأ٠ور‏ 
تعقيداً بفعل السيطرة الحكومية وجهاز ها المصطنع . ومن 
ثم أصبح التحرر من الضرورة أمراً شاقاً . فالدولة 
عضی الزمن لم تعد خاجة إلا إلى اللزر السبر 
قدراتنا ء کا آنا قد أصبحت تشعر بعداء نو كل من 
اول التحرر . أو الإفلات من الدور الحدد الذى 
قررته له . :و كذلات نى أساليبه التحايلدة > وشدة 
التصاقه بالطبيحة والواقعم . قد أضعف ٠ن‏ 
خصب الحيال وحريته . كما غدا الحس سيد الموقف . 
ا انبج التجربى لا عرص على شىء سوى 
ارکز لى التجربة والتزام خدودها . وتمخض ذلك 
عن قمع ا وخضوعه لظام آي رتيب . وتوقغه 
عن الإنطلاق خرية تاعده على تأكراد وجوده . وإذا 
كانت الأجسام نى حاجة إلى مارسة تا 
محتلفة > توم فیا پتجریاك | عضائما حرية . 
أن الملكات الإنسانية با محل 


تدريبات ٠‏ وبترتب على استخدام هذه المواهب رة 


ريبات بدئية 


فاا جدال 


فی حاجة هى الأخر ی 


ظهور امن . 
وشار هنا بع الغن تمعناه الروحى العميتى - إذ هو 
لا يعى الفن الجزنى الحاضح أضر ورات الطبيعة أو الذى 


أصابه داء العصر . أو الذى أصبح ماثلا العام د 
خضوعه للقوانن ولکڻن كيف 


يستطیع الفنان أن ومن نفسه ضد اوی عصره الى 


والتواعد والأصول 

تحط به من كل ناحية وهل يقصد شيار عدم الاعبراف 
اق أو تجاوزه ؛ 

بالواقع او جاوزه 


— AY — 


إن شيار م يلجا إلى مثل هذا الحل . إذ رأى مب 
لسعى نحو الحمع بين الممكن والضرورى»؛ 


واجب الفنان ال 
حیٹ بتحقر تى امتزاج هين العنصرين فى ١‏ الخال ١‏ . فهو 
عت على الاعتراف بضرورات الحاضر »> 2 
المضوع ها خضوعاً طلقا ٤‏ کا آنه يدعو إلى | 
تجو غقيق الأشياء الحقة الى حتاجها الألحرون » U‏ 
شیء آحر غر الحضوع لتزواتیم العابرة . 

فنحن لا نستطیع إنكار وجود مطلبین متعارضین 
عند الإنسان . المطلب الأول يدعو إلى ضرورة الحضوع 
للواقع وال ى أن يصبح الإنسان 
جزءاً من العام أو ال واقع . فاذا أراد الإتان ألا يصح 
جزءاً ئی هذا العام ٤‏ فعليه أن يتداع شي : أ يصنع 
شكلا مهايزاً متوافقاً بغر ضه على كثرة المادة المضطرية . 

. فهناك إذن حاقران ف الإنسان > أحدها حسو 
مرتبط بالجانب الطبيعى أو الحسى نى الإنسان : وير 
لی تقییده بقید الزمن وتحوبله إلى کیان مادی » وجعله 
يقنع بالوجود المتناهى > وعدم البحث عن التاعى أو 
عن أى لامتناهى ينتمى إلى غير الحاضر . أما الحافر 


الان » الذى أساه شيلر + الحافر الصورى : فض 


الضرورات المادية ٠‏ أ 


C 


ت 
من طبيعة الإنسان العقلية وتعلقه بالمطلق : وهو يسعى 
إلى تحريره ٠‏ وإلى الحافظة على كيانة وسط اضطراب 


الظواهر الطبيعية . وإذا هيمن هذا الحافر كان معنى 
ذلك هو اخحتفاء كل العوائق الطبيعية » 
وعدم خضوعها للحس ؛ وتمكا من القضاء على كل 
النقائض بواسطة الفكر الثالى . وإذا حدث ذلك > 
شعرنا وکاننا لم نعد حاضعن لزم‌ان » وکأننا صوت 
كلى يعبر عن الروح والإنسانية كلها . 


وتضخ الذات 


ولأول وهلة يبدو هذان الحافزان متعارضين 
فكيف إذن نستعيد وحدة الطبيعة الإنسانية ؟ وأول حل 
يتبادر إلى الأذهان E‏ الحافز الحسى بغر قد 
أو شرط للحافر العقلى . ولكن مل هذه السيطرة: حى 


لو حققت » فما لا تعد حلا موفقاً فى نظر شيار » 
لأنها ستترك الإنتان مشتناً . ومن الواجب لذلك إبقاء 
الحدود الفاصلة بين الحافرين . فلا ينبغى أن يتدخل 
ا خض العقل ٤‏ کا بنبشی ألا قرز 
العقل شيت خص الشعور . ومعنى ذلك هو إدراك 
الإختلاف الضرورى القائم بين الحافزين » وعدم 
الحاط بیہما . ولن تتحقق هذه النتيجة إلا بفضل الت 

والقافة . فبغضلهما تم حاية اللكات الحسية من تأثر 
الحرية + هجا تم كذلك حاية الشخصية الإنسائبة من 
طغیان الحس . فلا نشی أن العالم متدنی مکان وز 
ويتألف من أشياء اة التغر E‏ 
الملكات الى تربط الإنسان بالعالم قادرة على القيز 

وعلى الإحاطة بأكر ر قدر من الجزئيات . غر أن هذه 


الملكات ينبغى أن ترتكز على جوهر راسخ يتصف 
بالاستقلال والحرية . والقدرة على الوقوف فى وجه 
الطغيان الحسى 

ف هذا E‏ 
: الحصول على أكر قدر من المادة المعطاة 
نتيجة للقاءاته المتعددة بالعالم . اا : ضا تقوية الحانب 
الإرادى ٠‏ وجعله مستقاا عن المعطيات الحارجية . فإذا 
تعاونت هاتان الغايتان » أمكن للإنسان أن يسمو 
. فيدلا من اساسلمه للعالم 
الطبيعى : فإنه سيجعلل هذه الدنبا تما فما من ظواهر 


+ إذا جاوز حدوده . 


بوجوده إلى أعلى مر 


متعددة كامنة ى نفسه . كا أنه سيوفق بيا ؤب وحادة 


عقله وروحه . 

على أنه ى حالة الاخراف ٠‏ تتحقق نتيجتان 
عكسيتان . فقا تقوم الملكة السلبية التقبلية بدور الإرادة 
أو قد تملى الذات تفسما على المعطيات الحارجية + محيك 
تتخذ هذه المعطيات شكلا ذاتاً حالصا . 
الحافر الحسى مهيمناً ٠‏ كان معنى هذا اختفاء الكيان 


5 
الإنسانى ٠‏ ونماية الشخصبية الإنسانة . وإذا ساد الحافز 


فإذا صب 
تإذا آصبح 


— AYE — 


العقلی » حول کل شیء إلى شکل بغبر مضمون › أی 
أصبح جرد أشكال ججردة خاوية فالحافزاق إذن ق 
حاجة إلى ما يقيدها . 
الحافز الحسى » أو إضعاف قدرته على الإدراك 
الحسی » إذ ينبغى أن بظل الحس قوياً » وأن يقوم 
عهمته على خير وجه شريطة ألا يضعف من نشاط 


ولا يعى هذا الحد من قدرة 


الحافر العقلى الماثل له نى ضرورته . ومشكلة التوفيق بین 
هذين الحافرين هى مشكلة العقل » وحلها يعنى الوصول 
إلى الكال » لأنما غاية الإنسانية بأسرها . فعلى الإنسان 
كا ذكر شيار ألا يسعى من أجل إدراك الأشكال 
العقلية (الروحية ) على حساب واقعيته » كا ينبغى ألا 
يسعى من أجل الواقع على حساب الشكل . وعليه 
بالأحرى أن یوازن بین ال جانبعن » لأنه لن يصبح إنساناً 
حقيقياً » إذا حقتق رغبات أى حافز مع إنكار الحافز 
الآحر » أو إذا حقق رغبانهما بالتبادل > لأنه لو 
كتفى بالجانب الحسى > لظل وجوده المطلق نتيجة 
هذا سرا مغلقاً ئى نظره . ولو اكتفى بال جانب العقلى 
وحده فإنه سيعجز عن إدراك وجوده المشخص > 


وكيف يعحقق نى الزمن . ولكن إذا استطاع أن يشعر 
وبوجوده الروحی معا > فإنه 


سیدرك إنسانیته إدراکاً كاماد . 


بوجوده المادى » 


وحدوث ذلك یودی إلى تنبه حافز جدید ف 
الإنسان : سيدو متعارضاً مع كلا المحافزين» وهذا 
السبب : فإنه سيبدو مختلغاً . وهذا الحافر أسماه شيار 
حافز ١‏ اللعب » . ويشعر شيار بأن هذه الكلمة ستبدو 
غر مستساغة ٠‏ ولذا بقول فى رسالته الحامسة عشرة : 
«العلك قد شعرت بإغراء على الاعتراض » وغل الظن 
بأننا قد حططنا ٠ن‏ قدر الال عندها جعاناد مجر د لعب . 
ورما ظننت أن الأشياء الجحميلة قد انحطت إلى مرتبة 


الأشباء التافهة »الى ارتبطت فى أذهاننا بكلمة « اللعب» . 
آلا يسىء هذا الاصطلاح إلى مكانة الجميل الذى ننظر 
إليه أساساً من أسس الحضارة : إذا جعاناه جرد 
( لعب ) . وألا يتعارض ذلك مع الفكرة التجريبية عن 
اللعب ٠‏ الى لا يازم أن تكون مر تبطة بالتذوق الهالى , 
ولا یرۍ شيار أن استخدام الكلمة سيوؤدى إلى أية 
إساءة قهم > أو إلى الحط من قيمة الخال » شردطة 
ألا نتخيل عند اسماعتا إلى كلمة ( لعب) الأشياء المادية 
أو الغايات المادية > الى نربط بينها وين اللغب . 
وليس هناك ما يدعو إلى الأعتراض على كلمة لب ) 
ما دمنا عند اللعب نشعر باكمال الشخصية الإنسانبة 
وتوافقها . وفكرة اللعب قد جاءت من تأثر شيار 
بکانط . فان ` 
الحم الجالى للدلالة على ما تقوم به الملكات 


نط قد استخدہ‌ها کذلات عند کااهه 
عن 
الإنسانية حرية وهى «توافقة . 

ونستطيع تحديد دور حافز اللعب بالرجوع إلى 
الحافرين الحسى والصورى . فالحافر الحسى مختص 
بالجوانب المادية كافة »> ى بكل ما يظهر ب 
مباشرة الحس » أما الخافز الصورى > فيع بالحصائص 
الشكلية أو الصورية ف الأشياء وبكل صلاتما ملكاتنا 
العقلية . ومن ثم فإن موضوع حاف اللعب هو الجمع 
بن الشكل والحس ٠‏ أى تحقيق الشكل الحسى أو 
الجميل . 


وبعد کل هذه المقدمات الى بن فا شيار › 
كيف يتحقق الجميل بتوفيقه بن الحافزین الحسى 
والعقلى بوساطة ما دعاه : كاقر الل ٤‏ تکام عن 
الجميل » فذكر أنه ليس خاصاً بالأشياء الحية فحسب » 
لان العمود الرخاى برغم افتقاره إلى الحياة + مكن أن 


A 


یظهر فی شکل حى » بفضل کل من المهندس والنحات 
والمثال . کا آنه لا یازم ن یکون الکائن اجى برغم 
أنه عیا » ذا شکل حى . لآننا إذا نظرنا إلى الكائن 
المحی » ولم نر فیه شکلا مټایزاً › فانه لن يبدو ئی نظرنا 
شيا حا » بل سيبدو محرد مجموعة من ااتأثرات . 
لاان ا خر ماده کر مو ای روج د 
کا أنه لیس محض روح فحسب » ومن تم فإن الجا 
باعتباره بمشل اکال الإنسانی » لا عكن أن يكون جرد 
حياة أو جرد شکل » ففیه باتقی الجانبان الروحى 
والمادذى : 

على أن تحقتى هذا ال مال بالفعلء ليس مسألة هينة . 
فهو قد بظل جرد فكرة فى أذهاننا » ففى الواقع كثراً 
ما يطغى حافز على الآنحر »> كا أن التجربة لا قستطيع 
أن ٿز ودنا بأ كثرمن جوانب منرددة بن هذين الحافرين . 
ولما كانت التجربة على هذه الحالة > فإن تذوق الال 
يستطيع أن يوؤدى إلى دور فعال ى إعادة التوازن بين 
الحافزين العقلى والحسى » لأن الجال يدفع الإنسان 
الغارق نى السيات إلى تأمل الشكل » وإلى إدراك 
الفكر . كما أن الإنسان الذى لا يعترف بالجوانب الخسية 
سیشعر بقیمتما عندما بتأثر بال مهال . 

ويستخلص شيار من ذلك أن الال بقع فى موقف 
وسط بين المادة والشكل » وبع الفاعلية والانفعالية . 
والجال هو الذى يوصانا إلى هذه المكانة امتوسطة . 
ولعل هذا التصور هو ما يشعر به الكشرون عند تأماهم 
للجميل › وإن كان أكثر الفلاسفة لا يقبلونه لشعورمم 
بالموة السحيقة الى تفصل بن المادة والصورة > وبان 
الحس والفكر » ما حمل التوفیق بیہما أمرآشاتاً. ‏ 

ویعی شيار بالتغلب على هذه الصعوبة > لأنا 
أُساس نظریته كلها » وير أن السر ى الاضطراب 


الذى ساد العام الفلسفى يرجم إلى أن الفلاسفة قد بدآوا 
لبم بالفصل بن العنصرين : الروحى والحسى فى 
العمل الفنى . وعجزوا عن الشعور بكيف تتحقق الصلة 
بین هڌين الجانبين ى الفن : لام اعتمدوا على 
التحلیلات الى بقوم ہا الفهم . ومن ثم م یروا سوی 
جوانب متفرقة منه . وظل هذا السب الجانبان الريحى 
والمادى ئى نظرهم منفصاين . وأكثر الئاس لا يشعرون 
بوجود هذه الفجوة القانبمة بين الحس والفكر + أو بين 
الناحية المنفعلة والناحية الفعالة الإجابية » لأن اکرم 
مخضع لتأثر الجاقز الحسى » ولا محاول تجاوزه . على 
أن تعدى المرحلة الحسية » أى محاولة استبدال الناحية 
الففكرية الفعالة بالناحية الحسية المنفعلة ٠‏ لا عكن أن بم 
إلا بعد مرحلة انتقالية » يظهر فما كل من الحس 
والفكر نى صورة فعالة » ويرتب على ذلك ظهورها 
ئى مظهر تلف عن حالما الأصلية . هذه المرحلة 
امتوسطة لا يصح وصفها بأنها حسية أو عقلية > وهذا 
السبب أسماها شيار مرحلة جالية ( إستاطيقية ) . وبذا 
اقترب کشراً من لایبنتز وولف وباومجارتن . 
واختلاف هذه المرحلة الممالية عن كل من 
المرحلتن الحسية والعقلية هو الذى دعا الناس إلى 
الاعتقاد بعدم أحية ال جال » وبأنه لا یوؤدى إلى شىء ٠ن‏ 
ناحية المعرفة . فهم لا يرون الجال ذا آثر حقیقی فی 
حيانيم مثل الفهم أو الإرادة . لأنه لا بكشف عن أية 
حقاتتق > کا أنه لا يساعد على القیام بأى عمل إرادى 
معن :ومن هنا يكون التأمل ال الى أمراً عدم الجدوى . 
وغاب عن هولاء الناس » أن تأمل الجميل محقق شيا 
هاماً . فهو يشعرنا بالحرية » وبقدرتنا على الإفلات من 
قبضة الطبيعة + ومن ثم ن واجبنا أن نعتقد أننا بفضل 


تأمل الجميل »> نستطيع أن نشعر مجواننا الإنساية »> 


۸۲۹ - 


خث یصح اقول بان ر ن م ر په الجربة » لن 


ف إدراك » ما هو الإنسان ؟ فار حاة المالية تمل 
الان أفضل غل > لآن الجوانب الإنسانبة كافة 
مثلة فما . ومن يتأمل الجميل يد رك جوانبه الفعالة 
و ENT‏ الحق هو الذى جعانا نشعر 
خرية أرواحنا وبقدراتنا » وعدى ما نستطيع أن حققه ء 
کل ویک : 


والعمل الفى 


وبزوال آی نقائض بین أو حرية 
على أن بلوغ هذه المرحلة الجالية ( الإستاطبقية ) 
لبس آمراً سلا أو هيناً . فکشراً |٠‏ تعوق جوانبنا ليخت 
الى أصبح ٠اا‏ الغلبة انى آكثر الأنحيان تجربة تشوق 
العمل الى . ولذا السب لا يتأثر الكشرون إلا بتواحى 
المي ا الحسية . فهم لا يشعرون RK:‏ خصائصا »> 
ومن ثم فأنم لا يعرفون المشاعر الجالية الحقة » أى 
الشعور بالحرية » وبالتحرر من کل تأثر طبیعی آو حسى . 
والفنان «طالب بالتغلب على ارا المادية الى 
يصادفها نى مادته الوسيطة » وبارغام مضمون عله 
الفنى على الإنصياع للأشكال الروحية الى بفرضا 
علما . فسر العبقرية الفئية إذن > هو القدرة على تحطم 
كل مظهر ءاذى بوساطة الشكل الروحى . 
ولکن شيار بعد کل إشادتہ بدور الجھال ٤‏ م یر 
تذوقه غاية الإنسان + ومن 2 جعل مرحلة التذوق 
الما تخوسط المرحلتن : الطبيعية والأخلاقية. فالإئسان 
نى المرحلة الطبيعية لا خضع لغر الطبيعة وحدها . وف 
المرحلة المجالية يضعف الإنسان من تأثر الطبيعة عليه . 
على المراحل » الى أساها شيلر بالمرحاة 
الأخلاقية > فائه سيطر على الطبيعة سيطرة كاملة . 
والإنسان قبل أن يسحره المهال » وقبل أن ذب من 
طبیعته » یسر ی حیاته سرا رتیاً مطرداً , الطبيعة 


تبره : ولا حول له ولا قوة ٠‏ والعالم ف نظره خاضع 
لقوة القضاء والقدر ٠‏ وتقدر قيمة الأشياء عدى عونا 
له على اليقاء » وتبدو الأشياء ى نظره منعرلة عضا عن 
بعض . لان لایشعر عا بنا من روابط . ولا يشعر 
الإنسان ئى المرحلة الطبيعية بأى تماثل بينه وبين الآحرين. 
على أننا الا انستطيع, قصور إنتان ى اصورة طيبع 
خالصة + 
وتأملية . ولكن ظهور مثل هذه اللحظات لا يعد كافاً 
لبلوغ الإن.ان المرحلة الأخلاقية » لآن هذه المرحلة 
لا تتحتتق إلابعد شعوره بالحرية + كما لا يدرك الإنان 
جانبه الروحى إدراكاً صحيحاً إلا عندما .يشعر بتوق 
إلى المطلتق . وبالنظر إلى أنه لن يصادف هذا المطلق فى 
الأشياء الطبيعية والمتناهية فلذا فإنه سيلجأ إلى عام الفكر 
بدلا من حضوعه للوقائع الطبيعية. على أن هذا التحرر لن 
يم دفعة واحدة ء ومن ثم يظل الإنسان خاضعاً لتيارين 
متصارعان : إلى أن بنجح ى تحويل الطبيعة موضوعاً 
لفکره ٤‏ محیث يستطیع فرض قواعده وقوانینه علما » 
بالإضافة إلى النجاح فى تشكيلها وفقاً لإرادته ورغباته . 
ى هذه الحالة » يكون الإنسان قد أدرك حريثه › 
ونجاوز مرحلة الحوف من الطبيعة . 

على أنه من الواجب ألا به يفهم أن مثل هذه الحرية 
سوف تكون مطلقة» اعام و 
ومن هنا جاءت المرحلة الجالية ( الإستاطيقية ) الى 
نصادف فما تلازم الحرية والضرورة » والروح والمادة 
واللامتناهى والمتناهى . وبذا استطاع الفن أن بو 
إمكان عدم تعارض ال جانبن الروحى والطبيعى . 

ويومن شيار بقيمة الترببة الجالية . فهى وحدها 
الى تستطيع أن تخا التوافق فى المحتمع ا 


إذ بعر أكثر الناس وحشية ى لحظات روحية 
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أحدثت التوافق فى الفرد . فكل أنواع الإدر اك المسى 
نان :لاجا اعتمدت عل 


أو العقلی تود إلى قشتيت الإ 
أو على الجوائب المرتبطة 


اک اا ی کا 
بالفهم . وإدراك الجميل وحده هو الذى عله يرى 


الأشياء فى صورة كاية + إذ يازم أن تتواقق جوانبه 


إلحتافة حى 3 هذا الد 


ق . وكل السبل الأخری ‏ غر 


مع + لما قد تكون 


أا اللخاركة ى 


تذوق ان : فإسا وحدها الى توحد انع افق 


هذه القجربة > يشعر الحتمع بالرابطة بين أفراده : لأن 
العمل الفتى قل عبر ڪه ن تی کار فع . فنحن 
تستمتع متعنا الحسية بوصفتا أفرادآً فخسب + .إلا أن 
العنصر الإتانى الكلى الكائن فينا لا يشارك فى مل هذه 
المتع + ومن تم فنا لا تستطيع أن حول متعنا الحسية 
إلى أشياء كلية . والأمر بالمخل فما يتعلق مجوانبُ الفكر 
حالة الجيل > فالاآمر 
لأننا نستمتع به بوصفنا أفراداً > وبوصفنا 
مشن لاإنسانية كلها . والشىء الحسى يسعد إنسااً 
رة » لأنه مرتبط بالملكية الفردية أو الإستحواذ . 
ا الجميل » فهو قادر وحده على إسعاد العام » ومن ثم 
فان کل کائن إنسانی بنسی حدودہ عندما بقع ی حر 
الجميل . وعتدما يأسرنا عام الجال » فإننا لا نرضى 
العضوع لأى عالم جر . وهذا العالم بقع بن عالمن > 
هما : عام العقل المطلتق > حيث نتلاشى كل ضرورة › 
» وعالم الطبيعة حيث 


أو جوا ا المع رة اب ماق 


تلف » 


وحيث لا شىء ينتمى إلى المادة 
يسود الحافر الطبیعی » وحیث کل شیء یسودہه 
الإرغام » إذ لا وجود فيه لای شکل من أشکال 
الروح . 


عكتنا بعاد هذا العرضس أن نوجز نظرية شيار فا 


هناك اتفصال ملحوظ بين عام الحرية وعالم 
چ > بلاحظ فى ساوك الغرد » كا بلاحظ فى 
ف الحتمعات . ولن يستطيع الإتسان أن يشر 
E‏ بیمما إلا بعد رجوع إل ثل «شخص یو کد 
إمكان قيام هذه الرابطة . والعمل الفى » بوعبفه شكلا 


حا > يلتقى فيه الشكل بالمادة . وعالم الحرية بعالم 


الضرورة + هو أ أغظ دلبل يد فة ألامى ف عد 
ور هو م یں ل س ی ۴ 


انفصال هين العالمعن . فاذا إستطعنا تبيه الناس إلى 
قيمة الفن ا الميتافىزيقية العليا : الحتلفة عن 
انگ باوغهم «رحاة عقلية 
و لا بعو بی خضوع افر 
تربوی أو أخلا تی > كما يفهم أحياناً ى بعض النظريات 
TA E‏ 
رسالته ف ضصورة صحيحة . 


تصورا ہم الخسية له ٭ 


أخااقية عليا ن لأف توجية 


والنظرية تتعرض إلى كث بر من إساءة الفهم »> 
بسبب عدم محديد مصطلحات عددة من ناأحية »> 
وبسیب استخدام مصطلحات تحمل تفسرات وتأویلات 
متعددة . ومن بين هذه المصطلحات كامة « اللعب » 
الى جعل ها ر فلسفياً مثالياً ختلفاً عن معانما المعتادة» 
وعن العا الى شاعت بعد ذلك نى نظريات ماأدية ة 
مل نظریات داروین وسبنسر . ما قصده شيار » 
عندما قال : « إن الإنسان يلعب » عندما يصبح إناناً 
معنى الكلمة »> ويصبح إنساناً ععى الكلمة عند 
بلعب ١ء‏ هو بلوغ الإنسان عالا مثالبً عن طريق اللعب 
فقد اعتقد مثل « روسو » أن الأطفال يعيشون ف عا 
مثالى . وهذا لم يتردد ئى تشبيه عالم الفن المخالى » الى 
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تتحقت فيه ار ية باحب الأطفال . وفاته أن لعب الأطنال 
يفتقر إلى خحاصية هاهة من حصائص الغن »> قد اعرف 
مها شبلر نفسه » وهى توافر الوعى والتأهل والحرية . 

: واعتراض آخر » هو إعرافه عهبة الفن 
الميتافيزيقية : وهى ربط عالم الحرية بعالم الضرورة > 
واعترافه بأن العمل الفنى بمثل الشكل الى » وهى فكرة 
كانطبة كانت عظيمة الآثر على الاتجاه الرومانتيكى 


ف الانيا “وت هذا فانه عندما جعل الغ 


ن نتيجة للتامل 


ورؤيا الأشياء عن بعد » قد قصل بيه وبن الإتسان 
محيث أصبح الفن مل عالاً آحر ء بعيداً عن المشكاة 
الحاصة بالربط بين الضرورة والحرية . 
والنظريات الى تجعل الفن جرد مرحلة من مراحل 
الروح » قد تشر تشککتا ى مدى تقدير الفيلسوف للفن. 
فهل كان الفن عند شيار جرد مرحلة متوسطة بين 
المرحلتين الطبيعية والأخحلاقة » أى أنه كان على حد 
قول کروتشه جرد «فرة انتظار» تقضی ف هدوء وتأمل 
حی م باوغ المرحاة الأخلاقة الأخرى . لا شاك أن 
هذا التفسبر بتعارض كثراً مع كل عبارات التقدير 
والإعجاب الی امتلأت ہا مقالات شبار ومولفاته . 


أمثلة من الرسائل : 


مقارنة أحوال اليونانيين بالأحوال فى عهد شيار 
مختار ة من الرسالة السادسة 

إذا ركنا الانتباه على طابع العصر » سندهش بغر 

جدال للتباين الذى سنلحظه بن حالة الإنسانية فى القت 

الحالى » وحالا فا 2 وعلى الأخص عند 

اانا وا تقال نی الإشادة حضارتنا ورقینا - 

ون عقرى اى اها هة هره بالط اا حالة 


قرا فحسب ‏ لن یکول فی صالمتا > بى حالة 


امقارنة بأحوال اليونانين ٠‏ الذين ت 


جمغوا بين ګر 
الفن + ووقار الحكة ء بغر أن يضبحوا ضحة فما > 
کا هو الال عندنا . وسنشعر بالزی عتله) نقارن 


باليونانين ٠‏ لا يزه بالبساطة الى تعد غرببة عن 


غعصرنا + بل لاہ قد کانوا منافسہن لٹا : کیا کانوا 
ق ئی أغلب الأحیان + أفضل افج لنا ی کل نواحی 
ء ببب تکلف أحوالتا . 
بغضل جمعهم پين اکال الشکل 
واكال المضمون ‏ إذ إلتقى عندم عمق الغلسغة 


با لحوانب الحلاقة » 


لی تشعرنا بالاسی 


كا القت الرقة والحيوية ‏ قد 


ففى ذلك الوقت ٠‏ وعندما تنہت قوی الفكر فى 
تلك الصورة الرائعة + م يكن هناك انفنص ال بن الجانب 
الحسى » وال جاب العقلى . فلم يظهر بينهما خلاف يدعو 
إلى تعارضما + أو إقامة حدود تفصلهما. فالشعر م يكن 
قد أصبح شعر متاسبات أو شعر ندماء »> كا أن التأمل 
م بكن قد تلوث بالسفسطة . وكان من المستطاع 
إضطلاع كل من الشعر والغاسفة بنفس الدور 
باعتبار هما ينشدان الحقيقة » كل وفتاً لطابعه وحصائصه . 
مهما حاقت الروح بعیداًء فإالا تنسی تحدید موضوعها» 
ومهما اضطرت إلى إقامة تقسمات حادة » فلا لا 
تضطر إلى المسخ اا ولقد قات بالفعل بتجزئة 
الطبيعة الإنسانية » ووزعت مكوناما الحتلفة على مجموعة 
الآهة » ولكن هذا لم يعن تمزيق هذه الطبيعة إرباً . فعلى 
العكس » مثلت هذه الإ » الإنسانية مكتملة » باتباع 
سبل ختلفة » لأن الإنسانية كانت على الدوام مثلة ى 
صورة كل إله عفرده . فك هناك من اختلاف بيرم 
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وبيتتا تحن الحدثن ! فعندنا كذلك : قد قسمت صورة 
الإنسانية على نطاق واسع بين الآفراد + ولكن هذه 
القسمة قد بدت ذات طابع جزئى ‏ فلم تظهر الأجزاء 
نى صورة وحذات متكاملة - وهذا علينا أن نتعرف إلى 
كل فرد على حدة : حى نستطيع أن حيط بالإنسانية 
إحاطة كاملة . وريا شعرنا باميل إلى القول بأن الملكات 
الإنسانية - فى حالتنا - تظهر وكأما تعمل منفردة > 
مثلا تبدو عندها قوم بدراستها علم التفس . وهذا فإننا 
لا نری أفراداً متكاملىن » بل نرى طوائف كاملة من 
اناس لا يقومون بتنمية أكثر من جانب واحد من 
قدراہم٤‏ بيا لا يظهر الباقون أكثر من آثار واهنة من 
طبائعهم » تجعلهم يدون مثل النباتات العاجزة عن 
الغو . 

ولن أستطيع إحفاء تقديرئ المميزات الى بفخر 
الجيل الحاضر مها ٠‏ إذا نظر إليه فى مجموعه . ونحن إذا 
اتبعنا المنطق A‏ آنا قد تفوقنا على أفضل صور 
مجتمعات الماضى . ولكن هل يرضى ى فرد الآن 
بامقارنة بأى أثيى من حيث القع بالحصائص الإنسانية ؟ 

فا هو سر الحنة الى تعرض ها الناس من ناحيم 
الفردية برغم كل المسزات الى حصلوا علما ى 
مجموعهم ؟ ولاذا مز الفرد أيام الیونانین عميزات 
جعلته أفضل ممل لعصره ؟ ولماذا لا يستطيع الفرد 
الحدیث ماثلته ى هذا الشأن ؟ إن ھا يرجم إلى تأثر 
اليوائين بالطبيعة ووحدما » ومحاولهم الاقتداء ما . 
أما. ما بدا من تمعزق ى حالة الحدثن > فرجع إلى 
« الفهم » واتجاهه إلى التحليل والعزيق . 

إن ما أصأب الإنسانية الحديثة من جراح إنما برجع 
إلى الحضارة . فلقد تطلبت التجربة بعد اتساعها ء 
وما تحتاج إليه من دقة فى الأملءوجوب إقامة قسمة 


حادة بین العلوم . وعلاوة على ذلك » فإن جهاز الدولة 
المعقد قد اقتضى توزيع المهام والمراتب : فأدى هذا إلى 
تمزق أواصر الطبيعة الإنسانية > وإلى حدوث صراع 
مدمر بين الملكات الى كانت متآ لفة . وحدث عداء 
بين ملكة الحدس ٠‏ وماكة الفهم > وأقام كل ٠نا‏ 
حدوداً حوله » ونظر بعن الشك والريبة إلى كل من 
محاول الاعتداء على هذه الحدود . وأصبحت أفعالنا 
نقضررة غل جال واخ كا اصبخا ق فة يد 
واحد ٤»‏ میل ی کر الأحيان إلى قمع باق ملكاتنا . 
فن ناحية » يفسد خيالنا ارف كل لار الى حصل 
علا الذهن . ومن ناحية ثانية > تطفغىء روح التجريد 
EOS‏ 


الفنان وعصره 
ختارة من الرسالة التاسعة 

لا جدال أن الفنان ابن زمانه . والویل له > إن کان 
هذا عى خضوعه الکامل له ٤‏ أو حى أن يكون من 
المفضلن ى نظر هذا الزمان . فيا حبذا لو التقط إله خير 
الطفل نى الوقت المناسب » من أحضان أمه . ويا حبذا 
لو أرضعه لبا ينتمى إلى عصر أفضل › واستطاع أن 
يرعاه حى يصل مرحلة النضج تحت ظل ساء اليونان 
القصية . فإذا بلغ أشده » فليعد ثافية إلى عصره شخصا 
حر خختلفاً عته » لا لیبعث منظره السرور فى فواده »> 
بل ليشر فزعه » مثل ابن أجاممنون » إذ أنه سيعمل على 
تطهر ه . والفنان مضطر ولا ریب إلى اختبار م وضوعه 
من الحاضر . أما الشكل الذى يظهر فيه هذا الموضوع ٤‏ 
فلا بد أن یستعره من زمان أسمى وأجد ‏ أو من 
موضع يتعدی کل زمان > أعى من وحلة وجوده 
المطلقة الى لا تتغر . فهناك نى أعاق كيانه » الذى 


ر ا 


ماثل الأثر فى صفائه » يساب ينبوع ا مال » دون أن 
يتلوث بفعل فاد الأجيال والعصور المتلاحقة + الى 
تعيث فى غياهب الظلام . لقد حد الرومانيون طويلا 
فى القرن الأول الميلادى مام قياصرم ۽ با وقفت 
تمائيل الآلمة شامخة الرأس > كا ظلت المعابد مقدسة فى 
عبن الناس » حى بعد أن أصبح الآلة موضع خرية . 
وبدت جرائم نيرون مشبرة للاشتزاز بالمقارنة بالأبنية 
الرائعة الى طلغت مظهرها على هذه الجرائم . وفقدت 
الإنسانية عرتما وكراما » ولكن الفن قد استطاع 
إنقاذها وحفظها فى أحجار باقية الأثر . إن الحقائق 
تستطیع أن تيا ى وسط الحداع . وأصل الأشياء 
سیستعاد یوما ما حتی من خلال صوره . وکا استطاع 
الغن الرقيع آل خن الطبيعة الحيدة » فانه كذلك 
يستطيع أن يتقدمها » وبفضل لامها » يستطيع أن 
يآنبه وأن يبدع . فقبل أن تشع الحقيقة فى أعماق 
القلب » يكتشف الحيال ملاعها » لأن قم جال 
الإنسانية تبدو متوهجة ى الوقت الذى عم الظلام ف 
آوديا . 

ولکن کیف يستطیع الغنان أن یوّمن نفسه فى وجه 
فاد زمانه الذۍ خیط به من کل جانب ؟ الرد على 
وا ھی ان یر در ا فد ان ر بیدا ال 
بدلا من أن يکر ى الحظ 
اليومية . هن الضرورى أن عجرن جن 
السعى الى لا طائل وراءه » الذى تتسم به اللحظات 
العابرة » ون يتجنب روح المبالغة العابثة الى تطبق 
معايبر المطلق على أشياء عرضية زائلة . وعليه أن يدع 
عالم الأشياء الفعلية إلى الفهم باعتباره أقدر على ذلك > 
وآن يسعى لإبداع ( الخال » ء بعد التوفيق بين المكن 


جاده وشرائعه الحالدة » 


وتشاهات اباة 


والضرورى . 


التلوبه بقيمة الكل » ومہمة الفنان 
حتارة من الرسالة _الثانية والعشرين 


ولا يقتصر واجب الفنان على التغلب على القصور 
الكامن نى طابع نوع الفن الى يتناوله »بل عليه 
كذلاك التغلب على كل قصور يرجع إلى طبيعة مادته 
الفنية الوسيطة كذلاف . فغى العمل الى الجميل الحق » 
ليس هناك دور ما للمضمون › لن کل شىء بعتمد عل 
الشكل . فالإنان فى كليته » لا يتأثر إلا بالشكل , 
وقدراته الجزئية وحدها هى الى تتأثر بالمضمون . ومهما 
اتصف المضمون بالسمو وسمولة الإدراك » فانه لا يبدو 
ى نظر الروح إلا فى صورة عائق يعوق حريما . ولا 
تشعر الروح عريما الجالية (الإستاطيقية ) الحقة إلا 
عند اطلاعها على الشكل . وتتجلى براعة الفنان هذا 
اليب نى قدرته على تحطم مادة العمل الفى بوساطة 
الشكل . وكلا اتصفت هذه المادة بطابعها المهيب 
وبصلابہا وعرها + ازداد محکھا وهیمتها . وکلا 
إزداد ميل متأمل العمل الفنى إلى الاهمام بالمادة » 
ازدادت قيمة الفن الذى على ناحيته المادية > والذى 
يو كد سيطرة المادة على الشكل : 
يكون متذوق العمل الى حرا + غر خاضع هوى » 
أو غارق ى الحخس . وتجب أن يعصف العمل الفنى 
بعد خروجه من بان دی المنان السيحريتمن بالنقاء 
والکال › وکأنه قد در عن الحالق ذاته . فاذا قئال 
الفنان أتغه الموضوعات > جعلنا نتقيله تقبلا نماثلا 
لتقبل أكتر الموضوعات جدية . كها أن الموضوعات 
الجادة ينبقى ن تعالج يث نستطيع أن نتلقاها بسمولة 
ويسر مماثلن لأبسط أنواع اللعب . ولا تسى من 
ذللك الفنون المعتمدة على العاطفة مل الأساة. هن ناحية »> 


ومن الواجب أن 
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هذه الفنون ليست حرة حرية كاملة > لأا تخدم غرضا 
معيتاً هو إثارة التفس . ولن ميل آى سحب للفتون إلى 
إنكار اعماد قيمة مثل هذا النوع » بن الأعال الغنية على 
مدى قدرًبا على إظهار حربة الروح ء مهما أثارت 
مشاعرنا : فهناك فن رفع يتناول الانغعالات والعواطو 
غر آنه لا وجود لغن رفيع يرم إلى إثارة المشاعر . لأن 
هذه العبارة تتضمن تناقضاً منطقباً . لأن أول تأثر حتمى 
للجميل هو التحرر من الحضوع لعواطف . ومن 
العبارات المتناقضة كثلاك : القول بغن ہذيى أو 
تقوعى . فليس هناك تعارض مع تصور الجسيل أكثر 
من القول بان له تأثراً توجہہیاً على السلوك : 

ومع هذا > فلا ازم أن يكون العمل الفنى خالا 

من الشكل إذا لم يتأثر امتذوق بغر مضمونه . فکشرا 
ما پرجع ذلك إلى افتقار المنذوق إلى القدرة على إدراك 
الشكل . . فإذا اتصف المخذوق ببلادة حسه أو شدة توتره 
وإذا إعتاد الإعتاد على الفهم وحده > أو على حواشه 


وحدها ٠‏ أنه لن يستطيع إدراك العمل الى + إلا فى 


صورة جزثية »مهما إتصف بكايته ۽ کنا آنه لن يستطیع 
إدراك أکثر من مادته حى لو كان له أجمل الأشكال . 
فبحکم استجابته للمادة الأولية فط > فإنه مرغم على 
استبعاد كل ال لامح المالية ( الإستاطيقية ) فى العمل 
الفی ٠‏ قبل أن يتمكن من الاستمتاع به . كا أنه لن 
يعى إلا بالكشف عن الحصائص الجزئية الى حرص 
الغنان بمراعة فنية فائقة على إخفانها » محيث لا توثر 
على تآ لف العمل الغى نى كليته . لأن ما يعنيه نى العمل 
الفبى هو غايته الأخااقية أوالحسية. أما الغابة المجالية » 
الى تئل غاية العمل الفبى الحق فلا تعنيه بالمرة 
والقراء الذين ينتمون إلى هذه الطائفة يستمتعون 
بالعمل الف الجاد + 
الملهاة لا تلف عندهم عن تأر أية مادة مخدرة م 
إذا افتقروا إلى الوق > لن يبحثوا عند تذوقهم الأساة 
أو ملحمة عظيمة مثل « اليح » لكلوبشتوك »> عن 
غبر جوانما الہذیییة > کا ام ان بشعروا بأى اشر از 
عند قراءة قصيدة غنائة مولفة علن طريقة أئاكريون 


آو کاتوللوس,: 


وأنه موغظة > کا أن اثر 
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أولا س الولف : all‏ إو عوااه 


١‏ عام مضطرب كشعر انزنج ) هكذا وصف لنا 
صدیقنا سعدی فی کهولته عاله الذی اکتنفه حیث عاش 
من بلاد الإسلام وجبرانا فى القرن المجرى السابع ۽ 
وقد ولد سعدی حول مطاعه . وتر حى أدرك عقده 
الأخر . 

,کان | 


ولقد صدق سعدی فا أراد ؛ وكان أصدق وأبرع 


فعا لم برد + فوصفه عثل ذلك العالم حوله. بل بمثله و بمثل 
شعوراه په معاً : ولكنه أصدق وأبرع مشيلا لسعدی بی 
شخصیته وحیاته جمیعاً فقد كانت الحنة ای تتفزع ا 
سنریرته خلال مره الطويل - أشد من الغان الجياشة 
حوله ء وأعصى على القرار والانتظام » حى بعد 
كلل ما بذل هذا احاهد الجبار من خول وحياة كى 
تسکن اشجانه فیسکن 
نفسه أشد ما شقى بفتن الدنيا الحيطة به : وعاش هذا 
الإنسان العظم المسكن - مع صلابته _ شخصية قلقة 
موزعة الأهواء»ى عالم يتنزى بالق ويتهافت للضياع » 
كأنما غفلت عنه العناية فتولت أمره أبالسة الفوضى » 


. وقد شقى ٤حن‏ العظمة نى 


وأغرت بمن ناسه العداوة والبغضاء > فاستعر جوم 
بالفتلك وافهم على الفساد أشد من ضوارى الوحوش . 

وننظر حیٹ نتایع سعدی فیا اكتنفه من أحوال 
بیشته وعصره . أو فما رکبت عليه شخصیته. أو جرت 
علیه حیاته - فلا یدو لا إلا «عالم مضطرب کشعر 
الزنج 4 

م یقاس العام الإسلامی طوال تارخه ما قاس نى 
القرن المجرى السايع من‌شدائد وأهوال شہدها سعدى» 
ققى خلال هذا القرن امتدت الفتن العنصرية والدينية 
والمذهبية > والفتن الى أثارها المغاءرون من طلاب 
اللاك والسيادة والتراء ئى العام الإسلامى + وكل هذه 
الفتن كانت قد نجمت قبل ذلك بقرون + فزقت أواصر 
الملمين وأوهنت بأسہم : وخلال هذا القرن امتدت 
الحمالات الصايبية وكانت قد نجمت قبل ذلك بأ كر 
من قرن . ولكن العام الإسلاى يومئذ فوجئ قوق تلك 


فتن الجاحة ما هو أدهى وأبعد أثراً: قاجأته فتن الغزو 
التتاری الذى هز أعماق كل ملكة فی آسیا وشرق أورباء 


واکتسح أقو ىالماللكالإسلامية الآسيوية .حى بدا الإسلام 


فى آخر القرن المجرى السابع كأنه حتضر + زاهقاً 
ضغط الصليبيين غرياً والتتار شرقاً.وهذا مع عذا 
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أهله . فد تلت ذلك البلاء جرائره من قحط ووباء » 
وقتل عشرات الملايين ء وتخريب مات القرى والمدن ء 
وكانت جناية هذه الفنْ على العقول والأخلاق والأذواق 
أشنع من جنايما على الدماء والأرزاق . 

ها هو العام الذى عاش فيه سعدى واکتوى 
بأهواله ١‏ مضطرب کشعر الزن 
کانت آکوی وأمض 

ولد مشرف بن مصلح (وھذا اسم سعدی ) فی 


نج٩‏ ولكن أهوال نغسه 


مدينة شبراز عاصمة إمارة فارس »> ومن هنا نسبته 
الشرازی کثراً والفارسى نادراً > وكانت أسرة أبيه 
کانرة أمه من شيوخ الدين العم ءفنشاً مثلهم + وتعام 
دروسه الأولى على يد أبيه وأمثاله م ن شیوخ شیراز ۽ 
وذاق مرارة اليم فى صباه فام تفارقه قط وقد أشار 
إلہا ی بیت شعر من ديوانه « البستان » الڌى آله كهلا 
تان 

« آرآنی ببأس الیتای خبراً 

أ مات عى طفلا صغراً) 

وكان أبوه قبل ذلك نى خدمة الأتابك سعد بن 
زنکی السلغرى مر فارس » فأبت مروءة الأمر إا 
كفالة اليتم ا لی تفقتہ إلی پغداد لیم دروسه فی 
مدرستها « النظامية ١‏ الكرى على شيوخها الأجلاء ؛فا ثر 
صاحبنا منہم أهل التصوف + وقد ذکر مہم شیخن : 
أحدھما شہاب الدین السہروردی ( ٥۳۹‏ ۹۳۲) 
وثانمما أبو الحاسن بن العلامة أى الفرج بن الجوزى 
٠۵۹ 0۸۰ (‏ ) وبعد اتام دراسته عاد إلى ث شىراز فرة» 
ثم تركها بعد قليل ليستأنف مرحلة السياحة بعد مرحلة 
القع . 
ل فارس کلها سنة ٠۲۴‏ لاضطراب أحواها 
وأحواله عند وفاة أمبرها سعد يومثذ ‏ ويظهر أن 
ام سعدی ماتت قبل رحیله - ومضی بتقلب نی مطارح 
البلاد حو ثلاثن سنة » زار فما العراق والحجاز والشام 


وآسيا الصغرى وشمالى أفربقية غرباً »> كما زاربلاداً 
آخری مہا لهند وإیران وخراسان وترکستان وما وراء 
نہر جیحون شرقاً > وخلال رحلاته اتخذ زی الدرویش 
السائح » وعرف واعظاً وشاعراًء ومع سارو رةشعره 
فى العالم الإسلاى - ولا سيا اشرق - ذاع صيته بأشمر 
أعلامه سعدۍ » وهو « تخلصه» أو « علمه القلمى 
“pen name”‏ » وقد اتخذ هذا « التخاص اعترافاً 
منه بفضل کافله الأمبر سعد بن زنكى عليه وعلى 
أسرته قبله »> وقد حمل السيف للجهاد «رتعن إحداها 
نى المند » وأخرى فى الشام سنة ٦۲۷‏ لقتال 
الصليبيين ؛ فوقع أ أيدى الفرنجة حى افتداه 
صدیق شام بغشرة دنانر » وزوجه ابنته وامهرها 
عنه ئة دیتار ٤‏ کا تزوج آخری نى العن » ولا يعرف 
له من الذرية غير وليد مات طفلا فرثاه » وعاد إلى 
شرا ھک ٤٥ج‏ بعد آنا ققفتا ره هبه ۰٣‏ وبر دته 
تمت المرحلة الثانية من مراحلل حياته وهى مرحلة 
السياحة . 

واستأنف. المرحلة الثالفة والأخرة بالاستقرار فى 
موطنه م یغارقه غير مرات عاود فما احج إلى مكة » 
وقضی ی شراز بقية مره » يروض أشجان نفسه 
بامحاهدة والعبادة والتأليف ووعظ الأمراء والرعية» 
وبالشفاعة للعامة عند الحكام والأعيان الذين كانوا 
يوقرونه » فبقبلون شفاعته » وکذلات کانوا یعطونه 
ما يرفضه حيتاً أو يقبله حي ليوزعه على الفقراء » 
وقد أهدى كثراً من تواليقه الأخبرة إلى حكام فارس 
من الأتابكة الساغريين الذين كانوا حاته ٠‏ كا أهدى 
بعضہا إلى غرم بین مسلمین ووثنيين ممن كان التار 
یرسلونېم کم قارس بعد خضبوعها فم وسقوط 
السلغرين » ولم تسكن أشجان القلق ف نفس هذا 
الإنسان العظم المسكين إلا بسكون آخر أنفاسه هتاك 
سنة 141 » فدفن فى زاوية قات بستان ¿ كان قد 
عمرها نى أحد أطراف شبراز . وتلك مراحل حیاته 


Art — 


دت ها فسمها الدكتور إثيه وثبعه ا مرخ الكبر براون» 
وقد جاریناه ئی تقسیمها وان خالفتاه ی حدودها ٤‏ 
ونتاملھا فاذا ھی «عالم مضطرب کڈ کشعر الرنج » . 
والمتبع لحياة سعدى ومولفاته بعطف وبصيرة جد 
أن نفسه كانت جياشة بألوان شى من الأخواء الحائرة 
ملکته ولم بعلکها > وكان احير ى ذلك » وهى ممتزجة 
متحدة فى أعماقه » ولكها موزعة متمزة ى نزعاته 
الى تنفس عنها. وأحمها أربعة أهواء > تقلع بالإشارة 
الما للكشف عن وملامح عبقر يته 
وجملة حياته الباطنية »و مساك ١‏ 
والتدلیل علہا من أعماله وأقوالة .. 
وأول هوی «التنقل) ونقصد به أوسع من 
السياحة بين ٠‏ فھو یشملھا کا يشمل التقل بین 
الحلطاء 6 الحياة »> لاستثناف علاقات جديدة 
سم وبا ولو عزت السياحة بين الأمكنة ‏ واللون الثانى 
هو الموى الفى وهو ظاهر فى تواليغه وكشر من أعاله > 
فھو بعانی ما یعانی کل فنان من حرة تسه وعاله٤‏ سحن 
تجیش مواج سریر ته فینطلق خیاله ليتصياد المثل والرموز 
من داخله او خارجه: ویفرغ معانیه وعواطفه ف قولماء 
ومجسدها صوراً > وأکر حظ سعدی هنا خیال یدبق 
ف الأشواط القضار فيحتين اندییق » ولا ينطاق فی 
الأشواط الكبار لإبداع الصور الكببرة ة المركبة فى 
التكوين ٠‏ وقد أوتى مزيتعن كبرتىن : إدراك الجال 
البسيط ولقانة المانى الرفيعة ٠‏ كا جمعت معظم آثاره 
یادن تفیغان ن احم القذماء لاط وا : 
وله فوقهما حلاوة الأداء ورشاقته أو رشقه . 
واللون الثالث هو الموى الصو وذلك واضح فى 
مولفاته وضوحه ئی أخبار حیاته منذ طفولته حى وفاته » 
ولكن صوفيته عملية لا نظرية فهو طالب فضيلة أكثر 
تما هو طالب معرفة . 


لضيق المقام م عن تفسرها 


والموى الرابع عثده هوى الإصلاح ف سليغته 
الحرة»ويظهر أن هذا الموى من مأثورات الأسرة أو 
فور واا 5ا یدل اسم بيه «مصلح» وهذا هوى جلى 
الملامح ى كل مساعيه وأعاله وأقواله» فا عمل قط بعد 
> بل عمل على إنقاذ أرواح 
الاخرد ين » ولم جد غبطة للمرء كر من سعادته باسعاد 
غبره » وهو صاحب الكلمة الى اتخذتها عصبة الأم 
شعارها بغد الحرب العالية الأول « بتو آدمجسد واحدة 
من عنصر واحد»فإذا تألم عضو أرق له سائر الأعضاء » 
ومن لم یوئله آم غره فليس جدیراً آن ینسب إلى آدم » , 

وقد تمکنت هذه الأهواء من فطرته فلم يعرف 
معها الراحة حى حال الوت بيه وبين هذه الأهواءء 
وننظر نفسه جياشة بأهوائها العارمة فاذا « عالم مضطرب 
کشعر الزنج » . 

وأظهر أخلاقه السماحة > كا أن أظهر مواهب 
فكره سعة النظر والاستقلال بالرأى » فخلص من 
منازعات عالمه بالتعالی علہا جمیعاً > حی اهتدی إلى 
لب الحقيغة الى تنصارع حول قشورها الغصبيات » 
AEE E E‏ 
ونادى بالأخوة الإنسانية وأخوة الأحياء » وأعلن أن 
الحياة مع الفضيلة ء وأن لما الاحسانءوأن العبادة كلها 
لله فى حسن النية والعمل لكل الأحياء « حى الفلة إذا 
علقت متاع امرئ إلى غر مكانما كان من المروءة أن 
يردها إلى موطها مع سرا ٠٠‏ بل نادى بالأخوة الكونية 
فشمل بسماحته کل شی ء حى الشیطان : تصوره جمیلا 
مفتری عليه من أعدائه » ورآی له نصیباً ئی مائدة کرم 
الله طلبه محقه فی ولاء الله » والکون عنده واحد» والعام 
مظهر کال اله وجاله وملکوته » فالاشیاء ععانہا 
لا بصورها ٠‏ وكل الأشياء من الله وإليه » والعام كله 
وطن الإنسان . 


رشده لنقاذ روحه وحده 
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ولم يكن إسلام سعدى عقبة نى طريقه إلى هه 
العقيدة الإنانية الحيوية الكونية > بل كان عونا له »> 
لن الإسلام دين رب العالمين إلى الاس كافة : وهم فيه 
إحوة من أصلل واحد لا يتغاضلو ن إلا بالتقوى : وکلهم 
راع وسئول عن رعیته . والله رب کل شی ء:وهو 
وحده الحالتق الرازق الديان » ورحمته وسعت كل 
شىء . ويکاد يكون من تحصيل الحاصل أن نشر إلى 
أن سعدى م بقف عند حدود مذهبه الذى تاغل ف 
وطنه الشيعى ء ومن دلائل ذلك ف البستان أنه تولى جميع 
اللحلفاء الراشدين : م تول ی الله کل خلقه . 

وَمْعَظم آرائه بذ کرنا باراء الفیلسوف اسبینوزا 
VY— 1)‏ م( . نى ابت والعالم والأأخلاق والسياسة 
والمعرفة : لكن سعدى يغى ويصور ف شعره ونتره 
بالإجال الغى ماتفلسف اسبينوزا بتحايله وإثباته بالتفصيل 
المنطقى . کا تذكرنا آراؤه ى الأخلاق والسياسة 
بالفلسفة الرواقية عندما بلغت طور تصحيحها بعد طور 
تأسيسها » لولا أن الرواقية مادية وسعدى روحى » 
ونرجح لأسبابنا أنه م يطلع على مصادرها . 

وقلا تخلو نفس كبيرة من جانب فكاهة » وكانت 
تفس سعدى - لأسباب مسك عن بيانها - وافرة الحظ 
من ملكة الفكاهة » إذ بلغت سماحته حد الظرف ككثر 
من قرآنام وعاشرنام من‌النازعتن إلى التصوف :وکات 
النكتة عند عصا المر الحکم یتوکا علہا ويشر ہا 
أمام الصغار إلى تعالعه » وقد يودب ا أو يداعب فى 
فهم وعطف » والأثور من نكته يدل على فطنته وأنفته 
وبره وحلاوة روحه مع عارفیه وجاهلیه معاً > وحسبنا 
من نکته مع عارقیه نکتته مع زوجته الشامية ‏ وقد 
قدمنا أن أباها افتداه من الفرنجة بعشرة دنانر م زوجه 
ا وأمهرها عنه عائة دينار - فلا أساءت عشرته َ 


وەنت بمضل أبما عليه : وعبرته ر قة حاله أجاما ١‏ كيف 
کون یا زد شرا أبوك بعشرة دنانر ر 
أ مائة » » فالسا ١‏ قميص الكناف ٠‏ لو کان 
انط يكتف امرأة أو يعقل لاما بقيدأو حد . هذا 
هو صدیقنا 3 الذى يعدونه أشهر شعراء الفرس 
وأحد ائم الثلاثة : سعدى فى الغزل +والفردوسى فى 


القصص ٤»‏ والأنورى ى القصيد كما يقول « دولتشاه » . 
ثانا البستان 

من أحاط حرا بالبستان لم فته من سعدی إلا 

القليل الى يشبه الإضافات أو المضول »إلا أن يكون 

تکراراً لما نی الستان > وھذا )١‏ یلبغی أن یراعی فی 

العيز بمن آثار الفنانن وتفضيل بعضا على بعض > 


وما اخترنا البستان بين سائر مولفات سعدى 
( أو کلیاته ) وهی ثلاٹوعشرو ن٤‏ لأنه أعظمها وا کرها 
نميلا لنفسه وحياته وجملة ملكاته وأحلاقه » وس 
بربه وعاله > وعقيدته الإنسانية الكونية الى اتهى إلما 
فى الكهولة بعد جهاده ساعاً مرتاضاً مفكراً »> ا 
علا میشراً ہا حى وفاته . وسعدیئ د کا ېدو 
الق پشعورنا من ثريا بن أأخدت غظاء الفكر 
والإصااح فى عصرنا الحاضر اذى نتجه فيه إل غاية 
العالمية أو الكونية وغاية الغردية معاً عن طريتق واحد 


هو طريق الإنسانية »> وسعدى من رواد هذا الطريق نى 
الرعيل الأول حى اليوم وما يليه » وبإنسانيته سيبقى 
جديداً على توالى العصور ما بقى إند.ان فى الوجود › 
وهو لاصوقه بأتفسنا وحبه ايانا أهل متا للصداقة والحبة > 
كا أنه لعظمته انحر ة أهل منا للاعجاب والتوقر . 
کان البستان ( حديقة الفواکه ) أول عل کبر 
لسعدی بعد قراغه من رحلاته بن مطارح العام و 
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ثلاثىن سنة + وعودته إلى شبراز سنة ٠٠٤4‏ ه » وقد 
اه نة ٥‏ ھ + قأهداه تیراو جیا وا اوا 
إلى الأتابك أ بكر بن سعد أمير فارس من الأسرة 
السلغرية اا الفضل على الشاعر وعلى أسرته قبله 
ولم تنقصه عزة الصوفية الى تعلو عزة الملوك وهو 
يقدمه إليه . . فجاهره نى البستان بتصانحه القوية » 
وبصره عسئولیاته + ونه إلى آن اسمه سیذ کر ما ذکر 
التكاة رن الشمين والقعر تي اه٠‏ 

ومن دواعى العجب بل السخرية أن يعمد كاتب 
إلى دیوان شعری فیلخصه »› ولا سما دیوان صوق 
كاليستان»يعتمد على الإعاء فى رموزه القصصية؛ ولكن 
رخا ززل اجج وى شاط البخر ية : 
حن نعرف أن اليستان من الشعر التربوی أو الأخلاق 
اة » سواء فى بنبته وغايته » والفضيلة فيه أغلب 
فلار ھر ید ان نکی اء وقد نه 
موه کا ترقب الوت »فجاء مقدمة وعشرة يراب ٤‏ 
مجمع کل باب ما قصصا تناسبه » وتدور کل 
القصص ف أى باب على فضيلة خاصة » هى عنوان 
الاب وهذا حسب الولف منحسن التقسم »وان كانت 
يعض اأقصص ف باب لا تبدو غريبة لو وضعت فى 
باب آخحر » وقد يسرت البستان على القارئ بقدر 
ما اتسع لى المقام للتيسبر 6 ومهدت له بصورة تلم معام 
صاحبه ی جال مركز ٠‏ لتعین على تقريب الكتاب 
فة الان الغباكر ا وشغرة كال ونضكه لذ يدراة 
أحدهما بغر الآخحر . 

وأبيات البستان تربو على أربعة آلاف بيت فى 
القصص المنظومة ٠»‏ كسمت منظومانما بن المقدمة 
والأبواب وفق مناسبنها هأ » وأطول الأبواب وها » 
وهو« نى العدل » وتربو أبياته على خمس اليستان» وأقصر 


الأبواب آخرها وهو « ى المناجاة » وأبيات الآبواب 


بن اذلف تتفاوت عدداً . كا تلف عدد الأيات 


وتقسیمها منظومات ا وھا اہ راا 
باختلاف نسخ الكتاب :وأدناها إلى الام نسخة « سودى 
البسنوى» الذى شرح البستان بالقارسية ؛ وهو يعد أفضل 
شرح له وآيسره بن الأتراك کا ذكر حاجى خليفة ف 


فهرسه « كشف الظنون) . وقد قظ سغدى البستانبالفارسيةء 


ولاحتجابنا عن بلاغة الأصل كان أعظ معولنا على 
الترجمة الانجلزية للأستاذ أ . هارت إدواردز » وقد 
ضنيت كشراً وأنا أوازن بن الر جمة الإنجلزية وترجمة 
الباببن الأولن إلى العربية للد کتور ابات مد موی 
هتداوی» تم کتاب «سعدی الشرازی» بالعربية للد کتور 
هنداوى أيضاً » وأنست كثرآ بتحليله البستان » ها 
أت کناب « قطوف من يسان اللنغدى » للأستاة 
الموقر حامد عبد القادر و «تاريخ فارس الأدى » 
A Literary History of Persia‏ إلعلامة الکبر 
بروان وأنست يغبرهما من امصادر فى العربيه 
والإنجليزية » بل كنت آئس فى النص الفارسى أحيانا 
ما فيه من الكلات العربية > أو الكلات الفارسية الى 
تشبه الكلات الإمجلزية فى الجذور . 

وأبيات اليستان من‌الشعر «المغنوى» مثل «الألفيات» 
وسائر المنظومات التعليمية ف العرببة ءحيث تتف القافية 
بین شطری کل بیت ونجدد فی البيت التالىلنسميل إطالة 
انظم »> وكذلك الأبيات كلها من البحر المتقارب 
( فعولن مان مرات ) وهو وزن صالح للشعر القصصى 
pie Poetry‏ » ویتکون البستان من منظومات » 
والمنظومة فيه قد تطول فتربو على مائة بيت » أو تقصر 
فتكون بيتن » وبعض قصص البتان من حياة سعدى 
ازا ھن مرچ او ايارو م اوشکرهن کل به 
فى البستان مناسية لقصها مؤدية لعناها » سواء مها 
الشخوص الإنسانية أو الحيوانية أو الجادية : 
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ووجهتنا فى هذه ١‏ اللحلاصة ٠‏ تلخيص جملة امعان 
ى كل قسم على حدةءمع الاستئناس بيسبر من الصور 
الى تمثلللقارئ ما خامر سريرة هذا الشاعر من‌المواجدء 
مع نقل جمل وشذور موجزة كا هى »ولا سا مقدمة 
كل باب » لأن هذه المقدمة أكثر تيلا لمعائى الباب 
وأدل على اتجاه الباب كله » وقد آثرنا تقل بعض 
التصوص خلال « الحلاصة » لنخفف حجايتا بين 
سعدی وقارئه » فاسان امین کسعدى ‏ أقدر على 
بيان مواجده من لسان غبره »> وطريقتنا المفضلة فى 
فهم إنسان أن نسمع منه أكثر ما نسمع عنه > فهو 
بنفسه أخبر ٠‏ وكلامه عا أبصر » ولو حاد عن الصواب 
أو قصر ٤‏ ساهياً كان أو عامداً » وحاثراً أو قاصداً > 
ولا يفهم أثر فى قبل الاتصال بصاحبه من خلال هذا 
الأثر »ولا بد للقارئ أن يتقدم إليه خطوات ليلقاه نى 
وسط الطريق » فيستشعر الأثر نى نفسه کا شعر به 
صاحبه »ولا بد آن بتمثله مثل صاحبه» ويراه من حيٿ 
رآہ وکا رآه » ليدرك ما قال وما م يقل على السواء . 

ويكاد يكون من تحصيل الحاصل أن نشبر إلى أن 
خلاصتنا لا قغنى نى تمثيل الديوان إلا ما تغنى قبضة من 
ار والزهر عن ربيع اليستان » وان أمعن جتنا فى 
الاختيار أشد امعان » وبلغ من الحرة ما لديه غاية 
العرفان . 

الا الخلاصة 
مقدمة البستان 

معانہا 

تبداً باسم الله وحمده عا هو هله » ثم مدح الى 
والللفاء الراشدين ومناشدة الله حسن الحتام محتق أبناء 
فاطمة . ثم تبن سيب نظم الكتاب وأقسامه واهدائه إلى 
الأتابك أ بكر بن سعد أمر فارس » مع مدح هذا 
الأمر وول عهده . 


شذور ما 

١‏ - بسع الله الرحمن الرحم ٠‏ انعم الذى أبدع 
العام » الحكى الذى وهب الإنسان البيان . لا كرامة أن 
حول وجهه عن بابه . ملوك الأرض رون أمامه 
نخاشعان »لا يعجل بالنقمة من عصاته » ومن تاب غفر 
ذنبه : الكونان معاً قطرة نى عبط عامه . لا يغفل ذثوب 
عباده بل يسترها حامه . بط على وجه الأرض مائدة 
كرمه للأصدقاء والأعداء لينالوا مها على السواء . ليس 
کشله شیء . ملکوته أبدى . وضع تاجاً على رأس 
بعض + وأنزل آخر عن عرشه إلى الأرض . من وراء 
الحجب یری کل شیء › وبکرمه یستر کل الحطایا . 
حی الشيطان رآئ مائدة كکرمه فسأله نصیبه ما 
قريب من المنبوذين » جيب لدعاء امحزونين » من لا 
ذا شیء خلتق کل شیء . من ذا الذی یستطیع کشف 
آسرار صفاته ؟ وأى عبن تنفد إلى نطاق جاله ؟ 

۲ لا ثظن يا سعدى أن أحداً يسعه السر نى 
طريق الطهر إلا على آثار محمد » فهو زعم الأنبياء 
واادى إلى سبيل النجاة » وشفيع البشر » وسيد 
الموقف يوم الدين . بأى مناقباك يسقطيع سعدی أن 
عبط أا النى ؟ رحمة الله وسلامه عليك وعلى 
صحابتك ألى بكر امريد > وعمر مذل الشيطان امريد » 
وعتان المهجد وعلى الفارس . إلى » محق بنى فاطمة 
إلا فتحت لى مقالة الإعان . 

۳ جبت كثرآً من الأقالم » وأنفقت الأيام فى 
صحبة كشر » وجنيت المتعة والنفع ف كل ركن » 
وقظفت السثابل من کل حصاد › غر انی لم أجد كأھل 
شراز - على موطهم نعمة الله - فروابطی مہم جذبت 
قلى إلهم من الشام وباد الترك على بعد » وأسفت 
أن أعود إل أصدقائى من بستان العام صفر اليد » 
وتفكرت : ١‏ يعود السانحون بسكر مصر هدية لأحبائيم 
ونت لا تملك سكراً » وعندك كلات أحلى منه » 
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وسکرك لا بطم » ولکن عار احق بقېضونه ی 
احترام » . وحن شيدت صرح الراء زينته بعشرة 
أبواب تربوية : أوهما فى العدل » وثائما فى الإحسان » 
رثالا فى العشتق » ورابعها فى التواضع » وخامسما ى 
الرضا » وسادسما فى القناعة » وسابعها نى التربية + 
وثامنها فى الشكر » وتاسعها فى التوبة »> وعاشرها ‏ 
وهو ختام الكتاب فى المناجاة. وفى سنة س وخسين 
وسهائة من هجرة النى حفل الكثز بجواهر اليلاغة . 
إن الكساء من حرير صينى محتاج إلى حشو من قطن » 
فاذا کنت من طلاب الحریر فلا تغضب > وکن کر عا 
بالصفح عن القطن » فقد سمعت أن الله الرحم يعفو 
يوم الدين عن اللحطاة من أجل الأبرار » وإذا وجدت 
خط فى تى فكن كذلك ٠‏ وإذا أغضبك بیت بن 
ألف بيت تسرك فأمسك عما تجد من ذلك . لا مراء أن 
توالیفی فی فارس ليست إلا كالمسات فى أرض ختن. 
سعدى بقدم الورد إلى البستان ف غبطة + وشعره كالتمر 
حلو غلافه » فاذا فتحته ظهر صخره0. 

٤‏ ومع رغبى عن مدح الملوك دونت هذا 
الكتاب بام ملك حاص » لعل الأتقياء يقولون : 
«سعدى الذى فاق غره ف البلاغة قد عاش فى عهد 
ای بکر بن سعد ٭ وأنا فخور بعھدہ کا فخر النی 
عولده ی عهد انو شروان العادل . فا ول بعد عر 
کھڈا الأمر فى عدله وتقواه . هن أراد ملجاً من 
الموادی فلا ملجاً له غبر دولته»إنهمعاز باه متواضع 
لحلقه » قوة الضعيف » وعدل المظلوم »وعون الحتاج . 
وہذا الكتاب سيبقى مذكوراً بقاء الشمس والقمر ف 

. مقاطعة مشہورة بكثرة المسك وجودته‎ )١( 


(۲) ای ظاھرہ حلو لطیت » کی یقبل » وباطنه صاب 
شديد ء ليفيد » وهكذا كل دعوة إلى الاستقامة ومعصية الأحواء . 


السموات . واہنه ول التاج والعرش شاب تفتح له الحظط 
وأشرق القلب ء فى نى الحمة » شيخ فى التدبر . 
خير ما أنمرت تلا الدوحة العلبة » فهو كأبيه حمى 


الدولة »> منصور على الأعداء» وقاهما الله السوء . 


الباب الأول ف العدل 

معانی الباب 

خصص سعدى هذا الباب بالأمراء و أمثالم من 
الحكام وهو على طريقة المربين ضرب فم المخل ممن 
سبقوم من الحكام الأخيار والأشرار ووضح عقى 
هولاء وهولاء » وقد ستطر د خلال قصصه » بنصاتح 
مباشرة أو غبر مباشرة يعمهم با ٤‏ أو مخص الأتاباك 
أبا بكر الذى أهدى إليه الكتاب » أو عدحه على خسن 
سياسته » أو يداعو له خو . 1 

وقد حدد لأر صلته عواطئيه ومن حولم : 
فحدد له سياسته الواجبة مع نفسه ورعيته والوافدين 
عليه ءوسیامنته مح عماله وجیشه وران ادو له مق السام 
والحرب . وألزمه فى السياسة رضا الأمة عنه > ومسئولية 
أكر وأثقل هى رضا الله . فقد يرضى أمته بالحداع » 
ولكنه لا يرضى الله عالم السرائر إلا بالاخلاص » فاذا 
فرغ من حاب الأءة پسلام » بقى أمامه حساب 
الله وهو بلاء أعظم » ولا مغر منه . 

والأمر الأمثل عند سعدى هو عمر بن اللحطاب 
مضرب الئل نى العدل والقوة والللن » والإحاطة 
عصالح الرعية » وبذل أقصى المهد فى حياطبا ‏ 
ومرضاتما ومشور تما » دون غفاة لحظة عن حساب الله 
مهما یېذل ف خدمنما . ومن‌شعوره الکامل‌بتبعاته كلها 
یستمر شعوره بالتقصبر »› فلا ببطر ولا یتجر › ولا 
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يغار ولا يتكر » ولا ممن بفضل » لأن الله وحده 
مصدر الحر فهو المنع على خلقه عا شاء كرمه . 
الحم بلاء للحا کم واحكومن . فنبقى للأىر أن 
يتقى الله فى كل نية وعمل : موقتاً أنه أمام الله كساثر 
عباده لا مزه مم إلا كر حظه من التبعة : فليضرع 
إلیه ی نه کالمساکین » ویستمد منه العون فی کل 
مسعی » لانه بخره ضعیت » بنبغی ألا یغار من سابقه 
إل الک ٭ بل یظھر فضلھم وحفظ م تراہم > فهو 
ذاهب کا ذهبوا » ولڻ يېقی له غر حسن ثوابه عند 
الله » وحسن أثره بين الناس : ولا يقدم العنف على 
المشورة والرضا › وإلا كان جباراً بغيضاً » ولا يسع 
بالعقوبة ى موطن ولا سا حيث لا يدرك الفوت > 
وأن حيط فیا دولته وجرانما »> فالراعى الناصح 
لا ينام وقطعانه ساهرة تنشما الذثاب » ولكنه إذا سهر 
ونقى عا أعداءها نامت مسترحة سعيدة به » وليقدم 
راحة الرعية على راحته ء ولا بتنحى عن خدممم > 
ولو للنسك والعبادة ‏ فخدمتهم أفضل من كل عبادة » 
وهم مصدر القوة والحر » فهو شجرة وهم جذورها» 
ولا حياة لشجرة دون جذورها » وكل جذر بقطع أو 
جرح یضعفھا . وینبغی آن یعطی الامر کل ذی حق 
حقه لا مخشى فيه لانمة » فهو ملجأ الشاكن » والشاكى 
لا یقصده حی شق محایته وعدله . وللمحدن مکافاثه 
ليستبق الناس الحرات » كها للمسىء جزاوه لرتدعوا 
عن الإساءة » ولكن على ألا تفزع العقوبة الناس 
فتفسدهي ؛فلتكن المؤاخذة على قدر الإساءة؛ولا يعجل 
مها قبل الثقة من وقوع الإساءة وضررهاء وليلتمس 
المسىء أعذاره » فيعفو عنه بعذره أو توبته أو تسخ 
ذنبه » وإذا م ينتفع فيه ذلاك لزم سجنه . وإذا ثبت أنه 
شرير نكل به٠»‏ ولو كا تجتث الشجرة الحبيثة . وإذا 


حرك الغريب فتنه ٠‏ الدولة قى عاء ولكن ل إلى غير 
بلده » والعفو عن الضعفاء أجدر » وسد حاجة سائل 
أفضل من فلك ألف رقبة »> والظام رأس الشر + فكل 
مکان تمتد إلبه بد ظالم لا تتفتح فيه الشغاه لابتسام : 

وإنيما للأمة خراجها ينفق نى «صالحها باقامة العذل 
والأمن بينها + وحراسا من أعدائها » ونيئة مرافقها 
العامة » وليس للأهر إلا رزقه بقدر ما محفظه كأوساط 
رعيته > لا لإرضاء أهوائه الحاصة + وعايه ألا جى ٠ن‏ 
خراج فى أمة إلا بقدر ما يازم لكفالة مصالحها :وأن 
محمى التجار الغرباء بروحه > فهم يروجون السلع بين 
دولته وغرها » وهم الألسنة بين الم فاذا حوستوا 
نشروا الثناء عليه وعلى دولته + قكثر الوافدون علما ٤‏ 
فراجت التجارة واتسعت الأعمال ودرت الأرزاق > 
وإذا سيوا شنعوا به وبدولته » فكسدت الآسواق 
وبارت الأعال والأرزاق . 

وعلى الأمبر أن ختار عماله من دوىالأمانة والكقابة 
بن أهل الرأى والتجربة والحسب والقوة » فهم أعوانه 
الذين تعمر م الدولة» فاذا أحسن اختیارم کان مهم 


٠‏ رضا الله ومصلحة الرعية » وإذا أساء اختيارهم آفدوا 


وکان همهم تليقه » وأسرفوا فى امتصاص دماء اللحاق ¿ 
وهتاك حرماتہم » من أجل أهواء أنفسهم وأهوائه > 
وليحذر تولية المفلة ء فالمغلس من السب لا حى 
حا كه مهما يرهبه ؛ ولا تجديه طاعته غبر الإساءة . 
وعليه أن يرصد على ولاته رقباء أمناء عقلاء مع الحذر 
من اجاع الوالى والرقيب عليه » وليكن لكل مهمة 
عامل واحد منعاً للاضمال والحيانة » وهذا مع استمرار 
الرقابة » فالقافلة فى أمان طالما حذر الاصوص بعضمم 
بعضاً » ومن عزل لتقصبره نظر فى أمره بعد أجل 
لاستصلاحه ٠‏ ولا مجوز سباع الوشاية بعامل دون يبنة > 


It 


3 لا بد من مداومة الإحسان إلى العامل الحسن بعد 
تركه الحدمة . 

ولا بد للأمبر من رعاية جيشه ى السام ٠‏ فجنده 
عدته بى الشدة : وإذا م یکرم المندی ی الام لم يرخص 
نقسه فى المعركة ب ولا بد من أن مختارهم جرم 
للتحصن سيم من العدو . وأن يكسهم بالمال والمودة : 
فلا فلاح لإمارة بغر رعاية امحاربين وأهل الرأى : 
ومن الحكة دفع العدو بالسياسة وامحاسنة قبل استعال 
القوة : فان خاب الرأى حقت القوة . ولا بد فى الحرب 
من التعويل على الشجعان فلا يغلب الأسد إلا أسد > 
ویستشار آهل الحنكة والتجربة من‌الشيوخ»فهم أنفذ ى 
الحرب من الشبان الضاربين بالسيوف . ولا يعهد 
بالأمور السيمة إلى الأحداث » ولا بالحرب فر 
أهلها ٠‏ ويبعد عنما المترفون » وإذا تمرد جندى على 
قائده قتل » إذ لا حر فيه لأمره »> كا بقتل المارب 
من العركة ان م بقتله عدوه » فافارب لا بضيع تشه 
فحسب» بل يسى ء إلى الجيش وأبطاله جميعاً . وأقوى 
ما يلف بين الجند توحده ف الجنس والمعيشة واللغة . 
وحذر العدو عند المتاركة واجب كحذره عند القتال » 
والبيات أولى بالحذر » فليكن الجئد على تعبئة عند 
اللوم کنا هم فی اليقظة مارا . ولا أمان للأمبر إذا 
وقع بين عدوین ولو کانا متباغضن :فاذا اتفقا وجب 
المكر بأحدهما لإسكاته : والقضاء على الآحر + وإذا 


لج عدو فى خحصام وجب حقه وغالفة خصمه . وإذا 
وقع الحلاف فى جيش عدو كان ذلك راحة منه ‏ ولا 
بد من الحافظة خفية على الرجعة إلى الصلح مع اظهار 
الإصرار على الحرب . وإذا أسر الأمر قائد العدو 
حقت الأناة معه > فابقاوه عليه أدل على الفضل »و أكرم 
من القتل + وأولى أن حمل العدو الحارب على المعاملة 


بامشل ٤‏ فیکتفی پأسر من بقع فی بده . وإذا قتح الاير 
بلدا اکتفی بأسر صاحما » وعفا عن رعينها . وأوسعهم 
عدلا ورخاء . حى يتزع من قاو ېم کل ولاء 
لصاحہم بالاەس - ولا فلاح بغر حفظ السر فى 
اللي والحرب . فقد يكون بين الأ حاب جواسيس 
العدو : حى وجهة الجيش لا بد من كالما بالتورية . 


الاب الثاى ف الإإحسان 

معانی الباب 

سعدى صو على » فلباب الدين عنده العمل 
الصالح مع نية الحر » وهذا نجده بعد الاحسان مع 
الاخلاص : أفضل من الصلاة والصوم مع الطمع 
والشح والعدوان . والاحسان عنده آية الصلاح الإنسانى 
ونرته + وهو حت لكل الأحياء من الناس والحيوان . 
وهو أوجب لمن هم أحوج إليه ولا سا طالبوه . ويم 
اليتاعى والفقراء والعجزة والمدينون وأبناء السبيل وعامة 
ألجبران وهم أقرب . « كيف تطيب لك قبلات ولدك > 
والیتم جانبك یبکی ولا من ختضنه أو جف دموعه ؟ 
إن جنبات العرش لز لبکائه . وكيف قسع پنعمتاك 
وأصحاب الحاجات حولك يتلوون من الشقاء ؟ ٠‏ . 
ينبغى ألا تقبض يد الاحسان عن أحد لعصيانه اله أو 
كفره به ٠‏ فالله حتمل ى ملكوته العصاة والكفار . 
والحيوان عه فاق يضره أو تخل عن ناته إلا قاس 
ظلوم . وليس من المروءة إزعاجه ولو بنغيه عن 
قطيعه . فن علقت به نلة إلى غبر موطما حق عايه أن 
یردھا إلى سر۔ہا ئی موطها . والإحسان آقوی داع إل 
تأليف القلوب » وأكبر مطهر ها من الرذائل ء وقد 


ا 


مخضع الإحسان من العدو ما لا خضعه السيف » ويربط 
الحیوان إلى صاحبه أشد مما تر بطه سلاسله . فاذا زاد 
الإحسان الشرير شراً حق الامساك عنه . وليس يعد من 

حسان المرء إلا ما عد به يده > لا إحسان أهله عنه . 
وا مروءة لن لا يعمل من أجل الرزق ومحسن القيام 
عليه » ويدخر من السعة الضيق » حى يكفى تفه 
وأهله ذل الال » ويبذل الفضل للمحتاجن ء وليس 
بأكل من كد غبره إلا مخنث . والنية قبل العمل فى كل 
إحسان » فالبذل للمراءاة رذيلة تعبط أثره . 

إذا كنت عاقلا فاقصد إلى جوهر الحتق » فهو 
دام والقشور فانية > ومن ليس ذا معرفة ولا كرم ولا 
تقوى فليس إنساناً إلا بصورته . إنما ينام فى سلام تحت 
الآراب من بث الطمأئينة نى القلوب .. 
ومتاعك فالریاح ستذهب به من قبضتات» افتح باب 
كنزك الآن فلن يكون المفتاح غداً نى يديك . وإذا شئت 
اتقاء الم يوم القيامة فلا تنس المأمن حولك . لا ترد 
الفقبر عن باباك صفر اليد » خشية أن تدور غداً على 
أبواب الغرباء : ولتسد حاجة غبرك خشية أن تحتاج غداً 
إلى عون الآخرين . أو لست تبهل إلى معبودك ؟ . . 
فلقكن إذن كر اء ولا تلو وجهك عمن يبتهلون إليك . 
قصة فى فمل الحير مع الأثر ار 

قالت امرأة لزوجها ١لا‏ تشتر الحز من اللحباز 
الذى فى شارعنا بل من السوق » فانه يريك القمح ویبیع 
لك الشعر »> ولا علاء له غر سراب الذباب » فأجاما: 
«یا نور حیاتی » لا تعبئی یله » فا أقام هنا إلا ملق 
معاملتنا » وليس ى المروءة أن خيب أمله قينا» . 
أسلك سبيل أهل الحتق » وإذا نمضت على رجلبك فد 
بدك إلى العاثرين ٭ 


انفق ذهباف 


الاب الثالكث ‏ ف العشق 
معانی الباب 
هنا یکشف سعدی جانا من أعمق جوائب نفسه 
وعقیدتہ > کا یکشف کدرا 


والوجود والقم + فیلتقی کثراً بالفيا۔.وف اسبینوزا 
إمام القائلن ى العصر الحديث بوحدة الوجود . 


من آرائه ى الته والمعرفة 


وهو يقسم التاس قسمين : أهل الصورة الواقفون 

من الأشياء عند الظواهر > ا الواغلون إلى 
البواطن . الأولون تربطهم أهواوؤم بعروض آلدنيا » 
فهم عيان حجوبون عن الحقائق بزخارفها المرجة » 
مقيدون مجهالم نى متاهات الأباطيل . 
حاولون قمع شہواتہم وتصفية نفوسيم - بالرياضة 
والحاهدة وإسعاد الحلق + حى ينجل لبصائرم لباب 
الحقبقة نى أصلها: ولا تزيدهم الصعوبات إلا بافتاً على 
الجهاد إليه فى عزعة وصبر . ملأ الله تفوسمم فهاموا فى 
حبه شېداء اله > فهم فی الله وبالله ولله ۽ بجدونه فی 
کل شیء “› وهذا سر قوتہم وساطانہم وان ظهروا 
ضعافا مساكين . وكل همهم فى الدنيا الرجوع إلى الله 
فانعن فى الإعان به وخدمة خلقه » للاتصال به ٤‏ 
والاشاد معة اة لين هناك إلا وجو واد شق 
هو اله » فالعالم إلى جانبه صورة زائغة باطلة . 


والآنحرون 


من مقدمة الباب 

سعيدة يام المهتونین بحب الله » سواء کانوا حزان 
لاتفصاهم عنه ٠‏ أو مغتبطبن بوصالم فى حضرته . م 
صعاليك يفرون من ساطان الدنيا > وعلى أمل لقائه 
يشربون خر العذاب » فذلك خر م وان بقوا صامتين » 
وما فى الصبر عن تذكر الله حر . فسوسة الشجرة حلوة 
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کٹمر ما من يد الصدیق , والأسری ئی جبائل حب 
الله لا ببحثون عن مهرب . el‏ يعانون الملام واکہم 
فى وحدة تأملاتم ملوك E‏ هول م 
کالفراش رك فيحرقون اتفسہم فی ی الل 
معشوقهم ف صدورهي وهي مع ذلاك يبحثون عنه 
والينبوع بقر ہم وشفاهم حرق ظمأً إليه . 
من حديث بالدومة 

حبك يردك جزعاً ثائراً ء وسهذا الاخلاص تضع 
رأسك عند قدم حبييلك لتنسى العام > وحين تهون 
الروة فى عينك يستوى لديك الذهب والتراب . تقول 
آنه ساکن ف عينيك » وحن تغلقهما یکون فى رأسك» 
وحن يطلب حیاتك تضعها فی يديه » وحن يشر 
رأسك تمد عنقك إليه . هكذا يورٹ الح 
الأرضى هذه الحرة » ويطلب هذه الطاعة - فهل 
تعجب لاسالکن فى طريتق الله حن يغرقون فى عيط 
الحقيقة ؟ . . هم ف ذكرى ا العام 
وم سکاری بالساق الذى فتهم فأهرقوا اللحمر . 
لا دواء پشفېم » فلا أحد يعرف آلامهم . بصیحام 
يقتلعون الجبال » وبتأوهاتهم يبددون الماك . وبکازم 
لبلا يغسل من عيونهم رغبة النوم . هم غرق ف حار 


سیه على 


الحب لیل ہار » فهم ف وهلهم لا عزون بن لیل 
وتار . 

لباب الرابع ف التواضم 
معان الباب 


لينظر المرء م خحلق »حى بتطهر من الغرور والعجب 
ما أوتى من ساطان أو مال أو جاه أو صحة أو جال 
أو ذرية ء فكل ذلك من فضل الله عليه > لا رة جهده 
فحسب . وكل ذالك من متاع الدنيا وهو زائل . ولاحظ 
من الكرامة لمتاعها إلا ما ىء العمل الصالح . والدنيا 


ذات غر : فرب هابط علا» 
والحنات والسيتات حفوظة . 


ورب عال هبط » 


ولا يغر التقى بتقواه + أو يتعالى على الحطاة » 
فالتواضع من آیات التقوى وحى تناف الجهل والحيلاء . 
ولا يغتر العام بعلمه » فغروره به آية فراغه وعقمه » 
0 حامر النفسر س ھذہا . نحل الله البشر من صل 

ن + فبوأمم بفضله على مکانة ء فالتواضع کان ولم 
بزل طريقهم إلى الرفعة . ومن داخله الغرور مسخه 
قأذله . وکلا زاد فضل الته على امرئ کان تواضعهأجدر 
وألزم. . ومن النقص از دراء الضعاف والجهلاء والمسا کین ؛ 
ومن الحاقة الاسمانة بالعصاة › فباب الرحمة مفتوح 
داماً أمام کل تائب » والحواتم غیب 
تع كل شىء . وآية المروءة السماحة » فليبط امرو 
كنف عطفه الخلق جميعاً » فيبارك أقل فضلهم وبقبل 

ع رھ وجل تمي م ويتجاوز عن خحطاياهم راضياً 
شاكرآً لله . وليكن طالب حق وحكة حبث وجدها » 
فرب جاهل او غریر يصیب حیث عخطىء ا 
الحرب. والله وحده ميدع الحلق وحافظهم وملبرم 

E 


> ورحمة الله 


من مقدمة الباب 

نت - يا مخلوق الله = من الراب خلقت» فیلبغى 
أن تکون متواضعاً کالتراب . لا تکن جشعاً ولا طاغاً 
ولا صلب الرأس . إنلك من الراب دفلا تكن کالان : 
عندما ترقع النار رأسما اخحخیف کریاء محخفض التراب 
رأسه تواضعاً . ولمذاً كانت النار متجبرة والتراب 
وديا . خلقت الشياطن من انار وخلق البشر من 


الراب + 


قصة عمر والسائل 
سمعت أن مر فی خلافته مر عکان ضيق فوط 
قدم سائل مسكين » فعنفه السائل قاثلا : «أو أنت 
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أعى ؟ » فأجابه متعطفاً : « لست أعبى › وقد آذيتاف 
بلا عام فسا خی ) . إذا انقيت حاب الله فاغقر خحطارا 
من مخافك > ولا تجحف برعيتاك أا الجبار > فهناك 


جروت فوق جروتك . 
اللاب الجامس ف الرضا 
معان الباب 


لم يؤت الإنسان من العلم إلا قليلا » فرب محنة 
يضيق ا وهى نعمة : ومتعة يسر ا وهى نقمة > 
وليس الإندان وحده فى الوجود ولا هو حافظه > 
ولا قدرة له على تدره » أو فهم الحكة من وراء 
تصارينغه . فليومن برحمة الله وحكمته ۽ ولیسلم بقضائه 
وقدره . للإنان إرادته وهى من إرادة الله + وله 
قدرته وهى من قدرة الله + والتبعة فى الوجود على 
حسمب القدرة والإرادة . والإنسان قابل لر إلى أعلى 
الدرجات : ولکنه بجهاده فی حمی الله . وکل شیء 
من الله وإليه بونسبة شىء إلى غبرة ما مخدش الإمان 
بأحديته . 0 
من مقدمة الباب 

السعادة تأتى من فضل الله لا من قوة الأقوياء . وإذا 
ل بأت الدر هبة من عايين لم قتع القوة تحصيله . إن 
العلة لا تشقى بضعفها . والمّر لا يأكل بفضل قوته . 
وإذا عجزت اليد عن بلوغ السموات فلتقبل حظاث 
الى بأتيك محتوماً . وإذا قدر لمياتلك أن تطول لم بقتلاك 
الشعبان ولا اليف . وإذا جاء يوم أجلاك قتلاك ارياق 
أكثر من الس . 
قصة الطبيب والقروى 


لم يتطع قروى أن ينام ليلة لألم نى جنبه » ولما جاء 
الطبيب قال لأهله : هذا الألم ناشىء عن أكله بعض 


ورق العنب » وأنا أعجب كيف عاش اليلة : فإن 
سام التتار كانت حرا له من تناول هذا الطعام العسر» 
فى تلك اللبلة مات الطبيب :+ وبعدها بأربعين سنة كان 
الفلاح م بزل حباً . 


الاب السادس س فى القناعة 
معای اللاب 


طمع المرء فما عند غبره من متاع الدثيا آبة الجهل 
واللسة » وتمافته عليه خلیق أن يستعبده وينفر منه أقرب 
الناس إليه . والسعادة ليست فى الجاه أو الساطة أو المال. 
ونحوه من متاح الدنيا بل ف الفضياة . وطريق الفضياة 
كبح النفس والبدن عن الشوات المذلة . وقد يكون 
الملوك والأثرياء ونحؤهم أكثر شقاء من المساكين . 
والنفس قابلة لاتأديب بالرياضة والمحاهدة حى تنصرف 
إل ما ھو ول ما وما هی أولی به . ومن قنع پیسره 
سد حاجته فکفاه › ومن مد أطاعه م یکفه شىء : 
فكلا حاز مطلباً تفزع إلى غبره » وان لم يزده سعادة . 
والأطاع حبائل المعاطب » وان كانت فى ظاهرها 
الكفيلة بتحصيل المطالب . ومن طاب السعادة والسلامة 
فلیطهر نفسه من خبائٹ الشہوات » وعیشه من خبائث 
الموارد . وبقدر ما يرف المرء تطمس بصرته » وكا 
بردع غوایاته یتفتح قلبه وترتفع فضیلته فبقترب من 
الله . والله لا یرزق خلقه عل قدر کرامېم عنده أو 
سیم با عندهم من حول وعیلة ۽ ولا څرمهم فوال بم 
عايه أو عجزهم عن العاش » فهو مصور الأجنة فى 
الأرحام » ومقدر آجالما » وكافل أرزاقها » بفضله 
الشامل ٠‏ فلا تضيح مروءتلك بالأطاع الفارغة . 


من مقدمة الباب 


لا يعرف الله ولا يعبده من لا يقنع محظه > فقل 
للطاع : « القناعة غنى » أا القلق اسكن فالعشب لا 
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يشمو على الصعيد الصخرى PGS ANE‏ 
تحس فلا ترفه جسدك ٠‏ وإلا أتلفت ذاتك . العقلاء 
يطلبون الفضيلة » ومرفه جسده خاو من فضل . الكل 
واحتضانه دآب الحمقی . 
سعد امرو ذو وجه بنشط خلال تأملاته » فیعد نقسه 
لارحلة الأخبرة عن طريق معرفة الله . ومن لا مز بين 
النور والظلام يستوی عنده وجه شبطان وو جه حورية . 
كيف يستطيع الصقر أن يطر إل السماء وجناحاه 
مرتبطان محجارة الأطاع .اهم بالعبادة أكثر منالطعام 
تفر یو . بدأ معرفة أخلاق الإنسان ثم فتش عن 

خصائص اللائكة . حسباك من الطعام ما يد جوعتك» 
فكيف بمب اللبرات من لايستطيع من تخمة أن يتنفس . 
من ملا بطنه طعاماً خلا رأسه من الحكة . والفرية 
لشراهما تقع فى الشرك . 


قصة ملك خوارزم 


والنوم دين الحيوانات » 


فی بکرة e‏ زار طاع ملاك خوارزم > ود 
له مرتن » فسأله ابته : «یا أت > أو م تقل أن مكان 
احج مكة ؟ فلم تکرر ر السجود اليوم أمام الك ؟» , 
القناعة ترفع الرس : فاذا امتلاً طمعاً لم يرتفع أعلى من 
الكتفن E E‏ 
أحداً بقوله : « آنا عبدك وخادىك » . والسوؤال كفيل 
ان يطردك من کل مجلس » فانفه عن نفسلك حى 
لا تطرد . 

الباب السابع ف التربية 

معای الباب 

سعدى صو على إنسانى :فالفضيلةمطلبه الأول 
وهی عنده إنسانبةبل كونية »أو هى صلاح إنسانى کون 


لا قوی ولا وطی ولا عری ولا معاشی > والإنان 
أولا قام فى نملكة هى العالم كله > والله صاحہا ومدبرها 


فهو أولا فرد ئى رعية الله عامة .م هو فرد بن الناس ى 
أمة أو جاعة أو أسرة » وقد يكون أباً أو ابا أو زوجا 
أو صدیقاً . . . وله ئی کل وجه من هذه الوجوه حقوق 
وعايه واجبات محسب ذلك الوجه . 

والتقوى قوام صلة المرء بربه ومخلقه »> فينبغى أن 
تكون باعث كل نية وسعى . ومبدأ الفضبلة - قبل 
المعرفة أيضاً ‏ العفة + أو كبح شهوات النفس والحسد 
بالرياضة والحاهدة حى علك الإنسان أمره » وتتجل 


الحقائق لبصرته بالعلم والحكة . ولیس كالشہوات 
موجاً للضلال عن الجر والحق . وينبغى للناس أن 
يتواصلوا على أساس )ا لعانى الجميلة الى يتوخاها كل 


مم ف نه وغره ¢ لا على ساس فتنة المظاهر او 
المنافع العاجلة . ومن الو اجب اسداء احبر والعون لكل 
ذی روح . 

کیا بنبغی اجتثاٹ کل قول أو عمل بفسد المودة بن 
اناس كالظلم والسرقة والفظاظة والغيبة والفيمة والحقد 
والحسد والطمع والترف والبغاء . وإن الرذائل الحفية 
شر من الظاهرة : كالفيبة فهى أقبح من السرقة » 
وكافشاء السر فقد يشر فتنة . والتحام الأمة فى حرب 
مح عدو هون من انتشار الأراجيف وهرج العامة . 
ومن أودع أحداً سرا فأفشاه فهو أحق منه باللوم .وقولة 
السوء دون ضرورة - ولو بالحق ‏ رذيلة . والغيبة 
شنعة حى لن هي مضرب الل السوء کالحجاج‌الذى هو 
مثلالظلم الشرود . وليس يتتيع عيوب غره إلا معيب . 

ويتبغى للحرء أن يتوخى ى الزوجة عنما وإطاعا 
وحسن تدبر ها ولین کلامها ورعایما أمر ینا > فكل 
ذلك کفیل أن یطیب عشرنہا » أو غبہا » ویغری 
باغتفار تقصبر ها » ولو لم تكن جميلة » وعلى المرء أن 
يث برجولته قبل الزواج » وأن يتجنب ان الغلان 
ونساء غره » فأهله أطيب له » وجال المرأة أو جاهها 
2 مالا بلاء مع سوء خلقها وتطاوهما . والسجن چت 
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من بيت تسوده الشحناء 
معاشرة الغرباء . 

كما ينبغى تعهد الولد وحسن القوامة عليه منك 
الصغر + ليحفظ ماضى أبيه > فير الولد مع تجنب 
تدليله » لأن تدليله مفسدة له » وليبعد عن صحبة 
الأشرار اتقاء عدواها » وعتع من الاختلاط بالناء 
منذ العاشرة » ويشقف بامعرفة والحكة » ويعلم حرفة 
یرتزق ما ی معاشه ٤‏ ولو کان له من أبیه کنز قارون . 
فالکاز الوررٹ فد بصي + وكيس الحرفة داماً ملىء . 
والولد الفاسد خر أن عوت قبل آبیه > ومن ری انه 
على الاعماد ع لی نقسه کفل حریته فلا یکون آسر أحد. 


ولتلزم المرآة بينهاء وتتجنب 


من مقدمة الباب 

من یکبح هواه عن الرذائل عط قوة من ازشتم 
وسام . وليس أحد من خشية عدوه كماتكون أنت عبداً 
لشهواتك . نزعات السوءف سريرتك كالدم ف عروقك 
وإذا غلبتك أهواؤك استبدت بسلطانہا عليك حجاً 
وثورة » ولكا تمتسل بحرن ترئ قرضية الحقل المذرعة 
لا يتجول أهل الريبة ليلا حيث الحراس ساهرون . 
والرئيس ان م ينكل بعدوه أضاع أمامه سلطانه . وكلمة 
واحدة تغى إذا كان الإنسان يعمل عا يقرأ أو يسمع . 


حديث ف القيمة 

لاتقل الشر فی اللیّر ولا ئی الشریر » فتخطئ فی 
حى الأول وتكتسب عداء الأخر . من يذم غبره فانما 
یکشف عورات نفسه . وإذا ذممت 
ولو کان ما تقول حقاً . 


أحداً فأنت مذتب 


من حديث فى الزوجة 


الفقر ملك إذا كانت له زوجة مطيعة عفيفة . 


لا کابة مع متاعب اهار إذا وجدت ف دارك من 


تمسحها عنك ليلا . إذا كانت المرأة طاهرة لينة اللسان 


فلا وسال : ê ê‏ 
الطبع فهى أرضى من الجحميلة ٠‏ لأن اللطف يستر زحام 
م چا ورو الر تیه اع . جرم نعم عليین 
بن كانت له امرأة سيثة » ولا منقذ هنما إلاالله . السجن 

E‏ . والرحيل عن البيت 
سرور إذا كانت قعيدته امرأة رعناء . والسعادة حجوبة 
عن کل بیت علو فيه صوت الزوجة صوت زوجها . 
وإذا عرفت زوجتك طريق الال فاكيحها » أو كن 
قعيد بيتك کامرآة . احجما عیاء ی محضر الغرباء > 
وإذا هی تركت بيتاك فالى القر . واتخذ زوجة جديدة 
کل ربیع فتقوع العام الماضی لا ودی غر ضا . وشیاك 


حافباً حر من سعیاك ی حذاء ضیق . 


الباب الثامن س فى الشكر 
معائی الباب 


ينبغى ألا ينقطع المرء عن شكر الله جزاء نعمه » 
ومھما یشکرہ فھو عاجز آن بمیهما هو آهاه من شکره . 
والشکر من آسباب دوام العم . وخر وسائله ا 
خلقه بعمل صالح ولو کان هی . فأهون العون 
محتاجه عظم »> وخر الر أعجله OE‏ 
تعمة إلا الحروم مما . ولیتعم المرء کنا نع اله عليه فهو 
لا بعطی غر ما آتاه الله :لا ۲ا حصاه هو بقوته فحسب . 
نعم المرء عا عنده قد باسيه الحروم + فلا يذهل - أثثاء 
نعیمه ‏ عنه > أو ربث لحظة فى اسعاده . 


أجميلة هى أم قبيحة . 


من مقدمة الباب 

لا أستطيع أن أف سحق الشكر لذلك الصديق » ولا 
أعرف أولى منه بالشكر . كل شعرة فى جسدى هبة 
منه » فكيف أشكره لكل شعرة ؟ الحمد له الأجل 
الذى خلتق الوجود من العدم . انظر كيف فصلك من 
الطفولة إلى الشيخوخة نى سمت قوم . لقد خلقك طاهراً 
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فعش طاهرا » حی لا موت ماوت بالذنوب . لا تدع 
الراب قاناً على المرآة قزداد الكدر حى يستعصى على 
الجلاء . يا عابد تقك + م لا تقصد من سب يديك 
القوة ؟ إذا صنعت خراً بجهدك فلا تعبد نفساك . 
واعلم أن ذلك بنعمة اله . أنت لا تقوم محض قوتلك . 
فامبدح اللحفى هو الذى مبباف كل لحظة . 
من حديث حال المتعبين 

إنغا مجهلى قيمة يوم الناء من لا برى الشقاء . الشتاء 
قاس على الفقبر » والقى لا محذره . إذا كنت سرع 
القدم فاشكر الله حبن ترى العرج . ماذا يعرف من قيمة 
الماء سکان شواطی جیحون ؟ سل عنه من احترقوا فى 
وقدة الشمس . إنما يعرف قيمةالصحة من أنبكت الحمى 
عافيته . كيف يطول الليل علياك ونت ناعم المضجع 
على سریرك ؟ فکر فیمن یتقلی بالمحمی : فلا يعرف ملل 
الليل إلا «ءريض . 


قصة الجار المحكم 

انقطعت الطريق ى صحراء برجل فيكى قائلا : 
من نى هذه الصحراء شق می ؟ » فأجابه حاره : 
ا الآدمى البليد » لم يطول نواحاك مروت القدر + 
امض - ولو م تجد حاراً تمتطیہ ے کی تقدم الشکر علی 
آنك لست حار تطبه الناس ٠‏ . 


اباب اسع فى التوبة 
معانی الباب 


مسرات الحياة وآلامها إلى فناء » وكل من فبا 
كذلك ٠‏ وإلى الله مصبر خلقه جميعاً . والمرء مسثول 
عن عله » ولا مرد له بعد الموت إلى الحياة لإدراك 
فائت » وهو ناقص وخطاياه ‏ كثرة ٠‏ ولکن باب 
التوبة مفتوح دان » ورحمة الله تمع كل شىء . 


فليسرع مذنب إلى التوبة الصوح . لأن الغيب سر » 
والموت قد بجأ قبل فرصة جديدة + وليخجل المرء 
من ذنویه ویتب عا قبل افتضاح خزيه يوم الحساب » 
فالله مطلع على الأسرار ولكنه ستار . ولا يسين مرو 
بذنب ‏ ولو کان صغراً ‏ أن يردیه › أو يستعظم 
كبر ذنب فعفو الله اکر من جميع الذنوب . وال 
حب التوابين وعد م المعونة للصلاح ولیس کدموع 
الندم مطهر للخطيئة . الشقىمن نسى الله فأنساهنفسه »> 
وغرته زخارف الدنا فأسرته ی حبائلھا حی خسر 
نفسه وأضاع آخرته » وأحزم الناس من استعد بصالح 
الأعال والتوبة من المعطايا قبل رحيله إلى الآحرة . 
من مقدمة اباب 

يا من أفنيت سبعن عاماً من حباتك › رما كنت 
غافلا تلات الأيام الى ولت مع الرياح ! غرتك مطالب 
الدنيا فام تتخذ الأهب لارحيل إلى ذلك العام ٠‏ إذ بى 
إليك . وف يوم الدين - حن تيا سوق الفردوس ‏ 
سیمز کل امرئ عکانه على حسب آعاله . فاذا کنت 
ذا كنز عظم من الصالحات كانت صالحاتك ہی ٹروتك 
فى الحساب » وإذا كنت مفاساً فهو خزياف . وإذا 
كنت قد أضعت خسن عاماً فاعتد سنواتك الباقية هبة 
فاخرة . وإذا كنت لم تزل قادرا على الكلام فلا تغلق 
شفتياك كالوتى عن اللهج محمد الله . 
عظة 

الحياة طائر اسمه النفس وحن يفر الطائر ٠ن‏ 
القفص لا يعود إلى الأسر . اعتمر ٠‏ فالعالم باق ولكن 
لمدة ؛ وإن لحظة تنةق فى حكة حبر من عمر فى حاقة , 
م إذن نربط عقولنا ذا الحان حيث تستريح القوافل ؟ 
أحبابنا مضوا ونحن لم تزل ف الطريق . وبعدنا ستبقى 
الأزهار يانعة ئى الحديقة » ويستمر الأصحاب تى 
احلس معاً . وحبن تبلغ شبراز ألا تنظف نفساك من 


۷ 


غبار الطريق ١‏ يا من تدنست بتراب المعصية ؛ ما أسرع 
ما ترحل إلى مدينة غريبة . إباك وتطهر بدموعلك من 
خطاباك . 


الاب العاشر ف الماجاة 
معای الباب 


العبادة نجوهرها لا بشعائرها ٠‏ والمعول فما على 
الاخلاص لا المعاودة : وكل عبادة فالى الله متهاها 
ولو أقام العابد لجهله أو غفلته وسيلة بينه وبين الله . 
والله صمد سميع بصر ٠‏ والأعمال عنده بنیاتہا » وعلمه 
حيط مايا السرائر من وراء شكول الظواهر » وهو 
قريب إلى داعيه : »> ویغفر زلته » 
ویکشف خنته » وببسط عليه حاید > وغقتق رجاءه » 
ولا حامی غره ولا جیب . 


جیب دعوته 


من مقدمة الباب 

تم نرفع أیدیتا ی مناجاته > فالا غداً ستكون عاجزة 
فى الراب . لا تظن أن تضرعاتنا ترد خائبة مام باب 
الرحمة المفتوح أبداً . يا رب اشملتا محناناك » فالذنوب 
أوغلت بين عبادك . أبما امعم » أنت بكرماك احتملتنا 
وبعطاياك ورحمة حباك أقمتنا . وإذ فضلتنا على سائر 


خلقك فأملنا أن توتينا العظمة اللائقة ممكانتنا فى العالم . 
رب » لا تضغرنى من أجل عظمتك » ولا تخزنى 
خطایای . ولا تلط أحداً على ٠‏ فخر لى أن أنال 
العقاب من يديك . وحسى االلعزى فى حضرتك فلا 
تخزنی آمام رفا . إذا هبط ظل رحمتك على > هان 
جلال السماء مام عن . وإذا وهبتی تاجاً رفعت رأسى 
فارفعنی حی لا یزدریی أحد . 
قصة وى 

ولى أحد عباد النار وجهه عن العام > وربط 
حقوبه للحدمة صم ٠‏ وبعد سنوات حلت به نكبة ۽ 
فبکی عند قدی الصم ضارعا : « آہا الصم › إئی بائس 
فأعی › ومتعب فارفق لی »» واستمر طویلا ق ضراعته 
الحزينة بلا جدوى . كيف يستطيع الصم انجاز رغبات 
إنسان > وهو عاجز أن يدفع ذبابة عن نقسه ؟ تخسر 
الوثى وقال له : «يا أنت قدماك «ربوطتان إلى 
الضلال » ومن الحمتق أن عبدتك سنن . انجز رغباتى 
وإلا طلبنہا من الله » . وبا وجهه ملوٹ بالتراب عند 
الصع آنجز المهيمن رغبته . وسمع هذا رجل تقى » 
فخجل » فسمع صوتا من عاین ئى أذن سره قائلا : 
« هذا العجوز صلى آمام الم فردت صلاته » فإذا رد 
فى مقام الله ها الفرق بين الصم والله الحى القيوم ؟٠‏ . 
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قاوس اکس ”اول لٹا“ 
متم 
الکو ركوو ضر 


مكانة المؤلف وأهم آثاره 

فی شہر مارس من عام ۱۸۲۳ أرسل الشاعر 
الإنجلمزى الشاب ببرون رسالة إلى الشاعر الشيخ جوته . 
وکان برون فی طریقه ړل بلاد الیونان حیث قضی غبه 
مجاهداً نى سبيل تحريرها من الئبر الركى . قال فى 
رسال ١‏ لن قدو أن أعود من رتا هته لأبادرن 
بزيارة ویار ( حیث یعیش جوته ) لکى أرقع فروض 
الولاء الحالص » كواحد من المللاين المعجبن 
بأمر الأدب نى أوروبا غر منازع ٩‏ . : : 

ولن كانت هذه عبارة أملاها حاس شار 
معروف بشدة الجاس بل والاندفاع : إا على كل 
حال كلمة رددها غره ممن عرفوا بالتودة والمدوء . 
ومع ذلك إذا کنا نری أن وصف جوته بأنه ایر 
الأدب نى أوروبا فى العصر المشار إليه > لاغلو من 
الغلو » فلا بد من التسلم بأنه کر رجال الدب 


الألمانى نى ذلك العصر ونی كل عصر؛ ؛ م يسیقه ولم حلفه 
من یدانیه . 


کذلك یسمل النسلم أن أعظم انتاج ای لأعظم 
شعراء ألمانیا هو کتابه فاوست . وهذا أم ر لا عکن 


أن نحتلف فيه الآراء . إن الناس رعا احتلفوا فى 
مسرحیات شکسہیر »وهل أعظمها همت أو مکی ˆ 
أو عطيل أو الماك لير »أو غرها ٤‏ غر أن أحداً م محاول ˆ 
أن ینکر أن قاوسنت أعظم أثر لجوته » وأعظم الآثار 
الأدبية نى ألمانيا كلها . 

ولسنا قادرين » ونحن نقدم للقراء حديثاً وافياً عن 
هذا الكتاب » أن نبدأه بكر مستفيض عن المؤلف » 
ذاك أن الحال هنا مخصص فى معظمه للتحدث عن الأثر 
الأدنى نفسه » لا عن سبرة صاحبه . ومع ذلاك قإننا هنا 
بصدد کتاب صاحب موٌلفه طول حیاته . ومن بتحدث 
عن فاوست مضطر إلى الاشارة إلى نواح عديدة من 
حياة المؤلف ... فخسبتا الآن وحن نعرض لسرة 
جوت د بوإن نكن شغرة شَائقة غاطرة ‏ أن نكو 
حدیشنا نی كثمر من الأمجاز 7 

لقد ولد الشاعر الألمانى الكبر فى مدينة فرانكةورت 
على نهر الماین . ف يوم ۲۸ من أغسطس ست ٠۷6۹‏ 
من أسرة متوسطة من الناحية الاجماعية » ولكما ميسرة 
الحال من الناحبة المالية . ولذلك لقى المولود كل عناية 
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ى تنشئته وتثقبفه فى مبزله أولا » ثم فى جامعة ليبسك 
حيث قضى عاءاً وبعض عام ؛ ثم أعاده المرض إلى 
فرانکةورت . ولزم فراشه عاهً أو أكثر . فاا أبل من 
مرضه ألحقه أبوه هذه المرة مجامعة ستراسبورج . وهناك 
الماك على الدراسة والتجصیل وکأنه لا یشغی له ظماً > 
وأ كب على تلف الدراسات الغلمية » ودراسة الطب 
والفلسفة :ولم يكن بد من أن يدرس القانون ارضاء 
لوالده » الذی سمح له أن یدرس ما يشاء » على شرط 
أن يعود من الجامعة بشبادة ى القانون . 

فستراسبورج هى المرحلة الأولى فى التكوين الثقاى 
والروحى لمحوته . وقد التقى هناك بالفيلسوف هردر 
Herder‏ » الذی یکره خمس سنوات » وکان له 
تافر غر فيل أن التوجه الأدن وة + ومته أذ 
فكرة الاهام بالآثار الشعبية والأساطر الجرمانية . 
ولا عضی وقت طویل حى ری أثر ذلك نی إنتاج جوته 
مس رحيته الأرل Göz von Berlichingen ( ig‏ 

وعاد جوته إلى فرانكفورت وأخذ يتدرب على 
الأعمال القانونية . ثم قصد مدينة ويتسلار » حيث 
حكمة الاستئناف العلبا للدولة > وهناك تعرف إلى سيدة 
خحطيبة لأحد أصدقائه » وجن ا وجداً وهياماً . وكانت 
تجربته هنا هى الأساس الذى بى عليه قصته المشهورة 
آلام ورتر » . 

وبعد عودته إلى فرانکفورت يزوره هناك الدوق 
کارل أوجست أمبر و عار فيدعوه لأن يزور وعمار » 
ويكرر الدعوة فقيل جوته ویسمح له والده على 
کره منه . فبقصد وعار ی عام ۱۷۷۵ » وئ نیته أن 
تمد إقامته فما شمراً أو شمرين فإذا هو بتخذها مستقراً 
ومقاماً مدى الحياة . ولم يابث الدوق أن ولاه مناصب 
ذات خطر » واتخذه عوناً وصديقاً . ولم مض وقت 
طویل على جوته ی وطنه الجدید حی أصبحت وعار 
كعبة القاصدين من رجال الأدب والفن والعام . وکان 


جوته نجمها الساطع . وقد كان فى ألمانيا بقعتان ها 
روض الفكر اليانع والتقافة المزدهرة . أولاها برلين 
اى يشرق فا فردريك الأكير . 
الثقافة الفرنسية ويؤمه فما أمثال فوكير . أ١ا‏ البقعة 
الأخرى فهى وعار ذات الثقافة الجره‌آنيةء الى تشرق 
فما كوإكب ألمانية خالصة مثل جوته وشيار وهردر 
وأکرمان . ورعا حج إلما الأدباء من جمیع الأقطار . 
ولقد غادر جوته وعار غبر مرة ئی رحلات ف 
ألمانيا وسويسره ونى إيطاليا م يابث أن يعود إلى 
بيته الجمیل فى وعار . فهنا عشه الذى قضى فيه مره 
يغرد ويشدو بأبدع الشعر وأعذبه > ويؤلف فى العام 
ویاتی فيه مبتکرات وعترعات .. حیاۃ کلھا دأب 
وجد . . لم تمد ولم تعرف الراحة إلى يوم واتته المنية فى 
یوم ۴۲ من شېو مارس سنة ۱۸۳۲ , 


ونی بلاطه تسود 


ولا بد لنا أيضاً من إشارة وجزة لأعمال جوته 
الأدبية خحادف كتابه الكبر الذى سنذكره بالتفصيل 
فیا بى . لقد عاش جوته عمراً مديداً . وبداً إنتاجه 
مبكراً . وكانت حياته مليئة بالإنتاج الذى لا ينقطم حى 
الأيام الأخرة من عمره المديد . والقام لا يتسع للافاضة 
فى ذكر مولفاته . وحسبنا هنا أن نحمل الاشارة إلى 
آشہرها دون أن لزم الرتيب الزمى . 

إن مولفات جوته تنتظم أربعين جلد ومن أمم 
ما تشتمل عليه ومن أبدعه شعره الغنائى » أى الأناشيد 
والقصائد فى الوصف والغزل والقصص القصبر 'النظوم 
والمنظومات الشعبية من طراز «بلاد» 4ةا!اة8 
وهى تحتل مجلدين كاملمن . وقد اتفق رأى النقاد على 
أن شعر جوته الغنائى متاز بالرقة والعذوبة . إلى درجة 
منقطعة النظر » ولو أن جوته لم يلف سوى تاك 
القصائد » لكان ى هذا ما يكفى لوضعه ئى المكان 
الأسمى بين الشعراء « الغنائيين » . 
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r E RA E 
جوتس » الى سبقت الإشارة‎ ١ الصبا بإخراءجة مسرحية‎ 
إلما : وهى مستمدة من قصة بطل جرمانى ى العصور‎ 
الوسطى م جاءت بعدها ٬سرحیات کلافيجو‎ 
Tasso glî, Egmont inl Clarigo 
وای اواو ورا وو ها وق کان‎ 
جوته شديد العناية بالترح ف وعار وقد اقام هؤ‎ 
. تفه بامثیل ف بعض م‌سرحیاته و غبرها‎ 
وتناول التأليف القصصى المنثور أيضاً » ومن‎ 


شر اة فی هذا الام ورتر ) وهو من أول 


وأشمر مولفاته ويصف قصة غرامه طيبة صديقه 
المساه شارلوت بوف . 


والكتاب معروف للقارئ 
الأستاذ أحمد حسن 
. ولکن ی ا »> قصة 

مایسر Wilhelm Méister‏ › وهى قصة طويلة 
تصف حياة المسرح والعاملىن فيه . وعلى الرغم من 
أنها رواية منثورة > فإنها تشتمل على أناشيد وأغان 

شعرية من أبدع ما أنتجه شاعر . نکر مہا على سبل 
المثال القطعة الى تحاكى النظم العرنى ق ف التزام القافية 
والی أوها : 


Nur wer die Sehusuclt Kenol 
Weiss was iclt leide. 


ومن العجيب أن هذا المعنى يشابه البيت العرلى : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من مانا 
والأرجمة الحرفية هى : إن الذى يعرف الشوق 
هو وحده الذي يدرك ما أعانى . 


يعر کتاب وغلم مایستر آکر إتتاج بلوته بم بک 
. وقد أله عل مدی کر من الستن ۰ 
ھی الحال فی قاوست . 

وهناك قصة بالشعر على نظام شعر املاح : تدعى 
« هرمن ودروثيا » وقد ترجمت نرا باللغة العربية . 
وهی تعد من أروع ما نظمه جوته . 


اوبست 


ومن مولفات جوته المطولة كتابه عن تاريخ 
حیاته » بدأه وهو کهل ٤‏ ولکنه استخدم ذاکرته القورة» 
وما قد یکون لدیه من مذ کرات » حیث أصبح کتابه 
شاملا تاریخ حیاته کلھا . وقد سماه « الحقيقة والحيال » 
Dichtung und Wahrheit‏ احتراساً من أن تکون 
ذاکرته قد خانته فی بعض شئون صباه وشپابه . 

وی ختام الحديث عن أعال جوته لا بد أن نشر 
إلى ديوانه الشهر المسمى «الديوان الشرقى الغرفق » 
Westostlither Diwan‏ :فان جو ته بت أن جاو 
الستن آبدی اهټامه بالأدب العرفى والفارسى بصورة 
جلية . وأخذ يستعين بعدد من الستشرقين على هم 
بعض النصوص الأدبية المامة ونصوص القرآن الكرم . 
واتہى به الآمر إلى تأليف الديوان المد كور » الذى 


تظهر فيه الروح الشرقية والجو الشرق . والديوان عبارة 
عن جلد ضخم يشتمل على عدد كبر من القصائد 
والمقطوعات فى شى الموضوعات من نسيب وحكة 


ووصف وكلها مصطبغ بالصبغة الشرقية . . . 

إن اهام جوته وارد ادس بجديدة £1 بو تمق 
فما » ونشره لديوان شعر مستلهم من تلاك الموارد 
الشرقية » ونشره لمل هذا الأثر وهو مشرف على 
السبعين من أكر الأدلة على حيويته ودأبه ومقدرته على 
الفجديد نى جميع مراحل الياة . 


۸ 


کان من دأب جوته ئى مولفاته الكبيرة أن معن 
فى التفكر قا . ويطيل التأمل قترة من الزمن قل تمتد 
أثمرا وأعواماً » ثم بيدأ الكتابة فى بعضما ۽ م لا یلبث 
أن ينصرف عنه » إلى إنتاج آخر » فیتمه کله أو 
بعضه › ثم یعود إلى ما کان بصدده من موٴلف موٌجل : 
ومن النادر أن يتم مولفاً من مولفاته مرة واحدة ۽ کا 
فعل فى مسرحية ١‏ جتس ١‏ » وقصة ١‏ فرتر » وملحمة 
«هرمن ودروثيه» . ولعل سبب ذلك سولة الموضوع 
ووضوحه . أما إذا كان الكتاب الذى يشغله متعدد 
الموارد والمصادر > عيقاً لا يكاد يسر غوره إلا جهد 
ومشقة » وموضوعه بعيداً عن السمولة واليسر ء٠‏ 
الشاعر خليق أن بقضى نى تألبفه السن را ت 
له الحطط ويقلبه على وجوه عديدة » ويستحدث فيه 
ما شاء من أخيلة ومواقف جديدة › فتنمو قصول 
الكتاب وتتعدد فنونه » وقد تفتقر الفصول إلى قطع 
جديدة تصل بعضما ببعض . حى إذا قطع ى 
مرحلة » ترك الكتاب فبرة من الزمن لا يكاد عسه أو 
مخطر له ببال » ثم يعود إليه لكى يبدأ مرحلة جلديدة . 

وهذا الوصف لا ينطبق على کتاب انطباقه على 
«فاوست » الذى لازم المؤلف طول حياته » يدعه 
م يعود إليه . وقد مضت ما بين مرور الفكرة الأولى 
مخاطره » وما بين اتمامه السطور الأخبرة من الجزء 
ألثانى قبيل وفاته مدة لا تقل عن الستن ن عام . فنحن 
نعلم أن الفى الذی م يکد یتجاوز العشرين ربعا » 
کانت تتردد نی خاطره أسطورة الساحر القدم فاوست 
وف أثناء طلبه العم فى ستراسبورج عام ۱۷۷١‏ إلى 
\VVY‏ ازداد تفکره فبا . وخیل له آنا جديرة أن 
تكون موضوع مسرحية » ولم عض عام وبعض عام 
حى أخذ يرسم الحطة لتلك المسرحية . ولعله أحذ 
یسطر بعض مشاهدها . ولکن همات أن بکون قد خطر 


له وهو مخطو هذه اللمطوات الآولى + : ی عام \VWVY‏ 
أن الانشغال ذا الكتاب سيلازمة إلى أوائل عام 
۲ . وأن الإنتاج سيكون موزعاً على أوقات 
متباعدة على مدى السنعن وه راحل الحياة . إن من المهم 
لكى نحسن فهم هذا الأثر الأدى الجليل أن ندرك هذه 
المراحل العديدة ٠‏ الى لازمت ذلا الإنتاج . 

إن جوته نفسه محدثنا أن الفكرة العامة للكتاب قد 
حطرت له ى وقت مبكر .. وأنه قرر. منذ البداية أن 
تكون معالحته للأسطورة نى صورة مسرحية شعرية . 
لقد خيل له أن الأسطورة تشتمل على مواقف ونواح 
عديدة + ومن الممكن أن تو صوراً ذات معان › 
وأن فا مالا للشعر والإنشاد ولاأسى والفكاهة »> 
وللدعابة والشعوذة »> وللأخيلة المبتكرة . ولواقف 
عديدة تسمح بوفرة الإبداع والاختراع . 

ولكن اقساع الحالات أمامه لم يدفعه لرسم خطة 
محددة صارمة ٠‏ يتقيد بها » ولا حرج عا . بل ءضى 
تی عمله کا يشاء ويشاء له الموى : يكتب اليوم قطعة > 
ثم ينتقل إلى غبرها غداً »> ويتخيل مواقف أو مشاهد 
ينظم فا حواراً » أو يوّلف أناشيد بديعة » مكانما فى 
جزء آخر من الكتاب م يولف بعد . فکشراً ما کان 
يتر فجوات هنا أو هتاك ¿ على أمل أن يسدها بفصول 
مناسبة عندما تحن له الفرصة الى يرتضباء. وى أثناء 
ذلك نراه لا ينفك يتقح ودب » ويقتطع وبضیف » 
وعحو ویثبت . 

وعندما نل جوته وار نی عام ۱۷۷۵ کان لدیه 
أجزاء من فصول الكتاب » الذي أخحذ يتكون ذا 
الأسلوب العجيب . . وكان معلوء] للحاصة أصدقائه أنه 
مشتغل بتأليف مسرحية «فاوست » فطلبت إإلحدى 
سيدات القصر : الآنسة جوخهاوزن «eءaط1ءة6‏ أن 
يعبر ها الجزء الذى أنمه من الكتاب » فأعطاها بعض 
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الفصول فنسخا بعناية فى جلد لدمما » وبقى هذا 
الحلد لم بر النور إلا بعد وفاة جوته بنحو خسة وخمسين 
عاماً . فد عر عليه فى ذالك الوقت » ونشر وأصبح 
يطاق عليه اسم « نواة فاوست ) اس3٣‏ -ء لا وهو 
يشتمل على نحو عشرين منظراً منمناظر الكتاب أكثرها 
ما يتصل بالأساة الغرامية + وقد كتبت بعض القطع 
نبرا والبعض نظماً » وكل ما تدل عليه هذه الحموعة 
الصغبرة أن جوته قد ألم بالفكرة الأساسية ى مسرحية 
فاوست ولکنه عند وصوله إلى ومار م یکن قد آم من 
الكتاب إلا جزءاً يسراً . 

ولم حاول أن نمض نى التأليف بعد وصوله وعار 
مباشرة » ولعله لم يعاد إلى معالجة الموضوع بعد ذلك إلا 
ی عا ۱۷۸۸ ۰ ۱۷۸۹ 1 لدیه عدد لا 
باس به من الفصول ما استطاع تنقي يبه » ونشره 
فی عام ۱۷۹۰ تحت اسم FÊ Ê ka‏ 


ein Fragment‏ وإ هذه الثبذة أخذ الشاعر يضيف 
فصولا جديدة نى الأعوام الأربعة أو اللحمسة التالة . 
ونی ذلك الوقت بات واضحا لولف آنه قل توسع نی 
موضوعه ٠‏ وخاق فيه «واقف وأخيلة »> وحشد فيه 
فصولا ومشاهد > وكلها من الأهية محيث لا عكن 
إغفاها وإسقاطها , . بل لا بد له أن يصوغها ومجلوها 
فى أحسن صورة وأروع ثوب شعرى . فلم یکد ید رکه 
العام الأول من القرن التاسع عشر حى بات واضحاً 
لجوته أنه لن پتسنی له أن حرج مسرحيته ى جزء 
پواحد . بل لا بد أن تکون ئی جزعین . . ولعله ارتاح 
ذا القرار » الذى أتاح له أن يطل اياله العنان » وان 
يدع فكره يسبح ى عجيب الآفاق والأرجاء ا 
هناك مشقة فى إخراج الجزء الأول . فوجه إلى 
الأمر اهتامه واستطاع أن مخرجه للناس فى سنة ۸ ۱۸۰ 
تخت عنوان فاوست : الجزء الأول من المأساة ؛ 
محتفظا فى الوقت نفسه عقدار كبر من الفصول ٠‏ 
بعقضہا منظوم کامل وبعضا ئى أدوار محتلفة هن 


الإنتاج . وهذه سيجئ دور العمل فما حابن بيدأ جدياً 
إعداد الجرء الثائى 

ولسنا ندری تماماً ما الذی احتفظ به جوته لبظهره 
فى الجرء الائ الجزء الأول . ولكنا 
تمرف ات یراجم قد آم امل الات ۶ کد آر جلد 
وهو الفصل الذى يشتمل على قصة هيلاله . غر أ 
على أثر ظهور الجزء الأول عاد مرة أنحرى إلى 
الإعراض عن متابعة عاه الكببر . ولم يستأنف العمل 
فی سائر الكتاب إلا فى عام ۱۸۲١‏ . وكان إتعام الجزء 
الثانى آم ما کرس له جهوده نى | 
من مره إلى آن توفاه الله ئی الثانى والعشرین من مارس 
. ونشر الجزء الثانى نى العام التالى , ع 

ھکذا نری اننا بصدد كتاب متقطع النظر ى 
ظروف تأليغه . ولا بد لنا أن نذكر هذه الظروف لكى 
تجيد فهم هذا الكتاب ب . فهتالاك فصول ألفت نى عهد 
الفتوة والشباب . وفصول تناوها الموألف فى 
النضج وتام الرجولة » وأخرى كتا وهو كهل 
مجرب : والبای کتبه وهو شيخ هرم » ومع أن جوته 
ظل محتفظاً معظ قوته وحيويته الفكرية » إلى آخر 


. عندما أخرج 


لسنوات الأخرة 


سنة ۱۸۳۲ 


مراحل الحاة . فإن أحداً لا ينكر أن مر السنمن وزيادة 


التجارب هما أثرها نى مزاج الكاتب وى أساوبه 
» وطربقة تصوره الأشياء + ولم یقت کثراً 

بن النقاد أن يلفتوا النظر إلى ما هنالاك من اخحتلاف فى 
الشخصمیات إن فارست ی اللزء اا عرةف الجر 
الأول وابلیس نفسه فى الجزء الان شيطان من طراز 
ختلفةنوعا, ‏ " 

وبقاء کتاب فاوست فى طى الأضابر زمتاً طويلا 
کان سبباً ئی تعدد مناظره وتکاثر ها . حى بلغ الکتاب 
بأ کله أکثر من ٠١٠٠١‏ بيت » تصيب الجزء الأول 
مہا ٤۹۱۳‏ والانی نحو ۷٤۱۷‏ » وهذا ما يعادل من 


حیث الحجم أربعاً آو خساً من مسرحیات شکسيبر . 


ونزعاته 


+» «» 


~o — 


موضوع الكتاب 
بى جوته كتابه العظم على أسطورة «الدكتور 
فاوست » الى تدور حول قصة أمبتاذ من أهل العلم 
باع روخه لأ طان نظبر أربعة وعشرين عاماً ينال فبا 
ألواتاً من المع والملذات . ولعل الأسطورة تكونت 
مضل جهو د بعض ر جال الدين ١‏ الذين آرادوا بذشر ها 


أن بعظوا الناس وحرضوحم على الصلاح والتقوى 


والبعد عن سبل الضلال . واكن الأسطورة فيا يبدو 


ها أساس من الواقع : قان النقاد متفقون على أنه كان 
يعيش فى لمانا فى الصف الأول من القرت السادس 
عشر رجل حمل اسم الد کتور فاوست وکان يتجول 
فى آنحاء البلاد يوهم الناس آنه ساحر ضليع . وقد تحدث 
عنه طبوب یدعی قیایب بیجاردی فی کتاب آلفه سنة 
۹ قال فيه إن فاوست رجل أفاق محتال يتجول فى 
البلاد منذ بضع سئن ٠‏ يزعم أنه الفيلسوف الأعظم 
ويدعى غير ذلك من الألقاب : وغتال على ابتزاز 
أموال الناس بقراءة البخت والشعوذة والطب اللحراق > 
ونو ذلاك . ویقول « بیجاردی » انه قابل کثراً من 
معاصريه تمن خدعمم حيله وادعاءاته . 

فى ذلاكالعصر كان حديث السحر والسحرة يشغل 
الأذهان فى .جميم أنحاء أور وبا إلى درجة لا نكاد نتصورها 
فلم يكن مستغرب أن يومن الناس ببراعة فاوست 
السحرية ويصدقوا مزاعه . فاشمرت حول اسمه 
الروايات والأخبار » وهو على قيد الحياة . وعندما 
سمع الناس نى حوالى عام ٠١٤٠١‏ أنه قد مات ميتة 
عنبفة » فى ظرف شديد الغموض > لم جد الناس 
صعوبة فى تفسبر ماحدث بأنه من غر شاك قد اخحتطفه 
الشيطان » الذى كان يساعده على الإتيان بأعاله 
الحارقة للعادة . 

هكذا ولدت أسطورة الدكتور فاوست + وعلى 
الرغم من أن الزعم بأن رجلا باع تفسة لشيظان ثظبر 


شیا جدیدا : غر 
تة بام رجل کان 
يعيش ويراه الناس : بل ولم تابث الأسطورة أن ظهرت 
فى صورة قصة مطبوعة نشرت فى فرانكفورت عام 
۷ وناشرها رجل یدعی شپر رم5 ١‏ آما المؤلف 
احهول فأكر الظن أنه قسيس من أتباع «رتن 
لوثر : ألف کتابه بأساوب جدى : لغرض دی » 
ليحذر الناس من السحر والشعوذة والفنون الجهنمية . 
والكتاب مليء عقتطفات من الكتاب المقدس . وشعاره 
اللكتوب على الغلاف « قاوءوا الشيطان : مهرب 
منکم ! » أما عنوان الكتاب فهو « تاريخ الد كتور بوهان 
قاوست : الساحر البعيد الصيت : ذي الأعمال الجهئمية .١‏ 

ومن افيد أن نأتى هنا خلاصة هذا « التاريخ ١‏ : 

« کان فاوست ابتاً لفلاح نى قرية بالقرب من 
وعار . وله عم غی ق بادة ويتمرج > تولى الإنفاق 
على تعليمه نى جميع مراحل الدراسة » فتخرج الطالب 
من الجامعة بامتياز فى عام اللاهوت » ولکنه نظراً 
لطموحه وحبه للأعاث الشاذة › تعلق بدراسة السحر » 
والكشف عن الأسرار الغامضة + وترك دراسة الدين 
وتبرأ منه . وأخذ بدعى العلم بالتنجم والطب » ويعالج 
أمراض الناس بالأعشاب والنبات . ولم يكفه الإمعان 
نى البحث عن أسرار الكون » وكل ما ى الأرض 
والسماء » بل دفعه غروره إلى الالتجاء إلى العزائم اللحاصة 
باستحضار الشيطان » فأمكنه بعد لأى أن يستحضر 
شبطاناً من المرتبة الثانية » ظهر له فى صورة راهب . 
وتبىن أن اسمه..« مفستو فليس ۲ فاستدعاه فاوست 
إلى منزله » وعقد معه اتفاقاً . و عقتضى هذا الاتفاق 
تيع قوست القوة 'الروحة .> ويوق له اليس 
خادماً خلصاً مطیعاً ء بتی إلى منزله فی آی وقٹ یریده 


بع الماعدات العاجلة : 5 


أا ى هذه المرة أمطورة 


)١(‏ لإ يعرف تماماً اسل هذا الاسم ولعله من صل عبرى 


ورا كان للنصف الثانى منه . فليس علاقة بالكلمة العربية إبليس 
وسندعوه بهذا الاسم فى الفصول التالية . 


—Nof— 


فاوست . وی ی شکل یریدہ > سوام آراده فا 
لار و ویقدم لاد کتور 
فاوست جميع الحدمات الى يطلا » وينيله ما يشاء 
من الرغاثب . وى نظر ذلك وبعاء فبرة من الزمان - 
حددت فما بعد بأربعة وعشرین عاہآ ‏ بصہح فاوست 
NS‏ ا » وعليه منذ الآن أن 
يكفر بالدين المسيحى > 
ويقاوم كل عاولة 
لفاوست أن عضى هذا العقد بقطرة هن دمه . 

« قبل فاوست هذه الشروط كلها 
الأولى بعد العقد اترم مزه لا يقابل أحداً سوى إبليس 
وتلميذ فاوست اللخاص المسمى كرستوف واجثر > 
وهو فى غر وقح كان من قبل أحد الرعاع السغلة . 
وأحذ الشيطان يزورها ومجنهد نز ی تسلیما ؛ ويقدم 
ها أطيب الأطعمة وأفخر الحمور الى كان يسرقها 
. وهکذا أخذ فاوست يعيش 


أية صورة ظاهرة > 


أن يبغض جميع المسيحيين ء 
له يراد عودته إلى الدين . ولا بد 


٠‏ وى الفرة 


ا لصون الحاورة 
عيشة الترف ليد ونار > وکفر بالله ورسله واليوم 
الآحر . . . ثم حطر لفاوست أن يتخذ زوجة : ولكن 
نظراً لن الزواج نظام نصرانى 
على الزواج . ولكن وقّر اه ااوسياة لارتكاب الإم . 
کذلات اتفه الشيطان بكتاب ضخ فيه جميع المعاوات 


> قإن الشطان اعرض 


عن ااسحر والشعوذة ٠‏ وطرق مارستها . ثم تاور 
مناقشات وجادلات بينهما حول الأرواح واللائكة . 
وكيف بستحيل اللاك إذا عصى شيطاناً . 
احادلات أخذ فاوست يشعر بشىء من الندم ويفكر 
نى التوبة . ولک لا ابث أن پعود إلى ضلاله وکثره . 
وتنقطع الحادلات بیہما بعد لاك > 
دراسة التنجم ٠‏ وعام طبائع الأشياء » وتمضى عل 
انہماکه ی. هذه الدراسات سبع سنن . 
E0‏ ى الأعوام المانية التالية ٤‏ حدث سوی حادثن 

خطرین ١‏ أوا أن فاوست طلب من الشيطان أن و 
جم » فتوسط لدی واحد من کبار الشراطبن یدعی 


بعد هله 


ويأخذ فاوست فی 


فاوست . وحضر هذا الث طان 
على کرس من العاج + ٤‏ 
وجعله یری ی نومه أحلاه)ً تتضمن صوراً وه‌شادد ەن 


ثم أغرقه فی سبات عو 


الجحم : وهو يتوه أنه براها حقيقة . 

« أما الحادث الثاني فإته طالب أن يرق إلى الساء 
فحماوه نى ٠ركبة‏ جرها جواد أشبه با : 
يتجول ئى السماء وین النجوم بضعة أيام ٤‏ 
الأرض : وى العام السادس عشر من المدة المتعاقد 
اما + طلب EEE‏ الأرضن + فتحول 


م عاد إلى 


الرطان إل حصان ذي آجنخة > وأخذ جوب به جحي 
أركان الأرض . فأمكنه ذه الوسيلة أن يزور تلف 
البلدان » ويشاهد لف المناظر . 
باد من ضروب الاذات ءويقوم ببعض أعمال السحر 

والشعوذة ا التسلية + ففى روما زار قصر 
البابا ٤‏ وقام بب بعض ألاعيبه وخریاته . ونی استامبول 
زار حرم الساطان ٤‏ ئی زى وى من أولياء المسلمن 

وئی بلاط الامہراطور شرلکان ی إسہانیا ظھر عظھر 
الإسكندر الأكر وزوجته » ونى ماي الطاف بقضى 
وقتاً طويلا : فى مرح ودعابة ع جموعة من الطلاب 
الحبعن للسكر والعربدة . ف إحدى السهرات مع 
هولاء ی أحدم أن ير هيلائة الى اشرت افا 


ویم غا ی ف کل 


الفتان ی زه »ن الیونان فم اتآ أحضرها هم لأا 
بوجودها . م اتخذها بعد ذلا عشيعة له وأولدها غلاا 
ساه یسطس فاوست ومن خصائصه « آنه تتا ما ی 
الغيب» . 1 

« وهكذا تمضى السنون وتقترب مدة التعاقد مع 
إبليس من نمايتما . فبأخذ الندم سبيله إلى قاب 
وینادی بالویل والثور ء وبمل" الدمع هن عيليه . 
فيتصنع إبايس العطف عايه ولكنه يصر على تنفي جحي 
شروط العقد . و اليوم الأخر من الأعوام الأربعة 
وإلعشرين + نجعل فاوست وريه تلمیه واجار ٠‏ م 


فاوشت 


— Noo — 


يذهب مع خلانه إلى حانة بالقرب من ويتمبرج ٠‏ 
فيقدم فم أطيب الطعام والشراب ٠‏ ثم يقص عابم 
قصته ئی حزن وآم > موٴکداً م آن الث لشرطان سيحضر 
ليقبض روحه ى منتصف اليل ٠‏ بعد ذللك يفعرق 
الجميع . وى الساعة الحددة 


صفبر مزعج + وحشرجة عالية 


یبیج الطلاب صوت 
ویعودون فى الصباح 

وبة صاحمم فلا مجدون لفاوست أثراً بل مجدون 
جسداً بمزقاً فوق كومة من القهامة ٠‏ . 

هذه خحلاصة لأول كتاب يسرد أسطورة فاوست 

بالصورة الى أرادها موؤلفه . ولكن هذه القصة م تابث 
أن تلاها غرهاء ثم م يلبث المسرح أن تناول هذا الموضوع 
وتصرف الكتاب نى الأسطورة كا 
شاءوا وشاء م خیافم . وبعد ذلك تناول الموضوع 
کاب « مسرح العرائس » + وهذا الطراز من التسلية 
کان دابا واسع الانتشار ى أواسط أوروبا . هذا بقطع 
النظر عن المسرحية الإنجلزية الى کتہا مارلو سنة 
۹4 : وانتقلت بعد بضعة أعوام إلى أوروبا بواسطة 
جوقة من الممثلين المتنقلين . 


ەرات عديدة : 


وقد اطلع جوته دون شلف على کٹر من تلاث 
القصص والمرحيات » فان أك ها طبع ونشر » 
وكانت هذه المطبوعات متداولة واسعة الانتشار فلم 
يلبث أن شغلت الأسطورة تفكبره + وأثارت خياله . 
وأطلع جوته أيضاً على کشر من أدب الأساطبر وكتب 
السحر والشعوذة . وكل ما بتصل خرافات القلحاء : 
ولعله كان يقبل على هذه المطالعات > وهو يعلم ن 
هذا الطراز من الكتب ليس مما يبروق فى عبن الفلاسفة 
والفكرين المزمتن » أمثال ل هردر ااذ کان جت 
یکثرا من صحبته وهو طالب ى العشرین ى 
ستراسبورج » فإنه محدثنا أنه اضطر لأن ى عن 
هردر اهمامه بأسطورة فاوست إشغاقاً من شریته 


وتېکه . 


إذن کان جوته مدرك أن الاهتام بالأساطر 
واللحرافات ما يسخر منه بعض «العقلاء ٠‏ . ولم يعباً 
هو بذاك > جی ولو کان بعضېم من يقدرم جوته » 
وينتفع بآرائهم ى بعض نواحى النقد الأدى » وليس 
معى ٠‏ هذا بالضرورة أن جوته نفسه کان وما بتلاف 
الأساطر ء ع لى الرغم ما أولاها من عناية ودراسة , 
وتن الث أن ندخحل هنا ف حدیث طویل عا إذا کان 
جوته يعتقد ف السحر والسحرة »> وى اأروحائيات 
غر المألوفة » والعقائد القبالية(. وتحو ذلاف > ونا 
امهم آنه کان بعتقد أن هذه لها تشتمل على «وضوعات 
صالحة تماءاً لأن يتناوها الشعر وتوؤلف فبا القصائد »> 
وتنشد الأناشيد.. وقد سبق الشكسبير أن أوراد بض 
الظاهرات اللحارقة للعادة فى بعض مسرحياته »> مثل 
النساء الساحرات فى «مكبث» . وشبح الماك الوالد ى 
«ملت» . وخيال يوليوس قيصر فى مسرحية «يوليوس 
قيصر» . وم ثل الكائنات الغريبة الى أوردها فى مسرحة 
١‏ العاصفة ١‏ . غير أن جوته ذهب نی «فاوست ۲ إل 
أبعد من هذا بكثر . فقد خلتق هنا عالاً واسع الآفاق 
لا حده زمان أو مکان » ER EES‏ 
وأصنافاً من الكائنات + وضمنه مواقف ومناظر أبدع 
فى عرضما واجتلائا ء على الرغي من موضما أحيااً 
وإغراما . . بأ بكل هذه الأعاجيب ويصوغها فى 
رل رت دقيق السبك » رقيق اللفظ » رائق 
المعی » وشات ألا یکون له ى عام الأدب نظر ى 
روعته وجاله . 

ملا جوته کتابه العم بکشر من هذه اللحیاليات 
والروحائات والسحريات والشعوذات وأكثرها مال 
بعت لأسطورة ١‏ فاوست » بصلة قريبة » ولا يزيدنا عاماً 


)١(‏ القبالية 1ةاةططةK‏ مذهب استحدثته طائفة من الود 


فى القرن العاشر » وقد رر جع إلى عهد قدم . ومحاول المذهب أذأيفر 
الظاهرات الكونية وغيرها ء وسعظم الأسفار الحاصة به كنب بالمنة 
العبرية الى کان جوته ملماً بها . 


Ae 


بأية حادلة من خوادث الأسطورة > وهی مع فاك 
تشتمل على نظام من الشعر البديع واتکازات هن 
الحيال الطريف . ولنضراب لذلاك بعض الأمثلة : 
ولقكن من الجرء الأول من «فاوست» : وترجمته فى 


ى الجزء الأول منظر لما سماه الموؤلف مطبخ الساحرة. 
مان بالمشاهد غير المألوفة » ولا علاقة له بالمسرحة 
سوت أن الشيطان أراد أن محصل لفاوست على عقار 
یعید إلیه شبابه ء وکان و ف وسع إبليس أن ن جد له مثل 
هذا العلاج . دون حاجة إا کل ختو اتر لوت 

وکن املف رأی أن پر هذه الغر صة ليعرض طائفة 
من اللحرافات السحرية . 

وهناك أيضاً حانة أورباخ ی لیبسات . منظر ابتکره 
جوته وملأه بالأخيلة السحرية » ولا #ت لأسطورة 
« فاوست » بأدی سیب . 

م هناك لياة والپورغ . حيث تحتشد الكائنات 
اللحرافية نى جبال هرتس بألمانيا : منظومة شائقة ولكا 
خارجة عن موضوع المسرحية . 

وإذا كان ى الجرء الأول أمثلة عديدة لفل تلاك 
المشاهد فان الجزء الثانى مفعم من أوله لحره بأمثاهاء بل 
لعلها تغلب على المناظر المألوفة المرتبطة بالقصة .. و 
الناقدين من ضاق ذرعاً ذا العام الروحانى الحراى » 
وبالأساطتر تلو الأساطر ٠‏ والشعوذات والحرعبلات» 
فظنوا أن الؤلف الشيخ قد أدركه ما يلازم الشيخوخة 
عادة من هرف وخرف . ولو تريث هولاء النقاد »> 
وأنعموا النظر فما بطالعونه من شعر بديع رصين » ومن 
قصائد جميلة التنسيق » دقيقة الصناعة » لأدركوا أن 
شعراً یتسم ہڈا الإعجاز والإبداع » ليس مما عليه 
الشيخوخة الكليلة والقرحة الواهنة . . . إنما هى رغبة 
الشاعر نى أن ينظم القصيد تاو القضيد فى تلك الموضوعات 
البعيدة عن عالم الواقع الحسوس 


0d “n 4 ,‏ 
اء غريا ان يون السحر 


مبالية واللحراقات والأساطر 
الشاعر العبة 
البعيد عن المألر ت اشوس 
بوجه خاص للقارئ الأعرى . 
ا لحري و 


ا موی خاطر 


العبقرى . فبختار »ءوضوعاته ٠ن‏ ذلا العام 


. هذا اللجخاطر ر مما حطر 
ذلا لان الأدب المرنى 
تعالج مو ضوعات الجر ن وااشياطبن 
8 مکال خطر 


وار هان لفات ارون 
وهی تعالج مو ضوعات اسح 
والقبالية ‏ والتنجى وتوها : 
0 ا E‏ ثل کا 8 فی فک 
اناس ی وأحادیہم : واذلای کانت تلاف اللات i‏ 
وحتل مكاناً هاما ى المكتبة الأوروبية : وبعضما من 
وض جام شمرة ومكانة ۽ وأكر الظن أن چ 
الطاعة ساعد فى نشر تلك الم لفات وتداوها . 
2 جوته من TE EAR‏ 

لی قضاها فی فرانکفورت ٠ا‏ بن الدراسة فى جامعة 
a‏ خجامعة ستراسبورغ . وقد اسہوت 
لبه قصة أو أسطورة الدكتور فاوست . ورأى ألا 

جديرة أن تكون موضوعاً سرحية » تشمل إلى 
الظاهرات الطبيعية المألوفة > شخصيات وظاهرات 
خيالية وخرافية + وفما مكان لاشعوذة وأعبال السحر 
وا کم والسخرية والفكاهة » والصور الرمزية . 
وعكن أن تنضمن أيفاً حات إنسانة ومواقف٠وثرة‏ 
اا 2 

اسنبوت إذن هذه الأسطورة شاغرةا » وملت 
عليه تفکره ۴ لا تکاد تمرح فكره إلا لتعود إليه ء وقد 
رآ ہا صاحیته ستین عاماً وق هذا المد اويل 
بؤلف الكتب ترا ونظماً نى موضوعات أخرى 
وياشرها » بل يتسلى أحياناً بالتأليف فى «وضوعات 
علمية . وهو دائب فى أثناء ذلك على نط القصائد 


— AV — 


والحوار والائاشیاد ما یری أن له مکاتاً فی کتاب 


«فاوست» . حى ولو لم يكن ذا صلة بأسطورة الد كتور 
«فاوست» . وکل هذا کان يضمه بعضه إل بعض‌حى 


تضخ حجمه وتعددت أشکاله وألوانه 

ورتا جاز لتا ان نعتہر آن 
TE SE IEEE‏ 
جر ES‏ 


کتاب فاوست لیس 
. تعالج أسطورة الدكتور 
فاوست . بل هو دی لأن بکون دیوان شعر عظم 
وليكن أغها . قصة 
الد كتور قاوست : إذا نظرنا إلى الكتاب هذه الد 

أ 2 الكتاب على منظومات 


وی «وضوعات عديدة 


فلن تجد غضاضة ف 
ومشاهد وخواطر لا تمت إلى الأسطورة بسبب 
ونحکم على ¥ RE‏ ة. 

ى هذه الخالة تصبح أسطورة الدكتور فاوست 
عثابة المغتاح . الذى فتح E‏ کشف لنا ٥ن‏ عام 
فسيح الأرجاء . متلى“ بالمشاهد الحلابة ٠‏ والمناظر 
السااحرة تجول فيه كائنات عجيبة » وتسبح فيه 
الأرواح والأشباح : وتتردد فيه صيحات الجن 
وأناشيد الملائكة . 


وبعا فانا اضطررنا إلى هذا المهيد الطويل نوعاً 
فا لک نر السا 


بد القار ى ونعيئه على معرفة 
2 الإنتاج الأدى فی العام كله . 
وقد آن لنا الان آن ندلى بوصف غذا الاثر الجايل : 


کتاب یع ەن معجزٍ 


وما نجری فيه من أحداث . 
ڪتاب فاو ست 
إن جوتہ کا رأینا لم خترع «وضوع کتابه 
اختراعاً ‏ بل بناه على أسطورة شائعة متداولة شأنه فى 
ذلك شأن كثر من مولفى المسرحیات مثل شكسبر 
ومارلو . غر أن أسطورة الد كتور فاوست لا تعدو 
أن تكون من الكتاب تثابة الإطار . الذى ماه المؤلف 


بطواتف من التور والمبتكرات طت على الإطا 


A-A SE SB 


التصرف رآه الولف ضرورءاً لكى بابس الشخصيات 
ثوباً أروع وأوقع نى النةس 

لف جوته کتابه کاه نظماً . فما عدا منظر واحد 
قضر نى الجزء الأول : رأ أن 2 را و 
امتاز شعر جوته ی فاوست بالزایا الى امتاز ا ف 
اجار الغنائية . فكان ينظم ب 
الوزن والقافية الى تلام كل موقف وكل «وضوع › 
ورعا أرسل الأشعار بغر قافية أحياناً استجابة اة 
تفسية تتصل بالموضوع أو بامتكام 
الأغانى والأئاشيد لآن الموقف يتطأما » أو لأنه رأى أن 
يقح الإتشاد فى بعض المناسبات الى ابتك رها . وهكذا 
کان ينوع الآوزان حسب نوع الکلام من خوار أو 
يكتب عن العصر اليونانى > مجعل أوزانه 
من الطراز الإغريقى القدم . وهكذا پاد الصائغ 
ا المتقن داعا : سواء أكان فى 
أو هرمه وشیخوخته . 


بعناية وإتقان . وغتار 


ا ار من 


غناء . وحن 


شبابه 4 کهولته 


واختار جوته أن کون کتابه ق صورة مسرحة > 
ولو أن إخراجها على اسر ح فما بعد کان أەراً شاقاً . 

ولعله مم بأبه لذا ك کثر افقلا رآ أن الصوره المسرحية 
و ەن شخصياته أن تتحدٿ عن 
نز عاتم وطباعها بکلام‌ها . 

ولم برد جوته حن ألف الجزء الأول ٠ن‏ المأساة 
أن يقسمه إلى فصول على طريقة كتاب المسرحيات : 
بل جعله عبارة عن مشاهد أو مناظر لكلل ١٠ا‏ عاوان 
يدل على الموضوع أو على المكان أو الزمان الذى جرى 
فيه الحوادث . أما فى الجرء الثاني فقد رأين جوته أن 


يقسمه إلى خسة فصول ٠‏ ونجعل لكي فصل عدداً من 


اليو ق بالموضوع أنه بر 
فسا + وأن تدل على 


— AeA — 


»دوت أن جعل للمثاظر ترقا . 


غاا ون اتعرض 


لموفوع المسرحية 
38 کتما جو ته ن تناو کاد قن 
وان كان الكتاب كله وحدة 
مترابطة الأجراء فعلى الرغم من تاع الأزمنة الى 
کتبت فہا فصول الکتاب فان آک مر الشراح یری أن 
الكتاب عمل فى قصل ول اراهن أن الولف 
کثراً ٠ا‏ سمح اياله أن یسبح فی ملکوت السموات 
والاز وأ جر رد اکر أقطاراً ویار تبعد 
به عن سیا الحدیث الذی کان بصدده . غر أنه کان 
يعمل ى داخل إطار مرسوم وخطة مقررة . نتبيها من 
أول مطالعتنا لفاتحة الكتاب , 
إن الكتاب يبدأ بقصل سياه جوته «فاتحة فى 
الساء وع أن هذه ١‏ الماتحة » مدرجة فى الجرء 
الأول فإنها فى الحتق فانحة اللكتاب كله ججزه الأول 
و .. وقما يرمع الولف خطة أو فلسفة الكتاب 
. وھی لذلاك جديرة أن ننم فا النظر ونقف 
عندها لحظة : 


ar? 
 اادحالو‎ 


الجرعين على حدة . وان 


الفانحة فى السماء 

کتب جوته هذه «الفاحة ۲ حوالى عام ۷ “ 
أ ى قبل أن يشر الجزء الأول بنحو عشرة أعوام . وقد 
سبقها بالطبع تأليف فصول عديدة . وکان تألیف هذه 
الفاتحة إيذاناً بأن جوته قد استقر رأيه عى اللحطة 
العامة » الى سنکون رائده فی تألیف سار الکثاب » 
ونستطيع أن نتصور أن تلك اللحطة قد استغرق رسمها 
تفکراً طویلا على مدی السنن . وأكر الظن أن إنجاز 
هذه الفانحة كان عمثابة التغلب على ما کان یعرض 
الموؤلف من اعتبارات . فقد استطاع أن يصور أبطاله » 
وحاصة «فاوست» فی الصورة الى ترتضہا نفسه . . وقد 
استقر به الرأی على أن «فاوست» الذى رید تصویره 


ليس جرد مانب مكابر عاص : بعافب الاك 


والده‌ار على عصيته . ا ترسحه الأسطورة القدعة بل 
هو باحث جد ضاق ذرعاً بالعاوم الى 
غاياه ٠‏ فقس فى السحر ما عجز عن نيله بواسطة 
ولقد يضلى وتزل قدمه ¿ 
ا فيه يعود ويتتصر وإن طال الزمن:وعلى الرغم من 
أحابيل الشبطان وألاعيبه حرج من التجربة بالفوز 
وال جاة 


الدراسة : 


ى «الفاحة کی ل املف مسر حها فى الساء. 
تحتشد اللائكة أفواجاً وزرا يتقدم‌ها جریل 
ومیکائبل وا سرافیل EE‏ 
E‏ آلائه ونعمه . وبظهر | إبليس > ويزعم آنه 

لا تمه الأكوان ولا النجوم > وإنما ينصب اهيامه 
کله على الإنسان وى الإنسان الذين لا خر 
زعه . . وحن دح | الرب عبده «قاوست» دز ابليس 
أن هذا العبد کائن یعیش ف الضلال ولا یکاد دی . 
ويلتمس الإذن ف أ ن جره برف 
خی اینکشف لارب ضادله وفساده وتماهنه , 

ويوذن لإبلیس أن بقعا ل ما يشاء : ولكن ليعم 
منذ الآن أن أساليبه وحیله لن تتجح ف إفساد زوج 
كر عة العنصر ون ن «فاوست» وإن تعر أحياناً - شأن 
کل قن جد ویسعی ‏ فسرعان ما بض من عر ته ¢ 
ويعود إلى سبيل المداية والرشاد . 

وتتهى الفاتحة ويبقى إبليس واققاً وحده » مغتبماً 
هذا الإذن الذى حصل عليه » بأن يسلط حيله وألاعيه 
لاستدراج هذا الأستاذ الغريب الأطوار > والسر به 
فى سبيل الغواية والضلال . 

وهكذا مخرج جوته ف فانحة الكتاب عن الأسطورة 
وما تزعمه من أن «فاوست» هو الذى سعى إلى الشيطان . 
فاری هنا الڈیطان نفسه حريصاً على أن پوٌذن له نى أن 
جرب وسائله الجهنمية › ى إغواء « فاوست » . 
: كذلك نرى فى فاتحة الكتاب ما يشر إلى مجرى 


فہم ف 


تی إلى سنته وطریقته ۰ 


۸0۹ - 


المسرحبة : وهى تتناول اناختين » فى الأول يسلاك 
البطل سبيلل الغواية > وخضع 


وتکثر عبراته : وإن کان عند ارتكابه للخطاً ثوب 
إلیه الرشد ا بعد آن . وعلکه الغضب على ١ا‏ ارتکبه 


ساليب الإغراء : 


KF‏ العام الفسيح الأرجاء ملتسا 


وسائل السعادة والرضى فى نجارب عديدة ٠‏ فيجدها 
بعد لى فى أمر واحد وهو نخدهة بى جنسه + وقد 
انقسم الكتاب إلى هذين الموضوعن انقساءاً طبيعاً » 
ينطبتق على انقسام المسرحية إلى جزعين الأول حصص 
لتجارب «فاوست» فى العام الصغر + والثاى مكرس 
لاتجارب الضخمة فى العام الكبر . 


الجزء الأول من المأساة 


يتألف الحزء الأول من الأساة من خسة وعشرين 
مشہداً > بتلو بغضہا بعضاً : دون أن تكون هناك 
فضول على طريقة مولفى المسرحيات . 
اللحمسة والعشرون ١‏ بعضما طويل + وبعضا قصبر 
جلا وکل مد عتران “یدل غل ولا خاجة با 
ونحن نعرض حوادث المسرحية إلى أن نتناوها مشمداً 
مشهداً › بل نعرض المشاهد الرئيسية + الواحد تلو 


هذه المشاهد 


الا 
فى أول المسرحية يبدو بطلها الأستاذ الجليل 
الد کتور «فاوست) : جالساً ى مكتبه العتيق يتحدث إلى 
نفسه . الساعة بعد منتصف اليل . والليلة هى ليلة عيد 
الفصح أو عي القيامة » الذى حتفل فيه بقيام المسيح 
وصعوده إلى السماء وفق تعالع الدين المسيحى , 

ومع أن ليلة العيد قد تشر الهجة وااسرور : فإن 
الد کتور «فاوست» لم یکن نخس ېج ولا سروراً بل 
جلس إلى »تبه يتأملل فما حوله من الحلدات والأسفار + 
وبراہا کلھا أو جلها عبئاً ى عبث : لقد خحاض مار 
العا » وتعمق فى دراسة الفلسغة والفه واللاهوت : 
وأفی عمرہ ئی هذه الدراسات دون أن جد فہا ما یشفی 
الغليل » أو بنيله بعض ما تصبو إليه نفسه من العم 
بأسراز الكون: 

هذا أخذت نفسه تحدئه بان يسلك سبيلا جديداً : 


ويلتمسس بغيته ئى مارسة السحر ٤‏ لعله أن يئال عخاطبة 
الأرواح الوسياة الى تريل عن عينيه الغشاو 
من إدراك أسرار الحليقة . . فتناول مولفاً ضخماً من 
تأليف عام ضايع . وأخذ بقلب صفحاته » وبجيل 
الطرف فا اشتمل عايه من الرسوم والأشكال السحرية 
وخيل له أول الأمر أن يستحضر « روح العام ١‏ :روح 
الکون کله . غر أنه ما لبث أن تراجع عن هذه الرغبة ؛ 
ومضى بقلب صفحات الكتاب : حى عر على الجرء 


وتقربه 


الخاص بروح الأرض . . إن هذا الروح أقرب إلى 
إدراکه » وقد یکون أدی إلى متناوله , فلم رة 
طويلا : بل بادر بقراءة العزعة ٠‏ الى يستدعى-ا ذاك 
الروح : فلا تمضى لحظة حى يظهر روح الأرض ؛ 
ووجهه المائل علا فضاء الحجرة »> وسط هالة من 
اللهب . ای الروح بفاوست أن یتکام + ولكن 
الدکتور لا حر کلاماً . سوى أن قول «وبلاه إنى 
لا أطيق رؤا ! » » فيعجب منه الروح كيف ناداه» 
اداه بقوة :لکی یسمع صوته ویری وجهه + فلا حضر 
أخحذ « فاوست ١‏ يرتعد فرقاً . 

وکأنما طار اللحوف من قلب «فاوست» حيها خحوطب 
على هذه الصورة . فصاح بالروح : «أمن مثللك أا 
الشبح النارئ» أحاف وأرتعد ؟ إنى أنا هو أنا «فاوست» > 
آنا ميلك ونظىرك » . 


سے چ ت 


فقال له : «إنك تشبه الروح الذى تتخيله وتتوشه . 


آما آنا فشتان بيناك وبيى ٠‏ وحتغى الروح إثر ذلك 
فجأة تارا الأستاذ ف ذهول ووجوم : « ألست شباً 


بك : فشبيه عن إذن ؟ ٠‏ . 
وإنه لفى وجومه هذا وإذا الباب يقرع . و 
ذهوله . ویدرك أن هذا تلمیذه «واجتر» وقد سمع کادماً 
وک اور راچود وق ی 


يدور ى حجرة أستاذه » فظنه بظالع بعض المآنى 
ارو . ودفعه حب الاستطلاع لان پزوره > حى 
يهل من فبض علمه . وکان « فاوست » يكره أن 
يعكر عليه أحد صفو أفكاره وتأملاته الروحانية . 
ولذلك لم يابث أن تخلص 
وعاد مرة أخرى إلى وحدته وهواجسه . وقد استحوذ 
عليه شعور يق باليأس والكد . 

ولم يابث اليأس أن حبب إلبه الانتحار > ولعل 
هذه لم تکن أول مرة حطر له فا مثل هذا الفكر 
لان أدوات الانتحار کانت عن کثب منه ۰ ی مکتبه 
فلم بلبث أن تناول قدحاً بلوریاً لامعاً » وسکب فيه 
ساثلا قتالا » وجعل يودع الحياة والعام . 

وإنه لفى جلسته تلك » ممسكاً بالقدح > م أن 
يرفعه إلى شفتيه > وإذا بأناشيد ید | تتصاعد 
من الكنيسة الحاورة » ويرن صداها نى 
إلى الحياة بعد أن دنا من الات . 

غناء الملائكة 


ن « واجير » وأسئلته ٤‏ 


نشسه + فبر ده 


ا بشو 
E:‏ أن ودی مم 
0 زيمي الام 


ومن المحطايا المهلكات 
وداتكا اتقات الحطاك 


بعث امنيح من اللثرء 


القلب. الحزين 
طوق ينعا لاء 
وقرحت مته الجحفون 


حى انجلت عنه الكروب 
1 جظب لا مون ! 


صعد السيح إلى الماد 


أغلال اھ کا ۲۶۰ 

سروا وجدوا رافعین 
لوا ئى أغاد الذرا !١‏ 

ولتنشروا علم انحبة 
والأخحوة فى االسورى 
یکن الرئیں لک ظھراً 
منجدا وسوزرا. . : 


دخلت هذه النغات الريئة ااطاهرة مسايع الأستاذ 
وتسامت إلى تفه » فلم بلبْث أن انحدر المع نن ن عینيه 
وعاد إليه حب الحياة . 


فى اليوم التالى يوم عيد الفصح ‏ حرج الناس 
أفواجاً إلى ظاهر المدينة » كل فوج يلهو ما بطيب له 
من حديث أو لمو أو غناء أو رقص » والمنظر الذى 
مجع هذه الأفراح مدان فسح بح مام الباب الأكر 
دة > يوحى نط رخا اا مدر فر نورت د 
وخرج نى ذلك اليوم الأستاذ فاوست ومعه تلميذه 
واتجنر » یشار کان الناس احفاٰم بالعید . وهنا جد 
الموؤلف فرصة أخرى بةارن فما بن طباع الأستاذ » فى 
طموحه وبعد خیاله وحبه للناس وال ماهر » سره أن 
براهم عرحون ویلهون ویلعبون . آما وجنر فإنه على 


کچ2 


وکاھا غم وفافاة س 4 


شرؤرة بضبخبة أَسيَاذة : 


الغوغاء ٠‏ ویکره موم ولعم 


دولا جدم ی رقصېم 
الكزيه إلا كن رتخبطه الشطان EAN E‏ 
ييه حقاً فهو حديث العاباء وقاعات البحث وانحاضرة. 

ویدور بن الأستاذ وتلمیذه حوار طوټل - یکشف 
عن الاختلاف الكبر يث عقلينما . 
إل أن نلقاه مادا ضليعاً ى 


هذا الفصا 
ل 


نودع التلميك واجر 
الحرء الثانى من 


ولكن قبل عودة الأستاذ وزميله إلى المدينة بلاحظ 


قوفت 
فاوست كلباً أسود يدور من بعيد حول الأستاذ والطالب 
ونی كل دورة بزداد مهما ااقتراباً : فيخبل للأستاذ 
فاوست أن هذا الکلب لیس کسائر 'لکلاب ‏ بل يبدو 
له كأنه عغريت من الجن نى صورة كلب »> وخا 
ونوک اله اند :کلب کار 
الكلاب > إذا رميت له حصاة أتاك سا + وإن ألقيت 
له العصا نى الماء سبح خلفها ٠‏ فينم فاوست فكره ۽ 
وير جح قول تلميذه ٠‏ ويعودان جميعاً إلى المدينة ليأوى 
کل منہما إلى داره . وعشى الكلب خلف قاوست 
ویلازمه . ١‏ 


واجر ی هذا الرآى 


عند عودة فاوست إلى منزله يذهب تواً إلى مكتبه» 
ومعه الكلب » الذى لا يلبث أن يقبع فى ركن من 
الحجرة . وجعل الأستاذ يتحدث إلى نفسه حديث 
الرضى والاغتباط ما شاهده نى أطراف المدينة . وكأغا 
تسربت إلى نفسه تزعة دينية عابرة » فتناول الإنجيل » 
تحدثه نفسه بأن يتر جمه إلى اللغة الألمائية . . وحاول 
ترجمة السطر الأول من أنجيل يوحنا » وأخذ يتأمل 
العبارة الأولى : ١‏ ف البدء كانت الكلمة » » وعباً حاول 
فاوست أن يجد تر جمة صحيحة هذه العبارة : ول برض 
عن الحاولات الختلفة الى خحطرت له . فى أثناء ذلك 
أحذ الكلب مهم ويدمدم : كأنه لم ترقه تلك الزعة 


الل خط فلوم خر عا کاک الجا ۽ 


اخذ و لبه . ویدعوه إز 


ن 


. فاا طال هذا ا 


و اروج هن حجر ته 
إذا كان العاء معه لا برضية 

والتوبیخ : أخذ الكاب يفخ تخ رجض ہی کاد 
. قأدرك فاوست أنه ليس ا ر 
بل كائن من سلالة الجن والشياطہن 
فلا یطیق 


ححا کی فرس البحر 
. فأخذ يقرا عايه 
أشد الغرام : الكلب ها أحتالا وتتصاعا 
كتلة من الضباب حرج ما إبايس :ق ضورة طالب 
عام جوال 

کان هذا آ1 ل لاء بن 
بتجاذبان أطراف الحديث : 


فرعت اتی اشا 
لیتعرف کل مما على 


صاحبه » فوصف إبليس نفسه بأنه عدو النور وأليف 
الظلام . وأن كل هه نى الدهر أن يرى الكائنات 
تفنی وتمحی . وأشد ما وله أن راها تزداد وتتکاثر 
برغ جهوده . 
وتجیءَ نی سياق الحدیث ا إلى إمكان عقد 

تفا بیہما . لکن إبلیس یواثر أن 
ایی ٤‏ لأنه أحس أن الحو السائد فى الغرفة تما فيه ٥ن‏ 
إجيل وتدين :ليس أفضل الأوقات لل ذلك الاتفاق » 
ولذلاك يستأذن فى 


یکون ذلاك نى فرصة 


الانصراف : ويعد بن يعود ى 
وقت قريب . 

یعودابلیس إلى زيارة فاوست ف حجرته > وهذا 
اللقاء الثانى هو اللقاء اللعطر الذى بتطور فيه الحديث 
إلى الغاية الحتومة . يدور بين الائنين أول الأمر كلام 
تت فيه فاوست على الدنیا ۽ وما فا من متاخ حفر » 
. ويرد عليه إبليس أنه على على الرغم من 
ذلك فإن الموت ضيف ثقيل لا يرغب فيه . 

ونظراً لأن هذا الحوار هو الذى ينهى بالتعاقد 
بن الان » وهو الحور الذى تدور حوله المأساة > 
فأننا نورده کله فیا بلی 


وعذاب ومقت 


A1 - 


جداً ذلاك احارب الذى 


! وسعید 
يتجرع كأس الحون وسط أعلام النصر . فيعقاد اموت 
على جبینه إ کلیلا من ن الغار عحضباً بالدهاء . 


وسعد ذلا 
الفى الى قتل اليل ونفسه رقصاً ؛ ثم خر بعن ذراعی 
عبوبته صريعاً . وبا ليتنى ليلة أن ريت 
وتمثل جااله أمام عينى 


بسن يديه 
یلیس 
على آنه فى تلك الليلة تفسما . أراد أحد الئاس 
الانتحار بالسم > ثم أ أن يتجرع الكأد, 
اوت 
أراك ولوعاً بالتجسسس 


ا کیت ااه 
فالآن أصب اللعتة على كل شىء من شأنه أن 


خدع الروح ويغرها بالرخارف والأباطيل » لكى 
بلقى ها فى بوؤرة هذه الحياة الملآى بالأحزان واذموم . 
آلا لعنت المثل العليا الى تقياد ا الروح نفسما ! 
وتباً للمظاهر اللحلابة الجذابة الى تملا ما الحواس ! 
وبعداً للأحلام المغررة الى تطمعنا نى الشهرة 
وخاود الذكر ! 


ألا لعن المال تصبو لاحرازه التفسن 
وبعداً لازو جة والأهل . ولابنمن والبنات . والخدم 
الث 

آل١‏ ۰ لعن ماءون د إل النضار 
من أجل کلوژه ! 


ثم يسامنا إلى حياة الكل 


إذ بدفعتا إلى لهاان 


ويوسدنا الراحة 
والدععة ! 
ألا تباً الخادريس . وان كان فا الشةاء ! 
وبعداً للعشق ولوصا العشاق 
ألا لعنت الآمال والأمانى . ولعن الإمان الثابت , 
واللعنة كل العنة على الصبر الجميل ! 


أرواح (غبر «نظورة ) تنشد 
ويا قد شوهت وجه العام الغض الجيل" 
طرفك أعى لا يرى اقصد اليل 
تزدری ويلاف هذا الكون ذا الغأن الجيل 
هاك تسیل 


فلاذا ‏ ويباف لا يشفى لاف الوم غايل 


وغدا 


شان عات ۲ راکد 


هولاء مم الأحداث الصعار من قويى وشيعى . 


ن أصالة الرآى ١ا‏ لشيو إل 
لة الرآى ٠ا‏ لاشيوخ 


بوك إلى تحاسن هذا العام اله 


2 راهم بریدون 
. ولخرجوك ەن 


ف وحدة تضجر 


هذه البؤرة : الى تقضى فبا یام اف 
النفس + وتخمد جمرة الجس 
: قلا 0 هذه الكابة ت بلك اكل مته > 
فما كالأفعوان . فاغرة فاها تاہما 
الحياة . 

إنى الست من العظاء ذوى انموة والجبروت ؛ 
لكناك إن أردت أن أصاحباف مصاحبة الظل E‏ 
معاث سبلى الحياة . فإنى مستعد لن أنضرف إلى خدمتاع 
منذ الآن ء فأ كون لاف نى الحياة رفيةاً رفيقاً . وإن شأت 
کن لاك خادهاً ٠‏ آو عبداً رققاً . 


ائ وانت على قد 


— AY — 


فاوست 
ولك ناذا تطلب می نظر هذا کله ؛ 
2 5 
أمامتا من الوقت متسع ٠‏ فلنترك هذا إلى ما بعد . 
فاوست 
كلا لعمرى . فإئى أعام أن الأبالسة أهل طبع 
وجشع > ولا يعملون عملا اوجه الله . . فقل لى أى 
جزاء ترید مى تلقاء خدماتاث تلات . قان خادهاً ملاك 
خطر على الدار وصاحسا أی خطر ؛ 
إبليس 


اك ما أيعخية منك 5 


ما دمت ف هذه الحياة الدتا > فإنى أطوع الك 
الصا » وأسرع إلى إجابة أمرك من الرق . وأعدى 


خلف ما تشیه من السم اشد إخحلاصا لك من 
بنك . 
حى لذا نخان المين وانتقلت إل العام الآخر 
فهناك تطيعنى كما كنت هنا أطيعك . 
فاوست 
لست أعبأً كيرا بالعام الآحر : نى هله الأرض 
ری من ظمی : وشبع من سغی » وشفاء على وغذاء 
روحی . وهذه الشمس هی سراج حیاتی » وهدایی 
وسط الغياهب . فإن غاب هاتان عى وحيل ينما 
وبیی ٠‏ فإنی لا أبال بعدهما بشىء : ولیحدث لى 
ما عساه أن خحدث . 
إبلیس 
إن کان هذا رأيك » فأبرم أمر ك ٠‏ وليم بيننا 
التحالف . و۶| قریب تری من رى العجائب » وتنم 
تما م ترد العیون » ولم خطر لإنسان ببال : 
فاوست 
أأنت أا الشيطان الحقبر تمطر ابات وتجزل 
العطايا ؟ . . . وهل عندك إلا شراب لا يطفئ الظماً > 


وطعام لا يشيع من جوع + ومال کالزئبق لا تاد 
تمسکه الکف حت یزول ونختنی : أو ذو ولعب ليس 
وراء*ا إلا السار والدمار ؛ أو قتاة حا رياء ووصلها 
تفاق ٠‏ قضح رسا على صدرى » وعينها تنظر إلى 
جارئ . : . أتريد. أن خدعنى بلك النار الى أدركها 
العطب قبل أن تمد الأيدى لاقتطافه . أم بتاك 


الأغصان الى 


ما أورقت حى ذوث » ولا أينغت 


تزعجنى مثل هاا الكلام 2 

لاك ممل تلاك الکنوز لک 
سیأتی وقت 2 الصديق ننم فيه بطعام شى وألذ : 
ضفاء وراحة ۽ 


ى قد أقدم 


قوست 


لبن جاء اليوم الذى أرقد فيه على فراش الراحة » 


ول أصبحت » بفضل »> كرك وخداعك » أتوهم أى 


رغدەن و ی أذ نی غدوت من ٠‏ السعداء 


فلیکن ذلا اليوم آخر أبام رى 
بیی وبينك . 


.. وهذه مراهنة 


فاوست 


وأزيدك فوق ما قله لو مرت بى لحظة من 
انرمن » وکانت من الحسن يث قلت جا + أن 
«لا ترحی > فا أحلاك ٠!‏ فهنالاف فانہى* لى 
سلاسلاك وأغلالاك > هنالك اأرحب بالموت : هنالاكف 
تاہی خدم‌اتلك لی ج وجنا نایر دامر ری زا 
ولیخب سراج حیاتی . 


ابلس 
تبصر ف) تقول فأنی لن تساه : 


A — 


فاو میت 
ومح للك ذلك » فإنى لا أفوه بكلمة عبثاً » ومى 
کان بیی وبین امرئ عهد » فکامۍ تقیدنی ووعدی 
سراق ۽ سواء أكان العهد معلك أم مع سواك . 
ابلیس 
حسن » وسأشرع من هذه الساعة فى القيام عا 
مجحب على منفروض اللحدمة والطاعة . على أن أسألاف 
أن خط لى سطرين يتضمنان ما تعاهدنا عليه . 
فاوست 
ويلك أتريد أن بكون العهد الذى بيننا مكتوباً + 
أما سمعت فى مرك بوعد الرجل الحر > ووغاء المرء 
بالعهد ؟ أما یکفی أن کلمة فهت ا ستقيدن آماماف 
ما حبیت » وسأبقی ی ربقتا مدى الدهر ؟ فيي الناس 
جرا راون اوذ ةا اب ودای وچب 
وماذا تبتغی می أن اکت اا الشيطان الرجم 
وهل تريد أن أخطه على الطروس أو أنقشه على ار ا 
أو أحفره على الصخر ؟ 
اليس 
عجى منك كيف غاوت ى الأبر وأحذت منك 
الحدة مأخذها . والمسألة هينة . اكتب على أى وريقة 
شنت » ومى وصلت إل الماية فأمض العهد بةطرة 
من الدم . 


ما دامت هذه بغیتاف » فسأفعل ما تر 
من حف . 
إبلیس 


الدم عصبر .عجيب » لا يعدل عنه إلى سواه ! 


یاد على ما به 


هکذا م التعاقد بین فاوست وإبليس » والقارئ 
یری أن العقد لا يشرط مضى عددمن ننن . بل متد 


إلى الوقت الذى اخس فيه اوہ ا اك الرضى » 

وة ان بقل للحت" العابرة «تمهلى ما أخلاك إ» 
سواء استخرق ذلك أعواماً قليلة أو كشرة . 

وبطلب إبليس 

لکی بطاعه على العالم الصخر » م ع لی العام الکیر » 
ویر جوه أن ENS ES‏ 
ابن فع :رم فی ”فارع یل ا 
تاركاً لإبايس رداء الأستاذية ليليسه موقا نى الفحدث 
إنى أحد الطلاب الذى جاء يلتمس مقابلة الأستاذ . 


من فاوست أن يبادر مصاحبته ۽ 


ولا شك أن المؤلف قد استخدم فترة غياب فاوست 
من المسرح أفضل استخدام بأن جعل إبليس يترا بزى 
فاوست ويستقبل الطالب وعاورہ حواراً شافتآً » کنل 


قطعة أدبية من أجمل ٠ا‏ اشته ل عليه الكتاب ٤‏ وإن مم تكن 


ها علاقة بالقصة أو الأسطورة . 
a5»‏ 

کان أول شیء فعله إبایس 
ليطلعه على بعض مناظر العالم الصخر 
حانة وربا 5 اليبسلك » ھی کان حتاف إله 
الطلاب . ولا شك أن جوته قد صاغ هذا الفصل 
صياغة جميلة > وحشاه بالاناشید البديعة » وملاه 
بأنواع الشعوذة . ولكن نظراً لأنه قايل الصلة بالأسطورة 
فإنما تكتفى باشارة «وجزة إلى ما جاء فيه : 

دخل ابلیس وفاوست ئی ز مما الأرستقراطى إل 
الحانة . وهى ملأى بالطلاب : يشربون وعمرحون 
ویار م فاوست دور المتفرج الممتعض » بيا بأحذ 
إبليس ى مداعبة الطلبة > ویبادم الأغانى والأناشيد » 
ومن جملة ٠ا‏ بأتى به إبايس أنشودة اللاك الذى اتخذ له 
ى القضر برغوئًاً عظما » فلا يابث هذا المرغوٹ المقرب 
أن بأنى بأهله وأقاربه > وعلأوا القصر » ويذيقوا 
الحاشية ألوان العذاب بالقرص واللنع » فلا تجرو 
اعلحاشية على الشكوى » لئلا يغضبوا اللاف . 


> وهو قود فرسته 
۽ أن ذهب به إلى 


Ae 


فى نماي الأناشيد يقول ى إبليس إن رتم لا 
تعجبه وسيذيقهم أفضل مها ( بطريقة سحرية ) بأن 
يثقب أمام کل مہم ثقباً ی المائدة » وبل إلبه آنه 
يشرب اللحمرة الى يريدها . وبعاد أن شربوا وسكروا 
من هذه اللحمرة الشيطانية يتركهم إبليس وفاوست ٠‏ 
وعندما بفیقون من سکرتېم جد کل واحد منم آنه 
عسات بأنف صاحبه . 

ولم بتأٹر فاوست کشر ما جری نی حانة آورباخ , 
وأدرك إبلیس أنه لا بد له أن يعيد لاشيخ فاوست صباه» 
ولذللك ذهب به إلى مطبخ الساحرة . . هذا الفصل أيضا 
من مبتکرات جوته . 
فان إبلیس زعم أنه لا بد له أن يستعين بالساحرة 
ليحصل منها على الشراب » الذى يرجع عن يتناوله 
ثلاڻن عاماً إلى الوراء . وهذا «المطبخ » دار مليثة 
بأنواع المواععن والقنانى والأوعية السحرية » وفيه 
موقد عليه مرجل تحته نار تشتعل . وعرس الدار عدد 
من القردة من أتباع الساحرة . ومن واجبات القردة أن 
تحرس المرجل » ولا تدعه يقور حى تعود الساحرة . 
ولكن القردة أهملت الرقابة » وفار التنور > وتصاعد 
منه ميب أحست به الساحرة » وهى فى خبما » فأقبلت 
تجری وهی تصبح صياحاً مزعجا . وجعلت تضرب 
القردة جزاء إصمالما » م رأت الغريبين » وهمت 
بضر ہما يض » لولا نیا أدرکت أن زائرها هو إبليس 
نفسه . فبادزت يالقاس العفو والمغفرة . 

وى النهاية يتناول فاوست الجرعة المعررة » الى 
من شاا أن تعيد إليه شبابه. ورج به إبليس عدأ » 
لأنه لا بد له من بعض الجرى السريع » حى يسرى 
الشراب فى جميع جوارحه . 

کان لا بد أن یعود لفاوست شبابه وصحته » حی 
تدفعه سورة الشباب إلى ارتكاب الآثام . فأخرجه من 


مطبخ الساحرة ٠هيّا‏ اللعشق والميام ». وهكذا بيدا 
اامصل اللحطر نى الجزء الأول من الأساة ؛ وهو الفغصل 
الذى يدور حول عشت «فاوست» الرجل العالم اأوقور» 
لفتاة بر ية طاهرة ٠ن‏ عامة الشعب تاعى ١٠ءرغريت‏ ) 
ولا شك أن قصة مرغريت : 


طويلة وفصول متنوعة : هى الأساة الأمة الى يشتإ 


يسل 


وإن سبقتہا مقاده ات 


علا الجزء الأول . وهى أهم شىء فيه . . وقد اختار 
جوته «وضوعا «أاوفاً . وهو إغواء فتاة بريئة ساذجة 
على يد رجل يدفعه الشيطان : وقد استطاع جوته أن 
يصوغ هذه القصة » صياغة منقطعة النظر . 

تبدأ قصة «رغريت بعد أيام قلاثل من زيارة 
فاوست لمطبخ الساحرة + إذ رآها ى بعض الشوارع 
وهى عائدة من الكنيسة وعرض عام أن يصاحما » 
فزجرته ومضت فی سبيلها ۰ فلم زد فاوست lr‏ إا 
هيام . وطبيعى أن ئ إبليس نى تلاث اللحظة فيبادره 
فاوست بأنه لا بد له من هذه الفتاة . . ولم پستجب له 
إبليس «رة واحدة » بل أحذ يوضح له ما يعرض 
سبیله من الصعوبات . وأنه لا بد له من شر أو شېرین 
لکۍ پثیله بغیته + قال فاوست إنه لو کان يستطيع أن 
ينتظر يومین انين لما احتاج إلى «ساعدة شبطان مثله 
نی إغواء فتاة مثلها . فی کد له إبليس أنه سيبل أقصى 
جهوده » حیث یلاها ی بیت جار تا «مارتا» وهی 
امرأة تحسن حرفة القيادة + وترتاح ها . فيطاب منه 
فاوست أن يأتيه ية سنية تليق بغادته ثم يذهب به إلى 
مخدعها لكى بتركها ها هناك . 

ویم هذا كاه فتحملل المدية إلى حلع ەرغریت ٤‏ 
وتوضع ی خزانة ملابسا . وتكاد أن تجن حن تراها » 
وتحملها وتذهب ما إلى جارتما مارتا . الى تشاركها 
سرورها باهدية .لکن الم کان ها رأی آخر حن 
رأت ال حى وشمنا بأنفها » فخیل ها أا شىء غبر طاهر 
3 الطهارة . وعلى الرم من احتجاج الفتاة ذهبت 
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کک 4 
. فتامل التحفة + وقال إا 


فما بلا شلك 
ليست بالڈىء الطاهر » والكنيسة وحدها هى الى 
تستطيع أن تستوعب كل أنواع الحلى والمال » طاهرا 
کان أو غر طاهر » وشکر الام وبارکها » وألقی 
بالذخر الم ی حقیبته کأنه شىء تافه حقر . 


4 
1 ا ال ال 
لام بأخلى إلى الذسيس 


أحسنت إذ حملت إليه هذه الأشياء > 


وأضر فاوست حن سمع هاه القصة على أن 
يأتيه الشبطان r‏ أخرى أعظم من الأول وحتج 
إبليس أن هذا لیس‌بالشیء السہل م يعن ى الما اة 
وتذهب مرغريت بالحلى الجديدة إلى الجارة مارتا 
فتنصحها بألا تخر أمها . وأن تتمتع بلبسما مى شاءت 
فی منزها . 

وقد كان لزل السيدة مارتاا » حديقةة حلفية » ما 
نجعل الدار ملانمة كل الملاعمة لاجماع العاشقين . 
ولم جد (بليس مشقة نى زبارة السيدة مارتا حجة أنه 
حمل ها بعض أخبار زوجها الذى توفاه الله نى مذينة 
پادوا ( ئی شمال إبطالا) . وتعرّف إلى مرغریت وکانت 
حاضرة . ووعد بان بعود ئی الغ ومعه صدیق شاب 


جذاب : 


ف المشہد التالی نری فاوست يتحدث إلى مرغريت ‏ 
حديث المودة والصداقة > وإبليس يتحدث إلى مارا 


حديث العبث والبث . خاطہا ی ث شون زوجها حیناً » 
وتحاول هی أن نغریه بالزواج ما حي . فلا پکاد 


إبليس يتخلص من هذاة ااورطة إلا بعشقة ٠‏ ويابى ٠‏ 


الأمر ر وعد آخر » م آحر » وتقع مرغریت ی شراك 
الغرام محيث لا ترى أعذب من اللحظات الى تقضا 
بن ذراعی حبہا . 

وهكذا نتقل تدرجباً إلى صم المأساة » وتتوالى 
اة تى تمكى أا لور تاك اللات . مہا مشېد 
« الخابة والغار » الذى يبدو فيه فاوست » وهو يتأمل 
ف وانفراد » ما آلت ليه حاله وکأنه بألم لأنه 


اقساد غل تلك المتاة المريثة حياما المادثة الهائة .. 
ویدرکه [بلیس ی معتزله ٤‏ فیونخه على هجرانه لافتاة 
الى تذكره نى كل لحظة + وترجو لقاءه بفارغ الصر 
فبعود فاوست إلى شثونه الغرامية » بل يزداد افتتاناً . 

وتاك مشېد آخر گرغریت لدی مغزها وهی تنشد 
قصيدة رقيقة حكى ا قصة حما » وأن هذا الحب 
أعز شیء ئی حیاتہا » وتتمنی لو آدرکہا منینہا وهی 
بین فراعی جیما 

وتقابل مرغریت فاوست ی مشہد آحر من تلك 
المشاهد المتتالية » فتسأله عن معتقداته الديفية . لأنْها 
تخشى ٠‏ أن إعانه ليس عبقاً > وعهده بعيد بزيارة 
الكئيسة وبالأعتراف > فإن المرء جب فى نظرها أن 
ومن بالل إعاناً قوباً معززاً بالصلاة والعبادة . ومجد 
الأستاذ نفسه فى حبرة كيف جيب ع لی هذه الأسلة 
الساذجة » ويو كد ها أنه ممن إعاناً ا ا > على 
طريقته اللحاصة . 


وتنتقل «رغريت إلى موضوع آخر » فتقول 
ليما : لنم يو لها أن تراه نى صحبة رفيقه الذى يلازمه . 
إن مرآه تبعٹ الغبظ فی نفسہا » إنه بدو هما أنه شخص 
لا عکن ن یشتمل على خر . وهی لا تکره رویته 
فقط ءبل ھی - على شدة شغفها بلقاء فاوست = تكاد 
تنفر من لقاته بسبب اصطحابه لذاك الخلوق الكريه . 

فی و کد ها فاوست - وهو مندهش لصدق فراسما 
- آنه شخص لا ضرر منه > وأنها واهمة . وى نهاية 
هذا المشمد بعطما فاوست زجاجة من عقار منوم لتضح 
منه القلیل نی شراب مها قبل آن تنام »> حى یستطیع 
أن بقضى الليلة معها آمناً مطمثناً . ويو كد هما أن الجرعة 
ليست بضارة : وهكذا تتوالى المآنى . فإن مرغريت 
فى إحدى تلك الليالى زادت فى مقدار الجرعة زيادة 
أودت عياة أمها . وأنتابت مرغريت نوبة حزن عيق » 


AY — 


وأخت تكثر من الصلوات والركوع لدى تثال 
العذراء تلتمس مما العون فى نما . 
ولکن خلاصا من عواقب أعاها م یکن بالأمر 


السل » فقد أخذ الجنعن يتحرل فى أحشائما » وتذهب . 


إلى الكاتدرائية لتشيد الصلاة . ولکما لا تکاد قسمع 
من الحطبة أو من الموسيقى شيئاً » بل تسمع صوت 
ضم رها ونما على ما اقترفت من ذنب : ب 
انكر » وقتلها أمها » وحملها سفاعا > ويشتد اللوم 
والتقریع حى يغمى على مرغريت » فتسعفها جار تا 
ئى الصلاة بزجاجا لتنعشما . 

ومجئ أخو مرغريت فالنتن » وقد سمع بقصة 
0 + قال على 
أن ينتقم من من الحرم الذى أغواها . . قترصد لإبليس 
وفاوست حی حضرا وکان ی بد إبلیس قيار لیعزف عاہا 
أغثية أخذ فى إنشادها : ولا انہی من الإنشاد تصدى 
له فالنتعن وضرب بسيفه القيثارة فحطمها 
منازلة إبلیس ٠‏ وکانه آحس آنه ازل غخصا جينييا . 
فلم يلب آن شلت بينه » ولم يستطع رفعها . وعند 
اول إبليس السيف”لقاوست > وقال له جاء دورك 
آہا الد کتور فاضرب » فتناول فاوست السيف وضرب 
به فالتتن الضربة القاضية . 

وهكذا ارتكب فاوست سلسلة متصلة الحلقات 
من الآثام » إذ أغوى فتاة بريئة > وحملها على قتل 
مها » وحملت مته سفاحاً » وکادت أن تجن من جراء 
ذلك . ثم أقذم على تل أحما » فسفاك بيده دما زكاً . 

وإبلیش خر من یعلم أن فاوست خليق إذا خلا 

لتفسنه = ن پوّنبه ضمبره ويثور على الشيطان لأنه دفعه 
SE SRE‏ 
يشغل عقل الأستاذ ببعض المغامرات اللحارقة للعادة » 
فاقتاده إلىحفلات ليلة والپورخ Walpurgis nacht‏ „ 


» وأحذ انى 


والأساطر الجرمانية۔ تزع أنه فى ليلة أول مايو 
من کل عام ی آعال جبال المارتس 11٥۲2‏ 
بألمانیا » .ما بن قرینی شرکه ناء ولیلاد 
فا - تمتشذ أفواج الجن والشياطين والسحرة 
والساحرات وأضراما من جميع الأحاء وتقضى الميلة 
نى رقص وغتاء وألعاب ومو تمرات » ولا شات أن هذا 
الحفل الائل هر فاوست » والعهد ليس ببعيد حبن 
كان يقضى الأوقات الطويلة ى دراسة شون السحر 
والشيطنة . ولذلك لم يتردة عن الاندماج ى الحفل ٠»‏ 
وقضى وقتاً طيباً يراقص الساحرات وبلهو ١ا‏ شاء له 
اللهو والمحون ٠.‏ 

ولکن على ارم من غرابة هذا الفصل ٠ن‏ الأساة» 
ا الکبر الذى متله ما »> فإنه قل الصلة- 

وليس له أصل نى الأسطورة نفسما » وعكن 

م إليه على أنه يودى وظبفتن ف 
المسرحية : أولاها أنه باطف من حدة المأساة »و محخفف ۔ 
من أثر المشاهد السابقة واللاحقة , والوظيفة الثاني أنه 
رصرف الد کتوں فاوست عن. التفكر. فما سببه من 
الشماء للفتإة الى أحما . r‏ 

ولا حاجة بنا لأن نطيل وصف ما جرى ف ليلة 
والپورغ » وحسبنا أن تشر إلى الآمر الوحيد الذى له 
بامأساة صلة وثيقة : فقد ترك فاوست الساحرة الشابة. 
الى كان يراقصها فجأة . فخاطبه إبليس فى ذلاف » 
فقال وقدبدت نى وجهه علامات الحزن.» إنه رأى 
تى الأفق البعيد غادة حبناء » تسعى متعبرة » وكأن 
رجلما نى الأصفاد ٠.‏ وقد خيل إلبه ألما قريبة الشبه 
عمرغریت . 

قال إبليس وهو عاول أن بعد عنه مثل هذه 
الأفكار » إنه جد وإهم » وإن الذى رآه ضرب من 


الشحر . ولعله رأى المیدوزا)»وهى تبدو دابا فى 


)١ (‏ إشارة إلى أسطورة يونانية تشرر إلى قصة الميدوزا ذات 
الأذرع المديدة كالأفاعى . وقد قلع ر راسا البطل فرسازس . 
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صورة الغادة الى ححا المرء 
يطرد عن فكره تلات ألأوهام . 

قال فاوست إن الذی رآہ شی ءعجیب + فقد خیل 
إليه أنه أبصر عنقها الناصع البياض ٠‏ وقد التف عليه 
خط أحمر کأنه نصل سکن 

قال إبليس :هكذا تبدو الميدوزا »> ورعا حملت 
رأسا أحياناً تحت أبطها بعد أن اقتطعه فرساوس . فدع 
عنائ هذا الإمغان ف اتوم . 


. ونصح فوشت أن 


هکذا نری فاوست وکأغا أحس ئی أعاق نقسه 
بعواقب ما ارتکب هن 
ی ذلا قد قبض علا فعلا : بعد أن هات على 
وجھھا زا . . وبعد أن أودت عياة طفلها إثر ولادته 
فلم تابٹ أن اودعت السجن وصفدت بالقيود والأغلال . 

والدی ساه إبليس وهاً يكن إلا الحقيقة : 
. وانقلب هذا الحزن 
: وثورة عارمة على رفيقه إبليس » الذى 
کان ن يعم بلا شلك ماسيجل مرغريت من الويل والبلاء . 
وم یکر ن مه أن ينقذها أو يبعدها عن الماوية + بل 
کان جل مه أن بلهی فاوست ويشغله بتلات المشاهد 
السحر 

ثار فاوست على إبليس وبلغ من غضبه أن أخذ 
بصب عليه اللعنات » ويتمنى لو أتيح له أن يسحقه 
بقدميه . وبعد أن هدأت ثائرته . قال لإبلیس إنه لا بد 
له أن يذهب إلى السجن الذى أودعت فيه مرغريت 
تانظر عقوبة الإعدام. = ولا بد من إتقاذها . فلم 
يسع إبليس سوى الإذعان . فأعد للسفر جوادين 
دهن أسريا مما ئى الليلة ألظلاء » وهم يسبحان فى 
اهواء بسرغة عظيمة . لكى بلغا السجن قبل تنفيذ 
العقوبة . 


الام . فإن مرغريت كانت 


تصورها فاوست فأحز ته 


ت 
عضب شدید 


بعد فلك ئ الفصلِ الأخر من الأساة > وهو 


»#رغریت 


ت ي الف آشد الزن والأم ا 
زنزاتم) مكبلة نى الأصغاد والأغلال 


ق 


٠‏ فح فاوست 
الباب فبری حبیبته قد استحاات إلى جسد نیل کیب . 
وقد الح علا الوله حتی لا تکاد تعی ما تقول : وهی 
مى بأنشودة على لسان طفلها الذى قتلته :إا م تستعلع 
أول الأمر أن تعرف و هنرى » حبن دخل علا . 
وأحذ بفاك غلاا وقيودها : ثم تراءى ها بعد لحظات 


حقيقة الشخص الذى جاءها زاثراً : فت کر له حما 
الافى ۽ وکیف ضحت اة أمھا لک کی تنم به ی 
هدوء وسكون .. . ثم تطاب منه أن يعجل بالعودة 
لإتقاذ طفله من الغدير قبل أن يغرق . . ومحاول فاوست 


أن يفهمها أنه جاء لياف أسرها وغرجها من السجن 
فتصبح حرة طليقة . ولكن إدراكها لا يرت لفهم مثل 
هذا الغرض . فتەضی فی هناما › 
لا بد له أن يستخدم القوة وأن لها عنوة إلى اللحارج 
فتصرخ ى وجهه بألا يتخدم معها العنف . 

ومجئ إبليس ليخر فاوست أنه قد أزفت الساعة 
ولا 3 من مغادرة الجن : 


فری فاوست أنه 


وتلمحه مرغریت › 
وكأنا أحست أنه الشيطان بعينه جاء ليأخذها » فتستغيث 
بالته والملائكة والقديسن أن تحوطها وتحفظها ٠ن‏ ذلاك 
الویل الذى يريد أن تخل ہا 

ويلح إبلیس على فاوست آن ادر بالحروج » 
وإلا تركه واباها . ويضطر الدكتور إلى الإذعان » 
ويقول.إبليس : «لقد كتب علما الملاك) . 

فیسمع فی السماء صوت بنادی (لقد کتبت ها 
النجاة» . 


وسذا يهى الجزء الأول من الأساة . 
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الجزء الثانى مر الماساة. 


هنا الجزء الثاني رأئ الولف أ 
فصول + ويوشك كلل فصل أن يكون مسر حية مستقلة 
وجعل لكل فصل عدداً من المناظر مز كلا ما بعنوان 
خاص . 


أن يقسمه إنى خسة 


م تولف هله المصول مرة واحاة أو رتيب 


منتظم مطرد : الأول فالثافى فالغالث .. الخ بل ألف 
1 

جوته الفصل لالت أولا وأعده فطبع ونشره قبل ان 

بد فى نظ الفصو! ل الأخرى . هذا الفصل الثالث هو 


ال يعالج موضوع هاانة أمرة طروادة ونقلها 
من ر ی مستودع الموتی 11:165 إلى عالم 
الأحياء . قإن جوته الذى كان نى بدء حياته الأدبية 
ولع بالأساطبر الجرمانية : م بايث أن أولع نى كهولته 
. وع اشتمات عليه ٠ن‏ صور 


وجاء. ى إحدى 


بالأساطر الإغريقية 
وقصبص وشخصيات خرافية . 
القصص الى عالحت أسطورة. فاوست أن الشيطان 
تاح للد كتور فرصة الالتقاء مبيلانة : وهى مضرب 
الآمثالة ى الحسن وال جال . فرأى جوته أن يتناول 
هذا الأمر أيضاً فى مسرحيته » ولكن على طريقته 
العاصة . والأرجح أنه بدأ يعالج هذا الموضوع-على 
مدی سنوات. » م آتمه ونشره عام ۱۸۲۷ بعنوان 
هيلانه - وجعله مثابة وصّلة نا4٤1‏ فى مسرحية 
فاوست » أى حلقة تصل جزءا متقدما مجزء متأخر . 
شرت هته الوضلة كانه مسرحية متفردة رعدها 
قبل ظهور الجزء الثافى كاملا مخمس سنن + ويقال 
إن ظهورهاء منفردة م بلفت الأنظار كثرا > ولم ياق 
تقديراً إلا من خاصة .ا لمحجبين مجوته ايل نة 
عندئذ أنه لا بد له أن يبدل غاية الجهد حى يم جميع 
الجرء الثانى » وتحتل بذلك «هيلانه » مكانها مله , 
وینمی بذللك من تأليف هذا الأثر الأدى الحطر 5 
واستقر رآی جوته آن تجعل « هيلانة » هى الفصل 


الجر الثاني وبدأ تأليف الفضل الأول 
. الذى تار فيه مسألة 


الثالث من 
وموضوجه بلاط الإمراطور 
نة : 3 الفصل انی 
هيلانة نى-٠ستقرها‏ ومشواها ٠‏ حى ممكن إعادتا إلى 
اخياة الدنيا . . م بجی الفصل الثالث الذى ن ن 


: وموضوعه اإبحث عن 


بعد ذلاف أخذ جوته يلف الفصلن 
مہتدئاً بالحامس ثم الرابع ومع عله بالفكرة الغامة لكل 
من الفصلين قإنه بدأ بالحامس ء لأن موضوع ختام 
الأساة كان يشغل باله منذ زمن طويل 
على إتمامه ى أقرب وقت . . أما الرابع فتمهيد للخامس 
وقد. أخذ. فاوست بتعزى.عن فقده هيلانة بالانصراف 
إلى حيازة قطر عظے وخدمة سکانه من بى الإنسان . 

وهکذا نری آن تتایع تأليف الفصول اللحسسة كان 
على النظام المذ كور : 

وئى الفصول الآئية حلاضة لأحداث الجرء الثانى »> 
وسيكون الإبجاز هنا أكثُر ما أوجزنا ى سرد فول 
الجرء الأول" > لأن القام لا يسمح بأكثر من خلاصة 
واضحة- وافية ذا الجزء a‏ الذى ل آبیاته 
ما يقرب من نمانية آلاف بيت » ولن حول بهذا 
الإجاز دون للام القازئ مجوهر هذه الول الةم 
لان آر الإجاز سينصب على المشاهد الميالبة والحر افية 
والسحرية ٠‏ 


الأخنر ین ۰“ 


> وکان حریصا 


الفصل الأول 
انى الجرء الأول من الأساة كا رأينا بأخداث 
ألمة » كان ها أبلغ الأٹر نی «فاوسٹ») وترکته ى حالة 
من الشقم والشقاء والذهول + جعلته عاجزآً غن الحركة 
والتفكر » حالة لا بد لإبليس من علاجها » حى لا 


تفلت منه فريستة . لذللك نرى إبليس يبر وسياة 


RN 


خحاصة لإفاقة فاوست » وليذسيه الحطب الذى سبب له 
کل آلامه + وحماه على التفگر مارات وأغال 
جديدة .. لذلاك نرى المشمد الأول من الفصل الأول 
مثابة «رحلة انتقال من ويلات .الجرء الأول .إلى 
مغامرات الجزء الان . وأهم عنصر لى مرحاة الانتقال 
هذه هو أن حمل فاوست إلى جبال الألب ى سود 


5 
الغابات 


وسط. ,المناظر 
الباسقة . 


الميجة وااروج الناضرة ٠:‏ والفا 


واستعان بلس ,عجموعات من شباب الجن .> 
فتأخذ .نى الغناء, والإنشاد » وتف بألجان جذبة » 
تذهب الحرن » وتجاو الذهن > وتشر ى النفس أبى 
الأمانى . وتطرد البأس والقنوط . وبعد أن تتردد الأناشيد 
ر السحرية ساعة » بفيق افاوست من ذهوله > وقت الفجر 
ويتأمل فما حوله من ضياء وساء»» وشلالات منحدرة > 
,وأشجار حانية ٠‏ فلا يابث آن زول عنه ضره :. ویعاوډه 
حب الحباة والمتع ما فا من خبرات . .وقد قاپله 
إبلیس إثر ذاك وعرض عايه أن يزورا بلاط 
الإمراطور » وآن يذهب إبليس مفرده أولا لكى 
يعمل على اكتساب ثقة الإمبراطور 
ليصحبه إلى البلاط . وهکذا ببدآن حيا ما ى العام 
الكبر ؛ کا وعد إبلیس الد کتور فاوست وقت إبرام 


التعاقد بيہما . 


۽ م يستدعیه 


ا 

وعمضى إبليس إلى البلاط القيصرى » بوصادف 
ذلك يوم ثلاثاء الاعتراف ٠‏ وهو اليوم السابق للصيام 
الكبير )وقد أخذوا يتعدون فلات الكرنفال ء 


والمواكب الشعبية الى يريد الاءبراطور آن تجرۍ عل 
)١(‏ الصيام الكبير عند النصارى يسبقه ثلاثة أيام : الأحد 
والائئین واكلاثاء : تسى آيام الاعتراف » وعئد العامة يسمى آخرها 
لاا اء الزفر ٭ لاله آخر یوم تؤکل فيه اللحوم » بل الصيام الطويل . 
وهو أيفاً 2 الذى حفلات الكرنفال ذرو ا . وعادة 
پکون ذلك حوا 


الطر بقة ا يطالية .حيبت يشتمل المؤ كب على سخصيات 
ومناظر إيطالية.» مل بائعات الز ارهر: ی فاورشسا ۽ 
والمهرج نى نابولى » وعد من النجارين والمتسكعين »> 
ورجل سکیر + وام تصحما ابنما الى بلغت سن‌الزواج» 
ثم لى ذلك مناظر مشتقة من خرافات اليونان و«وكب 
ضخم یتوسطه فيل عم و جى بعد ذلك الإ رور 
نفسه ئی شکل پان ر إله الرعاة عند الإغريق )ء وحوله 
جوقات من الغزلان واا عول . . .قدا تم إعداد هادا 
الحفل كله بواسطة الحاشية . قبل جى إبايس وفاوست : 

يغد إبليس على البلاط ى هذا الوقت » وعتال 
حى يقابل الإمراطور » الذى لا يابث أن يعينه فى 
منصب مضحاك البادط ٠‏ خاغاً للمض حاف السابق الذى 
توفاه الله من يام 

كانت البلاد نى ذلاف اوقت نى حالة مالية يرف 
ها » حى اضطر الإمبراطور رغم حبه للعبث واللهو ء 
وقلة اكتراثه بشئون الدولة الجدية ٠‏ إلى أن يعقد 
مجلس البلاط .ودعا مضحكه الجدياد لحضور الاجماع . 


.وبدأت الجلسة » فقام كلل وزير بدوره يشكو من 


الجالة السيثة ى .وزارته > وتم حديثه بأن المركر بات 


ئى غاية الحرج ..وآن لا بد من إجراء حاسے. وعع ذلاث 


عجز الحطباء جميعاً عن النقدم بأء ی اقترا a‏ 
الأزمة . 
ونی شىء «ن الدعابة وعدم الاکبراٹ طالب 


الإمراطور مڻ مفضحاك البلاط الجديد ان ld‏ آبه 
فلم بتر دد إبلیس نى تشخيص الأزمة بأنها ترجع ! لى قلة 
اتود . ومع ذ ذلك فإن نى الامولة من الروة ٠ا‏ يكفما > 
فإن هناك أموالا کثبرة مدفونة فى بطن الثري ± دفا 
الناس ى أزمنة جختلفة ؛ وتركوها وراءهم > وم 
هاریون من . هذه البروة 
الهظيمة كلها ملاث لاإهبراطور وکل ما يتطابه الأمر 
هو استخراج تلك الكنوز بواسطة آناس يعرفون كيف 


ن علو مغر جاء يغرو البلاد . 


AY \ 


يتضرفون نى مثل هذه الشئون > وأراد الإمبراطور أن 
يبدأ الحفر فور » فقيل له إن الوقت ليس'مواتاً » ولا 
بد من إتمام الحفلات والمهرجانات أولا . 

( وكان إبليس يضمر وسيلة أخرى بغك سا الأزمة 
ولو إلى حبن) . 

عند ذلك يض الإمىراطور ويأمر بإقامة حفلات 
الكرتفال . . . لبفرح الناس وعرحوا كان ليس 
هنالات أزمة تهدد البلاد . 

9» 

وتبدأ المهرجانات وتنطلتق المواكب ؛ وتسر فى 
صورتها التقليدية » فتظهر كل جاعة فتشد الأناشيد 
الى تدل على شخصيما وعملها ى المحياة . غر أن 
إبليس لم يدع الأمور تجرى طبقاً لاءرنامج المرسوم » 
فقد سمح له ولفاوست بالاشتراك ولا بأس أن تکون 
اعانا خارجة عن المر نامج . فأدخل إبليس وزميله 
مناظر سحرية أثارت الإعجاب والدهشة » ممل الوحش 
ذى الرأسين » ومثل مركبة الشعر »الى تسبح فى المواء» 
سائقها إبليس » يصحبه فاوست . وتجرها أربعة من 
التنينات . وقد امتلأت المركبة بالجواهر النفيسة 
( الأشعار ) الى كان ينر ها السائق على الناس » فيحاول 
العامة أن ينالوا ما فلا يستطيعون . ( كناية عن أن 
الشعر الراتى ليس للغوغاء ! ) وهكذا عرض إبليس 
وزميله الفغصول السحرية الى ملأت جو الكرنفال 
مرحاً ودهشة . 

وقبل نماية الحفلة يقع الحادث الذى دبره إبليس 
لانفراج الأزمة المالية » موقا » إذ يدخل رئيس 
الوزراء ٠‏ ويطلب' من الإمراطور أن عضی غل 
ورقة » فيمضى فوراً دون أن يأل عن فحواها . وهذة 
الإمضاء هى الى يستعملها رئيس الوزراء ى إصدار 
الأوراق المالية بضان الكنوز المدفونة نى جوف الأرى . 

وى اليوم التالى لحفلة الكرنفال › يشكر الإمبراطور 
الساحرین ابلس وزمیله »> على ما قاما به بالأمس ٤ة‏ 


ويعينهما ى منصب الحراسة على الكنوز المدفونة » 
وإدارة الحةر للكشف عا . غير أنه لم يعد هناك داع 
للحفر » فان وزارة اللعزانة قامت بطبع الآلاف المولفة 
من الأوراق المالية » من جميع المقادير » تحمل إمضاء 
الامبراطور . وأخذت الدولة تسدد الديون وتدفع 
المستحتقات » وتمنح المبات . ومع أن القيصر م يكن 
مرتاحا كل الارتياح هذه الوسيلة لتفريج الأزمة ء٤‏ 
فإنه م بايث أن قبل الأمر الواقع » بل أبدى مزيد 
الغبطة والسرور . أما عاقبة هذه الإجراءات المالية 
الشاذة فستراها قى الفصل الرابع . أما الآن فينم الجميع 
بالثروة الوافرة » المولفة من هذه الأوراق الى طبعت 
مها الآلاف . 

ويقابل الإهبراطور الشاحر فاوست » فیطاب منه 
آن جنہد بسحرہ العظم ئی استحضار شبح کل من 
هیلانة وعشیقها پارس › وه۵) اللذان کانا سبباً فى قبام 
حرب طروادة ئی قدم الزمان . فبادر فاوست بابداء 
استعداده لاستحةارهما . . ولکنه حن یعود إل ابلیس 
ليلتمس ماه العون » مخره هذا بأن الأمر ليس من 
السہولة بالدرجة الى توهها » بل إن دون ذلا أهوالا 
ورحلات عظيمة اللاطر »> قد لا يعود المرء مما أبدا 
إنه لا بد له من أن بقوم برحلة غفوفة بالأخطار إلى 
عام « الأمهات » » م يناوله مفتاحا یضیء ویلمع 
وسط الغياهب»» ومديه السبيل إلى ذلك العام البعيد »> 
الذى يمن عليه « الأمهات ۲ حى إذا اقترب من 
امنظقة المقدسة »بدا له من بعيد نضد ذو ثلاثة أرجلء 


)١(‏ هذه الحرافة نى الأغلب من اختر اع جوته ٠‏ ولعله اقتبس 
الاسم من بمض المؤلفين القدماء » الذى ذكر آن فى صقلية شعباً يبد 
مجموعة من الآلمات تسى بالأمهات . 

(۲) من الأخبار الإغريقية أنه كان هناك نضد ذو ثلاثة 
آر جل أمام معيد أبولو نى دلغوس . وبه يستعان نى الكهانة والاصطلاح 
الأفرنجى له كلبة 0dم-¡ء1‏ . 
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يضئ' ويامع . عند ذلك عى فاوست رسا حتی 
يقترب من النضد ذى الأرجل الثلالة > ثم مختطفه 
ويعود به فوراً إلى الأرض . وبواسطته یستطیع أن 
يستحضر الأشباح . 

وبعود فاوست من رحلته موفقاً » فيجد القيصر قد 
عد حفلا ضخماً نی ہو الفرسان » وقد احتشدت فيه 
ماهر » ودخل فاوست إلى المسرح » وأقام عليه 
النضد ذا الأرجل الثلاثة > وأخذ عارس سحره . فلا 
یلبث شبح پارس الجميل أن ببدو للجميع » وبتأمله 
النظارة من رجال ونساء » فأما النساء فيبدين منهى 
الإعجاب » ويطرين ماسنه أعا إطراء . أما الرجال 
فيزعبون أنه مخنث اللامح . وات کیو فیا5 
حسما الفتان . فإذا ال ارجال يسبحون حمدها و عجدون 
اسنا » آما النساء فيكتشفن نى ملاعها وتقاطبعها 
عيوب متنوعة . 

ولم يفت الساحر فاوست قبل أستحضار الشبحن » 
أن ينبه جميع النظارة ومحذرمم > غاول احم ان 

يمس الشبحين » أو أحدهما وإلا كانت العاقبة وخيمة . 
ومن المجيب أن فازتت فة ةق سى هذا التحذير 
وعلی الرغم من علمه أن هیلانه ما هی إلا خبال وکذاك 
پارس فانه افتتن حباً ما » وأدركته الغرة من العشيق » 
0 معانقة هيلانة م بالك أن تقدم 

ضباً ليفصل بين الشبحين . وعند ذلك محدث انفجار 
SY RES‏ 
ولا یبقی سوى إبليس » الذى بادر حمل الأستاذ على 
كتفه وسار به إلى اللحارج لعله جد وسيلة إلى علاجه 
من صدمته العنيفة . 


وينهى بذاك الفصل الأول . 


الفصل الثانى 

يدور الفصل الثاني حول «وضوع واحد : ألا وهو 
اإبحث عن هيلانة » وإعادتا إلى الدنيا لكى تتروج 
من فاوست » الذی كاد أن مجن هياماً » حن رآها 
وهی مجرد خیال ٠‏ 

وقد رأيتاً فى الفصل السابق كيف سقط فاوست 
مغشياً عليه » ولم يستطع عرافو البلاط أن يعالجوه 
أو يعيدوا إليه وعيه . قال إبليس إنه يعرف أين يوجد 
من بعالجه تلل مز للدم الذى محتله الآن 
الا کتور واجنر » وهناك أذ ضجع إبليس فاوست على 
j‏ .رتل لیس اواج 2 
عظيمة ئى . ولکته سیراه بعد قلبل . فجلس 
إبلیس ی ا يثنظر » وقضى بعض الوقت فى 
التحدث إلى الطالب الف سى ل اق إليه فى الجزء 
الأول . وقد أصبح الآن حائراً البكالوربوس وتفيض 
ألفاظه بعبارات تم عن الغرور والكبرياء . وقد جعل 
منه جوته نوفج للشباب الذی لا يكاد محصل على لقب 
عامی حى متلی* غروراً ویظن آنه بات من کبار 
العلاء . 

يدخل إبليس بعد ذلك على الدكتور واجثر » 
فرحب به الد کتور » ولکنه يوجس منه عض 
الموف .. . لأنه قد فرغ الساعة من تجربة استغرقت 
زمتاً طویلا > وکلات أخبراً بالنجاح . وسأله إبلیس 
ماذا يصع ء قال إنى أصنع « إنساناً ٠‏ . وکان واجنر قد 

ن من صنع شی ء بامع ی زجاجة وببدو کأنه شی ء 
شفاف . وهذا الشىء العجيب مكتمل العقل » بل 
يغوق العقل البشرى ذکاء و[دراکا ٤‏ ولکنه لا جسم 
له » وهڌا الكائن الذى أطلقوا عليه اسم الإنسى 
الصغخر Humunculus‏ « يستطیع أن یری الغیب 
وآن پات بالمعجزات . وکائت أمنيته أن مخرج من 
زجاجته أو محطمها ؛ لکی ببدا حباته کائناً له عقل 
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وجسم ! ولكنه الآن لا تعجبه اليئة الى براها حوله » 
ویفضل - موقت - أن بظل نی داخل زجاجته . 
ويرى فاوست نانا فيدرك الأحلام الى تجول فى 
عقله » وبقول لإبليس إنه حلم بامرأة الجميلة ليدا الى 
احا المشتّرى . ولن يشفى فاوست إلا إذا ذهب إلى 
البلاد الى حلم ہا 
لياة والبورغ الكلاسيكية الى تحتشد فما كائنات ٠ن‏ 
العصور القدعمة نى سمل فرساليا فى ثيساليا »> حيث 


. ومن حسن الحظ أن هذا أوان 


دارت الحرب نی مثل هذا الوقت بن قیصر وبومی ۲ 
at‏ 
تقاتلوا نى معارك هائلة » والتقائيم ٠رة‏ فى كل عام 
فى حفل كبر . وقد اختاو جوته هذا الميدان بالذات 
لأنہ تی أرض یسالیا ای اشہرت پسحرتما واحرانها . 
والجميع محتشدون فى نفس الوم الذى وقعت فيه ا معركة 

وهو یوم ٩‏ یونیه (سنة ٤۸‏ قا . م) . 

بقترح الإنسى الصغر إذن على إبليس أن حمل 
صديقه إلى البلاد الى علم با » لكى يشفى > وتعهد 
هو ضا أن يصاحمما ؛ فقبل إبليس هذا الرأى عن 
ا 

وعلى الرخ من مرارة الفراق بين واجر 


وهومنكولوس ٠‏ فإنه اضطر للموافقة لأن الكائن 


الصغبر غر مرتاح لابيئة الى حوله » ولعله أن جحد 
حرا مہا ئی باد الیونان . 


وهكذا عضى الثلاثة 
یشرفوا على سہلل فرسالیا 
تمس أرض الیونان حى بفیق من غیبوبته » وتنتعش 
فيه المحياة . وقد وجدوا السہل تغشاه الأرواح 
والأشباح » فقرروا أن يفبرقوا ويذهب كل مم 
ليسعى ى تحقيق الغرض الذى جاء من أجله . 

فأما فاوست » فإنه يبغى الحصول على هيلانة : 
انه يعام نما نى العالم السفلى المسمى عند اليوتان هاديس 
فة ٠‏ ولا بد له أن يصل إليه . فيطلب المداية 
أول الأمر من أبى الول فيدله على الحك العاقل 
شبرون » EE‏ . فیدله 
هذا على الكاهنة العظيمة مانتو هة » الى تذهب 
به ئی مرات وطرق وسرادیب مظامة حى تصل به 
إلى السرداب المؤدى إلى العام السفلى . ومختفى فاوست 
عن عيوننا > ولا نراه بعد ذلك إلا فى الفصل الثالث 
وهو أمبر مقاطعة أركاديا نى اليونان . 
بر ر Persiphone |i‏ حارس العام 2 0ا 
ستسمح فيلانة بأن تعود إلى الدنيا فنرة من الزمن 

آما إبلیس فام 0 له من مارب خاص سوی ن 
مجول نى البلاد ويتعرف إلى الأرواح والسحرة 
والعفاريت الإغريقية الى م تسبتق له معرقةا . . وذ 
نماية المطاف جد نى أحد الكهوف ثلاث عجائز علاهن 
الشيب ٠:‏ اک عبن واحدة » وسن واحدة ٤‏ 
ومنظرهن ى غاية القبح . وعرف یلیس آنہن بنات 
فورکیس ]۲٥ا۴‏ . ویسره مرآهن وبتنکر ی صورة 
واحدة من » وهكذا يبدو فى الفصل الثالت . 

ما الإنسى الصغر فنه کان یبغی أن يبدأ الحياة »> 
محیث يغدو له جسم كسائر الكائنات 
آنکساجوړاس 


ساحن ى المواء » حى 
. ولا تکاد قدم فاوست 


وقد وعدته 


e 


اة من رجلن عظیمین 


س ۷4 د 


Ana g5‏ * ° واعااەة اليس خعاصا : قام! 


الأول ممن يعتقدون أن أصل المياة من 


وينصحه بأن يذهب إلى متطقة ثارت براكينا حدياً > 


e 
لکی جد بغته » ویہداً تطوبر حیاته . آما اليس فری‎ 
أن هذا خطأً وفيه حطر على الكائن المتطور . . وأولى‎ 
, بالإنسی الصغبر أن يذهب إلى البحر »> مضدر الحاة‎ 


فیمضی بزجاجته إلى محر نجه فلا یکاد براه حی 
یفتنه منظره ویری أن هذه البيئة تلاتمه ثم رى جالاتيا 
تسبح فوق الموج وهى ربة لمجال والتناسل - وترسو 
بسفيتتها على الساحل 
عرشہا فیحطم زجاجته > 
طریتی التطور .» الذی یسر به من کائن صغر إل 
,الكائن الکبر . . إن الطريق طويل وشاق ولكن لا 
حوف عايه» لن ربة الحسن تحميه وترعاه مدى الذهر . 


قیخابه مر آها 


2 ویرگی على 
وببدا حياته ى الماء متبعاً 


وهكذا يرمز جوته إلى أن الماء مصدر الحاة . 


الفصل الثالت 
هذا الفصل سبق نشرہ کا ذکرنا من قبل » 
بعنوان هيلائة » م تقرر بعل. ذلك ادماجه ليكون 
الفصل الثالث من الجرء الثانى من الأساة . 
وهيلانة الى تدور حوها مشاهد هذا الفصل › 
تظهر على الأرض آنبة من الإقلم الأسفل بإذن حاص . 


غير أن هيلانة الى تعود الآن إلى الأرض بعد القرون 


(۱) آنکساجوراس وثاليس » اثنان من فادسفة اليوئاك > 
أقدمهما ثاليس الذى ولد حوالى 
وهو من آ کر حکاء الإ 
الدين قبا . 


تقسب إليه . 


سنة ١‏ وتو سنة ه4٠‏ قبل الميلدد 
حضر إلى مصر وتعلم المندسة على جال 


آدی لان تکون رة 


الديدة الى قضا 11 هادیس 
أو خيال . نى حالة وسط بن الياة السفلى واحياة 
2 5 


الدئوية . كأن لها مظهر المياة لي حقیقتا . فلا نجری 


فی عروقھا دم + وتحس کالما وصحما من فتیات 
طروادة ‏ لسن إلا ا من مملكة برسيفونا عدن ! 
الأرض لکی یاععن ا فرض عامن بقوة السح 
وهذه العودة إلى الأرضى یت ی 2 
فاوست . 


قد اعد إبليس + الى اذ صورة فورکاس 


مامة : هذه المتاسبة قصرين عظيسن 


البالغة متهى الد 

الأول نى أسبار طة ويشابه قصر اللاك نلاوس : زوج 
هیلائه » الذی غادرته لهرب مع عشیقها پارس ۽ 
فكان ذلك سياق یام خرب طروادة کنا هو معاوم . 


أما القصر الثاني فأشبه بقصور العصور الوسطی ء وکائن 
ى وسط شبه جزيرة المورة . 

وتبدو هيلانة أول الأمر مام قصر ها فى اسبار طه > 
كأنما تتوهم أا عائدة من طرواده > وحوها وصيفاًا . 
آما زوجها منلاوس فقد تخلف بالقرب من شاط 
البحر » ليجمع رجاله » وأرسلها قبله لكى تعد العدة 
لتقدم قربان للآهة . . ولكا لا تكاد تدخل القصر » 
فيد هذا الأمر > حى تفزع فرعا شديدا لرونم 
فورکیاس › ویبداً بن الان حزار » تشتزك فيه 
الوصيفات . ثم بدا الحو قليلا » فتقول ن العجوز 
الشوهاء : إن حياتهن فى خطر لأنهن اللواتى سيقدمن 
قرباناً للآلمة . 

ولكن هناك وسيلة للخلاص . فإنه فى أثناء غياسا 
الطويل عن وطها » نزل فى أركاديا (وسط بلا 
الیونان) مر من الشال » وشيد هتاك قصراً فى غا 
الروعة » ولو شاءت هيلانة أن تشر با موافقة » فما 
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تقل وحاشينما إلى ذلك القصر . ولا تلبث هيلانة أن 
تشر باموافقة » فتنقل وصحما قلا ريا إلى داخل 
قلعة تشبه قلاع العصور الوسطى . 

ولا تكاد تدخل فناء القلعة » حى ترى الحدم 
والحثم » وقد نصبوا ها عرثاً جميلا لا تلبث أن 
تتبوأه . وبقبل فاوست نى تلك اللحظة وهو شى على 
مهل ونی يده سلسلة مجر ا حارس القصر لنکيوس» 
ویرید إعدامه لأنه لم خطره أن ضيوفاً كرام سينزلون 
بالقلعة ءحتی بوؤد فم واجب التکرم . ونع ذلات فإنه 
يمح له أن يشرح الأمر فيلانة فزع لنكيوس أن 
روية الحسن الباهر المشرتق من الجنوب أفقده مقدرته 
على الإبصار + فلم يفخ ى البوق .فعفت عنه هيلانة > 
وأراد أن بجری »> ليحضر الصناديق المفعمة بامدايا 
والتحف » فیقول له فاوست إنه لا داعى هذا ء لآ 
كل ٠ا‏ ئى القصر ومن نى القصر ملك للسيدة ! 

عند ذلك تذعوه هيلانة إلى الجلوس مانا : 
وبأخذ الاثنان بتناجیان وبتبادلان حديث الحب ولغرام . 
إلى أن تقطع غلنہما فورگیاس الحدیث »> وخر ها آن 
مینلاوس يزحف ميشه » لیسترد زوجته الى هربت 
منه للمرة الثانية . . فبأمر فاوست بتعبئة جيشه » ويدعو 
القواد ويوزع علم أجزاء المملكة > وعتدح شبامم 
وإقدامهم وهو يعتمد علم ئى سحق العدو . . فتنطلق 
الفيالتق التطهر البلاد من العدو المخرء ولو فاوست 
إلى حبه ؛ ویم زوانجه من هيلانه . 

ويتبدل المنظر » ولا بد لا أن نفترض مضى 
بضعة أشهر » ويظهر إبليس بصورته الدميمة فيبلع 
الوصيفات أن وليا للعهد قد ولد » آية فى الحسن 
والذكاء . 


ی ذلا الوقت كانت هيلانة مع فاوست داخحل 
بعض اللمائل ٠‏ الوارفة الظلال » ومعهما وليدهما الذي 
یاه يوفریون ۲1٥٢‏ ما٤‏ (ومعناه : الحفیق 
الحل) . وتسمع من داخحل الحميلة نغات 
#وسيقية رائعة » وبظهر الطفل ف صورة ملاك 
الشعر » حمل قيثارة ذهبية »> وحول رأسه هالة 
KANE‏ 

وينمو الطفل ويكر ى كل ساعة ٠‏ وينو فيه 
خلت المغامرة » وعدم المبالاة » فيأخذ ى تسا الصخور 
حتی يصل إلى قمة یری مما أنه وسط بلاد أركاديا » 
ویری ويسمع الحرب الدائرة حوله بین جیش منلاوس 
وکتائب فاوست . . فیتملکه حاس جنونی . نه یرید 
هو أيضاً أن عارب وعوث فى ساحة آلوغى ٠.‏ م 
يصعد إل قمة. أعلا . و الآن نى صورة فارس 
رع . ولشدة شوقه لأن مخوض غار المعركة يتوم 
أنه يستطيع أن يطبر إلى الميدان » ويلقى بنفسه ٠ن‏ 
أعالى الجبل » فيسقط صربعً تحت أقدام هيلانة 
وفاوست . 

وبوفاة يوفريوت تنفاك العقدة السحرية الى كانت 
تقيد هيلانة إلى ظاهر الأرض فتمضى لاحقة بولدها » 
تاركة خمارها ورداء‌ها بن ذراعی فاوست . 

فتنصحه فوركياس أن محتفظ ممذين الأثرين » 
تذكارا نمي » ولا يلبث هذا الندكار أن يتحول إلى 
حابة تحمل فاوست وتطر به فى المواء . وتخلو العجوز 
الشوهاء لنفسما فتزع الزى السحرى الذى لبسته › 
ويعود إبليس إلى صورته الأول » وعضى مستعجلا 
لبلحق بالسحابة الى تحمل فاوست . " 


E 


:الفصل الرابع 

المشمد الأول من هذا الفصل يرينا فاوست وسط 
القع الجبلية الوعرة وهو بزل برفق من السحابة الى 
أقلته وطارت به فوق الر وااإبحر »> حى أوصاته 
إلى هذا الإقلم المیلی الذی یشبه ارول نی کئرة قممه 
ووعورتها . وجوته مولع بقصویر أبطاله یسبحون فی 
الفضاء كأنه يتنبا بعصر الطران . 

م يعد فاوست من مغاه‌رته الأخبرة مکتئاً أو 
ساخطاً كا كانت الحال بعد تجربة حبه لمرغريت . 
ولعل 'اتضالة. بالامرة هيااتة الىئ ,سارت بكرا 
الركبان » قد 6 للحياة » وملا نفسه بالرضى 
والارتياح . لذلك نراه بعد أن لتق به إبليس مستعداً 
لمغامرات جديدة . 

وسأله إبلیس هل هئالاف مشروع جدید أوحت به 
هذه الرحلة الى قام ہا . قال فاوست إن بغيته الجحديدة 
أن يشن حرباً على البحر » لكى يسرد منه «ساحة 
عظيمة من الأرض » فيبسط علما سلطانه ء وينم فيا 
بالقوة وال جاه » وذلك بأن بجنف الستنقعات الملاصقة 
لاشواطئ ٠‏ ويبى حاجزات للموج لرد غوائل المد 
والجزر ١(:‏ 

فيقول إبليس إن هذا المشروع ليس صعب المنال » 
والفرصة سانحة لذلك الآن . فإن صديقهما الإمراطور 
واقع الآن فى ورطة عظيمة. بسبب العملة إلورقية : 
والإسراف ى إنتاجها إلى درچة دفعت بالبلاد إلى 
الفوضى › وهاج الشعب وماج » وظهر فيه شخص 
يطالب بالعرش »وقد احتشد المجيشان» وها بقفان الآن 


(۱) ری اثراح أن جوته قد امتمد هذه الفكرة ما رآء فى 
مدينة البندقية وكيف تحولت المستنقعات إلى مدينة ازراهرة . 


وجا لوجه . وما على فاوست ورفیقه إلا أن يستغلا 
هذا الظرف » يعملا على هزعة الغدو » فينال 
فاوست المنطقة الساحلية -جزاءاً له عل معاو نته وانتصاره 
لاجهبراطور . 
یعترض فاوست بأن فنون الحرب شىء مجهله کل 
الجهل ٠‏ فيطمئنه إبليس بأنه سيكون لديه ثلاثة أبطال 
تؤيده ٤‏ وهم المخبر والمشر والجدير ٠‏ وينطلق الجميع 
إلى الامبراطور وهو فى ميدان الحرب مع القائد العام 
بتشاوران وبتجادلان . وقد بلغ بالاءءراطور الجاس 
أن أرسلى إلى عدوه يدعوه إلى مبارزة فردية بيهما > 
تقرر مصبر الحرب . ونجئ فاوست فى هذه اللحظة 
ويعرض على الامبراطور أن يساعده مجيش من أهل 
الجبال الأشداء . E‏ الامراطور ارقا للمساعدة »> 
ولکنه یعارض بأته آرسل تحدیاً إل خصمه لکی ناز له 
فى مبارزة فردية حقناً للدماء وحفظاً لأرواح الناس . 
فيحتج فاوست على هذه اللحطة الى تعرض 
وهو أنمن شىء ى ااوجود » 
وى هذه اللحظة يعود الرسول 


شخص الإمبراطور » 
لمل هذه الخاطرة 0 
ويبلغ الإمبراطور أن خصمه رفض عرضه منتى 
الاحتقار . فلم يعد هناك بد من القتال . 

وزع إبليس قواده بين القلب والميمتة والميسرة ٠‏ 
وبدا أول الأمْر کان جیه پتراجع . . فغضب القائد 
العام من تدخحل النحرة » أوانزوى بعيداً عن ايدان 
ولق به الامنراطو ر . وخلا الجو لإبليس » فتولى 
القبآدة بنفسه »> وجل يستخدم ضروب السحر » فرسل 
على جيش العدق ناراً وهمية . . ويعقا بطوفان مهلاف 
يكتسح ما أمامه . ولم بطق العدو هذه المجات الجهنمية» 
فانہارت قواه » وول الأدبار » تارا عتاډه و أسلحته 
فى ايدان . 
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ويتقدم الإمراطور ء إثر ذلك » فيستولى على 
اغنام ج متبجحاً بأنه هزم العدو شر هزعة ء ولا یکاد 
يعترف لفاوست وزمیله بأی فضل . ثم بأخحذ نى توزيع 
الأسلذاب والمكافات على قادته وضباطه . ولا ينسى 
تقدم هدايا مينة للكئيسة تكفبرآً عن خحطته نى استخدام 
السحرة . ولم يتورع أن منح الكئيسة التق نى جباية 
بعض اللحراج من الأقالع الساحلية الى آلت لفاوست . 
E‏ ے l=‏ 


e.s. 


الفصل الخامس 

لقد مضت سنون عديدة منذ ناية الأحداث الى 
جرت فى الفصل الرابع 
المائة . واستطاع نى هذه الفترة من السنين معاونة 
إبليس أن بجفف المستنقعات » ويبى الجسور » وأن 
مجعل من لأقالم الساحلية جنة فيحاء » ومروجاً خضراء 
وحقولا وافرة الغلة بسكنما شعب يعيش عيشة راضية . 

کل هذا کان جديراً أن ببعث الرضى والسرور 
فی نفس فاوست . . غبر أنه م يكن راضياً تام الرضى 
بل لعله كان محس بعض الألم » لأن الإقلم لا مخضع 
كله لسلطانه » بل كان هناك على مسافة غر بعيدة من 
قصره › ویستطیع أن براه من شرفته » کوخ متواضع 
على تل؛ صاحبه رجل یدعی فلمون وزوجته بوکیس . 
يعيشان عيشة الفقر » ولكهما فى غاية السعادة والقناعة . 

عرض علما أتباع فاوست دارا جميلة ى مکان 
آحر » لأن السيد يريد أن يدخل الل ٠‏ الذى فوقه 
کوخھما » فى مشروع للتحسن والتجيل . لکن 
الفقعرين تشبثا بأرضما وكوخهما . فأغضب ذلك 
فاوست . واستغل إبليس ساعة من ساعات سطه » 
لکی ماه على ارنکاب منکر › فعرض عایه ن 


.. وقد قارب فاوست سن 


4 
اراد إبله 


اهما قرا ر لخر خا : E:‏ 
فى الوقت نفسه أن ينز الفرصة للانتقام ٠ن‏ العبدين 
الصالين نظبر صلاحهما وتقواها . فلم بنقلهما إلى 
دار جديدة » بل أحرق الكوخ ومن فيه . وتصاعد 
اللهب حى رآه حارس قصر فاوست » یتام لذلاف 
أشد الام . ومجئ فاوست إلى شرفة قصره ويرى ما حل 
بالكوخ » فيسبجن الوسيلة الى اتبعها بلس نى تنفيذ 
أمره . ولكن يعزى نفسه بأن الرجل وزوجه 
سیعوضان عن کوخهما الحقر دارا جميلة . ولم یکن 
قد وصل إلى سمعه اللحر الكامل عما حدث . ولكنه 
لا يلبث أن يعلم اللحر 2 التقرير اذى قدهة إبليس 
فيصب عايه اللعنات » ولكن اللعنة لا تمحو الإم > 
الذی کان هو سباً ئی ارتکابه ولو عن غر قصد . 

وبا هو بطل على الكوخ الحرق لذا بالدخان 
يتصاعد منه » فتحمله الريح » مخجهة به حو القصر »> 
فيتشعب الدخان إلى أربع شعب » وتتخذ صورة أربع 
من الحجائز : عجوز الفاقة > وعجوز النحس » 
وعجوز الإم > وعجوز الم . فأما الثاداثة الأولى فاد 
تستطيع دخول القصر » ولكن العجوز » الى تحمل الم 
والغم مکنا أن تدخل من قب المفتاح » ومضت إلى 
خدع فاوست ونفخت على جفونه بأنفاسما » فا کته 
الععى , 
ولكن لعل فقد البصر كان نعمة فى طى نقمة » 
لأنه جعل فاوست يركز تنمكره فى المسائل الى کانت 
تشغل فكره طول حياته » بات يدرك أن السحرالذئ 
كان يرجو منه المداية والإرشاد كان جرد وهم وخدا ٤‏ 
وأن تعلق النفس بالأمانى المنطوية على الغرور عبث 
لا طائل تحته.. إن الطموح الذى كان بدفعه لأن محاول 
التطلع لمرتبة الآلمة > وأن عاق ئى الفضاء ليصحب 
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الشمس فى مسار با » وأن يسيطر على عناصر الطبيعة » 
بر فها كا بشاء كل ذا ابا عب اغباء فيه . 

إن هه اليوم أن يصاحب الطبيعة ى هدوء » وأن 
يؤدى ما يقدر عليه من عمل للحدمة بى الإنسان 
وإسعادهم . أما سعادته الشخصية › فإن عليه أن يدرك 
أن کل سعادة لا بد أن يشوم آم » وأن يرضى مما قدر 
. . ولا عجب وقد اتحخذ فكره 
هذا الاتجاه أن نراه راضياً قانعاً. برغم ما جلبته له زيارة 
العجائز الساحرات . 


له ف الحياة من نصيب 


لقد بات شیخاً هرماً ضریراً » ولکنه لا یزال ی 
عنفوان قوته » وأمامه عمل جایل لا بد له أن یتمه »وهو 
يدرك أن الوقت لا يسمح بالإرجاء . فبأمر الال بان 
حماوا فثوسېم » وەساحېم ومعاوفم » لکی مفروا 
خندقاً طویلا . 

ویأخذ العال = ورئیسہم إبلیس = فى تنفي أمر 
السيد المطاع » ولإبليس عصابة من القردة » تعاون 
فى تتفي الشروع الكبر . لکن اليس بأمرها أن تعفر 
قرا ؛ فقد كان الشيطان مقتنعاً أن الاية قريبة . 

ومخرج فاوست من القصر + وهو عش مهنديا 
بعكازه » فيطربه صوت المعول والمسحاة » ويتحدث 
عن الغرض الذى ينشده من بناء الحندق ٠‏ إذ لا يزال 


وتصريف ماء المستنقع إصلاح كبر للأراضى »> 
يتناول مساحة هائلة » تعيش فما الملاين فى سعادة 
ونم 

وسيكون وجود البحر قريباً من الديار » مثابة 


النذير الداتم لاس » لكى يظلوا ى يقظة دانمة » حى 


تبقى الجسور سليمة » وأراضہم ی مأمن من طغيان 
البحر . إن المرء مجحب أن يستبقى السعادة نجده الدائب 
فی کل یوم ٭ لا ن یکون ف حیاته سلیباً نال ا حط 
دون دأب وجد . 

ومی یم لفاوست النجاح الكامل فى مشروعه › 
فإنه سيكون عتدئذ جديراً أن يقول للحظة العابرة : 
تمهلى ما أحلاك ٠!‏ . 

والقارئ یذکر أن فاوست قال ی تعاقده مع 
إبليس إنه لو بلغ به الرضى عن عله وعن الدنيا أن 
يقول للحظة العابرة ١‏ تمهلى ما أحلاك ! » فان هذا يكون 
إيذاناً عوته > ويستطيع الشيطان أن بفعل به ما يشاء . 

وعلى الرغم من أنه لم يقل هذه العبارة » بل قال 
إنه جدير أن بقوها مى بجح مشروعه . فان الأجل قد 
وافاه ئى تلك اللحظة > وصادره منشرح وقلبه مغتبط . 

ويدرك إبليس فى طوبة نفسه » أن شروط 
الانتصار م ٿتوافر » ولكن هذا م منعه أن تظاهر بأنه 
ن > وأن يقبض 
امن وهو روح فاوست » قبل أن تفارق الجسد » 
وتفلت منه . لذلاك دعا عصابة من أنضاره ليلتةوا حول 


أحرز الةوز » وأصبح جديراً بال جائزة 


جسم فاوست ٠‏ وبراقوه أشد المراقبة + ويقبضوا على 
روحه بمجرد خروجها من الجسد . 

ولعل إبليس كان مدركاً أن التطور الذى طرأ على 
فاوست» وتحوله إلى خادم للإنسانية مستسلماً للقضاء > 
راضياً عن العام والكون» كل هذا جعل حق الشيطان 
فى فريسته ضعيغً . وآدنى الشيخ من رضى المولى . 
فباتت روحه جديرة أن تصعد إلى الل الإعلى . ولعل 
بيس اناك م پندهش حون جرد سرية من ا 

أن أقبل من الساء فوج من الملائكة » وأخنوا ينارون 
الورد - علامة الرضى والحب السماوى - ومحاول 
إبليس أن مجعل زمرته تنفخ نى الأزهار » فكان التفخ 


- ۸۷4 - 


محل الأزهار إلى نيران لافحة لم تطقها الشياطين » 
ولم لبوا آن تراجعوا مدحورين . 

وعلى الرغم من تصمم إبليس نفسه أن يكافح من 
أجل قيض الروح ؛ فإنه لم يمالك أن نظرإلى أعلا ليتأمل 
منظر الملائكة » فغفل لحظة واحدة عن مراقبة الجثة . 

وى تلك اللحظة الواحدةء استطاع املائكة أن محملوا 
الروح ون یذھیوا ہا بعیداً وبقی [بليس وحده خزياتاً . 
ثم لابلبث أن بعضى لسبيله مطرقاً يعلوه اكد والفشل . 


ee 
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۴ وتنهى القصة » بمشمد هو عمثابة تام ها ؛ والمنظر 
هنا عبارة عن جبل قدسى صاعد من الأرض 
إلى الماء .> وى جوانب الجبل أرواح القديسن 
والشمداء والملائكة > وقد احتشدت كلها لتحى مقدم 
الروح الجديدة » روح فاوست » ومن بن هله 
الأصوات الى تتجاوب » والأرواح الى تغرد 
بالأناشيد العذبة » يسمع صوت التائبة « مرغريت » 
تعر عن غبطما بعودة من ېوی . 

ويسدل الستار على آخحر مناظر الأساة : 
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الا ورجا ون ایر یر درنس جن 


محال 
1 لكو رفوا کر 


الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة عين شمس 


حیاة فرانسس یکن 

مرت انجلرا بتغرات اجماعبة وسياسية هامة فى 
الغصر أللى ولد فيه قراس بیکن : فقبل مولده 
بقلل » كانت البلاد قد نزعت عن نفسما سيطرة 
رجال الدين واصطبغت بالصبغة الزمنية »> ولم تكتفق 
بإحلال أناس عادين محل رجال الدين ى المناصب 
الرئيسية للدولة » بل إنها اسستولت على الأراضى 
الشاسعة الى كانت افيئات الدينية تدع ما سلطا » 
ووزعتها - بعد حل الأديرة - على اللاك العادين . 
وهكذا بدأ بظهر ى انجلرا نظام جديد » تتضاءل 
فيه سلطة الكنيسة + ويصطيغ بصيغة زمنية متزايدة 
القوة . وما له دلالته الواضحة أن أبا فرانسس بيكن » 
وهو السر نیکولاس بیکن » کان واحداً من الوزراء 
المدنيين الذين حلوا محل رجال الدين فى تولى امناصب 
اامة » ووصل إلى منصب حامل الأختام اللكية » 
وكانت أسرته من الأسر الى انتفعت محل الأديرة 
وتوزيع أراضما . أما أمه > وهى ابنة السر أنتونى 
كوك » فكانت سيدة واسعة الثقافة » ولاس نى 
الآداب واللغات القدعة » و كائت كالفينية متعصبة . 


وهكذا كانت الفيئة العامة ى الجلترا > وكذلك بيئة 
أسرة بيكن‌اللحاصة » ملائمة أشد الملاعمة لظهور مفكر 
متحرر يومن بالعاوم الزمنية وسماجم كل أنواع الساطة 
ی میدان العام ۶ 

وقد ولد فرانسس بیکن ی ۲۲ بنایر سنة ۱٣۹۱‏ 
وعن بوه ئی منصبه الکبیر بعد مولده بسنوات قلائل: 
وکث را ماکان آبوه بصطحبه إلى البلاط الملكى ٤‏ حيث 
کانت الملكة إلزابيت تعجب خضور بداهة الطفل 
وحكته السابقة لأوالها > وتلقبه ١‏ امل الأختام 
الصغبر ‏ . وهكذا ظهر منذ الب داية عنصر آحر كان 
له تأثره الواضح نى شخصية بيكن : وهوأن نشأتة 
وطبيعة علاقاته العائلية » كانت توّهله على نعو تلقائى 
لمستقبل سياسى » ولحدمة القصر الملكى ى بلاده . 

وكان بيكن فى الثانية عشرة من عمره عندما 
التحق بكلية « ترينيى » مجامعة كيمبردج » وهكذا 
آم دراسته فما وهو لم يكل اللحامسة عشرة من مره . 
وهناك ظهر عنصر ثالث کان له دوره الحاسم فى تحديد 
اتجاهه العقلى فى المستقبل : ذلاك لأنه سرعان ماسم 
المناهج الدراسية العتبقة الى كانت سائدة فى الجامعة > 


والی کان ت کلها م رکز ةحول منطی أرسطو ومیتافز بقاه 


AA - 


ولاهوت القديس توما الأ كويى . واتضح له منڌ 
البداية أن الفلسفة الى تلقاها إنما هى فلسفة ألفاظ 
عقيمة » لاتفيد من الناحية العملية شيئ » ولاتقدم أية 
معونة للإنسان نى كفاحه الأساسى من أجل السيطرة 
على الطبيعة والموض غياته . وهكذا تحدد ى ذهنه 
ادف الذى سيجه إلى تحقيقه طوال حياته »> وهو 
القضاء على سلطة القدماء والمدرسين »> والدعوة إلى 
فلسفة مثمرة من الناحية العملية 1 

وقد انصرف بيكن بعد هذه المرحلة الأولى من 
دراسته إلى الدرسات القانونية » ولكنه م ع تعلیمه 
القانونى إلا بعد وقت طويل : فقبل إعام دراسته » 
سنحت له فرصة السفر إل امارج » ليعمل ساعد 
للسغبر البريطانى فى فرنسا »> فاغتع الفرصة وسافر إلى 
باریس »حیٹ قضی ی عمله هذا عامبن ونصف العام . 
وی عام ٠١۷۹‏ عاد إلى بلاده علىعجل» إذ توش أبوه 
فجأة دون أن ومن له مستقبله » فکان على بیکن أن 
یشق طریقه بنفسه بعد أن کان یعتمد کثراً عل 
مساعدات أبيه . واضطر بيكن إلى الاستدانة لإكال 
. ومنذ ذلك الحن 
الاستدانة عادة ملازمة له طوال حياته > 
أوضح مظاهر الضعف فى شخصيته . 

وق تلك الفترةبدأت صداقة بیكن لايرل إسكس 
×۳5 وهو شاب مرموق تفوّق فى الميدان العسكرى» 
واحتارته الاكة إلزابيث صفيا لما وهو ف الحادية 
والعشرین من عره » نی الوقت الذی کانت هی فیه 
تناهز الستبن من عمرها . وکثبراً ما کان بیکن يقدم 
النصح وااتوجيه إلى صديقه »> بيا قدم إليه هذا 
الأخبر خدمات كثرة » مها ضيعة صغرة تدر إيراداً 
مولا . ومع ذللت فقد ساءت العلاقات بين سکس 
وبين الملكة > وا ہم ياتا وتر انقلاب ضدها ٤‏ 
فحوکم وأدين » ا ی عام ۱ 11۰ . وکان بیکن 
نفسه من المشتركين فى إدانة صديقه »> وى إثبات 


دراساته القانونية »> أصبحت 


وکانت من 


مسئوليته عن خيانة الملكة . وبرى الكشرون فى ذلك 
نقطة سوداء فى حياة بيكن » ويعدوما من أوضح 
مظاهر انہازیته ورغبته ى تلتق الملوك ولو على حساب 
أخحلص أصدقائه > على حن حن أن ابا آحرین يرون 
أن بيكن م يفعل إلاما تمه عليه الواجب ٤‏ وأن 
ا ثابتة على سكس ٠‏ فلم يكن مقر من 
الاشتراك ى إدانته . وعلى أية حال شد اد بیکن 
نفسه أنه آثرمصلحة الوطن - ممثلاق شخص الملكة - 
على علاقته الشخصية بصايعه » وکان یری ئى ذلاث 
معرراً كاف لسلوکه . 
وبع عامين من إعدام إسكس » توفيت اللكة 
ا واعتلی چيمس الأول عرش انجلترا . 
ا فی الحصول على منصب حکویی 
ES E‏ 
ذلك لأنه كان قد بذل محاولات متعددة للحصول على 
منصب کبیر ئی عهد الیزابیٹ » ولکنه لم بلق إلا 
وعوداً > ولم يصل إلى شیء ما کان یطمع فبه . وی 
سنة ۱۹۰۷ تولی بیكن أول منصب عام كان يصبو 
وی سلة ۱١۳‏ 
أصبح غاا عاماً > ثم مستشاراً حاص للملك سنة 
۹ :۰ وئی العام التالى أصبح حامل الأختام الملكية 
وى سنة ۸ عم یزرا الارن ‘ رتت 
« لورد فرولام ۲ ٤‏ م منح لقب ای کرتف ۲ 
سنة١۱۹۲‏ . 
وعندما بلغ نجاح بيكن فى مدان المناصب 
العامة هذه القمة »> بدأ يتدهور بسرعة . فقد ام 
بالرشوة » وبأنه يتقاضى هدايا من المهمين قل 
اکم وأثناءها » وحاول الإنكار ف البداية »> 
ولكنه اضطو إلى الاعتراف بتقاضى الرشوة > وإن 
کان قد أکد مع اعترافه هذا أمرين : أحدها أن هذه 
المدايا لم توثر نى الأحكام القضائية الى أصدرها ء 
والآخر أن تقاض المدایا کان أمراً شائعاً ئى بلاده 


إليه > وهو منصب المدعى العام . 


MY 


فى ذلك الان » حى بالنسبة إلى مناصب القضاة . 
وقد كان بالفعل صادقاً نى المسألة الثائية على الأقل . 
ويبدو أنحاجت إلى امال » وديونه الى ظلت ترام 
طوال حیاته ۰ وتعوده حياة البذخ والمتعة » كل ذلك 
جعله يغض الطرف عن المصدر الذى حصل منه على 
امال » أو الوسيلة الى بأتيه با هذا الال . وعلى أية 
حال فقد أدانه مجلس اللوردات » وحكم عليه بغرامة 
مقدارها ٠٠‏ ألف جنيه + والحبس نى الرج طوال 
الوقت الذى يشاؤه الك » وعدم تولى أى منصب 
فى الدولة » أو الاقترابمن الرلان أو الحا كي . ومع 
ذلاك فقد أعفاه الك من الغرامة ولم يدم حبسه إلا 
أیاماً قلائل » وإن یکن قد حرم بالفعل من تولی 
المناصب العامة بعد ذلك . ومن الواضح أن تخفيف 
العقوبة على هذا النحو دليل على أن جر مته م تکن 
شيا حارجاً عن الألوف فى ذلاف الحن . 

ورغم أن بیکن قد تفرغ بعد نکبته هذه يانه 
اللحاصة » ولمشروعاته العلمية الواسعة » فإن صحته - 
الى م تكن قوبة ى وقت من الأوقات - قد بدأت 
تتدهور بسرعة . وكان موته مرتبطاً ارتباطاً وثبغاً 
بامدف الرئيسى للياته الفكرية » وهو نحويل العلم 
إلى ميدان التجربة العملية . ففى أثناء تجربة بدا له 
أن جریا ق بوم ملح شلوا ارود لکن ر 
تأثر التريد ى منع التعفن »> أصيب برد قاتل » 
وتفاقم المرض بسرعة » فتوفى ف التاسع من أبريل 
سنة ۱٦۲١‏ » وكان عندئذ فى اللحامسة والستن من 
مره , : 
فإذا شنا أن نلخص أهم العوامل الى تحكت فى 
تحدید الاتجاه الفکری لبیکن » من خلال دراستا 
السابقة لياته » لقلنا أن أوهما هو ارتباطه بأسرة هما 
مصلحة أساسية نى التجديد الدينى بانجلرا » وف 
استقلال الكنيسة الانجلبزية عن كنيسة روما المخعصبة . 
فقد کان هذا العامل هو النی تحکم فى دعوته إلى 


الفصل القاطع بن جال الدين ومجال العم > وف 
ثورته على السلطة العقلية مجميع أنواعها . 

والعامل المام الثانى هو اندماجه الكامل ى الحياة 
السياسية لعصره . ذلك أن هذا الاندماج جعله عاجرا 
عن التفرغ لمشروعاته العلمية » وهو أمر كان له 
تأثره نى تخطيط هذه المشروعات وأسلوب كتابا » 
کا ریا بعد . ومع ذلك فقد أراد بيكن أن 
حول حيانه السياسية إلى أداة لحدمة مشروعاته 
العلمية » ينز فرصة توليه أرفع مناصب الدولة 
من أجل تحقيق هذه المشروعات علياً . ويستدل 
بعضمم من ذلك على أن السياسة عند بيكن لم تكن 
سوى وسيلة » وأن الغاية الحقيقية إنما هى خدمة 
العلم > وبذلك يدفعون عنه مهمة الانمازية والرغبة 
فى الصعود إلى أعلى الناصب »> ولو على حاب 
القم الأخلاقية . وهذا رأى لا مكن الحرم بصحته » 
غر أن هناك شواهد متعددة على أنه ګان يعد 
النجاح فى ميدان الحياة العامة وسيلة لتحقيتق أهدافه 
العلمية » وذلك ليبن : أولها شخصى > وهو أنه 
بطبيعته م يكن من ذلك النوع الى يستطيع أن 
يعيش على الكفاف ٠‏ بل إنه م يكن يستطيع أن 
يقدم خر ما عنده إلا وسط مظاهر ارف الى 
توار ا واعتادها . والسبب الثانی عام » هو أنه کان 
يستطيع » بالوصول إلى المناصب الرفيعة > أن يكتسب 
من التفوذ والسلطة ما بعكنه من وضع مشروعاته 
موضع التنفيذ الفعلى > ومن إقناع الحكومة والناس 
ہا . ومن هنا فإن أهداف حیاته كلها تتلخص نى 
ذلك الطاب الذی بعث به إلى خاله » ئی عام ٠۵۹۲‏ » 
يطلب منه مساعدته على الحصول على منصب هام › 
ويقول فيه ١‏ لقد اتخذت من المعرفة كلها ميداناً لى ٠‏ . 
ونى هذه الرسالة أكد له أنه لا يريد المنصب الرفيع 
إلا ليستطيع تنفيذ ما نى ذهنه من امشروعات » إذ أن 


ANT -— 


تطهر المعرفة من الأوهام والنشوسات « هو أمر 


استقر ی ذھی حی أصبح واا لا رعرع . 


ويرى ١‏ أندرسن » أن نداءات بيكن التوالية إلى 


ابلاط لکی بعینه على تنفیذد مشروعاته کانت دللا 
على أن المعرفة كانت عنده مفضاة على المتصب 
السياسى . « فن الإنضاف لبيكن أن تقول إنه كان 
على استعداد لآن يغامر ؛ فى سبيل تفسبرة الجديد 


للطبيعة + وى الوقت الذى كان لايزال 
للحصول على منصب كبر فى الدولة ٠‏ 
صريح إلى رئيس الكنيسة ٠‏ القائمة وحاكم الدولة من 
أجل مشروع غلم يتضمن فلسفة مادية صرحة » 
ومن شأنه حا أن حدث انقلاباً ی تکوین معاهد 
العام القانمة واا المتبعة فا ٠‏ . وهكذا 
ل بیکن ياح على الأمراء وكبار رجال الدولة »> 
وعلى الملك جيمس الأول 2 يعرف عنه 
حب العم > لکی يساعده نی قق مشروعاته 
العلمية »> الى حصا ذات مرة i‏ إنشاء مكتبة 
تفم 3 ما جادت به قرخة الإنسان فى الشرق 
والغرب »> وحديقة ہا كل أنواع النباتات فی العام > 
وكذاك کل آنواع الحیوانات وکأنہا فی بیئانما 
الطبيعية » ومتحف يفم کل اخبراعات الإنسان 
الآلية »> ومعمل كامل المعدات . ومع ذلك م يستمع 
إليه أحد » وظنوا أن مطالبه هذه إنما تنبعث عن 
طموح شخصى أو سعى إلى الشهرة والمنصب الرفيع 
ولم يستطع جيمس الأول أن يقتنع بأن e‏ 
مما زود به الإسكندر الأ كبر أرسطو من المساعدات : 
فلم يساعده ى مشروعه الذى بمدف إلى تأليف داثرة 
معارف للعلوم الطبيعية » وإنشاء مجمع علمى يتفرغ 


یسعی فيه 
بتقدم نداء 


Fulton H. Anderson : The Philosophy (1 ) 
of Francis Bacon. (University of Chicago 
Press) 1948, p. 14. 


الجامعات ومعاهد الم القانمة من الدراسة العتيقة 
إلى الدراسة القجريبية الطبيعية الحديلة . ولم بدا 
هذه الوا التحقق إلا بعد وفاة بيكن »› 
کا سہری ی الجزء الحتاى من هذا البحث . 


مۇلفات يکن 

کان أول مولفات بيكن هوكتاب « المقالات 
رەئ8 وقد نشره أولا ف سنة ۱۵۹۷ › وکان 
عندئذ كتيبا صغبراً محوى عشر مقالات فقط . ثم 
أعاد طبعه مع إضافة مقالات جديدة إليه > ى سنة 
۳ وسنة ٠٠۲١‏ » ووصل فى المرة الأخرة ل 
تمانية وخمسىن مقالا ى موضوعات متفرقة › تتميز 
کلھا بالأسلوب الشيق والأفكار البتكرة . ويعد هذا 

الكتاب من حب كتب بيكن إلى تفوس القراء . 
وعندما تول چيمس الحكم »> أراد پیکن 
أن يتقرب إليه ويلفت نظره إلى مشروعاته » 

فنشر ف عام ٠۹۰١‏ كتاب «الهوض با 
The Advancement of Learning‏ »باللغة الإ تجلز ية 
وأهداه إلى اللك . وقد حمل بيكن فى هذا الكتاب 
على تعالم المدرسيين » ونه إلى الطريقة الى يراها 
كفيلة بالهوض بالعلوم . ( وقد أعاد بيكن نشر هذا 
الكتاب فيا بعد » بعد ترجمته إلى اللاتيئية وإدخال 
إضافات كثرة عليه» بعنوان : ١‏ قيمة العم والهوض به 
dê « De dignitate et augmentis scientiarum‏ 
عام ۱١۲۳‏ ) . وعمل يكن بعد ذلك على نشرآرائه 
فى مجموعة كببرة من المؤلفات اللاتينية الى م تنشر 
خلال حیاته ٤‏ وای تضمنت آفکارآ تکرر معظمها 
فى كتبه الرئيسية »> وقد بلغ عدد هذه المولفات 
ائی عشر کتاباً . وی عام ۱۹۰۹ نشر بیکن کتاب 
« حکة الأقدمين yg « De sapientia veterum‏ بدا 
وضع حطة کتابه‌الا کر HS el‏ 
. وکان یکن يتوقع أن يكون هذا 


« magna 


AN 


الكتاب أعظل ماكتب » محيث يعر فيه عن تسه حى 
e‏ 1 

ويباغ رسالته إلى العام . 

e الإحياء العظم‎ « E 
رسمها بيكن ى البداية > تقضى بأن تالف الكتاب‎ 
لم يستطع بیکن أن یم إلا وأحداً‎ ٤ من ستة أجزاء‎ 
مها »> وحى فى هذه الحالة ظهر الكتاب ولا يكتمل‎ 
بناوه بعد . ولنتأمل عناوين هذه الأجزاء كا أراد‎ 
بین آن تکون‎ 

١‏ اقسام العاوم 
i65‏ » وهو تصتیف للعلوم م یکتبه بیکن 
فعلا » ولكنه استعاض عنه موقا بالجزء الثانى من 
كتاب ١‏ الهوض بالعلم » » ورآى أن هذا الجزء فى 
بالغرض حى يم هو تأليف كتاب خاص ى الموضوع » 
وهو مام يقعله قط , 


The Divisions uf the 


Novum Organuîm ديdجفkا الاأرجانون‎ ٣ 
إرشادات فى تفسير الطبيعة‎ ١ : وعتوانه الفرعى هو‎ 
Directions concerning the Interpretation of 
. وهذا هو الجزء الذي نشره بيكن فعلا‎ N 
أما لفظ « الأورجانون » فيعى الأداة › أو المنطق‎ 
را‎ E A 
اتفه ء٤ بوصفه اداة لتفكير العلمى . وقد آراد بیکن‎ 
پاستخدامه هذا اللفظ » أن يعر عن معارضته میج‎ 
.» أرسطو ومنطقه الذیکان بعرف بامم د الأورجانون‎ 
ظواهر الكون أو تاریخ طبیعی وتجریی‎ ¥ 
کن على أساسه الفلسفة‎ 


The Phenomena of the Universe, or a Na- 
tural and Experimental History for the 
foundation of Philosophy 


ويصف بيكن هذا الجزء بأنه دائرة معارف 
للعلوم الطبيعية اتان فون + غك جن 
طريقها إقامة القلسفة على أساس من دراسة 


الواقع » بعد أن كانت تبى من قبل عا لى تجريدات 
لاصلة ها بالعالم الفعإ ل . وقد ألف بيكن بضهة أعات 


من أجل دائرة المعارف هذه » ولكنه كان 

ومن بان هذا عل لا بعکن أن يقوم به رجل واحد. 
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ويوج الطر َة التدر ية ى تطبيتق المنطق عا لی تفر 
الوقائع ال لیمک ى المرحلة السابقة . 

#- العهيدات » أو استباقات الفاسفة الجديدة 

Anticipations of the 


قصيرة 


The Forerunnérs, or 
وھا الجزء يقدم صورة‎ » New Philosophy 
تمهيدية للمعرفة الجديدة > وللقوة الى يكتسما الإنسان‎ 
۱ . عندما یم « الإحياء»‎ 

-٦‏ القاسفة الجديدة » أو العم الإجا 

The New Philosophy, or Active Science 

وقد صرح بیکن بآن قدراته لن ھک ی کا 
الجرء الأخر » e‏ العلاء أنفسہم بأعام ٤‏ 
والفكرون ارام على دراسة سليمة للواقع . 
AE;‏ بدا ck‏ »> وعلى البشرية 
أن تکل مادأ . 

وأول ما يلاحظ على هذه اللحطة هو أن بيكن م 
يم الجزء الأ كر مها . وكل ١ا‏ فعله هو أنه حدد 
أهدافه العامة > ثم شرع فى تنفيذ أجزائها الأول » 
وتوقفت جهوده عند هذا الحد . وقد عمل شراح 
فلسفته على إدراج كتاباته المتفرقة » ولا سما مقالاته 
اللاتينية »> ضمن هذه الحطة > وإن م يكن هو ذاته 
قد فعل ذلك : وحى فى هذه الحالة نجد أن هناك 
أجزاء غر قليلة من هذه اللطة مم تكب فما إلا 
صقحات قلائل > بيا الجرء الأخر م بكتب فيه 
حرف واحد , 

ولعل أم نتيجة تكشف عا خحطة بيكن هذه » 
هی أنه م يولف بالفعل كتاباً اسمه «الأورجانون 
الجديد ٠‏ › وإنما ألف جزءاً من د الإحياء العظم » 
حمل هذا العنوان . وغندما نتشر هذا الجرء أثناء 
حياة بيكن » كان الغلاف حمل امم «الإحياء 
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العظم .١‏ وھکذا فإن ٠‏ الأورجانون الجديد » لیس 
کتاباً مسقلا »> وإنما هو جزء من كتاب » أو على 
الأصح جزء من خطة عامة لإصلاح العلم وللهوض 
عياة الإنسان . ومن الواجب داماً أن ينظر إليه 
داخل سياه الطبيعى » لا أن بوخد على آنه مث 
منفصل بکوّن ام تابات بيكن . وقد تضمن 
القسم الثانى من « الأورجائون الجديد» خطة فرعية 
هذا الجزء » لم يستطع بيكن أن يتمها بدورها . 
وهكذا فإن « الأورجانون الجديد» جزء من خطة 
شاملة لم تكتمل » كما أن للأورجانون الجديد نفسه 
خطة فرعية لم يكتمل ما إلا جزء بسبط . وقد 
ألف الكتاب على صورة فقرات منفصلة sصدتامطمة‏ 
نها أرقام ثابتة »> وهو ملف من جزعين : جزء 
سلى > بعنوان ( تفسر الطبيعة وقدرة الإنسان » 
وجزء تجا بعنوان « تفسبر الطبيعة وسيادة الإنسان». 
وأسلوب الكتاب شيق ليغ ٤‏ يتضمن تشبهات رائعة 
اشتہر ما بیکن نی کل کتاباته حى عده البعض 
أمبر البيان نى عصره »> سواء أكتب باللاتينية أم 
بالإنجلبزية . ( وقد بلغ من تحكه نى اللغة أن ذهب 
بعض الباحشن الحدثن إلى أنه هو المؤلف الحقيقى 
لدرامات شيكسيبر » على حبن أن هذا الأخر م 
يكن إلا شخصاً مغموراً . ورغ ابتعاد هذا الزعم 
عن الصواب » فإنه ينطوى على تقدير ضمنى هائل 
لأسلوب الكتابة عند بيكن ) . 

ولا شك أن من الأسثلة المامة الى ينبغى الاجابة 
عہا ى صدد الكلام عن مولفات e:‏ السوال 
عن السبب الذى دفعه إلى الكتابة بطريقة الفقرات 
المنفصلة » فى هذا الكتاب الرئيسى على الأقل . 
والواقع أن مجموعة مولفاته كلها كانت بدورها 
أشبه بالفقرات المنفصلة الى تفتقر إلى الإحكام 
والرابط : فکان يبدا مشروعاً تأليفاً م يترکه 
لتقل لغره ء وقد يعود إلى المشروع القدم بعد 


بعد ذلك ولکن بعد تغیر خطه » وهكذا . فعلى 
أى نحو تعلل هذا الطابع غبر المخصل لتفكبره ٤‏ 
سواء فى كتاب « الأورجانون الجديد » ونى مولفاته 
منظوراً إلا فى جموعها ؟ 

أول تعليل ذه الظاهرة نستمده من طبيعة حياة 
بيكن : فقد كانت مهامه العامة وآماله فى المناصب 
الكبيرة ومساعيه للوصول إلا تشغل الجرء الأكر 
من وقته . ولیس معی ذلك أنه آشرها على العم » 
وإغا لمهم ى الأمر أن أوقات فراغه كانت عدودة » 
وهکذا کان یکتب فی فترات « المدنة ٩‏ ما بن حروبه 
اللستمرة مع خصومه » ومشاغله الى لا تنقطم ۳ 
الحياة العامة . ومن الموأكد أن هذه الحياة المضطربة 
الصاخبة قد انعكست على طريقة تفكره وكتابته » 
وطبعها بطابع التجزو والاضطراب . 

على آننا نستطیع أن ہتدی نی کتاباتٹ ہیکن 
ذاتا إلى تعليل موضوعى حر ذه الظاهرة ء 
مستمد من نظرته الحاصة إلى الطريقة الى ينبغى أن 
بعرض ما المفكر التزیه آراءه . فهو فى إحدى 
فقرات كتاب «الأورجانون الجديد » بعلل سبب 
إجاع الناس على الإعجاب بكتابات الأقدمين رغ 
کل ما فہا من نقص » فيقول : ١‏ اہم يقدمونما 
إلينا ويعرضونما علينا بطريقة من شأنا أن تضفى 
علیہا قناع نتوه معه آنا كاملة تأمة . فلو تأملت 
منجهم وتقسماتہم > لبدا آنا قد انتظمت کل 
ما يتعلتق بالموضوع واشتملت عليه .. ومع أن هذا 
الإطار قد أسى” مله » وأنه أشبه بالقربة الفارغة »> 
فإنه يتخذ فى نظر الذهن الساذج مظهر العلم الكامل 
وصورته . أما الباحثون الأوائل القدماء عن الحقيقة › 
فقد كان لدم من الأمانة ومن التوفيق ما جعلهم 
يالىن إلى أن يصوغوا ويعرضوا كل معرفة أرادوا 
استخلاصما بالتأمل » نى صورة فقرات منفصلة 
aphorisms‏ » أو جمل قصبرة مبعارة لا یربط 
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با آی مج » دون أن پداعرا أو پزعوا آنا 
تشتمل على آی علم کامل » . وواضح من هذا 
النص أن بيكن يومن بأن عرض الآراء فى صورة 
متكاملة قد يكون نوعاً من خداع الناس » إذا 
كانت هذه الآراء تتعلق بموضوعات م يكتمل البحث 
فما بعد » ولم يصل المرء فما إلى حقيقة تامة . 
وطاما أن العام م يكتمل » قن الواجب ألا عرض 
على الناس فی صورة مكتملة . ولا كان هو ذاته أول 
من يعرف بأن الموضوعات الى تعرض هما ما زالت 
فى حاجة إلى محوث كثرة » فقد كان من الطبيعى 
ألا عاول خداع الناس » أو تكرار ما فعله بعض 
القدماء » بعرض أفكار جزئية نى صورة مكتملة . 
وما يويد هذا التعليل » أن بيكن يقدم إلى القارئ 
وصفاً للجزء الإبجاى من كتاب «الأورجانون 
الحديد ٠ ٠‏ قیقول : ٠‏ تود ألا بعتقد أحد أننا ئطمح 
إلى إنشاء أية مدرسة أو طائفة فلسفية » كا فعل 
اليونائيون القدامى » أو بعض الحدثن ... إذ ليس 
هذا هدفنا > وحنلا نعتقد أن الأفكار الحردة عن 
الطبيعة ومبادئ الأشياء تحدث تارا كبر نى أقدار 
البشر .:. :وهکتا فن جهدنا اليس مركرآ نى هذه 
الموضوعات النظرية » والعقيمة ى الوقت ذاته > 
وإنما استقر عزمنا على أن نحاول إجاد ساس آمان 
لقدرة الإنسان وعظمته » ومد حدودهما إلى أبعد 
الآفاق . وعلى الرغم من أننا قد نقول » فى هذا 
الموضوع أو ذاك » وى بعض المسائل اللحاصة » 
باراء تبدو لنا أصح وأوثق من الآراء الى يشيع 
الاعتراف ما » بل أستطيع أن أقول إنها أنفع ما ... 
فإننا مع ذلك لا نقدم نظرية شاملة ولا كاملة. ٩١۲‏ 
وهکذا کان بيكن يتحاشى الوقوع نى الحطاً الذى 
وقع فيه القدماء »> ومحرص على أن عرض آراءه 

. ۸١ الأورجائون الجديد » الكتاب الأول » القم‎ )١( 

(۲) الأررجانون » المديد الكتاب الأول القسم ٠١١‏ . 


على أنها مجرد «ماولات ١‏ حيث تكون طربقة 
العرض ملائمة لموضوعات الق ولامرحلة الى 
وصل إلا قيه . 
الخصائص العامة لفلسفة بيكن 

إذا تأمل المرء قلسفة بيكن من خلال كتاب 
« الأورجائون الجديد» » بدا له أن آم ماتتمز په 
هذه الفلسفة هو تجديدها للمنطق » ونظريما الجديدة 
فى الاستقراء . أما إذا تأمل هذه الفلسقة من خلال 
الحطة العامة لكتاب « الإحياء العظم ۲ » الذى لا يكن 
االأورجانون إلا جزءاً واحداً منه ؛ لبدت له غاولة 
ذات طابع أع بکثر » لكشف الم الجديدة الى 
تتضمنها الحضارة الغلمية الحديثة نى أول عهوذها > 
ولاستخلاص المضمونات الفكرية لعصر الكشوف 
العلمية والجغرافية > والتعببر بصورة عقلية عن 
التغيبر الذى تستلزمه النظرة الحديدة إلى الحياة . وف 
هذه الالة الأخرة تبدو فلسفة بيكن فى صورة 
إحياء » القدرة الإنسان. على السيطرة على الطبيعة 
ر وہالفعل کان بیکن ومن بان الإنسان کیا جاء فی 
سفر التكوين كانت له السيادة على اللوقات جميعا 
3 آدی فساد العم إلى فقدانه هذه السيطرة » ومن 
هنا كانت غايته هى مساعدة الإنسان على استعادة 
سبطرته على العام . ولو شنا أن تترجم عنوان کنابه 
الكببر ترجمة حرفبة لقلا : « الاستر داد العظم » ) . 

ولقد ظل موؤرخو الفلسفة طويلا بنظرون إلى 
بیكن على أنه فيلسوف منطقى » ويرون أن أعظم 
ما قدمه إلى الفلسفة هو نظريته فى الاستقراء . على , 
أن البحث الحديث فى فلسفة بيكن قد غير هذه ' 
النظرة تغيبراً أساسيا »> ولاسا بعد ظهور كتا 
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« فارنجىن )"و « آندرسن»( فی سلتین متوالیتر یتین .(ù‏ 
ن تلاك العادة ١‏ الميجاية ٠‏ الى بنظر 
ا الفكر على أنه جرد حلقة ى ساسلة عثلها 
تجاه فلسفى عام > محیٹ یعاد بیکز واچ 
E‏ بلغ قمته عند هيوم “ أو 
و الاتجاه الاستقرا الذى اکتمل عند مل » 
أو مكمَلا لأرسطو أو المدرسيین . فكل هذه تفسرات 
باطلة لتفكر بيكن الث كائت اله خصائصه 
ومقوماته الفريدة . ويأخذ « فارنجان » على عانقه مهمة 
إيضاح هذه الحصائص > ليببن بوضوح كامل مدى 
ارتباط بيكن بالحضارة العلمية الصناعية الحديثة > 
ولل أی حد كانت فلسفته نبوءة تبشر بتطورات‌هائلة 
ف نظرة الإنسان الأورونى إلى الحياة 
مبجية أو منطقبة جديدة . 
وإذا كان من المستحيل التكهن بتللك الفلسفة 
المائية الى رأى بيكن أن من الواجب إقامها على 
ساس الدراسة العلمية للطبيعة ‏ وهى الفلسفة الى 
تكون الجزء السادس من خطة ١‏ الإحياء العظم ٠‏ - 
فان فى وسعنا أن نستخلص اللامح العامة لفلسفة بيكن 
من خلال کتاباته الباقية › وه فاغة لانستطيع أن 
أن نقول انما نہائبة + ولکا هی الى أرشدته نى طريقه 
العقلى طول حياته . وهحذه الغلسغة جانبان » أحدها) 
سل » والآخر إمجای » وما معا وجهان لوقف فكرى 
واحد : وستتناول الآن بالشرح كلا من هلین 
الجانبين على حدة 2 


فأندر سن حذر 


> لاحرد قواعد 


لایکاد یوجد کتاب ئی موضوع ١‏ مناهج البحث 
العلمى » ٠‏ أو مهاج دراسى ى هذا الموضوع › إلا 


Benjamin Farrington : Francis Ba- (') 
con : The Philosopher of Industrial Scien- 
ce. (Henry Sehumanl, New York 1949. 
The Phil. uf F. Bacon (op. cit.) () 


ويبدأً بظريقة اة 3 7 مجرى مقارنة بين طربقة 
التفكر الشرقية القدعة » الى تقوم عإ غل جارف عة 
تة ¢ وبين طريقة 0 ٤‏ الى تقوم 
على معارف نظرية » أو على ميدأ « المعرفة لأجل 
المعرفة » ویو کد أن العم مناه ا بدا 
إلا حبن سادت النظرة اليونانية » وأصبح العام يطلب 
لذاته لالأىغرض على والواقع أن اليونانيين 
المسثولون عن نشر هذا المثل الأعلى » الذى سيطر 
على الحضارة الغربية مذ عصرم »> حى أصبح هو 
معيار المبج العلمى الصحيبح . فاليونانيون هم الداعون 
إلى محث « الوجود عا هو موجود» » والوصول 
إلى « الحقيقة ناتا ٠‏ » وإلى احتقار كل محث 
محخضع للاعتبارات العملية »> وتمجيد کل ,غلم نظری 
حت . وهكذا انتشر منذ العصر اليونائى الرأى القائل 
إن العلم ينبغى أن يطلب لذاته » وأصبح أشبه بالعقيدة 
الراسخة الى لاعاول أحد أن يناقشما . 

ومن الود أن هذا الرأى سانا من الصحة » 
حى من وجهة النظر العملية ذانبا : ذلك لأن معرفة 
القاعدة النظربة أوالقانون النظری توسع نطاق العلم ٤‏ 
وتزيد بالتالى من قدرة الإنسان علىالسبطرة علىالطبيعة. 
فالشخص الذى يفهم نظرية فيثاغورس فى صيغتًا 
الحردة » لديه معرفة أوسع نطاقاً بكشر من ذلك الذى 
بطبقها » دون فهم نظری ها » عل لی میدان عمل حدد» 
وبذا يكون الأول أقدر حى من الاحية العملية ذاما . 
وإلى‌هذا الحد نستطيع أن نقول إن مبداً العرفة النظرية. 
کان عاملڈ هاما فی تقدم العم > وى تحقيق سيطرة 
الإنسان على الطبيعة . 

ولكن الذى حدث بالقعل هو أن هذا المبدأ قد 
ىء استغلاله إلى أبعد حد » محيث أصبح عائقاً فى 
وجه تقدم المعرفة : ففى المصراليونانى حولت المعرفة 
اانظربة إلى معرفة كلامية أو لفظبة > وأصبحت‌النتائج 
العلمية تستخلص من أقيسة لفظبة لاتقدم ولا توأحر: 


AAA — 


وازداد ابتعاد الإنسان تدر يجيا عن واقع الأشياء + 


۰ 
مبداأً 


وعن عام الطبيعة » متخذاً لذلك ذريعة من 
المعرفة النظرية . وازدادت قوة الاتجاه إلى الابتعاد 
عن الواقع ئى العصور الوسطى »> ووجد له سند فى 
النزعة الزاهدة المضادة لاطبيعة فى مسيحية العصور 
الوسطى » فكانت نتيجة ذلك تقلصاً تدرمجيا ى قدرة 
الإنسان على التحكم فى الطبيعة > دون أن بحرو أحد 
على مناقشة هذا المبدأً المقدس - ميدأ المعرفة النظرية - 
أو الاعتراض عليه.. ذلك لأن الاعراض على هذا 
اليدا المتأصل ف النفوس كان ى واقع الأمر احتجاجا 
على أسلوب كامل نى الحياة » وكان دعوة إلى التغلغل 
ی عنصر مکروه هو الطبيعة المادية . ونستطیع أن 
نقول إن بيكن كان من أول وأجراً من ناقشوا المغل 
الأعلىللحكة النظرية هذا » ووجهوا إليه اعتراضات 


حاسمة . 

فقد أدرك بيكن بوضوح تام هذا العيب 
الأساسى نى طربقة تفكر فلاسفة البونان والعصور 
الوسطى » وهو الاعتقاد بأن العقل الثظرى وحده 
كفيل بالوصول إلى العلم »> وحمل على الفكرة 
القائلة « بأن ما حط من قدر الذهن البشرى أن 
يظل عاكفاً مدة طويلة » ودون انقطاع » على 
الاتصال بالتجارب وال جزئيات » الى هى موضوعات 
الحس » وأن بقتصر على المادة وحدها » لاسا 
وأن هذه الأمور تقتضى عادة جهداً فى البحث › 
وهى ليست موضوعاً رفيعاً للتأمل » كا أن الحديث 
عنما ليس بالحديث الرفيع »> وهى ليست منتجة 
عملياً »> وعددها لا متناه » ودقما لاحد هما .... 
وهكذا نبذت التجربة بازدراء » ولم يقتصر الأمر 
على تجاهلها أو إساءة تطبيقها ٠‏ . 

() الأورجائون الجديد ۸٣ - ١‏ ( والرقم الأول هو دتم 


آیراب الكتاب » وهى بابان » والثائى رتم القمم فى هذا الياب »> 
وهه الأرئام موحدة فى جميع الطبعات) . 


وس هدا اد سس اعاد بیکن تورم 
اليونانية فى ضوء اعتراضه الأساسى على مثال المعرفة 
النظرية هذا » وقالل إلى حد بعيد من قيمة كبار 
الغلاسغة اليونانيين الذين ٤‏ يشمروا إلا بفضل دعوم 
إلى العلم النظرى الحالص »> واحتقارهم للقجرية » 
واستبدالم عام الألفاظ بالعالم الطبيعى الحقبقى ٠‏ 
( وهکذا فإن اسم السفسطائيين » الى رفضه 
بازدراء آناس بظتون أتفسبم فلاسغة » وأطلقوه 
على البلاغیین ۰ مثل جورجیاس وبروتاجوراس 
وهیبیاس وبولس ا۵٣‏ هذا الاسم کن أن 
ينطبق بالفعل على امحموعة كلها > مل أفلاطون 
وأرسطو وزينون ... والفارق الوحيد بين أولئك 
وهولاء هو أن الأولن كانوا «رترقة جوالن » 
يتنقلون بن البلدان الختلفة > ويستعرضون حكم : 
ویطالبون بثمن ها » على خن أن الأاخرين كانوا 
أ کر وقاراً واحراماً > وکاتت ہے مقارم الثابتة > 
ومدارسهم المغتوحة > وكانوا يعالمون الفلسفة 
بلا مقابل » وهکذا بقتبس بیکن وصفاً مشہورا 
لفاسفة أفلاطون بأا « حديث عجائز عاطلعن إلى 
شیاق ان ۰٠‏ ویر أن هنا :اأرف نطبی 
على الجميع . وهو يستقى من هذا الحكم الفلاسفة 
اليونانيين الأوائل » ممل أبنادقليس وهرقايطس › 
لأنهم لم يفتحوا مدارس > وإنما واجهوا الحقيقة 
مباشرة . وعلى أية حال » فإن ما يعيب اليونانيمن 
جميعا نم «يشتركون مع الأطفال فى الميل إلى 
الكلام والعجز عن الإنجاب (المئمر) » محيث 
کانت حکہم لفظية لا تثمر أية نتائج ٩(6‏ . 

ومثل هذا النقد يوجهه بيكن إلى الفلاسغة 
المدرسيين فى العصور الوسطى . ففى إحدى فقرات 


کتابه « الہوض بالعلم » يقول : « إن هذا التوع 


. ۷١-١ الأررجانون‎ )١( 
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انحط من المعرفة قد ساد اساسا بین الدرسيين › 
الذين كان لدم ذکاء قوی ا 
فراغ طويلة » وقراءات قليلة التنوع ( ولكن كان 
2 حبیساً ئی زنزانات کاب قلائل > مھم 
أرسطو » حاكهم المستبد » مثلا كانت أشخاصبم 
حبيسة ی زنزانات الأديرة ودور العم TET:‏ ٰ 
یکونوا 2 من التاربخ الطبيعى أو الزمى 
إلا قليلا » مم قد تمكنوا ء باستخدام مادة ضليلة ۽ 
ولکن مع 1 مفرط للعقل > من أن محيكوا 
أنسجة العنكبوت المضنية الى نجدها فى كتاباہم . 
ذللف لأن 'ذكاء الإنسان وذهنه > إذا ما مورسا 
على مادة مشل تأمل مخلوقات اله ٤‏ فانہما يعملان تبعاً 
لقدار هذه الادة > ويتحددان ا . أما إذا مورسا 
على ذاتہما » مغلا ينسح العنكبوت خيوطه » فعندئذ 
لايكون لعملهما نمابة » وبأتيان حقاً معرفة أشبه 
بنسيج العنكبوت » تعجبنا فبا دقة اليوط وحبكة 
النسج » ولكن لیس هما قوام ولا مہا جدوی ١‏ . 
وهكذا حولت حملة بيكن على العم النظرى 
الحالص عند القدماء والمدرسيين إلى حملة على كل 
تقيد بأية سلطة نى ميدان العم »> ودعوة إلى اليد 
نى طريتق جديد غر تلك الطرق العتيقة الى لا تشمر 
ولا تجدى . ولاشك أن حماته على السلطة نى العلم 
قد ترکزت نی شخص أرسطو » الذى وجه إلبه 
أشد انتقاداته وأعنف هجاته . وقد نرى نحن اليوم 
ئى هذا المجوم قسوة مفرطة »> وجحوداً بفضل 
أرسطو الذى لايسنطيع أی باحث منصف آن ينکره . 
وع ذلك ينبغی لا ننسی ن بيکن لم يکن محارب 
أرسطو من حیث ھو اثر تارخی › وإنما کان حاربه 
من حيث هو قوة حية > تعد هى المرجع الأخر 
ف اکل عل کا وم سي فو ضقبة ربق قف 
. ومن هنا کان عنف نقده 
ذلك لأن 


٤‏ وأوقات 


ى وجه ای إحیاء العم 
بالقیاس إلى أى نقد حديث لأرسطو : 


أرسطو لم يعد اليوم قوة حية فى أى ميدان » 
باستئناء الفاسفة ( ويعتقد الكشرون أنه م بعد حا فى 
تار ی ٤‏ 
نیدی نجوه تفس الإعجاب الذى نبديه بى أثرى 
قدم : لايصلح للسکنی » ولکنه کان نی زمنه 
شبئاً رائعاً . 

ونستطيع أن نقول إن بیکن قد أحدث نی جال 
المعرفة انقلاباً موازياً لذللك الذى أحدثه لوثر وكالفن 
منذ فترة وجيزة ‏ بالنسبة إلى ذلك العصر فى جال 
الدين : ففى حالة أصحاب الدعوة الدينية الجديدة » 
الثائرة على جمود الكنيسة الكاثوليكية »> كان پکفی 
لعحقيتق غاية الدين أن يكون الفرد إنساناً صالح 
النوايا » وهو ليس نى حاجة إلى «سلطة ) يأحذ 
بتفسبراتما للدین . ونی حالة. بیکن » کان یکفی 
لتحقيق غاية العلم أن يبدا آلرة وکأنه طفل بریء ۰ 
وأن يتحرر من كل سلطة مفروضة على ذهنه » وأن 
بستخدم عقله وضع لتفسه هجا صحيحا » وبذاك 
يصل إلى الحقبقة دون معونة 
ونستطیع أن نمضى نى هذه المقارنة أبعد من 
ذللك فنقول إن المذاهب الدينية الثائرة كانت تومن 
بقدرة كل شخص على أن يتصل يموضوع الدين » 
وهو الله » اتصالا مباشراً دون وسائط . وبالمئل کان 
بیکن یومن بان فی وسع كل ذهن أن يتصل عوضوع 

»> وهو الطبيعة » اتصالا مباشرا دون وسائط : 
و كا أثبتت الثورة الدينية أن سلطة الكئيسة لاجدوى 
مها فى الوصول إن احلاص » فكذلك حاول بيكن 
أن يثبت » فى ثورته العلمية والمهجية » أن سلطة 
القدماء وفلسفاتيم اللفظية لاجدوى مها نى الوصول 
إلى الحقيقة » وإنما هى عقبات بجعلنا نكتفى عواجهة 
الألفاظ بدلا من أن نواجه الطبيعة والأشياء مباشرة . 

أا الوجه الإبجاى فهو الإإعمان المطلى بالعلم وبقدرته 
على تحسين أحوال البشرء ذلك لن الدعوة إلى المعرفة 


هذا اليدان بدوره ) » وإنما هو أثر 


من آراء القدماء . 
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النظرية » كا كانت سائدة فى العصرين القدم 
والوسيط » كانت دعوة مستسلمة تفصل بن العم 
وبين واقع حياة الإنسان . وکان بیکن ھو الذی بعث 
ذالك الأمل الذى كان يبدو بعيداً عن التحقيق » وهو 
استخدام العلم أداة فى يك الإنسان » تعينه على فهم 
الطبيعة » وبالتالى على السيطرة علما . 

ولقد عبر « فار جن » عن هة الفكرة أوضح 
تعببر نی کتابه عن ١‏ فرانسس بیکن » ؛ وهو الکتاب 
الذی عکن أن عد إثباتا مطولا لرأی بيكن نى ضرورة 
استخدام العم ى زيادة رفاهية الإنسان . وهكذا يقول 
فی مسل كتابه هذا : « إن قصة فرانسس بيكن إغا 
هى قصة حياة كرست لفكرة عظيمة . هذه الفكرة 
قد تملکته صبیا روت مم ازب رد 5ا ۽ 
وشغلته وهو على فراش الموت . والفكرة اليوم مألوفة 
متداولة ولكنہا ى عصره كانت تجديداً إبداعيا . تلك 
هى الفكرة القائلة إن المعرفة يتبغى أن تشمر نى أعمال + 
وان العلم ينبن أن يكون قابلا للتطبيق فى الصناعة » 
وأن على الناس أن يرتبوا أمورم محيث بجعلون من 
تحسبن ظروف الحياة وتغير ها واجبا مقدساً علهم» . 
کا بقول قرب نماية كتابه : ١‏ إن بيكن يدخلنا جوا 
ذهنيا جديدا . وعندما نحلل هذا الجوء نجد أن أم 
عناصره لیس ما آحرزه من تقدم على > وإتما هو 

ثقته المتينة نى قدرة العلم على تغير حياة الإنان »"' 

والواة قع أن بیکن» > إذا کان قد آتی مجدید نی تاریخ 
کار ادف وای فإنما يكون هذا التجديد 
نى المعيارالذى وضعه للعلم الصحيح : وهوفدرته على 
أن بشمر أعالا . فالعلم العقم ليس علا . ولعم الذى 
يذهب ومختفی دون أن تتغر معه حياة الإنسان قش ىليس 
علا . للم انی هو جرد تکدیس للأفكار والآراء دون 
أن ينعكس تأثره على أحوال الناس الفعلية ليس علا. 


Farrington : op. cit. p. 3. (1) 
Ibid. p. 141. 


وإنغا العلل نی رأیه هو ذلك الى کن آن شمر أعالا. 
ویودی إلى تغیر حقیقی ف اة اللا . وهذا يعى » 
بعبارة موجزة » أن العلي كا يدرس ئى معاهد العم 
الموجودة ليس علا ٤‏ 
شاملة ق نظرة الناس إلى العم > وإلى وظيفته ولل 
طربقة تحصيله . 
وهكذا اتجهت دعوة يكن إلى القيام بأنواع 
جديدة من الدراسات العلمية الى ترتبط عياة الإنسان 
ارتباطاً وثيقاًء یٹ کون هذا العم ساسا معا بى 
عليه الفلسفة الجديدة + بدلا من ذلاك الأساس ااواهى 
القدم »> وهو التجريدات اللفظية الحاوية . ومن هنا 
فقد كتب بيكن ملحقاً لكتاب «الأورجانون الجديد» 
بعنوان : « المدخل إلى تاريخ طبيعى وتجريى . 


Parasceve ad historiam naturalem et expe- 
إن ما قلناه فى‎ « 
مناسبات متعددة ينبعى أن ينكد هنا مرة أخرى‎ 
تأكيداً قاطعاً » وأعنى به أنه لو تجمعت العقول فى‎ 
کل الأزمان أو شرعت ف القجیع ۸ بن الآن فصاعدا»‎ 
ولو عكف البشر جميعاً أو شرعوا فى العكوف على‎ 
الفلسفة من الآن قصاعدا » ولم تعد الأرض كلها إلا‎ 
معاهد وکلیات ومدارس لأهل العام :محال آن يتحقق‎ 
» الآن أو فى المستقبل أى تقدم جدير بالبشر‎ 
افلسغة أو الملوم ؛ دون تاریخ ليع وتر یی کذاك‎ 
الذى ندعو إليه . هذا » على خن أنه لو جمع تاريخ‎ 
کھذا وثظم > مع إضافة ما سيكون ضرورياً خلال‎ 
عملية التفسار من تجارب كاشفة ومساعدة ۽ فان محث‎ 
الطبيعة والعلوم جميعاً لن بقتفى عمل کر من سنوات‎ 
قلائل . وإذن فلا مغر من تنفيذ هذه الحطة > أو‎ 
. » التخلى عن الموضع کله‎ 

وبغض النظر عما نجده من سذاجة فى أواخر 
النص السابق » حن أعرب بيكن عن اعتقاده بأن 
مشاكل العلم عكن أن تنہی فی سنوات قلائل لو 


وأنه لا بد من حذوث ثورة 


: وفيە يقول.‎ » » rimentalem. 
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تضصافرت خلها جهود العلاء > وهو اعتقاد يڪ عن 
إعان سافج ببساطة الكون ‏ بغض النظر عن فلك ۽ 
فان بیکن کرس جزءاً کبراً من حیاته ؛ وەن 
كتاباته » للدعوة إلى تنطم البحث العلمى بصورة 
تقترب کثبراً من صورته ی العصر ال ازدهر فه 
العام بعد وفاة بیکن . وهکذا رمم فى أحد مولفاته 
اة » واسمه«الأطلنطس ال جحديدة cı New Atlantis‏ 
خطوط مشروع لإنشاء نوع جديد من معاهد العم ٤‏ 
یسمی باسم « دار سلمان ١‏ » وهو مشروع اذه 
أتصار العم القنى الصناعى الجديد أغوذجاً فم . وى 
هذا المشروع عرض بيكن نوعاً جديداً من التعام » 
قد رى فيه البعض انحدارآ للعلم إلى مستوى اللبرة فى 
الصناعات والحرف الفنية ء a‏ ال لواقع عن 
نزعة إنسانية هدفها ربط العلم با لحياة . وهكذا 
بیکن لى توزيع الأحاث على العلاء ء کل ی میدان 
اختصاصه » موأ كداً أهمية .العمل المجاعى ٠‏ أو ما بطلق 
عليه الآن اسم teamwork‏ » وحلد موضوعات 
تكتمل مما الموسوعة الطبيعية التجرببية الى تقوم على 
اساسا نمضة العم » وتكتمل ما سيطرة الإتنسان 
على العام . وبلغ عدد هذه الموضوعات الى حددها 


بیکن للبحث حوالی ٠۳۰‏ موضوعا › تتمز کلھا ۰ 


بالاهام المغرط برفاهية الإنسان وخبره + وتخلو تماما 
من انحردات الى لاتتفع ولا نجدی . وعلى العلاء أن 
يقستوا العمل بيهم »> وأن يتداولوا نتائج عام فيا 
بيهم ویتدارسوها » وبتولی فريق مهم الجيع بين هذه 
التتائج ٠‏ الخ ٠.‏ 
وقد تضمنت خحطة بيكن تفصيلات متعددة تدعو 
إلى الدهشة > وكلها تتعلق باجراء التجارب الفتية 


والقيام ملاحظات دقيقة لفصائل النبات والحيوان > 


وملاحظة الطبيعة نی شی مظاهرها وبعضا يتعلق 
بأمور حققها التطور العلمى التالى بالفعل » کالترید 
الصناعى والمطر الصناعى » وتلقيح الفصائل الخحيوانية 


والنباتية الختلفة لإنتاج أنواع جايدة » واختراع سفن 
تبر تحت الماءء وأحرى تعلق كالطير فى اهواء .. الخ. 

ويدرك بيكن أن أنصار النظرة القدعة إلى العلم قد 
يرون ئى البحث فى هذه الموضوعات الجزئية التفصيلية 
مرا غر لاق بکر امم 
التجارب والأحاث ى أبط الموضوعات وأكرها 
التصاقاً عياة الإنسان اليومية . وهكذا يرد على 
« سيوجه إلينا دون شلك اعبراض 


»> ويستنكفون من إجراء 


خصومه قائلا : 
یقول إننا م نسمدف من العم غايته الصحيحة » أو 
أفضل غاية بمكنة له ( وهو نفس الأمر الذى نعيبه على 

الآأحرين ) » فيقولون إن تأمل الحقيقة أكرم وأرفع 
من أية منفعة تعود ا النتائج العملية > أو أى توسيع 
لنطاق هذه النتائج » على سحبن أن تشبثنا طوال هذا 
الوقت بالتجربة والمادة » وبالأحوال المتغرة للأمور 
الجزئية » بقيد الدهن نالأرض » أو على الأصح 
بلقى به ى هوة من الفوضى والاضطراب »› وينأى 
به عن حالة كر قداسة » هى حالة الحكة الحردة » 
عا فما من هدوء وسكينة . وحن نقبل هذه الطريقة 
فى التفكير عن طيب خاطر » وتحرص أشد الحرص 
على تحقت الغاية الى يدعون إلا . ذلك لأننا نضع 
الأسس لأنموذج حقبقى لعالم ى الذهن » وهو 
آنغوفج مشل العام کا نجده بالفعل › لا کا شوهه 
عقل الإنسان » وهذا أمر لا يتحقق إلا بتشريح العام 
بكل دقة . غر أئنا نعلن أن من الضرورى القضاء 
تماما على تلك امحاولات العقيمة اهزيلة » الى هى 
آشبه محاولات القرود » لحاكاة العام مخيلة الاس 
الواهمة » على النحو الوارد فى حتلف مذاهب الفلسفة ٠‏ 
فلیعلم الناس إذن الفرق الموجود بين أوهام الذهن 
البشرى (كاهة1) وبين أفكار الذهن الإفى (ك4٠1)‏ . 
فا الأول إلا تجريدات اعتباطية » أا الأخرى فهى 
العلامات الحقة للخالق نى محلوقاته » كا انطبعت على 
المادة وتحددت معالمها فما مخطوط حقبقية رائعة . 


A 


وهكذا فان الحقيقة هنا والمنفعة شىء واحد ٠‏ حیث 
تكون قيمة النتائج بوصفها ضانات للحقيقة اعم من 
قيمة ما تضفيه على الإنسان من تفع 0© 

ق هذا النص یرد بین على خصوهه بوضع 
تقابل بين الأوهام البشرية والأفكار الإهية + مو كداً 
أن البحث الطبيعى للأشياء المادية أكثر ألوهية من 
البحث نى الحردات الفلسفية » لأن موضوعات العام 
الطبيعى هى علامات الأفكار الإفية »> على حن أن 
امحردات من خلق البشر > وها ھی إلا تصویر العام من 
خلال أوهام الإنسان . وبعبارة أخرى فان التغلضل 
فی جزئیات العام وتفاصیله إنما هو حل لرموزالتفكر 
الإفى ٠‏ واستخلاص لمعانى الأفكار الإمية عن طربق 
مواجهة موضوعاما مباشرة » لامن خلال الصورة 
اللحيالية الى أضفاها علا عقل‌الإنسان الحرد . وبذاك 

ثبت بیکن أن محث العام ا أجدر بالإنسان من 
مح امحردات ااوامة 4 


تحليل كتاب «الأورجانون الجديد 

قلنا » عند الكلام عن مولفات بين » إن 
« الأورجانون الجحديد » ليس كتابا مستقلا با مى 
الصحيح » وإنما هو جزء واحد من ستة أجزاء كان 
بیکن‌یعتز م تأليفها تحتعنوان واحد شامل‌هو «الإحياء 
العظم » . وتأكيد هذه الحقيقة أمر على جانب کر 
من الأهية » إذ أن فهم المرء ء لبيكن يتغبر كثراً ف 
الحالتین : فال ركز على کناب « الأورجانون الجديد » 
بوصفه كتاباً منقصلا » بل بوصفه الولف الأ كر 
لبیکن » ودی إلى فهم بیکن على أنه مفکر منطقی 
ف امحل الأول » > على حين أن وضع هذا الكتاب فى 
فى سياق اللحطة الكاملة « لاإحياء العظم » يلقى ضوءا 


صحيحاً على مجهودات بيكن ى جال المنطق »بوصفها . 


٠۲١ - ١ » الأررجانون ال مديد‎ )١( 


جزءاً من جهو دات أشمل تتعلتق بعلاقة الإنسان بالطبيعة» 
ودف إلى حقيق سيطرة الإنسان على عالمه عن طريق 
العلم . ومن الم كد أن هذه النظرة الأخرة تنطوی 
على المزيد من الإنصاف لبيكن : ذلك لأن جهوده فى 
ميدان النطتق = وهى ليست بالفليلة - لائولف كلا 
مكتملا » لأن ١‏ الأورجانون الجديد » قد ظل كتاباً 
مبتورا م حقتق إلا جزءاً ضشیلامن بر ناجه » مثا آن 
هذا الرنامج بدوره جزء من كل أكر لم يكتمل . 
والإضافات الحديدة الى أسم ا بیکن ی نظرية 
الاستقراء لاتكفى ٠‏ على أهينهاء لكى تجعل منه فباسوفا 
من فلاسفة الصف الأول » وذلك لأن موضوع 
الاستقراء بأسره غامض » يصعب تحديد القيمة 


الحقبقية للأحاث فيه »> ویصحب تحدید قیمته هو ذاته 


بالشبة إلى تقدم ١‏ »> کا صعب إدراجه: ضمن 
الاظريات الفلسفية المعروفة . 
أما إدراك قيمة بيكن من حيت هو مفكر إنسانى 


يدعو إلى تطبيق العم من أجل زيادة مقدرة الإنسان 
المعنوية والادية » فهو وحده الكفيل بضان مكانة 
رفيعة له بن الفلسفة » إذ يغدوعندئذ رائدا من رواد 
المضة الفكرية الحديثة > ما ها من ممزات تختلف 
مها عن العصر القدمم والعصر الوسيط اختلافا أساسبا . 

شم اکب إلى فقرات موزعة على ابن » 
وہیاہا کا یات 

الباب الأول : ى الفقرات من ١‏ إلى ٤‏ يبحث 
بیکن موضوع العلاقة بين الإنسان والطبيعة » فيببن 
أن الإنسان يكل عمل الطبيعة ويفسرها » وبذلك 
ينقى ضمنا علاقة النفور والكراهية الى كانت سائدة 
بهن الإنسان والطبيعة فى العصور الوسطى . 

- من ه إلى ١۷‏ ينتقد بيكن العلوم الموجودة ق 
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عصره » كا ينتقد أداة هذه العلوم »> وهى النطق 
الأرسطى . 

- من ۱۸ إلى ۲۷ : يتحدث بيك عن التقابل 
بين استباق الطبيعة وتفسيرها > ويوجه نقد مفصلا 
إلى نظرية الاستقراء عند أرسطو . 

من ۳۹ إلى ٩۸‏ : بعرض بيكن أسباب الحطاً 
ومظاهر الضعف ف ذهن الإنسان > وذلك فى نظرية 
« الأوهام الأربعة » . وهو يبدأ بعرض عام ذه 
الأوهام » ثم يتحدث عن كل ما بالتفصيل . 

- من 1٩‏ إلى ۷۷ : بتحدث بيكن عن المعاير 
أو « العلامات » الى تيز بها العلوم والفلسفات 
الباطلة , 

من ۷۸ إل ٩۱‏ : يوضح أسباب هذا البطلان » 
آی آسباب تذهور أحوال العلم والفلسفة . 

تمن ٩۲‏ إلى ۱۲۹ : یشرح کیف مکن تلاق 
هذا التقص » وإصلاح العم وإنماض الفلسفة . 

الباب الثانى : إذا كان الاب الأول من 
« الأورجانون الجديد » ناقداً هداماً ى معظم أجزائه » 
فان الباب الٹانی بتاء »> بعرض فبه بیکن نظریته 
الجديدة ى الاستقراء » والقواعد الثلاث المشهورة 
للبحث العلمى ›» ويطبق هذه القواعد على عدة 
أفكار أو مفاحم أساسية فى العم أهمها مفهوم 
«الحرارة» : ثم ينتقل بيكن إلى محث «العوامل 
الأخحرى المساعدة للذهن » ( إلى جانب قواعده 
السابقة ) » ويعدد من هذه العوامل تسعة » غير أن 
بقية الكثاب مخصص كله للعامل الأول من هذه العوامل 
التسعة فقط » وهو « الأمثلة الممزة Prerogative‏ » 
Instances‏ 

أما العوامل المانية الأخرى + الى لم يكتب عا 
شیا »> فهى ٠‏ 
٤‏ ۲ دعام lلwiتela Supports of Induction‏ 


۳ - تصحيح ( أو تقوم ) الاستقراء 
Rectification of Induction‏ 

٤‏ تنويع البحث تبعاً لطبيعحة الموضوع 
Varying the Investigation according to the‏ 
Nature of the Subject.‏ 


ه -الطبائم Prerogative Natures ã jal‏ 
٦‏ -حدود البحث » أو إحصاء شامل لكل 
الطبائع فى الكون 


Limits of Investigation, or a Synopsis of All 
Natures in the Universe. 


Application to Practice Jnzll gaبطتلا‎ - ¥ 
استعدادات البحث‎ - ۸ 
Preparations for Investigation 
اسم الصاعد وامابط للقوائن‎ -۹ 
The Ascending and Descending 
Scale of Axioms (1) 


وكا قلنا من قبل » فإن بيكن لايبحث فى بقية 
الباب المانى ر ابتداء من القسم ۲٣‏ حى الهاية) 
إلا الموضوع الأول من هذه الموضوعات التسعة » 
وهو « الأمثلة الممزة » . والمقصود من فكرة الأمثلة 
المميزة » ذلك النوع من الظواهر » الذى يلقى 
ضوءآً ساطعاً على موضوع البحث » وبذلك يكون 
أجدر بالبحث من غره من الظواهر . ذلك لأن 
الطبيعة تفل بأمثلة لأ حصر لما » فى كل ميدان 
خاص من ماديا »> ومن الحال أن ندرك أسرار 
الطبيعة ى هته الميادين إلا إذا عرفنا كيف ننتقى 
الأمثلة الى تكشف فما الطبيعة عن أشرارها هذه »> 
والی تنیح لنا - اثر من غبرها - اقتحام آبواب 
الطبيعة المغلقة : چ 

وقد أحصى بيكن سبعة وعشرين من هذه 


)١(‏ يستخدم بيكن لفظ 3×0١‏ معى مالف لمعى 


الشائم > » وهو البديهيات . فهى منده قرب إلى مى القضايا 
أو القوائين العلمية . 
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الأمثلة المسزة » أطلق على كل مها - جريا على 
عادته اما غرياً فريداً » ولكن الكثر من ماله 
هذه قد ثبتت نى لغة العلم » وأصبحت اليوم جارية 
على ألسن العلاء . وليس نى وسعنا هنا أن نعدد 
هذه الأنواع السبعة والعشرين من الأمثلة المميزة » 
ولکنا نکتفی بذڈکر اهمها : 

الأمثلة المنعزلة Solitary Instances‏ : وھى 
عزل الظاهرة المراد نها عن غبرها من الظواهر 
الى تختلط عادة ما » كتحليل الألوان بواسطة 
العدسة + بدلا من إدراكها متلفة بعناصر أخرى 
فى الأشياء الطبيعية . 

الأمثلة الفاصلة أو الحاسمة 1ةاعنا) » وهی 
ثللك الى تمكننا من المغاضلة والاختيار بين نظريات 
ختلفة متنافسة . : 

الأمثلة الساطعة Garin‏ › وھى تلك الى 
تتمثل فما الظاهرة بأقصى شدة ممكنة . 

الأمثلة الحافتة أوالحفية gag« Clandestine‏ 
عكس السابقة » أى تلك الى تتمثل فيه الظاهرة أضعف 
وأخفی ماتکون . 

الأمثلة الحدية عناص » وهى تلك الى 
تقف على الحدود بين ظاهرة وأخرى» ملا بقف 
الاسفنج على الحدود بين الى وغبر الى . 

الأمثلة المنادية ع«ن«مسصن؟ » وهى تلك 
الى تتضمن تجارب تنادى الظاهرة أو تستدعا آمامنا 4 

الأفكار الرئيسية فى الكتاب 

کان بين يومن بأن لابحث فى الهج أهميةعظمى . 
وکان یری ف الوقت ذاته أن مجه جديد كل الجدة: 
فهو لیس استمرارا للمناهج القدعة أو إصلاحا ما » 
وإنما هو حاولة جديدة لم جرا أحد من قبل . ولاشلك 
أن قيمة أى مهج لاتقاس إلا بنتانجه > ومن هنا كان 
بيكن يلح أشد الإلحاح على تطبيق مشروعاته العلمية 


حى يتسى تجربة مناهجه الجديدة ليا »> واختبارها 
من حلال التطبيق العملى ها . 

وتنحصر قيمة المج عند بيكن فى أنه الأداة الى 
تساعد الإنسان على توسيع أفقه العقلى » وعلى كشف 
المناطق الحهولة من العالم > سواء أكانت هذه المناطق 
مادية أم معنوية . ولقد کان بیکن بقارن عمله » فی 
کثر من الآحیان » بعمل کولبس ی مدان الكشف 
المجغرانى . ومذه القارنة دلالما الواضحة » إذ أن 
نفس القوة الى دفعت كولبس إلى الإحار إلى أقصى 
الغرب » وإلى الأطراف النائية للعالم »> هى الى دفعت 
بيكن إلى محاولة زيادة قدرة الذهن على السيطرة على 
العالم إلى أقصى مداها . فالغاية فى الحالتعن هى زيادة 
قوة الإنسان » وإحكام سيطرته على الطبيعة . ومن 
هنا قال بیکن > مرراً جهوده ئی مدان البحث 
اجى : ١‏ انه لن الخجل حقا > فى هذا الوقت 
الذى فحت فيه آفاق العام المادى » من أرضو عار 
وسماء » أن تظل حدود العام العقلى مقنصرة على 
كشوف القدماء وآرائهم » . وما يثبت أن كلمة 
« العالم العقلى » هنا تشمل جميع مياذين المعرفة > 
ولانقتصر على ذلك الميدان الذى طالما تحدث عنه » 
وهو ميدان العم الطبيعى التجربى »> قوله فى النص 
الآتى : «ورعا تساءل البعض : هل نحن نرى إلى 
إنهاض الفلسفة الطبيعية وحدها وفقاً لمهجناءأو نر 
إلىإنماض العلوم الأحرىبدورها » كالمنطق والأخلاق 
والسياسة ؟ إننا قطعا نعز م إدراج هذه العلوم كلها 
( ضمن منهجتا) .وكا أنالمنطق الشائع » الذىبنظ الامو از 
كلها بواسطة الأقيسة ءلايطبق على العلم الطبيمى وحده » 
ونما على کل‌علم آخر» فان مجنا الاستقرائی متد بدوره 
إلى كل العلوم الأخرى . ذلك لأننا نعزم جمع تاريخ 
وقوائم للاخراع » خاصة بالغضب والحوف والحجل 
وما شامها » وكذلك بأمشلة ف الحياة-المدنية > 
وبعمليات الذاكرة والتركیب والتقسم والحکم وما 


— ۸۹ 


شاکلھا + تماما کا نفعل نى الحرارة والرودة » 
الضوء » والنبات » وما إلما »"". وبعبارة أخرى» 
فالنېج العلمی یتبغی » ئى رأيه » أن يطبق على جم 
الات الفكر ء ولنم یکن وقته قد اتسع إلا للکلام 
عن تطبيقاته ى جال العلوم التجريبية فحسب . 
الأوهام الأربعة 

رعا کان أشهر أجزاء كتاب ١‏ الأورجانون 
الجدید » » بل شر أجزاء کتاباته كلها »> هو 
ذلك الجزء الذى بتحدث فيه بيكن عن مظاهر 
الزلل فى ذهن الإنسان ‏ أعنى الأوهام الأربعة . 
وقد ظهرت هذه الفكرة فى كتابات مبكرة لبيكن > 
فتحدث فى كتاب « إماض العلم ٠‏ عن أوهام الجنس 
والسوق والکهف دون أن يذ كر أساءها » ولكنه 
عالجها على أكيل وجه تى الباب الأول من 
« الأورجانون الجديد » . وتتعلق هذه الأوهام 
بالطبيعة البشرية عا هى كذلك » وبالطبيعة الفردية 
لکل شخص › وبالالفاظ ووسائل تداول الأفكار › 
وبا مذاهب الباطلة فى الفلسفة والعلر . وبذلك يكون 
مذهب الأوهام الأربعة عند بيكن خلاصة لنقده 
اول لتطور العقل البشرى ٠‏ وتحديداً للاتجاه الذى 

یبغی أن يسر فيه إصلاح العم »> وإن یکن من 
ا الأمور - كا أدرك هو ذاته - أن يتخلص 
العقل من كل هذه الأوهام المتأصلة فيه » وبيدا 
صفحة جديدة ناصعة البياض من تاره . 

idola tribus تتعلقى أوهام الجنس‎ -١ 
والأفضل تسميتها بأوهام النوع لأنما ترتبط بالنوع‎ ( 
» الإنسانى بوجه عام + على حن أن كلمة « الجنس‎ 
متعددة المعانى وتؤدى إلى الحلط ) بالأخطاء الكامنة‎ 


ف الطبيعة البشرية بوجه عام : فالحواس البشرية › 


)١(‏ الأورجائون المد ؛ 
op. cit. p. 98 (r)‏ 
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الى تنخذ قياس للأشياء جميعا » معرضة للخطا > 
وعقل الإنسان أشبه عرآة غر مصقولة تضغى خحصائصا 
الحاصة على الأشياءء وشوه صور تا , وهکذا یضفی 
العقل على الأشياء ترتياً ونظاماً يلام طبيعثه اللحاصة» 
ولکنه غر موجود نى الأشياء ذاما . ومن هذا 
القبيل » اقول إن جميع الأجرام الساوية تدور فى 
مسارات تتخذ شكل الدائرة الكاملة . وهكذا فإن 
العقل البشرى ٠‏ عند ما يضع نظرية ما ¢ ميل إلى 
إدخال كل الظواهر قسراً فى هذه النظرية » وإلى 
تجاهل أو إغفال كل الشواهد التعارضة معها » مهما 
کان من قوها(٥‏ . ومن هذا اليل تنشاً الحرافات 
بشى أنواعها »> كا ينشأً ميل الفلاسفة إلى تفسر كل 
الظواهر من خلال مجموعة قليلة من الميادىء الثابنة» 
مع إغفال كل التفاصيل المامة الى بنطوى علا 
الكون . ولدى العقل البشرى ميل آخر إلى مارسة 
نشاطه دون توقف : فیظل ببحث عن العلل » ولا 
يستطيع أن يتصور شيت بغر علة ٤‏ واف ,يتج ف 
أخطاء مثل تصور « العلة الغائية » + الى ھی اکر 
ارتباطاً بطبيعة الإنسان ما بطبيعة الكون » والى هى 
من أکر مصادر الفساد ف الفلسفة" . 

۲ ولقد استمد بیکن | سم « أوهام الكهف 
idola specus‏ ٣ن‏ أفلاطون ۽ وهو یعی ا الأوهام 
الفردية الى بقع فيه كل شخص نتيجة لتكوينه 
اللاص شأنه شأن سجناء الكهف عند أفلاطون ‏ 
ورعا كان لنا أن نلاحظ » فى صدد هذه التسمية » 
أن أسطورة الكهف عند أفلاطون تنعل بالنوع 
البشری کله » أو هى ترمز إلى حالة الإئان وموققه 
. فالكهف عند أفلاطون هو الجهل أو 
النقص الأصيل الكامن فى الطبيعة البشرية » ومن 


بوجه عام 


هنا قإن الاسم أحرى بأن ينطبتق » ى الواقع » 


. ٤١-١ الأورجائون‎ )۱( 
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على النوع الأول من الأوهام گآ أوهام النوع أو 
الجنس- لاعلى الأوهام اللحاصة بكل فرد على حدة . 
ومن طبيعة هذه الفثة من الأوهام آنا شديدة 
انوع » لأنها تختلف فى كل فرد عنما نى الآخر 
فن الناس من ميل بطبيعته إلى إدراك الفروق بين 
الأشياء - وهولاء هم المدققون الميالو ن إلى قأمل 
التفاصيل » وميم من عيل إلى إدراك أوجه الشبه 
هم أصحاب امزاج التأملى . 
ولكل من الطرفين أخطاؤه ومواقفه المتطرفة (). كا 
أن بعض الناس ميالون إلى القدم » وبعضمم الآخر 
ميال إلى التجديد » مم أن الحقيقة لازمان ها > 
ولا ازم بالضرورة أن تکون نی القدم وحده أو 
الجديد وحده . وهكذا اغاق سائر أنواع التحزب 
والتعصب الفردى » الى ينبغى التخلص مها لضان 
نزاهة البحث والتفكر . 

۴ ویر یکن أن أوهام السوق ناه aاملة‏ 
هى أخطر أنواع الأوهام . والاسم متمد من غلية 
التبادل الى تم ى السوق + والى يشبه ما بيكن عماية 
تبادل الأفكار وتداوطهما بين الناس عن طريق اللغة . 
«ذلك لأن الناس يتومون أن عقلهم يتح ئى الألفاظ » 
على حن أن الألفاظ هى الى تعود فتتحکم فی فی العقل 
وتوؤثر فيه »'. ويدرك بيكن أن الألفاظ إنا تعرّف 
الأشياء على نحو غبر دقيق » لن أصلها شعبى وليس 
علمياً » فهى موضوعة أصلا تلام الذهن العاى . 
وهكذا قإن الذهن العلمى حين يريد التعببر عن أفكاره 
وملاحظاته المرهفة الدقبقة » لا جد من الكلات معيناًء 
فتنہى كشر من الحلافات العلمية إلى مجرد مجادلات 
لفظبة » بدلا من أن تدخل ى صم موضوعا0ما١.‏ 
ومن هنا كانت دعوة بيكن إلى سواجهة الأشياء مباشرة» 

(۱) الأورجاتون ١‏ - هه 
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(۴) الموضع نفسه . 


بين الأشياء » وهولاء 


بدلا من الا كتفاء بمواجهة الأشياء من خلال الألناظ 
اللغوية . 

وتنقسم الأوهام الى تفرضها اللغة إلى أساء لأشياء 
ليس ها وجود ء كالق د روالحرك الأول وعاضر النار» 
وأمماء موضوعات فعلية » ولكا جردت من‌الأشباء 
على عجل ودونتدقيق » حيث دب اللحلط والاضطراب 
فى ماتيا ء متل كلمة « الزظوبة » الى تعددت معانہا 
إل ,درج يضعب مها الأستقزار حل ولخد هنا 
وتتدرج الأسماء فى مقدار اقتقارها إلى الدقة > من 
أسماء الأشياء المادية الفردية > الى هى الأقل تعرضاً 
للخطاً » إلى أسماء الصفات اخحردة » الى هى الأكثر 
تعرضا للخطاً . ومن هنا كان من الواجب أن تحرص 
على دقة التعريف تى الحالة الأخبرة بوجه خاص »› 
مع إدراكنا أن اللغة » نى عمومها وى جميع أحواهاء 
ميدان حصب للأوهام الى تعوق الذهن عن مواجهة 
الأشياء وإدراك طبيعها الحقة . 

٤‏ والنوع الأخبر من الأوهام هو أوهام 
المرح do1a theatri‏ » وھى أوهام النظربات 
والمذاهب الى تفرض نفسها على الأذهان منطق 
مزيف ٠‏ أو نتيجة لاحترامنا المغرط لاراء القدماء . 
هذه النظريات والمذاهب تتعدد فى الموضوع الواحد 
بغر حدود » ويقف العقل إزاءها حائراً » وکأنه 
مسرح يروح عليه المثلون ومجيئون بيا يقف هو 
سلبياً : يتقبلها كلها دون مناقشة . على أن هذه 
النظريات كلها لا تستند على أساس من الدراسة الفعلية 
للواقع » وإنما هى ترتكز على الاستدلالات النطقية 
البارعة »> والمزيفة فى الوقت نفسه . ومن هنا كانت 
الحاجة إلى إبجاد آساس أمتن للفلسفة » محيث لايعود 
العقل مسرحاً لنظريات متعارضة نى الموضوع الواحد » 
وإنما يتقبل ما يشد به الواقع فحسب . 

0 بیکن »> ضمٰن هذه الفثة من الأوهام » 
ثلائة آنواع من الفلاسفة + النوع النظرى أو 
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السقسطانى . وله أرسطى ٠‏ وهو لق عالاً من 
الأفكار الحردة الى لا بعابلها فى الواقع شىء » 
كالتمولات ٠‏ والقوة والفعلء ويعالج كل الموضوعات 
من خلال هذه الأفكار . وحى التجارب القلباة الى 
أجراها كانت تيجا قد تحددت مقدماً عن طريق 
الاستدلال . والنوع الشانى هو التجريى العشوالى 
emp‏ » وهو یعتمد على تجارب قليلة لا تخضع 
مهج منظم ٤‏ ومحاول أن يبى مها فلسفة كاملة »> 
ومن هوؤلاء الكيميائيون القداعى الذين يتعجلون 
الوصول إلى نتائج قبل أنيينوا أحانمم علن أساس 
من . والنوع الثالث هو أصحاب اللحرافات الذين 
يمزجون الفلسفة باللاهوت > ولا يغرقون بين 
التفکیر بر المنظم وبين الأسطورة اشعرية . ومن هولاء 
فیغاغورس » وکذلاف أفلاطون »> الذى ينتمى إلى 
هذه الفئة »> ولكن وى صورة ة أدق وأخطر 2 
ولسنا نود أن نمضى مع بيكن ی تفصیلات 
نقده للئظريات الفلسفية » وللموضوعات الى بحا 
آلا وأساليہم فى الرهنة على أفكارمم » لذ 
أن هذا النقد المتعمق لتفکبر القدماء حتاج وحده 
إلى محث مستقل » ولا يتسع له الحال ها هنا . وعلى 
أية حال فحسبنا أن نقول إن بيكن » فى شرحه 
ذا النوع الرابع من الأوهام »> قد حدد موقفه 
من الفلسفات وطرق التفكير القدمة »> وكشف 
بوضوح عن رغبته نی شق طریق جدید کل الجدة ء 
لا فى الفلسفة النظرية وحدها » بل نى التفكر العلمى 
2 
وبعد أن يعرض بيكن نظرية نى الأوهام 
الأربعة » يدعو الذهن إلى تطهير ذاته مها » والبده 
ى البحت على أسس سليمة » فيقول « لق يمنا 
الآن محث كل نوع من الأوهام » وخصائصبا › 
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وهى كلها وهام ينبعى التخلل عنها بعزعة صادقة » 
وجب تحرير الذهن وتطهيره مها محيث يغدو دخول 
ملكة الإنسان » الى تقوم على العاوم ٠‏ ماثلا لدخول 
ملكة الماء » الى لا تفتح أبوامما إلا للأطفال ١(٠‏ . 
وهكذا بنبغى أن يبل الذهن على تحصيل العلوم وهو 
أشبه بطفل برىء خلا ذهنه من الأفكار السابقة » 
E =|‏ الحبن ‏ کان ف معظم 
الأحبان تراثاً فاسدآً يضر أكثر ما يتشع . 
نقد المنطق القدم 

كانت الأداة الرئيسية الى استعان ما الفلاسفة 
القدماء نى الوصول إلى نظريانيم الباطلة هى النطق . 
وعلى ذلك فإن نقد المنطق القدم وکشف عبوبه هو 
العنصر الأساسى نى حملة التطهير الى و ا 
من أجل إرساء التفكير الفلسقى والعملى على أستم 

ولقد كان المنطى القدم قیاسیاً نی أساسه 
والقياس يتألف من قضايا » والقضايا من ألفاظ » 
والألفاظ تعر عن أفكار أو معان ى الذهن و«هتاهد . 
فإذا ما كانت العانى أو الأفكار الأضلية عخلطة 
ئی الذھن ‏ کا اتضح عند الكلام عن أوهام 
المسرح - فعندئد بغدو البناء كله قاماً على غر 
أساس . ففى عملية التجريد الأصلية > الى تتكون 
بواسطا ألفاظ تغدو حدوداً ى قضايا القباس » 
خطورة تجعلنا نشك كثراً فى علية القياس من 
آساسہا . 

وفضلاعن ذلك » فالقیاس بأسره » حى لوکان 
صحيحاً من الوجهة الصورية الحالصة › علية عقيمة . 
فهو يعن على تثبيت وتوطيد دعام أفكار موجودة 
من قبل » قد تکون 0 ولکنه 
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لايعن أبداً على البحث عن الحقبقة (“. وما القياس 


إلا طريقة لإقناع اللحصم وقهره عن طريق الححج 
اللفظبة . على أن هدف البحث العلمى ليس قهر 
الحصوم ٠‏ وإنما قهر الطبيعة ذاما ٠‏ وليس السيطرة 


على الألفاظ ٠‏ وإنما السيطرة على مجرى الحوادث . 
ومن هنا کان القاس مہجا عقا کل العم بالنسبة 
1 ای عل یری إلى کشف حقائق الكون واخضاعها 
لسيطرة الإنسان . وغاية ماعكن 
القياس » هو استخدامه أداة لنشر الحقاتق وإقناع 
الأذهان ا » لا لكشف الجديد مها“ . 
ولعل آکر عيوب القیاس نی نظر مل + هو آنه 
يشجع الإنسان على التعمع السريع : إذ أن قضايا 
المنطق الصورى تتخذ عادة صبغة عامة تبدو معها 
منطبقة عإن كل الظواهر المنعمية إلى جال 
مع آن الوصو إلى آی حکم عام ینبغی آن یکون 
عماية شاقة متدرجة عارسما الذهن حذرشديد » وبعد 
حوث طوياة . وهكذا فن الأنجاه إلى التعمم المتسرع 
فى القاس هو واقع الأمر مظهر من مظاهر اتجاه 
أعم ق الذهن البشرى » يطلق عليه بيكن امم استباق 
> والمقصود مئه 
الانتقال بسرعة من معلومات جزاية لإ لى آعم النتائج 
الى مذ مبادئ يقينية قينية تستمد ما حقائق متوسطة 
تطبق على انحالات التلفة . ذلك لأن لدی ا 
ميلا طبيعيا إلى استخلاص نتائج متسرعة » وإلى 
التعجيل بالتعمم » حى لوکان ذلك الذهن من 
انوع المدقق الفالأحص . ولوترك الذهن وحده 
دون مهج يضبط خطواته » فان (قتصاره على العمل 
بقواه اللحاصة يودى به إلى ازتوع ی طا العم 
السريع حا " . ولاشك أن تأكيد بيكن ذا اليل 
)١(‏ الأو رجائون ٠۴ - ١‏ 
(۲) الأرجانون الجديد : القدمة . 
(۴) إلأورجانون الجدید ۴٠٠١۲٠۰۰٠۹1‏ . 
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1 
البحث » 


anticipation of nature الطبيعة‎ 


إلى جاوز الذهن لات > يدكرالمرء مما سيقولة 
« كانت ١‏ فيا بعد عن ميل الذهن إلى : 
التجربة EE‏ ئى مسائل ميتاقزيقرة للاضابط ها : 
ولا دليل عا لى صحنا أو ر بطلاہا ل اک ی هذا 
الصدد هو نوع من نقد العقل 4 أعنی آنه نقد للعقل 
العلمی کیا کان سائدا ى عصره " 

وف مقابل ١‏ استباق الطبيعة ١‏ » يقولبيكن بطريقة 
آخرى سليمة للبحث العلمى » هى ١‏ تفر الطبيعة 
interpretation of nature‏ اؤهى الطربقةالى بلخص 
ہا جهوده فى ميدان المناهج العلمية ءوالى يرى أنها هى 
الكفيلة بكشف القوانن العلمية الجديدة ٠‏ وقهر الطبيعة 
قهر اللحصوم . وئى هذه الطريقة يبدا الذهن 
بدراسة الجزئيات وملاحظًا > تم يصعد تدر يا » 
حذر شديد + حى يصل إلى نتيجة عامة » ولكن 
التعمم نى هذه الحالة لايكون مطلقاً »> كاكان الثأن 
فى الطربقة القدعمة . ومن الم كد أن الأذهان لاتقبل 
غلل هته الطريفة بسمولة » إذ أا تقتضى مجهوداً أشق » 
فضلا عن نما لاترضى اللميال ء للها الاتقدم إليه 
مکاقاة سريعة . ومع ذلك فلا مل یکا 
تستطع الأذهان ترويض ذاتها نحيث تصبر على البحث 
التدر جى الشاق بدلا من أن نكف بإرضاء ذاما عن 
طريق استباق الطبيعة . 

على أن المنہج القدم لم يكن قباسيا کله » بل لقد 
تحدث أرسطو نفسه عن الاستقراء » وعرض فيه نظرية 
اعتقد البعض أن من الممكن الاستعانة أ فى الكشت 
عن القوانمن العلمية . غبر أن هذه النظرية م تكن ها 
ية كببرة » وكان بيكن على حق حين تبه إلى 
قصور ها وعجزها عن الإنتاج . وكثبر ا ماكان الاستقر اء 
الذنى تحدث عنه أرسطو يرد إلى قياس » وذلك عن 
طريق إحصاء صفات معينة ف « الأنواع » > وإجاد 


جاوز حدود 


بدلامن 


(۱) آنظر بوجه خاص : الأو ر جانون » ١د4۸‏ . 
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ارتباط قياس بيا . وهذا النوع من الاستقراء بغترض 
القيام بإحصاء لأفراد كل نوع حى نتحقق من وجود 
الصمات الطلوبة قهم » أى أنه کک بالأمثلة 
۰ الإمجابية E ٠‏ التتائج العامة ما . ولكن هذا 
اجا باطل » لأن النتيجة المستخلصة من الأمثلة 
الإججابية وحدها لا تكون » على أحسن الفروض » إلا 
تخمينا . فن الحطاً إذن أن نستدل دون أن تكون لديا 
أمثلة ‏ سليية أو مناقضة ٠‏ إذ أنثا أن نضمن أبدا عدم 
وجود ما يكذب التنيجة الى اننا إلما فى انوع الآخر 
من الأمثلة . ويطلق بيكن على هذا النوع من الاستقراء 
م « طر َة تعد aınlط simple enumeration‏ „ 
أما الاستقراء الذى يكون مفيدا حق فى كشف الفنون 
والعلوم > فهو ذلك الذى « يضع الفواصل فى الطبيعة 
بواسطة عمليات الرفض والاستبعاد الصحيحة > م 
يتهى إلى النتيجة الإنجابية بعد أن يكون قد جمع عددا 
کافیا من السلبیات ۲ ٩(‏ 


نظرية الاستقراء عند كن 

أوضحنا فى الجزء السابق أن بيكن برفض تاما 
منهج القياس الأرسطى ٠‏ إلا إذا كان الأ مر متعلقا 
بشر حقائق اكتشفت من قبل بوسيلة أخرى » أو 
بإقناع اللحصوم عن طريق الجدل اللفظى » كا أنه 
يرفض ذلك النوع من الاستقراء الذى دعا إلبه 
آرسطو > والذی ينخصر ف كشف الحضائص 
المشتركة بين الأمثلة الإبجابية . وأوردنا فى الهاية 
تا يڪو قد بیکن إلى نوع آخر من الاستقراء 
بقوم على منهج « الرفض والاستبعاد » » أى على 
إدراك لأهية الأمثلة السلبية من حيث هى ضوابط 
للأمثلة الإجابية » تفوقها أحمية فى كثبر من الأحيان . 

ولقد أكد « بروشار » أن الفكرة الرئيسية الى 


(۱) الورجانون 


> êm. 


جعلت لبيكن مكانة بين الفلاسقة هى الفكرة القاثلة 
نه « فى الاستقراء الحقيقى » ينبغى ألا نقتصر على 
النظر إلى الحالات المواتية ء أى القضايا الإبجابية › 
إا الواجب أن ننظر أيضاً إلى الحالات غر للواتية ٠‏ 
أى القضايا السلبية . ونى هذا يكون الفرق بين 
الاستقراء السافج والاستقراء العلمى . فالأول ... خو 
جرد تعداد » دون نقد »> ودون حساب ااحالات ` 
غر المواتية أو المضادة ... أى أنه بالاختصار منہج 


إعداد قانمة حضور دون قائمة غياب . أما الاستقراء 
العلمى فهو حساب دقيق للوقائع » وقياس ومقارنة 


ھا » وعمل موازنات بیہا ۲(“ . ور عا کان بروشار 
مبالغاً فی قوله إن هذه آم أفکار بیکن » لن أفكار 
بيكن الأكبر أهمية تنتمى ‏ كا زأينا من قبل - إلى 
. ومع ذلك فن الم كد أن 
بيكن قد عر عن صفة أساسية من و 
العلعى »> حن حدث عن ضرورة استعراض الأمثلة 
من جيع أوجهها ااسلبية والإجابية › قبل تحاولة 
استخلاص أی قانون علمى . 
ولقد طبتق بيكن نظريته اللحاصة فى الاستقراء على 

محث قام به عن ظاهرة الحرارة » فقال بضرورة 
تقس الوقائع والمواد المتعلقة ذا البخث» وبأى بحث 


ميدان غير ميدان المناهج 


علمى آنحر » إلى ثلاث قواتم : 


Table of Essence and قاتة الحضور‎ ١ 

Pee‏ » وھى جىع کل الأمثلة الإمجابية الى 
تتمثل فما الظاهرة المراد حا . وى هذه القانمة جمع 
بيكن سبعا وعشرين حالة تتمثل قربا الحرارة بالفعل» 
مثل حرارة الشمس وحرارة الاحتكاك وحرارة 
الأجسام ... الخ وکان برى أنه كلا اتسع نطاق 
الأمثلة الى تأت ہا لاظاهرة المراد محا » أدى ذلك 
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کے 


إلى زبادة دقة البحث وضان اشہاله على ج 
المطلوبة . 

۴ قانمة الغياب أو التخلف مع التقارب 
Table of Deviation or Absence in Proximity‏ 
وى هذه القانمة تجمع أمثلة مشامبة لتلك الى وردت 
فى القائمة الأولى » ولك تتميز عنما بغياب الظاهرة 
المراد عا » أى الحرارة . فقى مقابل ضوء الشمس 
ف القاعة الأول » جد ضوء القمر الذى باثله فى كل 
شىء ما عدا افتقاره إلى الحرارة . وهكذا الحال فى 
بقبة الأمثلة . ومن هنا كان اسم « التخلف مع 
EA‏ آی تخلف الظاهرة ر 
الأمثلة . وتزيدنا هذه القانمة اقتراباً من موضوع 
البحث فى طبيعته المنفضلة . 

۴۳ والقامة الثالثة هى قانمة التدرج أو المقارنات 
of Degrees or Comparisons‏ مل » وهی 
جمع الحالات الى تختلف فما درجة الظاهرة المراد 
کا بن الشدة واللعفوت » أى تتفاوت فا درجة 
حرارة الموضوع الواحد ى أوقات مختلفة » أوتختلف 
من موضوع لاحر » کا نی تفاوت درجات حرارة 
أشعة الشمس نى الساعات الختلفة من الهار . 

وبعد جمع هذه القوائم الثلاث » تبدأ عملية الرفض 
والاستبعاد : أى استبعاد النظربات والفروض الى 
تتنافی مع ما تضمنته القوائم من معلومات . مثال ذلك 
النظرية القائلة إن الحرارة تأنى من مصدر خارج عن 
الأرض » وهی تستبعد لان القواتم تدلنا عل أن 
الحرارة تنولد فى أجسام أرضية أيضاً . كذاك تستبعد 
النظرية اليونانية القدعة » القائلة إن الحرارة تتوقف 
على وجود عنصر معين ى الجسم الحار» كعنصر النار» 
أو أية نظرية تربط ب بن الحرارة وبين العناصر الأربعةء 
لأن أشعة الشمس تحارة > وهی ليست من هذه 
العناصر » ولأن أى جسم بمكن أن يكتسب الحرارة 
بالاحتكاك '. ا الأجسام لا يزيد وزنما أو 


جميع العناصر 


غم تقارب طبيعة 


ينقص بالحرارة » فان بيكن يستبعد الرأى القائل إن 
اراو کی اقا چن من جرعر پل ار . وهکذا 
عضى بيكن فى استبعاد النظريات الباطلة واحدة تلو 
الأخرى > حى يضل إل التحديد الإجاى لاظاهرة 
المراد عا ہا فيعرفت الطرارة باجا ثوغ من الحركة »> 
هى « حركة للجز بئات الصغرة Rl gs‏ 
دون اليل الطبيعى ذه الأجسام إلى التباعد بعضما عن 
البعض » . وهذا التعريف مثل بطبيعة الحال 2 
كيرا بالنسبة إلى النظريات القدعة »> وهو شاهد على 
على أن منهج بيكن الجديد يؤدى إلى تتائج أفضل 
کدرا مما کانت المناهج القدعة تودى إليه . 

على أن نظرية بيكن فى الاستقراء كانت قائة 
على الاعتقاد بأن ى الكون عدداً محدوداً من « الطبأئع 
natures‏ « < ھڇ تلك تکوّن الأشياء كلها بتجمعها 
وتفرقها . وکان بیکن یعنقد أن بإمکاننا کشف سر 
الكون كله إذا عرفنا حقيقة هذه الطبائم وكشفنا 
قوانیما » ومن ئا کان العام ى نظره بسيطاً إلى حد 
بعيد » وكان يومن بإمكان الوصول إلى مجموعة هائلة 
من الكشوف والاخبر اعات » وضان السيطرة «الكاملة» 
للإنسان على الطبيعة»إذا قمنا بعدد معلوم من الأعحاث 
الطبيعية . وكان هدف بيكن من « دائرة المعارف »» 
ومن بقية اللعطط والمشروعات العلمية الى رسمها فى 
كتاباته » هو الدعوة إلى إنجاز هذه الأحاث لكشف 
أستراز. الكو :كلها .> وو أمر كان ٠‏ قك بإبکان 


حدوثه فی وقت قريب إذا توافرت الإمكانيات . 


وتلك ولا شك سذاجة مفرطة فی التفکیر ٭ ولکہا 
تدل ف الوقت ذاثة على الإعان بأن للعلم قدرة مطلقة. 


ولقد كان بيكن يعتقد بأن الجزئيات اللامتناهية 
ليست هى الموضوع الحقيقى العم ٠‏ وإنما تمثل هذه 
ابجزئيات عدداً من الطبائع الى یون لكل ما أمثلة 
متعددة فى الأشياء الجزئية . وهكذا تتمثل طبيعة 
كالحرارة فى موضوعات متعددة » كالنار وأشعة 


ا ے 


الشمس وجسى الإنسان والحيوان »> ومذه الطبيعة 
١‏ صورة » تحکها ى كل مظاهرها . ومن هنا فإن 
العم لا شأن له بالجواهر فى صورتا الطبيعية > وإنما 
الأصح محث هذه الجواهر من خلال ما فيا من طبائع 
أساسية »> وكشف « الصور » الى تندرج حا طبائع 
الأشياء جميعاً 

ولقد أثار استخدام بيكن للفظ « الضور كصاه؟ » 
مشكلات كثرة بين الشراح : فرأى البعض أنه عاد 
إلى استخدام سلوب الميتافز بقا الأرسطية »> وأنه قد 
عاد رعا عنه إلى الأخذ بالاتجاهات الى کان يعيما 
على الفلسفات القدعة . وكان من ام الأسباب الى 
أت إا إلى إثارة هذه المشكلات وض معن («الصور» 
ی کتابات بیکن . وهکذا شیر « بروشار ۲ إلى ثلاثة 
معان رئيسية لكلمة « الصورة ١‏ عند بيكن > أوخا 
آنا هى ١‏ الفصسل » الحقيقى »> أى أا مایم به 
التعريف : فالحركة هى الجنس فى تعريف الحرارة 
الذى أشرنا إليه من قبل » والشروط الى تخدد هذا 
الجنس وتخصصه عيث ينطبق على الحرارة وحدها » 
هى الفصل . كذلك فان الحركة هى الاهية » أوما 
بوجد کلا وجد الشیء » وما يوجد الشیء كلا وجد 
والمعى الثالث هو القانون » أو قانون « الفعل انض » 
للظاهرة“ . ومن الواضح نى هذه المعانى جميعاً أن 
« الصور » ليست مفارقة ولا مجردة » كما كان يراها 
القدماء » وإنما هى كامنة فى قلب الى ء الطبيعى ذاته» 
وما طبيعة بمكن تحديدها وحصرها بدقة » وما هى 
إلا طريقة خاصة من طرق وجود الادة » تعن على 
حصر العام وال فيه . ویری « بروشار » أن فكرة 
القانون هى الفكرة الأساسية فى هذه المعانى كلها » 
ولكن القانون عند بيكن ليس له تفس المعنى ا معروف 
عند جون استورت مل » أى التعاقب الام غبر 
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المشروط » لأن بيكن مز بين الصورة وبين العلة 
اقاغلة م وبرج آم كان الأول أغ رامت ن 
كشف الانية ء٤‏ فضلا عن أن القانون عنده متعلق 
« بالفعل المحض لهادة . وهكذا بفسر معی القانون 
عند بيكن - وبالتالى معنى الصورة ‏ بأنه هو الثنظم 
الميكائيكى لدقائق المادة » الذى يوؤدى نى كل حالة 
إلى ظهور 0 الطبانع ٤‏ کالحار » والبارد » 
رالا وآلرطب: اون ai‏ كشت هة الس 


الى هى رياضية خالصة + وإن تكن هى ١‏ العملية 
الكامنة » ى قلب الظواهر » يستطيع الإنسان إخضاع 
الطبيعة لحقله »> وتحقيتق اليطرة الكاملة علا ء2 


وإذا صح هذا التفسر > فان من الممكن استخدامه 
ف الرذ على عاض اسای کان بوه دانما إلى بیکن» 
وهو أنه يتجاهل قيمة الرياضيات فى الكشف العلمى ۽ 

على اکس من دیکارت الذی کان تفکره کر 
تمشيا مع العم الحديث لأنه أكد الأهية الأساسية 
لارياضة اچقا . والحتى أن فلسفة بيكن العلميةتبدو 
لأول وهلة فلسفة لام إلابالكفيات لن «الطباتع؛ 
الى تحدث عا إنما هى الكبفيات الأساسية للأشياء : 
کا أن اهام بيكن قد انصب أساسا على الدعوة إلى 
دراسة العلم التجريى والتاريخ الطبيعى »> وهى علوم 
قانمة على الملاحظة والتجارب الكبفية » بيا أبدى 
تحاملا على الرياضيات لأا ١‏ مجردة » » تضفى على 
الأشياء صورة لاتعر عن حقبقنا » شأنما شأن سائر 
التجريدات الميتافز يقية . وها کله صحیح › غر أن 
المرء يستطيع أن يستشف من وراء اهام بیکن الزائد 
« بالصور» الكامنة ى الطبائع الكيفية » نوعاً من 
الاتجاه إلى إدراك قيمة الصيغ الرياضية ف التعببر عن 
القوائبن الائيةللعالم الطبيعى ٠‏ أعى اتجاها إلى استبدال 
الكر بالكيف . والحق أننا لو أمعنا النظرف النقد الذى 
يوجهه بيكن إلى اللغة المعتادة فى « أوهام الوق ٠‏ » 
لوجدنا فيه تقديراً لقيمة الرياضيات : إذ أن الحلافات 


۲ 


بين العلاء تنحل > بسبب استخدامهم لالفاظ اللخة 
المعتادة » إلى خلافات حول الأسياء » ١‏ ومن هنا فان 
من الأفضل ر محاكاة لاریاضیین ی حذرھ ) أن 
سير عزيد من الحرص منذ البداية »> وأن نضفى 
نظام" على هذه الحلافات باستخدام التعريغات ۾(١.‏ 
وهكذا فان التعريف الرياضى فى رأيه وسياة لإضفاء 
المزيد من الدقة على الأفكار » على حين ن ألفاظ 
اللغة المتداولة تحول دون التعبر والملاحظات الدققة 
والأفكار التعمقة . ومن هذا كله يتضح أن بيكن » 
مع تحمسه الشديد للعلم التجريى »م يکن معاديا 
للرياضيات كا قد يبدو لأول وهلة » وأن انتقاداته 
لارياضة إنما ترجع إلى حذره من الإفراط ف التجريد 
من جهة » وترجع من جهة أخرى إلى خوفه ما جره 
المج الاستنباطى ( عن طريق القياس ) من أضرار 
على العلم » وحرصه على الابتعاد عن كل ماقد بشم 
مله شېة الاستنباط ٠  ,‏ 


تأئیر بیکن 

على الرغم من أحمية نظرية الاستقراء عند بيكن » 
فان التأثر الأعظم له م يكن ى هذا الميدان . ذلك 
لأن البحث النظرى فى مناهج العم أمر مشكوك ف 
قیمته دانما . ویبدو أن بیکن ذاته قد وصل إلى هذه 
النتيجة » وأدرك أن العام لامخضع لناهج يفرضماعليه 
الفلاسفة » وإعا هو يضع لنفسه مناهجه خلال عملية 
البحث العلمى ذانها » ومن هنا فقد توقف عن| كمال 
« الأورجانون الجديد » » واتجه بذهنه إلى مشروعات 
أخرى أجدى من فرض المناهج على العلاء . والواقع 
آنا نستطيع أن نقول إن الفارق الحقبقى بن القياس 


والاستقراء هو أن الأول يزيد من تأكيد أهمية المج 


الفلسفى » على حبن أن الثانى ميل إلى الإقلال من هذه 


. الأورجاتون الجديد إسهه‎ )١( 


الأهمية . فالقياس يعى مزيداً من الاهام بالالفاظ » أو 
ليل المعرفة عن طريتق التعامل مع كلات » على حبن 
أن الاستقراء يعنى مزيداً من الاهام بالأشياء ذاما 
والوصول إلى العلم بغر واسطة من الإجراءات 
والعمليات المنطقية . وبعبارة أخرى » فالاول يوٴكد 
أهمية المنطتى على حساب الطبيعة » والثانى يوأ كد أهمية 
الطبيعة على حساب المنطق . وهكذا يبدو أن بيكن » 
حبن دعا إلى استبدال الاستقراء بالقياس » م يكن 
يدعوف واقع الأمر إلى إحلال نوع جديد من المنطق 
عل نوع قدم » وما کان يدعو إلى تنظم جديد 
لامعرفة البشرية » يبتعد فيه الفكر عن عبودية المنطق 
ويرجع إلى المصدر الأصلى للمعرفة » وهو الطبيعة . 
آى أنه فى « الأورجانون الجديد » » إنما يدعو إلى 
منطق بقضى على تقديس النطق > واستدلال بقلل 
من أمية الاستدلال. . 

وعلى هذا الأساس بنبغى البحث عن تأثر بيكن 
الحقیقی ی نواح أخری من تفکبره . وبالفعل کان 
لبيكن تأثر عظم ى‌الأجيال التالية » فى أوروبا بوجه 
عام ¿ وق بلاده بوجه خاص » عل‌الرغے من‌مظاهر 
الضعف الأساسية فی تفکبره : کاعتقاده بأن العام 
بسيط وعكن كشف جميع أسراره ى فرة معلومة 
وعلى يد عدد حدد من العلاء »> وکعارضته لنظرية 
« كبرنك » الفلكية الجديدة » وعدم إدراكه الدلالة 
الحقيقية لأفكار پار وجالبليو العلمية . وقد نحص 
« آندرسن ۲( تأثر بیکن الأ کر ئی ثلاث نقاط : 

اي تحريره العم من حفظ االمعارف وترديدها 
ومن طريقة النقل والرجوع إلى الراث » الى كانت 
سائدة فى آعم الجامعات فى ذلك الحين . 

۲ - دعوته إلى الفصل بين العلم البشرى والوحى 
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۴۳ مناداته بفلسفة جديدة ترتكز على أسا س 
يعن مالعل الطبيتئى + الا من اليغافريقا النجريلية : 

ونستطیع أن نقول نى صدد المسألة الأولى » إن 
طبيعة العم قد أخذت تتغبر بسرعة بعد وفاة بيكن 
بوقت قصبر : صحيح أن الحركة العلمية الحديثة 
کانت قد بدأت قبله ومستقلة عنه » ومع ذلك فقد 
کان لتعالمه تأثر بعید نی دقع هذه الحركة إلى الأمام» 
أسفر عن إنشاء الجمعية الملكية فى لندن (وهى الجمعية 
الی شاد موسسوها بذ کری بیکن نی یوم افتتاحها)» 
وظهور موجة طاغية من‌الأحاث الجر بببة والكشوف الفنية 
التفصيلية الى استلهمت تعالغه » والی مهدت لظهور 
الثورة الصتاعية فى انجلترا بعد ذالك بقرن من الزمان . 

أما مسألة الفصل بين الدين والعلم » فن المؤكد 
ایک 8 لمت با ق ر » وجنبه 
تدحل رجال اللاهوت الذين كانوا يرون أنفسم 
«علاء » » وأصحاب الرأى المطلق نى كل كشف 
جدید › لآنہم حملة الأسرار الإهية ولا يستطیع 
أحد أن يشك نی إعان بیکن بتعالم الدین » غبر آنه 
کان نی الوقت ذاته حریصاً کل احرص على إبعاد 
السلطة الدينية عن جال الحقبقة العلمية » محيث اكتفى 
نى الشئون الدينية بالوحى » وترك العقل مهمة محث 
مادة العالم الطبيعى وكشف قوانيها » وبذلك صد عن 
الباحثن فى جال العم هجات رجال الدين » دون 
استفراز لاء الأخرين 

وأما فلسفة بيكن المرتكزة على أساس علمى » 
فقد ظلت هى التيار السائد نى الفلسفة الإنجلزية على 
التخصيص حى اليوم . وعكن القول إن اذامب 
التجريبية » عناهجها نى اللاحظة التسجيلية الدقبقة 
لعمليات الذهن اليشرى » وكذلك المذاهب الوضعية 
نى تحليلاتما الدقيقة للغة العلمية » كل هذه قد تأثرت» 
بطريق مباشر أو غبر مباشر » بدعوة بيكن الفلسفية 
الجديدة ق مستيلالمصر الحديك.: 


نصوص من « الا ورجانون ال جديد » 

أوردنا خلال البحث نصوصاً متعددة من کتاب 
« الأورجانون تلجديد » . ولذا سنكتفى فى هذا الجرء 
بنصوص قليلة » تمل ما اقتبسناه من قبل : 

-١‏ فى القسم ۸4 من الباب الأول ٠‏ يناقش 
بيكن فكرة احبرام القدماء واللحضوع لاسلطة فى ميدان 
الفلسفة » ويوضح مدى ضررها بالنسبة إلى نقدم 
المعرفة » فيقول : 

١‏ إن الرآى الذى برقع به الناس من قيمة القدم 
هو رأى باطل تماما » ولا ينطبق على لفظ « القدم » 
مطلقاً . ذلك لأن شيخوخة العام وتزايد عمره هو الذى 
Es‏ الواقع » ١‏ قدعاً » . وهذه هى الصفة 
الممبزة لزمتنا هذا ء لا للعمر امبكر للعالم فى أيام 
القدماء » إذ أن هولاء الأخر ين هم بالنسبة إلينا قدماء 
سابقون » ولكمم بالنسبة إلى العام محدثون صغار ‏ 
ولا كنا نتوقع من الشخص التقدم فى العمر معرفة 
أعظم بأمور البشر » وحكا أنضج من حكم الشاب 
ومعرفته » نظراً إلى ما اكتسبه الأول من تجارب وما 
مر به من حوادث منوعة متعددة » ولكثرة ما رآه 
وسمعه وفكّر فيه » فإن لنا احق ى أن ننتظر من 
عصرنا ( لو أنه أدرك قوته وجرا ومارسما ) أموراً 
أعظم مما ننتظره من العصور القدعة » ما دام العام قد 
ازداد اليوم قدماً » وتضاعفت ذخرته وتراکمت 
بفضل عدد لا نهاية له من التجارب واللاحظات » . 

أ اتا و .الق 4 من الٻاب الأول » بقارن 
بیکن بين تأر الخرعات الى تبدو فى ظاهرها 
ا » وبين تأثر الساسة والملوك ورجال الدين 

شون اليشر » لكى يهى من ذلك إلى أن تحقيق 
ی ر ا کی مر ال ا ب 
هو أسمى الغايات جيمعاً » فيقول : 


٤ 


« نلاحظ أولا أن استحداث الاختر اعات العظبمة 
ېدو علد من أروع الأعمال البشرية ؛ وعلى هذا 
النحو نظر الأقدمو ن إلى هذه المسألة : ذلك لآم 
كانوا خلعون ألقاب الشرف الإمية على أصحاب 
الخترعات ٤‏ ولکہم کانوا یکتفون بألقاب الشرف 
البطولية على أولئك الذين أثبتوا امتبازً نى الشئون 
المدنية ( كسى المدن والإمراطوريات ء والمشرعين» 
وحرری بلادم من من بوس مقع » وقاهرى الطغاة 
وأمثاهم ) . ولو قارن المرء بين الفثتين على النحو 
الصحيح » لوجد أن القدماء" کانوا على حق فی 
حكهم : ذلك لأن الفوائد المكتسبة 
كن أن تعم البشر عامة » على حين أن الفوائد 
لدي تمر عل مواشع عامنة بين NS‏ 
هذه الأخبرة لاتدوم إلا وقتاً معلوءاً > أما الأول 
فأٹرها باقر إلى أبد الدهر . كذلك فإن الإصلاح 
الدنی قلیلاً ما م دون عنف واضطراب » على حن 
ان الخبرعات نعمة وفائدة لا توؤذی ولا تضر أحداً . 

... وفضلا عن ذلك » فليتأمل المرء الفارق الهائل 
بين حياة الناس ق از البلاد الأوربية > وبين 

حيانهم فى أية منطقة همجية من جزر المند الجديدة» 
وسیجد أن هذا الفارق قد بلغ من الضخامة حداً 
مجعل الإنسان أشبه ما يكون بالإله بالسبة إلى الإنسان » 
لیس فقط بفضل تبادل المساعدة والتافع > وإنما 
بفضل الالة السائدة لدى الإنسان فى كلتا الحالن »> 
وهى نتيجة فنون الإنسان وصنائعة » لا نتيجة الربة 


من الاختراعات 


أو المناخ . 


كذلك بنبغى علينا أن نلاحظ قوة الحترعات وتأثرها 
ونتانجھا › وهی مور تظھر وضح ماتکون نی تاك 
الخرعات الثلاثة الى لم يعرفها القدماء : وهى الطباعة 
والبارود والبوصلة . ذلك لأن هذه الخترعات الثلاثة 
قد غبرت وجه العالم بأسره : الأولى فى ميدان العم 
والثانية ى ميدان الحرب ٠‏ والئالثة ف الملاحة ؛ وهى 
قد أحدثت تغبرات لا حصر ها > محيث كن الفول 


إن أية ملكة أو مذهب دى أو م فلکی'٥‏ م یکن 
له من التأثر ر فی شئون البشر أعظم مما کانمذه الكشوف 
الميكانيكية . 


وجددير بنا أن نمز بين ثلاث مراتب من الطموح : 
الأولى طموح أولئلك الذين يسعون إلى زيادة قوم 
الحاصة ف بلادم > وهو طموع وضيع منحط ؛والثانية 
طموح أولئك الين يسعون إلى زيادة قوة بلدهم 
وسيطرته على اليشر › وهوطموح أرفع من السابق ٤‏ 
ولکنه لا بقل عنه طمعاً . ما إذا حاول امروٴ أن ستعيد 
ويوسع قوة ا لجنس البشر ىف عمومه » ويزيد من سيطرته 
على الكون > فان مثل هذا الطموح ( إن جازت 
تسميته بمذا الاسم ) نما هوأشرف وبل من 
النوعبن السابقين معا . على أن سيطرة الإنسان على 
الأشياء إنما تقوم على الفنون العملية والعلوم وحدها 
إذ أن الطبيعة لاتحکم إلا بإطاعہا » . 


)١(‏ الإشارة هنا الى الاعحقاد الشائع بتأثير النجوم فى سياة 
البشر وشتونهم 


الأرضية . 


® 


۹ - 


اا ر2 ن لان اشر 


الور ا 


أستاة تاريخ المصور الومطى المساعد كلية الآداب - جامعة القاهرة 


كانوا ثلاثة إخوة اشر كل مم باسم « این 
الأثر ٠ ٠‏ وعرفوا چيا بالغام والفضل » مما خاد 
امهم بن أعلام العرب وأعاظلم ٠‏ ویم وعاائىم . 
u‏ آکر الأخوة الثلاثة فهو مجدالدين أبو السعادات 
المبارك بن عماد الذى ولد سنة (RINE) aot‏ 
وقد کرس 


وله موٴلفات 


وتو بالموصل سنة ٩۰٩‏ ھ ( ٠۲١١‏ م) 
حباته الدراسة القرآن والحديث والنحو > 
ذکرها ابن خلکان غندما رخ له ی وات الأعيان 
( طبعة بولاق ص )٠5۸ ٥5۷‏ . وأما أضغر الإخوة 
الثلائة فهو ضياء.الدين أبو الفتح نصرالته الذى ولد فى 
الجزيرة سنة ٥٥۸‏ ھ ۱١١۳(‏ م ) وتوف فى بغداد سنة 
۷ھ (۱۲۳۹م) ؛ وقد اشر مجودة أسلوبه » 
ويعتر كتابه « امل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » 
من هم المراجع نى علم البلاغة . وله مولفات أخرى 
ذکرها ابن خلکان وبروکلان . 

عل أن الذی ہمنا ی اشنا هذا هو الأخ الأوسط 
أو الثائى » وهو عز الدين أ بو الحسن على بن آنی الک کرم 
محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيبانى العروف بابن 
الأثر الجزرى . ولد سنة مس وخسن وخسمائة للهجرة 
۱۱١۰ (‏ م ) ى جزيرة أبن تمر » ونسب إلما فعرف 


بالجزرى . وجزيرة أبن مر بلدة بيا وببن الموصل 
ثلاث آيام سيت بالجزيرة لان نہر دجاة حيط امن 
ثلاث جهات » ذکر باقوت الحموی نی معجم البلدان 
أن أول من برها هو الحسن بر ag‏ 
حوالی ستة ۲۵۰ ھ + ئی حن وکد ابن خلکان آنا 
ال جل بتاها اسمه عبد العزيز بن عر 
ا مر فقد شب المؤرخ ابن الأثر نى 
أو الجزيرة العمرية کا اھا 
التبكن 2 الشافعية » ثم سار صحبة والده 
E SENE‏ 
فى الموصل وجد عز الدين ابن الأثر مجالا واسعاً لنشاطه 
والتزود بالعام والمعرفة » فسمع م طت الموصل 
ی الفضل عبدالله بن أحمد الطوسى ومن ای الفرج 
مح الثقفی ومن مسام بن علی السنجى ومن فى طبقلهم ۾ 
وم يلبث ابن الأثر أن عرف بالفضل والعلم ء فحظى 
بعطف صاحب الموصل الذى استفسره نى بعض الأمور 
من جهة وأوفده سفراً إلى أولى الأمر فى بغداد من 
جهة أخرى . وهكذا أتيحت الفرصة لابن الأثر لكى 
یطلع على کشر من بواطن الأمور السياسية ئى المشرق 
الإسلامى على أيامه + فضلا عن أنه كان ينز فرضة 


منسوبة إل 


جزيرة ابن 


=۹ 


تردده غل بغداد لیسمع فما ٥ن‏ مشاخها مثل آی الاسم 
يعيش بن صدقة الشافعى وأ أحمد عبد الوهاب بن 

على الصوى وعبد المومن بن کایپ وعبد ال لوهاب بن 
سكينة وغرهم من كبار الفقهاء والعلاء . 

ثم إن ابن الأثبر رحل إلى الشام » فر دد على دمشر 
وحلب ولقدس . من ذلك ما یرویه ابن خلکان من 
. عندما زار حلب فى أواحر سنة ست وعشرين a,‏ 
للهجرة » وجد عز الدين ابن الأثر متها محلب ى 
صورة الضيف. عند الطواشى شاب الدين طغریل 
الحادم أتابك الللك العزيز ابن اللف الظاهر صاحب 
حلب . وعضی ابن خلکان فی روایته فیقول إن الطواشی 
المذكور كان كثبر الاقبال على ابن الأثر جسن 
الاعتقاد فيه مکرماً له .م أتيحت الفرصة لابن خلکان 
لنجتمع بابن الأثر « فوجدته رجا مكلا ئی الفضاثل 
وکرم الأخلاق وكثر ة التواضع » فلازمت التر دد إليه ؛ 
وکانت ينه وېن الوالد رحمه الله تعالی موانسة أكدة 
فکان بسیہا الع نی | ارعاية والا كرام » . 

وی أئناء سنة سبع وعشرين وسائة سافر ابن 
لأر إل دمشق سيك سح ٥ن‏ أ القاسم بن صصر ی 
وزين الأمثاء ؛ م عاد إلى حلب سئة تمان وعشرین 
حخيث استأنف الاتصال به « على عادة الترداد وال ملازمة » 
ابن خاكان . ولم تطل إقامة ابن الأثر ی حلب تلاك 
المرة > ونما توجه إلى الموصل » حيث عكف فى 
أواخر مره على الحدیث » حى تونق بالموصل فی 
شعبان وقيل ف رمضان سنة ثلاثن وسائة للهجرة 
(pI)‏ 8 

وھکذا يبدو لنا من دراسة تاريخ حياة عز الدين 
ابن الأثر أنه عاش منقطماً للعلم تحصيلا وتدريساً » 
« فسمع العالى والنازل » على قول السيكى ى طبقات 
الشافعية » وروى عنه کشرون مشل الزینی والشہاب 
القوصى وامحد بن أى جرادة والشرف بن عساكر 
وستقر القضاعی > وغبرهم من اعتبرهم ااسبكى من 


آشباخ شيوخنا) . یس آدل على کا ابن الأثر 
العلمية ٠ن‏ أن ا ثل ای مك السن التستری يشير إله 
فیقول « وذکر شختا ابن الأثر ق تاره . ٩.‏ . 
أا ابن خلکان فقول عن ابن الأثر «! ن پیته کان 
مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين علا ..وکان 
ماما نى حفظ الحديث ومعرفتة وما تعلق به > 2 
لتواریخ المعقدمة والأخرة > وخبيراً بأنساب العر 
وأيامهم ووقائعهم وأخارم » 

ا ى آنابن‌الأثر یکن عصلد لملم درساً فحسب؛ 
بل كان مولغاً نشيطاً ومصنفاً بارعاً + استطاع أن خاد 
اسمه بين كبار المؤرخين وفطاحل الكتاب المسلمن , 
زلیررت تایا ني ن کاب عر الدين بن الأثر ومصتفاته 
ماي : 

ارد : اخحتصر ابن الأثر کتاب الأنساب لآ 
سعد عبد الكر م السمعانى » واستدرك عليه فيه مواضع» 
ونبه إلى أغلاط وأخطاء » وزاد عليه أشياء هلها 
السمعانى . وقد سمى ابن الأثبر هذا امحتصر باسم 
« اللباب » ؛ ووصف أبن خلکان هذا الكتاب 7 
«مفید جداً » وأکثر يوجد اليوم بأيدى الناس هذا 
الحتصر » وهو فى ثلاثة EE‏ 
وهو عزيز الوجود » ولم أره سوئ «ءرة واحدة فى 
مدينة حلب ٠‏ ولم يصل إلى الديار المصرية سوى الختصر 
المذكور » . وبعد ابن الأثر جاء السيوطى فاختصر 
كتاب اللباب وأسمى مختصره الجديد « لب اللباب ٠‏ . 

ثانا : ألف ابن الأثر ‏ كتاباً فى ستة مجلدات 
كبار فى تاريخ الصحابة » أمهاه « أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة ٠‏ والكتاب غارة عن فق قرت غل 
حروف المجاء > وقد طبع أى القاهرة فى خسة أجزاء 
سنة ۲۵۸٠ھ‏ . 

ثالاً : ألف ابن الأثر تارعاً للموصل ف عهد 
أسرة عاد الدين زنكى وقد سمى هذا الكتاب « الفاريخ 
الباهر فى الدولة الأتابكية » ؛ بده بسرد أخبار قم 


۹۷ 


انر افجنقر والد عاد الدین زئكى - سنة ٤۷۷‏ هخ 

م عالج فيه تاريخ خ الزنکیین وامتداد نفوذهم إلى اشام 
فى ,تسر اطخرو الصلية حن اختم کتابه أخراً 
بالمللك القاهر مسعود بن نور الدين ين أرسلان شاه سنة 
۷ هھ . ویعتر هذا الكتاب مرجعاً هاماً من «راجع 
الحروب الصايبية - ومخاصة على عصر عادالدين زنكى 
ونور الدين محمود - ؛ فضلا عما فيه من معلومات ممتعة 
عن أحوال الوصل والحياة فا ونظم الزنكيين 
نشر هذا الكتاب المستشرق دى سلن ضمن مجموعة 
مورخحى الحروب الصايبة » ای طبعت نی باريس فى 
ر اناشع عن ؛ کا قام بتصحيحه ونشره أخراً 
الأستاذ عبد القادر طلمات وطبع بالقاهرة سنة ۱۹١۴۳‏ م 

رابع : آما أه ٠ولفات‏ ابن الأثر فهو كثابه 
« الكامل فى التاربخ » . وهذا الكتاب الذى يعتر محق 
أشهر تصاني ابن الأثر وأعظم مولفاته » هو موضوع 
دراستنا فى هذا البحث 

والواقع أننا نلاحظ من ثنايا عرضنا السريع السابق 
لمصنفات ابن الأثر » اهماما حاصاً منه بدراسة التاريخ 
محيث نستطيع أن نقرر إن مصنفاته الأربعة السابق 
الإشارة إلما تدخحل جميعها فى دائرة الاريح . ویبدو 
أن ابن الأثر اكتسب هذه الحاسة التار ية فى صباه > 
إذ يروى ى متمدمة كتابه « التاريخ البأهر » أن والده 
کثیرا ما کان محدثه عن المو صل وأخبار ملوکھا من 
پنی زنکی ۔ هذا إل آن ابن الأثر حکی عن تفه فی 
مقدمة كتابه الكامل » فيقول : ١لم‏ أزل عا لمطالعة 
كتب التواربخ ومعرفة ما فما > موثر للاطلاع على 
الجلى من حوادما وخافما > مائلا 2 المعارف والآداب 
والتجارب المودعة فى «طاو ا . 

زان :ایی ران فک 3 مە املك 
التارخية فى تأليف كتاب عام فى التاريخ جمع سير 
الأول من وأخبارم ویکون مرجعاً للآخرین یستمدون 
منه الحقائق والعظات . ودنا الموؤرخ ابن الأثر نفسه 


عن الحوافر الى دفعته إلى تأليف كتابه «الكامل فى 
التاريخ » + فيقول إنه أخذ يتأمل كتب التاريخ المتداولة 
على أيامه » فوجدها « متباينة فى تحصيل الغرض + يكاد 
جوهر المعرفة سا يستحيل إلى العرض » . فبيها بعضا 
طول بصورة تشر الملل لكثرة ما ا من روایات 
واسانند ؛ إذا بالبعضص الآخر سرف ف الإججاز لدرجة 
تحجب ضوء الحقيقة ولا تجلى غامضما . هذا إلى أن 
ابن الأثبر أخذ على الميؤرخمن السابقين الذين قرأ هم 
عدم استطاعم التةرقة ين امام والآم « فرك کلهم 
العظم من الحادثات A‏ من الكائنات » وسود 
کثر . نهم الأور اق بضغائر الأمور » الى الاعراض 
نها أولى لور قسطرهاأحرى وم : خلع فلان 
الذى صاحب العيار » وزاد رطلا نى الأسعار ٤‏ 
وأكرم فلان وأهين فلان ! !». 

هذا إلى أن ابن الأثر عاب على المؤرحن السابقن 
آن کلا مہم أرخ إلى الوقت الذی عاش فبه » م جاء 
بعده من ذیل عایه وأضاف ما استجد بعد تاره 7 
ومعى ذلك أن كتابات المؤرخين التأخرين زم 
اتصفت بالجمود لأنبم لم محاولوا تمحيص التقائق الى 
کتہا من سبقھم وما ترکوھا کا ھی وفیلوا علا 
وأبقوا على ما فما من خلل وعيوب . ثم إن ابن الأثبر 
أخحذ على الكتابات التارمخية الى اطلع عاما عدم مراعاة 
النوازن بين أجزائما » فا مرخ الشرق اهم بأحوال 
اشرق ولم يعط المغرب حقه من العناية فى كتابعه ؛ 
وإذا كان الموؤلف مغرببً أهمل أحوال المشرق وركز 
عنايته ئى ا مغرب وحخده + « فكان الطالب إذا أراد أن 
یطالم تارا احتاج إلى مجلدات كثرة وكتب متعددة 
ماقا من الإخلال والإملال ! ٠!‏ 

وهکذا يبدو لنا أن ابن الأثر عندها شرع ى 
كتابة تارخه الكامل كان غبر راض عن الج الذى 
المؤرخىن المسلمين > وإنما حاول أن 
يقف على الأخطاء الى وقع فما أولئك المؤرخون وأن 


اتبعه غره من 
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يتجنب هو تلك الأخطاء ى كتابته . وبعبارة أخرى 
فان ابن الأٹر م یکن مرتجلا نی کتابته » ولم یقف عن 
حد حا كاة من سبقه من الميؤرخين والنقل عنم » وإنما 
راد اراد آن يصع لنفسه هجا جدیداً فی كتابة التاريخ 0 
وهذا هو السر ف المكانة اللحاصة والأهمية الواضحة الى 
محظی ہا کتاب الکامل نی التاريخ عند المشتخلين 
بالتازیخ غلى »ر العصور . 

ولکن إلى أى حد نجح ابن الأثر نى تحقيق أهدافه 
ولل ای مدی استطاع أن يجنب العيوب الى أخذها 
ل وين کاب التاريخ ؟ الواقع إن المشتغل منا 
بدراسة التاريخ يخ يرجع إلى مراجع التاريخ الإسلاى 

حى القرن السابع للهجرة » فيلمس فى كتاب الكامل 
بالذات عدة خصائص ومبزات قد لا مجدها مكتملة 
فی کتاب آحر من المراجع الى يرجم إلما ٠‏ وعندثذ 
لا پسعه سوئ أن شد لابن الاد ثمر بالراعة والتجديد 
بل الأصالة فى نج البحث ومىج كتابة التاريخ . 
اا ية الممبزات ای تاز ہا کتاب الکامل فی 
التاریخ لابن الأثر فأستطیع ن أجملها فيا بى : 

ولا : الدقة وتحرى الحقيقة فبا يكتب ء هذا مع 
اتصاف كتابة ابن الأثر بالماسك والترکز والبساطة . 
والملاحظ عا لی کب التاریخ العاصرة والنايفة » الى 
أخذ ع ن بعضما ابن الأثر > الاساب وكثرة الروايات 
والأسانيد . فالحدث الواحد له أكثر من رواية وأكثر 
من قصة » كل رواية مها وكل قصة رواها شخص 

. ولا شك فى ار ع 

۳ الباحث الوم يقع فى حرة وبضیع کشراً من 
القت والجهد ورعا اعتراه اللل والسأم E‏ 
الأثر حذف الأسانيد واكتفى بالرواية الواحدة . 
وبعبارة أخرى فان ابن الأثر تحمل هو عناء مقارنة 
الروايات والأسانيد حى و إلى الحقيقة فى كل 
حدث من الأحداث »ثم ذكر لنا الحلاصة الأقرب إلى 
الصواب »وبذللك كفانا موؤونة الحرة بین عدد كبر من 


الروايات لا ندرى أا تخار وأما أقرب إل الصواب : 
وف فلات بقول ابن الأثر نفسه ١‏ فقصدت أتم الروايات 
فتقلنما وأضفت إلما من غبرها ما ليس فبا » وأودعت 
کل شیء مکانہ ٭ فجاء جمیع ما نی تل الحادئة عل 
اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه » , 
ثانباً : راعی ابن الأثر فى كتابه الكامل التوازن 
بین أقالم العالم الإسلاى فم تصرفه الأحذاث الى 
آلت بالشرق عا کان بجی بالغرب من ن تطورات » 
و حدٹث أنه انساق وراء حدث ٿث خطر فى المغرب 
فنسى ذكر أخبار المسلممن نى المند أو فا وراء البر . 
وبذلك جاء کتاب الکامل ٭رجعاً شاملا وافاً جام 
لأکر قدر من أخبار العام الإسلای ‏ بوجه خاص _ 
فى اشرق والمغرب . 
ثالاً : والمعروف أن كتابة التاريخ فى العضور 
القدعة والوسطى امتلأت بالقصص اللمرافى الى لا 
يستسيغها العقل أو المنطى . ولكن ابن الأثر م يكن 
عل ار من کاب تاریخ يام ٠ا‏ يصادفة من أخبار 
ویدون کل ما قرآه أو يسمعه من قصص » بل عرف 
کیف رای المادة الصالحة وكيف محتار غذاءه انافع : 
فی ذلاٹ بقول عن تفه نهم یکن « اتاب 
E RAE‏ مع الحصباء واللآلى ٠‏ . 
رابع اد ان لأر م ناجه ل ان 
المراجع وأوثق الكتب .وف ذلاث بقول « على أنى م أنقل 
إلا من التواريخ المذكورة والكتب الشمورة من يعم 
بصدقهم فا نقلوه وصحة ما دونوه» . وإذا کان ابن 
الأثر قد حاول بقدر الامكان أن يأخذ عن المصادر 
الأصلية أو المعاصرة » فإنه راعى فى نفس الؤقت 
التخصص نی كل إقلم أو بلد يورخ له أو يكنب 
عنه . من ذلك أن ابن الأثبر فى أخباره عن العراق اعتمد 
على ابن الجوزی واطمڌانی »وف أخباره عن المغرب 
أخذ عن ابن شداد الصناجى ء وق أخباره عن الشام 
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والجزيرة فاد من كتابات ابن القلانسى والعظيمى : : 
وهکذا. 

هذه هی المزایا الى تجمعت نی کتاب الكامل لابن 
الأثر » وهى مزايا كفيلة بأن تجعله مرجعاً خالداً 
فستتسيغة القارئ وبعول عليه الباحث والمدقى . .ولكن 
هل معنى ذلك أنه ليس نة انتقادات عكن توجمها إلى 
ابن الأثر وكتابه الكامل ؟ الواقع إنه عكن توجيه النقد 
إلى آی عمل ينض به البشر . وکتاب الکامل نی التاریخ 
مع ما فيه من حسنات :لا يتعذر على من يريد التفتيش 
عن العيوب أن يعار بين ثناياه عن مثالب بسيطة نجملها 
فیا بى : 

أولا : يوخذ على ابن‌الأثر آنه م یکن منصفاً ی 
نظر ته إلى بعض الشخصيات المعاصرة . فابن الأثر بالغ 
ی تمجيد الزنکیین وأسرف ى الإشادة pr‏ وإضفاء 
هالة براقة على اعام ؛ وذلاف اعترافاً من ابن الأثر 
بفضل الزنكيین عليه وعلى بیته وأسرته . وریا دفع 
هذا الولاء لازنكيين المؤرخ ابن الأثر إلى النغاضى عن 
بعض أخطائہم وعیو ہم مکتفباً بذ کر حاسنہم ومآ ٹر : 

وف الوقت نفسه م يستطع ابن الأثر أن مخفى 
تحامله على صلاح الدين » فحاول أن يشوه بعض 
أعماله ويسىء تفسبر بعض تصرفاته » ولم يترك فرصة 
دون أن يغمز صلاح الدين بطريق مباشر أو غير 
مباشر ؛ بل لقد بلغ به الأمر أن اتهم صلاح الدبن 
بالانانية واغتصاب السلطة من أصحاما الشرعيين »› 
والتخاص من خصومه عن طريق الاغتيال . والواقع 
إن المؤرخ منا جد نفسه فى حبرة إزاء موقف ابن الأثر 
من صلاح الدين . وق حاول بعض المستشرقين وغر مم 
تفسبر ذلك الموقف ى ضوء طاع ابن الأئر فقالوا إن 
هذا امرخ کان يطمع ئى أن محظى > مكانة خاضة عند 
صلاح الدین ولکنه لم يبغ ما تناه . ولکن دراستنا 
لمياة ابن الأثر وأخلاقه لا تترك جالا للشاك نى أن ابن 
الأثر لم يطمع أبداً نى الحصول على منصب أو وظيفة . 


وكان ى استطاعة ابن الأثر - حك ما وصل إليه من 
»مكانة عند صاحب الوضل ن محصل على بعض 
الوظائت 0 ليس هناك دلیل واحد ثبت أن این 
فى الموصل > وکل ما هنالاف هو آنه 
أوفد : ئی سقارات إلى بخداد وغبرها . 

فاذا كان الأمر كذلك » فا السر فى 
الأثر من صلاح الدين 
شيا واحداً > 


الأثر ول منصباً 


«وقف ابن 
؟ إن الأمر فى نظرى لا يعدو 
هو أن ولاء ابن الأثر لازنكين دفعه إلى 
التفور من صلاح الدين . فابن الأثر ‏ وهو الر 
الونى الخلص الى لم ترك فرصة تمر دون أن يعرف 
بفضل الزنکین عليه وعلى أسر ته - عز عليه أن لا يبق 
ملك الدولة الواسعة الى أقام دعانمها نور الدين مرد 
ابن عاد الدین زنكى والى امتدت من الفرات إلى 
الثيل » عز على ابن الأثر أن لا يبقى ملاف هذه الدولة 
ا ری زلف > وات جرا رتیل کل 
صلاح الدین على سیده نور الدین فی حیاته ویستولی 
لی دولته بعد وفاته . ول شفع لصلاح الدين عند 
الموؤرخ ابن الأثر أن نور الدين لم برك من بعده ذرية 
قوية قستطيع أن تحافظ على المكاسب الى حفقها 
الرنكيون للمسلمن » وأن صلاح الدين كان الرجل 
القوى الذى استطاع أن يستأنف سياسة الجهاد ضد 
الصليبين على أوسع نطاق حى باخت تلاك السياسة 
ذروتما على يديه نى عصر الحروب الصليبية . 

E‏ یکن من أمر > فانتا عندما نقول إن ابن 
الأثر بالغ ى تمجيد الزنكيين وأسرف نی کراهیته 
لصلاح الدين » ینبغی أن نند كر أن ابن الأثر بشر » 
وأن امرخ مهما یتوخی الصدق والحق فان له قابا 
بجعله حب کا حب البشر ویکره مشلا یکره البشر ۾ 
ابا : یری بعض الكتاب أن ابن الأثبر أسرف فى 
E‏ والمعاصرين له من المؤرخين . والواقع 
إنه کان لزاماً عإ لی مورخ مثل ابن الأثر عاش ف 
أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للهجرة أن 
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ا عن ٭صادر یستقی ما معاوه‌اته عن القرون 
الآولى . لذلك لا عيب على أبن الأثر إذا كان قد 
أعتمد على بعض كتب السابقن » لا سما وأنه غه 
يعرف بذاك فى صراحة تامة وأمانة علمية كاملة 
فيقول ١ا‏ تصه : « ادات بالتاریخ الکبر الذى صنفه 
الإمام أبو جعفر الطرى » إذ هو الكتاب المعول عند 
الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه . . فا فرغت 
منه أخذات غبره من التواريخ المشهورة فطالا »> 
وأضفت مما إلى ما نقلته من تاريخ الطبرى ما ليس 
فیه » ووضعت کل شی ء ما موضعغه . . .) . 

فابن الأثر إذن اعتمد فى الأجراء السبعة الأولى 
من کتابه الكامل على تاريخ الطرى وأضاف إلى 
ما نقله عن الطبرى. معلومات أخرى أخذها عن ابن 
الکلی والبلاذرى والمسعود وغرهيم ۽ وهذا کله 
لا بقلل من قيمة عمل ابن الأثر ولا ينتقص من أمانته 
لعلبية ما دام قد اعترف يما فعل من ناحية وما دام 
أنه م ينقل نقلا حرفا عن السابقن » وإنما حرص 
داماً ‏ کا سبق أن أشرنا - على أن بقارن ويتمعن 
ویستخلص ويکل ألرواية الى ذكرها مرجع بأخرى 
وردت ق ٠رجع‏ آخر » وف الاي بقدم لنا فی کتابه 
الكامل زبدة أفكاره وقراءاته ودراساته الطويلة . 

هذا عن الأجزاء السبعة الأولى من كتاب الكامل > 
أما الأجزاء الأخبرة » فان بعض الكتاب بأخذ على 
ابن الأثر اعټاده على عماد الدين الكاتب » وخاصة 
فما كتبه الماد نى كتابه د البرق الشاى» . ويستدل هذا 
الفریق من الكتاب على رم بالتطابق الشديد بن 
ما كتبه ابن الأثر عن أخبار الحروب الصلييية 
وما كتبه الماد ئى الرق الشامى . ولكن هذا التشابه بن 
ابن الأثر والماد لاحم أن الأول أخذ عن الثانى » لن 
الملاحظ فى كتابة التاريخ فى العصور الوسطى أن 
القصة الواحدة كانت تنتقل أحياناً عن طريتق واحد 
إلى عدد من الكتاب » فتأتى صورنما واحدة فى عدة 


کتب . وقول المستشرق جب إن ابن الأثر کان ینب 
بأساوبه الحاص فيقرأً ويسمع » ثم يصيغ الأخبار الى 
جمعها بطريقته الحاصة وبتاء على ذلاك فاننا لا نستطع 
أن كد أنه نقل بعض أخباره نلا حرفباً عن الماد 
أو غبره . وإذافرض أن آبن الأثر اعتمد على الماد 
قل ی ار ٤‏ فلا ضر تی ذلك لن هذه 
کانت روح العصر + والؤرخ أو شامه فی کتابه 
الروضتين أحذ كثبراً عن الماد » ومع ذلك لا يستطیع 
أحد أن بقلل من قيمة كتاب الروضتين نى دراسة 
تاريخ الشرق الأدنى ى العصور الوسطى . وكان 
الكتاب والعلاء فى تاك العصور يعترون نسم إخوة 
متحابن فی سبيل خدمة العام والدين ء وما دام الأمر 
کذلائ فان نقلاحدم قصة عن الاخر لا يعدو فى نظرم 
أن يكون نوعاً من التعاون المرغوب فيه , 

ومهما یکن من آمر » فاننا إذا حكنا على ابن 
الأثر وكتابه الكامل » وجب علیتا أن نحکم عليه بروح 
العصر الذى عاش فيه ذلك المؤرخ لا العصر الذى 
نعيش فيه نحن . ومن الظلم أن نطلب من مورخ عاش 
فى العصور الوسطى أن يكون على نفس المستوى 
الفكرى والعلمى الذى تطبه العصور الحديثة فى القرن 
العشرين . 

أا عن طريقة ابن الأثر فی معالحته للأحداث » 
فالمعروف أن الطريقة الشائعة فى كتابة التاريخ فى 
العصور الوسطى هى الطريقة المحوليةءععنى أن يعالج 
التاريخ على شكل سنوات فيتناول المؤرخ الأحداث 
الی حدثت فی عام واحد حتی لذا ما انی من سردها 
والتعليق علا انتقل إلى السنة التالية . وقد يستغرق 
الحدث الواحد بضعة أعوام > فعندئذ نراه موزعا 
بن عدة سئوات فلا يذ کر منه الموّرخ ف السنة الواحدة 
إلا ما حدث منه ى غضون تلك السنة » وبعد ذلك ينتقل 
إلى حدث آخحر وثالث من أحداث السنة » حى إذا 
ما انهت السنة واسهل سنة جديدة عاد إلى تكلة الحدث 
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الأول بالقدر الذى تم منه فى السنة الجديدة . ومع أن 
ان الأثر انتقد هذه الطريعة نى كتابة التاريخ لأا 
نشتت الحدث الواحد بن عدة أجزاء لا تربطها رابطة 
n‏ ق 
طريقة السنوات أو الحوليات نى كتابة تاره الكامل . 
وقد تجح ابن الأثر ئى علاج العيب الرئيسى الناجم عن 
كتابة التاريخ على شكل سنوات > ولاك بأن حاول 
بقدر الإمكان أن يذ كر الحدث الواحد نى مكان واحد 
حى ولو كان حدوثه من الناحية الزمنية قد استغرق 
ونی ذلك يقول ابن الأثر فى مقدمة 
كتابه الكامل ما نصه ١‏ ورأيهم أيضاً يذ كرون الحادثة 
الواحدة ى سن » وی ذد كرون ما فى كل شهر أشياء ٤‏ 
فتأتى الحادثة مقعلعة لا محصل منبا على غرض ولا تفهم 
إلا بعد إمعان النظر »> فجمعت أنا الحادثة فى »وضع 
واحد وذکرت کل شیء مہا ی آی شر أو سن 
كانت » فأتت متناسقة متتابعة » وقد أخذ بعضا 
برقاب بعض . 

کم این ن الأثر عن ملك أو حاكم أو خليفة 
او أر فان أعاله تأنى موزعة حسب ترتيما الا 
بن سنوات الكتاب . أما إذا كانت الفرة اہی حکھا 
ذلك الحاكم قصبرة ١‏ ولم قطل أیامه قاذ ی آذك جنيع 
حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره > لأنه إذا 
فزق رة م بعرت اجهل به ۲1 

ورعا تخللت الأحداث الكبرة أحداث أخرى 
رة لآ وري لوخ ابن الأثر أن لها لبعض 
ES‏ ولا يريا أن محشرها وسط الأحداث الكبار 
فتفسد عرضم| وتشوه تسلسلها» ولذلاف احتار ابن الأثر 
أن يفرد همده الأحداث الصغبرة رکا صغراً ئی اة 
كل سنة تحت عنوان وڈ کر عدة حوادث î. ٠‏ 
الوقيات » فقد حرص ابن“الأثر على ذكرها ى ختام 
كل سنة > فيترجم تراجم قصبرة لمن توق فى السثة 
ا مرخ ها من « مشمورى العلاء والاعيان والفضلاء ؛ 


بضنعة أعوام . 


وضبطت الأساء المشتمة الموؤتلغة نى الط الحتلفة فى 
اللفظ الواردة فيه بالحروف ضبصاً يزيل الاشكال 
ويغى عن الأنقاط والأشكال » . 

وھکذا بذل ابن الأثر جھداً کہراً ئی استکال 
کناب الکامل شلا وموضوعا , اویدکر اف نقدتتة 
أنه بعد الجهد الكببر الذى مض به فى جمع مادة 
الكتاب > انصرف عنه مدة طويلة من الزمن « لحوادث 
تجددت وقواطع توالت وتعددت » . وكلا ألح عليه 
حلانه وجلساواه ف ساع هذا الکتاب منه لرووه عله 
اعتذر بعدم الفراغ منه + إلى أن آن الأوان لراجع 
مسوداته وعندئذ ١‏ ألقيت عى جاباب المهل 0 
رداء الكسل وأحضرت الدواه وأصلحت القلم وقلت 
هذا ا وان الشد فاشتدى زم » وجعلت الفراغ م 

؛ وإذا أراد الله أمرآً هيأ له السبب » وشرعت 

ا ابا 

على أن ابن رل لا يريد أن ينساق وراء الغرور » 
فحاول ألا يبالغ ى قيمة عبله الضخم » وقاطا فى جة 
تواضع العلاء « على أنى مقر بالتقصبر > فلا أقول إن 
اعد و جرع ب قل بل امرف باد ما یل اا 
ما أعلم » : وفيا بى عرض سرع لهادة الى حواها 
کناب الکامل و فی التاریخ ل الأثر : 

يدأ این الأثر الجزء الأول من كتابه الام 
بكلمة قضبرة عن نثأة التاریخ ى الإسلام » م انتقل 
إلى خلتق آدم وتتيع الأئيباء حى وصل إلى إبراهم 


فتکام عن عارة البيت :الحرام بمكة ثم عن أولاد 


إبراهم وأزواجه . وبعد آن تکلم ابن الأثر عن بعض 
الشعوب القدعة مشل الفرس وبى إسراثيل والإسكندر 
ذى القرنعن » انتقل إلى ولادة المسيح ونبوته ومعجزاته 
وأخباره . وبغد ذلك انتقل ابن الأر إلى ذكر أخبار 
الر لروم » فأنى پأخبار دققة عن الإمبراطور قسطئطن 
الأول أو العظم لا سا الحروب بينه وبين غرعه 
مکنتیوس الذی يسمیه ابن الأثر مقسهانوس » وعن 
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أسباب اعتناق قسطنطن المسحية وتأسيس ملين 
السطنطينبة . كذلاك أشار ابن الأثر إلى أن الإمراطور 
قسطنطين هو أول من دعا لعقد مجمع مسکونى فى 
الميحية » وهو ممع نيقية الذى اساه ابن الأثر 
« السودس الأول » ولفظ سنهودس مأخوذ بوضوح 
من لفظ Syn‏ عى مجمع ديى ى المسيحية ء 

وهكذا يستمر ابن الأثر ی رواية کشر من 
الأخبار الطريفة الواقعية عن الروم حى يصل إلى 
هرقل » وبه تبدأً الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد هجرة 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . وبعد أن يتناول 
ابن الأثر بعضاً من أخبار العرب نى الجاهلية > 
وعلاقم بالفرس من ناحية وبالروم من ناحية أخري 
وبالنبشة من ناحية ثالئة > خم الجزء الأول من كتابه 
الكامل بالكلام عن آيام العرب فى ال جاهلية . 

أما الجزء الثاني فيستهله ابن الأثر بنسب النى محمد 
عليه الصلاة والسلام وذکر أخبار آبائه وأجداده < 
يتناول السر ة النبوية قبل الوحى وبعده . قاذا وصل أبن 
الأثر إلى ذكر هجرة الرسول » بدأ لأول مرة تيع 
نظام السنوات فى تأرعه للأحداث » فيذكر ما كان 
من أخبار نى أول سنة من المجرة » ثم يذكر العبارة 
المألوفة ١‏ تم دخلت السنة الثانية من المجرة » . . وهكذا 
ينتقل ابن الأثمر بالتأريخ من سنة لأخرى فيذ كر أخبار 
الغزوات والسرايا وفتح مكة وحجة الوداع . وبعد أن 
يتوقف قليلا ليذ كر عدد غزوات الرسول وحجاته 
وصفاته المحسمانية واللحلقية وأسماءه وأزواجه وسراريه 
وأولاده ومواليه . .. ينتقل إلى سنة إحدى عشرة 
للهجرة فيستلها عرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
ووفاتە» وما أعقب ذلك من خلافة آى بكر . ويتكام 
ابن الأثر عن أم الأحدث فى خلافة أى بكر » مثل 
حرب الردة وحركة الفتوح الإسلامية ضد الفرس 
والروم حى وفاة أ بكر سنة ثلاث عشرة للهجرة » 
فینتقل ابن الأثر إلى خلافة عر » ومختم الجرء الثاني 


هن كتابه بأخبار فتح مصر على يد عبرو بن العاص سنة 
عشنرين للهجرة ة 

ويستأنف ابن الأثر فى الجرء الثالث من كتابه 
الكلام عن عهد اللليفة عبر حى وفاته سنة ثلاث 
وعشرين للهجرة » وعندئذ ينتقل إلى عهد الحليفة 
عمان بن عفان . وتستمر حركة الفتوح الإسلامية > فى 
عهد عتان بن عفان » فيتتيع ابن الأثر سر الفتوح ف 
خراسان وكرمان وخستان من ناحية وف إفريقية 
والأندذلس من اة خر ؛ فضاا عن الغزوات 
البحرية مثل فتح جزيرة قبرس سنة تمان وعشرين 
وموقعة الصوارى البحربة سنة إحدى وثلاثن للهجرة . 
وى الوقت نفسه م يغفل ابن الأثر التيارات الداخلية ٠»‏ 
وأهمها سياسة الحليفة عيان فى عزل الولاه وتعين 
غبرهم من ذوى قرباه »> وهى السياسة الى انت 
باثارة الفنة الكرى فى جوف الدول الإسلامية > 
وهى الفتنة الى بدأت بقتل عنان وقيام على بن طالب 
تى الحلافة » فانتهت عقتل على بن أهى طالب وقيام 
الدولة الأموبة وتختم ابن الأثر الجر اثالث من 
كتابه الكامل بأخبار خلافة معاوية بن أهى سفيان . 

ثم يبدا ابن الأثر الجزء الرابع بسنة ستبن للهجرة 
وأول ما فما وفاة معاوية بن أى سفیان . وبعد ذلاف 
إلى آحوال الدولة الإسلامية فى المشرق والغرب » 
وما کان من ەر مقتل الحسىن رضى الله عنه واشتداد 
ثورات اللحوارج فى المشرق » هذا كله مع عدم إغفال 
باز الغزوات الإسلامية وخاصة فى أرض الروم 
وجزر البحر المتوسط > فضلا عن فتح الأندلس سنة 
اثنتمن. وتسعين للهجرة على عهد الحليفة الوليد بن ١‏ 
عبد اللاك . وأخراً محقم ابن الأثر الجزء الرابع من 
كتاب الكامل بذدكر حوادث سنة س وتسعن 
للهجرة وما كان فا من وفاة الحجاج بن يوسف + 


0 عن الحلفاء الأهويين واحداً بعد آحر ٠‏ ويشر 
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ما الجزء الحامس فيبدأه أبن الأثر عحوادث سنة 
مت ومن الهجرة ١‏ .وفيا عات الحافة الوليت ين 
عبد الماك وتولى الحلافة سلهان . ومع استمرار حركة 
الفتوح الإسلامية فى ذلك الدور ٠‏ إلا أن الأحداث الى 
يذ كرها ابن الأثر فى عهد الحليفة ايان ثم مر بن 
عبد العزيز » وحركات اللعوارج والعاويين وغرم » 
تعطينا فكرة واضحة عن سوء أوضاع الدولة الأموية . 
وقد ذكر ابن الأثر هذه الأحداث حى كانت سنة 
مائة للهجرة > فأشار إلى ابعداء الدعوة العباسية . وإذا 
کان اہن الأثر قد استمر بعد ذلاف نى تتبع أخبار 
الدولة الأموية فى أواخر أيامها > فإنه بن ثنايا هذه 
الأخبار يغفل الإشارة إلى العباسيين وازدیاد دعوم ¢ 
حى ذكر فى سنة أربع وعشرين وماثة عنواناً عن 
ابتداء أمر أ ی مام اللحراسانی » ثم انى الأمر فى سنة 
اثنتین وثلائن ومائة بذكر ابتداء الدولة العباسية . 
وهکذا انت ابن الأثر الكلام فى أناة عن اللحلفاء 
العباسيین وأعافم الداخلية والحارجية » مع عدم اغغال 
بقية التيارات فى العام الإسلامى ممل أحوال الأندلس 
ودخحول عبد الرحمن بن معاوية إليه وغزو المسلمين 
جزيرة صقلية . . حى عتم الجزء الامس بسنة أريع 
وخسن ومائة . 


: م بای الجزء السادس من كاب الكامل » وهو ٠‏ 


يدأ بسنة خمس وخسن ومائة وينهى محوادث سنة 
سیع وعشرين ومائتن . ومعى ذلك آنه يعالج العصر 
الذهى للدولة العباسية » ففيه تكلة لعهد الحليفة 
المنصور > ثم ذكر لعهود 2 والمادی والرشید 
والأمن 0 والمعتصم والوا 
ولا يستطيع ابن الأثر ن بت نى من عهد الواثق 

5 الجزء السادس فيكل كلامه عن ذلك العهد فى 
الجزء السابع الذبى يسله بسنة نان وعشرين ومائتين . 
وبعد الواثق يعالج ابن الأثر أوضاع العام الإسلاى 
فى عهود المتوكل والمتتصر والمستعين والمعتر والمهتدى 


والعتمد والمعتضد والمكتفى من الخحاماء العباسين . وى 
تلات الفترة تشد "الأخبار الى أوردها ابن الأثر على 
مدى اضمخاال الدولة العباسبة واحتلال أوضاعها » 
فكثرت العركات الانفصالة »> والثورات فى أرجاء 
الدولة > واستأنف الروم اغاراتم على شواطئ مصر »> 
واشتدت أخطار الزنج والقرامطة . . . إلى غبر ذلاك 
من الأحداث الى فصلها ابن الأثر فى الجرء السايع : 
أما الجزء الثامن من كتاب الكامل فيبدأه ابن 
الأثر بسنة مس وتسعين ومائتن للهجرة وختتمه 
پسنة تسع وستین وثلمائة للهجرة ٤‏ وتشمل هذه الفترة 
عهود اللتلفاء العباسيمن المقتدر والقاهر والراضى والمتقى 
والمستكقى و المطيع و الطائع 
العباسية فى ذلك الدور فى تدهور مستمر نتيجة لضعف 
الحلفاء من ناحية واشتداد الانقسامات والحلافات 
الداخلية نى أجزاء الدولة من ناحية ثانية . 
النتيجة أن تحول الروم من الدفاع إل المجرم » فروی 
ابن الأثر كيف اندفعت جيوش الروم شرقا حیناً دد 
أرض ال جزيرة وأحياناً يدد أرض الشام »> حى استولى 
الروم على أنطاكية سنة قسع وخسن وثلنائة ثم أحرقوا 
حاة وحمص ؛ وبذلاك عظمت شوكة الروم « وخافهم 
السلمون فى أقطار البلاد » على قول ابن الأثر فى 
حوادث سنة تسع وخمسين وثلمائة . وزاد من خحطورة 
الموقف داخل العام الإسلاى ى المشرق ما يرويه ابن 
الأثر من نجاح الفاطمين نى تأسيس دولة لم امتدت 
من مال إفريقية إلى مصر وبذلك قامت خلافة علوية 
قوية ى القاهر ة تنافس الحلافة العباسية السنية ف بغداد . 
بل إن الأنقسام المذهى بين صفوف المسلمين ظهر على 
آشده فی بغداد ذاتما » فیروی ابن الأثر ی حوادٹ 
سنة النتن وستن وثلثائة كيف أن بعض أهل السنة نى 
بغداد تسپپوا ى إحداث حريق ضخ فى الكرخ -مرکز 
الشيعة - « فاحبرق فيه سبعة عشر ألف إنسان وثلماثة 


: واستمرت الحلافة 


وکانت 
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دکان وكشر من الدور وللالة وثلاثون مسجد ومن 
الأموال ما لا محصى ! ٠»!‏ . 

ويستمر آبن الأثر فى الجزء التاسع من كتابه 
الكامل ى سرد أخبار انحلال المحلافة العباسية > مع عدم 
اغفال بقية التطورات الرئيسية فى تلف أنحاء العام 
الإسلاعى مشرقه ومغربه . وأم ما یصوره ابن الأثر 
ف ابرع القاسع الذى يبدا بسنة سبعين وثلائة وینتہۍ 
بسنة خسن وأربعائة للهجرة هو ازدياد سيطرة سلاطن 
ہی بویه على الحلافة العباسية » 
للمذهب الشيعى نما ترتب عليه ازدياد الفتنة الى عرت 
عن نفسما بشورة البساسيري . ولم يسع الحليفة القام 
العباسى سوى أن يستنجد بالسلاجقة السليين لانقاذ 
نفسه وخلافته » ما ترتب عليه إحلال السلاجقة 
عل البوميمن نى السيطرة على الحلافة العباسية . 

وبالجزء العاشر من كتاب الكامل لابن الأثر 


وتعصب بی i‏ 


يبدأ هذا الكتاب يكتسب أهمية خاصة ؛ لأنه إذا كان 
ابن الأثبر قد اعتمد فا كتبه فى الأجزاء التسعة الأولى 


على ما استمده من الط لطبرى وغر الطرى من الموأرخين 
السابقن ؛ فان ابن الأثر ورخ نى الفلاثة الأجزاء الأخرة 
من كتابه الكامل لأحداث قريبة سمع بع چان ر 
ولمس بعضما عن قرب » بل وشارك ی بعضہا عن قرب 
أيضاً . وة أحمية أخرى للأجراء الفلاثة الأخرة من 
کتاب الکامل » هی أن ابن الأثر عا! لج فما عصرآ من 
أخحطر عصور التاريخ الإسلاى بوجه عام والشرق 
الأدنى بوجه خاص ؛ وأعى به عصر الحركة الصايية > 
أو على وجه التحديد المرحلة الحاسمة النشيطة فى تلاك 
الحركة . 

وم ما یسترعی نظرنا نی فى الجرء العاشر الذى بدا 

بسنة إحدى وخمسين وأربعائة وینہی بسنة سبع وعشرین 
وة »هو ازدیاد قوة السلاجقة الذين أمدوا المننلمين 
ف المشرق بروح جديدة ودماء جديدة » جعلت الروم 
مرة أخرى يتحولون من المجوم إلى الدفاع . وقد أمدنا 


ابن الأثر نى الجرء العاشر من كتابه الكامل معاومات 
طببة عن أحوال بلاد الشام - المسرح الرئيسى الحروب 
الصليبية - قبيل جى الل الملبية الأول إلى الشرق . 
وف الوقت نفسه ل يغفل ابن الأثر أخبار المسالمين فى 
المغرب والاندلس وصقلية فنراه فى حوادث سنة تمان 
وسبعن وأربعائة يعيب على المسلمين ف الأندلس 
تفرقهم وعدم وحدتم حى («صاروا مثل ماوك 
الطوائف ء¿ فحينئذ طمع الفرنج فم وأخذوا كثراً من 
ثغورهم » . ويظهر ابن الأثر أسفه لاستيلاء الفرنج فى 
تلك السنة على طليطلة من المسلمن » وهى المدينة الى 
وصفها بنا «من أكر اللاد وأحصًا ! » كذاف 
وصف ابن الأثر جهود ملك الرابطن يوسف بن 
تاشفىن ی إنقاذ المسلمين ف الأنداس . ن ضغط 
الفرنج ٤‏ وتکام عن موقعة الزلاقة سنة تسع وسبعن 
وأربعائة . وف حوادث سنة اربع وغانان وأربعائة 
يذكر ابن الأثر بالتفصیل كيف انع رنج رة 
صقلية من السلمين . ولم يفت ابن الأثر أن يشر إلى 
سياسة ملوك النورمان تجاه المسلمىن والحضارة الإسلامية 
ق وخی ن اوو جر مل التو رمان ا 5 
المسلمتن و ی نظمهم « وسلاف طریی الاين هن 
الحنائب والناب والسلاحية والجاندارية وغبر ذلا > 
وخالف عادة الغرنج فانم لا يعرفون شيا منه + وجعل 
له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظاومن فينصفهم 
ولو من ولده > وأكرم الاين وقرمم ومع عم 
الفرنج قاحبوه . 
ويفغصل لنا أبن الأثر أوضاع امسلمن فى المشرق 
عند وصول الحملة اأصليبية الأول حى يضل إل“ سنة 
إحدى وتسعر ن وأربعائة ء وعندئد يسمل أخبار تلك 
إلسنة بذكر مالك الفرنج أنطاكية . ومع بداية 
آخبار الحروب الصليبية لا يسعنا سوى أن نتوقف قليلا 
آمام حقبقة کری هی أن مورخنا ابن الأثر يعر طا 
من أعظم أقطاب مؤرخى الحروب الصايية ؛ ليس 


= 


فقط لأنه شاهد وعاصر حلقة من آم حلقات تلك 
الحروب » بل لأنه شارك فعلا فى تلاك الحروب »> 
فكان ضمن عساكر الموصل الذين عملوا تحت راية 
صلاح الدين سنة ٥۷٤‏ ه . ثم إن أحمية ابن الأثر بين 
موؤرخى الحروب الصليبية لا ترجع فقط إلى دقته فما 
سرده وآمانته فا سطره » بل أیضاً لأنه فیا ذکره من 
أحداث لم یکن جرد سارد › بل کان ی کثر من 
الحالات شارحاً للأحداث ناقداً لما لم يعجبه ملا > 
حريصا على أن يثبت رأيه الحاص فى كثر من المواضع . 

وتتضح سعة أفق ابن الأثر وبعد نظره وحصافة 
رآیه ی أنه م ينظر إلى الحروب الصايبية - مثل غره 

من الموؤرخين س نظرة ضيقة » ويعترها محرد هجات 
قام مها الغرنج على بلاد المسلمين ى الشرق الأدنى :وإغا 
اعترها حركة شاملة أراد 8 الأؤربيون المسيحيوت 
تطويق العام الأسلاى مغربه ومشرقه . وبعبارة أخرى 
فان ابن الأثر م بفصل بين هجات الفرنج على الشام 
فى أواخر القرن اللحامس للهجرة وبداية هجومهم قبل 
ذللك بسنوات قليلة على المسلمن فى صقلية والأندلس 
وإنما رأى أن جميع تلك المجات الى تعرض ها المسلمون 
فى المغرب والمشرق إنما هى أطراف لركة واحدة 
ضخمة شاملة . 

انظر إلى ابن الأثر وهو يسنهل كلاءه عن الحماة 
الصليبية الأولى » واستيلاء الصليبين على أنطاكية » 
سنة إحدى وتسعين وأربعائة بالعبارة الآنية : « كان 
ابتداء ظهور وة الفرنج واشتداد مرم وخرو جم 
إل لاد الإسلام واستيلائہم على بعضها سنة نمان 
وسبعان وأربعائة ؛ فلكوا مدينة طليطلة وغبرها من 
بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا سنة 


ضقلية وملكوها ‏ وقد 


أربع ونان وأربعائة جزيرة 


ذكرته أيضاً - وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا أ 


مہا شیا وأخذ مہم + ثم ملکوا غبره على ما تراه ٤‏ 
فلا كانت سنة تسعين وأربعائة خرجوا إلى بلاد الشام ٠١‏ 


وهذا الحبك اخم بين أطراف الحركة الصايبية 
ى المغرب والمشرق » لم بتوصل إليه أحد من الموئرحين 
المعاصرين غر ابن الأثر » وهو يدلنا على سعة أفق 
هذا امرخ وعلى أنه كان غللا لاأحداث قبل أن 
یکون سارداً ها , 
وعثل هذه الروح وسعة الأفق يستمر ابن الأثر 
ا سر ار الحملة الصايبية الأولى نى القرن العاشر » 
وما أضاب تلاك الحملة نى أراضى الدولة البزنطية من 
عقبات + ¢ استیلاء الصايبيين على بعض مدن الشام 
والجريرة حى استولوا على بيت المقدس وقتاوا فى 
المسجد الأقصى ١‏ ما يزيد على سبعتن من ألفاً منم جاعة 
کشر ة من آنمة المسلمين وعلام وعبادم وزهادحم ٤‏ 
من فارق الأوطان وجاور بذلاث الموضع 2 
أا الجزء الحجادی عشر من کتاب الكامل فیستېله 
ابن الأثر بتتمة سنة-سبع وأعشرين وخسمائة ثم يستأنف 
سر الأحداث حى تم ذلك الجزء بذكر حوادث 
سنة ثلاث ونمانین وخسائة . وأم أحداث تلاك الفرة 
هی ازدياد نةوذ البيت الزنكى » ونجاح نور الدين 
محمود فى اتام الجمة الإسلامية المححدة الممتدة من 
الفرات إلى النيل > ثم نجاح صلاح الدين فى أن يرث 
سيده نور الدين نى دولته الواسعة وحافظ على وحدة 
تلك الجمة ليبدأ حركة الجهاد ضد الصايبين على نطاق 
واسع . وجميع تللك الأحداث يتتبعها ابن الأثر ف 
الجر ء الحادى عشر من كتابه الكامل ى دقة بالئة" ٤‏ 
حرص على التعليتق علا تعليقاً قوياً «ناسباً يدل على 
يقظته وانفعاله بالأحداث ال برخ ها . ولم بقلل من 
دقة ابن الأثر وأمانته العلمية فى هذا الجزء إلا مابلاحظه 
ن ا 
اشرنا . فابن الأثر عندغايتکم عن يام صلاح الدين 
فی ملك مصر تی حوادث سنة أريع وستن وخسمائة » 
بقول إن صلاح الدين نشا هذه الدولة وعظمها ١‏ وضار 
کأنه أول ها ونی غبارة « کأنه | هذه نوع من الغمز 
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لا حفى على الباحث المدقق . وبعد ذلاف بتعجب ابن 
الأثر وبقول إن اللاك بعد وفاة صلاح الدين لم ببق نى 


أعقابه وإنما انتقل إلى أعقاب آخبه العادل 


ولا تحرج 
ابن الأثر من ان يعلى على هذه الظاهرة اغا عقوبة 
الله لآن الحاکم الذى ء يكتر ويأخذ الك وقلوب ءن 
کان قيه متعلقة به فلهذا خر الله أعقابه :ومن يفعل 
ذلاك من أجلهم عقوبة ته ! ٠‏ . وهكذا أظهر ابن 
الأثر صلاح الدين نى ضورة الرجل الآلم المغتصب 
الذى يستحتق عقوبة الله ! بل إن ابن الأثر لا يبالى 
باہام ضلاح الدين بالتامر على قتل ابن عه ناصر الدين 
محمد بن شب رکوه + وفنا ي حواذث. سنة إحذدى 
وتمان وخمسهائة . وبدلا من أن بى ابن الأثر عا 
جهود صلاح آلدين فى حركة الجهاد > نراه يتصيد 
الفرص لتقده > فيتمه بعدم الحرم والتفريط وانتساهل 
عة المسلمين الاستيااء 
على مدينة صور لأنه ترك البقابا الصليبية بعد حطن 
تخرج آمنة إلى صور 

ادت سة ثلاث وغاتن وخائة بعبارة « إن اللأف 
چ و و Lk:‏ 


ويقول إنه المسئول عن عدم اس 
+ م عقب على ذلك کله ى 


لا ينبغى أن يترك الحرم وإن ساعدته الأقدار » فلن 
يعجر حازهاً خر له من أن نظفر مفرطاً مضيعاً 
لاحزم ١‏ . 

وعلى هذا النحو ممضى ابن الأثر حى ناية الجزء 
الجادی عشر من كتابه يسرد آخبار صلاح الدين 
والجهاد > وهو فى الوقت نفسه تابعج كل حدث هام 
اقل بالحلافة العباسية أو بالسلاجقة أو بالمسلمىن ى 
المغرب والأندلس والمند: أو بالروم م وعلاقہم بالمسلمىن 
من تاحية وبالصليبين ٠ر‏ 

ما الجزء الثاني عشر والأخبر من كتاب الكامل » 
قیبدأه ابن الأثر بستة أربع وغانن وخسمائة و ختتمه 
بسنة مان وعشرين وستائة . وهو بتتيع فى هذا الجزء 
أخبار صلاح الدين وانتصاراته على الصليبين لا سا 


1 


ن ناحة آخری : 


0T 


يتعلتى بالحملة الصلبسة الثالثة وها كان بين صلاج 
الدين وریتشارد من مصاده‌ات وعلاقات . 
E‏ الأثر نى هذا الجرء أيفاً عن حاولة اتام صلاح 
الدين 
هجر ية بأنه هو الذى دبر مقتل کونراد دی هو نتقرات 
الذى رشحه أمراء الصليبيين 
المقدس الصليية . e‏ ان ابن الأثر هو الموؤرخ 
الوحيد اذى وجه حقه المة إلى ضلا اح الدين » بل 
لقد اتمه أيضاً بتدبر موامرة لقتل الماك ريتشارد 
تفمة » نى الوقت الذى تجمع المراجع على أن صلاح 
الدين أرسل إلى حصمه ريتشارد آنتاء «رضه الأطباء 
والفاكهة والماء الحلج ! ! 
على آنه إذا كان ابن الأثر قد تحامل على 
صلاح الدیز ن ی حیاته فإنه لم ملك سوی أن بترم عليه 
بعد وفاته بكلمة طببة ذكرها فى حوادث سنة تع 
ونان وخسيانة فقال « وكان رحمه الله کر عا حلا 
حسن الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما يكره » كثر 
التغافل عن ذنوب أصحابه ۽ يسمع هن أحدم ا 
ولا يعلمه بذلك ولا یتغر عليه ١‏ . 
ویتابع ابن الأثر أخبار المسلمن ة فى المشرق 
والفرب بت صا الدین AEE‏ برهم مز 


فاه نی خوادٹ ستة ا 


E 
ملكا على ملكة بيت‎ 


س 
تفكك فى الوقت الذى تعرضوا جات الصاييين من 
الغرب وهجات اتر من الشرق الأمر الذى جعل 
المؤرخ ابن الأثر يرسل زفرة عميقة عبر علا قلمه فى 
حوادث سنة سبع عشرة وستائة فيقول ١م‏ يتل المسلمين 
أذى وشدة مذ جاء النى صلى الله عليه وسلى إلى ها 
ألوقت مشل ما دفعوا إليه الآن . هذا العدو الكافر التتر 
قد وطئوا بلاد ما وراء الهر وم لكوها وخربوها . والعدو 
الآحر الفرنج قد ظهر من بلادهم ق أقصى بلاد الروم 
بن الغرب والشمال ووصاوا إلى »صر فلكوا مثل 
دمیاط وأقاموا فبا . ولم يقدر السلمون على ازعاجهم 
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عہا ولا اخراجھم مہا + وباق دیار مصر تی خطر . 
فانا له وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العلى العظم . 


وبعد » فهذا عرض موجز لكتاب الكامل فى 
التاريخ لابن الأثر › .ومنه يتضح أن ابن الأثر محتل 
مكانة حاصة بارزة بين فطاحل الموأرخين التلمن ة 
وأن كتابه الكامل يعت داثرة معارف ضخمة نى 
التاريخ الإسلای حى سن ۸ھ » فضلا عن أنه 
يعتر مرجع أصيلا من مراجع الحروب الصايببة . 


فلا عجب إذا فطن المستشرقون من وقت مبكر. إلى ٠‏ 
خطورة كتاب الكامل ف التاريخ لابن الأثر فنشره 
تورنرج وطبعه ئی لیدن فی ۱۲ مجلداً وفرغ من طبعه 
بأ كله سنة ..۱۸۷١‏ كذلك اقتبس منه المستشرق دى 
سلين كل ما جاء فيه من أخبار عن الحروب الصليبية 
ونشرها .فى مجموعة موؤرخى الحروب الصايية مع 
ترجمة فرنسية للمان العرلى وطبع فى باريس سنة 
۷ . أما فى مصر فقد طبع كتاب الكامل عدة 
طبعات » أشہرها طبعة بولاق سنة ۸٠۲۹۰‏ (۱۸۷۳م) 
وهى الطبعة الى اعتمدنا علا فى كتابة هذا البحث 


شواهد ومقتطفات من 
كتاب الكامل فى التارجخ لابن | 


يقول ابن الأثر نى مقدمة كتابه عن التاريخ 
وأهميته : ١‏ ولقد رأيت جاعة ممن يدعى المعرفة 
والدراية يظن بتفسه التبحر فى العلم والرواية تقر 
التواریخ ویز درا ویعرض عا ویلغہا > ء ظا منه أن 
غاية فائدما إنما هو القصص والأخبار ونماية معرقما 
الأحاديث والأسياء . وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللب نظره . . . ومن رزقه الله طبعاً سلما 
وهداه صراطاً مستقبا علم أن فوائدها کثبرة ومنافعها 
الدنيوية والأخروية حجة غزيرة » وها نحن نذكر 
شيئاً ماظهر لنا فما . 

فأما فوائدها الدتيوية » فنا أن الإاسان لا فى 
آنه حب البقاء ويوثر أنه يكون ئى زمرة الأحياء » 
فبا لیت شعری آی فرق بین ما رآه مس أو سمعه وبین 
ما قرأ فى الكب العضمنة أخبار الماضن وحوادث 
المتقدمين ؛ فاذا طالعها فكأنه عاصرم ءوإذاعلمها فکأنه 
حاضرهم . ومنها أن اللوك ومن إلهم الأمر والبى إذا 


وقفوا على ما فما من سرة أهل الجور والعدوان 
ورأوها مدونة نى الكتب يتناقلها الناس فر وما خلف 
عن ساف » ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر 
وقبي الأحدوثة وخراب البلاد وهلاك العباد وذهاب 
الأموال وقساد الأحوال » استقبحوها وأعرضوا عنبا 
واطرحوها + وإذا رأوا سبرة الولاة العادلين وحجسا 
وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابم وأن بلادم 
ومالكهم رت وأمواا درت » استحسنوا ذلك ورغبوا 
... ومنها ما تحصل للإسان من 
التجارب والعرفة بالحوادث وما تصبر إليه عواقما » 
فانه لا محدث آمراً إلا قد تقدم هو أو ظبره > قز داد 
بذلك عقلا » وبصبح لان بقتدی به هلا . ولقد أحسن 


فيه وثابروا عليه 


القائل حن قول : 
رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع 
فو کے فی ۾ ا کن نخ 
كا لا تنفع الشمس وضوء الشمس منوع 
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وما ما يتجمل بة الإنسان ى احالس وامجافل فن 
ذ كر شىء من معارفها : ونقل طريفة ٠ن‏ طرائفها » 
قنرى الأساع مصغية إليه والوجوه مقيلة عليه والقلوب 
متأملة ما يورذه . 

وآما الفوائد الأخروية ء فنا أن العاقل اللبيب 
إذا تفکر فبا ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع ز نکباتہا 
إلى أعيان قاطتما » وآنما سلبت تفوسيم وذخائرهم » 
وا أصاغرمم وأکابرم + فلم قبق على ل 
E SES‏ 
فما وأعرض عنما وأقبل على التزود للآخرة مها . 

oe 

وبقول ابن الأثر نى الجزء الرابع : 

م دخلت سنة ست وسبعن 

ذکر ضرب الدرامم والدنانر الإسلامية . 

وفى هذه السنة ضرب عبد اللاك بن مروان الدنانر 
والدرامم > وهو أول من أحدث ضرا نى الإسلام 
فانتفع الناس بذللك . وکان سبب ضرا آنه کتب ف 
صدور الكتب إلى الروم قل هو الله أحد » وذكر الى 
صلى الله عليه وسلم مع التاريخ . فكتب إليه ملك الروم : 
إنكم قد أحدثم کذا وکذا » فاترکوه ولا آتاکم فی 
دنانبر نا من ذکر تبیکم ما تكرهون . فعظم ذللك عليه » 
فاحضر خالد بن يزيد بن معاوية » فاستشاره فيه > 
فقال : حرم دنانرهم واضرب للناس سكة فا ذكر 
الله تعالى » فضرب الدنانر والدراهم . 

eee 

ويقول ابن الأثر فى الجزء السادس عن بناء مدينة 
سامرا : ر 

م دخحلت سنة عشرين ومائدن 

ذکر بناء سامرا 

ونى هذه السنة حرج المعتصم إلى سامرا لبنائما » 
وكان سبب ذلك آنه قال إنى متخوف هولاء الحربية أن 


يصيحوا صبحة فيقتلون غلانی » فأريد أن و فرقم 
فان رابی مہم شىء أیمم ؛ 
EEE ESE‏ 
ذلك آن المحتصم كان قد أكثر من الغلان ا 2 
لا يزالون الواحد بعد الواحد قتيلا . وذلاك أ ہم کا 

جقاة برکبون الدواب فرکضونما إلى 2 
يصاون الرجل والمرأة والصبى ء قيأخذهم الأبتاء عن 

حابم ویضربنہم ۽ وما عات مشیم » خان م 
الناس . ثم إن المعتضم ركب يوم عيد » فقام إليه شيخ 
ققال : يا أبا احق » قأراد الجند ضربه فنعهم . فقال 
يا شيخ مالك ؟ قال : لا جزاك اله عن الجوار خرراًء 
جاورتنا وجئت ؤلاء العلوج من غلانك الأتراك 
قأسكتهم بيننا ٠‏ فأيعمت صبياننا وأرملت بهم نسوانا 
وقتلت رجالنا . والعتصم يسمع ذلك . فدخل متز له 
ولم یر راکباً إلى مثل ذلك اليوم » فخرج قصلى بالتاس 
العيد ولم يدخل بغخداد ء ابل سار إلى ناحية القاطول 
ولم يرجع إلى بغداد . قال مسرور الكبر سألی 
العتصم : أن كان الرشيد يزه إذا ضجر ببغداد ؟ 
قلت بالقاطول »> وقد بى هناك مدينة آثارها وسورها 
قاأم . وكان قد حاف من الجند ما خاف العتصم ؛ فلا 
وثب أهل الشام بالشام وعصوا » حرج إلى الرقة فأقام 
مها وبقيت مدينة القاطول لم تست . ولما حرج المعتصم 
إلى القاطول . استخلف ببغداد ابنه الواثق .. . . وكان 
ابتداء العارة بسامرا سنة إحدى وعشرين ومائتىن 


ئی الر والماء حى آتی 


E E 

الى لا يستحق کل مها عنواناً منفرداً ومجملها فى ختام 
كل سنة ومن فللك ما جاء فى سنة اثنتنن وثلائن 
را 
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د در عده حوادث 


تى هاه السنة أصاب الحجاج ی العود عطش عظم 
کت ا دة جنر ود م خلتق کشر . وفہا 
غدر موسی بالأندلس وخالف عل عبك الرحمن بن 
الح مر الأندلس بعد أن كان قد أوفقه وأطاعه »> 
وسر إليه عبد الرحمن جيشا مع ابه محمد ۔ وفہا کان 
بالآندلس جاعة شديدة وقحط عظم ٤‏ وکان ابتداوه 
سنة اثنتعن وئلاثن » فهلك فيه خاتق كثبر من الآدميين 
والدواب وييست الأشجار ٤‏ وم يزع الناس شيئاً 
فخرج الناس ى هذه السنة يستسقون » فسقوا و وزرعوا 
وزال عن الناس القحط . وفا ولى إيراهم بن محمد بن 
س . وفہا غرق كشر من الموصل 
وهلك فيه خلت قيل كانوا نحو مائة ألف إنسان + وكان 
EE‏ 
أنبعض إهلها جعل سطلا عمقه ذراع فى سعة ذراع 
فامتلا ثلاث دفعات فى تحو ساعة » وزادت دجلة 
زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطئ نر 
سوق الأربعاء » فدخل كشراً من الأسواق ؛ فقيل إن 
أمبر الموصل وهو غانم بن حميد الطوسى كفن ثلاثن 
ألفاً وبق تحت المدم خلق کشر لم محملوا » سوی من 
حمله الماء . وفبا أمر الواثق ببرك أعشار سقن البحر . 
وفہا توق الحکم بن موسی وحمد بن عامر القرشی 
مصنف الصوائف وغرها » وعيى بن حى الغسانى 
الدمخق وقبل ةتلات وتاوفن وقيل غر خلت 
وأبو الحسن على بن المخرة الأثرم النحوى 
الغو أخحذ العلم عن عن أب عبيدة والأصمعى » وقبا 
تو عمرو الناقد . 


مصعب بلاد فار 


ويقول ابن الأثر فى الجزء العاشر من كتاب 
الكامل : 
م دخلت سنة تسع وسبعين وأربعائة . 


ذكر وقعة الزلاقة بالأندلس وهرعة الفرنج 

وقد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله 
العتمد بن عباد برسول الأذفونش ( أنفونس ) ملك 
الفرنج وعود المعتمد إلى أشبيلية . فا) عاد إلا وسمع 
مشايخ قرطبة عا جرى ورأوا قوة الفرنج وضعف 
لملم واسجان عن عوجي بارج على بعض > 
اجتمعوا وقالوا + هذه باد الأندلس س قد غلب عاہا 
لرنج ٠‏ ول بق منها إلا القليل ٠‏ وان استمرت الأحوال 
علی ما ٹری عادت نصرانية کا کانت . وساروا لل 

: ألا تنظر 
إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة واعطاب الجرية 
بعد آن کانوا یأخذونما . وقد رأینا رأباً نعرضه عليك . 
قال : ما هو ؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية ونبذل 
لي إذا وصلوا إلينا قاس متاهم أموالنا وخرجنا معهم 
مجاهدين ف سبيل الله . قال حاف إذا وصلوا إلينا 
خربون بلادنا كا فعلوا بإفريقية وبركون الفرنج 
ويبدءون بكم + والرابطون أصلح منم وأقرب إا 
قالوا له : فكاتب مير المسلمين وأرغب إليه لبعر 
لينا ويرسل بعض قواده » وقدم علبيم المعتمد بن ن عباد 
وهم تى ذلك » قعرض عليه القاضى ابن آدھم ما کانوا 
یه » فقال له ابن عباد : أنت رسولى إليه فى ذلك . 
فسار إلى أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين فأبلغه 
الإجالة ي راغلي ها قية اللملموت فن ارا من 
الأذفوئش . وکان مر المسلمين مدينة سبته » ففى 
الحال آمر بعبور العساكر إلى الأندلس » وأرسل إلى 
مراکش فی طلب من بقی من عساکره » فأقبلت إلیه 
تتلو بعضما بعضاً . فلا تكاملت عنده عبر البحر وسار > 
فاجتمع بالمعتمد بن عباد باشييلية » وكان قد جنع 
عساكره أيضاً وخرج من أهل قةرطبة عسكر كثر ٤‏ 
وقصده المطوعة من ساثر بلاد الأندلس . ووصلت 
الأخبار إلى الأذفونش » فجمع فرسانه وسار من 


القاضی عبدالته بن محمد بن أده فقالوا له 


ی ر ا ا 


طلبطلة . . . وكان الغرنج نى خسبن ألغاً تيقنوا الغلب 
وأرسل الأذفونشن إلى المعتمذ نى ميقانت القعال + 
وقصده الللك فقال : غدا التبت وبعده الأخد فكون 
القاء بوم الاثنن ... فوقع القتال بيهم فصبر 
المسلمون فأشرفوا على الم عة + وكان المعتمد قد أرسل 
إلى أمبر المسلمين يعلمه مجىء الفرتج لاحر ٠‏ فقال 
احملونی إلى خيام آثفرتج . فسار إلہا ف 
وصل مر المسلمين إئى يام الفرنج ف 
فا . فلا رى الفرنج ذاك م یالکو أن انيزموا وأحذم 
السيف وتبعهم المعتمد من خافهم ولقہم أمیر ال مین 
من بین يدهم ووضع فيم السيف ٠‏ فلم يقلت ممم 
أحد » ونجا الأذفوتش فى نغر يسر ... 


ويقول ابن الأثر فى الجزء الجادى عشر : 
م دخلت سنة ثلاث وغانين وخسمأئة . 
ذکر انبزام الفرنج طبن 

اصح صلاح الدين والمسلمون يوم السيت حمس 
بقن من ربيع الاخر فركبوا وتقدموا إلى الفرنج › 
فركب الفرنج ودنا بعضهم من بعض » إلا أن القرنج 
قد ا م العطض وانخذلوا ... وهم يقاتلون 
سائرين حو طرية لعلهم يردون الماء » فلا عام 
صلاح ینن بام دم عن مرادمم ووقف 
بالعسکر ف وجوههم وطاف بنقسه على المسلمىن 
محرضہم ویامرهم ما يصلحهم ویہاهم عا يضرم ٤‏ 
والناس بأنمرون لقوله ویقفون عند یه . :. وکان 
بعض المتطوعة قد ألقى نى تلك الأرض ناراً وكان 
الحشیش کثرآً فاحترق › وکانت الریح فحملت حر 
النار والدخان إلم فاجتمع علهم العطش وحر الزمان 
وحر النار والدخان وحر القتال . . فوهنوا لذلك وها 
عظا ٤‏ فأحاط مم المسلمون إحاطة الداثرة بقطرها « 


فارتفع من بقى من الفرتج إلى تلل بناحية حطين » 


وأرادوا أن بنصبوا خبامهم وحموا نفوسېم به . 
فاشتد اتال علہم من سائر الجهات وەنعوم عا 
أرادوا . .. هذا والقتل والأسر يعملان فى قرسانيم 
ورجالتيم ٠‏ فبقى المللك على التل ف مقدار مائة وخسن 
قارساً من الفرسان المشورين والشجعان المذكورين . 
فحكى لى عن اللاك الأفضل ولد صلاح الدين قال : 
كنت إلى جانب أنى فى ذلاث المصاف وهو أول مصاف 
فلا ضار ملك الفرنج على التل نى تلاك 
الجاعة > حماوا حملة منكرة على من بازائہم من 
المسلمتن حى ألحقوه بوالدى . قال فنظرت إليه وقد 
علته کابة واربد لونه وأمسك بلحيته وتقدم وهو 
يصيح : كذب الشيطان . قال : فعاد المتلمون على 
الغرنج فرجعوا فصعادوا إلى التل ء فل رأيت الفرنج قد 
عادوا والمسلمون يتبعومم صحت من فرحى 
هزمناهم . . . فالتفت والدى إلى وقال : اسكت »> 
ما زمهم حى تسقط تلك الحيمة (خيمة ملك 
الصليبيين ) . قال فهو بقول لى وإذا الحيمة قد سقطت 
فتزل السلطان ( صلاح الدين ) ومد شكرا لته تعالى " 
فبکی من فرحته . 

تم دخلت سنة سبع عشرة وسائة . 

ذكر خروج التعر إلى بلاد الإسلام . 

لقد بقيت عدة سنعن معرضاً عن ذكر هذه الحادثة 
اأستعظاماً ا كارهاً لذ كرها > فأنا أقدم إليه رجلا 
وآؤخر آخری . فن الى یسہل عليه أن یکتب نى 
الإسلام والمسلمين ومن الذين مون عليه ذكر ذلك 
فیا لیت ای لم تلدنی » ویا لیتی مت قبل هذا وکنت 
نسياً منسياً . . . ثم ريت أن ترك ذلك لا جد نفع » 
فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى . . . فلوقال قائل إن العام مذ خلق الله سبحانه 
وتعالی آدم إلى الآن م ببتلوا عثلها لكان صادقاً ؛ فان 
التواریخ م تنضمن ما یقار سما ولا ما يدانہا . . وهولاء 


شاهدته . 
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(التر) م يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا له 
وإنا إليه راجعون.. . . فان قوماً ما خرجوا من أطراف 
الصن فقضدوا بلاد ترکستان مثل کاشغر وبلاساغون 
م م إلى بلاد ما وراء الهر مثل سمرقند ومخارى 
وغبر ما فیملکو نما ویفعلون بأهلها ما نذکره ٥‏ م تعر 
طائفة منم إلى خراسان فيغر غون مها ملكا وتخريباًوقتلا 
ونا ثم بتجاوزونبا إلى الرى وهذان وبلد الجبل 
وما فيه من البلاد إلى حد العراق . ... فلكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأ كترم عارة وأهلا وأعدل 
أهل الأرض أخلاقاً وسبرة نى نحو سنة ولم يبت أحد 
من البلاد الى يطرقوها ألا وهو خائف يتوقعهم وبترقب 
وصوطم إليه . ثم إنبم لا عتاجون إلى مبرة ومدد بأييم 
فام معهم الأغنام والبقر والحيل وغبر ذلك من 


الدواب بأكاون لومها لا غير . . ولقد بى الإسلام 
والمسلمون ى هذه المدة عصاب م يبل ا أحد من 
الأم.. مها هولاء اتر قبحهم الله أقبلوا من المشرق 
ففعلوا الأفعال الى يستعظمها کل من سمع ہا » 
وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى ٠.‏ وما 
خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدمم 
دیار مضر وملکهم غر دمياط ٠ا‏ ؛ وأشرفت ديار 
مضر والشام وغرها على آن علکوها لولا لطف الہ 
تغالی ونصره علم > وقد ذكرناه سنة أربع خش 
وسائة . ونما أن الذى سلم من هاتين الطائفتن فالسيف 
بينم مسلول والةتنة قانمة على ساق > وقد ذ كرناه 
أيضاً . فانا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن يسر 
لالإسلام والمسلمن تصراً من عتده فان الناصر والمعين 
والذاب عن .الإسلام معلوم ٩...‏ 
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أستاذ اادراعات القدمة بكاية ألآداب اة غين شس 


أكاد أراه يزحف يقامته القصر ة وجسمه البدين 
0 
وهو غار تی فی تأملاته » منصرف بکل ذهنه إلى ما يدور 
محخلده من أنغام سحرية » لايزعجه. إلا وذل ثقيل الظل 

یتقدم لحوه ویشد على يده قائلا : كيف أنت يا أعز 
صدقانی ؟ وهو لا یرکه بل یتبعه › فاذا سأله هوراس 
إنلك تعرفنا . نحن من رجال 
الأدب .وع ذاك فقد کان هوراس على جاتب کبر 

من الغرور يشرح صدره ويثلج فواده إن أشار إليه 
ائ ارک غر فک ی ر » ڦرجيل ٤>‏ 
الذی کان بتواری فى أقرب دار » إن عرفه أحد فى 
الطريق . 

ولد کوینتوس فلا کوس هوراتیوس ف الثامن من 
شہر ديسر ى سنة حمس وستن قبل ايلاد » فهو 
أصغر من رجيل بأربع سنوات وأكر من الإمراطور 
آشس ۔ بعلہی کان“ ابوه عقا ء انت ایند بج 
أن نال حريته » ولذا ولد هوراس حرا خالا من 
شوائب العبودية . وکان آبوه یکسب عیشه فی عل لیس 
بذى شأن كتجارة السمك المملح » وقد اقتنى مزرعة 
صغبرة جداً من کده وما ادخر من عله . أما مقط 


الطريق المقدس »د5 دلا ى سوق رومة » 


1 


عن حاجته »> أجابه : 


واس هوراس فهى بلدة قينوسيا الواقعة على الحدود 
بین مقاطعیی لوکانبا وآپولبا . وقد أحسن أبوه تربيته 
قأخذه إلى رومة وعهد به إلى أوربيليوس . ولم يلس 
هوراس قط معلمه القاسى الذى أجره على حفظ أبيات 
من قرجمة آندرو نيكوس لأوديسية هوم روس عن ظهر 
قاب مستعيتاً على ذلك بالعصا دیبا ان آم ایم ف 
رومة + أرسلة أبوه إا لى أئينة ليم دراسته . وی أثينة 
استپوته البادیء الجمهوربة فانضم إل حزب بروتوس 
وأصبح تربيونا حربياً فى إحدى الكتائب الرومانية . 
ولكنه عاد إلى رومة بعد موقعة فيلى ù dg Philippi‏ 
أعلن أنطونيوس وأوكتاقيان عفوا عاماً . روجع ليجد 
حقل أبیه الذی کان قد توق قبل عودته » وقد احتله 
جندی من جيوش النتصرين + فانزوى فى وظيفة 
صغبرة ككاتب بى الحرانة usزهt‏ 65وس نمه فی 
ملدينة رومة » قد رمقه وتحفظ عليه ماء وجهه . 
وی ارس و ال تر اعم د رة فقت 
لفترة يعكس صور الياة الى كان يشقى ا > والييثة 


3 کان یعیش فہا . وقد اسرعی شعره نظر قرجیل 
وقاروس فقدماه إلى مايقيناس ۸6٤71‏ » صدیق 
أوكتاقيان وساعده الأعن نى الأمور السياسية والشئون 
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الداخلية . وكان مايقيناس قد جع حوله فريقاً من 
الشعراء كفل لى حياة سعيدة . 
أى سنة دم هوراس إلى مابقيتاس > ولکن رحج 
ق . م . ويقص علينا 
هوراس قصة تلك القابلة الى 
الرسمية . فلم يدر فا كلام كثر 
وعقد اخياء لسانه ٤‏ وکان مايقيناس كشر الصمت 
الكلام كعادته ّ 
بالانصراف » نم استدعى بعد تسعة أشهر اليصبح عضا 
داعا ى هذه الندوة الأدية . 


ولستا ندرى بالدقة فى 


ان ذلا حدث فی سنة ۳۹ 


. انت المقابلة وسح فوراس 


ومنذ ذاك الوقت تغر کل شىء ى حباة هوراس 
وأدبه : سا شعره ربڑڑبے انما کان وة 
فاته لأر . 

وعکن وجو ا الأدبية إلى ثلاث فبرات : 

(1) الفترة الأول وهی الى نظم فبا المقطوعات 
الإيبودية واهجائبات و عتد من سنة ٤١‏ .م ای عام 
CD‏ 

(۲) والفترة اثائیة وهی الى تغنی فبا اوراس 
بأناشیده بین عائی ۳۰ ق م و ق . م . 

(۳) والفترة الثالثة وهى فعرة رسائله الشعرية» 
يضاف إلا الكتاب الرايع فن 
الجیل areاsaecu rne‏ وهی عتد من‌عام ۳ قم 
إلى وغفاته فى السابع والعشرين من شهر نوير ف السنة 
التامنة قبل المح 

وما يدل على أن فترة طويلة مضت بن الكتب 
الثلاثة الأولى وبين الكتاب الراب من 0 ولا 
هوراس نى مطلع هذا الكتاب الأخر 

أتشرين » ياقينوس › مرة 2 
حربا خد أوارها زمناً طویلا ؟ 

أما أنشودة الجيل قعروف آنا نظمت ق سنة ٠۷‏ 
ق . م لتغنما جوقة من الشباب احتفاء رور سبعة 
قرون على تأسيس رومة . 


الأناشيد وأنشودة 


أا المقعلوعات الإيبودية فواضح نها أول مانم 
هوراس . قفا ر ایی ی وبذاءة بى الأسلوب 
والموضوع وتكرار ةٍ فى الصفات . ويبلغ عددها سيع 
عشرة > وقد نظمها بین عام ٤۱‏ و ۴۰ کا قلا . 
و کان هوراس يسما اط٠‏ أو الإيامبيات » ولكن , 
النحاة هم الذين أطلقوا علا اسم الإبپود . وقا سار 
هوراس نى إثر الشاعر اليوناى الفحل » أرخيلوخوسء 
الذى کان أول من أشرع قلمه فى القرن السايع قبل 
الميلاد بالوزن الإيامى ی هجاء خصومه ومطار ديم 
حى الات . وع ى الرغم من تأثبر ذلك المجاء اليوئاى» 
فقد ظل هوراس مستقلا تفضا بأصالته . وإن تفوق 
عليه أرخيلوخوس تى قوة الأسلوب ومرارة الحجاء » 
فهوراس تاز مدوء الانفعالات وال جاذبية الشاعرية 
ولم المهذب . وقد استخدم هوراس نی هذه 
المقطوعات أنغاماً م حاوها آحد قله أو بعده من شعراء 
الرومان . ومن أجمل ما كتب هوراس ذلك الشاء 
العاطر على الحياة الريفية الذى نكشف عند اية 
القصيدة رالثانية) أته أحلام اليقظة الى يضعها هوراس 
على لمان المرای ألفيوس الذى يسارع إلى قبض دونه ف 


الموعد المضروب لبعيد استمار أمواله فى البوم التالى . 


بطلق هوراس على رسائله وهجائیاته اسم 
الأحاديث sermons‏ وهو | يعرف اا ليست 
بشعر » وإما هى تر الا يتميز إلا بالنظم فحسب . 

٤ الشعر الرصن الذى لو مزقت آشادوء‎ Li 
لظلت عفظة بشاعرینا »> فیضرب له ملا بأبيات‎ 
٤ ٤ ٠ ١ بقتطفها من حولیات إنيوس ( هجائيات‎ 
ROYE 


postquam Discordia taetra 
elli ferratos postis portasque refregit 


بعد أن حط الشقاق القبيح . 


عضادات الحخرب الحديدية وأبوابه 
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وقد لشر هوراس کتاببن من المجائيات » ظهر 
أولما فى سنة ۴۳ ق . م وصدر بافتتاحية مهداة إلى 
ما يقيناس ٠‏ إلا أن بعض ماحوى من القصائد ديجت 
قبل أن ينضم هوراس 1 ندوة مايقيناس . ففى 
المجائية الرابعة » تجده بتحدث عن صلة لوكيليوس 
بالكوميديا القدعة وعن العيوب نى أسلوب لوكيليوس 
وى المجالية العاشرة يرد على هن لاموه لأنه لتقد 
لوكيليوس . أما الكتاب الثانى من المجائيات ققد نشر 
خوالی سنة ٣۰‏ ق . م آی بعد الكتاب الأول بثلاٹث 
ا نشرهوراس کتابىن من الرسائل epistulae‏ 
ظهر وها ف سنة قم وقد صدر بافتتاحية 
موجهة إلى مايقيناس تحدث فما هوراس عن نفسه 
وشرح فما مذهبه فی الحياة فهو لايتبع مدرسة من 
مدارس الفلاسفة المعروفة ولكنه مم ا . آما الکتاب 
الثانى من الرسائل فيحوى ثلاثا من الرسائل : الرسالة 
الأول بعث بها إلى أغسطس وهو يتكلم فا عن 
مشكلة القدم والحدیث الى ثارت ئی أیامه ویدافع 
عنمدرسة أغسطس ضد نقادها . أما الرسالة الثانية 
فقد بعث ہا إلى يوليوس فلوروس الذى التحق معية 
تيمر بوس وسافر معه إلى الشرق . ومن الراجح أنەبقى 
مع تيريوس بعد رجوع أغسطس من الشرق ى 
أكتوبر سنة ٠١‏ ق . م . أما الرسالة الثالثة فهىالى 
اشہرت بام فن الشعر Ars Poetic‏ . وهذه الرسالة 
نحوى موجزآ للمبادئ الأولية الى وجدت فى كتاب 
وضعه نيوپتولموس كا أشار إلى ذلك الشراح القدامى 
وكا ثبت الحدثون الذين درسوا قايا فيلود موس الذى 
نقل الکثر من نیوپتولموس . ودون أن فج بأتشسنا 
فى نقاش حول التاريخ الذى كتبت فيه هذه الرسالة 
آو تحديد من هما الشابان اللذان بعث إلہما هوراس 
برسالته نسارع إلى تحليل هذه الرسالة لاإحاطة عا 
احتوت عليه من مبادئ عامة بالشعر وأخرىخاصة 


بالتألیف المسرحی + إذ بظھر أن ابی پیسو کانا برغبان 

فى الكتاية للمسرح . : 
وتقسم هذه الرسالة بصفة عامة إلى أقسام ثلاثة : 
١-القسم‏ الأول )٤١-١(‏ عن الشعر عامة 


poesis 

۴ القسم الفانی )۲۹٤-٤۲٤(‏ عن شكل 
القصيدة oe1aم‏ 

۲-القسم الثالث ( ٤۷٦١-۲۹١‏ ) عن الشاعر 
poeta‏ 


وهذا هو التقسم لتلا الذى ذاع واشہر نی 
العصر اهیلینسی وتقبله نیوپتواءوس الذ ى کان هوراس 
يسير فى أثره > ورفضه فيلودعوس : لأن الشكل 
والموضوع ى الشعر لا عكن أن ينفصما > ومن 
العطل مناقشة أحدهما بعيدا عن الآحر » وها إذا 
ا الشعر . 


الوحدة 

یبدا هوراس رسالته إلى آل پيسو بالمناداة بوجوب 
انباع ميدأ الوحدة والمواءمة فى الشعر > كا فى بقية 
الفثون » مع إباحة الحرية لاشاعر والفنان أن يبتدع 
الواحد مهما داخل تلك الحدود . أما وجود مواضع 
رائعة باهرة وسط أشياء تافهة فلا يسمن أو يغنى + 
وأكثر عيوبنا ناشئة من الجهل بقاعدة الوسط » فن 
مدف إلى الإجاز مثلا يكننفه الغموض : والقاعدة 
الذهبية هى : حسن الاختيار » وهو كفيل بوفرة 
الألفاظ وجال الانسجام. : وهذا يذكرنا بقول 
كاتو : أحط موضوعك » تأتك الألفاظ عفواً . 


الالفاظ 


وكا ينبغى أن يرقب الشاعر أفكاره فيقول الآن 
ما یثبغی أن قول > وجل ما جب تأخبره » متباً 


== 


لقاعدة : القام والمقال ؛ فكذلك لاد فى اختيار 
الألفاظ من دقة وعناية وذوق . والعرف وحده هو 
الحك والقاعدة والقیاس ف ها الأمر + 

وهوراس نهنا يواجه مشكلة خالدة تتكرر ى 
کل زمان ومکان ولکنه حمل عبتا حاصاً هو الدفاع 
عن مدرسة أغسطس > وبظهر ذلك من قوله : م 
عنح الشعب الرومانى الشعراء الققدامى الحرية فى 
ابتداع ألفاظ جديدة . ثم يضن بهذا احق على 
فرجیل وفاریوس ؟ 
آنواع الشعر 

ولكل نوع من الشعر وزنه الذى يلانمه . فالوزن 
السداسى يستخدم فى اللاحم وى الشعر التعليمى ‏ 
أما الوزن الاسى فيستعمل ى الرثاء وف شكوى 
امحب وأئينه . أما الإيامبيات فبدأت كهجاء مرير 
صبه أرخيلوخوس على أعدائه . ثم اختص المسرح بالوزن 
الإيامبى لأنه بلاثمالحوار وليل وبستطيع أن يتغلب عل 
صخب النظارة . وكيف بستحق المرء لقب الشاعر 
إذا كان مجهل الألوان المرغوبة فى كل نوع من أنواع 
الشعر أويعجز عن معرفة الحدود المرسومة ؟ فأسلوب 
الكوميديا لايلائم الراجيديا : ولكل موقف من 
المواقف التراجيدية أو الكوميدية أسلوب يلاه 

وهذه هى نظرية أنواع الشعر ”ءج الى 
میزت کل نوع من الشعر وحددت شکله وموضوعه 
وستت لکل قواعد لا بتعداها ا#مه ×16 . وهذه 
النظرية قد بمكن أن تقبل إلى حد ما ؛ فقد بمكن مثلا 
تق الشعر إلى حاسى وغنائى ومسرحى » لأن هذه 
الأقسام تعكس وجهة نظر الشاعر إلى الحياة وتبين 
أن الحافز. إلى الشعر يأتيه من الداحل أومن الحارج : 


وعد ما قرر أفلاطون نى محاورة أيون أن الشعر 
لام ولام فحسب » حدد أنواع الشعر بالصنف 
الذى نختار ربات الشعر أن يلهمنه لشاعر ما . وقد 
شبه أفلاطون الإهام بالجدب الغناطيسى . فإفة الشعر 
تجذب الشاعر الذى مجذب بدوره منشده »> والأخبر 
مجذب النظارة الذين يستمعون إليه . غير أن أرسطو » 
وإن اقتربت بعض ألفاظه من نظرية الأنواع إلا أنه 
لا عکن أن يقال إنه ومن ذه الفكرة الى آمن ا 
نقاد الإسكندرية » ومن بعده انتقلت إلى روة . 
وقد طبق يلیوس پاتركولوس نظرية النشوء والاكهال 
ورم على نشوء ای طراز من الشعر وکاله ثم 
ذهابه » وذلك لأنه بعد اكنال أى نوع من الشعر 
نی ید شاعر عبقری » من البدہی أن يبحث خلفه 
عن میادین أخرى . 

ولا یکفی ان یکوت الشعر جمیلا ہل بابقی أن 
يكون أيضاً لينا وأن علب لب السامع فيجلبه 
وقد استعمل هوراس هنا لفظين من 
ألفاظ النقد الأدنى أحدها isعاuك‏ والاى pu ehe‏ 
والأول یمس الشعور والأحاسيس ء ويشبر الثانى إلى 
اهال . وهو بتفق هنا مع ديونيسيوس الماليكار ناسى 
فى التفرقة بين لفظى 5 و سفحه» . فقد ذكر هذا 
الناقد اليوثانن أن أسلوب ثوكيديديس جميل فقط › 
وأسلوب اكسينوفون لذيذ فحسب > أما أسلوب 
هیر ودوت فقد جمع بين الجال واللذة > 
الانفعال هو الاساس 

إن الطبيعة فسا هى“ إحساستا سلا لکل انفعال 
من الانفعالات فهى تشرح صدورنا أو تستفزنا إلى 
الغضب أو تطرحنا أرضاً وتصدعنا بالمموم الشديدة : 
وهى بعد ذالك تعر عن كل انفعال عا يلاتمه من لغة > 
فإن كان المقال مالفا امقام » ضج النظارة بالضحك 
والاستهزاء : 


اء 
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السخصيات التقليدية واليشكرة 


وفا عس شخصیات القصص المسرحية » محسن 
بالشاعر أن يبقى على حصائصمم القدعة المعروفة . فإذا 
صور أخيل » بطل الإليادة » فلبصوره » كا فعل 
هوميروس » شاباً > نشيطا » سريع الغضب » صعب 
المراس » غير هياب ولا وجل » لا يعرف بسلطان 
قانون ما » ونما بأخذ كل شىء غلاباً ومحد السيف . 
أما إذا اخعار الولف موضوعا جديدا وابتدع 
شخصيات جديدة » فليحذر من التناقض فى وصفها . 


وليس من العسبر أن ندرك أن هوراس بردد هنا 
ما جاء فى الفصل التاسع من كتاب فن الشعر » وفيه 
يذ كر أرسطو أن أكبر شعراء المسرح اليونانى اختاروا 
موضوعات قصصم من الأساطر المعروفة . 
فأسخيلوس بقول عن قصصه : إن هى إلا فتات 
تساقط من مائدة هوميروس . غبر أن الشاعر الأثيى » 
أجاثون » دبج قصة خيالية 2 غر معروف 
بالدقة » ورعا کانت تحمل امم شيوش Artheus‏ „ 
ويقول أرسطو إن ذللث م بقلل من أهميما أو إمتاعها . 


اختبار الموضوعات 

ولا كان إبراز الأضالة نى الموضوعات الشائعة 
أمرا شاق » كان الأفضل والأسهل أن تار المرء 
موضوعه إما من الأساطبر المعروفة > وإما من أشعار 
هومروس . وهذا لاعنع من إظهار قدر من الأصالة 
فى الاختيار ومعالحة القصة الةدعة > ولا سا إن تجنب 
المؤلف الترجمة الحرفية والتقليد الدقيق . 


هوميروس هو القدوة 


وعلى الشاعر الناشیء أن یسبر ی إثر هومبروس 


بأن يبتعد مثلا عن البداية الى بدا با أحد شعراء للحم : 


الذين خلفوا هوماروس : سأشدو بطالع پريام والحرب 


امحيدة : فا أسط مطلع الأوديسية الذى بقول 
أنشدينى ربة الشعر عن رجل شاهد مدنا كشرة بعد 
سوط طروادة واطلع على عادات أملها ! ومن 
الأمور المفضلة أن يقفز القاص إلى وسط موضوعه 
وأن يرك التفاصيل السالغة الوضعها نى حواشى القصة: 
أطوار الإندان الأربعة 

وما يعاون الإسان على حسن القصوير وانسجامه , 
أن يعرف خصائص الأطوار الى مر ما ابن آدم 
من طفواة وشباب ورجولة وشيخوخة . وقد ذكرها 
أرسطو ى ال جزء الثانى من كتابه ريطوربقا » وأفاض 
فلاسفة العرب فى شرحها . ولنضرب للقارىء مثلا 
نققطفه من كتاب الشفاء > اللحطابة > المقالة الثاللة > 
ص ٠ 1١١‏ وفيه يشرح ابن سينا خصائص الرجولة 
قاثلا : وأما الذين فى عنفوان التشييخ + وم الذين 
بلغوا أشدم > ولم ينحطوا » فأخلاقهم متوسطة بين 
الحلقبن الم كورين » بين الشجاعة الهورية الجن » 
وبین التصادیق بکل شیء والتکذیب لکل شیء . بل 
هم نى الشجاعة على ما ينبغى . ونى التصسديق على 
ما ينبغى : ومهم مازجة للنافع بالجميل وللجد 
با مزل : فهم أعفاء ى شجاغة : وأما الأحداث 
فشجعان مع ہم . كنا أن الشيوخ جبناء مع عفاف > 
ومبدأً هذه السن منثلاثن إلى حمسة وثلائن واستكاها 
A AEN‏ 

ولكن هذه اللحصائص خب ألا تسرد على لسان 
أحد من المثلين بل بجحب أن تظهر أى أقوالم وأفعامم 

على المسرح » على شريطة ألا يعرض على أعين النظارة 

تقشعر وله الجلود » كقتل ميديا أولادها أو مسخ 
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وقد سار القدامى على هذه القاعدة إلا أن شكسبير 
خرج علہا فھو يرینا مصرع يولیوش قیصر على 
المسرح : 
خمسة فصول 

ويرى هوراس أن القصة المسرحية المقبولة جب 
آلا رند أو تقض غج نة فول ر فقا رای أا 
من نقاد الإسكندرية . فلم یکن معروفاً عند کتاب 
التراجيديا العظام » ولا عند أرسطو الذى بقسم القصة 
إلى ثلاثة أقسام : المقدمة والمدحل والحانمة . أما أغافى 
الجوقة > وهى لا تدخحل فى حساب الفصول › فقسمان: 
جاز ومقام : 
إله من الل 

ولا يوافق هوراس على.الالتجاء إلى إله أو الماح 
له بالتدحل فى حوادث القصة إلا إذا عجر الشاعر أن 
جد مخرجاً آحر : والالتجاء إلى إله من الآالة 
deus ex machina‏ عیب من عيوب قصص يوریپیدیس 
الفنية . فالأصل أن تبدأً القصة تمشى اهويى ثم تسر 
حى تبلغ ذروتما ناء ثم يبدأ الشاعر نى مبدثة 
الانفعالات الى أثارها . ما بوریپيديس فكان يصل 
بقصته إلى موضع لا يستطيع السبر بعده » إلى عقدة »> 
تحتاج فى حلها إلى قوة غبر بشرية . ففى قصة هيبو ليتوس 
الى اقتبس ما الشاعر الفرنسى »> راسين » قصة 
فيدر » ,بعك أن حمل ذاك الشاب الطاهر إلى دار 
والده جرع يلفظ أنفاسه الأخبرة لابد من ظهور 
إة مشل أرتيميس الى كان هيبوليتوس يبجلها أعظم 
تبجيل لنقص على مسامع الأب البائس تفاصيل القصة : 
وينكر أرسطو ف الفصل اللحامس عشر من كتابه عنفن 
الشعر على يوريييديس التجاءه. إلى هذا الأمر الشاذ > 
وهو بر أنه جب عدم الالتجاء إلى الآلهة إلا 


بالنسبة للأحداث الى تجرى حارج القصة أو الى 
وقعت قبلها ولیس نى وسعنا أن ندركها أو الأحداث 
الى وقعت من بعد وليس لا القدرة على التنبو مها . 
المثلون وال جوقة 

ومع کل ما جری من تغیر ف مرح الیونانى 
بقى عدد الممثلين عدوداً بثلاثة . وواضح من تعر 
هوراس «أنه مجحب ألا يقحم مشل رابع نفسه فى الحوار» 
أن هوراسش لايرى قصر عدد أشخاص الرواية على 
ثلاثة . فهناك روايات يونائية بلغ عدد أفرادها الذين 
يشتركون ئى الحوار »دون الصامتين الذين لا يشتركون 
فا ی ارا چ ل س د ا ا 
ألفها سوفوكليس . ولكن' إن ظهر أكثر من ثلاثة 
على المسرح فى وقت واحد » وجب على من زاد على 
هذا العدد الحدد أن يلزم الصمت (۹ا٠”)‏ . وحن 
نعرف أن جميع كتاب القصص الأولى قبل زمن 
أيسخيلوس |كتفوا بممشل واحد » ولذا لا مكنا أن 
نعد قصصمم مسرحيات با معى الدقيق : وأيسخيلوس 
هو أول من استعمل مثلا انيا > ثم جاء سوفوكليس 
بثالث . وبقى هذا العدد الحدود إلى حر العصور 
القدعة . 

وإذا كانت الراچيديا قد نشأت من أنشودة 
الدیثزامب الى كانت تغتما جوقة دائرية » فقد کان 
إذن للجوقة أهمية بالغة ى الحاولات الأولى . وقظهر 
هذه الأهمية واضحة فى قصة الضارعات لأيسخيلوص 
فالحوقة تتألف من الفتيات‌الضار عات أنفسهنوعددهن 
خمسون » وهو عدد أفراد الجوقة الديرامبية المقطورة» 
ولو أزيلت أناشيد الحوقة من قصة الضارعات 0ا 
بقيت هناك قصة : 
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وقد بدأ مركز الجوقة ى الاضمحلال كلا زادت 
أهمية احور » حى أضحت أناشيد بورببيديس وصلا 
واهية بموضوع القصة وأثرها لايكاد يذكر فى دفع 
القصة إلى الأمام . وهذه اللحطوة أنمها وأكلها 
أجاڻون الذى حا كل صلة بين أغانی الجوقة وبين 
موضوع القصة وجعل من أناشيد الجوقة فرات 
موسيقية لتشنيف آذان النظارة . 

ولکن هوراس نی رسالته إلى آل پیسو یسر 
وراء أرسطو نى إعطاء الجوقة دور مئل له أثره طبعاً 
فى سير حوادث القصة . 


تار الموسينى 

وقد أفاض هوراس دون مبرز ئى التحدث عن 
تطور الموسیقی : فهو يذكر أن الناى لم تكن قد 
طوقت بعد بالنحاس » ولم تكن قد أضحت تنافس 
البوق » وكان صوتا أولا رقيقاً وها نفعها نى مصاحبة 
غناء الجوقة . وكان عدد النظارة قليلا» وأكثرم فقراء 
متواضعون . ولا اتسعت المدن وكثرت الفتوحات 
دب الرف إلى الحياة عامة » وإلى الموسيقى حاصة > 
فتعقدت أنغامها حى أصبحت تحاكى ألغاز دلقى . 
القصة الساتير ية 
_ کنا أفاض هوراس ف وضع مبادئ لكتابة القصة 
الساترية » وقد كانت تأتى فى المسرح اليونانى بعد 
عرض ثلاث قصص تراجيدية متصلة رعهانء؛ وكان 
المدف من مثل هذه القصة الترفيه عن النظارة والعاونة 
على تدئة أعصابيم وانفعالاتمم . ولمذا وجب أن 
تسمو القصة الساتبرية عن الكوميديا العادية . فليس 
من اللاثق أن ينحط إله أو مارد إلى لغة الحانات 
القذرة ¿ كها أنه ليس من الام أن حاول مطاولة 
السماء : والأملوب الذى يفضله هوراس هو السهل 


الممتنع الڏذى بت شصبب عرقاً کل من یتصدی له + فلا 
ينال فى الهاية إلا العناء والتعب . 

وليس هناك من مبرر لإفاضة هوراس فى شرح 
هذا النوع من القصص وتبيان ممزاته وقوانينه إلا إذا 
افغرضنا ن واحداً من آل پیسو کان برغب ی إحیاء 
هذا الطراز من المسرحيات الذى م يعرف فى رومة . 
فان م یکن الأمر کذلك فرعا کان ھوراس پیر وراء 
واحد من كتاب العصر الميلينسى الذين ناقشوا هذا 
الموضوع . 
الأوزان الرومانة 

وبعد أن بين هوراس أن المسرحيات اختصت 
بالوزن الإيامبى وبعد أن أبرز سبب ذلك » عاد يوضح 
عيوب الشعراء القداى من الرومان الذين أكثروا من 
استعال السبوندى فجاءت أشعاره بطيئة ثقيلة . وقد 
أفسد صر الجمهوز الزومانى أو جهلنة شعراء رومة 
فدر جوا على الإهمال والتفربط وتركوا المراجعة والصقل 
والإصاخحة إلى الفافج اليونانية . فقد كان لاإغريق 
القدح ١‏ امعي فى كل عام وفن . فهم الذين نشأت بينم 
التراجيديا والكوميديا . 
تارج ااا 

وکان مہم أبسخیلوص الذى يعتر محق رب 
اتر اجيديا ر فهو أول من استخدم مثا ثانا 
وهو الذى ابتدع الملابس الفضفاضة والأحذية العالية 
واستعمل الأسلوب الجزل . وقد حلط هوراس بين 
نشأة الكوميديا وبين نشأة الراجيديا » فليس من المقبول 


آن مثلى التر اجياديا دهنوا وجوههم بمالة اللحمر : وقد 
اا هوراش إلى صدور قانون مء es‏ ×1 


حد من تطرف الكوميدبا القدعة ی قذف الأفراد : 


غبر أن هذا الموضوع لا يرال غامضاً . 
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تاريخ الدراما عند الرومان 

لقد وهبت ربة الشعر اليونان العبقرية والبلاغة 
الرائعة ولم يطمعوا ئی شی ء غبر الصیت الحسن . آما 
آبتاء الرومان فيتعلمون مثذ لعومة أظفارمم الحرص 
والجشع وقسمة الأس إلى مائة جزء . ومع ذلك فقد 
أسرت اليونان المغلوبة رومة المنتصرة وترسم الرومان 
طریتی الیونان فی الآداب والقنون وکان م حظ غر 
قليل ى التراجيديا والكوميديا سواء نى القصص 


المقتبسة أو الروايات الوطنية . والعيب الوحيد فى 
كناب رومة هو سرعة التأليف. وكراهية المراجعة 
والصقل 
الصنعة والإلمام 

وهذا الإهمال والتقاعس نشا من الججدال 
حول الصنعة والعبقرية . فدعوقريطوس فيلسوف 


آبدیرا »پر أن من احال أن يكثب أحد شعراً رصينا 
مالم تسلبه الآلمة لبه وترسل إليه ماما »> فهو 
كالعراف الذى محر بالغيب > ولكنه نى الحقيقة 
لایدری مايقول . وحن جد ق الدفاع عن سقراط 
لأفلاطون أن سقراط طوف بالشعراء يسألم عن 
می شعرم فوجد آم لايفقهون مايقولون . وف 
محاورة أيون لأفلاطون نجد أنه يشبه الإلمام بعد 
الاستيلاء الكامل على جميع المشاعر بال جذب المغناطيسى . 
وهو يستنقج ذلك من اعبراف أيون أنه لايفقه شعر 
شاع آخر غر هومبروس ولام إلا هذا الشاعر . 
ور قراط پأنه لو کان لدی أیون عم پشعر 
ھومروس لأغانه على تفهم أشعار غبره . وهه 
الفكرة قدعة نی بلاد اليونان > إذ نجد فى هومبروس 
الإشارة إلى نف الآمة نى الشاعر ماحرك به لسانه . 

أما الرومان فلم يكن من المعقول أن يقبلوا تفسر 
الإمام على هذه الصورة الى يسيطر با الإله على 


حواس الشاعر > وإن سمى الشاعر ف لغم vates‏ 
ولكن النقاش دار بشدة فى رومة حول الصنعة 
والموهبة . فشعراء العصر القدم امتازوا بالبقرية 
ingenium‏ لا بالصنعة 5ة ورأی هوراس الحاص 
الذی یتفق ورأی نیوپتولمؤس آنه لابد من اتاد 
بن العبقرية والصنعة وأن كلا مهما على حدة لا تفلح 2 
ويسخر هوراس من أولئك الذين مملون تقلم آظافرمم 
وحلق اهم ویتفرون من المامات ویؤمون الأماكن 
المنعزلة حى يقال إمم عباقرة . 
هدف الشعر 

ولاينسى هوراش هنا أن يشيد بأن الأصل والمئيع 
للكتابة الجيدة جو اکر الصحيح الناتج من دراسة 
الفلسفة والإلام بث بشت العلوم والفنون . فالشعراء جميعا 
ونی کل مکان بتطلعون › نی ری هوراس ٤‏ لى 
أمرين : منفعة القارئ رأو السامع ) أو إمتاعه + 
والشعر الذى يدر الكسب ويعبر البحار هو الى مزج 
المهيد باللديذ . وهوراس هنا يواجه مشكاة عامة كان 
لارومان فہا وجهة نظر خاصة ؛ ففى العصور القدعة 
كان الشاعر نى نظر الرومان عاطلا عابئاً . أما الأناشيد 
الجاسية الى كانوا یرددو ما ی مادم » فقد کان ها 
هدف أخلاق . ومذا لا يستطيع الرومافى أن يوافق 
على ميدأ الفن لفن . أما ئى بلاد اليونان فقد بدأ الشعر 
ومروس > وأشعاره لم بقصد ما إلا الإمتاع . 
ولكن سرعان ماجاء الشعر E‏ وبدا لقاش 
حول هدف الشعر هو الإمتاع و افع 
أفلاطون يكاد المدف الأحلاقق ى الشعر اا ج جمیع 
الصورة . وى آخحر قصة الضفادع لأرستوفائيس ٤‏ 
نجد أن الكل متفقون على أن الشاعر يستحق الثناء لما 
بسدیه من نصائح رشيدة ابلده وما يبذله من جهد 


. الشعر التعليبى غم فقط ى نظر أرسطو‎ )١( 
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فى إرشاد المواطنين إلى الصلاح . وف ية القصة ختار 
الإله ديونيسوس من بظن أن شعره سيكون آقع 
لبلده : والحق آنا نعم أن نقد أرستوفائيس لشعر 
یوریپیدیس ینصب کله على الجانب القوعی والأخلاق : 
ومع أن حكم أرسطو على الشعر كان أساسه الناحية 
الجالية إلا أنه لم ينس الناحية الأخلاقية فهو لايرضى 
عن- وجود الشرير ى أى قصة بل يشترط فى بطل 
القصة أن بكون خراً . 

آما زینون. وأتباعه من الرواقين فكان هدف 
الشعر عندم التعلم والتعلم وحده :لا الإمتاع > ولمذا لقى 
مهم هوميروس أعظم تبجيل . بل لقد بدأوا التعليل 
الرمزى للتخلص من كل ما لايناسب الأخلاق الفاضلة 
قى الإليادة والأوديسية . ولكن وجد من بين اليونائيين 
من ينكر أن لاشعر هدفا غر اللذة » ومن هرلا 
ایراتوستنیس وفیلودعوس . 


فضل الشعر 

وليس هناك خلاف بى فضل الشعر والشعراء : 
هم أورفوس المقدس الناطق بلسان الآهة الذى 
روض الور والأسود الضارية ومنع الناس من المذابح 
وأساليب الحياة البغيضة . ومهم أمفيون الذى قاد 
الحجارة بسحر أنغامه وبى قلعة طيية . وعم 
هوميروس الذائع الصيت . 

ولا كان الشعر أسبق من النثر فقد كان حتاً 
أساساً من الأسس الى قامت علا الحضارة البشرية : 


شعر الدرجة الثانية مرفوض 
ولکن القصائد الى وجدت آولا وقبل کل شىء 
آخر لتدخل الهجة على النفوس » لمكن أن تقبل 


إذا كانت من الدرجة اللائية . وشل هذا الشعر هو 
الذی يشدو په أصحابه دون إفام من اللمة مينر قا وهدا 
خطاً وأضح . فلا الآّمة ولا الاس ولا أعبدة الوراقن 


ترضى أن يكون بن الشعراء أوساط . 
النقد التزيه وال جور 

وما يساعد على بلوغ مرتبة الجودة التق الأزيه . 
أا الشاعر الى الذى يدعو المخملقن إلى موائده ليقراً 
علېم شعره خ فان پسمچ غر الثناء والمابيح َ وقد يبال 
بعضهم فيذرف الدمع استحصااً أو يرقص ويضرب 
الأرض بقدميه . فإذا كتب الشاعر الشاب قصيدة 
فليخش المماصد الحفية تحت حائلة الثعالب . أما 
الناقد النزيه فهو الى يوبخ على الضعف ويلوم على 
الجفاف و عحو الردئ ويشذب النحسنات البديعة المخكلفة 
وهو الى يطلب توضيح الغامض والميم أو إزالپا . 
وبالجملة يكون للمرء كا كان أريستارخروس 
السكندرى فى نقده لأشعار هوميروس , 


الشاعر الجنون 

غبر آن العقلاء يرون من الشاعر الحنون وربون 
منه هرومیم من الأجرب أو المصاب بالصرع . قإذا 
وقع هذا الشاعر ف بثر» بيا هو يطوف منشداً شعره > 
شاخصا ببصره إلى السماء > فليتاد عبثا : الغو » 
الغو . فإنى أسائل من بم بأمره ومحاول أن يدلى 
له حبلا : من أين للك آنه لم يلتق بنفسه عدا » کا 
ألقى إمباذوقليس بنفسه ى بركان إتنا اليعترف الاس 
بألوهیته ؟ اتركوا للشعراء التق فى أن يقتلوا أنفسمم. 
ولو أنقذ أحدهم مرة » فإنه سيعود إلى محاولة الائتحار 
مرة أخرى ليشيع أمره ویذیع صیته . لايعلم أحد 
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م بقول الشعر ؛ ولكن لامرية ى أنه مجنون يصلع 
الرءوس بإنشاده » ويفر منه العام والجاهل . فإن 
أمسات بإنسان ما قتله بانشاده ولن رکه حی یقضی 
عليه . 


أ ھوراس على النقد الأدبى 

كان لرسالة هوراس نى صناعة الشعر أثر عظم 
فى العصور المىأخرة » أما نی زمانه فلم یکن ها 
صدى يذ كر . غر أنه ئى العصور الوسطى» إذ كانت 
أقرب منالامن كتاب فن الشعر الأرسطو » فقد 
أصبحت آراء هوراس هى القول الفصل ى كل نقد 
أدى . ونى العصور الحديثة عملت مقانة پوب ٠ص۴‏ 


فى امجلرا وكتاب بوالو » فن الشعر » فى فرنسا على 
أن يكون لكل ما جاء ئى رسالة هوراس سيطرة تامة 
نى امتاقشات الأدبية . وقد امتلأت المولفات الحديثة 
الی تبحث نی النقد مهما كانت مذاهم۔ا بآقوال 
ومقتطفات ترجع إلى رسالة هوراس . مثال ذللف : 
الرقعة الاأرجوانية sنا«د#ةم‏ كuاء٣سمعسم‏ الى تقال 
للسخرية من جمل رائعة قليلة وسط مقال تافه » 
وتمخض الجبل فولد فار nascitur ridiculus mus‏ « 
والمسن ءناهء ءاب الذى بجعل المدى حادة ولكنه 
لايقطع » وجهد الصقل إهطة! مةسنا » وإلى الظفر 
س#دع«ن 4ة يضرب للوصول إلى الذروة فى 
الصقل : 


O, 


Ar — 


اأ اا 


دتم 


ج 


پو 
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الک رر رطان ماش 
آستاذ القلغة واخطرف 
بكلية الآداب جاممة-القاهر ة و معهد الدراسات الإسلامية 


فبلسوف عقلى : ذو مزع صوی روحی ۰ 
وصاحب ېج ریاضی وسلوب هندسی ۽ وهو 
مع هذا كله إمام من أنمة مذهب وحلة الوجود له 
خطره وأثره ی تاریخ الفکر الانسانی . خلف ارا 
قيمة كشرة > عرضت لمسدائل فلسفية وديدة وسياسية 
دقةة يطرة » ومن بن ما حلفت من هذه الآثار 
کتابه الرئیسى الذى 84 مرآ ة صادقة لمذهبه ومتزعه 
ومنېجه ‏ ولعله اجمع مولفاته لا اصطتع من أساوب 
ومهج > وما تزع إليه من تزع أو ذهب إليه 
من اهب . 

فما الفيالسوف الى كان كذلك فهو باروخ 
سبينوزا » وأما الكتاب الذى اشتمل على كل أولئك 
فهو کتابه ( عام الأخلاق ) ؛ وها ٠‏ أرجو أن أوفق 
فیا سأقدمه عنما بنن. دى قراء تراث الاتسانية) 
فى الضفحات التالية »> من صورة »> وإن م تكن 
تامة كاملة من كل الوجوه » فلا أقل من أن تكون 
عامة متكاملة من أكثر هذه الوجوه . 


C8 
حياة سبينوزا‎ 


ولد باروخ سینوزا بأمستردام ئی الرابع والعشرین 

من نوفر سنة ٠١۳۲‏ » من اسرة سبودية وأصل 
وق أراف أبواه أن ينشاه تنغةة' ذبية 

تجعل مته ربا أو حاخاماً من رجال الدين » فبعثا 
به إلى المدارس ٠‏ وكان فا وقتئذ معلم هو 
حاخام مشپور یدعی «ورترا Morteira‏ <« فتعام 


برتغالی . 


سبينوزا على يديه العرية ودرس فى الوقت نفسه 
اللاتيئية والندسة والطبيعة > وکان فیا درس وتعلم 
من هذا كله من الجادين المعرزين 

على أن تعلم سبينوزا للغة اللاتينية كان لأن 
الحروف العبرية لم ترضه > فالس دراسة اللاتينية 
لدی طبیب یدعی فان دن |إiد al Van den Ende‏ 
مدرسة بأمستردام »> وهذا الطبيب هو الذى درس 
سبينوزا على يديه أيضاً المندسة والطبيعة وفلسفة 
دیکارت الذی جلبته کتبه فانجذب إلى استیعاب 
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فلسفته › ومن م أضاء ى عينيه نور جليد » 
وانکشف مالدیه من استعداد عقلى ومیل فلسفی . 
ومنذ ذلاك الحن أحذ يقال عن فان دن إند إنه 
إنما ببذر بذور الإلحاد نى عقول الشباب الذين 
کان بعلمهم » وذلاك على حد تعببر کولروس 
ءاه وهو من أهم الترجمين الذين عنوا بر جمة 
حياة سبينوزا عناية خاصة مفصلة . ولا أن قيل ذلك 
عن فان دن إند اضطر إلى أن يبرح هولندة » وان 
يلجأ إلى فرنسا . وفضلاعن هذا فقذ كان 
لسپينوزا معلم آحر عرضه للشك والشمة > وذلك 
عا أتاح له من تحرير نفسه من ربقة الأحكام السابقة 
الى كانت شائعة لدى طاإغته ؛ ناهيك عا دأب عليه 
سبینوزا نفسه مق کان ی آلا جر ن هره م 
مجادلة لرجال الدين ومحاجة كانت تحر وتفحمهم 
وذلك فیا کان يدور فيه الحوار بینه وبیهم ى العبد . 

وإذا کان سبینوزا قد أفاد ما درس على أيدى 
معلميه » ومن تعالم التوراة » ومن أفكار رجال 
الدين وأحكامهم » ومن مناظرته الجدلية فى هذه 
وتللك » فهو قد أفاد أيضاً فائدة لعلها كانت أعظم 
خطرا › وأبعد أثرآ > فى حياته العقلية من ناحية 


ون تألبف مجه ومذهبه من ناحية أخرى» وأعنى. 


هنا ,ذلك المبدأ الديکارتى الجليل الذى أذ به سبينوزا 
فسه وراض عنيه عقله وأحذ يعمل على بثه واشاعته 
وهو الميداً القائل بأنه لاينبغى أن نقبل شيا على أنه 
حق مالم یکن بيا . ومن هنا كانت نظرة سبينوزا 
إلى آراء رجال الدين وأحكامهم على آنا لابمکن‌أن 
تكون مقبولة لدی انسان له بصرة . وكان طبيعيا 
أن يضق به وأن محتق علبه رجال الدین کا کان 
لا بد له من أن ينقطع عن الظهور فيا يقام بالعبد 
من طقوس ومن آن بستخنى عن أعبن رجال 
الدين وأن يتجنب الاجناع معهم أو الاتصال مم . 


على آن رد الفعل الذى كان لدى رجال الدين 
من موقف سبينوزا مهم من ناحية ومن الكتاب 
المقدس من ناحية أخرى هو أنهم أعلنوا حرمانه من 
یکن من سبینوزا عندما باغه 
نبأ ذلك إلا أن قال لمن نقل إليه الحر : «تعا 
إن أحدا لأبلزمنى بشىء لا أفعله بنفسى إلا خشية 
الفضيحة ؛ أما وقد أرادوها على هذا الوجه فأنا 
أسير مبهجاً فى الطريق النى فت لى » ولى عزاء 
وسلوۍ فی آن عخرجی سیکون آ کار پراءة من خرج 
العبرانين من مصر ولو أن رزتق لن یکون مکفولا 
عل وجه خبر من رزقهم ٩‏ . 

وإذا كان رجال الدين قد استطاعوا أن عحرموا 
سبينوزا من حقوقه الدينية > إلا ام م يستطیعوا 
آن خرجوه من المدينة كا أخرجوه من المعبد »> 
فلجأوا إلى الدسائس » وألبوا على الرجل الوادع 
الوزراء الروتستانت » وصوروه لدم ف صورة 
الكذب موسى وبالكتب المقدسة »> وبعون الوزراء 
الروتستانت استطاع القوم أن بظفروا من قضاة 
المدينة عم يقضى رمان سبينوزا من الإقامة فى 
امستردام بعد ما کان منه . ولکن هذا الحرمان م پار 
ألا فى نفس سبينوزا الذى لم يكن له وقتئذ من مطمع 
بعد أن حصل کل ما کان یرغب فی تحضیله بامستردام 
من العلوم الانسائية »> إلا أن خاو إلى لفسه يقرا 
ویتأمل ویروی وبفکر ؛ وذلاك ف مکان آخز جد 
عنده راحة نفسه ودعة قلبه ونوز عقله » وقد وجد 
هذا کله ی احدی الضواحی الى أقام فما خمس 
سنوات عند صدیق له . 


حقوقه الدينية فلم 


وهنا نظر سبینوزا لى نفسه فإذا مو یری أنه 
صفر الیدین من کل مال موروٹ > وکل حظ من 
حظوظ الدنيا ؛ ولكنه نظر إلى نفسه نظرة أخحرى » 
فذا هو یری أنه لبس أفل استقلالا من دیکارت › 


Ar 


ف بقبل أن يتقيد بقيد من قيود الوظيغة كالاشتغال 
اعام العام أو شغل كرسى للاستاذية بجامعة من 
الجامعات » ومذا نراه عندما عرض عله أن يشغل 
كرسياً للفلسفة فى جامعة هيدلرج ٤‏ قد أ مورا 
حریته وائطلاق فکره على سجیته فا بینه وبين 
ناحية » وها پینه وبین کتبه الى بقراً 
من ناحية أخحری » وفا بینه ون کتبه ورسائله 
الى يكتب وولف من ناحية ثالثة . ويتبن إيثار 
اليلسوف للريته الفكرية على منصب الاستاذية من 
رده على الأمير الألمانى الذى عرض عليه هذا المحصب »› 
رفك خت قول د القد خد تفي لرل واه 
بأنه ينبغى على أن اتخلى عن العمل على تقدم 
الفلسفة » وذلاف إذا كنت أريد أن اشتغل بتعلا 
الشباب ؛ م حدثتى نفسى بعد ذلك بأفى لا أعرف 
أن أضعها ذه الحرية 
. وسبيتوزا الذى رفض هنا المنصب »> 


نفسه من 


أ خدود 0 على 
الفكرية .... 
قد رفض أيضاً معاشا أراد أن منحه إياه مع 
الإقامة فى فرنسا أحد العجبن » وهو القائد 
الفرنسی کوندی غ0:ه) . وإذا کان فى هذا الرفض 

أو ذاك ما يرضى نروع سبينوزا إلى الحرية الفكرية 
وميله إلى الإستقلال محيث لا يرى لأحد عليه يدا أو 
سلطاتاً إلا آنه کان لابد له مع ذلك من أن يعيش ٤‏ 
وأن یتوفر لدیه ما یعیش عليه » ومن ”م نراه وقد 
أقبل راضياً على الإشتغال بفن آلى امتاز فيه بالمهارة 
والإنقان حى جوده » وذاعت شېرته فيه حى لقد 
کان بقصد إليه القاصى والدانی من كل فج لشراء 
ما تنقجه يداه من تمرات هذا الفن وهى عدسات 
النظارات » فإذا هو جد فما محصضل عليه من الإشتغال 
بقطع هذه العدسات وصقلها » ما بكفيه موونته وما 
يقضى حاجته > وذلك إلى جانب ما كان يصرف فيه 
الشطر الأكبر من وقته وهو الإشتغال بالتأمل والتأليف 
فى الفلسقة وحقائقها . 


وهكذا عاش سينوزا على النزر اليسر فى بساطة 
وسعادة ورضا » وذلك بالقرب من ليدن تارة » ثم 
بالقرب من لاهاى تارة أخرى ٠‏ ثم هذه المدينة نفسما 
أخراً » حيث استأجر حجرة متواضعة وفما قضى 
الأعوام اللحمسة الأخبرة من حياته . على أن عزلته 
الى آثرها ئی حیاته » وما أثر حوله من شكوك 
وشہات فی أفکاره وعقیدته » وما لقیه من حرمان 
واضطهاد وإبعاد > كل أولئك لم محل بيتسه وبين 
الشهرة وبعد الصيت » وإقبال المريدين والمعجبن 
عليه » والتقاف الأصدقاء والتلاميذ من حوله . وليس 
أدل على ذلك من أن ليبنتز نام1 الفيلسوف 
الأل انى عند عودته من انجلترا قد زار سبينوزا كا أن 
چان فيت ۷۲۲ ١ء[‏ وهو أحد كبار رجال الدولة 
فی زمانه قد شرف بتلمذته عليه وصحبته له . 

وسبينوزا الذى كان عيا حياته المحواضعة على 
ما يقم الأود ء م بكن من قوة البنية وسلامة الصحة 
حيث يستطيع أن يقاوم الضعف الذى أخ يوهن منه 
المظم شيا فشياً حکی ما کان یعانیه من مرض السل 
من ناحية » ومن مكابدة التأمل العميق ومشقة السمر 
الطويل من ناحية أخرى . ولعل أكثر ما كان بةضى 
فيه وقته ى الأيام الأخبرة من حيانه هو الحديث إلى 
عشراله من أهل البيت الذی کان يقم فيه فيه إلى جانب 
ما کان بجريه من مشاهدات بالیکرو تكوب عض لبعض 
المحشرات . وذات يوم طلع الصبح واجتمع الفياسوف 
بعشرائه متحدٹن مناقشین کعادېم » ثم تفرق القوم 
وانصرفوا إلى حضور ما کانوا محضرون من قداس 
ديى » وعند عودمم ى الساعة الثاللة من بعد ظهر 
اليوم العسوا سبينوزا فى حجرته فاذا هم مجدونه مي 
فى فراشه » وكان ذلك البومالذى وقعت فيه وفاة 
ذلك الفيلسوف الراضى التفس الوادع القلب الكبر 
العقل » هو اليوم الحادى والعشرون من فبراير سنة 
۷Y‏ عن أربع وأربعين سنة وثلاثة أشهر 


۳ے 


)1 
تراث سبینوزا 
كانت حیاة سبينوزا قصبرة إذ لم يتجاوز به 
العمر أربعاً وأربعن سنة وثلاثة أشہر كا بينا ذلاك 
ف ٠‏ وضعه من قبل . وقد آم ى حاته 
تلك بعاوم ومعارف شى »> ووقف على كتب دية 
وفلسفية وعلمية عدة:وعكف على دراسة هذا كله 
إما نقد وتايلا أبعضما » وإما تغسترا وتأويلا لبعضبا 


القصبرة 


الآحر . 

على أن حياته على قصرها كانت حياة خحضبة 
غنية ما انتجه الفيلسوف إبانا من الكتب والرسائل 
وما خلفه من الحطابات الى دارت على کشر من‌السائل» 


وكلها مرآة لا عرفه وأخذ عنه وتأثر به من كتب 
وعقائد ومذاهب سابقة عليه أومعاصرة له منناحية» 
وصورة معيرة أصدق تعبر عن أفكاره وأنظاره 
ومذاهبه الى ابتكرها هو من ناحية أخرى . 

فا لاأشاك فيه أن سبينوزا قد بدأ حياته الملسفية 
تلمیذا دارسا لغبره » وحصلا عن غبره ٤‏ 
غره » عا تاز به من جدة وطرافة . وها هوذا تاریخ 
فة ااديكار تية فى العصور الحديثة محدثنا بان هذه 
الفلسفة قد أنجبت كشرا من الفلاسفة نى كثبر من‌البلاد 
الأوربية > وأن من بين هولاء الفلاسفة الذين أغر بم 
الحركة الديكارتية فى هواندة م يكن ثمة فباسوف ألع 
إسا وأروع إنتاجا وأبعد صبتا ما كان لسبينوزا الذى 
كان فى فلسفته مصلا بالفلسفة الديكارتية أولا » ثم 
منفصلا عا آنحرا » وذلك . مجدة مذهبه وجرأته » 
حى لقد قيل : « إن السبينوزية ليست إلا ديكارتية 
متطرفة » . وهذا التطرف هو الذى جعل سبينوزا 
موضعاً للأحكام المنطرفة أيضاً حى لقد كان سبينوزا 
فذاً بين الفلاسفة > إذ ظفر برضا الراضن عنه + بقدر 
ما عرض لسخط الساخطن عليه » محيث کان فى رأى 


ومستقیا من 


فرق شيطانا من شياطبن الكفر والإلاد » ونی رأی 
فربتی آخر قادیسا ینفخ فيه الله من روحه , 

وإذا كان ذلك كذلك فقد تعن على الباحث إذن 
أن مخوض مخضم هذه a‏ ارف 
ننه معها »> ولالیتأثر عقله ہا ٭ ولک لیاتس 
وجه الحتق ووجه الباطل فما » وأن کون سبيله إلى , 
هذا هو الوقوف على ماخلف الفيلسوف من آثار » 
والعكوف على دراسة هذه الآثار دراسة موضوعية 
لحليلية تقوم على الفحص العميتق والنقد الدقيق » 
بعيداً ع الدعاوی الى وجهت الہم ٤‏ وأثارت الشكوك 
والشبه ء محيث ينتهى الباحث التعمق » والفاحص 
الحقق » والناقد المدقق إلى الكشف عن الحقيقة فى 
ذاتما اعارية عن الأهواء » نائية عن العواطف الى 
أملت تلاك الدعاوى على أصحاا . 

وها نحن أولاء نسلك تلك السبيل مع فياسوف 
هولندة الفذ » فتلم على قادر ما يتمع له الام 
فى ( تراث الإنسانية ) »> عا خلفه سبينوزا من آثار 
فلسفية » انطوت على كثير من الأفكار الإنسانية » 
مجملن فى عرض هذه الآ ثار بصفة عامة » ومفصلان 
ف الحدیث عن کتاب ) عم اÎخاڈق‏ ( (Efhique)‏ 
بضصقَة خخاصة ¿٤‏ فهو أجمع كنب سيينوزا لشعات مذهبه 
وأصدق ٣ر‏ آ لعقله وقلبه :, 

(۱) ( مبادئ فلسفة رينيه ديكارت » مبرهنة 
بالطريقة الهندسية ) سنة ٠١١۳‏ . 


Renati des Cartes principiorum philosophiae, 
Mori geometrico demoristratae, 1663. 


وقد شفع سبینوزا هذه الرسالة برسالة أخرى 
ف (الأفكار الميتافزيقية (Cogitata metaphysica‏ „ 

وتعد رسالة سببنوزا فى مبادئ فلسفة ديكارت 
من أول ما كتبه الفياسوف » وإحدى رسائله الى 
نشرها إبان حاته » إذكانت الرسالة الأخرى 
( الرسالة اللاهوتية السياسية ) . 


-۹۳۹ - 


ں سبینوزاً لمبادئ فاسغة ديكارت 
لاعضى إلا إلى بداية الم الغالث من رسالته تلك ء 
ینبغی آن تستنبط نتائج لای العامة 
للطبيعة . ويكاد اصطناع اللستق الندمى الذى قدمه 


خی کان 
دیکارت نفسه ئى رده على ( الاعبراضات الثانية ) 
يبدو تبثا نى كل صفحات الرسالة على أنه تموذج 
حذا فيه سبینوزا حذو دیکارت . 

ومن ابن أن سپينوزا هنا إنما يعرض فكر 
دیکارت لافکره هو » کا أنه قد جعل من رسالته 
ی مبادئ فاسفة دیکارت مایشبه أن یکون عهیداً 
لفلسفته اللحاصة » إذ ليس من شك نى أن سبينوزا 
ی سنة ٠٣۹۳‏ قد جاوز حدود المذهب الديكارتى > 
ووضع خحطة مهه فى كتابه ر على الأخلاق ) الذى 
أطلع ونث بعض تلامیذه على بعض أجزائه : وأ كر 
الظن أن تكون رسالة سبینوزا ى عرض مبادىء 
فاسفة ديكارت نمرة لما كان يقوم به الفيلسوف من 
تعلم الفلسغة الديكارتية لتلميد لعله الببر بورج 
Abert Burgh‏ الذى کان يعيش معه حينذاك . 

وەهما یکن ی عرض سبینوزا لمذحب ديكارت 
من دقة وأمانة » إلا أنه كان يلح بصةة خاصة على 
المبادىء الى كانت تبدو له ملائمة لمذهبه اللحاضص » 
کا أنه کان يعمد ى بعض المواطن إلى تحوير أفكار 
دیکارت تارة ٤‏ آو إلى تجاوزها تارة أخرى › حی 
تم له الملاعمة يبن هذه الأفكار وبين ما يعنيه هو 
من أفكاره اللحاصة . وعلى هذا النحو جده ن أحد 
تنبہات المطلب التاسع ا الأول وجه الطاب 
« إن الله ٤‏ ولو آنه 
لاجسیای ٠‏ إلا أنه يلبفى مع كلك أن بهم على آنه 
تمل نى ذاته على كل الكمالات الى فى الامتداد» . 
وة نتيجة آخرى من نتائج هذا الطلب » وهى 
النتبجة الى تقرر أن الله » وهو خالق كل شى » 


الى دیکارت. فیقول له : 


لە مکں ان حخس فحسب : بل له کن ال یدرس 
على وجه الدقة + وأكر الظن أن هذا الكلام 


لا يو جلد مثله على 
دیکا 


ثل هذا الوجه علك 
ا ا 
ل أن الانجاه الذى ينطوى عليه هذا الكلام فى 
رسالة مبادئ فلسفة ديكارت : يوجا أيضاً ى رسالته 
الأحرى فى ر الأفكار الميتافز بقية ) الى نشرت عقب 
رسالة المبادئ الديكار IIE‏ بر 0 
بى آنا عثابة الإيضاحات عر e‏ 3 
يا الديكارتية . ومهما بک E‏ 
يبدو فى هذه الرسالة أو نى تلك ليا من تلامي 
المذرسة الديكارتية » إلا أنه کثراً ٥ا‏ لی بن مبادئه 
الحاصة وبين الظهور من حن إلى حن e‏ کان 
یعی ذا ن ی العقول لفلسفة ‏ أجرأ هى تلك 
اتی يعرضا د 
کتابه (علم الأخحلاق ) بصمة خاصة »> وذلك على 


الوجه الڌی سيراه معه فی موضعه بعد . 


فى آثاره الأخرى بضفة عامة > وى 


(۲) (الرسالة اللاهوتية 
Tractatus Theologico=politicis 1670‏ ) وى 


٠١۷٠ سنة‎  ةيسايسلا‎ 


الرسالة الثانية الى نشرت إبان حياة سبينوزا » وقد 
کتہا الفیلسوف فی وقت کان الحدل فيه محتدماً 
حول مسائل الوحى والنبوة والمعجزات وحرية 
الاعتقاد » كما أنه جد فما واجد نى تأويل التوراة 
تأويلا عقليً مهتدبً نى هذا التأويل عا يشعه العقل من 
آنوار » وما یکشهه من أسرار .: وقد نظر کشر من 
خحصوم سبينوزا إلى هذه الرسالة على ألما خلاصة 
للأفكار الضالة » وسيل إلى الكفر + 

نستطيع أن E‏ سبینوزا من ا ٤‏ 
وما يعانيه من ألم »> مصدرها هذا النقد العنيف 
ل تعرض له »› وهنا الط لطعن الححف الذى وجهه 
خحصومه إليه . 


A۷ - 


(۳) ( رسالة فى الله وى الإنسان سنة ٠١١١‏ 
Tractakus de Deo ct hone, 1O60‏ ): عرض فا 
سبينوزا فلسفته اللحاصة + وكتما لأصدقائه المسيحيين ٤‏ 
وضاع أصلها اللاتيى > ولكن حفظت ها ترجمتان 
هولندیتان نشرتا سنة ۱۸١۲‏ . وعمكن أن تعد هذة 
الرسالة مثابة المسودة الكتاب (علم الأخلاق) . 

٤ (‏ ) (رسالة ف إصلاح العقل ءل usاTracta‏ 
وقد ترکها 
سبینوزا دون أن یتمها »> ولکا نشرت على 
ما هی عليه بعد وفاته »> وهی من قبيل الماخل 
إلى المج من ناحية > وى التعرف على 
قيمة المعرفة من ناحية أحرى » مثلها فى هذا وذاك 
کل رالآلة اخدیدة Nom organ‏ ) لفرنسیس 
بیکون ٤‏ وکثل ( قواعد تدبر Règles pour Jll‏ 
direction de Esprit‏ 1 ) » و ( مقال عن اليج 
Discours de 1a Méthode‏ ) وکلاهما لدیکارت » 
و (الېحث عن اقيق (Ja Recherche de 1a Vêrité‏ 
لما لمرانش . وهذه الكتب كاها ترعى إلى غابة واحدة 
هى الاستعاضة ا عن ( الآ لة = «م«ي:0 ) القدعة 
اى وضعها أرسطوطاليس > وضمًا كتبه المنطفية 
فکان اسم ( الله ) عنواناً ها > وعلماً علا . 

على أن لرسالة سبينوزا نى إصلاح العقل قيمة 
أخری غر قيمنها المجية > ذلك بأنبا عثابة ا متاح 
الذى تفتح به أبواب المذهب السبينوزى كلها ٠‏ كا 
نها تعد مثابة المقدمة أو المهيد لكتابه الرئيسى فى 
(علم الأخلاق) > اهلك بنا نموذج کاء ل قليلا 
ما يوجد له مضارع نى التحليل الفلسفى . 

(ه ) (الرسالة السياسية سنة 10۷١‏ سنة ١۱١۹۷۷‏ 
Tractatus politics, 1675-1677‏ ): کتما سډینوزا ی 
واخر حیاتہ ولم یتمھا » ولکنہا نشرت على ما هی 
عليه بعد وفاته : وهذه الرسالة كتاب عام فى السياسة 


( Intellectus Emendatione 


المقلية » فما وسع الفيلسوف نطاق المبادىء الى 
وضعها نى رسالته اللاهوتية السياسبة . فتناول بالدرس 
والتحليل المفصلين كلا من اللكية المستبدة 
والأرستةراطية والدعقراطية . 

)٦(‏ (الحطابات ) : وقد ترك سبينوزا طائفة 
صالحة منها كتا إلى مراسليه من أصحاب الشخصيات 
العلمية البارزة الذين كان من شرم ر Myer‏ 
تاشر آثار سبینوزا بعد وفاته وأولدنر ج ط014 
سكرتبر الجحمعية الملكية للعلوم باندن . على أن حطابات 
سبينوزا » وإن لم يكن هما حظ من الذيوع والانتشار 
بقدر ما کان لحطابات ديكارت » إلا أن لبعض تلاك 
الحطابات أهمية ری من حيث ٠ا‏ تناولته من 
موضوعات فى الرياضيات والكيمياء والبصريات 
وصقل العدسات » فضلا عا يتناوله أكثرها من 
«موضوعات فلسفية وأخرى تعلق بتأويل الكتب 
المقدسة : ومن هذه ما يعد شروحاً قيمة على مسائل 
وردت فی کتاب (علم الأخلاق ) : فليس من شاف 
ی أن من أم وأمتع الحطابات الى من هذا القبيل 
الحطاب ۲۹ فى « اللامتناهى ٠‏ + واللحطاب ٤١‏ فى 
«المييز بين الماهية والوجود) »> والحطاب ٤١‏ ى 
« البرهان على وجود الله ) » والحطاب ٤4‏ فى «الله 
والمصائر والنجاة » » والحطاب ۷١‏ فى «معارضة 
المذهب الكاثوليكى » : 

(۷)( عم الأحلاق على الج امندسى اط٣‏ 
Ordine Geometrico Demonstrata‏ ) : وهو آم 
کتب سبینوزا وأصدقها تصويراً مذهبه وملهجه » وقد 
اشتغل الفيلسوف بإعداده وتأليفه وتنقيحه طوال سنن 
عدة من حیاته ٤‏ ولکنه م محرو على نشره إبان حياته 
خشية الفتنة » فنشر الكتاب بعد ماته . على أنه كان بطلع 
خاصة أصدقائه وتلاميذه على الأجزاء الى كان يتمها » 
وذلاك لیدرسوها › ویبدوا رہم نېا > ویکتبوا له 
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عا بعرض لم من مشکلات › بشرط آلا پطلعوا 
أحداً على تلك الأجزاء من الكتاب إلا بعد الاستيثاق 
من خلقه . ولقد بال سبینوزا فى هذا الضن 
بالكتاب على عامة القراء حى شملت مبالغته اللحاصة 
من الفلاسفة» إذ م يبح لأحد ممن أطلعهم على الكتاب 
أن يظهر ليبنز ».1 وهو الفيلسوف الذى له 
شأنه علی شیء منه . وظل سبینوزا ضات بکتابه ( علم 
الأخلاق ) على ليبنتز حى توئقت بينهما الصلة » فاذا 
هو يتيح له فرضة الإطلاع عايه والنظر فيه . 

(۸) ( متصر فى الiحو‏ lأszرé Compendium‏ 
RAs Linguae hebraea€‏ ) : وضعه 
سبينوزا بعد رسالة اللاهوتية السياسية وهو ها يبدو 
من عنوانه اليس كتابا نى الفلسفة أو اللاهوت أو 
السياسة » وإنما هو موجز ناقص فى قواعد اللغة 
العرية » إلا أن بين بعض ما ورد فيه وبين المذهب 
الفلسفى لسبينوزا صلة ما : ذلك بأن الفيلسوف بلح 
فيه على أن العنصر الأول وال جوهرى للغة هو الإمم 
لا الفعل » وأن الى الأصلى الذى تنطوى عليه 
الألفاظ هو الذى لا يدل على حال أو فعل » ولا 
على شىء أو جوهر ؛ وهذه نظرية وإن كانت موضع 
جدل ومناقشة من ناحية فقه اللغة » إلا أن صلا 
بامينافيزيقا السبينوزية ظاهرة . 

هذه جملة المصنفات الى يتألف منْا الر اث الفلسفى 
والديى والسياسى للفياسوف افولندى > وكل هذه 
المسنفات قد نشر باللاتينية فما عدا رسالة واحدة هى 
الرسالة المىضوعة فى (الله والإنسان وسعادته ) على 
نحو ما سيقت الإشارة إلى هذه الرسالة فى موضعها ٠ن‏ 
الحدیث عا آنفا . وحن ذا تدبرنا ما خلفه سبینوزا 
من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية تلك » ألفينا طابع 


الجدل يكاد أن يطبعها جميعا : فرسالة ( الأفكار- 


اليتافزيقية ) و (الرسالة اللاهوتية السياسية ) وبعض 


الأجزاء الأولى من کتاب (عم الأخلاق ) E‏ 
أولئاك يدور فيه الجدل على الكيفية الى عكن أن تقوم 
ا الأحلاق مع نظام الضرورة الكلية » وعلى ما يصبر 
إليه اللاهوت والدين مع هذا اللون الجديد الذى يقدمه 
سبينوزا لتأويل الكتب المقدسة : ذلك بأن سبينوزاء 
سواء فى رسالته اللاهوتبة السياسية أو فى خطاباته » 
لاينكر الكتب المقدسة على الإطلاق » ولكنه يووا 
على طریقته ای استحدما واصطنعها حتی مع شخص 
المسيح عليه السلام » وذلاك على الوجه الذى نتبينه 
معه مما کتبه فی أحد خطاباته إل أولدئرج حیٹ 
قول : « إن المسيح هو أسمى مرتبة من مراب تجلى 
الحكة الإهية فى هذا العام . 


۳ 
کتاب سپینوزا فی عل الأخلاق 
یعد کتاب سبینوزا نی '( علم الأخلاق ) آم کتبه 
وأدها على منيجه » وأجمعها لكل نواحى مذهبه » 
فضلا عن أنه يوضح ویفصل کثبرا من آفکاره وانظاره 
الى وردت غامضة أو مجملة أو مشارا إلما فى كته 
ورسائله الأخرى . 
وق هذا الکتاب بصطنع سبينوزا منهج ار باضيين 
فى الهندسة +¿ ویسرف فی اصطناع هذا الممج » حى 
لقد جاء كتابه أشبه بكتب علاء المندسة منه بكتب 
الفلاسفة . وليس أدل على سذا من أن الكتاب كله 
ليس إلا طائفة من التعريفات والبدميات والمسلات 
والمطالب والبراهن والنتائج » وما إلى ذلك مما يصطنعه 
علاء المندسة فى كتهم ورسائلهم » ونی حل معضلاايم 
ومسائلهم . 
واصطناع سبينوزا للمنهج المندسى على هذا الوجه 
لم يكن بدعا فى العصر الذى عاش فيه هذا الفيلسوف» 
إذ كان ينظر فى ذلك العصر إلى المج الرباضى عل 
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آنه موذج بنبغی آن حتڈی ئی العلوم کلھا : فهوبز 
طط المياسوف الإنجلزى الذى عى سبينوزا 
بدراسته غتاية خخاضة » قد رد المنطق كله إل اللاب 
العددى ؛ وديكارت وء)ءدءدء0 القيلسوف الفرنسى 
الذى الخد مته سبینوزا نى أول عهده بالتفكبر 
الفلسفی قدوته حى لقد کان موثرآً له ٭ متأثراً 
به » مقبلا على فلسفته وغل عرض مادا ی أولى 
رساائله »> قد قدم مثلا واضحاً لتطبيى المج 
جزء من أجزاء 
. وهذه الصورة المندسية هى الى آثرها 


اإرياضى والضورة افندسية على 
ميتافىزيقاه 
سبینوزا لیعرض فا أولا مبادئ فلسفة ديكارت »> 
3 لیعرض فا بعد فلاف أفکاره هو وأنظاره نى 
فلسفته الحاصة . ولعل مذهب سبيتوزا كان أطوع 
للصورة المندسية من مذهب الفلاسفة التجريبيين > 
ومن مذهب بعض الفلاسفة العقلين » لأن مذهب 
سبينوزا ينحى التجربة ؛ ویرید أن يستنبط کل شی 
من فكرة أو مستمدة من العتقل . 

على أن الآلة الرياغبية »> وإن كانت افحة 
محققة لفوائد كشرة بصفة عامة » وأ كسبت مج 
سبینوزا ومذهبه بعض خصائص جد ما وطرافما 
بصغة خاصة » إلا أنا قد أفقدت هذا المذهب 


وذلك المج كثراً ن وکر جا وإبانہما » 


إذ ليس من اليسر على الناظر ى كتاب ( 
الأخلاق ) لسبينوزا »> وی غبره من الكتب الى 


نحت نحوه » وأليست الاوب المندسى مثله مثله > أن 
يدرك الأفكار فى تسلسلها وتتابعها . وها هوذا 
ليتر عا«طنء1 الفيلسوف الألانى يتحدث عن 
سبینوزا فبقول : ١‏ إن سبینوزا لا بېدو دات معلا 
عظا نى فن البرهان » وإن عقل هذا املف ليبدو 
معقاا ملتوب ٤‏ وإن من النادر عده أن يسلاك 


الطريق الواضح الطبيعى » وإنه اليؤثر الطرق الوعرة 


والمسالاف الدائرية الطويلة » وإن براهينه إنما هى 
نما محر العقل أكثر ما يسور وإنه أحياناً 
ا ,امیر بال ما ۽ > ا(انشر هذا النص 
فوشیه دی کار فاوخ «(A81 ûi Toucher de‏ 
ومھما یکن من شی » فقد عرف سبینوزا 
نفسه مساوتئ الهج الذى اصطنعه » وذلك فيا بصرح 
به ى ذيل الجزء الرابع من كتابه ( عام الأحلاق) 
حيث بقول : « إن المبادىء الى وضعًا ئی هذا 
الجرء الرابع لاطريقة الى عيا ا الإنسان حياة 
فل ٠‏ مت مغ اع غل ی نن شان ان 
تيح إدراكها بلمحة بصر واحدة » حى يستخرج 
بعضما من بعض على وجه أيسر » فقد كنت مضطراً 
> ومن ثم أصبح من الضرورى 
أن ألم شعها مرة أخرى هنا على نسق مطرد » 
وذللت بأن أرد هذا العرض كله إلى طائفة معينة من 
المبادئ الرئيسية » . وهکذا نر أن سبينوزا لكى 
يعالج هذا بان سیباً ی وض فکره › 
قد اضطر إلى أن يتناول براهینه من جديد »> وأن 
يتحدث عا ى لخة متسقة وعبارة موتافة من قبيل 
ما بتحدث به الكتاب والمولفون عادة »> حى تبدو 
الروابط على وجه أحسن » وى صورة أوضح '؛ 
ناهيك بأنه بأسف لأنه لم يتحدث دايا ى هذه اللغة 
الرصينة الحة الى صاخ فما بعض الشروح e5‏ ا0ء 
والتذييلات eءiك٬peمه‏ مما عقب به على بعض 
bklطlذ Demonstrations jal jillg propositions‏ 
وذللك عند ما كان يأخا نفسه بالازورار عن فة 
علاء المندسة ومنجهم . ومهما يكن من شى مرة 
أخرى فإن الصورة المندسية ليست من فكر سبينوزا 
إلا عثابة الظرف أو القالب الذى صب فيه هذا الفكر 
المبقرى » ون ار کل الحر إنما هو أن نوغل 


فى فكر سيينوزا نفسه ٠‏ وأن نتف إلى أعاقة ى 
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ذاته بصرف النظر عن هذا القالب أو تلك الصورة › 
فنعريه من هله الصيغ اهندسية الى من شاا آن 
عوقته عن الوضوح والإبانة > وأضغت عايه ثوا 
من الغموض والاعام » فهنالاك تبدو الأفكار متصلة »> 
والأنظار مثسقة > 


الوتلفة . 


والمذهب متكاملا فى صورتة 


ذلك هو منج سپینوزا نى كتابه ر علي الأحلاق ) 
وتلك هى مساوئ ذلا المج . أما الكتاب فى ذاته » 
ونی أجرائه الى يتألف ما > 
يشتمل کل جزء علا + فهذا كله ما أرجو أن أوفق 
ى الوقوف عنده » والإلمام به » والإبانة عنه » نى 
الصفحات التالية : 


وى «وضوعاته الى 


تالف الكتاب من خمسة أجزاء : الجرء الأول 
فى الله » والجزه الثاني فى طبيعة النفس وأضلها › 
والجرء الثالث فى أصل الانفعالات وطبيعما > والح 
الرابع ى عبودية الإنسان أونى قوة الائفعالات » 
والجزء اللحامس نى قوة العقل أو فى حرية الإنسان . 
ويلاحظ هنا أن موضوع اليزءين الرابع والحامس 
هو عام الأخلاق » ولكن سبينوزا أطلتق اسم ( عم 
الأخلاق ) على الكتاب كله »> لأن العمل عنده هو 
غاية النظر من ناحية » ولأن مزعه الرئيسى إنما كان 
متزعاً أخلاقا من ناحية أخرى » وإن مثله فى هذا 
المنزع كثل الرواقيين إذ كان النطر عتدم سبیاا إلى 
العمل أو كان العمل ى فلسفتمم غاية للنظر : 

ولكى تتبن لنا القيمة الكرى الى هذا الكتاب 
فی فاته » واللطر العظم الذى له فى تراث الإنسانية 
محسن أن نقف معه ومع موالفه وقفة عاد كل جزء 
من أجزائه » محيث تتضح معالمه الرئيسية وخحصائصه 
الجوهرية > وموضوعاته اليتافزيقية والنفسية 
والأخلاقة : : 


الجزء الأول 
ی الله 
أفرد سبينوزا الجزء الأول من کتاب ( عام 
الأخلاق ) للحديث عن الله > 
وعا يتصلل ذا كله فى الإنسان والعالم »> واسهل هذا 
الجزء » كا استهل غبره من الأجراء الأخرى بطائفة 
من الحلود أو التعريفات والبدميات والمسلات 


ذاته وصفاته وتجایاته» 


الى قدمها بین يدى ماهو بسبيل الرهنة عليه من 
المطالب » وكل أولئاك قوام للأسلوب الندسى الذى 
ساد الکتاب کله 
ذلاف آنغاً . 


على حو ماسبقت. الإشارة ‏ إلى 


ولعل أم الحدود أوالتعريغات الى فى مسل 
هذا الجزء » هو هذا التعريف الذىله خطره فى تاريخ 
الملسفغة الحديثة بصنة عامة > وى فلسفة سبينوزا 
بصفة خاصة + وف ميتافيزيقاه بصغة أخص » وأعى 
به تعریف الجوهر الذی ده سبینوزا بقوله :«أعى 
بالجوهر هذا الى يوجد فى ذاته » أو بعبارة أخرى 
هو هذا الذی لیس تصوره منتقرآً إلى تصور شی 
آنحر عنه مجحب أن کون وجوده » (عم الأخحلاق : 
+ ۱ تعریف (۳) ) . م یتحدث سبینوزا عن الله 
باعتباره جوهراً متأحدا ولا متناهيا وضروريا أو 
واجب الوجود بذاته »> كا يتحدث عن الموجودات 
الى تماد أرجاء الکون على آنا أحوال أو أشکال أو 
صور أو هيات (esله)‏ ددا الجوهر (Substance)‏ 
الأوحد أو الله > کا برهن على وجود الله باعتباره 
جوهراً واجب الوجود بذاته » ولامتناهیا ف ذاته 
ومتأحدآ مع ذاته » وله عدد لامتناه من الصفات 
(attributs)‏ اللامتناهية . وها هنا بن سبينوزا أن 

ية : و پبین سينو 

اللامتناهى على أنواع » كا أن لفظ اللامتناهى يستعمل 
فى الاصطلاح معى يدل على أنه صفة ذاتية للشىء 
الصف به ثارة» وععى يدل على أنه وصف 
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عددى للشىء وقد تكثرت أفراده فهى لامتناهية فى 
عددها لا فی ذاما . 

أما من حيث تطبيتق هذا المعنى الاصطلاحى أو 
ذاك على الجوهر الذى هو الله عند سبينوزا > فإن 
الفيلسوف اهولندى يستعمل كا يبدو لفظ اللامتنامى 
بالمعنين » إذ الجوهر الإفى عنده صفات لامتناهية فى 
ذاتما ولا متناهية فى عددها » إلا أننا انعرف من 
هذه الصفات الى هى كذلك غر صفشن جوهريتن 
هما نى مشناؤل عقولنا » وهَانان الصفتان الخو هريتان 
هر الفكر )1-a pe56e(‏ س ناحية › 
tend e)‏ 1) من ناحية أخرى ڍ 

وإذا كان ذلك كذلك › فإن سبينوزا يرى أنالله 
من حيت هو جوهر » فهومفكر من ناحية » ومتد 
من احية أخری » وهو وإن کان متدا إلا أنه لاجسانی . 
وعنده أن الله من حيث هو مفکر » فان فکره 
لا دود » وأن موضوعه هو الوجود اللاغدود»› 
ا الكائن ùjy . (LL être indéternıinê) jnan‏ 
فليس له عقل بالعتى الأاوف » ولا له فهم على 
الوجه المعروف » لأن الفهم على هذا الوجه » والعقل 
بذاك المعى ٠‏ إا هما إسان بطلقان على ملكة أو 
وظيفة من ملكات الفكر الإنسانى الحدود ووظائفه » 
وهذا أو ذاك ليس من طبيعة الذات الإهية اللامتناهية 
فی كل شىء بصفة عامة » وى صفتما الجوهريتن 
وهما الفكر والامتداد المطلقان عن کل حد أو قید 
أو تعن بصفة خاصة . ومثل هذا يقوله سبينوزا عن 
الإرادة : فكا أن الله ليس له عقل أو فهم بالمعى 
الإنسانى المعروف أو الألوف › فهو ليس له إرادة 
أيضاً ذا المعنى أو ذاك » لأن الله ليس له موضوع 
نحدود أو معن تتعلق به إرادة مقيدة ذا الموضوع 
الحدود المعن . 

وإذا كان اله فى ذاته > وهو الظبيعة الطابعة 
(La nature naturante)‏ 3 يسمیه سبینوزا ¢ & 


والامتداد 


له عقل ولا إرادة » إلا أن الأمر لیس کذلك فیا 
يتعلق بالله منظورا إليه فى سياق النظام الضرورى 
لطبيعته ؛ وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الفكر بالفعل 
والشعور ليس لها مكان إلا من خلال الفيض الضرورى 
لصفات الله ؛ أو هو يعى بعبارة أوضح أن الطبيعة 
الطابعة هى العام أو الله باعتباره جوهراً أو ميدأ » 
حلاف الطبيعة المطبوعة nature nvr e(‏ aا)‏ وھى 
العام اوا الله » ولكن من حيٿ هو (manifestation) gl‏ 
أو ظاهرة (٩«غ7٥٣٤۳۲)‏ . وینہی سبینوزا إلى 
أن الطبيعة الطابعة هى الموهر بصفاته على حين أن 
الطبيعة المطبوعة هى جملة الأحوال أو الأشكال أو 
الصور أو البثات الى للجوهر . 

واسبينوزا الذى يعد الفكر والامتداد صفتن 
جوهريتين لذات اله ٠‏ بنظر كذلك إلى الحرية على 
آنا عبن ذات الله » أو عن فعاليته (غاززا٥)‏ 
اللامتناهية فى نفوذها إلى كل صور الوجود الممكنة 
حى تبلغ ذروة اللامتناهمى وفقاً لقوائن ضرورية » 
ولا يتظر إلى الحرية على آنا صفة من صفات الله » 
إذ الحرية عنده هى أن يفعل الكائن مقتضى قوانين 
طبيعته الذاتية وحدها » وذللك على الوجه الذی نابینه 
معه من تعريفه للحرية حيث يقول : - ١‏ بقال هذا 
الشىء إنه حر إذا كان موجودا حکم الضرورة النابعة 
من عض طبیعته » وکانت ذاته وحدها هی الى تسبره 
فى أفعاله . ويقال ذا الشىء إنه ضرورى أو مضطر 
مجر لذا کان شیء آخر هو الذی یسره تى وجوده 
وأفال غ وذلك بنسبة ثابتة وشرط معن ٠‏ . (علم 
الأحلاق : < ١‏ » تعريف ۷) . 

وكأن سبيئوزا نى فهمه للحرية على هذا الوجه » 
يربط الله والإنسان بروابط الضرورة › كا يرى أن 
كل ما يفعله الله إنما يصدر عن طبيعته ضرورة على 
هذا الوجه الذى هو عليه » وذلك على حو مأ هو 


EY = 


الشأن فى الث إذ يقال عنه إن جملة زواياه مساوية 
لزاويتن قانمتين ء فان المساواة بمن جملة زوايا اثلث 
وبين الراويتن القائمعن إنما تنا من طبيعة الث ؛ 
ومن ھا الا عکن آن یکون کل ما ئی العام على وجه 
21 > ولا على نظام آخر > لان کل شىء قد عینته 
وحددته الطبيعة الإهية :سواء فى الإنسان أو فی العام ۽ 
وإذن فالفرق بين الضرورى الواجب الوجود بذاته 
(nécessaire)‏ وبين الحادث الممكن الوجود يذاته 
الواجب الوجود بره (61چ«تا«ه) » لیس له 
وجود نى الحقبقة ء وإنما هو آت من جهلنا ماهية 
الأشياء وبنظامها الكلى . 


والعالم الذى يصدر ضرورة عن ذات الله » يأبغى 
أن يكون له أعلى درجة من درجات الكال الممكن : 
على سحن أن اله ذاته بنبغی أن یکون له اسم درجة 
من الال المطلق . وها هنا يتبمن أن سبينوزا من 
اصحاب مذهب اتفال (٥اداسذاره)‏ » مغله ئی هذا 
القفاوال كمل دیکارت ومالرانش ولیبنز » ولکن 
مع هذا الفارق الجوهرى ٠‏ وهو أن سبینوزا يقم 
مذهبه نى التقاؤل لا على أساس من حكة الله وعنايثه» 
بل على أساس من ضرورة طبيعته . وهذا يعى بعبارة 
أخری أن سبینوزا یری أن النظام العجيب العام لیس 
ناشئاً من فعل علة عاقلة » ولكنه ناشىء من وحدة 
جوهر الأشياء كلها » ومن اتحاد كل الأعراض أو 
اليثات مع عبن الجوهر . أما أن فى العم نقصاً أو 
نقائص » فهذا راجع إلى خحطئنا نحن فى تقدير كمال 
الأشياء تقديراً يتفاوت بتفاوت منفعتنا » ويوافق 
ما بلانمنا » بدلا من أن ينبى تقد متا على خسب طبيعة 
الأشياء فى ذوانما » وعقتضى ماهينما الذائية . 

على أن سبینوزا الذى نظر إلى الله على أنه 
الطبيعة الطابعة الى تصدر عا أو تفيض ما 
الطبيعمة الطبوعة > قد أنكر مذهب التشيه 


e room)‏ سواء ی هلا الجرء 
الأول من كتابه ( علم الأخلاق ) أو نى (رسالته 
اللاهوتية السياسية ) : فهو ينكر فى شدة وسخرية 
وقوة فى البيان فكرة إله ذى ميل أو هوى يتقلب 
مع میوله وأهوائه ويآبدل مع خحططه وأغراضه » 
ویرید شیئاً ثم بريد نقيضه أو عكسه أو ضده » 
ویٹور ویسکن ۽ ویندم وینتقم + فكل أولئك وغبره 
من ضروب الانفعالات ٠‏ الى تجعل لله غاية من 
الغايات » إا هو ى نظر سبينوزا حديث أساطر 
وخرافات : ذلك بأن الله الذى ليس لوجوده بداية 
ولا نماية + ليس لأفعاله كذلك علة خارجة عن ذاته 
تضدر عنہا > ولا غاية غر فائضة من ذاته تنهى 
إلا . وها هنا يستفيض سبينوزا فى نقده لفكرة 
العلة الغائية ٠‏ وى جره للقائلن سا ممن يرعمون أن 
لأفعال الله دوافع وعللا اقاغلية وأعرى غاية ۽ 
مثلها ى هذا كمشل أفعال الإنسان > الأمر الى 
جعلهم يغرقون ف الوهم الباطل إذ مجعلون لأفعال الل 
دوافع شبية بدوافع أفعاهم »> وحرية من قبيل 
حريمم » فإذا هم مون ى الأضاليل » ويفلون 
فى الأباطيل , 

فإذا عرفنا کل ما تقدم » فقد انيتا ى 
سبينوزا إلى التذييل الذى خم به ابزء الأول من 
کتابه (رعل الأحلاق ) ء حيث يصطنع أسلوباً مانا 
با مجرأة والثقة فيا يتحدث به عن تفسبره لذات اله 
وطبیعته وصقاته وصلته بالاتسان والعام > فإذا هو 
يفصل احمل ٤‏ ويوضح المشكل ٤ء‏ على وجه نتبین 
معه أن إله هو الوجود کله » أو هو کل الوجود 
ی کل مراتبه » ولیس نمة خارج ذاته وصفاته شیء 
آخر یستحتق آن یطاق عليه اسم « اجو هر ۲> لا ععی 
أن کل شی به فحسب » ولا معنی أن کل شی 
فیه فحسب » ولکن عع أن کل شی“ هو عینه . 
إنه العلة الفاعلية )Cause efficiente)‏ لوجود کل 
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الأشباء وماهيا > ولكنه أيضاً العلة الفيضة 
لا تنفصلل عن المعلول » 
فا المعلولك > كا أنه عن 


(Cause immanente)‏ الى 
وای سکن أو یکن 
الفعالية ».وعين المياة» نى أسمى وأ كلل درجاتہما ٤‏ 
وأوجما لاشمول الذى لا حرج عنه آي شی » 


وللفیضی الذى يضدر عنه كل شى . 


الجرء الثانى 
فى طبيمة التفس وأصلها 

إذا کان سبيتوزا قد عرض ى الجزء الأول من 
کتابه (عام الآخلاق ) للطبيعة الطابعة على أا هى 
الله »> فهو هنا نى الجرء الثانى بعرض للطبيعة المطبوعة 
على ا ھی الإنسان › ودا نراہ ینہنا بادیء فى 
بدء إلى أنه لايزمع أن يفسر الطبيعة المطبوعة بأسرها 
أى كل الأشياء الى 
والى تفيض ضرورة من صفات الله > وإ نما هو يتناول 
هذا التفسير ماعساة أن يوضلا إلى a‏ النفس 
اا وا 1 وکل ماله نی امات 
وأفكار عل أا هيئات أو أحوال لله من حيث هو 
جوهر مفکر › کا أن كل الأجسام إنما هى هيثات 
أو أحوال لله من حيث هو جوهر ممتد ؛ ومن هنا 
م يشغل العلم الطبيعى إلا حبزا ضثيلا عند سبينوزا » 
بالقیاس إلى ما يشغله هذا العم عند دیکارت . 

وإذا.كان ذلك كذلك فكيت ولدت الطبيعة الطابعة 
الطبيعة المطبوعة ؟ وكيف تولدت الأشياء التناهية من 
أحضان الشى ء اللامتناهى ؟ التق أن هذه المسألة أو تلك 
لا وجود لإحداهما أو لكلتہما عند سبينوزا الذى 
لا ينكر فكرة اللحلق فحسبٍ ٠‏ بل ينكر فكرة 
القوليد أيا ما كان أيضا : ذلك بأنه يرى أن 
الصفات الإمية بكل ماها من هيات إنما توجد 
منذ الأزل »٠‏ مثلها فى هذا كشل الجوهر الإهى 


لاحصر 4ا ولا تناه عددها » 


لذ هو يوجد مني الأزل بکل ما له من صفات » لذ 
أن الأشياء الجزثية أو الفردية من حيث هى #كولة 
بواسطة هذه الميثات » فهى مساوقة لله الذى له هذه 
الصفات الى تفيض ما هذه اميئات > وإذا كان الله 
سابقا علا »> فليس هذا السبق نى الزمان » ولكله 
ئى الطبيعة والرثة »> لأنه لا عكن أن يتصور أن الله 
کان من غبر العا > کیا لاعکن أن يتصور أنه کان 
بدون صغاته وهیثاته . 


وینبنى على هذه المقده‌ات كاها أن كلا من النفس 
الإنسانية والجسم الإنسانى هيئة لصفة من صفات الجوهر 
الإفى » أعنى أن النفس الإنسانية هيثة الصفة الفكر 
الإفى » وأن الجسم الإنسانى هيئة لصفة الامتداد الإلهى 
وقد نظرسبينوزا إلى هاتمن الميثبن وها النفس الإنسانية 
من ناحية » والجسم الإنسافى 
أن بيہما تبادلا أو توازيا »> كا نظر إلى الصلة بين 
الأفكار فما بينها من جهة » وإلى الصلة بين الأشياء 
فما بيا من جهة آخری ٠‏ عل آن بیہما مثل هذا 
التبادل أو التوازى الذى بين النفس والجم ء وکا 
نظ بعد هذا كله إلى الإنان على أنه هيثة مركبة 
من الفكر والامتداد الإلمين . ومكن أن يقال بعبارة 
أخری من عبارات سينوزا نفسه أن النفس فكرة 
اود لط لان انکر فک رین » وأن الجسم فكرة 
للنفس » والنتفس فكرة ة الجسم تقابل كل کل منہما الأخحری 
آو تتوازی کل مہا مع الأخرى . وكل أولئك 
ینہی بسبینوزا لل أن Harmonie) lal lal a‏ 
ا م) بن التفس وال جسم ٤‏ وأن هذا الإتساق 
تحكه الضرورة الى هى شرط لا بد منه عند هذا 
الفيلسوف لكل مايصدر عن الطبيعة الإية . و 
يهى سبينوزا أيضا إلى أن هذه الصلة الضرورية بين 
النفس والجسم » أو بن كل جسم وبین فکرته » 
نما توؤدى إلى کن لكل جسم تفآ » وان ية برها 


من ناحية أخرى » على 


Af 


حية » وهذا بعى 


أيضا أن كل الكائنات الى نى الكون 
حية + و لکن على درجات متفاوتة . 

وبعد نظرية النفس وصلما باجم » وقف 
سبینوزا فی الحزء الثانی من کتابه ( عام الأخلاق ) عند 
اميئات الحتلفة الى تتألف ما النفس الإنائية > 
مبتدءا بامعرفة » وهاهنا ننتقل مع هذا الكتاب من عام 
الوجود ( الاأنطولوچيا ) إلى عام النفس ( البسیکولوچيا) 
الذى عتلف عند هذا الفيلسوف عا حو عليه عند 
e‏ الفلاسفة الذين عرضوا لعلم الفس : ذلك 
لآن سبينوزا إنما يستقى كل عناصر علمه فى التفس من 
من طبيعة الله وصفاته + يث لا يعول على استمداد 
شىء من المشاهدة الباطنية أو الشعور الإنسانى الذى 
تقوم به وتدور عليه هذه المشاهدة الباطنية > إذ أن 
النفس كا بتصورها سبينوزا ليس ها ملكات > وإغا 
كل ما ها هيثات . ويبرتب على هذا أن العتقل والإرادة 
والحساسة إنما هى مرد ألفاظ لامعى لما > أوهى 
محض تجريدات لاغناء فما »> وأن هيثات الفكر 
کی وھا آل کاک وجرد ا ر 

أا ماهی هیثات الفکر هذه » فان سپینوزا 
لا يسأل عنما الشعور النفسى » وإنما هو يسأل فكرة 
الله الى يستنبط مها درجات العرفة الختلفة » أو 
هيثات المعرفة والشعور نفسه . وإن نظرية المعرفة عند 
سبينوزا لتبدو لأول وهلة وكأنا تجربية » على نحو 
ما هو الشأن فى نظرية المعرفة عند كل من هوبز 
Hobbes‏ وجساندى نل«عەوە6 . ومهما یکن فی قول 
سبینوزا من أن الجسم الإنسانى هو فكرة النفس 
الإنسانية والموضوع الوحيد ها » من مسحة تجريبية »> 
إلا أن الجسم الإنسانى هو هيثة من هيثات الامتداد 
الإهى » ومن هنا ينطوى على فكرة الجوهر الإلمى 
نفسه » وهذا هو ما ینفرد به سپینوزا » من دون 
التجريبيين » وتتاز به نظريته فى المعرفة من خصائص 


مثالية (عi5tاةغi)‏ ¢ على ارتم مما ېدو فا بادیء 
خحصائص رة )Empiriquıe)‏ . 
والمعرفة هنا فى الجزء الثافى من کتاب ( عم 
الآخلاق ) على درجات ثلاث ھی الى 
نی رسالته ( ئى إصلاح العقل ) على أا أربع ؛ وقد 
استحالت هذه الدرجات الأربع إلى ثلاث لان 


ڏی ٻدء ەن 


أوردها سبينوزا 


الدرجتمن الأوليبن توحدتا فى درجة واحدة هى درجة 
الأفكار الجزئة غبر التامة (esخةسيéةما)‏ الملتيسة 
٤‏ والقكرة غر التامة هی الى لا تساوی 
موضوعها » على حن أن اة (adéquate) nll‏ 

هى الى تساوى موضوعها . ونمتاز الفكرة التامة بألا 
هى وحدها الواضحة وضوحاً كاملا › والصادقة 
صدقاً تاماً » والحقيقية حقاً » والبقينية يقيناً مطلقا 
(عنة٣»)‏ : فالمعرفة الاتية عن طريتق الحواس والخيلة 
معرفة غر تامة »> على حن آن معرفة الله ليس فا 
فكرة غر ثامة البتة »> ومن هنا كان الفرق بين أفكار 
الله ومن أفكار الإنسان فى أن أفكار الله كلها تامة على 
حن أن بعض أفكار الإنسان غر تامة» ومن هنا بأتى 
أويقع الحطأً فى المعرفة الإنسانية » هذا الطأ الذى 
عرفه سبینوزا بأنه ليس إلا ضرباً من الحرمان من 
المعرفة » أو الإغراق فى الجهل عقاثق الأشياء وعللها 
الحقيقية 2 1 


وإذا كانت العرفة الآ تية عن طريقالحواس والخيلة 
معرفة ظنية ملبسة ناقصة فإن المعرفة الحاصلة فى العقل 
أو الحصلة بالعقل معرفة يقينية واضحة كاملة . وهذا 
يعى بعبارة أخرى أن الحواس والحيلة ترينا الأشياء 
بعن الحدوٹ والإمکاڻ (enceچtinمeo)‏ » علىحین 
أن العقليريناها بعن الوجوبوالضرورة (4٤خnécessi)‏ 
والدعومة (éternité)‏ »> وهذه لعن من شاا أن 
قلس الأشي اه وة اى الي ۽ على جين أن 
تلك العن من شاا أن يتن الأشباء جور ةلاطا 


(confuses) 


— 


والباطل . وهمذا يتعين على النفس الى ' ترید أن حلص 
من اليس والحطاً » ن تعمل على الإنسلاخ من نطاق 
ازى »> وأن تسمو إلى آفاق الكلى . وها هنا تتبن 
الدرجتان الأولبان للمعرقة : الدرجة الأول وهى 
المعرفة الحسية » والدرجة الثائية وهى المعرفة العقلية 
إحداهما تقف عند الجزلى اللعاص » والأحری تتجاوز 
هذا الجزئى اللحاص إلى الكلى العام : 

على أن الوصو إلى الكلى العام إنغما هو بطريقن : 
أحدهما طريتق الاستدلال أو التعمم غبر الباشر أو 
بالواسطة (عاةال6د) الذى يتخذ نقطة بدئه من 
المشاهدة » والآخحر طريتق الحدس («٥تاسا٢إ)‏ أو 
العم المباشر أو بلا واسطة (+ةافغ”«1) » وهذا 
الضرب الأخبر من ضروب المعرفة هو الدرجة الثاللة 
من‌درجاا ٤‏ وهى أ كلل الذرجات جميعاً » والنقفس 
الی تصل لہا ہیا کل النفوس جمیعاً › إذ تری 
کا لو کانٹ تری بعنن الإشراق (ہە اناا[ » 
تری فی کل جسم الامتداد الإھی »> وتری نی کل 
فكرة الفكر الإهى » تر فى كل صفة من 
الصفات الجوهر اللامتناهى الذى هو عن ذات الله > 
تری هذا کله على هذا الوجہ فإذاً ھی فیا تری 
وتتأمل من الجوهر الإفى نزج معرفما ععرفة 
العقل اللامتنامى وهو عقل الله ذاته (علم الأحلاق : 
+ ۲ » مطلب ٤١ ٤٤‏ ) . وكا أن هذه الدرجة هى 
أعلى درجات المعرفة » فهى كذاك أسمى مراتب 
الفضيلة وااسعادة » وذلك على الوجه الذى سنتبيئه 
مع سپينوزا عندما نعرض لذهبه الأحلاق فى 
الجزعين الرابع واللحامس من كتابه ( على الأخلاق ) . 
وهکذا نری ما يقدمه سبينوزا من نظريته ف المعرفة 
أن النفس الإنساتية » وقد اتخذت موضوع معرفما 
من جوهر الله أو ذاته » تستطيع أن تسمو > وأن 
تصل إلى هذه الدرجة العليا من المعرفة : لأن الجسم 
الذى تناأثر به وتوثر فيه وهو موضوع فعلها 


وانفعالما » إنما يعبر عن ذات الله . وهكذا رى 
أيضاً أن أخص خصائص نظرية المعرفة السيينوزية 
هو أنها نظرية لا تتخذ عورها الرئيسى من الأنا 
الإنسانی (نه" )٤‏ » بل من الفکر الإمی‌اللامتناهى »> 
إذ ليست النفس الإنانية هى الى ترو وتفكر » 
وتعرف وتدبر » وإنما الله وحده هو الذى يروى 
ويفكر » ويعرف ويدبر ى هذه النفس الانسائية 
أو تلك . 

ومز سینوزا بعد هڏٽا کله بن الفعل 
action = agir)‏ ) و بن الانفعال (×¡†3 2 (Fi‏ 
ولكنه حصر الفرق بينہما فى الوضوح واللبس اللذين 
يتفاوتان قوة وضعفاً فى معرفتنسا بعلل أفعالنا 


وانفعالاتنا : فالنفس تكون فاعلة حيها تتصور 
بوضوح ما ينتج عن طبیعتہا » وهی تكون منفعلة 


عندها تعرف هذه العلل فى لبس ٠‏ إذ أن كل الأفعال 
تصدر عن أفكار تامة واضحة » على حن أن كل 
الانفعالات تصدر عن أفكار غر تامة مليسة . وهذا 
يعنى بعبارة أخرى أن النفس ى الفعل تكون مسبرة 
بالضرورة التابعة من طبيعبا »> على حين نها فى 
الانفعال تكون مسبرة بالضرورة النابعة من الطبيعة 
الحارجية » ولكها على الحالين مسرة بالضرورة 
أبداً . ومن هنا كانت نظرة سبينوزا إلى إعان 
الناس بالحرية على أنه ليس إلا وهماً من الأوهام 
الباطلة الشائعة » وإنهلو هم قائم على الجهل بالأسباب 
والدوافع القيقية » وراجع إلى العم علا ناقصاً 
غير واضح ذه الأسباب . 
ون نہاية الجرء الان من كتاب سبينوزا فى 
الأحلاق ) » نراه عتفى احتفاء حاساً له 
روعته بنتائج مذهبه الأحلاتى لاسا فبا يتعلق بالفضيلة 
والسعادة القصوى من' ناحية » والسكينة والطمأئينة 


العليا من ناحية أخرى : ذلك بأنه يذهب إلى أن 
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درام افتقارنا المطلق إلى الله وإلى ضرورة الأشياء > 
من شأنه آن مجعلنا نضع معه السعادة القصوى 
ولج العظمى" فى معرفة الله > اراج لفغي ي 
الفضيلة نفسها » كما مجعلنا نتقبل الحسن والسى 
من الحظ » ويطهرنا من الشتآن والحسد لغبرنا » 
والازدراء والاسمانة بغبرنا » ويعلمتا أن نقنع غا 
لديتا وأن نكون عوناً لغرنا . وهذه الثمرات 
اليانعة الرائعة لمذهب سبينوزا نى الأخلاق هى الى 
جد فى تغذيما وتنميما فى الأجزاء التالية من هذا 
الكتاب على وجه نظر منه إلى فلسفته » فإذا هو 
يرى أنها هى الطريق الوحيد الذى بؤدى إلى الفضيلة 
والسعادة . 


الجزء الثالك 
فى أصل الانفعالات وطيعتبا 

استہل سبینوزا ال جزء اثالث من کتابه ( عم 
الأخحلاق ) بتمهید قدمه بین یدی دراسته لأصل 
الانفعالات وطبيعما > فصرح فی هذا العهید بادئ 
ذی بدء أنه سيصطع نى هذه الدراسة نفس اليج 
الذى اصطنعه نى دراسة الله والنفس الإنسانية » أى 
آنه سیدرس انفعالات الناس ورذائلهم وحاقاتہم على 
نحو ماتدرس اللعطوط والسطوح والأحجام »> لأن 
تلاك الأشياء ليست أقل حظا من اللحصائص الطبيعية 
من هذه » ولا هى أقل فى خضوعها لقوائن الكون 
العامة من بقية الأشياء , وحاهتا تز ستررا بيب 
على الفلاسفة الذين عرضوا من قبله للانفعالات › 
نهم جعلوا من الإنسان دولة ف داخل الدولة » 
ونظروا إليه على أنه من القدرة على قهر الانفعالات 
محيث يصبح من شأن الإنسان وهو هذا الكائن الومى 
آن محل بنظام الکون » فضلا عن أنه نی نظرم کأنہ 
لیس جزءاً من هذا الکون . وئی رأی سپینوزا آنه 
مهما کان من جال وروعة فما کتبه أولئك الفلاسفة 


عن الفيئة الى تكون عاما الحياة اى » إلاأن أحداً 
مهم لم محدد الطيعة الضحيحة للاضعالات > ولا 
مالذه الانفعالات من ساطان على التفس » ولا مامه 
النفس من ساطان على تلك الانفعالات »> ومن م 
انت شكوانا ما عليه حالنا »> وكانت كر آهية الاس 
وازدراؤم »> وكان فوق هذا وذاك هذا الذم الرائم فى 
بلاغته الذى وجه إلى التفس الإنسانية على أا قاصرة 
عاجزة » كأن هناك رذيلة مان الطبيعة » وكا لولم 
یکن کل شی داحلا سواء بسواء ف النظام الكلى 
للكون »> ولاراجعاً نى إبجاده إلى قوانين ضرورية . 
وبعد هذا العهید أخذ سبینوزا فى عرض تعريفاته 
وبدمیاته ومسلاته وه‌طالبه وبراهینه ونتانجه الى هی 
جع العناصر الى تتألف منها دراسته لأصلالانفعالات 
وطبیعتا : فهو قد عرف الانفعال بأنه یعنی به تغرات 
الجسم الى ما تريد أو تنقص قوة الفعل ى الجسم » 
ر عونا » وما أن تكون عاثقاً » كا 
بع به فى الوقت نفسه أيضاً الأفكار المتعلقة ذه 
التغيرات ( عم الأحلاق : ( 
وهذا يعى بعبارة أحرى من 
أننا لو استطعنا أن نكون العلة التامة هذه التغرات 
لكان معنى الانفعال الذى يغنيه هو أنه هو الفعل » 
وإلا لكان هو الاتفعال رعا الأخلاق :+ ح٣»‏ 
شرح ) . ومن هنا بمكن أن يقال مع سبینوزا أن 
الانفعال هو الفكرة اللبسة أو هو هيثة من هيئات 
الفكر تتمثل ئی الجسم أو فی بعض أجزائه » أو هو قوة_ 
من قوی الوجود » تزيد أوتنقص عا كان هامن قبل : 
أما أصل الانفعال فان سبينوزا قد استطاع أن 
يصل إليه » فاذا أصل الإنفعالات جميعاً غنده » 
ايس ف الجسم » ولا فى الأعراض اللحارجية »> بل 
هو فی جوهر النفس عینه > وہذا امتاز سبینوزا عن 
ديكارت . أما ما هو هذا الأصل أو المصدر الذى 


+۴ تعریف ۳ ) . 


عبارات سبینوزا تفه 


AV 


تصدر عنه وترد إلبه كل الإنفعالات › فهو عند 
سبينوزا الطلب أو التزوع أو الرغبة (ء5ئف ء1) . 
وهذا يتن إذا لاحظنا معه أن فى النفس الإنسانبة همة 
(١٥؟٤»)‏ أساسية وجوهرية تظل داثبة ا إلى غير حد 
على وجودها الذى هو عين جوهرها » وآنه إذا 
كانت النفس هيئة صادرة عن القوة الإية اللامتناهرة› 
فهی لا تنقطع عن أن تفعل فعاها فتبذل هما أبداً 
حى ذظ وجودها وتنم على الدوام ضد كل العلل 
الحارجية » وهذه الممة هى الطاب الذى هو أصل 
فی کل الإنفعالات . 

والإنفعالات عند سبينوزا أنواع : ما انفعالات 
أولية » وما انفعالات ثانوية : فأما الإنفعالات 
الأولية فهى الطلب (ءاsئل )1-e‏ »ولفرح (eاەز‏ 14) > 
والحزن (ءءوءا5ذعا د1) » وهذه الإنفعالات الثلائة 
هی الى تتولد ملا كل الإنفعالات الأخرى (عام 
الأخلاق : < ۳ » مطلب ١١ء‏ شرح ) . ويشرح 
سبينوزا معن الطلب فقول إن الحمة إذا كانت متعلقة 
بالنةس وحدها فهی تسمى عندئذ إرادة (6٤«ه1ه۷)‏ » 
وإذا كانت متعلقة بالنفس والجسم جميعاً فهى تسمى 
عندئڈ نزوعاً و ميلا a‏ »> وهذا الزع ا 
الميل ليس إلا ماهية الإنسان الى من طبيعا أن يصدر 
عنها بالضرورة ا ا بقاء الإذسان » وهذا 
کان متعیناً على کل إنسان أن يبدل ته . على آنه 
ليس ثمة فرق ما بين الطلب (ءنءةه) والزوع 
(6#طمة) » إلا أن الطلب متعلتق عامة بأفراد الإنسان 
م شعوراً بنزعاتہم ؛ ومن هنا کن أن 
يعرف الطاب بأنه هو التزوع مع, شعور الإنسان بذاته 
(علم الأخلاق : < ٣‏ » مطلب ٩‏ »> شرح ) . و 
كانت النفس خاضعة لتغبرات كبرة > وذلك إذ 
تکون مêiعlة (passive)‏ فتنتقل لل کال آ حیناً 3 
وإلى كال أقل حيناً آنحر » فان هذه الإنفعالات 
هى الى تفسر لنا إنفعال المرح والحزن . وبتاء على 


من حيث أن 


هذا يعرف سبينوزا الغر ح بآنه انفعال تتقل به النفس 
إلى کال أعظم > کا یعرف الحرن بأنه انفعال تنتقل 
به التفس الى كال أقل »> و كا يطاق على انفعال 
الغرح إذ يتعاق بالتفس والجسم امم البسط أو ارح 
)ehatouilement = Gaietê)‏ وعلې انفعال الحزن 
ام القبض أو الكابة ple ) (mélaneolie)‏ الأخلاق 
۴ مطلب ۱۱ء شرح ) . 
وأءا الانفعالات الفائوية فهى ألوان متلوعة 
للانفعالات الأولبة » أوهى تنوعات ما ومشتقات 
منہا » الأمر الذى عن أن نتبيئه فى وضوح وجلاء 
إذا وقفنا مع سبينوزا عند بعض الأمثلة الى تظهرنا 
على أن كل الانفعالات إنما ترجع إلى أصول أولية 
هى انفعالات الطلب والفرح والحزن : فالحب 
والکر اهية ليسا انفعالين أوليين > ولکنہما انشعالان 
مشتقان من انفعالی الفرح وازن »> معنى أنلك إذا 
أضفت إلى كل من الفرح والحزن معرفة العلل الى 
تولدهما » فقد حصل لاك عندئذ انفعال الحب وانفعال 
الكراهية ( علم الأخلاق : ج۳ » مطلب ۱۳ :شرح ) 
والرجاء ليس إلا فرحا قاد بتحقتق وقد لايتحقق › 
عى أنه وليد صورة لث" موجود نى الاضى أونى 
الستقبل ء وليس تحققه بقيتيا > والحوف على المكس 
من هذا » فهو حزن قد يتحةق وقد لا بتحقق » وهو 
انفعال ناشىء من صورة لشقاء ليس بقينيا ؛ وأئت 
إذا أبدلت على أى وجه من الوجوه الشاك باليقن 
لان الرنجاء ارف ء فهنالك محصل للك الأمن 
)Séurit6(‏ أو القنوط ٤ (désespoir)‏ والندم 
(٣اهمء)‏ هو شعور بالحزن مقرون بغكرة قعل 
ماض یل لتا أننا جز ناه حربة ؛ والغرورأو الحجل 
ها الفر حأو الحزن وقد ولدنما فكرتا الاستحسان 
أو الاستقباح من جانب الآنحرين (عم الأحلاق : ٣<‏ 
تذيبل ) ؛ والحسد (عز«١ء1)‏ هو الكراهية الى 
تستولى على الإنسان فإذا هو حزن لسعادة الحرين 
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وبفرح اشقائم ¢ llyرezة (La miséricorde)‏ 
على العكس من هذا هى الحب الذى بستولى على 
الإنسان فإذا هو يفرح لسعادة الآخرين »> وعحزن 
لشقائبم ؛ والتواضع )Humiitêا)‏ هو الشعور 
بالحزن لدى الإنسان الذى بتأمل عجزه وضعقه . 
ولا بقف سبينوزا عند هذا الحد من تصنيت 
الانفعالات وتعربفها » بل هو قد وقف أيفاً عند 
تحليل التعاطف وتعليله وقفة لعله كان فما أسبق 
من آدم سمٹ Adam S7111‏ |1 لى وضع قوانن التعاطف 
ودراسما دراسة دقيقة : فها هنا يصوخ سبينوزا 
مبدأ التعاطف على الوجه التالى : «إثنا جد نى أن 
نفعل كل الأشياء الى ميل لنا أن الناس ينظرون 
إلا بفرح » وإننا نكره الأشياء الى نعرف آنا 


تستلزم کراهیہم ۲ ( عل الأحلاق :+۳ 
مطلب ۲۹ ) : وها هنا أيضاً يلاحظ سبينوزا أن 


جال التعاطف أوسع من هذا نطاقاً > وذلك إذ بول 
إن کل شی تماثل طبيعته طبيعتنا إنما مجعلنا نستشعر 
ل جد ا اترا شا بدا لائر الد فرت 
اننا نساشعره فيه (علم الأخلاق : ج٣‏ » مطلب 
۷ )+ ومن هنا کان الجهد الذۍ تبذله لکی حب 
الألخرزون .ما حب وتكرهوا ا 
آیغا ل کن فرج بزوال الشى ررر ب 
دون أن تشوبه شائبة من حزن . 


الجزء الرابع 
فى عبودية الإنسان 
أو فى قوى الإشعالات 

بعد أن فرغ سبينوزا من دراسة 'الإنفعالات من 
حیٹ ھی ی ذاہا على الوجه الذى ر 
الجرء الثالث من كتابه (عام الأخلاق ) > نراه فى 
الجزعين الرايع والحامس يعرض فذه الإنفعالات 


آیتا معه فی 


من حبث علاقاتها بسعادة الإنسان وكاله : فملام 
تشتمل عبودية الإنسان وحريته بالنسبة إلى 
الإنفحالات ؟ وما هو اللحر والشر ؟ وما هى 
الإنفعالات الح ودة والإتفعالات المذهوءة ؟ وها هى 
سبيل الوصول إلى“ السعادة الحقيقية وإلى الحياة 
الأبدية ؟ كل أولئك »وضوعات يتألف مها الجزءان 
الآخىر ان من کتاب ( عام الأخلاق ) » وها اللدان 
يور د الموؤلف أحدها بعنوان (عبودية الإنسان) » 
ويورد الآحر بعنوان ( حرية الإنسان ) »> وكلاها 
مرآة صادقة يتجلى على صفحما المذهب الأخلاق 
لسبیوزا ۰ 

ولعل أول ما بظهرنا عليه سبينوزا هو سلطان 
الإنسان بعقله على الإنفعالات من ناحية »> وسلطان 
الإنفعالات على الإنسان بتفسه + وعلى القوة الى 
لا تتناهی ی استعلاما علینا › وهی ا الحارجية 
الى تولد فبنا هذه الانفعالات من ناحية أخرى . 
أما كيف كان ذلك كذلك › فهذا ما نتبینه مع سبینوزا 
هنا أولا ى الجزء الرابع 2 ی الجرء 
یادن : فاذا کان لاان جرءاً بسيطآ من الطبيعة» 
ل الأجزاء الأخرى › ii‏ مکن أن 
یکون إلا ا غير اثامة للتغتر ات الى تعرض 
له (علم الأخلاق : مطل 6۴ 
ولكى يكون الإنسان خلوآً من كل طاب أو رغبة 
حی یکون فازغا من کل انفعال »> فلا بد من أن 
تکون آفکارہ كلها تاہة » ومن أن يون هو اسیا 
مل الله حى بكون حراً كذاف رعل الأخلاق : 

ه : مطلب ۱۷ ) . ولكن الحقيقة هى أن الإنسان 
مقهور ضرورة بالإنفعالات » وأنه ٠ن‏ 
كنا فهو إنما يتبع القاعدة العامة للطبيعة على قدر 
ما يتطلمبا النظام الكلى 2 ( عام الأخلاق:< ٤ ٤‏ 
مطلب ۵ > لى أن الإنفعالات » وإن 
كانت قاهرة لالإنسان من وجه » إلا أا متهورة من 


قرا إلى ک 


حبٹ هو 


0 
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وجه آخر : يقهر بعضها بعضاً ؛ ولا ينقهر أحدها 
إلا أن يكون الإنفعال القاهر له أقوى مئه . ولا تكفى 
معرفة الحر والشر لمنع أى انفعال من الوقوع إا 
أن تكون هذه المعرفة باللير والشر الفعالا متولداً من 


الشعور بالفرح أو الحزن رعلى الأخلاق : < ١‏ »> 
مطلب ٤‏ . والصراع الذي يهى ذا الإتفعال إلى 
القهر » وبذاك الإنفعال إلى الإنقهار » إنما هو فى 


ری سبينوزا صراع بين قوتن مقدورتين حيث 

تستعلى ضرورة إحداها عإ لی الأخری : فى هتا الصراع » 
فاذا إحداها قاهرة › والأحری مقهورة . 

وحصى سبينوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف 
الرئيسية الى من شأنما أن تزيد أو تنقص نى قوة 
الإنفعال . ولا كانت الأشياء متساوية » كان التفاوت 
بيا بنسبة اتصالما بالإنفعالات الى تتفاوت قوة 
وضعقاً : ذلك بأن الإنفعال الذى تمثل لنا الخياة 
الشىء المتعلق به كأنه حاضر إنما هو انفعال أقوى من 
هذا الإنفعال الآحر الذى تثل لنا الخيلة الشىء المتعلق 
به کأنه ماض . وکذاٹ الشیء الذی نتصوره على أنه 
ضروری غا یشر فینا انفعالا أقوی مما یٹره شىء ء من 
أو حادٹ (Contingent)‏ « لأن محيلتنا لا تمثل لنا 
شيئاً من شأنه أن يعزها عن الوجود . هذا فيا يتعلق 
ععرفة الشىء الحاضر والماضى ؛ ما إذا كانت هذه 
المعرفة تتعلق بشىء فى المستقبل » فسرعان ما بضيق 
علما الحناق فى يسر »> وذلاك حك الرغبة فى خر 
حاضر . وعلى هذا النحو تكون الكيفية الى غالا ما 
تسيطر ما أسوأ الإنفعالات على معرفة اللحر والشر ؛ 
ومن م تستحیل مشاهدة الشعور الكلى Conscience)‏ 
eاuniversel)‏ مثاهدة مواتية للحرية » إلى قهر 
ضرورى بقع من انفعال أقوى على انفعال أضعف ء 
وتللك هى مملكة الإنفعالات وقانو ا كما يتصورها 
ويصور هما سبينو: ا . وها هنا فى هذه المملكة وق 
نظامها » تتبن أسباب الزعزعة والعجز لدى الناس فيا 


يقصرون دونه من اتباع قواعد العقل'. أما ما هى 
قواعد العقل هذه > وما هى الإنفعالات الى تساير 
أو تنافر هذه القواعد » فذلاك ما نتبینه مع سپينوزا من 
خلال عام الأخلاق . 

على أن نظرية المحرفة عند سبينوزا لا تبدو من 
وجه واحد » وما هی تبدو من وجه حليفة للمذهب 
التجربی (٤”اءام‏ م [) » وتبدو من وجه آخر 
ربيبة للمذهب الخال (عصكناة6ف1) : فهاهنا وها هنا 
مخيل لنا » ونحن نقراً الجزء الأحبر من كتاب سبينوزا 
فى (علم الأخلاق ) » أن التحدت هى هوير اة ۽ 
ومالرانش تارة أخرى › وأبيقورس طورا » ومولف 
زاهد أطواراً » وكل أولئلك أوجه من التناقض الذى 
یظهر عند سبینوزا وعکن أن رده معه إلى أصوله 
الحقيقية فى مذهبه الأخلاتى » كا نبينه فيا بلى 

یری سبینوزا أننا لكى نتبع العقل » فليس من 
ا ا ا کی 
لأن العقل لا بأمرنا بشیء غبر ملام لطبیعتنا : فحبنا 
لأنفسنا »> وسعينا وراء ماهو نافع حقاً ٤‏ وبذلنا 
ل یدل جن چت کی خف وچو دنا علا ا دام کا 
هذا الوجود » والحد 
على الجملة » كل أولئك يأم وتا يه الل .۽ 
سبینوزا الحر على حو ما بعرفهة هویز RE‏ 
یقیتاً آنه لا بد من أن یکون نافعاً لنا > کا يعرف الشر 
بأنه هو الذى حول دون اللر . وبعبارة أخرى يقال 
مع سبینوزا إن خر الإنسان هو کل ما ينتفع ی حفظ 
وجوده عليه » أو هو کل ما یزید فی قدرته علي 
الفعل › کا قال معه آيضاً إن شر الإنسان هو كل 
ما یضاد حفظ وجوده عليه » أو هو کل ما ينقص 
من قدرته على الفعل : 

والعقل لايلزم الإنسان بأن حفظ وجوده عليه 
فحسب » بل هو يازمه أيضاً بألا حافظ على نفسه 


ا ا 


إلا من أجل تسه » ون صطنع نى هذه الحافظة كل 
الوسائل الممكنة : فكلا عمل الإنسان على حفظ 
وجوده وإنمائه: كان إنسائا أفضل ما كان » لأنه أصبح 
وله من القدرة والكمال حظ أوفر ما كان له ؛ وكلا 
همل الإنسان عتايته حفظ بقاثه » كان نصيبه من 
العجر أكر : لأنه لا يستطيع أن يقصر فى هذه العناية 
إلا إذا كان للانفعالات ولفعل الأسباب الحارجية عليه 
سلطان وقهر . وترجع أفضاية الإنسان فى حاله الأولى 
عنه فى حاله الثانية » إلى مايعتقده سبينوزا من أن 
الجهد الذى تدأب النفس على بذله فى حفظ الوجود 
على صاحما هو الفضيلة الأولى والعليا الى لمكن 
أن تتصور فضيلة أخرى قبلها أو أعلى ما ( علم 
الأخلاق : ٤<‏ » مطلب ۲۲ ) . 

ومهما يكن من أمر الطابع الأبيةورى الذى يبدو 
على مذهب سبينوزا الأخلاق > فإن الذىلا شلك فيه 
هو هذه الآية الكبرى الى تتجلى فا نتيجته العليا 
وه هذه النتيجة القانمة على ميدأ حافظة الإنسان على 
نفسه من أجل نفسه ووحدة الحر مع مصلحته اللحاصة . 
أما هذه الآية الكرى فما تتمثل فى التأمل نى اله 
وق به ذلك بان )لاان من ی موف 3 
ومن حیٹ أن الفکر هو جوهره » وآنه لاد له من 
أن يأخذ نفسه بقواعد العقل » فقد ترتب على هذا 
کله آن یکون الفکر هوما بنبغی أن حب فيه »> ون 
یکؤن' هذا الفکر هو ماینبغی أن تعمل کل جهوده 
على حفظه وإنمائه . 

وإذا كان ذلك كذلك » فكيف بيا للنفس 
إذن أن تکبح جاح الاتفعالات » وألا تستجيب فا 
حى تلى دغوة العقل ؟ وإذا كانت النفس خاضعة 
بالضرورة لسلطان الانفعالات فكيف ينيا ها إذن 
أن تخلص من. هذه الإنفعالات » وأن تتحررمن رقها؟ 
وإذا كانت النفس بخلوا من كل حرية > فاذا عسى 


آن يصلح ما من قواعد ؟ التق أنه ليس نة أحلاق 
بالمعی الحقبقی » ولا ثواب أو عقاب » إلا أن بكون 
هناك هذا العنصر الجوهرى وهو عنصر الحرية . 
والحق أيضاً أن سلطان النفس على الإنفعالات ليس 
أقل خضوعاً للضرورة من سلطان الإتفعالات على 
النفس » مع هذا الفارق وهو أن الضرورة ف سلطان 
النفس على الإنفعالات إنما هى ضرورة داخلية نابعة 
من ذات النفس وليست خارجة عا . 

فإذا عرفنا هذا کله ف وضوح وجلاء » 
فها نحن أولاء نصل مع کتاب سبينوزا فى ( عام 
الأخلاق ) إلى نهاية الجزء الرابع منه » حيث يعطينا 
صورة رائعة اللإنسان الحر مطابقة لمبادئه : هن هذه 
الصورة نتببن أن هذا الذى ينقاد للاإنفعالات إا 
هی اعام اشوک اتی ا : 
الذى ينصت إلى صوت العقل إنما هو الإنسان 
القوي »> الإنسان ءالسعيك ء الإنسان الحر : أوها 
يفعل سواء أراد أو ٤‏ يرد دون أن يعرف مایفعل » 
وثانہما لا يطاوع إلا نفسه »> ولا يفعل شيا إلا أن 
یکون عارفاً عا هو خر وأفضل حى بفعله ئی 
الحياة » وعالاً ما يتطلبه هو نقسه أ كثر مما يكون 
عاط عا يتطلبه غبره . إن الإنسان الحر > أو. الإنسان 
الذى عيا على مقتضى العقل » إنما يكون عنجاة 
من القلتق واللحوف » ولا يتفكر فى شى أقل مما 
لا يتفكر فى الموت» لأنه لايتفكر إلا فى أن عيا › 
وأن يعمل ٠‏ وأن محافظ على وجو وف ا 
مصلحته اللاضة + إذ الحكة هى كا يقول 
سبينوزا معارضاً لأفلاطون - هى تأمل للحياة 
لاللموت . إن هذا الإنسان الجر حقاً يعرف كيف 
يتعانق فيه الإقدام والحوف سواء بسواء ؛ كا أنه 
يعرف كيف يتجنب أو يتلمسس مواطن الصراع 
بروح حضورها لديه فى الحالن سواء . إنه بأخذ 


نقسه يأن تخلص نقسه إلى اسداء الفضل وأداء الحر 


وأن هذا 
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إلى الجهال حى يكون عأمن من بغقمم » ولایکون 
معنا لرغباتبم الجاحة . إنه يعمل 
إنه لا يلجأ إلى الغدر 


بإعان راسخ 
دابا » حى عفظ وجوده . 
لأنه لايطاوع إلا العقل الى لايدل على الغدر أبدا > 
ولو قد كان العقل دليلا على الغدر »> وكان الإتسان 
متبعاً للعقل » رتب على ذللك أن يكوت الإنسان 
دليلا لغره على طريتى الغدر؛ وهذا محال : لأن ذلك 
إنا يعني أن الإنسان لا يتطيع أن يوحد قوى 
أشباهه » ولا أن يوجه جهودم إلى اللير إلاعن 
طریتق الغدر » وأنه لن یکون عندثذ نة شى“ حق 
هو شركة بينه وبيمم . وإن هذا الإنسان الحر لمو هذا 
الذى يشعر فى حياته الاجماعية فى ظل القانون العام 
أنه أكثر حرية ما لو كان فى حياته الفردية منعزلا 
عن غبره لا يصدع إلا بأمر نفسه » وهاهنا فى حياة 
اجماعية كتلك لا يكون الإنسان الشاعر محريته على 
هذا الوجه مطاوعا للقانون عن خوف » ولكن عن 
ذات عقله ؛ وهاهنا أیضا تراه فی دأبه على حفظ 
وجوده على مقتضى العقل لا يعمل إلا وفتاً للقاعدة 
العامة وتبعاً للمتفعة العامة . 

وینہی هذا کله بسبینوزا إلى اة قوامها حياة 
عقلية آمنة من ناحية » وحياة روحية وادعة من 
ئاحية أحرى » وها هاتان الحياتان اللتان تجدهما التفس 
الإنسانية فى ظل الحرية قانمة على دعام من فكرته 
الرئيسية وهى أن كل شىء إنما يازم عن ضرورة 
الطبيعة الإهمية » وتلك لعمرى فكرة تجد النفس بين 
أحضانہا سکیتما وطمأنيتما » إذ ماذا عسى أن يطمح 
إليه العقل » أو تصبو إليه الروح إلا أن يكون ما يلام 
النظام الضرؤرى للأشياء ! وهذا بعى بعبارة أخرى 
من عبارات: سبینوزا نفسه آن خبر جزء فینا ینبغی آن 


یی 


یکو مواقا اطبيعة ( عام الأخلاق NNE‏ 
تذييل ) » وإذا كان ذلا كذلاف » فقد 
ترقب عليه أن الغاية القصوى الى رى سبيتوزا أن 
مذهبه الأخلاق ينهى إلى تحقبقها إنما هى أمن النفس 
اذى تحضل عليه هذه اله لنفس بتأمل ما هو ضرورى 
أزلى آبدی ءَ ا الى بن اتسنا 
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الجزئية وبين الضرورة الكلية للأشياء الى ليست فى 
حقيقما إلا هيئات للطبيعة الإهية . 
الجرء الحخامس 
فى قوة العقل 
أو 
ى حرية الإنان 


لعل أول ما يلاحظه التأمل نى الجزء اللحامس من 
کتاب سبينوزا ( علم الأخلاق ) + هو أنه بفصل ق هذا 
الجزء ما أجمله أو أشار إليه فى الأجزاء الأربعة بصفة 
عامة وف الجزء الرايع بصفة حاصة : فهو ببسط القول 
فى الإبانة فى هذا الجرء اللحامس عن الحقيقة والأمن 
والسعادة وأين النفس الإنسانية من هذا كله » أو أين 
هذا كله من النفس الإنسانية . كا يتحدث مسا فى 
استكناه حب الإنسان لنفسه من ناحبة » وحب الإلسان 
لغره منطوياً على حبه لنفسه > وعلى ميدأ محافظة 
الإنسان على نفسه من ناحية أخرى ؛ وهو يعرض 
بعد هذا كله لوحدة حب الإنسان لله > وحب الله 
لاإنسان » وللانفعالات الحمودة والإنفعالات الم ذولة 
كا يصور الإنسان وقد تحرر من ربقة الإنفعالات › 
ویستعمتق ما ینبغی أن بتوفر فيه من شروط تکفل له 
الحلود أو الحياة فيا هو ازل ومع ماهو أبدى ٠‏ 

يرى سبينوزا أن المعرفة وحدها لا الحرية هى 
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الى نحمل اشن بعفی الان 
وأن العقل وحده هو القوة الى يتصرف ما الإنسان 
تصرفا که من کبح جاح إنفعالاته (علم الأخلاق + 
حه » مطلب ٤‏ ) : ومع هذا أنه على قدر معرفتنا 
بالإنفعال ء يكون حظ النفس من هذا الإنفعال » 
ای آنه کلا کانت معرفتنا بالإنفعال على وجه أحسن 
كانت النفس فاعلة لامتفعلة . ولا كان كل إتفعال 
إنما هو فكرة لمبل من ميول الجسم ء وكان منطوياً 
على شى ء مشترك عام بمكن أن يصبح «وضوعا لفكرة 
تامة » فقد ترتب على ذلك أن أصبح كل إنفعال قابلا 
لأن يستحيل إلى فكرة واضحة متميزة » ومذا » أعنى 
مع سبينوزا أننا معر فتنا لأنفستا معرفة مطردة ى وضوحها 
نستطيع أن نتمكن من الإقلال من شأن الإنفعالات »> 
وهذا هو ماينبغى أن نصبو إليه > ونعمل عليه » 
محیٹ تستحيل أفكارنا غبر التامة إلى أفكار تامة » 
وهنالك تتحول النفس عن الإنفعال الذى يعمل 
مله فما إلى الشىء نفسه الذى ينبغى على النفس أن 
تعمل الفكر فيه محیٹ تدرکه ى وضوح وتیز » 
وهنالك ستجد عند هذا الشىء سكيتنما الكاملة . ويتبن 
تفاوت الإنفعالات ف القوة والضعف بتفاوت العارف 
والأفكار فى الخام والتقص » إذا لاحظنا مع سبينوزا آنه 
کشرا ما یشتد بنا إنفعال الزن لفقدان شی ء ما قد إقتنعنا 
انه اليس نة لديتا وسيلة ما المحافتلة عليه > آنه تياد 
ما يكون حظتا من هذا الإنفعال » وذلك بالقياس إلى 
کل ما ندرکه ونحکم عليه بأنه طبیعی وضروری ( عام 
الأعلاق : < » مطلب )٦‏ . ومعی هذا کله 
أن كلا من امنطق وعلم التفس لدى سبينوزا » إغا 
يقوم على .قاعة أساسية واحدة : هى تلك الى 
يعمل ما الإنسان على تحوتل ا غير الثامةُ 


على الإتفعالأات > 


اللبسة إلى آفكار تامة حقأً. 

ومن شأن الانفعالات أن تولد فى النفس آلاما 
وأحزااً واضطرابات من قبیل ما يقع فى اللبوف 
والقلتق واليأس » وذلك عند ما تتعاتق التفس بأشياء 
حادثة زائلة فانية لا تلبث أن تقع ها حى تفلت ما 


وتببن عا . ولكن النفس وقد تسامت عن هذه 
الآشياء العارضة ٠‏ وارتقت إلى الأشياء الداتمة » 
وإلى الأزلية » وإلى الله ذاته + فإنها حن ذاك لن 
تقعلتق إلا بالأز لی البای على قدر إعراضا عن الحادث 
الفا ؛ ومن هنا قال سبينوزا أن تصور الأشياء 
على نها أزلية » إنما هو تصور لما ف صلا بالل ؛ 


وقال أيضاً : ١‏ إن نفوسنا من حيث هى تغرف 
أجسامها وذواتها فى ظل ما تضفيه الأزلية علا » 
إنما تحصل عندئذ على قنية معرفة الله » ا 
تعرف آنا فی الہ > وأا متصورة الله » (عم 
الأحلاق : < ه » مطلب (. والنفس فى ارتفاعها 
إلى هذه المرتبة العليا من المعرفة » إنما تصل إلى هذه 
الفروة الى تتأمل مہا فى كل شى" » فإذا هى قد 
تأملت فيه ذات اله الأزلية اللامتناهية » وإذا هذا 
اال بصبح مہا بثابة العين الذى لا ينضب » 
ولا یغیض ما متلا به وفيض منه من آمن وسكبنة 
وسعادة . ومن ثم كانت معرفة الله الى لا يتصور 
ی شی إلا ا > وكان الحب العقلى الذى بقارن 
هذه العرفة » هما الغاية القصوى وار الأسمى 
للنقس الإنسانية > ولا سبيل إلى أن بو خارج 
هذا الحب ولا على أى وجه من الوجوه أمن كامل » 
أو سعادة حقيقية ٠‏ أو حربة إنسانية ( علي الأخلاق : 
٤<‏ ¿ مطلب ۲۸+ حه » مطلب ۲۷) . 

على أن مدا عافظة الإنسان على نفسه ودأبه علي 
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حفظ وجوده على سه من .أجلى نفسه + ليس عند 
سبینوزا مصدراً يستخاص منه حب الله فحسب » ونما 
هو پنعخلص مته کقلاق حب غبره من الاس : لان 
الإنسان بسره فى الطريق الذى يوؤدى إلى اللحر الآسمى 
إنما يعمل ى نفس الوقت حبر الآخرين كنا يعمل تحبر 
نفسه » ولأن اللي التق إنما هو قسمة أو شركة بن 
كل أفراد الإنسان » ولأن هذا الحب أو ذاك ليس 
من شأن أحدها أو كلما أن يشر الغرة والحسد فى 
تفس آى إنسان » أو يؤدى إلى التقاطع والتابذ بن 
أى فردين من أفراد الإنسان » بل هو يسلم إلى الراحم 
والتحاب واتحاد القوى على وجه أشد وأقوى مما كان» 
محيث لو قد تواصل وتحاب وتراحم فردان » لكان 
مما فرد واحد هو أقوی ضعفین ما لو کان کل 
مما متفرداً ؛ ومن هنا لم يكن أنفع للانسان من 
الإنسان الذى يسر على مقتضى العقل » وى حدود 
قوائين الطبيعة الإنسائية الى تلام بالضرورة طيعة 
کل إنسان . 

وآية هذا كله الى تدل دلالة واضحة على طبيعة 
الحبن الإفى والإئسانی > هی أن سبینوزا يري أن 
ف العقلى النابع من النفس الإنسانية إلى الذات 
الإمية » إنما يصدر عن الحب العةلى الفائض من ذات 
الله لذات اله » لن الله من حيث هو حب لذاته > 
إنما سحب كذاك الناس الذين هم هات لذاته » ولأن 
حب التفس لله » إا هو جزء من عبن حب الله 
اللامتناهى لكاله اللامتناهى » وهذا يعى بعبارة أخرى 
من عبارات سپینوزا أن حب الله للانسان » وحب 
الإئسان لته ليسا فى الحقيقة إلا حباً واحداً . 

وإذا كانت تاف هى نرات العرفة الواضحة 
للانفعالات » ولاستحالة الأفكار غر التامة إلى أفكار 


تامة + وذلاف على الوجه الذى رأينا مع سپینوزا آنه 
دى بنا إلى الكمال والسعادة > إلا أن هذه المرات 
تبدو أيتع وأروع إذا عرفنا أا لا توؤدى بنا إلى الكمال 
والسعادة نى الحياة الموقوتة فحسب + وإما هى توّدى 
بنا فوق هذا إلى الحلود والبقاء فى الحاة الدائمة . وها 
هو ذا سبينوزا يعرض فى الصفحات الأحر ة من كتابه 
عل الأخلاق ) للتفس من حيث استمرارها مستقلة 
عن الجسم ؛ وهنا قد يأل سبينوزا عما عسى أن تكونه 
هذه التفس مستقلة عن الجسم »> وهی هذه الى تتصل 
به اتصالا ضرورياً ؟ وأى خلود هذا الذى يكون 
لحموعة من الميئات أو هذه الحيئة المركبة الى هى انفس 
الإنساية ؟ وهنا جیب سبينوزا بأن من هذا اللحلود 
جزء تستطيع ا تفوس الصفوة أن تمنحه لنفسا ؛ 
وذلاك بأن ترقع نفسما إلى أسمى مراتب العقل وأعلى 
درجات المعرفة » إذ أن سبينوزا بذهب الى أن كل 
الأفكار الى لا تتخذ من الله موضوعا ها انما هى من 
حظ الموت والفتاء > على حبن أن كل الأفكار الى 
تتخذ موضوعها من الله انما ق الحياة والبقاءء 
أوهى من حظ الود والأبدية ؛ وبذهب أيضاً إلى 
أن الإنسان بستطيع أن يتزع أحسن جزء فيه من يد 
الموت » وعندثذ يصبح ماتفقده نفوسنا بفساد الجسم 
وکأنه لاشیء » وذلك إذا قیس عا ستحتفظ به هذه 
النفوس فى أحضان اللحلود والأبد ؛ ويذهب فوق هذا 
كله إلى أنه على الرغم من أننا لیس لدینا ی ذكرى 
لوجودنا قبل الجسم » إلا أننا نشعر ونعاين أننا 
خالدون ر علم الأخلاق : حه » مطلب ۲۳ شرح ) 
ومع ذلك فإ الحلود کنا يفهمه سبينوزا إنما هو خلود 
بلا ذاكرة ولا شعور » وإنما هوغاية الإنسان وثوابه 
الذى يستحقه على ما يةدمه من جهود بین بدی کاله . 


== 


والناس لیسوا سواء فی حظوظهم من هذا الحلود ۲ 
ونیا يزيد حظ کل منبم‌من‌هذا الحلود أو ينقص مقدار 
ماتعرض نفسه عن الأمور الزفلة الفانية لتقبل علىالأمور 
الدانمة الباقية » أى عقدار مالدما من الأفكار التامة وغر 
التامة . ولكن التفس الى تغلب هذا اللحاود على كل 
النفوس الأخرى » وتحيله إلى خلود فى الحياد الآجلة ء 
كا تظفر بالكال والسعادة فى المياة العاجلة » وذلاف 
بفضل العقل الذى محيل الأفكار غر التامة إلى أفكار 
تامة ٠‏ إنغا هى التفس الى تستطيع أن تصل » بفضل 
الجهد الأسمى للعةل والفضيلة ء إلى تأمل ذات الله فى 
کل شیء »> وھهنالك تستظل بظل الحلود فإذا ھی 
تدرك أن ما يفى مع الجسم ليس شيا بالقياس إلى 


کی 


مايبقى ما بع اموت (علم الأخلاق ؛ حه » 
مطلب ۳۸ »> شرح 11 

وهکذا نری مع سبینوزا کیف پنتهی مذهبه 
الأخلاق فى هذا الكتاب القع إلى ماية مشرقة وغاية متألقة 
أخص خصانصمما هذه الصبغة الروحية الى أشرقت 
وتألقت ہا جوانب عقله وقليه وروحه » فٳذا هو 
ميا » ويريك غبره أن ميا ء حباة عقلبة كاملة من 
ناحية » وحياة روحية فاضلة من احية أخرى » 
وكلتا الحياتن هما اللتان تكفلان لمن عياهما المياة 
ايع "الراية اباقية سواء فى هذا العم > وني 
العام الآحر حيث تتفياً النفس ظلال التق وار 


والوجود + وتستضى بأنوار الأزل والأبد والحلود . 


— 4A 


اووس لکا لوٹ رکاییں 


هتام 


المكتّور ا لیے گر 


بكلية الآداب جامعة عين شمس 


يعتىر سوفوکلیس 
اتر اجيديا الذين عاشوا فى القرن الحامس قبل ايلاد إن 
م یکن أعظمهم . فاذا کان ایسخباوس کسار ط٤۸5‏ 
هو رائد التراجيديا احق وخالقها ا فان سوفوکلیس 
ھو الذی سار ا نو الكمال من ناحية حبكه‌البناء الدراى 
وتصوير الشخصيات وسلاة الأساوب وعذوبة 
الألفاظ . 


إننا لا نستطيع 
ک 


a 8‏ 
esاSophok‏ من اعظے کتاب 
١‏ 0 


ان دد تار بخ میلاد سوفوکلئس 
على وجه الدقة » فيعض الدادر ر تروی لن آه توق ف 
بین خا ٤۰٩‏ و ٤۰‏ ت م وقد بلغ من ر الات 
والتسعین + ومعنى ذلك أنه ولد فیا بن ج Av‏ 
وق . م » ومصادر أخری ترو لنا أنه ولد فها 
بی غا و ب وع اذا ناق ج 


١ -‏ 
النقاد وا مو رخن الحدشن خددون ميلاد سوفوكليس ب 
عا ۹۷ و 


احدر 
كانت غير مشمورة + تعيش فى قرية كولونومر 
هیوس 1ippios‏ sتKol0n‏ الواقعة على مشارف 


مدينة أثينا . كان أبوه المدعو سوفيلوس 5هانطمه5 


علاك مصتعا للسوف أو الصتاعات المعدنة الأخرتن الى 
سیو أو ری ای 


ولا شك كانت تدر عايه أرباحاً وفرة » خحاصة وأن 
اقرف انامس ق . م کا نعلم کان ن قرا مليئا بالحروب : 
ولم تصانا أية معاومات عن بقية أفراد الأسرة : 

لم تکن قریة کولونوس الى ولد ہا سوفوکلیس 
ونشأ وترعرع شديدة السا بالدين كا كانت 
إليوزيس ادها مدينة الأسرار 
ا لوشن . لذلا فقد نشا سوفوکلیس معتدلا فى 
ينه إنسانياً ف حب اللهو والمتعة 
ولکن نی شیء من الاعتدال + وکان ر 


الدينية الى ولد 


عواظفه . فقد کان 


حا ذا روح 


لطيغة دون أن يعميه لاك عن 7 


فهو القائل قى آخر مسر حية ا 


س ۱۲۲۸-۱۲۲۵ ):۱ إن عظم ما تجود به E‏ 
إنسان عنما معن النظر فى كل شىء - هو ألا يولد 
بالمرة > وبأتى نى المرتبة الثانية بالتأ كيد = على فرض 
أنه ولد - آن يسارع ٠ا‏ أمكن باارحيل إلى حيث آنى 
وهذا يوكد أن الاحساس بالأساة كان ميق الجذور فى 
نفسه . كا أن حياته الفتية وحبه للهو والمرح لم تكن 
فاننا 2 
ی الجیش Strategos‏ 


وآخری مع نیکیام 
ری ع ن 


لتجعاه يتردد عن المامة فى خحدمة بلاده . 
ن قائداً عام 


Perikles 


ا ایخ 2 


—- 


LW ¢ Nikias‏ خدم کواحد من المنشولن عن حزان 
حاف ديوس + وقام أيضاً بوظيغة الكاهن لابطلمن 
اسکلیییوس دداوء1 ا۸5 وألکون ۵ا۸ . لذلا 
فقد حظی حب الجميع وتقدیرهی واحترامهم حی آن 
الألينيين حزنوا لموته حزناً شديداً ورفعغوه إلى مصاف 
الأبطال القدسن تحت اسم دیک 
( ععی منظم لر الاحتفالات أو المضياف ) وقدهوا له اداي 
وأقاهوا له احتفالات سنوية . 


Dexion ù 


حقاً لاء حظی سوفوکایس ئی حیاته بکل ما بصبو 
إليه إنسان العمر المديد > جال 
الشكل والروح ٠‏ التراء العريض > والشرة . وعلى 
الجملة فان مکانته فى الحتمع جعلته شخصية مرهوقة 


تا 


: العبقرية > الصحة » 


أقواله الأفواه وبال لاعامة والنقاد أن يشيعوا عنه 


القصص والحکایات . تمتع سوفوکایس بکل هذا فی 
آزهی فر ة من فبرات تاریخ آثینا ؛ فانه کان قد ترك 
#رحاة الطفولة عندها تم النصر عا ل افر فو 
سلامیس ( ٤۸۰‏ ق.م) وعاصر ف مرحلة شبابه 
ونضوجه قيام الإمبراطورية الأئينة » لقد استمع إلى 
بر یکلیس › وشاهد البار ٹیتون ۴۵٣۲1٤٣۸٥۸‏ والروبیلایا 
Propylaea‏ ترتفع فوق الا کروبولیس نامpه‏ مھ ¿ 
وعاصر أبسخیاوس ویوربیدیس وأریستوفائز » 
> کا شاهد أعال فیدیاس . وکان 


وی وکیدیدیس 


سوفوکایس سعد الحظ فى ماته أيضاً > فقد أنقذه 
الموت من أن يرى قوة أثينا البحريةتدمر تدمیرا ف 
موقعة آنجو سبوتایی اھ0 Aeg0sp‏ ( £ ق . م) 
وكانت تلات هى المعركة الفاضاة فى حرب البياوبونز 
سققطت على أثرها أثينا وآذنت بأن عصرها المردهر 
قد أوشائ على الأبول . وبذلاك يتحقتق قول آریستوفانر 
عن سوفوكليس حن قال : ١‏ إنه كانيعيش فى الآخرة 
سعیداً > کا کان ا فی الدنیا سعيداً) 0 ٤‏ 
الشاعر ال 
قال بف 7 


٥‏ ۰ ۸۲ کا يتحقق قول 


j> Phrynichos 


فر پلیخوس 


شذراته الى بيت لنا من أعاله المغقودة + , كان 
ا عظوظاً > ققد أمضى سن عديدة قبل أن 
موت ۔ کا کان رجاڈ ناا وسعیدا کتب کٹرآ من 
لتراجیدیات ‏ وقد انہت حیاته الى م تعرف البوؤس 
أبداً نماية سعيدة » . 
وع ذلا فان حیاة سوغوکليس لم تکن تخاو 

بعض المتاعب العائلية » كان لسوفوكليس عدة أبتاء من 
زوجة شرعية وأخرى غير شرعية . أشهر هولاء الأبناء 
المدعو إيوقون Toplion‏ وکان أیضاً کاتباً تر 
له مكانته . وتحكى قصة مشهورة ‏ مشكوك فى 
صحتا - أن إيوفون هذا » وکان يغار »من أخ له غر 
شرعى ومخشى أن تؤول أملاك أبيه إلى عشيقته وأبناما > 
قاد رقع على بيه فی شیخوخته دعوى بطلب فما الحجر 
عليه لعدم سلامة عقله وعجزه عن إدارة أملاكه: كا 
يطلب تنصيب نفسه مديراً هذه الأملاك E‏ 
سوفوكليس الشيخ إلا أن قرا للمحلفعن أجزاءمن 
مسرحية کتما ولم یکن قد قدا رض بعد وهی 
Oedipus Koloneus gil‏ 


مسرحية أوديبوس فى 
وکان هذا دفاعاً کافیاً لرفض دعوی إيوفون . 
على سوفوکلیس منند أن 
فقد وقع عليه الاختيار » ولم تبلغ سنه 
السادسة عشرة » وذلاف لهال شكله ورشاقته وبراعته 
فى عزف الموسيعى > ليكون قائد فرقة المنشدين الصبيان 
يوم الاحتفال ببوم النصر فى موقعة سلاميس ؛ فقد 
تلقی سوفوکالیس الطفل تعليمه فى الموسيقى والرياضة 
البدنية والرياضيات والرقص ونظم الشعر على باد أستاذ 
مشہور یدعی لامروس ۲٥5‏ م12۲ . وخحدثنا آخبار 
ژمانه بأنه کان بارعا نی کل هذه العلوم والفنون وخاصة 
و الشعر وعزف الموسيقى . 

أا E age E‏ 
عام ٤٩۸‏ قق .م عندما فاز بالحائزة الأول حين تقدم 
بعرض إنتاجه فى المسابقة المسرحية الى 


لقد ظهرت بوادر النبوع 


کان ضباً + 


عقدت فی عید 


— ۷ 


ديونزيوس الكبر هذا العام . وحتمل أن تراجيديا 
تریبتواموس emosاpto"‏ كانت إحدى المسرحيات 
الى تقدم lr‏ سوفوگليس فى هذه المسابقة . وهذه 
المسرحية مفقودة ويبدو آنا كانت تبلج موضوعاً له 
علاقة بالأسطورة الى نتحكى كيف أن الإمة دعتر 
Demeter‏ آزْمت هذا الإله امحلى تريبتولموس من 
إليوزيس إلى الناس كافة فى جميع أنحاء العام ليعلمهم 
زراعة القمح . وبقال إن الحكام فى هذه المسابقة م بم 
اختبارمم بالطريقة المألوفة » بل إن الأركون المشرف 
على العید قد عھد إل القائد کیمہون ×٥۸‏ وأرکان 
حربه التسعة با حكم على أعمال الشعراء المتنافسين بدلا من 
انتخاب حكن > وكانوا قد جاءوا إلى مسرح 
ديويتزيوس ليقدموا القرابين هذا الإله مناسية نقل 
رفات البطل سيوس 1۸# إلى أثينا .وقد 
حكوا لسوفوكليس فى هذه المسابقة با لجائزة الأولى > 
وکان ايسخباوس العظء أحد منافسيه فى هذه المسابقة . 
ويدل هذا دلالة واضحة على أن سوفوکلیس فز 
بالجائزة الأولى لشمرته أو سمو مركزه بل لموهبته 
الدرامية الفذة الى تجلت بوضوح عند مقارتما بأعال 
منافسيه وخاصة أعال أيسخيلوس 

کان ایسخیاوس بوم بکل شیء ی مسرحیاته ؛ 
فبالإضافة إلى كتابة المسرحية كان يوؤلف أيفاً 
ما يصاحما من موسيقى » ويدرب فرقة المنشادين »> 
ويقوم بتمثيل الأدوار الرئيسية . وقد قام سوفوكليس 
مثل هذا العمل ى بدء حياته الفنية > وقد ساعده جال 
شكله وعذوبة صوته وبراعته فى عزف الموسيقى على 
القيام بأداء بعض الأدوار بنجاح کر + إذ تحدثنا 
الأخبار بظهوره على خشبة المسرح فى مسرحيتعن من 
مسرحياته »> الأولى حن قام بور الامو :ةامر 
ناوزيكا kاsدة×‏ وسر النظارة بعرضه الراقص › 
والثانية حن مثل ببراعة دور الشاعر الغناى الجحذاب 
الشاب اريس Thamyris‏ الذى تروى الأساطر 


نه تحدى الإله أبوللون فى الغناء . ولكن ضعف صوته 
ورقته لم مکنه من آداء الأدوار التراجيدية الکری » إذ 
مقومات الممثل اليونافى 
لان يقتلم کان ری ف مرح یکرت بخ 
ألافاً من المشاهدين قد تصل إلى الثلاثن أو e‏ 
کا فی مسرح ابیداوروس » وکان على الممٹل آن یصل 
بصوته إلى أعلا مكان بالمسرح . 

ظل سوفوکلیس بکتب للمسرح أکثر من ستن 
عاماً انتج خحلا ما فيضاً من المسرحبات تزيد عن المائة 
حازت الاعجاب » فقد فاز بال جائزة الأولى أكار من 
عشرين مرة » ماني عشرة مان عيد ديونزيا الكبر 
Great Dionysia‏ والأخرى فى عيد العصر 


كانت قوة الصوت من آم 


منة«ءا ؛ ولم ينزل قط عن الجائزة الثانية . و 
ما کتب سوفوكليس وحخاصة 
ما کته فی شبابه قد فقد ولم یعر عليه » [ذ مم بق من 
کل ما کتب إلا سیع تراجيديات كاملة . وقبل أن 
تنا ول هذه الر اجبدیات بالتحليل سن أن نذکر 
كلمة عن أسلوب سوفوكليس وعن التجديدات الى 
أدخلها على فن المسرحية . 
لقد بدأ سوفوكليس حياته الفنية بعقليد أسلوب 
ایسخیلوس » وبعد أن مر أسلوبه مرحلة من ن الصلابة 
N DE‏ 
من التعير عن أرق العواطف وأعقها ترا دقيقاً . 
وتتاز أعاله » مقارتما بأعال معاصريه » باليساطة 
ونی نفس الوقت بالكال والتناسق فى بناء أجزائما » 
ما لغته فلیست کا يدعى بعض النقاد (شيبارد > 
النراجيديا اليونانية ص ٩۳‏ ) غامضة مفتعلة » بل هى 
لغة شاعر فنان ملك ناصية لغة قومه فأحسن التعببر عن 
أفكار وعواطف وسلوك شخصياته بدقة وإحكام 
قد صعب علينا فهمه الآن بسمولة وذلك عقارنة لغته 
باللغة الأنيكية العادية » ولكنها م تكن حال صعبة على 
مشاهدیه المعاصرين له وتحاصة المتقفين مم . إن لدينا 


رسف له حقاً أن 


— (A — 


ملاحظتن هامتین عن فن سوفوکليس جاءتا على لسانه 
هو ؛ الأولى حفظها لنا أرسطو (فن الشعر ٠٤١١‏ 
ب ۳۳) إذ یقول ١‏ کان سوفوکلیس يقول إنه بصور 
الاس کا بحب أن يکونوا بيا یوربیدیس کان یصورم 
کا م ف الواقع » + والثانية حفظها باوتارخ (عن 
التقدم ف الفضيلة »۷۹ ب ) إذ بقول « كان سوفوكليس 
يقول إن امار الحافة لأعاله الدرامية الأولى كانت 
تقليداً لأساوب ايسخيلوس الفخم م بدأ يعخلص من 
الحشونة والجفاف فى أسلوبه الحاص وأخراً أصبح 
أسلوبه أحسن أسلوب بمکن أن پیستخدم لتصودر 
الطبيعة البشرية » . وهکذا ری أن سوفوکليس کان 
مختلف عن زمیایه ایسخیلوس ویوربیدیس فهو يقف 
مهما موقف الوسط الذهى ١‏ فهو لم محلق ف ساء 
الیتافزیقا کا کان بقل ارس التصوف » ولا 
هو تزل بأبطاله متزلة الأفر اد العادیین کا فل 
یوربیدیس » بل کان تصویره لاشخصیات تصويراً 
إنسانياً مغالاً , 

ا التجديدات الفنية الى 
المسرحية فأهمها ما ياتى : 

. رفع عدد الممثلين إلى ثلاثة (انظر أرسطو‎ ١ 
أ ۱۹) بعد أن كانوا اثننْ عند‎ ۱٤٤٩ > فن الشعر‎ 
ایسخیلوس + وقد تبعه ایسخیاوس فى ذلك فی مسرحیانه‎ 
. الى کتم! بعد ظهور اعمال سوفوکلیس‎ 

۲ - ابتكر رمسم الناظر ( أرسطو.. فن الشعر » 
المكان السابق ) وبذلك أصبح تغير ها مرآ ميسوراً . 

۳ رفع عدد أفراد الجوقة إلى خسة عشر بعد أن 
كان اى عشر » واستخدم الموسيقى الفرمجية لأول 
مرة » وجعل ممثليه يستخدمون الأحذية العالية البيضاء 
( انظر حياة سوفوكليس لولف مجهول » قارن نورود . 
التر اجيديا اليونانية ص )٠١‏ . 

٤‏ -ونمة تجديد أكثر أحمية هو أنه تخلى عن رباعية 
ایسخیلوس yچەا۲اه؛‏ (انظر سویداس . حاة 


أدخلها سوفوکليس على 


سوفوکلیس ) وآبدل ہا مسرحیات منفصلة لکل ما 
بداية ووسط ونهاية فكانت أعالا كاملة بنفسما . وهو 
ذا يكون قد حرك المسرح الیوئان مسافة كبيرة نحو 
الشكل المسرحى المعروف الآن . 

تعتر مسرحیة آیاس ٥ت۸‏ ٭۹زھ ھی ويسر حبة 
آنیجونی Antigone — "Avrıyévn‏ أقدم ما وصالنا من 
أعال سوفوكليس . وتعالج الأولى مأساة انتحار أياس 
وکان یطلق علہا أحياناً « أياس حامل السوط » 
Atos E‏ امیزها عن تراجیدیات آخحرى 

سے هذا البطل . وهذه المسرحية دراسة للخطأً الذى 
0 الفاجعة . فقد كان أياس من أشهر محارنى 
ایونان نی حرب طرواده وکان یؤمن بأنه أحق من ی 
بطل آخحر بأن توول إليه أسلحة أخيل > غر أن 
أوديسيوس فضل عايه فأصيب کرياء أباس فى 
الصمم فخرج ليلا ليجهز على زعيمى الحملة أجامنون 
ومينلاوس باعتبار*ما المسثولين عن هذه الإهانة الى 
لقت به . ولكن أثينا إهة الحكة قد استشاطت غضبا 
هذا التصرف فأسرعت بالتزول من عليائما فى الأولمب 
فاا نور عقله وأصابته با لجنون مما جعله ہاج 

قطيعاً من الماشية استولى عليه الجيش أثناء امعركة وهو 
ا نما يذيح أعداءه . وبعد أن أفاق من لوثته 
وتحقق من فعاته خجل من نفسه ٠‏ فابتعد عن أصدقائه 
وهم الجوقة الكونة من محارة سلاميس وأسرته الطروادية 
تیکیسا 1٥٤۳٤554‏ الى أنجبت منه ابناً » ولا 
إلى مکان مهجور حیث هوی على سبفه وفارق الحياة . 
باق أخوه تیوکروس 8٥ا16‏ لینقذه ولکن بعد 
فوات الأوان وان كان فى الوقت المناسب لبقف أمام 
أجامنون ومینلاوس اللذان أصدرا مرا بقضی بعدم 
دفن جلة أياس باعتباره خائاً »> وعندما يصل الموقفت 
إلى قمة التأزم یدخل أودیسیوس وينجح فى مدئة الطرفن 
امتنازعين ویقع أجامنون ومینلارس بضرورة دفن 


4۹4 


یاس نری انه انتحر فی منتصف 
المسرحية تقريباً ٠‏ وهذا أمر قد يضايق 
ولكن الفكرة الرئيسية ذه المراجيديا ليست دو 

البطل بل رد اعتباره بعد انتحاره . وإنماء سوفوکایس 
ذه المسرحية على هذا النحو له دلالة أخلاقية على 
جانب كبر من الأهمية » فهى تمثل انتصار العقل 
والإنسانية على الكراهية » فهذا أوديسيوس ‏ عدو 


القارئ ال 


اباس اللدود ‏ يدافع عنه بعد موته . وقد ذهب بعض 
التقاد اشن ( انظ روز : الآدب اليوناق ص ا 
ن ف عن نهاية هذه المسرحية إلى حد أن أنبم كل 

لا رى جال وقوة هذه الاية بأنه ذو عقل بربری 
لا عاذقة له بالفكر اليونانى » الذى كان يعتقد أن حيأة 
الإنسان لا تنى موته بل بدفته . ومن ثم فان ا معارضة 
فى دفن جثة آياس وما آثارته من تحد وإصرار من جانب 
أيه تیوکروس م دفاع وديبىيۇتس عن‌آیاس ٤‏ کل هذه 
أفكار جوهرية نى التراجيديا . وتكشف مقدمة المسرحية 
أيضا عن حقيقة فى غاية الأهمية » إذ تظهر فى 
المقدمة (والمقدمة هى ذلك الجرء من المسرحية الذى 
يسبق دخول الجوقة لأول مرة . ( انظر أرسطو . فن 
الشعر »> ٠٤١١‏ ب (۱١۹‏ الإهة أثينا من الثيولوجيون 
theologeion‏ (مکان تکام الآلهة ومكان مرتفع على 
خشبة اللسرح ) وهى تخاطب أوديسيوس وبعد حوار 
قصبر قستدعى الإة أباس الحنون من خيمته وتسخر 
منه فى قسوة وتقوده من غرور إلى غرور بيا يقف 
أوديسيوس متأثراً هذه الناية الألمة الى ألمت هذا البطلء 
وعندما يتسخب أياس إن ته خظلق لسان أودیسيوس 
ما مجیش ف نفسه فبقول : « الست أعرف من هو أنبل 
مئه ونی لأرٹی له ف عنته » ون کان علوي » فانه 


وای ایک ی م کا 
آفکر فی مصبرہ + وإنی لأر أننا جميعاً ما ينا لسنا 
إلا أشباحاً لا حقاثق » . فهذه الفكرة - فكرة أن الحياة 
لیست إلا وها شغات أذهان كثر من كتاب المسرح 
العظام على در > وکان سوفوکلیس اول ٠ن‏ 


غتز اعا مناد حوالی آلفبن وأربعائة سنة:. 


العضوز 
ا اجو ب آل عر غا کو ھر جوا 

معظم التقاد انحدثن من 
: وذلاف لاما تعرض 
كل الأخلاقية الأبدية ٠‏ وهى مشكلة 


مشكلة هر بن آم المشا ک 
الواجب الحاص والواجب العام . وإذا 
شنا تلخيص أحداث هذه المسرحية كان علينا أن نذكر 
بعض الأحداث السابقة على بدء مسرحية سوفو 
اتفتی ولداه ایشوکلیس E٤٥٥) !e5‏ 
وبولینیکیس «k5‏ راه على أن تولا حم طيبة 
5طا1 بالتعاقب على آن یتولاہ کل مما سنة › فلا 
اقتا سنة ايتيوكليس رفض أن يرل الحم لأخيه 
الذى انطلق إلى أحد الملوك الأجانب يستنصرة ويستعديه 
على أخيه الأءر الذى أثار أهل طببة ضده وحبب 
ام اتب وکلیس a‏ يدا واحدة لنصرته والدفاع عن 
مدینہم . ولما طال الحصار تقدم بعفہم باقتراح أن 
يتبارز الشقبقان التنازعان هن قتل الآحر اعتر منتصراً 
. وتشاء الأقدار أن 


بعد وفاة اودیبوس 


واستراح الححاربون من هذا العناد 
يوجه كل من الأخوين إلى شقيقه ضربة قاتلة » إذ ينف 
رمح کل مہما نی صدر الآحر ف وقت واحد وعوتان 
ئى تفس اللحظة ر وهذا الجزء من الأسطورة عالجه 
أيسخيلوس نى مسرحية سبعة ضد طيبة ) ولما كان 
ريون ۸٤٥١‏ خال القتيلعن أكبر أفراد الأسرة 
الأحياء » فقد أصبح ملكا بالوراثة » وکان حاکا 
صارماً لا يعنیه إلا آن ير رد الحكم هيبته بعد أن ن زلرلت 
البلإد أحداث تلك المأساة المروعة » قأمر بترك جثة 
بولينيكيس نى العراء تنوشه الطبر ووحوش الرية ء 


TE 


فلا يدفن ولا 
لشأنه » لاستعدائه الأجائب على وطنه وخانته بدلك 
ما إتیوکلیس فقد احتفل بدفله فى 
مهرجان عظم وأقيمت له الشعاثر الدينية الملائمة للك 
أخلص الب لبلاده وهب للدفاع عا : 
وكان للقتيلىن أختان ها آنتیجونی وإسمیی 
ن هنا تبدأ مسرحية سوفوكليس ) 
الأولى فتاة صارهة قوية الإرادة » هاا أن يرك جنان 
خا فى العراء ورم حى من أبسط ما يناله العامة من 
الدفن بعد الموت » فصممت على أن تقوم لأخما ذه 
الشعائر الدينية ء على الرغع من علمها بن علها هذا 
يعتعر اسانة باوامر کریون الٰی ھی ف الواقعم قانون 
الدرلة . أما أحا إسميى فهى فتاة ضعيفة توثر السلامة 
ولذلك نراها تد تنصح أخنما بألا تقدم على ما اعتزمته من 
ذلك الأمر > ولکن أنتیجون لا تزداد إلا تشبثاً واصراراً 
على تنفيذ ما انتوت . يظهر الآن كريون على المسرح 
لکد قراره فی کر وخیلاء » وما یکاد یفرغ من 
ذلك حى بظهر أحد الحراس يعلن أن جمان بولنيكيس 
قد أقيمت له شعائر الدفن وأهيل عليه الراب . فيثور 
ثائر كريون ويسخر من قول الجوقة بأن هذا التصرف 
رعا کان من صنع الإله > ويعلن عن اعتقاده بن هذا 
العمل قد تم نظبر رشوة » وينذر الحارس وجميع 
زملائه ا هو أكثر من اموت إن لم يعنروا على الحرم 
الذى فعل ذلك . وبعد أغنة من الجوفة يدخل الحارس 
مجر المدنبة آنتبجونى » فيذهل كرون ويها : هل 
جروت على محخالفة هذا الأمر ؟ فتجيبه فى هدوء : نمم 
جرو ت . فلم یکن آمرا صدر من زیوس ولا من غبره 
بن الآلمة الذين يشرعون للناس قوانیہم . فیحتق کریون 
وکر عل الا بالموت صراً فى أحد الكهوف . 
يعم بذاك الفى همون Haemon‏ ابن کریون 
وخطیب آنتیجونی وحبيما > فيسرع إلى أبيه لناقشته 
ومحاولة اقناعه بالعدول عن رأیه ولکن کریون يصر 


تقام له الشعائر الدينية إهائة له وحقرا 


بلاده وشعبه . 


Ismene‏ ( ومن 


على «وقفه > وحجته فى ذلا أنه لا باد من الحافظة على 
القانون والنظام . فبرد عليه هایمون بأنه لا عکنلفرد 
واحد مهما باغ من الحكة أن يقطع بأنه على صواب فى 
حکه . فیصیح کریون : الدولة هى اللاك فير د هاون 
هذا إذا كانت الدولة صحراء . ورج هاعون مسرعاً 
وهنا يظهر العراف الان تر سياس Tiresias‏ 
ۉمحدن كريون من المفى فى طريق الاوية » ويتناً له 
بنبوءة مفجعة هزه » فيخرج لإلغاء قراره » ولكن 
همات ٠‏ لقد سبق اليف العزل . يدخل رسول ليعلن 
أن الك كريون' خن ذهب اليخرج, آنتيجون من 
الكهف وجدها جثة هامدة بين ذراعى ولده هاعون » 
الذی ثارت ٹائرته حبن ری آباه ف وک د 
ولکن کریون فر هارباً » ها کان من هاون إلا أن غد 
هذا السيف فى صدره هو وفارق الياة . وحن ل 
پوریدیکی keنارur‏ زوج کریون وأم هعون 
بانتحار ابا ترجع إلى القصر لتنتحر هى الأخرى . 
وحین یعلم کریون بکل هذه النکبات یعصف بروحه 
الجنون وينطلق بعيداً إلى حيث لا يعم أحد من أمره 
شيا . 
لن المسرحية فى الواقع تصوير رائع لقوذجن 
تلفي من نماذج العناد والاصرار . وبالرغم من آن 
معظ النقاد الحدثن (انظر ألارديس نیکول 3 المسرحية 
العالمية . الجزء الأول ص ٦۷‏ » روز . الأدب ینای 
ص ۱۹۵ ) يرون أن سوفوکلیس يتخ موقفاً وسطاً بین 
هذين الضدين > لأنه يصور انتیجونی غر رأة 2 
کل عیب بل ھی أنانية ى كريائما تبدو عظهر الارهاق 
العصبى والضيى. بالياة وتگاد نفسہا تون عالقة 
ارت إلا أن ختام المسرحية »> وهو فى العادة 
يلخص مغزاها » يدل دلالة واضحة على أن سوفوكليس 
کان متعاطفاً مع أنتیجونی الى تمثل الدفاع عن القانون 
السیاوی ‏ قانون الآلمة - إذ بجرى على لسان رئيس 


ا 


الجوقة فى آنحر جملة فى المسرحية ما بأنى : و إن الحكة 
ھی ول ینابیع السعادة » لا ينبغى التقصر فى تقوى 
الآلمة . إن غرور امتكبرين يعلمهم الحكة عا محلب لم 
من شرور ولکہم يتعلمون بعد فُوات الأوان وتقدم 
السن ١‏ . 

تأت بعد ذلك ااا اتان 
سوفوكليس مسرحية نساء تراخيس أو التراخينيات 
rachiniae — palo‏ 1 » وحتمل اا عرضت 
حوالی عام ٤۱۳‏ ق . م وهی تعتبر أضعف ما كتب 
سوفوكليس . وتتلخص أحداث هذه المسرحية الى 
تجری مام قصر هرا کلیس 1۲٥1‏ فی تراخیس 


ط1 پالقرب من إيوبويا  Euboea‏ أن 


دیانرا Deianira‏ زوج هیر اکلیس تظهر عا 

امسر ج مغو ابال لات روجا وذاك الان هال 
نبوءة أنبأته قبل رحیله بأن هذه آحر حملة بقوم ہا » 
وأنه إما أن يلقى مصرعه أو يعيش بعدها عيشة راضية 
خالية من كل هم وتعب . ولشدة قلقها عليه لطول مدة 
غيبته أرسلت ابا هیللوس 11ر۴1 للبحٿث عن 
أبيه ومساعدته . وهنا يدخل الرسول يعلن أنباء انتصار 
هبراکليس ٠‏ كما بعلن وصوله إلى قرية مجاورة ؛ ومع 
الرسول تدخلفتيات أسبرات من بيهن الفتاة إيولى ء11 
ابنة أحد الاوك الى وقع هبراکليس أسر هواها . تعلم 
ديانرا ذا الحب ٠‏ فتعيد الرسول ومعه هدية إلى 
زوجها » وكانت هذه المدية عبارة عن رداء ملطخ بدم 
الكنتاور نيسوس Kentaur Nessus‏ ( والکنتاورعبارة 
عن وحش آدی ) وهی تعتقد أن هذا الرداء سيعيد ها 
حب زوجها . وبع خروج الرسول » تكتشف بالصدفة 
آنا لطخت الرداء بسم قاتل . عندئذ يعود هيلارس 
ليعلن أن أباه فى الزع الأخر ويصف ما لاقاه من ألم 
عند ارتداء الوب » ويعنف آمه وینہمها بتدبر مقتل 
أبيه » فتنسحب ديانر ا منكسرة حزينة إلى داخل القصر 
لتنہی حیاہا ۽ وتدخل مربیما العجوز لتعلن انتحارها . 


يدل البطل هیر| کلیس 
یاعن حمق زوجته ویشرح خحطأها » ویکون آخر 
ما یأمر به أن حرق جنه بعد موته فوق جب أوبتا 043 


مولا بين دی رجاله وهو 


وأن بتزوج ابته یلوس من یول : 

إن آم ما يافت النظر فى هذه المسرحية هو عاكاة 
سوفوكليس لطريقة يوربيديس ذ 
نقسه ٤‏ موضوع حب المرأة ذلك الحب الذى قد 
يدفعها دون قصد إلى إلحاق الآذى من تحب » يذكرنا 
بکشر من موضوعات وربیديس ٠‏ بل إن الوضوع 
نفسه قد سبقه إلى کتابته یوربیدیس »ولم زد سوفوکلیس 
عنه شيتاً . كنا أن سوفوكليس نى كتابة مقدمة هذه 
المسرحية قد سار على ج يوربيديس وخاصة ف 
خطاب ديانرا الإيضاحى نى أول المسرحية للنى 
يشرح ما سبق من أحداث . والسطور الأخبرة عا فا 
من عتاب للآهة على قسو ما على عبادها والصمت المطلق 
على تأليه هرا كليس > ذلك التأليه المألوف عند معالبة 
اسطورته »> کل هذا من تأثر پوربیدیس على 
سوفوكليس . وأخحرآً دور الجوقة فى هذه المسرحية 
لیس کدور جوقات سوفوكليس الآخرى » الى 
امتدحها أرسطو فى كتابة فن الشعر ( ٠٤١٩‏ أ ۲۷) 
لأا تقوم بدور كأحد المثلين وتؤلف جزءاً من الكل 
وتعن على تطور الحدث » بل هو هنا كها عند 
يوربيديس لا يساعد على تطور الأحداث » وإنما تقدم 
الجوقة أغنيات عذبة بن المشمد والمشمد تصلح لان تکون 
فاصلا بین مشاهد ای فاا أخرى بتعدیل بسيط . 

ناق بعد ذلك إلى مسرحية إلكترا »م *H24»‏ 
Plektra —‏ الى خرصا لأول مرة فى عام ۰ قم 
على وجه التقريب . وهی لج نفس الموضوع الذى 
عالجه يسخياوس من قبل نى مسرحية الحويفوروى 
Choephoroe‏ ى حاملات القرابين . وهو موضوع 
انتقام آورسیتش Orestes‏ وأحته ألكترا من أمهما 
کلیتمنستر | nesta‏ صنھtراK‏ لقتلھا اما أجامنون 


فى الكتابة > فالموضوع 


“۲ 


Agamemnon‏ ,„ وعکن تلخیص عمل سوفوکلیس 
على النحو التالى : النظر أمام قصر أجامنون والوقت 
فجرا . يدخل المسرح ثلاثة أشخاص نعلي من كلامهم 
آم آورستيس وصديقه بیلادیس 4esةار۴‏ ومربیه 
العجوز . لقد عاد آوزستيس للانتقام لابه من مه 
ويضعون خحطتهم ثم مخرجون لزيارة قر أجامنون قبل 
بدء تنفبذ اللحطة . تدخحل ألكترا منتحبة تتبعها الحوقة 
المكونة من مجموعة من فتیات میکیی Mycenae‏ 
یمطفن علہا وعلی آلامها » غر آنہن ينصحن ها بأن 
تسى هذه الالام . وهنا تدخل المسرح شخصية جديدة 
م تظھر ئی عمل ایسخیاوس وهی شخصية خر یسوٹیمیس 
Chrysothemis‏ zÎتĞ‏ ألكترا وهىشخصية ضعيفة على 
العكس من شخصية إلكترا . ( لاحظ التشابه بين إلكترا 
وأننيجونى فى ناحية وخريسوئيميس وإيسمينى فى ناحية 
أخرى ) وقد أقحمها سوفوكليس ليبرز شخصية إلكترا. 
توص خريسوئيميس أخنا إلكترا بالحذر وتطلب مها 
اضوع لأوامر السلطات . فتغضب إلكترا وتمها 
با لجن وأا تنحاز إلى أمها ممناسية مقتل با وخيانة 
مها له ثم يتبع ذلك مشمد عنيف بين إلكترا وأمها 
انسار . تحاول الأم أن ترر قتلها لأجامنون بأنه 
عد جزاء لقتله ابنته إفبجينيا وتدافع إلكترا عن أبما 
بأنه فعل ما فعل إرضاء لاكفة ثم محتدم التزاع بيا 
ويتضح ما بينہما من عداء قاتل ویتبادلان السباب . 
يدل المر تتفي الخطة التق علما فيتفدم من 
اتترا وکن کاود ارک وهای 
عن موته فى سباق العجلات » فتتنازع كليتمنسترا 
عواطف متباينة هذا النبأً . « خر هذا أم شر ؟ نه 
شر فيه شىء من نفع . ما أغرب الأمومة . إن الواحدة 
لہان ولكنْا لا تستطيع أن تبغض أبناءها) . م ترج 
مع المرلى لتقوم بواجب الضيافة حيال من تقل لہا 
اسر لی آنا عل حاب ووضع مدا لم . تبقى 
إلكنرا لتبكى أخاها وتندب حظها » إذ تعطم ما كانت 


تعتمد عليه منأمل فى أخما للانتقام من هذه الأم الدنسةء 
تدخل خريسويميس جذلة طروب وتخر خا إلکرا 
بأنها رأت قر أجامنون مكللا بالزهر و أعلاه حصلة 

من شعر حديثه العهد ما يدل على عودة أخهما 
أورستيس » فتخرها إلكترا ما سمعت عن نبأ قله 
وتطلب منہا مساعدتہا على تنفیذ ما کان سيقوم به 
أورستيس من الانتقام من أمهما وعشيقها » فترفض 
الاشتراك معها فى ذلك وتخرج ؛ وهذا ما كانت ٠‏ 
رقع لرا الى اتصم على تنفيذ ما انتوت وحدها 
دون معونة احد . یدخل آورستیس وبیلادیس‌الذی حمل 
وعاء به بقايا رفات أورسيتس المزعومة . يقرب 
أورسيتس من إلكترا امحزونة ويطلب ما إعلان خر 
وصوله حاماا الدليل القاطع على وفاة أورسيتس وهو 
الوعاء الذى به بقايا رفات أورسيتس الراحل » فزداد 
حزنما وبوسما وتطلب منه اعطاءها هذا الوعاء لتبكى 
أحاها فيفعل » ولكن وقد أحذته الشفقة والرحمة لا أم 
ما من حزن وأل فانه یکشف هما عن نفسه فینقلب حزما 
وألمها فرحا وسروراً » فقد حانت اللحظة الى تنتظرها 
ستمن عديدة » حانت لحظة الانتقام من الم وعشيقها 
اللذين دنسا شرف أبما وقتلاه غدراً » فيظهر المرى 
خارجا من القصر وحذرها ويطلب مما الكف عن 
الحديث وعن صبحات الغرح الى قد تكشف الأمر » 
وخر أورستیس بأنه قد مهد له السبيل » وما عليه إلا 
أن يدخل لينجز مهمته . ويدخل الجميع القصر ما عدا 
إلكترا الى تظل لتحول دون أن يفاجئېم امجستوس 
Aegisthus‏ يمع امن داخل القصر صوت 
و ف بشن لا 
ثم تصرخ ويغيب الصوت فقد حح القضا القضا . حرج 
اورستيس ریا ی ق و 
وما إن يظهر ايجسثوس من بعيد حى تطلب الجوقة من 
أورستيس وبيلاديس أن يدخلا القصر بسرعة وأن 
محسنا العمل مرة أخرى كا أحسناه فى للمرة الأولى . 
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يقبل امجسفوس فرحا ويسأل عن اإرسول الذى حمل 

خر مصرع أورستيس وعن الدليل الذى مله ليدل 
j‏ لى صدق قوله ٠‏ ثم بأمر بأن تتح أبواب القصر ری 
أهل المدينة كلها هذا المنظر ليذعن لإرادته کل هن 
حدثته نقسه بالآمل ى عودة أورستيس بعد أن يرى 
جثته . يتح باب القصر وتظهر جئة مسجاة وإلى جانما 
» ویطلب نما 


فیخبره آورستیس‌بان عليه 


آورسیتس وبیلادیس فيتقدم ابجسٹوس 
أن يرفعا الغطاء عن الجثة ¿ 
أن يرفعه هو » وما إن يرفعه حى يشہق ويذعر ويعرف 
أنه وقع فى الشرك . محاول أن يبر ئ نفسه فتطاب إلكترا 
من أحما ألا يدعه ينطق بكلمة فيجره أورستيس لبلقى 
على يده مصره امحتوم . 

لقد عالج أيسخياوس هذا الموضوع من قبل ولكنه 
عالجه على أنه موضوع دینی » فقد كانت فكرة 
العقاب والعدل ل الإھی ھی آم ما مه ٤‏ فهو یرکز کل 
جهده نى إظهارها وجعلها الفكرة السائدة ۽ حى أناك 
سی الهم نر برها فلا رصت الشخصیات ولا 
تحليل لنفسياتيم ولا دراسة لحتمعهم ءولذلاف فاننا نراه 
فی جانب أبوللون داتماً . أما سوفوکلیس فقد تناول 
الموضوع على أنه مشكلة نفسية وهى التطور العاطفى 
لإلكترا . وبالرغم م ن أن سوفوکلیس کان لا تلف 
کٹرا E‏ تاحية التفكر الدينى واحترام 
الا ء إلا آنه کان حتلف تة ق اهنامة بالإتسان 
وحاولة انصافه وتریر بر «وقغه واعفائه من المستولية > 
ولذلات فان قتل. أورستيس لأمه كليتمنسترا خال م٠ن‏ 
كل شاف ف العدالة الإهية ء فلا جناح إذن على أورستيس 
وأخته لقتلهما أمهما باعتبار أن القتل تم تنفياً لأمر 
الآهة . لقد حاول سوفوكليس أن يفسر الأسطورة 
تفسراً إنساناً » لذلاف فاننا تراه لا يركز عنایته فى 
الموضوع نفسه بل ى شخصية بعينا يدافع عا هى هنا 
شخصية إلكترا الى تدور حوها كل الشخصيات 


الأخرى الى تساعد على توضرح مالم هله الشخصية 
الرئيسية بفضل تفاعلها وأتصارعها معها . 

آما مسرحية فياو کتيتيس 10«141$® Philofktetes‏ 
فقد عرضت حوا 
قد باغ السابعة والمانن على وجه قريب وفازت 
با لجار ة الأول ر ما تروی الأساطبر ٤‏ 
کان صایةاً حمیماً لابطل هر آکایس کر 
على خادماته هیر اکلیس بان أذ قوس البطل وسمامه . 
اشترك فاو كتيترس فى حماة اليونان ضا طرواده > 
وئى الطريتى لدغته حية سامة فى إحدى قدميه . ولم يندهل 


E‏ ۹ ت . م وکان سوفوکایس 


الجرح بل انتشرت رانحته الكرة بين الجنود » فقرر 
زعماء الحملة التخلص منه بتركه فى جزيرة انوس 
Lemnos‏ یقاسی لام جراحه ووحدته . وبعاد عشرة 
عام اليونان عن 
طریتق نبوءة من وحی دلفی أنہم لن يتمكنوا من فتح 
طرواده إلا إذا اشترك ى العركة فبلوكتيتيس بأساحته 
الى ورا عن هراکلیس : فأرسلوا لاستدعائه 
ويو 3 Ody‏ 
ونیوبتولعوس jl Neoptolenus‏ أخيل 


أعوام مضت فى حصار طرواده : 


لدهائه وسعة حياته 
لأنه کان 
غر معروف لفیاو کتيتيس . ومن هنا باخ سبۇقوڭلس 
. كيف عمکن اقناع فبا وکتییتس › 
ذلاث البطل الحاتق + بضرورة الذهاب إلى طروادة 
لمساعدة إحوانه الحائنن الذين تركوة وحيداً فى جزيرة 


عة مسر حیته 


مهجورة 

يصور المنظر الأول کهف فباوکتیتيس الى بقع 
ى منطقة جرداء تذكرنا بافتتاحية «سرحية بروميشوس 
مقیداً لأیسخباوس : وإ کان سوفوکلیس قد استطاع 
ببراعة ألفاظه أن يصور لا تلاث البقعة المهجورة حى 
نکاد ی مl‏ خم غ 
غر نكر مواج لاخر وصوت الربح القاسية 
وتبداً المسرحية 7 ودیسيوس ونیوبت وموس اف 
ساح الجريرة . ٤‏ ول أوديسيوس اقناع نوبتولهوس 


على المكان من صمت لا تسمع فيه 
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r 
يمع صراخ فیلوگتيتيس من امارج فينسحب‎ 
وديسيوشس تارکاً نیوبتولموس وحده لمقابلته . پسعد‎ 
فيل وکتیتیس لرؤبة شاب يونانى ويطمتن إله ويثق به‎ 
لآنه ابن آخیل . بتظاهر نیوبتولموس بأنه مهموم ضائق‎ 
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لی دیاره : فیتوسل إليه فیلوکتيتيس آلا رکه وحیداً 
ستحلفه بام الشفقة والكر امة يانم لين 3 احا أن 
بأحذه معه يوافق نیوبتواهوس م يستودع 
فیلوکتیتیس الهف امقام الذی کان عزیزاً عليه »> 
ولكن فجأة ينتابه أ شدید یضطره هو ا 
إرجاء الرحيل لأن الأ سبب له إنماء طويلا » 
یفیتق یکون قوسه وسپامه مع نیوبتولعوس . 
يتأهبان لارحیل » پتردد وبتولعوس ویعرض عن 
الاستمرار فى خديعة من وثق به » لقد تأثر وتلم لحالة 
هذا المسكن فصرح له بكل شىء . وعندئذ يدخل 
أوديسيوس وحاول اقناع فیاوکتیتیس بالرحیل معھما 
إلى طروادة فلا يرضى : فيكتفى أوديسيوس بأخذ 
القوس والسام وترك ذلا العنيد الى بأى الرحيل 
مم إلى طرواده » ولکن یوبتولموس صر على إعادة 
الأسلحة إلى ی صاحہا رغم احتجاج أودیسیوس . وعندئذ 
يتعقد الموقف فيلجا الشاعر إلى حل المشكلة بتدخل 
الآلمة و ما پسمی i”2طacص deus e×‏ ۰ إذ يظهر 
هترا كليس فجأة نازلا من السماء > ويعلن لصدبقه رغبة 
زبوس الى تقضى بامحاره مع زميليه إلى طروادة حيث 
تشغی ٬جراحه‏ وجیٹ يقتل باريس ويستولى على مدينة 
طرواده . 

هذه المسرحية تتضمن فقرات تدل على. مقدرة 
-سوفوكليس الفائقة فى فهم النفس البشرية وتحليلها 
وتصوير الصراع الذى يكن فما > فقد استطاع بفنه أن 


يرز التباين بين حيل أوديسيوس اللولبية الى محال ا 
لتحقیق ماربه »> وبين نمو الجاس ونبل العوا 


اد اي وکو کر وع یں ا .جیا ب 
العذاب فى فيلوكتيتيس . وبلةث النظر فى هذه المسرحية 
أمران » الأول استغلال غنصر العثيل أحسن استغلال ؛ 
فليس بالمسرحية خطب الرسولءودور الجوقة يكاد 
یکون غر ماحوظ + والثانی ظھور آثر یوربیدیس على 
سوفوكليس بوضوح فى إناء المسرحية بتدخحل هرا كايس 
حى المشكلة . 

وكات مسرحية أودیب فى کولوئوس 
Oediptıs Coloneus — OlBfîrrous trl Kodu‏ آخر 
ما کتب سوفوکلیس ؛عرضت لأول مرة عام ٤٠١‏ ق.م 
بعد وفاة الشاعر محوالی ثلاث أو أربع سنوات : تقدم 
مها المايقة: سحقيده. وتسميه ا تسوفوكليس الصغر 
وأحداث هذه السرحية تجرى فى أحراش الأيومنيديس 
Eumenides‏ ر الإلمات الحستات وهو اسع عکسی 
لوظيةمهن فهن ربات العذاب ) قا لرن ا 
رس سوفوكليس . يدخل أوديبوس تقوده ابنته الخلصة 
آنتیجونی ‏ وهو الآن شيخ مهدم ضرير بعاد آن حکم 
على نفسه بالتفى . وإذ يعم المكان الذى هو فيه ويتأكد 
أنه مثواه الأخر يطلب استدعاء سيوس 
ملاك أثينا . قبل ابنته الأخرى إسمينى حاملة الأنباء أن 
أخوا ایتوکلیس و بولنیکیس يتناز عان؛ وأنهناك نبوءة 
تزعم بأن النصر فى هذا التزاع القائم بن طيبة بقيادة 
إتيوكليس وبين القواد السبعة وعلى رانہم بولنیکیس 
سیکون للجانب الذی به أودیبوس + كا تعلن أيضاً أن 
کاا ه ن الطرفين ەشوق الآن إلى أحذه ف صفه ۰ 
فيصب أوديبوس اللعنة على كلمما » يقبل تيوس ٠‏ 
وإذيعم حقيقة أوديبوس وقصته حه هو وبتاه الرعاية 
والحاية افع عم ضد کل معتد ائم فعده 
أوديبوس بان روحه بعد مماته ستحمی 1 
خروج سیوس یقبل کریون الوعی على عرش 
ویفشل فی اسمالة آودیوس اله ولا ينال نه سوى السب 
واللعن ؛ عندئذ يلجا إلى استخدام القوة فى حملهم على 


Theseus 
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الذهاب معه قرا » ولكنه يفاج بوصول تسيوس الذى 
ينقذهم من اعتدائه علهم . ويعقب ذلك وصول 
بولنیکیس الذی عثل الطرف الآنحر فى التزاع طالباً 
مساعدة والده» فبطر ده أودیبوس من حضرته مصحوباً 
باللعنة والسخط . عندئذ يسمع قصف الرعد الذى ينى 
أوديبوس بدنو ساعته الأخبرة » فيودع بنتيه > ويذهب 
إلى حيث مقره الأخر الذى لم ولن يعرفه إلا تسيوس 
وخلفاوه . ننیجونی واسمینی ترجوان تسیوس لیدھا 
على هذا المستقر » ولكن دون جدوى وذلك تنفيذاً 
لرغبة أوديبوس نفسه ؛ وأخراً تعلن أنتيجونى عن 
رحيلها إلى طيبة علها تستطيع إتقاء موت أخوما بالتوفيق 

إن عقدة هذه المسرحية بسيطة للغاية > ولكن 
روعما ف الواقع ترجع إلى جال الشعر ودقة تصوير 
امشاعر الإنسانية الحتلفة > كا ترجع أيضاً إلى ذلك 
الجلال الروحی الذی یشعه أودیبوس ‏ وهو ئی آخر 
أيامه - فى كل أجزاء المسرحية . وإن ألاردس ليكول 
على حت حن وصف هذه المسرحية ( المسرحية العالية 
الجزء الأول » ص )۷١‏ بأنا تصوبر 5 الروحی 
الذى تمخض عن العذاب » إذ أننا ن للنبل فى 
شخصية آودیبوس تلاك الشخصية الى هوت ف 
أعاق اليأس تم ارتفعت ظافرة فوق لته تدم 
را لا نجده عند أی رجل آحر . 

يبق أمامنا الآن من مسرحيات سوفوكليس 
الى وصاتنا كاملة سوى مسرحية أوديبوس ملكا 
“3g Oedipus Tyrannus — Olë{rrroş Tipavvos‏ 
أرجأنا الحديث عنما حى نماية ا مقال لأهمينما ولأنبا بيت 
القصيد نى هذا المقال ونى أعال سوفوكليس أبضاً . 

ترج الإشارة إلى أسطورة أوديبوس إلى أبعد 
العصور » فقد أشاز إلما هومبروس فى الأوديسا 
Odyssey‏ (الجزء ۱۱ ê‏ البيت ۱ وما بعده) 


وتحكى الأسطورة أن أبوللون قد أنذر لايوس ان1 
بأنه إن أنجب ولداً فسوف يقتله هذا الولد » وكان هذا 

الانذار عقاباً له علی‌جرم ارتکبه یح بیاوبس ۲۴1٥5‏ 

الذى أكرم وفادته عندما ا إليه حن طرد من عرش 

بلاده طيبة » فيدلا من أن يعترف لايوس بالجميل 

والفضل لمضيفه بيلوبس حتطف ابنه خريسيبوس 

Chrysippus‏ „ یسرد لايۇشن عرشه ویتزوج من 
يوكاستا 1٥۲5a‏ . وبعد مدة تضحع له زوجته ولداً 
فيغم ويتنازع نفسه عاملان : الحرص على الحياة من 
ناحية » والرغبة فى الولد الذى يرث الماك ولد الذكر 
من ناحية أخری ؛ ولکن تردده هذا لم يستمر طويلا فقد 
رو التخلص من الولد»فأرسله مع أحد خدمه ليتخلص 
منه بعیداً فوق قمة جبل کیشرون ٩٥نة1؛×‏ . وهناك 
أخذت الرجل الشفقة على الطفل > وق هو جالس 
يفكر ف الأمر » إذ يقبل أحد الرعاة من المملكة 
الحاورة . فاذا سأل زميله عن أمره وعرف ما يشغل 
باله » اقترح عليه أن بعطيه الطفل وبعود إلى مولاه بدم 
. بعود الراعی إلى مدینته کورنثه 
طri«ntمC‏ » ويعطى الطفل للها بولیبوس الذی کان 
روما من نعمة الذرية » فيفرح اللا بالطفل ويتبناه > 
وتتغهده الملكة مرولى ١‏ و٠٠1‏ بالحب والرعاية ٤‏ 
فينشاً ف مهاد النعمة ولا للعهد » ويشب الطفل وهو 
يحتقد أنه ابن الماك والملكة بالفعل . وتسر الأمور 
هائئة هادئة ردحا من الزمن » إلى أن ذهب أوذيبوس » 
وقد صار الآن شاب يافعاً » مع نفر من أصدقائه ليهو 
معهم » فشربوا وسکروا ؛ وف رة سکره بعیره 
أحدم بأنه مجهول الأصل ولیس ابن ملا كورنثه 
وملکہا . ولع قلب الأمر الشاب أوديبوس ويذهب 
إلى معبد دلفى ليستلهم الحقيقة من أبوللون »> فجاءه 
الوحی بأنه إن عاد إلى وطنه فانه سيقتل أباه ويتزوج 
من أمه ومجلب النعاسة على أهله وذوبه . يشتد هلع 
أوديبوس ويعتزم عدم العودة إلى كورنثه حى لا يقع 


کذب » فیوافق 


ك 


هذا الشر المستطبر » فهو محسب أن ملكها وملكما ها 
وعضی ی طربته على غير هدى إلى أن 
یق ال مکان ده فرق طرق ادت .وق هذا 
اكان ياتقى مجاعة من المسافرين على رأسهم شيخ وقور 
يركب عربة یچ رو شرم ليجل الطريق ولكنه 
لا یبای ویصر على أن مر هو أولا . وتنشب پیم 
معرکة یقضی فما أودیبوس على کبیرهم وکل حاشیته 
إلا واحداً استطاع آن پئجو جاده . وهکذا حمق جزء 
نار ٤‏ فلم یکن يكن ذلك الشيخ الوقور سوى لايوس 
والد آودیبوس » وکان فی طربقه إلى مهبط وحی دلفی 
ليعرف كيف السبيل للخلاص من ذلك الاسفنكس 
- الوحش الموله ‏ الذى مدد مدينة طيبه ویقطع 
الطريق على الناص ويقتل منم كل من لا يستطيع حل 
لغ بلقيه عليه . بقبل أوديبوس على طيبة وهو لا يدرى 
اط راب زغل اروا رقن امک 
طربقه وبلقى عليه اللغر : ١ا‏ الحيوان الذى يسر فى 
الصباح على أربع » وف الظهيرة على اثنتن E‏ 
المساء على ثلاث ؟ فيجيب عليه أوديب : إنه الإنسان » 
فھو حبو على أربع وهو طفل » فاذا شب واستوی عوده 
سار على اتن > وإذا أدركته الشيخوخة توكأ على 
عصا . قبضحاك الاسفنکس ویرکه لمضی فی شأنه > 
إذ كانت هذه هى الإجابة الصحيحة » ولكن أوديبوس 
يستل سيه وماجمه ولا یزال به حى هز عليه » 
وتكون هناك جاعة من أهل طببة واقفة على الأسوار 
تشاهد هذا الصراع الرهيب . كان أهل طيبة قد تلقوا 
نبأ مقتل ملكهم لايوس فى ظروف غامضة من الحارس 
الذی فر ھارب » ولکنہم سرعان ٠ا‏ پشغلون عن هذا 
بذلك الشاب الباسل الذي حلصم من الرعب الرابض 
علی أبواب مدینتہم » فیقبلون عليه مهندن مستبشرین » 
ويدخلون به المدينة دخول الفاتح التتصر »> حيث 
يتوجه كريون ملكا على طيبة » ويزوجه من الملكة 


٤ ٤ 
. آبوه وامه‎ 


يوكاستا » وذللك تحقيةاً لنذر نذره أهل المدينة لمن 


حلصم هن الاسفتكش . فلم ملاك آوديبوس » وقد 
عقدت لسانه الدهشة » إلا أن ينزل على رغبمم » 
وبقبل اللاك والزوجة » وبذلاك حققت كل النبوءة . 
وتمضى الأيام والستون وأوديبوس غم المدينة ف أمن 
وسلام » وتنجب له یوکاستا - زوجه وأمه - ولدین 
وبنتن » أما الولدان فهما [تيوكليس وبولنیکيس › 
وأما البنتان فهما أنتيجونى وإسمينى . ولكن القضاء كان 
ى با لمر صاد ؛ إذ بمدد المدينة الطاعون والحاعة » فرسل 
اللاك إلى دلفى من يسأل عن سبب ذلاك الوباء وطريقة 
الحلاص منه > فيعود الرسول بقول آنه لا خلاص لطيبه 
ما هی فيه إلا إذا تطهرت من رجس ہا + وهذا 
الرجس هو وجود قاتل لايوس ا فلا بد إذن من 
القبض عليه والاقتصاص منه . وبعد تقصى الحوادث 
تتضح الحقيقة » وهى أن قاتل لايوس إن هو إلا 
أودیبوس نفسه ٤‏ وأنه تزوج هن آم وجب ما 
آبتاء م ى نفس الوقت إخوة له اقظام الدنیا ف عیی 
أوديبوس » وتكون أمه قد انتحرت عندما عرفت 
الحقيقة » فينطلق إلى داخحل القصر ليسمل عينيه ف ثورة 
جنون » وبترك البلاد > تقوده ابنته أنتيجونى » فقد 
حم على نقسه بالنفی . 

هذه هى الأسطورة ؛ فكيف تصرف فما 
سوفوكليس ؟ م يعرض سوفوكليس الأسطورة بالتسلسل 
الروائیى الذى رويناه » وإنما بدأ مسرحيته من منتصف 
الأسطورة . ولكن كان لا بد من الإحاطة بالأحداث 
السابقة على نقطة البدء . لم يلجأ سوفوكليس فى شرحها 
إلى طريقة المعقدمات prog‏ بالطريقة الى کان 
بتبعها بوربیدیس فی معظم مسرحیاته والی اتبعها 
سوفوكليس نفسه ف مسرحية نساء تراخيس » ونما 
كان بارعا فى الإشارة إلى هذه الأحداث خلال عرض 
مسرحيته » فكان موفقاً كل التوفيق فى مزج الماضى 
والحاضر . 
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تبأ المسرحية عند سوفوكليس بتجمع نفر ٠ن‏ آهل 
مدينة طيبة محملون أغصان الغار والزيتون ٠‏ وقد جثوا 
أمام مذبح قصر اللاك أودیبوس ٠‏ وبینہم کاهن زيوس 
کبر اة . رج الم أوديبوس . وقد مضت عليه 
سنوات محکے فہا البلاد حکاً عادلا ٠‏ وهو الآن زوج 
وكاستا وأبو أولادها > رج إلم «تسائلا : 
ای آبنائی : یا نمار تسل کادہوس التلید ٭ أا لجل 

-الحديث النائى* ٠‏ ما لک جاڻن هکذا . حاماین 

معكم ضفائر الزهر وأغصان ن التوسل فی خن لا 


المدينة عبتق البخور : وترتفع فما الأصوات 
بالأدعية ۽ ويشیح بن هلها الأنن 

من أجل هذا جات ت الي » آنا أوديب الذى 
تبجله الناس جميعاً 


وإذ يعم آنہم لاوا إلیه کی يتقذم من هذا الوباء 
الذى ی خحصدم حصداً ۽ كا أقذم من قبل من ذلك 
الوحش الذى كان ېدد مدینہم »> يطمئېم ورطیب 
خاطرهم وخر م بام إن كاتوا بألون فاه بأل اکا 
E e‏ کاهاہ + کیا 
رخ اند قد اسل کریون اال معبد دلفی لیعام هن 
الإله آبولاوت ٥ا‏ نبغ أن يصنع . ولا عضى وقت 
طویل حى بقبل کریون مبنهجاً وقد توج رأسه با کایل 
الغار فيبادثه أوديبوس بالسوؤال : 
ی : أى جواب تحمله إلينا من الآ يا كريون؟ 
کریون : إن شات تكامت أمام هذا الحشد + وللا 
فلندخل القصر . 
ونون * تکام أمامھم جميعاً » فان آلامهم تثقل 
على أکثر ما تقل على آلا » وإن الأمر 
لأخحطر من أن مى وحدی . 
فيعلن ريون أن الإله أبوللون يطلب لهم تطهير 
المدينة من قتلة الملا السابى لايوس بتوقيع القصاص 
علهم ونقمم . فاذا سأل أوديبوس 


E H —‏ هذه الجرعة 
الى ثت مند مد بعك ۴ 
أُجاب عليه کا 
چ : لقد قال الإله إن الآممن فى هذه الأرض > 
ومن محث عن شىء وجده ومن همل 
شیا أفات من بده . 
فاذا بأودیبوس بقرر 
ت ااذ فلار جع بالأمر إلى أصاه حى أرده 
إلى الجلاء والوضوح . 
e‏ رج اخ ليدحل أفراد الجوقة الى تتألف 
ن خمسة عشر مر ن أشراف طبه فتغی أنشودة تبهل فما 
إل الآلمة أن ترفع عن طيبة هذا البلاء . 
ومن هذا الموقف تبداً عقدة مسرحية سوفوكليس 
ى التطور نحو الذروة + 
هولاء القتلة ٠‏ فأدى به هذا البحث إلى الكشف عن 
؛ وقد أدار سوفوكليس دفة هذا الببحث 


فقد راح آودیبوس يبحت عن 


َة 5 


ف بناء دراۍ يصل فى روعته إلى حد الاعجاز . 
يدخل أوديبوس مرة أخرى . فٍخاطب أفراد 
كتشاف الحقيقة » 


الجوقة ٠طالاً‏ ليام أن يعينوه على | 
ویب بالقاتل ان أن يظهر نفسه + فان أقصى ما سیناله » 
إن دل على نغسه . هو أن ینفی دون أن تتعرفں حياته 
لادی خطر ء كا ينذر ويتوعد كل من يعرف القاتل 
ولا يدل عايه » إذ جب أن بردو جمیعاً عن دیارم 
فهو الرجس بالقياس إلى المدينة كلها كا أنبأً بذاك 
وحى أبو للون . وإذ ينصحة رئيس الجوقة باستدعاء 
تريسياس الكاهن القادر على اختراق حجب الغيب › 
جيب بأنه م ممل هذه الحطة بناء على مشورة كربو ؛ 
وقد أرسل بالفعل فى طلبه . يقبل تريسياس الأعى 
یقوده ضی صغبر ویسأله أودییوس فيجيب إجابات 
غا رة > فیننهره اللا وینہمه بأنه شریاث ف 
القتل ولولا أنه أعمى لقال إنه القاتل نفسه فيثور الكاهن 
ویصیح کامحنون : 
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إناك انت نفساث ار جس الدى يد:س المدينة . 
فشحئدم ثورة أوديبوس على إثر هذا الأبام الريب 
وتبلغ الورة مداها فبقذف بالمم فى وجه الكاهن 
فيهمه بأنه صنيعة كريون الذى رشاه بالمال رخ 
هذه الفرية كى ينزعاه عن العرش + كا يعبره بفقد 
بصره . فلا يسع تريسياس عندئذ إلا أن يصرح بالمقيفة 
ويرهص بالماية : 
س إذن فلأقل الك فى صراحة ما دەت تعرنى 
فقدان البصر . 
أناف تبحث مهدداً منذراً عن الرجل الذى قتل 
لايوس : فاطمن » سوف أذلك عليه > إنه 
هنا » يقم على أنه غريب » ولكن سيعرف 
الناس أنه من أهل طيبة . . . إنه يرى : ولكنه 
وسیسعی : وعصاه تتحسس 
طريقه » ضارباً فى بلاد مجهولة > مصغياً إلى 
أصوات نتف به من حوله : هذا أب وأخ 
لأبنائه » هذا رجل جلب اللغزى والعار على 


سيفقد البصر > 


ابید وید 
هذا ابن قاتل » نالي 
م ا مخضا أ > ويدخل أوديبوس القصر 
وکاات الكاهن تطن نى أذتيه . تنشد الجوقة أنشودة 


تستعید فا أفضال آودیبوس على المدينة »> وتردد فى 
تصددیق ما تنبا به الکاهن تريسياس . عندئذ يدخل 
کریون » وکان قد سمع عا اهمه به الماث فافع عن 
نفس أمام الجوفة ويلوم أوديبوس لإهاتته بهذا القول . 

م يدخحل أوديبوس فيشتبك مع کریون ف خواز 


عنيف : 

أوديبوس : إذا كنت تحسب أنك تستطيع الاعتداء على 
أحد أقربائاك دون أن تنال العقاب فأنت 
وا 

کریون : أنت على حق فی هذا › ولکن ماذا جنیت 


فی حقلك من ذنب ؟ 


اودیبوس : الم تشر على بان ارسل فی طاب . 
الکاهن ۴ 

کریون : بلی ء وما زات أری هذا الرأی , 

ی E‏ مد مضى على لايوس منذ أن قتل ؟ 

E‏ : ماذا تقصد ؟ لا أفهم . .. . شى عل 


ذلاف زمن طویل . 2 
ا : أكان هذا الكاهن بصطنع كهانته حينئذ ؛ 
د : نع : وکان بارعاً کا هو الآن , 
: هل أسمانى فى ذلك الوقت + 
ج : كلام يفعل ذلاك ١‏ أماى على الأقل . 
ج : ألم تبحثوا عن الحقيقة فى مصرع اللاك ؟ 
- : محثنا بدون شاٿ ولکن بلا طائل . 


ت : ترى لماذا ل يقل ذلاك البارع إذ ذاك 
ما یقوله اليوم ؟ 
بت رئ : 
2 : لا تدری » لکن قد تقوله حن تواتیاف 
الفرصة . 
ويشتد الحوار حى يصل إلى ذروته . 
کریون : ماذا تريد إذن ؟ أتريد نةى من المدينة + 


أودیبوس : إنى أريد ٠‏ وتات لا نفياف , 
م تدنحل الملكة يوكاستا لوقف هذا الصدام 
بقوهما : 
: اما المغروران »> حسبکا ما تشدقنا به من 
ألفاظ الغضب العمياءء ألا تخجلان منإثارة 
اللحصومة اللخاصة بيا المدينة كلها تزف 
دماءها , 
وتحاول التوفيق بينهما فلا تفلح + ومخرج كريون 
عنقا .م قال أوديبوس عن سر هذا الفضب قيخرها 
أنه اثر کريون به » فهو يزعم أنه هو قاتل لايوس 
ويدعى أن الكاهن هو الذى أخبره بذاك » فسفه 
يوكاستا كهانة الكاهن » بل الكهانة کلھا عا ف ذلك 
کهانة آبوللون نفسه » وتذک له أن کهان أبوللون 
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کانوا قد حبرو الماك لايوس بأنه سيموت مقتولا بيد 

ابنه الذى يولد ما » ولكن الناس جميعاً تكد أن 

لصوصاآ من الأجانب قد قتلوا الماك لايوس منذ زمن 

بعید فی طریق 

عن زمان ومکان وقوع الحادث وتعینه له یوکاستا حی 

یضطرب وسال : 

ت : یف کاالابوس ؟ ما هیته وماذا کانت 
سنه ؟ 

: کان طويلا وخط الشيب رأسه » وكانت 
فيه ملامحك . 

ي ا شمان 3 

أکان مسافراً فی 


ذی ثلاث شعب . وما آن. ينأل أودیبوس 


یوکاستا 


جاعة صغبرة أم كان 
یتبعه حرس كبر ؟ 

سے : كان معه خمسة لا غر ۽ بيهم منادی . 

ع : واه ! الآن بتضح كل شىء » ولكن 
من أنبأك بکل هذا ؟ 


فطلب استدعاء هذا الحادم من المرعى » ثم حدث 
املكة عن نفسه وعن حیاته فی کورنثه ویذکر ها کل 
ما حدث له حى وصل إلى طيبة وأصبح ملكها » ۽ کا 
يعبر عن قلقه وخوفه من أن یکون هو القائل » ولکنه 
يتعلتق بأمل ف مقدم هذا الرج الراعى > فان أكد 
ما قالته الملكة الآن من أن اتل کان جاعة ولم يكن 
فرداً واحدآ فقد نجا . ثم خرجان لنلشد الجوقة أنشودة 
أحرى تخفف من حدة التوتر » تعود بعدها یوکاستا 
ومعها قرابین تقدمها للالمة لهدئة قلق أوديبوس . 
عند يدل رسول من کورنثه حمل أنباء حلاصا 
أن آهل کورنثه سیختارون أودیبوس ملک علہم موت 
الك پوليبوس . فتطلب اللكة من إحدى وصيفاتها 
استدعاء أوديبوس فيحضر ؛ وإذ يعم رغبة أهل كورنه 


فی تنصیبه ملکاً علہم » دی قلقه ولخوفه . فانه وان 
کان لم یقتل پولیہوس باه على حا زعمه » فر ما تحققت 
النبوءة نى شطرها الثانى > فالملكة مرول - الى يعتقد 
آنا أمه - لا تزال على قيد الحباة . وهنا يكشف له 
رلبوك جن عة ان علا وملكة کورنثه ¢ فقد 
کان هذا الرسول هو نفس الراعی الذی أخذ أودیبوس 
وهو طفل وأهداه إلى ملك كورنئه . ثم صل الرجل 
الذى كان قد نجا من القتل » فاذا رأى أوديبوس » 
ظهرت عليه علامات الفزع »> وإذا رأى الرسول 
الکور نى عرفه أيضاً وجزع جزعاً شديداً » فقد کان 
هذا الرجل هو نفس الحادم الطببى الذى شلم الطفل 
أوديبوس إلى الراعى الكورنى الذى هو الآن الرسول . 
وبذاك تنكشف الحقيقة كاملة . فتخرج اللكة يوكامتا 
لتنتحر » ثم يتبعها أوديبوس ليضمل عينيه . يصل رسول 
من داخل القصر عدا ما كان من أمر الملكة واللاف 
قيقول : ج 
لقد عبرت ر الملكة ) الو ذاهلة عن نفسما لما ما من 
سوره » وکانت ماضیة لا تلوی على شىء » ویداها 
فوق راسا ٤‏ تستاصل ہما شعرها وکأنہما سلاحان ‏ 
ماضيان » فتنطلق إلى احجرتما > حى إذا دخلما 
أغلقت الأبواب من خلفها فى عنف » وهى تف 
بام لایوس الذی مات منذ أمد بعید » کا كانت 
تعول وتنتحب على هذا السرير الذى تلقى أزواجا 
من زوجها وأبناء من ابا . وبعد ذلك لا آدری 
کیف استطاع الموت أن جد سبيله الا ول 
ر او ودی وقد اا صارخا صاحا ۽ 
أعد أرى ما انتاب الملكة . . . لقد اق آودیہوس 
باب الغرفة حك الاغلاق فجطمه واقتلعه من جذوره ‏ 
ثم دخل المحجرة ٠.‏ لقد كان أو ما شدنا الملكة 
وقد شنقت نفسما » وکانت لا تزال تتأرجح فی 
الأنشوطة كطائر ميت ٴ. فلا يكاد الشقى يرى هذا 
المشهد » حى تنبعث منه آهة يائسة > ثم يندفع فيحل 


۹۷ 


الأنشوطة الى كانت تشنقها » فنسقط البائسة 
الأرض . آه . ما أبشع المنظر الذى تلا ذلاك ! فان 
أوديبوس يتزع المشاباك الذهبية الى تشبه اللهب »> 
بنتزعها من صدرها » ویدقع ہا فی عینيه صاتحا : 
اخرجا . . . ارجا . . . فلن تریانی بعد الوم » 
ولن تریا آلا وآثای . 
ثم يصل أوديبوس والدم يسيل من عينيه » وإذا 
بأفراد الجوقة يشيحون بوجوههم حى لا يروا هذا 
المنظر المريع . لقد أصبح أوديبوس الان كائ ذللا ¿٤‏ 
مهيض الجناح » يتلمس طربقه فى الظلام الأبدى › 


مقظوع الأمل والرجاء فى الدنيا والآخحرة » لاعاً 


الرجل الذى نجاه من الموت ليدفع به إلى هذا الشقاء 
ای سیق به ھی وبکل من له په صلة ٤‏ م پستصرځ 
الجوقة قائلا : 
- أستحلفكى ححق الآلمة أن تسارعوا باحفاى عن 
الأبصار » قودونى إلى مکان حیتق » فاقتلونی » أو 
ألقوا نى ى الم حيث لا يرافى أحد أبد الدهر . 
ثم یدخل کریون فیعتذر إلیه آودیبوس وهو یکی 
م پستعطفه وبوصیه حرا ببنټیه » فیتأثر کربون وبېدۍ 
حوه عطفاً شدیداً ویواسیه . تم تدخحل الفتاتان: أنتجوتى 
وإسمینی بناء على أمر من كريون-» وإذ يسع 
آودیبوس صوت بکائما يقول : 
ات ا رکد اہی غر نهنا ؟ هل أشمق 
E‏ باع آبنائی آرم عندی ؟ 
. . لتكافئلك الآلة إذ سمحت لى بلقائما . 
بت ! أبن آتا ؟ ادنوا مى » تعاليا إلى ذراعى 
أواه ! تعاليا إلى ذراعى أخيكا . . اللتان حرمتا 
الضوء - عا صنعتا کی ا ج الت ایکا 
الرجل الى كان عى الميخق بز نول کر 
كيف أخرجكا من الأحشاء الى خرج هو مها . 
کک ا ن 
من أمه » ومنحكا الحياة من حيث استمدها . . 


أى كريوك ..: أنت وحدك الآن والد هاتن 
الفتاتین إذ هلات أبواهما اللذان انا يراعانها من 
قبل . أتوسل إلياك لا تدعهما » لا تخل عنما . 
ہما لا تزالان صغبرتین کا تری . . وحیدتن 
من الأهل إلا منك . : . أعطنى يدك وعاهدنى , 
وذ خرج أودیوس منہاراً » تقوده ابنتاه » تتغى 
الجوقة أنشودة الحتام » الى تلخص .عادة مغزى 
المسرحية : 
أى أبتاء الوطن العزيز » انظروا إلى أوديبوس الذى 
حل اللغر العجيب » الذى أعجز غبره من البشر .- 
انظروا إلى هذا الرجل القوى . ," 
أهناك من م يكن ينظر إلى رخائه ویسره وسعادته 
فی غبر ما حسد ؟ انظروا الآن فی أى خر هائل من 
الشقاء قذف به ! 
أن ن تأخذوا حذرك » وأن تتیصروا ى عواقب 
ار ونماية أيامكم > إذ لا ينبغى أن نحكم على 
أحد من الناس بأنه سعيد » إلا إذا انقضت الساعة 
الأخرة من حياته » وانتقل إلى العالم الآخر (sم4ه1)‏ 
من غر آم وبلا وزر محمله , 
وھکذا تنہی مسرحية أودیہوس ملكا لسوفوکلیمن 
الى تعتبر حق أروع ما كتب سوفوكليس » فأشعارها 
ساة متدفقة » تفيض:بالعواطف التأججة » وحوارها 
يغوق الوصف من الاحية اللغوية والنأحية الموسيقية » 
ليس فما سطر من غبر ضزورة ؛ ولم تبراك المنرخية 
أى فرصة للق التوتر العاطفى والنفسى وللحلق التشوف 
والتشويق لدى المشاهد إلا انمزنما . كا أن المسرحية 
تعتبر العوفج الكامل للتراجيديا الإغريقية »> وذاك 
باجاع آراء النقاد القدماء وامحدثن » وعلى راسم 
أرسطو الذى أشاد عواضع الكال فہا فی أكثر من 
موضع من كتابه المشهور فن الشعر . فحال بطلها 
أوديبوس مثلا هى حال من ليس فى الذروة من الفضل 
والعدل » ولکہا حال من باردی ف هوة الشقاء » 


۹۷۱ 


لا لوم فيه وخة » بل لحطأً ارتكبه ۽ وکان تمن ذهب 
سمعه بن الناس وترادفت عليه التعم » وهذه ی ری 
أرسطو حال البطل الموذجى للنراجيديا ( فن الشعر 

)١ ÎNE‏ . والمسرحية تشر اللحوف والرحمة ء 
لا عن طريتق المنظر المسرحى : بل عن طريق البناء 
الدراعى وترتيب الأحداث الى ألةت على نحو مجعل 
كل من يسمعها يغزع ما وتأخذه الرحمة بصرعاها 
ولت لم یشېدها : وهذا من عمل فحول الشعراء (فن 
الشعر » ٠٤١۳‏ ب . ۷) . والتعرف على الحقيقة فى 
هذه المسرحية هو أفضل أنواع التعرف ٠‏ وهو التعرف 
الصحوب بالتحول ‏ كما أنه من النؤع الى يستنتج 
من الوقائع نفسمها حيث تقع الدهشة عن طريق 
أحداث محتملة الوقوع . لا عن طريتق أحداث مفاجئة 
غر محتملة الوقوع . ففى المسرحية بأقى الرسول 
الكورتى وى تقديره أنه سيدخل السرور على نفس 


آردیپوس ويطمئنه من ناحية آمه : قلا أظهر حقيقة 

: وتحقتى التعرف على الحقيقة‎ > OE 
لتحول من السعادة إلى‎ SS 
MNioosTFo YE. ÎVieY الْشقاء . (فن الشعر‎ 


٠ وليس فى أحداث المسرحية شىء غير معقول‎ . ) ٩4 
وح إذا اعترنا مثلا ن کون آوديبوس لا يعرف‎ 
کیف مات لایوس أمر غر معةول  فقد حدث هذا‎ 
ولم يكن ضمن أحدانما الداخلة فى‎ ٠ خارج المسرحية‎ 
KASE +۸: ب‎ ٠٤٥١٤ نابا الدرامیۍ ( فن الشعر‎ 


لقد شغات مأساة أودیبوس کشراً من كتاب 
اللسرح فى كل العضور والأمصار 
الفرنسى ماريناك ‏ فى المعدمة الى كتا لار جمة 
الفرنسية لمسرحية أوديب لتوفيق الحكم - تسعاً وعشرين 
سولف من بين الفر تسيين قد حاولوا منذ عام ۱۹۱۷ إلى 
عام ۹ هاكاة سوفوكليس ومعالحة موضوع 
أوديبوس ( انظر هذه المقدمة فى نهاية مسرحية « اللاك 
أوديب ١‏ لنوفيق الحكم ٠‏ طبعة ۲ الفوذجية ٠‏ ص 
۴۳ ) کا أن توفیق الحکم وعلى أحمد باکثر + من 
الكتاب العرب . قد عنيا أيضاً ذه الأساة . ولكن 
جب الاعبراف بأن الذين أرادوا حا كاة سوفوكليس 
ل ببلغوا ما بلغه من شأو نى تحقيق الغرض من معالجة 
موضوع مأساة أوديبوس . فلقد استطاع سوفوكليس 
بعبقريته الفذة أن يعالج الموضوع علاجاً ركا . 
فالمسرحية نى ظاهرها إحدى مآسى القدر 
نبوءة الآهمة > > رغم كل الحاولات الى بذلت للفرار من 
هذا القدر الحتوم ؛ ولكن شخصية أوديبوس ‏ كا 
صورها سوفوكليس - هى السبب الماشر فى تحقيق 
هذه النبوءة ٠‏ إذ قشل فى شخصتته نقط الضعف 
الرئيسية : وهى الور وحدة امزاج » الى دفعت 
بالأحداث أن قسبر فى الطريق الذى رسمه القدر 
لذلاف فأدت ترى أوديبوس بتحمل المسثولة كلها ولا 
يتنصل منها بالقاء التبعة على الآلمة الى لا مرد لقضائا . 


. وقد أحصى الناقد 


إذ حققت 


QV 


أل اولع ارون 
مام 
الرکتو ر دروي 


أستاذ الاجتاع بجامعة الإسكندرية 


حباة داروین 
ولد تشارلس داروین فی ۲ فبرایر عام ۱۸۰۹ 

فی « شروسہوری » Shrew‏ من أسرة اشرت 
بنزعنها العلمية حیث خرج مها قبل مولفنا عام آخر نال 
شہرة کببرة وهو « إرازم‌وس داروین ١‏ جد تشارلس 
وموألف كتاب ١‏ قوائن الحياة الحيوائية » وهو الكتاب 
الذى نجد فيه بذور النظرية التطورية الى 


خحادت ام 


داروین . 


وقد ظهر اليل إلى جمع نماذج النباتات والحشرات 


عند تشارلس داروین فی سن مبکرة . وذ کر هو نفسه 
ذلاث فی مذ کراته الى کتہا عن تاریخ حياته إذ يقول 
« کان حب جمع النافج عميةا فى نفسى ما يدفعى إلى 
التأ كيد بأنه كان عندى غريزة فطربة + إذ م يظهر هذا 
اميل عند واحد من أشقائی أو شقیقانى . ولا شاف أن 
هذا اليل هو. الأساس الذى مجعل من الإنسان عالاً 
طبيعيا مدققاً أو: عل منه أحياناً مهووماً أو شكححا) . 

وف سن السادسة عشرة رحل داروين إلى أدنره 
لیدرس الطب ولکنه ما لبٹ أن أظهر امتعاضه وکراهته 
لتلات الدراسة » وإن كان فا بعد قد أسف أسماً شديداً 


فوت على نفسه الفرصة الى كان يہتطيع أن يتقن 
فن التشريح . وبعد مضى سنتہن على التحاقه يدراسة 
اتب أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروین 
آن ابنہ تشارلس لا برجی منہ آمل ئی آن یکوت طبیً 
ناجحاً . وفكر ى تحويله لدراسة اللاهوت ليصيح 
رجلا من رجال الكنيسة . ولم يكن يدور خاد الوالد 
ان ابته ٤‏ بدلا من أن یصیح ادما لمبادئ الكنسة 
معان نظرتة عن امم وخاقالگاات وتطور رها مبادئ 
تقلب نظريات اللاهوت رسا على عقب > وتقم 
انا وجعاها تشر ن حرباً لا هوادة قا ضد 
هذا الرجل الذى اتهمته بالإلحاد والكةر والمروق . 
ورحل داروین إلى کئردج نی أوائل عام ۱۸۲۸ . 
ولکنه ۾ يدرس اللاهوت بل أمضى فى هذه المدينة 
الجامعية ثلاث سنوات انصرف فما إلى حياة اللهو ء 
وإلى السنرات وحفلات العشاء الممتعة وجاسات الشراب 
على أن هذه الست فى الحقيقة » لم تضع كلها 
هباء . إذ أن معيشة داروين فى اللمدينة الجامعية القدعة 
قد ساعدت على ظهور الموهبة الكامنة فيه » ونعى نعنی ہا 
موهبة العام الطبيع . وکنا حدث فى كثر من الخالات 
ظهرت هذه الموهبة على أثر قراءته لبعض الكتب . 


الستّوؤات الثلاث 


— AV — 


فاستطاع على أثر هذه القراءة أن يتعرف على مواطن 
القوة فى نفسه » وأن يقبل على البحث فى الحال الذى 
يتفق ى میوله واستعداده . واستحوذت على نقسه 
فكرة سامية أراد أن ينفذها بعزم وقوة وهى أن 
« يضيف إلى بناء العلوم الطبيعية الشامخ حجراً يضعه 
بنفسه مهما كانت قيمته المتواضعة ١‏ . 

وما لبشت أن ظهرت فرصة أخرى ساعدت على 
نہک ما 
قر اءته لأخبار «(هبولت» ا1100 وصداقته للأستاذ 
« هنسلو » Henslow‏ أستاذە ى عام التبات + وانماءه 
« لنادی الذواقین Club des gourmets‏ فةداقرح 
بعض أعضاء هذا النادى القيام بأحاث تجريبية على 


توجيه الشاب ال جامعى تجو هوايته الحق 


أنواع من النبات والحيوان قد تؤدى إلى استنباط 
« أکلات جديدة ١‏ غر تلك الى ألفها الناس . وكانوا 
يرغبون أن يستشعروا لذة جديدة من تذوق بعض 
الأطعمة والطرور والحيوائات الى « لم يعرفها بعد البلعوم 
الإنسانى » . هذه الظروف لفت الطالب ف جو غريب 
امزج فيه حاسه للعلوم التجريبية مخياله عن البلاد 
والقارات النائية الى تحوى عجائب من الروان ولبات 
وبتعلقه المروس مجع الطرائف والغرائب . ففى هذا 


الوقت أخحذ داروين مجمع الحشرات » وعلم بالرحلة ‏ 


إلى ۵ جزر کنارى » ف الحبط الأطاسى . 

وع ترك داروین کردج حاملا درجة 
الماجستر اؤ فی الآداب ي ف عام ۱ کان يدرك تام 
الإدراك أنه ما من شىء پستحق منه الاهمام سوى دراسة 
التاربخ الطبيعى . ولكنه مع ذلك لم يفعل شرا حابي فى 
سبیل تحقیق رغبته » بل كانت تستحوذ عليه على 
العكس الرغبة فى الإلام بكل شىء دفعة واحدة » 
ولم تكن لديه فكرة عن التخصص الدقيق الذى 
الشرط الأساسى لابحث العلمى الحديث . 

وبیا کان داروین على هذه الحال من الردد 
لايعرف بأى شىء يبدأ للوصول إلى. الغاية الى رسمها 


لنفسه › إذ أتبحت له فرصة ذهبية مكنته من تحقيق 
جميع أحلامه » وفتحت أمامه جال البحوث وجمع 
المعلومات الى أدت فى آخر الأمر إلى نظريته عن 
« أصل الأنواع » . 

فقد کتب أستاذ الفلاف فى ردج إلى « هنساو » 
أستاذ داروین بطب اليه أن ختار له شاب له للام وولع 
بدراسة التاريخ الطبيعى لبرافق بعثة عامية إلى « أرض 
انار » والأرخبيل المندى . وفكر هنسلو على الفور فى 
داروين . وكتب إلى تلميذه يقول : «إتى م أحترك 
لأنى أعترك عالاً طبيعاً بلغ مننی الال » ولکی 
أعرف أنك تستطيع أن تستغل أحسن استغلال هوايتك 
لجمع المافج وملاحظة الأشياء وتدوين هذه اللاحظات 
. ولا شلك أنلك ستسجل كل ما پستحق 
أن يسجل بالقياس إلى التاريخ الطبيعى » . 

ونجح تشارلس داروين فى الحصول على موافقة 
والدهءوأغر على ظهر سفينة الأحاث » ڊıجJ( Beagle‏ 
فى أواخر ديسمر سنة ۱۸۳١‏ . وأطلق ضباط السفينة 
على داروين لَب « فيلسوفتا العزيز » » أما البحارة فقد 
لقبوه «بقناص الذباب » . وکان عبوباً من هوؤلاء 
وأولئاك لما ظهر للجميع من صفاته الممتازة . فقد كان» 
فى الواقع » مثالا حياً للصبر والاحمال ولین العريكة 
ظوال اعمس سنوات الى استغرقا الرسحلة + بالرغم 
من أن هذه السنوات الى تعد أخصب فرة فى حياته » 
كانت سلسلة من الحهودات الشاقة والمتاعب المضنية . 

وكان أغضاء البعثة الى أخرت على ظهر ١‏ بيجل » 
مكلفين بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجونيا 
وأرض النار وشيلى وبرو وبعض جزر الحيط اهادى.. 
أما داروين فقد كلف بدراسة النبات والحيوان فى تلك 
امناطتق . وقبل أن ترسو السفينة على الشاطئ لأول مرة » 
كان و قناص الذباب » قد استطاع أن محلل الأتربة الى 
محملها امواء فى جو الحبطات > ویز فی هه الحيطات 
سبعة وستن وغاً من الحيوان والتبات . ورست السفينة 


بدقة وعناية 


۷ 


على أرض النار حيث استطاع م ولف ١‏ تسلسل الإنسان» 
أن يتأمل لأول مرة الإنسان فى حالة البدائية » وتركت 
هذه المشاهدة فى نفسه أثراً لا عحى . فكان قوة تأثره 
هذا المنظر دليلا على أن المشكلة العلميةوالفلسفية اللحاصة 
بأصل الإنسان كانت قد بدأت تشغل ذهنه وتحتل مكاناً 
وما لا شاف فيه أن النظريات الأساسية الى أعلنا 
داروین فی کتابه « أصل الأنواع 
رويداً رويداً خلال هذه الرحلة . فدراسته لحفريات 
الحيوانات فى سول « العباس » وملاحظته للاحتلافات 
ابسيطة الى تحدث عند الحيوانات الى من أنواع 
متقاربة كلا تقدم نحو الجتوب فى القارة الأمريكية » 
جعلته يتصور بوضوح فكرة التغبر التدرجى للأنوإع . 
كا أن التجارب والملاحظات الى أجراها خلال هذه 
الرحلة الطوياة كانت مثابة الغذاء والموؤونة الى عاش 
عامما طوال حياته العامية . 
وبعد عودته ٥ن‏ رحلته فی عام استقر ی 
لندن » تم انتقل بعد ذلاك إلى كدر دج ومنحته الحكومة 
بلغا يقرب ٠ن‏ الألف جنيه ستعين به على طبع تتائج 
مشاهداته وأعاثه . فبداً فى قرتيب الوثائق وامحموعات 
النباتية وليوانية الى جمعها ٤‏ ویکنت ف القت فة 
«(رحاة عام طaعى‏ ( Journey of a Naturalist‏ 
(۱۸۳۹) . وتجسمت فى ذهنه نظرية « أصل الأنواع » 
والواقع أن هذه النظرية لم تكن عنده وليدة تأملات 
فلسفية حاول بعد ذلك أن يدعمها بالمشاهدات » بل إن 
الأمر على العكس من ذلك تماما فإن الظواهر الى 
لاحظها والعلاقات الى لمسما بين هذه الظواهر وأوجه 
الشبه الى صادفها هى الى إلى هذه النظرية الى 


١‏ قد تکونت فی ذهنه 
و 


آصبحت کشا عظما فی ة . وقد کان داروین 
نفسه دهش أحياناً أشد ا الظواهر الى 
تقع تحت ناظریه فى تسلسل واضح » ولا تدع لدیه أى 


جال للشلك ف صدق نظريته . وکتب إلى صددیق له 


يصف هذا الأمر بقوله «لقد ملأت كراسات بعد 
کراسات بالملاحظات 
تتجمع من تلقاء نفسما بوضوح ميث يسبل وصفها 
تحت قوانىن ثانوية ‏ . 


»> ودهشت للاظواهر الى كانت 


وتزوج داروین فی سنة ۱۸۴۹ »> وعاش مع آسرته 
مزله الریفی فی قرية « دون» "000 بالقرب من 
لندن,. وأحذت صورة حياته المادئة الى لم تكتنفها 
» وطيعه الزن » ينعكسان بوضوح 
على مجه العلمى الذى اتصف بالدقة والأمانة والحذر 
الشديد فى إعلان أية فكرة قبل الوصول إلما عن طريق 
ورزق ف أواخر سنة ۱۸۳۹ بأو 
طفل له . وخرج من ملاحظاته لتطورات نوه بالعناصر 
الأساسية لأحد مولفاته الطريفة» نعى به كثاب ١‏ التعبر 
AVY) Expression of Emotions (ٽI|عdil jz‏ 


حوادث ذات بال 


التجربة الاقيقة . 


وکانت حیاة داروین فی ر« دون» "00۷ تسر 
وفق نظام دقيق . . 
الظروف لازدهار جمیع قواه ومواهبه وللانتفاع ا 

على أحسن وجه . والواقع أن التنظم الدقيق لمواعيد يومه 
هو الذی يسر له ج ملاحظاته العديدة وتہويما 
وترتیما . وکان يعمل ف فی صر وآناة لتدعم 2 
العلمى بدو أن م بالظاهر أو ألقاب الشرف أو 
انياشن » E‏ عنده غرور أولئلت العلاء الذين 
یصمون آذانہم ما بتردد ف العام الحارجی . ولم یکن 
محتد أو بغضب لما ينشر عنه من نقد مجحف يسبب 
ما بصل إليه من نتائج علمية جربثة وم تستطع امتاقشات 
الحادة والجدل العنيف الذى ساد .أوساط العم على آثر 
صدور كتابه « أصل الأنواع e‏ 
الرتيبة المننظمة أو تبدل من هدوء ذلك الرجل المهذب 
الى كان نموذجاً كاملا «للجنتلان» فى العصر 
الفیکتوری . 

وف الوقت الذى ظهر فيه كتاب « أصل الأنرإع » 
آی فی عام ۱۸۵۹ کانلداروین مولفات أخری وعوث 


وقد خلقت له هذه الخياة خر 


مستقبله 


— 0 


عديدة فى عاوم النبات والحيوان والجيولوجيا . فقد 
نشر فى سنة ۱۸٤١‏ مولفاً عن « الشعب المرجانية ١‏ > 
وى سنة ۱۸٤١‏ «رحاة عام طبيعى ) » وهى وصف 
الرحلة الى لی قام ہا على ظهر ١‏ بيجل » وف عام 1۸94 
«وصف حياة الحار ٠‏ . وبحب ألا تحجب الأهية 
الفاسقية لكتابيه الحالدين « صل الأنواع » و« سلالة 
الإنسان» قيمة بعض كتبه الأحرى مثل كتاب 
« النباتات آكلة اللحوم » > 
وعادات النباتات المتسلقة » ودراسته «للإخصاب 
بالطريتق المباشر وبطريق الجن » و «لقدرة النباتات 
على الحركة ٠‏ . : 

هذه الدراسات والأعاث الدقيقة هى الى أكسبت 
داروين الشهرة فى الأوساط العلمية وجلبت له المنح 
والألقاب الرسمية . وقد كان داروين يتقبل كل 
مكافأة أو تقدير لأعاثه بغبطة وسرور > لا على اعتبار 
أن هذه الرسميات تعد تكرعاً لشخصه » بل بوصفها 
دليلا على أن نظرياته وآراءه العلمية قد أصبحت مقبولة 
عند الجميع . 

هکذا کان داروین وهکذا کانت عظمته فی ذلك 
الأسلوب المتواضع المتزن » وى إعانه بالعلم : و 
تجلت إرادته القوية العنيدة واقتناعه بصدق نظرياته فى 
هذه العبارة الى قالها قبل موته بوقت قصر ١‏ إنى 
أقبل أن ألقى صنوف التعذيب وأن يقضى على دون 
أن أعترف خطاً نظريانى » 

وقد کان داروین فی شیخوځته » ونی طیبته ووداعته 
قريب الشبه بتولستوى إلى حد يشر الدهشة . كانت 
عیناه تختفیان تحت حاجپین کلیفین وأثفه حاداً > وکان 
شارباة ميته الناصعة البياض تتفرع على شکل مروحة 
دون ن تخفى رمم شفتيه الرقيقتين اللتعن تمان عن عزم 
وإصرار . وكانت أسارير وجهه متبسطة تدل على 
بساطة لا تعر الكذب وعلى رجولة لا تنفق مع الرياء 
أو النفاق . كان هذا الوجه يعر أشد التعبر عن حياة 


وملاحظاته عن ( حرکات 


إنسان استطاع محق أن بقول إنه لم ينحرف عن طر به 
قيد أنملة لكى يتزع اتح , 

وقد أمضى داروين حياته الطوبلة يشكو من مرض 
فى القلب لم يستطع الأطباء تحديد طبيعته . وهذا الرض 
هو الذى منعه من السكن نى لندن واضطره إلى الاستقرار 
فی « دون ١‏ طول حیاته . واستطاع داروین أن ضع 
حياته لظروف مرضه + فبالرغم من أن هذا امرض 
- كا يقول - قد أضاع عليه عة سنوات من ره 
إلا أنه حفظه ووقاه عن الانغاس فى اللهو واللذات . 
E‏ عایه س 

لى حك کبر ذلك النظام الذی انعکست صورته 
E e‏ 2 

وکان من الطبیعی أن يشر مذهب داروين ف الطبيعة 
وای الكون مسألة تدينه و[عانه باه نزح الناسش من 
معاصریه ومن تلام فی فأك کل مزع . ولكن فصل 
القول نى هذا الموضوع هو ما أكده داروين بنفسه , 
فقد أكد بقوة قبل موته ببضع سنوات أنه م يكن 
ملحداً . وها هی ذی عبارته الى نشرت فی مذکراته 
١‏ لقد ترددت کشرا نی حیاتی بن کشر من العتقدات 
وتأرجحت عاطفی الدينية كثراً ي بين الصعود والمبوط » 
ولکنی فی أشد اللحظات تردام آشعر قط بای كنت 
ملحدا » ولم آنكر قط وجود الله . وأعتقد بصفة عامة 
وخصوصاً عدا أخحذت أقترب غو الشيخوخة أن 
« اللاأدرية ga agnosticism‏ الميدا الذى ينطبق کر 
من غبره على آرائی الدينية » . 

کان داروین إذن یومن بالله > ولکنه لم یکن بعتقد 
ی تدخحل الإرادة الإهية فى حوادث الحياة اليومية . 
و فالصاعقة - كا يقول - تقتل الإنسان سواء أكان 
طيباً أم خحبياً» . 

وعندما حانت ساعة موته استقبل الموت بدون 
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خحوف أو وجل » وتوف فی «دون» فی ۱۹ آبریل 


۹۷ - 


عأم ۱۸۸١‏ ودفن فى مقبرة العظاء فى وستمنستر على 
قرب من المكان الذى دفن فيه نيوتن . 

وحينا رجع أصدقاؤه وتلاميذه إلى 
وجدوا فا هذه الكامة : 


مذکراته 


آعتقد آنی آحسنت صنغا حییا 'کرست؛ خباق 
کلھا بانتظام للحدمة العم 2 
طريقة داروين ومنهجه فى البحث 

قد يكون من المستحسن ١‏ قبل أن ننصرف إلى 
حلیل آراء داروین ونظرياته أن نكتب كلمة عن 
طريقته ومنهجه فى البحث : وذلاف لأن دراسة منج 
العام وتقصى مواهبه + ومواطن الضعف فيه > ونقد 
الوسائل الى استخدمها للوصول إلى أغراضه العلمية > 
کل ذلك من شأنه آن بعیننا على الحکم على مقدار الدقة 
فی ملاحظاته : وع لى قيمة النتائج الى توصل إلا . 

ومن الغريب أن داروين قد عى أشد العثاية 
بوص طريقته فى البحث » وذلك لما آنس من أهمية 
هذا الوصف فى الحكى على مجه بصفة عامة » فترك 
لنا ف مذ كرات عن تاريخ حياته غليلا دقيقاً لطبيعة 
تفكبره . ولكن هل مكن أن نركن إلى حكم الشخص 
عل ذاتہ ؟ ون نتعخذ هذا اکم قاعدة نکم عام نکونه 
بالنسبة لمهجه العلمى ؟ فى الحقيقة أن داروين م يلع 
مجالا للشك من هذه الناحية » وما إن نقرأ ما كتب عن 
نفسه بصدد تفكره ومنهجه » حى نقتنع بأن الأزاهة 
والدقة فى التحليل هى خر ضبان للثقة فما كتب » 
والاطمئنان إلى حقيقتة . " 

يقول داروین : «إتى م أوهب سرعة الفهم ٤‏ 
أو توقد الذهن . وهى صفات عظيمة يتحلى ہا الرجال 
الأذكياء من أمثال « هكسلى » . ولذا فإنى من حيث 


)١(‏ جاءت هذه المذ كرات ف صدر المؤلف الذى طيعه فرانسيس 
داروین وضمنه رسائل والده . 


ملكة'النقد أعد شخضا عاديا ٠٠فا‏ إن أقرأً «جريدة أو 
کتاباً حنی يشر ما قرأته إعجای » ولا أستطيع أن أفطن 
E DES‏ 
وكذلك فإن مقدرتى على تتبع سلسلة طويلة من الآراء 
الحردة محدودة جداً + وما كان ورا أبداً أن 
أنجح فى الرياضيات » أو فا بعد الطبيعة ر اميتافزيقا) 
وذاكرتى فسيحة ولكا ليست صافية » بل يشوما 
بعض الضباب ۰ وهی تکفی لتبہی بغر تحديد دقيق 
آتنی قرأت ٠‏ أو مررت بشىء يتعارض أو يتفق مع 
النتبجة الى أريد أن أصل إلا » 'ولكنى بعد مرور 
لحظات أستطيع أن أنذكر أبن کن أن أعثر على 
ما أحتاجه من بيانات وتفصيلات . ونی مواطن أخرى 
تبدو ذاکرتی على غاية ما يكون ءن الضعف . إذ أنى 
مم أستطع أبداً أن أحتفظ إلى أكثر من بضعة أيام بتاريخ 
بسيط آو ببيتٽ من الشعر » . 

« وقد قال عى كثر من النقاد إنى من حيث 
الملاحظة من الطراز الأول » ولكن تعوزنى القدرة على 
التعلیل » وتدعم آرائی با حجج الدامغة . ولا أظن نم 
قد صدقوا فى ذلك : فإن كتا عن « أصل الأنواع » 

من أوله إلى آحره سلسلة من التقاش والراهن المنطقية » 
الى نجحت فى إقناع عدد كبر من الرجال الأذكياء . 
وما کان لحد أن یکتب مثل هذا الکتاب » لو م تكن 
له مقدرة على التعليل ومناقشة الآراء . 

« ولدى من القدرة على الإبداع وابلكم الصائب 
ما لدى أحد رجال القانون أو أحد الأطباء ذوی ا 
المقوسطة » لا أكر . ولكى من ناحية أحرى أتفوق 
على الإنسان التوسط من حيث قدرتى على ملاحظة 
الأشياء الى قد تمر على كثر من الناس دون أن 
يلاحظوها » كا أتى أستطيع تنبعها »> ومراقنها بدقة 
ولا شاف أن عبقریی - إذا کانت لدی 
عبقرية ‏ تكن فى هذه المقدرة على الملاحظة » وعلى 
جمع العلومات وترتيما » والاستفادة مما فى الوقت 


وعئاية . 


WV 


الناسب . وأهم من ذلك كله أن حب لعلوم الأحياء 
والتاربخ الطبيعى كان قوياً ومتصلا» . 

وحم داروین وضفه هذا لنفسه بقوله : ١‏ إن 
تجاحی کرجل من رجال العم »> مهما كانت درجة 
هذا النجاح » قد تحدد » حسب اعتقادى » بفضل 
صفات وشروط عقلية معتلفة ومركبة . وأم هذه 
الصفات : حب العم > والصبر الذى لا حدود له على 
التفكر فى موضوع معن » والعكوف عليه حى الماية 
والمقدرة على جمع الظواهر وملاحظما > والاستعانة 
ملكة متوسطة للإبداع » وتكوين الرأى الصائب » . 

نستخلص من هذا الوصف حقيقة بارزة »> وهى 
أن عاطفة داروين كانت تتأجج حب العم » وأته كان 
يشتعل حاساً حن كانت تخامر ذهنه فكرة اكتشاف 
جديد . «فكل شىء لا قيمة له > وكل لذة تتلاشى 
أمام لذة التنقيب والنبش عن بقايا عظام أو هياكل أو 
حفريات » أو لذة اقتناء حيوانات أو طيور من نوع 
جديد ١‏ . ذه الكلات وصف حاسه للكشف وحبه 

وکن ان نقيت شا ارون بآ نغاط جلاف 
إذ يقوده خياله على أثر بعض الملاحظات » إلى تكوين 
فرض معن . ثم لا يلبث أن تصرف مباشرة إلى ضبط 
صحة هذا الفرض » وإثباته عن طريق التجربة . وهو 
ى ذلك مخضع خطوات تفكبره لج علمى سلم . فكل 
فرض خايق بأن يوضع موضع الاعتبار» ولا يرك حى 
عحص تمحيصاً علمياً ومهما بلغت الفكرة من ابلرأة » 
أو السخف » فإنما جديرة بالنظر « فن يدرى ؟ ٠‏ فقد 
تى“ وراءها كشفاً علمياً عى جانب كبر من الأهمية : 
إن عبارة « من يدرى » هذة مد اتخذها داروين شعاراً 
له » ووصل بفضلها إلى أعظم كشوفه العلمية ء . ولم یکن 
يتردد فى أن يقوم ف أية لحظة ما يسميه « التجارب 
السخيفة ) esء١ءء٠م×ه‏ اا5 وهى التجارب الى يبدو 
آنا لا تؤدی إلى شیء » ولکنه یقوم ہا إرضاء لښسمره 


ولکی یکون على بقن من أنه م ممل فى أية خطوة 
من خطواته . فالتجربة هى الحكم الفصل » وبدو نما 
لا يستطيع العام أن يثبت 
تعلم داروين من الطبيعة »> ومن موقفه أمامها موقف 
التأمل الفاحص المدقق » أن لا شىء عستحيل . وكان 
إخلاصه للعلم تمه من أن يقدم رأبً دون أن يقم عليه 
الرهان والدليل . 

وقد کتب بشأن مولفه « أصل الأنواع » Yo:‏ 
شات أن هذا الكتاب كان ياحقه كثر من الضرر » بل 
ما کان پصادف ای نجاح لو تی استعرضت فیه آرائی 
الى اقتنعت ما بالنسية لأصل الإنسان ء دون أن أدعها 
بال راهن E‏ حبن وجدت ان عدداً کبيراً هن 
المشتغلن بالتاریخ الطبيعى قد أضتخو] يلون هبدا 
تطور الأنواع وجدت من المناسب أن أستغل البيانات 
والملاحظات الى جمعما من قبل » فعكفت على ترتيما 
وتفصيلها حى كان هذا الكتاب » . : 

وقد وصف فرنسیس داروین حرص والده ودقته 
بقوله : « أعنقد أنه كان ينظر إلى كل «حبة » كما لو 
کانت شیطاناً صغبراً حاول أن يغافله ليقفز إلى الكوم 
الكبر ٤‏ أو مختفى عن الأعن تماما . 

على أن هذه الدقة » وهذا الحرص اللذين اتصفت 
ہما حرکات داروین »› کائا بعیدین کل البعد عن 
اموس والوسوسة . فيا کان يقسم وقته ويوزعه على 
الأعال الختلفة - كا بينا من قبل بكل دقة » وبيًا 
کان رتب أوراقه وکتبه بعناية كبر » کان یکنفی ی 
غالب الأحيان بأدوات سافجة فى إجراء تجاربه . فقد 
ظل سنوات عديدة لا يفطن إلى اخحتلال ميزانه + ولم 
تكن لابه غر رة وید یقییں چا و تاتا ۽ 
وهی المسطرة نفسما الى كان يستعملها أولاده فى أداء 
واجباتهم المدرسية . كان هناك إذن بون شاسع بين 
وسائل داروين » ووسائل القياسات الدقيقة . 


صحة رأى أو يدحضه . وقد 
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غر أن قلة الوسائل الفنية الدقبقة لم تمنع داروين من 
ملاحظة ما جب ملاحظته فى بجاربه العلمية . فقد كان 
حيط باحموع » ولا مل الجزئیات . وکانت له صفة 
بارزۃة »> کانت تقودہ داماً = کا یقول ولده فرنسیس- 
إلى كشف جديد » وهى أنه لم يكن بترك شذوذاً 
ەنا e×eep‏ عر دون أن بلاحظه ويدون عنه شيا فى 
مذدکراته . « إن أى إنسان يستطيع أن بلإحظ الظاهرة 
الى تتكرر دانماً بشكل يلفت الأنظار » ولكن والدى 
كانت له حاسة فريدة تنه دابا إلى الظاهرة الشاذة . 
وقد تظهر نقطة تافهة فى مظهرها ولا تمت لعمله الحالى 
بصلة » بل إن کشرین غبره قد لا یلاحظو نا » أو إذا 
لاحظوها لا مون پتفسرها » ولکن والدی کان 
يقتنصما مباشرة » ومجعل ما نقطة اليدء فى فكرة 
جديدة ) . 

وئی بعض الأحیان م يكن داروين بستطيع القيام 
بتجاربه بنفسه » بل كان يلجأ لتحقيق بعض الظواهر 
إلى مساعديه ومراسليه » المنتشرين فى أنحاء الأرض . 
وف هذه الحالة يذكر مصادره › ومخضع ما ورد إليه 
من معاومات لنقد صارم قبل أن بقبله . وقد حدث 
ذلك فى سنة 1۸٩۷‏ » عندما أراد أن بكتب مولفه 
التعببر عن الانفعالات » . إذ احتاج أن محقق ما إذا 
كانت نفس التعبر ات اى ا ا 
عن انفعالات معينة توجاد لدی جنيع الأجئائن اليشرية 
فأرسل إلى عدد كبر من الملاحظين فى جميع أجزاء 
العالم قائمة مطبوعة من الأسئلة > وطلب مهم الإجابة 
ا ر ر ا 
ومن هذه الأسئلة 

هل محدث التعببر عن الدهشة باتساع فتحة المينن 
وانفراج الم ورفع الحاجن ؟ ٠‏ , 

« هل يؤدى المحجل إل احمرار الوجه » إذا كان 
لون الجلد يسمح علاحظة هذا التغر ؟» .. الخ . 


ثم يضصيف داروين إلى هذه الأسئلة بعض التعلهات 
فبقول إن « الكلام العام ليست له إلا قيمة حدودة × 
وقد تخون الذاكرة » ولذا فإنى أرجو مراسلى » وأطلب 
الهم بإلحاح ألا يركتوا إلى ذاك رهم » بل يعتمدوا عل 
الملاحظة المباشرة . فالوصف الدقيق لحالة تأثر انفعال 
معن » وتحديد الظروف الى أدت إلى هذا الانفعال » 
کل ذلك پزودتا ععلومات عل جاب کی من 
الأهية ) 

وقد تلقی داروین ستا وثلائن إجابة على استخباره 
واستبعد مہا الإجابات الٔی کانت تکتفی ( ہن نم » أو 
«لا» > ولم محتفظ إلا بالإجابات الى ا 
وتحديد الظروف . ثم أخذ فى اعتباره بعد ذلك شخصية 
الملاحظ وكفاءته لتقدير قيمة البيانات اى أمده ما . 

هذا مثال من أمثلة عديدة » يدلنا على الأمانة والدقة 
فى البحث العلمى » وعلى الحرص على إحاطة البحث 
مجميع الضمانات الى تضمن له النجاح . 

وكانت عادة داروين أن مجمع نتائج ملاحظاته 
وتجاربه › والبیانات الى عدہ ہا مراسلوه فی بطاقات 
fiches‏ ¢« فتجمع ديه مها عدد کبیر 
بأخذ ئی ترتیما » وتبویما فی بطاقات أکر » م کون 
قانمة كاملة بالمراجج الى کتبت عن الموضوع الذى 
يبحثه . وقبل أن خط كلمة واحدة يعاد قراءةمذكراته 
وبطاقاته ویقارن پیا »> وم محصر ما قدمه غبره من 
العلاء فى موضوع حثه ء ثم بأخذ بعد ذلك ف الكتابة . 
فیسترسل حسب وحی 
أن يصحح شيا أو er‏ بأناقة الأسلوب . فإذا فرغ من 
الكتابة عهاء بالخطوطات إلى معلم مدرسة ١‏ دون ٠‏ ليعيد 
نسخها . ثم بأخذ بعد ذلك النسخة المنقحة » ويعكف 
علا رذب فبا » ويضيف إلبا ويقسر ما متاج فيا 
إلى تفسبر » حى رج الکتاب فى شكله الہائی 


وحینئذ 


أفکاره بدون توقف » وبدون 
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وهذه المرحاة الأخرة هى أشق مراحل العمل 
بالسبة له . ذم یکن متاز ؛ بکل تأکید › ما امتاز به 
«بوفون» «هاا8 العام الفرنسى من مواهب 
فنية وأسلوب آدى متع . فقد کان داروین يرز أفكاره 
الأولى على الورق ف شكل مضطرب » ويبدو أن 
الأفكار كانت تفيض فى عقله »> وترهقه فى كل لحظة 
عا تعبراً یقبله 
ذلات أنه کان مهتدی فی کتابته 


لأما كانت تسبق مقدرته عن التعبر 
وبرتضيه . أضف إلى 
ببصبرة داخلية »> وکان اقتناعه الذاتی بوضوح فکرته 
پیغده أحياناً عن الاهام بتوضيحها للقارئ . ويقول 
ولده فرنسيس « إنه لم يكن هناك أى مأخذ يوٌخذ على 
والده من حيث التسلسل المنطقى لأفكاره » ولكن إلفه 
للأفكار والأسانيد الى یقدمها کان حول پینه وبین 
ملاحظة قصور الكلات عن التعبر عن الأفكار ٠‏ . وعلى 
العموم فإن داروین کان یشعر بالتواء عبارته » ولکنه 
م یکن يستسام لذلاك ٤‏ بل کان حاول جهدہ أن یکون 
واضحاً ومفهوماً » إذ كان يكره الغءوض » وعلى 
الأخص الغموض العلمى » الذى كان لو لبعض علاء 
الألمان د على حد قولة ‏ الانغاش فيه . وقد کان فى 
مقدور م أن يكتبوا بوضوح لو أرادوا : وصح عزمهم 
على ذلك . 

وبسبب هذه الرغبة ف الوضوح فإن داروين كان 
مجهد نفسه فى تبسبط عباراته وى ربط الأفكار > 
والعناية بتوضیح الصلة بينها > إذ أن هذه الصلة غالبا 
ما كانت تضيع وسط زحمة الأفكار والتعليقات الغرعية 
الى كانت تباعد بينه وبن الفكرة الرئيسية . وکثرا 
ما کان یعید کتابة زاء با كلها من الم لفات الى یکن 
بصدد إعدادها . وى خطاب أرسله إلى صديقه « ليبل » 
Lyell‏ بقول بشأن كتابه « أصل الأنواع ۲ : ما أ کر 


ما قمت به من تصحيح وتنقيح؛ حى لمكن القول إلى 
عدت کتابته من جديد . ومع ذلاك فا زات أخشى أن 


یکون أسلوپه ردیتاً» . 


ولم يذهب کل هذا الجهد هباء وقد کان داروین 
نفسه أول من أحس بقيمة جهوده ؛ تلاك الجهود الى 
جعات منه أحد أساطبن اللغة الإنجلزية فى عصره + 
وأحد مؤلفی العلوم القليلن » الذين اشمروا بسلامة 
الأسلوب وطلاوته ‏ کا أن الصعوبة الى كان يشعر 
سا فى التعبر عن آرائه ؛» قد أفادته من ناحية أحرى » 
EREN‏ > والندقق فبا . 
وقد صرح بذاك نى قوله : «لقد اضطرتنى تاك 
الصعوبة إلى التفكير طويلا » وفى روية » وبذلاك 
استطعت أثناء كتابة كل عبارة » أن ألاحظ الأخطاء 
فى طريقة تعليل بعض ملاحظاتى اللداصة ٠‏ أوملاحظات 
الغر) . 

ولا شلك أننا نعترف ما فى هذا العمل المضى من 
صرامة »> وعناد لا حد لها : ومن قوة احهال وصر > 
قل أن نجد فا نظراً ا وة العتاد والصجرد هة الى 
يسما الإنجلز “doggedness”‏ تعر لادم هن خر 
الصفات > بل إحدى الفضائل الى جب آن تجا حل ہا 
الإنسان . 


مراجعة أفكاره 


وقد استعان داروين ذا العناد »> وتلاف الصلابة 
نی الرد على مهاجمی نظر ته والدفاع عن آرائه . وکانت 
طريقته فى النقاش تقوم على قرع الحجة بالحجة » وعلى 
توخى الدقة كما كان مهج نقاشه يقوم على البساطة ء 
و الاقتناع الذى يصل إلى مرتبة اليقن . فهو يبدأ بعرض 
ری خحصمه عرضا كاملا ا » ويذهب فى ذلك 
أحياناً إلى اقتباس عباراته نفسما . وبعد أن يبين ف قوة 
أن هذا الرأى يناقض ما قدمه من تسر لظاهرة من 
الظواهر » يترك هذه الحجة وينصرف إلى حجة أخرى 
أشد خطراً على خحصمه » حیث بین آن آراءه تنطوی 


A 


على تناقض داخلن » وتتعارض فا بيا أشد التعارض . 
وبعد ذلك يعرض داروين تفسره الذاتى للظاهرة » 
وذلك بطريقة موضوعية » ولا مخشى أن يبن القارئ 
ا ف الف مادء وش الفط ای جي 
أن يجه ؛ إلا التق ٠‏ الغلمى الزية .., وإذا كانت 
الاستحكأمات » ومنشتات الدفاع تشتمل داناً على نقط 
آن يستغلها ليقوض 
البناء بأ كله > أما الصديق فإنه حاول جهوده أن يدعها 
فيدعم بذلك البناء > ویسہم ى حايته من 
الانميار . 

وهکذا نری أن داروین یتسلح ف تفکره داتعا > 
بالصر والاناة > ولا يتسرع فى تعمم الأحكام »بل 
مخضع رأيه لما تثبته الظواهر والتجارب العلمية . وهو 


ضعيفة » فإن العدو هو الذى عاول 


ویقوما 


لا يکد أو ینفی إلا فى تحذر شديد . وإذا أحس بأته 
اتلاك الحقيةة عض علما بالتواجذ > وجعلها جزءاً من 
کیائه وعقله . وإذا کان يرى أن « التفكر السلم ٠‏ 
5ھ ۸٥ط‏ ٤ا‏ جب أن یکون داناً إلى جاب ا 
إلا أنه م یکن یشاطر « دیکارت » رأیه ۋ ی‌آن هذا التفکر 
اللي تسم اول دنر جيع الان ٤‏ ولم یکن یدهثه 
لذلك أن يرى الحقيقة تستقبل أحياناً أسواً استقباآل . 

ولم يكن يطمع إلا فى أن يفهمه علاء التاربخ الطبيعى 
القلاثل » « الذين وهبتهم الطبيعة مرونة فى العقل "> 
والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الآراء السابقة ومن 
أشكال التفكبر اللصبوبة نى قوالب » أما الآحرون ذإنه 
بر م > لأنهم يفضلون الأسرار الغامضة الى لا عكن 
تفسبرها فى ضوء التفسبر الوصفى لظواهر الطببعة 
الحة ۾" . 


"Endowed with much flexibility of ( 1 ) 

mind.” 

(۴) وردت هذه الفقرة الأخيرة نى خاتمة كتاب « أصل 
الأنواع» : 


أصل الأنواع 

عرض داروین نظریته فى التطور كاملة فی کتابه 
«أصل الأنواع «O,‏ وتعرضصت هذه النظرية لکثر 
من اجوم والتقد »> کا كانت موضع إعجاب الکشرین 

وثتائهم العاطر . وتحن لا ممن الآن أن نفند النقد » 
أو ترز المدح » بقدر ما ممنا عرض الآراء الى وردت 
ى هذا الكتاب عرضاً موضوعياً > وذللك بالاستناد إلى 
أهم النصوص الى وردت فيه 

ولیس تى وسعتا أن تلل الكتاب غليلا مفصلا > 
وذللك لا حواه من المادة الغزيرة ء والمشاهدات 
والتجارب الى جل عن الحصر ء ولماا عى به داروين 
من تتبع كل ظاهرة مهما كانت بساطما وتفاها » 
لکی یستخلص منہا ما یوید القوانین الى یرید أن يثبما . 
ولذا فإنتا نكتفى بإعطاء فكرة اة عن هذا الولف 
الضخم > وإبراز ميكل العام ذا البناء الشامخ . 

وقد خيل للقارئ » من خلال عرضنا السريع » 
أن داروين قد وصل إلى بعض النتائج بطريقة تعسفية . 
ولكن الحقيقة أن هذه التتائج » الى لا يسعنا إلا [برازها 
فى صورما الائية لضيى ال الببحث » ولرغبننا فى 
تجنب التفاصيل العلمية الى لا مم ما إلا التخصصون 
هذه التتائج لم بصل إلا داروين إلا عن طريق 
الاستقراء الطويل»والتجارب المضنية . ويكفى للاقتناع 
بذللك بذلك » أن برج القارئ إلى نصوص الكتاب ذاتها » 
وحینذ جد آن ای فرض يفترضه داروين » يظل 
موضع الدرس والاستقصاء ولا يرق إلى مرتبة اليقن » 
ولا يصبح نتيجة علمية نهائية » إلا إذا أيده الولف بعدد 
كبر من الظواهر والمشاهدات . 


Origin of Species (1)‏ . ظهر هذا الكتاب لأول 
مرة عام ۱۸١۹١‏ . وقد اعتبدنا على الطبعة السادسة الى طبعت فى 


عام ۱۹4۰ . 
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١‏ ملاد فكرة التطور 

بدأ الك مامر ذهن داروين ف مبدأً ثيات 
الأنواع » أثناء رحلته على ظهر السفينة « بيجل » . وقد 
کان قبل ذلك » أى قبل أن طا أقدامه أرض أمريكا 
الجنوبية » مقتنعاً عبدأ « الثبات » هذا » ولا جد من 
الأذلة القوية ما يشجغة على رفضه رفضا باتا . ولكتة 
عندما لاحظ أن التوزيع الجغراق للأنواع الحية وعلاقما 
بالأنواع المنقرضة - الى دلت على وجودها الحفريات 
- لا عكن تفسبره عن طريق النظرية الى كاتنت 
سائدة نى ذلك الوقت » وهى النظرية الى تقول » بأن 
کل نوع من الكائنات خلق عل حدة » وف صورة 
مستقلة ‏ عتدما لاحظ ذلك اتجه ذهنه إلى فكرة التطور 
وما لبث هذا الاتجاه الذهى - الذى عكن القول إنه 
وليد الصدفة - أن حفزه إلى معرفة القوانن الى قسيطر 
على التطور الندرجى للكائنات ٠,‏ 

على أن هذا الاتجاه الذهى ١‏ لم يصبح عقيدة 
جديرة باعتناقها وإبجاد ما يويدها من البراهين » إلا 
بعد تمل شاق E‏ . وقد قول قائل إن 
المناداة بفكرة التطور › فى الوقت الذى أعلا فيه 
داروین لم یکن ينطوی على کشر من الجرآة > ما دام 
عدد من المفكرين والعلاء قبله قد أثارها » ووجه إلما 
الأذهان » ولكن الحقيقة أن كل ما أثر حول هذه 
النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل الحاولات الساذجة 
أو الآراء الميتسرة » أو الآمال الغامضة . وظلت نظرية 
اثبات » وهى النظرية الى يتما العقائد الدينية فى 
الأذهان » راسخة ق العقول » طاغية على كل ما عداها 
من النظریات . وإذا كانت بعض العقول قد شکت ف 
قيمتها العلمية من آن لآنحر » إلا أن أحداً » م يستطع 
أن بعلن فى قوة ويقين ما أعلنه داروين فى مقدمة 
کتابه : 


« إنى مقتنع تمام الاقتناع بأن النظرية الى تقول 
إن كل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية قد خاق على 
حدة » مستقلا عن الأنواع الأخرى » اظرية خاطئة 
من أساسما . وإنى لم أصل إلى هذا الاقتناع ٠‏ إلا بعد 
دراسة وافية وعميقة اللمسألة + وبعد الک بون 
انفعال » أو انحياز على تلك النظرية > الى كانت - حى 
وقت قريب - سائدة بين معظ علاء التاريخ الطبيعى » 
وكنت أنا نفسى . من قبل » أحد أنصارها . إنى 
مقتتع تمام الاقتناع ء بأن الأنواع ليست ثابتة » وبأن 
الأنواع الى تنتمى إلى فصيلة واحدة > أو « جنس » 
واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع أقدم مها ٤‏ وغالاً 
ما تكون قد انقرضت . وقد حدث هذا بنفس الطريقة 
الى تخرج ا سلالات متنوعة من نوع أصلى واحد . 
وفوق هذا : فإنى مقتنع بأن « الانتخاب الطبيعى » كان 
أهم عامل فى حدوث هذه النغبرات » الى طرأت على 
الأنواع » وإن لم يكن العامل الوحيد» . 

إن هذه الفقرة » علاوة على ما تبينه لنا من اقتناع 
داروين عمذهبه الجديد » اقتناعاً لا یشوبه آی تردد أو 
شك » فإنما تلخص كذاك أهم الآراء والاتجاهات الى 
سيعنى الكتاب بإبرازها وإثبانها بالر اهن العلمية . 


۲ - التنوع ف الانواع المستأفسة 

استرعی انتباه داروین » فى بادئ الأمر 
الاختلافات الواضحة بين سلالات نوع واحد من 
الحيواتات المستأنسة أو المنزلية » كا استوقف نظره 
استمرار عملية التنوع » وتكوين سلالات جديدة بدون 
انقطاع . وقد شمد بنفسه » وق خلال حقبة من الزمن 
قصرة نسياً » ظهور سلالات جديدة من الكلاب ٤‏ 
والليول » والمواشى والمام فى انجلرا . وبذلك تأكد 
له « أن أى نوع من الأنواع النزلية أو المستأنسة عرضة 
للتنوع والاحتلاف الذى لا مماية له» . 
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وقد بدا له » نى أول الآمر > « أن ظروف الحاة 
النزلية ١‏ أو الظروف الى تخضع ها حياة الحيوان 
المستأنس » هى السبب الأساسى فى أحداث هذه 
النغرات الملحوظة فى الأنواع الحيوانية » . ومال إلى 
الاعتقاد » بصفة خاصة »> «أن عبلية الإنسال عند 
الحيوانات المستانسة » لا بد أن تكون قد تأثرت بتر 
ظروت انبا فإذا كانت حياة الاستناس تغر > إل 
حد كبر ؛ من طبيعة الحيوان نفسه + فليس من المجيب 
ان تور كذلك على عملية الانسال عنده ) 

حث داروين هذا الاحال › ولكنه رفض أن 
يعتمره تفسراً كافياً لاتغرات الى تطراً على الأنوع 
« فليست تغرات الطقس ٠‏ أو ظروف الحياة عوامل 
عكن »أن نفسر على أساسما التغيرات العميقة » الى 
تودى مثا إلى تلك التنوعات المتباينة من الطبور » الى 
تبتعد فى كثبر من صفاتها عن الام العادى . والحقيقة 
أن العامل الحاسم ئی حدوث هذه التغرات ۰ وهو 
لمر نفسه ( ونعى بذلك المشتغل وای تربية الجام) 
فهو الى تار لاونتاج » والتوالد زوجاً معيناً > اجتذ 
فيه صفة من الصفات . ولا تلبث هذه الصفة أن تتأ كدء 


بعد عدة أجيال » وتفتح انحال آمام أنواع من التغرات 
الأخرى > حى نصل بعد وقت تلف مداه + إلى 


سلالة جديدة ٠‏ لا تربطها بالنوع القدم إلا الصغات 
العامة . وفى غالب الأحيان تكون الصفة الختارة الى 
أراد المرفى أن ينمما » قد ظهرت عحض الصدفة »> 
ولكن توجيه عنايته ها جعلها تتأ كد فى الأجيال اللاحقة 
عن طريتق التزاوج وخصوصاً إذا أختر له ذکر 
وأنى بتصفان بتلك الصفة الجديدة . وإذا حرص 
المرى » بعد ذلك » على استبعاد الأفراد الذين لاتظهر 
فم هذه الصفة المطلوبة ولا بأول » فإنه بعد مضى 
وقت معين لا يصبح فى حوزته إلاحاماً من ذلك النوع 
الجديد » الذى كن القول انه شکله بنفسه وحسب 


. ٠ رغبته‎ 


هذه اللاحظات الى لاحظها داروين علىالحوانات 
والطيور المستأنسة أدت إلى القول « إنه يبدو أن تأثر 
والاانة لدی جاع مچ جل الل جل ٭ ہی 
العامل الأساسى فى حدوث التغعرات ٠‏ وسواء ا 
هذا الاختيار يم بطريقة منهجية أى عن طريقة تدر 
الإنسان - أو بطريقة لاشعورية > فإن أثره لا بد أن 
محدث » وكل ما هنالك أن التدحل المنہجى يظهر أثره 
سريعاً > وف وقت قصبر ٠‏ أما الاختيار الذى يم 
فإن أثره يظهر ببطء + ويستلزم 
لحدوث التغر الملحوظ » وقتاً طويلا» . 

هذا هو ما حلص إليه داروين »فما يتعلتق بالتنوعات 
الى تظهر بى عبط الحيوانات المستأنسة » والدواجن » 
ومنه نری أنه م يستبعد العوامل الى أشار لماه لامارك» 
قبله » والى تتصل بتأثر البيثة » وظروف الحياةء 
وعلى الأحص إذا كانت هذه العوامل من شأنما أن 
تترك أثراً فى الجهاز التناسلى » وعملية الإنسال . ولكنه 
أكد أحية عامل جديد» هو « الاختيار » أو «الانتخاب» 
أو الانتقاء"؟ «مناءمام» الذى 2 بطربقة مهجية ۽ 
أى بتدخحل الإنسان » فإنه ذو أثر حاسم فى تأكيد 
الصفات الي تظهر عحض الصدفة » وف نقلها سريعاًء 
وبصورة أوضح إل السلالات التابعة . على أن تدخل 
الإنسان لا عکن أن بم إلا إذا منحته الطبيعة الفرصة 
لذلك > آی آنه لا بد من حلوث تغبرات تلقائة ٤‏ 
و عحض الصدفة > حى يستطیع الإنسان أن يستغلها 
لإحداث ما تاره من تنوعات جديدة . وهنا يصل 
داروين إلى نقطة هامة » يقت عندها حائراً . إذ 
يتساءل «وما هو السبب » أو ما هى الأسباب الى 
عحدث هذه التخرات الفجائبة » أو « الطفرات » ؟ 


بطريقة لاشعورية » 


)١(‏ ظهرت هذه الكلات اكلاثة فى الكقب الى كتبت عن 


التطور كترجية لكلبة 1۴10۳ء5 رحن نفضل كلمة « انتقاء » 
لافطباقها على الكلمة الأوربية . آما « اختيار ۾ فعناها ”هطع“ 
وآما و اثتخاب ۾ قعتاها ““e[ec†100”‏ 
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وما هى الوسيلة »أو الوسائل الى تنتقل ہا هذه التغرات 
إلى الذرية ؟ » » ولا يسعه إلا أن يعرف بصراحة » أنه 
لا يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة . واعترافه بالجهل > 
ف هتا الموضوع » دلبل على أمانته وتراهته العلمية 
ولكنه باثارته لمذه الأسغلة > ترك الباب مفتوحاً أمام 
من ياتى بعده من العلاء > حاولة الإجابة علا » 
الو صنوله شنا إل مالي غلببة فة + وبذالق اح 
لنظر يته بطابع التجدد المستمر . 
ج التغيرات المتلاز م 

«إذا کان أحد لا یستطیع أن ینکر - حى ولو 
كان من أشد أعدإء نظرية القطور أن عملية « الانتقاء» 
المقصود توّدى: إلى ظهور” تنوعات أو فروع جديدة 
للنوع الأصلى وإذا كانت هذه الحقيقة قد لاحظها 
بالسليقة . وأفاد مہا الیستانی جا فاد منہا هواة تربية 
اليوانات والدواجن . إلا آنا م تملع من إثارة اعتراض 
له وجاهته . فقد قبل إن هذا « الانتقاء » المقصود الذى 
بباشره البستانی أومرنى الطيور قد يفسر تكوين التنوعات 
أو الفروع 5ء ناءا٣»“‏ ولكنه لا يفسر ظهور أنواع 
جديدة . ولتوضيح ذلك عشال حسن 
نقول إنه ليس هناك ما يبعث على الدهشة من تفرع 
« الام الطاووس » عن الام العادى بتار العناية الى 
يبذها المرلى لاستنباط هذا القرع الجديد . ولكتنام نرقط 
أن أحد المواة استطاع - مهما بڌل من جهود وأظهر 
من حرص أن يوجد « طبرا ) مختلف تام الاختلاف 
عن « الام ٩‏ . 


“species” 


أحس داروين بقيمة هذا الاعتراض واهم اهماما 
كببراً بالإجابة عليه وحرص على آن ينطبق تفسره على 
كل من « الانتقاء اللصطنع » أو المقصود و و الانتقاء » 


correlated variations ( | )‏ ومناما آن آی تر ی 
الشکل يصاحیه آو یلازمه تغیر عضوی آو اؤظیفۍ . 


الطبيعى : وقد ضمن هذا التفسير ما ناه بنظرية 
« التغبرات المتلازمة ¡ “correlated Vara"‏ 
وون هذه النظرية أن التغرات الشكلة 
“orp”‏ الى یعنی مرن الطیور بتأکید 
ظهورها ى الفروع الجديدة کلون الریش او شکل 
النقار . . . الخ تؤدى بطريق التلازم إلى ظهور تغرات 
يصعب ملاحظما ف بادئ الأمر فى أعضاء الحيوان أو 
الطر وأجهزته الداخلية كالجهاز التناسى » الجهاز 
العصى . وهذه التغرات العضوبة هى أساس الانتقال من 
dj “variety” 2‏ » وع ثانوى » ”spec1e5-(اىۋ“‏ 
مل «نوع ١‏ ”ءءء“ جديد ف النهاية . وإذا كانت 
هذه التغبرات العميقة الى تؤدى إلى ظهور الأنواع 
التانوية ثم إلى ظهور الأنواع الجديدة لا تظهر بى جال 
(الانتقاء ر المقصود فا ذلك إلا لقصر الوقت الذى 
عارسه فيه الإنسان . فلا عكن أن يظهر نوع جديد فى 
خلال عمر إنسان أو عدة أفراد تمون الواحد بعد 
الآحر باستنباط سلالة جديدة ولكن الأمر تاج إلى 
متات بل أحياناً إلى آلاف من السنن . ولكن ما دمنا 
قد اقتنعنا بإمکان الاتتقال من انوع الأصلى إلى تنوعات 
تظهر فما صفات جديدة ثم إلى أنواع فرعية تتأكد فا 
هذه الصفات وتقسح امحال مام تغبرات عضوية أساسية 
فليس من الصعب أن نقتنع بعد ذلك بأن هذه الأنواع 
الفرعية تودى بمضى الوقت إلى ظهور الأنواع الجديدة . 
وهناك كابر من الشواهد فى حياتنا اليومية تود صحة 
هذه النظرية فحن إذا نظرنا إلى بعض الميوانات 
المستأنسة وجدنا أن تنوعانما تختلف فيا بينها احتلافات 
جوهرية حى لمكن القول أنْها تكون أنواعاً تلف 
بعضها عن يعض ويلاحظ كلل بضفة عاصة بن 
سلالات الكلاب . فأين « البولدج » بوجهه امغر طح 
وفه الغائر ومشيته المتثاقلة من « السلوق » ذى الجسم 
النحيل والأرجل الطويلة . وتختلف هاتان السلالتان 
عن سلالة «الكلب الأسبانى » ذى الحجم الصغر 
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والأذنن الطوبلتن والشعر الكثيف ؟ هل نستطيع أن 
نكر أن هذه الأنواع الحتلفة تام الاختلاف تنتمى فى 
الأصل إلى نوع واحد هو «الكلب ١‏ بصفة عاءة ؟ 
وهل نستطيع أن ننكر أن هذا التياين الشديد فعا بيا 
م محدث إلا نتيجة لتغرات وتنوعات طفيفة تأكدت 
من جيل إلى جيل بتدنحل الإنسان حى انت إلى ظهور 
هذه الأنواع الحتلفة ؟» . 

« كذلات يوجد عل الأقل عشرين تنوعاً متباينا هن 
تتوعات الحام لا ردد هواته تربية هذا النوع من 
الطيور فى تصنيفها كما لو كانت أنواعاً منفصلة باعتبار 
الاحتلاف فى بعض صفاتا الأساسية . وهذا الاختلاف 


منشوه الجن المتابع والعناية باستنباط سلالات جديدة 
وبعد عرض هذه الأمثاة وغبرها ینمی داروین 
إلى القول بأننا « فى المقيقة لا تنيع أن ترسم خطاً 


فاصلا بين الأنواع والأنواع الفرعية أى بین الأشكال 
الى قد عيل بعض علاء التاريخ الطبيعى إلى اعتبارها 
أنواعاً مستقلة بالرغم ٠ن‏ عدم استحقاقها تماما طمذه 
التسمية . کا آننا لم تنجح کذاف فى تعديد خط فاصل 
أو حدود ثابتة بین الأنواع الفرعية و (التنوعات ) 
varieties‏ الى تأ كدت بوضوح أو بين « التنوعات » 
الى بدأت تظهر فی النوع والاختلاقات الفردية . هذه 
الاختلافات يتدمج بعضہا فی بعض ف تدرج غر 
ملحوظ ححيث تكون سلسلة حكة الحلقات .وما لا شاف 
فيه أن «منى التسلسل يتضمن فكرة التغبر الحقيقى » . 
«ولذا قبالرغم من أن العلاء الهتمن بتصيف 
الأنواع وفروعها لا تمون كشراً بالاتلافات الفردية 
فإنى على العكس أعتر ها ذات أهمية قصوى لأنما 
الحطوة الأولى ای تفتح الطريق أمام التنوعات. الطفيغة 
الى .لا نکاد نلحظها فی بعض السلالات والی توٴدى 
فى النهاية إلى الأنواع المتميزة : فالتنوعات حن قتا کد 
فى سلالة من السلالات :ی مذ دة ان زل 
تنوعات أكثر وضوحاً وأكثر ثباتاً فى أفراد السلالة . 


وهذه الأخبرة توؤدى بعد مرور فترة أخرى إلى ظهور 
« الأنواع الفرعية ٠‏ "دعام مادو“ ثم فى الهاية إلى 
الأنواع المنفصلة . وعلى ذلك فالتنوع الواضح هو فى 
الحقيقة بداية ظهور نوع جديد ١‏ . 
هذه هى النتيجة الى وصل إلما داروين من 
ملاحظاته العديدة على انتقاء فصائل جديدة من الحيوانات 
المستأنسة أو النباتات بت دحل الإنسان وتوجمه للقطور 
وفق ما تیه من صفات معينة . ١‏ ومفتاح هذه العملة 
الى تاطاب وقاً وصراً آ طویلمن هو مقدرة الإنسان 
ا تجميع الصفة أو الصفات احتار 5 Power of‏ 
aecumulatie selection‏ . فالطبيعة تزوده ببعض 
التتوغأت .الفردية وما عليه إل أن اضعا بعفا إل“ 
بعض فبخرج له نى الہاية نتاج جديد مز ود بالصفغات 
النافعة أو الجميلة الى يتوق على تحقيقها . ومعى ذلاك 
أن عملية « الانتقاء الممتعل أو اللصطنع » لا يتحم أن تم 
لمصاحة الحيوان الذاقية بل إنها تم وفقاً لغاية خارجية 
يرغب الإنسان ف الوضول إلا . مثال ذلك أن الإنسان 
قد برغب ف الحصول على سلالة معينة من الكلاب 
تمتاز بصغر حجمها وكثافة شعرها فيستغل ظهور بعض 
الأفراد الى تجمع هذه الصفات ويزاوج بينها ثم يزاوج 
بين أفراد سلالما الى تظهر فہا تلاك الصفات بشكل 
رضح خي يصل فى الهابة إلى ما يريد . ولکن هذا لا 
بى أن الصفات الى وصل إلما تحقق نفعاً أكر 
کا لى الزيادة فى الاستفادة من البيغة . افا 
يتعلق بعملية: ١‏ الانتقاء الطبیعی ( Natural selection‏ 
إن الأمر مختلف عن ذلك تماما . إذ أن الانتقاء الطبيعى 
(وهو الذى يتم بفعل الطبيعة وبدون تدخل الإنسان) 
تكون غايته مساعدة الحيوان أو الكائن الحجى على وجه 
العموم على الاستفادة من البيئة إلى أقصى حد ممكن ١‏ . 
ولا نستطيع أن نقول إن ملاحظات داروين عن 
استنباط سلالات جديدة بفعل الإنسان تتصف بطابع 
الجدة ولكن ما يعتر محق كشفاً جديدا وهو استغلاله 
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نتائج هذه الملاحظات فى الوصول إلى قوائن « الانتقاء 
الطبیعی » وتمکنه من أن يضع يده على وجوه التشابه 
بن تلك العملية المهجية الى تم باختيار الإنسان وعلية 
الاختيار الى تم بفعل الطبيعة ثم وصوله ف الاية إلى 
معرفة العوامل الى تتدخل بدلا من الإنسان لإحداث 
التغر الطبيعى . وقد أطلق داروين أحياناً على علية 
الانتقاء الطبيعى اسم «الانتقاء اللاشعور ی ) in0 «5c‏ 
selection‏ « وغايتە تجسن الأنواع الموجودة بالفعل 
ومعاوتما على التكيف بالبيثة بدون أن يكون فى ذلك 
أى تجاه حدد للق صفات جديدة » . ولاحظ داروين 
« أن البدائى أو الفلاح البسيط عارس هذه العملية 
بالسليقة وذلك حن لا نختار للتناسل إلا أقوى ما عنده 
من أفراد الحيوانات وأكثرها إبرازا للصفات التوعة 
وأيضاً حن يبدأ فى أوقات الحاعات والقحط بتضحية 
آقعی الی رات ای 7 الى تبدو له آنا لا تقوی 
على مغالبة الأزمة والاستمرار فى أداء وظيفتا لحفظ 
النوع . وما محدث للحيوان حدث أيضاً بالنسبة للنبات . 
فا لا شلك فيه أن أشجار الفاكهة قد أحرزت تقدماً 
كببراً فى الك والنوع وأا منذ وجدت لم تتوقف عن 
التحسن . ولا يرجع هذا التحسن إلى عملية الانتقاء 
المنهجية بقدر ما يرجع إلى الوسائل البدائية الى تتلخص 
فى الاكثار من زراعة الأصناف الجيدة أو الى ثيتت 
جوذتما وإبعاد الأصناف الرديئة أولا فأول » . 

وقد استطاع داروين أن يلاحظ فعل هذه العوامل 
وأثرها فى حياة الحيوانات الى تعيش غيشة الوحشية بعد 
أن شاهدها فى الحيوانات المستأنسة واستخلص ما 
نظريته عن « الانتقاء الطبيعى ٠»‏ . 
۽ الاتتقاء الطبعى وتنازع القاء 

محدث التنوع فى حالة الطبيعة أى فى حياة الغابة 


والأحراش والسہول كا عحدث عند الحيوانات 
المستأنسة . ووجود الاختلافات الفردية الواضحة بن 


أفراد نوع واحد بل وضروب الشذوذ عن الصفات 
والملامح النوعية أمور قد أبتتا المشاهداث العديدة . 

ولا شلك أن عامل «العدد» الذى ذكرناه فما 
سبق له أثره الفعال فى إظهار الفروق الطفيفة ووضوحها 
ومعى ذلك أن الأنواع كشرة العدد تتطور بأسرع ما 
تتطور الأنواع النادرة أو القليلة العدد . كما أن كثرة 
العدد ذانما تؤدى إلى السيطرة على البيئة والتحکم فہا. 

فالتنوع فى ذاته ليس من الأمور الى تحتاج إلى 
نقاش أو الى تحتمل الجدل والمكابرة . 
داروین ی هذا الحال شیئاً جدیداً إلى ما ذ کر ه سابقوه 
وعلى الأحص » لامارك . 

ولكن داروين لم بقف عند هذا الحد بل انتقل من 
ملاحظاته وتجاربه إلى حاولة الإجابة على هذه الأسئلة 
الى تعد أ المشكلة. 

١‏ كيف تتكون الأنواع فى حالة الطبيعة ؟ وكيف 
يتحقتق الانسجام بين عضو متطور وبين الأعضاء 
الآخرى ف جسم الکائن اجى ؟ وكيف بم الفكيف 
بالبيئة وظروف الحياة ؟» . 

فى هذه الأسئلة تتلخص المشكلة الى تعن على 
داروین أن مجاها وأن جد ما حلا وقد استطاع فی 
الهاية أن يتغلب علا بنظريته عن تنازع البقاء أو 
« الصراع من أجل الحياة “struggle for existence”‏ 
« قبفضل هذا الصراع تنزع التغرات الى تطرأً على 
الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهما كانت أسباب 
حدوأها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من جيل إلى 
جيل بشرط أن تكون نافعة هؤلاء الأفراد نى علاقانيم 
العديدة مع الكائنات الأخرى وملانمة الظروف الطبيعية 


ولم يضف 


ممه 

ونی کشر من کتابات داروین نجد أنه لا یفرق بین 
« الصراع من أجل الحياة » و « الانتقاء الطبيعى » إذ ن 
عملية الانتقاء الطبيعى فى نظره علية تلقائية تعن 
الكاثنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهى تقابل 


- ۹ - 


فى ميدان الحباة المزلية عملية الانتقاء المصطع الى 
عارسما هواة تربية الحيوانات للحصول على صفات 
تلام أهواءهم وأمز جام . ولكن هذه المقابلة م تمنعه من 
أن يوٴكد أن « الانتقاء الطبيعى قوة هائلة مستعدة داعا 
العمل وأنها ف تفوقها المائل على مجهودات الإنسان 
الضثيلة تذ كر نا بالفرق بن إبداع فن الطبيعة واللوحات 
الى تصنعها يد الإنسان » 2 
ومن الطريف أن نذكر ف هذا امقام ن داروین 
قد تأثر فی نظریته عن تنازع البقاء بالاراء الى أذاعها 
« مالتوس » »اة ئى القرن الشامن عشر عن 
تزاید السكان . فقد بين مالتوس بوضوح أن جمیع 
الكائنات الحية س إلى التكاثر بسرعة كبرة ولكن 
القليل من نسلها أو من نتاجها هو الذى يكب له البقاء 
والوصول إلى سن النضج . وذكر أن عدد البويضات 
الى تضعها اناث الكائنات الجية وعدد حبوب اللقاح 
الى تنتجها الأزهار والتباتات تب من الكثرة عیث لو 
قدر هما أن تصل جميعاً إلى مرحلة الاكقال والنضج 
لما كان هناك مكان على الأرض يتسع ها 
والإنسان نفسه الذى يتناسل فى بطء إذا قيس 
تناسله بالكائنات الأخرى يتضاعف عدده كل نخس 
(۱) مالتوس ( ۱۸۳۴۴-۱۷٦٦‏ ) : عام اقتصاد وقسردں 
انجلیزی آثار خية كبيرة موؤلفة « محاولة فى F9‏ الىكان » 
( ۱۷۹۸ ) . وقد وضح فی هذا الکتاب آن عدد السکان یتزايد بارع 
ما تتزايد الموارد الغذائية إذ أن السكان يز ايدوت وفق متوالية هناسة 
(tl... =4 ۲-1 (‏ عل حين أن الموارد الغذائية 
لا تازايد وفق متوالية حسابية ( ١‏ و٣‏ و٣‏ و٤‏ و ... الخ ) ويلتج عن 
ذلك عدم التوازن بين السكان وبين الموارد الغذائية عا يؤدى حا إلى 
هاا ك العدد الفانض من السكان وقد تصح مالتوس لقاومة هذه الكوارث 
بتأدير سن الزواج وتحديد النسل وإلا تدخلت الطبيعة بوسائلها 


القاسية كالجاعات والأوبئة والحروب الطاحة . وقد انطبقت نقارية . 


مالتوس على الخالة الى كان علرما الإنتاج فى آواخر القرن الفامن عشر 
ولا تزال تنعابق على البلاد الى تعتمد على الزراعة وحدها آما البلاد 
الضناحية ققد آصبح ی مقدورها أن ثوازن داتماً بين إنتاجها وزيادة 
ا ا اجا و من جاب الان ما بوق إلى 


متشكلات ألبطالة وااممل على فتح أسواق خارجية , 


وعشرين سنة". وهذه النسبة وحدها كافية لولا 
تدخل عوامل الموت والفناء لكى يصبح سطح الأرض 
بعد مرور أقل من ألف سنة لا يسع لوقوف إنسان 
على قدميه . 

واستطاع مالتوس بعد إبداء هته الملاحظات أن 
کد أن جميع النباتات والحيوانات تزع إلى التكاثر 
وفق متوالية هندسية . ولا حد من هذا اللزوع الطبیعی 
الأفراد فى فترات متفاوتة من حيانما 
ولو قدر للنتاج جميعه أن بعيش لما استطاع أن جد 


سوی فناء بعضن 


ما یتغذی به . 

تأمل داروين هذه الملاحظات الى أكدها مالتوس 
ووجد نها تنطبق على ما لاحظه على تكاثر النباتات . ” 
ثم ما لبث أن وجه إلى نفسه هذا السوًال : « إذا كانت 
هناك عقبات تحول دون تكاثر الكائنات وفقاً لما تنتجه 
من بويضات أو من حبوب لقاح فا هى هذه العقبات ؟ » 

واعترف بأن الملم م يصل إلى تحديد دقيق العوامل 
الى تور فی مدید عدد کائنات نوع معین . ولکنه 
عااخات الذاتية وتجاربه يستطيع أن يقول « إن كية 
الغذاء الى توفرها البيئة والعوامل المناخية وعلى الأخص 
ظهور فترات استثنائية من البرد والجفاف والأوبئة 
وأخبراً ضرورة وجود عدد معن من الأفراد لحفظ 
انوع کل هذہ العوامل تودی إلى تکاٹر نوع معن على 
حساب نوع آنحر وذلاف بالنسبة إلى منطقة معينة كا 
حول فى الوقت نفسه دون تكاثر الأفراد من غر 


حد) 
َة 


وغل هذا الحو بنا نوع من التناس العام بين 
لانت universal competition‏ ویزدادالصراع حدة 
کلا کانت الأفراد تنتمی إلى نوع واحد إذ أنها تقطن 
مناطتق واحدةوتبحث عن غذاء واحد وتتعرض لأخطار 

)١(‏ شير «مالتوس» بهذه العبارة إلى آن الإنسان يزوج ى 
حوالى اللامسة أو المشرين ثم ينجب طفلا فيتضاءف بذاك علده ‏ 


— AY 


ويكون الصراع على نفس الدرجة من الحدة تقرياً 


إذا کان الأمر بعل ١‏ بتنوعات » ة۷ تنتمی 
إلى نوع واحد . فلو زرعنا مثلا أصنافً مختلفة من القمح 
فى قت واحد وزرعنا ف السنة التالبة الحبوب الحخلوطة 
الى نتجت عن الحصول الأول فإن الأصناف الى 
تلاتمها التربة والمناخ أكثر من غبرها سیکون حصوها 
أوفر . ولا تلبث نتيجة لذلك أن تحل فى نماية بضع 
سنوات عل الأصناف الأخرى وتلخما ماما٠‏ , 

وبعد أن بعدد داروين الأمثلة الى يدعم سا نظريته 
چن إلى هذه النتيجة المامة وهى أن « النظام الذى 
نراه ى الظبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا خارجية 
ولكنه نتيجة للتوافق أو للقکیف بین أعضاء الكائن 
الداخلية وبين ظروف البيئة الى يعيش فما ٠‏ . 

هذا الصراع من أجل الحياة ينوى بلا شلك على 
صور وحشية ومخزية وعندما يفكر المرء فيه كما يقول 
داروین فى ختام هذا الفصل ال ارئیسی من کتابه تنبعث 
فى نفسه عوامل الأسى . «ولكننا نستطيع أن نعزی 
أنفسنا حن نوقن أن الحرب ليست حالة دانمة من 
حالات الطبيعة ون موت الكائنات الى يكتب ها الفناء 
محدث فى كشر من الحالآت بسرعة وبدون ألم ون 
آلكائنات القوية الصحيحة السعيدة هى الى تستطيع أن 
تعيش وتتکاٹر ١‏ 


ه أثر تنازع البقاء على تنوع الكائنات 

بقى علينا الآن أن نعرف ما هو الأثر الذى غدثه 
تنازع البقاء أو الصراع من جل الحياة على تنوع 
الكائنات . 

مکننا أن نفهم هذا الأثر إذا أخذنا فى اعتبارنا أن 
نازع البقاء يتر تب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبر 

من أفراد النوع كا بترتب عليه كذلك أن الأفراد الى 


#ستطيع أن تواصل الحاة هى الأكثر تكيفاً بالبيئة 


وظروف الحاة . ويقول داروين فى هذا الصدد : 
« إذا كتا قد رأينا أن تدخل الإنسان عن طريق الجن 
وجك طفات قستخبة لدیه ون كانت لا فيد الحيوان 
فکیف ندهش إذا ظهرت بطريق طبيعى هذه المرة - 
صفات جديدة عند الحيوان . صفات نافعة له بالذات 
ومن شأنما أن تعينه على التغلب نى هذه المعركة القاسية 
معركة الصراع من أجل المحياة ؛ إن هذه الصفات 
O‏ 
بر الأنجيال وتؤدى إلى ظهور سلالات جديدة ثم إلى 
8 أنواع جديدة فى نماية الأمر . وإذا كنا لا تسى 
من أى کائن أعداد تفوق عمراحل ما يكتب 
له البقاء مها فيجب عاينا أن نعترف بالضرورة أن 
الأفراد الى تتمز بأية معزة مهما كانت طفيفة وضثيلة 
هى الأفراد الى يكون نا حظ أكر ف البقاء ولتناسل 
وذلك على شرط أن يكون تمزها فى صالحها . أما إذا 
اعتری الحیوان أى تغر من شأنه أن بضر بتكيفه بالييثة 
كأن يثقل جسمه ى بيئة تحتاج إلى الحركة السريعة 
والحفة أو يرق جاده فى بيئة باردة تحتاج جلد سمياث 
فإن هذا الحيوان لا حالة هالك » . وحم داروين تفسره 
هذا بقوله : « لقد أطلقت اسم « الانتقاء الطبيع » أو 
«بقاء الأصلح ı١ survivaا of the fittest‏ على ظاھرة 
الاحتفاظ بالتغبر ات الفر دية النافعة للكائن وعلى ظاهرة 
احتفاء وتلاٹی التغرات الضارة به» . 
الاحتفاظ دهااة۷إ#s«د‏ ل الحلى 
هذه هى الحقيقة الى أكدها داروين والى م يفهمها 
معارضوه . إنه لم يقل أبداً إن عملية « الانتقاء الطبيعى » 
تخلتق صفات جديدة وإنما قال فقط إا تعن على 
الاحتفاظ بالصفات والتغر ات النافعة الى تظهر عحض 
الصدفة ولا تتعرض فكرة « الانتقاء الطبيعى » بتاتاً 
لتفسر ظهور هذه التغرات . 


أنه ولد 


creation 
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/ 


٠‏ س بقاء الأصلح يؤدى إلى تنوع الفصائل م 

إلى ظهور الأنواع الجديدة 

هذا الانتقال من جرد التحسن الذى يطرأً على 
فصيلة معينة إلى ظهور فصياة أخحرى متنوعة وذلاك عن 
طريتق الانتقاء و بقاء الأصلح ثم الانتقال 
تکوین نوع جدید حتاف 
الأصلى - هذا الانتقال التدرنجى الذى يوصلنا ف الهاية 
إل ما بمكن اعتباره خلقاً جديداً هو ف الحقيقة ثب 
النظربة الداروينية عن أصل الأنواع . 

ولکن کیف محادث هذا الانقال * وان 5 
النحظة الى نستطیع أن تقول فما بظهور « تنوع » جادیاد 
2 بظهور « نوع ١‏ جدید ؟ 

جیب داروين على هذه الأسئلة بأن عملية التغر 
والانتقال من حالة إلى حالة مکن تمي زها إذا لاحظنا 

Divergence of chars ماساه«احتلاف الصفات)‎ 

وقد استطاع على ضوء هذا المبدأ الذى استخلصه من 
ملاحظائه العديدة ومن تجاربه فى الهج . أن يوضح 
کی ۵١‏ تضم » الاخحتلاف البسيط الذى بيظهر بین 
أفراد نوع واحد حي يغدوا ف الهاية ذلك الاحتلاف 
الواضح الذى نلاحظه بسمولة بن نوع ونوع . 

على أن داروین لا تسى أن يود « أن جرد ترام 
الصفات المتشامة من جيل إلى جيل لا يكفى لإحداث 
هذه التغبرات العميقة الى تودى فى الاية: إلى ظهور 
الأنواع الجديدة . بل جب إلى جاب ذلك أن بتدخل 
عامل آخحر ذو أهمية بالغة . مجحب أن يتجه الاحتلاف 
الجديد إلى تبإعد الكائن الى عن النوع الأصلى الذى 
ینتمی اليه و٬جعله‏ نحو منحی ٬جدیداً‏ فی حياته وهڌا هو 
المعنى الحقيقى الذى تتضمنه فة divergence‏ 
فهى تعى «التفرع » مع اختلاف صفات الفرع عن 
صفات الأصل . وما يسبل هذا الابتعاد عن الأصل أن 
کل اختلاف ف ترکیب الأعضاء structure‏ یطراً 


رة آنحری إل 


TE O r 
لل خد كبر عن الع‎ 


على الکائن الحی ودی إلى اقتباس هذا الكائن لعادات 
جاديادة ووسائل جديدة لحفظ كانه فيميل إلى الاننشار 
فى بيئة مغايرة للبيئةالأصاية و هذه البيئة الجديدة عا تقدهه 
من إمكانيات للحياة تساعد على تكاثر 
وتا كيد الصفات الحديدة فيه » . 

نخلص من هذا إلى أن الكفاح من أجل الحياة يوّدى 
وأن هذا الععز بظل ف ازدیاد عیٹ 
فی ل هلا النافج اة الى م قستطع أن 
تتکیف بأسلوب المياة اإجديد ولا أن تحتفظ بأسلوما 
انقدم 

« هذا هو الكفاح من أجل الحياة الذى جعل 
الحيوان يغبر من طرق معيشته ليضمن لنفسه البقاء وهو 
فى ذلك تمل صنوف النغر ف طبیعته وتركیبه ما 
يؤدى إلى اختلافات جزئية تتبعها احتلافات كلية . 
فالتكيف بالبيثة الجديدة يوّدى بالضرورة إلى تغرات 
أساسية ف تركيب الأعضاء وأشكاها وهذه الفغرات 
تى بعد عدة أجيال إلى ظهور أنواع جديدة . وفى 
عماية التطور هذه نجد أن الأنواع كثرة العدد هى الى 
يكون ها حظ أكر فى البقاء وذلاف عسب المبداً الذى 
تكلمنا عنه فيا سبق وهو أن كثرة العدد تعطى فرصا 
أكبر ااتنوع والاختلاف وهذا التنوع يسيل بدوره 
علية التكيف . أما الأنواع النادرة فإنها لا تتطور ولا 
تتحسن إلا ببطء ولنلك فما تقهر ف معركة الكفاح 
من أجل و تتغلب علما السلالات الجديدة المتغرة 
أنواع كشرة العدد . , فالندرة هى نآدبر 
الزوال والانقراض » . 

1 عکن القول إذن أن الانتقاء ا واختلاف 
الصفات والانقراض هى العوامل الثلاثة الى نحدث 
التطور وظهور الأنواع الجديدة . فالانتقاء الطبيعى 
يوؤدى إلى التفرع وظهور صفات جديدة كما يوؤدى إلى 
انقراض الماذج المحوسطة الى الا تستطيع التكيف 
وتحسمن كينها لحامة التغبرات الى تطرأ على البيئة ) . 


النوع الحدید 


لى ف من از 


الى تنحدر من آ 
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وفكرة التحسن هذه تكن وراء كل نظرية 
تطورية وتجدها عند لامارك قبل أن نجدها عند داروين 
ولسنا نحاول أن نوضح مغزاها من وجهة النظر الفلسفية 
ونكتفى الآن بأن نقول بأن علاء التاريخ الطبيعى لم يعنوا 
عناية كافية بتوضيح معى عبارة « التقدم ف التنظم » 
: . ونعتقد آم بقضدون 
بذلك آن کل « تقدم » ‰5 إنما یعی ازدیاد 
التخصص «i0خaءناةءممء‏ أو ععی حر التقدم فى 
تقسم العمل من الناحية افسيولوجية وتا فشو إل 
ملاحظة أوردها داروين نى كتابه ١‏ أصل الأنواع ٠‏ 
وهی ذات دلالة كبرة لآنما من الإشارات النادرة الى 
تشر إلى الأفکار الى کانت تشغل باله والى انت 
بظهور كتابه الثانى المشهور « سلالة الإنسان » . لاحظ 
داروین أن الفقربات تتمیز ودم باتع فى الصفات 
الذهنبة وب ركيب يقترب كثر ا من تركيب الإنسان » 

وعکن فى نهاية بهذا الفصل أن نلخص مراحل 
النطور كما ذكرها داروین فما بای : 

« فالاختلافات الفردية والظروف المتغبرة الى 
جب التكيف ہا لضمان البقاء وتكاثر السلالات الجديدة 
وفق متوالية هندسية ( حسب قانون مالتوس  (‏ هذه 
هی شروط التطور . ویترتب على التكاثر الفاح من 
أجل الحياة تم بقاء الأصلح ( وهذا هو الانتقاء الطبيعى ) 
وتنقل السلالات الجديدة صفانها إلى تنسلها ر قانون 
الوراثة ) ويساعدها على ذلك الاختيار الجنسى الذى 
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يقوى أثر الانتقاء الطبيعى . فن المعروف أن الإناث 
تيل إلى الذكور الى تفز عن غرها بصغات 
واة رة أو الال ار ج اک 

ويرتب على علية «الانتقاء الطبيعى » انقرأاض 
بعض السلالات من ناحية واختلاف الصفات عند 
السلالات الى تعيش من ناحية أخرى . وتزداد فرص 
هذه فى البقاء كلا تأ كدت الاختلافات وازدادت . 
« فالاحتلافات الطفيفة الى تطرا على سلالات نوع 
معن تزع باطراد نحو الزاید حى تصبح مساوية 
للاختلافات الكببرة الى توجد بين ب جنس واحد 
بل والی توج بین الأجناس المعميزة» 

وق ضورة شاعرية م ا تحليله لعملية 
التطور بقوله : « کا آن البراع تنتج برام جديدة 
وکا أن هه - - إذا كانت قوية - تكون فروعاً 
تطغى من جميع الجوانب على الفروع الضعيفة الذابلة 
كذللك فإنى أعتقد أن الأجيال المتعاقبة قد قات مما يشبه 
هذه العملية بالنسبة لشجرة المياة الكبرة . فالفروع 
الواهنة تموت وتدفن فى طبقات القشرة الأرضية على 
حن أن الفروع القوبة المز دهرة تتكاثر وتتجدد وتغطى 


: هذا هو تص عبارة داروين بالإنجليرية‎ )١( 
“The Great Tree of Life, which 
fills with its dead and broken branches the 
crust of the earth an dcovers the surface with 
its ever-branching and beautiful ramification.” 
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ال خوة کارا مازوف سرش 


و 


ار راڈ على ارم 


ذهب الناقد الروسى القدير يانكو لاقرن ف الدراسة 
القيمة الى وقفها على حياة دستويشسكى وخلقه إلى أن 
سبب فقر الفن الحديث وهبوط مستواه وتفاهته هو أنه 
ليس رة الحيوية المحدفقة ٠‏ والدوافع النفسية القوية 
الى لا يستطيع الفنان مغالبة جيشان عباما > وزواخر 
تیاراتما > ولا جد معدی‌عن الحلق نزولا على حكها › 
ورغبة فى التخفف من أثقاها > فالفتان الحديث على 
لالأنه مسوق إلى اللحلق ولا حيلة له فى مقاومة هذا 
الدافع وإنما مخلق لأنه يريد أن مخلق » ولذلك نری فى 
عاولاته اللحلاقة أثر القكلف والمكابدة ¿ ومحاولة جمع 
شتات نفسه › وشوارد خواطره » ولا يبدو على إنتاجه 
طابع الحتمية الداخلية الى تحاول إظهار الحياة 0 

ومھا یکن نصیب هذا الامام العطبر الذى 
هذا الناقد الكبر إلى القن EE‏ 
أو اللحطا فإننا حينا نقف حال مولفات الكاتب الروائ 
الروسى العظم فيودور ميخالوقتش دستويقسكى يطالعنا 
مشہد عجیب ٠‏ فهنا كاتب قد نلمح بعض انات ف 
فنه وأسلوبه » وقد نخالفه فى بعض نزعاته المذهبية > 
واتجاهاته الفكرية » ولكننا نشعر مع ذلك کله شعوراً 
قوياً بأن هذا الرجل كان لا يستطيع الإمساك عن الكتابة 


والتوقف عن تسجيل الدواطر الى تعاورته » وتکاثرت 
عليه » والعواطف والأحاسيس الى 
واستبدت به > وغلبته على أمره » والتجارب المرة الى 
مر ہا وخاض غارها » بل إنه ليخيل لاإنسان بعد 
قراءته أن قوى مجهولة قد سيطرت على شخصيته ول 
على اللحلق الفبى خشية أن 


جاشت بنفسه » 


ترك له الحيار »> فهو مرغم 

وسا كتفى بالإشار ة إلى بعض ملابسات حياته الى 
تلقى ضوءاً على مولفاته »> وتهد السبيل لفهم بعض 
جوانب هذه النفس المعقدة الغريبة البدوات والأطوار »> 
والحافلة بالتزعات الحتلفة » والعواطف المشتجرة > 
والحواطر المتعادية . 

والظاهر أنه كان مقدراً له من أول نشأته وطالعة 
أمره أن يفتح عينيه أول ما بفتحهما على مناظر الشقاء 
والبؤس والألم » فقد ولد سنة ۱۸١١‏ ميلادية فى 
مستشفی للفقراء فی موسکو کان يعمل فيه آبوه طبياً 
جراحاً » وكانت الأسرة تقم فى جانب من هذا المستشفى 
وكان الكتاب المقدس وتاريخ روسيا الذى ألفه المؤرخ 
الروسی کارامازين هما أول ما قرأ من الكتب » وكان 
وهو طفل بقضى فرة الإجازة الصيفية نى كوخ صغر 
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على مقربة من مدينة تولا الواقعة على بر الدون »> وقد 
أتاح له ذلك فرصة لقاء المزارعين الروس الفقراء 
ومخالطم والتحدث إلهم » وهذه الحقيقة هامة فى تتيع 
غو شخصیته وتطور تفکره . فد ظل طوال حیاته 
شديد العطف على هولاء القوم البسطاء »> وبقيت هذه 
الائطباعات البا كر ة ناضرة واضحة فى ذاكرته . 

وبعد أن تلقى قسطاً من التعلم فى موسكو غادرها 
ف سنة ۱۸۳۷ إلى بروغراد ليلتحق بكلية المهندسين 
وكان أكثر الطلبة من أبناء الأعيان والسادة الأشراف > 
فشعر بالعزلة والانفراد > ووجد السبيل إلى التعة 
والترفيه عن النفس فى الإكباب على القراءة > فقراً 
للكتاب الفرنسيين والألمان » ومولفات بوشكن 
وجوجل والناقد بلنسکی »> وأعجب بوجه خحاص 
بكتب المؤلف الواقعى المظم بلزاك وچورج سائد 
ویوچن سی وقیکتور هيجو ودیکاز وهوفان »> وقد 
نقل رواية يوچينى جرانديه الى ألفها بلزاك إلى اللغة 
الروسية » وقد أثر هولاء المؤلفون فى توجيه عبقريته 
الأدبية ت 

وبعد تخرجه من الكلية التحق بإحدى الوظائف 
الحکومية › ولکنه ل بطق احال تکالیفھا › فت رکها بعد 
سنة من التحاقه ا » واعتزم أن يعيش للأدب وأن 
محصل على قوته عن طريقه » ومن ذلك العهد تبدأً سلسلة 
متاعبه وأزماته المتوالية الى استمرت طوال حياته > 
والاضطرابات العصبية والعلل الجسدية والنفسية الى 
لم يطلقه من إسارها سوى الموت . 

وقد كتب أولى رواياته وهى رواية « المساكن » 
وظهرت سنة 1۸٤٩‏ وأعجب ما الناقد الروسى الشاعر 
نکراسوف » وشارکه فی الإعجاب ا بانسکی زعم 
النقاد الروسيين فی عصره ومن أبرز التقاد فى تاريخ 
الأدب الروسى > وقد وطدت هذه الرواية شررته 
وأعلت مكاننه »> وقد كادت هذه الشهرة الفاجئة فى 
مداحل الشباب تفقده اتزانه وتذهب بعقله فكتب إلى 


آخيه من رسالة يقول فا «أعتقد يا أخى أن شرق 
الآن ئی اکال ازدھارھا » ففی کل مکان یتلقانی 
الناس بالرحيب والرعاية والاهمام العظم ٤‏ و الأمر 
أودیشسكى يرجونى أن أشرفه بزيارة » والكونت 
سولوجب يتزع شعره يأساً > وقد جره باناييف 
أنه قد ظهرت عبقرية جديدة ستكاسح الباقعن فى 
طريقها » وكل إنسان ينظر إلى باعتبارى أعجوية من 
أعاجيب الدنيا » وإذا ما فتحت فمى ردد المواء صدى 
ما یعتیه دستویشسکی ۰ وبانسکی عبی حباً لا حدود 
له . وتورجنيف الى عاد قريباً من باریس آبدی 
نحوى من أول الأمر شعوراً أكثر من شعور المودة > 
وودر بلنسکی أن تورجنیف فتن لی ١‏ . 

ولكن الرواية التالية الى ألفها دستوبشسكى وأساها 
« الشخصية المزدوجة » لم تعجب بلنسكى ‏ ولكن هذا 
لم ينل من عزعة المؤلف الشاب الذى مضى فى عالم 
التأليف واثقاً من نفسه مظهراً فى مطالع حياته الأدبية 
شى الزايا والاتجاهات الى أصبحت فا بعد السمة 
العامة لموألفاته > وقد مال منذ محاولاته الأدبية الأولى إلى 
وصف حياة « المستذلمن والمهانن » واستطاع أن جنع 
بقدرة خارقة بن الراعة فى وصف الشخصيات ودقة 
التحليل. التفسى النفاذ إلى أعاق القلوب > وخفايا 
السرائز > وبر ما ف روایاته من ازدحام الحوادٹث 
وتعقيد الحبكة الروائبة فان هم ما يعنيه هو وصف 
ما مجول فی تفوس أبطالما » والدوافع الى تحركهم » 
ومعنى ذلاث أن الناحية النفسية هى عور اهامه » ومن تم 
نراه ی روایاته تخر المواقف الى يبلغ فما التوتر 
النفسى أقصى مداه > وأشد أزماته »> وهو مولع 
بالمشاهد الموسية حى كأنه يستشعر المتعة فى الاستغراق 
فی وصفها . 

وقد كتب فى السنتن الأوليين من حياتة الأدبية 
علاوة على رواية الفقراء ورواية الشخصبة المزدوجة 
بعض القصص القصبرة » ثم وقعت الحادثة الى 
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اعترضت سر حياته الأدبية وكان هما تأثر شديد فى 
نفسه ومقبل حياته وطربقة تأليفه وموقفه من الياة 
والناس بوجه عام . 

فقى اليوم الثالث بعد العشرين من شر إبريل سنة 
٨۸‏ قبض عليه بوصفه عضواً ق جاعة براشیشسکی 
الثورية وألقى به نى غيابة سحن القديس بطرس ولقديس 
بول الرهيب السى* الشهرة ٠‏ فى اتنظار اشا كة 
العسكرية » وف اليوم الثانى بعد العشرين من شهر 
ديسمير من السنة نفسها نقل مع بره من المائرين - دون 
آن یسمعوا آی بیان - إلى میدان سمیونوفسکی » وقد 
وصف لنا دستويقسكى نفسه هذا المشمد فى رسالة بعث 
مما إلى أخيه منها قوله « فى هذا اليوم الثانى بعد العشرين 
من شر دیسمبر نقلنا جمیعاً لی میدان سیمیونوشسکی» 
وهناك تلى علينا الحم بالإعدام > وأعطينا الصليب 
لنقبله » وكسر اللحنجر فوق رؤوسنا » وأعدت لنا 
الملابس الجزية ( القمصان البيض ) ووقفوا ثلاثة منا 
مام ساج من الحوازيق لتنفيذ حم الإعدام » وكان 
ترتیی السادس فى الصف » وقد أخنذوا ینادوننا 
جاعات كل جاعة مكوئة من ثلاثة » وتبعاً لذلك كنت 
فى الموج الثانى » ولم يبق لى فى الحياة سوى دقيقة 
واحدة . . . وعانقت بلستشيف وديروف اللذين وقفا 
على مقربة مى » وحممت بتوديعهما » وف اللحظة 
الأخبرة سع صوت الانسحاب > وأعيد الذين کانوا 
قد شدوا إلى سياج اللحوازيق وتلى علينا أن صاحب 
الجلالة الإممراطورية قد وهبنا حياتنا . 

وكان المشيد عذافر ه تمثيلية رهيبة قصد ا إعطاء 
درس قاس لاء الشبان الثائرين » وقد طار صواب 
أحد امحكوم عللهم فى المكان نفسه ولم يشف من جنونه» 
وقد مر دستويقسكى بلحظات مرة قاسية فى خلال 
الدقائق القلائل الى كان ينقظر فما الموت لا يعرفها 
معرفة أكيدة إلا من كابد أمثاها ." 


وبدلا من الحم بالإعدام حكم على دستویقسکی 
بقضاء نمانی سنوات فی سحن سيريا »> وف اليوم تفه 
قید هو ورفاقه بالأغلال وذهب إلى التفى مع القتلة 
السفاءحين واللصوص وعتاة الحرمين من نفاية الأمة 
الروسية وسواد البشر الممسوخى الطبائع المتتكسى 
الأخلاق . 

وکتب دستویشسکی من سيريا قول لأخیه « لقد 
عرفت الحكوم علبهم بالأشغال الشاقة فى توبولسك » 
ون أومسك وطنت نفسى على أن أعيش معهم أربع 
سنوات A‏ قوم غلاظ غضاب ناقمون » وم 
يكرهون العلية كراهة لا حد لما > وينظرون إلينا بععن 
السخط والنفور لأننا تنسب إلى تلك الطبقة » ولو أنبم 
استطاعوا وتيسرت هم الأسباب لما أبقوا عليتا » فقدر 
لتفساك مدى اللحطر الذى كان ينمددنا ونحن نعاشر أمثال 
هولاء الناس خلال سنوات ونوا کلهم ۽ وتنام معهم »> 
ولا سبیل لنا للشکوی من الإهانات الى کانوا لا بتفكون 
يوجهونما إليثا ويقذفوننا مها - مائة وخمسون من الأعداء 
لا يتعبون من اضطهادنا - إنہم مجدون فى ذلك سرورم 
ومسلاتهم ومتعة لقضاء أوقات فراغهم » وکان جتنا 
الوحيد هو عدم اكتراثنا وتفوقنا الأخلاق الذى كانوا 
مجدون أنفسمم مضطرين إلى الاقرار به واحترامه » . 

وهكذا بعد أن كاد يذهب بعقله النجاح الذى 
صادفه فى مطلع حياته الأدبية واستطارت شرته فى 
آفاق روسیا 2 علىتلقى درس ف التواضع والاستسلام. 

وکان بتسلی وهو فی هذه الجحم بالقر أءة فى نسخة 
من «العهد الجديد» أعطما له زوجة بطلة صحبت 
زوجھا إلى سيريا وکان من الذين اشركوا ف ثورة 
ديسمبر سنة ۱۸۲١‏ الى أعقبت موت القيصر الإسكندر 
الأول وصعود القيصر الطاغية نيقولا الأول إلى العرش 
وبعد أن أمضى أربع سنوات فى الأشغال الشاقة 
ألحتق بإحدى الکتائب فی سیریا دون أن يسمح له 
بالعودة إلى روسيا الأوربية . 
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وى سنة ۱۸١١‏ تزوج أرملة الكابتن إسايش » 
وكان من الضباط المقيمىن فى سيريا وأصيب عرض 
السل وقضی نحبه › ولم یسمح لدستویشىکی وزوجته 
وابا من زوجها السالف بالعودة من سيريا إلا بعد 
ثلاث سنوات + وبطبيغة. لمال كان السنوآتة الى 
قضاها فى سيريا تأثر كبر فى حياته الروحية وتوجيه 
ملكاته الأدبية » وقد كتب هو نفسه إلى أخيه بقول 
«إنى لا أحاول أن أخبرك عن التغيبر الذى طرأً على 
روحی وعقیدتی وعقل وقلی فی خلال هذه السنوات 
القلائل » ومع ذلك فان الرکز الأبدى والالتجاء إلى 
حمى تفسى هربا من مرارة الواقع قد أغمرا تمرتهما ء 
وعندی الآن آمال وی النفس حاجات م أفكر فما قط 
ت »> ولکن هذا کله سيدو 
لك لغراً خفياً . . 

وکأنما قدر له أن ع ر بالجحم ويشاهد أهوافا 
وفظائعها ليكون أعرف الاس يشقاء الروح وما ينتاما 

من الآلام والأسقام » وكانت التتيجة المباشرة لذلك كله 
ظهوز کتاب « بيت الموتى ۲ وهو آول کتاب قلمه 
للطبع بعد أن أكره على التوقف عن التأليف مدة إحدى 
عشرة سنة > ويكاد الكتاب أن يكون ترجمة ذاثية 
لياة ديستوبشسكى فى السجن » ولا أعرف نظرآ هذا 
الكتاب و فى وصف نفسية الحرمن والتغلغل إلى مستكنات 

ضمیرهم وخقابا بواطنم » وهو مکتوب بأساوب سېل 
واضح وبرم ما عاناه من سوء المعاملة وضروب 
اللاضطهاد فان الكتاب خال من آثار الضغينة والتحامل» 
بل يم على العطف الشديد وماولة لكشف نواحى 
القوة والمهال فى تلك النفوس المغيبة فى ظلات الأقبية 
ووراء جدران السجون » وهو يقول فى ذلك « 
الشباب غاضت من نفوسم المسرات > وکم من قوة 
ذهبت بدداً » وضاعت عبثاً بن تلك الجدران » شباب 
وقوة كان بمكن أن تنتفع هما الدنيا > وعلى أن أدلى 
برأ الصريح ف هذا الموضوع » فرعا كان هولاء 


الرفاق البائسون أقوى عناصر شعبنا وأعظمها حظآً من 
المواهب » وهناك تذهب ضياعاً قوة الجسد وقوة 
العقل » فعلى من تقع تبعة هذا اللحطأ ؟) . 

وهذا الموقف الذى وقفه دستويشسكى من انحرمن 
العتاة هو الذی بعٹ نیتشه على أن قول فی کتابه ( فجر 
عبادة الأوثان » « إن طراز امحرمبن هو طراز الرجال 
الأقوياء الذين أصا ېچ ار . . وشمادة دستويشىكى 
فى المشكلة الى E‏ » وقد اتفق لى عرض 
أن يكون دستويشسكى هو ابر النفسانى الأوحد الذى 
أصبت عنده شيئ أتعلمه > وهو من أسعد قذفات الحظ 
الى صادفتنی فى حیاتى » ووقوف على مولفاته سعد 
حى من اكتشاف لستندال » فهذا الرجل البعيد الغور 
الذى أصاب الإصابة كلها فى توء يمه لثالة الألمان 
السطحيين أدرك أن رى سيريا الذين عاش بيهم 
سثوات عدة ‏ هؤلاء المحناة الذين فقدوا الأمل ولم يكن 
هناك سبيل إلى عودتهم للمجتمع - مختلفون احتلافاً 
کبرآ حی عما کان يتوقعه ٤‏ آی أثه وجدهم قد قدوا 

من أحسن وأقوى وأنمن مادة تنمو على الأرى الروسى « 

وما هو جدير بالملاحظة أنه فى أثناء وجوده فى 
سيريا أحذت تظهر بوادر المرض الذى لازمه طوال 
حیاته وهو مرض الصرع » ویشر دستویشسکی کثرا 
فى مولفاته إلى هذا امرض وأعراضه بوجه خاص »› 
وکانت تسبق نوبات الصرع عند دستویشسکی ومضات 
تئر بصبرته وتتكشف له الكشثر من المحقائق الحفية 
وينجلى عها الغموض والإمام »> وهى حالة شبية 
الات إشراق الوعى وشفافية الحس الى يصفها 
ويتحدث عنما أقطاب الصوفية » ويصف لا كريلوف 
أحد أبطال رواياته- هذه الحالة بقوله «هناك لحظات 
قد تأتى خمس أو ست فى المرة الواحدة ‏ تشعر فما 
فجأہ بان التناسق الأبدی قد اکتمل » وھو شیء لیس 
أرضياً - ولا أعنى بذاك آنه سماوى - ونا أقصد أن 
الإنسان لا يطيتق ذلك فى مظهره الأرضى » وعليه أن 
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يخر عضوياً أو يقضى نحبه » وهذا الشعور واضح 
جلى ومدلول على الصواب » وكأغا تستوعب الطبيعة 
کلھا وتقول فجأة ١نم‏ . . ولو طال أمد 
هذه الحالة أكثر من خمس لظات لما احتملها النفس 
وکان هلا کھا حا مقضياً » وى هذه اللحظات اللحمس 
أحیا حياة كاملة > ونی لأشترہا عیاتی كلها لأا 
تساوى ذلك وتستحقه » ولأجل أن عتملها الإنسان 
عشر وان لا معدى له عن أن يتغبر عضوياً) . 
وأمثال هذه الحالات من حالات الوعى الإنسانى 


»> هذا حى » 


مشکلات كثشرة » فن الواضح أن الإنسان 
ا على التفكر ولخصاع کل شیء لساطان العقل 
وحكىم انط لا يستطيع أن مجنب تسه توجيه هذا 


السوًال » وهو هل هذه الومضات المضيثة عن ذلك 
التناسق الأعلى ها قيمة موضوعية أو هى جرد أوهام 
وأخيلة ذاتية ؟ ومعبى ذلك أن الإنسان المغكر عاول أن 
جد سنداً عقليا للحقائق الى تطالعه فى هذه الالات » 
ولكن لما كان الحصول على هذا السند العقلى من المسائل 
المتعذرة لذلك يظل التعارض قاعاً والتوتر مشتداً بن 
هذين اللونن من ألوان الحتق » وهذا الصراع يبدو 
واضحاً فى نفسية دستويشسكى وف نفوس الكشرين من 
أبطال روایاته . 

وبعد عودته إلى بتروغراد بدا هو وآخوه میخائیل 
فى سنة ۱۸١١‏ فى إصدار مجلة دورية اسمها « فرميا» 
( أى الزمن ) وقد نشر فما روايته « بيت الموتى » وأولى 
روایاته الكببرة وهى رواية « مستذلون ومهانون ١وبعد‏ 
مضی سنن عل صدور الحلة عطلما الحكومة القيصرية 
وقد أضر ذلك ضرراً بليغاً بأحوالدستويشسكى المالية الى 
كانت عر ضة داتماً للأزمات من جراء سوء تدببرة 
وإسرافه ف المقامرة » وأراد فى سنة ۱۸۹٤‏ أن يصلح 
أحواله المالية فأنثأً مجلة « الإبوكا » ولم يقدرها النجاح 
رم أنه نشر ا روايته « رسائل من العالم السفلى » 
وازدادت أحواله اضطراباً وسوءاً عوت شقبقه 


وزوجته فى السنة تفسما » ولما كان مضطر؟ إلى أن يعول 
أسرة شقيقه المعوفى فقد تكاثرت عليه الديون وارتبكت 
أحواله المالية ارتباكاً شديداً ء٠‏ وأفلست بجلة « الإبوكا » 
ولم جد بداً من مغادرة وطنه هرباً من الدائنن » وعاد 
ب اچ إلى بتروغراد » وظهرت روايته « الجر عة 
والعقاب » سنة ١۱۸٠١‏ > وقد وفتق دستویشسکی فی هذه 
الرواية توفيقاً عظها نادر الثال ى تحليل الجر عة وبواعما 
وعبتة شهرة الروابة روشا بأمرهاة ووظدت مكانته 
الأدبية » وزادت شمرته سطوعا وتألقاً > ولكن تعالى 
شېرته مع ذلك لم يقلل من ديونه » وبلغت أحواله من 
السوء حداً كان دده بدخول السجن ٠‏ ولذلك تزوج 
فى ستة 1۸٩١‏ وغادر البلاد ‏ أو بلفظ أصرح - 
هرب مع زوجته الثانية إنا جرجوريشنا إلى غرب 
آوروبا . 

وقد شاءت المصادفة أن غر عدينة بادن و فی لمانا 
أثناء هربه » وأقبل على المقامرة وخسر كل ما كان 
معه من النقود للسفر » واضطر إلى رهن كل ما معه 
من أمتعةالسفر عا فى ذلك ملابسه وملابس زوجته »> 
وكان هذا بدء الستوات الأريع التى قضاها شارداً 
متنقلا يعانى البوؤس والحرمان ى فراسا وسويسرة 
وإيطاليا وألمانيا »> وكان لا ينفاك عن إرسال الرسائل 
إلى أصدقائه وناشری کتبه فی روسیا یلتمس إمداده 
بالمال » وأكتفى بنقل فقرة واحدة من رسالة له كتا 
للشاعر میكوف ف ۲۸ أكتوبر سنة ۱۸١۹‏ وأرسلها 
إليه من درسدن وهى قوله « كيف أقبل على التأليف 
وأنا أعانى الجوع وقد اضطررت إلى رهن سراويلى 
الحصول على تمن الرقية » . 

وکان ما یزید متاعبه خلافه الدام مع ناشری 
کتبه » وسرعته الحمومة فی کتابة روایاته » وکر اهته 
لاروح البورجوازية السائدة فى أوربا » وشدة شوقه إلى 
المودة لروسيا » والشكوك والاآلام الى كانت تشغل 
باله » وتطغى على خواطره » ونوبات الصرع الى 


کا ا ا 


كانت تتوالى عليه » وى مثل هذه الأحوال المزعجة 
والظروف النكدة الحرجة كتب دستويقسكى روايتىن 
من آم رواياته وهما رواية « الأبله » ورواية الممسوس 
أو الشياطن . 

ونی خلال السنوات الی کان دستویشسکی بعانی 
التشريد والفاقة فى خارج روسيا كانت أحوالما تعد 
بشى ء من التتحسن والسر فى طريق التقدم بعد أن انبعثت 
فما حياة جديدة فى أعقاب تحرير الأرقاء سنة ۱۸١١‏ 
فى عهد القيصر الإسكندر الثاني » وكان هناك اتجاه إلى 
الاصلاح السياسى والاجماعى » وقد اشترك فى هذه 
الحركة 
انقسموا إلى فريقن » وهما الفريق الناصر المثل العليا 
الغربية وفريق أنصار النزعة السلافية » وكان أنصار 
الغرب يعملون على تجديد الحياة الروسية وإعادة 
تنظيمها على أسس الحضارة الغربية »> وقد شعر 
ديستويشسكى بنفور شديد من العقلية السائدة فى الغرب 
أثناء إقامته حارج روسيا ٤‏ وكان هذا الشعور يزيده 
تعلقاً بروسیا والإعان برسالها » كتب نى سنة ۱۸٩۷‏ 
إلى صاحبه ميكوف من رسالة « أقسم بالته إن الحياة بلا 
وطن سعبر وعذاب ! إنى فى حاجة إلى روسيا من أجل 
على ومن أجل حياتى » إن مثل سمكة أرجت من 
الماء . .. إنى أفقد نشاطى ومواهى جميعها . . لقد 
شعرت أحرا ,يان أفكار جديدة كثرة فد مقت 
عندی حى نی أستطيع أن أكتب فصلا طويلا عن 
علاقة روسيا بغرب أوروبا وعن الطبقات العليا ق 
امحتمع الروسى » وحقيقة أنى سيسعنى أن أقول أشياء 
كشرة » إن الألمان يشرون حفيظى » وأسلوب حياتنا 
فى روسيا وحياة الطبقات العليا والإعان بأوروبا والحضارة 
ای انغمست فبا هذه الطبقات العليا = ذلك كله يشر 
غضی كذلك ) وکان کلا طالت إقامته ف E!‏ 
من الغرب وحضارته › وأخحذت مشكلة 
آوروبا وعلاقما بروسيا تشغل باله حى مات أفكاره 


مم السياسين الروس والكتاب البارزين » وقد 


ازداد نفوراً 


جميعها سواء فى الأحلاق أو الاجاع أو الدين » ويبدو 
ذلك نى رواية الأبله > ورواية الممسوس » وبوجه 
خحاص فى الإحوة كارامازوف الى يدأ ظهورها سنة 
4-. 

وحيما عاد إلى روسيا تحسنت حياته من الناحية 
المادية ويرجع الفضل ئى ذلاك إلى زوجته الى أجادت 
الإشراف على أحواله التزلية » وكانت مكانته قك 
ازدادت علو وقوی تأشبره الروحی ئی روسیا 
وعده کثرون من الروس نى رونيا الحديثة » وبرع 
الصدمات الشديدة الى صادفته فى حياته ونوبات 
الصرع الى كانت ما تنفاك تعاوده وتقدمه ف السن فإنه 
كان شديد التوفر على التأليفف ج الحيوية » وكأن توقد 
روحه کان ببعث النشاط فى جسده العليل » وف يوم 
۸ یونیو سنة ۱۸۸۰ ألقی نی موسکو عاضرته عن 
بوشن » وقد أحدثت تأثر ا بالغاً ى نفوس الحاضرين 
ومضت أشہر قلائل کان بتأهب خلاها ليبداً من جديد 
كتابة « بوميات مولف » ولكن موته الفجاى فى يوم 
۸ ینایر سنة ۱۸۸١‏ عاقه عن إتمامها » وقد كانت 
جئازته من الحوادث ذات الدلالة الكبرة فى بتروغراد 
فقد سار فما أفراد من مختلف طبقات الأمة الروسية 
وقارب عدد مشيعيه إلى مثواه الأخبر الأربعن ألفاً . 

ورواية الإحوة کارامازوف تعد فی رأی النقاد 


آعظم ما کتب دستویشىکی وأدله على نفاذ بصرته » 


وتوقد قرحته » وهی معرض مز دحم بصنوف الدراسات 
النفسية واللعواطر الفلسفية » يقول عنما العلامة النفسى 
فروید فی الفصل الق الذی کتبه عن ١‏ دستویشسکی 
وجرعة قتل الوالد» «الإخوة كارامازوف هى أعظم 
رواية كتبت » وقصة كبر الحققين فى محكة 
التفتيش الواردةما إحدى القم الثماء ق الأب العالمى 

وقل أن تستطيح البالغة فى مدحها . . ولا مکن أن 
یکون من قبيل المصادفة أن تدور حوادث ثلاث 
روايات من الطرف الأدبية الباقية على الدهر حول 
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جرعة قتل الوالد » وهى ال اث أوديب وهملت وألإإخوة 
کار اما زوف 

وقد بدأ دستويشسكى ينشر هله الرواية مسلسلة 
فى صيف سنة ۱۸۷۸ وظهرت كاملة فى كتاب سنة 
۰ ولکن بعض موضوعانہا کانت تشغل بال 
دستويقسكى منذ سنة ۱۸۷١‏ فقد كتب فى تلا السنة 
إلى صديتق له يقول إنه ينوى كتابة رواية عن مرتكب 
الحطيئة الكبر فى خمسة أجزاء » وأمكن بعد الاطلاع 
على مذ کرات دستویشسکی الموجودة فى إداه المحفوظات 
الروسية معرفة أن عدداً من الشخصيات الى كانت 
ستظهر فى هذا الكتاب الضخ الذى كان دف لل 
كتابته قد ظهر فى رواية « الممسوس » ورواية ١‏ الشاب 
الحام ٠‏ ورواية «الإخحوة كارامازوف » » وموضوع 
رواية « الملحد » وهى إحدى الروايات الى م يكتما 
يبدو كلك ف تفكر إيقان كارامازوف ‏ أحد 
الشخصيات البارزة فى رواية « الإخوة كارامازوف ١‏ 
عن وجود الله » وکان دستویشسکی ينوۍ أن یسترسل 
فى سرد مغامرات اليوشا - أحد الأخوة - وما عرض 
له من صنوف الغواية ولكن موته حال دون ذلك . 

وقد رى دستويشسكى ذه الرواية إلى مقاومة 
المادية الفلسفية » وفقدان العقيدة والأفكار الأوربية 
عن العلم » الى طغت على عقول الشبان الروسيين فى 
عهده › كتب إلى أحد أصدقائه يقول « محاول الناس 
بكل ما أوتوا من جهد إنكار اعلق المقدس وملكوت 
الله ومعناه » وفيدوركرامزوف والد الإخوة الذين 


حملون هذا الاسم وولده إيقان وابنه غر الشرعى 
سمرديا كوف مثاون نزرعة إنكار وجود الله والمادية 
الغالبة . 


وتبدأ الرواية بالصراع بين الأب العجوز وابنه 
دعتری على امتلاك جروشنکا والاستشار ہا »> ویسفر 
هذا الصراع عن قتل الأب الذى قام به أحد أنائه » 
فن مم القاتل ؟ وقارئ هذه الرواية ينتقل فى ثلاث 


مستویات : وهی مستوی حیاة أسرة کارامازوف »۰ 
ومستوی لغز حادث قتل الوالد ومستوى التفكر 
الفلسفى الذى تضمئته الرواية . ٤‏ 

والابن الأكر دعترى مث الاسترسال مع الرغبات 
الجاحة والشموات المنطلقة بغر عنان وعدم القدرة على 
السيطرة على النفس » وأخوه إيقان عثل كرياء المعتزين 
بالعلم والذين فقدوا يقيم الدبی وعذبت نفوسېم 
الشكوك > واليوشا أصغر الإحوة عثل النزعة الدينية > 
ويصل دستويشىكى إلى قمة الإجادة الفنية فى تصويره 
لرأس الأسرة قيدوركارامازوف » فهو رجل تتمثل فيه 
القوى الشيطانية > وهو مريد كثر العورات والحسائس 
غارق إلى أذنيه فى الشوات الوضيعة والأعال المستنكرة 
ولا حاول إخفاء فجوره ودعارته » بل علو له آن 
یعلنہما ویفاخر ہما ولا یصده ضبیر عن ارتکاب 
الموبقات والإمعان فى ذلك » وقد وصلت فيه النفس 
الإنسانية إلى أعمق منحدرات السقوط والتسفل والقرغ 
فى الأقذار والأوحال > وقد ننتقص أعاله ونستفظع 
أقواله ولكن لا يسعنا مع ذلك كله إلا نعجب من فرط قوة 
حيويته وشدة تغلغل جذوره فى الأرض ٠‏ ودستوبشسكى 
يدينه باعتباره مذنباً ولكن فى اكتفاء هذا الرجل العربيد 
المهرج بنفسه قوة غريبة الشأن . 

وقد أجاد كذلك دستويشسكى تصوير شخصية 
سمردیاکوف وهو ابن فیدور غير الشرعى من 
الحادمة البلهاء الفتاة لبزافيتا . 

ومحاول الأخ الأكر » دعترى التكفر عن أهوائه 
الجاحة ععاناة الشقاء واسد اف الالام »۽ وقد کان 
دستويشسكى شديد التعلق بفكرة أن الشقاء هو خر 
مطهر لافس من أدران الآثام والذنوب . ومما پروی عله 
أنه فى ذات يوم قدم له أحد أصدقائه شاباً تبشر ايله 
بأنه سیکون له شأن فى المستقبل » وداز الحديث عن 
کتب دستویشسګی وآماله فی مستقبل روسياً والیاة 
بوجه عام » وترك هذا الشاب انطباءاً حستاً فى نفس 


۷ - 


دستویشسکی » ولا انصرف الشاب سأله صديقه قائلد 
« ما رأبك فى هذا الشاب ؟ ٠‏ . 

فرکز دستوبشسکی عینیه ی صدیقه وأجابه ی 
هدوء « أتعرف ما ينقص هذا الشاب ؟ إنه فى حاجة إلى 
أن يعيش ثلاث عشرة سنة فى سيريا » وهذا ما يعين 
عا لی تکوینه » . 

وهذه وجهة نظر دستویشسکی » فالالم عنده هو 
الذى جلو جوهر النفس ويرز حقيقما . 

ور عا أذ على دیستوفسکی بعض قرائه ولوعه 
بتصوير الشخصيات الشاذة » والطبائع المتتكسة » 
وکثرة المرضى وانحرمن الى تعج ہا رواياته »> وحى 
قصصه القصبرة وأقصوصاته > ويرجع جانب من 
أسباب ذلك إلى مخالطته الأشرار والمطبوعن على الإجرام 
ی حون سيريا ٤‏ وکان هو نفسه مریضاً » وهو يواجه 
کر ھن و کر ان بق 
حقيقته » ولكنه مع ذلك يتتبع آثار العناية الإهية » 
ويرى بقايا النور خلال الظلام الحاللك » وكيفتفوح 
راتحة أز زاهير العر بين أشواك الشرور الطاغية الممتفة » 
وحقيقة أن كثراً من الشخصيات الى يعرضها على 
أبصارنا ومحلل دوافعها من حثالة البشر » وتفايات 


الإنسانية »> ولكن الكتاب الكبار حينًا تعر ضون لكشف ` 


مغامرات الإنسانية »> ويصفون تجارما المرة > لا 
نارون شخصيات من الطراز العادى المألوف > 
وإنغا یعرضون علینا شخصیات من طراز ملت ودون 
کیشوت واللك لر »> ومحاول دستویشسکی أن يواجه 
الشر ليستخرج من ثناياه لحر > فکتبه برغم ما فا من 
انی الدامية الحرنة نحمل مع ذلك إلى الإنسانية رسالة 
الأمل . 

وکان الذی تول قتل فیدور کارامازوف هو ابنه 
غير الشرعى الختل الشعور الناقص العقل سمرديا كوف 
ولم تخسر الدنيا شيا عصرع هذا الشرير الداعر الذى 
لا خير فيه ولا فائدة للإنسانية من وجوده » ولكن 


عمل ابته دعر ی الذی کان رر الجر عة + جد معارضة 
شلندة من رة الذى تشه ف ب لابه آراة 
أن يقتل أباه ویتخاض منه » وانتوی ذلك » ولکنه 
قصر عنه ؛ ولذلك محاول أن يوجه الانمام إلى نفسه » 
ويلقى تبعة الجرعة على عاتقه > لأنه أوحى إلى 
سمردياكوف فكرة القتل » وقد شنق سمردیاکوف 
نفسه قبل كشف الجر مة والانهاء من التحقيق . 

وأليوشا الابن الأصغر انجه اتجاهاً دينب » وهو مثل 
بوذا ف الأساطر المعزوة إليه مخرج من العزلة ليعيش 
فى الدنيا ويرشد الحاثرين فى سبيل الحياة ورم طریق 
الحلاص ؛ وهو محکم وراثته تجری ف عروقه دماء 
أسرة کارامازوف ولکنه تغلب على نوازع الشر"الذنى 
فى نفسه وآثر الاتجاه الدينى الإنسانى »> وقد تأثر فى 
اختياره هذا السبيل بشخصية.بارزة فى الرواية وهى 
شخصية زوسها الراهب الذى كان يعيش ف الصومعة 
ومن النصائح الى وجهها الأب زوسیا إلى تلمیذه 
أليوشا قوله له « لا تقم من نفساك قاضاً لإصدار الأحكام 
على الاس » والحب الحاشع المعواضع قوة رهيبة أقوى 
تأثراً ا من العنف » والحب الناشط الفعال هو الذى 
محلب الإعان فحب الئاس ولا خش ما يقرفون من 
الآثام وخب کل علوقاٹت الله وارج الله أن مجعللف 
باشاً مستبشر ا » وکن م رحا كالأطفال والطيور » . 

ومن أقواله لأليوشا الى تكشف لنا عن بعض 
اتجاهات دستويفسكى نفسه قوله « سيحل بك الكثر 
من نوائب الدهر » ولكن هذه النكبات ستكون السييل 
لاسعادك وإشعاز قاباك السرور وستبارك من أجلها 
الحياة » وتجعل غبرك من الناس يباركوما» . 

وقد صاع دستويشسكى شخصية الأب زوسها على 
مثال راهب لقیه فی دير أوتعن حينا زار هذا الدير فى 
صحبة الفيلسوهت الروسى الشاب افلادمر سولؤقلف > 
وذازت بيا اديت دبة خلال الزبارة کت رها 
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وتتناول الرواية مشكلة العلاقة بين الحر والشر 
وبين الضرورة والحرية . وى إحدى فصول الرواية 
۴ الشہوات » يصف لا دستويشسكى 
جانباً من الصراع بین فیدورکارامازوف وابنه دعتری 
المفتون بجروشنكا » والى ينازعه فما أبوه » ويقول 
دستویشسکی «جری جرمجوری وسمردیاکوف إلى 
اجره ب بج.٠‏ واا تاران مدق ال 
رافضين أن يسمحا له بالدخول وذلك علا بالأوامر 
الى تلقياها من فيدوركارامازوف قبل ذلك بأيام » واغتم 
جرجورى حرعة وقوف دعارى لظة عند دخوله 
إلى الحجرة ليبحث عنه > وجرى حول المائدة وقفل 
البابن المز دوجن على جانى الحجرة اللذين يؤديان إلى 
الحجرآتة الداخلية ووقف حيال البابن الغلقين 
ماداً ذراعیه تاها للدفاع عن المدخحل إلى آخر ا2 
من دمه ولا رأی دیری ذلك أطلق صرخة وهم 
على جر جوری 
«إذن هى هنا ! نما عبأة هناك ! افسح لى الطريق 
أا الوغد» ! 
وحاول أن جتذب جرجورى بعيداً » ولكن 
الحادم المسن دفعه إلى الوراء » فاستشاط دعترى غضباً 
وهجې على جر وری وضربه بکل قوته » فسققط 
الزجل امسن كا تفط كعلة من اللشب »ووب 
دعتری فوقه واقتحم الاب وشخب وجه سمردیا كوف 
وأخذ يرتعش » وهو واقف فى طرف الحجرة الآحر 
على مقربة من فیدور کارامازوف وقد ارتباف واختاط 
چ ار 
وصاح دعری قائلا « نها هنا ! لقد رأيتها فى التو 
واللحظة متجهة إلى المتزل » ولكنى م أستطع القبض 
علا » فأین ؟ أن هی ؟» . 
وصیحته نما هنا » کان ها تأثر فی نفس فیدور 
باقاوفتش کارامازوف لا عكن وصفه » فقد ذهب 
عنه کل ما تولاه من الحوف . 


وعنوانه « الغارق فى 


وصاح مندفعاً خلف دعتری امسکوا به ! 
اقبضوا عليه !» . 

و وى أثناء ذلك قام جرمجورى من أرضية الحجرة 
0 کان لا .یزال يبدو مذهولا » وجری إبقان 
قار لي والدها > وسمع ى الحجرة الثالثة 
صوت سقوط شىء أحدث رنيناً »> وكان ذلك زهرية 
كببرة ولك ليست غالية امن على ركزة من المرمر > 
وقد قلا دعبری وهو مجری إلى جانما . 

وصاح الإرجل العجوز « وراءه ! النجدة ! ). 
فامساك إيقان واليوشا بالرجل العجوز + وكانا 
حاولان إرغامه على العودة إلى مكانه . 
٠‏ اوصاح إيقان فى وجه أبيه غاضباً اذا تجرى 
وراءه ؟ إنه سيقتلاف فى الحال » . 

«إيقان ! اليوشا ! لا بد أنما هنا » جروشنكا 
هنا » لقد قال إنه رآها بنفسه وهی نجری ١‏ . 

کان یکاد یغخص بریقه ٤‏ ولم یکن بنتظر جروشنکا 
فى ذلك الوقت » والأخبار المغاجئة بأنما فى المغزل 
آخرجته عن طوره » فکان برتعش غضباً ویبدو فاقد 
الصواب . 


١‏ ولكن كن أن تكون قد جاءت من المدخل 
الآأحر» . 

« ولكنك تعرف 
ومغتاحه معلك ) . 

وظهر دعترى فجأة ئى قاعة الاستقبال » وبطبيعة 
الحال وجد الباب الآحر مقفلا > والواقع أن مفتاحه 
کان فی جیب فیدور بافلوفتش » وکانت نوافذ 
الحجرات جميعها مقفلة ولذلاك لم يكن هناك سبيل 
محئ جروشنکا إل آى مكان نى المترل ولا لحر وجها إلى 
آی مکان مته . 

وحیا رآه فیدور بااوتش ثانية صاح قائلا 


أن ذلك المدخل الآحر مقفل 
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« امسکوا به ! إنه كان يسرق النقود فى مخدعى » 
واتتزع نفسه من إيقان معاوداً المجوم على دعترى > 
ولكن دعترى لوح بيديه » وفجأة أمسك بالرجل 
العجوز من خصلى الشعر الباقيتمن فى صدغيه وشدها 
بعنف » وطرحه على الأرض ١‏ وأحدث صوت روقرعه 
ضجة » ورکله مرتىن أو ثلاث مرات بکعبه ف وجهه » 
فتأوه العجوز بصوت حاد » وبالرغم من أن إيقان 
لم تكن له قوة دمنرى الجسدية فقد ألقى ذراعيه حوله » 
وجذبه بكل قوت » وساعده اليوشا بقوته الواهنة بأن 
أمساك بدعترى من الأمام 

وصاح به إبقان قائلا « أا انحنون ! لقد قتلته ۲ . 

فصاح دعترى لاهث الأنفاس « هذا ما يستحقه ! 
وإذا لم أكن قد قتلته فانى سأعود ثانية لأقتله » ولن 
قستطیع حایته 1 

فصاح به أليوشا بلهجة الآمر « دعترى ! انصرف 
من هنا فوراً) . 

١‏ اليكسى ! خحرنى » إلى لا أصدق غبرك › هل 
کانت هنا ف هذه اللحظات أولا ؟ لقد ر آنا بعینی وهی 
تزحف من هذا الطريق > مجانب الحاجز من الحارة » 
ولا صحت سا ولت هاربة» . 

«أقسم آنا لم تكن هنا » ولم يكن أحد ينتظر 
قدومها) . 

ا ولگی راچا : کاود چا کاتک ا ر 
سأعرف فورآً أين هى . . . أستودعك الله يا الكسى ! 
لا تقل كلمة واحدة لأإيسوب عن النقود الآن » ولكن 
اذهب إلى كاترينا إيقانونا من فورك ولا تتردد فى أن 
تقول هما « إنه رسل اليا تحياته ! » » حيات ٠‏ ناته 
ولا شىء غر التحيات والوداع »وصف ها ما شاهدته » 

وف أثناء ذلك رقع إيقان وجرجوى الرجل العجوز 
وأجلساه على کرسی له تكأُة » وکان وجهه ملطخا 
بالدماء »> ولکن لم یکن فاقد الوعی » وکان يستمع ف 
فرط اهام الى صیحات دعاری › ولا یزال یتوم آن 


جروشينكا موجودة فى مكان ما با مزل » ونظر إليه 
دعنرى نظرة تنطوى على الكراهة الشديدة وهو 
خارج . ا 
وصاح قائلا لا أندم على إراقة دمك ! فاحذر 
أا العجوز » وحذار من أحلاماف فإن عندى كذلك 
أحلاماً » وإنى ألعنك وأتراً منك كل الترؤ» . 

وانطلق مجرى من الحجرة . 

فنشج العجوز قاثلا وهو لا كاد يبن ١‏ إنْها هنا » 
لا بد آنا هنا یا سمردیاکوف !» وکان يشر 
بإصبعه . 

فصاح به إیقان غاضباً « کلا » إنہا ليست هنا أا 
العجوز النحنون ! ها هو يغمى عليه ! اسع 
يا سمردياكوف باحضار الماء ومنشفة » ! 

وأسرع سمردياكوف ليحضر الماء + وخلما 
ملابس الرجل العجوز -ووضغاه فى الفراش + وبلا 
المنشفة حول رأسه » وكان قد كه ما احتساه من 
الشراب وما تلقاه من الضربات فأغمض عينيه واستغرق 
فى النوم حالما وضع رأسه على الوسادة » وعاد إيقان 
واليوشا إلى غرفة الاستقبال > وأزال سمردياكوف 
بايا الزهرية المكسورة » ووقف جر مجورى إلى جانب 
المائدة ينظر إلى أرضية الغرفة فى می واکتثاب . 

وخاطبه اليوشا قائلا « ألا تضع ضادة مبتلة حول 
رأساث وتأوى إلى الفراش كذلك ؟ إئنا سنعنى به » لقد 
لطملك أخحى لطمة شديدة عل رأسك» . 

فقال. جرمجوری فی وضوح وهو حزین «لقد 
أهانی !«. 

فعلتقق إيقان على ذلك بابتسامة مغتصبة قائلا « لقد 
آهان أباه » . 

فعاد جر مجوری بقول « لقد کنت أغسل له جسده 


نى الدن وقد أهائى » . 


فهمس إيان لأليوشا قائلا «لعنة الله على كلل 
ما حدث » لو لم أجذبه بعیداً لكان قد قضى عليه ›» 


SAAS 


وإنه لہون عليه القيام بذاك من أجل عيسوب أليس 
کذلاف ؟) . 

فأجابه اليوشا صاكاً ١‏ لا سمح الله ١!‏ . 

فاستر سل إبقان نى همس قائلا « ولماذا لا يسمح » 

وقطب وجهه ی خحبث وام حدیثه قائلا 

« آفعی تبتلع أفعی » وکلاهما يستحق ما يتزل به ١‏ 

فأبدی ألیوشا اشمتزازه . 

١ .‏ بطبیعة الحال إن الا آترکه يتل کا فعات توا > 
ST TEE‏ 

فقد, بدت اشر ر بصداع ی راسی ١‏ . 

قذهب اليوشا إلى لع والده » وجلس إلى جانب 
فراشه خلف الستار قرابة ساعة » وفتح الرجل العجو 
عبنيه فجأة > ونظر طويلا إلى اليوشا » وكان E‏ 
أنه يتذكر وبتأمل » وسرعان ما تم وجهه على الانفعال 
الشديك . 


وهمس فى خوف « أين إِيان ؟» . 


« إنه فى الساحة » لقد أصابه صداع ۰ وهو قاتم 
با مراقبة ١‏ . 

« أعطنى المرآة » إنها موضوعة هنالاك > أعطنى 
إباها» . 


فأعطاه أليوشا مرآة صغبرة مستديرة كانت 
«وضوعة على صوان الثباب ٠‏ قنظر إلى وجهه قا » 
وكان أنفه متورماً ورهاً شديداً وعلى الجانب الأيسر ن 
ب کم کی کرم 

«ماذا قول إیقان یا عزیزیى اليوشا وبا ابى 
الوحيد » إنى خائف من إيشان » إن خحوف من إيشان 
أكثر من حوف من الآنحر » أنت الوحبدالذى لا أحشى 
راہ د 

« لا حف من إيقان كذلك » إنه غاضب ولکنه 
سیدافع عنائ ١‏ . 

وماذا فعل الآخر يا اليوشا ؟ وهل جرى وراء 
جروشنکا ؟ قل لی الحقبقة یا ملاکی وهل کانت هنا 
تواً أو لا ؟ 


ولم يرها أحد » لقد كان ذلك من قبيل الحطا : 
إنها م تحضر إلى هنا ٠‏ . 

«آنت تغرف أن متيا يريد أن يتزوجها › أ 
يەزوجها | . 

« إا لن تز وجه ).. 

نها لن تزوجه » لن تزوجه » .ولن تزوجه 
بأى حال من الأحوال ٠!‏ . : 

واهتز الرجل العجوز سروراً وارتباحاً اغا كان 
لا شىء ببعث على إدخال الفرح على نفسه وإشعاره 
بالارتياح أكثر من هذا القول » وف غرة السرور 
ونشوته أمساث بيد أليوشا وضغط علا خرارة واضعاً 
إباها على قلبه » والقعت الدموع نى عينيه . 

« خد تمثال العذراء الذى كثت أحدثاف عنه منذ 
لبظات واحمله إلى متزلاك واحتفظ به لتفساك ۽ 
وسأدعا تعود إلى الدير » ولقد كنت أحزل فى هذا 
الصباح فلا تغضب می يا أليوشا » إنى أشعر بصداع 
فی رآمی ٤‏ فأرح قل يا ألیوشا وکن ملاکاً وق لی 
المح !». 

فقال آلیوشا فى حزن «لا 
هنا أو لأ؟». 

ولا + لا > إنى مضدقك » سأحبرك عا ئى الأغر » 
اذهب إا لی جروشنکا بنفسات أو امحث عنہا فی مکان ها » 
وأسرع وسلها » وانظر بنفسات من تختاره » هو أو آنا ؟ 
ماذا ؟ أتستطيع ذلك ؟» . 

فتمم أليوشا قاثلا وقد ارثياك « لو رأيما لسآلما» , 

فقاطعه الرجل الغجوز قائلا « إنها لن رك » فهى 
خبيثة ماكرة » وستبدً بعقبيلاف وتقول لاف إناف أنت 


تزال تال هل کانت 


بغيها » وهى عادعة شيممها الغدر وفاجرة › فلا تذهين 
إلہا » لا تذهن » . 1 
٠‏ لايا أي » إنه غير لاثق + وليس من الصواب 
ف شىء . 


« وللی أین کان یرید أن يرسلا توا ؟ فقد کان 


IS 


يصیح قائلا وهو منطلق ١‏ اذهب » 

. » إلى کاترینا إيشانوفنا‎ ١ 

« من أجل التقود ؟ لتطلب منما نقوداً؟» . 

١لا‏ ء م يكن ذلك من أجل طلب النقود» . 

« ليس عنده نقود > ولا أقل من القليل » وسأستقر 
طوال الليل وأروى فى الأمر > ويسعك أن تذهب » 
ورعا تلقاها .". . وأكد لى مجيئك إلى فى صباح الغد 
أكد ذلك . فعندى ما أقوله لك غداً ٤‏ هل تج ؟ ٠‏ . 

تع . 

حي تحضر ادع أنلك جنت بدافع رغبتلك فى 
السوال عبى : ولا تذكر لأى إنسان ما قلته لك : لا 
تقل عنه كلمة واحدة لإيقان » 

«حسن جداً» . 

١‏ صحبتلك السلامة يا ملاكى » لقد وقفت إلى 
جانی اليوم : ولن أنسى لك هذا : وعندى ما سأقوله 
لك غداً : ولكن لا بد لى من التفكير فيه ١‏ . 

. وكيف حالك الآن ؟»‎ ١ 

» سأنمض غداً من الفراش » وأخرج سلما معا‎ ١ 

وبينا كان أليوشا يعر الساحة وجد إيقان جالاً 
على مقع عند المدحل » وان مشغولا بكتابة شىء فى 
مذ كرته بالقلم الرصاص : وأخر ألیوشا إبقان أن أباه 
قد استيقظ > وسمح له بالعودة إلى الدير لينام به . 

فوقف إيقان وقال بلهجة ودية « يسرنى أن الاك 
غداً» . 

فقال أليوشا « سأ كون عند أسرة هوهلا كوف غداً 
وقد أكون عند كاترينا إيانوقنا كذلك إذا لم أجدها 
الآن» . 

فقال إيقان وقد غلت وجهه بسمة ١‏ ولكنك ذاهب 
إلما الآن مهما يكن من الأمر » فشكرآً لك ووداعاً» 
فارتبك ألبوشا . 

«١‏ أحسبى أفهم الآن سبب صيحاته وجانباً ما حدث 
قبل ذلك وقد سألك دعترى الذهاب إلا وأن تقول 


هما - وهذا هو الواقع -إنه يودعها ؟ ٠‏ . 

فأجابه ألیوشا قائلا ١‏ كيف تى يا أخى هذا 
الحلاف الفظيع بن الوالد ودعبرى «f‏ 

« لا يستطيع أحد أن يعرف ء , وجه التأكيد » 
فقد يتهى إلى لا شىء وقد يسفر عن نتيجة سخيفة ٠٠‏ 
وهذه المرأة كالوحش ٠‏ ومهما يكن من الأمر فان 
عليتا أن نستبقى الرجل العجوز فى داخل ازل : ولا 
ندځ دعیری يدخل إليه ١‏ . 

اسمح لی یا حى أن أسألك شیا أ كثر من ذلك » 
فهل من حتق أى إنسان أن ينظر إلى الاس وحكم أم 
جدیر بان یعیش ؟» . 

« ولماذا تدحل مسألة الجدارة ؟ إن المسألة يبت فا 
بقلوب الناس على أسس أخرى أقرب إلى الطبيعة > 
أما من ناحية الحقوق فن له الحق فى أن يريد ؟» . 

« لا من أجل موت إنسان آحر ؟» . 

« وماذا لو کان من أجل موت إنسان آحر ؟ 
ولماذا يكذب الإنسان على نفسه ما دامت الناس جميعاً 
تعیش ھکذا + ور عا لیس ف استطاعہم أن یکو نوا غر 
ذلك . أتراك تشر إلى ما قلته تواً - وهو أن أفعى تبتلع 
أفعى ؛ وى هذه الحالة دعنى أسألك أتظننى مثل 
ديترى قادراً على إراقة دم عيسوب وقتله ؟ ٠‏ . 

« ماذا تقول يا إيقان ؟ إن مشل هذه الفكرة لم تخطر 
لى قط ببال ٠‏ ولا أظن دعترى أهلا لذلك كذلك » . 

فابتسم إیشان وقال «شکراً لك ولو على ذلك 
وحده ٠‏ وکن واثقاً من آنى سأدافع عنه دانماً > ولكن 
فى صمم رغباتى سأحتفظ لنفسى محرية التفكر كاملة 
ف هذه الحالة » فضحبتلك السلامة إلى الغد »> فلا تد 
ولا تلحقنی بالأوغاد» . 

وتصافحا حرارۃ م یکن لا ہا سابق عهد » وشعر 
أليوشا بأن أخاه قد خطا اللحطوة الأولى للاقتراب منه »> 
وآته من الموٴكد لم يفعل ذلك إلا مدفوعاً بباعث محدد » 

وقد فصل لنا دستويشسكى فى هذا الفصل جانباً من 


کے 


الحلاف ي وقع بين الأب العجوز والابن الشاب » 
ھا کشف لنا بعض ا نفسية ألابن الثافى إيقان 
وموقف الابن الأصغر أليوشا ونزعته الديئية > وى 
الفصل الثافى من الجزء الان من الرواية يلع 
دستوبشسکی فیدور کارامازوف بکشف لنا نفسه فی 
خديثه مع ابته أليوشا عن ابنه الآنحر فهو يقول لأليوشا 
. له م يسألى نقوداً » وهذا حق : ولکنه م حصل می 
على شی ء > فقد اعتزمت آن أعيش أطول زمن مكن ٤‏ 
ومن تم ترانی یا وشا فی حاجة إلى کل ملم > وکا 
عشت زمتاً أطول کانٹ حاجی إلى المال أ کر » وظل 
يذرع أرض الحجرة من رکن إلى آخر ویداه فی جیبه 
«٠ا‏ أزال: أعد ف الحامسة بعد اللحمسن > ولكنى ريد 
أن أعد كذلاك مدة عشرين سنة أخرى : وكلا أمعنت 
ف الشيخوخحة صرت كا تعلم شيئاً مقبولا » فلن تقبل 
على المومسات من تلقاء أنفسمن ٠‏ واذلاف سأكون فى 
حاجة إلى مالى » ولذلك ترانى أكثر من ادخار المال 
لأحتفظ به لنفسى يا عزيزى أليوشا » وعكن أن تعرف 
ذلك › لانی رید أن آنطلق فی طريق الآثام إلى ماية 
الشوط ٠‏ وذلاف لأنى أستعذب الإتم > والناس جميعهم 
يذمونه » ولکہم جميعهم بعيشون فى الإنم > وغاية 
ماف الأمر أن الآخرين يقعرفون الإلم خفية وأنا أقترفه 
جهاراً ناراً أ ولذلاك ينقض على جميع الاين الآخرين 
لکونی ثل هذه البساطة » وجنتاف يا أليوشا لا تلام 
ذوق » وآنا أصارحاك بذاك » وليشت هی بالکان 
المناسب للسيد الغطريف هذه الجنة حى لو كانت 
موجودة » واعتقادی آنى أنام ولن أستيقظ من نوی 
ثانية » وعكنلك أن تصلى من أجل روحى إذا أردت » 
وإذا لم ترد ذلك فلا تلعا ! هذه هى فلسفتى »> ولقد 
أحسن الحديث إيقان هنا مس ولو أننا كنا جميعاً 
سکاری » وإیشان مغرور معجب بنفسه » ولکن لیس 
له حظ من المعرفة ولا من التعلم » وهو مجلس صامت 


وییتم للإنسان دون أن پتحدث ‏ وهذا هو 
ما خلصه » . 

وف إحدى المناقشات الى دارت بين أليوشا وآخيه 
يقول إيقان لأخيه « عندى أن الحب الذى يشبه حب 
المسيح للناس معجزة مستحيلة الحصول فى الأرض 
لقد كان الا » ولكننا لسنا آلمة » وافرض مثلا أنى 
آعانى الشقاء وأكابد الآم ء فالغر لا يستطيع أن يعرف 
أبداً مدى ما أقاسيه لأنه إنسان آحر ولیس ایا » 
وأکثر من ذلك أنه يندر أن يون الإنسان مستعداً 
للتسلم بشقاء الغ ( كأن هذا الشقاء نوع من الامتياز ) 
أتعرف لماذا لا يريد أن يسلم بذلك ؟ لأنی لست .طيب 
الراتحة أو لأن لى وجها يبدو فيه الغباء أو لأنى قد دست 
على قدمه » وعلاوة على ذلك فإن هناك ألواناً تلفة من 
الشقاء » هناك الشقاء المذل مثل الجوع > ولكن حينا 
نصل إلى الشقاء الأسمى - مثل الشقاء من أجل فكرة - 
فإن الغبر یندر آن یسام به رعا لن توم أن وجهى فى 
رأيه لا يشبه وجه الرجل الذى يشقى من أجل فكرة ء 
ولذلاف حرمى فى الجال من عطفه وليس ذلك من فساد 
وعلى المتسولين أن لا يظهروا 
أتفسم ويكتفوا بطلب الإحسان عن طريق الجرائد ۽ 
والإنسان يستطيع أن حب جاره حباً معنوياً جرداً أو 
حى من بعید ولکن هذا ا لحب مستحيل 
ا کے آل و 

وهو فى هذا الحديث يرينا وجهة نظر إبشان 
المناقضة لوجهة نظر أليوشا المشتمسات بالآداب المسبحية 
والمتأثر بآراء الأب زوسا . 

وف مناقشة أحرى يقول إيقان لأخيه أليوشا « تيل 
نقسات قاعاً ماق «صبر الإنسان » وأن هدفاف أن تجعل 
الإنسان سعيداً » وأن تمنحه فى النهاية الطمأنينة والراحة > 
ولكن كان الأمر يستلزم أن تعذب حى الوت لوقا 
ضثيلا > ولم يكن هناك معدى عن ذلك » فهل توافق 


ن تکون منشی" 


الوجود الإنسانى على هذا الشرط ؟» . 


قلبه ورداءة نفسه ۽ 


مع الاقراب ٤‏ 


= 4ے 


وتجيبه أخوه أليوشا « كلا إنى لن أقبل ذلك » , 

فرد إيشان قائلا ١‏ وهل قستطيع أن تسلم بفكرة 
أن الناس الذين تخلق من أجاهم الكون يوافقون على أن 
تكون سعادتہم قانمة على أساس دماء الضحة الصغرة ؟ 
وأنہم يظلون سعداء إلى الأبد بعد قبول ذلك ؛ 

وف الفصل الحاص بكب قضاة عكة التفتيش 
مجعل دستويشسكى هذا القاضى الكبر مخاطب السيد 
السيح قائلا ١‏ إن الإئسان بطييعته أضعف وأحط ما 
اعتقدت ! فهل فى استطاعته أن يصنع ما صنعت ؟ إنك 
باحترامك الكبر للإنسان طابت منه الكثر . ولقد 
أحببته أكثر ما أحبيت نفسك ٠‏ ولو أنك قللت احترامك 
له لسألته أقل ما سألت ٠‏ ولكان هذا أقرب إلى الحب 
لأن العبء قى هذه الحالة سيكون أخحف حملا» . 

وف فصل عنوانه ١‏ سيدة ضعيفة الاعتقاد ١‏ يذ كر 
٠نا‏ دستويفسكى عادئة بمن الأب زوسا والسيدة المشار 
إلا » وكان أليوشا حاضر تلك الحادثة . 
قول الأب زوس تخاطباً السيدة الى تقدمت 
ابنہا ق سبیل الشفاء بتأثره الروحى ( الشعور بالراحة 
ليس الشفاء الكامل » وقد جى من أسباب مختلفة » 
ولكن إذا كان هناك أى برء فهو من إرادة اله » وكله 
من الله » والتفت إلى أحد الرهبان الدين جاعوا لزيارته 
والتزود من نفحاته الروحية وقال له «إفى لا أرى 
الزائرين إلا فى القينة بعد الفينة : وإ أعاق امرض 
وأعرف أن آیای معدودة) . 

فضاحت السيدة قائلة ١لا‏ . لا . لن يأخذك الله 
منا > ستعيش طويلا » أمامك زمن طويل + وم 
تشکو ؟ يبدو لى أن صحتك جيدة وأناك مستبشر 
سعید | . 

« إن حالتى اليوم حسنة يضورة تقوق المألوف > 
ولكتى أعلم أن هذا التحسن لن يظل طويلا ٤‏ وأنا خر 
بالمرض الذى أعائيه » فإذا كنت أبدو لك سعيداً فلن 
یکون فی وسعلك آن تحدثیی بشیء آبعث على ارتیاحی 


من ذلك القول » لأن الإنسان قد خلق للسعادة » وأى 
إنسان سعيد سعادة تامة من حقه أن يقول لنفسه « إن 
أنفذ إرادة اله على الأر ض » و-جميع الصالحين الأبرار 
والقديسىن والشداء الأطهار كانوا سعداء» . 

فصاحت السيدة قائلة , كيف تقول ذلك ! إنّها 
كلات جريئة وسامية ! . ويبدو أناك تنفذ إلى أعماق 
القلوب بکلاتاك ‏ ومع ذلك فأين السعادة ؟ أين هى ؟ 
ومن ذا الذى يستطيع أن يمول عن نفسه إئه سعد ؟ 
وما دمت قد سمحت لنا بأن نراك مرة أخرى اليوم 
فدعنى أفضى إلياك عا لم أستطع أن أنطق به فى المرة 
الأخبرة . مالم أجترئ على قوله . ولقد شقیت به 
طويلا . إنى أعانى الشقاء فاغفر لى » إئى أعافى الشقاء! ٠‏ 

وفى غمرة من حاسة الشعور ضمت يدا بعضيما 
إلى بعض أمامه . 


١ ضعف اليقعن پالله ؟‎ ١ 

کاڈ ۔ کاڈ ٤‏ إنی لا اجترئ حتی على التفکر 
فى ذلك » ولكن الحياة الأخرى - إنها لغز محر ! ولا 
أحد . لا أحد يستطيع أن حل هذا اللغز »فاستمع لى ! 
إنك تشفى النفوس > ولك خحرة واسعة بالروح 
الإنسانية » وبطبيعة الخال لا أجسر على أن أنتظر منك 
أن تصدقى حذيى عذافيره »> ولكنى أؤكذ لك بقرق 
إنى جادة فما أقول ٠‏ إن فكرة الحياة وراء القبر حرفي 
وتذهانی إلى حد الآلم وإثارة الرعب > ولست أدرى 
من أجاً > ولم أقدم على ذلك طوال حیاتی » ولکنی 
الآن أجسر على سوالك ٠‏ فباالته ! ماذا تظن هى الآن ؟ ٠‏ 

وضمت دما بعضما إلى بعض . 

فقال ها زوسا « لا تكربك معرفة رأى عنك > 
إن أف أك عة فا مان :مق شف 

« إن آشکرك شکراً جزیلا ! ونت قری ئی 
أغض عینی واسأل نفسی إذا کان أى إنسان عنده 


£ 


بقن هن أين أتاه هذا اليقعن ؟ وحينئذ يقولون إنه 


جميعه بأتى من الدوف تلقاء مظهر الطبيعة الذى 
ينهددنا ٠‏ وإنه لا نصيب له من الحقبقة » وأقول لنفسى 
«ماذا لو كنت مومنة طوال حياقى وخا مضى فى 
الموت لا بكون هناك سوى الأشواك النامية فوق قرى » 
كنا قرآت لأحد المولفين لفن > إئه شىء فظيع » فكيف 
آستطیع یع استرداد بقینی ؟ لقد اعتقدت حا كنت طفلة 
صغرة اعتقادا آلا بدين تفكر فی ای شیء ۰ فکیف»› 
کے بت الإنسان هذا الاعتقاد + لقد جنت لأضع 
روحى أماملك وأسألك عا » ولو نی تركت هذه 
الفرصه تفلت مى فلن يستطيع أجد طواك حباتی أن 
مجیبی » فكيف أثبت هذا اليقعن + وكيت قتع 
نفسی ؟ آہ ٠ا‏ أشقانی ١‏ إی ات اظ جر وار 
أنه قل من يعنيه ذلك » ولا أحد يتعب باله بالتفكر 
فى ذلك : وأنا وحدى الى لا تطيتى هذا الموقف » إنه 
شىء مميت مهللف !» . 

« من غر شك » ولکن لا سبیل لى إثباته ولو أنه 
من الممکن أن تقتنعی به ٠‏ - 

« کیف ؟) . 

« عن طريتق تجربة الحب الفعال : فحاولى أن تحى 
جر انك حباً فعالا لا مسه لغوب : وکلا تقدمت فی 
طریق الحب ازداد تأكدك من حقيقة الله وخلود 
روحلت ٠‏ وإذا وصلت إلى نسيان النتفس الكامل فى 
حبك لجحبرانلك فإنك ستومدن ا شو شاف 
ولا يستطيع الشلك أن يتسرب إلى نفساك 
ذلاث » وهو مو كد» . 

« فى الحب الفعال ؟ ان هناك مسألة أخرى ‏ وأية 
مسألة ! أرجو أن تصدقى إذا قلت لك إن حى 
للإنسانية قد وصلإلىحد أتى أحام انما بأن آنزل عن کل 
ما أملك ها وأنرك ابتى لز ء وأنتظم فى ساك أحوات 
الرحمة » وى تلك اللحظات أشعر بأنى أوتيت من 
القوة نما أستطيع أن أتغلب به على العقبات كلها » ولا 


. وقد جرب 


مخیفنی فى تلاك اللحظات اراج والقروح » فلق 
أضمدها وأنظفها بيدى وسأمرض المصاب وسأكون 

مستعدة لتقبيل أمثال هذه الجراح ١‏ . 

«إته كثر وحن أن متلى“ عقلاث بأمثال هذه 
0 ها > وى بعض الأحبان ستفعلين انحر 
E‏ راح فون لن ر 

تم » ولكن هل أستطيع طويلا ل هذه 
الحباة ؟» واسترسلت فى الحديث وقد اشتد تحمسما 
إلى حد افوس هة ھی المسألة الرئيسية : هاده هى 
المسألة الى تول نفس آشد الام ولف آقض عي 
وأسأئل نفسى «هل تبقى طويلا ذا السبيل ؟ وإذا 
كان المريض الذى تغسل جراحه لا بتلقاك بالشكر 
ومعرفة الجميل وإنا أتعباك بتزواته دون أن يقدر 
خدماتلك اللحرة وشرع نى انتقاصاك وألقى علياك 
أوامره فى خشونة وتقدم للسلطات العليا بالشكوى مناك 
( وهو ما حدث فی أغلب الأوقات حي بقامى الاس 
الآلام الشديدة ) فاذا بكون إذن ؟ فهل تظل تغط 
عبك أو تنخلى عه ؟ أتعلم آنى RY‏ 
بالحوف والنفور إلى تلاك النتيجة > وهى : 
إذا كان هناك شىء عحو حى للإسانية فإنه 0 
الجميل + وموجز القول إنى خادم مأجور أنتظر الأجر 
فى الحال ‏ أى المدح وأن أتقاضى نن الحب حا » 
وخلافاً لذلك لا أكون أهلا لآن أحب أى إنسان» . 

واعترتها نوبة تعنيف للنفس ٠‏ وحتمت حديا 
بنظرة إلى شيخ الكئيسة تم على الاعتزام المتحادى . 

فقال الأب زوسا « إنها تشبه القصة الى حدثى 
عا مرة أحد الأطباء > وكان رجلا قد تقدمت به السن 
وکان من غر شلٹ رجلا بارعاً ٤‏ وکان یتحدث ف 
صراحة مثل صراحتك ولو آنا كانت فى قالب المزل 
ولكن المزل المشوب بالمرارة » كان يقول « إنى أحب 
الإنساية ولكنى أعجب من نفسى » فكلا ازداد حى 
للإنسائية بوجه عام قل حى للإنسان وجه خاص » 
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وکثر ما توصات فى أحلاى إلى عمل مشروعات حاسية 
لحدمة إلإنسانية » ور عا كنت أو اجه الصلب فى الواقع 
إذا استازم الأمر ذلاف فجأة : ومع ذلك فإنى لا أستطيع 
ن أعيش مع آى إنسان نى حجرة واحدة مدة يومين 
كما أعرف ذلك بالتجربة : وحالما يقرب مى أى 
إنسان تزعج شخصیته سروری بنفسی وتحد من حربی 
وف مدی أربع وغشرين ساعة أبداً أكره خر الناس 
وأحسنهم ٠‏ أكره واحداً لأنه يطيل الإقبال على الطعام 
وأكره الآخر لأنه مصاب برد ولا ينفاف بتمخط من 
أنفه » وأناصب الناس العداء فى اللحظة الى يقتربون 
فہا می ٭ ولکن کان حدث داناً انی کنت کلا 
ازددت كراهة. للناس أفراداً ازداد حی لاإنسانية 
وتحمسی هات . 

# ولكن ما العمل ؟ ماذا يفعل الإنسان ى مثل هذه 
الحالة ؟ أعليه أن بياس ؟» . 

« كلا يكفى شعورك بالضيق من هته الخحالة : 
فافعلی ما قستطیعن وکله سیضاف إلى حساباف ٠‏ وقد 
حدقت ى نفسات أشياء. كثرة ما ادمتة .قد استطعت 
أن تعر نفسك ذا العمق وهذا الإخلاص + فلو 
أنلك كنت تتحدثن إلى مل هذا الإخلاص محرد أن 
تظفر ی باستحسانی لصراحتاف کا فعات فى التو واابحظة 
فإنك بطبيعة الحال لن تصلى إلى شىء فى طريق تحقيق 
الحب الحقيقى > ولا يكون الأمر أكثر من أحلام 
وتذهب حياتك جميعها كما يزول الطيف » وف مثل 
هذه الحالة ستمتنعن عن التفكر ى الحياة الأخرى 
كذلك » وى النهاية مدا نفساف على أية صورة من 
الضور » . 

١‏ لقد عقتنى ! الآن ليس غر وأنت. تنحدت 
أدركت أنى حقيقة كنت أسعى لأنال مناك استحسان 
صراحی حینا قات لات إنی لا أستطیع احال نکران 
الجميل » لقد كشفت لى نفسى » لقد نفذت بنظراتلك 
إلى أعاتی وأوضحت لى نفسى ٠!‏ . 


1 أتقولن الح ؟ ٠‏ حسن الآن بعد هذا الاعراف 
أعتقد انلك خاضة وأناف طيبة القاب ٠‏ فإذا م تصلى إلى 
السعادة فا ذكرى دابا ناف سائرة ف الطريق الصحيح : 


وابدلى جهدك فى عدم التنحى عنه . وتجنى الزيف قبل 


كل شىء . كل ضروب الريف وحاصة عدم الصدق 
مع نقسات وراقی ما تتورطن فیه من الحداع وتأملیه 


فى كل ساعة وكل لحظة > وتحاشى الاحتقار > 
احتقارك للخر واحتقارك لنفساف > وما يبدو لاف سيا 
فی داحل نفاف سزداد صفاء ونقاء کلا راقبته فی 
نفسك » وتجنى اللوف كذلاك. » ولو أن الوف لا 
یکون سوی ننيجة لكل لون من ألوان الزيف » و 


خشی خور العزعة فى الوصول إلى الحب > ولا يشتد 
بك اللحوف حى من أعمالك السيئة ء ويوسفى أف لا 
أستطيع أن أواسياث بأ كر من هذه الكلات لأن العمل 


با لحب شىء قاس فظيع إذا قرن با حب فى الأحلام . 
فا حب الأحلام شدرد الحرص على العمل المباشر ٠‏ 
العمل الذى يى عشهد من المي 
لأن مجودوا عياتهم إذا لم يطل أمد الحنة ومرت مسرعة 
والجمیع یشہدونا ولون ها کأنہم على المسرح ٠‏ 
ولكن الحب الفعال عمل وجاد . .وهو كذلك عند بعض 
الناس رعا کان علماً کاملا + وإنی آتنباً نلك حیہا ترین 
وقد أخذك الروع أنك برغم ما بذلت من الجهود قد 
ابتعدت عن المدف الذى قصدت إليه بدلا من الاقراب 
منه ‏ ففى تلك اللحظة نفسما أتنبً بنك ستصلن إليه 
وترين بوضوح قوة امول المغجزة الذى كان طوال 
الوقت يرعاك عبه ويسدد خحطوتاك فى الحفاء ء وساحيى 
گنی لا أستطيع اعا ملت کن هن 

كانت السيدة تذرف الدموع . 

«لیز > لز ! بارکھا ‏ بارکها) . 

فقال الأب زوس مداعباً «إنها غر جديرة بأن 
٠‏ لفك :لتظت شقاؤنا طوال. ارقت واا 


۽ والناس مستعدون 


8 
ذلك prt‏ 
أستودعك الله ) . 
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کثت تضحکن من ألیوشا ؟» . 

والواقع أن لز كانت خلال ذلك الحديث مشغولة 
بالسخرية من أليوشا » فقد لظت من قبل أن أليوشا 
غلب عليه الحياء > وحاول أن بتحاشى النظر إلها > 
وقد وجدت فى ذلك موضوعاً للفكاهة والشتلبة 
وانتظرت غاءدة أن تلتقى عيناهما > ولا عجز أليوشا 
عن احيال نظرتما المتعمدة اضطر اضطراراً إلى أن بنظر 
إلا فجأة فضحكت فى وجهه ضحكة الفائزة المنتصرة.» 
فازداد ارتباك أليوشا وأظهر استياءه » وأخراً حول 
وجهه عنہا وتوارى خلت ظهر شيخ الكنيسة » وبعد 
دقائق قليلة جذبته ثانية نفس القوة الى لا تقاوم فحول 
وجهه لىرى هل هى لا تزال موجهة إليه نظراتما أو آنا 
انصرفت عنه » وونجدها تكاد تكون مائلة من مقعدها 
لتظل ناظرة إليه متلهفة على مبادلته إياها النظر. » ولا 
التقت عيناهما ضصحكت فلم يستطع الأب زوس إلا أن 
يقول «لماذا تسخرين منه هكذا ينها الفتاة الشقية ؟» . 

وفجأة وعلى غر انتظار احمر وجهها خجلا ۽ 
وأبرقت عيناها وظهرت على وجهها علامات الجد 
والاههام » وأخذت تتحدث فى سرعة وعصبية وبصوت 
فيه حاسة وغضب قائلة و لماذا تسى كل شىء ؟ لقد 
کان محملى وأنا طفلة صغرة » وکنا نلعب معاً »> وکان 
يأنى إليتا ليعلمى القراءة » أتعرف ذلك »ء ومئذ سنتن 
ما کا کی بال کل ان ان کان و 
صديقان إلى الأبد إلى الأبد ! والآن أراه متخوفآمى › 
أحسبنى محاولة أن آكله ؟ لماذا لا يريد الاقتراب مى ؟ 
اذا لا يتكلم ؟ ولماذا لا عضر لزيارتنا ؟ إنك لا منعه 
عن القيام بذك » فحن نعرف أنه يذهب إلى كل 
مكان » وليس من اللاثتق أن أدعوه للزيارة » وكان 
مجحب عليه أن یکون هو البادئ بالتفکر فہا إذا كان 
لم یسنی بعد » والآن هو يسعی لإنقاذ روحه ! فلاذا 
ألبستموه هذا الجلباب الواسع ؟ إنه إذا جرى سيتعار 
ویسقط » . 


وفجأة خبأت وجهها نى يدها وأحذت تضحاف 
ضحكة عصبية طويلة مسموعة لا سبيل إلى مقاومها ٠‏ 
وقد أصغى إا شيخ الكئيسة بام الوجه. وبارکها ف 
وبیا کانت تقبل يده ضغطت علہا 
ورفعتہا ای عینہا وبکت . 

«لا تغضب مى » إنى ساذجة ولا أصلح لشىء ء 
ور عا کان ألیوشا على حق » رما كان مصيباً الصواب 
کله نی عدم رغبته فی زیارتنا لبری فتاة تشر الضحك » 

, فقال شيخ الكنيسة « أوكد لك أنى سأوسله ١‏ : 

وقد آجری دستویفسکی الکشر من أفکاره وانجاهاته 
على لسان الأب زوس وهو من الشخصيات البارزة فى 
روايته العظيمة ٠‏ من قبيل ذلك حديث زوسها عن العم 
فى العام الحديث وتأثره ف إضعاف الناحية الروحية 
فى الفصل الثالث من الكتاب السادس وذلك حيث بقول 
عن معاصريه « عندهم العلم ولکن ف العلم لا شى ء سوى 
ما هو موضوع للحواس »فالعالم الروحى وال جزء الأسمى 
من کیان الإنسان ينبذ برمته ومحذف بنوع من الانتصار 
بل بشىء من الكراهة » فقد أعلنت الدنيا عهد سيادة 
الحرية وخاصة ف العهد الأخر » ولكن ماذا نرى 
هذه الحرية الى يتحدثون عا ؟ ليس فما سوى 


رفق وحنان ۽ 


٠العبودية‏ وهلاك النفس . لأن الدنيا تقول ١‏ عندك رغبات 


ولذلك اعمل على إشباعها لأن لك من الحقوق فى ذلك 
مثل ما لأغى الناس وأقواهم نفوذاً » ولا تخش إشباع 
هذه الرغبات بل امل على مضاعفة رغباتاك » هذه هى 
التزعة الجديدة السائدة فى العام »> وهم يرون الحرية 
فى ذلك » ولكن ما الذى يسفر عنه حق مضاعفة 
الرغبات ؟ عند الأغنياء العزلة والانتحار الروحى وعند 
الفقراء الحسد والقتل لأنْبم أعطيت لم حقوق ولکن 
م یبصروا بالوسائل الى یسدون ہا حاجام م 
يزعمون أن العالم يزداد اتحاداً وترابطاً فى تمع أخوى 
لأنه قهر المسافات » وطوى الأبعاد > وأطلق الأفكار 
ححلقة فى الهواء ء ولكن وا أسفاه لا عكن الوثوق عثل 
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هذه الرابطة المهاعية » فتفسير الناس لاحرية على ألا 
الإشباع الضاعف السريع لارغبات مجعلهم يشوهون 
طبیعہم > لن فلاف ينمى فم رغبات طائشة ة رعناء 


وعادات سيئة » وأوهاماً مضحكة › فهم لا یعيشون : 


إلا للحسد المتبادل وللرف وحب المظاهر > وستكون 
عندهم حفلات العشاء والزيارات والغربات والمناصب 
والدرجات والحدم والحشم نى رأم هن المستلزمات 
الى يضحى من أجلها بالشرف والشعور الإنسانى » 
بل سينتحر الناس إذا عجزوا عن إشباع هذه الرغبات» 
ونرى هذا الشىء نفسه بين الذين لا يعدون من الأغنياء 
فی حن أن الفقراء سيغرقون حاجتبم الى م تشيع ق 
المكوف على الشراب » ولک سرعان ما يشربون 
الدماء بدلا من النبيذ وم مسوقون إلى ذلا > واسأل 
هل مثل هولاء الناس أحرار ؟ 
الحرية ١‏ وقد آخرنی هو نفسه أنه حينا حرم ى السجن 

من الطباق وصل به الضيق وسوء الخال إلى حد أنه خان 
القضية الى نصب تفسه مدافعاً عنما من أجل الحصول 
على الطباق ! ومثل هذا الرجل يقول «إننى أجاحد من 
أجل قضية الإنسانية » . 

فكيف يستطيع مثل هذا الإنسان الجهاد ؟ وماذا 
يصلح له ؟ رعا كان قادرا على أن يقوم ببعض الأعمال 
السريعة ولكنه لا يستطيع أن ثبت طويلا » فلا عجب 
أن أمثاله بدلا من أن يظفروا بالحرية قد وقعوا فى شرك 
العبودية وبدلا من أن تخدموا قضية الحب الأحوى 
واتحاد الإنسانية قد ارتطموا فى حمأة الحلاف والعرلة 
کا حدثنی الزائر الغامض واستاذی فی شبای › ولذلك 
نرى فكرة خدمة الإنسانية والحب الأخوى وتضامن 
انوع البشرى قد أخحذت تضعف وتتضاءل ف العام > 
حقيقة إن هذه الفكرة تتناول فى بعض الأوقات 
بالاحتقار والاستنكار » لأنه كيف كيف يستطيع الإنسان 
الحلاص من مألوف عاداته ؟ وماذا يصبر إليه ارو إذا 
إذا کان اسر أ لعادة إشباع رغباته العديدة الى خلقها 


کارت خد ارال 


لنقسه ؟ إنه ف عزلة فماذا بعنيه من شوون باق الإنسائية ؟ 
کر ق جع عدو ا ن الأشياء ولكن 
الابهاج ئی الدنیا قد وی مدبراً) ۔ 

ولکن دستویشسکی ى ذلاث کله لا یفقد الأمل 
ویقول عن لسان زوسما (« هل تمکن أن یکون حلماً أن 
الإنسان فى الہاية وخاعة المطاف سيجد سروره وارتياحه 
فى الأعمال المضيئة والصنائع الإنسانية لا فى المتع الوحشية 
شأنه نى هذا العصر وف الهم والفسوق والنظاهر 
والمغاخرة والحسد المتبادل ؛ إنى أعتقد اعتقاداً راسا أن 
ذلك ليس حاماً وأن الوقت قد حان » والناس يضحكون 
ویتساءلون می مجئ هذا الوقت وهل يبدو أنه E‏ + 
إنى أعتقد أنه بعون المسيح سوف نحقتق هذا الى 
العظم ۔ وک » من الأفكار اکر ة الى غشيت الأرض 
ف تاریخ الإنسانية کانت لا ما ر بالبال قبل ظهورها 
بعشر سنوات ! وحیا جاء أوانہا وحل معاد ظهورها 
قدت وانتشرت فى آغاء الأرض جميعها ) . 

وقد وجهت مة قتل فبدور کارام‌ازوف إل ابنه 
دعرۍ > وکانت هناك شات وقرائن کشر ة تدعو إلى 
هذا الانمام » ولكن الواقع أن القاتل الحقيقى كان ابنه 
غر الشرعى سمر ديا كوف + وف سرد أحداث الرواية 
بعد إلقاء القبض على دعترى مما بقتل أبيه تتجلى بر اعة 
وتس االكاتب الزوان و خضي اله روصق 
لامحاكة وإجراءاما ودفاع اجام فيتیكوفتش عن 
امتهم غاية فى قوة التصوير ودقة التعببر 

وقد ام دستويقسكى بالرجعية حيناً دن الزمن 
فى روسيا السوقيتية وأعرض عن كتبه وأغفل ذكره : 
ولكن ف الستوات الأخحىرة خفت حدة نقده والتحامل 
عليه » اوفسرت أجاخانه الديثة تفسر ا افاسقيا وهجا 
کن ھن الا انه م يكن من امتاسب أن بتنكر التقاد 
الروسيون لمفيخرة من ہم القوعی ولروائی فنان 
فیلسوف یضعه نقاد الغرب فی مصاف أمثال شکسہر 
وهومر وغر ها من القم العالية فى الدب الإنسانى . 
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البير وق 


{ayi 


PIV = PEN cas aus aaa n al ioe 


ha Sy E TED 


APY NIT cas ens wos oan To 


{Noe =fod ai. wc. hopin ail vee roie 


قصيدة الأعمال و الأيام 


رقم الصفحة 


PAE e o 


و 


TPO LE n r Sh a 


كتاب الضناعتن 
آبو هادل المسکری 
الكتب الحمسة 


الكسندر فون هومبولت 
الليالى 

الفرید دى موسيه 
ما بعد الطبيعة 

ایر ہے 9 
الممل السائر ف أدب الكاتب 

ضياء الذين بن الأثبر 
عحاورات لیو باردی 

لیوباردی . 


مهب آللرات الروخية امز نادولوجا » 


V\sr= AAV is vor oii ara oii) oe one 


لیبنس 


مقالات الإسلامين 


الأشعرى 
لداءات إلى الأمة الألمانية 

هة 
اللساء العالمات 

مولییر . 


لشاأة الحياة الأرض ض 


آویارین 


الظرية ایکرریة تر 


POV mA o, o dob hec 


لوی باستیر 
یومیات اميل 
هری فردريك اميل ... 


اا 


PN AF FE aa ie 


VAJ = VA: 


خن ت ا 5¥( 


کر م ر ج 8 وه 
FS ATT ool o ee‏ 
NE =Vel we ac as O ope‏ 


Ta EAS 


0 a O 
FES YF a ag go a a 


OA = of coe ron or 


VAG Ve grt oes o 


VAR = TAV vis oer ionic 


المۇلفورت 


رقم الصفحة 
ابن آی‌الحدید عزالدین آبوحامد عبدالحمید بن أا لسن 
شرح لبج ابلاغة ( ۸6 = ةة ه) ... 1= IFA‏ 


ابن الأثر عز الصين أبو الحسن محمد الشيبانى 

الكامل نى التاريخ ( AY )۸۹۳١ - ٥١‏ 
ابن سينا أبوعبدالله اسن بن عبدالته بن سینا 

الشفاء ( ٤۲۸-۴۷۰‏ د) 
ابن عېدربه 

المقد الفرید ( ۲٤۹‏ - ۳۲۸ د) 
ابن قتيبة بو محمد عبدالته بن مسلم الدبنورى المروزى 


FAA TOY oes ee oy oe 


Y= VE as 


عیون الأخبار ( ۲۷۹-۲۱۴۳ ه) FR SPF a‏ 
ہو بکر الطرطوشی = الطرطوٹى 
آبوحامد عبدالحمید بن أی‌الحسن عزالدین ابن آی‌الحدید 


بو الحسن الأشعرى = الأشعرى 

أبو الرمحان = البرونى 

آبو عبدالله الحسبن بن عبدالله بن سينا = ابن سينا 
أو عان بن محر بن محجوب البصرى = الماحظ 
أبو العلاء أحمد بن عبدالته بن سلهان العرى التنوخى 


VE— oV... د)‎ ٤64 - ۳۹۳ ( سقط الزند‎ 

رسالة الغفران ... . Ea EN aus o.‏ 
1 إو الفتح بن الأثر = ضياء الدين بن الأثر 

أبو الفضل بن مبارك العلا 

AR STA i ai o ) ۵۹۸ ( آیین اکبری‎ 


بو محمد عبدالته بن مسلم الدینورى المرزوى = ابن قتيبة 
أبو نصر محمد الفارانى = الفارائى 
آبو هلال العسکری الحسن بن عبداله بن سل 


کتاب السناعتین ( ۳۱۰ - ۳۹۵ ۵) R= AY oe o‏ 
اتن اميل ماری بوترو = اميل بوترو 
أحمد بن عبدالته بن سلمان المعرى التنوحى = أبو العلاء 


أحمد بن على المقربزى = المريزى 


الأخوين جرم هما ياكوب وفيلهلم جرم 
حكايات الأخوين جرم 
ياكوب ( (e 1۸٩۴-1۷۸6‏ 
فیلهلم ( ۱۸۰۹-1۷۸٩‏ م) 
أرسطوطاليس 
E AE‏ 
ما بعد الطبيعة .. 
الأشعرى أبو الحسن الأشعر ی 
مقالات الإسلامین ( ۲٣۰‏ = ۴۲۲ ھ) 
الفرید دی موسیه 
المیالل ( ٠۸١۷-٠۸١١‏ م) 
القديس أوغسطن 


رقم الصفحة 


PVY =PoV u. 


1 =1et (pte - ٣٠4 ( اعترافات القدیس أوغسطين‎ 


آلکسندر ایفانوفتش = أوبارین 


'آلکسندر فون هومبولت = فردريك هریش 


Na PEN o oon oo الکون ( 1۷۹4 = ۱۸۹ م)‎ 
اميل ڊوترو‎ 

VIE = AA ces ou )۳ ۱۹۲۱ = ۱۸٤١ ( العلم والدین‎ 
أوبارین ألكسندر ايفانوفتش‎ 

نشأة الياة على الأرض (=) ب ن ب ١۷ا١‏ 
أوجست کونت 
دروس فى الفلسغة الوضمية (۱۷۹۸-= ۱۸۵۷ م) ٣...‏ س٣ا‏ 
ایسخپلوس 

ATA IY cee oe 4.م)‎ -٠۴۲١( الفرس‎ 
برجسون‎ 

التطور الال ( ۱١۹٤١-۱۸4‏ م) 4٣-٤۳١ ١.‏ 
برناردان دی سان بير = جاك هنری 

بول وفرجیی ( 1۸۱٤-۱۷۴۷‏ م) ‏ ... ۴۹۰7۴۷۴ 


بسكل 
اللواطر ( ۱۹١۲-٩۲۴‏ م) . 


کي 


Ao = VO ges ee os 


رقم الصفحة 
الیرونی أبو الرعان 


I4 —1ot (atte FY) ترج الاد ار‎ 
e — bo u oo. ws o >... القائون المسعودى‎ 
إلى جيولوجية وحفريات الصحراء الميبية‎ 6 
=: Ga SC E FASE 
تشاراس دیکاز‎ 
4٩-۸۳ ... دافید کېرفیلا ( ۱۸۷۰-1۸۱1۲ م)‎ 


الجاحظ أبو عن بن محر بن محجوب البصرى 
کتاب الیوان ( ۸۹۸-۷۷۸ م) 
جاك هنرۍ = پر ناردان دی سان پیر 


جان ز اسن = ز اسن 
جال الدين السيوطى = السيو 
جورج ولم فردريك EEF‏ 
چونة 

فاوست ( ۱۷٤۹‏ ۱۸۳۴۲م) 
جیا کومو لیوټاردی = لیوباردی 


جیبون 


ANS — A4 


سقوط الإمبراطورية ال لرومانية (1۷۴۷ =4 ۱۷۹م) کل 
الحسن بن عىدالله بن سل أبو هلال العسکرى = 
أبو هلال العسكرى 
داروین 
أصل الأنواع ( ۱۸۰۹ - 1۸۸۲م( EO:‏ 


دستویفسکی 


الاخوة كارامازوف )14۸1-1۸۲1( 14-441 


راسن 

POS TVs se آتدروماك ( ۱۹۴۹ = م(‎ 
سبینوزا‎ 

علم الأحلاق ( 1۹۳۲ = ۷۷م( ... ... oa AFF‏ 
ستاندال هری بیل 

الأحمر والأسو ( ۱۷۸۴ = ١۸4١‏ م) eA =o o.‏ 
سعدی الشر ازی مشرف ا 

AMEA—AYE (AAI = اليستان لإ‎ 


رقم الصغحة 
ص 
نزوو دید : 
أو دیب ملكا (بین £۷ 4 >£ 1-44 6 + 9 4 3.م) 4= AYY‏ 
1 ۰ 
السيوطى جلال الدين 
حسن امحاضرة ( ۸44٩‏ = ۹۱۱ ه) MET‏ 
شارلوت برونی 
جين ار ( 1۸88-1۸17 م( .< V0 —VEV u‏ 
شوبهور 
TE=—N)ê o (EINER BI‏ 


ضياء الدين ر بن الأثر أ ابو الفتح 

الثل فى أدب الكاتب VE— Ye) < (aITV =o)‏ 
الطرطوشى 

سراج الملوك (بين سنى ٠-٤ ٠ ٤١‏ ٣ه‏ د) ° 
ظهیر الدین محمد بابر 

بار نامه ( ۸۸۸ = ٩۹۳۷‏ ھ) . JAF —IAY‏ 
عز الدين ابر ن ی الحدید آبو حامد عبد الحميد بن 

ای الکن = بن لائر 


عزرا باوند 


Aer —\AY 


الشعر الشرق (١۸۸١م) ort. “٠‏ 
القاراى آبو صر محمد 
آراء آهل المديئة الفاضلة ( ۸٣ 654... )« ۳۳۸ - ۲٥۹‏ 


فدسه 

نداءات إلى الأمة الألمانية ( ۱۸١4-1۷۹۲‏ م( 44 — I4‏ 
فرانسیس بیکون 

الأورجانون الجديد ( )۱١۲١- ٠٥١١‏ 
فردریاك شيار یوهان کریستوف 

ی التر بية ال الية لاجنسات ( ۱۸۰٥-۱۷5۹‏ م) ۸٣۲-۸۱۹‏ 
فردريك هریش = آلکسندر فون هومبولت 
کاتوللوس کایوش فالروس کاتوللوس 

دیوان شعر کاتولوس ( VVE ... (pi - ۸٤‏ 
کنفشیوس 

الكتب الحسة ( 4۷4-٥٥١‏ ق م) 
لوکریتیوس تیتوس کاروس 

عن طبيعة الأشیاء ( بین سنى ٠464۴ ٤ ٩4٩‏ 

OOS HVE CSD Poe 


oe AA vee 


I 


رقم الصفحة 
لوی باستر 
النظرزية المیکرو بية للمرض ۹۸٩۰-۱۸۲۲(‏ م) ۴۰۷-۲۹۷ 
لويس کارول 


FTA FIA (p14 — ٠۸۲۲ ( آلین ف أرض المجائب‎ 


لیبنس جوتفرید فلهام 
مذهب الذرات الروحية « الونادولوجا » 


IVIT= 114۹)‏ م( VOSA oe e.‏ 
لیوباردی جیا کومو 
خاورات لیوباردی ( ۱۸۴۷-۱۷۹۸ م) ... ۴۰۷-۳٤۱‏ 
مارګو ولو 
زحلة مارکو بولو (=) A) ê =۸ 54... ... 1. e‏ 
محمد عبده 
رسالة التوحید ( ٠۹۰۰-۱۸44‏ م) VV — VN or,‏ 


مرجریت منشل جون مارش 
ذهب مع الریح ( ۱۹٤۹-۱۹۰۰‏ م) 
مشرف بن مصلح = سعدی الشرازی 


HV = tot ... 


رقم الصفحة 
المقريزى أحمد بن على 


الملوك ( ۱48۳-1۳14 م( ...< ..- 0% — of)‏ 
مولیر 

Yio TYA... ou «i (¢ 1¥ = 111۲ ( البخيل‎ 

ONA =O vr. os irs us ee النساء العالمات‎ 
هسيودوس‎ 

قصيدة الأعمال والأيام (=) TAR SRF Tor ane oa‏ 
هری بیل = ستاندال 
هری فردریك امیل 

AA =PAN os o یومیات اميل ( ۱۸۲۱ = م)‎ 
هوراتیوس‎ 

فن الشەر )10 = 5۸م( AFY=AYF o, «i,‏ 
هيجل جورج ولم فردريك 


ظاهریات الفکر ( ۱۷۷۰ = ۱۸۳۱ م) VPI V8 ou.‏ 
یاکوب وفیلهام جرم = الأخوین جرم 
بوهان کریستوف فردریاك شیار = فردریك شیلر 


کے 


الباحثور 


رقم الصفحة ب 

لبراهع الابیاری جال الدين الشيال 

RSPAS fre gs 4 Ye e es o o o شرح یج الا‎ 

با کا ی می :ا ای اچ 857 حسن شحاته سعفان 

کو اوو ر ک0 اتک ا 4V: Ê o, o‏ 
ابراهم سکر زکریا ابراهم 

FY ot. o. o > الور الاق‎ Ea ee o o a. Î 

أعرافات القديس أوغطين د ٠. ٠‏ ب غا =0 
سعيد عبد الفتاح عاشور 

امل ی آقاریح ی ا ب و ا 


: أنطون 
تا FOS FES a 22. i. a‏ م تعر 


TOT USPSA, E ee 


رقم الصفحة 


REE VSS r a a a 


اا ا ی ا OSP o e a‏ 
آحمد سعید الدمرداش 
استخراج الأوتار فى ألدارة E E NOE TAZA E A‏ 
أحمد عبد الرحع أبو زيد جين إر 
عن طبيمة الأشياه وم٢‏ غائشة عب الربخمن 
دیوان شعر کاتو لوس VE= YF sı o...‏ رسالة الغفرات ... 
أحمد فو اد الأهوافى عبد الحلم منتصر 
مقالات الإسلاميين 4 VY oV e. co o o‏ الشف Foy‏ — 14 
NEE ss aa‏ عبد الحميد الدواخلى 
أحمد مود الساداتى الأخمر و الود ma oo n a,‏ 


عبد الرحمن بد 
١ ACSA a e E‏ ا بدوی 


Fé AKT Ei ai pei i ro Ep 
کی‎ TAR SERE SESS a EEA 


عبد ا ن صدق 
إمام إبراهم أحمد : YR SF o a E‏ 
' القانون المعو 4 {Ye fê ius oo co a‏ عات من 
رر وبا اھ ندامات إل الأمة الكماية ب ب ب ب 04 4 
نشأة الحياة على الأرضن ب ن ا LETAN Ao ê Ê O Abs A Ye‏ 


ايليا نعان حکم . على آم 


اکا کو کج ر و و کک الو از مارو + 


N WINE 


r 2 


eR os os 
ا٠١‎ ۸٩ بولا دقرچی 6 ا کر و = سقوط الإمير اطورية الرومائية ... ... ب‎ 
TT oo i. ة5‎ ni 5 بدوی طبانه ورات لوچ اقم‎ 
AA AY oes oss os o oo > يومیات اميل‎ WES Ve aii as المغل السار ى أدب الكاتب‎ 


ا1 


على درویش 
اليا 
البخيل 
النساء المالمات 
على. عبد الواحد واف 
آراء آهل المدينة الفاضلة 


رقم الصقحة 


UA TP E 22 aoa 5ھ‎ 
Fas FTE A A e aa 
E a se ê g5” 


ONS ORIEN aoe ee he 
فواد زکریا‎ 
IréE—lle .. العام إرادة و مغلا‎ 


الأورجاتوت الجديد 2 
مذهب الذرات الروحية « الموثادو لوچيا » 


محمد إسماعيل الندوى 


Aro —ANl ros we. 
We — oV ... 


چک کک OSI o ee o:‏ 
محمد خلیفه التواسی 

ES VOR N A 2 العقد الفريد‎ 

EF NEE XL TENSES ak E s8 البستان‎ 


قصيدة الأعمال والأيام ٠‏ .,. 

الفرس BF.‏ 
محمد طاهر الجبلاورئ 

كتاب الصناعتين 


فاوست 


ATTEN O As 
$= EASY is ois ans 
U ah E E 


eA —4F 


ARS SAN GI E 


محمد فتحى الشنيطى 

ظاغی یات الک ہا :ال م 
محمد حمود الصياد 

رحلة مارکو ولو 

علم الأخلاق 
محمد مصطفی زیاده 

السلوك 
حمد زوسف حسن 

إضافات إلى جيولوجية وحفريات ال 
غود قانع 

دروس نى الفلسفة الوضعية 
مصطفی ماهر 1 

حكايات الأحوين جرم 
مصطفی مود حافظ 

النظرية الميكروبية المرض ... 

الشعر الشرتق 

آلیس ى آرض المجائب 

دافید کر فیلد 


ا 


رقم الصفحة 


VFS NE Gr ardo 


No Avê 


od APY ors ves oes es a one 


OYY = oof cui cel oo oo oa a oe 


NLA = TY oi. ooo ee 


PeV PAV uu oo og 


Not Nt r... 
PEUPIN aie i O on 
OAT ON us bes hs oo oe oa 


مالسل تار بالئربین رالیسی الیل 
مداع اې الئی اعت ف العا ابرضانية 


اصدا 
الهفرة لاء س الرر باع راللاب دإ لار 


الرار لمرن لاتاليت وال 


5 | أ راد‎ Aj2 
4 ا نض ر‎ 
سلسلة تتناول بالتعريت والبحث والتحليل روائع‎ 
الكنب الى أثرت فى الحضارة الإنسانية‎ 
باقفلام‎ 
الصفوة المتازة من الأدياء والكتاب والعلماء‎ 


انجلں الثالف 


الک امل سیر 


ا 
ازرتاذ اوبره 
وون ; بتولى المتوكل الحلافة سنة ۲۳۲ ه لتستقبل العصر 
حرجت الدولة العربية من العصر العباسى الأول العباسى الثانى الذى انى باستقرار الدولة البوسية فق 
الذى بدا بظهور الدولة العباسية سنة ٠۳۲‏ د وانبى ‏ بغداد سنة ١١٣٣م‏ , 


(« ) مراتب التحويين ( النحاة) لأب الطيب عبد الواحد بن على ( بعد )١ ۴٠٠١‏ (ص ٠۴١‏ ) - طبقات النحويين البصريين لير انى 
آبی سعید حن بن عبدااش ( ۴۳۹۸ ۵) ( سی ٩٩‏ ) - طبقات النحویین والمغویین الزبیدی آ بکر متحند بن الحسین (۵۳۷۹) ( ۷= ۸۰) - 
معجم الشعراء المرز بای محمد بن #ران ( ۲۸۲ د) ( ص 444 -  ) ٠١‏ حلية الأدباء ( نقل عنه اين الندم ) - فهرس اللوم لابن الندمم 
محمد بن اسحاق ( ۴۳۸۰ ۵ ) ص ٩۰ = ۰٩‏ ) = جمهرة آنساب المرب لاین حزم آي محند عل بن آحند ( ٠٠٦‏ ۵) ( ص ۴۷۷ ) - تاریخ 
بغداد الخطیب البغدادی آی بکر آحمد بن عل ( ٤۹۴‏ ۵) ( ص ۴ : ۳۸۰ = ۳۸۷) - سمط الل5 ل لای عبید البکری عبدالت بن عبد العزيز 
( 4۸۷ *) ( ص ۴١۷‏ ) - الفصوص لصاعد بن الحسن الربعى ( 4٠۷‏ ه) نقل عنه ابن حجر فى لسان الميز ان - الأنساب السممافى أي سعد 
عبد الكرم بن محمد ( ٠٦۲‏ ه) (و : ١١١‏ آ) - لزهة الألبا نى طبقات الأدبا لابن الأنبارى أب البركات عبد الرحمن بن محمد ( ٥۷۷‏ ۸) 
( صن ۲۷۹ = ۲۹۴ ) - المتتظ ف تاريخ الأم لابن الجوزى عبد الرحمن بن عل ( ٠١۷‏ ه) (سئة ۲۸١‏ ) ت الألقاب لابن الجوزى أيفا ج 
نقل عئه ابن خلکان = ارشاد الأریب - معجم الآدباء = لیاقوت ابن عبدالته الروی ( ۹۲۹ *) ( ۱۹ : ٠١١۴ - ١١١‏ ) - المقتضب لياتوت 
أيغاً ( ص ۷۳ ) - الكامل فى التاريخ لابن الأثير أب امسن عل بن محمد ( ٠۴١‏ ه) (ستة ۲۸١‏ ه) - اباب فى معرفة الأنساب لابن الأثبر 
أيغا ( ٠١۷ : ١‏ ) القتبس - لأ عييدانه محمد بن عمران ( نقل عته القفعطلى ) - أنباء الرواه القفطى أب الحسن على بن يوسف ( 1٤1‏ ۵) 
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تحرجث الدولة العربية من هذا العصر العباسى 
الأول بعد أن استوت هما علوم ما النحو والعروض » 
وبعد أن اتضح الفقه واستقامت مذاهبه الأربعة » وبعد 
أن مز الشعر بوضوح طريقته » وبعد أن عبدت 
الطريق لكتب السبر والغازى والفتوح »> وعد أن 
أفادت اللغة من تراث الأم القدعة مثل اليونان والفرس 
والمند . 

حرجت الأمة العربية من هذا العصر بزاد كبر من 
كتب فى الأدب واللغة والنحو والنسب والأشعار 
والأخبار والأمثال تعد بالمئات » وان كائت الأيام قد 

عیشت ما فلم ببق ما إلا عشرات ٠‏ لتستقبل عصراً 
اتسعت علا فيه الدنا محضار ما فاتسعت له عقوا 

تعی » والسنہا تنطق » وأیدہہا تخط . غرآن مةظ اهرتن 
نلحظهما فى هذا العصر العباسى الثاني : 

أولاها : تخلّف عام النحو . فقد عاش النحاة فيه 
على کتاب سیبویه ولم یقووا على خلق کتاب يقوم 
مقامه » وكل ما كان لم فى ذلك ايدان تعلبقات 
وختصرات حول هذا الكتاب . 

والظاهرة الثانية : تلفي اللغة » وكا شده 
كتاب سيبويه النحاة شده كتاب العن للخليل اللغوين » 
هذا إذا استنينا المروى ( ٠٠١‏ ه) الذى ألف معجا 
بدأه حرف الم وجعله على ترتيب اللليل . 

ولعل هذه الظاهرة وتلك هإ اللتان جملتا النحاة 
واللغوين بمزجون بين النحو واللغة والأدبءفكان 
النحوى أديباً ولغويًا وكان اللغوى نحويًا وأدياً . 

وإن کنا لا ننكر على لغونى هذا العصر تمهيدم 
المبيل لن أنى بعدهم من لغونى العصر العباسى الثالث عا 
ألفوا من كتب أقرب شىء إلى ا معاجم كانت مادة ما » 
0 

أبو العباس المد . 


أبو العباس المرد : 

وقبل أن نمضى فى الحديث عن أبى العباس المرد 
تحب أن تشر إلى أنه كان نة رأيان ق النحويسودان » 
حتف مام رشان هنا رة اليمرة ومدرسة الكرفة ۶ 
وكا شُغلت هاتان المدرستان بالجدل ف قواعد النحو 
وأحكامه وشروطه » شُغل بعدهما موٌلفون باثبات هذا 
الحلافوا لحك فيه » غر أن هذا الحلاف أخذى‌الضعت 
منذد أوانخر القرن الثالث المجرى بعد أن بلغ أشده فى 
العصر العباسى الأول . ومن هولاء ال لفن کال الدين 
عبد الرحمن بن محمد الانبارى ( ٥۷۷‏ ه) الذى ألف 
كتاب « الإنصاف فى مسائل اللحلاف بين الكوقيين 
والبصریین » جن فيه إحدى وعشرين ومائة مسألة 
خلافية » م أبو البقاء العکری عبدالله بن الحسان 
(۹۱۹ه) الذى ألف کتاب «التبین ف مسائل 
الحلاف بين البصريين والكوفيين » . ثم جاء جال الدین 
السیوطی عبد الرحمن بن ی بکر ( ٩۱۱‏ ه) فلخص 
ما فى هثين الكتاين وضمما الجزء الثانى من كتابه 
« الأشباه والنظائر » ولقد احتار فيه ائندن ومائة مسألة . 

ونحب آن نشہر إل آن با العپاس علب کان آخر 
أساتذة المدرسة الكوفية المرموقن » وأن أبا المباس 
المرد كان آخحر أساتذة المدرسة البصرية اللحوظن . 

وإلى نمالة الأزدى ينتمى المرد . وعلى هذا يسوق 
النسابون نسيه فيقولون : هو محمد بن پزید بن عبد 
الآ کر بن عمبر ہن حسان بن سلم بن سعد بن عبداله 
ابن زید بن مالك بن الحارٿ بن عامر بن عبدالله بن 
بلال بن عوف = وهو نمالة - پن سم بن کعب بن 
الحارٹ بن عب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن 
الأزد . 

غر آنہم محتلفون ئ ثلائة جدود له » هم : مير 
وسم وأسام ء فیقول بعضہم « تمبرة » مکان « تمر » 
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کا ثبت بعضہم ١‏ سایان مکان «سلی ١‏ کا ضيف 
بعضہم « أحجن | بين سمه و كب ٠‏ . 

تم نرام لفون رابعة فيمن هو «نمالة » أهو 
عوف بن بن أسلم > کنا قدمنا ٠‏ آم هو أسلم أبوه ؟ 

وينقل ابن خلكان عن كتاب « الاشتقاق » للمرد 
سبب تسمية تلك القبيلة بالة > وابن ن خلكان أحد 
ولاه الین یفولون باد ال حو عرف ب سل ٤‏ ثم 
می بین هاا يل عن المرد من كتابه « الاشتقاق ١‏ 
ا . فان صح أن 

ن خلکان حن نقل الثانية من کتاب « الاشتقاق ١‏ 
ا . کان ف هذا ما يرجح قول القائلن 
أن نمالة هو عوف بن آم وللا فلا ترجیح . 

وسبب هذا اللقب . كا يقول المرد وينقلعنه‌ابن 
خلکان ‏ ہو آنہم شہدوا حرباً فی فہا أکرم فقال 
الناس : ٠ا‏ بقى منم إلا نمالة . والثالة : البقية اليسيرة . 

والغریب آلا یقع ابن درید ( ۲۳۱ ه) حن ألف 
هو الآلحر كتابه « الاشتقاق » على هذا الرأى السابق 
قاراه لا يشير إليه وهو يذكر نمال وسبب تاقیم ذا 
لقب » ويذكر رأياً آحرفبقول : والمالة : ر 
ان » والجمع نمال» . 

وعلى أية حال فقد تمبزت نمالة بشىء من بن 
أجداد اليرد ء ولمل تيزهاً هذا هو النى جمل اللرد 
يقف عندها وینتمی إلہا > م بلح فى هذا الاتماء ليشيع 
فيصتع أياتاً من الشعر »جو ا تفه ذاكرا هذا الى 


نالة » فتشيع الأبيات ومحصل المرد عل لي ما حب من 
اشہاره ذه القبيلة . 
وهذه الأبيات كا تنسب لابرد عا على هذا القول 


الذى بقوله ابن خلكان » تنسب أيفا لعبدالصمد بن 
المعذل برواية ا مرد عنه ء ولعل رواية المرد ها بغية 
إثبات نسبه نى هذه القبيلة هى الى حركت هذا الك 
فی نسبما إلیه » والآببات هی : 


| : الربلة‎ )١( 


سألنا عن نمال کل حى 
فقلت محمد ین يزيد منېم ‏ فقالوا زدتنا مہم جاهله 
فقال لى المعرد خل عى فتوی معشر فېم نذاله 

و «المرد» لقب «محمد» حتلف فى سببه هو 
الآخر مختلف نی ضيطه . فروی ابن خلكان عن ابن 
الجوزى فى كتابه « الألقاب » يقول : سل المرد : 
م لقبت ذا اللقب ؟ فقال : كان سبب ذلك أن 
صاحب الشرطة طلبى للمنادمة والمذاكرة فكرهت 
الذهاب إليه فدخات إلى أي حاتم السجستانى » 
. فقال لى أبو حاتم : 
ادخل ف هذا یعی غلا مزماة"'. فدخلت فيه 
0 3 خرج إلى الرسلول وقال : ليس 

EE‏ : أخرتك أنه دخل إليك . فقال 

اییل الدار وفتشما . فدخل فطاف کل موضع ای 
الدار ولم يفطن لغلاف المزملة . ثم حرج » فجعل 
آبو حاتم صفق ویتادی على المزملة : لمرد المرد» 
وتسامع الناس بذاك فلهجوا به . 

ومشل هذا القول يروه القفطی عن ابن عمران فی 
تابه « المقتبس ٠‏ . 

ویسوق ا رأباً آخر فيقول : وإغا لقب 
با لمرد أنه لا صنف المازنى كتاب ١‏ الألف واللام» 
i REAR‏ ن جواب . فقال 
له المازنى نی : قم قأنت لمرد - بکسر الراء ‏ أئ المبت 
للحق . فحرفه الكوفيين وفتحوا الراء . 


فقال القائلون ومن ماله 


وينقل هذا الرأى السیوطی فی کتابه ا 
ویقتصر عليه ٠‏ کا يشر إليه ابن خلكان إشارة عابرة 
بعد ما ذکر الرأى الأول الذى سقناه قبل فيقول : 


وقيل إن الى لقبه هذا اللقب شيخة 


المازنى . 


الی ہرد قا الاء , 


غر أن ابن خلکان لا بقف عند هذه بل يشر إلى 
رأی أو آراء ری یکتفی بالتلمیح إلہا فيقول : وقیل 
غر ذلك . 
1 فنحن الآن بین رأیمن ئی سبب تلقیبه لا نكاد نقطع 
بأحدهما بعد أن مم بقطع ہما من سبقوا ولكنا ملك آن 
نقطع بأن ضبظه : المرد » بكسر الراء المشددة . وأن 
فتحها من صنع الكوفيعن لحاجة ئى أنفسمم . ولقد أثر 
عن المرد أنه كان بقول : برد الله من برّدنى 
وهذا الرجل الى اختلف الناس فما تمس به 
ولقبه اختلفوا فما عس موده ووفاته . وبڌهب أ کرم 
تین ۲١١‏ ه) ویرید 
ابن خلكان فيجعل ولادته يوم الاثنن عيد الأضحى من 
ا و 
ن (۷٣۲هھ)‏ وم 


إلى آن مولدہ کان سنة عشر ومائتہ 


المؤرخان من مجعل «ولده سنة سبع 
ن جل ج 


بن جعله سنة ست عشرة 


8 ا E‏ وات 


فيذهب ا ل أن 
وعانن ومائتن ( ۲۸ ھ) . 
إن هذه الوفغاة كانت یوم لن لا 
الحجة . 

ومنېم من نجعل وفاته فی سنة ست 
(۳۸۹ھ) ف 
مجعلها ى سنة أربع 
شوال من تلك اللة 

ران انفلاف لا نه غه خن , 


سنة خمس ونين ومائتين . وذكرغم هم . فىذى القعدة 
وقال غبرهم : إنه نيف علىالتسعين ‏ وعلى هذا فيكون 
مولده حو سنة مس وتسعان ومائة ( ۹٥‏ ه) . 
ثم بعود فيقول : وكان مولد أ العباس يوم 
الائنن نى ذى الحجة ليلة الأضحى سنة عشرين ومائتتن 
وتونى يوم الان لليلتعن بقيتا من ذى الحجة سنة ست 
وان :وا 
ثم عضی فیقول : قال بو سعید : وکان مولده 
فا أخبرنا به أبو بكر بن السراج وأبو على الصفار ى 
شتف طشر ونان 
وله تن وسبعون ستة . وقبل : 


ن . ومات سنة هس وا ن ومائتن 
شوالده: صنة چ 
وەائتن 

والنص على هذا فيه استحالة . وظاهر أنه «ءضطرب 
. وهو لو قي على هذا الوجه : ١‏ وكان 
ولچ قا رتا ابو پک بن السراج وأبو على 
الصفغار ى سنة عشر ومائتين وق ل «ولده ف سنة قع 
ن ومائتن وله تسع 
وسبعون سنة ١‏ صح وبرئ هن الاستحالة . 

فھا انت تری 


سنی ٩۱۹ھ‏ وسنة ١۲۲د‏ . 


تقذعاً وتأخر؟ 


ومائتن وهات سنة همس وء 


أن ولد أ العباس المعرد کان بين 
وأن وفاته کاتت بن 
سنی ۲۸٤‏ ھ وسنة ١۲۸ھ‏ . 
وال ء المقطوء ئ مانت 0ک 2 
والشىء المقطوع به بعد هذا أنه مات بالكوفة 


ن . وصلي عايه ابو محمد يوسفك بن 


يعقوب القاضی حن مات : ورثاه أبو بكر بن العلاف 
ذه الأبيات 1 
ذفب ارد راق اة 


لتقت إل الت جا 


ت لاذات ای EET‏ 
بيت من الاآداب أضحى لضفه 


وتزودوا عن ثعلب فبکأس ٧ا‏ 
شرب المرد عن قريب يشرب 
وميك أن تکتبوا أنفاسه 
ان کانت الأنفاس مما يکت 

وکا کان مولد المرد بالبصرة كذللك كانت 
نشأته وا بى على ابئة الحفصى المغتى. 

وباليصرة أخذ عن شیوخھا آی عیان بكر بن 
محمد المازنی )۵۲٤۹(‏ وأ حاتم سل بن عمد 
السجستای ( ۲٤۸‏ ھ) وای مر صالح بن اعاق 
الجر ( ۲۲١‏ ه) . 

ويقول القفطى 
الجر ٠‏ ثم توف الجر فابتدأ قراءته على المازنى 

ویروی إبراهي بن محمد المسمعى » 
معاصرى البرد بالبصرة » بقول : ا 
وهو حدث السن بتصدر فى حلقة أى عمان المازنى يقرا 
عليه کتاب سيويه + وأبو عمان نى تلك الحلقة كأحد 
من فما . 

ويقول أبو الطيب محمد بن عبدالله الكاتب . كنت 
یوما عند أ ی حاتم چچ إذ أتاه شاب من هل 
: یا آبا حاتم ٤‏ إنی قدمت لد ب 
والعااء وأنت شيخ هذه الليتة وقد أحيبت أن أقراً 
عليك كتاب سيبويه . فقال : الدين النصيحة > إن 
أردت أن تنتفع نما تقروه فاقراً على هذا الغلام خمد 
آبن يزيد . 

فتلك ای رویت على لمان المسمعى + وهذه الى 
يقصما أبو الطيب » تفيد أن ن المرد نبغ صغبراً واستحق 
أن یون يخا يقرا عليه ويل عه . ولعلك تذکر 
ذلك الحر الذى مر بك فى صدر هذا الممال عند 
الحديٹ مإ ی سبب تلقیب شیخه المازنی له بالمیرد _ 
أى المثيت للحق - وذلك حين أجابه عن دقاو ی کتابه 
« الألف واللام ٠‏ فأحسن الجواب . 


r‏ المرد کاو یدل 


نیسابور فقال 


وعلى الرغم من نبوغ المرد وشمادة أستاذه له 
بالةوق فقد ظل محجوباً به إلى أن حمل إلى المتوكل 
رر رأى ٠‏ وكان قد اتخذها المعوكل مقر للحلافته 
بعد آن أمضى نى دمشق شرين » وذلك حن ول سنة 
۲ه . وما کان هذا احمل عن ذیوع صیت ولکن 
کان بسبب صداقة یرید بن محمد المهلى لابرد ٠‏ فهر 
الذى دل المتوكل عايه حن اختاف والفتح بن خاقان . 
فى قراءة هذه الآية من القرآن ن الکرم « و٠ا‏ يشعركم آنا 
إذا جاءت لا يوأمنون ؛ هى بفتح افمزة فى «أنها) أم 
بکسرھا › وتا کا ليه ھی إلى يزيد بن محمد 
المهلى ؛ وكان صديقاً لمرد فقال للخليغة المتوكل : 
ما أعرف الفرق پيما وما ريت أعجب من أن يكون 
باب أمير المؤمنن محلو من عالم متقدم ! ققال المتوكل : 
فليس ها هنا من يأل عن هذا ؟ قال : ما أعرف 
أ خا ی بالبصرة يعرف بالمرد . فقال المتوكل : 


ودخل لر 2 سر ٭ن ری ؛ سنة ست وأربعن 
ومانتىن ن وحکم کم بین" التوكل والفتح وال جائزة المتوكل 


وبقۍ ف بلاطه بسر من رأی إل أن قتل المتوكل سنة 


۷ھ . 

وبع متتل المتوكل ترك المرد سر من رأى 
قاصداً بغداد . حیث کرسی الحلافة + ولم يعاد إلى 
البصرة فقد کان لا بزال ما شيخاه : المازنى 


وال جستانی . م هو قد جرب حياة العواصم وما فا هن 
الات لذروع الاسم وار تفاع الصيت . 

وکان قدا ی ر > هوأبو العباس أحمد بن 
خي بى علب . وما يسوقه المؤرخون عن حياة الر جلين 
یکاد شیر إلى انما عاشا - أعنى المرد وثعلب = من 
قبل دخول المرد إلى بغداد لا يعرف أحدها الاخر 
ولا يسمع به . 

E E ES‏ ذلاك + يقول 
القفطى : و لما قتل التوكل بسر من رى دخل لمرد 
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إلى بغداد . فقدم بلدا لا عهد له بأهله . فاختل ود رکته 
الحاجة . فتوحى شود صلاة الجمعة . فلا قضيت 
الصلاة أقيل على بعض من حضره وسأله أن بفاتحه 
السوال ليتسبب له القول › SERD‏ 
فلا رى ذلك رفع ضوته وطفق يفسر ويوهم بذلك 
قد سئل ESET‏ 
ئی ذلك کلامه . 

فتشوف أحمد بن مى ثعلب إلى الحلقة ء فلا فظر 
علب إلى من حول أ العباس المرّد أمر إیراهم ابن 
السرى الزجاج بالنهوض إليه وقال له : فض حلقة هذا 
الرجل . فض الزجاج ونهض معه من حضر من 
أصحابه . 

ويسأل الرجاج المعردعن مسألة فيجيبه » ثم يعود 
المتڑد إل الزجاج فیشککه ئی الجواب » ثم یرتد یوٴکده 
له والرجاج مهوت ٠‏ يفعل المرد ذلك مع الزجاج 
فى أربع عشرة مسألة سأل الزجاج علا اعرد . 

وحين رأى الرجاج ذلك التفت إلى یاب الین 
هضوا معه یقول : عودوا إلى الشيخ - یعی ٹعلبا - 
E ER OES‏ 
والأخذ عه . 

فيعاتبه أصحابه ويقولون له : أتأخذ عن ججهول 
لا يعرف اسمه وتدع من شر اسمه وعلمه ؟ 

وهكذا تكد تلك القصة ما ذهبت إليه من أن 
الرجلمن - أعنى المرد وثعلبا - م يكن أحدهما يعرف 
الآخحر قبل أن بط البرد بغداد » وأن البرد لم يكن له 
اسم پعرف ئی بغداد قبل ن پنزا . 

وحبن تزل المرد بغداد كانت الحرب بينه وبين 
علب . وها نت ذا قد آدرکت کیف بدأت هذه 
الحرب . ون كنت تحب أن تعرف كيف مضت على 
أشدها بيہما حى أصبحت مضرب الئل » فحسبك 
قول الشاعر : 


کفی حزنا آنا جميعا ببالدة 
ومجمعنا فى أرضہا شر مشمد 
نروح ونغدو لا تزاور بینشا 
ولیس عضروب لنا يوم موعد 
فأبداننا فى بلدة والتقاؤنا 
عسير كلقيا ثعلب والمرد 
وحق لثعلب أن يغضب ٠‏ فلقد دخل عليه المرد 
بلده واحتل مکانه واستأثر بالسبق دونه وحسبه آن 
يسمع من حوله یرددون : 
ریت محمد بن بزید يسو 
إلى ارات منقطع النظبر 
جليس خلائف وغذئ ملك 
وأعم من رأيت بكل أمر 
وكان الشعر قد أودی فأحيا 
أبو العباس داثر كل شغر 
ويثر إن أجال الفكر درا 
وینتر لولوا من غار فکر 
وقالوا وی ار طم 
زاین انج من "جن وود 
وقالوا علب فى وعل 
وأين التعلبان ءن المزبر 
فى فعالك مستحيل 
تشبه جادولا وشلا ببحر 
ولعلك أدركت كيف خسر ثعلب الجولة الأولى 
حن انصرف الزجاج عنه . ولقد أفاد لمرد من هذه 
فضم إليه الرجاج ‏ ضمة أخرى فجعل لا یقرئ أحداً 
کتاب سیبویه حى يقرأه هذا امريد على إبراهم 
الزجاج » فكان ذلك أول ظهور الزجاج ٠‏ 
ثم لقد کان المرد كما بصفه الموؤرخون على غرارة 
أدب وكثر ةحفظ وحسن إشارة وفصاحة لسان وبراعة 
بیان » كا كان ملوكى الحالسة كرح المعاشرة بايغ 


وهذا ي 
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المكاتبة حاو الخاطبة . له جودة خط وصحة قرحة 
وقرب إفهام ورجوح شرح وعذوبة منطق . اماز ٠ن‏ 
هذا كله عا لم يعرف لأحد سبقه ولا لأحد جاء بعده » 
كما یقواون . 

ومحکی ابو القاسم جعذر بن محمد بن حمدان 
الفقيه الموصلى » وكان صديقاً لمرد وثعلب : يقول : 
قلت لی عبدالله الدينورئة = خن غلب ٠=‏ لم بأنى 
علب الجاع با مرد ؟ فقال : لأن المرد حسن العبارة 
حاو الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان 
مذهب العلمين ٠‏ فاذا اجتمعا فى محفل حكم للمبرد . 

ویروی السبراق عن صاحب للعلب هو أبوبكر 
ابن محاهد » فلقد سمعه بقول : 
من المرد ى معانى القرآن فيا ليس فيه قول لتقادم» ولقد 
فاتی یھ لی کو 

غر أن امد على هذا کان یعاب ا 
من الأخبار بغر أسانيدها فى فی عصر کان لا یز 
للأسانيد قدرها ولا تقبل الروايات دولا E‏ 
جل الناس من حوله یېمونه بالوضع فما برویه غر 
مسند . 

ويروون أنقوماً تواضعوا على مسألة لا أصل ها 
لبنظروا ماذا بحيب » 
الشعر » وهو : 


أا منذر 


» وتعاب ٠‏ هبه 


٠ا‏ رأيت حن جواباً 


وکانوا قد شغاوا بتقطیع بیت من 


أفنيت فاستبتق بعضنا 
حنانيك بعض الشر 

واختلفوا فیا بیېم لم بعرفوا من ى حر هو 
وتردد على أقواههم من تقطيعه تق بعضنا › ثم 
حلا فم أن يذهبوا إلى المعرد ويسألوه عند تلك الكلحة 
الى امزجت من بعض كلمة وكلمة » ويقولوا له : 
ما القبعض عند العرب ؟ وجيب المعرد : هو القطن » 
وینشدهم ى ذلك شعراً وهو : : 

ت كاك شسنامها حش القبغضا - 


آهون من بعض 


وانصرف عنه القوم يول بعصم لبعض : 1 


کان الجواب صحیحاً فهو عجب » وإن کان عتا 
ب يخا فهو عجب 

على البدمة فهو أعجب . 
وما أظن هذه تصح على رجل عام حرص على 


سلامته ف بيئة حتدم فما الحصومة بينه وبين ند له هو 
ثعلب » تم إن هذه کتبه الى خلفها من بعاده لا تامس 
فا اا اوضع 

, وقبل أن أحدثائ عن كته أحب أن أحدثاك عمن 
r EE‏ الرجل الناس من 

له ٤‏ ولو کان علماً ET‏ 

AIEEE 

(۱) تفطویه إبراهم بن محمد بن عرفة - (۲) 
الحلی محمد بن أحمد بن إ؛ راھے = (۳) الم ول حمد 
این یی = ( ٩‏ ) اللارائطی محمد بن جعفر س (ه) 
الآشنای مر ہن حن بن مالف (1) ابن :در سوه 
عبدالله بن 2 ے ¥{ e‏ ثعلب محمد بن 
عبد الواحاد = ( ۲۸ ابن أ الأزهر محمد بن زيد - 
(4) ابن محمد )٠١(‏ الصفار 
إساعيل بن محمد )١١(‏ الطومارى عيسى بن محمد 
(۱۲) الدوری محمد بن روان 

وبعد فقد ترك المعرد ا يقرب هن خسن کتاباً 
تمل ثقافته الختلفة » فقد ألف نى اللغة وى النحو وى 
الصرف وف الشحر وف البلاغة وى عاوم القرآن وى 
الرجال » ولكل 
ولکل تاب دقة 


خولة ۽ 


زياد أحمد ‌ 


الأدب وف الأذ..اب وف ترام 
کتاب من هذه الكتب أصالته ۰ 
«وضوعه : نه ماوقع لنا باسمه ونصه؛ ومنہا ما وقع 
لا باسمه فقط . وھا هی ذی کشر : 

(۱) احتجاج 
(۳) آساء الدواهی عند العرب  )٤(‏ الاشتقاق . 
وقد نقل عنه ابن خلكان شيا عن نمالة الى يتسب إلا 
المعرد . وخذا النقل يكشف لك عن موضوع الكتاب ‏ 
٦ (  بارعالا‎ ) ٥ (‏ ) اعراب القرآن ‏ ( ۷) الأنواء 


القرآن ‏ (۲) أدب ال جايس 
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والأزمنة - (۸) البلاغة ‏ ( 4 ) التصريف د )٠١(‏ 
التعازى والمرافى . ومنه خحطية مكتبة الاسكوريال - 
)1( الجامع > ول یتمه : E‏ الحث على الأدب 
والصدق  )١١(‏ الحروف - )٠١(‏ الحروف ومعانى 
القرآن إلى طه  )٠١(‏ الط والمجاء - )١١(‏ الرد على 
سيبويه ‏ (۱۷) الرسالة الكاملة ‏ (۱۸) رسالة فى 
الجواب على سوال وجهه إليه الواثق بشأن الشعر ونر . 
ومنما خحطية بمكتبة «ءيونخ وأخرى ف برلن . 

(۱۹) الروضة . وقد نقل عنه ابن خلكان شيا 
بتصل بشعر الحسن بن هان . كما تحدث عنه البغدادى 
فی کتابه « تاریخ بغداد » فقال نقلا عن ابن طومار » 
یقول : کنت عند حمد بن نصر بن بسام فدخل عليه 
حاجبه فأعطاه رقعة وثلائة دفاتر كباراً . فعرأً الرقعة 
فاذا المرد قد أهدى إليه كتاب الروضة . وكان ابنه 
على حأضرا . قال : فرع با جزء الأول » يعى ليه 
وقال له : انظر يا بى » هذا أهداه إلينا أبو العباس 
ارد . فأخذ يثظر فيه . وکان بین يديه دواة . فشغل 
أبو جعةر محديئنا قأحذ على الدواة ووقع علىظهر الجرء 
شیا وترکه وقام . فلا انصرف قال آبو بجعقر 5 'أرؤ 
ی شی قد وقع هذا المشتوم فاذا هو : 

لو برا الله اللرد من جحم يتوقد 

كان ى الروضة حما 

وبقول ابن الأنباری : قال أبو العباس بن تمارة : 
صحف عمد بن يزيد المرد ى كتاب الروضة ف قوله 
حب ن دار۲ قال ۸ رة وی ری ن 
حراش » فقال « حراش » . 

)٠١(‏ الرياحين المونقة - )١١(‏ الزيادة المنتزعة من 
کتاب سیبویه - (۲۲) شرح شواهد کتاب سیبویه - 
(۲۳) شرح کلام العرب وتلخیص ألفاظها  )۲٤(‏ 
صقات الله جل وعلا « معانی صفات الله جل وعلا» = 
)۲٠(‏ ضرورة الشعر  )۲١(‏ طبقات النحويسين 


البصرين وأخبارهم - (۲۷) العبارة عن أسماء اله تعالى- 
(۲۸) العروض - (۲۹) القاضل والمفضول - ر٠)‏ 
فقر من کتاب سیبویه-(۳۱) قحطان وعدنان ( نسب 
عدنان وقحطان ) د (۳۲) قواعد الشعر ‏ (۳۳) 
القوائی  )٤(‏ ما اتفقت ألفاظه واختامت معانيه فى 
القرآن . طبع فى مصر بالمطبعة السلفية بتحقيق الأستاذ 
عبد العزيز الميمى  )٠١(‏ المدحل إلى كتاب سيبويه ‏ 
)۴١(‏ المدخل ى النحو ‏ (۳۷) المد كر والمانث ‏ 
(۳۸) معانی صفات الله جل اسمه ‏ (۳۹) معان 
القرآن » ويسمى : الكتاب التام . وفيه يقول صاحب 
تاریخ بغداد : ما رأبت أحسن حدياً من ال رد فى معالى 
القرآن فما ليس فيه قول لتقدم - )٤٠٠(‏ معى كتاب 
الأوسط للأحفش  )٤١(‏ معى کتاب سيبويه = 
)٤۲(‏ المقتضب . وفیه بقول ابن‌النباری : 
كتباً كشرة ومن أكرها كتاب المقتضب وهو فيس 
إلا أنه قلّما بشنېر به أو ينتفع به . قال أبو عل 

نظرت نى كتاب « المقتضب ١‏ فا انتفعت منه بشىء 
إلا مسألة واحدة «وهى وقوع إذا جواباً لاشرط فى 
قوله تعالى ١‏ وإن تصم سيثة عا قدمت أيدم إذا مم 
يقنطون » . وكان السر نى عدم الانتفاع به أن أبا العباس 


وصنف 


لما صنت هذا الكتاب أخذه عنه ابن الراوندى المشہور 
بالزندقة وفدءاد الاعتقاد وأخذه الاس من ابن الراوندى 
وکتېوه منه فکأنه عاد عليه شومه فلا 
)٤۳(‏ المقصور والممدود  )٤٤(‏ المادح والقابحج - 
(ه٤)‏ الناطق  )٠١(‏ الوشى . 

هذا ما ذكره الذين أرخوا للبرد . ولعل بعد هذا 
الذی ذکروہ شیئ آخر؛ م إن هذا الذی ذکروہ لم پصلنا 
کله ولا زلنا نضل أكثره » والكتاب الحالد لاسرد 
واللی شل به امم جى 2 1 


فلا یکاد ينتفع به س 
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گتاب الکامل : 

ويصف أبو العباس المرد هذا الكتاب نى تقد 
له فيقول : هذا كتاب ألفنأه بجمع ضروباً من الآداب 
ما بن کلام منثور وشعر مرصوف ومثل ساثر و وعظة 
بالغة واختيار من خحطبة شريفة ورسالة بليغة . والنية أن 
نفسر کل ما وقع ی هذا الکتاب من کلام غریب أو 
معى مستغلتق »وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحا شافیاً حی یکون الکتاب بنفسه مکتفیاً وعن آن 
يرجع إلى أحد فى تفره مستغتاً . 

فالکتاب ذا التقدم الذی قدمه به مولفه a‏ 
- ها قلت لك قبل من تلك الكتب الى مهدت 

العمل المعجمى . غر آن المرد لم يشر نى تقدعه إلى 
ما ضمنه کتابه هذا من فوائد تارنخية » أوفاها كلامه 

عن اللحوارج > هذا الكلام الذى يفم حقائق یکاد 
کتاب الکامل یکون مر جعها . 

وبعد فثمة شريك فى هذا الكتاب للمرد هو 
أبو الحسن عا ی بن سلمان الأخفش ( ۳٣١‏ ھ) وهنا 
الشريلف شارك ق اتن : أولاهما آنه روی هذا 
الكتاب عن المرد . 

یقول ابن خر الاشبیلی ى فهرسه الذى ب 
أسانيد ١ا‏ رواه من الكتب » قال ا 
اعباس محمد بن يزيد ارد » حدثى به أبو محمد بن 
عاب عن آی تمر بن عبد الر عن أى عنان سعيد بن 
عهان النحوى عن أ ۽ عمان سعيك بن جابر . وقال 
آبو محمد بن عتاب . وحدٹی به ای رحمه الله قال : 
حدثى به أبو مطرف عبد الرحمن ابن مروان القنازعى 
عن أن بكر محمد بن مر بن عبد العزيز بن القوطية عن 
أ عيان سعيد بن ابر عن الأخفش عن المرد . 

وتزيد العبارة الى فى صدر كتاب الكامل شيئاً على 
هذا نکاد نحس منه أن الأخفش کان له شیء فی جمع 
الكتاب وتبويبه › إذ تقول العبارة : «حدثنا أبو بكر 


محمد بن تمر بن عبد العزيز قال حدلنا أبو عان سعيد 
ابن جابر قال حدثنا أبو الحسن على بن امان الأحفش 
قراءة عليه قال قرئ لى هذا الكتاب على أ العباس 
محمد بن يزيد المرد» . 

فالأخفش یکاد یصرح :ٍ ف قوله «قرئ ل هذا 
الکتاب ١‏ بأنه سوى الكتاب ثم قرأه على المرد. 

وثانية المشاركتمن تكاد توضح الأولى إذ الكتاب 


٠‏ کا یضم کااہا منوب إل رتو 


خلاله كلاماً منسوباً إلى الأحفش 


حذ مثلا لذللف : 
التقدم يقول 


فالیرد عضی ی حلایثه بعد 


« قال رسول اللہ صلی الله عایه وسم للأنصار فى 
کلام جری : ان لتر وڻ عند الفزع وتقاون عند 
الطمع . الفزع فى کلام العرب على وجهین : أحدها 
ما تستعماه العاءة تريد به الذعر + والآخر الاستنجاد 
والاستصراخ ٤‏ من ذلك قول سلاهة بن ندل : 

کٹا إذا ما اانا صارخ فزع 

کان الصراخ له قرع الظتاباب 

يقول : إذا ٠ا‏ أتانا مستغيث كانت إغاثنه الجد فى 
نصرته . يقال : قرع لذلاث الأمر ظتبوبه + إذا جد 
فيه ولم يفتر ءويشتق من هذا المعى أن یع فزع ف 
معی أُغاٹ » كا قال الكاحبة الربوعی » . 


وهنا يدخحل أبو الحسن الأخفش نى الحديث 
فقول : 

قال أبو الحسن : الكاحبة لقبه » واسمه هببرة » 
وهو من بی عرين بن يربوع . والنسب إليه عرينى »> 


وکثر من الناس بقول عرنی » ولا يدرى . وعرينة من 
امن + قال جرير ېجو عرین بن يربوع : 
عرين من عرينة ليس منا 


برئت إلى عرينة من عرين 
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م يتصل حديث المرد فادكر بيت الكاحة 
الر بوعی 
فقلت لكأس ألجمہا فإغا 
حلات الكثيب هن زرود لأفرعا 
قول لأغيت .,وكامن : ام جازية . ولا 
مرها بإلجام فرسه ليغيث . والظبوب ١:‏ تدم عظم 
الاق . 


ويتكرر هذا نى «واضع كثرة من الكتاب ٠‏ 
يصدر 1١‏ لأنى العباس المر د بكامة « قال أبو العباس ٠‏ 
کا صد سا لان ای ۲ 


آبو اخسن » . 


لأخنش بكاحة »قال 


والكتأب يفقد المقدهة المغصلة الى اعتدنا مثلها 
عن »لفن عاصروا المرد - إذ المقدمة الى بن آبدینا 
وهی أسطر قلياة - سقت للك آكثر ها لا تلقى ضوءاً 


على منج الكتاب وتبويبه»ولعل هذه تضيف دلبلا إلى 


أن الكتاب من جمع الأخفش . 

وبعد هذه المقدمة القصبرة تقرأً أحاديث متفرقة 
لا صلة بينها > وكان هذا منهج العصر فى الأكثر > أوها 
ذلك الخديث الذى سقته شاهداً على مشاركة الأخفش 
للمبرد ى الكتاب + وبعد هذا الحديث كلمة آی بكر 


«وتنی ٠‏ م کتاب عیان ای عل ہن أ طالب خن 
أحيط به . م معاتبة عمان عايا . تم كلحة على حن 


بلغه أن خياد العاوية وردت الأئبار وقتاوا غادله 


سان ہن ح..ان . وحین یہی الجاع من هذا یبدا فی 
تبویپ الكتاب أبواباً لا ينتظمها غرض واخد . من آجل 
ذلا اجیزی فما بدكر كامة « باب ٠‏ اللهم إلا ى 


آ٥ا‏ کن قلیلة حیث شرس 


الأبواب وعدد غرضما 
وذلك ف «واضع أربعة : 


أوها عند الكادم على الحوارج (الباب )٤۸‏ 
فقيل : باب ٠ن‏ أخبار الحوارج . والغريب أن الباب 
الذی تلا هذا الباب ( باب ٤۹‏ ) ذكر غير متميز دع 
أنه تصل بأخبار اللحوارج »كمل لاباب الى قبله ج 

وثانی هذه امواضع الباب الم الحمسين ققد 
کر ھاللا تزا اسع هذا باب RET‏ 
المضاف » . والغريب أن هذا الباب هو الأحر متضل 
بأخبار اللحوارج وليس فه دن الكلام على الأب إلا 
ثلاث ضفحات فی آوله وشائره ف ناز اللحوارج 
وبل وآ من داثة وعشرين ضفحة . 

وثالث هذه المواضع هو الباب الواحد والحمسون . 
فقد عاون متميزاً بام « باب ى اختصار الحطب 
والتحميد والمواعظ » وأنت لا تقرأً فيه شيا يتصل 
العنوان إلا صفحات قاياة وسائر صفحاته الى ترلى 


على المائة فى أغراض أخرى . 

ورابع هذه المواضع الباب الثالث واللخسسون 
وموضوعه « باب ذكر الأذواء من المن فى الإسلام » 
وخذا الباب هو الاألحر لایفم کلاهاً قصل بعنوانه إلا 
كا.اً قلياد لا يعدو الصفحتن وسائره كلات عحتلفة 
فی آغراض متبایة ٠‏ 

وهذا التبویب فی جملته نكاد نرده إلى مجالس 
انتظمته أو أزمنة احتوته أو أمكنة تضمنته . ونكاد 
نشا نى هته الإضافات الى أضيفت فمذه الأبواب 
الأربعة دع عناوينها وتكاد نملى آنا «زيدة على الأصل . 

وبعد هذا فالکتاب يضم «ادة غزيرة ختلفة تقع على 
الكشر من الأدب واللغة والتاريخ والنحو + وآنت ى 
هذا کل کی لاد لاك لرا أ أدبا متصلا ولا لخت 
ممصاة ولا تار غا ەقصلا ولا حواً مضلا نسوق لاك“ 
غلل سیل الال هذا الباب الأخر من الكتاب وهو 
الباب الرابغ وال لحمون . وقد معز شبه يز فقيل قيه : 
و هذا باب قد تقدم ذكرنا إياه ووعدنا استقصاءه ١‏ 


کک ا ب 


وهو لی الاءث عن الیوان هن حیث تعر رغه وتنکره 
. وسوف تد أن الحديث عن هذا 
برا ۔ کا بی خفلا وهواءظ 
ورسائل أرجأ ذكرها أولا . بول 

اعام آن کل شىء ٣ن‏ روان کان ما تخر الناس 
و ان أنفسہم وما بقتاونه ویعخذونه فم 
حاجة إلى الفصل بهن معرفته ونکرته وه کره و 


وذ کره وتاأتد 


سوف لا بتوعب کشر 


تقول : جاع ر جل : إذا لم تدر من جو بعنه . 


أو دریت فام ترد أن تبن . ثم تعرفه لصاحباى إذا 
ردت ذلك إها بألف ولام . وما باس معروف أو 
إضافة أو غمر ذلك . وكذلاك يفصل الاس بین اليل 
بأساء أو اوت غر فون ا بعضما من بعض : وکذلاف 
الشاء والكلاب والإبل ٠‏ ولولا تميز بعضها من بعض 
م يستقم الإخبار علها والاختصاص عا أريد مما . فإذا 
کان الشیء لیس سی ما تخلوتہ م ختاجوا ال ایز بن 
بعضه وبعض :+ بقول ل الرجل : رایت !الاس يي 
يع أسداً بعيته ولكن يريد الواحد من الجنس الذى 
قد عرفت ٠‏ وكذلك الذئب والعقرب والية وما أشبه 
ذلك : آلا تری آن ابن عرس وسام أبرص وأم حبن 
وأبا الحارث وأبا الحصن معارف > لا عا لى أن تز 
بض من بعضن ولكن تعريف اتس > وقواك 
ابن محاض وابن لبون وابن ماء + نكرات لآن هذا 
نما يتخذه الناس : وابن ماء إنما هو مضاف إلى الماء 
الذى يعرف : فاذا ر دت التعریف من هذه هذه 
النكرات أدخلت فا ا ضيفت إليه الألفت واللام أو 
لقبنہا ألقاباً تعرف با کزید وعمرو 

واعلم أن کل جمع ونث : لالت تريد عى 
e‏ 
والنون ى الجمع . وذللك كل ما يعقل 
فلم نالوك : كا قول EE‏ 
لجال : هى تسر . وهن يسرن : كا تقول للمؤنث : 
لأن أفعاها على ذلك . وكذلك الموات . قال الله عرز 


وجل : ف الأصنام ( رب اہن أضلاء ان کثیراً ٥ن‏ ن الاس ) 
والواحد»ذ کر . وقال المفسرون نى قوله : ( إن يدعون 
من دونه إلا إناثاً ) قالوا : الموات . فكل ١ا‏ حرج عا 
بعل فجدعه بالتأنیث وفعله عليه لا يكون إلا ذلا » 

إلا ٠ا‏ کان م ن باب المنقوص ٠‏ و ستين ٺ وعزين 

وليس‌خذا »وضعه . وجملته آنه لا يكون إلا موتا » 
لهذا کان بقح جل بخن هذا الضرب الاسم المؤنث 
فيجمع الذكر والانى + فن ذلك قوي : عقرب : 


فھو اسم د ونث إلا أنك انعرفت الذ کر قات : هنا 
عقرب . وكذللك الية . تقول للأ : هذه حية» 
وللذ كر ٤‏ هذا حية ھا ری ۶ 


إن الحفافيث منكيم يا بى با 
يطرقن حيث يصول الحية الذكر 
: الحقافيث : ضرب من اليات 


E‏ صغر ال رم تفخ نخ ويعظم وینفخ فخا شدرداً 
لا غائلة له 

وتقول : هذا بطة للذكر » وهذه بطة للأنى > 
وهذا دجاجة . وهذه دجاجة . قال جرير : 

u‏ تذ کرت بالدیرین أرق 

صوت الدجاج وقرع بالتواقیس 

رید زقاء الديوك .لانم الذى ی جمعهما : a‏ 
للدکر 8 م خص الذکر بأ بقال : 
ITS‏ 


: ثور . وتقول للذ کر 


وكذللك تقول : هذا بقرة 


م خص الذکر . فتقول 
الخباری : خرب . فعلی هذا ری هذا الباب . وکل 
مالم نذکره فهذا سپیله . 

وقد کنا أر 


جات فی د کر اا ب کر کاڊ اجر 


يأ من ذلاك ان شاء الله : 


ذاکرون ١ا‏ 


قال الأضمعى قيا بلغى : نحطبنا أعرانى بالبادية 
فحمد الله واستغغره ووحده وصلی على بيه فبلغ ف 


ت 


لجاز ثم قال : أا الناس إن الدنيا دار بلاغ : والآخرة 
دار قرار » فخلوا من مرکم لمق رکم ولا تہتکوا استا رکم 
عند من لا تخفی علبه أسرارکي . نی الدنيا كنم ولغرها 
حلقتم : أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . والمصلى 
عليه رسول الله والمدعو له الحليفة والامعر جعفر بن 
سلمان . : 
اوخت ى بع الايد أن عرز بن عبد اريز 
نى خحطبة له : أما الناس غا الدنيا أمل ترم » 
وأجل متتقص . وبلاغ إلى داز غترها : وسر إلى 
اموت ليس فيه تعربج . فرحم الله امرأ فكر فى أمره . 
ونح لنفسه . وراقب ربه . واستقال ذنبه . ونور 


أا الناس قد عاسم أن آباكى قاد آخرج من الجنة 


بب واحك : اوآ ربک وعد على التوبة 
أحد کي من ذنبه عا ى وجل وهن ربه على آمل 

e E 
قال : أتيت ابن عر فقات : أتجب الجنة لعامل بكل‎ 
اللحرات وهو مشرك ؟ فقال : لا . فقلت له : اجب‎ 
النار العامل بالشر كله وهو موحد ؟ قال :. عر‎ 
ولا تغر‎ 

قال : وآتیت اپن عباس 


فسألته فأجابى عا 


ن أبيه عن هشام بن 
: حطب الناس بالموسم 
ن . وعهد الناس حديث 
أا الناس + إنا قد ولينا 
هذا الموضع الى يضاعف الله فيه للمحسن الأجر 
وعلى المسى ء الوزر . فلا تمدوا الأعتاق إلى غبرنا غإنها 
تنقطع دوننا ۽ منیته . اقباؤا 


8 وک اباگ ولو × غ 
العافية ١ا‏ قبلناها منك و بک : وایاکې ولو 


بالفتنة : فاستفتح ثم قال 


ته فة 2 
ورب متمن حتفه ف 


أتعبت من کان فاكم + ولن تریح من بعد کي » فاس الوا 
الله أن يعن کلا عا کل . فنعتق به أعرای من محر 
المسجد فقال :أمها الحايفة . فقال e‏ 
قال : فيا أخاه . قال : قد أسمعت فقل . فقال : وا 
لأن تحسنوا وقد أسأنا خر ا 
آحسنا » فان کان الإحسان لک فا أحقكم باستامه 
وان کان لنا فا أحقکے عکافاتنا . رجل من بی عامر 
٤ت‏ إلبک ك بالعمومة ٠‏ ومختص إليكم بالحوولة ٠‏ وقد 
طف ران وة ال ٤‏ وق ابرا وعندة اکر ۽ 
فقال عتبة : أستعي بالله منلك وأستعينه علباف > قد 
مرت لك بغناك فليت اسراعنا إلباك يقوم بابطاننا 
عنڭ ٠‏ 

وخحطب الناس «عاوية بن آى 
الله وصلى على بيه ثم قال 


سنیان فحمد 
: أا التاس ۽ فى فڻ .دع 
قد استحصد ول بأیم بعدى إلامن آناخر ممه . 
کالم یکن قبلی إلا ٥ن‏ هو خبر ی . 

فلا مات دخل الئاس 
و-نئونه بالحلافة . فجعاوا ایقولون ۰ حى دغل رجل 
من ثقيف فقال : السلام علاك مر المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته » إنك قد فجعت لخر الآباء وأعطيت 
جم الأشياء ٠‏ 


عل یرید یعزونه اة 


قاصبر على لرزيثة واحمد الله على 


حسن العطية .فلا أعطى أحدكا أعطيت : ولارزئ 


کا رزت e‏ ابن همام الاولی فأنشدہ شعراً کأغا 
فاوضه الثقفى . 

اصبر يزيد فقد فزت ذامقة 

اشكر بلاء الذى بالك أصفاكا 

آاصبحت تلاك هذا الحلق کلھم 
فأنت ترعاهي والله يرعساکا 
ی أحد ى اناس نعلمه 
ھا رزئت ولا عقى کعقباکا 
اتأاخلف 


إذا نعيت ولا نسمه منعاكا 
2 2 


ما إن رزی 


وى معاوية الباق 


ویروی أن خالد ابن صفوان دخل على بژید 
ابن للمهلب وهو يتغدى فقال ادن فکل 
يا أا صفوان . فقال : أصلح الله .الأمبر لقد 
أكلت أكلة لست ناسا . قال : وما أكلت + 
قال : أتيت ضيعى لإبان الغراس وأوان المارة فجات 
فما جولة حى إذا صخدت الشمس وأزمعت بالركود 
ملت إلى غرفة لى هفافة فى حديقة قد فتحت أبواما 
ونضحت بالماء جوانہا وفرشت أرضا بأنواع 
الرياحن هن بن ضیمران نافح ٤‏ وسمسق فائح ٤‏ 
وأقحوان زاهر »> وورد ناضر » ثم أتيت ع 3 
کأنه قطع العقيتق » وسماك بنانی بيض البطون زرق 
العيون سود المتون عراض السرر غلاظ القصر » 
ودک وخاول ومرۍ وقول E‏ 
صاف غر أکدر لم تبتذله الأیدى ول شمه کیل 
الكابيل ء فأكلت هذا ثم هذا . فقال یرید : یا بن 
صغوان لألف جريب من كلامك مزروع خبر من 
الف جريب مذروع . 


es 
وحن ذاکرون الرسائل بن ن آمبر المومنعن المنصور‎ 
وان محمد بن عبدالله بن حسن العلوی کا وعدنا فی‎ 
ول اكناب ونتصر ما جوز ذکره منه ونمسلك عن‎ 
الباق فقد قيل : الراوية أحد الشاتمن‎ 
تال لار کید ان دا المنصور كشب‎ 
اليه المنصور‎ 


الله الرحمن اارحم من E‏ 
عبد الله 


بر المت إ إلى محمد بن عبد الله . 
(فإغا جزاء الذين حاربون الله ورسوله ویسعون فی 
لأرض, فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدم 
ا بن خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
فى الانيا ولم نى الآحرة عذاب عظم إلا الذين 
ey TS‏ 
حم ) ولك عهد الله وذمته ومیثاقه وح نبيه عمد 
ن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أوؤمنك على ساك 


أا بعد 


وولدك وإخوتاك وهن بایعات وتابعاك و بیع شيعتل » 
وان أعطيك ألف ألف درم وأزلك من الاد يث 
شثت وأقضى لك ٠١‏ شثت ٠ن‏ الحاجات وأن أطلق 
0 خی ن مل ك خی اک ٤‏ مل 
قبع أحداً منم گکروه : فان شثت أن توق لنةساف 
فوجه إلى من يأخذ للك من الميثاق والعهد والأمان 
٠ا‏ أحببت والسلام . 
فكتب إليه محمد بن عبدالله : ر بسم الله الرحمن 
الرحع من عبدالله محمد المهدى مر الزن آل بدا 
ابن محمد آ١ا‏ 0 تلك آبات الکتاب امن . 
تتاو عليك من نبأ »وسى وفرعون بالحق > القوم 
ينون . إن فرعون علا الأرضس وجعل هلها شيعا 
ضعت طائفة مہم ا ح أبناءم ویستحی a‏ 
إنه کان من الفسادين . وفريد أن تمن على لذين 
استضعفوا ی وار قر وای اک رای ای را 
ومن م فى الأرضن ونری فرعون وها‌ان وجنودها 
مم ٠ا‏ انوا محذرون ) وأنا أعرض عليك من الأءان 
مثل الذى أعطيتى > وقد تعا م أن احق حقنا » وأنكم 
إا طلبتموه و انقح ق کیا ۲ خو 
بفضلنا »> وإن أبنا عليتا عليه السلام کان الوصی والإمام 
فکیف ورئتموه دوننا وحن أحاء » وقد علمت أنه 
ليس أحد من بى هاشم بعت مثل فضلنا ولا يفخر 
ثل قد منا وحدیشنا ونسبنا وسببنا » وأنا بنو آم رسول 
الله فاطمة بنت عرو فى الجاهلية دون ٤‏ وتو ابنته 
فاطمة ى الإسلام من بين فنا أوسط بی هاڈ ا 
وخرهم أماو وأباً » م تلدنی العجم ولم تتعرق ف أمهات 
الأولاد » وأن الله تبار E EE‏ 
من الثبيعن أفضلهم محمد صلى اله غل وسل ون 
أصحابه أقدمهم إسلاماً وأوسعهم علا و وکرم اط 
عبن أی طالب ۾ ومن EET‏ 
ول من آمن بالله وصلى إلى القبلة > ومن بناته فاطمة 
أفضلهن وسيدة نساء آهل الجنة > ومن المولودين فى 


TE 


الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة › ثم 
نعلت آن هاما ولد علا مرتمن » ون عبد المطلب 
ولد الحسن »رثن وا رش الله ولدنى مرتعن من 
قبل جدى الحسن والحسن » فا زال الله ختار لى حى 
اختار لى فى النار ٠‏ فولدنى أرفع الناس درجة ئى الجنة 
وأهون أهل النار عذاباً » فأنا ابن خير الأخيار وابن 
خر الأشرار واب خر أهل الجنة وابن خير أهل 
النار ك وة اھ إف دت ف ا أن أوّمنك ءا على 
فك وولدك : وكل ما أصبته إلا حداًا من حدود الله 
او أو معاهد. فقد علمت ما يازمك فى ذلك؛ 
فأنا أونى بالعهد منك وأحرى لقبول الأمان . قأما 
أمانك الذى عرضت عل فأى الأمانات هو » أأمان 


ابن هبرة ام أءان عمك عبدالته بن على : آم مان أ 
ملم ؟ + والسلام . 
فكتب إليه المنص ور : بسع الله الرحمن الرحم . من 


ل خمد ين ا . Li‏ 
بعد فقد انى كتابك وبلغی كلامك > فاذا جل 
فخرك بالذاء لتضل به الجفاة والخوغاء : ولم مجعل الله 
التساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة والأولياء ء ولقد 
جعل الم أباً وبداً به على الوالد الأدنى فال جل ثناوه 
عن بيه عليه الام ( واتبعت ملة آبای إبراهم وإساعيل 
ارك وتعای 
بعت محمد وعمومته أربعة فأجابه اثتان أحدضا أى 

وكفر النان أحدها أبوك . اها ٠ا‏ ذكرت من النساء 


عبدالله عبدالله مير المومنين إلى 


وإحاق ويعتقوب ز ولقد علمت أن الله 


وقراباتهن فاو أعطن على قرب الأنساب وحق الح اب 
لكان انحر كله لآمنة بنت وهب . ولكن 
لدينه من يشاء من خلقه . فاا ١ا‏ 
آم ى طالب فان ن الله لم سبد أحداً من ولدها لاإسلام 
ولو ندل لکا عبداله ہن ن عبد المطلب أولاهم بكل خر 
ئى الآخرة والأولى . وأسعدم بدخول اة غداً : 
ا الله نى ذلك فقال رإنك لا دى من 
ولکن الله ہدی من یشاء) فاا ١ا‏ ذکرت ١ء:‏ 


شیعته وخرج إل 


بنت أسد أم على بن نى طالب » وفاطمة آم الحسن » 
أن هاشاً ولد علياً »تین > وأن عبد الطاب ولد 
الحسن «رتن » فخر الأولين والآخرين محمد رسول 
ته »م ياده هاشم إل مرة وأحدة؛ وم بده عبد امطلب 
إلا ءرة واحدة . وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول 
الله فان الله عز وجل أ ذلا فقال رما کان محمد 
أا أحد من رجالکم واکن رسول اروام ا ( 


لا وز المراث ٠‏ ولا جوز أن توم فکیف تورٹ 
الإمامة من قبلها . ولقد طلب ما أبوك بکل وجه 
فأخرجها ومرضما سرا ودقما ليلاء فأ الناس 
إلا تقد الشيخر وا حضر أبوك وفاة رسول اله 
فأمر باللاة 2 غره . تم أخذ الاس رجلا رجلا فام 
ی أصحاب الشوری فكل 
دقعه عا . بايع عبد الرحمن عنان وقبلها عان وحارب 
أباك طلحة وا لبر ودعا سعدا إل بيعته فأغلق ابه 


يأخذوا أباك فم ا کان 


دونه ٤‏ تم باع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك 


الحسن قسامه إا 0 ۽ وآسام ف يديه 
المدينة فدفع الأءر ! ى غبر أهله وأحذ 
غبر حله » فان کان لک کے فما شی ء فقدبعتموه. 
:إن الله اختار ET‏ فجعلأباك أهون 


دل نار عذابا فليسن اق الشر 


خیار ولا »ن عذاب الله 


ن الله واليوم الآخر أن 
ظاموا أ 
ون ) . وأما قولك:إناك م تلدك المحم ج ولم 


ترق فیا أمهات الاولاد وآتك وسط بی هاشم i‏ 


ر وسر a‏ ا ( وسیعام الذدين 


رأتاڭفخرت على بى هاشم 
طراً وقدەت قا على من هو خر مما أولا وآخرا 
وأضاد وفضلا . فخرت على إبراهم بن رسول اله ٤‏ 
وعلل والد ولد » فانظر وعاك أين ن تکون من الله غداء 
وا 0 «ولود بعد وفاة رسول الله أفضل ٠ن‏ 


E‏ : وهو لام ولد ولقد کان خبراً ہز 


جلك جسن بن حسن » م ابنه عمد بن على خبر هن 
أبيك » وجدته أم ولد » ثم ابنه جعفر وهو خر منك . 
ولقد علمت أن جدك علا حكم حكن وأعطاهما 
عهده ومیثاقه على الرضی عا حکا به » فاجتمعا على 
EE AS‏ 
فکان الناس الذین معه عليه حى قتلوه تم ار بای جل 
الأقتاب بغر أوطية كالسى الحلوب إلى الشام . ثم 
خرج منكم غير واحد فقتلتكم بنو أمية وحرقوکم ا 
وصابوكي على جذوع النخل . حى خرجنا علبم 
فأدرکنا بثأرکم ذم ذم تدرکوه ورفعنا أقدارکے و آورثتاکم 
أرضہم وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك ز ئی آدبار 
الصلاة المكتوبة تلعن الكةرة فعنفناهم وكفرنامم 
دیا فل رخدت بذکره ۽ تات ذلك میا سی 
وظننت أنا ما ذكرنا من فضل على أنا قدمناه على 
والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمن ا 
وابتلى أبوك بالدماء » ولقد علمت آن ماثرنا فى 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم وكانت 
للعباس دون إخوته فنازعنا فما أبوك إلى عمر فقضى لنا 
عمر عليه » وتوف رسول إلله وليس من عمومته أحد 
حياً إلا العباس فکان وارثه دون بنى عبد المطلب . 
وطلب الحلافة غر واحد من بی هاشم فلم يلها إلا 
ولده » فاجتمع لعباس أنه أبو رسول اله خاتم الأنبياء 
وبنوه القادة الحلفاء فقد ذهب بفضل القدم والخديث » 
ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً لمات عاك 
طالب وعقيل جوعاً أو يلحسا جفان عتبة وشيبة » 


فأذهب عنما العار والشنار . ولقد جاء الإسلام والعباس ' 


عون أبا طالب للأزمة الى أصابم ٤‏ م فدى عقيل 
يوم پر فقد مناك ی الكفر وفدین اکن البر ٠‏ 
ورثنا دونك خاتم الأنبياء وحزناً شرف الآباء وأدركنا 
من رکم ما عجزتم عنه » ووضعناكم محيثلم تضعوا 


فس والسلام . 


ثم مضى المر ديذ كر شيا من هذه الرسائل علىوفق 
مارسم » إلى أن يقول : 
هذا الكتاب قد وفیناه جميع حقوقه » ووفینا 


مجميع شروطه » إلا ما أذهل عنه النسيان > فانه قلا 


لى من ذلك » ونحن خانموه بأشعار طريفة > وآخر 
ذللك خم به آبات من کتاب الله عز وجل بالتوقييف على 
معاتما إن شاء الله . 
قال الشاعر : 
اذکر الس من بی ستل 
لوا وحن م اقل 


غرب وأنى الشرق والفرب 
من کل أبيض جل زيه 
مساك آم وصارم عضب 


ل انحر : 
ى العوام زين لقومه 
لكل امرئ قاس الأموروجربا 
ونعتب أحياناً عايه ولو مضى 
لكا على الباى من الناس أعتبا 
وقال سم 
حياتك یا بن سعدان بن محیی 
حياة للمكارم والمعالى 
جابت لك الثناء فجاء عقوا 
ونفس الشكر مطلقة العقال 
وترجعنی إلیاك وان نأت یی 
ديار عنساث تجربة الرجال 
وقيل ى المثل : المبالغة فى النصيحة تقع باك على 
ظى الظنة . 
وأنشدنى العباس بن الفرج الرياشى : 
وک سقت نی آثا رکم من نصيحة 
وقسد بستفيد الظنة التنصح 


وقال ١‏ 
حياة أو 


32NS 


وآشدف الریاشی : 
إذا الأمر أغى عنلك حتويهفاجتنب 


رد اسر أت عنه ععزل 


وقال العتاى : 
لا رج رجعة مذنب 
خلاط احتجاجا باعتذار 
وقال أيضاً : 
a 3‏ 


وقيل للعتاى : ما أقرب البلاغة ؟ » قال : أن 
لا وق المامع من سوء إفهام القائل : ولا ونی القائل 
من سوء فهم السامع . وقال ابن يسر : 
قد ر لرجلك قبل اللحطو مرها 
هن علا زلقا عن غرة زلا 
وكان بال : اصمت لتفهم > واذكر لتعلم »> 
وقل لتذاق . 


وتڌکر آیات من القرآن رعا غلط ف 
مجازها النحوبون . قال الله عز وجل ( إا ذلكم الشيطان 
خوف أولاءء ) مجاز الآبة أن المغعول الأول محذوف 
ومعثاه : مخوفکم من ا . ونی القرآن : ( فن شېد 
منک اشر فليصمه ) » والقر لا يغيب عنه أحد »> 
ومجاز الآبة: فن كان ا شاخداً بادە ق ال لشم رفايصته: 
والتقدير ن شېد نکم » ی فن کان شاحداً ی 
شر رمضان فليصمه . نصب الظرف لا نصب 
المفعول به . وى القرآن فى مخاطبة فرعون : (فاليوم 
ننجيك دنق ا لمن خافك آبة ) فايس حى 


ننجيلك تخلصك ٠‏ ولكن نلقيك على وة من الأرخر 
ببدنك بدرعك » يدل على ذلاك (لتكور لن لفاك 


آیة ) وئ القرآن : ( مخرجون الرسول ولیاکی آن تومنو 


ک فالوقف : خرجون الرسول وایاکم ۰ 
خرجونکم لن تونوا بالله ربكي . 

ثم حم الكتاب بقوله « وصلى الله على محمد خام 
النبيعن ونستغفر الله نما قلناه من عمد وقصد وزال وخلل ١‏ 


#« 


هذا هو كتاب الكامل صورناه لك لتعرف أن 

ابن خلدون. ا بعلا غ الق حن قال : سمعتا هن 

شيوخنا نى جالس التعلم أن أصول فن الأدب وأزمانه 

أربعة دواوين » وهى : كتاب الكامل امبر د وأدب 

الكاتب ل قتدبة ۽ وکتاب‌البيان والتبيين لاجاحظ » 

وكتاب النوادر لأ على القال 
الأربعة فتيع ها وفروع ٠نا‏ . 

: 1 

فهذا حم الشيوخ القارئىن . مجمعون على هذه 
الأربعة» ومجمعون علي جعل کتاب الکاملعلى ا 


۽ وها سو هله 


وكتاب الكامل للمعرد قد طع طخة ا أو ف 
ليبسك سنة ۱۸٦٤‏ م > م طبع ى الاستانة فى حو سنة 
RY‏ م ى صرف حوسنة ١٠۹م‏ : 

وحن وكل إلى المرحوم الأستاذ سيد بن على 
المرصفى مطالعة هذا الكتاب نى الأزخر 
إلبه شرحاً فوضع كتابه « رغبة الاءل ٠ن‏ كتاب 
الكامل ١‏ وجعاه نى أجزاء نمانية ضمنه شروحا كشرة 


رائ أن ضيف 


كزيرة ۽ 

وقد طیع هذا الکتاب فی مصر سنة ١٤۱۳ھ‏ 
۹۷م 

ویذ کر حاجی خلیغه ی کتابه کشف الظن لظنون أن 
نمة شرحاً لكتاب الكام ل باسم محمد بن يوسف المازنى 
السرقسطى المعوفى سنة ٠۳۸‏ د . غير أن هذا الشرح 
م بقع لتا . 


ا 


الاد ئ الأول ربنم 


بمعم 
التو بلع 


اتاد القلسفة المساعد بكلية الآداب - جاءمة القاهرة 


١‏ س مقدمة عامة 

إذا كان كشر من الناقدين ‏ وف مقدممم العام 
الإنجلزى الكبر دارون نفسه ‏ قد اعترفوا بأن 
هربرت اسپنسر أعظم فياسوف انجلبزى شہده القرن 
التاسع عشر ؛ فان أحدا من المفكرين ٤‏ یسېدف 
لحملات الاد وتجريح الكتّاب قدر ما ادف 
صاحب كتاب « المبادئ الأولى » ٠.‏ وليس بدعاً أل 
تلقی فلسفة هربرت اسپنسر أ رواج عندناء فقد شاع 
عن صاحما أنه مادی لا یعرف بالأخلاق » ملحد 
لايم بوجود حقيقة إفية ! ولعل هذا الامام 
الظام هو المسثول - إلى حد غر قليل ‏ عن إحجام 
١‏ معظم المشتغلين بالفلسفة عندنا عن التفكير فى نقل أى 
کتاب من کتب هربرٹ انسر إلى هتنا العربية . 
ولكن مؤرخ الفكر الفلسفى نى القرن التاسع عشر 
لايسعه سوى أن يتوقف طويلا عند هذا الفيلسوف 
الإنجلبزى الكبر : فقد کان لمڌهب هربرت اسپنسر 

ف التطور - بلا راع - تأر کبیر علی معظ ال رکات 
الفاسفية الى ظهرت ف اة القرن القاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . ونحن نعرف كيف أن برجسون نفسه 


قد وقع = فى بداية حياته الفك ية تحت تأثر فلسفة 
اسپنسر ف التطور ٠‏ من المفكرين 
الإنجليز قد وجدوا فى نزعته « اللاأدرية ٠‏ انجاهاً 
فكريا مشروعاً أخذوا على عاتقهم المناداة به 


فضلا عن أن کثرآ 


والدعوة إليه . 

ون كانت الفاسفة التطورية الى دعا إلا هربرت 
اسنسر قد لقيت معارضة شديدة من خا 
رجال الدين وبعض أهل العلم > إلا أنه من الميؤكد 
أن كتاب ر البادئ الأولى » الى وضع قب اسپنسر 
الدعائم الأول لمذه الفلسغة قد بقى كتاباً خالدا نى 
تاريخ الفكر الحديث » خصوصاً وأن الكتاب قد 
اهتموا بنقله إلى معظم اللغات الأوروبية » كا ظهرت 
له أيضاً ترجمة باللغة الروسية نفسها . ولیس ف 
استطاعة أی مشتغل بالفلسقة أن يضرب صفحاً عن 
هذا المؤلف الكير : فانه واحاد من تلك الروائع 
الفلسفية النادرة آلی تظهر فا قدرة هائلة علىالتحليل 
والركيب > وبراعة فائقة فى الاستقصاء والاستيعاب . 
وقد قیل إنه لو قر لکل کتب هربرت اسپنسر أن 
تختفی من عام الوجود بقاء كتاب ١‏ المبادئ 
الأولى » وحده > لكان هذا الكتاب مفرده كفيلا 


ا 


بتہیجا اسے صاتحه فی جا 
a EA‏ ل 


المكر . ولاغرابة ى ذلك : فان كتاب «المبادئ 
الأول » بناء فكرئ شامخ قد شيّده #لاق من 
عالقة الفكر الحديث +¿ وهو - بلا شلك قد أصبح 
لوم واحداً من تلات الكتب الكلاسيكية الى يعود 
3 بين الحن والآحر مورخ الفكر الغلسفى الحديث 
لک تدر فوا عل أصول الكشر من چ اة 
امعاصرة ن التصف الأول من القرت العشر 


۽ حیاة اسبنسر وإتتاجه انکری 

ولد خریرت اشينشر عدينة دزن ط6٥‏ فی 
السابع والعشرين من شهر ابريل عام ۱۸۲١‏ . وقد 
كان أبوه مدرساً ناجحاً يمن بضرورة قيام الربية 
على ميدأ « الاستقادل الذاتى ١‏ » اعتقاداً منه بآن المرء 
لا عصل ثقافة فكرية ذات بال : اللهم إلا عن 
طريتى العربية الذاتية . ولعلً هذا هو السبب ی أن 
السيّد جررج اسپنسر قد آثر ألایفرض عل 
هربرت ی مذهب عقلى بعينه ٠‏ أو أية عقيدة دينية 
بعیا » فضا عن آنه کان متساعا مغه کل التسامح 
ئی شی مور تعليمه » وف کل مراحل تحصیله 
الدراسى . وع ذلك فقد كانت البيئة العائلية الى 
نشا فما هربرت اسپنسر ملائمة لذاك الاتجاه العقلى 
الذى اتخذه فيلسوفنا من بعد : إذ كان معظم اهام 
الأسرة موجها غو السائل العلمية »> والدينية > 
والاجباعية » دون أن بترن هذا الاهتام بأی میل 


إلى العناية مسائل التاريخ : والأدب »> والفنون 


الجميلة .. ويُقال :إن هربرت اسينس أظهر منذ 
صباه اهماما كبيراً بدراسة التاريخ الطبيعى وعم 
الأحباء : فكان جد لذة قصوى ف تتبع نمو 
الحشرات ٠‏ وقراءة كتب العلوم . ولا بلغ هربرت 


اسپنسر الفالثة عشرة من عمره + أرسله أبوه إلى 


١‏ هنتون ( a¥ sie Hinton‏ توماس اسپنسر الذى 


کان معروقاً ‏ بین رجال الدین ‏ بقسوته وصرامته › 
فتكفل هذا العم بتلقن ابن أخيه مبادئ اللاتينية > 
ونظريات الجر وامندسة . ولكن هربرت اسپسر 
کان شاباً عنيداً ميل إلى العرد على السلطة ٠‏ وبرع 
نحو تأ کید فردیته بکل حدة » فكان عه جد صعوبة 
کیری فی کح جاحة. وترؤیض شزامسته ٠‏ ولعل” 
هذا ما حدا بوالده إلى أن يكتب إليه قاثلا : « إن 
مظعم أخحطائاف إغا ترجع إلى حسن ظنك بنفساك » 
وملا إلى المبالغة ف تقدبر مكاسبك العلمية » ! 
ومع ذلك » فقد كان من آثار تلاك الروح الاستقلالية 
الذاتبة » وذلك الميل البالغ إلى التزعة التجريبية 
أن تمکن هربرت اسنسر - فى السادسة عشرة من 
عمره من أن ينشر مقالا عن ظاهرة « التبلور» فى 
مجلة علمية حبرمة کانت تد“ “Bath Magazine” ye‏ 
(AFT)‏ . 

وع اارغم من أن آل اسپنسر کانوا یریدون 
هربرت أن يصح معلا »> إل أن الشاب المتمرد 
م يلبث أن ترك الدراسة عام ٠۸۳۸‏ لكى يعمل 
مهندساً نی سكك حدید برمنجهام وجلوکسر 2 
وبقال إن هربرت اسينسر أظهر براعة فائقة 
فى ميدان المندسة وأعمال المساحة »> حى: أن كثرا 
من رسومه وخرائطه ما زال معفوظا فی متحف 
مدیسة درب . ولکن اهر م ب ف ما 
المنصب أكثر من ثلاث سنوات : إذ م يكد يبلغ 
الواحدة والعشرين من عمره > حى اسموته الماقشات 
السياسية والمسائل الاجتاعية الى كانت تقلق بال 


بمواطنيه نى ذلا الوقت » فسرعان ما اتجه إلى كتابة 


مقالات نى فن الحكر » وف بعض المسائل الأخلاقية 
ركوضوع التعاطف أو المشاركة الوجدانية ) . و 

لقيت هذه القالات استحساناً برا من جانب 
النقاد ء فلم یابث هربرت اسبنسر آن ظفر منصب 
عرر مساعد بصحفة ( الاقتصادى » Econo nis‏ 


O 


عام ۱۸٤٤‏ : ولم يكن عندئذ قد جاوز الرابعة 
والمشريمن عره ...لم“ كانت نمرة تاملات ية 
الأولى كتابه ئى «الاستاتركاالاجاعبة» S1 $s‏ 
(أوالتوازن الاجماعى )» وهو الكتاب الذى ظهر عام 
٠۰‏ فکكشف عن نزعات اسپسر الفردية » وأظهر 
ميله إلى تصور « التطور الاجاعى » على غرار الترتى 
العضوئ أو التطور البيولوجى . وبقال إن سپسر 
کان قد اعتزم تسمية کتابه بام «مذهب ف الأخحلاق 
الاجاغية والسياسية » » ولكنه e‏ ل عن هذا العنوان 
فی آخر لحظۃ ! ومهما یکن من شىء a‏ 
هربرت اسپنسر یفکر ل منذ ذلك الوقت 

فى إقامة فلسفة تركيبية أو » تسق مذهی ١‏ يود 
عن طریقه شی المعارف البشرية »> ما فى ذلك علم 
الحياة » وعلم التفس وعم الأخلاق»› وعم الاجناع . 
ولا احتمرت هذه الفكرة ف ذهنه » طلع على الناس 
عام بکتاب فی ١‏ مبادیء عملم النفس » 
of Psychology‏ esاPrincip‏ كان عثابة الحلقة الأولى 
فى سلسلة « الفلسفة التأليفية » (أو الركيبية ) : 
synthetic philosophy‏ الى أخذ على عاتقه تدوین 
أصوها . وريا كانت ميزة هذا لكاب" انه کان مثابة 
الحاولة الأولى من نوعھا ی تاریخ عام التفس من أجل 
تطبيق نظرية التطور على الظواهر النفسية »> وإن كان 
البعض قد أخذ عليه أنه أرجع الحالات الشعورية امعقدة 
إلى عمليات عصبية بسيطة : فجعل من الذهن جرد 
حرکة بین أجزاء المادة ! 

ولم تكد تمضى ساتان على ظهور هذا الكتاب » 
حى ظهر لسپنسر مقال قم عرض فيه أ أسس 


فاسفة التطور بعنوان : «التقدم ترت برچ 
(سنة ۱۸9۷ ) . وقد حاول اسپنسر بی هذا الببحث 


اهام آن بتع شی لیات التطورية نى جالات 
الظواهر الحتلفة > یکنف بتعشا ز ی کل من 
E NT‏ 


مضمارئ الأخادق والاجاع . 
مقادمة كتابه «» أص Origin of Species « gli‏ 
( الذى ظهر عام ۱۸۹ ) عقال هربرت اسپنسز 
المشار إليه : كا اعتر صاحبه واحداً من القلائل الذين 
سبقوة إلى نظريته . وقد وجد هربرت اسپنسر نفسه 
مضطرًا بعد ظهور هذا الكتاب العلمى الحطبر - 
إلى تعديل بعض آرائه اللحاصة بالتطور العضوى ›» 
ولكنه ظلً محمسكاً موقفه التطورى الحاص فما يتعلق 
برق الجهاز الاجماعى من جهة » وفبا يتعلتق ببعض 
الاعتبارات الأخلاقية والميتافزيقية من جهة آخری . 

ولم یلبث فیلسوفتا أن تحقق من أنه إذا کان له أن 
يصوغ « فلسفته التأليفية » على صورة نس منطقى 
مماسلك »> فلا بد له پادی* ذی بدء من أن يضع 
الأسس العامة لمذهبه على صورة « مبادی* تکون 
مثابة الدعائم الأولى لنظريته نى التطور . ومن هنا فقد 
طلع هربرت اسپنسر عل الناس - عام ۰ ~— 
عشروع خطيطى هذه « الفلسفة التأليفية » الى أراد هما 
أن تضم مسائل الياة »> والنفس » والاجماع » 
والأخلاق . وقد ظهر الكتاب الأول من هذه الحموعة 
عام ۱۸٩۲‏ بعنوآن : « المبادیء الأول ۲ اا۴ 
[ıl « Principles‏ للخطوط العامة للمذهب اسپنسر 
ف التطور » غلم الياة» 
E‏ ) فى مجلدين كبرين » فكان مثابة 
تطبيق للمذهب على الطبيعة العضوية » ولم يلبث 
اسپینسر ان آتبعه بکتابه الثالت فی ۰ مبادیء 

( ۱۸۷۳-۱۸۷۰ ) » فكان مثابة حاولة من 
أجل تطبيق مبدً التطور على الظواهر النقسية . 
واستمر هربرت اسپنسر نى نشاطه التالیفی 
فأضدر ى الفارة ما بین سنة ۱۸۷٩‏ وسن ۱۸47 
کتابه الضخ « مبادی الاجماع فى ثلالة أجزاء 
تعرض نى الجزء الأول منها لدراسة طبيغة الظواهر 
الاجتاعية: وحاول أن يستقرئ قوانن الخحياةالاجياعية 


وقد أشاد دارون ف 


م أعقبه کتاب « مبادیء 


ف م 


کا درس تطور الخكومات وشى مظاهر التنظم 
السياسنى ... الخ . وأما فى الجرء انى منبا فق درس 
ضروباً ثلاثة من التنظم : ألا وهی التنظم الا کلیر یکی 
( أو الدبى ) » والتنظم الطقسى + والتنظم الاقتصادى 
وأخراً عرض اسپتسر فى الجرء الثالت من كتابه 
لدراسة التقدم اللغوى والرتق الذهى والتطور الجالىء 
کا اهم بدراسة تطبيق نظريته فى التطور على التقدم 
الأحلاق والرتى الاجماعى بصفة عامة . ولم يابث 
اسپنسر أن كرس كتاباً بأكله. لدراسة الظاحرة 
الأخلاقية » فأصدر فى الفترة ما بن عام ۱۸۷۹ وعام 
۲ کتاباً هاما فی جزآین بعنوان و مبادئ عل 
الأخلاق » عرض فى الجزء الأول منه لدراسة معطيات 
الأحلاق » وحاول أن يستقرىء قوانن الياة 
الأخلاقية > کا اهم بالبحث ئى مبادىء السلوك 
الفردى » بيا نراه يعرض ف ال جرء الثانى منه لدراسة 
مفهوم العدالة وأخلاق التعاطف وطبيعة السعادة 
البشرية ... الخ . 

وهربرت اسپنسر أيضاً كتاب « ف التربية ‏ 
Education‏ ظھر عام ۷ ۰ وکتاب انحر ف 


Classification of Sciences ¢: « تصنیف العلوم‎ ١ 
۱۸۹٤ ظهر عام‎ 
حاول آن یکشف لا‎ ) ٤ ةiس‎ ) autobiography 
فما عن طبيعة تكوينه المقلى » ونوع السهات الأخلاقة‎ 
الى تمزت ا شخصيته . وقد اعترف فیلسوفنا ف‎ 
ترجمته الذاتية بأنه كان ملك « غريزة هند‎ 
یغرم بالنظام غراماً لا حد له » فکان جد لذة‎ 
قصوی فی تشیید سق عمل متکامل ء وکان رک‎ 
مذهبه الفلسفى عمقدرة بنائية فائقة . وقد قضى أسپشمر‎ 
ثلائىن عام ظل ااا يست للغترکیپ ما 3 کاب‎ 
التوافق بين کل جزء‎ 
العام . ولم یکن اسپنسر مدیتاً ی هذا العمل لأى‎ 
فیلسوف سابق: فانه  کا قال - لم يستطع أن يقرا‎ 


> كا أن له « ترجمة ذاية ) 


۾ «جعاته 


من أجزائه وبن الإطارالتطورء 


محاورات أفلاطون ٠‏ کنا أنه م حاول يوا أن يطالع 
بانتظام مقال لوك : نى العقل البشرى » فضا عن آنه 
م یکد برا کتاب کاثت فی « نقد العنبل الحالص » 


حى ألقى بهجاناً : إذ وجد كات بقرر أن المكان 
والزه‌ان ليسا إلا صورتين ذاتيتين كامنتين نى باطن 
الوعى البشرى ! ومن هنا فقد بقى اتاج نسر 


الفكرى وليد تأملاته الشخصية » حى لقد قال 
چون دیوی آن اسینسر کان يتمتع عناعة عجيية صد 
کل عدوی ذهنیة ! 
والتق أن .السمة الأول ,! 
هربرت اسپنسر عن کل تشک ر قاسفی آنحر انما ھی 
سمة «الاستقلال الفكرى ١‏ . صح اننا تجا فی فلسضته 
جل مل هاملتون Hamilton‏ 


أصداء لار أء فلاسغة 


Manske! Jnileg‏ ولکن من الموٴكد ان نزعة وايش 
المبماة ب « اللذأدر « “ã Agnosticism‏ زت 
بوصو ح عن نزعة هين ا فى ١‏ نسبيةالمعرفة» 
ی فیاسہوفنا تأثراًواضحاً بنظربةدارون 


نى التطرّر ء إلا أن نى مذهبه الميتافيزيقى العام تفحة 


ولن کنا جد لدت 


روحية لا نكاد جد فا نظراً عد دارون . RE‏ 
فقد ظل اسبنسر ومن حقبقة جهولة آراد ن وراا 
أن يعبر عن شعوره عا ى : 
وسرية » وأا عر عليه 
استطاع أن ینس کل أسر 
ميدأ ١‏ القطوره . 

وعلى الرغم من أن هربرت امپنسر قد اصطام 
فى حياته بالكشر من‌العواتق المادية والصحية والاجهاعة 
على إنجاز «شروعه الفاسفى الضخ أ کار 
من اثلاث سنة بضورة راثعة تدعو إلى الإعجاب . 
ولم تكن حالة اسينسر الالية التسمح له بتنفيذ هذا 
المشروع 
الكشر من العروض السخية الى رق 
وى مقدە مهم زميله الفيلسوف الإنجلزى المعروف 


على حسابه الحاص » ولكنه مع ذلا رفض 


جاءته من 


ا 


چون ستوارت مل" . وکشرا ما کان المعجبون به 
يرساون إليه المنح والدايا > ولكنه كان يرفضما 
ف إباء وشم . وهکذا واصل هربرت اسپسر 
عمله الفلسفى الضخم مثابرة عجيبة ٠‏ متحلاياً امرض 
وضيق ذات اليد »> إلى أن وافته المنية ف الثامن ٠ن‏ 
ديسمير عام ۱۹٠۳‏ » بعد حياة خصبة عامرة بالنشاط 
حافلة بالإنتاج . 


۳— تعلیل کتاب » المبادى“ الأولى « 


5 هربرت اسپنسر کتابه الفلسفی الضخ ل 
جزآین أساسيين أطلقعلى الأول مما اسم ١‏ اخھول 1 
أو « الحقيقة المستخلةة Unknow‏ وسم الجزء 
الان مهما بام « المعاوم » أو « الحقيغة القابلة المعرفة ) 
eاKnowab‏ وسنحاول £ أن شم للقارئ 
العرفى خلاصة وافية هين المزء i‏ الأساسيين اللذين 
یتکون ما الكتاب ج 

| = الحهول : يقم الجزء الأول من كتاب 
اسينسر إلى خسة فصول يغرض | فى الفصل الأول 
ا لدراسة كل من الدين والم ٤‏ م يقل و ف الفصل 
الثاني إلى دراسة « الأفكار اة القصوی» ۰ لکى 
لابلبث فى الفصل الثالث أن يعرض بالبحث لدراسة 
« الأفكار العلمية القصوى » منتقلابعد ذلك إلىتناول 
مشكلة « نسبية المحرفة البشرية » نى الفصل الراب 
لکی ينتهى إلى حاولة « التوفيق بن الدين والعليم » 
ف المصل اللحامس والأخبر من هذا الباب. 

ۇيبدا فیلسوفنا دراسته بأن يبن لا ى الفصل 
موسوم باسم « الدين والعلم » أن هناك قبا من 
القيقة فى کل تقب من المذاهب مهما كان من 
خطئه » بل ف کل عقيدة من العقائد مهما كان من 
افا . ومهما كان من أمر اللعرافات العديدة أو 
الارعبلات‌الكثرة الی قد نلتقی مہا لدی بعضأصحاب 
العتقدات الدينية »> فان من المؤكد أن عقائدم 


کانت تحتو ف الأصل - إن لم تقل بأنما لازالت 
تحتوى حى الآن ‏ على قط من الصواب ( قل 
أو كر ) . وسبنا أن ننظر إلى سائر الديانات الى 
طالا تاف ہا البشر فی کل زمان ومکان » لکی 
نتحتق هن آنا جمیعاً تشر ك ى خاصية واحدة 
( على اال ألاوهى الإعان حقيقة عليا تتجاوز 
نطاق العقل » وتعدو دائرة الفهم . ففى العاطفة الديذية 
إحساس غامةں بوجود قدرة فائقة لاطبيعة هات 
لعقل البشرى أن بسر غورها أو أن يفض أمرازها . 
وإذن فإن « الدين » ليس شيئ «صطنعاً اخنرعهالعقل 
البشری › بوحی »ن نزوات خیاله > أو تحت تأثر 


حاوفه وآماله » بل دو وليد تأثر الأشياء على الإنسان» 
ا رد فعل تلقای لافکر والقلب البشريّن غ 


استجابة لتأثر العام الحارجى على 0 البجرئ . 
و الخال أيضاً بالنسبة إلى : فإن 
الم ليس ابتكاراً فائقاً لللييعة تمتق عنه ذهن 
الإنسان ( كا وقع ف ظن أولئك الذين بالغوا فى 
تام مع العرفة 


هو التجربة البوهية العادية 


تمجیده » وقالوا بأنه ی تعارض 
العادية ) ء بل ال 
تفا ٠‏ وقد أصبحت ‏ بعل تطورها الطبيعى - 
أکر دة وأشك عقا وأعظم ترابطاً » .وأقدر على 
جاوز حدود الإدراك الحالى » من التجربة العامية 
البتذلة . وإذن فإن والدين أصا جحد 
مشتركاً > ما دام المصدر الذى يرتد إليه کل مہا 

إنغا هو عملية احتكاك ك العقلى البشرى بالعالم أو تفاعله 
مع الطبيعة . وتبعاً لذلك فإنه قد يكون من خطّل 
الرأى آن نتساءل عن إمكان قیام « تعایش سلمی » 
بيهما : مادام الواقع يشمد بأنہما قد عاشا دايا 
جنا إلى جنب » وآنہما لا زالا يعيشان جناً إلى 
جنب . حت إن العم = فى الوقت الحاضر - قد 
محاول تى بعض الأحيان النفاذ إلى الحال اللحاص 
بالدین » کا أن الدين قد جور على الم فیحاول 


N 


حل مشکلات لا علتھا له e‏ »> ولکن من 
امو كد ى ذلك ننا لو نفذنا إلى أعاق كل مما 
لاستطعنا أن جد أساساً مشتركا تتلا عنده الحقبقة 
الدينية یع العلمية . ولايد“ لمثل هذا الأسآس 
امرك هن ان يکون عثابة حقيقة مجردة إلى أعلى 
درجات التجريد » حى نضمن قبام ضرب ٠ن‏ 
التؤافى بن كلل من الدين .ولعم 
نتوقف عند العقائد الدينية الجزئية » أو عند الحقائق 
العلمية الحددة »> بل لا بد لنا من البحث عن آعم 
الحقائتق وأكرها جريداً »> حى يتسى لا اللوفيق 
بين الحقيقة الديثية والحقيقة العلمية . ا 
والام واقعتن کتریتینن تدخلان ی تکوین عقل 
واحد بعینه » وتہتجیبان لمظهرین عتا ی 
واحد بعیته + فإنه لابد نا أن کوت 4ة ابام 
جوهرئ بينهما » وبالتالى فن أشد الحقاتى تجريداً 
ئی الدین + وأشد الحقائق جریداً فی العلم ء لا بد من 
أن تكون نى خاتمة المطاف حقائق واحدة بعينها . 
¢ عحدثنا اسپسر تى القصل الثانى من كتابه عن 
«المحقان تی الدينية القصو ی (Ultimate scientific 1۵٤45(‏ 
ربن لنا کف أن جاناً کبراً من اهمام الدين 
انصرف إل دراسة مشكلة « أصل العام » Bs‏ 
نظرنا إلى الحلول الختلفة الى قدمما لنا الأديان فى 
كل زمان ومكان لمذه المشكلة » لوجدنا آنا لا تكاد 
تخرج عن احمالات ثلاثة : فإما أن نقول بأن العام 
قدم قد وجد منذ الأزل » أو نقول بأنه قد وجد 


.. فليس لا أن 


من تلقاء نقسه أو تقول بأن قوة خارجية هى 
الى أونجدته . ولکننا لو أحضعتا هذه الحلول الثلاثة 


للنقد الغاسفى الدقيق لألفينا أا جميعاً لاتخرج عن 
كوا آراء ممافتة لا تقبل التعقل : لأنما تنطوى 
على متناقضات أصلية همات للعقل أن يتكفل علها ! 
وسواء نسبنا إلى العالم٠‏ وجوداً ذا (« self-existence‏ 
أم قلنا بأنه قد وجد من تلقاء ذاته » أم قلنا بأته 


من خلق قوة خارجية » فإننا فى كل هذه الحالات 
نما نتصور إمکان وجود شی يکون هو تسه عاة 
لذاته ! ولا تختلف النزعة التألبية - فى هذا الصدد ‏ 
عن النرعة الإلخادية ٠:‏ لأن الواحدة مهما تقول بأن 
اله علة لذاته » ى حن أن الأخرى تقرر أن الكون 
هو الذى 1 
هذا أن كلا «نما تقول بننكرة « الوجود الذاتى ) »> 
وكأن ئى استطاعة شىء ما أن يكو ن علة لنقسه ! 
وسواء قلنا بالإلحاد > أم بوحدة الوجود > 
أم بالتأليه : فإننا ى هذه الحالات جيعاً نما نيب 
بغكرة لا سبيل إلى تصورها فى الذهن على الإطلاق » 
آلا وهی فكرة وجود شئ من تلقاء ذاه وجوداً 
قدعاً أزلاً ! ولكن' » ا كانت فكرة «الوجود 
الذاتى » هى فكرة «تناقضة ندم لفسا بتفسها ٠‏ 
فان هربرت اسپنسر يقرر أن العقل البشرى الحدود 
لا علاك سوى رفض تلك المذاهب الدينية الثلاثة 
رفضا بات . ولا يتوقف اسبسر طويلا“ عند اللاهوت 


عكن أن نقول عله إنه علة لذاته . ومعى 


التقليدئ الذى ينسب إلى (المطاق » صفات ( الوحدة» 
أو «الحرية » أو «الشخصية » أو «الحرية » أو 
E RE‏ 


و العدالة » + 
ومانسل لكى يبن لنا أن كل هذه الصفات إغا 
تفضی بنا ا المطاف إلى متناقضات جوهررة 
لا يقبلها العقل ولا يُسيغها اطق . وأما إذا كان 
لنا أن نبحث عن حقيقة جوهربة تتفق تتفق عاما الأديان 
جمیعاً - مهما کان من اختلاف عقائدها - ويم عن 
طريقها الصاح بين العلم والدين ن + فر تما کان ئی وسعنا 
أن نقول إن « وجود العام - لا یشتمل عليه وما 
حيط به - نما هو سر يتطلّب التغير » . فالعلم والدين 
نجمعان على القول بأن القوة انى يكشف لنا عنما الكون 
إنما هى قوة هائلة تتحاى العقل وتستين بالمنطق ! 

ثم یعرج اسپنسر ى الفصل اثالث من كتابه على 
موضوع ١‏ الأفكار العلمية القصوى ١‏ :0)1( 


ا 


(1646؛ ھا٣‏ » فيحاول أن بظهرنا على أن العلم 
ليس من البداهة والوضوح عا يتوم الكثرون » وإنغا 
هو مضطر إلى الاستعانة بالكثر من المفاهم الغامضة 
الى لا سبيل إلى تفسرها › كالزهان واكان واد 
والحركة والقوة وما إلى ذلك.. وليس نى استطاءة 
العقل البشری أن يستغى عن آمثال هذه المغاهم : فالما 
أدوات ضرورية للبحث العلمى الذى يقوم على إرجاع 
الكيف إلى الک . ولكننا لو حاولنا أن نتصور كل 
هذه المغاهم العلمية ى العقل تصوراً واضحا ممايزاً ء 
لانهينا إلى مجموعة من التناقضات الى لا عکن أن 
يقبلها العقل ! ولننظر مثلا إلى مفهومى المكان 
اوالزمان : فھل نقول باأنہما مفهومان واقعیان 
موضوعیان » آم نقول بانما ممهومان ذهنبان ذاتیان ؟ 
إن العقل البشرى 
عن تفهم حقيقة أمر كل من « المكان 
والومان ٠‏ »> وإن کان الشغور شاهداً بأہما کائنان 
خارج الذهن - لا داخله - . واسپنسر بتوقف طويلا 
عند حجج كانت فى تصور ١‏ ذاتية المكان والزمان ٠٠‏ 
لكى بين ماقا » ولكنه خلص من هذه المناقشة إلى 
استحالة تضور المكان والزمان تصوراً عقَلياً واضحاً . 


هذا ما جیب عليه اسپنسر بقوله : 
عاجز اا 


وهکذا الخال أیضاً بالنسبة إلى الغاهم العلمية الأخرى: 
کفادم المادة » والحركة ١‏ والقوة : فاا جميعاً 
تصورات غر قابلة للتعقل إن م تقل اھا کی 
جوهرها - أسرار دفينة همات ت للعقل أن يسر أغوارها . 
وعضی اسپنسر إلى اند می کا ج رك 


سواء اجه العقل البشرى بأنظاره نحو العام الداخلى أم 
نحو العام الحخارجی » فإنه لن جد تفه إلا بإزاء وقاتع 
هہات له أن يتمثلها على حقيةما . حقاً إن هناك وقائع 
تقبل التفسر ولكتنا كا) أوغلنا ى التجريد . ألغينا 
أنفسنا بإزاء وقائع غامضة لا تقبل التفسر . وهذا هو 
معنى قول اسنسر : « إن الأفكار العلمية القصوى 
إنعا هى حقائق لا تقبل التفسعر ١‏ . فليس ى استطاعة 


العقل أن يسر غور الوقائعم الموضوعية أو الذانية ؛ بل 
هو مضطر إلى الاعتراف فى الباية بعجزه عن فض 
أسرار حقاثق الوجود القصوى . وهنا تعجلى لنا عظمة 
العقل البشري وتفاهته ف HN‏ 
فائقة على التحک فی الت بة » ولكنه فى الوقت نفسه 
عاجز اما a‏ السيطرة على كل ما يدو 'تطاق 
التجربة . وهذا فإن الف لسوف م 


چ 6 2 
لا عكن أن يعرف على حقیقته »و ف 


الآن تسه 


حق الم ان شيئ ما 
ماهیته » 
معرفة تامة «طلقة + ما دام من طبيعة العقل اليشرى 
التوقف عتد الظواهر والاقتصار على معرفة ة العلاقات 
القانمة فى التجربة . 

وأما فى الفصل الرابع من كتاب «المبادئ » ء 
فإن اسينسر خدثنا عن ( نسبية كل معرفة ٠‏ »> بعد أن 
أظهرنا نى الفصول السابقة على استحالة وصول العقل 
إلى معرفة مطلقة . وهو يقر هنا أن الشجرية شاهدة 
على أن نة حقيقة مجهولة تكن وراء شى الظواهر » 
وإن كان التحليل العقلى بقتادنا إلى الرهنة على استحالة 
إدراك مثل هذه الحقيقة . ومعى هذا أن النتيجة الى 
يوصانا إلا استقر اونا للتجارب العامة والحاصة + تتأيد 
أيضاً بدراستنا لطبيعة التقكر نفسه . وهناك سيلان 
نستطيع عن طريقهما أن ثبت نسبية العرفة : لأنا 
نستطیع أن ننظر إلى ثتاج ٣٠١0ص‏ الفكر على نحو 
ما يتمثل فى التعمهات العلمية » كما ننا نستطبع أيضا أن 
ننظر إلى عاية sي#عهءص‏ التفكير نفسما على خو 
ما يقوم ما الذهن ئى إدراكه لملاقات القاة بن 
الظواهر . ويبدأً اسينسر بدراسة « نتاج الفكر ) » 
لکی يین لا أن العقلية العامية تبدأ داعا بدراسة بعض 


الوقائع العينية الحاصة > م تجاول تفسیر تلاك الوقائع 
بإدراجها حت وقائع آخرى أ ما > لک لا تلبث 
ان تدرج هذه الوقانع العامة بدورها تحت و 
آخری le r‏ کو € 
لا یکون ی وسعھا أن پتدی إا 


EE 
لی ما ھو آعم مہا . ولا‎ 


ا 


کان من الضرورى لافكر أن يتوقف ى سلسلة العلل 
والمعلولات . فإن العةلبة العلمية لابد من أن تجد تفسبا 
بإزاء حقيقة لا تقب التفسير . نظراً لأا تمل واقعة 
غامة غر مشروطة . ومن هنا فان التحمهات العلمية 
لا بد من أن تقتادنا نى ناية الأمر إلى تعنم مطلق 
لا يقبل الفهم ! 
ولو أننا عدا الآن إلى دراسة « عملية الت 

2 > لوجدنا أن الطايع النسبى ا البشر 

تشہد ا طبيعة التفکر ال لبشری ا یپ 
هربرت اسپنسر بالأدلة الى ى استند إلما سلفه الس ولم 
هاماتون ق إثبات استحالة تضور المطلق ٠‏ فيقرر أن 
كل محاولة يقوم ما الل من أجل قصور الطلق أو 
اللامتناهى لا بد أن تنہى نى خاتة المطاف إلى تعيينه 
أو حدیده ‏ 


وبالتالی فانہا لا بد من أن تحوله إلى 
والواقع أن كل فعل من 
أفعال الشعور لا عكن أن يصبح فعلا واضحاً مهايزاً. 
اللهم إلا إذا توافرت له 2 ثااثة ألا وهى : 

المايز + والعلاقة . و 
لأية حالة ذهنية أن تسنیا OT‏ قانه 
لیس یکفی مده الحالة الذهتة ان قصیح ممايزة أو 
منفصلة (من حيث النوع أو الكبف ) عن كل ما تقدم 
علا من حالات ذهنية سابقة : وإتما لا بد ها أيقاً 


. ١ أو («متناه‎ ١ نسی‎ ١ 


. ومع هذا آنه إذا أريد 


من أن تكوك ‏ شبنبة ٠‏ أو ماثلة من حيث النوع أو 

الكيف ) لبعض الحالات الذهبية: الى اسي !ا 
در راکھا من قبل . ودا فان المعرفة لا تكون ممكنة 
ف رای اسپنسر ٠‏ اللهم إلا إذا اقترنت بعملية 
recognition E »‏ تکون مصاحبة ها . وبعبارة 
أخرى مكنا القول بأننا لا نعرف الشىء معرفة تامة 
الم اللا إذا كان بى وسعنا أن نشہه ( من بعض 
الوجوه أو من كلها ) بشى أو أشياء أخرى سبق لنا 
إدراکها . وأا لذا م ن للشىء أبة صضة »شبركة 


تجمع بينه وبين ن آی شی آخر ضبق لنا إدراکه » فان 


مثل هذا الى" لا بد من أن يظل لعزا منيعا أو سرا 
مجهولا خرج تماما عن حدود المعرفة . 

ولوأننا طبقنا هذه الحقيقة على ما اتاد الناس 
تسمیته باسم « العلة الأولى » أو «اللامتناهى » أو 
« المطلق » > لوجدنا أنه همات لاعقل أن يدرك«المطلق» 
اکا کل مر ی احتلاقً أو شما » والمطلق 
کم تعریفه - هو ما لیس کشله شیء ! ومعی 
هذا أنه لما كان د المطلق » مما ستحيل تصدفه 
أو تشبہه أو مقارنته بأى شىء آخر » فإن من العبث 
اھ رجہ کے آله رھ کے کاو ا کات ج 
لأننا عندئذ إا نضعه جنبا إلى جنب مع ماهو 
بطبیعته انس ر مشروط . وقضاری القول أنه 
لا کان الفکر 2 
والغایز ce«ءdi]fe‏ والتشابه 1k‏ فإنه لا سیل 
لا مطلقاً إلى تعقل «اللامتناهى» أو «المطلق » 
او » الامشر و¡ « The Unconditioncd‏ « مادام من 
المستحيل أن يوجد شىء خار ج المطلق حى تلف 
عنه او يشىپه . 

ولو آنا یا نظارنا إلى « علاقة الذهنبالعالم » 
لکان ئى وسعنا أيضاً أن 
وذلك لأنه لا كانت « الحياة» عبارة عن توافق 
مستمر أو كيف محصل للعلاقات الداخلية مع 
العلاقات الحارجية ٤‏ فان ماتسميه بام « الحقيقة ١‏ 
إنما هو نحق التطابق التام بمن العلاقات الذاتية 
والعلاقات الموضوعية : حيث يم لامعل البشرى ضرب 
من النجاح أو التوفيق + فتستمر الحياة على قيد البقاء . 
وأما ١‏ الحطأً » الذى ينعد م معه مثل هذه التطابق 
الدقيق + فانه لاب من أن يوّدئ إلى الفشل + وبالتالى 
إلى الموت . وما ذامت ١‏ الحياة » لا تخرج عن كوا 
تكيناً للذحن مع العام أو توافقا للعلاقات الداخلية 
ع العلاقات الحارجية ٠‏ قانه هبات لنا أن ندرك 


عضمن بالضرورة العلاقة 05ناةاء 


ن توصل إلى نتبجة ماثلة . 


« الذهن ١‏ ى ذاته + أو ١‏ العام ٠‏ ى ذاته : ولاغرابة 


<S 


اك : فان کل فعل من ن أفعال المعرفة إنما هو علاقة 
تذشأً نى الشعور بين بعض االات الذائية من جهة » 
وبعض القوى الموضوعية من جهة أحرى . وليست نسيية 
العرفة سوى النتيجة الضرورية الى تترقب على كون 
المعرفة علاقة تنشاً نى الوعى أو الشعور » استجابة لعلاقة 
قانمة فى البيئة أو الوسط الحارجى . وما دامت «عاية 
التفكتر » إنغا هى علية « ربط » ء فان « الفكر » 
لاعكن أن يعبر إلا عن جموعة من « العلاقات» . 
هذا إلى أن العرفة الى ان يرون ها إغا 
هى بالضرورة تلك المعرفة النافعة أو المغيدة لنا فى 
حياننا العملية . فنحن لانعرف القوى اللحارجية الى 
توثر علينا إلا بقدر ما هى نافعة أو مفيدة لنا . وتبعاً 
لذللك فاننا نعرف الظواهر فى تواقما وتتابعها » دو 
أن لمكن من معر قا قط ف ذاتها . وما دام الهم 
- بالنسبة إلبنا - إا هونحقق ضرب ٠ن‏ التوافق 
بين « الأفعال الداخلية ٠‏ و ١‏ الأفعال الحارجية » > 
فإن أقصى ماتطمح إليه المعرفة البشرية إنما هو إدراك 
آسباب هذا التوافق . وأما معرفة الأشياء فى ذابا » 
فهذا ما يعدو نطاق كل معرفة بشرية نسبية . وليس 
يكفى أن نقول إن كل تحليل لأفعالنا الحيوية لابد 
من أن يكشف لنا عن استحالة معرفة الأشياء نى 
ذاما » ونما جب أن نضيف إلى ذلاف أيضباً أن 
مثل هذه المعرفة - حى لو كانت مكنة تلن کون 
له معرفة عقيمة لا فائدة مما ولا طائل تا ! 
ولگن » هل یکون معی هذا أن نم ع 
هاملتون أن « المطلق ٠‏ هو جرد » سالب » لکل 
قابلية لاإدراك » وكأن معناه معتى معدول* سل 
لابنطوی على أبة حقيقة إمجابية ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل نقول بان » المطلق ۲ ليس موضوعا 
لى فكر أو لى شعور ید ام 
لشى الشروط الى يكون الشعور أو الوعى 


عقتضاها مکنا ؟ - هذا ما مجيب عليه هربرٹ 


اسپنسر بالنفى : فإن هناك إلى جانب الوعى الحدّد 
الذى يصوخ المنطق قوانيته + وَعباً آنحر غير 
محلّد : انصا#مفصا همات لا أن نصوغه . فهناك 
إذن إلى جانب الأفكار التامة ٠‏ والأفكار الناقصة 
الى تقبل العام »> أفكاراً أخرى بستحيل علينا أن 
فیتکاوا + وان كانت مع ذلك أفكاراً حقبقية »> 

ععى آنا آثار سوية لاهن البشرئ . والح أننا 
ج قور أنه ليس فى وسعنا أن نعرف ر المطاق » » 
ضمتاً أن هذا المطلق موجود . ومعى 

إنكارنا لقدرتنا ءا لى معرفة «المطلى» 
اعترافاً ضمناً er‏ هذا و المطلق » . وهذا وحده 
دليل كاف على أن « المطلق » الى حكنا بعجزنا 
عن معرفته ۽ کان ماثلا مام آذهانتا » لا باعتباره 
عدا بل باعتباره «شيتاً » . وبالئل مکنا أن 
نقرر أنه ما كان « الث فى ذاته » هو الطرف القابل 
لد ظاهرة » : فإنه يستحيل عاينا أن نقول بأن معرفتنا 
هى جرد معرفة بالظواهر > دون أن نقرر فى الوقت 
تفسة أن نة « شیا ف داته » أ وجوداً حقيعبًا » 
هى منه عثابة المظهر الحارجى » مادام من المستحيل 
علينا أن تعمل « اا الوجود الظاهرى» دون ان نتعقل 
فی الوقت نفسه « الوجود الحقيقى ١‏ . 

وما ازعم بأن « المطلى » أو « اللامشروط » أو 
« اللاتسى » إغا هو ماثل ى الشعور بوصفه مجرد 
e‏ أو « نفى ajj . negation‏ 2 خاطئ 
مجعل من المستحيل علينا أن نتصور العلاقة بينه وبن 
« اللسى ١ ٠‏ لأن واحداً من و العلاقة سيكون 
فى هذه الحالة غائباً عن الشعو . وحن تصبح 
« العلاقة » غبر قابلة لهم > ن دال تف 
سیکون عندئذ غير قابل للفهم » نظراً لانعدام أحد 
حاى التناقض . تبط لذلك » فإن تصور نا للمطلى 
أو ١‏ اللا متناهى » أو «اللامشروط » ليس جرد 
تصور سلب » بل هو فی صدیمه تصور ١‏ امجای ¡ 


هذا أن ی 


۷ 


عيض 5 وإ كاب هذا التعمور نیال ی 
من أ ن يظل ١‏ تصوراً ٩‏ اقضاً غر داد indétiîîte ıs‏ 
= هربرت اسپنسر التائح الى توصل 


إلہا ف هذا الفصل فيتول إن هاملتون ومانسل 
تان حين يذهبان إلى القول باستحالة فم «المطاق 4 
ن معى « المطلى ١‏ 
معی سای معدو . وآية ذلك أنه يستحيل علينا 
أن تقول بن معرفتنا لا تتصب إلا على الظواهر 


ولکما خحطئان حن ععتقادان 


دون أن نتصور نى الوقت نفسه وجود «٠وجود ‏ 
تكون هذه الظواهر مثا له . ففى صم قولنا 
بأن. كل معرفة إا هى جرد معرفة نسبية تأكيداً 
لوجود « المطلق » أو « اللانسى» . ولا کان تفکرنا 
بطبيعته تقكراً ترابطباً يقوم على العلاقات : فإن 
«النسى ١‏ نفسه سرعان ما يصبح غر قابل للتضور » 
إن لم تتصور وجود علاقة بينه وبين حد آلخر 
« مطلق » أو «غبر نس » ٤‏ وإلا لأصبح هو نغسه 
« المطلق » وهذا تناقض ! وقصارى القول أنه لابد 
من افتراض وجود شی“ ابت یکن خلف شی 
الأعراض التغرة » دون أن يكون من الضرورى 
هذا الثى* أن يكون معي أو قابلاً لشحديد . وهكذا 
بخص اسپنسر إلى القول بأن قوانين الفكر الى 
تعظر علینا تکوین تصو ر عن موجود « مطلق » ھی 
بعينها الى تحظر علينا استبعاد هذا التصور 

م ينتقل هربرت اسپنسر نى الفصل الحامس من 
ا مشكلة « التوقيق بين الدين والعلم ‏ ء 

فیتساءل قائلاً : «إذا كان كل من الدين والم 

لم بوجود « ميدأ مطلتق »همات لنا أن تسبرغوره ۽ 
أو « حقيقة عُيا ٠‏ يستحيل عاينا أن تزيح التقاب 
عن أسرارها » فن أين نشا إذن ذلك التعارض 
امزعوم بين الدين والعام ؟ ... الح أن الدين قد 
دی ولا زال یوؤدی دوراً هاماً ى حياة 
البشر : لأنه قد حال بیہم - ولا زال حول بینہم = 


‌ 


وبين الاستغراق الام فى «اللسى ٠‏ أو «المباشر > 
. فالدين قد أبةط شعور البشر 
وجعلهم حون بوجود شى متد فما وراء الإدراك 
الحسى الباشر . ولكن الأديان 
تصف تلك « الحقيقة العليا ‏ ببعض الصفات البشرية 
أو اللحصائص الطبيعية + فام ثلبث أن هبطت بالعقيدة 
الدينية الكمرى القائلة بوجود «المطلق » إلى مستوى 
العرافات > أو الأساطر ‏ أو الزعبلات ! وليس 
من شك نى أن « العم » هو الأداة الفعالة الى أسهمت 
فى تنقية الدين من أمثال هذه الشوائب + وإن كان 
الدين نفسه قلا يعرف ذا الجميل الکبر الڌتى 
یادن به العام ! وآية ذلاف آن العام حن کشف عن 
E‏ ا فى الطبيعة » فإنه قد أسم بذلك 
فى القضاء على فكرة « الفوضى » أو « الاضطراب » 
disorder‏ الى تكن من وراء شی اللحرافات 
الدينية . ولا كانت التجربة العلمية قاد أثبتت أن 
النغعرات التشاة فى الطبيعة تحدث دانماً آثاراً 
متشامة > فقد بدأت تختفی من الذهن البشرى 
ف وجود قوی مشخصطة تخضع الطبيعة 
لمشيانما المنقلبة ! وهكذا جاءت فكرة «القانون 
العلمى » فقربت الذهن البشرى من الحقيقة العامة 
أو المبدأ الحرد » ونأت به عن النزعة التشخيصية 
الزاثفة » وعملت ى الوقت نفسه على تنقية العقيدة 
الدينية من شی العتاصر « اللادينية » الى امزجت 
ا . واسپتسر یعترف بان العم نقسنه قد مر خلال 
مراحل تطوره بالكشر من الأزمات »> فكانت الظواهر 
الطبيعية تسر على غرار الوقائع اللفسية > كا 
حلاث ملا قدا حینا كان العلاء يظنون أن « الطبيعة 
تجزع من الحلاء » ٤‏ أو أن نة نضا حية تشيع فى 
العالم المادى کا كان بعض العلاء يتوحمون أن ی 
استطاعة العقل أن يتوصل إلى معرفة أسمى القوى 
الكامنة فى الطبيعة > فكانت أمثال هذه الزعات 


The immediate 


قد سخاولنت. أن 
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غر العامة unscientifie‏ ھی المستو a‏ عن اصطدام 


العام بالدین . ولکن مهما کان تلف تلك العثرات 
E‏ الدين والعام ۾ = أثناء تطو رها - 
ن الوک آنه ر بال و" الث لبشرية قد اقبرن 


E‏ القطبين امامىن ۾ بن أقطاب النشاط الحضاری 
تحصوصا وأن تطور العام قد دنا به من فكرة «الحقيقة 
المغلقة » الى يقول سا الدين » فكان العام بذلاف تصياً 
للدين + وعاملا هاما ئى الحافظة على نقاء العقيدةالدبتة 
الكرى من شى شوائب التشبيه أو التخصيص . 

٠‏ وأما تلك الحاولاتالمتكررة الى طالا بها رجال 
اللاهوت فسبيل وصف « المطلق » أو« الحقيقة العلياي 
ببعض الصفات » كأن يقولوا مثلاإن المطلق « خير » 
أو « عادل ‏ » أو «رحم » أو « قادر عا لی کل شی 
أوما إلى ذلك » فإن اسپنسرلا یری فہا سوی انتقاص 
س قدر تلك « الحقيقة الحهولة » الى لا وجه للقياس 
بيننا وبيما على الإطلاق ! ولكن الظاهر .أن البشر 
ف کل زمان ومکان قد تصوروا أن أعلى 
صورة من صور العبادة إنما هى تلك الى يوحدون 
فما بين ذوام من جهة ئ وضو E‏ من 
جهة أخحرى . ولعلًَ هذا هو السبب فى أن ثرا من 
الفلاسفة قد ذهبوا إلى اعتبار الله حقيقة مشخصة 
وکأن « المطلق » لاد من أن يكون على صورتنا 
ومثالنا ! ويقال إن أحد الملوك صرح يوماً بأنه كان 
يود أن يشمد علية الخَق » لأنه لوكان حاضراً »> 
لتقدم ببعض النصائح المينة ! ولكن رعا كان هذا 
الك ف رأىاسينسر - أشد تواضعاً من أولئك 
اللاهوتيين الذين يصفون علاقة الحالق بالحليقة > 
ومحددون شروط الفعل الإهى » ويتحدثون عا كان اق 
يفعله قبل خلق العام ! حقا إنه ثرا مایقع فی ظتنا 
آنا نعلي من شان الجوهر الإمى حينا تنسب إلبه 
صفاتٍ كالشخصية » والحرية » والحرية » والبة > 
والقدرة المطلقة ر أوما إلى ذلك من صفات ) » 


هن موكد أن الاعرافق 

السر الإفى وإدراك غاية الوجود إنما هو أقرب إلى 
الديانة الحقيقة - فا يقول اسپنسر ‏ من سائر 
التصورات اللاحوتية الى هبط بالله إلى مستوى اليشر ! 
(anthropomorphous)‏ 


ف بعجزر العثل ع لم 


وأما إذا اعرض البعض على تصور اسپنسر 
للحقيقة الإهية بو «إنك تقدم لنا تجريداً عضا 
لا سبیل إلى تصوره > بدلا من ذلك الموجود الحقيقى 
الذى نشعر حوه ببعض المشاعر » ۽ کان رد اسپنسر 
على هذا الاعراض أن الانتقال من مرحلة الإعان 
السافج إلى مرحلة الإعان العميق لا بد من أن يقترن 
بضرب من العرد ! فالناس يعز عام دابا ألايكون 
المطلق » كاثناً مشخصاً يستطيعون أن يتعاطفوا معه » 
ولکن ترق الوعی البشری لابد من أن يقترن 
بالحروج من مرحلة « التشبيه » إلى مرحلة « التنزيه » 
أ ٠‏ التجريد ٠‏ ... وحسيت أن تنظر إل تاريخ الطور 
الديى » لكى نتعحقق من أن البشر قد حاولوا دما 
آن ېتدوا إلى نوع « الوجود » الذى ممكن أن يلام 
« الحقيقة الإهية ‏ » فكانوا بجدون أنفسمم دايا بإزاء 
« رموز ٠‏ همات ها أن تكانىء طبيعة ذلك «الموجود». 
ومن هنا فقد اقترن التطور الدينى بعملبة تنقية مستمرة 

ظل العقل البشرى يقوم بها عبر العصور عاولا دايا 
نبذ الليالات الزائفة واستيعاد النصورات الحاطلة » من 
أجل الوصول إلى التصور المكانىء أو الفكرة الملانمة > 
ولکن دون جدوى ! وهكذا ظل العقل اول معرفة 
ه المطلق » > فلا يصل فى خاتمة المطاف إلا إلى زيادة 
الاقتناع یی و لقد نحق الفكر 
الديى الحقيقى من أن أعإٍ لی حكة عن أن يفرضماً علينا 
موقفنا البشرى هى التسلم بوجود ١‏ حقيقة مجهولة ١‏ 
تكن وراء سائر الظواهر ء دون أن یکون نی وسع 
العقل الإنسانى سر غورها أو إزاحة النقاب عا . 
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ولا كان من الضرورى لكل عقيدة دينية تريد أن 
تنتزع احترام الناس أن تكون ملائمة الروح العصر > 
فإن من واجبنا - فما يقول اسپسر ‏ أن تعمل على 
تطویر دیانتا الحالية > حيث نجعلها أعى تزا وا کر 
تجريداً وأشد عمومية . وإذا كان العلم قد أظهرتا على 
أن ماهية الوجود الحقيقى تمثل ١‏ حقيقة مجهولة » 
لا سبيل إلى إدراكها » فإن من واجبنا أن نتخذ من 
الإعان الديى أداة فعالة لزيادة إحساستا بسر الوجود . 
وهل كان الدين يوماً إلا جرد تعر عن إحساس 
الإنسان بتلاك القوة العظمى الى تكن من وراء شى 
الظراهر ؟ أو هل استطاع العلي سى عصرنا الحاضر- 
آن یزیح النقاب عن سر الوجود : حى 
خلع الدين عن عرشه ؟ إذن فلتكن نقطة تلات الدين 
ولعم هی هذا التواضع العميق الذى بفرضه على العقل 
البشر ی اعرافه E RÊ E‏ تفوق کل 


نقول إنه قد 


إدراك بشرى ! 


چە المعلاوم ¢« : The Knowable‏ ) أو 
الحقيقة القابلة للمعرفة ) : - 
إذا كانت دراستنا ال..ابقة للأفكار العلمية القصو 

والأفكار الدينية القصوى قد أظهرتنا على وجود 
ر حقية مجهولة » هات لتا أن ندركها > فر ما كان 
من واجبنا الآن أن تتساءل عن تلك «الحقبةة المعلومة» 
الى بست العقل الإحاطة سا . ولا كنا قد تحققنا فيا 
أن الصورة الكلية الشاملة للقكر البشرى إنما 
ھی ر عملية الربط ١‏ أو « إقامة العلاقات » . فايس 


سلف من 


بدعاً أن تكون مهمة المانمة هى العمل على قق 
ضرب من « الرابط » بين سائر النتائج الجزئية الى 

توصانا إلا تلف العلوم . والواقع آنا لو عمدنا إلى 
مقارنة شى التصورات الختلفة للغلسفة بعضما بالبعض 
الآحر ‏ مستيعدين ما پينها من أوجه اختلاف. لوجدنا 
أا تشتمل جميعاً على أعتراف ضمنى بأن الفاسفة هى 


المعرفة الموحدة تام الوحيد . فعلى حبن أن العرفة 
العامية معرفة خالية تماماً من كلل وحدة » وعلى حن 
أن العرقة العلمية معرفة موحدة جريا : جد أن 
امعرفة الفاسفية هى المعرفة الموحدة إلى أعلى د 
وتبعاً لذلك فان مهمة الفلسفة هى تحقيق ضرب من 
« الورحدة » بين شى المعارف العلمية المتناثرة » من 
أل الوصول إلى ١‏ القانون العام » الذى ينتظم كافة 
التجارب الإنسائية على اختلاف ألوانها فى وحدة 
متقة ميأاسكة . 

وینتقل هربرت اسپنسر بعد ذلا إلى الحديث عن 
معطيات اه الفاسفة فيستعرض أهم الافراضات 
الأولية الى يستئد إلما كل تفكر فلسفى . ورعا كان 
الافتراض الأول الى يسام پا ضا کل مغ 
E‏ العقل البشرى أن يقم ضرا 

ن ييز بین المظاهر المتشاة والمظاهر المباينة ى 
الطبيعة . و٠منى‏ هذا أن العرقة الفلسفية تفنرض قدرة 
a‏ على الميز ن وجه الالاف وأو جه التشابه فى 
اإظواهيٍ ET‏ قدرة العقل على تبين أوجه الشبه 
وأوجه الاختلاف إنما هى إعان بقدرة العقل على 

لوصول إلى المعرفة نى نطاق التجربة . ولثن كان من 
To‏ خطی ء فی تبن وجه الشبه وأوجه 
الأحتلاف بن بعض الحالات الشعورية : إلا أن من 
طبيعة المعرفة الفلسفية أا حل الفحص النقدى 
الدقيق : عل الحكم السريع التعجل . وبيت القصيد 
هنا أن عملية التفكر لا بد من أن تتحقق على هيئة 
شعور بالتشابه أو الاختلاف . وثبات هذا الشعور 
بالتشابه أو الاختادف إنما هو ضهاننا الأخر لصحة 
قیام هذا التشابه أو ذلك الاختلاف نى ی صم العام 
العارجى :لگنا لا نستطیع ن نضح کل هله 
الظواهر الشعورية على قادم الساواة > بل لابد لنا من 
أن فرق بہ iiylطlعlت impressions‏ والأفكار 
1٠5‏ . على أساس أن الأولى تمثل حالات شعورية 


E 


قوية ناصعة ٠‏ فى حبن أن الانية ثل حالات شعورية 
ضعيفة باهتة . ولسنا ثريد أن نتوسع ف شرح هذه 
الفروق الى طالا أفاضت فى تفسير ها الفلسفة الإنجلزية 
الحديثة ٠‏ وإنما حسينا أن قول إن كل حياتنا الشعوربة 
شاهدة على ضرورة التفرقة بين «الذات ) 
و« الموضوع ٠»‏ أو بين «الأنا» ۳ « اللاأنا م 
أو بن « الشعور » و « العام الحارتجى ٠٠‏ . وسوا 
أکانت حالاتنا الشعورية قوية ناصعة > أم ضعية 
باهتة + فما فى كاتا الحالتن لا بد من أن تكون 
صادرة عن تلك « الحقيقة الحارجية ١.»‏ 

« اللاآنا» » أعى آنا لا بد من آن ترتد إلى عوامل 
موضوعية خارجية مستقلة عن وجود « الشعور الذاى ١‏ 
أو «الأنا» . 

م عرض أسهنسر بعد ذلك لدراسة يعض 
الفاه العلمية » فبتوقف أولا عزر مغهوهى ١‏ المكان 
والزمان» + لکی یبین لتا ہما مفهوه‌ان مشتتان 
على سبيل القجريد - من نوعنن من العلاقة > 
اہ وها علاقة التتايع أو التوالى #٥«عبومء‏ وعلاقة 
التواجد أو azklة co-existence‏ . ومعی هذا أن 
ما تسمه باسم « الرمان» إغا هو الام ارد لشنى 
أنواع التعاقب + ف حین أن ما ميه باسم «المکان» 
إا هو اللفظ اجرد الى يشر إلى شى ضروب 
المعية . والزمان والمكان مقوالندان - علدا ف ذال 
کٹل بای الحردات _ عن عيّات concrete‏ و 
مشخضات ١‏ آخری »> ون کان تنظم الحبرات 
٤‏ حالة المكان والزمان 4 می یر قر 
طويلة من الطون اللخ ٠ء‏ ولكن. الهم جي أن 
عورا بالمکان إنما هو شعور بالأوضاع الموجودة 
حیز مشبرك » أعی أنه شعور بال أو «التوانجده. 
هکذا الحال يض بالنسبة إلى شعورنا بالزمان , 
نه شعور بالأحداث المعاقة فى سلسلة متوالية من 
ملاقات ‏ معن أنه شعور بالتوالى أو و التعاقب ٠‏ . 


وینتقل اسينسر بعد فلك إلى مهوم امادة ‏ » 
فيحاول أن یرجعه = بالثل = إل أصل جريى .ء 
محجة أن أرط صورة لإدراك المادة هى تلاك الى 
جد فسا ”فما بإزاء أوضاع متحيزة ذاتمقاومة . 
ومغهوم ١‏ المقاومة ) ristan‏ هنا هو الذى عير 
تضورنا للمادة عن تصورنا لامكان : فإننا ينا 
نتضور أى جسم من الأجسام إا نتصرره غاا 
بأسطح ذات مقاومة ٠‏ ,ومكوا من زاء عزن 
هی الأخرى صفة المقاومة . ولو أننا جردا الجسم 
من ضروب المقاومة الى ینطوی عاہا » لاختفی 
شعورنا الجسم : تاركاً وراءه مجرد شر بالمکان , 
حًا إن للمادة أيضاً صفة الامتداد ومنورعاي , 
ولکن هذه ليست إلا صفة ثانوية > بالقياس إلى 
صفة ١‏ المقاومة » الى يعتبرها أسپنسر خاصية أولية . 
والسبب نى ذلك أن فكرة «المقاومة ٠‏ هى الى 
تسمح لا بامییز ف الشغور بين «الامتداد احير » 
( أو المشغول _ ألو وهو الجسم س وین ١‏ الامعداد 
خر المعحير ٠‏ ( أو غير المشغول ) _ ألا وهوالكان _ 
فلوس بدٴعا أن تکون هذه الفكرة أولوية أو صدارة 
على کل ١ا‏ عداها من الأفكار الأخرى , 

وأما فكرة « الحركة ٠‏ فما ى رأى انسر کے 
جرد فكرة لاحقة ترتبت على تجاربنا الأولى عن 
«القوة 0۴e‏ . والواقع آن شعورنا بقوتنا الذانية 
ی الحید العضلى هو الأصل فى إحسابينا محركة 
أجساتا . ومعنى هذا أن حركات الأعاء اخ 
الى یرکب مہا جهازنا المضوی ( بعضہا بالنبة 
إل البعض الآخر ) نما هى الأصل فى إحداسن 
بالحركة ء إن م تقل بأنما الأصل فى شعورنا بالقوة , 
وبعبارة أخرى کن القول بن إحساسات ر التوتر 
العضلل » هى المصدر الأول, الذى انبعت منه شعورن 
با لحركة . وامپنسر لا جد حرجا نی آن پرجع شی 
الأفكار العلمية - ا فما مقاحي الكان والزمان 
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والادة والحركة ‏ إلى مهوم «القوة» . صحيح 
أن هذه الأفكار هى - تى الظاهر میات 
عقلية ضرورية : ولكن التحليل السيكولوجى 
الدقيق يظهرنا على أن كل هذه الأفكار إنما هى 
تجريدات مستخاصة من خراتنا المتعلقة بالقوة ٠‏ 
ای قن إتجماساتتا بالتوتر المضلن والمناومةالموضوعية . 
وتبعاً لذلاك فإن ‏ القوۃ» - ی رآی اسپنسر ‏ إا 
هى الفكرة النهابة أو المعى الأقصى الذئ تفضى بنا 
إليه دراستنا لش 1 الأفكار العلمة القصوئى ١‏ . 
والحتق أن الشعور البشرئ إنما يتكون من مجموعة 
من التغبرات » وهذه التغبرات إغا هی جرد مظاهر 
لما لدينا من « قوة » . وعلى الرغم من ن « القوة » 
ال لحد ث عقتضاها E E‏ مظاهر 
غر . إا هی طا قوة یم إلا أا 
ترز - ممعنى ما من العانى - إلى علة سائر التغبرات 
بصفة عامة + وبالتالى فبا ملول مشروط لعل ری 
ATE‏ 
pure Force‏ فإننا لاد من أن تنجد أنفسنا مضطرين 
إلى تصور « قوة مجهولة » تكون عثابة الحد امقابل 
لقوة العلومة . وليس يكفى أن نقول إن« الظاهرة ٠‏ 
و« الشى ى ذاته » وجهان لقيقة واحدة » أو 
جانبان لتر واحد : وإنما مجحب أن نضيف إلى ذللف 
أيضاً أن « القوة » الى تب إلا صغة الدوام أو 
الاستمرار إنما هى تلك « القوة المطلقة » الى نشعر ا 
يئاها الق اروز الغا 
للقوة المعروفة لدينا . وإذا كان اسپنسر بتحدث هنا 
عن « ثبات القوة ¦ Persistence of ۴0۲e‏ فذللڭ 
لأنه بعنى بالغعل أنهناك ١‏ علة كرى » تتجاوز معرفتنا 
وتعلو على فيمنا : وهى العلة الوحيدة الى تتمتع 
بالثبات أو الدوام . ومعى هذا أن القول بوجود «عاة 
ثابثة » إنما هو تقرير لوجود ١‏ حقيقة لامشروطة ٠‏ 
ليس ها بداية ولااية . الحقبقة الوحيدة 


غر مشروطة فكرة « القوة الحضة 


شزرا راد 


وإذن فإن 


النى تعدو طور التجربة - وإن كانت نى الوقت نفسه 
كامنة من خلفها - إن هى ١‏ ثبات القوة » . وليست 
هذه الحقيقة دعامة التجربة فخسب » بل هى دعامة 
کل تنظم علمی للتجارب أيضاً . 

واسپنسر يستنتج من ثبات القوة ( ( أو استمرارها) 
ثبات العلاقات القائمة بن القوى ر أو استمرارها) » 
أعنى اطراد القانون . والواقع أن التنيجة العامة القائلا 
بن هناك ارتباطات (ز أو علاقات ) ثابتة بهن الظو اهر 
ليشت جرد قيجة مستخلضة عن طرق :الأستقرا 
فقط کا وقع ئی ظن الکشرین بل ھی أیضا نیج 
متخلصة عن طريق الاستنباط (من ميدأ ثبات 
القوة ) . وعضى اسپتسر إلى حد أبعد من ذلا 
فيستنتج من هذا المبداً تسه نليجة أخرى آلا وهی توا 

ألقوى وتكافوها . ولاتصدق هذه النتيجة على القوء 
الطبيعية وحدها : بل هى تصدق أيضاً على العلاة 
القابمة بن ن القوى الجسمية والقوى النفسية . وهو يقول ډ 
هذا بصریح العبارة ١‏ إذقانون ال نول ıetamorphosis‏ 
الذى ينطبق على القوى الطبيعية » بنطبق أيضاً ءا 
العلاقات القائمة بن القوى الجسمية ( أوالعضوية 
والتوى النفسية ( أو الذهئية ) . ومعنى هذا أن «ظاد 
« الحقرقة الحهولة » الى تسممما باس الحركة : والطرارة 
والنوء : والتشابه الكماوى ... الخ تقبل التحو 
0 إلى تلك المظاهر الأحرى ( للحقبقة الحهولة 

بام الإحساس ‏ والاتفعال + والتفكر 
E‏ بان هذه - بدورها = نقبل رل1 
بطربةة «باشرة أم بطريقة غير مباشرة ) إلى أشكا 
الأصلية  . ٠‏ وإذن فليس يكفى أن نقول إن اله 


لامکن أن تنشاً هن العدم أو أن زک اف العدم 
1 ذا أبضاً أن القوی ال 


وإعا مجحب أن نضيف إلى 
تصبح ظاهرة إنغا تتجلى نتيجة لاختفاء قوىأخر 
معادلة ها كانت موجودة ٠ن‏ ى قبل 

ثم تقل اسپنسر إلى دراسة ١‏ اتجاه الحركة » 


<= 


فين لتا أن التانون الذى كم حركات الأجرامالسماوية 
وش التغترات الى تجرى على قدم وساق فوتق سطح 
الأرض » بل وسائر الأفعال العضوية والأفعال الفائقة 
للمستوى العضوى » إنما هو القانون الذى ينص على 
أن الحركة تسر فى اتجاه « المقاومة الأقل » 
least resistance‏ ا فى الإنجاه الذى تفرضه عاما 
« القوة الأ كر » . ومعنى هذا أننا لو افترضنا 4 
قوتن متعادلتعن ومتعارضتمن › فإن الحركة فى هذ 
الحالة لا عکن أن تتولدعلى الإطلاق . وأما إذا افر ضنا 
وجود قوتن متعارضتین ولکہما لیستا متعادلتین é‏ 
فإن الحركة لابد هن أن تتولد نى تجاه ١‏ القوة الأعم» . 
وأما إذا كآنت القوتان غبر متعادلتمن وغر تخار ضتن 
فإن الحركة تنشأً نى اتجاء حام! ل القوتن ومع 1 
أن الحركة تنجه دابا إما ى اتجاه المقاومة الضعيغة 
أوفى اتجاه السحب القوى » أو فى الاتجاه التولد عن 
هڏين العأملتن معا . 

EET‏ ذلك لدراسة « إبقاع الحركة» 
Loa rythm o£ motion‏ لا أن کل الحركات 
ما کات کات الکو کے > ھا : 
آم حركات ال جز بئات الأثر ية ى تعوجاتما » أمحركات 
اللسان فى ذبذباته اللفظية ء أم حركات الأسعار نى 
ازتفاعها وانخفاضما - إنما تتعاقب دانما على شكل 
١‏ فعل ١‏ و ١رد‏ فعل ) . والسبب فى تناوب الفعل 
ورد الفعل بان القوى هو أن هناك « قوى متنازعة » 
antagonistic‏ موجودة ف کل مکان جنباً إلى جنب 
ولا كانت « القوة ثابتة ى العالم» فإن هذا الانعكاس 
المستمر للقوى بين الحدود أو الأطراف) إنما هو نتيجة 
حتمية لامناص مها . ومعنی هذا أن کل مان العالم من 
حرکات إغا محخضع هذا الإيقاع المنتظم الذى مجعل لکل 
فعل رد فعل يرتب عليه ويعمل على استمرار الحركة 
الأصلية فى اتجاة جديد . ولولا تعارض القوى العاملة 
ف الطبيعة :لما كان ن نمة موضع للحاديث عن 2 ی «إيقاع» . 


... بيد أن گل هذه الحقائى الى اننا إلما حى 
الآن لا تخرج عن كوبا جرد « قاق لل ب 
عرفناها بطربقة جزئية غر مثر ابطة ٤‏ حن آن 
الفلسغة إنما تنشد المعرفة الركببية الى توحد بین 
شی الحقائتق فی تسق کل“ شامل : فكيف السبیل 
إلى باوغ ذلك« الم ركب الشامل» universal synthesis‏ 
الذى يسمح لنا بصياغة القانون العام للصبرورة 
الكونية ككل ؟ ... « لقد رأینا - فما بول اسپنسر- 
أن المادة لا تقبل الفناء ٤‏ 1 
وآن القوة ثابغة + وكذللك رأينا أن القوى - فى 
مک مكان ‏ خاضعة للتحول » وأن الحركة تيع 
دايا خط أضعف مقاومة » وأنها إيقاعية على 
الدوام ؛ فلم يبلق علينا الآن سوئ أن تبحث عن 
تلك الصيغة الابتة الى بمكن أن تعبّر عن النتائج 
الشركة لكل هذه الأفعال اليينة فيا سلف على 
هذه الصورة المنفصاة غر المرايطة ) . ولا شلك 
آن القانون الذى سيكون ى وسعه أن يوحد کل 
هذه الحقاتق التحايلية المنفصلة لا بد من أن جىئ 
معبراً عن تازر شى العوامل »> حیث بغسر فى وقت 
واخد شار العزآمل. القن عل دوت االطاغرة 
وسائر العوام ل المنرتبة على حدواً » موحدا 
بها ى تسق واحد متکامل . وحیا تضطاع الفاسفة 
هما القصوى كأداة lli « unification dgi‏ 
لايد من أن تجد فى «قائون التطور » ذلك القانون 
الكلى الشاء ل الذى يستطيع وحده أن يسر لنا تار ع 
الکائنات جمیعاً من بدء ظهورها حى العلاما - 
وتبعاً لذللف فإن مهمة الفلسفة هى الرهنة على صحة 


وأن الحركة «ستمرة 


الواحدة > 


قانون التطور استقرائياً وقياسسًا ما“ 


والحتق أننا لو نظرنا إلى ار اھ پر القواهر 
لوجدنا أن ها تارتخها الحاص : فهى تظهر إلى عام 
الوجود » لكى لا تابث أن تنمو وتتطور » إلى أن 
تنحل یوما ونختفی من عالم الوجود ... وکل شیء نی 


R= 


الوجود إنما يبدأ على شكل ظاهرة بسبطة : 
ما تلثم حول هذا الشىء ظواهر أخرى ٠‏ في ركب من 
شرا ل معقد لا يلبث أن يزداد تعقداً رويداً 
رويداً . ولكن التطور لا يعى جرد الانتقال ٠ن‏ 
١‏ البسيط ٠‏ إلى «المعقد» : أو من ١‏ المتجائس ٠‏ إلى 
« انوع » : ونما لا بد لكل ظاهرة «تطورة من أن 
تتسم بثلاث مات رئيسية : التجمع أو الركز > 
والتفاضل أو الغايز » والتحدد أو التعن . ومعنى هذا 
أن هناك انتقالا من حالة عدم الاتساق إلى حالة 
الاتساق : ومن حالة التجانس إلى حالة التباين : ومن 
حالة عدم التحدد إلى حالة التحدد . فهناك أولا تجمع 
لادة بقبرن بتشتت للحركة ٠‏ کا هو واضح ی تطور 
الحموعة الشمسية ابتداء من الكتلة السدعية الأولية . 
أو کا هي هى | رى الات والدوان 
بعض العناصر الداخلة فى تركيبه العضوى : أو كا 
يبدو ف تطرر «الدولة » ابتداء من التجمعات للائعة 
لبعض ال جهاعات اللي > فضلا عا يظهرنا عليه ترق 
ظواهر اجاعية أخحرى أكثر تعقيداً كاللغة : والعا 
وان . م هنالك ثانياً تفاضل . 


ابتداء من 


ن او تمایز مزايد 


ی صم بتاء الظاهرة ٠‏ سواء كان ذلك فى الأجزاء 
آم ئی الكل > كما هو الخال مثا بالئسبة إلى التعلور 
الذی ى شى الأنواع الى ة ٠ن‏ اإنبات وأليوان . 


أو کا هو مشاهد اى تايز لاء ر أو اة 
sete‏ والوظمة i0۳ا۲cا]‏ داخل الس م الحیوافی 
الواحد . أو داخحل الجهاز الاجاعى الاخ أو 
الحياة التفسية للانسان بصفة عامة . تم هناك ثالثاً انتقال 
من حالة الاحتلاط إلى حالة الانتظام : 
عدم التحدد إلى حالة التحدد : كا تظهرنا غلى ذلاث 
ساثر الأمغلة السابقة . وکل هذه التغرات لا بد من 
أن تقرن بتحول مائل ئی صمم الركة اة . وبا 
لذلك فان اسپنسر يعرف اسر بقولة : « إن التطور 
نجع للأدة يصحبه تشتت الحركة : ویم خلاله انتقال 


المادة من حالة خجانس غير عدد وغر مسق إل حالة 
: وخضع المركة الحرنة فى 
أثناته ‏ لتحول ماثل » . 
ولكن + هلل عكن أن نعرض قانون التطور 
- الذى توصلا إليه عن طريق الاستقراء - على 
صورة نتيجة نتخاصما بعرهان استنباطى ؟ أو بعبارة 
أحرى + هل كن أن ثبت أن إعادة توزيع 
والمادة لا بد أ 3 تم نی کل مکان على هذا الح 
اتحدد ۽ حيث حدث i‏ نفس قلاف السات 2 
شاهدناها ی الأجرام السماوية : والأجسام العضوية » 
والأجهزة الاجماعبة ؟ أو هل نى وسعنا - على وجه 
التحديد د أن نستنتج قانون التطور من 
القوة ؟ هذا ما يرد ل اسپنسر بقوله 


ع علد م 
ل2 ل 


قانون ثبات 

: إن ی استطاعتنا 
ل من حالة التجانس 
إلى حالة التباين ( أو التنوع ) ابتداء من المدأ القائل 
بعدم استقرار المتجانس . ثم إتنا نلاحظ ثانا أنه لا 
كان الفعل ورد المعل متساويمن ومتعارضين + فإن 


القوة الحادثة حن تعمل على تمايز الأجزاء الى توثر 


أولا آن انتج ضرورة الانتقال 


علا بأشكال حتلفة : لا بد من أن تعاى هى نفسما 
ى الوقت ذاتة ‏ ضرباً من المايز أو التفاضل . 


وتبعاً لذلاف فاا لا تبةى ‏ كا كانت قوة واحدة 
بل تستحيل إلى 


«نتظمة . 


الأصح إلى مجموعة من القوى المتباينة . وها ١ا‏ يسميه 
اسپنسر بام ١‏ قائون تعد الآثار » أو المعاولات 
اما ٠‏ أو عملية « إنتاج تغبرات عديدة بفعل علة 
واحلدة » . 
التطور باعتباره حركة انتقال ٠ن‏ التجانس إلى التباين » 
إلا آہا لا يفسران التطور باعتباره انتقالا من عدم 
الاتساق إلى الاتساق +¿ وهن عدم التحدد إلى التحدد. 

وأما ف حالة وجود مجموعة ٠ن‏ 
(أو مجموعات من الوحدات ) . فإن ٠ن‏ 


ولان كان هذان القانونان يفسران طبيعة 


ارحدات غبر المتشامة 
شأن الفعل 
اللامتايز الذى تمارسه أية قوة على أمثال هذه الوخدات 


ا 


أن جعلها تنفصل بعضما عن البعض الآحر » فلا 
ثلبث أن تتفكك على شكل مجموعات صغرة يتكون 
كل مها من وحدات متشامبة بعضما مع البعض الآحرء 
وحالفة لوحدات غبرها من الحموعات الصخسرة 
الأخری . وحینا یتساوی تأثر بای العوامل فإن 
درجة ر« تحدد » الانفصال ناسپ تناسباً طرداً 
درجة « تحدد » الاختلاف اقام بین الوحدات . 
ولا كان من طبيعة التطور أنه يتجه نحو حالة 
« توازن » أو « اتزان » » فإن بلوغ هذه المرحلة ثل 
« الحد الائى » الذى لا سبيل إلى تجاوزه . ومعى 
هذا أنه لما كان من شأن الحركة وشى تلف صور 
الطاقة أن تتبدد باستمرار > فان التقادم لا بد من أن 
بقعرن بانحلال » وبالتالى فإن القوة الكونية لا باد من 
أن تنهى إلى حالة توازن كلى . وقد سبق لنا أن رأ 
کیف أن عمليات «إعادة قوزيع المادة » الى نجرى 
من حولنا على قدم وساق » لا بد من أن تبلغ نمايا 
تحت تأثر علية تشتت الحركات . ولا كان آلكون 
حافلا بالقوى التصارعة الى توجد فيه جناً إلى جنب 
فليس بدعاً أن يفضى هذا الصراع إلى الالال 
التدريجى لكل قوة وتحوها إلى قوة متباينة » وليس 
بدعاً أيضاً أن تكون الكلمة المائية هذا الصراع هى 
قيام حالة أخبرة من التوازن الكلى العام . والواقع أنه 
لما کانت کل حرکة لا بد من أن تقترن بضرب من 
المقاومة » فلا عجب أن تعانى كل حركة من المقاومة 
ما مجعلها تتثاقل وتتباطاً > إلى أن تبلغ مرحلة 
السكون أو انقطاع الحركة . ولا يصدق قانون 
« الاحلال » على الحركات الفغلكبة والظواهر الجيولوجية > 
والتطورات البيولوچية فحسب » بل يصق أيغاً 
على الحياة النفسية : والحركات الاجياعية ٠‏ والتطورات 
السياسبة ... الخ . ومذا المعى مكنا أن نقول إن سئة 
التطور والانحلال ‏ أو هى التقدم 


الوجود بأسره هى 


والنكوص . 


,وحينا يصل « التطور ‏ إلى أقصى غايته > أعنى 
حا ببلغ ٠‏ رحلة الاتزان الى تى معها سائر تغر ته ء 
فهنالك لا بد للحركة من أن تستحيل إلى ضرب ٠ن‏ 
التفكك أو الاحلال . وهذا القانون الإيقاعى الذى 
بقضى بالانتقال من حالة التطور إلى حالة الاحلال إنما 
ينطبق على الصبرورة الكونية الشاملة »> كما ينطبق 
أيضاً E‏ صغرة من ذرات هذا 
الكون . ولكن > على الرغم من آنا نشد فى 
أجزاء عديدة من هذا الكون لر أن الالال يعقب 
التطور » وأن التطور يبدا هن جديد عل أعقاب 
الاحلال : إلا أا لا ہتطیع أن نقطع مما إذا كان 
هذا التتاوب المستمر بين التطور E‏ سوف یظل 
قاماً أيضاً بالنسبة إلى مجموع الأشياء » أو بالنسبة إلى 
الكون ككل . ولو صح الفرض القائل بوجود طاقة 
حختزنة الامتناهية وراء الكون الرئى » لجاز لن أن 
نفترض إهكان استمرار أدوار التطور والاحلال > 
بفعل تأثر تلك الطاقة فى المادة . ولكننا هنا بإزاء 
مشكلة تعدو طور العقل البشرى + فليس فى وسعنا 
آن جد ها حا طمن إليه + وإنما حسبنا أن ندع 
الباب مفتوحاً لأوار جديدة هن التقلور ادام کل 
ما حولنا إنما يوحى إلينا بأئه مهات أن يكون «الموت» 
هو الكلمة البائية لدراما الوجرد ! 


£ — الاثر الخاد لکتاب 2 المياديء الأولى « 
ف تراث الإنسانية 


لیس من شك فی ا أن هربرت اسپسر قد بذل 
جھدآً کبراً : E E‏ 

إلى مفاحم المادة والحركة والعوة » نظراً لاعتقاده 
بأن مهمة الفلسفة هى | رجا رزه الفكرية المعدة 
e‏ فكرية بسيطة . وليس من شاك أيضا نى 
أن فكرة لوحدة أوه اقوسيد؛ قد لمت دورآکير؟ 


E 


ى هذه الفامة ٠‏ 
لاظواهر لامكن أن يتحقى الام 
جرد أجزاء فی «کل ٠‏ أو تسق عام ... وا 
لذللك فان ١‏ فلسفة التطور» إغا هى خر عوذج لتلا 
تملى على الفيلسوف تسيق 
اوقا + وترتیب الأفکار > وتحديد العلاقات » محيث 


نظر؟ لإ مان صاححا بأن التفسم التام 
إلا إذا اتر تاها 


« ااروح المذهبية »الى 


حرج من کل هذا الطام الفكرى المتستى. «مأتهب» 
موحد متکامل تین الأركان . ورتا کان هن بعض 
أفضال هربرت اسينسر على الفكر الحديث أنه لقت 
أنظار الفلاسفة إلى أحية مهوم ١‏ التطور » وقيمة 
« فلنمة العلاقات » + وضرورة تكوين نظرة ءوحدة 
متجانسة إلى العام ككل . ومادام « الفهم » نى جوهره 
صورة من صور ١‏ التوحيد » » فليس بدعاً آن نرى 
فياسوةاً مثل اسپنسر محاول إعادة تركيب الواقع عن 
طربتق بعض المغاهى العلمية الحددة . ولن‌کاناسپنسر 
كما لاحظ جون ديوى ‏ قد وضع مذهبه منذ 
البداية > فکات کل جهن دة بعد ذلك فنحصرآً ى 
تطبيتق هذا المذهب على شى ظواهر الحياة والنفس 
واحتمع › إلا أن من اكد أن کثراً من الوقائع 
الحجرئة قد اضطرته من بعد إلى إعادة النظر فی مغهوم 
« التطور» › فجاءت فلسفته بى النهاية فلسفة غعضوية 
حية تتصف سائر عناصرها الموحدة المنتظرة بصفات 
الاتساق » والراء » والوفرة » والعاسك النسى ..الخ 

حقا إنثا تنجد فى هذه الفاسفة عناصر متناقرة 
قد لا يسل التوفيق بينها > ولكن من الم كد أنالسمة 
الغالبة على تفكر اسينسر إنما هى البحث عن اإيغاع» 


الكون » بدلا من البحث عن طبيعة تكوينه » والعمل 
على تفسبر هذا الإيقاع تفسراً علماً 
ا اميكانكا العحادية . 


بالرجوع إلى 
ثم انضافت إلى هذه 
واضحة > 
المخلقة + وكأنما 


بین تزعته النسيية 


الاذأدرية وب التزعة إلالادية الل دينية ! ولعلا 


هذا هو اللبب فى أن الباب الأول من تاب «المبادئ» 
( وهو الباب الذى يتحدث فيه عى المطاق أو الحقيقة 
الحهولة ) قد بدا للكثر من التقاد دخيلا على الكتاب 
الأصل ع وكات ايسر قد أضاف إل الكتاب: خد 
الدفاع عن تفه ضد تة الإلحاد ! ولنن كان قد 
س أن « الااآدررة هی جرد صوره 
مهذبة من صور الإلحاد + أن « لاأدرية » 


وقح کن العتر 


اسپنسر إا هى فى اللقيقة صورة ٠ن‏ صور «الصوفية» 
الى تجزع من المبوط بالل إلى «ستوى البشر! وقد 
تجح اسپنسر - عن طريق فلسفته اللاأدرية ت ى إثارة 
مشكلة العلاقة بين العام والدين کا تجح فى الكشف 
عن الطابع الى الحقيقى الى تا کی 
علمية . ومهما كان من فداحة ا رقع فا 
اسپنسر عند تفسره للكثر من ا الطبيعية 
والتفسية والاجناعية > فقد استطاع أن يضمنفلسنته 
التطورية العلمية نغحات دينية حارة : كشفت للملا 
وو ھر کارا ف الوجود من 
عمق » وسر + وعحوض ! وهکذا أضاف اسپسر 
إلى تراث الإنسانية الحالد اعترافاً فلسفياً صرعاً 
بعجز العقل البشرى عن سر أغوار « المطلق » » أو 


سر الوجود ! 
هھ — نصوص حتارة من كتاب « المبادى. 
الأولى» 


MD‏ « ماذا عسی أن یکون العم ؟ إذا أردنا أن 


2 ن بطلان کل حکم سى بثار ضا العلم » 
فايس علينا سوى أن نلاحظ أن العام إنما هو جرد 
ضورة مترقبة من ضور المخرفة العامة »> يث أا 


لو استيعدنا العام ۽ لكان عتا ان تعد مع كله 


از احة النقاب عن 


معرفة . ولن جد أ کر متعصب اى حرج ف ئی ان 


۳ 


بلاحظ أن الشمس تشرق مبكرة وتغرب متأخرة 
فى الصيف» بيا هى تشرق متأحرة وتغرب «يكرة 
فى الشتاء »> بل إنه قد جد نى مثل هذه الملاحظة 
عونا نافعاً له على أداء واجباته فى الحياة . والحق 
أن علم الفلك إغاٍ هو مجموعة منظمة من اللاحظات 
المتشاية الى ری بقسط کر ما یع 
مداهاً فتهمل عدداً أكر من الموضوعات » وبترم 
فما من التحليل الدقيق ما يكشف عن التنظمات 
القيقية ساوت ء اقتبد د كل تصوراننا الزاافة 
عا . ولن مد آى طاق متزمت آي حرج يفا 
نى أن يقرر أن الحديد يصدأ فى الماء » وأن من 
شأن اللعشب أن مرق »ء وأن اللحوم الحفوظة لمدة 
طويلة لا بد من أن تعفن » ونما فى استطاعته أن 
ینادۍ ذه التعالم دون أدنی خطر » مادامت هذه 
المعلومات نافعة وجديرة بالمعرفة . ولكن هذه حقائق 
كماوية : والكيمياء مجموعة متسقة من الوقائع ا)اثلة 
ذه المعلومات ؛ وهی وقائع E E‏ 
ضبط » ونصتفها ونعمّمها حيث نستطيع أن نقطع 
بکل يقبن حین نون بإزاء أية مادة » بسيطة 
كانت أم مركبة - ما هو نوع التغبر الذى سيطراً علا 
ى ظل بعض الظروف المعينة أو الشروط العا مة . 
وهكذا الخال أيضاً بالنسبة إلى سائر العلوم الأخرى 
فان کل هذه العلوم نما زعا عن خر اتنا العادية ف 
الحياة » لكى لا تلبث أن تنمو وتتطور رويداً رويداً » 
قف موضوعاتتها خیرات اكثر تعقيداً » وأشد 
تنوعاً » وأبعد مدى . اعلوج تقطع بوجود قوانین 
ارتباط بعن تلك الحرات ٠‏ مثلها فى ذلك كثل 
المعرفة الرجردة لدينا عن أكثر الموضوعات ألفة 
واعتياداً . وإذن فليس ى الإمكان قط أن ترسم 
خطا فی مکان ما قائلین : ھھنا يبدأ العم ! وكا 
أن وظيفة الملاحظة العادية هى العمل على توجيه 
السلوك » فإن توجيه السلوك أيضاً هو المهمة الى 


ع على عاتق کار النتائج 


العلمية تجريداً وأشدها 
غوضا وشوا أن 5 إلى العمليات الصناعية 
اى لا جصر ها » والأساليب التنوعة لاتتقل »ما 
قدمه لتا عام الفبزياء الحديث - لكى نتحقق من أن 
هذا العام بنظم اتنا الاجماعية بشكل أكل وآتم 
ما تنظم به معرفة الرجل المتوحش للاواص ااا 
الحيطة به حياته الحاصة . والواقع أن العم ما هو 
اتیاق أو تنبو ۸٥ایاہe٣م ٠‏ وکل تنبو إنما يساعدنا 

ى الہاية ‏ بدرجة تلف شدة أو .ضعفا على 
اکتساب اللعر واجتناب الشر ولا کانت جمیع 
المعارف = بسيطة کانت أ هة واحدة فى 


أصلها ووظيفتا » فإنه لايد لا من معالجما بنفس 
الطريقة . وإذن فنحن مضطرون إلى تقبل أوسع 


ضروب المعرفة الى تستطيع ماکاتنا أن مدنا بها » 
وإلا لكان علينا أن نستبعد معها تلك المعرفة الضيقة 
الى متلكها الجميع ... » . ومخلص هربرت اسپنسر 
من كل هذه الماقشة إلى تعريف العلم فيقول : 
١‏ إن الع هو مجموعة منظمة من الحقائق الى تنمو 
وتعزاید یوما بعد يوم » ويم تطهبرها وتنقیتہا داماً 
وباست‌رار EEE‏ من أخطاء ٠‏ . 
ر الفصل الأول والدین + ص )۱١- ١٤‏ . 
a‏ نظرنا إلى النظرية البدائية 
القائلة بالأرواح - ومى تلك النظرية الى تقرر 
الظواهر 


وجود شخصية بشرية نكن من وراء شى 


غر العادية ‏ أو نظرنا إلى مذهب تعداد الآهة ‏ 


وهو المذهب الذى يعم أمثال هذه الشخصيات 
ولكن بصورة جزئية ‏ أو نظرنا إلى مذهب 
التوحيد - وهو المذهب الذى يعم تلك الشخصيات» 
ولكن بصورة كلية » أو نظرنا إلى مذهب وحدة 
الوجود ‏ وهو المذهب الذى تصبح فيه تلك 
الشخصية العامة ( أو المعممة) شيا واحداً هى 
والظواهر ‏ نقول إننا لو نظرنا إلى كل هذه المذاهب 
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لوجدنا آنا جمیعاً تسام بغرض هو الذى يجعل 
الكون قابلا للفهم أو الإدراك . بل إن ذلك 
المذهب الذى بنظر إلبه على أنه إنكار لكل دين - 
ألا وهو مذهب الإلحاد ‏ إنما يدخل أيضاً نى نطا 

هذا التعريف 
والمأدة والحركة ضرباً من ( الوجود الذاقى » 
فإنه ادى بنظريةر 


لته هو الآخر سب إلى المكان 


dldlyy « self-existence 
. ا٠ يذهب إلى إمكان استنباط جميع الوقائع ابتداء‎ 
ؤالحق أن كل نظرية إنما تقرر - کل پِ‎ 
+ أمرين : الأول أن هناك شيئاً لايد من تفسبره‎ 
والثانى أن كذا وکذا هو التفسير . وإذن » مهما کان‎ 
الحلاف بين الباحشن حول الحلول‎ E من اقساع‎ 
الى يلموا هذه المشكلة عيّا فام ميجر‎ 
ضما على أن نمة مشكلة لا بد هما من حل" . وتيعاً‎ 
لذللف فإننا هنا بإزاء عنصر شرك ممع بين سائر‎ 


المعتةدات الديدة . وآية ذلاع أن الأديان رض 
تعارضاً صارخاً نى معتقداتها الصرعة إنما تتغق 
جميعاً ى اعتقادها الضمى بأن وجود العام = بل 


ما ینطوی عالیه وما حبط به - سر يتطاب التغبر . 


ولیس «آدل على أخسية هذا الع الحیوی ف 
جميع الأديان من أنه العنصر الوحيد الذ ئ بظل باقاً 
مها بعد كل تغبر يطرأً علما ٠‏ إن لم تقل بأنه العتصر 
الوحید الد يشمو ویزداد وضوحاً كلا ترق الدين 


وبلغ مرتبة أعلى من التطور . وحسبنا آن ننظر إلى 
المعتقدات البدائية الى 
قوی مشخصة هی ی 
من أذ هذة المعتقدات تنصور تلك الى على أشكال 
عيلية ملموسة وصور عادية مألوفة : قتضعها جنا إلى 
والحیوانات + ومن م 


قشیع فا تصورات کشر ة عن 
العادة غر مرثية د لكىنتحقق 


جنب مع القوى المرئية للبشر 
فانہا تخفی إدرا كها الخاءض بوجود سر تحت قناع 
معن ن يرقع عنه طابعه السرى عا قدرالإه‌کان . وآما 
التصورات القائلة بتعدأد الآفة _ فى أشكاخا المقدمة 


أو صورها المترقية - فانما تصورلنا الشخصياتالكرى 
بأشكال مثالية > وكأن الآ هة المرعة تعمل بأساليب 
خفية + وتنصل بالبشر عن طريق الوعد ولوعيد ء 
أو عر بعض الأشخاص الملهتمين ومعنی هذا 
أن العلل القصوى للأشياء رى نظرمذهب ذ 
الآآهة ) إا ينظرإلما بصورة تقلل من درجة 
اعتيادها + وتجعلها أقل قاباية لهم . م کان ظھور 
عقيدة التوحيد ‏ مع ما اقعرن ما من زوال لتلك 
المعتقدات الى كانت توحد بن الطبيعة الإهية والطبيعة 
البشريةبكل ميوها الدئيتة ‏ فكانت هذه العقيدة عثابة 
خحطوة جديدة فى هذا الانجاه عينه . وعلى الرغم ٠ن‏ 
أن هذا الإعان الأسمى لم ّل ى بادئ الأمر من 
بعض النقائص ٠‏ إلا أننا نجد نى تلك افيا كل الى 
کانت ام « لاله امحهول أوالإله الذى لاسبيل إلى 
فعر فته ٠‏ وى عبادة ذلك الإله الذى هہات لای حث 
أن تد ليه » اعترافاً واضحاً باستحالة الكذف 
سر الحليقة . وكل الدراسات اللاهوتية المتطورة 

: تم عادة بعبارات کهذه‎ ٤ 
أو « إنه لمن الكفر‎ ٠ أن يكون إغاً على الإطلاق‎ 


« إن إلا مفهوماً 


نقصور ان الله »و جود على جو ما نتصوره» . وکل 
نما تكشف عن هذا الاعتراف نفسه > 
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هذه العبارات إ٤‏ 
ولكن بصورة ة أوضح وأکٹر تما وقد أصبح هذا 
الإقر ار شائعاً ی کل اللاهوت المعتيد فى 
وعلى حين أن سار العناصر الأخرى للعقائد الدينية قد 
احتفت واخداً بعد الأتحر : فقد بقى هذا العتصر 
وحده > وأخذ ينمو ويتضح يوا بعد يوم » مما يدل 
جلاء على أنه العنصر الجوهرى الأساسى . 

وإذن فنحن هنا بإزاء حقيقة تتغق عاما جميع 
الأديان بصفة عامة بعضما مع البعض الآخر » كا 
تتف فا أيضاً ت فلسفة معادية للمعتقدات الحاصة 
لتك الآديان . وإذا كان للدين والعلم أن بتوافقا ؛ ۽ فان 
ل أو الفوفيق لابند مق أن تکون 


امنا هذه. 


عامة هذا التوافق 


ر 


تعد أعق الحقائق جميعاً ٠‏ 
وأشدها بقيناً » ألا وهى أن القوة 


هی هذه اخققة الى 
وأوسعها مدى : 
الى بكشف عنما الكون إنما هى قوة مجهولة لاسبيل 
إلى اكتناه سرها أو سر غورها ... ر القصل الثانى : 
الأفكار الدينية القصوى N= FP‏ 

ج «ما المكان وما الرمان ؟ إن هناك فرضين 
شائعن فى تضبوراتنا للمكان والزمان : الأول ما 
بقول إن المكان والزمان موضوعيان » والانی مهما 
يقر ألما ذاتيان . فلنحاول أن معن النظر 
الفرضن » لکی نرى ماذا يصر من أمرها حيا م 
إخحضاعهما للتحليل . 

إننا حيها نقول إن الكان والرم‌ان «وجودان 
وجوداً موضوعاً » فكأننا تقول إنہما كائنان أو 
حقیقتان عینيتان . وأما القول بأنہما ليسا بكائنن فإنه 
قول هدم تفه يتفه ٠‏ لأنهما لو كانا كذلك › لا 
كانا موجودين » ونسبة الوجود الموضوعى إلى شىء 
غبر کائن إغا هى ضرب من التناقض فى الحدود. 
وفضلا عن ذلك »> فإننا لو أنكرنا أن المكان والرمان 
شیئان » وبالتالى لو قلنا إنجا عدمان + لكانت هناك 
استحالة فى أن يكون نة نوعان من العدم ! وكذلك 
لا عكننا أن ننظر إلى المكان والزمان على ألما صفتان 
اور ا وذللف لأنه يستحيل أن 
نتصور موجودا أو كائناً - يكون المكان والرمان 
مثابة صفتن له ٠‏ بل يستحيل أن نتصور اختفاءها 
ا ا اختفی کل ما غداھما ‏ ئی حن أن 
الصفات نختفى ضرورة باختفاء الكائنات أو الموجودات 
الى نتسب إلہا . وإذن فانه لما کان من المستحيل أن 


إلى هذين 


الموجودات : 


نعد اللكان والزمان غير كائنن ( أو لاموجودين ) » . 


ولا كان من المستحيل أبضاً أن نعتبرهما جرد صفتن 
لموجودین ( أو کان ) » فإننا جد أنفسنا مضطرين 
إلى اعتبار ا حقيقتىن عبليتتن 


ولكن » على حن أن افتراض موضوعية المكان 
والزمان تقتضى منا أن ندخلهما نى عداد الأشياء» فاننا 
جد ضرباً من الأمتحالة فی أن نعصورهاً فى الفكر 
باعتبار كما جرد شين » وآية ذلك آنه لکی یکون فی 
وسعنا ن نتصور آی شىء › فانه لا پد الا من آن 
نتضور هذا الشى ء باعتباره متصفاً ببعض الصفات . 
وإذا کان فى وسعنا أن نمز « الى ء ٠‏ عن «اللاشىء٠»‏ 
فذلك لأن للشى ء قوة يستطيع مقتضاها أن يوؤثر على 
شعورنا . والآثار الى حدما مثل هذا الثىء - سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غر مباشرة - فى 
شعورنا » هى مثابة صفات ننسما إلى هذا الشىء 
ونقول عا إنها صفات هذا الشىء . وانعدام هذه 
الصغات هو انعدام للحدود الى عكن مقتضاها 
تصور هذا الشىء وبالتالى فانه اختفاء لضرب من 
التصور . 

فإذا ما تساعلثا الآن عن صفات المكان » وجدنا 
أن الصفة الوحيدة الى مكن تصورها باعتبارها 
ملانمة للمكان إنما هى صفة الامتداد 
الصفة إلى المكان إنما هى عبارة عن توحيد للموضوع 
والصفة معاً . وذلك لأن الامتداد والمكان حدّّان 
عکن أن يوضع أحدها محل الآحر »> ومن فان 
القول بأن المكان تد يساوى القول بأن المكان 
يشغل مكاناً . ولا نرانا نى حاجة إلى القول بأننا 
عاجزون أيضاً - بالمئل - عن نسبة أية صفة إلى 
الزمان . وليس السبب فى عجزنا عن تصور اكان 
والزمان باعتبار ما موڄود ين هو عجرنا عن نسبة 
بعض الصفات إلهما فحسب »> وإعا هناك سبب 


وت دة 


آخر ‏ لعلّه أن کون مألوقاً لدى السواد الأعظم 


من التاس - هو الذى بدفعنا إلى استبعادهما من 
هذه المقولة . والواقع أن كل الموجودات المعروفة لنا 
فعا“ باعتبارها كذلا »› إنما هى موجودات عددة ؛ 
وحى حين نتصور أنفسنا قادرين على معرفة أو إدراك 
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أى موجود لا دود »> فإننا بالضر ورة - حين نضعه 
تحت هذه الفغة ‏ نعزله عن فة الكائنات اة ٤‏ 
ولكننا لا نستطيع أن نتسب إلى المكان والزمان صفة 
الحديد » كا أنتا لانستطيع فى الوقت نفسه أن 
تقول عنما إنہما غر حدودین . وحن جد أنفسنا 
عاجزین تماما عن تکوین 
لاحدود » ولكننا فى الوقت نفسه بجد أنفسنا 
عاجزين أيضاً عن أن نتخيل حدوداً لا يكون هناك 
مكان فيا وراءها . وبامئل = من الطرف الآخر ‏ 
يستحيل علينا أن تتصور حلا لقابلية الكان للاتقسام ء 
ولكن" يستحيل عاينا أيفاً أن نتضور قابلية المكان 
للانقسام إلى ما لاناية . وهذه الاستحالة الى تشسحب 
على المكان » تنسحب أيضاً على الزمان » فلسنا فى 
حاجة إلى النص علدا بصراحة . وإذن فإقنا لا نستطيع 
أن نتصور المكان والزمان ا کائنن ( أو 
حقیقتىن موضوعیسن ) » کا آنا لا نستطیع أن 
تتصورها على نما صفتان لكائنن > ولا غل اننا 
« لا موجودان» . وإتما نحن جد أنفسنا مضطرين 
إلى تصو رهما باعتبار هما موجود ينن »> ون کنا 
الوقت نفسه لا نتطيع أن ندخلهما تحت تلك 
الشروط الى مقتضاها عكن تصور الموجودات تى 
الذهن . 

فهل نلتجئ إلى المذهب الكانى » لكى نقول 
بأن المكان والزمان صورتان من صور الذهن » أو 
قانونان أو شرطان أوّلیان ٣1م‏ ۾ للذهن الواعی»؟ 
إن مثل هذا القول قد منبنا الوقوع فى بعض 
المشكلات الكبيرة » ولكنه لن یلیٹ أن پوقعنا 
فی مشکلات اکر . وین کان ی إمكاننا أن نتصور 
لفظيًا - تلك القضية الى جحت ما الفلسفة 
الكانتية نقطة انطلاقها > إلا أنه يستحيل علينا أن 
نتصورها فى الذهن »> مهما بذلنا من جهد عقلى ؛ 
فهى قضية لا بمكن تأويلها أو تحويلها إلى فكرة 


أيه صورة ذهنية عن مکان 


بالمعى الصحيح هذه الكلمة - وإنما هى جرد 
« فكرة زائفة » أو «شبه فكرة » ! وحن نلاحظ 
أولا أننا حينا نقررأن المكان والزمان شرطان ذاتيان ٤‏ 
فكأننا نقرر ضمنا انهما ليسا حقيقتن موضوعيتين : 
وآية ذلاف أنه لو كان المكان والرمان الاثلان مام 
آذهاننا جر د حقيعتمن تنتميان إلى ر الذات » هع لكان 
من الضرورئ حا آلا تکونا منتميتعن إلى « اللاذات ¡ 
ميء-«مص #ولكن هذا ضرب من الحال . والواقعة الى 
ألا وهی أن شعورنا 
بالکان والزمان شعور ثابت لاسبیل إلى وه أو لغائه - 
إا تشهد بصحة مانقول : وذلاك لأن هذا الشعور 
ر( باکان والزمان) الڌی لیس ی وسعتا أن نتخاص 
منه › انعا هو شعور ہما باعتبار ها حقیقتن هوض وعیتن 
وحسبنا أن نرجع إلى الشادة المباشرة لشعورنا » لكى 
نتحقتق من أن اكان والزمان ليسا ذاخل الذهن › 
بل هما خارجه . وها مستقلان عنه استقلالا مطلغاً » 
لدرجة ننا لانستطيع أن نتصور عدم وجودها» حى 
لو افترضنا عدم وجود الذهن نفسه ... هذا إلى أنه 
لو كان المكان والزمان صورتين من صور الحدس 
( أو العيان الحسى ) ٥٣‏ نانت٤صذ‏ » لا كان من الممكن 
إدراکھما حدما »مادام من المستحیل لای شىء أن 
يكون فى وقت واحد صورة للحدس ومادة له . 
وکات یو کد بكل قوة أن المکان والزم‌ان موضوعان 
للشعور » بدليل أنه يستحيل علينا أن نمحوها من 
الشعور » ولكن إذا كان المكان والزمان موضوعان 
لاشعور › فکیف مکہما نى الوقت نفسه أن يكونا 
شرطن للشعور ؟ وإذا كان المكان والزمان شرطين 
لابد لنا مهما للتفكر » فلا جب إذن حيما نفكر 
ق لكات والرمان شما أن کون آنکازنا 
لامشروطة ؟ وإذا أمكن قيام أفكار لامشروطة » فا 
اذى سيصبر من أمر هذه النظرية ؟ 


تند إلا كانت فى إقامة فرضه 


IE 


:.. رتب على كل ماتقدم - إذن - أن اكان 
والزمان أمران لاسبيل إلى إدراكهما أو فهمهما 
على الإطلاق . وحيا نفحص المعرفة المباشرة الموجودة 
لدينا عنما فحصا جيداً » فائنا سرعان مانتحقق من 
أن هذه المعرفة إن هى إلا جهالة مطلقة ! ولأن كان 
اعتقاد نا بوجودهما الموضوعى اعتقاداً لاسبيل إلى 
عوه أو التغلب عليه » إلا أننا عاجزون تماما عن 
تفسبره تفسبرا عقلباً . وأما القول بالاعتقاد المعارض 
( وهوماقد کون ئی الإمکان تقریره » دون أن کون 
فی الإمکان تصوره ) فانه لا عکن أن ودی إلا لى 
زيادة عدد الأفكار اللامعقوة ! » 

ر الفصل اثالث : الأفكار العلمية القصوى › 
الفقرة ۱١‏ ص ٤١-۳۸‏ ). 

د - «... إن عمق الحقائق الى بعكن الوصول 
إلما ليست سوى جرد تقربرات عن أوسع ضروب 
الاطراد القانمة فى خبراتنا > وهى المعرات الى تنصب 
على شى علاقات الادة » والحركة » والقوة . ومانسميه 
بام المادة والحركة والقوة إنما هو مجرد رموز لتلاك 
« الحميقة الحهولة » . أجل » فان هناك قوة لاسبيل 
لنا إلى إدراك طبيعها » أو تصور أى حدود هما فى 
الزمان والكان » تعمل عملها فينا › وتر ك فينا بعض 
الآثار . ولا كان هناك تشابه معن فی النوع بن 
تلك الآآثار » فائنا نجمع آوجه الشبه العامة القانمة بيها 
لكى نصنفها معاً » ونسمما بأسماء المادة » والحركة 
والقوة . ولا كانت هناك أوجه شبه ى الأرتباظ أيفاً 
بین هذه الآ ثار » فاننا نجع أ کٹرھا بات » وندرجها 
تحت فئة واحدة » ألا وهى فئة القوانن اليقينية إلى 
أعلى درجة . وليست مهمة التحليل سوى أن يرد 
هذه الأنواع الحختلفة من التأثر إلى نوع واحد من 


الاطراد . وأعظل کسب ممکن أن محصله العم نما 
هو تأويل شتى أنواع الظواهر على ألما مظاهر مشروطة 
بأشكال مختلفة هذا النوع الواحد من اللأئير فى ظل 
أحوال مشروطة - بأشكال ختلفة - هذا النوع 
الواحد من الاطراد . وحينا بتسنى للعلم أن ينمض 
هذه المهمة فانه لايكون قد فعل شيا كر 
من جرد تنسیتق خراتنا » دون أن ایکون قد 
استطاع ذلك توسیع خود خر اتنا بأ حال مامن 
الأحوال ... وليس تأويل كل الظواهر بإرجاعها إلى 
مغادم المادة والحركة والقوة سوى علية اختزال نرد 
فا رموزنا الفكرية المعقدة إلى رهوز فكرية بسيطة . 
وحينا تكون العادلة قد وصات إلى أدنى حد من 
حدودها > فإن الرموز مع ذلك تظل جرد رموز . 
وإذن » فإن كل استدلالاتنا السابقة لا تقدم أی دلیل 
لتأبيد واحد من الفرضن المتصارعن حول الطبيعة 
القصوى للأشياء . وآبة ذلك أن مضمون "رانا ليس 


أقرب إلى الروحية منه إلى الادية > كما أنه ليس 


أقرب إلى المادية منه إلى الروحية . ولا شلك أن إقامة 
ترابط وتکافوٴ بن کل“ من قوی العالم الحارجی وقوی 
العام الداخلى قد يتبح لنا الفرصة لأن نقم ضرباً من 
المثيل أو التشابه يما » سواء اتخذنا نقطة انطلاقا 
من هذا الحد أو ذاك ... ولكنا لن نستطيع ن نعتر 
أحد الحدين حًا أقصى بأى حال من الأحوال . 
ون كانت العلاقة القائمة يبن .الذات والموضوع 
تضطرنا إلى إقامة ضرب من التعارض بين تصورنا 
للروح وتصورنا للمادة » إلا أن الواحد مما أو 
الآحر سواء پسواء ‏ لا حرج عن کونه مجرد 
علامة أو رمز لتللك «الحقيقة الحهولة » الى تكن 
وراءهما» : (الحاتمة + الفقرة ۱۹٤‏ › ص ٤4۷‏ = 
4 . 


== 


الم ہیں وا لمکا پیل ری ری لای ۶ 


نمم 


تاذ انوج ادن 


الأستاذ يكلية أنفنو 


مهد 
کان العام غ صر حین ن بدأ غا ل عهد محمد على اذ 

لنفسه هدافا حدوداً عاءجا< . هو إعداد الفتينن لأغر اص 

عسكررة «قکانت المدار 

٠ا‏ أنشى من مدارس . تم خحلقت المدار س الأخرى ال 

تمد هذه المدارس اللعصوصية بالتلاميا. . وهكذا بدأ 

نظام التعلم تخد شكل المرم اقلوب : يبدأ بالقمة 

ول هذا لا مکی أن یکون 

نظام قومياً اتعلم . ولك التق أن ل( القاعدة ) كانت 

موجودة بالفعل . وإ E‏ خحلق 


الولاة . وتتعمثل ى تلاك الكتاتيب المنبثة فى مهن 


س (الحصوصة) آول 


ن وضع القاعدة . 
E‏ : 


چ 
وقراها + وتقدم إلى الصبية تعلما أولياً حدوداً . بقوم 
على ا القرآن ¿ ب بعيدة عن ساطان الدولة 
ورقابا + أكترها ضئيل فى الموارد . فر ى المعلمن 
سم 8 

والبعثة | سلت ف عهد محمد على عام 


۹ کان عددها اٿن وأربعين لرا مخ بیہم 


الشيخ رفاعه الطهطاوى وقد احص بالترجمة + وى 


عام ٤4‏ أرسلى محمد على أنجاله ضمن إرسالية كبرة 


أعمال «يرية الغربية + وتلقى العلم 


قدرها سبعون تلميثاً : وفتح هذه الإرسالية مدرسة 
مستقلة ئى «دينة باريس لتعام الفنون العسكرية + وكان 
على ميارك أحد تلاميذ هذه البعثة بعد تخر جه من مدرسة 

المهندخانة ببولاق متلقيآً العاوم الرباضية على يد المدرس 


جمود أحمد ‏ وسميت بعفة. الأجال وكان من 


أربعة 


م نجااه الأمبران حسن وحام > وحفيداه أحمد 
و.اساعیل ولدا اينه إبراهم ۇن بن غم معاوئين آرمتيین 
کا عن إماماً مه اة هو الشبخ نصر أبو الوفا 
اخور یی العام اللغوی المشہور عرتب شہری قدره ٤٨۳‏ 
قرشاً . ومن هنا تيد قصة عالمنا الكببر محمود الفلكى . 


تاريخ مود الفلكى ˆ 


واد مود أحمد عام ۱۸٠١‏ نى قرية الحصة ٠ن‏ 
بالکتاب حى بلغ 
العاشرة ٠‏ فأخذه شقيقه الأكر معه إلى الإسكندرية 
بحرية + وکانت تسمی 
تلامیذها جمعوا »ن مکاتب 


لباحقه عام ۱۸۲١‏ م بالمدرسة آلب 
دار الصناعة زالبرسانة ) ٠‏ 


البتادر والقوى ممن ا أعارهم بين العاشرة 
والعشرین » بتعلمون فا م بوا رار 
به : وقد تخرج أخوه الأكر ضابطاً حرياً من هد 


zs 


المدرسة . وكان ال تلاي المصر يون الح زیون م رحدمم 
الذين أشرفوا على بناء السفن الحربية فى مارس سنة 
۳ تحت إدارة « مسیو سریزی) وهرووسيه 
الفرنسيين وهى السنة الى تحرج فا مود الفلکى 
برتبة البلوك مین 

وم بف با عند هذا الحد ١‏ سما وکانت 
الدة «تجهة إلى الغاء المدرسة البحرية وتخريج الفباط 
البحرين هن «درسة العمايات أو المهندخانة . فالتحق 
مدرسة البولیتکنياك ببولاق وكان وكبلها الأرمنى 
2 سف حاکیکیان > 
الأول مدرسة الفنون والحرف "ما16 ا اة“ 
الی بقی فہا حاکیکیان ناظراً ھا وال 
#درسة للمهندحانة . وافتحت الذراسة مها فى قصر 
إسماعيل بن محمد على الذى مات فى حرب السودان . 
م ضمت هما «درسة المهندسين بالقناطر الحرية . وكان 
سا ثلاڻون تلميذاً . وه درسة المعدين 
مصر القدعة 
المهنادس الفرنسى لبر (باك) على غرار مدرسة 


م اقسمت الفرسة إل تة 


اكاد ا 
ا 


ای کاخ 


بمة > وقد نظمت الدراسة مما تحت إشراف 


المندسة باریس : والغرض ٢نا‏ کریج ضياط لايخدهة 
ى المدفعية براً وغراً . 
وأعال الخابجم 


وەهئدسىن للأشغال العامة 


وبعد عام ۱۸۳۷ تقرر الاستغتاء عن 
لأجانب بالمدرسة د وتعين مدرصن 
بع اراو ق ا > ورجعوا قبل امام دراستبم 
کانوا 2 بعة . فياك أصبح عدد المدرسين المصرين 
نة . منم اتان أصليان ھا 


البکباشی عه بیو لتدریس الیکانيكا وافندة 
وصفية والمساحة . 

واليوزباشى أحمد طائل لتدريس الطبيعة . 

والأربعة الباقون هم إبراهم رمضان ( أفندى ) . 


أحماء دوقلى ( أفندى ) » عبد الرحمن ( أفندى) > 
مظهر ( أفندی ) , 

وی ناية عام ۱۸۳۹ م تحرج محمود أحمد وكان 
ول دقعته ومشح رتبة الاسبران (ملازم ) وعن 
معيداً بالمدرسة »> وى هذا العام تتلمذ على يديه على 
مبارك » وکان يقوم بتدريس عم الجر & غبر ان 
طموحه «جعله يتن اللغة الفرنسية والعلوم الرباضية 
کحساب المملثات المستوية والكروية والمندسة التحليلية 
وعام التفاضل والتكاء ل :فأصبح «درساً للام الأخر 
وترم له ول كتاب من اللغة الفرنسية إلى العربية . 

وف عام ۱۸٤۲‏ حصل على رتبة التقيب (اليوز باشى ) 
ونحول إلى دراسة عام الفلائ حيث أولع به ٤‏ عنده) 

کان بقوم بأعمال ١ل‏ ا و ف الرصدخانة : الى نشت 

عام ۹ + ف الرج الذى أنشأه الفرنسيون ببولاق 
مجانب E‏ یوسف حا کیکیان 
اا - والغرض من إنشاء هذا المرصد « تجربة الحركات 
المغناطيسية ذا القطر ر الصرى ) وتطبیقها على الجارى 
برصدخانة باد أوروبا» . 

وكانت به هذا الغر ضس ساعة فلكية وقناديل وآلات 
وغبر ها . وكان تلاميأ الرقة الأولى با مهندحانة بتمرنون 
على استخدام اللات الى به . وإجراء الأرصاد الحوية 
وكان «وظفو المرصد من خرججى «درسة المهندعانة . 


وف هذه الدة وضع مخطوطاً عنوانه «نبذة حتصرة 
فى تعن عروض البلاد وأطوافا واحوالما المتحرة . 
ورات الأذناب والاحى لمر جمها المرحوم محمود أحمد 
#درس العلوم الفاكية #درسة المهندحالة المصرية ١‏ وهو 
«وجود بدار الکتب ك ۳۹۹٩‏ , 

وإلى هنا تنى الفتر ة الأول من حياة حمود أحمد 
کیا کان یسمی حینذاك + واستمر فا «لرسا 
بالمهندسعانة لارياضيات وبالرصدخانة للعلوم الفلكية > 


N= 


وی عام ۱۸٤۸‏ آم عليه برتبة الضاغقول أغاسى وكان 
هذه الرتبة شأن يذ كر . 

وهنا بلعب القدر دوراً فی توجيه مستقبل محمود 
أحمد حيث يرشح لبعثة إلى فرنسا . 
سفر مو د أحمد فى بعئة الفلك إلى فرفسا 

يقول على مبارك فى صفحة ٤٤‏ من الجزء التاسع 
من الحطط ما نصه : 

« ئی آواخر سنة ٠۲۲۹‏ هجرية كان قد عرض من 
لامبر ربك ( ناظر المهندسخانة لسمو عباس الأول الوالى 
رتا للمدارس الملكية والرصدخانة > يبلغ منصرفه 
انو رین الت کس بز فهزه 7 اج( فامشعظمه ۽ 
وأحال علينا يريد نقسه وأقرانه على إبراهم وحاد 
اليوزباشية حينذاك ) حال عودتنا من فرنسا النظر فيه > 
بشرط ألا نقشيه > فتداولنا فى ذلك بيننا » ولا م تتفق 
آراونا »> وحفت فوات الوقت قبل اتام العمل › 
شرعت وحدی عله وبدون انتظار لرأی آل خ 
فعملت بيع الدارس ترتياً بلغ مصروفه آلف كيس 
( ۰ ج) وجعلت أساس ذلك احتياجات القطر 
لا غر > فان جميع المدارس الملكية تكون فى محل 
واحد > وتحت إدارة ناظر واحد» وأسقطت الرصدخانة 
بالمرة من الترتيب لعدم وجود من يقوم ما حق القيام 
إذ ذاك من أبناء الوطن مع احتياجها إلى كذرة ا مصروفات 

وأبدیت نی الترتیب أنه يزم أن نوجه لذلا حمود 
أحمد » وكان حنئذ مدرساً بالمهندسانة لبعض مواد 
العلوم والفالك برتبة صاغقول أغاسى » وإساعيل 
مصطفى » وحن إبراهم من متممى ملرسة 
المهندعانة » واععمد هذا الترتيب بعد إقراره مجلس 
مرکب من رؤساء الدواوین حع إقراره باستحقاق 
أنا اليوزباشى على مبارك لرتبة الآمبرالای » ولنشانما » 


و ن ذلك الوقت ناظرا لمدرسة الهندسعانة » 
وانصرف عا لامر (باك)) . 

وسافر محمود أحمد إلى فرنسا فى ۸ أكتوبر سنة 
۰ براتب شہری قدره ۷۵۰ قرشاً سبعائة وخسن 
قرا » وعاش فى باريس بتلقى العلوم الرياضية وافلكية 
تحت إشراف مسيو لوفريبه رئيس مرصدها > وتسعى 
پاسم مود حمدی الفلکی » ثم مكث هناك قسع 
سنوات آتم فا دراسته » وجال فی آثائہا فی کثرر ٠ن‏ 
أنغاء أوروبا > وقدم ت ليقه لحامعها العامية + ثم عاد إلى 
مصر نی ۱۸ أغسطس سنة ۱۸٩‏ فى عهد الوالى لى سعيد › 
ومنح الرتبة الثانية . 

وهاك وثبقة عودته إلى مصر . 
ونی ۱۲ ربيع الثانى سنة ۱۲۷١‏ إرادة لراغب ( باشا) 

ناظر الالية 

حیث أن محمود الفلكی ( باك ) حضر قربا من 
أوروباءوغنى عن البيان أنه حتاج للنقود لنسوية لوازمه 
وەصاء ربفه الضرورية » وحيث أن الرتبة اثانية أحيلت 
إلیه من زمن غبر بيد » فبناء عليه اقتضت إرادى آن 
يصرف له مسون ألف قرش من خزانة المالية > 
إحسااً منا الحصول على لوازمه > وخم ذلك » 
ورفعه لجانب ديواننا »> وقد حررنا لک لإجراء 
موجبه) . 

رع محمود الفلکی إلى مصر وعره ٤٤‏ عا » 
وانتخب غضواً با حع العلمى المصرى الذى أنشاه 
تابون » ثم عهدت اليه وکالته سنة ۱۸۸۰ ۰ کا 
انتخب وكلا للجمعية الجغرافية منذ إنشائها e‏ 
رئیا ا 

ولا طلب علاء آفرنسا ‏ 
لشب قبسلا نرملا رین چوا 
ربك ) فی باریس » کلنه الوالی بتسجيل هذا الكسوف 


ئی أواخر حیاته . 


بن لوال سعياد رصا 


ئ 


وجهزت عدة بعثات من المراصد الكرى لمشاهدته فى 
سانيا اشترك و نی إحداها زميله إسياعيل مصطفى الفلكى 
( وهو يشنرك معه فى اللقب لا القرابة ) وان مقا فى 
باريس » وكانت منطقة الكسوف الكلى تيدأ من 
كاليغورنيا » وتمتد عبر الحيط الأطلسى إلى أسبانيا » 
ثم جتوباً إلى إفريقيا ء مارة بالصحراء الغربية » وتنبى 
عند الحبشة ٠‏ ولم تكن مدة الكسوف الكلى تزيد عادة 
عن دقيقة واحدة » وقد تكون الهاء مغطاة بالغيوم فى 
هذه اللحظة » ولذلاف كا انتشرت بعثات الأرصاد فى 
محتلف الجهات قل احمال الفشل فى رصد الكسوف . 

لذلك احتار محمود الفلكى مديرية دنقلة فى شال 
السودان » مكاناً لإرصد » فسافر إلما عن طريق النيل . 
وحظ رحالة فى بلدة اأ براغة بعد رحلة عشرة أيام على 
ظھور' الال بین وادی حلفا ودنقلة تحت شمس ونيو 
الحرقة » فوصل إلى المكان قبل ميعاد الكسوف مخمسة 
عشر يوماً » وطفق يقيس ويوالى الأرصاد تنقيا 
لقراءات الساعة الفلكية » وتعييناً حط عرض المكان. 

وکان الثيودوليت الذى أحضره » قد أصابه خلل 
من التقل على ظهر الال > فاضطر إلى إستمال آلة 
ذات السدس » وإعادة التجربة عدة مرات للحصول 
على نتائج دقيقة > وكذاك لم يسعده الحظ عند تبيين 
خط الطول بربة اسار النجم وراء القعر » كان مقدراً 
حدوثه ف ٣۰‏ وليو » فنعته السحب من روبته ٤‏ 
فاضطر إلى الاعماد على الكرونومترات فقط . 

شاهد الفلكى كسوف الشمس وعن زمن ابتداء 
الكوف الجزئى » وابتداء الكسوف الكلى وانہاثه : 
وكذلك لحظة اختفاء ٩‏ نقط كلفية على قرص الشمس 
ووقت ظهور ثلاث م > وکانت قراءاته جمیعاً 
لأقرب غشر ثائية زمنية ا المرصد 
إلى أكادعية العلوم بہاریس 


ونر اراو وف اتی من أحسن وأتم 


, الأعمال الفلكية الى قام با حمود الفلكى » وقد حازت 


إعجاب العام الرياضى الکبیر مسیو دولانای ( ۱۸۱٩‏ - 
۲ ) آلذى كان قد أتم فى نفس السنةجزءا من نظرية 
كاملة عن حركات القمر تمها ستة 1۸٩۷‏ » وحسبب 
خلافا (عام ۱۸1٩۲‏ ) تأثر احتكاك موجات المد 
والجزر مع سطح المحبط على معدل دوران الأرض » 
وكيف أن هذا التأثر کن آن بظھر فی حرکة القمر على 
شكل إطالة طول اليوم عقدار ثانية واحدة كل مائة 
آلف عام . 

وقد وافقت الأ كادعية على القرار بشكره على هذا 
احهود العلمى الدقيق . 

ثم كلفه الوالى سعيد برسم خحريطة الوجه البحرى 
فرصم له كرطع جاية ي )انقو اة > فطبعتا 
الحكومة على نفقنها + ثم ممما فى كراريس تلاميذ 
المدارس ء ولا زالت هذه الحريطة رتا تارعیاً 
للباحثن > ولا يستقلن أحد عمل الفلكى فى البربطة 
الفلكية الطبوغر افية » لأنه عمل علمى من الدرجة الأولى 
بالنسبة لإمكانيات العصر الذى بدئ فيه عام 1۸۹ » 
فأول قياس فلكى لساحة الجرر الريطانية عمل سنة 
VAY‏ › ولم ت تم عمايات الثلثات الأولية إلا سنة »٠۸١۸‏ 
وخرائط ا القدعة فى فرنسا جددت سنة 
۷ وأستكلت سنة ٠ ۱۸۸٠‏ وأكلت مثلفات 
سویسرا عام ۱۸۳۳ 
مقياس ٩‏ بوصات للميل ظهرت سنة ۱۸4١‏ > فصلا 
عن أن عمله كان الأول من نوعه نى مصر دقة وإحكاما 

م عن ثاظرآً لمدرسة المهندسعانة من يونيو سنة 
لل أغسطس من نفس السنة > وأنم عليه برتبة 
الهامز ١‏ وهاك وثيقة الإنعام عليه . 
« فی ۱۲ جادی الأول سنة ۱۲۸۷ إرادة لناظر المالية : 


»> وأول خريطة بريطانية على 


اقتضت إرافقق الإحسان برتبة الاير إلى مود 
(بك) مأمور الحريطة الفلكية : 


فبتاء عليه جب أن 


=£ 


تبادروا باجراء مأموريته : وبقيد مرتبه اللحاص بالرتبة 


المذكورة فى لها . ولذلك أصدرنا أمرنا هذا وأرسلناه 
الیک » . 

وقد قضى أكثر مدة حكومة اللحديوى إسياعيل 
ف نظارة المرصد الفلکی والتعلم والتأليف وندب 
لأموريات كشرة . ما أنه باشر ترمم مقياس الل 
بأسوان . فأبقى اتقاس القدعة الى كانت به على 
أصلها . وعمل نجوار رها تقاسم جديدة طول کل ذراع 
ما 4ة من رار ثل فراع متياس جزيرة الروضة 
وکان ذللك عام ۱۸۷۰ م م ناب عن الحكومة 
المصرية ف امو تمر ا الذ عقد ف 


. AVe 


ف باريس سنة 


ونى أوائل عهد الحديوى توفيق ٠‏ أنشئت مصاحة 
الأريع لساحة أطيان ن القطر المصرى . بأمر عال ف ١٠١‏ 
أغسطس سنة ۱۸۷١‏ + وبقيت هذه المصلحة عاماً م 
حلت علها نة تألفت برياسة محمد رسع ( باشا ) فكان 
حمود الفلکی من آم أعضائہا > ثم اتتخب عضوا ی 
الحلس العالى الذى ألف تى وزارة شريف ( باشا ) للنظر 
ی توسیع نطاق المعارف 1 

٠ة‏ المصرية فى الموتمر الجغراى 


البندقية عام ۱۸۸١‏ . 


واستقالت 
عقا > 


رئيس و 


رة محمود سامى (باشا) الى 
وهرب الحديوى توفيق إلى الإسكندرية ومعه 
زرائه الجديد إساعيل راغب (باشا) ف ۲١‏ 
بويو سنة ۱۸۸۲ . وكان فما محمود الفلكى ناظراً 
للأشغال العمومية + 
لقيام الثورة العرابية وقتذاك + وهجوم الإنجايز الغادر 
على مصر فى ۱١‏ يولو سنة ۱۸۸۲ . 
نوبار الى تألقت فى 
عن ناظرآ للمعارف العمومية + وبقى فى هذه 
النظارة إلى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸١‏ حيث أدركته الوفاة 


١‏ ینایر سنه 


ولم یکن آله قہا عمل یذکر نظراً 


فجأة ؛ فرثاه زميله إسماعيل مصطفى الف لكى باللغة 
الةرنسية فى الجمعية الجغرافية المصرية فى ۸ يناير سنة 
: وكذاك زمیله الآحر الأمیر الای ركان حرب 
محمد تار قائلا : 

كشفت له المقار نات الرصدية قناعاً عن الحوادث 
قأدرك ٠نا‏ ما هو «رتبط مستقبل حياته . وللا فم 
يتيسر لنا أن نفسر هذا التوافق الغريب ٠‏ وكيف عبر 
عن ذناث التصادف العجيب . وهو اعتناوه بالتوجه ععمداً 
إلى الجبانة قبل وفاته بيوم + وحث المال على تشميل 
القر الذى كان قد رسمه لنفسه» . 


مؤلقات ورسائل جود حمدی الفلکی 

١‏ كتاب حاب التفاضل والتكامل ( ( ج 
عن الةرنسية ) طیع عطبعة بولاق قبل سغره إلى أوروب 

۴ بذة مختصرة فى تعيمن عروض البلاد وأطواف 
وأحوال المتحبرة وذوات الأذناب وااحى . ( عخطوط 
بدارالکب ) . 

۳ تقوم عر طبع عطبعة بولاق سن ۱۸٤١‏ 
قبل سفره إلى اوروبا ء 

۽ - رسالة ف التقاوم الإسرائيلية طبعهاف بر وكدإ 
سنة ۱۸۵۵ أثناء دراسته بفرنسا وقد»ها للمجمع العامي 
فی بلجیکا . 

ه رسالة بى الحالة الحاضرة لامواد المغتاطيس 
الأرضية بباريس وخواصا : تلاها على الحمع العلمي 
الفنرنسى سنة ٠۸١١‏ وکان قد قام ی صف س 
١‏ بقباس العتاصر المختاطيسية نى ٤٠١‏ مكاناً تل 
بانجلترا وأر اا اکا وغر لدا د بلا وألمانيا 
ورسم اطوط المتساوية الشدة . والمتساوية الاحراد 

منطقة تمعد ٠١‏ طولية من دبان إلى نر الرين 


٤ 
درجات عرضية من باريس إلى أدئرة + وقار‎ ۷ 


کے 


هذه الأرصاد خريطة الكولونيل ١‏ ساببناف » الى تمت 
سنة ۱۸۳۷ واقتصرت على الجزاثر الريطانية فقط . 

ولبيان أهية هذه الدراسات عن المخناطيسية 
الأرضية ٤‏ نرجع إلى تاربخ هذا الفرع من العم » فنجد 
أن « هالى » رسم أول خحريطة مغناطيسية عام ۱۷٠١‏ م » 
وأن التغر ات ف العناصر المغناطيسية للأرض لم تكن قد 
حققت بدقة حى أوائل القرن التاسع عشر » وأن أول 
معمل خاص بدراسة المخناطيسية الأر ضية أسسه الريافى 
الفلكى المشہور « جاوس » سنة ۱۸۳١‏ فى جوتنجن › 
ون أول دراسات المغناطيسية الأرضية فى الإمراطورية 
الريطانية بدأت عام ۱۸٤١‏ م على يد ادوارد ساپن 
ولامغناطيسية الأرضية أهمية فى اللاحة البحرية » 
وأحاٹ الفلکی فہا تدل على آنه کان مسایراً لروح 
العصر . 

١‏ نشر فى سئة ۱۸١١‏ ححا آحر عن شدة الحال 
ااطكق لاف ف لكا ولي وة اوقد 
للأكادعية املكية ببلجیکا فى ۸ نوشر مشفوعاً بتقرير 

شن اکان « لياجر » والعام « کوتیلیت » واستنتج من 
ذلك أن المركبة الأفقية للمجال المغناطيسى قد زادت فى 
المدةءما بن القياسين وخاصة فى منطقة السا . 

۷-رسالة فى مشاة (كان) الناقصة للفعل 
الفرنسى الملساعد اه٠‏ نشرها فى الحلة الآسيوية 
سنة ۱۸٩٩‏ وهو بفرشسا 1 

۸-رسالة فى الكسوف الكلى للشمس الذى ظ 
فی دنقلة فی ۱۸ يوليو سنة ۱۸٦۰‏ طبعت فى باريس 
سنة ۱۸١١‏ . 

۹- وف عام ۱۸٩۸‏ کتب رسالة فی تحقیتق تاریخ 
ميلاد النى صلى الله عليه وسم وتاريخ المجرة » بالاستناد 
إلى بعض الظواهر الفلكية » ونشر البحث فى الحلة 


الأسيوية ٠‏ ثم ترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان « نتائج 


الأفهام فى تقو العرب قبل الإسلام ١‏ تقتعلف ما أحد 
الأدلة : 

كسوف الشمس يوم وفاة إبراهے بن عمد عليه 
الصلاة والسلام من مارية القبطية ١‏ عن الغبرة بن شعبة 
رضى الله عنه قال ؛ کت ال کن عد ردول 
اله صلى الته عليه وسلم يوم مات إبراهم . فقال الناس 
كفت الخ س لموت إبراھے ۔ فقال رسول اللہ صلی 
اھ عليه ويام : إن الشمس والقمر لا ينكسمان لموت 
أحد ولا لیاته » والمتواتر أن وفاة ايرام حدثت ف 
السنة العاشرة من المجرة . وقد حسب مود الفاكى 
بالرجوع إلى الجداول الحاصة حركات الشمس ولقمر 
التاريخ الذى حدث فيه هذا الكسوف فى المدينة 
( ونلاحظ أنه اعتر موقع المدينة المنورة على حط ۲۹ 
۷ شرق باريس » لأن الجداول كانت فرنسية 
الأصل » ولم يكن خظ زوال جرينتش قد اتفق عليه 
ابا کأساس لساب خطوط الطول ر فوجدبا لساب 
أن هناك کسوفاً للشمس فى منتصف التاسعة من صباح 
۷ نایر سنة ۳۲ ميلادية » وهنا يقابل ۲۹ من 
شوال سنة عشرة هجرية . 

١٠-رسالة‏ فى أعار الأهرام ألفها عام ۱۸٩‏ 
وطبعت فى ذلاف الحىن 
عار ف انه له گنت موجردا معد عند شروعه ی 
أخذ مقايسر س الأهرام » وموقعها من التناسب الفلكى »> 
وأعلم عم ايقن باأنه وصل للاطلاع على الغرض من 
تشییدها > إذ وجد تحكيمها فى رسي يقابل بالضبط 
کوکب الشعری عند طلوعه » فکأن الآمر بہنائما قصد 
مجعلها مزولة ليعرف مما يوم شم نسع العلاء > وكذاك 
لأجل تعريض جثث 
الكوكب المذكور » فيسيغ علما من آياته رحمة وغفر اناً 


. وبقول زميله الأمبرالاق عمد 


المدفونىن فا » لموافاة صعود 


ES 


لأنه ليس تخافت أن كوكب الشعرى كان خند الأقدمىن 
وخصوصآ الصريين من أجل العبودات » حى كان 
بعضېم يعر عنه باله الآلمة » . 

١‏ رسالة فى التنبو عن مقدار فيضان النيلقبل 
فیضانه . 

۲ رسالة فى بيان المزايا الى تعرتب على إنشاء 
مرصد فلكى للحوادث الجوية فى الديار المصربة وقد 
جاء ى صةحة ۲ من ماحقات نيجة سنة ٩۲۹٠د‏ 
الختصة بالأرصاد الجوية الى عملت عمعرفة مود 
الفلكى بالرصدحانة ما لى : 

«ولیعام أن نتائج الأرصاد الجوية »> ولو يراها 
الجاهل جرد أرقام فی ورق تی نفسه قراء تا > ويقای 
من ممارستا ٤‏ إلا أنما عند العالم المخنبه كنز عظم > 
ودر تمن لا بعادله فى القيمة شىء٠‏ . 

۳ -رسالة هامة ف وصف مدينة الإسكندرية 
القدعة وضواحما کا ا کش ر شر رعا 
وصہارجها ومراسمها وأبنینما وشواطتما » وقد صور 
ذللف فى خريطة ضمن هذه الرسالة الحافلة طبعت فى 


كوبنهاجن سنة ۱۸۷۲ م على نفقة الحكومة المصرية 


حیٹ أعطی « کریدتو على باریز باغ ستة آلاف فرناك 
يصرف له إحساناً لزوم طبع خرائط اسكندرية القدعة 
وتار ها » ما فى ذلاك عمولة اللحواجه يعقوب ماشه » 
وبلغت قيمة هذا وهذا ستة وأربعن كيسة وربعاية 
اثنان وتسعين غرش وسيعة فضة ) . 

٤‏ -رسالة ی مقاییس مصر ومکاییلها وموازیا 
ومقابلة ذلك بالأقيسة الفرنسية ألفها عام ۱۸۷۳ فى 
کوبنهاجن وترجمها إلى العربية « زيور أفندى» وطبعت 
فى الآستانة وهى الى نحن بصدد تلخيصما . 

٠١‏ - رسالة فى موازين التقود المصرية م يم تأليفها 

ولقد ترك مود الفلكى مكثبة حافلة عختاف 
الكتب التفيسة فى شتى العلوم » فقد كان غزبر الاطلاع 


موسوعياً ععنى الكلمة » أهدتها كرعته أخبرآ إلى دار 
الكتب المصرية » أما مؤلفاته الى أشرنا إلما » ومعظمها 
بالل الفرنسية خقداوتجدناها مبعرة بان داز الكعبة 
والجمعية الجغرافية المصربة والحمع العلمى المصرى » 


ومرصد حلوان . 
القاييس وال ابييل العملية بالديار المصربة 


اسپاعا ارم زيور ( أفندى ) أحد المستشرفين 
بالمعية الحذيوية حرث قال 

« عناسبة رواج التجارة:بالديار الصرية » وتزاجم 
کشر من الملل الأجنبية » واعتياد غلم على المعاملة 
بالمكاييل والموازين الفرنساوية » وحصول عالفات 
أحياناً بن الأءجانب والبادين > أساسم)ا الجهل عقادير 
امكابيل والموازين » ألف حضرة العام الفلكى مود 
باغ ) رسالة باللغة الفرنساوبة » وقدمها لاحضرة 
الحديوية عند حلول ركابه العالى بالاستانة » فصدرت 
الإرادة السنية بتعريما » وكشف نقاما » وإبرازها إلى 
الوجود »› بالوجه الحموة ١‏ فقمنت ذه اللندمة الوطية 
فى أثناء السفرية » طبع ى مطبعة الجوائب بالأستائة 
العلية عام ۲۹۰٠ه‏ . 

ويتالخص هذا اإبحث ام ف إجاد العلاقة بین 
الذراع البادى والدرم والأردب ٤‏ فيصل لى النتيجة 
الاة : 


وزن اللر ت °۹۸ جرام 7 

الحجم الذى يسع الأردب هو ذراع مكعب أى 
۷ لر . 

وزن هذا المكعب بالماء الصاف = ١۱۹۷۷٤۷۷‏ جرام 

.٠.‏ وزن الذراع الكعب من الماء=٠٠‏ درم 
حج مكعب الماء اذى ضلعه دیع الذراع البلدى 
آي ١٤٥۹6‏ ره متّر , 


-- 


هو ( ٥‏ ٩٥٤اره‏ ۴= 4۹۸ تز مگعب 
.٠.‏ وزن ماء هذا الكعب بالجرام = ۳۰۸۹۸ 
is Î‏ م 


وبناء على ذلا کون الارم هو أساس الوزن 
مربوطاً بالنراع البلدى RÊ‏ الذى هو أساس 


المكاييل . 
أما كيف وصل إلى هذه النتيجة فسوف نشرحها 
هنا پاقتضاب . 


- مقابلة الدرهم بالليجرام 

يقول محمود الفلكى إن الارمم هو أساس الوزن 
ليس فى مصر فقط ٠‏ بل فى كافة بلاد الإسلام » وقد 
صار تشکیل مجلس قومسیون ى زمنين » وتحت 
حکومتین تفن > وكلفا بتحديد النسبة بين بن الارم 
والم رام . 

فالحلس الأول صار انعقاده مدة غزوة الفرنساوية 
عصر + فى أواخر القرنالثامن عشر من التاريخ المسيحى 
وكان انعقاده ف الضرعانة بالمحروسة » ونتيجة حه أنه 
قرر بان الدرھم هو وزن ۴,۰۸۸٤‏ جرام » کا هو 
مذ کور فی صفحة ۳۲ جلد ۱۷ من كتاب تخطبط 
مصر مدة الغزوة الفرنساوية . 

ومجلس القومسيون الئان مصرى صار تشكيله 
بأمر جنتمکان محمد على فی سنة ۱۸٤۵‏ م » وكان ملفا 
من آعم وجال مصر مثل لامببر ( بلك ) الذى كانحينئذ 
ناظرآ لمدرسة المهندععانة » وأحمد فايد ربك ) الذى 
كان فى ذلك الوقت خوجة الكيميا والمعادن بالمدرسة 
المذكورة » والآن باشمهندس السكاف الحديدية المصرية 
یجان رل نایر الضرخانة وغر ۵ ام من لم دراية 

ف العلوم »> وکان رئيس هذا القوقسيو ت المرحوم آدم 
(باشا ) الذى كان ناظرآ للمعارف العمومية » وكان 
مقرهذا امحلس بالضرعانة . 


وقد صار احضار جملة كور من البللور بأوزان 
محتلفة » البعض مها ألف درهم » وبعضما خسماية درهم 
وهم جرا + وكانت موجودة عند عمد القبانية باحر وسة 
وکانوا يستعملوا لعيار وتحرير الأوزان م٨ن‏ قرو 
سابقة » وأعطيت تلاث الكور لحلس القومسيون المأ كور 
كا أعطى؛ موازين عيار الضرائة : 

کانت النتیجة أن وزن الدرهم با جرام ۳,۰۸۹۸ . 

وها الغدد لأ الف تتيجة مجلس القوسيون 
ارنساوى إلا علجرام واحد تقريبً . 

ویؤکد مود الفلکی بأنه م محصل أدى تغير 
للارم عصر للآتی : 

(ا) لان الارم کان مربوطاً بأحکام شرعية ی 
أحکام الديائة الإسلامية » فلا عكن تغيمره بدون هتلك 
حرمة هذه الأحكام . 

(ب) أنه وجد فى كافة الأزمان رقابة حازمة على 
الموازين » والموكل به هذه الرقابة يسمى الحتسب كا 
يسمى حل إقامته دار العبار »> وهو مسئول عن تحرير 
وتحقيق الأوزان والمكاييل » فيحضر المتسببون عنده ق 
أوقات معلومة أوزانهم ومكابيلهم لأجل الكشف 
علا » وما جذ مَنا معيوباً بسبب كرة الاستعال أو 
بسبب آخر یصبر کسره » ویصرف له بدلا منه ميزان 


أو مکیالا من دار العيار ء 


( أن العلاء قد وضعوا مواصفات قياسية آرم 
على أساس كية من حب الشعبر وحب اللحردل . 
۲ بیان طول الذراع اللدى 

بقول محمود الفلكى « إن طول الذراع البلدى 
المستعمل الآن بانحروسة » ومجميع مدن وقرى الوجه 
البحری والصعید تلف بین ۵۷ر۰ » ۰,۵۸۳ متر ٤‏ 
وهذه الغروقات الحميفة يظن أنها ناشئة من عدم وجود 
قزل هرضي قان خلبد + واساع ٠‏ خفة ابض 


~۹ = 


المنسببمن » والطمع فى التجارة » وقد نرى من جهة أن 
بعض القدمين من مورخى العرب » مثل الدمبرى 
ذكروا أن حج الأردب هو مكغب الذراع البلدى » 
وأثيت من جهة أخرى بعض علاء الغروة الفرنساوية 
الى قدمت مصر ٠‏ بعد محث دقيق » أن الأردب المصرى 
الآن هو ما کان عليه فى زمن الرومائين . 

ولتحقيق ذلك قام حمود الفلكى بقياس جماة 
أشياء ذكرت آبعادها بالذراع البلدى ععرفة جملة من 
موؤرخى العرب فى أزمان مختلفة »> وقياسه كان با تر > 
فاتضح له أن هذا الذراع م محصل فيه تغيبر ظاهر فى 
زمن من أيام الإسلام » وأن طوله لم يزل ۵۸ر٠‏ متر 
كا هو » فبثاء عليه لأجل معرفة طوله الحقيقى بالدقة 
قام بقیاس حجم اقساع الأردب ٠‏ ثم استخرج منه 
أصل التكعيب . 

وأجرى عدة تجارب » بل کررها أ كر من عشر 
مرات حسب قوله » فتحقق له أن الأردب بالكيغية 
الى يباع ما فى السوق علا صندوةا خشبباً حجمه 
يساوی ٠,۱۹۷۷٤۷۷‏ من المر الكعب . 

وبأخذ الجذر الفكعيى ذا المعدار نصل إلى 
مم٠‏ وهو المغروض أن يكون الطول الأصلى 
للذراع لان مکعبه أروب ل 

.٠.‏ الطول الأصلى للذراع البلدى يكون حينمذ 
بلا شلف = ۰,٩۸۲۹‏ میر . 

ومن هذه العلافة وصل إلى النتائج الى سبق أن 
ذكرناها » وهى الى قربط بين الدرهم والذراع البلدى 
والأرەب 

تم يستطر د محمود الفلكى شارحا دقة الطابع المصرى 
فى المكاييل على النحو التالى : 

« وحيث أن القاييس الفرنساوية موضوعة على 
مثال المصربة » إذ آنا متأخرة الإجاد عا وا تقاسم 


أعشارية لا توجد فى عياراتنا البلدية » فما عيب يكاد 
أن مخلها » ويرجح علما المصرية : 

وذلك أن حجم العيار المدعر دیکالیر هو ئى الظاهر 
قدر الليعر عشر مرات > يعنى قدر المر + وكذلك جم 
الايكنوليتر هو قدر الليتر مائة مرة » أو قدر الديكاليتر 
عشر مرات » أعى عشرة أمتار وهلي جرا . 

فاذا أحذت كية من الحنطة قدرها عشرة ليرات» 
ووضعتما ى الديكاليتر ترى أن العشرة ليترات من ا لحب 
لا تملوؤه بل يازم له أيضاً ثلث ليتر ٠‏ وإذا صار كيل 
مائة ليتر بالليتر ووضع الحب المكيل فى الايكتوليتر : 
ترى أن هذا المكيال غبر مملوء » ويلزم للئه بالأقل ثلاثة 
ليبرات » وبذلك يتضح أن الايكتوليتر مائة وثلاثة 
ليعرات بدل مائة لير . 

والتر الكعب أو الكيلوليتر الذى مقداره ألف 
ليتر يسع أكثر من ألف وخسن ليتر من الحنطة بدلا 
من ألف ليتر » والدليل على ذلك بسيط جداً » وهو أن 
حب القمح إذا وضع فى إئاء » يضغط بعضه بعضاً 
بقل الحب الذى منفوق فيملا الغراغ الذى يكون بينه 
وبعضه » وهذا الضغط يكون بالنسبة لكية ا لحب الذى 
فى المكيال » فيكون قوياً ف المكايبل الكببرة أكثر منه 
فى المكاييل الصغرة . 

ولا يوجد هذا العيب فى المكاييل المصرية : لآن 
الضغط النائى من ثقل الحبوب فى المكاييل المخنوعة 
محسوب من قبل » فوسع الكاييل الصغرة للأردب 
الذنی حجمه کناية عن ۱۹۷,۷٤۷۷‏ لر لا پوازى 
التقاسم النظرية المقابلة له ف فراغ حجم الأردب 
المذكور »> إذ حج الكيلة هو كناية عن جزء من اى 
عشر جزء من الأردب عى ۱۷۱۹۹ بدلا من 
VAVgVEVY‏ 

1۲ 


أو ۷۹۰٤ر۱۹‏ . 


وحجم القدح الذى هو جزء من ستة وقسعين من 
\AvyVEVY‏ 
۹۹ 


الأردب هو کناية عن ۲۱,۲۳۵ بدلا من 
أو ۹۹4 . 

وهكذا نى بي المكاييل من ملوة وربع . 

ولقد وصلوا إلى هذا الحج الزائد نتيجة كون 
المكاييل المصرية هى على شكل روط ناقص ٠‏ يوضع 
فيه الحب بلطف .وبدون دك ولا رياف للمكيال › 
ولا یکتفی علء حجم فراغه بل يلزم وضع الحبوب على 
بعضما فوقه حى أنا بتضاغطها » وتماسكها الطببعى 
تكون مخروط ارتفاعه غاية إمكان وقوف الحب بأعلاه 

ر حسب حجم الخروط الناقص وحجم الخروط 

ا حى الرائد کالآنی : 
حجم الكبلة ( الخروط الناقص ) = ۵ر لر 
حجيالطرطورة (الخروط الحى الأعلى) = ٤۷١٤را‏ « 


الحم العمل TANIN‏ 


YAVyVEVVY 5‏ 
احج النظری = لے ۱۹٤۷۹۰‏ 
یما المج النظرى 4 ) 
.٠.‏ الفرق = 4 ) 
وهذا الفرق هو الذى ملأ بقية فراغ الأردب فا 
لو ىء نظرياً بالكيلة . 
بيان جلة أذرع قدعة 


أولا - انداسة ذراع قدم ععصر + وهو بلا شك 
الذراع الذى طوله ۳۲ أصبعاً الذی ذکره هرون 
السكندرى عالم الرياضيات المصرى ف القرن الثالث 
الميلادى . 

وبعض الموؤلفن يقولون إنه الذراع الذى قدر به 
الیل الرومانی الذی یاوی ۲۲٠۰‏ ذراع » وهو 
م کو مجملة أساء ختلفة فى تآ ليف العرب » فبعضيم 
کان يسمیه ذراغ العمل > وبعضېم يسمه ذراع 


النجار » وكثر ممم يسمونه الذراع الماشمى وهل جرا ء 
والآن یسمی باهنداسة > وهو یساوی ٩٥٠ر‏ مرآ . 

ثانياً : الذراع الشراعى » وهو مستعمل فى المواد 
الشرعية عند قضاة المسلمين باسم الذراع الشرعى » 
ویستعمل کذللك فی الأقاام عند الفلاحین ویسمونه 
ذراع الغزل » ويعبر عنه كافة المؤرخين بطول عظم 
الذراع الإنسانى من بين مفصل الكوع إلى طرف 
الأصيع الوسطى » أو طول أربع أصابع اليد مكررة 
ست مرات » أو طول ٠٤١‏ حبة شعبر توضع مسطوحة 
بالعرض موار بعضما » وبعضهم قدر سمك الحية 
الشعار بقدر سك ست شعرات من شغر ذيل البغلة : 

وبناء على ذلا یکون الذراع تمانماية وأربعة وتن 
شعرة . 

غير أن محمود الفلكى وجد ذلك غير مطابق 
لتقدیرآت الى قام بتحقبقها وهی :ˆ 
: (أ) قاس أذرع ثلاثن رجلا متوسطى القامة 
وفوق المنوسط بقليل فوجد أن متوسط الطول هو 
a REK‏ 

(ب) قاس متوسط طول أربع أصایع اليد هولاء 
الثلاثن رجلا ثم ضربه فىسته » فحصل على متوسط 
طول الذراع على حساب أساس الأصابع ٠,٤۹٤‏ متّر . 

(ج) وضع ٠١١‏ حبة شعبر على عرضماً مجانب 
بعض فوجد الطول ٠,٤۹۲‏ مير . 

وبأخذ متوسط اثلاث مجارب ۸۰٤ر ٤ ر٤۹6 ٤‏ 
۲ نتج لديه طول الذراع الشراعی ٠,٤۸۸٦‏ وهو 
طابق لطول ذراع معمول به فى الإقلم المصرى » وهو 
فراع الغزل الذى حل عليه القلاحين غزمم ئی الکتان 
أو الصوف الذى يغزلونه عغازل » ويبيعونه للقزازين 

ولكن هل هذا هو الذراع الشرعى المعمول به فى 
الشريعة الإسلامية ؟ 


ا 


من العاوم آنه يرخص للمسافر الذى يسافرسفر 

لمصلحة نافعة أن بقصر الصلاة مدة السفر إذا كانت 
E EEE‏ أو ستة عشر فرعا أو نمائبة 
وأربعین ميلا ۽ لن الريد هو كناية عن أربعة فراسخء 
والفرسخ ثلاثة أميال » وكل ميل أربعة آلاف ذراع 
شرعى . حسها تقرر ععرفة مشاهر علاء الإسلام . 

۱ - فالشیخ يوس الحفی یری أن تكون مسافة 
القصر كالسافة الى بين علة روح والحروسة وهذه 
تساوی 44۷۲٩‏ مر . 

والشیخ الشرام لسی :ری أن تكون المسافة= ۹۰۳۲٣‏ 
ھور 


فالمتوسط ٩٥۰۲۰‏ مر وهی ٤۸‏ ميل . 
. الیل ك = ۱۹۷۹۷ مر 
EES‏ مار . 


اوی م ا د 
مسافة القصر بن مكة وجدة أو بين مكة والطائف کا 
نقله الإمام الشافعى . 

وعا أن المسافة بين مكة والطائف أوجده 
۰ مر . 

يستتزل من ذلك امتداد الكفور الحاورة الى تحب 
عند العرب جزعاً من ادن . 

تایه ج حسابية مشامة للأول فإن الذراع الشرعى 

۲ 
وکر e‏ الطهطاوى فى شوارحه أن اليضة 
الى بالمدرسة التمريزية بالجامع الأزهر على يسار الداخل 
من باب الزيئن أنشئت محیٹ یکون سطحھا حتوی علی 
مائة ذر E‏ مسطحة 0 وبقیاسها وجد طول الذراع 
۲ 

٤‏ قد 28 قياس جملة أجزاء من الحرم المكى 
بالذراع الشرعى ععرفة كشر من العلاء الأفاضل مثل 


الشيخ النواوى والشيخ اللحميسى وغرها فاتضح أن : 


المسافة بين الركن العانى والركن العر هى 
۳ ذراعاً وهی تساوی ۳۰ر۱۳ ا 


.٠‏ طول الذراع الشرعى = ۰,۹٥ e‏ متر 

وبأخذ متوسط هذه القراءات الأربع وغرها 
وصل إلى النتيجة التالية : 

أن طول الذراع الشرعى القطعى الدلالة هو 
۳ مار . 

.. اليل الشرعی = ٤٠٠۰‏ × ۹۳۲ ره = 
۸ مير . 


ثالث : التراع الأسود » لا بمكن أن يكون غر 
الذراع الشرعى > وقد قدره المسعودى والبروفى 
والفلكيون المتقدمون من العرب » بعرض أربعة 
أصابع اليد مكررة ست مرات وبطول ٠١١‏ حبة 
شعبر متتابعة , 
٠‏ والميل العرى ۰ ذراع کا ذکره البرونی 
وجميع علاء الغلاث المتقدمين وقد حةتق أبو الرحان 
الببروفى صحة قياس الفلكين نى عصر الليفة المأمون 
فاستعمل طريقة ذكرها فى القانون المسعودى . 

قاس ارتفاع قمة جيل فى اند مطل على البحر 
فوجده ٠۲‏ ذراعاً ونصف عشر ذراع أى ٠٠۲,٠١‏ 
مرا م قاس الزاوية الى بين خط النظر المتجه إلى 
الأفق » وخط الأف المبتدئ من تلاك القمة فوجاها ١‏ 
دققة . 

ثم حسب نصف قطر الأرض » ثم طول الدرجة 
الأرضية فوجد أنها تساوى ۸ه ميلا . 

والنتيجة الى كانوا حصلوا علما زمن الأمون هى 


ميلا . 
وحيث أن اليل = ۱۹۷۲۸ مر 
غطول الدرجة الأرضية = ۳٤‏ مر 
وما أن الطول الحقيقى دو مر 


ج6 = 


فیکون الفرق ۲۲۹,۰۰۲ مير هو اللطأ الذى ق 
فيه فلكيو الأمون فى طول الدرجة الأرضية . 

رابعاً : الذراع المعارى زھ وا ي 
ا کان طوله ۷۷ »یر أو e‏ 
ثم حول إلى ١‏ متر لناسبة موافقة حسابه مع المتر . 

وهذا الذراع قم وطواه ٠٠‏ إصبعاً کا ذکره 
هرون السکندری عالم الر ياضيات المصرى فى العصر 


افيينتى , 
مقياس النيل هة أسوان 


اکتشفه محمود الفلکی عندما کان بباشر عمل 
اللحريطة عند أسوان على التبل من الطرف الجنوى الشرق 


فى جزيرة اليفائتين المشهورة بأنس الوجود فى زاوية 
آثار المیکل : وکان ذلاٹ عام ۱۸۷۰ م + فو-جد طولہ 
6 مر وحتوى على ثلاتة عشر ذراعاً » فعلى ذالف 
یکو طول الذراع القدم الذى كان معتراً لقياس 
ایل ادرا ۸و 9۲ و* هرای خي ن أنطول الذراع 
عقياس الروضة ٠,٠٤١‏ مرا > قترك المقيا ں القدم عل 
حاله ووضع : جانبه مقياساً بخ ضبط مستواه وحفر 
علية بالغرقسة ما معناه « لقد كشف هذا المقياس بعد 


ألف سنة. من النسيان والإحمال : وقد أبقيت التقاسي 
القدعة کا هى 5 وعل مقیاس جدید وسام لاستعال 
العامة سنة ۱۸۷١‏ ئى عهد اللحديوى إسماعيل 


. ١ الفلکى‎ ) 


e‏ خدامه الصادقىن مود ( باف 


کو2 


ترب الأخلاق وتط رلااق سر 
الرکت ورم س٣ا‏ تہ ہعغاں 


رئيس قم الاجاع ججامعة الأزهر 


| س حياة مسكويه وبيثته الثقافية والاجاعة 
ليس لدينا مراجع وافية عن حياة أحمد بن محمد 

بن بعقوب اللقب باسم مسكويه . وكل مانجده 
إشارات فى بعض الراجع إلى حوادث جزئية فى 
حياته أو إلى قطع من نثره وشعره ئى مناسبات خاصة 
لأنه كان أدياً إلى جانب كونه فيلسوفاً وأخلاقاً : 
وذلك ككتاب تتمة اليتيمة لأى منصور عبد الملك 
العالى الذى يتكلم فى الجزء الأول عن « أ على 
مسكويه الحازن » » ويقول عنه « إنه فى الذروة ااعليا 
من الفضل والأدب والبلاغة والشعر ٠‏ ثم يذ كر 
أمثلة :من شعره » وی رسائل یی بکر اللحوارزی 
تجد رسالة منه إلى مسكويه بواسيه فما مناسبة زواج 
مه بعد وفاة أبيه » وهو الزواج الذى حزن من 
أجله مسکویه حزناً شدیداً » إذ کان يعده نة وبقول 
الحوارزى فى هذه الرسالة » « .. وبلخى ما اختارته 
ا(0 اشالبى + تة ايئية ابره الأول ء هران نة 


۴ » نشره عباس إقبال > ص ۸ ( القسم الثالٹ : تى محاسن آهل 
الرى وهذان وأصفهان وسائر بلاد البل) . 


الوالدة صانا الله تعالى » فحمدت الله تعالى الذى 
رزقاك والداً لا يازمك حق أبوته ووعدك أخاً 
لا حملاك حت أخوته .... ولا تذهب نفسك حسرات 
ل سبقاك عليه الدهر وغابك عايه الرزق › 
فلا حمية فيا أحل التهولامضايقة من حيث وسع الله...2 
والحمد لله أن كان العقوق من ناحيتها ٠"‏ . ونجد 
مثل هذه الإشارات عند كشر من معاصريه وذلك 
مثل الطوسی .... ولعل اقوت الروعی فی کتابه 
١‏ معجم الأدباء ٠‏ يعد على رأس المترجمين القلائل الذين 
تناولوا حياة مسكويه فى شى قليل من التفصيل ٠"‏ 
إذ م یذکره مثلا ابن خلکان ئى وفيات الأعيان » 
ولا صاحب فوات الوفيات . 

لقد عاش مسكويه الجزء الأكبر من حياته فى 
القرن الرابع المجرى » إذ من الم كد أنه توفى سنة 
۱ هجرية ( ٠٠۳١‏ ميلادية ) على ما ذکره ياقوت 


)١(‏ رسائل آي بكر ٠‏ الجزء الأول » القسطنطيئية سئة 
٢+ ۷‏ صض ۱۷۴ . 
(۲) الجزء اماس من ص ١‏ إلى ص 1١‏ . 


0 


نقلا عن حى بن منده : وکان میلاده بالری ی حوالی 
سسنة ٠۳١‏ فما يظن كثر من العلاء وعلى رأسمم 
مر جولیوٹ + فھو إذن قد عاش حیاته کلھا فی ظل 
دولة بی بویه الى بدأت نة ۳۲١‏ وانهت سنة ٤٤۷‏ .. 
ودولة بى بويه كانت من الدويلات الكشرة الى 
انقسمت إلما الدولة الإسلامية فى أيام ا لاسا 
ابتداء من أوائل القرن الثالث حيث تكونت دول 
مستقاة فعلا عن الحلافة فى بغداد وإن كانت قد 
احتفظت حضوعها للخليفة من 
بق ن استقلت ”الأندلس » ثم المغرب تحت 
حكر الأدارسة نى القرن الثانى » استقل السامانيون 
تخر انان وترکستان » والفاطمیون با مغرب والطولو تيون 
صر .. قي االقرن الغالث . 2 جاء القرن الرايع الذى 
استقل فيه پنو حمدان بالشام والغزنويون بأفغانستان 

والمند ... وظهر بثوبویه فی بلاد الدیلم واستولوا على 
فارس والرى وأصفهان واستطاعوا أن جعلوا الحليقة 
فی بغداد تحت سیطر ہم يبق لللخلفاء من الساطة 
إلا المظهر » بل إنهم أذلوا خلفاء بغداد لاسا 
الستكفى والمطيع والطائع بعد أن ضم عضد الدولة 
العراق وبغداد ىكه . 

بويه كعز الدولة أحمد ومام 
الدولة وشرف الدولة واء الدولة وجلال الدولة 
وغبرهم بتسابقون ف تشجيع العلوم والآداب ف ولایاہم 
حاكن بذاك اللللفاء العباسيين فى العصر الذهيى للدولة 
العباسية لاسا فى عهود هرون الرشيد والأمبن والأمون 
إذ کان البو يون محكون الجزء الجنوى من فارس 
فجعلوا من اصطخر وشراز وناوند ودینور وبسطام 
والری اعام للأدب ام والفلسقة » فأحرجت هذه 
البلاد فى أيامهم من انحدثن والفقهاء والنحاةوالفلاسفة 


الناحية الاسمية > 


وکا رد ب 


والمتصوفة والآدباء » بل والعلاء مالا محصی عددم ا 
وما أذ هذه الحضارة أن هذه المدن ا 
ف بلمد ترجع حضارته إلى عصربعيد قبل الإسلام » 
وكان بين العلماء الذين عرفهم مسكويه وصاحبم 
أبوالطيب الرازى الكيائى وأبو حيان التوحيدى والمهلى 
وأبوبكر اللموارزى وبديع الدين الهمذانى وأبومنصور 
الثعالى النيسابورى وأبو الحسن العامرى » م على وجه 
الحصوص ابن العميد الذى كان وزيراً ركن الدولة 
صاحب بلاد الری والجبل واستمر وزيراً اثنتنولان 
سنة حى مات سنة ۳٠١‏ . ولقد عبن اة 
« مسكويه » خازتا لمكتبته الكببرة ومن هنا لقبهبعضم م 
بالحازن . 

ولقد تفوق ابن العميد ف علوم كثبرة كامندسة 
والمنطق والفلسفة والالميات والطبيعة والأدب على 
ما ذکر مسکویه ئی کتابه تجارب الام ءواتصل مسکویه 
أيضاً بالصاحب بن‌عیاد الذى کان من تلاميذ ابن‌العميد 
ولكنه كان متبحراً ى اللوم الشرعية واللسانية والأدبية 
وکان له منتدى قل أن جتمع لغره من الاس بل 
واللحلفاء وذلك فما يذكر اللعالى . وكان الصاحب 
کاتباً لاہن اميد ثم أصبح وزيراً لموؤيد الدولة ثم 
فخر الدولة وتوف سنة ۳۸١‏ . 

فبفضل تشجيع الأمراء البويين وبفضل جهود 
عضا الدولة والوزيرين ابن العمياد والصاحب بن عباد 
کان هذا الجزء من فارس وهو الذی عاش فیه مسکویه 
ئی منتى اللفصب العلمى والأدق » إذ كان كل مم 
على إمارته أو وزارته عالاً أديباً » يرى أول مابجب 
عليه أن يزين بلاطه ومجلسه بالعلاء والأدباء . 


. ۲٤١ أحمد أمين : ظهر الإسلام » طبعة ثانية ۲ ص‎ )١( 
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وف حوالی سنة ۳۸۰ ھ علا شأن مسكويه إذ 
قربه اء الدولة واتخذه ناصحاً له » فارتفع قدره فی 
الإمارة وأدى ذلك به فيا يبدو - إلى نسيان من 
ساعدوه ئى شبابه » فترفع فا بقول المترجمون عن 
مصاحبته الصاحب ابن عباد » ونشأ نوع من ال جفاء 
بين الرجلن » أدى إلى هجاء مسكويه للصاحب بعد 
وفاته بقصيدة جاء فما : 
قد کان أهوج رث العقل مقتح|ا 
على الدانيات وقافا لدى الم 
ومن یدرمثل عیی طشه ا 
م يرض من فخذ الأحداث بالامم 
م يقول عله : 
دی جیہن أ اعباس فھو یری 
قير کل جبيڻ. واضح يام 
ویبدو أن مسکویه کان من بيت ثراء ى الأصل 
م ضصاعت روته »> کا يبدو أنه کان طموحاً ولکن 
الأيام لم تحقتق له كل 'أمانيه » وهذا يفسر مسحة 
الحزن والکابة الى تبدو نى شعره الذى امتلاً بأبيات 
تشکو الدهر وقسوته والأیام ومرارتما . 
قاسيت أحوال هذا الدهر مرتكبا 
أهوالا وصريءا غير مرتكب 
ومن تعود عض اليف هامته 
هائت على إليتيه عضة القيب 
أو كقوله نى نفس المعى وهو ذم الدهر : 
من عذیری من حادثات الزمان 
وجفاء الإخوان والحلان 
شاب رأسى وقلل مال وصدت 
عى البيض وانتحى غلانى 


ونمت حلكة الصورة بزواج والدته :وهو الزواج 
الذى كان يعده محنة قاسية له وفضيحة رى . 
وحادثت بینة وببن علاء زمانه ولاسیا علاء الری صلات 
متينة ورسائل ى أمور شى »ولكن يبدو أيضاً أن كرا 
من رفقائه لم یکن بارا به فی نه ما آدی به إلى عدم 
الوفاء نى أحبان كشرة لاه وأصدقائه . وذكر عنه 
ياقوت آنه کان وسا وأسام » ولا ندری مد صحة 
هنا القول وع من ان اسم آبیه ١‏ #مد ١‏ اذ يبدو 
أن کثراً من الناس کانوا بتخذون أساء إسلامية » وم 
یکونوا »سلمین وبالعکس کان كثبر من أبناء الفرس 
المسلمين يتخذون أسماء غر إسلامية برغم إسلامهم . 
ولكن مسكويه كان من المعمسكين بالشريعة الإسلامية 
المتحمسين هما » ففى رخ ای رها قرت ی 
ذل قرجمته يذ كر العسلك بالشريعة كباب من الأبواب 
اللحمسة عشر الى تتألف ما هذه الوصية . 

والظروف القاسية الى مرت مسكويه قد اتعكست 
بشکل جلى ی وصيته الى ذكر فى أبواما قلة الثقة 
بالناس وترك الاكتراث لأقوال أهل الشر والحسد 
وحسن احمال الغى والفقر وعدم إضاعة العمر إلا فى 
امهم وترك اللحوف من الموت والفقر .. . من يبن 
الأبواب الى وصى ا أهل عصره . 

وقد تون مسکويه سنة ٤٤١‏ بعد أن ترك كثراً 
من المولفات الى ٠ا‏ زال جزء كبر ما عخطوطاً 0 
اليوم . وعلى راس كتبه الطبوعة كناب المذيب الذى 
طیع عدة طبعات ی مصر ابتداء من ۱۲۹١‏ هجرية 
ثم فی سی ۱۳۱۷ ٭ ۱۳٢۴۳‏ م ۳۲۹ ھجریة > کا 
طبع فى ببروت سة ۱۹١١‏ م . وكتاب السعادة 
الذى طبع فى مصر سنة ۱۹١۷‏ م ء وقدم له السيد 
على الطومجى وكتاب الفوز الأصغر الذى طبع فى 


~~ 


بروت سنة ۱۳۱۹ ه والقاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه » 
وتجارب الأم فى عدة أجزاء . وهو الذى نشر سئة 
۲۴ھ بالقاهرة . ثم نشر سنة ۱۹٥۲‏ ملادية كتاب 
جاويدان خرد أو المحكة الحالدة بتقدمالأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى . ولقد اهم الأستاذ الدكتور 
عباد العزیز عزت بابن‌مسکویه وألف کتاباً سنة ٠۹٤١‏ 
وإلى .جانب الكتب المطبوعة 
مة كشر من الموؤلفات الخطوطة مغل رسائله فى اللات 


عن ديب الأحلاق . 
والأم وى الطبيعة وى جوهر النفس . ومقال فى 
النفس والعقل . والميز بين الدهر والزه‌ان وطهارة 
القن ا ال 0 
٣‏ أغمية كتاب تهذيب الأخلاق 

بقل مسکویه نی الغرض من تألیغه کاب الیب 
« غرضنا ى هذا الكتاب أن تحصل لأنفسنا خلقاً ۽ 
تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة + وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فما ولا مشةة ٠‏ ويكون ذلك 
بصناعة وعلى ترتيب تعليمى . والطريق ى ذلاك أن 
عرف آولا نفوسنا : ما ھی وای شیء هی ولاأی شىء 
أوجدت فنا ؟ ٠٠‏ إذن أهمية هذا الكتاب ترجع إلى 
تقوم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية 
سليمة وفق المستوى الى وصات إليه العلوم أنذاك . 
والواقع آن كتاب الهذيب مثل العصر الذى وجد فيه 
أصدق تمثيل : فى ذلك العصر كا يقول أحمد أبن 
کان تيار الترف شديداً جارفاً عند طبقات الأمراء 
والحلفاء ومن يتصلون بم إلى جاتب البوؤس الشديد 
لكثر من الطبقات الأخرى . 


وأدى ارف والأناقة 


إلى خلتق قوانن متعارفة لكل شىء وألفت فى ذلك 


. ٠ه ص‎ + ۱۹٩١ هديب الأحلاق + طيعة بيروت سنة‎ )١( 


الكب للطوة ‏ الوا فى « دود الظرف ة ويا 
يقدم من الأطعبة وما يخر و « آداب الحام» 
و ١‏ آداب الزينة » وطريقة معاماة الأمراء والحلفاء .. 
ومن أمثلة ذلك مثلا كتب مرآة المروآت ‏ ومكارم 
الأخحلاق والاطائف والظرائف والعقد النفيس فى نزرهة 
الجليس للشعالى النبسابورى . أى أن العلاقات الاجهاعية 
ىن الأفراد فى هذا العصر كانت عل دراسة ومولفات 
تولف على لېج علمى لتحدیدها . ولا شاف أن عم 
الأحلاق على رأس الدراسات الى دد علاقة الفرد 
بغر ەمن أفر اد احتمع على احتلاف طبقاتہم . فکان 
هو الآحر ملل دراسة الكثر من العلاء المعاصرين 
لمسکویه . ومسکویه بعرض فى کتابه بشکل 
متضمن حيناً صريح حي آخر الأمراض الأخلاقية 
الى انتشرت فى عصره من المجب واليلاء 
عند بعض الأمراء والملوك والكراهية الى انتشرت 
بن بعض الطبقات والحسد والغرة والمشاحنات : لأن عصره 
كان عصر تنافس بين عناصر الدولة الإسلامية من ترك 
وفرس وعرب ٠‏ بل وتنافس بن أمراء كل عنصر 
من هذه العتاصر . وكان ثمة حقد دفن بين الطبقات 
لآن ثروات الأمراء فى الدولة البوسيية وغبرها 
وصات إلى أرقام خبالية بيا الطبقات الأخرى وما 
طبقة العلاء كانوا لا نجدون ما يسدون به رمقهم . 
فثلا حلف عضد .الدولة البو بى حوالى ثلاثة ملايين 
من الدنانر الذهبية وأكثر من مائة مليون درهم غر 
الجواهر واليواقيت واللالى* وغبرها . وهذا ئى الوقت 
نجد قيه أباحيان التوحيدى وهو من العلاء البارزين 
يقول واصفاً ضيق عيشه ١‏ وقد اضطررت ... ى 
أحوال كشرة إلى آكل الحضر فى الصحراء وللى 
التكفف الفاضح عند الحاصة والعامة > وإلى بيع 


o 


الدين والمروءة وإلى تعا 
ما لا سن پار 


طى الرياء بالسمعة والنفاق و 

أن رسمه العا ام ویظرح 1 قلب 
سابد الآ .٠‏ . كز 2 

اجماعية ونفسية خحطبرة تفشت فى الحتمع الإسلاى 
إلى جانب التنافس والتناخر على السلطة والمرا كز » وهذا 
ما عالجه مسکویه ی کتابه فی أ کنر من مقال وهطلب 
كا سنرى . وإلى جانب المشكلات النفسية والاجاعية 
يعالج مسكويه قواعد علاقات الأفراد بعضبم 
ببعض فى شى دقائقها أو ما يسميه الفرنجة قواعد 
المروتوكول وقواعد « الإتيكبت » أو اللياقة والأناقة » 
اقل اة من العلاء . 


كما يصور هذا الكتاب تأتر الفكر الإسلاى العرى 
بالفقافاتالى ترجمت مولفاتما ولاس الثغافة اليونانية . 
ذلا أن حركة ترجمة البراث العلمى اليونافى 
والمندي والفارسى قد بدأت منذ عهد آی جعفر 
اللصور سنة ٠۳١‏ وباغت أوجها ف عهد الرشيد 
( ۹۳-۱۷۰( م امون (۲۱۸-۱۹۸) ٤‏ 
فترجمت مولفات لأفلاطون وأرسطو وجالينوس 
وإقلیدس وآرشمیدس وبطلیموس ... إل آخر کل 
هولاء المؤلفين » وذلك إلى جانب كثر من كتب 
الأفلاطونين الحدثن كأفلوطين وفرفريوس الصورى؛ 
واسکندر الأفروديسى وأبروقلس ... ویقرر مسکویه 
فی کتابه أنه قرا کثرا من هذه البرجات وتأثر 
ا ٤‏ ولقة انی مکویة ی اید متا کباب 
الأخلاق إلى نيقوماحوس وكتاب النفس م بكتاب 
المقولات لأرسطو ء کا تأثر بكتاب SA‏ وکتاب 
التشریح وغ رها من کتب جالینوس ثم بکتب 


)١(‏ الإمتاع والمؤانسة > عن ضحى الإسلام لأحيد آمين 


أبقراط فى الأمراض الحادة والأخلاط وطبيعة الإنسان» 
ن العلهاء کی حیان وغبره . وی 
لثغافة الفارسية وافندية بالقصص الى 
يور دها أحياناً عن کایاة ودمنه وغبره من الكتب 
المرجمة . فالكتاب بشد باطلاع ضخم ‏ ومیق 


لمولفه . ولد امتدح الطوسى كتاب الم ليب فقال 


معاصر به ه 


بنغسیی کتاباً حاز كل فضياة 
وصار لتكيل الرية ضاماً 
احق حالصا 


مولفه. قد ابرز 


بتألغه بعك ما کان کاما 


فا کان فی نصح الحلائق خحاناً 


٣‏ س محتويات الهذيب 
وكتاب . اذب مقسم إلى سبع مقالات عالج 
المؤلف فما على التوالى : 
الف 
۲مراتب القوی وشرفها 
۳ الفرق بين انحر والسعادة وأقسام الحر 
4 ظهور السعادة فى الأفعال الناشئة عن الفضائل 
ه ف الاتحاد وحاجة الناس بعضم لبعض 
٩‏ - علاج أمراض النفس . 
۷ رد الصحة على النفس ومعالجة أمراضا . 
وكشر من هذه المقالات مقسم إلى فضول أو 
« مطالب » وستعرض مع شىء من التحليل لكل مقال 
على حلة : 


کا ھک 


۽ - اللفس والفضائل 

يرهن نى هذا المقال على أن التفس ليست جم 
ولاحالة من أحول الجسم ونما ھی شیء آخر مفارق 
له ف جوهره » متخذاً زه نفس الراهين الى أوردها 
أرسطو تقريباً E‏ 
ولکہا تأخحذ هذا العلم مني ذاتہا أى من العقل . 
تواقة إلى العلوم والتأمل » كا أن قوى 5 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمى الملكية 
وآلما الدماغ » وقوة غضبية وتسمى السبلعية وآلما 
الفلب » والقوة الشهوية وهى الى تسمى بالميمية وآ لها 
الى تستعملها من البدن الكبد . والفضائل والرذائل 
تقابل هذه القوى » فالحكة فضيلة النفس العاقلة » 
وهی تتأنی عن العلم » والسخاء هو فضيلة التفس 
الميمية وهو يتأتق عن العفة » وفضيلة النفس الغضيية 
الشجاعة وهى تتاتی عن الام . وهذه الفضائل الثلاث 
محدث عنما إذا اعتدلت نى نسبة بعضها إلى الأخرى 
قضيلة رابعة هى كالما ونامها وهى فضيلة العدل . 
وعلى ذلك فالفضائل كا أجمع علما الحكاء أربع وهى 
المحكة » والعفة والشجاعة والعدالة» وأضدادها الجهل 
والشره والجن والجور . وهذه القضائل ليست إلا 
أجتاساً يندرج تحت كل منها أنواع كثرة ؛ ففضيلة 
الحكة تحتوى على أنواع ما يكون حسن الاستعداد 
للحكة وذلك كالذكاء والذكز ر التذكر ) والتعقل 
وسرعة الفهم وقوته وصفاء الذهن وسولة التعلم . 
وفضيلة العفة يندرج تحتها فضائل كشرة مها الحياء 
والدعة والصبر والقناعة والدماثة والوقار والورع .. 
الخ » ويندرج تحت الشجاعة فضائل كر النفس وعظم 
الممة والثبات والحام والشهامة وعدم الطيش . 
كما يندرج تحت السخاء فضائل الكرم والإيثار والمواساة 


والساحة ... أما العدالة فتندرج نحا فضائل لا محصى 
عددها كالصداقة والألفة صلة الرحم وحسن الشركة 
وحسن القضاء والتودد والعبادة ومكافأة الشر باحر 
واستعال اللطف وترك المعاداة « وترك الشره فى 
الكسب الحلال » والرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه 
عند كل قول يتلةظ به » والصداقة .. 

والفضائل ليست إلا أوساطاً بین أطراف متراعدة 
وهى الرذائل > فكل فضيلة وسط بين رذيلتين 
فالحكة وسط بين السفه والبله »> ويقصد من السفه هنا 
استعال القوة الفكرية فا لا یبغی وکا لا ینبغی » 
والذکاء وسط بين اللببث والبلادة » والعفة وسط بين 
الشره وخمود الشوة والشجاغة وسط بين الجن 
والهور والسخاء وسط بين التبذير والتقتير . أما العدالة 
فهی وسط ب بين الظم والانظلام ى تحمل الظلم . ذلك 
أن الظلم هو « التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث 
لا ینبغی وکا لا ينبغى » وأما الانظلام فهو الاستجداء 
( العطاء ) والاستحاته ر حمل الظلم ) ى المقتنيات 
لن لا ینبغی کا لا ینبغی » أى أن الانظلام أن تننازل 
عن حقوقك حیث لا يتبغی . 

ولا شك أن الفضائل خاصة بالإنسان دون 
المحروان » والإنسان لا بستطيع وحده تحقيق الفضائل 
قھو لکى يكل ذاته ى حاجة إلى معاونة أناس كثبرين 
من بى جنسه وعلى ذلك خلق الإنسان مدنياً بطبعه » 
آی خلق محتاجاً إلى مدینة من بى جنسه يعيش فا فى 
تعاون تام معهم حى تتحقق له السعادة . فالإنسان 
ئی وشبہم 
الحبة الصادقة لا یکلون ذاته ويتممون إنسانيته » 
وم متاجون إليبه أيضاً لأته يكل إنسائيمم . 
فاجماع الناس نى حياة مدنية إنما يوؤدى 


مضطر إلى مصافاة الاس ومعاشر بم 


کے 


مم إلى تحصيل الفضائل الانسائية . 
مسکویه على الذين 


ولذلاف حمل 
رأوا الفضيلة فى الزهد وترك 
عالطة الناس وتغردوا عنم ء إما علازمة المغارات 
نى الجبال وإما ببباء الضوامع فى الاوز وإما بالسياحة 
فی البلدان ۲ء لان مثل هولاء « لا عصل لے شی من 
الفضائل الإنسائية ٠‏ ولا تظهر فيم العفة ولا الجدة 
ولا العدالة ١‏ » بل تصبر قوامم وملکانمم الى ركت 
فهم باطلة . فالعزولون عن امحتمع والحياة الاجاعية 
عند مسكويه ليسوا فضلاء وليسوا أعقاء وليسوا 
عادلین » رغم أنه يظن مم الفضيلة والعفة والعدل . 
ذلك أن الاس يظنون أن هولاء فضلاء لأنه م 
يصدر عم رذائل أو ما يضاد الفضائل » وهذا 
خط لأن الفضيلة ليست ضداً ولا عساً بل هى فعل 
جا يظهر عند مشاركة الناس الحياة الاجماعية > 
وليس بالفاضل من متنع عن الرذائل فقط » لأن 
جرد الامتناع عن الرذيلة لا يكون الفضياة » بل 
الفضيلة هى المشاركة الإبجابية فى الحياة حى تكثر 
ارات وتتحقق السعادة ۰ 
ذلا موضوع المقالة الأولى 

مسكويه تأثر بأفلاطرن وأرسطو فى 
والفضائل > وأثر الحياة 


وما نری أن 
تقسيمه لافس 
الاجماعية ٠‏ ولكن إذا 
فكيف يتكون الحلق 
الإنساف. الذى وى إلا + ذلات هو 
المقالة الثانية . : 


ه الخلق » ماهيته وكيفبة تکونه 

« الحلق ‏ فیا یری مسكويه ‏ حال لافس داعية 
هما إلى أفعالما من غر فكر ولا روية . وهذه الحال 
تنقدم إلى قسمن : ما ما يكون طبيعاً من أصل 


کانت هذه ھی حال الفضائل 


موضوع 


امراج کالإنان الذى عركه أدنى شى نحو غضب 
... وما ما یکون مستفاداً 
أى أن الاوك الإنسانى حتوى 


ويج من أقل سبب 
بالعادة والتذريب » . 
على عنصرين » عنصر طبيعى غريزى والآخر 
مكتسب بالعادة والمران . وبعد أن يعرض ف هذه 
المقالة الثانية لأراء العلاء كالرواقيين وجالينوس 
وأرسطو وار ےا یعاد جه EE‏ إذا کان 
الحلق طبيعباً لا عكن تغيره أو آنه غر طریعی 
کن تغیبر ه بالمواعظ والندریب يفم إلى هذا الرأى 
الأخر »> لن الأطفال ينشأون محسب الأسلوب 
الذى ربوا علية فى المحتمع » ولکن مع ذلك تلف 
الأفراد فى قبونم الأخلاق الفاضلة اختلافاً بيناً ونجد 
مم من هذه الناحية مراتب كثرة' ودرجات 
لا حصر ها > إذ ملم « الموالى والممتنع والسمل 
السلس » والفظ العسر » والمير والشرير والمتوسطون 
بين هذه الأطراف ... ٠‏ فالناس يتباينون فى ذلك 
حنی لنجد مم من هو أقرب للحيوان فى تخلقه 
وهنم من هو أقر ب للملائكة ٠‏ وبين هذا وذاك مراتب 
لا حصر ها . 

نستطيع إذن أن نقوم اللحتى وأن تكله » ون 
نزع عنه الرذائل »› وتلك هى مهمة « صناعة ١‏ 
الأخلاق الى هى أفضل « الصناعات » > إذ صناعة 
الأخلاق هى الى ١‏ تعنى بتجويد أفعال الإنسان عا 
ولکن ما هى الأسس الى تقوم علا 
« صناعة الأخحلاق ١‏ ؟ هنا يذكر مسكويه بعض 
المبادئ . 

ولا الغرض من عام الأخلاق الوصول 
بالإنسان إلى الكمال : وكمال الإنسان تلف عن کال 
المركبات الأخرى : كالحيوان والنبات والجهاد من 


٠ ١ هو إنسان‎ 


کے 


حيث أن كاله تفر وعمل . ذلك أن کال e‏ 
کالان » کال امم وكا الغمنل أو التظر 
والتطبيق > ومهمة علم الأخلاق تنحصر فى الجانب 
العملى > آى تقوم الحلق وخقیق « الكمال الحلقى 
ف فى الفرد محيث لا تتصارع ٍ ی داخل نضسه القوی 
الحتلفة وتصدر أفعاله كلها محسب القوة العاقلة »> 
الأخحلاق ا 1 التدبر المدنى الذى 
E‏ الأفعال والقوى بين NE‏ تنتظم إلى ذلك 
الانتظام + ويسعدوا سعادة مشبركة کا كان ذلاك نى 
الشخص الواحد . 

ثائباً ‏ اللذات الحسية لما كانت مشركة بن 
الإنسان والحيوان فما ليست اللذات الجديرة بالإنسان» 
بل اللذات العقلية الى يتميز بها الإنسان عن سائر 
الحخاوقات هى الجحديرة بأن يبحث عا . 

الا جب أن يشا الأطفال عا لى الساوك الام 


ویقیی عم 


وفق برنامج یسر وفق ظهور ري اشر التفس ى الأطفال 
إذ أول ما تظهر التفس الشهوية ٠‏ م ا النفس 
الغضيية وأخراً النغ, س العاقلة . وبذلك وضع مسکونه 
برامج لتنشئة الأطفال على أداب الأكل والشرب 
والملبس ( القوة الشهوية ) وعلى الشجاعة والجرأة 
زا ى الغضيية ) م على تحكم العقل فى الأفعال 
( النفس الناطقة ) . 

E‏ تسمدف الوصول بالإنسان إن الال 
وهذا الكمال يوّدى به إلى السعادة وإ ی ار ولکن 
ما السعادة وء الجر وما الغرق بيهما ؟ هذا موضوع 


الممالة الثالثة . 


-السعادة والخير » ماهيتمما وأقام ال مير 

هنا یعرض مسکویه لرأی أرسطو نى التفر 
الحير والسعادة » إذ احير ما بقصده الكل بالشوق فهو 
طبيعة تقصد لذاا ۽ واللحر ا الحر العام 
للناس من حيث هم ناس فھم بأجمعهم مشت رکون فیه» 


أما العادة فهى خر حاص بفرد ما ٠‏ فليس ما ذات 
معينة وهى تختلف بالإضافة لقاصدها من شخص 
لآخر . وعرض بعد ذلك لاختلاف الحكاء القدای 
ف فکر م عن السعادة ۽ إذ ذهب بعضهم وعلى 
رأسهم أفلاطون إلى أن السعادة تخص النفس وحدها 
دون البدن ء وعلى ذلك فلن تحدث سعادة لاإنسان طالما 
ظلت النفس متعلقة بالبدن . وإنما تكون سعادة النفس 
بعد مفارقتا للبدن . لأن حاجات الجسم ا ل 
أشياء كثبرة تعوق التفس E‏ 
هذا الرأى لا سعادة لاإنسان إلا بعد المات . ر 
فريق آخر مس الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو إلى أن 
السغادة تحدث لاإتسان مع اتصال النفس بالبدن 
ولختلف من شخص لآخر ٠‏ فالفقر 
الروة والمريض يرى آنما نى الصحة والذليل يرى 
آنا ی السلطان والفاضل يرى العادة بى إفاضة 
المعروف على المستحقين 2 تلك سعادات مى 
حصل علا صاحما فى الوقت الااسب وبالقدر 
اد + وما ادا i‏ للحصول على شىء 
آخر فذاك الى الآحر يكون أجدر بلفظ الدعادة . 
کہ جک ويه موقفاً وسطاً بین هذیر ن الرأيين E‏ 
ر روح وجسم وما دام الإنان 
إنانا فاد ت له السعادة إذن إلا بتحصيل السعادة 
الروحية والسعادة البدنية . والسعادة تكون على مرتيتن : 
المرتبة الأول : أن يكون الشخص متعلاً بأحواك 
الأشياء الجسمانية سعدا ا ولکته مع ذلك يطالع 
الأمور الروحية مشتاقاً إلا باحثاً عا وا 
تحوها . أما المرتبة الثانية فهى أن یکو الإنسان متعلقا 
بالأشياء الروحية سعيداً بأحواها العلا : وهو مع ذلك 
يطالع الأمور البدنية معتراً ہا ۔ ناظراً فی علامات 
القدرة الإمية ودلائل الحكة البالغة مقتدياً ا . ولكن 
إذا قارنا فها یری مسکویه بین هاتین الرتپتن وجدنا 
ن المرة ا لا تخلو من ال لام والمنغصات 


یری سعادته ف 


کے 


والحسرات وحی آمور لازم الأشياء الحسية الى 
تشغل الإنسان عن السمو بروحه لحو الل الأعلى كلية. 
أما المرقبة الثانية > فيكون الإنسان فما سعيداً سعادة 
تامة » فأنه وقد قطع كل صلة با#سوسات لن يتام 
لشیء ولا لأى حادث : وهو بانشغاله بعالم الروح 
سينتقل من حال إلى حال ( على طريق E‏ 
يصل إلى مرتبة الملائكة وذلاك عن طريق العشق 
الإفى . 

فهذه المرتبة الأخبرة هى أسمى مراتب السعادة 
فإذا وصل الإنسان إلى سعادة التفس بانشغال نفقسه 
بعالم الروح فإنه لن يتأثر البته ا و فی هذا العام من 
نجس قد يصيبه أو أية واقعة قد نحدث له ی حیاته » 
3 وید کر هنا مسکوبه 
رأی کشر من العلاء وعلى رسيم أرسطو » موكداً 
أن طلب السعادة ى الأمور المتعلقة بعالم المادة يكون 
لذيذا نى البداية وقد يتهى به الأمر ى الهاية إلى 
إلى أن يكون مولا ومكروهاً » ولكن طلب السعادة 
فى الأمور المتعلقة بعالم الروح يكون موا ئى البداية 
لذيذاً متعاً فى الہابة . 


أو تصیب أولاده بعد ماته 


. مو ق واا العدالة و الشيجاعة و العة 
ولكن ما موقف فضائل العدالة والشجاعة والعفة 


من السعادة + فلات موضوع المغالة الرابعة . 
ن وضوع راب 


۷ السعادة فى فضائل العدالة والشجاعةوالعفة 
السعادة لا شلق حدث لمن قرم عارمة الفضائل 
من العدالة والشجاعة والعفة وما چ حا من 
فضائل نوعیة - ما بینا ‏ ولکن لکی توؤدی‌الفضائل 
إلى السعادة لابد أن تكون مسمدفة بنية خالصة 
لا لأمور زائفة خارجة علا . فى حالة الشجاعة 
نجد شخاصاً فما یری «سکویه - بتصرفون تصر 


الشجعان وم ليسوا كذلك كن بقدم على الحرب 
والقتال لا لغرض إلا لأنه سينال من ذلك أجراً ٤‏ 
فإنه بعل هذا « بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة الى 
تدعى شجاعة » . كما لا يعد كل من يقدم على 
الأهوال شجاعاً ولا كل من لا حاف الفضائح . 
فالشجاعة هى الإقدام والصبر على الأهوال ومقاومة 
. «على أن لذة 
الشجا = على حد تعبیر مسکويه = ليست نكون 
مبادئ أموره فإن مبادئ الأمور تكون موذية 

: ولکنہا تکون ی عواقب الامور وتکون أیغا 
باقية »دة عمره وبعد عمره > لاسا إذا حا عن 
دينه وعن اعتقادائه الصحيحة ۴ وحدانية الله 
عز وجل » والشريعة الى هى سياسة اله وسنته العادلة 
الى ما مصالح العباد ى الدنيا والآخرة » . والشجاعة 
تتعاتى بالعفة : فكل شجاع عفيف حكم » وكل 
حکم شجاع عفيف . على أن هناك أفعالا تظهر 
صاحما عظهر العفة والسخاء وهو ليس كذاك . بل 
يصع ذاك للحصول على مزيد من الال أو الشهرة أو 
كن يبدل الملال ى المساخر والشهوات . وكذاك 


يعدل نى بعض الأمور ليصل عن 
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الشہوات حيث جب هذه الأمور 


لیس يعادال من 


طريتق ذلك إلى الال 


والكرامات » وبقصد ى جميع ذاك فضيلة العدالة 
نشسها لا غرضاً آنحر سواها» : 
الفرد بين قواه وأفعاله الحختلغة فلا تطفى مثلا القوة 
الشهوية على العقلية ولا على الغضبية ولا تطفغى الغضبية 
ی معاملاته مح 


فالعدل إذن أن يعدل 


على القوتبن الأخريين » تم يدل 


1 - 


الناس . والعدل مشتتق من معى المساواة والمساواة هى 
أشرف النسب الرياضية » فالعدل مساواة » فإذا تعذر 
إمجاد المساواة استخدمت النسب للوصول للعدل كا لو 
قا شب ما خض ال ی نة ما عن د إن ۶5 
وتسنى هذه النسبة بالنفصلة» أو إذا قلنا إن فبة ) 
إلى ب كنسبة ب إلى < وهنا تكون النسبة مقصاة . 
م يتكلم مسكويه عن النسب فى الأشياء والمساحات 
متأثراً بالفيثاغورينن ٠‏ ثم يبن أن العدالة توجد نى 
ثلاثة مواضع : قسمة الأموال وقسمة المعاملات نى البيع 
والشراء » ثم القسمة فى حالة وقوع الجور والظم . 
ففى حالة قسسمة الأموال تستخدم النسبة المتفصاة 
وف حالة البيع والشراء تستخدم النسبة المنفصلة 
أو المتصلة . أما فى حالة وقوع الظلم فتطبتق ما سماه 
بالئسبة المساحية > قإذا ظلم الإنسان إنساناً آنحر فإن 
النسية الموجودة بيهما تكسر وجب ارد المظام ولرد 
الحال أو النسبة إلى ما كانت عليه أن محدث له ضرر 
يعادل الضرر الذى أحدثه بزمياء لآن العدل هو التسوؤية 
بن الأشياء غبر المنساوبة وإبطال الم لا یکون إلا 
بظلم مثله . وهنا جد مسکكوبه یردد أقوال أرسطو فى 
العدل . والشريعة أو قانون الله هى الى ترسم الجدود 
بن الناس. وتكون أساس العاملات > 
الناس بعضهم لبعض تقدر بالدینار ليأخذ کل ذى حق 


ونسبة أعمال 


حقه » « فالدینار هو عدل ومشوسط إلا آنه ساكت . 
والإنسان الناطقهو الذى يستعمله ويقوم به جميع الأمور 
الى تکون بالمعاملات حى تجرى على استقامة ونظام 
ومناسبة صحيحة عادلة . ولذلك يستعان بالحاكم الذى 
هو عدل ناطق » لذا م يستقم الأمر بين اللحصمين 
بالدینار الذی هو عدل ساکت » . ویبین مسکوبه 
آسباب الظلم ويلخصها ف أربعة وهى الشهوة والشر 


واللحطا والشقاء . ثم يقسم العدالة على ما يدعى وفق 
رأى أرسطو إلى ثلاثة أقسام أحدها ما يقوم به الإنسان 
لربه والثانى ما يقوم به للناس من أداء اليقوق والثالث 
ما يقوم به الإنسان من تأدية ال امات أسلافه كأداء 
دیو م وتنفيذ وصايامم . م يبين أثر العدالة نى 
سعادة الفرد وانحتسع ذاكراً رأى أقلاطون ف هذا 
المعى وكيف أن وظبنة الساطان والدولة هى العدل 
ونع الظام 0F‏ م مسكوية هذه المقالة بإشارتة إل 


أن بعض العلاء > ويقصد بعضس الاد 


ادن : 
يرون أن الحبة بين الناس هى أساس ضر LESS‏ 
فالعداأة إا ولت فضيلة لعدم وجود الحبة بین کل 
لناس . فلو سادت النحبة نى العلاقات بين الأفراد 
لأنصف بعضهم بعضا وأحب لغره ما مب له . 
ومثل هولاء العلاء يرون أن 
الحياة ف مجتمع واحد هی أشر 
فإذا حب كل منم الآخر واتحدوا سادت السعادة 
الجميع . وهذه الحانمة للمقالة الرابعة ليست إلا مدخاد 
للمقالة الحامسة الى یبحث فما مسکویه ضرورة 
الحتمع البشرى وحاجة الناس إلى تكوين الحتمعات . 


۸ فى الاتحاد وحاجة الناس بعضيم لبعض 


E‏ ەن ا 


فضيلة ر التأحد » أى 


ف غايات أهل المدينةء 


شی دة EE‏ وحده ۽ اثلاث کان الاجماع 
ضروریاً بن الناس لآم يکلون بعضهم بعضاً > 
ولذلاف أيضاً قامت الحبة بيهم وامحبة على أنوإع : فنا 
الى تنعقد سريعاً وتنحل سريعاً ء تلك هى الحبة الى 
تودى إلا اللذة لآن الاذة سريعة التغر » ثم الحية لی 
تنعقد سريعاً وتنحل بطيتاً » وتك هی ا 


کا 


بصا عقي التافع من الأشياء والأمور » تم الحبة الى 
تنعقد بطيئاً وتنحل بطيئاً وتلك هى الحبة الى تعقد 
بقصد تحقيتق احبر . وكل هذه الأنواع من العلاقات 
نحاصة بالإئسان لأنما لا تم إلا بعد تفکبر وروية . م 
لل مسكويه فكرة ألحبة وأثرها ئى حياة الجاعة فيبين 
كيف أن الصداقة نوع من امحبة ولكنها عبة خاصة 
تقوم على الود » بل هی الود تفه > وهی تقوم بين 
الأحداث لتحقيقى الاذة أو المنفعة ء وتكون الصداقة بن 
الأخيار لتحقيق اللبر . وكذاك العش الإفى أو اة 
الإهية نوع من الحبة وتثل شوق الجزء الإفى فى 
الإنسان إلى الاتحاد بااذات العلا الى هى من نفس 
جوهرها . وهذه الحبة هى الحبة فى الله وهى لا تكون 
إلا بن الأخيار بيا الحبات الأخرى قد تكون بين 
الأشرار . واحبة هى أساس الحاة الاجماعية وما و 
الإنسان إنساناً إلا لأنه يأنس إلى أخيه الإنسان ونجتمم 
به ويواخيه . وة صور كثبرة من الحبة > كانحبة بين 
اللطان واحكومس وب آلولد والوالد وب طالب 
الحكلة ومعلمها وعية العبد لحالقه . 0 مسکویه 
لكل من هذه العلاقات وما قد بطرأً علمها من مفاسد 
والظروف الى نجعل ما علاقات حسنة قوطد حیاة 
الفرد والجاعة با تم تکام عن الذين يغشون الحبة 
والصداقة مبيناً أن ضررم کر بکتتر من خر الذین 
يغشون الدرمم والدينار ويأكلون أموال التاس بالباطل. 
ثم يوجه نصحه للأفراد »> فثلا فى حالة الصداقة مجحب 
أن يكثر الفرد من مراعاة صدبقه ولا يسين بالقليل 
ف حقه عند مهم یعرض له أو حادث حدث به > وع 
ذلك فللصداقة التزامات مجحب أن يقوم الفرد اء ومن 
هنا جب على الإنسان آلا يكر من الصداقات إلا 
بالقدر الذى. تحتمله ظروفه وبالقدر الذى يستطيع فيه 


أن يى عحاجانما ‏ لأن كن الصداقات مع عدم القادرة 
على الإيشاء بالتز اماتا حو ها إلى عاداوات : 

عدوك من صايقك مستفاد 

فلا تستكثرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه 
يكون من الطعام أو الشراب 

وبطنب مسكوبه ى وصف التزامات الصديق حو 
صديقه . ولكن هل يقتصر الإنسان على الصداقة ؟ 
لاء بل لا بد أن يصل إلى الصداقة الإفرة والعشق 
الإلمى وهو أسمى أنواع الحبة كما ذكرنا . 

۾ س المقالتان السادسة والسابعة 

فى هاتين المقالنن يبحث فى تشخرص بعض 
الأمراض الفسية والاجتاعية والوقاية نبا وعلاجها 
وخصص المقالة السادسة للوقاية كما خصص المقالة 
السابعة لعلاج » على حد تعره . وهاتان المقالتان 
ليستا إلا نوعاً من التربية للتفس . ففى المغالة السادسة 
يوجه النظر إلى أذالصحة اانفسيةتستازم أن يعملالإنسان 
فکره لانه لو عطل نفسه عن‌التفکر فان هذا یؤدی ما 
إلى البلادة . « وما يوّحل به فر فظ صحة نقسةه ان 
يلعزم وظيفة من الزء النظرق ا لا جوز له 
الإخلال ا ألبتة ٠‏ لتجرى النفس جرى الرياضة الى 
تارم فى حط صب اليد > وأطباء النفوس أشد تعظما 
لما نى فى حفظ صحة النفس . وذلك أن النفس مى 
تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعانى » 
تبلدت وتبلهت وانقطعت عا مادة كلخحر. وإذا آلفت 
الكل وتبرمت بالروية واختارت العطلة قرب 
ھاڈکها لآن نى عطلنا هذه انسلاخاً من صور ا الأصلية 
ورجوعاً منها إلى رتبة الام ... ١‏ . و لذا کان من 


> 


'الغفورى تفوية الفوة العافلة ا فكرة قإن من الضرورى 
كذلك الاقتصاد فى الأكل والشرب وعدم البالغفة 
فهما لأن الإنسان جبل على المبالغة فى الاذات الجسميةء 
اللذات العقلية خير وأبقى وتوؤدى إل سعادة 
أکثر . فالذی یفکرویروض نفسه على التفكر يصل 
إلى لذائذ لا يصل إلا أغنى الناس بالمال والسلطان أو 
املو . ولتخ الإنسان من القوت » الغرورى جنا 
احفظ حياته وصحته.ولا يشر رغباته الشهوية . وجب 
أن يستعد المرء دانماً لحاهدة النفس الشهوية والغضية 
کن يستعد لحرب أو تغلب على أعداء بالعدة والعتاد 
والتحصن . ذلك هو الجانب الوقائى اللأمراض التقيةء 
ما الجانب العلاجى فهو موضوع المقالة السابعة 
والأخبرة . ويعدد الأمراض النفسية والاجهاعية بادا 
من الفضائل النی ‏ کا ذکرنا ‏ ليست إلا أوساطاً 
بهن طرفين ٠‏ وكل من الطرفین يعد شراً . ولا كانت 
افضائل أربعاً هى الشجاعة والعفة والحككة والعدل ولا 
كانت كل فضيلة وسطاً لطرفن مرذولىن فإن عدد 
الرذائل یکون انبا وهی الور راګن وما طرفا 
, الشجاعة > والشره واللحمول وهما طرف العفة » والسفه 
والبله وهما طرفا الحكمة والجور والمهانة أو الظام 
والانظلام وهما طرفا العدالة . ويستعرض مسكويه هذه 
الرذائل واحدة واحدة فيبين سبا ومظاهرها ويبين 
السبيل إلى الحلاص ما خا ر مشلا سیه الغضب 
الذئ بای من اعتلال النغس الغضبية وذللك فى حالة 
المراج الخاد اليابس الذى يثور لأتغه الأسباب . أ٧ا‏ 
الأسباب المولدة للغضب فهى العجب والافتخار ولمراء 
واللجاج والمزاح والتيه والاسمزاء والغدر والضم 
وطلب الأمور اللذيذة الى يتنافس علما الاس 


ویتحاسدون ... ویتناول مسکویه ما تؤدی اليه هذه 


ارذائل من رذائل أخرى وين خطرها ى حيأة 
الجاعة . والعلاج فى ترويض النفس وترينها أو 
مجاهدما حى تصبر فى حدود عادية » فقى حالة 
الهور تمرن التفس الفضيية حى لا تثور لأتفه الأسباب 
وح تخلد للحلم » آما فى حالة الجن فنجد التفس 
الغضبية بالعكس فى حاجة إلى أن تستبقظ ونقوی حیث 
«توقظ اانفس الى تمرض ذا المرض باهز والتحريك» 
فثلا محکی عن بعض التفاسفین آنه کان يتعمد مواطن 
الحوف فيقف فما وحمل نفسه على الخاطرات العظيمة 
ار واا ویرک البحر عند اضطرابه ليعود نفسه 
الثبات فى الحاوف . بالعرين إذن وانحالدة العملية 
يصل الإنہ ان إلى علاج نفسه من هذه الأمراض 
وما يتبعها من عوارض . 

ويلاحظ أن مسكويه قد اعتمد فى هاتين المقالتن 
علی الفکر الیونانی ف الفریولوجیا ولا سےا کت 
جالینوس وعلی رأسها کتاب الأخلاق » وکتاب « نى 
تعريف المرء عيوب نفسه ٠‏ وكتاب التشريح ومنافع 
الأعضاي » وذلات إلى جانب كتاب بقراط وبريس . 


٠١‏ - تعليق وعامة 

تللكهی ئ عجالة حتويا ت كتاب الذي ءوبلاحظ 
أن المؤلف قد اعتمد فبا فى بعظم أجزاثما على الفلاسفة 
والعلاء البونان . ولكن أحية هذا الكتاب ترجع إلى أنه 
قد وجه النظر إلى انحتمع ؛ والحياة الاجهاعية وكيف 
آنا جب أن تكون محل دراسة : وذلك فى وقت 
كانت الفلسفة الإهية والميتافزيقية قد ملكت على 
اشکرین کل کرم ینا الکتاب زل جاب 
كتاب أهل المدينة الناضاة للفاراف وره من الكتب 
الى كانت تعالج مسائل السياسة والعلاقات بين الأفراد 


~o 


كائت مثابة درجات صعد علا الفكر العرن 
اوالإسلاى حى وصل فى ناية الأمر إلى أوجه فى 
تفكير أي عبد الرحمن بن خلدون عندما نشا علم 
العمران فی مقدمته ى القرن الثامن ووضع أسسه وحدد 
موضوعه والېج الذى يقوم عليه . فكتاب الهذيب 
بالرغم من المسحة الفاسفية الى تغاب على بعض مباحثه 
يج المج العلمى الاجماعى السام فى كثر من الواضع 
عندما يعالج مثلا ظوأهر الاوك فى الحتمع وأنواع 
السعادات الى يبتخما الناس ٠‏ والعلاقات الاجماعية 


الى أساسها الحبة » ثم الأمراض النفسية والاجهاعية..2 
وهو فى كل ذلك يصف الظواهر الموجودة بالفعل 
وبشكل موضوعى صرف »› ويستنتج مها النتائج » 
وذلك هو اليج العلمى . ولر عا يعمد فى أحيان كثرة 
إلى تفسر الوقائع تفسبراً فلسفياً أو دينباً ولكن هذا 
التفسبر لا يقلل من القيمة العلحية للمنهج الذى سار 
عليه لن هذه التفسر ات على فرض عدم صحا تبين 
الوسط العلمى الذى كان يعيش فيه الموؤلف وما وصل 
إليه العام آنذاك من مستوی ثقافی وحضارى ٠‏ 


اسل آسایل ایل رسنیک 


ا 


حياته وأثره فى السياسة الإنجلزية 

حياة برك الحاصة شحيحة للغاية . إذ تقتصر 
المراجع عا لی ذکر أنه ولد ف دبلن سنة ۹ n‏ 
والتحق بكلية ترینيى بها سنة ۱۷١١‏ » وتزوج من 
السيدة جان ناجنت سنة ٠۷٠١‏ » ونفر من دراسة 
القانون » واهتم بالأدب والسياسة معا . وعاش متلا 
طوال حیاته بالدیون . 

وما نعرفه عن ولعه بالأدب والفلسفة قليل كذلاك . 
فقد طغی اهام محتلف المصادر مياته وآرائه السياسية 
على باق جوانب حیاته » حى أغفل أکثرها ذکر أى 
شىء عن حياته الأدبية والفلسفية برغم عظم أحينا 
إذ هى وحدها الى ضمنت له الحاود ف الفكر الإنسانى . 

ولنبداً أولا الكلام عن تجاربه الحتلفة فى السياسة 
الإنجلزية . وأول منصب سيامى له هو اشتغاله 

سكرتيرآً املتون » عضو مجلس العموم الريطانى » 
الذى عبن بعد ذلك حا کا لإیرلانده . وئ هذه الغرة 
اتطاع أن يدرس أحوال. إيرلانده. السيامنية > وأن 
رجح سوء حالة الإبرلاندين إلى جمود شرائعهم 


الديية ء وافتقارخم إلى البراعة فى التجارة > وتحزمم 
وولعهم بإثارة الفنن نهم بالأرض 2 

وف سنة ۱۷٦١‏ » عبن سكرتراً للمركيز 
روكينجهام ٠‏ الزعم الرسمى لزب الموج وهو 
الحرب الذى حول بعد ذلك فى منص القرن القاسع 
عشر إلى حزب ا ) . واختر عضواً فی مجلس 
العموم نى السنة : تأر بيرك إل اأيع د 
بشخصية E‏ واعتقد أن التقدم فى السياسة لن 
تحقق إلا على يد أمثاله ج وآمن هذا اليب حم 
لأعبان الأرستقراطيين ٠‏ وقدرنيم على الوقوف فى 
وجه الإستبداد والطغيان ‏ وقصد بذاك حم الماك 
جورج الثالث الذى كان مته بفضلل نزاهيم 
وبراعہم فى الإدارة وتسيب الأمور . 

وتظهر فى مولفات بيرك السياسية شدة الافتتان 
بالنظام الرلانى الإنجلزى » مع عام إعانه بإمکان 
تطبيتق أية أفكار سياسية مستوردة من الحارج . وهذا 
السبب اعترض على اتباع أية فكرة مجر دة غير نابعه 
من الواقع . ومع أنه کان من 


٤‏ وعادم عنارة عا 


برع من اعتلوا مر 


WV = 


الر لان الإنجللزى ٠‏ إلا آنه م يكن أعظمهم تأثراً 
ولعل هذا 
يسر عدم تقبل الكشرين من أعضاء مجلس العموم 
لأحادیثه وانتقاداته السياسية » ومغادر هم قاعة الحلس 
آحیاناً جرد شروعه ا اكلام . کا ینسر أبضا عدم 
اخحتباره لتولى أعمال الوزارة . إذ تشكاف 
أصحاب المناصب إا اتصافه بأية دراية سياسية 
عملية . أو قدرة على ضبط النفغس مائات لبراعته 
الحطابية : وشجا عته » وشاة إعانه بأهاداف السياسة 
الريطانية ونظامها الحزى . 

وبالرغم من آن بنرك لم يعلن صراحة انضمامه إلى 
حزب ١‏ المويج A ١‏ بعد 
منتصف القرن التاسع عشر - إلا أنه يعد من أفضل من 
عبروا عن غایات هذین الحزبن معا ٤‏ برغ اختلافهما 
اختلافاً کہراً فها مضی » وهو خلاف قد تلاشی بعد 
ذلك عندما ظهر حزب العال . ولایعی ذا الكاام 
تناقضه مع نفسه » أوشغفه بالسفسطة . فأغاب الظن 
آنه قد آمن مبادئ المويج فى البداية > عندما كان 
لايومن بشى“ خلاف الحرية . وى هذه الفرة» هاج 
تدخلل أعوان اللاك جورج الثالك ي اک ء ودافع 
عن دور الأحزاب الرلانية فى السياسة ر يرض عن 
عا كاة اللاك جور ج الثالث للملكة المزابث نى السيطرة 
على مقالید E‏ عن فساد البلاط > 
وسوء خلق بعض أفراده . و 
عن نظرة الویج ف کتابن سیاسیین ها : 
ع ن أوضاع الأمة الحالية ١‏ . 
Observations on the Present State of the‏ 


( ۱۷۹۹( و« ځواطرحول آسہاب الت لتبرم ا لحالى»؛ 
Thoughts on the Causes of the Present Dis--‏ 


. واشمر برك ی هذه الغعرة 
ایا بتأييده تتع الأمريكين بالحرية » « لن الحرية 
ليست حقا للإنجليز وحدهي » فلا اختلاف بين تع 


وقد يعزى ذلك إلى ثقافته ورءجاحة عقله , 


أصدقاوه ٠ن‏ 


بت أغلب آرائه نی الدفاع 
١‏ ملاحظات 


\V¥* ai — content 


سکان ویاز او اع الأمريكين ما . وهام 
ذا السبب أيضاً سياسة ١‏ هاستنج » فی‌المناد : وحاولاته 
الاستعارية المغسدة إلا أنه برغم إعائه بالحرية . قد 
اعرض على زيادة عدد الناخبين »> واعتقد فى وجود 
ا بالتاخبين الطبيعيين . الذين اعتر م أفضل 
مثاین لا5خرین . وبوجه عام مکن القول بأته کان 
بز درى التاخب الالجلءزى : 


والکسلل : جا 


وة اة وااو 
رآه لایتمع بأية قدرة تساعده على 


إدراك حقوقه أو مسئولیاته . و عع خر اعتقد بيرك 


فى سيادة المرلان + ولم يون بسيادة الشعب 
وتغبرت نظرته السياسية بعاد حدوث الثورة 


طرف فى نزعته الحافظة 


الفرنسية تغ را ماحوضاً , فة 
ورأى فى هته اختبة حمق الات والاستقرار آم 
بکثر ەن الکادم عن الحرية . 
الإنجامزى الذى ساعد على الدوام على حل المشكلات 
السياسية مهما كانت شدة تعقدها . وأشاد بثبات التاريخ 
السياسى الإنجلزى ۹ 
متعاة لعلاج الأحوال السياسية عن غير طريق الحكة 
ھا یطالب آلنکرون الغر نسيون : وة 
الر رطانیین اااي 
فی وجه کل الأعاصبر السياسية وفنا م تتاثر أحواذا 
بٹورة سنة ۱۹۸۸ : فاعاها ق 
الحافظة عإ 
س 
تنقیحات ف دستورها . إلا إذا 
محتمة ذلاك . ووفتاً لمذه النظرة يصح 
جانی وم بت من وال ن حاددوا الاه حزب 
وآغلب آرائه فى هذا الصدد قد 


سياق تقاد الثورة الغ 


واشعد انه بالدستوز 


وضرورة مقاومة كل عاولة 


رآیه أن اعتدال 


هو الذى قبن لبريطانياً البات ١‏ 


قد رادا ile}‏ ية 


التتاليد المتوارثة > وبعدم لجراء أية 


جاء رها فی ر نسية فی کتابه 


« تأملذت نى الثورة الفرنسية ۲ ٠۷۹۱‏ 


Neflecliuns oni the French Revolution. 
۰ ولا محق القول بأن برك کان فیلسوفا ساسا‎ 
كا يقال أحياً بنوع الحطا ى بعض امراج‎ 


- ۸ - 


والأصح أله معب سياسى »> عر ببراعة عن أفكار 
اقفن فى زمانه . واستفاد بأكثر أفكاره .الساسة 
الريطانيون من حزن الحافظن والأحرار على حد 
سواء = من آمثال إرسکن وکانینج > ودیزرائیلی 
وجلادستون وتشرشل . ولا اطم قد أضافوا إلا 
أية إضافات تتحق الذكر . 

على أن نظرة برك السياسية » لم ترد عن کونها 
أفكاراً عابرة فى عل الفکر السياسى . فلم ينقدر 
لأکثر آفکاره اللحلود حى فی بربطانيا ذاتما . فهل 
هناك من يومن اليوم بأن المثل السيامى الأعلى يعمد 
على وجود ملك حصيف وطائفة من الأغنياء والملاك 
الحريصين على الصالح العام > وبرلان قد أحسن 
اخحتپاره ؟ . 

وهل يومن أحد بقدسية النظام الطبقى »> وأنه 
لبس من حت أى إندان تغير طبقته » أو القع بأية 
حقوق ایست من حقوق طبقته ؟ وهل استطاع برك 
أن يتنبا بالعواقب الى ستتمخض عا الثورة 
الصناعية الى شاهد مولدها ؟ وهل استطاع الدستور 
الريطانى مواجهة العواصف الى أثارتما هذه الثورة 
بعد ذلك ؟ وهل أمكن تثبيت عدد الناخبين الريطائين 
عند العدد المريل الذى حدده برك ؟ 

كل هذه الأسئلة وغبرها تین لنا أن قيمة 
أفكاره السياسية قد تضاءلت کثراً عن قیمہا فی 
القرن الثامن عشر والقرن اناسع عشر 
من الرجوع إلا عند تفسبر بعض الأحداث 
السياسية فى عصره > أو لفهم السر فى إصرار 
بعض الساسة الحافظن الريطانيين على تجاهل 
الحقائق » وتعرضيم هذا ألسبب لويلات حروب 
دامية . وإذا كانت أکر آراء برك السياسية م 
تعد تنامسب عصرنا » إلا أن شخصيته السياسية ذاما 
ما زالت تشر إعجابنا . فإن المشتغلىن بالسياسة - الذين 


. ولا باس 


أمكيم اخحاهرة بأنکارم وعقائدهم فى صورة 
واضحة » حى وإن تعارضت مع الأفكار السائدة - 
قلائل ف التاريخ الإنسانى . وکان « برك ١‏ ہلا جدال 
ادي . 

وننتقل الآن من حياة بيرك السياسية إلى حياته 
اکر ية الأخرى البعيدة م الاس و لی کر 

بعض الوقائع القليلة الى صادفتاها فى المراجع الحتلفة . 
فیقال أولا إنه منذ حداثته قد اهم بالأدب » وحاول 
قرض الشعر » وتأمل غايته. وغاية الفن كله . وجذا 
کتب إلى صدیتق طفولته شاکلتون ی ۱٤‏ پونیه 
سنة ۱۷٤٤‏ + وهو فى الحاءسة عشرة من مره = 
رسالة حاول أن محدد فما معی الال . 

ومن الغريب أن تتضمن هذه الرسالة ملاح 
كشرة هن نظريته فى «الجليل والجميل» إذ أننا 
تضاف فبا ف صورة مضعرة كلام دل عل 
محاولات الربط بين قضايا الال واللامتناهى واللاعدود» 
والحرة تجاه القدرة الإمية الى استطاعت خاق الوجود 

وأثتاء دراسته قرا ٠‏ لونجينوس مرازاً . وعرف 
منه فكرة «الجليل » . وبقال إنه كان كثر المناقشة 
ى أقرانه ی كل هذه القضایا »› وخاصة ف 
الندوات الأدبة الى كانت جمعية ”طناC “11e‏ 
نعقدها بين الفينة والأخرى فى كلية ترينى 
ET‏ جانب هذا »> تأثر بيرك بالمضة 
امسرحية فى دبان » ووجود وفرة من الممثلسين 
الحيدين با . وحته هذا الأثر على الاهتام بتأمل 
مشکلات المسرح والفن بوجه عام واستمر شغفه بعد 
رجه e‏ أصدر بعك ذلك #lة The Reformer‏ 
فی ۲۸ پتایر سنة ۱۷٤۸‏ . وکان مررھا کلھا على 
وجه التقريب . وقد تضمنت هذه الحلة الكثر هن 
الآراء الأدبية والفلسفية » الى Es‏ بعاد ذلاث ب دة 


EE 


أعوام طويلة من الدراسة نى نظربته الى نشرها .ى 
كتاب «محث فلسفى فى أصل أفكارنا سن ال جلي لوا لجميل» 
A Philosophical Inquiry into our Ideas of the‏ 
bime and Beautiful‏ ونشرت طبعته الأولى نى 


ابریل سنة ۱۷۵۷ دون ذ کر اسم مولفها . 
الکاب = اسه واه 

استندت نظرية برك فى الجال مثل نظريات 
جميع مفكرى القرن الثامن عشر فى بربطانيا إلى بعض 
أسس تجريبية وحسية . ففى رأيه أن أساس التذوق هو 
الحس . وهو واحد لدى الجميع . ولا فارق البتة بين 
الناس فى طريقة تأثرهم بالأشياء » أو نى أسباب هذا 
الثأثر . إلا أن هناك اختلافاً نى درجة التأثرالى برجعها 
بيرك إلى شدة الحساسية الفطرية عند البعض ٠‏ وللى 
زيادة تركز الانتباه على موضوع التأثر . وبضرب مثلا 
لتوضيح ذلك فبقول : إذا مس اثنان منضدة رخامية 
ناعمة » فإهما سيشعران بنعومما . وستبعث هذه اللحاصية 
ارتباحاً لد ہما ومن ثم یکون هناك اتفاق بینہما فی الرأی . 
إلا أننا إذا جئنا عنضدة أخرى أكثر نعومة من المنضدة 
الأو لقلا تە حدوث اخحتلاف بین الاثن ف تقدیر 
أى المنضدتن أكثر نعومة من الأخرى» برغم اتفاقهما 3 
تحديد معنى النعومة . فالاختلاف إذن بن الرأيين يرجم 
إلى عدم وجود معيار دقيق لقياس درجة النعومة . وهذا 
لا تتصف الاعات فى مسائل الذوق والجال بتفس 
الدقة الى نصادفها فى علوم الرياضة »> حيث بمكن 
الرجوع إلى مقياس دقيق حسم أى خلاف . ويرجع 
برك ما يسمى بالنقص فى الذوق إلى الحيال والملكات 
العقلية الاستدلالية . وهو ما يعزى إلى الفهم » أو 
إلى عدم التدرب على الحكم » أو إلى الجهل وعدم 
الانتباه . أو قد يتسب إلى أسباب سلوكية مثل العناد 
أو التردد أو الرعونة . ومع كل هذا » فالملاحظ أن 
الاختلاف بين الناس فى المسائل الى تعتمد على 


الذوق »› أقل بکڈر من اختلافام حول الأمور 
المنطقية والفكرية . فالاختلاف فى الحكي على شاعرية 
« فر جيل » ٤‏ لا بماثل الحم على صحة مذهب 
أرسطو أو خطئه . 

ونحن إذا استطعنا إقامة حد بين الذوق فى ذاته 
( الجائب الحسى نى القذوق معى أصح ) وبين 
الملكات الأخری الى توثر فى أحكامه - إذ ينبغى أن 
ندرك أن الذوق لا يعمل معزل عن الملكات الأخرى 
الى تقزر أحكامه ‏ أمكننا أن نلحظ اتفافاً بين 
الجميع نی مسائل الذوق » ما بساعدنا على اکتشاف 
اسسا ومبادما . وبىرك فى هذا الرأى يتبع عصره : 
فقد کان المفکرون نى سائر الحالات علمون بإهكان 
اكتشاف قوانن ماثلة نى دقما وصحا » لقوانن 
يوقن فى الطبيعة . 

ومن ناحية أخرى » فان رأی برك يعد ردا على 
« هيوم » الڌی أبدی تشککا فى إمكان الوصول إلى 
معیار خاص بالذوق » ببب وجود اختلافات 
عضوية » أو بعض موثرات عاطفية » تحول دون 
قيام أسس مرتكنة على دعامة لي صخ ف هذا 
امحال . ويعتقد هيوم أن الأسس الى کثرا ما چئ 
ذكرها فى الكت الأدبية الختلفة »لا تزيد عن الأحكام 
الى أجمع جهابدة النقاد فى العصو ر كافة » على قبوطما . 
ولايلزم أن تكون هذه الأسس كلية بالمعى الفلسقى 
الصحيح . ولكن بيرك يرد على هذا الاعراضبوجوب 
التسلع بإمكان الإهتداء إلى أسس عددة فى مسائل 
التذوق . وإلا أصبح كل مامحث فى هذا السبيل 
لاطائل وراءه ( وى المقتطفات الى اخحر مما فى نماية 
المقال » عرض أو فى لفكرة برك) . 

وننقل بعد ذلك » إلى مسلمة أخرى مازالت 
مقبولة الدى بعض المفكرين الإنجليز حى الآن » 
وهىإرجاع الأفعال الإنسائية إلى غريزتين هما : حفظ 


¥ 


البقاء ؛ اثز الجاع . و 
مواقف ا للخطر . وير 
التذوق عندما يذكر أنتا نشعر ر 
مواقف من هذا النوع + دون أن نوضع فى هذه 
المواقف ذاتسا . ومن واجبنا التفرقة بين السرور 
المعرتب على هذه الحالة » والسرور الإجان الآحر 
المتولد عن إشباع الرغبات بصورة مباشرة . وذا وضع 
بير ك اصطلاحين » أحدها del‏ (ارتياح) للدلالة 
على حالة احلاص م الأ ٤‏ والآحر pleasure‏ 
( سرور ) > ویعی به السرور الإنجاى . 


لغريزة الأولى نط فى 
بط برك بیما وبین 
اح + عندما ندرك 


والغرائز الأحرى هى غرائز انحتمع : وتعنى كلمة 
جخ ٠‏ عنده معټین » أحدھرا :ار ابطة الجتية 
الى تشر مشاعر ت امحتلط بالشموة ٤‏ وفہا ق رکز 
المشاعر حول جال ا i‏ الحتمع ععتاه الآحرء 


فهوانحتیع بالعى الواسع + عا فيه من حائتات خختافة 
آدمية وحيوانية ؛ والمشاعر E‏ هذه الغريزة 
هی الحب كذلك إلا آنا ی هذه الحالة خلو من‌الشوة 
وتتميز بالرقة والعطف والحنان» + ويقترن السرور رالإبجای 
مشاعر الحب » وتعمل هذه المشاعر على بث روح 
التعاطف فينا » محيت ندرك ما بشع ر به الآخرون فى 
محتلف المواقف . 

بعد هذا الهيد ء وبعد أن قام بىر كبالتفرقة بن 
توعان من السرور أحدها ١‏ الا رتیاح » الذی نشعر په 
فی موقف الحلاص من الحطر والألم والآحر السرور 
الإ جا » قم موضوعات الذوق إل توعین أحدها: 
الجلبل» » وهوالنى نشعر فى ف حصرته بالارتياح . 
والآخر أسماه « الجميل » » وهو الذى بشعرنا بالسرور. 

و« الجليل ٠‏ عندما يصادفنا ى .الطبيعة یشعر نا 
بالذهول . فالروح فى حضرته تشعر بالتوتر الصحوب 
بنوع من الفزع . ومتلىء العقل بموضوع التذوق » 
عیٹ بعجز عن إدراك غبره . ويرجع هذا إن أن 


احرف أقوى مور على الروح . فالحوف بعنى توقع 
الألم أو الموت . ومن هنا يكون تأثره ماثلا لالم ذاته. 
وكل ءابدا للإدراك فى صورة مثرة للخوف يسى 
جايلا . ولا بازم أن يتميز الجليل بضخامته . فبمجرد 
شعورنا مخطورة الشىء » لانستطيع تصوره تافها أو 
هنن الشأن . وهذا ما ندركه عند مشاهدة حيوانات 
ضئيلة الحم کالافاعی . و الأحجام الكبرة والمساحات 
الشاسعة ‏ لاتشعرنا بالجلیل ٭ إلالذا ربطنا بیہا ون 
الحوف » كا هو الخال عند النظر إلى الحيط أو السا 
مذا وجدت صلة بعن كلمة « جايل « di “Sublime”‏ 
أكثر اللغات ٠‏ وبمن الكلات الدالة على الفزح أو 
الدهشة . ولعل أنسب كامة عربية تتوافق ى 
“Sublime”‏ بالمعى الذى قصده برك هی ۱ رائع٠‏ 
ولیست جلیل 
ما هى إذن اللحصانص الى تجعل الى جاياد+ 
واضح أن برك > بعد أن جعل الجليل مراد 
للمفزع » لن يصادف أية صعوبة فى العثور على مثل 


هله الحصائص . فالمغرع مو کل شئ لایو 
واضحاً مألوقاً » بإ ریدو ایا غاا رانا 


کا یشعرنا بالضیاع ۾ ممل اللحواء والظلمة الوح 
والسكون . وینبغی أن يعض أنه لامتنار وتتعذر 
الإحاطة بكل جوانبه . 

ولنبدأً بعد ذلك ٤‏ نحث أول خاصية > وهى 
١‏ الغموض » . والغموض مصدر فرح وإثارة للمخاوف 
ولا ریب . فلو مکنا تسیر آی شی“ يبدو خطراً 
فى نظرنا » أو أمكننا اعتياده ء ما اقتضت أبة ضرورة 


وصفه با لجحليل . فالليل يشر مخاوفنا » لأننا نتصوره 
حافلا بالاخطار . وتم بعضنا أن العفاريت لاتظهر 
إلا ليلا . وتنبه أكر المصاحين الدينيين الوثنيين 


ف المافى إلى هذه الحقيقة » فتعمدوا إظلدم ا 
أو وضع أصنامهم ف فی آظم موضع ى العبد ٤‏ 


Wa 


أو آقاموا طقوسہم فى بعض الغابات المظلمة . وهذا 
يدل على خطاً الكلاسيكبن الذين ظنوا الوضوح 
ضروریاً ی الفن › کا هى الحال ى العم . فهناك 
فارق بين تأثر الفكرة الواضحة » وما يوئر فى 
الميال والمشاعر . 

فالصورة الى تمثل نى وضوح معالم قصر أو معبد 
أو مشہد طيعى » لن تكون مثرة للعاطفة والمشاعر > 
ممل القصيدة الى تعر عن مشاعری الغامضة تجاه أى 
موضوع فى الطبيعة . ومن هنا محئ تفضيل بيرك 
للشعر باعتباره أقدر على الإثارة وعلى التعببر عن 
«الجلال» ف أى موضوع . : 

وما يقال عن ازدياد تذوقنا للقن بتأثر المعرفة 
. فلعل أفكار ١‏ الأبدية ٠‏ أو 
١‏ اللاءتناهية ١‏ من ھم التصورات الى قأٹر ہا + 
وإن كتا لن نستطيع أن نحدد فى دقة مالعنيه ها . 
والمصورون ارم خحضوعهم لفكرة احاكاة » قد 
حاولوا كذلاك زيادة تأثر لوحاتم 


بالغموض . 
البحث عن موضوعات غامضة تدور أحدانما بالليل » 
أو لا يسبل إدراك فكر ا إلا بعد أن يكون أثرها 
قد حقق . 

وترتبط فكرة ال جابل ( أو الحخيف ععى أصح ) 
بفكرة القوة كذلاث . ففى حضرة القوى لا تسعطيع 
. فالقوة تبدو داعا ى اظر نا 


وكانت أسمل طريقة لتحقيق ذلك هى 


أن نشعر بالآمان 
مصحوبة بالعنف والأم والدعر . فهل يشعر أحد 
بالاطمئنان ف حضرة إان 


قوته ؟ . حقيقة نحن لا نتوقع فى ثل هذه الأحوال 


او حیوان تز بغرط 


بفكرة اللحطر . فالبقرة ملا قوية إلا ألما تتميز 
بوداعما »> وبا من البوانات الأليفة : وهذا 


لايصح وصفها بالجلال . أما الثور فهو قوى كذلك » 
إلا أن قوته من نوع آخر › إذ کشر ما تکون 
ذات طابع مدمر » ولمذا يبعث مشہد الثور الشعور 
بالجلال » 

ولا تتصف بال جلال » الحيوانات الى لا نراها 
إلا فى المراعى ٠‏ أو قانمة رث الأرض » أو جر 
الغربات ر ١‏ ولا توضف فة الشف إل ا وانات 
الى نشاهدها فى الغابات المظلمة » ونسمع زئيرها 
قبل أن نراها : مغل الأسود أو الور > أو وحيد 
القرن . ومعنى هذا أن القوة وحدها لاتوصف بالحلال» 
إلا إذا أثارت الذعر + 
الاطمشنان . 
فصائل الكلاب من حيث فقوتا > إلا آنا أكثر إثارة 
لارعب »> وعدم ميلها للألفة . 

وقد تنبه الناس من قدم الأزل إلى ارتباط 
الجليل بالقوة وافيبة الى تبعث اللحوف . فجعلوا 
للملوك هنداماً حاصاً » ومظهراً مهياً يساعد على 
إشعار هم بزح فلم + ی تفار می ابا 
« الجلالة ٠ ٠‏ الذى يتسب إلهم . وأفضل ختام ذه 
الملاحظات عن الصلة بن القوة والإشعار بالحوف 
والجلال > هو الرجوع إلى الكتب المقدسة . قفا 
سنصادف عدة تأكيدات لاتصاف الله بالجروت 
والجلدل . : 

وتوصف بالجليل كذلاث تلف المشاهد المقفرة : 
الى تشعرنا بالحخطر والموت . مثل الحواء والظلمة . 
والحلوة . واستطاع شر جیل فی 
عبقرية أن جمع كل هذه المواقف فى صورة شاعربة 
عندما وصف فوهة الجحم . 


وأشعرتنا بالخاو ف وعدم 
فالذئاب قد تكون أضعف من بعض 


؛ بسیب شراسما 


وااصمت الرديب . 


واحدة . 

وبظهر الجليل فى صورة عكسية أخرى فى مظاهر 
الرحابة أو الارتفاع أو العمتق . والطول أقل هذه 
المظاهر أثر من ناحية الجلال . فإن أى بعد أرضى 
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يبلغ الائ ياردة » لن پوازی ى أثره منظر برج أو 
جبل أو صخرة ترتفع عن الأرض تفس هذه الالة 
پاردة . 

والارتفاع بالثل أقل أثراً من العمق » فنحن 
توٴخذ عندما ننظر إلى 
کار من تأثرنا عند النظر إلى أعلى . وتأثبر الأراضى 
المتعزجة الوعزة أوقع و ف نفوسنا من منظر الأر اغى 
الممهدة . 

و نشعر بالجلال ى حضرة المعالم الضخمة ٤‏ 
فإننا شعر عندها نر أدق الأشياء »> 
أو عندما نتصور الدقائق الى صنعت منها المادة » أو 
عظمة تكوين الكائنات مهما ضغرت من حيث دقة 
تنظيمها » وتبادل الأثر بين أجزائما الختلفة . 

وتنقلنا الرحابة والفخامة إلى صورة أعظم من 
صور المجحلال »> وهى « اللامتناهى ١‏ » الى تلا 
التفس رعباً مصحوباً بالغبطة . ویوصف باللامتناهمی 
كل ما عجزت الحواس عن الإحاطة به» حيث تنو 
آنا مهما أحاطت مظاهره الختلفة »> فإنها لن تدرك 
إلا صورة واحدة من صوره » كنا أنها لن تقدر على 
تحديد بداية أو نماية لما ترى أو تسمع . وفى الفن » 
حاول الإحاء ذا المعى باتباع وسائل متلفة » 
كالاطراد والتعاقب » فإذا تكررت الصورة جملة 
مرات بدلا من أن تتغبر وتحل علها صورة أحرى »> 


هوة سحغة أو لک أخدود» 


الشعور عينه > 


أمكنها أن توحى لينا ععنى اللامتناهى . وحن نشعر . 


نفس الشعور عندما نشاهد بناء مستديراً يتعذر تحديد 
نقطة بدء أو ناية فيه + أو رى نى صورة واحادة من 
تحتل جوانبه . وات تبع الوثنيون فما «ءضى هذه الفكرة 
عندما شيدوا معابد مستطيلة » تتخللها صفوف طويلة 
من الأعمدة المراصة » الى توم بالاطراد . ولا 
مصممو الكنائس إلى وسيلة أخرى لاإخاء عى 
اللامتناهى . إذ عرضوا آم لوحاتہم نى أسطح القباب 


من الداحل » لاستدار ما > وصعوبة حصر النظر عند 
تأملها . فكانت هذا السبب أكثر توفيقاً فى الإحاء 
بفكرة الجلال واللامتناهى من أيه لوحة تعرض فوق 
حائط منبسط مهما كان اتساعها أو طوها . 

ومن آم المعانى الى تكد فكرة الجايل+إدراكنا 
الجهد والعناء اللذين بذلا فى سبيل إنجاز العمل الفنى » 
ونستطیع أن نستشفهما من خلال المشمد الذى نراه > 
فصورة كتلة الحجارة فى ذاما لا تعرفنا معنى الجليل. 
ولكننا إذا رأينا هرماً شاهقاً »> نظمت فيه كتل 
الأحجار » ووضع بعضها عا لی ارتغاح کییر من سمح 
الأرضءفلا شك أننا سنعجب بالقدرة الى بذلت ى 
سبيل محقيق ذلك ۽ 
شیء جلیل . 

والفخامة من دلائل الجلال ؛ فشمد النجوم ف 
السماء يوحى لنا على الدوام عى السمو والعظمة » 


ومن تم فإننا سنصف ارم بأنه 


ویرجع هذا إا إلى وفرة عددها وصعوبة حصرها يسبب 


ما يبدو من عدم انتظام ف توزيعها . ومذ فما تشعرنا 


باللامتناهى كذلك . ویرى برك أننا فى الفن : نعجز 


وغالباً ١ا‏ لا تتحقق أية 
وتظهر الأشياء مبعثرة أو فى 
صورة فوضوية . واستشى بيرك من ذلك منظر 
الألعاب الثارية ! .. كما اعرف بقدرة بعض الشعراء 
على نقد خليط من المعانى الى تبدو متنافرة وخصبة 
فی تفس الوقت . 
والاون كذلك يتطيع أن يننا إلى معنى الجليل» 
ويتحمَق ذللك عند مشاهدة الر اعة ف توزیع النور 
2 : أو الاحظة النقلات السريعة من النور إلى 
. والظلام ی ز نظر برك آعم وقعاً على التفس : 
5 توقيقاً ی الإعاء ععی اللامتناهی . إلا آنه 
یری كلك ان اوغ القوی الذی یہر الأبصار » 
ميث مجعلها لا تر للأشياء حدوداً قق نفس الغاية 
الى تحققها الظلمة . ومذا يراه كذللك مصدراً للجليل. 


عن عاکاة عدم الانتظام 
فخامة من جراء ذلك > 


کی 


وفى فن المارة تنبغى ملاحظة الإضاءة ولمذا يرى 
بيرك أن أول ما يلاحظ ف الأبنية الى توصف بال جلال 
ہو ظلمنہا ء کا ینبغی أن لا عدث تدرج فی النقلة من 
الظلمة إلى النور داخل الأبنية ‏ كما هى الحال فى 
مشاهد الطبيعة . فالواجب أن تكون النقلة حادة 
وبطريقة مباغنة . والألوان الى توحى بنعومة اللمس 
أوالهجة لاتناسبمعنى الجليل . فالجبل الدا كن الأغر 
أ كثر اتفاقاً مع هذا المعى من جبل مغطى خضرة ميجة 
اللون » والسماء اللبدة بالغيوم أكثر إخاء ععى الجلال 
من السماء الصافية الأدم . وعلى المصورين نجنب 
لأاوان الصارخة الى تجتذب العينن مثل الأحمر أو 
الأصفر أو الأخضر أو الأزرق وعلبم استخدام 
و الغوامق » ممل الأشود أو البى أوالقرهزى اقام :+ 

ونی عالم الوت كذلك 
أ وات تعر عن فكرة الجلبل مشل صوت انحدار 
الف جل » أو العواصف الادرة + أوالرعد أو صوت 
ا لجار الصاخبة + ولم تكن مثشل 
قد اعت ى عصره ى الموسيقى لمذا لم يتضور بيرك 


اختار برك بعض 


هذه الأصوات 


وجوة أية موسيقى تتصف بالجلال . والصوت يبدو 
٠‏ أوإذا توقف بختة > 
أو إذا تكرر بطريقة رهيبة مل طلقات المداقعم المختالية 

بره ریه بل ا 
أو قرع الطبول . ويزداد أثر الصوت من ناحية 
الجلال كذلك نى اليل . فالأصوات اخامسة ٠‏ أوالى 


جايلا إذا ارتفع على حبن غرة 


يتعذر تبن معناها تشعرنا بالاضطراب والحوف :وأصوات 
الحبوانات الى لم تألفها : أو الى تعر عن الغضب» 
ومخاضة. إذا انبعثت من حيوانات «غبرسة : تدفعنا 
إل كر معى اليل على الغو ازل يتس برلة أذ 
مختار بعض الروائح الى تعبر فى نظره عن معنى ال ايل 

وباختصار نستطیع من كل هذه الأمثلة الى 
ذكرناها أن نعتبر حصائص ال جليل عند برك هى نفس 
مانس الفزع أو المروع أو المائل ثى اللغة العادية ء 


وهی عكس الصفات الى سنصادفها بعد ذلك عند الكلام 
عن « الجحميل ۲ءالذى ربط بينه وبعن غرائر الاجماع » 
وعى به اللحاصبة » أو اللحصائص الى تتمز ما الأشياء 
وتدفعنا إلى الشعور با لحب نجوها › أو بعاطفة ماثلة له , 
والحب ٠‏ أو الشعور بالغبطة الذىيترتب على تأمل أى 
شىء جميل مختلف فى نظره عن أية شموة أو رغبة ؛ 
إذ أننا قد نشتهى أية امرأة بغض النظر عن جاها . 
والمال نى الرجال أو الحيوانات لا يشر لدينا أية شوة 
أو رغبة . هذا يعى أن الحب تلف عن الشهوة > 
وإن اقترن بعضمما ببعض أحيانا . 

وقبل أن حدد بيرك معى الجميل رأى مناقشة 
جميع اللعصائص الى نسما المغكرون الآنحرون إلى 
الجميل . وأول خاصة شائعة هى الربط بين الجال 
والناسب » ون رأيه أن التثاسب أمر مخضع للعرف 
والعادات : ولاصلة تذ كر بينه ون التأثر الحسى أو 
الميالى ءالأننا لاتتصور القىء جملا بعد حث 
وحساب وتقدير . فالشىء الجميل بأسرنا على الفور 
دون انتظار لقياس أبعاده أو معرفة لمقدار تناها من 
الناحية الرياضية . وهذا فلا يازم أن يكون طول 
الرأس مس طول القامة كلها > كا بشاع . كا أنه 
لا عكن تحديد نسبة مثالية بمكن تطبيقها على الكائنات 
الحتلفة بغبر تفرقة . فالزهرة توصف بالجال ٠‏ مهما 
اختلف طوها بالنسبة إلى طول ساقها . والغصن الممتلىء 
بالأوراق › ختلف فی جاله عن غصن محرد مہا : 
وااشجرة المزدهرة بأزهار الرتقال تبدو جميلة دون 
نظر إلى طوطهما أو عرضما » أوإلى تناسب الطول مع 
العرض . وى عالم ال يوان » هل يصح إنكار جال 
البجعة برغم عدم تناسب طول عنقها مع باق الجسم ؟ 
وهل بوص الطاووس بالقبح لسبب قصر رقبته 
والتفاوت الكبر بين طول ذيله وقصر جسمه ؟ ولمذا 
قإن نسبة السدس أو الخمس الى وضعت من قبل 
نی تحديد الال لایصح أن تنطبق على ى نبات أو 
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حيوان » والأمر باعل فى الإنسان . واللصورون 
الذين خضعوا لقواعد التناسب الرياضية الى فرضصت 
علہم قد جاءوا بأعمال فنية قبيحة للغاية ‏ ويقصد 
برك بنقده الةواعد الذهبية الى شاعت فى عصر البضة - 
إذ بتضح من الجربة أن لا وجود لأية نسبة واحدة 
كن تحديدها لبيان جال النساء أو الرجال . 

ورجح برك أن تكون فكرة الربط بين الال 
والتناسب تتيجة مستخلصة من الربط ب بين الدمامة وعم 
التناسب » إلا أن هذه الفكرة خحاطفة كذلك »> لأن 
الدمامة قد توجد فى الأجسام التناسبة فى تكويها 
كذلك . ومذا لابصح القول بأن ما يقابل الجميل 
هواللامتناسب أو 0 بل هو الدع . 

ونمل بعد ذلك إلى ما يقال عن مرادفة 


الال للياقة »> ای وصف کل کائن قادر على 
إنجاز غاية ل با لجال . ولكن التجربة تدحض 
مثل هذا الادعاء . فهل يصح وصف الحزير 
بالال »> وهل يعجز أى عضو من أعضاء جسمه 
عن أداء وظبفته عا لی خرو جه . وما هو الرأى إذن 
نى جال القنفد أو الد“لدل » بأشواكهما القبيحة الى 


تحمہما من هجات أغدائهما ؟. ولاذا لا نصف إذن 
القرد بالهال ؟ وهل سينا قدرته على القفز والجرى 
والإمساك بالأشياء كالإنسان تام . ولاذا نصف 
الطاووس بالجال مع عجزه التام عن الطبران مثل 
طبور أحرى قبيحة قادرة على ذلك ؟ . 

بو ذلك كلاف لكان الرجال أحق بصفة 


الال من الساء . إذهم أقوى وأقدر على تحريك 
أجسامهم من النساء . ولو نظرنا إلى باطن الإنسان » 
واتباعاً لمذه القاعدة » فليس نة ما حول دون 


وصف الأمعاء أو الكبد أو الطحال بالجال . 


فالواجب إذن أن نفرق بين المجال المرتبط 
با لحب فى تظر برك » وبين الإعجاب الذى نشعر به 


نحو بعض الأشياء حى إذا لم نحما أو تعلق ا . 
فحن عجب؛ بالساعة وتكويها » وتخصيص مهمة 
لكل جزء دقيق من أجزائما بعد أن نفهم ذلك 
قولتا ٠‏ إلا أننا لا حا » ومن ثم لا نصفها 
با لجال . 
فكل صلة بن الجال والتناسب أو اللياقة وليدة 
المضادفة دجا > لأن الأشياء تبدو جميلة حى إذا 
لم تعد بأى متفعة » كا أننا نفتتن سا دون معرفة لكل 
المقاييسر ی الى يصنعها الهم إن کان هذا مستطاعاً - 
لتحديد نسب الال فى كل الكائنات والأععمال 
الفتية . 


ویناقش برك مسألة أخرى » وهى الصلة بین 
الال وفكرة الكال أو الاكتال ‏ والشساء هن أول 
من ثبت بطلان هذه القاعدة . ورهن على ذاٹ 
ببیان صلة الال بالضعف › کا يبدو فى تعترهن أثناء 
مشينهن > أو عند تمايلهن » أو فى نظرانين المريضة . 
والطبيعة هى الى أرشدنين إلى مثل هذه الوسائل » 
لأن أجمل نظرة بدو على ميا المرأة أثناء عا 
آو شعورها بالبس › أو عند ما تشعر بالعزى آو 


الاستحياء . 
وقد يظن من الناحية العقلية » أننا مطالبون بأن 
لا تعجب بغر الكمال » ولكننا من الناحية العاطفية 


لا نعأً ثل هذه النصيحة » لأن اهال والأثر به ش» 
ومشل العقل شى آحر . والأمر بالئل فما يتعلق 
بالحصائص الحلقية الكرى مل العفة والعدل والحكة 
فل هذه الفضائل لا توصف بالهال » 
لأنما تشعرنا بالحوف وليس بالحب » بعكس الصفات 
الرقيقة الوديعة الى تتأثر ها مثل الشفقة والحنان . 
وبعد أن أثبت «برك» اعتراضه على كل 
الأوصاف الى نسبت إلى امال نى بعض النظرياتة 
المعاصرة له أو الى سبقته » اختار خصائص أخرى 


وتار شبك ب 


TE 


للجال . وأغاب الظن آنا قاد جاءت نتيجة التصوره 
السابتق «للجليل » وضرورة وجود تقابل يته وبين 
«الجميل» . 

« فالضآ لة » من ميزات الجحميل » وتقابل الضخامة 
الى لوصف بال جلال . وثانى المظاهر حى « النعومة ‏ 
ولعلا نذكر ضرورة توافر الوعورة فى ال جليل . تم 
مجئ بعد ذلك وجوب التنوع بن الأجزاء الى 
بتألف ا الجميل ;9 صغة آخری شا ar‏ وهی 
أن لا تتصل هذه الأجراء بعضما ببعض ف شکل 
زوايا . وخامس اللحصائص هى نعوهة المظهر > 

اختفاء كل الدلائل الدالة على القوة . ويامما 
وضوح اللون وبریقه » دون آن کون خاطفا . 
وآخر اللحصائص أن ر ج اللون ى حالة شادة بريقه 
وتوهجه بألوان آخرى تخفف من حدة هذا اربق . 

واستشمد بتك عند كلامة عن أول احاصة > 
وهى « ضآلة » الحجم E ٤‏ عتلف اللغات 
كلات التصغر للدلالة على معنى المجال . فى اللغة 
الإنجلزية المد عة كانت كلمة ”ها“ تضاف إل 
الکلات لتصغبرها فثلا الكل ”عماعمل“ تعى 
« العزيز الصغر » . والأمر بالمفل فى أكثر اللغات . 
ولتأیید فكرة برك نتطیع آن نذکر آنا نى لغتنا 
العربية نلجأً إلى هذه الوسيلة أحياناً عندما نصغر 
لنفس الغاية كلات مشل «هرة» الى تصبح 
«هريرة ٠‏ . ویذكر بيرك آنا لا حب الميوانات أو 
نصفها بالهال إلا إذا كانت صغبرة فى حجمها . 
ويويد هذا الرأى افتتانتا بالطيور الصغرة > بل عنظر 
الوحوش الصغرة كذلك » على عكس المحيوانات 
الق اى اة ذات المنظر المغرع الى نصغها 
باجاال , « فحن تحب ٠ا‏ مخضع الا » ونخضع 
لما يشر إعجابنا» . 

والنعوةة من خضائص ال ميل الأساسية كذللق > 
فى عام النبات + لا يتصف با هال إلا الأزهار والأوراق 


الناعمة . وى مشاهد الطبيعة + لاتوصف ميول الجبال 
الحادة بالمال » بل توص باك الميول الحفيذة ( أو 
الناعة باغة الإنجلز ) » وأى ثنايا أو وعورة فى 
الأرض اا 

وصفة المهال التالية مستخلصة من الصفة الابقة 
وهی التنوع بتدرج zg . Gradual variation‏ 
بيرك بذاك أن الشكل الجميل لاتظهر فيه أية 
احتلافات حادة بين أجزائه الختلغة . وأن الاختلاف 
بن هذه الأجزاء لابد أن يظهر ئى صورة ( إنسيابية ) 
رة ء ومن ثم فى حالة الجميل . لامكان لازوايا 
الحادة أو النقلات المفاجئة من شكل لاحر 
مثل يكره برك لادلالة على ذاف هومنظر الاتصال 
بن صدر المراة وعنقها . 

و کان بإمکان برك أن تکام عن الرقة وهى 
خاصية أخرى من خصائص الجمیل ف معرض کكلامه 
عن الصفة السابقة ( النعومة ) »> ولكنه خصہا بقسم 
#نفصل . والسبب فما يبدو أنه جعلها مقاباة 
للصلابة والقوة . فأشجار البلوط والدردار ف زعمه - 
لاتوصف با لمال » لا يبدو فما من مظاهر القوة 
والصلابة » بعكس أشجار البر تقال أو الاوز أو الباسمين 
<l şi‏ وجال الشساء ء کا 
هوشائع > ئی ضعفهن أو رقن . ويزداد هذا الال 
إذا اقصغن بالحياء » باعتباره من الصفات الا لفة 
مع الضعف والرقة . ولا يرى بر الضعف «ساوباً 
لاعتلال الصحة . وكان من واجبه ألا يستشى هذه 
الصمة ! مثلما حدث فا بعد نى الحركة الرومانتكية 
عندما اعتبر ارض من مقومات اهال . 

وينتقل بعد ذلك إلى تحديد الألوان الجميلة › 
ويعترف بكثرة الصعوبات فى هذا الحال + إلا أنه 
رأى أن أكثر الألوان اتفاقاً مع الال > هى الألوان 
المادئة + أو الفواتح بلغة المصورين » كالأخضر والأزرق 


٠‏ واوضح 


روم أو جميع الشجرات . 


= N= 


والبتفىجى ولون الفرنفل » على أنه من المستطاع ظهور 
ألوان دا كنة جميلة »شريطة امتزاجها بألوان أخرى 
تحخفف من صرامها + على أن يتحقق هذا الامتزاج 
وفةاً بدأ التنوع E‏ 
ألوان الوجه الكثرة أو ذيل الطاووس ورقبته أو ى 
راس بعض أنواع البط . 

ثم يتناول الرشاقة» وخصائصما هى نفس خصائص 
الال ٠‏ فینبغى أن تعتمد على الاتساق » وعدم انقسام 
الجسم إلى أجزاء غير متآ لفة » لأن قاعدة التدرج مع 
التنوع أساسية فى الرشاقة كذلك . ويو صف اجنم 
بالرشاقة إذا تبسرت الحركة له » محيث يبدو قادرا 
على التغلب على أى عائق 


ويفيض بيرك ف كلامه عن جال اللمس + الذى 
يتحقق عندما لا نشعر عقاومة من الادة الملموسة > 
کا نشعر بتنوع ایابد ای : فقا نت 
با لمال الأجسام الى نشعر عند لمسها بتخر خصائص 
ملمسا » بشرط حدوث هذا التغر تدرمجاً » وفقاً 
لقاعدة بيرك الأساسية فى الال . واللمس من أم 
حراس إدراك الال عنده . فكثراً )١‏ يساعدنا وحده 
على تميمز اللون وتحديد الشكل وتقدير الإتساق . 

وجل أن الصوت الناعم الرقيق هو الذى يوصف 
بال جال نى مثل هذه النظرية . وهذا السبب استبعد برك 
من الموسيقى الجحمياة كل الأنغام اللحشنة أو الصداحة 
أو العميقة ٠‏ واقتصر على الأصوات المادئة الوديعة 
المامسة . والئغمة الجميلة تتميز بلطف انسياما : ففما 
تنوع مصحوب بالتدرج ککل شیء جمیل : 

وہذا یکون برك قله استعرض کلا من (الجلیل) 
و «الجسيل ٠ ٠‏ وأظهر ما بيهما من تباين . فابلليل 
هو ما اسم بضخامته » بعكس الجميل الذى يتصف 
بالضا لة > كما يتصف بالنعومة ومحسن صقله وبريّه . 
ويعخمد الجليل على النقلات الحادة بن أجزائه » بيا 


تعد أهم مبزة ف الجميل أن لا بظهر أى تنوع إلا بعد 
تدرج . ویتمیز الجليل بألوانه القاتمة ومظهره الهم . 
والجميل على العكس من ذلك ٠‏ يتصف بألوانه الزاهية 
المعألقة الرقيقة . ونى الوقت الى ينظهر قيه الجليل 
رسوخا وقوة » نرى الجميل ى نظر بيرك شيا هغاً 
واهتاً , 

وغالباً لا تصادف خصائص الجميل منفصلة عن 
خصائص الجايل . وذا اليب تتناقض مشاعرنا غو 
الأشياء فنشعر بالحوف ما تارة: وبالعطف علا تارة 
آخری . کا انما تروعنا تجبروتما وتذهلنا بشموخها » 
إلا أا قد نری قبا مظاهر وديعة رقمة تدعو إلى 
الافتتان ہا . ومع کل هذا فلا یری بيرك امتزاج 
اللخاصيتن مرا للخلط بيما . أو للاعتقاد فى اختفاء 
الفوارق بیما . 

ما بی من الکتاب بعد عرض خصائص کل من 
« الجليل » و «الجميل ٠»‏ > وتحدید أصل فک ر تما 
قد يعد بعيداً عن موضوعه الأصلى : كا جاء بالعنوان» 
لأنه يتثاول الآدب . 
برك نفسه + يصح اعتبار شل هذه المسألة خارجة عن 
نطاق الكتاب : الذى خصص أساماً لبحث أصل 
فگرق الجليل والجميل ولم بقصد تناول دقائقها » 
أو كيفية ظهورهما نى الفنون الختلفة . 
قد استفاد الذكر الإنسانى كشراً من الجزء الأخر من 
الكتاب » الذى تناول قضية جالية هامة : وهى التفرقة 
بن الفنون الختلفة » حيث أصبحنا لا نبالى » بتوافق 
هذا الجزء مع عنوان الكتاب أو عدم توافقه معه . 

فبعاد أن بدأ برك كلامه عن تأثرنا بالأشياء الطبيعية 
من حیث حرکہا وصلاا بعضها ببعض وأشکاها » 
ذكر أن التصوير يوثر فينا تأثراً ماثلا لتأثبر الأشياء 
الطبيعية » ويضاف إلى ذلك الشعور الذى نشعر به 
بسبب القدرة على عحاكاة الطبيعة . وفن العارة يعتمد 


والشعر بصغة خاصة . وباعتراف 


وبوجه عام ٤‏ 


ANV = 


فی تأثره على سبب تلف > وهو «راعاة قوانن 
انطييعة والعقل » باعتبارها مصدر التناسب الذى ج 
أن براع فى فن المارة . ويعد هذا الفن قد حقتق غايته» 
إذا توافقق شكل المارة مع غرضما . أما فى الأدب 
ر وأظنه يقصد الشعر ) فتأثره تلف عن تأثر كل 
من الطبيعة والتصوبر وفن المارة ؛ لأنه أقدر من کل 
هذه الفنون على إثارة مشاعرنا . فلا يلزم أن تحاكى 
الكلات الأشياء الطبيعية » فهل إوجد أصل فى الحارج 
لكلات مثل : الفضدلة والحرية والشرف ٠‏ ومهما حلانا 
مثل هذه الكلات. فإننا لا نصادف أصلها فى أ 

حسی ر كما ذهب لوك وأمثاله ) . والکاات توثر فینا 
تأثرات ختلفة » اعمادا على نغما'» واعماداً على 
الصورة ٠‏ أو صورة الشىء كا توحى به نغمة الكلمةء 
بالإضافة إلى انفعال الروح من وقع النغمة والصورة 
معا . ولا يازم كا ذكرنا أن تكون الصورة ماثلة لشىء 
طبيعى رأيناه » لأن الصورة الى يعتمد علا الأدب 
من صنع ایال . وحن نتأثر با عادة ۽ قل لن 
ترجمها إل معانہا فی الحارج . وخی إذا نجحنا ى 
تحقيتق ذلك فإننا سنشعر ممدى حصب الكلات بالقياس 
إلى الصور الى ندركها . كا أن الكلات قد تتناول 
عدة موضوعات لا نظبر ها نى الواقع الحارجى إطلاقاً . 

وهکذا نكو قد انين من العرض . 
القول بأن الكتاب م یلق نجاحاً ناشیا . على سا أن 


ك الحقيعية قاد اعتمدت على معتقداته السياسية. 


رلا يصح 


شہرة برك 
فقد طبع الكتاب فى حياة برك عشر مرات» واحتفى 
به أكثر النقاد . وبرعم وجود تشابه كبر بین بعض 
أفكاره وأفكار بعض السابقين له من الإنجليز » من 
آنا ر خاتق رکه د ودیسوا 3 
و ١‏ كيمز ١‏ . وغبره ٠‏ وإشارتم فى بعض الأحيان 
إلى تفس التفرقة بين ١‏ ال جليل » و ١‏ الجميل ١‏ ٠ى‏ اتيعها 
برك مع اختلافات طفيفة : قد تكون لفظية . إلاأن 


و « جبرار» 


المعقيين على الكتاب أشادوا غالبا ببراعة بيرك وحسن 
رخ اة . 

وتثسب إلى هذا الكتاب بعد ذلك عدة تأثرات 
فى تاريح الفن بعربطانيا > فقيل إن ما قاله برك عن 
«الجايل ٠‏ هو الذى حث المصورين الر يطانرين على 
رمم لوحات تنصف « بالجلال ٠‏ »> ولمهذا اختاروا 
موضوعات الرعب : كما اختاروا الألوان الداكنة 
والوجوه العجهمة ‏ أو قثع بعضهم برسم لوحات 
. إذ ظن أن ضخامة الصورة وحدها هى 
الصة الرئيسية فى معى الجادل عند بيرك ٠‏ 


e 


وینسب لی اثر کتاب برك کاداك کل روایات 
آقاطرات ایی کنبا وار مکوت ۲ وافرانه : وای 
اعتمدت على إثارة المشاعر ٠‏ ما ترويه عن أحداث 
اإبطولة فى القرون الوسطى . 
آحرون وينسبون إلى بيرك الحطوط العبانية اللتوية 
انی ظهرت نی ظر از الأثاٹ الذی‌ اشر به «تشیباندل) . 

وقبل مضى مدة وجيزة » ترم الكتاب إلى 
اللغتعن : الهرنسية والألائبة . وأشاد بقیمته ١‏ ددرو » 
: بع آراه الى م 
مجھر ا - ون کان من واجبنا أن ننوه بأن الف سيين 
قد عرفوا ١‏ الجليل ٠‏ قبل مغرفة الإنجليز له . وها 
يبدو جلباً با الاطلاع على تابات « بوالو » 
۱۷١١ - ۱۹۳۹(‏ ) + الذى حاول إخياء الكامة 
بعد تضاول الاهمام سا «نذ عه « لونجينوس ١‏ . 


وقد بالغ مورخون 


بغرنسا » وقال إنه بعد صدى ا 


نى الانيا عرف الكتاب ممجرد صدور طبعته 
ا ية الأولى : وشرع ١‏ س » ی ترجمته ولکنهم 
بتمها ءوتأثر با کر اما ا > وخاصة عن التفرقة 
بسن الفنون . ورعا ظهرت آم آثار لذلاك فی کتابه : 


über Burkes philosophische 


Unterschıngen‏ (مااحظاتعن حت بىر ك الفلسفغی) 


Benterkungeir 


الذى صدر بعد سنة واحدة من ضدو رد كتاب بيرك : 


کے 


ونی کتابه اعروت « لاووکون » . وترج الکتاب إلى 
الألمائية سنة ۱۷۷٣‏ : بعد إشادة هردر بقيمته . 

ومن التاحية الفاسية » قد تعد عتاية « كائط ) ذا 
الكتاب هى سبب شبرته العامة بعد ذلك . نق 
المعتقد أنه م يطلع على ترجمة الكتاب الكاملة عندما 
وضع ول کتاب له ئى علم الال سنة ۱۷١۷‏ 
ويدعى «ملاحظات عن شعورنا بالجحميل وال جايل » 
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen‏ 
und rhabenen.‏ ولعله م يطلع على غير الحلاصة 
الى كتا الفبلسوف الألانى «مندلسون» : وى هذا 
الکناب م یرد كر برك . 

وعنده) کتب بعد ذللف کتابه الشپر شدای 
۰ ء اشاد برك › غر آنه م يتأثر يفكرة 
الكتاب »> كها قد يقال أخيانا . هن المستيعد أن يويد 
» انط » نظرة بر ك الحبية إلى الجال 
القول بأنه قد استفاد من الوقائع التجريببة الى 
ذكرها برك ولكله أعاد تفسرها ٠رة‏ أخرى تفسراً 
يتوافق مع نظرته الفلسفية . وى مناقشته لفكرة 
الجليل تعمد تصحيح ما سبق لببرك قوله عن 
الربط بين الجليل ومشاعر اللحوف > وذكر أننا إذا 
قلنا إن الطبيعة تتميز مجلاها » وها مصدر وف » 
فان ہنا لا یعی بن کل شی" عیف بنبغی أن يتصف 
بالجلال . ومن 
بالحوف لن 


هذا 
E‏ 


اك الجليل . فم شرط لن 
بقرر الحکم على آی شی“ باه جایسل هو شعوره 
بالطمأنينة . ونحن نصف الأشياء بأنها جليلة » عندما 
تمو بقوى الروح إلى مرتبة تجعلها تشعر بشجاعة فى 
مواجهة ما يظهر فى الطبيعة من رهبة . وحن عندما 
نرى الطبيعة شيا يفوق القياس » ونرى ملكاتنا 
عاجزة عن إدراك شى نواحما » فإننا نشعر محدودناء 
إلا ننا إلى جانب هذا نشعر, إذا تأملنا أنقست وفقا 
لمعايیر غير حسية بوجود شی“ لا متنا أعاقنا » 


الوأجب أن تراعى. أن من يشعر - 


ومن م نعتقد فى تفوقنا على الطبيعة حى برغم تعذر 
قياسما . وقصارى القول أن الطبيعة تسمى بجليلة » 
لأن الجليل يمو بالميال إلى مرتبة يدرك فبا العقل 
سمو متزلته حى جاه الطبيعة . 

وإلى جانب اعبراض ١‏ كانط » ذكرت عدة 
اعتراضات اهمها کان خاصاً بالمعانی الى حددها برك 


للمصطلحين : « جليل ٠‏ و١‏ جميل » فقد قيل إتنا 
بعد قراءة ما كتب عن الجميل نشعر أن برك کان 
بقصد شيعا آحر هو «اللطف» رااء٣م‏ . فصفات 


لضا لة والنعوهة والرقة وغبرها ٠‏ تتوافر بالفعل فى 
الط ٠ر‏ ولک ليشن نة ماغرل درن [تضاف 
الجميل بالفخامة + أو حى بالحشونة . وابجايل قد 
بدا ف كلام بيرك كذااك مرادةاً للمرعب أو المهول 
أو الرائم . ولكن الجلال نى الحقيقة شىء آخر غر 
هذه الصفات . إنه صفةلايصح اعتبارها مقابلة للجميل» 
فلعلها ثل الال فى صورة أسمى وأعمق . فهذا 
الانفصال بين الجميل والجليل » واعتبارهما متباينىن 
قد یدل على إعان برك بوجود أرستقراطية فى الفن 
وال مهال » كا هى الخال فى عالم السياسة . وقد رأينا أنه 
كان من المعجبين بطبقة الأعبان 
على إبقاء الفوارق بين الطبقات . فلعل هذا التحمس 
لطبقية قد انكس على رأيه نى الاختلاف بن الجليل 
والجميل . ورعا كان المركز روكينجهام » الذى 
أعجب به هو الذق وى له بفكرة ة الجليل ! 


حختارات من الكتاب : 
فى تعريف النذوق - من الكتاب الأول 
اللصطلح « ذوق » مثل کل الصطاحات الحازية ٤‏ 
لا يتيز بأية دقة بالغة . فهو لايساعد على إدراك أكثر 
من رة بعيدة عن البساطة والتحديد فى أذهانالناس» 
ومن ثم نجىء الاضطراب والغموض . ولاأعرف أى 
مصطلح آخر يساعد على إصلاح هذه الحالة . فتحن 


»> ومن الريصن 


۷ 


غندها تعر شه 
حدود بتصوراتنا . وغالبا ما تكون هذه التصورات 
قانمة على غير أساس » أو قد نقلناها عن الآنحرين 
محرد ثقة + أو تكونت بعاد نظرة خحددة وجزشية 
اوضوع محشنا »> بدلا من أن تمتد محيث تشمل كل 
ما وعته الطبيعة » وفقاً لطابعها الذىتتبعه فى الجمع 
بن الأشياء . هذا يعنى أننا مقيدون فى معنا بقواعد 
ا ا خاضعون ها . 

وقد يكون المصطلح دقيقاً إلى أبعد حد : إلا 
أنه لايعرفنا حقبقة الشىء المطلوب تحديد معتاه إلا فى 
أضيق نطاق . غر أنه مهما كانت مزايا التعريف » فلا 
شك أن التعریف الق مجیء ئی ترتیب الحطوات فى 
ماية حفن وليس ى أوله > فن الواجب اعتبار نتيجة له . 
والتنويه ضرورى بأن سبل البحث » وسبل المعرفة > 
قد تختلف أحيانا اختلافا لاشاك فيه . إلا أنى من 
ناحيتى أرى أن أفضل مج للمعرفة هوالذى يقرب 
کثرآً من منہج ابحث . فھو بدلا من أن يقتصر 
على التزام قليل من الحقائق العقيمة الجدباء > سيتجه 
إلى الأصل الذى بعثت مئه » ومن ثم سيعرف القارئ 
- إن كان قد اعرف بقيمة الاكتشاف كيف تم »> 
والسبل الى اتبعها الموألف عندما اهتدى إليه . 

على أنى إنباء لكل ادعاء ومغالطة » لاأعى 
بكلمة « ذوق » أكثر من ملكة الل » أو ملكاته الى 
تتأثر بالفنون الرفيعة » أو الى تقرر أحكاما خاصة 
بالأعمال الى ينجزها الحيال . إن هذا - فما أعتقد - 
هو معنى الكلمة بوجه عام الغاية . وهو لايرتبط بأية 
وما رم ليه فى 
هذا البحث هو ماولة الاهتداء إلى أسس بقينية راخة 
عن كيفية تأثر اللميال حيث مكن‌الاعماد علا لوصول 


+ نكوؤن قد حصرنا الطبيعة فى 


نظرية معينة إلانى حدود ضيقة . 


إلى براهين مقنعة . وى ظنى أن هناك مثل هذه 
الأسس الحاصة بالتذوق » مهما بدت متناقضة فى 
نظر الذين يتومون من جرد نظرة سطحية بأن فداحة 
الاختلاف نى الذوق من حيث النوع والدرجة » 


تصعب الإهتداء إلى أى أساس عغدد . 

والملكات الطبيعية فى الإنسان - الى أعرفها - 
والى يتعامل بوساطها مع الأشياء الحارجية هى : 
الحواس والميال والحكي . وفما يتعلق باحس «فنحن 
نفترض ومن واجبنا أن نفترض » آنه ما دامت 
خصائص الأعضاء الحسية واحدة عند كل الناس > 
أو تكاد تكون واحدة » فلذا نة تماثل بيهم فى طربقة 
إدراك الأشياء اللحارجية » وإن وجد اختلاف فهو 
ضثیل لایکاد يذ كر . فنحن قر بأن ما بظهر ضوءاً 
لأحد العيون » يبدو ضوءاً فى نظر الأعن الأخرى › 
وأن الشىء الظام أو المر فى نظر آی اتسان > يبدو 
كذالك مظلما ومرا ئى نظر الآاحرین . ویتائل إدراكنا 
للاشیاء من حیث ضخامما وضآ لہا وصلابما ورقا 
وسخوتتها ويرددنما »> أوشى خصائصما الطبيعية عى 
أصح . ولو سمحنا لأنفسنا بتخيل أن حواس الآحرين 
تطلعهم على صور محختلفة عن الصور الى نطلع علا 
امخض عن ذلك تشكك یودی إلى عدم جدوی أى 
استدلال وحاقته › غر آنه مادام هئاك قليل من 
الريبة فى أن الأشياء تبدو فق صورة مماثلة عند الجميع > 
فن ثم ینبغی أن لا يعترض على القول بآن مایشعر به 
ی إنسان من لذة أو آم » لاحتلف عن نفس 
المشاعر الى يشعر ما الآأحرون »مادام الجميع يتأثرون 
بطريقة طبيعية » واعماداً على ملكام وحدها . فلو 
أنكرنا ذلك لوجب علينا أن نتصور بأن العلة الواحدة 
وهى تعمل بنفس الطربقة » وتوؤثر فى أشياء من نوع 


A - 


واحد ستودى إلى نتائح حتلغة , وهه فكرة حمقاء 
ولا جدال . ولنبحث فى البداية هذه المسألة على ضوء 
ما حدث نى التذوق . هناك اتفاق بين الجميع على 
اعتبار الل حضى المذاق والعل حاواً .والصر مرا 
وکا مجمعون على هله العصائص هذه الأشياء 
فانہم لا حتافون إطلاقا فى تحديد أثرها من ناحة 
إثارتما للدة والآم . فهم بقرون بأن الشىء ا 
لذيذ . کا يقروت بتشورهي من طعم الشىء لمر أو 
الحمضى > هذا یع أنه لا اخحتلاف بينم فى المشاعر : 
وما پو کا ذلاث اتغاق الجميع على الحازات الأخوذة 
عن عالم الوق . فهناك اتاق على 
التعبيرات بنا لاذعة » أو على القول مرارة الفراق 


وصف بعض 
أو المجر . ولا تلف اثنان نی فھم شل هله 
العبارات امحازية . كا لا ختاون كذلاك فى 
أحد الناس باه لديا . أو وصف التعببر الموفق ۽ پأته 
تعبر حلو . ويعترف بأن العادة وبعض 
أت إلى حدوث عدة انحرافات عن اللذة الطبيعية ٠‏ 
أ الم الطبيعى المترتبين على‌الذوق فى صورته الفطرية. 
على أنه مر ن المستطاع دانماً ال لتفرقة بن الفطرى وا لمكب : 
فهناك من بفضاون طعم الطباق على طعم المكر 

وطعم الحل على ا الن . إلا أن هذا لايؤدى 
إلى أی اضطراب فی 
پازکون أن طعم الطباق أو انحل ليس حلواً + 


وام قد استساغوا طعمه عم العادة وحذها . 


و صف 


أسباب أخرىقد 


فهم معى الذوق + ماداموا 


وی استطاعتنا أن نناقش ارگ چوا ا عن 
الذوق مناقغة 


قشة دقيقة للغابة . و 


م طاق وال کا وطم لن ەر : وطعم 
3 حمضى المذاق ؟ إننا لو صادفنا مثل هذا 
الإنسان » لقنا على الور بوجود خلال وظبقى عنده : 
ولاعتقدنا ‏ ف وجود علة فى ذوقه . فتحن لا نناقش 


آمثال هولاء الاس ى «سائل الوق » كا لا اقش 


المسائل الرياضية مع أولئك الذين ينكرون أولياتا 
وبدپیاہا . فنحن لا نصف هولاء الناس بام 
آخطأوا ى ديرام أو أحكامهم ۽ بل نصنهم 


بالجنون . 
يادعونا إلى إنكار القاعدة العاءة . أو القول بوجود 
أسس مختلفة ‏ خاصة بالقواعد الرياضية أو مذاق 
الأشياء . فإذا قيل بأنه لا احتلاف فى مسألة الذوق . 
وا أحداً لا يستطیع التکهن دی تأثر أ إاناآن 
بطعم آى شى معن من حيث اللذة أو النقور . قلنا 
بنا تقر مل هذا الرآى » إلا أننا نستطيع أن حدد 
. الأشياء الى تعد باعثة 
أو منفرة فى ذاما . فإذا قلنا 
بعد ذلك إن شخصاً ما قد انحرف أو شذ عن هذه 
القاعدة » لوجب علينا معرفة العادات والآهواء 
والعلل الى دفعته إلى هذا الشذوذ ١‏ وما ندرك 
أسباب اخحتلافه عن 


ووجود أية استشناءات فى هذه الناحية لن 


4 ا ت 


الأحريح 


ف الحأكاة 

الجرء السادس عشر من الكتاب الأول 

وثانى غريزة إجماعية هى انحاكاة » أو عى 
أصح الولع بانحاكاة + والشعور بالسرور نتيجة 
لذا . وتنبعث هله الغريزة من نفس العلة الى بعث 
ما التعاطف . والتعاطف خثنا على الاهام بكل 
مايفعله الآحرون + ومن ثم نشعر بالسرور عند 
اجا اة : وكلل ما يمت بصلة إلا »> بغر تدخحل 
ن ملكاتنا الاستدلالية . والشعور بحا كاة يعمد على 
قطرتا وحدها الى خاقا العناية الإلهية بطريقة 
تساعدها على العثور على السرور أو الغبطة مجرد 
رجوعنا إل طبيعة الى“ :اوقا لقأصدفا . ون 
نتعلم كلل شى“ من انحا كاة أ كر من تعلمنا بوساطة 
الإدراك , وما نتعلمه باتباع هذه الطريقة أشد وقعاً 


کے 


ی أنفسنا »> وأعظم إثارة للسرور نى أفئدتنا فبواسطته 


تقكون طبائعنا ومعتقداتنا : بل وحياتنا . فالحاكاة 
من قوت دعام تماسلٹ الحترع . فهى وسيلة غبر 


خاضعة للإرغام ء بتقبلها الجميع عن طيب خاطر ء 
ویتبادلون بوساطا معتقدام . ويعتمد على الحا كاة 
فن التصوير وكثبر من الفنون المستحبة . ومن هنا 
جاء تأثره . وسأحاول هنا وضع قاعدة تبن لنا ى 


صورة مو كدة إا ال 


لی حد بعید . یی نەزو تأئبر | 


إلى امحاكاة وسرورنا بتقدير مهارة لمعد + وى 
تنسب إعجابنا إلى التعاطف » أو إلى سبب متصل به . 


عند ما لا يكون موضوع الشعر 
لا نرغب مشاهدا ی ال لواقع ء فإنى 


ی لصوتن م 
الموضوعات الى 
على يقن من إرجاع تأثره إلى القدرة على الحاكاة ء 
ولیس إلى 
ذاته . وهذا ٠ا‏ عدث ا بنختار ار موضوع فی من 
الموضوعات الى يما المصورون « طبيعة صامتة » . 
وفما بظهر کوخ . أو ء‌کان وضيع : أو أوان من 
المستخدمة نى الطهى . ونشعر بالسرور لمشاهدما . 
إلا أنه عند ما يكون «وضوع الصورة أو القصيدة 


ى سیب نابع م بن القىء أو الوضوع فى 


الشعرية من الموضوعات الى نسعى لمشاهدتا لو كانت 
واقعية ؛ فإنہا توثر فينا فى ذاتا وليس بتأثر الحاكاة > 
وبغر نظر لراعة الفنان ئی حاکاته . ولد تحداث 
أرسطو ملا وروخ عن آهمية الحاكاة فى كتابه 
« بويتقا ٠ ١‏ نما يلل من رور آی خث یغد 
ذلك ى هذا الموضوع . 


كيف يصح الال مدر عزون 
القسم السادس من الكتاب الرايع 
شاءت العناية الإفية أن تعود علينا الراحة والغرا 
مهما أشبعنا رغبتنا نى الكسل وال لتراخی ب بالکر 
من القلتى والمتاعب . إذ يتسبب من جراء ذلك خلل 
قد يدفعنا إلى القبام بعمل أو جهد ما باعتباره شيا 


٭رغوباً . لکى نمضى حياتنا على أفضل حال : لأن 
الراحة بطبيعما تسبب ر أجزاء الجسم . 
وتعطل بعض هذه الأجزاء عن أداء وظيضا 5 
تقلل من شاط الأجهزة الحتلفة وتعوقها عن القبام 
بالإفرازات الضرورية . وف نفس الوقتا توت 
الأعصاب وتتعرض إلى أبشع أنواع التشنج » وهو 
٥ا‏ لا حادث عند ما تقوی ار كوف أفضل رالا 
ومن نتائج النظرة الكئيبة الى ننظر ما إلى الحياة بسب 
استغر اق الج فى الراحة : الشعور السوداوى 
( الملانكوليا ) واليأس وخور العزمة . وأفضل علاج 
لكل هته البلايا . هو القيام بأى جهد : لأن العمل 
يساعاد على الكد والتغاب على الصعوبات . لأنه يسمل 
قدرة العضلات على الحركة والانقباض والانساط . 
والعمل ئى هذه الناحية شبيه بالآلم ٠‏ الذى يب أيضاً 
1 ضا . ولا تلف عته إلى 
ضروريا اقرط الأنجراء المضلية من 
الجسم فحسب ٠‏ بل هو ضرورى كذلك للأعضاء 
الأكار رقة ودقة . الى يعمد عاما اللحیال فى عله > 
ورعا ملكات ععقاية أخرى . ومن الحتمل أن تعتمد 
الاد ے اواز جوانب الروح کا یال = بل 
والفهم كذااك : على بعضأجزاء مادية هن ن الجسم ى علهاء 
ماهم) وو وضعها . 
4 ائ إجهاد طويل ارتاي ا 
و خمول وکلل ا ی الجسم کله . 


اللارجة. . 


ويبدو هذا التأثر 


ناحية ثانية ء ضعت الآ ا أو ای إجهاد 4 
ملكات المقل #بل وقد يقو ہی عامپا نى بعض الأحيان 
ر وجب تار يب الأجزاء. العضلية : ى الجسم وإلا 
ن العال . كادلاك الحال 
نوها علا + إذ يازم 
آنا جب بون غاز حى تقوم مهامها على أفضل 


=A 


كيف تۇر اللات فى المشاعر 
هن القم الايع من الكتاب الحامس 
لقد عرفنا من النجربة تمز البلاغة E‏ 
أی فن آحر من حیٹ عمق تأر ها ۽ وز عا ز 
هذا الأثر أحيانا عا لی تأثر الطبيعة فاا . وقد یرجم 
ذلاف أساساً إلى ثلاثة أسباب : ولا : أننا نشارك فى 
مشاعر الخرين مشاركة تفوق المادة » ونستار 
بسمولة » ونشعر بالتعاطف ممجرد أية إشارة تبدر 
م . وليس هناك إشارة أقدر من الكلات فى 
التعببر عن أحوال كل المشاعر . فبوساطة ‏ الكلات 
لاینقل الشخص اليا موضوعا معينا فحسب » بل 
ينمل إلياك كذلات حالة تأثره به . ولاجدال نى أن تأثر 
أغلب الأشياء على المشاعر قد يرجع إلى معتقداتنا 
اللحاصة مهاءأ كثرمن رجوعه إل الأشياءذاما . وت 
معتقداتنا ثرا على آراء الآخرين » وأغلما يقل 
بوساطة الكلات وحدها , ثانا : هناك أشیاء کثر ة 
ذات طابع شدید التأثر على المشاعر » يندر a‏ 
فى الواقع › وإن کانت الکلات الى تمٹلھا کشراً ماتطرتق 
ماعنا > دون أن يكون اابعض قد رأى الأشياء الى 
تماما إلاف صورة عابرة » ورعا لايكون البعض 
الآخر قد صادفها ف الواقع إطلاقاً ٠‏ وإن كانت عظيمة 
التأثر برغم ذلا + مثلالحرب والموت والقحط . وفضاد 
عن ذلك : هناك أفکار م یدرکها آى إنسان إلا نى 
صورة كلات مثل اله والملائكة والشياطن والنة 
والنار. ومع هذا فان هذه الكات وقعاً شديداً على 
المشاعر U.‏ : الكلات تساعدنا على ا لجع بن أشياء 
لاسام ن نجع بیما باتباع أيه وسيل ا 
والقدرة" على الجمع مکنا من بعث الحاة ئى أآى 
موضیع أو من زبادة حيويته . وف التصوير فستطيع 
ان نختار ای شکل یروقنا إلا اننا ل ن نستطيع أن تضفى 
عليه أبة لمات تریده حيوية ٠‏ ثل الى تضغيه عليه 


الكلات؛ فأنت إذا أردت تصوير «لاك لن تفعل شيا 
کر a‏ ن وسم غلام جميل «سجنح » ولک ن هلي تطیع 
فن التصوبر أن يضماهى الشعر نى التعبير عن ٠‏ حى سام 
باستخدام كامتمن فقط ككامى ١‏ ملائكة الرحبة » 
ومحق عند استاعى إلى هات الكامتىن لاأتفور » 


ہی 


واضحاً › إلا آن هذه الکاات توٹر فی الروح أ کر 
ن تآثر الصورة الحسية . ولو أمكن رس صورة 
أحد القديسين وهو »د ی إلى امنب م يتل . 
لكان ها وقع عظم فى التنس . إلا أن هنا المشد 
يتضمن بعض مواقف هاثلة . لا تمكن تصويرها 
إطلاتاً . : 
٠ .‏ وى الشعر طهر فار لا مكن 


الإفصاح عا بغر الكلات : 
كلات معينة ى صورة أخاذة توق كل تصور - وإن 
کان تسميا أفكاراً لا يمز بالدقة ٠‏ لأا لا تقدم 
صوراً واضحة لعقل وريا بدا لثا من الخسر 
إدراك كيف شر الكلات المشاعر المخصلة بأى أشياء 
غ الواقع کن اا بتصتویر هذه الأشياء بوضوح . 
ی نظرنا لتا لا نقرق نذرقة 
فى فهمتا لاغة بين الثم 
ا > لہا غالا ا ختلطان ب E‏ عض ۰ ون 


أو بوساطة تجن 


وقد بدا هذا غريا 


وا آل 
بير الواضح والتعبر 


توجد كلات واستعارات وكنابات متخصصة فی 


إثارة المشاعر . فهى تشرنا وتحركنا أكثر من 
ا ا توضيح الموضوع . لأنا 
ن تارا بصو الأشياء 


ساعد عا 


0 
ا 


E 


الواضحة . والحق أن أى وصف يعتمد على الكلات» 
كشا ما لا يكون دقيقاً معنى الكلمة » لأنه يتقل 
فكرة باهتة وغر كافية عن الثى* الى يوصف > 
حى آنه قد لا یکون له أى أثر على الإطلاق ١‏ إذا 
م يستعن المتحدث ببعض العبارات الى ها وقع قوی 
فى النفس ..... فالكلات عندما تنقل المشاعر بوساطة 
الوسائل الى ذكرناها من قبل تعوض عن ضعفها 
ى التواحى الأحرى . وينبغى ملاحظة أن أكثر 
العبارات المصقولة : الى كشراً ما تمتدح لشدة 
وضوحها وصفائها تعد ضعيغة الأثر . واللغة الغرنسية 


عر نه المعزة وا العيب معا . بيا تمتاز لغات 
ارق : ا عام لغات أ كثر الشعوب المتخلفة 
بققدر ا التعبعرية الفائقة . وهذا يبدو متطقياً إلى 
أبعد حا . لأن الشعوبٍ غر المتحضرة ترت الأشياء 
ولا تنظر إلا نظرة تقدية ٠‏ ومن ثم 
قاإنہا تتاثر بالاشياء »> وبترتب على ذلك قدر )ا على 


عل سخا 
ا 


التعبيز غن مشاعرها بصورة تتعر رار ما وشدة 
شاغر ا اپاج غد 1 
بغار أن تظهر نى ضصورة واضحة . وغالباً دون أية 


إشارة إلى الى الى أثارها فى الأصل . 


والمشاعر إذا أحي. 


“A= 


رون کو رع لنت 


بعتم 


التو رع رال ادر ران 


أستاذ بكلية الآدات مجامعة القاهرة 


حباة ااۇلف 

ولد الکاتب الأسبانی میجیل دى سرفنتس سافيدرا 
موّلف الرواية المشهورة « السيد العبقرى دون كيخوته 
و عا لى ارجح الأقوال - 
من ولاية قشتاله بأسبانيا : فی عام ٠١٤۷‏ . وهو الابن 
EEE ER‏ 

وکان أبوه يزاول مهنة الطب . وهى مهنة كانت 
وقتذاك لا تدر على أصحام)ا إلا القليل . وكان مفط 
فی سبیل العیشی لن ینتقل من باد إلى آنحر . لذلك م بتح 
لابنه ا يتلقى دراسة جامية #نظمة . على حبه 


للمعرفة وشغفه بالقراءة وميله إلى الشعر والأدب . وإنما ‏ 


هی دراسات متقطعة ف 
وسلمنقه . ولقد صاز فیا بعد منافسو سرفنتس وحساده 
پلمزونه بنقص فى التعلے آنه لا حمل شہادة عالية . 
ولکنه عوض هذا عطالعاته الحاصة وصبره على التحصيل 
الشخصى حى استوعب ثقافة عصره استيعاباً حسناً . 
وى سنة ٠١۹۸‏ التحق مخدمة الكاردينال أ كوافيغا 
الرسول البابوى فى البلاط الأسبانى » وذحب معه إلى 
إبطاليا › حيث عاش فبرة فى روما وى غبرها من المدن 


ماهد عتلغة بن إشبباية وم در يد 


الإيطالة . 


وكان لحه الرحلة أثرها فی توسیع ثقافته 
به : 4 به إيطاليا من حرية 


ية وازدهار قاف بدأ منذ عصر النهضة الأوربية 
الأول وتمثل ى انى وبوكاشيو وبىرآرك . 

ولکن سرفتتس ضاق شياة الحامة ووجد ألما لا 
ترضی طموحه . فتطلع إلى حاة الجحتدية والتحق بالجيش 
وشارك فى المعركة البحر ية لبانتو الى دارت ق السابع من 
أكتوبر ئة ۱6۷١‏ بن الأسطول العثانى ,وبين أسطول 
مشترك من أسبانيا ا 
عتاده بينما البابا بيو اللامس لمقاوهة ساطان العمائين 
ادم ا 


ذراعه الیسری . وکان سرفنتس 


إمارة البندقة + نتيجة لحلف 


تى هذه المعركة ب 


i 2‏ ا اڭ ر الغشاوة الى جعل 
ن و ی م 

یعتقدون أن الأتراك 3 عکن أن 

وحمل سرفنتس بعاد المعركة إلى إيطاليا حيث عولح 


وا ف البحر٠..‏ 


من جراحه . ولکن یه الیسری لم قشف . وظلت 
عاءجزة عن العدل طول وإن م تقطع . ومع ذلا 


فة عاد إلى الأسطاول فبرة أخر 


~A 


أسبانيا وحمل ئی جیبه کر 
من محطابات التوصية مهد ها لنفسه نى وطنه . ولكن 
السفينة الى ركا وقعت نى أسر القراصنة الأتراك : 
أو لمن يعملون سام واه ى نة 166 4 .ققًاخو! 
سرفنةس إلى مدينة الجرائر > واعتقلوه هنال انتظارا 
للفدية الى بالغوا ف تقديرها . اعتقاداً م أنهذو مكانة 
پسبب ما محمله ۰ ن خطابات التوصية . فكان مصدر 


م قرر العودة إلى 


پاب فا ڪت 0 ! ! وقد قضى عليه أن پیقۍ 
ف قبضة آسریه غواً ي مس سنوات E‏ حی آتیح 
لمحمعية دينية مسيحية أن تدقع فديته بعد إذ أوشاك 
آسروه أن خملوه إلى القسطنطياية . ولق سرفنتس فى 
الأ كفا من الشدائد ولكنه م بضعف أو يستذل . 
بل حاول الفرار ارءعدة مرات ودبر خططاً لغره من 
الآسری کی بةروا باءت کلها بالفشل » وکادت 
تعرضه للقتل انحقق ؛ لولا إكبار انيه لصراحته 
وشجاعته . 

وعاد إلى أسبانیا ى سنة ٠١۸۰‏ وكله أمل ى أن جد 
ئی وطنه منصباً یتغق وبلاءه ف معركة لبانتو وبلواه ف 
أسر الجزائر . ولكنه لم يظفر بشىء ذى بال . وشرع 
يعتمد على قلمه فألف عدداً من المسرحيات والقصص . 
ولکن کسبه من قلمه کان ضئیلا يث رضی : 
يشتغل حصلا یتولی بام الدولة جمع ما تاج إليه 
الأسطول الإسبانى - الأرمادا- ,٠‏ و وهو 
الأسطول الذى هزم فیا بعد أمام الأسطول الإنجلزى 
امرعة المشمورة . وذهب إلى إشبيلة وکثر من من 
الأندلس - جنوب أسبانيا - للقيام به المهمة . ومع 
ذلك فان هذه الوظيغة اللحاملة زجت به إلى السجن فف 
إشييلية مرتن . فی سنة ٠۵۹۷‏ و ٠١٠۲‏ حيث آم 
بتبديد أموال الدولة نتيجة لإهماله وسوء تصرفه . وبعال 
إن موضوع قصته الحالدة دون كيخوته » قد حطر له 
وهو فى سحن إشبيلية . 


ن وظیغته » وذهب إلى باد 
الوليك ‏ عاصمة أسبانيا وقتذ 


اك - لادافع عن تصرفاته 
ويعرئ تغسه ؛ فلاحقه السجن مرة ثالثة ى سنة ٠١٠١‏ 
لقضية قتل فما أحد النبلاء . صادف أن كان مقتله 


e‏ يابث ى السجن طواد 


ي 


وأثتاء رحاته إلى باد الوليد وقع عقداً بنشر قصته 
دون کیخوته . وصدر المسے الأول ما ماوعا فی 


مدريد سنه 2ھ 


فی حیاته ا کر ۔ a‏ سرفنتس هن 
کتالینا دی بلاوس ستة ٠١۸١‏ ۽ وھی على E:‏ 
ثراء وكانت تصغرة اة عشر عام , 
وتونی ی ٭ “رید وما دفن نى الثالث والعشرین ٣ن‏ 
أبريل ستة ۱١١١‏ ء وهى السنة الى توف قا شكسبر . 


أعباله الأدبية 


عاش ستر فت عصور الآدب الأسبانى 


حيث تعددت فنون ذلا الأدب 'وئنوعت أسالييه » 


وآتى عصر الضة الأوربية لابق عليه تاره . فعرف 


اأمفون الأسبان أمهات الأثار ١‏ 
وعرفوا ترجات كشرة عن الغ العربية - واتصاوا 
اتصالا وثيةاً بالإنتاج الأدى لإيطاليا . ولا غرو + ققد 
کاتت ا من إبطاليا تخضع للتاج الأسبانى . 
هر المسرح ازدهاراً 
نشت E‏ اأتعددة . وكثر الشع 
عل احتلاف أنواعه آفاق جديدة 
مکاناً فى إنتاج العصر 
والةصص اإرعوى : وقصص البکارساف أى قصص 


الرومانية القدعة 


وشغف الاس به ٠‏ 
الشعر اء وانشتحت لاشعر 
. واتخذت القصة ها 


اراوس ۶ 


وکات مقن 


۸1 - 


الحتالن » مما مرت به المطابع الأسواق . واحتفل الناس 
بأنو اع من‌المنظومات الشعبية حرجا المطايع ف مجموعات 
تحمل اسم الرومانسيرو ٤‏ وهو نظم بسيط يسرد أحدااً 
تستوحى الأساطر أو الوقائع التارخية » ونجند الثقغون 
ف عاكاته والسر على أساليبه . هذا فة اا عن الأشاط 
التقاق نى نجالات أخرى كالغة والتاريخ والعلوم . 

وقد شارك سرفنتس ف کشر من هذه الفنون ؛ 
وکتب فی أکثر من وع آي ١‏ وعالج الط وال ۽ 
وقد بدأ حياته الأدبية بنظر الشعر مذ كان طالباً ء 
وحفظت له بعض القصائد فى جموعات الشعر الباق 
كا ضمن عدداً ما كتبه النعرية وتمشيلياته . له منظومة 
طوبلة فى ديوان عنوانه « رحلة فى الر ناس ١‏ ينقد فما 
معاصريه من الشعراء ومحاكى منظومات إيطالية مشامة 
وتكن سغزة. كان فتوسط اانلودة 6 وقد أدرك مته 
ذلك » وشكا من أن السهاء تضن عليه بموهبة الشعر 

وكذاك ألف عدداً من المسرحيات » ضاع بعضما 
وبقى لنا ما عشر ٤‏ ولكنه ئى هذا الميدان أيضاً لم يبلغ 
ميلغ لاق المسرح الأمنيانى لوی دی فیجا . الى 
ED‏ إحدى خوارق الطبيعة . وكان 
معاصراً له . 

أما موهبة سرفنتس فقد واتته فى النثر .: وكانت 
روايته الثترية «دون یخرن ارا زائعاً کت 
لصاحبه الخلود » وجعله ى الصف الأول من عظاء 
الكتاب » لا فى أسبانيا وحدها ء ء بل ى العام كله . وقبل 
أن د جد جن مته الوا م کي تمن جل لى 
آم أتماله الأخحرى الى وصلت إلينا . 

أولى الروايات الى تشرت لسرفنتس + وقد طبعت 
ف سنة ٠١۸١‏ هى لاجالاتيا . وهى قصة من الصنف 
الرعوی تدور حول حب یضمره لجالاتیا هذه انان من 
الرعاة ينظان فما الشعر وينشدان الأناشيد : ويستمعان 


من رفاقهما قصصاً عن الحب بن الرعاة ولراعيات » 


وغدر أولئك وموت هولاء » ویتناقشون جميعاً ف 
قضايا الحب وما فيه من خير وشر » ,ویزوران أحد 
الرهبان المنقطعين ن حيث يقص علهم حبه ف مدينة تابو 
واه E‏ إلى الرهبتة ‏ إلى أشباه ذلك من 
أ تمتاز بالبالغة > ويصحما وصف ط 
اصیص تاز باحہ ويصحما و ٣و‏ 

لطبيعة وغناء بالثالية ونظ للشعر 
فما إشارات إلى معاصری سرفتتس 
حياة سرفنتس الشخصية وبعض تجار د 


. ومزة الرواية أن 
وقما أضواء على 
الب 


وإذا كانت هذه أول قضصه فاحرها ‏ وقد 
صدرت ف ملريد سنة ۱١١۷‏ بعيد وفاته ‏ تحمل 
عنوان « أعال بر یاوس وسیجسمنا| ۲ وما فی وفتاة 
متخابان + وها من أبناء الوك ٠‏ يتظاهران بأنهها أخ 
وأخته جوبان وربا من شافا لى جتوما ء م يصلان 
إلى إيطاليا حيث يم زوااجهما . وهى قصة من النوع 
الذى ينسب | لی بز ته ء والذی يشتمل على أوصاف 
البلاد وسکانا > ويتضمن قصصاً استطرادية كثرة . 
وقد تضمنت القصة أيضاً بعض ذكريات سر فنتس 
وظهر فما أثر قراءاته المتعددة . 

وله فى مجال القصة مجموعة من القصص القصرة 
جعل عنوانما ١‏ قصص للعرة ١‏ راوج بين الواقية 
والحيالية > مها ما 2 اقتباس وما ما کو اخراح : 
ويتجلى نى بعضها تأثر الأدب الإبطالى . وقد اشرت 
من بيا قصة ١‏ الخجرية» الى تحمل نقحة من عبقرية 
ترفن 
۳ فأ کدت موهبة سرفنتس فى فن القصة » حى 
جاز له أن يقول. ١‏ إننى أول من كتب القصة فى اللغة 
القشتالية ١‏ . 


أما عن نشاطه ف التأليف المسرسحى ».وان سرفنتس 
شديد الشغف بالمسرح + فقد وصل إلينا من آثاره عشر 
مسرحیات ‏ ما ذکرتا - مل فما کل الاتجاهات 
الى عرفها السرح الأسبانى فى عصره : فن مسرسية 


. وقد صدرت هذه اور ف ما ر سنة 


AV — 


تارمخية نموذجها « نومانسيا » وأخرى تتصل بالفروسية 
نموذجها « منزل الغرة » وثالفة دينية تموذجها «القواد 
السعيد » ورابعة تتصل عياة المسحيمن والمسلمين نماذجها 
« السلطانة العظيمة » ومسرحيتان عن الجزائر » يتعرض 
فى إحداهما لحياة الأسرى وعاولاتبم الفرار وغراميام 
كما تعرض للياة المسلمان . وهى أشبه عناظر متلاحقة 
لا یرتبط بعةما ببعض › ولکہا تعر عن کشر من 
ذکریات سرفنتس حن کان ی اسر الجزائر 
أخراً مسرحية تعرض اة الحتالبن « البكريساك ١‏ ۔ 
وبالرغ من هذا النشاط ار الكبر » وتنوع 
مسرحياته من ناحية امواضيح والأساليب » إلا أن مكانة 


سرفنتس نى عالم المسرح الأسبانى دون الأعة عراحل . 


روا دون کیخو ته 

ولكن هذه الأعمال كلها تتضاءل مام أثره الحالد > 
وهو رواية «السید العبقری دون کیخوته دى لامنشا » 
الى أخرج القسم الأول مہا - كا ذكرنا - فى سنة 
۰٥‏ . وکان قد وعد ئی آحر ذلاك الجزء بإخراج قسم 
ثان بتابع فيه مغامرات بطله ويصف رحاته إلى مدينة 
سرقسطه . ولکنه تأحر ی انجاز ما وعد به . وحدث 
ن حرج کاتب أسبانی معاصر له » م يصرح باسمه > 
وإنما أطلق على نفسه اما مسنعاراً هو : ألونسو فرناندث 
دی افيانيدا كتاباً فى سنة ٠١١١‏ حمل عنواتاً « القسم 
الثانی من السید العیقری دون کیځوته دی لامنشا » یکل 
فيه سرة الفارس على مط سرفنتس 


. وقد تعرض ف 
مقدمته لنقد سرفنتس وأفحش ى سبه . وکان وقع ذلك 
شدیداً على سرفنتس فأنجز وعده بعد عشر سنوات : 
واحرج القسم التالى من قصته فى سنة ٠١١١‏ . وخم 
قسمه انى بوفاة دون كيخوته لبقطع السبيل على 
امزيفبن كا صرح بذلك . 

وسنورد خلاصة لارواية م حکی بعد ذلك على 
قيمتها > ونتلو ذلك بئموذج مها . ولكن بحب أن نذكر 


قبل هذا ان سرفنتس ادعی ف 
آنا من تألیف مورخ عردی جعل اسه « سیدی میی 
بننجیلی ١‏ س عربتاه فی اا ف ارمع إن سيا حاده بن الجیلی 
فى ترجمتنا للرواية ‏ وأنه عثر علا مكتوبة بالعربية > 
قأسند إل أحد الوریسكيىن - و م من آبناء المسامين 
الذين بقوا نى أسبانيا بعد زوال الحم العرى وتنصروا - 


وكان يعرف العر بية والأسبانية بترجمة الرواية . ومضى 


ENE 
بعض فصول روايته‎ 


سرفنتس یذ کر اسم الولف العرلى بن حين وآخر أثناء 
سرد روایته . 

وقد تيع سرفنتس ى هذا سنة بع س مولفی کتب 
الفروسية السابقن عليه : ممن كانوا يضيفون إلى 
مورخن قدماء يونانین أ رومانیین أو عرب أمر 
تأليف هذه الكتب ليجعلوا نها ما يشبه المستند التار ى » 
وليووا القراء بأنما تشتمل على حقاتق لا أباطيل ٤‏ 
بالرم من أن القراء لا يصدقون هذا النسب المدعى 

وئ الح أن سرفنتس اختلف عن أولئاك المؤلشن 
بأن أحسن استغلال الموضوع » وجعل من سيدى حاده 
مولفه العرنى المزعوم شخصية يستحضرها کٹشرآ - 
وخاصة فى القسم الثاني - ليعبر عما فى تفه هو من 
اعجابه بعمله أو استدراکه لبعض أخطائه . بل إن 
سرفنتس جعل أبطال الرواية يتاقشون سيدى حاده فى 
بعض ما كتب » ما أ كسب الموضوع طر افة وابتكاراً . 

ولیس من شات وة ئی أن شہرة ة الأدب العرى بالسر 
وما ترج عن اللغة العربية العربية إلى الإسبانية قبل عصر 
سرفنتس من قصص الحكة ومن حكايات دينية وغر 
دينية > كا أن صلة سرفنتس بالعامم الإسلاى المعاصر له 
ومعیشته سنوات ف الجزائر »> فضلا عن سنة المؤلفعن 
السابقين > کان + 
تأليف سرة دون کیخوته . 


با رشح لدیه سیدی حاده لیفسب اليه 


- ۱ - 


موضوع الزواية وخلاستپا 

دون کیخوته - وهو رجل نحیف طویل قد ناهز 
الحمسن - برجوازى متوسط الحال » يعيش ف قرية 
من قری قل لامنشا بأسبانبا . م بتزوج . ولا یعیش 
معه ئی بیته E‏ : وخادم تتفل 
لفراغ اغ ما يسمح له بالقراءة 
والطالعة ورا کی روون ر 
وقائع الأبطال والغامرين من الفرسان الجوالن » 
فيجتمع له مېا قدر ر فخ 0 5 والہار على 
قراءته ویشغف ما شغفاً لان عاي حسه ۰ حی یکاد 


بشئون البیت » ولدیه من 


يقد عقله » وينقطع ١٠ا‏ بيته وبين الحياة الواقعية . ثم 
باغ به افوس حداً له ینکر فی آن ید دور هؤلاء 
الفرسان » وذاف عحاکانہم والسر على نجهم حن 
يضربون فى الأرض : وع رجون لكى يشروا العدل 
وينصروا الضعفاء ويدافعوا عن الأرامل واللعاى 
والمساكن . 

وک رر ا ج 
من رکن خفۍ بالتزل سلاحاً قدعاً ماكلا خلغه له 
آباؤه منذ زمن قدم » قأصلح من أمره ٠ا‏ استطاع » 
وأضفى على تفسه درعاً » ولبس خوذة » وحمل رعا 
وسيفاً »> ووضع ى ذراعه درقة » وركب حصااً 
ردو کي 
على نفسه هو ام دون کیخوته دی لامنشا بدلا من 
اسمه الأصلى الونسو كيخانا اليب » وأخذ 7 
رأسه أساء من عرف من قرویات : فاستقر على امم 
إحداهن » فصار ا دالتوپوسو . وتخیل آنه ها 
حب وان ۽ ن الفرسان السابقن مع حبیباہم . 
وخرج ۽ i‏ ا 
من آيام الصيف » وهو على هذه اليئة الغريبة ء الى 
انقرض أصحامما منذ أجيال » يلتمس الغامرات »> 
ویم نفسه الما » وتہجس نی صدره وساوس 


0 
> وهی سائر نی طریقه فرحا مزهو . ُن 
خروجه غر شرعی » وأنه لکی يصبح فارسا جوالا 
ذا حت فی استخدام السلاح 


م تذکر 


ینبغی أن ينصب فارسا 
على ید شيخ من الفرسان معرف به » حسب ما هو 
مدون فى كنب الفروسية الى قرأها . ويضطرب لذلك 
الآمر اضطراباً شدیداً . ولکنه یری عن بعد خاا 
صغبرآً ما ينزل فيه السافرون » وسرعان ما تخيله قلة 
ذات أسوار وتخيل صاحب الان فارسا عظها » ف ركع 
أمامه ودعاه إلى تنصيبه فارسا 
ى المهزلة » فحقتق له ما أراد 

ویعود دون کیخوته فرحاً إلى قریته لحمل معه 
بعض ما لزم الفرسان من متاح » فیلقی فی طریقه فلاح 
يضرب غلاماً له : ويارس العرة الأول حقه قى 
الفروسية ودد الغلاح برڅه » و حلص الصى 
الملسكن من يده » وعضى معتقداً أنه أسدى يدا عظيمة 
عا O E EE‏ 


: ومضى صاحب اللحان 


ويعود الفارس الجوال إلى منزله على حار فلاح من 
أبناء قريته : صادف الفارس طرعاً على الأرض + بعد 
معركة ضرب فما ضرباً مرحاً على يد تجار استفر 
مجنونه »> ویدخل بيته » وهو دی هباب طویلا » 


بکت له صاحیتاه . 

ويقر عزمه عل الخروج ثانبة . ولا وستطيع ليع أن ينه 
عن حمقه أحد : لا ضاحبتاه - ولا صقا انخاصان 
له : قسيس القرية وحلاقها : اللذان أحرقا مكتبته 


أثناء غيابه » مقدرين آنا مصدر جنونه . بل إن الفارس 
يستطيع خلال إقامته القصبر ة أن يستغوی فلاحاً ساذجاً 
هو سانشو باتٹا فیغاوضه على ن کون تابعاً له وحاملا 
لشعاره : شأن اتباع الفرسان فى قصص الغروسية ٠‏ 
وعنیه الما + ویعده أن مجعله حا کا على إحدى 
الجزر حن یغتح اله عله ٣ری‏ النصر وامحسد 


4= 


المنتظر . ويصدقه سانشو » وبضع خرجه على حاره 
ویرکبه ٤‏ ويسر خلف سرده الراکب على حصانه 
مغامراته كلها » وهو 
یر جو وینتظر أن یتحقق له ما وعده به سیده من مارة 
وحکم . 

وحرج الفارس وتابعه خاسة » بعد أسبوعن من 
عودته » إلى الدنيا العريضة . وهذا هو خروجه الثاني . 


ویصبح شاهداً وشربکا له ف 


وأثناء هذا الاروج يقوم الفار س مغامرات عديدة 
ما ھی ئی حقیقتما مغادر ات ۰ ولکن ال الفارس بأ 
لا أن حمل من شی ء ء العادى الألوف أ را خطباً د وة 
المغامرة . وأول الحوادث هى 
المواء : إذ توم آنا شياطن 
وأعتقد ا الت 


کته . | 
هی معر ت قراح 
ذات اذرعة هائلة »> 
ا الذنا > فھاجمها غر معن 


ورشق فما ره . فرعته 


إلى صراخ تابعه ویره 
فرعا ى 
عظامه . م تصادفه فى بوم تال عربة تجرها اليل 

فہا امرأة هتتافرة . حوها الخدم + وأمامها راهبان على 
بغلن › فیدخل 
وقيدت قسراً » وأن واخ لصا من رها : 
اراهن ساحران خبشات > 


الفضاء ودارت به ورمته أرضاً فرضت 


ئی وھ ا الفارس أا سيدة قد احنطفت 


فام الر اهبین + ولخوض 
معركة مع خادم للسيدة تى بضربة تسقط الحادم عن 
دابته . ولا ينا اموق إلا تعهد الج هزوم آن أن ععضی فوراً 
لى بلد التوبوسو اليقدم تفسه اضعا a‏ اة 
5 سألا العفو ویشمد ببطولة دون کیخوته حبیما . 
ولا سل سانشو خلال مغامرات دون کیخوته 
بن أذی يصیبه » فلقد ضرب ضرباً شد معركة 
دارت بین الفارس وبن فریتق من تجا 
جانا روسیناتی حن تحكاك فى أفراس أولثك التجار , 
وكذالك حدث ف فندق تزل فيه الفارس أن أخذ بعض 
العابشن يتقاذفون سانشو فى ملاءة سميكة أمسكوا 


بأطرافھا من کل جانب رفعونہا و طون ہا : فیتعالی 


سانشو فى اهواء ويتكور ثم يسقط لبعود إلى التحليق 
مرة بعد مرة . ولم تفارق ذاكرة سانشو هذه الدعابة 
الموجعة القاسية + الى كان سبما امتناع دون كبخوته 
عن دفع جر لمبينهما نى ی اافندق ٠‏ لذ توهم آنه بات لیلته 
فى قلعة من قلاع الفرسان ولا جوز فى حكم الفروسية 
ن يدفع أجراً فى مل هذه الخال . 

وساتشو بانثا حب السام ويؤئر المشكنة على الفتالا ۽ 
ولكن المشكلة تجىء من أن دون کیخوته بوصفه فارسا 
لا یباح له لا تال الفرسان وحدهم » فاذا جاء العدوان » 
وٳِن يکن لسوء تصرفاته هو ۽ من مدنين لا حملون 
سلاح الفرسان + فقد وجب أن يتكفل سانشو برد هذا 
العدوان . والنتيجة الحتمية لذلك أن يتحمل سانشو 
ما يتحمل من لكات وصفعات وضرب بالعصی وتمرغ 
ف الراب ورم بالحصا وتقاذف ف الملاءات ! 

م ىء بعد ذلك معركة الأغنام الشورة . فلا 
یکاد دون کیخوته يہصر غبار قطیع م ‌الأغنام ملا الجو 
i‏ حی یتخیل أنه یشہد زحف جوش غطم راع 
غبار من الجهة E‏ > فيومن بأنها المعركة 
المائلة بين جيشىن لمكن ما مسلم وٹانہما 
یی E EEE‏ 
الجيشن وسبب_القتال ما > ثم يندع ا ون 
المعركة النى أتاحها له القدر لیثبت فما شجاعته ومخلد 
اسمه . وتنجا ى العركة عن قعل عدد من الأخنام يرمح 
الفارس ء وعن سقوط الغار ارشن تحت وابل من أحجار 
الرعاة : يقد فا عدداً من أضراسه 1 

والفارس فى مثل هذه المعارك يدرك الحقيقة بعد 
هز عته ولکته لا يسر الأمر عل الوجه الصحيح 
فر جعه ل جنونه هو + ولا بغسره على آن حصومه من 
السحرة » وقد أرادوا حرمانه من نصر موكد وججد 
لا بد أن يظغر به + قد مسخوا بسحره العالقة الشياطن 
إلى طواحىن هواءء والفرسان امحاربن إلى أغنام !وهکذا 


۹ 


تنكرر اللآسى وتأوّل الوقائع > وبذلك لا يتعظ الفارس 
من هزانمه ولا پعتر ما سبتی آن حدث له > ولا پستیع 
لعحذیرات تابعه ولا يصدقه . وتابعه لسذاجته فی حرة 
بین تکذیب وتصدیق . 

وکنا تجری مغامرات الفارس نى وضح الار ٤‏ 
كذلك تقع فى ظلام الليل . لقد أقبلت جنازة ى الطريق 
ذات ليلة » تحف ہا شموع محملها رهبان ى ثياب 
الحداد > فوم دون کیخوته أن الیت قارس جریح 
أو قتيل سرق جيانه هؤلاء المشيعون ٠‏ فعول على 
استنقاذه » ولم يستمع لحديث الرهبان ولولا فرارم 
لساء الملصير . وکذلاف سمع ئى الليل أصواتاً هائلة 
وصليل سلاسل حديدية تبعث من نواعر ماء بعيدة 
فتوهمها الفارس موامرة لبعض الشياطن : وأخذ ہي 
أذ من سانشو كل 
ءأحذ » حى زالت المغامرة بزوال اليل وظهور الهار > 


نفسه لمعركة قاسية » واإرعب قد 


بین شماتة سانشو وتعريته الى كاد يدقع م غالاً ء 
اولا أن صبر سیده وکقم غبظه . 

م تی ۶ مخامر و السا ء إن الفارس 
بضر علدا من تود الدرلة يقودون ا ج التاس 
فى سلسلة طويلة ء FT‏ جوم 
فع أ “e‏ جچرمون قد حکم غلم 
TREN i‏ 
فیناقش الفارس السجناء 0 واحداً عن جرعته ۰ 


ویصدر 2 قتصا بأنواع الجراتم 
الحکوء مة ومشاكل الحتمع على قدر كبر من اإوعى 


السجتّاء أو السفاتن 


مشانودین 


ى الأسطوك 


وبواجبات 


وحسن التقدير » ثم يأر باطلاقهم وماجم الحراس إذ 
متنعون ¢ ومحدث هرج ورج يتخاصض فيه السجئاء 
من قیودھ د وز ن لا يلووٽ على شىء . ولکن 
دون کیخوته يستوقفهم وام رھم بن يذهبوا جميعاً 
صفاً واحداً إلى حيث سيدته ومالكة فواده دولئينا 
دالتوبوسو ليقروا أمامها بفضل فارسما العظم وما تم 


على يديه من خلاصېم . فیحاولون اقناعه دون جدوی 
باستحالة ما يريد > فيمطرونه بوابل من قذائف الحجارة 
وعەنون فراراً فى الأرض 
تابعه ویدخلون جبال سرا مورینا . 


. وعضى الفارس ومن خلفه 


ومجد الفارس نفسه ف مکان خلوی هادئ بين 
أشجار الجيال 
الجوالن . إنه يابعى عليه أن ارس شعائر التوبة » 
د منقطماً إلى التأمل والاستغفار والتاف بام 
حبيبته » وأن يأخذ جسده بالصيام والتعذيب لتصغو 


> فتراوده فكرة راودت من قبله الفرسان 


روحه وترضی عله حبيبته » وعند شروعه ف التوبة 
حمل تابعه رسالة مكتوبة إلى سيدة نساء العام وأجملهن 
کو لیشیتیا دالتوبوسو + بتع يستعطفها ويشرح فا ما هو فيه 


من توبة وعذاب . 
oc®»‏ 


وكان قسيس الةرية وحلاقها > وما صليقا دون 
کخوته وجاراه » قد خرجا ببحثان عنه » آملین 
اقناعه بالعودة إلى بيته وترك ما هو فيه من باطل › 
قصادفان سانشو ویستخرانه فیخره| ځال سیده 
وتوبته ومکانه . ویعملاف على إخراجه مما دو فيه حياة 
تنطلی عليه . و سما | اتفکر إلى اصطحاب فتاة : 
هما قصة طوياة سردها المولف: : صادفاها ى تلاف النواحى 
وتتقن الفتاة تمثرل الدور الى أسند إلا . فهى وارثة 


رئ غاي ميكؤنا + ولكن عدوا ها من المالقة 


قد اغتصب حقها وطردها من مملكة أبما . فجاءت 
إلى الفارس الشهير الذائع الصيت . من ملكا البعيدة 


قا وراء البحار ٠‏ بناء عل نصيحة یما الذى کان بصباً 


بم النجوم س مقر غار پن پا دون 
کیخوته : وترکع آمامه » وتا أن تقوم إلا إذا أعطاها 

بسر معها فوراً إلى ملكتا » وأن 
يتخهد أن لا خوض معركة آیاً کانت : حی ینجز هذه 


صفقة عينه على أن د 


E 


المهمة أولا . وبصدقها دون كیخوته وعضى معها » 
ويتكامل الموكب > ويأخذ الطريق إلى قرية دون کیخوته 
ويبيت السافرون فى فندق هنالك »> وهو الفندق 
الذى شد تقاذف سانشو من قبل » وتحدث ف الفندق 
أحداث كشرة فى تلك الليلة › منها واقعة دون کیخوته 
مع زقاق الحمر اتی شہدها فى قبو الحان ليلا فحسما 
عمالقة امال علمها تمزيقاً » وهو محسب الحمر المحدفق 
وتلقی الفعاة فى الحان زو جها الذی کان 
قد هجرها E TEE‏ 
وتعد مفاجأة أخرى لدون کیخوت 
فیدور حول دون کبخوته وهو نام رجال مقنعون 
يتخذون أزياء غريبة > ويشرعون فى تقييده وتكتيغه » 
ثم محملونه وم موت لا بنطقون إل قفص کبیر قد 
أعد من قبل فوق عربة تج رها الشران » فیضعونه فيه > 
ولا یبدی دون کیخوته مقاومة » لأنه متأكد أن 
ما محدث له إنما هو فعل حرة لا سبل إلى دفعه > 
وتسير العربة نحو القرية »> والفارس يستذكر أفاعيل 
السحرة مع الفرسان السابقين > ويعجب من أن حرته 
روا وسيلة فذة للمواصلات لم مجدها فى كتب 
الأقدمين 


مما دماء . 


وعاد دون کیخوته نی قريته ي ا ر 
يوم عيد ٠‏ وأهل القرية متجمعون فى ١‏ لطرق واليادين > 
فقوبل بالعجب والأسف : ودخل متزله بن بکاء 
صاحبتيه ‏ ابنة أخته ور ربة مثزله = وعويلهما . ووضع 
ف فراشه مهزولا موك القوى . 

وذلك هو آنحر اعروج الثاني وبه تم النصف الأول 
من الرواية . ودون کيخوته خلال هذا القسم »> فضلد 
عن مغامراته وحوادئه » جد فرصا عديدة لاع 

قصص بروما اصحامہا بأقسبم »> أو بقرؤها عليه 
قاری ۰ أو شد بتفسة يعض احداغا . فقد تداحلت 
ع آخبار دون کیخوته نی هذا القسم أخبار أخرى 


: ویستشیر ک براسکو ف وجهة امسر 


شغلت مكاناً كبراً من الرواية . من هذه القصص 
حسب وزودها قصة شيد الحب » وقصة فارس الجبل 
أو الغابة »> وقصة الفضولى العنيد 
اليح فى أرض الجزائر 
الموؤلف فى القسع الثانى من روايته , 


» وقصة الاسر 


. وهو استطراد أعرض عنه 


 * 


ا اتح الان من اكاب وق لج بعد عشر 
سنوات من صدور القسم الأول فا ذکرنا - فربدا 
ودون کیخوته معتکف ف بيته »> والذین حوله 
يتجنبون اختبار ذهنه »> حافة أن يرتد إليه جنونه »> 
م یکتشفون آنه م يشف من جلونه رغم الاعتكاف 
والعالحة . ویلقی سانشو سیده ویفضی اليه ما ذکره له 
اسو نکر انكو بت واه اظالن .عل من متا رة 
يدرس فى جامعة سلمتقه - من أن كتابً آله مورخ 
اسمه سیدی حاده بن الجیلی قد صدر مطبوعاً » وهو 
یقص مغامرات دون کیځوته وأعماله فی خروجه الأول 
والنانی . م يستدع می کراسکو لل منزل دون کیخوته 
ويجترع به وبسانشو . فیحدمما عن الکتاب وما فيه . 
ويعجب الرجلان ويقدران أن موّلف الكتاب إنما هو 
من حرة العلاء . ويبمن خلال المناقشة متقدار ما عليه 
الطذالب كراسكو من خبث ودهاء ومن ميل إلى الفكاهة 
والعبث 2 

ویعلن دون کیخوته اعتزامه الحروج لالت + 


فیشر عليه بان 


يذهب إلى سرقسطة ء 
فيأحنهما الحزن والآلم » 
ویس وها أن عد طالب 


وتسیع صاحبتا المزل هذا 
تد غضپما على کراسکو 
N‏ حبل 
ان کراسکو یہر ف رة 


جنوته : ودا لا یعلان | 


روسیئانی وعليه سلاحه » وهذا خلفه على حاره » وی 
وداعهما شخص واحا هو الطالب کراسکو . ویرید 
دون كيخوته قبل البدء فى مغامراته أن ياتمس التأييد 
والركة من حبيبته » وأن يستفتح جهاده بالحج إلا ء 
فيتخذ طريقه إلى بلد التوبوسو . ويصل الفارس وتابعه 
ليلا إل القرية ويطوفان حوهما حى بقبل الفجر . وأا 
لمشكلة لا بد ها من حل . فلا الفارس وتابعه ولا أحد 
فى ذلك الموضع يعرف من تكون دوليينا هذه ولا ين 
قوم قصرها . ویتفتق ذهن سانشو عن الحل ‏ فلا يکاد 
یری عدداً من القرويات على حمرهن يهن مبکرات 
إلى الحقل » حى يعلن لسيده أنه موكب السيدة العظيہة 


دولشينيا » ويركع الفارس أمام إحداهن داعبا شاكاً 


مبلا ٠‏ بين تعجب القرويات ونغورهن . وأخراً يعتقد 
دون کبخوته على عادته أن السحرة من خصومه أرادوا 
حرمانه من الاستمتاع بروية حبوبته فمسخوها قروية 
قبيحة جافية . وهى حيلة صتعها سانشو بنفسه » ولكنه 
سیعود موّخراً إلى الشاك فما اخحتلقه هو ! 
ومضی الفارس بعد ذلك فى طريقه؛ ويلقى فرقة من 
المثلين يعر في عن اعجابه نالمسرح » ثم يكاد الأمر 
یفسد بينه وبیهم ولکنه ینېۍ بسلام : ویعود ویعودون 
إلى حال سبيلهم . 
م یعرض طریق دون کیخوته فارس مجهول 

لدیه ۽ محفی وجهه ويلقب نغسه بغارس المرايا ومعه 
تابع له » على هيئة الغرسان اليوالن اتباعهم < وید 
ج نو ویدخل 
الفارس الحهول فى جدال م وف 2 ويتحداه 
بان څبوبته أجمل من دوایثینيا دالتوبوسو . ویطلب 
إليه أن يعرف بذلاف وإلا وجب عايه أن يبارزه + وأن 
على المهزوم أن يقبل حكم ما دام الحكر لا 
مخرج على قواعد الغروسية الجوالة » وبقیل دون کیخوته 
التحدى . ذلك الفارس امحهول ليس إلا طالب الم 
كواسكو » أرادها حيلة لكى يرد الفارس الضال إلى 


خحصمه ۽ 


صوابه ٤‏ ٿاوياً أن کون حکه عند النصر أن رت 


دون کرخوته عن مغامراته ویتنازل عن حق الغروسية 


دة عام ی قریته لا يغادرها . وهذا آمر 
. ولكن يشاء الحظ 
آن يزم الفارس الحهول فى اأبارزة . فتشسا الحطة ٠‏ 


نم ینکشف وجه المهزوم بعاد سقوطه عن حصانه وسنان 
دون کیځوته بن عینیه وکذلاك ,سقط عن وجه التابع 
قتاع ۔ فاذا ما عند سانشو الطالب کراسكو وأحد 
جرانه من الغرية . ولکمما عند دون کیخوته عدوا 
حقيقيان حوةا السحر بعد المزعة فصارا فى هيئة 
الصديقين ‏ إمعاناً فى السخرية من الفارس والكيد له . 

وتجىء حاف ذلاف مغامرة الأسود . 
دون کيخوته عربة علا أعلام ملكية مقبلة . وإذا هى 
تحمل اسدين ف قفصين جاءا هدية إلى القصر الملكى 
من وهرانت س العربة ودد صاحب 
الأسود ويأمره بفتح باب القنص ارز الأسدارجيت 


حیث یشید 


. ويستوقف الفار 


رتد عل شیف لل جه اجا جیا رزلا د 
الرجل مفراً من الأذعان والرمح ف ظهره . وير ينجل 
درو که ریس السيفت بدل الرمح ويقف مام 
القغص س < وععن ف الغرار سانشو ومن هنالاك . ویفتح 


الباب فخ أعيه . ويدعو القارس الأسد إلى الزال . 


فينهض الأسد + ويطل شزا من باب القفص ذات 
الان وذات الال رة ¢ بن یہ د ھر إل 
الفارس +¿ ويعود إلى الرقود و فی موضعه . ویآ صاحب 


الأسود أن بيج أسده أكثر من ذلاك ‏ وهو ما EE‏ 


دون ا ê‏ ویوکد غارس ا 
المؤزر على الأسد : ! ذ جن عن العزال ٤‏ لا سيا وهو 
hS‏ وأنه یل هذا الا العظم إلى الملا 


وهكذا بقفل القفص انا ور 
در 5اه ن لد هذه الو اقعة . فيطل ءإ نفسهمند 
الآن اسم « فارس السود ٠ ١‏ بدلا من لقبه السابق الى 
کان قد اختاره له سانشو ۰ الغارس ذو الو 4 الكت ا 
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ويعود الماربون ويسر الفارس مزهو محق :و عضى 
فى طربق المغامرة والحد . ویشېد دون کیخوته وتانعه 
عرسا يقام قربا من ذلا الموضع لأحد الأغنباء وتقع 
فى العرس مفاءجآت تفسد الزواج » ویکون لدون 
کیخوته صوت مسموع حن بعلن والرمح ئی بده آن 
الحب كالمحرب تجوز فيه الحيلة . ومجد سانشو خلال 
ذاك فرصة لا تعوض » لكى بنتقم من الجوع » فيملاً 
جوفه بالطعام الشہى حى يتخ وبالنذ الجيد حى 
يتضصلع . 

م تجیء مغامرة الدخول ل هتنسينوس ا وهوا 
کھف عیق مهجور راکد المواء تشاع عنه شائعات 
کشرة فى تلات النواحى + وت فروسية دون کبځوته 
إلا أن مخوض فى أعاقه ليعرف حقيقته . ويتدل إلى 
الكهف وقد شد حبلا طويلا إل وسطه قبض على طرفه 
سانشو ورجل آنحر . وبع فترة قصبرة مجذب الرجلان 
الحبل ونخرج الفارس وهو فى غيبوبة يفيق ملا > تم 
بأخذ ئی حکايةما شہده من عجائب وغرائب خلال 
أيام قة اها هناك حسب اعتقاده . فقد رأى حدائق 
وقصوراً وحرة وفرساناً ووصیفات . وسمع موسبقی 
عجیبه > وشېد فیا شېد حبیېته دولینیا وقد محرت 
قروية جافية > وعرف ألا غاضبة عليه . 

ويتى المسر بالفارس وتابعه إلى فندق ء يعرف 
دون کیخوته آنه فندق ولا یری فيه قلعة کسابق عهاده 
بالفنادق . ولكنه يشمد فيه مسرحاً للعر الس تعرض فيه 
تميلية عن فارس قدم » فينسى الفارس المشاهد نفسه » 
ويستفزه القتال على المسرح فيسحب سيفه ويطبر 
رووس العرائس ومحطم المسرح . ثم يضطر إلى تعويض 
صاحبه عن تلف ادواته . 

وعضى فى طريقه » فيجد جاعة أرستقراطية قد 
الدوقة وزوجها 
الدوق أصحاب الموكب » غيعرفانه لألہما قد قرءا تار عه 


خرجت فی رحلة صيد » ويقدم نفسه إلى 


الطبوع الذى ألفه سيدى حاده » ويفرحان ملا الاتفاق 
ااسعيد > ونجدان فيه فرصة عظيمة لهو والعبث 
والفكاهة . فيغمران الفارس وتابعه بكل ضروب 
التکر م والتبجیل الى تلبق بارس عظم وتابع ٠شمور‏ 
ف مبزلة دون کیخوته وسانشو بانثا . ويتحول القصر 
الكبر إلى مسرح كبر لقضايا الحب والسحر والموت 
والحياة + وتدبر مکائد . وبرکب الفارس وتابعه حصان 
خشبياً بتوهمان أنه طار ما إلى الساء »> ويقصان 
اا یناوات وکر اک دوعر امیا راکپ 
فخمة فما دولثينيا دالتوبوسو «سحورة > ويعلن أن 
شفاءها من السحر لا يكون إلا بأن يضرب سانشو ثلاثة 
آلاف وثلائة سوط ! ومعن الدوق والدوقة فى 
هزلیاتہما » فیصدر الأمر بأن یعمن سانشو حا کا على 
جزيزة ليتحفق وعد سيد لَه + ٠‏ ویقودون الحاکم الجديد 
بن تعظم وتكرم إلى قرية كببرة متلکها الدوق امارس 
وظیفته » ویکتب‌سانشو إلى زوجته بالبا السعيد وحمل 
الرسول إلما المدايا فى قريم| البعيدة . ويتعرض سائشو 
الحاكم لامتحانات قاسية وتعرض عليه قضايا معقدة » 
وتحاك حوله موامرات »۰ ویتجلى خلال ذلك نوع من 
ا > فیحسن تصریف 
پسعی لر المواطنين 
وراس تعتبر قدوة للحکام حى لقد أطلق الناس علا 
« دستور سانشو بانٹا ١‏ وبع سبعة یام من اکم یضق 
سانشو بأعباء الوظيفة وعا یدبر له من آذی يضطلع به 
موظفو القصر » فیعود ذات صباح إل حاره تخر جه 
من مربطه ویرکبه عائداً وحده الى حیث فارسه دون 
کیخوته فی قصر الدوق . 
ويسأم دون كيخوته أيضا حياة القصر ويشهى 
العودة إلى حياة الجولان»فيودع الدوق والدوقة وعضى 
إلى مدينة برشلونة » وتصادفه فى الطريتى أحداث ويلقى 


عصابة من قطاع الطرق » ثم يدخل برشلونة فيلقاه أهلها 


أمور الرعية » ويصدر أوامر 
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بالحفاوة لهم قروا تاره ويدبرون له زيارة للأسطول 
ويقيمون له الولام .ˆ 
وخرج دون کیخځوته ذات صباح على حصانه ونی 
سلاحه الكامل للتريض على شاطئ البحر فيعترضه فارس 
مجهول يلقب نفسه بفارس القمر الأبيض : يتحداه 
وبأمره بأن پعترف بتفوق محبوبته على دو لشینیا :م پبارزه 
مشر طا عليه ء إذا النبزم » أن يتخلى سنة عن الفروسية 
ويغرد إلى قزيته ‏ مرة ثانية - يظهر طالب العم 
کراسکو متخفیاً لینجز مشروعه . ويصادفه النجاح 
هذه المرة » فيسقط دون كيخوته على الأرض وسنان 
خحصمه مام عینیه فيلنزم بالوفاء بالشرط ولا م بان 
عا لى وجه الأرض هن ھی أجمل من حبیبته دولٹیتیا . 
ویودع دون کیخوته برشاونه وأهلها > ویعود 
مهزومً حزیناً إلى قریته جردا من السلاح : ولکنه فى 
الطريق يسترد بعض قواه العنوية ويعتزم أن يقضى سنة 
الاعتزال هذہ راعی اغنام > حیٹ بعیش کا يعيش 
الرعاة فى جو من الشعر والحب والموسيقى : ذلك الجو 
الذى صورته القصص الرعوية تصويراً جذاباً جملا . 
وف مدخل القرية يشمد بعض علامات ويسمع 
عض کات یری فما نذیراً یوحی له پأن الأیام تکاد 
أن تجرئ بتحس لا يسود . م يلقى القسيس والحلاق 
وطالب العلم وره بېز عته . وقد علموا با من قبل 
وبعزمه على الام وعده ي وتفکره ی الحياة الرعوية . 
فيشجعو نه ليخفقوا عنه صدهمة المزعة 
على التفاول ٠‏ وتلقاه صاحبتا البيت بالرعاية والسهر . 
ولکنه لا يابث أن تعريه الحمى + فتلزمه الفراش 
ويزوره الطبيب فيعلن البأس من شغائه : 
رتضج المرأتان بالبكاء » وتلا الكابة قلوب أصدقائه : 
حاصة تابعه سانشو الذى لا يغارق فراش سيده الواحم 
اذامل امحموم . ویغشی دون کیخوته نوم میق 
وبل ٠‏ يغيق مئه شديد التنبه والقظة » ويستدعى 


+ وة ۾ سائشو 


سبعة أيام » 


أصدقاءه الثلاثة ليعلن فم أمراً وليوصميم . ومجتمعون 
ویتحخدث دون کیخوته ذاکراً ن اللہ ارح قد غرہ 


بلطفه › ورفع عن عينيه الغشاوة > وشفاه من الجنون 


الذى أصابه » فهو الآن ليس الفارس الجوال دون 
کیخوته دى لامنشا > وإنما عاد إلى حقيقته الأولى 
واسمه الأول ألونسو كيخانا الطيب » كا عرفه أهل 


قریته من قبل . ویم المراسى الديية فيعترف للقسيس 
منفرداً خطایاه ٠‏ وتعملى وصيته . 


ويغمى على الرجل عة مرات خلال ثلاث أبام 
ثم يوافيه الأاجل الحتوم وذ تھی اق البطل ٤‏ وبه 
وئى العام التالى يوائى الأجل 
انحتوم املف نفسه میجیل دى سرفتتس سافيدرا . 
لف الکتاب 


تنپۍ الکتاب بقسميه . 


فينهى الكتاب فى سنة ٠١١١‏ وحياة مول 
فی سنة ۱١١١‏ . 
قيمة الرواية 

لعل قصة لم قظةر من الشمرة والذيوع بين 
مما ظفرت به قضة دون کبخوته . فان ا ا 
استقبات به ی ااا ما رما ة م فى بقية أجزاء 
العام » يكاد أن يكون منقطع النظ . سینا أن نذ كر 
آنا إلى ست ٠۹۱٤‏ کات 5 قد ا ت خسمانة مرة فى 
اللخة الأسبانية ء مائ ة ٠‏ وما يعادطا 


فى الفرنسية ٠‏ وأا را معظي لجات الأرض . 


وى هذا دلالة واضحة على ألما قصة إندانية » م بقف 


جاعتما أولا من نبا تمشل الصراع الأبدى نى حياة 
الإتسان المتحضر ؛ ما بين تزوع إلى «شالية تقطلع إلى 
الجر والحق والجال ء وببن واقع على تفعى بفرض 


وجوده على البشر باعتبار مم بشراً یعیشون فی جح 


۹ - 


بشرى . وليس من شاك نى أن الآثار الأدبية العالمية كلها 
لا تلو أبداً من مثل هذه السمة الإنانية قى صورة أو 
أحری . ویکفینا أن نتذکر ملت لشکسبر وفاوست 
وه 7 فدون كيخوته خرج املا الأرض عدلا بعد إذ 
امتلأت جوراً > فكأنه المهدى النتظر الذى ترقبته 
الاجیال فی کل مکان وزمان › ولکن جھادہ لا ینہی 
AN‏ ورعا انعكست الاية فأحدث من الضرر فوق 
ما“ أحدث من الحر . وتابعه سانشو بانا مثل الواقعية 
الى ET‏ الملموسة والنفع اشرت والى تلد 
٠‏ إلى الأرض مشدودة بالأطاع المادية . 
ولكن الطريف ف رواية سرفتتس أن هذا الصراع 
بمن الخالية والواقعية لا جمد فى نموذجين ثابتعن » وإغا 
يتداخل الأمر ما مجعله أقرب إلى طبيعة الخياة والأحياء » 
فدون كيخوته الخال »› لا څرکه حب الجر وحده 
مجرداً» » بل إنه ليطلب لتفسه هو الصيت والنحد والشهرة 
وسانشو بانثا على واقعیته وأطاعه وجشعه یستفزه حب 
العدالة والرغبة نى انر أيضاً . 
پتبادلان التأثر العادفی وآلفکری قبا ہیما خلال مراحل 
القصة . 


والقارس وتابعه 


وقد وفق سرفنتس إذ استطاع أن يعرض قضية 
امغالية والواقعية عرض شيقاً جذابً » فرج فما بن 
الجد وامزل وبن الأمى والفكاهة مزجا جعل من 
قصته متعة للقرأء جميعاً على اختلاف حظوظهم من 
الثقافة وتفاوت عقلياتهم وتجارمم ئى الحياة . وقليلة 
هى الآثار الأدببة الى تستطيع أن ترضى اللحاصة والعامة 
معا > وتسموى الصغار والكبار ء 
جاءها هذا التشويتق من المواكبة البارعة بن المخالية 
والواقعية من جانب والجحنون والبلاهة من جائب آنحر > 
فالفارس نون وهو مع جئونه ينطتى بالحكة . والتابع 
آبله > وهو مع بلاهته لا لو من ذکاء وخیت . فکان 
نالك صراعاً آخر بہ ببن العقل والجنوت إلى جانب الصراع 


فى وقت واحد . وإنغا 


ن اللحر والشر . وی الحق إن من اسرعی انتباهه 
ف قصة دون كيخوته الصراع بين المخالبة والواقعية 
خرج مہا متشااً حزيتاً . أما من التفت إلى الضراع بن 
الجنون والعقل فما فقد حرج ما ضاحكاً غر متشام , 

ثم إن فى القضة من التنوع وتعدد المواقف والانتقال 
بالأحداث بين البيئات الحتلفة من قرى وغابات ومدن » 
ون الطبقات التعددة من فلاحين ورعاة ولصوض 
وسحناء وتجار و أرستقراطيين » ما وها رحابة واتساع 
أفق لا يوجد ی آثار عالمية أخرى کل‌هذا فضلا عن 
اتصافما المباشر ب ضخ عرفته کل الآداب 
الإنسانبة وهو كتب الفروسية وسر الأبطال الشعبيين 
فاعتمدت بذلاك على ذوق آدی مشترك لدى الناس على 
احتلاف آداہم ولغاتہم . ضاف إلى هذا كله موهبة 
سخية رزقها سرفتتس فى التفطن إلى الانتقالات الذهئية 
والعاطفية والعقلية لدی أبظاله » جعلت من حوره فى 
القصة ومن خلقه للأحداث والمواقف ما تتجدد داناً 
لذته وطرافته كلا أعاد القارئ مطالعة قصته . 

ولیس من شائ ئی أن قصة دون کیخوته على نزعما 
الإنسانية العالمية الواضحة عكن أن تربط عياة مولفها 
وعياة المصر الذى عاش فيه سرفنتس ٠.‏ 
طن ف اکل 2 ثر أدى . 

أما ارتباطها عياة سرفنتس فالوجه فيه أن بقال أن 
سرفنتس عاش حقبتىن من عمره متقاباتمن > حقبة 
اطموح والأمل والتفاؤل الى رافقته وهو يعمل فى 
الأسطول الأسبانى ويشارك نى معركة لبانتو . وكذلك 
وهو أسبر فی الجزائر يناضل فى سبيل حریته وجابه 
الأخطار ويظفر بتقادير خحصومه لشجاعته وصراحته . 


راث آدی 


. وهذا شیء 


ثم حقبة اليأس والضياع والتشاوّم وهو يزاول الوظائف 
الصغبرة يدخل بسبما سحن إشبيلية » ولا رج من السجن 
حى يعود إليه > ويلقى من الضائقة المالية ما يلقاه 
قيتقرب من الأمراء والنبلاء ويتوسل الهم بالوساطات 


ES 


والشفاعات . مبان وموقمان من المياة يشان رقف 
دون كيخوته ى مثالية مبالغ فما تصور المرحاة الأول 
من حياة سرفنتس ٠‏ تم موقف سانشو بانا فى واقعية 
عاجزة تمل المرحاة الثانية من حياة سرفنتس . 

وکذلاف عکن أن يستةراً تاريخ سانيا بين مولد 
سرفنتس وب تأليفه كتابه فيكشف الاستةر اء صفحتن 


متناقضتين > صفحة الحد والفوة والتوسع وقبام . 


إمبراطورية أسبانية فى القرن السادس عشر لا تيب عنما 
الشمس » ثم انيار فى أواخر ذلك القرن وهزائم ى الر 
والبحر وانكاش ف جال السياسة والحرب ميث يكاد 
يتوازن ما بين الصفحتين من تاريخ أسبانا وما بین 
الحقبتین من تاريخ سرفتتس . 

وعلى ضوء هذا أذ کشر من شراح سرفنتس 
ومن مورخى الأدب يتخذون من شخصيات القصة 
رموزاً وطنية ودينية وشخصية . 

ولا بأس بأن يمسر القارئ النص الأدى كا ياء » 
يزع لنفسه أن وراء النص دلالات بعيدة » بشرط 
ألا يشغله ذلك عن استقبال هذا الفيض الدافق من 
الحيوية ومن البساطة الرائعة والتفعن اللحصب والتفطن 
الدكى الذى تزخر به القصة الحالدة « دون كيخوته 
دی لامنشا ) لولفها العظم میجیل دی سرفنتس 
سافيدرآ . 


EA 
ذكر سيدى حاده بن الجيلى المؤلف العر‎ 
واللامنشى هذا التاربخ اللحطبر الرائع الرصين العذب‎ 
الحصب اللحيال » أنه أثناء هذه الأحاديث الى دارت بن‎ 
دون کیخوته الشہر وبن تابعه سانشو بانثا > وای‎ 
نقلناها فى الفصل الحادى والعشرين » حدث أن رى‎ 
دون کیخوته ببصره فرأی ف الطریق الذنی يسر فيه‎ 
» نحو من اى عشر رجلا » مقبلين سبراً على الأقدام‎ 


وهم ترنون كحبات المسبحة فى ساسلة طويلة شدت 
ل أعناقهم + وف آید م أصفاد الحديد » وقد أقبل 
معهم ی نفس الوقت رجلان غلى «جوادین > وآحران 
على الأقدام . أما الفارسان فيحملان بنادق من ذات 
الأسطوانة : وأما الراءجلان فيحملان سہاماً وسيوفاً . 
ولا رآم سانشو بانثا قال : هذه سلسلة البحارة > 
وأولئا قوم اغتصيم اللاك فى طريقهم إلى العمل 
ق السفائن . 

فسأله ادون کیخوته : ما معنی الاغتصاب ؛ 
وهل جوز أن يغتضب اللاك الناس ؟ فأجابه سانشو + 
آنا لا آقول هتا » ونما أر ید أن هولاء ناس حکم علہم 
بسبب جرانمهم أن يشتغلوا قسراً فى أسطول الملك . 

فاعرض دون كيخوته قائلا : النتيجة على کل 
حال هی أن هرّلاء الناس بقادون رین لا عتارين . 

فقال سانشو : هو هذا . 
وإذن فهنا جال تطبتق فيه مبادئ 
مهنى ؛ رفع السخرة ونجدة المغلوبين . 

ققال سانشو : تنبه يا سيدى إلى أن العدالة ء الى 
ہی اللاك عى آخر » لا ترتکب ظلماً أو اعتداء على 
آمثال هوؤلاء » وإ نما هو عقاب الم على جرانمهم 2 

وعند دلك اقترب المقرنون . فدنا م دون 
کیخوته وسل حراسم ف عبارات مودبة جداً آن 
يذكروا له السبب أو الأسباب الى لمم يضعون 
هؤلاء الناس فى ذلك الموضع . فرد عليه أحد الفارسين 


فرد سیلده : 


بام عارة » وهم رجال صاحب الملالة ۽ یسرون 
إلى الأسطول » وأنه ليس عليه أن يزيد» ولا على السائل 
أن يطلب المريد . 

فقال دون کیخوته : ومع هذا فأنا أريد أن أعرف 
قضية كل فرد منم وسبب مصيبته - وأضاف إلى هذا 
القول أقوالا أحرى رقيقة محضہم ما على أن يذكروا 
له ما یشہی آن پعرفه . 


۹۷ - 


وهنا قال له الفارس الثاني : مع أننا حمل معنا 
السجلات الى دونت فما الأحكام والميثبات عن كل 
واحد من هؤلاء المنكوبىن . فليس هذا بالوقت الذى 
نستخرج فيه هذه السجلات أو نقروها . فليتقدم سيدى 
إلهم بنقسه ليسأم شخصاً » فام سيقولون له إن 
آرادوا » وهم ولا شٿ بریدون » لآنْہم ناس يلد فم أن 
يفعلوا الفساد ويتحدثوا عنه . 

واعتر دون کبخوته هذا القول اذناً له» ون یکن 
فى غبر حاجة إلى إذن » وتقدم نحو السلسلة » وسأل 
أول من فا عن الجناية الى أوقعته نى هذا الشر 


المستطر . 
م استقبل دون کیځوته بوجهه کل من سلکوا 
فى السلسلة وقال : 


- إخوانى الأعزاء » لقد استخلصت من كل 
ما ذکرتموہ لی أن العقاب الذی حکر علیکم به » وإن 
کان بسبب ما اقترفتموه من ذنوب » إلا آنه لا یروقکم 
وان تمضون إلى تنفیذه کارهن ساخطن . وأن سیب 
ضياع أجدم جاء من ضعف إرادته أمام التعذيب » 
وضياع الثانى' من افتقاره إلى المال »> وضياع الثالك 
من سوء حظه » يضاف إلى ذلك سوء عقل القافى » 
ما انى بكم إلى أحكام لا تتفق والعدالة . وكل هذا » 
ماثلا فی خاطری الآن » ینادیی ويلح على » بل 
ویجرنی عل أن أمارس فی بيلك الحقيقة الى بعثتى ہا 
السماء إلى أهل الأرض » والى جعلتى أنخرط فى سلك 
الفروسية الى أدين ما »> وأبدل هما عهداً مقدسآ فى أن 
أنعش الحتاج وأنصر الضعيف من ظلم القوى . 

ولا كنت أعلم أن الحكة تقضى ألا يؤخذ بالعنف 
ما يوأخذ بالرفق > لذلك أرجو هوّلاء السادة الحراس أن 
يتفضلوا فینزعوا عنکم قبود کم وی رکوک تمضون ق 
سلام » ولن يعدم الملك أن جد قوماً آحرين يتولون 


خدمته فی ظروف خر من هذه . وإنه لأمر فظيع 
فها يبدو لى أن نجعل عبيداً من خلقهم الله أحراراً . 
وفوق ذلك أا الحراس - فان هوؤلاء المساكن 
مم یقترفوا شیئ ضد کم . وسوف یلقی کل إنسان ربه 
هناللك ى السموات فيعاقب المذنب ويكافء الحسن . 
وليس من اللسر أن مجعل الرجال الشرفاء من أنفسيم 
جلادين لغبرهم من الناس دون مصاحة لأحد فى ذلك . 
ولنی لأطلب ذلك منک فى سكينة وهدوء تتيحان لى أن 
أشكركم إذا فعلتموه » فاذا ‏ تفعاوه عن نفس طيبة » 
فان هذا الرمح وهذا اليف تؤيدها قوة ذراعى 
سيحملانكم قسراً على فعل ذلك . 

فأجاب الحارس : 

يا لطرافة هذا الحمق ! لقد تكشف الأمر 
سريعاً عن هزل ممتع . إنه يريد أن نتخلى عبن اغتصبم 
الملك كانتا علا حت الإفراج » أو كأنه هو ملك حق 
إصدار الأوامر . اذهب عنا أما السيد > وامض فى 
طريقك نى سلامة اله » وأحكم وضع هذا الطست الذى 
تحمله على رأسك ٠‏ ولا تنجد فى البحث عن قط له 
ثلاثة أرجل . 

فأجابه دون کیخوته : 
والمعتدى ! 


أنت هو القط والفأر 


وانقض عليه فجأة . فلم جد الحارس فرصة ليتحرز 
منه » فسقط صريعاً بطعنة ره . وشاء الحظ أن يكون 
هذا الحخارس هو حامل البندقية > وبقى سائر الحراس 
موتين لوقع المفاجأة علهم . وسرعان ما أفاقوا من 
ذهو فجرد الفرسان م سيوفه م وخب المشاة 
ناج ره واندفعوا نحو دون کیخوته ت افوقف پنظر 
فى سكينة وهدوء . ولم يكن نمة شك فى سوء المصبر 
الذی بتعرض له دون کیخوته » لولا أن السفائنين رأوا 
الفرصة سانحة كى يستردوا حرينيم فاغتنموها محاولين 
تحط السلسلة الى سلكوا فا . وبلغ ارج والمرج حلا 
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جعل الحراس موزعى الإرادة بين السجناء الذين حطموا 
القیود وبين دون کیخوته الذى اشتبکوا معه فعلا › 
فانہی ہم الأمر إلى الفشل . ولقد سام سانشو فی 
تخلیص « خینس باسامونت » فکان أول طليق استرد 
حريته » فانقض على الحارس اللقى على الأرض » 
وانتزع منه بندقیته وسيفه » وأخذ یسدد هذا نحو حارس 
ويصوب تلك حو آنحر » دون أن يطلق أحدها » ما 
جعل الحراس جميعاً يفرون من اليدان أمام بندقية 
باسامونت › وأمام الأحجار الكشرة الى انبالت علمم 
من البحارة الطلقاء . 

وقد اتم سانشو كثمرآً من هذا الحادث » إذ خطر 
باله أن القارين سيبلغون الأمر إلى جمعية الأخوة 
القدمة ۾ تيخرح هولاء وم بدقوت اتيس ٠:‏ حن 
عن الجناة . وأفضى إلى سیده عا فى نفسه . ورجا 
أن يسرعوا فى مغادرة ذلك الكان » ويلتمسوا بأ هم 
فی ال بال اتی كانت بالقرب مہم . 

فقال دون کیخوته : حسن هذا . ولکتی اعم 
ما جب عله الآن , 

ونادى جميع البحارة » وكانوا فى ضجة واختلاط 
قد سابوا الحارس الصريع كل ما عليه . فتحلقوا 
لیسمعوا ما بأمرون به . فخاطہم دون کیخوته قائلا : 

إن الک رام ليعترقون با لجميل الذى یسدی إلہم 

وإن إنكار الجميل لن المحطايا الكبرى الى تغضب الله . 
أقول ذلك لان أا E‏ ما أسدته 
ایم . وإنى لاود من وهذا مر أن حملوا هذه 
السلسلة الى فككنما عن أعناقكم » وتمضوا مها فى الطريق 
إلى مدينة التوبوسو ٠‏ وتقدموا أنفسكى للسيدة دلثينيا 
دالتوبوسو » وتقولوا هما إن فارسا ذا.الوجه الكئيب 
يرسل إلا تحياته . م قصوا علا بتفصيل كل 
ما اشتملت عليه هذه المغامرة العظيمة من وقائم حى 
انت إلى ما ظفرم به من حرية منشودة . وإذ تفعلون 


ذلك تستطیعون أن تذهیوا إلى حیٹ تریدون ی تونق 
الله . 

فأجابه نيابة 
فالا : 

إن ما قطلبه منا يا سيدا ومخلصنا 1 يستحيل 
علينا تمام الاستحالة أداؤه . لأننا لا نستطيع أن مضى 
جاعة فی طریق واحد » بل لا بد أن تسر فرادی . 
وفوق ذللك فكل واحد منا یرید من ناحيته أن فى 
نفسه فى أحشاء الأرض كى لا تعثر عليه جاعة الأحوة 
المقدسة الى ستخرج بغر شلك باحثة عنا . وتستطيع 
يا سيدى أن تستبدل بتكليف الغول أمام السيدة دولثينيا 
دال التوبوسو آمراً آحر أجدر بأن يفعل » وهو أن نقدم ها 
مجموعة من الصلوات والأوراد بثاء على E‏ 
وجدا مر اع أن ينجر بليل أو نار عند اهرب أو 
الاطمئنان فى فى السلم أو المرب . آنا افر ف أن نعود 
إلى التيه فى طورسيناء » أو بعبارة أخرى أن نعود إلى 
حمل سلسلتنا نمضى ما إلى التوبوسو + فهذا كالقول » 
وحن ى العاشرة صباحاً ء إننا نى ظلمة الليل . وتكليفنا 
هذا مشل تكليفنا باجتناء الكرى من شجر النشم 

فصاح دون کیخوته وقد تملكه الغيظ : أسم بالل 
يا ابن الفاعلة » يا سید خنسیللو دى باروبيلاو » أو 
كا تشاء أن تسمى نفسك . لتذهين وحدك وذنبك 
بن رجليك » والسلسلة جميعها على عانقك . 
وکان باسامونت بطبیعته سریع الانفعال » وکان 
قد أدرك أن دون كيخوته غبر سلم العقل . لأنه لو 
کان سلیمه لما آقدم على حاقة اطلاقهم من 
لذلك کان جوابه أن غمز بعينه إلى أصحابه » فتنحوا 
جانباً » وبدأوا بمطرون دون کیخوته بوابل من حجارة 
مم یتمکن معها'من حایة نفسه بدرقته . وجمد روسینانی 
فی مکانه » کأنه مصنوع من الروئز » لا جيب 
لنخسات المهماز . أما سانشو فقد استتر وراء حاره » 
يدقع بذاك عن نفسه شر الحاصب الذى انهمر علمما . 


عن الجميع خینس دی باسامونت 


من ودم 
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ولم يتیسر لدون کیخوته الدفاع عن نفسه. . فأصابه 
من الحجارة عدد لا أدرى مقداره ٠‏ كان من القوة 
محيث ألقاه على الأرض . ولم يکد سقط حى انقض 
e a‏ 
وضربه به على ظهره ثلاثاً أو أربعاً » أعقبا عثلها على 
الأرض حى تشم الطست قط . م تزعوا عنه وبا 
صغبراً کان يرتيه قوق السلاح » وأرادوا آن جردوه 
من جواربه لولا درع الساق . وسليوا مز 
المعطف » وتركوه شبه عار . واقتسموا فيا بيهم بقية 
الأسلاب الى غنموها من العركة . ومضى كل لسبيله 
حاذر أن تعر به جمعية الأخوة المقدسة الى يشغلهم 


ا مانغ 


أمرها » لا أمر الساسلة والذهاب ما للمثول أمام السيدة 
دولثینیا دالتوبوسو . 

وبقوا وحدهم الحجار وروسینانی ودون کیخوته 
وسانشو . أما الحجار فبقى مطرقاً ساهماً » ينفض أذنيه 
بين حين وحين وهو يظن ن عاصفة الحجارة لم تفته 
بعد » لہا كانت لا تزال تطن ى سمعه . أما 
روسینانی فقد تمدد مجانب سيده » لأنه أيضاً أصيب 
بقذائف صرعته . أما سانشو وقد جرد من ثیابه فکان 
مجشى ملاحقة جمعية الأخوة العقدسة لى . أما دون 
کیخوته فکان منکسر الحاطر إذشہد کیف سىء 
إليه أولثاك الذين أحسن إلبم . 


)'- 


حا ابن ج 


محم 
الک و رالشاد 


أستاة الجثرافية ووكيل كلية البئات جامعة غين شس 


كان المسامون ى العصور الوسطى أكر أمإ 
الأرض جوباً للافاق وتقاباً فى البلاد . 

کان دینہم قد انتشر فی سرعة لم يتشر | دین ٥ن‏ 
قبل ولا من بەد » فشرق حى بلغ الصين وغرب حى 
انى إلى شواطئ عر الظلات . 

وكان هذا الدين دين أخوة صادقة » مجعل من 
السام أا لملم مهما اختلف العرق + وتباين اللون » 
وتباعدت الأوطان . 

ولقد فقدت الدولة الإسلامية وحدما السياسية 
ولا عض على قيامها قرنان من الزمان . ولكن بقيت 
روابط الدين واللغة والثقافة الجديدة توحد بمن المسلمين 
ئى لف الأقطار » فظلوا أمة واحاءة وإن سا 
من الحكومات . 

لقد كانت الروابط الى خلقها الإسلام وحضارته 
أقوى من الشعوبية ومن كل نزعة إقليمية » ولم تستطع 
تلاك النزعات الى غرست بذورها الأسر الحا كة خدمة 
اصالحها اللحاصة » مستخدمة الوسائل الحتلفة من ترغيب 


وترهیب + أن تزع من 
من أخحوة شاملة دعت إلما ااشر 


من القلوب الموؤمنة ما فطرت عليه 
PE‏ 

وکان احج مر ن آم اران الى دفعت با ملين 
إلى اارحلة والانتقال » فالحج هو الركن الحامس 
أركأن الإسلام + وهو فريضة واجبة الأداء على السام 
ما لم يعقه عائق من ضعف صحة أو قلة مال » وكان 
المسلمون فى لف أغاء الأرض شعوباً وحكاماً بيسرون 
على إخوانہم الحجاج رحلمم الطويلة لربارة بيت الله » 
وک من مثر أوقف طائل الأموال للحدمة الحجاج » وكم 
من حاکم أقام على الطريق الكثر من المنشات لحدمة 
الحجاج . وکے من سلطان رصا من جاده من يقوم على 
تأممن طريق الحج وحاية سالكيه . 

وکان الحجاج يقصدون بيت الله من كل فج عيق 
رجالا وعلی کل ضامر ٤‏ وکاتوا يتجمعون فی قوافل 
تدا صغبرۃ تم تنمو کلا تقدم ہا الطربتق عا ينض إلہا 
من وفود : حى يصبح ى الاية للعراق حجيجه ولشام 
حجيجه ولأفريقية حاجها. وتسر القافلة فى ألغة ونظام 
وتعاطف شامل جما جنود الحکام » ویرحب ہا 


ا 


سكان ادن والقرى فى ءعظم الأحيان » ويزداد الرحيب 
كلا زاد فى القافاة عدد العلاء ورجال الدين . 

ول یکن الحج وحده هو الذى يدقع المسلمن لل 
التجوال » بل كانت الحجارة كذلاف من آم بواغث 
الرحلات ١‏ إذ بلغت تجارة المسامىن فى العصور الوسطى 
شأوا ۾ تبلغه تجارة أية أمة ل عصر الاكاشافات 
الجغرافية الحديثة + وكانت أساطيلهم التجارية تجوب 
كل البحار المعروفة "ن ذاك . وكانت طرق قوافلهم 
تربط بن آشاء العام اأعروف : و تقتصر تجار م 
على ديار الإسلام بل تجاوز ما إلى كل ركن معمور 
وکان لدم ما یتجرون فيه . إذ کانت بلادم تنج 
الغلات المتنوعة »> وكانوا قاد أصبحوا سادة الصناعة 
عة ابوس تلاك العصور + ومن تم راحوا حملون إنتاجهم 
من الفاكهة والتوابل والعطور والمنسوجات والسجاد 
والزجاج إلى البلاد الأوربية : وإلى جتوى الروسيا : 
حيث بعودون من أسواقها بالجاود والفراء والصوف 
والدروع والسيوف ٠‏ فجمع جارهم من وراء ذلاك 
طائل التروات . 

وكان طلب العم سبباً آخر لرحلة كشر من 
المسلمين ؛ وماذا ننتظر من قوم كان أول ما أوحى به 
إلى تيم « اقرا باسم وباك الذی خلق ۲ ؟ وماذا نتوتع 
من ناس محث نيم على طالب العلي ولو فى الصين ؟ 
وكان العالم الإسلاى غناً بلا الأعلام الذين ضربوا 
بسهم وافر فى #تلف الفنو 
علي مستوی صاحب ا عدد من لى من العلاء وتتلمذ 
علهم + ويا له من معيار صادق الدلالة . 

وفى ديار واسعة الأرجاء : مزدهرة الحضارة 
كديار المسلمين کان لا بد من اتصال أمراء الأقالم 


اة بعضم إبعة بك من اتفال ف 
الحتاة بعضمم إبعض و ن اتصالم بغرم 


وکان من مو ایر الح , 


حكام غير المسلمين » ومن م کرت السفارات وتعدد 
السفراء . وحسينا أن نشبر إلى رحلة يى بن عبد الحكم 
اليكرى المشمور لاله بالغرال إلى الدنيمرك مبعوثا من 
قبل أمبر قرطبة عرد الرحمن الثانى لمفاوضة النورمآن » 
ورحلة أحمد بن فضلان الى زار فما بلاد البلغار سفيرا 
شاع ابی الو با : 

فذه الأسباب ولغرها كثرت أسفار السلمن 
وتعاددت رحلاّم . وق وصاتنا أخبار بعض ل 
عن طريق الرواة + ومن هولاء سلام اامرجان وابن 
وهب القرشى . ولكن معظمهم ترك لنا مذ کرات عن 
رحلاته لا تزال تقر حى الوم للعلم ولامتعة معا . 
ومنیم ابن فضلان » والمسعودی . وناصری خسرو + 
والإدريسى ٠‏ وابن جبر + والمروى > وأسامه بن 

ء وعبد اللطيف البغدادى وغبرهم کثر . 

ونمة واحد من الرحالة لا ينتمى إلى هذا الفريبق أو 
ذاك + فهو لم تتحدث عن أسفاره الرواة » ولم يكتب 
هو بتفسه مد كرات عن أخباره » وإنما أملاها على 
کاتب آمرہ أحد ج د أن يضم أطراف ما أملاه 
(الشیخ ) من ذات + نی تصلیف یکون على فوائده 
مشتجا دوا ر مقاصده مكلا : متوخيا تنقيح الكلام 
اوقا ± لبقع الاستتاع 
بتلاث الطرف : ویعظم الانتفاع بدررها عند تجريده 
من الصادف » فصاع الكاتب بالأمر : وراح يسجل 


معتمدا إيضاحه وتقربيه ء٤‏ 


غبار رحالة أنفق من عمره نمانية وعشرين عاماً لا يقر 


قرار ۰ وهو يرع الأرض بالطو والعرض حى 
قطع ف ربو على ٠۲۰‏ ألف كيلو مار أو نحو 

ثلاثة أمثال عبط الكرة الى تعيش علا . وهكذا دون 
محمد بن جزی الکلى » بأمر السلطان ى عنان المرينى ٤‏ 
رحلة ابن بطوطة شيخ الرحالة السام فانهى هن 


ةة 


کتاب ہا ی مر صقر عام سبعة وخسن وسبعالة 
هجرية ( ٠١١١‏ م) وساها « تحفة النظار » فى غرائب 
الأمصار »> وعجائب الأسفار » . 
و 

ومن عجب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ الجواين 
مم تلو المصادر الأصيلة من ذكره › فلا نجد له فق كتب 
ارجم سبرة » ولا بتحدث عنه معاصروه إلا عا لا 
بروى غلة كا فعل ١‏ ابن خلدون » »> وهو من المؤلفن 
العرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة مع آنه کان 
قد النقی به وسیع پأخبار رحلاته . ومحاول الباحث أن 
يرجم للرجل ترجمة تليق به فلا جد تحت يديه من 
مصادر سوی رحاته » وهی وحدها لا تکفی لکتابة 
سارة وتصنيف تاريخ . 

ورحالتنا هو محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم » 
اللواتى قبيلة + الطنجى مولداً . وكنيته أبو عبدالله › 
ولقبه شمس الدين » واشمر بابن بطوطة . وقبيلة لواتة 
الى ينتمى إلا قبيلة بربرية كبرة تعرف فى لسان الربر 
باسم « ایلواتن ۲ » وکانت بطونا تنتشر على طول 
الساحل الأفريقى من الحيط حى ليبا » وكان مولد أى 
عبدالته فى مدينة طنجة ثغر المغرب على مدحل محر الروم 
ف يوم الائنن السايع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث 
وسبعائة ( ۲٤‏ فرایر سنة ۱۳۰٤‏ م) هكذا حدث 
هو عن نفسه کاتب رحاته ابن جزی یوم التقی به فی 
مدينة غرناطة قبل أن على عليه رحلته بسنوات . 
ولا نعرف شيثاً عن طفولة الرجل وصباه > ولا 
علم لتا بسبرة حیاته إلا فی حدود ما من أن نستخلصه 
من شارات عابرات ترد على لسانه أحباناً وهو يروی 
قصة رحلاته » ولکن بدو آنه کان عالاً و فقہا فهذا هو 


ما ينتظر من رجل ولد فى أسرة عرف علا الاشتغال 
بالعلم ؛ م یوکده أن یعرف ال حجاج له فضله قیقدمونه 
علہم قاضیاً وھو ف تون » ثم يعمل بعد ذلك فی 
القضاء فى جزائر « ذيبة المهل » الى نعرفها ف وقتنا 
الحاضر باسم جزائر « ملديف » » وأغلب الظن آنه کان 
على مذدب مالك فهو اذهب الذى ساد فى المغرب 
الارى خلال العصور . ۴ 
وكان ابن بطوطة رقيق المشاعر سريع الأثر » وتفيض 
صفحات قصته بكشر من المواقف العاطفية › فهو حن 
يرك والديه « تحمل لبها وصبا »> کا لی من الفراق 
نصا » . وهو عندما وصل مدينة تونس » وبرز أهلها 
للقاء بعض كبار الشخصيات فى القافلة الى لق ہا 
« وأقبل بعضہم على بعض بالسلام والسؤال » ولم يسام 
عليه أحد لعدم معرفته مهم » وجد من ذلك ف النفس 
ما. م للك معه سوابق العبرة + واشتد بکاوژه حى شعر 
حاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسلام والإيناس . . . » 
ولا عاد من رحلته الأولى وعم 
حزن لذاك حزناًشدیداً قطعه عن کل شی ء وسارع إلى 
زيارة قرها فى طنجة » ويظهر أن وقع المصيبة كان 
شدیداً على نفسه فرض ثلاث آشہر قضاها فى سبته . 
وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغر » وكان 
النتظر من رجل قضى أطيب سى العمر متنقلا من بلد 


أن والدته قد ماتت 


الل بلد ن تکون الدنیا کلھا وطنه »> ولا ندری هل کان 


الرجل يومن حقيقة ما يقول أم أنه أراد أن يداهن 
السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده « الشريفة » 
هى أحسن البلدان « لأن الفواكه ا متيسرة » والياه 
والأقوات غير متعذرة » . 

ولكن الرجل على ق له وعلمه » بتميز بشىء غر 
قليل من البساطة » رما قصل إلى ااسذاجة فى بعض 


۳ا 


الأحيان » فهو يصدق كثرآً من الأساطر الى لا يقبلها 
شف ویک ای دک مات اندر اوی ای 
رویت له » أو الى جسمها له الوهم والحداع ااتقسى 
فراح یروا على انا حقائق شاهدها رأی العيان . ورعا 
کان مرد ذلاٹ إل أن الرجل حکم نشأته اأدينية کان 
تقياً ورعاً ء يعظم الأتقياء والصالحن ء ويزور قبوزم 
للتترك مهم + وما سمع عن ولى من الأولياء إلا وهرع 
إلى لقائه » يزوره ويسأله صالح الدعوات . وقد كانت 
هذه ھی روح العصر فلا عجب أن بأخذ ہا ابن بطوطه 
وآن يفعل ما يفعل مواطنوه . 1 
وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب 
الأقلام ؛ فهو م بنرك أى إنتاج أدى » ولم يرد فى رحلته 
أو غبرها من المصادر أى ذ كر لموؤلفات منسوبة إليه > 
ولکنه حاول أن ينظم الشعر » وما كنا اعرف ذاك 
لولا أن أشار إليه هو نفسه »> وكل ما بن أيدينا من 
شعرة تة آببات هى مطلع قصيدة e‏ سما ااسلطان 
محمد بن تغاتق ملاك افند والسند وكان قد جا إله 
پستعبن به على قضاء بعض دیونه فأنڈله : 
إيلك أر الومتن ليجلا 
أتيتا جد السبر حوك فى الفلد 
فجئت علا من علائاك زائرا 
ومغناك كهف للزيارة أهلا 
فاو أن فوق الشمس للمجد رتية 
لكنت لأعلاها إماما موهلا 
فأنت الإمام الماجد الأوحد الذى 
حاياه حا أن يقول وفعلا 


وى حاجة من فيض جودك أرتجى 


قضاها وقصدى عند جدك ساد 


آأذكرها أم قد كقانى حیا کم 
فلن حياکم ذکره کان أجملا 
فعجل لمن وانی حلاف زائراً 
قضا دیته ؛ إن الغرعم تعجاا 
وهذا نظم لا يرق إلى مستوى الشعر »> ولكن 
اللطان الذى كان مجهل العربية طرب له وهو يستمع 
إلى ترجمته » وأغلب الظن أن ارجم هو صاحب 
النضل الأول ى طرب السلطان ! 
ولو كان ابن بطوطة من الأدباء لكتب على الأقل 
مذ كرات منظمة عن رحاته + ولما أمر السلطان أبو عنان 
المریی کاتبه محمد بن جزی الکلی أن بکتب ما عليه 
عليه الشيخ اشر من وای راک ٤‏ بل کان 
الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو بكتايما . ويشبه موقت 
ابن بطوطة موقف معاصره الرحالة البندق ماركو بولو 


.فهو بعد أن عاد من رحلاته ااطويلة فى الشرق راح 


عحدٹ بأخبار ها الى كان يستمع إلما القوم کأساطر ¢ 


وكان من الممكن أن تنسى هذه الأخبار مع الزن لولا 


أن صادف وهو بسجنه فى جنوة كاتباً ذا مواهب أدبية 
آحذ يسجل رحلة مارکو بولو بإملائه ؛ ولو أن ابن 
بطاوطة لم محظ ما حظی به ی بلاط أ عنان حى أمر 
كاتبه بتسجيل أخبار الرحلة لكان من امحتل أن تضيع » 
ولما كان لابن بطوطة المكان الذى تله الآن نى تاريخ 
اارحلات . 

لقد طوف ابن بطوطة بكل أرجاء العام الإسلای فى 
أفريقية وآسيا وأوربا » وتعداه إلى غره من بلاد 
المسيحيين والوثنيين فزار بلاد الروم والصين واهند 
وسیلان حی أصيح کا وصفه ابن جزۍ « رحال 
العصر » ومن قال رحال هذه الملة » م بعد ك 


و 


وکان لا یزال فی تجواله حن جاءه فی مدینة« تکدا ) 
أكر مدن الطوارق فى اوداق الغری »+ كتاب من 
الملطان أى را بامرة بالوسرل إل عفترت الفلة ٠‏ 
فامتثل لامر > وخحرج من تکاءا يوم اللحمیس الحادى 
عشر لبان ستة آریع وسين وسبعائة (١١سبتمر‏ 
سنة ٠۳١۴‏ ) فوصل فاس نى أواخر ذى الحجة ( يناير 
۴ ) . وكان قد نوف على الحادية واللحمسن من 
ر + ون ما كي ارم ته الل ججوارة ى 
سنه ۷۷۹ھ ۳۷V)‏ م ) وله من العر غو ۷٤‏ ستة . 


کے 
وكا أغفل التاريخ 


تجاهل كلاف 2 > وترکنا لا تعرف 
النوات اثلاث والعشرين الى قضاها 


اسم ابن بطوطة الشاب ٠‏ فغ 


من مره ى 
مستقراً فى فاس » إلا أنه أقام فى حاشية الساعلان ١‏ فخمره 
من إحسانه اجزيل » وامتنانه الحفى الحفيز + ١ا‏ أنساه 
الماضى بالحال» وأغناه عن طول الترحال » » وأنه كان 
محدث الناس عا رآہ من عجائب الأسفار وھ يعجبون 
ب ذلاف رد بعضهم وعبل البعض إلى ة أ 
یشکون نی أحادیثه »> وکان ابن خلدون من هولاء 
المنشککن فما يبدو؛ فهو يرو فى مقدمته المشمورة أنه : 
« ورد ارب لعهد السلطان أى عنان من ملوك بى 
مزین زجل من مشيخة طنجة برف بابق بطوظة » کان 
قاد رحل من عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب فى 
بلاد العراق والمن والمند ودخل مدينة دهلى حاضرة 
ملك اند . . . وکان محدٹ عن أن رحلته » وما رأی 
من العجائب مالك الأرض ٤‏ وأکثر ما کان حدث عن 
كر صاع .الخد وباق م أرالة عا مره لازق 
. . .. فتناجی الناس بتكنيبه »> ولقیت أيامثذ وزير 


السلطان فارس بن وردار البعيد العيت . ففاوضته فى 
هذا الشأن » وأريته إنكار أخبار ذلاك الر جل لما استفاض 
فى الناس من تكذيبه ء فقال لى الوزير فارس : إياك آن 
تستنكر هذا من أحوال الدول عا آناك م تره ٤‏ فتکون 
كابن الوزير الناشئ ى السجن . 
اعتقاه سلطانه ۲ ومکٹ ئی السجن سنن ری فا انه 
فى ذلاك امحبس ٠‏ فلا أدرك وعقل سأل عن الحمان الى 
کان یتغذی با > فلذا قال له آبوه هذا لم الغم + قال 
وما الغم + فیصفها له بوه بشیاتما ونعوما . فبقول 
يا أبت تراها مثل الفار ؟ فيتكر عليه ويقول أين الم 
من الفار ! وكذا فى للم الإبل والبقر - إذ لم يعاين فى 
محبسه من الحيوانات إلا الغأر يحسما كلها أبناء جنس 
الفأر 4 


وذلاك أن وزيراً 


ويخ ابن خلدون من حايئه مع الوزير أسااً 
لوضع قاعدة من قواعد النقد الدقيق فيعقب بقوله : 
وهنا کثبرآ ما یعتری الناس ى الأخبار کا يعرم 
الوسواس ی ... فارجع 
الإنسان إلى أصوله » وليكن مهيمناً على تفه + ومزاً 
بن طبيعة الممكن والمتئع بصريح عقله : 
فطرته » نا دحل نى نطاق الامكان قبله > وما خرج 
عنه رفضه > وليس مرادنا الإمكان العةلى المطلق > 
> فلا رض حداً بن ا ٤‏ 
ونما مرادنا الإمكان عحسب المادة الي ی للشیء 


الزيادة عند قصا الإغراب 


0 


فإن نطاقه أوسع شی 


إذا نظرنا أصل الث“ وجتسه وصنفه ومقدار عظمة 
قوته + أجرينا الحكم من نسبة ذلاف على أحواله : وحكنا 
بالامتتاع على ما حرج من نطاقه ٠...‏ . ولو کان 
أبن بطوطة قد ج هذا المج الحلدوقى السلم حلت 
رحلته من الثغرات الى تنفذ ما سام الطعن الموجه إليه 

ولكن السلطان أبا عنان كان معجباً ابن بطوطة 


ا 


وعا یروی من أخبار صرف النظر عن الهج الذى 
تسر عليه > ومن ثم « نفدت الإشارة الكرعة بأن مى 
ما شاهده فى رحاته من الأمصار > وما علق حفظه م ن 
نوادر الأخبار » کے" من لقيه من ملوك الأقطار › 
وعلائا الأخيار » وأولياما الأبرار »> فأملى من ذاف 
٠ا‏ فيه تزهة اللاواطر ءومبجة المسامع والنواظر » من كل 
غريبة أفاد باجتلاثما »> وعجيبة أطرف بانتحائما» . 
وکان کاتب القصة - فیا يبدو - على شاكلة ابن 
خلدون › لا یسم بکل ما مل عليه » پيد أن من کان 
فى مثل وظبفته من حاشية الساطان لا يستطيع أن بجهر 
برأى » ولكن عبارة نى المقدمة الى صدر ہا الكتاب 
تم على ما کان يعتمل ى خاطره إذ يقول : ٠‏ 
جمیع ما أورده من الحكابات والأخبار » ولم أتعرض 


« وأوردت 


لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار ٠‏ + تم لا يليث أن 
يعود فينصت ابن بطوطة ويقول : «على أنه سلاك 


فى إستاد صحاحها أقوم السالك » وخرج من عهدة 
ساثرها عا يشعر من الألفاظ بذلاك » وقيد المشكل من 
اء المواضع والرجال بالشكل والنقط » ليكون تفع 
فی التصحیح والضبط » ولا ندری ھل یومن ذا حا 
أم أنها جرد مجاملة للسلطان ! ؟ 

أما كاتب الرحلة هذا فهو محمد بن جزى الكلى ؛ 
وقد ولد فى غرناطه > وااتحق حخدمة بى ت 
ى الوظائف حى شغل ن کاتب الساطان 
أى الحجاج بن يوسف » فلا اختلف معه هاجر إلى 
فاس ليشغل نفس المنصب فى بلاط الساطان أى عنان 
المربى » وأصبح محل فته . وقد عهد إليه بكتابة أخبار 
ابن بطوطة فقضى فى ذلاف ثلاثة أشهر » يستمع إلى 
الرجل ويسجل ما على عليه مثا « وكان الفراغ من 
تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام ستة وخسبن وسبعائة ) 


(دیسمر ٠۳۵١‏ م) . ویظهر أن هذا التقیید کان 
جرد مسودة لارحلة عاد صياغا فبا بعد « فكان الفراغ 
من تأليفها نى شهر صفر عام سبعة وخسن وسبعائة ١‏ 
(فرایر ۱۳۵۹ م) آی أنه أنغتق قرابة ثلالة أشهر أخرى 
فى تبييض المسودة ووضعها فى صورًا الهائية . 

ولا يدل اسلوب ابن جزی على انه کان من 
الكتاب الموهوبن + وهو كثراً ما يعد إلى السجع 
التكلف . وإلى الإطناب حيث لا عل لاإطناب ٠‏ وإلى 
تضمبن أشعار الشعراء بلا مناسبة ودون أن تكون ها 
صلة بالوضوع . ولعل أسوأ ما نى الأمر أن يضمن 
کلامه فقرات بقتيسا من الولف 
یشر إلى ائم وکٹراً ما سطا على مواطنه ابن جر 
فنقل من رحلته فصولا على نحو ما 
دمشتق وحلب وبغداد وغر ها فأفسد بذلك الإطار العام 


ن السابقن ذؤت, أن 


نری فی وصف 


لحديث ابن بطوطه القصصى السترسل»الفياض بالحيوية 


والحالى من الحشو والقكلف . 
بيد ننا جب أن نعترف بأن الرجل بذل غاية 
الجهد فى أن لق من أخبار ابن بطوطة علا فنا 


ماسكاً »> ولا شك أنه لق لقی ی ذلك کٹراً من العناء » 
فابن بطوطة م يكن جغرافباً م م بامکان اهام عقاباة 


الأشخاص والتحدث عنم . و يدون مذ کرات عن 
أسفاره أو لعله دون شيئاً وضاع . فکان کل اعټاده 
فی إملاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته »> وعسر 
مهما كان رة من وة الذاكرة أن برو اأشاصيل 
الكاملة لأحداث ربع قرن . ومذا كانت أخبار الرجل 
قصصاً متفر قات . ولا کان ابن جزی لا يعرف 
من أمر البلاد الى تحدث عا ابن بطوطة فليس غريياً 
أن يقع فى أخطاء وهو محاول ن سج من من أخبار ده 
قصة متكاملة البتاء . وماذا يصتع ابن جزى وقد قطع 


N 


صاحبہ على تفس عھدا بآلا بساك طربقا ما آکثر من 
مرة » فكثرت أسماء الأماكن الى يذكرها واختلطت 

عليه مواقعها والمسافات الى تفصل بيا ؟ ! وماذا 
يصتع ابن جزئ وصاحبه رجل يستعع إلى القصص 
الى يروما المرجمون الحليون فيصدقها دون تحقيق 
أو محيص ؟ ! 

ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الاضطراب 

سبباً فى توجيه النقذ إلى بعض أجزاء الرحلة > ومخاصة 
ما يتعلتق ما بوصفه للقسطتطبنية وبزيارته للصن . وهو 
فى الأولى أحت وأيسر فعظمه ينصب على اضطراب 
التواريخ » غبر أن هناك إجاعاً على أن الرجل قد وصف 
المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة ؛ ولكنه فى 
الآخری آدھی ومر حنی أن الیعض لینکر أن یکون این 
بطوطة قد زار الصبن أصلا > ومن هولاء شيفر 
Sheer‏ وفر Fé‏ ویول Yue‏ 0 آن 
ما ذكره عن هذه البلاد إنما هو من قبيل التلفيتق » و 
زعم فيه کشر من التحامل . . حقاً إن وصف 3 
المفصل للصبن فيه كثر من النقاط الغامضة > ولكن 
هذا لا قوم دليلا على أن كل ما ذكره الرجل عن 
الصين إنما هو من نسج الميال 
لا کن أن تصدر إلا عن معاينة مباشرة » وكثر من 
أحاديثه تو کده المصادر الصينية فا يروى البحاثة اليابانى 
ياماموتو ٥4‏ ۰ وتویده رحلة مارکوبولو 
الى زار الصين من قبله ومكث فما زهاء سبعة عشر 
عاماً ‏ ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحاته بعام واحد . 


. ففيه فقرات محينة 


e 
ويشتمل كتاب ( تحفة النظار » ف غرائب‎ 
لار وعجاات الأمتان ا على وصف لارحلات‎ 
. اثلاث الى قام ا ابن بطوطة‎ 


والرحاة الأولى هى أهم الرحلات وأطوفا ولذا فإن 
حدما يستغرق معظم صفحات الكتاب وقد قضی فہا 
الرجل ما يقرب من ربع قرن»إذ بدأها من طنجة مسقط 
رأسه فى يوم الحميس الثانن من شمر الله رجب الفرد 
عام خسة وعشرين وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام 
وزيارة قر اإرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » 
۱٤(‏ یونیه ۱۳۲١‏ م) وآنہاها ف مادینة فاس ای وصل 
إلا «يوم الجمعة فى أواخر شمر شعبان المكرم ٥ن‏ عام 
خسان وسبع‌ائة » ( نوشر )۱۳٤۹‏ . 

ولم يكن ابن بطوطة يوم أن خرج من طنجة يعرف 
أن الأقدار ستجعل منه جغرافاً رغم آنفه » فقد خرج 
ینوی فريضة الحج قحسب + ولم يدر فى خلده أن النوى 
سنقذف به إلى محتلف البلاد فلا بعود إلى وطنه إلا بعد 
ستين طوال . ومن السيل أن نتابع رحلته فى مغرب 
وق مصر . فقد مر بالجزاثر وتونس وليبيا ووصل 
الإسكندرية فى أول جادى الأولى سنة ۸۷۲١‏ ره 
آبریل ۱۳۲١‏ م) أى أنه أتفتق زهاء عشرة أشهر فى 
هذا الجرء القصبر من رحاته + تزوج فما مرتین وطلق 
مرة واحدة . وف الإسكندرية بدأ ENE‏ 
لأول مرة - فى أن يتحول من حاج إلى رحالة عرف 
بعد أن لقى فبا « الإمام العالم الزاهد الورع الحاشع 
برهان الدين الأعرج » وأقام فى ضبافته ثلاث ليال . 
وكان هذا الشيخ هو الذى ألقى نى روعه التقلب فى 
البلاد وزيارة تلف الأمصار ويروى أبن بطوطة قصة 
هذا الأمر فبقول : 

« دخلت عليه يوماً » فقال لى : أراك تحب السياحة 
فی البلاد ؟ فقلت له + نعم إنى أحب ذلاك . ولم يكن 
حينئذ حطر مخاطرى التوغل فى البلاد القاصية من 


لهند والصين » فال : لا بد لاك من زيارة أحى فريد 


IS 


الدين باهند ٠‏ وأخى ركن الدين زكرباء بالسند + وأحى 
برهان الدين بالصين » فإذا لقينم فأبلغهم مى السلا 
فعجبت من قوله وألقی نی 
البلاد ‏ ولم أزل أجول حى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم » 
ومن الإسكندرية قصد القاهرة ء ولكنه لم يسلاك 
الطريق ااألوف للحجاج» بل راح يتنقل فى ريف مصر ء 
ویوحی خط سره فی الدكا بأنه قد وضع الحج فعلا 
فى امقام الثاني » وأحذ er‏ بزيارة المدن ومقاباة الأشخاص 


روعئ التوجه إلى تلاك 


وحاصة العلاء والأولياء . فهو يعرج على تروجه ودمور 
ثم يقصد فوة . ويعر فرع رشيد إل منية المرشد لريارة 
شیخها آی عبدالته المرشدی»وکان قد سمع به أیام 
إقامته فى الإسكندرية . وبي] هو نالم ذات ليلة يرى 
وکأنه على جناح طائر عظم یطبر فى سمت القبلة »> 
يتبامن » ثم يشرق » ثم يذهب فى احية الجنوب ؛ 
ثم يبعد الطبران نى ناحية الشرق » ويتزل ى أرض 
فظلمة خض راء » ویترکه ہا » قلا قص رؤباه على الشیخ 
اا شدى فسرها بأنه سوف محج ویتجول ی بلاد المن 
والعراق وباد الترك وبلاد اند ويبقى سما مدة طويلة ء 
وسيلقى فما أاه دلشاد المندى ! ... تري هل تصدق 
الأحاام إلى هذا المد فترسم خريطة لرحلة مستقياه 
تستغرق خسة وعشرين عاماً ؟ ! أم هو الفى الشاب 
أراد أن يبر لنفسه تقاعسه عن السبر المباشر إلى بيت الله 
اللحرام 8 حديث الشيخين الأعرج والمرشدى ؟ ! 
ومن فوة سار رحالتنا إلى النحارية وابيار واحلة 
الكرى وملطن (بلطم) م دمياط الى يصفها بأنا 
« على شاط انيل 
الماء بالدلاء وكثر من دورھا ہا درکات زل فا لل 
انيل » وشجر الموز ہا كثر + حمل و 
المراكب »> وغتمها سانمة حلا باليل والهار » 


» وأهل الدور الموالية له يستقون منه 


یقال دمیاط : سورها حلوی + وکلاما غم وإذا 
دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى احروج إلا بطايع 
الوالى : من كان من الاس معتراً طبع له فى قطعة 
کاغد » وستظهر به حراس باما 
ذراعه فوستظهر به . والطر البحري ذه المدينة كشر 
متناهى السمن > وما الألبان الجاموسية الى لا مثيل 4ا 
فى عذوبة الطم وطيب المذاق + وما الحوت البورى 
حمل مہا إلى الشام وباد اروم وەضر) ٠‏ 

ومن دمياط يتجه إلى شون اارمان فسمنود » 
حيث يركب الل مصعلاً إلى مصر > وهو مخصما 
حدیث طویل يصف فيه ساجد‌ها ودار سما ومستشفیا) 


٤‏ وغر هم بطع على 


والةرافة والنيل والأهرام > ويصف المدينة با ا توج 
موج البحر بسكاما 
مک وقد يبدو أن ئى هاا الوصف الإئشائى مبالغة 


وتکاد تضيق م على سعة 


دفع إلا حب ابن بطوطة لمصر » ولکن یویده ما ذکره 
الرحالة الإیطالی فرسکوبالدو ٥۸۵ء۵٣۴‏ الى زار 
الماهرة فى سنة ٠۳۸١‏ وذكر أن مثات الألوف من 
سکانا ینامون خارج المدينة لقلة المساكن فما 

ومن القاهرة يتوجه مع الحاج الأفريقى إلى ميثاء 
عيذاب على البحر الأحمر مارآ عدن الصعيد الكرى ؛ء 
ولكن الحرب القانمة بين الساطان وقبانل اليجاة حول 
وا و ر ی ود رای چ 
الام ۵ يزور «غزة أول بلاد الشام ما 
فمدينة اليل فالقادس 
رحاته ٤‏ فلا فستطيع رسع خريطة حط ساره . ویتحدٹ 
عن مدن الشام بلا ترتیب »وهی ظاهرة تتکرر فما بعد ۔ 
وکان من بن البلاد الشامية الى زارها صور وصيداء 
وطبرية وبیروت وطر راباس وحلب وبعاباف » ثم دەشتق 
آل ت ئى وصفها وتعديد بعض فضائل اهلها 


لى مصر» ؛ 
۽ ومن بعدها يضطرب حديث 


- ۱۸A - 


ا ولا سی بن الجن والحن أن يطم حدیشه 
ببعض الطرف والحكايات "٠.‏ 

وف دمشق يرك زوجته وعرج مع اركب الڈاتی 
قاصداً الحجاز › سالکاً طرق الحج الألوف . وما كان 
له ن بعل غر ذاث فظروف الصحراء الشاقة تم 
على سالکما آن يلازموا بدرب عدد وإلا ترضوا 
للهلاك .. . وبعد رحلة طويلة وصل الركب مدينة 
اارسول فأقاموا سما أربعة أيام » تم حرجوا قاصدین مکة 
الكرمة لتأدية فريضة الحج . ويصف ابن بطوطه المدينة 
المنورة ومعالها > والطريق إلى 
ومواضع ويتكام فى إسهاب عن شعائر احج وعن 
السجد الحرام ثم يصف مكة المعظمة باجا همدي کبرة 
متعصلة البنيان » فى بطن واد تحف به الجبال » »> فلا راما 
قاصدها حى يصل إاما ء وتلات الجبال المطلة علا 
ليست مفرطة الشموخ ... ولأهن مكة الفعال اة 
والمكار م التامة » والأخلاق الحسنة » والإيثار للضعغا 
والتقطعين » وحسن الجوار للغرباء ... ونساء مكة 
فائقات الحسن ٠‏ بارعات اال > فوات صلاح 
وعفاف » وهن یکارن التطيب :+ حى إن إحداهن لتبيت 
طاوية وتشرى بقوتها طيباً » وهن بقصدن الطروف 
بالبيت فى كل ليلة جمعة » فبأتن فى أحسن زى » 
وتغلب على الحرم رانحة طين ٠‏ وتذهب المرأة فيبقى 
أثر الطبب بعد ذھاہا عا . ولأهل مكة عادات حسنة 

ف الوم وضره» . 

ومحقق ابن بطوطة الغرض الذى ترك من أجله 
کا و 
ف ف المودة إل وطنه كا يفعل معظم الحجاج حرج 
مكة فى العشرين من ذى الحجة سنة ١۷۲م E‏ 
۳ ,م) مع الركب العراق » ولا يقصد إلى بخداد 


مکة وما په من آبار 


Ê 


مباشرة کا کان یفظر : بإ لى عن ارکب فى 
النجف لزور واسط والبصرة والأباة : 


وزېدی عجبه 
من آن تقصبح البصرة الى انت ا زعامة انحو 


یوما ما وقد فشا فا الجهل بقواعد ااغة حنى لا يم 


ن هذا خحطیب اة فا . 
ومن الأبلة يتجه إلى أطر اف فارس » فزور تسر 
GR‏ ویکشف : ف وصغه عن 


بالإضافة إلى عتايته 


واصنهان وشتراز وکازر 
إعجاب عظم عظاهر الطبيعة + 
أاعهودة بالناس > وبأحو الم الاقضادية والاجياعة › 
وخديثه عن العلاء والأولاء وام من کرامات 
ويضطرب حدیثه عن زیارته لشراز وهو #لى ته » 
ته نة ها فی طریق 
م يقفل عائداً إلى العراق 
فینزل بالكوفة ويسترعى نظره كثرة الث الشيعة فى جهاتها ء 
¢ يمد بغداد الى فقدت اثر من روتها وغظمم) 
يسبب تخريب المغول ها + وقد رافق وصوله إلا وجود 
ی سعد ہادور خان ملاك الور اقن 
أعجب عوکبه ونظامه . 


يارته الأول هذه وزبار 


عودته فی سنة ۷٤۱۳م‏ . ٤‏ 


وخراسان الذى 


وأقام ابن بطوطة ئى العراق شہرين » زار فما 
ریز والموصل وتصیرین وماردین م عاد إل بغاداد ٤‏ 
فوجد الحاج العراق على أهبة الرحيل فصحبه إلى مكة 
حبث أدی فريضة الحج لامرة الثانية . ويظهر أن 
الأسقار المتواصاة كانت قد أجهدت الرجل فصح عزهه 
على أن جاور مكة ثلاث سنوات کاملة ۷۲۷ 
۰ + ۷ ۴ م ج فما ثلاٹ مرات » 
وشہد خلا ها الفتنة الى وقعت بر ن بر مكة ( عطيفة ) 
وبن آیدمور مر جند الملاف الناصر + م حرج من مکة 
قاصداً بلاد انمن فذهب إلى جدة وما ركب البحر 


لول مرة فى حياته وکان میباً ارکوبه . وبع يون 


NS 


تغبرت الربح »فصدت المركب عن السبيل الى قصددماء 
واتبت ما إلى الساحل الأفريقى البحر الأحمر ء 
فأرست عند رس دواثر فیا بین عیذاب وسواکن ۽ 
فلا تحن الجو ركب اابحر من سواكن يريد أرض 
امن وهذا البحر «لايسافر فيه بالليل لكثرة أحجان > 
وإنما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروما) 
والواقع أن هذه المنطةة من ساحل البحر الأحدر تكثر 
فا شعاب المرجان ما يعرض اللاحة للأخطار مالم تتخذ 
الحيطة اللازمة . وبعد ستة أيام وصل إلى ميناء ‏ حى 
فا کرمه ساطانا عامر بن ذؤیب وکان قد عرفه من قبل 
ف حج سنة لان ; 

وی المن زار «زبيد» اى كانت امغر الشتوى 
الساطان ٹور الدين على : خاس سلاطين دولة بى 
رسول . م حرج مما قاصلداً صنعاء قاعدة بلاد العن 
الأول »> ويسترعى نظره « أن المطر ببلاد المند والعن 
والبشة إغا يثزل فى أبام اظ » وأكئر ٠ا‏ يكون 
تزوله بعد الظهر من كل يوم فى ذلك الأوان» ويعد 
هذا من الأمور الغريبة . وهو أمر لا نستغربه من أبن 
بطوطة النى ینتدی إلى حوض البح 


لا يكون المطر إلا فى فصل الشتاء . 


ر المتوسط حيث 


اتحدر ابن بطوطة من صنعاء 4 « عدن مرسی 
بلاد امن علي ساحل اليح ر الأعظم ١‏ ويظهر ول ظهر أنه يعد 
شی الب EEE E‏ 


من عدن ى البحر أربعة أيام قاصداً ساحل 

اشرق فلا بلغ زیلع وجدها « أقذر ١ادينة‏ ى 0 
وأوحشہا وأکثرها نتا ٠‏ حی لقد فضل أن «ببيت 
فى البحر على شدة هوله ولم يبت فما لقذرها ٤ ٠‏ وبع 
رحلة خرية استغرقت خس عشرة ليلة وصل مقدشو 
والنقى بسلطام| أو شيخها ها يدعوه القوم ٠‏ ووصف 


مجلسه وكيفية الدخول عليه ١‏ ثم ركب «البحر من ماينة 
مقدشو متوجهاً إلى بلاد السواحل قاصدآ مديئة كلوا ٠ن‏ 
بلاد 8 وج » والواحل هو الام الذى أطلقه العرب 

لى أفريقية الشرقية الى هى الآن كينيا وتتزانيا » 
ومنه اشتتق اسم اللغة ااسواحاية الى تسود الآن فى تلاك 
الحهات : 

وعد زيارة سريعة لساحل شرئى أفريقية » عاد 
رحالتنا إلى باد العرب . وأظنه كان قد أصبح ەر 
بركوب البحر »فهو يركبه فى رحلة جديدة يطوف فما 
الدواحل المنوية والشرقية لشبه المزيرة العزيية قبل 
أن يقصد مكة احج حجته المامسة »> وكان 
أول نزوله «مدينة ظفار الحموض .  .‏ آنحر بلاد المن 
على ساحل اابحر المندى » وما تحمل الحيل العتاق ل 
لهند > ويقطع البحر فا با ون بلاد المناد ٤‏ مح 
مساعدة الريح › فى شمر كال 
العمجائب أن دواہم إا علفها 


٠. .‏ ویری أن امن 


من ااسردين وکذلاف 


غنمهم » وهو أمر لا يزال شائعاً حى اليوم : ويصف 
ابن بواوطة سکان ظفار ویتحدث عن سکانا جاربا 


ويصف أشجارها ويوجه عناية خاصة إلى التانبول 
والئارجیل وهو جوز اند > «وهةا الشجر من آغرب 
الأشجار شأناً وأعجا ارا »> وشجره شبه شجر النخل 
لا فرق پینسا إلا أن هذه شمر جوز وتاك تمر تمرآء 
وجوزها یشبه راس ابن آدم > لآن فيه شبه العينن 
زام » وداخاها شبه الاخ إذا كانت خضراء ۽ وعلما 
ليف يشبه الشعر »> وهم یصتعون به حبالا حيطون ا 
الراکب عوضاً هن 8 الايد . 

ومن ظفار واصل صاحبنا رحاته إلى بلاد عمان » 


وما سافر إلى هرهز وسراف ووفف «خاص الولو 


فا بين سراف والإحرين . ثم عر الحليج العر إلى 


اا 


القعليف . والحدر إلى هجر فالماءة الى صحب مرها 
رم الہ پټ واد الفريدة ل رة السادسة سنة AVY‏ 
فلا اى احج عزم علىالسةر إلى المن والند . فتوجه إلى 

جدة > ومكت فا أربعن يوماً ياعظر مركباً تحمله > 
فلا يوفق أخذ »ركبا برسم عرذاب : وانہی به المطاف 
إلى مصر : فلي يقم فا طویلا وترکها قاصداً بلاد الشام : 
ومنْها سافر إلى « بر التركية ٠‏ بطريتق البحر ء 
الملايا أول مدينة بترل ا تم زار معظم ادن الکری 
فى آسيا الصغرى مل أنطالية ( أضاله ) وقونبة وأقصرا 


وکانت 


وسیواس وأیا ساوق (افيسوس ) ویزەیر (ازمر 


ومغتيسرة (مئيسه ) وبرصا وقصطمونية واتبى إلى 
ميناء صنوب ( سينوب ) على البحر الأسود . ت 


سیر اارجل ى هذه الآنحاء يعتوره خاط شليد حو 


. ولكن ابن بطوطة من 
يعطى صورة واضحة للدولة العهانية فى دور نأا إذ 
يصف الاءارات والدوبلات الركية المتعد+ة قبل أن 
مجمعها العمانيون و 

وبع أن أقام فى 


ناحية 2 


فى دولة واحلدة . 

فى صنوب أربعين يوه) عبر البحر 
الأسود إلى شبه جزيرة القرم » فتزل فى مدينة الكنا 
(فيودوسيا) وكانت تابعة لجمهورية جنوة و کر 
سوق للرقيتق ااملوكى فى العصور الوسطى + وفما سمع 
بن بطوطة صوت نواقيس الكنائس لأول E‏ 

ثم اكترى عجلة وسافر إلى مدينة القرم فقضى فبا أ 
تركها بعدها إلى مدينة. أزاق (آزوف ) فبلدة لماجر 
بالقوقاز » وفہا تجهز قاصداً معسكر الساطان عمد 
أوزبك » خان مغول القبياة الذهبية »> وكان يتزل على 


ااا 


مسرة أربعة أيام من الماجر وضع يقال له بش دخ ٠‏ 


وعن زوجاته الأربع وترتيهن فى السغر معه » وعن 


يته وولايه + ويس عن مدينة البلغار فتوجه ا 
لری « ٥اذ‏ کر عنما من اتاء قصر الليل با وقصر الہار 
أيضاً » ف عكس ذلاث الفصلل ١‏ . وفبا يفكر فى الس 
إلى رض الظلمة (سيبريا) ثم يضرب عن ذاك لعظم 
اأؤنة » وقلة الجدوى ٠‏ ويعود من مادينة الإلغار إلى 
معننکر الان فی بش دغ خخ یقن الام ع افعاره 
ويصف عادات الو لقوم فبه م يرح م مع الساطان إلى 
مدينة الحاج ترخان (اسراخان) وفبا قوغب الز 
الفالتة لاداطان وهى بيلون بنت ملاك اروم ا 
الثالث أن تزور أباها لتةع حماها عنده . ويستأذن 
ابن بطوطة فى آن يصحبها إلى القسنطينية . فيوذن له »> 
ويسر ی رکا . ولا نعف ی الطريق 
ا شلک اازکة زخو الشات وی .آنا ي 
بی لھ ی کر ماران بطر :: 


ف عا ل وجه الح 


وئى القسطنطينية صح عزم اتون على ألا ثعود 
ازوجھا »> وکان قد مضی على مامھا شر وستة آيام» 
ومن ثم قفل ابن بطوطة عائداً إل عاصمة السلطان 
أوزبك فى مدينة السرا على نهر الفلجا : وما عبر الهر 
وسار إلى خوارزم ١أ‏ کر مدن الأتراك وأعظمها 
وأجملها وأضخمها ٠‏ ثم غادرها إلى نخارئ وسمرقند 


وتر وباخ وغزنة وكابل 


بت اب اریت اة یی 2 
بت اب ریخ اغره من 
اربع ولان وسبعانة ( ۱۲ سبتمر ۲۳۳۳ ء۵ ) : وملا 


التب 2 


e‏ الحرء الأول ن 


کے ای 
کان قد ٠ضى‏ على أبن بطوصة يوم ان دخل افند 
جو ڌ قسعة أعوام من معادرته مقط رأسه طنجة . وفى 


اند أقام تسعة أعوام أحرى : فقد تركها قاصداً الصين 


ا 


ف السابع عشر لشهر صفر سنة ثلاث وأربعن وسبعائة 
(۲۲ وليه ۱۳١١‏ م) فلا غرابة إذن أن خص 
اند بالنصف الأول من الجزء الثانى : خاصة وأنه لقی 
المحظوة لدى السلطان محمد بن تغلق الذى عيله فى 
منصب القة اء بدهلى لماة مس سنوات . 

ويفيض ابن بطوطه فق وصفه لبلاط السلطان > 
ومراسم احتفالاته > واستقباله لاملوك والأمراء . 
ویقص الحکایات عن تواضعه وإنصافه > واشتداده فی 
إقامة أحکام ال اشرح + ورفعه للمغارم والمظالم . و 
فى الوقت نفسه لا بغفل فتكات هذا الساطانء وما تتم 
من أفعاله. ولاینسی ابن‌بطوطه أن يشیع هوايته اللحاصة 
فی الحديث عن الناس وحياتہم وعاداتہم ٤‏ فيتحدٹ 
عن أشجار المد وفواكهها : بزرعها 
اهنود ویقتاتون ن عادام فی حرق أتفسمم 
بالنار » وعن نور الكنج المقدس ورماد الجثت الحرقة. 
وعن السحرة الذين يدغون ا ویآسم حدیثه 


والحبوب الى 


عن هله الأمور بالصادق والبساط 
ویری السلطان أن يبعت دية إلى ملاك الصن 

فلا یری خراً من ابن بطوطه لرأس الوفد الذاهب 
إلى الصين Ue‏ يعرفه فيه من حب الأسفار والرحلات . 
ولا یکاد الوفد يصل مدينة كول (عليكرة) حى 
يشرك فى حرب ضد افنادك : ويستشد بعض أعة ائه 
ويقع ابن بطوطة نى أسر جاعة منم يسلبونة كل 
متاعه : ولکنه لا يلبث أن ينجو من 
ولى من أولياء الله ٠‏ . ویاحق برفاقه جاده قد تشاءموا 
من السفر وعزموا على الرجوع . غر ر آنه يقنعهم عواصلة 
السر إلى قندهار 
بساحل الفامل ا ملیبار ) حى ینہ إل قاليقوط 
سفن أهل الصبن وجاوة وسيلان وايران 


الاسر على يد 


ET‏ الوفد البحر ١‏ فيمر 


وکانت جمع سفن 


وغرها . ومجهز لم سلطا ٣ا‏ مرکباً تح لهم إلى الصين 
یگون من سن حظ ان بطر آل تی اکا 
الخصصة له فيبقى لياته على الساحل ليستقل مر كا أخرى 
نقل إلما معاعه » ولكن الربح العاتية تقلب المركب الى 
رفض اانزول ا فيموت ركامما ويبتلع البحر هدية 
السلطان » ورب المركب الأخرى الى كان مفروضا 
أن يرکا وفېا کل متاعه وغلانه وجواریه » وټترکه 
منفرداً على الساحل لا علاك سوى سادة صغرة وبضعة 
۳ کا 

کان هذا الحادث کفيلا بأن يفل ءن عزم ابن 
بطوطه ٠‏ ويصرفه عن مواصلة السفر إلى الصنن » 
خصوعا وقد انتفى الغرض ما بضياع هدية السلطان » 
ولکنه عکث بساحل ملیبار شہوراً يسافر بعدها إل 
جزائر ذیبة الل (جزائر المديف ) + ويسم له الحظ 
ويتزوج بأربعة نسوة 
+ ومحدنا الرجل حديا 


فا ٠‏ فيتولى منصب القضاء + 
حداهن ربيبة ساطاتة الجزافر 
متعاً عن الجرائر + وعن سكالا وأعام 
مساکنېم وعاداہم ٠‏ وعن الملكة الى تحكهم وبذكر 
سبب إسلامهم فى قصة أقرب إلى الحرافة . 

ويتشدد الفاضى ابن بعاوطة فى تنفيد أحكام ا 
فيوغر صدور بعض الئاس ٠‏ ويضطر ف الماية إلى 


احداهن 


يرك اجزائر بعد إقامة سنة ونصف سنة إلى جزيرة 
سیلان م م نی ساحل کرومندل وإقلم بنغاله فشبه جزيرة 
الملایو وآندونیسیا حی یننہی إلى میناء الزیتون ( تشوان 
شوفو ) ف اإصبن ٠‏ م يزور بعض المدن الصينية القريبة 
من الساحل ثل اليا (هانج - تشو ) وهی ی نظره 
أكر مديتة رآها على سطح الأرض + وخان بالق 
( يكن ) وهى عاصمة القان , الذي ملكته بلاد الصن 
والمطا » ولكئه لا يلقاه التخيبة عن الغاصية . 


۳ - 


ويفيض ابن بطوطة فى وصف ما رآه من أحوال 
آهل الصين وفنوهم وما خحصوا به من أحكام الصناعات 
ويتحدث عن الفحار الصينى » وعن الراب الذى 
يوقدونه مکان افم ٤‏ وعن عادتېم ف تقيید ما ف 
ااراکب » وف متع التجار من الفساد > وحفظهم 
للمسافرين ف الطريق ؛ وعن نظام التأمين الاجاعى 
الذى وضعوه لماية العجزة والشيوخ والأيتام والأرامل» 
ف البيع والشراء : 
«قأهل الصین لا يتبایعون بدیتار ولا درم ... ولا 
بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد » كل قطة ملا مقدار 
الكف ء مطبوعة بطابع الساطان » وإذا تمزقت تاف 
الكواغك فى يد إنسان » حملها إلى دار كدار السكة 
عندنا ٠‏ فأحذ عوضما جدداً ودفع تلات ولا بعطی على 
ذلاك أجرة ولا سواها > لأن الدين يتولون علها هم 
الأرراق الجارية من قبل السلطان» . 

ولا يطيب عيش ابن بطوطة وقد وصل «خان 
بالق ٠‏ عاصمة الصين إذ تقوم قا الفتن ٤‏ وینتہی 
أمرها مقتل القان ؛ ويضطر الرجل إلى مغادرة اللمدينة 
على عجل عائداً إلى الزيتون > حيث وجد سفينة حملته 
إلى سومطرة ومنها إلى ساحل مليبار . ولا يعود الرجل 
إلى دى لياق سلطانها صاخب الرسالة الى م قصل 
وافلدية الى ابتلعها البحر > بى يسافر إلى هرمز وملها 
إلى العراق فالشام فصر » وبقضى فى القاهرة حيناً م 
يسافر إلى مكة ليحج حجته السابعة والأخرة فيصاها 
فی الٹانی والعشرين لشعبان سنة قسع وأربعان )11 
نوفیر ۱۳۹۸ م) . فلا اتہی الح عاد مع اارکي 
الشاى إلى غزة تم القاهرة > وفيا عام « آن مولانا مير 
المؤمنن » وناصر الدين > المتوكل على رب العالمن 
أبا عتان قد ضم اه به فشر الدولة امرينية » وشفى 


وعن العملة الورقية الى يستخدم ونا 


بركته بعد إشفائما » البلاد الغربية »> وأفاض الاحسان 
عل الماص والعام » وتر جميع الاس بسابغ الإنعام » 
قتشوفت التفوس إلى امشول ببابه » وأملت لم ركابه ء 
فعئد ذلك قصدت القدوم على حضرته العلية » مع 
والحشن إلى الأهل 
ا الفضل عندی عا 


ما شفى من تذكار الأوطان » 
والحلان > واحبة لبلادى الى 
البادان» . 


ويإحر اارجل من مصر إل ونس فى حفر سنة 
۰ھ (مایو ۱۳٤۹‏ م) ویقع فترة لادی أحد آقاریه 
فما + وبدلا من 
کر إلى جزيرة منرديد م بعود ا مستغام 
بالاحل الجزائری م Ts E‏ اواحر 
شر شعبان المكرم »ن عام خسن وسبعايه (نوفر 
۹ م) وعثل بين يد ساطان ا آی خان ي ااذ 
شماه بعطفه » وره بإحسانه . 


أن يوفل سفره إلى بلاده بقاري الر 


کر نے 

ولا يستقر ابن بطوطة طویلا فی فایں بل يقوم 
برحلته الثانية إلى الأندلس ليكون له «حظ من المجهاد 
والرباط » فا قول : 
أنحطر مرحلة فى تارحخهم بعد أن ف م ملكهم .. 
ويقضی الرجل فی رحاته هذه شہوراً دن ن عا ۷۵١‏ » 
Ver‏ (۱۳۰ - ۱۳۴۱ م) اقل فما ٥ن‏ بای لی 
باد ¿ فزور رنده ومرباة ومالقه وبلش اء 
وغر اط وملگها إذ ذاك أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
من ملوك بی نصر ٠‏ وفہا التقی باین جزی الذی شاء 
له القدر آن یکن کاتب وحلته بعد ات نمس رات 
ومن غرناطة يعود الرجل إلى فاس بطريق مراكش 
ومكناسة > ویظهر آنه م یکن بقصد الجهاد جا زع › 


فقا كان المسامون فا کو 


۳ - 


وإلا لامتدت إقامته فى الأندلس + ولاستقر فى قلعة من 
القلاع مع المرابطن » وإنغا هى زيارة. خاطفة أشبه 
بزيارات الساتحين فى هه الأيام : 

وحديث ابن بطوطة عن رحلته الأنداسية مقتضب 
بعكس حديثه عن الرحلة الأولى» ولعل مرد ذلك إلىأن 
أهل الغرب كانوا يعرفون عن الأندلس الغىء الكثر» 
لی یکن الد رادا جلد بريه ,ولا جات ارجل 
حدیٹاً ذاتباً کا کان يفعل وهو بقص أخبار أسفاره ف 
امشرق بل يتحدث عن جبل الفتح (جبل طارق) 
وما أقامه فيه أبو الحسن وأبو عتان من تحصينات . 

وكانت رحلة ابن بطوطة الثالئة والأخرة إلى بلاد 
الدودان الغربى » وكأغا أراد ألا يلقىعصا التسيار إلا 
بعد أن 0 کل بلاد المسلمين »> واستغرقت هذه 


الرحلة عا ۷5۴ ¢ 4ھ (or — Fo)‏ 


وكان ابن بطوطة أول من جاب الصحراء الأفريقية 
الکری ووصف مشاهداته فما . وقد خرج الرجل من 
تعلاسة فى غرة حرم سنة ثلاث وحسين فى رفقة قافلة 


مرت ببلدة تغازا م تاسرهلا الى أرسلت ما تكشيفاٍ 


ر كشافاً) ليستطلع الطريق > وليعد لإقامها فى 
ايوالاتن أول أقالم ملكة السودان » وقد وصلما القافلة 
بعد سفر شہرين كاملين من حلاسة » ویعجب ابن 
بطوطة من سكانها اين م فمال لا تتفق وإسلامهم 
ر فما را فاا عم لدم ٤‏ ولا يتسب أحدم إلى 
أبيه بل ينتسب إلى خاله » ولا يرث الرجل إلا أبناء 
وأما نساؤهم فلا حتشمن من 
الرجال ولا حتجن › مع مواظبنہن ”على ااصلوات » 
ومن أراد التزوج منهن تزوج » لكنهن لا يسافرن مع 
الزوج > ولو أرادت إحداهن ذلك لتعها أحلها» 
ویروی قصتان طریشتن یوید ہما کلامه . 


أخته دون بيه ٤‏ 


ومن ايوالاتن يتجه لزيارة ملكة ٬الى‏ الى خلفت 
#لكة غانة وامتدت حدودها على اأيجر حى ( جاو ) » 
ويبلغ مديئة كارو على النيجر الذى محسبه تهر النيل م 
وقد ظل كل الرحالة يعتقادون ذلائ 
بارك نى سنة ۱۷۹١‏ م أن لا صلة بن الهرين . وأخرا 
يصل رحالتنا إلى مدينة مالى نفسما > حاضرة ملاك السودان 
وهو کعادته يتحدث ی روايته عن السلطان ۽ وعن 
سكان المملكة وعاداتيم وطباعهم » وما يستحسنه من 


حى أثبت مانجو 


أفعالم » وما يستقبحه مما > ويصف شجر الباوباب 
الضخ الدى يستخدمه القوم لعزن مياه لطر » ولا 
یزالون یفعلون ذلا حى اليوم > ويتحدث عن الحل 
انى تكون ف اليل » ويقصد ا أفراس الهر ٤‏ ثم 
يانہى إلى «تنبكتو » ويلتقى فما مجاعة من المصريين 
یکرمون وفادته »> ویواصل سره لی تکدا ٤‏ وفما 
مجیئه مر السلطان بالعودة إل فاس : ا 


= 

ویطوی النسیان رحاة ابن بطوطه »> فھی لم تكن 

من اثر الفنى الذى يتوارثه المشتغلون بالأدب العرلى 
عر القرون ؛ ومع آنا حفات بالحكايات A‏ 
والأساطر الى تعطى صوراً للمجتمع الذى عاش فيه 
ابن بطوطه والی قد تستہوی الناس : فلم یکن ها حظ 
من الرواج والذيوع فى القرون التالية » وأغذلها الكثاب 
فلا إشارة إلا » 
ولا اقتباس منہا كا كانت العادة مع آمثافا من اتات 


الذين جاءوا من بعده إغفالا تاماً > 


وختصر الرحلة فى القر ن الحادى عشر المجرى 
(السایع عشر البلادی ) کاتب يدعى البیاونی > فلا 
يكون اختصر بأحسن حقاً من النص الكامل » فینسی 
ھو کذلك کا سی الأصل من قبلء ولکنه یکون بعد 
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قرن من الزمان المبط الذى دى إلى الرحلة ويدل 
علا » فقد عار على مخطوطات موجز البیلونی اثنان من 
رحالة الربع الأول من القرن الاسع عشر ا 
زیتسن 5eet2e¬‏ الا لمان وبوركlqرت Burckhardt‏ 
الربطانی ونقلاها إلى مکتبی جونا وکردج » فکان 
هذا هو بداية اهام أوربا :ابن بطوطه ورحلته» ومن 
عجب أن يظل العرب على جهل ببضاعهم حى 
تکتشفها وربا » م لا يارعون پاستردادها إلا بعد 
سشن طوال . 

عرفت أوربا إذن رحلة ابن بطوطة مثلة ف الموجز 
الذى كتبه البيلونى > وكان المستشرق كورجارتن 
العااء الأوربيسن عناية ما > فدرسما 
س 1 م وھا ا 
باللاتيئية لفلاث مقتطفات منبا أعطاها عئاوين 
الرحلة الفارسية «نءإ5إء 1٤٥٣,۴‏ والرحلة اللديقية 


Kosegarten‏ ا 


دراسة تليلية نشرها فى 


Iter Africanüm الأفريقية‎ aلحرأاو‎ ter Maldivicum 

م جاء من بعده تلمیذه ابتز 2 فدرس وصف ابن 

بطوطة لساحل ملیبار وتشر دراسته فى سنة ۱۸1۹م . 

وى ستة ۱۸۲١‏ نشر القس صمويل لى 

Re. Samuel Lee‏ ب لندن أول ترجمة كاملة لموجز 
الرحلة باللغة الإنجليرية > 


وبع أن تم للفرفسين 
الجزائرية + 
بطوطة » وكان بعض أجزائبا خط ابن جزی نفسه » 
وکان من بین انخطوطات اثننان کاماتان 
انخطوطات بااطيع إلى المكتبة الأهلية بباريس + و 
انان من العلاء الغرنسين ۳ا دفر عر Dere,‏ 
وسانجیتی ٤۲:«زەچمه؟5‏ بدراستها + ومقابلة النسخ 
> ومقارنة نص وصما : وتعكنا فى الماية من 


الاستيلاء على مدينة قسنطينه 


عار | على حمس عاطوطات من رحلة اين 


. ونقلت هذه 


بعضم| ببعض 


طبع الرحلة كاملة مع ترجمة إلى اللغة الهرئسية ومقلمة 
علمية تحليلية طويلة . ونشرت رحلة ابن بطوطة كاملة 
فى باريس لأول مرة فى أربعة أجزاء فا بين سنی 
1A6A۸ ¢ 1A6‏ 1 . ولا تزال هذه الطبعة الباريسية ھی 
أهم طبعات رحلة ابن بطوطة حى يومنا هذا » وقد أعيد 
طبعها أكثر من مرة . 
وعن هذه الطبعة الباريسية طبعت الرحلة فى القاهرة 
طبعتن عربيتہن كل مما فى جلدين ؛ وظهرت الطبعة 
الأول فا بن عای ۱۸۷۱ ۰ ٩۱۸۷م‏ آی بعد تجو 
عشرين سنة من ظهور الطبعة الفرنسية » ثم ظهرت 
الطبعة الأخرى فى ستة ٠۹۰٤‏ 
نشروا الطبعتمن العربيتن لم محفلوا بالحواغى والتعليقات 
الى کتہا العا مان الفرنسیان » ولم یفکروا نی قل الدمة 
لوافة الى صدرا ما الكتاب » واكتهوا بنشر النص 
دون حاشية أو تعليق . 
وكان لظهور الجزء الأول من الطبعة الباريسية فى 
سنة ۱۸٠۴‏ صداه فى الأوساط العلمية ‏ ما أثار اهام 
العالم الفرنسی ارنیست رینان  ۱۸۲۳(‏ ۱۸۹۲) 


. ومن أسف آن الذين 


فكتب عن ابن‌بطوطه ورحلته دراسة قيمة . وبدأ یعی 
بالرحلة كشر من الكتاب ٠‏ يدرسوم! ويترجمون أجزاء 
ما لل تلف اللغات وم کول امه ودیقاف 
Ferrand ùli, Delafosse gly Devic‏ 
ویول ااا وکګوردییه Cordier‏ وکان الأتراك 
إذ كانت بلادم 
وبدأً هذا الاهتام 
مجر د ظهور + ومن ثم شرعت 
صحيغة « تقوم 8 ٠‏ تنشر اأرحلة فى فصول مسلساة 
٤‏ ثم ظهرت ترجمة تركية كاملة للرحلة 


من أسبتق الناس اهاماً دا الأمر »> 
بطوطة ق رحاته ۽ 


E 


لطبعة الباريسية كاماة 


مند ستة ۱۸٩١‏ 
ف ثلائة مجلادات من وضع الداماد محمد شریف فیا بین 
سی ۱۸۹۷ ٩‏ ۱۹۰۱ . 


(e 


وف سنة ۱۹۹١‏ نشر مريك الجزء اللحاص باهند 
والصین فی مرج مترجا إلى الألمانية . وى سنة ٠۹۲۷‏ 
حرج الأستاذ فؤاد افرام البستانی فی بروت تارات 
من الرحلة فى ثلاثة كتيبات . وكان الأستاذ ه . جي 
اطا .1 ممن اهتموا , رحلة این بطوطة قندر فى ادن 
سنة ۱۹۲۹ تصراً ها بالإنجلىزية مزوداً بکشر من 
الحواشى العلمية الضرورية E‏ 
الوافية أنه يزمع ترجمة الرحلة كاملةء وقد صدق وعده 
فشرع من سنة ۱۹١۸‏ يترجم الرحلة معتمدآً على طبعة 
ديفر مرى وسانجنى الباريسية » ونشر مها حى الآن 
جزأين »ودين بالحواشى والحرائط وبعض الصور 

وف سنة ٠۱۹۳١‏ نشرت وزارة (العارف) 
الملصرية تارات من الرحلة تحت عنوان «مهذب 
رحلة ابن بطوطة اقام على تمذيبه وضبط غريبه وأعلامه 
اثنان من كبار رجالا ها الأستاذ أحمد العوامرى 
والأستاذ محمد أحمد جاد امول ولم م الرجلان بأكثر 


من ضبط الأعلام وشرح بعض الألفاظ » ولكا 
أضافا إلى طبعتهما بعض اللدرائط الجيدة الى رسمها 
وحققها الشيخ محمد فخر الدين مدرس الجغرافية فى 
كلية دار العلوم . وقد ظل مهذب رحاة ابن بطوطه 
لعدة سنوات من كتب المطالعة المقررة على طلبةالمدارس 
الثانوية . 

وکان آنحر ما ظهر من ترجات رحلة ابن بطوطه 
ترجمة مججرية نشرها ايفان رباك فى ف برا س ۱۹۹٩‏ 
وأخرى إيطالية نشرها جريبلى ى فلورنسا فى نفس 
الس 

وٳذا کان هذا هو اهام الأجاتب برحلة ابن 
بطوطه »۰ فان من حقنا أن نريب بالمسثولين عن حاية 
ترانا العرهى ونشره أن يوجهوا ناهم إلى هذه الرحلةء 
وأن تظهر ى القريب ظبهة عربية جلديدة عة مشر وحة 
فنحن ول التاس ذا العمل »> وأظنا فى تنا 
الفكر رة الحاضرة من أقدرمم عليه . 
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رایت 


النقاط الإشعا الأ اص لرذرنرء 


متم 
الک وسیل بيو هلع 


مدير مركز الشر ق الأوسط الاقلمى النظائر الشية 


حباته 


ولد « أرنست رذرفورد ۲ فی ۳۰ أغسطس عام 
٧‏ ميلادية ئى مينة « نياسون » بنيوزبلندا ۽ وهو 
ن الغبز يقبن المريطانيين المعدودين مضل ما قدمه 
اعام الغزبقية من النظريات والدراسات العميقة 
وبالأخص فى ظاهرة الأشاط الإشعاعى حيث تعيدها 
بالبحث العميق مسا فى التعرف على خصائص 
الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة . وقد أحب البزيقا 
وکرس حیاته لتقدمها + ففی معامله أثبت بالتجارب 
العملية الكشر م من الظواهر الفىزيقية » وتوصل إلى العديد 
من اثوابت والحواص الفزيقية 
نیوزبلاندا ثم انتقل اا حع حیث أجری من 
البحوث a‏ ها جعله أستاذاً اطبية ی جامعة 
«ماك جيل ١‏ ارپا عام ۱۸4۸ . م عبن أستاذاً 
للفيزيقا مجامعة «مانشسر ‏ عام ۷ . وائتقل إلى 
ا » | کامردج حيٿ عن أستاذاً للفيزيقا العملية 
عام 4 + كا قبل بالإضافة إلى هذا أستاذية اله لغزيقا 
فى المعهد الملكى بلندن . 
ونی عام ۱۹١١‏ أثبت بالتجارب العملية إمكان 


. درس فى جامعة 


حول عنصر إلى آخر تحویلا صناعیاً » وقد کان هذا 
الحدث حلماً يراود العلاء من قدم الزمان . كا 
اكتشف خواص جسهات ألفا وبيتا المنبعثة من المواد 
الشعة ؛ واكتشف جسبا من مكونات نواة الذرة أل 
وهو «» الروتون . وقد وضع الأسس والدعام 
لرکیب الذرة » ووضع نموذجها الذى بى عليه 
الأستاد « بوهر » نظريته الحديثة لرکیہا + فإلیه برجع 
الفض| ل ف أم فكرة ونظرية أدت إلى ما أقره العلاء 
بعاد عدة سنوات اقوذج الذرة وما تحويه من جسهات. 
وقد انتخب عضواً فی > الحمعية ة الملكية البريطانية وهى 
ار جنب عمج بارا ق فی عام ٠۳‏ ۰ وهو ی سن 
الثانية والثلاثمن + ومتح الكشر من الأوسمة والدرجات 
العلمية الريطانية وغبرها + ونال جائزة نوبل عام 
۸ لا قدمه العاوم من الجديد من النظريات ومن 
العظم من البحوث . 

وكان يعمل معه ععامله مجامعة مانشستر الأستاذ 
« بوهر ١‏ ذائع الصيت چ ارکب الذرى والبحوث 
الذرية فكانا قوة مبتكرة باحشسة فى فرعى الفىزيقا 
الذرية : العملى والنظرى . 1 

لف الكثر من كتب النشاط الإشعاعى ما 
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4 الكهرى لهادة وطبيعة الذرة ٠٠‏ «الإشعاعات 


المنبعثة من المواد المشعة ١‏ ونشر کٹراً من البحوث 
العلمية ما زالت هديا لاباحشين والدارسن . 
ویعتر ١‏ رذرفورد » ٠‏ ر جما وغاا رائداً ٍ ئی النشاط 


الإشعاعى والإشعاعات المبعثة من المواد المغعة + فا 
من سوال دار ملد العلاء إلا وقد وجد له حلا 
علميا معززاً بالتجارب العملية ومدعا بالتظريات 
المفسرة . 

حياته العلمة : 


قضی ۱ رذرفورد » حیاته نی وقت بلغت فيه البحوٹث 
الفزيقية قمة ازدهارها » فد تقدمت تقدماً مثراً فيه 
کا ن التطور والإكتشافات والابتكارات . وبعمق 
تفکیره : ئى تركيب الدرة اهتدى إلى وضع وذح فا 
کان أو حطوات التقدم فى العهد الذرى ؛ ولام 
يتسن له تفسبر يعض المشاهدات العملية بتطبيتق القوائن 


المعروفة وقتئذ على نموذجه هذا تدارس الأمر م 
زميله الأستاذ «بوحر» الذى تولى تعزيز نموذج 
« رذرفورد » رة مدعا إياه بالأفكار الجديدة 
المتحررةمن قيود القوائين المعروفة ومستخدها الحديث 
من نظر یات( الک » ومطبغا تلات الئظرياتغلحركات 
الجسيات ا للذرة غالا بذلا ١ا‏ تعارف عليه 


العلاء فی عم الفزيقا وقتئذ . 
نظرية ٠‏ رذر فورد» ركيب الذرة : 

درس « رذرفورد » التظريات إلى وضعها العلاء 
قېله عن ترکیب الذرة وعرف مواطن الضعف ما ٠‏ 
وعلى هدى تلاك الدراسات وضع نموذجه لرکیب 
الذرة . فقد فكر « طومسون » فى نموذج للذرة بعاد 
ا كتشافه للإلكرون وإثبات وجوده بالذرة . وقد 
تتابعت النظريات فى تركيب الذرة لعل العلاء مجمعون 
على صورة مقبولة لشكل الذرة وتركيما تما 


المشاهدات وتعززها نتائج التجارب الى عمت 2 
من معامل الفزبقا بالعالم . وقد كان من الواضح 
الذرة لتعادها كهربائا تحمل شحتين و 
تین : الأولى سالبة وهى شحنة الإلكترونات 
الى یقت علا ولاشاف فى وجودها بالذرة »> وتبعاً 
لذلاث لا بد من وجود شحنة موءجبة تساوی ف مقدارها 
شحنة الإلكترونات ومحماها حماها الجزء الثانى من‌الذرة الذى 
ازال غامضاً حينئذ . وعمجهود غير يسر وبتجربة 
ناجحة استنتج « طومدون » أن عدد الإلکترونات 
بالذرة ساو وز ا الذری »> ولکن أثبت « باركلا» 
فی عام ۱ عکس‌هذ! وأوجد أنعدد الإلكر ونات 
بذرات العناصر الحفيغة يساوى نصف الوزن الذرى 
ماعدا ذرة الميدروجن الى مها إلكنرون واحا . 
وحيث أن الذرة متعادلة كهربائا فإن عدد الشحنات 
الكهربائة الموجبة يكون قد تعن بصفة مبدئية وهو 
تفس عدد الإلكترونات . وكى تحتفظ الذرة داخلها 
بشحنتہن کهربائیتن عتلفتمن ولا تتلاشیان فانه لابد 
من وجوه الإلكترونات السالبة مجانب الشحنات 
اموجبة فى حالة مستقرة » فلا ينجذب الإلكترون 
نحو شحنة 2 فيلتصق 


و ما وتتلاشی شحنته ۰ 
ولا بد ەن أن تک کون الإلكترونات فى حالة سكون 
ضا E:‏ « طوه‌سون » عن احیال وجود 
الشحنة الموجبة ى كرة مقفلة بالذرة موزعة توزيعا 
منتظاً علا وتتخااها الإلكارونات نى مواضع ثابتة 
بفعل قوى التجاذب علما ٠ن‏ جميع الجهات . 

عل ضوء هذه الإفتراضات وقصورها عن سر 


+ وضع ١‏ رذرفورد »ودا 
يعتبر نقطة الابتداء وفاحة تفكر جدیاد انتھی 
بالموذج الذرى الذى وضعه الأستاذ ١‏ بوهر ١‏ وآقره 
العلاء . 

افترض ٠‏ رذرفورد ) أنه بدلا من توزيع الشحنة 


الا لظواهر الغبزيقية الذرية 


توزيعاً منتظا على كرة اعت رها ١‏ طومسون » النواة 


- ۱۸ - 


جزء فن ليون ملیون من ال 
فا بعد بالنواة . وميط ۔ز 
تزتیب ما مقن تتائخ الجارب العملية . وقد وضع 
0 ا تموذجاً للذرة وهو آن ذرة اليدروجن 
هى إلا جموعة كالحموعة الشمسية تتكون من نواة 
موجبة یادور حوڈا إلکر ون سالب التکھرب کا تدور 
الأرض حولالشمس . ببذا التصور يكون الإلكترون 
واقعاً تحت تأر قرتن «تضادتن ها : 
)١ (‏ قوة ابجنبیین الإلکترون ساك الفکهرب 
والنواة موجبة التكيرب وتعمل على الإلكترون فى 
تجاه م رکز دائرة المدارحيث يركز مركز الجذب > 
(ب) قوة الطرد الركزية الى توؤثر عليه إلى 
الحارج ی اتجاہ نصف القطر الواصللى من النواة إلى 
الإلکر ون . وعندما تتعادل هاتان القوتان فإن 
الإلكترون يدور حول التواة ف مدار ثابت‌ویظل به 
مالم توثر عليه عوامل خارجية أويختقل من مدار إلى 
مدار . 


وحسب قوانن الحركة نجد أن الإلكترون مجذب 
نحو النواة فیتسارع نحو المركز بعجاة متز ايدةء وبتطبيق 
قوانين النظرية الكهر مختطيسية وجد ١‏ رذرفورد » 
آن هذه العملية حم أن يقد الإلكتر ون جز زعا من 
طاقته عن 
الإشام - حى تفى الطاقة » ومع هتا أن يابعٹ من 


طرق الإشعاع فيقترب من النواة نتيجة 1 


الذرة طيف مستمر »> وهذا مالاخ دث إذ ينبعث 
الطيت من ذرات العتاصر على هيئة شحطوط طبفِة 
حدودة لا استمر رار فما ؛ كانت هذه إحدى العقبات 
الى لم یتمکن « رذر فورد» من التغلب علا ما هو 
محرو من قوانين الغزيقا . ولا عرض ( رذرقورد» 
على زميله وصديقه الأستاذ ١‏ بوهر» متابعة دراسة 


ذلات النوذے عل جد افتراضاً لحل ما صادف 
EG‏ 5 
« رذر فورة) من قصور نمو جه الذری بصورته هڌه 
من تفسبر المشاهدات العملية + تانع « بوهر» التفكر 
ف نوفج ١‏ رذرفورد ٠‏ ونحرر من قيود القوائن 
المعروفة ووضع افتراضات جديدة غريبة طبقت على 
عوذج ١‏ رذر فورد » + وکانت اف ر ر 
خی آن ية ال لتحرك للا لكترون الدوّار حول النواة 
هى كية ثابتة أو مضاعفات هذه الكية › وبذلكأمکن 
تفسر انبعاٹ الطيف من ذرات العناصر على هيشة 
خحطوط طيغية محدودة » كا عززت تلك الافتر اضات 
المشاهدات العملية 
النشاط الإشعاعی 
خلال ثلاث سنوات متتالة فى أواخر القرن 
اعاس عشر قدم العلاء لاإنسانية ثلائة ل اكتشافات غاية 
ف الأهية ۽ ففى عام ٥‏ اکتشفن رونتجن » 
أشعة كس » الى مهدت السبيل للتعرف على ظاهرة 
النشاط الإشعاعى تلك الظاهر ة الى اكتشفها «بكريل؛ 
الفرنشسی فى عام 7ء واا هو إثبات «طومسون» › 


«فیشرت » » « کوفن » وجود الإلکارون حارج 
حز الذرة فی عام ۱۸۹۷ , 


اكتشافه 


أجرى « هنر بكريل ٠‏ جربة قلبت الببحوث 
الذرية رأساً عا على عقب بجعلت فى الإمكان استخدام 
الطاقة الذرية الآن . فبا کان العلاء فى ذلك الوقت 
مشغولن بأشعءة أكس او e‏ 
ومعرفة مصدرها » أعلن « بكريل » أن أشعة 
EE E ET‏ 
تعرضها مدة لأشعة اشم س ولإثبات ذلك عرض مواد 
حختلفة الأشعة الشمس ثم درس تأثرها على الألواح 
الفوتوغرافية » وک کانت دهشته عند ما اکتشف 
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بطريق الصدفة أن بعض المعادن تؤثر على الألواح 
الفوتوغرافية تأثرات قشابه تأر أشعة أ كس علا ولو 
آنا لم تعرض لأشعة الشمسم ن » کا تثفذ نى طبقة سميكة 
من‌مادة لاتسمح عرور از خت المواد كانت إحدى 
مرکبات الیورانیوم . واستنتج أن هناك أشعة نفاذة غبر 
منظورة تثابه أشعة أ كس تنبعث من معدن اليورانيوم» 
هذه الظاهر ة الجديدة سميت « النشاط الإشعاعى » . 


و آل کورې » بحثون فی النشاط الإشعاعی 

واللدواص الإشعاعية لليورانيوم وغبره من المواد 
سرعان ما وجد أنما نتيجة التغبرات السريعة داخل 
الذرة » وكل انحاولات الى بذلت لإيققاف تاك 
التخر ات بالطرق الطبيعية المعروفة كتأثر الحرارة 
واللرودة والتفاعلات الكمائية لم تنجح ولم تحد من قوة 
نشاطها الإشعاعى > وکا نعرف لا یتعدی تأر تلاث 
الحاولات سحب الإلكترونات الحارجية الى تحط 
على الفور س أن اللقاط 
الإشعاعى لا بد وأنه تغيمرات سريعة غاية فى السرعة 
تجری فی مرکز الذرة وتستمر هكذا حى تنمى المادة 
المشعة وتتحول إلى أخرى خاملة . 

وعلى ضوء هذه الحقائق ق تایع «ماری» و« کوری» 
ونما جريا وراء استکشاف مواد مشعة جديدة . 
ولا يقل ما قام به « آل کوری ٩‏ أهمية عن القنباة 
الذرية الآن » فقد ايتدآ عخمسة أطنان من « البتشپلند » 
وهو من المواد اتلام الفنية باليورانيوم »> وحصلا على 
ية ضئيلة ٠ن‏ الادة الباحشثن عا » وأم عتصر 
ل آل کوری هو الراديوم امعروف 

بشدة نشاطه الإشعاعى . 


الإشماعات الذرية : 


غا الإشعاعات الذر ية من اضطرابات نواة ذرة 
المادة المشعة فتنبعث من النواة : 


بالنواة » ولنلاف استتتج 


رأ) أشعة ألا : وهى عبارة عن جسيات 


نحتوی کل مہا على بروتونن ونیوترونن وتحمل 
شحنة كهربائية »وجبة قدرها ضعف شحنة البروتون 
وبانيعانبا من النواة تتحول النواة إلى نواة 
ذرة أخرى أقل مها فى الغدد الذرى . 

وهى عبارة عن إلكرونات 
تكونت بالنواة نتيجة لتحلل النيوترون إلى بروتون 
وإلکرون » فیبقى الروتون بالنواة ومحوهما إلى نواة 
ذرة أخرى أكر ما نى اعدد الذرى ويتطاير 
الإلكرون ويسمى أشعة بيا > ولذلك فهى سالبة 
التكهرب ولا تختلف عن أشعة المهبط سوى أنا 


ذات طاقة عالية . 


الموجبة > 


رب) أشعة بيتا : 


رج) أشعة جاما : وهى أشعة كهرمغناطيسية 
كالضوء وأشعة كس وتصاحب أشعة ألفا أو بيتا 
إذا لم بتحقق للنواة الإسنقراز 


مصدر النشاط الإشعاعى : 


ی سنة ۱۹۰۲ عزز « رذرفورد) و ١سودى‏ ۲ 
النظرية القائلة بأن النشاط الإشعاعى يتسبب عن نحطم 
الذرات › وكان ذلك نتبجة موث أجريت على 
طبيعة الإشعاع النبعث من المواد المشعة . ففى حالة 
الراديوم وجد ن جسیات ألا تڏبعث منه › وهذه 
الجسمات مشامة تماما لنواة ذرة المليوم » إذ تتحطم 
ذرات الراديوم واحدة تلو الأخرى مشعة من داخلها 
جسات ألفا »> وكذلك ينبعث جزء من طاقة الراديوم 
الشع على هة أشعة جاما الى قلنا إا أشعة 
كهرمغناطيسية کالضوء ولکنہا أقوی منه بکشر . 

وذرات الراديوم التحطمة لا حتفظ خاصية عنصر 
الراديوم بل تتحول إلى مادة أخرى جايدة هى 
غاز الرادون . 


- ل 


تعول العناصر عند الإشعاع 

لقد بدا التحول من عنصر الراديوم إلى غاز 
الرادون غریا نی بادئ الآمر ولکن کان متوقا 
حسب تركيب الدرة السابق . فعندما تنفصل نواة 
الوم الى تتکون من « بروتونن ؛ و نيوتروين » 
من ذرة الراديوم تفقد الأخبرة شحنتان موجبتين 
فیبرتب على هذا أن تفقد إلكترونن كاك من 
سحب الإلكبرونات الحارجية لتحتغظ بتعادها 
الکهر . 

ولا کان ال 
الجديدة تكون ذات عدد ذرى ۸١‏ ی حيط ہا ۸ 
إلكترونا وبالرجوع إلى جدول العناصر تجا أن الدرة 
الجديدة ذرة غاز الرادون . 


معاد الذرى لاراديوم ۸۸ قان الذرة 


م ذللق جد أن دنا عتصراً يتحول إلى عتصر 
ولذا يغسر النشاط الإشعاعى بأنه 
علية تحول عنصر إلى آحر ينطلق آثناءها من داخل 
النواة جسبات متناهة فى الصغر وبسرعة فائققة 
وبعد ملاین الستين ستتحول هذه المواد ذات النشاط 
الإشعاعى إل ا وهو آخر مراحلها الحاملة 

كلك إذا تحطمت ذرة الرادون فانه بنطلق ما 
جسمات ألغا بسرعة تزيد على ۳۹ مليون ميل |إساعة 
وتكون طاقة ح ركا غاية فی الكرء وکل ذر ا 
تتحطم ينتج عا طاقة على ها الط کر من 


آنخر من تلقاء نفسه ۰ 


طاقة ناتجة من المغرقعات الكيائة توا اطا 
الذرية الممكن الحصول علا على هة جات ألفاً 


السريعة النبعثة من جرام واحد من غاز الرادون 
تصل إلى ۰ کیلوات ساعة والوقت الذى 
تأخحذه أية كية من ال اراديوم ليتحول نصغها فقط إلى 
رادون ERNE SE‏ فة آخری 
يتحول نصف الباق ( أىربع الكية الأولى ) وهكذا ٤‏ 


أما ذرات اليورانيوم الى تشبه الراديوم نى إشعاعها 


سات ألا فانما تنلاشى معدل أقل »> 
نصف أيه كية منه فى ٠٠‏ 
هذا توجد مواد مشعة آخری تتلاشی سریعا ی جزء 
من مليون من الثانية وهذه المواد غير المستقرة لاعکن 
أن تبقى طويلا ولاتوجا منفغردة بل مع المادة طويلة 
العمر الى خلقما E‏ 


ویتحول 


٠‏ مليون سنة ؛ ومجانب 


تشع إشعاعات ذرية 
کال ياغ فإنه عند نعطمها RE‏ أخرى وهه 
تتحطم أيضآً مكونة مادة مشعة ثالفة وهكذا تستمرعاية 
التحطے وخاق مواد جاديادة لاتقل عن ١۳١‏ ءادة مشعة 
حى تصل إلى حالة استترار ویکون اارصاص دو 
المادة البائة المستترة . ولا كان الماد الكتلى لنواة 
اليورادوم ۸ فاته عندما تشع جات آلا ذات 
العدد الكتلى £ تتحول إلى ذرة غعددها الکتلی ۲۴۳۶ ؛ 
وکلا حصل تغير حصل نقص فى العدد الكتلى الخدید 


فالیورانیوم ینتهی برصاص يسمی رصاص البورانيوم 
عدده الکتلی ۲٠۹‏ . 

والاک کتينوم ی برصاص د 
الا کتينيوم عدده الكتلى ۷ ۰ 

والثوريوم ينتهى 
الکتلی ۲۰۸ 

وکل التأثر ات الكبميائية هته الأنواع من 


العدد الذرىوغتلف 


یسمی رصاص 


براض الثوريوم عل ده 


الرصاص واحدة فهى تتحد ى 
تی العدد الکتلی ولذا فھی تسدی « نظائر ١‏ . 


نف العمر أو حياة الصف 

تبعت جات ألا وجسیات بیتا وأشعة جاما 
من د ت العتاصر عة حساب دیق » فھی تنطلق 
وفق ا ممتظحة وبنسية ثابتة حیث مکز نساب 
حجمها والتتبو بتناقص ممدارها ور ها . فلكل 


مادة مر زەی معروف ٠‏ ويسمى الزمن الى ينقضى 
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لتصل الادة المشعة إلى فف كيا 
أوحياة الد لنعت :> فا : 

نصف عمر إلكربون المع ٠۷٠٠١‏ عاءا . الفوسغور 
المع ۳ وما ¢ 

واليود المشع ۸ أيام والراديوم ٠٠٠١‏ ستة 
والیوراډوم ٠‏ مليون ستة ‏ وهناك ءن المواد 
المشعة ماهو قصار العمر ٠‏ فا ماعمره وان + ونا 
مامره دقائی وما le‏ £ :ره ساعات , 


المشعة 


١ بص الحمر‎ ١ 


الذربة البعثة هن المواد 


تفوت ذرجة 


آما أشعةجاما وهی ب 
فیمتص معظہها قطعة من ار صأاص 
سنتیمرات . 
أخطار الإشماعات الذربة 
تکو ن المواد المشجة مصدر حطر كبر على الإنسان 
والحيوان والنبات إذا لم فتخذ الطرق الأمونة لاوقاية 
ن إشعاعاتا » ولو زادت كية الأشعاع | لی تقع عل 


وخخمل أكر الأنطار 
سسكا بضعة 


اجام من فصدر شم شع عن حد معلوم معروف 
متغق عليه دولا E ٠‏ 
اعتلة اأ ی تتعرض فا فتسبب ادر 
وإخلال بناء الجسم وغبرها وی 
الشديد تودى إلى الوفاة ی وقت وجز حب شدة 
الكية . 
آجهزة قياس الإشعاعات الذربة 

کان لابد من قاس الإشعاعات الد 


أحطار ها والإفادة مها بطرق مألوفة ولذلك اخترع 


بالغة بالأعضاء 


به لتو 


العلاء أجهزة ياسبا لمعرفة متدارها . وقد اخترع 
العالان « جج روه ولر ١‏ جهاز 1 خی باس سا ر عاداد 
جیجر» تاس به كيات. الواد ألشعة مها ولت 
قيمتها > ونظرية هذا الجهاز هى تحويلطاقة الإشعاعات 
الذرية إلى طافة كهربائية على هة نبضة كهربائية 
یمکن تسجیایا ۽ و لما كانت كل نبضة مصدرها شعاع 
واحد أو جسے واحد فان عاد النہضات اوی عدد 
الأشعة أو السات المنبعثة : 

وهتاك یاد لخر يسمى ١‏ العداد الوميفى » 
ونظريتد هى تحوبلل طاقة الإشعاعات الذرية إلى طاقة 
ضوئیےة وتر على مهبط لية ضوة رة فتخرج نه 
کرات کے م ر کی اللاية عحدثة 
تیاراً که گهربائيا على هيثة نبضة كهربائية عكن تسجيلها 
مکن عد الأشءة والجسهات المبعة , 


الموادالمشعة صناعاً 


وتسمى تاف الواد بالنظائر 
عتاصرها المستقرة 
والحتلفة ف العدد الكتلن تسمى بالنظاثر ‏ فغلذ فى 
حالة نظائر الأ كسجين نجد أن ذرة الأ سجن العاد 
عددها الذری ۸ وعددها الکتلی ۱۹ إذ نتوی على ۸ 


المشعة وخ ہی تلج من 
حتاصر المتحدة فى العادد الذرى 


بروتونات »> ۸ نيوترونات وهناك ذرة اكسجن 
آخری تحتوی عل ۸ بروتونات ۰ ٩‏ نیوترونات 
5 العدد الكل = ١۷‏ وهذه ها كل الحصائص 
الى لذرة الأ كسجنن العادى + وكذلك 
کی ثالثة عددها الكتلى (1۸) . 
اصر ر( وعددها يبا المائة ) ها أكثر من 


ر يوجد مثلها فى الطبيعة ٠٠٠١‏ » 


ومن النظائر ما تبعث بإشعاعات ذرية كالراديوم 
ئ :پالطائر المشعة 


المواد المشعة وة 
کان ١‏ چولیو وار 
العتاصر الثابتة إلى 


وغه من 


۲ - 


تلك الظاهرة « النشاط الإشعاعى الصناعى ۲ ومنذ هذا 
الاكاشاف وعدد النظائر المشعة يتزايد يوماً بعد يوم 
حى جاوز الألف بكثر . 

وتنتج النظاثر المشعة 
نواة العنصر بسيل من النيوترونات التولدة بالغرن 
الذرى . دحل أحد هته النبوترونات إلى النواة 
ویستقر ا فیزید عددها الكتلى مح الاحتفاظ مخواصما + 
ووجود التيرون بالنواة مجعلها ى حالة اضطراب 
ولا نمدأ إلا إذا بعت بإشعاعات ذرية مكن الاستفادة 
سا 

كا أن إحدى هذه التحويلات هى أن يتحول 
العنصر إلى نظره المشع فيتحول مثلا الكربون إلى 
کربون ۱٤١‏ المع 
لمشع ٠‏ ثم بفقد كربون ٠١‏ أشعة بيتا متحولا إلى 
یبر وجن > وبفقد فوسغور ۳۲ أشعة بيتا متحولا 


ئى الأفران الذرية بقذف 


الفوسفور إلى فوسغور  ٣۲‏ 


إن کریت . 

وهناك حالة أخرى من التحول عند القذف بسيل 
من النیوترونات وهی أن يتحول العنصر إلى ع 
آخر ولا يتحول إلى نظر له کا فى حالة ا 


فیتحول النیتروجین إلى کربون ١١‏ والکبريت إلى 


فوسغور ۲۲ 
هھ ا زف ٤‏ . فوس مور ۳۲ إشعاعات ما 
على الحو السابق 
مساهمات « رذر فررد» فى الإظريات الأساسية 
لانداط الإشعاعى 
سام ١‏ رذ رفورد») بالکثر 5 الزيا الذرية 
والإشعاعية والتجربية وساسرد بعضا من ججاربه 


العديدة الى اعتعرت أساسية وجديدة وقتئذ : 
نقص سر عة جات الفا عند مرورها بالمواد 


ئی عام ۱۹۰٩‏ درس ارذ رفورد؛ النقص فى سرعة 


ا اراح رة 


جم لها لاخاز التأين 


وكان يستخدم فى دراسته الألواح الفوتوغرافية وكان 
يسمدف الكشف عن بعضخصائص الذرات الأخرى . 
وقد وجد العلاقة بن سرعة الإشعاعات بعد اخبراقها 
ال ر المعدنية وسيك تلاك الشرائح ما أدى إلى 

لتعرف عل خصائص تلك الإشعاعات . 
NE‏ 

ف عام ۱۹۰۸ آجری ۱ رذ رفورد) و ١‏ جیجر ١‏ 
أولى التجارب لعد إشعاعات ألغا ا لمنبعثة من المواد المشعة ؛ 
وتتوقف هذه التجربة على ما حدثه جسم ألفا من تأين 
عظم عل طول مساره أثناءمروره غاز ما خلخل أی 
ذی ضغط منخفض . فقد جھزا عداداً محتوی على 
غاز يتأين روو جسم ألا فيه متحولا إلى أيونات 
موجبة وأخرى سالبة + وبوساطة لوحين عملان 


شحنتن کهربائیتمن عختلفتین من طرف مصدر کهر بای 


آمکن جذب تلك الأيونات ها فسببت نى تحركانما 


تیار کھربائیاً أمکن قیاسه وکان دلیلا على اراق 
وله التجربة أمكن عد 
الإشعاعات من المواد المشعة :وما زالت تستخدم 
تلك الطربعَة حى وقتنا هذا + ومن عد تللك الإشعاعات 
أمكن إنجاد شدة النشاط الإشعاعى للمواد المشعة 
وتلاف الظاهرة تمكنا من عد جسهات ألا المنبعثة 
م 0 واحد e‏ الراديوم : وقد قتا من أن 


يبعث أشعة ألا ععدل ۳:۷ × 
. اوق حك هاا البدذ. ايكون 
وحدة ا الإشعاعات المنبعثة من مصدر مشع ويسمى 
و الکیورئ» . 

کا آمکن 
كية افليوم المنبعثة من جرام واحد من الراديوم 


« لرذرفورد» + «بولتود» أن يعينا 


فواجاداها ۱۵٩‏ 2" ى الستة . 
أما التأثرات ار ارية الى تنتجمن تخلص جسهات 
طاقسا وتويلها إلى حسرارة ققد 


«رذرفورد» و روبنسون» الحرارة 
تلك الحسات ذات الطاقة العالية . 


اكتشاف إحدى مكونات النواة 


أما اتجاه الأشعة بعد اختراقها للشراتح فتد أجرى 
١‏ رذرفورد» و «جيجر» و١‏ 5 ف بای 
عام 1۹1۰:منلسلة من التجارب دلت على أن 
تلاك الجسمات تبرق الشرائح و فی اتجاه 
تعر کا با الط أن لک بر من الجسيات الأخرى 
قد احرف بزوايا صغبرة وأن القايل قد انعرف بزوايا 
كبيرة تزيد عن 4۰" أى ارتدت هذه الجسات إلى 
الانجاه الذى صوبت منه , فكان هذا الارتداد الحافى 
مرشداً ومني عن إحدى مكوئات نواة ار ة الى 
ظات سرا غامضا وجزءاً لا يتجزأً حى أدركها 
س من حوثه ودراساته العمعققة 
المتظمة ولا کائت شحنة جسم ألثا موجبة النکهرب 
( وتساوی ضعف شحنة الإلکترون ) فإن التفسر 
المعبول ذا الأرتداد لأشعة ألغا حب صوبت ۳ 
اقتراب جسم ألا من جسم آخر مثله مشحون پنفس 
2 شش E‏ اک 


مح أا لقذيغة فى الأنجاد الذئ توب مه کان 
: ّ 


زك 


« رذرفورد » 


تافر ا اضتك الايا او 
يتنافر راب ویرجع 


تاذ قم جسهات الغا خلال الشرائح اغراف صغر 
أو منعدم اک ن تشسبره بآن حنم تلك السات خا ضدا 
بالنسبة للمسافة بن کل 2 


وقد أدت هذه التجارب إلى وضح « رذرفورد» 
مود جه الأذرى عام ۱۹۱۱ وقد تطورت تلك 
قظرها . ھا 
أصبح ف الإمكان نحطم النواة صناعياً بقذفها نجسيات 
ألا . ومن حتاف التجارب وجد أن نضصف قطر 
يتناسب مع الجذر التكعيى لعددها الكتلى ۽ 
نصف القطر تحضر بین ٤را‏ × ٣١٣١‏ سم 


الدراسات فعرفت شحنة النواة ولصف 


نواة ذر 


ن عة أمقاله . 
2 


الشحنة النوعية لجسمات ألفا 


فى :عام 4 اجری رذرفوزد ٠‏ مع 
١‏ روبنسون ١‏ تجربة لتعيبن الشحنة النوعية لجسهات 
أشعة ألغا بدقة فائةة وذلاك بتعيين انحراف أشعة ألفا 
جا جختاطیتی. قوئ نبقل :یغ 
انبعاما من مادة مشعة واستقبالما على لوح فوتوغرافى 
ضور مسارها وتأثر ها . وكانت المادة المشعة واللوح 
الفوتوغرانی نى محتوى مفرغ تفريغضاً اما من 
الغازات . وقاد كررا هاه التجربة مستخدما لوحبن 
معدنبین متوازین متصلن بطر مصدر کھر بای عا 
ثابت فحصلا على نفس القيمةللشحنة النوعية ( الشحنة 
النوعية تساوى الشحنة متقسومة على الكتاة ) , 


طيعة جسمات ألما 


وعلى طبيعة وخصائص ومكونات أشعة ألفا أجرى 


عند مرورها ف 


مع ١‏ رويدز» العديد من التجارب الى أدت إلى حقيغة 
تلك الأشعة » فق أثبتا أن جسم ألفا إن هو إلا 
ذرة اليليوم المكونة دن بروتونتن ونيوترونن وحمل 


شح 


ن موجبتین 


تفتت نواة النيتروجين وعناصر أخرى 
إن الفضل الأول لإمكان تحويل عنصر إلى آخحر 


رج ئی ١‏ رذرفورد» إذ أجرى فى 


أت أن 


نوی التيروجين إذا 


قذفت مجسهات ألا امنبعثة من ضار مشع فإبا 


متت وتنتج نوی لأكسجن وبروتونات أی 


ن . وتتمقل عاية التحويل بالمعادلة 


ود کرو اتلك اة ر حل الاار مت م 


ور فحلاث 


لنواها ما حدث لئوى النيبروجين من تفت عند قذفها 
یات آلا . وذلك ثبت للعالم آن « رذرفورد» 
قد أجرى أولى التجارب الناجحة عن التفقت 
الاصطناعى للنوى أى تحويل العنصر إلى عنصر آحر . 
نظريته عن تركب النواة ا لمشعة 
اقترح « رذرفورد» عام ۱۹۲۷ نظرية لرکیب 


النوى المشع لبفسر أصل أشعة ة ألفا . فقد افرض أن 
نواة الذرة. المشعة تحتوى على قلب ( مركز ) نصف 
قطره يقل عن ۱۳٣۱۰‏ سم حيط به = عن بد = 


عدد من التوابع المتعادلة محددة مدارات تسمى 
»ارات الک » فى جال النواة المركزية » وبعض 
هذه التوابع عبارة عن جسمات ألما المخعادلة 
بالإلكرونات المرتبطة با ارتباطاً أکثر من مثیلاما 
بذرات الفليوم . وتحتفظ بوجودها داخل جال النواة 
بظاهرة الاستقطاب وغبرها 
رذرفورد » تتفتت النواة المشعة هروب أشعة 2 


: اوخسب نظرية 


المتعادلة التابعة وانبعاما من مدارها حول الو 
وعندما تصل أشعة ألما المنبعثة مسافة معينة من e‏ 
ن مقدار انحال الكهربائى للنواة حرجاً فإن 


حیٹ یکو 


الإلكرون التايع لأشعة ألا يتفصل عا ويرجع 
ثانية للم ركز وتصبح أشعة ألفا موجبة التكهرب ج 
وقد حسبت طاقة تلك الحسهات فوجدت أا لا تفترق 
عن القيمة الى تثبنها التجارب العملية , وقد سادت 
تلاك النظربة مدة ولو أنها قصرت عن تفسير بعض 
الظواهر الفزيقية . وما بذكر أن ١‏ انسكوج » قد 
وضع ف نفس العام نظرية تشابه هذه النظرية فى 
خحطوطها العريضة . 

بالإضافة إلى ما سلف ذكره من البحوث الى 
جر اها « رذ رفورد» س منفرداً او ت مساعدره 
فإنه كان دائب البحث والدراسة وخاصة عن كفية 
إنبعاث جسمات بيتا وإشعاعات جاما الى تخلق نتيجة 
لتحولات دال النواة نفسما + كذلك عن طيف بيا 
وطيف جاما »> وغبر ذلك ما لاحصر له من موضوعات 
النشاط الإشعاعى . 

وف خحتام هذا المحال كن القول آن العام الفىزيقى 
+ وکان مثلا 


الذرى الذى 


١‏ رذ رفورد» ET‏ ات دة اعم 
یایب ورادا بن طلجنة علا العصر 
ترجو أن يكون عصر رخاء لاإنسانية وإزدهار عم 
لحدمة السلام ورفاهية البشرية . 


+ - 


حماسن متو مقرل ىلعل ارزو 


ی لی ان رن ا دالبو ن 


لم 


الكت اكمور الشا دا 


الأستاذ الساعد بكلية الآداب بجاءعة القاهرة 


كان العرب قبل الإسلام » على معرفة غر قلبلة 
بافند وأحوالما عن طريق تجارهم الذين اضطلعوا 
عقايضات منتجات تلك ابلاد وحملوها .فى مواخر مم 
من شاطئ المند الغرلى إلى جنوب الجزيرة العربية > 
ولم تكن رحلة الشتاء والصيف الى ورد ذكرها فى 
القرآن الكرم إلا إحدى رحلات هذه التجارة . 

كذلك وقف العرب القدماء على جانب من حضارة 
المند وما ا من ثقافات عن طريق المدارس العلمية 
الساسانية بأرض الفراتمن وكان يض بالتدريس قا 
حكاء امنود واليونان . وعلى أيدى أطباء المنود عدرسة 
جنك سابور تبغ من بین طلاا من العر 7 
كلدة الثقغی حى ذاعت شہرته ببلاد فارس . 

وفتح السلمون بلاد الشام ومصر و ف 
إل بااد 


ب امار بن 


فارس شرقاً ؛ وتخطت جيوشهم مال أفريقية 
الأنداس ق الغرب . ومة القائد العرنى ا 3 
يوسف الثقغى استونى العرب على إقلم السند أواخر 
القرن الأول المجرى بقودهي محمد بن القاسم ا 

ولم یکن قد بلغ العشرین من مره بعد برل بتلاك 
الأراضى المفتوحة جموعاً ٠ن‏ 


فلا عضى قرن على ذلك الفتح حو 


کانوا پصحبته ٤‏ 


يتشر الإسلام فى تلاك الأصقاع علینطاق واسع وبظهر 
جيل من السنديين أنفسهم محذقون العربية ويشتغلون 
بعلومها . 

وبر 2 توقف المسامين عن المضى فى فتوحا م 
افندية حتى القرن الرايع المجرى »> وعلى صخر الرقعة 
المغتوحة م الأرض ءفقد جنت الثقافة الإسلامية مکاسب 
عظمة ى ختلف فنون المعرفة باتصالحا با0هند من جديد 
حى ليقول حى امرخ av1‏ .8 .۳ فى کتابه 
(History of the Aryan Rule in India, pp. 254-56)‏ 
بأن المسلممن مدينون للهنادكة ولا لا لليوناڻن - 
بکثر ما وصلهم م ألوان الثقافة الجديدة فى فجر 
تام . وبوید رأة هذا أن ول کتب فی 2 
واارياضيات والطب حملت إلى بلاط الحلافة فى بغداد 
ولك اة اتور الاي 2 
البرامكة . 
فعنوا يمر 
طہا وحکاء 
ورعوا حركة ضخمة لتقل تر 
تبلغ الدراسات المندية من بعد ذللك إلى أكل وأوف 
صورها عند ای اإرخان البروى أعظم علاء عصره 


کانت ر م تجاء 
فى الغالب ¿ 
وألحضرقا علاء 
٠‏ على حد قول صاحب المهرست > 


وکان آباوؤم اة بوذیان 


المند فى دولة العرب 


اث اهند إلى العريية 


۱۲۹ - 


بلا شمة بعد أن جاب المند سنن طويلة وحذق 
لعا » وخحالط أهلها » واستمع إا ل بیان معارفهم من 
أفواه علام ٠‏ وغاص ى بطون توم ۶ لبخرج عا 
الئاس من بعاد ذلاك بأول وأونى ما کتب عنہم ‏ بلسان 
عریی من ٤‏ ولیکون کتابه هذا » موضوع ممالا ۽ 
8 و فیا ب بعد الوسيلة إلى إطلاع المالم كله على هذا اراث 
الإنسافى الزخار 

ويلف الغموض سى حياة هذا العالم الأولى فلا 
عرف شیا يذ کر اعن أسرته أو عن صباه وما تلقاه فى 
اول عهاده بالتعلم . وكل ١ا‏ تسعفنا المراجع به آنه ولد 
فى ذى الحجة من عام ۲ھ سيیر ۹F‏ م( 
بظاهر مدینة خحوارزم (برون > فارسی = ظاهر 
خارج » عر ) باقلم حوارزم وهو خيوه الحالية . وقد 
أحطاً بعض من كتبوا عنه » ثل ابن أنى أصيبعة 
والشم‌رزوری + فنسيوه إلى ببرون (بارن القدعة) 
بالسىند . 

ویستبن کذلاف من رسالته » الفهرست : فی بیان 
مقالاته وكتبه أنه اتضل بثلاثة من أشهر علاء عصر 
كتبوا له باسمه جملة مقالات فى العلوم الطبيعية والرياضة 
واللات فأناروا له بذاك طريق البحث ومهدوا له سبيل 
الصنعة وم : آبو نضر متصور على بن عراق 
وأبو سمل عيسى بن حي المسيحى وأبو على المحسن بن 
على الجبلى . 

والمعروف أن الببرونى رحل عن موطنه إلى الرى 
وهو ى العشرين هن مره » ومنها قصضد إلى جرجان 
ست اذه الطبيب المنجم آی سل المسيحى . 
ونی رعاية مر جرجان الزیاری قابوس بن وشمکر 
ا الببرونی اليف وک پاس هذا الأمر کئراً 

من االات والكتب . وف مدة حک هذا الأمر التانية 
بلادە ۳-۳۸۸ ۰ د) کقب البارونی 


ت ال 
حیت ااتقی 


0 


باسمه کتابه الکببر ١‏ الاثار الباقية عن القرون 


الحالية ١‏ وفيه يتناول تواريخ كافة الأم والشعوب 
وحساب السئن عندهم مع ذک ر آعيادم ۽ وقد نشره 
المستشرق ادوارد ساخاو فى طبعات متعددة ۽ ویقع ف 
۲ صفحة من القطع الكبر . وقد تبه مولفه وهو 
فى التاسعة وال شرن من مره زژاد فة قيا پغدا لل 
ما سوف نشر إليه . 

هذا ويشبر المؤرخ أبو الفضل البقى ف تاره 
الفارسى : الذى كتبه للسلطان مسعود الغزنوى » إلى 
كتاب المسامرة فى أخبار خوارزم لاببرونی . ولولا 
ضياع هذا الكتاب لوقفنا على الكثر من سبرة هذا 
العام الذى نكتب عنه . 

ومن عبارة البمقى الى نقلها عن هذا الكتاب 

يثبت لديا أن البرونى قد عاد إل خوارزم عام 4۰ 
ا ی 
العباس الأمون بن الأمون آخر أمراء دولة الأمونين » 
وقد سقط على هذا الأمبر بعض جنده عام ٤١۷‏ ھ 
وقتلوه » لیسارع عند ذلك صہره الساطان عمود 
الغزنوی بدخول خوارزم والانتقام من قتلته ويضم البرونی 
إلى حاشيته . 

وينقل البقى كذلك عن کتاب المسامرة ما يفيد 
پان ای الرحان الببرونى كان على صغر سنه موضع 
توقر وإجلال موارةم : 

«حکی ا ابو ارعان أن خوارزمشاه رکب ذات 


يوم وکان ا فاقترب من حجرتی وأمر متاداتی 
فتمهلت . فاسر چ خعصانه 

وأراد أن يترجإ 

الإعان حى لا عل ٠‏ 

ياتیه کل ۱ لوری ولا تی ۲ 3 قال « لولا الرسوم 


الدنيوية لما استدعيتك فالغلم يعاو ولا یع 4 
١‏ ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمر الؤمتن 2 
قر رات فا اَن لتقد کان یوما فی ااپستان وکان عسك 


۱۷ = 


بيده ثابت بن قره ويسر معه > وفجأة تحب يده » 
فسأله ثابت : لماذا تبت بدك يا مر المؤمنين . فقال 
« کانت بد فوق بدك وال ا ولا بعلي؛ « والله 
آعم بالواب 
(الرجنة العرية اريخ الب ليحي اعاب 
وضادق نشات . القاهرة ۱۹٥٩‏ ص )۷۳١- ۷۳٤‏ . 
کذلك کان الپرونی حل ثقة شاه خحوارزم الكاملة 
وموضع سره + حى عهد إليه بأن يستقبل رسول أمر 
انىن القادر بالله فى منتصف الطريق إليه ويتام 
منه فى السر الحلع الى بغث االله ویک برها ء 
إذ حاف أن يقف على أ رها الساطان عمود الغزنوى 
ویکتشف آن الآمیر قد حصل علا دون وساطته 


هو وشفاعته عنه فیغضن عایه وکان شاه شد 
ا 


واف الروايات عن أول اتعال العام 
یا غا ھول اناد 
مود ا 
سأل صہره الوارڑی 
أن يبعث إليه اعدم بلاطء الأربعة و : ہو سہل 
المشيحئ واابرونى وآبو اللحر وابن سينا . 
أن أبا سہل واب سینا کانا قد غادرا خوارزم قبل 
قدوم رسل محمود + على أن ابن سينا م يكن لبقبل بأية 
حال السر إلى غزنة ‏ وجمود يعم 
قضلا عا کان بینه وب البرونى من خحصومة فى ال 
شديدة مشهوزة .وى بلاط حمود التقى البروفى مجملة 
من فلاسفة عصره وأدبائيم 7 E‏ 
و کانت المراجع تضن ن علينا بالتفصيل فى مثل 
هذه الا اللحاصة من سرة ارون j‏ ا 
تطلعنا نى الوقت نفسه اطلاعاً واسها ‏ على نشاطه العلمى 


بالساطان مود الغزئوى : 
خوارزم کان قد بعث به ی سفارة إا 
ما قول بان حمودا کان قد 


واأعروف 


عنه ضعف العميدة 


اللحوظ وها أغر م بن مولفات كثبرة العدد غزيرة المادة 
بلغ ا إلى Î‏ ر من أعظ العلاء فى عصره ومن 
بعد عصره . 


درس الرياضيات والفلاك والطب ولم يقتصر على 
التألف فما وحسب بل وتناول كنلا الآداب والتاریخ 


واضطلع بتدوين أخبار الأ وتواريخ العلوم . 


دفع الببرونی حرصه على سلامة مجه ااعلمى إلى 
اتقان جملة من اللغات وما اليونانبة والسنسكريتة 
فضلا عن الفارسية . فلقد كان يانزم الرجوع إلى 
الملصادر الأصلية فما يكتب التزاماً صارماً تراه واضحاً 
a E E‏ . فھا هو يتحدٹ عن 
تاريخ الطب عند اليونان فيد كر كبارهم من أمثال 
غورس وآبةراط وجاليئوس وأسقليبوس »> حى تمنعه 
ضعف الروايات الى بن يديه من المغى فى 

عن و حيث قول «ولنضع فى هذا الجدول 
ما فى متالة احق من غبر أن دک ر تلام م فلا قائدة 
فيه إذم ننقله عن خط سرنائی أو وای بعظینا مانا من 


. ١ التعنحف‎ 


وهو . بعد ؛ فى قراءته لما بقع فى يده من الكتب 
خرص کل الحرص عب E‏ 
یریبه بعس ما پرویه بو بکر بن زکریا الرازی عن 
مانی فلا تقعد به همه حى محصل على هذا الكتاب الذى 
أشار إليه صاحبه بعد أربعن سئة من البحث والاستقصاء 
ليعلن عند ذلك » بانصاف العلاء » أن اارازى قد خدع 
عا اطلع عليه وأنه هو نفسه ليس ادع . 

« ذلك انی طالعت کتابه ر ای الرازی ) ف العم 
الإفى »> وهو يبادئ فيه بالدلالة على كتب ماني وخاصة 
كتابه الموسوم بسفر الأسرار . . . فحرضتى الحداثة 
بل خماء الحقيقة على طلب تاف الأسرار من معارفى فى 
البادان والأقطار > 
وأربعين سنة إلى أن قصدنى مخوارزم مجند من همذان 
متوسل بکتب وجدها . . . . وفہا مصحف قد اشتمل 
من كتب الانويه علي . . . . ومن جملما طلبى سفر 


وبقیت ف تباریح الشوق نيا 


= ۱۲۸ ¬ 


آلأنراز فغشب له من الفرح ما بغشى الظمآن من 
روؤية الشراب ... م احتصرت ١ا‏ فى السغر من 
المذيان البحت والمجر انحض ليطالعها مأووف بآفى 
وسیعجل الشنماء مہا » فهده حال ی بکر راارازی 
ولست أعتقد فيه عادعة بل تداعا لا یعتقده هو فیمن 
تزههم الله عن ذلك ولم پبخس حظه فیا رامه فالاعمال 
بالنیات وکفی بنفسه یومئذ علیه حسیباً . 

ولّن كان أسلوبه ف الكتابة لا تغلب السلاسة 


والسولة عليه إلا أن الغموض لا يلفه » وتراه بنفذ 
وشيكا بعباراته القصر ة إلى لب الموضوع الذى يعالحه . 
وهو لا پتردد یآ فان مر اة بان غا یکی باز 


للخاصة من العلاء الذين يفرض فم الإحاطة التامة 
ععارف عصره حی جاءت الغالات فہا على الزر 
د إنى أخلى تصانيفى عن الفالات ليجتيد الناظر ف 
ما 2 فہا من کان له دراية واجهاد وهو حب 
من كان من الناس على غبر هذه الصفة فاست 

اا 5 أ م يفهم ( ساحاو = مقدمة الآثار الباقة 

ص ۷) . 

وأدی به نجه هذا مع ميله الشديد إلى الجدل 
والناظرة وما كان يصطنمه فما من أسلوب ساخر 
عنيف إلى أن تعرض بذاك لحاصة كثرين له فى 
زمانه وبعد زمانه » حى کان من کتاب التراجم من 
سكت عن الإشارة إليه ولو بكلمة واحدة » ومهم أبن 
خلکان . 

وف عصرنا هذا تر أعلام المستشرقن يصفونه 
بأنه کان بطلیہوس عصره ویقررون أنه فاق کل علاء 
زمانه ععرفته الواسعة العميقة فى الرياضيات والفلاك 
وتقوم البلدان + فضلا ۴ا کان يتمتع به من قرغة 
نفاذة وما كان یصدر عنه من اتجاهمات نقدية تشبه إلى 
حد كبر تلك الى عرقتها أوروبا فى عصورها الحدرثة 
(مقدمة الآثار الباقية الساخاو) . 


مقالات الیرونی وئه 

کفی البرونی الباحثن مشقة حصر مولفاته حن 
اضطلع هو نفسه باثبات غالبيما الغالبة فى رسالته 
امعروفة بالفهرس : ١‏ أسماء الكتب الى اتفق 
سنة سبع وعشرين وأربعائة وقد تم من عمرى نخس 
وستون سنة قمرية وثلاث وستون سنة شمسية » . وهو 
بقدم ها محدیث ناق يستعرض فه کتب أ بکر 
اارازی وآرائه . 

وییدا فهر سه هذا بذكر نمائى عشرة مقالة له أغلما 
فى الفلك ء ومن بيا كتاب الوساطة بين ای المسن 
الأهواز ازی واللوارزۍ ویقع فى ٠٠١‏ ورقة وجوامع 
الموجود للاواطر انود فى حساب التنجم وقد آم مته 
١‏ ورقة . 

م يصنف لنا من بعد ذلك أغلب مولفاته هاه فى 
تسعة آبواب هی : 

١‏ - أطوال البلاد وعروض| » وفيه مس عشرة 
ا 

۴ - الحساب » وفیه مان رسائل , 

۴ -الشعاعات والمعر » وفيه أربع رسائل . 

. -الالات والعمل ا » وفيه مس رسائل‎ ٤ 

: الأزمنة والأوقات » وفيه خس رسائل‎ ٥ 

- المذنبات والذوائب » وفيه مس رسائل . 

۷-تحقيق منازل القمر » وفيه كتاب واحد يقع 
فى ۱۸١‏ ورقة . 

( م بذكر من بعد ذلك عشر مقالات ی خواص 
المعادن والمندسة والطبيعة والفلافأ) . 

-التنجم وفيه ست رسالل . 

٩‏ -ما مجرى مجرى الأحاض من المزل والسخف 
وهى انتا عشرة رسالة نما نقلها عن الاداب الهارسية 
والمندية كحديث قسم المرور وعين الحياة » وحديث 


۱۹ - 


صنمى الباميان » أ و ما تصلدى فيه لدراسة آشار العرب 
کان الألف من الاتمام فى شعر أ تمام . 
ویشمل على کناب واحد هو : 
مقولة مقبولة لاعقل أو مرذواة وبقع 


١‏ -العقائد ۽ 
عقر تی ا للهند من 
فی ۷٠١‏ ورقة 

ويد كر من بعد ذلك خسة كتب أخرى من بيا 
کتاب پاتنجل الذۍ نقله عن السنسكريتية وآفاد مته ئى 
تأليف كتابه القانون المسعودى . 

ویشر الببرونی من بعد ذللك إلى جملة كتب 
ورسائل a‏ ذهبت عته نسخها وسوادها . وحم بیان 
كتبه هذا بالإشارة إلى كتب عشرة ورسائل آخری 
م یکن قد انى بعد ما » وما القائون المسعودى 
والآثار الباقية عن القرون الحالبة . وهذا الكتاب الأخر 
کان قد کتبه للأمبر الزیاري قابوس بن وشکر تم 
ما فیء یضیف إلیه کل ما بقع ی يده من مادته . 

وما إن یفرغ من سرد ذاث کله حى يفصح عن 
نيته نى كتابة مقالات أخرى وترجمة كتب اند بعون 
من الله لو تأر الأجل وسلمت الحواس وصح اليدن . 

والہرونی شدید الاعتداد بکل ما کتب حی 
ما صنعه ى شبابة مته ٠٠‏ ولا يموته أن كد ذلك فى 
فهرسه حیث يقول : « وجب عاياك أن ڌ فما عددته 
من کتی ما عملته ئی حدای وازدادت العرفة بفنه بغد 
ذلك قلم آطرحه أو استرذله فانہا جمیعا نای ولا کر 
بابته وشعره مفتون . 

ولا یکت البرونی عند بیان کتبه ومقالاته خذه 
حی یذ کر من بعد ذلك ٠ا‏ كتبه باسمه أساتذته الثلاثة 
أبو تصر بن عراق وأبو سل بن حى السيحى وأبو 
الحسن بن على الجيلى وهى ا وعڈرون رسالة ف 
المحرفة يقول عنها ١إا‏ عتزلة الربائب 
فى الور والةلائد على النحور لا آم بينها بويع 
الأمار» . : 


تاف نواحی 


وتوف آبو الرحان البرونی فى رجب من عام 
۰ ھ دیسمیر ۸ م أى بعد مضى ثلاث عشرة 
سنة على تحريره لبان كتبه هذا . وفى هذه السنوات 
كتب عشرات الرسائل الأخرى فبلغ بذللك عدد 
ما أمكن حصره من مولفاته جميعها ما يقرب من مائة 
وخسبن كتابً » أغلما يتر اوح عدد أوراقه بن المائتين 
والسبعائة ورقة . 

ويجمع الشهرزورى فى كتابه نزهة الأرواح فى 
تاريخ الحكاء » وياقوت الحموى ف الجزء السادس من 
معجمه وغر ها على أن الیرونی کان لا یکاد یفارق 
يده الق وعينه النظر وقلبه الفكر إلا فى يوى النروز 
والمهرجان من السنة لإعداد ما عمس الحاجة إليه ف 
اماش من بلغة الطعام وغلقة الرياش » . 

ويذكر هوؤلاء كذلك أن السلطان مسعود الغزنوى 
كافاً ااببرونى على كتابه القانون المسعودى بثلاثة جال 
تنوء بأحالما من الفضة » فردها أبو الربحان واعتذر 
إله عن قبوها بقوله د إنما مخدم العلم لعلم لا لهال » . 

وقد جمع ظهر الدين أبو الحسن البمقى من رجال 
القرن السادس ر وهو غبر البمقى المؤرخ ) جملة من 
مأٹور أقوال ای الرعان ضما کتاب تاریخ حكاء 
الإسلام ر( تحقیق محمد کرد على بدمشتق ٠ ) ۱۹٤٩‏ 
کتاب تحقيق ما للهند 

غزا محمود الغزنوى المند سبع عشرة مرة خلال 
سبعة وعشرين عاماً > ابتداء من عام ٠٠٠١-۵۳۹۱‏ م 
وأعجب بتلاث البلاد حى فكر فى الإقامة الدانمة مها . 
وظل أبناؤه حكون هناك قرابة قرنن من الزمان ." 

وبفتح محمود الجدى هذه البلاد يبدأ دور الحم 
الإسلامى فما وهو أظهر أدوار المند التارخية على 
الأطلاق ٠‏ وقد انبىء بضع الربطانين نك ألبلاد إلى 
مستعمر اتهم منتضف القرن الى . " 


۳۰ - 


وينجلى مظهر الإسلام بطبيعته > كدين ومدة > 
واضحاً مشرقا عند ذلك الفاتح الغزنوى حن كان 

مجالد بعسكره جند المند فى حومة القتال ويناظر بعلائه 
را فى حلقات الدرس ومعه أبو الرحان البرونى 
العام بالسنسكريتية وآداما 

ولقد صاحب الببرونى مود ثلاث عشرة مرة 
فی غزواله الهندية أتيح له قبا آن حيط بعلوم اند 
وبقرأ أسقارها ومخالط علاءها > حى إذا ما اطمأن إل 
ما وقف عليه من تلف فنون المعرفة عندهيم وعرف 
بتقاليدهم ورسومهم وأم عناهجهم فى البحث وطرائقهم 
فی إعمال الفکر : رع پر لان مرد 
- موضوع مقالنا - حضارة اند وم دیما عر ضا شاماد 
يمز بدراساته النقدية العمقة المستفيضة . 

والكثر مما يضمه هذا الكتاب من الع لومات القيمة 
م یکن بالجدید عل المسلم ن ى ذلك الوقت فخب . 
بل لقد كان كذلاث حى بالاسبة للكةافة الأور 


2. 

العصور الحديثة على ما يشير إليه المستشرق الألانى 
ادوارد ساخاو ى الصفحة الرابعة من المقدمة القيمة 
ا صدر ہا هذا الكتاب حبن مض بتحقیقه ونشره 


أواخر القرن الماضى . 
واقا سبق البمر وى إلى وص افناء سر إغريقى : 
وحاجان پوذیان من الصن . 
أما الفبر اليونانى فهو ميغاستن الذى 
سلوکس الأول عام ۳۹۵ ق . م لل چندر اکتا سس 
دولة الموريا : بعد جلاء الإسكندر عن المند > وأله 
تحويل جرى التجارة الهندية من الطريق البحرى الذى 
ء إلى الطريق اللرى 
عر إيران والعراق والشام وکانت من آراضیه . ولم يبق 
لنا من وصف هذا السفبر للهند إلا مقتطفات قللة 
تشر إل ازدهار الحضارة الهندية 
(Cambridge Hist. of India 348, 467)‏ 


E1 


يؤدى إلى البح الأحمر فصر 


أما الحاجان الصينيان فهما فاهبان وهيون سائغ وقد 
قدما اتد فى القرنين الحامس والسابع الميلادين عل 
اتوالی . ونی مذکراہما وصف شيق لبلاط ملوك 
اند وما کان به من فلاسفة وشعراء » وما کان بتلاف 
البلاد من جامعات وما جامعة تكسيلا المشورة ر هند 
وجرانہا لول دیورانت ترجة زکی نجیب محمود) 

وبقرر لاذ (Buehler : Truebner's jl‏ 
Record 1885 August, p. 63)‏ محی أن ما کتبه هولاء 
هو أشبه عا يكتب للغار فلا يقارن ما صنفه البروفى 
ء ذلك . 

وما ا به اابرونی عن هوؤلاء » تمعن » أنه 
م يدرس طبيعة هذه البلاد وأحوال سكانها فحسب يل 
ودرس کذلاٹ لہا وآداہا فی تلف بیثاتما ووقف 
بنفسه على رسومها وتقالیدها . وهو فما یکتبه عا 
یعتمد على ما شاهده بنفسه وسمعه بأذنیه أ کر مما یعتمد 
ع لی ما قرأه و إنما صدق قول القائل لیس انحر کالعیان 
لان العيان هو إدراك عبن الناظر عبن المنظور إليه فى 

رمان وجوده وف مکان حصوله» .ˆ 

٠‏ وهو ينظر فى ذلك كله بعقل الرياضى الفيلسوف 
العارف عناهج البحث عند أرسطو وأفلاطون و بطليموس 
وجالینوس اح ى نقده + میق ی محثه » معتدل فی 
قصده + متحر للحقيقة التارخية ما وسعه ذلك » حنى 
لرضی امتا دكة إِز لى الیوم عن کتابه هذا الذى أطلعهم 
عموماً على الکثر ر من سالف أجادهم وأشاد فيه عدئيتيم ٤‏ 
وإن اختلفوا معه فى بعض المسائل , 

اتی البرونی من تأليف كتابه هذا نى الحرم من 
عام ٤۲۳‏ ۵ ۱۰۳۱ م » آى بعد مرور عام ونصف 
عام على وفاة مود الغزنوي الذى جاء به من خوارزم 
ای غزنه وصحبه معه فى غزواته المندية . وہذا یکون 
الببرونى قد بلغ الثامنة واللحمسن من مره حن فرغ 
من کتابه هذا . 


- ۱۳٣ 


والغالب آنه کتبه على ترات م آملاه فی صورته 
الأخحرة بغزنه . هذا والعروف أن مود قد صحب 
ممه جملة من المماريين المنود إلى قصبة ملكه ساهموا ى 
.إقامة منشآثه سا - وكذلاك فعل تيمور ناك من بعده 
بأربعة قرون ٌ ولا يستبعد أن يكون تفر من آطباء لهند 
وحكائها قد صحبوه إلى غزنة كناك . ومن المقرر 
أيضاً أن أعيان امنود كانوا يقصدون بلاط الغزنويين 
وینخرطون فی سلك حاشیتہم . 5 

ولقد بلغ الببرونى بدراسته للسنسكرية يتية ما م يبلغه 
غبره من علاء عصره فى جال التحقيق العلعى . ذلك أن 
کل من کان یشتغل بعلوم الیونان مثلا فی عصره » 
ومېم ابن سينا » كانوا يعتمدون على الرجات 
السريانية دون الأصول الأولى ها فى الغالب . 

ويتحقتق لدينا تمكنه التام من لغة المند بشواهد 
متعددة ترد فی کتابه . فهو قول فی ص ٩‏ «وؤهى 
تشابه العربية بتسمى الشىء الواحد فما بعدة سام » 
مقثضية ومشتقة » وبوقوع الاسم الواحد على عدة 
مسميات عوجة فى المقاصد إلى زيادة صفات . 
وهی مركبة من حروف لا يطابق بعضہا حروف العربية 
والفارسية بل لا تكاد ألسنتنا وطماتنا تنقاد لإخراجها على 
حقيقة مخرجها . . . . ولا أيدينا فى الكتابة لحكايما إلا 
بالاحتيال لضبطها بتغير النقط والعلامات وتقبيدها 
باعراب إما مشمور أو معمول ٠‏ . 

ویتکرر مثل ذللك عنده فی الصفحات ٠۲ ١ ۱١‏ > 
۲ ۱ . کا بلاحظ آنہم يعظمون الأمماء نى لغم 
بالتأنيث كا يعظمها العرب بالتصغر . 

ونمة دليل آخر على تمكنه من هذه اللغة تراه حن 
يورد المصطلحات السنسكريتية الكثرة وما يقابلها 
بالعربية ما يسنبطه لما على قاعدة رسمها « وذاكر من 
الأمماء واأاواضعات فى لخم ما لا بد من ذكره مرة 
واحدة يوجما التعربف »> م إن کان مشتقاً کن 


تحويله فى العربية إلى معتاه م أمل“ عنه إلى غبره » إلا 
أن يكون باهندية أحف فى الاستعال فنستعمله بعد غاية 
التوثقة منه فى الكتابة » أو كان مقتضباً شديد الاشهار 
فبعد الإشارة إلى معناه » وإن كان له اسم عندنا مشمور 
فقد سہل الأمر ۲ ص ٠۳‏ . 

ومن أمثلة ذلك » بسبط الريح سرس وهو 
الملموس » وبسيط النار روپ وهو المبصر ( ص )۲١‏ 
وجاك أى المواليد رص ٤۸‏ ) » ونشيش 
اليل » ودجيشفر صاحب الر هة » وشیتانس اي بارد 
الشعاع ( ص ٠ )٠١١‏ : 

وهو بعد حريص كل الحرص على التثبت اليقین 
نی کل ما ینقل أو یقرا فلا یردد فی طلب إيضاح 
ما بغمض عليه أو يتشكلك فى صحته » « ورعا وقع فى 


ی صاحب 


,حلدى من جهة أرباب المكتب ولأخبار نم أعرضوا 


عن‌الرتیب واقتصروا على ذكر الأساى»وأن النساخ 


بتجازفوا فان المععرين لى بالترجمة كانوا ذوى قوة على 


اللغة وغبر معروفن بالحيانة بلا فائدة ٠‏ ص ١١١‏ . 

هذا والمعروف أنه ظهر بامند » نتيجة للفتح 
العرنی للسند أواخر القرن الأول الهجرى > طبقة من 
انود أنفسهم من أصحاب اللساننن »> ميدون 
النسكريتية غنيم والعربية الى كتبوا بها (ضحى 
الإسلام لأحمد أمين أول (f‏ . 


®» 


والنسخة الى كتا أبو الرحان البعروفى بنفسه من 


هذا الکتاب عام ٤۲۳‏ ه قد ضاعت وكانت تقع فى 
٠‏ ورقة . وأقدم نسخة خطبة موجودة له يرجم 
تارحخها إلى عام ٥‏ ھ | ۱۱۵۹ م آی بعد مرور ۱۲۹ 
عامآ على تألیف الببرونی له . 

وقام بنشر هذا السفر العظم المستشرق الألمانى 


إدوارد ساخاو عام ۷ م بعد آن الع على كافة 


۳ - 


النسخ اللعطية الموجودة له » وبذل جهداً علا كيرا فى 
نحقيقه »> كا قدم له مقدمة طويلة قيمة . 

ويقع الكتاب المطبوع فى ۳١۸‏ صفحة من الحم 
الكبر (YX)‏ . هذا عدا فهرسه فی ٤٦‏ 
صفحة ؛ وقد ظهرت له طبعات متعددة من بعد ذلاث . 

واابرونی فی کتابه هذا یصطتع أسلوباً رياضاً 
خالا جن نند رل ارز دید ی کاب نخ نیل 
إلى استخدام قصار الجمل تنبنى الواحدة منها على 
سابقتہا فی المعی وترتبط ہا اتبا وثقا فى تسلسل 
ببلغ به إلى ما يريد أن يقرره . 

وما يصادف القارئ عنده من عبارات قد يغلب 
علا الغموض » تراها لا تلبث أن ينجلى لنا ما تحمله 
من المعاى حتن نمضى فى المطالعة والاستقراء > « ولكنه 
زعا کی اف بی الأبوات د کر هول وتشر آنت 
فی الى بتلوه » رص ۱۳) . 

وتوفیق البر ونی الکریر ئی حدیدہ لمدلولات کر 
من الصطلحات والعبارات السنسكريتية فى أضيق حاز 
بأوضح لفظ عرنى مبين فى الغالب ٠‏ نما يقوم دليأد 
واضحا على أنه كان صاحب ثروة لغوية عربية غزيرة 
مكينة من الألفاظ والتعاريف على السواء . 

وعقارنة أسلوب الببرونى فى هذا الكتاب عا سبقه 
فی كتبه الأخرى يضح جااً تطور إنشائه إلى الأفضل 
دواماً على مدار الزن 

يقم الببرونی کتابه إلى مان باباً أو حا : وى 
ذكر أحوال اند وتقریرها مام ما نقصده من الحكاية 
علہم | » وآحرها : فى ذكر أصولم ( رأى المنود) 
المدخحلبة إلى أحكام النجوم والإشارة إلى طرقهم فا٠‏ 2 

وهو فى هذه الأبواب المانن يتحدث عن معتقدات 
امنود وشرائعهم وأحكام الفروض والعبادات عندم 
كالمواريٹ والصيام والقر ابن والكقاءات والحج 


والصدقات والأعياد والمقوبات والباح من الطاعم 
والمشارب والحظور ما . , 

کا یذکر نظام الطبقات فى مجتمعهم وأحكامه € 
ويشر إلى ما عندهم من آنواع اللحطوط وطرائق الكتابة 
ويعرفنا بترالبم فى النحو والشعر وساثر العلوم » 
ويصف لا بلادهم ومعالمها الجغرافية . 

ويسوق إلينا كذلك حديثاً طويلا عن على الفلاك 
عند امنود يفصل فيه صورة الأرض عندهم وأصناف 
الشمور والسنن وتحليلها إلى الأيام مع ذكر مقياس 
اللیل والہار فی حساہم . ویشر إلى أحکام الکواکب 
والنجوم ومر اصدها عندم » ومقالاميم فى المد والجزر 
والكسوف واللسوف . 

وهو لا يکتفى باحكاية فی کل پاب من هذه 
الأبواب وإنما بقارن كذلك بين ١ا‏ عئد المنود وها عند 
غبرهم من الأم ويفيض فى ذلك إفاضة عام متمكن 
غزير المادة آخذ بالأطزاف . 

فهو حين يقول بأن المثود « يهتقدون فى الأرض 
أا أرضهم وف التاس أا جسيم وفى اللوك أبم 
رسام وف الدین أنه نحلہم وی الم آنه ما tp:‏ 
( ص ۱١‏ ) ؛ بای إلا أن یکون منصفاً ی عثه + بر 
ما لحظه من تعالېم عليه » 2 أوائلهم م یکونوا 
هذه المثابة من الخفلة « فھذا براحن أحد فضلائہم قول 
بن الیونانیین وم آنجاس )ا ے ا العلوم وأنافوا 
فعا ع لى غرم وجپ تعظيمهم ١‏ . 

وعلة اعتبار امنود من سوا سوام اا هی کا يراها 
الببرونى لقظهم رة وذخحها 0 ار 
بان تقدیسما کان صلا بوصفها حیوانا نافعا مخدم فی 
الأسفار وينقل الأثقال ويفيد فى الفلاحة والزراعة وعد 
التاس بألبانه . ثم يشير من بعد ذلك ( ص ۲۷۱) إلى 
حکم آنحر من حکاء المهند عارض هذه التفرقة « قال 
باسديو فى طلب احلاص : إن العاقل قد تساوى عنده 


\— 


الرخمى وچندال » والصديق والعدو »> والأمين 
والحائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو 
الذى سوي فالحهل هو الذى فصل وفضل ٠‏ . 

وقول فی ذلاك ۽ على ضوء مشاهداته » بان 
الإماتة فى الأصل محظورة عابم بالإطلاق ولكن الناس 
يقرمون إلى اللحم وينبذون فيه وراء ظهورهم كل أمر 
و 

ويقسم المنادكة الحلاو تق إلى أجناس ثلاثة هى على 
ما ورد فی كتاب سانك ( ص ٤۳‏ ) : الروحانيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

ولا يكتفون بذلك حى يسلوا أبناء جسم 
فی طبقات أربع علياها الراهمة » وهم نقاوة الجنس 
ولذلاف صاروا عندمم خبرة الإنس » والطبقة الى 
تلوق ۰ھ بی کشر ( الأكشترية ) ورتېم عر ن رتبة 
الر اة ضر متباعدة جد ودونيم بيش (الويشية » 
وهاتان الطبقتان الأخبرتان متقاربتان . وأحط هذه 
الطبقات هى شودر . 

ويقول باسديو إن الرمن جب أن يكون وافر 
العةل بادى النظافة مقبلا على العبادة مصروف الحمة إلى 
الديانة . 

وأن یکون كشتر شجاعاً ذلتق اللسان مهيبا فى 
القلوب غر مبال بالشدائد . ون یکون بیش مشتغلا 
بالفلاحة واقشناء السواتم والتجارة . 
جنها فى الحدمة والغلق متحبباً إلى کل واحد ہا . وہذا 
تضم هذه الطبقات رجال الدين » ورجال الحرب » 
والتجار وأصحاب الأراضى > والصناع والعال . 

ا من اي فیہ المنبوذون وم هادی ودوم 
وچندال وكلهم جس واحد ؛ ويتعاطون آدتاً الار ف. 
وهم يرجعون إلى اختلاط بعض أبناء الطبقات الأولى 
اثلاث بالشوؤدز ٤‏ وهم بذاك منفيون منخطوك ص 
٠١ ٠ ۹‏ ) + لا يطاعمهم غبرهم أو خالطهم . 


وأن یکون شودر 


وبفيض البرونى من بعد ذلك فى بيان المراحل الى 
عر ما الرمن فى حياته الدينية وما عارسه من الطقوس 
وما تجوز له أن يشتغل به من الأعمال وما لا يليق » 
وينتقل من بعد ذلك إلى شرح أحوال کشتر وبیش . 
أما شودر فيذكر عنه بأنه للبرهمن مثابة عبد يتصرف 
ف أشغاله ونخدمه . وكل عل مخص آلبرهن من ساح 
وقراءة بيذ (الكتاب المقدس ) وقرابن الثار فهو 
محظور عليه » حى أنه وبيش إن صح علما قراءة 
بيذ رفعهما البراهمة إلى الوالى فقطع لسانهما . أما ذكر 
الله وعمل البر والصدقة فهو غبر نمنوع عنه . وكل من 
تعاطى ما ليس لطبقته أن يتعاطاه كالرهمن التجارة 
وشودر الفلاحة فهو آم ( ص ۲۹۷ -۲۷۱) . 

E 
1 عندهم ف ذلك من اللدرافات والأوهام » ویشر‎ 
1 فرقة الشمنية غندم وكانت على بغضاء شديدة للراهمة‎ 
وقد انتشرت تعاعها ی خراسان وفارس والعراق‎ 


وبلغت الشام » حى . ظهر زرادشت ودعا بالحوسية 
فاحتلت مکانہا . ویقرر بوضوح لا لبس فيه اعتقاد 


اهنود فى وحدانية الله ویسرد علینا آراءم فى صفاته جل 
جلاله . ويېدو التوحيد عندهم جاياً فيا ڀنةله عنېم حن 
حكى عن ندوة لبعض حكائہم سأل فما أحد ملوكهم 
عن معى من العانى الإهية > فیجیبه الحکم : نقلا عن 
براەن؛ إن الله هو الدی لا أو له ولا آحر لم یتولد عن 
شیء ولم یولد شیا إلا ما بمکن آن بقال آنه هو ولا 
عكن أن يقال أنه غره »> وهل عكن إدراك معرفته حى 
يعباد حت عبادته إلا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية 
وإدامة الفكر فيه ١‏ ( ص ۳۸) . 

ويبسط لتا الببرونى نظرية التناسخ عند امنود بسطاً 
كاقباً نى كتابه + وينقل عنهم أن الأرواح غر ماثتة 
ولا متغعرة وإنما تتردد فى الأبدان . ويذكر لنا كذللك 
أن مان حبن تفى من إيران فدخل أرض المند تقل 


r - 


التناسخ منم إلى تحلته » وأن الصوفية قد تأثروا ذه 
اانظرية إذ مجزون ا الحى فى الأمكنة كالسياء 
والعرش والكرقى اوم من نجزة ف كل الكافبات 
( ص ۲۷-۲٤‏ ) . 

كا نحدد التعربف بالصوفية فى رأبه فبقول فى ص 
١‏ االسوفية وم الحكاء + فان سوف باليونانة 
الحكة وا سمى الفيلسوف بيلا سوبا أى حب الحكة > 
ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأمم سموا 
باسمهم و يعرف اللقب بعصم قاسم للتوکل 
إل الصفة وأ نیم أصحامما فى عصر انى صلی اله عله 
وام م صحف بعد ذلك فضير من صوف التيوس» 

وينقل البرونى إلينا قدراً من عادات المنادكة 
ورسومهم القدعة فيقول بأنه لا يغرق بين الزوجين إلا 
اموت إذ لا طالق تی لے : وأن القانون ئی النکاح اح عدم 
أن الأجانب أفضل من الأقارب ١‏ وما كان مد 
السب من الأقارب فهو أفضل . ومهم من یری عدة 
النساء محسب الطبقات حى يكون للرهن أر, ولکشتر 


ا ولبيش اتنتعن ولشودر واحلة . ووز لکل 
واحد من أهل الطبقات أن بتزوج نى طبقته وفا 
دوا ۰ ولا لحل له آن ازوج ر ن طبقة فوق طبقته . 


ويكون الول منسوبآً إلى طبقة الأم ۲۷۸ . 

والرأة إذا مات عا زوجها فليس ها أن ازوج 
وتقبل على حرق نفسما حرف الزلل مالم بكن ها ولد 

والأصل فى المواريث عندهم سقوط النساء ما 
ما نحللا إلإبتة فان هما ربع ما للاین »> وجهازها من 
مراتا , أماااروجة فان آثرت اللياة ولم حرق فقسا 
کان عا ہی الوارٹ رزقھا وکوا ما دامت ( ص ۲۸۱) 

والدعاوی عندم تسمع بالكتاب الكتوب على 
المدعی عليه + فان لم یکن فالشهود بغر کتاب + ولا 
أقل فى عددهم من أربعة فا فوقها ٠‏ إلا أن تكون عدالة 


الشاهد نقررة عند القافى فيجىزها وبقطعٍ بشادة 
ذلك ااواحد من غبر آن ترك الا فی السر 
والاستدلال بالعلامات ف العلاية وقیاس بعض ما يظهر 
له إلى بعض والاحتبال لاستنباط الحقيقة ٠‏ 
المدعى عن اابينة لزم المنكر امین (۲۷۹) . 
والبرونی حن بتحدث عما عند اهنود من تراث 
ضخم يناقش تعريفهم للعلم بأنه هو طريق احلاص ٠‏ 
وما یتب E‏ بأن الأوجه الى e‏ 
للعالم هى ثلا ثة :+ أحادها إلمام بلازمان ى الولادة 
اليد : واا بافام بعد لولادة > وافاك بعلم وبعد 
زمان كسائر الاس . وقوفم كذاث أن الوصول إلى 
الحلاص بالعلم لا يكون إلا بالمزوع عن الشر ( ص )۳١‏ 
وهو حصی لاا كذلك الکشر من کتہم فی اللاك 
والزياي الجر رايع من آلات ديفة وذاييس 
وموازين وما يستخدمونه من أدوات فى الكتابة . 


فان عجز 


هذا کا بقارن بن عروضمم والعروض العرفى 

وی دک كر أنواع اأشعر عند . 
أ 

ويلاحظ أن المنود يمون الشىء الواحد بأساء 
كشبرة جداً : والهال الشمس فانم سموها بألف اسم + 
على ما ذكر . كتسمية العرب الأسد بقريب من ذلاف . 
وهو عتده من أعظم معايب الغة (ص ٠١١‏ ) . 

ویر فی حدیثه عن کتہم آم یرون کتابا 
نظماً فى الغالب ١‏ إذ يرون أن المثثور أقبل للفساد من 
ا منظوم فضلا عنآن ذلك ما يسمل استظهارها (ص ١٦ء‏ 
٦‏ ) . ( ودا یکون العرب قد قندوا امنود فى ذناك) 

ویتحدث ابر ونی حدياً E‏ لهند 
الجغرافره فيصف أنهارها وعأرجها وممراتما . 
وما يرويه الناس من أقاصيص عا ۽ ویرسې حدود 
مالکھا وما ہا من مدن » وغدد لکل مکان یذ کره 
موقعه الجخرافى وموضعه على خطوط الطول 
والعرض . 


Ses 


ویتوم بعض المسنشرقن خطاه فی تحدید مواقع 
آماکن بەیما » ومن ذلك ما ذکره لاع فی 
الجزء الان من كتابه فى تاريخ المند رص ۳) حن 
یقول بن الیمرونی بذ کر تاشر ئی الدوآب ما پدل عل 
أنه م يسافر إلى الشرق من لاهور . 

ولم يفطن هذا المؤرخ إلى أن باهند كدر من‌الأماكن 
الى تشترك ف اسم واحك . من ذلك حیدر آباد نجدها 
مدينة ق الد كن وأخرى ف السند ١‏ ثم الله آباد وجلال 
آباد وتعرف ذه الأسماء جملة مدن فى جهات متفرقة 
بشبه القارة المندية . 


القوذج الأول 

الباب الثاني «ق ذکر اعتقاذم فی الله سبحانه ‏ . 

إن اخحتلف اعتقاد الحاص والعام ف كل أمة 
بسبب أن طباع الحاصة ينازع امعقول وبقصد التحقيق 
فى الأصول ء وطباع العامة يق عند الحسوس ويقتع 
بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصة فبا افتنت فيه الآراء 
ولم يتفتق عايه الأهواء . واعتقاد المخد فى الله سبحانه أنه 
الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انهاء . الحخخار فى 
فعله » القادر الحکے الحى اح المدبر المبقى الفرد فى 
ملكوته عن الأضداد والأنداد . لا يشبه شيعا ولا يشه 
شىء ۶ 

ولنورد فى ذلك شياً 2 کتیم 4 كر 
حکایتنا كالشىء المسموع فقط . قال ال ی کتاب 
پاتلجل : من هذا المعيود الذى ينال التوفق بعبادته ؟ 
قال امحيب : هو المستغى بأزلی ووحدانیته عن فعل 
لمكافأة عليه براحة تؤمل أو ثرتجى : أو شدة تحاف 
وتتةى : والرئ عن الأفكار لتعاليه عن الاضداد 
المكروهة والأنداد الحبوبة . والعالم بذاته سرمداً إذ العم 
الطارئ کون ما م یکن 2 وليس الجهل متجه 
عليه فی وقت ما أو حال 


إلا عن شیء والاسم لا كوت إلا لمسقى > 


تم بقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات 
غر ما ذکرت ؟ 

ويقول انحيب : له العلو التام فى القدر لا المكان 
فانه مجل عن الغكن » وهو اللعر الحض التام الذى 
يشتاقه کل موجود : وهو الم الحالص عن دنس , 
ااسهو والجهل . 

قال السائل : أفتصفه بالكلام آم لا ؟ 

قال انحيب : إذا كان عالً فهو لا محالة تكلم 

قال السائل : فان كان متكلماً لأجل عله فا الفرق 
بينه وبين العلاء الحكاء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ 
قال احيب : الفرق بينم هو الزمان » فانم تعلموا فيه 
وتکلہوا بعد أن لم یکونوا عالمین ولا متکلمن » وقلا 
علومهم إلى غبرهم . فکلامهم وإفادتہم فی زمان » 
وإذ ليس للأمور الإلمية بالزمان اتصال فالله سبحائه 
عام متكلم فى الأزل + وهو الذى كلم برام وغبره من 
الأوائل على أنحاء شى E‏ 
وميم من فتح لواسطة إليه باباً وهم من أوحى إلبه 
فنال بالفكر ما أفاض عليه . 

قال السائل : فمن أين له هذا العم ؟ 

قال انحيب .: علمه على حاله فى الأزل » وإذ لم 
مجهل قط ل فذاته عالة م كاب علماً م يكن ن له » کا 
قال فى بيذ التى آترله عل براهم : ١‏ احمدوا وامدحوا 
من تکلم بیبذ وکان قبل یذ ٥‏ . 

قال السائل : كيف بد من لم بلحقّه الاحساس ؟ 

قال انحیب : تسميته تثبت إنيته فالحر لا يكون 
وهو إن 
غاب عن الحواس فلم تدركه عقلته النفس وأحاطت 
بصفاته الفكرة » وهذه هى عبادته الحالصة > وبالمواظة 
علا ينال السعادة ؛ فهذ كلامهم فى هذا الكتاب 
المشہور . 


۴ - 


E ERR 
فما جری بن باسدیو وبين رجن » أذ نی آنا آاکل من‎ 
غر مبداً بولادة ومنہی بوفاة » لا أقصد بفهلى مكافأة‎ 
وا أختص بطبقة دون أخری لصدافة أو عداوة » قد‎ 
أعطیت کلا من خلةی حاجته فی فعله > ن عرفى‎ 
ممه الصفة وتشبه ف إبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه‎ 
. وسېل عتاقه وخلاصه‎ 

وهذا كما قيل فى حد الفلسفة آنا التةيل ( التعقل ) 
بالته ما أمکن » وقال ی هذا الكتاب : أكر الناس 

يلجئهم الطمع فى الحاجات إلى اله » وإذا حققت الأمر 

E TPE‏ > لن الله 
لیس بظاهر لکل أحد یدرک عواسه فلذاك جهلوه ۽ 
فنہم من م بتجاوز فيه الحسوسات وملم من ذا تجاوزها 
وقف عند المطبوعات > ولم يعرفوا أن فوقها من م يلد 
ولم يولد ولم حط بعين » إئيته علي أحد وهو الحيط بكل 
شیء 

وختلف كلام المند فى معنى الفعل » > هن أضافه 
إليه كان من جهة ااسبب الأعم » لأن قوام الفاعللن 
إذا کان به کان هو سبب فعلهم فهو فعله بواسطم » 
ومن أضافه إلى غبره فن جهة الوجود الأدنى . 

وف كتاب سانك قال الناساك : هل احتّلف فى 
الفعل والاعل أم è‏ 

قال س : قد قال قوم أن النفس غبر فاعلة 
والمادة غر حية فالله المستغى هو الذى جح پیہما 
ویفرق فهو الفاعل » والفعل واقع من جھته بتحریکهما 
كما حرك الحى القادر الموات العاجز . 

اوقا آحرون إن اجتاعھما بالطباع فهکذا جرت 
العادة فی کل ناش بال . 

وقال آنحرون الفاعل هو النفس لأن فى بيذ أن كل 
موجود فهو من ورش . 

وقال آنحرون الفاعل هو الزمان فان العام مربوط 
به رباط الشاة محبل مشدود ہا حی تکون حرکما 


لاد لاا کش 


محسب انجذابه واسترخائه . وقال آنحرون ليس الفعل 
سوى الكافأة على العمل المتقدم . وكل هذه الآراء 
منحرفة عن الصواب » وإنما الحق فيه أن الفعل كله 
الى تر بط وتردد فى الصور وتحلى ٤‏ 
فهى الفاعلة وسائر ما تحما أعوان ها على إ كمال الفعل » 
وللدلو النفس عن القوى الحتلفغة هى غبر فاعلة . 

' فهنا قول خواصېم نی الله تعالی سبحانه ویسمونه 
ايشفر أى المستغنى الحواد الذى بعطى ولا يأحذ > لنم 
رأوا وحدته نى الحضة ووحدة ما سواه بوجه من الوجوه 
متكثرة » ورأوا | وجوده حقيقباً لأن قوام الموجودات 
به > ولا عتنع توهم لیس فما ع يس فيه » ھا متنع 
توهم لیس فيه مع أیس فبا . 

ثم إن تجاوزنا طبقة اللحواص من المند إلى عوامهم 
اختلفت الأقاويل عنام 
مثله فى سائر اال » بل وفى الإسلام »> من التشبيه 
والأجبار وترم النظر فى شىء وأمثال ذلاف . مثاله أن 
بعض خواصېم یسم الله تعالی نقطة لیبرئه بها عن 
صفات الأجسام » نم يطالع ذلاك عامهم فيظن أنه 
عظمه بالتصغير » ولا يبلغ به فهمه إلى حقيق النقطة 
فيتجاوز سماجة النشبيه والتحديد اطم إلى قوله آنه 
بطول ائ عشر إصيعاً فى عرض عشر أصابع + تعالى 

عن التحديد والتعديد . ومثل ما حكيناه من إحاطته 
الیل خی با تی غل ایا وین عام گن 
الإحاطة تكون بالبصر والبصر بالعبن والعينان أفضل 
من العور فيصفه بألف عبن عبارة عن مان الملم > 
وأمثال هذه اللخرافات الشنعة عند 
نی الطبقات انى م يسوغ لم تعاطى العلم على ما ئ 
ذکرهم فی موضعه . 


القوذج الثانى 


من الاب السادس عشر وى كر معارف من 
تخطوطهم وحساہم وغره وشی ء ما بستباع من سوم - 


و 
ورعا سمجت کا پوجد 


موجودة وخاصة 
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إن اللسان مرجم للسافع عما ريده الةائل فلذلاف 
قصر على راهن 
تقل الحر من ماضى اازمان إلى مستأنفه على الألسنة 
وخحاصة عناد تطاول الأزمنة.لولا ٠ا‏ أنتجته قوة النطق 
فى الإنسان من إبداع الإط الذى يسرى فى الأمكنة 


الزمان الشببه بالآن : وأنی کان پتیسر 


سريان الرناح ومن الأزمنة إلى الأزمنة سريان الأرواح 
فسبحان متقن الق وه صلخ أمور الق . 

وليس للهند عادة بالكتاية على الجاود كاليونانين 
فی القدم . فقد قال سق راط حبن سئل عن ترکه تصنیف " 
الكتب : لست بتاقل العلم من قلوب اليشر الحية إلى 
جلود الضأن الميتة . وكذلاك كانوا ف أوائل الإسلام] 
یکتبون على الأدم کعهد الحيريين هن الود وککتا ب 
النى صل الله عليه إلى کسرى » وکا كتبت مصاحف 
القرآن فی جاود الظباء والتوراة تكتب فما أيضا . فقوله 
تعالی › مجه اوتنه قر اطیس آی طواەبر » فان القرطاس 
معمول مصر من لب الردی پر فى امه . وعليه 
ضدرت كتب اللالماء إلى قريب من زمانتا إذ ليس 
ینقاد حلت شیء منه وتغیره بل مسد به . والکواغذد 
لأهل الصبن › وإنما أحدث صنعما فى سمرقند سى 
مہم ثم عمل منه ی بلاد شی فکان دداداً من عوز . 
فامند آما فى بلادم الجنو 2 فلهم شجر باستق كاانخل 
والنارجیل ذو عر يول وأوراق ى طول ذراع وعرض 
ثلاث أصابع مضمومة یسموا تادی ویکتبون علا ٤‏ 
ویضم کتاہم ما خيط ينظمها من ثقبه ئى أوساطها 
فيتفذ فى جميعها . وأما فى واسطة المملكة وشاها فانم 
بأخذون من لاء اتوز شجر الذى يستعمل نوع منه ا 
أغشية الفسى ويسمونه هوج فى طول ذراع وعرض 
أصابع مدودة فا دونه »> ويعملون به علا اده 
والصقل یصلب به ویتملس » ثم .یکتبون علا . وهی 
متفرقة يعرف نظامها بأرقام العدد المتوالى »> ويكون 
جملة الكتاب ملغوفة ى قطعة ثوب ومسدودة يعن 


لوحب بقدرها . وام هذا الکتاب پؤی > 


ز أيضاً. 


ورسائلهم 


e 1‏ له أحد حى صاروا آميین وزاد فلاف فی 


جهلهم وتباعده عن العل حى جدد بياس بن براشر 
حروفهم الحمسين يامام ن الله . وام ار 
E CE]‏ بعضہم آن حروفهم کانت آقل م 
تز ایدت وذلاف کن بل 
صور لتخليد الحكة ستة عشر رقماً وذلاك فى زمان 
اسلط بنى إسرائيل على مصر ٠‏ ثم قم ما قیمش 
فزادوا فما ا ة أحرف 


واجب . فقا کان آسیذس 


وأغرة إل 
واستعملوها عشرين : ون الأيام آلتى فا مم قراط زاد 
سمونون فما أربعة آخری فتمت غلد آهل ية حي 
أربعة وعشرين وذلاك فى 


زمان اردشر بن دارا بن 


رای مورخى أهل ااغرب 


اردشر بن کورش عل 
وإغا كرت حروف أفند يسبب إفراد صورة احرف 
الواحد عند تتاوب الإعراب 
والامتداد قليلا عن مقدار الخركة > ولدروف فما 
ليست فى لغة تجموعة وإ ترقت الخاد وار جة 
من حارج قلا تنقاد لإحراجها آلاتنا فاا لم تعتاده بل 
رعا لا تشعر أساعنا بالفرق بن کشر من ان مرا , 


إياه واتجويف وأشمرة 


کعادة أ 


وکتابہم م اليسار خو امن 

1 کاو ی و 
لا على قاعدة ترتع ٠‏ اب کا 
فى خحطنا + ولكن القاعدة فوت وعلى اسنقامة اإسطر 
لكل واحد من الحروف . 
إلى أسقل ٠‏ 
تق إعرایہ : 
فاما الط المشمور عنام قيسجى سدماترك 
إلى كشمبر + فالكتابة ى آهلها . 


| اأرووس نحط | 
ا ار وو 


علا القاعدة شىء فهو علامة عوية 


وعله 
انس : وهو وکشمر مد رسا عاودهم : 
ی مدديش أعى واسطة الل + وهی 


٥ا‏ حول ا 


— 1۳۸ - 


وئ حدود ما لوا أیضاً حطر یسمی ناکر لا يقاصل 
ذلات إلا بالصور فقط . ویتبعه خط یسمی أردناکری 
ای صف ناکر انه زوج ہما : 
مہاتیه وبعض بااد السند . وبع ذلاك من الحطوط 
ملفای فى ملقثو بى جتوب السند نحو الساحل 
وسیندب ئی هنوا > وهى المنصورة > وكرنات فى 
كرنات ديش الى منا الفرقة المعروفون فى العساكر 
بکاره » وانتری ئی انردیش »> ودروی ی درور 
دیش ولاری ف لاردیش وکوریۍ ف بورب دیش › 
أئ احية المشرق » وبيكشك ف أودنپور هناك وهو 


ویکتب به ی 


حروفهم ) وإغا هى صورة مفردة له للتبرك مع التتزيه 
كاسم الله عند الود فانه یکتب فی التب ثلاث 
ياءات عرية »> وف التوراة هوه بالكتابة وأذونى 
بالفظ ورما قل به فقط ء ولا يكتب الاسم اللفوظ 
به وهو آذونی . ولیسوا تجرون على حروفھم شیثاً من 
الحساب كا جريه على حروقا فى قرتيب الجمل . وكا 
أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم كذااك أرقام 
الحساب وتسمى أنك . والدى نستعمله تحن مأخوذ من 
أحسن ما عندهم . ولا فائدة فى الصور إذا ما عرف 
ما وراءها من العانى . وأهل كشمر يرقمون الأوراق 


خط البد . بأرقام هى كالنقوش أو كحروف أهل الصين لا 
ومفتتح الكتب عندم بأوم الذئ هو كلمة تعرف إلا بالعادة وكثرة المزاولة > ولا تستعمل فى 
التکوین کافتتاحنا باس الله تعالی ( وصورته ليست من الحساب على الراب . 
کک 
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.. 1 


ېپ رلور 


متم 
الرکتو رکا ل ضبہ 


ساد الآدب الغرتى الما 


کان المؤلف المسرحی الکلاسیکی یر کورنی 
قد تجاوز الثلان من عمره عنما مثلت مسرحية السيد 
التراجی ‏ کومیدیا( "ی دیسمر سنة ۱۹۳۹ إذ آنه واد 
فی ٩‏ يونيه سنة ٠١١١‏ عمدينة روان بغرنسا . وهو ینتمی 
إلى أسرة برجوازية٣اشتغلت‏ بالحاماة والقضاء . فكان 
جده قاضياً وأبوه حامياً . وعند»ا باغ التاسعة من مره 
التحق مدرسة الأباء السو عيين ببلدته فنیغ فن دراسته 
وخاصة ى الشعر اللاتبى . 
من مره قام بدراسة القانون الذى کان یعتر ا 
مستازمات التربية الصحيحة فى الطبقة التوسطة . 
يونيه سنة ٠٠۲١‏ أى بعد أن أمضى سنتن فقط 
کراشنة اوخل کل اجار یرن رقت ابد 
فی سحل اخحامین . ویدعی ابن اخته فونتونیل ( ۱۹۵۷ 
(\Vev‏ آم يترافع سوى مرة واحدة ما لا بمكن 
تصديقه . فقد رددوا هذا القول عن موليبر ( ۲ 


وعندها بلغ السادسة عشرة 


غاشوا ق قرف 


(۴) آى انأ الاسغة , وقد تجاوزوا 
التمية وأطلقوا علب سة ٠۹44‏ اسع تراجيد؛ 


(۴) أى من اللبقة امتوسطة . 


امم عت 2 
اعد جامءة عيڻ شمس 


۳ () وبوالو ۱۷۱١ - ۱۹۳١(‏ ) . عل کل فانه 
ما لا شاك فيه آنه لم ترافع إلا رات قليلة وير جع ذلاك 
لل آنه م یکن طق الان اذ بار اغات شم 
إلا نادراً نفسه هذه الحقيقة فقال : 

« وقلا يستطيعون الإنصات إلى دون ملل » . وعندها 
تبينت أسرته قصوره عن آلر افعات المرتجلة » اشترى( 
له والده ی سنة ٠۹۲۸‏ وظيفمتن إحداهما وظيفة عامى 
املك فى إدارة المياه والغابات والأخرى وظبفة الحاى 
الأول للمللك ئى امحكة البحرية عديتة روان . ولم تكن 
هذه المناصب تدر على صاحما راتباً دون أن تستازم 
منه أية حدمة إذ أننا لو رجعنا إلى حل الجلسات نجد أن 
کورنی أدى عمله بأمانة كاملة طوال إحدى وعشرين 
ستة حى فى تلاك السنوات الى کان یوؤلف فما روع 
مسرحياته . وما فائدة هذه التفاصيل ؟ جب إيضاح ذلك 
ل ن أن کورنى أطال إقامته فى بلدته ولم یستقر نہائاًنی 
تارقن إلا عندما بلغ السادسة والحسين من عمره . وقد 
أضفى بعده کک الحياة الأدبية والاجناعة بباریس 
على إنتاءجه الأدى طابعاً خاصاً مزا , 


. ولقد اعرف هو نغ 


7 کات ترج شرح اة رواایک اک اھر این 
عشر ويتحم دقع إلمال الحصول على بعضبا . 


e E 


وإذا كان كورنى قد افتقر كحام إلى الةرحة 
وطلاقة اللسان. فان هذا م منعه من أن بشغل مجدارة تك 
الوظائف الى تتطلب أحكاماً عادلة وحججاً قوية 
وبراعة أ کار من اعمادها على البلاغة والفصاحة . وقد 
نمى عنده ذلك ميله واستعداده للمناقشة القضائة الي 
نجد هما بعض الأثر نى مسرحية السيد حيث بتولى كل 
من دون دیاج وشیمن الدفاع عن قضيته مام الك 2 
تما جعله يقر ارجاء حكه إذ أن الأمر كان ٠ن‏ الأهية 
عكان ويستحتق أن يتداول فيه ججاس القضاء . 
کر ا 
الصالونات( الأدبية فی بالدته پالرغم من انطوائه على 
تفه . وكان شاءيد الحساسية ولا E‏ ما تفتح 
قابه لحبة شابة من أهالى روان تدعى كاترين خو رکه 


أوقات فراغه عإ 
ی 


يەز وجها وأاف مه المناسية «سرحية هزاية اخذت 
موضوعاً ها تلك المغامر ة. العاطفية «ميليت أو الرسائل 
المزيغة » . وقد انز كورنى فرصة مرور فرقة الأمعر 
دی أورانج بروان وقدم لرئيسا الممثل ودر تاك 
الحاولة المسرحية الأولى الى ملت ى باريس على 
«سرج دی مار یه n‏ وقد صرح کورنی 
بنا لاقت نجاحاً باهرا إذ تمكن م ولف مسرحى للمرة 
الأول أنثر الضحاكدون وجود شخصيات مر جةفضاد 
عن استماله أسلوباً مهذباً . 
کورنی لیغرض تفسه على جمهور باریس فکتب علة 
مسر حیات جدیدة مہا « کلیتاندر ١‏ (۱۹۳۲) و«الأرملة) 
۱١۳۳ (‏ ) وهى مسرحة فكاهية تتمىز بزل المكيدة(© 
ثم قدم « روا باریس ۱۹۳١ ( ٩‏ ) حیث ظهرت للمرة 
الأول فى إحدى المسرحيات الفكاهية شخصيات تاتعى 


ومن ذالك التاريخ سعى 


. المتديات‎ )١( 


(۲) ينج هزل المكيدة أو الموقف | خر 
فيا الأشخمن عند سير أحداث 


تمع أشخاما لا ينبن 
ون بش اک او ایت ت 


وأتخه مم أن الفيقة عك لك . 
ٰ 


إلى الطبقة العليا . وى العام ذاتة قم كورلى « التابعة ١‏ 
و «الساحة اللكية » . وترجع أهية المسرحية الأخرة 
إلى شخصية أليدور الذى نجمع مع آم میزات أبطال كور 
انه يقدس الحرية وتر قوة إرادته باخضاعه حبه 
لمطالب مجده . وقد نھر اگوی ى سنة ٠٣۳١‏ مأساة 
«ميديه » فلم تلق نجاحاً . ونى سنة ٠١۳١١‏ عاد إلى اللهاة 
يعسرحية ١‏ الوهم اللضحك » . ومع أنا لا مكنا مقارنة 
مسرحيات كورنى ازلية مسرحيات موليبر إلا ألا 
فاقت فى النجاح تلاك المسرحيات المتكلفة المشتة السابقة 
ها . وبالرغم من هذا النجاح ٠‏ فقد أبدع واشر 
تعسرحياته التر اجيدية , 

اوقل أن اتحدث عن مأاتة اكالدة ايده 


( ۱۹۳۹ ) الى أوصاته إلى انحد والشهرة جب أن نذكر 
بأن الحدث ى المسرحيات الر اجيدية السابقة له كان 


رواثياً ومعقداً وتنقصه الوحدة المنطقية . وقد نقل 


كور مسرحية السيد الى تتكون من خمسة فصول ع 
»صادرها الأسبانية : 

يكوت المشمدان الأول والثاى من المسرححة مقدمة 
متازة. فحديث شيمين مع وصيغما ألفبر يعرفنا بالبطلن 


تىمح ا اور فی وضح النبار 


. وغندما تقل إلا 


ويا ةبت راتما عن موضوع زواجها تلمس فما 


تلك الابنة المطيعة الى تترك له احتيار 
لازواج ما وما دون رودریج ودون صنشس حفية 
. ولحسن حظها يتفق 
اخحتبار وال ها الث فتاةی کلات ول 

اشخان والدھا خب غرلوا خم قاقی کات لھا 
إن ابنى تستطيع ان به وترضیی » الى تنقلها إلہا 
الفعر صدی جملا فی فسا . ونما زاد سرورها إشادته 
بکفاءة رودریج وفضائل والدو رجه آرت . لقد أدرك 


أحد اللدين تقدما 
ین 


حقيقة مشاعرها تجاه رودريج 


کوزنی أن التوافق 3 بین شر زود یج وشیین 
سينقلب إلى الضد عإ لی أثر قتل رودریج لوالد شیم 


٤ا‎ 


نى «بارزة يما . ومثل هذا التناقض من هي الوسائل 
الى يلجأ إلما المؤلفون المسرحيون كما نشد 2 على 
سبيل المثال ى الفصالل الأخر من مسرحية « هرنانى ١‏ 
( ۱۸۳۰ ) للکاتب الشپر فکتور هوجو ( ۱۸۰۲ د 
٥‏ ) . ولقد أعان الأب رأبه نى رودريج وهو فى 
طريقه إلى الحلس الى سيختار فيه اللاك مربباً لابته : 
هذا الاختيار الذى سيسبب التزاع اارهيب بن الأمرتن . 


وبالرغم ا زفته الا افر من الأخبار السارة فاا 
تصارح وصیفتا بنا نشی القدر . ولا شاث ان کورنی 
ار“ 


ثبت أنه كاتب مسرحى من الطراز الأول بافتتاح 
مسرحيثه ذا المشہد إذ كما قال فولتر : «هل عكن 
الاهتام بالتزاع بن الكوتت ودون دياج إذا نکن 
ملمعن بالحب بن أولادها ؟» 

إن المشمد الثاني يظهر خاتى ليونور ابنة ملاك أسبانيا 
ويكشف عن الدور الذى تقوم به فى المسرحية . إا 
تشعر ميل شديد نحو رودريج ولكنا بأعتبارها أمرة 
لا تستطیع أن تتزوج إلا من أمر مثلها : ون واجنها 
وشرفها مان علا ألا تستجيب لنداء هتا الحب . 
وکنا اعتبارها بطلة من أبطال کورنی الین يسعون 
قبل كل شىء للوصول إلى الحد ويعملون لنصرة 
الواجب والشرف . إنها تكافح بشجاعة لتتصر على 
قلما وعواطفها مضحية حما فى سبيل ذلك . فقد 
امتدحت رودريج أمام شيمين لتدفعها إلى حبه كا 
ضرحت بذاك لوصيقما ليونور ولكتها لم تجد الراحة 
امنشودة لن « الحب طاغية لا يرجم أحداً» . ومع ذلك 
م تكف عن مقاومة مشاعرها فتعمل على تعجيل زواج 
شیمہن لکی تقض على کل آمل عندها ی هذا الح 
قائلة « إن أحلى آمالى قطع الأمل ٠‏ ى حى . 

وى المشمد الثالث نشاهد الكونت ولد شيمين 

ودون دیاج والد رودریج خار جن من القصر . ومحسن 
أن تقل هنا بعص الحوار الذئ دار بينم والذى نلمس 
فيه بعض المجوم الموءجه للشلطة المطلقة للملوك . 


الكونت : 


دون دیاج 


الكوتت. + 


دون دیاج : 


(۲ - 


وأحراً قد نلت مرادك . وأن رعاية اللاك 
رفعتاك إل‌منصب م بکن یستحقه سوای . 
لقد عينات اللاك مربياً للأمر . 


: إن هذا الشرف الذى يضفيه على عائلى 


يوضح للملا عدله وین لاء كيف آنه 
يستطیع أنهیکاف عن الحدمات السابقة 2 
إن الملوك مهما بلغوا من العظمة › فم 
مثلنا وەعرضون ا البشي : 
ويكفى هذا الاختيار دلالة لاحاشية على أن 
اللوك لا مجزلون العطاء على اللحدمات 
الرآهنة . 


: دعتا الآن من الحديث عن اختيار يشر 


نفسلف . فإنى قد للت هذا المنصب 
بالإكرام والاستحقاق . فعلينا بالحضوع 
لاسلطة المطلقة للملوك . ومى أراد الماك 
نة شىء فلا جوز مناقشته . 
فهيا نضيف شرفاً إلى الشرف الذى منحى 
اياه ولنسعى سوبا لربط أسرتينا برباط 
مقدس : أنت ليس لف إلا ابنة واحدة 
وليس لى إلا ابن واحد » وبزفافهما 
يتأكد ما بيننا من الوداد . فأسد لنا هذا 


اجميل واقبل ابی صبرا لك . 


وإذا شثت 


: أصبح ابتك ى مقام يسمح له بأن يطح 


لنسب أعلى لما يداحله من رتبتك هذه من 
الكر والفخر . فتمتع بذاك یا سيدى ودب 
الأمر EEE‏ 


ولأ le‏ . ومجعل الشعوب ترتعد تحت 
حکه . وأن ہب إخسانه وحبه للأبرار 
وقش غا درا 

یکفیه أن يقرا تاریخ حیاتی . فان لى تة 


أعالا باهرات . 


الكونت 


دون دیاج 


ياج : لا فلن من 


: إن الأمثلة الحية ها ساطان وتأثر آحر . 


إن الذې فعاته فى سنن عديدة لا يوازى 
ت 


ما فعلت آنا ی 


شجاعاً فما «ضى فأنا شجاع اليوم . 


ف یوم واحد . فإِن 


ون 


ى ساعدى هذا عضد المملكة . وإن غرناطه 


وأرغونيا لتر تجفان وترهبان بريق حسا .. 


اولای للککم الأعداء واستر قوم روان 


إ ی آعم ناف دم اللات بإخلاصس 
کت خائ وال کک ا . أا الآن 
ن الكر عتيا > فقد لا 


وقد بلغت م 


ماف وأظهر ت E‏ نادرة 


کی لا أطيل علاك الحديث . أقو 


أت الوم كشخصی بالأمسس 


الملاث أن يقدمى 


علیاف 


ا کا د ب 
نال مرا کان 


له آهاا . 


ائ من رجا 
ن 


بل راعی اللاك 


هذا الأمر ليس 


لست له بأهمل 


ج : عم نت . 


با لوقاحتاك أا آلعچور 


شجاعو 


ی 


E 


له بأل 


انسور 


ا“ 


تستحق جزاءها (وعندن يلطمه ) . 


.. ومن م ينل 


ج ريستل شیغه ولكته يعجز عن الضرب ) 


آم عملات واترع روحی بعد أن جللنی 


العار الى دمر 


لھ چپین 


الكونت : قىم تفكر وقاد بلغ مناك الضعف ٠دا‏ ؟ 

دون دیاج : آه ما أمر أن تخور قوای عند حااجتی إلا ) 
ف مل هذا الظرف ! 

الكونت : أعد ساف فلست له أهاذ .. وداعاً . 
اذعب وقص على أميرك تاريخ حياتاك 
عساه یتعام ناف 

لا یتعرضں کور لتغاصیل ١ا‏ دار ى مجلس اللاك 

لأن ذلاك لا بم المشاحد فى كثبر أو قليل بل بكتفى 

بذ کر من وقع ج الاختيار وبتقل لنا الحوار الى دار 

بن الکونت " ودونٍ دياج خارج الس ونی غیاب 

اللاك خلافاً لما ورد :ٍ لرواية لأسبانة الى استقى ٠ا‏ 

کورنی . وقد دی ذلا التقاش ! 


إل لط 
ا 5 لمم 
ومها لاحبارزة الى ستم بین الکونت وابن دون دياج . 
ولماذا يشر هذا التزاع احاءنا ؟ لأنه سيؤثر على الحب 
الناشی بن شیمان ورودریج کا آنه جعانا نعطف على 
دون دیاج الذى حاول امتح ۳ 
الكونت وعلی مسلات ابنه رودریج الذی سینری لادفاع 


دون دیا 
نک 


عن أبيه العجوز حفظاً على را امته . ونی کل هذا 
سیتجلی الدفاع عن شرف وكر امة وجا العاناة اذى هو 


م مات فسرح کورنی .۔ 
وما آروع اسلوب کورنی إذ آن الحوار المعلول 


دول ا البایة ا ا 


لیس اتت باهائة يدر r‏ نپا عن آبناء 


ری : ءروقهم الدم العرنی ویضحون 


ف بل الكرامةوالشرفب . لقد استدت الاذة 


ر ٤ SEF‏ 
الک آنا ا ا ا 
بالکونت وفضل يضحى بسعادة ابنته على آن ير ضح 


لمشيغة اللاك . ولكننا نحن المشاهدين م 0 الصراع 


یغمر قلی شیم ورودریج . ولا بد لنا من 


۾ جد دون دياج مامه سوئ ابنه رودریج لیدافع 
عن شرفه وکر امته . فیدور بینہما الحديث الآنى : 
هل نت شجاع یا رودریج ؟ 
أی شخص سوا یا والدی کائناً من کان 
سيلمس ذلك على 'الفور . 
ما أروعها غضبة ! . . وإنى لأرى نخوة 
شبانی ى هذا المجاس الشديد . . فتعال 
ا :جال انچ غاز وا ب 
E‏ 
: من إهانة قاسية أصابت شرفنا » من لطمة 
یستحتق لاطمها فقدان حياته لو م خی 
کر سى . خأنذا آهب لك السيف الذى 
عجرت بدی عن حمله للانتقام به . 
فاذهب با بى إلى هذا المتجر وأرنى باسك 
وشدة مراسك . فاغسل إهانة أبياك . فاقتله 
أو ليقتلا . . إن من ستنازله رجل شدید 
المراس .. ولكى أزيدك معرفة به فهو 
بالإضافة إلى أنه جندی شجاع وقائد عظم 


دون دیاج : 


رودریج : 


دون دیاج : 


رودریج 
دون دیاج : 


رەج : 
دون دیاج : 
رودریج : وا. 

لا تحب فأنا أعرف مدى حباف . ولكن 
من یکوت ذلیاا لا یکوت أهلا لآن یعیش . 
وكلا زاد قدر المسىء اشتدت الإساءة. وقد 
عرفت الإهانة ويازماك الانتقام . ولا داعى 
للمزيد . ام لی ولاك واثبت ناف ا 
جدیر فی 


دون دیاج 5 


أحذ دون ياج ٿو نى على شجاعة الكونت 5 
اينه الشاب الطموح الل يسعى وراء الحد على 


منه . وئى البداية لم يذكر دون دیاج as‏ زاد 
حب استطااع رودریج وأوجد لديه رغبة شديدة 


لاثبات شجاعته . وئى الناية تعمد دون دياج آلا يقول 
الكونت بل « والد شيمن » . وما الحكمة فى ذلاف ؟ 
إن دون دياج وجد أن ارف لا يسمح عراعاة شعور 
اپنه بل بت يتحتم أن يةع أمام عينيه الت بحية الكرى .إن 
كل المشمد الحامس من الفصل الأول دف إلى إعلان 
هذه الحقيقة . إن دون دياج بقدر مدى التة حية الى 
یطالب ما ابنه . إنه يطالبه بأن ية حى به وخاطر 
غیاته وإن کل شیء ون ی سبیل الثرف والحد . 
وهو واثتق كل الثقة من أن ابنه سیای نداء الشرف 
فيحافظ على مجده وج أسرته . وعندئذ اتاب رودريج 
صراع عنیف ترجمه جیب الحداد شعراً فقال : 
يا زمان الأكدار ١ا‏ 
إن هنی السام من كف عاماء 
ملأت قلى الرزايا وضاقت 
دوا مهجى وقل المساعد 
با لار أت على غر عدل 
يا لدل ابدا عل غير راشد 


ذى الشدائد 


ذاك سر قد حار فيه جنافى 
بین جل وره عن اچد 
وغرام آضی فوادی فعن آء 
هما ارتضى وأياً أجاهد 
کیف بقوی قلی على 
فه يغدو لبه وهو فاقد 
يرفع الثار نصل سيفى لضرب 
وغرای فی طى قلى يعاند 


آخذ مار 


ا 


فأمافى أمر ان إا اتقام 

أو سلو والقلب ومان واجاد 
أو غرام وعيشة تحت ذل 

آه ضاقت مذاهى والققاصد 
أأحلى ای ان أم أرضى 

بانتقام كلا الصابين واحد 
مات حظ ى من اوی أو عوت i‏ 

مجد می کلاها أا ذاند 
بين عشق ووالد وحبيب 

وفخار يا قلب ما أنت قاصد 
فلماذا أنا حب شفيق 

بل لماذا ولدت من نسل ماجد 
يا حسام قلدته لبلا 

لیتی لم أكن لبتدك عاقد 
أترى لم أحملاك إلا لأحذ ال 

شار من والد لمن آنا عابد 
بل أنا أحملاف إلا لأردى 

بك نفسى فخر ذا لست واجد 
فأ والحیب e‏ حبیبا 
. ن وکل بسؤنى وهو حاقد 
فإذا ما انتقمت ضاخ حبيسى 

أو ترعت امو فد كرى خامد 
عتم الحطب ف قاانفس موت 

فهو أولى وما القرام مخالد 
بل رویداً فان موی یکن ذك 

رك عارآوم ینکن لائ حاممد 
إذ يقول الأنام مات وم يا 

ء خد بفأز والملرء بالعار باد 

وإذا الوت لازم فاأمت ٠د‏ 

رك ثار فالحب ليس بعائد 


زم 
ا 
ا 


فلع من أى وليس من ال 
ب وذا حةه وما أنا جاحد 
ولأإبادر للانتقام ولو کا 
ن قلى به لشان والد 
لقد وصاناً هنا إلى مرحلة حاسمة إذ أن الضرورة 
حم على رودریج آن تار بین لحد والشرف وبين حبه 
لشيمين . نلمس هنتا الضر لصراع اليف الذى اتساب 
ن یج قبل دید مساکه . ومجد المشاهد نفسه مام 
مأساة . i‏ لساعة حرجة ادد ءصبر رودريج . إن كل 
مستقباه يتوقف عا لی قراره ف هذه اللحظة E‏ نقدر 
عظمته یحم عليه أن يظهر لنا ٠۵ى‏ تضحيته وروعة 
مسلکه . وهذا من آم ما مز أبطال کورنی فانم 
يتخكون ف الألحدات . ومهم بلغ اضطرامم فإن 
هذا لا حجب عېم طريق الحد بل یسعون ليه رغم کل 


العراقيل والعقيات . 


وھذا مر طبیعی 
بالنسبة لشاب لم يعش إلا لبه . ثم بيدأ الصراع الذى 
یہی بنصرة الشرف والدفاع عن مد العائلة . ولقد 
حازت معانی هذه الأبیات إعجاب معاصری کورنی 


نلمسی فی البدایة شکواه وحر ته 


وبارس بأ كلها . وما زلنا حى اليوم نقد رها حت قدرها 


وخاصة قوله الذى 5 قرر فيه الإقدام على التضحة . 
ومن آر 2 م E‏ 

المد السادس قوله : « وإ أجلب با بانتقایۍ کرادیما 

وغضما کا أجلب بإحجاى عن الانتقام كراها) . 


وهنا يتجلى ا لحي انيد إذ ن رودریج يدرك تماما آله 


ع لی سان رودریج ٤‏ ی هذا 


إذا مهرب من واه ستحتقره شمن ولن ترضی 


ا شرف وحجد عاثاته . وعنده) تبین 
E‏ آکارایتو حیفعاہ ییآ آن 


جدیراً مہا . وهکاا یتمشی الحب 


الحيد ن الثرف : 
وى الفصل الثانى أرسل اللاك فرنائد مستشاره دون 
أرياس لقابلة الكونت وحفه على الاعتذار لمسلكه الم 


ا٤0‎ 


بالمشونة . ولكنه استبد به الاعتزاز بالنفس ورأى أن 
آی تراجع سیجعله يبدو فی مظهر عر . وهکذا تحدی 
الكونت اللاك والقدر ومهد بذلك للضربة الى ستصيبه . 
ولعل هذا هو الأٹر الذی آراد أن پنرکه کورنی فی نفوسنا 
ف ندما واجه دون ارياس الكونت بقوله «احذر الصاعقة 
بالرغم من كل انتصاراتاك » أجابه الكونت : « أا 
ننظرها بلا خوف منہا» . وعجرد خروج دون ارياس 
وص رودریج ودار بینه وین الکونت نقاش حای 
الوطيس » وكان أجمل ما جاء فيه قول رودريج : 
« إن المعدرة لا تقاس بعدد السنين ٠‏ و«هل من يزع 
مى الشرف مخشى أن ينتزع حياتى » . وكل هذه الأمور 
من شیات أبطال کورنی . کان الکونت نی بادئ الأمر 
:محدث رودريج بلهجة كلها تجبر وعجرفة وازدراء » 
وعندما مس اعتزازه بنفسه وعزمه على الدفاع عن والده 
أذ بقدر هذا الشاب الذى قرر التضحية ياته عشبا 
مع قانون الشرف وحرصا على جد أسرته . وقد حاول 
أن پثنيه عن عزمه فأخذ حدثه دون جدوی عن مشروع 
زواجه من ابه شیمن . 

ولکن ماذا كان شعور شيمن بعد تلاك الإهانة 
الى لحت بوالد خطيم| . مکنا أن نساشف ذا من 
خلال الحوار الذى دار ر پینها وین وراك . 


أوراك : اليس ثمة ما يوجب خوفاك منه . إنه حبك 
O ES‏ 
تی ما تکرهن ١‏ وع أو َة لغ 

يرول به :. 
شيمين : يا لعظم مصاى إذالم يطنى ! وإذا أطاعى 
فاذا قول الناس عنه ؟ م هو من سلالة 
1 ۳ أن زا ت ا 
شريفةفكيف يطيتى أن بتحمل مثل هله 

الإهانة العظيمة 
وهنا جد أن شيمین تعتز بکرامتہا آعا اعتزاز 
وتری آنه إا بکد روف بج ع لى إهانة والده فهو غبر 


أهل ما وإن قاتل والدها فإلا لن تكون أحسن حف 
لا رعا تفقده أو تفقد والدها . وقد استصوبت 
أوراك رأہا . وفجأة تقل أحد خدم القصر خراً موؤداه 
أن الكونت ورودريج حرجا من القصر وهما بتنازعان 
ویتناقشان بصوت منخفض . وع'دئذ صاحت شيمىن : 
«لا شك أنہما يتضاربان » فاختلت بنفسما فى انتظار 
الفااجعة . أما أوراك فبدأ يعاودها الحننن إلى حب 
رودریج . وهی وإن كانت تشفق على صديقتما إلا أا 
أدرکت أن هدم سعادة شیمن سینبی علا آمال واسعة 
بالنسبة ها . وأن اللحطر الحدق ذا الفارس الشجاع أخحذ 
يوقظ فى فسا تلاك العواطف الشاعرية إذ أن الاتتصار 
سیض فی عليه جداً عظما . وإذا كان يتعذر علا أن تنزل 
إلى مستواه » فهل هنالك ما حول دون ان يرتفع إلى 
مستواها بأعماله الحيدة وانتصاره الباهر . ولكن ما ضرورة 
الزج هذه الأمبر ةى هذه المسرحية ؟ لا شاك أن كورنى 
أراد منذ بداية المسرحية أن يضفى عظمة على بطله وأن 


يظهره فى مظهر الكائن العظم الذى هو عط أنظار الفتاة 


الأولى نى أسبانيا وأعنى ما ابنة املك . وكل هذا ىء 


أذهاننا لتقبل كل ما نسمعه ونشاهده من تصرفات هذا 


البطل طوال المسرحية . 

ولق استعان كورنى بشخصبة خرف انر ت لادفاع 
عن الكونت . وقد جاء ذكرها منذ بداية ا 
EEE‏ وتتحی 


أن هذه الأخبرة لا تبادها الحي 


٠‏ ولقد أصاب كورنى بتمهيده لتدخل هذه الشخص: 
فی النباية ونی رر مسلكها . إن هذه العبقرية 9 

التفاصيل وتزن كل شىء 

صنش بالرضا عند علمه بالإهانة الى خقت بدون 


. أسوة بالأمبرة شعر دون 


دیاج إذ أنه أدرك أنه يتعدر على رودريج الر 
ن أباه وهکذا توقع أن 


اص ٢ن‏ ۵ 


اة من آهار 


- ا - 


حطر . فبا يداعبه الأمل وأراد أن يكتسب مودة 
الكونت فانمرى لادفاع عنه أمام الماك . وى هذه الأثتاء 
وردت للملاف أخبار مؤداها أن بعض سفن 
طھرت فی النہر کا علم ی تفس الوقتمن أحد الأشراف 
الأسبائيين مصرع الكونت وآن ابن دياج غسل الإهانة 
ی قت أيه و انتم ا 


الأعداء 


ولما علمت شيمين بقعل والدها نى البارزة الى 
اللاك مطالبة أن 
يأخح العدل مجراه . وعندثن أر اد دون دیاج أن يدافع 
عن ابنه قطلب اليه اللاك أن ورج اع ن Ê‏ 
شكوى شيمين . ولما بدأ عرض القضية تولى كل من 
دون دیاج شمان امرافعة . وما قالته شيم : 
«مولای » لقد مات ی ونظرت بعیی دمه یسیل 

بغرارة من جنبه الشريف .ھا الدم الذنى طالا داقع 
عن أسوارك. . وق سبيل اتعصارك . . ذلك الدم الذى 
لم تقدر المعارك على إراقة نقطة منه قاد أراقه رودريج 
فى وسط ساحة قصرك ١‏ . ثم واصات بعاد ذلاك دفاعها 
فقالت « وجدته جثة لا حراك فبا . ودمه یسیل من 
جه کأنه یکتب لى على الأرض واجى نجوه » 2 
وھکذا بعد ن آوضح آنا کورنی مدی حہا لرودریج 
یکشف لنا هنا عن ال ارأة الى تخشى أن تلن أو تضعف 
وتحاول أن تحفز نفسما لتؤدى واجما على الوجه 
الأكمل : 

أما دون دیاج فیفرض شخصیته على الحلس بکرامته 
وعظمته المادئة . 1 هذه الضحية البريئة 
وإن ثناءه على تصرف انه معتدل ولعل ذلك يرجع إلى 
بعض المرارة الى بشعر ا لأنه جا إلى شخص آحر 
لزود عن شرفه . ولم یردد دون دیاج فی أن يعرض 
على الملك استعداده للقضحية عياته لانقاذ حياة ابثه الذى 
ذاد عن شرفه . 
آسف . 


تمت بینه وبين رودریج أسرعت إلى 


إنه حرم 


وعا أنه عاش شریفاً فسیہوت غر 


وم ما يسترعى التفاتنا فى الفصال افالث تلاك 
المقابلة الى تمت بع رودریج وشیمان بعد انقضاء 
ساعات معادودة على قل الكونت . ولكن کیف عکن 

ان يستسیغ الجمهور مثل هذه المقابلة ؟ لقد هد ها 
کورنی بان بجي ى رودريج يدخل إلى : 
قبل عودما ن القصر وبلتقی عند دخوله بالیر الى 
تاصحه بان يبتعد عن الدار . وعندها سمعت خطوات 
سيدتما أجبرته على الاختفاء . وف المشاهد التالية لا تراه 
ولکننا نعم جداً وجوده وبذا نعتاد تدرمجاً على ذلا 


مزل شیمن 


ونتوقع أن تم مقابلة بيه وب شيم . وعادت شيمن 
وبصحبتیا دون صنش الى منح نفسه حق حایما 
وابدی استعداده للدفاع عا والانتتام من رودریج 
ولکنٰہا بت كى لا تسىء للمللف الذى وعد بانصافها 
فنشعر بأنما مترددة ى أن تعرض للمخاطر هذا الذى 
ما زالت تبه ولذا صدرت عنما هذه العبارة المؤثرة 
« ما أشقانى » .وما أروع هته الكلمة کنا صرح فولتر 
بلك . فنا عندما أبلغت شكواها إلى اللاك اعجقدت 
آنا أدت واجہا ولكنا تبينت أن الحنة قاسية وأنه يتح 
علا أن تعادى دايا رودريج وبشتى الوسائل إلى أن 
بلفظ نفسه الأخبر . وبالرغم من ذلك اكتشفت آنا 
لا تزال تحبه ولذايتحم علا أن تقاوم عواطفها دة 
لتؤدى واجما على الوجه الأ كمل . وعندما تركها دون 
صنش فتحت قلا لوصیفتها الفبر کا یتجلی فی هذه 
الأبيات الى ترجمها نجيب الحداد شعراً : 
قاد خلونا فصرت فی خحالواتی 
ات 


كيف أرضى من قله ثارات 


والذى قد أماته هو حى 


ی فؤادی مضاعف حسراق 


۷ 


یا دموعی اهطلى فنصت جیاتی 
مصاي أمأت. نض اق 
مضطرة لانتقام 
للذى قد مضى معا هو آت 
اقل الآن شطر عمرى حبا 
للذى قد قضى وف ذا مالي 
حالة قلما وعواطفها بدقة وتوقف 
الغبر على حتقبقة مشاعرها . 
الفر : استرحی يا شيمەن 
شیم ایلوا کیت ماف و 
ف ل جل النكة العظمى 
ان دا حخزنی إذا کت ډه اسل ان 


أبغض اليد الى سببته ؟ وماذا عكنى 


َء 


م لى 


م أحذت تدر 


أن رجو سوی غذاب أبدى طالما آنى 
طالب بأن يأخذ العدل ج 


بالرغم من غضی أن رودریج 9 یزال 
محارب آنی فى قلى بلا انةطاع بین هجوم 
». وبالرغي من 
سلطان الحب على نفسى فإنى لا أزال 
ميل إلى اتباع واجى 
تردد إلى حبث ینادینی الشرف . 


ومضابقة وغلبة ودفاع 
. وسأجری دون 


وهکذا قدرت شیمن أن واجب الدفاع عن دم 
آبہا المسفوك آم من حا لرودریج . وعندم] سألا 
القبر عما تفکر ف القیام به : أجابما بأنما ستتبعه لتقتله 
م موت على أثرہ وبذا تی متاعما ومحتفظط عمجدها . 
وعندما سمع. رودربج هذه الكلات تقدم ها لتقتله 


فرفضت ذلاث » فإز 
قل والدها الكونت و عاره ویبقی جدیراً ہا . 
وعندئذ ردت عليه شیمن ف حدیث ويل قائلة ; 


اتو 


رودریج انی و 
أعذرك قا عوت من العار a‏ بدت ا فان 
ألوماف ونما آبکی مصیبی . لای ا ما کان رمطابه 


الشرف بعد هذه الإهانة الشادبدة . وقد د ديت واجہائ 


کرجل صالح وھکذا عاستی بان أقوم بواجى 
ومھما یکن فی قلی من عوامل ا و و 
تدغوف اا . ولقد أثبت ما اقترفت نحوى 


ناف جدیر ی > فیجب على بطاب موتك أن أظهر 


2 هاا ومن المسلاف العام لبطلى المسرحية 
عى رودریج شیع ٠١‏ ن الب ۔ شید هو غور 
المسرحة وهو الحافز والحرك لتصرفات بطاما الى تبادو 
الظاهر . ولقاد رددت غلب الكتب الأدبة 
والدراسات النقدية أن عور هذه السرحية وغبرها دن 


محناقضة فى 


مسترحيات كورنى التزاع بين ااوانجب والعواطف 


الذى يى داناً بانتصار الواجب. ولكن هذا غر دقيق 
إذ أن الحد هو اليدأ والمدف وهو الشريعة والعقيدة الى 
یسعی إلا أبطال کورنی . وقد اهم کورنی بالاعال 
امحيدة لأنه عاصرالدسائس الى حیکت ضد ريشوليو ١‏ 
)۱٤١- ۱۸ (‏ واضطرابات حرب الان 
عاماً()وقراً مولفات بازاك ( ۱۵۹۷ )۱٦۵٤‏ 
وشابولان ( ۱۹۷٤ ۱٥۹١‏ ) وسرازان ( ۱۹١۳‏ ہہ 
4( . 

:إن ما دار الحديث نى المقابلة الى تمت بين 
الحطيبين مور جد . فکورنی يذكر لنا نى البحث الى 
نشره عن مسرحية السيد أنه لاحظ فى المرات الأولى 


)١(‏ کان کر 
الفزنسة ق نة ١١۴٤۲‏ . 


(۲) بدت هذه المرب ق س 5۱۸ و انہت ی ست ۱۹8۸ . 


— ۱4 - 


لعرض مسرحيته فة اعظيمة - من المشاهدين لحرن 
ما سيجدث بن البطلين عند بقف.الغاشتق البائس أمام 
حبیبته وانتباهاً زائداً اديت الذى سيور بين البطلىن 
نى مثل هفده الحالة الى تدعو .إلى الغفقة. ولا شك أنه فى 
مثل هذه المقابلة الصعبة والى كان عكن ن تصدم 
المشاهدين يتصرف البطلان بصراحة کیبرة وكرامة 
عة ےل مک جرا بل تبان ن قلوب کل 


قاض غالا غر متحز . فا ار اروج ترټر ملک 
وما يتضمنه من تحليل عي . 
ولکن لماذا خحاطر رودریج بنفسه وتوجه إلى بیت 


شیمن ؟ رما يرجع ذلاك إلى رغبته ى رؤبة شيمن 
رت یا خاد ارز اه ورا ليسندها 
فى مصيبما ولبقدم ها وسياة سريعة ومضمونة للانتقام 
لوالدها . ولا شاك أن خطيباً عاديا کان سيقتصر على 
الاغتذار بيا أن رودريج لا بأسف على شىء . عنما 
يکد أنه سلاف مسلا لا غار عليه فاته حلص ویعرف 
مقدماً أن شیمىن ستقدر اعبزازه بکرامته وصراحته . 
ولق أوجز فا بوضوح الأسباب الى دعته لاإقدام على 
قتل والدها . وهی أولا قانون الشرف الذى لا باد أن 
مخضع له كل إنسان حساس تم حبه . إن الحب الحيد 
هو الذى أمره أن يستجيب لنداء الوااجب لأنه لا شاف 
أن شيمين كانت ستحتقرة لو أخل يواجبه المقدس . 
وقد ءجاء بعد ذلك كفارس أمن؛ليعينها . _ 

کان رودریچ قد وصل لی بیت شيمین قرب 
الغروب . وعند مغادرته فى االمساء قابل والده الزى 
م یکن رآ من البارزة والذۍ کان يبحب عنه ق 
مکان قلقاً على مصبره ومشتاقاً لن بعر له عن مد 
سروره . وعندما رآه احتضنه وشکره من أعاق نفسه 
أحذ رودریج يتمنى الموت لفةده سعادته وليثبت اخحلاصه 
لشيمن . وآن هذا الموقف ليسرعى الالتفات . إن 
رودریج فی هذا الوق قت لم يعد له آی عل قوم به ولذا 
اتم للأحزان . ولقد أحسن کورنی بإظهاره تردد 


بطله بعن الشرف والحب طوال هذه المسرحية . وهكذا 
يبدو دوره کر تأثراً . بی یفکر رودریج فى الوت 
إذ بوالده بره پاقرات الأعداء من اإوطن ويدعوه 
للذود عن حباضه حى صفح عله شیمین ويعفو الملاف 
عنه عند عودته مظغراً . وعنده) ناداه العمل عاوده 
الأمل : وظهر له جال الحد : جد يمر نحطيبته ويزيد 
قلبړه ی عینما . 
و القصل الرابع وصل 
وتقدير الشعب له إلى مسامع شيمين : E‏ من ذلاف 
قل طاق الان ا و تان لان ها عم علا ذلا . 
1 تقر بشجاعة أن رودذریج أهل ا واک واثقة 
أن إرادمما لن تلن . 
وواقق على تلقيبه بالسيد لأن أعداءه الأسرتى ذعوه 
هكذا ولآنه جير ذا اللقب . وأضاف قاثلا ,إن 
الوطن الذى حميته بطلاب مى الفاح عناك . واعام أن 
شیم مهما تکامت فلست أنصت ها إلا التعزيما ٠‏ . 


اتتصار رودریچج 


ولةد أبدى اللاك إعجابه بشجاعته 


وهكذا أصبح رودریج بطلا لدفاعه عر ن وطنه وأصيح 
الشعب a i‏ مہم کیره 
ويا مهد كرر لهاية ال رغه وعد امور 
لبوا . وكان اللات يود أن يطبل الثناء على 
إا r‏ خر وه بوصول شیجین الى قدت لتطلب منه 
أن بأخذ العدل راه . 
فا شيمم لقابلة اللاك ولما تنقض بعد على المقابلة الأولى 

ج ذلك إلى قانون وحدة 


وارتفع قار 
وک 


وهذه هی المرة الثانية الى ضر 


إا ساغات معدودة . وير 
الزمان الذى بقضى بأن أحاداث المسرحية جب أن يترسر 
إتعامها نى قبرة وجزة من الز من ن لا تتجاوز أر بعا وعشرين 
ساعة . ولد اعرف كورنى بذاك فى البحث الذى 
نشره عن مسرحية السيد . ولا شلك أن شيمين تلعب 
هنا دور ناكرة الجميل إذ أن الذى ثطالب بعة ابه أصبح 

الآن بطلا عبواً من الجميع وحاتزاً على تقادیرهم واه ا 
لإکلیل امحد . وان کانت تعلی چید ا لن تستطيع 
عمل شىء تقربباً ضد منقا الوطن ولكنا رأت آنه يتحم 
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علمما أن تکافح و ولو دون آمل لشت لاجميع أا لم تلق 
E‏ 

ولکن هذه اگوی ااب عاف جن الأول إذ أن 
الماك وقد ب 
خترها . فأخرها بان رودریج مات على آثرِ انتصاره 
مشخناً جروحه . فلاحظ الحاضرون اصفرار لونها وبدا 
علها النأثر . وعندثذد صارحها الماك بأنه ما زال على قيد 
الخياة فتراجعت وقالت إن مفاعيل السرور والحزن 
واحدة ى الإنسان . ولكن لم يصدقها اللاك إذ أن حرا 
کان بادیاً للعیان . وبررت أن ما ظھر علا من مارات 
الزن كان لوت رودريج قبل أن ينال القصاص الذى 
يستحقه على قتل أبما . لقد ثارت جداً ولعل الشرف 
هو الذى جعلها تنظاهر بالغضب وتبالغ نی رغبتها فى 
الانتقام . حاولت بكل الطر ق أن تمحو ذكرى الإهانة 
الى لقا لضعفها مام اللاك . وتمسكت بضرورة 
احتبار ددع رة ة أخرى . وصرحت بان الفارس 
الذى سبأتہا برس رودریج ستکون عروساً له . فأبدی 
دون صنش إستعداده للقيام ذه المهمة . وصرح اللاك 
بنا ستتزوج المتنصر أيا کان . فخمدت لورة شیمین 
بعد ما شعرت بأنما أدت واجما إلى الاية . 

وف الفصل الحامس والأخبر تمت مقابلة أخرى 
بن رودریج وشیمن . وھکذا ل باستمرار أن هذین 
لبطلن عور اسر تة . ولا كانت دراسة النفوس 
الإنسانية هى شغل كورنى الشاغل » فكلا اقترب من 
النباية أحذ يزيد اهامه بتطور غاطغة شيممن لأن ناية 
المسرحية تتوقف على مسلكها . ولقد حولت التجربة 
المادية الجديدة الى ألقت برودريج فما إلى تجربة نفسية. 
وكلا اقترب موعد المبارزة زاد قلقها . ونى هذه الأثناء 
تقادم مہا خحطیما . ورعا کانت تتمی حضورہ ولکہا 
أحذت تفكر فى سمعا لأنه قى هذه المرة حضر إلا 
فی وضح النپار ولیس تحت «جتاح الظلام كا كان الخال 
فى المرة الأولى . فاحذت تعاتبه على جسارته وطلبت إليه 


بان شيخين ر رودریج راد أن 


أن باسحب حی لا تفقاد شرفها رر رودریج حض وره 
وعرفها بعزهه 
على عدم الدفاع عن نفسه . فوخت ودعته فر 4 
جده وعظمته وف الإشاعات الى ستر وج ضده لو قتل 2 
ولا شاف آنا ندرك الحقيقة ونعام آنا تفكر قبل کل 
شیء ئی نفسما ونی عدم استطاعما العش بدونه . ولزاء 
إصرار رودریج رجته أن يقاتل لیخلصہا من‌دون صاش 


باه ذاهب إلى حتفه وقد جاء ليودعها . 


ویتزوج ما . وهکذا أکدت له حا . وکنا أن 
نقول إن فى هذه النهاية الحقيقية المسرحية . ولكن بعد 
انحاب رودریج رجعت إلى فسا وند٬ت‏ عل 


صراحتہا مع رودریج وتمدت أن تنهى المبارزة دون 
انتصار احد انطرفىن 
وتبحت له عن أعداء جدة إذا قثل دون لش . 
ولما كتب النصر لرودريج أمهلها الماك سنة حى تنقضى 
قترة الحخزن على والدها وأرسل رودريج حاربة الأعداء 
فی موطہم : 

لقيت مسرحية السيد نجاحا منقطع النظر > وأبدى 
بوالو ( ۱۷۱۱-۱۹۳١‏ ) ا (۱ 
1 ,) إعجاما ہا . ولكن بالرغم من ذلك فقد 
انها ابل + ROO‏ 
أن موضوع السرحية لا يساوى شيا ولا يتفق مع 
وحدات الزمان واکان والحدث »۰ وأن جال 
اللسرحية منقول . فاحتج جيه دى باراك  ٠١۹۷(‏ 
٤‏ ) احد أنصار کورنی » فطلب عندئذ سکودیری 
حكم الح اللغوى » فظهر ف سنة ٠١۳۸‏ رأى الحمع 
فى مسرححة السيد > وقد ری أن المسرحية لم تحرم 
الوحدات واللياقة » ولكن بالرغم من ذللك يتجلى فبا 
حر لا بمکن شرحه . 

( ۲ ) إن الدث ب آن يتم ى نفس المكان . 

( ۳ ) جب أن يون حادث المسرحية موحدا أو بشبير آخر 


يجب أن ترتبط أجزاوه ببمضبا وتكون وحدة واحدة ولذا فمن 
الآففل استمال تير المادث المرحد بدلا من وحدة الحدث . 


. وصممت على آن تلاحق رودریج 


ا 


8 کورنی عن مسر حیته فد کر آن اللیدٹ 
م فى أربع وعشرين ساعة ولكنه أقر أنه اضطر إلى أن 
بستعجل الحوادث . حقاً إن هذه الحوادث من الكثرة 
عكان لتنقضى ف يوم واحد . وتم الحوادث فى إشبيلية 
ا يمول كورنى وبذلك ختفظ المسرحية بصفة عامة 
بوحدة المكان وإن كان اكان اللحاص پتغبر داخل 
نطاق إشبيلية > فأحياناً يكون قصر الماك ١‏ وأحيااً 
أحری منزل شيمين أو شارعاً أو Ri‏ عاماً . أا 
الحوادٹ فھی تتتابع جيداً > وإن كانت المشاهد 
ليست داناً مهاسكة إذ أن خشبة السرح تبقى أحياناً 
خحالية , 

ترجمت هذه المسرحية إلى عدة لغات . وقد قام 
الشيخ نجيب الحداد بتعريما بتصرف تحت اسم ١‏ رواية 
اليك غرام وانتقام ٩‏ . 

لقد واصل كورنى إنتاءجه المسرحى فثل نى سنة 


5 5 رام الى دف إلى إبراز جحد 
الوطن . كها مشل فى العام ذاته مسرحية و سينا أو رحمة 


او سے » لإبراز د رأة والرحمة . وتعتر هذه 
غ ال جات مي الاكة اة 

جخ امسر حبات من الناحبه العايه . وبعد 

انقضاء فترة وجبزة على تیال سینا . تزوج کورنی من 

د 

ولکنه کان 


يذهب أحياتاً إلى باري 


ویتردد عل E‏ مدام دی 
راه‌بوییه حیت قرا على مسمع ار سنة 
۲ مسر حيته الجاديدة « بولیرکت الى قوبلت 


بفتور . واک عندما شاهدها E‏ 


أبدى حساسية أ كر من المرددين على الصالون الشہر . 
وترم هذه المسرحية إلى ابراز مد الاستشاد . 

وی الفترۃ من سنة ۱۹٤۳‏ إنی ٠۹٠۰‏ أظهر ګورنى 
نشاظا موسا . وجاول اختراق مجالات محتلفة لإشباع 
«يوله الشخصية وإرضاء الجمهور الذى بود اتير 


فنی عام ۱٣٤۳‏ مثل کورنی مأساة موت پوەپیه ۲ 
وملهاة « الكذاب » . ثم زاد فى العام التالى ملحةآلسرحية 
الكذاب . وقد نراران" ( ۱۹۰۴ ۱۹۹۱) 
بتقرير منحة ثابثة له . ومثل كورفى فى سنة ٠١٤٤‏ 


مسرحية « رودوءجون ١‏ الى نالت نجاحا باهراً, وی سنة 


مغ ا اقلت ,رة“ اليفة وجردرن! البزاد 
والشهيدة ١‏ فشلا ذريهً . ولكنه حاز تقدير الجمهور مرة 
أخرى عند تثبل « هبر اقلیوس ۱٤۷( ١‏ ) وعن فى 
الت ذانا عضواً بانحمع اللغوى ی الفرنسی وة للب 
مزاران > أحذ يعد مسرحية تصفها كلام والنصف 
الآنحر غناء وهى « أندروميد ١‏ الى اقتبسا من « ولات 


أوفيد ٠‏ . وى العام ذاته مثلت مسرحية ١‏ دون صنش 
دی أراجون ١‏ وهی تجمع بہ بين المزل والشجاعة . 

ولا عکن أن رق أية مسرحية من مسر حیات هله 
افر ة إلى مرتبة « السياد » أو ١‏ بوليوكت » : وقد أخأدت 
العناية بالناحية الإنسانية تقل ل ولم تعد نشاهاد التر اء اع المئم 
الذى کان مجعل موقف شيمىن ف 


« أوجست » فى مسرحية سينا أو « سرشر ١‏ ف مسرحية 


سیه ة اليد أو 


بوليوكت موثراً . ققد تجمد الأبطال تی قسوتہم أ 


ذا ابتع دوا عن الحقيةة . 


کان خت ث کورنی ن الشوات الحارقة للطبيغة 
کا ھو الخال د ف مسرحية ( رودو اجون ١‏ . ومن جهة 
أخرى تعقد الحدث لدرجة أنه أصبح لا يتفق مطاا 
م الحقيقة . 

وقد مثل بعاد ذللك « نیکومید ١‏ ( ۱۹۵۱( الى 
يسعى فبا لإبراز مج الازدراء . واحتجب تقريباً من 
نة ٠6۲‏ بعد فشله الذريع فى «ببرتاريت | وقرر 
الاترواء والتقاعد . واستمر ذلك إلى حوالى سنة ٠٠۹‏ 
فأخذ يلف كتباً دينية لاقت ت نجاحاً باهرا لدی جمهور 


(۱) کردینال تول راسة الوزارة الأرسية لى القرك 


سايم عشر . 
ج 
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المتديئن . وفى سنة ٠٠١۸‏ منحه « فوكيه » إعانة قدرها 
ألف جنه وأشار عليه بكتابة مسرحية عن ١‏ أوديب » 
مثلها ئی سنة ۱۹١۹‏ . 

وتعتير الفعرة من ٠٠١۹١‏ إلى ٠۹۸١‏ فرة التقاعد . 
وقد كتب فا حوالى إحدى عشرة مسرحية م يستطع 
أن ينستق فبا بين العظمة والحقيقة الإنسانية . وبالرغم 
من ذلاٹ فلا مکتنا أن ننکر أن هنالاف جالا فى بعض 
هذه االمسرحيات . وف سنة ٠١۷١‏ مثل مسرحية 
١‏ سوریتا » الى مرت دون أن تسترعى الالتفات بيا 
بجحت فى العام نفسه مسرحية «إفيجيى » لراسين 
( ۱۹۳۹ - ۱۹۹۹ ) نجاحاً باهرا . فرك کورئی ارح 
نمائياً وأخذ ببحث عن التعزية والتسلية فى المشاعر 


العائلية والتقوق . وبا هو فى عزلته عاد إليه بعض 
التقدير . فق عمل الماك لويش الرابع عشر على شيل 
ست من مسرحیاته فی قصر فرساى كا أن الرعيلالجديد 
الذى تذمر من مسنرحياته الأحرة بدأ يغود إليه . وفى 
أغلب أتحاء أوروبا بدأو عثلون + سرحياته ويترجمونها 
ويبدون إعجام. ا . وقد أحذدت كرستينا ملكة 
السويد تتحمس لمسرجياته كا رفعته أسبانيا وإبطاليا 
إلى الذروة . 

لقد تمکن کورنى من أن لتق عالماً متاز بالبطولة 
والشجاعة, والحد ولقب بوالد الر اجيديا الفر نسية إذ أنه 
أصلح التراجيديا أو بتعببر أدق جددها ورقع من شأنها 
وقد وافته المنبة فى ستة ۱۹۸6 . 


0 


الک نکن ساج اا رل فی قائ الم لا تد 
متم 
الکتو مود قا س 


عيد كلية دار اللوم مجامعة القاهرة 


رعا كان مفكرو الغرب وأهله عامة أكثر 
معرفة ذا افيلسوف من معرفة خاصة المسلمين به 
وأيا كان الأمر »> فد کان أثره عظبا ی وجه 
اللقافة الأوربية منذ القرن الثالث عشر اليلادى » 
سواء أكان ذلك التأثر فى محال الدراسة العلمية 
م فى جال الدراسة الفلسفية والدينية . ويكفى أن 
نشر هنا إلى أن طلائع البضة الحديثة الأوربية 
باشو اسم إل فقالوا إن 2r‏ الرشديون 
اللاتيتيون » أما فى جال انکر الفلسفی فا زال آثر 
ابن رشد واضحا ى فلسفة العضور الوسطى الأوربية > 
ومحاصة فى تفكر توماس الأكوبى » ما فى العصر 
الحاية فإن تفكره ما برح ماثلا ئى الملرسة 
الأ كوينية الجديدة , 

ولقد ظهر ابن رشد واا شأه ى ذولة 
الوحدين » ومخاصة فى عهد كل من أنى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن » وأ يوسف يعقوب الذى 
تجاء من بعله » وكانت دولة الوحدين > على اا 
من تزمها »> تفسح فى صدرها للعلاء والفلاسفة »> 
على عكس دولة المرابطبن الى ضاقت مولاء : وقدمت 
علهم طائفة الفقهاء : وتركت لمجالا ولون 


فيه »> ویصیبون منه خیراً ورزقاً » حى بلغ من ر 
تفوذم فی عهد عل بن یوسف بن تاشفين أن ولاة 
الاقالم ما كاتا قوق مر خوك ن يواض غل 
أربعة من الفقهاء . 

أما قياسوقنا فهو أبو الوليد محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشا الذى كان ينتمى إلى أسرة من 


أكثر الأسر العربية شهرة فى بلاد الأندلس ؛ إذ 
كانت أسرة علم وقضاء . وقد ول ثلاثة أجيال 
ما وظيغة قاضی القضاة ي فى مدينة قرطبة . ونريد 
بذلك أن الجد والآب والجحنميد تتابعوا على هذا 


المنصب الكبر . 

وکان جد الفیلسوف القرطی یسمی کحفیده › 
با الوليك حمة بن زشد 
الأندلس وف شال 
السياسية والاجاعية . وقد وصفه أحد كتاب 
التراج نى الأندلس بأنه ,كان فقا عا حافغاً 
للفقه مقداماً فيه عإ لى جميع أهل عصره » عارقاً 
بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه .. من أهل الرياسة 
والعلم والراعة والفهم م الدين والفضل والوقار 
والمدى الصالح .. تقااد القضاء بقرطبة »> وسار فيه 


: وکانت له شېرته نی بلاد 


أفريغية يسبب فتاويه وخدماته 


> 


بأحسن سبرة وأقوم طريقة »> ثم استعفى فأعفى .. 
وكان الاس يلجأون إليه » ويعوّلون E‏ 
عليه » وکان حسن الق » > سبل اللقاء > كثبر 
ESE‏ > جميل العشرة لمم > حافظاً 
لعهده کشر الر "fr‏ 

ا والد ECP OEP‏ 
ابن رشد » وقد ول هو الآحر قضاء قرطبة » وتوفق 
فی سنة ٥٦٤‏ ھ » أى بعد أن بدأ ابنه يشق طربقه 
واسعاً إلى الرياسة والشيرة . 

أما الحفيد » صاحب كتاب «مناهح الأدلة فى 
عقائد الملة ٠‏ » فكان أكر أفراد الأسرة شمرة وأبقام 
ذکراً . وقد ولد ی سنة ٥۲۰‏ هھ أى فى سنة ١۲١٠م‏ 
وکانت طبیعة تربیته ھی الى وجهته إلى طريق أسلافه» 
فحصّل العلوم العربية والإسلامية » ثم درس الطب 
والحكة على غرار کبار مفکری الإسلام من أمثال 
ابن سینا والفارای + وقد عاصر ابن رشد فيلسوفً 
أندلسيا كبر آء وهو ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية 
آلشیووة ۸ کی بی کان کا کاک ر طا م 
قوية بابن زهر المعروف بتفرغه لدراسة ااطب 
ومارسته والتألیف فیه . ورعا کانت صاته بابن طفل 
أبعد أثرآ ى توجيه حياته العملية والنظرية . فابن طفيل 
هو الذى قدامه إلى الحليفة أي يعقوب يوسف بن 
عبد اومن الذى عنى شد العلأء والکاء فی بلاط 
کا عى نجمع کتب العم و والفلسفة من أقطار الأندلس 
والمغرب » حى اجتمع له من العلاء وأهل النظر ما م 
مجتمع للك قبله من ملوك المغرب وحى كانت مكتبته 
تضاهی مكتبة الحم المستنصر بالته الأموى . 

ومع هذا » فان ابن رشد لم یکن مهولا لدی 
مراکش 
لأول مرة فى سنة ٥٤۸‏ د ( ٠٠١۴‏ م) تلبية الدعوة 
عبد المومن بن على أول ملوك هذه الدو!ة» لكى يدلى 
من المدارس ف مراكش : 


أسرة الموحدين » فقد سبتى أن ذهب إلى 


بريه وخرته فی إنشاء عدد » 


وقصة تقدم ابن طفيل له مشمورة معروفة 
تتلخص ف أن أبا يعقوب يوسف أراد أن مختبره فى 
مسألة من. مسائل الغلسفة » فأظهر ابن رشد الحرج » 
حى طمأنه الأمر » وفتح أمامه باب الحديث»فأظهر 
ابن رشد ما عنده » فأعجب به الأمر » م ما لبث 
أن عهددإلبه عهمة شرح كتب أرسطو. فض ابن رشد 
هذه الهمة على أكل وجه » وخصص فطا 
کبراً من ۆقته وجهده لإعداد هذه الشروح ¢ الى 
عرف بسيما » ف أوروبا ء باسم « الشارح الأكر » . 
وما زال هذا اللقب وقفاً عليه حى الآن . وإلى جانب 
هذا العمل العلمى عهد إليه أمير الموؤمنين بأن لى 
متصب القضاء ى إشبيلية ( AAR‏ 
وبقی بی هذه المدينة سنتين على الأقل ۽ م عاد ل 
قرطبة وتايع شروحه لأرسطو . وكان الحليفة يستعين 
به ۽ پين حین وحن » لقبام عهام عليدة » فقام 
برحلات فى مختلف بقاع الأمراطورية الغربية ٤‏ 
وتنقل بين مراكش وإشبيلية وقرطبة .. م دعاه 
بو يعقوب ف ستة ٥۷۸‏ ۸ ( ۱۱۸۲ ) إلى مراكکش 
وجعله طبيبه اللحاص ١‏ ثم ولاه وظيغة القضاء فى 
قرطبة . ١‏ فحمدت سبرته وتأثلت له عند الاوك وجاهة 
عظيمة م بصرفها فى ترفيع حال ۰ ولا جمع مال ٤‏ 
وإنما قصرها على مصالح أهل بلده خحاصةء ۰ ومنافع 
آهل الأندلس عامة . 

ولا مات أبو بعتوب يوسف » وخلفه ابنه 
ابو يوسف الملقب بالمتصور »› زادت مكانة ابن رشذد 
فى هذه الدولة رفعة > وقربه الأمر إليه على و 
فزع فيلسوفقا ؛ إذ كان خی کید خصومه من 
الفقهاء الذين كانوا يريدون الإطاحة بطبقة العلاء 
والفلاسفة » حى يستعيدوا مکاتہم الى كانت م 
فى دولة المرابطين + ولم يكن ابن رشد بالحصم المالى* 
أو المناقق » ولم يكن يشعر نحو الفقهاء بكثبر من 
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الودة » ولاسا أنه رأى مسلكهم الذى عابه 
أحد الشعراء فقال : 
امل الرباء لبستموا اموسكم 
كالذثب أدلج ف الظلام العام 
فلكتموا الدنيا مذهب مالك 
وقسمتوا الأموال باب القاسم 
هذا إلى أن ابن رشد کان قول : « ومعظم 
الفقهاء هكذا نجدم « 
وأيا كان الأمر فقد نجح الفقهاء فى الكيد له لدى 
مير المومنين » لم الفرصة عندما جاء 
امنصور إلى بلاد الأندلس نحاربة جيوش الفونس 
ملك الأسبان ئی سنة ٥۹۱‏ ه › إذ ما كاد الأمر 


وسنحت 


يعود منتصراً حى أمر باعتقال ابن رشد ونفيه إلى 
قرية كانت خحاصة بالهود ؛ وأحرق كتبه › 
وأصدر منشورآ لعامة المسلمن ياهم فيه عن قراءة 
كتب الفلسفة أو التفكر ى الاهتام سا 
عالف أمره بالعقوبة الصارمة . 
وقد اخحتلقت آراء رخن ف تفسر تلك الحنة 
الى نزلت بابن رشد فی أواخر حياته السياسية 
والعلمية . قأرجعها بعضيم إلى تبطه مع خليفة 
المؤمنن نى الحديث »+ وبعضيم إلى فيله إلى حا 
قرطبة وكان أخاً المنصور » وقال آخرون إن أعداءه 
دسوا عليه بعض عبارات تشہد بإلحاده » وقيل 
إنه انکر بعض قصص الم الحالية الى جاء ذكرها 
فى القرآن . ونعتقد أن السبب السياسى هو الببب 
الحقيقى ؛ إذ كان الفقهاء يتوقون إلى استرداد 
مكاتهم السياسية الى حرموا مہا عهداً طويلا . و 
يبرر هذه الوجهة من النظر أن المنصور عاد فعفا عن 
ایت رشد وأقرانه » واستدعاه إلى مراكش . فلا 
وافاه فيه عفا عنه »> وأحسن إليه ورفع عنه تلاك 
لغمة . ولو كان السبب الديى هو السب الحقيقى 


َة وهددمن 


لكان من العسر على النصور أن يرجم 
وموقفه . 

وقد ألقت هذه الحنة ظلا كثبفاً على سبرة 
ابن رشد ؛ فصورته فى صورة المغكر المتحرر بل 
المارق » مع أن منيجه ى الندليل على عقائد الإسلام » 
رعا كان أفضل المناهج لأنه استطاع أن يجمع فيه 
بين العقل والشرع على أفضل وجه . 

وهذا هو السبب الذى دفعنا إلى اختيار كتاب 
الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد اللة ء ول عرضه 
على ذوى الفكر فى العصر الحديث لروا حقيقة هل 
کان حدر عخصوم ابن رش من علاء الكلام أن 
يشوهوا فكرة الأجيال العديدة عن‌هذا المغكر الكبر 
الأصيل » وآن يرموه بالإلحاد مع أنه أقرب ميم 
جميعاً إلى روح الدين الإسلاىی 


ليل الكاب 
حا سبق ابن رشد فى غاولة التوقيق بن الذين 
والعقل . ورعا كانت محاولة الغزالى نى هذا الصدد 
أحق احاولات بأن يشار إلما . لكن فيلسوف قرطبة 
النى بظن عادة أنه خصم لدود للإمام الغزالى + قد 
فاق صاحبه ف التوفيق بين الدين والفلسفة . ونقول 
هذا الرأى بناء على التتائج الى وصلنا إلما فى دراسة 
مهج کل من هڏين الفيلسوفىن العظيمين . ولیس من 
هدفنا أن نعرض لحاولة الإمام الغزال هنا » ویکفی 
أن يل إلى محث نشرناه ف هذا الموضوع » تحت 
عنوان « العقل والتقليد فى مذهب الغرالى » »> وهو 
محث آلقیناه نی مهرجان الغزالی بدمشق عام ۱۹٩۱‏ . 
وفد نشر ضمن البحوث الى ألقيت نى هذا المهرجان 
ومهم يكن فن شىء + إن الخ امتامة تى 
يتفق فما هذان الفيلسوفان » تنحصر فى موقفهما من 
علم الكلام وعلائه . فقد أذ كلاها على علاء 


عن قراره 


-— | 


الكلام أنيم أهل جدل وشغب ؛ بل قال الإمام 
الغزالى إن الشر إنما نبغ تى هذه الأمة منذ ظهر علاء 
الكلام » الذين أرادوا أن يضيقوا رحمة الله الواسعة 
وأن مجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسبرة من المتكلمين. 
وظلٹ لن کل قریق نیم کفر من قهن ارا . 
م تجاو زکل فریق مہم هذا الحد إلى تکفبر عوام 
المسلمين إذا م يومنوا عنهجهم فى الرهنة على العقائد 
الإسلامية » مع أن الإمان الذى یکتسب عن طریق 
الجدل والتشعيب والتفريع لايرق ء محال ماء إلى 
قوة إعان العامة . 

أما ابن رشد فقد أراد أن يرهن برهنة تفصياية 
على فساد م اهجعلاء الكلام > ون بین کیف 
تصدع الصرح » وتشتت الفكر > وتفرقت هذه الأمة 
بسبب جدل علاء الكلام وانصرافهم إلى تكفبر بعضبم 
بعضا » وإلى تقليد شيوخهم وتعطيل عقوم › 
فانصرفت كل فرقة منبم إلى اللجج والتظاهر بالمعرفة 
ولو کان ذلك على حساب التفکر السام والشريعة 
الحقة . 

وى رأينا أن علاء الكلام » وإن ظنوا آم 
أقرب إلى روح الدين » من أمثال الكندى وابنرشد 
فانم لم ينصفوا أتضسهم ولم ينصفوا الفلاسفة . فقد 
کان منهج الكندىوابن رشد أقرب إلى مج القرآن 
من منهجهم فى كثر من المسائل ؛ بل نقول إن 
مہجهم کان مہجاً واهياً ؛ لأنه منهج جدل لامنبج 
إقناع » بل هو أعجز عن أن يقنع علاء الكلام أتفسم 
بدليل أہم لم يولفوا جمة واحدة > واختلفوا فيا 
بيهم > ولم يفطنوا إلى ما فطن إليه ابن رشد » وهو 
آن خلافهم فى كثبر من المسائل يرجع إلى سوء تحديدمم 
إياها . 

وئ كتاب مناهج الأدلة > یبن لنا ابن رشد 
أن المشكلات الى فرقت بين الأشعرية والمعازلة 


مشکلات مزعومة » بل هی مشكلات لفظية » وأن 
المسائل لو عولحت بطريقة علمية منطقية بعيدة عن 
روح التعصب لا وجد هولاء ما يوجب الحلاف 
بيهم » أو ما يدعو إلى التراشق بالكفر . 

لقد اخحتلف علاء الكلام ى مألة الصفات الإهية 
والصلة بینہا ون ذات الله سبحانه › کا اختلفوا فى 
مسألة ايحهة و. إمكان أو أستحالة روية آله عا فى 
الحياة الأخرى » وف الحسن والقبي » ولم يتفقوا فى 
مسألة المدل والجور والقضاء والقدر الخ فأراد 
ابن رشد أن يبن هؤلاء جميعاً أن العقائد الإسلامية 
مطابقة العقل ءون ثم فليس هناك ما يوجب الحلاف . 
ولنعرض الآن للمسائل الى عالجها هذا الفيلسوف 
الدیی ف کتابه : 

المسألة الأول : 
لقد ذهب فريتق من المسلمن إلى أن الدليل على 
وجود الله الا يعتمد على العقل + بل السبيل إلى ذلك 
هو الاعماد على ما جاء به القرآن الكرم أو الوحى . 
وهولاء م آمل الظاهر > الذين كانت لى الغلبة فى 
بلاد الأندلس وى المغرب فى العصر الذى عاش فيه 
ابن رشد . وکن هوّلاء الذين محقرون من شأن العقل» 
يظنون أن التصديتق بالرحى نفسه لا محتاج إلى استخدام 
العقل ! ویری ابن رشد آلا يشغل نفسه ہولاء القوم» 
ولا ترضى نفسه أن يصفهم بالضلال > کا فعل علاء 
الكلام » بل قال فی شأنہم إنه مى وجد جاعة من 
الناس يعجزون عن استخدام عقوم ف معرفة وجود 
الله ها علمم الا آن يوؤمنوا به بالطريقة الى يرتضوما. 
ولكنه لم بتورع عن السخرية مهم » فقال بعد أن ذكر 
م عدداً من الآيات الى دعا الله فما الناس الى الإعان 
بوجوده عن طریق العقل : ولا خنع أن يوجدمن 
الناس من تبلغ به فدامة العلل وبلادة القرحة 
أن لا يفهم شيئاً من الأدلة الشرعية انى نصا صلى الله 


أدلة وجود الله . 


ا 


عليه وساي للجمهور : وهذا هو أقل الوجود . فإذا 
وجل ففرضه الإمان بالله من جهة الماع » . 

ما علاء الكلام > من أشعرية ومعرّلة » فقد 
زعوا م يعتمدون على العقل للبرهنة على وجود 
الله ء فاستخدموا دلیلىن شپیرین عند دارسی عم 
الكلام » آی عم التوحيد وها : 

| دليل الجوهر الفرد : ويتاخص فى أن 
الأجسام الموجودة فى العالم تتكون من أجزاء » وهذه 
الأجزاء ممكن قسما إلى أجزاء وهكذا . لكن 
هذا اقم لا يتر ا إل ما ال امكاية له :۽ 
بل جب الوقوف عند جزء لايتجزأً . وهذا الجرء 
الذى لا يتجزأ هو الجوهر الفرد . وكل الجواهر الفردة 
تعرض هما حالات ختلفة . وهذه الأحوال هى الى 
يطلقون علا امم الأعراض . وهی حادثة لأا متغرة . 
وما دامت الجواهر لاتنفصل عن الأعراض إذن لا بد 
أن تکون حادثة مثلها » لأن مالا ينفلك عن الحوادث 
فهو حادث » حسب مبداً مشہور لدم . ولا كانت 
الجواهر حادثة » فالأجسام حادثة ٠‏ ثم العام حادث 
ولابد له من محدٹ وهو الله . 

ویناقشهم ابن رشد فى هذا الدليل › فیری أولا 
آم يعتمدون على نظرية إغربقية قدعة » هى نظرية 
الذرة الى قال بها دعقريطس . ونلاحظ أن نظرية الذرة 
عند القدماء قد استخدمت لتحقيق غرض مناقض )ا 
بريده المعبزلة والأشاعرة ٭ آی آنا کانت سبلا إل 
إنكار وجود الله وإلى تفسبر الكون تفسير ماديا عا . 
هذا إل أنه من العسير أن برهن بطريقة عقلية على 
خدوث جميع الأعراض » بناء على ما لاحظه من 
حلوث بعضما . فإذا تيين لنا أن النبات ينمو ثم يصفر 
ثم يندثر فهل يتبين لنا » عن طريق الحس أو التتجاري 
ن الزمان له أول وآحر . ولیس معنی ذلاف أن 
ابن رشد یقول یقدم العام » ولکنه یرید القول بأن أهل 


عل الكلام يعجزون عن إثبات حدوث الزمان والعام 
بطرقهم الجدلية . ولو سلمنا أن العام حادث » بناء 
على براهينهم الحدلية مم تنته الشات + إذ يبقى أن 
تسأل : لماذا حدث العام فى لحظة دون أخرى » 
وهل طراً على الإرادة الإمية الى رأت إمجاده فى 
هذه اللحظة أو تلك » عزم أو تصمم جلد ؟ فا 
جواب علاء الکلام عن مثل هذه الاعتراضات ؟ رعا 
وجدوا حلولا" أخرى أكثر تعقيداً وتفريعاً » ولوسلينا 
هم أن ردودهم حاسمة » فیبقی أن سان : هل 
هذه هى الطريقة الشرعية السملة الواضحة الى جاءت 
ف القرآن الكرم . والحق ٠‏ کا قول ابن رشد» أن 
هذا الدليل ليس شرعياً ولا فلسقاً : وطریقتم الى 
سلکوها ف بيان حدوث الجرء الذى لا يتجزآً » وهو 
الذى يسمونه الجوهر الفرد » طريقة معتاصة » تذهب 
على کثر من آهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضاد 
عن الجمهور » ومع ذلك فهى طريقة غر برهانية 
ولا مفضية بيقن إلى وجود البارئ ٠‏ . وهى ليست 
برهانية + لأن الرهان النطقى هو الذى يفرض تف 
على العقول ى مخلتف مستويانها » لن العامة ج 
بالدليل المنطقى إجالاء وتسلم به الحاصة والعلاء إجالا 
وتفصيلا . وهى غير شرعية » وذلك لأن ال رآن الكرم 
لا محتوی عل دلیل الجوهر الفرد . 


ب - دليل الممكن والواجب : 

وقد ا المتكلمون إلى دليل آخر سموه دليل 
المكن والواجب » وهو بتخاص ف أن کل ما يوجد 
ف العام کن أن يوجد على نحو مالف لا هو عليه ؛ 
بل العام نفسه . عكن أن محتل من الفراغ غر المكان 
الذى يوجد فيه . وأكر من ذلك هن الممكن أن 
حلت الله عالا أفضل من هذا العام الحالى . وقد استدلوا 
على فکرتم هذه أيضاً بأنه من لمكن أن بصعد 
الحجر إلى أعلى بدلا من أن يسقط إلى أسفل » وأن 


۷ا( 


سبط اللهب إلى أسفل بدلا من أن يصعد إلى أعلى الخ 
ومتى كان الأمر كذلك فالعامم حادث ولابد له من 
عدث . وقد خيّل إلى أصحاب هذا الدليل أنه دليل 
قوى لأنه يرهن فى الوقت نفسه على حرية الإرادة 
الإلية المطلفة . 

لکن ابن رشد يوجه ضروب النقد إلى هذا 
الدلبل » فیری أنه ليس عقلباً ولا شرعياً .. آًما أنه 
ليس عقلياً فذلات لأنه مخالف البداهة الحسية > كا 
یتنا مع روح العلم . فنحن نجد أن الواقع يكبم 
لأننا نرى أن لكل توع من الكائنات خاقته اللحاصة › 

أن هناك أسباباً وقوانن أودعها اله ى الكون . 
فهم يريدون إذن انكار وجود الأسباب الطبيعية 


الى خاقها الله . وقد ظوا آنا إذا كنا نجهل السبب 
فى أن الحركة شرقية أو غربية عى ذلاك أن هذا 
السبب غر موجود . فهناك إذن > کا يرى 
ابن رشد » أسباب للحركات السماوية : وإذا كانت 
هذه الأسباب مجهولة لدى طائفة من الئاس فليس 


معی ذلاف أن الحرکات جائزة . وى الحملة يعتقد 
ابن رشد أن هولاء التكلمبن يتخذون جهلهم 
بالقوانىن سبیلا إلى القول مجواز أن يكون العام على 
نحو حالف لما هو عليه ١لآن‏ . 

وقد سخر مم عندها شهم بالرجل العى الذى 
فیعتقد أنه مکن أن یکون 
على و آحر حالف لما هو عليه . ا نفس 
الوظيفة الى صنع من أجلها . 
ما یعرض للإنسان ئی آول الأمر 
الأشياء شباً عا يعرض لن ينظر فى أجزاء 
المصنوعات من غبر أن يكون من أهل تلاك الصنائع . 
وذلاف أن الذى هذا شأنه قد سبتق إلى ظنه أن كل 
ما فى تلك المصنوعات أو جلها ممكن أن يكون لاف 
ما هو عليه » ويوجد عن ذلك المصنوع ذاك الفعل 
بعينه » الذى صنع من أجله !!» 


برف شيا مصۇغا > 


عند انظ ار ی هذه 


ولیس دلیلھم » من جانب آخر دلیلا شرعاً ۰| 
لأنه بتبى إلى إنكار حكة الله وعنايته ها خلق . 
إلهم أرادوا أن يؤكدوا امشيئة المطلقة فاتهوا إلى إنكار 
الحكة. هذا إلى أن إنكارهم لوجود القوانن الطبيعية 
معناه الاجاه إلى القول بالمصادفة أو الاتفاق »> وهذا 
هو رأى الاديين الملحدين . «وإذا م تكن لاٹ أسباب 
ضرورية تقتضى وجوده على الصفة الى هو با ذلك 
النوع موجود » فليس ههنا معرفة ختص ما الحكم 
الحالق دون غبرہ » کا أنه لولم يكن ههنا أسباب 
ضرورية نى وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك 
صناعة أصاد > ولاحكة تنسب إلى الصانع دون من 
ليس بصانع » وأى حكة كانت تكون فى الإنسان 
لو کانت جع أفعاله وأعاله عکن ن تنأنی بأى 
عضو اتفق > أو بغر عضو » حى بكون الإبصار 
مثلا يتاتی بالاذن » کا بتأتىبالعن » والشم بالعین کا 
ینان بالأنفق + وهذا كله إبطال للحكة وإبطال المعنى 
الذى سمى به نفسه حکا » تعالى وتقدست أسماوه 
عن ذلك . 

أما مشكلة حرية الإرادة الإفية الى تعللوا ا . 
فإنها مأمن من كل شمة »> وذلاك لن الله سبحانه 
یرید کل شی خا کب د به جمیع 
الكاثنات فى جميع لحظات الزمن : وإرادته سبحانه 
حتلف عن الإرادة البشرية الناقصة الى تتردد بين 
عدة احالات بسبب نقص العم الونتان وتر ن 
معرفة ما سيقع الل 

ثم إذا نحن سلمنا أن دليلهم منطقى وليس 
مالفا للشرع فإن نفس الشات » الى أثارها الدليل 
السابق ستطل برأسها مرة أخرى ؛ إذ لنا أن 
نتساءل : ول اذا أراد الله أن حدث العالم الممكن فى حظة 
دون أخرى . ولو فرضنا نهم استطاعوا الرد على 
هذه الشبه كلها » فیبقی بعد ذلاك کله أن القرآن 


ا - 


الكرم لامحتوى على هذا الدليل الذى لايقئع أبداً أو 
لا يقنع إلا بش الأنفس . 

کذااف نقد ابن رشد دلیل المتصوفة على وجود 
الله » وهو الدليل الذى يعتمد على الحدس الصوى 
فقال : إن الدين الإسلاى جاء لجميع الاس لالطائفة 
خاصة > هذا إلى أن الآيات الى تحث على النظر 
والتففكر أ كر بكشر من تلك الآيات القليلة الى 
يتأوها الصوفية للرهنة على وجهة نظرهم الحاصة . 

إذن فا الأدلة اى يرتضا ابن رشد ؟ إنه يرى 
أن أدلة الشرع هى أدلة العقل ويريد بها : 

| - دليل العناية الإهية : فقد ثيت بالبداهة 
الحسية وبالعقل أيضاً أن كشراً من الأشياء والكائنات 
انما قضك تا الإسان :. ولیس من المکن آن 
تكو مااة الكوة ,وظراشره ليا الإنسات: وة 
الصدفة أو الاتفاق . حقاً قد بقال إن القول بوجود 
عناية خحاصة بالإنسان معناه أننا نريد اتخاذه عورا 
للكون . نعم قد يقال ذلك وقد يقال أ كر مته . 
وقد تبدو هذه الحجج مقنعة لدىمن يصر على أن 
ينتقص من قدر نفسه » وأ أن يعرف بأن الله 
زمه پان تله شرا .لن رة الملا لين 
يكابدون مشقة العم جزمون بأن هناك عناية عا فى 
هذا الكون » وأن هذه العنابة لامجوز مطلتاً أن تكون 
ولبدة القدة . 1 

والشرع يو كد ما تشہد به البداهة الحسية والنظرة 
العقلية السليمة . وهنا يستشمد ابن رشد بايات ءديدة 
من القرآن . 

ب - دليل الاختراع أو السببية . 

وهو دليل تاز أبضا بالبداهة والوضوح . فإن 
ظاهرة الاختراع بينة ف الحيوان والنبات » بل ف 
جميع أجزاء العام . وكل ظواهر الكون مسخرة لوظائف 
محددة . وماکان مسرا فلابد من أن يون لوقا وهذا 


الدليل يشبه سابقه ئى أنه دعوة صرغة إلى البحث 
والدراسة لمعرفة أسرار القواننن والغايات الى أودعها 
اله نى هذا الكون . ثم هو برهان الشرع فى الوقت 
تفسه بدليل الآيات العديدة الى وردت فى هذا 
الى ۹ 

فهل هناك من ريب إذن فى أن أدلة ابن رشد 
على وجود اله تفضل أدلة الأشاعرة والمعتزلة ؟ أو لم 
یکن أولى مولاء ألا يتكايسوا بامعرفة » وألا يتباهوا 
بالجدل والتفريع فی غبر ما مجدی ؟ وما یدل على 
صدق وجهة نظر ابن رشد أن القرآن الكر م قد جمع 
بین هذین الدلیلین فی کشر من آیاته . 

المسألة الثانية : الوحدانية . 

لقد اعتمد علاء الكلام » أشعرية ومعازلة » على 
بعض الايات القرآنية لار هنة على وحدانية الله »> كقوله 
تعالى : « لو كان فما هة إلا الله لفسدتا » » وقوله : 
« ما اتخ الله من ولد وما کان معه من إله إذاً لذهب 
کل له ما خلق ولعلا بعضهم على بعض» سبحان الله 
عما يصفون » » وقوله عز وجل : ١‏ قل لو کان معه 
آة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبلا » 
م استنبطوا من ذلك دلبلا جدلیاً مشہوراً یسمی بدلیل 
باج ۽ ونار بان دل غ حقع وبتر الات 
فی آن واحد . 

وبتلخص فى أنه لو وجد أكثر من إله واحد 
لاختلفت الآنة . فلو فرضنا أن هناك إفين أراد أحدها 
أن يوجا العام وأراد الثاني لزج فلا بد من 
افتراض ثلاثة احمالات : فإما آن تنم إرادة كل مما 
وإما ألا تم إرادة أى مما » وإما أن تم إرادة أحدها 
دون الآحر . فعلى الاحتال الأول يكون العام موجوداً 
ومعدوماً ى آن واحد »> وعلى الاحمال الثانى يكون 


)١(‏ انظر النص الأول : مناعج الأدلة فى عقائد الملة . طبعة 


مكتبة الآنجاو المصرية ص ٠١۴‏ . 
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العام لا موجوداً ولا معدوماً > وعلى الاحتال الثالث 
یکون الى تنم إرادته هو الإله حقبقة » لأن الآحر 
عاجز » والعاجز لا یکون إلا . 

وقد يبدو هذا الدليل ممنعاً ٤‏ لكنه ليس كذللك ؛ 
إذ لنا أن نتساءل : ولاذا لا يتفق الإمان بدلا من أن 
ختلفا » ولا سما أننا رى أن البشر يتفقون » فتكون 
تعائج اتفاقهم جودة نى العمل ودقة فى الصتع ! ! 
ما دعا بعض علاء الكلام إلى القول بأن دليل الآيات 
السابقة ليس منطقباً ؛ بل هو جرد دايل خحطاى يراد 
به الإقناع > لأنه من الجاثز الاتفاق على خلت العالم 
بتظامه الڌې نشاهده . 

ويكشف لنا اين رشد عن العلل ف برهنة 
المتكامين الذين أساءوا فهم الآيات السابقة فظنوا أا 
من القياس الشرطى النفصل » مع أنها تتضمن قاماً 
شرطياً متصاا » وهو المج العلمى الحديث الذى أظهر 
إنتاجه المذهل ى الكشوف العلمية المعاصرة . ققوله تعالى : 
« لوكان فما آفة إلا الله لفددتا » » بمكن عرضه 
علی لانحو البرھانی الآتی : لو فرضنا آکٹر من إله 
واحد لفسد العم » لكن هذا الفرض غر صحيح 
لأت العام ليس فاسداً . إذن ليس هناك إلا إله واحد 
خحلق هذا العام بعلمه وحکته . وأما قوله تعالی : 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله ما خلق ولعلا بعضہم على بعض » فعناه أن 
احتلاف أفعال الآهة لا عكن أن ير تب عليه فعلواحد 
لکنا فرى عالاً واحد متقنا » إذن لايعقل أن يكون 
هذا العالم موجوداً بسب ب هة مختلفة الأفعال . وأما 
قوله تعالی : « قل لوکان معه ۲ة کا بقولون إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا » فهو خاص غالة احال 
الاتفاق لا الحلاف . ومعناه أنه لا جوز عقلا أن 
يوجد لمان تتحد أفعاا » إذ الوكان هناك إمان 
يفعلان فعل واحداً لوجب أن تکون نسپما إلى 


العرش واحدة . فلا غفل المتكلمون عن معى هذه 
الآيات استنبطوا دليلا يتجه إليه الطعن . وقد جاء 
ذلك کله بسبب اعتقادم أن الآبات نحتوى على قياس 
شرطی منقصل »مع آنا تنطوی علی‌قیاس شرطى متصل 
« وقد يدلك على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من 
الآية ليس هو الدليل الذى تضمنته الآية إن الحالالذى 
أفضى إليه دليلهم غر الحال الذى أفضى إليه الدليل 
المذكور نى الآية وذللك أن الحال الذى أفضى إليه 
الدليل الذى زعوا أنه دلبل الآبة هو أ كار من محال 
راحد + إذ قسّموا الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس 
فى الاية تة م » فدليلهم الذى استعملوه هو الذى 
يعرف أهل المنطق بالقياس الشرطى المنفصل .. والدليل 
الذى فى الآية هو الذى إعرف فى صناعة المنطق 
بالشرطى المتصل > وهو غير النفصل ومن نظر فى 
تلك الصناعة أدنى نظر تبن له الفرق بن الدليلن » : 

المسألة النالفة : مشكلة الصضمات والذات . 

لقد سوى المعزلة بن ذات الله وصفاته › خوفا 
من أن يؤدى القول بتعددها إلى ما وقع فيهالمسيحبون 
عندما فرقوا بين صقات الوجود » والعل » والحياة 
وقالوا إن كل صفة مهما قانمة بذاتما » فالوجود 
هو الأب ٤‏ العام هو الابن »> والحياة هی روح 
القدس . ورأىالأشعرية ألايسووا بين‌الذات والصفات 
لأن العام »> غىرالوجود » والوجود غبر الحياة الخ ثم 
قالوا إن صفات الله زائدة على الذات وقاتمة مها . 
فلما قل هم كيف تكون زائدة على الذات 
وقاتمة ہا فى آن واحد » ونی هذا تثبيه للخالق 
بانخلوق . لأن لاإنسان ذاتاً وله صفات قانمة بذانه 
وزائدة علا - قالوا ليست الصفات هى هو » 
وليستا هئ غبره . فقيل هم إن فى ذلك نوطا من 


التناقض فلم بجدوا حلا . 


. ٠١۸ الصدر السابق ص‎ )١( 
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ولذاك محکم ابن رشد على الطائفتن بأما ابتدعتا 
ی الدین ۽ وفتحتا باب الفتنة من غير ما يدعو الي 
ذلك الشر کله ؛ ولا سا أن عنة خاتق القرآن كانت 
وليدة هذا الصراع الجدلى بين الفريقين . 
ومن قبل » قال الإمام الغزالى اذا كنا لا نعرف 
حقبقة الذات الإلمية فكيف ندعى معرفة حقيقة الصفات 
الاه اومن بعد قال ان ,رشة 2 و قول من قال ق 
علم الله وصفاته لا تکیف ولا تقاس بصقات الخلوقن 
حى بقال إنا الذات أو زائدة عن الذات هو قول 
الحققىن من الفلاسةة و الحققن من غبرهم من أهل العا 
والله الموفق “٠‏ . « وإذا كان هذا هكذا فإذا الذى 
ينبغى أن يعلمه الجمهور من أمر هذه الصغات هو 
ما صرح به الشرع فقط » وهو الاعتراإف بوجودهاء 
دون تفصيل الآمر فما هذا التفصيل + فإنه ليس بمكن 
أن محصل عند الجمهور فى هذا بقعن أصلا » وأعيٍ 
ههنا بالجمهور كل من لم يعن بالصنائع المرهانية ؛ 
وسواء حصلت له صنعة الكلام أو م تحصل له . فإنه 
ليس فى قوة صناعة الكلام الوقوف على هذا القدر 
من المعرفة + إذ أغنى مراتب صناعة الكلام أن تكون 
حكة ية ابر هة 
الوقوف على الحق ف هذا ٠‏ 
المسألة الرابعة : مسألة الجهة والجسمية والروية . 
وتتضل «ألة الجهة عسألة الحسمية . فقد اعتقد 
بعض اسلج من السلمين أن الله جسم لا يشبه 
الأجسام : وقد تأثر هولاء بالإسرائيليات ٠‏ ى حبن 
أن کلام 


٠‏ وای فى قوة صناعة الجدل 


ن الأشعرية والمعتزلة ينفون الجسمية : وإ 


كان الأشعرى أقرب إلى المشہة مته إلى المعتزلة . 
أا ابن رشد فقد ری أن اترم ما جاء به الشرع فلا 


صرح للجمهور لا 


بإثبات الجسمية ولا نفا . هذا 


إلى أن القول بالجسمية يتناسب على نحو ما مع القول 
بوجود الله فى جهة معينة . وتلك فى الحق إحدى 
المشكلات الحقيقية الى تعثر فما أبن رشد . وأباً كان 
الأمر فإن المعزلة تنفى ا لآلا نفت المجسمية ؛ 
فى حن أن الأشعرية تنفى الجسمية وتؤكد الجهة »> 
ما دعا ابن رشد إل القول بأن الأشعرية لأا نى مسأل 
الرؤية الى ترتبط ذه المسألة أيضاً إلى حجج 
سوفسطائية . أما حجج المعترلة فتتلخص ‏ 
الجهة لته تعالى معتاه القول أنه ى مكان + وهذا دى 
إلى الجسمية . ولذا أولوا جمیع الآبات الى جاءت 
تثبت الجهة فى القرآن » من مثل وله تعالى : « يدبر 
الأمر من المماء إلى الأرض ٠‏ ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره الف سنة ٠‏ + إلى غير ذللك من الآ يات ٠‏ 
کا ولوا أحاديث الرسول الى جاء فبا أن اله يتل 
إلى السماء الأولى وقااوا إنها ا ; 
.أما الأشعرى فإنه لا أثبت لته وجهاً ويدين › 
وإن م يكن ذاف شبماً بالوجه واليدين عند الإنسان » 
وآثيت انمعهة + 


تأويل آبات العرش واساشمد. بأحاديث النزول الى 


ئی أن إثبات 


فققد مال إلى المشبة ورفض 


أشرنا إلا » ولا رفض تأويل المعترلة للآيات : 
أخذ جا لکی یقھرم على القول بأن الله لو کان 
ئی کل مکان : کھا بقولون + لکان فی کل جرء 


من أجزاء العام : 
مال لما قد يى إليه اللجج الذى لا تقوده الرغبة 


وى بظن مرم أيضاً . وهذا 


ئی الوصو إلى الحقيقة . غر أن أتباع الأشعرى من 


المأخرين مالوا إلى رأئى المعرلة : على حد ما يذكر 
أبن رشد . فهو بقول : ١‏ وأما هذه الصفة ف 


يز أهل الشريعة » من أول الأمر E‏ لله 
سبحانه حى نفا المعبزلة ٠‏ م تبعهم على تفا 
متأخرو الأشعرية . كأى المعالى ٠‏ ومن REG‏ 


(1) نتر الصدر في ۷٦‏ , 
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ورعا توقعنا من ابن رشد أن يتبع المعتزلة > 
ملكنه آثر هنا أن يسلاك مسلاف الأشعرى ٠‏ واستدل 
على الجهة بنفس الابات والأحاديث الى استدل ہا 
المشهة وأبو الحسن الأشعرى . وتلك نقطة قلقة فى 
مذهبه ؛ لأنه ينكر الجسنية والروية البصرية + ومع 
ذلك فإنه يثبت الجهة . 
أرسطو . وقد حاول أن جد مفراً من هذا الغناقضر . 
فجعل يفرق تفرقة سوفسطائية بين الجهة واكان » 
.حى لذا قيل له كيف مكن أن نتصور إا غبر 
جسمى يوجد قى جهة معينة د جواباً إلا أن 
يعترف بوجود نوع من التناقض ١‏ وبأنه جب أن 
نهى الجمهور عن البحث فى أمر الجهة . وهو فى 
هذه الئقطة الأخر ة حى لأن مسألة الجهة من أدق 
السائل + وهى من أمور الغيب الى جب التفويض 
ا 

أما فى مسألة روية الله فى اليوم الآخحر ء تلاك 
المسألة الى تر تبظ دون ,ریب باهة ‏ تفنجك اأ 
الععزلة ينفوما + لأن شروط الروية البصرية إنما هى 
خاصة بالأجسام . والله ليس جسم » ولذلك تأولوا 


وهو متأثر هتا بفاسفة 


الآيات الي لى تثبت الروية » وقالوا : إن المراد بالرؤية 
مريد عل يبه تخل قارب لزنن ف اليا 
الأخرى . 


2 الأشعری كان عا لى وفاق مع نفسه + لأنه 
ثبت الجهة ا چا هن 

7 يناقش أدلة المعتزلة أو يول بعض الآيات 
الهرآً نية ‏ كقوله تعالى « لا تدركه الأإبصار وهو يدرك 
الأبصار » وقوله تعالى : ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
أنظر إليك قال لن ترانى ولكن 
انظر إلى الجل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » 
الآية ‏ كذلك احتج بأدلة ظا عقلية ٠‏ فقال إن 
الأشیاء لا رى من حيث هى أجسام أو ألوان وإنما 
تری من یٹ اا موجودة + ولا كان الله موجوداً 


ربه قال رب أرن 


ٳذن هو ری » ويبدو أن مشل هذه الحجة م تقنع 
أتباع الأشعرى > فإنا جد المخأحرين مم a‏ 

من المعتزلة » عندما نموا وجود الله فى جهة مقابلة 
وأنکروا استخدام الععن »> وقالوا من الممكن أن 
حخاق الله لعباده انکشاف تاماً لا يتوقف على شروط 
الروية العادية . وهكذا . بصبح الحلاف بين الفريقين 
لفظاً لأن الرؤية تصبح بعد حف شروطها الادية» 
علماً . ولمذا بقول الإمام محمد عبده : إن العلاء قد 
اتفقوا على فى اإروية بالوجه ٠‏ لأنهم يعترفون أن 
الله الف للحوادث » وأنه ليس جا ولا يوجد فى 
جهة . 

وقد نقد ابن رشد رأى الأشعرى' ومال إلى 
رأى العترلة » وإن كان أكثر اتباعاً لظاهر الشرع 
« لأنه إذا قبل .. : إنه نور وإن له حجاباً من نور 
کا جاء ی اران والستن الثابتة ء تم قيل إن المومنىن 
ء کہا تری الشمس لم عرض فى 
هذا كله شك + ولا شمة فى حق الجمهور ولا فى 
حق العلاء > وذلك أنه قد ترهن عند العلاء أن تلك 
الحال مزید علم + لکن می صرح م به » أعى 
الجمهور بطلت عندم الشريعة كلها » أو كقروا 
با مصرح م ہا فن خرج عن مهاج الشرع فى هذه 
الأشياء فق غل عن سواء السبیل ۲ . 

المسألة الحامسة : محألة العدل والجور والقضاء 
والقدر . 

وهى إحدى المسائل المامة الى فرقت يبن المسلمين : 
وجعلت اللحصومة أ كر حدة بين المعتزلة والأشاعرة: 
ى أن الأمر لا بقتضى خاافً ولا خصومة . فامع لة 
الذين يصفون أنفسهم بأنيم أهل العدل يرون أن هذه 


يروئه فى الآخرة 


الصفة صفة كال : وهى دف إلى فى الظلم عن الله 


ظز ان ان . 
(۴) ماهج الآدلة . طبعةالأتجلو المصرية ص ٠١١‏ , 
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سبحانه . فأفعاله تتجه إلى قصد وغاية »وهى لا تخالف 
ما يقتضيه العقل الى بغرق بن الحسن والقبيسح 
وار والشر . وإذاً فيجب ألا بأمر الله بالقبيح أو 
الشر ولا ينهى عن الحسن وار . واستدل العتزلة 
لرأميم هذا بأن العقل كان أساما لتقدير الق الأخلاقية 
قبل ورود الشرالع »> وجاءت الرسالات مو كدة 
ومعينة له . ولا كان الله عادلا حكما فهو يريد اللحر 
لعباده .ور ما خلت هذه الطاففة عنتما قالت بأنه 
مجحب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده > 
ورعا أحذ علبم آم يستخدمون هنا كلمة تدل على 
عادم التأدب نی حقه تعالی عندما يوجبون عليه فعلا 
من الأفعال . وأيا كان الأمر فانم يقررون أن الل 
لايريد الشر لعباده . وإلا لكان ظالا ثم استدلوا على 
وجهة نظرهم بآبات عديدة من القرآن الكرم . 

أما الأشعرى فسلك مساكاً مضاداً > فقال بالحرية 
الإمية الى لاتخضع لشريعة . فلله أن خاد الأنبياء فى 
النار والكفار فى الجنة » لأن إرادته مطلقة . وليس 
لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح لعباده 
بل ذهب إلى القول بأن أفعاله تعالى ليست معللة بغاية 
أو غرض » ودليل ذللث أنه لیس کل مائی العام را 
بل أفية اشر كترا ء وقد ابتلى المسلمون . بأشال 
الحجاج وزیاد بن أبيه . ثم إنه بقرر أن الشر ما كان 
موجوداً ئی العام فالله رید له . فهو يريد الكفر لعباده 
ویرد الإعان لمن يريد هدايته » أى أن 
العبد ليس له اختيار فا يريده اله له من طاعة أو 
عصیان . 

م جعل يكفر المعتزلة »> ويمهم بالزندقة واتباع 
اموس النين يقولون إن اله لا بقدر على الشر . تم 
احتج علمم بأدلة شرعية وأخرى عقلية . .فاستشمد 
بآیات من الق رآن عکن تأويلها دون عسر . أما الحجج 
العقلية فرتكز كلها على فكرته عن الإرادة المطلقة . 
غبر أننا نستطيع القول بأن تلك الأدلة العقلية لاتقف 


العاصين . 


مام النقد . وهى تشترك جميعها ى هذا الأساس 
وهو إنكار حرية العبد واختياره » ثم القول باستحقاقه 
العذاب على أفعال لم يردها أولم خلقھا »بل أرادها 
الله له وفرضما عليه . 

فلا جاء ابن رشد »> رفض رأى الأشعرية قائلا 
إنه مضاد للعقل ومخالف لروح الشرع . أما أنه 
مضاد للعقل فذلات ماتشمد به البداهة فإننا ندرك 
عواسنا أن هناك أشياء حسنة نة وأخرى قبيحة ون 
العبد يتجه إلى اللحبر أو الشر وإلى الى 
ولذا كان أهلا بشواب أو العقاب . أما أن رہم 
مالف الشرع فذاك لأنه يناقض كشراً س الآيات 
القرآنية الى تصف الظلم بالقبح أوالشر من مثل قول 
تعالى : « وما رباك بسظلا م للعبيد ٠‏ وقوله : 
مثقال ذرَة » وإن تلك حستة 
يضاعفها ويْؤت من لدنه أجراً عظها ٠‏ . 

وع ذلك + فإن الأشعرية والمعيزلة حاموا حول 
المشكلة دون أن دوا إلى حلها . فال خلت اللدر 
والشر جميعاً الكنسه لتق اللير من أجل الحر » 
ولق الشر من أجل مايرتب عليه من اللحر : قم 
يڪن بد » حسب ماتقتضیه الحكة > من أحد أمرين 
ا ألا لق لأنراع اتی توجد فما ااشرور فى الأقل 
والسر فى الأكتر فيعام الحر ا کب ببب الشر 
الأقل ؛ وإما أن علق هه الأنواع ا فا 
الحر الأ كر مع الشر الأقلء ومعاوم بنفسه أن وجود 
اللر الأكذر ا الأقل؛ أفضلمنإعدام انحر الأ كثر 
لمكان وجود الشر الأقل . وهذا السر من الحكة هو 
الذى خفى على اللائكة حبن قال سبحائه حكاية عم 
حين أخرهم أنه جاعل ى الأرض خليفة : قالوا 
أنجعل فما من يفسد فما ويسفاك الدماء وحن 
نسح محمدك» إلى قوله : ونی أعلم مالاتعلمون » بريد 
آن العم الذی خفی عنہم هو أنه إذا کان وجود شىء 


سن أو القبيح . 


١‏ ِن الله لات 
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بن الموجودات خراً وشراً ء وکان انر غلب عليه 
أن المحكة تقتضی جاده لا إعاامه 0 

وترتبط مسألة القة اء والقدر مسألة العدل والجور» 
لأن المحنزلة يقولون غرية المرء حى يكون أهاد 
لواب والعقاب ! فى حن أن الأشعرية بقولون 
بنظرية الكسب » وهى نظرية غريبة غامضة > حى 
قال الأشعرية المتأخرون « أحفى من الكسب عند 
الأشعرى» وإذا أمكن شرح الغموض بعينه قلا إن 
معناها هو الآ : إذا أراد الإتسان أن يقوم بفعلما 
فإن الله على له القدرة على الفحل فى اللحظة الى 
يربده العبد فما فتقعرن به قدرة العبد . ويسمى هذا 
عندهم کا وها برر س فكرة الثواب والعقاب 
عدم أيةا . 

ولا أراد الأشعرى أن يستدل لوجهة نظره اعتمد 
على الآيات الى استشہد ا أهل الجر الحض لكى 
رهوا على أن الإنسان لا قذر رة له »> من مثل قوله 
تعالی : « والله خلقکم وما تعملون » » وقوله : 
اخم الله على قلوم ٠‏ وقوله : الله خالق کل شیء» 
ما يدل على أن الأشعرى » نى التق » أقرب إلى الجر 
الحض مئه إلى آى شىء آحر . لكن. الأشعرى إذااقال 
إن قدرة العبد لابد أن تقترن بالفعل الذى خلقه الله 
حى يوجد الكسب » أمكن للآخرين أن بقولوا إن 
وجود السکین وقدر ما عإ لى القطع شرط ضروری أيضا 
ف وجود فعل القتل » فهل قال أحد إن السكن جب 
أن تکون مسثولة بدلا من صاحما الذى استخدمها ؟ 

ومن الواضح أن مشكلة القضاء e‏ و 
معقدة : إذ لاغلو رأ ی کل فريق هن هذين الفريقن 
المتعارضين من حجج وة . فرآی E‏ 
الق الأخلاقية َ ورای الأشعرية تسق E‏ 5 
الإلية . أو ليس من الممكن أن تجمع بين الأمرين و 


)1( نفس ااصدر ص ۲۴۵ > ۴١‏ . 


نرقع هذا التناقض الى يكاد تتمزق له بعضى النفوس . 
إن هذه الحاولة الى نتحادث عا هى تلاك الى 
قام ا ابن رشد . فهو یری أن کلا من التخاصمين 
أدرك جانباً من الحقيقة وجانباً من اللعطاً + لذلاف نجده 
يعرض فذه المشكلة صراحة > 
الکرم نفسه محتوى على آياتصرعة ف الجر وأحرى 
ليست أقل صراحة ف حرية اخحتيار الإنسان فن 
الآيات الأول قوله تعالى : ١‏ إنا كل شى ء خلفتاه بقدر» 
وقوله : » ٠ا‏ أصاب من مصربة فى الأرض ولا نى 
اسک إلا كتابٍ من قبل أن نرآها إن ذلات على الله 
يسر » ومن الآيات الثاتية قوله تعالى : لایکاف | اله 
E LES tie RA N EE‏ 
وقوله « ولاتزر وازرة وزر آخرى ٤ ٠‏ بل إن بعض 
الآيات تحتوى على الجر وحرية الاختيأر ى آن واحد: 
مثل قوله تعالى: ١‏ ٠ا‏ أصاباك من حسنة فن‌الله وما أصابك 
من سيثة من فسات » وقوله « إن لا يځر ما بقوم حو 
l1 0‏ چیپ ولیس هذا التناقض الظاهرى وقغا 
ى الآيات القرآنية ؛ بل هو م لموس أيضا فى الأدلة 
8 : لآن نى بأن العباد مخلتى أفعاله انتقاصا 
والةول بأن الله 


ويعترف پان الةرآن 


من قدرة الله > وهو خالی کل شىء > 
خالق كل شىء يتعارض مع مسئولية المطيع أو المذنب . 
فهذا التعارض هو ا فى اللحلاف بين ا معز لة 
والأشاعرة » وهو الذى دعا كل فربق ا تکفر 
الآحر »> وهو فى الوقت نفسه الحلاف الذى يرى 
أبو الوليد بن رشد أنه لم أت عبثا أو مصادفة ٠‏ بل جاء 
فی القرآن لکى يوحى إلى العلاء بالحل الح سح 
لمشكلة القضاء والقدر . 

والحل الصحيح الذى اهتدىإليه ابن رشد هوأن 
إرادة ا ٍ ون کانت حرة إلا آنا مرتبطة 
بالقوانبن والأسباب الحاصة الى وضعها الله ى الكون . 
وعتاز هذا الحل بأنه يعرف عقيقة علمية »> وهى 


فكرةالسنن والقوانین : کا تاز بأته پیین لنا أن الجر 
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لمكن أن يكون محضاً » وأن الاختيار لمكن أن 
يكون مطلقاً » بل تستطيع القول على نوما بأن 
الإنسان مجر باختياره » لأنه يستخدم قدرته فى 
حدود ماخلق الله > وکا اختار طریقاً ممیت نی 
حباته » أصبح جرا إلى حد كبر على اختيار الطرق 
المستقبلة الى تتناسب مع هذا الطريق . وقد عر 
« وإذا كان ذلك 
كذلات فالأفعال المنسوبة لينا أيضاً یم فعلها بإرادتنا 
ا الأفعال الى من‌خار ج لما وهى المعبتر عنما بقدر 
.. ولا كانت الأسباب الى من ا على 
5 حدود وترتیب منضود لاغل فی ذلاث سب 
ما قدرها بار یا علا » وكانت إرادتنا وأفعالنا لاتم 
ولا توجد بالجملة » إلا موافقة الأسباب الى من 
خارج » فواجب أن تكون أفعالنا رى على نظام 
دود ... وليس يلفى هذا الارتباط بين أفعالنا 
والأسباب الى من خارج فقط » بل ويها وين 
الأسباب الى خلقها الله تعالى فى داخلأبداننا . والنظام 
المحدود الذى فى الأسباب الداخلة والحارجة » أعى 
الى لا تخل هو القضاء والقدر الذى كتبه الله تعالىعلى 
عباده» ٩‏ والحق‌أنه جب أن نبدى:إعجابنا بهذا الر جل 
الذى استطاع أن يصل إلى فكرة القوانين العلمية ف 
القرن الثانی عشر الیلادی » .حن يرى بعض 
العاصرين أن فكرة القانون العلمى من أحدث الخترعات 
العلمية . 

المسألة السادسة بعث الرسل : 

م يشاً ابن رشد أن يكون مقلداً لا للأشاعرة ولا 
للمعازلة فى استخدامهم المعجزات الادية دليلا على 
النبوة » فهو يرى أن المعجزات من مثل إبراء الأ كه 
والأبرص ؛ وانقلاب العصا حية » معجزات برانيةء 
تصلح لإقناع الجمهور الذى يرى أن من تظهر على 


ابن رشد عن حله هذا بقوله : 


(۱) نفس الصدر ص ۴۲۹ »> ٠۴۲۷‏ . 


يديه هذه الأمور الحارقة العادة لا بد أن يكون صادقاً 
فى ادعاثه للرسالة . أما المعجز الحقيقى فى نظر ابن 
رشد » وهو المعجز الذى يسميه « الأهلى والمناسب » 
أو الذى ممكن أن يسميه آخرون بالمعجز الجوانى » 

فهو التشريع الذى جاءت به الكتب المقدسة ولا سما 
القرآن الكرم إلى جانب صفات النبوة الى تحققت 
فيمن نزلت علهم هذه الكتب المماوية(٠.‏ 

وفيا بلى بعض النصوص الى تعد ميزة هذا 
الكتاب . 


النص اول" 
براهىن وجود الله عند ابن رشد 

«فإن قيل فإذ قد تبن أن هذه الطرق -كلها 
ر طرق المتكلمين ) ليست واحدة مها هى الطريقة 
الشرعية الى دعا الشرع مها جميع اناس » على 
اختلاف فطر مم » إلى الإقرار بوجود البارئ سبحانه 
فا هى الطريقة الى نيه الكتاب العزيز علا ؟ ... قلنا 
الطريق الى نبه الكتاب العزيز علما ... إذ استقرئ 
الکتاب العزیز وجدت تنچصر فى جنسبن أحدها طريق 
الوقوف على العثاية بالإئسان . ولنم هذه دلیل 
العناية » والطريقة الثانية ما يظهر من اخبراع جواهر 
الأشياء الموجودات » مثل اختراع الحياة فى الماد » 
والإدراكات الحسية والمقل » ولنم هذه دليل 
الاختراع . 

فأما الطريقة الأولى فتبى على أصلن : أحد 
أن جميع الموجودات الى هنا موافقة لوجود الإنسان» 
والأصل التانى أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل 
فاعل قاصد لذلاف مرید ؛ إذ لیس ععکن أن تكون هذه 
الموافقة بالاتفاق ... ولذللك وجب على من أراد أن 


)١ (‏ افغار النص افالك . 
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( ۲ ) انظرمناهج الأدلة طبعة الأنجلو المصرية ص 
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يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع 
جميع الموجودات . 

وأما دلالة الاختراع فيدخل فما وجود الحيوان 
کله ووجود النبات ووجود السموات وع ار 
تنبى على أصلين موجودين بالقوة فى جميع فطر 
الئاس : أحدها أن هذه الموجوذات خبرعة » وهذا 
معروف پنفسه فی الحیوان والنبات ... فإنا نری أجساماً 
جادية م تحدث فما الحياة > فتعام قطعاً أن ههنا 
موجداً للحياة ومنعا ا . وأما السموات فتعلم من 
قبل حركاما الى لا تفر » أا مأمورة بالعئاية عا هنا 
ومسخرة لنا ؛ والمسخر الأمور عترع ضرورة . وأما 
الأصل الثانى فهو أن كل برع فله برع . فيصح 
من هذين الأصلن أن للموجود فاعلا عبرعاً له . وى 
هذا الجنس دلاثل كشرة على عدد الخبرعات . ولذاك 
كان وآجبا على من راد هغرة اله حى مغرف أن 
يعرف جواهر الأشياء » ليقف على الاختراع الحققى 
فى جميع الموجودات > لأن من ل يعرف حقيقة الشى ء 
م يعرف حقيقة الاخبراع © ... فهذان الدليلان هما 
دليل الشرع . وأما أن الآيات المنبّهة علىالأدلة المفضية 
إلى وجود الصانع سېحانه فی الکتاب العزيز هى منحصرة 
فى هذين الجنسن من إلأدلة فذللك بين لمن تأمل 
هذه الآيات الواردة ف الكتاب العزيز فى هذا المعنى . 
وذلك أن الآيات ... فى هذا المعى إذا تصفحت 
وجدت على ثلاثة أنواع : إما آيات تتضمن التنبيه 
على دلالة العناية » وما آيات تتضمن التنبيه على دلالة 
الاخراع » ولما آيات تجمع الأمرين من الدلالة 
جا 5 
فأما الآيات الى تتضمن دلالة العناية فقط فل 
قوله تعالى : ١‏ ألم نجعل الأرض مهاداً وال بال أوتاداً 

)١(‏ يلاحظ آن هذا الدليل حث على المعرفة > كا دعا القرآن 


إلى ذلك » ولا يثير الجدل الذى رأيئاء نى دليل الجوهر الفرد أو 
دليل الممكن والواجب . 


إلى قوله «وجنات ألفافا» ..: وأما الآيات الى 
تتضمن دلالة الاختراع فقط > فثل قوله تعالى : 
« فلینظر الإنسان م خلق › خاق من ماء دافق » 
ومشل قوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) 
الآية ... وأما الآيات الى تجمع الدلالتین فهى كثرة 
أيضا + بل هى الأکثر » مشل قوله تعالی : «ياأما 
الناس اعبدوا ربكم | الذى ی خلقکم والذین من قبلکم إلى 
قوله : فلا تجعلوا لله أنداداً وآتم تعلمون » ... وشل 
الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا 
... فقد بان من هذه الأدلة 


قوله تعال : ١‏ واية 
منہا حباً فنه يأ کلون» 
أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة فى هذين 
الجنسين : دلالة 'العناية ودلالة الاخراع أن 
هات الط ریقتین ھا بأعیان ہما طريقة الحواص +وأعى 
فاون للام طرق یور ٠‏ 2 


النص الائ <^ 
نقد رأى الأشعرية فى الربة 

« وأما حجم الى أتوا ما نى إمكان رؤية ما ليس 
جم فإن المشهور عندهم ف ذللك حجتان : إحداها 
وهى الأشبر عندهم مايقولونه من أن الشىء لا خاو 
أن ریش جهة ما هو ملون ٠‏ أو من جهة أله جي 
أو من جهة أنه لون أومن جهة آنه موجود » 
ورما عددوا جهات أخرى غر #8 الموجودة !! 
م بقولون : وباطل أن یری من قبل آنه جسم » 
إذ لو كانذلك ذلك ما ری اللون ؛ وباطل أن ری 
لمکان أنه لون » إذ لوكان ذلك لارئى الجسم ؛ 
وإذا بطلت جمیع هذه الأقسام الى توم فی هذا 
الباب فلم يبق أن يرى الشىء إلا من قبل أنه موجود. 

والمغالطة فى هذا القول بيَّنة .فإن امرف منه ما هو 
مرئی بذاته » ومنه ما هو مر من قبل المرئی بذاته » 
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وهذه هى حال اللون والجسم . فإن اللوذ؛ مر بذاته 
والجسم مرئی من قبل اللون . ولذلك مالم یکن له لون 
م صر . ولو کان الشیء إا ری من حيٹ هو 
موجود فقط » لوجب أن تبصرالأصوات وسائر 


احسوسات اللحمس ! ! فكانيكون البصر والسمع وسائر 


الحواس اللحمس حاسة واحدة !! وهذه كلها خلاف 
ما يعقل . وقد اضطر التكلمون لكان هذه المسألة وما 
أشمها » أن يسلموا أن الآلوان مكنة آن تسمع › 
والأصوات مكنة أن تثرى. وھا کا خر رج کن اطع 
وعنًا عكن أن بعقله إنسان ... وأما الطريقة الثانبة 
الى سلكها التكلمون نى جواز الروبة فهى الطريغة 
الى احتارها أبوالمعالى ( الجويى ) وهى هذه الطريقة 
وتلاخيصما : أن الحواس إنا تدرك ذوات الأشياء 
وما تنفصل به الموجودات بعضا من بعض هى 
أحوال ليست بذوات » فالحواس لاتدركها وإما 
تدرك الذات . والذات هى نفس الوجود المشترك 
لجميع الموجودات . فإذن الحواس إنما تدرك الىء 
من حيٹ هو موجود . 

وهذا كله ف غاية الفساد ... وهذا كله غاية 
نى اروج غما يعقله الإنسان ... ولولا النشاً علىهذه 
الأقاويل ء وعلى التعظم للقائلين ہا ٤‏ لا أمکن أن 
بکون فما شى من الإقناع > ولا وقع ا التصديق 
لأحد سلم الفطرة !!» 


النص الفالت "“ 
القرآن معجزة الرسول صل الله عليه وسام 
وات تتبن من حاله صلی الله عليه وسام أنه م م بلع 
أحداً من الناس » ولاأمة من الأم إلى الإعان برسالته 
وا جاء به بأن قدم على یدی دعواه خارقاً من‌خوارق 
الأفعال » مثل قلب عبن من الأعيان إلى عيبن أخرى. 


( )نفس المصدر - مأحوذ من الصمحات (٣‏ إل ۴٣۴‏ . 


وما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الكرامات 
الحوارق » فانما ظهرت ف أثناء أحواله > من غر 
أن يتحدى ا . وقد يدلك على هذا قوله تعال : 
وقالوا الن فمن لك حى تفج ر لتا من الأرضيبوما؛ 
إلى قوله : « « قل سبحان ری هل کنت إلا بشراً 
رسولا ‏ وقوله تعالی : « وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب ما الأولون » . وأما الذى دعا به الاس 
حداهم به هو الكناب العزيز » فقال تعالى :قل 
لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا 
القرآن لا بأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظهراً » 
وقال (فأتوا بعشر سور مثله مفريات » ... فإن قيل 
هذا بين » ولكن من أين بظهر ن الكتاب العزيز 
معجز » وأنه یدل على کونه رسولا» ونت قد 
بينت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة ... قلنا 
ليس الأمر ى هذا على ماتوم هولاء » فکون‌القرآن 
دلالة على صدق نبوته عايه السلام ينبى عندنا على 
أصلن قد نبه علما الكتاب العزيز 

أحدهما : أن الصتف الذى يسمونه رسلا وأنبياء 
معلوم وجوده بتفسه > وأن هذا الصنف من الناس 
هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحى من الله لابت 
إنسانى . وذلك أنه لیس ينكر وجودم إلا من أنكر 
وجود الأمور المتواترة .. 

والأصل الثانى : أن كل من وجد عنه هذا الفعل 
الذى هو وضع الشرائع بوحى من الله فهو نى - وهذا 
الأصل أبضاً غبر مشكوك فيه ى الفطر الإنسائية . 

فأما الأصل الأول فقد نبه عليه الكتاب العزيز فى 
قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيین من بعده » إلى قوله : «وکلم الله موسی تکلما» .. 
وأما الأصل الثانى » وهو أن حمداً صلى الله علية 
قد وجد منه فعل الرسل » وهو وضع الشرائح الئاس 
بوحى من الله فيعلم من الكتاب العزيز . ولذللك نبه 
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على هذا الأصل » فقال : ١يا‏ أمما الناس قد جاء 


برهان من ربک > وأنرلنا إليكم نورا مبياً» يعى 
القرآن » Ag‏ 
من ربكم فامنوا خیراً 


فإن قيل هن أين ا اران على أنه خحارق 
ومعجز مننوع الحارق‌الذى يدل ا 
النبوة ... قلنا : يوقت على ذلك من وجره : ادها 
أن بعلم أن الشرائع الى تضمنها من العلم والعمل ليست 
ما عکن أن یکتسب بتعلم بل بوحیء والانی ما تضمنه 
من الإعلام بالغيوب » والثالث من نظمه الذى هو 
خارج عن النظم الذى يكون بفكر وروية .. 

فإن قيل : فن أين يعرف أن الشراثع ٠‏ الى فما 
العلمية والعملية » هى بوحى من الله ثعالى حى استحق 
بذلك أن يقال فيه إنه كلام الله - قلنا ... قد يعرف 
ذلك » على اليقن » من زاول العلوم » ومخاصة وضع 
الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد . ولا 
وجادت هذه كلها نى الكتاب العزيز »على أم ماعكن» 

أن ذلك پوحی من عند الله .. وبالحملة فإن كانت 
هنا کتب واردة فی شرائع استأهلت أن يقال إنہا 
كلام الله ... فظاهر أن الكتاب العزيز ... هو أولى 
بذاك وأحرى أضعافاً مضاعفة . ونت فياوح لك هذا 
جداً » إن كنت قد ؤقفت على الكتب أعنى التوراة 
والإنجيل . فإنه لیس کن أن تکون كلها قد تغرت . 

وإذا کان هذا کله کا وصفنا فقد تبن لات أن 


دلالة القرآن على نبوته صلی الله عليه وسلم» ليست هی 
مشل دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى عليه 
السلام ءولا إحياء الموقى على نبوة عيسى ... فإن تلاف» 
وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء > 
وهى مقنعة عند الجمهور ء فليست تدل دلالة قطعرة 
إذا انفردت ؛ إذ كانت ليست فعلا من أفعال الصغة 
الى ها سمى النى نبا . وأما القرآن فدلالته على هذه 
الصفة هى مثل دلالة الإبراء على الطب . ومثال ذلك 
لو أن شخصنن ادعيا الطب 9 أحدها الدليل على 
نی طبیب انی اسر على الماء > وقال الالخر الدليل 
على نی طبیب RA‏ فشى ذلك على 
الماء » وأبرأً هذا المرضى ‏ لكان تصديقنا بوجود 
الطب للذى ابرا امرضى بر هان . وتصديقنا بو جود 
الطب للذى مشى على لاء مقنعاً . ومن طريق الأول 
والأحرى 

وبالجملة مى وضع أن الرسل تمۇجودون: . وآن 
الأفعال الحارقة لا توجد إلا منم كان المعجز دليلا 
على صدق النى »> أعى المعجز الرانی الذى لا يناسب 
الصفة الى ا سم النى نيا . ويشبه أن يكون 
الفصديتق الواقع من قبل المعجز الرانى هو طريق 
الجمهور فقط . والتصديق من قبل المعجز الناسب 
طربتق مشترك لنجمهور والعلاء ... لكن الشرع إذا 
تومل » وجد أنه غا اعتمد على المعجز الأهلى 
والمناسب لا المعجز الراى» . 
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فان اسان و نو 
مم 
الکو رګ رر الغلاب 


أستاذ كر سى ال غر افيا بجامعة القاهرة فرع اللحرطوم 


حباته 


ولد توماس روبرت مالس ف الرايع عشر من 
فر اور عام بقرية روکرئ غر دورکنج 
بانجليره » وكان الاين الثانى لدانييل مالس . الى 
تلقی تعلیمه فى اکسفورد » وعاش فى قربته عيشة 
هادئة » وكان يراسل بعض رجال الفكر مثل روسو. 
وقد تلقى روبرت مالس تليمه الأول على يد والده» 
م أرسل إلى كلافرتون بالقرب من مدينة باث ليتلقى 
قسطاً من التربية الدينبة والتعلم وليتهاي اللاتينية » وى 
سن الرابعة عشرة أرسل إلى كلية وارتجتون الدينية 
افا حیٹ کان يتعام أبتاء إحدى الفعات الدينية 
المتحررة > تم التحق مجامعة كامردج عام ۱۷۸١‏ ؛ 
حیث درس التاریخ والشعر واللغات الحية » وحيث 
أظهر تفوقاً فى الرياضة » وكان موضع رضاء أبيه + 
عندما سمح عن جمیل صفاته وحسن سلوکه ئى الحامعة 

واختر عام ۱۷۹۷ زمیلا ی كلية يسوع بکامردج 
حيث نال درجة الماجستر 0 ویب ټی وه کل 
فى دراسة الاقتصاد والسياسة . وظهرت فی ذلا الحسن 
بعض آراثه التحررية » إذ عارض قوائن الاختبار الى 


كانت تستبعد الكاثوليك واللحارجن عن كنيسة إنجلره 
من الوظائف العامة » ولكنه لم يعارض فى ذلك الحن 
قوانن الفقراء الى أصدرها بت . وبعد أن اختر فى 
زمالة الكلبة اخرط فى سلاف كنيسة إنجلتره » وكان 
قيا . ولم عض عله وقت طويل حى أخرج مقاله 
عن ااسکان عام ۱۷۹۸ . 

وف العام التالى سافر مع زميل اادراسة ميد كنيسة 
وزار ألانيا والسويد 
والنرویج وفتلنده وأجزاء من روسيا . وجەع کثرآمن 
البيانات والعلومات أفادته فى تنقيح كتابه واخراج 
طبعته الثانة . ونشر عام ۱۸٠١‏ مقالا عن ١‏ ارتفاع 
أسعار المواد الغذائبة » ؛ ثم زار فرنسا وسويسره »> وى 
يونية عام ٠١ ٠۳‏ كتب ممدمة الطبعة الثانبة لقال السكان 
حاول فا أن فف من قسوة التتائج الى خرج ہا 


ونشستر إلى القارة الأوروية ٠‏ 


القال فى طبعته الأولى . 
وکان مالس یعی بالرد على معارضی نظریته فی 
الطلبعات التتالية لكتابه » حى تضخمت مقالته فى 


طبعتها الثالثة عام ٠» ٠۰ ٠‏ وقد استطاع آن بقنع بت 
رئيس وزراء بریطانیا بنظریته وآرائه »> وکان هذا سیا 
فى تعيينه أستاذاً للتاريخ والاقتصاد السياسى بكلية 


- ۱۹۹ 


هیلهبوری حيث بتلقى موظفو شركة اند الشرقة 
تأهيلهم عام 1۸ . وى ذاك الوقت تزوج واستقر 
فی کامردج وقضی بقية حياته فى الدرس والحاضرة . 
خلال عام ۱۸۱١ ۱۸۱٤‏ کتب « ملاحظات 
هن قوانين القمح ٠‏ » و « الأسياب الداعية للحد من 
الاستبر اد » و ١‏ طبيعة ربح وزيادته » . م نشر الطبعة 
الحامسة لمقاله عن السكان عام ۷ وعین عام ۱۸۱۹٩‏ 
زميلا فى الكلبة الملكية » وهو شرف كبر لا عحظى به 
إلا کار رجال الفکر والعلم فی پریطانیا .وق العام 
القالى تشر « الاقتضاد السياسى ٠ ٠‏ كنا نشر ممالا عن 
١‏ قياس القيمة ٠‏ عام ۴۳ . وکتب مقالا عن السکان 
ق الموسوعة الريطانية لم تظهر إلا عام ۱۸۳۰ . وی عام 
١‏ نشر الطبعة السادسة لكتاب السكان . وأعاد طبع 
الاقتصاد السياسى . وكان أحد المؤسسن الأوائل بممعية 
الاحصاء الى تأسست عام ۱۸۳١‏ وهو العام الذى توف 


فيه . 


مناقشاته لمعاصر به 


لقد كتب مالشس رسالته الأول عن السكان نتيجة 
مناقشاته الطويلة مع والده حول آراء اليوطوبين الين 
زخر م القرن الثامن عشر . ولا سما مستر جودوين 
ومسیو کوندورسیه . ويبدو أن والده وقد أدرك ناية 
هذا القرن : كان يعطف على تلاك الآراء المتفائلة ٠‏ بل 
المغرقة فى التفاؤل وامحلقة فى الحبال . ولم يكن هذا 
غريب ٠‏ فقك كان هذا القرن جى مار عصور الضة 
والتنوير فى جال العلم والفن ونمار الثورتين الزراعية 
والصناعية الى سادت غر اوا فى القرف السابع 
عشر ٠‏ فلقد حررت الثورة الزراعية الأرض من 
الإقطاع وسوء استغلاله ها > وأدخلت أساليب جديدة 
فى حرث الأرض وزراعتا زادت من إنقاج الحاصبل 
زيادة كبرة . وقامت بواكر الثورة الصناعية الأول : 


وبدات الصناعة تنتقل من النازل وتتجمع فى المصالع » 
ونشأت بواكر الرأسالية » كا شاهد هذا القرن فترة 
سلام طويلة فى أوروبا . وبثلك اكتملت الظروف 
السياسية والاجماعية الى أدت إلى ازدهار مجتمعات 
أوروبا الغربية » الى كن تلخرصبا فى ترير الفكر 
من سلطان الكنبسة » ونشاة الفلسفة ااتجرببية » وازدهار 
العلوم الطبيعية والحيوية + وتحرير الأرض والإنسان 
من ربقة الاقطاع »> وارتباد بالات الفكر والمعرفة 
الحتلفة » واتساع أفق الكشوف المغرافية »> وتدفق 
الروات من المستعمرات وراء البحار » واستكال 
استغلال الأرض الزراعية » وبدء عجلة الصناعة الكبرة 
فى الدوران ٠‏ وتبلور القوميات > ونشأة الوحدات 
السياسية الكرى حول قوميات ناضجة عربقة . 

هنذا التفتح الفكرى والازدهار الاقتصادى 
والاستقرار السياسى أطلق العنان يال اليوطويين »> 
الذين أمضوا عيونهم عن بعض عيوب الحتمع » فرأوا 
المستقبل أفضل من الحاضر > وعالجوا مشكلة الفقر 
-الى بدأت تظهر فى المدن الصتاعية ‏ بالأمانى والآمال 
ققالوا أن جال استار الأرض لا يزال متسعاً » ولا حد 
له . ولقاد کان کل من کوندورسیه الفرنسی وجودوین 
الريطان يعتقد فى كال الجنس البشرى ٠‏ وأن الإنسانية 
إذا ركت وشأنما لكفيلة بأن تصل إلى أعلى درجات 
السمو والكال . ولساد العدل وعمت السعادة بين 
البشر » ولكن الطمع والجشع الذى يسود بعض طبقات 
الحتمع هو الذى ينشر الحوف وال جرع ٠‏ وخلق الفاقة 
والفقر + ولقد اقترح كوندورسيه - علاجاً ذه الحالة 
الطارئة فى الحتمع - أن مخصص رصيد من المال »> 
يساهم رب العمل مجزء منه > کا یسام العامل مجزء 
آخر + يصرف منه على علاج المرضى ورعاية اليتاى 
والعجزة والمعوزين » بل ويقدم منه مساعدات لمن يريد 
آن ویس ,١ا‏ جديدة أو يبدأ مشروعاً اقتصاديا 
جدیداً . 


۷ - 


ولقد خر مالشس من هذا الاقتر اح (الكتاب اثالث 
الفصل الأول من الطبعة السادسة للمقال ) . وقال ان 
. فاذا کان 


دنا مشروع #يالى لا يشت للتجربة 
کوندورسیه قد سلم بأن جزءاً من امحتمع لا يستطيع أن 
يعيش إلا بعمل يومه فلأذا حات الفاقةق الحتمع ؟ 
لا سيب هذا إلا أن ججهود الجزء العامل من الحتمع 
وعمله هو الذى ينتج الطعام اللازم المجتمع كله ؛ وهذا 
امحتمم یز اید عدداً : فلا ينتطع الطعام اذى بنتجه 
العاملون ‏ أن يكفى عدد الأفواه التزاید باستمرار 
ومن م وجد فائض من السکان لا جدون ما يكفم 
من غذاء . فيحل مم البوؤس والشقاء . ويستطر د مالس 
بعد ذلك قاثلا : إذا كانت الأرض لا تكفى إلا عدداً 
محدوداً من السكان » فلاذا ندعو ااناس إلى التكاثر > 
وانجاب نسل جديد لا يستطيع أن جد طعامه : وكيف 
نطلب من العاملين انحدين فى الحتمع أن ينفقوا على 
العجزة والمعوزين > وكيف نسوى العامل بالعاطل »> 
وأى حافز ببقى لالجد النشط إذا وجد أن 
العاطل يشاركه نصيبه من الرزق . إذ خراً لاونسان 
إذا وجد ما لا ينفقه أن عمتنع عن الاقدام ل لی تزواج 
والا جاب . 

وقد اتفق ءانس مع كوندورسيه عنما لاحظ أن 
السكان يزدادون فى بعض الفتر ات زيادة تفوق إتتاج 
الطعام > وبذللك بتأرجح احتمع بين الشدة والرخاء » 
والاملاق والراء . غر أن کوندورسیه کان متفائلا > 
قال أن معن روات الاز ص لا ينض ي ومن الخد 
أن نصل إلى الزمن الى تعجز فيه الأرض عن إطعام 
اناا . 

م انتقل عااشس ف فصلین آخرین من طبعات 
ا االية الناقشة آراء جودوین ای شرحها ئی 
كتاب ١‏ العدالة السياسية ٠‏ . ولم جد مالس فى هذا 
الکتاب سوی ت رائح »> وجنة وارفة الظلال ٠‏ 
عامرة « بالقصور الشاهقة » › ینعم فما ساکما بالسعادة 


والحاود > «ومعابد «هيبة ١‏ للحق والفضيلة . ولكنها 
للأسف ما أسرع أن تنمحى ها بتمحى الحم الجميل 
من خيال انام إذا صحا 
الأكر نى نظر مالس بتلخص فى أنه يرجع 
رذائل احتمع ٤‏ وما حيط به من ن شقاء إلى القو ان ن الى 
وضعها الان بنفسه . وان الإنسان بيده - إذا 
أحسن وضع قوانينه »> واحكام إدارة نظام الملكية فى 
الحتمع - أن يصل إلى لب الداء وأصل الدواء . وإذا 
كان الأمر كذلك فليس من العسبر استشصال الشر 
ا ق ای ا ر ا 
فى الاتجاه الصحيح ويزيل هذا الشر . ويرد مالس على 
هذا بقوله + إن هذا کله صحیح + ولکن‌ماذا يسنطیع 
الفكر أن بفعل ‏ وماذا تستطيع القوانين اصلاحه » 
إزاء قوى الطبيعة نفسا وشبوات الإنسان . 

قد ١‏ ہم مالشس- وهو من رجال الدين - - پرود 
العاطفة والعانم : بل وععاداة الإنسائية » ولکنه ف 
الحقبةة كان مشغول الفكر باللسر الإنسانى مثل 
ایوطویین تام ؛ لا يراجو لبشرية إلا كل تقدم 
وازدهار . غبر أنه مخخلف عم ه ف الع افرع 
فهم خياليون وهو واقتی کم مبشرون وهو منذر : 
هم ينظرون إلى الستقيل بال وهي ينظر إليه حفر 
وترقب .هھ يعتندون على المثل والشعار رات ال اقة وهو 
يعتمد على الحقائر تى الللموسة ولا تبره الألفاظ الطنانة . 
ورعا كان مالس أكثر علمية وواقعية من مفكرى 
فتقمى الوقائع من التاريخ 
والاحصاءات واللاحظات الشخصية » وم يستطع أن 
يلحق نخياله»! عكن أن يصل إليه العلم فى المستقبل » 
کا م یستطع أن يتخيل واقعاً مستقبلا لا يقوم على 
الفكر الرأسالى الذى شد نموه وتطوره . بل يقوم على 
الاشبراكية الى حر ما واعترها خيالا يراود 
کوندورسیه وجودوین . 


من نومه . إن خحطأً جودوين 


القرن الذى سبقه 


۷۱ 


وجب أن يتضح لنا تماما أن مقاله الأول عن 
السكان م يكن نتيجة أمحاث موضوعية وتقصى للحقائق 
امحردة » ولکنه کان رڊاً على ما کان سائداً فی بعض 
دواثر المفكرين من أن , أفضل معيار لسعادة الأم هو 
عدد سکانما » . وقد رد على ذلاث بقوله أن «عدد 
السكان الناى هو أفضل معيار لسعادة الأم ورفاهيما » 
ولكن عدد السكان تفسه لا يدل إلا على السعادة الى 
کانت » . ولقد كان موضوع السكان هو الشغل 
الشاغل لكثير من المفكرين فى جميع العصور »وني 
آنحاء عديدة من العالم . ويبدو من طبعات مقال السكان 
التالية أن مالس - عندما أراد أن يام نظريته بالأدلة 
والراهین ‏ لا إلى استشارة ما كتبه جون جرونت 
الإنجیزى فی القرن السایع عشر هو وزمیله وصديقه 
بی الى أطلق على علم السكان الجديد اسم « الحساب 
السياسی ٠‏ . بل لقد کان یرجم باستمرار إلى دراسات 
جوهان سوسملش اایرونی فى أواسط القرن الثامن 
عشر » وقوانمه الفيدة عن‌الواليد والوفيات . هذا إلى 
ر اء علاء الاقتصاد مشل آدم سمیث والفزيوقراطیین . 
وقرأمالئس أيضا تقارير الرحالة عن كثر من آخحاء 
العم . ويبدو واضحاً من طبعات مقاله التالية سعة 
اطلاعه على القاريخ 2 

ولعل رسالة مالفس عن السكان أن تكون أهم رسالة 
سكانية ظهرت فى القرن التاسع عشر » عن العلاقة بين 
الموارد الاقتصادية أو الطعام کا بقول مالس وبين 
السكان أو عدد الأفواء الى تلهم »> رغم أن رتشارد 
کانلتون قد سبقه إلى فكرة تفوق الأحياء فى التكاثر 
فوق طاقة ما تقدمه البيثة من غذاء »> وذلاك فى القرن 
الثامن عشر » ولكن هذا الأخر قد رأى كثقافة السكان 
مسألة اعتبارية. » تخقلف باختلاف مستوى اأعبشة 
الساثد بين امحموعات السكانية الحتلفة »> كا سبقه فى 
أنه من المستطاع التحكم فى ضبط الزيادة السكانية 
بالتحکم ف نم الزواج . 


رغم هذا فلقد فتح مالشس - بسرعة اننشار آرائه 
والاهمام الذى قوبلت به » بل والهجوم العنيف الذى 
شن علا - باباً جديداً فى البحثعن المسائل السكانية » 
على أساس جمع الأدلة والحقائق أى موضوعى من 
تاحية » وعلى أساس اقتصادى من ناحية أخرى . فبعد 
بااوضوع عن التخمينات والموعات الغيبية > وربطه 
ربطاً وثيةً بالأرض وما تنتجه من طعام أو خبرات ۽ 
فليست مقالته كتابة دموغرافبة تعى بالمواليد والوفيات 
وجداول الحياة ومعدلات الزيادة السكانية الطبيعية 
فحسب » ولكا مقالة اجباعية اقتصادية » عنيت 
باظهار العلاقات بن الغذاء والسكان » وانهت بصيحة 
جليدة E. ٤‏ الحد الشعورى من النسل » أو 
ضرورة ضبط النسل . وهى أهم من هذا كله نظرية 
طبيعية فى السكان . بل هى أول نظرية سكائية معنى 
الكلمة . 

إناشباع رغبات‌الإنسان وتنمية أوجه نشاطه‌الطبيعية 
والعقلية والروحية لا يكون إلا بالطعام أولا وقبل كل 
شىء » وليس إنتاج الأروة إلا وسرلة ذا الطعام الى 
یقم به أوده » فیتمکن من أن ينشط ویعهل ویفکر » 
والإنسان هو وسيلة الإنتاج الرئيسية + وهو ف الهاية 
دف الإنتاج الرئيسى . 4 

وعيل الكائن اجى ف عام النبات والحيوان ‏ 
إلى تنمية عدده للحفاظ على نوعه من ثاحية » ودخوله 
فى صراع مع الكائنات الأخرى ف سبيل الحياة من 
ناحیة ری » ی أن الکاثن الحى يعمل على ابقاء ذاته 
أولا ثم ابقاء نوعه ثانباً » الأولى بالغذاء والثانية بالتناسل 
ويدخل ف سبيل ذلك كثراً من معارك الصراع . غر 
أن هذين المدفن يتعرضان بالنسبة للئوع البشرى 
لموثرات كشرة معقدة.فالنظر إلى المستقبل حفر الإنسان 
على الحد من تكاثره » وهو يفعل ذلك مدفوعا بأهداف 
نبيلة أحياناً كالحافظة على مستوى معيشى معن » 
والرغبة ف العناية بأطفاله عناية جيدة » أى الاهام 


۲ - 


بالنسل كبفاً لا كا والعمل على نهيثة وسائل الحياة 
الرغدة لبى نوعه . وقد يفعل هذا - أى يضبط نسله - 
مدفوعاً باسوافع خسيسة > كالأنانية المفرطة وحب 
الانغاس فى للملدات والتخلى عن حمل مسئوليات 
الانجاب وتكوين الأسر وتنشئة الأولاد . كا كان 
الحال فى روما فى أواخحر عهد الإمراطورية . هذا إلى 
أن الحتمع نفسه بفرض ضغوطاً عختلفة على الأفراد » 
عن طريتق العرف والأخلاق والدين والقانون وهذه 
جميما تسبدف غرض احتمع الرئيسى » وهو تنشيط 
الانجاب وتحبيب الأفراد فى النسل والتكاثر أو تحديد 
الانجاب وتعويق الأفراد عن التكاثر والإنسال . 

لقد كان مالس على بينة بالاتجاهات السكانية الى 
کانت سائدة ف عصره »› والی كانت تتأرجح ين 
طلب لليد العاملة لإدارة المصانع بأرخص الأسعار » 
وطلب للساعد المماتل لتجنيده فى الجيش والأسطول : 
وبين الترم بكثرة الندلل وبازدحام المدن الصناعية 
بالسكان » فجاءت مقالته لتضع حداً لكل هذا > 
وتضع قانوناً طبیعياً لتز اید السكان » وحذر من الإقدام 

غر المبصر فى السر فى طريق الزيادة الى قد تأى على 
کل ما جتته بريطانيا من ثروة فى ثورتها الصناعرة . 

لقد کانت إنجلتره ‏ أثناء حكم تيودور - تشجع 
الانجاب » ليتكاثر الناس ويعمروا الأرض وتس ځرجوا 
حر اتپا . م غادت تحد منه فى القرن السادس عشر 
بادخال قوانن الاستقرار فى الأبرشيات » ثم عاد عدد 
السكان إلى الارتفاع مرة أحرى بعد إلغاء الرهبنة والحد 
من نشاط الجمعيات الدينية » وبعد أن عاد الاشتقرار 
السياسى إلى البلاد » فبلغ عدد سكان إنجلتره ووياز 
خسة ملاين نسمة فى أول القرن الثامن عشر : وكان 
هذا ولا شك أمرة ثورتّها الصناعية الأولى . إلا أن 
ارتقاع مستوى العيشة » واقبال الناس على اسلاك 
القمح خلال النصف الأول من ذلك القرن أدى إلى 
شىء من ضبط النسل » حى لقد دب اللحوف ف نفوس 


بعض المفكرين من تناقص السكان . وشاع الرأي القائل 
بان ی عامل یودى إلى انقاص السكان إنغا هوی نفس 
الوقت يعمل على افقار اابلاد . وأن مةياس غنى البلاد 
أو فقرها هو عدد سكانما كثرة أو قلة » وليس خصب 
أرضہا أو جدہا ٠‏ 

وكان الصراع مع فرنسا » فى القارة الأوروبية 
وما وراء البحار > محتاج إلى مزيد من الجنود » كا كان 
التوسع فى إنشاءالمصاتع محتاج مزيدا من اليد العاملة 
كل هذا أدى بالطبقات الحاكة فى إنجلتره إلى ترغيب 
الناس ف الانجاب ٠‏ وقد قال بت ( ۱۷۹١‏ ) أن الرجل 
الذی پثری بلاده بالأطفال لصاحب حق فی نصیب من 
راتا . وظهر قانون ۱۸٠١‏ الذى يعفى الوالدين من 
جزء من الضرائب إذا أنجبا طفلىن ر وقد ألغى هذا 
القانوت بهد نضی تابليوت. لل ضانت هيليتا > آي بعد 
زوال الحالة إلى قوة حربية كببرة) . 

أما فى القارة الأوروية » فقد كان نابليون يتب 
طفلا من كل أسرة تتكون من سبعة ذكور » فتتولى 
الدولة عن والديه تربيته وتعليمه . وكان لويس الر 
عر ھن بل یی هن الضراب کل شن بروج ن 
العشرين + أو بنجب عشرة أطفال شرعين . 

إلا أنه - ف نفس الوقت أيضا - ارتفعت أصوات 
أخرى رى فى زيادة السكان مجلبة لافقر ‏ سواء أكان 
تزايد السكان ى مصلحة الدولة أو فى غر مصلحًا » 
وكانت هذه الأضوات تةول أن الطبقة اللا كة فى فرقسا 
- وهی أولى طبقات أوروبا ابتداعاً لوسائل مع الحمل 
فى القرن الثامن عشر - كانت فى الواقع تضحى عصلحة 
الشعب ى سبيلمصلحما ولم تکن تم إلا بزيادة السواعد 
الى تفلح أراضبا + وتدير عجلة صناعتها > وتقدمها 
وقوداً للمدافع . وقد قال کنزی ١‏ بحب أن یکون أ کر 
اهتامنا موجه نحو زيادة الدخل القوى » قبل أن يوجه 
نحو زيادة السكان . لأن ازدياد الرفاهية الاج عن 
زيادة الدحل أفضل من ازدياد السكان زيادة تفوق 


۷۳ 


زيادة الدنحل القوى : 
وعوز دابمن . 

ونشأت نظرية الفريو قراط الاقتصادية عن الأجور_ 
انى تقول أن صاحب العمل - فى حالة أزدياد السكان 
ووفرة البد العاملة - سيكون باستمرار فى موقف 
الحتار بن عدد كبر من طالى العمل » إذ سيكون 
العرض ل اليد العاملة ) كر من الطلب ( فرص العمل ) 
ومن ثم سيختار صاحب العمل من بقبل أقل أجر 
ممكن . وسيكون العال فما بيهم ف حالة تنافس 
للحصول على فرص العمل ء ومن ثم يعملون على 
تخفيض الأجور » فينخفض الأجر باستمرار حى 
يصل إلى الحد الأحنى الذى لا يكاد حفظ للعامل قوته 
من أجل العمل ٠‏ أى إلى حد الكفاف » ولقد عدل 
آدم سميث من هذه النظرية وقال أن ضروريات الحياة 
-الی لا یقبل امامل جرا آقل تما یستطیع أن بی ہا - 
لپست ثابتة پاستمرار » ولکا تتغبر باستمرار من مکان 
إلى مکان » ومن زمان إلى آحر . 

وعندما كاد لرن الثامن عشر بطوی أعوامه 
الأخبرة » كانت أحوال الطبقة العاملة فى إنجلتره تسر 
من یل أضوآ'غاما بآ ١‏ اإذا ابیت نوات 
من الحاصيل السيئة وارتفءت أسعار الحبوب » ونشيت 
بعض الحروب الاستعارية » وتغبرت طرق الصناعة › 
وسن قانون غير حكم للفقراء > وضع الطبقة العاملة 
فى حالة من البؤس الشديد وأضاف إلا ضروباً من 
الاذلال حى يستطيع الفقعر أن ينال قسطاً من إحسان 
الدولة . وفوق هذا ظهرت طائفة اليوطوبيين الالفة 
الذكر الى اقترحت وضع عبء» تربية الأطفال واعاليم 
على كاهل الدولة . 

فى هذه البيثة الأجياعية : من ازدهار تتخلله قرات 
ركود اقتصادى » ومن تنافس على سوق العمل › 
وصراع فى الميدان الرأسمالى الجديد الذى أوجدته الثورة 
الصناعبة» وفى هذه البيئة الفكرية من ذيوع كتابات 


تما مجعل الناس فى حالة حاجة 


الفريوقراط الاقتصادية وانتشار آراء آدم سمیٹ ٠‏ م 
اننشار آراء اليوطوبين الغرقة فى التفاوأل »> نشا مالس 
فأدلى دلوه بن الدلاء . 

ولم جد مالشس عناء کبیراً فی تفنید آراء جودوین 
وکوندورسیه ولکنه سار فى الاتجاه المضاد حى غايته »> 
فرسم صورة قانعة أشد القتامعن مركز الإنسان الحالى > 
وذهب أبعد من هذا فى الميتافزبقا = رغم عزوفه عها = 
عندما قال ١‏ إن الشر موجود › لیس لملا قلوب اناس 
باليأس » بل ليحفزهم على النشاط » فالطبيعة أرجت 
أبناءها نى عملية ولادة طويلة موؤلة » يتعلمون خحلاها 
صفات جديدة + ويكتسيون حر ات جديدة . وإن هذه 
الحياة هى أداة اله الكمرى لحلق عقل الإنسان » وتشكيله 
من الادة اليغة » وأنها هى الى سمت بتراب الأرض 
وحولها إلى روح » انشعل قبسا من النور فى الطن 
اللازب » : 

١‏ إن أول حوافز العقل هى حاجات الجسم والله 
جعل الأرض لا تنتج سوى كميات عدودة من الطعام » 
نتيجة عله وجهده + وبذلك فقد خحلق سبحانه حافزاً 
داناً للعمل والتقدم الإنسانى . وهذا الحافز هو الذى 
ينقد الاس دانماً من الحاعة » . 
نظر بة السكان 

بدأ ماس نظريته فى الطبعة الأولى لقال السكان 
على النحو الآ : 

و أُرئ أف أستطيع أن أضع القضيتن الائيتن 

أولا ٠‏ الطعام ضرورى لوجود الإنسان . 

ثانا : الشهوة الجنسية ضرورية » وستظل على 

حالما الراهنة تقريباً» . 

وسرعة السكان فى امزايد أقوى بکثر من طاقة 
الأرض وسرعتها فى إنتاج الطعام اللازم ية الناس + 
وعا أن السكان لا يستطيعون أن يعيشوا عبشة كرعة 


۷٤ 


إذا ازدادوا فوق الحد الأدنى لكية الطعام اللازمة لم » 
فانہم - ان لم يتوقفواعن الز ايد = سيحل م البؤس 
والفقر أو اللحوف من ذلك » وسزداد شور هم ذا 
کلا ازدادوا عدداً . 

ما هو معدل زيادة السكان إذا م بضبطها ضابط ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال أحالنا مالس . فى المابعة 
المائية - إلى سكان أمريكا الشما ية » الذين لا يضعون أى 
قود حول دون تکاثرم وانجاہم 
الطبيعة موفورة > ومجالات الل 2 ٤‏ وار 
بكر » فوجد أن عدد سكان أمريكا الشاية قد 
تتضاعف فى فنرة تقع بین ٠١ - ٠١‏ سنة » بل لقد 


> وحیٹ خبرات 


استنتج من الاحصاءات الأمريكية أن, عدد السكان 
يمكن أن يتضاعف مرة كل ٠١‏ د ١ر١٠‏ سنة . 
ا مول بول“ ختبما رکو مال الشات ۲ 
من ۳٣‏ وم دل الواليد بشبة ۳ : ١‏ فان معدل 
التضاعف سيم مرة كل ٠١4‏ سنة وأن هذا المعدل ليس 
مکنا فحسب » بل آنه حدث خلال فبرات قصرة فی 
أكثر من قطر واحد ... وبفترض سر ولم بی 
حدوث هذا التضاعف مرة كلعشر سنوات أحاناً» . 

ومعنى هذا- طبقاً أطرق حساب العدلات الحديثة 
أن عدد السكان يتضاعف مرة كلل ربع قرن إذا كان 
معدل المواليد ٤۳‏ فى الأاف ومعدل الوفيات ٠١‏ فى 
الألف والزيادة الطبيعية ٠١‏ فى الألف . 

وما هو معدل زيادة الطعام ؟ ولاإجابة على هذا 
السوال أشار مالشس إلى الظروف الى توثر على إنتاج 
0 : مل مساحة الأرض العوفرة لاسكان » كما أشار 
إى قانون الغلة الناقصة > فاذا اقترضنا أن الأرض 
خحصبة » ومن الممكن زراعما كلها »> فان انتاجها لا 
عكن أن يتضاعف كل حقبة من اازمن باصطراد > 
ولو كانت الأرض ف مثل خصب أرض إنجلتره > 
وكان من المستطاع مضاعفة الإنتاج الخذای فی ۴٣‏ عاماً 
فأنها لن تضاعف إنتاجها مرة أخرى بعد ربع قرن آخر 


حقا سز داد الطعام بزيادة الان ر وزيادة العمل البذول 
ا ور ا ا 

ى العدل الذى يتضاعف به السكان . 

٢ مالس معادلتین لعز اید کل‎ E 
: والطعام على انحو الآ‎ 

« السکان يز ايدون غعادلة هئدسية هذا ١‏ ؛ ۲ 
OT‏ 

الطعام ينز ايد عحاولة حسابية هكذا ERE ١‏ 
acoct‏ ...الخ 4 

وق خلال قرنىن من الزمان ستكون نسة السكان 
لى نسبة الطعام كنسية ٠٠١‏ إلى ۲۹ 2 

فاذا ترك السکان على عيتهم دون ضا٫ط‏ لأصبح 
الفرق شاسعاً بين سرعة ترابدم وكية الطعام الى 
ينشجونها »> ومن غر المعقول أن يزداد ااسكان زيادة 
تفوق إنتاج الطعام اللازم لم مراحل عديدة > تعد 
السكان تحدده بالضرورة كية الطعام اأنوفرة أو الى 
عکن أن ينتجها السكان 
ما تقتجه الأرض من طعام > فاذا وصلوا إلى حد معن 
- محيث لا تستطيع الأرة a‏ کان لا بد 
من وضع الاه الزيادة ٤‏ أو بعبارة آحری لا بد أن 
تتوقف الزيادة السكانية ولا مناص عندئذ من فببط 
السكان . 

فهناك إذن ضوابط أو معوقات لزيادة السكان » 
تعمل باستمرار فی کل مجتمع کی ہہط بالسکان إلى 
مستو ى إنتاج الطعام أو القوت الضرورى لبقائيم على 
قاد الحياة . وکن ن تقسم هذه الضوابط أو المعوقات 

فی قسمانر کبرین 

أا الضوابط المانعة فهى الوسائل الى اختص ا 
الإنسان وحده دون سائر الخلوقات ٠‏ فهى نتيجة 
ما تاز به من قوي عقلية راقة > يستطيع مہا أن يدرك 
الأمور ٠‏ وأن يتنبا عا سيحدث فى المستقبل . أما بالشبة 
أو الحيوان فالطبيعة ھی ای دحل بضوابطھا 


. والسکان بزدادون بازدیاد 


وا مانعة وضوابط ]ابي 2 
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وقيودها الإبجابية للحد من تكاثرها تكاثرآ بفوق ما تحتاج 
إلبه من غذاء . 

والحتمعات ااراقية هى الى تأحذ بزمام أمورها 
وابط والقيود الانعة الى تقما شر 
الانطلاق فى التز ايد حيث تضعها آمام حافة الحاعة + 
وم هذه الضوابط هو ضبط النفس والعفة وتأخبر 
الزواج والعزوف عن المعاشرة الزوجية ٠‏ 
أساليب الفضيلة ف فنرة العزوبة > وإذا م يلجا اسيع 
إلى فضائل الأخلاق والعفة » وما ل يلجأ الأفراد إلى 
تحکم الل وتغليبه على المهوى . فانه سيضطر إلى 
ضروب من الرذيلة تبيح للرجل أن يعاشر من يشاء من 
انساء دون أن يتحمل مستولية الأطفال غر الشرعين ‏ 
وهذه الوسيلة ضارة بسعادة الحتمع بعامة والأًفراد 
مخاصة . 
: وماذا محدث لو لم محد ااناس من تزایدم ؟ عندئد 
لا مفر من تدخل الطبيعة ف تحديد عدده ١‏ مستخدمة 
كل وسيلة للحد من زيادة السكان » سواء أكان ذلاف 
عن طريق تفشى الرذيلة أو البؤس ‏ وكل مما يعمل 
على تقصبر أمد الحياة على الأرض . وعندئذ أيضا 
سيضطر شطر من السكان إلى العمل نى الأعمال الشاقة . 
ويقبلون العمل تحت ظروف غر صحية ٠‏ وبتفشى 
الفقر المدقع ويصعب على الأم أن ترنى أطفاهاء وتزدجم 
المدن بالسكان > مع کل ما رافق هذا الازدحام من 
بؤس وشقاء : مثل تفشى الأمراض ونقص الطعام 


ا ق ا 
‌ 
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وارتفاع سعره » وانتشار الأوبئة ٠‏ فتنتشر الأوبثة 
والحروب وامحاعات ١‏ . 

وقد شرح مالس بوضوح - فى طبعة مقاله 
الثانية - ااوسيلة ال کا ی تدخلا مفروضاً 


ااي لحد من تزايد الىكان » ولحصما فى كلمة واحدة 


هی اليس ٠‏ مع كل ما تحمله من فاقة وضيق ذات 
بد وإملاق وسوء تغذية + أما الأمراض فهى ننيجة 
لهذا البؤس > إذ تم الأبدان لقلة الطعام » وتصبح 


هشة لا تستطيع أن تقاوم المرض » فتتعرض له دون 
آفٰی مقاومة؛ ويتدرج ف وصف البؤس وصفا مقنعاً . 
إذ يقترض حالة سكان مجدون ما یکفہم من مواد 
القوين + وبيدأ ذا الفرض . فاذا زاد السكان زيادة 
تفوق إنتاج الطعام ( كما بن فى نظريته ) فعنى هذا أن 
مواد الفوين تقصر عن حاجة السكان › فيضطر هؤلاء 
حى لا عوتونجوعا - إلى مضاعفة الجهد والعمل > 
فاذا استمرت زيادة السكان أكثر من هذا » فستصبح 
سوق العمل مكتظة بطااييه ٠‏ فينخفض سعره أى 
هبط الأجور . 

أو يظل الأجر - سعر العمل = کا هو + ويوزع 
على عدد أكر من الال » لكثرة السكان » بيا كية 
الطعام ى الأسواق كا هى » أو زادت زيادة طفيفة » 
فبرتفع سعره لشدة الطلب عليه ؛ والمهم فى الحالتن 
هو قيمة الأجر + وما بستطیع أن بشتری به من طعام » 
وليست قيمته مقومة بالنقود » وقد شېد مالس - فى 
حياته = فترة ارتفعت فا أسعار الحبوب » وكتب 
بتفصيل عن هذا الموضوع . ويقول مالس معلقاً على 
هذا أن انخفاض قيمة الأجر هو الذى يودي إلى اليس 
بن الطبقات ال املة ‏ وأشار مالس بوضوح إل الفرق 
بن الأجر الاسمى (مقوماً بالنقود) والأجر الفعلى 
(قوته الشرائية ) . والناس فى الأقطار المتمدينة كا 
يقول مالس لا نموت من الإملاق أو امحاعة الحقيقية 
رأی عدم وجود طعام فعلا بين یدہم ) ولکنہا 
تموت ببطء تنيجة تفشى الأمراض > من سوء التغذية » 
أو من قلة ما يتناولون من طعام . ولعل مالفس كان يرد 
بذاك على معارضى مقاله الأول »> الذين أشاروا إلى 
أوروبا وسكانما الذين لا يتساقطون ى الطرقات اعياءاً 
وجوعاً › فھولاء - ل نم لا مجدون الطعام الکانی الذى 

تتوفر فيه المواد الغذائية اة للجم بتعرضون أسرع 
من غبرهم للمرض » ولان معظمهم من الطبقات 
العاملة فهم يتنافسون على أدنى أجر + ويضطرون إلى 
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غر صحية » فتزداد صحم سوءاً ا هذا 
ااتكدس نى المساكن الضيقة يساعد على نشر الأوبثة 
والأمراض . 

ولیس من سبب لذلاك سوى اطلاق العنان 
للإنجاب » ولا علاج له إلا بتدخحل الإنسان تدخلا 
واعيآ شعورياً فى ضبط نسله » أى باتباع الضوابط 
الوقائية اللازمة » وتأخر الزواج والعزوف عن العاشرة 
الزوجية بعد حد معبن من الانجاب . ويشر مالس 
إلى أن الضوابط الامجابية انى تفرضم|ا الطبيعة تتناسب 
تناسباً عکسياً مع الضوابط الشعوربة » فحيث نقوى 
الثانية لا حل للأولى » فاذا استطاع الحتمع أن مسك 
بزمام أموره من حيث الانجاب ويضبط نسله » أنه 
لا یراد تزايداً يغوق مقدرته على إنتاج الطعام و 
كل زيادة «تأنية حكيمة ما تحتاج إليه من غذاء . وله 
الوسيلة محمى الحتمع نفسه من تدخل الطبيهة عا تفرضه 
من برس يتحول إلى مرض وحرب وجاعة . ذلاث 
الثالوث اليف اإذى كان ولا يزال يعمل ق إزالة العدد 
الرائد أو الفائثض من السكان › 
على ألا يبقى على سطح الأرض إلا العدد الى تستطيع 
أن تطعده . 

ويرى مالس أن انحتمعات المتمدينة لا تسمح هذا 
الفالوث الخيف. أن نشب أظغاره فيه + 
سکانما بین التكاثر السريع والتكاثر البطىء > فالسكان 
عندما مجدون فرصا أوسع العمل ويستطيعون الحصول 
على طعام كاف : يطلقون لأنفسمم اامنان فى الانجاب» 


وااذۍ يعمل باستمرار 


فیةذ,ذب علد 


م مجدون أنفسم وقد تكاثروا بنسبة تغوق تزايد الطعام 
فلا مجدون الغذاء الصحى الكانى > ويتعرضون للبطالة > 
أو تخفيض الأجور أو هبوط قيما الفعلية > ومن تم 
لا مجدون ما ينفقون ويعزفون عن الزواج وبقف 


بین السکان 


تكاثرهي » أى يعود احتمع إلى حالة التوا 
والطعام 


ولکنه يتا قال أن السکان ببزايدون حبث تتوفر 
سبل العيش . وكان المغل أمامه أمريكا الشمالية »> حيث 
الأراضى الهذراء الجديدة تنادى من يفلحها »> وحيث 
فرص العمل واسعة »> وحيث بتدفتق المهاجرون ليعمروا 
الأرض + وحيث يستطيعون إنتاج الطعام الوفر » 
فيقباون على الزواج والإنجاب دون أى قيود أو ضوابط 

وقد حص مالس مناقشته لضوابط السكان فى 
النقاط اثلاث الأبة : 

| غدد الطعام بالضرورة عدد السكان . 

٣‏ يز ايد السكان عندها يرايد الطعام » إلا إذا 
عاقھم عاتق بدہی شدید . 

٣‏ تانہى جميع الضوابط الى تخفض عددالسكان 
إلى مستوى الطعام المتوفر لام إل ضبط اانغس رالعفة ) 
أو الرذيلة أو البوؤس . 

أما عن النقطة الأولى فقد وجاءها مالس بدمية 
لا تحتاج لدليل . وأما عن النقطتمن الثانية والثالثة » فقد 
أجهد مالس نفسه للتدليل علمما ء وذلاف جع طائفة 
كبىرة من الأذلة والر اهمن من جهات حتاغة من العالم > 
فى خلال العاريخالذنى قرأه . کا جع أدلة أخرى من 
أوروبا المعأضرة . 
الف وابط السكاتة فى تلت الحتمعات البدائية والمتقدهة 


وكانت رحلاته الذهتة فى تيع 


البدوية والمستقرة » فى الماضى 4 الحخاضر > اَم ما قدمه 
لم السكان ٤‏ فأ کد بذلاف علميته : 
مکانه بن اللوم الاجماعة . 

ولاحظ مالس - وهو يستعرض حركة السكان 
فى الأقطار الختلفة ‏ آنه لولا ميل الإنسان للتكاثر 
السريع فوق طاقة الأرض على إنتاج الطعام اللازم له » 
لقعا به الكسل الطبيعى عن تعمير الأرض . فالمجرات 
البشرية كلها نشأت من ضغط الحاجة : ولولا تزايد 
الاس ى الحتمعات الحتلفة + وقلة الطعام الى تستطيع 


اء 


وع اتل 


الأرض أن تنتجه » لما شعر الناس بالحاجة إلى اروج 
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ماجرون إلما » وضرب ملا لذاك ضغط القبائل 
ألربرية على الإمر اطورية الرومائية > إذ لا بد وأن هذه 
القبائل تزايدت تزايداً طبيعياً عادبا » ولم يستطع الطعام 
آن پلحق ہم فی زیادته » ومن تم أرسلت الفائثض من 
سکانا يدقون أبواب e‏ ویتدفعون ف 
أرجائها . وإذا قفلت أمامهم أبواب الرزق» فلا مغر من 
ا لأحذ الأحكام الطبيعية الققاسية الأخرى > وهی 
. فاحاعة والحرب والمجرة هى الوسائل الى 

كانت تخفف ما الطبيعة من ضغط القبائل السلافة 
والجرمانية السكأنى , 

وقد وصف مالس بتفصيل حيباة القبائل التتارية 
والمغولية مشل الأزباك وال ركمان من وسط آسيا > معتمداً 
ف ذلاك على تقارير الرحالة وكتب التاريخ + وهذه 
القبائل رعوية » وتقوم أيضاً ببعض الزراعة + وقال أنه 
عل ازم من حب جزل قرم اش شل تيع 
الشعوب الإسلامية الأخرى » إلا أن البلاد تقيض r‏ 
من حين إلى خر ٠‏ ومن تم تنشب الحروب بين 
القبائل » المجوم على الحتمعات 
الستقرة الى حيط ہم » مہم » كا أنه تحل مهم الفاقة والبوأس 
وحص دم الأوبنة والطواعين من حبن إلى تحر . 

أما ف أفريقية فہبط عدد السکان وبط به إلى 
نتوی الطعام التوفر م عامل آخر إلى جانب المرض 
والحاعة والحرب » هو تجارة الرقيق + ولقد أشار 
مالس عند الحديث عن أفريقية (الكتاب الأول الفصل 
الثامن ) إلى عادة تعدد الروجات الشائعة فى أفريقية 
المدارية : وقال أنه يشلك فى أثر ذلك على تز ايد السكان 
2 أن هذه العادة تستوعب عدداً آ کرآمن ن النساء فى 
سن الزواج > ومن الغريب أن الأحاث الدعوغرافية 
الحديثة قد أ كدت شكوكه » إذ ثبت أن الحتمعات الى 
لا تمارس تمدد الزوجات أكثر انجاباً من الحتمعات الى 
تمارس التعدد . أما عن مصر فقد استقصى بعض 
ما أورده الکلاسیکیون عن تارتخها الغابر ومشروعات 


أو يضطرون إلى 


را وجسورها وقناطرها وقنواما » وقارن ن هذا 
الأزدهار الاقتصادى القدم وما ذكره فولنى فى رحانه 
عن تدهور نظام الرى وسوء أحواها الاقتصادية وتعرض 
الفلاحمن لطغيان عصابات البدو ف العصر المملوكى » 
وقال أن عدد سكان مصر يرتفع بةدر ما يستطيع أهلها 
من إنتاج » غر أن الفقر والمرض وسوء الحكم هو الذى 
محدد عدد سکانہا . 

وتختلف وسائل الحد من تزايد السكان فى الأقطار 
الحتلفة ء ففى فارس وتركيا تقوم الحكومة المستبدة 
الفاسدة عا تقوم به الحروب فى غبرهما ۽ إذ أن سوء 
أساليب الجكم يعى 
يؤدئ إلى امحاعة ؛ وف سيبمريا تقوم الأمراض المتفشية 
وامحاعات ا المنجل الذى حصد الزائد من السكان ؛ 
ما فی المند فتودى بعض العادات الاجاعية السيئة مثل 
الزواج المبكر إلى الفقر وتفشى الحاعات المهلكة والأوبئة 
ويعمل نظام الرهبنة المنتشر فى ااتبت على تخفيض عدد 
السكان » غر أن هذا التخفيض لا يتعدى الحد الذنى 
يستطيع أن يسهلاك الطعام الذى تنعجه البلاد . 


سوء نظام آارى والزراعة > وهذا 


ویتحدث مالاس عن سکان الصين وغدد 
2 ء ويعزى هذا إلى تربة البلادالحصبةء وإلى العناية 
ائقة الى ببذه) الغا اح الصيى ف زراعة کل شر من 
7 > ما جعل الأرض تغإ ل أعظم ما تسعطيع من إنتاج 
وتکفی عددا ا کبیراً من ۱١‏ اکان + ولدلا کان العر ت 
الاجاعى السائد يشجع الزواج ويقدس الذرية . إلا أن 
عدد السكان فى الصبن لا يصل إلى مداه فى الزيادة 
الطبيعية » وذلك لشدة الازدحام فى القرى والمسدن 
الصينية .> وانتشار الفقر واضطرار الناس إلى وأد 
الأطفال ولا سا البثات > 
آخحر ». وتعرض السكان ورات الطبيعة كالفيضانات 
العالية الى تغرق الحرث والنسل + وانتشار الحاعات . 
ومشل هذا أيضاً حدث فى البابان . : 


وانتشار الأوبئة من حن إلى 


— ۱۷۸ - 


وائتقل مالس بعد هذا (الكتاب الأول » الفصل 
الثالث عشر والرايع عشر) إلى الضوابط الى أوقفت 
زيادة السكان فى بلاد اليونان وروما القدعة »> فأشار 
إلى الحروب والأراض الى كانت تجتاح بلاد اليوئان 
القدعة من حن إل لی آخحر ٤‏ کا شار إلى حروج المھاجرین 
الإغريتق وانشائيم المستعمرات خارج أوطام »> وهی 
وسيلة لتخفيف الضغط السكانى > كا أنه أشار إلى 
بعض ما کان عار سه اليونان من وأد الأطفال أو تركهم 
ئى العراء حى مورا ؛ آما ما کان يشر به أفلاطون ی 
جمهوریته من تحدید الزولج 4 الطبقة العليا الحاكمة » 
وتأحبره » واختيار أحسن الزوجات لأفضل الأزواج 
٠‏ حی پنجبوا جلا قوباً جمیلا عاقلا پستطیع أن یرٹ 
اس » فانه دليل على أن الإغريق تى القدماء قد عرقوا 
طرفاً من الوسائل الشعورية أو الضوابط الانعة لتزايد 
السكان ومارسوها . 

أما فى روها القدعة : فقد كانت الحروب العديدة 
تأى على زهرة الشبابَ ڈ فى الحتمع وتعمل باستمرار على 
تخفيف الضغط السكاى » كان بعض الرونان بلجؤون 
إلى الترهب » كا أن بعضمم الآحر كان ينغمس فى 
الرفيلة » ويقتى القيان ۽ ومحجم عن تكوين أسرة . 
وکان الرومان يعتمدون ف جەیع أعام على الرقيق ٤‏ 
الذين كانت تعج f‏ روما وحقول إبطاليا . 0 
کانت تشجع على 
والإجاب لدليل على أن الناس كانوا محجمون 2 
الزواج اة ولا جوا ل يتبون 

ويتتيع مالس الظاهرات السكانية نى أقطارها 
الختلفة » فبلاحظ أن بعض دول أوروبا مثل النرويج 
والسوید وأيرلنده كانت قضع قیوداً غل الرواج » بل 
ا سيد جن الم ق فى المزارع عنه وکانت 

تشجع المجرة » أو تضع من الظروف ما محم مر 

ا على بعض الأفراد کف أير'نده كانت المزرعة 
توول إلى الابن الأكر ؛ ولا جد بقية الأبناء سبيلا آخر 


قوائن روما القدمة الى 


ليش إلا بالمجرة . ولا شلت أن هذه القيود الى 
يضعها الحتمع ليحد من الزواج أو يؤخر منه أو يدقع 
بعض أفراده للهجرة » كلها من قبيل الضوابط الانعة 
أو الشهورية للحد من زيادة السكان . 

وقد استعان مالس » فى حديثه عن سكان إنجلره » 
بالاحصاءات الى جمعها معاصروه عن المواليد والوفيات 
والزيادة الطبيعية »> كا عاصر أحد تعدادات السكان فى 
بریطانيا » وهذا الجزء من کتابه يعثر ف مجه نموذجا 
للدراسة الدعوغرافية > كله احصاءات وجداول 
آناسلوب العدلات الذى 
كان يتبعه مختلف عما نألغه الآن » وقد لاحظ زيادة 
ااسكان نى إنجلترة وویاز من ۹,۱۹۸۰٠١‏ نسمة عام 
٠‏ إلى ٠١,٤۸۸,٠۰١‏ لسمة عام ۱۸١١‏ . ويناقش 
مالشس باسہاب طرق الاحصاءات التبعة » وتسجيل 
امواليد والوفيات . ويسجل أن ازدياد المواليد بالنسبة 
لعدد الز جات فى بريطانيا نى هذه الفعرة إنما مرجعه إلى 
ارتفاع الدخل القوى من الزراعة » وازدياد واتتاج 
المصانع » ععنى آحر أن الازدهار الاقتصادى يوؤدى 
إلى ازدیاد السکان » کا أن ازدياد السكان - فى مجتمع 
ثام - يؤدى إلى الازدهار الاقتصادء . 

بعد هذه الرحلات السكانية الواسعة فى الزمان 
واكان » يصل مالس إلى استاحاجات عامة هى 

١‏ - إن الضوابط السكانية الى تفرضا الطبيعة أو 
اتح أدت إلى بطء زيادة السكان عامة أى أن الطبيعة 
رى الحتمعات المتخلفة) وان (ف احتمعات 
التقدمة) کانا يعملان باستمرار على الحد من ذيادة 
ااسكان ليتناسب ذلك مع القدر الى تنتجه الأرض 

۲ إن ازدياد السكان زبادة كبرة سريعة ( أو 
ما يعر عنه بالائفجار السکانی ر قد حدث عندما ازداد 
إنتاج الطعام زيادة كبرة » وعندما كانت الحياة أسہل 
والعيش أرغد أى فى فترات الازدهار الاقتصادى . 


واستنباطات موضوعية ۽ دغ 


- ۱۷۹ - 


فالإغريق نى فستعمرام الجاديااة > والأوروبيون ةٍ 
مهاجر الجديادة ف العام الجديد . كانوا يز 
بسرعة واضظراد . كا أن السكان عامة » ي 
الحروب أو الطواعبن ن أو الاعات + كان E‏ 
الحياة وااتزاوج والانجاب - ويعيادون بناء جتمعام 


بسرغة . 

وإذا م يركن انحتمع إلى فرض قود على كثرة 
التمل ٠‏ فأنه سيتعرضس إلى الأوبئة والحاعات من حن 
الى حن : 

وقد تود كثر من الحتمعات على شىء من المسغبة 
والجوع وغل ناو یات ضثيلة من الطعام . إلا أن 
عدد السكان ی قم الأقطار بتثاسب تناسباً طردياً مع 
كمية الطعام الى يستطيع هولاء السكان إنتاجه أو 
شراءه : 

وقد أفرد مالس القسمين الرابع والامس من 
كتابة رف الطبعات التالية) ليشرح وجهة نظره الجديادة 


بعاء أن شرح ١‏ قانون تراد السكان » ٠‏ ورأيه الجديد 


الذى ظل يردده وياءعو إليه هو ضرور رة ال لعمل الشعورى 
من جانب الأفراد على الحد من نسلهم + والحث على 
تأخبر الز واج وضبط النفس والعفة والاعتادال . وهو 
ف سیل دعوته هذه م قانون الفةراء بقوة » حى 
لقد اتنېمه مواطنوه بأنه قاس » متاع للخ للخر » عدو للر 
والإحسان . ولكن إذا راجعنا هذا القانون » النى 
وضع لدل مشكلة البطالة فى إنجاتره 2 اوقد فة 
بالخة » دعت الكاتب الاشتراكى الكبر برنارد 
بد إلى مهاجمته ‏ إذ هو يتطلب من العاطل الذى لل 
جد عملا أن يسام نغسه وأسرته إلا لى رئيس ٤ e‏ 
<i‏ ی يوی ,وأسرتة فی ملجاً + على أن قبل أ ی عمل 
یکلف به بعد ذللف مهما کان . فهذه اللاجي فى الحقبقة 
كانت هدم الروح الإنسانة ٠‏ وتخضع الفقراء الذين 

بلجئون ما إلى ضروب من الذلة والحنوع لا قبلا 
رجل شريف لواطنيه . 


إن الغةراء -- إذا فقادوا کرامہم على هاا الحو 
یشجعون على الکسل والتوانی وبفقدون سرطر م عا 4 
اقم ویقبلون غمر «بااین على الزواج والانجاب ۽ 
فهناك لجأ الأبرشية فى ا الأمر سيأو r‏ أو يأوی 
من پنجپون ٣ن‏ ن أطفال اذام مجدوا ما يسد رمقهم . 

ولماذا إذن تشجع الطبقة" الحاكة الانجاب على هذا 


النحو ؟ هإ ل لکى بقبل الفقرا لفقراء على « إنتاج » يد عاملة 
تتنافس على قبولأً دن أجر مكن ؟ والعمل فى أسوا 
ظرووف مكنة » والتعرض للموت الآأجل نتيجة 


الأراض أو الموت العاجل نتيجة الحوادث الى كانت 
تزخحر ا الام والمصانع ؟ وهل هذا علاقة بالنظام 
اران الجديد و AG‏ ى للف الجن » الذنى كان 
يستخدم الأيدى العامة ويستهلكها » کنا يسلا الوقود 
ویرعی بالاشلاء المتبقية من فقراء امحتمع على قارعة 
الطربتق كما يرى ثالة المصنع فى القنوات e‏ 
الدولة ‏ الى تمشل المصالح الرأالية - لكى تفتح 
ملاجتہا ذه الأشلاء اة ب بعد أن أفقد- ا آنحر ما تبقی 
وأخضعا لضروب من الاذلال 
والمهانة لا قبل لرجل كرم بتحملها ؟ 

م يكن مالس - الذنى هاجم قانون الفقراء = هو 
عدو اللسر والإحسان » ولم يكن عدوا للبشر كا قالوا» 
کالم یکن ملحدا ونجدفاً وناکرا لإحدی آیات الکتاب 


خا من كرامة إنسانية > 


. المعدس الى تدعو الناس إلى « الايد والتكاثر وتعسر 


الأرض » . فالحالى الر. حم = کا داقع عن تفه 
يأر ا ا فوق ما تستطيع الأرض أن 
تتحمل › ول يأمر بأن يعيش‌الناس فى فقر ومسغبة» وهو 
کا قال أیضاً رداً عا لی مء ارضیه عام ۱۸۰۷ - لیس 
عدواً للسكان أو التزايد ولكنه عدو فقط للرذيلة 
والبوؤس, . أى عدم التوازن بن كية” العام وعدد 
الأفواه الى تلہمه e‏ الأرض مجحب أن يعمرها 
سكان صحيحو الأجسام : فاضلون سعداء »> وليس 
سکاتاً بائسون مرضی نودم الرذيلة ۽ وهو لا يدعو 


۸ - 


الفقراء وحامم إل عام اازواج ۽ بل هو ياء عوشم 
س کا يدعو غرشی۔- إلى التعقل ء والبحث عن عل 
والعسلت به ويئة الظروف الاقتصادية المناسبة لتكوين 
أسرة قبل ودعا 
اناس أن يتوا بأطفال لا مجدون ما يقتاتون به » هن 
الرحمة ألا يوتى بطفل إلى هذا العالم كى يواجه الجوع 
والمسغبة »> ومن التعقل والحكة أن ىء لكل قادم 
جديدة إلى هذه للدنيا ما ججعل منه مواطاً صالاً . 
ولقد أثارت نظربة مالس أثناء حياته - كثرا 
من الجدل حول درجة صحما 0 


أن بقدهوا على الزواج والإناب > 


الاجياعية والاقتصادية » و 
اسبرعت انتباه المهتمين بعاوم الأحياء عامة » ولو كان 
مالاس مم اوجد أن تفس ميدأ التكاثر بالنسبة لاطعام 
ينطبق أيضاً على عالمى النبات والحيوان . فكل جيل من 
أجیال أی نوع أحیائی يستطیع أن بتكاٹر محيث بغطى 
الأرض بنوعه وحده فحسب > لو وجد الطعام الكاى 
لأاك + وتم کان تصارع الأحياء للحصول على غذائا 
بتصارع الفرد س أفراد نوعه » ويتصارع الع ت 
الأنواع الأخرى داخحل المملكة النباتية أو المحيوانية . 
ومن ثم جاءت لداروين فكرة «الصراع من أجل 
البقاء» ووصفها وصفاً قوباً نى كتاب أصل الأنواع 
الذى أحرجه بعد قراءة مالس . 

وقد کتب داروین فی قصة حیاته أنه فى أكتوبر 
۸ » أى يعد أن بدأ دراسته للأحياء خمسة عشر 
ا وع فی يده کتاب مالس عن السكان ٤‏ 
ولا كان مستعداً تماما لةبول فكرة تصارع الأحياء 
للحصول على الغذاء » ذى القدر الحدد فى اأبيئة > فقد 
خطرت له فكرة البقاء للأصلح » والانتخاب الطبيعى» 
فلا بد وآن الأحياء الى تستطیع الفوز ف صراع الحياة 
ھی أصلحھا لابیئة › ولا بد وأا - ذا تنتخب 
الأحياء الى تمتلك أصلح الصغات ملاءمة ها البقاء والنى 


تمكما من هذا الفوز . 


وبعد ؛ فكتاب «الاس دراسة ونظرية ودعوة »> 
دراسة متكانية ونظررة نى تكاإر السكان وعلاقته بزيادة 
الطعام » والعوامل الى تحد من ترايد السكان ودعوة 
لضبط الاسل 


ی 


بعض فقرات مترجمة من اكات 
« أا عن السوط الآلحر الذى يلهب ظهر البشرية 
وهو الحاعة > فائه من اللاحظ أن لیس من طبائع 
الأشياء أن يؤدى زيادة السكان حا إلى الحاعة + فهذه 
الزيادة السكانية ت بالتدريج بالضرورة : ولا كان 
الحم البشرۍ لا عکن a‏ يشمو بدون غذاء + فن 
الواضح أنه لا عکن أن یعیش عدد اکر من السکان 


فوق ما يستطیع العام المتوقر لم ان بے م ودم . ولکن 
رغم آن تزاید السکان لا يؤّدی حا إلى مجاعة > إلا أنه 
مهد الطريق ذا 
ألفقرة إلى لى الاعماد على جرد ما يسك الرمتق من طعام ٠‏ 
وإذا صاب المحصول الغذائی آی ضرر أو قصر عن 
ااوفاء بالكية الى كان وظهر ا > فان المسألة ة تتحول 
فعلا إلى تجاعة . ومن ثم استطيع أن نقول مطمشنن آن 
زيادة السكان سبب من الأسباب الرئيسية الى تؤدى إلى 
الحاعة . ويذكر دكتور شورت أن من العلامات الدالة 
على قرب القحط » ظهور عام أو کر من ازدهار 
الحاصيل » وهذه ملاحظة صحيحة » إذ عندئذ بقبل ٠‏ 
اناس على الزواج » والانجاب » فاذا جاء بعد ذلك عام 
مقوسط الإنتاج » ظهر عجز مفاجىء فى كية الطعام 
اللازمة ¡ . رالكتاب الثانى > الفصل اثالث عشر 
ص ۲۹۰) . 


. إذ أن هذا التزاي يضطر الطبقات 


« إن المعيار الوحيد الةيقى عن تزايد صحيح دام 
» هو زيادة وسائل العيش فيه . 
هذا العيار معرض لبعض التعديلات » وقد 
ها عنارة تامة فى ملاحظاتا . 


فغى بعض الأقطار 


1 - 


يبدو أن السکان قد اضطروا ‏ أى تعودوا پالتدریج ‏ 
على أن يقنعوا بأقل قدر ممكن من الطعام . ولا بد ون 
مل هذه الأقطار قد مرت بفترات تزايد فما السكان 
دون ريادة مقابلة لوسائل العيش . وذلك کا بينا هو 
حال والصبن واليابان والعرب البدو . فان a‏ 
إنتاج الطعام فى هذه الأقطار يكفى بالكاد لكى يقم 
أود هلها . وبطبيعة الخال إذا نقصت احاصیل بأی قر 
ولو كان طفيغاً لكان لذلك آثار مفجعة . إذ لا بد فذه 
الام عندثذ من مواجهة امحاعة ٠‏ 3 واکان الان » 
اافصل اثالث عشر ‏ ص )۲۹٤‏ . 
e‏ 

« أستطيع أن أقول أنه من مقارنة أحوال الحممات 
فى العصور السابقة بأحواها الحالية » أرى أن النتائج 
الشريرة الناجمة من قانون السكان تميل إلى الانكاش 


لا الانتشار . وحى و یکن سبب هذه النتائح تج معروفاً 


على الاطلاق . غر أننا إذا سمحنا لأنفسنا بن تأمل 
ان يول اجهل بقانون السكان ندريجاً ؛ فلاس هناك 
داع بلا نتوقع وال نة الغرو و جما ۽ افا ریاد 
السكان فى المستقبل لن تضعف هذا الاحتال . إذ أن كل 
شىء يتوقف على العلاقة النسبية بين السكان والطعام » 
وليس على المد المطلتق للسكان . ولقد بينا فى الأجزاء 
السابقة أن القطر الذى لا يسكنه إلا عدد قليل من السكان 
هو أشد الأقطار ت#رضاًلاثار قانون السکان . ولا مکن 
أن نشك لحظة نى أن أوروبا عموماً قد ترضت حاعات 
أقل وأوبئة اق ل نتيجة العوز فى القرن الماضى عا كانت 
تتعرض له من قبل .. 


وعلى العموم ء رغم أن الستقبل ليس على ما ترغبه 
من اشراق » طبقاً لقانون السكان » فأنه أيضاً ليس 
مظلماً شديد الظلام » ولا عكن أن نتغاضى عن التقدم 
التدرمجی الحثيث الذى حققته امحتمعات الإنسانية ء 
والذی من شأنه أن منحنا آمالا معقولة غ فى المستةبل . 

ورعا كان من الموؤسف حةاً أن نری تقدم العاوم 
الطبعية يزداد كل يوم اتساعاً > ولا ده إلا أفق بعيد 
المدى ٠‏ بيا لا يزال نطاق العلوم الأحلاقية والسياسية 
ضيق الحدود . أو على أحسن الأحوال من الضعف 
عحيث لا تستطيع نتانجها أن تقضى على عقبات تقف 
فى سبيل سعادة الإنسانية ولا ترجع إلا إلى سبب واحك . 
ومهما كانت هذه العقبات صعبة كأداء > كا ظهر فى 


هذا الكتاب » فأنى أرجو ألا تكون نتيجة هذا البحث 
هو القاء اليأس فى القلوب من امكان اصلاح امحتمع 
الإنضانی .ون أ خر عکن أن نصل إليه + لحدير 


پان دل E‏ ورغم ننا لا نستطيع أن نوقع 
أن يلحت الإنسان ف فضیلته وسعادته عا وصل اليه من 
كشوف علمية باهرة فى ميدان العلوم الطبيعية > إلا أننا 
چ ولو م نصل إلى هذا المدف الشود.- نستطیع 
أن تأمل فى آن وستفيد آبناؤنا من هذا التقدم العلمى » . 

ر الکتاب الر ابع الفصل الرابع عشر - ص ٠٤١‏ 
(fr‏ . 

اعتمدنا فى هذا العرض على النسخة المعاد طبعها ٠ن‏ 
الطبعة السادسة المؤرخحة ينار ۱۸۲١‏ + والى تشر تما دار 
وارد ولوك فی لندن عام ۱۸۹۰ . 


Cs 


1 - 


از اص ان ساز 


زر اا 


أستاذ مساعد - كلية العلوم مجامعة القاهرة 


معمدمه 


فى أواخر القرن التاسع اليلادى كانت الهضة 
العلمية عند العرب قد ناهزت من العمر نحو قرن واحد 
من الزمان ¿ وإن شنا أن نتحرى الدقة اقتطعنا هن هذه 
الفترة ما بين عشرين ولان عاما ل تكن الضة فا 
سائرة فى طريتق بجا ٠...‏ بل هى قترة وضع 
الأساس الذى عليه بى صرحها . 

ففى عام ۷۹۷ ميلادية »> جاء إلى بغداد وفد من 
السند لقابلة الحليفة المنصور'وكان بين أعضائه عالم 
فلکی یدعی ( کانکاه ١‏ حمل معه مرجعاً هاما فی عم 
الفلاف اسمه « سدهانت » "فطلب منه المتصور إملاء 

)١(‏ أآبو جعفر عبدالته المنصو. 
وفاته عام ۷۷١‏ م . حقل عهده بتر جمة كثر من الكتب من المغات 
السريائية والفارسية واليونانية وأندية . 

(۲) الاسم الكامل الكتاب هو ( بر اهسبهطسد هانت ) ومعناه 
كتاب افيئة المصحح المنسوب إلى براهم - انظر : علم الغلك ء تاره 
عند الفرب فى القرون الوسطی لکارلو تلینو ض ٠٤۹‏ . ونى الق 
يوجد خسة كتب هندية تحمل اسم ( سدهائت ) هى 
بایماها سدهانت : فاسشطهاسدهاتت » باو لیر ا سد 
کاسدھانت ‏ انظار 
Introduction to the History of Science, Vol. I,‏ 

P. 386, by G. Sarton. 


-تولى الحلافة من ۷١ ١‏ م حى 


صر الكتاب + تم أمر بترجمته إلى اللغة العربية ٠‏ 
وبعد آن 
« السندهند ٠‏ لسمولته من جهة ورمزه إلى البلاد الى 
جاء مها من جهة أخرى - وأصبح فلاف المرجع نرام 
يسر على هديه علاء الفلاك العرب مدى تصف قرن 
اکر 

وأحذت حركة الترجمة بعد ذلاف تزداد وتنشط » 
وسافر الوكلاء إلى الدول الأخرى جمعون الخطوطات 
العلمية النادرة ى الفلاف والرياضة وشن فروع العم 
وکانت الترجمة فی کشر من الأحوال تم ئی خطوتین : 
فثلا من اليونانية إنى الفارسية ومنها إلى العربية + أو من 
المندية إلى الفارسية إلى العربية . وف بعض المراجع المامة 
كانت ترجمة اأرجع الواحد تسر فى طريقن متوازيين 
أحدهما من اللغة الأصلية إلى العربية مباشرة والأخرى 
من الترجمة الفارسية إلى العربية م تعقد مقارنة بين 
الاثنتن لأ كد من دقة الأرجمة . 

ومن المراجع الى کان هما أثر کببر عند العرب ‏ 
بالإضافة إلى كتاب السندهئد - نجد كتاب ر الحسطى ) 
لبطليموس » وزيج الشاه ء وزيج بطليموس وغرها . 


عت الرجمة »> حرف العرب إسمه إلى 


۳ - 


ولكن السندهند والحسطى كان 4) القدح المعلى فى هذا 
الشأن . 


وف عهد المأمون 7 , نشت فی بغداد أكادعية 
علمية اسمها بيت الحكة » وألحقث ا مكتبة ضخمة 
ومرصك ۴ بثاؤه تحت إشراف سناد بن عل رئيس 
الفلكين فى ذلاف اک ٠‏ وبالإضافة إلى ذلاث آقم 
رصا انحر فی سل تدر" . وقد عززت هذه المراصد 
بأجهزة فلكية تشبه الآلات الأجنبية . ولكن تغوقها 
ى الدقة ن صنع نخبة من العلاء 
لى زر ا على بن عیسی الأطرلاى 0ء الذى 
اشر بذاك الاسم لراعته فى صناعة هذا الجهاز 


الفلكى › 


. وهه الأجهزة مب 


وآبو على خی بن آی منصو ر النی زاد 


فى دقة قراءة أجهزة الأرصاد بتقسم درجاتا إلى ستة 


أجز اء حی مک 


ن دید الحزء چ 
تقدیره بالتقر 


الدرجة بدلا مه 
رچه تد ن 


وباقامة مرصد بغاداد ٠‏ بدأ سير العرب فى الطريق 


اللاك فاختمع فى ذلاث المرصد 


2 الإمجاى خو نضة‎ ٠ 
دابا غا اجا‎ 
ہو ہیں سجیل‎ 


أرصاد 
الفلكية بصغة مستمرة > وذلات لأول 
مرة فى تاريخ علم الفلاث . وكائت تلاك الأرصاد توأحذ 
بطريقة جاعية حى أصبح هن أشق الأمور علينا القارنة 
تن ها وذاك إلا بالمؤلفات اللحاصة لكل م 


)١(‏ الليغة العبامى عبات المأمون تول الللافة من ۸١١۴‏ م إلى 
PAF‏ 


[) أيوا الطيب سعد بن على عاشن أيام الأموت وتونى بعد عام 
. عام فل وریاضی . 


وبعد مضى أقل من نصف قرن على بده البحوث 
الفلكية فى مرصد الأمون + ولد البتانى الذى ما لبث أن 
آصبہ بح أعظم علاء غصره » وأحد آعلام اللاك عند 
العرب . وکان کتابه (الریج الصاىء) أحد امراج 
العربية الرئيسية الى انتشرت ف أوروبا بعد ذلاك نظرا 
لما احتواه من أرصاد لدقبقة واسعة المدى وما تضمنه 
من بيانات ثلكية هامة . 

ونود أن نوضح هنا معنى كامة ( الريج ) وأصلها . 
فغی معتاها قال ابن خلدون فى مقدمته': 

«ومن فروع عام الفيئة عام الأزياج . وهى صناعة 
حسابية على قوانین عددية فیا خص کل کوکب من 
طريتق حركته » وما أدى إلى برهان الميغة فى وضعه ٥ن‏ 
سرعة وبطاء واستقامة ورجوع ۳ وغیر ذلاك ما يعرف به 
مواضع الكواكب افلا کا لای رقت افرش من 
قبل حسبان حرکاا + على تلات القوانين المستخرجة من 
كتب افيئة . وذه الصناعة قوانن ى معرفة الور 


والآيام والتواريخ الماضية وأصول متقررة فى معرفة 
الأوج والحضيض ""والميول وأصناف الحركات » 
واستخراج بعضہا من بعض ؛ یضعونا فی جداول 
مرتبة تسيلا على التعامين وتسمى الأزياج , 
اتشان 
آبو عبدالته محمد بن جابر بن سنان البانى الحرانى » 
ولد ف بتان من نواحی حران وهى مدينة واقعة على 


> انظر : مقدمة ابن خلدون طبعة لمارف ص وه‎ )١( 
راث العرب العلمى فى الرياضيات والغلك لقدرى حافظ طوقان الطبعة‎ 
. ٠۴١ الفالثة ص‎ 

(۲) غير الکوکب موقعه بين الوم من ليلة إل أخرى وتكون 
حرکته ی اتجاه واحد فتسی ار ة٤‏ ثم لا يلبث أن يفير 
اتجاه ارك عائدا إلى الناحية المضادة وذاك هو لر جوع . ور جع ذاك 
إلى حركة كلمن الكوكب والأرشس حول اش 

(۴) الآوج بعد نعط الكوكب عن 

ك 


نهر البليخ أحد روافد نمر الفرات بالعراق بقابله قرب 
مدينة الرقة ". وتاريخ مولده موضع جدال بين العلاء 
والمؤرخىن . فيقول سارن" إن ذلك کان قبل عام 
(PAA) a Y4‏ »> بيا جاء فى «دائرة المعارف 
لوجدی ۲ أن البتانی ولد سنة ۲٤٣١‏ ھ (٤٥۸م)‏ 
ویقول و بول » نی کتابه « صر تاریخ الرياضيات ب 
إنه ولد سنة ٤۲۹ھ (AVY)‏ ولعله خاط بن تاریخ 
ولادته وتاریخ بداية أرصاده الفلكية . ما کتاب 
«آثار باقية لصالح وک ٠‏ فيقول « إن تاريخ ولادة 
الان جتن رر إلا أن هناك ٠ا‏ مجعانا نعتقاد أنه 
ولد بعد عام ۲۴۵ھ ».٦:‏ 2 

وإن کان نة شاك فی تاریخ مولده » فان تاریخ 
وفاثه لا جدال فيه وقد أجع المؤرخون على أن 
ذلك کان عام ۳۱۷ھ (۹۲۹ م) . . . ما مکان وفاته 
فیقول عنه قدری طوقان ى تراث العرب العلمى تقلا 
عن الفهرست لان الندے ر وکانت وفاته سنة ۳۱۷ھ 
۹ م فی طريقه بقصر الجص » عند رجوعه من بغداد 
حیث کان مع بى الزيات من أهل الرقة فى ظلامات 

. وقصر الحص هو قصر عظم پناه العتصم ‏ قرب 


سامراء "۲ . أماً ابن خلکان نی تابه وفيات الأعيان 


)١(‏ انظر الأطلس اتد 

خربطة £ + ۸ء 
Introduction to the History of Science, ( r)‏ 
Vol. I, page 602.‏ 


() اثر تراث المرب الملبى لقدرى حافظ طوقان - الطبعة 


الفالثة ص ٠٣۲‏ . 
A Short History of Mathematics, EE)‏ 
Ball.‏ 
(ه) آبو محمد بن اسحتق الوراق البغدادى المعروف 


بأ يعقوب الندم نةا عیاته شیر روک ولک آلف کایه 
(AAV) a YY ple‏ . 
)١(‏ اللليفة لمبانی 
إلى ۳٤م‏ - 
2 ھی یت رمخ دا غل 2 هر دجلة مال بغداد . 


(۸) الوق عام ۹۸۱ ١۲۸۲(۵‏ م) . 


اكامن + تولى الماافة بعد ا لمأموٹ من ۸۳۴ م 


فیقول « تون البتانی عند رجوعه من بداد فى موضع 
يقال له الحضر ... والحضر مدينة قانمة بالةرب من 
الموصل ومن کربت ابن دجاة والفرات فى الرية؛ 
وقال ياقوت الحموی ۳ی کتابه « المشتراك 2 
والحتلف صقعا) : قصر الحضر بقرب سادر اء من 
أبنية العتصم . أما سارثون فى «مقدمة لتاريخ العم » 
فقد اكتفى بالإشارة إلى وفاته بالقرب من سرمن 
E‏ راء .) 
اش اليتانى حياته العلمية بین الرقة على الفرات 

E‏ ئی سوریا حیٹ آنشیء رصا باسم (مرصد 
البتانى ) + وعكف ف البداية = كغره من العلاء 
العرب - على دراسة مولقات من سبقوه وعلى الأحص 
كتا السندهند والمحسطى »> وف ذاف يقول عن 
لون إنه « قد ب عم الفلا من وجوهه ودل 

على العلل والأسباب العارصة فيه بالرهان المندسى 
والعددی الذى لا تدقع صحته ولا بشك ی حقیقته ٤‏ 
فأمر بالحئة والاعتبار بعده وذكر أنه قا جوز أن 
تدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان ها استدرك 
هو على رخس ۳ وغاره من نظر ائه لحلالة ااصناعة 
ولأا سمائبة لا تدرك إلا بالتقريب ۲ 

وما لبث البتانى أن دخل مدان البحوٹ فى الفلاف 
والثاثات والجر والمندسة والجغرافيا ء فامتاز على غره 
عواهبه حى أن علاء أوروبا وضعوه فى الصف الأول 
من الفلكيین 
کتاب « تاریخ الریاضیات ٤۲‏ 


اوقل آشار ر « کاجوری ١‏ إل ذلاف فى 


کا أن « لالاند ٠‏ بعد 


انظر الأطلس التأر كى 


(۱) على نہر دجلة شای سرمن رأ - 
خريطة ٤‏ . 
(۲) الحو غا ¥ )4 م( 


المطبوع بروما » الجزء 
A History of Mathematics, by Cajofi. )(‏ 


— 


أن أطلع على مآ ثره عده من العشرين فلكي الہورين 
ا . وشارکھما فی ذلات « سارتون» فوصفه 
بأئه أعظم فلکی جنه وزمنه ومن أعظم علاء الإسلام 

وله بضع مولفات فی التنجم من بیہا « شرح أربع 
مقالات لبطليموس » ولكن آم أعاله الفلكية هى 
الأرصاد الى قام مہا إيتداء من سنة (PAV) 2é‏ 
وشملت مالا واسعاً لا تنقضه الدقة . فاذا نظرنا مثا إلى 
زاوية الميل الأعظ ”اده قد رصدها عدينة الرقة عدة 
مرات وم يكتف برصدها مرة واحدة ر المعتقد أن ذلاك 
اارصد بین عا ۲۹۷ھ + ۲۷۰ ھ) » وذلك بقیاس 
ارتفاع الشمس ی الظهرة عند المنقابين الصيفى 
والشتوى فيكون الفرق بين الارتفاعن ضعف الزاوية 
المطلوبة . . وقد وجد قيمة هذه الزاوية YF Fo‏ « 
وأثيةت السایات الحديثة أنه القيمة الصحيحة فى أيامه 
لا تلف عن ذلك إلا عدار دقيةة واحدة ‏ وذللف 
دغ الآلات البدائية الى کانت تستخدم فى القرون 
الوسطى 

ومن بن ارصاده الأخرى المامة ء قياس موضع 
وج ایی فی مسارها الظاهری فوجد آنه قد تخر 
عما کان علبه يام بطلیموس عقدار ۷ ° خن 
کانت قیاسات بعض المعاصرتن له مطابقة لما وجده 
بطلیموس . وكان هذا التضارب ف التتائج حافزآ لی 
اارحان البروئی » الذی جاء بعده بأكثر من مائة عام ۽ 
على إعادة الرصد بضع مرات فوجد أن الوضع قد 
انتقل فعلا من مكانه وبذلك نادی رک وج الشمس 
وإن کان انی هو المكتشف الأصلى ها , 

ومن بين أعاله الفلكية الأخرى > حساب طول 
اة الشمستة ‏ وأخطا اى حسابه عقدار دققتن » 
٢‏ ثانة . وكذلك وجد مقدار تقهقر الإعتدالن 


(۱) تراث العرب العلمی ‏ قدری حافظ طوقان ص ۲٤١‏ . 
(۲) الزاوية بين المستوى امار خط الاستواء الأرضى والمستوى 
امار بمدار الأرض حول الشس . 


٥‏ ثائية ف العام '» کا أثبت احیال حدوث 
الكسوف الحلقى للشمس ٠"‏ ومن أمثلة أرصاده 
الدقيقة » تلاك الى تناولت الكسوف والعسوف والى 
اعتمد علا دنشورن عام ۹م ف دید ا 
القمر فی حرکته خلال قرت من الزمن ۳ اا ا 
ئی تصحیح حرکات القمر والکواکب وعمل 
جداول جديدة اواتعي بالإضافة إلى تحقيق مواقع عددٍ 
كبر من النجوم ضما ز مجه الشمر الذى اعجمد عليه 
علاء الفلاك لعدة قرون . 

وف جال الرياضيات بقول سارتون إنه استعمل 
(الجيب) بدلا من (ااوتر ) الشائع عند الإغريق وهو 
يعم تماما مدى مزته على هذا الأخحر . فقد كان 
الإغريق = والعرب من بعدهم ‏ يستعملون أطوال 
وتار الدائرة الى تقابل زوايا معينة إبتداء من الصفر إلى 


او صاده هھ 


تسعين درجة . والوتر | ب القابل للزاوية ام ب هو 
ضعف | < الذى هو بالتعريف الحديث جيب الزاوية 


أ م < باعتبار نصف القطر | م مساو للوحدة . وكان 


. القيمة الصحيحة رهه انية‎ )١( 

(۲) ينقم كسوف الشمس إل ثلاثة أنواع : كسوف كل 
حجب فيه القمر قرص الشمس بأکله + وکسرف جز حجب فه 
جز من الشمس وایتر ك ما بقی مضیعا عل هة هلال » وکسوف حلقی 
يخفى فيه وسط ةرص الشمس ويترك حلقة دارية منتظمة مضيعة . 

(۴) تراث العرب العلمى ص ٠٠١‏ . 


۱ - 


الإغریق محسبون طول | ب باعتبار أن ام = ٠۹۰‏ 
فجاء اابتانى وخطا الحطوة الأولى فى اأتحول نحو جداوي 
الجيوب الحديثة فأخذ طول |< واعتره جيباً للزاوية 
ام < ولکنہ آبقی طول ١م‏ کہا ھو (= ٦١‏ ) . وکات 
اللدطوة التالية بعد ذلاف للہرونی فاتخذ ام مساء للوحدة 
وبدلاف جاءت جداول جيوبه مطابقة للجداول الحديثة 
بی القع عند البتانی 3 ی لئے ات روید ن من 

وإذا شنا عا إذا كان البتانى هو أول من أدخل 
الجيوب ف الرياضيات » نجد شيثاً من الإختلاف بين 
الموّرحن . فقول ليتر إن لفظ الجيب ععناه الرياضى 
مشتق من الاصطلاح افتدى (السنسكرتى ) جيف 
٠ا[‏ > والعرب لما أخذوه عن اند كتبوه جيت 
ثم زعموا أنه نفس اللفظ العر ى المعروف فنطقوا جياً 
مع عدم العلاقة بین جیب اباب وذللك اللحط المساحى . 
وف كتاب «القانون المسعودى » لاب روفی نجد إشارة لى 
استخدام المند للجيوب فى قوله |١‏ ى الوتر بالمندية جيبا 
ونصفه جارد » ولكن المند لذ يستعملوا غر 
أنصاف الأوتار أوقعوا اام الكل على النصف نخفيفاً 
فى اللفظ » . 

نر من ذلك أن المند أو لا استعملوا ايوب ۽ 
ولكن (بول ) يول «من المشكوك فيه أن البتانى أحذ 
ذلاف عن المند ٠‏ بيا یذ کر صالح زکی فی کتاب آثار 
باقية « ليس البتانى دحل الجيوب واستعملها 
كما يدعى الأوربيون - ومطالعة كتب البتانى تدل 
المنقدمين ٠‏ واابتانى 
لا يدعى هذا التجدد لنفسه بل إنه يعى اتأخرين.. 7 
ولعله كان يعى بذلك الإشارة إلى المند » ولكن من 
اكد أن عمل البتانى كان أول خطوة عربية جريئة فى 
هذا المضمار للتخلص من ربقة الأوتار الإغريةية وتحسن 
كبر ليوب المند . فالقم اموجودة نى جداول اهنك 


. ٣ج‎ = بعض علاء الد أخذوا طول آم‎ )١( 
. ۲٤٤ تراث العرب العلمی ص‎ )۲( 


5 
اول من 


عل تجدد أدنحله الأحرون على 


نقسمها على ۲ لنحصل على قم الجيوب الحليثة » بر 
لا تحتاج قم التانى إلا للقسمة على ٠‏ وذلك أمرسہل 
فی الاعتبار اانظام الستیی الذى كانت تكتب 
به الأعداد فى ذلك الوقت. : 

ومن الأعمال الأخحرى فى الرياضة إكاله تعريف 
الظل وظل القام تحت اسم الظل المعكوس بالظل 
ااستوى ) وحسب جداء ل لظل العام بزيادة درجة 
قوسية واحدة نى كل خطوة . وينسب إليه اكتشاف 
قانون جرب امام فی المغلٹ الکروی''ء کا عحث فى 
بعض المسائل الى تناوها اليونان بالطرق المندسية »> 
فحاول الوصول إلى حل جرى لما . 

ومن بين المؤلفات ألمامة للبتانى تنجد" : 

١-١‏ كتاب معرفة مطالع اروج فما بين أرباع 
الفلاك » وهو يتناول البحث عن النقطة اأوجودة على 


إذا أحذنا ا 


خط الإستواء السماوى والى تشرق فى تفس اللحظة 
س نقطة معينة على دائرة اروج . وقد حسبت جداول 
خاصة (إعاداً على بعض نظريات حساب اللات 
الكروية) تعطى المطلوب الأى نقطة على فلك الروج 
.. ...2 الضاعد. الشمال وحتوئ 
على احمل والثور والجوزاء > واخابط الشمالى ومحتوى 


فى أجزائه الأربعة 


لاہن انام ص ٠‏ 


لابن خلکان مجلد ۴ ص ۸٠‏ . 


— ۷ - 


۲۴« رسالة فى مقدار الإتصالات) . 

۳« رسالة فى تحقيق أقدار الإتصالات » . 

وقد تناول و فى هاتن اا ارسالتىن موضوع اتفاق 
کوکبین فی خط الطول أو فی خط ارصن الاوى > 
سواء آکانا على فلات المروج أو كان أحدها أو كلاه 
خارج هذه الدائرة . 

٤‏ -«شرح أربع مقالات لبطليموس» وتلك 
أرع مقالات وضعها بطلیموس کنیل لکتایه «امحسطى» 
تناول فا مسائل التنجم وتأثر النجوم على الحوادث 
الدنيوية . 

«٥‏ كتاب تعديل الكواكب» ببحث فه الفرق 


وثابتة القدار وبين حركانما الحقيقية الى تختلف » 
موضع إلى اخحر فى المدار . 

أما أهم مولفاته جميعاً فهو «اازيج الصاىء» الذى 
کان أول زيج حتوى على معلومات صحبحة دقبقة » 
وأرصاد کان ھا اثر کبر فی علم الفلا خلال العصور 


الوسطى عند العرب وأوائل عصر الهضة فى أوروبا . 


ازج الصایء 

يشتمل «الريج الصاىء» على سبعة وسين باباً 
تتناول أوتار الدائرة ة والقوائن الفلكية بطريةة يغلب 
علما الإبجاز دون الدخول فى تفاصيل إثبانبا تارك 
للقارئ مهمة اتاک کد من صحة هذه القوانىنمن المراجع 
الأخرى > وإن كان قد ساق بعض الأمثلة على أرصاده 
ونتانجه بالإضافة إلى أرصاد الآخرين - وعلى الأخص 
بطلیموس وإبرخس - عند التعرض للقوائن الخعلقة 
بالأرصاد هِ 

وباستشتاء الأبواب الثلاثة الأولى ر المقدمة : طريقة 
العمليات الحسابية فى النظام الستينى » أوتار الدائرة) 
نجد أن الأبواب الأربعة عشر الأولى مخصصة للكرة 
الماوية ودوائرها . 
الذى يبحث فيه مقدار ميل فلك الروج عن فلك معدل 
لار أى اليل الأعظم وكانت القيمة الى وصل الما من 
أرصاده ( ٠١‏ °۲۳) صحيحة فى حدود دقبقة واحدة 
وقد جمع الببرونى ف المقالة الرابعة من «القانون 
المسعودى » نتائج من سبقوه » ومنها بتضح لنا أن البتانى 
هو أول من حصل على هذه القيمة لزاوية اليل الأعظم 
۴ اتفق معه فى ذلك ثلاثة من العلاء جاءوا بعده وم 
عبد الرحمن الصوف ( ولد عام ۲۹۰ هھ وتوف ۳۷۹ ھ) 
وآبو الوفاء البوزجانی ( ولد عام ۳۲۸ ھ وتونی ۳۸۸ ۸) 
وأبو حامد الصاغانی ( توفی عام ¢C(APA*‏ بيا خالفهم 
بائ العلاء فى نتانجهم .وهذا اليب قام البعرونى برصدها 
عدة مرات وكانت التنيجة مؤيدة لقيمة البتافى . 


وهم هله الأبواب هو ال رایع ٤‏ 


وبلى ذلك ثلاثة أيواب فى قياس الزمن برصد 
ارتفاع الشمس وبالعکس » م تسعة آبواب تبحث فی 
موضوع الكواكب الثابتة ( النجوم ) سواء لقياس الزمن ' 
باستخدامها أو معرقة أوضاعها بالنسبة للدوائر السماوية 
ا اباب السابع والعشرون فيجدر الإشارة إليه > إذ 
يتناول طول السنة الشمسية عن طريق الرصد . وفى 


۸ - 


ذلاف يذكر البتانى أن العلاء اختلفوافى ءقدار طول 
السنة ٠‏ فاد كر بعضيم أن قااء آهل مصر وبابل وجدوه 
٥‏ یوما › ٦‏ ساعات » ٠۲‏ دققة » تم جاء إبرخس 
فاعترها ۳٣۵‏ يوم . م جاء بطليموس فاتخذ الفترة 
پینه ون ارحس (حوالى ثلانمائة عام ) سا لإجاد قمة 
دققة زل السنة الشسية بتعيین اللحظة الى حل فا 
الشمس عند نقطة معينة من السار (ولتكن نقطة 
الإعتدال ) ثم حساب اازمن بينها وبين اللحظة الى 
حلت قرا عند تفس التقطة أيام إبرخس » فیکون ذلا 
الزمن مساو لعدد كامل من السنن الشمسية ومنه 
ينتج طول السنة . وكلا ازدادت الفغرة بن الرصدين 
ال اليا ااج ن ازع لق ل a‏ 
ااسنين » وقاد وجد بطليموس طول السنة ٠٠١‏ 

TE‏ ۷ دققة › ية ايح الاق تش 
الطريقة بينه وبن بطليموس (حوالى سبعائة وسين 
عاماً) فوجد القيمة ۴٠١‏ يوماً » ٦ساعات‏ » ٠١‏ 


دققة › ثانية خط قدره ۲ دقيقة » ۲ ثانبة „ 

م محث الاخحتلاف فى حركة اله لشمس وعدم انتظام 
سرع بن يوم وآنحر على مدار السنة فى الباين التاليين 
ویعترف ( بول ) بأنه وفق نی حه عن حركة الشمس 
توفيقا عجيبً". وخصص اباب اللائن لحركات 
القمر والكسوف واللاسوف وبعد الشمس والقمر عن 
الأرض » واختتمه بشرح أسباب أوجه القمر مع شكل 
مبسط يوضح تماماً ٠ا‏ ير إليه . 

وخحصص البتانی الباب الحادى واللاثن للکواكب 
ومساراتا » وبلى ذلك أربعة أبواب عقاوم الحتلفة 
عند العرب والروم والفرس والقبط + وق الباب 
السادس والثلائن نجد إشارة إلى منازل القمر » وهنا 
بنيغى أن نقف برهة لنناقش"طريقته فى تقسم هذه 
المنازل. . فالعروف أن مسار القمر ميل حوالى س 


(۱) تراث المرب العلی ص ۲٤۷‏ . 


درجات على مسار الأرض حول الشمس ٠‏ وهو بقطع 
هذا الدار فی حوالی ۲۷ يوم ومعنی ذللٹ أنه بقطعم 
کل یوم حوالی ٠۳‏ درجة . وقد اختار العرب أيام 
الجاهلية نمانى وعشرين مجموعة من النجوم قريبة من 
مسار القمر لتکون مم دلبلا على موضعه خلال دورته» 
وأطلقوا علا اسم منازل"''معنی أن القمر ازل فی کل 
منها يوماً بليلة تقريبً . وى أوائل القرن الثالث للهجرة 
وصلت بعض كتب الفمند إلى المنجمين العرب »فساروا 
على منواها باعتبار منازل القمر سبعة وعشرين فقط 
واستمروا فى إطلاق نفس الأسهاء العربية علما مع إلغاء 
منزلة الزيانى وإدماج نجومها فى منزلة الإكليل . وهناك 
فرق ثان بين المنازل العربية القدعة وبمن منازل المند » 


() الفرطان » البطين » الثريا » الدر ان اهقعة » نة » 


٤ REE 
» الزباق » الإكليل > القلب › الشولة‎ ٠ 
سعد التعود ¢ سعد‎ » 

الأتيية › الفرغ الأول » الفرغ الثاى » الرشاد . 


العام » البلاة » سعد الذابج + سعد بلع 


-۱۸۹ - 


فالعرب قاموا بتقسيمهم بناء على مشاهدة القمر ليلة بعد 
آحرې ولذا جاءعت منازمم غير متساوية »> أما الهند 
فبعد أن تطورت العلوم امندسية والفلكية ف بلادم 
وعرفوا الدوائر السهاوية ومسار القمر فقد استخدموا 
منازل متساوية عددها سبع وعشرون . فلا بدأ العرب 
فی تلقی علوم المند تنازلوا عن إحدى منازمم القدعة 
- كا ذكرنا -.وأدجوها مع مبزلة الإكليل . أما البتانى 
فى زبجه فقد جمع بن رأى عرب ال جاهلية وطريقة 
اند » فكان عمله تطويرا للمنارل العربية القدمة وليس 
عاکاة للهند دون ترو أو تفکر . فقد تبن آنه قم مسار 
القمر الشهرى إلى تمان وعشرين منزلة كا فعل عرب 
الجاهلية »> ولكنه استخدم فما الأصول المندسية 
والفلكية عراعاة التساوى بيا كبدأً لهند . 

وتشتمل الأبواب السبعة التالية على دراسات لسار 
القمر ونقطى تقاطعه مع مسار الأرض وميله عليه 
ورؤية الملال واللسوف . وكان البتانى . بشهادة 
الببرونى فى المقالة اثامنة من القانون المسعودى ‏ مدققاً 
فى ححثه إمكان روية املال > فأخذ فى الأعتبار المسافة 
بن القمر والشمس لن نور الال يتاقص بزيادة هذه 
المافة ٠.٠‏ .وغل نقدار. تور اافلدل :رقف طروت 
الرؤية . أما اباب الرابع والأربعون فبحث فيه كسوف 
الشمس وأحواله واستخراج ذلك باستعال الحسابات 
أو بالجداول . ويلى ذلك أربعة أبواب لكواكب 
امحموعة الشمسية المعروفة حينئذ » مواضعها وحركاما 
نسار ا : 

ومن م الأبواب فى الزيج الصاىء » نجد الباب 
الحادی واللحمسين النى محتوی على أرصاد النجوم 
الى قام ما البتانى . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا 
فى تحديد السنة المنسوب إلما تلاك الأرصاد ومواقع 


. ۱۱۸ انظر لينو -علم الغلك » تاریخه عند المرب ص‎ )١( 


والنقصان . 


النجوم المثبتة فى جداوله "٠ء‏ فاليم أجمعوا على أا أدق 
مزا رصدت حى یام البتای . ومن النتاد ثج الکری 
الى أدت لہا أرصاده ٤‏ أنه وجد مواقع جوم فی 
الطول قد تغبرت عا كانت عليه أبام بطليموس عقدار 
٠ه ١‏ واا كانت الفترة بيمما حوالى ۷۸١‏ سنة 
فان التغبر محري معدل قدره درجة واحدة كل ١‏ كل 
٠٩‏ سنة أى ٤ه‏ ثانية كل سنة فى حين أثيبت الأرصاد 
الحديثة أن هناك تغبراً عقدار اة کل سنة ! ! 

آما البابان الأخران من‌الزيج فقد خصصما لوصف 
الآلات الفلكية وطربقة صنعها . وقد ناقش ف الباب 
الأخر ما أنواع الأحطاء الى تقع بن علاء الفلاف فى 
أرصادم وقسمها إلى نوعين : شخصية وا 2 . قالطا 
الشخصى » ما بقع من العام سواء دون قصد أو عن قلة 
دراية بيا المحطاً الآلى مرجعه إلى خلل فى آلة الرصد 


تفا أو فى طريقة تةسمات مقياسما . وخرج من 


المناقشة بتحديد طرق التغلب على هذه الأحطاء وتقليل 


أثرها فى النتائج الفلكبة الرئيسية . ةأولا لا جب الاعياد 


على تتائج عالم واحد » فاذا ما كان المطلوب يعتمد على 


رصدتی عالن بيما قترة من الزمن فيحسن أن تكون 
تلاك الفترة أطول ما ممكن حى إذا ما أخطاً أحدها 
كانت قسمة اطا على عدد السنبن أقل ما مكن 
وبالنسبة لالات فسا » نادى بتطويرها وزيادة وقا 
وعدم الركون إلى آلة واحدة فى جميع الأرصاد . وهر 
قول ى هذا الشأن : 

« أما ما كان الوقوف عليه بالقياسات والأرصاد 
وامحن والاعتبارات ٠‏ فقد ممكن أن يستدرك فيه الزيادة 
فا كان منة من قبل الوقوف على حقيقة 
الشىء بعينها والتقصبر عن ذللك » فانه إذا قسم على 


ازمان الطويل قل ذلك الذى يعرض فيه وإن کان 


(۱) یقول قدری طوقان بان البتانی آثبت ANE‏ 
(۱۲-۹۱۱م) با یذکر سارتون بأن ذلك کان عام ۲۹۷ م 
( ۸۱-۸۸۰ م) ولیس عام ٩۲۹ھ‏ . 


SU 


وا وما قم على زمان قصبر ر وإن کان 
قليلا . وأما ما وقع اللعطأً فيه من قبل الآلة فى قسمها 
ونصما وتقوعها »> فانه إن امتحن بتلاك الآلة بعيا 
وھی على الحالة الأول كان اللبطأً واحداً بز ى الوقتين » 
وإن كان الط من قبل القسمة فقط قد عكن أن يصحح 
نصا وتقوعها إن يغبر ويبقى الحطا اله من قبل 
القسمة . فاذا رصا بغرها ظهر الاختلاف . 

ومحتوی الكتاب فا عدا ذلاف ‏ على جداول 
لتاريخ اللوك والحلفاء > وجداول لأطوال وعروض 
البلدان تحتوى على ٩٤‏ بادا مأخوذة عن كتاب ١‏ صورة 
الأرض » للخوارزعى". ومن الجداول الأخرى تلاك 
اشرية على أساء النجوم ومواضعها فى الساء ومقدار 
انما م جمع النجوم‌اللامعة الشهرة فى جداول منفصلة . 

ولازیج الصایء - کا ذکرنا- ٹر کییر فی تقدم 

الفلات والرياضيات » سواء خلال فترة الهضة 
العربية أو عند بداية البضة الأوروبية . فقد اعتمد عليه 
کشر من علاء العرب فى حسابام > کا قام بعضم 
باقتباس بعض عتویاته أو تفسرها . فنجد مثلا بین 
مولفات الببرو « کتاب جلاء الأذهان فی زیج 
البتانى » + پیا یشر نی کتابه , تحدید نایات الأماكن 
لصحبح مدافات المساكن إلى أن أا #مود حامد بن 
الحضر المجندى التو عام AFA‏ ( ۰۰م( 
کان بعتمد على زیج البتانی ی حساباته ونی موضع 
آحر من نفس الکتاب یذ کر البرونی آن حسابات 
أل خراسان كانت من زيج البتانى الموضرع على 
الرقة . أما أبو القادم مسلمة بن أحمد الحريطى عام 
الأندلس التونی عام ٠٠١۷ ( ٠۳۹۷‏ مر فقد أخذ 
جزءاً من زیج البتانی وهو الحاص محرکات الکواکب 


(۱) محمد بن موسی الحوارزیی التو بعد عام ۲۴۲ د , 


( ۲ ) طبعةمعهد الخطوطات بجامعة الد ا e‏ 
الد کور ب . بو جا كوف ومراجعة اتب المقال . ص ٠١۳‏ . 
(۴) ضس ۴۹1 , 


وتعديلها ثم وضع كتاباً احتصر فيه هذه التعديلات » 
بيا نجد آن أبا الحسن على بن مر المراكشى من علاء 
المغرب فى منتصف القرن الثالث عشر للمرلاد قد آلف 
مرجعاً من آم الراجع فى عل الفلا « كتاب جاع 
المبادئ والغايات فى 
تواحيه عل مولت البتانی : 
وقد ترج الزبج الصاىء إلى اللاتينية فى القرن الثافى 
عشر للميلاد ٠‏ 
تشستر ( فقدت هذه الترجمة.) وبلاتو تيوك » وقد 


اقات » اعتمد فى بعض 


وقام برجمته عال مان هما روبرت 


طبعت ترجمة هذا الأخر فی نورمبرج عام ۱٥۳۷‏ م . 
وبعد حوالى قرن » أمر الغونسو العاشر صاحب قشتالة 
بترجمة هذا الزيج من العربية إلى الإسبانية »> ومذه 
الرجمة عخطوط غر كامل ى باريس " 

وقد وجد ( رميو مونتائوس ) نسخة من ترجمة 
هذا الكتاب فى مكثبة الفاتبكان وقابلها على نسخة 
عربية فأصلح ما فبا من أغلاط » م طبعت الترجمة ٠‏ 
ی بولندا عام 1-6 م ت تعليقات على بعض 
النواحى العلمية . وبقال إن (هاليه ) رأى أن الطبعة 
الثانية لا تحتاج إلى تنقيح أو تصحيح » إلا أنه م يتمكن 
من العثور على الفسخة العربية الأصلية » وقد تكون فى 
مكتية الفاتيكان نسخة عربية من هذا الزيج ° 

وقد نشر كارلو نلينو طبعة للأصل العرى منقولا 
عن النسخة الحفوظة عكتبة بادة الإسكوريال من بلاد 
الأندلس فى ثلاثة مجلدات پروما ۱۸۹٩‏ = ۷١۱۹م‏ » 
مصحوبة بترجمة لاتيئية وتعليق على بعض الموضوعات » 
وهو المطبوع الذى اعتمد عليه كاتب هذا المقال فى 
دراسة زبج البتانى . 

Introduction to the Histor yof Science, (1 ) 


G, Sarton, Vol I, p. 603. 


History of Mathematics, Smith, Vol. I, p. 201‏ 
( ۲ ) داثرة المعارف الإسادمية مادة ر البتانىسارتون » المدخل 
إلى تاريخ العم جلد ص۴٤٦‏ . 


(۴) تراث العرب العلمی ص ۲٤۷‏ . 


۱۹ - 


وقد بى البتانى زمجه على الأرصاد الى أجراها 
يتسه فى بلدنى الرقة بالةراق وأنطاكية بسوريا » وعلى 
كتاب (الزيج المتحن ) لأحمد بن عبدالله حبشى 
الحاسب من فلکی الأمون > وعلى ترجمة كتاب 
( احسطى ) لبطليموس من السريانية (وليس من 
اليوتانية ) إلى العربية , 

ولا شاك أن خبر ما نختم به هذا المقال » فقرتان 
نقتبسمما من الزيج الصاىء » تعطيان فكرة عامة عما فى 
هذا العمل الجليل إلى جانب رأى البتانى نفسه نى الشروط 
الواجب توافرها فى علاء الفلاك » وضرورة تجديد 
البحث والمابرة على الأرصاد وتدقيقها . فتجده يقول 
ق او 

« ون الذى یکون فا هن تقصبر الإنسان فى 
طبيعته عن بلوغ حقائق الأشياء فى الأفعال كا ببلغها 
فى الةوة » يكون يسراً غر سوس عند الإجماد 
والتحرز ولا سا فى المدد الطوال E‏ 
وتسعد الممة > وصدق النظر » وإعمال الفكر > والصبر 
على الأشياء وإن عسر إدر راكها . وقد يعوق عن کشر 
من ذلك قلة اأصير »> وحبة الفخر > والحظوة عند 
ملوك الثابن بادر راك ما لا بمکن إدراکه على الحقيقة 
ف سرغة» أو إدراك ما لس س ف طبيعته أن يذركه أحد» . 

وف صدر الكتاب يقول : 

لن من أشرف العلوم منزلة » وأستاها مرتبة »> 
واحسپا حلي > وأعلقها بالقلوب » وألعها بالنفوس » 
وأشدها تحديداً لففكر والنظر وتذكية للفهم 
للعقل بعد العلم تما لا يسع الإنسان ان جهاه من شرائع الدين 
وسنته » عع جوم فان ذافن :جي ا 
وعظم ا ععرفةمدة السنر 0 ن والشېور والوآقیت ê‏ 
وفصول الأز زا وزيادة الار والليل ونقصاما > 
لئرین وکسوفهما > ومسیر الکواکب ف 


ؤرياضة 


ومواضع ار 


)١(‏ علم الغاك ٠‏ تاره عند العرب صر 
(۲) رجبة کا لزج الصا الم 
م - الا کو 2 


استقامتا ورجوعها وتبدل آشکالما ومراتب آفلاکها 
وسار مناسباتہا» إلى ما يدرك بذلاك ٠ر‏ ن نم النظر وأدام 
الفكر فيه من إثبات التوحيد » ومعرفة كنه عظمة 
الحالق وسعة حجكته > وجليل قدرته ولطیف صنعه 
5 وإ ٠‏ آطلٹ النظر فى هذا العلر » 
ووقفت مع اختلاف الكتب الوضوعة لحركات 
النجوم > وما يا ع ی بعض واضعما من اللالل فی 
ما أوصلوه فبا من الأعال» وما اتوه علا“ وا اجتیع 
أيضا فى حركات النجوم على طول الز امان لما قوست 
آرصادها إل الأرصاد دعت »> وما وجد ئی ميل فلاف 
ر کک و کر ی ی » وما تر 
بتغره من أصناف الحساب » وأقدار أزمان السنن 
وأوقات الفصول ٠‏ واتصالات النبرين الى یستدل علہا 
ا کی ر ا 
وإحكامه على مذهب ر( بطليموس ) فى الكتاب المعروف 
(بالطلی )+ بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية > 
مقتفيً آثره متبعاً ما رسمهء إذ کان قد تقصی ذلاث من 
وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه > 
کالرهان اهندسى العددى ۽ الذى لا تدفع صحته ولا 
یشاف ئی حقيقته ::. . .. وذكر أنه قد جوز أن 
يستدرك عليه فی أرصاده على طول الزمان : ها 
استدرك هو على ( إبرخس ) وغره من نظراه . ::2 
ووضعت فى ذلا كتاباً أوضحت فيه ما استع 
وفتحت ما استغاتق » وبینت ما أشکل »م E‏ هلا 
ا ود بن قرو » وسهلت به سبيل المداية لمن 
يأثر به ويعمل عليه فى صناعة النج 
حرکات الکواکب ومواضعها من منطقة فللك الروج 
على نحو ما وجدما بالرصد وحساب الكسوفین وسائر 
ما محتاج إليه من الأعمال »> وآضفت إلى ذاث غبره ما 
محتاج إليه » وجعلت استخراج حركات الکواکب 
فيه من الجداول لوقت اتتصاف الهار من اليوم الى 
محسب فه E‏ وا کان الرصد والامتحان 
ذلان کله إن شاء أله تعالى وبالله التوفیق ٠‏ ˆ 


لنجوم + وصححت فيه 


كان العصر العباسى الثالث الذى بدأ بابتداء الدولة 
البوهية سنة ٤‏ ھ واتهى بدخول السلاجقة بغداد سنة 
۷ هھ دو ال لعصر ااذهى حق للعلوم الإسلامية » إذ 
عنده كان النضج للعلم : وفيه آنى تى العلاء تلف الميادين 
مارا شى من التوالية 

وکان E‏ الى أظلها هذا العصر إلى جانب 
بغداد أثر ى هذه البضة العلمية: وما مخضت عنه من 
تواليف كشرة . 

فكان المروانيون بالأندلس - وكان على رأسم 
اجان هذا العصر عبدالرحمن الناصر ( ۳۰۰ ٠٠١‏ ه) 
۴٣۹-۳۰۰ (‏ ه) يضرب الئل مم 
العلم والعلاء . وحسبك أن تذكر أن الحكم حبن نشا نى 
قرطبة مكتبة جمع ها الكتب من أنحاء العام » ولقد بلغ 
ما حوته تلك المكتبة نوا من أربعائة آلف ملد 
(۰۰۰۰۰) وکان لکل موضوع فهرس 7 
فهارس الدواوین O‏ پعن ٤٤(‏ ) فھرساً 
يضم کل فهرس عشرین ورقة 


م ابته ۱ 


وکانت 


: یستکتبون إلا من کانت له نباهة فی عام 


وكان من ملوك الطوائف الذين خلفوا المروائين 
من أحب العلم وشجع العلاء » نذكر لاك ملبم إمهاعيل 
ابن ذی النون الذی کانت‌وفاته سنة ٤٠١١‏ ھ , 

وکان الفاطمیون فی مصر › وکان مہم رجلان ھا 
أثرهما فى إنعاش الحياةالعلمية »هما العزيز بالله ( ٠٠١‏ س 
۹ ھ) والحاکم بأمر الله (٩۴۳۸-١١٤ه‏ ). فقد 
کانت للعزيز بالته مكتبة مها مثات الألوف من ن الحلدات 
فى تلف الموضوعات le‏ کانتلاحا کم اک ٤‏ هی 
« دار المحكة » الى كانت أشبه بقاعة للمحاضرات 
والناظرات » والى يسر فما الحاكم الأمر للقارئن 
والنان . 

وأظل سلطان اليوسبيمن العراق وفارس وخراسان » 
وکان فہم حب لعلم وآ له »> فکانوا لا یستوزرون ولا 
أو أدب . فکان 
والمهلى » 
وسابور بن ردشر . ولقد نشا هذا الوزير فى كرخ 
بغداد خزانة كتب . يةولون : انه م یکن و ئی الدنيا 
أحسن كت ما > إذ كانت كلها مخطوط الأنغة »ومن 
أصولم الحررة ‏ 


من وزرائمم ابن العميد؛ والصاحب بنعباد » 


SAPS 


وف تركستان كانت الدولة السامائية »> وى أيامهم 
ازدهرت عارى فكانت حط رحال العلاء والأدباء . 
وکان من ملوکهم منصور بن توح( ۳٣۹٣ ۸ ۳۵١‏ ه) 
الذى استوزر البلعمى العام اافارسی : وهوالذیترج له 
تاريخ الطرى إلى اللغة الفارسية ومن بعد منصور کان 
ابنه وح بن منصور ۳۹٣١(‏ ۳۸۷-۸۵ ه) وهو الذى 
رغب ف استدعاء الصاحب ب ن عباد وزير البو‌یین سر 
لیتخذه وزیراً - وید كرون أن اا لصاحب بن عباد کتب 
اليه يعتذر بأنه عتا إلى أربعائة جمل لنقل كتبه . ولقد 
کان لنوح هذا مكثبة كيرة ذكرها ابن سینا فی حدیثه 
عن نشأته »> وأنه أفاد الکثر ما کانت تضم من کنب 


نادرة 


طبرستان كانت الدولة الزيارية . والمؤرخون 
یذکرون من ملوکها قابوس بن وشکر ( ١۴۳۹ھ‏ 
۳ ھ) وکان من أباغ كتاب العر وید کرون له 
رسالة ألفها ى الاسط رلاب , 


ونی فغانستان والمند كانت الدولة الغزنوية » وكان 
من أعرف ملوكها محمود الغزنوى ٠‏ وكان محمود هذا 
لا يسمع عن عام أو شاعر إلا استقدمه »> ویدكر 
المؤرخون أنه حن علي 
آمبر خوارزم جاعة من رجال 1 والفاسفة ٠‏ مهم أبن 
سينا والببرونى وأبو سيل المسيحى وأبو الخسن انار 
وأو نضر العراق » كتب إل مأمون أمبر خواززم 
کا یقول له فيه : أ 
العلاء الرزين مثل فلان 

وحين عرض أمير خوارزم الکتاب على من خضرته 
من العلاء قبل بعضهم وامتنع بعضہم » وان ممن قبل 
لبرو الفلكى امرخ ولعراق الرياضى » وانلهار 
الطبيب 

وى حلب والموصل كانت دولة الحمدائيتن 
اشر مهم سيف الدولة أبو الحسن على صاخب حلب 


أن ف ججاس مأمو بن مأمون 


(aFo1—a FFF)‏ تمدوح المتنى . ويغال : إنه م 
مجتمع بباب أحد من اللوك بعد الحلغاء مثل ما اجتمع 
فر 1 الشعراء 

وفقدت بغدادمكانما الأول ى ظل هذه الدويلات» 
وأخ العلاءنخرجون عنها إلى تلك الدويلات» وانتشروا 

فى تلك الرقعة الفسيحة من أقصى تركستان شرقاً إلى 
أقصى الأندل لس غرباًء وأخذ العلاء ینتسپون إلى مواطم 
ES‏ : وأصبحنا نرى من 
م البخاری والنيسابورىوالر ازىوالمصرىوالاندلىى › 
بهل أن کنا نعرفهم پامے الحمرى والمازنى والقرشى . 

وهذه الرغبة من السلاطن بن والملوك ف العام والإیثار 


لأهله جمعت العلاء على التحصيل وجعلم عزو 
بالاتهاء إليه » ورأينا مہم بيوتات بأسرها عرفت 


بانتساہا إلى ال وشہرت بذاك ٭ منم آل میکال فی 
راتاق وکان م ا الفضل اميكال وأبو محمد 
امیکالی - م آل الأمون = وهم من i‏ 
اوا اوالقی ھن انیل اتاراق ق شای , 


ولقد كتب تاليف أن بروج با كان يبذله اللو 
والسلاطین من جوائز سلية » وأقبل a‏ 
فى العلم الطمع فى 


التأليف؛ یدک تی فہم رغبہم 


والأمل فى الجائزة . E‏ 
لیحظی عا عا عدم على مولف »۽ ٤‏ إذا هو طابع فا 
عند غبرهم فيقصد قصد السامانيين ثم قصد الغ نوين » 


کا فعل آبو منصور الثعالى ٤۲۹(‏ ه) فالمؤرخون 
یذ كرون أنه ألف كتابه ١‏ لطائف المعارف » لاصاحب 
أبن عباد وزير البوسين > و «المثيل والحاضرة» 
لقابوس بن وشمکیر » ملك الدولة الريارية بطرستان : 
و «فقه الغة» لأى الفضل المكال فى خراسان . 
و « اللطائف والظرائف » صاحب خوارژم 
وهذه الكثرة فى اتيف : 
العصر + تبعبا كثرة ي EE‏ 


لی کانت طابع هذا 
ج 
ولد حدٹنان عا 


~4 


کان ما مصر والعراق والأنداس » وا کانت تضمه 
من الحلدات الى تعد با مات . 

وكانت نمة ظاهرة جديدة نشأت مع هذا التوزع فى 
التأليف والاختلاف فى اتجاهاته » فرأینا بعض العلاء 
ينزعون إلى حصر تلك العلوم وثبويما والتعريف بكل 
عل نبا , 

وکان على راس هولاء الفارانی محمد بن طرخان 
( ۳۴۹ ه) . فقد ألف كتابهر إحصاء اللوم » الذى تناول 
فیه عاوم عصرہ وبوا وعرف ہا . 

وف إثر الفاراى جاء اللدوارڑی عمك بن جمد 
(ATAY)‏ . ووضع کتابه « مفاتیح العلوم » > وکان 
فی عله هذا قریباً من عل الفارای 

غږ آن هلر ين العالين وقفا ف 
الإحصاى یری انان ینا مج کإ ل عام وطبیغته وحدوده 
رقا ین علم وعلو وعام وعام» رشا تیا کب م رتا 
لعالم بتعریف ولا لکتاب بتبین . 

وهذه النظرة جرت إلى نظرة أخحری تکاد تکون 
متصلة با أو ذيلا ها > إِذ کان لا بد من تألیف یذ کر 
فى ضوء هذا التقسم اء العلاء موزعين على میادیم 
الملمية ثم أساء كتم مع تعريف ذه الكتب . 

وكان هذا العبء الثاني أثقل من العبء الأول 
وأضخ منه ¢ فالأمر ى الأول یکفیه عم وو 
الان يتطاب إلى جانب العام استقصاء واسعاً ونظراً 
کشراً ورجوعاً إل التب إن وجدت ٤‏ م رجوعاً 4 
فهارس الكتبات أو ما يشيه الفهارس ٠‏ وهذا الجهد 
یکن باقلبل نی عصر لم تکن وسائل القکین من هذا 
كله هينة ولا ميسورة . 

ولقد كانت نمة فهارس لبعض تلاف المكتبات الى 
اننشرت. فف عواصم تلات الدويلات واكن ما ابعل 
ما کان بینہا » ثم ما نظا جمعت ما نی أیدی الناس کله. 

هذه المهمة الشاقة مهمة وضع فهرس يفم العلوم 
علماً علماً » ويضم مع كل علم علاءه مع التعريف بم ٠‏ 


کتابما عند هذا 


ويضم مع کل عام کتبه مع التعريف مه 
الكتب » كانت ٠مهة‏ ابن انم النى سنحاثك ' عن 
کتابه الفهرست . 


ان الندم 

والغريب أن هذا الرجل اذى عنى بالكثبرين من 
فاتوه أو عاصروه لم يعن به غر تایان من عاصروه أو 
خقوه » ثم إن هولاء القاياين م يذكروا عنه إلا القليل » 
فلقد ترج له اقوت اوی ( ٩۲٩‏ ه) ی کتابه 
عم الأدباء »٤ت‏ رجمة قصبرة ئى أسعار قاياة قسماه : 
عمد إبن إحاق اندم > وکتاه أا الفرج . وكى أبا 
اباگ )۸۷۹٤(‏ 
فی کتابه « الوانی بالوقيات ٤‏ ترجة قصرة فى أطر 
ثلاثة فسهاه محمد بن إحاق بن عمك بن إعاق الندم. 
وكناه الاخبارى أبا الفرج أيضاً . وت 


آبا تعقوب . ورج له العغ دی خايل بن 


f2 9‏ له ابن حجر 
أحمد بن على ( ۸٥۲‏ ه) فی کتابه «لسان المزان ٩۲‏ 
ترجمة تز ید قلیلا عا ساقه باقوت والصغادی ا څول 
ابن إحاق بن محمد بن إحاق الندم الوراق . ثم استطرد 
ابن حجر قول : وقاد ذکر له الذهى ترجمة ف تاربخ 
الإسلام یمن لم يعرف له وحده ‏ أى مع غره - 
فقال : عمد بن إساق بن الندم أو الفرج . 

ومن بعل هؤلاء جمیعاً ذکره ملف ماخر » و 
حاجی خلیغه » فی کتابه « کشف الظنون ۲2 فسیاه 
أبا الفرج مدد بن إحاق الوراق » المعروف بابن 
آی قوب ع البغدادى . 

ويول ابن ای أصيبعة فى كتابه«عيون الأنباء ) وهو 
ينقل عن اين إساق: قال محمد بن إعاق الدع البغدادى 


ف کتابه الفهرست . 


(۲) الوا بالوفیات ( ۲ : 1)14۷. 
(۴) لسان الميزان (ه : 


(+) کش الوذ ( ۴ : ۱۳۰۴ - )۱۳۴٠٤‏ . 


= ت 


وجا اسے رجلا هذا یذ کر ئی کتابه « الفھرست ) 
مع مسل الجرء الماع على هذا النحو : 
إحاق الندم » المعروف بأى الفرج بن أى يعقوب 
الوراقة م يذكر مع مستبل الجزء الثامن'٠‏ على هذا 
الحو : محمد بن إاق الندم : المعروف إعاق بأى 


ود بن 


يعقوب الوراق . 

ويدكر مع مستبل الجزء التاسع على هذا النحو : 
محمد بن إحاق بن محمد بن إحاق » العروف إحاق 
بأى يعةوب الوراق . 
ويذكز مع مسلهل الجر اماشر على هذا النحو : 
محمد بن إحاق الندم ٠‏ المعروف إحاق بأى يعةوب 
الوراق . 

وف المقالة العاشرة من هذا الجزء العاشر يذكر على 
هذا النحو ۲ محمد بن إحاق اندم المعروف بابن 
أن بعقوب الوراق . 
: فع المرة الأولى كنى بأى الفرج » ولم تكرر هذه 
الكنية مع سائر المراد” الى ذكر فما اسمه . 

ونجد اسمه فى الموضع الثالك - أعى مع مستهبل 
الجزء التاسع ‏ یذکر له جد اسمه کاسمه عمد » ٤‏ 
جد أعلى اسمه کامم أبيه وهو إحاق. وهذا السياق من 
السب هو الذی ذکرهالصفدی ف الوا وابن حجر فى 
لسان المزان . 

مم جد هذه المواضع كلها من الفهرست تجمع على 
أن باه إحاق یکی آبا یعقوب » کا تکاد تصرح بان 
الوراقة كانت صناعة أبيه أى يعقوب إحاق لاصناعته. 
ولیس ببعید أن یکون محمد قد ورنما عن أبیه وهو الى 
نقف عندہ کا وقف عنده باقوت فلقد قال : ولا بعد 
أن يون وراقاً - وهو عى عمد بن إحاق ‏ يييع 


ت 


الكتب . وينضاف إلى هذا النص الأحر النى جاء مع 


. الفهرست ( ص 4۲۲) طبعة مصر‎ )١( 
, مصر‎ )+٤١ الفهرست ( ص‎ )۲( 
. المهرست ( ص 4۹۷ ) طبعة مصر‎ )۴( 


مطلع المقالة العاشرة وهو العروف ١‏ بابن أى يعقوب 
الوراق » » إذ هو تمل أن تكوذالورآقة صناعته » ها 
محتمل أن تكون صاعة أيه . 

ونجد نص ابن حجر مطلقاً لا يوكد واحدة من 
الائنتعن فهو يقول : محمد بن إحاق بن محمد بن 
لات ادم الوراق . 

li‏ عن تلغیبه بالندم فیکاد یکون هذا حالصا له 
لا نصيب لأبيه فيه ء والنصوص الى وردت فى كتاب 
الفهرست لا تمل غره . 

ولكنا جد نص اانه انى نقله ابن حجر عنه 
ردنا إلى الاك » وذاك حن يقول : محمد بن ساق 
ابن الندم . ونص الذهى ا نری ‏ إن صح بعاد 
هذا اللقب عن رجلا محمد ونخلعه على أبیه ‏ ان كانت 
عبارة « أبن الندم » على البدل من عبارة « ابن إحاق ١‏ 
- أو على الجد الأول لرجلنا وهو مد » إن صرفت 
اعبار ة على غير البدل . 

وحن على هذا لد نعرف لم لقب مولا يالندم ؟ 
فلةد سکەدت المراجع عن هذه . وال عبارة الذهى الى 
تقلها ابن حجر - وهى : الإخبارى الأديب - وعبارة 
الصفدی ‏ وهی : الإخاری ‏ تلقيان بصيصاً من 
الضوء على هذا اللقب » فلقد كان إخبارياً أديباً فا ولاه 
أن یکون ندعاً ينادم الناس بأخباره . 

ولارجل شیوخ کشرون سمع مهم ونقل عېم ٤‏ 
هذا غبر کثرة من سبقوه وم بلحقهم تقل من كترم 
الى وقعت له : 

فهو يذكر أنه سمع من أ اللر الحسن بن 
سوار بن اللهار» وأ الفرج الأصفهانى » وآ سعید » 
وأ أحمد »> وأ الحسن محمد بن يوسف الناقط + 
وأ إحاق السبراى ٠»‏ وإساعيل الصفار ٠‏ ويونس 


ا 
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ک) ایڈکر آخرین نقل من خطوطهم ومن کتہم 
مثل ابن ى سعیاد وهب بن ایرام :وأى اخسن بن 
الكو + وأى سہل نوخت ٤‏ 

کا بذکر کا تقل E‏ لە اوها ولا 
غر أصحاءا فبقول : 
قرت ی ا وقح ِ ل محتوی على قطعة من آخبار 
الأرض وعجائب ما علہا ويقول ف موضع آخر یك 
ذکر أساء کتب الشرائع المنزلة : قرت ف کتاب 
وقع إلى قدم النسبة يشبه أن يكون من خحزانة الامو , 

وإذا کان قد قدر لتا أن نرف شيوخ محمد بن 
إاق » يدنا علم کتابه الفهرست :فا قدر لنا کتاب 
يذكر لتا تلامذته » ويكاد ابن النجار بقطع علينا 
الطريق إلى الاستقصاء » وذلك بعبارته الى 
ابن حجر والى قا تكون من ترجمة لابن النجار لابن 


وأحمك ا بن الطب 2 


إحاق نی کتابه « ذيل تاريخ بغداد » الى لم يبق لنا مته 


إلا القليل . وقد كنا تأمل أن نجد ى اختصار الدمياطى 


هذا الذيل شيا عن ابن إسحاق ء فلم تجد » وعبارة أبن 


النجار الى أردناها » والى نقلها ابن حجر هى : قال 
ابن النجار : لا أعلم لأحد عنه رواية > وهو یعی ابن 
إعاق . 

ویکاد یکون انام الرجل بالشیع م بالاعتزال م 
بالرافضية هو العلة فى إغفال ذكر ا عنه . 
وما نظن رجلا یصفه ياقوت بأنه إخباری أدب يفقد 
أن یکون له آنحذون عنه . 

ویکاد یکون ابن حجر أشد الناس تحاملا على 
إحاق . فياقوت حبن يذ كر ابن إحاق يقول : 
الفهرست الذى جدد فيه واستوعب استيعابً يدل 
E RAP‏ 
لا يعرض من قرب أو من بعد لتشيعه أو اعتزاله أو 
رافضیته . 

وابن النجار لا يزيد على عبارته الى سةما لاك وهى 
قوله : لا اعم لأحد رواية عنه . والذهى ف عبارتهالى 


تقلھا ڪه اين ججر ,تتو 
أبو الغرج الإخبارى الآديب ال TE‏ 
علا من عتده شيا . 


غر آنا جد ابن خجر 


ابن إتحاق مرتمن »> بةول فى الأولى : وهو غرم وثوق 
به ومصتغه ان کور بع الغهرست - ینادی علىمن 
> أل اله السلامة. 


صنعه بالاعتزال والریغ وقول 


الثانية : ولا طاأحعت كتابه وهو يعى الغهرست- ظهر 


لى أنه رافضى معتزلى: فإنه يسمى أهل السبنة الحشوية 


يسمى الأشاعرة الحرة > وبسمى كل من لم يكن 
شيعياً عامياً . وذكر فى ترجمة الشافعی شيئ عتلطاً ظاهر 
الافتراء :وما فى كتابه من الافتراء ومن عجائبهأنه وثق 
عبد امعم بن إدریس والواقدی وإحاق بن بشر بر وغر م 

من‌الکذابین ٤‏ وتکلم محمد بن إحاق وای إسحاق الفزاری 
وغبرها من الثقات . 

وما نظن أن اعتزال الرجل وتشيعه ‏ أعى تشيعه 
لعل بطعن فى عقيدته > ما دام م یثبت أن کان من 
غلاا . ورافضیته الى نسبه إلا ابن حجر ء ليست 
هى الأخرى من الحطر عكان برد ہا على الرجل 
کل ما قول » فنحن تعلم أن الرافضة قسم من أقام 
الشيعة . وسموا الرافضة لأعهم رفضوا إمامة زيد بن على 
ابن الحسين > وهو الذى سماهم الرافضة للك . ولا 
نمی أنہم وقفوا عند هذه فحسب + فهم م رہم فى 
مسائل أحرى شائكة » مثل عذاب أطفال المشركن 
وإجازممم المتعة . 

وها اللحلط الذى بهم به ابن حجر رجلا ابن 
إحاق » وأنه يسمى أهل السنة بالحشوية - الحشوية من 
الفرق الإسلامية الست » وسموا حشوبة لنم محشون 
الأحاديث الى لا أصل لما فى الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وهم يقولون بالجر 
والتشبيه - وأنه كذلاك يسمى الأشاعرة بالحرة- والحرة 
أو الجرية صنف من المرجئة قالوا بالإرجاء بالإءان 
وبالإرجاء نى الأعمال - فإنا لم نجد لابن إحاق فى كتابه 
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القهرست هذا الذى يرمیه به ابن حجر 


فابن لاق 
کا عودنا فی كتابه لا يدخل ف تفصيل إلا ف القليل 
النادر »> ومه إيراد عن ساح أو مشافهةأو مكاتبة أو 
النقل من کتاب » حن يذكر أساء الؤلفن من هه 
الفرق الإسلامية ویذکر کہم ء بل نراه يأخذ بالأحوط 
عند قله شيا یری فيه اسرافاً أو غلواً ٤‏ فراه پقول مثلا 
عند الكلام على مذهب الإساعيلية : قال أبو عبداله 
ابن دزا کاب الد قعل اوم 
فرقة من الإمامية الحالفة لازيدية والكيسانية > ساقوا 
الإمامة إلى جر ورعوا أن الإمام بعده إسياعيل - 
ری مام ما قد أوردته بلفظ آی عبدالله » 
وأنا أبرأ من العهدة إٍ فى الصدق عنه والكذب فی4(). 
ويقول ف موضع آخحر عند الكلام على أمهاء كتب کب 
الشرانع المتزلة على مذهب المسلمين ومذاهب ألا : 
قرآت فی کتاب وقع ! إلى قدم الخ يشبه أن یکون من 
محزانة المأمون ذکر ناقله فيه آساء الصحف وعددها 
والكب التزلة ومبلغها » وأكثر الحشوية والعوام 
يصدقون به ویعتقدونه»فذ کرت منه ما تعلق پکتاۍ 
هذا وهذه حكارة ما تاج إليه منه عل لفظ الکتاب 0 
وأما عا مختص بالشافعی وما ذکره این اندم من 
آفتراء عليه EF,‏ يقول ابن حجر » فابن إتعاق يقول لو 
برجم للشافعی CE‏ حط ی القاسم المحجازی ف 
كتاب الأخبار الداخلة فى التاريخ» ثم بسوقما بسوق 
نقلا عن أ اقام . 
وابن حجر یذ کر من عجائب ابن إحاق أنه ولق 
عبد المنعم بن دريس س «ونحن لا جد عن عبد المنعم بن 
إدریس غبر کات معدودات تقع ف نحو سطرين قول 
فما ابن إحاق : عبد المنعم بن إدريس بن سنانبن ابنة 
وهب بن منبه . مات سنة تمان وعشرين ومائتين وبلغ 
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قوق المائة السنة وعمى آلحر مره » وله من الكتب كتاب 
امبتدآ(. وأنت ترى أنه ليس نة توق أو غر توثيق : 

وتوثيق ابن إحاق للواقدى + وهو نما يعيبه ابن 
حجر عليه » فكل ما قاله عنه ابن إحاق : « وكان 
يشيع حسن اذهب يزم التقية" » . والغريب أن ابن 
حجر حن ترم للواقد فی کتابه « مذیب الہذيب)١)‏ 
تقل نعولا تشہد للواقدی ونزکیه » ما ما نقله عن 
إبرادم الجر » وهو: ر کان الواقدی أ 
ااام سپا نا ته ع معب ازیری » وه : 

رایت مله قط . وكذلك ما نقله عن أىعبيد وهو: 
ا ثقة ٠‏ . ومانحب أن ننقل ما نقله ابن حجرمن 
نقول أحری تؤذى الواقدى » ها أردنا غر أن تقول : 
إن الواقدى تلف فى أمره اجتزأ ابن ن إتحاق ما لاو اقدی 
E E a‏ 
عى ابن إعاق واين حجر نی کتابہما » 
إحاق لا يعى فى كتابه بالتفصيل حول الرجل ¢ 
يعى بكتيه . وابن حجر يعالج الرجال معالجحة رجل 
الیک عتا وزی ولس عل ابن إحاق من ض× 
فیا اجتزاً به > وما نظن ابن حجر علاك من هه حجة 
على ابن إحاق . 

والذی تجی فيه ابن حجر على ابن إعاق نى هولاء 
تجنی فيه أیضاً عليه فى لاق بن بر » وکأنه م يرقه 
أن بتكم عنه ابن إحاق بقليل أو كثر » لأنه يراه من 
الكذابن .ولو أن ابن إحاق أغفل ذكر ابن بشرم يكن 
قد ونی مله نی کتابه + فإحاق بن بشر مولف وله من 
الكتب کاب المبتدا »> وكتاب الردة » وكتاب 
الجمل » وكتاب الألوية » وكتاب صفين » وكتاب 


الئاس بأمر 


حفر زمزم » وابن إحاق م يورد لابن شر غر هذا 
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یا ی جما بن لعاف بن يسار(. 
کا رواو آم بن حا الفزاری)» 


ا عليه أنه تکام فہم . 
والنتى أورده لا رجاٹا فى حم بن إحاق بن 


يسار وا إحاق الفرارى وابرادم 


رة مله أو قري مئه ابن حجر ف کتابه 


والغرق بل رجانا وابن حجر ا قلت لاف أن 
ابن اندم لاخلخ نیل کن ار جال وکت خم 
الرآی الذى يرجحه + لأنه مع ی بکتہم أكر مته 
بأشخاصم ٤‏ وابن حجر یعی پأشخاص الرجال لأنه 
عدٿ ۰ ورد ما اعام 

وقاة الكتوب عن ابن الندع جعات المتصلىن بكتابه 
الفهرست يفتشون بين نایا هلا الكتاب علھم نجدون 
شیا بای ضوءاً على حیانه . 

ولقد وق ١‏ فاوجل ۲ - وهو الى عى بطبع 
الشفهرست طبعته الأول ف ١‏ ليزج ستة ۱۸۷۲ م٠‏ على 
حدیث لابن الندم بتحدث فيه عن راهب نجرانی جاء 
من الصين ستة سبع وسبعان وثلانمائة ويقول : فلقيته 
بدار الروم وراء البيعة. 

وحن وقع ٩‏ فلوجل عل هذه ظن آن ابن الندم 
كانت له رخلةء وأن خذه الرحلة e‏ القسطنطينبة 

قال : إنْها دار الروم > وأن البيعة الى ذكرها أبن 
الندم هى الكنيسة الى أصبحت بعد مسجد أبا صوفيا 2 

واقا. قعرض لما ذهب إليه 0 غير واحد من 


المستشر قىن ن ۽ ونقوا أن يکون | ن اتم رل ا 


القسطنطينية وذهبوا إلى آن 1 اروم عل کات 
یبغداد سکا ال اروم » وسياق الحديث النى ساقه ابن 
اندم ت هذا اللةاء يدم فيا ذهبوا إليه . 
(۱) القھرست ( ص ۱۴۹ ) يبا ( 4 :۴۸ =41) 
(۲) اننهرست ( ص (rE j ) ۱۴١‏ 


(۴) النهرست ( ص )+۹١‏ طبعة مصر . 


وهذا الذى شغل العنيين بابن الندم عن حیاته 
کیف کانت ٤‏ شغلھم عن مولدہ کا شغلهم عن 
وفاته . إد ليس عة مرجع يدك ر شيا عن الأول أعنى 
ولا عن الثانية أعى وفاته : إلا استنتاجاً ما 
ورد ی کتابه الفهرست . 


مؤلدة: ; 


فالرجل روی عن شیوخ امتدت حياة بعضمم لل 
منتصق القرن الرابع المجري » وميم آبو الفرج 
الأصهانى الى كانت وفاتة سنة نيف وستمن وثلانمائة > 
کا ذکر این الندم). وکان مولده ستة ۲۸٤‏ ھ 2 
وهذه تکاد تعطينا آن ابن الندم كان من مواليد القرن 
الرابع المجرى . وإذا مضينا نستقصى وجدنا ابن الندم 
i‏ رجمةالرز با آی عبدالله جمد بن عمران ° : 


وخا إلى وقتنا هذا » وهو سنة سيغ ومتبعن وثلاتماثة + 


ویول فی «وضع ٿان وهو بترجم للقاضی الجررى 
ای اسن عبد العزیز بن أحد 
Kr :‏ 


: وإلى وقتنا هذاء وهو 
تة سبع وسبعین وٹلا مان 

ویول ف موضع آخر : هذا خر ما صتفناه إل 
اقالة لآل من کتاب الفهرست إل م السبت 
مسل شعبا انسنة سي وسبعین ن واا مائة. فاسل الله البقاء 

Û ska‏ فى عافية وأمن وكفاية وهو منه يفعل 
ذلك ویلهمنا رضاه ويعيننا على طاعته بکرمه وقدرته۵). 

فالرجل كان يعيش إلى ذاك العام 5 اع عام 
e ۷‏ کا 3د تشر العبار ات الثلاث . 


وبعد هذا عد 7 ن الندم يؤخ لرجال عاشوا 8 


ما قبل الان ولاتمائة + فيةول فی ترجمةالصا 
وتو قبل الان وثلانمائة . م بذكر هذه انازخ 
الى تفید آنه کان ن موجوداً فقول : إلى وقتنا هذا(. 


(۱) المهرست ص ٠١۷‏ ) طبمة مقر . 
(۲) اتٹهرتت ( ص ۴۰۲) طبعة مص . 
(۴) قرست . 

(4) المهرست ( غر )3١‏ طبعة مر 
() النهرست ( ۱۹۳ )۱۹٤-‏ . 


۱۹۹ 


فإذا ما جاوزنا المانن وتصفخنا ترام آصحا ہا ت 
أعى الذين ماتوا بعد المانن وثلامائة. .وم ابن جی 
« الذى كانت وفاته سنة ٤(۸ E‏ والکاغدى الحسن 
ابن على » وکانت وفاته سنة ۳۹۹ ه7 » وابن نباتة 
القيمى > وكانت وفاته بعد الأربعائة")ء لا نجد أثراً 
مذه العبارة . 

غر آنا نجد نة تراجم ری لرجال كانت وفانہم 
بعاد الان وتحمل تراجمهم هذه العبارة» من ہم أبوالفرج 
العا بن زکریا۵٤ء‏ وکانت وفاته سنة ۳۹۰ 7+ فيةول 
ابن الندعم 1 وهو يرجم له : فى غصرنا : ويقول : 
وله من التب نى الغقه وغبره ما آنا ذاكره إلى وقتنا 
ا : 

م عیسی بن 
زرعة سنة (a FAR ã‏ فقول ابن الندم وهو ترج 
ویذکر أن مولده کان سنة 


بن إتحاق بن زرعة» وكانت وفاة آبن 


له : ف زماننا هذا ٤‏ 
۱ 

وابن اندم یکر آنه قرا خط عبداله بن على بز ن 
الجراح أنه سأل ابن أ الأزةر عن عره ى سنة 
“(Mary‏ 

ويقول فى ترجمة الردعى أ بکر محمد بن 
عبدالته : رأیته ستة ۳٤۰‏ د » وکان بی آ]0). 

فحن نری أن ابن الندم م يكن عند سنة ۴۳۱۳ د 
قد استوى »وأنه عند الأربعىن وافلانمائة كان قد استوى 


(۱) الفهرست ( ص )۱۲١‏ . 
(۲) الغ 
(۴) الفهرست (اص٠۲5)‏ . 
() الفهرست ( ص ۴۲۹) . 
(ه) شذارات الذفب (۴ : )١۴١‏ . 
(1) اغ (rv —r4‏ . 
(۷) هنا ما 3 1 
( ۵ = )غ 
(۴١ ۲ ۱(‏ يذ 
(۸) اي 


(4) الغهرست (ض )٣۴١‏ . 


ست ( ص ۲٤۸‏ ) عليعة فصر . 


ست (عل )۲١۱‏ . 


وأخحذ بتلقى عن الناس »> وتكاد هذه تدفعنا إلى القول 
بن ابن الندم كان مولده فى أواخر العقاد الثاني من 
القرن الثالث ٠‏ وقد يكون بعد هذا بقليل . 

هذا عن مولد ابن الندم أما عن وفاته » فإنا جد 
الصفدى يذكر أن وفاته كانت سنة مانن وثلاعائة 
( ۳۸۰ ۰)۵ ثم نجد این حجر ی «لسان الیزان» بنقل 
عن أ طادر العرضى أنه مات فى شعبان سنة تمان 
NS‏ 
وما أورده الصا 

م جد ابن النجار ئی ذیله على تاریخ بغداد بذ کر 
آنه مات يوم الأربعاء » لعشر يقبن من شعبان سنة 
Pa FAs‏ . 

وبع هذا جد ابن حجر ینقل عن الذهی من کتابه 
«تاربخ الاسلام» فبقول: وقد ذكر له الى ترجمة نی 
تاريخ الإسلام» فمن لم یعرف له وحده عل راس 
الأربعائة . . ذكر أنه صنف الفهرست سنة سبع وسبعمن 
وثاامائة . ولا آعم می توف ٥ ١‏ 

ویعقب ابن حجر فیقول : قلت 
الفهرست موضعاً ذكر أنه كتب فى سنة اثنى عشرة 
وأربعائة ء فهذا يدل على تأخره إلى ذلا الرمان + 

غر ن ابن حجر لم يعن هذا الموضع الذى ذكر 
فيه هذا الكلام من الفهرست ولم مدنا الاستقصاء إلبه . 

وهكذا تجا الاضطراب فى وفاة ابن الندم کا 
> غر أنا نكاد نميل مع ابن حجر إلى 
أن وفاته كانت متأخرة + وأنها كانت بع الأربعائة . 
يويدنا ما ذكره ابن الندم عن وفاة ابن باتة الى جاءت 
«أآبو نصر 
راء سيف الدولة وتوف بعد 


ولان عرفة عن مانن وثلامائة لتتفق 


ورأیت ف 


وجادته ی مولده 


ی سباق کلامه عنه > وذلاف حتن قول : 
ابن نباتة العيمى من شع 


الأربعانة» . 


یات (۲ : )۱٩4۷‏ . 
. القدمة (ص ١۴‏ ) طبعة آوريا. 


(۱) الواق 


(۲۴) اغهرست 


س 


ثم إنك قد رأبت جملة من ترام 
وفاتم قريبة من الأربعائة : 
بنا فز زيدة على الکتاب ٠‏ ينق 


وحجة هولاء الدافعن تستند إإ 


لرجال کانت 
وا ما أن دفع الدافعين ا 


بى عبارة وردت على 


لسان ابن الندم فى خر ترجمته لاحسبن بن على يقول 


فا : وزع بعض الزيدية أن له غوا من مائة كتاب 
ولم رها + فإن رأ ناظر فى كتابنا شيا ما ألقها 
تموضعها إن شاء الله تعا(٩.‏ 

فهم يدعون أن هذه العيارة أباحت للزائدين أن 
GE OS‏ بالوفيات» 
ونحن جد أ انابن الدع ز عبارته هذهالی ج مها المدعون 
حجېم ۽ م یرد غبر أن ثبت قصوره: وما عليه أن 
يضاف مثل هتا الذی فاته إل کتابه . 

ثم إنا نجد رجلين من المؤرخين الذين يعتد برأم > 
وها الذهى واين حجر ؛ بفسحان ف أجل ابن الندم 
ويمتدان به إلى هذا الزمن الذى أشرت إليه قبل . وحن 
إذا سلمنا بأن التدم كان مولده سنة ٠۲١‏ ه . أو بعده] 
بقليل» لانستكر عليه أن يعيش إل الأربعائة. أو بعدها 
بقليل » إن صح أنه كان من المعمرين . 

هذا وابن الندم يةول: إنه انى من تصنيف المقالة 
الأولى من الكتاب سنة ۳۷۷ ه ‏ وذلك حن يقول : 
هذا آحر ما صنفتاه من القالة الأول من كتاب 
الفهرست إلى يوم السیت مسل سنة سبع وثلانمائة . 
ولقد كانت بعد القالة الأولى مقالات تسع يم ہے الکتاب 
ا لا ندری کی استوعیت من سنن ES‏ 
أستوعبت سنن كشرة . 


ولقد عاش اارجل هذا الكتاب - أعى كتاب 


الفهرست .فیا يبدو : فإنا لا نجد لەغبر کتاب آخر 
هو «التشبہاد » > ذکره اوک ا کرو اتی : 
وما ادا على امم الكتاب شين جلو موضوعه . 


. (VE >F النهر ا‎ (1) 


والمراجع الى بن أيدينا كلها مجمعة على أن امم 
کتابه هو : الفهرست لا الفهرس :وعلى أن هذا العنوان 
لا حمل إلى جانبه كلمةأخرى ؛ م يش عن هذا الإجاع 
غبر حاجی خلبفه : فقد سماه : فهرس العلوم . 

والذی یظهر ئی آن هذا انتعدیل من فهرست إلى 
فهرس ليس من صنع الولف -أعى حاجى خليفه - 
بل هو من صنع عرر الطبعة + فقد أضاف حاشية نقل 
فما عن القاموس للفروزابادى والمعرب للجواليقى 
ور الغرائب فى لغة الفرس الحليمى وديوان الآدب 
للقارانی : والخاشية تشر إلى أن كلمة فهرس معربة 
عن فهر مت 3 

وبعد هذه فلست أدرى من أين جاءت الكلمة الى 
أضافها حاجى خليفه إلى العنوان + والى لا محملها 
الكتاب نقسه . : 

ویظهر آن حاجی خليفه آفادها من تدم ابن الندم 
حیث بقول : هذا فهرست کب ج جميع الأم من 
العرب والعجم الموجودمما بلغة المرب ر فی أصناف 
العلوم . 
کتاب الفہرست 

وهذا الكتاب يعد الأول من نوعه = کWھا‏ قلت 
للك - اعتمد فهمولفه ابن الندم ۶ اي صلته بالوراقة ٠‏ 
أو صلة أبيه ما . تلاك الصناعة الى كانت تمكن لصاحما 

من أن دحل إنى المكتبات اللحاصة والعامة ومن آن کون 
2 المتداولىن للكتب : ومن أن يكون ناسا لد ء 
مہا . ولم يكن وراقو العهود الأولى بعيشون على ما جره 
الهم الکتب من كسب ءادى بلل عاشوا إلى جانب هذا 
: وکان منہم من عرف بالتاليف ء 
مہم : حمود بن حسن الوراق (۲۳۰ه) وکان 
شاعراً » ومحمد بن عبدالته الکرمانی الوراق (۴۳۲۹ه) 
ومن كتبه الجامع فى اللغة > ذكر فبه ما أغفله الحليل فى 
الععن » ومحماد بن عبدالله بن العياش بن الوراق 


قارئىن باحشىن 


کڪ 


(۳۸۱ه) » ومن كتبه علل النحو » وياقوت الحموى 
(a1۹)‏ صاحب معج الأدباء » والسراج تمر بن 
محمد الوراق ( ۹۹٩‏ ۸) »> وله دیوان شعر . 

ولةد نظر ابن الندم فى الكتب الى وقعت له 3 
مہا ما قرأه» وما ما رآه ونظر فه » ومہا ما انی 
إليه حره » ولقد أشار إلى ذلك كله فى مواضعه . 

ا أن هذه القراءة وتلك النظرات وهذا الذى 
انى إليه من أخبار عن الكتب وأصحاما لفتته فة 
آخری » فلم ينوه مہا فن عشی ی نہچه؛ بل اسوه 
تلك النظرة العامة فى أبواب التصنيف فشمر يبوا 
وعهد لكل باب بكلمة » ثم بجع اللصنفين وتصايفهم» 
برخ للمصنف تارغا ٍ فی کلات بعنیه منه آن یعرف به 
اسا وشہرة ة ومواداً ووفاة » ونجعل همه بعاد ذلك فى 
ذکر کتبه حرص أن لا یفوته منها شىء » ولقددلك على 
هذه ما ذكرته لك قبل فى ترجمته لاخسن بن على حن 
بلغه أن كتبه بلغت المائة وما وقع له من هئه الاثة إلا 
بعضہا . فکان رجاو إل من یکو ان شیر ین کاب 
ما مجدونه مہا . 

ولق قسم ابن الندم كتابه إلى مقالات عشر > ثم 
قسم كل مقاله إلى فنون لا تستوى عدا . فجعل المقالة 
الأولى ثلائة فنون : 


الفن الأول : فى وصت لغات الام من العرب 
والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشکال 
کتاباہا . 

القن الثانى ی آساء کتب االشر اتح المرلة على 


«ذاهب المسلمين ومذاهب هلها . 

الفن الثالث : فى نعت الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من ت خلفه وأسهاء الكتب المصنفة فى 
علومه وأخبار القراء وأساء روانم 

وجعل للقالة الثانية »> وهى خاصة بالنحويين 
واللغويين » فى ثلائة فنون : ل 


الفن الأول : : 
البصريين وأمماء كلم : 
ال ن الان 3 آ 
E‏ لالد : ف ذد کر قزم من 
المذهبين واا ت : 
وجعل اللقالة ا ھی فی الآخبار والآداب 
والسر والأنساب اة 8 ۴ 
القن الأول : فى أخبار الإخباريين واارواة 
والاسابن وأصحاب السر والأحداث وأساء کتہم 
الفن الى : ى أخبار الملوك والكتاب والترسلن 
2 اراج وا ا الدواوين وأساء کنہم 
امن الثالث : 4 د الندهاء والجلساء والغتين 


ى ابتداء النحو وأخبار اللحويين 
النحوبين الكوفين وأساء 


التحويين خاطوا 


ا سء کت 

٠ ری ا والشعراء‎ a المقالة ار‎ e 
: فتبین‎ 

الفن الأول : فى طبقات الشعراء الجاهليسن 


والإسلاميين من احق ال جاهلية وصناع دواوم وأساء 


رواتہم : 

الفن الثانى : فى طبقاد الشعراء الإسلامين وشعراء 
انحدثىن إلى عصره . 

وجعل المقالة الحامسة »> وهى فى الكلام وامتكلمينء 
خسة فنون : 


القن الأول :+ فى ايتداء مر الكلام والمتكلمين ٠ن‏ 
العتزلة والمرجئة . وأمياء كتيم . 
الفن الانى : فى أخبار متكلمى الشيعة 
MAE‏ والإساعيلية وأساء کتہم . 
لفن الثالث : فى أخبار متكلمى الحرة والحشوية 
ا : 
الفن الرابع : فى أخبار متكلمى الحوارج وأصنافهم 


والإماية 


الفن الحامس : فی حبار الاح والزهاد والعباد 
والمتصوفة وااتكلمين على الوساوس واللحطرات وأساء 
٠‏ وجعل القالة السادسة » وهي 
والحدثىن » نمائية فتون + 
الفن الأول : ق أخبار مالك وأصحابه وأساء 
القن الا : 
وأسماء کہم . 
الفن الثالث : 
القن الرابع 


فى الغقه والفقهاء 


أخبار أن خنيقة النعان .و أصخانه 
فی آخبار الشافعى واصحابه وآساء 


فى أخبار داود وأصحابه وأاء 
٠‏ الفن الحامس : فى أخبار ققهاء اليعة وأمماء تيم 
الفن السادس : فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث 
وانحدثن وآساء كتہم . 
الفن السايح : فی آخبار أ 
E‏ کتہم 
امن اشامن شيار ر فقهاء الشراة وأمماء كتمم. 
وجعل المقالة السابعة > وهى ف الفاسفة والعاوم 
احدعة ٤‏ ثلاث فنون : 
المن الأول 


الى جعفر الطرى واصحابه 


والارفاطقين ا 


سیقیان والجساب والنجەین 
اللات واصخات اليل وللخركاتوأمياء E‏ 


: فى ابتداء الطب وأخبار المتطببعن 


الفن الثالث ن ٣ن‏ 
القدماء وانحدثن وأساء ک تم » ونقوها وتفاسر خا 
وجعل المقالة الامنة » وهى فى الأسمار والحرافات 
والعزام والسحر والشعوذة : ثلالة فنون 
القن الأول : فى أخبار السامرين والرفن 
والمصورين وأمماء الكتب الصفة نى الأسار والحرافات. 


الفن الثاني 
وأناء کتېم . 

الفني لثالث : فى الكتب المصئفة فى 
لا يعرف مصنفوها ولا ءولفودا , 

وجعل القالة التاسعة » وهى فى 
والاعتقادات . فتن : 


في ابا ال رمن والمشهبذيني والسحرة 


معان شی 
المذاهب 


القن الأول : فى وصف مذاهب الفجرانية 
الكلدانيين العروفن فى عصره بالصابثة وأسماء كتمهم . 
الفن الان : فى 
داهب المند 


ى وصف المذداهب الفريدة الطر بفة 
والصین ویر ر من أجناس الع . 

تم جعل المغالة العاشرة غر ذات فنون وخصما 
بأخبار الکرمیالیمن و الفلاسفة القدماء و ادن واساء 


کم . 


فهذا التصنيف أماذه تنوع الكتب بين دى ابن 
اندم > فإذا هو يبوب ويغرح على هذا اأنحو الواسع 
2 لصته للك مقالاته المشر وها تا من فتو بلغت 
. وهذا الأستقصاء كلف الرجل كشرآ من 


آن قول عنه ياقوت : 
على اطلاعه على فنون من 
ولقد کان هذا الکتاب مصدراً لكثر . 


جلد فيه 
العل وتخقةه ميم الكتب 

e ٤ 
الكتب‎ 


الى جاءت بعده . ولا یزال یعیش عله 
بوم . وقلا پستغی عله مم 
وهذه االات الث 


اح „ 


ا الان وافادن 


من وضع الولف . ذكرها بعد تقدعه للكتا 
ا 


0 فه : و کتب جدین الا 


اناف 


عصرنا هذا » وهو سنة سبع و 
ر 3 


سبعەن ولا اة لجر ة . 


۳ - 


وهذه تدلنا هلى أن الرجل بدأ تأليفه لكتابه هذا 
العام »> فإنا نرى المؤلف يذكر فى آخر القالة الأولى 
والثانية هذه العبارة : هذا آخر ما صنفئاه من مقالة 
النحويين واللغويين إلى يوم السبت مهل شعبان سنة 
سبع وسبعان وثلامائة . وقد مرت بك هذه من قبل . 

غر أا نراه بعد هذا لا يذكر شيا فى حتام المقالة 
الثاللة » وإذا هو حم المقالة الرابعة نراه يقول : تمت 
امةالة الرابعة من كتاب الفهرست وتم بهامها الجزء الأول 
تقلوه إن شاء الله تعالى المقالة اللحامسة . 

ويعضى الكلام فى للمقالة اللحامسة دون أن نجد ها 
خاتمة» ولكنا جد الجزء السادسق أخبار العلاء الصنغن 
من القدهاء وامحدثمن وأساء ما صنفوه من الكتب . 

وبعقب هذه العبارة جد : مقالة الفقهاء . المعالة 
السادسة ۾ 

وهنا الذى وجدناه يعقب القانة الحامسة جد مشله 
بعقب المقالة السادسة » فنجد : الجزء السابع . وبعد 
هذه ياتى الكلام الذى جاء قبل بعقب الجزء السادس . 
تم : مقالة الفلاسفة . المقالة السابعة . 

وكذلك نجد هذه الصورة ف نمابة المقالة السابعة > 
فنجد : الجزء الثامن : ومعه قلاف العبارة السابقة ٠‏ ثم 
جد بعدها هذه العبارة : فيه المقالة الثامنة . 

وإذا ما أدركنا انحر المقالة الثامنة وجدنا : الجرء 
التاسع . ومعه العبارة الى مرت . ثم تجد : الفن الأول 
من المةالة التاسعة . 

وكذلك الخال فى آحر المقالة التاسعة الى جد فى 
اينما : المزء العاشر لم العبارة التقليدية : القالة 
العاشرة . 

وإذا ما انت المةالة العاشرة لا جد شيئاً يشر إلى 
وقت القام . وكل ما نجده : تمت القالة العاشرة من 
کتاب الفھرست وتم بھامها جميع الكتاب . 


ونفید من هذا کله : 

أن السنة الى عينها ابن الندم ف المقالتمن 
الأولين » وهى سنة ۳۷۷ ه . كانت سنة اأبدء فى إعداد 
الكتاب كا قلت لك » ولم تكن سنة الاننهاء منه . وميل 
إلى أن ابن الندم يدأ بتألبف هذا الكتاب قبل ذلك دة 
وهیأه » وکانت سنة ۳۷۷ ه هى سنة إبراز ما جمع ٤‏ 
ويظهر أن ابن الندم كان حريصا حبن أخذ ف [براز 
ما جمع أن یتمه فى عامه ذاك وکان هذا لا يفوته أن 
بشر إلى هذه السنة + أشار إلا مع نماية المالتين 
الأوليين أشاز إلما فى نايا بعض التراجم فنجده 
یقول فی ترجمته للمرزبانی = وهو من بن من ذ کرم 
فى المقالة الثالثة الى غفل فى آخرها عام ۳۷۷ : 
وميا إلى وقتنا هذا » وهو سنة سبع وسبعن وثلانماثة .. 
ثم يقول وتوف سنة تمان وسبعين وثلابمائة(). 

وكذلاك فعل مع القاضى الجزرى + وهو من رجال 
المقالة الثالثة ‏ فيقول : وإلى وقتنا هذا ؛ وهو سنة سيع 
وسبعينوئلانمائة . وهذا يداك کا قلت لك على آن 
الرجل جمع الكتاب لیمرزه مع هذا العام . عام ۳۷۷ھ 
فاذا ما أحذ يرزه اتسع عليه الأمر فأحذ يضيف مع 
أعوام حياته . 

والغريب أن هذه التجزئة لم يشرالما ابن الندم 
ف تقسيمه الكتابه - أعى تقسم الكتاب إلى مقالات 
وفتون ‏ فلقد ذكر الحزء الأول الى ضمنه الةالات 
الأربع . ثم إذا هو بعد هذا يذكر الجزء السادس تم 
السابع إن العاشر . وما أشار إلى هذا ف تةسيمه الذى 
ساد : اقتصاض ما ختوى عليه الكتاب وهو عشر 
مقالات . 

نم أين الأجزاء الأربعة من الثانى إلى اللحامس ؟ 

أما أن الكتاب فيه خرم فذلاث تنطى به النسخ الى 


(۱) القهرست ( ص ۱۹۰) . 


IFS 


وجدت من الكتاب ا وأا ن الكتاب نه نقص فدلا 
عليه ما أشرنا إليه . 

ولقد طبع هذا الكتاب طبعة فى ليبسك سنة ۱۸۷۲م 
عى جا جاعة من المستشرقن هي : فلوجل وميار 
ورود جز . ولقد اعتمدوا على نسخ خس» ولکنما م تغن 
فی الکثر . ولقد خرج الكتاب حمل جهدا كبر آنحسه 
ف تقدم النص ٠‏ ونحسه فى التذييلات . ونحسّه فى 
الفهارس الى اقتصرت على أساء الأشخاص ٠‏ وكنا 
نحما أن تتسع للكتب والبلدان . 

وجاءت بعد هذه الطبعة طبعة ثانية طبعت فى مصر 
لم تلح بالطبءة الأول » ول تضف جديداً غر تلك 
الراجم القليلة الى نقلتعن نسخة أحمد تيمو 
وكان الرحوم تيمور نقلها عن انخلة الألانية 
ûiw Die Kunda des Morgenlandes‏ ۱۸۸۹ „ 

وقد آن أن أسوق إليك بعض نصوص من الكثاب 
لتقبين منهج ابن الندم كما حدثتك عنه . 


الفن الثانى من المقالة الثانية من كاب الفهرست 
فى أخار العلباء 


وحتوۍ هذا القن على 
ااکوفین . 

قال محمد بن إحاق: إنما قدمنا البصرين 

رنه جے آد ا دک ا 
عام العربية عم حت : ولان ال 
الكوفة . 


جار اانحوين واللخوين 


أولا لأن 


ة أقدم بناء من 


أخبار الرؤاسى 
قرأت خط أ الطيب أخى الشافعى قال : امم 
الرواسی محمد بن أ سارة + ویکنی أبا جعذر . وسم 
ای کر اوه . وكان ينزل النيل فسمى الثيلى . 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً فى التحو . 
قال علب : كان الرؤاسى أستاذ الكساى والفراء . 


وقال الفراء : لا حرج الكساى إلى بغداد قال فى 
الرؤاسى : قد حرج الكسائى وأنت أسن منه فجثت إلى 
بغداد فرأيت الكسانى فسألته عن مدائل من مسائل 
الرؤاسى فأجابى علاف ما عندی + فغمزت قوماً من 
علاء الكوفيين كانوا معى . فقال : ما لاف قاد أنكرت 
لعلك من أهل الكوفة ؟ فقلت n‏ .قال الرواسى 
يقول كذا وكذا ولیس E‏ + وسمعت العرب 
تقول کذا وکذا حى » آتی على مسائلی + افازمته 

وكان الرؤامى رجلا صالاً . 

وقال الرؤاسى بعث إلى الحليل بطلب کتای فبعثت 
به إليه قرأ ووضخ کتابه . 

قال ونی کتاب سایویه «قال الکو » يعنى 
الرؤامى . 

قال ابن درستویه : زع ثعلب أن أول 

من النحويين الكوفيين ف النحو كتابا الرؤاسى 
من الكتب كتاب الفيصل . رواد 
جاعة > كتاب التصغر کتاب معان القرآن ۰ وروی 
إلى اليوم » كتاب الوقف والابتداء الکبر کات 
الوقف والابتداء الصخر . 


لن وضع 


وتوف وله 


أخبار معاذ 
من حط أ الطيب أخى الشافعى معاذ المراء2), 
عن ارواسى وهو أبو مسلم معاد المراء » وقيل 2 
أبا عل . من مول عمد بن كعب الةرظی OSs‏ آبوه 
کناہ بای مس م ولد له ولد فسماه علیا فکی به . 
وکا ا صايقاً للکیت قأشار ار عليه باللحروج من عمل 


خالد القسرى +وقال : دو شايد العصبية على المضرية . 
فام شا ل سنه فلا قيض خالد على الكيت وحبسه اغم 
للت تما قان + 

نصحتك والنصيحة إن دات 


هوى النصوح عر ها القبول 


. بياض بالأصل » آئبتداد نير إلى ما بالكعاب من نقص‎ )١( 


~۵ = 


فخالفت الذى لائ فه 
قاج ١‏ ون ما الت غول 
وغاد حلاف مانہوی خلافا 
له عرض من البلوى وطول 
قبلغ الكيت قوله فكتب إليه : 
أراك كمهدى الاء اللبحر حاملا 
لى الرمل من برین مرا رملد 
وعاش معاذ المراء إلى أيام الراءكة . وولد نی یام 
يزيد ن عبد الك . وماد فى السنة الى نكبت فما 
الرامكة سنة سي ومان ومائة . وکان له أولاد وأولاد 
رلاد فاتوا لهم وهو باق »> ولا كتاب له يعرف . 


رشد 


أخبار الكسائى 


أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن عان . 

وقیل : من بن فروز . وقیل : یکی بای عبدالہ , 

كونى أخذ عن الرؤاسى وعن جاعة وقدم بغداد فضمه 
الرشيد إلى ولديه المأمون والأمن . 

قرأت خط أى الطيب قال : أشرف الرشيد على 

الكسائى وهو لا يراه + فقام الكسالى ليليس نعله لحاجة 


یرید‌ها . فابتدرها الأمن امون فوتماها بین يديه 
ققبل رأسہما وأید ہما تم أقسم علماأن ألا يعاودا . فلا 
جلشن الر شيد مجلسنه قال .5 آلناس أکرم خادما ؟ 
قالوا أمر اموتن أعزه الله . قال : بل الكساى ادمه 


ن والمأمون . وحدتيم الحديث . 


قال : ولا اشتدت علة الكائى بالرى جعمل الرشياد 
دحل عله بعوده داتماً فسعه یوما منشداً : 
قدر أحلاف ذا النخيل وقد أرئ 
وأبيك مالك ذو النخيل بدار 
إل بداركم بئى تفر الحنى 
هہات ذو افر من المزدار 
فخرج الرشيد شيد وقال : مات الكسائى والله . قيل : 


وكيف +اأمر المومنين + قال : لأنه حدثنی أن أعرايا 


کان بزل عليه فتمشل مہذا البیت ومات عنده . قال : 
فات الکسافی من يومه . 

ونما سی الکسای لأنه کان حضر مجلس معاذ 
المراء والناس علہم الحلل وعليه ا ورداء . 

وتوف بالرى سنة سبع وتسعين ومائة » ودفن 
وأبو يوسف القاضى فى يوم واحد . 

وله من الکتب : کتاب معانی القرآن > کتاب 
صر النحو » كتاب القراءات » كتاب العدد > كتاب 
النوادر الكبر » كتاب النوادر الأوسط » كتاب 
النوادر الأصغر » كتاب مقطوع القرآن وموصوله » 
کتاب اختلاف العدد » كتاب افمجاء »> كتاب 
الصادر »> كتاب أشعار العاياة وطرائقها > كتاب 
الماءات المکی ہا نى القرآن > كتاب الحروف . 


نصر بن يوسف 
صاحب الکسائی » وکان نويا لغوياً » وله من 
الكتب : كتاب الإبل ‏ كتاب خلق الإنسان . 


ومن. علاء الكوفيين 

آيى اللستن أحمد وليس لف قبلوبعد الكساى» 
ركان مةدماً أذ عن الرؤامى ٤‏ وقرأ على الكسافى وله 
م الكتب : كتاب التصريف » كتاب بقن البلغاء . 

ومن علائهم أيضاً وررام : خالد بن کلاوم 
الک رواة الأشعار والقبائل وعارف بالأساب 
والألقاب وأيام الناس : وله صنعة فى الأشعار ولقبائل . 
هذه حكاية هن خط ابن الكو . وله من الب ؛ 
كتاب الشعراء المذكورين »> كتاب أشعار القبائل ‏ 
وخحتوۍی على عدة قبائل 


أخبار الفراء 


آبو زکریا یی بن زیاد الفراء مولی بی منقر . 


ولد بالكوفة . 


= 


ومن خط سامة الغراء الميسى + ومن خط اليوسفى : 
حى بن زیاد بن قرای . 

ومن خط آى عبادالله بن مقملة قال + ا العباس 
علب : کان ا فى املاء كتاب الفراء ى العا 


أن تمر 5 یکر کان ٣‏ 


الحسن بن سل فكتب 
سپ رعا عا مأل عن 
فلا محضرفی فيه جواب + فإن رأيت أن تمع لى 
أصولا أو تجعل فى ذلاق كتا رج إليه فعلت . فقال 


حی آمل 'علیکم کتابا ی 
القرآن » وجعل هم يوماً . فلا حضروا خرج الم ء 
وكان فى المسجد رجل بوذن ويقرا بالناس فى الصلاة + 
فالتفت إليه الغراء فقال له : قرأ بفاتحة الكتاب نفسرها 


الفراء لأصحابه : اجتمعوا 


م نوف الكتاب كله . فقرأ الرجل ويفسر الفراء . 
فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله مله » ولل 
آحتب أن لحد يزيد مله 
قال أ بو العباس . وكان السبب فى إملائه الحدود أن 
جاعة من أصحاب الكسائى صاروا إليه وسألوه أن می 
علهم أبيات النحو ففعل ء فلا كان انحلس الثالث قال 
بعضهم لبعض : إن دام هذا عى هذا عل الحو 
الصبيان . والوجه أن نقعد عنه فقعادوا ‏ فغضب وقال : 
سالونی القعود فا قعدت تأحروا وال لأملن ١إ‏ 
ما اجتمع اثنان : فأملى ذلك ست رة تادوم رى 


يده كتاب إلا مرة واحدة أملى کتاب ماڈزم من 
قال بو اباس : كان الغراء جلس التاس ى 
کچ و و ل بإزاثه الواقدى . 


قال : وكان الفراء Ê‏ فی تألیفاته ممصنفاته : 
عى يلك ی ألفاظه کلام الفلاسغة . 


گان کر مقامه ببغداد » کان مجع طوال دهره 

فإذا کان آخر السنة خرج إلى الكوفة وأقام مما أربعين 
وا E‏ ف فم ما جمعه ورم .. 

وم يوٹر من شعره غر ذه الأبيات + رواها 

آبو حنيغه الدینوری ڪن الطوال 

با أمعرا على جريب من الآر 

ضس له تسعة من الحجاب 
جالسا ق الراب حجب عله 

ما سمعتا محاجب فی اراب 

لن ترانى لاف العيون بیتاب 

لیس ممل بطیق رد الحجاب 


وتوف الفراء بطريق «كة سنة سبع ومائتن 


وله من الكتب : كناب معان القرآن . أله 
لعمر بن بكر ٠‏ أربعة أجزاء کتاب الہی > ألفه 


لعبدالله بن طاهر : كتاب اللغات . كتاب المصادر 
ی اهران > كتاب الجحمع والتثنية فى لرآن . کن 
الو ف والابتداء . كتاب الفاخر : كتاب آلة الكتاب: 
کتاب النوادر ٠‏ رواه سلمة بن قادم + كتاب فعل 
وأفعل + كتاب االقصور والممدود : كتاب المذكر ‏ 
والؤنث : 

آساة الحدود له سخا من خط سلمة 2 عاص 
على هذا الرتيب : 

حد الإعراب فى أصول ااعربية: خد النصب المتواد 
٠ن‏ الفعل . حد المعرفة والنكرة > حل هر 


حل العدد ٠‏ حد ملازمة 


ورد 

مة رجل: خد الماد حك الشعل 
إن وأخواتا + حد کی وکیلا » حد 
حی E:‏ حد النونعن الشديدة 
والحفيفة ٠‏ حا الاستفهام : حد الجزاء . حد اإمواب ء 


حل ال ومن وما ۽ حد ارب وکې + حا القسم » حد 


الواقم ...: 
ا 


حد الدعاء : 


۷ 


الانوية والمثى » حد النداء + حل الندبة ٤‏ حد الترخم » 
حل أن المفتوحة : حد إذ وإذا وإذن » حد ما لم يسم 
فاعله. حد الحكاية : حد التصغر > حد التثنية + حد 
اهجاء + حد راجع الذكر > حد الفعل الرباعى + حد 
الفعل الثلاى : حد العرب من مكانين » حد الإدغامء 
حد الممز » حد الأبة » حد الجمع : حا القصور 


والممدود > حد المذكر والمؤنث › حد فعل وافعل » 
حد الى : حد الابتداء والقطع » حد ما مجرى 
وما لا مجرى . 


م إليك قطعة أحرى من الكتاب : 


المقالة الحامسة وهى قنون فى الكلام والمتكلمين 
القن الأول نى ابتداء أمر الكلام والمتكلمن 
من المعتزلة والمرجتة وأساء کتہم . 


الواسطى 

أبو عبدالله عمد بن زيد الواسطى > من جلة 
التكلمين وكبارهم . أحذ عن أى على الجبائى وليه كان 
یتتمی . وكان ئى رمانه عل" الصوت كثبر الأصحاب . 
قيل : إنه من مت بغداد وفېم يعد ٤‏ وهو 
الصحيح . وكان ينزل فى الفصيل » وكان من أخف 
عالم الله روحاً » ومع ذلك يقول الشعر 
وقال فيه : 


> وهجا نفطويه 


من سره أن لا پري‌فاسقا فلیجتنب أن پر نفطویه 
أحرقه الله بنصف اسمه. وصبر الباق صراخا عله 
ومن طریف قوله ف نفطویه أنه کان بقول : م٠ن‏ 
أراد أن يتناهى نى الجهل فليتعرف الكلام على مذهب 
الناشی. والفقه على »ذهب داود بن على > والنحو على 
«ذهب نفطويه . 

قال : ونفطويه بتعاطى الكلام على مذهب الناثى 
وهو نفطويه فهو اذن اية 
ئى الجهل . وتوف بع ىعى باریع ستون 


والفقه على مهب داودء 


. وقيل سنة 


ست وللاتماثة . وله من الكتب : كتاب إعجاز القرآن 

تی نظمه وتأليفه » كتاب الإمامة + جود قبه» کتاب..(٩‏ 

ومن أصحاب الواسط 

أبو العباس الكاتب واسمه .... وله من ااكتب 
كتاب نقض كتاب الإرادة صفة فى الذات . 


ابن الإخشيد 


هو أبو بكر أحمد بن على بن معجور الاحشادء 
من أفاضل العتزاة وصلحائيم وزهادم . وکانت له 
ضيعة مها مادّته . وان نصف أكثر ما حل ليه ما 
إلى العلم وأهله » وع ذلك کان حسن الفصاحة وله 
معرفة بالعرببة والفقه » وله فى الفقه عدةكتب» ومن ز له 
فی سوق العطش فی درب یعرف بدرب الأحشاد > 
وکان من محپته للعلم وورعه بقول لوکیل له فی ضیعته : 
لا تحدئی بشیء من أمر ضيعى وتعمد ما يقم رمقی 
ولا غناء ی عنه» ودع أتوفر عا لى العم وعلى أمر 
الآنخرة . 

وتوف آبو بکر م الأحد لمان بقن من شعبان 
سنة ست وعشرين وثلامائة . 

وله من الكتب : كتاب المعونة فى الأصول : 
ولم یتمه > کتاب امبتدی > کتاب نقل القرآن + کتاب 
الاجاع کتاب القض على اللحالدى ف الإرجاء » 
کتاب اختصار کتاب أ على نى اانفى والإثبات ء 
كتاب اختصار التفسبر الطبرى . 


الحصيى 
وهو أو الحسن عبد الواحد بن محمد 
الجصينى » من أصحاب أ على الجبائى > أحذ عن 
وله من الكتب . 
(۱) نقص بالأصل . 
(۴) نقص بالإصل . 


A 


ومن أصحاب ابن الإحشيد 


أبو العلاء . وأبو الحسن على بن عيسى » وأبوعران 
ابن رباح . وأبو عبدالل الحنشى . 
آساء ما صثفه أبو الحسن 
الكتب فى 


هو ارما 


غل بن عينی من 
فی الكلام من غر خماه . 
قد مق کی ى الس 
اننحوين واللغوي . وحن نذكر فى هذا اموضع اء 
کتبه ف الکلام . فن ذلاف کتاب ...0(2 

ومن المعتزلة من لا نعرف من أم بره غبر ذکره . 


مال 


یر اتاق یراجن تند پن کباش نسل ۰ وله 
الك کتاب نقض 


1 الرهان . 
و 0 


کتاب ابن ای بشر ف 


اخسن بر 
ااکتب : 


فى الرد على النصارى . وتبين فاد متام وتشبیت 


ن يوب من التكامین 


وله ٧ن‏ کتاب إلى أخیه على بن أيوب 


ن زاح ا على أن 


: وقد جاوز الان و 25 
آبو الطيب 
حك عن الا 

2 


و ن الک 


ابراهم بن حم بن شہاب بن شاب . 


لياط وغبرها , وتوف بعد اللحمسين 
:. وله من الكتب 


نحو أربعائة ورقة . 


وئلاتمائةعن سن عالية. وکان مولده 
کاب الس الفقهاء ومتاظر ابم 


اين الحلا القاضى 


آبو عر أحه بن دد بن حفص اللحلال البضرى. 


مولده ا . ولقى ااصيدرى وا پڪر بن‌الإخشيد: وأخذ 


هاشم . خرج إليه إلى السكر واخ عنه وکان مقدماً مز 


عنما » وكان إليه القضاء عدينة حرة وهى الحديثة ٠ ٠‏ 
ورد إليه قضاء تكريت وهو ما إلى هذه الغاية . وله من 
الكتب : كتاب الأصول »> كتاب المتشابه . 


2 هاشم وأ حابه 
أ هاشم عبد السلام بن حدد الجباى » قدم مدينة 
السلام سنة أربع عشرة وثلانماثة وكان ذكياً حسن 
لفهم » ثاقب الفطنة صان للام متدرا عليه قها به ٤‏ 
0 سنة إخدى وعشرين وثلانمائة . 
من الكتب : كتاب الجامع الکبر ۽ کتاب 
الأب ا 8 ۽ کتاب الأبواب المخر » کتاب 
الجاع الصغبر > كتاب الإئسان » کتاب العوض ٠‏ 
کتاب امسائل العسکريات » كتاب النقض على 
ارسطاليس نى الكون والفساد . كتاب الطبائع والنقض 
على القائلىن ا : كتاب الاجاد . 


ابن خلاد البصرى 


ابو على محمد بن 


٤ 


... بن خلاد» من أت حاب آی 
ن 
أصحابه . 

وله من الكتب : کتاب الأصول ومن أخذ عن 
ای هاشم ولا کتاب له يعرف . . . المعروف بقشور »> 


بن سلویه 


واسمه . . . وعبدالله بن خطاب ويعرف . 


حمل عايشة + ویکنى أا القاے ٩‏ 
البصرى المعروف بالجعل 
وهو آبو عبااله لبش ب عل ربن ایرام 
المعروف بالكاغدى من أهل البصرة ومولده اء وأستاذه 


ا القاسم بن سہلويه ٠‏ یاقب بقث لى »ذهب 
ای هاشم واه اتہت رباسة آصحابه ی عصره . وکان 
قاقاد فبا متكاماً عالى الذكر ثيه القدر عالا بمذهبهء 


() ذا 


مناشر الذكکر ف الأصقاع والبادان وسا مخراسان . 
وكان يتفقه على مذهب أهل العراق. قرأ على أيى الحسن 
الکرخى . وحن نذكر ف هذا الموضع كتبه فى الكلام 
ونذكر كتبه ف الفقه فى مقالة الفقهاء ان شاء الله . وقراً 
أيضاً عل ی جعفر المعروف بسمكلام الصيمرى 
العہاداتی . وصحب ابا على بن خلاد » وقرأً على آى 
هاشم عبد السلام بن محمد . 

ومولده سنة تمان وثلاعمائة. وتوف مدينة السلام نة 
تسع وتسعن ولاعمائة . وله من الكتب : كتاب نقض 
کلام الروندی فی أن الجسم لا جوز أن يون مخترعا 
ل١‏ من شىء » ونقضه لنقض الرازی لکلام البلخى 
على الرازی > کتاب نقض کتاب الرازی ف أنه لا 
جوز أن بفعل اله تعانی بعد أن کان غر فاعل + کتاب 


الجواب عن مسألی الشيخ ی محمد الرامهرمزئ » 
کتاب الکلام ئی أن اللہ تعالی لم یرل موجوداً ولا شی ء 
سواه إلى آن.. » كتاب ... خلت الق » كتاب 
الإعان » كتاب الاقرار > كتاب المعرفة . 

ونت تری من هذين الفوذجين من الكتاب 
ما يوؤكد لك ما سقناه قبل عن غزارة مادته > وعا 
فيه من نقص وخرم ء وعن حاجته إلى إخراج 
جليد يقم نصوصه + م إلى تعقيب محقق رجاء 
ابن الندم ٠‏ وذلك حيث بقول فى ترجمته للحسن بن 
غل وزم بعض الزيدية أن له جوا من مائة 
کتاب ٭ ولم نرها . فان ری ناظر فی کتابنا شیٹا ما 
ألحقه مموضعها إن شاء الله تعالى . 


٣۰١ د‎ 


a‏ لاست ران 


ہناد عاو ے ار 


حیاة رینان ومۇلفاته 
کان إرنست رينان أحد كبار مثلى الثقافة الفرنسية 
المعدودين فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وهو 


ہوجه عام ى طليعة المؤرخحين الذين لمع اسمهم فى ذلاف 
القرن » قال عنه الناقد الفرنسى المعروف جيل لمتر فى 
أحد فصوله الأدببة « لم يشغل كاتب من الكتاب أكثر 
معاصریه تشدداً وأصعيم إرضاء ويغشى حیلم 
ویزعجهم ویسرهم مل رینان > وسواء خحضعنا اذبيته 
أو قاومناها فانه م يستول أحد على تفکرنا استیلاءه ولم 
یتمکن من نفوسنا تمکنه ) . وكان من المعاصرين الذين 

عناهم الناقد الكبر ذا القول أمثال أناتول فرانس 
وبول بورجیه ومیل فاجیه ا من مارت ۾ 
الصدارة فى الأدب الفرنسى 

واسم رينان الذى كان كثراً ما برد على الألسنة 
ف مطالع هذا القرن وأشار إليه الشاعر حافظ إبراحم 
فی رثائه للشیخ محمد عباه منوهاً بمواقفه ی الافاع عن 
الإسلام بقوله : 

وقفت ها نوتو وربنان وقفة 

أمدتك فا الروح بالنفحات 


أقول إن هذا لاسما أصبح الآن لا يذكر کشراآ ٤‏ 
ولعل السبب ى ذلاف أن تأثر ر ریتان قد بلغ مداو E‏ 
یکن مین آمره فان مولفاته التارحية وفصوله الأدبية 
والفلسفية لا تزال عمفظة بقيمها الفنبة > ولا يزال 
قراوؤها مجدون فا المتعة والمائدة برغم ما اسمدفت له 
من مراجعة ونقد . 

وإرنست ربنان مثل شاتوبریان ولامتيه من مقاطعة 
بریتانی السلتية » وقد ولد فی ۲٢‏ فراير سنة ۱۸۲۳ 
بيلدة تربجييه وهى غر صغبر على نقربة من القت ال 
الإنجللزى ؛ وأغلب الظن أن أجداده تزحوا إلى بريتانى 
من مقاطعة وباز ی المجرة الكمرى خلال القرن اللخاس 
الميلادى » وكان أحد هؤلاء الهاجرية القدیس رینان 
ر وآصل اسمه رونان ) وهو قدیس مشہور فی بریتانی » 
وقد نشا فى بيئة شديدة التدين إلى حد الإعان بالحرافات 
والأساطر الشائعة عن القديسين وکات انو ٥‏ من صغار 
التجار ولکنه کان کذلاك ملحا مثل أ کر سکان پلدته 
وعلك سفينة واليزل المتواضع 
کے زوجته تدیر ا الذی کان فيه إلى جائب 
أصناف البقالة مستلزمات رجال البحر ونسائیم » وکان 
من خحصائص سکان بریتانی تلك الثالية انى تغرى 


الذى ولد به إرنست »> 


۱ - 


i 


وسائر الدوون 


لذنيولة + وکات أسرتة تقاسى شدة 
الفةر وضيق العبش . ولکن والدته كادت مطبوعة على 
التفاؤل والاستبشار ولجرى نى عروقها الدم الغسقوى : 
وأھل غاسةونا ٬رحون‏ متفائلون ‏ على حلاف أهل 
بریتای فام ميالون ,إلى الحزن والاکتغاب : وکان 
ریتان يعزو الذناقض س ااواضح و فی ساوکه إلى وراثته این 
امز اجن الختافعن . ومن أقواله ى هذا الحدد لى طبيعة 
ENO‏ ر من تفس اضاحك على حن پیکی 
الغط. ر الالحر ۔ وکانما ى إهاى رجلان أحد) کم 
دانا ل أن یکون کنات « لد 
استأثر العامل الغسقونى بالثطر الأكر من 

ورتا صدق هذا عن رينان ثى المرحلة الأخرة من 
حیت کان بدو داماً باسما متغاثلا لایشکو ولا 

بل يواجه الحوادث فى ثقة واطمتئان » آما فى صدر 


ی ور 


راضياً قا 


عا وبتول 


٤ 


حیاته فیبد و أن النصرالمریتانی گان له د 
الأو . 

وبلغ بوس الاسرة غايته حي 
فى الحامسة من 


٬ت‏ عاٿلها وريئان 
عره : فغى للة لبلاء وهي عائد 


إلى سفينته ااراسية على الشاطئ غرق فى البحر : وقد 


أحاطت موته إلى أن يظن بعض 


دعت الظروف الى ن يعض 
ا أنه مات منتحراً : وأعرض الدائنون عن الاستيلاء 
لى المزل والحاتوت حا و فی ته هریت 


پساداد دیون آبہا . 


فى اللحامسة عشرة من را وق 


وأندآت مدرسة نى ترججييه لتعام البنات . وک 
شقیقها إرنست بعنایما وتوجهه ف 
الناحية المادية ٠‏ وقد 
على يدى إحادى الراهبات . 

وكان إرئست طفلا ذكياً حالاً تعلم الراءة وكاد 
محفظ قصة تلاك عن ظهر قلب : وة 


دراسته وتعینه ٣‏ 


تلقت دروساً فى الفرنسية للاتينية 


ألحق عدرسة لاهوتية ى بادتة » وكانت أخته. وأحد 
القأوسة يتعاونان فى دفع المصروفات المدرسية : ولكن 
سرعان ما اراحهما من ذاك حصوله على منحة دراسية 
صخرة 2 ركان فة شتاو اة عټرین ظل حمل لم 
اہ ات الد کریات ی وا ر رچ اا 
معتقاءانېم ووقوفه على مام تعلیمهم الدنیوی هن وجوه 
التقص ونواحى الفحعف » وقد عاموه اللاتينرة على 
ام E‏ 
ن انامس عشر والقر السادس عشر : 
واتةن العلوم الرياضية + وكانوا لا يس حون لاطابة 
بقراءة الشعر اأغرنسى کتب شاتوبریان 
ولامارتن وعنعولم الات من قراءة التار بخ الخد 

وحيما حادثت ثورة سنة ۱۸۳١‏ كانت لزا رینان 
عن نابليون وعهد الإممراطورية لا تتجاوز ما سمعه من 
ریتان قائلا فی 


ا 


بواب المدرسة ء وقد حدضنا م 
ذکریاته « تعلمت من أساتذتى شيثاً أعظم قيمة قيمة بكثر ٥ن‏ 
النقد أو الراعة الفلفية : لقد عاموف حب الحق 
واحترام العتقل وجدية الجياة ء وهذا هو ما ظل ابا 
ف تفسی دون ان يعبر به أ غر : ولقد حرجت من 
4 ن يام ونی نفسی شعور آخلای قمنن بأن ثبت 
لكل امتحان كالجوهر الى لا ترول لمعته إذا تناولته رد 
غر صناع ٠‏ فلم تستطع خفة الرأس الباريسية أن تنال 
می می ا ای راا ا ن 
المستحل ار لای حاف سلوکاً غر موقوف على 
ولقاد جعلی اسایدی غر صالح لای 


الأشياء ا ٤‏ 
وة دقري ة ان خد أن مرت برغا ل الحياة 
اإروحة دون أن أستطيع لش عا : وظهر لى أن 
دنه الحياة 5 E‏ الحياة الثبيأة > وکل ههنة تدر 


ارح ب ی ر 


وکات آ کی ریاد واو اب فى تلاك الألرسة فن 
أبناء المزارعدن المتطلعن إلى وظائف القساوسة . وكانوا 


تازو بقوهم الجحسدية . وكان رينان غلامً مجداً مثابراً 


۲ - 


على الرس رقيق البنبة جم المياء » فاطمأن إلى زمياته 
الفتاة نعوعى وكانت تكره بعاممن » وعقد معها صداقة 
وقد وصفها وصفاً شائقاً نى ذكريات طفولته > وقد 
ماتت فی ریعان شباہا وظلت ذكراها ناضرة ف نفسه »> 
ولا صار با سمی باسمها ابنته الوحيدة + ولم تكن فكرة 
ا لحي والزواج من الأفكار الى تشغل بال من نوى أن 
هب حياته لاكنيسة والترهب > ومن أقواله عن نفسه 
«القد ولدت قيا وقد ظلل ينان فى الواقع فیا 
ولکن فی عراب الفگر والألیف لا فی الکنائس × وء 
ظل تأر رجال الدین قوباً فى نفسه حى مآد اش 

ف آرائہم ونقد مهم > وقد قال واصفاً نفسه ف تلا 
الفترة « كانت كل كلمة من كلهات ساتنقی تبدو لی 
کأنہا :وحی + وبل من احترای لم آنی كنت الا أشاك 
مطلقآ فی ی کلمة من کلام حى بلغت السادسة عشرة 
وقدمت باریس ٩‏ . 

وکان عى کر وقته ی کاتدرائة ترمجییه بن 
أروقا وأضرحة الفرضان) هدای ي وقد وض ى 
ذكربات طفولته تلاك البيئة الدينية الى قضى ا طفواته 
وسمع الكثر من العرافات عن كرامات الأواء 
والقديسن » وأنمت ف نفسه هذه القصص المروية حب 
الشولوجيا والقدرة على الموازنة بن أساطر الأم 
الحتلفة . 

ووقعت حادثة لولاها لعاش رينان بوصغه قيا 
غامض الشأن مجهول الكانة فى إحدى الإبرشيات أو 
لما صار كر من أستادن معهد تر جيه + وهذه الخادثة 
هی اختیار الأب دیہانلوب - النى اشر بعد ذلاك 
أسقغاً لأورليائر - للإشراف على معهد القديس نبقولا » 
وطور ديبانلوب الدراسة فى هذا العهد ٠‏ وأدحل فيه 
الدراسة الكلاسيكية والأدبية للذين ينزعون إلى أن یکونوا 
قساوسة : ورأى أن تكون آلدراسة بالمعهد أوسع من أن 
تقتصر على المسائل الدينية والاعداد للانتظام ئ سلات 
الكنيسة : فأقبل على المعهد كثرون من 8 الطبقة 


وروعی ی اخحتیار هولاء أن یکونوا من 


العالية الموسرة والطبقة المتوسطة الذين كان آباؤمم 
يريدون فم أن يتلقوا دراسة كلاسيكية أدبية دينية عالية 
دون ان يکون قصدهي الحاقهم بسلاف رجال الدين » 
ونجحت اللحطة الى وضعها الأب ديبانلوب أكثر مما 
قدر واشتد الاقبال على العهد » وشجع ذلاف النجاح 
بعض الاآباء امياستر على أن يدفعوا نا عالياً لاظفر مراي 
هذا العهد »> وساعد ذاث على تعلم آبتاء الطبقة الففرة 
الذين كانوا يريدون ا فی سلاف رجال الدين 
ن الشبان امحمدين 
ولتحقيق هذه الغاية أوفد الأب دبائلوب 
رجالا من قبله إلى تلف ناء فرنا 
يذ كر لتنا بقية القصة « نى سنة ۱۸۴۸ حدث آتی ظفرت 
مجميع الجوائز الى كانت صصة لفرقى فى كلية 
ترمجييه > واتفق أن اطلع على قانمة الجوائز أحد هؤلاء 
الرجال الذين أرسلهم القاتد المتحمس ريقصد الأب 


ديبانلوب ( ليجمعوا جنوداً لجيشه الصغر » وى لحظة 


الواعدين 


+ ونرك رینان 


واحدة بت ف أمری ٠‏ وکانت سنی SÎ‏ 
اللحامسة غشرة وستة أشمر > وم يكن هناك و 

اتفکر ففى ار من تر یبر کیت تی 
إجازی مع صديق لى ف قرية قريبة من قرييه »> 
واستدعيت بعد الظهر غلى عجل + ولا أزال أذكر 
امنرل کنا كانت بالأمس » وكان أماى 
مسبرة فرسخ فی طریق ریفۍ » وکانت أجراس صلاة 
اتبشر المسائية المتنقل رتيا منإبريشة إلى إبريشية قشع 
ف اجو شیناً من المدوء والعذوبة والجخزن يصور الحياة 
الى :ناا ا أغود ا ادا HE‏ 


عودی إلى 


التالى بدأت السفر إلى باريس : وى ا ايوم السايع رارت 
re‏ ہا کأنی قد قذف ږ إلى فرنسا 
من تاھ e e‏ 

وظل يدرس ف هذا العهد سبع سنوات ليكون دن 
زمرة الإكلبروس ٠:‏ ويصغه لنا أحد زملائه فى الدراسة 
ذا المعھد قائلا « کان یدو شاحب الونجه سقما وکان 


۳ 


تة اتال بعلو برأ فم وکانت عیناه داتماً 
مخنوضتين ولا يرفعهما إلا ليلقى نظرة جانبية »> وكان 
شديد الحياء إلى الحد اذى لا مجعله خحفيف الحركة حسن 
النصرف فى مواجهة المواقف الختلفة ويتركه مستغرقاً فى 
التفکر حى یکاد یدو بکا وکأنه کان یشعر بأنه عبء 
عل ن «. 3 
وقد آله فراق بلدته وانتقاله من التلال الحضر 
والحقول الفيح إلى حن العهد فى ثارع سانت فيكتور 
والنظام الصارم السائد فيه » وكان بتسلى بكتابة الرسائل 
إلى والدته وساءت حالته الصحية واانفسية » وكان 
الأساتذة نى العهد يقرأون الرسائل الى يكتما الطلبة 
قبل إرساها » وترکت إحدی الرسائل الى کتہا رینان 
إلى والدتة ينها شوقه إلما وفرط حزنه لمفارقما أثراً قوباً 
فى نفس أستاذه الذى قرأها ٠‏ فأطلع علا الأب 
ديبانلوب الذى أعجب بالرسالة » وبقول رينان ١هن‏ 
ذلك الحين استرزعیت نظره وأصبحت موجوداً ی عاله 
وکان لی کا كان لسائر الطلبة مبدأً حياة وأسمى قدوة ١‏ 
وسرعان ما زاات آلامه النفسية وفارق حنينه إلى بلدته 
وأقبل على دراسته فى حاسة واهتام » فلدرس اللاتينية 
واليونانية والتاربخ القدم والوسيط والحديث ٠‏ وكان 
المعهد يعى عناية خاصة بدراسة الكتاب الفرنسيين 
الكلاسيكين هشل بوسویه وفینیلون وکان الحلاف بین 
أنصار الأدب الرومانتيكى والأدب الكلاسيكى عدا 
فى تلاك المترة فى فرنسا » وكان هذا من الموضوعات 
الى تناو ما كشراً الأب ديبانلوب فى النحاضرات المسائية 
ای کان يلقم على طلبة العهد » وظهر فى أثناء دراسته 
ذا المعهد ميله الشديد إلى التاريخ »> ویقول رینان عن 
نظام التعلم الذى ابعه الأب ديبانلوب ١‏ كنت تستطيع 
أن تقول إن هولاء الى طالب قد قدر م أن یکونوا 
شعراء ومولفن وخطباء» . 
وحینا ترك رینان معهد القدیس نیقولا کان قد 
حدث فی نفسه تغر کر » وقد وصف لا حالته ف 


قوله «لمدة ثلاث سنوات خضعت لتأشر عيتى أحدث 
تحولا کاملا فی کیانی » وأصدق اقول أن الأب 
دیبانلوب غو می ٤‏ وأخرج من الريفى الصغر الفقعر 
القابع فی قوقعته خحامل الدأن عقلا ناشطاً سریع الإدراك» 
وحقيقة أن هذا اللون من لوان التعلم کان ینقصه شیء 
كلا وطنت نفسى على احتاله شعر عقلى على الدوام 
بغرا »> فقد كان ينقص هذا التعلم العلم الوضعى وفكرة 
البحث الناقد عن الحق» فهذه الدراسة الإنسانية السطحية 
لمدة ثلاث سنوات فرضت الجمود على قدرتى العقلية »> 
وف الوقت نفسه قضت فى نفسى على بساطة الإعان » 
وبدأت مسیحیی تڌوى وتتضاءل » ولکن برغم ذلا 
م یعرض لفکری ما أستطیع آن أسمیه شکاً » وکنت فی 
كل سنة أذهب إلى بريتانى لقضاء أيام العطلة الدراسية » 
وإذا تجاوزت عن بعض ضروب القاتق الى كانت 
تنتابنی فانی کنت لا آزال کا صنعنی وکوننی المدرسون 
الأوائل الذين غلموفى على الأقل من ناحية الدين » . 

وبانہاء دراسته فى معهد القديس نقولا وقف 
ريتان فى مفترق الطرق » وكشرون من الطلبة زهلائه 
آثروا أن يتجهوا دنيوباً : وصمم فريق خر من الطابة 
على أن يستمروا ى دراسة إكلمروسية لينتظموا ف سلاف 
رجال الدين > وكان رينان من هوؤلاء الطلبة . 

وکان لمعهد القدیس سلبیس الى التحق به رينان 
ليعد نفسه الإعداد اللازم ارجال الدين فرع ی ایسی 
القريبة من باريس » وف هذا الفرع كان الطلبة يتلقون 
دراسة فلسفية مدة سنن قبل أن يدرسوا دراسة لاهوتية 
ف ,المعهد الرئيسى نى باريس + وكان الطلبة فى إيسى 
يتمتعون بنصيب أوفر من الحرية » ولم يسيئوا استال 
الحرية الممنوحة هم لے + وكان أسائذة ذلك المعهد محرمون 
المنافسة بين طز فی جزم وإصرار ویشجعونیم على 
التواضع لفکری وضہبط القن 
ا فى صورة فة وآراء توماس ريد والمدرسة 
الإسكتلندية : ويلقون لمم حاضرات فى العلوم 


ویدرسون فم مذهب 


٤ - 


الطبيعية والتاريخ الطبيعى وعلم وظائف الأعضاء» ومال 
رينان فى هذه الفنرة إل قراءة بسكال ومالبر انش ولوك› 
وأقبل على الدراسة فى شوق شديد وم ملحوظ » 
ول يستفد مرة واحدة من الماح له بزيارة باريس 
لرغبته ف > التوفر على الدراسة + وقد حص لنا رة 
دراساته وتأملاته ف قوله 2 خدعی حی الشديد 
للفلسفة عن تقدير أن نتانجها ليست ححققة > وسرعان 
ما فقدت الثقة جميعها ببحوت ما وراء الطبيعة امحردة 
الى تدعی آنا عم قم وراء العلوم الأخرى كلها وأا 
قتستطيع أن تعالج وحدها أسمى مشكلات الإنسائة » 
5 اس طبيعى الروح العلمية . .. » وقد تلقيث من 
أساتنتى ف بریتانی دراسة ف ف الرياضة جدة عبقة › 
وااریاضیات والاستقراء الطبيعى كانت دايا العناصر 
الأساسية فى فی تفکری وهی وحدها حجار بنای امقر 
الذى م يتخار وضعه وعلیه اعمادی » وما عرفته عن 
التاريخ الطبيعى العام والفزیاء أهلى لعرفة قوانین 
الحياة » وقد أدركت عدم كفاية ما يسمى الذهب 
ااروحانی » وبراهن دیکارت على وجود روح متفلة 
عن الجسد كانت تبدو لى دايا جد ضعفة > ومن ذلا 
لحن غدوت مالا روحانياً بالعنى الألوف للكلمة » 
بدا ن الاضطرام الأبدى والاسنتحالات الى لا ماية 
ها هى قانون العام » ورأيت الطبيعة كلا شاملا لاحل 
فيه للخلق الحاص ومن ثم کان کل شیء نی طریی 
التحول » فكيف ٤‏ یزل من نفسى هذا التصور e‏ 
للفلسفة التزعة المدرسية والمسيحية ؟ لقد كان السب 

فلاف انی کنت لا أز ال غض الشباب متناقضاً تنقصنى 
الروح الانتقادية » وقد ثا عن الانطلاق أمثلة 
لکثرین من ذوى العقول الكبرة والنظر العميق إلى 
الطبيعة الذين ظلوا برغم : وفکرت قبل 
کل شیء ف ملرانش الذى ظل طوال حياته حتفل 
بالقداس وى الوقت تفس کان پستمساك باراء عن 
علاقة الحناية الإفية بالدنيا ويعر عا وهى آراء تختاف 


ذلك مسيخیین 


عن آرائی اختلافاً قلیلا . . . وحقيقة أنى لا أستطيع أن 
أقول إن عقيدق 2 کانت فى الواقع ا 
الوهن » والذى هدم عقيدتی هو النقد التار خی 9 
لر عة المدرسية ولا الفلسقيةء وتاريخ الفاسفة وال ڈکرکية 
الى ھاجمتی بت قدی فى المسيحة ول يبعا ی نفسى 
التفور مها ٠‏ ونوع خاص من التواضع كف منى » 
ولم تعرضى وتفرض نفسما على مسألة السائل وهى 
حقيقة العقائد المسيحية والکتاب المقدس » وكنت أ 
بوجه عام بالوحی مثل لیبنز ومالرانش »> وحقيقة أن 
فلسفى القاة على الاعتقاد بالاضطرام كانت مالفة 
الحالفة كلها للتعالم الدينية » ولکن ۾ سر ا إلى 
تاها ء وبعد کل شیء کان أساتذتی راضبن عن ١‏ . 
وكان رينان يبدو لأساتذته الصالحن الأنقياء طالا 
دا رف الأخلاق ذکی الفؤاد > وکان ما رؤخ عليه 
هو شادة اقباله على الدراسة » لآم کانوا رون‌آن هذا 
الفا فى الدراسة قد مججعله غر 2 للقيام بواجباته 
بوصفه من e‏ الدين ٤‏ حالج أساتذته أى شك 
غ کان يدور بفکره ویعتمل فی تفسه خلال‌هذه الرحلة 
من مراحل حیاته حى استبان لأحد هولاء الدرسين 
کح وراد ن ام وا ا ذاك الصراع 
الداخلى اقام ف نفس رينان » فمن مزايا الحرية الى 
كانت ممنوحة لطلبة المعهد أ E‏ يستطيعون مناقشة 
الموضوعات الدينية الى تطرح على بساط البحث ز ف کل 
يوم من يام الأحاد > و ا هذه المناقشات ظهر 
الطالب الصاءت الرزين عظهر العارض الى لا تلن 
قناته ولا يتراجع عن موقفه » وراع هذا الموقف 
استاذه الحصيف ء وبدت إجاباته عن الاعتراضات 
الى واجهه با رينان ضعيفة واهية إلى حد جعل الطلبة 
يسخرون ما »> واضطر الأستاذ إلى إنباء الناقغةء 
وی 0 انتحی الأستاذ برینان فی إحدى نواحی 
المعهد وذكر له أن الاعاد على أحكام العمل وحده 
الف للمسيحية »> ولام الطالب على شدة عنایته بالدرس 


ا 


اثلا له « ما فائدة هذا البجث الداثم عن الحتىء إن كل 
ما هو جوهری وهام قاد عرف » وليست المعرفة هى 
الى تق أرواحنا » ويضيف رينان أنه أضاف إلى ذلاف 
قوله - وقد ظهر عليه الانفعال الشديد - « إناف لست 
ما ! ۾ وکان لقوله هذا وقع الضاعقة فى نةس 
رينان الحساسة » فظل طوال الليلى يردد تسه هأه 
الكلة» وف اليوم الا لى أفضى عا ى نتسه لعمراء معها۔ 
ایی ¿ وکان ٠ن‏ رجال الإکلروس اګبوبعن 
الأدلاق العاطفعن على ريتان » فهون عليه الأمر > ولم 
تعجبه كلمة الأستاذ الذى عذب ضر رینان وآلم 
نفسه » وكان من رأيه أن تلاف الشكوك الى تعرةن 
للشبان لا أهية ما ما داموا لا يصرون علا وآنها تجختفى 
خي يزاولون القيام بواجبات وظيغفمم الديبة . 

وبع أن تم ریثان عامبن ئى معها إيسى 2 
الرأى على 0 العهد الرئیسی ف باريس »ء 
معهد القادیس سالبي » لیستکل دراسته ا ٤‏ 
ول ٠‏ جد أ E‏ امعد ما يوؤخحذ على رينان من 


الدەی 


ا عقميدته او من ناحية ساوکه بوجه عام ٠‏ وکان 
مثابراً على ايام بواجباته الدينبة > .ولكن الشكوك برخم 
ذلا کادت تساوره » وکان عجزه عن التوفیق بن 
الآراء آلی اتہی إلا عن الكون والإنسان وبعن العقيدة 
الديزة يشغل باله ويشر خواطره . وقبل حلاقة شعر 
الرأس وسائر الأوامر الختملة الى لا تفرفن عليه 
العزوبة أو تدفع به إلى صمم وظبغة الس ٠‏ 
طلب منه .أن دحل ى سلاف مساعدى الشمامسة ويتعهد 
بالتزام العزوبة أحجم عن ذلاف و يستجب لضخط عرد 
المعهد +¿ وأسفر ا ن قطع علاقنه بالمعهد مما 
أثار تعجب أساتذته وحزبم . 

وکانت الع ية پاعتبارها لغة كتب العها ادم 
تدرس فى معهد القديس سابيس » وكان عا المحهد 
يلقى محاضرات عن الغة ااعرية + وكان اذى يقوم 
بتادريس الأجرومية العرية أستاذ عالم بالاخات السامية وهو 


الأستاذ لبر ٠‏ وکان ریظن الذى قال عن تفسه إنه ولد 
لوب ا کا ولد قسيساً من أشد طابته إقبالا على محاضراته 
وأكرم اجاداً : 7 أمساف عرد امود عن إلقاء 
الحاضر ات بسبب تقاام سنه وحل محا لمیر اختار رینان 
للم الطلبة دروس الأجرومية العرية > وقويت العلاقة 
ن لر . وق علم لبر رينان العرية واأسسر يانية © 
وکان لر قا أطاع على التفسبرات الابيثة لاكتاب 
المقدس الى قام ا الإإحثون الألمانيون . وكان کشر 

من هاه التة رجال الاين اجى ٠‏ 


اترات لا برفی 
ووسعت هذه الدراسات نطاق معاوهات 0 پر اولکا 
لم توٹر فی عقراته إذ کان أا مانا يراه مما اذ هبه 
الكاثولكى وينب ٠ا‏ عداه » وكان من الطبيعى أن يطلع 
پر تلمره ا على تلاف الاسر الى کان فى »کته 
ولكن «مرفة اة الألمانية كانت 
لازهة لمن ر ام مثل هاا ا والاك آل رایغا 
على دراسة اللغة الألمابة حى أتقنها وشرع فى قراءة 
تلاك التفسبرات الألماندة > وكثةت له داه الدراسة 
آفاقاً گر ية جديدة اجب اا إعجاب بالتة كر 
الآلانن » ووجد فيه ما کان یریده وهو التوفیتق بن 


4 عدد وفر ٤‏ 


وعجل ذلاف اقتراب الأزهة 
ا أيام عطاته 
کسابتی غادته ف‌ترمجییه مع واالته الحبوبة الى أحزنا 
ا خالج تسیا من ن ال كوك حول ما کان يدور ڊ ف ئس 


الدين والروح الانتقادية ‏ 


فی خریف ستة ٠ ۱۸٤٥‏ وق 


وادها الى کانت تخرص على ن یصیح يوهآەن رجال 


الدين ٠‏ وأعرض عن لقاء أساتذته القداى فى ترجييه 
لآنه قدر الصعوبات الى لا بد أن تعترض أحادیثه 
معهم + ولمظوا هي كذاك التخر الذى طرأ عليه . 


وکانتٹ شقیقته هریت ٠‏ بعد أن بغادرت تر یره 
قد قاەت بالتدریس فی إحدی ۰دارس باریس :۰ را 
بعد اذلاك أن تكون مربية فى إحدى الأسر البولندية » 
وزارت مع تلمرنسا أمانيا غر مرة ٠‏ وأعجيت بالتة كر 
الآلمانى : وانلاف قدرت التحوا ل الل حاث ف تفکار 


- ٣ - 


أخابعد اطلاعه على آراء مفكرى الان » رشجعته 
على مواجهة الأزمة “ ولکی تضمن له الإقامة 5 
البلاد الى أعجب بادا وفلسفما إذا ما أقدم على ترك 
الالتحاق بالدلك الإكلروسى حصلت له على وظيفة 
مرب فى ألانيا » ولكن هذه الوظبفة م تقبل 
إقامته القصبرة الأخرة بار يبه فى خريف ضنة ٠۸٤١‏ 
وجد أنه أصبح لا يطبق الانتظام ف الساك الإكلرسى 
وکان شد ما شاه هو ما سیحدثه ذا من لام ف 
نفس والدته الى کانت خحلاصة آمالما ى الحاة أن 
يصبح ايها من رجال طائفة الإكليروس ٠‏ وقد كتب 
رينان من رسالة لأحد أصدقائه فى تلك الفترة يقول 
ونی مستعد أن أضحى من أجلها بكل شىء سوى 
واجی وضمیری » ولو طلب مى الله لكى أجنما 
الام أن خمد فى نفسى قوة التفكر وأن أحكم على نفسى 
بأن عيش ساذجاً جاهلا لوافقت على ذلا » ولكن هل 
فى قدرة الإنسان أن يعتقد أو لا يعتقد ؟ لوددت أن 
أكون قادرا على أن أكبت نى نفسى اللكة الى ترغمى 
غل البحث a‏ وسعداء 


> وى أثناء 


هوؤلاء الذين رزقوا روح الأطفال فهم طوال حیاہم 
لا فعلون شیئاً سوی أن يناموا وحلموا ! وأرى حو 
رجالا أتقياء بسطاء كانت الديانة ااسيحرة كافة لجعلهم 
صالحن سعداء ٠‏ ولكنى لحظت آم مجردون من ملكة 
النقد : فليشكروا الله على ذلاك ١‏ . 

وکان عليه أن يبت نائاً فى مسألة الاستمرار فى 
اللات الكهنونى أو تركه إلى الأبد عند عودته من 
الإجازة القصبرة . 
يغعل وهو غر صالح للحياة العملية ؟ ولا عاد إلى معهد 
القدیس سلییسر و ر أنه عبن نى إحدى المؤسسات 
الكرماية الى أنشأها رئيس فرفض 
قبول هذا ا ووجد أنه 4 مر من المصارحة عاى 
نفسه » وقابل الأب دیبائلوب وذکر له الشكوك الى 
خالجته ٠‏ وأدرك الرجل آن رینان م ی“ صالا للانتظام 


ایارک 


ولكن إذا ترك السلات الكهنوتق فاذا 
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نی سلك الإکلروس ٤‏ ولکنه مع ذاك م ةس عليه 
وترفق به » وعرض عليه المساعدة الالية » فرفقض 
رینان وشکره على ذلاف . 

وهكذا خلع رينان الثوب الكهنوتى وصار خليفة 
وتر فى نقد تاربخ الديانة الودية والدين المسيحى » 
ولکن سلوکه کان تلف عن سلوك فولتر » ومرد 
ذلات إلى احتلاف طبيعة الرجلمن »> وقاء ظل رينان إلى 
الاية متأثرً بالآداب المسيحية » وقبل أن يكون »درا 
باحدتى المدارس الداحلة بالحى الاتبى » وكان 
التدريس لا يستغرق سوی ساعتن من وقته ۰ والا 
وجل متنا من الوقت لمتابعة دراساته دون آن یندب 
حظه أو يثكو حزنه ! وعمل على مداواة الجرح الذى 
خلفه فى نفس والدته تركه للسلاف الكهنوتى › وأقنعها 
بأنه لا يزال ابا الصالح الذى عما ويعطف عاما » 
»> وعرف 
فى المدرسة الداخلية مارسلان برتلو وكان رينان يكره 
پسیع سئوات » وتوثقت بنہما علاقات الصداقة > 
وكان برتلو مقبلا على الدراسة العلمية دون أى غرض 
انحر : وقد أعجب رينان ذه النزاهة العلمية وكان كل 
مهما معنا بالبحوث الى يعالجها الآحر + قال رينان 
« بعد الأشر الأول من سنة ۱۸٤١‏ أصبح النظر العلمى 
الالض لاکون الذی یری آنه ليس ا إرادة أسى 
ف إرادة الإنسان تعمل م جديرة بای تقدير هو 
المرساة الى لم تبتعد عا 5 
وصداقة برتلو ها الضوء الذنى یتر له سبل الحياة ف 
جهاده الشاق ومثابرته المستمرة على الدرس والتحصيل > 
وأخذ يستعد انيل الإجازات الجامعية ولزيد معرفته 
القراءة 


وشد عزمه فى هذه الأزمة مواساة شقيقته له 


قط » وکان حب أخته له 


وتوسح ۳ الاطلاع باحثا عن أضول الديانة المودية 


والديانة المسيحية : وكان يرى أن الديانة المسحة قد 
انبعثت من الديانة الهودية : وما كانت الاعة العبرية ھی 


لخة أسقار العهد ادم لذلا كان لحر فى الغات 
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السامية جاذبية شديدة تجذب رينان لہا »> ومن ناحية 
ارف کان رینان یری ف تاریخ اللغات تاریخ عقل 
الإنسان ون عم مقارنة اللغات له أهية فلسقية بالغة »> 
وکانت أول جواثز علمية ها قيمتها حصل علما رينان 
ف جال ففى سنة ۱۸٤۷‏ نال جائزة 
فولى إذ كتب أو فصل ئى اللغة قدمه المتسايقون » 
وكان هذا الفصل نواة كتابه الى أصدره فيا بعد عن 
تاریخ اللغات السامية . وما أظهره فى هذا اافصل من 
القادرة أكد الصداقة بينه وبين العام اللغوى الفرنسى 
الشر يوجن برنوف أستاذ اللغة السنكريتة فى 
الكو لبج دى فرانس والحجة الثبت فى اللغات الشرقية > 
وقد هدى رينان إلى معرفته الأدب المندى القدم 


البحوث اللغوية ‏ 


وديانات المند وأساطرها وفتح له ذلك عالاً جدیداً من 
عوالم الفكر والحيال . 


والحوادث الثورية الى 


وقعت ستة ۱۸٤۸‏ رک 
أثرها وأثارت اهقامه بالمسائل السياسية 
والحركات الاجاعية . وشغل خلال هذه السنة بكتابة 
عحث عن تاريخ دراسة الاغة اليونائية ى غرب أوروبا من 
ماي القرن اللخامس المبلادى إل إل القرت | الرايع عشر 
ليتقدم به إلى مسابقة اق رح ا أكادعية الفنون ولآداب 
فى العريف ى الاستعداد 
للتقدم فى امتحان مسابقة الفاسفة ونال جاثرة أكادعية 
الفنون ولآداب كا جاء ترتببه الأول ى امتحان 
الغلسفة : 

وبداً فى تلاك السنة اتصاله بالحلات الدورية فكب 
فى مجلة «الفكر الحر ٠‏ وكانت أول مقالاته عن أصول 


ج 


3 نمس ریتان 


ولا 0 هذا البحث شرع د 


اللغات » والحوادث الدامية الى وقعت فى أعقاب ثورة 
فراير سنة ۱۸٤۸‏ بفرنسا ء والفوضى السياسية > 
اا والفكرية الى شملت اوو بعثت ریتان على 
إعال الفكر وإطالة التأمل فى 
۸ وأوائل سنة ۱۸6۹ ا رة هذا التفکر 
واكأمل الكتاب الذى ضمنه جاع أراثه فى فلسفة الحياة 


ونظراته إلى الماضى والحاضر والمستقبل وذخائر اطلاعه 
الواسع وعلمه الغرير » وى يوليو سنة ۱۸4١‏ تشر 
فصلا فى ججلة الفكر الجر عن الحركة الفكرية بغرا 
ى سنة ۱۸٤۹‏ وأعلن عر ّ احلة أن هذا الفصل أحد 
فصول كتاب «مستقبل العم » الذى سيظهر بعد أيام 
فال ولکن 0 هذا الكتاب تأخر إلى سنة ٠۸4٠‏ 
آی انه ظل محتفظاً به فی درج مكتبه ٠ة‏ أربعبن سئنة 
بعد الاعلان عن قرب ظهوره . ولم یدخل عليه آی 
تغيعر أو تعديل . والكتاب حافل بالآراء الموحية فى 
ى الموضوعات الى r‏ البشر مشفوعة بأمثلة من 
عتلف الآداب العالمية ف جمیح العصور على وجه 
التقريب ٠‏ وقد يعجب الإنسان كيف استطاع شاب فى 
السادسة والعشرين من عمره أن يكتب مثل هذا الكتاب 
الحافل وقد ظلت الفلسفة الى بسطها فى هذا الكتاب 
فلسغتة طوال اه + وقد آوضح ل هذا الكتاب أن 
إصلاح الحتمع لا یکون عن طرق توزیع الروة توزيعا 
متساوياً وإنما يكون عن طريق نشر الثقافة الفكرية 
والأخلاقة > ولم خلت الإنسان للستعة الأرضرة » وعلينا 
أن نى الظروف الى تبامو فما المروة شيعا فليل 
ثانوباً وتصبح الثقافة ديناً بى بكل حاجات الإتسان 
المشروعة » ولكن إذا أصبح الاس جميعهم فلاسفة 
فن الذى قوم بالأعال العادية اليومية الدنيوية ؟ لا 
مناص فى هذه الحالة من إلحاق الأعال اليدوية بالغاسفة 
والتةافة ال كرية » ولقد کان اله يلوف اسبثوز | يصتمل 
زجاج النظارات وروبرت برنز الشاعر الأسکلندى 
الکبر کان بتغنی بالشعر وهو يسر وراء الحراث ؛ 
والذی رصل الح العام دو ,العم آی العرفة ق أوسع معافی 
الكلمة » ولقد ضعف تأر الأديان ¿ وديانة ١‏ 
تحبونا بالکثر ما قصر عنه باع العتقدات القدعة ٠‏ 
ویعزز ریه قائلا « ی طفولی ومطلع شبای ذقٽت 
حااوة الإعان وعرفت پاھچ الأعستاد E‏ مثل هذه 


ال رات واقول ذلاف من اماق روحی ‏ ليست 
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بشیء إلى جانب ما شعرت به من الابہاج ف تأمل 
المجميل والبحث. التحمس عن الق » . 

ومن القصول المامة الى نشرها فى ججلة الفكر الحر 
القصل الذى كتبه عن مؤرخحى حياة السيد المسيح 
الانتقادينن »> وكان هذا الفصل اللطوة الأولى نحو 
تأليف كتابه الذائع الصيت عن «حياة المح » وقد 
بين فى هذا الفصل تأثر البحاثة الألانى ستراوس فى 
كتابه عن المسيح بآراء الفيلسوف هيجل » وكانت 
نظرية ستراوس قانمة على أن معظم الحوادث المروية فى 
الأناجيل 'خرافات تكونت فى العقل الہودى غما سيكون 
عايه المسيح أو الخلص المنتظر وتا تة » ولکن 
رينان يرفض هذه النظرية > ويرى أن حالة العقلية 
المودية عند ميلاد المسيح لا تقرها » ويفرق بين 
الظروف الى يسمح فما بتطبيتى المذاهب اللحرافة 
والظروف الى لا يسمح فما بذلك ٠‏ وهو يفضل 
الذهب الأسطورى القاتم على الاعتقاد بأن هناك نواة 
من الحقيقة نسجت حوها الأساطنر > 
کٹر من الفصول الى کٹا رینان الأنظار » وکان من 
هؤلاء الذين أعجبوا ببحوثه ودراساته العلامة فيكتور 
ليكلارك » وکان من أثر تزکیته له أن عهدت أكادية 
الفئون إلى رينان ورفيق له عهمة البحث فى الكتبات 
العامة ومكتبات الأدبار + فی إبطاليا عن عطوطات غر 
مطبوعة سربائية أو عربية + وقضى معظ سنة ٠۸١١‏ 
فى إيطاليا وأمضى بعد ذلك بضعة أشهر فى لإنجلعراء 
وما أظهره من البراعة فى التقارير الى كتا إلى وزير 
التعليم عن تلك المكتبات جعله يعجب به وبقدر علمه 
ا الشرقية » وساعد ذلك على اختياره لوظيغة 

الخطوء طات الشرقية با مكتبة القومية . 

ولکی محصل على الدكتوراه فى الآداب ويستكل 
تکوینه الجامعی كان عليه أن يقدم أطروحتين إحداها 
باللاتينية والأخرى بالفرنسية » وقد جمع لكلما المواد 
اللازمة فى أثناء إقامته فى الحارج »> وطبعت الأطروحتان 


وقد استرعت 


سن ۱۸۵۲ لر بلقب دکتور »› وکان موضوع 
الأطروحة الأولى رأيه الذى اشير به وهو أن معرفة 
العرب ف العصر الوسيط لفلسفة أرسطو كانت جميعها 
مستمدة من ارجات السريانية »> وكان موضوع 
الأطروحة الثانية ابن رشد والرشدية » وقد وطدت هذه 
الأطروحة مكانة ريثان بین الستشرقن »> وعنده أن 
ابن رشد أضاف إل کا انح من ارجات العربية 
لأرسطو المنقولة عن السريانية آراء جديدة من عنده » 
وأوجد مدرسة من مدارس الفكر التقدمية أثرت «دة 
قرون ئی التفکر الأورى تأثراً شدیداًء ودل ذلاف على 
تعمقه فى دراسة E‏ القصر الوسيط وسعة اطلاعه 
وتنوع معلوماته . 

وأقام بعد عودته من هذه البعثة مع أخته هرییت 
فی مسکن صغبر بباریس » وکان یقضی جزءاً من 
الهار فى الكتبة القومية ويوقف أمسياته جميعها على 
البحث والدراسة » وكانت تستغرق دراسته فى أغلب 
الأوقات ساعات كشرة من اليل وقد وفرت له أحته 
أسباب؛الراحة وكفغة مؤوتة اخال الأعباء رة > 
وكانت علاوة على ذلك تراجع ما يكتب »وقد نصحته 
بتحرى سمولة الأسلوب وبساطته » وأن عد من ميله 
إلى السخرية » وزاره فى عليته الناشر المعروف كالمن 
لیشی واتفق معه على طبع کتاب ابن‌رشد وما یولفه من 
الكن بعد ذاك ٭ ولم يكن :رننان يتوم حى ذلاكا لحن 
آنه يستطیع الحصول على مال من التألبف ٠‏ ولقى 
کتابه عن ابن رشد رواجاً ملحوظاً . 

وقد أطلع صدبقه أوغسطن تری على کتابه عن 
مستقبل العم اه عن تقديه لاطيع ووافقه على ذاك 
سلشستر دى ساسى ابن المستشرق الكبر وأشارا غليه 
موالاة الكتابة فى الجورنال دى ديبا ومجلة العالين 
ونشر أجزاء من كتاب مستقل العلم فما لأن جمهرة 
القراء الفرنسيين لا تستطيع استساغة الكتاب برمته » 
وعمل رینان بنصیحمما. 
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ورأى رينان أن ارتب الذى بتقاضاه من الكتبة 
2 مضافاً إليه دخله من الكتابة فى الأدب يكفى 
لازواج » ووتع اختباره م بنت أحى الصور آرى 
شبفر » وکان موفقاً ئی زواجه وظلت أخته هنرییت 
معه حی وفاما . 

ونی ستة ۱۸٥١‏ ظهر کتابه عن التاريخ العام 
للغات السامية وحاز إعجاب علاء اللغات وتقديرهم > 
وقد بنط فة رينان رأيه ف أن الأحلأف بن الشعرب 
اهندية الأورببة أو الآرين وبن السامين ليس «قصوراً 
على اللغة والأرومة فحسب ٠‏ وإنما يصحبه أختلاف 
أسامى فى طريةة النظر إلى الكون 
بطبيعا موحدة . والشعوب الآرية تميل إلى تعدد 
الآلهة . وقد الحت قوئ الطبيعة من بادئ أمرها. فى 
حن أن الساميين فرقوا بن الله والكون . والديانات 
الثلاث الüوحدة‏ وهی المودية والمسحية والإسلام سامية 
الأصل ٠‏ ولم يدن أحد من الأرومة الآرية بأله واحد 
إلا عن طريتق الساميين » ولم يصل الساميون إلى التوحرد 
عن طريق ااتفكر وإنما استجابوا فيه لنداء القاب > 
ولكنم من ناحية أخرى لي عند فلتفة ولا عم 
ولا أساطر ولا شعر إبيقى ٠‏ واللكات الى تج 
الأساطر م هى الى تنج الفلسفة » والمند وبلاد اليونان 
أخرجتا خر ساط وأعق الأنساق الفلسفية » وشعر 
الساميين شعر ذاق بنقصم الحيال الحلاق » 
والشعر الإبيقى وهو من نمرات اليثولوجيا والدراما غر 
معروفن عندم : وى التأليف الرواى : 
اکر مت ق گات ذوات المغزى » وعقيدة التوحرد 
جعلت ا والتحت من الأشياء الكروهة : ولم 


فالشعوب السامية 


يتاع الساميون نظا سياسية عظيمة كا فعل الرومان 
وایوان ٠‏ وم پوجدوا ار اطورية عة متظمة حقل 
ن لا حرج عن نطاف 


الفرس > واختمع عند السا 
الحيمة والقبيلة » وموجز القول إن 
ولکن خاصم الإجابية العظيمة ترجح سائر الحصائص 


وتعوضہم تما ہم من نقص » فالبشر دیثون 
بالتوحيد . وهو دين له قيمة لا تقدر 


الآراء الرينانية واجهت اعتراضات كشرة : وقد دافع 
زیتان عا بعد أنأدحل علا بعق التعديل وى الفرة 
من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ١٠۸١شغل‏ رينان بكتابة فصول 
فى موضوعات شى لاديبا ومجلة العالمن ء وقد أبعدت 
شپرته وزادت فی عدد قرائه > وکان اسلوبه متاز 
باارشاقة والصغاء والمرونة والوضوح »> وترجي سفر 
آیوب وترانم سلمان وقدم لکل منہما ا وافاً . 

وف سنة ۸٩١‏ ر الحكومة الإمراطورية 
رینان لکشف آثار 
محخطوطات > وشاهد ق هذه fS‏ الأراضى المقلسة» 


القدعة ويبحث عن 


وصحبته فی رحاته أخته هنربیت وزوجته › ولا 
اضطرت زوجته إلى العودة إلى فرتسا ظلت أخته معه > 
ودا رینان یکتب کتابه عن حیاة المسيح » وکانت 
فى عطف واعجاب وهو يقرأ علا 
الى كتا ٠‏ وقبل استعدادها لاعودة إلى فرنسا 
أصببا باجم + ولا أفاق رینان من غرہوبته بعد اثنتن 


آخته تنصت له و 


الفصول 


وادثن ساعة كانت أنه قد أضبحت جفة هامدة ً¿ 
وستظل ذكراها ناضرة عطرة فى الإهداء الؤثر الذى 
صد به كتابه عن حياة المسيح » وعاد إلى فرنسا وحيدا 
موجع القلب ومعه أصول كتاب حياة المسيح . 

و سنة ۸۸٦۲‏ عن رینان أستاذاً للغات السامية 
بالکولیج فی فرانس 
رجال الدين نى فرنسا : وبعد إلقائا بأربعة أيام مع 
السلطات من الاستمرار فى إلقاء 
وتلق ريتان هذا المنع مدوثه الفاسفى ء 
ودعا طلبة فرقته بالكوليج دى فرانس إلى الحضور 
لداره ليلقى علم الدروس الى منع ٠ن‏ إلقائيا فى 
الكلية ٠‏ وقبل ذلك الطلبة وظل سنوات يلقى علم 


الدروس فى منزله . 


a‏ وأزعجت 9 حاضراته 


رینان بأمر من 


المحاضرات 


کے 


وأتم رينان كتابه عن حياة اسيج وظهر الكتاب 
سنة ۱۸١۳‏ وظهرت فى الكتاب قدرة رينان الحالة 
العام وبراعة رينان الشاعر الفنان : واستفاد فى تأيف 
الكتاب من مشاهدته البلاد الى عاش فى جوها اليد 
السيح وتنقل فى أرجائما > ولقى الكتاب اقالا ورواجاً 
ولكنه أغضب رجال الدين ٠‏ فعوا سعيم عد 
الإمراطور نابليون الثالث الذى كان يعتمد عا لی تأییدم 
لسیاسته حى حرم رینان م من كرسيه الجامعى > واقترح 
وزير المعارف تعين رينان ف وظيفة مساعد مدير قم 
الخطوطات نى المكبة الإممراطورية لاإفادة من علمه » 
ولکن رينان رفض قبول هذه الوظبفة » ونفعه ى هذه 
الأزمة رواج کتاب حياة السيح + وقد شجع رينان 
هذا اارواج على أن بعضى نى تأليف الجزء الثانى من 
كتاب « أصول المسيحية » وكان الجزء الأول هو کتابه 
حياة المسيح ءوحوالى هاية سنة ۱۸١٤‏ سافر ريتان إلى 
الشرق وقد حرص على زبارة فلسطن قبل شروعه 
فى كتابة الجزء الان الذى كان سيتناول حياة الرسل 
لن واحداً منم أو اتن زارا فلسطن » وحاول رینان 
فی کتابه أن يصور الأمكنة والناس کا کانت فی عهد 
بولس الرسول » وظهر كتاب «الرسل » سنة ٠۸١١‏ 
وظهر الجرء اثالث سنة ۱۸٦۹‏ وقد تناول فيه حياة 
القديس بولس » وقد أشار رينان ف مقدمة كتاب 
«الرسل» إلى ما وجه إلى كتابه عن حياة المسيح من 
نقد » وکان بعض النقاد قد انہموا رینان بأنه کان پری 
ن وراء كتابه إلى هدم العقيدة ققال إنه تلقى رسائل 
ة يسأله مرسلوها عا قصده بکتابه وکان رده أن 
قصده کان الغایة لی یرومها کل مرخ وهی کشف 
الحقيقة وجعلها تعيش والمل على جعل حوادث 
الماضى ذوات الان" حية معروفة بقدر ما و هن 
الدقة > وأن نەرضہا عرضاً جدیراً ا وأن هز أركان 
عقيدة أحد من الناس لم يكن قط من أهدافه بل إنه 


اسف آشد الت إذا کان ان تشر بعض الحقائق یودی 
إلى ذلاف . 

وتوالت الحوادث بغرنسا ونشبت الحرب السعيثة 
وى نماية إبريل سنة ۱۸۷۱ سم ريتان الخحالة فى باريس 
وتركها إلى قرساى » وهناك كتب محاوراته الفلسفية » 
ولم يقدمها لطع إلا بعد ذاك مخمس سنوات :وق سنة 
۳ ظهر كتابه « ضد السيح » وهو الجزء ء الرابع من 
ارج نشا المسبحية »> وقد زار رینان روما قبل أن 
یشرع ف فی تألیقه »> وف الكتاب وصف بارع لشخصية 
ېرون وسلوکه وتفصيلات رهيبة عن فظائعه » وبعد 
أن آم رینان کتابة الجرء الحامس من تاریخ نشأة 
المسيحية أراد أن ان مجعل حاوراته الفلسفية فى صورة 
دراماتيكية حيث تصبح صالمة لأن نمثل على ١‏ مسرح 
فلسفى ٠‏ إذا كان ذلك ميسوراً فكتب أربع تمليات 
فلسفية وهى كاليبان وماء الشباب وكاهن نيمى ورئيسة 
دیرجوار . 

وقد أعلن فى مقدمة كالييانأن الفلسفة بلغت مرحلة 
معرفة أننا لا نستطيع أن نکد شیا > ونی سذة ۱۸۷۸ 
اختبر رينان عضو بالأكادعية الفراسية حلفا العام 
الطبیعی الکبر کلود برنار وی السنة التالية ترجم سفر 
ابجامعة إلى اللغة الفر'سية > وكتب ذكريات طفولنه الى 
ظهرت سنة ۱۸۸۳ وقضی رينان السنوات الأخبرة من 
حیاته فی تألیف کتابه عن تاریخ بنی إسرائيل » وقد تم 
فى خسة أجزراء ظهر الجزءان الأخبران مها بعد وفاتة 
وکان يعانى آلام امرض فى سنواته الأخبرة وهو مشغول 
بتأليف هذا الكتاب » وعرف فى أول سنة ٠۸۹۲‏ أن 
حالته الصحية تبعث على اليأس » وعانى من مرضه 
آلاماً مبرحة احتملها صابراً متجاداً »> ولم يفقد فى 
خلال ذاث رقة آخلاقه وعطفه على من کانوا حوله » 
وقال إنه ٠!‏ حاف الموت لأنه قائون الطبيعة اوعلينا أن 
لستسلم له صابرین + وقضی نحبه ی یوم ۲ أکتوبر سنة 
٠» ۲‏ وقد عاش رينان حياة نقية خالية من الشوائب 


- ۲١ 


عاملة مجدة حياة عالم متغان نى العلم والبحث + ومع ذلك 
كان سباقاً إلى معالحة مشكلات عصره العقلية والسياسية > 
وکان يدل برأيه فى صراحة وشجاءة فى الموضوعات 
الديئية وغبر الدينية »> وقد أثار ءداوات شديدة » ولكنه 
م یرد على أحد ممن كانوا يوجهون إليه الطعن وع 
دق وطنیته ۾ يتملتق أمته ولم مخدعها بالغالاة ٤ ê‏ 
وع 5ر زعة فرنسا نى الحرب السبعينية م يركن إلى الانحاء 
على الحد العاثر وما عمل على أن يوضح لأمته أخحطاءها 


ویبصرها بأوجه النقص فى تقد ها للأمور »> وعمل 
دابا عا لى الهوض بالثقافة قال عنه ضديقه الر رطاف 
جرانت داف «الذی ورف عنه ی شىء پام أن 
سلوکه من مولده إلى وفاته کان ساوك قدیس ‏ ودر 
ا أراءه ولكن حى إذا حجنا عليه 
بتعالم حبر ة الیل انه مع ذلاف لا يزال قديساً» وذو 
مورخاً حاول أن يقدم لنا صورة واضحة لما يصفه ء 


وتقدیراً نز ترا للشخصية الى بتحدث عا . 


کتاب مستقبل العام 
حاول رینان ی هتا الکتاب انى بدأ تأليفه وهو 
فى الحامہ ة والعشرين من 
وقد سحل فيه الأفكار الى كوا وصحبته 
طوال حياته » وكان من الجن إلى الجن يستمد من 
معن هذه الأفكار وير جع إلا » فقى هذا الكتاب 
جر ومة کل ما فکر فيه وکل ما نوی تألیغه» فهو قصة 
حياته المكرية وصحيفة اعترافاته وبرنامج حياته ٠‏ 
وحل جم شبابه وأمانیه وذکریاته » وقد کتبه وھ 
يؤمن بأن العم سينق الإنسانية ء الذى يسود 
فيه العقل ويصل فيه الإنسان إلى الال النشود آت 
وعنده أن الم ی أوسع معاتیه کي تنم المعرفة جميعها 
على اختلاف ألوانما ویروی لنا رینان آنه دقع لل li,‏ 
الاعتةاد حيما وجد ف فر ایر سنة ۱۸٤۸‏ طربةه 1 
س السسکریی مسدو 8 بالمتاريس لى أقامها الثوار» 


جره أن یقول کل شیء ولا 


رك شيا : 


ون العصر 


ويقول رینان فى ذاك فى ذلك اليوم تالت شق 
باهام کر ما ألفت هل هناك شىء خر من أن مب 
الإنسان كل لحظة من حياته لادر براسة والفكر » وبعد أن 
اسنشرت ضسرى وأكدت إعاى بالعقل الإنساى أجيت 
ق تصدم YY‏ . 

ركان اعتقاد رينان أن إنقاذ ١‏ ن الاستغلال 

و رينان آن إنقاذ الجاهير من 
الاقتصادى وتوفر أوقات الفراغ ها عهدان ها سبيل 


ب الاستفادة من نمرات الفكر » فليس هناك سعادة للا 


إذا تساوت الناس جميعهم » ولكن المساواة لا تجى 
إلا إذا بلغوا جميعاً مرتبة الكال + وما حزن الأديب 
النحرير أو الفكر الكبر أو العام المتمكن ی فته 
فى عزلة عن انحتمع الذى يعيش بين ظهرانيه بسبب 
امتیازه وتفوقه . 

ولآجل أن يستغل الإنسان امکانياته كلها عليه أن 
ەرف الطبيعة ويدرس نفسة + وال الإنسان ان 
يسيطر على البيثة وينحى عنه الحاوف » وما زلنا 
متخلفین ى ذلك الفن الصعب فن معرفة الطبيعة 
الإنسانية »> ولا كانت الإنسانية ی خلال أدوار حیاہا 
قد مرت باستحالات کثرة ة لذلاف یری زینان أن 
للتاريخ ية خحاصة ف 2 عن الطبيعة الإنسانية + 
وکا أن عم اللغات معناه تاريخ اللغات وعام الأدب 
والدين معناه معرفة تار هما فکذاف عام عقل الإنسان 
معتاه تاریخ عقل الإنسان » وإذا اقتصرنا عا لی تفهم 
عصر واحد واکتفینا بذاك ولم نتجاوزه كونا فكرة 
خاطئة عن طبيعة الإنسان » وتاريخ الإنسانية هو تاريخ 
الربية الإنسانية » وهو بيدا بفعل الإنسان البدانى الذى 
يتمثل فى الأديان القدعة > ففى كتب الأقوام البدائين 
القدسة تتمثل روحم القومية وأشعارم وأخلاقهم 
وآدام وفلسفتپم وعلمهم » وم مکن اقغاء آثار قاع 
العقل الإإسالى إلا ف العصر الحديث » لأن لغات الأم 
وآداا م تدرس بعناية وتقراً بفهم وبصبرة إلا فى 
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العصر الحديث ٠‏ وكان اللماء لا يعرفون سوى الل 
الى بتحدثون ہا ولم بجربوا ما يكفى من الثورات الأدبية 
والاستحالات الفكرية » ومن ثم لم يكن ى استطاعيم 
أن يصلوا إلى علم مقارئة اللغات أو استخلاص مبادئ 
النقد الجالى » وقد ظهر علم مقارنة الآداب ى أواخر 
القرن الثامن عشر بعد أن حدثت ثورة ى الذوق الأدى 
قضت عل الاعتقاد بأن هناك معياراً مطلقاً لاوق الأدنى 
وقبول فكرة النسبية ف الذوق شجع على الأخذ بالتقدير 
النسى لالات الحضارة »> وأكد ريتان أهمية ما قدمه 
الباحثون آمثال ٹیکو. وهردر وئیبور وجیکوب جرم 
ومیللر وشاتوبریان وسکوت وو و 
فى هذا الصدد . 

وتقضی معرفة ارد بخ العقل البشرى الانغاس فى 
دراسة الأدب ففۍ الأدب تظهر قوانىن العقلالبشرى 
بصورة غير مباشرة » على خلاف الحال فى علوم 
الطبيعة » والموهبة اللازهة هنا هى ملكة الناقد الأدى 
الأرهف الحس ٠‏ والذين رزقوا شفوف الحس ودقته 
واطافته م اازودون لإدراك الحتق ى العلوم التار ية 
والعلوم الأدبية كما أن الذين أوتوا موهبة التفكر | 
الضبوط يصلون إلى الحق فى العلوم الرياضية » على ن 
شفوف الحس ورهافة ااذوق لا بد أن يقترنا بالعرفة 
الواسعة والاطلاع الغزير والتفکیر العميق » فالؤرخ 
احق المستكل الأداة يعرف كيف تر الوثائق 
ويستخرج ما له قيمة من محوث الآخرين والحمع بن 
المعرفة الشاملة الكة والتقدیر الدقيق هو الفلسغة باصق 
معانماء وليست الغلسفة علماً قانماً بذاته » إا جانب 

من العلوم كلها 

وير“ ريثات أن الحطوة الأول لمن ہب حياته 
للحكة أو الذى يتطلع إلا م ی أن يقنم حیاته قسمین ٤‏ 
أحدها للحياة العادية الكو: نة من حاجات الوجود المادى 
والآلحر هو القسم المثالى الماوى الذى ينشد الحق والير 


والمجال » وهذا هو التعارض القدم بین الحسد وااروح 
الذى عرفته الأديان والأنساق اافلسفية »> وعئد ريتان 
آن هذا لیس ازدواجاً ف تکوین الإنسان وإنما ها 
طریقان مفتوحان مام الإنسان » والتفريق بيمما يقتقضى 
التسلم بآن الحياة الأسمى الثالية هى كل شىء » وأن 
الحياة الأدنى الى تقضى ى متابعة المسرات والجرى 
وراء المتعة لا تثرت آمام الحياة المغالية كا يتراجع الحدود 
بازاء اللاحدود » وإذا كانت الحكة العملية تأمرنا بأن 
نفكر فما فا ذاث إلا من أجل الحياة الثالية وكشرط من 
شروطها » ویضیق رینان مہؤلاء الذين لا يأذون الحجاة 
مأخحذ الجد > وإذا انت الجياة ليست سوى سلسلة 
اق ليس ها قبمة سی ولا دلالة عايا فان التفكر 
ف يسوقنا إلى نبذها » والمياة "افكرية وعاولة تحقيق 
الجهال وبلوغ الكال بقدر ما يستطیع کل إنسان ھی 
۽ وکل ما دو 
متصل عياة الإنساڻ الأسى الى تزه عن الحوان 
مقدس ر باهمام ذوى العقول 1 اراجحة والشعور 
الجميل يعادل الفكرة الجيدة » والفكرة الجيدة توازى 
العمل الصالح » والنستق الفلسفى يعادل الشعر وقيمة 
الشعر تساوى قيمة الكشف یه وا ی 
ى متابعة العم حياة قيمة كالحياة الى تقضى فى مارسة 
الفضيلة » والإنسان الكامل هو الذى يكون شاعراً 
وفیلسوفاً وعالاً ورجلا فاضلا » وهو لا یکو کذلاف 
من الحن إلى الحن ولا يكو كذلاث ى كل لظة من 
لحظات حباته فکون شار 1 ى الوقت نفسسه الذنى یکون 
فيه فيلسوفاً وفيلسوفاً ٍ 
عا » وبالاختصار متزج فيه كل عناصر الإنسانبة فى 
اتساق جميل كا فى الإنسانية تفسما + ویعیب رینان على 
عصره آنه کان لا سمح بتوفر مشل هذه اأوحدة لأن 
فالإنسان رغ عل أن يتخذ 
لقب الشاعر أو الغتان أو العام وأن خلتى لتفسه علا 
صغراً يعيش فه غر ر عام عا يتجاوز حدود هذا العام 


الشى ٤ء‏ امرغوب فيه وما عداها باطل 


ی الوقت نفسه الذى يكون فيه 


الحياة أصبحت فيه حرفة 


- ۳ - 


الضيق امحدود » بل رعا نكر وجود كل ما تجاوز 
عاله » ولا ینکر رینان ن دنا حكم الضرورة + ولکنه 
يصر على أنه مناقض للكرامة الإنسانية واكال المردية » 
والمدف الى للإنسان ليس هو أن يعرف ورشعر 
وتیل زاغا هو ان بضر کاماا أن اناا بکل فت 
الكلة > وأن عثل اوی عور و 


للإنسانية الكاملة . ون يظهر فى وحدة قوية جميع 


المظادر الى رسا الحياة فى العصور الخماة والأءكنة 
امتباينة . والإندان كثر أ ما يظن أن الأخلاق والأخلاق 
وحدها هى الكال : وأن نثدان الحتى والجال ليس 


أكثر من متهة » وأن الرجل المستقم الأخلاقهوالرجل 
الكامل ٠‏ وأنموذج الكال تقدهه لنا الإنسانية نفسما »> 
وأكل حياة هى الحياة اى تمشل لنا الإنسانية بره ما > 


والإنسانبة القغة ليست معنية بالأخلاق فحسب وإغا 


تى كناك بالغرفة والبحتٌ ورياك المشاغر. وإشعال 
الباسة 2 


ع آ اسان أن ضرت بسچ ا 


ن نواحى القافة » والنى نجيد الت 


بريثته قد لا جيد العزف على الآلة الموسيقية > ولا 


حسن استعال 


الأجهزة العلمية E‏ فرع ر ن قرو 
الع وكل فن من الفنون فى چاچ ا ل رة خاصة 
وإعداد معتل ولکن 
من الثةافة القكرية اک تقدماً هو توفر العاطفة الى 
يستلهمها الشأعر اى قرب الشعر ويستعمن ا الغيلسوف 
ی نغاذ نظراته والعالم و فی وثبات خواطره . ول هذه 
العاطفة تميل إلى الحر ولتق والمهال . 
وبروی رينان قصة الرجل الذى قال لأحد الفلاسفغة 
القدامی إنه بظن أنه لم يولد ليكون فبلسوفاً + فأجا 
الفيلسوف قاتلا ١‏ أا البائس الس الحظ ما الذى تظن 
إذن أنك ولدت من أجله ؟» ولو كان المقصود هنا 
نة تتفاوت ادا لکان 


الى کن ٿث ى صورة 


وضع مسائل امع 
2 ل 


جواب الفيلسوف ضرباً من السخف » ولكن زذا فهمنا 
الفلسفة على حقيتتا فان الرجل الذى لا يكون فيلسوفا 
هو الرجل الذى عجز عن إدراك المعى الأسمى للحياة» 
وهو من غر شاك رجل بائس ۔ وذا کان معنی أن 
يكو الإنسان شاعراً هو محرد القدرة على استعال 


لألفاظ وسوق الأخيلق فان الكشرين سيتنازلون برغبايم 


عن لقب الشاعر + ولكن إذا فهمنا أن الشعر هو روح 
ملكة الاد ثر جال الأشياء فان ال ليس بشاعر يعد فى 


هذه الحالة ل بانسان . وإذا كانت هناك أمثلة تقدم 
لتوضح ذلاث فان أمامنا حياة العبقريعن : فحياة العبقرى 
یتمثل فما دايا اجاع القوى الفكرية اامظيمة و مشاعر 
الشاعرية العالية . والشعر والفلسغة والفن والعلم ليست 
سوى طرائق حتلفة فى النظر إلى الى نفسه : وهذا 
ااشۍ هو الوجود فى تلف ا وأنلاف ليش 
هنا فیاسوف کبر آلا وهو ف 
والفنان العظم حظه من الفلسفة أكثر من هؤلاء الذين 

محملون لف اسو ولقد وجد بعر الجييه وسياة 
لیقول کل ما رید و ف قالب 2 


الوقت نفسه شاعر ٠‏ 


أغان نيه الشعربة. وغبره قد 


يضمن ما بريد أن بةوله القااب الروائى أو يوغه فى 
صورة تاريت . والغبقرية عالية . 
ورة تاريخ . والعبقرر 


التندماء ينظرون إز 


ولقد کان عاولة الإنسان 
كشف أسرار الوجود كأنها عاولة منطوية على تخد 
لاآنة : وکان لملم ف رأہم نوعاً من أنواع الحروج 
عن الطاءة الواجبة + وأسطورة برومتياس ليس 
معنى كراهة الآلمة لحاولة معرفة أسرار الوجود الى 
تحرص الآة على أن تكون هى وحدها المنفردة عرفا 
وکثر من الأساظر تدور حول هذا اوضرع + وکانت 


ا مھ 


عاولة تحسبن أحوال الإنسان تمد مصدرا ناشر ودليلا 


العم داتاً من ناحية فوائده العماية وقيمه 
اسع الحدیث ١اءين‏ لاع ۽ بکل 


وینظر ای 


فى توطاء الخضارة 


4 


ما فيه من وسائل التقدم وهذا حق » ولگن وضع 
اأسألة ذه الصورة فيه خحطورة > فالعلر كالفضيلة 
قیمته ف ذاته بخض النظر عن فوائده » ولتطبيقات 
ية اول اقتا راشا ؛ ولكنا ليست ها قيمة 
مثالية » ولا یرضی رینان کذلاف أن يکوذالغرض من 
دراسة التا يخ جرد الرغبة فى استنباط الحكة العملية 
أو تلقی دروس فى الأخلاق > كما أنه لا يقر رأى 
القائلىن بأن الغرض من فن الدراما هو معالحة أهواء 
النقس وشفاؤها من الزوات الحاعة » وهو الات يرى 
أن فلسفة الإنجلدز وعلمهم ينقصما السمو » دوست 
من الإنجلز ببرون ويقول عنه إنه أدركفلسفة الأشياء »> 
ورینان يسر فی تقدیره لبرون سبرة أكثر النقاد فى 
حارج الو الريطانية » فنقاد الإجلز ٤‏ رفعوا بیرون 
إلى المستوى الذى وضعه فيه التقاد الأورييو ن غر 
الإنجلز » وعکن أن تابمن خلال کتاب رينان عن 
مستقبل الم آنه محاول أن ينزه العلم ن الغرض ويضفى 
عله ٹوعاً مز القداسة » لأنه کان یری من وراء ذلا 
إلى فكرة إحلال العام حل الدين + وعند ريتان أن الذى 
یواجه اللانہای دون آن يدرك أن الکون حافل بالأسرار 
والغرائب والمشکلات لا عكن أن يكون إلا إناناً 
ملف العقل ضبعيف الإدراك . 
ویری ريتان أنه من مبتذل القول أن نقول إن امام 
تحکه الأفكار + وع ذلائ فان هذا ما جب أن یکون 
لما کان و فى الواقع » ففى التاربخ لا مغر لنا مر ن السام 
بأن القوة والتروة وما عكن أن نسميه الصدفة قد لعبت 
أذوازها » والفلسفة نى قابا وبساطا ندر أن کر نا 
تأثر مباشر فى التقدم الإنسانى ٠‏ 
القرن الثامن عشر > ولأقرب إلى الحتى أن i‏ 
ملابسات اإعصر .هى الى تخاق العصر > ولكن الأمر 
الذى لا شاك فيه هو أن الإنسانية برغ قأبذب سرها 
والعتقبات القاعة ةى س تتدرج فى معارج الكمال > 
وأن بى استطاعا أن تغلب حک العفل شيئاً فشيئاً على 


ول عدٿ فلاف 


التائ إن التحسن ى الأحوال 


الزوات والغراثر > ولا فائدة من الجدل مع الى 
نكر أن التاريخ ليس جردثورات بلا هف أو حركات 
بغبرنتائج » ولا يستطيع الإنسان أن يثبت سر الإنسانية 
۳ طریق الت دم ل ا غحاول إدراك ذلاف : والإنسانية 
بعد أن كانت خبط خبط عشواء وهی تاتدسس طريقها 
فى ظلأت الجهل دة قرون خلت جاء الوقت الذى 
ملكت فيه زمام آمرها وشعرتة يوخا ٠‏ وكانت الورة 
الفرنسية أول عاولة لاإنسانة اوضع زەاھا بها > 
وکل ما مضی قبل ذلات عکن أن تسمه کا أطلق عليه 
روبرت أون « العصر اللامعتول فى حياة الإنسانية » ٠‏ 
وهه الثورة أوجدها الغلاسغة ١‏ وكوندرسيه وم رابو 
ورویسبير أول مفكرين من أصحاب النظريات تدخاو 
ى توجيه السياسة وحکم الإنسانية بطريتة علمية خحاضعة 
لستن العقل » وكان أعضاء الجمعية التأريعية جميعا 
بدون استشتاء من تلامدة فولتر > وكانت هذه الحاولة 
لک الدنا معةولا ونقض التظم القانمةعاولة جبارة 
جريئة لا نظر ها فيا سلف ٠‏ وبضرورة ال حال م تخل 
هله اشاولة : 4 ن الشوائب والعیوب » اوعليتا أن نوهل 
أن الإنسائية مغابرة على السبر ل الأمام رة ٠ا‏ يقوله 
ككرت ٠‏ ,وقد , تفت رة لأر ف سبیل 
التحرر والطريقة الوحيدة لارجاعها إلى حالما المدعة 
السابقة هى هادم العام والتقافة اکر 

يغرفون ذلا وا لکن ل پنجحوا فی عاولېم ‏ 


وهناك قوم 


وبقول رينان إنه يعرف العقبات الى تحول دون 
إصلاح الطبيعة الإنسانية » ولكن الضيقى اعقل الطبوعين 
على حب النساط يفسرون الطبيعة الإنسادة تفسراً عجباً 
فالطبيعة الإنسانية ف رام هی ٥ا‏ یرونه فی عصرم 


وما يريدون أن تظل عتفظة به > فریق ن 


لى الإنسانية رة الدين ء¿ 
وإذا سلما بضحة ذلاث فان عاينا أن نعرفت أن الدین 
تفسه من أجمل وأقوى ١٠ا‏ خلت الطبيعة الإنسانية ٠‏ 


والاستعانة بالطبيعة الإنسانية هي آخر حجة فى كل 


٣ س‎ 


المسائل الاجماعية والفلسفية » ولكن عاينا أن نكون 
حذرين فلا نقصر الطبيعة الإاسانية على ما تراه من 
العادات والتقاليد » إا أعق من ذااك وليس من السبل 
الوصول إلى قرارها » ولا يستطيع اليصر الكليل أن 
يراه » وکم من الأخطاء المضحكة فى الديكولوجيا 
العادية مردها إلى هذا اوم ! إا نتيجة الجهل العمبق 
للاختلافات الموجودة بين الآداب انختلفة وبين «شاعر 
الأقوام الحتلفين » وقد حاول فريق الحافظن ان 
یذکروا الحددین تاربخ ٠‏ والطيعة الإنساية » وردوا 
على المصلحين الاشتراکین ی باق الامر بام 
مماجمون ما صنعته العضور امتوالية > وأنبم يأتون عا 
س له سابقة » ویشر رینان الى الفكرة الى ظهرت 
ئى عصره وهى فكرة أن الحتمع عايه واجبات نو الغرد 
والنظر إلى الشقاء الذى عق بالغرد باأعتباره من عبوب 
الحتمع وأن ا الحتمع مسوول عا يعانيه أقراده من سء 

وهذه اک لا تجعانا ا التيعة على القدر ونحاول 
جهدنا أن نعل على إسعاد الإنسانية وتقليل نصيما من 
الشقاء » اا رينان من ذلات أن الإنسانية بد أر“ 
تعترف بقدرة العقل الإنسانى على إصلاح الحتعع عن 
طربق العام > وليس من المبالغة فى هذه الحالة أن تزع 
أن مستقبل الإنسائية متوقف على العلم »ون العلم وحاده 
هو الذى عكن الإنسانة من تحقيق أهدافها » ويقول 
رینان إن حى عصره کان الدافع الغریزی والتزوات 
الطارئة هى المسيطرة فى الدنا ء ولکن سای الوم الذئ 
بقوم به العمل بذاك مستعيناً بالتجربة المستنرة والتفكر 

السام > وسیختفی حکم الدافع العاطفى ويبدو ا 
باعتباره مجية صارخة أو عهد أوهام وبدوات كا 
يفرق المرء بن عهد الطغولة وغضاضة السن وعهد 
النضج والاكيا » وستيدو الأحراب التنافرة كأنا 
هولات تتصارع ف عصر مضى وسیعجب الناس كيف 
کائوا فا سلف من الزمان يصفون 3 ل ر 


م 


بنى البشر كأنه لعبة الشطرنج دون أن تكون عنده أى 
فكرة عن الغاية المقصودة . ودون ان يعرف شيا عن 
فكرة الإنسانة وسیحکم الع العام لا السياسة » وإلسياسة ‏ ۰ 
تع الناس كأنبم آلة : زی أن تکون الانسانة “ 
aT‏ اختفی هذا النوع هن أنواع الم ء العام آل 
شسود يكون فلسفة » ومعنی ذلاف آنه یکون عاماً 
يبحث غاية الحتمع ويتعرف أحواله > وهردر بقول 
« فى السياسة الإنسان وسيلة ونى الأخلاق الإنسان غاية » 
ونى ثورة المستقبل ستاتصر الأخحلاق على 
وتنظم الإنسانية تنظما علماً هو الكلمة الأخرة 8 
ليث وهو مطلبه الرئ ولكنه مطلبه الق : 
ریتان إته حتی عصرم یکن لاقل 
الت م جاءبعا۔ التعار 
وخبط العشواء ولكن العام سیتولی ذا ویعمل على 
تنظم الإنسانية ليصل ا إذ اکال وما تم جو ی ام 
من التقدم ليس سرن الفح الأولى من متاه 


a 


السياسة » 


الإنہانى تعيب ا 


وأن ما تحقق من 


تقادم الإنسانية ٠‏ 


وحده هوٴّالذى وستطيع آن يتدم لاإئسانية 
تلك ا تی الحيوية الى لا تحتمل الياةبدو نا ولا 
امحتمع بغبرها ٤‏ وإذا تصورنا إمكان الوصول إلى تلك 
الحقاتق بطريق آخر غبر طريق البحث. امتاق 
السای لامعنی له : وأمکن أن یکون عندا و 
و وحب استطلاع المواة لا الحل 8 
2 الطبائع النبياة عن احيال الاشتغاا 
لی لیس فا آفاق ولا مستقبل ٠‏ واا 
ار اليتافز ية یق والتفکر النظری عك 
تق الأسمى دون الدراسة اة ا هو از لا بد 
أن کر ی مت مقط لاع ویعتبرونه عبتا 
ميلا يعو التفكر ٠‏ ن يعتقدون اقل الإسافى 
لا يستطیع وضو 0 8 الأسمى وأن قوة سامية 
وحدها قد اخحتصت برسالة كشف تاف احقائق 


ئی أشرف مجانيه 


ل بالپحوٹ 


۲۹ - 


پسہمون ی هدم بناء العم بتجریده ما یکر حیاته 
ومجعل له قيمة حقيقية . 

وإذا جردا | من غايته الفلسفية فاذا یی ل ؟ 
ستبقى له من غر شك بعض التفصيلات التافهة الى 
تحرك شبة حب الاستطلاع للعقول الباحثة وتتيح را 
للتساية لابين لا جدون شا خر ا مها » ولكن الذين 
ينظرون إلى الحياة نظرة جدية ا حاجات الإنسانية 
الأحلاقية والدينية لا حاون با > وليس للعلي قيمة إلا 
إذا استطاع ان کشت la‏ ا كشغه وقفاً على الوحى + 
وإذا سلبعة هذا الذى ييه قيمة أصبح شرا غا وقایة 
لا تصلح إلا لأن ترعى فولاء الذين عتاجون إلى 
ليقضموها . 

والملم يدأ بالك دون أن 


یدری إل ای طریق 


يتت للنقد استساداً تاماً »> والطريقة 


اللاهوتية عالفة لذلاف » فهى مناقضة لاروح العلمية 


سیدفع به ٠‏ 


الحقيقية » ويرفض رينان الاعتقاد بالوحى لانه تى 
ار وح اانا ٤‏ 
كا إرفض الاعتقاد بالمعجزات لأنه يراها نتيجةنظرة 
فكرية إلى العام باعتپاره حکوماً بالأوهام لا بقوانین 
ثابتة > والإنسان البدائى لم يعرف فكرة قوانن الطبيعة 
واذلاف كان لا جد غرابة 
أن تقنع بالحجة المباشرة الذي 


ة + والروح الحديثة عناه «عناها النعاد: 


ارتفع العقل ! لی موی ا 


ونغذى بالأسالوب العقلى 
لرفض الاعتقاد عا وراء الطبيعة دون مناقشة ولا حجاج 
وعند رینان أنه ل ب بم المغكرون الحدثونعاهم إلا إذا 
قضوا على الاعتقاد عا وراء الطبيعة كا قضوا ع 


ل 
السحر والعرافة والكهانة ويرفض رینان فكرة التوفيق 
بن العام وما وراء الطبيعة :فهو فى رايه إهدار ا 
فاما إعان بالعقل بغر تحفظ وإما إعان 
مطلتق ما وراء الطبيعة » وأعدى أعداء الم م راء 
الذين يرون أن احق شىء لا فائدة منه : والذین ن يسلمون 


روح العامية 


أن التق لا تقدر قيمتهويعملون مع ذلك على أن يصلوا 
إايه بطراتق أحرى غبر طربقة النقد والبحث العقلى » 
والفريتق الا م الجديرون بالرثاء حالم لأنهم انحرفوا 
عن الوضع الصحیبح للعةل البشری » ولکہم مهما 
یکن من مرم يسلمون بوجود ادف الثالى لاحياة وم 
قد بقعربونمن العلاء ويعطفون على جه ودم » أما الذين 
یزرون بالعلم ويزدرون الشعر ومحتقرون الفضياة ا 
ر 0 الوضعة لا تنهم سوی الأشياء المانية فهولاء 
لا ث ام وهم من ن عام غير عالمنا: ولا يستحقون 
ن ندخلهم نى زمرة ا الإنسان ‏ لأنہم مجردون من 
الإنسان “وم اللحدون حقَاً لآن 
الحا هو ااسطحی الى لا اى بغر مصاحته وإشباع 
والمستقبل مع هولاء الذين ينظرون إلى الحياة 
نظرة جدية ويرجعون إلى الأساس الحالد للحق » وهو 
الطبيعة الإنسانية > وستظل الإنسانية داعا جادة مومنة 
والحمتقى اإطائشون الذين لا يصدقون بشىء 
ن یکرت اکان الأول بن البشر :والثقافة الفكرية 
رالوت ا وبالاختصار الم وافليغةتاق أحسن 
ا : وهى حاجات الطبيعة الب 
فالإتسان ن یعیش بالحز وحله ۽ 
احق ولال والحر ونحقيق العم 
من ألز م حاجات النفس كحاجة الجائع إلى الغداء 
والظمآن إلى الماء . 
وليس من الحطأ كل العطاً أن يطلق اسم العلم على 
ما يسمى نى العادة فلسفة: ويقول ريئان إنه يروقه أن 
يلخص حياته نى كلمة واحدة وهى أنه يتفلسف ٠‏ 
ولكن لا كانت لفظة فلسفة فى استعالاما الدارجة تدل 
على جانب جزئى من الحياة الداخلية وهو الحياة الذاتية 
للمفكر المتغرد فانه لذلك يغضل استعال كلمة 
« المعرفة » حينايأحذ بوجهة نظر الإنسانية ء٤‏ 
سبأتى اليوم الذى يغيب فيه الإعان من نفوس البشر 
وتحل عله المعرفة » وستعرف الإنسانبة حينذاك الأشباء 


الموهبة الى معز 


رانف : 


متلينة : 


لبشرية فسا ٤‏ 
والبحث النزيه عن 
والفن والاداب حاجة 


وعنډه آنه 


۷ - 


المعنوية كا تعرف الأشياء اإطبيعية المادية + ولا تثرك 
حکوهة العالم للصادفة وااسائس وإنما تخضعها للعقل 
الذى يقاب الأمور على وجوهها الختلفة ويتخير اللحطة 
الى + وغاية الم ھی أن ان يعرف الئاس قانوته وغایته 
وأن رم بالمعى الحتيقى للحياة > و اال 
a‏ وكل ما جعل للحباة فيمة . 


قد نسأل هل يستطيع العلم أن بقوم بكل هذه 
الأمور العظيمة اأادهشة ؟ ويرد ريئان على هذا التساؤل 
بقوله ج العلم عن القيام بذاك ا 
شیٰء بع أن يقوم مها :وتظل الإندانية طوال الآباد 
جاهلة معنى الأشياء : وإذا كانت الأديان قد استطاعت 
أن توثر تأثراً صالخا ى سر الإنسانية فاذات إلا لأا 
E‏ بالل آي غار عار رسة العقل البشرى 

وإذا نظرنا إلى ما أنجزه الم 
المستقبل سألنا تفا ھل تا يستطيع العم ن بض بالر امج 
الذى أشر اليه ؟ إن أكثر ما قام به العلم حى العهد 
الحديث هو ادم : 


دون أن ننظر إلى 


فقد جرد الطبيعة من 
وأخل الحساب والقياس حيث كان اياك يبت الياة 
وينطلق حراً > وقضى على تلك الأساطر واللرافات 
الشعرية الى كانت تنم 
المريح اذى لا عکن أن قوم مقامه شىء ارا ف 


التفوس » وأين الرجل ال بعد أن أسام قياده للم 


سخرها وأغزها 


ا اناس » اقام الإعان 


م لعن اليوم الذى ولد فيه a‏ م حن إلى 
ل عى هاا 


آلواشا ونععيتق بالأحلام 


بعض الأرةام الأثر ة ة المغةودة ؟ ولکن د 


العقل ٥ن‏ تناول كل ضروب الاعتقاد ٤‏ 
على إعلان أا لا تكون التق المطلق » و 
الأوهام والأحلام ليحل علها حقاتق أسى ا » 
ولو کان 2 سيظل حيث هو لكان عاينا أن قضع 
لأحكامه ونأسف على أنه هدم وم يمن وأيقظنا ن نوم 
مریح دون ان بلطف اثر 1 وا ف نفوسنا » ولكن 
اساد لا م ایک ولو أن القليل من العلم خر 

من الكثر. ٠ن‏ الأوهام والأخحطاء » وإذا اا ٤‏ 0 
الحقائق الى أكدها العم فى تاريخ الشر الشرق القدم وجدناها 
قليلة بالقياس إذ ل الأساطر والجرافات الكثرة الذائعة ء 
ولكن العقل الناقد بضحى بالأحلام وة » ولقليل 
العروف من ١ل‏ الم محلل الأشياء 
ويشرحها ويفقدها بنلاف جاها » ولكن هذا التشريح 
والتحليل يصاان بنا إلى معرفة جال أسمى ونظام أعل 
لا يصل إليه الاختبار السطحى والمشاهدة العاجلة » 
والعالم الواقعى انى يكشفه لا العم آسی من العام 
الحيالى النى تلفقه لنا الأوهام أو خلقه لنا الحيال » 
والعام سیتایع ثقدمه دون أن ترفد ف اکتساح ما یعرض 
طریه » وم 
أمامه العقبات . 


ودو رع 


يقضى على 


سیزداد وینمو + و 


ن احبر أن نفسح له الطريق ونزيل من 


ومن اللحطاً النظر إلى العلم باعتباره مجرد وسيلة 
لاشباع حب الاستطلاع أو إرضاء غرور الإنسان » 
كا أنه من اللعطا اعتبار الأدب ملهاة وتسلية » واهواة 
قد يؤدون خدمات العم ٤‏ ولکہم لوا علاء ولا 
فلاسغة + لالم يلتمسون فى العلم التعة كما يسعى 
حاحب المصتع وراء الربح ٠‏ والأدب أو الشعر أو العل 


تمص به التسلية ليس من حقه أن را یادعی أدباً أو 


وغاية الإنسانية دى تحقيق أسمى ثقافة إنسانية مكنة 


آى كل دين عن طرق الغلسغة والفن والآداب وال 
بالوسائل جميعها الكفياة 
طبيعة الإنسان. ولا عکن 


تحقيتق هاه الغاية إذا ظلت الحضارة خصورة فى عدد 
قليل من الناس مهما تبلغ من السمو » وسنصل إلى هذه 
الغاية حيما تصبح الإنسانية جميعها على حظ وافر من 

الثقافة > ولکل [ إنسان الحق 
الحقة » ومعى ذلاف أن کل إنسان مج أن جد ى 
البيثة الى يولد ا الوسائل الكفيلة بتمكينه من بلغ 
الكمال » وهنا الكال يستازم درجة معينة من المستوى 


ى الوصول إلى هذه ا 


المادى المناسب ولذاك جب أن يوفر للناس ما بى 
اجام : 
ختارات من الكتاب 

بقول رينان فى المقدهة « كان لستة ۱۸٤۸‏ تأثر 
بالغ ف نفسى »> وحىی ذلاف اوقت لم أفكر قط فى 
امشكلات)الاجتاعية » وهذه المشكلات الى بدأت من 
الأرض وأخافت الناس استولت على تفكرى وأصبحت 
جزءاً من فلسفتى . . وقد شعرت بالحاجة إلى أن ألحص 
فى جلد عقيدى الجديدة الى حات فى نفسى مكان 
الكاثوليكية المهدهة »> واستذرقت كتابة هذا الكتاب 
الشهرين الأخرين من سنة ۱۸٤6۸‏ ولأشر الأربعة 
الأول من سنة ۱۸١۹‏ وكان حم الشاب الرئ ولكن 
الطموح هو أن يقدم هذا الكتاب الضخ للطيع » وف 
٥‏ يوليو سنة ۱۸٤۹‏ أعطيت فصلا منه لحلة الفكر 
الحر ومعها تعليق مفاده أن الكتاب سيظهر بعد سابیعم 
قلائل وكان هذا إسرافاً فى الغرور »> ون الوقت الذى 
كتبت قيه هذه السطور فكر المسيو فيكتور ليكلارك 
فی آن یعھد إل مع صادیقی شارل دارعرج عهمة 
البحث فى مكتبات إيطاليا العامة عما يتصل بتاريخ فرنا 
الأدى وبرسالة كنت بدأت كتابم| عن مذهب ابن 
رشد » وهذه الرحلة الى استغرقت نانية أشمر أثرت 
فى عقلى تأثراً بالغاً »> فالجانب انى للحياة اذى كان 
حى ذلات الوقت لا يشغل مكااً فی تفکری کشت 
لی روعته وېجته . 


ولوع هن السات الليلة أ احت تفسى ٤‏ 
واحتفت الأحلام الى راودت نفسى سنة ۱۸١۸‏ إذ 
استبان لى أنها غر ميسوزة التحقيق » وضرت مدركا 
لاضرورات الى عتما امحمع الإنسانى » واستسبلمت 
I E‏ 
حفوفاً بشر کشر لا مفر مله > وای فہا نستخرج 
کیة لا تکاد محس ہا من الحطر من مقدار ضخم من 
الماد الفاسدة . 

ورضت نفسى على قبول الواقع > وحيما عدت 
من رحلى وتناولت الكتاب الذى كتب منذ إثى عشر 
شرا وجدته غر حال من القسوة والتشدد فى الاعتقاد 
والطائفية والصلابة . 

وکان تفکری فی صورته البدائية ملقى على كتفى 
کحمل بازز من کل النواحی ومتشابك فی کل جانب 
وکانت آفکاری الشديدة التحكم حيث لا تصلح 
التحدث عنما لا تزال غير صالحة لنشرها مجموعة ¢ 
وألانيا الى كنت تلميذاً ما بضع سنوات جعلتنى على 
رخات وع کن :ااج کل ی وهو 
تأليف الكتب > واقتنعت بأن القراء الفرنسيين سیجدون 
الكتاب غبر مستساغ ولا مقبول . 


واستشرت أصدقاء عدیدین ومحاصة أوغسطن 
تری اذى كان یعاملی کولده »> وقد نصحی هذا 
اأرجل الفاضل بأن لا أبدأ حياتى الأديية ذا الحمل 
الثقيل فوق رأسى » وتوقع له الاخفاق التام عند جمهرة 
القراء » وأشار على أن آتقدم شيا فشيتاً + وأن آم 
فى تحرير مجلة العالمعن وجورنال دى ديا »> وذلك بنشر 
قضول .فاا موضوغات/ اة اغ قا من ذه 
الأفكار الى تيف القارئ إذا قدمت له مكلسة فى 
کتاب »> وفى هذه الحالة لا تزعج القارئ جرأة الآراء 
الى احتواها الكتاب » والناس فى العادة تقبل جرعات 
صغرة ما يرفضون أن يبتلعوه برمته دفعة واحدة , 


۹ - 


بقایل شجعی السو ذئ ساسی ان افعل 
الشىء نفسه + وحينا كنت أقرأً عله الفصول الى 
کتبنما الاحظت ابتساءته عند باع أى جملة تعضمن 
الاحترام أو التلطف . 

والانقلاب الذى حدث بعد ذلك بقليل أكد 
مجلة العالمىن وإالجورنال دى ديا 
لنفوری من هولاء القوم اليد ن قابلوا بالابتسامات 
الساحرة علامات المحزن الى المواطنن 
الأمناء » ف البوم الان من ديسمير » وشغات بدراسات 


العلاقات ينی وبن 
بدت عل 


نحاصة وبالسفر وبکتای عن أصول السيحية ولم يترك 
لى ذلاف وقتاً للتفكر ى غبرلها مدة س وعشرين سنه» 
وصممت على أن تقدم أصول الكتاب لاطبع بعد موتى 
وأنه بذاك يدخل السرور على قلة مختارة من المستشرين» 
ورعا ينجح نى توجيه التفات العم الذى محتاج اموي إليه 
کٹراً ف ذلك التنافس غر المنساوى الذى يقر ضه عم 
الخاد ى هذا اليد . 

ولا نجاوزت حباق الأمد الذنى كنت اتو قعه ا 
اوی 
الاس ستقرأً هذه الصفحات القدعة الأهينة وتجد ف 


الكتاب » واستهوانى الأمل ف أن بعض 


ما يدها » وآن الجيل الناشى ۇخ خاص الذی بدو 

لى ته ليس واثقاً من الطريق الذئ يسلكه سيسره أن 
یری کف واجه نفسه شاب جد صریح وجد عاص» 
والشبان يوثرون ولات ر من الشباب» . 

وى الفصل الفالث والعشرين 
«نى ذات يوم زرت ذلاف القصر الذى تحول إلى 
متحف والنى كتب على واجهته بروح الاختبار الوسع 
الحدود « لكل مفاخر فرنسا» وطفت برواق العارك 
وقاغة المارشالات وقاعات الغزوات الختلفة » ورأيت 

بج الملوك والأباطرة والحفلات اللكية والاستيلاء عإ 
2 والأءر اء والسادة العظام م ووجوهاً عاما ماهر 
الحاقة أو القحة » وفجأة تاا 2 نفسی « آین مکان 
النبوغ » فهنا رجال ولدوا للعظمة حتالون È‏ 2 


یتحدت رینان قاتلا 


أفكار ولا أحلاق ولم يفعلوا شيا لبر الإنسانية > ولكن 
الفلاسفة ورواق الث 
إفى ار اويس الرابع 
نظام النبلاء ولا أرئ 
الر الحديث > وأرى 
حوادث البلاط الى تتفاود قلة اينما ولكنى لا أرى 
آبیلار ئی وسط تلاءنته ببحث مشکلات الیوم على جبل 
التنس ولا ری 
دیکارت وهو متوار ف حجرتەیقسم إنه لا ترك حه 
3 يكشت الفلسفة الحققية اور الوجوه الذالة 
على الفظاظة والسوقية والتى ليس فما أثر للمثالية ولا 
أرء جبرسون وکالشن ومولير وروسو وفولتر 
ومشنکه وکوندرسیه اقاي ولابلاس وشینییه » 
وهناك بوسویه وفینیلون ولکن بوصفهما من رجال 
البلاطلا بوصفهما من النابغبن » فهل ما فعله روسو 
ومنتسكييه لحد فرنسا أقل مما فعله أمثال هذا القائد 
الغمور أو ذلك الرجل من حاشية الاوك الذين نسيت 
ماهم منذ زمن طويل ؟ فقات لنغسى لقدقضى الأمر 
وحرم النبوغ من مرا »> ولکن لا . .. فان فوق 
الشرفات التساوية الفسق فى متحت القصر يرتفع البناء 
افخ المتوج بشارة اليح » فادخل ورن هل هتاك 
فخار يعادل فخار هذا الجالس هناك » ونابليون الذى 
کان اسمه يصع المعجزات ليس 
فوق الميكل فشكراً لله ! إن اكان الرئيسى عفوظ 
للتبوغ » لقا كان القصر للحرين أما هو فله المعبد . 
وفخر النبوغ هو الحد الحقيقى فى نظر الفيلسوف» 
ومن السموح به أن ل أن الفلاسغة والعلاء سرثون 
الحد الذى اضطرت الإنسانية فى أوقات 
والصراع أن تخص به المغامرات الحربية » ولا أستطيع 
أن أوافق على تلا الحاولة المبتذلة لانتقاص الغراة 
الفاتحىن » ولا بد أن يكون الإتسان سطحى العقل لرى 
فی الإسکندر رجلا ملتاث العقل خرب آسیا » فالخرب 


أن رواق القديسن ورواق 


ورا ا یی ا بن 


سینت جاشییف » وآری قسم ساحة التد 


الوحشية 


س 


والغروادت رما کات ف الا 
تكن هناك وسيلة أخرى 
البعض وتحميق وحدة الإنساثية » وماذا كانت تكونه 
الإلسانية ولا غزوات الإسكندر وفتوحات اأرومان ؟ 
ولكن حيما يسود العقل ف الدثيا يصح آعم الرجال هو 
الذى قدم أكير خدمة للأفكار والذى برز فى البحث 
والنى تفوة؛ فى الكشف » ومن بادئ الأمر كان 
للموهبة والنبوغ القيادة فى كل شىء (المسيحية » 
والحروب الصليبية والاصلاح واثورة) ومع ذلك ظل 
النبوغ متواضعاً غبر مفهوم ومضطهداً ء ونابلیون ۾ یتم 
الدنيا ویقعدها مثل لوثر وبرغم ذلا ماذا کان لوثر 
ط ال حیاته ؟ کان راهباً فقراً مثلوحاً من وظیفته 


م یستطع الفرار من أعدائه إ لن بعض صغار الأمراء 
راقهم آن یضعوه تحت حایتہم » وإذا کان هناك شیء 
يثبت قوة الفكر الصميمة الكامنة ف الغقل البشرى فهو 
أنه برغم ما يعانيه امفكرون من عنت الحياة حى ف 
العصر الحاضر قانه لا يزال هناك رجال يقبلون أن 
يقغوا حياتم فى نزاهة على طلب الحق » وحينا يفكر 
الإنسان فى أن الحركة الفكرية جميعها الى تمت إلى 
یومنا هذا قد قام ہا رجال بائسون معذبون أرهقم 
امحن الداخلية والحارجية وأننا نحن أنفسنا نحافظ على 
تلك التقاليد بقلب ماتاع وى وسط الحاوف والآلام 
قول حبنا نفكر فى ذلاف كله يزداد احترامنا الطبيعة 
الإنسانية القادرة على طلب المثالى عثل هذه الجهد المبذول . 


۳ 


اکت ارارک 


بكلية الآداب جامءة مين شمس 


- 
اول‎ Furipides 


يعبر یوربیایس شاعر 
مسرحی تراجیدی صور الیاة وما نجری فما » 
أحداث تصویراً واقعیاً » کا صور شخصیاتمسرحیاته 
کا ھی ٤لا‏ کا ینبعی أن تکون ر قارن أرسطو > فن 
الشعر > ١١٤١ب )۳٤١‏ + وهذاما ميزه عن زمیلیه 
أيسخيلوس 153ء235 وسوفوكليس 6sلىں‏ 1م80 
الاذين صورا الشخصيات تصويراً سامياً بعيداً عن 
الواقع . وهذا التباين يرجع ى الواقع إلى الظروف الى 
أحاطت بکل مم » فايسخيلوس كان عثل عقلية 
امحاريين القدماء المد ن 2 واعا لی الفر س ف 
ماراٹون وسلام‌یس بشضل آ مہم + وسوفوکلیس کان 
مل عصر بركليس الذهى وهو وسط بن القدم 


والحديث » آما يوربيديس فهو شاعر ثيا الحديثة » 
أثيتا الى أصبحت المركز الأول لله لدنية والعلي ولفاسغةء 
أثينا الى أصبحت حا ائقهاو»يادين| سرحاً الساجادت 
الحطابية والمناقشات العلمية والغلسفية بن شباما الى 
أصبح ملعا بدراة الطابة واللاغة والقلغة ۽ 


لقد اختلف الرواة فى ديد تاریخ میلاد یور یدیس 
أنه ولد و 


يوم النصر المظم ى «وقعة سلاميس : 0 النصر انى 


فم خفن ل ف صیف عام ٤۸۰‏ ق . 


,الأول مرة نى السابقة السرحة 


نقذ الإغريق ءن الغزو الفارسى الدمر وحفظ للعالم 
کله حضارة لا تدانی وتراثاً لیس له نظر ؛ کا ذهب 


البعض الآحر إلى أن میلادہ کان نی عام ٤۸‏ ق .م 


وهو العام الذی أحرز فيه ايسخيلوس الجاثرة الأولى 
ولکنا لا نستطیع أن 


رجح كفة أحد الرأين على الأخرى » فقد اتا 


؛ الرواة ى الأزمان القدعة أن يربطوا يلاد عاتم 


الشخصيات ببعض الأحداث التار ية احامة . 
ولد يوربیديس فى ضاحية فليا ةرادا الى تيعد 


حوالی ٥۰‏ میا شمال شرق آئینا ۰ 


جانب کبیر من النبل وار اءء فقد کان أبوه منیسارخ 
Ainesarthos‏ تاجراً هن أغنياء الطبقة الوسطى 


الأثرنة + کا کا 


ونشا ی بیت على 


نت أمه کليتو )انا من أسرة 


نبيلة. ولا عبرة لمهاترات آرستوفائيس بشأا ر كان 
یدعی آنا كانت بائعة خحضر AaxavoraArTpio‏ ( 
وإلا لما استطاح يوربردي, 
الجوقة الى نظمها الاثينيون لترقص حول »بح آبولاون 
الداغی وکان لا یندمج نى مثل هذه الجوقات إلا أبناء 
الأشراف » ولا استطاع أن يتاقى تعايمه على يد العم 
المشمور برودیکوس Prodikos‏ اا کان 


آن يشترك وهو صی ف 


يتقافی 


~۳۲ = 


أجرا غالا » ولا استطاع أن يکرس كل حاته لفنه 
الى كان لا يدر إذ ذاك إلا رعا ضلا ء ولا استطاع 
أن يكوّن مكتبة ضخمة مليغة بالكتب النادرة . 

پېلنو آن پور اديس قد أثار لأسرته بعض المشاكل 
مناد طفولته » فقد تثباً أحد العرافين لوالده بأن ابنه 
سيحظى بالإكليل فى المسابقات ء و يدر ملد الوالد آن 
ابنه سیکون ذا شان عظم نى السابقات المسرحية » بل 
ذهب ظنه إلى أن ذلاف سيكون فى المسابقات الرياضية ٠‏ 
ألعاب المصارعة واللاكة 


a 


فدربه عا 

ریه على 
يوربيديس إبعض جوائز المصارعة ولم يبلغ من العحر 
السابعة عشرة + وأراد وااده أن يسجل اسمه فى قا 
المتسابةن ى الألعاب الأولبية . ولكن صغر سنه 


يبدو أيضاً أن 


وأتقنه» وأنتج على 
حا قول بعض الرواة - بضعة رسوم ظلت معروضة 
فى مدينة ميجارا لمدة طويلة . 

لقد نال یوربیدیس قسطاً وافراً من العلموالعرفةء 
واستمع إلى کشر من مجامر الل :والفلسعة واتصل بم 
حبل المودة فشا عا لللسفة بی د قبل ع اة 
فياسوف امسر جح وأثر ذلا رظهر؛ بوضوح ی کثرة 
الإشارات اة ف 


أعاله المسرحية . 


بای الدین ولا التقالید + بكر تفکراً حرا إلى آخر 
حدود الحربة ٠‏ قصده الحق وإصلاح لحت وعارية 
مغاساده : ذلاف ر حساده وناق 
سذيل مواطنيه عليه وعخاصة الد 
من آعمال ما هی ئی نظره إلا ج 


لا يردة عن 


. فالآفة وما يأتون 


ود وهام أسطورية م 


نسج خيال الشعراء » ومن هنا کانت مهاجمته لاکفة 
حى لق انم بالاخاد ولكن هذا الإلحاد لم يكن فى 
الواقع إلا تز للآفة عز ن کل قول ا فعل لا يتغق 


وجااغا وقلا 5 


وباار غ من 


بتفق ٠ع‏ بع ایسخبلوس ئی آن وظفة الشاعر التق هى خحاق 
اموا اط الالح ٠‏ إلا أنه كان 
التوجيه . (قارن المساجلة الى 
کل من ایسخیلوس ویوربیدیس ف مسرحةا ا 
فم یکن من ری يوربديس الاكفاء بذكر الففہ 

رامعل الأفاضل وإخناء الم وعدم إذاعة ا 
بل کان يناد بضرورة عرض اسر والشر ٠‏ فكان 
لا يحرج ٠ن‏ لکل نقائص ال ابشرية يتناوهابالنقاد 
والتحايل U‏ آنه م ترك آ نموذج بشری دون عرض 
وتحليل فى دراسة سيكاوجية عيقة ٠‏ فكشف عيوب 


حتاف #عه فى وسياة 


عقدها أر ستوفانیس بن 


من التعر د ص 


ا وعرض آمام مواطنیه نقائصہم . فليس بغریب 
إذن أن ثور ضده معاصروه ونوا بکل الوت 
الاہامات من إلماد وشراسة وتضاهة نى النفكير ٠‏ وليس 
بغریب أیضاً أن یکوت آقل کاب الر اجیادیا العروفين 
نيل للجائرة الأول > 0 تعرضاً ا لک وسدرية 
كتاب الكوميديا القدعة وعلى راسم ر ا 
لقد کان يوربیدیس عا e‏ تىا قى ڭاش گ2 
منطوباً على نفسه ٠‏ فام نع له بای نشاط اجیاعی 
آوسێافی ولم إلاذعابه مرة على رأس بعثة إلى ٠ايئة‏ 
. الحطابة 


سر اکوس ئى جزيرة صقاية رقارن أرسطو 


ا حیث يتصرف لکنابة » ا ( قارف 
أولیوس جیاليوس ٠‏ الليالى الآتیکيه : )٠١ ٠ ٠١‏ 
لذلا فتحن لا نعرف عن حياته الحاصة إلا بعض 
الروابات الى كان يتناقاها الرواة معتم دين ف 
عم الآحیان. على ما کتبه عنه حساده ومنافوه وعلى 
ما لصټه به کتاب الکو 
قبول کل ما تقو 


مسرحرة « یسو فور :از وای 


ذلا ق 


. وحن طبعاً لا نستطيع 
له هذه الروايات > فقاد جاء مثلا ف 


Thesmophoriazusae ( 


a= 


أن النساء اجتمعن ئی عيدالئیسمو قور یا Thesmophoria‏ 
واتفقن على قتل يوربیدیس لانه فضحهن فى مسرحياته؛ 
ولكن الأمر اتی بینه وبیہن بعقد معاهدة سلام 
ووثام ؛ ومن العجيب أن يتناقل الرواة موضوع هذه 
الكوميديا الى كتما أرستوفانيس على أنه حقيقة وقعت 
بالفعل . (قارن أوليوس جياليوس ٠‏ المرجع السابق ) 
تروی إحدى هذه الروايات آنه تزوج مرتن خانته 
الأولى فطلقها وجاءت الثانية أسوأ من سابقنا . ولعل 
سبب انتشار هذه الرواية يرجع إلى ما كان يتخيله 
معاصروه من أن یوربیدیس کان یکره النساء لما کان 
یلقاه مهن فی بیته فصورهن فی أبشع صورة ٠‏ وحخاصة 
فى مسرحية هيبوليتوس . والحقيقة أن 
یوربیدیس قد تعمق فى فهم النفس البشرية ومحخاصة 
امرأة فلم يصور ما جانب الشر فقط ولا صور يفا 
الجانب الليّر فہا » وشخصیتا الکستیسوإفجینیا خر 
دلیل على ذلك . 
لبوربيديس ثلاثة أبناء آصغرهم يسمى يوربيديس على 
اسم بيه وكان حرف مثله مهنة كتابة الشعر الدراى . 
وتذهب رواية اة إلىأن جزءاً من کتاباته کان" من تمل 
سقراط » ولعل القصود هو أن یوربیدیس کان 
بالفلسفة وأن مسرحياته كانت مليثة بالأفكار الفلسفية . 


شخصية فيدرا ف 


وتروى رواية آخری آنه کان 


وييڌو أن بوربیدیس قد ضاق حساده 
وناقديه » وحزن لتفضيلهم أعال صغار اا الشعراء على 
أعاله کر من مرة » فرك ینا نی أواخر آيامه وهاجر 
ولا إلى ماجنيسيا REI‏ حیث أکرمت وفادته 
وأعفى من الضرائب › مم إلى مقدونيا تلببة الدعوة 
ملکھا رخالاو س كاةاعطeحھ‏ الذی احتفی به 
وأنزله على الرحب والسعة . لقد وجد يوربيديس فى 
مقدوتيا جواً شاعرياً فحسن مقامه وبدأً فى كتابة ثلاث 
ا ولکن القدر م عهله لیتمها فأمها وتقدم 
بارضا ابه الأصغر » وكانت هذه المسرحيات هى 


باکخای 83٥٥136‏ آی عابدات باخوس؛» والکایون 
|g« Alcemaeon‏ إفجینیایأليس Iphigenia in Aulis‏ 


توف يوربيديس باجاع معظم المؤرخين والنقاد ى 
عام ٤٠٩‏ ق .م ودفن فی مقدونیا بالقرب من وادی 
. وقد حزن عليه الللك حرا 
بالغاً وأقام له قبرآ فخماً ؛ کا کان لبا فاته آوقع آلم 
فی آثینا »> فلس سوفوکلیس هو وأفراد فرقته رداء 
الحداد عند تقدعه أول عرض مسرحی بعد وصول هذا 
اليا الألم اول الأثينيون استرداد رفاته من 
مقدوتا »> ولام قق لم الماك أرخلاوس رغبتہم » 
أقاموا تخلداً لذ کراه قر ا خاوياً 1اه« فی الطریق 
بن أئیتا وبریه وکتب عليه رثاء مؤثر . وهنا یما 
م يدخر الرواة وسعاً ئى خلق بعض الروايات حول 
موته » فقد ذهب البعض إلى أن كلاب الصيد قد 
هاجمته ومزقته با کان فى رحلة صيد مع اللك فى 
الغابات » وأضاف البعض الآخر أن ذللك قد حدث 
بتدبہر بعض الحساد من شعراء البلاط الذیں رشوا العبد 
الام على أمر الكلاب ليطلقها عليه . 

لقد بدأ يوربيديس الكتابة المسرح وهو فى حوا 
الثامنة عشرة من العمر (انظر أوليوس جيلليوس » 
امرجم السابق) ولکنه م بسمح له بتقدم آعماله فى 
المسابقات المسرحية قبل عام ٤٥٥‏ قق . م وهو فی حول 
الثلاثمن من عمره » حيث كانت مأساة « بناتبليادس » 
45ا إحدى السرحيات الى قدمت للعرض 
فى تلاك الستة ولم بغز هذه المرة إلا بالجائزة الاللة . 
(انظر نورود . الراجيديا الأغربقية ص )١۷‏ ومن 
ذلك الوقت حى وفاته م يتوق يوربيديس عن الكتابة 
2 کارة حساده وناقدیه » ورغم کراهية معاصریه له ؛ 
ورم قلة عدد المرات الى نال فا الجائزة الأولى » 
فهو م بحظ ذا الشرف إلا أربع مرات نى حياته والمرة 
الحامسة كانت بعد وفاته عندما تقدم انه بعرض 


Arethusa gı ار‎ 


٤ - 


مسرحیاته الی کتما فی مقدونیا . لقد کتب یوربیدیس 
أكثر من مائة مسرحية ما بين تراجيديا ومسرحية 
ساتوريه » وصلنا ما نمانى عشرة تراجيديا ومسرحية 
ساتورية واحدة . وقبل أن نتناول بعض هذه المسرحيات 
بالعرض والتحلیل > حدر بنا أن نعحدث قليلا عن 
مزات فن یوربیدیس وعن التجديدات الى أدخلها 
على فن كتابة المسرحية . 

بالرغم من آذبوربیدیس م يدخل أى تجديد ملموضس 

على فن كتابة الراجيديا من ناحية الشكل»واتيع القواعد 
المسبرحية الى ابتدعها سلقاه أيسخيلوس وسوفوكليس > 
إلا أنه غبر مضموذالتر اجيديا تغي ر آجذرباً . فراجيديات 
RS‏ قدعة فی إطارها المادى وجديدة كل الحدة 
فا عدا هذا الإطار ؛ فھی جدیدة فارسم الشخصيات 
وى مظهر ملابسما وزيا » وجديدة أيضاً فى الأفكار 
والناقشات الى نجرئ على لسان هذه الشخضيات . كان 
الكاتب المسرحى يستمد موضوعات تراجيدياته ف 
ظر الأحيان ٠ن‏ الأساطر القدعة > وقد اتبع 
یوربیدیس هذا المج أيضاً »> ولکنه 
الأساطر اروح العصر الذى كان يعيش فيه » وأدخل 
علا من التعديلات ما یلام غرضه + فام بالواقع 
الذى یکن بن طياتبا » ومزجها بالناظر المألوفة › 
والحوادث اليوية > وجملالأشخاص حقیقی ر ن وعاديين ٤‏ 
واستخاد هم تليق الفلسقى على 
الآمة بلغة عادية ا الكثر من الاصطلاحات العامية > 
وبذلك جرد الأساطبر من جلها وقدسيا » فلم م 
بتمجيد الآ والأبطال اللصاليعن » ولكنه اعتى بوصف 
الحياة الدنيا الى امتزج فہا الحزن والألم بالسرور 
والفرح» فجاءت معظم مسرحیاته وسطاً بن التراجيديا 
والکومیدیا: وھیما بطلق علا الآن اسم تراجکوفیذی 
ùl . Tragicomedy‏ الإنسان هو احور الأساسى 
لمعظم مسرحیات یوربیدیس › فکان لا م إلا بتصویره 


کف ا 


الأحداث »> وأنطق 


وليل نفسیته وتعلیل سلوکه وتصرفاته ؛ ونج عن ذلك 
آن أتیح له أن بصف الحياة العائلية ما فما من موداة 
ما يشر فی 
التفرج تأثبرآ قوباً > كا أتيح له لأول مرة أن مخصص 
للحب بکل ألوانه مکاناً كبر ' مسرحیاته» وکان من 
قبا ل يعتر من العواطف الى لا تستحق أن تعرض على 
الملسرح > وعلى ذلا فن مسرحياته قريبة الشبه جداً 
مسرحیات العصر الحديث . لقا کان بوربيديس يون 
بالقدر فى حدود حقبقة واحدة هى ان مصدر کل 


زوجية وغبرة وسعادة الأطفال وبراعم 


تصرف إنسانى إنما يرجع أولا وأخراً إلى طبيعة البشر 
لا إلى مشيئة الآهة ؛ كا كان يؤمن بالديقراطية الى 
یتساوی ى ظلها الغى والفقبر ؛ عبر عن کراهیته لازق 
وام بالدغاع اخ عن اليد لان الرق مسد الأخادق ومجعل 
العبد جباناً خائتاً ؛ وكره الحرب وأحب الام لانه کان 
يعتقد أن شقاء المنتصر لا بقل عن بوس المهزوم › 
فاليونانيون المنتصرون تى حرب طروادة قد لاقوا 
نكبات جسيمة لا تقل هولا عا أصاب أهل طروادة 
من ذل وعبودية . 

ونظراً ا أدخله یوربیدیس على الأساطر م 
تعدیل وتبدیل فقد کان ٬ضطراً‏ لإجراء بعض التغیرات 
فى البناء المسرحى . لقد أصبح کل هم بوربيديس E‏ 
فى المناظر المثيلية الى 
فتضاءل دور الحوقة وأصبحت جرد آناشيد منفصلة 
لا تكاد تتصل بالوضوع 
بسرحياته لا تةوم على التماعل بن الجوقةوالأشخاص› 

على التفاعل والصراع بين الشخصيات اتلفة » 
ومن تم لم تعد المجوقة تشترك فى الحوار إلا نادراً ولا 
تعن على تطور الحدث ٠‏ بل جرد فواصل غثائية بن 
امشاهد الميلية ؛ وهى فى ذلاف على عكس سلفيه 
أیسخیاوس وسوفوکلیس + وعلی کی ٥ا‏ نادی په 


أرسطو خاصاً بالدور الذى جب أن تقوم به الجوقة 


لى تعرض الشخصيات الرئيسية ۽ 


الرئسى :حى لقد صارت 


و 


زقارن فن الشعر ۲۷١ ۱٤۵۹‏ : « جب أن ينظر إلى 
الجوقة على أا أحد المثلين وأنها قولف جزءآمن الكل 
وتعن على تطور الحدث) ولذلاك فان یوربیدیس تے 
ا کا یکی وی هدا ای یوراک 
قد بل کل همه فی سبیل ذيب أغانى الجوقة وصقل 
لخا وتجمیل الہ وتجوید الموسيقى المصاحبة ها 
فجاءت أغانی رائعة غاية فى الإبداع . 

قاد کان یور 
بعض الأحيان لأن 


جد نفسه أيضاً مضطرآ نى 


يقدم تفسراً لبعض العلومات الى 


تساعد النظارة على فهم وجهة 
ومن ثم فقد استخدم هذا 


ره وعلی تلع سیر 
الأحداث فى مسرحاته ؛ 
الخغر ض القدهة ٤٥1ء۴‏ »وهى ذللف الجزء من 
المسرحية الذى يسبق دخول الجوقة على المسرح لأول 
مرة (أرسطو » فن الشعر » ٤٥۲‏ ب۹١۱)‏ . لقد 
وجدت القدمة فى بعض مسرحيات أسخياوس 
وسوفوکلیس + ولکا عند يوربیدیس تتمیز خاو ها من 
العتصر الدرامى > اويأاً ر سرد مجرى على لسان 
شخص بام الخافو شجي عضن اداد الى تعن 
ا le‏ ی فهم النقطة الى بدا الکاتب ما سر 
الأحداث فى مسرحيته » ومن هنا جاء المعى المصرى 
لكلمة Prologue 4ale‏ „ 

لقد تز فن يوربيديس أيضاً بكثرة استخدام 
ما سی &Î Deus ex machina‏ تدنخحل‌الاهة فى ماية 
کان یستحیل عليه 
حلھا . و ذا جاز لنا أن نجد ما رر استخدام يوربیدیس 
للمقدمة ٠‏ فليس لتدخل الآهة على هذا الحو ما يره + 
وقد عاب عليه أرسطو ذلاف وقال بأن نہاية المسرحيات 
مجحب أن تستنتج من الأحداث تفسا لا من تدحل 
الآ :فل الشعر 1٤١٤‏ بب )١‏ : 


المسرحية لحل عقدة مسرحياته الى 


ما أساوب یورییدیس 
لته ورقة أسلو به کل التقاد القدماء با ئی 


فهو السلالممتتع :وقد 
اعرف جال 


ذلاف آرستوفانیس الى طالا هاجمه فى كثر من 
سرحياته . فهو أول من ابتدع أسلوباً غير مزخرف 
تكثر فيه الكلات العادية ولكما مرتبة ترتيباً يدمو ا 
(قارن أرسطو IE‏ الشعر » 
۱٤۵۸-۲۰ | ۸‏ ب ۲١‏ ) وبذلاف خلص الراجيديا 
من العبارات الرناة والألغاظ الضخمة والكاات الثقيلة 


إلى ذروة البلاغة . 


وتجثب العرشرة والمهاترة والغموض والإام » وقدامعلى 
الممرح مناظر من الحياة الواقعية وشخصيات تتكلم بلغة 


هنهوةة . (قارن أرستوفائيس > الضمادع » الوازنة 
بین أيسخيلوس ويور بیدیس ) . ومن تم فقا ذاع 


صیت یوربیدیس 


فى أواخر أيامه : وأصبح م ن أعظم 
الشعراء ES‏ أكر الأشعار کا وانتشاراً 
لا نی ینا فحسب بل فی کل العام الإغریقی ٠‏ کا أصبح 
أحب شاعر إلى الأجيال التعاقبة والقوذج الذى حتذيه 
الشعراء فى كل العصور والأمصار . 

وفما تعلق ما بقى لتا من مسرحياته ؛فإن م 
ما يلفت اانظر فبا أن ,معظمأسمائما لنساء هن البطلات 
اللاتی يدور علہن مور المسرحيات ؛ وحى بعض 
ما كان اسمها لرجل كانت البطولة فما لامرأة مثل 
مسرحية « هیبولیتوس » فالبطولةفما لفیدرا کا سذری. 
وعلى أية حال قإننا لا نستطيع أن نتناول فى هذا المقال 
كل المسرحيات بالعرض والتحليل » ونما سنكتفى 
بتسع تراجيديات كانت لأهمينها - تدرس لطلبة 
الدارس فى العالم القدم > وبالمسرحية الساتورية للها 
EE‏ هذا اللون من المسرحيات . 

تعتر هسرحية «الكستيس» "A\knoTis — Alcestis‏ 
ق رآ معظ التقاد أقدم ما وص لتا من أعال یوربیدیس 
( انظر روز » الأدب الإغریقی ص ۱۸١‏ ؛ نورود > 
التراجيديا الإغريقية ص ۱۸١‏ ) وكانت تكون الجزء 
i‏ ارایع من الرباعة yچه[ه۲٠٣‏ الى قدمها للعرض فى 
مسابقة عام ٤۳۸‏ ق . م . أى نها حات عل المسرحية 


الوحيدة الى 
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الساتورية الى تعودالشعراء تق مها بعد ثلاث تراجياديات؛ 
یوربیدیس کان یکره 
ن روز : المرجع 
الاق ص ۱۹١‏ ) وتتالخص أحداث هذه المسرحة فى 
أن اوش اام ص4 ملاك تساليا قد دد لموته 
لرظة معينة حان حرنها > ولکن الإله أبولاون Apollon‏ 
استطاع استالة إله الموت « ثاناتوس » Thanatos‏ 


وهذا يويد الرأى القائل بآن 


تقدم المسرحيات الساتورية . (قار 


بان رکه یعیش لو قبل حا غبره ان عوت بدلا مته ۶ 
وعبثاً حاول أدميتوس إقناع أبيه وأمه بأن يتنازلا له عر 
ابقية الاقة ٠ر‏ 


الکستیس فد 


آما زوجته 


رما دون جدوۍ ؛ 


فقت على أن تعل محل فى اأذهاب إلى 
العام الآخر ولكق البطل هبر | کلیس Hera16‏ 
الى كان قد نز لا افون فأكرم وفادته 
2 حزنه على وفاة زوجته ٠‏ استطاع إعادما إلى عالم 
الدنيا بعد معركة دارت بينه وبع إله الموت + وتنتهى 
السرحية بغرح أدميتوس بعودة زوجت :. وتهلِة 


ن 
هبر اكلوس على كرم الفيافة > وتعجب الجو 


من 
تموض تصرفات الآفة . 

إن من الصعب علينا إدراك هدف يوربیدیس من 
كتابة هذه المسرحية »› ولعله تعمد عرض الأسطورة 
ليشكك الأثنيہ جما إو لفت قرم .لن ,ان 
هذه الأسطورة » الى تعلى من شأن خلت المرأة باعتبارها 
خر صلق لزوجها ءلم تدرك أن ن الروج الذى يقبل 
ثل هذه ااتضحية هو من أحط الخلوقات . انمد قال 
بعض النقاد بأن هذه ا کومیدیا أقرب مہا 
تراجيديا » وقال البعضر س الآلحر انپا مسر حيه ساتورية ٤‏ 
وساعدم على ذلك مايا السعيدة ونا حلت عل 
المسرحية الساتورية في الرباعية الى 
والواقع آنا ليست مسرحية كوميدية ولا مسرحية 
ما ساترز ولخا سامية لا تحتوی على 


ای کات فا عرولا ابا یسک 


Ge: 


قدمت ف ذلاالعام ¢ 


ساتورية فليس 


ألماظ ب 


ترج فا الجد بالمزل فى صورة إنسانة صادقة . 
وفسرحة ھيبولىتوس ‘Irréauros — Hippolytus‏ 
الى عرضت لاول رة فى عام ٤۲۸‏ 5 وفازت 
بالجائزة الاولى + تحتلف كل الاخيباو ف طابعها عن 
المسرحية السابقة الكشتيس . وتتركز أحداتما = بالر تم 
من عنواما ‏ حول شخصية نسائية هی فدرا )هط 
الى وق ت فريسة للغريزة الجنسية فسيطرت عاما سيطرة 
تامة . فالسرحية إذن تعالج مشكلة سيكلوجية نة . لد 
زوجة ٹیسیوس Elle Theseus‏ آنا 3 
فی وی ابن زوجها الملسی هيبوليتوس > ولاف علا 
حا کل مشاعرھا ولم تستطع دم شتا وطهار ا آن 
تقاومه أو أن تخفيه . وقد تعمق يوريبديس فى دراسة 


بن مشاعرها المتضادة . 


وقعت فیدرا ‏ 


الصراع الريب الذى دار 
آما ھیبولیٹوس فھو > کا صوره یوربیدیس » على 
العکس من فیدرا : عذری الروح ېپ ۷٤6م‏ 
مع ( المسرحية ٠٠١١ ٠‏ ) عقيف النفس 

يتغر من الغريزة الجنسية . لذلات فإنه حہ م بذلاف 
ا لحب ثور عاما ويلعما ویسخط علا ویزدرما ٤‏ فلا 
تملك إلا أن تاتحر » ولا تسى أن تن تتتم ممن أهان 
کریاء‌ها وأذها وازدری ما › فتترك رسالة اروجها 
تم فما ابنه بأنه قد راودهاً عن تفسما فأبت وفضلت 


الانتحار . فالمسرحية تصوير للصراع بن العاطفتن 
المتضادتمن الشموة والعفة . ويعمل يورببديس على إبراز 
هذا تباین 


بین شخصیی فدرا وهیبولیثوس بإظهار 
أ ریس وأفروديت رمزى العفة والشهوة > 


الإلمتىن 
ى مقدمة المسرحية وختامها » ليقدما نوعاً من التعليق 


الرمزى على مجرى الحوادث وعلى الشخصيتن 


فیدرا وهب ولیثوس 


. ويقف اللاف سيوس : 


ازوج الوا الل بن رها 


مشتت العواطف آل وستطیع احم على الأحداث أو 
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الأشخاص ؛ فهو » حن يلوذ ابنه بالصمت إجلالا له 
هو ته رفظ لعهد طخد على تسه بعدم البوح بالسرَء 
يسارع بتصدیق كلام زوجته ويصب على ولده اللعنة 
الى أودت به إلى حتفه . وعلى ذلاك فإنه مكنا القول 
بأنه على الرغم من ورای اد کدرا | باکر 
قسط من الاهمام 2 أن المأساة كانت نتيجة تصارع 
ثلاثة أنواع متضادة من الشخصيات لكل ما نقطة 
ضعفها اللعاصة . فإن فيدرا قد استولى علما حا القاتل 
فأعی بصرما » اوهیپولیوس سبظر عليه کریازه 
وبرود روخ » آما ٹیسيوس فکان عاجزاً عن أن بتدبر 
أى أمر أو أن يعالج أى موقف خارج عن مألوف الحياة 
المادية . 

وت سرخ Hekabe şyÎ Feeuha lyk‏ 
487“ نى ترتيب ما وصانا من أعمال يوربيديس 
بعد مسرحية هیبولیتوس » فقد عرضت فى عام ٤۲١‏ 
قم وهذه المسرحية. أيضاً تصور عاطفة أخرى من 
عواطف المرأة وهى عاطفة الأمومة > الى لا تقل أهمية 
عن عاطفة الحب والغرة أو أى عاطفة أخحرى مجیش 
ما قلب المرأة لن أحداث هذه المسرحية فى أن 
ھیکوبا »> زوجة بريام ٣ةذإ۴‏ ملاك طروادة 
»> قد حطمها الحزن والأسى لسقوط بلادها 
فی آیدی الأعداء ووقوعها ھم 
آیدم »> وهی الان مفرّعة مضطربة لتقدعهم اہتہا 
پولیکسیی Polyxene‏ قرباناً روخ أخيل Achilles‏ 
ولكنا تكتشف أيقا أن أصغر أبنائما المدعو بوليدوروس 
Polydoros.‏ قد اغتاله پولمیستور Fo1y me501‏ 
ملك ط اقا ء فتسوء حالاء ويثور ثاثرهاء وتدفعها عاطفة 
الأمومة إلى الانتقام من ذلك الوحش الآدى » فتلجاً 
إلى أجامنون Agamemnon‏ › وتضرع إلبه أن عکنہا 
من الثأر لقتل ولدها . وبعد تردد من جانب أجامنون 
يوافقق على ترك حليفه مالك طراقیا میکوبا تفعل به 


المدحورة 
ئی وبثات جنسما آسری ف 


ما تشاء + وذلك إرضاء لابا کاسiدر| Kassandra‏ 
سببه أجامنون وعظبته . تتحايل هيكوبا على إحضار 
بوامیستور هو وأولاده إلى عيمها ٤‏ حیث تفا له عینیه 
هی والطروادیات السار ات بعد أن يقتلن أبثاءه مام 
ناظریه . وتنہی السرحية روج هيكوا لتدفن موتاها ٤‏ 
با يتیع الأسبرات ا سادہم الجدد إلى الحيام 
انتظارآً لوقت لحار السفينة 

إن عقدة ا بسيطة للغاية » وبعض النقاد 
یرمونما بالضعف + ویر جعون السبب ی اختیارها ککتاب 
مدرسى إلى سولة انها . (قارن نورود » التراجيديا 
الإغريقية ص )۲٠١‏ وعلى أية حال » فإنه يبدو أن 
یوربیدیس » الذی کان یکره الحروب » قد أراد 
يكتابة هذه المسرحية أن يشر إلى النكبات الى تسيا 
حرب البلوبوتز الى كانت تدور رحاها إذ ذاك . 
فأساة هیکوبا کانت نتيجة للصراع المدمر بين الإغريق 
والطروادين » إِذ من کوارٹ کرو أن یقتل 
الشباب وتنطلق الشرور والاثام وتنحط القع الأخلاقية 

2 مسرحية iدرlagك Andromache‏ — 
م۸6 فقد قدمت للعرض فی أوائل حر ب البلوبونز > 
(قارن التعليق على سطر ٠٤١‏ من المسرحية ) وإن كنا 
لا عرق التاريخ على وجه الدقة . وأحداما تدور 
-مثل مسرحية هيكوبا - حول نتائجحرب طروادة . 
ویبدو ام تعرض ف أثينا ( المرجع السابق ) بل رعا 
کان ئی ارجوس ؛ ولیس هذا أمراً غریاً» فقدذ کات 
سیاسة آٹینا تر إلى تکوین حلف بینْها وبن دويلات 
البلوبونز (قارن آرستوفانیس » الفرسان »> سطر ٤٦٥‏ 
وما بعاده ) لکی تحد من توسع نفوذ اسبرطة »> وعرض 
مسرحية كأندروماك ى إحدى دويلا البلوبونز فيه 
دعاية ضد أسبرطة افق سو پوری يساق اة 
للك الاسرطى میئلاوس 05ھ1٥٣‏ وابنته هیرمیون 
Hermione‏ ى صورة بغيضة . وتتلخص أحدات هذه 
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المرحية فى أن أندروماك »> أرملة البطل الطروادى 
هیکتور 0ا۴6 » قل أصبحت بعد سوط 
طروادة من نصيب نیوبت وموس jl Neoptolemos‏ 
أخيل» وأنجبت مته ولداً اسمه مولوسوس 08ا11 
ولکن فما بعد تزوج نيوبتواعوس من هرمون ابة 
مينلاوس ملك اسرطة وهيلين ۴61۴١‏ أجمل نساء 
العام الى قامت بدبہا رو ا ا 
غبر سعيد » فاستولت الغرة على هرميون فأعدت 
مرامرة لفتل أندروماك وابنا . انہزت هرون فرصة 
غیاب زوجها » الذی کان قد ذهب إل دلفی لبطاب 
الصفح والغفران من أبولاون لتطاوله عليه > 2 
ی طلب ابا لیعاونہا على تتفي ماربا . 

أندروماك عا یدیر ها » فأحفت ابنہا ی مکان آمين ٤‏ 
ولات إن مذبح الإلة تيبس اط2 رأم أ ل( 
بعد أن اوتا من یستدعی ۵ا بیلیوس نام۴ 
الجد الأكر لاطفل » عله يستطيع انقاذها من تما . 

ولکن ما استطاع أن یکتشف مكان الطفل قبل 
وصول بيليوس ٠‏ ووعد أندروماك بترك الطفل إن هى 
حرجت من المذبح واست لمت للموت » فتخرج إبقاء 
على حياة ولدها » ولکنه کان وعدا کذباً . صل 
بيليوس فى الوقت المناسب لينقد أندروماك وطفلها 
ویصحما معه إل قصره » بعد أن يشيع مینلاوس من 
قارص الكلم ما يضطره إلى العودة إلى بلاده . رى 
هیرميون نفسما وحيدة وقد فشلت حيلما » ويستول 
علا الذعر وتنتاما افواجس لا سیحل ہا على بد 
زوجها عند ما يعود ويعام حقيغة الأمر ٠‏ فيأكل قلا 
الندم وتحاول الانتحار » لولا وصول ابن عمها وخحطيم) 
السابق آورستيس ء الذى يذهب tl‏ بعيداً > بعد أن 
يشير إلى أن زوجھا نیوبتونموس لا بد وأ یلقی حتغه 


اتطاوله على أبولون . يظهر بيليوس مرة أخرى ليتحقق 
من خر هروب ديرمیون مع أورستيس . وبع برهة 
یدخل رسول ینعی اليه نبأ مقتل نیوبتواموس فی دلفی 
بتدبیر من آوستیس ۰ فیبکیه بیلیوس بکاء مرآً. وتتہی 
السرحية بظهور الإهة يتيس الى تبشر بيليوس باللحاود 
وتأمر بذهاب أندروماك واا إلى مولوسيا aاءوهآه1‏ 
حیث تتزوج من ملکها هیلینوس ٣6ا۳8‏ » وتایا 
بن ابنہا سرصبح ملکاً على مولوسیا وسیخرج من صلبه 
ملوك حکون اإبلاد حكاً عادلا يسوده الأمن 
والسلام . 

إن «مرحية أندروماك أيضا تحلل نفسية المرأة»فهى 
تعرض نموذجين متضادين من النساء أندروماك > 
وهبرميون .وقد اعتبر البعض هذه السرحية من 
رجات الدرجة الثانية الى ينطبق علا تعريف 
أرسطو ذا التوع بأنه څتوی على موضوع مزدوج 
يهى بنماية سعيدة للأخيار ونباية فاجعة للأشرار , 
(قارن أرسطو » فن الشعر » ٠٤١۳‏ آ٠۳‏ , 

وف نماية عام ٤١١‏ ق . م دمر الأيتيون الجزيرة 
الدورية ميلوس ء٥1٥11‏ » لا لشىء إلا آنا آثرت 
الحیاد فی الزاع الام بين أثينا واسبرطة ء الأمر الذى 
ا ار دوربیدیس ودفعه ۳ كتابة مسرحية نساء طروادة 
pes — Trades‏ » الى 
ف عد ديونيسيا الكبر 
لعام ٤٠٥‏ ق. م . وهذه المسرحية قشبه المسرحيغن 
السابقتعن هيكوبا وأندروماك ف أا تعرض نائج 
الحروب المدمرة + فهى عبارة عن ساسلة من المشاهد 
أحزنة الى أصابت نساء طروادة وأطفافا أثناء الحربي 
ويعدها . 


قدمت للادرض 


Great Dionysia 
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وی حوالی عام ٤۱٠۰‏ ق . م تقدم یوربیدیس بعرضص 
مسرحية به الغينبقيات ûd Qofviooaı — Phoenissae‏ 
إلى أفراد الحوقة » الى كانت تتألف من جه وعة من 

الإماء المييقيات ا لعبادة الإله أبوللون» وكن ف 
طريقهن إلى دافى » لولا أن عاقين الحرب فى طيبة ء 
تلك المدينة الى يشعرن غوها بنوع من التعاطفت » لأن 
سلفهن الأكر كاده وس 5هط ۵ة الفينبقى هو الى 
اسسا الذات. فان علدقن بأحداث المسرسحة غلاقة 
سطحية > فدورهن قاصر على تمثيل دور المشاهدات 
لاأحداث الى تعرض أمامهن . وهذه المسرحية هى 
أطول مسرحية وصلتنا من كل أعال كتاب المسرح 
الإغربقی . وھی تعرض کل النکبات الى حلت بأرة 
أوديبوس بعد أن اكتشف الحقيقة وفقاً عينه ؛ أى آنا 
تعرض نى وقت واحد أحداث مسرحية سبعة ضد 
طببة لأيسخياوس 
اسنوفوکلیس .7 


Optotns — Orestes gi ما مسرحية ا‎ 


٤‏ وأنتيجونا وأوديبوس فی کولو 


الى عرضت فی عام ٤٥۸‏ ق .م › فھی میاودراما 
تترکز معطم أحدانها حول شخصية البطل اورستيس »> 
تلك الشخصية المريضة الى أصاما الجنون بعد قتل 
کلیتمنسرا ly Clytacnînestra‏ اچوس Aegisthus‏ „ 
لقد تالت هذه المسرحية شبرة فافقة فى العصورالقدعة» 
حتی لقد استمر تدریسما فی المدارس- هی ومسرحیی 
المينيقيات وهيكوبا - حى العصر البزنطى . وتتلخص 
أحداث المسرحية قى أن آورستيس َه أصابه مس من 
الجثون بعد قله أمه وعشيقها انتقاماً لقتلهما أباه 
وتدتيسمما فراش الزوجية > بيا تقوم أخته الكترا 
بتمريضه والعناية به » وما الآن حبيسان فى القصر إلى 


1 


ان س 


در مجلس المدينة أمراً برجمهما حى اموت 


لارتكامما تلاك الجر عة الشتعاء . يتوسل أورستيس إلى 
مینلاوس ليدافع عه فقاد فعل ما فعل انتقاماً مقةل أخبه 
أجامنون » ولکن میثلاوس يراوغ وره أن مله نى 
النجاة مرهون بقرار الحلس » ورج مشيعاً بالاحتقار 
الكترا 
وصديقه بيلاديس أمر الانتقام من ميئلاوس لرقضه 
تقد م المساعدة م وذلاك بقتل زوجته هیلین الى 
كانت السبب فى كل تلاف الأهوال والنكبات . ولكن 
هیلن ختفی فی ظروف غامضة » فيقيضوت على اينما 
هرمون وسېددول مینلاوس بقتلها إذا م يعمل علن 
إتقاذم » ويتعقد الموقف فبظهر الإله أبوللون من 
(deus ex machina) alle‏ ليضع حداً فذه,المنازعات 


والازدراء من أۇرىىنىن » الذى يدير مح 


فهو يعلن أن هيلمن ستصبح إحدى حوريات البحر » 
وأن الكترا بروج من بيلاديس وهبرميون من 
وشيش » الى عليه أن يتقدم للمحاكة أمام الإهة 
أثينا > حيث سيتولى أبوللون أمر التوفيق بينه وبين 
أعضاء مجلس المدينة . 1 
إن هذه المسرحية - وكثرآً من مسرحيات 
یور ہدیس الآخری - تنہى نهاية سغيدة . وبيدو أن 
يۇرېيديىش قد أحب نى أيامه الأخرة ذلاف اللون ن 
السرحیات » أنه کان يؤمن بالتامح » حى لفل 
علق بعض النقاد على ذلا بان يوربيديس راد أن يقول 
للناس : جب أن يتوقع الحطاً ء إن الانتقام لا يفيد ء 


اجنحوا إلى الم وليعث كل منكم عن خطيئة الآلحر ‏ 

ر فارن مری » یوربیدیس وعصره ص۱۹۳ وما بعدها 
إتنا لا تعرف التاريخ ٠الذى‏ عرضت فيه مسرحر 

وقد اختاف 


‘Pîioos — Rhesos ریسوس‎ 


التقاد القدماء حول تسا إل دوربیديسر 


ولکن ييدو أن الرأى اراجح هو الذی برى أا إحدء 


== 


أعال بور یدیس المبكرة (قارن نورود » البراجيديا 


الإغر بقبة ص ۲۹۳ وما بعدها) . إن أحداث هذه 
الملسرحية مستمدة من الأئشودة العاشرة من إلياذة 
ھوەر . وتتلخص هذه الأحداث ى أن هركتور بطل 
أبطاك اخانب الطروادى يقرر إرسال من يكنشف 
خحطوط الأعداء» ويرى إن كان الإغريق 0 علا 
إلى بلادى مم ١‏ . يتطوع للقيام سه المهمة من 

دولول 1010 ؛ وبعد رة قبل رسول 
قرب وصول ریسوسش على راس قوات ضخمة ٢ن‏ 
طراقیا . یستقبله هیکتور بفتور ویاو على تأخره فقد 
أتى وارب قد أوشكتعلى الهاية > فر د ريسوس على 
ذلات بأنة «ستعد لوضع حد لحذه الحرب فى يوم واحد , 
يتمكن البطلان الإغريقيان أوديسيوس 
وديومیاديس ios‏ من إلقاء الةبص على دولون 
ومعرفة كلمة السر لدخول المحسكر الطروادى . تظهر 
ها الإلمة أثينا وتقودما إلى معسكر ريسوس لقتله 


والاستلاء على مواقعه . عقب ذلاف مشد مشر > إِذ 


Odysseus 


بقترب م باریس ۲۵ ویکاد Ea‏ عبتم + 
لولا أن خدعته أثينا وتظاهرت بأنما أفروديت ؛ ا 
يقبض الحراس عل أودیسیوس ولکنه بتمکن من 
التخلص مم باستخدام كلمة السر . بدخل سائق عربة 
ريسوس الحربية جرا ويعلن خر مقتل سيده. م تظهر 
أ زریسوس » وهی إحدى للات الشعر مو1 
حمل جته وهی آودیسیوس 
ودیومیدیس » وتعد بأ ستجعل ابا خالداً ی کهف 


على جبل بانجابون 0ھچ ۴٣‏ ئی طراقیا . واختا 


تبکی وتتحب وتلعن 


رج هيكتور ليشن معركة على الأغريق حوبا 
بکلات مشجعة تر ددها أفراد الجوقة . 


والکیکاویس بارا بت ۵ن۸ ھی السرحة 


الساتورية الوحدة الى وصلتنا كاملة من 
من المسرحيات . وهاه المسرحيات تشه الأراجيديا ى 
شكلها والموضوعات الى تعالجها »> ولا تختاف عا إلا 
فى أنما تتناول الموضوعات PSS‏ بعض 
الدعابات والنكات ولكن بطريقة أقل من الكوميديا 
وأفراد الجوقة جا هم دانماً الشخصيات الساتورية . 
والکیکلوبس ا من العالقة ذو عبن واحدة ى 
منتصف الجہة : وزعيمهم بولیغیموس Polyphemus‏ 
دو بطل مسرحية الكيكلوبس ليوربرديس . إن موضوئ 
المسرحية مستمد من الأوديسا ( الأنثودة العاشرة من 
حية وصاتنا 


هذا اللون 


سظر ٠٠١‏ إلى (٠٩٩‏ ؛ وهی أصغر ٠‏ 
من تراث المسرح الإغريقى »> فعدد أبباتما حوالى 
سبعائة أو يزيد قليلا ؛ وتاريخ عرضما غر معروف 
على وجه الدقة > وإن أكد البعض أا عرضت قبل 
عام ٤۳۸‏ ق . م آما أحدانہا = ای تجری آمام کف 
tna‏ بصقلية - فتتلخص 

فى أن الريح قد قذفت بسفينة أوديسيوس إلى جبل إتنا 
بلاده بعد حرب طروادة + فتزل هو 
ورفاقه البحث عن المؤن . يقابلهم سيلينوس 5٣ء81‏ 
وخرهم کیف أن الکیکلوبس قد سره هو وزملاءه 
الساترز - الذين يكونون أفراد الجوقة - وم الآن 
يقومون على خدمته » کا رهم أن أحسن ما يقدم 
للضيوف ف ئی ھا الکان ہو أن با کلالکیکلوبس مھم ! 
يغكر أوديسيوس ى اللخروج من هذا الأزق » فيعرض 
على سينوس بعض الحمر نظر بعض الجن واللحم ء 
ولکن الکیکلوہس ہولیقیموس بغاجئہم فیسال آردیسیوں 
عن اسمه فیجیبه بأنه « لا أحد ) باقن “ م يقودهم 
إلى داخل الكهف ليأكلهم واحداً بعد واحدك . وبعد 


الساترز پعرون فما عن اتر ازاز ٠ن‏ وحشية 


أثناء عودته لی 


أغثة من 


~٤١ - 


هذا الکیکلوبس » بدخل أودیسیوس فبخبرنا أن 
الکیکلوبس الهم اثنن من رفاقه » أما هو فقد استطاع 
استالته ببعض اللحمر فسمح بأن یکون آخر من پو کل . 
ینز أوديسيوس فرصة نوم الکیکلوبس » بعد أن امتلا 
بالم واللحمر وأصبح غبر قادر على الحركة » ويفقاً له 
عينه اوحيدة بسيخ محماة فى الثار . يصرخ الكيكلوبس 
مسنغيثاً ومخرج متخبطا ليبحث عن ال ١‏ لا أحد» الذى 
فعل به ذلك . وهکذا یتمکن الجميع من التسلل إلى 
السفينة فرحين مهللن » بيا الكيكلوبس ما زال يصرخ 
متوعداً اا «لا أحد» . 

ثاتى الآن إلى بت القصيد فى القال > أقضذ 
مسرحية ميديا 2٥ل M45٠‏ الى قدمت للعرض 
فی عام 4۳۱ ق. م. وبالرغم من آنا من أعظم مسرحيات 
يوربيديس » إلا أنها م تفز إلا بال جائزة الثاللة . وهى 
مأساة مشرة من مآسى الحب العتيف الذى انقلب إلى 
بغض أعنف + ويعترها بعض النقاد أقدم مسرحية 
وصلتنا من مسرحيات المافج الاجاعية . (قارن 
ألارديس نيكول » السرحية العالية » الجزء الأول 
ص )٩۳‏ ولكى نفهم السرحة فهماً تاماً » يلبغى 
الإحاطة بيعض الأحداث الى سبةت بداية المسرحة . 

ظلأيسون Aeson‏ محکممدیدة إيولكوس Tolcus‏ 
ف تسالیا » حى أنزله أخوه بلاس كفاا٣‏ عن 
العرش واغتصب ملکه » وکان له ولد صغر یدعی 
ياسون 150۳ » خشی عله آبوه من عسف 
اللك المغتصب ٠‏ فأذاع نبأ موته ثم عهد به خلسة إلى 
لر العظم خرون نط لیتولاه پرعایته » 
ويلقنه العلم والحكة» ویدربه على فنون الحرب والقتال . 
ولا اشتد عضد الفى ياسون » صمم على العودة إلى بادة 
إیولکوس لیسترد من عه ملك أبیه . بتظاهر عمه پلیاس 


بالفرح لعودته ویداهنه وتحاول اسمالته بأن عرض عليه 
الزواج من إحدى بناته > فيصبح الوريث لاعرش من 
بعده » فیرفض باسون وره بأنه إنما آنی لیسترد ملاف 
آبیه . یکظ بلیاس غیظه ویفکر فی إبعاد باسون بأی 
وسيلة » فيدعى أن الآلمة قد تجلت له فى الحلمء وأمرته 
بإحضار الفروة الذهبية من مدينة كولحيس طاو 
على ساحل البحر الأسود » ولكن شيخوخته تحول بينه 
وبين تلبية أمر الآة > ويقسم لیاسون بأغاظ الإعان 
بأنه إن أحضرها له فسوف يتزل له عن العرش ويرك 
له کل شىء . يوافتق ياسون على القيام ذه المهمة حقناً 
للدماء الى كانت ستراق لو جما إلى القتال . يقلع ياسون 
مع نخبة مختارة من أبطال اليونان إلى مديئة كولحيس » 
حیٹ یستقبلھم ملکھا بالرحاب ؛ ولذ يعم غيم ۽ 
يضع أمامهم العراقيلء و رهم بأنه جب على من بريد 
الحصول على الفروة الذهبية أن يشا إلى امحراث ثورين 
وحشيین ينفثان من منخار ہما هيبا من نار » ومحرٹ 
ہما قطمة أرض معينة » م يلر فی هذه الأرض أسنان 
تن فتنبت فى الحالعمالقة مسلحين » عليه أن يستأصلهم 
فى الحال . فإذا تم ذلك كان عليه أيضاً أن بتغلب على 
الأفعو ان الوحشى الى يقوم علىحراسة الفروة الذهبيةء 
وقد استطاع ياسون أن يتغلب على كل هذه الخاطر 
مساعدة ميديا ابنة ملاك كولحيس وكانت على عام 
بعلوم السحر وفنونه . 
وتدهت فی هواه وصارحته ذا الحب ففرح به وقبل 
معوتاء بعد أن عاهدها على الحب والوقاء والزواج ما 
إن تم له الحصول على الفروة الذهبية وعاد سالا إلى 


لقد وقعت میدیا حب ياسون» 


بلاده . وفعلا ٤‏ له ما أراد وهرب هو وزملاوژه ت 
تصحمم ميديا الى تركت الأهل والوطن واستسلمت 
لنداء قلا . وعند عودته إلى إیولکوس وجد أن عه 


= 


بلیاس کان قد خدعه ولا ینوی أن پر بوعده . فکیف 
إسبيل إلى خلعه ؟ هل يستطيع هو ومن معه على قم 
أن سبزموا ذللكث الللك الجبار العاى ؟ أو يشر الفتنة 
ويؤجج حرباً أهلية وبطلب منازلة هذا الغاصب فى 
ساحة القتال ؟ ولکن ميديا تخرجه من حرته وتقدم له 
العلاج الاجم الذى مخلصه من عدوه اللدود » إذ تستعن 
بسحرها مرة أخرى وتخدع بنات بلياس وتجعلهن يقدمن 
لاہن شراباً. ساماً على أنه سيعيد إليه الشباب ولكنه 
يقضى عليه فى الحال . وبذلا يعود العرش إلى باسون » 
ولكنه بعد فترة يتئازل عن العرش لابن عه الماث 
امقتول ٠‏ وماجر إلى كورنثة مع زوجته ميديا وولديه 
اللذين أنجمما مها . وى كورئئة يعيش مع ازوجته 
وولديه عيشة راضية زهاء العشر سنوات . ولكن الأمر 
لم ینته عند هذا الحد » فان یاسون لم یستمر على وفائه 
لزوجته ونسی عهده الذی قطعه على نفسه فهجر میدیا 
وتزوج جلاوکی keاھاG‏ اہنة کریون K0‏ 
ملك كورنثة . وهه الحيانة وما أعقها من نتائج مروعة 
ھی موضوع مأساة میدیا لیوربیدیس . 
لقد حص يوربیديس بامجاز كل هذه الأحداث 
السابقة على بدء المسرحية فى القدهة ueعهاهإ۴‏ الى 
جاءت على لسان المربية : 
أيا ليت السفيتة أرجو لم تشق طريقها إلى 
أرض كوللحيس . . . ويا ليت الأبطال الصناديد 
مجدوا فى البحث عن الفروة الذهبية لبلياس . 
إذن ما استطاعت سيدتى ميديا أن تركب من البحر 
إلى ابولکوس ذات اروج العالية وقد جنت حب 
ياسون » ولا قدر لها أن تقم هنا و ب 
أن أغرت بنات بلیاس ودفعہن إلى قتل آبہن . 
لقد كانت ر ميديا) تعمل دابا على إدخال السرور 
على قلب الذين لجأت إلى رضم > کا کانت 
تبذل قصارى جهدها إرضاء لياسون + وهكذا 


تكون السعادة عندما لا يدب ااشقاق بن المرء 
وروج اما الان قد تفککد أ روادق 

ما پيهما من عرى الحبة > ولم بق غير الشقاق 
والكراهية ؛ وذلك لان پاسوت قد غدر ہا وبولدا 
فهجر فراشا من أجل عروس ملكية » إذ تزوج 
من ابنة كريون ملاك هذه البلاد . . . لقد عله ما 
الكوارث الى نزلت ما نتيجة هجران الأهل 
والوطن . إا لتبغض ولدما ولا تبج لرؤيمما . 
وإ لأتوجس خيقة وأخحشى أن تتخذ قرارا 
خطراً » فهى حادة الطبع ولن تتحمل الإهانة ؛ 
إنى أعرفها حق المعرفة . وإنى لأخشى أن تتسلل 
إلى غرفہا حیٹ يوجد فراشہا وتغمد فى أحشائا 
سيفاً بتاراً » أو تقتل الماك وزوجها فتجر على 
تفسما الويلات . إا عيفة > ومن يقم 
عداء معها فلن محرز لنفسه النصر بسمولة . ولكن 
ها ما ولداها مقبلان بعد أن تمرنا على السباق » 
ہما لا يكترثان عصائب أمهما »> لأن الصبية 
الأحداث لا تطيق عبء الأحزان . 


وهنا يدخل مرنى ولدى ميديا ومعه الولدان ؛ 
فيشأل المربية عا کانت تردده من كلام فتتخابث عليه 
فہزاً ہا ويشعرها ن لديه من الأسرار ما لا تعلمه هى . 
فإذا ألمت عليه ليذ كر هما تلاك الأسرار > أخبرها بأن 
کریون ملاك کورنثة سینفی میدیا وولدمما عن البلاد : 

تدخل الجوقة الى تتألف من فتيات من 
جن ليسألن عن ميديا . يسمع صوت ميديا من الداخل 
وھی تن وتتأمٍ وتشکو ودد وتنذر بشر مستطر تلحقه 
بزوجها وبأهل البيت جميعاً فينسحب المرنى والمربية 
بالولدين . تظهر ميديا وهى فى حالة شديدة من م 
والقلق فتتحدث, إلى أفراد الجوقة ما جازاها به زوجها 
المائن ياسون الى فضلته على أبما وقومها وهربت 
معه بغ أن سملت له الحضول على الفروة الذهبية > 


كورنئة 
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وإنه ليخونا اليوم بعاء أن اقم ها بالوفاء والزوجية 
الكرعة . ثم تلوم نما على غلطما وعدم تعقلها فى 
اختیار زوجها . 


عندئذ يدل اماف كريون مغضباً ثائراً ٠‏ وينهى 


إلما قراره بتفما مع ولدما عن اللادء 
خشاها وعشی 


ذلا لانه 


آن تستغل رها نی عل شرير » فقد 


ول ل مسامعه وعیدها الى رنطوی عl‏ لى الانتقام 


م الأب الذى زوجه ابنته » ومن 


اقترن سا 


الرجل الذى 


> ومن المرأة الى عقدت يدها نى يده : 


فتضرع إلية وتستحلفه بكل عزيز لديه : 


میدیا 


: استحلفاف پابنتاک العر و س 


ن : عبشا ما تقول 


ن : ابتعدی ایا العايثة ٤‏ وخلصیی 
: نحن الذين تألم » ولدينا من الآلام الشىء 


2 ر سیخ ر جوناك ۾ 


: سنخځرج 


الجديدة > وأجثو 
عند موطی قدم‌یای . 
ء فإنلك لن تغريى أبداً . 


أنت إذن تتفيى » ولا تصغى لضراعى ؟ 


اى لا أحبك کر نا ثحب آل بى ١‏ 
: آه یا وطی 


ن + إن معزي لابا أفضل من أى 


» الآن أذكرك ! 
شی« آخر : 


وا أسقاه ! إن لحب يدفعاف إلى شر مستطر 


ن : ولکنی أرى أن ذلا بتوجيه من الأقدار . 
: ی لى زيوس » لا تتس أنك مصدر 


مصائی هذه . 


من الآلام : 


الكذر 2 
بن البلاد سريعاً 


بالةوة . 


: لا - لا تأمر ذا » فأنا أئوشل إليك 


یا کریون . 


ن : إنك على ما يبدو أينها لر أةستسببمن المتاعب. 


¢ و لک ما تضرعت 
أجل هذا . 


إلیاک من 


کریون : 


مدا 


کریون : 


دعی امک و ماو احلا 


فلم إذن هذا اانغال ؟ ولاذا لا تترکین 
البلاد ؟ 

آدبر فيه أمری» 
رارف أ طربي أطاف ت رغد اتفال 
وو 7 
م کن مم عطوفاً . غأنت أب لأطفالء 
وتحس بلا شاف نان الأبوة + إنى لا آبه 
لتق ٠‏ لو آنا طردتا من هنا > ولكنى 
آبکی » . بن أجل هولاء الأطغال الذين حل 


فإن أباهم لا برغب فى أن يادبر 


علهم اليس . 
آی لت قاد بل عطوفاً إلى درجة 
القت ف کثراً من الأذى ؛ : وعلى ذلا 


انا أمنحاك ما تطلبین أيا المرأة > رغم نى 
أشعر بأنى مخطئ ئی لاف ؛ ولکی أنذرك أنه 
إذا طعت علياك أنت وأبنائك تمس الغد » 
وکنت ٠ا‏ تزالین نی هذه البلادءفسیکون 
جزاوك الموت . هذه كلمى :وهى ضادقة 2 
والآن › ذا کان لاف أن تبقى فاتبقی یوما 
واحداً » فإناك لن تفعلى ما أخشاه من أعال 
مريعة فى هذا اليوم 


ویرکھا ريون وینصرف وهنا تضحك مدا 
فجأة ویہدو علا فرح شدید وهی تقول : 


4 


ألا ٠ا‏ أحمقه » إذ سمح لى بقضاء هذا اليوم 
نا ہیا کان نی وسعه أن یعرقل کل 
» لو أنه طردى من هذا المكان . 
E‏ ی وما ٤ ٤‏ وى ی هذا اليوم سأقضى 
على أعدائى الثلاثة ثة وأجعلهم جا هامدة : 
الأب وابنته وزوجی أيضاً . إن لدی من 
وسائل الفتاك الكثر : ولا آدری با بدا . 
هل أشعل النار ةٌ 
العطا خلسة إلى مضاجعهم وأغمد السيف 


بيت الزوجية ؟؛ أم أسترق 


البتار فى صدورهم ؟ ولكن هناك عقبة واحدة 
1 
تقف فی سبیلی ‏ ذلاف آم إذا قبضوا على 
وأنا أتلل لأضرب ضربى » فإن مون 
سیکون حلالا لاعدائی i‏ کا آی صخ 
موضع سخريمم . إذن فعلى أن ألجأً إلى 
السبيل انى أتقنه كل الاتقان › وأقضى 
علہم بفعل السحر والرتق . حا . ولكن 


لو م لى هذا وقضیت علمم جميعاً . فأى 
بلك يأويى. ... ليس لى من أخد . إذن 


فلأتريث برهة وجيزة . فان وجدت حصا 
آنا . دبرت قتلهم مكيدة ماكرة . إا إذا 
صرفى سوء طالعى عن تنغي هذه الحاولة . 
فسوف أرفع السيف بيد هذه وأذحهم 
بتفسى مخاطرة ياتى + فإن روح الجرأة 
تدفعى إلى آلو والإقدام . 
وبع أغنية ترددها الجوقة يدخحل ياسون فيعاتب 
ميديا على حاقہا . فقد كانت السبب ف غضب اللاك 
لکثرة ما هات به وهددت وأنذرت » ما سمعه آهل 
القصر جميعاً > وهنا تثور به يديا » فتهمه بالحيانة 
والغدر وعدم الوفاء » ثم تعدد أفضاها عليه مساعاته 
فى الحصول على الفروة ااذهبية وفرارها معه بعد غدرها 
بابہا وھلھا ثم دفعها لبنات بلیاس إلى قتل یہن - 
فيجيب ياسون بأنه قد كافأها على ذلاف » إذ تزوجها 
وأحضرها معه من بلاد الربر احج إلى باد اليوتان 
المتحضرة . فتثور ب فلا تلا ياسوڻ 
إلا أن عى ها بأن زر اجه الجديد مصدره أنه وجل تسه 
طريداً عن وطنه . وله ما رضى الزواج من ابنة 
کریون إلا لینجب ما آإلاداً یکونون أخوة لولدما 
فبرتفع بالك مرکز مم وملکزها . فترد عليه هازلة : 


ثورة أعنف 


میدیا : لا ٠‏ م یکن الباعث لاف هو ١ا‏ زعت . 
ولگناف رغبت ئی فراش بربری تلذصه 


ماديا 


ياسون 


میدیا 


پاسون 
میدیا 
ياسون 


یدیا 


ياسون 


fe 


: بس هذا اللون الممقوت ٠ن‏ 


3 أستغل أصدقاءك : 


الكرامة . ليكون نعمة للك فى شيخوخحتك . 


: کلا م یکن کذلاث › وٹقی بای م آرغب 


فى مصاهرة اللاك من أجل ابنته » وإغا 
كما قلت لاف من قبل - لكى أنقذك من 
کربتاف » وأصم إلى ولدينا أحوة من سر 
مالكة آم r‏ بیی 2 

السعادة ء لا 
ا کا و 
الر اء الذى مزق قلى الداى . 


: آلا مک ن أن تغبری رغبتات » وأن تکونی 


أكثر حكة ؟ لا تقلى أعظ النم إلى شقاء » 
ولا تحسی شات شقية وآنت ف أعظم 
سعادة . 


وجه إلى من الإهانات ما شت > فأنت هنا 


آمن مطمين ٠‏ أما أا فطريدة منبوذة علا 
أن ترج من هنا . 


: أنت السبب ئى ذلاف : فلا تلومن إلا نفسلك 
: ماذافعلت › 
: إنك تصيبن أقدع الشتائمعلى رووس سادتك 
: إا تنصب نكبات بيتك على رأسى آنا 

: لن أجادللك فى هذا الأمر مرة أخري : 


دل تزوجت وغدرت باك ؟ 


ولکن إن کنت ترغبین فى شىء من الال“ 
لاك أو لولديك تخففن به لوعة المنفى » فإف 
على استعداد لن أمتحات ما تریدین پسخاء» 
وسوف آرسل لل أصدقاى تو صيات تنفعك» 
قق سیقدمون للك کک ما ذا 
ا المرأة 
خففى حدة غضبك تتحسن أحوالاف « 
ولن أقبل شيتاً من 
أموالاك : لا تعطى مہا شبناً ٠‏ فإن عطابا 
الرجل السيث ليس مسا فائدة . 


رفضت هذا + فأتت حمقاء , 


اسو : ولكنى أشہد الآهة أنى أرغرٍ فى أن أكون 
عونا للك ولولديك » ولكنك ترفضن › 
وإن نفسك المشتعلة بالحتق تنبذ أحباءها » 
ولن تجنى من هذا إلاشقاء أكر . 

م يتركها وينصرف . تتغنى الجوقة بأنشودة 
أحرى » يدخل بعدها شخص غريب ذو هيبة ووقار 
فتعرف فيه ميديا الماك أنجبوس مل آنا فتفرح بلقائه » 
وتسآله هن سبب جينه إلى كورئئة » فیدر ها أنه عتم 
لا ينجب وأن زوجته عاقر لا تلد » وأنه ئى سببله إلى 
غيل دلفي. لیستو جى كهتيا عن علاج ده الال ۽ 
فتطمئنه ميديا » وتذکر له أن هذا أمر هین علا » فإن 
لدبا من الأعشاب ما تقدر به على إصلاح حاله وحال 
زوجته » ولکن عليه أن يستضيفها عنده » فإذا سأها 
عن السبب قصت عليه قصتما »> فبحزن الك أبجيوس 

من أجلها ويقبل عرضما بشرط ألا تصحبه » فهو فى 
ضيافة كريون » وإنما علما أن تلحق به بعد سقره إلى 
بلاده . وهنا تضحك میدیا وتنذر ما سوف تصتعه » 
فهى قد اطمأنت إلى مكان تأوى إليه . فتيعث ميديا 
بإحدى أفراد الجوقة تستدعى ها ياسون لتعان إلبهأسفهاء 
فإذا وصل ياسون لقیته ميدیا وهی تتظاهر بالندم على 
ما فرط ما وتطلب إليه الصفح + ثم ترجوه أن بتوسط 
عند الملك لكى يأذن ببقاء ولدها فى كورئغة حى لا 
يوقا مرارة التفى » فيعدها بذلك . ثم ترجوه رجاء 
آخر » هو أن يصحب ولديه لل عروسه دة ملا » 
هى صدار متعدد الألوان وتاج من الذهبٍ » حى 
ترضی العروس بتلك المدية فتكرم الطفلين ف غياب 
مہا . ينخدع یاسون بکلامها ویوافق على طلہا » 
ويتقدم الغلامان ويذهبان بصحبة آبہما ومعهما 
المدية . 

تنشد الحوقة أنشودة أخرى ٠‏ ثم يدل المرنى 
معلا : 


امرى : سيدنى > لقد عدلواعن | الذى يقضی 
: بتفى ولديك ٠‏ وتقبلت العروس اللكية 
هديتلك جذلة مسرورة »› وأصبح ولداك 
هنا ف من وسلام . 
میدیا : واحسرتاه ! 
الرى اغراك وغد ات ل اف نا 
تشيحین بوجهاك ولا تبېجن لا حملته للك 
من ناء ؟ 
ميديا : واحسرتاه ! 
المرى : إن لا أجد معنى ذا مع ما أحمل لاك من 
أنباء طيبة . 
ميديا : ومع ذلك فإن الحسرة تملا فؤادى . 
المرى : هل نقلت إليك » عن غبر وعى مى خا 
سيا » فی جن ونت أخستة أن اسوق 
إليك ما هجك ؟ 
میدیا : لقد أعلات ما ترف » ولا جناح عليك . 
الرنى : لاذا تغضين الطرف إذن ولاذا تذرفن 
المع ؟ 
میدیا : هناك ضرورة ملحة أما الشيخ » فقد رادت 
الآة كا أرادت روحى الشريرة أن يقع 
ما حدث . 
المرى : لا علياك » فإن آمالف تحيا عياة ولديك . 
i‏ ماف ار ا ی 1 
المرن. ٦‏ الست الوحيدة الى تركت أبناءها + وعلى 
( البشر الفانن أن يتحماوا البلايا راضين . 
مپدیا : هذا ما سأقعله > أا نت فاذهب إلى الدار 
وأعد وأعد للأولاد ما يازمهم من حاجيات ايوم 
م قبل رسول خائف مفزوع » ينصح میدیا 
بالفرار من القصر ومن كورنثة كلها »> فإذا سألته عن 
السبب ٠‏ أخذ يقص علا ما فعلته للمدية بالعروس 
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وأبها . لقد فرحت العروس بالمدية فرحا شاديداً > فلا 
نا أخذت تروح وتجئ أمام الرآة مزهوة معجية > 
وبع قليل أحست بالصدار يضغط على صدرها > فلا 
أرادت تزعه م استطع »> وأخذ يلها ألا شديداً » 
لزه بدا پتحول لی ٹوب من نار یشوی جسدھا ‏ کا بدا 
التاج يتحول إلى سائل منصمر من الذهب يتصبب على 
جسدها فیحرقه ورا اللحم . م يستطع أحد إنقاذها »> 
حتی قبل بوھا الذی حاول ذلك وھو یصرخ ویبکی ٤‏ 
ولكن الصدار لصق به هو الآحر ولم يستطع أن ينفصل 
عنه » وصتع به ما صنع بالعروس البائسة » وسقط إلى 
جانب ابنته جثة هامدة . 
تفرح ميديا فرحا شديداً هذا الانتقام ألروع » 
وتخر أفراد الحوقة بأنها ستقتل ولدما إمعاناً فى إيذاء 
ياسون زوجها الحائن . يقبل الولدان فتأحذ «يديا فى 
تودیعهما وداعاً موثراً > م تنطلق ما إلى داخل القصر 
حبث تذحهما واحدا بعد واحد . 
يقبل ياسون باحثاً عن ميديا المتوحشة الى قتلت 
عروسه وأباها املك ٤‏ فيفاجئه أفراد الجوقة خر قتلها 
ولدیه فیکاد مجن »> ویصرخ قاثلا : ۳ 
نان ; أ الأتباع > اقتحوا الأبواب فى الحال » 
واسمَخوا ال بالتشوك لأرى هذا الشر 
الستطر - متتل ولدى - ولأقتلها عمَاباً ها , 
تفتح الأبواب وتظهر ميديا وقد ركبت عربة 
حرافية ترف فى المواء وتجرها أفعوانان كران وقد 
أخحذت معھا جشی ولدما فار جنه تار ةة 
ميديا : لاذا تقرع الأبواب على هذا النحو وتحدث 
كل هذا الضجيج ؟ هل تبحث عن واديك 
وقد أصبحا جتان » وعنى بعد أن ارتكبت 
الجرعة + كف عن هذه الجابة وتحدث 
ما تريد إن كان لك معى أمر ما + ولكنك 


میدیا 


اسو 


میدیا 


ياسون 


۷ - 


لن تمك بى أبداً ء فإن أ الشمس ¬ 
قد أمادنی بعربة تقینی من کل بلد بعادیی . 


: يا لاك من امرأة بغيضة ! إن الالة قك 


وكذاف آنا وجميع الجنس البشرئ .:275 
آى ولدى » لقد صادقا أا شريرة . 


: أى ولدئ » لقد قضت علكا حاقة یکا 
: ولکن منای م تطعما . 

: ولكن طعما حمقاك وزواجاك الجديد 7 
: أمن أجل هذا الزواج قلت ولدى ؛ 

: أو تحسب هذا هيا على المرأة ؟ 


: إنه لكذلك إذا كانت المرأة عاقاة + ولكن 


کل شیء لديك شریر ٭ 


: لقد قضى على ولديك »> وسیمزق مومما 


قابك ٭ 


: إن شبحمما سيصبان اللعنة عليك . 

: إن الآفة العادلة تعلم أينا بدأ هذه الشرور : 
: كما تعلم أيضا قابا اللعبن م 

: إنى أبغضاك »> كا أبغض نباحك الكريه . 
: وأنت كذلاك بالنسبة لى > ولثلاك فالينته 


الأهر بسرعة . 


: کیف ؟ ماذا آفعل ؟ فإنی أود هامر 
: ر 


فوادی 


: أعطنی جٹی ولدی کی وار ما الراب 


وأبکہما 2 


: هذا لن یکون » سوف آأدفہما بیدی هذه 


فوق التل الذى يبارك أرضه معبد الإلمة هيرا 
حى لا ناا غضب الأعداء ويسئ إلى 
رفاہما ومخرجھما من قیر ما ess‏ 


: وی ! یا لى من بائس! إنى أتوق إلى تقبيل 


ری ولدی ولل معانقہما . 


يديا : الآن تؤجه إلهما الطاب وثود معاتقتهما » 
وکنت بالامس ترید أن تبعادها عناف . 
: أعطنى إياها حى الآهة لالس بشرة وادى 
الناعمة . 
: کا ؛ لن یکون هذا . وما کل اتات إلا هباء 
مور 
وکا ترفض ٣یدیا‏ آن تسمح له حتی بوداع 
ولادیه وتقبیاهما ٠‏ وذلاٹ إمعاناً ئی تعادیبه والتنکیل به . 
ثم تتطاق عربة ميدديا فى الواء ٠‏ تاركة باون بيكى 
وينتحب ويشماء الآلمة على أفعال ميديا القاسية . 


إن مسرحية مياءيا ٠‏ على هذا الحو ء تعر دراسة 


عيقة زواج غر متکاییء بین ڑ 
شیء تقریباً : فوذا پاسون رجل شر 
إلا تفسه > فهو على استعداد داباً لأن يقبل كل ٧ا‏ تقادمه 


له یدیا من خدمات . حى ولو کان سبیل هله 


ادمات ارتكاب بعض الجراتم ء طالا لا تقع عليه 
مسثولية آی عمل تقوم به یدیا > کا أن زواجه ما 
م یکن إلا بدافع «صلحته الشخصية + وحبه ها لم يكن 
إلا نزوة ورغية فى امتلاك جسدها . أما ميديا فهى 
امرأة البدائية الفطربة : الى تمنح كل كيانيا وروحها 
لارجللى الذى تحب » وهى على استعداد دايا لأن 
ترتکب اشع الجرائم فی سبیل من تحب ونہوی » ولکن 
إذا اكتشفت أا مخدوعة فى حا مطعوئة فى كراما 
فاا = وقد استولى عابما بغض لا يقل عن الحب عتا 
وقسوة - تنقلب إلى وحش كاسر لا يستطيع أن بقف 
أمام ضراوة انتقامها أى سبيل حى ولا عاطفة الأمومة . 

لقاء باغ يوربرديس القمة فى تحليل شخصيات هذه 
المسرحية » وعلى الأخص شخصية ميديا + الى أبدع 
فى وصف مڈاعرها وتعمق فى تصوير انفعالاا بصورة 
دقيةة رائعة - كها كان بارعا ى السبر بأخداث المسرحية 


لحو تلاك الماية الرهيبة الى ا 1 مرحینه : 


= 


محم 


الرکتو ری رص عن زار 


رئيس تسم التاريخ بكلية الآداب ججامعة القاهرة سابقا 


عاش »ولف کتاب بدائع اازهور فى وقالع 
الدهور - وهو المؤرخ الصرىعمد أحمد بن اياس - 
خلال عضر شہدت آواخره انقلاب الحال ى مصر من 
سلطنة ملوكة متعالية »> ذات ساطان وبلاط وعاصمة 
هى القاهرة » إلى ولاية عبانة ختفضة » ذات وال 
عیانی ی إلہا وروح ما أو علا حسب مشيئة مصادرها 
السلطان ابن عبان » على قول المؤرخبن المصريين ف 
ذلك العصر . الزمنی وحده e‏ 
ابن اياس تصويراً حا للمجتمع المملوكى الصرى قبا 
e‏ کا مجعل الجزء المعاصر من كتاب 
ادال الزهور مادة فريدة فاصاة واصلة بہ 
الملركة والعائية فى تاريخ مصر الطويل ." 

علیآن انقلاب ال حال تی مصر زین ابن ایاس م یکن 
وليد عشية وضحاها » أو نتيجة انتصار العمانيين على 


وهذا الوضع 


غروبه التار حى 


: بن الرحاتين 


ااك ف و رة اة کسی بهل رة سرا 
وسنوات غابرة من الحم المماوكى الذى جعل من مصر 
والشام معها أداة للحدمة مصالح السلاطن الماليك وأمرائبم 
واتباعهم » داخلاً وخارجاً »> حى إذا فقد اليك 
روح عصبيمم وطاقمم على البقاء والاستمرار والمقارمة » 
وأحدت فانہم لاحر ٠اسابقة ‏ وهی لا تدر = حو 


الانيار » م ياوا أن زالوا زام المعروف » فى أعقاب 
وقعة دابق شالى حلب » أوائل القرن السادس عشر 
الميلادى . 

وأطل محمد أحمد بن اياس المصرى الجركسى 
الأصل على تلك الحوادث الراكضة من افذة الطبقة 
المملوكية الأمرية الى انحدر ما > وكأن بيده ای 
قم رفع مطواع طويل البال + وبيده اليسرى کتابه 
يدال اازهور > يسجل فيه أركان التاريخ المصرى منذ 
الحليقة على حد قوله > ويتدرج فى الکنابة من اختصار 
إلى تطوبل وتفصيل يفيض ما رأى أو سمع أو خر 
أو بعبارة أدق عصر سيطرة 
السادة العهانين وحكومتمم الأولى فق مصر . ولذا جاء 
هذا الكتاب بايغ الدلالة على عنوانه > 


تسه ۹ر ن حوادث عصره ۰ 
من حيث المساحة 
الزهنية والمعى والمرمى والحتوى والحتام . 
غر أن الجدور العائلية e‏ الى انحدر ما 
: لى ما قبل سبطرة العانيين 
وأبامها نى صر ماثة وخسين سنة على الأقل » وهو 
i‏ ملوكية أن تدعيه لتفسما إلا فى القليل 
لنادر + نظراً لاستناد الجهاز المملوكى كله إلى طبقة 
E‏ إقطاعية أجنبية متجددة ؛ يهى أفر ادها بانهاء 


محمد أحمد بن اياس ترجع إز 
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حام ۾ أو حياة نالم عا ى أطول تدر » لاف 
ما افق لأسلاف عمد لحد ر ی ایاسن 

ومن أوائل تلك الجدور العائلية النى 
ابن اياس آن جده لآمه »> واسمه ازدەر 


تبت ما خمد 
العمرى 
الناصرى أبو ذقن > جاء إلى مصر رققاً ملوك بن 
مشتریات السلطان الناصر حمد بن قلاون ٤‏ ات 
إلبه كالمعتاد » ولم يلبث هذا المملوك E‏ مراتب 
الإمرة الصغرى والکری حى صاز من کبار الأمراء 
زم ن السلطانین حسن وشه‌پان وتؤى 0 حکهما 
وظيفة مر سلاح > وتقلب فی نیابات صفد وطرایلس 
و » واختاره السلطان شعبان حرا لتيابة ذمشق »> 
غر أن الموت عاجله وهو فى الطريق إلا سنة 7م 
ولدینا معلومات متشامة ولکنہا غر کشرة بصدد جد 
محمد بن اياس لابيه » واسمه ایا س الفخری > وهو من 
ماليك السلطان برقوق ومشترياته الجراكسة الأجلاب 
الجدد . وبلغ هذا المملوك كذلك مرتبة الإمرة سريعاً > 
وتولى وظيفة الدوادار الاسانى زمن السلطان فرج 
ابن برقوق » ولعل استمراره ی هذه الوظبفة الصخرة » 
م عزله عنہا وبقاءه بعد ذلك خالباً من ی عمل رسمی 
حى وفاته » هو الذی جعله بعداً عن آقلام المعاصرين 
من المؤرخن . ولو أراد محمد بن اياس أن E‏ هڌين 
الجدين لوجد مادة كافية » ولکنه لم محاول شبئاً من 
ذلك فی آۍ کتاب من کتبه »> بل يبدو کاغا تممد 
الإقلال من الإشارة لہا ۽ لا شىء سوئ انه کان 
TR‏ على وجه التعمع . 
ينطب ذلك کال یا آرردة غب ارد اياس 
عن ا AF‏ 2 كان من فرقة أولاد م 
فى الحتمع المملوكی ۰ أ أنه كان هن أفراد الفر 
المملوكية الى 0 الآمر اء من المأليات المنادرجين 
بالوفاة ء وهی فى الوافح فرقة على حافة اتح المارى؛ 
وأخبار ا لا تضصل إلى كتب الحوليات التارحية 


أ و کت التراجے والطہتات : لھ آلا نی اآرازین!! نال اركة» 
٤ :‏ 


إذ جرت العادة أن بعطى لاواحد منم إقطاع بإمرة 
خسة رعاية لسلفه » برط أن يندمج فى الرديت 
الملطانى زمن الحرب » ويكون صالحاً للخدمة فى 
إحدى الوظائف المدنية الصغرى زمن الام . وذكر 
حمد ین ایاس عن آي أحمد هذا آنه کان من مشار 
أبتاء الناس » كث العشرة ة للأمراء وأرباب الدولة > 
وأنه عاش وا ن اربع ومان ستة » وأنه أنجب ف 
حياته الطوياة خسة وعشرين ودا ما بین إناٹ وذکور» 
وذلك دون أن يشر إلى ترتيبه حو فى هذه الذرية 
العامرة + ما عدا أنه ولد ستة ۸٤٤۱م‏ » وآنه ل يبق من 
أحواته وإخوته بعد وفاة والده سوى بات واحدة 
وصبیین اثنعن وهما حمد بن اباس نفسه وأخوه يوسف ٠‏ 
ونشأ محمد بن اياس کأييه من قبل فى عبط فرقة 
9 الناس ءعلى حافة الحتمع المملوكى » ولذا لم يصل 
لى الباحثين من أخباره فى هذه امرحلة أو غبرها من 
شراخ سوى ما عله هو من إشارات ترجمية 
عابرة ى مولفاته . والواقع أن أحداً من معاصريه أر لاحقيه 
م يرجم له بكشر أو قليل » وأن ميلغ ما يعتمد عليه 
الباحث لإنشاء ترجمة لهذا المؤرخ الكبر لا يعدو نتا 
مبعثرة نى كتبه الى ألفها > وعبتا يرود الباحث غر 
ذلك من الكتب المعاصرة والتأحرة » وهى موؤلفات 
الشيخن جلال الدين عبد الرحمن السيوطى وعبدالباسط 
ابن خلیل بن شاه الحنفى» وها من أساتذة ابن اياس» 
ثم مولفات ااسخاوی وانغزی والأعظمی والنی واشبی 
والمرادى > وتم حاب كتب الراجم والدیر لاقرون 
التاسع والعاشر والحادی عشر والثانى عشر المجرى : 
على أن فقدان هذه الترجمة لابن اياس لا يعجز 
الباحث أو يعييه عن عاولة الكتابة فيه » بل هو خحسارة 
مشوبة بربح سلى » إذ يدو الاعماد فى الكتابة مرتكزا 
إلى ما هنالك من إشارات لابن اياس عن نفسه ورجال 
عصره فیا الف هو » بن کتب ۰ فیستشف الباحٹ ما 
موقفه من الو ادث »وبدرك ٠م‏ بعض دخائل شخصيته 
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وملامح أحلاقه . ومن تلك الإشارات أن ابن اياس 
عاش طول حياته كأيه أحمد ى فرقة أولاد الناس ٠‏ 
وتمتع منذ شبابه بإقطاع «مشابه لإقطاع به » فساعده 
ذلك الإقطاع على مارسة علوم عصره ولا سما الأدب 
والشعر والتاریخ . وعاش عيشة راضية جانحة إلى شیء 
من التصوف » دون أن يتطلع أو يتدرب على وظيفة 
مستقبلة معينة » من بين الوظائف الإدارية الصغرى 
الخصصة لطبقته . وحج ,ابن اياش إلى مكة والمدينة وهو 

فى الثلان من مره ء وعاد من الح إلى حباته الراضية 
على حافة الحتمع المماوكى » على عكس أخيه الذى مال 
إلى فنون الحرب »> وتعلم فن الزردكاشية + أى المدفية » 
وصار يعرف بامم يوسف الزر د کاش » وعلی عکس 
صېره قر قاس الصارع الذى كان أمراً من أمراء 
العشرات فى الجيش الملوكى » ومعلاً خببراً حرفة 
المصارعة . والراجح الواضح من مولفات محمد أحمد 
ابن اياس » وهى المصدر الوحيد لكل ما هو معروف 
عله > أله عاش تلك السنوات التكوينية من حياته فى 
أرض الحمول » على قول المتصوفة »أى أرض الدوء 
والقناعة وعدم الحاجة إلى الجرى وراء الصيت 
والوظائف وأتباهها + 

ووافقت تلك السنوات التكويية من حياة محمد 
أحمد بن اباس مرحلة معروة فى التاريخ المصرى بكثرة 
الفن وقلة السلاطن القادرين على مواجهة تلك الفتن 
وإخادها » على أن آم ما حادث ف تلك الستوات م 
يٽيع من مصر بل جاء للہا من بلاد ابن عان حبن 
افتتح السلطان عمد الفاتح العا مدينة القسطنطينة » 
وازدانت القاهرة بالزينات والأفراح ثلاثة أيام > وكان 
محمد بن اياس وقت ذاك فى اللحامسة من العمر ءوالسلطان 
الملوكى اينال فى الرابعة والسبعين من عمره » وهو 
شيخ ضعیف شاب قرناه ل ربع قرن من 
الزمان ٠‏ لا يعرف شيئاً من القراءة أو الكتابة > وليس 
له صفة بارزة سوى عجزه التام عن كبح ثورات 


مالیکه الجدد وفظائعهم فى شرازع, ادر ة٠‏ روم 
الأجلاب أو ابجلبان فى المصطلح المعاصر . وأعقبت 
يام هذا الساطان ايتن الين - على قول ابن اياس 
تفسه ‏ ساطنة خشقدم الذى طفحت أامه كذلك 


یثورات جابانه وغبرهم من طوانف الالياث الشاردة عن 
الطاعة السلطانية . وظل الحال على ذلك المنوال المرعج 
حى جاء إلى السلطنة قایتباى احمودی سلة ۱٤٩۸‏ م ٠‏ 
وهو رجل له خبرة واسعة بشئون الحکر > وکان محمد 
ابن اياس وقتذاك ف العشرين من عمره . وجعل قایتبای 

من مالیکه ا أداةء ٤‏ لا لإزعاج القاهریین فی حیانہم 
ا بل لكسر شوكة الطوائف المملوكية الأخرى › 
واستطاع 5 أن يدير دفة الدولة .الملوكية إدارة 
ناجحة مدة ست وعشرين سنة »> أى حى وفاته 
سنة ۱٤۹١‏ م » وكان محمد ابن اياس وقنذاك فى 
السادسة والأربعن من العمر 7 

وى أواخر عصر السلطان قايتباى بات العداء الان 
سافراً ضد الدولة المملوكية > يسبب انتصار اليك 
على العمائيین فى فی طراف آسیا الصغری نمس مرات فی 
خمس سنوات متتالية » كا غدا الحطر الرتغالى على 
التجارة المعلوكية اهندية واضحاً كل الوضوح » بعد 
ن دار الرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح » ووصلوا 
إلى شواطئ المند » وأنشأوا لتجارتمم محطات على 
الساحل المندى - والحليج العرلى الفارسى » بل حاولوا 
دخول البحر الأحمر من ناحية عدن » وذلك فى عصر 
الساطان قانصوه الغورى . وهكذا اختع القرن اللحامسعشر 
الیلادی فى مصر ر عا فيه من خر وشر » وقابلية ظاهرة 
واضحة لاحة نحو الجانب الان من هڏين الجانبين ٠‏ 

تلك بعض معام حيط المملوكى التلاطم النی عاش 
فيه محمد بن اياس سنوات نضجه » إذ أدرك الثاية 
والحمسين من مره عند مطلع القرن السادس عشر 
الیلادى » وشمد الحوادث العالمية المتقدمة من نافذته 
المملوكية المصرية . ول يكن ابن اياس من أهل اليف 
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والإمرة فزه الانتصارات المملوكية العسكرية على 
العمانين » أو من أهل التجارة والمال فز عجه حركات 
الرتغالين فى الحيط المندى بل يبدو واضحاً فى ضوء 
إنتاجه والترتیب الزمنی هذا الإنتاج أنه کان منصرقاً كل 
الانصراف حوالى ذلك الوقت لل درسم الحطوط 
والمغاييس النسبية لمشروع كتابه بدائع الزهور » وذلك 
بعد قراءة واسعة فى عدد كبر من المصادر العربية فى 
تاريخ المضرى من عصر صدر الإسلام إلى عصره > 
على حین کان عاکفاً عل تجیل حوادٹ عصره سنة 
بعد سنة وشپراً بعد شېر على قوله : اتکون تسجیلاته على 
أهبة للعدوین فی ٭واضعھا حہ حن الوصول ل إلا فى الأجزاء 
المعاصرة من كتابه . 


وهنا يتحول كاتب هذه السطور موقا عن متعده 
م هذا الال » شرك ع القاری ف الاساع ل 
تأليف هذا الكتاب . 
ونصه بعد البسساة والحمدلة وااصلاة والسلام على 
التبين ن والمرسلين : «وبعد قهذا جزء من كتابنا الموؤلف 
ف آتاریخ الرسوم یداع اازهور و 


شرح ابن اياس لأغراضه من 


ف وقان 2R‏ ي 
ود أوردت فيه فوائد سنية + وغرائب مستعذبة 
مرضية »> تصلح لمسامرة الجليس + وتكون للمنفرد 
کالانیس . وقد طالعت على هذا التاریخ کتبا شی نحو 
سبعة وثلائن تارا حتی استقام ERE‏ 
وأوردت ظا کیا قتا عا 
اترتيب » قاصدآ فة الاختصار > فجاء محمد الله ليس 
بالطويل الممل » ولا بالقصر امحل د وذ کرت خه 
ما وقع ف القرآن العظم من ن الآنات. الكرمة ى أخبار 
مصرء كناية أو تصرعاً ¢ 1 ورد فما من الأحاديث 
الشريفة النبوية فى ذكرها: وما خصت به من الفضائل 

وما فما من امحاسن دون غبرها من البلاد + وما اشتملت 


توخي فيه أخبار مصر »> 


عليه 5 عجائب وغرائب ووقائع وغبر ذلك + ومن 
من آولاد آدم ونوح علہما الام :ومن دخلها من 
0 علبم السلام › ومن ملکها من مہتدا الزمان من 


الجبابرة والالقة واليونان والفراعنة والقبط وغر ذلك 
ومن ولا فى صدر الإسلام من الصحابة والتابعين 

رضوان الله علم أجمعين »> ومن ولہا من طائفة 
الأخشيدية والفاطمي المبيدية » وەن ولا من بی 
أيوب وهم الأكراد + ومن ولا من ملوك الترك 
والجراكسة إلى وقتنا هذاء > وهو افتتاح عام إحدى 
وتسعائة » ومن كان ا من الحكداء والعلاء والفقهاء 
وانحدثعن والقراء : ومن كان ہا من الصلحاء والزهاد » 


ومن کان مہا من الشعراء وغر ذلك من أعيان الناس » 


فی تراجمهم من مبتدا خر وذکر 

نایم وم دة حياتہم إلى حن وفاتہم» حسما بأتى ذلك 
ف مواضعه على الترالى من الشہور والأعوام» . 

هذه العبارات التقدعية وغبرها هن 


وقد بينت فاك و 


وصح :هن 
الإشارات الى أودعها حمد NE‏ ف مواضع 
أخرى من بدائع الزهور فى وقالع الدهور أنه أراد أن 
نجعل من کتابه هذا تارا ا منذ أقدم العصور إلى 
عصره » وأنه قرا من أجل ذلك عدداً كبراً من 

المصادر الأصلية والفرعية فى التاريخ المصرى «نذ 1 
عبد الحکم إلى ابن تغری بردی» بل م محجي عن قراءة 
الموسوعات التارتخية الكمرى من المسعودى وابن عساكر 
وابن الأثر والذهى والمعروف نقلا عن الأجزاء 
المقطوع بوجودها من انخطوطة الأصلية الى كتا 
ابن ایاس بيده > آنه بدأ نى تأليف هذا الكتاب الکبر 
حوالی سنة ۱٤۹۳‏ 44ھ وهوف سن الام ىة 
E ٤‏ الجزء ال رام تفا مطل 
سن ۱٤۹‏ م۱٩۹‏ د ومن الجزء الحامس فى أواخر 


والأربعن 


تلك السنة نشبا ۋەن اجرء امان فی أواسط ٠١۰۷‏ م 
۹۳ھ ون ن الجزء التاسع غ فی أوائل ستة ۱۵۰۸ م 
4ھ . 


ثم حدث لابن اياس فى منتصف تللكالستة ما عكر 
عليه صفو حیاته افادئة :وکان کفبلا بتعطبل کتابه عن 
الإكال ؛ وحرمان تراث الإنسانية من الأجراء الالية 
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من ذلك الكتاب : وهى الأجزاء انی بکاد بتفرد ہا 
ابن اياس فى التاريخ المصرى . وذلك أن أحوالالسلطان 
قاذصوه الغوری تأزمت بسبب ضيتق سبل الال اللازم 
للصرف على ماليكه +فعمد إلى إخراج أولاد الناس عن 
زاعام > كا قطع اارزق الأحباسية والأوقاف عن 
أهلها » وأطلق اليك العنان للهجوم على أصحاب تلك 
الإقطاعات والأحباس والأوقاف فی بیوم ۽ ويأخذوا 
مم مثاشرها وأوراقها ووثائقها غصباً وضرباً > إذا 
اجتاج الأمر إلى الغصب والضرب . ونال ابن اياس 
ن تلك الكارثة ما نال غبره من أبناءفرقته + فذهب 

عنه إقطاعه إلى أربعة من صغار امالك مكاتبات 
سلطانية » ما يدل على أن إقطاعات أولادالناس تكن 
صغرة أو جر بو ضآ لا النسبية فى التوزيع 
الإقطاعى المملوكى > بل استطاع محمد بن اياس 
بغضل حصيلة إقطاعه مثلا أن يعيش عيشة راضية » 
ون يتوفر على الكتابة والأليف ؛ وكان ضياع هذا 
الاقطاع منذراً خسارة تارخية کروی أ 
حمسن الحظ آن محمد بن یاس م ببق مدة طويكة بدا 
إذ قدم لاسلطان الغورى أوائل سنة 
۰ مءآی ٥‏ د٬قصة‏ یشکو فېا حاله ومآله »> 
وقدمها إليه وهو فى طريقه إلى ميدان القلعة للعب الكرة 
بالصوالجحة - (البولو ) ٠‏ فاستجاب السلطان قانصوه 
الغورى إلى شكواه : ورد عليه إقطاعه > وریا کان 
ذلاك کله بفضل أخيه يوسف ا زر د کاش الذی کان اناهن 
المعروفين الساطان الغورى ء 
فون آلزردكاشية 

وكينا كان الأمر فامعروف أن خمد أحمد بن 
اباس مضى بعد ذلك جاداً ف تأليف كتابه »فوصل فيه 
إلى الجزء العاشر فى مسل سنة ١۱١٠م‏ ۸4۹۲۲ + وإلى 
الجزء الجادی عشر آخر يوم من سنة ۲م = 
(۸۹۲۸) + وکان ابن اياس السادسة 
والسبعين + وفى صحة جيدة متفائلة بطول البقاء ومناهزة 


عن إقطاعه > 


بسیب مهارنه الكبرة ف 


وقت ذلك ف 


. غير أن من 


المانن من العمر کأبه من قبله » بدلیل تونق اخر 
الجزء الحادي عشر أنه سوف يتلوه بالجزء اثثانى عر . 
غر ان ابن اياس مات ئى السنة التالية > وهو فى السابعة 
والسبعن ؛وليس من المعروف هل أدركه الموث قبل أن 
يبدأ فى تحرير هذا الجزء الثانى عشر » أم أنه افتتح هذا 
الجزء وكتب منه صفحات ضاعت على الباحثن وم 
يعر علا أحد حى العصر الحاضر . 

تم تناول النساحون هذا الكتاب » فنقاوا منه سخا 
بعضها كاملة وافية » وبعضا حجصرة ناقصة + وهن 
إحدى النسخ الناقصة تم طبع هذا الكتاب فى مطبعة 
بولاق الأمعرية فى أواخر القرن الماضى »> قجاءت هذه 
الطبعة بعيدة عن‌الأسخة الأصلية + حالية من أهم أجزاما . 
م أدرکت جمعية المستشرقين الألمان فى استامبول هذا 
التقص : فنشرت بألانيا ثلاثة أجزاء من النسخة الكاملة 
کا نشرت الجمعية المصرية للدراسات التارحخية بالقاهرة 
جزءاً واحداً ما ؛ بتحقيق وتقدم الدكتور حەد 
«صطفى مدير المتحف الإسلاعى بالقاهرة سابقاً » وذلاك 
بعد اشبراكه ئى تحقيتق الأجزاء الثلاثة المشار إلما. غر 
أن نبران الحرب العالية الثانية أكلت الأجزاء الى ”نشرنما 


جمعية المستشرقن الألمان » فاتجهت الحهوه إلى إعادة 
طبع الكتاب كله من الأجزاء المقطوع بوجودها هن 
امخطوطة الأصلية > مع تكيل الأجزاء الناقصة من نسخة 


خحطية كاملة منقول وة ن‌هذه الخطوطة الأصلية . وأسهمت 
ف أوائل ترات هذا المشروع العلمى الجليل كل ٠ن‏ 
وزارة الر لمربية والتعام ؛ ووزارة الثقافة والإرشاد القوي 
والجمعية المصرية للدراسات المارخية بالقاهرة » كا 
سمت فيه دار بريل المولندية لانشر ة فى ليدن: والجمعية 
التار ية الباكستانيية ی کراشی ۰ واتحاد البحوث 
العلمية عنطقة شمال الرين فى فستفاليا » ودار 
والاآمال معقودة على تت 

هذه الجهود بالنجاح التام» وإخراج ط 
هذا الكتاب الطويل > 


فراتز شناینر فسان 
طبعة نمائية وافية من 
من أوله ادم إل آخره المعاصر . 


۳ 


ذلك أن دة هذا الکتات وأشباهه من المصادر 
EE‏ الأجزاء المغاصرة » بل 
تغل فی کلیر من الأحيان إلى الأجزاء غر ب ê‏ 
الى E‏ مادا تقلا حر 2 أو ليصا من 
السالفن البعيدين والقرییین 3 غا بعض هذه 
الكتب السالفة »يث أصبح المنقول منها هو كل ما لدينا 
من مادنا الأصلية » وسوف يدل شر الأجزاء الأولى 
المرتةبة من الطبعة الوافية من كتاب بداد ائع اردور على 
احتواء تلك الأجزاء على متون كشرة ا E‏ : 
على أن الأجزاء المعاصرة من كتاب بدائع الرهور هى 
موضع الأخبية ومنبعها الأول والآخر i‏ 
من خیث اتل ابن اباش کتابه ناتا من 
مرحلة الاعاد الكلى على كتب السالفين إلى مرحاة 
الاعياد على المعاينة والتجربة والمشاهدة > وتسجيل 
أخبارها المعاصرة بنفسه . وهذا الانتقال واضح من 
عحتویات بداتع اازهور من سنة ۱٤٩۸‏ م (۸۸۷۲) 
فصاعداً »> وهى السنة الى افتتح ا السلطان قايتباى 
عهده ا مديد + وابتدأ عندها ابن اياس أوائل العشرينا 
من مره الطويل 
ھذہ السنة ‏ ھی الی انہی فما ابن تغري بردی من 
كتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والةاهرة > وبذا 
غدت حلقة السنوات التالبة لتلك السنة من كتاب بدانع 
الزهور خحا#ة مكجلة محموعة الحلقات المعاصرة نى التاريخ 
المصرى المملوكى »> من ابن واصل إلى ابن اياس . 

ولزم محمد ابن ن اباس جمع ٠ا‏ ازم فى صناعة 
التاريخ ئى عصره من طربةة الحوليات 3 رداك ٤‏ 
والى ورا عن أسلافه المباشرين 
الجزثى الشكلى لا الجوهرى > 
ستة بعد سنة نى الأجزاء غر امعاصرة ٠‏ تم انتقل إلى 


وید هذه 


الأجزاء 


. ومن سعيد المصادفة أن كانت 


فدون عهوذ السلاطن 


التدوين شرا بعد شهر نى الأجزاء المعاصرة ٠‏ تم يوماً 
بعد يوم فى الأجزاء الأخرة » وبا جند الأخبار تجتداًء 
وشح شا ۽ حسما اتفق ٠ن‏ وقوعها ٤‏ فأورد أخبار 


السلاطين والللفاء والأمراء من ساطنة وولاية وعزل 
ووفاة » وذكر أحوال الفتات المساوكية من ثورة أو 
رکود » وکتب ی فى التظم الإدارية والأحوال الاجياعية 
والأعياد الدينية وغر الديأية » ووصف المواكب 
والأسمطة الأطانية »> وءوامم لعب الكرة والصيد 
ول مناسيب النبل زمن الفيضان والتحاريق » وذكر 
الأرصاد الجوية من خسو القمر وكسوف الشمس 
وهبوب الرياح وسقوط الأءطار » وشرح أحوال العلاء 
والأدباء والشعراء والمؤرخين والأعيان والتجار » 
وترجم للستوفين منم قرجمة طوياة أو قصيرة حسب 
امقام FEE‏ المنشئات والمبانى السلطانية وال رة دن 
مساجاد وعمائر ورباع وقباب ومادافن »> وت ابع شار 
الأسعار اليومية وشتون الحاصيل والمسكوكات من الذهب 
والفضة والنحاس »> وذلك دون تفرقة بن ما هو مقدمة 
ودون اعتبار لمقتضيات الرابط التار حى 
بن حوادث أبام معينة وحوادث إخوتما من الأيام 
السابقة أو اللاحقة » ما عدا وقفات إعتاد ابن اياس 
قطريزها بأشعار أو أزجال أو «واويل مناسبة من نم 


وما هو نتيجة > 


أصدقائه من شعراء ذلك العضرة أو من نظه الشخمى 
وهو غر قلیل . 

والواقع ن منظ 
شيتاً من الالتفات » فبا ٠ا‏ هو أمدوحةأو مرثبة لسلطان 
ت أو اة 


ە‌ات ابن اياس بالذات توجب 


أو آمر » وما ٥ا‏ هو نئ بشفاء من مرض 
من مح » وما ما هو نقدأو تعقيب على بعض الأعال 
الساطانية أو الأمبرية أو غبرها من آعال کبار الموظنين 
فی شئون ل والإدارة والقضاء : وهذه تدل ی 
مجموعها الكلى على أن ابن ايا س عاش » لا على حافة 
الحتمع الملوكی کا تقدم » بل فى وسط ابلاط 
السالطانى + متصاا EE‏ البارزین » جا کان 
آبوه من قبل ٤‏ وکا هو واضح من نایا کتابه بدالع 
الزهور نى وقائع الدهور . فهل نستخاص من هذه 
القرائن الشعرية والشخصيات التعلقة ما أن ابن اياس 


AU 


أحب أن يكون معروقا بقربه من البلاط السلطافى 
ورجال الحم » مع عزوفه أو بعده عن وظائف الدولة 
صغرها وکبرها ؟ أو آنه أراد أن یکون معروفاً بن 
أعلام المؤرخبن العاصرين -وكلهم من أرباب انتم 
والشعر » فضلا عن الأليف ف التاريخ - بأنه لا بقل 
عن أحد مہم فى هذا وذاك» بل یزید علہم بشیء من 
المجاديد فى الكتابة التارخية » وأولئاف هم أولا شيخاه 
عبادالرحمن السيوطى وعبدالباسط بن خليل اللذان يستشد 
کشر بأقوافما ؛ وذ کرھما فی کشر من الاحترام والتقدیر 
وعرفان الجمیل » م ثانا زملاؤه خليل بن شاهن 
الصفوى » وعبد الرحمن السخاوى»ويوسف ابن تغرى 
بردی » وابن ن الصرق »> وابن طولون 
ابن ایاس آراد أن یکو ن معدوداً بين الأدباء المشمورين 
فى فاك العصر ٠‏ وهم بدليل أسیائيم خايط بعضه من 
آولاد الناس مثل ابن اياس تفسهءوبعضه من أتاء 
العلاء المصريين ٤‏ وم الناصرى محمد بن قنصوه > 
وابن الحجارء وال شمونی »وابن ن الطحات»وابن مبارك شاه» 
وابن اليه » وابن الشاب التايب > والشماب المنضورى 
وصفى الدين الحى»وبدر الدين الزيتون »بدليل إيراده 
منفلوم‌ات 
الشعرية وف التعقيب 
أو نرجح بان ابن ايا تول وظفة مورخ الدولة 
ئى الحكومة المملوكية» أو أنه آقام نفسه ی شىء يقرب من 
ذلك أواخر زمن الساطان قانصوه الغورى » أو أنه أراد 
لتفسه من هذا السلطان مركزآ مشامماً مركز محمود العینی 
ى الساطان برسباى ءبدليل ماداتحه الكثرة فى السلطان 
Ee‏ بعاد أن أعاد إليه اقطاعه مع العم بن ابن اياس 
م يذكر شيا عن تلات الوظبغة الزعوة 7 ما پشامپها» 
ٿلميحاً أو تصرعاً ئى مولفاته » وان وظيفة ذا آلا 
م تعرف و اع السلاطن الاليلك ء ومع العم 
كذلك بان ابن اياس كتبا ترجمة موضوعة ة ااساطان 


الغوری قرو فبا أن #ساوته کات اکر من عاسته . 


. أو نقول بأن 


هولاء جنباً إلى جنب منظوه‌اته ئى الباريات 


على مادة تارنخية واحدة ؟ 


وسوف بطالع الثارئ هذه الرجمة فیا بل » فری فبا 
قانمة طويلة هذه المساوئ »بالقياس إلى ما ذكره ای اباش 
باختصار من محاسن هذا السلطان . 

غر أنه مهما يكن من ترجيح أو ميل هذا أو ذاك 
أو غره ما محتمل أن يكون وظبفة أو شبه وظبفة لابن . 
اباس فى الحيط الملوكى » فالراجح هن کتابه بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور »> ومن أشعاره المبعثرة فى 
صفحات هذا الكتاب :فضلا عن تعليقاته النرية الجاسرةء 
وماسباما اللحاصة والعامة » أنه عاش فرداً متتبعا 
حوادث الحتمع المملوكى الى تقلب فيه » وليس ذلك 
بصفته مؤرخاً مهتا بتدوين الحوادث ولأخبار » بل 
أنه کان رجلا حیاً حساساً عا مجرى فى دولة بدت علا 
ايل الروال » ورعا کان أوذ ضح دليل على ذلك 
قصيدته الطويلة بصدد ضريبة لامر الى فرضہا 
السلطان الغورى على الاس ثم ألغاها أواخر أيامه 
ومرٹیته الى قافا ی حوادث الفتہ تح العيانى لمر »وهی 
ذلك مذکورة فی کتابه بدا الع الرهور . 

ومن مولفات ابن e‏ عدا ذلاث کتاب عقود 

المجان ف وقائع الأ زمان» وهو کتاب ضغار ف تاریخ 
مصر ٤‏ ولیست ال ية علاقة بکتابه الكبر بدائع الزهور 
ف وقائع الدهورء و بالخ الخصرة التداولة منه . 
ويېدو أن ابن اياس كتب هذا الكتاب الصغر أبام 
شبابه الب اکر ٤‏ بدليل la‏ انم به عتوان هذا الكتاب من 
ضخامة لا تاناسب مع حجمه وحتواه . وشبيه بذاك 
کتاب آخر لابن اياس ى التاريخ ؛ وعنوانه تزهة الم 

فی العجائب 8 وهو تأليف صغر کذلاك ی تاریخ 
الا مم اعدم واحواله :وخاصة ەر ورانا وحدودها 
وتزول الم ار ق ریفها 
واقطاعاا .وبع هله E‏ الصغرة کتاب مرج 
اأزحور فف وق الدهور٤‏ ودحو تاليف عای ف قصض 
الأبياء اشا ءولعله ذلك من أوائل مولفات ابن 
لیل ذکر شجوياته فى الفتال الابع من الجزء 


ومعادنما ونیلها وزرا 


ایاس ٠‏ بد دا 


— 0 


الأول من الطبعة الولاقية من كتاب بدائع الزهور . 
ولابن اباس كذلك کتاب نشت الأزهار نى عجائب 


الأقطار »وهو كتاب فى الفاك واليئة وتركيب الكونء 


هذا الكتاب ذکر ابن 
أغرب ما سمع ا مارا 


E 0 ولا‎ 

وأعماغا » وما صنع الحکاء ذف الطاات امحكة ؛ 
من 

وکان فراغه من i‏ الكتاب سنة ٠١١۸‏ ميلادرة أى 


هجرية »> وکشراً ما استمد منه عا)ء آوربا ی القرن 
لبج عشر ء اشرح بعض نواح من تاربخ مصر القدم 
ف زمنه . وکان فراغ ابن اياس ٠ن‏ تأليف هذاالكتاب 
سنة ٠١١۸‏ ميلادية (۹۲۲ه) 
بكتابته مع الجزء العاشر من بدائع الزعور ء واب اياس 
فى السبعين من العمر . 

غبر أن شهرة ا کثبراً من هذه 
الكتب الصغری» بل تستند إلى کتابه الکپر »وهو بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور والواقع أن هذا الکاب کفیل 
اياس عيداً ا الا ہہ ثلاث 


ا آنه کان مشغولا 


وقتذاك : 


وحده پان مجعل محمد ابن 


العمداء » ن المؤرخى ى مضر ف القرن اام عفر 
اللادىءوم حسب أقدمينہم الرمدة وجدار م التارحية 


ما اند امغر یزی٤ویوسف‏ ابن تغری بردى+وحمد 
ابن اياس نفسه » ا أن هذا الكتاب الكبير بدوره ثالث 
ثلاثة من المصادر المماوكية الأصاية نى ذلك العصر + بل 
ماز هذا الكتاب بأنه الأصدر الوحيد أو يكاد : لحوادث 
غر الساطان قانصوه الغورى وحوادث الاستيلاء 
المای على »صر :وما بعد ذلك الاستيلاء الموؤسف ا لمدة 

خس سنن . وكل ذلك فى أساوب واضح مهذب > 
تسر فيه لغمة مصرية ة هادئة دافئة . وهذا الأسلوب هو 
الى ا مارجلیوث مز ابن اياس عن 
مصر وغرها من البلاد العربية 
الكتابة والتأليف »وغطه فى التفكر 
فی الرأى قل 


جمهرة N:‏ : 
بقوله : إن لار 
والتقد ٠‏ یکل مهما عن فردية واستقلال 


أن یدانیه فما معقم ئى المؤرخىن 
ا E‏ بدائع الزهور أن ابن 
اناش کان على جانب من القدرة فى التفكر والنقد» 
ولم بقع بايراد الحوادث والوقائع على وتبرة أغلب 
السالفن من المؤرخين ءبل وقف بن الحادثة والأخرى 
شرح ویغلسف :مع شىء ٣ن‏ القسوة فى الحكم وا وال جرآة 

ف التقدير ٤‏ ورعا شجعه على ذلك اتصاله ببعض أعیان 
البلاط اللطانى فى عهود عختلفة > وهذا فضلا عن صلته 
حي یوسف الزر د کاش الذنى | عا جری بالقلعة 
ودوائر الجيش المعاوكی من أخبار » ولا سما حبار 
الدقعية الى عنى ابن اياس بتدوينها بالإشارة إلى إهاها 
ریب زمن السایان قانصوه الغوری . 

وأودع ابن اياس صغاته وه وهلاته ونظراته وأملاته 
فی عیطه المملوکی کلھا فی کتابه ١‏ بدائع اازهور فى 
وقائع الدهور» › ولا سا فى اأصفحات الحاصة عوادث 
الاستلاء العانى عا لى مضر والشام ZE‏ القمخات الى 
یکاد بنفرد حقائقها هذا الكتاب الكبر . 

ولابن اياس ی وصف الأيام العانية عبارات 
ملوها الوطنية الحرينة على ما صارت إليه مصر ٠ن‏ 
التغر + بعد ذهاب الدولة المملوكية ومجئ الاين .على 
آنه م پر ف ذلك التخر شيا إلا ما جرت به الما ير 
انی لیس لإندان علہا سلطانءونسی, ابن ایاس أو تناسی 
أن سااطن اليك آنفسمم مسئولون إلى درجة کبرة 
عا آلت إلبه مصر وأحواها من ضعف أمام الحطر 
العهانى ادام . وح فی نفس ابن ایاس أن مصر صارت 
يسبب ذلك ولاية تابعة لسلطان الاين ؤ فی استانبول» 
تبعية امتدت أربعة قرون تقرياً "٠.‏ 
الحم العانى فى صر بالتقد 
والسخرية لاهمال رجاله مصالح المصريين أبناء البلاد > 
وملا کتابه « بدائع اازهور ف وقانع الدهور » ذه 
النغمة الجريثة »> ولم يشترك فى احتفالات دیاین 
وذلاك برغم ما أخاط السيادة 


ودی 
وتناو بن اياس 


وأعادم بالقاهرة > 


N= 


العمانية من رهبة وخشية . ومن بدرى ؟ رما كانموقفه 
هذا من الم العمانی وجاروته هو السببٌ فى اخفاء 
ترجمة حیاته من کثب الراجم . وعلى هذا یکون ابن 
اياس طليعة مبكرة من طلائع الوطنية فى الشرق العربى » 
وتکون الصفحات الحتامية من كتابه « بدائعم الزهور 
فی وقائع الدهور » أول صيحة طيبة من صيحات 
الاحتجاج ضد مظالم الحم العانى الشمرة فى التاريخ . 

وهنا قف کاتب هذه السطور هائياً عن الكتابة > 
يقرا مع القارئ بضعة مقتبسات محتارة من الصفحات 
اا من کتاب بدائع الزهور ی وقائع الده ور »وکل 
مقتبس مها لحة قصبرة ة لفتح الشية الفكرية لقراءات 
طويلة مشبعة من هذه الصقحات > ل على أما تاريخ 
بالمعى العلمى الحديث لهذا اللفظ » بل على أا جموعة 
أخبار وحوادث متنوعة » لتغذية المشتغاين بالتاريخ 
المصرى » على اخحتلاف طاقاہم واختصاصام . والواقع 
أن هذه الصفحات العاصرة وأشباهها من عتويات 
الحوليات حقول دائية للمورخ السياسى والاقتصادىق 
والاجاعی › وغرم من أصناف المؤرخين . لکن هذه 
الحقول متاعة المدعين الحشورين فى زمرة الؤرخين ¢ 
ویرم الله أسلافنا ومعاصرينا الذين انتحلوا من هذ 
الصفحاث ملازم متلاحقة أو مبثوثة متفرقة ٤‏ 8 
تارعاً علمياً مأخوذاً من المصادر الأصلية الکری» 
کأحسن ما یکون التاریخ . 

وما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد » أن المقتبسات 
الختارة هنا منقولة بتصما القارئ » من الطبعة الآخرة 
من كتاب بدائع الزهور ف وقائع الدهور » مع رچ 
الفقرات فی کل مقتبس ما بكثر من علامات الفصل 
والوصل والرقم . 

وأول هذه المعتبسات فاتحة أخبار سنة ۹۰۸ھ 
)1۲م( وهى الستة الثالثة من عهد السلطان قانصره 
الغورى » حبن تم أمر هذا السلطان فى السلطنة »وثيتت 
قواعاد دولته » فأخذ ف إعلان أساء الموظفىن لحكومته . 


آما منيع احتبار هذه الصفحات»فهو احتواؤها على 
تصویر استاتیکی شاه ل لجع كبار ااوظفبن فى ااساطتة 
المملوكية الجديدة » قبل آن یتحرکوا فی دوائر وظائفهم 
الحتلفة- » وهو تصوير يقف بالقارئ ويستوقفه رى 
منه التفسه أن ءصر الملوكية لم تكن للمصريين ٠ن‏ 
قريب أو بعيد » بل كانت لفغات من الماليك الأجانب 


ء المسيطرين امام وأماء زوجاہم ورطانمم النركية 


وغر الركية على جميع شئون البلاد الإدارية ء 
والاقتصادية والاجماعية . 

ويتلو هذا التصوير جماة «نأخبار ااساطنة اأماوكرة 
صخرها وکبرها » وبءضما سیاسی وبەضا اقتصادی 
أو غبره » حسا اتفق من الرتيب الرمى -المطاق » 
سئة بعد سنة ء a‏ »> ويوماً بعد بوم ٤‏ وهو 
ما #رى عايه كتب الحوليات التارنخية فى جمرع اللغات 
فى العصور الوسطى . 

والمقتبس النانى أخبار وصلت من مكة إلى القاهرة 
مع مبشر الحاج > أواخر سنه ۹۱۲ ٠١٠١(۵‏ م) > 
وهی تصف لأول مر ء وى قليل من التفصيل » جميع 
أعال الرتغاليين ئى مياه الحيط المندى والمداحل 
ار لا الأحمر € E KR‏ 
غرب أوربا إلى تلاك الجهات»ءعن طريق رأس الرجاء 
الصالح »ى منذ عشر سنن قبل وصول‌هذه الأخبار الحطرة 
موجزة إلى القاهرة . ويبدو من هذه الأخبار الى أوردها 
ابن اياس عرضاً ضمن أخبار مكة وحمل المصرى 
السنوى » أن المعلومات الجةرافية المملوكية بصدد 
الرتغالين وأهدافهم واتجاهاہم كانت حى وقتذاك 
ضئبلة قليلة جاهلة » وأن إفاقة الساطنة المملوكية للخطر 
البرتخالی على شرايينما التجارية !لواصلة وقتذاك إلى اند 
جاءت متأحرة » وکان تأخبرها هذا سبباً من عديد 
الأسباب انی آتزلت بأسطول ملوکی کھر هزعة حریة 
مشهورة على أيدى الرتغالين فى الياه المندية »> شمالى 
بومبای الحالية E‏ آتزلت يوش ملوكية بقيادة 


الشرقية والخربية 


۷ 


اللطان قانصوه الغورى نفسه هرعة کر 2 
على ید ال شای حلب 
الشام ة 
والمةتبس اثالث بان وصفى طرعة «رج دابق » 
وهی المرعة الى ختمت حاتم الاميار على السلطنة 
المملوكية فى مصر » وافتتحت ما الساطنة العانة ساسلة 
انتعضاراتبا الزاحفة عر الشام إلى مدينة القاحرة:حيث 
أعلن السلطان سل ١‏ 
. ا 
لاعمانين . ون مطلع هذا البيان الوصفى ويو لالجيش 
المملوکى ءوعلى 89 السلطان قانصوه الغوری برب 
الصفوف استعداداً الحرب والتتال » وكأنه وحاشيته 
وقادته ڊٍ فى ٠وكب‏ العودة من انتصار ر تماوکی کر 1 ومڻ 
احشال عولد من موالد الأو لياء الصالحن 
اروج 2 أحد العيادين . غر ا کن کن بقع 
ساعات حى صار ذلك الیک کال اخفى الحافإ 
مرکزاً دارت حوله فعرکة حادية وي ٍ بادأ ت اسا 


ن » وهی دزعة مرج دابق 


لعنانی نہائاً أن صر باتت ولاية تابعة 


وسر س بوم 


سقوط وران قانصوه اأغور 
زام الحيش المماو 
E !‏ وده 
ارايح ترج طويلة الساطلان 


واننہت مأساة ان 
مغاولا 2 ورا 

والمقتبس 
الغورۍ » بعد وفاته فی مرج داب ٠‏ وهی ترجمة 
تحايلية ناقدة لأعال هذا الساطان وصغاته الشخمية 
والسياسية . ويبدو واضحاً من 
اياس لم يكن من المعجبين بالساطان قانصوه الغوری › 
ون حاسن هذا الاطان لم تكن و فی نظره شيئاً 
إلى مساوئه . غر أن ابن اياس لم یکن مشصقاً ی 
التقدير لأنه أغفل فيه آن هذا الساطان الطاعن ى الس 
اتل دست اللطنة ف 


سنن و 


ہر 
ا 
ا 


نغمة هذا مابس أن ان اين 


ن 


دواة نرت فا عواەلى ال 


i iia 
والزوال ل‎ 


والمقتبس الحامس قانمة بأساء بعض الأمراء الماليك 
والقضاة وكبار الموظفين والهندسين والتجار وأساتذة 
المهن والحرف والصناعات من الصرين وغر المصريين» 
ممن قرر ااسالطان سام الأول العان اخراجهم من 
القاهرة » وغم لل اسطنبول » لأسباب متعددة » ورا 
كانت الوطئية المصرية أحد هذه الأسباب . وتبلغ هذه 
الحموعة نحو ماثة من الرجال » ولكا تبلغ أكثر من 
لک العددى » أو الكيف الفى » 
بدلیل ما أورده ابن اياس ف كتابه » قبل هذه القانمة 
وبعدها » من أساء خرج أصحاما مأمورين من القاهرة 
إلى اسطتبول ‏ قضلاعن أن هذه الأسماء ما تقدم ما 
وما تأخر ‏ اشتملت فى الواقع على مجموعة المهارات 
الإدارية والفااعية الى اقتاعها العمانيون من ٠‏ صر» 
لیغیدوا اما فی ناء ارم الۍ تزدان ا أسطتبول 
الحالة ء ولم تكن هذه الحسارة أول اللسائر المصرية 
آخرها + ببب الاستلاء العیانى عا 

ل فیا تد عا 


ا والبعيد . 


ذلاك » سواء من ناحية | 


ی ٭ صر + وھی 
لی آن دصر ققدت وقتذاك اليطرة على 
وذلاك لمدة أربعة قرون 
مظلمة٬تتاول‏ مما تاب بدائع از هو ر ئى وقائع الددور 
غن مس سنوات قصبرة :ای حى سنة ٩۲۸‏ ھ 
E DD)‏ 


السنة الى توف قا محمد أحمد بن 


ایام 
المقتبس الاول 
فانحة أخبار السنة الغالثة من 
عهد الساطان قانصوه الغورى 


ج خا نة غات وسائ فا فى الحرم کان 
خايغة الوقت يومد الإمام ا الستمساك الله ا 0 
يعتوب بن 'امتوكل على انه عبد العزي : اوالساطان ي 


الك الأشرف ١‏ 


النصر قانصوه الغورى . 


فالتاضى برهان الدين إبراهم 


سی الشافعی والقای سرت الدین 


با الم 


ر بن الشحنة الحلبى الحتغى :والقاضنى الرهان 


ایرام الدبرء ى الملكى 


الشيشيى انى . 2 
فلا دحات هذه السثة وع مر الساطان فى الساطنة 


والقاضی شاب الدين أحند بن 


وثبتت قراعا: دولته قرر الأمراء المقدمين أربعة وعشرين 


لا مقدم أ آلف مسبم ر باب الوظائف وم : الأتابكى 

قیت الرجبی امیر كبر ءوقرقاس من 
سلاح واصطمر من ول الدب ن أمر مجلس وقانی ی قرا 
من ول الد ن آمیر آخور کپیر» وطر ابائ الشر سريغى نوبة 


الثوب»وأزدمر » ٥ن‏ على پای دودار کر وخایر بائ من 
ملبای حاجب الحجاب وهو حو قانصوه ال رجی ناتب 
الشام > فهولاء رباب الوظائف . 

وأا الأمراء المقدمن الذين بغر وظائف وم 
خشکلدۍ البیقى الظاهر ی DS‏ وقانخوة بن ساطان 
جركس المعروف بابن اللوقا والأمتر سودون العجمى 
وماماى الحمدى العروف مجوشن وأنصبای من صو 
وتر الحسی وطقطبای العلاى نائب التلعة وطقطبای من 
ول الدین وهو الوزیر والاستاذار ودولات بای قرموط 
وقانصوه من طرابای العروف بكرت وأرزماك 
الشريغى الناشف وأرياك من «اراباى المكحل وئوروز 
من أزبك أخو يشبلك الدوادار وأبو يزيد امحمدي وع 
بای السيفى يشبك الذي کان نائب غزه وخاير بك 
السيفى اينال من أينال كاشف الغربية وجانبلاط الحمدى 
أخو قانصوه الرجى . اتهى العدد من ذلك . 

م قرر ألسلطان من الأمراء الطبلخانات خة 
وسپعین مرا مہم أرباب الوظائف عشرة وهم : 


عبد اللطيت الزمام وانحازندار ااکبر والمقر الناصرى ˆ 


محمد ابن الساطان. شاد 


اشرات خاناه وجاتم 
قريب الأشرف قانصوه خسائة أسر ا انی 
ومغاہای 


۽ الشريغى الزز د كاش ن الکبر وتمراز جوشن اش 


نوبه ثانی وکان بردى تاجر امالك ليك وطومان ا قرا 
حاجب انی ٤‏ وقلج من ولى الدين a‏ آنخور ثانی.٤‏ 


وتانۍ ,باك دن 


وعاان وان 


يشبك متسب الماهرة وخاز دار ثا 
الماهرة ويعرف بواذن 
من دولات بردى استادار الصحبة > فهولاء آرباب 


ن من قراجا وقانصوه 


الوظائف . 
وأا الأمراء الذين بغر وظائفق فهم : 
الشریفی + وکان الأشرف جان باذط أز 


قرقاس 

على خحشکلدی 
من ولى الدين بتقدمة ألف وعلى قرقاس الشريغى فم بم : 
فا ذلك من بعده وآل مرها إلى امرة طلبخاناه ۽ 
وأزدمر من يشبك. وخشكلدى من ول الدين وقانصوه 
من بردبلك وجافی باك من آزدمر وبرسبای العلای 
وطوخ الحمدى الذى کان نائب القلعة وقانصوه 
الإبراهيمى وتانى بك المعروف بالایح بح وتان بلك النجمى 
وقيت الأحول ويشبك من تبوك وبرقوق من خجا 
بردی وشاد بك الناصرى وجانبای الحمدی وجان 
بلاط من ولى الدين أيضاً وقرقاس من يشباك وتمر بای 
من سیبای وبکیلاط ۰ بن أقبای وقانی بای من يشباك 
وجام الإبراهیمی وأز أزبك الشریفی ومصر بای الشريفى 
وطوم‌ان بای من طوبزه ونوروز الشریغی وبلاط من 
حیدر ومامش الرجی وکرتبای ٥ن‏ حیدر ومغابای من 
مختجا وجان بلاط من‌قانصوه واصطمر من بشهانوقان‌بای 
من آزدمر وسودون من مصطفی وألاس من يرد بك 
وقنبك من شاد بك وجاتم من خضر وجان بردی من 
قاتم وبرسبای الدرداشی وتمر الإبراهیمی وجانی بك 
ال الشریفی وتم من شاد بك ومامای من قیت › وقانصوه 
من يشبك وقان بردي من قانصوه وأرزمك من برد بك 
وتر بای السفى قجاس خازندار العادل طومان بای 
وجانم من قانصوه ومساید من حدر ویرش من 
عبد الکرم ومساید أيضاً من قانصوه وجانی بك قرا 
الشریغی وطراباۍ الشریغی وقایتبای من جانی بك 
المعروف بالأشقر وشادى بك الحياوى وقانصوه من 
يشباك وتانی بك السیفی آبردۍ ودولات بای من 
«صطغی وقانی من سودون الإبراهيمى وجانم من 


— ۹4 - 


قجاس وطرابای من جام ومغلبای من جام ومصر بای 
الأبوبکری وجانی بك من حيدرء انى العدد من ذلك . 

م قرر الساطان الأمراء العشرات مائة وخسة 
وغائن مرا وم : عر مقدم الماليلك وخشكلدى 
الشريف: وبك الاضری واستبای من پرسبات وقر اکر 
الشریفی وجانی بای من یشبات وبکتمر من ولی الدین 
وسنقر العلا وقلج السيفى قانصوه خسمائة وجام 
السیفی قایتبای وأسنبای من قروس وطقطش السيغى 
آینال وسیباۍ الأبو بکری وأیال من جام وقانصوه 
الإبراهیمی وسودون من حیدر ویوسف من مصطفی 
وعلان من ول الدين وأقر دى الحسى وقنباك الشریفى 
وبہادر من قرقاس وأز دمر من عبد الرحم . 
من الحاضكية تمان 
خاصکی على ما قیل ٠‏ م تزايد عدد الخاصكة ا ف 
حى صاروا ألف وماتی خاصکی 

أما النواب بالبلاد الشامية فكان مم 


ن قرر سا من 
أوائل هذه السنة وهم : قانصوه الحندى العروف 


واجتمع ى هذه السنة م 


بالرجۍ تائب الشام > وسیباى المعروف بناب سيس 
کرو ا جل قوی خا ر ا ا رر 
دولات بای قرابة العادل فى نيابة طرابلس :وک 

ذلك نائب الشام : ر م عاد وقرر فى تيابة طرابلس > 


0 


يابة غزة قانصوة قرا ويعر 
ف نيابة E‏ ۴ ذلك وخو N‏ متدم 
ألف عصر + وقرر ملاج فى نيابة القدس + وقرر 
آی د کی فى نيابة قطية ٠‏ وناتب الإسكندرية قانصوه 
خسمائة السيفى يشباث الدوادار + ونائب دمياط شخص 
من الأتراك يسمى قارس المنصورى عبان : فهذا كان 

النواب بالبلاد الشامية فى أوشل هذه السنة : تم 


العادل قرره و 


ترت الأحوال م بعد ذلك واصقات النيابات إلى 
آلحرین من الأمر اء أذ نی الکلام علہم . 


وأما أرب باب الوظائف من التعممين وهم : القاضى 
بدر الدين محمود بن أجا الحلى RE‏ 
الشريف بالديار المربة » والقاضی شہاب‌الدين أحمد 
ابن الججالى يوسف ناظر اليوش المنصورة » والقاضى 
صلاح الدين بن الجيعان مستوف ديوان الجيش وناظر 
اللحزائن ال ء والقاضى حى الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش كان وهو الآن ناظر الكسوة 
الشريفة وناظر الجوالى » والشهاى أحمد بن الجيعان 
اي (۱۳۳ ) السر٤‏ وشمسالدین محمد بن مزاح 
ناظر الأسطبل الشريف > وحجد الدين بن كراوية 
ناظر الدولة والصحبة الشريفة» وكان على بن ى الجود 
متحدثاً فی جهات الحاص يومئذ من حن تو ناصرالدین 
الضضدى > تم فى عقيب ذلك تولى نظارة اللحاص 
علاى الدين بن الإمام وهذه ثانى ولاية وقد راج أمره 
فى هذه المرة إلى الغاية » وكان يومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب الماليك الساطانية + وموفق الدين بن 
القمص الأسلمى ناظر الذخرة والمتحدث على أوقاف 
الزمامية » وعبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخناه > 
والشرفى يونس النابلسى ناظر الديوان المغرد + وحمد 
ابن يوسف ناظر الأوقاف : وصاحب ديوان الأحباس 
ی ا 
بن الأنباى وشریکه ر ار ۶ 
وأا 1 وظائف أل تی غر هولاء فكان نقيب الجيش 

يومد الشرف يونس ابن الأقرع ٠‏ ومعام المعلمين يومثد 
البدری بحسن بن . انى ذلك . 

فهذا. کان ټرتیب دولة الغوری فى أوائل ستة تمان 
وتسعائة ٠‏ ثم انتقلت من بعد ذلك الأمريات والوظائفن 

لى جاعة كشرة من الأمراء والمباشرين يأتى الكلام 
علا و ف موضعه من ولاية وعزل . 

ومن الحوادث فى هذا الشر أن مضى الحامس 
عشر من انحرم ولم يعم للحجاج خر ولاحضر الميشر ء 
فکتر اتيلل والقال بسبب ذلك : فلا کان يوم الأحد 


شس الد ن العبسى + وصاحب 


بدر الدين 


الطول!ونى 


a 


تاسع عشره حضر هجان وأخير أن أحوال الحج 
مضطربة إلى الغاية »> وأن الجازاتى ابن أمر مكة قد 
أظهر العصيان وخرج عن الطاعة ٠‏ والتف عليه حى 
ابن سبع أمير الينيع ومالك بن روی أبر خليص وطائفة 
من عرب امحجاز بقال م 1 ابراهم؛ قد حر جوا على 
رکب الحاج الشای فى رابغ قبل أن يدخلوا إلى فهبوا 
الركب عن آنحره وقتلوا الرجال وأسروا النساء وفعلوا م 
ما لا فعله تمرلئك للا دخل إلى الشام . 

فلا جاءعت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطريت 
أحوال الناس هذه الأخبار تم انقطعت أخبار الحاج مدة 
طويلة م بأت من عندهم خر RY‏ 

وف يوم الحميس ثالث عشرينه الموافق رايع 
مسرى زاد الله فى النيل البارك عشرين أصبعاًء ثم ونی 
فى يوم الأحد ثامن مسرى وزاد عن الوفاء أحد عشر 
أصبعاً > فكان فتح السد نى يوم الان تاسع مسرى 
الموافق لساب عشرين الحرم وهو سابق النيل الماضى 
بیوم واحد والفضل بيهما سبعة عشر أصبعاً عن اليل 
الماضى . فلا أوفى وجه الأتابكى قت اارجی وفتح 
السد على العادة » وكان وما مشہوداً . 

وف ابی ف مسله تزل الحاج إلى الركة عل حان 
غفلة > مف يوم السبت ثانية دحل احمل إلى القاهرة 
وکان مر ركب احمل اصطمر من ولى الدين أمن 
مجلس» وبالرکب الأول الناصرى عمد بن خاص بك» 
ودخل الحاج وهو فى غاية النكد بسبب ما جرى على 
الئاس فى طريى الحجاز . 

وكان من ملخص واقعة الحجاج وهو ما استفاض 
بن الناس ن اصطم ر أمر الحاج لما وصل إلى بطن مرو 
قبل أن يدل إلى مكة لاقاه الحازانى من هناك » فأحضر 
إليه اصطمر خلعة وقالله إن كنت تستقر أمر مكة 
احمل للسلطان خسين ألف ديثار » فقال الجازآنى م 
أنا أحمل لاساطان هذا القدر » فألبسه اللحلعة حى طمنه 
وقد أظهر العصيان من قبل ذلك وجرى منه أمور شى 


: م لن اصطمر أرسل فى ادس مكاتبة للشريف بركات 
a‏ بان جع اا لعربان ویلاقیه حی بقبض على 
الجازانى » فلا أحس ال جازانى بذاك تسحب تحت اليل 
هن بطن مرو » وكان اصطمر أرشل قليل الدربة» فلا 
قسحب الجازانى لاق الركب الشاى فى رايخ وجرى 
مهم ما تقدم ذكره من قتل وهب وأسر النساء > فلا 
دخل الحاج إلى مكة وبلغه ذلك اضطربت الأحوال إلى 
الغاية ووقف الحاج بالجبل وهم على وجل من الجازافى 
وعرب بی إبراهم » فلا انى الوقوف بالجبل وخرج 
الحاج من مكة قال اصطمر للشریف ۱۳٤(‏ ۲) برکات 
حرج معنا ولاق الجازانى » فلا خرج الشريف بركات 
صحبه الحاج ووصل إلى مكان يسمى الدهنة فلاقاه 
أخوه الجازانی فى جمع كثر من عرب بی ایرام ٤‏ 
فأرسل الجازانى يقول لاصطمر لا تدخل بیی وبین 
خی ودعنا نقنتل ف بعضنا وخد أنت الحاج وامضى ٤‏ 
فلم يسمع اصطمر منه ذلك » ثم حضر حى بن سیخ 
مر الينبع وصار عونة مع الجازانى > فاتقعوا 2 
الشريف برکات » ودخل اصطمر بم ونادی فی 
الركب بأن من كان معه سلاح محضر عونة على قتال 
الجازانى » فاجتمع م الغفبر من المهالة المكام والضوية 
فکان بيهم ساعة تشيب ا النواصى وآل الأمر إلى 
كسرة اصطمر آم رکب احمل » وقتل ممن کان معه 
من الإليك السلطانية نحواً من مائة ملوك غير الغلان 
والطقش ءوتمت الكسرة على من كان ير رکب نحمل فی 
ذلك الیوم وہب کل ما فیه حی عروا النساء من أثوامن 
وأخذوا عصايهن من على رؤوسين وقاسين من الشدة 
ما لا خبر منه > وتخلف غالب الحاج بالينبع وصاروا 
لون فى مراكب من البحر الح ويدخاون إل القاهرة 
يعد فة يلةو رق ئی نخس حال »> وقاسوا فی :هذه 
السنة غاية المشقة وجرى علمم كل سوء. وقيل إن 
الجازانى لم يفحش فى حق من الركب الأول كا فعل 
ین فی رکب احمل وقد راعی الناصری محمد بن خاص 


۹۱ 


بلق دوت ادر و کان مارا لن فلا جر 
يف بركات إلى »كة وهو مهزوم من 
> فلا رجع من بقى من الحجاج إلى الأزم 
وجدوا الآبار قد رذمت بالحجارة ات من الحجاج 
0 كشرة بالعطش » فلا وصلوا بالحجاج إلى العقبة 
جاعة من عربان بی لام فعوقوه عن طلوع 
9 وأفردوا عام ثلاثة آلاف دینار فجی بر 
الخاج ذلك من الحجاج ودفعها العرب حى مکنوم من "ن 
طلوع العقبة > ودخلوا إلى بركة الحاج اج وهم ق اسو 
حال > فلا ظلع لع ظلع الآمر إصطمر وااناصری عمد بن 
حاص" بك إلى القلعة ووقفوا بن يدى السلطان وخهعا 


١ 
ضظطمر‎ 


بالکلام ببب ١ا‏ جرى على الحجاج من الجازانى 
وان سسع + ۴ رسي بادخال اضطمر إلى قاعة 
البحرة ورسم يضاً على الناصرى محمد بن خاص بك 
ووکل به Es‏ رسل :القيض على قاضى القضاة الحنفى 


عبد الر فر ن الشحة ووکل به وقد وشى به عند الساطان 


پان کات خی بن سبع وأعظه بان الساطان صد 


2 ا خیاله حى اعضاة على ١ا‏ قل ٤‏ 


ى ن 


الان عا لى آزدمر المهمندار 
ا سح کاتبه ول يعم السلطان بذلك + حار نکل 
RE‏ الجال على ذلك . 

ونی الثااثاء حامس صفر توق جان بلاط الحمدى 


واحد یم 


أحمد مقدى الألوف وهو أخو قانصوه الرجی تائب 
الشام . فلا مات دفن و فى تربة أحيه خابر بك الى شاا 
بباب الوزير » وكانت مدته فى التقدهة يسبرة ومات 
ب : 

وئی تاسع صفر رتم الساطان باخراج اصطمر منفباً 
إلى غر دمياط » 
إلى البحر وسار فى مركب إلى د«ياط وهو مقيد بيد 

وأا قاض القضاة عبد ال بن الث 


و ۽ 


فزل من ألقلعة بعد العشاء وتوجهوا به 


لشحدة فرتم الساطان 


وکان بیت نقیب الجيش حو وأزدەر 


قبت اا 


اتاک 
لى القاضفى عبد الر وأعاده إلى 


المهمندار فش 5 
أيام حلع ااطاد خر 
القضاء 1 عادته ۽ و فی أزدمر المهمندار أرضاً ‏ 

وأما الناصرى محمد بن حاص باك فإنه أقام ف التوكيل 
2 يام وقرر عليه الساطان عشرين آلف دینار ٤‏ 


رجی م بعد 


وات ذاك حى ضمنه الآمبر قرقاس آمير ساح 
وتسلمه من السلطان وشفع فيه حى حط عته جس 
آلاف دینار E‏ ومن 
ثلاثة أشهر حى غلق ما قرر عليه من المالواً تی إل پیت 


وخصل اله غاية الضرر . 


وقیه حضر مبشر الج وار ود بنا 
على حى بن سبع توجه إلى مکة ور يالجبل 
أن العيد کان ماك بوم الحمعة > وأل مكةمعلية . 

و آخر أيضاً أن الغرنج کر تیم بحر المند ون 
خسن باش اأعبكر الترجه إن هنال یشرع د ی پناء 
أبراج على ساحل جدة وصور ؛ وقد جهزوا المراكب 
إلى اتخروج إلى عدن فسر السلطان هذا احبر + لكن 

تزايد الضرر من الغرنج فا بعد وترادفت مراکې 
الفرنج پبحر الممجاز حى باغوا فوق عشرین مرکا » 
وصاروا بعبثون على مراکب. جار المد وبقطعون علمم 
الطريتق فى الأماكن الخفة ويأحذون مامعهم من البضائع 
حى عز وجود الشاشات والأزر من مصر وغرها من 
البلاد . 

.وسبب هذه الحادثة أن الفرنج تيلوا حى فتحوا 
السد الذۍ صنعه الإسکتدر ( ۲۱۹۷ ) بن فليس الرو 
وکان هذا تقاً فى جيل بين حر الصبن وخر الروم ٠‏ 
فلا زال الفر مدة سن حى 
اتفتح وصارت تدخل مته المراكب إلى محر الحجاز ٤‏ 


نج يعيثون فى ذلك التقب 
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وگان هلا من آ کر اسبا 
وى أواخحر هذه السة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد 
ول بقع ا فى سنة عشر وتسعائة لما ظهر بالقاهرة . 
وف هذه السنة طلم إلى السلطان شخص يسمى 
ابو الحر اراقع +وقال له آنا آرم لك مائتين وخسين 
ألف ينار أستخلصما لك ممن أعرفه ولا تاتطح نى ذاك 
شاتان » فال السلطان إلى كلامه وقصد أن علع عليه 
وشرع فى ذاك > فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان 


ورجعه عن ذلك فرج وله الحمد . 


المعترس الثالكت 
وصف هزعة اليوش المملوكية فى 
مرج دابق 
ون يوم السبت سادس عشر شعبان شيعت هذه 
الكاينة العظيمة الى طمت وعمت وزلزلت ها الأقطار > 
وما ذاك أن أخبار الساطان والعسكر انقطعت مدة طوياة 
م حضر کتاب على ید ساع مطرد من عند الأمر علان 
الدوادار الثاني أحد الأمراء المغدمين > فذكر فيه أن 
السلطان کان یکذب نی أمر سام شاه بن عمان ویصدق 
1 أن حضر 0 دوادار سکن وهو فی حال النحس 


وأسه وخو لاس کر عتیق دتس ٤‏ 


بزمط أقرع عا 
وراک عا ل اکدید کیل د رق رک بوتت 
کرات ج اا أن ابن عیان أ من الي ل 
وقال له : قل لأستاذك یلاقینی على مرج داب f‏ 


Ey‏ الحدید وقصاد آن لتق يته وقدمه إلى 

المشنقة عدة »رار حى شفع فيه ن وزرائه » وحمله 
الربا EN‏ 
البدلة ما لا خر فيه ٠‏ فلا سمح 
وقوع الغتنة بينه وین ن عان ٤‏ فقيل إنه آم على 


مغلبای بأل ديتار وخيول وقاش وبرك ی نظر 


تحت خیله فى قغة على رأسه : وقاسی هته م 


ما ذهب له . 


والذى استفاض بن الاس من أخبار السلطان أنه 


صل الفلهر وركب وحرج من ميدان حلب بوم الللاثاء 
ف العشرين من رجب » وصحبته مير الؤمنن المتوكل 
على الله والقضاة الأربعة » وكان تقدمه نائب الشام 
وثائب حاب وحاعة من النواب» فخر جوا بأطلاب حربرة 
وطبول وزمور ونقوط حى رجت لم حاب ٤‏ فلا حرج 
السلطان من حلب وجه إل یلان قات (Î Iv)‏ 
فلا أصبح يوم الأربعاء حالای عشرين رجب 
رحل السلطان من حيلان وتوجه إلى مرج دابق > فأقام 
به إلى يوم الأحد خامس عشرین رجب > وهو يوم 
جس مستمر » فا یشعر إلا وقد دته عساکرسام شاه 
اين عان فصلى السلطان صلاة الصبح م رکب وتوجه 
إلى زغزغين وتل الغار » وقيل هناك مشيد تى الله 


صخرة 


داود عليه السلام » فركب الساطان وهو : 
وملوطة بيضاء وع 
بنفسه . فکان آم | ومن عن ميمنتة وهو بت 
وملوطة : وعلى کنفه طبر مثل السلطان ٠‏ وغلى ر 
الخحلیفی 


) نة طبر » وسار یرتب العساکر 


الصنجق وکاب و الساطان لر 


أشراف > وفہم مصحف ا الإ 8 


رضی اله عنه , وکان د 


والسادة لارا القادرية وتم E‏ 2 


وخليقة شل احج بن الرفاعى ومعه عام لی + 
والشيخ عفيف الذين خادم السيدة نغيسة رضى الله عا 
وکان الصى قاسم باك بن حم بات بن 


اء الحلة وعلى راسه صنجق 


بأعلام سود . 
غنان للدم ذکره واقغاً 

خریر ر . وكان الصنجق السلطلانى 
4 ذراعاً + وخته مقادم الماليلك 


سبل العثانى والسادة القضاة والأمر تعر اازردکاش 
أحد المقدمين . وكان ميمنة العسكر سياى نائب الشام » 
وعلى اليسرة خاير بك ثائب ا 


۳ 


العجمى وملك الأمراء سيباى نائب الشام والماليك 
القرانصة دون ال اليك الجابان » فقاتلوا قتالا شديداً 
وجاءة من النواب فهزه‌وا عسكر ابن عيان و 
كسرة مهولة وأحذوا ميم سبعة صتاجق » وأخذوا 
المكاحل الى على العجل ورماة البندق > فهم ابن عان 
بالمروب أو بطل الأمان» وقد قتل مر e‏ فوق 
العشرة آلاف إنسان > وكان النصرة لعسكر ٠‏ صر 
أولا » ( ۲۷ ب ) ويا ليت لو تم ذلك . 

م بلغ الماليك القرانصة أن السلطان قال لاليكه 
الجلبان Y:‏ تقاتلوا شى وخلوا الماليك القرانصة تقاتل 

> فلا بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال »> 

فب هم على ذلك وإذا بالثابکی سودون العجمی قد قتل 
فى المعركة > وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام » 
فانيزم من فى الميمتة من العسكر . م إن خاير بك ثائب 
حلب ازم وهرب فكسر الميسرة » وأسر 
ابن سلظان جرکہں وقیل قتل › ویقال إن خایر بلك 
نائب حاب كان موالساً على الداطان ئى الباطن »> وهو 
مع ابن عئان عا ى السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك 
فیا بعد فکان ول من هرب هو قبل ااحسكر قاطبة . 
كاتاك غلاا من ا تمال سک ضر ی 
تفن القضاء والقدر 
ف نفر قلیل ٠‏ 


يا أغوات هذا وقت المروة قاتلوا و 


الأمر قازصوه 


» فصار ااسلطان e‏ 
من المالياك » فشرع يستغيث للعسکر 
عل رضا فم 
و له أحد قولا وصاروا يتحسبون من حوله شيا 
بعد شىء » فالتفت لافةراء والشايخ اين وله وقال 
ے : ادعوا إلى الت تعالی بالنصر فھذا وقت ا 
وصار ما جد له من معن ولا ناصر › فانطلق فی قلبه 
جمرة نار لا تطفى »› وکان ذلك الیم شدبد الحر ء٤‏ 
وانعقد بن ااعسکرین غبار حی صار لا یری بعضہم 
بعضاً » وکا نهار غضب من الله تعالی قد انصب على 
عسکر مصر وعلت أدبم عن القتال 

فلا 'اضطربت الأحوال » وتزايدت الأهواك » 


فخاف الأمير تمر الزردكاش على الصنجق فأنزله وطواه 
وأحفاه > م تقدم إلى السلطان وقال له : با مولانا 
السلطان إن عسكر ابن عيان قد أدركنا فانج بنفسك 
واهرب إلى حلب . فلا تحقتق السلطان ذلك نزل عليه 
نی الال خاط فالج بطل شةته وأرخی (۳۷ ۲ ) حنکه » 
فطلب ماء فأتوه ما فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا 
وألفت فرسه على أنه هرب » شى خطوتن وانقلب 
من على الفرس إلى الأرض ء فأقام نحو درجة وخرجت 
روحه ومات من شدة قهره » وقیل فقعت »م رارته وطلع 
من حلقه دم أحمر . وقيل إنه ما رأى الكسرة عليه 
ابتلع فص ماس کان معه ۽ فلا تزل جوفه غاب على 
الوجود وسقط عن فرسه ومات من وقته » على ما قبل 
من هذه الإشاعة . 
فلا شیع عوته زحف عسر ابن عھان على من کان 
حول الساطان فقتلوا الأمبر بيرس أحد المقدمعن قريب 
الساطان » والآمبر اقباى الطويل أمبر آحور ثانى أحد 
المقدهمن > وقتلوا جاعة من الحاصكية ومن غلانالسلطان 
من کان حوله . 
وأا الساطان فن جين مات م غلم له حبر » ولا 
وقف له أحد على ار ولا ظهرت جثته بين الفتلاء » 
فکأن الأرض قد انشقت وابتلعته فی الحال “ . وف ذلك 
عبرة لن اعتر ءفداسوا العيانبة امصاحف ال کانتحول 
الساطان بأرجل الحيول » وفقد امصحف العمانى وأعلام 
الفقراء وصناجق الأمراء » ووقع الب فى عسكر 
مصر » وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر 
قستبحان من لا يزؤل ملکه ولا بقغر > بعد 
ما تصرف فى ملك مصر وأعاها والبلاد الشامية والحلبية 
وأعاها » فكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة وتسعة 
أشهر وخسة وعشرين يوماً > فإنه ولى ملك مصر فى 
مل شالس ست وناق ,وتوف ق الامش 
والعشرين هن رجب سنة اثنتن وعشرين وتسعائة » 
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فكانت الناس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك . 
وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد 
الظهر » وانى الحال على أمر قدره الله تعالى + فقتل 
فى تلك الساعة من عسكر أبن عمان ومن عسكر مصر 
ما لا حصى عدده > فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة 
وهم : لأابكى سودون المج وبیبرس اقا 
الساطان وأقباى الطويل > وأسر قانصنوه بن سلطان 
جرکس وقتل سیبای نائب الشام وتر از نائب ( ۳۸ ب) 
طر ابلس وطرابای ناتب صفد وأصلان نائب حمص 
وغير ذلك جاعة كشرة من أمراء دمشتق وأمراء حاب 
وطرابلس »> وقتل من أمراء مصر جاعة كثبرة من 
أمراء طلبخانات وعشرات وخاصكة وأكثر من قل 
من عسكر مصر الماليك القرانصة + ولم يقل من الماليك 
المحلبان إلا القليل ء فإنبم م يقاتلوا فى هذه الوقعة شيتاً ء 
ولا ظهر هم فروسية قكأنبم خشب مسندة + وقتل من 
عسکر ابی عمان ما لا حصی ضبطه . وقتل ٠ن‏ ن آمراء 
مصر ومن دمشق وحلب فوق الأربعين را . وقتل 
فى ذاك اليوم القاضى ناظر اميش عبد القادر القصروى 
وجاءة کثرة من الحند ياتى الكلام على ذلك ئى موضعه 
فكانت ضاعة يشيب ما الوليد » ويتوب لسظوتا 
الحديد » فصار ف مرج دابق جثث مرمية وأبدان بلا 
رءوس ووجوه معفرة فی الراب قد تغرت عاسا : 
وصار نى ذلك المكان خيول مرمية مون بسروج مغرق 
وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات فولاذ وخوذ 
وزرديات وبقج قاش فلم يلعفت إلا أحد : 
العسكرين اشتخل عا هو 


وکل ن 
م من ذلك . 
المعتښش الرابع 
الساطان قانصوه وری 
ئ مدير امرخ عمد أحمد بن اباس 
ومن هنا نرجع إلى أخبار الأشرف الغورى فإنه 


حرج من القاهر وغ ال تا خر ربیع الاخر 


+ واستجر ناف الكاحة وافر الحرمة إلى 
أن دحل حاب وأقام سما ٠‏ وأرسل إليه ابن عان عدة 
والسلطان 
مسلوب الاختار »عه ى جمیع ١ا‏ يرسلى بقواه له ۽ 
وخلع على قصاده الللع السنية وينم عابم بالعطايا 
الجزياة ٠‏ إلى أن حضر «خاباى دوادار سكين الل 
کان أرساء إلى ابن عان ۔ فلا رجع ٠ن‏ 
وکان الساطان أرسل مخابای 


من هذه السنة 


قصاد وهو تارة يظهر الصلح وتارة بای 


عنده وهو 
ئى غاية المدلة ها تقدم > 
هذا إلى ابن عات وهو لابس آلة الحرب باليس 
الكامل ‏ فشق ذلك على ابن عيان وسدله : فلا حضر 
إلى عند الساطان وأعاءه أن ابن عات قد أيى من الصاح : 
فلا حمق الاطان آن ا عن قد أوتل 2 قاذ 
لالعسک کر بالرحیل والحروج ٥ن‏ حلب فخرج العسکر 
قاطبة وم کالنجوم ا من aT‏ السلاح والحيول 
الغايرة وكل فارس موم بألف راجل ٠ن‏ ن فر ابن 
عان ٤‏ فتوجهوا لى »رج دابق ونزلوا به . فأقام 
السلطان مرج دابق إلى يوم الأحد خاس عشرين رجب 
من هذه السنة . چ 
فلا له أن عسكر ابن عبان قد وضل إلى ل لار 
ركب صبيحة يوم الأحد الذكور وهو يوم نخس 
مستمر » فبرز فيه إلى قتال ابن عان فكانت الكسرة 
أولا على عسکر ابن عن : تم بدل الله تعالى هذا الأمر 
وعادت الكسرة على عسكر ٠‏ صر 
فلا رأى الساطان عبن الغلب 
يرجع إلى حلب » فلا ألفت 
ويتجو بتفسه + فاعتراه سارقة من الرجفة قأغى عليه : 
فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض : فطلعت روحه 
فى تلاك الساعة وهو ملقى على الأرض : فرجعت عليه 
عساکر ابن عان ففر من کان حوله من الغلان 
والسلحدارية والمالياك وتركوا جثته على الأرض 
فکان آخر العهد به ولم يرد له جثة ولا رأس ولا يعرف 


من عسكزه أراد أن 


بت فرسه ( ٤٩‏ ب ) لہرب 
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له مکان فکأنما ابتلعته الأرض ولم بقف له أحد من 
الناس على خر . 

ومن المجائب آنه لم دفن فی مدرسته الى صرف 
عاما نحو مائة ألف ديناز » فصار ريا فى المرارى 
وقد اتناهغتة اتاب والغورة > قات وله من الععر انحو 
ماني وسيعين سنة ٠‏ ومن العجائب والغرائب > أن 
الطواشى ص + الذى كان بى أساس مدرسة الغورى 
أولا وأخذها منه غصباً فى المصادرة » سأل الغورى 
أن بجعل له نى المدرسة مكاناً يدفن فيه إذا مات شنعه 
1 ذلك » فنع الله تعالى الغورى من الدفن نى 
مدرسته ۰ وصار لا یعرف له مکان قر فعد ذلك من 
الع » انهى : 
وكانت مدة ساطنته بالذيار ااصرية والبلاد الشامة 


الغورى ن 


س عفرة تة وة شمر :وة ورين يوبا > 
فكانت هذه المدة على الناس كل يوم ما كألف سنة 
مما تعدو . 

وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش 
كبر ٠‏ أبيض الون » مدور الوجه » مشحح العينن ٠‏ 
+هورى الصوت مستدير اللحية » ولم يظهر باحيته 
الشيب إلا قليلا . 

وکان ملكا مهاباً جليلا مبجاا نى المواكب ملىء 
العيون فى المننار »> ولولاً ظللمه وكثرة مصادراته لارعية 
وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل 
وخيار ملوك مصر قاطبة . 

وكان يوكب يوم الأثنبن واللحميس بالحوش 
السلطان ء ويوم السبت واللاثاء باليدان > قيتزل من 
ايع حضرات وقدامه طوالتمن خيل بروج ذهب 
وکنابیش وم‌یاتر زرکش . 

وكان يكثر فى الأسفار من ركوب الحجورة 
بالسروج اايداوى والركب العراض . 

وکان يشد نى وسطه حباصة ذهب عوضاً عن الشد 
البعلبكى . وكان يلس نى أصابعه الحواتم الياقوت 


الأحمر والغیروز والزمرد ا وعبن ار . وكان 
مولعاً بشم الرانحة الطيبة من المساك والعود واليخور + 
وکان فی مأکله ومشربه ومایسه ۰ ومحب رؤية 
الأزهار والفوا غواکه + ومیل إل أبناء العم > ورعما کان 
عيل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجم : 
وكان مولعاً بغرس الأشجار » وحب الرباضات » 
وماع الأطيار الغفردة » ونشق الأزامهر 
المعطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب 
يشرب فا الاء . وكان يستعمل الأشياء المفرحة + 
وکان ہما ى الأكل » وكان يغوى طيور السموع . 
وکان یعرف بقانصوه من بیمردی الغورى . 

واستمر برتع فى ملك مصر على ما ذکرناه من 
التنعم والر فاهية > وهو نافد الكلمة وافر الحرمة والأمراء 
والنواب والعسكر فى قبضة يده م مختلف عار اثنان » 
إلى أن وقعت الوحشة بینه وبین سلم شاه بن عان ملا 
الروم فخرج إليه ۽ وجری له هذه الكاينة العظمى الى 
لم تقع قط للاك من ملوك مصر ولا غبرها من اللوك ء 
وكان ذلك ئی الکتاب مسطوراً . 

وکان ناغوری اسن ومساوی لکن مساوئه کر 
من عاسنه » فأما ما عد من ماسنه فإنه کان رضی 
الحلق ملك تفسه عند الغضب ولیس اه بادرة حدة عند 
قوة 5 حه ٤‏ وما أنه كان له الاعتةاد الرائد فى الصالحين 
والفقراء E‏ آنه کان یعرف مقادیر الناس على فدر 
طبقاہم » وما آنه کان ماسك الاسان عن السب اناس ۴ 
فى شدة غضبه »> وما آنه کان يهم اأشعر وحب اع 
الآلات والخناء وله نتم على اللغة الركية » وكان مخرماً 
بقراءة التواريخ والسر ودواوين الأشعار > وكان قرياً 
من الاس حب للزح ولون فى اسه غير كثيف الطيع 
ذاته > وکان عنده لن جانب ورياضة حلاف طبع 
الأتراك ولم يكن عنده ش ولا تكبر نفس ولا رقاعة 
زائدة لاف عادة الملوك فى أفعالم . 


واا ما عد من مساوثه فإنها كشرة لا تحصى ٠‏ 
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مما آنه أحدث ر 4۷ ب ) فى أيام دولته من الظالم ٠ا‏ لا 
حدلت ی سافر الدول من قبله . وما أن معاه‌اته فی 
الذهب والفضة والفغاوس الجدد أنحس العاملات ء 
جمیعها زغل ونحاس وغش لا حل صرفها ولا جوز 
فى لم من الملل > وما ما قرره على الحسبة فى كل شر 
وهو «بلغ أن وسبعائة دينار فكانت السوقة تبيع 
البضائع عا تحتاره من الأنمان ولا يدر أحد يكلمهم 
فيةولون : عاينا مال الساطان . فكانت ساتر اليضائع 
e‏ ج 
فى أيامه غالية بسبب ذلك »> وقرر على دار ال 

»ا لا له صورة ی کل شېر فکانوا يصنعون فی الذهب 
والفضة النحاس والرصاص جهاراً + فكان الأشرفى 
الذحب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر 
نصفاً ‏ وقد سام الساطان دار الضرب إلى شخص يسمى 
جال الدين فلعب فى أموال السلمن وأتلف العاملة 
وسباك ذهب السلاطن المتقدمة حى صار لا ياوح 
لأحد من الئاس م لا دیتار ولا درم فلا شتق 
جال الدين قرز ی داز ار الضرب العم بعقوب الہودى 
٤‏ 3 استباع آموال 
ا لمن ا الصف النفة یق لیلته ویصیر 


مى غل طريقة جال الد 


قد ورد فی الحديث الشر يث 


ومن مساو الریس کال الد 
ابن شس المزر وأقام ا أیاماً » وکان من 
المغربعن عثده . 

ومن مساوئه آنه کان يضع بده على أموال التركات 


الأهلية ويأحذ مال الأيتام ظلباً : ولو كان للميت 


آولاد ذکور وإناٹ فیمنعهم *, 
مر الأرع الشريف . 
منها أنه كان يولى الكشاف ومشابخ الغربان 
ا يولى الكشاف ومشايخ العربان عا 
البلاد » رر عل پم الامو ال الجر فتفرده الكشف 
ومشایخ العربان ا باد المقطعبن والأوقاف 


ن برام 3 وخالف 


قاذ 


كل منم المل أمثال » فضعف آمر المجند من بومئذ 
وتلاشی حال البلاد . 

وکذلاك کان يول النواب على أعال جهات البلاد 
الشامية والحلبية > ويقرر علهم الأموال الجزيلة فى كل 
نھ و ارم ۽ فاو ن ا 
فکان کل أحد م ي الرحيل ٠‏ ن بلاده لی غبرها 
س عم الظم الذى يصیہم من الراب ولا سا 
ما حصل ( ٤۸‏ آ) لعربان جبل ابلس بسبب امال الذى 
أفرده علم لأجل المشاة عند ځخروج التجريدة »> فا 
حصل على أهل البلاد الثامية بسبب ذلك خير . 

وکان حسن نائب جدة يأخذ العشر من تجار المند 
الل عشرة أمغال فامتنعت التجار »ن دخول بندر 
جده وآل أمره إلى اللحراب + وعز وجود الشاشات من 
مصر والأزر والأنطاع » وأخرب البندر . 

وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط ٠‏ فامتنعت 
من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة ال 
وعز وجود الأصناف الى كانت جاب من بلاد الفرنج 

وان كل أحد من الأراذل يتمرب إلى خاطر 
اللطان بتوع من أنواع المضالم > فقرر على بيع الغلال 
قدراً معلوماً يؤخذ على كل أردب » وهى ثلاثة 
آنصاف من البائع والمشترى ٠‏ وكذلك على البطيخ 
والرمان » حى حرج على بیع املح . وجدد فى أبامه 
عدة مکوس من هذا الط ما لا فعله هناد فی زمانه . 


تجار الفرنج 


ولم بشته من أعيان التجار أحد حی صادره وأخحذ 
أمواله ولا سیا ما جری على الشبرازى والحليی 
التاجر وغبره من التجار . وصادر حى مر المؤمنين 
المستمسك بالته يعقوب وأخذ منه مالا له صورة »> 
ودخل فى جماة ديون حى أورد ما قرر عليه . 

وأما من مات تحت عقويته بسبب الال م 
القاضی بدر الدین بن مرهز كاتب السر كان > وم 
شس الدين بن عوض ٠‏ ومعن الدين بن مس : وعم 
الدين كاتب الحرانة » وغبر ذلاك جاعة كثرة من 
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المباشرين والعأل ٠‏ ماتوا ئى حنه يسبب الال وامصادرات 

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من 
خروج أقاطيعهم ورزقهم من غر سيب ٠‏ وأعطى 
ذلك إلى تماليكه الجلبان . 

ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء 
والصغار : فحصل فم الضرر الشامل بسبب ذلك . 

وما أنه أرسل فك رخام قاعة ناظر الحاص 
يوسف الى تسمى صف الدنيا »> فوضع ذلاك اارخام 
فى قاعة البيسرية الى بالقلعة . 

ونما أنه قطع الممتدات الى كانت تسامح ما الناس 
من الديوان الغرد ف بن تقادم لأسن > وجدد 
أذ المايات من المقطعن من قبل أن يزيد النيل 
وتزرع الأراضى فکانت المقظعون تقاسی » 
المبداة ما لا خر فيه . 


ن 


م تزاید شحه حى صار حاسب السواقن الذين فى 
سوا القلعة » واللحولة الذين فى سوا الميدان + ججلة 
روٹ الأبقار وما يتحصل من ذلك کل يوم ٤‏ ا 
علهم بيعها عبلخ يردونه للذخرة . 

وكانت أرباب الوظائف من البأشرين والهال ممه 
ف غاية الضنك لا يغفل چ چ 


ااروؤساء . 

ر بلق الحازندار 
4 ا پل للہا وها 
ويعرضون عليه الأمور فى 


رج ما ٤‏ 
من الوصولات غا يضرف من االخرائن في كل 


ذلك جميعه 
فكانت هذه الأموال العظة الى 


وهذا عبن الإسراف لبيت مال 
المسلمين ۹ 
وکان مهرب من اجا كات ت کا م رب الصغر م 


الکتاب ٭ وما کانت له محا کے که حرج على وجه «مرض 


بل على أمور مستفجة . وكان يتغافل عن أمور القغلاء 
ویدفع فع الأخصام إلى إلى ااشرع ويضيع حقوق الناس علہم. 

وکان يكل اجن اة الرآح فا ابا عل 
2 إلا قليلا » فيوقف أشغال ااناس بسبب ذلك 
کل ه٠‏ كانت شار العامة الق اشر خا 
تلصتى على المرسوم لأجل قضاء امراج اوی شا 
مساوته كلها لطال الشرح فى ذلك . انى 


أسماء المنقولن من القاهرة إلى أسطنبول 
أمر السلطان سام الأول العانى 

ومن أعظم مساوئ سلم شاه ابن عتان حروج أعیان 
را الديار المصرية وتفیم إلى أسطبول » وحن 
نذکر مہم ما تسر ذکره . 

ا هذه السنة إلى القسطنطينية 

.من أعيان روؤساء الدبار المصرية وهي : مولانا مر 
الموؤمنان التوكل على الله محمد بن المستسك بالل 
یعقوب » وأولاد ابن عمه سیدی خلیل وها أو بکر 
أحمد » والمقر العلاى على بن الللك الموؤيد ٠۱١۸(‏ ب) 
أحمد بن الأشرف إينال 

ومن أولاد الأمراء : الجناب ااشرفى يونس 
ابن الأتابكى سودون العجمى » والجناب الناصرى محمد 
ابن العلا على بن حاص بلك صر الأشرف قایتباى . 

ومن الأمراء : بیردۍ من کسبای الذى كان 
باش الحاورين أحد الأمراء العشرات > وقراكز 


الجكى أحد العشرات عتسب مكة ١‏ وقانضوه اقم 


باش المدينة الشر : وجاعة دن المالياك السلطانية الذين 
كانوا مجاورين ممكة : وجات بلك دوادار الأمر 
طرابای 

زد 


ابن الطولونى معام المعامن ٠‏ ويوسف بن أ الفرج 


- 


الذى کان نقيب الجيش + ومح بن نوكار الذى كان 
دوادار الوالی ٤‏ 

ومن نواب السادة الشافعية : الشيخ رن 
ابن قاضى القضاة كال الدين الطويل > > والشيخ 
الدين بن روق ٠‏ والشیخ ث سمس الدين الحليى : راخ 
شمس الدين بن وحيش ٠‏ والشيخ کال الدیږ ن بن مظفر 
والشيخ بدر الدين البلقيى ٠‏ والشيخ برهان الدين 
الأاتى > والشيخ شمس الدين الحجازى ٠‏ والشيخ 
شمس الدين ابن الآدى الدمياطى » والقاضى شس دين 
المقسمى العزيزى ٠‏ والسيد الشريف الحجار ٠‏ والقاضى 
ول e‏ البتنونى بن الشارهساحى ٠‏ والقاضى 

س الدين بن جال الدين الأنميدى . 


وەن واب السادة الحنفية : الشيخ زين الدين 
الشرنقائى . والسيد الشريت ال 
الدين بن الوقاد السعودي ‏ والشيخ بار الب عمد 
ابن الرو 

ومن واب السادة المالكية : الشيخ شاب الدين 
أحما الفيشى ٠‏ والشيخ شاب الدين الأبشادى . 

ومن نواب الادة التابلة : 
الميتمى ٠‏ الشيخ جلال الدين 
جال الدين الحنبي 

ig‏ من توجه إلى أسطنبول من السادة المباشرين 
الباطانية وم المقر الشہاى أحمد ناظر الجيش 
ابن ناطر الحاص يوسف ٤‏ وابن أيه بدر الدين 
ابن کال الدين ٠‏ والجتاب الشمس محمد بن القافى 
صلاح الدين بن الجيعان + والقاضى عبد E‏ أحو 
الشہای لخر بن الجحیعان کتاب الر ائن الشرن 
والفاضی تز زين الدين عبد القادر ابن ایی 
ديوان الجيوش المنصورة : والشمسي 
والقاضى أبو البقا بن ا 

ومن كتاب الالياك 
الدين كتاب الماليك : 


ب ٠‏ والشيخ بدر 


الشيخ شاب الدين 


الطتبدى والقاصی 


الدين > وفتح اللين > من أولاد بن فخرة واین 
أ المنصور > ومحمد بن عبد العظم » ومح الدين 
بن سہاء الدين: وس الدين محمد بن براحم آلشراييشى 

ناظ ر أوقاف الزمامية » وشمس الدين محمد من أولاد 
ابن البةرى > وأولاده >¿ وان الحسن بن الرقيق » 
وعبد العظم بن آی غالب > وحى بن الطنساوى › 
وشپاب الدين ابن عبد العظم وعبد الباسط بن تقى 
الدين ناظر الرردخاناه : وولده زين » وتاج الدين » 
وعلى المرجوشى أخو يونس الامتادار: وابن الزكىء 
وحمد بن على كاتب الحزانة > وأبو السعادات 
وأفضلى الدين المنوى > الموقع ء 
وأحمد بن قربط . وعد القادر بن قر عیط »> وول 


وناصر الدين الةزى 


ناظر لالمواريث وعامل 


حو علای ال 


الذي 


المواريث ٠‏ وسعد الدين 
الحاص وبركات المنوف »› 
وحمد بن الكويز + وأحمد 
ن نصراله + وكرع الدين صهر 
ن أن غالب + وصفى الدين » 
وابن افیعم وتاج الدين 


وسعك الدين المنوفى أيضاً 
ابن حشو الطن . 

عبد الفتاح : E‏ 
بن البةرى »> وشقبقه » 
وبركات بن شلا + وكال الدين الناصرى > وحامل 
المزرة زين ٠‏ وعبد الرحمن مباشر مر آخور کر » 
وبدر الدين بن خازوقة ورفبقه : واش القضل پار 
الى ورفیقه . والعبادی ورفیقه + وبدر الدین مباشر 
ر أنصبای 


. وكال الدين العليق مباشر مر 1 


کبر ¿ وآخرون ٥ر‏ ن الباشرين ما محضرنی أسماؤمم الآن 


ومن أعيان الناسص : المهتار محمد النجولى و 
الساطان الغورتى : وال سامان + وحمد بن يوسف 
الدين جلى الساطان 


ومن اازردكاشة محئ بن يونس ¿٤‏ وعمد 
العادل الشہر بای ن البدوية » وڙين العابدي. ن بن حمود 
الأعور + وجاءة من السينوفية والصياقلة والسباكن 
والحدادين : 


ومن تجار البامطية : شاب الدين الحطيب الأسر 
وأحمد الديروطى وأولاد ابن فيس 
ومن تجار الوراقتن : ناصر الدين الماوردى + 
ومد المسكى السود : 
ومن تجار سوق «رجوش : ابن الشقرة » 
وأبو الفوز ابن الحمصائى » وبدر الدين الغزولى شخ 


سوق الغزل ( ۱۱۹ ب ) . 


وعلى بن خشم . 


ومن تجار المغاربة : الشيخ سالم + وسعيد التاجورى 


وسيك االلبدى > اوأيو سعيدة . وآحرون لم لحضرنی 


ای ف یا میت ال 
أبازم هن اجار باسواق القاهرة وغبرها من التجار 
الذين توجهوا 1 اسطنبول . 


مقدم المالياك سبل العانى ٠‏ واه 
جوهر اإروى . وقبل إن جوهر توجه إلى القاس 
الحدام والستماة . 

برددار مر ک2 


وشاب الدين أحمد 


بطالا + وآحرون من 
البرددارية : كمال الدين 
1 


وان 
وعد القادر : واہن | 


الجارحى قبل مات من الرجفة قبل سفره بأيام : و 
الشيخ » وحمد بن رسلان : وناصر الدين وإساعيل : 
ومحمد الکاتب + وأہو بکر : واہن السمیی ونح بن 


حى ٠‏ وبركات ابن البيض ٠‏ وحمد بن الجبان 


وبركات النائب + وسعاد الدين البحلاق : وحی متام 
اللحاص » وحسن نائب الرماوی والسوهاجى > وعمد 
قطارة » وحم بن فرو شيخ جهات المصرية + وآحرون 
ما محضبترنی اوم الآن 


ومن رءوس النواب : 


نوبة حجاب زآاحرون من رءوس النواب 


السقاين : عبید + وابو انحر وان قریخ 


وتوجه إلى أسطنبول جاعة من البنائن 


والحدادين والرخمين والمبلطن 


Cs 
والحجارين والفعلة جاءة کثیرة ما حضرنی اوم‎ 


الخر اطبن 


الآن . وزعوا أن الحندكار 


ول شغلل رة الان اوري 


أسطنبول جاعة من طائفة الود 
والسمرة ٠‏ ومن طائغة النصارى : 
الحزائن الشريغة وأبو سعيد ٤‏ ومين الدولة ء ويوحنا 
ERE‏ 
النصارى وال ود la‏ حضری 


بانوب الکاتب ی 


الصغر ونوت بن هبول » وشخ 
وولده » وآخرون من 
ارم . 

فیقال إن جمع من حرج من آهل مصر وتوجه إلى 
أسطنبول دون لاف إنسان : وال آعل ٤‏ حقبقة فاك 
وفېم نسوان أيفاً و وآولادھے صخر رضع ٠‏ وشی ا 

ا ا ل صر شاة م ن قم از مان ن آعظم من 

م الشدة > 3 سمعت مثلها نى التواريخ القدعة » 
وكان ذاك ى الكتاب مسطوراً + ففارقت الناس أوطانما 
راراایا وأها! لا وتغربوا من لدم إلى باد ل طؤوها 

: وخالطوا آقوااً غر ر جاسم فلا حول ولا قوة 
إلا بابته العا لى العظم , 

وكانت سنة هشومة عا لی اناس + ومباركة على أ 
وسعدت فا اناس +¿ وتەست فا اناس 2 E‏ سنة 


مباركة على المباشرين الي 


عصر » وصاروا 2 الماوك 
ځختارونه من الأمور ۽ ولا سیا 
ما فعلوه نى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد » 
ووضعوا یدیم على رزق الناس والاقطاعات + م 
استدرجوا إلى أحذ أموال الأوقاف : وصار ليس على 
ام ید بغعلون ما یشاءون من 


يتصرفون فى المملكة 


هذا الط ٠‏ فخنموا فى 
خته السنة مولا جزياة ن لادد ا أخذوه من حراج 
الاس » قکان ئ ابن عيان إلى مصر رحمة ف حق 
المباشرين وغبرها من الناس تمن أو دعوا عندمم الأمراء 
والعسكر الأموال والتاش وقتاوا فى الوقعة ‏ فقعدوا 
على تلك الودائع ٤‏ وراحت على من راح + فکان كما 


مصائب قوم عند قوم فوائد ٤‏ انہۍ 


@. 
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الأص تل القاليتح لاضن 


محم 


الکو زر عل لماع 


أستاذ ووتيس قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية 


| س مةدمة 

إذا ذكرت أخبار الرحالة والمستكشفبن الذين كان 
م ا 
ونعنى ما الحاهل الواقعة فى نطاق الدائرة القطبية الشمالية 
والدائرة القطبية الحنوبية وجدنا على کک دولاء 
المستکشف النروججی « فریدیوف نانسن » ۴٣۵٤٥٤‏ 
Nansen‏ ( ۱۸۹۱ ۱۹۳۰ ) الذی کانت حیاته 
مثالا من أمثلة البطولة والشجاعة النادرة : فقد تحدى 
كل الآراء والمعتقدات ا کانت سائدة فی عصره ف 
سبي ارتياد الحاهل القط 
إلى القطب ال 


فى التعرف على أطراف الكرة الأرضية - 


ئی رحلة استغرقت زهاء دت ستوات ي إنخحط المتجمد 
الشمالى : تركها وسار على اأزحافات مع رجل من رجاله 
حى وصاا إلى أقرب نقطة وصاها إنسان هن قبل هن 
القطب الشمالى سه 
الكشف العامى لامحرط التجمد الشمانى 


وعد نانسن رائداً من رواد 
٤‏ وبقضاه أيضاً 
كان النرويجيون أول من وصل إلى القطب الجنوى 
رفعوا عام بلاده فوقه . 
ور ولجم دم قوقه : 

لاد کان نانسن طرازا فریدا بن الرجال . ولا 


.ضمنه اخبار 2 الميغة لطا 


ترجع شېرته لی کونه مستکشفاً وعالاً فذاً من علاء 
البحار فحسب + ہل کان کائباً قدیراً وخطیباً وسیاسیاً 
وسغبراً لبلاده » وهب حياته لاإنسانية جمعاء » وإليه 
رج الفضل ى حل مشكلة صف مليون أسر من 
أسزى الخرب العالمية الأولى »> وحل مشكاة اللاجئن 
الأرمن بعد تلك الحرب > وقد متح جائزة تول للسلام 
عام ۱۹۲۴۳ . وکان یتمتع E‏ جمیع الدول الى 
دخات الحرب الأولى + على حد سواء > مضل حياده 
ومبادئه الإنسانية . نعته الموؤرخون بةولم انه 
الرجل الذي جمع فضائل أمة بأسرها» . 
ويعد كتابه « الأصقاع الشمالية ٠‏ المنشور بالانجاءزية 
ن کبعرین عام ۱۹۱۱ - والنی طبع بعد ذلا 
0 آمتع a‏ رحلات وأکثرها إثرة 
1 ق أصقاع ا 
واقع مذکراته الی کان یدونہا یوماً پیوم + فضلا 
عن انار ير العلمية الى كتا وأضافت الكشر إل 
معلوه‌اتنا عن الحيط المتجمد الخال وخاره . ويعيد هذا 
الكتاب إلى الأذهان قصص (الساجا» ١ة‏ الأسطورية 
الى جت قدا حول آبطال « الفيكنج 0 Viking‏ 
من آهل اسكندناوة . 


۷1 


وقبل أن نقدم نانسن وكتابه للقراء » نرى الاما 
عليتا أن نستعرض الحاولات الى سبقت عصره فى سبيل 
الكشف عن مجاهل البحار القطيبة الشمالبة . هذا وقد 
قعرض نانسن ى كتابه نف الذكر لقصة استكشاف 
أهل اسكندناوة لأمريكا باستفاضة كبيرة وهذه سنشر 
إلا e SS‏ ° : 

وجدير بالذكر أن السفينة الحشية الى وضع 
نالسسن تصميمها وأنجز علا رحلاته + وأطلتق علمما اسم 
إلى الأمام ٠‏ نقد حولت ا 
محف فوق روخاج اراو وعلما 
نغس المعدات وال ملابس الى استعملها نانسن . ولا تزال 
هذه السفينة إلى اليوم عثابة كعية حج إلما أهل الترويج 
على بكرة أبهم والساتحون الأجانب على حد سواء . 


«فرام « Fram‏ أی 


۲ تاریخ استكشاف الحاهل القطبية 


فى مهد الحضارة البشرية لم يكن مجول مخاطر 
الإنان جرد وجود ما يسمى بالمناطق القطبية + ناهيك 
عساحات شاسعة فى أطراف الأرض تغطما جال من 
الجليد فوق الأرض اليابة أو الماء . ذلك لأت تلك 
الحضارة أو الحضارات القدعة ‏ نكشأت فى أودرية 
الاي تةي مر و امراف اوالضمئ إو اا ج 
وكلها مناطتق معندلة أو حارة المتاخ ٠.‏ 

وأول إشارة لوجود الأرض الغطاة بالجليد فى 
التاريخ جاءتنا فی أعقاب رحلة قام مہا ملاح یونانی قم 
ندعی بیشیأس طر۴ فی عام ٠١‏ قبل ايلاد إلى 
الأصقاع الغمالية . ويعتمر المؤرخون هذا املاح فى الواقع 
ول مننعکشف اقطی 


silis 


فقد خرج من مدينة ماسیلا 


وهى مستعمرة أغريةية قدعة فى اليحر 
hı‏ ااا فی مکان الیتاء الذى يعرف الیوم بام مرسیليا 
فی جنوب فرنسا ۽ بقصدالإثراء ء عقا عن « الثر ۲ » 
من مضيتق جيل طارق متجها إلى الشمال حى بلغ انجلرا 
واسكتاندا > ومن هناك اخترق خر الثهال حى وصل 


إلى ١‏ الأرض اللحارجية » الى ساها د ولا ) 1)i‏ 
٥ا‏ والی رجح بعض الرهبان الأيرلنديون بألا 
جزيرة ١‏ ايسلندا ١‏ . إلا أن نانسن حددها فيا بعد بالمتطقة 
اخيطة « پبروندهم ۲ على سواحل النرويج . وتعتر هذه 
الرحلة فى نظر المؤرخين ذات دلالة حاصة حيث ألقت 
الضوء على الأصةاع آاباردة لأول مرة. 
ونی القرن التاسع الميلادى ا كتشف الملاحون من 

آهل اسکندناوة الدع المعرو فن بالفیکنج Viking‏ 
جزيرة ايساندا » وكانوا قبائل ذات بأس شديد وشجاغة 
حى إن الرجل بم کان لا پام مضطی) »> بل فی 
وضع القرفصاء «تحقزاً لقال وخنجره فی يده + کا بنوا 
مر اكب طويلة حرجت فى رحلات بعيدة عن الشاطى . 
وبعد ذلك بزمن وجر »> وعلى وجه التحديد فی حوالى 
عام ۳ اكتشف هولاء اللاحون أيضاً جزيرة 
جرینلاندة وعمروها للحمسة قرون » وبنوا على شواطا 
مدناً وموانى اتخذوها قواعد للتجارة مع بلدان أوربا . 
ولم یکتفوا بذلك بل ساروا عراکہم مذاء سواحلل 
أوربا نى أقصى الةمال شرقاً حى جزيرة « نوفازميليا ٠‏ 
ااواقعة على حر « كارا» فى أقصى الشال من الاتحاد 
الوفتى والى مجرى فما السوفييت اليوم تجارب 
التفجرات النووية . 

ومحداثنا التاريخ أن قبائل یکنج قد اختفوا فجأة 
س تلك الأصقاع لسببین : إما لأن قبائل الاسكيمو 
الذين وفدوا من آسيا قد آبادرم > أو لأن موجة من 
الرد الشديد قد قضت علہم فی جرينلاندة . 

وتعد الفترة من أواخر القرن العاشر الميلادى حى 
أواخر القرن اللحاسس عشر الميلادى وهى الفعرة الى 
انت باستكشاف كولبس لمزر المد الغربية - فترة 
مظلمة فى تاربخ استكشاف الأصقاع الشمالية 

ونعود إلى قصة استكشاف الفيكنج لأمريكا قبل 
کولیس بزہن طوبل وھی الی آفرد ھا نانسن ی کتابہ 


عناية حاصة » رعا لبواعث قومرة + فنجده يقول لقد 


۷۲ 


كان أهل اسكندثاوة على الأحص أهل الرويج » 
رواد البحر الأول »> فقد ابتكروا وحسنوا نماذج بناء 
الراب . لقد کان البحر صنعنہم وکان حبه متأصلا 
فى نفوسهم » ولذا جابوا البحار الشمالية وبفضاهم 
طورت المعلومات الجغرافية عن البحار .. إن الروبجيين 
هم ول من خرج إلى العيط بعيداً عن الساحل » وعم 
تعلمت الأم الأخرى» . 

وتقول القصة إن « ليف اير ESS‏ 
الأحمر » كان أول من وصل إلى آمریکا حوالی عام 
RE‏ . وئی رای آخر إن آپیارنی. هري ولفسون» 
من أهل اسکندناوة أیضاً . ففی حوالی عام ٩۸٩‏ م عاد 
« بيارنى » من رحلة له للتجارة بين الترويج وايسلندا 
فوجد أن أباه قد ر الجر ينلاندة مع ايريلك الأحمر 
فعزم على السفر إليه وشد شراعه إلى تلك الجزيرة > 
ویقال اه ضل ط طریقه ی الضباب فحطت مركب على 
السواحل الشمالية لأمريكا ى الموقع المعروف بام ٠‏ رأس 
کود» الآن . 

أما رحلة ليف بن ايريك فكانت بعد ذلاف ها 
أشرنا » فقد ضل هو الآحر طريقه إل و 
وحملته الريح إلى لمرادور على شواطو؟ کندا . ومن تم 
2 ا سواحل « نوفاسکوتیا » > فوجد ارفا 

راء ینمو فما القمح والكروم وساها ليف « أرض 
لکرم Wieland‏ وقضى فما لیف وخارته € 
قرا م قغاوا راجعن إل جرينادندة رة رة 
ب استقر ليف وجمع ثروة كبيرة . وكان هذا 

املاح أخ يدعى « ثورفالد » أحر هو الآخر لی أ رکا 

حوالی عام ۱۰۰۴ م وعسک فى نفس المكان الذى نزل 
فيه أخوه من قبل ٤‏ ولكنه قتل نى معركة مع امنود الحمر 
ولإيريك الأحمر ابن ثالٹ هو « تورستنن ١‏ حکى أنه 
هو الآخر قام : محاولة ثالئة فاشلة إلى أمريكا . وبذلك 
فتح ايريك الاه الطريق لأهل اسكندناوة إلى الدنيا 
» وتتردد أخبار ملاح آخر من أهل ايساندا 


يادعى « ورفن » يال إنه تجح فى الوصول إلى نلك 
القارة . وأقام الفيكنج على سواحل أمريكا الشمالية بيو 
على غرار یوم K‏ بلادم ۽ بل ویقال أيضاً إنه عار 
على حجارة علما نقوش اسكندناوية قدمة فى تلاك 
السواحل . بيد آم م يعمروا طویلا هناك إذ أبادم 
امنود ال حمر من سکان آ بريكا الأصلرين م 

ویعتر عام ۱٤۹۲‏ م وهو العام الى اكتشف فيه 
کولیس آمريكا ذا أشمية خاصة أيضآ بالأسبة لاستكشاف 
الأصقاع الثالية . ۾ ن 
أن أريكا تقف عةبة فى سبيل الملاحة إلى اند - وهى 
جزر التوابل والراء الذى كانوا يبحثون عنه » فكروا 
ئى الوصول عن طريتى الملاحة شالا و هنا أت 


أن عرف الناس بى غرب أوربا 


فكرة البحث عما أسموه « بالممر امال الشرتى » . وكان 
ذلك حافزاً لبعض الملاحين المغامرين على اسر شالا 
بسذىم بغية اكتشاف ذلا الممر . 


وكان أحد هؤلاء المغامرين هو املاح بارئتز 
Barns‏ افمولندى الذى حر عام ۱۵۹۴ آی بعد 
کولیس, بقرن من اأزمان ”تجاه سواحل النرويج 
الشمالية م فى الحيط المتجمد الشمالى واكتشف البحر 
الکائن ا روسیا الذی یسمی الیوم بحر ١‏ بارنتر » . 

وجدير بالذكر أن الثلوج تجمدت حول سفينة هذا 
املاح وبقى محبوساً لمدة عام كاملل ئى الحيط المتجماد 
الثمالى » وذلك بعد أن اجتاز حر بارنتز إلى حر كارا 
القر یب منه 
»رة تلاك الأصغاع ااشالية » وكانعا اللحرائط الجغرافية 

E3 

قد ازدهر ازدهاراً کہراً ف هولندا فی وقته ئى اافرة 
ا آعقبت ازدهار رهی [بطالیا ے وقت؛ کرش : 

وف أواخر الةرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر اليلادى تم استكشاف الجانب الأكر » ن 
ا مرن فی الفعرة بان ۱١۸۹‏ س 
.1 9 آیدی جو دفىز John Davis‏ وھتری 
H. Hudson ùgwa‏ ووليام باقىن «¡؟؟ة8 .0 وقد 


. ویوثر عه أنه رم خرائط دقةة لأول 


یکا التمالة: وڌلا 


— ۷۳ - 


وصل بعضص دولاء الملاحن لل سواحل جرينلاندة 
الجنوبية ۶ 

ولا يئس اللاحون ٠ن‏ 
اشرق بعد بارنز صوبوا وجھهم نحو اکتشاف 
الممر الثيالى الأرى وذلك بالإحار فى الاتجاه الماد 
وکان أول من جح فی ذلك هو ملاح دانمرکی عرف 
بام برئج 18ء٥8‏ كان يعمل لساب حكوهة 
روسیا وذلك فی ءام ۱۷۲١‏ اليلادى . وفضا< عن أن 
ھا املاح قد اکتنت کٹراً من الجرر فى الحيط 
المتجمد الف ی لآول رة - إا أن اكتشافه للمر الملاحى 


العظم | الى يفصل بين أمريكا وآسيا من أقصى الشمال » 


اكتقاف المر الشاي 


کان أعظم أغاله » ولذا سى هذا الجر باسمه ٤‏ وو 
المعروف الوم بام « مضيق برنج» . ومن هذا 
المضيق خرج ١‏ برنج نج» لأول مرة إلى الحيط اهادى 


واکتشف شبه چزıرة E Kamchatka lil‏ 
هذا المضيق بن لسکا وسیریا . کا هو مع 
وق عام \Vrs‏ م قام برج i‏ آخری حاد E‏ 
- لأول مرة ‏ كثراً من سواحل روسيا الشمالية 
وانتهى به المطاف فى ألاسكا بأمريكا الشالية . و 
رحاته الخالثة 3 1 جنحت سفینته نی الأصقاع 
الشالية + وتو هذا املاح ال باس تمرض الأسقربوط 
بيد ن سوء الأحوال الجوية ف الأصتا اع الشمالية م تشجع 
الملاحة بن آسيا وأوربا عن طريق الممر الثمالى الرنى » 
هذا بالإضافة إلى أن الروس أتفسم لم يشجعوا الملاحة 
عبر ها الطريق خوفاً من الاستعار الأجنى . 
: وخلال القرن ااسادس عشر اليلادى قام الإنجلز 
عحاولات أخری لاستکشاف لمر الشمالى الغرى لکا 
با بالفشل . وحى اللاح الإنجامزى الشہر «الكابت 
جمس James Cuuk | AIS‏ ا کان قد جاب 
الحرط المادى واكتشف استراليا قرر فى مماية القرن 
الامن عشر أنه لا يوجد طريق آمن للمالاحة شالا إلى 
ا 


آسا سواء ن ابرق أو الغرب . 


ولا أعيت المحيل بربطانا فى استكشاف طربق إلى 
آسیا عبر الشمال 
ان يتعرف على مثل هذا الممر ‏ كا رصدت جائرة 
آخری قدرها ٠٠٠٠‏ جنه لأول سفمينة قصل إلى حط 
عرض ۸٩‏ شالا . 

وخلال القرن التاسع عشر - كانت أول السفن 
الى تسر بالبخار قد جهزت للملاحة » فظن الإنجلر 
أن مثل تللك اسفن سفن كفيلة بتحطم اليد الى يعترض 
طريقها عبر لمر إلى آسيا من الثمال - فجهزت الأمرالية 
الريطانية سفینتین من هذا النوع ھا ر ارييس 
FV) H.M.S. Erebis‏ طن ) و «ترور» H.M.8.‏ 
۲٤١ ( ۴۳‏ طن ) بقيادة جون فرانکلىن وەغه 
طاق من البحارة والضباط عدده ۱۲۸ فرداً > وكلفته 
با ملاحة عبر الممر الشمالى الغرى لی آسیا وذلاك فی عام 
4 . ولازم سوء الطالع هذه البقية » فهلك رجاها 
عن آخر ھم ولم يعر فم على آثر سو ج جئٹ لان 
E‏ متجملین فی أصقاع کندا القطية 0 أن 


؛ رصدت جائزة قدرها ۲۰,۰۰۰ جنه 


حاصرت الثلوج سغيتم لمدة عامين كاملين . 
تتردد حکكارة غريبة مؤداها أن زوجة ة الأمبرال ا 
استخدءت كل الوسائل الممكنة للتعرف على المكان 
النى هلك فيه زوجها حى إا لجأت إلى تحضر 
الأر رواح ودلا روح صبية صخرة توفیت فى آيرلندا 

على خربطة للمکان . وتقول الاصادر الموثوق بحا 
إن البعثات الى ذهبت لابحث عن ضحايا تلك البعثة 
المشئومة تأكدت من صحة هذا الموقع م 

وف عام٤۱۸۸‏ حاولت بعثة أمريكية بقيادة الكابتن 
جريلى اه6 أن تصل إل أبعد من خط عرض 
٤‏ و ۸۳ شالا فباءت هى الأخرى بالفشل . ولك 
عدد كبر »رق أفرادها بسبب تجمد الثلوج حول سفيذهم 
فتكسرت أضلاعها . وجدير بالذكر أن لاء إذا جمد 
زاد حجمه فضغط الجليد على جوانب السفينة بقوة 
کبہرة تکون کفیاة بتحطبمها . وقد وصات أول سفینة 


— Vé — 


إمداد لانقاذ البعثة المذكورة بعد عام واحد فوجدٽت 
من بقى على قيد الحياة من أعضائا فى حالة يرف ها من 
الضعف والمرض ٠‏ بسبب نقص التوين ونقص 
الفيتامينات » حى إنْبم اضطروا لمضغ جلود اليوانات 
الی کانوا پتدثرون ہا ! 

وجدير بالذكر أن الاعتقاد حى ذلك الوقت كان 
سائداً بأن الأرذ ض الی فی أقصی الشمال من المعمورة 
والى ترف باسم جريئلاندة تمتد حى القطب الشمالى 
نفسه » وټکون ما عرف باسم القارة القطبية الشمالية . 
بيد أن أحداً قبل نانسن لم يستطع أن بتوغل نى هذه 
الأرض شالا بسبب الجليد والزمةرير .والعواصف 
اللجية الى تصم الآذان > كل ذلك بالإضافة إلى طبيعة 
الأرض ا الى تكتنفها شوق عيقة فى الجليد 
نفسه لا تمکن لإنسان اجتیازها . 

هذا وقد دون نانسن بنفسه قصة حياته ومغامراته 
فى البحار القطبية فى كتابه آنف الذكر . 

م س نشأة نانسن وحیاته 

ولد فریديوف نائسن فى ااعاشر من أكتوبر عام 
١‏ فى ضيعة لأمه قرب مديدة أوسلو . وكان أجداده 
ليه من مقاطعة « اروج ھولستىن » الألماية 
ومن کبار تجارها > تم استقر فرع مهم فى الرويج 
فيا بعد وللى هذا الفرع ينتمى نانسن . وقد كان للبيئة 
الى نشا فا نانسن نی طفولته آکر الأثر ف تكوين 
شخضيت فا خد .ققد قفا وما الأدغال والحقول 
والجبال الى يكسوها الجليد شتاء وعلى مةربة من 
الپبحر . لذا غرم بالانزلاق عل الجلید منذ طفولته وهوی 
اميد صيفاً نى مياه الحليج . وكان غب المخاطرة 
والحياة الحشنة منذ صباه . وقد دمغته هذه الحياة الطليقة 
فى الجبال والأدغال بصفات إنسانية سامية كالجرأة 
والشجاعة والاعماد على النفس + كا تعمٍ فی صباه 
کثراً من الحرف اليدوية » وعندها باغ السابعة عشرة 


من مره كان بطل الانزلاف على الايد للمسافاث 
الطويلة فى النرويج كلها » وى سن الثامنة عشرة 
ارقم القيائ الدولى لسرعة الانزلاق لسافة ميل » كيا 
آنه فاز بالبطولة على النرويج كلها فى أول عاولة له 
لسباق الماراثون . 

وقد هوى نانسن دراسة التاريخ الطبيعى لاتصال 
هذه الدراسة بالحقول والجبال والأدغال واابحر والحياة 
الحرة الطلبقة الى وھا لذلاف ضاق رة عم 
الحيوان فى جاءعة أوسلو » وذلاك دغ 
الوقت لدراسة الرياضيات واافىزيقا . 

وحینا بلغ العشرین من عمره > وکان لا پزال طال) 
بالسنة الثانية فى الجامعة ‏ واتته الفرصة الى غبرت 
جری حياته » إذ عرض عليه أحد قاطنة السفن" الى 
تجوب البحار القطبية بهن ايسلندا وسبتزبرجن أن يعمل 
حار على سفيتته السماة بام « الفيكتج ٠‏ . ورأی نانسن 
الطالب وقتئذ فى هذا العرض فرصة ذهبية لدراسة 
الحروانات القطبية على ااطبيعة ل یتردد ی قبول العرض» 
وخدم على السفينة محاراً تحت المرين بروح رياضية 
.و تلك الرحلة دون نانسن 
لی نشرها فا بعد فی کتاب بعنوان ر الصيد 
والخاطرة فى البحار القطبية » : وى تلك الرحالة عشق 
تانسن حياة البحر ولم ترهبه أهواله . وتتجلى ملکته فى 
التعبعر والكتابة منذ حدائته من قوله : 


میله فی نفس 


عالية زز تاد 
يومیاته ال 


« وبعد أن لجلجنا فى البحر ثلاثة أيام هيت عاصفة 
مروعة لم تلع لنا فرصة لضم الشراع فتصلع الصاري 
الرئیسى تحت قوة الريح . ومحنا من خلال الظلمة فى 
اتجاه هپوب الریح صریر قم الأمواج البيضاء لز 
ابحر العالى + وهى ترتفع وتتكسر وتلطم مؤخرة السفينة 
دة صوتاً كصوت الرعد . فتناثر الرذاذ عالا 
کالنافورة تلمع قطراته کاللآی ‏ ٹم ما لہٹنا أن هوبنا 
فى ظلات البحر امحهولة . .» 


-— Vo— 


وهو يصف رويتة للجليد الذى يغطى سطح البحر 
فى هذه الحاهل لأول مرة فى شاعرية جذابة بقوله 
« فى الثامن عشر من مارس لحت الجليد لأول مرة . 
كت أرقب الأفق من أعلى السفينة فلاحت لى أشباح 
بيضاء بعيدة وسط الظلام ¿ آخذت تکر رودا 
رويد > ويزداد بياضها وضوحاً وسط أرضية' حالكة 
کاللیل : وکانت هذه و الطافية من الحليد مشابة 
المقدمة بش عرم من حةول الجليد الممتدة ا ل 
الثمال ف اليل القطبى ٠‏ فما وراء النجوم + وفيا وراء 
الشفق الةطى » . 

بيك آڻ هذه الموهبة الأدبية على الكتابة ل تحجب 
نانسن الباحث المدقق عن أن وسجل ملهحظات عامية 
قيمة للغاية خلال هذه الرحلة عن اتجاهات الجليد فى 
دورانه فى الط المتجمد الال وعن تصحيح نظريات 
تكوبن الجليد فى البحار القطبية الى 
الجليد يتكون لأول وهلة تحت سطح الاء م يطفو »> 


کانت تقول بان 
ولا تزال آراء نانسن هى ااصحيحة حى اليوم . 

كا أنه أثيت خلال هذه الرحلة من قياسه لدرجات 
الحرارة على السطح وتحته ومن تقديره لدرجات ملوحة 
الماء - أن تيار الحليج الداىء فى الأصقاع الشمالية يسر 
تحت الطبقة السطحية الباردة للماء » وإلى جانب هذه 
المعلومات الطبيعية عن ماء البحر فقد حل نانسن 
معلومات بيولوجية هامة عن اليتان وعجول البحر 
النادرة وطبائعها . 

وقد حرج نانسن من هذه الرحلة أيضاً بنتيجة 2 
کانت على جانب کر من الأمية فى خياته المستقبلة 
وهی اکتسابه رة ناخو ى الإلام م بکل ما جری علی 


سطح السفينة وبقيادة الرجال تيت أشوا الظروف المنكتة 


فى البحر االأمر الذى جعل منه ى المستقبل قيادة من 
القيادات النادرة فى تنظم بعثات الكشف العلمية وف 
سياسة الرجال والحکام :وجل نانسن الحياة على سفينة 


صغبرة كهذه وضعما الأقدار فى ظروف سيئة للغاية 
فى تحار باردة هانجة مانجة بقوله : 

و کان نة مرح كثر ٠‏ وعمل ذائب ٠‏ . 

لقد کان نانسن عباً لوطنه کل الحب : تسیل 
عيناه دفعاً حا تتراءی له جبال النرويج من بعد 
ويطبر قلبه من الفرحة ؛ فى أعقاب كل رحلة من 
رحلاته رجع فبا إلى أرض الوطن . انظر إلى قوله 
أول رحلة له ب البحار القعابية حا 


إن جبال النرويج لأحب إلى تفس تما سواها : لا 
و ê‏ کی 3 2 


عقب عودته من 


لأا ترتفع رأساً من البحر ا . 
اإرحاة 

سن 
لوی السابق ذکرها ہوقت قير ی ا ن 


وعقب عودة نانسن فى عام ۱۸۸۲ من 


: عام الحيوان برجن Rergen‏ ول نکن سنه يومئ 


تتعادى إحدى وعشرين سنة . وخلال الغبرة الى شغل 
فما هذا المنصب قطوع للعمل فى المستشفى الحكوى » 
ها انتخب عضواآً فى بادية المدينة الى نشأ فا . وقد 
استطاع أن حول امتحت الى كان يعمل فيه من 
جرد مكان لفظ العينات إلى مركز نشرط من مراكز 
البحث العلمى ٍ 
الحيوانات‌الدقرقة تحت الحهر لمدة ست سنوات متواصاة . 
وخلال قلت الفرة ٠‏ أيضا تمكن انائسن من نشر تاب 
عن «الرياضة فى جبال ار ويج » ب 


النرويج Ee E:‏ دراسة 


وأحجم نائسن عن التدخين والشراب لاعتقاده بأن 
ثل هذه العادات لا تقناسب مع الحياة الرياضيةالى كان 
حیاها . وقد کان لذللك أثره ولا شات ئى قدررته على 
تحمل المشاق فى ظروف الاستكشاف المروعة الى 
تعرض ها ف فى امحاهل الآطبية 
أو التنبيه المؤقت الذى قد يعترى الإنسان نتيجة التدخحن 


. وهو يعتقد أن النشاط 


8 الشراب تعقبه قرات E‏ تتركأثرا اوا 
المرء أسبراً ثل هذه العادات . 

وی عام ۱۸۸٩‏ تعکر ن اسن من شر أو وله 
الضخمة ی عام الحیوان وهی آل لى قضی فى إنجاز زھااست 


۷ - 


سنوات ی المتحف . وقد منح على هذا البحث الميدالية 
الذهبية » إلا أنه أصر على أن تكون اليدالية من النحاس 
ويرصد فرق ان لرحاة يزور فما عحطة الأحياء البحرية 
فی ابولی وقد کان. وهناك قابل‌انټون دورن 0011٩‏ .۸ 
الألماى موس هذه الطة الشهرة فى نابول الى أعجب 
على أن پاشیء نی وطنه عبطتن 


انس بنظامها : فصم 
واحدة ف برجن والآخرى + 


على شاکاتا : 


زو ندم Frondhcim‏ „ 


وعد ذلا بعام تمکن نائسن من نشر وله عن 
الجهاز العصى فى اليوانات البحرية الى نال علا 
درجة الدكتوراه . 0 

لیس هذا کل ٥ا‏ عکن أن یال عن ان 0 
بعضه - فلا تزال نواحى العظمة والبطولة تتجلى 
الرجل فى كل عمل من أعاله الى أنجزما فى ال 2 
القادهة من حياته » فلنتایع النسلل التارخى لاحوادث 
ولناع آعاله تتحدٹ عنه . 


£ س عبر جر ینلاند ( ۱۸۸۸ = )۱۸۸٩‏ 


لعل نانسن كان أول إنسان قدر له أن حرق 


i 


جزيرة جرينلاندة لأول مرة من الشرة إل الفري ٤‏ 
فلم مجر ارو قبله على الإقدام على مثل هذا لمل . 
ورم أن بعض المواقع على ااسواحل الجتوبية ذه 
الجزيرة كانت معروفة لصيادى المحيتان وعجول البحر 
إلا أن الأراضى الداخلية كائت جهولة نماما . وتعتر 
هذه الجزيرة ‏ ای ا کن تغرف بعد عا إذا كانت 
قارة متصلة بالقطب 0 جزیره ة أو شبه جزدرة ‏ 
عمثابة طاقية الجلد ال تی ن فت ا كرة الشمانی من 
A‏ جبال الجلید الى ہے فی شال 
الحيط الأطانطى والى تسبب جبل مها فى غر الباخرة 
تيتائيك فی أوائل هذا القرن » کا تسيب جبا أحرى 
مما حوادث فادحة 


من آن لاحر حن تصطدم lr‏ 


وحبن صم نانسن على ارتياد جرينلاندة طلب 
منحة متواضعة قدرها ٠٠١‏ جنيه من الجامعة فرفضما 
السلطات + بل وب كحت عليه الصحافة حى إن إحدى 
فى جال المداعبة والپکی : 
ايعتزم امن العحف تانسن القيام باستەراض مشر 
فى الاتزلاق على الجليد فوق جرينلاندة وتحجز الأماكن 


الصحف نشرت عنه ما بى ي 


لمشاهدة العرض نى الأخاديد الجليدية : ولا تنس أن 
لحتفظ بتذكرة العودة ! ..» . 
بید أن کل ذلك م بهن نانسن عن عزمه ٠‏ ولقیت 


الفكرة من أحد رجال الأعمال فى كوبماجن 
فصم على تمويلها . وبداً نانسن فى الإعداد ها . فجهز 


ب 


الموؤن والعتاد ووضع کل خرته 
ی انجازها ورای حصافته أن ختصر عدد أفرادها إلى 
أقل ما عكن » وكان يسر الال الطوياة فى مضجعه 
يتصور کل العقبات والصعوبات الى مکن مصادقما 
ويف جد الحلول فا 

وأخراً انر 0 عل ان نکون عدد ا 
خسة من آلرجال غر المتزوجين يمز E‏ ب 
الثلائن والأربعين واشترط فہم أن بکونوا من لطا 
الاتزلاق على الجليد : وأن يكو عتاد اإرحلة ما حف 
حمله . م إنه- وضع تقليداً جديداً وهو ألا بعود من 
نفس الطريق الذى سلكه وألا يرك المؤن فى ال 
خلغه حى لا تتقاعس هة الرجال عر ن مواصلة السر . 
وفوق كلل هذا وذاك فقد پنفسه وبتاء على خراته 
ا آنواع الأحذية واللابس وأدوات النوم والطبخ 

عکن التعويل علا . ولا کان 

نجام آی بغت الشف بترقف عل حسن اختیار اارجال 


وأنواع الرحافات الى 


ققد کان نانس ن حریصاً جداً من هذه الناحية . وأخراً 
من أل 
لشہتر اوو سفر دروب 
Otto E‏ الذى قدر له a‏ بعد أن کون 
أقلت البعثة الترومجبة لاستكشاف 


تم له اختيار أعضاء البعثة وكانوا ثلالة 
اسكندناوة الأشداء بینم الربان الث 


ربان السفينة الى 
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القطب الجنوی ودیریستشون ۸٥ط‏ ء اما ذلا 
الفی الذی قدر له هو الآحر ن یکون فیا بعد «ماریشالا) 
للجيش النروجى » عدا اثنبن من أهل لابلند توسم فيم 
نائسن القدرة على تحمل ماق الرحلة > 

¢ محرت هذه البعثة الصغبرة من النرويج فى ٩‏ 
مايو عام ۱۸۸۸ على إحدى مراكب الصيد إلى ايسلندا 
ومن هناك أحذت سفينة صغرة من سفن صيد عجول 
البحر إلى الشواطئ الشرقية لجرينلاندة مارة مجزر 
فاروس . وقد قابلت البعثة فى تلاك الجزر عاصفة خرية 
عاتية ٤‏ تقعد أعضاءها عن مواصلة السر بتصتح 
ومان . 

وبدأت الأهوال تناوئ 
سواجل جرينلاندة فلم تجد السفيتة ملجاً تلجأ إليه وسط 
جبال الجليد الطافية أو التيارات الى كانت تدفعها داناً 
إلى الجنوب » وظلت السفينة الصغبرة زمناً طويلا تدور 
مع اللي والتيارات من الال إلى الجنوب حى شير 
يولية من تلاك السنة حبن أتيح ها أن ترسو على ساحل 
وعر تكتنفه تلال من ال جليد الوعر المتكسر ومن خلفها 
حائط من الجليد يزيد ارتفاعه على مائة مر > دون أن 
تجد السفينة فرجة واحدة ترسو فما على الساحل : 

وبعد لأى ومشقة تمكتت السفينة من الرسو على 
بقعة محذاء الساحل نزلت ما البعثة فوق قطعة عابمة من 
الجليد » ما ليشت أن تصدعت ف وسط الليل وانشطرت 
إلى شطرين . ولولا شجاعة الرجال وعلو همم » 
ومقاوه مم تلك الطبيعة العنبفة ملكوا عن آخرم 
وأحبر تم لم التزول إلى الشاطئ نى مكان يتحرف إلى 
الجنوب بنحو ٠٠١‏ ميلا عن البقعة الى كان مقدراً لم 
أن يرسو علا . 

وصادفہم عقبات أخرى ما وعورة هذا الشاطئ 
الجليدى وشتو الرد والرياح ثم كان علهم أن يتسلقوا 
هذا الحائط الجليدى القائم خحلف الشاطئ الوعر > وأ 


البعثة حن شرفت على 


حملوا | دو انبم ومعدانہم فوق المرتفعات ال جليدية الى 
تكتنف المحزيرة وأن مجدوا سبيلا لتلاى الأخاديد 
العمیقة اتی لا یری آثر لن يسقط فما ! وکان عالہم أن 
يغذوا السبر فى اليل والمار فى درجات من الحرارة 
فى بعض الأحيان إلى أربعين درجة مثوية تحت 

! کا کان علہم آن محملوا الزحافات فوق 
تلاك a‏ تفعات. و أن يقطعوا أربعين من الأميال فى 
اليوم واليلة فى أرض وعرة تكسوها طبقات الايد 
ويممر من فوقهم الرد وتلنح وجوههم رياح باردة 
کأسنان الرماح تتجمد معها أنوفهم واا ہم كقطع 
Ji»‏ ارقاق » الجاف إذا توانوا عن نزع الجليد من فوقها ؛ 
أو يصابون «بعضة الرد» الى تسيب سريان 
« الغنغريتا » فى أصابع الأيدى والأرجل ؛ أو يصابون 
بالعمى من جراء انعكاس أشعة الشمس فوق الثلوج 
تلك كانت حال الرجال فى تللكت البعثة » كا 
هى الحال دايا مع أى بعثة أخرى تجرؤ على اجتياز 
امناطق القطبية . ولولا سهر نانسن ويةظته وحكته 
وحسن تدپبره لك أفراد بعثته مع من هلكوا من قبل 
أو من بعد فى تلك الأصقاع 5 


البيضاء . . 


بيد أن الأقدار بت إلا أن تکایء كل جد يسعى 
فى سبيل العلا ممة وصبر فكتبت لنانسن ولبعثته النجاة 
ونمكنوا لأول مرة من الوصول إلى الشاطئ الغرنى 
للجزيرة وکان ذلك فی شر نور عام ۱۸۸۸ . وجدیر 
بالذكر أن هذا الشهر هو نذير بدء اليل القطى فى تلك 
الأصقاع » فلا تری الشمس فيه فى وضح اهار إلا ل 
ويسود الظلام القطى ى تلك المناطق شموراً متواصاة ! 

وحن أشرفت البعثة على الشاطئ الغرهى وجدت 
حفنة من أهل الاسكيمو ممن استوطنوا ذلك الشاطئ › 
ولشد ما كانت خية أملهم حن علموا أن آخر سفينة 
من سفن عجول البحر قد أحرت أو أوشكت على 
الاحار من مكان بعيد إلى الجنوب . 
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وكان علم آن بقضوا الشتاء القاسى فى ثاك البقعة 
للجزيرة يشاركون 
الاسكيمو طعامهم من دهن الخيتان غر المطهى ومن 
جاود عجول البحر ولحوم الأساك النيئة 


الخيفة الموحشة من الشاطي الارن 


ومجد اسن نفسه غر غریب غل هذه الحياة 
البدائية » راناي عکتته ن یکیف نفسه لکل 


الأجواء » بل ! إئه اليستمتع l‏ ما دات هھ نى النوع 


الوحيد من الحياة الذى تجود به الطبيعة فى تلك الأصقاع 


ولتد وصف أحد أعضاء البعثة - وهو الفيلد 
مارشال دير يشبسون المتقدم م ذکرہ س نانسن فیا بعد ذلك 
بزمن طوبل بقوله «١‏ لقد وهبته الطبيعة ار ا 1ا 
عل تحمل المشاق ؛ .وقد كان داماً حادئاً منزناً فى أوقات 
الشدة > ذا ةرعة معوقدة يصدر الأواه ل ة الصائبة 


قى الوقث المناسب وبسرعة . وبضل ته السمحة 


وبساطته وصراحته وجه للمرج EE‏ م مصادقة 
الجميع وذات دون آن يقد شيئاً من هيبته وسلطانه 


كقاثد » وتلك اعمری من أروع ضضات القائد . 


ولقد وصات أنباء نجاح البعثة نى احتراقجرينلاندة 
إلى الأرويج وإلى أوربا عن طريق إحادى «راكب الصياد 
فحن عاد نائسن وصحه استقبلوا حفاوة منغطهة انر 
وقابتبم فى عرض البحر «ظاهرة هن اکر در 
٭رکب ؛ 
"ن کل صوب وحداب . 

ون كانت أنباء البطولة و قد غطت 

لى الأنباء العلمية لابعثة فلا يفوتنا أن نذكر أن نانسن 


وانمالت بعدها أوسمة الشرف على اسن 


أول من آماط اللثام عن طبيعة ل ض جرينلاندة » 
ورسم لها حريطة لأول ٠رة‏ > 
اطول والعرض فوقها : وحدد معالمها ‏ 
أرضہا تغطما طبقات الجليد الدائم . كا كانت تلك 
الرحلة فى حد ذاتما حافزاً لغبره على ارتياد المناطق 


الةطبية الحهولة فيا بعد : 


کیا قام برصد خطوط 


وأثبت آن 


ہ س رحلة السفینة د فرام » ۴ 
SE)‏ 

من عاد نانسن من رحلة جربنلاندة صم على أن 
يكون هدفه هذه المرة هو القطب الشمالى نفسه . وكان 
قد اخحتمر فى ذهنه نظرية « دوران الجليد » عر القطب 
الثمالى تفه » حان وجد أحشاباً من سيريا حملا 
الثلوج والتيارات الدائرية إلى شواطي جرينلاندة لفسا 
کا کان عإ ل عل آیضا أن ی مركب تحاصرها ثلوج 
الشتاء فى تلك الأصقاع فصبرها معروف .»> ومآل 
محارتها إلى هلاك محقق . وهنا تقجلى عبقرية نانسن مرة 
خر وحديه للمعتقدات الى كانت سائدة فى عصره 
حن فکر قصمم سفينة تقاوم ضغط المليد المتجمد 
حوطا ورای أن تکون جوانہا حدودبة فبدلا من أن 
تتکسر ضاوعها » تتزلق إلى آعلى فتتفادی هذا الحطر + 
إن مثل هذه السفينة جب أن تكون من اللحشب وأن 
تشبه جوانما إلى حد کبر جوانب القصعة فتتزلق كا 
دلق « لب الإطخ ذا اق بین الأصابع ! 

نم أعان نانسن عن فكرته الجمعية الجةرافية فى 
ازو وللجمعية الجغرافية اللكية باندن : بيد أن 
أعضاء الحمعية الأخرة عارضوه بشادة ولكن تاك 
عضده أو تغتر من مته 
على هر لاء الأعضاء بةوله ٠‏ أشكرك أا السادة لأن 
حججكى ئى المعارضة لم تقنعنى تماما . وأرجو أن تعلموا 
أن اخدف الأساسى من البعثة الى اعتزم القيام ہا ه 
استكشاف مجاهل المنطقة القطبية ولس تماما الوصول 
إلى هذه النقطة الوحية الى بى عندها غور الأرض 
فی الشال ٠‏ : 


المعارضة م تفت ٠ن‏ . وقد رد 


ESN Gr ga‏ وقصد لتوه صديقه 
مصم السفر ن الترونجی العظم «کولن ارشر « Colin‏ 
Aer‏ الذى أعجب بفكرة نانسن وناقشا سوبا عدة 


تصمهات لاسفينة المرتقبة :الى كان لا بد مر ن أن یضحی 
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فى تصميمها بعوامل كشرة كالسرعة ودرجة الثبات فى 
العواصف. بل والناحية المالية أيضاً وذلك فى سبيلالمتانة 
وقوة التحمل » وآثر نانسن أن تكون سفينته صخرة 
بالقدر الذى يسع أعضاء البعثة الذين حدد عدده بثلاثة 
عشر ٠‏ ون تتسع محاز| لوين يكفى للحمسة أعوام ! 

وتزلت السفيئة إلى الاء ۲۹٠‏ أكتوير سنة ٠۸۹۲‏ 
ولأول وهلة كانت مشار ضحك البحارة وقباطنة السفن 
الذي ل تقع أعیہم على شىء مائل من قبل ! آما طوفا 
فکان ٤۳‏ متراً وعرضبا ۱۲ متراً وجوانہا 
غر متف لاء سمكه نحو نصف المر ٤‏ وکانت تسر 
بالشراع وتماكينة خارية شببت فبا بعد ماعب کثبرة 
للبعثة »> هما 
المعروفة وقتئذ . 

وأيقن نانسن بمطرته أن نجاح ممل هذه البعثة بتوقف 
على عوامل ثلالة : طعام وفر وەلابس تى من عضة 
الرد وحسن اختيار الرجال . ولا كان أخشى ١ا‏ شاه 
رواد المناطق القطبية هو «رضص الأسقربوط فقد جمع 


الأطعمة المتنوعة الن«نة 


من خشب 


کا زوت السقية إأخدت الأخهرة الحلية 


نانسن کیات کبیرة هن 
والروتيية الخلفة والبقول الحفغة فى صفائح أحكم 
قفلها . وصم بنفسه أنواع الغراء والأحذية اللازمة 
لابعثة » وكذالك حشيات النوم والحيام الحفيةة 
والرحافات » ومكتبة لاقراءة ترع ما أصدقاؤه وناشرو 
الكتب » وذلاك إلى كية من الأسلحة والذخبرة . کا 
حمل على سفينته جموعة من كلاب سيريا القوية اتجر 
الزحافات على الجليد . وف الواقع کات کل معدات 
الرحلة من المبات الى ترع ا الأفراد ولميثات والنى 
بلغت جملا ٠١‏ ألف جنيه قبيل رحيل البعثة »> بلغ 
نصيب الجمعية الجغرافية الملكة بلندن مها ٠٠٠١‏ جنه 
فقط » ذلك لأن أعضاءها كانوا غر 
البعلة .. ! م 
آما عن الرجال فقد نطوع منم امات »> أخذ 
وعددمم ثلاثة عشر کا أسلفنا ٤‏ 


مومنین بنجاح 


نانسن حلاصم فطل 


من یم اتوسفر درب صںل۲مS۷e‏ ٥ا‏ الربان المحنك 
دغ صخر سته فی ذلك الرقت والشاب امندسن 
Amundsen‏ مستکشف القطب الجنولى فا بعد 
واللاز م يوھانسون 0صھطمل الذى قبل أن يعمل 
وقاداً على المركب ليظفر بشرف الاتهاء إلى البعثة . 

ونی ۲٤‏ يونيه عام ۱۸۹۳ محرت البعثة من ميناء 
أوسلو فى اتجاه الساحل الروجی إلى الثمال » ومن 
أقصى نقطة فى شمال النرویج انجهت شرقاً نحو وفازمليا 
dy, Nova Zemlya‏ ¢ أغسطس شاهدت البعثة بشائر 
الجليد فى محر كارا الخيف . 

وبعد أن قطعت البعثة ما يئوف على ألف ميل ى 
جاهل الحيط شمال سيريا حاصرها ال جليد وتجمد النحيط 
من حوها » وکان نانسن يعتقد أن الجلید فى دورانه 
حول القطب سيحمل الدفينة إليه ما لم تعرض طريقها 
أرض ججهولة . ولقد نحققت نبوءة نانسن فى دوران 
الجايد ر غم أنه لم يصل إلى القطب . فی ۷ نوفر 
۱۸4۳ ا البعثة نقسما فى المكان الذى کانٹ فیه فی 
1 سبتمیر من تلاك السنة . وین 1 دیسمیر ۱۸٩۳‏ 

HE‏ 1۸۹4 عبرت خط عرض ۸۰ شمالا لاٹ 
ا وهی هاغة ت الجليد . 

ورواد المناطق القطبية يعرفون جيداً كابة الشقاء 
فى تلك الأصقاع : فالسماء مظلمة أبداً »> سواء بالل 
أو بالنبار »> لا يسمع إل عواء الذئب والدببة القطبية 
تمزق سكون الفضاء أو صرير الريح الف أو أصوات 
فرقعة الثاوج فى تحطمها أو تلاطمها . وحياة حفنة من 
الرجال عبوسين داخل سفيدة كهذه لمدة سبعة عشر 
شرا تبعث على السأم والكابة من غر شك . 

ولا ریب أن نانسن نفسه قد انتابته حالات من 
السأم والرارة حن وجد نفسه غر قادر على أن يفعل 
شيتاً . ولقد صور هو مل هذه الحالة انى تنتاب الرجال 
وتودى ببعضمم إلى الإأس أو الجنون أو تدفعهم على أن 
يأخذوا حیانم بأید م فقول ی مذکراته . 


۸ - 


« إن وجودنا بلا عمل يكاد عزق نفسى : إن الحياة 
كثيبة مثل كابة يالى الشتاء من حول المركب . . لقد 
غربت الشمس عن حياتنا إلا عن الماضى أو عن المستقبل 
البعيد جداً . . وذ او حطمت هلم الكابة . . لأجد 
متنفساً أحرج إل . هل من الممكن أن تحدث معجزة ؟ 
ألا نهب عاصفة مرق هذا الجليد الذى عحاصر المركب 
وتدفعها إلى البحر الطليق المائج ؟ مرحباً بالأخحطار طالا 
هى تعطينا الفرصة لنفعل شين ننفس به عن هذه الطاقة 
الكبوتة : . لعجعلتا نصارع فى سبيل النجاة بأنقستا » 
ونتحرك إلى الأمام . ٠.‏ 

ورغم ذلك فقد طالا شغل أعضاء البعثة وقهم فى 
عمل شىء مفيد مانب الأرصاد العلمية الى جمعوها 
وسبر أعماق الحيط من تحت طبقات ال جليد الى تخطيه . 
ققد صمم «سفردرب » مصيدة لصيد الدببة وصنع 
نانسن قوارب خفبفة يتنقل سا فوق برك الماء المتخلفة 


بين الجليد »> كما نسخوا مذكراتمم مرات عليدة 
وشغلوا أنفسهم بالقراءة الفيدة . 
ورغم أن « فرام ٠‏ تحملت كافة أنواع الضغوط الى 


تعرضت ها - إلا أن القوم كثراً ما تعرضوام أتفسمم 
لأوقات عصيبة فى انتظار الكروه » ويصف تانسن 
ليلة يلاء من تلك الليالى فيقول : 

« بدأت السفينة تتحشرج عند المؤخرة فى الساعة 
السابعة والنصف والجليد يضيتق الحناق حوها . سمعنا 
کا لو أن شلالا تنصب مياهه بقوة وعنت فوق رءوسنا 
كتل الجليد تتضاغط وتتصدع عدثة فرقعة مريعة ٠‏ 
أحذت ألسافة تضيق من حول الموؤخرة بن حائطن 
من جبال الجليد . رة رت 
هما جوانما فى موجات تنتشر ئى اتجاه المقدمة . إننا نر جع 
البصر فى سكون الليل فلا نرى شيئاً من حلكة الظلام . 
الطرقعة الخيفة تنتشر إلى الأمام .. لا بزال صوت الشلال 
قوباً متواضلا . إنى لأشعر برد شديد . أحاول أن 
أشغل نفسى بالكتابة وحن شرعت نی الجلوس على 


. السفينة تعانى صدمات مرعبة ترتعد ٠‏ 


مكتى بدأت السفينة ترتعد وتتحشرج مرة أخرى :: 
لكأن فرقعة الضغط على جوانما هى هزات أرضية 
صبفة متواصلة <. أشد الضغوط غنفا يبدأ الآن , 
ب لن سيان #الكورةم رامل د طلا خت 
باب « القمرة ٠‏ أصم الصوت أذنى وصانى . . ثم أعقب 
ذلك لحظات تخر فما تجاه الضغط . 
أسفل الآن . . إن هذا لعلامة على أن « الام ا محاض » 
قد بلغت أشدها وستفلت السفينة من مصيدةالجليد اليفة 
إن كتل الجليد لتشبه جيات مفزعة تتلوى وتفح تحت 
قبة السماء الصافية ذات النجوم الى لا تعكر صفوها 
سوی التألق القطى (Aurora Borealis)‏ على شكل حية 
تسعى هى الأخرى فى برج السماء عند الشمال الشرق ١‏ . 
وفجأة یتذکر نانسن أنه قد وضع تره‌وتراً نی شق 
من الثلوج خارج السفينة فيخشى عليه من الكسر » 
وینسی شاعریته ورول لإنقاذه . 
لقد وجد نانسن سفيأته حبيسة الجليد لا تتحركشيئا 
يذكر مع الجليد امام فوق سطح انحيط المتجمد فقد 
کات کر چ واچ من وجا در فى نحو خمسة 
ء إنه لن يبلغ القطب على هذاالحساب قبل خمسن 
قضوا قرابة عامين أسرى للجليد ٤‏ 


. إنه ينبعث من 


2 »> وها م 
فلا بد من حرج من هذا الأزق! وسرعان ما أيقن تانسن 
أنه لا بد من تعديل اللحطة فليذهب هو ورفيق له على 
الزحافات ومعهم بعض المؤن والكلاب صوب القطب 
الشمالى نقسه . وليودع سفينته « فرام » وركام . 

وجاءت اللحظة الحاسمة فقد سام قيادة السفينة إلى 
« اوتو سفردرب » وحمل متاعه هو ورفیقه وهانسون 
ومعهما بعض الزحافات » ۲۸ كلباً قدر فى الملاك عن 
آخره ی تلك الغامرة وق ظهر ۲ فراير سنة 1۸۹4١‏ 
دوت طلقة نارية فى ساء أرض الايد موؤذنة بيده 
المغامرة اللحطرة » وانطاتق الرجلان فى الفضاء الفسيح 
تحت رحمة الأقدار وذاك ف اتجاه الال الغرنى ومعهما 

من المؤن ما يقم أود الرجل لائة يوم ٠‏ وما كانا لبريا 
و ال 1 الممتدة إلى ما لا نباية . 


۲۸۱ - 


لقد كانت فعلا مغامرة,ٍ محفوفة بالخاطر ۽ واصلا 
فا السبر ليلا ونار فى فرنجات من ارارة تنخفض 


عن ربعن درجة تحت الصفر المئوى فى كثر من 
الآحيان . ولقد كان من الممكن أن يصل الرجلان إلى 


القطب نفسه لولا أن موجة غر عادية من الطقس الحار 
اعترضت سبیلهما وذلك یوم ۸ آبریل عام ۱۸۹۵ 2 
آذابت الجلید وکونت ب رکا ومستنقهإت رقت ها صفحة 
الجلياد فوق الحيط فعوقنهما عن السبر > وتعرضا للخرق 

فى أكثر من مرة لانهياو الجليد من تما » أضف إلى 
ذلك الليل والرطوبة الى كانت لا تحتمل وأمام هذا 
الأمر اضطر نانسن ورفبقه أن يغودا إلى الجنوب ء 
وکانت أقصی نقطة قد وصلا إلا شمالا هى عند خط 
ال٬رض, ۸٩ ۱١‏ ولا تبعد عن القطب سوی ۲۲٤‏ 
ميلا » أوغى مسافة لا يستغرق قطعها سوى بضعة أيام 
لولا موجة الحر لسوء حظهما . وعلى أى الأحوال فقد 
كانت تلك النقطة هى أقرب نقطة من القطب الشمالى 
وصل إلما إنسان حى ناية القرن التاسع عشر . 

وى شمر أغسطس من تلك السنة وصل الرجلان 
ا رض فرjil‏ جJıjg Franz Josef Land‏ 
على خط العرضر لاھم نن أن يعضى الشتاء 
میله لا كوخا من 
الأحجار عاشا شه اة آشپر: وكان المؤن قد نغذ 
فاضطرا للاعاد على ما تصطاده یدہم من الدبية 


القادم فى تلك البقعة فى هو وزم 


لبحر : ومرت علہم 
عواصف الشثاء القطى العاتية بسلام . 

وی شر مایو عام ۱۸۹٩‏ واصل نانسن سره ل 
الجتوب فوق الثلوج وا لل بالصدفة ع بعثة اتود 
الإجلزية وخناك علم باب وصول السنيتة « فرام ١‏ سالة 


ولبعثة نانس أهمية خاصة نى اريخ الک 
الاقيانوس بصفة عامة وكشت الناطق ال نة تضفة 
خاصة وذلان للأسباب الاآية 


ا سیعتر نانس أول من اخترق امحاهل ١‏ 
فى الحيط المحجمد الشمال ا الأقدام أو بالزحافات 
شور لر 

۴-اثبت عدم وجود قارة قطبية فى الشال أو 
أراضى جديدة شمال جرينلاندة . 

٣‏ برهن نانسن على أن ثلوج الحيط المتيجمد 
الشمالى تتحرك حركة داثرية حول القطب . وقد حملت 
هذه الثلوج السفينة « فرام ١٠ن‏ شواطئ سيريا حى خط 
عرض ١ه °۸١‏ شالا على مشارف انحط الأطلسنى . 

4 أثيت ناتسن أن الحيط المتجمد الشمالى عبط 
میق يزيد عمقه على ۲۰٠۰‏ قامة ویزداد عقا فی اتجاه 
القطب آل لغیال 
ن فى مذكراته العلمية شرآ من 
الأرصاد عن, الأعماق والترارات والناخ : كا رم 


ه دون انسر 
خرائط دقيةة للمنطقة القطبية 

ور رغ أن ارق اح جکر وی دون أن یصل 
أحد 3 ا2 لقطب الشمألى نفسه ١‏ إلا أن رحلة اسن ى 
ارق تلا انحاهل : 
وقد تم هذا العمل أخراً على يد الرحالة الأمريكى 


حد ذاتہا قد حفزت غبره على أن رط 
ادوارد یری ه٥۴‏ .۳ الذي کان أول إنسان وطقت 
قدماه موقع القطب الشمانی وذلك ف الاد من آبربل 
عام ۱۹۰۹ 

آما عن القطب ابجنوی خقد تم ارتياده على أيدى 
امنلسن لم ندصھ ۸٥۵14‏ رفیق نانسن اقم ى 
زحلات الثیال . والنى استأذن قانده نانسن فی أن 
بأد الةم ۶ ام٠‏ فى رحلة أخرى إلى الأصقاع 
2 باك ا ارحاة أذ السفينة إلى 


الطب 


1 م بغبادته فوق 


e‏ تة ولاوك 


دی یر عام ۱۹۱۱ وذلاك 


مرة فی تاريخ البشرية فى ١١‏ 
واحاد قبل وصول 
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لبعثة الإنجلزية بقيادة الكايتن سكوت اه5 الذى 


هلك هو ورجاله من الرد والجوع نى طريق تی عودتم 
فوق ثلوج القارة القطبرة الجنوية . 
٦‏ س السنين الأخيرة 


عقب عودة نانسن من رحلة الأصقاع القطبية 
أضفيت عليه النياشين وأوسمة الشرف من الجمعيات 
العلمية ومنحته اجامعة أکسفورد درجة الد كتوراه 
الفخرية كها عینته جامعة سانت أندروز A4٣6۷8‏ .$ 
فیا بعلم ديرا ها , 
وف عام ۴۳ قام برحلة ف مجاهل سيريا 
مخضت عن کتاب ق کتبه بعنوان « سیبریا رض 
المستقبل ٠ ١‏ کا فشر قبل ذلك وبعده کثراً من 
ا العلمية العميقة ما کتابه عن E‏ 

القطى » عام ۱۹٠۲‏ : وظواهر الأعماق فى 

2 القطی ا ٠١‏ والبحار القطبية الشالية 
عام ۱۹٠١‏ . كا نشر بالإشتراك مع هلاند هانسن 
Helland-Hansen‏ موسوعاته نامحر آل رویج» و و میاه 
شمال. شرف الأطلنطى » عام ۱۹۲ وسپ تز برجن عام 
کا کتب عن «الایزوستاسية ) عام ٠۹۲۲‏ 
و «قشرة الأرض» عام ۱۹۲۷ وکل هذه الكتب 
والبحوٹ نشرها باللغة الإنجلر ية الى کان يدها إجادة 
تامة » وذلاث بالإضافة 3 کر غبرها تشرها باللغة 
الرومجية . ويوثر عنه أنه كان فنا ضمن کثراً من 
کتبه روات من #ل يده + وخاصة للمناظر اطي 
القطبية وجدير بالذكر أن فن «الفوتوغرافيا » فى ذلك 
الوقت کان ف ف بدايته ولذلك لم یعول نافسن کشراً عل 
التصدير الف لضوئی وحخاصة فى رحااته ال لی یکتتفھا البال 
وتفسد فى الأفلام ألغوتوغرافية وتتعرضر الغرق ‏ 

هذا وقد قام نانسن عمل رحلا لات علمية قصبرة إلى 
سبەز برجن ٢۵ع120۵۲م8‏ وشمال الأطلنطى ومناطق 
اخحری کثرة »> سواء على قواربه اللحاصة أو عإ لى سفن 
البحث العلمى + وترك للعلم كشراً من الأجهزة العلمية 
الى صممها بنفسه ولا تزال يسعملها العلاء بكفاءة حى 


م ٤‏ مها جهازه المعروف باسمه عينات الاه 
EE‏ . ولق کرمه آهل پلاده 
فجمعوا مالا كشرآً يصرف ريعه على البحث العلمى 
وأوقفوه باسمه هذا الغرض . 

وحن أعلنت الحرب العالية الأول ف أغسطس عام 
٤‏ وقفت الرويج على الحياد وتبعتہا دول اسكندناوة 
الأخرى وني خلال سنوات الحرب وما بعدها لع | 
نانسن کسیاسی من الدرجة الأولى » فعينته بلاده رئيا 
محلس الدفاع فہا »> وی عام ۱۹۱۷ أوفد ف مهمة 
خاصة لقابلة رئيس جمهورية الولايات المتحدة دربرت 
هوفر لإرسال إغاثة عاجلة لانروج حجنن اجتاحا 
ا بی ر 

وق ن عام ۹ كانت الحاعة تفتك بالملايين فى 
روسيا أيضاً قهب نانسن لنجدنم وجمع العوئات والواد 
الغذائية وخاصة لسكان سيريا الذين كانت تربطه م 
صلات روحية كبرة : هذا وقد عینته بلاده سفبرا فوق 
العادة ها فى انجليرآ . 

وبعد انہاء الحرب بذل جهوداً مضنية حى أعاد 
أسرى الحرب المشردين إلى بلادم وعلى يديه کان حل 
مشكلة اللاجثن الأرمن ۽ ویدین له آلاف الامتر 
بالفضل وقد آطلق على جواز السفر الذى اقرحه ليحمله 
اللاجئون « مجواز سفر نانسن » واحترمته كل الدول . 

هذا وقد کان ن مندوباً لبلاده فى عصبة الأم وع 
رئيساً لعدة لجان فہا ٤‏ کا کانت له مواقف خطایة 
رائعة تم عن شجاعته وإعانه عبادی الإنسانية الرفعة » 
دون ما جز أو ممالاة لذولة من الدول » الأمر الذى 
أکسبه احرا م الجميع قيرع . وکانت وفاته فی 
ااا ی ا ع ۳۰ . ولکای به حى م 
و » فحن زرت سغینته « فرام ٩‏ قبل اليوم بعشر 
تواتك فی النرویج وجاسہا کا وصفها ئی کتابه وکأنا 
م تتغر > کا شاهدت ف «قمرته ١‏ معطفه من جلد 
ا القوم فوقها حظبرة تقما 

من الثلوج : وهی ال لى صنعت خحصيصا لتقاوم الثلوج ! 


= 


عور أ تاا طون 
محم 
الكةرة أ اى ور 


مدرسة علم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


حياة أفلاطون ومۇلفاته 

ليست فلسفة أفلاطون إلا صدى للأزمات العنفة 
الى توالت على حياة مدينته اللحالدة أثينا ءبل هى رة 
فترة عصية من تارنحخها > فرة حرب المورة 
(البیاوبونز ) الى مزقت أوصال بلاده منذ ية 
القرت الحا٠س‏ قبل ايلاد . 

ولقد ظهرت فاسفته وسادت بى كل تلك العصور 
الی تشاہت ظروفها وظروف عصره . عصر لا یری 
الحكم فيه سوى الظلام الدامس والاضطرابات ولقلاقل 
قلا جد من ملا حتمی به سوی ذاتهیفر إلا باحثاً عن 
آماله وأحلامه الیم عد ها ن عصره يشر . 

كذلك كان الواقع حول أفلاطون ء وذه الغربة 
أحس الفيلسوف حى أصبح من المستحيل عندهآن تحل 
مشكلة الحقيقة الفلسفية بغر آن تحل مشكلة العدالة 
السياسية . : 

ولد ذكر أفلاطون الكثر عن نفسه وعن أسرته 
فا خلفه من عاؤرات تفيض حيوية ونضارةوجدة . 


(۱) حرب قامت ن أ 


امياد وامتد سیر ها إل باق مدد 


ولد عام ٤۲۸‏ ق .م لأسرة تمزت بانسب 
العريق > ونشأ نشأة شباب أثدنا الأرستقراطى قتعم 
على السفسطائيين وسقراط كا تعلم عابم أيضاً إخوته 
وأقاربه ومشاهر السياسة فى عصره ومنہم کرتیاس 
وخارم‌یدس والقبیادس 

یذکر أفلاطون ظروف حیاته وعصره فیقول"' : 

فقا ك افا الست ها جم اغب 
الشباب » إذ كنت أتوق إلىذاك اليوم ألذى أستطيع فيه 
الصرف فى مصرى والاشيراك فى العمل السياسى ٠‏ 
وهاك الحال الى وجدت علمما أمور الدولة .: 

لقد سقطت الحكومة وقامت ثورة تسلم الحكم على 
إثرها واحد وخدون رئيساً > أحد عشر فى الماينة 
وعشرة نى ميناء البرايوس »> أما السلطة العلبا المطلقة 
فقد کانت فی يد ثلاثین . وکان بیہم کشرون هن 
أقاری ومعاری( کان کرتیاس ابنعم والدته وخارمیدس 
خاله من بن هؤلا:) ولقد دعو لاختیار ما پناسبی 
من ااصب »> وكثت أعول عم اأكثر من الآمال » 
ولکہم للأسف خحہوا آمالی ٤‏ إذ م یکونوا خراً من 


١ (‏ ) أفلاطون ؛ الرسالة الابعة ۴۴۲ - ۴۲۹ , 
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سبةوهم » ومن فظائعهم نم أرادوا دع سقراط ا 
أعده أفضل رجال غصره إلى ا على أحد المواطنىن ' 
وإعدامه » ولكنه رفض الاشتراك فى جراهم 0 
لذلك انصرقت عن حكهم الذى سرعان ما أودت 
الأيام به. وحلشت تقلبات سياسية أخرى"'. لكنى 
وجدت الحكام بقدهون سقراط صديقنا للمحاكة 
ويممونه بأسوأً الهم فيدينون ويعدمون'ذلاك الرجل 
الذى رفض القبيض على أحد أصدقائيم . 
متنا لم تعد ٤‏ تبعاً لتقاليدها القدعة حى فسدت 
القواننن والأخحلاق إلى أبعد حد » وبقيت أنتظر فرصة 


تتح ل کی أتدخحل فى توجيه الأمور ولكبى انہيت 
إلى أن جميع الدول الحالية قد ساء حككها .> فلجأت إلى 


ووجدت 


الفلسفة أستضي“ بنورها حى أتبن ما هى العدالة سواء 
فى الحتمع أو ى اة الفرك ٠‏ وتيت ززل !أن ,مضا 

لن اہی من حياة البشر ما لم يتول الفلاسفة الحقيةيون 

الک أو يتحول الحكام بفضل اله إلى فلاسفة 


LR قبقیم‎ 


وخحاب رجاء أفلاطون فى کل ما هو واقع حوله 
وعارض الدعقراطبة الى أعدمت أستاذه سقراط كا 
كره حكم أوليجارشيه الطغاة الثلاثن . واتهى إلى 
أن لا سبيل إلىالإصلاح إلا بالاعاذ على الفاسفةء ولكنه 
رغم ذلك م يركن إلى التفكر النظرى على نحو ما هو 
شاع غنه ونما خاض غار الحاة وجاب أناء عاله 
العروف باحئاً مغامراً من أجل تحقيتى أفكاره الفلسفية 
وآرائه السياسية . 

وعرف عنه أنه جأ إلى ميجارا بعد موت سةراط 
عند إقليدس أ كر تلاميذ سقراط سناً فى ذلك الوقت » 

(۱) هوليو من سلامين . انظر محاورة الدفاع 

(۴) ثار الشعب على م لاء الطغا و استعلاع أن 
يميد حكر الديقر اطية بىد أن استدعی تر اسيبول وار اسيل من المنفى .. 

IT أعدم سقراط عام‎ (r) 

( 4 ) ائظر هذا الرأى فى حاورة الجمهورية ۷۳ . 


EE: 


ثم بدأ سلسلة رحلاته الكشرة ومنما رحاته إلى ءصر الى 
یذ کر الكثر عن و وآثارها''. غر أن 2 
رحلاته هى رحلاته المتعددة إلى إبطاليا وضمَلة: 
اتصل بہلاط حاکی ينق هر اقوصة بصقلية ديونيسوس 
الأول وتعرف هناك بديون صر ديونيسوس وقامت 
بينهما صداقة قوية انتهت إلى الاشراك فى تدبر 
امؤامرات السياسية تير الحكم فى تلك المدينة وانبى 
الأمر بسوء العلاقة بين أفلاطون وديونيسوس إلى حد 
ن سم ديۇتىتۈش أفلاطون سرا افير اسرطه عدوة 
مدينته أثينا فعرضه ابيع وافتاداه احا اصدقائه بدعی 
انکیریس . 

واستطاع أفلاطون أحبراً أن يعود إلى أثينا وهناك 
امش مدرسة فی بستان لبطل یسمی کرس 2 وسمرت 
مدرسته تبعاً ذلك بام الأكادعية : 

ول یکن تأشیس الأكادعية حاثاً هاما فى حاة 
أفلاطون فحسب بل د ا الفكر الغرى بأسره إذ 
ظلت قاعة ما يقرب من عشرة قرون وإلى اليوم النى 
أمر الامراطور جستأيان بإقفال المدارس الوثنية فى العام 
الرومانی المسیحی عام ٠۲۹‏ . 

وكان أفلاطون يبشى من تعليمه فى الأ كادعية هدا 
سياسياً هو تكوين فئة من الفلاسفة امستعدين لن 
نظريات اجاعية وسياسية نى أنحاء باد اليونان . 

يذكر بلوتارخ أن أفلاطون لم يرك لنا جرد ٠‏ ذهب 
نظری ی السياشة بل تعدى ذلك حن أخرج سیاسیین 
ومشرعبن أمثال ديون نى صقلية وبتون وهبراقليد فى 
تراقيا وأودوكس وأرسطو اللذين شرعا قوانسين 
لکنیدوس واسطاغرا . 

وکان لافلاطون ماضرات لقا ى ا 
ومولفات آخری کتہہا للجمهور وكتلك فعل أرسطو 

غر أن ما قى لدينا عنما كان مخفا للغاية ا 


, ۸۱۹ ۷٤۷ = >۹ أفادطون القوانين‎ ) ١ ( 
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آفلاعلون هى محاوراثه انى كان ياشرها اللجمهور 
أما بالنسبة لأرسطو 
فا بقى من موؤلفاته هو حاضراته التعايمية أا ما كان 
يشر للجمهور فلم يبق 
کنا نجد تقارباً کر بن أفلاطون وأرسطو لو اختلف 
الأمر ووجدنا لأحدها ما يناظر موؤلفات الآلحر الموجودة 
لدیتا. 

ولقد عنى الباحثون عحاورات أفلاطون وصنفوها 
تصنيفات مختفة . غر أن آم هذه التصنفات ما اعتمد 


أا عاضر اته التعليمية فقاد فقدت . 


ی نھ وی شرآ ناف د 


على تلور لغة أفلاطون على دى حياته الطويلة فرتيت 
إلى ثلاثة جاميع . جموعة حاورات الشاب ويدور 
کردا حول حياة سقراط وآرائه وجموعة اانضج 
وجموعة الشيخوخة وفما تطورت نظرياته عا كانت 
عليه فى عهد الصباء ٠‏ 

أما عاورة الجمهورية فتعد آم ما کتب آفلاطون 
لما تضمنته من نظريات محتلفةارتبطت لتكون نظرة عامة 
لياة الإنسان واحتمع وکانفا فی تاریح الفلسغة فيا 
بعد تأر ٤‏ ير مثله كتاب من كتب الفلسغة : 

ولّن شاركا عاورة تماوس الأثر الفعال خحاصة 
طوال العصور الوسطى حيث كانت عاد معرقا بالعالم 
الطبيعى إلا أن تأثر الجمهورية لم يكن مفقوداً تماما إذ 
تسربت نظریاتہا إل کتاب 2 الرومانى وفلاسغة العام 
الإسلای والمسیجى فى لعصر الوسيط > تأثر ما من 
القدماء شیشرون فی آرائه عر ن حك الطغيان والدعقر اطية 
وتار ی مولفه « حلم سکیبیو ۲ Somnium Scipionis‏ „ 

عا جاء 
للعالم لأر 


فى أسطورة إربن أرمتيوس من تصوير 


وف 0 الإسلا عرف الفار ارا جمهورية 
أفلاطون وتأثر ا ى مدينته الفاضلة > كا تأثر ا 
القدیس وغسطن فى ية الله . 


وكان نظام التعلم فى العصور الوسطى قريباً جدآمن 
مناهج الدراسة فى الجمهورية . إذ قسمت العلوم ف 
العصور ااوسطى إلى جموعة رباعية نفس 
تتكون من الحساب وافندسة والفلك والموسيقى + أما 
الجدل الذى جعله أفلاطون المدف الرئيسى من الفلسفة 
فقد اختاف وضعه ف دائرة معارف العصور الوسطی إذ 
وضع مع اللحطابة واللحو ضمن الحموعة اة Trivium‏ „. 

ومع عصر الضة بعثت جمهورية أفلاطون وكتب 
توماس مور یوتوبیا دعا فما إلى بعض ما جاء فی 
الجمهورية من شيوعية فى الأموال مها على جميع 
الطبةات وف العصر الحديث أثرت فاسفة أفلاطون 
السياسية عا دعت إليه من ضرورة التخطبط العلمى 
للمجتمع وما يأبغى على الدولة أن تقوم به من مهام 
تربوية واجماعية وذه البادئ الحديثة الى دعا إلما 
أفلاطون کن أن رى أفلاطون حياً على مثات السنن 
الى اف على كتابته الجمهورية . 


موضوع محاورة الممورية 

غاية محث أفلاطون فى هذه الحاورة هو تحديد 
صورة الدولة الثالية الى تتحقتق فما العدالة . 

ولا كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كنا هى 
نظام بتعلتق بالدولة فةداقتضى عحثه تفسبر طبيعة الإنسان 
وتكوين الدولة على جل لقواة حى عکن تحدید 
الظروف الواجب توافرها کی تتحقق العدالة فى :5 
ممع ٤‏ 

ومجد قارىئ الجمهورية أن البحث فى الحدالة وشروط 
تحتقها فى الحتمع الما يستغرق سبعةأبواب من الأبواب 
لعشرة الى يتكون مها الكتاب . 

ثم عرض أفلاطور ن لتفسر مصادر القساد اللى 
يصيب الدولة والفرد وبقابل بيته وبمن دولته المغالة 
وأخلاق مواطنما الى وبين الدولة الفاسدة الى تفسد 
فا أخحلاق المواطنين ويضع أفلاطون قانون تدهور 
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التاريخ من الدولة الصالحة إلى الور الفاسدة »> ويستغرق 
حث هذا الموضوع البابمن الثامن والتاسع من الكتاب . 

وی الباب الاشر والأخر E‏ اكاب عتم 
أفلاطون حايثه عن العدالة بتأكيد قمہا وما یترتب على 
وجودها من خر للمجتمع وللغرد ويقادم نقده للمن 
يبان الأسباب الى من أجلها حم على شعراء الراجيديا 
وهوهروس بالطرد من مدينته الفاضاة ويصف ما ينتظر 
اانفوس ٠ن‏ حساب عادل فى العالم الآآحر . 

هذا لخطيط تقريى لارتباط الموضوعات الى 
وردت فى خاورة الجمهورية وعکن تلخیصہا فیا بی 

أولا : تعريف العدالة وشروط تحققها فى الدولة 
وى الفرد ويستغرق تقريباً من الباب الأول إلى الباب 
السايع . 

ثانباً : مصادر الفساد فى الدولة وى الفرد ويستغرق 
البابن الثامن والتاسع ٤‏ 

الا : آراؤه فى الفن وف النفس الإنسانية ويستغرق 
الباب العاشر . 


أولا : العدالة وشروط تققما ف الدولة والفرد 
(أ) الآراء التامة ى العدالة 


يعد الباب الأول ٠ن‏ 


الجدهورية مثابة دة 
لمحاورة ٠‏ وحن يستطرد الحديث إلى السؤال عن 
العدالة ب تتضح لنا اة آراء حتلفة تعر عن مواقف ثلالة 
گا العدالة هى رأى ی کیفالوس الشيخ 
وابنه پولمارخوس SRE e‏ الاس » 
٤‏ رای 7 تر اسياخوس الغ طائی وعثل اذاهب الجديدة 


8 الأخلاق والسياسة وهو اار أ ی آلئی يعارضه سقر اط 


اة دن 


الى عثل رى أفلاطون وموقنمه المتالى الأر. ستقراطی 


بى العدالة . 


يدور الحديث فى #اورة الجمهورية بأسلوب رواية 
يروما سةراط لمستمعين غر معروفن ا جری فی الیوم 


السابق عند بولعارخوس بن كيفالوس حيث التقى هناك 
بعاد من الشخصيات بعضا معروف وبعقا غر 
معروف مثل کیفالوس الشيخ الرى وأبنائه وم 
بولمارخوس الذى سبروی حديثه فى انحاورة »> ومن 
الحضور أيفا السفطاى تراسا خوس وأخوا 
أفلاطون ادعانتوسر وجلوکون ابی أریستون . 
وحين بتطرق الحديث عن ااعدالة يتقدم بولمارخوس 
م a‏ 
ل إن العدالة تقضى بأن يرد الإتسان لكل ماله . 
2 هذا التعريف فبقول إن العدالة هى معاملة 
كل حسب ما يستحق . أو معاملة الأصدقاء باحر إن 


انوا أخياراً والأعداء وم الأشرار بالشر 

ورغ ااتعديلات الى يضيةها ا تحت 
ضغط مناقشة سقراط يرفض الجحميع هذا التعريف » 
لأنه ينطوى على تناقض » إذ كيف يضر العادل أعداءة 
وععی آخر كيف يعرف العادل ظلماً بعدالته ؟ 


بتعريف استمده من الشاعر سيمودس 


وسرعان ما یتدخحل فی الحدیث تراسهاخوس الذى 
عثل الآراء الجديدة المتطرفة ى السياسة + فيعترض معلا 
ي من جدل سةراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعرينا 
ثانا للعدالة . وهو تعريف ينطوى على مبدأ سياسى 
أخذت به دولته الأثينية الى توسعت فى سياسة الاستعار 
وفرضت الحق بالقوة على جميع «ستعمرانماءيقول : 
إن العدااة ليست سوى العمل عقتضى مصلحة الأقوى ١‏ 
ویفسر تراسهاخوس مەی الأقوی بقوله إن 
يغرض عا ی اكوم مصلحته والعدالة هى ما تفرضه 
إرادة إخا لکن ممل هذا التعريف ٤‏ 
إما يفيد أن العذالة ممغرة بتر نقم الحكر وأا نسبية 
بالنسية لظروت الحكام نى الدول اخحتلفة > ومال هذا 
الغسبر إا يقترب كل الاقتراب من فلسفة السهسطائيين 


أو الةو - 


(۱) يوري ۳۴۸ . 
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معارضى سقراط وأفلاطون وعلى رأسہم بروتاجوراس 
القائل إن الإنسان هو متمياس كل شىء . 

وى مقابل هذه المذاهب الأسبية 
الأخاادق يأنى سقراط وتلميذه أفلاطون بفلسفة مثالية 
ت کد أن لھم الأخلاقية وجوداً ثابتاً لا يتغر من زا 
لزمان أو مکان کان کا أا مطلقة لا تحتمل أى 
أو تبدیل 2 

ولکی یفند سقراط ری تراسهاخوس ياجأ إلى 
تشبيه الحكي بأنه فن من الفنون الفيدة لاإنسان غايته 
تحقيق فائدة الغر لا لأصحابه + ونی مقابل خده م 
للغر يعوضون بالأجر هذا کان الحاکم هو من يعمل 
لا لباكد بل لها رعیته . ثم يستطرد سقراط إلى 
وصف العدالة فى النفس الإنسانية فبقول إن لکل شیء 
EEE‏ أن للعبن وظيغة لا تشاركها فبا 
٠‏ الأذن وفضياتما فى أدائما ذه الور »> کذلك یکون 
للنفس وظبفة هى المياة وفضياما فى حسن توجمها 
للحياة تباغ السعادة » وما العدالة إلا شا 3 ھی 
وسيلما إلى الحياة العيدة . 

وببدً الباب الان بتدخل شخصية آخرى تؤيد 
مذهب تراسماخوس هى شخصية جلوكون الذى 
يسترسل ى بيان ما يعتقده عامة الناس عن العدالة > 
ى العدالة لذاتما ولا يلزمون 
ا إلا جرین حى لا يصیهم آذى من غبره إن عرفوا 
بالظلم فيذهب مذهب من قال 

والظام من شم النفوس فإن تجد 

ذاعففمة فلعلة لا ي 

ویستشېد جلوكون على رأيه هذا بأسطورة خام 
جیجس الی تتلخص نی آن راعیاً یسمی جیجس کان 
يرعى مواشى للك ليديا قفاجأه زلزال عنيف انشقت 
الأرض على إثره قتزل فى غور ما ليجد حصان حديدباً 


مجوفه جلة رجل يفوق نى الحجم جسم الإنسان » 


الواقعية فى 


فيقول إن التاس لا ترغب 


وكانت المثة عارية ليس ما سوی خاتم فی أصبعها 
فأخذه جيجس وخرج من باطن الغور إلى ظهر الأرض 
وعاد إلى رفاقه من الرعاة وبي هو جالس بيهم آدار 
الحم فى إصبعه فاختفى من بيمم ولا أداره مرة أحرى 
عاد للظهور وكرر هذه العملية مرات محختفى فما ثم يعود 
لاظهور » ولا كان على الرعاة أن يقدموا للملك تقريراً 
عن م شيهم تطوع جيجس بأن حمل اارسالة إلى الماك 
فلا دحل القصر قتل اللاك وراود الملكة تم استولى على 
الملك . 

ولنفرض إذن أن هناك اثنن من الناس أحدها 
عادل والآخر ظا وأنثا وهبناه) خاتمن من هذا الع 
ألا نجد العادل فہما یستوی ع الظالم la‏ دام سیخقی عن 
الئاس ظلمه وما دام الظم وسيلته إلى المنفعة والعدل 
مضيعة لمصالحه ؟ 

وهنا يتحفز ةراط للرد على هذا الرأی لکی ثبت 
ج العكس وهو أن للعدالة فى ذاتها قيا وأنها الحر 
الوحيد للنفس الإنسانية وما وحدها يدرك الإنسان 


السعادة . 
وئه جلوکون وباتی الحاضرين على إقناعهم بأن 
العدل خر من الظلم وآليق بالإنسان . وتخطر لسقراط 


فكرة قفينة بأن ديه إلى سبيله فى شرح رأيه فى العدالة 
فيقول لنفرض أن قوماً من ضعاف البصر أرادوا أن 
بقرأوا لوحة مكتوبة بالأحرف الصغرة وأن أحدم 
وجد المكتوب فما مكراً و فى لوحة كبيرة ٤‏ آلا بشر 
علم بأن بةرأوا الكتابة مكبرة ثم یعودون إلى مقارتا 
فی اانقش ش الصغبر ؟ إننى سأتيع نفس الطريقة فى حى 
عن العدالة . 

ليست العدالة موجودة فى الدولة كما هى موجودة 
نى الفرد ؟ أليست الدولة أكر من الفرد ؟ وما دام الأمر 
كذاك فسیکون من السہل علینا أن تتیین انما وطبیعتبا 
عندما ننظر إلا فى الدولة وبعد ذلك تقارنما بالعدالة فى 
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الفرد لنجد النشابه بين الصورة 
ر3 ُ 
(ب) العدالة فى الدولة : 

لنبحث أولا كيف تنشاً الدولة لنرى بأى الطرق 
ممكن للعدالة أن تتحقق فما ولقد سبق أن ذ كر أفلاطون 
كيف نشا الحتمع الإنسانى وتطور وأظهر فى عاورتی 
السياسى والقوانن حنينه إلى العصر الذهى الذى كان 
يعيش فيه الإنسان فى بساطة لا تمرف اللعقيد ویعول على 
الطبيعة ى كل شىء . وف عاورة بروتاجوراس يذكر 
على لسان السفسطائى بروتاجوراس أسطورة یفسر ہا 
كيف تطور الإنسان من الحياة البدائية إلى الخحياة المدنية 
فروی أن الآلمة بعد آن وزعت المواهب على آنواع 
اليوان اغتلفة بق لاإنسان شيا ۾ من الموادب والقوى 
الطبيعية » ولكن الإله برومیشوس حاف الإنسان وراعيه 
سرق له الثار والفنون العملية وعلمه استخدامها ليدافع 
عن نفسه ويستطيع البقاء . لكن المعرفة العملية لم تكذه 
فی حفظ حیاته وکان لا بد لكى تنتظم حياته الاجناعية 
من معرفة أخرى لذالك وهبته الآمة معرفة العدالة والعفة 
انتم حياته الاجماعية وترتقی علاقاته ومدنچه . 

وال مثل هذا التغسبر يشر أفلاطون ى تاورة 
الجمهورية فيقول إن الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون 
الاجاع ضرورة ة تحتمها الحياة الإتسانية . 

ویغاً عن اجماع الأفراد الحاجة اى تقس العمل 
5 یم ق أجل توفر كافة افة اجام ٤ E‏ 
زتگرن حیاہم باد الأمر بسيطة طبيغية لآ 
تتجنب المشاک ناا تنج عن ازدیاد عدد السکاڻ والی 


الكر ة والصورة 


تؤدى إلى قيام المنازعات والحروب . 

وحاجات الإنسان لا تقتصر على متطلبات الحياة 
المادية ونما يتبغى لأهل الحتیع أن يتذوقوا الفنون والآداب 
وبارتقائہم ى أساليب المحياة يطلبون الترف وتريد 
حاجنهم إلى الكماليات فتشآباك الصالح ونشأ الحروب . 


ومن هنا يبنى تكوين طبقة من الحاربين الهترفن 
يتولون حراسة المدينة رانتع م عا عند الاعتداء علا 
کا تاج المدينة إلى طبقة من الحكام يوجهون الرعة 
إلى العمل الصالح ویرشدون المدينة إلى طريق الحر 
ومحققون ها العدالة . 

فما هى شروط هذه الطبقة الى ستتولى حاية' المدينة 
وقيادما ؟ يقول ينبغى اختيار أفراد هذه الطبقة 
منذ الصغر ٠‏ فيخترون اختبارات متعلدة لنتين ٠ن‏ 
کان م نم ذا نفس عالية ولياقة بدنبة بل يرى تخويفهم 
بوسائل محتلفة ليرى آم أثبت جناناً وأشد مراساً » 
يمول لخم َا ختبر الذهب بالنار » وبعد أن 
يتلقوا تربية وتعلما طویلا ختار آصلحھم لیکون حاکا 
ما من یلونه فیکونون مساعدین له أو حراساً وجنوداً 

ولکی نتبین صفات هولاء الحراس یکفی أن ننظر 
إلى كلاب الصيد والحراسة الأصيلة انوع فجدم أوفياء 
أرقاء لأصدقائم و آصحاہم وأقوياء أشداء عا ى أعدائبم 
وکذاك يكۈن حراس المدينة فا بم ولأعدائم 
ولکنہم سیجمعون إلى هذه الصفات الأخلاقية »> ا 
الفاسغية التواقة ا والمعرفة . ولذلك يضع لار 
نظاءاً معيناً نىءالربية والتعلمم . 2 

بقول إنه يأبغى مراقبة كل ما بصل إلى أساع هولاء 
الحکام فى طفولہم ءن قصص أو فنون تؤدى إلى 
الحراف ذوقهم وآخلاقهم ونما نمی فہم قدرة 
تذوق الجال حى يتوفر لنفوسمم التناسب والاتزان 
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة الى ترهف أذواقهم 
كا تقو الرياضة البدنة أجسامهم چ 

وإن کنا نری حكامنامن الصغر على الصدق وباق 
الأخلاق الكرعة إلا آنا سنبیح كذبة لقا لجميع 
امواطنين إذ نروى م آم جميعاً إخوة لأن الأرض هى 
آمهم جیما لکن الإله الذى ی خلقهم قد مزج ف طبيعة 
بعضم ذهباً ليكونوا حكاءاً وأدخل فى طبيعة بعضيم 


— ۲۸۹ - 


فضة ليكونوا حراساً وجندا وحاط الباقن بالحديد 
والنحاس ليكونوا فلاحبن وصناعاً منتجن حاجات 
الإنسان المادية ٠.‏ 

كذلك يوّکد أفلاطون انقسام الحتمع إلى ثلاث 
طبقات متمايزة محكم الطبيعة ويرى أن لكل طبقة من 
هذه الطبقات اثلاث وظيفة هيأمما الطبيعة ها وخصتما 
ما حيث لا ينبغى هما أن تتدخل نى عمل الطبقة الأخرى. 

ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة الممتازة فى 
الحتمع با حك ولا يشاركها قيه أحد من الطبقات الأخرى 
وخاصة الطبقة المنتجة لأنها لا تلات الحكة ولا الربية 
ولا اانعلم الذى وها للاشتراك فيه لذلك نراه عص 
کل طبقة من هذه الطةات اثلاث بفضيلة تناسب 


طبيعما ففى حبن مختص الحكام بفضيلة الحكة وختص”" 


الحراس بفضيلة الشجاعة يقول إن فضيلة الطبقة المنتجة 
من الشحب هى فى التزامها العفة أو الاعتدال تعنى بتنظم 
ملذاما وانفعا لما حیث حم داعا ف چا + 
هذه الفضائل الثلاث هى الشروط اأواجب توفرها 
فى طبقات الشعب لكى تتوفر اامدالةنى الدولة . وتعريف 
العدالة بناء على ذلك بتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة 
ا الى هيأته هما الطبيعة والتزامه ' بالفضيلة المناسية 
لطبقته وعلى العكس یکون الظلم والشر حبن يتعلت أحد 
الأفراد أو الطبقات على E E‏ 
المدالة ف واا أفلاطون لو شارك الاسكاى أو النجا 
فى عمل القيلسوف الحكم الذی له وحده حق توجیه 
الج و ذا يصدم أفلاطون أول مبادئ حکم الدعةراطية 
فی عصره وی کل عصر . 


عن العدالة فى الجمهورية : 

« سقراط : التعلم إذن ننا من البداية وعنده) شرعنا 
تايس متا ادت غل عاتقنا واجباً هو أن نين 
ما هى العدالة . ولقد ذکرنا وکررنا مراراً إن كنت 


(ج) نص کلام أفلاطون 


تذکر آنه لا بنبغی لأحد أن ارس إلا علا واحدا فی 
امحتمع وهو العمل الذى هبأته له الطبيعة . 
أجل قلنا ذلك . 

وقلنا إن العدالة تتلخص فى انصراف 
کل ای مله وبدون أن يتدحل فى أعمال الغر . . آی أن 
العدالة هى فى اهام کل عا خصه . آتعام الأساس الذى 
تستند إليه هذه الفكرة ؟ 

لتعلمى إباها . 

سقراط : سيا لى أن ما تحتاجه المدينة بعد الفضائل 
الثلاث الى ذكرناها الاعتدال والشجاعة والحكة ليس 
إلا الدعامة الى نشأت عا هذه الفضائل وبغضلها تستمر 
ف الوجود وهذه الفضيلة هى العدالة . 

- أجل بلا شك . 

سةراط : فإن کنا نبحث‌ عن أى المضائل يوؤدى 
إل كمال مدينتنا فلا يصعب تحديدها حن نقول 
إا ف انقیاد احکوم للحاکی آم آنہا فی مبادة اند ف 
2 ی کة الرزشام آم فى انصراف 
كل من فى المدينة سواء كانوا أطفالا أو نساءاً أوعبداً 


سقراط_ : 


1 خر ارا ٤‏ حکاءاً أو ا ى اعام اللحاصة دون 


خاهم ف ئی آعال غرهم ؟ 
أجل من الصعب تحديد ذلك . 
: فالقوة الى تلزم ما الدولة أفرادها كلا 
لى أذاء عله ستكون على نفس القدر من الأهمية مع 
ا الحكة والشجاعة والاعتدال . 
ت لاکد 
- أليست هذه الةوة الى تساعد مع بائى الفضائل 


و 


الأخرى على كال الدولة هى العدالة ؟ 
أعتقد ذلك . 
سقراط : ولتبحث المسألة من جهة آخرى لترى 


إن کنت متفقًاً معی . أليس الرؤساء هم الذين يتولون 


الم فى القضایا ؟ 


- نع بلا شك . 
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سغراظ ٩‏ 
إن م یکن ف منع الأفراد من الاعتداء على الغر او ملت 
ملاك ك الغر . 

- نعم تلك غايتيم . 

سقراط : لأن ذلك هو العدل . 


٤‏ 4ق ا 
وی احکامهم هاده بای شىء يلىژهون 


سقراط : وهذا أمر انحر يدعو إلى الموافقة على أن 
اهام كل ما خصه هو العدالة بعينها . 

هذا صحیح . 
: ولتبحث معى إن كان ممكن للنجار أن 
يعمل عمل الإسكاف أو الإسكاق ”عل التجار أو أن 
يتبادلا أدوات العمل والمكافأة وإن كان جوز لأحد ن 
يعمل العملين أو أن يتبادل الاس عام ألا يظهر لك أن 
المدينة ستعانی حسارة کہری ؟ 

خسارة ليست بالكببرة . 

سةراط : لكن إن تصادف لأحد الصناع وساعده 
الحظ فوهبته اأطبيعة مالا ووفرة فى الأنصار والأتباع 
a EL‏ أن يدخل ضمن طبقة 
الحاربين أو بالمثل لو بدا لأحد الحارببن أن غارس حق 
الحکام بغر مقدرة أو ا تراعى لحد أن ارس کل هذه 


ا 


الأعمال دفعة واحدة 1 تري معی أن فی هذا یکون 
دمار المدينة ؟ 
بالتأکید + 

سقراط : إذن فالتعدى على أعال الغبر واختلاط 
طبةات الحتمع الثلاث » ليس فى الواقعم د الفوضى 
بعينها والدمار بل هو جرعة لا شك فما» . 

تلاك هی حلاصة رأى أفلاطون فى العدالة الاجهاعة 
اقه على لمان سقراط ى عاورة الجمهورية . وما من 
شلك فى أن أفلاطون سهذه النظرية قد أوضح اتجاهاً 
مثالياً أكد انصرافه عن واقع جتمعه الذى أعلن مبادئ 
ثورية ى السياسة وا 
عصره يبدا اختيار الحكام والقضاة بالانتخاب وبالقرعة 


. فقد أحذت الدعقراطية فى 


إعاناً ما ى المساواة بع جميع أفراد الشعب سواء كانوا 
أغنياء أم فقراء وأحذت ضا : بدا التصويت فى الور 
العامة قاحمت ارائ الأغلبية العددية فى كل رأى . 

أما أفلاطون ققد ز رأى على العكسمن ذلك أن رأ 
الاكررة وتدخلها و مو السياسة وام ەدر 


. الفوضى ذلك لن العدالة عنده تقضى أن بتخصص 


طبقة أرستقراطية هما بالطبيعة موادب الحكة 
والشجاعة الى 
طبقة الحراس 
وقد اهم أفلاطون بتحديد النظم والشروط الكفيلة 
بتكوين هته الطبقة وضان استمرارها قى الم ققدم 


لا تتوفر عند بای طبتقات ااشعب وهى 


رأین عدا عثابة موجتان عاتيتان تشر ان عاصفة من 
الدهشة عند سامعيه هما ميداً شيوعية ة النساء والأطفال فى 

طبقة الحكام ومبداً تولية الغلاسقة امک د 
(د) الشيوعية فى طبقة الحكام : 

قول أفلاطون إنه بتبع الطبيعة عندما ينادى 
بالشيوعية وعساواة الساء والرجال فى طبقة الحكام . 
ألا ترى الأنى من كلاب الصيد والرعى تثارك الذكر 
کل شیء ؟ کذلك ستکون نساء دواتنا يربان تربية 
الرجال ويتلقين تعلم الرجال م يولن نفس لهام ف 
الام ونی الحرب کالرجال ارق . ذلك أن هن 
ما لارجال من مهارات فى العمل أما اختلاف الجنس 
فليس سبباً عنعهن عن مزاولة ما هن جديرات به من 
عمال ٠.‏ 

ولا كانت المرأة ستشارك الرجل ف ءجميع الأجمال 
اللحاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك إلغاء نظام 
الزواج والأسرة نى طبقة الحراس .. فلن مختص أحد 
من هذه الطبقة بزوجة أو بولد وإنما ستكون جميع النساء 
والأولاد مشاعاً بيام . ویر الأطفال ف دور حضانة 
ترضعهم الأمهات وتر ترکهم لمربيات عتصات حى 
يتفرغن لأعمامن . وحدد للنساء والرجال ف هذه الطبقة 
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سنا لا ينبغی لأحد منم أن ينجب قبل بلوغه ولا بعد 
تجاوزه حى لا ينشاً الأطفال ضعفاء إذ يبغى أفلاطون 
هذه الفكرة الحافظة على السلالة النقية الى يولما لمکم 
أی ما يعرف بالإوجينزم L'eugénisme‏ „ وحرم 
زواج الإخوة وينظم الزمجات فى اللفاء حى يتحكيم فى 
إنجاب نسل متاز . 

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد إزالة 
أسباب الحلاف بن أفراد طبةة الحراس ومن أجل ذلك 
ذهب إلى ترم الملكية الحاصة على أفراد هذه الطبقة 
وطالب بأن يعيشوا عيشة مشنركة تكفلها هم الدولة . 

ولا خف ما تنطوى عايه فار أفلاطون هنا من 

تأٹر کہ ما کان بجری فی عصره فی اسرطة وک 
حیٹ کانت تحکی فی هذه البلاد طبقة من الأرستقراطية 
الدورية الى حافظت على نظمها الحربية لتضمن بقاءها 
فی أرض غزتما وبقى أهاها الأصليون مغلوبين على رم 
زراعا يقومون على خدمہم وکان المحکام فی هذه البلاد 
يربون تربية مشتركة ویعیشون ن معکرات من سن 
العشرين إلى الفلاثن . 

وعلى الرغم من كراهية العالم اليونإى انظ اسبرطة 
إلا أن الدوائر السقراطية كثراً ما كانت تظهر إعجاما 
مها . ولقد خر الشاعر الكوميدى. أريستوفان من هذا 
الجنون باسرطة خاصة فى مسرحية الطبر كما خر من 
آراء أفلاطون فى شيوعية النماء فى مسرحية جمعة 
النساء". 


(ھ) حك الفلاسغة : 


أ1 الموجة العاتية الثائية الى يلقى ما أفلاطون بعاد 
قوله بشيوعية النساء فهى قوله : 


Platon. La République. Trad. E. (1) 
Chambry introduction A. Dies, Paris 1947; P, 
SAK 


« مالم بتول الفلاسفة الحكم فى الدول أو أن يتحول 
من نسمهم ملوكاً وحكاماً إلى فلاسفة حقيقيين » وما م 
نر القوة السياسية تتحد بالفاسفة وما م تن قوانن دقيقة 
تبعد من لم بجمعوا هاتبن القوتين فلن تتهى الشرور من 
الدول بل من الجنس البشرى ١)‏ . 

لكن ما الذى يعنيه بالفلسفة ؟ 

إنها عنده حبة الحكة أو محبة العرفة والسعى إلى 
الحقيقة . فأين الحقيقة ؟ 

ليست الحقبقة عند أفلاطون فى الظواهر الحسوسة 
انی تتوالى ى بصرنا وسمعنا لأن هذه الظواهر ليست 
دانماً كذلك ولا هى مطلقة فا ها من صفات . فلو 
فرضنا أنها جميلة أو خبرة فإنما ليست جميلة ولا خبرة 
الان جهة مخ ولوقت معين أما المطاق الدائم الحقيقى 
فهو مثالا العقلى الجال فى ذاته واللحر فى ذاته وهذه 
الثل هى وحدها موضوع عام الفيلسوف . لذلك يفرق 
أفلاطون بين الظن وهو المعرفة الى تقف عند حدود 
الظواهر الحسية وین العام وهو العرفة البقرنية الى تدرك 
الحقائق العقلية أو المثل . 

ولأفلاطون تشبيه مشور بلخص فيه معرفة امل 
وهو المعروف بتشبيه الكهف": يصور فيه عامة 
اناس مسجونبن ى كه مظلم منذ الصغر ولقد قيدوا 
قى هذا الكهف منذ ولادتيم وأداروا وجوههم إلى 
شاشة على جدار الكهغت تنعکس علا ظلال ما هوف 
خارج الكهف من ضوء ينر عالاً من الناس الذين 
یسرون حاملين عرائس خشبية على أكتافهم . 


ولا كان هؤلاء المسجونون لا وستطيعون أن تنو 
وراقع فام يظنون اللا الى يرونا على جدار 
الکهف وبتو هون ما يسمعونه فی خحارج الكهف 
من أضوات آنا صادرة من هذه الأشباح فإذا تمكن 
أحدم من أن خرج من الهف رى المحفائق فى 
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الحارج وعاد هذا الرجل ليخرم انم واون فا 
بظنونه حقيقة فانْېم پسخرون منه وینکلون به . 

وكذلك حال الفيلسوف بين قومه لاله يكشف 
للناس وهم بعد ان رتفح من إدراك المحسوس إلى 
المعقول معتمداً نى ذلك على منج الجدل الذى i‏ با لمران 
على التصورات الرياضية ثم يرتفع ما إلى إدراك الثل 
العقلية إلى أن يصل إلى قمة عام المثل الذى هو مثال 
ارم 

وكذلك نجد الأبواب الثلائة - من اللحامس إلى 
لسابع - استطرادا :ا يشرح فيه أفلاطون فلسفته الميتافز يقية 
فى الوجود ذلك لأنه بعد دراسة الفلسفة آم شرط من 
شروط تکوین الحكام فى الدولة العادلة وهى وحدها 
لدراسة الكفيلة بالارتفاع سم من القع والمبادئ الواقعية 
لی باذ با أكثر رجال السياسة فى عصره ومن 
عائلهم من أ المحطباء والسفسطائين أمثال جورجياس 
زير وزرا و[بزوقراط لل اقم والمبادئ المخالية 
الى ینبغی أن تقوم علہا المدينة الفاضلة . 
رو) العدالة فى الفرد : 

وبعد ان یکون أفلاطون قد انہی من تعریف 
العدالة فى انحتمع وشروط تحققها قول إن العدالة نى 
الفرد لا تختلف عا فى المدينة لأنا ليست إلا صورة 
مصغرة هما . 

إن العدااة فى النفس الفردية ليست سوى اثتلاف 
ا الختلفة لتقوم كل ما بالوظيفة اللحاصة ها 

تتوفر لما الفضيلة المناسبة نما فالقوة الشوانية فضيلما 
اة تلزمها حدودها وتنعها تجاوز حدود الاعتدال 
والقوة الغضبية فضياما الشجاعة ترمن ما ما يبع ها 
المبادرة بفعله وما يتبخى لما بجنبه وللقوة العاقلة فضيلة 
خاصة ما هى الحكمة الى تبن ا انر الأقصى النى 
ينبقى أن تتجه له النفس . 


التيموقراطى ومن 


فإذا انتظم عمل هذه القوى وتمت هما هذه الفضائل 
الثلاث تحققت العدالة لأما تعنى فى النفس ما تعنيه فى 
الدولة من انصراف كل قوة من قواها إلى عاها اللحاص 
وانتظام کل هذه القوی محیث تخضع القوة الأموانية 
للقوة الغضبية وهذه بدورها للقوة العاقلة الى اتوجه تمل 
الجميع إلى الر عقتضى ما ها من حكة . 

انا : مصادر الفساد فى الدولة والفرد 

بعد أن انى أفلاطون من وصف دولته المالية 
العادلة ومواطما الحكم العادل بقى عله أن AR‏ ف 
الدول الفاسدة وصفات مواطنما وحکامها + 

فى الهاية ان بین الفرق الشاسح پان سعادة المدينة 0 

وشقاء المدينة ألظالة . 

ولقد کان عثه هذا من جهة أخرى ثا فى أسباب 
وعلل تدهور التاريخ فی سره من انتم الثالبة إلى النظم 
الأكثر نقصاً حى الدول الفاسدة تاماً . 

ولکن ما هی الدساتر والنظم الناقصة بى رأف 
أفلاطون ؟ 

إا دساتر كريت واسرطة التيموقراطة م 
الأوليجارشية ومقابلها الدعقر اطية وأسوۋها جميعاً 
الطغيان آحر درجات التدهور والفساد . وهکذا رکون 
لديتا خسة دساتر واحد فقط ما هو اللستور الصالح 
دسةور المدينة الثالية الأرستقراطية وأربعة دساتر فاسدة 
وبقابل هذه اللساتر خسة أنماط لأخحلاق الإنسان لڻ 
طباع الناس یی تکوڻ e‏ الحتلفة وإن كنا 
نسر ف البحث هنا من الدساتر إل لی أخادق الواطنىن ى 
آی نسر من اتيموقرآظية إلى الإنسان 
الأوليجارشية إلى الإنسات الأوليجارشى 


هته للقن . 


قراطية هى حكومة ا رستقراطية الرتية 
ية هى حكومة الأقلية الغنية 
تابنا الفلغة عند اليونان . 


انظر ص ۱١۷‏ من 


۳ 


ومن الدعوقراطية إلى الإنسان الدعوقراطى » من الطغيان 
إلى الطاغية . 

ولم يكن أفلاطون هو الوحيد الذى بدأ ى هذه 
الدراسة المقارنة للدساتر إذ كان الناس فى اليونان 
يتباهون بالد مقراطية الأثينية وخاصة الاطباء وااسياسيون 
والسفسطائيون . ولقد ملأ إنتصار اليونان على القرس 
نفوسهم عزة وفخاراً > ألم هروا تلك الاعات الى 
محكها سوط الطاغية ؟ ولكن من جهة آخرى کان 
الصراع بن آنا واسبرطة ع لى السيطرة على باق بلاد 
البونان مغل مثل من جهة أخرى صراعاً بن نظامین داخلیین 


بن الدمقراطية الأثينية . والأرستقراطية الحرية فى 
اسبرطة ولقد جند هذا الصراع الأقلام کا جتذد 
اليوش وأريقت فيه الدماء والأموال على السواء 


وحدثنا هرودوت عن انتم الغلاثة المعروفة فى اليونان 
وهى الملكية والأرستقراطة والدعةراطية 7 . 
وعلى العموم عكن أن قم حدیث أفلاطون فى 
هذا الموضوع إلى ثلاثة أجزاء ف 
(أ) وصف التيموقراطية وتحوفا إلى 
ن ( )٥٩۲ ٥٤٥‏ . 


الدقراطة 


(ب) وصف الطغیان ( ۹۲ہ )۷٩‏ . 
(ج) سعادة الفيلسوف ومقارنما بشقاء الطاغية 
( ۷7 - 64۲( . 


(أ) من ن التيموقراطية إلى الدعقراطية : 

إن اادستور الثالى عندما بعحقق فى القع ا 
لظروف التغر والنقص فتتحول المدينة الفاضلة هن 
أرستقراطية تحكها عقول الحككاء إلى دولة ر 
محكها العاطفة والحجاسة والقوة الغضية . 

وترجع آم اساب غار الح وفساده إلى الفساد 
الذى رصیب حکام المدينة 1 


Tferadote. IIE $O- F2. (1) 


آذ غدث نتيجة عدم مراعاة 


قوانن الوراثة والزمجات الحاطئة أن يعقب الحكام نسلا 
لا عاثل طبيعة آبائه فى الأصالة والامتياز » وعندئذ 
مختلط المعدن الذهى والفضى بالحديد والنحاس فبقع 
الحكم فى يد طبقة يتفاب على طييعتا الحقد والكراهية 
وتسودها الاسة للحرب والنضال فتكون دولة 
الأرستةراطية الحربية أو اليموقراطة . 

أما عن أخلاق مواطن هذه المدينة فهى أخلاق 
امحارب الذنى لا يتحمس لشىء قدر حاسته للرياضة 
والصيد والحرب ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال 
الى تجلب انحد والشرف وتراہ نی صباہ لا یکترٹ لال 
ولکنه بتقدمه ى العمر يآخذ ى تقدير الأروة ويتجه 
إلى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فيه قد تخلت عن 
القيادة للقوة الغضبية والهاسية . 

وإذا ساء حال التيموقراطية تحولت إلى أوليجارشية 
أى حكومة القلة الى تسعی إلى جمع المال محيث لا يكون 
للفةبر فبا آى نصيب ولا للفضيلة آى حاب ٠‏ ویر 
الآمر بانقسام المديتة إلى مدینتین مدينة للأغنياء وة 

للفعراء کل i‏ تتآمر على الأخرى وعلؤها الشاك متها . 

ومحدث هذا حين يعقب الحاكي التيموقراطى اب 
لا بقدر فى حياته إلا الال ولا یکترٹ لا یکترٹ له الأب 
من مشل انحد والشرف والكرامة » ونما تراه یکره کل 
هذه الق ولا جد هما نی قلبه مکاناً إلى جانب حب الال 
والروة والشہوة للماديات لذللك يسجد العقل والشجاعة 
عنده على قلع الشهوة . ولكن إذا ساء الحال وز 
اساد | الطبقة الحا كة تحول ا لمكم من يد الأوليجاشية 
کل يد الدعقراطية 


اليوم الذى تضعفت قه الطبقة الحاكة 


لإحماها تربية أبنائما وتضحیہا بکل الم ف سبیل شہوة 
الال فيجد الفقرا 


اء سيم هن حيث الفضيلة ولقوة 
والعدد E‏ من حكامهم الأغنياء فیتتصرون علہم 
ویساوون بن الجمیع حی يولوا الحكم والمناصب بالةرعة 


۹4 - 


وف هذه الدولة لا يدس الإلسان شيا إلا الحرية 
ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يؤدى إلا 
إلى الفوضى إذ سيتبع كل فرد فما أهواءه فتتعدد المبادئ 
والقوانن ويبدو هذا النظام جميلا فى نظر البعض لانه 
سيصير أشبه بوب مزركش بكل الأوان الزاهية ولكنه 
نى الحقيقة سوق لكل المبادئ وكل القوائن وفوضى 
تساوی بن المتساويین وغبر المقساوين ٠.‏ 

أما مواطتا الدعقراطى فهو ذلاك الذى ترك العنان 
لکل شواته ولقب انخازى فضائل حى دعى السفادة 
حسن تربية والفوضى حرية والمتك رقياً والوقاحة 
شجاعة , 

ذلك هو الدعقراطى الذى يتحسر عن فكره مبادئ 
الح والاتران والذی یساوی بین جمیع الشہوات 
ويتقلب محسب الأهواء يوماً تشجيه الموسبقى وألحان 
الناى ويوا يعكف على الرياضة وما يعالج به يدنه 
ويكتسب به القوة: وتراه كسولا حيناً وغارقاً ف العمل 
عاكفاً على الفلسفة حيناً آخر لا يعرف لنفسه نظاءا 
ولا لسلوکه ضابطاً وهذا دو حب المساواة. ثم لننققل 
بعاد ذلك إلى وصفه لنظام الطغيان الذى يعده رة ونتيجة 
نظام الدعةراطة . 


(ب) الطغيان 
ظهر نظام حم الطغاة منذ القرن السابع قبل اليلاد 
فى مدن آسيا الصخرى خاصة المدن التجارية والصناعة. 
تم انتقل هذا النظام بعد ذاك إلى باد | 
فی سیکیون وکورنٹا وآینا . 
جوب إيطالبا وصقلية الى 
ديونيسوس معاصر أفلاطون . 
وکان الطغاة ى کر 
الأغنياء وأصحاب الأراضى ١‏ 


تول الم فبا الطاغية 


الأحيان يعاردون حکم 
ن التجارة 


لزراعية ومو 


وانتقل بعد ذلك إلى 


والصئاعة ويناصرون طبقاث الشعب الفقرة ويأشرون 
عبادة مہا“ وان أكثر م يرعى الفنون والآاداب 
ویناصر کرم ميادئ المساواة والحرية ومن أشهر 


الشهوة والأنانية الفردية وكان أفلاطون على رأس 
معارضى هذا النوع من الحكم وكانت بجربته الشخصية 
م دیونیسوسن ظا ستراقوصة بصقلية هن آم 


الأحداث الى أثرث ف آرائه السياسية . 


ولم یکن دیوین‌یوس ف الواقع طاغية فاسداً » 
ولكنه قاذ الحروب الكشرة ضد أعدذاء بلاده وخاصة 
القرطاجنيين وطرد الأغثياء ووزع الأراضى على 


الشعب . 


لکن أفلاطون رغم ذلك يعد حم الطغاة أسوأً أمثلة 
الحكم ویری آنه ئى ظل حك الطغاة تصل الفوضى بام 
الحرية إلى أسواً در رجاہا حیٹث تنةلب الأوضاع فيتحول 
الحا إل محکوم وانحکوم إلى حاکم حی نظام الأسرة 
ختل فلا محرو الأب على توجیه ابنه بل مخشاه إذ يعد 
الاين تسه مساؤياً لأبيه ويد القر بے فة ا ارا 
بل أسوأ من ذلك فى رأ أفلاطون أن يعد الرقيق نفسه 
مساوياً فى الحرية لسيده وغندئذ تثور حى الدواب على 
أوضاعها , 

و تود 
ختار الشعب مادافعاً عنه لکنه سرعان ما ينقاب إلى 


زيادة الحرية إلى تة 


تةيضما إلى العبودية وذلاث 


لص ممن نصبوة حاكاً وحرط نفسه حراس 
ویسوق ى شعیه إا 


إلا العبيد وإلا شعراء ال 


إلى الحروب ولا مج من لحه 


لبراجيديا الذين بن غبذون حح 


الدمقراطية والطغيان لذلك لا يتردد أفلاطون فى طردم 
من مديتته الغا اة . 


(ج) شقاء الطاغية وسعادة الفياسوف : 

ولكن لننظر إلى حياة الطاغية لنرى هلل سيسعد 
٣‏ سیشقی بطغیانه > ولکی نتبمن فلاف فلنبحث ف 
طبيعة النفس الإنسانة . 
اا الإنسانية شأن) شأن الدولة تنقسم إلى ثلاث 
فقوة عاقلة لذا الفكر 
والمعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شموية تسعی 
إلى كافة اللذات المادية . والفيلسوف هو من سل القيادة 
فى حياته لتوجيه القوة العاقلة فكان سعيه داعا وراء الحى 
وأضحت لذت الکر فى المعرفة وف الفكر أما الطاغية 
فهو من انقاد لأسفل قوى النفس للقوة الشوية الى 
لا تنفك تطلب اللذات المادية وهى لذات وحية زائلة 
تستعبد صاحما وتشقيه لأا أثبة بوحش جهول فى 
باطته يسوقه إ! إرضاء شہواته وارتکاب کافة انخازی 
والمساوئ . 

قاذا قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطاغية فاغا 
تبن سعادة الفيلسوف وشقاء الان . فاللذات ' الى 
يطلا الحكم من نوع اللذات العقلية الى تهب التفس 
ائتلافاً ونظاءا یکسا الفضيلة وخضع قواها لتوجيه 
العقل وإدراك الحر نى الاية. 

أما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات الحسية 
الى لیست فی الحقيقة لذات حقيقية بل لذات وهية 
سالية من مجرى وراءها كان كن يقغو أثر شبح 
لا حقيقة لهشأن الطرواديین حن انةادوا لحرب ضروس 
لضانم شج هليا 

واللحلاصة أن الحكمة والفضيلة هما سبيل الإنسان 
إلى السعادة وححتق النا أن نجيب على رأى جلوكون الذنى 
ذكره فى الباب الثامن من هذه الحاورة بأن من انحر 
للإنسان أن يتظاهر بالعدالة وأن يرتكب الظلم ما دام 
يعود عليه بغائدة . لأن العدالة تنطوى فى ذاتما على 
قيمتها وهى وحدها الحر الوحيدالذى يليق بالفيلسوف 


وبالنفس الإنسانة . 


قوی تناسپا ثلاث لذات . 


ويبقى على أفلاطون بع ما بينه من أفضلية العدالة 
لانغس الإنسانية أن يثبت ما ينتظر العادلن بعد اموت 
من ثواب جزاء فضيلتهم نى هذه الحياة . وسذا الوضوع 
تم خاب بعد أن يكون قد وقف وقفة عند الفن 
ونقده نى بداية الباب العاشر من الجمهورية . 
ثالث : رأى أفلاطون ف الفن والنفس 
اباب العاشر من الجمهورية 
قد يبدو لقارئ الجمهورية أن نقد أفلاطون للفن 
وحدیثه عن مصر النغس مو مو عان بعيدان عن اضوع 
ارئسی للمحاورة لكما فى الحقيقة. »لان لبخثه ى 
العدالة » لأنه ماجم الشعر الشعر والتصوير من أجل العدالة 
وه فى مصير النفس الإنسانية إا دف لل تأکید 
قيمة العدالة واثيات أنما انحر الوحيد الى يتاسب 


النفس الإنسانة. 


ر ن الفن ٤‏ 

لقد أرجأ أفلاطون حديثهعن الفن إلى الباب الأخحر 
من جمهوريته وذاك بعد أن کان قد اتہی من وضع 
نظرياته الاجماعية والسياسية ومن تغسبره لحقيقة النفس 
الإنساية . 

ولقد بى نقده للفن غل أساس هذه النظريات 
السالف ذكرها نى الجمهورية + 

فھو بعارض شعر هومیروس وشعراء الراجیدیا 

من وجهة نظر المصلح الاجماعى ويعارضه أيضاً بام 
الفيلسوف الأخلاتى الذى دف إلى إصلاح ا 
واکال فضیاما . 

ولقد کان للشعر قدعاً وعند الیونان بوجه خاص 
وظيغة اجياعة وأخلاقية کری لذ یکن غایته بعت 
النشوة الجالة عند جمهور المتذوقین ن أو pr‏ فحسبا 


ولا کان بقدم للمجتمع القدم le‏ تقدمه الكتب المقدلسة 


من توجيه للحياة الإنسائية فى كافة اما . 


۹ 


ولد گان من الطبیعی أن يدر أفلاطون هذه 
الوظيفة المامة للقن فى عصره ولقد انى من ذلك إلى 
الثورة على الاتجاهات الشائعة فى عصره سواء فى «ضموا 
أو فى أشكالما , 

أما من حيث المضمون فقد أحنقه ى الشعر تزعات 
عاطفية سادت شعر شعراء الراجيديا وخاصة معاصره 
يوريبيدس وأحنقه من التصوير أنه أصبح واقعياً يعكس 
الأشياء كا هى مرئية ومنظورة بكل تفاضيلها ولا يتعمق 
إلى ما تنطوى عليه من معنى مثالى وأخلاقق . 

لقد أصبح الاصور على حد قوله أشبه محامل مرآق 
یدیرھا فی کل الاتجاهات فیصنع ہا کل ما یڈاء ما ی 
السماوات وما ف الأرض بسرعة فالقة وبغير معرقة منه 
ولا فھم وها ققد ام الشعراء والمصورين بام 
لا يقدمون خلقاً فنياً يعبر عن الحقيقة أو دى إلى احير 
ونما يقدمون خداعاً بضلل التفس عن احق ومخل 
اترانما خحاصة شعراء اانراجيديا الذين يشرون عاطذة 
امھاهر عا يعرضونه على خشبة المسرح من مآنى 
عنيفة وانفعالات عاصغة . 

وإذا فسر هذا انقا على ضوء تاريخ الفن والأدب 
اليونانين يظهر لنا أن فن التصوير الذى يصفه أفلاطون 
بأنه خداع ومحاكاة للواقع إنما يتصب على تجاه واحد 
من اتجاهات فن التصوير القدم هو اتجاه مصوری عصر 
أفلاطون الذى مال إلى الواقعية وأحذ يواعد فن 
المنظور والحداع الب ابصرى والراعة ٍ ی امتخدام درجات 
اللون لتقل المنظر المرفى للمتذوق وکان 


هذه المدرسة فى 


من اشير باع 
التصویر أبولاودورس وبراسیوس 
وزوکسیس وهو الذی ذکر بلیی آن الطيور كانت 
تبط لتنقر الكرم الذى صوره نى لوحاته .٠‏ 

(() الجىهورية 545 : 


Webster, T.B.L. Art ind Litera (r) 
ture in Fourth century ‘Athens, 1956. 


آما شعراء الر اجديا فيم وحدم ا لمقصودون بنقد 
أفلاطون للشعر لأنہم أنصار حم اادعقراطية 
والطغاة "ولام يشر ون عواطف الجاهر ويقوضون 
مثل البطولة المنزنة الى يريدها أفلاطون لحكام «دينته . 

من هنا نستطيع أن ندرك كيف قضى أفلاطون على 
الاتجاهات الفنية المعاصرة له إذ لم جد فما ما يرجوه ٠ن‏ 
أهداف نى حدمة فلسفته وأهدافها العلمية والاجاعية 
والسياسية . وإنغا كان يستلهم ئی نقده هذا أنماط الفن 
التقليدى القدم الذى قدمته الحضارات القدعة خحاصة 
حضارة قدماء المصريين . 

ولقد أفصح أفلاطون فى الجمهورية وى غبرها ن 
الحاورات الأخرى عن إعجابه بأنواع من الفن الذى 
ری فيه تعبراً عن الأهداف الدينية والثالة والأخلاقية 

فقد كان نى التصوير والنحت أميل إلى الإعجاب 
بالطراز المندسى المرتبط بقواعد رياضية ثابتة . وفضل 
فى الموسيقى ما عبر عن ائتلاف النفس واتزانما ء اذاف 
فقد رفض دخول الموسيقى الأيوئية والليدية مدياقه 
الفاضلة لرخاوتما وميوعما ولم يستبق إلا الموسيقى 
الدورية والفرجية " . وهى الموسيقى الباعثة لماسة الجند 
أو المدوء والتران ف التفغس . 

ما رأيه فى الشعر فقد عرضه نى موضعن من 
حاورة الحمهورية . إذ تيدث عنه فى الباب انالك ولم 
الجمهورية بل 


الذى وصغه بأنه شعر 


عندئذ برفض الشحر كاه من 
اعترض على الشعر المتيلل 
احاكاة "يلون الشاعر فه بشى الاراء والانفعالات 
ویشر ئی سامعیه إا ثل عل په ولایبین لے طریق 
الصواب والسر »> أما الشعر الغناى والملحمى ولتعلرمى 
فقد قرظه وأعجب بهلآن الشاعر يستطيع ذه الأسالیب 
البسيطة الى لا تستعمل الحاكاة أو العثيل أن يعر عا 


. الجمهورية 57۸ ب‎ )١( 


( ۴ ) الجمهورية ۴۹۸ - ۴ء6 , 
( ۴ ) ال جمهورية ۲۹۲ - ۲۹٤‏ , 


۹۷ - 


بذاته من حقائق ومثل سامية خالدة هى وحدها الجديرة 
أن مدف إلا الشعر . لذلاف تم النقد الذى ساقه فى 
الباب العاشر من الجمهورية برفض التصوير وااشعر 
الذي يلجا إلى عاكاة الواقع ويؤكد ضرورة ارتباط 
الجميل عا هو خر ونافع ولا يطلب فى مدينته الفاضلة 
إلا أناشيد ملح الالمة والأبطال . 

ویکفی لتوضيح معام هذه النظرية فى الشعر 
والتصوير أن نراجع ما كتبه على ضوء التوضيح السابق 
فى حاورة الجمهورية . 


(ب) نفدوص م٠ن‏ الجمهورية عن ااشعر والحاكاة : 
الشعر : 
یری أفلاطون أن لاشر أساوبن» أسلوب 
بسرط وأسلوب عحاكاة : 
ستتراط : يكفى ١ا‏ قبل عن المضمون ولبحث 
ئى الأساوب كى نكون قد تناولئا بطربقةسايمة الضمون 
والشكل على السواء . 


بقولونه . 


آى ما يقوله الشعراء وكف 


کا لشت افم ما عه . 
سقر اط : لا بد من الفهم . وقد تفم ا 
بالطريقة الآية . أليس كل ١ا‏ يقوله قفاو الأسساطر 
والشعراء روايات ماضية أو حاضرة أو مستقباة + 
- لا عكن أن يكون غير ذلك . 
سقراط : ألا يكون أسلوب الرواية إما بيطا أو 
حاکیاً ر تمشیلاً ) أو کلہما ؟ 
اأرجو أن تقس ذلك آ کان : 
سقراط : بدو أف معام غامض لا أعرف كيف 
أوضح قصدى وسوف أعد إلى ما يعمد إليه من لا 
يعرفون كيف يوضحون مقاصد م فبدلا من أن أتناول 
)١(‏ اججمپورية ¥ . 
(۲) الجمهورية ۳۹۲ = ۴۹۸ . 


الموضوع بوجه عام أتناول جزءاً منه وأحاول توضیح 
ما أريد قوله ولتجيبى ماتعلمه عن ظهر قلب من بداية 
لإلاذة إذ يروى اشاعر أن الكاهن خريسيسن رج 
أجامنون أن يرد له ابنته فلا ثار الأخبر على هذا الطلب 
دعا الكاهن الآلة واستعداها على الإغريق . 

= نم أعرف 

سقراط : أو تعلم أيضاً ههالأببات الى يقول فا 
الشاعر ودعا الكاهن على جميع الإغريق وخاصة على 
ابی ١‏ اتريد ١‏ حاكى الشعب . والشاعر إذ يروى ذلك 
نما يتحدث بأسلوبه اللخاص ولا يوهنا بأن أحدا غره 
يتكلم + أما فما يرد بعد ذاك فعلى المكس عاول 
هوءبروس أن فى عا أنه هو المتحدث وإنما يتحدث 
کہا لو کان هو شخصية خریسیس کاهن أبوللون وعلی 
هذا النحو يروى الأحداث الى جرت فى إليون 
وایٹاکا والأوديسا . 

هذا صحیح : 
وعندما يتطق الشاعر بكلام على لسان 
أحد شخصياته ألانقول آنه حاكى بقدر الإمكان لته ؟ 

ت ڄل هى کذلاك . " 

سقراط : أليست عاكاة شخصية الغر سواء باللغة 
أو بالحركة هى المل + 


سقراط : 


نم بلاشك . 
سقراط : وكذلك يبدو أن هومروس وباق 


الشعراء قد استعانوا بالحاكاة فى رواية قصصمم . 
نم بکل تأکید . 
سقراط : لكن على العكس إذا لم حتف الشاعر 
وراء شخصیات روایته فلن یوجد فی شعره عاکاة. 


ولكى لا تقول إنك لا تفهم فسوف أشرح لك 


كر فاقوا ل إن هومبروس حین بروی ٥ا‏ قاله خریسیس 


(۱) لیس هذا رآی آرسطو إذ أنه رى آن كل أنواع الشعر 
عاكاة . 


۲۹۸ - 


الملوك بأسلوبه لا بأسلوب خريسيس فلن يوجد هنا 
عاكاة بل رواية بسيطةفيصبح شكل الحديث على النحو 
التالى وبالنر لأنى لست بشاعر : « وبعد أن جاء الكاهن 
ودعا الآة أن تنم عل باحتلال طروادة وآن 
تحفظهم وطلب من الإغریتق أذیردوا له ابنته نظبر فدية 
وبعد أن انہى من الكلام أظهر له الإغريق موافقتیم 
إلا أجا منون الذى غضب وأمره بالانصراف وإلا فان 
2 وطلاسمه لن تجديه شيئاً »> وأضاف أن ابنة 
هن لن تسلم له إلا بعد أن تکون قد هرمت فى 

2 »> فخاف الكاهن العجوز وانصرف ولكنه 
وجه دعاءه لأًبوللون ورجاه بام ا الى 
کرسما له بن وجه طعناته لاإغریق وأن بنتقم لدموعه » 
كذااف يكون الأسلوب البسبط > لرن الرواية . 

فهمت الان . 

سةراط : وافهم أيضاً أن هناك رواية أخرى 
تقابل هذه وهی تستخدم فى الحوار . 

- نها الشكل الحاص بالتراجيديا . 

سقراط : حقاً هو ذلك تماما > وإنى لأعتقد أنك 
قد أصبحت تری ما مم أستطع أن أوضحه لك الآن ‏ 
وهو أن الشعر والأساطر ما أنواع تنطوى على 
امحاكاة » أى الكوميديا والتراجیدیا ما قلت على 
التو ونما أنواع تتلخص فى اارواية وهى المستعملة 
ف الديثورامب » وهناك نوع بجمع الأسلوبن وهو 
النى يستخدم ى اللحمة . 

لقد فهمت ما تعثيه . 

سقراط : التذكر ننا قد أوضحنا ما بحب أن يقال 
اوبقی علینا أن نوضح کف يقال . 


- نعم ذكرت ذلك . 
سقراط : كنت أقول ينبغى أن نقرر هل سنسمح 
للشعراء أن يستعملوا امحاكاة أم فنعهم من انحاكاة . 


أظنلك تقصد هل سنسمح فى مديتنا بدخول 
الراجيديا أم نمنعها ؟» . 

ویری أفلاطون أنه لا بليق محكام المدينة الفاضلة 
آن عارسوا امحاكاة لجا متعودم اقب والغر محسب 
الظروف والأحوال وهذا ما لا يبغى للحگام الذين 
مجدر r‏ السك بالفضائل ٤‏ وتم حدیثه عن الحاکاة 
بعبارته المشهورة : 

«وبېدو لی آنه إذا حضر مدينتنا رجل ماهر فى 
اتخاذ كل الأساليب ليعرض على الجمهور أشعاره 
فسوف نکرمه تکرم کائن مقدس » ولکننا نخبره أن 
لا مكان لمثله فى مدينتنا ونصرفه إلى مدينة أخرى بعد أن 
نعطره بالمسك ونتوجه بالغار . أما نحن فلا بناسبً إلا 
شاعر وقصصى أكر جدية وأقل سرا يناسب خطتنا ولا 
حاكى إلا أسلوب الأمناء من الناس ولا يتخذ إلا اللغة 
آلی وصفناها من البداية عندما حددنا منج ترية 
الحراس » ج 

ويعود أفلاطون لاحديث عن الشعر فى بداية الاب 
الءاشر من الجمهورية فقول : 

«لن قبل بأى حال من الأحوال ذلك انوع من 
الشعر الذى يتلخص ف الحاكاة وتتضح ضرورة رفقض 
هذا الشعر خاصة بعد ما سبق أذذكرناهعن قوى النفس 
الحتلفة . . 

- وکیف یکون ذلك ؟ 

سقراط : سأشرحه لك ما دمت لن تشکونی 
لشعراء الراجيديا وباق المؤلقين الذين مارسون الحاكاة 
إذ يبدو لى أن كل هذه الأعال تفسد نفوس من 
يستمعون ها ما لم تكن لفوسمم عحصنة ععرفة تمع 
تأثرها الفاسد . 


- لكن لم تتحدث على هذا النحو ؟ 


. الجمهورية ۹ه‎ )١( 


۹۹ ¬ 


سقراط : مجدر أن أحرك أن عاطفة معينة لدى 
منذ الصغر تدفعى إلى احترام هوهبروس وتمنعی من 
مواصلة هذا العمل . . إذ يبدو لىأنه کان العم الأول 
والمرشد لكل هولاء التراجيديين . لكن تقديرنا احق 
يوق تقديرنا لآى إنسان ولداف قوف أمضى ف 
الحديث . 


الحا اة فى التصوبر والشعر 

يشرح أفلاطون ما يقصده بانحاكاة بأمثلة من 
الأشياء الختلفة كالأسرة والمناضد مثلا . فيقول إن 
الأسرة مجمعها مثال واحد هو مثال السرير > وهتاك 
بعد ذلك السرير الخال سرير خشى صنعه النجار 
اکا فى ذلك السرير المالى ثم حرا ر سم السرير 
صوره المصور بعد أن حاکی 0 الع الذى 
صنعه النجار » فثمة ثلاثة آنواع من الأسرة بقابلها 
ثلاث درجات من الحقيقة أعلاها امال وأدناها الصورة 
المرسومة . وكذلك يكون الملصور الذى محاكى ما يظهر 
له من الشىء المصنوع أقل الاس علا عقبقة ما يضور 


ولا تلف الأمر فى الشعر عله فى التصوير فهوه »روس 


امور الد لا اإضورز 


«سقراط : اخرنی بام الإله ريوس .. ليست 
الحاكاة بعيدة عن الحقيقة بثلاث رجات ؟ 

سقراط : وعلى أى جزء من نفس الإنسان يقح 
اثر الحاكاة؛ 

- فم تيغ الحديث ؟ 

سقراط : أبغى أن أقولما يلى . آلا يبدو الحم 
الواخد متخبراً فى ثظرنا حب ريه أو بعده ۲ 

اګ نم يبدو كذلك. 


)١(‏ الجمهورية ٩۰۲‏ = ۹۰۸ ب 


سقراط : ألا تظهر الأشياء مستقيمة أو منكسرة 
بحسب رویتنا طا خارج الماء أو بداخله ؟ وتبدو دة 
تارة ومقعرة تارة أخرى مسب خداع ايمر النائج عن 
استعال الألوان . تم ألا محدث لنا هذا الاضطراب فى 
الإدراك اضطراباً ى التفس ؟ إن التصوير بالظلال إنغا 
يعتمد على هذا النقص تى طبيعتنا شأنه شأن السحرة 
والمشعوذين عندما يض للونا غدعهم وحیاهم : 

خت هذا صحیح 5 

سقراط : لكن ألم يكنشف الإتسان وسائل تقيه 
هذا الحداع مثل القياس والحساب والوزن وذلاف لكى 
لا یغلب عا لى تغكمره المظهر المنغر وإتمايعمد إلى القدرة 
القادرة على الاب والةياس والؤزن د 

هو کذلك بلا شك. 

سقراط : وإذن فيمكن أننعتر كل هذه العمليات 
من عمل القوة العاقلة فى نفوسنا . 

ےّ أجل من العقل . 

سقراط : أما هذه القوة الى ينغر حكهامن وقت 
لوقت آخر فتتعارض مع اليا وتظهر الأشياء تارة 
ة بعصا وتارة اخر متعارضة . 
کوج ايان 


آلا حتاف عن 


نع تتعارض ۔ 
: ليست القوة الى ازم بالقياس والحساب 
ا می أجزاء الجسم ٤‏ 

با شك , 


سقراط 


2l 2 
+: سقراط‎ 


وما يتعارض «مها ليست إلا قوة من 
القرى الدنيا ٠.‏ 

م ضروری 7 

سقراط : لقد أردتك أن تصل إلى هذه النتيجة 
عندما قلت لك إن التصوير وكل فن تثيلى لا محفل 
بالحقيقة وأنه من جهة أخرى بتصل بالجزء الذى رصدف 
قینا عن الحک ولا یتجہ إل آی شیء سلم أو حقیقی ٤‏ 


ل 


هذا صحیح . 
الواضح أن الشاعر ‏ العشيلى ‏ 
انحاكى لا يسترشد بالمبدا العاقل ف التفس ولا يرضيه 
عا له من مواهب فنية ما دام برغب ف كسب رضاء 
الجمهور ولكنه يسعى إلى حاكاة الحلق المتفعل المتقلب . 

هذا أمر واضح . 

سقراط : وعلى ذاك حت لنا أن نهاجمه على التو 
وأ نضغه فى مضاف المصور إذ أنه يشانمه خن یعکت 
على عمال تنقصہما قیمة احق وهو يشام أيضاً من حيث 
آنه يتعامل مع هذا الجزء الحقر من النفس الإنسانية 
ولا بل ت از السا ما ولف فاننا نری هنا 
سپباً یر لنا رض دخوله مدینتنا الى ب 
القوائن الصحيحة والمخل السليمة 
الجزء السىء من النفس ويقويه وبذلك دم القوة 
العاقلة شأن ما محدث فى بعض المدن حن یتولی ااسلطان 
فما أشرار يعدمون الحكاء . وبالئل نقول عن الشاعر 
انعاکی ‏ التٹیلی ‏ آنه مخلق فی نفس کل فرد حکا 
سيةاً بائارته الجانب اللامتعقل الذی لا مز بن الكبر 
والصغر والذیئ حم على الأشياء اة با کبرة 
وتارة انا صغبرة ومخلق أشباحاً ويظل بعيداً 
الحفيقة يعدا شاعا : 

- أجل هو كذلك بالتا كيد. 


سقراط : ومن 


ینبغی أن تسودها 
لد ا يوئر على هذا 


(ج) مصبر النفس الإنسانية : 

كان أفلاطون قد أكد طوال الحاورة أن الفضيلة 

فی حد ذاما خر لانسان وهو فی ختام المحاورة يرى أن 

العادل عيوب م بن لجع الناس والالمة على السواء 
وما يصيبه من شر ليس نى الحقيقة إلا امتحاناً ظاهرياً 
لأنه سيكون فى الہاية أسعد حالا من الظالم . 

وتنضصح قيمة العدالة وترداد إذا كان فى الآلحرة 
حساب وإذا كانت النفس ستظل خالدة بعد الموت 
لتتلقى جزاءها . 


ويؤكد أفلاطون هذا الحساب عا يرويه فى نماية 
الحاورة من أسطورة تصف العام الآحر معروفة بأسطورة 
« إربن أرمنيوس مواطن بامفيليا» . 

يذكر أن « إر» كان قد قتل نى معركة وظل عدة 
أيام ى عداد الأموات ثم عاد للحياة مرة أخرى وأحذ 
بقص ما شاهده فى العام الآاحر من يوم الحساب : 

ولقد سرد أفلاطون نى سياق هذه الأسطورة وصفاً 
عجيباً اختلطت فيه الأسطورة بالفلك والرؤى الديية 
بالنظربات الفلسفية وبأسلوب أدى رائع غايته إعداد 
النفوس فى هذا العام للقاء يوم الدينونة ذالكاليوم الرهيب 

ولقد رای «إر »بن أرمنيوس أن النفوس تأت يوم 
القبامة التلقى حساما فتحكم الآلمة على الأشرار بعذاب 
فى الجحع يدوم ألف عام » آما التفوس المسرة فترى 
من العم ما لا عبن رت ولا آذن سمعت .ویروی أن 
الطغاة الظالين والقتلة واللحدين يتلقون أقسى آنواع 
العذاب ونخص بالذكر أرديا يوس الذى كان طاغية 
بامفیلیا وبلغت قسوته حداً لا مثیل له . 

وبعد أن تلقی کل نفس جزاء‌ها تعود لتقضى 
سبعة أيام فى سمل تحكم فيهإفة الضرورة والقدر , 

وتعلن الآلهة للنفوس آنا ستعود للحياة الدنيا مرة 
آخړی وعلما أن تختار نوع الحياة الى ستحباها . فحياة 
الطغاة الى تظل على قسوتما إلى يوم وفاما وحياة طغاة 
تنهى بالنفى أو بالفقر مثلا وحياة أبطال يعيشون لطلب 
الحد والشرف أو حياة نساء حتلفة أو حياة حيوانات 
وهكذا تختار كل نفس نوع الحياة اى تحياها بعد 
رجوعها إلى الأرض مرة أخرى 

ويعد أفلاطون ظة اختبار النفس صبرها لحظة 
حاسمة فى حيانما إذ يتحدد هذا الاختيار عقدار 
ما حصلته التفس فيا سبق من عام ومعرفة فتجد ألنفس 
تختار محكم خبرما السابقة فقد اختارت نفس أورفيوس 


ا 


مثلا حياة بجعة حى لا يولد مرة أحرى من امرأة كراهية 
مته للنساء » واختار إبيوس نفس امرأة عاديةبل غعرت 
بعض نفوس الحيوان حياتما واحتارت حياة إنساية . 

وبعد أن تم للنفوس اختيار حبانما المقبلةعلى الأرض 
بعثت الإهة « لاخيسيس » لكل ما روحاً حارساً يوجهها 
فى الحياة الى اختار تما . 

وبعد ذلك روئ «إر »بن ادوس أن النفوس 
ذهبت بعد ذلك إل سہل لیی الذى ساده‌جو حار خاتق 
وهناك شریت کل التفوس من نہر امیلیس فأصاا 
السيان التام واستغرقت فى نوم عيق إلى أن زلزلت 
الأرض زلزاما وقذف بالتفوس فى كل اتجاه إلى العام 


العلوى الذى تسقط مئه بعد ذلك ف ولادة أخرى على 
هذه الأرض . آ١ا‏ ١ار‏ بن بامفیلیوس فقدمنع من شرب 
مياه النسيان ووجد نفسه قد عاد مرة أخرى سمه 
وحیاته أما کیف عاد فهذا ما لم يعرفه , 

كذلك خم سقراط حديث العدالة فى جمهورية 
أفلاطون وقال لسامعيه تلاك العبارة الحالدة : 

« لن صدقتمونى فعلمتم أن النفس خالدة وحرة 
فى اختيارها احبر وااشر فستدون إلى سواء اسيل 
وستلتزمون دانماً بااعدالة والحكة فى مالم لکی تمت“ 
نفوسکم طمأئينة وأمناً فيا ینک ومع الآهة أيضاً ليس 
فقط فى هذه الدنا بل فا بعد وى يوم الحساب ١‏ . 


۳ 


رات 2 8 س اکیڑسسں 
بمحام 
التو رسیم بام 


حیاة تاکیتوس 

لسنا ندری شيئاً عن حياة تاكيتوس إلا ما بقوله 
هو نفسه وهو قلیل جداً »> وإلا ما ذکره پليى الأصغر 
عنه ولیس هذا بالشىء الكشر . فاسمه الأول موضع 
شك : ھل هو جایوس أو پوبلیوس ومع أنه يمى 
بال كيد إلى العشبرة الكورنيلية » > إلا نتا نجهل إن کان 
ينب إلى الفثة الأرستقراطبة فما » أو إلى الفتة اللبية 
کیا أن مسقط رأسه غر مروف ا 
الآن) » من آعال أومیریا » فقد حظیت ذا الشر 
لان الإمراطور تاكيتوس الذى تولى العرش ا 
قليلة بعد موت أورليان » فى سنة ۲۷١‏ بعد اليلاد »> 
كان يزعم آنه من سلالة امرخ العظلم » وكان من أهل 
هذه البلدة . ما عن تاريخ مولده › فهو أمر حاط به 
ظلام كثيف . غر أنه من المستحسن استعراض ما ذكر 
بلب الأصغر الذى يقول فى الرسالة العشرين من 
الكناب السابع من رسائله أنه وتاكيتوس کانا قرینن 
تقريباا فى السن وافنصب aetate et digitate‏ 
ولکن بلیی ف موضع 


انحر یذکر آنه کان شاا با صخرا Lelie é adulescentulus‏ 


„ prope modum aeqiuales 


کان تاکیتوس حطیباً مرموقاً فی دور القضاء . ویعطینا 
تاکیتوس نفسه بعض الئقاط فى تاریخ حياته . فهو 
يقول ف اول تارڅه ai] Historiae‏ انتظم فی سلاف 
الوظائف العامة لأول مرة فى عصر فيسپاسيان » ونه 
استمر ف الرق ف رمن ابنه تيتوس . ومن التواريخ 
القليلة المؤكدة فى سبرته أنه شغل وظبفة بربتور فى سنة 
۸ بعد المیلاد 4 اخحتاره الإمراطور رفا قنصلا» 
فشغل هذا المنصب بعد وفاة فر جييوس روفوس (الذى 
مات وغوا یل جل الوظيفة ) . وكان من القدر هذا 
القائد الوطی أن محظی جا تکرم عند وفاته » اذ 
آلفی تاکیتوس خطبته !لائر 

رئ ارما بالا وقع الاختيار عليه وعلى 
صدیقه بلیی الأضغر ليقوما بعبء الانمام الى وجهته 
ولاية إفريقية صد حاكها القنصل السابق» ماركوس 
بریسکوس . ولکن الهم أقر مجرعة السلب > فلم يبق 
إلا اختيار نة لساب الأموال الى هبت . ولکن هذا 
الإجراء م برض تاکیتوس وبلیى » فعرضا على مجلس 
شيوخ أن هتاك جرائم لا بمكن الجنة أن تتظر فما 
فریسکوس مم بأنه قبل رشوة لإصدار أحکام على 
آيرياء بالإعدام والسجن . وبعد مناقشة طوياة » رى 


r — 


مجلس الشيوخ استدعاء الرجلين اللذين قبل إنهما قدما 
الرشوة لریسکوس . واستدعی کذلاف بریسکوس 
لیکون قرار امحلس نی مواجهته . ترافع بلیی فى الوم 
الأول وتکلم تاکیتوس فى اليوم الثانى» ولا مجد بلينى 
وصفا لبلاغة زميله أفضل من الكلمة اليونانية وقاسهه. 
مۇلفاتە 

أول کتیب نشره تاکیتوس عنوانه : محاورة عن 
اللحطباء نەه de‏ sاچەاaل‏ » وهو مقال پستحق 
وصفه بالذھی هسه » وهو النعت الذی تلقاه به 
العلاء عند كشف عخطوطه فى سنة ٠١١١‏ بعد اليلاد . 

وقد تردد کشر من الباحثن فی نسبة ا 
إلى تاکبتوس لکن نسپته الآن فوق کل شاف . 
ما يلاحظ على هذه الحاورة أن الوا 0 
اسلوب تاکیتوض ف کتبه الأخری » ویقترب 
من بلاغة سيشرون . ومن الحتمل أن هذا الكتيب نشر 
فی زمن تيتوس ۸١-۷۸(‏ بعد اليلاد) »> أو على 
الأقل فى أوائل عها. دوميتيانوس . وطبقاً هذا الرأى 
الأحر مكن أن يقال إن هذا الكتيب نشر فى سنة 
e۸4‏ بعد اليلاد . ولكن بعض النقاد يغالون فى 
رأهم ويذهبون إلى أن هذا الكتاب قد نشر تى سنة ٩١‏ 
بعد الميلاد ؛ بل إن بعضهم يرغب فى إرجاعه إلى عام 
۷ ۹۸ بعد اليلاد . وحجتهم الوحيدة هى أن كاتب 
هذه الحاورة لا بد وأنه اطلع على كتاب مبادئ الحطابة 
للمرلی الشہبر ٤‏ کوینتلیان + الذى نشر فی عام ۹٤‏ ۹ 
ميلادية . ولكن هذا التاريخ التأحر يناقض اادليل 
الستمد من أسلوب هذه احاورةء وهو كنا قلنا ميل إلى 


بلاغة سيشرون . إذ أن فى ذاك التاريخ المتأحر كان 
اسلوب تاکیتوس قد ظهرت عليه بوضوح علامات 


التطور . ومن الممكن أن يكون قد مضى وقت طويل 
بين نشر حاورة عن الحطباء وظهور كتاب أجريكولا . 


ویقرب کثراً 


ما موضوع هذه انحاورة ا ساب ضعف 
الحطابة وانحطاطها فى العصر الفضى . وقد عالج 
تاکیتوس عوامل هذا التدهور ف الفصول ٤۱-۲۸‏ 
من هذا الكتاب . أما كل الفصول السابقة فقد عدت 
مثابة مقدمة . فالفصول الأربعة الأولى تصف الظروف 
ای عقد أثناءها الاجتاع . وقد اختار تاکیتوس دار 
ماتبرنوس لتكون مكاناً المناقشة . وماتبرنوس کاتب 
شاعر کان فی أواحر حیاته برغب فى هجر دورالقضاء 
ليتفرغ لقرص الشعر . ورعا راد تاکبتوس أن یکون 
ماترنوس أل شخصية ف انحاورة . فهو الى يمن 
على المناقشة ويوجهها حيث يريد . ومن الجائز أن يقال 
إته مل تاکیتوس نفسه . 

وئی الفصول ( ٥‏ ۱۳ ) یظهر مارکوس پر وهو 
رجل عصای وفد من غالیا » وأصبح عتم نخحطباء رومة 
فى تلك الفترة . ومن الطييعى أن يكون متعصب اللاغة 
الجديدة والفن الجديث ضد بلاغة القدماء . فأير 
واقعی » على » نفعی . : 

ويقف منه موقف النقيض ماترنوس الى باق 
رده موجزاً (۱۳-۱۱) ؛ ویتمز حدیث ا 
بالجد والصرامة الأخلاقية . فالفو!ئد العملية الى يشر 
إلہا آپر لا تعد شیا ف نظرہ » ولن یق ھا وزناًء فھو 
يتعلتق بالماضى ومثله العليا . 

ویبدا القسم الأول من الحاورة )٣۷-١٤(‏ 
بلحو Vipstanus Messala nae il‏ « 
وهو رجل نیل مثقف من أتباع فیسپسیانوس . ويوجد 
فى هذا الجزء خطبتان : إحداها ألقاها أبر » ولثانية 
ألقاها مسالا . بتحدی أپر مسالا أن يدل بأدلته فى 
الاحتجاج لرأيه العروف وتفضيله لابلاغة القدعة وقلحه 
فى الفصاحة الحديثة . فأير نفسه لا يرى أن هناك ضعا 
أو انحطاطاً وإنما هناك اختلاف طبيعى اقتضته انغيرات 
الى حدثت فى البيئة ودعا إليه اختلاف الأزمنة . ' 


f 


ولکن میسالا ېمر ۲۷-۲۵ ) ئی الدفاع عن 
القدای وذم امحدثن جل عندئذ ماتر نوس 2 
بأن موضوع التقاش هو ساب تدهور الحطابة أا 
احطاطها وضعفها فأمر معترف به . فيشرح مسالا 
الأسباب الى أدت ى رأيه إلى هذا التدهور . وهی : 

أولا : الإهمال نى تربية الأطفال فى العصر الفضى 
إذا قیس ما کان متبعاً ی العصر الڏهی (۴۲-۲۸) . 

ثانا : سطحية التدريب وعادة إلقاء الطب فى 
أتفه الموضوعات . 

« كان كل طفل ئى الأيام الحالية > مولودا من 
زانما العفة یرف فی أحضان آمه وبن ذراعہاء 
فى غرفة صغبرة قطنا مرضعة مشتراة. ولم یکن لای 
آم من ناء أعظم من رعاية أبنائها والإشراف على دارها. 
وقد جرت العادة كذللف على اختيار عجوز من ذوى 
القری فحصت أخلاقها فحازت القبول ؛ وکان جميع 
أطفال الأسرة يوضعون تحت رقابتها . وف حضرة هذه 
السيدة لم بكن من ال جائز أن ينبس الطفل عا يستجن 
اانطق به» رلا أن يرتكب ما يشينه فعله. وقد أشرفت 
هذه ااسيدة بسلطان مقدس ولكنه رءوف رحم لا على 
دراسة هؤلاء الأطفال الجدية وكل ما يعتهم فحسب» 
ونکن على هوم ولعم أيضاً . 

و هكذا سارت الرواية بأن کورنیلا 1 ی 
جراكوس قامت على تربية اينما »> وهكذا أشرفت 
أورليا على تربية يوليوس قيصر » وأتيا على 
أغسطس ونشأن أبناءهن ليكونوا ى الصدارة . وكان 
المدف من هذا النظام الصارم ان يتجه الطفل بسجية 
سليمة وطبيعة بريثة لم تدنسما رذيلة بكل قلبه وفؤاده 
إلى الفنون الشريفة ؛ وسواء أقبل على دراسة الشتون 
العسكرية أو العلوم القانونية أو الدراسات البلاغية جعل 
من ذلك هدفه الوحيد ونبعه الذى يهل منه . 

« ما الآن ء فإن الطفل يسام 
يونائية حقبرة يضم إلا واحد من أولئك العبيد » دون 


منذ ولادته إلى أمة 


دقة أو عناية » وهو فى أكثر الأحيان سما وأقلهم 
صلاحة لأى عمل جدى. ولذا امتلاً ذهن الطفل وهو 

لا پزال فی اله ر افات الأرقاء وأحطام. ولیس ف 
الدار کلھامن م ما يقول أو ما يفعل مام هذا الطفل 
سيد المستقبل ر الوالدان لا پقومان بای جهد 
لتدريب طفلهما على الفضائل وضبط النةس . وا 
ينمو الأطفال فى جو من الرذيلة ؤالباءة . وكلا تقدمت 
هم العمرء قل :ما ایشع روت به هن خياد حی یہی م 
الال إلى احتقار أنفسمم وازدراء الأخرين . 

« كا أن هناك أنواعاً من اارذائل لا توجد إلا فى 
مدينتنا وعاصمة بلادنا » فهى خاصية من خواصنا »> 
لا یشارکنا فہا سوانا > وأعی ا غرانا باامشلین 
ونمافتنا على الحالدين وجنوننا بسباق اليل » حى 
لمكن أن يقال إن الطفل يكتسب هذه الرذائل وهو 
8 . وإذا امتا الذهن حى فاض مئل هذه 
القبائح > فأى مكان قد بقى فيه للدراسات ال ليا . 
ما أقل الدور الى يدور فما حدیٹ غبر ذلاف ! أى 
کلام آحر مکنلك أن تتسمع إليه إن دخلت عل الشبان 
غرف دراسہم ؟ وهتا التحومن اللغو هو أ كر ها يلوك 


دم مه 


المعلمون مع تلاميذمم لأن هؤلاء المعلمبن لا مجتمع 


حوم الشبان. لصرامة تدبرم ا عبقرية فى 
تدریسېم »> ولكم مجمعون التلاميد حوفي رورم 
على الدور للت لعحية ولاستخداهم حيل الإغراء والقلق . 
ولیس إشمال تنشئة الأطفال منذ نعومة أظفارم 
هو السبب الوحيد فى تدهور اللحطابة فى العصر الفضى ٠‏ 
ولكن عدم الاهام بتعلم المبادئ الأساسية والفوضى 
الضارية فى مدارس الربطورية من بن العوامل الى 
أدت إلى قحط كبر نى عباقرة الحطباء . كان القدماء 
يبذلون أقصى جهدم لالام ععارف كثرة . فالحطيب 
من أشد الناس إحتياجاً إلى تلف العلوم . ففضلا عن 
اتقان اللغة الةومية والتاريخ الوطى ومعرفة قوانن 
البلاد وعاداتما » فلا بد من طرف من الفلسفة فى 
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مدارسما اختلفة , وضرب ميسالامثلا ما بذل سيشرون 
من جهود لتسلق ذرى البلاغة كا ذكر ذلك سيشرون 
تفسه فی آخر کتابه ۲ بروتوس ٩‏ . 
وعندما رای ماټر نوس تدفق میسالا فی بیان جهود 
القدامى وإمال احدثن طلب إليه أن يشرح مم ج 
القدای فى التدرب على الحطابة . فالعارف النظرية » 
وإن كانت هامة » إلا أا لا تسمو إلى قيمة القرس 
والقرين . وى العصر الفضى كر حشد الناس لاع 
الحطباء أو الاستاع إلى الشعراء أو الإنصات إلى 
القصص المسرحية حى أصبحت هذه العادة مرضاً 
وعاملد على إفساد البلاغة الحقيقية ورواج الاهج 
الريطورية . 
وقد رد مسالا بأن الققدای کانوا يعهدون بأبنائیم 
ال رجال یمن علا اسم وذاءت هرهم وولق الناس 
ف حاتم وعلمهم . فکان هولاء الشبان يلارم ونيم 
كظلهم ى البيت وف الطريق » وفى دور القضاء 
ر وانحالس العامة » فيأحنون عم علماً يض بالحياة 
ويقلدونہم عن فرب فى وط غبار الوق وصياح 
المتنازعن . ولكن موضوعات الإنشاء الألوفة الآن فى 
مدارس الريطوريقا الى حم علما اجهل لا غتاء فبا أو 
نقع» نحو : ١‏ دواء الطاعون» و« اختيار المعتدى على 
عفافها » و « الأم الى ارتكبت جر عة الزنا بالحارم » . 
ويرد مائرنوس مبيتً أن الحالة السياسية فى عصر 
الجمهورية كانت تعاون على ازدهار الحطابة , 
فالفصاحة والبلاغة من أقوى الأسلحة فى النظام 
الدعقر اطی. ما وقد حل النظام الإمر اطورى فقا قات 
أهية الفصاحة » وزادت قيمة الدقة و فى التفكر والتعبیر 
فالمدوء الشامل والسلام 'لذى يرفرف على 9 آم 
نفعاً من بلوغ الذروة فى الحطابة . 
وبعد فترة طویلة نشر تاکیتوس کتاب أجریکولا 
Teyî Agricola‏ لوالد زوجته الذی تونی ف 
اثالث والمشرين من شہر غسطس من عام ٩۳‏ بعد 


ايلاد »> وکان صہره » تاکینوس » انیا بن روما . 
وهذا ٤‏ يستطع إلقاء خحطبته المنائرية منخةلنة! 
U « funebris‏ أن الإمراطور دوم‌یتيان م يكن 
لير على اثناء على رجل أبعده عن حکم بریطانیا ء 
ويقال نه أراد قله بالم . کان على تاکیتوس أن 
بنتظر حى أن اليوم الذى يستطيع فيه أن بى على ولد 
زوجه دون ما ضرر یصیبه . فی نشر هذا الکتاب 
الذى حمل اسم أجريكولا ؟ من البدہی أنه نشر بعد 
موت وتان ل الان عشر من شیر متیر ق عام 
٥‏ ميلادية » وبعد أن ذهب الطغيان الذى استمر همس 
عشرة سنة ٠‏ والذى لم بزل » قبل أن يقضى على الحياة 
العامة فى رومة . ولا کان تاكيتوس ف الفضل اثالث 

بن کتاب اأجریکولا يشير إلى الإمبراطور رفا دون 
2 وضيف لفظ المرحوم سنق لل اة 8 اذا 
یری البعض أن هذا الكتيب قد نشر قبل موت رفا 
ف ۲۷ يناير من سنة ۹۸ ميلادية . 

ولکن لما كان إستخدام كلمة المرحوم نف 
ف الإشارة إلى من قضبوا نحمم من الأباطرة الايسير على 
وترة ة واخدة » كا أن تراجان لقب باریس princeps‏ 

ف الفصل الرابع من هذا الكتاب ولم حمل طبعاً هذا 
اللقب إلا بعد وفاة نرفا » هذا يرى البعض أن كتاب 
آجریکولا نشر ی عام ٩۸‏ بعد اليلاد» ولکن بعد 
ی عرفا وقبل ظهور کتاب جرمانیا الذى ذشر فى 

اد ال 0 

وقد ثار جمدل طريف حول الع genre‏ 
الذى ينسب إليه كقاب أجريكولا : أهو سرة ؟ م 
حطبة جنائزية أتت متأخرة لظروف قاهرة ؟ آم هو 
منشور سیاسی بدافع فيه تاکیتوس عن صمته وسکوت 
أجریکولا على الظلم والطغیان ؟ آم هو کل ذلك 
مججتمعاً ؟ 

ولد جنایوس یولیوس أجریکولا ى الثالث عشر 
من شمر يونية من عام ٠٠‏ بعد اليلاد فى مستعمرة سوق 


۳ 


ولوس Forum lulii‏ ( فر جس Frejus‏ الآن) 
من أعمال غاليا الناربونية . وقد نشا فى أسرة من طبقة 
الفرسان . وکان أبوہ یولیوس جرایکینوس ں1 
Graecinus‏ عضواً قى مجلس الشيوخ ومعروفاً څبه 
لافلسفة والفصاحة . وقد جرت عليه شہرته هذه غضب 
جایوس قیصر کالیجولا الذي أمره أن قوم بانام 
مارکوس سیلفانوس » فلا آی + أمر بقتله . وکانت 
والدۃ آجریکولا » وئدعی یولیا بروکیلا aاا1u‏ 
اانه على جانب كبر من الأخلاق الفاضلة . 
وقد جنب أجريكولا الوقوع ى الرذائل سجية حسنة 
وسكناه فى بلدة مارسياية منذ طفولته »> وهى بادة 
جمعت بين الذوق اليوناى وط الريف . وكان 
أجريكولاً فى شبابه يتحرق شوقاً إلى دراسة الفلسفة » 
إلا أن والدته منعته من الانبماك فى هذه اادراسات 
لنظرية . 
قضى أجريكولا فرة النجنيد الإجبارى تحت قيادة 
سویتونیوس باولینوس ف بریطانیا : وم بجعل أجریکولا 
فرة تدريبه هواً ولعباً كما يفعل أكر الشبان » ولكنه 
وجه عنايته إلى دراسة بريطانيا ومعرفة سكاما والإلام 
بنظام الجيش الرومانى . أذ أجريكولا فى تلاك الغترة 
الفنون العسكرية عن الحراء وسار ى إثر الأخيار + 
لا بأ إقتحام الأخطار جبنا وفزعاً : ولا یلقی بنفسه 
فى الهلكة مورا ومفاخرة . وكانت بريطانيا فى ذاك 
الوقت توج بالثورات وكان الجيش الرومانى محارب 
فى اليداية دفاعاً عن نفسه » قبل أن يغكر فى النصر أو 
دة الاضطرابات . 

بغ ان شی زیکر فة ارہ اد ال 
روهة »> وهناك اقترن بزوج فاضلة هی دومیتیا دیکیدیانا 
Domitia Decidiana‏ وحباە هذا اازواج قوة وشرفاً 
وأعانه على الوصول إلى ما بتمنى . فسافر إلى ولاية 
آسيا ليشغل وظيفة صراف ہەtههس‏ . وکان عم 
هذه الولاية ف ذاك اأوقت سالنيوس تيتيانوس . وعإ 


وی 


ارغ من ثراء الولابة وفساد الحكام » بقى أجريكولا 
بعيداً عن الفساد » طاهر اليد » نقى الفؤاد . ونی آسيا 
ولدت له ابنة . فوجد الأبوان فما مؤاساة لفقد انما 
الأول . 7 

ثم مال بعد ذلاك إلى الدعة . لأن الدعة فى عصر 
نرون كانت رأس الحكة . وبذلك قضى الفترة الى 
شغل فما وظیفی تریبیون وبریتور فی هدوء تام . وبعد 
سقوط رون » اختاره الإمبراطور جالبا لجرد النفائس 
الى توما المعابد » فقام بذلاف خير قيام . 

وقد أدمت السنة التالية قلبه ودمرت منزله ؛ فقد 
أغار أسطول أوثو على بلدة انتيميليوم » من أععمال 
ليجوريا › قہب دار جریکولا وقتلت والدته . ولاعام 
أجريكولا بذاك + سارع إلى هناك . ونى الطريق عام 
باعلان فیسپاسیان نفسه إمبر اطوراً فانم توا إلى تباعه 
فأرسله موکیانوس ”ں1 > وکان ینوب عن 
الإمراطور فى الحم قبل وصول ا ٤‏ 
لیشرف على التجئيد » ووضعه اس الكتيبة 
العشرین »وکات تتألف من أ E‏ 

وکان محکم بريطانيا فى ذاك الوقت فيتيوس 
بولونوس 5اnةaا80‏ اناا ›» وەو رجل هادئ 
الطبع أكثر ما يلاثم قطراً ثائراً . وبعد وقت قصبر تول 
حم هذه الجزيرة بیتیلیوس کریالیس وسنا؛»۴ 
5ا . وکان نصیب اجریکولا » أثناء حم 
کر بالیس ء الأخطار والمتاعب أولا » مم بعد ذلاك 
جزءا من افد . 

ولا عاد أجريكولا من بربطاثيا + رفعه الإمبر اطور 
فیسپاسیان إل مصاف نادء » وعينه والياً على مقاطعة 
آکویتاتیا Aquitania‏ .وع آن آجریگول کان 
رجالا عسنکریاً قضى کر امه ق المعسكرات ¢ 
إلا أن حكه هذه الولاية امتاز بالحزم والعدل . وقد 
بھی ئی هذه البلاد أقل من ن ثلاث سنوات م استدعی »› 
وكان الرأى العام الذى لا مخطئ على الدوام » بل لقد 


VV 


حالف خسن الاختيار فى بعض الأحبان » قد أشار إليه 
على أنه حاكم بريطانيا المنتظر . 

وئ أثناء حم أجريكولا لولاية أكوبتانيا ‏ تمت 
خحطبة ابنتہ إلى تاکیتوس م تم عقد قرالہما بعد اتماء 
قنصلية أجريكولا . وتيع ذاف اختيار أجريكولا 
حاکا لريطانا وتعبينه ف منصب کر للكهتة pontifex‏ 


موجز لتارخ الح الرومانى فى بررطانيا 

وکان ول رومانی وطأت قدمه أرض بریطانیا هو 
يولیوس قیصر . ولا کن القول بأته جع هذه 
+ولکن کن أ أن يقال إئه لفت إلا الأنظار .. 

فی أثناء الجرب الأهلية وف زمن أغتطس وتیمریوس 
چ بریطانیا زشاًا . وکان الإمر راطور کلودیوس 

هو أول من أعاد الكرة وأرسل جيوشه عبر حر المانش 
وقد وضع فیسپاسیان على راش اا 2 ولکن 
بریطانیا م ہد » بل انتشر فا التذمر . وعندما تولی 
سویتونیوس باولینوس حم الجزيرة سار على رأس 
حملة إلى جزيرة مونا للاستيلاء على هذه الجزيرة الى 
کانت ملجأ للاوار . ولکن المريطانيين انهزوا فرصة 
غیاب الجا ک العام وقاموا بثورة عارمة تحت قيادة اا مكة 


بودیکیا Boudicea‏ الى انقضت على الجنود 
القيمبن ف القلاع اأرومانية » وهاجمت المستعمرة 
الريطانية بقسوة وهمجية نادرة . ولا ت باولینوس 


بذلاف ء سارع بالرجوع من جزيرة مونا . وى موقعة 
واحدة تم اخحضاح بريطانيا والقضاء على هذه الثورة . 
وعندما جاء أجريكولا إلى بريطانيا بعد اختياره 
حا كا عاماً على الجزيرة كان ال جيش الرومانى يتوق إلى 
الراحة . وكان الءدو يربص الفرص . وكانت قبائل 
آوردوفیکیس Ordoviee5‏ قد قضت قضاء تاماً على 
فرقة من اللحيالة كانت تعسكر بيهم . وكانت الجزيرة 
كلها ترقب ما يفعل الحاكي الجديد . وعزم أجريكولا 
على مواجهة الحطر دون انتظار . فجمع بعض الجنود 


من ااكتائب احتلفة » واستعان بفريق من الكتائب 
المساعدة › ت امرتفعات . إذ رأى أن قبائل 
أوردوفیکیس تأى ابوط لى الول . وقد نجح فى 
القضاء على و القبائل 2 3 وجه نظره شطر جزيرة 
مونا > وکان باولینوس قد ترکھا عائداً إلى بربطانیا 
لاقضاء على الثورة . وقد باغت أجريكولا أهل الجزبرة 
الصغيرة فلم يجدوا سيبلا غر التسلم والاستسلام . ولکن 
أشد الأخطار الى واجهت أجريكولا ثورة شاملة 
قادھا کال جا کوس 5ات » وکان من اعد 
رؤساء القبائل شجاعة وأكرم إقداماً > کا کان من 
أقدم الرؤساء نبلا وشرةاً . ویضع تاکیتوس على لسان 
هذا الزعم خطبة من أجمل ما كتب فى مهاجمة 
الاستعار والاستغلال ف جميع البقاع . وقف كال جا كوس 
کا يصوره تاكيتوس »> وسط الجموع الزاخرة الى 
متف طالبة الحرب ء فقال : 

« كلا أمعنت النظر فى أسباب هذه الحرب » وف 
حرج موقفنا » ازداد قلی lel‏ پان وحدتنا هذه فی 
يومتا هذا ستكون بداية الحرية فى بريطانيا كلها . فلا 
3 جميعاً أحراراً »> وليس هناك وراءنا من أرض 


بسة ٠‏ أماءالي لبحر نمسه فلم يصبح بعد آمب » والأسطول 
ارومانی مدنا . وعلى ذلا فالخرب والسلاح » وها 
فخر الأقوياء > قد أصبحا سبيل النجاة للجبناء 


تركت الحروب السابقة الى خاضا الربطانيؤون ضد 
الرومان » وإن اختافت تتنجها » فى أيدينا الأمل 
والمعونة . لأننا أنبل أناس ف بريطانيا . ولهذا أقمنا فى 
قدس أقذاسما . لم ثر قط شواطئ العبودية . وقد حافظنا 
على أعيننا من روية الدنس والظلم والسيطرة 

اللكان القصى » وهذا الظلام الذی أرخی سدوله على 
شهرتنا دافع عنا نحن الذين نسكن أطراف العمورة 
وأنقذ البقية الباقية من الحرية إلى يومنا هذا . فان من 
جهل شيئاً > استعظمه > غر أن أقطار بريطائيا قد 
أصبحت مفتحة الآن . فليس هناك من قبيلة بعدنا. 


= 


وليس هناك إلا الصخر والبحر » ورومان غاضبون لا 
يمكن المرب من كريائم باللحضوع والذلة . لقد فرغ 
لصوص الأرض هولاء من نهب العالم . فلم تعد هناك 
أرض سك 0 بدأوا يةحصون البحر .فالرومان 
إن کان عدوم غتاً > دفحهم الجشع إلى حاربته ؛ وان 
کان ن فقرا ء حفزم الطموح إلى اضطهاده . م یکفهم 
شرق أو غرب . فهم قوم يتحرقون إلى قهر غى 
الناس وفقرم بشعور واحد . وهم يطلقون اسم الساطان 
زيغاً على السلب والتقتيل واللحطف . وعندما مجعلون 
مکاناً بلقعاً » يسمون ذلك سلماً . 

« ومن ااطبيعى أن يكون أبناء المرء وآقرباؤه أحب 
الحلق إلبه , ولکن الروان پبعدو تیم لیستعبدوا ف مکان 
حر تحت ستار التجنيد . وأزواجنا وأخواتنا إن هربن 
من شوات الأعداء ٤‏ دنسهن الأصدقاء والأضياف . 
فأموالنا وثرواتنا تستنفد فى دفع الجرية > وأراضينا 
وحاصیانا فى تقد م الموؤونة › ET‏ وأیدينا ‏ ف ردم 
الرك وقطع الغابات تحت ضربات السياط ونظرات 
الازدراء 0 رقاء الذين ولدوا للعبودية يتکفل سادتم 
عجرد شرائیم بتقدم الطعام إلبم . أما بريطانيا و 
تدفع کل یوم تمن وا مرک کل بوم اا 
الاستعياد . وكا محدث فی کل أسرة ء يصبح أحدث 
العبيد سحرية ز رمام القداى » فكذلات نحن العبيد الجدد 
عدعى الةيمة استولت رومة علينا حرد القضاء علينا . 
فليس لنا حقول أو مناجم أو موان عكن الاحتفاظ بنا 
للخل قبا . أما شجاعة الرعايا وحميم فار بغیض 
ف أثظر البنادة والمبكام ٠‏ يعفا واتعزالنا ۽ ما آنه کر 
أمناً » فهو أشد ريبة . 

« أما وقد ذهب الأمل فى الصفح » فالشجاعة ! 
الشجاعة ! يا من تساوى فى نظرهم الد والسلامة 
استطاعت قبيلة پر اناي Brg”‏ > تقودم 
امرأة » أن يشعلوا النار فى مستعمرة وآن يستولوا على 


معسكر عنوة ٤‏ ولول أن تجاحهم جرهم إلى الكسل 


والإهال » لاستطاعوا إلقاء هذا الكبر . أما نحن الذين 
م سم سوء > الذين لم مخضموا لأحد من قبل » 
والذين مجلبون معهم حرية لا ندم" على ما ارتكبوا » 
فلردم واف آل اصطدام آی رجال احتفظت ہم 
کالیدونیا لتفسا . 

« أتظنون أن رومان شجاعة فى الحرب مثل ما هم 
من ماله ف > اللي ؟ لقد كان تفرقنا وشقاقنا هو سبب 

شرم . ولقد أصبحت أخحطاء أعدائبم أجاداً يشم » 
هذا الجيش الف من شتت الئل الى عسكه المر 
وينحل باز عة . إلا إذا كتم تظنون أن الغاليمن والجرمان 
وكثرآً من الریطانین ريا عار آ٠‏ الين يرون 
دام السيطرة الأجنية والذين قضوا زمنا أطول 
کأعداء لارومان » لا کعبید لم » یعتص مون بالولاء 
والإخلاص . فالحوف والفزع من روابط للمودة 
الضعيفة . فان ذهب الروع » دب إلى النفوس 
البغض . إن جميع ما محفز إلى النصر يف إلى جائينا. 
فليس للرومان زواج یشعلن حاسہم › ولا آباء 
يعرونہم بفرارهم » ولیس لكثرين مهم وطن » فإ 
کان م وطن فھو بلا ریب غر رومانی . انبم قلة 
ترا مهلها بالإقلم 0 والبحر والغابات وکل 

ىء حيط م تجهول لد . لقد سلمهم الآلة لنا 
مکېلمن بالغلال . فلا از بتارم الزائف ولا 
بريق الذهب والفضة . فليس فى مثل هذه الأشياء نفع 
أو ضر . وسنجد ى صغوف الأعداء أصدقاء لنا 
سيدرك الريطانيون أين يوجد صالحهم الحاص »› 
وسيذ كر الغاليون حرويم السابقة » وسهجر الجرمان 
آعاغتم الرومان » کا ترک خا وت تریب قبل 
ق اواد . فاذا ذهب أولئك » لم يبق من 

د خاوية ٤‏ والمستعمرات بقطما العجزة» 

a‏ عليلة يتنازعها من يطيعون رهبة ومن حون 
ظلماً . 


۳ 


هاگ قائد؟ ! وهام جیغا ! ما فى الجانب 

E E 2‏ معدة للعبيد . وفى 
فی هذا 2 أن تقرروا احمال هذا إلى 

5 ارا لأتفسكم توا . اذکروا أجدا دم وأحفا د 
فى طريقكم إلى لقتال ٠‏ . 

ولکن شجاعة الربطانين م تجد أمام تدريب 
الجيش الرومانى وعبقرية قائده » فقتل من المريطانيين 
فى موقعة جبل جراديوس عشرة آلاف 

ولكن أخبار هذا النصر بعت القلق فى فراد 
دومیتیان ٠‏ وع آنه مز لی :ال شیوخ أن نح القائد 
اشر کل مقار لکرم ۰ إ9 ن صم عل استدعائه 
فعاد أجريكولا إلى رومة » وبقی فما هادا معتذراً عن 
کل منصب عرض عليه حی وافته منیته » ئی آثناء 
قنصلية کولیجا وبریسکوس . 

وف نفس السنة الى نشر فما تاکیتوس کتابه عن 
آجریکولا » نشر كذلك کتابه عن جرم‌انیا Germania‏ 
والهدف من نشر هذا الكتيب الأخر غر معروف . 
قیل إنه ماشور سیامی للدفاع عن سیاسة تراجان فی 
مهادنة الجرمان . وقيل إنه ثناء على الجرمان وهجاء 
للرومان الین أراد تاكيتوس أن يطلعهم على أحلاق 
له فيت ل تدب فبا اقساد أظفاره ولک نقازن بین 
الرومان ون الجرمان من النواحى الاقتصادية » 
والاجاعية والسياسية . ومهما يكن هدف تاکیتوس ف 
کتابه جرمانیا » فصادره کلھا ساعية . فتاکيتوس 
نفسه لم یکن عرف اللغة الجرمانية وم يزر جرمانيا على 
الإطلاق › ولکنہ قرأ کل ما كتب عا + ور عا استمع 
إلى بعض الأسرى من الجرمان . وهذا فعلم تاکيتوس 
مجغرافية ألانيا ضئيل جداً . ویتضح ذلك عند ذکره 
لود جرمانیا : « جرمانيا ككل بفصاها نهرا الراين 
والدانوب عن بلاد الغال ورايتيا وبانونيا : ويفصلها 
عن قبائل السرم‌اتيين وداكيا خوف متبادل أو الجبال » 


وم ما نستقی من کتاب تاکیتوس وهو ول ملف 
ظهر فى العام القدم عن جرمانيا والجرمان » إشارات ها 
قمة کر ری عن العادات والأخااق الجرمائية القدعة + 
وأم 1 خلب لب أولئك الذين درسوا تاريخ الیونان 
فی عصر هومیروس أن يلحظروا أوجه الْشبه والاحتلاف 

بن الجرمان كا يصفهم تاكيتوس وبن الإغريق فى 
رن التاسع قبل ا ؛ ولا سما لذا تذكرنا أن 
اليونانيين والجرمان من أصل آرئ واحد . کان 
اليونانيون فى عصر هومبروس وال رمان فى القرن الى 
بعد اليلاد محملون سلاحهم ٍ 
ا ركا الشعبان يسارعان إلى إكرام الضيف » 
کا كان العرب يفغلون ف العصر الجالى . وم 
کالبدو من الأعراب مغرمون بالثأر » ولکہم بقباون 
القدية ۸سد“ . وهنه الشعوب الفلالة : العر ب 
واليونان والجرمان » بقومون بتقدح مهر عند الزواج . 
والمعروف أن ن النظام الإغريقى العتیتق ناله تغیبر كبر 
فا محص المهر . ومن أسباب عدم الوفاق پان خطاب 
بيئيلونق ووالدها اختلافهم على الهر > فالحطاب 
يرغبون ف قبض اهر » ووالد بینیلوی بج على 
استلام مهر . وهذا بدلنا على أنه فى الوقت الذى 
سطرت فيه الأوديسية كانت العادات الحاضصة بالزواج 
فی بااد الیونان قد بدأت فى التطور . وعرض الجرمان 
لشئونهم السياسية على الحمعية العامة بعد أن يناقشما 
الروؤساء فی مجلس خاص يذ کرنا عجاس البولى فى عهد 
ھومروس وبالاجیاعات الى كانت تحدث ف اسوق 
ayopî‏ فى العصر امومرى . 

ولكن الجرمان فى الفرن الأول بعد المسيح كانوا 
أكثر تأخراً من الإغريق فى القرن الفاسع قبل اليلاد ج 
فلم یکن للجرمان معرفة بالمعادن مكن مقارتما عا کان 
للیونانیمن . وکان استخدامهم للمعادن نادرآً . وكانت 
سفم لا شراع هما . وكانت دورهم أكواخاً » إذا 
قورنت بقصور أثرياء الإغريق . وقد حمل الجرماني 


ئی آثناء قبامهم بواجباہم 


۳ 


٤‏ و 1 لعادات الى تذکرنا بالقبائل 
الآرية ای 1 ٤‏ تہاجر من آسیا + کاستخدام الحیول ی 
استطلاح الغيب ومناقشيم ر اخامة فى الولام 


وهیامهم بالقار . 

ولكن هناك جانا يشر الإعجاب ف 
الجرمان . فهم يعيشون أحراراً > وقد حدوا من ساطان 
ملوکهم وحکامهم .وم لا يسجدون لبشر › ولا 
يرفعون إنساناً إلى مصاف الآلة . وهم لا يسرفون فی 
الإنفاق على وف موتام . وليس للريا چ وجود . 
ولا تمون بالأكل فى صحاف الذهب أو الفضة أو 
إلزف . وهم يتركون الث قى على شواطيم . 
ولیس لدم جالدون بقاتل بعضيم بعضاً حى اموت 
ترفماً عم . ولا كانت الزوجة لا تحمل مهراً » فكل 
> ورسائلها الخرامية إلى 
عشاقها أمر لا يعرفه الجرمان . ولكنهم يعتبرون الزوإج 
عقدة لإ انفصام ها . والحيانات الزوجية غر معروفة . 
فان کشفت » صب علا أشد العذاب . ودا فأطفاام 
لا بطرحون أو تمل تربيتهم أو تقوم علا الإماء . 

ولكن تاكيتوس يرينا وسط هذه الصور المثالية 
صوراً من التنازع والتناحر الذى يدمر حياة الجرمان » 
ها يصور لنا حم للخمر والسطو > 

ومن النظم الى یصفها تاکیتوس › وکان ها فی 
ناريخ الجرمان » بل ف تاربخ أوربا » أثر بالغ : حشد 
الشبان فى حاشية الأمر كرفقاء له 
ÙlSy . comites‏ على الرئيس princeps‏ أن 
يكفل لاء الرفاق عيشة راضية قطوفها دانية وأن 
بتاع فم أسلحتهم وكل ما محتاجون إليه من عدد الحرب 
وكان على هوّلاء الرفقاء واجب الالتفاف حول رئيسيم 
فى كل المواقع . فكان من العار أن يقتل الرئيس ويعود 
الرفيق حياً » کا كان من الشنار أن رب الرفيق من 
مدان القتال تاركاً رئيسه . ولكن من الواضح أن مثل 


حاة هولاء 


متاعب الزوج الغنية » وترفهاً 


comitatus, 


هله الاظات التكرية 
فقد كانت تكو دويلات ذاخل الدولة . فكل رئيس 
غنی يستطيع أن بجمع حوله فة عة له > تعتمد 
اعټاداً کلاً عليه + وله التق نی أن 
ربل 
أما عن دين الجرمان » فان تاكبتوس لا ينقل لنا 
إلا صورة رومائية ممة عن معتقدات الجرمان القداى 
فكل إله من آلة الجرمان أعطى اسما روماناً . بل اننا 
لنجد الإلة الصرية » إريس ء من بين معبوداليم د 
ولکن تاکدتوس يدرك أنه م يكن للكهنة ئی لاا 
ما کان هم ق فی بلاد الغال. فالکاهن الجرم‌انى إن هو إلا 
خادم الإله . ولكنه فى بعض الأحيان ونظراً لصلة الدين 
بالمياة السياسية يبدو وكأنه أقوى من الماك نفسه . فهو 
الذى خافظ على انظام فى الاجماعات العامة كواجب 
اا . وهو وحده القادر على تنفيذ الأحكام الصادرة 
من الآلة . ولا كانت الطقوس ال جرمانية تر جع نی أقدم 
اعصور »> كانت الضحايا البشرية تقدم فى السلم وف 
الحرب على السواء . 
وطريقتهم فى الاقتراع أن بأحذوا غصناً من شجرة 
ا ٠‏ قطعاً صغبرة وتوضع على كل قطعة 
f‏ يضعون القطع على ثوب أبيض . ویأحڈ 
8 أو رب الأسرة بعد الابهال إلى الآة ثلاث 
قطع > ينظر إلى العلامات المدونة علا ويعلن رأيه 
طبةاً لذلك + 
والىج الموثوق به فى استطلاع الغيب هو ما 
استخدمت فيه اللحيول لمعرفة إرادة الالمة . ولمذا كانوا 
يربون بعض الميول البيضاء فى أجمة لم يدسا بشر ة 
فإذا أرادوا معرفة القيب ربطوا بعض هذه الحيول إلى 
العربة المقدسة فى حضرة الللك أو الكهنة . م يلاحظون 
صپیلھا وما تحدث من آصوات آخرى > 2 
اعانا لا يتزعزع فى هذه الطربقة لأن اليل فى رأم 
موضع َة الآلمة انكر . 


كانت خطراً على السولة 


بقودها إلى حيث 


۱ - 


وخم تاکیتوس مقاله عن جرمانيا بذكر اللحسائر 
الى مى ما الرومان على أيدى الجرمان » فيقول : 

ی امان ای ما چا یق 
سنة قبل أن يسمع الناس لأول مرة عن جيوش الكيمبرى 
اسا » وكان يشغل منصب القنصلية 
کایکیلیوس میتیلوس وبابریوس کاربو . وذا عددنا 
السثن الى مرت بن ذاك الاريخ وبين القتصلية 
الثانبة للإمراطور تراجان » كان عدد السنوات مائى 
ستة وتشر سنوات تقريباً . وقد استغرق فتح جرمانيا 
كل هذه المدة . وبين بداية هذه الفرة الطويلة وجايما 
حداثت خساثر کثرة متبادلة . فلم يعلمنا السامنيت أو 
القرطاجنيون أو بلاد الغال أو أسبانيا أو حى البارثيون 
دروساً أكثر ما لقننا الجرمان . فهؤلاء اجرمان » وم 
حاربون دفاعاً عن حريم ۽ كانوا أشد ضراوة من 
أرساكيس . م يسبنا الشرق »> إن أغفلنا مصرع 
كراسوس » ذاك الشرق الذى سقط تحت قدى رجل 


مثل فينتيديوس ناء » بعد أن فقد أمراً ` 


مثل باکوروس 6۲5ء۴4 ؟ ولکن الجرمان قهروا 
کاربو أو اخذوہ سرا »> کا أسروا کاسیوس 
وأورليوس سکاوروس وسرفیلیوس کایپپو وجنایوس 
ياليوس » كا أسروا خسة من جيوش الأمة الرومانية 
على رأس كل مہا قنصل فى غزوة واحدة . وفى زمن 
أغسطس » أسروا فاروس ومعه ثلاث کتائب . بل 
لم یکن المّن ضئیلا الذى دفعه ماريوس الى انتصر 
علہم ف إيطاليا > ويوليوس قبصر الذى هزمهم فى 
بلاد الغال » ودروسوس نرو وجرمانیکوس فی عقر 
دارهم . وبعد قترة ساد الم > بعد أن اثقليت الأساة 
الضخمة الى أعلن عا جايوس قيصر كاليجولا إلى 
مهزلة مضحكة . وقد سنحت فرصة للجرمان أثناء 
نشوب التزاع والشتقاق والحرب الأهلية بيننا فاستولوا 
عنوة على معسكرات الشتاء الى تقم فما الكتائب » بل 
لقد تطلعت أعينهم إلى بلاد الغال . وف الهابة » وبعد 
أن طردوا من هنالاث » زين الجرمان مواكب النصر 
الرومانية دون أن يظفر سهم أحد» . 


R= 


خط او ایت رالسگن رر ی 


ت ۶ 3 
الرستورابوالوذا الفن را لتقازا 


١‏ این عطاء الله السكندرئ هو أحد أرکان 
الطريقة الشاذلية الصوفية الى أسسما الشيخ أبو الحسن 
الشافلى رالمتوشق سنة ٤١‏ ه) > واسمه «احمد بن 
محمد بن عبد الكرم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله . وهو من 
أهل الإسكندرية » ولذلك يعرف بالسكندرى ء 
وينسب إلى قبيلة جذام > وقد وقد أجداده الجذاميون 
إلى مصر ٠‏ واستوطنوا مدينة الإسكندرية بعد الفتح 
الإسلاى . 

ولد ابن عطاء الله حوالى سنة ۸ه مدينة 
الإسكندرية » ويبدو آن أقراد أسرته الى شأ فبا کانوا 
مشتغلمن بالعلوم الديية وتدريسما > لأن جده لوالده 
الشيخ أبا محمد عبد الكرم بن عطاء الله كان فقا 
معروفاً ئی عصره > ولان این E‏ 
مشتغلا بالعلوم الشرعية + وكان يطمح إلى بلوغ منرلة 
جدەه . 

وعکن أن نمز و 
منبا مدينة الإسكندرية 
القاهرة . فالظطور الأول تمدينة الإسكتدر:ة و آلواقع 
قبل عام AWE‏ وفه نشا ابن عطاء الله طالباً لعلوم 


فی حیاته بن ئة أظواز + طوران 
وطور ثالث وخر ممدينة 


عصره الدينية واللغوية من تفسبر وحديث وفقه وأصول 
وجو وبیان وغر ذلك »۽ عا لى رة أسائنتا فى ذلك 
الوقت i‏ الطور الثانى فهو يبدا من نة ھ» وهی 
السنة الى صحب فا شيخه أبا العباس المرسى » 
وینپی بارتحاله من الإسكندرية إلى القاهرة »> وفيه 
تصوف عل طريقة الشافل » ولم ينقطع ف نفس الوقت 
ع ن طلب العلوم الدينيةء م اشتغل بتدريسما حيتاً . وأما 
الطور الفالث فيبدا من ارتحاله من الإسكندرية لبقم 
بالقاهرة ويدرس ا ۽ وینہی بوفائه بالقاهرة 
سنة ۹٠۷د‏ > وهو طور اكاله ونضوجه كصوف 
وفقیه . 

ومن الغريب أن ابن عطاء اله كان فى الطور الأول 
من أطوار حياته بنكر على الصوفية إنكاراً شديداً تعصبا 
منه لعلوم الفقهاء . أما نى الطور الثانى فقد زال إنكاره 
اعصوف وتعصبه لأهلل العام الظاهر حين لقى أستاذه 
المربى : وأعجب به إعجاباً كبر » فأخذ عنه طريق 
الصوفية : وقد صور ابن عطاء الله حباته الروحية فى 
هذه الفترة وما تعاقب على نفه فہا من أطوار وذلك 

E‏ « لطائف المتن » . وقد ظل ابن عطاء الله 
يتدرج فى مدارج الشريعة والحقيقة حى وصل إلى مبزلة 


۳ - 


عااية فما + وقد الوا خد المرسى له المنرلة إذ 


قال له ئی بد٤‏ سلوکه : «الرم > فوالله الان لزعت 
لتكونن مفتياً فى المذهبين ٠‏ يريد مذهب أهل الشريعة ء 
آهل الم الظاهر ٠‏ ومذهب أهل الحقيقة أهل العم 


الباطن » . 

وبعد وفاة الشيخ المرسى فى سنة ٩۸٩ھ‏ : صح 
ابن عظاء الله وارٹ علمه والقام على طریقته دن بعده . 
ثم رحلل بعاد ذلك إلى مدينة القاهرة ‏ كا ذكرنا من 
ل کے لیل ای کر الجا عات الإسلامية آنئذ وهى 
الجاع الأزحر + وقد عرفنا ذاك ما بتوله ابن حجر > 
وهذا نصه : «وكان ابن عطاء اله) یکم با لجاع 
الأزهر فوق كرسى بكلام يروح النفس ٠‏ وتزج 
كلام القوم (الصوفية ) بآثار الساف وفتون العلم » 
فكثر أتباعء > وكانت عليه سا الحر ۲ . 

وقد أخذ عن ابن عطاء اه تلامیذ کشرون کانوا 
غ بعد دعاة للطريقة الشاذلية ثل الشيخ داود بن باخلا 
وابن المبلقق السكندرى > کا خرچ على يديه فقهاء 
مشہورون مل تقى الدين السبكى شيخ الشافعية + ووالد 
تاج الدين صاحب ١‏ طبقات الشافية اکر 1 


وبعد حياة حصصت للدعوة إلى طريتق الله وتربية 


السالكن » توثى ابن عطاء الله بالقاهرة سنة ۵۷١۹‏ 
4م . وذاك بالمدرسة المنصورية ٠‏ ولا يزال قره 
و إلى الاآن نجبانة سيدى على أن الوفاء تحت جبل 
من المهة الشرقية لمبانة الإمام اليث > 

موضحع هذا القر کان زاو 
۲مم يرك الشاذلى مصنفات فى التصوف ولا 
تلميذه أبو العباس المرسى + وكل ما خااه جملة أقوال 
فى التصوف وبعض الأدعية والأحزاب » وکان ابن 
عطاء الله هو ول مڻ جنع أقواها ووصاياه) وأدعيا 
وترم ها > فحغظ بذلاف تراث الطريةة ااشاذلية الروحى 


ویبدو ان 


و يتعباد فا ابن عطاء الله . 


» ٣۷4 الدرر الكامنة ء < إ ص‎ )١( 


واولا لضاع هذا التراث . مم کان إلى جانب هذا أو 
من صنف مصنفات كاملة فى بيان آداب الطريقة 
النظرية والعملية > ومن هنا جاءت أهيته البالغة فى 
الطريقة وف التعريف ما وبةواعدها لكل ٠ن‏ جاء بعده 
وقد صنف أبن عطاء الله غر « | 
رة أضها « التنوير اق اإنقًاط ادير ٠‏ » ألفه 
لیشرح فيه هبه فى إسقاط الإتسان لتدبره ى الله 
تعالى + و ١‏ لطائف المت » 
المرسى وشيخه الشافلى » كا صور لنا فيه حياته الروحية 
سالكاً تحت إرشاد شيخه المرسى » وضمنه كذلاف کٹراً 
؛ و «القصد امحرد وؤ معرفة 
> وهو رسالة تضمنت مذهبه فى الإفيات 


۲ «ضښتفات 
الى ألفه ى مناقب شيخه 


0 هو ئى التصوف ؛ 

سم المغرد» 
و م العروس الحاوى لذب النفوس » »> وهو 
کتاب نی الوعظ والإرشاد + و «مفتاح الفلاح ووصباح 
الأرواح » ٠‏ الذى ضمنه قواعد الرياضات الصوفة 
العملية + كالذكر والءزلة والحلوة . 

۳ واكم الخطایة ف ریاد آم ما کب ابن 
عطاء الله فى التصوف > وعکن اعتبار «صنفاته الى 
آشرنا إلها »> وغىرها من مصتفانه الأخرى »> عثابة 
شروح لا انطوت عليه الحکم من الآراء : : 

ویېدو آنا أول ما صنف من مصنفات » فقد أشار 
إلا واقتبس فقرات ما فى مصنفاته الأخرى كالنوير 
ولطائف النن وتاج العروس وعنوان التوفيق . وقد 
ERA‏ 
المرنى : فال له بی لقد تيت فى هذه الكراسة 
عقاصد الإحياء رشمد إحیاء علوم الدين للغزالى) 
وزیادۃ ). فاذا صح ما یذکره حاجی خلیفه تکون 
الحکی قد آلفت قبل عام ۹۸7ھ د وهو العام الذى توفى 
فيه المرسى . وقد طبعت الحك طبعات محتلغة بذكر مها 
بروکلان : بولاف ۱۲۸۵ ھ : التادرة ۱۳۰۳ ھ (نمامشما 


. ٠۷١ ٠ كشت الظنون » الد الأول‎ )١( 
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شرح الشيخ الشرقاوى) » ونضيف إلا القاهرة 
۱۹۱۱-۸۱ م بآحر شرح ابن عجيبة » والقادرة 
٠١‏ هد عطبعة التضامن القادرة ٠۹٦۰‏ 
مطبعة الرسالة ر نشرها السيد محمد عيد) . 


٤ الأخوى‎ 


(ا) خصائصا من الناحية الأدبية : 

تعد احم العطائية من عيون الثر الصونى ,العرنى »> 
وھی ار ف فی م عن آحد من قبل بدرسه دراسة أدية 
تحليلية تظهر أحيته فى وضوح . وهى عبارة عن فقرات 
قصبرة ذوات ألفاظ قليلة تتضمن العاف الكثرخ.. 
وأغب الحكم العطائية فى صورة خطاب موجه إلى 
امريد الساللك لطريق الصوفية تنبماً إلى قواعد السلوك 
الى ینبغی مراعاتما . ولیس بين فقراما ارتباط منطقی» 
کا لم یراع صاحہا ترتیہا حب موضوعاتہا > وإغا 
هی عبارات معرة عن خطرات نفسه الى عرضت له 
فی أذواقه » فدونما بغر تعمل تاليف > أو تكلف 


وقد راعی صاحہا ئی أسلوما اختيار الكلات 
ونظمها محیث توٹر فی نفس ساء‌عها » ویکاد ابن ءطاء 


لله ينقل إلى سامعها- حى واو م يكن من الصوفة - 
أذواقه ومواجیده الى تضمتها فيطرب لساعها » 
فا بالك بالصوف النهئ لمل هذه الأذواق وتلك 
المواجيد ؟ 

ویعنی ابن عطاء الله نى حكه بالإكثار من الأخيلة 
والنشبهات والاستعارات » وبانحسنات الفظبة كالسجع 
والجناس ۽ ویستخدم أحیاناً المقابلة ‏ ويكثر من صيغة 
الاستفهام المةبرنة بالتعجب + ویعر ی فی کشر مها عن 
الى الواحد بعبارات متعددة : وى أحيان قلياة جداً 
لجا إلى التساسل المنطقى نى العبارات : 

فن قشبمهاته وأخيلته واستعاراته الجميلة قوله لمريده 


ی معی التواضع : « ادقن وجودك فی أرض الحمول 


فا ثبت مما لم دفن لا يم ناجه ٠»‏ وقوله له : 


«لا يازم من ثبوت اللحصوصية عدم وصف البشرية > 
إنما مل الحصوصية كاشراق شمس الار ظهرت فى 


الأفق وليست منه » تارة تشرق شموس أوصافه على ليل 


وجودك › وتار س ذلا عنات فر دك إلى حدودك» 
فالہار لیس هنك > ولکنه وازد عایاك ۳۲۽ وقوله 
أيضاً له : فرعا أفادك فى ليل القبض ٥ا‏ ل تة 


إشراق نار البسط » لا تدرون آم أقرب لک فعا ۳ 


E 
وقوله ئى عبارة «وجزة : ١٠ا بسقت أغصان ذل إلا على‎ 
بذر طمع )+ وقوله أضاً ناضحا »ريده : لا يحل‎ 
من کون إلى کون فتکون حار الرحى يسر والذى‎ 
ولكن ارعل من‎ ٠ ارتحل إليه هو الى ارتحل منه‎ 
.* الأكوان إلى المكون > وإن إل رباك المتى ت‎ 
› ویعنی صوفینا السکندریۍ فی حکه بالىجع‎ 
ولکن عه لا يفسا معان عباراته  بل على العكس‎ 
من ذلك » يزيدها قوة فى المعنى » وعذوبة فى التع‎ 
٤ ۴ استیع إليه إذ يول لمريده : «عنايته فياك لا‎ 
منك › وأين کنت حر ن واجهتات عمایته وقاباتات رعایته ؟‎ 
» م یکن فی زل إخلاص أعال » ولا وجود أحوال‎ 
؛‎ ٠ بل لم يكن هناك إلا حض الإففال وعظم النوال‎ 
ولذ قول له أيضاً : « كت يكون طاباك اللاحق سباً‎ 
فی عطائه السابق ؟ جل الآزل أن بنضاف إلى‎ 


العلل ۲+ أو قوله ا العرفة وناهجها 
« الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإعان . وفكرة 
شود وغیان > فالاو لأرباب الاعتبار »> والثاية 
لأرباب الور والاستيصار  ١‏ 


(۱) شرح الرندی على الک > < ٠ ١‏ ص ١٤‏ . 


(۲) تقس ارجم > <۴ + ص۸۹ . 
E‏ ص۱۴۲۴ . 
)٤(‏ نفس المرجع + < ص ۷ . 
(ه لار ات é4‏ 


ويلجأً ابن عطاء الله أحباناً إلى الجناس التام نحو 
قوله : « حةوق نى الأوقات عكن قضاؤها . 
الأوقات لا عكن قضاؤها . 
ولته عليك فبه حق جایاد وأمر 


وحقوق 
إذ ما من وقت يرد إلا 
أکد : فكیت تقفی 
فيه حق غره ”ونت لم تقض حق اله فه ؛ ‏ فالأوقات 
والأوقات الثانية با مى 
الصوفية » وهى ما يرد على العباد ٠ن‏ قصريف الله تعالى 
له نى المعاملات الباطنة . 


الأول هى الأزمنة المعروفة . 


ویلجاً أيضاً إلى المقابلة فيكسب عباراته روعة فى 
للعى ٠‏ استع إليه إذ يقول : 
وافتقاراً خر من طاعة أورثت غراً 


«معصسية أورثت ذلا 
واستکباراً "+ 
أو بقول : «تحقتق بأوصافاك مدك بأوصافه . لحقق 
بذلا تمدك پعرنه شح بعجزڭ عدك بقدرته فی 
بضعفاك تدك وله وقوته ا 4 انو 2 
مطلب آنت طالب برباك . ولا تیسر 
بنفساك م . 
وهو یکر 


کان قول : 


« ما توقف 
مطاب آنت طالب 


من صيغة الا هام لعجب 8 که 
« کف يشرق قلب, ضور الاکوان 
.. أم كيف يرحل إلى الله وهو 
مکبل بشہواته ؟ ! أم كيف يطمع أن يدخل حضرة 
ای و من جنابة غفلاته ۰ 3 آم كيف يرجو 
UP‏ 


کا أت“ ١‏ 
منطبعة فى مرآنه + ! 


2 
وکان یقول لمریده : 
جاهلا لا ررضو 


ی 


دقار تى الأسرار وهو لم يتب ٣ن‏ هفواته ؟! 


آداب الصحبة : 


ولان تضحب 


عن نفسه خر لك من أن تصحب غالا 
ا . فأى علم لعالم يرضى عن شه . 

ی جھل اهل لا يرضی عن نفسه ؟ ! "+ وكأن 
2 ناصحاً له بالالنجاء إلى الله من دون الحاتق +١‏ 


)١(‏ نن 
(۴) تقس 
(۴) نفس 


)٤(‏ نف 


ص 
كل چىچ . 
o‏ 


TIL CRE 


لا ترفعن إلى غبره حاجة هو موردها عليك » فكيف 
یرقع غره ما کان هوله واضعاً ؟ ! من لایستطیع آن 
يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يرفها عن 
ره ؟ !إ0 

واللاحظ أيضا أنه يبر فى | 
الوأحد بتألفات لفظبة عختافة > 


أحياناً عن العى 
فقول مثلا : « ليس 
کل من ثبت تخصیصه کمل تخلبصه )۰ مشراً إلى أن 
لیس کل صوق من أصحاب الکرامات قد وصل إل 
درجة الحلاص عن حظوظ النفس» ثم يعبر عن تفس 
المعنى بتأليف لفظى آحر فيقول : «رعا رزق الكرامة 
2 تکل له الاستقامة) ۳ ؛ ویعر عه يفا ار 
: « تشوفاك إلى ما بطن فيك ٠ن‏ 
ا إلى ما حجب عنك من الغيوب ٠)‏ . 
ولا يلجأ إلى استخدام التسلسل المنطقى فى حكه 
إلا فى. النادر > کأن يقول لمريده : «الحى ليس 
عحجوب > وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو 
حجبه شىء لستره ما حجبه » ولو کانله ساتر لکان 
لوجودہ حاصر › وکل حاصر لشیء فهو له قاهر » 
وهو القاهر فوق عباده ۲ 


الوب ون 


هذه ھی بعض خصائص الحکم من الناحية الأدبية 
والبلاغية + وفيا بلى سنبين موضوعاما وخصائصا 
وقيما من ااناحرة اللصوفة : 


(ب) موضوعاا وخصائصما وقيمما من الناحية التصوفية : 

أودع ابن عطاء اله حكه خلاصة آرائه التصوف 
ولا کون فبالغن إذا ا إن هذه المحم تستوعب 
مذهبه الصوق باسره » وان جمیع مصنفاته الاخرى 
ليست إلا شرحاً وتفصياذ لما احتوته . 


کے 


العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية ٠ن‏ 
ناحية آثارها فى قلوب المتعبدين السالكن 
وما ما يعرض للمجاهدة التفسية وما بتعاق با 
ومنها يترتب علبها من القامات والأحوال اى هى نمرنما 
ومنها ما يدور حول العرفة وماهیتبا وأدواتما » 
ومناهجها وآداب المتحققن ہا . 


وصاته بالله » وصلة الإنسان بالل . 
م ما ما يشر إلى آداب السلوك العاة الى ينبقى 

آن بز السالك فى مجاهداته ومتاماته وأحواله ومعرفته 
وبعبارة آخری فى طريقه»ن 
والحكم العطائية من حيث هى مصنف صوق 
خاصية واضحة هى الرمزية عطاءالله ئی 
استخدامه لأشلوب ارمز فا متابع ابع للصوفية فا عدوا 
إليه فى كشر من الأحيان من إخناء أذواقهم باستخدام 
الألفاظ الأصطلاحة الحاصة م 2 فیکون لعبارا ہم 
معنيان : أحدها يستغاد من ظار الألغاظ > 


يستفاد بالتحليل والتعمق 


وله إن آره : 


» وان 


والآخر 
. وهذا المعى الأخر یکاد 


يستغلق تماما على من ليس بصوفق وهو الى عدم 
E‏ على نحو ما يشير إليه الطوسى فى «اللمع » 


بقوله : «الرمز معى باطن عزون تحت کلام ظاهر 
لا يظفر به إلا آهل ١‏ . 

دیع الرمز عند الصوفية أيضاً دمج كثبر المعنى 

ل اللفظ ء غبرة عليه ٤‏ واتقاء اد ا 

E 0‏ 
فاذا کنا مع صوفیا السکندری وجدنا حکه من 
قبيل الرمزيات ٠‏ لابا من ناحية تنطوى على معان باطنة 
مخزونة تحت كلام ظاهر + ولا يكاد يظفر هذه العانى 


. ۴١ الرسالة القشيرية > ص‎ )١( 

(۲) السراج الطوبى : اللمع ق اتصوف 
لیدن ۱۹۱4م »> ص ۴۳۸ . 

(۴) الشيخ أحمد رزق : قرا 


نشره ٹیک ولسون » 


اعد العصوف » القاعدة رم ٠۹١‏ 


على التحقيق إلا من كان صوفاً صاحب ذوق » ومن 
احبة خر تعر ألفاظها القليلة عن المعانى الكشرة » 
ومحدث أحياناً أن تستوعب الحكة الواحدة مها > على 
قصرها ٠‏ وقليل ألفاظها :مذهباً كاملا فى التصوف م 
هن قبيل عبارآما القليلة الألفاظ الكشرة المعانى ٠»‏ 
واّى تحتاج فى فهمها إلى تعمق » قوله لمريده : 
« أشمدك من قبل أن يستشمدك » فنطقت بافيته الظواهر 
وتحققت بأحديته القاوب والسرائر ٩»‏ ؛ وقوله له : 
١لا‏ مخرجك عن الوصف إلا شود الوصف »" ؛ 
وقوله : ليس كل من ثبت تخصيصه 
كمل تخايصه )"+ وقوله : « الأ كوان ثابتة باثباته ٤‏ 
ممحوة بأحدية ذاته 9 . 
فالعبارة الأولى مشرة إلى سبق شود النفس 
الإنسانية لأحلية الله فى عام آحر دو عالم الذر قل 
وجودها فى البدن » وللى أنما مطالبة فى عالمها هذا 
بالشادة به بالوحدانية »> وأن المعرفة بالله ءوإن كانت 
ما تتحتتق به نفس الإنسان فى عالم الظواهر ٠‏ إلا أن 
أصلها فطري بی هذه النق 
أا العبارة الثانة فتشر ۹ الأساس الذى تقوم عليه 
رياضة النفس عنده » وهو التخاق بأخلاق الله تعالى 
بشېود أوصافه على قدر الطافة الإنسانية » لأنه لا مخرج 
المريد عن وضفه النعے إلا شہوده لوصف الله . 
وتشر العبارة الثالثة إلى مذهبه فى الزهد فى الكرامات 
من حیث هی خوارق للعادات » إذ لیس کل من 
خصص ہا فی رأبه من کل تخلیصه من حظوظ نفسه . 
وأما العبارة الرابعة فشرة إلى مذهب فى تفسير 
الوجود مؤداه, أن الأكوان لوقة له ويمكنة » ولذا 
لا تتصف بالوجود الحقیقی بالقباس 
هو الوجود الحقيقى الواجب . 
(۱) شرح الرندی على الک > < ٤ض‏ ۹۴ 
(۲) نفس المرجغ E‏ . 


() تقس ارج ہج ا س ۴ا 
() نفس مرجع » ١<‏ ۲ ص ۱۲۸ . 


إلى احدية الله الذى 


۳۷ - 


ویظهر أن ابن عطاء اله قد راعی أن تکون حکه 
هذه للخاصة دون غرهم » وییدو واضحاً أنه لا يريد 
أن يعر عا انطوت عليه من حقائق التصوف تعبرا 
صرعاً »> فهو معتقد -كغره من الصوفة - أن التعر 
الصريح عن نشل هذه الحقاتق ليس من صفة الصوقق 
امحقتق لما فى ذلك من ابتذال ها » وللى ذلك الإشارة 
بقوله فى الحكم ريده : «من رأيته جيباً عن كل 
ما سئل ٭ ومعبراً عن کل ما شد » وذاکراً کل 
ما علم » فاستدل بذاك على وجود جهله» () . 

ون ا ا ا ا ن الحکے آنه 
حن آقذم على شرح اا للعطائية كان ميباً كل 
الت > وها ذلك إلا لأنءباراما من قبيل الإشارات 
الرمزية > فيقول : «ولا قدرة لنا على استيفاء جميع 
ما اشتمل عليه الكتاب (يقصد الحك ) » وما تضمنه 
من لباب الاباب ء لأن كلام الأولياعوالعلاء بالل منطو 
على أسرار مصونة > وجواهر مكنونة , ر 
یکشفھا إلا هم »ولا تتبن حقاتقها إلا بالنلقی عام 
ونحن فى هذه الكلات الى توردهاي a ٤‏ 1 
نعتمدها » غر مدعين لشرح كلام زلف »ولا أن 
EE‏ . . فانا إن ادعينا ذلك 
کان متا إساءة ادب ٩۳)‏ 

لظا ہی یک بی کون ف از 

اول العقائد » خاصية أحرى » وهى أا متمشية 
الكتاب والسنة » وليس فبا عبارات موخمة › أو 
متشفعة متشفعة حسب ظاهرها ءوإلي ذلك يشر ابن عجببة أحد 
شراحها بقوله : . والمسلك الذى سلك فيه 
انشەت ل 1سا ر ا أحداً 
إنکاره ولا الطعن فيه » ولا ب للمعتي صفة حميدة 
إلا كساه إياها » ولا صفة ذميمة إلا آزالما عنه باذن 
اله" . 

ویر ابن مغزل الشافلى أن لحك لا تنعاوي على 
معان الاتحاد أو ما إليه من المذاهب الفاسدة ء فيقول 


. ۷٤ ص‎ ¢ ١ ٤ تقس امرجم‎ )١( 
. ۴-۲ شرح الړندی على المج ۽ < ا »ص‎ )۲( 
ص ۹ء‎ ٤ ۱ ۰ إیقاظ الم‎ )۳( 


ما نصه : « ولو كان فى الحكر ذرةاتحاد أو إشعار فساد 
م يستحل السبكی ( تقى الدين ) قراءته . .. " . 

وللحكم العطائية قيمة تصوفبة كرى » فهى 
تلخص مذهب ابن عطاء الله الصو من تاحية » وهى 
دستور للسالكين لطريقة الشافلى على اخحتلاف فروعها 
من ناحية أخرى » وقد اشر ابن عطاء الله بن أيناء 
طریتته سا فلةبوه ب « صاحب الجحک )"'. 

وقد شات الک بين من جاعوا بعد ابن عطاء الله 
من الصوفيه فى مصر وغرها من الأقطار الإسلامية › 
وخاصة ى بلاد المغرب (ليبيا وتونس والجزاثر 
ومراكش ) وف الأندلس » حيث عكف الصوفية على 
دراستہا » وقام کثر منہم بشرحها . 

وقد ذكر ابن عجيبة فى بيان يمتها التصوفية عن 
ي العرنی ر أحد مشايخ الشاذلية المتأخرين با مغرب ) 

فشا ایستی البئانى بقول : «كادت 

ا الله أن تكون وحياً » ولو كانت الضصلاة تجوز 
بغر القرآن بجازت بکلام امک . 

٠‏ ولم تجد الحكى العطائرة طريقها بعد وفاة صاحما إلى 
الصوفية فحسب ٠‏ ونما وجدت طريقها أيقاً إلى 
الفقهاء من علاء الأزهر عصر » فقد قام بشرحها 
وتدريسما بالأزهر طاثفة من العلاء الصريين »> م 
الشيخ حسن المدابغى الأزدرى اتون سنة ٠١۷١‏ ه ء 
والشيخ على العدوى التو ستة ١١۸١‏ ه ٠»‏ والشيخ 
محمد بن عبادة بن بر العدوى المتو سنة ۹۳١١ه‏ »> 
والشيخ عبداله الشرقاوى شيخ إالإسلام المتوق سنة 
۷ھ ؛ والشيخ عبد افيد الشرنو من علا الألعر 
( کان موجوداً سنة ۳۲۲ ه) وغرهم . وظل الأمر 
كذلك إلى عهد ليس ببعيد »ققد ذكر المرحوم الدكتور 
زكى مبارك أن الحكر العطائة كانت ما.يدرسه كبار 
العلاء فى الأزهر الشريف فى عصرنا هذا » ومن هولاء 
امرحوم الشيخ خمد ميت رمفتى الديار امصرية سابقاً) 


(۱) آبو الصادح الصعيدى الشاذلى : تطبر الأئفاس »> نسخة 


خطية بدار الكتب المصرية > رم ۳۸۸ تاريخ ٤‏ ورقة ١١١‏ . 
(r)‏ سلسلتمالشاذلية نهل الأتوار الحمدية + ص ۲۲۷ . 
(۴) إيعقاظ الم > ص ؛ . 


۳۸ 


انی کان بدرسما الجمهور بعد صلا المصر من أيام 
رمضیان ی مسجاد الحسن - وذكر أنه حقر عليه 
طائفة من تلاك ال ٠‏ وأته نس ععانى امک 
العطائية أشد الأنس . 

ازات الم العطائية إلى يومنا هذا تدرس فى 
مجالس الحاصة ءن الصوفة . وهذا ٠ن‏ غير شك دليل 
على آنا أثر حی باق على ارم من مر القرودعليه.. 

والشروح الى کیت على لمکم اک من أنشصا 
فى هذا امقام" فهى قد شرحت ف أزه:ة حتافة وف 
أقطار كشرة - وبلغات أجنرية أحياناً كالتركة ولمالورة 
إذ قد تعشقھا ‏ کا قول حاجى خليه- أرباب الذوق 
لا رق لم من معانما وراق :ولا نکون مجانيمن الحتى 
إذا قلنا إن لا یوجدآی مصنف صونی حظی ف شروحه 
عثل عدد شروح ال 

ویری المستشرق الإنجلزى المعاصر آرٹر جون 
آربری ۵ أن 1 


کتبت علا ۰ ویصف امم المطا 
جذداب 
الإنجلز 


وقد شعر بأخية ١‏ 


وبليغ . وقد ترجم فقرات قليلة منبا إلى اللفة 
ية 


أيضاً المستشرق الأسبانى 
ميجيل سن بلاسيوس فترجم فقرات كثرة مها ع 
شروح الرندی علا » فی محث له عن هذا الأخر > 


(۱) زك مبارك : 
۱ ص٣۱۴‏ . 

(۲) عرضئا دہ اشروح بٹیء من التفصیل ئی کابنا , این 
عطاء الله السكندرى وتعوفه » القاهرة ٠۹۸‏ هن ص ۷٤‏ = ۰۷۸ 
فقد ذ كر نا هناك ربع وعشر ین شر حا لا بز ال عدد کبیر منہا عخطو ئا 
ف مكتبات الجمهورية العربية المححدة وألانيا وتركيا والولايات 
المتحدة وغيرها > کا ذ کر نا منداومات الک وتر تیا ( ض۷۸ (ء 
وقد ظهر بعد ذلا الجزء الأول هن شرح لحك عنواته « الفيوضات 
الربانية ى شرح احم العطائية اليد محمد عيد الشافعى ٤‏ القاهرة 
۱۹٩۰ =۹‏ م ٤‏ ولعله آخر شرح کتب علا . 

(۳) كشف الظنون ء الحلد الأول » ۷١‏ . 

Arberry (A.J.) : Sufism, London ( 4 ) 

1950, pp. 87-89. 


التصوف الإسلامى «ق الأدب و الأخلاق » 


واحبال اثر الدونى الأسبانى المسيحى يوحنا الصلبى 
de 1a Cru2(‏ «ھسل) پاراته وآراء الشاذلة د د 

وهکذا ظفرت الک العطائية باهمام غبر عادی 
منذ القرن الثامن المجرى إلى العصر الحاضر + کا 
وجدت طريقها من ٠صر‏ إلى أقطار إسلامية عدة > 
کالاندلس والمغرب العرنى والجزيرة احربية وترکیا 
والمند واللايو > وذا أصبحت الحم تراثاً صوفاً 
r‏ 7 


2 تارات من الحم‎ ٤ 


رآ فى إسقاط التدير مع الله : 


١-(ما‏ من نفس تبدیه إلا وله قدر فيلك برضيه » 

۴« ارح نفساك من التدببر فا قام به غىرك 
عنك لا تقم به لنفسك» . 

۴ -«اجمادك فما ضمن لك ٤إ‏ وتقصيرك فا 
طلب منك :دليل على انطاس البصبرة منك . 

٤‏ -«علم أن العباد يشوفون إلى ظهور سر العناية 
فقال : «ختص برحمته من يشاء» ‏ وعام آنه لو 
خلام وذلك لركوا العمل اعاداً على الأزل فقال : 
« إن رحمة الله قريب هن الحسنىن | ) . 

(ب) فى مجاهدة التفس : 

١-«أصل‏ كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس : وأص لكل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا علا , 

۲« ااناس مدحونك لما يظنونه فیاك + فكن 
أنت ذاماً لنفسك لا تعلمه مبا» . 

۳« إذا اليس عليك أمران + فائظر أثتاهما على 
النفس فاتبعه » فانه لا يشقل عام إلا ما كان حقاً) , 

٤‏ -«لولا ميادين التفوس ما تحقق سير السائرين 
إذ لا مسافة بيناك وبيته حى تطوم| رحاتاف :ولا قطعة 
بينك وبینه حى #حوها وصلتاک) . 


Miguel Asin Palacios: Un pre- (1 ) 
cursor Hispanomusulman de San Juan de La 
Cruz, Obras Escogidas, Madrid 1946, pp. 280- 
326. 


۳۹ - 


هرلو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناءمساوياك 
وجو دعاويك لم تصل إليه أبداً > ولكن إذاأراد أن 
يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه »> وئعتك بنعته › 
فوصللف ما منه إليك ءلا عا منك إليه» . 


(ج) فى آداب السلوك : 

«١‏ إرادتك التجريد م إقامة الله إياك ف 
الأسباب من الشموة الحفية > وإرادتات الأسباب 
إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الممةالعلية» . 

٣‏ -«ما ترك من الجهل شيا من أراد أن حدث 
فى الوقت غر ما أظهره افيه » . 

۴ «طلبك منه اتام له » وطلبك لهغيبة منك 
i EE E‏ وطلبك من غره 
لوجود بعدك عنه). 

٤‏ -«من علامة الاعماد على العمل نقصان الرجاء 
عند وجود الزلل ١ء‏ 

ه ‏ « ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف 
ها إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذى تطلب أمامك ! 
ولا ترجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها : 
إنما حن فتنة فلا تكف_ !» . 
رد) فى المقامات والأحوال 


١-«حسن‏ الأعال نتائج حسن الأحوال ء 
وحسن الأحوال من التحقق نى مقامات الإنزال» . 
«٣‏ قلا تكون الواردات الإهية إلا بغتة ء ثلا 
يدعما العباد بوجود الاستعداد» . 
٣۳لا‏ تزکن وارداً لا تعلم تمرته »> فلس المراد 
من ااسحابة الأمطار > وإنما المراد مها وجود الأعمار ١‏ . 
٤‏ إا جعلها عاد للأغيار > ومعدناً لوجود 
الأكدار » تزهيداً لك فہا» . 
ه-«من م يعرف قدر را الام پوجداا » عرفها 
بوجود فقدانما)» . 
٩-«إذا‏ أردت أن يفتح لك باب الرجاء ء 
فاشمد ما منه إليك »> وإذا أردت بت أن يمتح لك باب 
اللحوف فاشد ما منك إليه » . 


#۷ ليس الحب الذى يرجو 
أو يطلب منه غرضاً » فان الحب من يبدل لك » ليس 
امحب من تذل لەت 

۸-« می أوحشاك من خلقه ۰ فاعم آنه یرید أن 
يفتح لك باب الأنس به» . 

٩‏ - « بسطك كى لا يبقباك مع القبض ٠‏ وقبضاكث 
کی لا پترکك مع البسط > وأخرجاف عہما کی لا 
تکون لشیء من دونه » ج 


(ه) فى المعرفة : 


من بوبه عوض 


٤ وصولك إلى الله وصولاك إلى العام به‎ «١ 
وإلا فجل ربنا أن بتصل به شىء » أو يتصل هو‎ 
. )ء٤یشب‎ 
بوجود آثاره عل وجود أساله ۽‎ لد«-٣‎ 
وبوجود أسيائه على ثبوت أوصافه » وبوجود أوصافه‎ 
> على وجود ذاته . إذ عال أن يةوم الوصف بنفسه‎ 
فأرباب اذب يكشف فم‎ 
تم يرجعهم إلى التعاق بأسمائهء ثم‎ ٠ إلى شود صفاته‎ 
» يردم إلى شود آثاره . والسالکون على عکس هذا‎ 
فنهاية السالكن بداية الحذوبين » وبداية السالكين اة‎ 
امحذوبن > لکن لا معتى وأحد ¢ فرعا التقيا فى الطريق‎ 
. هدای ترقه »> وهذا نی تدلبه»‎ 


عن کال ذاته ٤‏ م بردم 


(و) ف شود الأحدية : 

۱« أظهر کل شىء لأنه الباطن » وطوى وجود 
کل شىء لأئه الظاهر ١‏ 

۲« الكون كله ظامة » وإنما أناره ظهور الحق 
فیه » فن رآی ااکون ولم یشہده فيه أو عنده أو قبله 
أو بعده > فقد آعوزه وجود الأنوار »> وحجبت عنه 
موس المعارف بسحب الآثار » . 

٣‏ «الأكوان ثابتة بائباته » ونمحوة بأحدية 


ذاته) . 


= 


الآ ورلو دک 


محم 


| س بازاك : حیاته وأدبه 

لا تصدق صفة الحصوبة على كاتب قصصى فى 
العام أجع مثلا تصدق على باراك . فعظم الکتاب 
الروائيين الذين خلدت مام فی تاريخ الآدب إغا 
اکتسہوا مکانہم من کتاب أو کتاین أو من شذرات 
متفرقة ثبعت نفاستها من بن الركام المائل الذى خلفته 
أقلامهم . بل إن مهم من خلد له عمل قصصى واحد 
هو کل رصیدهم ی الإنتاج القصصى كانه بيضة الديلك 
ر کا هو الشأن ئى « أعالى ويذرنج » قصة اميلى بروتى 
الوحيدة) . وما أقل من بقى للخلود معظم ما كتبوا 
أو کله . وأا کان شأن هولاء فهم لا مجارون فى 
الخصوبة والشمول صاحبنا بازاك . فالغالب عللم أن 
يتخصص الواحد منهم ى جانب من جوانب الحياة 
الإتسانية وتصويرها وعلاج أعاقها وآفاقها . أما 
أونوريه دى بازاك فكان ميدانه الحياة البشرية كلها 
ما وحبت ی زمنه ونی مته . وکان زمنه زمناً عجیاً 


حافلا بالتقابات والأطوار . وكانت أمته فرتسا بوؤرة 


تجتمع فما النقائص من أحوال الطبعات وظروف ٠‏ 


التاريخ وألوان القم الاجاعية والفكرية والوجدانية . 


يدع وجهاً من وجوه النشاط الإنسانى ولا ونآ من 
ألوان الثمائل والعادات والطباع فى طبقة من الطبقات 
إلا ورصدها فى مرسمه المائل » فجاءت قصصه الى 
تتكون ما الكوميديا الإنسانة جتمعاً عجيباً من الأطباء 
والحامين والموظفين والصحفيين ورجال الي 
و اا ااك الكادحين بأیدہم فى المدينة وى 
حقول الريف » وامحاربین > والنساء من کل سن 
ومعدن . جم هناك ماثلین نابضین بالحياة وقد کدس 
بلزاك عنم من الملاحظات حشداً هائلا بتميز بالدقة 
والحصافة وصدق الفراسة . 

ولم يكن بازاك مصوراً فوتوغرافيً بنقل الأحياء عن 
الواقع إلى صفحات الورق . بل کان قبل هذا کلہ 
وبعد هذا كله كاتباً خلاقاً بكل معى الكلمة . فالمافج 
البشرية الى یا خا کر ن او ی واا ی 
ملاین البشر الذين دبوا على وجه الأرض حقيقة وصدةا 
فلم تبق لم باقية إلا مما استنفدوا بأنفاسم من هواء 
الدنيا . 

ومن قبيل الخافج البشرية الأنماط الإنسانية الحية 
الى كان لبازاك فضل إجادها فنحها الحلود حن نفخ 
فا من روحه وحمل الناس ع لى الإعان بوجودها مشلا 


۳ - 


امن مها مؤلفها ومبدعها شخصية « الأب جوريو» 
الذى تحن بصددها نى لباب هذا الحديث . 
ولماذا نعتنا بازاك بالحصوبة من 
الصفات ؟ 

ذلك أن اللحصوبة هى أبرز صفاته الفنية الحلاقة 
بغر منازع . فلم يكن بلزاك فى حقيقة أءره صاحب قم 
فكرية جلقة تجا بالسمو على «ستوى تفکر الرجل 
العادی . ولا تحمل کتاباته ئی طیاتہا إحاء بعالم ا 
عا الواقعم الاجماعی الذی عاشه فى عصره ووطته . 
لیس رجلا على من مستوی بیتته وظروفه ۰ ولا ف 
اکر اناد آي نشا فما . فاوست له صةة اأريادة 
الک برية أو الحلقة . وڪخلوقاته جمیعاً تشه من اا 
تعيش يى حدود ظروفه التارحية والاجماعة معرفة ا 
ماضية على سنا غبر خارجة علا . ولا رانية بطرفها 
إلى ما هو فوقها . 

إئه صاحب عبقرية قوية جبارة فى ضخامة انتاجها 
وصدقه ودقته . ولكن فا وراء هذه اللحصوبة والقوة 
لیس له دعوى يدعا ى الات السمو أو الريادة . 

ولعل هذه الطبيعة النخدودة قد وجهت قوة طبعه 
كلها إلى عشت الحياة والعتو فى معاناة راما ألضيقة 
بضورة عبيقة مغلغلة . ومن خلال انشغال نفس بارا 
بالمال والجاه الدنيوى ذلك الانشغال القوى العنيف 
حرجت لنا شخصيات قصصه اوكأنا مصابة بعس من 
حب هذه الدئیویات والاندفاع وراءها . فعاشت لبلزاك 
هذه الشخصيات عن طريق الميال ما عجز هو عن 


دون سائر 


حقیقه فی دنا الواقع ة 
وما دام أدب بازاك تجا فناً متخیلا لاشماءات 
روحه ودوافع حیاته فعلا وعناصر شخصيته وظروف 


ژمنه وآمته . فاذا کانت حباته ۴ 
أضخم مظاهر هذه الحياة اكباره الشديد لقيمة 
امال : فلن كان كشرون ن الال مصدر كل 


شر ى حياة البشر .» فان بازاك Bê‏ 


هو المصدر الأساسى لأفءال ااناس والباعث الجوهرى 
الذی یکن وراء حاسم ونشاطهم الحیوی . فليس لآی 
إنسان طموح فى نظره هدف د الحياة الفخمة الرخية 
والتقلب فوق أكوام من الذهب 

وام بازاك الحقيقى هو «بلا» . وکان أجداده 
من عمال ال لزراعة إلا أن أباه كان عامياً صغبراً على عهد 
الثورة استطاع بوسائل انہازية أن برتقی ف السام 
الاجاعى + وما أن انت الثورة حی اتخذ اسم بلراك 
وتزوج من فتاة ورثت ثروة لا باس سا واستقر فى 
ملق ٩‏ ور ديرا إدارباً لمستشفاها وهناك ولد 
آونوریه نى ست ۱۷۹۹ فكان الان الرايع لأبويه ه 
وقضى أونوريه بضع سنوات نى المدرسة هتاك كان فما 
مغال التلميذ الكسول الحائب ثم 7 
الذأن فی مكب بعض الحامين باریس . وتقدم بعد 
ثلاث ستوات إلى امتحان الحاماه فنجح فيه 
يأى بعد ذلك كل الاباء أن يشتغل بانحاماة کا راد له 
بوه > وأعرب عن رغبته نی اتخاذ مهئة أثارت استنكار 

هله . وكانت هذه المهنة هى الكتابة . وبعد حلاف 


ا ورضى أن عمنحه فرصة . وأن يرتب 


. وإذا به 


له مبلغاً سنوباً صغراً بيش بش به عيش الكفاف مقا 
عفرده . 
وکان ول ما کتبه تراجیدیا عن حیاة «کرومویل ٩‏ 


وقرأها على هيئة الأسرة مجتمعة فأجمعوا على تفاهها . 
م حسما لزاع بعٹوا مہا إلى أستاذ معروف فجاء رده 
الحاسم بان مؤلف هذا « المىء» له أن تخد أعا حرفة 
يشاء ا عدا الكتابة واا الف ! وغضب باز اك وقرر 

التخل عن نظم الشعر المسرحى إلى أف لقص 
المقروءة ثرا . وى مدة وجزة ألف ثلاث روايات 
حذا فما حذو السر ر وولر مکوت ولورد برون 
وآن رادکلیف وکن 
وحكمت على تجريته الرواثية بالفشل وبأنه اس 
المقاحة له 


اسرته رفضت ال لروایات الثلاث 


رکں 
وطابوا إليه العودة إلى أحضان الأسرة نى 


۲ - 


اثورا أول م رکبة بريد لیدبروا له مھنة جديدة فامتٹل . 
وهناك اتصل به بعض صخار الكتاب وصغار الناشرين 
لتأليف روايات مسلية يعتمد معظمها على إثارة الغرائر 
تشر بأساء مستعارة نظر أجر مخس فأ كب على هذه 
الحرفة مس سئوات ل سنة \AYe‏ . ويقدر البعض 
عدد الروابات الى كتا لمذا الغرض فى تلاك المدة 
خن اروا کان رضیب فا ا شاد جا م 
ونوا ذات إطار تار ی 

ومهما يكن من رداءة هذه الروايات الى ترا le‏ 
مولفها فا بعد ولم يعرف lr‏ ضمن أعاله الأدبة فقد 
کان ا فضل کبیر فی ى تمرين قلم بازاك على التدفق 
والسلاسة والانطلاق فى الكتابة بلا بيب والمرانة على 
الموضوعات الشعبية اى يعترها القراء آم موضوعات 
اة از الروةو والعشق ومعانی الشرف بالفهوم 
الاجاعى الشائع . مع العناية بالانفعالات ى حياة الناس 
أكثر من ااعناية بالأفكار . والحق أن العواطف العنيفة 
قد تكون مسفة أو تافهة القيمة أو رعناء غر طبعية ٠‏ 
إلا أن عنفها العارم يعوضما عن ذلك كله جوا من 
الضخامة والرهبة . 


والحقيقة أن بازاك عاش فى هذه السنوات نشا 
تحت سلطان انغعالى من هذا القبيل . فغى المتطقة القريبة 


e 


ن حل إقامة اُسرته تعرف تمدام کی 


بار وهی ابنة 
موسیقی ألانى كان نى خدمة الملكة ماري أنطوانيت 
قبل الثورة . ها كانت هى من بن وصيغاما . ها من 
ان ی ۴ 
كثر الشجار أنجبت منه نمانية أطفال فضلا عن طفل 
تاسع آنجبته هن عشيق‌فا سابق . وسرعان ما تعلق بازاك 
الاب اب ذه السيدة الى غدت عشيقته وظلت مقيمة على 


وأربعون سنة . وها زوج معتل الصحة 


مودته إلى أن قضت نحا بعد ذلك بأربع عشرة سنة . 
وکانت ت علاقة بازاك ما عجيبة فهو مشغوف ہا شغف 
شق المدنف . وهو فى اوقت سه ييا الب الحنون 


ويلتمس لدا حنان الأمومة الذى افتقدهلدى أمه الجادة 
الجافة العواطف . 

وكان طبيعياً أن تنشط ألسنة السوء وتةوح راحة 
الفضيحة كا هى العادة فى الريف .وكان طبيعاً كذلاكف 
أن تضيق آم بلزاك ذه العلاقةالشائنة باء رأة تعادشا فى 
السن . وى الوقت نفسه كانت إيرادات بازاك ٠ن‏ 
الكتابة ضبلة بصورة بعثته على التفكر فى «زيد ٠ن‏ 
العناية عستقباه وهو الإنسان الطموح الحب لامراء والجاه 
والشهرة . وعندائذ ارت عشبقته ءدام دی پارنی 
فأقرضته من حر ماها خمسةوأربعين ألف فرنلك أى 
حو ألفن من الجنهات الذهبية تساوى يما فى 
الوقت ٠٠ا‏ لا يقل عن عشرين ألفامن الجنهات بعملتنا 
الحالية جعلها رأس مال له فأنشأيع شریکین آخرین 
مؤسسة تولى إدارتبا شخصياً النشر والطباعة ,وسباكة 
الحروف . 

وما أن غدا أوئوربه مدير مؤسسة فى باريس حى 
اندفع مجنون فى حياة انق واللهو والاسراف ع 2 
ول يكن يفقه ن الشتون المالية شينآفام عض ٹلا 
سنوات حى صفيت المؤسسة واضطرت والدته إل الى دفع 
مبلغ ماثل لما دقعتهمدام دی بارئی فی البدایة کی تنقذه 
من السجن بناء على طلب داثنيه. 

ولكن رب ضارة نافعة 
وتعام متا دروساً نى المحياة العملية وى المعاملات وى 
طبائع البشر وى الاتفعالات المحصلة بالأزماتولة ائقات 
والتاور ات السوقة مما أفاده شرا فى 
العظيمة بعد ذلك. 

ورحل بازاك بعد الكارثة عن باريس أقام الدى. 
بعض أصدقائه نى مقاطعة بريتانى حيث عكف عل 
كتابة أو 
وكانت سنه وقتذاك ثلائن سنة . وظل بعد ذلاكث کن 
باجنہاد جنونی إلى أن 
وعشرين عاماً » ألف قہا عددآمن الق ص الطوا 


. . فقد صېرته هذه اححنة 


كتابة قصصه 


رواياته العظيمة الي 


لى نشرها باسمه الصر یح 


وافته منيته بعد ذلاک 2 


ق 


والقصار لا يكاد يدركه الحصر .ففى كل سنة كان 
يصدر رواية أو روايتن طويلتين وقرابة عشرين 
ما بين رواية موجزة وقصة قصبرة . وللى جانب هذا 
كله ألف عددآمن السرحيات م تقبل المسارح بعضما : 
وما مثل ما لم يكتب له النجاح ما عدامسرحيةواحدة . 
وفضلا عن ذلك أصدر فرة من الزمن صحيفة تظهر 
مرتن ق الأسبوع کان حرر پنفسه معظم موادها . 

وکان من عادته أن حمل معه دایاً كراسة 
على شىء يصلح لادة قصصه 
أو خطرت له خاطرة سرع بتدوينها بلا حرج مام 
أنظار الناس . ويعى بتسجيل الأوصاف الدقيقة للأزقة 
والشوارع والبيوت والاأثاث الى يستخدهها مسرحا 
لأعاله الأدبية . ويعى عنايةشديدة أيضاً بتدوين الأساء 
الغربية لأنه كان يعتقد أن الاسم ذو صلة بشخصية 
صاحبه . 

وعلى ما كان ذا الرجلل من نهم للداذات الدثيا 
ومناعمها الحسية وشمواما كاذينقلب فى قرات الاشتغال 
بالتأليف راهباً من رهبانالفن لا يقرب شيا من تاك 
الأمور كلها ويعيش عيشة «نتظمة فبأوى إلى فراشه مى 
فرغ من وجبة العشاء المبكرة وينام إلى أنيوقظه خادمه 
فى الساعة الواحدة صباحاً فيتدثر بالروب الأبيض 
الشہبر فوق جابابه الأبيض الناصح »اانه کان یعتقد 
ن الاب البيض من مستازمات الكنابة ويشترط أن 
تكون هذه الثياب نظبفة طاهرة خالية من اللطخ 
والأوزار والشوائب . وعلى ضوء ال وع ينصرف إلى 
الكثابة بريشة من قادمة غراب أبيض مستعينا بأقداح 
متوالية من القهوة الركزة حى الساعة السابعة صباحا 
فيدخل الام ٤‏ يستلقى ليستريح . وقها بين اللامنة 
والتاسعة محضر ناشره ليدلمه بجارب الطبعة ويسم منه 
ما کتبه ی ليلته . وبعد خروجه يستأنف بازاك الكتابة 

حى الظهر فبتنول غذاء من الييض المسلوق ولا يشرب 
إلا الماء والقهوة وينصرف بعد ذلك لاعمل حى السادسة 


مساء فبتناول عشاءه افيف مع كأس واحدة من 
الحمر . وقد يزوره على العشاء صديق أو صديقان 
حمیان ولکنہما ینصرفان بعد سمر یسر جنا لیام 
الأستاذ . 

ول یکن یدری حن یشرع فى الكتابة ماذا ينوى 
أن يكنب بالضبط » فيبدأً عسودة إجالية يعيد بعد ذلك 
كتاينما وتصحيحها » وبغر من ترتيب الفصول » 
ويشطب بعض الفقرات ويضيف أخرى أو يعدها . 
ويرسل ف النهاية إلى المطبعة خطوطاً لا تكاد تحل طلاسمه 
فإذا آتته تجربة المطبعة بعد التعديل والتصحيح البائ من 
جانب المصححنن الحترفىن عكف على تعديلها المرة بعد 
المره على نطاق واسع . ولا يدمح نى الباية بالطبع 
إلا على شريطة إتاحة الفرصة لتعديلات أخرى فى 
الطبعات القادمة بغية المراجعة والتحسين . ولا يبالى 
ما يتكبده الناشر بسبب ذلك من نفقات مضاعفة 
شر بسبما الءازعات المستمرة . 

وعناسبة علاقته باتاشرین تذکر آنه کان لا تحرج 

عن الحصول منم على نصيب من أجر الكتاب 
ys lua‏ بتسلم اخطوط کاملا ف تاريخ معن » 
ولا يلبث أن ينف ذلك الال وهو فى متخصف الكناب > 
قيكف عن الكتابة ليكتب فصولا من قصة أخحرى تناول 
من اشر آحر جزعاً من نها . وبذلك یدخل فی دوامة 
من إخلاف المواعيد » والكتابة فى ثلاثة أعال أو أربعة 
فى وقت واحد » وكأن الشيطان فى أعقابه يتعجله 
بسياطه أن يم هذا وذاك وتلك ! وما أكثر القضايا الى 
خاضہا والتعویضات الى حکم عليه مہا بسبب إخلاله 
بعقوده مع الناشرين 

وما أن واتته الشهرة حى عاد لياة البذخ فاستخدم 
وصیغاً خاصاً وطباخاً وخادماً . وکان یکسو خدمه ثیاباً 
رسمية ابتدع تموذجها بنقسه . وأضاف إلى اسمه كلمة 
«دی» لوم بنبالة أصله . ولعله من أوائل من فتثوا 
بزخرفة المسكن من الداحل فأنفق فى ذلاث نفقات طائلة 


t= 


على 


الحال توزط ف الديون ممن يعرفهم ومن لا يعرفةم على 
السواء . ويذهب هذا امال غنيمة باردة لتجار الأوانى 
اللحزفية العتيقة وقطع الأثاث المهشمة الى يقال له إنها من 
خلمات فلان فى القرن الفلانی جمعها ویکدسا فى 
مسکنه لزید من فساد ذوقه ولا حدیث له مع زائریه 
وناشريه إلا عن الاين الوهمية الى تمثلها تلاك الصحاف 
اللكسورة المعلقة والألحونة والكراسى العرجأء . 

ورم الماع اسمه قتر على والدته الى ضحت 
پثروتها لاتقاذه من سحن المعسرین وکثرت رسائلها إلیه 
مستنكرة ومؤنبة وهو لا يكاد يبال ! ثم وعدها ماتى 
فر ل ثلاثة أشهر لأجر سسکا وخادما وهی 
تساوی تمانية جنات ذهبية م کائت تمضی السنتان 
والثلاث من غر ن يؤدى هذه الصصات القليلة إلہاء 
فى الوقت الذى كان ينق الألوف المولفة على مجوهراته 
الشخصية وعصيه المطعمة بالذهب والأحجار الكرعة 
وثبابه الاخحرة وولانمه الباذخة داخل بيتة. وشارجة + 
ومن عجب انه کان معتدلا ږٌ 


زخرفات غريبة فاخرة سةيمة الوق ! وبطبيعة 


ف طعامه وشرابه حین 
بأکل وحده اقا ل ع غره أظهر شراهة 
تتفت لظا د ومن جب اشا آنه يكف ن 
الكتابة مى امتلأت جيوبه با لمال » حى إذا نضب معينه 
من النقود أكب على الكتابة باندفاع جنونى ليل نمار إلى 
أن يصيبه الذبول والشحوب . وتحت ضغط الحاجة إلى 


امال أو مطالبات الدائنين كتب اعم مولفاته . حى 
إذا تركوا له هدنة من غر مطالبة أو مشاغبة تبلد ذهته 


وخبت قرحته ! 

وقد جلبت' عليه شہرته صااّت نسائية كشرة بعد 
أن فتحت له أبواب صالونات الطبقة العلا . ووج بین 
سيدات هذه الطبقة الكثرات من العشيقات والصدیقات 
من آشہرهن المركزة دی کاسرس وهی ابنة دوق 
وحفيدة الللك جيمس الثاني ملك انجلترآ . وصار يتانق 
ویتضمخ بالعطور حبن يذهب لزیارنا کل يوم . ولا 


تسمح له بأکثر من تقبیل یدمبا. ولم يتفض بده ما إلا 
بعد أن وق بأنا تريده معجباً مدا لأعشيقا . وكان قد 
تبعها إلى جنيف هى وها وخرج معها فى نزهة خلوية 
على انفراد طا طالما فا بالاستجابة لاواعج غرامه فردته ردا 
جارحا وعاد إلى الدينة سمل ااعرات ! ولم بلبث أن 
عاد إلى باريس وقد استفاد من هذه المغامرة القاسية 
نموذجاً متازاً لنوع من العلاقات الى تسود الطبقة العليا 
و اتل کا ار ق کی ن قحم که 

وكانت مغامرته الثانية مح سيدة روسية راسلته من 
أوديسا باسم مستعار »> فا كان من بازاك إلا أن نشر 
إعلانا فى الصحيفة الفرنسية الوحيدة الى تدخل روسيا 
القيصرية عندئذ كى تتصل به هذه السيدة صراحة » 
فاستجابت . وكانت تدعى إيغلن هانسكا وهى نبيلة 
بولندية واسعة الأراء نى الثانية واللائن مقرنة بلبيل 
روسى أسن مها بكثمر . وبذاك بدأت العلاقة العاطفية 
الكرى فى حياة كاتبنا . وأخحذت رسائلهها تزداد حرارة 
وصراحة . وكشف ها بازاك عن جراح قلبه فأثار 
شفقنما واستثار الجانب الرومانسى فا وهى الى تعيش 
حياة رتيبة ملة فى قصر زوجها بأركرانيا وسط خسين 
ألف فدان من أرض السمول المتبسضة المتشامة. ٠‏ 

وبعد سنتن من التراسل دبرت السيدة حضورها 
ى زوجها وابتها وحاشية من اللحدم والأتباع إلى 
سويسرا نم دعت بلزاك لاإقامةهناك فى ضيافما . وكانئت 
فى أوج فتنما حينئذ . وقدأخذت بعض الشىء عندما 
رأت أمامها رجلا بديتاً أحمر الوجه أشبه بالجزارين 
مته بالکتاب وال‌نانن . ولولا ما نى عینبه‌الذهبيتن من 
وميض أخاذ لنفرت منه نفوراً شديداً. ولم يلبث أن 
صار عشيقها ولم بفترقا إلا على موعد للقاء فى الشتاء 
وف الأسابيع الستة الى قضاها معها 
هناك انتقم من المركزة الإنجلمزية بقصته ١‏ دوقة لانجيه » 

وعندما عاد إلى باريس تعرف بكونتسة من أصل 
انجلزى شقراء شوانية مولعة حخيانة زوجهاً المتساهل . 


عدينة جيف . 


—Ffo— 


ولم یلب آن شغف ہا وصارت عشیقته‌نی باریس مدة 
طويلة وذاعت هذه ااعلاقة وخاضت فما الصخف 
ا لعة باللغط والفضائح . وعرقت الحسناء البولندية 
ت ی إليه توخا قاساً أزعجه جداً لآنه كان 
بی آءال مستقیله على الزواج ېه او بعد 
وفاة زوجها بإذن الله ! فاقترض با کبراً وأسرع 
إلى فیٹا حيث تق لترضاها وأ 
تللك الرحاة وکانه ا لياة النبلاء الروس المرفة 
بالفعل ولكنا ردته ردا أليماً وفارقته إلى أوكرانا 
مغضبة فلم يلتقيا إلا بعد ذلاك بمانى سنوات :وعاد إلى 
باريس وإلى عشيقته المتكة المتلافة فدخل بسبما سجن 
المعسرين ولکہا د دفعت عنه دینه الباهظ وظلت مواظبة 
على إنقاذه من ضائقاته المالية بعد ذلاف @ رزق من 
عشيقته للك بطفل . وما يذكر ذه المناسبةأن ذرية 
بازاك من عشيقاته الخلفات غلام وثلاث فيات »> 
يشغل نفسه ہم على الإطلاق . 
الخرامية بنساء من المعجبات فى فترات .. كانت 
تکبده نات باهظة . وكان e‏ بالاقراض e‏ 
قروضاً مدهرة لرواتہن . وی ستة ۱۸١١‏ مات الثيل 
الروسى زوج عشيقته البولندية فشعر أن فرصته حانت 
أحراً للتراء العريض والتخلص من ديونه المرهقة . 
ولکن الأرملة الحستاء أعلنت 
عن الزواج : والزواج منه بصفة حاصةلأنما لم قستطع 


1 ا 


آن تنناسی خیاناته وتیذیره‌ودیونه . فأطبږ تى عليه اليأاس 


مجنونعل ەظاھرەى 


وتعددت صلاته 


عن عزم‌ھا على 2 


وآرسل إلہا یقول إن الوفاء الجسدى لا قيمةله ٠‏ فالمهم 
أا ملاک قله ى ES‏ وقت . 
ملكت هذا القلب 2 وجه إلا رک 
شخصياً» ورحل إلى بطرسبورج للك الغرضر 

وکانت سا النتن وأربعن سنة أ هو فکان ى الغالئة 
وکااضا بدین 
وجوده شرا وترددها وأصبحت عشقته للمرة 
الثانية ولكنا ایت وة i.‏ غل إلا بعد اسيع 


ا رأة أخرق 


والأربعن . > وقد حمق ظنه فحسم 


سئىن . والغالب أن ترددها الطويل فى الزواج لاخخلاف 
مکاتہا الاجماعية النياة عن «كانته ‏ فلا حرج أن 
تتخذہ عشیقاً ونا الحرج 5 أن تحمل اسمه ! وکان 
هذا ری سرا أیضا ولا سا أن انما سن الزواج + 

وظل بازاك طيلة السنوات السبع ا 
حیاء . وھ ی هله اما طفل واف 
7 ولم تتزوجه إلا یسنة ۱۸۰ فى ضما ا 
وغل عليه الشتاء الروسى القارص قبل زواج رض 
وتم الزواج وهو مريض وعادا معاً إل باریس حيٹث 
اشری هن ماما مسكتاً ضخماً أثثهببذخ عظم . وعاوده 
امرض فلم يبل منه ومات فى السابع عشر من أغسطس 
سنه ۱۸٩۰١‏ فحزنت عليه إيغامن زوجته ا عظما م 
مخفف من لواعجه بعض الڈىء إلا اتخاذها رساماً فاشلا 
شديد القبح ياتقب لدمامته بالقملة الغراء . . . اتحذته 
عشيقاً ! 


۲ الاب جوريو 

2 قصة « الأب جوريو» بأنا من أكثر ما كته 

ئی العظم بازاك تمتيلا لمزاياه الفنية الكمرى . وأول 

هذه المزايا حيوبة الشخصيات الأساسية الى یعتر کل 
ما طا ي برا تیل فيه عاطغة معينة بسيطة فطرية 
عاتية عتواً ارقا للمألوف .قم یکن بازاك موفقاً کل 
التوفيق إذا عرض أحياناً E4‏ شخصيات معقدة 
القكوين . وهنا E‏ الأكر وبن روا 
عظم م ن طراز آخحر مثل فیدور کر . وريضاف 

لی ذلك أن زقصة » وات جوریو اتتمىز بالتشويق العصل 
من بداینہا ای نایا حیٹ تستونی على القاری استیلاء 
شدیدا :فی حال من اليب 
قصصه الأخرى جن پخ شخصیات روایته وأحداشا 
جانباً ليدلى إلبنا بآرائه وتحليلاته الحاصة فى حتاف أمور 
الحياة وفاسفاتما ما يعنينا أو لا يعنيتا ولكته ليس 
ولا من تکویما الأساسی نی شىء : ومکانه 


ب الذی قد یوجد فی بعض 


ساق الس 
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قال أو ذراسة مستقاة ‏ مى قصةة الات 
جوريو » فلا وجود لشىء من هذه الشوائب القحمة > 

فهو ترك شخصياتة تفرد بمجال القول والعمل'معراة 
فقسا باشاظهاوافعاشا: ا موک وة رة 2 
والنسیح يج الفى لعناصر القصة وشخصياا مداخل السدى 
والنحمة . أما السدى فهو ذلك الحب الأبوى المسرف 
.وأما اللحمة 


الصحيح فى 


من جانب الشيخ 'جوريو نحو ابنتيه العاقتين 
فهی مطامع الفی راستنياك وطموحه الدنیوی وخطواته 
الأولى الى شق با طريقه الصاعد المتسلق وسط زحام 
الحتمع الباريسى الغاسد إلى درجة التعفن . 

وما مجدر بالذكر أن بازاك أول روائى اتخ زلا 
نمثابة بؤرة أساسية للرواية . فقصة « الأب جوريو» هى 


قصة الأشخاص الذين أقاموا بى فترة معينة بزل تملكه 
سيدة عجوز توّجر حجراته المغروشة لأبناء الطبقة 
الوسطى الصغبرة کترون حذو 
براك فى هذا اليج بعد ذاك . لأنه نبج خصب ييسر 
للمؤلف آن مجمع نى إطار واحد شخصيات شديدة 
التباين . ورغمكثرة المقلدين ظلت قصة ١‏ الأب جوريوء 
أنجح قصىة عولج فہا هذا المج » بغر استثناء «اميل 
زولا» الذی حاکی باراك ى قصته , الأب جوريو» 
عندما آلف قصة « البيت المنقسم » 

ويبدا بلزاك القضة د شأته ی اسار /رواناته ‏ 
ببطء واضح . فطريقته الوصفية المدققة تحمله على إيراد 
وص تفصيلى لمسرح الأحداث نى القصة . ويبدو أنه 
كان جد لذة خاصة فى ذلك فغمر القاری ذه 
التغاصيل والمعاومات بضورة اوو اکل بزل 


. وقد حذا روائون 


لرغبة قرائه . والحق أن بازاك فى تدفقه الطوفانى فى 
الوضصف کالمر 
عن طريق السدود والجسور والخرانات . فبلزاك ظل 

إلى أن مات ت مهل ف ن الإدلاء ما هو ضرورى فحسب 
IN OBE.‏ 


هذا الحالتى على أن برك علامح الشخصيات الى 


الشاب الذى خحتاج إلى هديب و غم 


ابتدعها وأمزجبم وميوڻم ونام وعاداتیم وآرائم 
ومواضع قوم وضعفهم - وبعد ذلك فقط - يشرع 
فى رواية قصته . ودا نجد الشخصيات منذ البداية 
مرسومة مع جوها وماضما بألوان قوية أوأية صارخة 
تختلف كشراً عن لوان الحياة الواقعية الأاوفة نما أشد 
منها حيوية ودقة وتمايزاً فى الحدود 
تإض بالحياة وتتنفس وتجبرك على الإعان إوجودها , 
وهذا راجم إلى عمق إعان الؤلف أ سخصباً . فا 
يذكر عنه أنه آمن بوجود طالب الطب بيانشون الذى 
أنشأه أول مرة فى الأب جوريو » وأعاد إظهاره طبياً 
بارعا خاصاً لمهنته فى قصص أحرى . فلا حضر بازاك 
اموت جعل بول لمن حوله ‏ 


ارسلوا فی طلب بیانشون ففی استطاعته وحده 


وع هذا قشخصاته 


أن ينقذنى ! 
والآن وقد فرغنا من الحصائص الغنة الأساسية 
للقصة تقل إنى حلاصا . 


کان ی تزل مدام فوكيه سبعة نزلاء . قفى الطابى 
الأول جتاحان ما خبر ما ى التزل ؛ تحتل مدام فوكيه 
أصعرها » وتحتل آکیرھا مدام کوتر وهى أرملة 
موظف سابق ى جيشى اجخمهورية الفرنسية ومعها فتاة 
ضغبرة اسمها فيكتورين تايفبر . وف الطابق الان" 
لس زل د شيخ اسمه بواريه ورجل ف نحو الأربعين 
يزم أنه تاجر متقاعد اسمه فوتران . والطابق الالث 
به أربع جرا تحتل إحداها عانس عجوز اسمها 
الانة میشونون وف الآخرى صاحب مع سابی 
للشعرية هو الأب جوريو . وف المحجرة الثالثة ية طالب 
الطب بانشون . وى الرابعة طالب فى الحقوق اسمه 
يوجن دى راستينياك . وف الطابق الر ابع حت السقف 
النحدر حجرتان لخادم اکرستوت ولاطاهة العجوز 
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وعکن ن تعتر هذه الموعة صورة مصغرة 
لعناصر مجتمع ا . وکان الأب جوریو مقا بالنزل 
منذ ست سنن منذ تقاعد عن العمل . جاء يومئذ فى 
ثياب أنيقة متحاياً بساعة ذهبية ها ساسلة غليظة من 
الذهب تتدلى ما الأحتام > وصندوق سعوط ذهى 
مرصع . فکانت مدام فوکیه تتغنی بأناقته وغ درته 
وتعجب بالتحف والطرف العينة الى يزين ما حجرة 
جلوسه ومنها أدوات فضية مزخرفة تذكارية وموروثة . 
وقال عن بعضما نها أول هدايا زوجته الراحلة إليه وأنه 
يفضل أن عفر الأرض بأظافره طلباً للق ةعلى أن يتخلى 
عن هذه التذكارات . 

وبعد سنة من الإقامة بدأ الأب جوري يثنازل عن 
شىء من بلخه فى الإنفاق وعاء يده على الطعام 
والنوافل . ونى ختام الدنة الثانية انتقل مس الطابق الأول 
إلىالطابق الان واستغنى عن إشعال اانار فى مدأته طول 
الشتاء مع آن اسمه ظهر فی الدلیل السنوی تحت باب 
سندات الدولة الاستهارية ما يكفل له دحلا سنوياً لا 
يقل عن عشرة آلاف فرنك ما دع ی مدا فوکة إل 
اپامه بالإنفاق على شموات خفية تلہم د راده الخ : 
وبداً النزلاء بتلصصون ويتجسون إ! ل أن رأوا نيدت 
شابتن ی متہی الأناقة تزورانه خلسة› کل امانغی 
حدة . وتثولت الطباخة سيافيا تعقب إحداها عند 
خحروجها فوجدت عربة فارهة تنتظرها فى شارع جانى 
ولا ووجه الرجل ذه الحقائق الدامغة اعرف فى دماثة 
مستسلمة أن السيدتن ابنتاه . وإن لم يبح لأحد بأنهما لا 
تعترفان بأبوته .ولا ثرانه بالزيارة إلا لاستتزاف الال 
منه خحلسة من زوجمما ب 

وهكذا مرت السنوات والشيخ جوريو يقتطع 
تدرا من نفقاته الشخصية حى انى به المطاف إلى 
الطابق الثالث وغدت ثبابه بعد الآناقة وألبنخ ألا 
كالحة . واختفت جوهراته وصندوق سعوطه ونحل 
جسمه وغطت الغضون ععیاه الذى کان ى أول أمره 


مستديراً يفيض حمرة وحيوية کل ھا به کی ن 
صورته الأول Rs‏ نفسا غدت سرنحة 
وطريقته فى الكلام متعترة . 

وكان . الشاب يوجن دى راستينياك طموحاً 
لا يكفيه أن يتخرج فى كلية الحقوق اميا » بل هه 
الأكر فى شق طريق له بن صفوف الطبقة الراقية 
ارش . وقد أدر لك ها شاه مه بن نفوذ هائل فى الحتحع 
الراق فحصل على حطاب توصية من قريبة له عجوز فى 
الريف تقدمه إلى إحدى ملكات امحتمع الباريسى كى 
تشمله پرعايتها . وكانت هذه السيادة تعانى فى ذلاك الحين 
من هجر تبیل برتغای کان عشيقها من أمد طويل 
فوجدت نى يوجن الشاب مسلاة بعض القت وأ كرت 
من دعوته إلى فاا . وهناك تعرف بالدوقة لانجه 
الى روت له قصة الأب جوزيو الى كانت خافية 
عليه . فعرف أن زمیله فى الرّل کان آکر صناع 
الشعرية وقد أثرى. من أستغلال 
بار يس بام الثورات والحروب فكان بيع السلعة بعشرة 
E E‏ 

بن ابنته أناستازيا ودلنین . وکان کل همه فی الدنیا فع 
اا إلى طبقة النبلاء ذه البائنة الضخمة : وبالفعل 


وتزوجت 


القحط و اة ا 


تزوجت الکری من الکونت دى رستو » 
الصغرى دافا 
رجال الال هو البارون نوسنجن . وکان أبوشا بزو شا 
من حن لاحر بدعوة مها على عهد امعراطورية تابليون 
ولكن بعودة الملكية اشتد تزمت الطبةة الراقية وضصار 


من پاروت لای ٹری من کبار 


من غبر المرغوب فيه ظهوره فى بيت صريه وصارت 
ابنتاه تخجلان منه فرضی بالتواری من حیاتہما . 
وکانت الابنتان سیان فی جحود أبہما والتنکر له 
ورغبمما فى موته للخلاص من عاره باعتباره رجلا 
سوقاً من ن العامة . وفيا عدا هذا كانتا شديدت العداء فما 
بيمما عن حاسد وغرة . فالکیری زوج الکونت رستو 


تحضر حفلات البلاط لأن أسرة زوجها من أعرق الأسر 
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الفرئسية . أما دلن الصغرى فزوجها أغنى إلا أنه ألانى 
الأصل وزوجته 9 تدعى لحفلات البلاط ولا لبيوت 
الأمراء » فهى أقل من أختها الكرى مراحل 
فى المكائة الاجتاعبة . ولذا فهى مستعدة آن تلعق جميع 
الوحول الى تغطى الشوارع الموصلة إلى صالون من 
الصالونات الى لا تدعى إلما E‏ : 

وللاپنة الکری انستازیا عشیق هو الكونت مكشم 
امقامر العربيد الأفاق کشر المبارزات . وقد بلقت 
دیونه فی القار ماتی آلف فرنك هدد انستازیا ېجرھا 
إن لم تدفعها عنه . فاضطرت أباها آن يبیع معظم ثروته 
الباقبة له فى ذلك السبيل . وباع أیضاً آخر ٥ا‏ تبقی له 
من تذكارات زوجته الفضية فى هذا السبيل . 

أما دلفن الصغرىفكان ها أيضاً عثيتق هو الكونت 
دی مارسائ الذى كانت تطمع بنفوذه ف الوصول إلى 
بعض الصالونات الراقة الي لی لم تشفع ها ثروة زوجها 
ااطائلة فى دخوها . وكان يتقاضاهامبالغ باهظة فى حن 
على آاشيخ جوریو آن 
يرقی عشيقها . 

وآحذ راستينياك یلقی شباکه عل دلفین ونا 
بغشيان القصور والصالونات الى صار یردد علا کم 
صلته بالدوقة ومحق اسمه العريق رم فقره . وعرف 
الشيخ جوريو من وصيفة ابنته بتلك العلاقة الجديدة فلم 
يضق مما بل أنفتق آخر عشرة آلاف فرك من ٹروته فی 
تأثيث مسكن وثر فاخر للشابين العاشقن على شريطة 
أن يسمحا له بشغل إحدى الحجرات كى علا عه من 
طلعة ابنته كل يوم حن تأ للاجماع بيوجن . 

أما الابنة الكرى فوقعت فى ضائقة أخرى حن 
ت علما حضور حفاة راقصة کری وأصر زوجها على 
ظهورها فى جواهر الأسرة الموروة الى كانت قد 
رهتما إرضاء لعشيقها . واضطر الشيخ دغ مرضه أن 
يبارح الفراش ويبيع ملاعقه وشوكه الفضية المينة ويرهن 


کا جیا کا کار 


یزودها يین حین وآخر ما 


معاشه السنوى ليقدم ها ألناً 
على أرما . 

وى الوقت نفسه استطاع يوجين أن عصل 
لصاحبته دلفن على بطاقة دعوة إلى تلك الحفلة فكأنما 
قدم إلما نجماً من جوم الساء فى طبق من‌الفضة. فها هى 
أحراً نظهر إلى جانب أخا فى حفلة واحدة . وذهبت 
الأحتان إلى هناك تتباريان فى الاق إلى ااصباح رغم 
علمهما قببل موعد بدء الحفلة بأن والده) على شفا 
اموت فى حجرته الحقبرة بزل مدام فوکیه . ولازم 
راستينياك الشيخ فى ساعته الأخبرة ولم يذهب إلى الحفلة 
وعنادما أرسل إلى الابتين يدعوة) لوداع أبمما الرداع 
الأحبر رفضتا مغادرة الحفلة وردتا الرسول خاثاً , 
وأخذ الرجل ہذی باس ابنتیه وینادہما فی تحبب یتفطر 
له القلب إلى آن لفظ آنفاسه وفاضت روحه وهو يلقی 
تبعة عقوق ابنتیه على زوجم‌ما معاتاً آن حرمانه من 
روما أقسى عليه من عذاب اموت لفسه . 


من الفرنکات تعن مہا 


ودفن جوريو ى مةابر الصدقة . ورفض زوجا 
اينتيه القيام بتفقات الجنازة فأسهم فما يوجن طالب 
الحةوق وبيائشون طالب الطب الى مر ضه وسر عليه 


محنان وحب حى الماية . 


٣‏ - نصوص تخارة 
إن الترل المعروف بام « دار قوکیه » یقبل 

اللا الرجال والشساء شبانً وشيباً عل السواء من 

غير أن تتعرض هذه الموسسة الحرمة ET‏ 
من التق أيفاً أن نقول إنه ما من شخصية شابة شوحدت 
هناك قى مدی ثلاشن سنة . ونه لا بد کی يقم شاب فی 
ذلك الل أن يكون المرب الذى تخصصه له أسرته 
شديد ازال . ومع هذا ففى سنة ۱۸١١‏ - وهى الفرة 
الى تیدا فما ھذہ الأساۃ ‏ کانت تة بذالئالتزل فتاة 
فقرة . 
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والمازل النىيشغلههذا التزل الرجوازی تملکه مدام 
فوکیه ٠‏ وهو قم ئی نابة شارع نیف سانت جيفيرف ٠‏ 
فى الموضع الى تنخفض فيه الأرض ف اتجاه شارع 
آربالیت بانحدار مفاجی وعر حیث صار من التادر أن 


تصعده أو تبطه ستابك الول . وهذا الظرف اللحاص 
ما يوافق السكينة الى تسود الشوأرع الضيقة بين ةة 
فال دى جراس وقبة الباتتيون . . فشمة يستولى الم على 


عابر السبيل مهما كان خلى البال : وصوت مرور عربة 
يبدو حدثاً » والبيوت كئيبة وجدرانما تذكر الناظر 
بأسوار السجون . والباريسى الذي تضل قدماه الطريق 
إلى هناك اك لن برئ سوئ عدداً من التزل البورجوازية أو 
الملاجئ تسودها الفاقة والسامة a‏ الى تدب إلى 
اموت » والشباب المرح الذى يضطر إلى کح 
OT ST‏ الحى فظاعة أو أشد 
منه حقاء . 

ڪَ وواجهة الزل تطل على حديقة صغبرة . . وعلى 
طول هذه الواجهة تمر مفروش بالحصباء عرضه مقدار 
قامة يفصل بين البتاء والحديقة الصخرة . 
إلى الممر عن طريتق بوابة جائية تعلوها لافتة مكتوب 
علا « دار فوکیه » وتحت هذا السطر « نزل بورجوازی» 

- والطابق الأرضى من هذا المسكن امعد لاستغلاله 
نزلا بورجوازياً يتكون من حجرة أولى يصل لہا 
الضوء من الشارع عن طربتق نافذتين + والدخول إلى 
هذه الحجرة من باب الشرفة ویفضفی هذا الصالؤن إلى 
قاعة الطعام الى بقصلها عن المطبخ ب 
الحشبى ... وما من شىء آدتی اعات التفس من 
منظر هذا الصالون المؤثث ممقاعد ذات ذراعن وغر 
به خطوط عريضة أحدها 


والوصول 


بر السا ام فی الدر ج 


ذات ذراعىن مبطنة باش 
لامع والآنضر غبر لامع على التوال . 
مستديرة ذات قرص من الرخام 


و الوسط منضدة 


والانسة ميشونو العجوز تظلل عيلما الحهدتن 
بقطعة من ا 
کاف لات »لاتكة الرحمة وايعادم پا ٤‏ 0 شاا 
ذو الأهداب المتباعدة المتساقطة فكآما وتر تحته هركاذ 
عظمياً :فشد ما کانمن‌جسدها بارز العظامحاد الزوايا . 
قترى آى حمض أكل الأعطاف الأنشوية ذه المرأة + 
فلا بد أنبا كانت يوماً ما مليحة حسنة التكوين . أهى 
الرذيلة ؟ أهو ال حزن ؟ أهو الطع ؟ آم تراها أسرفت فى 
الحب ؟ وهل كانت تاجرة بضاعما الثياب المستعماة 
آم قصارى أمرها أنا كانت غانية ؟ أهى تكةر عن 


ن التفتاه اللحضراء قذرة مسيجة يلاك م 


انتصارات. شباسا الطائش الذى استنغدته بى للاذات 
بشيخوخة يفرع منها من مرون بها ؟ إن تظرتها الحالية 
من كل معنى تورث المرودة وسحنها المتقاصة تنذر 
وتتوعد » وصوتما يقع على الآذن حاداً كأنما هو صوت 
جندب يرسل صیحاته وهو قابع بین حشائش الأدغال 
عند اقعراب الشتاء . 

صعد يوجن الدر ج الصغبر خائر 
فتح باب من الزجاج ورای اندم پسحم الجادة 
كام جر تحت يد المطمرين . وکان الل ادى حش 
قد أقم نى قاعات الاستقبال الكبرى بالطابق الأرقى 
من قصر الفیکونت دى بوسيون ولم يكن الوقت قد 
اتسع له فما بين توجيه الدعوة وال حفل الراقص كى يزور 
قریبته (الفیکونتس ) ولذا م یکن قد سبق له دخول 
الحجرات اللحاصة اق القصر . فهو إذن سبرى الآن 
للمرة الأولى أعاجيب وأفانين هذه الأناقة الشخصية الى 
تفضح دخيلة المرأة الراقية وروحها وأخلاقها . 
والقيكونتس لا تستةبل أحداً قبل منتصف الحامسة . 
فلو جاء قبل ذلك خمس دقاثق لما استقبلته . 
انی م یکن رة شيا من المراسم التباينة للحياة 
اة فالفی فی فسوقا إل ارتقاء سل صم رين 
ر كثرة ؛ يض اللون + له سياج مذهب 

وش ببساط أحمر . واتہى به السلم إلى جناح 


وح . ولرآہ 


آما يوجن 


کان مجھل تاربخ حیاہا 
الشقوى + ذلك التاريخ الذى پعتر ف عداد تلك 


ای رر ا 


الفیکوننس دی بوسیون الى 
الأقاصيص التغبرة ال أذن إلى أذن 
فی صالونات باریس 

> والفیکونتس تربطها منذ ثلاث سنن صلة 
بامرکز داجودا نتو من أشهر نبلاء الرتغال وأثراهم . 
وهى صلة من تلك اللات «الريئة ٠‏ الى تحر 
الطرفن فلا يطبقان معهما طرفاً الا . وقد ضرب 
الفيكونت دى بوسيون الغل لاناس كافة فى احترام هذه 
العلاقة طوعاً أو كرهاً . وصار الناس الذين ترددوا على 
الفيكونتس فى الأيام الأولى مذه الصداقة فى الساعة 
اثانية بعاد الظهر مجدون المركز هناك على الدوام . ولا 
كانت الفيكونتس عاجزة عن إغلاق باما صراحة فى 
وجوههم لا نى ذللك من حرج شدید » فهی ا 
رود مسرف ولا تحول نظرھا عن کلہا الکیر 
وبذلك فهم التاس أن وجودم يضايها . وما أن شام 
ذلك عا حى درك الجمي يع أن الفيكونتس لا تحب أن 
تزار فبا بهن الانية والرابعة : : ذا ا فی هذة الفرة تم 
بالوحدة التامة . وكانت جلف إا لى المسرح ودار الأوبرا 
فى صحبة الفيكونت زوجها وصحبة المركز معا ٠‏ بيد 
ان زوجھا تا هو رجل 1 
مع المركز ار کاش ای 


کبس کان نرك زوجته داتاً 
يطمتن على استقرارها ف 
المقصورة الحاصة . 

دعوة الفيكونتس وألفى نفسه 
ة أمامية بالمسرح فی 
بة تصوب إليه هو واافيكونتس الى 
پک وقبا کانت الفیکونتس تحدثه 
بت لت ار 5 الةرب بين المقاصبر ولقتت نظره 


إلى وجود اابارونة دى نوسنجن على قد ثلاثة مةأاصر 


2 لی يوجن 
كالمسحور عندما ډخل مقصورة 
جمیع لار الم 


ر 


إلى امن أما أا الكونتس کات لى يسار مع 
صاحما المسیو دی ترای . وبعد أن نظر پوجین صوب 


'بارونة ر ذلفنن صغری ابتی جوريو ) قال 


لها لفاتنة . 

حاجباها أبيضان . 

- أجل . ولكن ما أجمل خصرها وأرشقها . 

ویداها کبرتان . 

يا لعينما الجميلتن ! : 

ووجهها مستطیل . 

ولكن الاستطالة فيه مستحبة . 

انظر إلا كيف تتناول منظارها المقرب تم 
کیف تترکه من بدها ! إن سلالة جوریو ترز پروزاً 
تاماً من حرکاتما . 

وأدهش يوجن أن يسمع الفيكونتس تقول ذلك 
الكلام لأنها كانت فى هذه الفعرة من الزمن تدير منظارها 
ئی أرجاء القاعة من تحما ولا يبدو علميا آنا تنظر 
صوب البارونة دى نوسنجن إطلاقاً » ومع ذلك م تفا 
لفتة واحدة من لفتاما أو سكنانما . 

قال الأب جوريو لطالب الحقوق الشاب : 

أہما راقتك أكر 
البارونة دى نوستنجن ؟ 

- إنى أفضل السيدة دلفين لأنبا تحبك حرا ما 
تحبك أا . 

وما أن سمع الرجل الطيب هذه العبارة الى قالا 
الشاب حرارة حى 
الفراش وشد على يد يوجن » م قال الشيخ بتأار شديد 

شکراً . شکراً . فاذا قالت لك إذن عنی ؟ 

قأعاد الطالب الشاب أقوال البارونة عن أبها بعد 
أن حسما وجملها » فجعل الشيخ يصع ی وکانه پرهف 
المع کلام الله . 


: الکونتس دی رستو أو 


أخرج ذراعه من تحت أغطية 


- ذهب الحادم كريستوف رسولا إلى السيدتن 
يدعوهما إلى فراش احتضار والدها واستأنف اشيخ 
خديثه المتقطع إلى يوجن : 


ستحضران . إنى أعرفهما . هذه الطيبة «دلفن» 


۳ - 


أی آ ایی سأسہبہ ھا موی ! و « نازی ١‏ یغ ا ر 
أن أموت حى لا أحملها على البكاء . إن اموت 
يا صاحبى يوجن الطيب هو أن أنقطع عن رؤيما . 
لک سیعذبی الأم هناك حيث أنا منطاتق الآن . فالجحم 
للب أن کون بغبر أطفال E‏ 
نفسی على الاستعداد لذلاف الجحم منذ زواجهما . 
فردوسی فکان حًا کنا معا ی شارع جوسیین 
أسغدفى الحظ قذهبت إلى النة سيكون فى مقدورى أن 
أعود إلى الأرض بروحى لأطوف حوها . لقد سمعت 
الناس يرددون شيا من هذا القبيل . أترى ما يقولون 
حا ؟ لكأن أراها ئى هذه اللحظة كا كانتا فى شارع 
جوسین : تهبطان فى الصباح فتقولان لى « صباح اير 
یا بابا» فأضعهما فوق رکبی وأداعيما ألف مداعبة ء 
وها تداعبانی برفة أيضا . كنا نفطر کل صباح ما 
ونتعشی معاً . کنت باختصار أباً يستمتع بابنتيه . وها 
هناك م تکونا تعرفان عن الدنا شبتاً ولا تحملان ها . 
كانتا تحبانى . يا إلى ! لاذا م تبقيا صخبرتين على 
الدوام 0 ا رأسی ولی ... يا لى ! لو أن 
یدہما کا نتا الآن نى يدى لا أحسست بالام لته . 


اتعتقد انما ستحضران ؟ کریستوف غی ! کان يبغ 
أن أذهب آنا إلما . أن هذا المنكود سيحظى برويما . 

وعاد كروستوف خاب المسعى » فهب الشيخ 
جالساً نی غراشه وقال : 

كنت أعلم مهما لن تأتيا . جب أن موت الرء 
کی يعرف حقيقة الأبتاء . آہ با صدیقی ! لا تازوج 
ولا تنجب أطفالا ! ستمنحهم الحياة فيمنحوك اموت ! 
ستدخلهم الدنيا فيطر دوك ما . کلا. نیما آن 3 
کئت أعرف هذا منذ عشر سنن , وکنت أحدث به 
نفسى أحيااً » ولكنى لم أجرؤ على تصيقه . 

وانحدرت دمعتان کبرتان من عليه . 

د اہ لو کٹت غا 5۲ لو احنفظت پاروق :! 
آہ لو م آمنحھما کل ما ملکت دی ! إذن لکانتاالآن 
مجواری تلعقان خدی بقبلاتہما ! ولظلات مقیا فى دار 
خاصة 0 حجرات جميلة وخادم خش : ولکانت 
مدفأتی تتأجج دا بتبر انما > ولكانتا الآن دامعتى 
العينن تشقان وتنشجان ومعهما زوجاها وأطفاا . 
ولکن لا شىء من هذا لأن الال ل متح کل شیء . نح 
حى البنات والبنن ! 


“I — 


رات للت ار 


محم 


ارول ونی 


ارزساد نوا ر حر ربل 


الوزبر المغوض بوزارة الحارجية 


E‏ عام 
ولد آرنولد جوزیف تویتی عدینه لندن ف ١١‏ 
أبريل سنة ٠۸۸۹‏ 
بالإسہام ی ب 
توینی | ٣ر‏ 


. وينتسب. إلى عائلة اشر أفرادخا 
» فکان عه ١‏ آرنولد 
کبار الصلحين الاجاعيين ف عصره . 
تله نی ارنولد جوزیف توینی تعلیمه ی وینتشستر 
بكلية باليول بأكسغورد . وقد عل عدة سنوات مدرسا 
مجامعة آکسفورد . م اشتغل خلال الحربمن العالميتن 


الأول والثائية بوزارة الحارجة الريطانية » واختر 
عضواً بالوفد الر يطانی وکر الصلح ب ی باریس غای 
NET‏ 


وقد شغل توینی منصب ستاذ ماد اللغة الببزنطية 


واليونانة الحديثة والآداب 


القدعة والتاریخ 

اونا القدم نجامعة لندن خلال سنوات ( ۱۹۱۹ 

م امقی ن سنة (من عام ۱۹۲١‏ حى 

تقاعده عام ۱۹١١‏ ) أستاذاً باحثاً تاريخ الدولى ومديراً 

للدراسات قى المعهد اللكى للدراسات الدولية نى لندن . 
ولقد کتب توینی طائفة من المولفات فى طايعما 
١‏ الفكرة اليونانية التارخية )۱۹۲٤(‏ . 


۴ عة الحضارة )۱۹٤۸(‏ . 
العام والغرب (۱۹۳) . 
۽ - اقتراب مرخ من الدین ( ۱۹٩٩‏ ) . 
٥‏ من الشرق إل القرب ‏ رحلة حول العام 
(۱۹6۸) . 
١‏ - تاريخ الحضارة الملينية ( ٠۹١۹‏ ) . 
«على أن أهم مولفاته جيعاً موسوعته العظيىة 
« دراسة للتاريخ » الى تقع فى عشرة أجراء صدرت 
خلال الفعرة )٠١١٤١ - ۱۹۳٤(‏ . وقد اختضرها 
امسر سومرفیل إلى جزعين ترجا إلى اللغة ر 
أربعة أجزاء .ثم أضاف تويتى جزءاً حادى عشر إلى 
کتابه ویتضمن خر ائط تتصل ببحثه > ٿان عشر 
يتضمن E e‏ 2 الى وزدت ف آجڙاء 
كتابه العشرة والرد عل مننة 
وقد طاف تویٹی معفم ا العام باحتاً وزائراً 
وعنقباً الأمر الذى مجعل e‏ ڑا خاصاً وقيمة 
علية لا تتوافر معطم الموٌرخان لغوا کتہم 
بالاستناد فقط على المعلومات 8 o 4 e‏ 
على أعمال امؤلفين الآخرين > بالإضافة ر وقتاً 
طوياذ بوزارة لار جيةالربطاية ها أكسبه اطلاعا عل 


ا 


على مجربات الأمور الدولية. وزار توينى مصر مرتين : 
الأول ف دیسمار سنة ۱۹١١‏ والثابة فى ا نة 
4 . وألقى خلال زيارتيه طائفة من المحاضرات 
الأمتعة . 

ومدار نظرية توي 
الحقة ٠‏ ليست د 
بل إن البحٹ التارلنى جب أن باصمب على «احتمعات» 
إذلا توجد آمة فى العالم تتانى در راسة تارلخها معزل عن 
7 تواریخ بقَية ة الأم رق قتع المؤلف الحتمعات للوفاء 
بأغراض در استه TEE‏ تما ۽ اندرس 
معظمها › ولم بتبق ما سوى خمسة جتمعات هى : 
المسيحية الذربية - اة الأرثوذكسية ‏ الإسلای - 
المندى - الشرق الأقصى . تضاف إلما علفات 


ی التارء خية أن الدراسة اجار ية 


ی دراسة ية بعیا أو عصر بذاته 


لحت عات المتحجرة غار المعينة الشخصية . مل الپود 

وتستناد دراسة تويتى 
للحقارات ٠‏ وتسيطر عليه فكرة رلسية 
أسخلة ثلاث : 


على إجراء محث متارن 


او ٠ک‏ و ادق ارات 
الان : كيف ولاذا تتقدم هذه الحضارات ؟ 
اثالث : كيف ولاذا تار الحضارات + 
ويصدف تويئى عن فكرة أن ضفات خاصة نى 
الجنس هى الى تقود إلى توق أمة بع ا 
بتغوق ي الأيغ ا الحضار ب 


من الةائا 


أوروبا EE‏ 
جمیعها ‏ عدا القلیل ما قد سا 
الحضارات إنى الوجود > 
فى تلف مناحى العرفان . كذاك لا يومن بأن توافر 
عوامل معينة نى البيئة الجغرافية . هى ااعامل الأساسى 
فى انبعاث الحضارة . وخلص من آرائه بشان ظهور 


الحضارات + إلى أا نتيجة استجاية لتحد صادر » 


إما عن البيثة المادية » وإما عن الوسط البشرى » أو عن 
كلما ؛ فى ظل زعامة أقليات مبدعة. وتار الحضارات 
وقما تعجز احتمعات عن [براز استجابة إبداعية تقوم ہا 


أفلينما الميدعة . ويتطور الحال هذه الأقلية - بعد 
إصابہا بالعتم والقصور - إلى التحول إلى جرد أقلية 
مسيطرة . وترد أغلبية انمع على تحکم آقلیتہ ١‏ بعدوما 


رائ أغليبة الحتمع ) عن بل اولاء هذه الأقلية ر الى 
كانت مبدعة وتقود لحت صوب الارتقاء وأضبحت 
شسطرة وتتندا أغلة الحتمع عن السبر وراء أقليته 
وما کاتہا ئی أعاها ولق تفم العلاقة بين أقلية 
الححمع وأغلبيته ء انيار وحدة الحتمع الاجاعية . 

فاذا تمل اتمم ٤‏ اقم إل کور ثلائة 

أقلية مسيطرة - بروليتاريا داخلية - بروليقاريا 
ا 

ولکل کسر وضیفته ئى التاريخ الحضارى : 

فالأقليات المسيطرة هى انى أنجبت الفلسفات الى 
ا إنشاء الدول العالية ر الامبراطوريات ) . 

ونشأت عن الروليتاريات الداخلية + الأديان العليا 
الى رنت إلى التطور إلى عقائد دينية عالمية مثل الإسلام 
والمسيحية . 

وتولدت عن الروليتاريات اللارجية + ءصور 
البطولة الى هی ملاح عصابات الحرب من الربرين 

وتتولى الدول العالمية والأديان العالية وعصور 
البو + ربط الحضارات بعضا إلى البعض الآخر . 

وینتقل توینی ن هذا وفقاً لمہاجه العام الذى 
رسمه ى مقدمة نجلده الأول لدراسة طبيعة الدول 
العالية » والعقائد الدينية العالية . وعصور البطولة > 
والاتصال بين الحضارات بى حدود الزمان واكان . 
وخم محوثه كلها بالتحدث عن طالع الحضارة الغربية 

وعثل تویتېی صورة جديدة لأسلوب نمالل 
انتاربخ وفقاً لأسس المذهب الوضعى . أى الأسس الى 


Ft — 


تخلق من التاريخ دراسة ها کیان خاص مشتق من مهاج 
البحث فى العلوم ااطبيعية . وتقوم هذه الأسس بدورها 
على ميدأ توافر علاقات خارجية بين الظواهر . إذ جحد 
عام الطبيعة تفسه تجاه حقائق يتعزل بعضما عن البعض 
الآخر ٠‏ وتقسم هذه المقائق بالوضوح ؛ وضوحاً يتأت 
معه عدها وحسباتها . فإن لم يتمكن المؤرخ من عدها 
وتقییمها » بعمد - کا فعل توينى - إلى تقسم الظوادر 
ای راا یک یا مک و بها م کل 
من هذا إلى تحديد العلاقات الى تربط بين هذه الحقائق 
الى استخلصما من دراسة الظواهر * 
الحقائق الى يرتبط بعضما بالبعض الآحر ؛ قؤلف 
بيا حقيقة واحدة ترتبط بغرها من الحموعات أو 
الحقاتق الأخرى الى تتمى إلى نفس هذه الظواهر 

بروابط خارجية . فإذا عمد رجل الج إلى تطبيق هذه 
الأساليب نى حوثه » لاقتضى ذلك منه » الفصل الدقيق 


وتعود جموعة 


الواضح بين حقيقة وأخرى + فلا جاوز واحدة ما 
نطاقها إلى الأخرى . 

وتأسيساً على هذا الرآى + یتولی توینی تقسم 
موضوع الدراسة التار ية إلى عدد من الأقسام المنعزلة 
بعضما عن البعض الآخر » قابل للفهم والتحديد يطلق 
عل کل منہا اسم مجتمع » » ويسم انحتمع بکونه 
وحدة كاملة ناسک . وبتظر توبتی ال یاچ الحتمع 
SR‏ ا 
بيولوجية حتة . فهو برى فى التاريخ مشاهد > آی شیء 
بتألف مر بن عدة حقائقى يشاهدها المؤرخ ويسجلها . ا 
عدة ظواهر مرت مروراً عابراً أمام ناظر یه . 

ویری توینی أنالأحداث التار مخية جانبین : مادى 
. وهنا يغعرق عن غبره من 
إا يقتصرون على سر د الأحداث التارعية دون اسشقصاة 
دوافعها » > وإما يفسرونما تفسراً ماديا مثلا يفعل فلاسفة 
الماركسية الذين ابتكروا فلسمة الادية التار ية . ومدار 


وروحانی ن المؤرخبن الذين 


هذه الفاسفة ؛ تفبر الأحداث التار خبةء وسر ليل 
من حروب وجاعات » وقیام دول وفنا ب رع 


عروش وسقوطها . . تفسرآً مستنداً إلى 


الاقتصادية الحردة . فكان أن جرنيم هذه النظرة فى 
تفسر التاربخ ٠‏ إلى استخلاص مدأ الصراع الطبقى 
اذى يتر ونه نذير الأورة الاجياعية . 
وعلى أساس الناحيتن الادية والروحانبة يعرض 
اوی لبدايات الحضارات وارتقاءاا وا ارها وتلاقما 
الزمان واكان . . الخ . 


٣‏ س كف ول اذا تضعث الحضارات ؟ 


یصدف توینی عن الفكرة القائلة بن صر ھی 

فل جمیع الحضارات > كا لا يقبل انغكرة القائلة 
بوجود حضارة واحدة هى اللخبارة اريه 
امحتمعات الحضارية الواحد والعشرين ؛ 
تتصالل بصاة البنوة حضارات سابقة . من ذلاف : اتصال 
حضارة المسيحية الغربية (أى حضارة البلاد الى 
اعتنقت اللون الغرفى من السيحية الكاثولكة 
والروتستانتية ) وحضارة المسيحية الأرثوذكسية ر أى 
حضارة البلاد الى اعتنقت المذهب الأرثوذكسى من 
المسيحية ‏ بلاد البلقان وروسيا ) بضلة البنوة باحتیع 
املبى ( ی الیوناق) الذى باسب بدوره إلى اک الحتمع 
المینووی ( مرکزه کریت) . 

وإذا تتبعنا اخحتمع الإسلاى إلى أصوله > 
حصيلة اندماج مجتمعین U‏ متمیزین ف الأصل ها 
الإيرانى والعرى . وباقتفاء أثر هذين الحتمعين » نجد 
وراءها مجتمعاً مندرساً یدعی احتمع السورئ ٠‏ الذى 


ومن بین 
3£ خسة عشر 


له آنه 


تفرع بدوره عن الحتمع السومرى . 
لكن ستة مجتمعات فقط قد انبعفت «باشرة من 
الحياة البدائية وهى : المصرية _السومرية ‏ اليثووية ‏ 


الصينية - المايانية - الانديانية . 


fo — 


ولا مكن أن يعزى قبام الحضارات إلى صفات 
معينة ى جس من الأجناس . إذ لا مكن أن برتبط 
الوق الروحى والهنى بلون البشرة . وتتداعى بالثل ؛ 
النظرية القائلة بأن توافر معز ات خاصة فى بيئة »> يكفل 
اعات ضار شا فی تر ملا ب الو 
الحاصة الى أتاحها انيل اصر مةل اة » إلا وحدها 
يعزى قبام الحضارة المصرية + ها ت التظر رة 
للاختبار 5 الشروط امطلوبة 
تلاك هى المنطةة الدنيا من وادى الدجلة والفرات . إذ 
جد ظروةاً طبيعية ماثلة ومجتمعاً ماثلا هو الحتمع 
السومرى . لكن النفرية تنهار فى واد أصغر وإن كان 
ماما هو وادی الأردن الذئ یکن یوما من الأيام 
مركزاً لأية حضارة . ولعلها تار كذلك ى وادى 
السند : کا تہار تماما ی ودی نہر نیو جر اندی ووادی 
ېر کلورادو . 

وبالأحرت ؛ لا مكن اعتبار البيئة حى العاممسل 
الإجاى الذى جاب الحضار رات إلى الوج 0 
بلا ریب عاماد عضا له حطره ی التشكيل الثقاى . 
ما يز ال هناك عامل لہ عکن تحدیده هو على e‏ 
ھا بقرر تویتی = سیکلوجی ز فی طبیحته ٠‏ وهو آم 
عوامل انبعاث الحضارات أهية وأشدها ارتباطاً 
بالقضاء والقدر 


ى منطةة ججاورة تتوافر فا 


هنا یلتجئ توینی إلى استعراض الأساطر الكرى 


الى أودعها الجاس البشرى حكته ٠‏ كا بلج إل 
الأديان . فاستخالص فكرة مدارها أن الإنسان قد حقق 
الحضأرة : لا نتيجة لواهب بيولوجية عليا رر أى التفوق 
العنصرى ) أو رة بينة جرافية > ولكنه حققها 
استجابة لتحدى مواقف ذى صعوبة خحاصة > استثار 
الإنسان لبدل جه ما ٤‏ لم يبذله من قبل . 

فكان اإسيب الأفراسى (الصحراء الكرى »› 
والكراه اخودة ٠‏ قل جر تارق آرکی زع 


عامرة بالياه . وطالع الجغاف الطويل الأمد والتتالى 
هذه المراعی > فجابه سکانہا بتحد استجابوا له بطر انق 


تمسك البعض بأرضم وغروا عادام 
نط المحياة البدوية . 


فابتکروا 


ولقل آحرون »اطم صوب الحنوب إلى المناطق 
الاستوائية ٠‏ متتبعين اثر المراعى المرتدة . ومن تم 
احتفظوا بطريقة حيانهم البدائية اى لا بزالون بعيشونها 
تى الأن : 

وآخحرون ولجوا مستنقعات وغابات دلتا النيل . 
فجاموا بذلاث التحدى الذى تثله . ولوا على لجغيفتها ؛ 
فكان أن أقامؤا الضارة الصرية 

واإعفت الحضارة السومرية بنغس الطريقة وهن 
تقس الأسباب ى دايا الدجلة والفرات 


اليضارة للمايانية نى أمريكا الجثوبية من لخدى غابة 
I 3‏ 


. وانبعذت 


استواثية > وانبعثت الحضا 
كثيبة . وانبعثت الحضارة 


e‏ من اء فر ّى 
بالمحقاف ؛ فامتطو ا البحر واستقروا ق کربت وغرها 
من جزائر حر إمجه ٤‏ ولم يتوا بدء عهدهم ۽ من الر 
الأقرب فی آسیا وأوروبا . 

وصفوة الةول + يكن تسر قيأم الحضارات عند 
توینۍ > فى الفيض القائل بأن الأحوال ااصعبة - أكثر 
من ألسملة - هى النى تولد هذه الأعمال انحيدة . وبقرب 
توینی هذا الغرض إلى حبر الوقائع بض التفسر ات 
ى محصلل عاسما من المواقع الى سبق 
الحضارة فى ربوعها» لكا أحفقت بعد ذلك . م کان 
أن انكفأت الأرض إلى حال الأصلية : 


زدھرت 


> إن ما كان وقتاً ما مشداً الاحضارة المايانية‎ ١ 
. هو ف الوقت الحاضر » غابة استوائية‎ 


٣ 


نڪ الحضارة الستدية فى سيلان ى 
غر الممطر من الجريرة ‏ لكنه أصبح الآن 
قاحاد ا 
وتقوم أطلال بصری وتدهر فى واحات صغرة 
فى ااصحراء العربية 
وتدل الماثيل القانبمة فى جزيرة ايستر ‏ وهى من 
أقصى الأماكن بعدانى الحیط افادی ‏ على آنہا كانت 
مرکزاً ضا 


وتجد أن الرس 


بولونىزية . 


« الیکر 4 ترز استجابات آشد 
من الأرض انی سب اقتحامها ر e‏ 
مقيمول متحضرون فيسروا المعيشة فما . کا أن ار 

الساحقة الفجائية كفيلة باستثارة الجانب المهزوم لترتيب 


حيوبة . 


0 


نظام داره والاستعداد لتحقَیږ 


استجابة «نقصرة . 


وتبادى الأمثلة الحختلة أن ان الشعوب الى قشغل مواقع 
حدود وتتعرض لعدوان متصل : تبدى استطالة اشد 
إشراقاً من جر الا أصحاب المواقع انحمية . وما برحت 
طوائف وشعوب تعانی طوال قرون . صنوفاً حتلفة من 
الم نرا ما طوائف وشعوب كانت فا السيادة 
علہا . وتشجيب بصغة عاءة ‏ الشعوب والطو واثف 
الى أصابا التقم : لتحدى الحرمان من المشاركة فى 
از طاقة استشنائية > وإظهار 


فرص ومزايا معينة ۰ بإب 
أهلية غر عادية نى الأتجاهات المفتوحة أمامها . 


۳ كيف ول اذا تتقدم الحضارات ؟ 

معحدٹ الارتقاء الحضارى ‏ وفقاً لرآی توینی 
وق قصبح الاستجابة لعحد مغبن + لا ناجحة ى نفسما 
فحسب . لكا قفر تحدياً إضافباً يقابل باستجابة 
اج 

فکیف يتأن قياس مل هذا الارتقاء ؟ 

هل يقاس وفاً لسيطرة متزايدة على بيئة الحتمع 
الحارجية ؟ 


جیب الأستاذ توینی عن هڏين السوالن أن نمة 
نوعین من السيطرة المزايدة : 

الأول : سيطرة على البيئة البشربة النى تتخذ عادة 
شكل غزو الشعوب انحاورة . 

الان : سيظرة على البيئة المادية : تتكفف عن 
الأسلوب النكنولوجى الادى . 
پید آن الت سع السياسى والحرنى أو تخسن الأسلوب 

لا يضر قاعدة مناسبة تكفل قياس الارتقاء 


الحتيقى للمجتمة 
لمجي 


. فإن اتوس الحرنی هو عادة _ 


مظهر نزعة ح 
لا ارتقاثه . 
ولا تبدى التحسينات التكنولو جية - سواء أكاتت 


ة + تعتعر يدورها قرينة على تدهور 


زراعية أو صناعية - سوى ارتباطاً قليلد _ 
الغ ينها وين الارتقاء الصحيح . يڪ ؛ ققد 
E‏ ا لى وق يكون التحضر الفعلى 
EEE‏ کس پالعکس 

أما قوام 0 ا ا یطلق علا 
تويتى كامة « التساى » . ويعنى ما التغلب على الخحواجز 
المادية . وتعمل علية « التساى ٠‏ على إطلاق طاقات 
امحتمع من عقاها : لتستجيب للتحديات الي ای تب و بعد 
ذلك دال التق ۰۔أکثر منبا خارجها EI‏ 
روحانية الطاب ابع أعظم ما مادیته . 

ولکن ۽ مهي علاته ابع بالفرد ف و 


اوا کی2 


الارتقاء الى انى المؤلف إلى تقرير أن النسای أساسما ؟ 
34 ر رابات شائعان 
الأول : مجعل من انحتمع ٠‏ جرد حشد من ذوات 
بی الأفراد 


الثانى : يعر امحتمع كائناً حياً > وما الأفراد إلا 
آجراء منه لا ودركون إلا أعضاء أو خلايا فى المع 
انى ينتسبون إليه . 


وهذاما لا یرضی عنه تویی . فإن امحتمع عنده ٤‏ 
نظام للعلاقات بن الأفراد ولا ر 


۳۷ 


أن تحقق وجودها الحقيقى إلا بتفاعلها مع رفاقها . وهنا 
يكون الحتمع ميدان عمل عدد من الكائنات البشرية . 
على أن الأفراد هم « مصدر الفعل ٠‏ . ذلك لأن جميع 
أسباب الارتقاء تنبعث عن أفر اد ميدعين أو أقليات 
صخرة من الأفر اد . ویکون لهم من جزءین 

الأول : تحقيق إلمامهم - أو كشفهم - مهما يكن 
من أمره . 

الثانى": هداية اتحتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل 
الحياة الحديدة هذا . 

ويتأتق - من الناحية النظرية - حدوث هذه الداية 
بطریق أو باحر : 

لما بتعريض الجميع للتجربة الواقعية الى حولت 
الأفر اد إلى مبدعين ط 

وإما تقليد ناس لمظاهر الحداية الحارجية . وبعبارة 
أخرى ؛ الحداية بقضل الحاكاة . 

وتر الطريق الأخبر من ن الناحية العملية - 
هو جال الاختبار الوحيد المفتو رح أمام جميع بيع الأفراد > 
ET E‏ . وأن انحاكاة 
ہی « طریق ختصر » + لکنه طريق ف وسع عامة الناس 
جميع سلوكه ى إثر زعمائبم > ليحملوا إلى مرتبة 
الارتقاء . 

وظاهر أن الارتقاء ‏ وفقاً لا سبق يتضمن 
١‏ مان بزاً» بان أفراد الحتمع الى يسر فى مر حلة الو 
إذسترز بعض الأجز اء استجابة ناجحة ی کل ا 
وسينجح بعضا ى تتبع خطاها بففال احاكاة 
وسیفشل بعضها نى تحقيتى الإصالة أو امحاكاة على السواء 
ومن م تپاوی . وسیکون نة تمایز بین مصائر الحتمعات 
ا أن للمجتمعات الحتلفة سات عتلفة i:‏ يتفوق 
بعضہا ئی ال لفن والبعض 5 ى الاستنارة الدينية › والآاخر 
نى الابتكارات الصناعية . بيد أن غايات الحضارات 
تھاثل ئی جوھرھا ۔ 


ا وكف ول اذا تنهار الحضارات ؟ 

أجمل توینی طبيعة الانپبار الحضارى فى ثلاث 
تقاط : 

الأولى : إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . 
وتتحول هذه الأقلية ‏ بعد إخفاقها - إلى أقلية 
مسيطرة . 

الثانية : رد الأغلبية على حك الأقلية بسحا ولاءها 
والعدول عن محاکاما . 

الثالثة : ضياع وحدة امحتمع الاجماعية . 

وقصر بعض المذاهب الفكرية على نسبة المياراث 
الحضارات إلى عوامل حارجة عن نطاق البشر : 

۱ - تادی کثرون بأن سبب انحطاط الحضارة » 
انحلال الكون ذاته بسبب قدمه . وهذا ما لا يوافق عله 
توینی مستا على آراء الكتاب انحدثمن الذين ببعدون 
عصر « انحلال الكوت» إل قبل قضى لا سیل 
تصوره . وهذا بعی انش قافر وات کاةا تا 4 
حضارات » سواء نى الحاضر أو فى الماضى . 

۲٠‏ ینقض توینی فکرة سبنجلر وغره القائلة 
بأن الحتمعات هى كائنات هخا صغات ااتحول الطبيعى 

هن الشبات والنضوج ج إلى الاضحلال مغلھا ف ذلاث مشل 
الخلوقات الحية . ذلاف لآ اختمع لیس کائنا من 
هذا انوع : 

۴ اف اخروت بۇجۇد شىء حتمی ,من ,شأنه 
توي سر الوراثة » الأمر الذى يوثر على الحضارة 
ؤعلى الطبيعة البشرية» وآنه بعد انقضاء قر ة من التحضر 
لا يتيسر إنعاش الجنس إلا بشفلل سكب «دم جديد 
جى ٠‏ . وحذه فكرة يلحضقما توينى بقوة » إذ وري 
أن لا ففل لجنس على آخحر ى انبعاث الحضارة . 

ولیس اضمحلال الأسلوب الفنى والتقلص 
المغراق - بفعل الغزو العسکرى الحارجی - مقاييس 
الانميارات انلها 


۳۳۸ - 


الیل والادیان العامة 

يقرر تويّنى أن نة ثاذثة أمثلة بارزة للدول العالية 

الأول : تنبعث الدول العالمية بعد البار الحضارة ء 
لا قبلها .. وتخولى الدولة العالمية تحقيق الوحدة السياسية 
لكيان الحضارة الاجاعى . ولا يعتر قیامها بشراً 
2 الجال واستقرار أوضاع الجسم الاجماعى ؛ 

ساز تی فیا کل 2 اسا اباب" 

لای تك الدولة العالية عن الأقلية المسيطرة . 
والأقلية المسيطرة هى الأقلدة الحا كمة بعد أن فقدت 
طاقا الإبداعية فخسرت ولاء اجار الحكومة 
وإعجام| . 

القالك : يعتر انبعاث الدولة العالمية عاولة ل 
شعث انحتمع إبان العحال , 

فإن أحذت هذه المظاهر معا + تطالعنا صورة لادول 
العالمية تبدو لاوهلة الأولى مهمة فیا هی ظواهر تحلل 
اجماعی ۰ ذا اى نفس الوقت عاولات لکبح جاح 
هذا التحلل ومناوآته . 

والدول العالية يغرضا يناما ويتقبلها رعاياها دواء 
شافياً ليمع أوضاع عصر الاضطرابات . وهى وفقاً 
للتعبير السيكاوجى = نظام يرنو إلى تحقيق الوغاق 
الاجاعى وانحافظة عایه . وهی دواء ناجم لداء یتمثل 
ف بت قبع على تفه اتقام حصا الاين 
السواء الام توعان : 

نوع أفقى : 
بعضما بعضاً بوفلا هي )لزاع الطبقی ساس نظريات 
کارل مارکس ومریدیه . 

نوع رأسی : يتخ سبيله بين الدول المححارية . 

وف غمار عصر الاضطرابات وتخلل الحضارات :> 
تبثت الأديان العليا . 
على « جیہون » امرخ الكبر إلماءه 


الحضارة الرومانية على 


تعدث بن الطبقات الى تصارع 


وچب توینی 
مسثولية انيار 


الميحية » 


واعتبار الأديان سرطانات تلهم الأنسجة الحية 
للحضارات . فإ توينى يوؤمن إماناً لا تشوبه شائة 
بدور العقائد الدينية فى بجريات التاريخ : ومن رأيه أنه 
يكن وراء كل حضارة من الحضارات القانمة فى القت 
الحاضر : نوع من العقيدة الدينية العامية . وعن طريق 
الدبانة تولدت الحضارة ‏ أصاد - عن حضارة أقدم 
ما : 

٠ فالحضارتان المسيحيتان الغربية والشرقية‎ ١ 
. تولاتا عن الحضارة الهلينية عن طريق العقيدة المسيحية‎ 

۲ وحضارة الشرق الأقصى ٠‏ تولدت عن 
الحضارة الصينية + عن طريق بوذية المهايانا . 

۳ والحضارة المندية تولدت عن الحضارة السندية 
عن طريق العقيدة المندوكية . 

۽ - والحضارتان الإبرانية والعربية تولدتا عن 
الحضارة السورية ؛ عن طريق الإسلام . ثم توحدت 
الحضارتان فى حضارة واحدة أطلى علہا توینی اسم 
« الحضارة الإسلامية ٠‏ . 

ولخلص توينى من دراساته لدور الأديان العلبا على 
مرج تاریخ العضارات . أن تاريخ الدين يقوم على 
الوحدة والارتقاء »> عكس ما یشاهاد فی تواریخ 
الحضارات من تعدد وتكرار . ویتبدى هذا التعارض 
بالنسية لابعد الرمى ٠‏ كما يتبدى بالنسبة لبعد المكانى ˆ 
فإن الأديان الأرب بعة العليا الحالية ( الإسلام ‏ المهايانا 
البوذية ‏ اندو جرت اللی د ر رج عضا ببعض 
ارتباطاً وثيقاً شد كشراً ما يربط الحضارات المعاصرة 
بعضما بالبعض الآنحر . ونجد هذا التعاطف أشد وضوحا 
بين المسيحية والبوذية المهايانية » إذ تشترك الديانتان 
بوجود إله خلص يضحى بنفسه فداء البشر . أما عن 
الإسلام وامندوكية فإمما يعكسان كذلك نظرة عيقة 
لطبيعة الإله » جعلت للعقيدتن معنى مبزاً ورسالة بات 
علا علپما . إن الإسلام کا یقول تویتی قد أعاد 
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توكيد وحدانية اله » نى مقابل الضعف البادى فى تمسك 
المسيحية هذه الحقيقة الجوهرية . 

ولص توينى من هذا إلى تقرير أن الأديان العليا 
لأربعة » جرد ألوان أربعة لبج واحد . ونجده حمل 
التعصب الديى » وفكرة انعزال كل دين عن الآخر »> 
ویتساءل > عن سبب تقبل المسيحية الفكرة المودية عن 
الإله الغبور - وهى فكرة قادت السيحين إل التعصب 
الأعى - عوضاً عن فكرة المسيحية الأصلية « اله 
محبة» . ومن رأيه أن هذه الردة قد كبدت المسحية 
خسارة روحية جسيمة . ويعنى هذا أن المسيحية الجديدة 
قد واءمت بین فکر تین متناقضتین 

الأول : فكرة البطش وعدم التسامح : وهى صفة 
إله الهود « ياهو » ومن سماته الفضب والقسوة والغرة . 

الثانية : فكرة الحبة والتسامح بح الى تقوم علما دعام 
المسيحية الأصلية . 

فکان أن ضعف الوازع الديى وخبا ضياء الدين 
فى نفوس المسيحيين » » فأقبلوا على عبادة نظم شاذة مثل 
النازية والفاشية وما إلهما » وانصرفوا إلى ماديات 
الحياة وتكالبوا على متعها تكالباً أعى . 

٩‏ تلاق الحضارات 

تلاق الحضارات وتتصادم » وهذا آهيته الكرى 
ف التاريخ البشرى . وليس أدل على أحية الدور الذى 
أداه التلاق بين قلف الحضارات فى عملية تكوين 
الأديان العليا » من استعراض ما قامت به منطقتان 
صغ ر تان نسبیاً ها : 

ولات وض ری موق و یخرن إ3 كا 
مسقط رأس البوذية المهايانية على الصورة الى انتشرت 
سا فى عالم الشرق الأقصى . 

ثائباً ‏ سوريا الأصلية : فضا تبلورت المسيحية فى 
الشكل الذى انتشرت به فى العام . كنا انبعشت المودية 


فى سوريا الجتوبية . وإذا اعتر الحجاز امتداداً لسورياً 
صوب الجنوب ‏ لأمكن إدحال 2 
العقائد الدينية الى ظهرت فى تلك البق 


تتلائى الطرق الاتية من حوض انیل 


قفی سوریا ؛ 
ومن البحر الأبيض المتوسط ومن 
اسوب العربية . 


حوض دجلة وا 
كذلك تتلاق فى آسيا الوسطلى الطرق الاتية ٠ن‏ 
اضبة الإيرانية » 


الأناضول » ومن 


الفر ات ومن 


حوض دجلة والفرات عن طريق 
وتلك الاتية من المند عبر الممرات فوق جبال 
هندكوش . ومن الشرق الأقصو 
هر تارم . وكذلك الطرق لآية , ٥‏ 
المتاخمة الى أحذت مكان « منطقة غر ر أخرى » 
وشہد على 


وورثت خاصية التوصيل هى الأخرى ؛ 


وجودها فيا مضى بقاياها الماثلة ى خر قزوين وف حر 


آرال ونی رة بالکاش 

فالدور الذى رسمه القدر ‏ واحالة هذه - فذين 
المركزين القويين لحركة التجارة » وقد أداه كل مما 
من واقع الأمر -المرة بعد الأحرى - وذاك فى غضون 
الحمسة الآلاف أو الستة الآلاف سنة مذ انبعاث 
الحضارات الأول . 

فقد ظلت سوریا فبرات سرا 
للمصادمات بين الحضارتين : السورية والمصرية + 
وين الحضارات : الصرية والحيثية والينووية ( الكريتة ) 
وین الحضارات : السورية والبابلية ولمصرية واهليئية 
(اليوناتية ) ؛ وبين الحضارات السورية والسيحية 
الأرثوة كية والمتيحية الغزيية . وى نبابة الطاف + 
شهدت المنطقة الاتصالات بن الحضارات : العربية 
والإيرانية والغربية . 1 

وکذلك کان حوض سیحون وجیحون مسرحاً 
للمصادمات خلال فرات متعاقبة بين الحضارتن : 
السورية والسندية ؛ وبين الحضارات : السورية والسندية 


دتعاقبة ؛ 


E 


وافليلية والصيئية ؛ وبين : 
وحخضارات الشرق الأقصى $ 
وترتب على تلاق الحضارات کا یګڑو توبنی - 
ن کلا من هاتن المنطقتن الحاملتمن لاإشعاع الدينى 
قد دخلت ؛ فی نطاق الدول العالية اتی انتظمت فی عدد 
من الحضارات الحتلفة . وهذا الغاز رج الفغال ‏ الى 
لا نظبر له بین الحضارات فى هاتن المنطفتين ٤‏ يغسر 
الترکز الغر آلعادی داخل حدودضا = كواطن 
انبعات الأديان العليا . 


الحضارة السورية » 


ولقد عرض توینی فى كتابه لطائفة من مظاهر 
التلاتى بين الحضارات الختلفة . وأخص بالذكر تلاق 
الحضارة الغربية مع كل من : روسيا- البلقان - اند 
- العام الإسلاى - الود - الشرق الأقصى . 
وعنده أنه مهما يكن من أمر النكبات الى حلت 
بالعالم الإسلاى فى خلال القرن التاسع عشر » فإنه 
ما حل النصف الثانى من القرن العشرين حى كانت 
ا دار الإسلام سليمة الجوهر > فلم ينتقص مها سوى 
بضع مقاطءات من أطرافها . وأمكن هذا الجوهر انتزاع 
ن طوفان الامبريالية الريطانية والفرنسية 
والمولندية . وللعالم الإسلاى فى الوقت لاض ت 
ميته القصوى كصدر للسلع الأساسية > وفى ۹ 
النفط وکعر للمواصلات الرئيسية ٠‏ الأمر الذى 
تقطة ة الصراع الدول بین ن الكتلتن المتنابذتن 4 


نفسه مر 


ویعتر توینی المودية ظاهرة اجاعية شاذة 
مسا| فة متحجرة من حضارة بادت وانقرضت 
تی کل مظاهر ها . ولا فقدت الهودية صفما كدولة ۽ 
استثار هذا التحدى الود ليبدعوا لأنفضسم طرازاً من 


الكيان الطائفى » استعاضوا داخل نطاقه عن فقدان 
دولېم وبلادم + بالاحتفاظ بذاتیہم ى صورة 
« تشتت » و «انتشار » بين ظهرانى أغلبية أجنبية وى 
ظل خکم أجنى 4 وخا الہود على ذاتيمم بغضل 


التخصص فى مجالات جديدة من العمل تقوم خاصة على 
تنمية مهارة خاصة فى شون التجارة وغرها 0 الحرف 
الحضرية . ویری آوینى آنه مهما يكن من أمر التسامح 
الذى ما برح الناس نى الدول الغربية يبذلونه لاود 
اميق بن ظهرانیم ؛ فإن الفرد المسيحى ما برح 
مجابه تضامناً وثغاً ماسونية س يربط الود بعضيم 
ببعض . کا بواجه طموحاً بودي إلى الطالبة زيد من 
المرايا الى يسبغها اتح الموحد نى الغرب د زسميا- 
على جمیع آفراده ٤‏ عا فى ذلك المود . لکن الود 
يسوا على استعداد = من جانمم سلتح غير م أي مزاب . 
فكان أن أصبح الغربيون يضعون الود فى منعزل 
نقسانی > ومجد الہودى نفسه E‏ 
> وإن كان الحتمع مع المسيحى الغر 
جهة الرسمية ‏ بةرر الاراة بین مواطنیه . 


۷ _ طوالع الحضارة الغرية 
أسقرت أحاٹ ٹویتی عن انہارات الخضارات 
وانحلاها ؛ على أن اليب فى كل حالة » نوع من 
الإخفاق ف تةرير المصبر دار تغريط امحتمع فى 
حق نفسه بصدوفه عن توجه |رادته صوب عمل نافع . 
ويتمثل هذا التفريط فى ترديه نى التعلق بنوع من الوثنية 
آقامه نقسه لنفسه . 
ویطبق تویتی هذا الرأى على الحتمع الغرفى . 
فيجده قد سللك مسلك الإنسان الضال العاكف على 
عبادة بضعة أوثان . إلا أن من بن هذه الأوثان : وثناً 
سادت عبادته الأوثان الأخرى بعد الحربین العالميتعن 
الأولى والثانية : هذا هو ون الدولة الإقلمية. ٠‏ 
ويعتر توينى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى 
حد العبادة ة کا تیر رھب ات : 
الأولى : أن هذا التعلق الوثنى بالدولة الإقليمية ؛ 
هو العقيدة الدينية الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العام 
المصطيغ بالصبغة الغربية . 


من ناحیتہن : 


ا۳ 


الكانية : أن هذه العقيدة الباطلة »> هى السبب فى 
انقضاء أجل ما لا يقل عن الأريع عشرة حضارة - 


وقد يکون عدا ست عشرة ‏ من الحضارات 
الإحدى والعشرين 
وحقاً ؛ ما برحت الحرب الى بقتل فما الأخ 


أخاه » ويشتد فما استعال العف لعثف د وهی تقيجة النعلق 
بفكرة الدولة الإقليمية - هى إلى أبعد حد اکا 
عوامل الفناء شيوعاً . 

وبر توبنی أن أزمة اختمع الفرو 
وليست مادية . إذ رما عن بلوغ هذا الحتمع الذروة 
فى تقدمه الماد » إلا أنه محس « جوع روحان » . 

وإذا كانت النفوس الغربية قد استبد ها قلق الةر اغ 
الروحى فألزمها بفتح الباب لشياطبن مثل ألنازية والفاشية 
وما لہا ؛ فإلى مى تحتمل العيش بدون عقيدة دينية ؟ 

هنا بقول تویتى «إن التائهين فى بيداء الحتمع 
الغرنى ‏ قد انحرفوا عن طريق الرب الواحد الق الذى 
هم . أولئك الذين علمبم التجر 
بأن الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية - أوثان 
تجلب عبادتها الحجرب » لا السلام . وهذا ما مجعل 
القانيندفرذ صرب الاق مت ديل هر = د اننم 
السياسية الشاذة » 


لغری 3 روحانية 


آمن به أجداد بة الواقعية 


ومن رای توینی آنه يستحيل توفر حياة اجهاعية 
للإنسان » دون كقالة قط من الحرية الشخصية ومن 
العدالة الاجماعية معاً . وتعتبر الحرية الشخصية شرطاً 
ضرورياً لانجاز البشر العمل ۽ آیا ما یکون نوعه » 
وخبراً كان أم شراً . على حين تعتبر العدالة الاجماعية 
قاعدة التعامل الاجاعى البشرى السامية . وإذ تدقع 
الحرية الشخصية الطليقة أضعف الاس إلى أسواً منزلة > 
لن يتأت تطبيق العدالة الاجتاعية على علانّها » بدون 
كبت الحرية الى بدونما تنتفى طاقة الإيداع من 
البشرية . 

ومن م تتأرجح جع انم الاجاعبة ‏ وفقاً 


وین - فى موضع بين هلين الطرفن اتظرين . 
وبطالعنا من قبيل المثال : عنصرا الحربة الشخصية » 
والعدالة الاجياعة . ومجدها مزجن بسب عتلفة 
ف دستورى الولايات المعحدة والاتحاد الدوفيى 
الاريين ى اوقت الحاضر . ولقد اصطلح فى أخحاء 
العام الغرنى على تسمية هذا امريج - أيا ما تكون نسبته 
بالدعقراطة . 

4 بالأحرى ؛ أصبح استخدام اصطلاح 
« الدعقراطية ٠‏ جرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع 
الحقيقى بين مبدأى الحرية والمساواة . وكان أن كشف 
أن التوفيق بن هين المبدأين امتنابذين يكن أساسآً نى 
ميدأ يتوسطهما هو « الإخاء » . وإذا كان خلاص 
الإنسان اجاعياً يعتمد على مقدار من التوفيق بقيض له 
فى إبراز هذا المبدأ السا إلى عالم الحقيقة والواقع »> 
سیتبین لاونسان أن حذق السباسيمن وتفتہم + لم حملاه 
بيدا + فا برح ميدأ الإخاء بعيداً عر ن متناول البشر 
بسبب التعصب الديى والقو 

ویری تویتی أن انان امتأثر بالحضارة الغربية 
قد استجاب على تفه الکوارٹ بتکریسه جهرده لزيادة 
رخاه الماد وحده . فإن قيض له أن يتشد اللحلاص ؛ 
يصمح سبيله الوحيد » مشاطرته نتائج جهوده المادية مع 
غالبية الجنس البشرى ؛ تلك الى لم توفق فى امحال 
المادى » توقيق الإنسان الغرفق . 


SS 
أساس دول ينتفى منه التعصب القوى . ويم ذلك بإقامة‎ 


حكوهة عالية توجه شئون العام لمتفعة جميع آجناسه دون 
یز . قإن أبت دول العام ذلك محکے حر صما على سیادتما 
الإقليمية » يصح الفناء والدمار نصیہا جميعها . 

و آل چ مشا کل العالم یکن ی تطبیق 
نظام اشتراکی حصل ف قيه کل فرد على نصيبه العادل 
من إنتاج الحتمع فى ظل نظام عالمى الطابع وأن يتجه 
الاس جميعاً إل خالقهم يلتمسون الداية والرشاد . 
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۸ مققطفات من کاب دراسة للتار 


صراع القلب والعقل : 

لیس مبعٹ هذا ال الصراع القام بمن القلب والعقل 
لسن الحظ ‏ مهولا ؛ فقد تبدی فى شكل تأثر 
الم الغر الحديث على الأديان العلياء و داهمها فى مرحلة 
من سیر ها حین کانت لا تزال تحمل قدرا من التقاليد 
القدعة لم تعد ها قيمة من أبة وجهة ء ء حی ولو لم تکن 
النظرة العلمية قد هرت إلى الوجود . 

وعسانا تذکر أنفستا پأن كلا من الآديان 
الأربعة العليا الحالية قد واجه لوناً قدعاً من النظر العقلى 
خلال ۾ عهد سابق من تاره a ٤‏ 
مصاخته . وما القواعد الديذزة المقررة فى كل عقيدة 
عليا » إلا حصيلة توفيق تم بيا وبين فلسفة دنيوية 
جاما العقيدة الدينية وقت نشوما »> وألفت فسا 
عاجزة عن نبذها أو إنكارها . ذلك أن هذه المدرسة 
الفكرية كانت تسيطر على الحو الفكرى الذى كانت 
تعيش فيه أقلة مثقفة فى امحتمع ٤‏ ذلك تمع الذى 
اعترته العقيدةالدينية وقتذاك میدان تبشرها . فا اللاهوت 
انيج والإسلای إلا عرضاً اة واو 
بأسلوب الفلسفة الليفية ( اليونانية ) . كا أن اللاهوت 
اهندى عرض للعقيدة الدينية المندوكية بأسلوب الفلسغة 
السندية . بيا كانت بوذية المهايانا إحدى مدارس 
الفلسفة السندية الى حولت نفسما إلى دين 
صنا ف تفس الوقت كفلسفة . 

بيد أن هذا م يكن أول فصول القصة : 

فإن المدارس الفلسفية كانت تكون نظاماً فكرياً 
راا نى الوقت الذى عرفا فيه الأديان العليا إبان 
نشوها ؛ فكانت بذلك قوة فكرية دينامية . وى هذه 
المرحلة الباكرة من الحياةوالمو والازدهار - وهى مرحلة 
كن مقارنما بمرحلة نمو العلم الغرلى الحديث ‏ جات 


دون أن تزول 


#الذى عدت 


المدارس الفلسفية الملينية والسندية > العقائد الرثلية الى 
رثا الحضارتان الهلينية والسندية عن الإنسان الأول . 

ويبدو للوهلة الأولى كا لو أن هذين الحادثن 
الابقن قد ءادا إلى اإظهور : 

فإذا كانت البشرية قد أمكا الصمود لاصطدامن 
ف الاضى يبن الدين والعقل ٠‏ أفلا يتيسر الثنبو مخروجها 
سليمة من الاصطدام اخال ؟ 

مدار الإجابة ؛ عدم نشوء مشكلة الصراع بين 
العقل والدين ف الاصطداين السابقن بيا میت 
هذه المشكلة فى E‏ الأخبر ن کان من قوة 


الأئر فى فی أحداف عصره وپینته » حیث عاش لیغدو لب 
المشكلة الى تواجه عام القرن العشرين اذى طبعه 
الغرب بطابعه . 

م تنا مشكلة التوفيق بين القلب والعقل عندما 
حدث الاصطدام بن فلسفة بارغة وولنية موروثة ؛ 
ذاق لانعدام العلة الى تدفع الفريقين إلى الاصطدام: 
فإن العمل - لا الإمان کے فوا ا الدين البداى . 
ولا تتوقف المشاركة ى الدين على قبول العميدة » لکا 


تتوقف على المشاركة فى مارسة الطقوس الدينية . 


وما مزاولة الطةوس فی الدين البدای غاية ف 


NEE E‏ ۽ لتللك الطتوس أن بتطلعوا 
إل ما وراءخا ء عثا عن الى حملا تلك الطقوس 
بین طياتما . وبكلمة آوضح + لا حمل هذه الطقوس 


ق الدين البدائى أى معى سوى الإبمان بالأثر العملى 


ا الوجه الصحيح . 

4 وعلى هذا ؛ فإن قام ۾ فلاسفة فى ظل هذا الوضع 
الديى الہدا وأحذواع! لى عانقهم وضع الحطوط العامة 
الى مدد البيثة البشرية على هدى قواعد تقوم على 
العقل » تدمغ آمراً باه « حق » وآنخر أنه « زائف » ؛ 
إن حدث هذا ۽ فان بقع صدام يمن العقل والدين ٤‏ 
طالا بقى الفيلسوف قاتا بواجباته الدينية المخوارثة . 
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وليس نة فى فلسفته ما بمنعه عن القيام ا » نظراً لأن 
هذه الطقوس الموروئة خالية من أى شىء يتعارض مع 
أية فلسفة . 

وهكذا ؛ واجهت الفلسفة والدين البدائى أحدها 
الآنحر » دون أن يتصادما . لكن انبعث وضع جديد » 
حالما ظهرت الأديان العليا إلى الوجود 
الأديان العلا قد ساقت أمامها - وحملت معها- جموعة 
ضخمة من الطةوس الموروثة الى كانت شائعة فى 
احتمعات الى شهدت النشأة الأولى مذ العقائد الجديدة 
إل أن هذا الزبد لم يكن جوهرها بالطيع . والطايع 
الجديد المىز لمذه الأديان العليا ؛ أا طالبت أتباعها 
بالولاء ها > على أساس تلقى آنيائما الوحى بأتفسمم) 
من لدن الله الكرم + وعرض الأنبياء ما يوحى إلہم 
على أنه تعبر عن حقائق . 

ويا ما تکون الحال + 
ذهنياً تختلف فيه الآراء . 
أحدهما عن الآحر : 

ويطالب السلطانان كلاها بالقوامة على ميدان 
نشاط الفكر بأسره . وبالتالی ؟ استحال عل لى د العقل » 
و « الوحى » أن يعيشا بسلام جنباً إلى جنب + على غرار 
ما حدث قبلئذ من تکافل ودی متبادل بن العقل 
والطقوس الدينية . 

وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة أسلوبان فكريان 
يدعى كل لنفسه الحى المطلى والمشروعية الجارفة ٤‏ 
ولکن جافی أحدهما الآخر . ولا جد إزاء هذا الموقف 
الألم ٠‏ إلا بديلن فحسب : 

الأول : أن يتمكن أسلوبا الحقيقة 
جنباً إلى جنب - من التوفيق فما ينما . 

الثانى : أوأن يضارع أحدها الآخر حى يصرعه > 


. وحقَاً إن 


أصبحت « الحقَيقة » الا 
فهناك سلطانان مستقلان 


اللڈان یقومان 


فيم له إخراج خحصمه من ايدان . 
وقد أمكن الفريقان المواعمة بيما سلما عندما 
لاقت الفاسفتان السندية واليونانية مع الديانات المسيحية 


والإسلامية والبوذية والمندوكية . وف هذه المواعمة ؛ 
أرتضت الفلسفة ‏ ضمناً - إرجاء توجيه النقد العقلى 
لما يتلقاه الأنبياء من وحى »> وذلك مقابل الماح للفلسفة 
بأن تعید تشکیل رسالات الأنبباء نی اسلوب جدید هو 
أسلوب « السوفسطائيين ١‏ . 

ولسنا تشك ف إخلاص الفريقين كلما فى تقبل 
هذا الحل الوسط . ولكننا نرى أ لش خو ةا 
لمشكلة العلاقة بین الحقيقة القانمة عإ لى الفهم » والحقيقة 
القانمة على الوحى . وهذاالذى سمى بالتوفيق بن نوعى 
الحقيقة الماثل نى سلوب عقلى جديد دعى + « اللاهوت» 
يعدو أن یکون کلاماً . وأثبتت الصیغ الى تنادی ا 
المعتقدات » آنا لن قستطيع أن تدوم » لأا تركت 
الى امهم للحقبقة » على تموضه الذى ألفته عليه . 

وأصبح مقدراً للصراع أن يشب مرة أخري 
عاجلا أو آجلا » نتيجة للحل الوسط الذى وصفناه . 
فإن فرض وصيغت حقيقة الوحى ى أسلوب الحقائق 
العلجية ١‏ فإف رجا الل لن بطقوا حبس حبس أنفسہم عن 
توجيه النقد جاع مذهب يسبغ على نه صفة الحقيقة 
العلمية . ومن ناحية أخرى ؛ فإن المسيحية إذا 
ما استطاعت يوماً أن تصوع مذهما بأسلوب النظر 
العقإ لى > فإمما لن تتحرج عن الطالبة بالميمنة على ميادين 
المعرفة الى هى امحال الشرعى للعقل . 

وی ضوء ما ذكرنا : 
الدين انتصاراً ساحقاً » كارئة على العقل والدين جميعاً. 
فإن كلا من الدين والعقل » ملكة جوهرية من ملكات 


نرى أن انتصار العم على 


الطبيعة اليشرية . والحتق + أن السيطرة على الطبيعة غر 
البشرية الى متحها العام للإنسانية » هى أقل لاإنسان 
اة إا ل أقصی 2 من أهية علاقاته بنفسه 
وباو انه البشر وصلته بالله . بی أن ما حققه الإنسان 


٤ SS AE 
لا فى حد ذامما ؛ وإنما بقدر ما ساقته إلى #امة القضايا‎ 
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العنوية » ومصارعتها . وبغبر فلك » لعله عضى فى 
طر به معرضاً عا وعلى هذا ؛ فقد أثار ر الم 
قضايا معنوية بالغة الأهمية» ولكن 0 الحدیث لم يشارك 
ئی مجاد حلول ھا ؛ وما کان ف 
والواقع أن آم الأسئلة الى ينبغى على الإنسان أن جيب 
عا ء ليس للعلم فا قول . 

هنا يتضح لنا ما هو المطلوب من الدين : 

إن عليه أن يتزل العم عن كل فرع من فروع 
المعرفة العقلية ومنها تلك الى اصطلحت التقاليد على 
أنما داخلة فى اختصاصه » واستطاع | أن يضمها إلى 
حوزته . ذلك لأن السلطان التقليدى اإذى تمم به الدين 
على ميادين المعرفة »> كان عرضاً تارا . وقد ربح 
الدین كلا تخلى عن سلطانه القدم على میادین العرفة ۽ 
فان معا تما م تكن أصلا جزءاً من واجباته > ومدارها 
توجيه الإنسان صوب غايته الحقيقية وهى عبادة اله 
ودخوله ملکوته تعال . 
شك - بتنازله للعلم عن ميادين فكرية مشل الفلك وعلم 
الحياة ( البيولوجية ) وغرهما من ميادين المعرفة الى 
سردناها فیا سبق . بل إن نزول الدين للعلم 
«على النفس » > یکو بدا ان مدر ما هو 
موم له . لأن اللاهوت المسحى قد حلص بذلك من 
طائفة من تلا الغيبيات الى عش الآهة فى طباع البشر . 
وقد ثبت فی الماضی آنا كانت أمنع حاجز قام بين 
النفس الإنسانبة وخالقها . 

فإذا استطاع العلم أن يفعل ذلك + لأثبت _ حقاً- 
آنه بلا مه ن أن يتزع النفس البشرية من الله و 
سا خحطوة إلى الأمام تقرما من بلوغ غايما الأبدية 
اة 


الحديث 


ف ٬وصعة‏ أن عله . 


عن ميدان 


ولو آمکن لادین والعلم ‏ کلاھا - أن یتلاقیا نی 
الحالات الى خحصت کلا ممما ؛ عيث يكون التواضع 
حیث ینبغی ء والثقة بالنفس حيث جب ؛ لو تم هذا » 


ودا کسب الدین ‏ دون 


لر عا وجد الم والدين أنفسمما نى الهاية » وقد التقيا عند 
صيغة تمهد لإعادة التوفيق بينهما . إلا أن الشعور الطيب 
2 یی عن السعى ؛ فإذا أ راد کل من الدين 
والعام مقي تى عودة التوفيتق بيمما + فإن علا ا الببحث 
ی سجر ا جا 

وقد عرف العم والدين ذلاك فى الماضى عندها 
تصادمت المسيحية بالفلسفة الفلينية واصطدمت العقيدة 
الهندوكية بالفلسفة السندية . لكن الفريةىن الخصادمين 
وفقاً إل حل سلمى أوقف الصراع ا ا ار ر3 
تغبر لاهوتی عل لى الطقوس الدينية » واستخدا م التعبرات 
الفلسفية فى سرد الأساطر ابد أن ان التوفيق بن الفلسفة 

الدين قام على تشخبص فاسد للعلاقة بین الحقيقة 
2 والحقيقة العقلية + وجاء ذلك من افتراض 
خاطئ بإمکان صياغة الحقبقة الروحية فى عبارات فلسفية 
وهذا ما يدفعتا ا ر ی الطابع ٤‏ 
إلى بل النصح للقلب والعقمل بالحذر من التردى فی مثل 
هذه التجربة الى لن یکتب فا النجاح 5 ى الناية . 

وحةاً + إن افعرضنا اطراح اللادوت الموروث 
للأدیان اله ليا الحالية ء وأن محل محلها لاوت مستحدث 

عنه مصطلحات العلم الغرنى الحديث ؛ ما كان 
a OE AE‏ لطا ساق 1 
وتمُسبر ذلك أن ان اللاهوت الصا صياغة علمية (بغزرض 
على طول 
المدى . مثله مثل ضروب اللاهوت الى صيغت من قبل 
صياغة فاسفية فأصبحت وقت كتابة هذه السطور تندلى 
کأحجاز الرحى حو أعناق البوذ ذيمن واهند وکين 
والمسيحيين والمسلمين . إن الصيغة العلية قاصرة ؛ 
لأن لغة الفكر أضعفَ من أن تنقل فر اسة النفس . وهذه 
الصيغة العلمية فانية : لأن إحدى مزايا البحث العقلى 
أنه دائم التحول »> 
توصل إلا . 


تصور حدوثه ) سیثیت قضصوره وفناءه + 


وآنه يطرح جانباً النتائج الى سبق أن 


—Pfo— 


إذن ؛ مالذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق 
يما » مسترشدين بإخفاقهما فى الماضى فى الوضصول 
إلى صيغة تمع بي ما فى صورة لاهوت ؟ 
إن العقل الغرنى ما زال حى كتابة هذه السطور 
ما ذا بالانتصارات التوالية الى حققتها العلوم 
الطبيعية والى توجت حديقاً بالانتصار الرائع » ألا وهو 
تركيب الذرة . 
ولكن ؛ إن صح القول بأن ميلا واحداً يقطعه 
الإنسان فى طريق سيطرته على الطبيعة غر البشرية » 
لا يعدل فى أهميته للإنسان » بوصة واحدة مخرزها 
طريق تعزيز طاقته على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع 
اله . إذا صح هذا ؛ لاتضح آن آعم مآ ٹر الإنسان ف 
القرن العشرين ليلاد المسيح وأر أعاله - 
بالماضى - مداره فتح أرض جديدة ف ميدان النفوذ 
إلى حقيقة الطبيعة البشرية . 
ولقد کان ولوج الفکر الغری ‏ فجأة ‏ «يدان 
النفس + أحد النتائج الفرعية للحربين العاليتين 
الماضيتين اللعين استخادم i:‏ أسلحة قدينة بإحداٹ 
نتائج مدمرة هزت الث لتس الرة ية . وقد أمكن الفكر 
الغرنى بشضل التجربة الإكلينيكية الى لم تسبق من قبل ء 
استبانة أعماق التفس والإحاطة خفايا الشعور الا 


فكان أن أحرز فكرة جديدة عن سه ٠‏ اعت 


إذا قیست 


ارتا یمن على هذه اللجة النفسية | ا تر 
غَورهاً , 

وتمکن قشبيه الشعور الباطن بطفل أو جمجى . 
بل یوان وحشی . إلا آنه كناك وق تفس 
الوقت -- أشد من الشعور فطنة وأكثر أمانة وأقل مته 
تعرضا الخطأً . إن الشعور الباطن عمل من أعمال اللحالق 
الثابتة الكاملة > أقامها جل شأنه لتكون «مراكز 
انتظار » . أما الشخصية البشرية الشعورية + فإنها - 
أيدا - غر مكتملة الغو . إذ تقترب دواماً إلى كائن 
أعلى مها عا لا يقاس . فهو الكائن الأعلى » خالق 


هاتين الأداتن الخلفعن - وإن كانتا متلازمتين - 
العرتين لافس البشرية : الشعور واللاشعور ‏ وإن 
ڪان قد آي تيح للعقلل الغرنى الحديث » أن يكشف 


الاشعور (الشعور الباطن ) ىرى فيه - فقط - مادة 
جديدة لعبادة الوثنية ؛ فإنه يكون بذلك قد أقام بينه 
وبين الله حاجزاً جديداً » عوضاً عن اغتنامه فرصة 
جديدة تزيده من اله قربا . وإنها - دون شك لفرصة 
جديدة للعلم والدين ء أجدر مما أن ينز اها معا لتحقيق 
مزيد من القرب من الله . ويتأنى ذلك بأن يتوفرا معا 
على تفهم لوق الله المتغاير - أى النفس - ف أعاق 
لاشعورها » وف سلوكها الشعورى ؛ على السواء . فإن 
تأ ذلك ؛ فی کب يناله العلم والدين جزاء وفاقا 
هذا الجهد المشرك ؟ 

حقاً ؛ إن اججزاء سيكون راثا . فإن اللاشعور 

لا العقل ‏ هو أداة الإنسان ووسيلته إلى حياته 
الروحية . إنما ينبوع الشعر والموسيقى والفنون المرثية > 
وھ مى السبيل الذى تسلكه النفس إلى الاتحاد مع الله . 

إن المدف الأول هذه الرحلة الفاتنة الى ترتادها 
التفس - أن تتغلغل بعيداً فى نبضات القلب . فإن 
للقلب عللا حاصة به > لا يدركها العقل . 

والمحدف الثاني للنفس البشرية من هذه الرحلة ‏ 
تكشف عن طبيعة الاحتلاف بين الحقيقة المطابقة الفعل 
والحقيقة الى يدركها الحس » وتتعرف علا البدمة . 
وؤەبعث الحلاف : یمان کل من الحقیقتین وحدھا ‏ 
بأنما تملك إلقبقة الأزلية . 

والمدف اثالث : عاولة العثور على القاعدة 
الأساسية للحقبقة الأزلية . تلك اكاعدة اى يى أن 
تقوم علا : الحقيةة العقلية »> والحقيقة الحدسية . 

الأخر للنفس البشرية فى هذه الرحلة 


الروخية آنا بوص وها إل الصخرة القابعة ن أعاق 
عام 2 > يتأن هما أن تباغ مزيداً من الإمام الكامل 
بالله القيوم 2 
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وللأست الشديد ؛ يتجاهل علاء اللاهوت - 
خوص نبة - التحذير تمائل « إن الله لن يرضيه أن 
عنح شعبه الحلاص عن طريتق الجدل » . وهذا ما ثردده 
الأناجيل بةوذا « كابادوا أا الأطفالالصغار ولا نوم 
إن صدوکم عن القدوم إلى » لن هذا طريق ملكوت 
انسماء . . . ولن تدخلوا ملكوت الساء حى تومنوا 
وتصبحوا کا لو كنم أطفالا صغاراً» . 

والحتق ؛ أن اللاشعور ‏ من وجهة نظر العقل - 


لوق د 


الثانية : من ناحية انتفاء روح المنطق مته »> وهذا 
ما ينبذه العقل . 

وعلى العكس من ذلك : يرى العقل . اللاشعور 
متعااً لا قلب له + اشترى معجزة السيطرة على الطبيعة 
بشمن قوامه خيانة التفس . إن اللاشعور قد جعل رؤياه 
لاإله تتضاءل وتف فى وضح الار العاسى . 

على أن العقل ‏ بالطبع - ليس عدوا له مشلا 
أن الشعور الباطن (أى اللاشعور ) ليس فى الحقيقة 
a e NS‏ الاد 
خارج نطاق الطبيءة . إن العمل واللاشعور ‏ كلاهماے 
من عمل الله » ولکل مما ميدانه وعبله اعسوم له . 
ولا يقتضى الأمر أن يشمر أحدها بالآحر + إن صدفا 
عن العدوان» . 


EV 


حر القلب والڌم ی اباق سارن 


متمم 
١‏ لکتور بول لی گے 


تعد رسالة « حركة القلب والدم فى الحيوان » لوليام 
هارف نقطة حول خحطرة فى تطوير الفكر الطى » وهذه 
الرسالة جديرة بترجمة مستفيضة ٤‏ غير أن طوغا لا يلام 
جج يمه اة . لذلك فقد احقصرنا ما بعض الأنجراء 
وأبقينا على أجزاء أخرى » عاولين التسيط فى الرجمة 
تنکباً بالقارئ عن التوغل فى أصلها الا هو م 
بالركيز » والتعقيد نى الكتابة وف تشابك الحجج » 
وصعوبة استخلاص السمل المغيد . 


ولد ولم هأرق سا 5۷۸ وکان کر أبناء 
توماس هارف من أعيان فولکستون بولابة کتت . 
بدا ذراسته فی مدرسة کتتربری الابدائة ھ1 Gra‏ 
1ءء وی سنة ٠١۹۳‏ انتقل إلى كلية كايوس 
بکیردج (القم الداخلی ) . وکان الد کتو کایوس ‏ 
موسس المدرسة ومديرها - هو الذى أدخل فى انجلتّرا 
الدراسة العملية للتشريح ودراسة اللغة اليونانية . وقد 
استطاع بنفوذه أن يظفر لمدرسته بترخيص يسمح فا 
کل عام پلشر بح جتن مر آجاد ر 
چ ن 5 

أحكام الإعدام . 


نفذت فم 


ونحن نجهل هل سمح فار مشاهدة عملية 
التشريح والاشتر اك فما > ومهما يكن فقا فاز من تللف 
المدرسة بدرجة بکالوريوس فى الآداب .۸ .8 سلة 
۷ . ويرجح أن المدرسة ثقفته تثقيفاً عاماً وجعلته 
واسع الإلام باللغتن اليونانية واللاتينية ومبادئ الجدل 
الفلسفى والفريقا . 

٤‏ غادر ولم هارن کمردج واتجه إلى بادوا 
بإيطاليا لدراسة الطب > ولا شك أن شرة مدرسا 
الطبية ‏ الى لح فما فزاليوس العظم ومن بعسده 
قابرتيۆش a‏ جذبته إلى تلك المدينة . ولا شاك 
آيضاً ئی أن عبقرية فابرسیوس كانت من حوافز هارن 
على الأهام بالتشربح الذى أصبح فيه بإرشاده خبراً 
وقد آزجی هارث فى مولفه عن حركات القلب الناء 
والتعظم إلى أستاذه فابرسيوس 

وفا کان دار یدرس الطب ف ادوا : کان 
ا يستكل معاوماته عن صمامات الأوردة الى 
کان سیلغیوم, 


س اساد ف راليوس ةٍ فی باریس قد 
. إلا أن قاپرسیوس. کشت عا من 


جديا سند ۱۵۷٤‏ . بلباقة إلى آن 


وصفها منذ زمن 
وقاء اشار هارفی 
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ا کو م و ا ل ا ا کی 
أن الغرض منہا دو منع الإفراط فى مدد الأوعية كلا 
جری الدم م من الأوردة الكبرة إلى الأوردة الصغيرة > 
وأن ال سرایین ف غی عن تلك الصامات لآن الدم فا 
فی حالة مد وجزر دائیین »> هذا بيا فظن هارف إلى أن 
وظيفة الصامات هى الحيلولة دون ارتداد الدم الوریدی 
وأا على ذلك عامل هام فى دورة الدم 

وقد نال هارق سنة ۲ ۰ بعد أن آقام س 
شہادة « دكتوراه فى الطب » تجز 
له مزاولة فنون الطب وتعليمها فى كل بلد وف كل 
رکز من مراکز العم . ويبدو أن الد كتور الجديد نال 
إعجاب اساتذته فقد جاء فی شہادته E‏ . لقد أجاب 
فى أثناء امتحانه إجابة تدل عإ ل الراعة و وقوة الذاكرة 
والعلم إلى حد جاوز کشراً الآمال الكبرة الى کان 
المتخنون قد وضعوفا فه» 4 

وعند عودة هارئى إلى انجلرا فى تلك السنة نفسا 
نال - بالإضافة إلى شادته السابقة الذكر ‏ درجة 
الدكنوراه فى الطب من جامعة كردج . وبعد سنتىن 
أى فى سنة ٠٠٠٤‏ » استقر نى لندن وتزوج من كر عة 
لانسلوت براون طبيب الملكة الزابيث واللك جيمس 
الأول + ولم پنجب مها أطغالا . وانتخب زميلا بكلية 
الأطباء سنة ٠٠١۷‏ وطبيباً مستشفی القدیس بارتولوميو 
سنة ۱۹٠۹‏ وى سنة ٠١١١‏ عبن محاضراً « لومليا» 
 Lumleian lecturer‏ ت رعابة کلبة الأطباء 
الملكية » وثلك الوظيغة بظيفة المشرةة الغاية ظل يشغلها حى 
سنة ٠٣١٩‏ حينا استقال مها . 

وف عام۱۹۱۷ عن طبیباً غر خض extraordinary‏ 
للملك جيمس الأول . فلا تونی جيمس عينه نجله شارل 
الأو ل طبيباً اعتيادياً لأسرة الك . وإضافة إلى هذه 
المهمة كان هارف طبيباً طائفة من أسر النبلاء » و 
مشاهیر مرضاه فرنسیس باکون الى لم حز إعجاب 
هارق . 


سنوات ف بادوا- 


وقد راقق دوق لینوکس فی رحلاته من ساة 
۹ لى ستة ٠١۳۲‏ كما رافق الماك شارل الأول إلى 
اسکتلنده سنة ۱۹۳۳ . 
ونستطيع أن نعد سنة ٠۹۲۸‏ سنة الآمة فى حياة 
هار العلمية إذ ظهرت فى حلاهما ى مدينة فرانكفورت 
أم ماين رسالته باللاتينية عن الدورة وعنوانما : 
Exercitatio anatomica de motu cordis et san‏ 
guinis in animalibus‏ 


أى : « دراسة قشر ية تحليلية لحركة القلب والدم 
فی الحیوان» . 

وقد ذم الإيطاليون أن سزالبینو Cesalpino‏ 
١ AE)‏ اساد الطب فى بزا سبق هارن 

ف الكشف عن الدورة الدموية ما بن سنة ٠١١۷١‏ وسنة 
۳ ( أي قبل هارف النى ل يعلن عن هذا الكشف 
إلا ى سنة ١١١١‏ ) . والحقيقة أن سزالبينو كان قد 
وصغ الدورة الصغبرة أى الرثوية غر بر آنه لم يصل إلى 
معرفة جلية للدورة الكرى فى الجسم اجج ۽ ومن 
امحتمل آن یکو ن هازفی قد وقف عإ لی شی ء من نظر یات 

سزالبینو عندها کان طالاً فی پادوا » وإن کان قد کد 
فى الفصل الأول من مؤلفه أنه حاول الكشف صن 
حركات القلب ووظائفه » بالملاحظة المباشرة لا بالاعاد 
على کتابات سواه ( ور عا يكون لنا أن نشا فى ذلك 
کنا سنرى فيا بعد ) وآنه قد عمد ء لبلوخ تلك الغاية » 
إلى تشريح الحيوانات وى تجارب على الأوعية الدموبة 
فى عدد من المحيوانات الحية الى تری قلو ما بالعن 
انحردة وذلاك بالإضافة إلى حيوانات أصغر استعان 
ف ملاحظة قلوما بعدسة مكرة » وأنه عزز برهانه 
بتشريح الجثث البشرية . ولقد كان هارق مشرحا 
بارعا . 

ويلاحظ أن هار قد شغاته مسألة الدورة وقا 
طويلا قبل شر مولفه : إذ أنه يبدو - ف الجزء الثانى 
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من مذكراته الى متفظ ا الآن المعحف الریطانی ‏ 
آنه عرف الدورة منذ سنة ۱١۱١‏ عندما كائت سنه 
۷ سنة » أى قبل تشر مولفه الذى نحن بصدده باثتى 
رة نة .. ولا عرو أن شهرة هار تدهورت إل 
حد ما بعد نشر مولغه » ذلك أن الكثرین من أدعياء 
التفکیر قد هاجموه . غبر أن القدر شاء أن يعوضه خر 
فى حياته عن تلك المجأت : فقد اعترف الجميع بعد 
ذلك بصحة كشوفه . 

وقد اهم هارف أيضاً بالتشريح امرضى ودذامنذ 
بدء دراسته عدينة بادوا إلى حن وفاته » وقد نشر 
( كيل ) تقارير عن ٠۳‏ صفة تشرحية مرضية أجراها 
هارئی بنفسه: ما تشربح أجداد أخته ووالده والكشرين 
من أصدقائه . الأمر الذى يشر إلى أنه لم توجد فى هذا 
الوقت فى انجلترا أى معارضة لإجراء الصفات 
التشرحية . 

وتدل تقاريره على استعاله طريقة صحيحة دققة 
فى التشريح وعلى محاولته ربط شكل الأحشاء بالحالة 
وهذا ما ندل عاي ایتا دن عاد إلى 
ریولان ان ف بعد ) . غر أن أمراض الصامات 
فاته ون ن تسر انه اصطبغت ls‏ بالنظ يات العدعة 


المرضية > 


المستندة إلى الحرارة والرطوية والأخلاط وهی ‌النظریات 


الوروثة من جالينوس أو من أرسطو . وأن بعض 
نظریاته ا كانت خاطئة مثل قوله « إن 
اارئة هى الى توسع الصدر عركة ذاتية ٠‏ جرياً على 
ما كان يعتقد فى ذلك العهد . 

ومن الحوادث الى تذكر فى هذا امقام : و 


يقة تفكبر هارف :+ ما حدث فى قضية 
ساحرات لانکاشر سنة ٠۹۹٤‏ : فقد طب إليه أن 
تفج أجسام سبع ارات ممن آفلتن من الإعدام 
وأدى تقريره إلى ترئة أربع منهن . ويبدو لتا مسلك 


هارئى ى تاك القضية مسلكاً طبيعاً ۽ غر آنه م 


فى الواقع عن سعة صدر وواقعية فى التفكر » وكانت 
هاتان الصمتان نادرتان قى ذللك الزمان الذى كان فيه 
السر توماس براون ( ٠٠٠١‏ - ۱۹۸۲ ) - المشمور 
بعدم تعصبه الدينى = يوكد إعانه بالسحر . 

وقد ترتب على ,صداقة هارف للعرش أن حامت 
حوله » محق > فى أوائل الحرب الأهلية سنة ٠١١١‏ » 
شات ولائه للملكية : فدحل عليه فوج من الثوار 
سرقوا أمتعته وبعثروا مذکراته فى التشربح ونی تطور 
الحشرات وف التشربح المقارن . 

وف سنة ٠٠٤١‏ انتخب مديراً لكلية مرتون فى 
اكفورد ولكنه - بسيب الحرب الأهلية الى شنا 
كرومويل ضد الملكية - لم حتفظ ذا المنصب أكثر 
من سنة واحدة » ثم انسحب تدرمجياً من الحياة العامة : 
وما زاد نی اعتكافه إصابته بالنقرس 

وانشغل فى أثناء ذلك الاعتكاف بتحضبر رساله 
عن توالد ا لر وانات ٣0نا e gera‏ الى تشرت ف 
تة 155١‏ والى رع فيا عن!فكرة خاطة ف اناقع ۶٠‏ 
فحواها أن تلقيح ال لبويضة حدث غر جسانی شبیه 
بتمغنط الحديد : غبر أن هذا املف قد أطاح بالنظرية 
القدعة الائلة بانبعاث الخياة من التعفن . وقد أهدى 
کار دون آن کر اسمه - كلية الأطباء الملكية 
بلندن هدية نمينة تتكون من مكتبة زاخرة بالمؤلفات 
ومتحت لغراب الأشياء ومجموعة من‌الالات الجراحية» 
سم المھدی ما ما ليث أن عرف قبل الانتاء من 
O‏ :فأمرت باقامة تمثال تذکاری له . ولم تکتف 
ذا التکرع فقد اخبارته رئيساً ها سنة ٠٠١٤‏ . فاعتذر 
لكر سنه ولإصابته بالنقرس وتوالت عليه نوبات هذا 
الرض حى قضى نحبه سنة ٠۹١۷‏ على إثر نزيف فى 
الخ ودفن عقعرة أسرته ى هامستد بولاية إسكس : 

وقد کان ذا خلق قوم جدیر عا نال من متزلة 
رفيعة . وكان مرح ح الطباع صادق القول نظيف السبرة 


غر أن | 


= 


عف اليد لریدفعه دافع دلیء ولم ینلأحداً بأذی ول یتملکه 
زهو أو غرور . أما الذين عادوه أو هاجموه فقد 
جاو م بأدب وعف عن قوارص الكلم الى قذفوه ا . 
بل بلغت به دماثة الحلتی أن کال E‏ 
حججهم . وکان حدیثه سلا متظماً ممتعاً . وکان 
اطلاعه واسعاً لا نى الطب فحسب بل كذلك ئى التاریخ 
الحديث والقدم والعلو ۳ السياسية . وكان يستمتع بقراءة 
الشعراء القداى » لا سما فبرجيل > بل کانت تسد به 


النشوة من قصائد فر جيل حى ليطرح الكتاب من يديه 


ويطلق صيحات الإعجاب ما قرأ وينتفض من شدة ‏ 


الإنفعال . وکان عحباً لأسرته حنو علہم ویعیش معهم 
فى وئام . وقضى السنوات العشرين الأخبرة من عمره 
تاركاً إدارة شئونه الادية إلى أخيه (إلياب) . وكان 
إخوته من التجار الناجحين . أما عقيدته الدينية فكانت 
قوية وعملية . م يلع فرصة فی کتاباته عن التوالد إلا عبر 
فا عن لعانه بقدرة اله الشاملة وبتأثرها المباشر على 
سر شثون الكون . وآمن كا آمن الفلاسفة القداى 
بوجود ذهن رك أعلى يمن على الوجود . 

آما عن هیئته فقد وصفه « آوبری ١‏ بأنه کان قصبر 
لون الزيتون » 
ذا عینین صخر تن سوداوين تشعان حيورة » وشعر 
سود فاحم اشتعل شيباً قبل أن تدركه النية بعشرين 
عاماً . وكان سريع الانفعال » حمل فى ميعة الشباب 


القامة مستدير الوجه تضرب بشرته إلى 


. ف( تقدەت به السنون 
الضجر تنتابه 
نوبات من الضیق » ویروی أن أحداً م پستطم منعه من 
غطس قدهه الموؤلة فى ماء مثلج ذات يوم من أيام الشتاء 
الةارص حَيها أصابته أزمة شديدة من أزمات النقرس . 


خنجرآً متشقه لأتفه الأسباب 
واشتد وطأً الآلام عليه أصبح سريع 


الطب ف أوروبا قبل النة 

کان الطب فی القرن الرابع عر المیلادى ما يرال 
ھا ترکه جالینوس فی الةرن الئان » م یکتسب سوی 
ملاحظات علاء العرب من أمثال ابن سینا وابن رشد 
وامحوسى والرازى . وكانت سلطة جالينوس تحوطه 
بتیانخها فل دون دخول أی ضوء خارجى إلى هذا 
الحرم . وكان يعزز هذا السياج ساطان الكنيسة الى 
تبنت تبنت نظريات جالينوس لوافقما تعالمها الحاصة بالتوحيد 

الروح" 0 أى عام لاحتق ۽ تمس تلك النظريات 
ا کا ن علاء العرب مع ما أضافوه من 
الملاحظات الأ كلينيكية الباهرة ومن التحسينات فى 
العلاج الجراحى ‏ لم محاولوا نقد تعالم العملاقن 
الإغريقيين يمن النظرية وإنما اكنفوا ى التشریح با کان ی 
کتابانہما ا لعدم السماح هم بإجراء أية عملية تشرية . 
وباك أصبحت الأوصاف الموروثة عن جالبتوس 
وأبقراط أشبه بالعقائد الدينية عند جمهرة أطباء المرب 
مہم کابن النفيس ٤+‏ حاولوا 
i ê Ê Ê a Û‏ أن 
ينكروا بعض مضمون ذلك التراٹ . 

وقد اتسمت تلك الحقبة الطويلة الممتدة بين 
جالينوس والقرن الرابع عشر بركود التفكر العلمى 
وبالکریاء المفسطى وبالقسك غرفية المولفات القدمة 
وجمود الاتجاه المدرسى . إلا أن صحوة الضة أخحذت 
تدب فى تفكرهم منذ الةرن اثالث عشر بفضل عوامل 
عدة علية وعمومية , 

فمن الأولى : 

.. دخول علاء العرب صقلية وإنثاء الجامعات 
قما وی جنوب إیطالیا م ف بادوا وبولونیا . 

. . وجود جاعات من المتر جمين فى طليطلة بأسبائيا 
وى صقلية . ٤‏ 


پاساشناء نقر معدود 
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.. المؤلفات العربية الى أتاحت لعلاء أورويا 
الاطلاع على تراج انصوص القدءة مضافاً الا 
ما ابتکره علاء الشرق العرلى ومصر وصقلية والأندلس 
. طرد علاء بيزنطة من الأستانة وهجر تیم لل 
آررذیا حاملین مولفات وعخطوطات نمينة هرع أثرياء 
أوروبا - ونخاصة أثرياء إيطاليا - إلى اقتنائما . 
پگ هؤلاء روحاً علمية جديدة متحررة من 
ضغط الفلسفة الكلامية الى كانت قد فرضت نفسما 


على اتعلم قروتاً طوبلة فى الفرب 
ومن الثانية : 
.. اختراع ةف فن الطباعة الذى فتح کنوز الماضى 


بین آیدی طلاب اس 

. . الكشوف الحديدة والأسفار الى عرفت أوروبا 
بالعام ووسعت أفقها المغرانى وقوضت خرافات 
الماضى وأطلعت علاء أوروبا على علوم الأم الأخرى . 

م تحقق هذه الصحوة بين يوم وليلة ونما كانت 
انزلاقاً بطیتاً على مدی قر نن تباینت مواقیما فی مختلف 
الأقطار الأوروبية » وّكانت إيطاليا الجواد الحلى فى هذا 
الضمار إذ بدأت تنفض النعاس عن جفونما حول سنة 
٠٠١‏ ميلادية فسبقت سواها بنحو قرن ونصف . 

وكانت الظاهرة الأولى لتلك الضة الابتة ار جوع 
إلى أمهات الصنفات القدعة وإلى المصادر الموثوق ما > 
ولكن الرجوع فى 
العحبص جردة من افيبة الكاعة لوافز التبديل . ولم يعد 
النقد حبيس الدائرة الشكلية بل اعتمد على المقارنة 
بالتجربة على الطبيعة وعلى الملاحظة المباشرة . ومن هنا 
بدا العلاء يتساءلون : « هل كانت أوصاف جالينوس 
وأرسطو توافق الطبيعة ؟» . 

ولعل تما يرز هذه الظاهرة الثورية الجديدة تاريخ 
ملف فزاليوس فى اتشر يح De humani corporis‏ 
libri septem‏ هعاذا الذى قلب العاوم التقليدية 


E‏ المرة کانت تستحثه روح 


رش على عقب . فقد كلف هذا العالم بإعداد طبعة 
جايدة لمؤلفات جالينوس فى التشريح لنشرها فى 
البندقية . فلاحظ - فى أثناء قيامه هذا العمل - أ 
وصف الإنسان الذى نقل عن جالينوس » استمده هذا 
العام من دراسة الحيوان فأيقن أن هناك فراغاً ينبغى أن 
يسده بتأليف كتاب نى التشريح البشرى يعتمد على 
إعادة النظر فى الواقع الطبيعى لا على ما قاله جالينوس » 
وهكذا فعل » وأصبح موؤلفه ركنا من أركان البضة 
الطية: 

م يكن للعلهاء باد من القشريح لدراسة الجسم البشرى 
وکان التشریح مسموحاً به ولکن ف أضيق الحدود : 
فقد كانت السلطات فى ألانيا مثلا تأذن بتشربح بجفة 
واحدة سنوياً ! أما فى جامعة لريدا بأسبانيا فقد كان 
الرخیص نة واحدة؛ کل لات سنوات ,بيا کان 
طلاب التشربح فى حبوحة فى باريس وانجلتر ا إذ كانت 
« الحصة » السنوية هناك أريع جثئث . وما کان یقید 
دراساتہم أن أطباء ذلك العهد م یکونوا يعرغون وسائل 
حفظ المجثث فكان لزاماً علہم ناء الصفة التشر ية 
وقت قصر جلا وإعادة الصفة النشر ية عدة مرات 
للتحقتق ما يرون . ولذا طالما عدوا إلى سرقة الجئث 
وشراء أجساد المشنوقن . 

اریت ول عة تشریح ن باریس س ۱٤۷۸‏ 
أو ٠٤۹٤‏ وبى أول مدرج للتشريح اة 
۰ ۰ ومونبلییه سنة ٠٥۵۱‏ » وبازل سنة ۱۵۸۸ ۰ 
وباریس سنة ۱۹۰۸ » وېولونیا سنة ۱۹۳۷ . ويېدو أن 
سبب ذلك التقييد الضنين كان اللحوف من استغلال 
التشريح كأداة السحر أو للقتل للقتل الحفى . 

وما آم فى تقدم التشريح اهام الفناندن الذين 
هجروا القواعد اتقليدية فى كقية ر سم الجسم البشرى 
وسلکوا المسلك الواقعى الذى ا بصورة مطابةة 
للطبيعة وأخدوا يوضحون عضلات الجسم وأطرافه 


ف بادوا سنة 


—For— 


ويعلون عناية خاصة برسم الوجه » حريصين فى ذلك 
على تصوير ما تراه العبن > وقد أدى مم هذا المسلك 
الجديد إلى استصحاب الأطباء > وكان مهم ليوناردو 
دای فنشى الذى مارس التشربح ولف فيه ؛ وقد رم 
دافنشی اکر من ألف وخسمائة لوحة تشرغية تحفط 
E‏ 


والمال ولا 
واشہرت فی التشربح مدرسة بادوا إلى حد أن 
کراء مشرحی هذا الجیل مارسوا فنہم فبا » نذکر 
بین هولاء فزالیوس وفالوبوس وفابریشی دی أکوا 
بندنت » وتلك هى المدرسة الى تتلمذ فا هارن . 
وق مسل القرن السادس عشر كانت معرفة 
النشربح الوصفى الجسم البشرى قد اكتملت وبذلك 
ميا اتقدم أنمخطو خطوته التالية ألا وهى دراسة وظائف 
الأعضاء على على المج الواقعى الجديد المتجرد مما كان 
يشوب الهج السابق من تخيلات وفروض تغشاها ظلال 
من النظريات الفلسفية والعقائد الدينية واللحراففات 
اموروثة أو المبتدعة . وجاءعت براهین التشريح المادية 
فجرفت أصحاب التقليد الأعى . 
وقد انقسم الفكر الطبى فى تلك الحقبة إلى ث اة 
مناهج هی : 
مج اارجعيين المستميتن ف الذود عن 
النظريات التليدة . 
- مهج المتحررين من «الأقداس » الموروثة 
البانين نظرياتهم الجديدة على أسس من‌التأملات 


العقلية الحردة , 
- مهج المعتمدين على اللاحظة والتجربة > 
والحاضعين لحلك محلك التجربة وسلطاا الأعلى > 


لبان طط جديداً على تلك الأسس الراسة 
ی هذا الجو الذى يعترك فيه التجديد N‏ 
والجدل نشا ولم هارنی 


الرسالة 

تتألف رسالة هار من مقدمة طوبلة ومن سبعة 
عشر فصلا مبوباً تبويباً مدرجاً منطقياً . 

أما المقدمة فستتناوها بشىء من التفصيل لدلالا 
على حالة هارف الفكرية عندما شرع ف دراسته وعلی 
طريقته ف النقد والتحليل . يبدأ هارف بسرد أقوال من 
سبقه من العلاء وعةائد العامة وما جرى غليه التقليد 
لیثیت مہا ما یطابق الحقيقة وليصحح اللحطأ » وهذا 
عن طريق المقارنة بنتاة ثج اتشربح والتجارب المتكررة 
والملاحظات اشر . إذ أن الشرحين والأطباء 

والفلاسفة کانوا جمعن ف تیعيہم لرأی جالينوس وهو 

أن حركة البض والغاية منه لا تختلفان عنما فيا مص 
المنفس > الهم فى أن الأول يئول الروح الحيوانى 
والثانی ازل اروج الحیوی ٭ ومن هنا ادوا کا 
أكد ذلك أيضاً همر و نیموس فابریسیوس دی کوابندتی 
j “Hieronymus Tabricius de Aquapendente”‏ 
الكتاب الذى نشره عن التنقس قبيل ظهور الولف 
الذى نحن بصدده أنه ما أن نبض القلب والشرایین 
لا يكفيان لوية القلب ولتریده قان الرتین شكات 
لاإحاطة بالقلب . فیدو من تلف الأقوال أن کل 
ما ذکر عن الإنقباض والانبساط إنما قيل بالإشارة إل 
الرئتين . ولكن ما أن تكوين القلب وحركاته تختلف 
عن تکوب ين الرئة وحركانما . وما أن حركة الشراين 
تختلف عر تحركة الصدر فن هاری رجح أن هذه 
الحركات أغراضاً وأفعالا عخلفة . 

٤‏ عى إلى سياقة المر هان على ن الأوعية لا وى 
إلا دما > مستنداً إلى : ارب جالینوس وال تجاربه 
الحاصة ویغسر وجود الروح فی الدم پان فصلهما حال 
FE‏ الماء وحرارته عال . 

م مضی ف اعتراضاته فینکر آنه مکن الايستتاج 
أن النبض والتنفس غرضہما واحد وهذا من أن 


o — 


الظاهرتىن تسرعان وتقوبان سوبا تحت تأثر العموامل 
الحتلفة - وهذا ما قاله جالينوس - إذ أنه مكن ملاحظة 
تباین بین ما ی حالات یذکرھا ‏ کا ماجم الفکرۃ 
القائلة بأن وظيغة البطن الأمن هى التغذية بيا أن وظيفة 
البطبن الأيسر هى تا ااروح الحيوى والحياة - باناً 
حجته على تشابه البطينن من حيث تجهزها بالألياف 
وما يشبه الشدادات وبالصمامات 28 الخ › ومن حیث 
وجود دم سود متجلط فى الأذينبن عندما تشرح المغة 
ومن حیث تشابه علھما وحرکاما ونبضما › 
ويتساءل لاذا يربط عمل الصامات » وهى متشامة 
الأركيب ٠‏ تارة بالدم وطوراً بالروح > ولاذا پتساوی 
الشريان الرئوى بالوريد الرئوى فى احج إن لم تكن 
وظيفة كل مما مائلة ٠‏ ويعيد سوال ريالدو كولبو 
Reo Colombo‏ : « ولم تسری فی الشریان الرئوی 
تللك الكية الضخمة من الدم الى تاوی مجموع ماعر 
ف الوریدين الحرقفیین ؟ ۲ ومضى فى أسثلته ٠:‏ إذا كان 
البطين الأيسر يستمد خاماته ( دم وهواء ) لصتع الروح 
من الرثة ومن جيوب القلب المى ٠‏ وإذا كان يرسل 
الدم المشحون بالروح إلى الأورطا ميسخب من الأورطا 
عينها الأنخرة الدخانبة ليدفعها إلى الرثة عن طريق الوريد 
الرئوى ٠‏ وإذا كان الروح يستمد من الرثة ليوصل إلى 
الأورطا فكيف يفصل بين الروح والأخرة وكيف 
یستورد کل مما ویصدر عن الطریق نفسه دونحدوث 
ی اختلاط بیہما؟ ٠‏ . ثم يسأل أيضاً : «إذاكانت 
الصامة المرال تسمح مرور الأخرة إلى الرئة فكيف 
تقف فى سبيل المواء ؟» 7 

کاو ر آي ااك رق الصا 
ارال ارتداد المواء ولا تعوق ارتداد الدم ؟ كيف 
يسندون وظيفة واحدة إلى الشريان الرئوى ذى الغلاف 


الشريانى ر أى القوى ) بين يولون الأوردة الرثوية لمرنة 
والرخوة ثلاث أو أريع وظائف ؟ إنهم إذ بقولون إن 
الأخرة تسرى فى الوريد الرثوى من القلب إلى الرثة 
وإن المواء يسرئ فيه من الرئة إل القلب > أقول إن 
الطبيعة م تعتد تخصيص مجرى واحداً لحركات عكسية > 
وإذا كانت الأخرة تتسلل إلى الوريد كما تتسلل إلى 
الشعب فلم لا تنطلق من الوريد الرئوى إذا فتح ؟» . 

وآخر هجوم یشنه هاری على الأقدمن ئى هذه 
المقدمة يوجهه إلى عقيدة إعتنقها العام قروناً وأخذها عن 
جالینوس وإن كان ثار علما ابن النفيس قبله بأربعة 
قرون » وهى الإعان بوجود مسام بن البطينين . 

وعکن تقسم حججه إلى ست نقط . 

أولا : يؤكد عدم وجود أية مسام فى الحاجز بل أن 
قوام الحاجز أسمك وأصم منه ئی أی جزء فى الجسم عدا 
العظام والأوتار . 

ثانا : يقرض جدلا وجود هذه السام فيسأل كيف 
ينف شىء من بطين إلى الآ إذ أمما ينقبضان 
وا ا ا 

ثالث : يسأل لاذا لا يقال إن الأعن هو الذى يستمد 
روح من الأيسر بدلا من الك س أ؟ 

رابعاً : پستعجب مرور الدم من مسام لا تری پیا 
لحصصت للهواء تجار واسعة . 

حامساً : ما فائدة الشرايعن الأكليلية الى تغذى 
الحاجز إذا كان الدم عر فيه : 

سادساً : إذا كانت الطبيعة اضطرت فى الجنن - 


وأنسجته رخوة - إلى تمرير الدم من امن إلى اليسار 


)١(‏ أعطاً غارى نى الملاعظة الابقة وأصاب نى هذه آللاحظة 
إذ أن الدم د عد وجوذ فحة خلقية لى الاجز - يمر من الأيسر 
إلى الأعن ان م يرتفع الضغط نى الشريان الرئوى . 


—ot— 


عن طريق الفتحة اليضاوبة فكيف سبل علا ف الالفن 
تمریره دون هود عبر الحاجز الذى يزداد صلابة مع 
السن . 

وتم هارن دفعه مستنتجا » ما شوب أقوال 
الأقدمن من قصور وقضارب وتموض» ضرورة إعادة 
الظر نى القضية بأجسمها . 


“o 
سرد هارئی ى الفصل الأول بعد مقدمته الدوافع‎ 
الى حفزته إلى الكتابة»وهى حبرته الى شمها حبرة‎ 
أرسطو إزاء مد وجزر نمر يوريبوس » والنقص فى‎ 
ملف هرو نموس دی أکوا بندنت الذی عرض لکل‎ 
أجزاء الجسم عدا القلب . . ثم تناول فى القصول الأربعة‎ 
التالية مشاهداته فى حركة القلب ( فصل ۲ ) » وحركة‎ 
وعمل‎ +) ٤( الشرایین (۳) » وحركة القلب والذينبن‎ 
٤ کا تشاهد ی الحيوانات الخية‎ ) ٥ القلب ووظائفه‎ 
ذاكراً أنه أجرى هذه المشاهدات على ذوات النبض‎ 

البطئ كالضفادع والعابن و i‏ والقواقع وی٣‏ 
جلمپو والحار > وئى اليوانات الفابتة الحرارة قييل 
وفام| عندما تبط حركة قلوما . ولاحظ أن القلب 
- فى وقت ضربة النبض - يرتفع ويضرب الصدر 

وينقبض ويتصلب كعضلات العضد عند الحركة , 
ويشحب لوه ويندفع منه الدم بشدة إذا وخز . وهذا 
على نقيض اارأى الألوف بأن النبض خحدث عند امتلاء 
القلب وأن حركة القلب الجوهرية هى الانبساط وكذاك 
على نقيض قول فزاليوس إن ألياف القلب موضوعة 
على شكل حزام متوازية من الصفصاف » مى تنقيض 
تقترب قما من قاعدما فتنبعج جوانما کالاقواس 

ويتسع تجويفها ويدخحل فيه الام . 

أما الشرايين فإنه لاحظ أن امتلاء‌ها بقارن انقباض 
القلب وأ اى هذا الجن ئى حالة انبساط وأن هذا 
صحیح أيضاً ى حالة الشريان اارثوى والبطبن الأعن 


کا آن ابض بقف علد توقف البطن ويضعف إذا 
ضعف انقباضه وأن الدم يندفع بةوة من الشراين لذا 
وخزت وقت انقباض القلب وانبساط الأ رین 
فاستنتج من هذه المشاهدات أن انقباض القلب يعاصر 
انبساط الشرايين وأن الشرايين تمتلىء كالقرب بدافع 
الدم التى بأتہا من القلب وأنما لا تتمدد من ذاما 
كالمنفاخ . ون کل شرایین الجسم تتمدد تحٹ تأر 
رك واحد هو انقباض البطبن كا تنتفخ أصابع القفاز 
مما لذا نفخ کی . وهنا ذكر حالة مرب يض بورم شریانی 
فى الرقبة كان نبضه فى الناحية المصابة أضعف منه فى 
من الدم تحول إلى الورم ٠‏ 
أا عن الأذنن فبداً يقول (Pauhan) jناھوپ ù]‏ 
وریولان (Riolan)‏ وما من أوسع الاس علماً 
وأکثر المشرحان مهارة قد وصغا أربع حرکات للقلب 
تمتاز فى اكان لزان : إثنتن للأذينين وإثندنلابطينن : 
وهو ع احترامه طا يقول نما أربعة فى المكان ولكا 
إثنتين فی الزمان لأن الأذينن متواقتان والبطينین متواقتان 


الثاحية الأخرى لأن جزءاً 


,ولت حركة الأذينن قسيق د ركة ابطيئن وإنه قبيل الؤاة 


يتوقف اابطرنان بيا يستمر الأذينان فى الحركة » فإذا 
وضع أصبع على البطن عكن حس انقباض الأذيئن 
وإذا استوصلت قمة اأبطين اندفع ما بعض الام کا 
انقبض الأذينان الاي الذى يدل على دخول الدم 
إلى البطن مدفوعاً بانقباض الأذيتن ليس اقتاد 
البطن . مم أضاف ملاحظات مهمة ما أن قطعا من 
القلب تستمر فى الإنقباض بعد فصلها مدة من الزمن 
وشبه هذا بعضلات بعض الأساك كا أشار إلى بعض 
املاحظات الأحرى عن ظهور حركة القلب فى الأجنة . 
ثم عرض نظرية دورة الدم مفصاة فى ثلاثة فصول 
ر السادس والسایع والثامن ) وهنا مس سیب حبرة من 
سه » وهو العلاقة الوثيقة بمن القلب واارئتن وتشعب 


الشربان الرثوى والوريء الرئوى ى الرثة وضياعهما 


—FTeo— 


فا » وهو آمر حر العلاء فى تغهم الوسيلة الى "يوزع 
ما البطين الأعن ادم والى يستمده ا البطن الأإيسر » 
فدفعهم إلى فرض وجود مسام بين البطينين . وهذه 


القضية فرد ها الفصل السادس حيث بدأ علاحظات 


فى التشريح المقارن قائلا إن الدم فى الحيوانات ذوات 
البطبن الأوحد ‏ كالأسماك ‏ عر من الأوردة إلى 
الشراين عن طريق هذا البطبن امشترك» وعا أن عدد 
هذا اللوع من المحيوان - من أساك رة 
بكشر عدد الحيوانات الآخحرى فیجب قبول مبدأً عام » 
هو وجود طريق مفتوح لتقل الدم من الأوردة إلى 
الشرايمن عن طريق تجاويف القلب »على أنه قانون عام . 

ويتدرج من الرهان المستمد من النشوع القبلى إلى 
النشوء الذانى ويقول إن علاقة الأوعية المرتبطة بالقلب 
تختلف فى أجنة الحيوانات ذوات الرثة عنها فى البالغن : 
)١(‏ لأن الوريد الأجوف متصل بالوريد الرثوی 
مباشرة عن طريق الفتحة البيضاوية وهذه الفتحة مكونة 
على شكل صامة تمنع ارتداد الدم وهی تزول تماما عند 
البالغن . (۲) لأنه بوجد فى الأجنة قناة شريائية 
تصل بين الشريان الرئوى والأورطا » ومع أن هذه 
القناة غر مزودة بالصامات فإن صامات الشريان 
الرئوی قنع ی ارتداد . ولا بمکن الةول بأن هاتن 
الوصاتمن جعلتا لتغذية الرئة إذ أنهما تزولان عند 


البالغن » ولا بأنما ضروريتان لأن قلب الأجنة ' 


لا ينبض وهذا غر صحيح . والطبيعة إذن تستعمل 
البطينن كيطن واحد فى الأجنة قبل أن تبدأً رثتاها نى 
العمل » أى عندما تشابه اليسوانات الحردة من 
رثة > فتنةل الدم من الوريد الأجوف إلى الأورطا 
عن طريق مفصوح كأن الحاجز بن البطينن 
لا وجود له . فإذا كائت طرق الانتقال ظاهرة ذا 


الوضوح فى خلال فترة من حياما لا تعمل فا 
اران فلم لا يستنتج من هذا أن العملية تفسما تم فى 
البالغعن ‏ عندما تغلق الطرق الممتوحة ‏ عر الرقة + 
As‏ الداعى إلى إغلاق هذه الممرات دون أن تفتح 
ممرات أخر ی ؟ وعد هارف بالإجابة على هذا السؤال 
ى رسالة خر › لأن له فى هذا الصدد ملاحظات 
عديدة . 

وف الفصل السابع يقول : إن ليس هناك ما نع 
تسلل الدم من البطين الأمن إلى الأوردة الرئوية عن 
طريق الرئة وشبه هذا رور العرق ف الجلد وأدرار 
البول من الكلى بعد شرب كية من الاء مع أن نسيج 
الكبد والكلى اللذين تمر مما السوائل أكثف بكثر من 
نسيج الرئة » بالإضافة إلى أن نبض البطين الأمن يدقع 
الدم بقوة فى الرئة فيوسع أوعينما ومسامها وأن حركة 
الرئة نى أثتاء التتفس تفتح وتغلق المسام والأوعية كا 
محدث ف الأسفنج و 

وإذا كان وجود الدم فى الوريد الرئوى والبطين 
الى لابد وقد نى إلمما من الأوردة لا يقنع المعارضين 
ولذا کان هرلاء لا تیلو ن إلا ساطة حجج السايقين فإن 
جالينوس ذاته وافق على نظرية مرور الدم من الشريان 
اارئوى إلى الوريد الرئوى ومن هذا الوعاء الأخر إلى 
البطن الأيسر والشراين + غير أنه قال إن هذا ينتج 
عن ضربات القلب وحركة الرفة الى الا تتقطع > 
وأضاف هارف أن وجود الصمامات محم مرور الدم 
فى اتجاه ثابت وأن الطبيعة عندما رت أن مر الدم فى 
الرثة اضطرت إلى إضافة بطبن آخر هو الأمن لدفع 
الدم عبر اارئة وبذلك مكن القول بأن البطن 
الأمن جعل حقَاً لارثة »> وجعلامرير الدم فما ولیس 
لتغذيا . 
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وف الفصل الثامنيقول : إئه استنتج بالتأملفى حجم 
الأوغية» ومن كمية الدم الى تنقل فماء ومن قصر الوقت 
الذى يستغرقه النقلء ومن استحالة ورود كل الدم من 
الأطعمة دون أن تفرغ الأوردة أو تنفجر الشراين 
الهم إلا إذا وجد الدم سيبلا يسلكه ليعود من الشراين 
إلى الأوردة ٠‏ استنتج من كل هذا وجود حركة دورية 
للام » تحقق ما فیا بعد بالرهان » كا تحقتق من أن 
البطبن الأيسر يدفع الدم فى 
أجزاء الجسم كا يوزعه البطبن الأمن فى الرئة تم عر 
الدم ى الأوردة والوريد الأجوف ويعود إلى البطن 


ااشرايین فيوزعه على 


الأيسي ۽ وله الطربةة تغذى الأنسجة بدم داقء 
لطيف كاملل مشبع بالغذاء . وبالعكس فإن هذا الدم 
فى الأنسجة یصبح بارداً متجاطاً ثافذ الغعول فيعود إلى 
القلب ليستعيد اأكمال . 

وق الفصال التاسع يتناول هارف المسألة بالحساب » 
واستعال الحساب عند العرض للمسائل الحيوية هى بدعة 
ابتدعها »> فيقدم ثلائة براهين وهى : 

أولا : أن 0 2 دون ا ښ ن وريد 


اا أن الدم يدع فی جر مستمر ومتساو غر 
منقطع فی کل غضو من عضا بلتم بکیة تفوق بکفر 
حاجنا الغذائية > كا نما تفوق ما توفره كية السوائل 
بأجمعها . 

ثالتاً : أن الأوردة تعيد هذا الدم بالطريقة تفسما . 

تم يفرض هارن أن سعة تجويف القلب غند امتلائه 
أوقيتان من الدم وأن ربع أو حى تمن هذه الكية رج 
منه مع كل نبضة ء فإن القلب بعد نصف ساعة يكون 


قد ضرب أكثر من ألف ضربة وأحياناً أربعة آلاف » 


وتكون ذا كية الدم الطرودة نحو ألف مرة نصف 
أوقية أى كة تفوق ما حويه الجسم بأجمه . ثم يقرض 
چب ا ا رر و ا 
واضحاً أن 3 الدم الى تمر فى القلب تفوق كل 
ما يدخل الجسم من طعام أو كل ما تحوبه الأوردة » 
وهذا بفسر إمكان تفريغ جسم الحيوانات ما تحويه 
من دم فی وقت قصر بفتح شريان > كا يفسر الظاهرة 
الى دعت الأقدمين إلى الاعتقاد بأن الشراين لا تحوى 
إلا روخاً ى أثناء المياة٤إذ‏ أن الشراين فارغة بعد 
الوت بينا الأوردة متانة > هذا أن الدم لا بمكنه الرور 
من الأوردة إلى الشراين بعد أن تنقطع حركة الرقة» 
ولكن ما أن القلب ي تمر فى النبض بعد وقوف الرئة 
1 ئی الشرايین 


ب أيضاً فی 


فإن البطبن الأيسر يستمر فى تفريغ الدم 
دون أن رصل إليه شىء مئه » وهذا هو السبب 
توقف الأنزفة فى حالة الإغماء عندما تضعف حركة 
القلب »وفيا مجده القصابون من صعوبة فى جمع الدم إذا 
لم يسرعوا ى فتح رقبة الور بعد ضربه على رأسه قبل 
أن يتوقف قلبه . 

أما الفصل العاشر فإن هارتى يصف فيه تجربة ربط 
الوريد الأجوف نى الثعبانء وهى العملية الى يتبعها فرإغ 
الجزء الموجود بن موضع الربط وبين القلبء وزوال اللو 
الأحمر من القلب :وانكاش حجمه لقلة الدم الموجود 
فيه » وكل هذا يعود إلى أصله إذا ما فلك الرياط . 
أما إذا ربط الشريان فإن الجزء الموجود بن القلب 
وموضع الربط متلیء حى EIS‏ 
احمراراً > وفی هذا دلبل على أن أسباب اموت على 
نوعمن : الوفاة بالنقص والوفاة بالاختناق أو الامتلاء . 

او فصل الحادى عشر يربط الذراع رباطآًء لى 


درجتن من الشدة : أول رباط يوقف النبض وهوالذى 
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جر لحصی الحيوانات واستتصال الآورام وهو نع 
الغذاء والحرارة من المرور فيضمر الجزء المربوط 
ووت تم يتصل نتيجة لذلك ٠‏ وثافى رباط ت 
جس النبض وو الى نجری فی أثناء عملية الفص 
وإذا لجرت العملية الأول ل ذراع رجل فإن 
الشربان يتوقف عن ااتبض تحت الرباط > أما فوقه 
فإنه يزداد شدة كأن الشريان حاول التغلب على عائق 
الرباط » أما إذا أرحى الرباط جزئاً فإن اليد والذرا 
تتورمان وتبدو الأوردة ممتائة ومعقدة » وإذا وضع 
أصبع على طرف اارباط فى الوقت الذى يرخى فيه فإن 
الدم جس وهو عر تحت الأصيع » كا أن الشخص 
المربوط الذراع حس بالدم وهو يندع ى الشراين 
وى اليد »> كذلك فإن امتلاء الشريان يلاحظ فوق 
الرباط فى حالة الرباط الأولى وتحت الرباط فى 
الحالة الكانية » وهذا يدل على أن ادم یدخل 
الأطراف عن طريتق الشرايين وأنه يعود عن طريق 
الأوردة . أا أن الدم فى الحالة الثائية يدخل 
الذراع من فوق عن طريق الأوردة فهذا غبر صحیح 
إذ أنه يستحيل إءادة الدم من تحت الرباط إلى فوقه 
بالضغط » وعلى هذا فإذا أرخى الرباط فى أثناء عبلية 
الفصد فإن سيا لل الدم يتوق لأن طريق عودته أعيد 

۔ وکل هذا یدل على 
E Ki:‏ وليس من الأوردة إلى ال 
ل يعاد ا إلا بوجود وصلات بين الشرايين والأوردة. 
وليس سبب الانتفاخ هو الحرارة أو إحداث الفراغ فى 
العضو إذ أن الحرارة أو الفراغ قد تجتذبان الدم ولكن 
الامتلاء يقف عند الخد الطبيعى . 

وئ الفص اثالث عشر يفسر اتجاه مرور الدم من 
الأطراف إلى القلب فى الأوردة على أنه نتيجة لوجود 


رور الدم من 


راان 


لشراين » وهذا 


صامات نى الأوردة ء وهذه الصهامات الى وصفها 
اول من وصقها أ کوابندتی Î Aquapendente‏ 
حسب قول ریولان ‏ سلفیوس (5داہار؟) » مرتبة 
حيث لا قسمح بعودة ألدم إلى الأطراف » وقد احتار 
الكاشت عا ق معرفة وظيفتا . أما القول بأنا مجعولة 
لمتع الدم من التزول إئى أسفل فأنه قول لا يكفى إذ أن 
أطرافها فى أوردة الرقبة معجهة إلى أسفل حيث تمنع 
ارتغاع الدم » أى أن الأوردة ليست كلها متجهة إلى 
أعلى ولكنا متجهة دانماً خو القلب » ويضيفت هارنی 
آنه لیس لاشراین صماءات إلا عندجذور ها وأن للكلدب 
والشران صامات ف “واقع لا توٹر فما جاذبية الأرضء 
فيذحب إلى أن الغرض الوحياد مما هو متع مرور الدم 
من الأوردة الكببرة إلى اة و ا الجسم إلى 
الأطراف EET‏ فی أثناء تجاربه من تمرير 
«رود من الطرف إلى الجاع ولم مكنه المكس ٠‏ 
ثم يصف تجربته المشمورة وفحواها أنه إذا ربط 
ذراعاً فوق الكوع فأن بعض العقد تظهر عإ 
الأوردة »> وهذه العقد توافق الصامات » فاذا حلب 
الوريد نحت الرباط من فوق إحدى الصامات وطرف 
ل ضاغطاً فى أسفل عل الحلب » فإن 


اورید لا ملل ء من فوق حتی وإن کان متمدداً فوق 


الأصيع ما 


الصامة . وإذا حلب الآن اوري باليد الأحرى من فوق 
الصام الممتلىء بالدم نى اتجاه من أعلى إلى أسفل » فإن 
الجزء الممتىء ينتفخ دون أن عتلىء الجزء الفارغ > 
وبالإضافة فإذا ربطت فراع وضغط على وريد بأصيع 
م حلب الوريد باليد الأخرى من موضع هذا الأصيع 
لى فوق الصاءة الموجودة فوقه فإن هذا الجزء يابث 
فارغاً ولا ممکن للام ااعودة إلیه کا وی سابقاً ٠‏ ولكن 
إذا رفع الأصبع الأول فإن الجزء الفارخ عتلىء مباشرة . 
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وى النصل الرابع عشر سرد نظريثه ى الدورة 
الدموية طبقاً لما أسلفنا ذكره . 

ولم يفت هارنی = وهو كنا رأينا قد تشبع بالتزعة 
القجريبية ‏ أن يدعم نظريته بالحجج الألوفة فى ذاك 
الزمن » وقد ساق تلك الحجج فى الأبواب الثلاثة الى 
خم ہا رسالته لیر هن ما على أن الدورة ضرورية . 

أولا : القلب منيع الحرارة والحيوية + 
ئي الأطراف ليستعيد حرارته > 
وهنا أحطاً هارف وإن كان اتبع النظريات السائدة إذ أن 
الحرارة تتولد فى الأنسجة وخاصة نى العضلات والأخشاء 
الداخلية . : 


فيجب أن 


یعود الدم إلیه بعد تر يده 


ثانا : أن القاب هو الزن المركزى الوحيد الذى 


يوزع الدم على كل عضو بالسبة الواجبة وحى نة 
بورج م کی و بالنسبة الواجبة وحى نس 


ادها ج الشريان الى يغنى العضو . 

ثاثا : أن توزيع الدم ووک حتاجان إلى عحرك 
هو القلب . 

ون الفصل السادس عشر يستفتج الدورة للاءتما 


لبعض اللاحظات : كالى تتعلق بالجروح المسمومة 
وعض التعابن والمحيوانات المصروعة ٠‏ والعمدوى 
بالزهرى . ۔ الخ + حیت يصاب اجس بأ کله بها يبدو 
عل العدوی سلا لامر اذى بدك على سر العدوى 
عن طريق الدم إلى القلب الذى ينشرها فى الجسم .او 
کالی تعلق بتار العقاقر على الجسم عند استع اها من 
الحارج يسبب امتصاصما فى الأوردة كا تمتص الأطعمة 
من الأمعاء . 

وتناول هنا أول مرة الدورة البابية قائلا إن الدم 
يصل إلى الأمعاء عن طريق شرا 


مع الكيلوس عن طريق الأوردة المساريقية إلى الوريد 


المساريق تم يعود 


الباى فالكبد » وأن الدم فى هذه الأوردة - على نقيض 


ما يظنه الكشرون - يشبه الدم الوريدى تماما وهذا لقلة 
الكيلوس بالنبة للدم الممزوج به ( كنقطة ماء فى برميل 
من النبيذ ) وأنه لا عكن تصور وجود ح ركت مضادتن 
فى الأوردة البايية ء وهی مرور الدم ن الکید إلى 
الأمعاء » ومرور الكيلوس من الأمعاء إلى الكبد . أما 
الكبد فقد وضعته الطبيعة فى مجرى هذا الحليط من الدم 
والكيلوس ليتحول الحليط فيه ولثلا يصل ناقص النضوج 
إلى القلب . ولذا فزن اجنين لا محتاج إلى كبد بل عر دم 
الأءعاء فيه مباشرة إلى الوريد السرى عن طريق وصلة 
لوريد السرى يصل إلى القلب علطا 
بالدم الواصل من احلاص . مم يضيف فقرة فى الطحال 
قاثلا : إن الدم لتقل بالراز الواصل من الأوردة 
الباسورية الآتية من الأمعاء الغليظة إلى الطحال » 
وكذاث الدم احمل مواد أحف من العدة عن طريق 
الأوردة الأكايلية اللحلفية والمعدية ٠‏ يصلان إلى الطحال 
حرث مترجان بكية کبرة ۰ر 0 م یدخلان 


خاضة » وبع | 


باب الكبد بعد أن نالا قط وفرآمن التجهز . 

آما الاب السابع عشر ودو الأحر فهو باب ی 
التشريح الممارن. یبدا فيه فيقول إن الحيوانات ابدائية 
کالدیدان لیس فا قلب ارود طبعھا وصةر حجمها 
وتساوما ئى القوام ٠‏ لأا لا تحتاج إلى عرك بل إا 
تمص وتطرد عركة من جسمها بأ كله . كأن الجسم 
يستعمل على حو قلب . 

أما فى غبر هذه الحيوانات فإن القلب يزيد فبا 
حا فدات وبرید علو جوبنانه کا اراد جم 
الحيوان وكية ده : حتى أن كلها عحتاج إلى طن بطن ٹان 
رکا وجنت رات وران آمی: 
وهنا لا پوجد إن م یوجد آیضا بطین ايسر + تم أوماً 
إلى أن البطمن الأيسر أسماك اك وأضحم وأقوي من الأعن 


وی رئتین 
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وأن الشدادات والعصائب اللحمية فيه أسمك فى 
البالغن و الذ كور وف ذوى الأجسام القوية العضلات 
مهای غرم وها لأن جهوده فى توزيع الدم للجم 
كله أكبر من مجهود البطن الأعن . 

وبعد هذا تأمل ى الصامات الى لا سمح رور 
الدم إلا فى اتجاه واحد . مم فى الأذين ومخاصة فى الأذين 
الأعن الى سياه احرك الأول للقلب ؛ وهو فى هذا 
أصاب إذ أن مركز حركة القلب موجود فى البطن 
الأعمن) . وف هذا الجرء من تأملاته أظهر معرفة 
ETE‏ من المحيوانات » ثم قال إن حجم 
الأذين بالنسبة إلى البطن أكر فى الجن منه فى البالغن 
كا أن الأذين ينغا قبل البطن لان الجن الصغبر 
لا محاج إلى بطن وأن الطبيعة لا تلق عضو إلا إذا 
کانت خحصصت له وظيفة . 

وانہی مو کداً مع أرسطو أن القلب ملك الجسم 
له گر خد بل غ ء رغاك ارت باط رما 


الأصل والمنبع لكل قوة . 


إلى أى حد كانت نظربة هارفى وليدة فكره ؟ 
لقد أسلفنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على 
الفكر الطبى حى الهضة الغربية ف القرن السابع عشر 
وأومأنا إلى أنه لم يعارضما أحد عدا عام عرنی مارس 
الطب ودرسه فى القاهرة فى القرن الثاني عشر الميلادى» 
هو ابن النفيس المسمى أيضا بالقريشى » وهو الذى 
جزم بأن الدم يسرى من البطبن الأعن إلى التجويف 
الأيسر عن طريق الرثة »> ووصات به الجرأة إلى 
الفاضل جالينوس والشيخ الرئيس ابن سينا . فلقد ذهب 
إلى أن التشريح يكذب وجود أية منافذ بن البطينن » 
وف هذا ما قد يدل على إج جرائه صفات تشرعية » 
فكان مذا العام الفضل فى وصف الدورة الصغبرة أو 


الرئوية أول مرة وإن لم تد إلى تعمم الصورة ووصف 
الدورة الكبرة ٭ 

ولقد زعم أن تعالم ابن التفيس ظلت منسية إلى 
ما قبل ثلاثمن سنة من اليوم وذاك عندما قدر ها البعث 
بفضل طبيب مصری هو الد كتور حى اادين التطاوى 
الذی كشف فى برلن عن عطوط « شرح تشریح 
القائون لابن التيس » وهذا هو المؤلف الى جاء فيه 
هذا الكشف اللمعطبر . غير أن هناك ما يدل على أن 
تعالم ابن التفيس م تنس أى البلاد العربية ولم غفل فى 
البلاد الغربية . 

ا عن الأول فإن أا با الفرج بن القف ( ۱۲۳۳ 
۹ ف ثانىمتقالة من الفصل الثانى عشر من کتاب 
١‏ العمدة فى صناءة الجراحة » قال : « أما وضع الشرايين 
والأوردة فى البدن ففيه حكة بالغة ولطف من الصانع 
تعالى ذكره » أما مجاورة أحدها بالآحر ى أکثر 
امواضع فلاحتياج أحدها إلى الآلحر وذلك لربط 
أخدهءا بالآخر » ولنستفيد الأوردة من الشراين حرارة 
طاخة لا فبا > وحياة تسرى فما وفيا داخلها » 
والشراين منها لطيف الدم وكخاريته > وذلك فى السام 
امفضية من أحددا إل الآحر الحفية عن الحس ٠»‏ . 
وهذا التعببر غامض ٠‏ ء أيقضد ابن القف بهذا المرور من 
الأوردة إل نى الشرايين أم عكسه ؟ ولعل سبب الغموض 
هو الحوف من التعرض للتعالم التقليدية > وهى الى 
ذهب الما بتفسه ئی مواضع آخری من کتاباته حیث 
قال إن الأوردة 
الجسم . 

وإذا أردتا تقدير درجة الابتكار فى هذا النص 
فیجب أن نأحذ ى الاعتبار أن تفسر ابن القف مبى 
على مجر د تفكره المنطقى دون أن يسبقه بالتجربة أو أن 


هى الى تحمل الدم إلى جميع أجزاء 


ی 


يسنده إلى ملاحظات ضرحي » وهو الأمر الى ترك 
حقيقه للبيجى اطعاماة۷ فا بعد . 

أما نی أوروبا فقد ظهرت ى القرن السابع عشر 
ثلاثة موألمات لثلاثة علاء وصفوا _الواحد تلوالاخر - 
دورة الدم فى الرئة بألفاظ تكاد تكون منقولة نقلا عن 
ابن النفيس » وهولاء العلاء هم جيل سرفتوش 
Serves ) ٠٥۳ (‏ اeاعMi‏ وریالدو کولومو 
Realdo Colombo ( 186۸ )‏ وسزالبینو 2 
استعمل 
الدورة «نخةانءءا فى وصف حركة EY‏ 
عرف هولاء کتابات ابن النفیس ؟ 

هناك ما يدل على أن الغرب لم مجهل ابن التفيس وإن 
جاهله . فقد نشر طبيب إيطالى - اسمه الباجو معةعاة 
عاش فى الشرق الإسلاى مدة من الزمن ‏ ترجمة 
لاتينية لفقرات کشرة من «شرح تشريح القانون » 
لابن التفيس الذى سياه كاقة١هطة‏ » فى البندقة سنة 
۷ ء۰ أى قبل أسبتق الولفات الى ذكرناها بست 
سنوات وقبل آخرها باثنى عشرة سنة . 

ولا محال للشك ى أن هارف اطلع على بعض 
المؤلفات الإبطالية . فإن جاز أن كتاب سرفتوس 
يصل إليه (إذ أن أغلب نسخه حرقت معه عند 
إعدامه با حرق فی جتیف ) فان کولومیو الى كنب 
فى وظيفة الصامات كان أستاذاً فى جامعة بادو| حيث 
تتلمذ هار » وسزالبينو الذى أجرى تجارب ربط 
أوردة نماثل تجارب هارئى وأكد من جديد الدور الى 
تلعبه الصامات واستعمل أول مرة لفظة الدورة » نقول 
إن سبزالبینو هذا کان تلمیذ کولومیو . 

وعكن القول بأن فكرة الدورة فى هذا الوقت 
كانت تحوم فى أقق العلاء . فلقد ذكرت فى مولقات 


pin0اCesa‏ الذی کان ول ن 


جوان دی فالغردی 106٦ iw Juan de Valverde‏ 
وکارلو رویی 
وأوستا کیو روديو Eu5taeis Rudo‏ سنة 1۰5 فى 


164۸ aw Carlo Ruini 


بادوا حتی آن جاسبار آزیلی iلاseھ‏ a۵مءة6‏ کب 
سنة ۱۹۲۷ أى قبل ظهور موّلف هارف بسنة واحدة 
« لا يبدو مناقياً العقل أن نتصور أن الدم الو اصل ل 
ارئة عن طريق الوريد الشريانى مختلط فما باهواء تم يعود 

إنى البطبن عن طريق الشربان الوریدۍ a4‏ 

ولا فإن الكشف عن الدورة الدموية لم يكن مرة 
فکر واحد ‏ وھذا آمر معظ الكشوف » وإنما ظهر 
نتيجة لمع ودمج معلومات كثرة مبعثرة ٠‏ بعضما 
جدید وبعضا قدم > 
بسيطة معقولة وبر اهن منطقية مسلسلة مينية على التجربة 
والحساب ٠‏ وقد نیم عن ذلك بنا متکال راسخ پشمل 
الدورتين الصغبرة والكبرة ويصف وظيفة من م 
وظائف الم وصغاً 1 

ولنا أن نستغرب هنا التناقض بین سکوت هارنی 
عن هولاء الذين سبقوه » ین ن می ا 
ویلوح أن الآداب العلمية السائدة فى أيامنا 
هذه م تكن لتثبع ف الأزمتة السابقة . 

وقد ظهر أخراً مثال آخر لآهمال هارفی ذکر 


مصادره 


بعد أن ضيف إلما تجارب 


والصدق ۽ 


. فقد وضع سنة ٠٣١١‏ مولفاً فى « توالد 
الحو انات “ede عenera٤i ٥1e” ٩‏ وکان قد سبقه إل 
بعض ما جاء به مارکوس مارکی فون کروتلاند » 
العام البوهيمى الذى اشر بلقب أبقراط براج » فى 
کتاب نشره سنة ١۴٦٠ء‏ حيث سرد نظرية فى التوالد 
تشابه فی کشر من تفاصیلها نظرية هارنی . لم یذ کر 
هار هذا العام مع أن مارکوس أكد سنة ۱۹۹۲ فى 


موالغه Philosophia vetius resi uta‏ أن ھارنى 


۳۱ - 


ام على ولغه وأته قسلم الكتاب من نده ی پراج 
TEE‏ 


ee 
وفيا عدا ذلك فقد التزم هار بعدة مبادئ فى‎ 


وئه ولم يكف ممجرد الإمان ا . وأم سات هذه 


الاد : 
١‏ تئاول آراء أسلافه بالنقد الدقيق والتفاى فى 
الكشف ع عن تضارما وعدم تماسکها . 


س الصر والدقة فى اللاحظة والأناة حى أنه 
فرض على نفسه تكر ار الملاحظة على الحيوانات الحتلفة 
مدة عشرين سنة قبل الشروع ة ئی نشرها . 

۳ -ابتكار تجارب بسيطة على الحيوان وعلى 
الإنسان . 

۽ - استخدام الحساب فى علوم الأحياء والوصوك 
إلى الكيف من الك . 

ه - استنتاج القوانبن العامة للأحياء من أصغر 
الكائنات ومابعما حتی آکمرها ؛ ونر هذا فی استنتاجه 
وجود مر من نصف ال بُ الأعن إلى النصف الأيسر 
: أوحد عند الحيوانات الى لا تملك رثة . 


٩‏ س بناء نظر يته على النتائح تج التجرب يببة بتاء يت درج 
منطقياً ل صلع فيه . 

ولقد خحطا هارف اذ ربط بن 
وظيفى القلب والرئة لا على نظ سابقيه > ونما قرر أن 
الدم مر من الرئتن طوال ما تعملان ‏ وآن المرور 


حطوات جريئة > 1 


يتوق إذا ما توقفتا > وأن هذا هو السب فى وجود 
النفذ البيضاوى فى الأجنة > لمر منه الدم بدلا من 
الشريان الرئوى » وى إغلاق هذا المنفذ بعد أن يبدا 
المولود فى التثفس . 
وأنكر حدوث النبض 


أو لامتداده إلى الشراين عن طريق جدرالما ء أو لأن 


نيجة حركة ذاتية فى الشريان 


حركة الانبساط هى الحركة الجوهرية فى القلب » وقال 
إن النبض ها زاد على كونه ننيجة دقع الدم ف الشرايين » 
وكل قول من هذه الأقوال «بتكر جديد . 

و أحراً فإن ضمه القاب والأوردة والشرايین تحت 
لواء وة واحدة نبتت عنه فيا بعد فكرة أصبحت 
الآن أساسية فى تفكر نا الطى > ألا وه بى فكرة الجهاز 

لفسیولوجی - مبزآً عن فكرة العضو . 

وقد نتج عن نذر هذا الولف خلاف بن مغاضديه 
من علاء وفلاسنمة وكتاب تردد صداه اکر 
من نضف قرن . ققد أحذ بنظرياته نى إنجابرا امور 
وى الدامرك 
أقرها نیاز ستینسن (” ٥5٥ء٥51‏ 5اء۸1) » ونی هولاندا 
سیامیوس (عدا۷ار؟۲ » وی انیا کونرنج (چ («r1‏ 
ولكن ءوافقة هولاء العلاء الممتازين لم تمنع التقليدين 


ن شن جملة م مبأية على الإنتقاد التافه والحجج 


الحاطئة . 


وأغدائه 0 


¢ (Lower) yggl, (Highmore 


وأول ەن هاجمه ئی إنجلترا برەروز 0e(‏ ء۴ ) 
سنة ٠٣۳١‏ الذى اهمه بالاقتباس والتقل + وى إيطاليا 
قال جوفانی دلاتوری )Gi ıı de14 1 0rre(‏ عن 
نظريته إا فضيحة رجل حاول هدم عقائد تتصف 
بالکال ونظریات تدعو إلى الإعجاب وقال عا اتا 
اطئة وضارة ومنافة ا 
ومن الطريف أن الأدباء انحازوا له فى المعركة فسخر 
بوالو (Molièêre) رııgay (Boileau)‏ 
أا سضرية وعلق باسكال (اةءsة۳)‏ قائلا : « 
ما اعتدنا الاستعانة بالر اهن اللحاطئة عجزنا عن قبول 
الر اهن الصائية عند الكشف عا . 

ولنضرب مثالا للاضال العنبف الذى هز الدوائر 
العلمية نى ذاك الوقت عا حدث فى باريس »فان ريولان 


(«٤ة۶)‏ نى قرسا إا خحاطئة 


من أعداثه 


٠» Rion‏ الذى ذاع صيته ى عهد لويس اثالث 
عشر وتقلد صب عميد أطباء باريس وطبيب الملكة 


SH 


الوالدة الأول » استمر يلقى على تلاميذه نظريات 
أبةراط وجالینوس » غر مکترٹ بنظریات هارنی 
أو من سبقه فہا أمثال سرفتوس أو کولومبو أو 
سيزالبينو » ولكن اويس الرابع عشر تبى النظرية 
الجديدة بتأثر داكن سوه فأمر دیونیس Di0”‏ 

جراح الك الأول بتدريس الحقائق التشرغية الجديدة 
بالاستعانة بالتشریح على رم مقاومة شديدة تمن ادعوا 
احتكار تعلم التشريح . وأصدر اللك أمراً عن طريق 
الرلان سحل سنة ۱۹۷۳ بإجراء العمليات التشر حية 
والجراحية فى الحديقة الملكية اةره») «نك٣ة[‏ بأبواب 
مفتوحة وبدون طلب أى أجر لمشاهدا > ا 
مر بتفضيل من يةومون ذه الدروص عند توزيع 
الجثث . وقد نشر سنة ۱۹۹۰ ديونيس اهاط 
ملفا أسماه: ‏ تشربح الإنسان طبقاً 
وهذه التسمية تدل على مدى النقوذ الذى اكاسيته 
النظرية الجديدة » ولكن ريولان «داهن)1 نشر بدوره 
کتاباً صغراً باللاتينية يرد فيه على هارف . وقد أجابه 
هار بطريقته اللبقة المؤدية فى ملف صخر نقتبس 
منه يعض النبذ : 


للدورة اللموية »© 


« ... لقد ظھر منذ بضعة شور کتاب ی التشربح 
وعم الأءراض وضعه ريولان الذائع ايت » وله 
آوجه [لیه عبارات شکری هذ لتففل» 
إنى أهنته حا لاتمام عمل يستحق أعلى المديح . فن وضع 
مرکز کل مرض تحت الأعن لعبء ثيل لاتقدر عليه 
إلا عبقر ية إهية . فإف من يأحذ على عاتقه جعل ەر اض 


ای بيده ونی 


تكاد تفلت من الرهان العقلى منظورة للععن ليكلف 
ا 3 خوت ء وکن جنا ود بن 
مير المشرحين (أى يولان) . . 
)١(‏ آنظر الولت الاق الثى ترج إل غدة لغات ما المينية: 


Pierre Dionis, LAnatomie de Homme 
lı circulation du sang et les derniéres détour- 
vertes dêmonutrée au Jardin Royal, Parîs, 1703 


.١‏ . . ولكن الأمر فى كتابه الذى يبدو أنه 
خصى يتعاق بالاقتباسات اللحاصة بالدورة الدموية > 
إذ أنه يتحم على عدم ادمال رأی هذا الرجل العظم » 

آفکارہ آکر من أفکار أی شخص آخر › 
نتقاداته بتأمل . . إن ريولان بقل ف النصل 
الثامن من الكتاب الثالث من مولفه نظرية دورة الدم 
ف ا ها وضفناها . ولكن موافقته ليست 
ة »> فهو بقول فى الفصلل ۲١‏ من 
د انی إن دم ااورید البای لا يدور مل دم الوريد 
الأجوف . وى الفصل الان من الكتاب اكالث إن 
الأوعية اى يدور فما الدم هى الأورطا والوريد 
الأجوف ٠‏ م نكر حدوث 


a 


ووزن ال 


ث الدورة فى شعب هذه 


وة الویة دان وجرد رعلا بی لر 
والأزردة ج فانم تروتء خف اند الور ت دون 
اضطراب فى الأخلاط أو اختلاط فما ودون هد لاطب 
التقليدى » . 

وه الكلات الآخر يكشف هذا الع م الحطر 
عن الدافع الذى حفره إلى قبول نظرية الدورة فى جرء 
مہا ونی ن إنکارها فی الباق 
التأرجح المقضارب > وهذاً الدافع دو رغته ف عام 
هدم 1 الت 


. ویغسر تفانيه لتوکید راه 


العام اتتا لت ا ا ال 
دونه فی مولفه عن الأتروبواوجيا (علم الإننان) Yj e‏ 
آذ نظرية الدورة الدموية لا تهدم الطب القدم بل هى 
تحقق له تقدمآ . . . الخ» 

2 = ج = 

غر آن الحتق ما لبث أن انقصر ١‏ وقد عززت 
نظريات هارفى الكشوف اللاحقة . فقد كشف بيكى 
1 قبل وفاة هارئی بست سنوات عن دورة 
السائل اللمفاوى من الأمعاء ا الكيس اللمقاوى ٠‏ فام 
حدم نظر ية E‏ القائاة پان الكبد يصنع الدم من 


a= 


الكبلوس ر السائل اللمشاوى المعدى الوارد إله ) > تم 
جاءت موافقة علاء العالم بأجمعه ( عدا جامعة باري 

الى صرت على تعتہا ) :ونی سنة ۱۹۹۱ شاهد مارساوس 
ell Marcellus 1alpighi yıl‏ وهو مر من‌فروع 
الشراين إلى فروع الأوردة + وف سنة ٠٦٦٤‏ كتب 
تیاز تسن أن القاب نسيج عضلى ولیس نسيجاً خاصاً 
فریداً ئی نوعه : وأنه لذلك لا عکنه استنباط أخلاط 
أو أرواح أو توليد الحرارة أو الحياة ‏ وبذلك كا 


آخر ضربة لذللك البناء المتخلخإ ل 
إلا أن اله رلم يته هنا . 


ميان م عا ل زان وة 


تمت إا الى اللعرافة ولش کا أ صلة الم أو بالاختبار 
نسوق من هذا - على سبیلی المثال ‏ ما قاله کر ی 
مؤلغه ١‏ ملاحظات على ثظرية هار ى دورة الدم ٠۲‏ 
قال : ونی رآنی آن ھاری اخطا فیا استنتجه ٠ن‏ 

George Kerr, Observations on the (1) 
Iartciin doctrine of the circulation of the 
blood, London, 1816. 


الاختبارات الى قام ما . . إلى مقتتع بان ذظ 5 
ل مک کن انك برای شكل من الأشكال . 
اومن أن نظريته ى الدورة ليس ها ماس ٤‏ اذ 2 
الوقائع E‏ لقوانین الرهان المعروفة - لا تتفق مع 
ما يغرضه : 

م ما قاله تون الذى ا فى القرن التاسع 
مولفه « ميدأ الحلق الكهرباى 
المغنرط RT‏ 
الرهان على أن القلب لا يدير الدم + بانياً برهانى عا 


قواعد عة وطبيعية ٠‏ . 


عشر نظر ية سردها ی 


a- 
إذ قال‎ 


إلا أن هوؤلاء أفراد قلون يعدون من 
ينغرون من الحقائق ویبتادعون ف کل 
الدرافات يتقبلها الجهال ومزاً ما 
العارفوت . ولكن الدورة الدموية كا وضعما هار 
سوف تدوم الأساس الراسخ الى بنيت عليه علوم وظائف 
الأعضاء والطب . 


A at 
الشواذ الذي‎ 


جيل خرافة مق 


The Electro: migne- (1) 

tic principle of Creation. A hew theory on the 
circulation of the blood on tle electro 
magnetic principle, Chicago, 1892. 


‘Tipton, A.W. 


E 


وی ول این 
محم 
ا لونم ىوقا 


الأستاذ بكلية المعامين 


١‏ حياة ملفيل وأعاله الأدبة 

ولد « هرمان ملفیل ۲ ف سنة ۱۸۱۹ » وكان ولده 
« ألان ملفیل » وأمه « ماربا جرانز فورت » من خيار 
ااناس ذوى الاعتبار فى نظر الكافة لا لأبيه من ثقافة 
طيبة نماها بأسقاره الواسعة » ولا لوالدته من إناقة وطيب 
شأ وتدين . وقد قضيا السنوات اللحمس الأولى من 
زواجهما فی « ألبانی U‏ ع استقرا فى مدينة نيويورك 
حیت ازدهرت أعال « آلان » ئی استعراد المسوجات 
الفرنية . 1 
وترتيبه اثالث من بين نمانية من البئن والبنات . و 
سنة ۱۸۳١١‏ اضطربت أحوال ألان ملفيل فعاد بالأسرة 
الكبرة العدد إلى « ألبانى » كرة أخرى › 
ميته بعذ ذلك بسنتعن صريع القهر والإفلاس » وبال 
أيضاً إنه مات مختل القوى العقلية . وغدت أسرته بعد 


وف مدينة نيويورك ولد كاتبنا هرمان »> 


حیث وافته 


موته فی فقر مدقع لا تملك شروی نقر . 

ودخل هرمان مدرسة ججانية فى ألبانى أشبه بالملجاً 
وتخرج فما سنة ۱۸۴٤‏ د وسنه خمس عشرة سنة - 
فألحق بعمل کتای فی بنك + وترکه ف سنت ۱۸۳۵ 
ليعمل فى متجر أخيه الأكر للفراء . ولكنه بعد سنة 


ترك العمل عند أخيه والتحق مزرعة خاله فى ١‏ بتسفيلد» 
بعض الوقت ٠‏ ثم سم ذلك العمل اازراعى فاشتغل 
بالتدريس فى مدرسة أولية مدة فصل دراسى واحد . 
حى إذ صارت سنه سیع عشرة سنة رکب من البحر ۾ 

ويعلل هرمان ملفيل اتجاهه إلى حياة البحر ١‏ بالفشل 
المؤسف ااذى حاق عتباين الحطط الى رسمما لمستقبل 
حیان » وضرورة الإقدام على عمل أتفع به نفسى 
وأصلح شأنى » فضلا عن استعداد فطرى لدى للتجوال 
ذلك کله تامرت عوامله فی دخیلی فدفعت ی إلى رکو 
من البحر نوتاً» . 1 

وقد تجمعت دلائل كشرة على أن أمه الصارمة 
م تتردد فی إظهار استیائہا من فشله فی کل عمل حاوله » 
ما جعل الابتعاد بتفسه عنما فى حمى الأمواج مطلباً 
مرموقاً . وکان أول عمل له فى البحر و ضياً» رتت 
قدره ثلاثة دولارات فى الشهر على سفينة مبحرة من 
نيوبورك إلى ليغربول . وقد استغل هرم‌ان ملفيل هذه 
التجربة - فى عبور الحيط الأطلنطى والإقامة مغترباً 
فقراً شبه مشرد ئی لیفربول فی کتابه « رد برن) 
بعد ذلك باثنى عشرة سنة . 


۴ - 


وليست لدينا معلومات محددة عن الثلاث السنوات 
التالية هذه الرحلة البحرية الأولى إلى ليفربول وما إلى 
نيويورك ثانية » وإن کنا نعم آنه قام بالتابریس ف 
أماكن شى بضواحى نبويورك الفقعرة > وأن أجره 
کان ستة دولارات ی کل اة أشهر بالإضافة إلى 
المسكن والطعام » وأنه كتب فى تلك المدة عدة مقالات 
لصحف إقليمية . وقد أكتشف دارسو أدبه بعضها بعد 
سنوات طويلة من وفاته فإذا ها لا أهمية ها وليس فى 
مضمونما ما یسر الذهن بيد نما تنم على أنه اطلع على 
کتب شی اطلاعاً مفكك الأواصر › فھو حشر غرات 
اطلاعه بغبر داع من السياق حض استعراض معلوم‌اته . 

ويبدو أن حياة الأرض أضجرته فعاد حنينه إلى 
حياة البحر » متغاضياً عن قسوة تجربته الأولى وما عاناه 
فا من عذاب وعناء »> فاستقل فى سنة ۱۸١١‏ سفغينة 
شيد لاان من اماه الط المادى . وكان كل 
رجاها - ما عدا واحداً - من الأجلاف الجقاة الطباع 
غير المتعلمين . وبعد سنة وربع من جوب الحيط وراء 
المحيتان ألقت السفينة مراسا فى إحدى جزر الركيز . 
وكانت الألفة الشديدة فد اربطت بین هرمان ل 
والبحار الوحيد الرقيق التعلم - واسمه تون فهربا 
معاً من فظاظة البحارة وضراوة الربان »> حاملن القليل 
من البسکویت الجاف فى جيومم موغلىن فى الجزيرة . 
وبعد أيام من الخاطر الشديدة والمغامرات العنبفة وصلا 
إلى الوادى الذى تقطنه قبيلة من البدائيين تدعى ١‏ تيى ٠‏ 
فأحسن آفرادها وفادمما » ولقى ران نفل ا 
حد روايته شخصياً بعد ذلك ف قصة المشمورة ١‏ تبى ۲ - 
هوی فی نفس غادة تدعی « فیاوای » ج معھا 
ويلهو ومجدف فى الزوارق البدائية . ولم يتخص عليه هذه 
السعادة سوى ما خالجه من الحوف على حياته > لأن 


هذه القبيلة كانت مشمورة بأنها من آكلة لحوم البشر »> 
وآہم محسنون وفادة البيض حى إذا اطمأنوا من 
خوف وسمنوا كلوه فجأة ! 

ومن حسن حظه أن ربان سفيذة أخرى لصيد الحوت 
قدم بسفينته إلى الجزيرة وتراى إلى سمعه أن بن بدى 
الأهالى أسبرا من البحارة ابيض وكان الف الآخر قد 
فر ولم يعبر له على أثر - فأرسل الربان فديةمامن الطباق 
راجياً الإفراج عن هرمان » لأن معظم محارته الأصاين 
کانوا قد هجروا سفينته وهو محاجة إلى أيد عاملة » 
وبعد احاولات ومناوشات على الساحل قتل فہا هرمان 
أحد أفراد القبيلة تبمكن من الفرار . وهكذا فاا عار 
مرة أخرى على ظهر السفينة « جوليا » . وكائت الحياة 
على ظهرها أشق وأدهى من الحياة على ظهر السفينة 
السايقة ما دعا البحارة إلى العرد الصريح الجاعى عند 
وصوم إلى مرف نى جزيرة تابعة لفرنسا فكباوا بالأغلال 
خسة أيام فى سفينة حربية فرنسية ثم ألقى مهم بعد ذلك 
فى سحن اليناء ء وأحرت « جوليا » ببحارة جدد ثم أطلق 
سراح السجناء : ورحل ملفيل مع رجل آخر مہم 
وهو طبيب سابق - إلى جزيرة قريبة اسمها ١‏ ايمو» » 
حيث التحق بالعمل فى مزرعة لابطاطس فى حرارة 
استواثية محرقة بغضت الزراعة إلى نفس هرمان فوق 
بغضه الأصلى ها . ولم يتردد فى هجر عله مع صاحبه 
الطبيب وتجولا فى أنحاء الجزيرة يستجديان القوت هن 
الأهالى . وأخراً ترك زميله واخرط فى سلك البحارة 
مرة أعرى. ينا وجد سفينة الصيد اليتان اسمها 
« لفياثن » محاجة إلى رجال . 

وى هذه الرحاة وصل ملفيل إلى جزيرة هاولولو 
حيث وجد علا كتاباً فى القاعدة الأمريكية . بيد أن 
حياة الأرض الصابة لم تلبث أن أسأمته فتطوع نوتاً 


= 


عاديا فى مدمرة أمريكية كانت راسبة هناك » وبعد 
عام عادت المدفرة إلى الوطن وسرح من الحدمة . 
وكانت سنه عند تسرحه من البحرية الأمريكية 
خسا وعشرين سنة » وذلك 
أمه وأخواته قد استقر 
«ألبانى ١‏ » أما أخحوه الأكر فنفض يده من تجارة الغراء 
وصار ماما وسیاساً i.‏ 
أيفاً وله مكتب نى مدينة نيويورك . أما أحوه الأصغر 
توم الذی سیغدو ارا فیا بعد مثل هرمان فکان م بزل 
فى سن المراهقة . وألةى هرمان نفسه عط الأنظار 
وموضع الاهمام الناجم من الفضول الشديد باعتباره 
الرجل اذى عاش قرة من الزمن بن أكلة لوم 
البشر !۽ فصار يسرد قصته ومغامراته على أساع 
. وألح عايه الاس فى كتابة حل 
> فأقبل على هذا 


فی عام ۱۸٤١‏ . ووجد 


مهن المقام ف ضاحية ٥ن‏ ضواحی 


أما أخوه الآخر فصار عام 


المئات من الماصتن 
جمع هذه الأحداث الغريدة فى بام 
العمل من فوره . 


وكانت قصته ١«تيى‏ » العرة الأولي هذه الحقبة 
من كتاباته الأدبية . وساعده أحوه الأكر الذى أوفد 
فى مهمة دبلوماسية إلى لندن - نى العثور على ناشر اه 


فی انجلترا » ثم م بث الكتاب أن طبع ونشر فى أمريكا 
أيضاً . وظفر هنا وهناك بثناء طيب وتشجيع عظم من 
النقاد والمعلقعن وجمهرة القراء ‏ فأقبل على 
هذه المغامرات فى جئوب حيط المادى فجاءت المرة 


كمابة تتمة 


التالية بعئوان « أومو» . وقد صدرت فى سنة ۱۸6۷ : 
وهى السئة الى تزوج فا هرمان ملفيل من « البزايث » 
الابنة الوحيدة لكببر القضاة «شو» الذى كانت تر بط أسرته 
بآ ل ملفيل أواصر المعرقة امتينة منذ عهد بعيد + ثم رحل 
العروسان على الأثر لاجقامة مدينة نيويورك فى 

. وکانت ف ذلك 


أيه الثانى آلان + ف الشارع ر ابع 


البيت أيضا ثلاث أخحوات هن أوجستا وفانی وهیلین 
ملفيل بعيداً عن أمهن الى ظلت مقيمة ينها قرب ألبانى 
وهناك أخلد هرمان إلى الاستقرار والكتابة » ولم بركب 
متن البحر إلا بعد ذلك بسنتن ‏ فى عام ۹ -ı_‏ 
عقب ولادة ابنه البكر «ملكولم» ببضعة شہور » ولکنه 
م يركبه هذه المرة محاراً ولا صياد قباطس » بل مسافراً 
عاديا ٠‏ بقصد مقابلة ناشربه الإجلز والاتفاق على 
إصدار كتابه « السرة ابيضاء » الذى يصف فيه تجربته 
على ظهر المدمرة الأمريكية « الولايات المحدة) . 
ومن لندن رحل هرمان ملغیل إلی‌باریس وبروکسل 
وأصعد فی نہر الراين . ولقى حفاوة ودعى إلى الإقامة 
بقصور بعض كبار القوم من المعجبمن عغامراته + ولكن 
الحنن إلى الوطن دفع به هو وزوجه إلى العودة . وشجعد 
حموه بإقراض مقام ان لشراء ضيهة استقر فما مع 
زوجه وابنه وبعض أخواته . وهناك کتب ,موی 
ديك ٠‏ أو «القيطس الأيض» . : 
مذكراتها اللحاصة إنه كان شديد الاضطراب فى مدة 
کتابا : وکان جد 2 ذلك عناء شدیداً + حى أنه 
« کان نجلس ای مکتبه طول النہار فلا یسعفه خاطره 
يكلمة واحدة خطھا نی تلاك القصة إلى أن تحن الساعة 
الرابعة أو اللحامسة بعد الظهر 


وتقول زوجه فی 


¢ يركب إلى القرية بغد 
حلول الظلام . وقد ينض من فراشه وبغادر البيت للسر 
على قدميه قبل الإفطار :ور عا الماك فى قطع الأخحشاب 
للحربق طلباً للرياضة والتسلية : حى لقد استولى علينا 
جميعً القلق على أصحته من هذا التوتر الشديد المرهق 
لصحته فی ربیع سنة 1۸5۴ ) . 

وقد اختار هرمان للضيعة اما ذا صلة مغامراته بين 
قبائل البدائيين + ساها « رأس السهم ٠‏ . وعند حلوله ہا 
وجد الأديب الکبر « هاوٹورن » مقا فى تلاك المنطقة 


= 


فاستولى عليه الشغف بالرجلل العظم بصورة رومانسية 
أشبه بشغف الراهقات بأبطالمن ٠ن‏ النجوم . ولعل 
الكاتب الشيخ ضاق ذا بعض الشىء . وهو المتحفظ 
شديد الانطواء على ذاته . 2 

والحق أن السائل الى كتا « هرمان ملفيل ٠‏ إلى 
«هاوئورذ تفيض حاسة عاطفية وخشوعاً . فهو بقول له 
عبارات کشرة من طراز 
الأستاذ أنى سأغادر هذا العام وأنا منطو على الشىء 
الكشر من الراحة والرضى . لأنه كتب لى أن ألقاك !» 
أو « أن معرفى 'بك تقنعى اود التفس أكر ما تقنعى 
بذلك أسار الكتاب القدس" وک راما کان یرک 
ف لاء إلی ابیت الح ر» مقر «هاوٹورذ» فى «لیثوكس» 
لبتحدث إليه - والشيخ يسمعه ى شىء من الضيق فا 
پبدو ‏ عن العثاية الإهية وعن كل ما يتجاوز إدراك 
البشر الحسى من الأمور ر هاوٹورن 
فی خحطاب لل والاتہا ز فى تلك المدة بأنه رجل «شديد 
التواضع شديد الرقة والحنان » وان له عینان صخرتن 
جداً یدهشم أنه يستطيع دغ صغرهما المغرط أن يرى 
ہما كل شىء بكل دقة فلا تفوته صغرة أو كبرة 
ما حوله ! وأنه حن يتخدث ينطاق فی الکلام بکل 
حاسة » ويستغرقه موضوعه ومجرفه › فإذا په عر عن 
أفكاره بكل قوته اللسانية اوپإشارات من به 


: «ولنى. لأشعر يا سيدى 


. وقد وصفته ٠سز‏ 


وبرحیل آل هاوثورن عن «لینوکس» انقطعت هذه 
الصداقة الى لم تكن متساوية القوة والحيوية لدى 
الطرفن . وقد أهدى هرمان ملفيل قصته « مون دياف » 
الى هاوٹورن تذکاراً ذه المودة وهذا الإعجاب ¥ 

ومن المغارقات أن هاوثورن على ما يلوح لم يرقه 
> ولم يرق كذلاف النقاد 


والمعلقعن والقراء ٠‏ بل لنم م يتورعوا عن استقبال 


« موی ديك ) بعد تلاوته 


اتاب بالزراية والتحقبر والتجريح . وزادت الحالة 
سوءاً بعد صندور kS Jk‏ 
وکانت آرباحه من اكاب بوتا هربلة > وع 
کاهله اعباء زوجه وولد وبنتن وثلاث اخوات . 
وزراعة ضرعته اللخاصة لم تكن باعل الذى عيل ليه 2 
وللعه ل اليدوى بعامة 
راعة غلة يعتد ما . ويبدو 


فا أشد عداءه للفلاحة منذ صباه > 
فغبر عجیب ألا تفیء عليه الز 
أن حاه کبر القضاة كان خف لنجدته مالا بانتظام » 
م شار غاا »صدر آحر للرزق ٠‏ وبذل بالفعل 
حاولات شى للحصول له على وظيغة قنصل فى مكان 
ما . إلا أن هذه الحاولات جميعها هيت أدراج 
الرياح ؛ فلم جد بداً من المفى فى الكتابة إلى أن اعتلت 
صحته وانطلق فى رحلة إلى استتبول وبلاد اليونان 
وفلسطن وإيطاليا انتجاعاً للصحة : عاد مها ليلةى عدداً 
من النحاضرات فى جولة بالأقالم درت عله شيئاً من 
الال + 

وى هذه الفترة ثولى شقيقه الأصغر «نوم مر سفينة 
جارية تعمل بين الولايات المتحدة والصين واسمها 
« الشاب ٠‏ » فاستقاها هرمان فى آخر رحلة غرية له 
حى سان فرنسسكو سنة ۱۸1١‏ وهناك ای أن يم الرحلة 
إلى الشرق الأقصى ا 5 
وف هذه المدة مات حموه »> وعاش هران بعد ذلك 
سنوات فى فاقة شديدة إلى أن قرر فى سنة ۱۸۹۳ أن 
يغادر مزرعة « راس النم ٠‏ قاری منرت ي پیتاً ی 
نبويورك من أخيه اموسر «آلان» فى 
الضيعة له نظر جزء من ان »> ورهن البيت وفاء 
بالباق . ونی هذا بيت الكائن فى 


مقاب ل تازه عن 


فى الشارع السادس 
والعشرین عاش هرم‌ان ملفیل ما تبقی هن مره . 
ولم یکن ما يصل ليده ئى أحسن ااسنن من حقوق 


۳ - 


نشر کتبه جاوز الماثة دولار » فام جد بداً من قول 
0 وار م ر 


عمل متواضع نى الحكومة سنة ۱۸١١‏ فصار «مفتش 
جارك » بزويورك ٠‏ وتحسنت بذاك أحوال الأسرة 
المادية . ولكن أحواها ا معنوية لم تكن على ما ب رام ٤‏ ففی 
السنة التالية أطلتق «ملکولم» آبته الأكر اارعاص على نفسه 
فی حجرته > ؛ ولا یدری أحد هل وقع ذلك الحادث عفواً 
أو عن عمد . أما ابه الثافى « ستانويك » قفر من البيت 
ولم يسمع أحد خبراً عنه بعد ذلاك . 

وظل هرمان ف منصبه المتواضع بالجارك مدى 
عشرين سنة إلى أن ورثت زوجته مالا مر ن شقيق ها 
فاعترل هرمان العمل . وف سنة ۱۸۷۸ نشر قصيدة فى 
عشرین آلف بیت بعنوان « کلاریل ١‏ . وقبیل وفاته 
كةب قصته المساة ١‏ بيلى بد٠ ٠‏ تم مات منسياً فى سنة 
۱ عن ائنتين وسبعين سنة . 

هذا الشاعر والقاص » أى منزلة لأدبه فى أمته ؟ 
وما حصائصه الأدية ؟ 

آما شعره - وهو غر قلیل ‏ فراه التقاد أشبه فى 
خحصائصه ما ساد رواياته اثانوية من اضطراب فى الشكل 
حتی کان لا شکل ھا طلا .ولکنہا آشعار لا تخلو من 
مواطن قوة وحاسة وحيوية دافقة . 

وأما نره فی رواياته فيضعه فى مرتبة رفيعة بفضل 
عمله الفذ « موی ديك » » ذلك العمل الذى يعتر قمة 
قصصه ا وکلھا تدور حول غراب الط 
المادى الجنوى وجزره البدائية والمغامرات اللحارفة الى 
قام ہا الآمریکیون الشهالیون فی رحلات صيد القیطس . 

وأم هذه الروايات ‏ بعد موش ديك - قصته 
«تيى » » وتعتر من أحسن وأنجح قصص الغامرات 


وأرقاها > فوادۍ « تبى » الوحشى قد غدا تحت لمات 
قلمه الأحلام والأشواق الى تختلج فما الروح 
تنشية ما محبينا فيه من الظلال والألوان والعببر والسارح 

E‏ وانلائل الى تلهو بيا الفاتنات من حسان تلك 
القبيلة الفطرية فى رشاقة ومرح وصخب وانطلاق : 
ومع اتتشاء ملفيل يذه اناعم المسكرة نجده محتفظاً على 
الدوام بوعيه وحصافته وابتسامته وروحه الأمريكية 
الوثابة . 

أما قصته « ماردى » فما الكثر مما يسميه النقاد 
« روح رابلیه » ا رة بذلك ما ف لغته من 
صخب مائج وضحكا ت ججاجلة وفلسفات متلاطمة + 
ومھما یکن من شیء فهو فی « ماردی » قد تحول یسوق 
الحديث عن مغامرة حرية فى جزيرة بدائة أجمل وأحفل 
بالخياة الفطرية من جزيرة تی نفسما » ولکنه فى حديثه_ 
هذا قد تحول عن الأسلوب الواضح المستقم الذى تتميز 
به أعماله السابقة - ولا سما « تبى » - إلى الأسلوب 
الفخم الضخ ذى الزخارف والهاويل » على الحو 
المحهود فى «كارلايل» » نما يدل على أن اهمامه انتقل من 
عام الواقع إلى عالم الغوامض العويصة والرمزيات . 

ولکننا ینبغی ألا ننس أن إیغال «هرمان ملفیل» فى 
هذا التيه الذى بترامى على حدود الغيب والغموض مع 
الاتصال بالواقع والارتداد إليه بن الجن والحن قد 
عر للأدب قصة من آعم القصص الأمریکن کله 
جميع العهود » ألا وهى قصة « مول ديك» الى عازج 
فيا امتزاجا غريباً عنصر الأمل الفكرى وعنصر التجربة 
الواقعية فى قوة فريدة تجعل ها طعا حاص لا تكاد 
تشاركها فيه قصة أخرى . 
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۲ قصة موی ديك 

وقد تضاربت الاراء ف قصة «مونى ديلك» ٤‏ لامن 
حيث يمتها الأدببة الى م تمد حمل راع » بل من حيث 
مضمونما . ففريق من النقاد والدارسن والأدباء ينظرون 
إلما نظرة واقعية فيعتروا ا مغامرات مرية 
ومطاردة جبارة لحوت جبار » ويعزون قوما الفنية إلى 
ذلك المزيج الفذ من دراية وخرة بصيد الةيطس ومن 
اطلاع واسع على كل ما كتب فى ذلك الموضوع . وهو 
مزيج استطاعت محيلة هرهان ملفيل أن تحسن إبداعه من 
مخزونات تجربته الواقعية أيام شبابه » مع البراعة فى 
إضفاء مفهوم شاعرى وأخلاى على كفاح عنيف جرت 
العادة على ألا يكون له هدف وراء الربح المادى الغليظ 
وهكذا جاءت قصة « مول ديك » مغامرة دافقة الحوية 
بكل تفاصيلها الدقيقة روزا الحفيفة وصورها المشرة 
الى تمل فبا البحر فى جيع أحواله وتقلباته » 
واشخصيانها الغريبة الحقيقية النايضة › وتأه انما الفكرية 
وفكاهاتها » وألوانما الحية الدافئة . وبسبب من قوة 
عتاصر هذا المزیج وغرابته ودسامته ل تجد « موی ديك » 
صدى لدى الجمهور العريض فى وقت صدورها» وصد 
عنما النقاد مجفلن » بيد أن أصالما أجرت الجميع بعد 
سنوات طويلة على الاعتراف ا معلماً بارزاً من معام 
الأدب فى أمريكا » بل وفى العام أجمع . 

وبغر هذا الرأى فى مفضمون القصة بقول أديب 
ناقد E‏ بدقائق الفن الأدنى وأسراره مثل د ه . 
لورنس . فقی اعتباره أن « موی ديك ١‏ کتاب عظم . 


عظم جلا . بل آعظل ما کنب فی أدب البحار على 
الإطلاق » فالقصة تبعث الحشية فى النفس ر جنا 
صد ماذا ؟صید 


باارهبة . وهى قصة صيد حبر جبار . 


البشر بكل ١ا‏ فا من عزعة تتحالى 


« مو ديك » قيطس العئر الأبيض الائل العجوز » 
الوزين +٠‏ الوحشى ء آلذى يسح وحده دواماً ٤‏ فإذا 
هاج غضبه فا أفظعه وأدوله ! وما أكر ما هوج بلا 
جدوى وظل ظافراً طليةاً بلونه الأبيض كالثلج . وا ٠ن‏ 
شك نی آنه بصفاته ولونه رمز . ولکن رمز ی شىء 
هو ؛ لكر نحدث أقوام بأته رمز الشر . أو رمز القدر. 
ولکی آحسب «هره‌ان ملفیل» نفسه لا یدری علىالتحةیق 
رم ڑاآئ شىء هذا القيطس . وهذا موضع الجال فی لاف 
الكتاب العظم . . وقد نجح فيل فى إضفاء صبغة «طاردة 
حرية حقيقية على القصة كلها . فى سفينة حقيقية علاحن 
حفن وف حر حقبقی ء وحافظ عا لى توتر المطاردة 
بلا تغرة و تلك الفعتول الطوالعن طبانع القياطس 
وتشر ها ووظائف أعضاما » . 

إن طرف الرمز فى القصة ها الحوت « موی دیا » 
والربان الأعرج « آهاب » . الحوت افائل عث 
ما هو غاشم معاد لإرادة الإنسان + وآهاب 2 إرادة 
اموت نفسه فى 
سبیل البطولة بکل ما فہا من کریاء . والکریاء علی 
وجه الحصوص هى الصفة البشرية الى رصورها ملفيل 
فا e‏ آهاب فی کریائہ المغرطة بشخصية «ستافز وجرن « 

بطل دستويفسكى الشہور » مع علي کلم نما أن 
امزعة ر ها النباية الحتومة لذللث الصراع العنيد . 
وملفيل فى عبقريته الاحة يصور #١‏ موی دياك » رەز 
الشر جمياد أخاذاً ذا جاذبية وإغراء لا يقاوم ؛ محيث تلا 
التفس رهبته والإعجاب بقوته الساحقة رغ مکل شیء 

وهكذا تتكشف القصة فى هذا التصور ذات بعدين 


ن : مستوى الحقيقة وەستوى الحاز الحفوف 


اوو 


وخلاصة قصة موي ديك الى پروا بلسانه حار 
شاب اسمه « ایل ۲ ا لقى فى المرفاً اء حه عن 
سغيئة لصيد القيطس ياتحق ما لقى ١‏ كويلج» القادم من 
جزيرة بدائية فى الحيط اادى ومن قبيلة يقال إنها من 
آكلة لوم البشر : وتحابا بإخلاص ٠‏ ثم التحقا مها 
بالسفيئة « بيكود » وتعاقد معهما أحد أصحاما وهو 
الربان « بياج » بعد أن اختر مهارم ما ۔. وأخبرها ہا 
سيعملان تحت لمر ة الربان الشر « آهاب » الذى فقد 
[حدی ساقیه ف صراع مع حوت شپیر لم پعد له فی الان 
هم سوى اقتفاء أثره والانتقام منه . 
ولم یکن الربان « آهاب » على ظهر السفينة. بل لبث 
على الب فى مكان غر معلوم إلى أن تم إعداد الفينة 
للإخار . وهذا الإعداد يستغرق وقتاً طويلا وعنابة 
فائةة ذلك أن الرحاة الواحدة قد تستغرق ثلاث سنن 
قد لا تسح فما فرصة التعويض التقص مع أن کل 
الأدوات المستخدهة ى السفر والصيد عرضة للتلف أو 
الضياع أو التحطم . ولا ما كان أكثر الأعداد 
الاحتياطية من كل شیء : من الحبال واإره‌اح وااروارق 
وكل شىء على الإطلاق > الهم إلا شيشن لا سبيل إلى 
"زود باحتياطى ها » ألا وها السفينة نفسما والربان + 
وى الليلة الأخرة صعد الربان آهاب إلى من 
السفيئة » ولكن اتقفت سبعة أيام كاملة من رحاتنا 
قبل أن يظهر نا تحن رجاله على السطح 
والرجال ی مراکب صيد الحوت م أشداء 
البشر من جميع الأجناس الى يتضصورها العقل ٠‏ ففيم 
الزنوج السود کالفحم ء وفم الحلاسيون من البيض 
وافنود الحمر » وفبم البيض الحاص ٠‏ ولكم جميعا 
٠‏ صلاب العود شداد العزام * فيم من متاز بالبالة 
والإقدام ااروحى + وفہم من يرى مواجهة الحطر 


أمرآ طبيعياً لا يسر فيه حمية لأنه عنده من بدالة 
الأمور ! : 

ولا بدا الربان آهاب فاذا به وکأنما قد زل من 
محرقة الإعدام فى آخر لظة بعد أن استصفت النار 
أعضاء جسده دون أن تاتی علہا !وأحد جانی وجهه 
يظهر فيه خط آزرق آدکن لا یدری آحد أهو ندية 
جرح قدم أم هو خلقة فطرية . وإحدى ساقيه من عاج 
أبيض یژب منظرها من رهبته العامة ووجومه . وكلا 
وقف فى مكانه الألوف وضع تلك الساق العاجية فى 
ثقب أعد هما على الأرض › فإذا سار جيئة وذهاباً سمع 
ها إيغاع رتيب رهيب وهو صامت لا ينطق بكلمة 
وعلى حنته صورة عذاب المصلوبن ! 

وذات يوم مر تائيه بجمع ساثر العاملين ف 
السفينة فل التأم شملهم ظهر لناوثيت ا 
الكبر عملة ذهبية أسبائية ضخمة وقال بصوت مرعد 
ما رجل منکم دلی على حوت أبيض الرس 
الجبين آءوج انفلك نی جانبه ا 


ذه الأوقية من الذهب : حوت أيض ! . . أجهدوا 
أبصاركي فى البحث عنه أمما الرجال ! .. فهذا الحوت 
« مون ديلك» هو الذى الم سا . وللبحث عنه 


انطلقت هذه السغينة وزودت بالعتاد واارجال ؛ وان 
تعود من طوافها نجانى الأرض إلا بعد أن بقذف « مو 
ديك » من نافورة رأسه ده أسود : وينقلب على ظهره 
مسدل الزعأانف ! 

وساد الوجوم رجال السغينة الأشداء » وظهر 
علهم الأسى والحوف كأنما كلفوا التصدى لإبلير, 
وراحوا ‏ على ضراوتہم - بتعوذون ٠‏ فلهذا الخوت 
الأبيض شہرة كبمرة بن الصيادين اذ ف جمیع امراف : 
وقد تناقلت الأفو اه ما أثزله من أعاجيب الدمار 
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بالزوارق والسفن الى تصدت له » حى بات الجميع 
يعتقدون أن الشيطان حل فى هذا القبطس الذى لا وغلب 
ونسجت حوله الأساطر حن لقد روى عنه أنه شوهد 
فی آماکن متباعدة شی نی وقت واحد ! واظب الجميع 
ف آفائین ذکائه وهو بنزل النکال عن يوقعهم سوء 
طالعهم ی طربقه . وکان فی عداد هولاء ذات يوم 
الربان آهاي الذى قم ساقه › ومنذ ذلك اليوم وآهاب 
نون استولت عليه فكرة واحدة ثابتة : أن ينتقي من 
«مونی دیك» ویضرعه ولو کلفه ذلات حیاته كلها . بید أن 
السفينة مجعولة لصيد الميتان بقصد التجارة إلكسب » 
وذ الغرض أنفق علا أصحاما » ولذا ما كان ها أن 
تتجاهل الحيتان الأخرى العادية وهى نى طريةها ابحث 
عن « موی ديلك» . 

E‏ ما وصات السفينة إلى مناطق الحيتان 
وہدأت تظهر سراب مہا جردت هما اازوارق برجاها > 
ونشب بين الفريقتن صراع كثر التفاصيل فيه دقة 
وتشويتق وإثارة للمشاعر وانخاوف > ا أكثر الاقف 
الى بضرب فما قبطس زورقاً فيقلبه برجاله » أو يغوص 
وينافع هن أغوار الماء حت زورق فيحطمه بين فکیه 
كأنه مصنوع من القش ! 

وعندما ظفروا حوت ما مخ هلوت ال م 
السفينة الكبرة ة فجذب عدداً لا محصى من أسماك الآرش 
الى أوقع فما اللاحون مذحة هاثلة . ثم کان علہم أن 
يقطعوا رأده » لأن أنمن ما فى الحوت وهو الزيت 
عزون فى رأسه . وبعد ذلك انصرفوا إلى استخراج 
الدهن الذی خبط یله كله وإختزنوه فى غرفة بالسفينة 
معدة لذلك . 

وق هذه الناسبة ساق ملفيل وصف تفصيلى 


لقابيس جم الحوت وأوضاع أعضائه ووظائغها ى 


إسهاب شديد»ثم تابع سياق البحث عن «مونى ديك» : 

وكلا التقينا بعد ذلك بسفينة أخرى هن سفن صرد 
الحیتان صار کل ما یعنی آهاب بسؤالم عنه أخبار موی 
ديك » فإذا بنا نسمع أن ذيله الجبار صرع رئيس البحارة 
فى إحدى سفن الصيد » أما السفن الفرنسية والألانية فلم 
تكن لدا أخبار عنه . أما السفينة الإنجلىزية « صحويل 
اندری ۴ فکان ربالا ذا ذراع هن لماج مثل ساق 
آهاب» لانه تصدی یوما ما «لمونی ديلك) ففقد ذراعه »> 
إلا أنه قنع ما أصابه ولم حاول بعدها التحرش بالقيطس 
الفحل ! 

والتقينا بالسفينة « راشيل » وكانت قد النقت فى 
اليوم الدابق بالحوت الأيض ورصدته بواسطة زورق 
به ابن ربانہا ااشاب » ولكن الحوت اختفى بالزورق 
ولم قظهر ا بعدها خافية 
فكانت تحمل على ظهرها زورقاً حطماً » وأعان رباما 
أنه فقد خمسة رجال أشداء ی صراعه ى «موی دیك) 3 
اليم السابق + وآن الحربة الى تصرعه لم قصنع بعد » 
فإذا آهاب یٹور ویلوح حر بته معلتاً فی جؤار عال أنه 


. أما السفينة « ديلايث » 


سيصرعء ذه الحربة + يطعنه بها ثلاث فى الموضع 
الدانىء خلف زعنفجه حيث اشا اجراء جسمه 
خا ۰ 

وبعد قليل بدأ الصراع اارهيب الحاسم حيما تراءعى 
«مولی دیك» کجبل من الثلج بقذف من خباشيمه نافورة 
ماء على مسافة ميل أو أکثر . وکأغا أصاب آهاب مس 
من الحجاسة والإقدام . وتدافع الرجال إلى 
والحوت يتقدم نى اسبتار نحومم غائصا ف لاء + م 
واا فاغر ا تحت هذا الزورق ا ذاك فحطمه 
وبلقی برجاله فى الم متعلقمن جوانب اازوارق الطافية 
ا آن تلقی فم الحبال من السفينة . ولم يكف ١‏ مولي 


٤ اازوارق‎ 
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ديك ٠‏ عن هذا العبث المدمر إلا حي صدمته السفينة 
بقيدومها فاختفى ليظهر فى اليوم التالى «توثباً فى هدوء 
ونافراً الماء فى اسيانة ساخرة ! وائبرى له الرجال فى 
الزوارق متدافعن لقتاله » فإذا به يستدير إلم وقد عقد 
العزم على حم کل لوح من لواح زوارقھم › وھو 
يراو حالم وحراہم لیضرب بغعضمم ببعض بذیله 
القوى تم يغوص ولم ببق من نسقهم إلا الفوضى 
والحطام 3 

آما الزورق الذی به الربان آهاب نفسه فاوح به نی 
الهواء عالياً فجعل يتقلب عدة مرات م هوى إلى اابحر 
مقلوباً »> وراح آهاب ورجاله یکافحون لیخرجواا من 
تحته » ثم مضی موی دياك » حال سپبله ! 

وبعد ظهر اليوم اثالث شوهدت نافورة الماء 
امندفعة من رأس الحوت الأبيض مرة أخرى »> 
وتكررت المهزاة من مراوغاته وتحطيمه لازوارق ف 
جرأة وجهروت . ولكن ى هذه المرة كان مرآه أشد 


ترویعاً » فعلی ظهره كانت حراب مغروسة وقد شد 


بالا المتشابكة جان البحار المندى فيض الل ماقا 


بعینیه إلى خطتین نی وجه آهاب » وکان صغبه وصدیقه 
الذى احتفى فى الاشآباك السابق . 

وعادت الزوارق كلها إلى السفينة قانعة عا أصاما 
بعد ول صامة فى ذلك الهار » ولم يغبت «لونى ديك» 
إلا زورق واحد کان فيه آهاب تفه ! وأق ; 
على القيطس العملاق إلى أن تمن من دقن حربته نى 
جنبه ۽ وعندئذ ثارٹ 


Gi 


ثاثرة «موی دیات» وتجاهل الزور 
مج 
i :‏ 

ولکن آهاب يقالت الفرصة وطعن (مولى ديك» حرية 
أحرى » ولكن الحبل تعقد 


الزورق اأضطرب فى الم 


على السفيتة ذاتيا وقد عزم على الانتقام الاحق . 


ی اهواء قعل دوران 


فالفت عقادة مته حول 


عنق آهاب » وسرعان ٠ا‏ انتزعته هذه الأشوطة هن 
بین رجاله نی الزورق مشدوداً إلى جسدہولی دیاٹ وھو 
اجبالسفینة ف عناد ولدد . ون هی إلاادقاتق سحتی کانت 
قد تحطمت جنباتما » وغاصت إلى قاع الط فجرفت 
معها الزورق الأخر : 

ولم تكتب النجاة من هذه الإلياذة البحربة إلا لانوقى 
اساعيل ؛ الذنى عاش لیروی للأجيال قفة وى 
ديك » الذى لا يقهر 2 
۳ مقتطفات من « مول ديك » 

ھ ادعی باسم اساعیل › فھذا هو اسمی ٤‏ وقد 
A SEE SD E‏ 
بالضبط ‏ أن کان الال انزراً ی کسی : أو لعله 
مم يكن فيه مال أصلا ٤وليس‏ نة أمر يعنينى على 
الشاطئ + ففکرت فى ركوب البحر قلیلا كى أجو 
بشراع ناء الجانب المائى من الدنيا . وتلك طربقتى 
الحاصة ف e‏ الانقباض السويداوى وتنظم دورن 
الدموية . . وهى أيضاً البديل عندى من استخد ام الغدارة 
E 2 2‏ «کاتو » ااروائى قد خر الإلقاء 
جیا کل سن ا 2 
هدوء . وليس ف هذا ما يادعو الدهشة فاو عام معظم 
الناس مزايا هذه الطريقة لأقباوا علما واشاركول فى 


فأنا أوثر ركوب السغينة فى 


فترات متفاوتة من حيانبم مشاعرى نحو لب الط . 

۾ ...وح قول إن من عادتى الالتجاء إلى 
حياة ابحر عندما تم 1 > أو حينا بزداد 
إحساسى برئى زيادة مفرطة + ليس ١رادي‏ بذلاث 
القول أن تظن بى الالتجاء إلى حياة البحر راكباً ببن 
السافرين ٤‏ لذلا بد للمسافر ٥ن‏ کس نقود» ویس 


ناظری 


ااتقود إن هو إلا خرقة ما م یکن باداحاه ثىء! أضف 
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إلى هذا أن المسافرين يتعرضون لدوار البحر + ومياون 
ويتام الأرق ولا يستەتعون عیام 
کشا على وجه العموم . کلا ! آنا لا أركب البحر 


مسافراً ألبتة ولا بصفة ربان أو طاه أوما إلى ذلاق > 


٠ للشحناء‎ 


فإنى أوثر أن أدع جاه هذه الرتب ومجدها وأها من 
پروقهم ذاات . فانا آمقت جميع المهام المشرفة الحبرمة 
أياً كان نوعها . وحسى نفس أرعاها وأسوس أمرها 
فلا حاجة ى لرعاية الأشرعة والصوارى والزوارق 
وأنواع السفائن جميعاً . وأما منصب ااطاهى فهو لا 
خاو من جد أيضاً لأن الطاهى يعتر على السفينةمن 
قبيل الضباط ٠‏ ثم إى لا أطيق طهو الدواجن وشا » 
ون کان لس فی الناس کلم من يتحادث عن الدواجن 
امشوية باحترام أكثر مى + مى رأيا أماى مملحة 
متبلة ناضجة طبة النكهة والراحة مطلية بالزباد . 


فالرأى عتدى أن أركب البحر نوتياً من سواد البحارة + 
على ٠ا‏ فى حياة البحارة من مشقة وعناءى ميدأ الأمر . 
لكثرة الأوامر والمهام الى تجعل المرء ثب فى كل وقت 
من مكانه كأنه الجرادة النطاطة فى أوان حصاد الدريس 

هھ كنت شديد اللهفة على استجلاء ياه : ولكنه 
ظل مشيحا عنى مشغولا بفتح فوحة الزكيبة . وها آن 
قرغ من ذلك حى استدار نوی وإذن یا إلى ! - 
و 


ويا له من وجه ! إن لونه أصغر قاع 


يا له من منظر ۴ 


: وهنا وهناك «ربعات ضارية إلى 
البواد . أجل إن الأمن على ما توقعت ٠‏ فهو شرياك 
مروع لفراشی › وکان بلا شك مشتبکا فی شجار 


ضارب إلى الحمرة 


وأصابته رضوض وجروح فظيعة . وها هو قادم من 
تحت يد الجراح . وف هذه اللحظةحدث أن أدار وجهه 
صوب ضوء الشمعة فتأكد عندى أن هذه المربعات 
ليست من المشمع اللاصق إطلاقاً ٠‏ ولا هى لطخ من 


نوع ما . وحبرفى الأمر فى البداية فلم أدر ماذا أرى 
ی شأنه » واکن سرعان ماومض فی ذهنی خاطر هدانی 
إنى الحقيقة ٠‏ فقد تذكرت قصة رجل أبيض - وكان 
من صیادی الحیتان يفا - وقع بن أيدي أكلة لوم 
البشر فوشموه > ورجح عندى أن صائد الحيءان الذى 
آراه آمام ناظری الآن لا بد أن یکون فى بعض رحلات 
مغامراته الةاصية قدهنى بشىء من هذا القبيل . وقلت 
لتفسى ما قيمة هذا على كل حال !إن هذا إلا مظهر 
خارجی » وقد یکون للمرء إنداناً شریفاً أیا کان لون 
بشرته ! 

۾ وصاح «ستب » : من ذا يظن ذلك يا فلاساك ؟ 
لو كانت لى ساق واحدة لما رأيتنى ألبتة فى زورق صيد 
المهم إلا بقصد استخدام ساق الصناعية فى سداد ثقب 
ہا ! أوه ! يا لآهاب من رجل رائع ! 

وأجابه فلاساك : لست أرى نى داك مدعاة لكل 
هذا اعجب . فلو كانت ساقه مقطوعة ابتداء من الفخذ 
لكان الأمر تفا : ولصار عاجزاً عن العمل > أما وله 
ركبة سايمة + والركبة الأخرى بقى له الجائب الأكر 
ملا أیضا کا تعلم .. . : 

قال سثب : وھا آمر لا عام لی به عن يقن 
با صاحی ٠‏ لان لم أره قط جاثياً على رکبتیه ١‏ : 

۾ صاح ستب باانوتی عامل الحداف القريب 
منه : «بلل الخحبل ! بال الحبل ! ٠‏ فتزع الرجل قبعته 
عن رأسه وماها اء البحر وبال سا الحبل الذى كان 
بور اتر ول البكرة وطرفه فى الحربة الغائرة 
فى الحوت .. وجعل اازورق يش لاء المرغى المربد 
بسرعة كآنه سمك القرش حن بنشر زعاتفه جميعاً . 2 

م ومن خلال المنظار القرب بدت السفينة 
وزوارقها ورجافا ومعدآما »> ولم يعد شك فی أا سفانة 
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ليد الحختان . ولا كانت بعيذة عا جذا » وسائ فى 
انجاه ااريح ملوءة الأشرعة بأقصى سرعة + لم يكن عة 
شك ف أنبا متوجهة إلى جال جديد من مجالات الصيد ؛ 
ولا مل لسفينتنا « بيكود » فى اللحاق ما » فصدر ۶ 
باستخدام الإشارات للاتصال lr‏ وتلقی [جاباما : 

هذا المقام ينبغى أن نذكر أن سفن الأسطول e‏ 
لصيد الحيتان شأا شأن الأسطول البحرى الحرى لكل 
منبا إشارة خاصة ا » ٠‏ 
فی کتاب وقرین کل إشارة خحاصة اسم السفينة . ولدىئ 
کل ربان نسخة من هذا الكتاب . وهكذا تسى لقواد 


وسائر الإشارات المسزة جموعة 


حتملات الصيد أن يعرف بعضبم بعغاوم وسط الحبط 
على بعد شاسع ونی یسر شدید . 

م وقد جرت العادة أن تحمل 
الحيتان عند إقلاعها عدداً عظما من اارسائل 2 ج ا 
عديد من سغن صد ابوت الى سبقما إلى 
وطببعى أن فرص تسام هه الحطابات إلى ر 
امرساة إلہم تتوقف أولا وأحراً على مصادقات الالتاء 
العارض فى الحبطات الأربعة > وهکذا یكتب لعظم هذه 
الرسائل ألا تصل مطلقاً إلى أصحاما . وكثر ما يصل 
فعا إلى أصحابه من هذه الحطابات کر ضبن تلاوته 
قد سلخ من العمر سفن أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك . 

م إن عملية تقطيع أوصال الحوت والعناية بكل 


كل سفغية أصيد 


جزء ما بالطريقة التاة له خاصة تحتاج إلى حركة . 


دانغة إل الأمام تارة وإلى الحلف تارة أخرى بن 
صفوف النوترة والعاملن بى 
تاج الأمر أبد تفل هنا : محتاج كذلاك إلى أید 

تعمل هناك ٤‏ فلا حل للمكث فى موضع واحد : إذلا 
بد من إنجاز کل شیء فی کل مکان ونی آن واحد . 
وکذلك الال بالنسبة لمن يروم وصف هذه العمليات . 


السغينة بوجه عام . فبينا 


ولا بد لا الآن من الرجوع المهقرى بعض الشىء . وقد 
أشرت اننا إلى أن , حطاف اله 
فى الفتحة الأصلية الى أحدشًا النوتية بالفأس فوق ظهر 
الحوت . ولكن كيف يتسنى لأداة ثقيلة اإوزن صعبة 
التوجيه مثل « خطاف الك 

كتلك الفتحة ؟ إن الذى قام بتثبيما هذه المرة صديقى 
الح « کویکج » الذی کان عليه - بوصفه هداف 
ارب ان بل فته قوق طهر الرخة حش افمائل للقيام 
ذه المهمة بالذات . وما أكثر الأحوال الى م فا 
الظروف على هداف الحربة أن يظل قانماً فوق ظهر 
القيطس إلى آن تصل عليات سلخ جلد الحوت 
واستخلاص شحمه وزيته إلى خحتامها الأحر . وبلبغى 
ألا يغرب عن بالنا أن الحوت ت المدة يظل 


١‏ جب أن برس 


أن تستقر داخل فتحة 


مغموراً معظمه ى ماء الحبط وهو مشدود إلى السفينة > 
تيا عدا الأجزاء الى مجرى علا العمل مباشرة . وبذلك 
کون عل هدا ا سكين أن قوم لی مستوی 
أقل من سطح السفيئة بعشرة أقدام » نصفه فى لاء 
وزصفه فى 8 ء متقلباً غائصاً وطافاً امرة بعد المرة » 

والوحش الضخ لض لا يكف عن التأرجح من محته کا لات 
التعذيب 

ق شعراة کشرون غبری تغتوا محاسن عن 

الجؤذر : وريش الطائر الماوى الذى لا حط على 
الأرض بدا . أما آنا فأقل مہم طموحاً ؛ وحسی أن 
أتغنى بذيل + هو ذيل الحرت ! . . فامساحة الى يغطما 
ذيل القيطس البالغ لا تقل عن خمسين قدا مربعة . وهو 
ینشعب من بدایته إا إلى خحصلتن عریضتن تتن 
مسطحتين يقل سمكهما تدرا حى يصل إلى أقل من 
بوصة عند الطرفين المتباعدين كأما جناحا طاثر . 


e‏ کٹرآ ما نشاهد جاعات صغرة تضم کل ما 
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٥ا‏ بین عشرين وخسن حوتاً . ويطلتق على هذه ال ماعات 
السخرة اسم « المدارس . وهی غالباً على نوع . 
فشمة «مدارس ١‏ جمیع أ رادها من الإناٹ . و«مدارس» 
أخرى لا تضم بین صفوفها سوى الد كور من الشبان 
الأشداء . ومدارس الإناث يقوم على حراسم) فارس 
من الذكور غاية فى الجسامة والضخامة + ولكنه ليس 
مستا . وعند ظهور أدنى نذير للخطر يظهر هذا ا حارس 
شہامته وفروسيته بالارتداد إلى المؤحرة من القطيع كى 
« يغطى » فرار السيدات . والحقيقة أن هذا السيا المهذب 
مثا مل یر انى مرف + فهو سبح متنقلا نى أرجاء 
العالم امائ حوطاً من کل جانب بسائر ١ا‏ تتثلل فبه 
مناعم حياة الحرم ويذخها وتدليلها . والفارق الوحد 

بن هذا الأمر العانى وخليلاته مذهل قفی خان یکون 
هذا الفحل داعا من اخ 
وعتفواناً تكون الإناث دانماً - حى حي يبلغن غاية 
المدى من الو - أضأل منه بكشر جداً » فلا يصان إلى 
ثلث حجمه »> فهن من الرهافة الحتيقية نسبياً عيث 
یژد خبط کسی لای مین غل مک ارات 


المحيتان جثة ة وأهوفا منظراً 


رخسة أمتار ونصف مر تقريباً) . 

وإذا حطر لحوت شاب أن يقترب من إحدى 
الإناث الحظبات أكثر ما يبغ » عندئذ يري له 
« الباشا » سياد الحرم ى غضب شديد ويطرده بقسوة 
پالغة . وأنه لخر الزمن » حقاً أن بتجاسر فى قليل 
الحياء مثله عا لى اقتحام حرمة الآسر المستقرة السعدة . 
وهکذا نجد الإناث هنا فى الماء - كزميلامين على الر - 


يتسبن ى نشوب الكشر من المعارك بن الک كۆر 


المتنافسين على #اسنهن ومفاتنمن . وما أكثر ما تصل 
المعارك فى هاه الظروف إلى إراقة الدماء أو إزهاق 
الأرواح . و م سلاح ئى هذه المعارك هو الفك الأسنل 
الطويل + وقد محدث أن يتشابك الفكان عن طريق 
الأسنان الحادة القوية » ويشتد التجاذب والاحتراب . 
وليس من النادر أن يعثر الصيادون على حيتان كلهم 
ذکور بالغون على آجسادم آثار غائرة من هذه المعارك 
أو اسنام عطمة أو زعانفهم ممزقة أو أفواههم معوجة 
و البئون والبنات الذين ينجہم « الباشا» الحوت 
> وعلہم آن ةموا بأمر 
ولذا فإنه i‏ العديد ميم فی کل مکان 
ينتقل إليه ف تجواله المستمر مع حرعه . . ورور القت 
ياتى الأوان الذى بط فيه حرارة الشباب بترا 
السئن وتزداد رغبة «الباشا» الخ بالملذات فى التأمل 
والراحة والاستقرار »> فإذا ميل شدید لديه إلى الفضيلة 
والعفة حل عل ميله الشديد السابق إلى العذارى وغر 
العذارى من الإناث الفاتنات الشابات . وتبداً بذاك 
مرحلة اللحمود الجاسى والتوبة والإنابة » فيسرح حر عه 
ترا جمیاا'» يتركهن طواعية أو يركنه معرضات 
عنه إلى ذى فتوة وعتفوان من شباب الد كور »> وينصرف 
هو إلى حياة الوحدة والتأمل والعبوس + متجولا ببطء 
وهدوء بين خطوط العرض وخطوط الطول » تالاً 
صلوات الندم والتكفر : راجيا خسن انلام + ومردداً 
على اع من پلقاهم من اخيتان الفتيان نحذيرات الشيوء اشیوخ 


من < حرعه فلا یعنیه شام 


اچ . 


المألوفة من عواقب رعونة الشاب ووخاهة الاندفاع ف 
الحب والهالك على متاعه ولذاته ؟ 
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المتحفسون لکاسرر يرونه مماثلا ف مظهره 
وقدراته جوت . والقاثل مم e‏ هو آعم شرف عظی 
به إنسان فى نظر الألان . على أن الألمان لا جمعون على 
مشل هذا الرأى . وال اکم ل م یر فی فلسفته شيا 
جدیداً ء إذ بدت فى قرحم لا 0 على أكثر من سحاولة 
لتنظم النتائج الى اهعدی إلا العلاء فى شى نواحى 
المعرفة فى إطار متبول ٠‏ لا يضيف شيا إلى ما هو 
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فکاسر ر ی اعتقاده مم تل د ف الذى 
عکف عل ى القراءة ا > وظن ئی الاب أن پاستطاعته 
الإستغناء عن البحث إٍ فى وقائع المعرفة ذاتما ما دام قد 


عرف نظريات الثقات الآحرين . وقد يصح إرجاع 
عدم تقادير الألمان لکاسرر ر کا يبغ » إلى ا 


الفرة الى نشر فا مذهبه بغلسفة هايدجر الوجودية 
الى ناسيت مشاعرم بعد تعرضم لقسوة الحرب العالية 
الأولى وأهوافا . هذا بدت فلسفة کاسرر جرد تكرار 
للأفكار الى استمر الفلاسغة الکانطيو ]5 الحدثون 
يرددوما زهاء النصف قرن . 

من هذا بتضح ح ان کاسیرر نم یعرف عالیاً کا ینبغی 


خلال إقامته الأول ى ألمانيا .ذم تنشر ترجمة مولماته 


الختلفة إلا بعد أن أقام فى أمريكا ف ااستوات الأخرة 
. ولا جدال نى أن الأمريكين قد أعجبوا 
بفاسفته » واهتموا ا . فقد صادفوا فما ملامح إنساية 
جديدة وحاولة جادة لالخلاص من الحرة الى ا 
قبا بعض الفلسفات الى اتبعت نظرة العم الجرئية | 
الشكادت ء ونسيت وحدة الإنسان الذى تنيع منه ۳ 
مظاهر المعرفة والحضارة الحتلفة . وكان ورا 
إلى أبعد حد عندما جع ل عنوان ول کتاب پکتبه باللغة 
الإنجلدزية فى أمريكا هو «مقال عن الإنسان» 


من حیاته 


برج هذا إل عدم تفرغه للدراسة وشدة اهمامه 
بالڭلعاب الرياضية وحر صه غل 
الموسيقية وروايات الأوبرا. 


والتحق 
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کاسعرر ى بادئ الأمر + إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى دراسة 
ال الألمانية والأدب . وأثئاء دراسته الجامعية حرص 
کذلف على الاسياع إل کل عاضرات الفر والتاریخ ء 
غر آنه م يرض عن أغلب احاضرات الى استمع إلبا 
بسبب افتقارها إلى العمتق . وأغلب الظن أن مبارحته 
برلمن وانتقاله بعد ذلك إلى جامعى ليزج وهايدلمرج 
ولاه عاد 
الا بعل أن سح باختيار أساتذة آخرین فبا من أ مثا 
الفيلسوف الألانى العروف زعل Simmel‏ « ف 
وغبرها . 


كان بسبب سعطه على ضحالة معرفة أساتذا 


وأقامت أكادعية برلمن مسابقة فاسفية کیرى 
طلبت ظلبت فا من التسابقنن الكتابة عن لايبنتز . واشترك 
کاسرر فی هذه المسابقة . ويقال إنه استطاع تاليف 
کتاب ضحم عن لايبتز فى أقل من سنتمن . إلا أن 
المشرفين 
لأحدء ومن تم منح كاسرر الجائزة الثائية . وتقدم بعد 
ذلك برسالة للد كتوراه مأحوذة عن الجزء الأول 
کتابه عن لايبننز - وهو خاضص بنظرية المعرفة عند 
ديكارت - إلى كلية ماربورج الى ناقشت رسالته 
ومنحته عى درجاتا ùİ I « Summa cum laude‏ 
هيئة المناقشة أبدت إعجاما بسعة اطلاعه ومعرفته . 


على الدابقة رأوا عدم منح الحائرة الأولى 
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وبعد حصوله على الدكتوراه »> وف فيينا » أثناء 
زفاف إحدى قريباته + قابل ابنة عمه الى لم يكن قد 
رآها قبل ذلك سوى مرة واحدة » عندما كانت طفاة 
فى التاسعة من عمرها : وافتتن ا وتزوجها بعد ذلك 
بسنة واحدة . وكان الزواج موفقاً > إذ تمكنت الزوجة 
على الدوام من نحق الحو الام لكاسيرر »> حى خلال 
السئوات العاصفة فى حيانهما : وعاشا بعد الزواج ف ميونخ 
أكثر من سنة » وهناك ولد ابا هاينس الذى أصيح 
فيلسوفاً كذللك , 

وانتقل كاسبرر بعاد ذلك إلى برلبن حيث كان 


یعیش أکر أقاربه وأقارب زوجته + وحیثٹ توجد 
المكتبات العامة » الى هى آم من كل ذلك . 
> عكف على دراسة 
اکر مشكلة صادفته عند تالف کتاب لایینر ھی 
كيف نمت الإبستمولوجا فى فلسفة العام فى العصر 
الحديث. وظهر أول جزء منمولغه الكبر الذى تناولهذه 
المشكلة واسمه »nغÉة‏ |lkعiة‏ ( Erkenntnisproblem‏ 
> م ظهر الجزء الثاني بعد ذلك سنة ۱۹۰۸. 
واستطاع برغم مشاغله الكشرة أن يشرف على 2 
جديدة لمؤلفات كانط ٠‏ وكتب ها مقدمة كبرة عن 
سرت وفلسفته . وما عى پوجه خاص بکتاب « نقد 


ا لمکم + إذ ن لاذ اهم كانط ئى هذا الكتاب بالجمع 
بن فاسفته فى الفن وفلسفته المبتافريقية . 


وجرد استقراره ئى برلىن 


٠۹۰١ سنة‎ 


وکان بنيته إصدار جزء ثالث من كتايه عن مشكلة 
المعرفة » إلا أن الحرب العظمى الأولى غبرت مشروعاته 
فقد جند » واشتغل فى رقابة الصحف . وهكذا أمكنه 
بفضل قراءة صحف العسكرين التحاربين أن بتأ٠ل‏ 
الحرب ملياً من جملة نواح » وأن يكون نظرة صحيحة 
عا . فكره كل دواقع الحرب الاستعارية والتوسعية ؛ 
وكتب متأثراً بتجاربة خلال الحرب وتأملاته فہا » 
كتاب « الحرية والشكل» Fréikieit nd Fon‏ ¢ 
الذى خصصه للکلام عن لسنج وشار وکانط وجوته 
باعتبارهم أهم أنصار الحرية فى الفكر الما . 

وأثناء الحرب كذلاك » وأثتاء شعوره بالأزمة 
الروحية الكرى الى اجتازحما أوربا > آمن بصحة نظرية 
«جورج سوريل » التى نشرها فى بداية القرن العشرين 
وقال فا إن القوة الدافعة فى التاريخ ليست العقل ا 
المنطق. » بل هى الأساطر السائدة فى الحتمع » وإن 
الناس لا يتبعون الحقائتق الموضوعية بل يتبعون خيالات 
أكترها قد تولدت من البغض والحقد والكراهية . 
وأ كد إعان كاسرر بصحة هذه الفكر عندما ازدادت 


— ۴۷۸ 


الأمور تعمداً با الحرب ١‏ وازداد الإعجاب ببطولات 
e‏ الفاشية . 

ولي يكن غريباً بعد ذلك » ویعد أن أدرك کاسرر 
أهية الأساطر أن مجعاها موضوعا جزء کبیر من ن کتابه 
فاسفة الأشكال الرمزية . وفكرة هذا الکتاب قد جاءته 
3 وک لنا أثناء تأهبه ركوب إحدى السيارات العامة 
سنة ۱۹١۷‏ . فقد أدرك أن العقل وحده غر قادر على 
فم الراقع ٠‏ إذ ينبغى أن يتحقق ذلك 3E‏ الروح 
کلہا ٤‏ بکل قدر راتا وحوافزها » لأن الصلة بون روح 
الإنسان والواقع لا تظهر فى التفكر المنطقى وحده » 
بل تظهر کفااك فی اللحيال والشەور والإرادة د 

وأنشئت أثناء الحرب العالية الأولى جامعان 
جدیدتان فى ألانيا . إحداها و ی هامہورج » والأخرى 

فی فرانکفورت . وعرضت الجامعتان ممجرد إنشائما 
منصب الأستاذية عا لی کاسبرر . وفضل هامپورج الوق 
مكتبة فاربورج ما بقائسما الى تساعده على تام مله 
«فلسفة الأشكال اأرەزية » + 

واستطاع نشر أجزاء هذا الكتاب الثلاثة نى افر 
ما بن ۱۹۲۳ - ۱۹۲۹ . ول محل انشغاله هذا المؤلف 
ا من كمال كتابه عن مشكلة المعرفة ٤‏ ومن كتابة 
کتاب انحر عن نظرية ة أينشتين + علاوة على قيامه شر 
جماة قالات فلسفية وأدية 

وق سنة ۱۹۴١‏ اختر يا لجامعة ذامبورج » 
التحدث ئی أى 
موضوع على الاضطلاع مهام وظیغته غا لى أفضل وجه . 
فل یکر REE‏ الناحية العلمية ‏ إذ كان 
قادرا على فهم كل مشكاات الإدارة ملا کل واا 
الألعاب الرياضية ولا يبخل باسداء النصح لای طالب 
من طلبته . وأمضى إ فى هامبورج أربعة عشر عاماً خصبة 
کتب خلاطما عدة مولفات ومقالات نی تاريخ الغلسغة » 
کان من بیہا دراسة شائقة لعصر الاصلاح إلديى » 
وأخرى عن ظهور الأفلاطوئية نى إنجلترا , 


وساعده تنوع معرفته وقدرته عل 


وفجأة تغرت الأحوال فى ألانيا بعد تولى هتار 
زمام ا لمکم فآٹر كاسررالسلامة » وهاجر على الفور. 
وعرضت عليه ثلاث راف خارج أمانيا . الأولى فى 
أکسفورد ٍ فى نجرا . والثانية فى جامعة أوبسالا » 
والثالثة فى ارلایات المتحدة فى « المدرسة الحديثة 
للأخاث الاجماعية » ف نيويورك . وقبل ف الاية عرض 
جامعة جيتبورج ف السويد . واشترط عدم الحصول على 
أستاذية ذات کرسی > وأن تکون أسقاذیته بصفته 
الشخص. فقبل طايه . وظل هناك سٽ سنوات نشر 
فا کنا « الحتمية واللاحتمية فى الطبيعة الحدية ‏ د 


Deterrainismus und Indeterminismus in der 
modernen Physik 


وال ئى هذه الأثناء باللغة السويدية > قراءة وكتابة : 
واهتم بالفن السويدى ٠‏ وكتب عن فلسفة السويد كتا 
ااه LE < Hûgerström‏ کتب کتاباً آحر عن 
دیکارت وصاته بالملكة کریسآینا . وحاول ی هذا 
الكتاب الربط بين تأثرها بدیکارت وتنازها عن العرش 

واشتدت بعد ذلك وطأح الحرب فى وربا ٭ فاثر 
المجرة إلى الولايات المتحدة . وسافر فى آحر باخرة 
سمح الألان برها إلى أمريكا . وان متفائلا » إذ ظن 
آنه لن کٹ فی الولايات المتحدة أكثر من سنتين ۾ 
ولک کن اشتراك أ ريا ئى الحرب العالمية الثائية حال دون 
عودته إلى السوبد فتعاقد بعد ذلان ى جامعی کولومبیا 
ونيويورك . وواصل كاسرر نشاطه هناك فبداً یکتب 
باللغة الإنجابزية . وكان أول مؤلناته هو كتاب « مقال 
عن الإنان» An Essay on Man‏ موضوع 
هذا المقال 6 أعقبه بعد ذلك بكتاب آحر هو « أسطورة 
الدولة « rhe Myth of the State‏ الذى کتب پاللغة 
الإنجلزية ذلك وتضمن فلسفته فی السياسة . وکان فى 
نیته نشر بعض عخطوطاته الى تأجل ٹشرها بسبب مہارحنه 
السويد » عل رار ابع 5 بن کتابه عن مشکلة المعرفة» 
إلا آنه توف فجأة فى ١ ١۳‏ برل نة E‏ 


۳۷۹ - 


وف ذلك اليوم إستيقظ مبكر » وتوجه إلى جامعة 
کولومبیا . وأثناء سره ئى الطريق استوقفه أحد تلاميذه 
فسقط بن یادیه »> وهو جيب عن أحد أسثلته الفلسفية . 
وهکذا یکون قد مات فی أفضل صورة يتمناها قيلسوف . 


وقول د یری جورونسكى Ga wronski‏ الذی کان 
من أصدقاة کاسبرز القرين » واعتمدنا كثراً على 
مقاله عن حیاته ٠‏ ا ا 
إذ م يدع يوم بأنه أول.من اكتشف فكرة أو قدهها » 
بل کان على العکس و الاستشہاد بأقوال مفقكرين - 
أكرم اقل منه قدراً ومكانة . وکان يعتقد على الدوام 
بان بلوغ الحقيقة أمر شاق لا يستطيع إنسان مفرده 
الإضطلاع به . لذا لم يرفض لأول وهلة أى ر رای مهما 
بدا فة »> وم يلع إنشاء فلسغة جديدة . وقد تيز 
کا ډیا - بقدرته الفائقة على النضال ٠‏ إذ استطاع 
بدء حیاته من جدید کر من مرة . ولم لد إلى أاراحة 
إطلاقاً » بل واظب على العمل إلى ساعة ا ن 
اليل » حى بعد أن تجاوز السبعبن من تبره . 

بقى بعد ذلك » وقبل تلخیص کتاب «مقال عن 
الإنسان ٠‏ أن نذكر شيئاً عن فلسفته » فلعل هذا يساعد 
للتمهيد للكتاب . 

عندما کان کاسرر یتلقی ا أواخر العرن 
الماضى كان المذهب الكانطى الجدید سائد آئی لمانا کرد 
فعل للحركة الوضعية الألمادة الى أعقبت تدهور 
الميجلية + واعتمدت على تقدم ال وازدهاره . ولم 
تقنع المدرسة الكانطبة الجديدة أو مدرسة ماربورج 
کا تد ی) باحیاء مذهب کانط بغر ود AEE‏ 
أرادت ان توفق ن مذهبه وبعن کل ما حدٿث من 


ققدم العاوم الزياقة اة الۇج 32ا 


فهذه المدرسة ترتكن إلى ما ذكره كانط عن 
قيام العقل الإنسانى اق معرفتنا بالأشياء » وبعدم 
قارتنا بلوغ النظام الراتسندتالى للمعرفة إلا بعد 
تحليل أشكال الفكر الإنسانى وسجه . وقد اقتصر 
کانط کا هو معروف على تطبق مثاليته النقدية 
على مجالات علوم الطبيعية والأخلاق والإستاطقا » 
ولکن الكانطيين احدثن ‏ ومن بيهم کاسرر = 
حاولوا تطبيق مذحب كانط على بالات التاريخ 
وعلى الأشكال الأول للخيال الإنسانى الممثلة فى | 
والسحر والأساطبر 2 

وقبل کاسرر الفكرة الكانطية الو لی لا مھا حٹ 
الوجود ئی ذاته » بل ينما فقط وضائل مغرفة الأشياء + 
فعند کاسرر » ليس للفلسفة - كا هو المحال عند کانط 
: وغاية فلسفته هى التوسع ف 
أسهاها كانط بالملكات النظمة 
ativeانعe‏ › الى بدت ئی نظر کاسرر بتاءة مثل 
الكت المعرفة ١‏ وهدا وجه حلاف أسانى بيته وين 
كانط . وكائط اتباعاً لنظرته قد اقتصر على دراسة 
الصور' ومقولات الفهم ٠‏ أما ارو ف جرخا 
بل رأ وجوب دراسة جميع الأفعال التأليغية الأحرى 


أية غاية أونتولوجية . 
AER‏ 
فهم الملكات الى 


المأثلة للتصور ٠‏ والى تقر 5 

والى بتمخض عا عوالم 
الا اساطر وال والعام . فليس هناك على حد قوله : 
الإنسان وا العام الحارجى ٠‏ بل هناك 
عدة نظرات عحتلفة لإدراك الظاهرة . فلا يصح الةول 
بعالم مدرکات أوحد لآن ک کل عام م حتلف 
وخذا لا تر N‏ 
الأشكال الرمزية زوو الاسم الى اختاره كاسرر 
عنواناً لمذهيه ) إلى تقرير ثظرة قطعية واحادة عن جوهر 
الأشباء وماهيما > بل ترمى إلى إدراك الأنواع امحتافة 


حرا الل < 


والإدراك وااتصور 


غا و ال 


باختلاف نوع الموضء واتجاحه . 
2 ا 


الى تتموضع فا الأشياء والنى تتضمن الفن واللغة 


واللي مار ۷ 
و 


—Ai— 


وباسشتاء الحلاف الذى ذکرناه يوجد إتفاق 
آساسی بین نظرته ونظرة کائط . فکلاها يعنی بالأسس 
الى تعتمد علا التجربة > ويعنى بالأحكام الحاصة 
بالهجربة » قبل تقرير أى شىء عن حقيقة الأشياء . ونى 
رآی کاسرر + آن کانط کان موفقاً نی هذا الاتجاه . 
إذ بفضله اهتدى إلى مفتاح كل المعرفة القامة على 
تصورات » أى إلى الأحكام التركيبية الأولى. وإذا كان 
قد وقف عند تطبيقها على الرياضة والطبيعة ‏ أو معنى 
أصح قاد وقف عند حالما فى القرف الثامن عشر ‏ فان 
هذا لا یعنی أن کانط کان برفض آی توسع نی تطبیق 
فکرته . وتحقيقاً لذلات ری کاسبرر اصطلاح « الأشكال 
الرمزية کر مناسية دن ١‏ لأحكام ارک الأول 4« 
وعكن تعريفه وفتاً لا جاء نى كتبه الختلفة على الوجه 
الآنى : الأشكال الرمزية هى الأشكال انتلفة الى 
. وهذا الابعماث 
يتحقق فی صورتان أساسيتىن . الضورة الأولى ى قیام 
الم الحديث واعياده على فروض فكرية ذات أسس 
ميتافزيقية ‏ وكتاب كاسرر مشكلة المعرفة بأجزاثه 
الأربعة خاص ذه المألة . والصورة الثائية تبدو 
منعكسة ى أشكال حضارية مختلفة مثل الأساطر والخة 
والدين . وحول هذه المسائل يدور موضوع الولف لف 
الثان الكبر لکاسترر وهو « فلسفة الأشكال الرمزية ) > 
وكتاب « مقال عن الإنسان ٠‏ صورة عخنصرة منقحة له . 

یتضح من هذا أن فلسفة کاسرر لا تی بالوجود 
البحت أو بالوعى البحت . بل تعى بتفاعل الوعى مع 
الوجود . فلن يتحتتق أى فهم بالرجوع إلى وجود 
مطلق »› أو بالرجوع إلى الوعى فى ذاته » لأن الوجود 
الطلق مزج بأشكال روحية محخلفة . وكل شكل رمزى 
- ولا عى بهذا تصورات المعرفة و-ندها بل أشكال 
الأساطبر واللغة والفن ‏ يدل كا قال جوته على كشف 
لما هو باطی فى أشكال حارجية . فهذه الأشكال تخفى 
ألروح وتظهرها معاً . وعلينا ألا نتأمل هذه الأشكال 


يتجسم فبا الانبعاث الذاتى لاوعى 


اا ء بل علينا أن نضع اقسا فا مركا الدانمة , 
فاعاداً على هذه الطريقة وحدها سندر هذه الحقائی 
لای ضصوزة الات ثابعة ٠‏ ء بل طاقة روحية دانممة 


الث والتغر 


قد يفهم من هذا العرض الوجيز لفلسفة کاسترر 
أا اعتمدت على مذهب كانط وحده . ولکننا قد 
نس إلى الحقيقة إذا نسينا تأثره مجهابذة المفكرين الآلمان 
ا سبقوه من آمال هردر وهیجل. فالآشکال الرمزية 

نى الافعراضات السابقة للمعرفة الفاسفية ٠‏ أو فلومنواوجيا 
اس بتعببر هيجل الى ترى إلى إدراك أشكال الروح 

ن الباطن ولیس من انحارج > کا محدث ى النبج 
ا وذ فى الطريعغة التارمحخية الى اتبعها کاسیرر لا بد 
آن نلمح آثر هيجل کذلاك . من الأقوال اخيجلة أن 
الحقيقة فى شموها > لا عكن أن تظهر دفعة واحدة > بل 
بقوم الفكر بالكشف عا شيناً فشيتاً . وعلى هذا فان 
وحدة العرفة لا تتكشف إلا فى تقادم الفكر من مراحاه 
الأولى البدائية إلى أن يصل إلى المعرفة اليحتة < اعدا 
على الدبالكتيك الباطبى لركة الفكر . 


اڪتاب 


وفقاً ما ذكره كاسرر نى المقدمة » فان الكتاب قد 
صدر تحقيقاً لرغبة أصدقاثه ئه من الإنجلبز والأمریكيین . 
ققد جوا عليه وطالبوه بقرورة رة کا او فة 
الأشكال الرمزية ٠'٠‏ ولكنه رأي أن ضخامة هذا 
الکتاب وقدم عهده ولان دون تحقیق ا . إذ کان 
قد مضی على نشره آكتر من خس وعشرين سنة تفوت 
خلاها نظرته إلى عدة مشكلات فى الكتاب . وهذا فضل 
إصدار خلاصة جديدة له نمثل نظرته الجديدة إلى 
الأشکال الرمزية > مع زيادة فى التوسع فى مسألى الفن 


)۱( ترج هذا الكتاب بعد وفاة كاسيرر إلى الانجليزية > 
وصدرت أجز اوه الثلاثة و التوآت ۴د۱۹ 1١6۷ 6 1۹65 ٤‏ 


۳۸۱ 


والتاريخ اللن ن ذکرتا بطريةة عابرة فى الكتاب الأصلى . 
ولم ينس کاسرر آن يطعم کتابه بعدة أمثلة مأخوذة عن 
الكتب الأمريكية والإجليزية العروفة حى يشر 
أصدقاءه الإنجلز و الأمريكينن باهم لا بقرأون مادة 
غريبة عنهم . وهو إجراء يدل على الكياسة » زيادة على 
قضمنه الاعتراف بفضل الأمربكين وکرم ضبافہم . 
ومع کل هذا فینبغی ألا یظن أن کاسرر قد حاد فی 
هذا الكتاب عن جوهر نظرته الغالية الأصلية : أو أنه 
قد أصبح براجاتبا مثل أن فلاسغة أمريكا ‏ وهو رأى 
قد يصادفنا ئى بعض العالات الى كتبت عنه . فأاغلب 
الظن أن اارجوع إلى الكتب الإنجلىزية والأمريكية م 
برو . ولم بقصد به. کر م 
تسيل تقبل الأمريكين لنظرات فاسفية مخلفة عن 


یوثر کشر ق افظرية کاسرو 


طابعهم . 

وعنوان مقال عن الإنسان الى اختاره كاسبرر 
هذا الكتاب قد يدل من تاحية أخحرى على تر هام ف 
نظرة کاسترر . ر یتجه کا فعل ف فى الكناب الأصلى 
إلى الكلام عن الأشكال الرمزية ى ذانها « بل عمد إلى 


الإنسان اعدا عل وسيلتین 
إظهار تمرز الإنسان على سار الکاات Sb e‏ 
اقش اکا النظريات البيولوجية والأنتروبولوجية . 
والسيكاوجية والاجماعية . الى اعرفت بوجود 
اختلاف فى الدرجة فط بن الإنسان والكائنات 
الأحرى . ولم تعترف-ناختلاف النوع . تم اتجه بعد ذلك 
إلى فهم الإنسان ٠ن‏ أفعالة المثلة ف ئى مظاهر الحضارة 


الحتلمة : وهو ف هذا بيع أفلاطو ن الڌی رای وجوت 
عدم الاقتصار على دراسة ة الإتسان حياته الفردية ٤‏ إذ 
ينعی أن تستكمل هذه الدراسة ععرفة الإنسان من خلال 


حياته السياسية والاجياعة . 


أو محاوفه + بل خا 


الإنسان حيوان صانع لارموز 

الإنسان ی نظر کاسرر لا واجه الواقع مباشرة . 
فھو لا يستطیع أن يراه ا لوجه . وما يصح القول 
انه لا یا ن عام طلیمی بل حاف عام رمو . فهو 
لا يتأثر بالأشياء مباشرة . كا هو الحا عند الكائنات 
کا آنه لا یوٹر فہا مباشرة . لأن الأشياء 
لا قظهر لروحه إلا «محفية بى أشكافا الرهزية الى ه 
من صنع روحه کذلاك . فلدی الإنسان - 
الکائنات جهاز صانع لارء‌وز ( إن صحت مل هذه 
التسمية ) ٠.‏ وساعادت هاه اممزة على اتساع الواقع 
الإنسانى وظهور أبعاد جديدة فيه . فالأشكال الرمزية 
الحتلفة كاللغة والأسطورة والفن والدين قد زادت الواقم 
الإنسانى اتساعاً ‏ بل أصبحت هی الواقع ذاته ی نر 
امفكرين . وأصبح التقدم الإنسانی يقاس دى تقامنا 
ی هذه انحالات . 


الأخرى . 


ولا يقصر أمر تأثبر الأشكال الرهزية على الجانب 
النظرى من حياتنا فحب . إِذ لا شيا الإنان حياته 
العملية و فى الوقائع دايا » و حخاتجاتة الطبيعية المباشرة 
ى وسط عواطف متخلة وآمال 
فکا قال [بکتیتوس : آن 


ويعث الاضطراب إلى قلبة اليس 


ومحاوف وأوهام وأحلام . 
* الأنسان 
ا يزعج الإنسان 
الآشياء ذامها + 
الأخاء . 


بل أفكاره ومعتقداته الحاصة ذه 


فالتعریف الکلاسیکی لاإنسان بأنه حیوان عاقل فی 
حاجة إلى تعديل فى نظر كاسبرر ء لآن قدرة الإنان 
على صتع اللحرافات أو الأساطتر ‏ ب برغم ما یدو فیا من 
ءظهر غر عقلى تمزه كلك عن الحيوائات 
فالأسطور رة ليست أفكاراً مهوشة غر منطةية - بل ها 
شکل منطقی خاص ما : والاخة كناك + و وهی من 
الأشكال الرمزية ليست جموعة من التصورات العقاة 
فحسب ١‏ لأنها تعر عن مشاعرنا وأهوائنا > بالإضافة 
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إل تعبمرها عن أفكارنا ونعتقداتنا . ذا السبب خلص 
كاسرر الإ ضرورة تعليل تعريف الإنسان أعيث 
يصبح : « الإنسان حيوان صانع للرموز » بدلا من القوى 
بأنه حیوان عاقل . فلا يصح إنكار ر ان آم ما پشيز به 
الإنسان على سائر الكائنات هی قدرته على ار 
الرمزى والسلوك الرمزی > کا أن كل تقدم نى 
الحضارة يعى التقدم فى هذا السيل . 
على افتقار الكائنات الأخرى إلى هذه 

القدرة و ية حاجة إلى بعض البينات . ولمذا يلجا 
كاسرر إلى إختيار أمثلة عختلفة الدلالة على 
عدم توافر آی رجهاز صانع لاره‌وز) لدی 
الوانات » وأن تعاملها مع البيئة تلقاى» ومباشر . 
وبثبت كاسرر نظريته عقارنة الإنسان بسائر الكائنات 
ى الات التعير والليال وئ تصور اكان واازهان 
وى القدرة على تجريد العانى والأفكار 

هن ناحية التعبر أمكن لعلاء سيكاوجية الحوان 
الحصول على آنو اع ححتلفة من التعبعرات المحيواية عن 
الغضب والذعر واليأس والحرن والرجاء واإرغبة . إلا 


ن کل هذه التعبمرات قد افتقرت إلى خاصية إذ 
هامة وهى احتواؤها على الدلالة الموضوعية . فافصاحات 
راتات لا تزید عن کونہا إشارات دالة على 
الانفعالات المباشرة » تتكرر على الدوام بصورة آلة 
واحدة ٠‏ بعكس القدرة الرمزية الى تتوافر لاإنسان 
والی تتمز عرونما ودیتامیما ٠‏ وال تتجلى و 
على وصف الشىء الواحد بعدة أساء عتلفة . 
بالقول بن القدرة الرمزية الإنسائة : 
أوطی راتا تتميز بجمودها كا يظهر نى حالة الطفل 
والبدائى . فالطفل عار عندما يدرك أن الشىء لي 

ام واحد » إلا أنه يدرك بعد ذلك إمكان استخدام 
رموز مختلفة التعببر عن رغبة أو فكرة واحدة + وكذلاك 
البدا > فإنه يعجز عن تصور إمكان أداء شعائره الديزة 


کاسبرر رایه 


يقة غر آلية . فلهذا بعر على أدائما بطريقة واحدة 
تتغبر فبا أية كامة أو إعاءة . 
والإشارات الى تصدر عن احيوانات لا عن أن 
تکون مترابطة » أا الإنسان فبامکانه بنضل قدرته 
ألرهزية أن وصنع فکراً مجر ابطاً 


ڌول ل الحسيين ن اللدركات الحسية عبارة عن »ركبات 


أ .وی هذا الکلام رفس 
EES‏ من اعوسات ب ت بن أت نظرية 
« الجشطلت » أن أى مدرك حسی مهما کان رطا 
والإنسان قادر كناف 
على فصلل هذه الروابط عن الأشياء ذاما . أو رؤا 
اور دة a‏ 
أية فكرة وعلی الترکیز علا وت تأملها . 

ويتمز الحيال الإنسانى إلى جانب هذا بناحية هامة 
وه قدرته على اأتحليتق بعيداً عنالواقع الباشر 2 
فعنده لا فارق بن الواقعى والمىكن > فکل شىء بفکر 
قيه «موجود . وهذه القدرة على التفكر ى الممكن هى 
ساس الم وى راخ حالف بعض الآراء السائدة الى 
تمسكت بضرورة اعاد الفكر العلمى على الوقائع 
وحدها > ونسیت أن آم الأفكار الى غبرت وجه العام 
كانت جرد فروض أو «حقانق رهزية علمية» : 
د كاسترر فى هذا الشأن بالعلوم الرياضرة الى 
فی سبیلل توسیع نطاقھا إلی اکت 


روابط رمزية وبناءة . 


تح 
جتن 


معينة هن 


كتشاف أعداد 
جديدة ليس نة ما يناظرها فى الواقع »> وهذا أسميت 
بالأعداد اللامعقولة . وعندما أدرك الرياضيون أخحراً أن 
المکن هو أساس ا حلقوا بعيذاً عن اهندسة الإقليدية 
التقليدية فظهرت نظريات غر إقليدية للوپاتشةسكى 
وبولای ورعان ۔ 

وبلاحظ کاسرر 3 قدرة الإنسان عل عام التقيد 
بالضروری أو الواقعى قد ساعدته على التقدم فى عام 
الأحلاق كذاك نفل تحليتى الحال فى عل المكن: 
استطاع الحيال الإنسانى اختراع «اليوتوبيات ١‏ الحختلفة . 
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وإذا كان المفكرون قد أسموا حمهوزية أفلاطون يوم 


من الأيام باليوتوبيا . فلا شك أن هذه التسمية لم تعد 
مناسبة بأى حال الآن . لأننا م نعد ننظر إلبا وكأما 
جرد شىء ممكن ٠‏ فقد تجاوزنا أفكارها الى بدت 
غريبة أيام اليونانيين . ألا تدل هذه الحقيقة الى يتيز 
ا الإتسان ع علں آن جوته کان محقا ئی قول : أن تجا 
ف العام امغالى يعنى أن تنظر إلى المستحيل وكأنه مكن ١‏ . 
وهذا القول ار يتطبتق على المصلحن كلهم . 
فالتفکیر فی الممکن » أو اتفکر ر اارمزى بلغة کاسبرر 

هو الذى يساعد الإتسات على التغلب على قصوره 
ا : ويمنحه قدرة جديدة تساعده على إعادة تشكيل 
امل 2 

واضح جلى أن الحيوان لا يعرف مثل هذا النوع 
من الحيال . فخياله ع لى لا يتجة إل غر التوافق مح 
الريغة المباشرة والقدرة ع لى التعلم ء والقدرة الحيوائية فى 
هذا الشأن رعا فاقت قدرة الإنسان . فاذا وصف الحيوان 
بالذكاء إذن » فلن يكون هتا ععى مماثل للذكاء 
الإنسانی الرمزی الذی يستعیض بالآشیاء رموزاً > کا 
يبتكر رموزآً أخحرى للأشياء غر الحسية » ولولا ذلك 
لأضبحت حياة الإنسان ملاصقة عاجاته البيولوجية 
والعملية ٠‏ ولظل العام الثان موصداً نی وجهه ولا ظهرت 
فلسفة أو عم أو ري 

وينتقل كاسرر بعد ذلك إلى الكلام عن اختلاف 


الإنسان عن با الكائنات نى النظر إلى الكان والزمان . 
ویبداً بالمکان + فیذکر أن الإنسان يتميز بقدرته على 
تصور المكان نى صورة مجردة ٠‏ أما الحيوانات فتفتقر 


إلى ذلك . فحركتبا فى اكان لا تعمد على أية قدرة 
تصوربة للمكان ف ذاتهء بل هى حركة جسمانية فحسب . 
وكلا ارتقت اليوانات أمكنا الشعور بضورة أخرى 
للمکان اها کاسبرو و ١‏ بالمكان المدرك» 


. ویعی به 
صورته المركبة من تجارب حسية متلفة : بصرية ولمسية 


وسمعية وحركية . 


وقدرة الإنسان على إدراك المكان جرداً قد ساعدته 
على شق طريقه إلى العرفة » بل هى مفتاح حضارته 
کلھا . وكانت مشكلة المكان الحرد م آم مشکلات 
القلسفة . إذ نشبت حوها خلافات بن المخاليين والماديين . 
فقد حدث حاط ين الكان الحرد - وهو غير موجود 
من الناحية المادية ء بل هو نتيجة لقدرة الإنسان على 
التفكر الرمزى - والمكان الطبيعى المحسوس . فالنقط 
المندسية الختلفة لا وجود ها من الناحية الطبيعية أو الثاحية 
السيكلوجية وما يعنينا عند تركز تفكرنا علما ليس حقيقة 
وجودهاء بل حميقة القضايا والأحكام لتر تبة علها. 
والبدائى لا يعرف المكان الحردء لن المكان عنده هو الحال 
الذی تدور فيه آفعاله . فهو مکان«شخصی » بارکز چول 
حاجاته التفعية والعملية . بعكس الكان الحرد الذى لا 
يعتمد على لس أو روية ويتميز بكليته . وساعدت فكرة 
امكاد انحرد على إنشاء خرائط جغرافية أو رسوم تخطيطية 
يعجز البداى بغر جدال عن إدراك مغزاها أو قيمتها . 

وأول من أستطاع التعمم وإدراك المكان فى صورة 
چ ا و ول الحضارة . 


ہا ظهر لآول مرة ة علم الفلك الذى ساعد على إشعار 


الإتسان بالصلة بين خاتة وآحوال الکون ٤‏ ونو جود 
رابطة قربط مستقبله بقصول السنة وحركة النجوم 2 
فاذا انتقانا للكلام عن الزمان لاحظنا نفس الثىء » 
وهو وجود اختلاف فى تصوره بن الحيوانات ااراقية 
والحيوانات الدانية . ولعل القدرة ا لی العذکر ھی آم 
ما تتمز به الحيوانات الراقية . على ن نوع المد کر 
الموجود عند الإنسان يتصف خصائص متلفة عن تذكر 
باق الحيوائات الراقية + لأن العذكر فى حالته لا يعنى 
جرد استعادة حادثة » 
لتأثر ات سابقة » بل هو يعنى إعادة خلتق الماضى . فهو 
عملية بناءة خلاقة . ویشد کاسرر بفضل برجسون فى 
هذا الصدد » لنقده نظريات التذكر الآلى الام على 
فكرة التداعى وغرها . وإعادة خلق الاضى أو بنائه 


أو جرد استعادة صورة باهتة 


4 


تملية رمزية كذلك » لأنه يتضمن نويل الأحداث 
المتناثرة الى نتذكرها إلى شكل رمزى جديد › أعظم 
مثل له هو الأشعار والاعترافات . 

ويتمىز الإنسان كذلك بقدرته على التحليق ى بعد 
آحر غر معروف عند سائر الكائنات » وهو الستقبل» 
ی قدرتنا على أن نأمل وأن نتطلع » وألا نقف عند 
الضرورى : بل نفكر فى الممكن . وهذه أعظ خط 
کا ذكرنا - ئى سبيل خلت العلم والحضارة . 

وبعد ن انہى كاسبرر من تعريف الإنسان بعد 
مقارنته بسائر الكائنات ٠‏ وانہى إلى تقرير أن أم 
ما يتميز به هو القدرة على صنع نع عالم رمزی عش تفاعل 
روحه مع الواقع + حاول بعد ذلك معرفة الإنسان 
بالرجوع إلى الأشكال الرمزية الختلفة الى بدا فبا هذا 
العام فى نظر الإنسان . ونشعر من طريقة عرضه هذه 
الأشكال الرمزية أنه قد بدأ بالأساطر باعتبارها نمثل 
الإنسان فى أول غهده بالحةارة > وأن العلم فى اعتقاده 
هو ذروة الحضارة الإنساية . 


الاساطير والسحر والدين 
ويتاقش كاسبرر أهم ما ذكرته الدارس الخلفة 
فى تحديد معى الأسطورة . فبعضا قد رآها قريبة من 
القن + مع ملاحظة الاختلاف الذى ذكره كانط وهو 
أننا عندما تتأمل علا فنباً لا نبالى بوجود الشىء أو عدم 
وچجودە ٠‏ 
الإعان عقيقة أحداا . 

وقورنت الأسطورة والأفكار السحرية المخصلة 
ہا ى بعض النظربات بالعلم . وقيل إن الأسطورة 
والسحر يرميان إلى نفس غاية العلم » برغم ما يبدو فما 
من وهم وابتعاد عن الحقيقة . ولکن کاسبرر بلاحظ 
اختلافاً هاماً بين مفهوم کل من الأمطورة والعلم . 


با يضيع تأثر الأسطورة فى حالة عدم 


فنحن عندما نفسر الطببعة علمياً أو تجرييياً > نع تقد فى 
وجود روابط ثابتة بين جوانا الختاة تتبع قاعدة عامة . 
أما الطبيعة ععناها الأسطورى » فتبدو عالاً درام 
يتألف من قوى وأفعال متصارعة . والآشياء لا تبدو 
ف هذه الحالة ساكنة أو ميتة » بل تبدو حية ف حركة 
دائبة مستمرة . كا آنا تخضع لمشاعرنا الحتلفة ن 
حب وبغض وأمل وخوف . وهذه الصورة جمة 
الاختلاف عن الصورة الثلى العم » لأن أول مظهر للعلم 
هو قمع كل هذه المؤثرات الشخصية الذاتية . فالشكل 
الرمزى للأسطورة لا يتألف من رموز مجردة » كا هو 
الحال ى العم ٤‏ بل يتآلف من ضور مشخصة مباشرة ٤‏ 
کشر ة الشبه " بااصور الى تظهر + تعبرات اا 
والطفل عن المشاعر والعواطف . 

والأسطورة ليست خالية من المنطق » كما ذهب 
بعض علاء الاجاع > كا آنا لا تمثل مرحلة سابقة 
ام وهو رأ قد اعتمد على الوم بأن التفكر 
الأسطورى مقصور على البدائين . والحقيقة أن 
التحضرين كذلك يومتون. أحياناً بالأساطر . ولا 
يلجأون إلى الأساطر والمعجزات إلا عندما تتعثر المعرفة 
بوساطة العلم ء وعندما يسلمون بقصور قدراتّيم العقابة 

فالأسطورة إذن ن م قصدر عن نفس دوافع امم او او 
الفن ء كما أنها ليست مفككة أو خالية من المنطق أو 
اى . فهى لا تتبع تفس منطق العلم ءبل تتيع منطقاً 
آحر «ستمداً من الإمان بوحدة الوجود وبوحدة الشعور . 
فن ومن بالأساطر وبالمحر » لا پتصور حدوداً ن 
الأ ياء ماثلة لحدود العام ولا يعرف بوجود اخحتلاف 

ن المواد والعتاصر كا هو الحال فى العم . فکل شیء 
أو عنصر سيدو فى نظره فابلا للتحول إلى شىء آدر 
أو عنصر آخر e TE‏ الأشياء 
تاعا لنظرة عملية ونظرية > فإنتا فى الأساطر والسحر 
نعکس هذه انظرة ونر بينها وحدة تعاطفية لا تربط 
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بن الأحياء فقط . بل تربط بيهم وبن الأموات . 
ومن هنا جاءت عبادة الأسلاف وعبادة أرواح الموتى 

وأشباحهم ۰ 
وينتقل كاسرر بعد أن عرف الأسطورة بأ 
شکل رمزۍ عل الإمان بوحدة الحياة والمشاعر : إلى 
الكلام عن الدين E‏ اعتقد نى بعض الأحيان أنه 
مماثل ااتنكر الأسطورى والسحرى . والقيقة أن الدين 
قد ازج بالأساطر نى بعض الأحيان ء إلا أن هذا لا 
يدل على أن الدين والأسطورة شىء واحد كا رأ 
يعض الفكرين ٠‏ وعلى الأخص من يؤمن ميم بأن 
الائنن قا انبعثا ن شعور الإنسان بتبعيته وعجزه ٠‏ 
أمشال شلا برماحر وفریزر . فالقول بأن الدين َ أو 
السخر أو أ تفكر ر أسطوری ‏ قد تيع من تبعیننا 
EE‏ مشلا دقغاً . فاعل الاعتقاد فى 
ن دلائل ثتة تة الإاسان بتفسه + کا أن کل حر 


نعتمد عا ي فکرة إمکان اثر و ى الطبيعة . فكا ذهب 
مابوشکی نحن لا تقدم على النحر إلا فى حالة ا 
لی آعال خحطرة لأن السحر يساعد على کز کل 


2 
ویرفض کاسرر کذلاك اإرأى الذى ذهب إلى 
القول بأن الدب ن ثل مرحلة أرق من التفکیر السحری 
والأسطورى . ن يرون السحر مالا لر اباعتیار 
الاثئن يبحثان عن علة الأشياء _ قد يتصورون أنا تلجاً 
إلى الدين عندما تق باتباع السحر ‏ فى إدراك علة 
الأشياء فنتخيل وجود قوى خفية تتحكم فى الأشياء 

لا تور فہا أفع)لنا السحرية . 

زاگ الدین نى رأى کاسیرر ينيع من غاية ححتلغة 
عن غاية السحر ل کان انحر قرع من دور 
بوحدة الحياة ‏ وهو اعتقاد لا يسنطیع الدين القضا 
لا رن ید بان دای جن شر تر 
هو الشعور بالفردية وبالمسئولبة الأخلاقية » لأن أمم 


ما جاء فى الأديان ٠‏ وعلى الأخص فى صورتما اللحالصة 
الى لا تشوها شوائب حربة أو أسطورية » هو نقرير 
حرية ة الإنسان ومسئولیته عن مصبره . إذ بيده الاختيار 
بين احبر والشر : ومن م جاءت مسئولیته عن اختیاره . 
وأصبحت الرابطة بين الناس نئيجة للدين رابطة EE‏ 
ولم تعد تعتمد على ألمڈاءر البدائية لروابط ااسحر 
التعاطفية . ولم يعد الإنسان کائا سلیاً متفعاد »> بل 
أصبح مسولا عن أفعاله وتصرفاته : 

والشعور الديى ليس وقفاً على الأعوب التحضرة 
وحدها » کا تزعم بعض النظريات . ففی کل متم 
مهما کان اک نوئ فكرة ۾ التحر الحرم taboo ١‏ 
الى تعد نواة لأية عقيدة دينية باعتبارها تتضمن توؤجه 
ااسلوك الإنسانى تجاه مسائل احير والشر 
عندها کذللك ٥ا‏ یدل عا لى الإعان بالسحر » أى الإعان 
ومن المستطاع قيام 


+ ھا نری 


بوحدة المشاعر ووحدة EE‏ ۶ 
هذين الجانبعن سوبا بغر تعارض . 
اللغة 

واللغة ی الشكل الرمزى التالى الذى تکلم عنه 
کاستارر بغ كلامه عن الأسطورة . 
ویرجع هذا إلى وجود قرابة بن ااوضوعين 2 ففی 
المراحا ل الأول من الخحضارة الإنسانة تولةت ااا ر 
الأسطورة واللغة إلى حد تعذر فصل 


الواحدة عن 
إذ كانت اللغة فى أول عهدها مجازية تكاد 


آن انہۍ ر 


لحري 
تبدو كأنما أسطورة هى الأخرى . 

على أن مثل هذه اللغة برخي عدم وجود مجردات 
۴ کی ن ب i, AN‏ = ت 
فا وبرم شدة خضوعها لتغكر الاسطورى ء قد 
زت رة هامة وهى موضوعيما . فقد سبقا بغر 
شك اشکال آخری من الإفصاحات الى لا يصح 
تسميما باللغة لخحلوها من اأوضوعة › کک قارا 
بصيحات الطفل عند الضيى والأم والجوع والفزع ٠‏ 
أو صیحاته الی یناد سا أمه أو مربيته . وظن بدا 


۳ - 


أن مله الصيحات صدى لدى سائر كائنات الطبيعة » 
وبذا ظهرت كلات السحر الي ى استعملها الإنسان ى 
التأثر على الطبيعة والى اعتمدت ‏ كما رأينا - على 
إمانه بوجود وحدة ى الحياة والطبعة . 

ويمكن أن تعزى إلى به 
الأساطر واللغة النظريات الى ظهرت فى اليونان على 
الأحص وجعلت الأسياء منز عة من طبيعة الأشياء فى 
رأت الصلة بن الكلمة أو ال 


طبيغية وليست إسمية أو * 


هذه الصللة القادممة بن 


لا تفسر فى الحقبقة غر كاإت السحر اى سرعان 
ما تزعزعت ثقة الإنسان ا عندها أحس بأن الأشياء 
الطبيعية لم تعد تتأثر بکلاته ۰ وأنه کان واهاً عندما تخیل 
ذلك . ومن ذلك العهد بدت زظرة جاديدة للصلة بين 
اللغة والواقع ت لالات غم ول عد ا 
آثر رئ أو غو بی . فهى لا قغبر طبيعة الأشياء أو ترم 
الآلمة على اتباع ەر معن . وبذا تضاءلت أهية الكلمة 
من ناحيما الطبيعية وأفسحت الطريقق أمام أهيا من 
الناحية المنطقية . 

ومن الوإجب أن نلاحظ أن كلمة منطقى (اتابم 


«أخوذة ع کلمة 8 i 1ogos‏ 


4 هذا تخوت 


و 8 دادت أحمية اللا بعد اكتشاف صلا بالفكر 
والمنطق + كما أا اتجهت اتجاهاً جديداً بعد أن أرجعها 
السفسطائيون إلى الإنسان تبعاً لقول بروتاجوراس 
« الإنسان مقیاس کل شی»ء» . وازداد الإعیاد عاپا ف 


غايات عملية . إذ أصبحت أ 


أثينا فى القرن اللحامس فى 


ملاح ف الصراع السيامى . وظهر لذا اليب علم 
البلاغة . ولم تعد مهمة اللغة هى وصف الأشياء أو نقل 
الأفكار والمعانى فحسب : بل إثارة المشاعر ٠‏ وحث 
الناس عل اتباع ری معن کتڌلك . 


اال ا لسري ٠‏ تاقشن کاسرر 2 
المدارس الحتلشة الى خحشت 4 ف أصل الکاات ٣ن‏ 
البيولوجية والطبيعية واليتافريقية والراجاقة ك 5 
الموقف قد تغر بعد ذلك نی القرن التاس سع عشر عندما 


ظهرت نظرة جديدة تببن أن الغة لن تكتشف اعدا 
على التحليل أو البحث عن أصل كل كلة عفردها ۾ 


ن يتج ابح إلى اليارات الى جين بين 


. وحذه النزعة قد تأثرت باتجاه تماثل ف 
كانت الطبيعة الكلاسيكية 
تحث عن قوانیا وقواعدها بالرجوع إلى الذرات أو 
ائ نقط مادية » ظهرت نظريات جديدة لا تقر 
الاعتقاد نى وجود الکترون منعزل » أو فی إمکان E‏ 
آی جال کهرەغتاطدی . وحدٹ شیء مالل فی 


اا الطبعة . فبعد ان 


تجاه آخر يرى إلى ضرورة التفرقة عند 
lغa 1.a kingue‏ والحدیث 


parole‏ ه1 . فالغة تتسد على قواعد . أما الحديث 


قأمر شخصى عار ر طریقته ئی الحدیٹث . 
وترتب على مل هذا الرأى 
وعلم الصوتيات 


الدراسات الاخوية المقارنة بعد معرفة عدة لغات لم تكن 
معروفة من قبل . ولکن کل هه الدراسات لم مېتد 
ی تحر الطاف سيمى واحد للغة + 
إذ اتضح أن لكل لةةشكلا مستقلا عن اللغات الأخرى + 
وعلى سبيل الثال برغم اشتقاق عدة لغات من الغخفة 
اللاتينية » إلا أن هناك اختلافاً بن هذه اللات الحنلفة 
فى تصورها لركيب الجمل عيث 
واحد لامعل أو الفاعل أو اإصمة :ٍ 


لی اساس صو أو 


— FAY — 


کا پتعذر الاهتداء إل و عام gmmaire gên êrale‏ 
ەم ا كما رأى بعض المتفائلان 

وح أن Et‏ ابیز مشكلة البح ب 
أصل الغة وناقش آم التتا لی توصلت لما المدارس 
الختلفة . رأى أن ا ة الطليمة ك 
الأخطاء الى ظهرت فى الماضى عند تفسبر أصل اللغة . 
إذ آن أكثر المذاهب - برغم رقش با وکر هة 
الفكرة - ١ا‏ زالت تعتقد أن مهمة اللغة هى نقل أو 
عحاكاة الأشياء الطبيعية أو النظامالقائم بيا . وهمذا افتعلت 
ؤحدة نى اللخة ماثلة لوحدة الطبيعة . على أن حكنا على 
اللغة سيتغر حا إذا نسبنا للخةمهمة خلاقة وبتاءة بدلا 
من مهمنما القانمة على امحاكاة . ونى هذه الحالة ستتجه 
دراستنا إلى دراسة عملية تكون اللخة ذاما بدلا من تحليل 
أجزاثها . فإن نو العقل والروح مرتبط بنمو اللغة كما 
تدلنا دراساتنا لسيكلوجية الأطفال . فالطةل لا يعتمد 
ع کله کم حل جرد افیا جوع کرد کن 
ارا . واو حدث هذا لكان التعلم آلاً .إذ أثبت 

علاء سيكلوجية الأطفال أننْهم الطفل المستمر فى البحث 

عن الكلات لا يويد ذلك . فالطفل يره عندتسمية 
ا إلى تحديد تصورها فى ذهنه ولل التوافقق مع 
العام الوضوعى . ومن هنا يستطيع تثبيت أقدامه فى 
العام » لأن الكلات تماثل عكاز الأعى . 

ویعزز کاسبرر مثاله مثال آحر هو تعلم الغات 
الأجنية ويشه بالرحلة 8 ل غت ب وکا لا وجك 
تماثل بين بلدين فلا تمائل كلك بين لغتن . فکلات 
كل لغة مستمدة من نجارب فردية حتلفة ء اختار فما 
الناس أساء الأشياء محرية تامة .فعلى سبيل اهال 
الكلمتان الدالتان على القمر فى اللخدين اللاتينية واليونانية 
- برغم دلالہما علی تفس الشیء = فما لا یدلان علی 
تفس الغاية أو نفس التصو. . فالكلمة اليونانية تدل على 
دور القمر فى قياس الزمن » والكلمة اللاتينية تى 
الريق أو الصفاء . 


کانتا سیب اکر 


وخاص کاسرر بعاد انپائه ٥ن‏ الکلام عن اللتة 
إلى تقيجة مستخاصة من تأرعها وهى اتسام الكلات 
فى اللغات امحتلفة فى بدء عهدها بطابعها المشخص 
الحزئى كا بظهر من كثرة الكلات الدااة على « الجمل » 
فى اللغة العربية .على سبيل المثال . ويتجه التقدم فى اللغة 
إن تصفية الكلات المشخصة المرادفة وإحلال كلات 
كلية جردة بدلا مما . وهذا الإجراء بتحقق ببطء فى 
اللات الإفسائية > إلا أن كل تقدم نى هذا السبيل 
يردى إلى تقدم إدراکتا للام وإ زيادة تنام «درکاتنا 
له . 


الفر 

والفصل انخحصص بعد ذلك نلكلام عن الفن قد يعد 
من أفضل أجزاء الكتاب وأوفاها . ههن خلال عرضه 
للقضايا الأساسية فى الفن مشل : تحديد مى الجميل 
ودور احاكاة فى الفن » ودور الحيال ء وغاية الفن 
وهل هى اللذة أم تنفيس المشاعر . وأثناء مناقشته مذ اهب 
الإستاطيقا الختلفة من كلاسيكية ورومانتكية وواقعية 
وسيكلوجية ئى استقصاء راثم وعرض مركز مسنوف » 
قدم لنا نظريته نى الفن وذكر أن الفن مثل كل الأشكال 
الرمزية ليس مجرد صورة مستنسخة من واقع معطى . 
فهو أحد الوسائل الى تساعد فى الحصول على نظرة 
موضوعية لأشكال الحياة الإنسانية أى آذه ليس عاكاة 
الواقع > بل اکتشافاً له . 

والطبيعة كما تظهر ف الفن شىء آحر متلف عن 

ها ى الملم > لن تصوراتنا العلمرة للطبيعة قد 
جاءت نتيجة لاصف مدركاتنا الحسية تحت مقولات 
عامة جعلت ها معنى موضوعباً وهو تصنيف ير إلى 
التجريد والتبسيط . أما العمل الفنى فيتجه اتجاهاً آحر » 
لان الفن مثل الواقع فى صورة مركزة . والعالم بببحث 
عن أبة خاصية جوهرية للشىء تفسر جميع خصائصه 
العرضية » ولكن الفنان لا يلجاً إلى مثل هذا السبيل » 


۸ - 


لأنه لا يقصد البحث فى خصائص الأشياء وعللها » بل 
هو ير إلى تدم حدوس لأشكال الأشياء . وهذ 
الحدوس ليست جرد صور مكررة للأشياء > لأن الفنان 
دف إلى اكتشاف أشكال الطبيعة كا حاول العام 
اكتشاف الو قائع والو انن الطبيعرة . ولقد تنه إلى غاية 
آلفن الكشر م بن الفنانن 
خاب ال پر والنحت ذکر أن انائ م 
الناس كيف يرون الأشكال الحقة للأشياء ‏ لن معرفة 
الأشكال الحالصة ليست فطرية . فد نرى الشىء جماة 
مرات بغر انتباه إلى شکله . والغن هو الذی تول هذه 
المهمة » لأننا نيا فى عالم أشكال خالصة . 

والفن یعوضنا عا نفقده فی العم ء لن أشكال 
الأشياء تبدو فی تعبورات العم وكأنا صيغ مبسطة . 
فاد قانون نيوتن لاجاذبية دف لل تسر بناء العام 
الادى » والإحاطة مجوانبه كلها . ولكننا عندما ننظر 
بعبن الفن إلى الأشياء الى بسطها لتا العلم بتضح لتا أن 
القاعدة العلمية الميسطة العسة وهم كبر إذ تفوق 
جوانب الأشياء الحصر ء ولحتلف من فة لأخرى . 
هذا قد يرم فنانان موضوعاً واحداً > ولكن العمايين 
الفنيعن اللذين يترتبان على ذلك لختافان 2 الاختلاف 
عن مدركاتنا الحسية هما »> لآن التجربة الاستاطقة 
حافلة بإمكانية لاائية . والفئان قادر اعاداً على خياله 
على إظهار أشكال الأشياء وتجسيمها فى صورت| الحثة 


فایوناردو دافنشی عناها حدد 
الذين يعاحون 


محيث نستطيع آن نراها وأن نتعرف إلبا . 

وكا يطلعنا المصورون ولنحاتون على أشكال الأذياء 
الحارجية يطلعنا الشعراء الدراءيون على أشكال حياتنا 
الباطدة . فالدراما تكشف عن أعاق 
الحياة . ونحن جميعاً نشعر بقوى الحياة وحركانها فى 


اه 


وابعاد جايدة ی 


صورة ممة غامضة إلا آنا تظهر لنا بقضل القن 


الدراى فى صورة جایة + فیزداد شعورنا ہا عتا + فی 


تظهر لنا فی ترددها بين الہجة والأسى وین الأمل 
والاوف وبين الأشوة واليأس وا تتأثر عواطفنا 
وتتخذ شكلا إستاطقيا ة أى تتحول إل حالّة فعالة 
وحرة . وبذا نشعر مثل الفنان مبتدع الدرامابأننا أصبحنا 
قادرين على الميمنة على مشاعرنا وتوجمها وف إرادتنا , 
وی هذا الكلام تفر جدید لمع التطهر catharasis‏ 
الذى ذكره أرسطو . 

ويغرق کاسرر بين معنى المال ف الطبيعة ومعثاه 
فی الفن . فالجھال كما قال هيوم من قبل : ليس من 
خصبائص الأشياء بل هو من صنع العقل النى بتأملها : 
والفنان لا رى الأشياء أو يتقباها بطريقة سابية . إن له 
يتن بناءتىن قادرتىن على اكتشاف أشكال الأشياء 
الى لن تفصح عن تفسما إلا فى حالة «ثل هذه الروؤية . 
وهذا اعتقاد كروتشه أننا إذا وصفنا مشداً طبيعياً بالمهال" 
كان كلامنا جرد بلاغة » لأن الطبيعة حرساء ولن تنطق 
إلا إذا فك الغنان عقدة لسانما . 

ویوكد كاسبرر هذا الكلام بقوله إن ا جهالالطبيعى 
فی آی مشہد لیس ماثاد ماله ا کا نصادفه فی 
لوحات أساطمن الفن . ولعلنا نشعز بذاك عندما تزه 
وسط الحقول ونحس بسحرها وتنوع مشاهدها وألواا 
وبشذى عطرها . إلا أن بعضنا قد مر أحباناً فى تجربة 
مخلفة . إذ يرى هذا المشمد بدلا من ذلك بعن الشنان > 
فیتراءی له فی صورة آخری . وهکذا یکون الغنان قد 
انتقل من عالم الأشياء الحة إلى عالم الأشكال الحية . فاد 
یری ى الأشياء إلا قوامها وتوافق ألوانبا أو تباا »> 
وما فا من وزی لاظل والضوء . 


التار غ 

وانقل کاسبرر بعاد ذلاف إلى الکلام عن التاريخ . 
وقيمته تماثلة فى نظره لقيمة الشعر ف تعريشنا بأنفسنا . 
وكاسبرر يتبع الفكرة الالية الألمائية الى 


الوقائع الطبيعية والوقائع التارحخية . فالوقائع الطييعية 


تةرق بن 


— ۳۸۹ 


تكتشت بوساطة المشاهدة والتجربة 


کن وصشها أو قیاسم) والته ہر 


. وكل ظاهرة لا 
عا بلغة رياضية لا بص 


اعتبارها طبيعية ٠‏ ومن م تتعذر عرفا بنفس الطريقة 
المتيعة فى معرفة الوقائع الطببعية . لأا غر موجودة فى 
التجربة ولا عكن «شاحدتها . ووقاع التاریخ أن نبنا 
أسئلتنا كنا هو الحال فى الطبيعة ‏ ك 
أن الوثائى التار ية لا تطلعنا على الفور على أية أحداث 

وكل ٠ا‏ نستطيع الاصول عليه بعد التتقيب 
ئی هذه الوٹائتق هو جرد روز ها دلالة , ومن هنا 
أصبحت مهمة س هى تفسبر هذه الرموز وإعادة 
تكوين الوقائع اتارعية مثالا , 


إجابة «باشرة عن 


ا 
ت 


الک 


لام لا بعنى انعدام الصلة 


یالتار 
حه بتشابه مم العام الطبیعی 


و ڪه عن العلل . فهو يتيع نفس الك 


کا اعا يعي أو بيو جى 


ویناقش کامبرر أو جه الاختلاف بین اتاربخ الما 


کا ذ كرا بعض النظريات الألانرة وبری آنه لا يع 
: یع 
اناء ااوقائع التار. رخية للماضى . فالعام كنا 


لاف يبحت 


3% م بن مود ۶ 
1 رجا الاختلاف ن موضوع 
ل 
فی وقائع دن الاضى . والأمثلة الدالة على اك موجودة 
2 والمجيولوجيا وغبرها . كا أن الاخبلاف 
ن قضايا التار بخ وقضايا الا یس اخ 


فردية وآخرى کاة . آی اَن ن التاريخ ببحث عن ألوقانم 


الفردية والجزثية . پیا ب ری الم ال الادتداء إل قواننن 


حامة وكلة » لأن أى حک غ یلار بخ أو العلي على د 
سواء يتضمن العنصرين : ق والکل کا آن آلفکر 


س 1 
کل علي الدو ام : 


أما الاختادف المج 


يبحثان فى الماضبى دا الجيولوجيا والتاريج . فابفيولوجيا 


تکتفی باعادة تكوين الوقائم من الناحية التجريبية . 
أ التاريخ أنه لا بقف عند جمع مع الوقائعم وإعادة 
توا 5 الان و EA‏ علفات ميتة من 
الاضى . كما هو اا فی الجيولوجيا + بل هى رسائل 
حبة من الماضى . والمؤرخ مطالب بأن مجعلنا نفهمها + 
فھو طالب باعادة تکوین الوقانع فی أشکال رهزية » 
إذ أن التاربخ حو عاولة التأليف بين كل التناثرات الى 
بقت لنا مر ن الاضى وتنظیمها یٹ تتخذ شکلا جدیداً . 
على أن ن غاية امؤرخ ليست جرد ترتيب الوقائع التارخية 
بل فهم الحياة الإسانية . فنحن فى فى التاريخ نعتر کل 
الأثار ر الى تركها الإنسان رموزاً مستمدة من حياته 2 
اک ا 
فيغر ذلاث لن تستطیع فوم الخياة الى نمثلها أو الشعو 


وفذا یأبغی 0 آلف 


والمعرفة التارنحية إجارة ەستە دة من وقالع الماضى 
عن أسلة قد أا پا مشکلاتنا فی الحاضر وحاجاننا 
الأحلاقية والاجماعية فيه . ومن ثم تدعو الحاجة إلى 
. فعلينا آن نداوم 
على زاخهة آحکا هنا التارخية . فافلاطون ملا قد بدا ئى 
ضور فة نى نظر الإفلاطونية االجديدة واسيحة 


إعادة تسر هذه الوقان باستمرار 


والمذحب العقلى وعند كائط ۾ 
جا 

وف العرفة لحار رة . لا يكتفى باعادة إنشاء اأواقعة 
ذاتبا . ودراسة الأفعال الى تحققت ى اأاضى . إذ علينا 
فهم من تاوا مه الأفعال ذاتا ‏ فالمؤرخ يعمل على 
ترخات التاريخ حيث تبدو حية أمامه 
تمشاعرها وعواطفها وآمافا وأمانہا . ولتحقيى ذلك 
ذات الدلالة الى تكشف أعاق 


يآوم بانتقاء الأحداث 
الشخصية التار ية 
ویضرب کاسبرر مثلا لتوضیح فکرته بأننا عند 
دراسة شیشرون لن نکتفى بالاطلاع على خطبه أو 
كتاباته الغلسفية > إذ عاينا قراءة رسائله إلى إبنته توليا 
وأصدقائه الحميمين : كا أن علينا تحليل أسلوبه الأحى 
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ن ألورخ يتصف بقدرته الفنية إنى 
جانب خاصيته العلمية . فلعل کیم الإنسان عند کارر 


يعتمد على الفن والتار ع ونا پیہما من أثر متبادل + 
اکر من اعیادہ عل آی عام آخر . فھو یری أن تجارب 
٤‏ 


عم التفس أو a‏ الخلفة الى تلج إلا أحباناً 
بعض العلوم الى أسمت نفسما بالإنسانية لن تدلنا فى 
الماية إلا ن 
صوراً اکر منه فى حياتنا اليومية . ولكننا فى 


الإتسان العادى eعةءء۷ه‏ الذى زصادف 
ف التار يخ 

٤‏ ټی 
والفن زصادف شي أعرّ من ذلك بکثر وراء بعض 
الاظاهر الى تنشابه مع «ظهر إنسان الحياة اليومية . إننا 
نر ملامح الإنان الحقيقى وقد بدت فى صورة مكيرة 


واضحة بغضلى عبغريات كيار المؤرخين والڈعراء 


والرواٿيین 


العسلم 

وخصص کاسرر آتحر فصول الکتاب العم . ودو 
هذا إلى إفاضة كاسرر ف الكلام عن العم ف كت 
أحرى مثل الجزء اثالث من كتايه « فلسفة الأذكال 
الرمزية ٠‏ وكتابه عن نظرية النسسبية لأيفشتبن 


(\4AY1) Zur Einstein ‘schen KeluMivitits theorie 


إلى بای فصول . وقد يرجع 


وكتابه عن الحتمية واللاحتمية فى ااطبيعة الحديشة 
Determinismus und Indvterminismus in der‏ 
modernen Uhysik.‏ 


والعلم هو آلحر حطوة فى تقدم العقل الإنسافى 


وقد يعد عتم ما ثل آخر «رحلة من »راحل الحضارة 
الإنسانية ٠‏ إذ لم يظهر إلا فى أيام اليونانين . ورعا 


حدث خلاف حول التتائج الى متها الم » أو حول 
بعض القواعد العلمية > إ9 أن الجميع يسلمون ایت 
وقيمته ى حياة الإنسان . 
والعام هو عام الأشكال الرمزية الحددة الدالة على 
الصلات بين الأشياء > بعد تبسيطها حيث تصلح لغايات 


. هذه الصورة الرا عة لماي ھی 


قاق كلمة ا 


episteme‏ الدالة على الأبات 
س 


زالضورة لای عام شديدة التعقيد حختاطة بالأساطر 
كا هو الخال فى التنجع الى سبق اللاك وف الحيمياء 
أو الكيمياء القدعة 5 يتقدم 0 إلا بعد ظهور معيار 
جديد للحقةة عندما أدرك الإنسان آنه لن تد إل 
هذه الحقبقة إذا اكتفى بتجاربه الباشرة أو وقائعه الى 
يستطيع مشاها-ا »> أو إذا صنف الأشياء تصنيغاً مطابةا 
مات اللغة . 


وا التقدم العلمى الحتق بمجرد اهتداء الإنسان إلى 


نظ جديدة بى تصذف مادة العم ٤‏ وبع احرع 
«صطاحات جايدة للتعبر عن تورات العم . 

وکانت آعم خطوة ساعدتم علي تحقيق ذلك هى 
ء واكاشاف 
لغة تعتمد على الأعداد . وكان الربط بین طبقة الوت 
لطت 


اذ فحت 


استخدام الأعداد ى تصنيف مادة الى 
وطول الوتر الرنان بوساطة فيثاغورس هن 7 
الى حققها الإنسان فى سبيل تقدم العم 

الطريق مام عام رهزۍ جدید ۽ هو ع الأغداد الۍ 
تعر عن الأشياء وعن صلاا بعضما ببعض . وعضی 


الرمن أدركت قمة الأعداد فى العرفة الإنساية 
الموضوعية . إذ اتضح أن رمرية الأعداد ذات طابع 


منطقى تلف عن رمزية الخة العادية 
بسمولة ترتيما وتصنيفها بعكس رهوز اللغة الى ر 
تصنیفها . فطوراً تدا۔احل معانما » وطوراً آحر تبدو 
متفصلة إلى حد مجعل الربط بيما مرا شاا ۾ 
وکانت أعظم خحطوة فى فی سبیل تقدم العلم هى اعتبار 

لته الرمزية لةة منفصلة عن الأشياء المشخصة . وهكذا 
استطاع الحيال الإنسانى أن بتصور مورا جديدة مثل 
الكسور والجدور والأعداد اللامتناهية استفاد الإنسان 


. فالاعداد تتمز 
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ما فائدة طائلة فى توضيح صلات الأشياء بعضما ببءض 
ونی اکاشاف قوانن ترابطها . 

وأو ضح مظهر لتقدم الإنسان فى استخدام اللغة 
الرمزية المستقلة عن الواقع نلاحظه ف الطبيعة > خحاصة 


إذا قارنا بين تصوراتنا وتصور اليو 
خضح دعوقریطس غند تصوره لعاله الذرى لعالم 
تجربتنا السية : فكانت صورة الذرة عنده ماثلة 
للماکروکوزم . و اختلاف ا ی نظره ٥ن‏ 
ناحیة شکلټا وحج ها وت تنظم أجز زاتما » أى أن الصالات 
العامة ينها ضللات مادرة ا کل ذا ف اترتا 
الحاءيثة إلى اإذرة > 7 يعد العا م تکام لغة البداهة بل 
صح بح بتکم لغة فيثاغورس ٠‏ کا رمزية الأعذاد 
حل رمزية اللغة الادية . : 

وتء رض الكيمياء مثا خر لا حدث من تحول فى 
عة الم .ق الاغى اعد م الحيمياء رالكيمياء 
القدعة ) اعادا تامأ على المشا 
E:‏ » بدونما ١ا‏ كان القدم العلمى ليتحقق . إلا أن 
الشكل الذى نظمت فيه هاده الادة العلمية لم يكن مناسباً 
الإطلدق . فام يكن عالم الميمياء قدعاً قادر ا عل 
وصف مشاهداته إلا باستخدام لغة شبية بالأساطر 
مليئة بالصطلحات الغامضة البعيدة عن الدقة . فكان 
کلامه ثرا من اناز ولم يكن كلاماً علمباً عغنى الكلمة . 
وتغ رټ النظرة تغراً واضحاً فى القرن السابع عر ثم 
ن عشر عنما بدأت الكيمياء تتکام 
يه نة ة الكم ما ساعد على تمیق آم خحطوة 


اهدة > وجمعت مادة 


الكيمياء وهى ترتيب العناصر ت رتبا عددياً . 
لر بالمئل ة فى تاريخ البيولوجا . ففى البا اي ة كان 
يعتمد على التصذف مل باق العلوم الطبرعية باستیخدام 
كلات مأخوذة من لختنا العادية إلا أنه بعد ذإك قد 
اضدار إلى استبخدام ا خر > ساعد على تنل 
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مهاسات يسل تفسر البيانات 


هن هادا يتضح أن لغة الأعداد حى أوفق لغة كلية 
عرفها البشر 2 

فإذا انتقلنا بعد ذلات إلى الرناضة أو لغة الأعداد 
البحتة > لاحظنا أن آم خطوة فى تارتخها الحديث هى 
اعتبار ره وڙها دالة على الصلات بن الأشياء وليس على 
الأشياء ذاتا . ففى البداية کائت نة ار ياضة ٠‏ ثل ا 
اللغات الأحرى حاطة جو ٠‏ ن الأساطبر وااسحر : فقد 
تظر التداى إلى بعض الأعداد نظرة عبادة وتقديس . 
وبعد ذلك اعتبر أفلاطون e‏ # ركز المالم العةلىء أى 
اعتر kla‏ لكل حقيغة وفكر . 
العام الغالى ى أواخر حياته i.‏ عل 
وبادت الرياضة فى نظره مثلة العام الذى يربط عالم 
الس بعالم ما فوق الس 
الأعداد > ولم تعد روزا للأثياء : بل لاروابط الى 
وعالم اروز اار 4 
أتجربة بل هو سابتق لكل تجربة . 


ووصف أفلاطون 


أعداد لته . 
. وتغرت النظرة بعدذلاف إلى 


ر هذه الأشاد : 


ن أعاٹ ال 


وكان لتضور استقلال» اللخة الرمزية عن الأشياء 
نائج بعيدة الأثر على الفكر الإنسانى . فقد أطلقت 
العنان للفكر والليال ميث أصبح حرا نى إدراك كل 
إمکانیاته »> کا کان سباق تخر النظرة الميتافزيقية إلى 
صاات الأشياء الطبيعية . 
حتمية . واضمطرار العام إلى الرجوع لاوقائع لم يعد يعى 
خحضوعه الكامل ها كما كان الحال فى الماضى . فالعالم 
لیس جرد جااحع وقاع مشلا نظر إليه فا مئ 
يقوم بعل بناء خلاق مثل قمة قدراته الإنسانية وفاعايته 

تمزه عن سائر الكائنات . ففى اللغة والغن 
ولعم عستم الإنسان عاله ۽ أو عالمه الرمزى الذى مكنه 
من غهم تجربته الإتسانية وتفسمرها والإفصاح عا 
وتنظيمها والتاليف بن متناثراما وتوياها إلى شىء 
کلی عالی : 


نعد نراها خاضعة لأية 
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و ڏج م الكتاب 2 
فى الفن 
ا الم يزودنا بنظام للأفكار » والأخلاق 
تنظم أفعالنا . والفن مجعلنا ندرك نظام المرئياتواللموسات 


والأسموعات . ولم تدرك ا الاستاطقية هذه 
الاختلافات الأساسية أو ت تتحقق ما مایاً إلا بعد ٠:‏ 
لی اننا إذا #منا جرد تحليل لتجربتنا المباشرة لاعمل 


2 بدلا من أن نبحث عن نظرية متافزيقية فى الالء 
لن حى إطلاقاً فى الاهتداء إلى ذلك . والفن عكن أن 
يعرف بأنه لغة رمزية . إلا أن هذا التعريف يساعدنا 
غقط على إدراك ا اانى ينتمى إليه الفن + دون 
احريفتا الاخحتلاف بينه وبين سائر الأنواع . وييدو أن 
الاديام باجاس قد ساد فى الاستاطةا الحدرئة إلى حد 
حجب الاخلآف فى النوع » والقضاء عله . فكروتشه 
صر لا على وجرد أوجقرابة بين االغة والفن فحسب » 
ہل یری وجود تمائل تام بیما . ووفقاً لنظرته » تعد 
التقرقة بين الفعلين ( اللغة والفن ) أمراً تعسفياً . فان من 


یدرس مسائل اللغة - تبعاً ما قوله کروتغه 0 
مشكلات الإستاطيقا » والعکس بالعکس . و 

فیوجد اختلاف لا مکن الحطا نى اكتشافه بین رموز 
الفن والصطلحات الغو ي اي او ا 


دقان إلى نغس الغاية .فحقاً كلاها لا عاكى الأشياء 
أو الأفعال > إنما ها متمثلات . إلا أن المعمتلدت الۍ 
تعتمد على الأشكال الحية تلف ام الاختلاف عن 
المعمثلات الى 


تعتسند على تصورات أو على ألفاظ . 
فليس هناك مائل 
بوساطة مصور أو شاعر + ووصف الجغرا أو 
الجيولوجى له . قغمة اختلاف بن عل العام وعبل الفنان 


من حيث الدافع وطريقة الوصت . .وقد يصور اغراق 


على الإطلاق بین وص مشېد 


مشمدا طبيعيا مستخله أاواناً ية واف > إلا أن 
ما یرغب تسجیاه لیس رویاه لامشہاد > بل تصوره 
الحجربى . ولكى قق هذه الغاية > فإنه بقارن شكله 


بالأشكال الأخرى . فعليه أن تد اعمادا على 
المشاهدة والاستعراء إلى ملاعه البزة ة . والجيولوجى 
يذهب بعد ٠ن‏ ذلاك خطوة فى وصفه الى برتکن لل 


التجربة 


لاه یرغب ف 


. فهو لا يقنع بتسجيل الوقان الطبيعية > 
الكشف عن أصل هاده الوقائع 
فهو يغرق بين الطبقات الى تتكون ما الأرض 
ملاحظاً اخحتلاف الأزمنة الى ترجع إلا كل طبقة 
ما م يرجع بعاد ذلك إلى الةواعد العاية العامة الى 
سبباً فى ظهور الأرض عمثل دذا ار 
وعتد الفتان لا وجود لكل هاده الصلات النجريية » 
وكل هذه المقارنات بالوقاخ الأخرى وکل هذا 
ون المستطاع ی 
تصوراتنا التجريبية العادية عا لى وجه التقريب إا لفن 
وهى قسمة ترجع إلى غايتنا العملية أو النظرية . وال 


الببحث عن الصلات العاية 


الأول تعى بغائدة الشىء والإجابة عن السوؤال الحاص 
ما یقوم به ی شىء . والفئة الانية تعنى بعلل الأشياء 
وبالإجابة عن السؤال من أين ولاذا ؟ إلا ننا فرغ 
ڃر ونا عام لفن غل سيان كل هذه الأمغلة . 
إذ نكتشف فجأة وراء طبيعة الأشياء وخضائصا » 
ا . وهذه الأشكال ليست مکونات ثابتة . فهى 
تدل على 2 متغر متحرك يكشف لنا آفافاً جديدة ى 
ما وصفها (يقصد الأشكال ) حى 
کبار 0 ن واا رھ کی کان 


او وات 


للحياة أو حلية . على أن هذا يعى الإقلال من هيا 
الحقة ودورها الحقيقى فى الحضارة الإنسانية . ولو 
كانت جرد صورة منقولة من الحياة لأصبحت قا 
مشکو وك فما . فنحن ي فستطيع إدرالك قيمة الفن الحقة 
ومهمته د إذا تصورنا له اجا خاصاً ء وإذا آدرکنا 
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أنه بعد توجما جديداً لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا . 
فالفنون التعكيلة تساعد على رويتنا العام الحسى فى 
خصبه وتعدد جوانبه . وهل کنا نستطیع أن عرف شا 
عن الظلال المتعددة فى مظاهر الأشياء بغر ففل حظاء 
المصورين والنحاتن ؟ والشعر بالل یکشف عن حیاتنا 
الشخصية . فالإمكانيات اللانمائية الى ليس لديتاً إلا 
صورة غامضة مهمة عا لا تظهر جلية إلا اعمادا على 
الشاعر أو الرواى أو مؤلف الدراما . مثل هنا الفن 
لا يصح اعتباره جرد حاكاة أو صورة م تأسخة . إا 
هو مظهر حق اتنا الباطنية . 


اول تنيع الظاحرة حى 


٠...5‏ وف الم نحن 


نصل إلى عللها الأونى وإلى القواعد a‏ العامة . 


وى الفن نستغرق فى مظهردا الإاشر 


ولس تمتع ذا 
راجح دا 


امظهر إلى أقصى مدى » كل ما فيه من جوانب خصيبة 
وتنوع . فی من لا نعی باطراد القوائان » بل بتعدد 
أشكال الحدوس وتنوعها . وقد يوصف الفن بأنه 
معرفة . إلا أن الفن معرفة ذات نوع خاص متمیز . 
ورعا أقررنا كذلك ملاحظة شافتسرى : «بأن كل 
Ea E NG ER YS E‏ 
نظرباً للأشياء أو تفسرآ هما . إنْها بالأحرى روا تعاطفية 
للأشياء . ن هات النظرتين إلى الحقيقة ۽ 

غر ر نما لا تتعارضان أو تتناقضان . فبالنظر إلى أن الفن 
والعلم خصان بتاحيتن مختلفتن فن ثم لن حدث 
تتاقض بینہما أو تداحل . فلن حول التفسر القام على 


التضور ى العم هون اإمكان سر الأشتام ختما 


4 - 


کشو طون ا اتوك لیف ای ایغ 


اتا ! ررر ری 


کچ 

کان ااعصر العباسی اثالث ( ٤۳۴۳ھ ٤٤۷‏ ه) 
العصر الذهى للعلوم الإءلامية . وفيه كان فض من 
و ي ا نشأت نظرتان : 

١‏ - نظرة إلى ااعأوم تحصى فروعها وتعرف دود 
کل 2 

۴ نظرة تالية كانت امتداداً 
تناولت التعريف بالكتب ومو الفا . 

وكان صاحب النظرة الأولى :0 ست 0 ( 

ن طرخان ( ۳۳۹ ھ) : فی ذلاك 


أ لانظرة الأول 


الا اق محمد بر 
کتاب » ت العلوم ٠‏ 2 
وكان صاحب النظرة الثانية ( المدرسة القانية ) أبن 
إحاق ( حوالی ٤٠١‏ ھ):وکان کتابه 
الذى أله ى ذلك « القهرست .١(١‏ 
وهاتان النظر تان اللتان أملهما الد 


الندم عمد بن 


لهضة الأليفية فى 


ذاك العصر العباسى الفالث ظلتا حیتن مع العصر العباسى 
(1)۱ لی عن کتاب « الفهرست » لأبن الناع فى هذه 


انحلة . ( الل الالث ا المد إغالك 


(i= yf 


الرابع ( ٤٤۷‏ ١١٠د‏ ) والعصر المغولى ٥٩(‏ ه - 
۳ د ) والعصر العیانی ( ۹۲۳ ۸ ۱۲۱۳ ھ) . 
ولقد ميت الدولة العربية مع هذه العصور اللاثة 


یاز زمات ۽ بدأت 4 السلاجقة بخداد سنة ٤٤۷‏ ه + 


ثم حملة الصليييين اى شغلت الدولة العربية محوآ من 


(APSR),‏ . م بالغزو E‏ ھ 


الى أ على كبر من مظاهر الحضارة والعمران 35 
لفح العیانی ستة ٩۲۳‏ ه + يتفه وجوره . 
هن أنه ع لى الرغم من دنه الزات المتلاحةة فقد 
ظلت اللحياة التأليغية متضاة نشل غ ف ظل هذا کله : 
وکان أ کار شیء النفت ت الناس اليه حفظ ما ب من أيديم 
من موؤلفات : خفرم إلى ذلك ما راو من عبث الغز اق 


والماتحن بتللك الموؤلفات إحراقاً وإغراقاً . 
وکما انجذب العصر العباسى الثالث : حبن نمرت 
المؤلفات أسواقة :إلى صف الوم کا فل الغا رای ء 


وتعریف بالکتب والمؤلفين » كا فعل ابن اندم ؛ 
انجذبت هذه العصور الثلاثة المتتالية : العصر العباسى 
الرايع والعصر الخو والعصر العتانی + حین د عمر الحوف 
النفوس على هه العلوم وهذه المؤلفات > إلى أن تصل 
ما بدا په الفارای وابن الندم . 


۳ 


فنجد من المدرسة الأولى فى العصر العباسى الرابع + 
الوادى آشی ( ٤۹٦‏ ھ) يضح کتابیه : 
١‏ جاع الفدون . ومنه جزء عكتبة يرلن ٠‏ 

لب يقابيع العلوم فى الفنون السبعة : التفسر 
والحديث والفقه والأدب والطب والمندسة والحساب 
ومنه نسختان إحداها مكتبة ليدن والأخرى اة 
الأهلية بباريس . 

ومن بعد الوادی آشى جد القروينى جال الدين 
( ۵۲۷ ھ) یضع کتابه : 

۳ مفيد العلوم . 

م ابن ت خر البلوی ز۹٥٥‏ ھ) يضح کتابه : 

ت نوفج العلوم . ويشمل أربعة وعشرين علماً . 
ومنه نسخة ممكتبة فيتا . 

م الرازی فخر الدين محمد بن عر ( ۹٠١‏ ه) 
يح کتابه : 

ه ‏ حدائق الأنوار ةٍ 
أورد فيه ستبن علماً . 

هذا عن مدرسة اأماراى ونظرته إلى إحصاء العلوم» 
ا عن مدرسة ابن الندع ونظرته إلى إحصاء ٠‏ 
فاا جد ۾ ن آثار هذه المدرسة فى هذا العصر الع 


الرابع : 


. )د٥٥۹( الغهرست لابن خر‎ - ٦ 


فى حقائق الأسرار . وقد 


وقد 
روی فيه ابن خر عن شيوخه الكتب المصنفة فى 
ضروب العام وأنواع امعارف : وقد بلغ عدد ما ذكره 
من ذلك ۱٤۰۰‏ کتاب . 

وتستطیع أن نق إلى هذا كتب الطبقات ولراجم ٤‏ 
فد حرص ٭ولفوها على ذکر کتب کل مترج له یع 


ترجمته » من ذلك : 
۷ تاریخ المحکاء للقفطی ر ۹۲٤‏ د) . 
۸ إنباه الرواه . له أيضاً . 


۹م الأدباء ياقوت ( ۹۲١‏ ه) . 


أما عن العصر المغولى فاستطيع أن نحصى له من 
الفن الأول : 

٠١‏ -موضوعات العلوم وتعاريفها » لابيفاوى 
عبدالله بن مر ( ٩۸٩‏ ھ) . 

١‏ أقاام التعالم ٤‏ للخوی حك بن اخ 
)4۳ 4^(. 

۴ -الأزهار الطيبة النشر٤لابن‏ الحاج العبدرى 
(AVY)‏ 

۳ = بیان زغل العلم والطلب ٤‏ للذهی )۸۷٤۸(‏ . 

٤‏ -إرشاد القاصد إلى أسنى المقاص د » للأكفانى 
شمس الدین ( ۷٤۹‏ ه) . وهو مطبوع . 

. )۸۰۸( مقدمة ابن خلدون‎ ٥ 

١١‏ -مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم» للجرجانى 
على بن محمد ( ۸۱١‏ ه) . وهو يشتمل على التعريف 
ا . ومنه نسخة بالمعحف الربطاى , 

تقسم العلوم » » للجرجانى أيضا . ومنه نسخة 
e‏ المندي EE‏ 

۸ -خلاصة القواعد ورعاية المقاصد » لابن 
جاغة (5۸1۹) . 

٩4‏ -لسان العرب فى علوم الأدبء لى التق 
)۸1۸ھ( . 

١‏ أنموفج العلوم ٠‏ للفنارى محمد بن حمزة 
(aA)‏ ۾ حصر فيه مائة عام . 

١‏ موضوعات العلوم » لعبد الرحمن البسطاى 
)4۸6۸( “ وقد ذكر فيه نحواً من مائة علم . 

٢‏ المطالب الإلية فى موضوعات العلوم ء 
للمولى لطف الله ( ۹٠٠‏ ه) . ومنه نسختان إحداها 
فى فينا والأخرى فى المححف الربطافى . 

۴ مصابیح الفهوم ومفاتیح العلوم لان 
أى قصية ( القرن التاسع المجرى) . 


- ۳۹ - 


- أموذج العلوم » لادوانى اال الدين عمد 
ابن سعد ( ٩۰۷‏ ھ) . ومنه نسخة برلمن وثانية بدار 
الكتب الصرية 

. -تعريف العلم » للدوانى أيضاً‎ ٥ 

- النقاية ( إتمام الدراية )+ للسيوطى جلال الدين 
(۹۱۱ه) . تناول فيه أربعة عشر علماً . 

ما عن كتب الفن 
فنستطيع أن نعد منها : 

۷ ے عيون الأنباء » لابن أى أصيبعة ( ٦۸‏ ه) 

۸ وفیات الأعیان لابن خلکان ( ٩۸۱‏ ه) . 

وهذا لما ذكرت للك قبل من أن أصحاب كتب 
الطبقات والتراجم كانوا خحصرون للمترجم له کتبه . 

وحبن بطل العصر العبانى نجد هاتن ارت تان انلقن 
»> وعاشتا شبه منفصلتن ٠‏ ء يشارك 

فما الرومى والأناضولى »> وتضيان على اتفصافا 
در > وتند مجان ى الكثر » فنجد : 

۲ - اللؤلؤ النظم لزکزیا بن محمد .)۸۹۲٩(‏ 

۳٠‏ جمع ملتقط الزهور + للقادرى ي الحجسى 
(a2۹۳۰)‏ + وهو فى وصف العلوم الختلفة . 

نوفج الفنون : لمرزاخان الشبرازى 
(٩۹ھ).‏ 

۴ -الرد على أنموذج العلوم الجلالية > لغياث 
الدین بن منصور ااشبرازی ( ۹٤٩‏ ه) . 

۳ - أنغوذج العلوم الإسلاءية واللغوية : لعيسى 
الصفوی ( ۹٥۳‏ د). 

: مدينة العلر‎ - ٤ 
8 هھ)‎ ۹٥۷ ( الدین‎ 


ن الثانى فى .هذا العصر الول > 


عاشتا شبه مشرة قیتن 


للعجمى محمد بن أحمد حافظ 
وكان يغيش نى الأستانة . 

١‏ مفتاح السعادة 0 السيادة : لطاش 
کمری زادة ۹٩۸(‏ ۵) . وهو من أهل بروسة . 

١‏ -الدرر المنثورة فى بيان زين العلوم المشورة؛ 
لاشعرانی ( ۹۷۳ 3) . 


۷ عشرة أحاث عن عشرة علوم » لماد الدين 
الدمشقی ۹۸٩‏ ه) . 

۸ روضة الفهوم فى نظ نقاية العلوم الخ 
الساباطی ( ٩٩۰‏ ه) . 

4- أنموذج الغنون: للمولى محمد على (۷ ۵۹۹( . 

٠‏ - تذكرة أولى الألباب : » للأنطاكى داود 
أبن مر (۸١٠٠ه)‏ .وقد عرض ف المقدهة لعاوم 
الطب . 

١‏ - معادن الجواهر ونزهة اللحواطر ى علوم 
الأوائل والأواخر : للعاملى (١۴١٠٠د)‏ . 

۴ عيون المسائل : 
(a)‏ . 

۳ -الغوائد الحافانية . لأحمد خانة . 
(۱۰۳۹ه) . أله بام السلطان أحمد خان العيانى . 
وجعل عدد العلوم فيه بعد جمل اسم آة ہآ 
۳ه علماً . 

ونجد بعد هولاء رجلنا الذی سنحدثاك عنه ١‏ حاجی 
خلیفه ٩‏ (۱۰۱۸ ه) یضع کتابه : 

٤‏ _ كشف الظنون : وسيآنى الكلام عنه 

وعتد هذا الجهد فنجد فيه : 
ب العلوم ‏ لساجتلى 

٦‏ الإفهام ٍ ف الإلمام 
العاوم خ للأعلمی ر ۱۱۵١‏ ھ). 

۷ کشاف اصطلاح 
علاء (۱10۸ ھ) . 


لعبد الغادر بن عمد 


لاد زاده 


٥‏ ترتیب زاده ( ١١١٤‏ ھ) 


وهو على میچ ترتیب 
القاون ‏ امانوی حم بن 


سال ی خد العم وقي اللاو دا 
ماد بن مصطغی (۸۱۱۹۸) . 
4 -الرسالة اة ي فى العلوم الستة . لاأودانى 


أيضاً . 


. الولو الاظوم فى معرفة حدود العلوم‎ - ١ 
. )د١١۱۷۳( لمنتصر بن حسام الدين المغرى‎ 


۳۹۷ - 


وهذا الجهدان م ينميا مع اتہاء العصر العمافى بل 
مضیا فما بعد هذا یتضامان شیئاً ویفتر قان شيئاً على نحو 
ما كانا عليه فى العصر العانى > ومن آثار هذا العصر 
التالى للعصر العمانى 

١ه‏ كشف الحجب والأستار عن أساء الكتب 
والاًسفار » للکنتوری إعجاز حسين ( ٠١١١‏ 3) . 

۲ الکو اکب الدرية فى نظ الضوابط العلمية . 
لعبد المادى نجا الأبیاری (١٠۳٠ه)‏ . 

۴ - جد العلوم ء لصديتق حسن خان )۸١۳١۷(‏ 

-مقدمات العلوم »> لحمود بن عمر الجركسى 
(۱۳۰۸ 4ھ( . 

٥ه‏ المبادئ النم. سرية لمشاهر علوم الأزهرية »> 
لنصر ا الأول من القرن الرابع عشر 

ERE‏ الحکے ( ۱٣٤١‏ د) 

ثم أصبحت فهارس المكتبات العامة قسد الجانب 
الإحصائى وتس الجانب الاستقرائى - وأعنى الحديث 


عن تقسم العلوم - مسا خحفيفاً ؛ وذاك بتوزيعها الكتبٴ 


على الفنون الحختلفة 2 

ولن ننسى أن نشبر هنا إلى : 

۷ - کتاب بروکامن : الجاع لما فى المكتبات 
على وجه التغريب . 

غبر أن نة كتباً عنيت بالمطبوع وحده من المكتبة 
العربية » وكادت تمس ال جانب الاستقرافى إلى الجانب 
الإحصائى » منها ما تم على أيدى المستشرقين ء مثل : 

۸ - ال مكتبة الشرقية ءللعلامة الألمانى زنكر . وفما 
حصر للكتب الى طبعت إلى سنة ۱۸١٠١‏ م . 

۹ _ وصف الكتب الشرقرة > للعلامة الآلانى 
مور ».وهو يشثمل على الكتب؛ الى .طبحت إلى سنة 
44م 


۰ اکتفاء القنرع ع هو مطبوع ء لادوارد 
فنديلك » وهذا الكتاب يكاد مجمع بين الاستقراء 
والإحصاء» وقد انتهى فيه مؤلفه إلى سنة ۱۸۹۷ م . 

ونما ما تم على أيدى المشارقه مثل : 

١-معج‏ المطبوعات العربية » ليوسف لياس 


سركيس . وقد جمع فيه الكتب المطبوعة إلى سنة 
۹م 
ولكن نة جهد بدا فى ظل وزارة الثقافة عى 


بإحياء هذا الجانب الاستقرالى إلى الجانب الإحصاى 
إحباء جديداً > وهو : 

۲ -السجل الثقافى الذى أحذ يسجل ما لکل 
عام من تواليف مطبوعة موزعءة على علومها » مع 
مقدمات دارسة لكل على . 

وهنا الجهد قد زود المكتبة العربية لا شلك #رجع 
هام ٤‏ وحبن بدأت به مصر مدت يدها إلى البلاد 
العربية كى يسجل كل بلد ما عنده على هذا النحو فى 
حل سنوی إحصائی استقرائی » کی یستوی من هذه 
الجهود كلها للأمة العريبة حل استقراى إحصائى جامع 
يكون سحلا للأّمة العربية جمعاء يسجل علومها وفنوما 
وآداما . 
حاجی خلیفة 

ولقد حدث حاجی خليغة عن نفسه حلیشن يکل 
أحدها الآخرءساق الحديث الأول فى آخر القسم الأول 
من کتابه سام 
تناول فيه حیاته مئذ ولد إلى ما بعد سنة ٠۰۳۵‏ د بقلیل . 

وساق الحديث الثاني الذى هو تمة للحديث الأول 
فى خاتمة آحر كتاب ألفه > وهو « مزان الحق فى 
اختيار الأحق » : 


الوصول إلى طبقات الفحول » + وقد 


. وکان فراغه منه فی سن ۱۰۹۷ھ ٤»‏ 


وهى السنة الى توف فما( 


)١(‏ وقد تقل ۾ هر ب الألمانى هذا الحديث وترجمه إلى الإلانية 
ی موسوعته ( ص ۱= )۱٩‏ . 


—TFRA— 


وبعد هين الحديثين نجد لخاجى خليفة كلمن 
جاءتا نی کتابه , کشف الظنون » أولاها عند كلامه 
على « تاریخ الجناى ,¢ وثانیما عند کلامه على 
کتابه « تقوم التواریخ ٩7۲‏ . 

وما بعد هذا فلا نجد عة ٠ا‏ يعول عليه ورن 
عاصروا ١‏ حاجى خلبفة » أو A‏ 
« اجى هة (۱۱۱۱هھ) فى کتابه «خلاصة الأثر 
أعيان القر شرن اطادی عشر ۲ » کاغم تزجم له« آبواسسن 
الكتوى » رالةآرن الثااث عشر ) نى كتابه «الفوائد 
البية فى تراجم الحنفية ) > وإن كان قد ساق عنه كلمة 
قصبرة نی تلان (e‏ لى كتابه ١‏ الغوائد المية ٠‏ . 


والدين وضعوا ذيولا للكشف حن ذکرواا کتبا 


اجى خلیفة لم بذ کرها دو نی کتابه شف الظنون » 
م یذ کروا شيثاً عن ١‏ حاجى خليغة ) . 

غر أنه ثمة كتاب ذكره ١‏ شرف الدين بالتقايا » 
الذى كان مدرساً جامعة است 
بص یح کتاب « الشف » ء 
الدول ومسبار الال ٠‏ وف هذا الكتاب حديث 
عن حاجى خليفة . والجديد فى هذاالكتاب ‏ كا تقل 
« شرف الدين  »‏ أن حا جى خليفة تو فجأة عن 
عن السئة الى مات فا 


ل : وهو الذى عى 
وهو ستاب «معیار 


خسن سفة » وهذا سيلقى ضوءاً 
حاجی خلیفة : کما سترۍ بعد . 

وف ظل هذا کله أو بعضه كانت كلات الذين 
تكلموا عن حاجى خليفة من المتأحرين + ممل : 

١‏ ادوارد فنديك ٠‏ ئی کتابه : اكتفاء القتوع 
او 

۴ جرجی زیدان » ی کتابه : تاریخ آداب اللغة 
العربية . 

. طبعة أوربه‎ )٠١١ : ١ ( كشف الظنون‎ )١( 


(۲) المرجع السابق (۴ ؛ )۳۸١‏ . 
(۴) مئه نىخة بمكبة استاوول , 


۳ یوسف لياس سرکیس » فی کتابه : ممم 
امطبوعات العربية والمعربة . 

. کرلونلینو» نی کتابه : «علم الفلك»‎ - ٤ 

وينضاف إلى هذا ما جاء فى دائرة المعارف 
E‏ 

حن تحدث حاجی خابفة عن نفسه فی حدشه 

ا أنه فعل هذا اقتداء عن سېقوه بالحديث عن 
تضم مثل : السيوطى ٠‏ والشعرافى »> وطاشکر ی 
زاده فى كتابه « الشقائق النعائية ٠ ٠‏ والإمام عبد الغافر 
الفارسى فى كتابه «السياق ٠‏ » وياقوت الحموى فى 
کتابه ۵ جي الأدباء ٠‏ > وابن الحطيب ی کتابه « تاریخ 
غرناطة ١‏ » والتقى الفاسی فی کتابه « تاریخ م مکة» » 
وابن حجر نی کتابه ١‏ قضاة مصر » . 

وكأن حاجى خليفة كان محس الحرج فبا ساق عن 
تفسه فآحذ يبر هذا حديث من سبقوه عن أتفسمم , 
وما نظن من سبقوه وجدوا هذا احرج » بل آتوه واج 
یؤدونه عن أتفسہم کنا دوه عن ااناس » ما دام حديم 
لا عرض غبر ما کان ٤‏ واا لتراہ واجب کل حی 
يدخل إلى الحياة دخولا مرموقاً » إذ فيه توفر لعناء 
کشر عل الموؤرخين ٤‏ 

ورجلناء ها عرف نفسه» هو : مصطفى بن عبدالل 
القسطنطينى المولد والنةآ + الحتفى المذهب »> الإشراق 
الشرب + الشپر بين علاء ء البلد بکاتب جلى » وہن 
| ل الديوان محاجی خلفة . 

ويکر « نلیتو » أن سیب تلقیبه حاجی خابفة کان 
عى إثز تولیته منصب «باش عاسبه ده اإیکنجی 
خايفة ٠‏ + آی وکیل ثان نى مكتب عوم الحسابات 
العسكرية > سنة ٠٠۵۸‏ ه(). 

ویقول جرج زيدان : ولقب خليفة منذ کان 
معاوناً أو وكيل نى مصلحة المؤونة فى الآستانة »> 


والمعاون عندهم يسمى خليفة . 


. )۷۳ : عل الفلك (ص‎ )١( 


۴۳۹۹ - 


۴ 
باجی با ن حج فا بن سای 


و 2 


: ولقب خليفة منذ كان معاوتاً 


او وكيل ئى إذارة الالية.. 


ويول : قضى فريعة الحج وسمى مذ ذلك 


وبقول قبل هذا امرجم له : 
المشمور باسم حاجى خايمة > أو الحاج خايغة). 


وکو یکر اسم 


وها أنت ذا ترت أن دولاء جميعاً فد عرضوا 
وا سیب تلقیبه حاجی خلیغه 
مسرو ا سبب تاقربه بکاتب جای 

ر به المنرج له بن العلاء . 
أ 


. وهو اللقب 


والمعروف أن جلى فى 
ورا الكامل . أو السابق . ولففلل حاجى خايغة أو كاله 
و ا دحاجی خلغة) ء فأطلقوا عليه لقب 
کاتب جلی ۽ وخم يعتو يعون : الكاتب الفاضل + أو 
الكامل ء أو السابق . 


ونعود إلى حدیث حاجی خاینه عن نفسه فنجده 


ل كة تع ٠:‏ الغا 
الركية تعى : الفاضل : 


یذکر نقلا عن آمه أن ولادته کانت نی یوم من آیام 
ذى القعدة من ستة ٠١١۷‏ د . 
غار أا جد الیو ٠ف‏ کتابه « عا الغلك » وقد 


صرح أنه فيه ينقل عا جاء فى «تةوم التواريخ » 


وهذا ملخضص 
حیاته ٤‏ تم عقب بقوله : ولد حاجى خليفة نحو 


ستة ١١١٠ھ‏ زلا ند ری لای شی ء اعتمد ١‏ نيتو ) . 


و « ميزان الحى » » بول : آحوال 


م کی حاجی خلیفة ی حدیثه فیحادشنا عن والده 
ونشأته هو نی ظله فقول : وکان والدی عبدالله دخل 
الحرم السلطانى وخرج بااوظيفة المعتادة ملحقاً إلى الزمرة 
السلحدارية . 


آداب اللغة الرية ( ۴ : )۴٣١‏ : 


(۲) م المطبوعات العر بية والمعربة ( ص : )۷٣٣‏ . 


وتميدنا هذه أن أبا حاجى خليفة كان من اجنود , 
المرتزقة » لا ندرى من أين جاء » غبر آنا نستطيع أن 
تةول : انه کان من موالید سنة ۷۵٩ھ‏ » ونه حن 
رزق ابنه مصطفی کان مره جوا من اثنن وأربعن 
E E EEE‏ 
أيام ذى القعدة من سنة ١۳٠٠ھ‏ . 

وما من شك نى أن عبدالت والد مصطفى التحق 
بالجندية يكرا » وهو قريب من العشرين » وأنه أمضى 
فى الحروب أعواماً » وأنه بى بأم مصطفى قريباً من 
الأريعن > حن استقرت له الحياة شيئاً فى الاستانة > 
وكانت له تلك الوظيفة الى ذكرها ابنه . 

غر أن تلك الوظبفة كانت معها تبعات وأسفار > 
قول : وصار يڌهب ‏ يعت أباه = إلى السفر 
وئ قانعاً بتلك ااوظيغة > ثم ما حرج العساكر إلى 
قتال أبازه باشا» سنة ٠٠۳۴۳‏ هھ سافرت مع ای مڪ 
وكانت سن الابن إذ ذاك نحواً من ستة عشر عاماً - 
وشاهدت الحرب نى تلك الستة بناحبة قيصرية ٠‏ ثم 
سافرت سفرة بغداد مع والدې وقاسیت الشدائد فق 


فابنه یقول 


امحاصرة مدة تسعة أشهر من الحرب والقتال وانقطاع 
الآمال باستيلاء القحط والغلاء وغلبة الأعداء : 

ورجح الجيش المزم وقيه عبدالته والد مصطفی 
وإلى جواره ابنه . ودخل الابن مع الأب الموصل حيث 
ققد الاين آباه فى يوم من أيام ذى القعدة من سنة 
۳۵ھ + كما حدثتك . 

وى مقابر الجامع الكبر بالموصل دفن الابن أباه 
وخرج عن الموصل إلى نصيبمن فى ظل عمه الذى لم يسمه 
لتا حاجى خليفة . وقریباً من نصیبن ققد حاجی خلیفه 
عه » فأظله بظله قريب له وحمله معه إل دیار پکر ؛ 
فأقام هناك + 

ونی دیار بکر هیآ لحاجی خليفة رجل من أصدقاء 
والده ‏ يقال له : عمد خلبفة ‏ أن يكون تلميناً 


f 


۳ فی اقلم العروف نمقابلة السوارى . وګانت سن حأجی 
خليفة عندها تقرب من العشرين أو تزيد علا قليلا . 
ولکن الابن م يغادر الآستانة مع أيبه تة a1۹ ٣‏ 
لى قتال أبازه باشا إلا بعد أعوام سنة عشر قضى 
آکٹرھا فی التعلی » فهو قول : وکان آی رجلا صالاً 
ملازماً حالس العلاء والمشايخ صلا عابداً . ولا بلغت 
سی إلى خس أر ست عبن لى معلماً لتعلیمی القرآن 
والتجويد + وهو الإمام عيسى خليغة القرمى . قرأت 
منه القرآن العظم والقدمة الجزرية فى التجويد وشروط 
الصلاة . م أسمعت ما قرأته منه حفظاً فی دار القراء 
لمسيح باشا وللمولى زكريا على ایرام أفندي ونفس 
زاده » واكتفيت بعرض النصف الأول . م ابتدأت 
قراءة التصريف والعوامل على الإمام إلياس خواجه » 
وتعلمت الحط من اللبطاط المعروف ببوكرى أحمد 

م يقول : ولا بلغت سى إلى أربعة عشر عام 
أعطانی ی من وظیفته کل یوم عشرة درام وألحقى 
بزمرته وجعلنی تلميذاًنى القلم امعروف محاسبةآناضول 
من أقلام الديوان ۾ 

ومذا نعرف عل الابن حبن خرج مع أبيه إلى 
قتال أبازه باشا» ونه کان کاتباً ول یکن جندیاً عارباًء 
وكانت تلك الوظيفة الى ضمها أبوه ه إليه أول ما تول »> 
وكانت الثانية تلك الى هيأها له صديق أبيه محمد خلبفة 
فی دیار بکر 2 

. وخلال إقامة حاجى خليفة بديار بكر خرج مع 
الجيش العانى محاصرة مدينة أرزن اروم نة 
۹ھ . وبعد نحو من عامين من هذا الحصار » أى 
فی سنة ۳۸ ۰هعاد حاجی خليفة الل الاستائة وانخرط 


( 1 ت مھ آرت ق اال ارچ ن یره وال بر 
راصو د فرع الفرات الفرنى = وهى المغروقة الآن بام ارشروم »> 
وکات تعرف عند المرب فیما قبل القرن الثامن پاس فالیقلا » با 
م م 
الكورة الى كانت هى قاعدتها , 


ف سلك كناب الإنشاء > وغدا حمل لقب كاب 

وزادت رغبة حاجى خليفة فى العم حن استیع 
إلى الشيخ قاضى زاده حمد بن مصطفى البالیکسری 
فی جاع السلطان محمد الفاتح باستنبول يلقى دروسه > 
وكان عالاً متمكناً » فشمر حاجى خليفة التحصيل وأخذ 
مختلف إلى حلقات قاضی زاده حى سنة ۱١۳۹‏ هھ . 
1 ثم اشتعلت نار الحرب بن الأتراك والفرس 
فخرج حاجى خليفة مع الجيش العمانى إلى بغداد وهمذان 
وبقى هناك نوا من امین عاد بعدها فی سنة a۱۰ ٠٤١‏ 
ل الآستانة حيث اقصل بشیخه قاضی زاده وأخذ يقرا 
عليه تفسر البيضاوي » وشرح الشريف الجرجانى على 
الواقف العضدية » وإحياء علوم الدين الغزالى » 
والدرر فى شرح الغرر ف الفقه لملاخسرو > والطريقة 
الحمدية محمد الركوى . ولقد كان قاضى زاده تلميذا 
لفضل الله » وهو این خمد الرکوی صاحب هذه 
الطريقة . : 

وبقى حاجى خليفة على هذا التحصيل إلى سنة 
ca\tr‏ م اذا هو يستدعى للخروج مع الجيش 
العمانى بقيادة الصدر الأعتم محمد باشا إلى حلب . 
وخلال إقامته محلب الى م تتجاوز العام » حج وأصبح 
ڌا اجج یلقب حاجی E‏ 
السلطان مراد الرايع ستة ٠١ ٤٤‏ ه إلى معركة أريوان(١)‏ 

وهنا أحس حاجی خليفة ا مهام 
الجيش عن العم فاستقال من الحدمة فى الجيش وعاد 
إلى الأستانة سنة ٠٤١‏ ۰ھ وأخذ فی ملازمة مشهوری 
العلاء + فسمع الغسر من أعرج مصطفى أفندي ٤‏ 
وعلوم الحديث من عبدالله الكردى أفندى » والمنطق 
والنحو من ولى الدين أفندى » كنا سمع علوماً أخرى 


من أساتذة آخرين . 


)١(‏ مدينة نى أرمينية اكمالية الفرقية > وهى الآن .ى 


أرمينية ااروسية . 


سا 


وبقى على حاله تلك من التحصيل عشر سنن » 
وكان عمره إذ ذاك نحواً من نمانية وثلاثن اما 
فأحس اليل إلى التزود من علوم أخرى مثل الحساب 
والمندسة والميثة والجغرافية والطب . ولم عض غبر قليل 
حى أصبح أستاذاً يوٴحذ عنه وکان ذلك سنة ۵۸١٠ھ‏ . 

وحن ذاع صيته ولاه رئيس الجيش العاف 
منصب باش عاسب ده یکنجی خلیفه - وکان ذلك 
حین أهدی لله تابه ١‏ تقو م التواریخ » - آئ وکیل 
ثان فی مكتب عبوم الحسابات السكرية ۽ کا مر بك . 
على أن يكون له من هذا المنصب أجره كله وعلى 
ألا يعمل فيه إلا يومین من کل أسبوع » وهو یرید 
بذلك أن یکفل له رزةا وأن عکن له من صلته عیاته 
العلمية 2 

ولقد حبب إلى حاجى خليفة وهو فى حلب أن 
يدون أسهاء الكتب الى بقع علمما عند الوراقين » والى 
كان بجدها فى خرانات الكتب العامة واللحاصة . وكان 
معنا نى الأكثر بكتب التاريخ والطبقات والوفيات ٠‏ 
وحن انر به المطاف فى الستانة وصل ما کان بدا 
به هناك ٤‏ ی حلب وإذا هو مج و ی مکتبات الاستائة 
الشىء الكفر × 

و يرث أموالا عن بعض قرابته سنة 
۷ هھ ٠‏ فأنفق جلها فى شراء كثب ضمها إلى 
ما کان قد اقتناه من قبل فی تطوافه : 

وهذه الحال المملوءة كداً فى التحصيل وسر الليالى 
إلى مطلع الفجر خلقت من صاحبنا عالماً فاضلا ومولفاً 
مکثرا فی فروع محتلفة أملما عليه ثقافته وبیشته ورحلاته 


تآ ليه 

ففی سئة ٠٠١۱‏ هھ وضع كتابه : 

١-الفذلكة‏ . وقد عرف به فى کتابه كشف 
الظنون مع كلامه على تاريخ الجناى . والغريب أن 


(۱) كتف الظنوت ( ۴ : 


a TES EE 
کا م یتحدث عن کتب له أخری فی کتابه‎ > ٥ 

ا استشنینا بعض کتب له مثل : 
« تةوم التواريخ » و « جهان نما » و «تحفة الأخبار » . 

ونقرأ لحاجى خليفة عن هذا الكتاب « الفذلكة » 
وهو يعرف بتاريخ الجا » يقول : وهو = يعى 
الجتانى - المولى مصطفى بن السيد حسين الروعى اتوق 
عا عن ق بخ جه توعان زا 
وهو تاریخ کبر على مقدمة انين ونمانین باباً کل 
باب نى دولة جمع فيه ملوك العام واستوعب فأجاد : 
ولم أر كتاباً جامعاً لدول اللوك مثله » فلخصته فى 
تار خى المسمى بالفذلكة وزدت عليه إلى مائة وخمسين 
دول7. 

ثم یذکرہ مرة آخری وھو یتکلم عن کتابه 

« تقوم التواريخ ٠‏ فيقول : فصار - يعى تقوم 
التواريخ - كالفهرس لكتب التواريخ ولفذلكى 
خاصة )(. 

وقد طبع هذا الكتاب - أعى الفذلكة - فى 
الأستانة سنة ٠۲۹۸‏ هد . 

ونی سنة ٠٠۵۵‏ د وضع كتابه : 

٣‏ جھان غا 
تركى فى الارافية » لامع هذه الحروف - يعنى 
نفسه ‏ وهو کتاب مرتب على قسمبن : الأول فى 
البحار وصورها وجزائرها »> والثانی ی الر وبلاده 
وأنهاره وجباله ومالك مالكه على ترتيب الحروف : 
وفيه أحوال ما ظهر بعد القرذالتاسع من‌الأقالم ا الجديدة. 
Ee E E gh‏ .م ترم 
إلى اللاتينية وطبعت هذه الرجمة سنة ١١۸٠م “٠‏ 
ومعها حلاصة بالفرنسية . 


. وبةول عنه حاجى خليفة : 


) طبعة أوربه . 
(r)‏ المرجع السابق ( ۲ (FAT:‏ 


-— 


ومن بعد هذا أ لف کتابه ; 

۳ شرح حمديه لعلى توشحى فى الفيئةء وقد مضى 
ف الشرح إلى نصفه ولكنه م يتمه . 

وف ستة ٠۰۵۸‏ هھ ألف كتابه : 

٤‏ تقوم التواريخ . وعنه بقول حاجى خليفة 
فی کتابه کشف الظنون : تركى لامع هذا الكتاب 
- عى نقسه - مصطفى بن عبدالله القسطنطینی مولداً 
ومنشا » الشير محاجى خليفة . وهو يشتمل على ثتيجة 
کتب التواریخ . سودته فی شہرین من شہور سنة تمان 
وخسن وألف . ذكرت فيه التواريخ المستعملة م 
الوقائع » مجدولا : 

وجعاته نسختین : نسخة فی ثلاثة کراریس کل 
O FER‏ 
صحيفة مها عشر سنين . فصار كالفهرس لكتب 
التواریخ ولفذلکى . م إن تصرفت فی أسلوبه مرتین : 
مرة مجعل الصحيفة خس سنن »وأخرى بطرح كلفة 
الجدول واستکتابه فى الأسطر الساذجة » فصار أ رع 
نسخ والادة واحدة 2 

وهذا الكتاب أرسله شيخ الإسلام عبد الرحم 
أفندى إلى الوزير الأعظم قوجه محمد باشا » 
رجلنا لقب خليفة » كما أشرت إلى ذلك من قبل : 


ونال په 


ونیا بین سنی 21و ١ھ‏ بیض حاجی 
حليغة الحلد الأول من كتابه « سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول» . وف آخر هذا امحلد كتب حاجى خليمة 
الشق الأول من حياته . وهو الشق الذى انى فيه إلى 
ما بعد سثة ٠٠۳۵‏ هھ بقليل » ها ذكرت قبل : 

ومن هنا يظهر أن هذا القسم من هذا الكتاب 
کائت له مسودة » وآن هذه المسودة کانت حوالل 
عام ٣٣‏ ۹ھ 

وهذا الکتاب م یکره اجى خايفة فی کتابه 
« الشف » وقد جاء ذکره ئى « إيضاح المكنون » › 


وهو ذيل على كشف الظنون » فى عبارة #تصرة م تزد 
على ڈكر اسم الكتاب ونسبته إلى مولفه + 

وقد ذكر حاجى خليفة فى مقدمة كتابه ر« 
الوصول ة أن الكتب المؤلفة فى التراجم والطبقات 
بعضها فيه اساب والآخر 3 2 واختصار فأراد 

أن نجمع کتاباً وسطاً بثیت 1[ > فألف هذا 
الكتاب وجح فيه أساطن ا والأواخر مع بیان 
مہمات الأسماء والأاب . ورتبه على حروف المجاء 
وجعله على مقدمة وقسمين وخاتعة 2 وجعل المقدمة 
ك أمور ا ۴ کر ت التاريخ وأقسامه وفائدته 
وما ورد فى فضله » ونحقيق معنى العام والكثة 
واللقب . وجعل القسم الأول ف أعلام الأشخاص 
والاباء » والثانى ف الأنسات » والألةاب » 
ورتبه على حروف المجاء . والكتاب مطبوع 3 

E E ٠٦۳ وی سنة‎ 

ه تحفة الأخبار فى فی الحم والأمغال والأشعار : 
ويشمل رة من الحكي والأمثال والنصائح » من منظوم 
ومناور »> مرتبة على حروف المجاء 2 

ومن هذا الكتاب مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
وقد ذكره للمؤلف فى كتابه «الكشف » وقال : 
وشرعت ف تبييضما نة ٩١‏ ۰ھ > عا لی حن کر 

فى الشق الثانى من ترجمته النفسه أنه ببضه نى سنة 
۴۳ هھ . فلعل السنة الأول كانت سنة الشروع 
والثانية كانت سنة الام 2 

وما بین نی ۱۰٣١‏ هو ۱۰۹۵ هوضع کتابه : 

٦رچ‏ ارچ بالسين والجم . ويشتمل على 
فتاوى ومسائل غريبة . وهذا الكتاب لم يذكره املف 
فی کتابه الکشف + 

وق سنة ٠٦‏ ۰ ۆضع, تابه : 

۷- فة الكبار فى أسفار البحار . وهذا الكتاب 
عن الأسطول ل الترکی » وهو بالتركية + وقد طبع فی 
الآستانة سنة ٠١١١‏ ه . ولم يذكر فى الكشف . 


-— 


وبعد هذا وضع کتابیه : 

۸-- الإمام المقدس ءن الفيض الأقدس . 

٩‏ دستور العمل لإصلاح الحلل > وهو أشبه 
برسالة فى نظ الدولة . 

وهاان الكتابان لم يذ كرا فى الكش 

وئ سنة ٠١١۷‏ ه - وهى السنة الى توف فيا 
حاجى خايفة على الأصح ‏ وضع آخر مولفاته وهو : 

۰ مزان ا الأحق . وهو كتاب 
فی الرد على طعن نی آستاذه قاضی زاده أفتدی . 
و یرد هذا ا ذكر فى كشف الظنون 
نسخة فی فینا . وی آخر هذا الکتاب آتم حاجی i‏ 
ترجنمة حباته ٤‏ کا قلت للك . 

ویبقی بعد هذا کتابه ۾ کشف الظنون » ولکی 
قبل آن آخذ ڊٍ ا عن 
حياة حاج ا م الذى توق 

فلقد عر IN‏ 
على لسانه . وقد مر 


ی الحادیث عنه حت اا 


بن مواليد ستة ۷ھ :کا جاء 
بات ن صاحب ( معيار الدرل ساز 
الملل ٠‏ ذكر أنه مات فأ عن مسين سنة . وإذا 
ما ظرنا إلى ما ورد على لسان حاجى خليغة عن ميلاده 
وإلى ١٠ا‏ ورد على لدان صاحب « المعيار ١‏ عن مره > 
تجد أن وفاة حاجى خايغة کانت سن ۱١۹۷‏ د . 
وقد ذكر اليد غلام عإ لی آزاد الباکرای ( آواخر 

ال رك الثاني اعشر e‏ فى كتابه « سبحة المرجان 
فی آئار هندستان » کتاب كشت ااظنون وقال : إن 
صاحب كشف الظنون هو القاضى الحاج العروف 
بکاتب جای الأستأبولى المعو سنة سبع وستدن ولف 

هذه العبارة عنه أبو الحسنات عمك بن 
على كتابه « الغواند المية O,‏ 


ویزیاد هذه تركية ما جاء على لسان محمد شرف الدين 
بالتقايا وجج كشف الظنتون حن يهول : 


ت 
و وکټ 


. ۱۴ : انجواند‎ )١( 


سنة ۱٠۹۷‏ ده آخر مولفاته »> وهى السنة الى توف 
ف |(. 
ويقول جارالله ول الدين أفندى » تلميذ تلميذ 
اللصنف : اءلى أن هذا الكتاب المسمى بكشف الظنون 
عن أساعى الكتب والفنون » لأستاذ أستاذئ حاجى 
اة الین کا جلى ابول ۲۰ شد بد 
ما سوده إلى آخر الكتاب > إلى كلمة « دروس » من 
حرف الدال المهملة » انتقل إلى رحمة الله سنة ٠١۹۷‏ ه 
تی الکتاب دن كلمة ١‏ دروس » ی مسودته پا 
1 
فى كتابه « اكتفاء القنوع ٠٠۲‏ 
و ١‏ سركدس ١‏ فى كتابه ١‏ ٠عج‏ المطبوعات العربيية 
والمعربة ر رأخذان ا i‏ ارآی . غا لي حن غخالفنا عليه 
« نلینو »فى کتابه « علم اماك ت فقول : إلى أن نقله 
الله إلى دار کرامته ف أواخر ذى الحجة سنة ٠١۹۸‏ ه 


نیفلد 
ولجاد « فندیاك » د 


م ١‏ جرجی زیدان ١‏ فی کتابه « تاریخ آداب اللغة 
العر بية 4( )حن يول : توف سنة ٠١۹۸‏ ه. 

جل کی تة اوتا خی اجى فة أن 
ادت آن ائ ا التاريخ لحياته لأدحل باك فى 
الحديث عن کتابه : 


$ ES GE 1)٠ 
ونحن إذا تابعنا مولفات حاجى خليفة الى مرت‎ 
>» » بنا جد ما جانباً قد ضمه كتابه « كشف الظنون‎ 
کا جد م‎ 
» ه٠١١١ اذى ضمه الكشف نى تأليفاً إلى سنة‎ 
: فلقد ضم الكشف من ت ليف حاجى خايفة‎ 


نیا آخر ر لم يضمه . ونجد هذا الجانب 


, الکثف ( ۱ : ۲۸) طبعة استنبول‎ )١( 
۷: )ص‎ ۴( 
NY e N? 
۷١: ص‎ )+( 
FEE PIE 


. ه‎ ٠١۵١ -الفذلكة » وكان تألبفه سنة‎ ١ 

۴ جهان نما » وکان تألیفه سنة ٠٠۵۵‏ ھ . 

۴ - تقوم التواریخ » وکان تألبقه سنة ٠٠١۸‏ + . 

. ه‎ ٠١١١ تحفة الأخبار > وكان تأليفه سنة‎ ٤ 

هذه هى الكتب الى جاءت فى الكشف » وآخرها 
تأرعاً كا ترى هو تحفة الأخبار » الذى كان تأليفه 
سنة ٠١١١‏ ه. 

وما بعد هذه من کتب آخری لم برد ما ذکر نی 
الكشف > وأو هذه الكتب الى م یرد ما ذکر 
« سلم الوصول » ء الذى كان تأليفه سنة ٠٩۲‏ ۰ھ 
ولقد ذكره صاحب لياح المكنون . 

وهذا التقسم الذى ذكرته لك من كتب للموؤّلف » 
بعضہا مذ کور ق الشف وساثرها غر مذ کور› يشر 
شيثاً حول الفراغ من تأليف كشف الظنون » وأنه كان 
بین سنی ١ه‏ - وهى السنة الى شرع فا ى 
تبييض كتابه « تحفة الأخبار ١‏ - وبين سنة ٠.٠‏ ۰ھ 
وهى الستة الى بيض فما الحلد الأول من كتابه وسم 
الوصول» . 

غر أن كاب « الكشف » الذى أيه الموؤلف فا 
بن هذين العام ١ه‏ و ۱۰۹۲ هم یکن ابن 
عامه ٭ بل کان ابن أعوام كثرة سبقت أول کتاب 
وضعه » وهو الفذلكة » الذى ألفه سنة ١١٠٠د‏ . 

وحاجی خلیفة یذ کر فی ترجمته - الى مرت 
بلك - أنه بدأ بتدوين أاء الكقب أيام إقامته محلب فى 
سنة ٠٠٤۳‏ ه » وكان هذا التدوين هو المهيد الأول 
لكثابه كشف الظنون ‏ أو كان البدء نى تأليفه . 

ويقول «يالتقايا » عن هذا الكتاب ‏ أعنى 
الكشف - ووضع أساى الكتب والفتون الى رآها دة 


عشرين سنة . 
ق مقدمته ذا 
الكتاب « الكشف » فکتیت ما رأیت خلال تتیع 


المؤلفات وتصفح کب التواريخ والطبةات . ولا تم 


تسویده فی عنفوان الشباب بتيسار الفياض الوهاب » 
أسقطته عن حز الاعتدادء وأسبات عليه رداء الإبعاد» 
غبر انی کلا وجدت شیا ألحقته الل أن جا أجل 
القدر ئی تبيیضه » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 
فشر عت فيه سیب من الأسباب وکان ذلك فی 
الكتاب مسطوراً . 

وهذا کله عل : 

-١‏ أن الكتاب بدأ فيه حاجى خليفة مبكرآً منز 
اتصل بالخياة العلمية » ومنذ كانت رحلته إلى حلب > 


أو قبل ذلك بقليل . 

۲ وأنه أذ يضم إليه مع الأيام والأعوام . کا 
وجل شقا ضمه . 

۴ وأن هذا الجهد بقى أعواماً طويلة تقرب من 
العشرين . 

كوا هذا التبییض کان بن عام ١٦۰٠ھ‏ 
ANN‏ ` 

غر أنه نة شىء ء ينقض علينا أن الكتاب بيضه 


مولفه تیا بین ست ۸۱۰۹۱ و ۸۱۰۹۲ . فکاام 
ول الدين تلميذ تلميذه يشعر أن تبيض الؤلف لوده 
کان متأخراً » وآنه بلغ ی اث 
م وافته منیته . 

وعبارة المؤلف اأى وردت على لسانه ی مقدمته 
لا جلو شیئاً > وهی وإن كانت صرعة ٍ ی أن تسویده 
كان فى الشباب : فهنى غر صرحة فى أن هذا 
ن کان بأخرة ء وإلا فکیت فاب حاجى خليفة 
آن يضم إلى مبیضته کتباً له مکانما قبل « دروس ١‏ مثل 
كتابه ١‏ تحفة الكبار » . 

E IKE ES‏ : م م يضم حاجى 
خليفة كتبه الى ألفها بعد إل مودت أو مييضته ¿ 
وکلتاهما بقیت بن يديه ؟ 

لا ندری هل كان ذلك تخففاً من الرجل فى ذكر 
كتبه هذا الحرج الذى أشرت إليه فى الحديث عه ؟ 


اتببيض إلى ١‏ دروس » 


f0 


آم کا ذلك لذ کر نہ الکتب کلھا فی ترجمته الى 
کتما بيده ؟ أم أن هذا لم يكن لواحدة من الاثنتن 
ونما كان عن سقطه أصاب المسودة كا أصاب 
المبيضة . 

ويوإكد لبا هذه الأخرة ما ذكره صاحب 
: «لكننسخ 
كش الظنون محتلفة فما بينها معخالفة (٠‏ 

م ما ذکره ه ولى الدين تلمي تلميذ المؤلف على 
ظهر مسودة الكشف: «وبقى الكتاب من كلمة 
س »فی مسودته بلا تبييض ثم اجتمع ستة رجال 
فب واي لم بييضوه كما ينبغى . والمسودة هى هذا 
اهاد خط المؤلف » . 


وبعد . فانا نترك لحاجى 


« الغوائد المية ٠‏ ف تعليقاته حيث بقول 


خليفة یعرفا بکتابه فهو 
بقول ى مقادمته : 

فلا کان كشف دقاثق العلوم وتبوین حقائقها من 
أجل المواهب . وأعز المطالب . قيض الله سبحانه 
وال ف کر ل عر علاء قاموا بأعباء ذلك الأمر 
العم غر أن أساء تدویناہم م تدون بعد على 
فصل وباب ۰ ولم برد فا خر کتاب » ولا شك أن 
تکحیل العیون بغبار أخبار آثارهم على وجه الاستقصاء 
لعمرى إنه أجدى من تفاريق العصا : إذ العلوم والكتب 
كثبرة . والأعمار عزيزة قصرة . والوقوف على 
تفاصيلها غبر متيسر بل متعذر . وإنا الطلوب ضبط 
معاقدها ٠‏ والعثور على مقاصدها . وقد أممنى الله تما 
جميع أشتانها . 


وباب 


1 
ى 


يقول : ورتبته غلى الحروف المعجمة حذراً 
من التكرار » وراعيت فى حروف الأسماء إلى اثالث 
والرابع ترتیباً . فکل ما له اسم ذکرته ی مله مع 


E a E مصنفه وتار ځه‎ 


)١ (‏ الغوائد البية ( ٠۴‏ - تعثيقات) . 
(۴) کف (تصدی : ۷) . 


عن الفحول من الرد 
والقبول . وأوردت أبضاً سء الشروح والجواشى 
لاقع ااشية ورفع الغواشى ١‏ مع التصريح بأنه شرح 
کتاب فلانی وآنه سبق أو سیآ ق صله ٠‏ بناء على 
أن الّن أصل والفرع أو 
وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى ال 


أن يذكر عقب أصله . 
من او إلى 
فى باب الثاء والدال والراء والكاف برعاية 
ار تيب فى حروف المضاف إليه » كتاريخ ابن الأثر» 
وتفسر ابن جریر ۰ ودیوان الى ٠‏ ورسالة ابن 
زیدون 


> وکتاب سیپوبه . 


ثد فى القت ٠‏ وشروح الأماء 


الفروع قيدته عذهب 
a ۹‏ بعری قیدته أنه کی 
أو فارسى و ۰ لیزول به الإببام . وأشرت إلى 
ما رأيته من التب بكر شىء مر ن أوله لاإعلام .وهو 
اعون ن على تبيين الحهولات 
وقد كنت عينت بذاك کشرآمن الكتب المشتمة . 
وأما أاء العلوم ف كرتا باعتبار المضاف إليه ء فعام 
الفقه مثلا فی الفاء وما پليه ۔ کا نهت 
اء كتبه على الترتيب المعلوم . وتلخيص e‏ 
موضوعات . كنتاح السعادة. أو رسالة المولى لطفى 
انشميد ‏ والغرائر الماقانية > وکتاب شیخ E‏ 


ودف الشة . 


افيد . ورعا ألحقت علا علوماً وفوائد من آمثال 
تلك الكتب بالعزو لہا . وأوردت ى مباحث الففلاء 
وتحری رام بذ کر ما ها وما علا . 


وسميته بعد أن آتممته بعون الله وتوفبقه « كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون ٠‏ ورتبته على مقدمة 
وآبواب وخاتة» . 

ومقدهة ااكتاب تنتظم أحوال العلوم : وفيا أبواب 
وفصول : 


۹ 


أ الباب الأول : ى تعريط العلم وتقسيمه ٠‏ وفيه 

فصول : 

رأ) الفصل الأول . نى ماهيته . 

رب) الفصل الئان + فا بتصلل ماهية امام من 
الاخحتلاف والأقوال 

(ج) الباب اللالكث ٠‏ فى 
وه‌بادیه ومسائله وغایته . 


الم المدون وموضوعه 


ومعه بيانات ثلاثة 
-.١‏ البيان الأول فى حث الموضوع . 
۴ .- البیان الائ فی اباد . 
۳ --. البيان الثالث ى سائ العلوم . 
م خحاتمة الفصل نى غاية العلوم . 
۴ لل فى غاية العلوم 
رد) الفصل الرايع ء فى تقسم العلوم بتقسهات 
معتر ة وبيان أقسامها إجالا . 
ره) الفصل الحامس » ى 
وما بلحق به وفیه إعلامان : 
١‏ - الإعلام الأول نى شرفه وفضله . 
۲ الإعلام الثانى . نى كون العم أل الأشياء 
وانفعها ‏ وفیه تعلیان : 
الأول ء فى لذته.. 
وااثاى > فى نفعه . 
- الإعلام الثالث »> فى دفع ما يتوه دن الضرر 
7 ب i:‏ 
فی العلم وسبب کونه »هوا . 
٤‏ الإعلام الرابع > فى مراب اأعلوم نى التعلع . 


#راتب العام وشرفة 


الاب الثاني » ف عنغاً العلوم والكقب ٠‏ وفه 

فصول : 

(أ) الفصل الأول فى سبما - 

١-الإفهام‏ الأول ٠‏ فى“ 
ونه عماج اليه . 

۲ - الإفهام الثانى » ي فى أن الملم والكتابة من ن أوازم 
ادن . 


وفيه إفهاهء ات 
أن الغلم طبيعى تشر 


أوائل ٠ا‏ ظهر من العم 


- الإفهام اللالك + فى 
والكتاب . 
رب) الفصلل الثانى 
و احتلاف الناس وانقساه۾م . وفيه إفصاحات : 
١‏ - الإفصاح الأول ٠‏ نى حكة إنزرال الكتب 
۲ الإفصاح الان » فى أقسام الناس مسب 
المذاهب والديانات . 
الإفصاح الثالٹ . فى 
العلوم . 


> ى مثا إترال الكت 


أقسام الناس سب 


ونی بیان هذه الأم تلوحات : 

ي اکر ی کل د: 

۴ - التلويح الثانى . نى الفرس . 
ا الفألث . فى الكلدانيين . 

۽ -التلويح الرابع > فى أهل اليوئان . 

ه - التلويح الحامس . ى الروم . 

. صر‎ ٠ التلويح السادس . ف أهل‎ - ٦ 


ا الدابع ٠‏ قى العرانين . 
۸ اناويح اام الوت ب 


-الفصلل اثالث ٠‏ فى أهلى الإسلام وعلومهم 
والإشارات |: : 
١‏ الإشارة الأولى ء فى صدر الإسلام . 
۴ - الإشارة الثانية ء فى الاحتياج إلى التدوين . 
۳ الإشارة الثاللة - ى أول من صنف فى 
ی المؤلفين والمؤلفات › 


ال خالاو ی ف اام الکو ی واا 
۱ لمرشيح الاول ف اقسام التدوين وأصناف 


المدونات 
ا فى الشرح وبيان الحاجة إليه 
ا 


رشح الثالك + فى أقسام الصتفين وأحوالم 


AR 


د الاب الرابع + فى فوائد منثورة من أبواب العم » 


وفبه مناظر وفتوحات . 


. الماظر الأول فى العاوم الإسلامية‎ ١ 
فى أن حملة العلم فى الإسلام‎ ٠ الماظر الغا‎ = ۲ 
a 
اثالث ء ئى أن فى آن العلم من جملة الصناثع‎ E 
4 لکنه‎ 


۽ - المنظر الرابع + فى أن الرحلة فى الطلب مفيدة 

٠‏ المنظر الحامس » فى موانع العلوم وعوائقها. 
وفبه فتوحات (وقد عد مہا تسعة »> وهی أشبه 
بالتوجہات ) . 

٦‏ - النظر السادس » فى أن الحفظ غر اللكة 


العامية . 
۷ المتظر السابع > فی شرائطه حصيل العم 
وأسبابه : وفیه فتوحات ( وعد مہا ای عشر ) . 
۸-النظر الئامن + ئى شروط الإفادة ونشر العام 
وفیه فتوحات ر عل ما ثلائة ) 
٩‏ المنظر التاسح > فما ینبغی آن یکون عایه آهل 


السام 

-المنظر الغاشر ء فى اتم وقبه فتوحات 
( عد ماستة) . 
هالباب الحامس ٠‏ فى لواح القدمة من الفوائد › 
وفیه مطالب : 


. مطاب لزوم العلوم العربية‎ - ١ 

۲ - طالب علوم اللسان العرنى 

۳ مطلب الاديبات . 

- مطلب إنه لا تضق 
إلا للأقل ‏ 

ه -مطلب تعيبن العلم الذى هو فرض عبن على 
کل مکلف . 


الإجادة ف فى النظم وار 


. مطلب أسماء العلوم‎ - ٦ 

۷ مطلب عدم تعين الموضوع فى بعض العلوم . 

وبعد هذا خاتمة قصبرة فى الكلام على الغرض من 
وضع هذا الكتاب ٠‏ وحن تدوقها بامها : 

واعم أن الغرض من وضع هذا الكتاب أن الإئسان 
لما كان محتاجاً إلى تكيل نفسه البشرية + والتكيل 
لا يم إلا بالعلم قات الأشياء : وبالعلم بكثاب الله وسنة 
رسوله : وجب عليه تعلم تلك العلوم وما هو كالوسيلة 
إلا : ولزمه أولا العام بأنواع العلوم ليتيين ملا هذا 
الخرض :نم العم بأصناف الكتب نز ی نفسہا ومر تیا لیکون 
عا لى بصبرة من أمره » ويقايس بين العلوم والكتب فيعام 
أفضاها وأوثقها ویعلم حال العالم مما ٤‏ وحال من يدعى 
علماً م ن العلوم ٭ ویکشف دعواه بأنه هل خر خراً 
تفصيااً عن موضوع ذلك العلم وغایته ومرتبته فیحسن 
الظن به فيا ادعاه ٠‏ ويعلي حال المصتفات أیضاً وراتہا 
وجلالة قدرها والتفاوت فبا بها وکر تما . 
إلى تحصيلها وتعريف له عا يعتمده مها > وتحذيره 
حال المؤلفىن 


وفیه إرشاد 
مما حاف من الاغترار به ٤‏ وي 
ووفیاتیم وأعصارم ولو !جلا . 
قاد يقصر بالعالى نى الجلالة عن درجته ؛ ولا برقع 
ره عن مرتبته . ويستفاد منه تشويق النفوس الزكية 
إلى الكمالات الإنانية > وتحريكها إلى حسن الاقتداء » 
والاقتفاء بامرار النظر إلى آثار الأولعن والآخرين 
والفکر ی خبارم . ا 
ولا فی أن الطباع جبلت على مشاهدة الآثار › 
وتلقى الأخبار »> سما الجديدة مها + فلا تمل حينئذ عبن 
من نظر وأذن من خر . 
ا خليفة فى عرض الكتب 
على حروف المجاء » على نحو ما أشار فى مقدمته 
EN Rp E‏ 
یقول بعد هذا نی ختام کتابه : « قد اہی القول بنا فا 


ا 


قررناه ٠‏ وانتجزنا الغرض الذی انتحیثاه » واستوی 
الشرط الذی شرطناہ . ما آرجو أن کون فيه فی کل 
نوع من العلوم لاطالب مقع . وی کل یاب مج 
إلى بغيته ومتزع > وقد سغرت فيه عن نکت وفوائد 
تستغرب وتستبدع » وأوردت من النوادر مالم يرد ها 
قبل ى أكر التصانيف شرح 

وهاك بعض صفحات من الكتاب 


باب الجم 
١‏ جابر نامه : ترکی منظوم لحمود بن عان ۰ 
الشہر بلامعی المرسوى : اموق سنة ۹۳۸ تمان وثلاثن 
وقسعائة 
۴ - جالب السرور وسالب الغرو 
حى الدين مد القراباغى المتونى سنة ٩٤۲‏ ائنتن 
وأربعين وتسعائة . حتصر على ثلاث وعشرين مقالة . 
د کر فھ أن تالت بع الموالى ٠‏ يعى الروض لابن 
الحطيب قاسي » كشر الشو وارد وأراد أن يرتبه الأرتيب 
اللائق . وضم إليه نبذاً من اللطائف الأدبية من التفاسر 
ظهر الكتب هن الأشعار 
» وما أخذه من أفواه الرجال 


ر فی الحاضرات : 


والڙل . ولذلاك اشر 
بروضة القراباغى . ألفه وهو مدرس مدرسة أزنيق 


م اختصره محمود بن محمد وسماه لطائف الإشارات . 
أوله : حمداً أولا وآخراً ٠‏ للأول والآخر . . الخ . 
وترتیبه على ترتيب الأصل ٠‏ لکنه م يصرح به مصنفه . 

۴ چام وچ فارتی : فلوم لایخ أوحدی 
الأصفهانى التو سنة ۷۳۸ تمان وثلان وسبعائة . 
وهو نظر الحديقة مشتمل على لطائف شعرية ومعارف 
صوفية . ووزنه على مزاحفات البحر الحفيف . فرغ 
منه سنة ۷۳۳ ثلاث وثلاثن وسبائة . آوله 

قل هوالا لامري قد قال 

من له الحمد دانماً متوال 


٤‏ جام کینی نما : مختصر فارسى » فى خلاصة 
الحكة > للقاضى مير حسنن الميبدى . 

ه - جامع الآثار ى مولد الختار : للحافظ شمس الدين 
محمد بن ناصر الدين الدمشقى › المتوق سنة ۸٤۲‏ ه 
انت وأربعن ونمانمائة . وهو ثلاث مجلدات . أوله : 
الحمد لله الذى آبدی محمد صلی الله عليه وسلم أزکى 
العالىن .لخ 

٦‏ جامع الأحكام فى معرفة الحلال وال حرام : الشيخ 
حى الدين محمد بن على الحاتمى الطافى > الشير بابن 
عرنی . التو سنة 1۳۸ مان وثلائن وسهائة . وهو 
على أبواب > كلها فى الأحاديث المسندة . 

E E‏ أضمن من السنة 

الفرقان »› ع اد ی عبدالله عمد بن أحمد 
1 ای بکر بن فرح الأنصارى الزرجى القرطى 
الالكى : المقوفى سنة 1۸ تمان وستمن وسعائة ( ۷١‏ 
إحدى وسبعن وسهائة ) . وهو كتاب كبر مور 
بتفسر القرطى فى مجلدات . أوله : الحماد لله البتدى 
محمد نفسه قبل أن حمده حامد . . . الخ . 

۸ وحتصره لسراج الدين ر بن على بن اللقن 
الشافعى : التو سنة ۸٠٤‏ - أربع ونمانمائة . وقد التبس 
الأصل على المولى أى الحر صاحب موضوعات العلوم 
فنسبه إلى محمد بن تمر بن يوسف الأنصارى + التونى 
سنة ۳١‏ - إحدى ولان وسهائة . 

جامع الأدعية من العضرة النبوية : لعبدا لجميل بن 
حمود الصا . وهو كتاب فارسى على مقدمة وسبعة 
عشر باباً وخاتمة . المقدمة فى فضل الدعاء وآدابه وأوقاته 
ومكان الإجابة والاسم الأعظم . والحاتمة فى فضائل 
اتمرآن وأوقات القراءة والصلاة على الى صلى الله عليه 
تعال وسام ۔ 

۰ جامع الأدوية والأغذية المفردة : وهو 
المشهور عفردات ابن البيطار . ياتى فى الم . 


<Q — 


۱ جاع الأذكار » لابن اندر . 

۴- جامع الأسرار وترا كيب الأنوار نى الا كسر > 
المؤيد الدين حسان بن على الأصفهانى . المعروف 
بالطغرانى الوزير ٠‏ المتونى سنة ٠٠١‏ خس عشرة 
وخممائة . وهو مخقصر . أوله : الحمد لله ذى الآلاء 
. . . الخ . رد فيه على منكري الصنعة وأثيما . 

۳ جامع الأمرار ئی التفسبر : الشیخ عبدانحسن بن 
سلهان الكورانى » المدرس بروضة الرسول صلى اله 
تعال عليه وسلے فى هذا القرن د الحمد ف الذى 
کان وم یکن معه شی ء من EERE‏ لخ . ذكر فيه 
آنه صنفه تفسيراً جامعاً لاظهر ا . إجابة لسوال 
بعص لخو اته . فكتب إلى سورة الأعراف وأهداه إلى 
السلطان مراد الرايع . 

٤‏ جام الأسرار ق شرح المنار . يأ 8 الم 

٥-الجامع‏ الأصغر فى الفروع ٠‏ لاشيخ الإمام 
اأز اهد محمد بن الوليد السمرقندى الحنفى . 

١‏ جامع الأصوللأحاديثالرسو ل : لأ السعادات 
مبارك بن محمد المعروف بان الأثر الجزري الشافعى 
المتوفى سنة ٠٠٦‏ ست وسائة . أوله : 
أوضح لعالم الإسلام سيبلا . . . الخ . ذكر أن بى 
هذا الكتاب على ثلاثة آرکان : 
الاي فى المقاصد > القالث فى 


الحسد به الذى 
لرن ئی الباری . 


الأول مقدمة ا فول , 
علوم الشمريعة تنقسم إلى فرض ونفل < والغرض إلى 
فرض عبن ن وفرض كقاية . وان من أصول قروض 
الكفايات عم أحاديث الرسول عله الصلاة والسلام 
وآ ثار أصحابه الى هى ثانية أدلة الأحكام 
وأحكام وقواعد واصطلاحات ذکرها الملا تاج 
طالما إلى محر قبا > کالعلم بالرجال وأساميم ا 

والعلم بصفات لرواة 


وشرائطهم الى مجوز معها قبول روايتہم ٠‏ والعلم 


.وله أضول 


وأعارم ووقت وفاتہم 


سند الرواة وكيفية أحذمم الحديث ٠‏ وتقسم طرقه + 
ولمم بلفظ الرواة ولیرادهم ما س موه. وذ کر مراتبه» 
والعلم نجواز نقل الحدیٹ با لمع وروابة بعضه والزيادة 
فيه والإضافة إليه ٠‏ ليس من والعلم بامسند وشر ائطه 
والعالى مه والنازل ٠‏ والعلم بامرسل وانقسامه إلى 
المتقطم لع والموقوف وة الممضل > والعلم بالجرح والتخديل ۾ 
وبیان طبقات الحروحين و اج بأقسام الصحيح والكذب 
والغريب وسن » الم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ 
والمنسوخ وغبر ذا فن اتقنہا نی دار هذا الغلم من 
باہا. 

وذكر ى الفصل الأول انتشار ع اديت مدا 
حممه وتألیقه . 

ونی اتفصل الان احتلاف أغراض ااناس > 
وفقاصدم ف تصنبف الحديث . 

وى الفضصلى اثالث اقخداء المتأخرين بالسابقن 
کتہم وتالیفها . 
و e‏ 1 راح خلاصة الغرض ن جع هذا 
: ا وقفت على الکتب اڭ کتاب 
رزین هو اکرھا وها حیت خی اکب ال ال 
ھی ام کے الحديث وأشہرها قأحبيت أن أشتغل ذا 


الكتاب الجامع + فل تتبعته وجدته قد أودع أحاديث 


توسبب اخحتصار 


فی آبواب غر تلك إلأبواب آولى م پا ء :وکرن غه 
أحاديث كثبرة ‏ وترك کر ا فجمعت بين 
كتابه وبين ٠لم‏ يذكره من الأصول الستة . ورأيت 


تى كتابه أحاديث لم أجدها فى الأصول لاختلاف 


الخ والطرق 


أبواب البخارى > فناجتى نفسى 


وأنه قد اعتمد فی ترتیب کتابه على 
ان أهذب کتابه 
وأرتب أبوابه وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول 
الغريب والإعراب 


ا اس 
الصحای اآذی روی الحدیث إن کان حرا أو | 
: 2 2 


واتبعه ترح ما فى الأحاديث دن 


والمعى ٠‏ فشرعت فحذفت الأسانيد ولم أثيت 


ERNE 


فلم ثبت فا إلا ٠ا‏ كان حديثاً 
la‏ 0 آقوال التابعن E‏ 
. وذکر رزین ف 
اختيار الأبواب على المسانيد > وتبعت الأبواب على 
المعافى ٠‏ حداف انفرد لمعنی أثیته ف باب » فان 
اشتمل على أکثر ٥ا‏ أوردته ق آخر الکتاب فى كت 
سميته : كتاب اللواحق . 


إلا نادراً 


کتابه فقه مالك . ورجحت 


تم إن عمدت إلى كل كتاب من الكتب الماة ف 
جم هذا الكتاب وفصاته إلى آبواب وفصول 
لاخیادف می الأحاديث . ولا كثر عدد الكتب 
جعاسا مرتبة على الحروف ء وفغت کتاب الإمان 
وکتاب الإیلاء ف الألف . م عمدت إلى آخر كل 
حرف فذکرت فيه فصلا يستدل به على مواضع 
الأبواب من الكناب . ورأيت أن أثبت آمماء رواة 
کل حدیث أو اثر على هامش الكتاب حذاء أول 
الحديث + ورقمث على اسم كل راو علامة من أخرج 
ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة . وأما الغريب 
فذ کر ته ی آنحر کل حرف على تریب الکتب وذ کرت 
الكللات الى ى المعون الحتاجة إلى الل E‏ رتپاعل 
هامش الکتاب وشرحها حذاء‌ها . انى ملخصاً . 

ودا الكتاب العظم ا 

. عتصر أى جعفر محمد المروزى الاسر ابادى‎ ١ 
وهو على النسق اذى وضع الكتاب عليه . آنمه ى ذى‎ 
القغدة ستة 1۸۳ انت وغانن وسائة . وهو ابن‎ 
تخو ا‎ 

ب ومختصر شرف الدين هبةالله بن عبدالرحم بن 
البارزى الحموى الشاءمى المتوق سنة ۷۳۴۸ مان وثلائن 
وسبعائة . جرده عا زاده على الأصول من شرح 


یب والإعراب والتکرار E‏ 
ا : الحمد لله رب العالمن . . . الخ . ذکر فيه أن 
المتقدمين ما اشتغلوا بتصحيح اني ۽ وهو الم . 
م أت ت اينهم على أل لأرضاع فجاء الحلف الصالح 
فأظهروا تلك الفضيلة إما بايداع رتيب أو بزيادة 
هديب ٠‏ منم الشيخ ابن الأثر نظر ی کتاب رزین 
واختار له وضعاً أجاد فيه » لکن کان ن قصور م 
الئاس داعياً إلى الإعراض فجرده . 

ج وختصر الشیخ صلاح الدین خلیل بن کیکلدی 
العلا الدمشةى ثم القدسى . اتوق سنة ۷٦١‏ - إحدى 
وستن وسبعائة » واشهر بمذيب الأصول . 

د - وعختصرالشيخ عبدالرحمن بن على الشہير بابن 
الديبع الشيبا می ء المتوق سنة خسین وتسعائة 
٤ (‏ أربع وأربعن وتسعائة ) تقريباً . وهو أحسن 
الختصر ات . سماه : تيسبر الوصول إلى جامع الأصول . 
أوله : الحمد لته الذى يسر الوصول .. . الخ . 

خ جدالدين آی طاهر خمد بن يعقوب؟ 
الفروزاباری اتوق سنة ۸١۷‏ سبع عشرة ونمانمائة 
زوائد علبه سماه : تسهیل طربق الوصول إل الأحاديث 


ھ و 


الزائدة على جامع الأصول . ألفه للناصر بن الأشرف 
صاحب العن . 
و وئى عريبه كتاب حب الدين أحمد بن عبدال 


الطرى اتوق سنة أريع وتسعين وسمائة . 

ز - ومختصر الشيخ أحمد بن رزق الله الأنصارى 
ای ۽ 

E: 

وأنت ترى من هذا العرض أن المؤلف قد استقصى 
ما وسعه الاستقصاء > غير أن مهمة كتلك الى اضطلع 
ا حاجی خليفة وحده لا يسام صاحبها من بعض الزلل» 
فقد تجد فى الكتاب أحطاء فى تواريخ الوفيات > كا قد 
تجد فيه فسبة كتاب إلى غر صاحبه . غير أن هذا 


اا 


القليل من سو أوخطأً لا بطعن فى قيمة الكتاب ولا عط 
من قدره . 

وبعد نحو من مائة عام من وفاة حاجى خليفة عى 
«عربه جی باشا ایرام بن علی» ( ۱۱۹۰ ه) باستدراك 
ما فات حأجى خليفة من وفيات ٠‏ كا ضم إلى الكتاب 
جملة من الزيادات . 

E E 
فلوجل بنشر الكتاب باللاتينية إلى جانب اللغة العر‎ 
واعتمد فی نشره على تضویبات عربه جی باش‎ 

وقبل أن تم صدور طبعة فلوجل الى طبعها نى 
ليزج صدرت طبعة مصرية سنة ۸۱۲۷۳ . 

وف سنة ١١۱۳د‏ صدرت طبعة القسطنطنة > 
صورة من الطبعة المصرية فى الأكثر . 

وناز طبعة فلوجل بآن معها مجلداً هو الحلد السابع ا 
الذى يضم فهرساً بالأفرنجية لأساء المؤلفين كا قم 
قوام الكتبات الى کانت موجودة فی عصره بدمشى 
والقاهرة وحلب والاستانة ورودس . 

وبآحر الجزء السادس من طبعة فلوجل ذيل يسمى 
١‏ اثارنو » تأليف أحمد 'طاهر الشر جرف زاده . 
وهذا الذيل يضم مولفات عربية وفارسية وتركية ليست 
فى كشف الظنون . وبعد هذا فهرس للكتب الى فى 
الغرب تم فهرس مؤلفات جلال الدين السيوطى . 

وكان أول من ذيل على كشف الظنون 

اشد خن آفندئ ۽ 
المتو سنة ۹۲ ١ھ‏ . ولا يزال ذيله مسودة . 


العروف بوشنه زاده . 


م ذیله من بعد 

٣‏ عرڼه جیلر شیخی ایرام أفندی 2 التو 
سنة ۸۹١٠ھ‏ . 

۳ أحمد طاهر . المشپور نجنيف زاده -. التو 
سنة ۱۲۱۷ هھ . وبه نحو من ٥۰۰۰‏ کتاب . واه 
اثارنو . وهو الذى ضمه فلوجل ى الحلد السادس . 
کما قلت قبل . : 


۽ --عارف حكت . شيخ الإسلام ‏ المتوفى سنة 
٥ھ‏ ۔ وقد انہی نی تذییاه إلى حرف الج . 

ه اساعیل باشا البغدادی . المتوفی سنة ۱۳۳۹ ه 
وذيله اسمه + إيضاح الكنون نى الذيل على كشف 
الظنون . وفبه نحو من ۱۹٠٠١‏ كتاب . والكتاب 

ولإساعيل باشا البغدادى كتاب : هداية العأرفن 
جمع فيه أسماء المؤلفين . وهو مطبوع فى مجلين ي 

٦‏ -إساعيل صائب سنجر + وله ذيل على الكشف 

os 

هذا هو کتاب « کشف الظنون » وهذه ذیوله ۽ 
وهی تنبثلك محاجتنا إلى تغرف ترائنا . کا تنبئات بتع 
هذا اللون من التأليف والحاجة إليه . وحبذا لو التفتا 
إلى هذا الماضى فجمعنا ما له كله من هذه امراج 
اتلفة مع تحرير وتحقیق › م وصلنا الجهد وم ضينا عل 
ا يق »حى حفظ الأمة العربية تراما على مز الأجيال 

< يشقى الحلف ع شقى به السلف . 

واڈ خی کا عفن ا هذا هو ذلاف السجل الثقاق 
الموحد الذى أشرت إليه . 


۲ - 


مو الإ اشح رلت الرو امسن 


محم 
اتان عا یأر 


رالف والدو إمرسن فى طيعة كبار الكتاب 
الأمريكين ألذين وصلوا إلى ذروة الكانة الأدية 
وظفروا بالشهرة العالية فى القرن القاسع عشر > ولا 
تزال كتبه مرجعاً من مراجع الأدب اللباب » والحكة 
الصادقة » والار اء السديدة » والنظرات النافذة > مع 
علو الأداء وطرافة الأسلوب »> ولم يضمن إمرسن 
آراءه ونظراته نسقاً فلسفياً مساك المنطق عم البتاء »> 
وإنما صما فى فصول أدبية شائقة » وكتب تغلب علا 
الروح الشعرية والأزعة التأملية » وليس هو عيقاً فى 
تفكره فحسب وإنما هو كذلك واسع الآفاق شديد 
العطف على مذاهب الفكر الختلفة + عظم التقدير 
لأفلاطون » وعنده أن الفلسفة هى أفلاطون وأن 
أفلاطون هو الفلسةة » وأن العقل بتجريداته أعظم من 
المادة > وأن وحدة العقل أعظم من تعدد الحواس » 
ولم يكن إمرسن من هولاء الكتاب الذين خفيت 
عبقریتہم حينا من‌الزمن على معاصر ہم حى جاء أحد النقاد 
الموهوبن ودل على مكانته وكشف سر عبقريتة + فقد 
رقدره معاصروه منذ مستهل حياته الأدبية » وهو يعد 
فى العصر الحاضر من أساتذة الحكة وأعلام الآدب 


الذين أثروا التقافة الأمريكية ورفءوا مستواها . 


وقد ولد إمرسن فى ٠١‏ مايو سنة ۱۸١۴۳‏ مدينة 
بوسان » وأسرته إنجلزية الأصل » ومن الأسر القدعة 
الحترمة الكانة > وكان آبوه ولیام إمرسن من رجال 
الدين البارزين فى المدينة » وكان أجداده واعظن 
ورجال دین » وقد ترملت والدته بعد میلاده پسنوات 
قلائل » واختملت أعباء تصريف شؤون الأسرة وعتاء 
الأزمات الاقتصادية الى اسبدفت ها الأسرة تما اضطرها 
إلى اترام أقصى حدود تدير الأنفاق وانحافظة على 
كيان الأسرة » وكانت تعيم وتشد من عزمها السيدة 
ماری إمرسن عمته الى کان محہا ومجلھا > وکان من 
مشچمیه العاطفین عليه عزرا ربلی قسیس کونکورد > 
وكانت مظاهر الفةر البادية ف مليسه وملابس إخوته 
تدعو لداہم ف المدرسة إلى النظر إلهم من حالق » 
ولكن تمم مارى حولت نقمة الفقر إلى نعمة تعن على 
حسن الننشئة الأخلاقية وإنماء القدرة على الجهاد ومغالبة 
الظروف القاسية » والاستعلاء 
وقد التحق فى الوقت المناسب مجامعة هارقارد » ولم يكن 
مستواها حينذاك المستوى ارفيع الى بلغته هذه الجامعة 
بعد ذلك العهد » قال عا أحد رجال اارية: وام 
من الإنجلبز الذين زاروا الولايات المتحدة فى هذه 


على ضرورات الحياة > 


۳ 


الفترة « يتكلم الطلبة با الفرنسية ويدرسون تاريخ 
واللغة الألمائية وأشياء أخحرى أكثر ما يتلقاه الطلبة فى 
إنجلترا » ولكن بطريقة يعتورها النقصان » . 

وبعد أن آم أمرسن تعليمه الجامعى أخحذ يعد نفسه 
للاندماج ى سلاف رجال الدين » وألقى مواعظ فا 
بين سنة ۱۸۲١‏ وسنة ۱۸۲۷ فى أمكنة محتلفة » وتم 
اتظامه ف سلاف رجال الدين بعد سنن » وعهد ليه 
فى الإشراف على كئيسة الموحدين ف بوستن »> وبالرغم 
من أن الطقوس فى كنائس طائفة الموحدين تعد معتدلة 
بالقياس إلى كنائس الطوائف السيحية الأخرى فانما 
سرعان ما أخحذت تلقل على إمرسن » ووجد أنه لا 
يستطيع أن يقبل رأى الكنيسة فى بعض الإجراءات 
التبعة فى الطقوس الدينية الى ترى الكئيسة ضرورة 
التزامها والعمل عوجما ورأى أن فرط عناية الكسة 
مظاهر العبادة الشكلية صارف لانوس عن الاتجاه إلى 
ب الدين وإدراك جوهره الأصيل » وأن الحياة الديئية 
الحقة هى الحياة الصالحة ٭ وع شدة حرص حع 
الدیی على بقائه وثقته به وتقديره لصغاء نفسه ونزاهة 
خلقه وتقد عه خر الأمالة لاواعظ الصالح ورجل الدين 
الح إلا أنه استكثر عليه الامعان فى هذا الاتجاه > 
ووجد إمرسن نفسه مضطراً إلى تقدم استقالته » وقبات 
الاستقالة ى سنة ٠ ٠۸۳۲‏ واستمر بعد ذللك يلقى 
مواعظ من الحن إلى الحن لبعض الطوائف الدينية 
خلال ست سنوات » وساورته بعض الشكوك فى 
جانب من اتجاهاته الدينية ى اإوعظ » فأنى له إخلاصه 
متابعة الوعظ » وصارح أصدقاءه بأن جال نشاطه 
سيكون إلقاء الحاضرات لأن ذلاف لا يقرض عليه آراء 
معينة ولا يقيده بقيود خاصة »> وكانت طربقة إلقاء 
الحاضرات حينذاك كشفاً جاديداً فى الثقافة الأمريكية » 
وقد أحذ علا ف بعض الأحاين تأثرها بطربقة الوعظ 
الى كانت سائدة قبل ظهورها والاهتداء إلما » وقد 
استطاع | إمرسن ملکاته الأدبية وعبقریته الفكرية ن 


برتفع بامحاضرات إلى مستوى رفيع لا يزال إلى اليوم 
مثلا يضرب وقدوة تيع ١‏ 
وف مطلع السنة الى ترك فما حامة الكنيسة ببوستن 
توفیت زوجته الشابة » وقد احتمل هذه الصدمة صابرا 
متجلداً › ولکنہا نالت من صحته وأثرت فی بنیته › 
ففتی ربع نة ۱۸۳۳ اعتزم السفر إلى أوروبا » وکان 
یری أن الإنسان من الحين إلى الحين فى حاجة إلى لون 
من ألوان التغير حی لا تأسن موارده ولا تصدا 
a‏ ۽ ون السقر بوصفه علاجاً لانفس دواء ینتق 
الأدواء » على أنه كان فى سره معنا بزيارة كبار 
ااكتاب الأوربيين الذين قرا م وتأثر ہم أآکثر من 
عنايته مشاهدة التاحف والاثار ومعالم الحضارة ومشاهد 
الطبيعة الضخمة الرائعة » ومن مأثور أقواله فى هذا 
الصدد « لقد غكفت على قراءة مؤلفات هوؤلاء الكتاب 
فى غرفة مطالعى ونا فی ہیی فکیف لا اسعی إل 
ئہم والتعرف عم وتقدم الشكر في ومبادلہم 
لافار ۳ ابم الأحاديث » وكان يعد نفسه مدي 
بوجه خاص للأديبين الإنجليزيين الكبربن الشاعر 
کولردح وشاعر الطبيعة وردزورٹ » وعنی بأمر كاتب 
آحر کان یکره بای سنوات أثار اههامه واسترعت نظره 
الفصول انى كتما فى الأدب والنقد ببعض الحلات 
الإنجلزية الذائعة > وهذا الكاتب هو توماسكارلايل 
وأسعده الحظ فظفر بلقاء اللاثة » وقد تحدث عن سفره 
وزیارته لبلاد الإنجلز ووصفه لطبائعهم وأحلاقهم وأحواام 
الاجتاعية والأدبية ى كتاب أساه « سات إنجليزية » قال 
ی وله « فى سنة ۱۸۳۳ عند عودتى من رحلة قصرة إلى 
صقلبة وإيطاليا وفرنسا عبرت من بولون؛ وهبطت لندن 
عند لام الرج .. وکن مثل اکر شبان ذلك العصر 
مدیناً لرجال إدنره ومجلة إدنره - لغری وماكنتوش 
وهلام وکوت وبلیفر ودی کونسی › وأوحی إلى 
اطلاعى المحدود الحاطف بالرغبة فى روية وجوه ثلاثة 
أو أربعة من الكتاب وم کولردج وور دزورٹ 


ا 


ولالدور ودی کولسی وآخر الکتاب الذین اموا 
ف احلات الموقوفة على التقد وأقوامم وهو کارلایل › 
وأخالی لو كنت عدت الأسياب انى حملتی على 
زبازة. اوزوتا ا کیت مريضاً وأشر على بالسفر 
لوجدت أن جاذبية هولاء الأشخاص كان ها المكان 
الأول؛ ولو کان جیی لا یزال حباً فرعا کنت قصدت 
إلى زيارة ألانيا كذلاك »> وخلاف هولاء الذين ذ کرم 
(وکان سکوت حينذاك قد توف ) م یکن بين الأحياء 

فى نجرا من أعى برؤيته اللهم إلا دوق ولنجتون 
الذى رأيته بعد ذالك فى دير وستمنستر ى جنازة 
ولرفورس » > وقد وصف لنا فى هنا الكتاب زبارته 
لکولردج وما دار یما من أحادیث » وزیارته لتوماس 
کارلایل وزبارته لوردزورٹ » وحبنا زار وردزورٹ 
كان ضمن الأسئلة الى وجهها إمرسون إليه قوله 
« هل قرأت الفصول الانتقادية والمرجات الى كتا 
کارلایل ؟» فأجابه وردزورث إجابة عجيبة ترينا أن 
المعاصرين قد يتجاوزون الصواب فى تبر بعضيم 
لبعض » فقد أجاب وردزورث على سوال إمرسن 
قاثلا ١‏ إن أخاله فى بعض الأحيان ر 
نیما مواد عل رواب وام ماسر انی تعد من بدائع 
الشاعر الألمانى الکہر بی + وقال إنه م يستطع إتمام 
قراءة الجزء الأول ما ولنه بلغ به الضيق بالکثاب 
والنغور منه إلى حد أن ألقى به على أرضية حجرة 
مطالعته » ولا استعاذ إمرسن من ذلك وذکر له بعض 
مزایا الکتاب وعده وردزورٹ بأنه سیعید قراءته مرة 
آخری » وقال له عن کارلایل « إن أسلوبه غامض 
ونه لا محلو من ذکاء وعمق ولکنه بتحدی مشاعر کل 
إتنا اشع وردزورث بعد ذلك بعض الأشعار 
الى نظمها أحراً » وهذا الكتاب فى مجموعه يعد إلى 
الآن من خير الكتب الى أت ف زف حا تع 
الأ من جوانما الحتلفة »ولا يرال إلى ايوم مرجعاً 
هاما فى تعرف طبائع الإنجلدز وأحوالم التقافرة على 


الأقل فى خلال القرن الناسع عشر ء وقد قرات بعد 
كتاب إمرسن ما كتبه عن الإنجليز بعض الموؤرحين 
والکتاب الاين س اكاب الع < بارش 
وکوهین بورتہایم والق نج فلم أجد ف کتہم على 
e‏ عن قراءة كتاب إمرسن » والانطباعات 

لی حلا فى هذا الكتاب انطباعات شاعر فبلسوف 
a‏ فنان وناقد موهوب » وقد ترکت زیارته 
لكارلايل أثراً قوباً فى نفسه » وقد أشار إلى ذلك فى 
قول ہنی آثناء عودنی إل بلادی تذکرت وأنا ئی البحر 
مستروراً حالة الفيلسوف الذى يعيش فى عزلة راقتی 
يبحت عن رؤى موفورة النصيب من القداسة إل أقصی 
حد فى فلات المنتأى الصارم المبارك» . 

وقد خلف هو كلك فی نفس کارلایل أبقی 
المؤثرات وأقواها > وتأكدت أواصر الصداقة يما » 
وتبادلا الرسائل حى فرق بيمما الموت » وتعد هذه 
الصداقة الطويلة المدى من الصداقات النادرة فى التاريخ 
الأدىی » وبعد زیارته لکارلایل بأسبوع واحد کتب 
ص رسالة إلى أحد أصدقائه «لقد وجدته من ا 
الناس بساطة وصراحة ٠‏ وتم التعارف بيننا فور تلاقينا > 
وطوينا معاً أميالا مصعدين فى التلال » وتحدثنا فی شى 
الموضوعات افمامة الى تعنينا ؛ ومتعة لقاء رجل هى فى 
أنه يتحدث ف صراحة وأنه يشعر بأنه غنى بنفسه » 
وأنه يسمو على العيب والتقصان وذلك بالإعراض عن 
ادعاء علم ما لا بعلم ٤‏ ولا دعی کارلایل آنه قد 
حل المشكلات العظيمة وراض جاحها »> وإنما يصرح 
بأنه برقب ال حلول الى تقدم لتلا ك الشکلات وهی تا 

ف العام . . ومقياس التفوق عنده عكس المقياس الذى 
أله اناس » فسکوت وماکنتوش وجفری وجیبون 
= وحتی بیکون نفسه = لیسوا من أبطاله » بل هو لا 
يعجب بسقراط فخر العالم اليونانى : وإنما الأبطال عنده 
هم برنز وصامویل جونسون ومر ابو وکل من استجاب 
لوحی غریزته ولم یکثر من الحساب ولیس فی نیتی أن 


SIU 


أعرض موجزاً لأفكاره أو أعيد أحاديثه فى هله 
الرسالة » . 

وبعد أن مر على هذا اللقاء سنتان کتب کارلایل 
إلى إمرسن ضمن رسالة «سنظل طويلا نذكر يوم 
الأحد من ذلاف اللحريف الذى زرتنا فيه فى كراجينبتاف 
النائية الموحشة » ولقد غادرتنا > ولكناك لم تتركنا كا 
وجدتنا» »> وف نوشر سنة ۱۸۳۸ كتبت السيدة جن 
ولش ت زوجة کارلایل = اف حاشية کناب من 
زونجها لإمرسن تقول «إذا م يكن هناك شیء یذ کرنا 
بلك قانتا لن نى ذللك الزائر الذى .ترل علينا وكأنه 
هبط من الساء » وكان اليوم الذى قضاه عندنا يوماً 
ساحراً جعلنی أذرف الدمع لأنه م يكن سوى يو 
واحد) . 

وبعد مرور ثلاث عشرة سنة على هذه الزيارة 
کتب کارلایل إلى إمرسن قول «آہ یا صلبقی ی 
حقيقة عجيبة خيالية عالنا هذا الضخ المائل وحباتنا ! 
أتذكر كراجينبتك والأمسية امادئة الى قضيناها ما ؟ 
لن الدموع لتطفر من عى إذا كان هذا من عات 1 
ولکن هڌا غر جد , 

وكانت حياة إمرسن ن الحارجية خالية من الحوادث 
المامة » كانت حياة بسيطة هادئة بريئة من التروات 
والتةلبات خالية من العواصف والأعاصبر والأزمات الى 
تترك فى النفس ندوباً وعقداً »> ففى سنة ۱۸۳١‏ استقر 
به امقام ى مدينة کونکوزد الفدعة موطن أجداده » 
وقد وصفها لنا أحد زوارها فى سنة ۱۸5۲ فقال «إنا 
بلدة خالبة من الزخرف أقرب إلى أن تكون قرية 
صخرة » وأكثر بيوتها من اللحشب الأبيض الطلاء > 
وأستارها من الطراز البندق » واللون الأحضر هو اللون 
السائد فى داخحل المنازل > وا کنيستان مشيدتان 
بالاشب الأييض » وقد غرس بالبلدة بعض أشجار 
الدردار من النوع الممدل الفروع والأغصان وبعض 


أشجار الجمز » ولكن أغلب أشجار الغابة من شجر 
الصنوبر الأيض والأصفر » وبتدفق جدول صخر 
خلال الأرض الى أقم علا الثزل المواضع الذى كان 
يسکنه رسن ا 

ووصف زائر آخحر من زوار إمرسن منزله فقال 
« يوحى المنظر الحارجى للمكان المدوء القدم وراحة 
العهد الحالل وحسن الضيافة » وف داحل المتزل بدو 
لوائح القدم بصورة أوضح » فالصور القدعة تطل 
علياف من الحيطان » وأثاث ازل يذكرك بالأجيال 
السالفة » وللى يناف وأنت سائر إلى مكابة إمرسن ترى 
حجرة واسعة مربهة بسيطة الأثاث > ولكن ما مها من 
أشعة لجس لصوو بيخ غلا جد ٠‏ رالزفرف 
العادية الموازية للحيطان ملأ بالكتب » وينقصا 
الكتب الأنبقة الغلاف والغالية التجليد » ويبدو على كل 
مجلد فى الكتبة أنه قد مضى على استعاله زمن طويل »> 
وحجرة مطالعة السيد إمرسن حجرة هادثة فى الطابق 
العلوى من المنرزل» . 

ولم يعفه القدر من ضرباته الألمة الألوفة » فزوجته 
الأولى ماتت 


سنوات سعيدة > 


بغ زواجه ہا اپلاث سنوات کانت 
وفقد ابتاً له صغراً کان قرة عینه 
ومسلاة نفسه > ولکنه رزق غبره من البنن وکانت 
علاقاته العائلية على خير ما تکون العلاقات » وقد 
أعجبته صورة حياة کارلایل ورای فا المل الأعى 

للياة الحكم > ولكته اختار النفسه أسلوب حياة و 
وأحكم فلم وسرف فى مخالطة الناس 3E‏ معن فی 
طلب العزلة » وكان ببتم بأحوال بلدته » ويعن أهلها 
بالاراء السديدة والنصائح القيمة فا برض من الشؤون 
العملية وغر العملية »> وكان بقصد إليه العقلاء وغر 
العقلاء والشبان والشيب يلتمسون عنده النصح »> 
ویستنبرون بارائه ووصایاه » ولون حککته » وکان 
لا يرفض مقابلة أحد » ومخاطب زواره على قدر 
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عقوم » وکان الكاتب الروائى الأمريكى العروف 
هو ٹورن جاره حبناً من الزمن فوصفه بقوله « کان من 
انحر أن تلقاه فى ماشى الغابة > وى بعض الأحيان 
فى الطريق الى تقوم على جانبيه الأشجار تشع من 
محضره الأشعة العقلية الصافة كأنه قد اكتسى حلة 
زهراء متألقة وهو هادئ النفس سمح الطباع لا ادعاء 
فیه ولا خیلاء » یلقی کل إنسان بالبشر والإیناس ملل 
الوجه كأناف تعطيه أكثر ما تأخذ منه » . 

وکان من آشهر جرانه وأبرزمم المفكر الراهد 
ثورو الذی عاش سنوات فی کوخ بناه لنفسه على 
شاطئ غدير والدن ٤‏ واو لم يكتب هذا الرجل تجربته 
ای عاشہا فی اسلوب شاق جذاب لعده الناس ملتاث 
العقل » وقد قدر إمرسن طرافة حياة هذا الرجل 
وساد على إذاعة أدبه « وهو الذى عاش لا ينتمى إلى 
حرفة ولا يتخذ مهنة وعاش وحيداً لا يذهب إلى 
الكنيسة ويرفض أن يدفع الضريبة للدولة ولا يأكل 
الحم ولا يشرب النبيذ ولا يعرف الطباق » وليس 
له نزوات يقاومها ولا إغراءات عاول السيطرة علا 
ولا شہوات ولا أهواء ورفض کل ما وجه ليه من 
دعوات »› وآثر صحبة امنود الطيبن على معاشرة 
التتفعن ثقافة عالية وصرح بأنه يوئر الذهاب إلى 
أوربجون على الذهاب إلى لندن» 

وكان إمرسن يرى أن الدنيا تتسع للطرز الختلفة 
من الناس » وأن هذا الرجل الثاذ مكانه فى ضروب 
البشر الختلفة المشارب والمات النفسية »> وعند إمرسن 
أن اعتزال الناس خطة غر علية » وأن الارتماء فى 
أحضان الحتمعم كذلك مضيع للفرد > وكان حرك 
سفينته بر اعة بن هاتین E‏ 

وکان إمرسن واعظاً يوثر فى سامعيه تأثراً بلغا 
مېذوئه الوقور ونبذه أسالیب الحطابة الضطتة ۽ 
والإشارات المتكلفة وتحريه البساطة والاتجاه الباشر إلى 


ما يقصده مع محلو خديثه خلواً تام من ال جرم القاطع 
والمبالغة فى التأكيد الواثق »> قال عنه لويل 
شعراء الولايات المتحدة وأدبائما ونقادها البارزين ‏ 
« لقد سمعت بعض الحطباء العظاء وانحدثين المقتدرين 
الداره ولكن م يوئر أحد مهم فى نفسى تأثره » لقد 
کان نی صوته ما ببلغ من نفوستا بلغا لا نستطیع له 
دفعاً ولا نريد مقاومته » ولو عحثت عن البلاغة فى 
کتبه فرعا تخطئہا ولا تعر علا » ولکن ف خلال ذلك 
تشعر بأنها أشعلت أفكارك جميعها» وکان هذا هو 
ااتأثر الذى تتركه خطبه وعحاضراته أا ذهب . 

ون سنة ۱۸۳۸ ألقى محاضرة فى مدرسة اللاهوت 
فى هارقارد أثارت ضجة شديدة وجدلا عفاً »> ولكنه 
ظل محمفظاً ہدوء تفسه واتزان طباعه وكتب إلى أحد 
أصدقائه يقول له : « ليس هتاك طالب عل أقل مى 
رة فى الجدل أو أضعف مى قدرة عليه » إنى 
لا أستطیع ان أقدم حساباً عن نفسی إذا تحدانی أحد» 
وأجد متعة فى أن أقول ما أفكر فيه ولكن إذا سألتى 
كيف أجترئ على ذلك أو لاذا ذلك كذاك فانی أعجز 
: عن الجواب » : 

وفى السننة السابقة ة لذلك ألقى غاضرة عن « الأديب 
الأمریکی ؛ أغجب lr‏ کارلایل » وکتب اليه ناصحا 
له بأن لا حفل بالمدح ولا ببالى الذم والنقد » ولم يكن 
إمرسن ى الواقع محتاجاً إلى هذه النصيحة > فقد كان 
مذهبه فى المياة أن يقول ما يعتقد سواء رضى عنه 
الناس أو لم يرضوا عنه . 

وظهرت فى سنة ۱۸١‏ مجلة ديال (المزولة) وقد 
عمل على إجادها أعضاء ادى أنصار الفلسفة المتعالية 
الترانسندتالة وهم جاعة من الشبان المقبلين على 
دراسة الفلسفة النظرية فى بوستن » وكانوا يعقدون 
اجاعات خمس مرات فى السنة عتزل أحد الأعضاء 
لبحث بعض السائل الى يغلب علبها الطابع الدينى من 
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وجهة نظر أكثر ميلا إلى الحرية مما كان سائداً فى تلاك 
الأیام › وقد تکون هذا النادى سنة ۱۸۳١‏ وحبنا ظهرت 
الحلة فى سنة ٠۸٤١‏ كان يصدر ما فى السنة أربعة 
أعذاد روق وال إمرسن الكتابة فبا من اظهورها 
وأشرف على تحريرها فى السنوات الأخبرة من حيانما 
وقد جعل هذه الحلة قيمة اشتراكه فى تحريرها » ولكن 
إذا استشنينا ازل الى کان یکتما إمرسن وبعض 
فصول الأحرى القليلة الى ظهرت ما فان معظم 
ما کان پنشر ا یکن رفيع المستوى ولا كبر القيمة . 

وق سنة ٠۸4١‏ ظهرت الحموعة الأولى من 
فصول إمرسن > وبعد ذلك بثلاٹ نوات ظهرت 
المحموعة الثانية من فصوله » وف سنة ۷ جع 
الأشعار الى نظمها فى ديوان » وزار إجلترا للمرة 
الثانية فى السنة نفسما وألقى محاضراته عن « الرجال 
الممثلين ١‏ وجمعها وقدمها للطبع سنة 1۸٠١‏ ويقال إن 
كتبه لم تلتق الرواج النتظر فى بادئ الأمر »> ولكن 
الفصول الى ظهرت فى سنة ۱۸١١‏ بعنوان ١‏ فن الحياة ) 
لقیت اقبالا غر مسہوق ‏ 

ونشبت الحرب الداخلية وكان إمرسن من 
امعارضين نى توسيع نطاق العبودية وكان ييل إلى 
إلغائبا إلغاء تاماً »> ولکنه مع ذلك لم ينضم عملباً لل 
العاملان على الإلغاء » ولکنه کان لا یی یردد أن 
اتجاهه الدائم هو تأبيد القوم الصالحن » ول تحل مبالغات 
التعصبين یه ون إدراك ما ى قضیېم من عدالة 
وما قى بواعم من سمو ونبالة قصد » وقد سمت 
الحرب الداخلية بالأخلاق القومية » وساعد ذلك على 
قبول رسالة إمرسن الروحية » ومثله الأخلاقة » ومئذ 
انهاء الحرب الداخلية إلى حن وفاته ى سنة ۱۸۸۲ کان 
أمرسن ملحوظ الكانة مسموع الكلمة معارقا من 
الجميع بفضله وعظم تأثره » وقد ظل إلى الماية يواصل 
القراءة والاطلاع والتفكر » ويرسل الأحاديث » 


ويلقى احاضرات حى نمابة حياته » وکانت أيامه 
الأخبرة صافية الجو خالية من السحب مشل أيامه 
الباكرة » وأصاب ذاكرته القوية ضعف الشبخوخة » 
فكان ياسى بعض الحوادث الفريبة العهد » ولكن 
ذكريات أصدقائه وأيامه الحوالى ظلت فى نفسه 
واضحة قوية يتحدث عا فى حاسة ويصفها فى وضوح 
ودقة » وقد ظل حفوفاً برعاية أسرته الخلصة وعنايا 
البالغة وحب جرانه وعطفهم وتقدیرمم حى توف 
یوم ۲۷ ابريل سنة ۱۸۸۲ . 

وأكثر مؤلفات إمرسن أعءدت لتلقى خطباً أو 
محاضرات ولكل خطيب أو عاضر أسلوبه الخاص فى 
اجتذاب جمهوره والتأثر فى مستمعيه وتختلف بطبيعة 
الحال طريقة اللعطيب أو المتحدث الذى يسترعى 
لأاع ويلفت الأنظار عن طريقة الكائب الذى او 
التأثر فی قرائه » وأسلوب رسن ون کان ينقصه 
الماسك النطقى ملام لاتجاهه العطانی » ويېدو عليه 
طابع شخصیته وسات تفکاره ٤‏ وأدبة يدل على سعة 
اطلاعه »> وتنوع ثقافته ٤‏ وقد کان اا غین المعرفة 
دام الاطلاع والدراسة كا کان حکیا نافد البصيرة » 
قوی الحدس » وممتاز ز شعره بقوة الفكرة أكثر ما تاز 
بقوة العاطفة » وشعره من رات الأمل أكثر مما هو 
نتيجة للاحساس والشعور . 

وکتابه عن «الرجال الممثلن » يعد من خر 
کتبه » وقد ألقاه حاضرات ف سنة ۱۸٤١‏ ولم بقدمه 
للطبع 3 سنة ٠ ٠۸٠١‏ وقد تحدث فى المحاضرة 
الأولى عن «فوائد الرجال العظاء» واختار فى 
المحاضرات التالية ستة من المشاهر عدن مى الإنسانية » 
منهم الفيلسوف وامتصوف والمتشكاف ورجل الأعبال 
والشاعر والكاتب ء وقد تمثلت هذه الاتجاهات فى 
آفلاطون وسویدنرج ومونتین وشیکسبیر ونابلیون 
وجيى > وقد تناول إمرسن حياة هولاء الرجال 
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الممثللن السثة كاشفا نواحى عظميم وامتیازهم › 
یا بقد رم الفائةة اأى جعلہم محق ملین لاإنسانية 
ف الحالات الحتلفة » ولم یفته مع ذلاف الإشارة إلى بعض 
واحی ضعفهم »> فهم مثلون لاإنسانية وليسوا هة 
کر من عظممم 
مستمد من الإنسانبة الى ادرا تمشيلها » وأفصحوا فى 
التعببر عما فى نفسما . ويقول إمرسن ف الحاضرة الأولى 
عن فوائد الرجال العظاء « من الطبيعى أن نؤمن بعظاء 
الرجال » فاذا ظهر لنا أن رفقاء طفولتنا هم الأبطال 
وأحواام .الفاحرة فليس فى ذلاف ما يشر عجبنا › 
۴ الأساطبر جمیعها تبدأ بأنصاف الآ فى أحوال 
نامية مواقي شعرية » أى ن عبقريمم سائدة غلابة > 
وف الأساطبر الم تدور حول جوتاما یروی آن أوائل 
البشر أكلوا الأرض ووجدوها لذيذة الطم حلوة 
امداق » ويبدو أن الطبيعة قد وجدت من أجل البارعن 
وقوام العام صادق الرجال الصالحن وم الذين مجعلون 
الأرض صالحة للسكن » والذين يعيشون معهم جدون 
الحياة سارة ومشمرة » والحياة لا تحلو ولا تحتمل إلا 
امانا عثل هذه الجاعة › ونحن فى الواقع أو فى العيال 
وألفكر تعمل على أن نعيش مع من هم سى متا ء 
ونسمى أبناءنا وأرضنا بأسائیم »> وتدخل سام 
فى صياغة الأفعال فى لغتنا » وام وصورهم فی 
منازلنا > وف كل مناسبة من المناسبات ند كر نادرة من 
وادرم » والببحث عن العظم خم شباپنا » 5 
مشاغل كهولتنا »> ونحن نسافر إلى البلاد الأجية 
لنشاهد أعاله » ولنحظی بالنظر إليه إذا استطعنا ذللئ. . 
ومعرفتنا أن فى المدينة رجلا اخترع السكة الحديدية 
ترق ن د جع الواطدن با .. ودیانتنا هی 
حب هولاء الأنصار وإکبار ث شنم » 3 

ولکن العظمة ی رأی إمرسن ليست شيا قاعاً بذاته 
منفصلا عن الإنسانبة > ويازم أن يكون العظم متصلا 
بنا وتتلقی منه حیاتنا ما يعدها بالبيان والتفسبر » ویقوٰل 


ولا أنبياء معصومین »> وجانب 


إمرسن ى تأبيد ذلاك ١‏ والعظاء قرببون منا ونعرفهم 
حينا تقع أعيانا علبم ۽ وم لا يبون ظننا ء 
ویستڈ ہد إمرسن بةول ابلیون « لا تحارب على الدوام 
عدوا واحداً وإلا علمته كل ما تعرفه عن فن الحرب ٠‏ 
وکذلاٹ نحن إذا کنا من الحدیث مع أى إنسان راجح 
العقل قوى التفكر اكتسبنا منه معرفة طريقته ف النظر 
إلى الأشياء واستطعنا أن فستبق معرفة وجهة. نظرة فى 
أى أمر من الأمور الءارضة . 

ويشبر إمرسن إلى موقف العظاء فى تلف العصور 
فيقول ١‏ ربطت الإنسانية مصبرها فى جميع العصور 
بأشخاص قلائل کانوا جدیرین بأن یکونوا قادة آو 
صانعی قوانن وشرائع » وذلاك ع الفكرة الى 
عثلونما أو اتاع مدی تلقہم › فهم یعلموننا صفات 
الطبيعة الأولى » ويطلعوننا على تكوين الأشياء .2 
وما یعرفونه یعزفونه من أجلنا »> ومع کل عقل جدید 
يتجلى سر جديد من أسرار الطبيعة ولا تطوى صفحات 
الكتاب المقدس إلا بعد مواد آخر الرجال العظاء ومافى 
الإنسانية من تقديس تار هولاء لأسمى الأماكن › 
ونستشمد على ذاك الماثيل والصور والنصب التذكارية 
الى تذكرنا بعبقريتهم فى كل مدينة وكل قرية وكل 
متزل وكل سفينة » . 

ولا يقتصر إعجاب إمرسن بالعظاء على طبقة معيئة 
مہم أو العظاء فى جانب من جوانب الياة دون 
الجوائب الأخرى وإنما يعجب بالعظاء فى كل ناحية 
من نواحی الحياة وى كل جنس من أجناس البشرية »> 
وهو يقول « إنى أعجب بالعظاء من جميع الطبقات » 
لاء الذين يدافعون عن حقائق الواقع » وهولاء 
الذين مثلون الأفكار » وأحب ميم الصلب اللحشن 
واللن الدمث » سوط العذاب وسيف النقمة والحبيب 
الدآل » أحب قيصر الأول وشارل اللحامس ملك 
أسبانيا وشارل الثاني عشر ملاك السويد وبونابرت فى 
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فرنسا » وأثى على كل رجل من الكفاة الذين 
يصون بأعباء وظائفهم سواء كانوا من قادة الفرق 
أو الوزراء أو أعضاء الحالس النيابية > ومع العظاء 
تصبح أفكارنا وأنغاط سلو کنا عظيمة » ويكفى وجود 
رجل عاقل حكم بين جاعة من الناس ليصبحوا جمعاً 
عقلاء حككاء ٠‏ فان العدوى حينذاك سريعة + والرجال 
العظاء « قطرة » تزيل من عيوننا غواشى الأنانية > 
وتمکننا من أن نری غرنا من الناس وأعائم » والعظاء 
et‏ للأفكار العامة ينقذون حياتنا من الأخطاء 
الحلية > ومجنبوننا تلاث الرتابة الى نتلقاها من المعاصرين 
لا » فم الاستشناءات واللحوارج على القاعدة الى 
نریدها) . 

على أن فرط تقديرنا للعظم لا ملو من خطر » 
فقد تزلزل جاذبیته کیاننا ونخرجنا من مستقرنا » 
ولكن الذي يقينا من هذا المطر هو إعجابنا بأبطال 
وعظاء آخرين مثلون صفات جديدة وفضائل أخرى 
تحد من إعجابتا مايا غبرم من الأبطال والمظاء 
ومن اللر أن نقتبس من كل لون من ألوان العظمة » 
وان اني من صفات البطولة » فإعجابنا #زايا رجل 
من طراز جورج واشنطن ياطف وبطامن فرط إعجابنا 
بعظم من طراز قولتر » والموازنة بن العظم ونقيضه 

ويوجه إمرسن نظرنا إلى مسألة جديرة بالملاحظة 
وقد سبقه ف الإشا” إلما مكيافلى فى كتاب الأمر ٤‏ 
وهی أن أبطال الساعة عظميم نسبية » وسر نجاحهم 
صفة فم كان العصر فى حاجة ماسة إلما وبعض 
الساسة الذين نجحوا ف عضر من عصور التاريخ لتوفر 
صفة فم لازمة للعصر لم يكن من اليسور نجاحهم فى 
عصر آخر ليس فى حاجة إلى توفر تلاك الصفة + بل قد 
تكون الصفة الى تكفلت بنجاحهم فى أحد العصور علة 


إخفاقهم نى عصور أخرى + ويقول إمرسن تأيداً 


لذلك ١‏ إن الأيام الأخرى تستلزم صفات أخرى» + 
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن جانباً من نجاح الرجل 
العظم متوقف على أحوال عصره > ويدع إمرسن هذا 
الرأى بقوله « سل الر جل العظم هل هناك ما هو أعظم 
منه ٠‏ إن رفقته عظاء ولسوا أقل منه عظمة بل 
أكثر عظمة منه لأن الحتمع لا يستطيع أن یری ذلاف» 
والطبيعة لا ترسل 2 عظبا إلى هذا الكوكب دون 
أن تفضی ہذا المر إلى روح أخرى » ومکن أن نتبین 
من ذلك الفرق بين فكرة العظمة والبطولة عند إمرسن 
وفكرة العظمة والبطولة عند کارلایل » فتاريخ العام 
الحقیقی ف رأ ی کارلايل هو سبر أبطال التاربخ وعظائه» 
ولا بقر إمرسن هذه الفكرة » وقد وجد آن خر رد 
على فكرة كارلايل الى بسطها فى محاضراته المشمورة 
عن الأبطال وعبادة البطولة هو أن يتناول الموضوع من 
زاوية أخرى فى ماضراته » ويوضح أن العظاء 
والأبطال مثلون لاإنسانية » وأن الأم والجاعات هى 
احال لظهور العظم ء وتمده بأسباب النجاح والتوفيق » 
ولكل عظم شيعته من الحوارين الذين يستجيبون 
ا رسالته » ویرون فيه خر 
معر عا فی نفوسہم » وأقدر نائب بستر حون إلیه فى 
النيابة عم > فحاضرات إمرسن عن « الرجال الممثلن» 

فی اا راقع من قبیل النقد الصامت البناء نحاضرآت 
صديقه المظم وضريبه فى الفحولة والعبقرية توماس 
كارلايل » وهى وجهة نظر تختلف بطبيعة الحال عن 
وجهة نظر نقاد الفاريخ الماركسين الذين ينتقصون من 
قيمة العامل الخصى والتزعة, البطولية فى الحركة 
التارعية » لأن الدوافع الاقتصادية والعوامل المادية هما 
فی رمم المكان الأول فى سیر التاربخ وتطوراته وأحداثه 
وانقلاباته . 

ويقول إمرسن فى دعم وجهة نظره ١‏ إن عبقرية 
الإنسانية هى الموضوع الحقبقى المكتوبة سبرته فى 
حولياتنا > وعلينا أن نستخلص الكثمر ونلا الثغرات فى 


r 


عل التاريخ : وغبقرية الإنسانية هى وجهة النظر 
الصحيحة فى التاريخ » والصفات تبقى والرجال الذين 
أظهروا هذه الصفات وتفاوتت أنصبتهم ما يذهبون » 
ولكن الصفات نفسہا تبقى مرتسمة على جين آخر ٤‏ 
وسنمسك عن طلب اکال فى الرجال 0 ویکفینا أن 
نقنع بصفتهم الاجتاعية واانرابية »> وقد وجد الرجال 
العظاء ليكونوا مدرجة لظهور رجال أعظم مم ¿ وعلى 
الإنسان أن يكبح جاح الفوضی »› ون یبذر فی کل 
جائب خلال حیاته بذور العم والغناء حى يصبح الجو 
والغلال والحيوان والإنسان أرق حاشية وأكثر اعتدالا ¿ 
وح تتضاعف جراثم الحب والحر والتفع » 

وينتقل إمرسن فى الحاضرة الثانية إلى الحديث عن 
أفلاطون الفيلسوف اليونانى الذى يعجب به اعجاباً 
شديداً » ويضعه فى الرعيل الأول بن مفکری العام 
العظاء وخر نواب الإنسانية > وهو يراه مفكراً لا 
نظر له فی کثرة جوانبه وتنوع ملکاته ومواهبه > وان 
أفلاطون قد انبتق كل ما يدور حول التفكر الفلسفى »> 
وعظاء امفكرين مدينون جميعهم لأفلاطون » ویضرب 
إمرسن للك مثلا رابليه وإراسماس وبرونو ولوك 
وروسو والفیبری وکولردج وخر م > وأفلاطون هو 
مفخرة الإنسانية وشیا ی الوقت نفسه» شيا لانه 
لا السكسون ولا الرومان قد استطاعوا أن يضبفوا جديداً 
إلى ما تركه أفلاطون » ولم يكن له زوجة ولا ولد 
وکل مفکری العام المتحضر عقبه وذريته > وقد تأثروا 
بتفکبره وطبعوا بطابع عقله > والغلسفة المسيحية على 
اختلأف طواتفها والفلسفة على تعدد ماد اھا قد أفادتا 
منه > وقد بجاوزت إنسانيته الحدود والأسداد حی 
أصبح أستاذاً للجميع ٠‏ 

ولكن إمرسن مع ذااك بظل لصا لفكرته عن 
نيابة العظاء » فأفلاطون مثل سائر العظاء قد استوعب 


معارف عصره ٤‏ وتغذى بادابه وفنونه وعاوه» » ومن 


م رماه معاصروه بالسرقة واتہموه بالانتحال » وکن 
اخ انحدد یعرف کیف يستعر > والحتحع يسره آن 
ينسى العال النين ساعدوا على إقامة هذا الصرح > 
وتحفظ له بعرفان الجميل كاملا » وقول إمرسن 
î‏ نمتدح أفلاطون يدو أننا نمتدح ما نقله م٨ن‏ 
صولون وسوفرون وقیلولاوس »ولیکن ذلك کنلاك » 
2 ن الكتب مكون من شواهد واقتباسات » 
وكل منزل من التازل متيس من الغابات والناحم 
واحاجر » وكل إنسان إنغا هو اقتباس ٠ن‏ أجداده 
2 جميعهم »> وقد استوعب أفلاطون ما ف 
من العرفة والملم 
0 وغرم م أستاذه سقراط » ووجاانه 
لا یرال قادرآً عل استیعاب ماد آخری ‏ وم يكن 
الا ا ر ای ا 
إیطالیا لکی یکثسب ما عند بشاجوراس > وارتحل إلى 
مصر ورعا ذهب إلى نواح أقصی فى الشرف لکی 
يستورد العنضر الآخر الذى كان"ينقص أوروبا إلى العقل 
الأورنى > وهذا الاتساع هله لأن قف موقف المثل 
للفلسفة» > : 
ودنا إمرسن عن حياة أفلاطون فيقول ١‏ ولد 
أفلاطون سنة ٤٠١‏ قبل اليلاد قريباً من الوقت الذى 
مات فيه برکلز وکان و عر ومدینته ٣‏ ن أسرة 
نييلة » ويقال إنه كان فى نشأته ميالا إلى الحرب > 
ولكن حين] لقى سقراط وهو فى العشرين من مره 
اقتنع بسولة بترك دنه الحطة وظل مدة عضر سنوات 
تلميذآ لسقراط حى وفاته » وذهب بعد ذاث إلى 
ميجارا » وقبل دعوة ديون ودیوانز اس إلى بلاط 
صقلية » وذهب إلى هناك ثلاث مرات . . ثم سافر 
إلى إيطاليا وإلى مصر حيث مكث زمناً طويلا والبعض 
بقول إنه قضى ثلاثة أعوام وآنحرون بقولون أنه قضی 
ثلاثة عشر عاماً > ویروی أنه ذهب أبعد »ن ذلاف فزار 
بابل ولکن هذا غر فؤکد» م عاد إلى أثينا وألقى 


فیاولاوس ۰ وتیمیه 


- 


دروسا ی الأكادعية على الذين اجتذبمم إلبه شهرته ؛ 
ومات وهو يكتب فى الواحدة بعد المانن من عمره» . 


وبدهش إ٬رسن‏ من فرط حدالة تفكير أفلاطون > 
وکل سات التفکر الأورنى تلوح ی کتاباته > فکیف 
ضار أفلاطون أو ربا وا والأدب فى الأغلب ؟ 
هله ھی المشكلة ! 


ویعلل إمرسن ذلا بأن أفلاطون کان رجلا سام) 
مكياً خلصا حر الفكر مجع بن احترام الل الأعلى 
أو قوائن العقل ونظام الطبيعة » ومزية أفلاطون هى أنه 
جمع بين براعة أوروبا وتفوق آميا » ووقق بین 
ما وراه الطبيءة واافلسفة الطبيعية عند وروا وا 
آسیا ٤‏ ویستشېد فی وصف جال اسلوب أفلاطون 
بالقول المأثور عن القدماء « لو هبط الإله جوبیتر 
الأرض فانه لن يتكلم إلا بأسلوب أفلاطون» . 

واختار إمرسن العام ا متصوف السويدى سويدنرج 
لمثل الجانب الصو ى الإنسانية > وبدأً الحديث ء» 
وله + أعز الرجال على وآثرمم یی شتی من بین 
الرجال الأعلياء ليسوا من الطبقة الى يسما ا 
الاقتصاد الجن » ا ا شىء ۰ وم 
م يزرعوا الغلال ولم يصنعوا الحز ولم يقوم‌وا بعمل 
مستعمرة ول خرعوا نولا › وف تقدير بناة المدن 
والذاهبين E‏ الأسواق من بى الإنسان وحم أن هناك 
طبقة ی وهى الشعراء الذين يغذون الفكر والحيال 
بالافکار والصور الى ترتفع بالإنسان فوق عالم الغلال 
والمال وتعزہم عما فى حياہم اليومية من نقص وقصور 
وما ف العمل والتجارة من خسة وضعة» . 

ويتحدٹ عن نشأة سويد نرج وأنه کان طالب 
علم من نشأته ¢ وقد تلق تعلیمه ف أوبسالا ونی الثامنة 
والعشرین من عمره عبن مثمناً ف إدارة الناج ٤‏ 
اختاره ۵ا شارل الفانى“ ع بالك ا السود فى ا 
و سنة ۱۷۱١‏ غادر بلاده مدة أربع سنوات زارفہا 


جامعات إجلترا وهولنده وفرنسا وألائيا »> و سنة 
1 قام بسیاحة ئی أوروبا لکی مختر الاجم وأعمال 
سبك المعادن ٠‏ وشةل بعد ذلك بتأليف الكتب العلية 
وطبعها » وأقبل كذلك على دراسة اللاهوت» وق سنة 
۳ وقد بلغ الرابعة بعد اللحمسين من عمره بدأت 
تتجلى نزعته الصوفية وترك اهياماته العليية 
والصناعية والمندسية ووقف حياته على المؤلفات الديئية 
الى كان يقوم بطبعها على نفقته أو نفغة بعض الأمراءء 
ورك وظبفته » ولکنه ظل یتقاضی مرتبه طوال حیاته» 
وتوئتنت العلاقات بینه وبین شارل الثای عشر الذ ى كان 
یستشره کثراً ویقدره » وقد أكسبته قدرته العلمية 
وبراعته العملية ومعرفته الدينية ومواهبه الصوفية الى 
تجلت بعد ذلاف مكانة سامية » وجعلت اللكات 
والأشراف والأعيان ورجال الدين بقبلون عليه » 
يزوج قط طوال حیاته » وعرف بالتواضع الم ورقة 
الحاشية وحسن الحلتق » وكان يعيش على انلز واللن 
واللحضروات فى مزل تحف به حدبقة کبرة » وقد 
زار إنجلترا مرات عدة ومات ی لندن یوم ۲۹ مارس 
سنة ۱۷۷۲ بى اللحامسة بعد العانن من مره ت 

ويقول إمرسن «إنه ليس فى وسع إنسان فرد أن 
يمد ر )مز ايا مؤلفاته فى تلف الموضوعات الى تناو ما » 
وكتبه عن المناجم والمعادن ها متزلة مرعية عند العارفن 
ذه الشؤون » وهو على ما يبدو قد سبق إلى معرفته 
الكشر من أسرار | العلم الى كشفها القرن التاسع عشر 
سواء ی الغلاث أو الكيمياء والنظرية الذرية أو فى فى التشريح 
والمغنطيسية) . 

ومجرى إمرسن على طريقته ى اظهار أن العظاء 
مثلون عصرم فيقول ن سويدنڊرج ظهر ی جو حافل 
بالأفکار العظيمة » وقد مهد له السبيل أمثال هارفى 
كاش الدورة الدموية وجلرت الذى أظهر جاذبية 
الأرض ودیکارت ونيوتن وغرم کا کان بين 


ا 


معاصریه آمثال لیبنتز وکریسنيان ولف ولوك وجروتباس 
ويقول إمرسن « إنه من الميسور أن ترى فى هذه العقول 
مناشی' دراسات سویدنرج وإحاءات حل المشكلات 
الى تناوها» . 

ويعرض إمرسن فى الحاضرة الرابعة لمونتين مثل 
الشكوكية فى رأيه > وحدثنا إمرسن فى هذه الحاضرة 
عن نشأة تقدیره لونتین فبروی « أنه وجد فى مكتبة أيه 
جلد واحداً به مجموعة من فصول مونتن ترجمھا لل 
الإنجلزية كوتون › وظل الكتاب مهملا مطرحاً زماً 
طويلا إلى حمن حروجه من الكلبة » ء ولا قرأه استحضر 
الحلدات الباقية : فقد أعجب بفصوله واستمتع برا بقراءته ۽ 
شر بعد ذلك أن ترجمة فلوريا لفصول مونتین 
ا کانت من الکتب الى اقنناھا شکسبیر ون ن مونتن کان 
الكاتب الوحيد الظم الذى قرأ فصوله الشاعر برون 
ورضی عنه وأعجب به . 

ویذكر إمرسن أن مونتن حي مات والده فى سنة 
1 + وکان حينذاك + فى الثامنة بعد افلائن م بره 
أعرض عن ممارسة القانون بى بوردو RS‏ به المقام 
فی ضیعته > وبالرغم من آنه کان ن من طلاب المتعة وكان 
ى بعض الأوقات من رجال البلاط فقد غلب عليه 
حبه للدراسة والمطالعة وآثر حياة اريف الحرة وعى 
بضيعته وعرف نى الناحية بالاستقامة وحسن الإدراك ؛ 
وکان موضع ثقة جر انه فکانوا بأمتوته على مجوهرابم 
وأوراقهم الفاصة > وید کر إمرسن رئ جيپون ئى أن 
الرجلين الاين عرفا محرية الفكر نى ذلاك العهد الذى 
اتم بشدة التعصب فى المسائل الدينية كانا هترئ ال رایع 


ومونتن . 
ويرى إمرسن أن مونتن ١‏ هو أوفر الكناب حظاً 
من الصراحة ولأمانة > والفصول الى كتا تتضمن 


کل ما خطر بباله وهجس بنفسه دون تکلف + ورعا 
كان هناك من هو أعمق منه نظراً ولكن يستطيع الإنسان 


أن ا کا ع رع ا فى غزارة الأفكار 
منقطع النظر »> وهو لا مل قارثه ولا مخدعه ونما يقول 
ما يعتقده لصا وعنده من العبقرية ما مجعله حمل قارئه 
على أن يع ما ېم به ویوثره ٤‏ وتنعكس صورة هذا 
الإخحلاص فی جمله وأحادیثه » وفصوله أحادیث 
استحالت كتاباً > وهى نابضة بالحياة تدمم| إذا اقتطعت 
مها كلمة) . 1 

وعند إمرسن أن مونتن كان يعرف الدنيا والکتب 
ويعرف نفسه كذلك ويتذوق كل لحظة من لحظات 
خیاته وحب الام لأنه مجعله يشعر بنفسة. 
عرض الاب اللوزتىن ف الستمن من عمره سنة ٠١۹۲‏ 
ميلادية . 

وينتقل إمرسن من الحديث عن المنشكاك مونتين 
إلى الشاعر العظم وليام شيكسبر نائب الشعر اء فى متحفه متحفه 
ومثلهم فی ندوته ٤‏ وقد استپل حادیثه عن شیکسیر 
بقوله ١‏ متاز عظلاء الرجال بامحال والامتداد أكنر ما 
متازون بالطرافة » وإذا كنا نطب الطرافة الى تتکون 
من نسج الغشاء من الأمعاء مثل العنكيوت وفى إجاد 
الصلصال وعمل الآجر وبناء البيت فليس بين العظاء 
من رزق الطرافة » والطرافة ذات القيمة ليست متوقفة 
على وجود وجه شبه بين العظاء وبين غ من 
الناس . . وأعظم العباقرة هو أکار الدینن من الناس » 
والشاعر ليس رجلا خالى الذهن قول ما خطر على باله 
ولاه قول کل شیء فهو فهو يقول ف نہاية الأمر شيا 
جیداً » ونما هو قلب متجاوب مع عصره وبلاده؛ 
ولیس هناك شیء هوائی ولا خیالی ى إنتاجه. .وعبقرية 
حباتنا تغار من الأفراد ولا قريد أنيكون أى فرد 
عظا إلا خلال العام » وليس للعبقرية اختيار ١‏ . 

وشیکسبہر ی ری إمرسن مدین لجھات شی وقد 
استطاع الاستفادة من كل ما وقع تحت بصره . 


وقد مات 


وقد احتص إمرسيون ابليون بونابرت باحاضرة 
السادسة من عاضراته عن الرجال الممثلين باعتباره 


۳ 


مشلا لارجال الدئيوين ¿ ولاه کان فیه « فضائلهم 
وعیوبیم » وکان فیه قبل کل شىء روحهم وأغراضېم ۲ 
وغنده آن نابليون كان « يوقف قواه العةلية والروحية 
على وسائل النجاح المادى » وهو فى رأيه « ليس بطلا 
بالعی الساى للكلمة »> ورجل الشارع یری فيه الصات 
والقوی الى يراها فى غبره من الرجال ل الین يراهم فى 
الشارخ .. وقد اسہل الحديث عنه بقوله « بن 
الأشخاص الأعلياء فى فى الفرن التاسع غر إن نليو 
يعدم شپزة وآقوام ۽ ويعزي نجاحه ف 
التعببر عن نغمة تغكر جاعات الرجال العاملين 
والتقفىن_ومعتقدام وأهدافهم وإذا کان 2 
هو فرنسا وإذا كان نابليون هو أوروبا فذللك لأن القوم 
الذین کان محرکهم ویسیطر علہم کان کل فرد مم 
تابلیون الصبدر ٣‏ ولیخ .ق هذا الرأى فكرة E‏ 
الأصلية وهى أن سر نجاح نابليون أنه وجد صدى 
لنوازعه واتجاهاته فى نفوس معاصريه » ولذلك عده 
نائباً علہم ٩‏ . 

ویقول إمرسن « کان ابليون معود الناس العادين 
لاله کان فيه بصورة فائقة صفات الئاس العادين 
وقدرا- اہم » وعضی فی وصفه قائلا « کان نابلیون رجلا 
پعرف فی کل بخظ وف کل طارئ ماذا تمل + ویسظم 
الناس يعيدون من اليد إلى 2 
أقوال تابليون إن الحوادث العارضة جب ألا تسيطر 
على سياستنا » وإنما السياسة هى الى تسيطر على الحوادث 
ولم یکن نابليون مالا إلى سفك الدماء ولا قاسياً فظاً 
غليظ القلب » ولکن ااویل لمن کان بقف فى طريقه» 
وهو لا ری سوى هدفه » وأما العقبة فيجب أن تزول» 
ولم يكن هجومه من وحى الشجاعة ونما كان نتيجة 
الحساب والتقدير » 

ویشتد إمرسن فى نقده لنابلیون فیقول عنه « کان 
بوئابرت جردا من العواطف الكر عة بشکل غبر عادی 
وبالرغم من المكانة السامية الى بلغا ۾ يكن فيه مزية 


بلا خطة مرسومة “من 


الصدق ولا الأمانة » وقد كان جور على قواده » 
ويعزو أعمافم الباهرة إلى نفسه » وكان كذوباً مسرفا فى 
الكذب »> وقد جلس فى شيخوخته بالجزيرة المنعزلة 
کات هيلانة - ليزيف الوقائع والتواریخ » ومن 
آقواله « لا بد أن ہر الناس وأروعهم ١‏ وکان غرضه 
الأعظ إثارة الضجة حول نفسه » ومن أقواله فى ذلك » 
«الهرة العظيمة هى الضجة المدوية »> وكلا كانت 
صخا کان صوما أبعك وأسر »> وقد 
تزول القوائبن والنظم والآثار »> ولكن الضجة ثبقى 
ويرن صداها فى العصور التالية » وعتده أن الرغبة 
والرهبة هما اللتان تحركان الناس » وأن الصداقة ليست 
سوی اسم » وقد صرح بأنه لا حب أحداً حى إخرته » 
وکان لا یعرف التردد فکان یسرق ویفتری ر 
ويغرق ویدس السم حسا تی عليه مصلحته > وم یکن 
كرم النفس نبيل الأخلاق » و[نغما کان شديد اا 
وكان خائناً غادراً مالا إلى الاغتياب واللحوض ف القيل 
والقال » > 

ومن آقوال نابليون عن نفسه الى رواها إمرسن 
کات يی تقب « ابن القدر » ومن أقواله ١‏ انم 
يممونى بارتكاب الجرام الكببرة ولكن الرجال من 
طرازی لا یرتکبون جرائم > ولم یکن هناك شیء أسہل 
من ارتفاع شأ وسمو منزلى » ومن العبث أن ينب 
ذلك إلى الدسيسة أو الجر عة » ونما مرجعه إلى خصائص 
العصر وإلى شهرتى فى إجادة الحرب ضد أعداء بلادى» 
ولقد کنت دانماً آتجه مع آراء الاعات وسبر الحوادث 
فاذا تصتع لى الجراتم ؟ . ومن عجيب أقواله قوله 
فی الحدیث عن ابنه دن ,ابی لا يستطيع أن محل على » 
وأنا نقسی لا أستطيع أن استبدل مکانی » إن مخلوق 
الظروف » > 

ويعلل إمرسن نجاح نابليون بالصلة القوية بين نفسه 
وبين جاعات الناس فى عصره وبقول « كانت قوة 
نايوق الحقيقية قانمة على اعتقاد الاعات أنه عثلها 


الضجة أعد 


-- 


ی عبشريته وأهدافه > وأنه لا مثلها حا مخطب ودها 
ویعمل على مرضاہا فحسب بل كتك حیما یسیطر 
وحکم وحی حیا پعرضہا للهلاك باجپارها عل 
الالتحاق بالجيش . 

وتم إمرسن کتابه عحاضرته عن ١‏ جى » أو 
« الكاثب » بوصف جیى مثلا للكتاب » ويقول 
إمرسن فى هذا الفصل « إن الإنسان حب أن ينقل 
انشا والدع یوذاآت قول بظل ماد قا لن 
قلبه حی يعر عنه ویفغی به » ولكن علاوة على 
متعة الحديث فإن بعض الناس قد ولدوا وعندهم قوة 
سی وهى القدرة على الى الثانى- ر أى الكتابة) » 
وينقل إمرسن تأبيداً لذلك قول جبى عن نفسه «لقد 
وهبنى الله القدرة على أن أصور ما أعانه » . 

ويقول إمرسن « لةد وصفت نابليون باعتباره تمثلا 
لعياة القرن التاسع عشر العادية الحارجية وأهدافه الى 
كان يتحراها » وشاعر هذا القرن ونصفه الآنحر جيى ً 
وهو رجل ألف هذا القرن »> واستنشق هواءه ء 
واستمتع بشمراته › ولم یکن من ايسور وجوده فی زمن 
مبكر » وقد ظهر نى وقت كانت الثقافة قد اتسع مداها 
وقللت من حدة السات الفردية » وعضى ی حدیە‌عن 
جیی قائلا « والعجیب رة ا عاش ف مدينة 
صخرة وى ظل دولة ضثيلة مهزومة > وفى زمن م 
تلعب فيه ألانيا دوراً رئيسياً فى الأحوال العالمية محيث 
حرك الكبرياء فی نفوس آبنائا > وع ذلك لا آثر 
للاقليمية فى إحاءات خياله وبنات شعره . و 
وله عبقرية حرة مسيطرة ١‏ 

ويتحدث عن المحرء الثاني من رواية فاوست الى 
نظمها جیی قاثلا « هيلينا أو الجزء الثانى من فاوست 
هى فلسفة الأدب مفرغة فى القالب الشعري » وهى عمل 
إنسان وجد نفسه متمكنا من التاريخ والأساطر 
والفلسفات والعلوم والآداب اقومة ف الصرزة: الى 


يسنا العلومات الانسيكلويدية الى أمكن جمها فى 
العصر الحديث عن طريق الاخثلاط الأمی بن سكائ 
الكرة الأرضية وعلم الفغلك وطبقات , الأرض والكيمياء » 
ويشبر إلى رواية وليام مایستر بقوله « ولیام مایستر ١‏ 
رواية بکل ما تحمل الكلمة من معنى »وهى أول رواية 
من نوعها » وقد وصفها العجبون ما بنا الوصف 
الوحيد للمجتمع الحديث کأن الروايات الأخرى » 
مثلا روایات ولترسکوت » كانت تتناول الأزياء 
> أما هذه الرواية فاا تناولت صم 
لحياة + : وكل من رزق حسن الفهم قرأ هذه الرواية 
فى سرور ودهشة »> وقد فضلها بعضيم على رواية 
ملت باعتبارها علا عبقربً > ولا أظن کتاباً من 
الكنب الى ظهرت ف هذا القرن بمكن أن يةوم ها أو 
یوازن ہا فى عذوبتما الستحبه وجدتها وإثار تما للفكر » 
وهى حافلة بالأفكار الجدية > والنظرات النافذة إلى 


2 الحياة والعادات والأخلاق ٠:‏ وهى خالية من 
البلاغة التكلفة والإملال البغيض :: واانين محبون 


التراءة السهلة وينتظرون النسلية الى مجدونها ى الروايات 
سیخیب فېا ظېم ۲ ج ۰ 

والمعروف أن رواية وليام مايستر م تجد فى بادئ 
الأمر إقبالا على قراءتما وتقدير مزاياها من قراء الأدب 
الإنجلزى »> ويقول إمرسن ف تعليل ذلاث « بطل رواية 
جیی فيه الكثر من نواحی الضعفت والنقائص ٠‏ 
وخالط جاعة من أهل السوء »> وقد ضاق جمهور 
القراء الإنجليز بذلاك واجتوى الرواية » ولكا مع ذلك 
حافلة بالحكة ومعرفة الدنيا » وتصويرها لاشخصيات 
صادق محکم وبلمسات قلیلة »ولیس فبا كلمة أكثر 
ما يارم > وما یزال الکتاب جدیداً م يستنفدما به : 
ولا يزال ينتظر ملاين القراء ليفيدوا منه» . 

وروی لنا إمرسن أن الشاعر الألانى الصوق 
التزعة نوفاليس م يعجبه الكتاب بعد القراءة الأولى »> 


SE 


ولکنه بعد أن أعاد قراءته ووقف على مضامینه ظل 
كتابه الأثر إلى نمايةحياته > 

ویری إمرسون أن جیی ونابلیون کانا عثلان ثورة 
عصرهما على التقاليد البالية > وأنهما كانا واقعين 
ثائرين على الأوضاع البتذلة > وكل مهما يستمد من 
نبعه اللحاص ويعتمد على تفه »> وقد عملا على إقناع 
أهل عصرها أن الدنيا م تبلغ بعد مرحلة ارم وأن 
فرصة التجديد والانطلاق لا ترال موجودة » وأن كل 
عصر یستطیع أن یکتب إلیاذته الى صف فبا عخاطراته 
وروائع أعماله دون أن بكتفى بالإشادة بأجاد القدماء 
والضوع لأحكامهم وها يعدان من هذه الناحة فى 
طليعة الحددين > 


ولا نزاع ئی أن إمرسن قد استعان نى تقديره 
لأبطاله النواب بوجهة نظر كارلايل الى بسطها فى 
کتابه عن الأبطال وعبادة البطولة » وذلاف برغ 
عالفته لكارلايل › والإنسان فى كشر من الآحيان بفيد 
من مخالفيه فى الرأى أكثر ما يفيد من الذين بوافقونه 
على آرائه ویتزلون على أحکامه » وقد تناول کل مما 
الموضوع من الناحية اللامة لشخصيته ومزاجه الحاص 
ولون ثقافته › وئ اعتقادی أن الكتاببن ٤‏ کتاب 
الأبطال وعبادة البطولة الذى كته كارلايل وكتاب 
« الرجال المثلن » النى كتبه إمرسن يكل كل 
مما الآخر ويلقيان الكثر من الضوء على التاريخ 
وفلسفته . 


1 


روا نے“ ولش ہیں 


معام 
۱ لرکو رعا ررش 


آمدرس الأدب الفر نى بجامعة عين س 


لعل بول فرلن ja Paul Verlaine‏ اماج 
البشرية الى لا نهم الأدب فحسب » وااشعر عى 
أصح - لاه ترك ف صوتا الآ لا يكف عن ارتم 
بطريقة لم تعهدها الآذان من قبل ونما لا جدال ى 
أنه يقدم من نفسه مادة خصبة لدراسة نفية عيقة » 
ورعا أيضاً مادة أحصب لتحليل نفسى يبدأ من علامة 
استفهام محبرة » ویتہی بعلامة تیب تہ جن 
الرثاء » مارا ى سرداب طويل ولكن السر 
لا ْمل » مغلم وأكن لأضوا التامبة أرالاهرة الى 
قط عا ERG‏ 
لا جدال فما 5 ولکن حذار ! فليس ما ينبغى أن 
يشر من هذه الدراسات هو شرل الرجل ء وإغا 
شبرلين العبقرى + أو إن جاز التعببر - «لعبة 
الشذوذ وااعبقرية NÊ‏ وحن نقصد الشذوذ ععناه 
العام » فسوف نرى فى حياة شرلين نوعاً من الشذوة 
ععتاه اللحاص أيضاً ! ؛ وإن كنا سنحرص على ألا 


نذکرہ إلا تلمیحاً بالرغ من آنه یکون حدا جوهرباً 


من أحداث حیاته .. ذللث لأننا لستا من أنصار « دب 
القامات » ! .. أى أن لن نصنع من هذا الحدث 
وجبة غذائية نقدمها إلى فضول أنصار النبش نى الغراثز 


الشاذة . إذن فالهلاقة المنحرفة الى ربطت نى أحد 
أطوا ارحیاة شرن بینه وبن الشاعر رامو (24ط”۴) 
يستطيع من يريد الإطلاع علا أن پفتش عا فی غر 
هذا اكان : 

ولد څرلین ف عام ۱۸٤٤‏ عمدينة «ميز » (116۲2) » 
وآنى إلى باريس وهو ى السابعة من عمره » حن 
استقال والده من وظیفته ی الجيش .. وتم دراسته 
الفانوية «بليسيه بونابرت » فالتحق عمدرسة الحةوق 2. 
وظهرت مواهبه الشعرية وهو ى سن مبكرة » إذ من 
العروف انه بعث بباكورة محاولاته وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره إلى فیکتور هوجو . . ولم يکد يبلغ 
التاسعة عشرة حى كان قد التقى ممشاهير شعراء المدرسة 
« الراسية ۲ أمثال « بانشبل » (۷111eمة8)‏ و « كوه » 
(6طpە)‏ .. وئی عام ۱۸۹٤‏ (عمره عشرون عاماً) 
عبن نساحا فى دار عمودية القسم التاسع بباريس ٠‏ ثم 
ئى دار المدينة (علاذ۷ مل 61ا86) .. إلا أن مواهبه 
الأدبية كانت تزهده ى عله الرسمى ؛ فكانت مواظبته 
عليه أقل من مواظبته على حضور الاجهاعات الى يعقدها 
الرناسيون » الذين أفسحوا له الحال فى صحيفبم 
» الر ناس المعاصر (Parnasse contemporain)‏ „ 


۷ - 


وف عام ۱۸۷۰ تزوج من ۱ مائیلد موتیه » 
)Mathide eut)‏ الى كان قد عرفها قبل ذلك 
بثلائة أعوام .. وحن حد| إعجاب «رامبو» به کشاعر 
( ۷۱ ) لی أن یکتب اليه » رد عليه من فوره ف 
رسالة شهبرة يقول فبا : « تعالى يها النفس العالية 
العزيزة .. إلى أنمتاك .. إلى أنتظرك» .. وبالتقاء 
الشاعرين يبدأ الطور العابث تى حياة شرلين » الى 
قنقلب رأساً على عقب.. إنه يضحى من أجله بزوجته » 
م یتصالح معھا ؛ م برحل مع ١‏ رامو إلى باچیکا» 
م ا انجلترا ! (۱۸۷۲) ... ولکن ینشب بینه وین 
صديقه نزاع عنيف : إنه م بستطع أن يلسى زوجته » 
وهو يغادر لندن ورامپو فجأة إلى بروکسل ( ٤‏ يوليو 
۳ . ومن العاصمة الباچيكية يبعث إلى «ماتيلد 
برقية يناشدها فما أن تلحق به » ویکتب فى نفس 
اوقت لل آنه موکد ها آنه لن يتحجم عن الانتحار 
إن أبت زوجته العودة إليه .. وهنا يسرع رامبو فيلحق 
به فی بروکسل ( ١‏ ولیو ) » ومحتدم الحلاف یما 
من جليد ٤»‏ فیخرج څرلن عن طوقه ویطلق على 
صاحبه رصاصتن تصيبانه مجراح طفيفة .. وتقبض 
السلطات الباچيكية على ال جانى تم غم عليه بالسجن 
عامين ٠.‏ وتدرك « ماتیلد » أن الحياة لم تعد ممكنة مع 
زوجها الشاذ الذى يكفر عن أحدث جرم له فی سجون 
بالانقصال » 
وتظفر عا ترید ؛ وهنا یدب ف نفس شر لین يأس تمض 
تتمخض عنه عودة إلى الإمان .. ثم يغادر شير لين الجن 
:)۱۸۷٥(‏ ومحاول عبثاً أن یسترضی زوجته وأن نال ما 
الصفح ۲ م یلحق برامبو فی الانيا (Stuttgart)‏ « 
ويخفق فى حضه هو الآخر على الإمان -» فرحل إلى 
انجلرا حیث بعمل مدرساً فی (ر«اتا5) :. وعد 


بلچیكا» فتلتمس من #کة باریس الحکم 


ذلكبعامن یتعلق بتلمیذ له من (۴۸۲۲۲۵1) ُدعی«لسیان 
ليتيتوا ٤ ¢ (Lucien Létinois)t‏ بتعاون معه عل 
الإشراف ف « كولوم ۲ (۳5إ0اسه٥)‏ على مزرعة 
یہی حالما إلى التدهور .. ونی عام ۱۸۸۲ يشتغل 
بالتدريس ف (5e11€-s-e«عB0u1o)‏ على مقربة من 
باریس ؛ ثم یشتری مزرعة ق « کولوم » ( ۱۸۸۳ قد 
4 ) ... وليس من شك فى أن القطيعة پینه وبین 
زوجته کان ها دحل كبر ى القضاء على فاعلية الرغبة 
الصادقة فى الصلاح » الى كانت تحسدوه فى ذلك 
الوقت .. إنه الآن ينكب من جديد على الشراب »> 
وينغمس فى موجة من الفسق :: ومحدث ذات بوم آن 
حاول وهو نمل قتل أمه »> فيقضى عليه بالسجن عدة 
شر :. وى عام ۱۸۹١‏ ينتخب أمراً للشعراء حلفا 
ل « لوکونت ت لیل « (Le Conte de Lisle)‏ 
فتكتب صحبفة ر القلر » "٤(‏ ٠ا۳‏ 1) تعليقاً على 
هذا الاحتيار تقول فيه: ١‏ .. إئه تكرم لإنتاج حفقه» 
لا تحديد لدور يستطيع أن بقوم به فى ميدان الشعر 
العاصر > : ذلك لأنه - كا شاهدنا ‏ قد انفصل 
انفصالا واضحاً عن هولاء الذین کانوا ہدمون جميع 
المحواجز :.» . . ویدنو « یرلن » من نېایته > وین 
من وهلة اي » قعنحه وزارة الم اعا رها 
خمسمائة من الفرنکات : ونی ۸ نایر ۱۸۹١‏ تين 
ميته »> فيشترك فى تشبيع جنازته كبار الكتاب والشعراء؛ 
ویلقی «کوپیه » (ée«مه€)‏ و « مالارمیه ٩‏ 
)Mallarmê)‏ و « موريا » )Mor6a5(‏ کلات تأبن› 
کا پلقی « موريس باریس) 5غ8 Maui»‏ کلة 
على قره باسم الشہاب 2 

تلك ھی آم أحداث حياة بول برلین . لیست‌ها 
مع ذلك قيمة تذكر بالنسبة لإنتاجه ‏ باستثناء ارتباطه 


- 4 - 


برامبو = إذا هی م تستعرض فی ضوء آبرز ملامح 
شخصیته وأوضح مظاهر ساوکه . ولعل من آم هذه 
الملامح ضف ارادته الذى يشر الاشغفاق » وافتقاره 
إلى نظام حلقى بشكل يدعو إلى الرئاء . وهذانالعنصران 
هما اللذان جعلا مه ضحية ولعبة فى أيدى الاحداث 
والناس ... إذا كان قد عرف حباة البوؤس والصعلكة 
نى الطرقات والمعاهى ٠‏ وإذا كان قد أجر على دخو 
السجن بن الجن والحمن » وإذا كان انحرافه قد جرعایه 
تلاك الأو آم امشددقالنى تحظر عليه حظرآتاماً الاتصال بابنه 
التلمیذ « بلیسیه كوندورسيه» (°01101001 )¥y 6e‏ .. 
فلاذه کان مشتتا بن انتفاضات الا مان ونزغات الجسد > 
فانتهی به الأمر إلى أن يعيش عبد لغرائر بر ها .. 
على أن كل هذا الذى عاناه هو الذى أدى إلى حلق 
مقومات الشعر الشرليى .. قرلن كانت له نفس نادرة 
أناحت له أن يعيش ف حلم فى نى حن کان جسمه 
ين من شى أنواع البؤس .. ومن هذا التناقض مرج 
ذلك الشعر امحنح الذى ينقلنا إلى عام غريب ينسينا 
الواقع المرير » فاسعد ونحن نقروؤه أو نسمعه - إنشادا 
أو غناء - بنسيان آلامتا ومومنا . 
چ 

سنتحدث بعد حن عن فن قرلین : ولکنلا بأس 
من أن نشبر الآن إلى آم E‏ 

(Poêmes saturniens) { أشعار زحلة‎ « 
. ۸۹٩ = 

« أعياد تغيض بالحب » 1]e5(‏ ةع (Fêtês‏ 
14٩4‏ 7 

وهذان الدیوانان من وی نصفه برنانی ونصفه 
بودلرى » وقد كتب الأخبر إبان طبه على 


« ماتیلد موه » . 


„a Bonne Chanson) ( ةkl الأغثية‎ « 
. AV — 

« وجدانيات لاتعرف الكلات » 
A۷4 — (Romances sans paroles)‏ ¢ وقد 
نشره معاونة أحد أصدقائه » وهوالذى لفت الأنظار 
إلیه . کان شرلین فى الجن » فكتب ١‏ اميل زولا» 
(Eniile Zola)‏ يقول : ١‏ إن فرلن ‏ وهو الآن 
غائب نی بلجیکا بدا بدایته تالق ب «أشعار لو 
إنه إحدى ضحايا بودلر » بل يقال إنه اندفع نى تقليد 
أستاذه إلى حد أفسد عليه حياته .. » . 

„ AA! — (Sagesse) E f 

— » شار ilة‏ ( (Poêmes maudit)‏ 
۱۸۸٤‏ »> وهى بالإضافة إلى « فن الشعر ] 
(Art PoCtiue)‏ جل منه حامل عم المدرسة 
الرمزية . 

5 AAA — (AM OUT) ( جب‎ 0 — 

1۸۸4 —(Parallèlee nt) ( ئjlgتll «على‎ - 

1۸4۰ — (Dédicaces) ¢ ٽ|el.lal‎  — 

( سعادة » اه آصه8) و ر آغانی من جلها » 
x: 1۸4۱ — (Chansons pour Elle)‏ 

( مرثیات ) (iesچéاع) ‏ 1۸44 ٭ 

يقول « چول لوماتر ۲ jù (Jules Lemaitre)‏ 
هذا الانتاج الشعرى : « إنه قرجمة لحالة تفسية فى 
کٹہر من الأحیان › ولایمکن إلا آن یکون صادراً عا 
شه المالة » وهو وه" بغر شکل الأشياء فيجعلها 
شببة عام مفكاك ء وامتعاض نفس تطلتق كالطفل 
أنينا فى موجة اللحوف من المعميات ... م هو يم عن 


العام » وتتتبلل هه الفكرة بسذاجة مطلقة ». . ونحن 


۹ 


وإن کنا نری أن هذا الم الاجالى يسمعنا فعلاکشرا 
من النغات الى تنطلق من أشعار ١‏ يرلن » » شاعر 
الحب والأم والموسيقى » إلا آننا نفضلل «نه الكلات 
المعدوداتالى يقترحهار اند ريەديثار » (André Dinar)‏ 
عََماً على جموعة انتاج شرن : سمو الطبيعة البشرية 
(Grandeur et servitude humaines) ley‏ „ 
نحن نعتعر هذه العبارة على اقتضاما جامعة مانعة ؛ انا 
لو تأملتاها - كفيلة بان علا نحكر على الشاعر 
حکا ذا شطرین : شطر بشید مجوائب عبقريته › 
وشطر مرفق یشفق على جوانب ضعفه البشرى .. هذه 
هى الحقيقة » ولكن أحب الناس الجقيقة ؟ - لاء 
وهذا أيضاً مظهر من مظاهر الضعف اليشرى .. من 
المؤکد آن یرلن قد عانی منه ‏ أ کثر ماعا = فی 
اللحقاء » رخال أن يرق صداه فی جوفه عا کان 


يصبه فيه من كووس النبيذ والأبسانت . . آما «سانت 


ıڌگ« (Sainte-Beuve)‏ قم یکن غلا 8 وهو پستطیع 
أن يقول لنا فى أنه رثاء للبشرية : ١‏ إن الناس عادة 
لاحبون الحقيغة ؛ والأدياء أقل حباً ما من غرم 4 
اہم على العكس - مولعون بالهجاء .. هم شعرون 
بأقصى درجات المشقة ئى تقبل الحقيقة > وهى هذه 
امحموهة غر المرتبة من الزايا والعيوب ٠‏ من الفضائل 
والرذائل » والى تشكتل الشخصية الانسانية .. الم 
يرون فیمن حکون عله ملاكا صرفاً أوشيطاناً من 
جميع الوجوه !1 

الرمزية ليست أسمل تحديداً من ارومائسية ؛ 
فلقد كانت اتجاهاً أكثر ما مذهبا غدداً . وهى 
تطاتى عادة على الفترة الى أعقبت اضمحلال المارسة 
الطبيعية » والى جاءت كرد فعل لأربعة ءوامل أو 


خمسة على الأقل : لقد كان جيل الشباب الذى ظهر 
حوالی عام ۱۸۸۰ ضجرا من فن فیکتور هوجو 
الذى كان يعتمد على الألفاظ الفخمة الطنانة > والذى 
أصابه المرم .. ضجراً من نر الطبيعيين الذين كانوا 
يقدمون فى قصصهم لوحات عة ا على وسائل. 
مفرطة فى الواقعية محيث عكن تسمينما « بالفوتوغرافة » ٠.‏ 
ضجراً من الأفكار المارتة الى تمر 'شعر الرنانيين 
آمثال « لوکنت دی‌لیل » وه باشل » وه سولی پرودوم ۲ 
Prudhomme)‏ yااSu)‏ . . ضجراً من آثار التقدم 
العلمی الذی آتر فی جمیع احالات ما تی به من يقن 
جاف لم يدع أى فرصة للخيال والغنائية . . ضجراً 
من العقلية الوضعية الى سيطرت على كل النصف 
الشانى من القرن التاسع عشر .... وإذا ذا الجيل 
ہب مطالباً بشعر أ كر سيولة » فيه خبال وموسيقی »> 
وأقدر على إثارة الانفعال .5> ترك هوؤلاء الشاب 
العلم والواقعية لاصحامما » ومثوا عن الانتفاضات 
الرهيفة للذات » وعن الغموض بوصغه الوطن الوحيد 
للشعر .. وشوا عن زعماء هم أو على الأقل عن مبشرين 
باتجادهم > فوجدوا ضالہم المنشودة فى « بودلر » 
الذى يبر أعماق نفسه الضطربة »> ويكشف عن 
تجاوبات با أنواع الأحاسيس :: وی «مالارمیه ) 
(6صMaar)‏ و «قىرلىن » ... أما بودلر فکان قد 
تو ى عام ۱۸٩۷‏ ؛ وآنا و مالارمیه » و ورلن » 
فصحيح اما كانا ينتميان إلى المدرسة البارئاسية »> 
ولكنهما الآن يديران إلا ظهر ما ... الزعامة إذن 
مفتوحة أمام هذين الشاعرين الكببرين .:. أما الأول 
فكانوا يصغون إليه فى تلك الحلقات الأديية الى 
یعقدها يوم الثلاثاء من کل أسبوع ئی بیته بشارع روما 
باريس ؛ وأما الآحر فكان تاره فم عمق بارنم 


f 


من أنه لم یکن يعمد اجناعات » لن فه ئى شغل مع 


الكؤوس» ولأن أذنه مهمكة فى الاستاع إلى الموسيقى 
الصادرة من أعاقه : من هنا کان ۋر لین احق 
بالزعامة ؛ ومن هنا نتر س کا قلا - حامل عم 
الرمزين .. وإذا توخيتا الدقة قلا إن فنه يلور 
اربج الرزبة قيا پیا + ذلك لن الرمزية حن 
تفشحت کان « قرلین » ق قد أنتج معظم أعاله . 


تصدى الرمزيون لرأى فيكتور هوجو عن الشاعر 
الح رالذى ذكره فى مقدمة ديوانه « أشعة وظلال ) 
)Rayons et Ombres)‏ : « إن امول یعتقد ان کل 
شاعر حى بصرف النظر عن الأفكار الى تأته من 
الحقيقة الحالدة = يضم بن جنباته مجموعة أفكار 
عصره ) ... وأرادوا أن يعروا عن اتفعالات ذاتية فى 
معظم أجرائا ٤‏ لا أن ىء شعرم جرد أصداء ٤‏ 
ذلك لأن الطبيعة » بل والأفكار لا نهم عا ها من 
طایع موضوع می وعام وا ا تخت من صدی 
ئی أعماق ار : . ورأوا آن جال الشعر إن هو إلا 
ثلك امنطقة الى تستعصى على التحليل ء 
للأحاسيس ا تنضج » وللافكار أن تجد موسيقاها ؛ 
فقرروا آن رسالته تعتمد لا على الإا وإما على 
التلميح ... وهكذا ظهرت فكرة الرمز بوصقها أقوى 
أداة للتلميح : هذا الرمز قد يكون مقارنة طوياة أو 
قصيرة » ولكن يث ججىء التشبيه دافعاً إلى التخمن 
- محاولة الاستشفاف- لا أن يعر عه تعيراً 
صرعا ؛ الاه بر الذی محم على خیال القاریء بذل جهد 
يعود عليه باللذة ! 


وحیٹ تاح 


وعاب الرمزيون على اللغفة والأوزان النقليدية 
افتقارها. إل المروئة الى يتطل ا انعبر بالدقة عن 
الأنطباعات المعقدة + ورأوا ‏ حلا هته المغكلة_ 
ضرورة ابتكار كات جديدة » وإحياء كات قدعة »> 
واستعارة ألفاظه من جميع اغات الأخرى» والاهام 


الكبر عوسبقية البيت : وبالتالى جرس الألفاظ : 
وهكذا يصبح ااوزن سيدا > ومح لشاعر أن بتخر 
مايروقه من الأوزان + ويصبح بيت الشعر طلبقاً من 
کل قید : 

واعترفوا بأن هذه المهمة عسرة ؛ ولكنهم رآوا 
أنه لمجال بیہم للوضوح الذى تمزت به الكلاسيكة ! 
بل ان عض الرهزيين أعلنوا أ او م شأنه أن 
یکون مظهراً من مظاهر حياء الشاعر ؛ وأنه - على 
كل حال - الضريبة انى لابد منها لفن الحديث » 
وعلامة من علامات سموه . 

وتولى « جان موريا ) (8ة6إM6‏ 4۸[) صياغة 
بيان المدرسة الجديدة الذى نشره فى الثامن عشر من 
سبتمر عام فى صحيفة ( فیجارو » (4۲0ع¡۴) . 
ولوحظ أن کدرا من الآراء الجديدة مستمد من ١‏ فن 
الشعر » لقعر 
e‏ #ا) - أحد ألسنة حال المدرسة الجحديدة 


... ونشرت صحيقة ١‏ الانتکاسی » 


مقا نمتدح فيه الشاعر » وحاول ١‏ موريا ) فى صحيفة 
« الرمزية « û (Le Symbolisme)‏ جنده فی هذه 
الدرسة » ولكن « برلين» كان يدرك أن اارمزين 
هبوا إلى أبعد ما كان بتوقع فى تحررهم من القيود ء 
ويشعر بصدمة من جراء الأساليب الملوانبة - فى مجالى 
الوزن واللغة - الى عد إلا أمثال ١‏ موريا ٠‏ 
و ١‏ رینیه جیل؛ (۲1 ۸۲۸6) والی کات تتعارض 
مع ما تاز به فنه من اتزان ووضوح واعتدال لاییح 
ذلاك الغلو المغرط الذى يستبر وراء الدعوة إلى شعر 
متحرر من قيود هى فى واقع الأمر القومات الأصياة 
للشعر بالمعى الصحیح .. کان ٭ یرلن ) قد کتب 
« فن الشعر» ئی عام ۱۸۷٩‏ ۰ ولکنه ۾ بنشره ف 
١‏ بارئ مودرن» Jl — (Paris Moderne)‏ 3 فی عام 
۲ . فوببدو أنه أحس أن أنصار الاتجاه الجديد 
حرصون على استغلال ماکان قد لادی په فی ١‏ فن 


ا 


الشعر » هذا استغلالا رجه عن الإطار الذى رسمه 
فيه »> فهب يدافع عن القافبة فى مقال يضع الأمور فى 
نصاہا ومجتبه هو تبعة التحرر الہلوانی الذی بدا بتفشی د 
بين هولاء الشعراء الذين أطلقوا على ات 
١ »‏ الانتكاسيين )sئDécadent)‏ ؛ قول فى هذا المقال: 
التلاحظوا قبل كل شىء أن القصيدة المعنية ( فن 
الشعر) مقفاة بطريةة جيدة .. إن فخرى بأننى كدت 
أ کنر ال بر ناسین تواضعاً هولاء الرناسين الذين 
يثار اليوم حولم جدل طویل - إن فخرى هذا آکر 
من أن محضنی فى وقت من الأوقات على إنكار ضرورة 
القافية بالنسبة لاشعر انفرنسى .. انى لا ١‏ أحرص الاعلى 
الاعتزاز ببودابر الذى آثر داناً القافية النادرة على 
القافية الغنية » . ثم ذهب إلى أبعد من ذلك حين نظر 
بذعر إلى التطور المطرد فى الاتجاه الجديد ف الشعر الحر 
فم يتورع عن أن ينب تلك الآراء ال یکان قد لھا 
فى « فن الشعر » : يقول فى إحدى قصائده : 
٠‏ اليشغل طموح الشعر الحر 
» عقولا شابة ٠‏ ولعة باخاطر ! 
٠‏ اما جمية وهم مشر 
ولا علات الانسان إلاأن يتم لانحرافاتيم 

وظل القق يساوره على مص الشعر »> فكتب فى 
« الانتکامی » مةالا بعترف فيه بأخطائه - الى جاوز 
حدود القول ‏ عن القافية » ويندد بالمغالاة الى 
توشك أن تجر على الشعر الفرنسى عواقب وخيمة : 
يقول : ١ ١‏ ضعوا تى شعرك قافية ضعيفة > أعمدوا 
إلى الجناس » ولكن لا تغفلوا القافية والجناس .. إن 
الشعر الفرنسى لايصبح شعرا بدونهما ٠‏ .. ويقول فى 
مکان آحر ١:‏ لکی‌یکون هناك شعر فلابد من وزن .. 
يوجد ف الوقت الحاضر من ينظمون شعرا ١‏ له ألف 
رجل ١‏ ! .. لیس هذا شعرا » وإغا بق د وهو 
فی بعض الاأحیان لیس سوی کلام يستحیل فهمه ... » 


م بطلق هذه الصيحة الى يبد فما هؤلاء الذين 


یتشدقون بالتتلمذ عليه : « لقد کان لی تلامیذ + ولکی 
اعتر م تلاميذ متمردين » ... ماذا كانت نيجة تلك 
امناقشات الأدبية ؟ - متذ ذلك الوقت والنقد لم بعد 


ہمل شأن « شىرلىن» . 

حن ظهر دیوان «حکة ۲ ف عام ۱۸۸۱ کان 
« یرلن ٠‏ قد ظل منسباً أو به منسى خلال عشرة 
أعوام أو يزيد .. كي تجشم من متاعب من أجل العثور 
على ناشر له » قبل أن يوفق و ف إقاع الکاثولیکی 
« بالمیه » (۴۵1۳6) پنشره ! .. طیع مئه خمسمائة 
نسخة لم تصادف قبولا لدی الك راء ؛ وبلغ من ن شط 
عزعة التاشر آنه ل حاول « تصريفها » وإعما ا رکا 
. واضطر «ثرلين» إلى أن يصيغ 
بنفسه تعليقاً على دبوانه الجديد » وأن يسعى من أجل 
نشره فى بعض الصحف . . . ولم تضع کل جهوده 
سدی : جاء فى هذا التعليق ما لى : « إن الكاتب 
« بول شیرلین » المعروف فى الأوساط الأدبية 
بکتبه الى أحرزت نجاحاً کبیراً لدی هواۃ ا 
الحقيةى يقدم هذه المرة نوعاً جديداً كل الجدة 2 
عاد باخلاص وصراحة إلى مشاعر الإعان ا 5 
وهو يستخدم اليوم مواهيه الحيوية فى معالجة 
موضوعات کاثولیكبة .. لا شىء تافه فى هذه الأشعار 
الى بشر فما أدق مشاكل التفس والضمير . . إن 
بعض صيحات السخط تنطلق بين الحين وان من 
قلبه الکائوليكى وهو ينظر إلى ما سنتکېده تی هذه 
الأزمنة التعسة . . وإن ما للديوان من شكل بارع 
ليحفظ له طابعه الأدد بی اارفیع الذى يكفل له نجاحاً 
RD‏ التأ كيد اللىء بالثقة صادقاً > 
ومع ذلك م أت بشمرة سريعة تذكر > ذلك لأن 
ماضى الشاعر النحرف كان لا يزال يبعد بينه وبين 


حبيسة ١‏ الرفوف » 


- 


الجمهور ... حى اللقدهة الى صاار مما الديون م توفق 
فی استدرار العطف عليه : یعرف بأنه کان قد هام 
فى فساد العصر » وأنه أخذ نصيبه من الاثام والعار فلا 
يقنع أحداً يعلن أن إماناً راسخاً صار يشيع ف 
نفسه فلا يصدقه إنسان ... ولكن ألم نقل إن عرحاته 
اليائسة ظلت حبيسة المكتبة ؟ .. انستمع الآن إله › 
فنحن أقدر من مواطنيه على فهمه فهمً «وضوعاً : 
«.. إن ماشعر به من أحزان يستحقها كان عثابة 
إنذار له ؛ ولقد تفضل الله عليه بقهم هذا الإنذار . 
إنه سجد أمام المذبح الذى كان قد تجاهاه زمناً طویلا.. 
إنه يعبد الله الكرم » ويبتهل إلى الله القوى العزيز 
وهو الإبن الحاضع 
وإن كان مليئاً بالرغبة الصادقة . . . إن شعوره 
بالضعف »۰ وذکری سقطاته قد قاداه إلى إعداد هذا 
الكتاب الذى هو أو دليل امل الإعان بعد صمت 
آدٍطويل . . لقد نشر المؤلف ی صباہ = ای من 
عذر سنن أو اثتى عشرة نة = اشعاراً اتم عن شك 
وطيش تعس ؛ وهو جرؤ على الأمل فى الا تصدم 
الأشعار الى يقدمها اليم أية أذن كاثوليكبة ؛ فسوف 
کون ذلك قيا لما يتوق إليه من محل ٠‏ ولأغز 
ما محدوه من آمال » . 

والغريب أن أصدقاء الشاعر أنفسهم ساورهم الك 
فی عمتق هذا الإمان » وحسبوا أن الديوان «حكة» ليس 
إلا صدى لفورةٍ نفسية طارئة . وتواترت الإشاعات» 
وکان من بین مروجما صدیق له بدي « لوبيليتييه ٠‏ 


(etierااpeا)‏ » فرد عليه » یرلن لاریقی 
پارıزùlı Ka Rove Parisien)‏ ( ۲ کور 
سنة ۱۸۹4۴۳ ) يقول : ١‏ .. إنى ساخط ‏ فى وداعة 
اا مع ذلك - على قوله إن ديوانى «١‏ حكة » 
صرب من المزاح ء لاسا آنه يعرف آين وى كتبت 
بالعرات والالام هذا اأكتاب الڌى حاولت أن أضع 


للكئيسة : أقل الناس استحقاقاً 


فيه كل اف٠ ٠‏ . > لآ بى بع ذلك أن نعم ٠‏ 
فها هو صوت رجل من رجال الدين بال على أن 
صاحبه پشعر ا ف الديوان من إعان حالص ؛ نستطيع 
إذن أن نصدقه : 
)Pch0(‏ > ولق سجله فی کتابه من دانی 1 
قىرلىن » (6 Dante a Vera‏ 6() » يھول : کل 
شیء فیه ( الدیوان ) صادر عن وحی کائولیکی 
صرف . 

ولا يتأخر الإنصاف عن الظهور فى الأفق : بى 
نى العام التالى حدث يؤدى إلى لفت الأنظار إلى قيمة 
إنتاج الشاعر العبقرى »› قيمة ١‏ حكة » وما سبقه من 
دواوین : يتعاون « قر لین 0 مجلة ذات آتجاه 


إنه صوت الأب ١‏ پاشو » 


برناسی ھی « باری مودرن ¢ (Paris Moderne)‏ ¢ 
ويذشر فبا « فن الشعر » . : وإذا مجلات الشباب 
وكانت فى البداية مناهضة له - تعقبل هذه الأشعار 
باهمام . من هذه امحلات «لانوثيل ريف » 
)1a Nouvelle Rive)‏ و « لوشiانوار‏ ¦ 
Ch Noir)‏ .1) ...»نحن نقرأً نى هذه الأخرة 
ما بی (قبرایر ۳ ١‏ إنه يبحت عن الجديد .2 
تی لا أدرى أى فن هذا الذى بجمع فى غموض بين 
الشعر والتصوير والموسيةى 
بکونسرتو بالالوان »> وبلوحة مکونةر من أنغام . 


نه شىء شبیه 


إن الإنصاف ينادى الإنصاف ! 
عام AAA‏ : 
وهو أحد أعلام النقد - خرج فی تردد شدید من 
صمته الطويل ازاء الشعراء الرمزين .. تمن مجدر به 
أن پتکلم ؟ - عن ذلك الذى بعتبر زعم المركة ٠ء‏ 
عن ١‏ بول فر لین ٠‏ ... لستمع إليه وهو محكم على 
ذيوان ٠٠‏ حكة » فى مقساله 'الطويل الذى نشر فى 
« لاریقی بلو ۽ (ue٥1ط Revue‏ @ا) ( ۷ پتایر ) : 


.. نحن الآن فى 
« چول لوتر ( (Jules Lemaitı¢)‏ 


« إنه كاب من أغرب الكتب . وهو رعا كان ديوان 


r 


الشعر الكاثوليكى الوحيد الدى أعرفه ر وأقول 
الكاثوليكى وليس فحسب المسيحى أو الدينى ).. ها هى 
آبیات تنطق حقيةة بالندم والتقوى والدعاء ... إنبا 
باختصار أ كر أنواع التقوى سذاجة وأشدها إذعانا .. 
نحن أبعد مانكون عن الكاثوليكية الأدبية > عن التدين 
الرومانسى الخامض .. هل تظنون أن قديسا ما اجه الى الله 
بکلام بلغ من کلام » بول یرلن » ٣‏ - ف رای ا 
هذه هى المرة الوحيدة الى عبر فما الشعر و 
تعبرا ظاهرآً عن حب الله ٠‏ . 


+ 


صحیح أن النقد الأد يعتر دیوان « حکه » 
أروع جزء فى انتاج «قرلن بن» » لکن فى رأينا أن الكلام 
عن فن هذا الشاعر جي مبتورا إذا انصب على هذا 
الديوان وحده» ذلك لأنه طور من أطوار حياته الفنية ؛ 
ف هذا الطور باغ قبرلين أو ج نضجه » إلاأن الأطوار 
السابقة شبدت عاولاته الأولى » والاتجاهات الى أثرت 
قبه » وانتفاضات عبقریته الى أرادت أن تفص مح عن 
تفسہا بالاراء والتطبيقات ... نحن إذن قروق لى 
افساح حال لحديشنا عنفن ٠‏ قرلین ١‏ محیٹ نسحب على 


کل مارج من قلمه ب ذلا لن هذا الشاعر حين 
اجه إلى الله - الى حن بقلب مقعم بالاعان وبنفس 
خاضمة تائبة » م يتخاصمن آلامه + وم تتبلد عواطفه 


الأحرى » وم يسقط من بده قوس قيثارته .. شاعر 
الورع ( ف «حکة ١‏ ) هو نتسه شاعر الحب والأم 
والموسيقى . 

خن بدا قرلىن انتاجه كانت المدرسة الرناسية 
أوج تاها ۽ فم يلم من تأثرها » وإنما سار على 
العکس ف رکہا . وهو لا ینکر هذا بل عترف به 
صراحة فى تلك القصيدة الى ذيل مها أشعاره « الزحلية» 
(Poèmes saturhniens)‏ ¢ ازن ذلا آنه نار 
أو أشعارء ف الرناس dlعاصر‏ (« (Le Parnasse‏ 


contemporain)‏ ..„ وقبل أن نستشما بعدة أبيات من 
القصيدة الى نشر إلا يتحم علينا أن نذ كر أن الماسة 
البرناسية جاءت وليدة رد فعل الرومانسية : : آم مابقال 
عن اتباعها انم على عکس اارومانسين ( باسشناء 
فیکتور هوجو وتیوفیل جوتییه ) محرصون على کال 
الشكل : ئی أدق تفاصي| ل فم ٤‏ وام ېمون بالطبيعة 
دابا > لاحرد تأثرها فم( على عکس الرومانسيين 
أيضاً آاذين كائوا یتجمعون مشلا لیشېدوا غروب 
الشنس! وام يعبرون عن عواطفهم الحاصة ولكن 
2 حیاء ٤‏ محیث يأبون آن يقده‌وا من قاو م غذاء 
!.. ولنستیع الآن إز ا 3 
< ا تحن عظاء الشعرا 
الان ف ننقش الکلات کالکووس 
وننظم بفتورشعراً فيه انفعال » 
٠‏ نحن الذين لايشاهدنا أحد فى المساء جاعات 
« متجاوبة على شواطئ البحبرات ومغشيا علينا ‏ 
4 اراو »> هوالارادة . 
ما تعس الناس! إن الفن ليس ف تشتيت النفس 
۾ اتال قینوس ميلو من الرخام أ من مادة آخری؟ 
آی لام أن نعرف هل ال فینوس مصنوع من 
اارخام أوغبره: من المواد ء لن شكله يشر إعجابنا.. 
كينها كانت الادة الى قد مما ... ولقد تأثر شرلن 
= من غخرشك د بېودلز » وحدابه حمسه لاستاده 
إلى أن ينشر عنه فى مجاة ١‏ فن » )4٣۲(‏ دراسات 
تفیض بالإعجاب ( ۱١‏ و ۰ نوفر ۲۳ دیسمر 
ستة 1۸٦١‏ ) » الأمر الذى أكد اصاحب ١‏ أزهار 
الشر» أنه صار صاأحب مدرسة ها أنصار: فلققد 
کتب إل آمه یقول (ه مارس )۱۸۹٩‏ + « إن لدی 
هولاء الشبان نبوغاًءولکن ما أ کر مظاهر جنونیم !., 
يالألوان المغالاة > ویالولع الشباب ! ؛لقد فاجأت من 
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عدة سنوات هنا وهناك أنواعا من العقليد واتجاهات 
تفزعى . . . ولست أعرف شيا أضر من المقلدين . 
إنى لا أحب شيا أكثر من آن أظل وحدا .. ولکن 
لیس هذا بالأمر المتاح ٠‏ إذ يبدو أن مدرسة بودلر 
.. ولیس « بودلر وده هو الذى أحس 
بتأثره فی « شرل » ؛ فلقد کان‌هذا افر من الوضوح 
یٹ م يفت ٹیر من ن التقاد أن يشبروا ليه : :مم 
الأعداء أمثال ' « دورقیلی » (Barbey d'Aurevilly)‏ 
الذى يتح دث عنه بسخرية لاتعلدى > فيقول : 
توافق غریب له شکل 


من مواهب بودلر .. لديه هنا وهناك 


قفا ولت : 


او لرگ مرش 2 
جنائزی .. خاو 
بعض ومضات هوجو وموسیه .. هاهو یرلن ؛ 
ولاشیء أکثر من فالغ ,1 7 وم الأصاقاء 
المتحفظون أمثال « سانث ف « (Sainte-Beuve)‏ 
الذى يعطف على الشاعرين وان كان ةف حاثرا مام 
انناجہما إذ آن الشيخوخة تجعل 
يسیغ مابأق به الشباب من جديد جسور : كتب إلى 


من العسر عليه أن 


فرلن یقول حن تلقۍ منه نسخة من دیوانه « أشعار 
زحلية ): « ... إن الناقد والشاعر ف يتضاربان بشأنك.. 
وإن أ كر الآذان تأقلا مع الشعر لتحار + فلكل شىء 
حد .. عليلك ألا تبدأً بالاقتداء ببودلر »> هذا 
الطيب اأسكين » حى لا تذهب بعد ذلك إلى أبعد 
.¥ : 

شیئان على الأقل بعتمد علہما تجديد « قرلن » 
ى الشعر » هما الوسيقى السخبة والتحرر من قيوذ 
البلاغة اارومانسية : بقول فى «فن الشعر » : «عليك 
بالمزيد من الموسقى › وداماً ٠‏ - كا يقول : « امسك 
بالبلاغة واو عنقها ٠‏ .. ومن هذين العنصرين تتفرع 
تقريباً جميع عناصر التجديد الأخرى ‏ تلك العناصر 
الى تتعاق بشعر مختلف فنه - بالطيع د عن فن الشعر 
ارب ب والى يكون من الإلغاز والتحذلنی أن تتكلم 


عنما فی هذا امقام + حسبنا آن نقول مع « چول لومائر» 
(Jules Lemaître)‏ |إù‏ لشرلن اشارا تتغلغل 
حلاولها فى النفس > وتوثر بأشياء ثلاثة مجتمعة 9 
النغات > وصفاء العاطفة » وشبه الفموض + 

الألفاظ ١‏ رعا عکن 
القول إنه الشاعر الوحيد الذى م يعبر للاعن عواطف 
وانفعالات ترجمها انفسه وحده ... هذا الشاعر م 
يتساءل أبداً إذا كان سيفهمه أحد » ولم يرد أبداً 


.. ويضيف هذا الناقد قوله : 


آن يرهن على أی شی » .. من هنا نبع شعره من 
نفسه فی یسر » ولم يسيب له خلقه أدنى عناء .. 
ومن هنا عبر بکل ما استطاع هن دقة عن الحالات 
العابرة الى كانت تطرأ على حساسيته . إن لديه 
« تلقائية عاطفية تخلو من أى عنصر عقلى » ... هبط 
إلى أعاق نفسه فكشف عن كشر من النزوات »› 
ولكن أيضاً عن بغض الجوانب الطيبة ٠ ٠١‏ واعارافانه 
الساذجة بآ امه تر الإشفاق ء الأمر الذنى یشفع له ٤‏ 
٠القانون‏ الوضعى » فالقد حم عایه بالسجن 
باسم هذا القانون + ولكن لدى الضمير 
2 الذی إن لم عتحه اح کله فعلى الأقل 
نصقه !... لقد استطاع قىرلىن ٍ ف قت من الأوقات _ 
بار م من وهن عزعته - أن 
إلى الإعان : ولکن بقلقر 2 ا النكسة ¿٤‏ 
وبأمل من يتوق نى وجل إلى الغفران ... ثم راح 
ضحية غزائزه من جديد بعد أن 3 E‏ 
الذى رعا يواسيه الآن بعض الشی فی قره ! 
« شرن » شاعر الألم .. ليس هو الوحيد الذى 
تأ فى حباته ؛ فالحياة لن تكف عن إصابة الإنسان 
بالکدمات ما بقی ی الوجود ... ولکننا نکاد تومن 
بأن هتا أناساً تلحى بم اللعنة وهم فى مهاد ۰ 
وکام ولدوا ليألوا طول حیانہم الى ر 
قیل أن أن تصرعهم » أو يعوا ل المتلاحقة 


شعت نفسه. فعاد 
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إذعاا ظاهربا محجب عن الأنظار ثورات نقية 

تشن انلسند وتختصر العمر .. و« قیرلین » أحد لاء » 

ولقد رزق موهبة التعببر عن الالام › تللك الى سا 

ومحسما مثله کشرون > ون کانوا لا يستطيعون أو 

لا محسنون مثله الإقصاح عا . . وفصيلة «التهساء 

الابدين » تجمعهم رابطة الألم » وإن اختلفت أنواعه : 

« الفرید دى موسيه » و« فىرلىن» مثلا ينتميان إلى هذه 

القصيلة » ولكن الأول کان یعانی بصورة متصاة 

من مشاكله العاطفية ؛ أما الآحر فكان ينن من اسواً 

أنواع الانحراف » ومن عجزه عن حاية تفه من 

نفسه .. وهو صادق فیا محکيه عن ذلك فی شعره » 

الأمر الذى جعل البائسين أمثاله يشاطر 4 r‏ 

ویدفع « السعداء ٠‏ إلى أن ١‏ يقيسوا مدى البؤس الذى 

جوا منه » لسن حظهم .. فأشعار « شرلين 2 

على الاسمالة بفضل طابعها الإنسانى الأصيل ؛ يقول 

ى قصيادة عنوانما « المقهورون » : 

ما دام مصبرا کلا لا یتجزاً 

» والأمل قد ذوى » واز عة عققة 

. وأضخ الجهود عتا 2 

» وما دامت هذه الأمور حتومة » حى بالنسبة 
لبغخضاننا ۽ 

. فاعلينا إلا أن نستسلم موت مغمور لا ضجة فيهء 

2 مثلا مجدر عن يهزمون ئى المعارك الكبرى . 
وهو شاعر الحب » الذى قال : « إن ى جنون 

الحب ؛ وإن قلبى لشديد الضعف والجنون » . 

الحب الذى تسرى فيه نفحة دينية > : 

اریت عط على هي ۽ 

وکا پہذل جندی دمه من آجل ااوطن › 

ودی لو استطعت أن أضع قلی وروحی 

» فى شيد إلى القديسة العذراء مرم 


» ف بساطة 


والحب الى ينس ثرغات الجسد ويرلو إلى 
التوازن فى الياة بن المادة والروح : 
م كت اسر ا طرق تحداعة 
۰ مبردداً والالم ملا جوانی » 
ه فجاءت يداك العزيزتان نراسآً لى . 
» نى شحوب شديد بالأفق البعيد » 
. کان يلمع مل ضعيف فى الشروق 
٠‏ ثم كانت نظرتاك الصباح . 

ولکن ١‏ شرلین ۲ - قبل کل شیء - شاعر 
الموسيقى EE‏ أبرز سات فته وأكثرها أصالة.. 
وهو لا يكف عن التاداة ا فى الشعر : «عليك 
بالموسیقى قبل كل شىء ١  »‏ عليك باريد من 
اموسيقى » وداناً » .. ألفاظه تتحرر من جميع القيود» 
وتنطلق بأجنحة إلى الأثر حيث تتحلل وتستحيل إلى 
نغم صرف .. وهذا السحر ليس وليد تقليد + وإنغا 
هو من وحى طبيعته الشفافة ونفسه المرهفة .. ومكن 
القول إن أشعاره تسجيل” لأصوات كان الشاعر 
کیک کا ی کی اوھ ی کا 
قلنا - تنبع سيالة” ى يسر . ولعل الأبيات الالية ترز 
أحد مقومات فنه وإحدى مواهبه الفريدة أكثر من 
کونہا توجما انی الشعراء عکن أن يبروا على هدیه فی 
إنتاجهم ٠‏ ذلك لن العبقرية لا تلقن . . قول ف 
١‏ فن الشعر ١‏ : 
» عليك بالمزيد من الموسيقى » وداعا ! 
» ليكن شعرك شيا طائراً 
ه نجس يه وهو ينطاق من نفس 
». الخوميموات أخرى ٤‏ وآلوان أخرى من االحب. 

يقول « چول لوماتر » : « إن لدى هذا الطفل 
موسیقی ى تفسه ؛ وهو يسع ى بعض الأحيان 
أصواتاً م بسمها أحد من ن قبله ۲ 
أن هذه الأصوات لم يسمع مثلها أحد من بعده 


3 سنری بعد حین 
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كذلك ! .. هذه الأصوات الحفية الى ينقلها عوسيقى 
إفية موحية تتسلل إلى النفوس لهس نياط القلوب !.. 
إا هز كابتنا أكثر نما استطاعت أن زها غنائية 
كبار الرومانسيين أمفال قیکتور هوجو ولامرتمن 
)Hugo-Lamartine)‏ .. أشعار « قىرلىن » غذاء 
وينبغى أن تغمض نها 
العيون . لتسمع کالموسیقی نى جو نفس لا تفسده 
صور الحسيات ! 


روحی : تشنف الآذان . 


ثم إن هذه الأشعار سجل خالد للانفعالات 
الإنساية :. فيه يغى الشاعر لتاس ويعر لم عا 
یتجاوب ع توج ج وا بور اق و 
الإعجاز ... قرؤوها فشملوا + فن كثبر من الشعرا 
عا ها من سجر فحاولوا المرن على التعالم الى صا 
e‏ فن الشعر » > ولكنهم أخفقوا : 0 لم تقل 
إت E ١‏ الشم e,‏ 
فحسب ٤وا‏ هوكائنات حية تتم من الشاعر الياة.. 
ولو أن شعراء غبر ١‏ فرلین وفقوا ف حل لغر 
إعجازه لاعثر صاحب مذهبٍ جال جديد له آتباع 
بطبةونه ا عبقرية « قران اجان ا 
شرا ت وا E‏ صو ا »> وغناء 
زیا يتجه توا ا القلوب فیداو ا ١‏ بالی کانت ھی 
الداءم !.:. فى EE‏ اموسيقى أمفال 
دوبوسی (Derey ١‏ و « جابریل فوریه » 
)Gabrie1 Fauré)‏ ما ئى هذه الآشعار من سحر 
فترجموا الكشر منها إلى أنغام خالدة » بل ولا يزال 
« شرل ١‏ يشغل بعض الموسقيين المعاصرين . 

م « قیرلآین » من ألسنة من کان بينه وبيهم 
عداء مذهی مثا ١‏ مورا ۵ )31٠:٠۵(‏ الذى کت 
بعد وفاته پشهر فى صحيغة » اقم (La Plume) {f‏ 


( فبرایر ۱۸۹٩‏ ) يقول : « بول قبرلىن يعرك ما 


کبرا ؛ ولكنى لا أعرف إذا كان يترك إنتاجا . 
جب أن نحتفظ من شر لن ببضمة أشعار متفرقة رائعة.. 
لقد كان الرومانسيون يطالہون عحرية الفن فارس هو 
هذه الحرية ٠‏ وحاس وحشى مجنون . . لقد أضاع 
اللغة: وأفسد الأسلوب : وأحال الفكر إلى عدم ..!١..‏ 
E‏ !: وهو أعجز من أن ينال من 
ب ااه القيمة الحةيقية لإتتاج هذا 
الشاعر العبقرى ؟ وما مدى تأثره ئی الراٹ الإئسانی۴- 
لعل أجدى وسيلة لمعرفة الإجابة عن هذين السوالن 
هی أن ننصت إلى بعض الجادين من كبار التقاد : . 


جد اه فبرلين 


« أندرية ديثار ١‏ 
١‏ فیکتور هوجو : لاء‌رتن ٤‏ الفرید دی ه‌وسیه » 
الفرید دی فیى بقدهون عة مظاهر لاروماسية : 
فخامة روشسرحية عند هوجو 
لامرن 
FAY‏ ومرارة عند قیى 


(André Dinar) 


.. صوفية ووعياً عند 
.. رقة وألا وغرابة عند موسيه .. صرامة 
.. ولکن من من هوؤلاء 
المغنعن الأربعة عبر على هذه النغات المنسجمة ر نغات 
شرلن ) ؟ من" مهم أطلتق هذه الصيحات الى تنطق 
ال والضيق ذه الوسائل البسيطة الى نمز قبرلن؟ ١‏ 
ا فن اليد ہی مغلا أن« یری دی رتیه ۲ 
jı (Henri de Régnier)‏ لشبرلین بأکثر ما يدين 
بالرتم ص آنه کان 
أكتر ءواظبة على حضور اجاعات عارع روما منه 
على التردد على المقاهى الى يغشاها قرلن ... إن مما 
كلل صلة الأبوة الي لى بمكن إقامما بهن العبقرية وبين 
النبوغ الكببر ...م ينقص « هتری دی ربلییه ١‏ سوی 
ذلك الأم الذی ذاقه قبرلن ... ١‏ . عليتا ألا 
تنسی کیف أن ١‏ قبراین EA ks‏ ين 


(Mallarmé) ¢ aıيمرالامل‎ « به‎ 


أن وجه اهام الشعراء الشبان إلى شخصية «مالارميه» 
فى « أشعاره اللعينة ٠‏ ... حن ظهر هذا الديوان الصغر 
ف عام ۱۸۸٤‏ تطلع جيل باسره إلى التجديد ى 


iV — 


الشعر :.. لقد کان « شرلن » و «مالارمیه » ضوءبن ف 
الليل ٠‏ ضوءی فجرر بازځ قادا رمزیی المستقيل ٤‏ 
ودلاام 1 ت اا الطر ية ى القوم «. 


شارل موريس 


إن انتاجه « سيميلباطراد إلا لموضوعية +وسيرك 
صدى أعبق أنن أطلقته النفس الانسانبة ى العصر 
الحديث » . 


(Charles Morice) 


(Coppée) [ »وی4‎ 

« ما أسعد الشاعر الى متفظ ‏ مثلصديقنا السكن- 
ية اليا 6٠‏ وبتر 5 امتا ب 3 
داماً ذکرۍ شعرر جدید على الاطلاق › شع ر اتخذ ى 
الآداب الفرنسية آهية تعدل الاكتشاف. نم لقد 
خلق « یرلن ١‏ شعراً ميزه هو وحده » شعرا رصدر 
عن وی سافج دقیق a‏ ¥ وهو ئی هذا الشعر الذى 
لایباری يعر لتا عن جمیع طاقاته » وجمیع آثامه ٤‏ 
وکل وازعه » وکل مظاهر رقته » وکل أحلامه 
لقد أظهر لنا نفسه المضطربة بالغة السذاجة ى ذلك .. 
إن مثل هذه الأشعار وجدت لتبقى » . 


إن اسه سيوقظ 


Maurice Barrês ( سıرlı موريس‎ ١ 

إن آم ماکان فيه قدرته على الاحساس › 
والتأثر بآلامه فى الآأحرين »> وجسارته السافرة > 
وهذه المظاهر من الال الرقيق امحزن معا ... كل هذا 
لایڙال حيا ... وان هذا الذى م بعد شیا فی هذا 
التابوت ليحيا ئى نفوسنا جميعاً نحن الحاضرين هنا ) 

» | ¡طJg‏ }رlنس‏ « (Anatole France)‏ 
( بالرغم من قسوته المقنعة ) : 

« لاینبغی آن نحکم على هذا الشاعر کا نکم على 
إنسان عاقل ... إن لديه أفكاراً لانغلك مثلها > لأنه 


کر منا بکشر + وأقل منا بکشر فی نفس الوقت... انه 
شاعر لا جود قرن کامل بواحد مثله ... ستنال : 
أحجنون هو؟ - انى أعتةد ذلك .:: ولكن حذار ! فان 
هذا الحنون المسكين قد خلق فنا جديدا ؛ و هناك أمل 
ئی أن بال عنه ات بوم مايقال الوم عن «٠‏ فرائسوا 

يون « (Frangois Vill0n)‏ الذى حب تشبېه په » 
FSR‏ 

(Laurent Tailhade) « اوران اد‎ » 

« بول شر لین أ کر شعراء القرن التاسع عشر بدون 
استشناء فیکور هوجو ) . 

من ديوان (حکة ) 

تتطلب اللطة الى رسمما سلسلة « تراث الانسانية ) 
أن يذل کل حت فما باستشمادات من الولف الذنى 
تنصب علبه الدراسة ؛ وحن كعادتنا - لن نشذ 
هنا عن هذه اللحطة »› وإن كنا نشعر بأن أشعار 
« یرلن » تفقد بار جمة آم مقوماتہا » وهی تلاك 
الموسيقية الفريدة الى لم بعرف الشعر الفرنسى مثلها 
قبل هذا الشاعر الفذ .. علينا - مع ذلك د أن قنع 
بالقدر التالى : 

يا إلى لقد جرحتی با لحب ٤‏ 

ولا یزآل جرحی ینتفض ؛ 

یا مى لقد جرحتى بال حب 

يا إلى أصابتنى خحشيتك > 

واللذعة لا ترال ترن ؛ 

یا ای اصابتی خشيتك 

با لی لقد عرفت أن کل شی“ حقیر + 

واستقرت عظمتك نی نفسۍ » ˆ 

یا'إھی لقد عرفت أن کل شی حقبر 


اسألك أن تُغرق روحى فى نبيذك الغزير » 


- ۳ - 


وا ئی مخز مائدتلك ؛ 

اسلاق أن تغرق روحی فى نبيذك الغزير 
ها هو دی الل ار 

ھا هو لحمی الذی لا س تحق الألم ؛ 

ھا هو دی الذی م أرق 

ها هو جیای الد م يستطع إلا أن حمر » 
انه لکرس قدميك المعبودتن ؛ 

ها هو ج جبیی الذى م يستطع إلا ن حمر 
ها هما یدای الاتان م تعملا » 

اما للجمر والبخور النادر ؛ 

ها هما یدای الاتان لم تعماد 

ها هو قلى الذى خفق سدى » 

انه لرجف من آلام العذاب ؛ 

ها هو قلی الذى خحفق سدى 

ها هما قدماى اللتان كانت ها جولات عابئة » 
اما للإسراع حن یرتفع صوت رحمتاك ؛ 
ها هما قدمای اللتان كانت لما جولات عابثة 


ها هو صوتى الكاذب الكريه » 


انه لوم الذى يفرضه العقاب ؛ 

ها هو صو تی الکاذب الكريه 

ها هما عينای مشعلا الضلال » 

انما لتطفا بعرات الدعاء ؛ 

ها هما عيتائ مشعلا الضلال 

واحسرتاه ! أنت يا رب القربان والعفو » 
ما هو پر جخودی . 

واحسرتاه ! أنت با رب القربان والعفو 

يا إله المول والقداسة > 

واحسرتاه ! هاهى وة جر السوداء ؛ 
با إله المول والقداسة . 

انت با إله السلام والفرح والسعادة » 
ھاھمی کل عبرانی > وکل مظاھر جھلی ؛ 
انت يا إله السلام والفرح والسعادة . 

انك یط بکل هذا »> بکل هذا » 
وتعلم انى اكثر الناس مسكنة ؛ 

انلك تحيط بكل هذا » بكل هذا . 
ولکنی اعطيك - بای - کل ماعندی . 


COTS 
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کم 
الروة الواعى بال الي الأفنان به 
مم 
الکو رعےاں امس 


أستاذ و رئيس تسم الفلسفة بجامعة القاهر ة 


| س تقدم عن الافنانی ومد عبده 
(أ) الأفغانى ورسالته 
زاهية القسمات » 
. إننا ها هنا امام 


هذه صورة مشرقة اللمحات : 
پسطع ما نور وتنبٹق مہا تار 
عبقری من عباقرة العصر الحديث ۽ أصبحت شخصیته 
فى نظر الشعوب الشرقية رمزاً حياً للكفاح المتواصل 
من أجل التحرر السيامى ٠‏ 
للاصلاح المستنر النازع إلى صون كرامة الإنسان ٤‏ 
ك 
الساعى إلى إيقاظ الشعور حخق المواطن ٠‏ فى البلاد 
الغلوبة على أمرها : أو الواقعة تحت نر الاستعار 
الغرنى أواخر القرن الماضى . 
E‏ 0 هذا الرجل قد انتب غولده ومسةط 
رأسه إلى أفغانستان » فقد كان بروحه ومنازع فكره 
شرقياً مسلماً . بعيداً عن أن بطيق حدود الوطتية الضيقة 
وطنبة الأرض والجنس : 
فی آفاق الشرق ا فزار بلاد العر 


رکان نی حیاته ا رل ابا 


طو 
وأقام فى مصر وتركيا : ا فترة من شبابه بالفغان 
وإيران والمند والعراق . 

a 


کثراً من عواصم أوروبا + 
ولا شات أن سياحاته الكثرة 5 


وأضحى اسمه علماً خفاقاً" 


واطلاعاته الواسعة قد زودته ععرفة عة بالر جال 
والشعوب » وهيأت له إحاطة تامة مختلف التيارات 
الفكرية فى زمانة . ولم يستقر الرجل فى وطن حاص ٠‏ 
وكأنا آراد أن يكون مواطاً للشرق الإسلاى ٠‏ إن 
م يتسر له أن یکون مواطتا العام کله » على غرار 
الحكم « الرواق » القدم . ولا عجب فقد كان ذلك 
الشرق ‏ فما علمنا ما کتب بقلمه ومن تراج سبرته - 
هو شغله الشاغل فى حياته كلها . تف باسمه ی حله 
وترحاله : وكأن لسان حاله قول شاعرنا العرلى 
امعاصر : 


أل 4 5 
طمع ألقى إعن اإغرب اللثاما 
فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
وکذلاك كانت حياة جال الدين الأفغانى جهاداً 
بالقلم واللدان لإثبات أن الدين الإسلاى ليس صيغاً 
J‏ 
ولکنه خلیق 
من شوائب الخزعبلات الدخيلة على عتمائده الأصيلة > 
أن يصبح قوة حية فعالة فى العام ٠‏ وأن ياتقى ى وئام 
جوانى مع أعمتق حاجاتنا العصرية : وأن يستجيب على 
الدوام ی مطالی التقدم العلمى والحضارة الغربية . 
ت 2 


جامدة ولا جثة ميتة ¿ 


- إذا نحن خاصناه 


RE 


وإذا نظرنا إلى هذا الدين من الناحبتن الاجاعبة 
والسياسية وجدنا عقيدته فى صميمها ا سمحة 
تمنح الأفراد والشعوب حق المشاركة 
فى تبر أمور الدول وى الرقابة على حكامها 

9 د كان جال الدين من أوائل المسلمين إدرإكا 
لمدى الحطر الدام الذي يتعرض له اتال الدول 
الشرقية من مطامع الاستعار الغرلى ونرواته : رأى فى 
الغرب تقدهاً عقلياً ومادياً . 


حرة دعةراطية > 


ورأی روح تعصب على 
الشرق وعدواناً على بلاده . فسعى سعياً حثيغاً إلى جمع 
شتات أهل الشرق وتوحيد كلامم : وإيقاظ مهم 
للذود عن كيانهم . واللحلاص من الحطر حدق ہم . 
لذللك حاول أن يقوم بتعبئة الشعوب الشرقية تعبغة 
فسعى إلى إقتاع كل ملك أو أمبر شرق 
بن يعمل على ترقية شعبه : وتحصینه بالحکم النستوری 
ووققه على أسرار التقدم الغرلى ٠‏ وتقويته للتحالف على 
الاخادمع الام الشرقية الاحرى » لتلتقى جهود الجميع 
عند الغرض للمشعرك وهو التحرر السياسى . وكان 
يعتقد أن من اللازم المبادرة بتنفيذ هذا الر نامج تنفيذاً 
منسقاً سريعاً عن طريق الاتفاق بن الحكومات المسثولة 
می آدرکت مدی ما بعر ضا له ا ن أخطار . من 
أجل ذلك حاول مرات أن يستمیل إلى آرائه سلطان 
وخديو مصر . ولنّن تکن 


مساعيه لدى أولئك الحكام قد باءت بالإخفاق فقد 


روح شام 3 


ریا #٤‏ وشا إیراڭ) : 


لقیت آراؤه - وإ لم تغهم داعا على وجهها اأصحيح - 


: الذين تطلعوا 
ير والقومية .وما حسب كتاب 


كل ترحيب لدى الصفوة من اقفن 
إليه ليقود حركات التحر 
الغرب كانوا مبالغبن حبن نسبوا إلى جال الدين ذلك 
الدور التار ى الحطر > فقالوا إنه ١‏ أبو القومية ‏ فى 
أقطار الإسلام . ولکتا لاحظ ع ذلك أن الفرق كبر 


بين ١‏ الجامعة الإسلامية ٠‏ مفهومة على طربقة جال الدين 
وب الحركات القومية الى دخات إلى تلك البلاد » 
مفهومة على طريقة الغربيين : فالطابع الغالب على 
الحركات القومية والأحزاب السياسية المنبثقة مها هو 
اتفصافا عن الإسلام قليلا أو كثراً ؛ ومعظمهما 
يصدر عن الاعتقاد أن الزمن الذى كان قى مقدور الدين 
أن يسيطر فيه على الحياة العامة قد انقضى > وأنه 
لا سبيل إلى إصلاح المحتمع العصرى إلا باتباع المبادئ 
القومية والمدنية المقتبدة من أوروبا . وأغلب المنتمن 
إلى هذه الحركات عرلون إلى الظن أو الاعتقاد بأن کل 
ما بقع ى الغرب جدير بالإعجاب : وأن أساليب 
الحياة الأوروبية مبرأة من كل عيب وفوق كل نقد . 
لکن جال الدین ما أوتى من روح اقدة وثقافة 
عيقة ٠‏ لم يكن ليجارى الناس فى ذلك الإعجاب 
السافج الرخيص الذى لا يفتاً يردده التفرنجون 


الطحيون : وهو إعجاب مرده إلى عقدة من عقد 
النقض أو إلى قلة ا معرفة محضارة بلادهم . وهو يقول 
فى ذلك : «يتخذ الغربيون فى الشرق أساليب عجيبة 


للقضاء على الروح القوى وقتل التربية الوطنبة ٠‏ وتقويض 
الثقافة الشرقية : فرام يزينون للشرقيىن, أن ينكروا 
على قومهم كل مأثرة وكل فضياة . وياقون فى روعهم 
آنه لیس ف تارنخهم جد يذكر > 
قصارى الجد اشرق النابه أن بنفر من سباع لغته ٠‏ وأن 
يتباهى بأنه لا محسن التعبر مما + وأن ما تعلمه من الرطانة 
الغربية هو ا ما يستطاع بلوغه من الثقافة الإنسانية . 
ألا ليت الشرقين يدركون أنه لا جامعة لقوم لاأ لان 
م ولا لسان قوم لا تاریخ غم » ولا تاریخ لقوم 
إذا م تم م أساطبن عمون ذخائر بلادم ویون 
ما ثر رجام ۲ 


ويومونېم بان 


ا 


وظل جال الدين الأفةان على إحلاصه لروح 
الإسلام »> واقتناعه بأنه دين مخاطب العقل فى كل 
إنسان ٠‏ ودی طلاب الداية فى كل زمان ومكان : 
١‏ إذ الدين الإسلاى يكاد يكون متفرداً بين الأديان 
بتةريع المعتقدين بلا دلیل » وتوبیخ المتيعن ن لاظنون » 
وتبکیت الحابطين فى عشواء العاية . . هذا آلدين بطالب 
المتدينن بأن يأخذوا بالرهان ف أصول ديم وکلا 
حاطب حاطب العقل »> وکل حاک کم حاکم إلى العقل : 
تنطتق تصوصه بأن السعادة من ن نتائج العقل والبصيرة ء 
وأن الشقاء والضلالة من لواحق الغغلة وإهمال العقل 
وانطفاء نور اليصبرة) 1 على الدهرين ) . 
ولقد غلب الاتجاه ااروحى على قكر جال الدين + 
وما من شك فی آن روحیتہ هی | الى ساقته إلى تقويض 
المادية فى تلف صورها والتزوع إلى « الاشتراكية 
الإسلامية » القانمة على مبادئ الأخلاق والدين . ولدلك 
رأبتاه يدعو إلا ترا ل بين المسلمين م عقلية 
سطع وحدها أن كنل تماسلك الجاعة 
واطراد ازدعارها . وهو يقول ف ذلك ما معناه : إن 
الاشتراكية السليمة هى اشتراكية الإسلامء لأنقانونا 


ووجدانية × 


انحبة والصفاء > ودستورها العقل والحرية »> وغايا 
العدالة الاجياعية : وهل هناللك شلك فى اشتراكة 


الإسلام » وقد دعا القرآن إلما » ووردت الأحاديث 
بالحث علا » وسار السلمون على نهجها » ف عهد 
انى وأکر خلمائه ؟ وقد شرع الاسام الزكاة درءاً 


شع الأنائيين » ودفء قد الفة راء عا لى أرباب الرا اء 


وا اة والتعاطف بن الاس . أما الاشتراكية 

الغربية فليس فما لفحة من روح » ولا وازع من 
أحلاق »> ولا ذرة من دين ٠‏ وإنما منشؤها الحسد ء 
وقوامها الانتقام » ومدارها المادة . وكل اشتراكية 


تخالف فى روحها اشتراكية الإسلام لا تكون عواقما 
د مجزرة كبرى تسيل فما الدماء » وتتعطل عندها 
المبادئ » وتستباح ما الضائر 


واحداً » ونظرة إلى الخحياة عيقة » وصورة 


(ب) محمد عبده حمل الرسالة : 

ما من قطر من أقطار الشرق ر فی جال الدین 
الأفغانى مذ مثل تأثره فی مصر : فهو من أول العاملن 
عا لی تطور الروح الوطی فی بلادنا وقد استطاع طبه 
النبة أن بب ف النفوس نزوعاً إلى الحرية ورغبة فى 
العدالة . خطب مرة قبل حلع الحديو إساعيل»فقال : 
« أنت أما الفلاح السكين تشق قلب الأرض»ء لنستنبت 
ما تسد به الرمق وبقوم بأود العيال . فلاذا لا تشق قلب 
ظالمك ؟ اذا لاتشق قلب‌الذين يأ كلون نمرة أتعابك؟ » .: 
وہذه الجرآة کان الرجل مخطب وپتکلم » وکان لکلامه 
آثر تميق فى إيقاظ الناس وتنبيه الحكومين إلى حقوقهم . 
قبل ا حاکن فاتجه الناس إلى نقد تصرفات أصحاب 
السلطان > وأخحذت تعضاءل عقيدة سيادة الحا وحقه 
المطلق فى التصرف فى شون الرعية ء 

قدم هذا الرعم الثائر إلى مصر للمرة الأولى سنة 
۸4۹ » وکانت شېرته قد سبقته إلا ولاق چيه 
عبده عقدم ذلك النابغة الكبر »> ذهب لزیارته ف 
صالخ وحن اطريله أت أستاذ المنطق فى الأزهر 

. وتحدث السيد جال الدين إلى زائريه أحاديث 

E‏ الإسلاى » فكانت 
شخصیته تخب لباب سامعيه > 

ولا عاد جال الدين من استنبول إلى القاهرة سنة 
1 »۰ بادر محمد عبده إل لقائه › وتتلمذ عليه » 
وأصېح یلازمه کظله . ونشط الأفغانى لبث تعالمه الحرة 
الى لم يكن للناس عهد ا ٤‏ والی کانت فی وسط 
الظلمة الحالكة أشبه بريق يأخذ بالأبصار ‏ 
الشاب المصرى عند السيد الأفغانى روحاً جديدة غر 
مألوفة لدى شيوخ الأزهر : وجد عنده مذهباً فلسقاً 
عن الكون 


)١(‏ انظر مقالنا عن ١‏ رسالة الموحيد لحمد عبده » ( نى تراث 
الإئسانية ۽ جلد ۲ عدد )١٠١‏ . 


E 


منظمة : ومن الحقتق أن جال الدين كان يفيض قوة 
ذاتية ورا فطريا » فاستطاع آن نفخ من روحه 
فی تلامیذہ ‏ کا قال جرجی زیدان ‏ «ففتحوا 
أعيبم » وإذا هم نى ظلمة »> وقد جاءهم النور » 
فاقتبسوا منه » فضلا عن العلم والفلسفة > روحائة 
آرتہم حالم کا هى ٠‏ إذ تمزقت عن عقوم حجب 
الأوهام » فنشطوا للعمل فى الكتابة . :.» . وكان 
طبيعياً - وقد اتصل محمد عبده بتلك الشخصية القوية - 
أن يتن ا » .ون ينساق إلى الطربق الى رسمتها له . 
وقضی محمد عبده فی صحبة جال الدين شموراً حيا 
حياة الفكر وااروح » وهو مبهج متحمس نشوان » 
متغطش إلى ارتشاف العرفة من ينابيعها الصافية » 
متشوق إلى شود العهد الميمون الذى تتحقق فيه مثل 
الحى والحر والمیال .و یردد فی إعلان حاسته 
لأستاذه وإعجابه به فى باكورة مصنفاته » إذ نجده 
بتحدث عنه فى بداية «رسالة الواردات ٠»‏ (سنة 
4 » فصفه بصفۍ «الحكم الكامل والحق 
الام ٠‏ .على أن جال الدین سرعان ما توسم ئی تلمیذه 
ما بيشر بالنبوغ والامتياز » فصرح أمام جمع من 
مودعيه يوم رحيله عن مصر للمرة الأخبرة سنة ٠۸۷۹‏ 
بكلمته المشهورة : «لقد تركت لكم الشيخ محمد عبده 
وکفی به لمصر عالاً» . 

وشخ ګحمد عبده 
المقالات الأخلاقية والاجاعية » داعياً فما إلى حرية 
الفكر وإ الإصلاح الزن الجرئ معا . وبعد أن نال 
شہادة العالية من الأزهر ف السنة اتالية » أصبح من 
حقه أن يقوم بالتعلم > فأخذ يلقى فى الأزهر دروا 
فى التوحيد والمنطق والأخلاق » تمبزت بطر افة المج 
ووضوح العرض . ونی أواخر سنه ۱۸۷۸ عين مدرساً 


»> منذ سنة ۱۸۷١‏ » فى كتارة 


تاربخ عدرسة دار العلوم ؛ ومضى الأستاذ الشاب 
يوؤدى » فى هجة وحاسة ء المهمة الى خلق ها » الى 
کان يرى فما وسيلة لإصلاح الفاسد وتةوم اعوج 2 
ولكن سرعان ما حالت السياسة بينه وبين التعلى : فقد 
أمر الحدیو توفیق بعز له من دار العاوم خوفا ما پیل من 
آراء فى الحرية السياسية والعدالة الاجباعية » جاءت 
امتداداً حياً لرسالة أستاذه جال الدين » وقد کان من 
المغضوب علمم والمبعدين ‏ 

وولاه رياض باشا رياسة تحرير « الوقائع المصرية ٠‏ 
سنة ۱۸۸٠‏ +¿ فسخر الجريدة الرسمية لنشر آراله 
الإصلاحية »> ولتوجيه النقد-لأعال الحكومة »> فكان 
فی تحرير «الوقائع » معلما ومصلحا فی آن واحد : 
كانت غايته رفع مستوى الأمة وتقوع أخلاقها » 
والهوض ما مضة اجباعية حقيقية » من غير عنف 
ولا طفرة ٤‏ وکان پعنقد أن ذلك م لاأمة إذا سللك ا 
قادما سبيل التثقيف والبربية ونشر التعلم » لا سبيل 
تقليد الغرب من غير فهم ولا إدراك ميق ٤‏ أو العستلف 
بظواهر المدنية المادية ى الخملة عن صم المدنية 
الصحيحة . وكيم من مرة نبه الشيخ إلى ضرر الإفراط فى 
« تقلید الأوربين وجاراتہم فى عاداممم الى نظا تفوق 
عاداتنا البسيطة » › كما حمل على ذلك الوم الذى 
استولى على نفوس بعض الأغنياء عندنا » فجعلهم 
يظئون أن المدنية عبارة عن تحصيل ضروب. اللذات 
واستكال وسائل ارف »› يتامم أن ذلك بعيد عن 
روح العدن الحقيقى » الذى هو حب العمل » وبذل 
الجهد »> و «الإحساس بوجوه اللذائذ والالام ٤‏ 
والتنشيط فى طلب وجوه الكسب التنوعة » وطلب 
الأمنة على تلك الوجوه > ومراعاة الحقوق والواجبات 
الطبيعية والشرعية ٠‏ . 
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واستطاع الشيخ الج أن سبج .بار دة 
و الصرين yar‏ 
اناس أن ى الوطن من موجبات الحب ثلاث مور 

« الأول أنه السكن الذى فيه الغذاء والوقاء والأدل 
والولد . والثانى أنه »كان الحقوق والواجبات الى ی 
مدار الحياة والثالث آنه موضع التسبة الى 


يعلو ما الإنسان ويعز أو يسفل ويذل» . وحث 


ا 


EE 


مبادئ الوطنية فى 


السياسية . 


الصريين - حكومة وشعباً - على أن يتعاونوا على 
انحر ٠‏ وعلى أن يتوخوا امتفعة العامة فى أعالم . ووجه 
النقد إلى عيوب بيوتنا ومجالسنا ومجتمعاتنا > قذم 
الإسراف والتبذير » وين مسأوئ تعدد الروجات ٠‏ 
وحمل على الرشوة والحسوبة ٠‏ والإمال والتكاسل . 

وکانت جهود ا ومعاونيه بى الصحافة 
العربية باعاً لمضة أدبية واجماعية فى اناي الكتابة 
والتحرير . وشار الشيخ نى تحرير «الوقائع امصرية 
تلك السبرة الإصلاحية : فكان عجيباً حينثذ أن ترى 
صاحب عامة أزهرية > يشرف من غرفة تحرير 
الجريدة الرسمية على الأمة + فبقوم من أخلاقها ؛ 
ویصلح ما فد من عاداتہا ۰ ویعام جرائدها حسن 
التحرير + ويربها على الصدق فى القول والإخلاص 


وقامت ثورة عراف ولم یکن محمد عبده ئى أول 
ا ها ١‏ لاعتقاده أا تعر عن مطالب 
عسكرية حتة . ولکنه تحن رأی تطور انام 
إلى شد زر العرابيين > حى صار أحد الرءوس المدبرة 
لشئون الحكومة ااوطتبة . ولا أنخمدت ران الثورة 
باحتلال الإنجليز لمصر . حوكى العرابيون ‏ وصدر 
الحم على عمد عبده بالتفی ثلاث سنن : فرحل إا 
سوریا سنة ۱۸۸۴ . ولم قطل إقامته مہا » إذ دعا أستاذه 
اللحاق به فى باريس > قلى الدعوة : 


لاول ٠‏ رة ى #سهل ستة ۱۸۸4 . 


الأمر مشا 


وکان أ أو عل افيح عمد عبد فن باريس هو 
شتغا ل مع السيد جال الدين بتأليف « جمعية العروة 
الوثقى » . وقد وضع الشيخ صيغة ذلاث العهد الجميل 


الذى ارتبط به أعضاء الحمعية . وهذا نصه : 


> وال جلى والحفى‎ ٠ أقسع بالته العالم بالكلى وال جز‎ ١ 
القام على كل نفس ما كسبت + الآحذ لكل جارحة‎ 
ا اجترحت + لأحکن بکتاب الله فى أعالى وأحلاق‎ 
بلا تأويل ولا تضليل‎ 
ولا أتقاعد عن تابيته ی أمر فلا چئ ۶ ولأدعون‎ 


ا ولأجين داعيه فما دعا إله ٤‏ 


لنصرته + ولأقومن ا ما دمت حياً + لا أفضل على 
الفوز ما مالا ولا ولداً . 

أقسم بالله مالاك روحى ومالى ٠‏ القابض على 
ناصيى > المصرف لإحساسى ووجدانى . الناصر لمن 
نصره ٠‏ الحاذل لمن خذله » لأبذلن ما فى 
الآخحوة الإسلامية + ولأنزلا منرلة الأبوة والبثوة 
الصحيحتبن :.ولأعرفما كذلاك لكل من ارتبط برابطة 
الخروة الوثقى وانتظم ئی عقد من عقودها ولاراعيا 

فى غبرهم من المسلمين إلا أن يدر عن أحد ما يضر 
بشوكة الإسلام + فافی أہڌل جھدی فی إبطال عله 
فى أثره مثل ما آخذ 


وسعی لإحیاء 


الضر بالدين : وآخذ على نفسى فى 
فى المداقعة عن شخصی ١‏ . 

تم شرع هو وأستاذه يعدّان العدة لإنشاء جريدة 
لتکون لسان حال الجمعية > و «للاقاع عن حقوق 
الشرقيين عموماً والمسلمين خصوصاً » وتلبيه بعض 


الغافلن م لا فيه خرم ٠‏ 


لمر الوق 


(ا.) بشائر الدعوة إلى الثورة التحررية : 


من كان بظن أن جريدة أسبوعية صخبرة » تطيع 
وتصدر باللغة العربة فى قلب العاضحة الفرنسية › ومحرر 
فى حجرة ضيقة .على سطح مزل من المنازل القانغة على 
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مقربة من ميدان « المادلين ٠‏ بباريس »وترسل سرا إلى 
الأقطار الشرقية »> خشية أن ترمقها العيون وكأنا 
إحدى الحرمات أو المهربات ! من كان يصدق أن 
هذه الجريدة ء ذات الموارد المادية الحدودة » تستطیع 
عقالاتما الثورية الملبة » ونداءام الوطنية المشتعلة > 
أن تقلق بال الحكومة الريطانية » حنى آنا سعت لمع 
دخوها إلى المند و٠ءصر‏ وسوريا والسودان : وحملت 
مجلس النظار المصرى - برياسة نوبار باشا الأرمنى _ 
على إصدار قرار معصادر ة أعداد الجريدة » وفرض 
غرامة مال على کل من تسول له تفه آن تراما 
هذه الجريدة هى «العروة الوثقى ٠»‏ . وليس 
بعجیب أن یکون هذا شاا فى نظر الإنجلر نجليز + وم 
يعرفون أن مدير ها السيد جال الدين الأفغانى » ورئيس 
تحريرها الشيخ محمد عبده . وليس بعجيب كذلك أن 
يكون للعروة الوثقى ذلك الأثر العميق فى نفوس 
راما » وقد كانت أول جريدة عربية تصدر فى 
أوروبا عقب الاحتلال الريطانى لمصر . 

وعلى الرغم من أن أجل الجريدة كان قصراً 
بسبب ما اتحخذته الحكومة الر يطانية من تدابر شديدة 
لعرقلة أعماها > فقد استطاعت أن تترك آثاراً بعيدة 
ى أبناء الشرق عموماً » وى أبناء العروبة خصوصاً : 
حببت إلہم طلب الحرية » وبثت فيم روح الوطنية » 
الشعور بالكرامة الإنسانية » وزكت 
فى نفوسهم أحلاق الرجال . 

و «العروة الوثقى » الى لم يظهر ما إلا تماية 
عشر عدداً > قد جمعت ف کتاب هو اليوم حل حافل 
لتاريخ الثورة التحريرية الى قادها هذان الزعمان 
الشرقيان » وبقيت صفحات الکتاب تید راغي القرن 


وأحیت عندم 


التاسع عشر حى یومنا هذا مصدراً يشع EE‏ 
الکبرین » حى آنه ما من مفكر اجاعی آو دی 


أو سیاسی نى هذا الشرق إلا وهذا الكتاب من بعض 
ەصادره . 

حةأً إن للعبقرية قدرة عجيبة على اختراق حجب 
الزمان » واستشفاف سر التاريخ . والسيد الأفغافى 
والإمام محمد عبده قد اشتطاعا أن خلا لأبناء هذا الجيل 
صفحات نقرو ها » فيخيل إلينا أا كتبت فى أيامنا هذه 
مع أنه قد مضى على کتابہا آكثر من انين سنة . 


(ب) أهداف العروة الوثقى : 

صحت عزعة الأفغانى وعمد عبده على إصدار 
ET‏ 
0 ما الشیخ محمد عبده فی ۱١‏ من 
أبريل من تلك السنة إلى صديقه الشاعر الإنجلزى 
« ولفرد بلنت » ملف کتاب و التار ر يخ السرى لاحتلال 
الإنجلر اھ ف اع ال بان ات 
« العروة الوثقى » نى أمرين : 

١‏ صون استقلال الشعوب الشرقية من عدوان 
الدول الغربية . 

۲ -وإقلاق بال الحكومة الإنجليزية ٤‏ حی ترجم 
عن أعماها المشرة للواطر العرب والمسلمين . 

والواقع أن من تأمل صفحات هذه الجريدة وجدها 
تتفان فى أساليب التأليب على الاستعار الغرنى » وتحذير 
الشرقيين من الوقوع فى حبائله » حى أا تلجأ أحياناً 
إلى رواية بعض الأساطر تقريباً للفكرة » وعندلذ 
يتضح مقصدها من الرواية . مثال ذاك أسطورة 
١‏ افيكل العظم » الذئ اشر عنه أنه يصرع کل من 
أوى إليه» فكان ذلك نذيراً باللحطر لكل من يقترب 
منه › حى تشجع رجل يائس واقتحم بابه متحداً 
اموت ولا تومه جد شرا ما توم اناس ورغ 

سمع أصواتاً مزعجة »> كلها وعيد ومديد وتخويف 
و . ولكن الرجل لم يأبه لذلك ومضى ف طريقه 


« العروة الوثقى » فى أوروبا سثة ٠۸۸6‏ 


—ffo— 


لى آحر اليكل رابط الجأش » فاذا اللعبة تنكشف : 
ينحل الطلسم > وينشق الجدار > ويتهتح الكثز > 
وحمل الرجل منه ما شاء بغر حساب . ويعلم حينئذ 
حقيقة حجبنها عن الناس «حرب الأعصاب » وهى 
أن هلاك من هلك قبله ممن دخلوا الميكل » إنما كان 
بالغزع من تلك الأصوات التوعدة والأخطار المتوهة ! 
وتعتقب « العروة ٠‏ على تلك الأسطورة فتقول : 
« وبريطانيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه المغرورون 
إذا أوحشت نفوسم ظلات السياسة ٠‏ فتدركهم النية 
عزعجات الأوهام RE‏ 
ار بطای ٠‏ من لا مریرة لم ولا ثیات اشم ! 1زنشی 
. أن يسوق اليأس إلى ذلك الميكل رجلا قوى المريرة » 
مزدرياً للحياة الذليلة » فا تكون إلا هنمة حى يصعد 
فما صوت اليأس فينقض الجدار » وينحل هذا الطلسم 
الأعظم 1 
ولم تقف العروة عند حد التحذير من السياسة 
الاستعارية الغربية > بل دأبت على التنديد بالزعاء 
والحكام ئى الشرق الذين غفلوا عن مرا هذه السياة 
فکانوا أعوانما ئی پلادم ¿ قالات : وفكأن التجارب 
ل علي الشرقيين :+ وكان ان لا تربہم + مع أن الواقع 
وعر التاريخ تدلنا على أن المستعمرين Bé‏ ماضہم 


وحاضرم + إغا علکون البلا یاد سکاما ٤ر‏ بر 
AEA‏ > النازلة ى أرض جاره +¿ 
یلچ چا 2 


الشر ةيين فى ذلك مثإ 0 


تساق إل الذبح واحد 


كذلاث حمات العروة على ذلك الغريق من الشرقيمن 


الذي ن خونون أوطانم ونختارون موالاة الأجنى i‏ 
یوت آنا بونرا افراا له على امتلاك لادم 6 
قانععن من ذلك كله بألقاب «الإمارة» وأساء 


الاطة ب ومطاعر اة ر1 بل ۶ قد یطلبون 
امعونة من الأجنى على أبناء آم استبقاء لذلك الشبح 
ابال والنعم الزائل » . 
۳ س نصوص من العروة الوثتق 

عاو لی ی هذا امقام أن أقرر أنى منذ ربع قرن 
من الزمان » قد درجت على معاودة الاظر » من حن 
إلى حن > نى صفدات العروة الوثقى » وكأنى اسع 
ن أقروها صوت اازعيمن ر »> فيذهب ی 
الک امذاعب: شى ؛, وآیل:تارة: ننا يوجهاة 
الخطاب ل أبناء الشرق المنقسمن ع لی افم ٤‏ 
وتارة آخرى إلى الذين ارتضوا أن یکونوا علاء 
للاستعار الغرلى البغيض . ولنستمع الآن إلى مقتطفات 
نما كتبته «العروة الوثقى » تحدث قراءها عن الوحدة 
والسيادة » والدةاع عن الوطن » والحيانة + والاستعارء 
والرجوع إلى الدين » والقضاء والقدر » والجن ¢ 
والشرف » والأمة وسلطة الحا المستيد ؛ وتحن 
نقدمها نماذج حية رائعة من الدب السياسى الرصين 
الذى يعالج شئوننا الاجياعية العامة بروح إنسافى عميتق : 
(أً) الوحدة والسيادة : 

أمران خطبران تستلزممما ضرورات الحياة »> 
د ء وترشد إلمما تعالم 


وھا ال روع إلى الوحدة والسعی إلى السيادة ٠‏ 
»ا رسخ هذان الأمران فى الأ تكون عزيزة 


وتحث علہما مبادی الربية 


الدين 


الجانب موفورة الكرامة مستعدة للبقاء . 

« الوحدة تواصل وتقارب حدثه شعور کل فرد 
من أفراد الأمة عنافعها ومضارها . وهذا الشعور هو 
ما يبعث كل واحد على التفكير نى أحوال أمته > 
فيجعل جزءا من وقنه ابحث في يرجع إلا بالشرف 
والرفعة وما يدفع عا طوارق الشر والغيلة . ولا يكون 
همه بالنظر ى صالح أمته أقل من همه بالنظر فى أحواله 


- ئ 


الحاصة : م لا يكون فكره فى ذلك فكراً عقبماً » 
قصاراه أن يدور على الألسنة > ومجرى مع الميال » 
بل يكون استرصاراً واعياً تتبعه عزمة قوية يصدر عا 
عل بناء یثابر على استکاله بقدر ما فی طاقته . 

« وأا السعى لإعلاء كلمة الحق وتثبيت سيادة 
الأمة فلا نجد آية من آيات الكتاب العرد ن المبين ن إلا وی 
داعية إليه جاهرة طالب المومنن بالجد فيه » حاظرة 

علہم أن يتوانوا ف أداء المفروض منه . 

ولا ریب أن هذا الوعى القوعى المتمثل ف الشعو 
بالوحدة والسيادة منبعث عن الوعى الإنسافى الذى ججعل 
المواطنن « محسون أن شأن الأمة فى الكان الأول من 
الاعتبار » وأن الشئون الحاصة فى اللزلة ,الثانية مه > 
وعم لا قفون فا حسون عند جلب الاج 
الموقوتة ودرء المغاسد الخاضرةة بل عدون أبصارم 
ك کی الأمة فى أوسع آفاقه ٤‏ ويعملون عل صيانة 
حیانہا کأعز ما تکون ودائع السلف الصالحين عند 
اللحلف الأبرار . 


١‏ وإذا تضفحنا تاريخ الشعوب فى وجودها وفاء 
e‏ وو 


وجدنا هذه سنة الله فى الاعات البشرية : حظها من 
الوجود على مقدار حظها مر بن الوحدة وتباشها من العظمة 
على حسب تمکا من السيادة . وما انحط شأن قوم 


وما یکرو کی ا E‏ مما ایدم 


زام ا ي م + ووقوفهم عل یا دیارم 
ینظرون طا ارقم بالسوء . وما أهإلك اقلا إلا بعل 


رزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق ۳ ذلا 
طویلا وعذاباً وبیلا يسلمهم إن عاجاا أو آجا إل فناء 
حتوم . 

«إن هنين الأمرين > الوحدة والسيادة : ركنان 


شدیدان من أرکان الإسلام . وقد بلغت مكانة الوحدة 
فى الشريعة الإسلامية أسمى درجة ى الرعاية الدينية > 
حى جعل إجاع الأمة واتقاقها على أمر من الأمور 


کاشغا عن حم الله » وعد“ الحروج عليه مروا من 
الدين > 

«إن الميل لاوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة 
فى حفظ حوزة العروبة = كل هذه صفات كامنة فى 
ا . ولکن غاي ا آفاکی ما پوحی به الدين 

فی قلوبکم ٤‏ وأذعلم ار ن اع صوت احق 
ینادیکې ب بهن جوانحکم فسپوتم وما غویم وزلام 
وماضام ولکنکې حرم وتم . مثلم لوا 
امحاهيل من الأرض ف الليالى المظلمة : كل بطاب 
عونا وهو معه لا ېتدی له » ! 


(ب) إبقاظ الوعى لمقاومة الاستعار" : 

« قد حفیت مذاهب الطامعين أ آزمااً ء هرت ¿ 
وأوغل الأقوياء من الم ٍ ف سرم بالضغاء حى 
أذهاوم عن أتفسمم ٤‏ وباغوا ہم من حا 
لا تحتمله النفوس البشرية 2 قوم | 
الو وم ٤‏ فظنوا أن القوة الآلية وإِن قل ا یدوم کا 
السلطان على الكثرة العددية وإن اتفقت آحادها ٠.بل‏ 
زوا آنه یمکن اسپلاك الم التغر فى الزر اليسير ؛ 
وهو زعم يأباه القياس ٠‏ بل بطله الرهان : فإن 
تقلبات الحوادث فى الآزمان البعيدة و رالقر ببة ناطقة 


إلى ٠ا‏ يسوله 


أنه إن سا أن عشبرة قليلة العدد فنيت نى سواد أمة 
عظيمة ونسيت تلك العشر 5 ة اسمها ونسیا ‏ م نجز ف 
ن الأزه‌ان اتحاء آمة |٤‏ 


لت العو د أ 
بلغت العوة اقصى 


« إن النتفوس اليش سرية + وإن بلغت من فاد الطيع 
والعادة ٠ا‏ بات < إذا کر عديدها تحت جامعة معروفة 


ا تحتمل الضعم إا إلى حد يدخل تحت الطاقة . فاذا 


تجاوز الاستطاءة عادت التفوس إلى قواها » والقست 


خلاصا ؛ ولن تعدم عند الطلب رشاداً . 


, شر هذا و العروة » يعد أحتادل الانجليز لسر‎ )١( 


۷ 


إن مجاوزة الحد فى الاعتداء تنسى الأم ما بيا 
من الاحتلاف ف الجنسية والمشرب » فيرى الانحاد 
لدفع ما يعمها من الحطر ألزم من التحرب للجلس 
والمذهب . 

« أبعد هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا حركة فكرية 
فى أغلب أخاء المشرق فى هذه الآيام ؟ كل بطلب 
خلاصا » وينتحل لذالك من الوسائل والأسباب ما يصل 
إله فكره . وإن العقلاء فى أصقاعه يتفكرون فى جعل 


القوى 4 قوة واحدة » ویمکن ها القيام حقوق 
الكل . + 

i‏ الاجحاف بالشرقیین غایته ٤‏ وأدرك 
التغلب مم نکایته › خصوصا فی ,المسلمين ميم . 


ولم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسما الضر من إفراط 
الطامعين فى أطاعهم + خصوصاآ من جراء هذه الحوادث 
الى بذرت بذورها تى الأراضى المصرية من نو خمس 
سنوات بأیدۍ ذوی المطاع فہا د 

« الحالة السيئة الى أصبحت فما الديار المصرية 
م يسل احتاها على تفوس المسلمين عموماً . إن مصر 
فی قلوم 
متزلة لا خحتلها سواها > نظراً لموقعها من المالك الإسلامية 
لاما باب الحرمين الشريفن ` : فإن كان هذا الاب 
اا کانت تخواظطر الىمىن مطمئنة على تلك البقاع ٤‏ 
وإلا اضطربت آفكارم . . 

١‏ إن الفجيعة عضر حركت ES‏ امت 
وسری الآلم ئی آرواح السملمين سريان الاعتقاد فى 
مدارکهم م من تذكار الماضى ومراقبة الحاضر 
يتنفسون الصعداء » ولا ثأمر ن أن يصبر التنفس زئراً ٤‏ 
بل نفراً عاماً» . 


تعر عندهم من الأراضى المقدسة »> وها 


(ج) خان الوطن : عميل الأعداء : 
بعد أن نددت « العروة » بالكثرين من الشرقيين 
الذين ونون أوطانم > وختارون مولاة الأجنى ٤‏ 


ویرضون أن يكونوا أعواتاً له على اتلاك بلادم » 
قانععن من ذلك بألقاب وأساء ومظاهر زائلة » قالت : 

سنا نی بالحائن من بیع بلاده بالنقد» ویسلمها 
اعدو بشمن مخس ‏ وکل ین تباع به البلاد فهو مخس ‏ 
بل خائن الوطن من يكون سبباً فى خطوة مخطوها العدو 
فى أرض الوطن » بل من يدع قد لعدو تستقر على 
تراب الوطن وهو قادر على زلز لما : ذلك هو الحائن 
ئی ای لباس ظھر » وعلی ی وجه انقلب . . 

« القادر على فر بده » وتدبر بأتيه » اتعطيل 

حركات الأعداء ثم يقصر فيه » فهو الان . . ولا عار 
عل أن قللة ادد » شعيفة قرة ٠‏ إذا تلبت علب 
أمة أشد منها قوة وأكثر سواداً وقهر تما 0 
وإنما العار الذى لا عحوه الدهر ۽ هو أن تسى الأمة 
أو أحد رجالا أو طاثفة منم » لكين أيدى العدو من 
نواعم ASRS‏ 
وقی » فیکونون باحثن عن حنفهم بظلفهم . . 


(د) الدفاع عن الوطن واجب طبیعی : 
« المدافعة عن الون أمر طبيعى وفرض معيشى » 
يكاتف فى دعوة الطبيعة إليه اميل إلى الطعام والشراب : 
کلھں کا ارا رلا کے غاب ا : . وقالت 
فى هذا المعنى أيضا : « إن لأبناء الآمة العر بية بقيتاً ما جاء 
فی دینہم . ولک نليس على صاحب الإعان بدين أن يقوم 
ما فرض الله عليه فى ذلك الدين ن ؟ لا رببة فى أن المؤمن 
يسره أن يعلمه اہ صادقاً لا کاذباً . وای صدق تظهره 
الفتنة وعتاز به الصادق من الكاذب إلا الصدق فق 
العمل ؟ هل يود العري أن يعمر ألف سنة فى الذل 
والموان » وهو عام أن ازدراءه للحياة الذليلة هو ذليل 
الإعان الراسخ ؟ أنرضى ونحن الؤمنعن » وقد كائت 
لا ألكلمة العليا » أن تضرب علينا الندلة والمسكنة » وأن 
یستبد ی دیارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا ولا محارم 
شریعتنا > ولا یعرف لنا محق > ولا يراعى ذمة ولا عهداً 


A 


بل كير همه أن يسوق لينا جيوش الفناء حى مى منا 
أوطانناً ویستخلف فما بعدنا أبئاء وطنه . . 

« إن المولعن حب الحياة يقضوما من خوف 
الذل فى ذل » ويعيشون من خوف الفقر فى فقر ٤‏ 
ويتجرعون مرارة الموت فى كل لعظة حوفاً من الموت : 
E EL E E‏ 
الوطنية تدفعهم إلى ما به فخار بى الإنسان . 

E REESE 
› من أقدارنا ما کان قاذفنا ببلائہا ورامینا بسامها‎ 
ات وتدابرنا > والتقاطم الذى نانا الله عنه فى‎ 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد‎ « 
. » البينات‎ 

EOS 
» مزق » وهل کان يلمع سيف العدوان فى وجوهنا‎ 
وهل كنا نصلى ران الأعداء لو أننا أديتا حقوقاً‎ 
تطالبنا بها تلك الكالمة الى تطمبن قلوبنا بذكرها وهی‎ 
أترضون العبودية للأجانب بعد‎ U كامة الله العلا ؟‎ 
سیادتکم ؟ وماذا تبغون من الحیاۃ إن كانت ف ذل‎ 
وإهائة وفقر وفاقة » وشقاء دام ۽ بن عدو غائم ؟‎ 
أتطمئنون وآنم بین أجنى حا‎ 
يریک بضعف اقول ونقص الاستعداد > وحکم‎ 
علیکم بأن عا علیکم أن تصبروا أمة نى عداد الأم ؟»‎ 

« هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة ؟ وألا كنا 
مزفة ٠‏ تم لا نبدى حركة + ولا نجتمع على كلمة » 
وندعی مع هذا ننا مومنون بالل ٤‏ 

« لا والله ء إن الخلصين فى إعام ء الواقعن بوعد 
الله ف صر من ينصر الله ¿ لك لزغد اا 4 
قوله لن تتهروا اله صر ۽ الا بتخافون عن 
بذل أموالم بیع أرواحهم إن بضر بثور اقيم 
أنه لا سبيل لنصر اله إلا بالوحدة والوفاق وتعاون 
الخلصين من المومئن ٠‏ . 


E 


وبیش شات 


ه) أسوة للشرقين ؛ الحرم والعزم ؛ 

« إن أبناء الم الغربية إذا عمدوا إلى قصد لا يفتر ون 
فى طلبه » وعلو الهمة فيم مجعل لدم كل صعب 

سہلا » وکل بعید قریباً : بقتحمون الحاطر لاكتساب 
الشرف » وقد بلغوا من محبة الحد حداً لا يرونه غذاء 
لأرواحهم فقط بل عدوه من مادة القاء لأبدانهم . وفذا 
ترى الرجل مهم جوب فياف أفريقيا » ويسم جبال 
سپبريا » و الط قبائل وشعوباً لا يعرف لى لغة » 
EF‏ بألف م عادة ولا أحلاقاً » ويتكبد مشاق الحر 
E r‏ 
من تلك القبائل البعيدة عنه فى جميع أوصافهم »> وهو 
فی کل وقت بقع ب بين أنياب النية منم » > م حلص 
عا يقتدر عليه من الوسائل . کل هذا عتمله طلباً لشرف 
یکسبه لذاته » أو ابتغاء جد محصله لأمته . 

« ومن هولاء » بل من أحزمهم وأصلمم صديقنا 
الام البطل الشهبر المستر « أوكلى » أحد نواب الرلان 
الأيرلندى .. وعم رجال من عظاء الفرنساوين 
a o a‏ 
ورجاونا أن يكون فى هولاء أسوة للشرقيين : فلا 
تقعدم الأوهام الباطلة » ولا تنم الأحلام الكاذبة . 
ولقد كان م فى أسلافهم أسوة حسنة » ولكن من 
الأسف نحتاج فى تذكر مم عا لم من سایق انید لل 
ذکر م e‏ من غرم »> وله الأمر من 
قبل ومن 
(رو) «القضاء والقدر » لا يعنى « الجر » أو سلب 

الاختيار : 

مضت سنة الله فى خحلقه بأنللعقائد القلببة سلطاناً على 
9 البدنية »> e‏ 7 

؛ فإنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها . . 
عقيدة واحدة تأحذ بأطرافر الأفكار رو عقائد 
ومدرکات أخری › م تظهر على البدن بأعمال تلام 


۹ 


رها ف النفس ؛ ورب أصل من أصول الحر وقاعدة 
من قواعد الكمال إذا عرضت على الأنفس" فی تعلم 
أو تبليغ » شرع يقع فما الاشتباء على المح ٠‏ اتيس 
عليه عا لیس من قبيلها ا تصادف عئده بعض_الصمات 
الرديئة أو الاعتقادات الباطلة » فيعلق ما عند الاعتقاد 
شىء نما تصادفه ؛ وف كلا الحالان يتغر وجهها 
ومختلف أثرها ٤‏ وريا تتبعها عقائد فاسدة مبنية على 
الحطأ نى الغهم > أو عإ E E‏ 
أعمال غير صالحة »> وذلك على غير علم من المعتقد 
کیف اعتقد » ولا کیف يصرفه اعتقاده ؛ واو 
بالظواهر يظن أن تلك الأعبال إنما نغأت من الاعتقاد 
بذلك الأصل وتلك القاعدة ؛ ومن مثل هذا الانحراف 
فى الفهم وقع ای والتبديل فى بعض أصول 
الأديان غالباً ؛ وكشراً ما كان هذا الاحراف وما يتبعه 
من البدع مشا لفساد الطباع وقبائح الأعال » حى 
أفضى من اتلام الله به إلى اللاك > وبتس المصر . 
وهذاما حمل بعض من لا خبرة هي على 
هن الأديآن أو عقيدة من العقائد 2 4 
أعال بعض السج المناسبين إلى الدين أو العقيدة . 

ن ذلك عقيدة القضاء والقدر الى تعد من أصول 
العقائد ف‌الديانة الإسلامية الحقة : كر فما لظ امعان 
من الإفرنج وظنوا ما الظنون » وزعموا آنا ما تمكنت 
من نفوس قوم إلا وسابہم ألممة والقوة وحكت فيم 
الضف والضعة : ورموا المسلمين بصفات » ونسبوا 
للم أطواراً » ثم حصروا علتبا ى الاعتقاد بالقدر 
فقالوا : إن المسلمعن فى فقر وفاقة وتأحر فى الةوة 
الحربية والسياسية عن سائر الأم ؛ وقد فشا فهم فساد 
الأحلاق » فكثر الكذب والنفاق واللحانة والتحاقد 
والتباغض ٠‏ وتفرق كلمهم »> وجهلوا أحوالم 
الحاضرة والمستقبلة ٤‏ وغفلوا عما يضرم وما پتفعهم ٤‏ 
وقنعوا حياة أکلون فما ویشربون ویتامون ٤‏ 


استناداً إز 


لی 


لا ناقسوت رخ فضيلة . ولكن مى أمكن لأحدم 
أن يضر أخاه لا بقصر فى الحاق الضرر به › زا 
بأسيم بينهم والأم من ورائبم تبتلعهم لقمة بعد أخرى» 
رضوا بکل عارض > واستعدوا لقبول کل 
حادث ٠‏ ورکنوا إل السکون ف کسور بیوتہم » 
پسرحون فی مرعامم + ثم يعودون إلى مأوامم : الأمراء 
فہم يقطعون أزمنهم فى اللهو واللعب ومعاطاة الشوات» 
وعلہم فروض وواجبات تستغرق فى أداا آعارمم 
ولا يدون ما شيئاً . بصرفون مالم با طون به 
زمام إسرافاً وتبذيراً > نفقاتهم واسعة »> ولكن 
لا يدخحل فى حسام شىء يعود على مهم بالمنفعة » 
يتخاذلون ويتنافرون > وينوطون المصالح العمومية 
عصالم الحصوصية . فرب تنافر بن أمبرين يضيع 
أمة كاملة کل مما مخذل صاحبه ویستعدئ عليه 
جاره ٤‏ قيجد الأجنى فما قوة فانية وضعفاً قاتلا ٤‏ 
فینال من بلادها ما لا کله عدداً ولا عدة . شلهم 
الحوف وعهم الجن واللحور > يغزعون من اهمس ٠»‏ 
ويأمون من اللمس . قعدوا عن الحركة إلى ما يلحقون 
به الأم نى العزة والشوكة » وخالفوا فى ذلك أوامر 
ديهم . . وإذا أصاب قوماً من وام مصيبة أو عدت 
علهم عادية لا يسعون فى تخفيف مصامم ولا يبعثون 
ولا توج فم جمعيات ملية کبیرة 
لا جهرية ولا سرية > يكون من مقاصدها إحياء 
الغرة : وتنبيه الحمية > ومساعدة الضعفاء »> وحفظ 
الق من بغي الأقوياء وقساط الغرياء . 

هكذا نسبوا إلى المسلمىن هته الصفات وتلك 
الأطوار » وزعوا أن لا مشأ ها إلا اعتقادهم بالقضاء 
والقدر + وتحويل چ مهمام على القدرة الإهية » 
وحكوا بأن المسلمن لو داوموا على هذه العقيدة فلن 
تقوم لم قامة > ولن ينالوا عزاً ون يعيدوا مجداً » 
ولا يأخڏون محق ولا يدفعون تعدياً » ولا يْضون 


ار 


oi — 


بتقوية ساطان أو تأبيد مللك » ولا يرال هم الضعف 
يفعل فى نفوسېم . . حى يوّدى مهم إلى الفناء والزوال 
ر والعياذ باه ) يفنى بعضمم بعضاً بالمنازعات الحاصة 
وما یدل من 

واعتقد أولئك الاقرنج آنه لا فرق بن الاعتقاد 
بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد عذهب الحرية القائلن 
بأن الإنسان بور عض فى جميع أفعاله. وتوهدوا أن 
الملمين بعقيدة القضاء يرون أنفسيم كالريشة المعلقة 
فى المواء » تقلما الرياح كيف نميل . ومى رسخ فى 
نفوس قوم آنه لا اختیار م ی قول ولا عمل ولا حركة 
ولا سكون وإ نما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة قاسرة 

فلا ریب تتعطل قواهم ویفقدون رة ما وهېم الله من 
المدارك والقوى وتعحى من خواطر م داعية السعى 
والكسب » وأجدر سهم بعد ذلك أن يتحولوا . من عام 
الوجود إلى عالم العدم . 

هكذا ظنت طائفة من الإفرنج » وذهب مذهما 
كشرون من ضعفاء العقول ف المشرق . ولست أخشى 
أن أقول : كذب الظان وأخطأه الوهم وبطل الزاع . 
لا یوجد مسلم فی هذا الوقت»من سی وشیعی وزیدی 
وإساعیلی ووهای وخارجی »یری مذهب الجر احض 
ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة ؛ بل كل من 
هذه الطوائف المسلمة يعنقدون بأن ى جزءا اختيارياً 
ف مالم » ويسمۍ بالكسب٠»‏ وهو مناط الفواب 


ن اید بعضیم 2 حضده الأجانب . 


والعقاب عند جميعهم > وآنهم حاسبون عا وهمم الله 
من هذا الجزء الاختبارى ومطالبون بامتثال جميع 
الأوامر الإمية والنواهى الربانية الداعية إلى كل خر > 
افادية إلى كل فلاح . وأن هذا انوع من الاختيار هو 
مورد التكليف الشرعى > وبه تم الحكمة والعدل 
الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع رش 
إليه الفطرة . وسل على من له فكر أن يلتفت إلى أن 


کل حادث له سبب یقاربه فی الزمان » وأنه لا یری 


من سلساة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه > ولا يعم 
ماضہا إلا مبلع نظامها » ون لکل مہا مدخلا ظاهرً 
فيا بعده بتقدير العزيز العلم . وإرادة الإنسان إنغا هى 
حلقة من حلتقات تلك السلسلة » وليتت الإرادة إلا 
أثراً من آثار الإدراك » والإدراك انفعال التفس 
عا يعرض على الحواسوشعورها عا أودع نى الفطرة 
من ن الحاجات . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجر 
يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة > 
ويبعث على اقتحام المهالك الى توجف ها قلوب الأسود 
وتنشق ٠نا‏ مرائر الور » هذا الاعتقاد يطيع الأنفس 
على الثبات واحتال المكاره ومةارعة الأهوال وحلما 
غل الجود والسخاء » ويدعوها إلى الحروج م 
ما یعز علا »> بل محملها على بذل الأرواح والتخل 
EE pi E‏ 


للاعتقاد ذه العقيدة . 


EE نضرة‎ 


الذى يعتقد بأن الأجل محدود » والرزق مكفول › 
والأشياء بيد الله يصرفها كا يشاء »> كيف يرهب 
الموت فى الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته 
والقيام عا فرض الله عليه من ذالك ؟ وكيف مخشى 
الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الحق وتشييد الحد ء 
م چس ار الإهية وأصول الاجماعات البشرية ؟ 

ورجاونا ى الراسخن من علاء العصر أن يسعوا 
حيدم خي هذه دة شرنة من بش ارا 
علما من لواحق البدع وأن يذكروا العامة بسن السلف 
الصالح وما کانوا یعملون » وینشروا بینم ما ابه 
آنا رض الله عہم كالشيخ الغزالى وأمثاله من أن 
التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع منا فى 
العمل لا فى البطالة والكسل . وما أمرنا الله أن نهمل 
فروضنا وننبذ ما أوجب غلينا محجة التوكل عليه . فتلك 
حجة امارقمن الحائدين عن الصراط المستقم ٠‏ . 


٤ 


(ز) الجن مصدر الرذائل الاجأعية : 

« ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ؟ وماذا ينحدر 
مہا فى مزالق الزلل ؟ إذا ردت المسببات إلى أسباما » 
EY‏ الحقائق من حدودها ورسوم‌ها › وجدنا لهذا 
علة هى أم العلل : الحم 

الجن هو الذى وهی دعام امالك فهدم بناءها 
هو الذى قطع روابط الأم فحل نظامها . هو الذى 
أوهن عزائم اموك فانقلبت عروشهم . . هو الذى يسل 
على النفوس احتال الذلة »> وون علها حمل نر 
العبودية الفقيل . 

ماذا حمل الحائئنن على الحيانة فى الحروب 
الوطنية ؟ ليس هو ان ؟ ماذا بیط آیدی الأدنياء 
لدنيئة الارتشاء ؟ اليس هو الین ؟ رعا تتوهم بعد 
الثال قتأمل ٠‏ فإن اللحوف من الفقر يرجع بالحقيقة إلى 
الحوف من الموت » وهو علة الن . سمل عليك ن 
تعتر هذا ى الكذب والتفاق وسائر آنواع الأمراض 
المغسدة لمعيشة الإنسان .الجن عار على كل ذى فطرة 
إنسانية خحصوصا الذين يومنون بالله ورسله والیوم 
الأخر .. 

يفبغى أن بكون أبناء اللة الإسلامية عقتضى أصول 
ديبم أبعد اناس عن هذه الصفة الرديئ - اين 
فانما أشد الموانع عن أداء ما ما يرضى الله . . يعلم قراء 
القرآن أن اله قد جعل حب اموت علامة الإعان » 
وامتحن الله به قلوب العاندين . . الإقدام ف سیل 
الحى » وبذل الأموال والأرواح نى إعلاء كلمته 
أول سمة يتسم ا المؤمنون : م يكتف الكتاب الإفى 
أن تقام الصادة » وتونى الزكاة » وتكف الأيدى > 
وعد ذلك مما يشر ك فيه المومثون والكافرون والمنافقون »> 
بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح فى إعلاء كلمة 
الحتى والعدل الإمى »> بل غعده الركن الوحيد الذى 


لا پعتد بغره عند فقده . 


لا يظن ظان أنه عكن الجمع بن الدين الإسلاى 
وبين الجن فى قلب واحد . کف عکن هذا وکل جزء 
من هذا الدين بل الشجاعة + وبصور الإقدام › وأن 
عماده الإحلاص لله والتخلى عن جميع ما سواه 
لاستحصال رضاه . 

المومن من لا ينتظر بنفسه إلا إحدى الحسنين › 
ٹر می زارا زی او مرت مرا خی 
وتصعد روحه إلى أعلى عليين . . من بوهم آنه جمع بین 
الجن وبين الإعان عا جاء به محمد صلم - فقد غش 
تفسه وغرر بعقله » ولعب به هوسه وهو لیس من 
الإعان فی شىء» . 


رح ) الشرف وحقيقته 

« كلمة متف ما أقوام محختلفة من الناس » إلا أن 
أكترهم عن حقيقة معناها غافلون : فثة ترى الشرف 
فى تشييد القصور » والتعالى فى البنيان » وزخرفة 
الحوائط والجدران » ووفرة اللحدم والحشم » واقتناء 
الجياد وركوب العربات . 

وفئة أخرى تتوهم أن الشرف ف لبس الفاخر من 
الاياب » والتزين بألوان الألبسة وأنواعها » والتحلى 
على الجواهر المينة > مرصعة بالأحجار الكرعة > 
کال ماس والياقوت والزمرد ونعوها . ۰ 

وفئة تتخيل الشرف فى الآلقاب والرتب » 
كالبيك والباشا » أو فى الوسامات المعروفة بالنياشن » 
وعلو ابا : کالأول من الصنف الفلانى › وآلانی 
من الدرجة الغلانية . 

حى أنك ترى اارجل يلب مال أخيه وينب 
ثروة أقاربه وذويه أو بى ملته ومواطنيه ليشيد عا 
يصيب من السحت قصاً . . ويقم حراس من الاليك » 
وخقراء من الغلان » ويظن بلك أنه نال مجدا أبدياً . . 
وتجد الآآحر يذهب فى الكسب أشنم ما يذهب الأول ٤‏ 


t= 


ليكتسى برفيع المياب » ويتزين بأجمل الى . 
ويعر عن حاله هذا بلفظ الشرف ê‏ أنه 
وصل الحقيةة من معلاه . وسم ثالك یسر ليله 
ويقطم نہاره بالفکر ف وسيلة ينال بها لقباً من تلك 
الألقاب » أو صل ہا وساماً اود را 
وسواء عنده الوسائل يطلمما أياً کان نوعها » وإن 
أفضت إلى خحراب بلاده أو إذلال أمته أو تمزيق مته : 
وعنده أنه رق الذروة من معنى الشرف ! 

نحن نری هذه الأوهام قاعة مقام الحقاثق فى أذهان 
کشر من الناس » ولكن لا نظنما طمست عين الق 
فم حى عموا عن إدراك خطيم واحرافهم عن 
الصواب ف ومهم ر 
وولدانه وحوره ؟ ألا محس من نفسه آنه ون حاز منپا 
أعلى ما يتصوره العقل » فذاته الى هی أعز لديه من 
جميع ما كسب لم تستفد شيا من الكدال » وأن جميع 
ما حصله فهو آجنى عنه » ولیس له نسبة إليه إلا ذسية 
العاء فى تحصيله ؟ . . ماذا يشعر به المفاخر عليه ولباسه 
إذا تجرد منه وخلا بثفسه ‏ إن لم يكن لذاته حلية من 
الفضياة وزينة من الكمالى » ألا يكون هو وعراة الفغراء 
سواء ؟ آلا جد من سره عند المغاخرة أنه مجول مع 
الغانيات وربات الحدور بى ميدان واحد ؟ ماذا يتصور 
الزاهى برتيته » المعجب بوسامه » إن لم يكن قبل وسمته 
أو الصعود لرتبته على حال تجل أو کال يبجل ؟ اليس 
يشعر أنه لو سلب ااوسام أو تزع عنه الوشاح > يعود 
إلى مبزلته من الاحتقار ؟ فإن نال الكرامة عند بعض 
السذج واللقب معلق عليه » أليس ذلك تعظيماً للقب 
لا للملقب به ؟ ألا تكون هذه الكرامة عارضاً سريع 
الزوال بل رسا ظاهراً لا عس بواطن القلوب ؟ . 

إذا ذكر الإسكندر الأكر هل حطر بالبال إن 
کان له قصر أو لا ؟ أى أبله يطلب سبرة نابليون الأول 


فی آثار قصر کان یسکنه أو فی خرق ثباب کان 


يلبسما ؟ وهل بلغ عظاء العالم ما بلغوا من مقامات 
الشرف بعد ما شیدوا وزینوا ونرفهواوتنعمواء آم کان 
جميع ما بنالون من ذلك بعد أن يسودوا ويفتحوا 
ویغلبوا ویأخذوا بالنواصی ؟ 

ت قوم بالأحلام وغرتهم الأوهام » فغرطوا 

شثون بلادمم » وباعوا مجدها الشامخ بتللك الأساء 
ET RY‏ 
أنهم رقوا من مكانة الشرف وإن كان خاصاً هم بعد 
ما علموا أن الرتب والنياشىن جاوزت حدها » وناها 

غر أهلها . فلو أن نېم أصغوا لا دشیم به سرائرهم » 
وري بابصارم اعبط بم ء لعلموا آنه فى أخس 
المنازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطام ی می 
الشرف وجورم عن جادة الصواب فى طلبه ‏ 

لو أحسوا عا رزثت به أوطانہم ۽ وماالصق من 
الذل والعار بذرارمم » لطرحوا الوشاحات ونذوا 
الوسامات » ولبسوا أثواب الحداد » وروا خفافا 
وثقالا لطلب الشرف الحقيقى . 

الشرف اء للشخص . . ومشرق ذلك الہاء عمل 
e SAE‏ 
أو فی النوع الإنساني عامة » كإنقاذ من لكة > 
كشف بهالة » أو تبيه لطلب حق سلب » ا 
مجد سبق » أو إنهاض من عبرة » أو إيقاظ من غفلة > 
أو إرشاد نر م 
أخلاق > 
ابطة > أو إعادة قوة وانتشال من ضعك أ و إيةاد 
حمية : من آتى عملا من الأعال له آثر 
فهو الشريف وإن كان يسكن الحصاص وال كواخ 
ويليس الدلوق والأسمال »> وتات بنبات الر . 
ویضرب ف کل واد ویتردد بین الرنی والوهاد . 
من روحه قصور شاهقة وغرفات شائقة وجال باهر 
ونور زاهر .. إليه يصعد الكلم الطيب » والعمل 


» أو تحذير من شر بع م > أو تہذيب 
أو تثقيف عقول » أو جمع كلمة ونجديد 


من هذه الاثار 


fo — 


٤ 


الصالح برفعه إلى أعلى علين ؛ حباة طببة فى القاوب » 
وعزة مشرقة فى جمة الرمان 2 

هكذا تمنح العنارة الإفية هذه الكرامة لصاحب 
العمل الشریك : ما 0 حا ۔ 
هذا العام 1 تحجب ل ضصیائه ای فاضت منه على 
نجوم عادیات بور ترات ب تا إن عو ت ویتواری 
خلف حجاب العدم سمه » ولکنه کنه قام فی الأفئدة > 
شاهد على الالسنة + حی یرزق عند ربه 
الحياة حياته »> ولل هذا فليعمل العام لون » . 


فاذا غابت شمسه عن أفق 


. ونعمت 


رط ) الأمة وساطة الحاكى المستبد : 
« إن الأمة !لى ليس ها فى شونا حل ولا عقد ٤‏ 
ولا تستشار نی مصالعھا > ولا آثر لإرادتا فی منا 
العمومية + وإعا هی خاضعة لجاک واحد » إرادته 
مشیته نظام + محکی ما یشاء ویفعل ما ریا ٤‏ 
فتللك أمة لا تثبت على حال واحد + ولا يثضبط ها 
سر » فتعتورها السعادة والشقاء » ويتداوها العام 
والجهل + ويتبادل علما الغى والفقر 
علما من هذه الأخوال ۽ خبرها وشرها ٤‏ فهو تابع 
لال الحاكم > فان کان حا ھا عالماً حازماً » أصيل 
الرأى > على الممة ٤‏ رفع المخصد > قوم الطيع ¢ 
ساس الأمة بسياسة العدل + ورفع فما مثار العلي > 
وقد ها طرق السار 'والرؤة ا لتغان 
فى الصنائع والحدق فى جميع لوازم 


قانون » 


. . وکل ما عرض 


رادا امحكوهين روح الشر IS‏ ¢ وحم 

لى التخلى بالزآيا الشريغة من الشامة والشجاعة 
ر الضم ٠‏ والأنفة من الذل . . وتقدم ميم إلى کل 
وجه من وجوه اللحر . 

وإن کان حا كا جاحلا ىء الطبع + سافل اة » 
شرهاً » مغتلماً » جباناً » اضعيف الرأی » خسيس 
النفس » معوج الطبيعة - أسقط الآمة بتصرفه إلى 
مهاوی الحسران » وضرب على نواظرها غشاوات 


الجهل > وجلاب علما غاثلة الفاقة رالفقر » وحاد 
فى سلطته عن جادة العدل > وفتح أبواباً نلعدوان » 
فيتغلب القوى عإ بې حقوق الضعيف › ومختل النظام 


وتسد الأخلاق + ويغلب الأس فتمتد إلا أنظار 
الطامعىن » وتضرب الدول الفاتحة عخالما فى أحشاء 
الأمة . 

عند ذلك إن كان نى الأمة رمق من الحياة »> 


وبقیت فما ب بقية مها وأراد لله مما برآ اجتمع اهل 
الرأى وأرباب اة من أفرادعاء وتعاونوا على اجات 
هذه الشجرة اللحبيثة واستفصال جذورها قبل أن تنشر 
الرياح بذورها وأجزاءها السامة القاتلة بن جميع الأمةء 
فتیمما وینقطع الأمل م من العلاج » وبادروا إلى قطع 
هذا العضو قبل أن يسرى فساده إلى جميع البدن فيمزقه 
وغرسوا لم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء ء 
وجددوا بنية صحيحة »> سلة من الافات : 
« استبدلوا الحبيث بالطيب ٠‏ . وإن انحطت الأمة عن 
هذه الدرجة » وتركت شئونما بيد ا اكم الأبله الغاشم 
يصرفها كيف يشاء » فأنذرها بعضض العبودية » وعتاء 
الذاة › ووصمة العار ار بین الأم جزاء على ما فرطوا 
فى أمورهم » وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ . 


رى) الإصلاح الجوانى : الرجوع إلى الدين : 

« اسل فكرك إلى نشأة الأمة الى خلت بعد 
النباهة »> وضعفت بعد القوة » واسرقت بعد السيادة > 
وضيمت بعد النعة » وتيب أسباب نهوضا الأول + 
حى تتبن مضار رب الللل درام العلل » فقد يكون 
ما جح کل ہا ا E‏ آحادها . . وصەد ا إلى 
مکانة اشر مہا عا لى رعو الأم » ودوسم وهى 
فى مقامها, بدقيق حكما » إا هو دين قوم الأصول 
حك القواعد شامل لأنواع الحكم » باعث على الألفة ء 
داع إلى الحبة » مزك للنقوس + مطهر اللقلوب من 
أدران اللحسائس » منور العقل باشراق الحتق من مطالع 
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قضاياه » كافل كل ما محتاح إليه الإنان من مبانى 
الاجياعات البشرية » وحافظ وجودها »> وينادى 
معتقديه إلى جميع فروع المدنية . 

فان کانت هذه شرعہا › فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مکاتما إنما يكون من اطراح تلك 
الأصول > وحدوث بلع لست مہا فی شىء ¿ أقامها 
العتقدون مقام تالف الأصول الابتة » وأعرضوا عا 
يرشد إليه الدين وعا أن لأجله » حى لم يبق منه إلا 
أساء تذكر وعبارات تقر » فتكون هذه الحادثات 
حجاباً بن الأمة وبن الحتى الذى تشعر بندائه أحياناً 
بن جواحها . 

فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى قواعد 
دینا » والاخذ بأحکامه على ما کان ئی بدایته > و[رشاد 
العامة مواعظه الوافية بتطهر القلوب وتهذيب الأخلاق 
وإيقاد نيران الغرة ء وجمع الكلمة » وبيع الأرواح 
لشرف الأمة . ولأن جرئومة الدين متأصلة فى النفوس 
بالوراثة من أحقاب طويلة > والقلوب مطمئنة إليه 
وف زوایاها نور خغی من عبته و اقام 
باحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفا فى جميع 
الأرواح لأقرب وقت . فأذا قاموا لشئونېم ووضعوا 
آقدامهم على طریق جام وجعلوا أصول ديم 
الحقة نصب أعينهم ء فلا يعجزهم بعد أن يبلغوا بسر مم 
منتى الال الإنسانف . 

ومن طلب إصلاح أمة شأنما ما ذكرنا بوسيلة 
سوی هذه فقد ركب ما شططاً > وجعل الهاية بداية » 
وانعکست الربية » وخالف فيا نظام الوجود » 
فينعكس عليه القصد » ولا يزيد الأمة إلا بحسا ولا 
یکسا إلا تعس . 

إن الأضول الدينية الحقة المر أ3 عن عدثات البلع 
تنشی ء۶ للام قوة الاتحاد وائتلاف الشمل » وتفضيل 


الشرف على لذة الحياة » وتبعنها على اق ناء الفصائل » 
وتوسیع داثرة المعارف » وتتہی ہا إلى أقصی غاية 
فى المدنية . إن عجبت من قولى هذا › فان عجى من 
عجبك اشد : : هل نسيت تاريخ الأمة العربية وما كانت 
عليه قبل بعثة الدين من الممجية والشتات ٠‏ وإتيان 
الدنايا والمنكرات ؟ حى إذا جاءها الدين فوحدها 
وقواها »> وهذما ونور عقوها وقوم أخلاقها وسدد 
أحکامها » فسادت على العام » وساست من تولته 
بسياسة العدل والإنصاف » وبعد أن كانت عقول 
اناا و فى غفلة عن لوازم المدنية ومقتضياما » نها 
2 وآيات ديما إلى طب الفنون التنوعة والتبحر 
ها ء وتقلوا إلى ديارهم طب بقراط .وجالينوس » 
ا إقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون 
وأرسطو ؛ وما كانوا قبل الدين فى شىء من هذا ؛ 
وكل أمة سادت تحت هذا اللواء إنما كانت قوما 
ومدنيتما فى القسك بأصول ديا ٠‏ . 
£ خلاصة الدعرة وآثارها 

وخلاصة الأورة التحريرية الكرى الى حملت 
العروة الوثقى » لواعها فى ربوع اشرق الإسلاى » 
هى الدعوة إلى وحدة شرقية عامة تكفل لأم الشرق 
خريتها وسيادتما > وإيقاظ الوعى القوي فى كل أمة » 
حى تمع کلمتہا » ویکون آمرها بیدها » ویکون 
حكامها خداماً ها : ن أحسن خدمة أمته بالتصيحة 
والإحلاص كافأته > ومن خانما أو أساء إلا عاقبته » 
ومن فن حب الذات أو حب اة أقصته وأنكرتة : 

والحتق أن هذا الوعى القوعى الذى تدعو « العروة 
الإنسانى الأحلاق › 
الذى يناصر حرية الإرادة » وحمل على الجر وسلب 
الاختيار »> ويبعث التفوس على الشجاعة والاقدام 
واحتال المكاره واقتحام الأهوال » وبذل كل عريز 
فى سبيل الفكرة والمبدأ والعقيدة ؛ وهذا الوعى الإنسان 


الوثقى ٠‏ إليه منبعثڻ من الوعی 
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الأخلافق هو الذى محمل المصلح على توجيه النققد 
اللاذع ل عيوب امحتمع فى عصره + وللى الدعوة إلى 
تحرير الفكر من قيد التقليد إطلاقاً » لأن ١‏ المقلدين من 
كل أمة » المتتحلين أطوار غر ھا یکونون فما منافذ 
ا لتطرق الأعداء إلا ٠.‏ بل یکونون عا أفعمت 
أقئدنېم من تعظم الدين قلدوهم واحتقار من م يكن على 
مالم شوما على أبناء آم »> يذلوېم ومحتقرون 
آمرهم » ویسینون بجمیع مجميع أعالم وإن جلت . وان بقى 
جع رل ا چ اشم آو تزوع إلى معالی 
انصبوا عليه › وأرغوا من أنه ۽ حی عحی 
ا الشهامة وتخمد حرارة الغرة ٤ا‏ ویصر أولتك 
المقلدون طلائم میوش الغالبن ۲ 


ولم تكن الجامعة الى كانت تنشدها « العروة» 
فى أواخر القرن الاضى هى « ال جامعة الإسلامية » كا 
توهم بعض الكتاب الغربيين » إنما هى « الجامعة 
الشرقية ٠‏ » وهى فى نظرنا جامعة المستقيل » وتحسب 
آننا سائرون اليوم فى طريقها سرا حثيغً » والفضل فى 
ذنك ليقظة أهل الوعى من أحرارنا الائرين . 

وعندنا آن أثر « العروة الوثقى » واضح فى الحركة 
الفكرية التجديدية الى آذنت بأن وى نمارها دانيات فى 
تلف الأرجاء » على نحو ما يشاهد فى هذه الآیام من 
قيادة بلادنا العربية لحركة التحرر أمام الشعرب الأفريقية 
والأسيوية . وإن التصر ف هذا امحال ‏ باذن الله - 
لقریب مبین . : 
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اسل تتنارل بالنربين رالبهت الامليل 
مداع اتب الق اعت نالعاب ابرضانية 


اصدا 
الهغرة الارة س الرر بإ راللاب امار 


فديتى للصديق على المدن 


المکلدالسارس 


قواتین القتلید برل ارد 


مم 
الکو رال رگرب ړ وف 


أستاذ علم الاجتاع يجامعة الإسكندرية 


ظهر فى أواخر القرن الماضى ف فرنسا عالان 
اجتاعبان اجه كل منهما وجهة مضادة للآخر فى دراسة 
الظواهر الاجباعية » ودراسة الحياة العقلية لاإنسان 
داحل نطاق امحتمع . هذان العالمان ها جریل تارد 
إميل دوركم . وقد ذاءعت شہرنہما فى الأوساط 
العلمية » وتابع الناس بشوق کبر المساجلات والجدل 
الذی کان نشب بیہما فى شرح بعض السائل أو 
تعلیلھا ٠‏ والتف حول کل ٠نہما‏ أنصار کل فرق 
بتحمس لرآی صاحبه . 

فسر تارد كل الظواهر الاجياعية e‏ إلى 
الفرد وللى الحالات السيكولوجية أو التفاعل الذى ينغا 
بن عقلين أو آکار . وفسر دورکم هذه الظواهر عن 
طریق الحتمع والتصورات الجمعية أو ما يسميه ا 
« بالضمر الجمعى» . 

طريقان مخلفان قد غيل إلينا لأول وهلة ألا سيل 
لتلاقہما A E E‏ 
حبن تعلم أن كلا من العالين قد استبخدم نى الدقاع عن 
وجهة نظره خير ما عنده من وسائل التفكر وقوة 
الحجة . کا أن الاختلاف بین تارد ودوركم لا بقتصر 
فقط على النظريات والأسس الوضعية للحباة الاجناعية 


الى نادی ہا کل مما ؛ بل إن هذا الاختلاف يظهر 
واضحا جلياً فى التكوين العقلى وى أطوار حياة كل 
ا 
حیاة ارد 

ولد جان جریل تارد ببلدة « سارلات » ۲14ھ 
o‏ 4ا . وکانت آسرته 

سر العريقة ف هذه المقاطعة » واشمر مها أحد 

0 الذى کان حمل نفس الام وکان من رجال 
الدين ومولع بأحاث الفلك ٠‏ وكان يخر بأنه قابل 
« جالیلیو » الذى هداه منظاراً يرقب به الکواکب . 
وكانت أسرة تارد من ناحية الأب تسيز عراكزها فى 
احالس البابية ٠‏ أما من ناحية الم فكانت تتمز 
برجال القانون . 

وعکننا ن نمز فی حياة تارد ثلاث مراحل 
اا : طفولة وشباب مليثان بالدرس والكابة 
والظاروف التعسة ؛ تم رجولة يتفتح فما المستقبل الزاهر 
عن طريق العمل التواصل والثابرة ؛ ثم شيخوخة 
قضاها الفياسوف فى باريس بعيداً عن مسقط :رسد 
حيث نعم بالشمية وأنتج معظم مولفاته المشمورة . 
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مرحلة الطفولة والشباب 


فقد تارد والده وهو فى سن السابعة ولم یکن له 
إخوة فعاش وحيدآ مع والدته الى ترملت وهی فى سن 
الثامنة والعشرين . ودفعها إعانما ا منطزف إلى الانعزال 

عن العام وکرست کل حہا وکل اھتامھا لابن الوحید : 
وقد تركت تربينها الحكيمة المستئرة آثراً واضحاً ف 
عقل وحیدها ورسمت له طریق حیاته » وهو م بفترق 
عنها مرة واحدة وظل جانا إلى أن حانت وفالما فى 
عام ۱۸٩۱‏ . ك 

وتلقی تارد دروسه الأول فى كلية أنشأها 
الجزويت ببلدته «سارلات » . وسرعان ما ضاق 
إحساسة المرهف وطبيعته الشاعرية بنظامها الصارم 
وحاصة بعد أن أقدمت والدته - ممشورة بعض أفراد 
العائلة وعلى غبر رغبتّها = على إلحاقه بالقسم الداخلى : 
فقضى فيه ثلاث سنوات خرج مما بنقمة شديدة على 
هذا النظام, وحاول مرة امروب بالقفز من فوق 
سور الكلبة حى يستطيع أن جد متنقساً لعواطفه المكبة 
وللحياله المنطلق . ورتا عن ذلك فقد كان دانماً أول 
فرقته » وکان محصل على جوائز التفوق فی آحر کل 
عام دراسی : ولکن تفتح عقله وخیاله ايکر جعلاه 
بترم پأی نوع من الوصاية أو الرقابة » وظلت سمة 
الجموح الغریزى هذه » والشعور القوى بقيمة الحرية 
فى الفكر والاستقلال فى الرأى ملازمة له طول حياته ٠‏ 

وما أن غادر تارد الكلية » فى سن السابعة عشرة »> 
حی تفجرت ينابیع الشعر من قرته . واحصر إنتاج 
شبابه تقریباً فی هذه القصائد والدوآوین الى ظل يكتما 
حى سن الحامسة والعشرين : ثم أحذ إنتاجه الشعرى 


بعد ذلك يتجه نحو القلة والندرة . وقد بقيت هذه 


(۱) ظهرت آثار هذه آلنقمة فى فقرة كيبا فيما بعد فى مؤلفه 
«دراسات عقابية واجاعية ۾ TPtudes pénales ct Sociales‏ 
حيث وصف النظام الداخلى بأنه « لمان الآر ياء و القل الذى تنمو فيه 
جميع الشرور والانحرافات» . 


الأشعار الكثرة عخباة فی أدراج مکتبه ولم يبعا من 
رقاده] إلا فی آخر حیاته حن فکر فی اختیار بعضہا 
لنشر . وهذه الأشعار تنم عن خصوبة غنائية وعن 
سولة فى التعبعر دون أن تكون لما أصالة وعم القصائد 
القلبلة الى كتا بين الفينة والأحرى فى مندصف حياته 
ونی شيخوخته . وناد نخس فى أشعار الشباب هذه 
بأثر «لامارتن » الذی کان غتفظ له تارد باعجاب 
خاص من بین شعراء العصر ‏ 

م اضطرته الظروف إلى إحمال هذه الموهبة 
الطبيعية وتوجيه نشاطه العةلى نحو الدراسات الفلسفية 2 
وحن کان یعاوده الحنن إلى الشعر كان يضفى عليه 
مسحة من التشاوم الفلسفى الذى أبعده عن صدق 
العاطفة والإفصاح عن مكنونات الذات . وأقبل تارد 
فترة من الزمن على قراءة كتب الفلسفة وعم النفس » 
وام بدراسة 'لرياضيات ٠‏ وکان یطمح فی أن يقوم 
یوز وا چ لار الإنسانية ورسم هذا 
المشروع مهجاً تفصياي 

وما کاد یبدا نی AE‏ 
انتابه ذلك المرض الذى أعجزه عن العمل » ونعی به 
نوعاً من أمراض العن يسبب الاما شديدة ومدد 
حاسة الإبصار . وقد ترك هذا المرض أثراً بالغ فى 
حياته إذ أنه إضطره إلى التحول عن الطريق الفكرى 
والعلمى الذى رسمه لنفسه . فاعتقد فن محنته أنه قد 
کتب علیہ أن بنصر عن کل طموح وأن یکتفی 
بدراسة القانون ليضمن لنفسه - حسب رأى والدته - 
مركز ثابتً نى وظائف النيابة والقضاء . 

غير أن هذه انحنة أفادته من ناحية أحرى فى 
مستقبله الفلسفى > إذ نبا اضطرته للعزلة والانطواء 
على التفس فى هذه السن المبكرة الى كان عقله فما 
يفيض بعصارة المحيوية . ويسرت له هذه العزلة وها 
الانطواء طريتق ليل النفس ومعرفة خباياها »> وهو 
جوهر کل تفكر فلسفى : واهم تارد فى هذه الفترة 
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بتدوین خواطره ف مذكرات يومية أودعها كل 
ما تحمل نفسه من مرارة وم > کا عر فما » فی الوت 
نفسه » عن فته الى لا تازعزع فى سلطان الفكر . 
وظهر فى هذه المذكرات ميله الواضح نحو التعمق 
فى دراسة المسائل النفسية ما يو كد أنه كان عام نفس 
بالسليقة قبل أن يكون فيلسوفاً ‏ 

وما لبث تارد أن ضاق ذرعاً باضطراره لاجترار 
أفکاره وتأملاته » وکان أحشى ما مخشاه أن تنطفىء 
يوم ما شعاة عقله التوهجة نيمه للمغرفة والاطلاع . 
وکان پہذل جهداً نی عراك مع نفسه ومع [رادته کی 
یر ھا على آن تقنع فی اتلام محصول ضئیل من 
الأفكار الى کان محصل عله من قراءاته الى کانت 
باعل الفترات ينها يوم عن يوم . وقد حصل على 
هذه الأفكار من قراءته هیجل وکورنو » وها 
الفيلسوفان اللذان تأثر ما » واستمد منہما فى تلك 
الفترة اامصيبة مادة تفكتره ومنبجه . وظل طول حيانه 
یعرف لکورنو بالذات بالفضل فی إذکاء تفکره 
وإرواء ظمثه المعرفة . ول هذا الفضل فى مقدمة 
کتابه الى نهم بعرضه وتحلیله فی هذا البحث ونعنی 
به قوانين التقليد » إذ يقول : « فى هذه الفترة المشئومة 
من شبایی آدین لکورنو عا قدمه لی من آفکار باعدت 
بیى وبن الموت من الجوع العقللى » , 

وكان اقتراب الربيع يزيد من الحساسية الى كان 
یشکو مہا » ویضاعف آم عليه فیحنجب بصره 
بغشاوة رمادية جعلته یری الطبیعة کا لو کانت تعس 
حزن قلبه . وقد ولدت هذه الحالة فی ذهنه نوعاً من 
الرابط العاطفى » ميث ظل اقتراب الربيع يشر فى 
نضسه » لوقت طويل » مشاعر الزن . وعکست بعض 
قصائده هذه المشاعر حن وصف الربيع بأن جاله يعد 
بسعادة زائفة . وہنا هو يعانی من هذه الالام المزايدة 
جاءته الصدمة الكرى حن صرح له أحد أطباء الميون 
باه خشی أن ینهی به الأمر إلى فقد بصره . 


ولكن هذه الصدمة بدلا من أن تلق به فى أحضان 
اليأس » شحذت مته ودفعت روحه الشابة نحو مثالية 
جديدة » وكثراً ما يقوى اليأس التفوس العميقة٠‏ , 
وحن وجد تارد نفسه فى عزلة معنوية وحسية جرد 
قلبه من كل الروابط الحارجية وارتفع بروحه يبحث 
عن العزاء ى الشعر الذى أصبح فى هذه الفترة يعبر عن 
العانى الصافية العميقة » ويتجه نحو معاناة البح عن 
القيقة . وقد وصف هو نفسه هذا الشعر بأنه يعر عن 
« الظمأً الشديد لإعان عيق » : وإذا كان الشعر زهرة 
العقل فان الفلسفة تمرته > 

وواصل تارد دراساته للحصول على ليسائس 
الحقوق » وأمضى امتحان السنتن الأولبن فى تولوز 
م ذهب للاستعداد للسنة المائية إلى باريس فى صحية 
والدته حیث حصل على الیسانس فی عام ۱۸9 . 
حباته فی سلك القضاء والإدارة فى سارلات 


وأخذت حالة ارد تدحسن واختفی مرض نه 
تماما فی حوالى سن اللحامسة والعشرین ٤‏ وم یعاود 
الظهور إلا قبل وفاته بسنة واحدة . ولا کان تیار 
الفلسغة قد جرفه » فقد رأى أن بقبل قبود الوظبفة إؤ 
کانت تتح له من الفراغ ما پسمح له .بشباع نېمه 
إلى الدراسات الفاسفية ٠‏ وعن ف عام ۱۸۹۹ قاض 
فی بلدته « سارلات » > ومارس هذه الوظيفة مدة 
أريع سنوات . وأتاحت له حياة الريف للمادئة أن 
يستجمع أفكاره وينظمها داخل إطار مہجی محکم ون 
كان م ينشرها على الناس إلا بعد ذلك ممدة طويلة . و 
يظهر کتاب « قوانین التقليد » إلا نى عام عام ۱۸۹۰ 
حن كان تارد قد بلغ سن ااسابعة والأربعين . ون ` 
الحطوط الأساسية لهذا الكتاب كانت مرسومة قبل 


ETO‏ ذه الناسية حالة « سول ر ودوم » لللنا 
Prudhomme‏ النی کان یشکو هو الآغر من مرض مشابه رض 
تارد » واضطر لترك دراسات العلمية » والتجأ إل الشعر واتصوف 
وأصبح من أشعر شعراء الدرسة الرمزية . 
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ذلك بثلائن عاماً حسب ما تشہد به مذكزات المؤلف 
وخواطره الى کان یسجلها أولا بأول . إذ کان أثناء 
ترهاته الطويلة فوق التلال امحيطة بسارلات غالا 
ما يتوقف عن السر ليدون فكرة سنحت له » وعسك 
ہا فى وميضما الحاطف قبل أن تختفى . وقد لاحظ 
فى هذه الفترة أن الأفكار الغزيرة واللحصبة كانت 
تزاح ى ذهنه أثناء التجوال . وظل مدة طويلة يتذكر 
المكان الذى تبلور فيه فى عقله مبدأ « التكرار الكونى » 
a rép6étition universelle‏ فى صورته الكاملة 
المتناسقة » ونى مظاهره الثلاثة المتشابكة » وهو البدأ 
الذى يسيطر على حركة الكون واستمراره فى شى 
احالات . ويتمشل فى « الموجات » فى مجال الطبيعة » 
و « التوالد » فى محال الحياةء و ه التقليد ٠‏ فى جال اع . 
وف عام ۱A۷‏ عبن تارد وکیلا للنائب العام ف 
« روفك ( RUffec‏ » ولکن ابتعاده عن مقط 
رأسه سارلات لم بدم آکر من سنتن » ورجع اما 
فى عام ۱۸۷١‏ كقاض للتحقيق ولم يغادرها بعد ذلك 
إلا ى عام ۱۸۹4 حين رحل إل باريس ليعيش فما 
بعد بلوغه سن اللحسن . 
وتعتر فترة الأعوام العشرین هذه ( ۱۸۷ 
٤4‏ ) أخحصب فترة فى حياة تارد من حيث الثأليف 
فى ميدان العلوم الاجاعية . فقد أخذ يقل اهمامه 
بالدراسات اأملسفية الحالصة » ويتجه نحو الدراسات 
الاجماعية . فجمع المادة اللازمة لمولفاته > وعكف على 
تسيقها وفقاً للمبادئ الأساسية الى اقتنع ها . ولكنه 
م یبدا فی نشرھا إلا بعد رحیله إلى باریس حیٹ اندج 
فى حيانما العلمية الصاخبة واستطاع أن حصل على 
الشهرة فى : 
وكانت حياة تارد فى سلك القضاء حياة فريدة : 
فقد کان حریصاً کل الحرص علي استقلاله الفکری + 
زاهداً ى الترقية > ولا يشعر بأى «يل إلى الاشتراك 


فى المناقشات السياسية أو المهنية الى بشترك فما زملاوه» 


السنوات الأخرة من حياته . 


ولا فى حفلات العشاء الدورية الى كائوا بقيمولما 
والى كانت فى نظره تمثل الضجر بعينه . واكتفى بأن 
تایع أفکاره فی هدوء دون آن م بم بالشہرة الى جاءثه 
تسعی رنفسہا وهه العزلة الفكرية الى عاش فہا 
PEER‏ تفر بعض الزات ٠‏ . 
وكذلك بعض العيوب الى تتصف ہا مولفاته : فهذه 
الؤلفات تتميز من ناحية بالطابع الشخصى فبا تعرضه 
من آراء وكذلك فى طربقة العرض ذانما »> ولكنها من 
ناحية أخرى يموزها اليج | 
ومن الغريب أن هذا ا » بل هذا الارتياح 
إلى العزلة الفكرية » لم حجب ما كان يتمتع به تارد 
من مزاج واضح نحو حياة الحتمع والمناسبات المرحة . 
وكان يشعر متعة كبرة فى مجالس السيدات ونجد فما 
فرصة لإذكاء رغبته فى حب الاستطلاع . وکان فف 
هذه احالس يبدو فى خفة الشباب ولا يكف عن 
التعلبقات المرحة نما جعل رواد الصالونات الأدية 
يستعرنون به فى تأِف افزليات والأشعار للمناسبات 
الاجماعية الحتلفة . وقد ترك لنا »> فى هذا امحال ٠‏ حوالى 
خس عشرة هزلية ومسرحبة من نوع ١‏ الفودفيل ٤ ٠‏ 
2 تتصف بالمجة وتشيع فا التوريات اللطيفة » 
وأنواع النكات اللاذعة . ۳ 
ولم جذب تارد فى شواغله المهنية غر التحقيق 
الجنائى . وكانت النطقة الى يعمل فما ذات هضاب 
وغابات ملتفة ويعيش فہا قوم غلاظ مجنحون لل 
الجرعة لأتفه الأسباب e‏ تارد ملاحظة هولاء 
الحرمين ودراسة أحوالم ؛ ؛ وأدى به ذلك إلى قراءة 
موؤلفات علاء المدرسة الإيطالة الجنائية والتعليق علا . 
وكانت هذه المدرسة .> فى ذلك الوقت ٤‏ قد أثارت 
حوفا کشر من الضجة حن أخذت على عاتقها تجديد 
)١(‏ شرت بض هذه الم حات الصغر ة . مجلة كانت 
تصدر مديئة لبون وه : الفش ٣(‏ ناا هم15 )1٫‏ » والبطولة 


. (LW'Audience) iJl, « (Le Championnat) 
. )¥dنe( ولدبا‎ . )e ۸نەsچue( والكشك‎ 
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ج علم الجرعة . وهه الدراسات الجنائية هى الى 
أوصلت تارد فى فترة وجيزة إلى طريق الشهرة بالرغم 
من آنہا کانت لل حد ما ء خارج الدائرة الى ركز 
فما اهاه . واتصل عن طريق الكتابة « بلمروزو» 
و «جازوفالو» و «فری» > ¢ نشر عة حوٹ 
ومقالات عن المدرسة الإيطالبة فى الحلة الفلسفية الى 
نش أها « تیوفیل ریبو» . وف عام A۸3‏ جح هذه 
البحوث والمقالات ونشرها نى أول کتاب له بعنوان : 
» عم الجر La Criminalité Comparée « ùرlۉll a‏ 
واتخذ فى هذا الكتاب موقف النقد والمجوم ضد المدرسة 
الإيطالية مع الاهمام » فى الوقت نفسه » بوضع أسس 
موقف جديد عرف فما بعد موقف المدرسة الفرنسية 2 
وهذا الموقف وضع فى الكان الأول الاهيام بدراسة 
الأسہاب الاجماعية للجر عة كالربية والقدوة مثلا . 
وهنا وجد الطريق بتوده إلى الآراء العامة انى تبلورت 
فی ذهنه عن الدور الام الذى يلعبه «التقليد» . وفى 
الو اقع کان هذا الکتاب ف أكثر فصوله يفتح منافذ 
على مجالات علي الاجماع والأخلاق . 

واستمر تارد يشغل نفسه هذه الدراسات المحنائة 
حی عام ۱۸۹۰ الذی نشر فیه آخر مؤلف له حول 
هذا الوضوع وهو ( الغلسفة العقابية eأطرمدن‏ اطم La‏ 
pénule‏ « „ وبالرم من الشمرة المريعة الى حصل 
علا فی سنوات قليلة من اشتغاله هذه الدراسات » 
ومن ذيوع اسمه خارج فرنسا وعلى الأخص ف إبطاليا 
وروسيا ٠‏ فانه آثر العودة إلى هوايته الحقيقية + وإلى 
أعماله الأصيلة الى م ينصرف عا أبداً » ونعی ہا 
ائه اوضع ر عل الاجاع . وف ذلك العام نفسه 
۰ ظهر أول مولف له فى علم الاجا وهو 
« قوانمن التقليد ٠‏ الذى حقق له الد إذ اعتر بعد 
سنوات قليلة من ظهوره من الكتب الكلاسيكية . 
وقد قدمنا أن الاراء والأفكار الأساسية ى هذا الكتاب 
کانت ختہر فی ذهن تارد منذ زمن طویل » وکان 


مجرى ما قلمه فى مذكراته القدعة : بل إن فكرة 
ہاکرار الکو + اتی آرحت ہہذا الکناب تعر من 
الأفكار الى اهتدى لما فى صبأه . وعكن القول إن 
كل مولفاته الفلسفية كانت خطوطها الأساسية مرسومة 
قبل نشرها بسنوات عديدة » وذللك فيا عدا كتاب 
« القوانىن الأجاعية esامiمS‏ وزم" ا » الذى 
وضع منهجه فيا بعد ليجل منه أداة للربط بن 
آرائه فی نسق موحد . 

وف عام ١‏ ثوفيت والدة تارد » وى نمرة 
الحرن العميق الذى انتابه فكر فى مغادرة سارلات + 
وسنحت له الفرصة حن دعاه وزير العدل إل باريس 
بعد أن سمع عن کفاءته ومواهبه » وعهد إلبه بوضع 
تقرير عن تنظم الإحصاءات المنائية ء ثم عينه بعد ذلك 
فى عام ۱۸۹١‏ مدير لاإحصاءات المنائية بوزارة المدل 
وهکذا استقر تارد فی آخر حیانه مع آسرته فی باریس + 
حیاته فی باریس ( )۱۹۰٤ ۱1۸۹٤‏ 

أمضى تارد السنوات العشر الأخبرة من حياتة فى 
باریس . وکان الرأی العام مشغولا تى هذه الفترة عا 
ساد من تيار جارف خو اقتراف ال محر مة ؛ واهتمت 
الصحف ععالجة هذا الوضوع والبحت عن دوافعه 
وأسبابه» فعزاه بعضمم إلى ضعف وسائل الأربية فى المدرسة 
الابتدائية . ونزل تارد إلى اليدان مدافعاً عن مناهج 
التعلم الى آلقی ءلما وزر انتشار الجرعة زوراً وتان . 

غير آنه مالبث أن سم حياة المكاتب والإداق » 
وتاقت نفسه إلى التدريس الذى ييح اله فرصة نشر 
آرائه . وقدمت له مدرسة العلوم السياسية هذه الفرصة 
حن اقترحت علب أن یدرس فہا کل عامن مپجا 
مناسياً ف علي السياسة > كا قام بالتدريس ى الكلية 
الحرة علوم الاجماعية انی أنشثت فی عام ۱۸۹٩‏ : 
وقد أظهر له اتصاله بالطلبة أموراً لم يكن من قبل 
يبه إلما وأهها الاهمام بانظم عاضرانه وتشسيقها » 
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وكانت هذه الحاضرات تزدح بالأفكار العميقة دون 
ترتيب . وما لبث تارد أن توج جهوده العلمية با لحصول 
على كرسى الأستاذية ف « الكوليج دى فرانس» . 
وكان يطمع فى تحويل كرسى الفلسفة الحديثة إلى 
کرسی لملم الاجا » ولكن مجلس الكلية لم يوافق على 
هذا التحويل + ومع ذلك فإن هذا الحلس نفسه قم 
اسم تارد كرشح أول لكرسى الفلسفة الحديثة الذى 
رى الاحتفاظ به »> وأكد الوزير هذا الترشيح بتعيينه 
زشنا ق هذا المنصب : وثلقى تارد هذا النباً بابماج 
عظم واستقال من عله بوزارة العدل ليتفرغ للعمل 
الذى كان يعتره حى ذلك الوقت جانبً وهامشياً ٤‏ 
ولو فى الظاه ر » بالنسبة لعمله الأصلى مع أنه كان فى 
الحقيقة موضع اهامه الرئيسى » وسبيل تحقيق الرسالة 
الى کرس .ها حیاته . 

ومنح تارد ف عام ۷ وسام « اللیجیون 
دونر » › وف ام۰ ۱۹۰ انتخبته أكادعية العلوم 
الأخلاقية والسياسية عضواً ما فى شعبة الفلسفة ؛ 
فحقق بذاك كل آماله بعد قطع أشواط طوبلة فى مسالك 
ودروب متعددة استغرقت کل یاد تقرياً . ولكننا 
إذا نظرنا إلى الفترة انى مرت بين ظهور أول مولفانه 
وبين النجاح الباهر الذى أحرزته - وهى. فرة لا تتجاوز 
عدة سنوات - أمكن القول إنه وصل إلى الحا مبکراً . 

ولم براع تارد القصد فبا أخذ په نفسة من أعمال 
عقلية ٠‏ ول يلتف إلى العناية تفه وپصحته وهو فی 
نشوة انتصاره العلمى وائشغاله بالبحث والتدريس 
والاشراك فى الجمعيات العلمية والمو ترات الى كانت 
تطلب وتلح ئى الطلب حى يسم فى أعماها . ولكن 
بالرغم من الإنماك الذى هد جسمه ء فانه کان يېدو 
فی محاضراته وأحاديثه فى أحسن حالات النشاط › وكان 
عس بأحاسيس الشباب وتحمس لکل ما يتحمس له : 

وتوالت موؤلفات تارد الاجماغية فى باريس فظهر 
ف عام « المنطتق الاجماعى » »> وف عام ۱۸۹۸ 


« القوائين الاجاعية » و «دراسات فى علم النفس 
الاجاعى » الى حص فما نظريته فى علم الاجماع ٠‏ 
وف عام ۱۹۰۱ « الرأى العام L'Opinion ¢ ak‏ 
et la Foule‏ . وکانت عاضراته ف عام ۰ 
موضوع « سیک ولو جية ما بن العقول » e‏ اچ0 101ر 
inter-mentale‏ › وقد أعاد فا صياغة آرائه 
الاجاعبة بعد أن زادها توضيحا وتبسيطا . وأعاد 
إلقاءها فى عام ۲ _ ۱۹۰۳ بعد أن أعطاها تسمية 
عتصرة ùl, Interpsychologie‏ يزع السنة 
النالية تكريس غاضراته لموضوع «١‏ احادثة» 
a Conversation‏ وهو موضوع کان. قد مسه مسا 
خفيفا فى كتاب «الرأى العام وال جاهر » »> وكان 
یعتره من الموضوعات الفامة الجديرة بالبحث على 
ساس انها جزء هام من عام النفس الاجاعى . وأخذ 
يعد مده الحاضرات بةراءات عن آداب اللياقة 
والمصطلحات الشائعة فى الأوساط الاجاعية فى العصور 
السالفة »> غر أن استنفاد قواه وضعف صحته أديا إلى 
عودة الآلام البصریة ای کان یشکو ما فی شبابه : 
فاضطر إلى الإفلال من العمل والقراءة »> واكتست 
حياته بطابع من الكابة والحزن»إذ عادت به الذكريات 
إلى السنوات الى عاشما سر هذه الآلام والعزلة : 
وأحس باحساس خفى أن هذا امرض هو ماية المطاف 

وی ۱۲ ماو ۱۹۰٤‏ توق جریل تارد عن واحد 
وستن جاءا » إذ وافاه الأجل احتوم أثناء النوم 
وصمدت روحه إل بارا وکأنہا قد انزلقت من جسمه 
على استحياء دون أن تشر انتباه أحد . وحمل جیانه 
الفلاحون الذين أحم اوعاش بينم منذ طفولته » 
وشيعوه إلى مقره الأخبر فى بلدته الى تضم زفات أجداده . 


شخصبة تارد وطريقته فى التاليف 


إن أول انطباع يرتسم فى ذهن القارئ لؤلفات 
تارد هو التلقائية والسمولة فى التعبر . وقد أجمع كل 


= 


من تبح مم ماع #اضراته وأحادیثه على أنه کان پنفڈ 
E 5‏ سامعيه وينزل بأعةد المسائل إل مستوى 
فهمهم دون جهد أو عثاء . وما ساعد على ذلك أن 
آفکاره کان بغذما داناً ویدعها خیال خصب پبحث 
داتعا وراء التجديد والابتکار . وکان هذا الميال ج 

به أحیاناً فینسیه النسق الأصلى لأفكاره وبعرج به فى 
یات أو حلق به فی آفاق محختلفة» ولکنه کان ورت 
دام أن يعود إلى هدفه الأصلى بعد أن عر EE‏ 
غر مطروقة . 

ولم یکن من عادة تارد أن يعید النظر فیا کته 
أو محاول تعدله أو تنميقه » فهو غالبا ما کان پستخدم 
اللأحظات السريعة الى أوحا إلیه قراءاته کا هی ؛ 
إذ کان توقف أثناء القراءةة ويدون ملاحظته أو فكرته 
مثلها ترد على حاطره » وتكون هذه عادة الصيغة الهائية 
وکان يشر فى هامش الكتاب الذى يقرؤه إلى الفقرات 
الى أوحت إليه ببعض الأفكا ر باشارات رقيقة وغبر 
ملحوظة . وف الحقيقة لم تكن هذه القراءات سوى 
تکأۃ پسستندإلما نی شطحات خیاله. . فلم يكن يلجأ إلى 
القراءة عا عن لذة المعرفة بقدر ما کان بأمل فی 
الوصول إلى کشف جدید . والکتاب المید کان ی 
نظره الكتاب الذى يدعوه إلى الأمل ويفتح أمامه باب 
التفکر على مصراعيه . وغالباً مأ كانت هذه المللأحظات 
الى خطها بسرعة » ولا بادخل علا آی تعدیل ھی 
النص الذى يظهر محذافره کفصل م ن قاب ء رذ 
تج هذه اللاحظات بعضا إلى جانب بعض وتبدو 
فی انسجامھاوتتابعھا کا لو کانت ولیدة صنعة و أن 

ومن الطبيعى أن ينغر هذا المزاج التلقائى وهذه 
النزعة الفردية المطبوعة بطابع الفن من كل تبعية مهما 
کان مصدرها . فکا حرص تارد فی حباته الللاصة 
على الاستقلال وعاش بعيداً عن التلون بأى لون سيانى 
فکذاك فی حیاته العقلية نسج وحده خیوط مذهبه › 
وظل إلى حد كبر بعيداً عن التأثر با مذاهب الكرى 


والآراء الى a‏ . ولذلك م ترق له 
آراء أوجست کونت RS‏ 
دوجانية متعالية وميل إلى التعمهات التعسفية ‏ 
یفضل علما « کورنو ٠‏ ویشید مرونته فی 7 
وبعده عن روح المذهب وشعوره العميق بالطبيعة 
المركبة للمسائل الاجتاعية . أما داروين فكان بقدر فيه 
نراهته العلمية ومثابرته وتواضعه وقول عنه نه 
لا پباری ی دقة ملاحظته ولکنه ضعيف فى البتاء 
النظرى . وكان يضيق باج العارم علد ( تن ١‏ 
ەة » وبلك التسلسل اکم فى الأفكار الذى 
لا يدع أى جال للتأمل . وعلى المكس من ذلك كان 
يعجب بااصور الفكرية الى كان يشرها كل من 
« رینان » Re‏ و ر سانت پیٹ Saint Beuve‏ 
کا کان ارہ يفتر عن التعبر عن إعجابه بكل من 
١‏ سمتر Summer Maine « ùe‏ › و « توكشيل » 
Tocqueville‏ “ و «فوستیل دی کولانج » Fustel‏ 
de Coulanges‏ „ 

ومصدر الأصالة عند تارد هو تفتح ذه نه وقابلیته 
للاطلاع الدام واتساعه لکل ٥ا‏ يصادفه من أنواع 
المعارف والعلوم . وکان يقول ه ف ذلك إن الموت هو 
انہاء الرغبة ف حب الاطلاع . ولذلك کانت قراءاته 
فی عددها وی تنوعها تبعث على الدهشة . وقد كون 
مكتبته الضخمة رویداً رویدا لا عن حب لاقنناء اکب 
بل من الكتب الى قرأها فعاد > وکانت تقسع للکتب 
الكلاسيكية الى کان يقروٴها ی نصوصا الأصلية ٤‏ 
كما تتسع لمولفات اارو ائيين الحدثمن : وهذا طبع عدا 
الکثر ہز من كتب الفلسفة والماریخ وعم الجرعة وتقارير 
الرحالة ومذکراتہم » کا کانت وی موسوعات 
فى العلوم الطبيعية والكيمياء وكذلاك فى ال ارياضيات العليا . 

هذا E‏ ذو الطابع الكونى ف المعر فة نستطيع 
أن نلمسه فى الأمثلة وااشواهد ای یستشہد ا ویعتمد 
علا فی تدعم فکرته . إذ جد هذه الأمثلة مسقمدة من 


۳ 


نظريات الطبيعة أو البيولوجيا ومجائما شواهد مستمدة 

من التازبخ ثم من علم الغة » ثم من النظريات الفتية > 
أو من القانون أو من تاريخ الأديان . 

ورا كان تصويرنا لشخصية تارد ناقصاً إذا 
م نضف إلى ذكائه وسعة اطلاعه وأصالته فى التفكير ٤‏ 
هذا الإحساس اارقيق واللباقة فى الحديث.الى كانت 
کی ای ری کن بالا کو ن . وم تكن هذه 
ااروح الأجاعية لديه وجها رصطنعه للمناسات الأدبية 
أ ار تمع الصالونات » بل كانت مظهرآ طريي] لا طع 
عليه من ميل نحو إسداء الحدمات لمواطنيه . وكان 
هؤلاء المواطنون درون له هذه اللحدمات ورعون 
للةائه وتحيته عندما يعود إلى بلدته لقضاء إجازة الصيف : 

ونظرآً لنشبعه بالالية الى اكتسا من قراءة 
الفلاسةة الكلاسيكين » فقد كان يوم بالانتصار 
الما للعقل على القوة » وللهحبة على الصراع . وإذا 
كانت نظريته الاجتاعية تقوم على أسس أو مبادئ 
لاة هى : التقليد » والتعارض » والتوافق » فانه کان 
يرى فى المبدأ الثانى أى مبدأ التعارض مجرد وسيلة 
للوصول إلى اليد الثالث أو طريقا عهد زوع 
الاخحتراعات الى كان يعترها العامل الأسامى فى التقدم . 


مذهبه الفلسنى 

نقدر عادة أهمية أي مذهب فلسفى ببراء الأفكار 
اتی تتمخض عنه › وبالسہولة اتی مکن ما تلخيصه 
والإلام بعناصره الأساسية . وثراء الأفكار هو أول 
ما يستوقف نظرنا وذلك لأن الفكرة مكن انعبر عنما 
بالكلمة » وعكن تحليلها إلى عناصر جزئية تدخل فى 
نطاق معارفنا السابقة . 

وهذه الصفة تبدو واضحة فى موؤلفات تارد : 
فھی تہرنا بتنوع التفاصيل وجدا » وتعالج كل 

ما پم به من مسائل فى الاجاع » غلم النقس ۽ 
والقانون » والسياسة » والفلسفة الأخلاقية . فقد 


اشتغل تارد ذه المسائل جميعاً واستطاع مروتته 
العقلية ونمه للمعرفة أن ينتقل من مسألة إلى أخرى ومن 
علم إلى حر . وساعده على ذالك استخدام طريقة تداعى 
المعانى والاعاد على التشبہات المستخاصة من الات 
العلوم الخلفة وهى الطريقة الى يتميز بها نجه فى 
البحث کا قدمنا . 

ولكن من خلال تحليلاته الدقيقة وأفكاره المخلوعة 
فى شى االات تبدو من ناحية أخرى فكرة رئيسية 
أو مبدأ عام يعر ى وضوح عن المذهب الفلغى الذى 
اقتنع به ودافع عنه . هذا المذهب بتلخص فى أن وراء 
كل حقيقة عناصر كن تشببها » من بعض النواحى » 
بالذرات أو ر الموناد) عند « يبتر ٠‏ »> ولکنا تختلف 
عا نى قدرتما على التحول بفعل اتأثبرات المتبادلة 
بيا . ومع تنوع هذه العناصر واخحتلافها إلا ا 
بتفاعلها تستطيع أن تكون وحدة منسجمة أو مجتمعا 
یمز کل فرد فيه بشخصیته . 

ويسيطر لى فلسفة تارد كلها نظرة خاصة وفريدة 
لفكرة « العلية » أو « السببية ٠‏ . فالعلية فى أحسن صورها 
فى نظره » هى تلك الى تبدو فى عبط الحتمعات 
الإنسانبة حيث رع أحد الأفر اد ويقلده الأفراد 
الآأحرون . وهذه العلية لا عكن ردها إلى أى نموذج 
من نماذج العلية اى وصفها علاء الطبيعة وا والميتافز ييو . 
فالقليد لا يقير فى الواقع عن عن ی دافع آل أو حتی عن 
أى جاذبية معنوية » بل نه نوع من النشاط له طبیعته 
الذاتية ينتقل من ذهن إلى ذهن . أو إذا شئنا فانه نوع 
من العدوي السيكواوجية الى تنتشر فى اتجاه حدد ؛ 
أو هو عملية ذهاب وعودة بين الضمائر تزع إلى وضعها 
جمیعاً نی مستوي واحد » مالم تحدث اخبر اعات جديدة 
تفرق مرة أخرى بين المستويات . 

هذه النظرة النفسية الاجياعية من حيث أصوها » 
أدت بتارد إلى تكوين عام للمجتمعات يرتكز على 
دراسة النفس الإنسانية > وعلم للتفس الإنسانية ربط 
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مصبر الفرد بالحياة الاجماعية , ولذا فقد أعطانا 
وعم اجماع ١‏ ذا طابع سیکولوجی » و عل نفس » 
قابلا الازدهار فف شکل اجاعى » فحقق بذلك عملية 
التركيب بين دراسة الإنسان الفردى ودراسة الإنسان 
:الاجاعى ٠‏ 

إن ما استرعی انتباه تارد ف مشېد الكون هو 
« الرتاية » 1a monotonie‏ والسرعة المنتظمة الى 
تحرك الأشياء والكائنات : تموجات الماء فى حركته » 
وموجات الصوت والضوء »> وحركة الحياة فى التوالد » 
والناس الذين بقلدون بعضهم بعضاً »> كل هذه الظواهر 
تدل عل توالی النکرار فی غر ما سأم . أبن إذن حرية 
لالم ؟ إن كل مولفات تارد مليئة هذه النظرة الفلسفية 
الى تکاد تکون توعاً من الکابة spleen‏ « والی 
أوحت إليه فى مناسبات عديدة بقصائد شعرية ذات 
طابع تشاوئمی واضح . 

عل أنه فی مناسبات أحری کان سی مشېد 
الرتابة » ويوجه انتباهه نحو الأشكال والألوان الى 
تمر الأنظار من حوله » ونحو الأفراد والعقول الى 
تتفجر مها الأفكار الحصية » ونو الفوضى الغربية 
وأنواع الابتكار الى ”بدو ف الأشياء وى مظاهر الحياة 
فبخيل إليه أن ليس هناك إلا الال والمرح وأن كل 
ما فی العام جدید ومتنوع وأن الحریة ھی طابع کل شیء : 

إذن فهناك تشابه واختلاف ؛ تكرار وتنوع ؛ 
جرية وحرية ؛ قانون وصدفة » قشاؤم وتفاوأل . 
ضروب من التضاد العنيف تعكسما ألنظرة فى الكون : 
فا السبيل إلى حل هذه المتناقضات ؟ 

هذا السؤال العويص هو الذى محرك فلسفة تارد : 
فیتصور العام حينئذ على أنه مکو من رمات شی 
الوحدات المنسجمة الى تتصارع وتلام ویئدا عن 
صدامها بطربقة لا نعرف سرها › واا جديدة 
منسجمة لا تکاد تظهر حى تختفى جدا فى 
العادة والتكرار . فكل تنوع لا يلبث أن کر ف 


تشابه رتيب ٠»‏ م تتقابل الوحدات النشاءبة ليخرج ما 
ا و ھام ارات یز ارچ 
وهکذا . 

هنا ظا اتجاه تارد الفلسفى الذى ميزه عن 
« کورنو» ۵0انه) وهو الفيلسوف" الذى 
استمد مئه فكرته الميتافزيقية عن المتناقضات الصارخة + 
فأصل. العام وغایته نی آن واحد » وما یعطی للأشباء 
وجودها والغاية من وجودها ٠‏ وللأحياء حيانما والغاية 
من حیاتا هو ظهور عنصر فرید یمن أن نطلق علبه 
اسم « الجوهر » أو «الفكرة» . وهذه الفكرة هى 
الاختلاف بعينه وهى الصدفة بعيا . وإذن فد 
انتصرت الحرية وانتصر التماوأل : 

وهناك من يفسرون فكرة تارد عن التكرار 
والتنوع بنا ترمز إلى العام والفن . فالعلم قد حرج عن 
الفن وإليه يعود . ولا شك أن هولاء يتذ كرون ما وقع 


التارد فی شبابه من تردد بین طریق الفلسفة وطريقق 


الأدب . لقد وجد التضاد إذن فى حياته تفسما » ولكن 
هل اختار الفاسفة نائباً حن ترك الشعر ؟ لا م هنا 
ضا استطاع أن جد حلا ذا التضاد وذلك حن 
اشتغل بالقلسفة من أجل الفن : 

لقد اهمه بعض معاصريه ومن مهم دوركم بالزعة 
الأدبية . ولكن هذا الإام کان فيه کشر من الغلو 
والتجاهل لما جاء فى مولفاته من أفكار عبيقة وأصيلة : 
ومع ذلك فنحن نعجب الوم ببعض شطحات « لوردو 
دافاشى » الفنية الى أكدها العم الحديث وأصول 
الصنعة ولم تكن فى حينا إلا نوعاً من الأدب . ورما 
كان هذا الإحساس الفى هو الذى باءد بين تارد وین 
الوقوع فى مرد الآراء التعسفية والدوجانية الى لو 
لم أحياناً أن يغرق فما . ومن المؤكد أن هذا 
الجا هو اللي وخی إليه ذا العديد من النظرات 
المبتكرة الى تشہد تشهد سما مولفاته المتنوعة لله حکی لنا 
فکرته أکار ما یشرحها حھا > ونحکہا لنا کا ترد على 


- 


خاطره . وبدلا من أن پنتظر حى « تنضج» فیعر علا 


تە‌برآ منطقیاً > مجه لها « تفقس ٠‏ تحت قلمه > آی آنه 
عط على الورق میلاد آفکاره . 

هذه الصفات هى الى أضفت على مؤلفات تارد 
٠‏ ذلك السحر الذى محبب قراءتها إلى النفوس ؛ ولكا 
كانت أحيانً سبباً فى ضعف حججه وبراهينه المنطقية 
وقد. استغل دورکم نقط الضعف هذه وهاجمه ما 
هجوماً لا هوادة فيه حى انتصرت مدرسته «الاجاعية) 
ر على الاتجاه السیکولوجى اذى دافع عنه تارد . لقد كان 
مج دورکم و تعليمياً» والناس بون أن يتعلموا 
مدفوعن بارادة آمرة » وکان منج تارد إغاثاً» 
شر الأفکار نی تکوینہا وترددھا وشکوکھا وھذا 
ما يدفع الناس إلى الحذر وعدم الثقة . ومع ذلك فکم 
من تأكيدات صارءة تخفى وراء‌ها الشكق أصوها 
ومصادرها . ومن حسن الحظ أن هناك أناساً يضيقون 
أشد الضيق هذه الدوجاتية » ويولون ةنهم بالغريزة 
لمن يصارحونهم بالشك . 

وعلی کل حال فلا پنبقی أن نستنتج من .هذا 

التحليل أن موؤلفات تارد كانت تعوزها اللحطة الحكة » 
بل كل ما فى الأمر أن هذه الحطة لم تكن تتحدد سلف 
فی نظام دقیق › بل کانت مثابة إطار يصنع لاستقبال 
اللوحة المرسومة . 

مۇلغاته الاجتاعية 

پعتہر کناب قوانین النقلد باجاع آراء النقاد وعلباء 

الاجماع عم مؤلفات تارد وأكثرها شهرة . إذ 


بظهوره أصبحت كلمة «تقلبد» «0ناهانسة, 


لا تنطتق بدون أن تشر فى الأذهان اسم تارد . وأهمية 
هذا الكتاب تكن فبا توصل له تارد من مبدأ جديد 
لتفسبر الظواهر الاجاعية . أو ععنى آحر فإن أصالته 
لا ترجع إلى الآراء الى أوردها تارد عن ظاهرة التقليد 
بقدر ما ترجع إلى البدأً الاجاعى الذى أقام عليه تلك 


الآراء . وسوف تظهر هذه الأصالة عند تحليلنا وعرضنا 
بعد قليل - للأفكار الرئيسية فى هذا الكتاب . 

ا كناب « المنطق الاجياعى » فهو لا er‏ 
بالشرح والتوضيح وإيراد الأمثلة كا حدث ف قوانين 
اليد بل محاول أن يستنبط الانائج الى تترتب على 
آراء سبتق له أن شرحها . وموضوع الكتاب هو محاولة 
معرفة الاطوات المنطقية الى يتبعها الفرد حن بتردد 
بن أفكار أو رغبات تتصارع للتار ف عقیدته أو 
لتحويل إرادته > وكيف يقرر اختيار أحدها أو جد 
الحل السعيد للتوفيق بينها . ثم ينتةل من هذا المستوى 
الفردى ليناقش المؤثرات الاجماعية الى توثر فى 
الاختيار أو فى عحاولة التوفيق . وخم تارد هذا الكتاب 
ببعض التطبيقات فى الات اللغة والدين والعواطف 
الاجياعية والاقتصأد السياسى . ويكفى لبيان اهام 
تارد ذه التطبيقات أن الأخر ما قد استخدم ساسا 
لکتاب جدید وهو «علم النفس الاقتصادى » . والمنطق 
الاجماعى إذا أضيف إلى قوانن التقليد فانه يعطينا 
صورة كاملة لبج تارد وأفكاره الأساسية . والواقع 
أن الكتابين » بالرغم من اختلافهما فى الشكل - على 
نحو ما قدمنا ‏ یعتران متکاملین ویدعم کل مما 
الآراء الى وردت فى الآلحر . 

وقد بدا لنا حى الآن أن الحيط الآجاعى يعرض 
أمامنا ظاهرتن كرتن : الأولى ظاهرة هذه الذرات 
امتناثرة من أنواع التقليد الى تنتشر من حول مركز 
معن كا تاشر الموجات على صفحة الماء عند إلقاء 
ا ؛ والثانية ظاهرة التق المنسجم الذى يعم الحتمع 
بالرم من الاضطراب المؤقت الذى محدثه الاخراع 
إذ تعود صفحة الماء إلى هدوئما بعد أن تفى القوجات 
الصغبرة فى موجة كبيرة لا نكاد نشعر ما لضعفها 
واتساع مداها . لقد مضى تارد متأثرآ هذه النظرة » 
عاولا أن يوسع نطاقها فتشتمل عوالم أحرى غبر العام 
الاجاعى »> وأسفرت هذه الحاولة عن كتابه 
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« التعارض LOpposition Universelle ( J5l‏ . 
فهذا الكتاب عبارة عن تأملات ميتافز بةية عکن 
اعتبارها نوعاً من الاحراف أو الاستطراد عن مجه 
الأصللى . إذ حاول المؤلف أن محلل أولا فكرة 
التعارض ويقابلها بمكرة ٠‏ الاثل » )صر » 
٤‏ يقوم بتصنيف عجيب لأنواع التضاد والتعارض 
فى عوالم الطبيعة والحياة والنفس والحتمع . على أن 
الفكرة الى تسیطر عا على الكتاب + ومخاصة على الجرء 
الاجاعی منه » هی أن التعارض أو الصراع أا کان 
شكله ليس ضروريا لإحداث الانسجام الہائى للكون » 
بل نه يؤدى إليه فى غالب الأحيان . وعكن القول إن 
هذا الكتاب مم يعرف الذيوع إلا بن جمهور ضلبل من 
دارسى الفلسفة . 

وعلى العكس من ذلك فان کتابه «القوأنين 
الاجاعية » esاواعمء j‏ 5 قد ءرف طريقه إل 
جمهور العامة من الناس . وهو مع مع صغر حجمه 
وعرضه المبسط ذو أهمية خحاصة بالنسبة لفكرة ثارد + 
بل إنه يعر مفتاح طريقته الفلسفية بأسرها : فقد 
طلب المعهد الحر العلوم الاجياعية من تارد أن يركز 
العناصر الجوهرية فى مذهبه فى ثلاث عغاضرات . 
فکانت نتيجة هذا التركيز » مع العرض الواضح الذى 
يتفق مع مستوى جمهور الحاضرات » ذلك الكتاب 
الذى احص فيه أفكاره الأساسية الى وردت ف كتبه 
الللاثة السابقة » وحاول فيه أن يضع المج الاجتاعی 
فی مکانه بان منامج العلوم الأخرى . وقد وضحت ی 
هذا الکتاب فكرة تارد عن «سيكولوجية ما بن 
العقول » الى تشرح الصلات بين عقلن أو أكثر 
وتحلل عقلية الإنسان الاجاعى حبن ننظر إليه عى أنه 
«مقلد» و «شكاك» و اعرع ١‏ . وهذه العمليات 
الثلاث توصلنا إا لى القوائين الحاصة بالعام الاجیاعى 
وهى التقليد » والتعارض : والنكيف . 

وکن القول إن تارد هو منشى هذا العم الجديد 


و سيكولوجية ما ب العقول ». وقد کنب عله 
محوثا كشرة نى الحلات العلمية وكرس له ساسلة من 
آمحاضرات فى فی الکولیج دی فرانس . فبعد أن انی من 
كشف الام الاجاعى وعركاته الأساسية والقوانن 
الى تتحکم فی تطوره ٤‏ أراد آن يتغلغل فى دراسة 
نفسية الأفراد . فاكاشف ثلاث مراحل من الدراسات 
النفسية : «سيكولوجية الظواهر العقاة الحارجة » 
Psychologie extra-mentale‏ وهی الى تدرس 
علاقات الإنسان مع العام اللحارجى ؛ و «سيكولوجية 
الظواهر العقليةالداخلية» psychologie intra-mentale‏ 
وهی الى تدرس علاقات الإنسان مع نفسه » أى 
e‏ والتوافق الداخلى للالاته النفسية الحتلفة ؛ 
١ 1‏ سيكولوجية ما بن العقول » .01رهم 
ne1 mentale‏ وهی الو ی تدرس علاقات الإنسان مع 
أقرانه ٤‏ أی ع هذه الكائنات الى تحس وترغب مثله ۰ 
وها معتقدات ورغبات ثل ماله . وف هذا محال 
الأخر عر تارد على نواة الظاهرة الاجماعية دعل 
الأصل العميق لا أطلقنا عليه اسم علي الاجا . و 
n‏ اليج لارغی 
ا راسة تكوين العلاقات ا الأولية » والیج 
المنطقى لدراسة هذه العلاقات الحتلفة فى ذاتها » 
والوسائل الى بم ا توافقها وهى اللغة والحادثة وللناقشة . 
وقد نما هذا الانجاه النضسى - الاجاعى شيا 
فشا : ودعمته المناقشات الى دارت بن تارد ومعاصریه 
حول الصفة العلمية لمذهبه . وجمع ارد ازام وردوده 
على معارضیه فی کتابه « دراسات فی علم النفس 
الاحاعى » > .وهام فيه آراء « فورمس » W0۲8‏ 
ومذهبه العضوى فى تفسر الحياة الاجياعية ؛ وآراء 
« دی جریف De Greef ١‏ عن التطور الاجأعى . 


اتی تارد ى هذه الدراسة مجن 


1 1( أطلق تأرد على هذا العم أا |„ Interpsychologie‏ 


Pyeholggle intermentale Jz fill‏ . وهذا الام 
اگنر کر مط بةة لر جمة العربية 
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ولکن الحصومة الكرى کانت بینه وبین دورکم وهی 
ترجع نى حقيقتها إلى اختلاف مزاج كل من العالمن 
وطريقته فى التفكر . إذ كان دوركم محتمى وراء المنطق 
الصارم والاستنتاجات العقلية الدقبقة وينهم تارد بالنزعة 
الأدبية . أما تارد فكان يترك العنان للحدس واللحيال 
ويصف دورکم بالiز‏ عة llئدرس—ىãة Scolastique‏ 
وتركز الازاع بينهما حول هذا السؤال : هل هناك 
ما عکن أن نسميه مجتمماً فى ذاته ؟ م ليس هناك إلا 
فر آد یعیشون فی تمع ؟ 

دافع دورکم عن فكرة الحتمع من حيث أنه حقيقة 
هما ذاتيمما اللحاصة بكل ما أونى من قوة منطقية وبراهن 
علمية » وتوصل إلى مفهوم «الضمير الجمعى» 
La conscience collective‏ الى أصبح فا بعد 
هدفاً جات علاء الاجناع نى العصر الحديث . وعكن 
القول إن دوركم قد صاخ طربقته السنسيولوجية فى 
بطء وحذر » وكان لا يترك أى نقطة دون أن يدعها 
بالوثائتق أو الراهىن والحجج القوية . أما تارد فقد كان 
يعو زه الصبر والدأب ورعا كان هذا هو سر الجرأة 
والأصالة نى آفکاره" . وتقوم نظريته نى عام الاجاع 
على ساس سيكولوجي » أى أن الفرد وليل فة 
الفرد هى أساس كل أحاثه . فنراه يول إن الفرد هو 
الحقيقة الوحيدة » وإذا ما تجاهلنا الفرد فانا لا نستطيع 
أن نفسر کل ما هو اجتاعى . نحن لا نستطيع أن نفهم 
أو نشرح أى ظاهرة اجماعية إذا أغفلنا وجهة النظر 
السيكولوجية أى تليل العمليات العقلية الفردية . 
قوانین التقلید " 

إن الحتمع لا يستطيع أن يعيش ولا أن خطو 

(۱) استطاع شارل بلوندل فی کتابه 10۸1ا )1"0 
ùÎ ã la psych. Collective‏ پسنخرج من تحلیل آر اء تارد 
ودورکم الركاثز الى اعتمد عليها فى التقريب واكوفيق بين المذهبين . 
اقرا ار جمة العربية بعنوان «مقدمة لى علم التفس الاجتاعى » 
للا کتورین محمود قاسم وإبر اهم سلامه . 

( ۲ ) اعثم دنا ى عرض الفصول اارئيسية لحذا الكتاب عل البعة 


Les luis de 1'Imitati0”, : وان‎ «i السابعة من الصا الفر‎ 
Paris, Alcan 1921 (7e édition) 


حطوة إلى الأمام » ولا آن بطور نفسه بغر أن يعتمد 
على ينبوع «الروتن » الذى لا نشت » وعلى 
و النسناسية ) مiءمع«ند‏ ة1 و « الحروفية » 
1a moutonnerie‏ الى تتزاید بلا توقف بتأثر 
الأجيال التعاقبة ٠‏ . 

هذه العبارة تبمن بوضوح أن التقليد » فى نظر 
ثارد » هو الظاهرة الاجناعية الأساسية . وهو يعرف 
الحتمع تبعً لذلك بأنه « جموعة من الناس تربط بييم 
روابط إما لام يقالدون بعضېم بعضاً » وما لأن بم 
نوعاً من التشابه والصفات ااعامة وهى فى جموعها 
عبارة عن صور متكررة لفوذج واحد» . 

وبول تارد « إننا إذا حلانا عقول الأفراد وجدنا 
أا تتكون من مجموعة من الأفكار والآراء الى تصدر 
عن التقليد والتكرار . ويندر أن تكون أفعال الناس 
مبتكرة كا أنه من المستحيل تقريباً أن نجد ابتكارا 
لا یعتمد فی بعض نواحيه على القدم » : 

فالتقليد هو العامل الأساسى فى نشأة الظواهر 
الاجماعية وى تكوين الحتسعات . ولکن تارد يفسح 
ئی کتابه مکاناً هاماً لظاهرة الاختراع الى تتعاون مع 
ظاهرة التقليد على خلتق الحياة الاجاعية.واطراد سرها 
فالاختراع بقدم للمجتمع نمافج من الأفكار والأفْعال 
الجديدة . وهذه بدورها لا تكون هما قيمة اجماعية إلا 
إذا انتشرت وعمت بن الناس عن طرق النقليد + أى 
أن الاختراع هو الذى يضمن للمجتمع التجديد 
والنقدم > أما التةليد فهو الذى يضمن للحياة الاجهاعية 
الاستمرار والتركز'. 

ويأل تارد فى ممدهة كتابه هل تخضع الحياة 
الاجهاعية لقوانين ؟ وجيب على هذا السؤال بقوله : 


(۱ ) يشير تارد بهذين التعبير ين إلى شهرة النسائيس بالتقليد »> 


وإلى الأسطورة المشمورة بام « راف بائورج » 001078 1e8‏ 
de Panurge‏ » وتتلخص فى أن أحد آلرعاة ا لماعو « بانورج » 
کان يعبر خرافه انہر , قتراءی لأحد اللراف أن يلقى بنفسه فى 
الماء فتبعته الحراف الأخرى درن ردد . 
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إن المحياة الاجناعية شأنبا فى ذلك شأن عام الطبيعة 
وعالم الحياة . وإذا كنا لم نوفق ف استخلاص قوانين 
الحياة الاجاعية حى الآن » فذلك لأنتا م تبحث عا 
إلا نى حيط الصدفة > وى خضم الأحداث التارغية . 
ومشيد الكون عرض لنا حالتن متعارضتين : الحالة 
الأولى هى الصدفة الى تؤدى إلى خلق بعض الظواهر 
وبعض اامغرات الى ترز بدون قائون » وکان من 
المنكن ألا توجد ؛ وهى مثابة المنبع الذي يتما منه 
العام مصادر نجديد قواه . والحالة الثانية هى حالة النظام 
أو انتشار هذه الخلوقات الجديدة وفق أنغاط مخددة . 

وامحتمع ذاته عکن تصوره على هذا النحو : 
أنواع من الاخحتراءآات تظهر هنا وهناك بشکل غر 
نتظم » وتنتشر فی حيط بزداد على الدوام اتساعاً 
بفضل وسيلة التكرار العظيمة وهى «التقليد ‏ . 

وعلى ذلك فاذا كان لا بد من البحث عن قواننن 
للمجتمع فأين نجدها إن لم يكن ذلك فما يتكرر ؟ 
« فالموجات » ف الطبيعة » و « التوالد » فى علم الحياة » 
و «التقليد) فى عم الاجاع » هذه وحدها هى 
موضوعات العم » 

ولنقف هنا لحظة لنحدد فى شىء من الدقة محى 
هاتىن الكلمتن المامتىن اللتن يستخدمهما تارد فى 
كتابه » وما كلمة « تقليد » وكلمة « اختراع » . 

إن تارد يستخدم هاتن الكلمتن فى معى أ وسع 
بکثر م ن معناها ف الاستخدام الدارج »> وقد فضل 
الالتجاء الما بدلا من الاضطرار إلى نحت مصطلحات 
جديدة قد تبدو للبعض غريبة وملتوية . فنحن لا نقول 
عادة إن إنساناً يقلد فكرة ولكن نقول إنه قاد إنساناً 
آخر فی حرکته أو هندامه أو حتی فی فکرته . فالتقلید 
فى اللغة الدارجة على الظاهرة الى تبدو لدى إنسان 
محاول أن ينقل عن آخر غر أن تارد يستخدم هذا 
انعبر فی معنی مجرد وعام . فالتقليد عنده ظاهرة 


سیکولوجية عن طربقها تتكرر الافكار وتنتشر ف 
امحيط الاجماعى . 


وبا لمعل بالنسبة لكلمة « اختراع » فان اللغة الدارجة 
تقصر استع اها علىالفروض أو النظريات العلمية الجديدة 
أو على ما يترتب علا من تحسين فى الوسائل اميكانيكية 
أو الصناعية الى يكون ها عادة قيمة عملية . ولا يفكر 
أحد فى أن يطلتق هذه الكلمة مغلا على هذا الحشد من 
الأفكار › والرغبات > والتصرفات الى علا حباتنا 
اليومية والى ليست › فى الحقيقة » سوى تركيبات 
وتوليفات جديدة من الأفكار القدعة . ومع ذلك فإن 
تارد لا یتردد فی أن يطلق على کل ذلك انم والاخزاع» 
ومنہجه العامی السیکواوجى لا يتطلب منه عند الكلام 
عن الاختراع سوى النظر إلى «العملية فى ذاما» دون 
الاهام بقيمة الأشياء الخترعة . وهو يرى أن حركات 
التقدم الحقبقية هى أقلها وضوحا وأكثرها عدداً ؛ هى 
هذا العديد من الاوللات البسيطة الى لا يعرف 
أصحاما والى تعتر العوامل الدفينة النمو الاجاعى . 

نعود بعد هذا التوضيح إلى دراسة الكتاب . قول 
تارد « یظهر اخراع فى جهة ما ولا ندرى لاذا . 
فکیف ینتشر ؟ إن قانون انتشاره الماالى لا بد أن يكون 
وا لمتوااية هندسية وذللاك تماما کا یکون قانون 
کل تردد طبیعی ١٥ا٥٣طز‏ هو حدوث موجات 
لا ہاب ھا ٤‏ وکما یکون قانون کل کائن حی 
التناسل المستمر . ولكن الواقع لا يكون دانماً كذلك ء 
فالانتشار قد تعرقله بعض العقبات أو توقغه . وف 
أحوال آحری قد تودی ب بعض الدوافع إلى زيادة سرعته 
ولذا يتعبن البحث عن القوانىن الى تكن وراء هذه 
العقبات والدوافع » . : 


القرائين المنطقيه للتقليد 


يقم تارد قوانین التقليد إلى قسمن ٤‏ قوانین 
منطقية uesواعه[‏ » وقوانین 3 دخل المي فا 
extra-logiques‏ „ ودا برض آم آرائه 


مخ وص قوانين التقليد المنطقية . 


- 4 - 


قد تصطدم موجة تقليد جديدة ۽ فى نفوس 
الأفراد » عوجات أخرى تحركها نرعات أو اتجاهات 
الفة . وحن تتنازع نفس الفرد رغبتان أو إتجاهان 
متعارضان عذث عنده البردد . وهذا التردد الذى 
يعبر عن صفة سيكولوجية معناه من الناحية الاجتاعية 
تصارع قوتىن متعادلتىن تجذب كل منهما الفرد من 
ناحية ؛ EE‏ هذا الصراع بانتصار إحداها 
أو حدوث نوع من الاتفاق بيهما E‏ 
صغر جديد . وبطلق تارد على علية الصراع ام 
«الارة المنطقية » #٠ا۹اعه!‏ 1ءنا« » وعلى عمليةالاتفاق 

سم «الز اوج lنطى‏ ( accouplement Iogique‏ „ 

RS‏ تارد ١‏ إذا كان هناك مائة اخراع تظهر 
فی آن واحد ‏ سواء أكان ذلك فی جال الأشکال 
اللغوبة » أو الأفكار الفلفية أو التطبيقات الصناعية أو 
غر ها = فلاذا لا نتشر »نا بن الجمهور إلا عشرة ؟ 
بيا تصبح التسعون الأخحرى فى طى النسيان ؟ هذه 
هى المشكلة . ولكى نوفق فى حاها وفقا لنظام ومنبج 
بحب أن نقسم المؤثرات الى تشجع على انتشار 
التجدیدات اة » وتغرقل نجاح رها إلى أسباب 
طبيعية » وأسباب اجاعية . ولیس هذا جال الكلام 
بالتفصيل عن الأسباب الطبيعية ويكفى أن نذكر أن 
خصائص الشعوب نختلف عحسب استعداداتما الذهنية 
وطبيعة البيثة وما يعيش فما من حيوان ونبات وأحوال 
الطقس الى تسود فما . ولا ننکر آن لکل هذه اا لعوامل 
اھا الحقيقية فى علم الاجتاع . فن الطريف مثاد أن 
ندرس الأثر الذى مده فى مجرى حضارة معينة 
الإنتاج الطبيعى للأرض الى انيثقت مها هذه الحضارة 
لأول مرة . فحسب ما إذا كانت هذه الحضارة قد 
نشأت ی واد ت خحصيب أو فى هضبة تسودها المراعى › 
تخنلف ظروف العمل وبالتالى نظام الاعات العائلية 
ثم التظم الياسية . وجب أن تمرف بفضل أولئك 
العلاء الذين ينصرفون إلى هذا النوع من الأحاث الى 


ل تقل فائدتما لعام الاجاع عن الفائدة الى محققها لعام 
الحياة الدراسات الحاصة بالتغبرات الى تطرأ على 
الأنواع الحية بتأثر المناخ أو البيئة بوجه عام . 

: الأسباب الاجماعية فهى تنقسم إلى نوعن‎ li» 
. منطقية وغبر منطقية . وهذا المييز أهية كبرة‎ 
فالأسباب المنطقية تلعب دورها حن يقر إنسان ما أن‎ 
القجديد الذى يقتبسه يكون أكثر نفعاً أو أقرب إلى‎ 
الحقيقة من غره » أو ععنى آخر أنه أكر توافقاً مع‎ 
الأهداف والمبادئ الى اقتنع ما من قبل ( عن طريق‎ 
النة يد دانماً) . وهنا ر إلى الاختراعات أو‎ 
الاكتشافات القدءة أو الحديثة فى ذاما » بغض النظر‎ 
عن أى نفوذ يتعاى بشخصبية اقلا أو بالزمان أو المكان‎ 
الذى نبعت منه . ولكن من النادر أن يظهر النأثر‎ 
المنطقى على هذا النحو فى صورة خالصة . فبصفة عامة‎ 
تتدجل التأثر ات الحارجة على المنطق فى اختيار الأنماط‎ 
الى تتبعها ؛ وغالباً ما تكون أقلها اتفاقاً مع النطق هى‎ 
المفضلة بسبب مصدرها أو حى بسبب تارخها كا‎ 
. ٠ سيظهر نا فا بعد‎ 

«ولإذا م ننتبه على الدوام إلى هذه الفروق 
الضرورية فقد يستحيل علينا فهم الظواهر الاجماعية 
فى أبسط صورها . فهلاء اللغة يبحثون عن القوانن 
انی يبدو آنا تتحکر فی تکوین اللغات وتطورها'» 
ولكنهم حى الآن لم يتمكئوا إلا من صياغة قواعد 
ناقصة حرج علا عدد کبر من الحالات الشاذة » 
ومخاصة فيا يتعلتى بتغبر طريقة النطق ر قواعد الفونيتيك ) 
5 غر المعانى والءصول على كلات جديدة عن طريق 
التوليف بن أصول قدعة » أو على أشكال جديدة فى 
القوالب النحوية عن طريق تحوير الأشكال القدمة . الخ 
فا هو اليب نى هذا الفشل ؟ اليب فى ذلك آم 
ادتموا بالاتجاه الجديد فى ذاته ٤‏ ولم ینوا إل 8 
النقليد وحده » وليس الاختراع هو النى مخضع 
لقوانن حقيقية جديرة بالدراسة . فالواقع أن عدداً 


کا 


كبراً من الانجاهات اللغوية الجديدة قد طرأت على 
آذهان باعشما الأوائل عن طریق ١‏ النظر « analogie‏ 
أو ععنى آخر عن طريق تقليد النفس أو تقليد الغر 2 
وجمیع علاء فةه اللغة يعترفون بالدور العظم الذى 
تقوم به النظاثر فى موضوع علمهم . وإن أول من 
اشتی کامة کeuزھ Ge‏ عل نس کں‌ناها: کان 
«ترعاً» بدون أن يشعر » واکنه کان أيفا 
«مقلدا » أثناء اختراعه » . 

وباتقل تارد بعد ذلك إلى بیان أن کل ما يلد 
يتصل بعقيدة أو رغبة . فيقول : ١‏ إذا عرفنا أن الاختراع 
والتقايد يكونان الظاهرة الاجياعية الأولية > فلنا بعد 
ذلك أن نسأل : ٠ا‏ هى القوة الكامنة وراء هين 
ا ؟ إن ما بقلد هو دانما فكرة أو عمل حک 
أو مشروع ؛ وکل حالة من هذه الحالات تنطوى على 
قدر معن من ١‏ عقيدة » أو «رغبة ؛ یکفی لک ببعث 
الروح فى كلات الاغة » أو فى أدعية الدين : أو فى ف النظم 
الإدارية للدولة »> أو فى نصوص القانون » أو فى 
واجبات الأحلاق » أو فى أساليب الصناعة أو الفن . 

العقيدة والرغبة ها إذن القوة الكامئة وراء كل 
ا وتقليد . فعن طريتق توافق العقائد أو تعارضما 

امحتمعات حیاتہا » إذ ليست نظمها فى الواقع 
إلا نتيجة هذا التوافق أو التعارض . فالتوافق ودی إلى 
تساند هذه النظم وتقوية بعضها ابعض الآخر + ولنعارض 
یود إلى حصر وتحدید کل مما لاحر . وکذلك فعن 
طريق تعاون الرغبات والحاجات أو تنافسما تقوم 
احتمعات بوظائفها . فالعتقدات الدينية والأخلاقة 
بصفة خاصة + وكذلك التشريعية والسياسية هى القوى 
التشكيلية nllجٿlaaٽ les forces plastiques‏ ¢ 
والرغبات والحاجات الاقتصادية والجالية هى قواها 
الوظيفية leurs forces fonctionnelles‏ . يشر ح 
تارد بعد ذلك كيف محدث التقدم ى امحتمع فيقول : 
( عندما یرکز شخص تفکره فی مشكلة معينة تخطر له 


فكرة » وهذه تسلمه إلى فكرة ثانية > ويظل هكذا 
ينتقل من فكرة إلى أخرى حى مسك بطرف اللبط 
الذى يوصله إلى حل المشكلة الى یفکر فہا » ومنذ 
هذه اللحظة حرج سریعا من البصيص الحافت إلى 
ضوء الحقيقة الساطع . ومحدث هذا الأمر نفسه بالنسبة 
AF‏ : فعندما ينبت ف ع تمع أحد المذاهب 
ى الى تستشعرها حاسته الاستطلاعية قبل 
0 ومحددها - مثل التفسر الآل العام = 
کل لو ا 
مثل صناعة الآلات أو القاطرات أو السفن البخارية - 
ماذا حدث ؟ أولا تثر الفكرة عدداً من امحاولات 
والإصورات التعارضة الى تظهر هنا وهناك ثم تختفى 
ليحل غبرها علها حى ترز صيغة واضحة أو اختراع 
20 یلقی کل الحاولات السابقة ويتخذ حينئذ قاعدة 
تنطاق ما التحسينات والإضافات اللاحقة ٠‏ , 
« فالتقدم إذن نوع من التفكر أو التأمل الجاعى 
يصبح مكنا عن طربق التضامن (وبفضل التقليد) 
يمن العقول التعددة للمختر عين والعلاء الذين يتبادلون 
اكتثافانيم التلاحقة . وينتج عن ذلك أن التقدم 
الاجاعى ثل القدم الفردى كلاها محدث بفضل 
عمليتسين : الإيذال 


I'accumulation 


1a substitution‏ والىر| 

فهناك اكتشافات أو 
اخحتر اعات لا عکن إلا أن تكون بديلة لعا 0 
وأخري قابلة لأن يتراكم بعضما فوق بعض . و 

ذللك أن هناك « صراعات » منطقية › و Ê‏ 
منطقية هذا هو التقستم لكر الذى سوف لا نجد 
صعوبة فى توزيع جميع أحداث التاربخ مقتضاه . 


الميارزة المنطقه 


سی ار اک ا إلى أن تارد يطلق على عملية الصراع 
بن الأفكار 4 « المبارزة المنطقية » . وهو یشرح 


هذه العملية بقوأه : « عندما رظهر اكتشاف أو اختراع 


- ا۷ 


جدید نلاحظ ظاهر تن : تزايد من ينحازون إلى هذا 
الاختراع عن طربق انتشاره من دائرة ضيقة إلى داثرة 
أوسع ؛ وتناقص الإقبال على اختراع آحر کان مخدم 
نفس الغرض أو يودى نفس الحاجة > ومحدث ذلك 
حن يلتقىالاثنان . فهذا اللقاء بمضى إلى المبارزة المنطقية 
وتاربخ الحتمعات ٠‏ إذا درس بدقة » يطلعنا على 
سلسلة من المبارزات الماطقية المتلاحةة أو المتلازمة 
ر وذللك نى الحالات الى لا يكون فما اتحادات 
منطقية ) . والتطور اللغوى محاث داعا على هذا 
النحو : عن طربق التقليد أولا > م الصراع بين لخن 
أو هجتن تحاول كل مهما أن تسود فى منطقة معينة »> 
ويتهى الأمر بأن نزم إحداهما الأحرى . 

وإذا كنت قد قارنت الصراع المنطقى بالمبارزة : 
فذلك لأنه »> فى الواقع » فى كل واحدة من هذه 
الصراعات » ونى كل واحدة من هذه ااظواهر الأولية 
للحياة الاجماعية تفهى الأحكام أو المشروعات 
امتعارضة إلى رأيين بارزين يتعن الأخذ بأحدها . 
ويمكن تشبيه ذالك بالمعارك الحربية »> فقد بكون هناك 
سبعة أو نمانية أو عشرة جيوش لدول مختلفة » ولكن 
مع ذلك لا يوجد إلا معسكران أحدها فى موا 
الاحر . وكذلك لا يوجد فى مجلس الحرب الذى يسبق 
المعركة إلا رأيان فما يتعلق مخطة المعركة : الرأى الذى 
يوافق على اللحطة » ومجموعة الآراء الى تتفق على 
نقدها . ومن الواضح أن أى خلاف أو أى معركة 
NE‏ . وما لا شك 
فيه أن كلا من الطرفين المتنازعن الذى ينكر الآآحر 
ر( کا فى الحروب الديية بصفة احاضة) 6آ يقسد 
مشروعاته ( كا ف الحروب السياسية ) » له وجهة نظره 
الحاصة أو مشروعه اللحاص . ولكن الصراع لا بصبح 
مرا محتوماً إلا حبن تصبح الفكرة أو الرغبة تحدياً أو 
عقبة سواء أكان ذلك بطريق خفى أو سافر » مباشر 
أو غر مباشر . وهکذا نری مثلا أنه مهما تعددت 


الأحزاب السياسية لا بكون هناك » بالنسبة لأى مسألة 
إلا رأيان : رأى الحكومة ورأى ما نسميه با معارضة ›» 
وهى اندماج الأحزاب المحباينة الى تتحد مجانم السلى . 
هذه اللاحظة بمکن أن تنطبق على کل شیء . ففی 
کل ومان وکن مکی غلل یات ارچ ایا 
فى الظاهر إلى أحداث “صغرة أو كبيرة » منمزة 
ومتفضلة ء وإرجاعها إلى « أسثلة » تعقنها « حلول ۲ . 
وليس السوال بالنسبة للمجتمعات كنا هو بالنسبة 
للأفراد إلا تردداً بين لمجاب » و «نفی» أو بن 
«هدف » و «عقبة) . والحل ۲ كا سترى فا 
بعد - ليس إلا إلغاء أحد المتناقضين أو فض ننافضما . 
ونحن لا تكلم الآن إلا عن الأسئلة »> وهى فى 
حقيقما مناقشات منطقية : شخص يقول نمم وآخر 
يقؤل لا . وى ظواهر اللغة أو الدين أو القانون أو 
الحم أو غبرها ليس من العسر آن نمز بن جانب ٠‏ 
الإجاب وجانب النفى . ففى المبارزة الغوية الأولية 
كن القول إن المصطلح أو التعبر السائد « يوأكد» » 


وإن الصطلح أو التعبر الجدید «ینفی» ؛ وى المبارزة 


الدينية إن العقيدة الرسمية تكد والعقيدة المنشقة تنفى : 

وعندما حاول العم نى أزمتة لاحقة أن محل محل الدين 
أصبحت النظرية المتواضع علما هى التأكيد الذى 
أحذت تنكره النظرية اة . أما الصراعات التشريعية 
فانها على نوعن : أحدهما داخل الرلان أو داخل 
الحكومة حبن يناقش قانون أو مرسوم » والآخر داخل 
المحكة حيث يشر الحصوم دعاواهم . ويتعين على 
الجر داتعا أن ختار بين الموافقة ل قانون 
ومعی ذلك توکیده ٤‏ اوداق ەى ذلك إنكاره . 
أما بالنسبة للقاضى » فكلنا نعرف أن أى قضية تعرض 
عليه - وهذه صفة لا نلاحظها ومع ذللك ها دلالها - 
تنحصر بین « مطالب » پو کد و « مدافع ۲ ینفی . وإذا 
تقدم المداقع بدوره بطلب يتعلتق بالإجراءات نشأت 


قضية فرعية تلحق بالقضية الأصلية . وإذا وجدت 


- ل 


أطراف ثاللة » فان کل طرف مما یکتسب بدوره 
صفة المطالب أو المدافع ويتسيب على هذا النحو فى 
تعدد القضايا الفرعية الصغرة الى تنضوى تحت اأقضية 
الكبرة الركة. ٠‏ 

لذا نظرنا عن كثب إلى أنواع التنافس نى 
الميادين الصناعية » وجدنا ألما تتألف من مبارزات 
متعددة » متعاقبة أو متزامئة ٤‏ بن اختراع سبق له 
الانتشار زا له الأمر من مدة طويلة أو قصيرة » 
وبين اخراع أو عدة اختراعات جديدة قشت طريقها 
نحو الانتشار بدعوى أا أحسن تلبية لنفس الحاجات 
الى کان یلہا الاخترا اع القدم . . وإذا كانت المعركة 
اليوم قد انت بين سكر القصب وسكر البنجر ۽ ون 
العربة والقاطرة ۽ وين الملاحة بالشراع والملاحة 
بالبخار . . الخ . فقد كانت هذه العركة ذات يوم 
ثدل على مناقشة اجهاعية حقيقية ٤‏ بل على جدال حاد . 

فلم يكن الأمر يتعلق فقط بقضيتين بل بنوعن غريبين 

من القياس لا عهد للمناطقة مما ؛ أحدها يقول مثلا : 
« الحصان هو سرع حیوان مستأنس »> ولا كان 
الانتقال غر ممكن إلا بواسطة الحيوانات ٠‏ فعلى ذلك 
تكون العربة خير وسيلة للانتقال ٠‏ . والقياس الآحر 
بقول : « تم إن الحصان هو آسرع الحيوانات » ولكن 
ليس بصحيح أن القوى المحيوائية هى الى تستخدم فقط 
ف نقل المسافرين والبضائم » وعلى ذلك فالنتيجة 
السابقة « خاطئة » ومثل هذا الصدام القياسى بمكن أن 
نلاحظه بسمولة فى جميع أنواع المبارزات المنطقية فى 
انحالات الى أشرنا إلہا من قبل » . 


التزاوج اطق 

وبعد أن تكلمنا عن الاختراعات أو الاكتشافات 
الى يصارع بعضها بعضاً ول بعضها حل الآخر » 
تتکم الآن عن الاختراعات الى يعاون بعضا بعضاً »> 
ويرام بعضما فوق الآاخر . وجب ألا یون التر تيب 


الذى اتبعناه باعاً على الاعتةاد بأن النقدم عن طريق 
« الإبدال » قد سبق » من حيث الأصل » التقدم عن 
طريق « التر اكم » . فالحقيقة على عكس ذالك تماما أي 
أن الثاني هو السابق على الأول من حيث الظهور » كا 
أنه يتبعه بعد مرحلة معينة . ومعنى ذللك أن التقدم عن 
طريق الإبدال » وإحلال اختراع حل اختراع ليس 
إلا مرحاة وسيطة . 

فاللغات مثلا بکل تأ کید قد بدأت ف ٴالتکوین عن 
ظریق ارام المتتابع للکلات الى كانت تعر عن 
آفکار م ب يع التعببر عا بعد » ولم تمد آمامها أى منافسة 
EY‏ تحاول التغلب علا . وف البداية الأول 
لأفدم العقائد الدينية لم تجد الأساطبر الى تضخمت ہا 
هذه العقائد » لتضع حلولا للأسئلة الى تعن على الدين 
أن يقدم إجابة هما ٠م‏ تجد هذه الأساطبر حلولا سابقة 
تعرقل انتشارها » وكان من اليسر علا ألا يناقض 
بعضما بعضاً ما دام کل مہا جیب على سوال مختلف . 


ورا كانت العادات البدائية قد وجدت بعض الصعوبة 


فى تثبيت جأورها فوق أرض الفوضى الى خافنم حالة 


الطبيعة ؛ ولكن نظرا لأنها كانت تقدم حلولا لمسائل 


قانوندة لم توضع من قبل ٤‏ وتنظم علاقات فردية 
م تخضع من قبل لى تنظم » فانما وجدت نفسما وحدها 
فى الميدان بدون عادات سابقة يتعن علما أن تصارعها » 
وکان من السہل علمما أيضا ألا يصارع بعضما بعضاً . 

ولكن جب أن نلاحظ أن التراكم الذى يسبق 
الإبدال ( أى امبارزة امنطقية ) مختلف عن الراك الذى 
يأ بعد مرحلة المبارزة هذه . فالتراكر الأول يتكون 
من تجمع طلیق لعناصر لا یربط بینہا إلا مید جوهری 
وهو آلا تتعارض فیا بینہا + أما ارام الثاني الذى 
محدث فى مرحلة متأخرة » فهو عبارة عن حزمة قوية 
من عاضر الا تتعارض فا ينها فحتب »> بل غالا 
مايدم عضا بعضآ. ˆ 

وف كل جال يتعين علينا أن نمز بين الاختراءات 
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أو الاكتشافات القابلة للتر اكم بدون حدود ( بالرغم من 
آنا تخضع أيضاً لظاهرة ة الإبدال ) ٠‏ وبين الاختراعات 
الى إذا تخطت حدا معيناً من التراكم لا يصبح هناك 
بد من إحلال غبرها لها حى بستمر التقدم . فاللغة 
مثا بعکن آن ترى بطريقة لا حد هما عن طريق إضافة 
وتراکم كلات جديدة تستجيب لحاجة التعبر عن 
أفكار جديدة أو اختراعات جديدة يتوالى ظهورها 
ولكن إا لم يكن هناك ما بمنع من تضخم قاموس اللغة 
وتزايده على الدوام » فان هذا التضخ لا يمح به فى 
محال قواعد اللةة وحوها ؛ إذ أنه بعد الوصول إلى عدد 
معن من القواعد والأشكال النحوبة الى تعر عن جميع 
الجاجات الى يتطلما استخدام اللغة » لا بمكن لأى 
شکل جديد أن يظهر إلا إذا دخل فى صراع مع 
الأشكال المقررة » وحاول أن يقم القواعد كلها على 
ساس عیلن ٩‏ . 

والأديان أيضاً نكن النظر إلما من ناحيتن : من 
ناحية الجانب القصصی والأسطورى ۽ وڌو الجانب 
الذی تبدأً به وعکن اعتباره قاموسما ؛ ومن ناحية 
الجانب العقيدى والشءاثرى ومكن احتباره قواغد 
الدين . والجانب الأول الذى يتألف من سرد أسطورى» 
وقصص عن بطولة الآلمة وأنصا ف الآلمة والأبطال 
والةديسين » هذا الجانب بمكن ن ينمو ویتضخ بلا 
حدود وا ی م 
والتضم » ولا بد أن أ نی الوقت الذی تکون فيه 
السائل الكري الى تقلق ضمر الإنسان قد وجدت 
حلوھا المناسبة »> وحینئذ لا ف لأى عقيدة جديدة 
أن قظهر إلا إذا دخلت فى صراع مع العقائد القررة 
الى رت ف النفوس . 
چ ١(‏ ) ظهرت مثل هذه انحاولة منذ عدة سنوات فى النحو العري 
سينا حاول بض الجددين أن يتميضوا عن إعراب الألفاظ ينظام 


السند والسند إليه ء ولك هذه الحاولة أ تثبت نى المبارزة ينها و بين 
النحو القام . 


الاير اتالی لا علاقه 4 بالمنطق Extra-logiques‏ 

بعد أن يهى تارد من شرح القوانبن المنطقية 
للتقليد فى الفصل اللحامس من كتابه ٤‏ يأخذ فى الكلام 
عن القوانن الى لا علاقة ها بالمنطق فى الفصل السادس 
فقول : « هناك أسباب لا علاقة ها بالمنطق تجعلنا نميل 
إلى بعض أنواع التقليد وننبذ أحرى » أى أنها المحرك 
الكامن من وراء نصرها أو هزعا . 

وقد نميل إلى الاعتةاد أن كل درجة جديدة تسر 
فما الحياة الاجناعية نحو التعقيد والتركيب تؤدى إلى 
زيادة الاضطراب وعدم الدقة فى التقليد . ولكن 
العكس تناما هو الذى محدث فى الحقيقة ؛ فا يؤكد 
أن التقليد هو روح الياة الاجاعية ونواتما الأولية 
أن المقدرة والمهارة فى التة يد عند الإنسان المتحضر 
تزداد بنسبة أكر مما يزداد به عدد الخترعات ودرجة 
تعقدها . وإذا نظرنا إلى الحياة الاجناعية فى أى مظهر 
من مظاھر ھا نجد ہا نی امتدادھا تنہی حتماً لی تکوین 


صيغة موحدة (اتيكيت) » وهذا يعى الانتصار 
الكامل للتة اليد على الشطحات الفردية . فاللغة » والدين»› 


والسياسة » والحرب » والقانون » والمندسة › والموسيقى 
والتصوير » والشعر » وقواعد اللياقة وغبرها تفسح 
امحال مام « تقالید» تزداد رسوخاً کلا کانت هذه 
الأنواع من النشاط الاجاعى قد تكونت على مهل 
RABE‏ 

وهل لنا أن نقول إنه كلا تقدم الشعب فى مدارج 
الحضارة أصبحت طريقته فى النةليد مصطبغة أكثر 
فأکثر بطابع الإرادة والشعور والتفكر ؟ هنا أيضا 
أعتقد أن الأمر على عكس ذلك : فكها أن الفرد فى 
تكوينه يبدأ بأفعال إرادية ف نطاق الشعور » ويتہى 
بأفعال لا إرادية تخضع للاشعور بتأثر العادات الى 
تأصلت فى نفسه »> فكذلك بالنسبة للشعوب كل 
ما ثقوله وما تقوم به بتأثر التقاليد والعادات قد بدأعن ر 
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طريق الاقتباس أو التكوين الصعب الذى كان تاج 
لكثر من الجهد والجدل ف تقبله . ولا نكر أن ثرا 
من 'أنواع القليد تكون لاشعورية ولا إرادية منذ 
الأصل » مثال ذلك اللهجة » وطرائق السلوك > 
والأفكار وأنواع الشءور الى تسود فى الوسط الذى 
نعيش فيه . 
التقليد عند الإنسان يشير منالداخل إلى الخارج 

ویقارن تارد ف هذا الفصل بين عدد من الوظائف 
العضوية والوظائف النفسية من ناحية تزوعها إلى 
الانتشار عن طريق التقليد . وهو يشعر بأنه محرث » 
فی هذا محال » فی حقل بكر » وأن انتشار الظواهر 
الى يتكام علا قد مختلف من عصر إل عصر » ومن 
بلد إلى آحر » وأن قياس هذا الاننشار على وجه الدقة 
لا يتحقق إلا بعاد أن محقق علم الإحصاء ما عقد عليه 
من آمال . 

وبعد هذه التحفظات يتساءل : « ألا تشر عدوی 
العطش عن طريق التقليد أكثر مما تنتشر عدوى 
الجوع ؟ إن ما يويد هذا الاعتقاد هو الانتشار السريع 
لاإدمان » على حين أن الشره أو اليم لا يتشر إلا ببطء 
شديد . وبالإضافة إلى ذلك قإننا نلاحظ انتشار نوع 
معن من المشروب ف مساحات شاسعة ( فهذه المنطقة 
تشنهر بشرب الشاى » وتلك بشرب اليد ٠‏ وثالة 
بشرب البيرة . . الخ) » على حبن أن التخصص فى 
أنواع الأطعمة ما زال محصوراآ فى نطاق على ضيق . 
ثم هل عدوى الشرب أمرع أو أبطاً من عدوى الرغبات 
الجنسية ؟ أعتقد آنا أبطاً بدلبل أن أول موبقة تشر 
ف امحموعات الكببرة » وف المراكز الصناعية الى 
يتفاطر علا عدد كبر من الجنسن » هى الدعارة » 
وذلك قبلا يتشر الإدمان»  .‏ " 

م یقول تارد : « إن وظائف الجخس العلا أكثر 
قابلية للانتقال عن طريتى التقليد من وظائف الس 


الدنيا . فإنا نميل إلى تقليد إنسأن ينظر أو يسمع أكثر 
ما نميل إلى تقليد إنسان يشم وردة أو بتذوق طعاماً ۽ 
وهذا تحتشد الجاهير سريعاً فى المدن الكرى حول 
متسكع يشر إلى منظر ما » ويتدافع الاس على أبواب 
المسرح حين يرون ااصف الطويل أمام شباك التذاكر » 
بيا لا يتدافعون للل داخل المطاع حن يرون من 
خلال النوافذ » الزبائن بأكلون بشهية كبرة» > 

« وإذا كنا نريد أن نفسر معنى أن التقليد يسر من 
الداحل إلى الحارج » فإن ذلك يعنى شين : " 

١‏ - أن تقليد الأفكار يسبق تةليد ما تعر عنه هذه 
الأفكار + 

۲ - أن تقليد الأهداف يسبق تقليد الوسائل م 

وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغة عام الال فإننا 
نةول إن انتشار المشاعر يسبق انتشار الواهب + 
ولا ننكر أن التة ليد قد يقتصر أحياناً على خارج الموذج 
دون داخله » ولکن إذا بدأ التقليد على هذا النحو » 
كما حدث عادة عند النساء والأطفال » فإنه قف عند 
المظهر الحارجى ؛ على حبن أننا فى النقليد الداخلى أو 
فى تقليد الجوهر تقل عادة إلى تةليد المظهر + وقد 
روی لنا دستوبفسكى ما يويد أن التقليد اللحارجى 
لا تد إلى الداحلى فقال إنه بعد أن أمضى عدة سنوات 
فى المتفى مع الحرمين أصبح يشبهم من حيث الظهر 
ویقلدهم فی عاداتېم وتصرفام دون أن تنغلغل هذه 
العادات فى أعماق نفسه» , 

وبوید تارد ما لاحظه سبنسر من ١‏ أن کثبرا من 
الظواهر أثناء اناشارها وتطورها قد اختصرت ومالت 
إلى التبسيط : فالتحية بعد أن كانت تفخذ شكل الركوع 
أو الاحتاء مام سید الإقطاع ¢ أصبحت تقتصر على 
الإعاءة بالرأس . والكلات والتعبیرات من كارة 
استع اها تدم ویضیع جرسہا کا لو كانت حصاة 
تكورت وانرت من كثرة انحدرت » ومعنى ذلك أن 
التقليد يؤدى بالضرورة إلى إضعاف الشىء المقلد م 
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ومن هنا تبدو ضرورة ظهور اختراعات جديدة » آى 
مصادر جديدة للتقليد اتعيد الحياة والقوة إلى الطاقة 
الاجماعية الى كانت على وشاك اللحمود . 
على أن هذه الظاهرة لا تحدث عادة إلا فى عصور 
إ الاضمحلال وبدء التحول نحو تيارات حضارية جديدة 
أما فى عصور الازدهار فإن التقليد محتفظ بقوته > 
وما ذلك إلا لأنہ یوڑٹر ‏ کا قلنا - من الداحل » ی 
يوؤثر نى معتقدات الناس وأهدافهم ومثلهم العليا . 
وحن بأ عصر الانحلال يكون التقليد قد اقتصر على 
الأشكال والمظاهر الحارجية » وابتعد عن المصدر 
الداخلى الذي کان يستمد منه قوته » ولذللت يېدو عليه 
الضحف والوهن ) . 
وهكذا نرى أنه عندما تتغلغل ١‏ موجة تقليد » فى 
وسط اجماعی »> تلف عادة استعداد هذا ااوسط 
لتقبالها شدة شقا ب وهذا الاستعداد »> كما وضحه 
تحليل تارد » E‏ 
« فأولا لکی حخضع الأفراد أو يتأثرون بتمط 
خحارجى من أنماط السلوك أا كان هذا الفط » مجحب 
أن يكونوا قد خضعوا من قبل بصفة عامة لاقأثر 
الشخصى لأولئك الذين نقلوا إلهم هذا الط . 
فالمعتقدات والحاجات » كا رأينا » لا تنتقل أو تنتشر 
ا عبر الأفراد » والعلاقات بین شخص وشخص ھی 
الى توجه انتشارها . ولکن ماذا یعی افوخ لتأثر 
شخص ما إن م یکن اقتباس أفکاره ورغباته فی أدق 
خصائصما . فنحن إذذلا نستطيع أن نتخذ من الأحرين 
مثالا محتذى قبل أن ننقل إلى ذهننا صورة طبتق الأصل 
EE‏ . 
ن هذا التحليل صوغ تارد صيغة أول قوانین 
اتاد رارج طاق المنطق ) ومؤداها أن التقليد تقل 
من الداخل إلى الحارج . وهذا القانون يبدو غرياً 
لأول وهلة إذ أنه يناقض ما تقرره الملاحظة العامة »> 
,ولكن التأمل العمیق لا باہث أن يو كد صحته 


التقليد بننقلمن‌الطبقات العلنا إلى الطبقات الدنيا 

م ينتقل تارد بعد ذلك إلى شرح القانون الثاني . 
فيقرر ما تثبته الملاحظة من أن أنماط السلوك والأمثلة 
لا تنتقل خلال الطبقات الاجناعية الختلفة بسرعة 
واحدة . فهى فى طريق اللزول أسرع مها فى طريق 
الصعود » وذلك لأن النفوذ والكانة #عا#5إم 1e‏ 
تتحكم فى النقليد . 

« فإذا كان المحب يقلد حبيبه + والصديق يقلد 
صديقه فهذا أمر طبيعى . ولكن ظاهرة النقليد تتغلغل 
إلى أعماق أبعد غوراً » فترى أن الشعب المغلوب يقلد 
الشعب الغالب ويتخذ من تصرفاته سلوكا محتذيه ؛ 
وحبن يقلد مثلا تنظيمه الحرى محاول أن رر هذا 
التقليد بادعائه أنه إنما يعد نفسه للانتقام > ولكن هذا 
الترير لا ينطبق على كشر من الأمور الأخرى الى 
بقلدها بدون أن یون وراء‌ها أي هدف نفعى » . 

« وأیاً کان تع التنظم الاجاعى »> وسواء اتم 
بالأرستقراطية أو الدعةراطية » فإننا إذا لاحظنا أن 
اليد يسر ف نع عظوات سريعة فيمكننا أن 
نستنتج من ذلك وجود فوارق واضحة بين غتلف 
طبقاته . ویکفی أن نعرف فی أى اتجاه يبر التيار 
الرئيسى لمافج التفكبر والسلوك لكى نحدد مركز 
السلطة الحقيقية . ولا شىء أسيل من هذا التحديد إذا 
كانت الدولة تقوم على نظام أرستقراطى . إذ نلاحظ 
دانماً ونی کل مکان أن النبلاء بقلدون الملوك والحكام » 
وأن الشعب بقلد النبلاء مجرد أن يصبح هذا التقليد 
ى ماف اوقد نخدت ذلك فی فرنسا یام لویں 
ا ارابع عشر » ووصف سان سيمون تلك الظاهرة 
بقوله : «إنها جرح لا يلبث حبن يتغلغل ف الجسم أن 
يصبح سرطاناً يسرى بين الأفراد > وذلك لاله بنتقل 

سريعاً من البلاط إلى باريس م إلى الأقالم م لل 


مجموعات الشعب » . _ 
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وبناء على هذه الملاحظة يقول تارد « إن الدور 
الرئسى الذى كانت تلعبه طبقة النبلاء وسمم المميزة 
اليم كانوا بمثلون طابع المبادأة أو على الأقل تيار 
الاخراع . وقد يأيع الاخراع أحياناً من بن صفوف 
الشعب ٠‏ ولكنه لكى ينتشر عتاج إلى قمة اجاعية 
ينحدر مها كها بنحدر الماء من المسقط ليفيض بعد ذلك 
ف الأنہر والقنوات . وی کل زمان ومکان کانت 
الطبقة الأرستقر اطبة هى الطبقة المتفتحة لتلقى كل جديد 
من اتحارج + کا کان وضعھا هلها لاستر اده» . 

« ولا تقتصر الأرستقراطية على مظهرها المدنى يل 
إنها تحمثل أحياناً فى الأرستقراطية الدينية . ويكفى أن 
نذكر أن الأعال الغنية الأصياة من نحت وعارة 
وتصوير كانت فى بادئ أمرها فى خدمة الكنيسة . كا 
أن « المعابد» کانت قبل « القصور » مراکز لاإشعاع 
الحضارى معناه اللحارجى الذى يتصل بانظهر وكذلك 
ععناه الداخلى الذى يتصل بالعقائد والأفكار ٠‏ . 
٠‏ ويذهب تارد فى تحليله هذا القانون الثانى الحاص 
بانتقال التقليد من أعلى إلى أسفل إلى تأكيد ارتباطه 
بالقانون الأول الحاص بسر التقليد من الداخل إلى 
الحارج . فیقول انه لو کان کل قانون مما منفصلا 
عن الأخر لرتب على ذلك أنه كلا ارتفع الشخص فى 
المكانة كان اليل إلى تقليده آکر . ولكن الواقع غر 
هذا « فالشخص الذى بقلد هو الشخص الأعلى بن 
أقرب الناس . أثر الشخص من حيث اتخاذه نموذجا 
للتقليد يتناسب تناسباً عكيا مع المسافة بينه وبين 
الآخرين + وليس فقط مع صفته المباشرة من حيث علو 
مکانته والمسافة هنا بحب أن تفهم معتاها الاجاعى 
لا معناها المكانى . فهما كان الشخص بعيداً نى لكان 
فانه يكون قريباً من النتفوس إذا كانت مناك علاقات 
متعددة ومتضلة بينه وبين الأحرين تيسر لي نحقيق 
رغبہم فی تقليده . والتتيجة المباشرة الى تتصل ذه 
الحقيقة هى أنه عندما نرى أن طبقة متواضعة قد بذأت 


فى ثقليد طبقة عالية جداً » عن ذلك أن المسافة بن 
الطبقتن قد أخذت فى التضاول . 

وينتقل تارد بعد ذلك إلى الكلام عن التظم 
الد موقر اطية فبقول إا لا تخلو من وجود التدرج 
الاجتاعی , ومن وجود مراکز علا معترف با » 
إن م يكن عن طريق الورائة ء فعن طريق الكفاءة 
والاختيار . «فهذه القعم من العباقرة الى ترز من 
شوارع المدن الکری تحتل مکان الصدارة ٠‏ وتصبح 
مراكز الإشعاع اتيارات الفكر » ومن ثم تصبح 
المصادر الأساسية للتقليد . فالمدن الكرى وعاصة 
العواصم تقوم فى النظم الدعوقراطية عا کان بقوم به 
النبلاء فالنظم الأستقراطية . فباريس اليوم تربع على 
عرش التوجیه الفکری » وتت ف تيار التقليد بدرجة 
م تتحقق فی عھد ی بلاط ملکی ٠‏ إذ آنا تبعٹ فی کل 
يوم ؛ بل فی کل لحظة بارائہا وأحادينما وثوراتما 
الفكرية > وأزيانما ٠‏ ونمافج أثانها إلى جميع أنحاء 
فرنسا + بل إلى جهات متفرقة من العالم» . 

« هذا الغناطيس الذي بجذب الناس إلى العاصمة 
وول اهامهم نحوها » نسميه المساواة والحرية . 
ولكن بالرغم من أن العامل فى المدن يوؤمن بالساواة 
ويعمل للقضاء على البورجوازية » إلا أنه هو نفسه يود 
أن يصح بورجوازیاً فی حیاته > کا أنه من ناحية 
أحرى يعتبر أرستقراطياً فى نظر الفلاح الذى محسده على 
أسلوب معيشته . فوضع الفلاح بالنسبة للعامل هو تفس 
وضع العامل بالنسبة لرئيس العمل . ومن هنا نشأت 
مشكلة الممجرة من الريف » . 

« فالعاصمة أو المدينة الكمرى اليوم هى موطن 
الصغوة انحتارة من الشعب إذ أا تجتذب من كل أنحاء 
البلاد کر الأفراد نشاطاً > وأكر الختصن فى 
استخدام انخترعات الحديثة . وبكل هذه العناصر 
تکون الأرستقراطية ععناها الحديث » أى الصفوة الى 
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لم تصل إلى مركزها عن طريق الوراثة بل تمد طريق 
الاختيار الحر . غر أن هذا الوضع لا منعها بتاتاً من 
أن تنظر شذراً إلى مجموعات الشعب فى أسفل انلم » 
وأن تكون هذه النظرة مماثلة لنظرة البلاء القدافى 
بالسبة لجموع الدشاء» . 

ثم بقارن تارد أحبرأ بن سلظة التقاليد وسلطة البلع 
المستحدث أو « الموضة » فبقول : ١‏ إن مگانة التقاليد 
انى أرسى قواعدها الأسلاف ترجح دانماً على أنواع 
التجديد المستحدثة > ويصدق ذلك حى بالنسبة لكر 
الحتمعات تعر ضا لغزو النظم والأفكار الأجنبية . وعلى 
ذللف فان تیار تةليد « الموضة » ليس إلا رادا ضعيفاً 
مجانب الهر المحدفق للعادات والتقاليد . ولكن بالرغم 
من ضا لة هذا الرافد فإن سرعته وعدم انتظامه جعله 
يفيض أحياناً ويغرق ما حوله » ولذا يتعين دراسة 
أحوال تصرفه ٠‏ . 

« ففى كل بلد تحدث بطول المدى ثورة فى العقول 
وحل حل عادة الاعتقاد فما يقوله الأسلا ورجال 
الذين » عادة تكرار ما يقوله الحدثون المعاصرون » 
وهذا هو ما يسمى عادة إحلال الاخثيار الحر محل 
الاعتقاد الأعى . ومعاه » فى الحقيقة » أننا بعد أن 
كنا نقبل بطربةة عياء التأكيدات التقليدية الى كانت 
تفرضا علينا سلطة الأجداد » أصبحنا نفتح عقولنا 
لاستقبال الأفكار الأجنبية الى تحاول أن تفرض نفا 
علينا بطريق الإغراء . والإغراء هنا هو حاولة ظهورها 
مظهر الاتفاق مع الأفكار السابقة الراحة فى العقول . 

وإلى جانب هذه الفورة العقلية تحدث ثورة أحرى 
فى الإرادة . وهنا نجد أن الطاعة السابية للأوامر 
والتقاليد وآثار السلف » إن لم تستبدل بغرها » فعلى 
الأقل توضع موضع الياد لتفسح الطريق ولو جزثاً 
إلى الدوافع والتوجمات وأنواع الإحاء الى تصدر عن 
العاصرين : وحين بتصرف الواطن العصرى بوحى 


من هذه الدوافع يشعر بالغبطة لا يبدو له من وقوفه 
موقف الاحتيار الجر بين المقترحات العديدة الى 
تعرض عليه . ولكن الحقيقة هى أن الآراء الى يوافق 
علا » ويعمل عقتضاها هى تلك الى تكون أكثر تلبية 
لخاجاته » ورغباته السابقة المنبعثة أصلا عن عاداته 
وتقاليده » وعن ماضيه بكل ما فيه من مظاهر الحضوع 

وتسود سلطة التقاليد عادة فى العصور وف 
امحتمعات الى تكون فما كلمة «الثىء القدم» 
مرادفة لكلمة «الثىء الحبوب » . ففى الصين وف 
بعض مناطتق سیہر با ذا آراد شخص أن مجامل صديقا 
ويدخل السرور على قلبه فإنه قول له إنه يبدو مسا 
( وذاك لما للمسنين من طابع الوقار والحكة ) » وقواعد 
التأدب تقتضى أن يقول الواحد لحدثه «يا أخى 
الأكر ٠‏ . أما المصور والحتمعات الى يتحکم فہا 
نفوذ الجديد فهى تلك الى يسرى فما المثل القائل : 
ذ كل جديد يشيع فيه ابال ٠.‏ . 

ولص تارد من حلیله إلى هذا الرأئ وهو أنه 
« فى العصور الى تسود فما التقاليد يفخر المرء ببلده 
أکر ما بفخر بعصره » أنه يرجع عادة بفكره إلى 
الماضى الذهى . أما فى العصور الى يتحكم فما تبار 
الدع فإن امرء على المكس يفخر بعصره أكثر ما يفخر 
بېلده » ‹ 

وبعد فهذا عرض وجز جدا للأفكار الرئيسية الى 
وردت فی کتاب « قوائن القلید» . ولا نستطيع » 
مهما حاولنا > أن نعطى فكرة فى هذا العرض الموجز 
عن وفر الأمثلة واملاحظات الدقيقة وأنواع اللحواطر 
والكشوف الجديدة الى يوردها تاره وحاول إدماجها 
فى هذا الإطار الواسع . فقد ترك تارد العنان للحياله 
ئى هذا الموضوع واستطاع أن يكتشف جميع جؤانبه ء 
ولذا بعر كتاب « قوائن التقليد » أكثر كتبه إفاضة 
وأغزرها مادة > 
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استاذ مساعد بكلية الاداب بجامعة عين شمس 


حیاة لانجه وەۇلفاته : 

ولد « فریدرش ألرت لانجه ' طنr Fed‏ 
Albert Lange‏ ف بلدة تقع ی [قلم دوسلدورف ٤‏ 
اسمها « څالد وار Wald bei Solingen jilj‏ 


فی الثامن والعشرین من شر سبتمبر عام ۱۸۲۸ .وان 


آبوه رجلا عصامیا استطاع أن شق طریقه بکفاحه من 
عامل بسیط إلى أستاذ جامعی اشر فی وقته بأنه من 
آعم شراح الإتجيل ف أوروبا » وقد قضى لانجه سنوات 
حیاته الأولى فى مدينة « دويسر ج عrناطsنا‏ » › 
ولكنه انتقل فى الثانية عشرة من مره إلى زيورخ فى 
سویسرا » الى أصبحت وطناً انيا له“ و یغادرها 
إلا فى سن متأخرة نسيبا عندما دفعه تعلقه بالسياسة إلى 
العودة إلى ألانيا وخوض غار المعارك السياسية فما . 
وکان ذلك فی عام ۱۸٤۸‏ » الذی هرت فيه القلائل 
السياسية کیان معظم دول أوروبا » وقامت فيه ثورات 
عنيفة أسهم فا المثقفون الأوروبيون بدور فعال . فی 
ذلك العام انتقل إلى جامعة بون ليدرس فقه اللغة › 

(۱) وهو غير عام النفس الدنمركى كارل لانجه الذى اغتر ا 


مع جيمس ف الوصول إلى نظرية الانفعالات المروقة بام نظرية 
ا 


وتابع الأحداث السياسية الداثرة عماسة بالغة » وكان 
من أنصار تحقيق الوحدة الأوروبية » وتحقيق وحدة 
الدولة الألائية ء 

وبعد حصول لانجه على آدرجة الد كتوراه » انتقل 
للتدريس فبرة قصيرة فى کولونیا » م عاد إلى بون 
ليحاضر ف التربية وعم النفس والأخلاق وی تاریخ 
المذهب المادى > ومن بون انتقل إلى دورس رج » ولکنه 
اضطر إلى الاستقالة من عمله فى التدريس نيج لنشاطه 
السياسى فى عام ۱۸١١‏ . وكان من المناصب الى تولاها 
بعد ذلك منصب سک ر تر الغرفة التجاربة فى دويسرج» 
حیث أظهر مقدرة غبر عادية فى إدارة الأعمال الصناعية * 
وقد ظل طوال هذه المدة عاكةا على تأليفكنابه فى 
« تاريخ المادية » » فضلا عن‌اشتراكه فى حرير صحبفة 
« الرين والرور» اليومية » الی کان ہاج فا الحكومة 
الرجعية القامة بشدة . وقد تعرض تايجة لذلك إلى 
اضطهادات سياسية مستمرة » جعلته دام التنقل من 
بلد إلى آحر < فانتقل. ال » نرت Winterthur‏ « 
ثم الى زيو رخ حيث عمل أستاذا للفلسفة ٠‏ تم إلى جامعة 
ماربو ج بألانيا مرة أخرى . وکان برنامج محاضراته فی 


هذه الجامعة الأخبرة يشتمل على المنطق وعلم النفس 
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وثاربخ الربية والعلوم السياسية والشعر . 

و‌ هذه الأثناء كانت صحته قد اعثلت» وظهرت 
عليه بوادر امرض الذى أودى به فى النهاية . ولكن 
نشاطه لم يفتر »ونما ظل يؤلف وبعيد طبع كتبهااسابقة 
بعد مراجعات دقيقة > حى الأسايع الأخرة قن حياته . 
وعندما قهره امرض وتوف فى ۲٠‏ نوفير سنة ۱۸۷١‏ » 
کان فى أوج نشاطه العلمى والتألفى . ١‏ 

وهم المؤلفات الفلسفية والسياسية الى اشر ا 
لانجه هی : 

Die Arbeiterfrage aıلlpll‎ alll » —\‏ 
وقد ظهرت طبعته الأولى فى عام ٠۸٠١‏ »> وأشرف 
هو ذاته على طبعتین رین کانت آخر هما عام٤۱۸۷‏ . 

۲ - « آراء چون استورت مل ف المسائل الاجماعية 
J.S. Mill's Ansichten iiber die sociale Frage‏ 
( 471( . 

۳ تاريخ الادية ونقد دلالما ف المصرالحاضر 
Geschichte des Materialismus und Kritik‏ 
Jê, . seiner Bedeutung in der Gegenwart‏ 
ظهرت الطبعة الأول مذا الكتاب فى عام ٠ ۱۸٦١‏ 
والطبعة الثانية فى عامی ۱۸۷۳ و ۲۸۷١‏ . 

Die Grundlegung چ «أسسعامالنفسالرياضى‎ 
. (1A16 ) der mathematischen Psychologie 

» دراسات iaطıaة Logische Studien‏ « 
وقد نشر بعد وفاة لانجه بعامن (۱۸۷۷) وأشرف على 
نشره الفيلسوف الألمانى « هرمان كوهين» . 

ويتألف كتاب « تاريخ الادية » من بابن رئيسيين : 

| « تاريخ المادية حى كانت» 

پس « تاريخ المادية منذ كانت » . ولکل باب 
من هذه الأبواب أقسام تندرج تحتها فصول . وسوف 
نكتفى هنا بالاشارة إلى الأقسام الى يشملها كل من 


هذین الباپن . 


| س تار خا لمادية حى كانت :' 

القسم الأول : الادية فى العصورالقدعة ( ويعالج 
هذا القسم الفلسفات البونانية والرومانية ىخمسةفصول) 

القمنم الانى : فبرة الانتقال ر وهى تشمل العقائد 
التوحيدية وموقفها من المادية »> وكذلك الفلسفات 
المدرسية ثم عصر إحياء العلوم فى أوروبا » ويشمل هذا 
العصر بیکن ودیکارت ) . 

القسم الثالٹ 0 ماديةالقرن السابع عشر( وهو يشمل 
جاسندی وهیز والفلاسفة الانجلز ) . 

القسم الرابع : القرن الثامن عشر( وبعالج تأثر 
الفلاسغة الانجلمز فى فرنسا وألانيا » ثم مادية لامترى» 
ودواباك ؛ ورد الفعل على المادية عند ليبنتس وفلف). 
ب - تاريخ المادية منذ كانت : 

القسم الأول : الف نة الحديثة ( ويشمل فصلا عن 
كانت والمادية » وآنحر عن المادية الفلسفية مذ كانت ) . 

القسم الثانى : العلوم الطبيعية ( ويعالج موضوعات : 
المادية والبحث العلمى والدقيق - والقوة والمادة » 
والنظريات العلمية فى الكون » والداروينية والغائية ) . 

القسم الثالث : تكلة العلوم الطبيعية : الإنسان 
والنفس ( ويبحث فى العلاقة بين الإندان والمالم 
الحيوانى »> واخ والنفس » وعلم النفس العلمى » 
ووظائف الأعضاء السية ) . 

اقم الرابع : الادية الأخلاقية والدين ( ويتحدث 
عن الاقتصاد السباسى والأنانية القطعية » وعن المسيحية 
والتنوير » والعلاقة بين الادية النظرية وبين المادية 
الأخلاقية » والدين » ووجهة نظر المل الأعلى ) . 

وقد اعتمدنا فى هذا البحث على الرجمة الإنجلزية 
هذا الکتاب » الى قام ما « إرئست تشستر توماس 
Ernest Chester Thomas‏ ونشرت لأول مرة ف 
ثلاثة جزاء > فی الأعوام ۱۸۷۷ و ۱۸۹۰ و۱۸۹۲ . 


ت 


وقد أعيد طبع هذه النرجمة عة مرات » والعبعة 
الى اعتمدا علا هى طبعة سنة ٠١١١‏ فى مكتبة 
Routledge & Kegan Paul‏ رف سلسلة للك 
الدولية لعلم التةس والفاسفة والنمج العلمى ) . 
E NA a‏ 
ولکہا احتفظت بالرقم الأصلى لاصفحات فى كل من 
هذه الأجزاء الثلائة » وهو الترق قے الذی لا یطابق 
التةسم الذى عرضناه للكتاب تماما . ولذللك نود أن 
نورد هنا حدود کل جزء ف هذا البرقم حی لا یتس 
الأمر على القارىء : 
الجزء الأول : من البداية حى ناية القسم الثالث 
من الباب الأول ادي القرن السابع عشر ) . 
الجرء الثافى : من .بداية القم الرابع ر القرن 
الثامن عشر ) حى نماية الفصل التانى من ثانى أقسام 
الباب الثاني ( العلوم الطبيعية : القوة والمادة ) . 
الجزء الثالث : من الفصل الثالث ر النظريات 
العلمية فى الكون ) حى نهاية الكتاب . وقد صدارت 
هذه الرجمة الإنجليزية عقدمة قيمة للفياسوف الإنجليزى 
الکبر « برتراند رسل » بعنوان و المادية ماضما 
وحاضرها » . 
الأأفكار الرئيسية فى كتاب « تار المادبة» 
عكن القول » دون أبة مبالغة » إن هذا الكتاب 
موسوعة فلسفية ضخمة تجمع كل ما عرف عن 
علاقة المادية بالفلسفة والعلم حى الريع الأخحر من 
القرن التاسع عشر O‏ صفحات 
هذا الكتاب الى تزيد على ألف ومائة صممحة علا 
غزیرا بتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم حى عصره . 
وتء صفحات الكتاب هوامش طويلة قيمة تدل على 
سعة اطلاع هائلة » وقدرة فذة على التقد والتحليل . 
ومن الممكن أن ينظر إلى ذا الكتاب من 
وجهان : فهو من ااحية تاريخ للفلسفة » ومن جهة 


أخرى مناقشة مذهبية لفكرة الدية . وكل من 
الوجهين متداخل تام فى الآحر . صحرح أن ااياب 

الثانی کله > باستثناء الفصلين الأولن لیس تارا 
ونما هو استعراض لعلوم ال فی علاقہا بالمادية ٤‏ 
ومع ذلك فإن الفصول التارمخبة الحالصة كانت تفل 
بامناقشات الذهبية » ولم کن تقتصر على السرد النارخی 
على الإطلاق . وى هذه الفصول التارعبة عالج اجه 
تاريخ الفلسفة كله تقريباً من وجهة نظر اللادية » 
ولم يقتصر على الكلام على الفلاسفة الماديين وحدهم » 
وإنما حث فى أنصار المادية وخصومها على السواء » 
رٹ کن أن يقال إن الكتاب تاريخ شامل للفلسفة 

ی ار الى عاشما الولف . 

وعلى ذلك فإن للكتات مزايا ضخمة جعله من 
أهم الكتب النارتخية فى الفلسفة » وذلك لأسباب ما : 

١‏ أن نظرته إلى التاريخ الفلسفى جديدة إلى 
حد بعید » لأنه رج بالفلسفة عن نطاقها 5 
ویرفع من شأن فلسفات مادية هما فى الأحوال العادية 
قيمة ضثيلة لدى مؤرخى الفلسفة . ففى كتابه هذا 
جد دارس الفلسفة آفاقاً جديدة مخالفة لما اعتاد 
راق ظر الكتب الفلسفية » حيث تسود الزعات 
المثالية وااروحية » ويكون تمجيد الفلاسفة على قدر 
ابتعادهم عن العام الوا اقعی وتوغلهم فی عالم الأفكار 
الحالصة . وما أحق كتاب كهذا بعثاية المشتغلين 
بالفلسقة » إن م یکن لما فيه من أفكار إبجابية ٠‏ 
فعلى الأقل لكى مجدوا فيه تغيبرا لا ألفوه »> ولكى 
يقیدوا من الاطلاع على وجهات نظر مالفة قد 
تصدمهم فى بداية الأمر »> ولكنا كفيلة بان توسع 
أفقهم العقلى وتريد من رحابة نظرتمم إلى الأمور . 

۲ - إنه » على الرغم من عنايته الكببرة بالتاريخ » 
کتاب حى بكل ماتحمله هذه الكلمة من معان فهو 
فی مناقشته لأقدم المذاهب والشخصيات القلسفية ٤‏ 
يربظ ٣‏ راءها بالواقع المعاصر له على الدوام» ويستخلص 
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من كل فكرة فدمة دلالما بالسبة إلى الحاضر الذى 
یعیش فيه . وهکذا تراه يتحدث عن القرن التاسع 
عشر باساب نی الوقت 0 فلاسقة أقدمين 

مثل' دعقربطس وأفلاطون وأرسطو » ولایکف عن 
إجراء المقارنات بين القدماء وامحدثن > سواء فى من 
الكتاب وف اهوامش الغنية الزاخرة الى تمتل* ا 
صفحاته . 

۳- أنه يقدم إلى القارئ فى نصفه الان صورة 
شاملة لالة العام ف أوائل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر > وهى صورة تكاد تكون موسوعية فى 
نطاقها » إذ تشمل العلوم الحيولوچية والفلكية 
والبيولوچية والفىزيائية والتفشبة- والائر ويو رة 
والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والدينية . ومن 
الم كد أن اادراسة الفاحصة لكاب كهذا كفيلة بأن 
تلقى ضوءاً ساطعاً على هذه الفترة المامة من تاريخ 
العلم » سواء من حيث تفاصيل الكشوف العلمية الى 
تمت فما » ومن حيث الدلالة الفلسفية العامة هذه 
الكشوف . 

لبآ الكتاب > على الرغم من مزاياه هذه » 

ينبغی أن تؤخذ المعلومات الواردة فيه بشىء من 
EF‏ » وذلك للأسباب الآئية : 

› خلافية » واضحة‎ ١ أن الكتاب ذو نزعة‎ ١ 
أى أنه يتخذ موقفاً محددآً من الحلافات النابة بن‎ 
المفكرين فى عصره » ويدافع عن هذا اموقف بعنف»‎ 
پیا ہاج آراء الحصوم كلا أتيحت له الفرصة . وہنا‎ 
المعى بمكن القول إن الکتاب کان مرتبطاً بعصرہ ا کر‎ 
ما ینبغی » بل کان مرتبطاً بالمناقشات وامحادلات‎ 
. الداثرة فى ألائيا فى الفترة الى عاش فبا المؤلف‎ 

۲ أن هذه التزعة الحلافية كانت تتمثل » عند 
المؤلف » فى إنحيازه بقوة إلى فلسفة « كانت » . ویتمثل 
ذاك بوضوح فى النةسم الذى وضعه للبابين الرئيسيين 
للكتاب ٤‏ إذ جعل فما من فلسفة كانت حورا يدور 


حوله التفكر الكامل الفلاسفة جميعهم » محيث ينقسم 
تاریخ الفلسفة كله إلى ما قبل كانت وما بعده + كا 
E E HOE‏ 

إلى الموقف الکانى دون آی تمفظ ¢ ومحاول إثبات 
a‏ الأحوال . بل إن المذهب لادی ذاته > 
الذى كان مورا للكتاية » كان هدفاً مجومه الشديد فى 
كل مرة كان ذلك المذهب يبدو فما متعارضآ مع 
التعالم الكانة : أى فى كل مرة بزع فبا آنه ا 
نظرية ميتافيزبقية عن التركيب المائى العام » ولا يقتصر 
على معالجحة قوانين المادة بوصفها قوانين عام «الظواهر» 
فحسب » 

٣‏ أما بالنسبة إلى عصرنا الحاضر » فيبدو أن 
الكتاب قد توقف قبل أن تظهر آثار مرحاة حاسمة من 
مراحل تطور المذهب الادى » وهى الماركسية أو المادية 
الديالكتيكية . ففى الستبنات والسبعينات من القرن 
الماضى » كائت قد ظهرت جموعة هامة من كتب 
ماركس وإنجاز » ولكن الحركة الى أثاراها م تكن قد 
بدأت ف التأثر على الأذهان » ولم تكن دلالما المامة 
قد تكثفت بعد بوضوح إلا لفئة فليلة نسبياً . ويبدو 
أن لانجه م یکن من هوؤلاء » إذ أن کتابه الضخم م 
يتضمن إلا إشارات هامشية بسيطة إلى كارل ماركس. 
وهو وإن کان قد وصفه فى أحد هذه الموامش بأنه 
« یشہر بأنه آعم مؤرخى الاقتصاد السياسى الأحياء » 
ر هامش ص ۳٠۹‏ » الجزء الأول ) » إلا أنه لم مجعل 
للمذهب الارکسی أی مکان نی کتابه . ولا جدال 

فى أن كتاباً يعالج اذاهب الادية دون أن يتضمن 
إشارة إلى آم مراحلها وأقواها تأثراً فى تاريخ 
الإنسان » يعد من وجهة النظر المعاصرة » منطوياً على 
نقص خطر » لان ی كتاب معاصر لا يستطيع أن 
بتجاهل ملي مارک فى المادية إن كان بصدد التأر بخ 
للحركة المادية بوجه عام » ونما ينبغى أن یفرد ها 
مكانة رئيسية فى هذه الحركة » بغض النظر عن موقفه 
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الحاص من حيث قبوا أر رفضما . وسوف تظهر 
آثار هذا النقص بوضوح خلال صفحات هذا البحث » 
ولا سا فى أجزائه المتعلقة بالموضوعات السياسية 
والأخلاقية , 

ولكى نعرض لتفاصيل الأفكار الفلسفية الى 
وردت فى هذا الكتاب » نرى أن من الأفضل 
تقسیمها إلى قسمین رئیسیین : أحدها پتناول آراءم 
فى تاريخ الفلسفة » والثانى يعرض موقفه من مشكلة 
المادية بوجه عام . أى أن القسم الأول تار ی » 
والشانى مذهى > وها يناظران إلى حد ما آلبابن 
الرثیسين ف الكتاب » وإن کان الباب الثانی قد تضمن» 
کا قلتا من قبل » فصلين تارعين فى البداية » قبل 
أن ينتقل إلى البحث المذهى لمشكلة الادية فى علاقما 

| آراء لأنجه فى تاربخ الفلسفة 

سبق أن أشرت إلى القيمة الكمرى هذا الكتاب 
من حيث هو عرض لتاريخ الفاسفة من زاوبة غر 
مألوفة »> هى زاوية المذهب المادى . والواتع أن 
مشكلة الادية » الى تبدو ثانوبة أو ضئيلة الذآن فى 
كثر من كتب تاريخ الفلسفة » تظهر فى هذا الكتاب 
على أعظم جانب من الأهية » وتعد عورا رئيا 
دارت حوله خلافات الفلاسفة.منذ أقدم العصور 7 


وكان من نليجة هذا التغيبر الأسامى فى المنظور أن 


أصبح الکتاب جدیدا فی نظرته إل تاربخ الفلسفة » 
لأنه قد آبرؤ = من جهة ‏ عنصرا طالا جاهله 
المؤرخون » .وأعاد - من جهة أخرى - تقوم 
الشخصيات المءروفة فى تاريخ الفلسفة » محيث أعلى 
مكانة البعض » وعالجهم معالجة مقصلة > مع أن 
أن ماهم لا ترد فى الكتب الشائعة إلا لاماً > بيا 
وجه نقده المرير إلى كثر من الشخصيات الى تحتل 


قمة التفكير الفلسفى فى نظر معظم ورين : 

وليس فى وسعنا بطبيعة الحال أن نعيد عرض 
تاريخ الفلسفة بأسره وفقاً لنظرة المؤلف إليه »> ولكنا 
سنکتفی بوقفات سريعة فى مراحل محتلفة من هذا 
التاريخ » نوضح فما مدى الجدة فى نظرة المؤلف 
إلى تاريخ الفلسفة » ونتخذها نماذج لطريقته اللحاصة 
فى مراجعة الآراء الشائعة عن فلاسفة العصور القدعة 
والحديتة ; 


المادية وبداية الفلسفة : 
و 


منذ الحملة الأولى فى كتاب « تاريخ اللمادية ٠‏ » 
يعبر لانجه عن الارتباط الوثيقى بين اللسادية ون 
الفاق فيقول : إن الادية قدعة قدم الفلسفة ء 
ولکہا ليست أقدم فا» . وهو يرح هذه الملة 
ف هامش الصفحة فيقول إنها ١‏ موجهة » من جهة > 
ضد محنقرى المادية » الذين مجدون فى نظرتما إلى الكون 
نقیضً مطلقاً لکل تفکیر فاسفی » وینکرون علہا أبة 
قيمة علمية » كا أنا موجهة من جهة أخرى ضد 
أولئك الادين الذين محتةرون من جانهم كل فلسفة » 
ويتصورون ان آراءم ليست بأية حال وليدة نظر 
فلسفى ٠‏ وإنما هى نتيجة خالصة للتجربة » و 
الطبیعی اللم » وللعلوم الفزيائية » . وهكذا فإن المادية 
عنده مقارنة ف بداية“ ظهورها بنثأة الفلسفة ذانها : 
فهى ليست مذهبا ضثيل الشأن من الوجهة الفاسفية » 
ولکنہا فی الوقت ذاته ینبغی آلا تدعی الترفع عن 
الفلسفة والارتباط بالعلر وحده + 

ومنذ بداية الكتاب أيضا يوضح لانجه أن المادية 
قد اشتبکت فی صراع حاد مع العقائد القدمة منذ 
ظهور أول المذاهب الفلسفية الى تدعو إلها . ذلك 
لأن الأفكار الدينية الوثنية الى كانت سائدة ى الشرق 
الققدم وى العقائد اليونائية الختلفة كانت خليطا 
مضطرباً غامضاً » يغذيه اجهل وببعث فيه قوی 
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متجددة . وهو يصف هذه العققائد بأنما كانت 
«مفتقرة إلى الروحانية بقدرما كانت مفتقرة إلى 
الادية » . ولا شات أن مثل هذه العقائد الى لم تكن 
تستمد قيمها إلا من شعور الئاس بالجهل والعجز عن 
التحکم فى القوى الطبيعية » كانت خليقة بأن تصطدم 
عذهب اول الإتيان مبداً واحد لتفسر الكون + 
ويسعى إلى بعث النظام والوحدة فى جمیع الظواهر 
الادية . والفكرة الى يود لانجه أن يداف عا - 
ون لم بکن قد صرح با - هى أن الصراع بين المادية 
وبين المقائد الغابرة كان منذ البداية صراعاً بين العم 
والجهل » أى بن الرغبة فى إبجاد تفسبر منظ للظواهر 
وبين الاكتفاء بالأفكار المضطربة والاراء الغامضة . 
فالسألة إذن لم تكن هجوماً من هذه العقائد على الادية 
رغبة ما فى الدفاع عن الروحانية » ونما كان الداع 
الوحيد إلى هذا اهجوم هو » فى واقع الأمر » الرغبة 
فى الدفاع عن الجهالة والتفسر الغيى للأشياء . ومن 
جهة أخرى فلم تكن المعركة الى خاضصا الغلاسفة 
الماديون القدماء ضد رجال الأديان الوثنبة راجعة إلى 
كراهينهم للروحائية أو للمثل للعليا > بل كان مبعلها 
الوحيد هو تأكيد حكم العقل وسيادة القانونة فى فام 
العم ء والرغبة فى المضى ف التفسبر إلى أقصى مدى 
مكن » ومعاداة الجهل فى كل صوره »> وما تلك 
الصورة الى تكد عدم قابلية ظواهر كثرة فی الكون 
للتفسر العلمى . ومذا المعنى تكون المادية مرادفة لللزعة 
إلى التفسبر المقلى للأشياء . وأقوى دليل علي ذلك 
ارتباطها الدائم بالتقدم العلمى » وازدهارها ف العصور 
الذهبية للعلوم . وقد تجلى ذلك منذ أول عهود التفكبر 
الفلسفى عند اليونانين إذ أن مادية الطبيعين الأولعن 
كانت مقبرنة بقترة ازدهار هائل للعلوم الفلكية 
والرياضية والطبيعة » وهو الازدهار الذى تجلت أوضح 
مظاهره نى مدينة أيونيا » مهبط الفاسفة اليونانية › 
وموضع التقاء حلاصة الثقافات القدعة . 


سقراط والادية : 

حن یتحدث لانجه عن سقراط » فائه فى واقع 
الأمر بصدر حكا على الفلسفة العقلية اليونانية بأسرها. 
فسقراط هو الذى بدأ رد الفعل الضخ على المذهب 
الادى ى الفلسفة اليونانية > واستهل تلاث الحركة العقلية 
المائلة الى بلغت قمنها العليا فى فلسفة أرسطو » والى 
دخات فما بعد نى تحالف مع الفلسفات اللاهوتية فى 
العصور الوسطى » وظات مسيطرة على الأذهان فى 
العام الخرنى على نحو لا مكن القول إن آثارہ کلها قد 
اخفت حى اليوم . ومن جهة أخرى فان من المستحيل 
علب وضع حد فاصل دقیق بن تفکیر سقراط وفکیر 
أفلاطون . ومن هنا فان إعادة تقوم فلسفة سقراط › 
على النحو الذى بقوم به لانجه فى هذا الكتاب » هى 
فی واقع الأمر إعادة لتقوم التيار العقلى فى الفلسفة 
الغربية كلها » ولا سيا فى قطبيه الكببرين : أفلاطون 
وأرسطو . 

وبؤكد لانجه أن الحاورات الأفلاطونية › الى 
تحدثت نى معظ الأحبان بلسان سقراط وعرت فى 
أحيان غر قليلة عن آراثه» كانت تحفل بالحدع الخطقية 
والألاعبٍ وجميع أنواع المغالطات الى برتكما سقراط 
الظافر انما . فهو بتلاعب مخصومه « كا يتلاعب القط 
بالفأر » » ويدفعهم إلى الوقوع فى التتاقض ٠‏ وللى 
الاعتر اف بأن استدلالام باطلة» ولکنہم لا يتخاصون 
من هذا اطا إلا ليقعوا على يديه فى خطأ آحر . وف 
ري لانجه أن هذه الطريقة فى الجدال تفيد فى الحديث» 
وف الصراع امباشر بين الحجج٬حيث‏ جرب الشخص 
قواه العقلية ضد شخص آخر › ولکہا لا تفید ف 
البحث العلمى والسعى الجاد إلى المعرفة . ذلك لأن العلم 
لا دف إلى إفحام اللحصوم > ولا یری اساسا لى 
كغف الحقيقة دون مغالطة أو مجادلة عقيمة . وعلى 
ل ما كان سقراط بارعا فى الأهتداء إلى أخطاء 
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خصومه › کان هو ذاته يقع فی أحطاء لا تقل عا 
خطورة » ولکنه کان داعا يعجز عن كشف اللاطاً نی 
استدلالاته الحاصة . وإذا لم يكن فى وسعنا أن نم 
سقراط بالغش والحداع فى المناقشة » فانه کان على 
الأقل مسثولا عن ذلك الاتجاه اليونانى إلى جعل الفلسفة 
نوعاً من الجدال اللفظى الذى هو أشبه ما يكون 
عباريات مصارعة عقلية »> تضيع فما المقيقة الادثة 
فی غار المعارك الكلامية والرغبة المتحمسة ف قهر 
الحصوم . 

ولقد کان سقراط بداعی آنه لایعلم شیا ویتخد 
موقت الراءه والسذاجة من خصومه ¿ ويطلب | 
أن يزيدوه علا > ولكن هذه البراءة الفكرية كانت 
تخفى وراء‌ها » ف واقع الأمر » نزعة قطعية جازمة» 
سرعان ما تظهر عندما تار الحصم ويعجز عن المضى 
فى المناقشة . وقوام هذه النزعة القطعية جموعة بسيطة 
من المبادئ الابتة : « كالقول إن الفضيلة هى المعرفة» 
وآن العادل وحده هو السعيد » وأن أول واجبات 
الإنسان معرفته لنفسه » وأن علو المرء بنفسه أجدى 
من أبة عناية يوجهها إلى الأشياء الحارجية ١١‏ . فإذا 
ما أحرجه الحصم فى مسألة معينة » عاد إلى التذر 
مجهله الداتم » وذكرنا بالنبوءة الى أعلنت أنه آحم 
الإغريق لأنه کان یعلم أنه جال » على حین أن غبره 
لا يعلمون مثله نهم لا يعلمون . ومع ذلك فقد کان 
سقراط أبعد الناس عن روح الشك : لأن افتراض 
وجود معرفة يقينية ٠‏ وإمكان وصول المقل البشرى 
إلها » كامن ف كل عبارة نطق با . 

ومع ذلك فإن لانجه لا ينكر أن سقراط أسدى إل 
الفلسفة خدمة كرى : فن الممكن أن يعد رائدا للع 
النقدية ف الفلسفة» لأن هدفه كان تمهيد الطريق المعرفة 
الحقة بالقضاء على كل معرفة باطلة » ووضع منج 
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ييح امز بن الحقيقة والبطلان .. فج سقراط إذن 
نقدى فى أساسه + وفكرته القائلة إن النقد أساس 
المعرفة + كانت ولا تزال فكرة هما قيمنا الكرى فى 
الفلسفة . والأم من ذلك آنه ہم فی تأکید انيز بین 
المظهر والحقيقة » وأكد أن العلم إنما يكون بالاهيات 
الكلية للأشياء > على حين أن الظواهر البادية لا تصلح 
أساسا لأية مخرفة حقة . 

ويشرك سقراط مع أفلاطون وأرسطو ف آم 
جميعاً قد أحدثوا رد فعل عنيف على النزعة الادية 
السائدة لدى الفلاسفة اليو ناین السابقين عام < 
يكتفوا بذاك ونا قلبوا موازين الأمور حيث أصبحت 
وجهة النظر الدنيا هى العليا » وأحيوا من جديد تلك 
الأخطاء والأو هام القدعة الى كان الماديون الأولونةد 
قضوا علما - ولكنهم أحيوها من جديد فى صورة 
اہی وأروع » وأضفوا علا سلطة ونفوذاً . وبا 
كانت الحرافة القدعة صرحة واضحة ٠‏ أصبحت على 
آیدہم تکتسی بثوب وقور » هو ثوب العقل المصوغ 
ق قالب بشرى بحت » والغائية الى تصور الطبيعة 
على مثال الإنسان . 

ولقد ركز الماديون القدماء أعانم فی ميدان العلوم 
الطبيعية والرباضية » أى فى ذلك اليدان الذى يستطيم 
العقل إحراز تقدم حقيقى فيه » أما رد الفعل الذى 
بدأه سقراط فقد تقل مركز الادتام إلى علوم الأخلاق 
والنفس البشرية » أى إلى ميدان يستحيل فيه تحقبق 
تقدم تتفق عليه كل الأذهان . بل إن أرسطو عند ما 
آراد أن يعود فبا بعد إلى محث تلك الفروع القدعة الى 
تجاهلها أفلاطون وسقراط » خلط بين البحث الطبيمى 
والبحث الأخلاق » وذلك بإدخاله فكرة الغابة» وهى 
فكرة ذات أصل أخلاق واضح . فالغاية عند أرسطو 
تتفق مع الاهية الفكرية للأشياء » ولكن هذا يعنى أن 
تسبنا إلى هذه الغايات القدرة على تحقيق ذانما فى 
الأشياء الطبيعية » وهى فكرة لا عكن تصورها فى 
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الملم ولا ترجع إلا إلى النشبيه بطريقة الإنسان العملية 
نى تشكيل الأشياء حسب غاية معينة(٠‏ . 


هل کان دیکارت مادا ؟ : 


يتحدد موقف ديكارت من الادية من خلال 
حقیقتن متعارضتین : فن الشائع أن يقال إن دیکارت 
كان عدوأ للفلسفة الادية » وأنه فتح الطريق أمام 
امالية بقضيعه المشمورة « أنا أفكر إذن أنا موجود » . 
ولكن من الواجب أن نلاحظ » من جهة أخرى » 
أن واحداً من أشد المادين الفرنسين تطرفا »> وهو 
والامتری » يکد انتسابه إلى دیکارت » فکيف إذڻ 
نحل الإشكال الذى تنطوى عليه هاتان الحقيقتان 
امتعارضتان ؟ . 

یری لانجه أن ديكارت قد دفع المذهب المادى 
إلى الأمام دفعة قوية عند ما أبدى اهمه المشهور 
بالرياضيات واتخذ ما أنموذجا لكل العلوم . صحيح 
أن الرباضة علم عقلى > ذو منہج استنباطی ¿ وأن 
الطريقة الاستنباطية تناق مع روح امذهب الادى » 
الى هى تجريبية فى أساسما . «ومع ذلك فقد كان 
ديكارت هو العامل الأ كر على سيطرة ذلك الجانب 
الرباضى من الفلسفة الطبيعية » الذى طبق على جميع 
ظواهر الطبيعة معيار العدد وااشكل المندسى » . © 
وكان معنى ذلك تغليب الأزعة الآ لية فى محث الطبيعة؛ 
وهى نزعة مادية فى أساسها . وإذن فقد کان دیکارت 
هو اذى أذاع فكرة الآالية فى هذه الفترة من تاريخ 
الفلسفة الحديثة »> وهى الفكرة الى ظهرت بأوضح 
صورها ی کتاب لامبری « الإنان الإ لã L'homme‏ 
chine‏ » . وإلى ديكارت ترتد الفكرة القائلة إن 
جمیع وظائف المحياة العقلية > فضلا عن الاذية » تعد 
آخر الأمر نواتج لتغرات آلية . 

. ه٣‎ - المرجع تفه »> ص ۲ه‎ )١( 

»( الأرجع نفسه , ص ۲٤۲‏ . 


ومن المؤكد أن المادية قد وجدت سند كبر فى 
آراء دیکارت الی ترجع کل التغر ات ف العم 
الطبیعى » بل وفى الإتسان ذاته » إلى ظاهرة الحركة» 
وإ تأثر الأجسام بعضہا فى بعض » ما يؤدى تلاا 
إلى استبعاد التفسرات الصوفية للطبيعة . ويقتيس 
لانجه فى هذا الصدد عبارة ديكارت المغہزرة فى 
كتاب « انفعالات النفس » : «إن الجسم اميت 
لا بكون ميت لأن النفس تغيب عنه » بل لأن الآ لة 
الجسمية ذانما تفسد فى جزء أساسى مما » . ثم يعلقعلى 
هذه العبارةقاثلا : « إذا تذكرنا أنكلالأفكار التعلقة 
بالنفس لدى الشعوب البدائية إنما ترجع إلى مقارنة 
بين الجسم الى والجسم اميت ... لرأينا على الفور فى 
هذه النقطة الواحدة إساماً له أهميته فى دعم المذهب 
الادى فى امال البشرى » . " ومن هنا فإن لانجه 
يذهب إل أن « لامتری » کان على حق عندما أرجع 
مادیته إلى دیکارت » وحن أکد أن دیکارت کان 
فيلسوةاً حذراً » حاول جنب رجال الدين فأضاف إلى 
نظريته نفساً كانت فى حقبةة الأمر خارجة تماما عن 
مضمون النظرية ذانها . 

ومع ذلك فإن الجانب المالى موجود بدوره فى 
تفکہر دیکارت » ومن الجائز أن دیکارت قد احتفظ 
بالادية الغالية معا دون أن اول التوفيق بيهما على 
نحو ما فعل كانت . ولكن الجانب الثالى هو الذى 
آثار اهام اناس » وطفى بذلك على الجانب المادى 


فى فلسفته . آما ديكارت نفسه فكان الأمر لديه على 


عكس ذلك : إذ آنه م بد هتام كيرا بالنظرية 
اليتافزيقية الى ترتبط الآن باسمه »> على حين أنه 
أبدی أشد الاهمام بأعائه العلمية والرياضية » ونظريته 
الآ لية فى الطبيعة . وكل ما فى الأمر أنه عندما وجد 
الناس يستحسنون آراءة الميتافزيقية وبراهينه على 


(۱) امرجم نفه . ص ٠ ۲٣١-۲٤١‏ 
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وجود الله ولامادية نفس »> أطر به آن يشر بن 
الناس بأنه میتافزبقی کر » وبداً پبدی اهماما منزاید 
هذا الجانب من مذهبه . وكان هذا التحول إلى 
اليتافزيقا أدعى إلى اطمثنانه على نفسه من هجوم 
رجال الدين » « إذ أن من العروف أن خوفه من 
رجال الدین قد دفعه إلى إعادة النظر فى مولفاته الى 
كانت قد تمت بالفعل » ومراجعنما مراجعة دقبقة : 
ومن المؤکد آنه سحب مہا - رغماً عا کان یمن به 
فعلا ‏ نظریته فی دوران الأرض ٩۲‏ . 


كانت والمذهب المادى : 


سبق آن آشرنا إل آن لانجه کان من أنصار کانت 
المتحمسن . وقد يبدو غريباً أن بظهر ملف ضخ 
عن المذهب المادى على يد واحد من أقطاب البزعة 
الكاننية الجديدة فى ألانيا . ولكن الواقع أن لانجه قد 
وفق بین آراء كانت وبين المذهب المادى على طريقته 
الحاصة : فهو من ناحية ليس تصبرا متحسا المذهب 
الادى فى كل الأحوال ‏ ذلك لأن المادية فى نظره ما 
قیمما بوصفها طريةة فى تفسبر الظواهر خلصنا من 
امبالغات والأوهام اليتانزيقية » وتزيد الفلسفة اقثرابا 
من روح العم ¢ ولکما لا تعدو أن تكون « طريقة فى 
تفسير الظواهر » فحسب» أعنى آنا لاتقدم تفسراً نہائیا 
للأشیاء ف ذاما ؛ وهی تقضیٰ على ذانہا إذا حاولت 
أن تقم بدورها نظرما الميتافز بقية اللحاصة إلى الكون » 
وتدعى آنها التعببر الكامل عن الطبيعة المائية للأشياء . 
وإذن فالمادية عنده مقبولة منحيث أنها منهج فى النظر إلى 
الأمور» قريب من الروح العلمية الحقيقية » ولكنا 
مرفوضة من حيث أنها نظرية ميتافزيقية فى طبيعة 
الأشياء فى ذاتها تظل مجهولة لدينا تماما . 

ومن جهة أخرى فإن لانجه يذهب إلى أن كانت 
م يكن معاديا للمادية إلى الحد الذى يتصوره معظم 


0 امرجم نقسه .ص۸٤‏ ۲ 


مؤرخى الفلسفة : ذلك لأن كانت قد تأثرأشد التأثر 
بفلسةة هيوم » وهيوم فيلسوف تجربى لايؤمن بوحدة 
الذات أو برجود جوهر للنفس أو أن النفس بسيطة 
متوحدة . ومشل هذه الآراء عند هيوم لا تتمٹی مع 
الإعان مخلود النفس »ومن هنا فإنما تضر بقضيةاللأهوت 
على قدر إضرارها بقضية اليتافزية! . فإن كان صاحي 
هذه الآراء هو قوی الناس تأثراً فی تفکیر كانت »فن 
الواجب أذ ننظر إلى علاقة كانت با مادية نى ضوء مالف 
لا هومألوف : إذ أن كانت » مع معارضته للمادية » 
م یکن ممن يزدرونما أو يستبعدونما تلقائيا . وهكذا 
يعرض لانجه فلسفة كانت عرضا مفصلا » وم بوجه 
حاص بفكرة مثالبة المكان والزمان من حيث تأثرها 
ف موقفه من الفلسفة الادية ء كا بم أيضا مقولة 
العلية الى كانت آراء « كانت » فما مثابة رد فعل 
على نرعة الشك عند هيوم » محيث انتهىإلى أنالمصور 
الذهنرة تنتسب بالضرورة إلى تركيبنا ا لاص" ٠‏ لاللى 
التجربة ذانها . وعلى أبة حال فإن لانجه يثيت أن كثرا 
من عناصر الفلسفة الكانئية لاتتعارض مع المذهب المادى» 
ویکفی أن کانت یژ کد ن العالم الظاهرى- وموالعام 
الى تبحث الادية فى قوانينه - هو العام الوحيد 
المعروف لنا . غلا تعسارض على الإطلاق بن فلسفة 
كانت وبن أية تزحة مادية طلا أننا ننظر إلى هذا 
العالم على آنه عام ظواهر فحسب . ومن الموٴکد أن كانت 
لايرفض على الإطلاق أى محث علمى دف إلى 
استخلاص قوانن عام الطبيعة » منظو را إليهعلى أنه عام 
الظواهر . أما إذا ادعت المادية أن الفوانن الى يصل 
إلا العلم متعلقة بالأشياء فى ذانما »فإنما فى هذه الحالة 
تتعارض مع أصول الفاسفة الكانتية وتتعرض فى الوقت 
ذاته لنقد شديد من جانب الولف . 

وسو نرى فى الجزء التالى من هذا البحث كيف 
أن لا نجه يوجه انتقادات شديدة إلى المذاهب الادية 


الی ترعم آنا توصل إلى الطبيعة الائية للأشياء» على 


AN -— 


الرغم من إعانه بقيمة المادية من حیث ھی منہج علمی 
ی البحث , 


ب ال مادية والعلم 

أفادت المادية كثر ا من تقدم العلوم الطبيعية > 

حى أن الماديين الذين عرفهم « لابجه ٩‏ حاولوا أن 
ا مهم بالعلم زبطا اتا مو دين . آنه 
لا جال للبحث فى أى موضوع ماعدا العلم الطبيم 
إذ لا يوجد خارج الطبيعة شى . ومعنى ذلك ۴ 
الفلسفة لم بعد ما جال » بل لقد أصبحت - بعد 
تقدم العلوم الطبيعية - عائقاً حقيقياً فى وجه الفهم 
العلمى للعالم . وإذن فالماديون يقولون موية تفکر م 
م العم ۽ على جين أن التفكر الفا فى المضاد لذهبم 
لا ساعد فی رأہم على توسيع نطاق المعرفة . 

ويتفتق «لانجه » مع هذا الحكم بقدر ما ينطبق على 
الفلسفات الفالية الألمانبة نى تطورانما بعد كانت - 

بى الفلسفات الى يتخذ مها موقفاً شديد العداء . 
e RE‏ وغبر ها من المثاليين ترر 
بالفعل عدم ثقة العلاء بالفلسغة . غر آن الفلسفة فى 
تطور انها السابةة »> أى مدد دیکارٹ حی کانت ة 
٤‏ تکن تتخذ من العم هذا الموقف + وإنما كاذت 
تساير العام وتسانده > بل كانت ئ أء اسما طربقة 
علمية ى اانظر إلى الأمور » فضلا عن أا كانت 
محاولة لكشف أوجه أخرى للعالم غير ذلك الوجه 
الذى تكشفه لنا الحواس . 
لانجه موقف المعارضة الشديدة من الادعاءات المادية > 
ويتنكر على هذا المذهب زعه أنه هو الممثل الوحيد 

> وهو الكفيل باستبعاد الفلسفة نمائياً من جال 
المعرفة البشرية . فلافلسفة كل الحق فى الوقوف إلى 
جانب العلم » وكل محاولة للاستغتاء بالعلم عن الفاسفة 
م صر ها الإحفاق . 

وبعتقد لاه أن «کانت) بقدم إلينا مثلا راتا 


وى هذه الحالة يقف 


لمفكر جمع بين الاهام بالعلم والإسمام فيه وبين 
القدرة على تشييد مذهب فلسفى وطيد الأركان . فقد 
کان «کانت ٩‏ من أوائل من قالوا بالنظرية الى E‏ 
أصل الأجرام الساوية إلى جرد تماسك المادة المبعثرة 
فی أرجاء الكون . وهو قد استبتق المذهب التطورى 
فی نواح غر قليلة > إذ تحدث فى عاضراته العامة عن 
تطور الإنسان من حالة حيوانية سابقة . وفضلا عن 
ذلك فقد رفض كانت فكرة وجود «١‏ مقر » للئفس › 
وأكد أا فكرة لامعقولة » وكشراً ماکان ينادى 
بأن الجسم والنفس شىء واحد يندرك على نحوين 
فن . وهذه كلها عناصر مادية غاية و فى الوضوح ¢ 

تضمما تفکر كانت واقسع ها E‏ ذلاث فإن تفکر د 
الذى م يكن يستطيع أن بتعام المزبد من امادين > 
لأن کل ا موجودة فيه امتآ قد ظل عتففاً 
بالطابع اممالى . أى أن كانت قد استطاع أن يعترف 
العام عجاله الحاص ویسېم فتقدهه جهود غر قليلة . 
ولکنه مع ذلك لم ينكر على الفلسفة حةها فى استطلاع 
جالات أخر ی . فالعام هو الوسيلة الرئيسية بل الوحيدة » 
لتوسيع نطاق معرفتنا بالعالم المعطى لنا عن طريق 
حواسنا » ولتنظيمه وجعله معقولا بالنسبة لينا . 
ولکن نظرة العلم الآلية لا تسرى إلا عام الظواهر 
هاا . ومن وراء هذا العام ٠‏ يوجاد عالم الأفكار 
اذى يتعمن علينا ألا نتجاهله . فالعلر بقف عن .حدود 
هذا العالم المالى أو الفكرى الذى لا تقدر على استطلاعه 
إلا الفلسفة . 

ا ازع بأن النظرة الادية هى وحدها الكفيلة 
بتحقیق تقدم المعرفة البشرية ٠‏ فإن لانجه رد عليه 
بقو!ه إن هذه النظرة › على العكس من ذللك + عافظة 
بطبيعا . فلا شىء يدقع الادى إلى جاوز الظواهر 
الحسية الباشرة > وإلى استخلاص أوجه جديدة 
غير مألوفة للأشياء ٠‏ والقيام بتجارب وماولات 
جريئة تغبر مجرى المعرفة السائدة + بل إن هذه الجرأة 
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وذلك التجديد عتاجان إلى ذهن لايتقيد بانحسوسات 
امباشرة» ولا حول شی بینه وبين جاوز ما هو معطی» 
والتحلیق فی آفاق أعلى من مستوی ما هو حاضر مامه 
مباشرة . ومن هنا يو كد لانجه أن الكشوف والانقلابات 
الکری ف العلم قد تمت على آیدی علاء لم یکونوا من 
ذوي الزعة المادية ١‏ . 

فهل يعى ذلك أن لاني محارب الادية المعاصرة له 
ولا يقبل أبة قضية من قضاياها ؟ الواقع أن موقف 
لانجه من المادية » کا قلنا من قبل ٤‏ موقف مزدوچج : 
فهو محتفظ من المادية بفكرة انتظام الطبيعة وقانونيما > 
ویری فی هذه اللزعة وسيلة محاربة كل أنواع التفكر 
الحراف أو اليتافيزيقا امغرقة فى الغرور . ولكته يعترض 
على الادية بشدة فى فكرمما القائلة إن الادة هى جوهر 
الأشياء والموجودات جميعاً . وع ذلك فن الواجب أن 
ننبه إلى أن اعتقاده بانتظام الطبيعة لا يعنى أن هذا 
الانتظام ف رأبه « موضوعى » » ينتمى إلى طبيعة 
الأشياء ذاما » بل إن تأثره بتفکر کانت جعله ومن 
بأن هذا الانتظام يرتد آنحر الأمر إلى الذات الى تضفى 
قوانیما ومبادئہا - أو صورھا ومةولاتہا ‏ على کل 
ما ټدرکه فی عالم الظواهر . 

فلنتأمل إِذن کیف يطبق لانجه آراءه هذه ئی 
مجالات علمية محددة ؛ 


: علم الفزياء‎ ١ 

کان هذا العلر » فی عصر لانجه » قد بدأ بعلب 
فكرة الطاقة على فكرة المادة» ويرد الثائية إلى الأولى , 
ومع ذلك فإن قانون بقاء الطاقة قد لقى تجاهلا من 
الماديين المعاصرين له < Ja j‏ شر Fechner‏ 
ا ۲ت . « ذلك لأن العنصر الصحيح فى 
المادية س وهو استبعاد المعجزة والتخبط من جال 
الطبيعة - يثبت بفضل هذا القانون على نحو أعلى وأم 


)0( المرجع نفسه , الجزه الان . ص ۴۴۹ , 


مما يستطيع الاديون إثباته من وجهة نظرمم الحاضة . 
أا العنصر الباطل - رهو القول بأن المادة هى مبدأ 
کل ما هو موجود - فانه پلطرح جانا » بفضل هذا 
القانون » على نحو يبدو نهائياً قاطعاً ي 0 

والواقع أن عدم قدرتنا على تصور طاقة خالصة » 
إا يرجع إلى ضرورة نفسية تجعلنا ندرج ملاحطاتنا 
تحت مقولة الجوهر . فنحن لا ندرك إلا طاقات » 
ولکنا نطالب بعنصر تحل فيه هذه الظواهر المغبرة » 
ی بجوهر . وهذا الجوهر هو فى واقع الأمر تلك 
« المادة » امحهولة الى يفعرضها الماديون » ويعتقدون 
آنما الشكل الوحيد للوجود . ولكن الادة ليست فى 
واقع الأمر إلا تعبا عن حاجة تقتض با طبيعة تفكیرنا» 
ولا تصدق على الواقع المطلق » الذى هو ف ذاته 
مجهول . ومن هنا فقد عرف لانجه الادة بأنها « ذلك 
العنصر فى الشىء » الذی لا نستطیع آو لا نرید أن 
غضی فی ليله إلى طاقات ٠‏ والڌی نجمّده ونه 
فنجعل منه أصلا للقوى الى نلاحظها وحاملا هما . 
۲- علم الحياة : 

يبدو لأول وهلة أن نظرية التطور عند داروين 
قد استبعدت فكرة الغائية نمائاً من جال علم المياة , 
ولكن هناك نوعا من الغائبة لا تستبعده هذه النظرية» 
هو ذلك النوع الذى اعرف به كانت » والذى هو 
جرد إقرار ععقولية العام . فلك لأن الدارويئية بدورها 
ليست إلا نظرية تتضفى طابعا معقولا على أصل 
الأنواع الحية وإذن فة|ئية العام ليست » من الوجهة 
الشكلية » إلا تكيف هذا العام مع أذهاننا »> وهذا 
التكيف يتطلب بالضرورة سيادة قانون العلية على نحو 
مطل » دون تدخل من أية قوى خارقة للطبيعة » 
كا يتطلب أن تكون الأشياء قابلة الفهم عن طريق 
ترتیہا وتنظیمها فی صور وأنواع عددة . وهذا بعینه 


(۱) ال جزم لشاف » ص ۴۹۱ . 


۹ - 


ما فعلته نظرية التطور فى جال الأحياء . أما النوع 
الآآحر من الغائية » القائل بتدخحل قوى تخرج بالحخوادث 
عن جراها الم »> وهو الغائية التشبمية بالإنسان ٤‏ 
فإنه پتنای مع أسس فلسفة كانت » مثا يتنا مع 
العلم ومع الداروينية بوجه خاص . 
اح علم النفس 

لاينكر لانجه أهية البحث العلمى التجريى الحديث 
فى علم التفس وعام وظائف الأعضاء . فلهذه الأعاث 
فى نظره قيمة عظمى »> ولکہا لاتؤدى بأية حال إلى 
دع الادية . فلندرس زا ثر العوامل الميكانيكية ى 


الإدراك كا نشاء » ولکن کل ما سننتهی إليه ف الاقم 
هو أننا كشفنا القوانبن الآ لبة الى تتظم أفكارناء لاحواسنا . 
ولو استطعنا آن نرد کل شیء ء إلى الحواس » لوجدنا 
آنحر الأمر أن الحواس ذاتا إنما هى أفكارف أذهاننا . 
« ذلك لان کل ترکیب مادی » حی لو كنت أستطيع 
إثبات وجوده بامحهر أوالمشرط > بظل مع ذلك جرد 
فكرة لی ؛ ولا مکن أن مختلف فى طبيعته عا سيه 
بالذهن؟ “ وهکذا فإن آی تفسیر یکن أن أن به عم 
التفس ٠‏ بشأن و مثل الإدراك أو الإحساس أو 
غبرها » لابد أن یرد إلى طبيعة « ترکیپنا » » لن كل 
ماندرکه ف صورة إحساس يرتد إلى فكرة فى ذاتنا 
فی آخحر الأمر . ولا شلك أنهذه ااطربقة فی تفس رکشوف 
علم التفس - أو أى عام آخر - كفيلة أن تفسد أية 
تتيجة يتوصل إلا ذلك العلم + لأن كل شى يرجم 
حسب هذا المقياس إلى « فكرة » ذاتية » وهذا النوع 
من « المثالبة » يستحيل تفنيده بالمنطتق الألوف» وكل 
ما من أن يقال عنه هو أنه عقم لايغر من الأمور 
شيا » ونما يزيدها تعةيداً . , 
4 - السياسة والأخحلاق : 

يعى لا نجه بالمادبة فى فى الأخلاق كل مذهب مدد 
هدف السلوك الأحلاق » لاعلى أساس ES‏ 


. ۴٠١ ال جزء اثالث + ص‎ )١( 


على حو مطلتق » وإنما على أساس السعى إلى تحقيتحالة 
مرغوب فما . مثلهذا المذهب يبدأ -كالادية النظرية 
من الادة تى مقابلااصورة » وكل ماف الأمر أنالمقصود 
هنا ليس مادة الأجسام الحارجية > وإنما المادة الأولية 
لاسلوك العملى » أى الدواقع ومشاعر اللذة والأل ١‏ 

وعندما تطبق هذه الادية الأخلاقية فى مجال 
السياسية » تنحول إلى شكل من أشكال الأنانية : 
كالةول بالحرية الاقتصادية وبفكرة المنفعة » وتغليب 
الق « العملية » والرغبة فى توسيع نطاق‌الأعال .الحاصة 
وتكديس الأرباح . وهكذا يربط لانجه بين الرأممالية" 
مجميع مظاهرها المعروفة » والى كانت أشد تطرفا فی 
عصره بطبيعة الحال : إذ أن الجشى 
الرأممالى والرغبة ف الانتفاع على حساب الغر إنغا 
ترتبط » فى رأيه » بالتقدم الادى وبالاهتام بالڈوجه 
المادية للحياة بعد الثورة الصناعية . 

ولاشك أن آراء لانجه هذه تعد » من وجهة 
النظر المعاصرة ٠‏ باطلة تماما ء لأن المادية ترتبط فى 
أذهاننا الآن بالعداء لارأسالية » الذي بتمثل على 
أوضح صورة ى المادية الديالكتيكية عند مارك 
ولعل الحلط الذى وقع فيه لاجه فى هذا الصدد هو 
أوضح مظهر من مظاهر ذلك النقص الرئيسى ى كناب 
وهو تجاهله للمادية الماركسية وعدم إدخالما ضمن 
الأشكال المعترف ما للمذهب المادى . على أن فى 
وسعنا أن نستخلص من هذا اللحلط أمراً له دلالته 
البالغة : فها هو ذا مفكر استعرض تاريخ الادية » 
حى عصره » بدقة بالغة » وانهى إلى الربط بیہا 
ون الرأممالية فى جال الاقتصاد السياسى . أليس فى 
ها دلیل بالغ على مدى الاضطراب فی فهم كلمة 
«المادية » » وفى استخلاص مضموناتما الأحلاقية 
والسياسية ؟ الحتق أن معظم الاس مازالوا يربطون - 
عن وعى حينا ودون وعى أحياناً - يبن المادية وبين 


» وبين المادية 


٤۷ الجزء الأول » ص‎ )١( 


= 


معى الجشع والسعى إلى الربح وتكديس الأموال 
وتحقيق المصالح الشخصية . فهل يكون من المستغرب »> 
والحال هذه » أن نرى أشد دول العالم تمسکا بدافع 
الكسب والربح » وأعظم شعوب العام حباً للمال ؛ 
تتخذ من نفسما حامية للروحية فى العام ضد « مادية » 
الاشتراكيين ؟ وهل يكون من المستغرب أن يم 
كل مذهب ير إلى نحقيق المزيد من عدالة التوزيع » 
وإلى تأكيد قم التعاون والتضامن فوق القم الفردية 
الضيقة الحدودة » بأنه مذهب يتجاهل العناصر 
« الروحية » فى الإنسان ؟ الحتقى إن الأمور كلها عتلطة 
والمقاييس مقلوبة » وأن الصورة الى مازالت عالقة 
بأذهان مجموعات كبرة من البشر » فى النصف الثاني 
من القرن العشرين » لا تقل اضطرابا - فى إمحال 
السياسى = عن تلك الى نجدها عند « لانجه » منذ قرن 
من الزمان . والسيب الأكر فى ذلك الاضطراب هو 
الحلط الكببر ف فهم ذلك الصطلح المظم الحطورة » 
مصطاح « المادية » - وهو خلط مکن آن يعد دعامة 
کیری ترتکز علہا دعايات القرن العشرين . 

نصوص نحتارة من كتاب ‏ تاريخ المادية» 

فضل التفكير العرنى على العلم 

ى هسذا النص يوضح لانجه موقف الفكرين 
والفلاسفة العرب من مشكلة المادية » الى يفهمها فى 
هذا الحزء من الكتاب عى يقرب من معنى ١‏ الروح 
العلمية » . ومن هنا فإن النص بأ كله يعد من خير 
الشواهد الى قدمها الكتاب الغربيون على فضل الحضارة 
العربية ف ميدان العلم : 

« ... كان ثالث الأديان التوحيدية الكرى » وهو 
الإسلام » أقربما إلى الروح المادية . فقد كانت هذه 
العقيدة ٠‏ الى هى أحدث العقائد الثلاث عهذا » أسرعها 
إلى رعاية ااروح الفلسفية المتحررة » الى نمت مع 
الازدهار اارائع الحضارةالعربية » و كان هما تأثر قوى 


فی انحل الأول على بود المصورالوسطى ومن ثم على 
مسیحیی الةرب بطریق غر مياشر م 

ولقد ظهرت فى الإسلام »> حى قبل معرفة 
العرب للفلسفة اليونانية »> شيع ومدارس متعددة فى 
علم الكلام » تكونت لدى بعضا فكرة عن الله 
بلغت حدا من التجريد استحال معه على أى محث 
فلسفى أن بمضى أبعد مها فى هذا الاتجاه » على حن 
أن بعضما الآخر م یکن یؤمن إلا ما عکن تعقله 
وإثباته ... وقد ظهرت فى المدرسة الكمرى بالبصرة» 
طائفة من العقليين » تحت زعاية العباسيين » كانت 
تسعى إلى التوفيق بين العقل والإعان . 

ولو قارا بن هذا التيار الزاخر من علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية اللحالصة ... وببن المشائن الذين 
تطرأً أسماؤمم على أذهاننا عادة عندماً يرد ذكر الفلسفة 
العربية الوسيطة » لبدا هؤلاء الأخبرون جرد فرع 
ضثيل الأهمية نسيا » دون تنوع مذ کور فی داخله . 
ولم یکن ابن رشد » الذی کان اسمه أكر الأساء 
شيوعاً ف الغرب بعد أرسطو » نجما محتل المكانة 
الأولى فى سماء الفلسفة الإسلامية . ونما 7 جع أهيته 
الحقيقية إلى أنه هو الذى تجمعت عنده نتائج الفلسفة 
العربية الأرسططالية الى كان هو ذاته خر نمثل عظم 
هما > وهو الذى نقلها إلى الغرب ف مجموعة واسعة 
النطاق من المؤلفات » ولا سيا فى شروحه على 
نصوص أرسطو . ولقد نمت هذه الفلسفة » شأنبا 
شان الفلسفة المدرسية السيحية » من تفسر لأرسطو 
یتسم بطایع أفلاطونی محدث ؛ ولكن على حن آن 
المدرسية الغربية » ى مراحلها الأولى + لم تكن ها 
إلا معرفة ضئيلة جداً بالراث المشاى » وكانت هذه 
المعرفة الضثيلة ذامما عتلطة باللاهوت المسحى وخاضعة 
لسلطانه » فإن الينابييع الى تدفقت على العرب من ' 
خلال المدارس السريانبة كانت أغزر بكثر » فضى 
الفكر معها فى طريق أكثر تحررآ من تأثر اللاهوت» 


ا 


الى شن اسه ظرعا تأملبة عاصة به وكات نتنجة 
ذلك أن ال جائب الطبيعى من مذهب أرسطو قد نما بن 
المرب على نحو لم تعرفه المدرسية المسيحية الأولى على 
الإطلاق . مما أدى فيا بعد بالكنيسة المسيحية إلى أن 
تعد مذهب ابن رشد مصدرا لأشد أنواع التجديف.. 

على أن من واجبنا أن نشكر الحضارة العربية فى 
العصور الوسطى على عنصر آخر إلى جانب فلسفما > 
رعا كان أوثق صلة بتاريخ المادية > هو أعماها اامة 
ئی میدان ابحث الوضعى : وف الرياضيات والعلوم 


الطبيعية ٠‏ بأوسع معائى هذه الكلمة . والحق أن 
اللحدمات الرائعة الى أداها العرب ف ميدان الفلك 
معروفة عا فيه الكغابة ١‏ . ولقد کانت هذه 


الدراسات بوجه حاص هی الى أدت ءعندها ارتبطت 
بالتر اث اليونانى» إلى إفساح الحال مرة أخحرى لفكرة 
انتظام جرى الطبيعة وخضوعه للقانون . وحدث ذلك 
فى وقت أدى فيه تدهور الإعان فى العام السيحى إلى 
بعث اضطراب فى النظام الأحلاتى والمنطقى للأشياء 
يفوق ما كان حاصلا فى أية فترة من فترات الوثنية 
اليونانية الرومانية . وى وقت كان كل شىء فه يعد 
مکنا ولا شیء بعد ضروریاً »> وکان فسح فيه جال 
لا حدود له لحرية الموجودات الى كان الحيال 
لا يكف عن إضفاء صفات جديدة علا .. 

وینبغی علیتا فی هذا انحال أن نیدی اهماما خاما 
بعلم الطب .. فقد عالج العرب هذا العلممحاسة بالغة : 
وهنا أيضاً جد : مع تعلآهم بالراث الیونانی + بعملون 


برو ح مستقلة ميالة الى اللاحظة الدقةة ٠‏ ويضعون 


(۱) يورد لانجه فی هذا الموضع هامغاً يشير فيه إلى عدة 
مولفات اعتر فت ذه القيقة › و كاب« در v Draþ@F ıı‏ 
يمنوان ھ Intellectual Develop met lg Jaga‏ 
Europe‏ 0 ( ۸۷۰ ) » وهو يقس من هذا المؤلف » الى 
يعده أصلح .الاس الكلام نى موضوع لملم ایی »فصا يشک 
فيه ذلك الولف من « الطريقة المنظبة الى دآمرت 
الأو روبية على إخقاء الدين الذى تدين به الإ 
ل( الجزء الفاى » ص ۴ء ٠‏ من الكتاب الم كور ) . 


بوجه خاص مذهبا ئى الحياة برتبط. ارتباطا وثقا 
معشکلات المادية . وهكذا استطاع الحس المرهف 
لدی العرب أن يدرس الإنسان » فضلاعن عالم الحيوان 
والنبإت ٠‏ والظبيعة العضوية بأسرها > على نحولا يقتصر 
على استقصاء خصائص الموضوع المعطى ء ونما يتتبع , 
تطوره وكونه وفساده - أعى نفس االات الى كانت 
النظرية الصوفية نى اليا تجد فما دعامة ها . 

ولقد معنا جنيعا عن ظهور مدارتن طيية دة 
العهد فى الناطق الجنوبية من ايطاليا » حيث كان 
الاختلاط قويا بن العرب وب العناصر المسيحية المفقفة. 
ففی « مون یکاسینو ۲ ومن بعدها فی سالیر نو ونابولی » 
ظهرت تلاك المدارس الطبية الشهيرة ۽ الى کان طلاب 
العلم يتقاطرون علا من جميع أرجاء العام الغرنى . 

ولنلاحظ أن هذا الإقلم ذاته هو الذى شېد 2 
ظهور لروح الحرية فى أوروبا - وهى الروح الى 
علينا ألا نخلط بينها وبين المادية الكاملة ٠‏ ون 2 
وثيقة الصلة ءا على أبة حال . ذالك لأن هذه المنطقة 
من أرض جنوب ابطالبا » ولاسا صةلية » الى يبلغ 
فبا التعصب الحنون والحرافة العمياء أقصى مداهما فى 
أيامنا هذه » كانت ى ذلك الوقتكعبة العقولالمستنر ة 
ومهدا لفكرة التسامح . 


فإذا عدنا إلى العلوم الطبيعية عند العرب ء 
لكان لزاماً علينا . نى الحتام . نقتبس عبارة 
هبولت ا0ا0داسن۴ الجريثة ٠‏ الى يقول فا أن 


ينبغی أن عدوا i7‏ الحقيقين لعلوم 
مزيائية «١‏ با معی الذى نعتاد اليوم استخدام هذا 
اللةظ به» . فالتجربة واقباس | (measurement‏ 
هما الأداتان اناثلتان اللتان شق ما العرب طريق 
التقدم » وارتفعوا إلى مكانة ثقع بین ما أنجزه 
اليونانيون فى فرنہم الاستقرائية القصبرة ٠‏ وما أجزته 
العلوم الطبيعية فى العصر الحديث » 

رمن الجزء الأول ٠‏ ص ۱۷۷ ۱۸٤‏ ) 


منطق الار لابن سا 


محم 


۱ زواع ىورا رین 


اسا الفلسغة الإسلامية بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


ةريسلا١‎ 

آبو على الحسين بن عبدالله بن سینا ( ۴۳۷۰ 
۸ هجرية ) الشيخ الرئيس ٠‏ ذائع الصيت غزير 
التأليف » عيق الفكر » موسوعى العرفة > طبيب 
وفيلسوف . أبوه من أسرة متوسطة من بلخ + وانتقل 
إلى مخارى فى أيام الأمر توح بن منصور . تعلم فی 
مخاری را رک وای وار 
الفرآن وهو ابن عشر سنن . أخذ الفقه ع لى إسماعيل 
الزاهد : والحساب عإ لى تحمود امساح البقال ٠‏ والغلسفة 
والمنطق على النائلى المتفلسف : وحصًل ل ما عنده وتفوق 
عليه . سمع نظرية النفس والعقل من أحد دغاة 
الإساعيلية كان يلقا لأبيه وأحيه ۽ فلم بقل هذه 
النظرية . شرع یدرس بود کات ابد عل فة ا 
حفظ الكتب ٠‏ ويقلب فبا الرأء ی + وينعي الثظر : 
ساهراً اليالى الطوال على ضوء السراج . تعلم الطب 
وباشر العلاج شاباً ٠‏ وعالج الأمر فوح بن منصور 
فكافأه بأن أطلعه ع کته الراسة + فحفظ ما فما 
من کنب 


بربية والأدب وخم 


. دفعه الط وح إلى الانتقال عن نخارى إلى 


جرجان يقصبد الأمبر قابوس طم فى السلطة > ولكن 


قابوس حبس وتوف . ونی جرجان اتصل به أو عبید 


الجوزجافى ۽ تلمیذه ؛ وکاتب سر ته وناشر کتبه » 


:وملازمه حى وفاته . 


تحققت أحلامه السياسية عقب اتصاله بشمس 
ألدولة بن بویه + حیث أصبح وزیراً ست سنوات » 
وحبس : م أعيد 
للوزارة مرة أخرى . واتصل بعد ذلك بعااء الدولة 
فى أصفهان : وظل فى صحبة علاء الدولة إلى أن تونى 


تعرض فى آخحرها لشغب الجند ٠‏ 


عام 4۲۸ e‏ هزان . 
9 من مشاغله السياسية ٤‏ رشطم لع عن 
التأليف بت ررر 2 أعظمها انون 


ف الط الشغاء + 


ف والشفاء ف الفلسفة . ترم القانون إلى 


اللاتينة وظل یدرس ف جامعات أوروبا حى القرن 


الثامن عشر : کا درجم کر من أجزاء الشفاء . وله 
ف الفلسفة رسائل كثرة معظمها مطبوع : مث ب سالة 

ر ر ابرع ر 
الطبر : والعشق + وكتب أخحرى فلسفية كالنجاة وهو 
حتصر الشفاء : والإشارات . 
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٣‏ كتاب الشفاء 

الشفاء موسوعة كرى فى الفلسفة > مقسم أربعة 
أقسام رى : المنطق . والطبيعيات : ولرياضيات > 
والإميات :+ وکل قسم ما يسمی « جملة » ولحت 


کل ا 
ونت كل مقالة عدة فصول . الجملة الأولى فى المنطق 
تسعة فنون : المدحل . ١‏ لقولات . العبارة . القياس ٠‏ 
البرهان . الجدل ٠‏ السفسطة : اللحطابة + الشعر . 

الجملة الثائية : الطبيعيات ؟ وهى مى فنون : 
الساع الطبيعى . السماء والعالم . الكون والفساد : 
الأفعال والانفعالات . المعادن والاثار العلوية ٠‏ كتاب 


N OT 
> الات‎ ٠ الافتس‎ 


الجحملة الثاللة : 


الحيوان . 
العام الرياضى_ + أربعة فئوك ا 
امندسة . الحساب ٠‏ الوسيقى : علم اليئة . 

الجملة الرابعة : الإميات . 

استغرق آأليف هذا الكتاب زه نا طويلا + زهاء 
عشر سنوات . بدأه وهو ى الأربعين وأتمه ى 
اللحمسين + شرع يولفه ی همدان وأنجره فی أصفهان . 
غیت ظروف غر مواتية من تصريف شون الوزارة 


بارا واضطراره إلى الاختفاء ف دار أى غالب 
- العطار عقب وفاة شمس الدولة + وفى دار العلوی بعد 


الإفراج عنه من قلعة فردجان سنة ٤١۳‏ هجرية , 
والجوزجانی هو الذى طلب من ابن سينا شرح 
كتب أرسطوطاليس : فرأى الشيخ أن يؤلف كتاباً 
ذو فيه حذو أرسطو دون أن یکون شرحا . سی 
الکتاب بالشفاء . فكان عبارة عما حصله ابن سينا من 
علوم الفلسفة نما جاء فى كتب القدماء » مضيفاً إلى 
ذالٹ ما حصله بنظره وأدرکه بفکره : وخصوصاً فی 
علم الطبيعة وما بعدها . وى عل النطلق . والكتاب على 
الجملة حاذی فيه ترتيب أر سطو : اللهم إلا فى بعض 


مواضع يستطع ١‏ حاذاة تصايف لموم به ف هذه 


الصناعة وتذاكره» . ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى 
ن این سپنا کان ٤ل‏ الشفاء فى الأغلب دون ١‏ رجوع 
وإنما اعتمد طبعه فقط » . بدأ 
2 وهو وزير + وکان نجتمع کل لبلة فى 
داره طلبة العم يقرأ ابشوزجانى من الشفاء فوبة ء ويقرا 
غىره من ارد . قال ال جوزجانى فى سبرة الشيخ : 
١‏ وأقام فی دار ای غا لب العطار ارا ٤‏ روطت م 
إمام كتاب الشفاء KEE‏ 
الكاغد والحر فأحضرها . وكتب الشيخ فى قرب 
غشرين جزءاً مقدار امن رءوس المسائل + وبقى فيه 
ی المسائل كلها ٤‏ بلا كتاب 
بل من حفظه وظهر 
٠‏ .م ترك تلك الأجزاء بن يديه . وأحذ الكاغد : 
0 ینظر نی کل مأل ویکتب شرحها فکان 
ب ورقة با ی عا لى جميع الطبيعيات 
والإهيات . ما حلا كتاب الحيوان . وابتدأ بالمنطق ء 
وکتب جزءاً منه ا . 


لی کتاب ضر ۽ 


یومین حتی کتب رءومر 
ا أصل يرجع إليه 


واشتغل بتصنيف المنطق بعد ذلك مرتن + مرة 
بدار العلوی فی هدان 


اتمه . 


هرة ة أخرى بایان خت 


وقد وصف الشيخ مجه فى خحطبة الشفاء + فقال 
إنه ابد فى اختصار الألفاظ جداً : ومجانبة التكرار 
أصاد وعدم التطويل فى مناقضة مذاهب جلية 
ابطلان : وأنه « لا یوجد نی کتب القدماء شیء يعن به 
إلا وقد ضمناه كتابنا هذا » . فهذا منج عام للشفاء . 
أما بالنسبة للمنطق :ققد مطاف طريقان ازل خم 
حاط المنطتى بأشياء غير منطقية من الفلسفة الأولى » 
والفاى مراعاة تريب تب صاحب المنطق ٠‏ 


وقد طبع الطبيعيات والإميات من الشفاء بطهران 
طبع حجر نة ٠۳١۴‏ هجرية ة . ومناسبة الذكرى 
الألفية على ولد الشيخ الرئيس . شكلت نة بالقاهرة 


a 


لطبع الشفاء فقا على عاطوطانه الموجودة تحقيقا علمياًء 
وندات بالمنطق » وطبع منه حى الآن : المدخل › 
المقولات ٠‏ القياس » الرهان » الجدل » السفسطة > 
اللعطابة . ولم يبق إلا العبأرة والشعر . وبذااك أصبح من 
الممكن الحديث عن منطق الشفاء فى ضوء المطبوع . 


٣‏ س منطق الشفاء 

ذكرئا من قبل الكتب المنطقية التسعة 
قول ابن سينا فى خطبة الشفاء : 
الكتاب ابتدأت بامنطق » وتحریت أن أحاذی به ترتيب 
كتب صاحب النطق » . وصاحب المنطق هو أرسطو . 
ولکننا عرف > وکذلك کان ابن سینا ,یعرف أن أول 
هذه الكتب وهو المدحل - والمسمى باليونانية 
ايساغوجى - لم يكن من تأليف صاحب المنطق » بل 
هن عمل فرفريوس الصورى ٠‏ تلميد أفلوطن » والذى 
عاش ف القرن اثالث بعد الميلاد . ولم يكن أرسطو يعد 
الحطابة ولا الشعر من الكتب المنطقية » فالشعر بوجه 
خاص من الا ليف الفئية . والشراح السريال من 
النصارى هم الذين أضافو هذين الكتاببن » اللحطابة 
والشعر إلى المنطق ء لأن عثايم كانت متجهة إلى 
صور الرهنة › فا بقينة تاشسسن ف اقباس والرهان 
ومنها بجدلية أو سوفسطائية > ومنها حطابية أو شعرية : 
وورث العرب هذا الاتجاه منذ عصر الترجمة وجروا 
غليه . والمحق أن منطتق أرسطو يبدأ بامةولات وينهى 
بالسفسطة » فهو بذلاك ستة كتب . غر أن الأثور فى 
الواقع عند العرب أن الكقب النطقية الأساسية أربعة > 
تنهى بالعرهان » لأنه الغاية من صناعة المنطق . وقدعا 
طعن على الكندى لأنه لم يعرف من المنطق إلا القياس ˆ 
ولم يتقن العلم بالعر هان . والقیاس والمرهان فی اصطلاح 
9 سطو ها التحلبلات الأول و التحايلات الثانية . ولذلاث 
قرل إن المنطق هو صناعة التجليل » والتركيب ء باعتبار 
أن القياس عند العرب هو التحايل » وأن الرهان هو 


٤‏ وذکرنا 


« ولا افتتحت هذا 


الركيب . ولم يغب هذا المعنى عن ابن سينا فقال : 
١‏ وقد جرت العادة بأن يسمى تعلم القیاس علم 
التحليل » . (الشاء - القياس = ص ۸) . 

وقد عرف العرب منطق أرسطو منذ عصر الترجمة 
بل قبل ذلك أيضاً ٠‏ وترجمت كتب أرسطو المنطقية 
أكثر من مرة » ووضعت الصطلحات العربية المقابلة 


لالمصطلح اليونانى وشرح هذا المنطق . ونقات 
ارين ن القدماء » واختلف ی فهم مشکلات 


المنطق منذ الكندى إلى الفار الى ومدرسة بغداد المنطقية . 
حى تبابلت الأذهان . فلا بسط ابن سينا هذه المشاكل 
وعرض ا ارأی ومغابله ٠‏ اہی إلى حاول أفبحت ھی 
الأخوذ ما فا بعد + حى لمكن القول إن. المنطق 
العرى استقر عند وضع معین ن من منطق الشغاء . وقد 
ظهر بعاد قرن ونصف من وفاة الشيخ الرئيس زين 
الدين تمر بن سلان الساوى . فالف كتاب ١‏ البصاثر 
علي المنطق ١‏ . عبارة عن تلخيص واف 
لمنطى الشفاء ٠‏ وهذا الكتاب حققه ونشره ى أوائل 
هذا القرن الأستاذ الإمام عمد عبده . وده المناسبة 
نقول إن الساوی کان يتکسب من نسخ الشماء . وكان 
يأحذ على النسخة مائة ديتار . 

وإذا کان ابن راعی عاذاة صاحب 
امنطق : وحاول التوفيق بن المغسرين ٠‏ فليس معنى 
ذلك أنه جرد مقلد للقدماء ٠‏ ملخص لآرائہم ٠‏ بل 
کانت له نظرات جديدة هى الى سنقف عندهاً , 


۽ آل العلوم 

قم ابن سینا العلوم قسمین نظرية وعماية » 
فالنظرية طبيعة ورياضة وما بعد الطبيعة » والعملية 
أخلاق وتدبیر منز[ ل وسياسة . ولسنا نجاد المنطق فى هذا 
التقسم > لأنة ليم س علماً بل « آلة » لتحصيلها . کان 
ذلك ای أوسطو وەغسريه ونخاصة الإسكئدر 
الأفروديسى الذى سمى المنطق من عهده « أورجانون» 


النصرية فى 


سینا قد 


IT 


أ٠ا‏ الرواقيون فقد جعاوا المنطق جزءاً من الفلسفة 
لا بتجزأ . وشوا الفلسفة بيستان اطق سوره > 


والطبيعة شجره + والأخلاق مره . وامتد هذا النقاش 


بين المشائية والرواقة إلى العرب ٠‏ وفصل ابن سينا 


فى كتاب الشفاء نى هذه القضية ٠‏ 
أساس تعريف الفاسفة . فاذا كان المنطق معرفة مجزء 
وإ کان 
معرفة تعن فى معرفة أخرى كان آلة . قال ى القياس 
من الشفاء رص )٠١‏ : «قد كان سلف لك أن 
امنطق كيف يكون جزءاً للحكة . وكيف يكون 
آلة ؛ وأنه لا تناقض بین من نجعله جزءاً ون مجعله 


من الموجودات كان جزءاً من الفلفة . 


آلة . فإنه إذا أحذ موضوع المنطتق من حيث هو أحد 
اموجودات ٠‏ 
بالموجودات كيف كانت . كان المنطى جزءاً من 
الفلسفة . . . الخ » . جد ذلك التوفيق نى کتابی «المدحل» 
ولكننا لا نكاد نمضى إلى كتاب 
« الر هان » حت نرى ابن سينا يتجه اتجاهاً صرعآً نحو 
آلبة التق فيقول رص ١ : ) ٠۳‏ وإذا ذكرنا غرض 
الكتاب (يريد الرهان) وهو إفادة الطرق الموقعة 
لتصديتق اليقينى والتصور الحقيقى » فنفعة الكتاب 
ظاهرة : وهو التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات 
الحقيقية النافعة لنا »> بل الضرورية لتا إذا شرعنا فى 
استعال هذه الآلة الى هى المنطق ٠‏ 
مز انما العلوم النظربة والعملية معا » . وهذا هو الرأى 
الذى استقر عليه ٠‏ كا نجده ى النجاة - وهو صر 
الشفاء - أو فى الإشارات المؤلف بعد الشفاء + حيث 
بقول إن المراد من المنطق أن تكون عند الإنسان : 
« آلة قانونية تعصمه مراعاما عن أن يضل نى فكره » 
احق أن ابن سینا ری فی هذا الرأى مع ركب مناطقة 
العرب + فالفاراى من قبل شبه قوانن المنطق بالموازين 
والمكابيل النى سا تمتحن العقولات ٠‏ والغزالى من 
بعد يسمى النطق حيار الخلم ٠‏ ؤه عيدتة عام مزاك ء 


وكانت الفلسفة واقعة على ٠ا‏ هو 


و #القياسن : 


وأخذنا نزن 


وموضوع النطق كا ورد ى النص المنقول سابقاً 
عن كتاب الرهان : إما تصور أو تصديتق . فالتصور 
إدراك المغرد ء ممل قولنا إنسان »> طائثر » فرس ٠‏ 
كتاب . والتصديتق إدراك نسبة شىء إلى شىء » مثل 
قولنا الإنسان حيوان ناطق » وهذه الأسبة قد تحتمل 
الصدق أو الكذب . والتصور الحقيقى يى بنا إلى 
نظرية التعريف . والتصديق البقينى يفضى إلى الحجة 
الى قد تكون قياس أو استقراء أو ثبلا أو غبر ذلك 
ولا كانت فطرة الإنسان غر كافية فى تحصيل التصور 
أو الت دیق »> کان لا بد من قوانبن صناعية نزن ما 
صواب الفكر أو خطأه » ومن هنا كانت الحاجة 
إلى المنطق ء 


ه اللغة والفكر 

رأينا أن موضوع النطق التصور والتصديق » وأن 
الإصور إدراك ١‏ المعنى » المفرد + غير أن المعنى لا ينفلك 
أبداً من لفظ يكسوه » فالمعى واللفظ عبلة واحدة 
ذات وجهن : ولا غی لأحدها عن الآحر » إذ 
كيف مكن التعبر عن المعنى إلا فى ثوب من الألفاظ 7 
رن م أن مناقشات حادة جرت بين الغويين 
والمناطقة نصر كل فريتق مما علمه وفله »> وحفظ 
لنا التوحیدی نی مقابساته طرفاً ما . ویېدو أن این 
سينا كان مطلعاً على هذه المناظرات ٠‏ ووقعت له بالفعل 
حادثة بينه وبين أى منصؤر الجبائى اللغوى + الذي 
قال الشيخ الرئيس : « نت فيلسوف وحکم »> واکن 
لم تفز من اللغة ما نرضى كلاماث فما ) ء 

وخلاصة رأى ابن سينا أن النظر نى الألفاظ 
أمر تدعو إليه الضرورة : وليس للمنطقى + من حيث 
هو منطقى > اشتغال بالألفاظ إلا من جهة الخاطبة 
وامحاورة . ولو « أمكن أن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة ء 
إنما تلحظ فا المعانى وحدها » لكان ذلك كافاً . ولو 
أمكن أن يطلع الحاو فيه على ما فى نفسه خيلة أخرى » 
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لكان يغى عن اللفظ ألبتة . : . ٠‏ ( للخل ص ۲۲ ) 
ولک ن الواقق أن الإنسان حن يفكر بینه وبين نقسه 
إنغا رتب المعانى مع تخيل ألفاظها ٠‏ لذلك كان لا بد 
للمنطقى من ا فى الألفاظ من هذه الجهة »> أهى 
«طابقة للمعبى أم لا . 

حا فطن ابن سينا إلى أن. الألفاظ غر ضرورية 
إذا یسر استبداها بشیء آخر کالرموز لا : وقد 
استخدم الرهوز فى بعض الأحيان > ولکنه م یستطع 
أن يعم هذه الظرية وبرتدى إلى التطق الرمزۍ : ولو 
آنه تور إمکانه . 

والمهم فى الألناظ دلالما . والدلالة الى للألفاظ 

على ثلاثة أوجه : دلالة مطابقة كا يدل الحيوان على 
جماة الجسم ذى النفس الحساس + ودلالة تضمن ء كا 
3 لفظة الحيوان عا لى الجسم + ودلالة ازوم کا تد 
لفظة اإسقف ع ى الأساس ر الماخل ص .)٤۳‏ 

والمنطقی لا يعى بالألغاظ الجزئية ومعانما ‏ لأنا 

غر متناهية فتحصر ٠‏ ونما عنایته بالكل . واللفظ الكلى 
إا يصبر كلا لأن له نسبة إلى جزئيات يحمل علا : 
وجوداً أو توهاً : أءٍ ی وجوداً نى الأعيان أو توه 
ى الأذهان . 


- التعريف 

ظفرت نظرية التعريف 0 کبہرة من ابن سینا 
لأنها ذات صلة وثيقة بالنطق . أليس المنطق طريةاً 
يوصانا إلى العلم باحهول ب ون هن نتسب العم باحهول: 
إا بالتصور أو بالتصديق . ولتعريف خاص انۇر 2 
والقياس والر هان بالتصديق . 

والتعر ن 8 3 الحد بالاصطلاح الى - أربعة 
نوع ؛ تعربف بالإشارة ٠ PEE‏ وتعريف 
بالماهية + وتعريف باللوازم . 

التعريف بالإشارة يبن الشىء سوس الجرئى 
عندما نشر إلبه فيعرفه امحخاطب بالنظر إليه . وهذا 


التعريف يصاح للجزليات فط . والتعريف اللفظى 
عبارةاعن شرح الاسم بلفظ سبق ق الانم معرفته . 
ما الہ ریف المثالى فهو « الحد التام » + الذى يدل على 
تام الماهية »> ويكون با جنس القريب والفصل المميز » 
وكلا المنس والفصل من الذاتيات لا من الأعراض . 

هنا يتبن منزلة الكايات اللحمس ؛ وهى الجنس 
والتوع والفصل والحاصة والعرض العام + فى إعطاء 
التعريف . 

هناك إذن طرق عدة لإغطاء الحد ٭ ترجع إلى 
طريقن أساسين : الاستقراء + والقسمة والتركيب : 
فطریق الاستفراء يبدأ من الجزئيات السوسة + وطريق 
القسمة واللركيب يبدأ من قسمة الجنس إلى أنواغه 
وفصوله . وقد انى أمر المنطق العرنى إلى الأحذ 
بالتعريف عن طريق القسمة + وانصرفوا عن التعريف 
الاستقرا د أن هذا الأخر هو التعريف الواقعى ٠‏ 
ولی ألا ايبات لغ الحد التام . وى E‏ 
انعرف رسالا حداً . وهو تعريف باللوازم والواحق 

وقد أفسح ابن سينا انحا للنوع الرابم من 
التعريف ٠‏ أى E7‏ اتعريف باللوازم واللواحق لاأنه کان 
عاط طبيباً محتاج إلى معرفة الظواهر وتحديدها: وتعريفها 
حى يتيسر له المضى بعجاة العم + وذللك محسب مشاهدما 
بالحواس : لا «عسب الذات » . 


والتعريف الذى هو مسب الذات ۽ هو «الحد 


الحقبقى » + المعطى ماهية الشىء . والماهية ذهثة 
تقابل الوجود ١‏ والنظر فى الوجود من اللوازم اللخارجة 
عن الماهية . للك كان التعريف ر 


باللواز م - ولو نه أل مرقبة من التعزبفف بالحد _ 
اا - الا آنه نافع وضروری فى العلوم E‏ 
يول ابن سينا سينا : « وإذا كان الرسم مأحوذاً من اللوازم 
ا کی فوا زرو را اک ا 
والمفهوم » فقد تدخل فيه اللوازم فى الوجود من العلل 


۷ - 


والمعلولات الى هى لوازم ولواحق ف الوجود : وإن 
م تكن الماهية والمفهوم » 5 

کان ابن سینا قد وعد ى حطبة الشفاء أن يلف 
کتاباً يسميه « اللواحق ١‏ + یم مع مع مره ٤‏ ويورًخ رخ ا 
اقرخ مھ ب کل س وبکر کار لكاب 
الشفاء > وكتفريع الأصول فيه : وبسط الموجز من 
معانیه + ولکنه مع اات ن رو ارا بالوعد . 
وقد تحر المؤرخون فى آمر كتاب اللواحق ء واختلفوا 
ف امقصود منه . والرأى عندى أن اللواحق ضرب من 
الفلسفة تعتمد على لواحق الوجود » أو بعبارة أخرى 
فلسفة محسب اللواحق لا حب الذات . وهذا واضح 
من مبخث التعريف ء ومثال ما اكان باللواحق ذلك 
التعريف الذى لا يبا جوهر الشىء وذاته : بل يصف 
الأسباب اللحارجة عنه » مشل قولنا فى تعريف حمى 
الغب : لنم حمى تثوب غا لعفونة الصفراء . ومعى 
ذلك نتا نقترب من جوهر الشىء حبن ننظر ئى أسبابه 
الحارجية . ومهما يكن فإن السبيل إلى التعريف اتام 
الخالى » الذى يكون محسب الذات . والذى يبلغ الماهية 
هو تتبع الجزئيات والنظر فى اللوازم واللواحق . 
۷ - نظرلة القياس 

والقياس نظرية اهعدى إلما أرسطو » بعد ن کان 

بتبع مج القسمة والركيب والجدل ما کان سائداً فی 
الأكادعة . سمه التحليل » وتکلم ۶ 
كتاب التحليلذت الأولى » وعن البرهان فى التحليلات 
الثانية . وعرف ابن سينا أن ایس یدد غل ابل 
والسبب الحقيقى نى ذلك أن الاستدلال بالحقبقة إنغا 
یکوت على مطلوب خدود » ( القیاس ص ۸) . وکتاب 
ابن سینا محذو حذو أرسطو 


حى التعربف الذی وضعه فهو نفس تعريف أرسطو “ 
و « قول إذا ما وضعت فيه أشياء كر من واحد 


2 عن القياس ف 


ویرجح ن شر احه » 


لزم من نلك الأشیاء بذاما لا بالعرض شیء آخر غبرها 
من الاضطرار» . 

ویرکب القياس - من جهة صورته- من مقدمتين 
على الأقل ونتيجة : ومن ثلالة حدوة + حد أصغر 
وحد أوسط وحد کر . وإحدى المقدمتن صغرى › 
والآخری کری فالصغرى هى الى تشتمل على الحد 
الأصغر » والكرى على الحد الأكر . والحد الأوسط 
يظهر فى المقدمتىن ؛ مثال ذلك : 

کل إنسان حیوان (مقدمة صغری) 

کل حیوان فان ر( مقدمة کری) 

) كل إنسان فان ( نتيجة‎ ٠. 

وههنا ١إنسان»‏ حد أصغر > «احيوان) حد 
ونت ت « فان حد أ کر . وليس من المهم مادة هذا 
القياس » أى أن يكون الإنسان حيواناً بالفعل » أو 
يكون المحيوان فانياً بالفعل » وإغا امهم اندراج الإنسان 
تیت الحیوان حیٹ ینطبق على کل فرد ٥ن‏ أفراده . 
ا ر 
کتاب القیاس » بل یضع رموزا » مثل کل اب » 
وکل ب < + إذن کل |< . 

وقد أراد ابن سينا أن برد سائر أنواع القياس إلى 
هذا النوع الحملى . وهو يسمى حملياً نسبة إلى القضية 
الحملية + الى حمل فما الحمول على الموضوع . ذلك 
أن « إنسان » موضوع ٠‏ وحيوان حمول > وى المقدمة 
الکری حيوان موضوع وفان حمول . فالعلاقة بن 
ااوضوع والمول علاقة حمل » ولكن هناك أنوأع 
أحرى من العلاقات بين ر القضية » مثل علافة 
المساواة : والكير والصخر » والأجمل والأقبح »> وغر 
ذاف + إلا أن ابن سينا تقديساً للمعلم الأول صاحب 
المتطق » لم حاول اروج عليه . وكل المنطق القدم 
فى العصر ااوسيط جرى على ذلك النحو » ولم يتغر 
إلا حديثاً مع المنطق الرياضى » أو منطق العلاقات . 


E 


إن احور الى يدور عله الإناج فى القياس هو 
الخد الأوسط الى يربط بين المقدمتمن ويسح 
بالإنتاج » على أساس التداخل بن الود وحسب 
موقع الحد الأوسط فى المقدمتمن تتحدد أشكال القباس : 
فالحد الأوسط ر )١‏ إما أن يكون عمولا فى الصخرى 
موضوعاً نى الكرى ر وهذا هو الشكل الأول > ای 
الثال السابق ) (۲) أو موضوعاً ى الصخرى مولا 
فی الکیری رالشکل الرایع ) (۳) أو مولا فہما 
(الشكل الان ) )٤٠(‏ أو «وضوعاً فما (الشكل 
الثالث) . 

ولكن ابن سينا لم يبل إلا الأشكال الثلاثة الأولى » 
ورفض الشكل الرابع لاله بعيد عن الطبع + وغبر 
مقبول ٠‏ وغر ملام لعادة النظر والروية + وهستغى 
نه , وكان ابن سينا يعزف أن جاعة من القدماء : 
هنهم جالينوس فاضل الأطباء ٠‏ أدخلوا الشكل الرابع . 
ولكنه انحاز مع الفريق الأغلب إلى إلغاثه . وبلخص 
ابن سينا قواعد الإنتاج على النحو التالى : « وإنما سى 
الشكل الأول شكلا أولا لن إنتاجه بين بنفسه : 
وقیاساته کاملة » ولانه ینتج جميع المطالب . والثانى 
لا ينتج إلا السالب . والثالث لا ينتج إلا الجزئى . اعم 
أنه لا قراس من سالبتن » ولا من جزیتن »ولا صغری 
سالبة كيراها > واعام أن النتيجة ا 
المقدمتن + لا فى كل شىء ء بل فى الكية والكيفية : 
دون الججهة » ر القياس = ص )٠١۸‏ . 

والمقصود بالجهة النص على الصلة بین الموضوع 
والحمول » آھی صلة ضرورة »+ 2 إمکان » م 
امتناع . فإن م ينص على ذللك » كانت المقدمة مطلقة : 
مثل قولنا : كل إنسان متنفس . ومثال ذات الجهة : 
كل إنسان متنفس بالضرورة » أو دايا . وقد ناقش 
ابن سينا آراء الشراح مناقشة مستفيضة ر وترجع أمية 
الجهة إلى الوجود الواقعى . والأصل فى المنطتق أنه 
يبحت فى قوانن الفكر بصرف النظر عن الوجود 


الحارجى . فقولنا كل إنسان كاتب قضية ممكئة وليست 
ضرورية من حيث الوجود الواقعى . فإذا دخلت علما 
الجھة قیل : کل إنسان عکن أن یکون کاتباً . ولا کان 
ابن سينا طبيبً يعنى بالواقع الشاهد » فإن الأقيسة 
الطبية يدور معظمها حول المقدمات الممكنة » ودذه 
لا تنج إلا نتائج ممكنة . ثم إن ابن سينا مخااف 
ٹاوفراسطس ‏ شارح أرسطو ‏ فا ذهب اليه من 
أن الننيجة فى الأقيسة ذوات الجهة تيع الأخس فى 
الجهة كا تتبع الأخس فى الكم والكيف . 

ويقابل القياس » الاستقراء والمثيل » من حيث 
إن الاستدلال ثلاثة أنواع : إما انتقال من الكلى إلى 
الجزنى ٠‏ وهو القياس . وإما الانتقال من الجزفى إلى 
الكلى : وهو الاستقراء ٠‏ وإما الانتقال من جز إلى 
جزئی شبیه به ..والقیاس أسمی صور الرهان » ولیه 
الاستقراء » وهو الحكم على كلى ما وجد فى جزئباته 
الكشرة » مثل «حكهنا بأن كل حيوان محرك فكه 
الأسفل عند المضغ ؛ استقراء للناس والدواب والطر » . 
وهذا لا يوجب العلم الصحيح » إذ رعا كان مالم يستفراً 
خلاف ما استقرئ › کالقساح الذى لا محرك فکه 
الأسفل . وقد قسم ابن سينا »> كا فعل القدماء » 
الاستقراء إلى تام وناقص . 

فطن ابن سينا إلى أحمية الاستقراء الناقص » وأن 
كشراً من المقدمات الأولى إنما تكتسب بالاستقراء 
الحبى ٠‏ وأن الاستقراء ١‏ قد يستعمل بوجه ما التجربة 
وخحصل معه ضرب من اليقعن وإن كانت من غر 
استیغاء > کا ستنکام فیه ی تاب الرهان » ( القیاس 
ص )٦٦‏ . 


۸ الرهان والیقین 


الرهان تاج المنطق الأرسطى > وهو موضوع 
كتاب التحليلات الثانية . وعندما نقل المنطق إلى اللغة 
العربية لم يستطع قداى الفلاسفة والترجمين استيعاب 


۹ 


نظرية الرهان » ولذالك طعن على الكندى لأثه جهل 
هذه الصناعة > جى جا الفارافۍ افوضتخحها ضحها . ولكن 
الفاراى کان قصبر النفس فى التأليف ۽ کتاباته 
إشارات وتعاليق ٠‏ أما ابن سينا فقد أفاض وآطتب 
وهو الذى طبع المنطق العرنى بطابعه . حقا محاذى 
الشيخ الرئيس العم الأول ١‏ ولكنه تمثل واستوعب : 
وناقش الشراح » وأضاف إلى ذلك كله ما حصله 
بنظره وأدرکه بفکره 

الرهان : قياس یقیی مولف من بقینيات + وهی 
المقدمات البقينبة ٠‏ لإنتاج بقبنى .فلا غرابة أن يكون 
الرهان أسمى صور الاستدلال . وهناك صور قياسية 
ادق مرتبة من البقمن ية تتدرج من القياس الجدل › 
إلى السوفسطائى ٠‏ إلى اللحطاى » إلى الشعرى . فالجدلى 
یبدا من مشہورات أو مسلات وينتج نتيجة تشبه 
اليقن . والقياس المغالطى - أو السوفسطائى - مشبه 
بالق واليقين . والحطاى يوقع ظا غالا . أما القباس 
ار ق تصديقاً بل تخبلا عرك الفس ك 

اط أو انقباض لحاكاة أمور جميلة أو قبيحة . 

واليقین أعلى درجات التصديق . وقد سلف قسمة 
المنطق إلى بابب كبيرين ها التصور 
سمى التصديتق كذللك : لأن العقل يصدر حكاً بأن 
شيئاً هو كذا أو ليس كذا . والتخيل يقابل التصديق > 
وهو « نافع للجمهور :لان کر عوام الناس 
لتخي ل ممم العضديق پر الها ص ٦۳‏ ) . 
الفخيل التأثر فى النفس تارا قوم 0 ا : 
کالذی بقول إن العسل »ر مق فتتقزز ال 
ارغ من کیب نایل . هده هى وظينة فیلات . 

والتصديق إماعن ضروارة : وإما عن تلم + وإما 
عن ظن غالب . 

والتصديتق الذىعن ضرورة إما أن تكون ضرورته 
ظاهرة ‏ وإما أن تكون باطنة . والذي تكون ضرورته 
ظاهرة يكون عن الحس : أو التجربة » أو التواثر . 


والتصديق . وقد 


الئغس منه على 


ومن هنا ندا أنواع ثلاثة من المقدمات الرهانية 
الضرورية > وهى الحسيات » والنجريبيات » 
والمتواترات . 

والضرورة الباطنبة إما أن تكون عن العقل » وإما 
أن تكون خارجة عن العقل . فالذى عن العقل إما أن 
يكون عن جرد العقل » وهو الأول + مل الكل أعقم 
من الجزء . وإما أن يكون عن جرد العقل مستعيناً فيه 
بشىء آحر ١‏ وهو المقدمات الفطرية القياس . والذى 
عن خارج العلل فهو الوميات الصادرة عن الضرورة 
الوهمية 

إن البقعن ى القياس الب هائى إنغما ينْشأً عن المقدمات 
اليقينية . ولكى تكون المقدمات يقينبة لا بد أن تكون 
ضرورية لضرورة ظاهرية أم باطنية 2 
۴ إن المقدمات خختلف باختلاف العلوم + ولا كانت 
أقسام العلوم ثلاثة طبيعية » ورياضية » ومدنية ‏ وهى 
الى نسمما الآآن إنسانية ‏ اخحتلفت المعدمات محسب 
اجتلاف م . ذلك أن عم الأخلاق والسياسة 
لە کن آن تستخدم فيه الحسيات أو التجرببيات » 
أو الأوليات بل تستخدم « المشورات ۲ أو 
« امسات ١‏ . مثل قوي : «إن العدل جميل » وإن 
الم قبیح » وإن شکر الم واجب . فإن هد 
مشہورات مقبواة . وإن كانت صادقة فصدقها ليس 
ما يتين بطرة العقلل المنزل المثزلة المد كورة ٠‏ ( البرهان 
ص 7 . هذا السبب فإن الرهان لا ختص بالأمور 
الأخلاقية والسياسية الى بحت فى الجدل . أما الرهان 


ء سواء أكانت ال 


. فبختص بالعلوم الطبيعية والرباضية . 


بدا ابن سینا کتابه : كا بدأ أرسطو من قبل » 
بان « کل. تعلم وتعلم ذهی وفکری فإ غا محل بعام 
قد سبق » (البرهان ص )١۷‏ . والعلوم الطبيعية 
والرياضية لا يتسى الفرد تحصيلها بنفسه + بل لا بد 


فا من مع يعتمد فى تعليمه على أصول «وضوعة ٠‏ 


٤ 


وعلی مصادرات ٤‏ یگلف العم السام ا بعد آن 
يضعها وضعاً . 

إن يقن مبادئ الرهان يقوم على أساس أن هذه 
المبادئ كلية وضرورية » أى أن تكون ضادقة فى كل 
زمان ومکان » كالحال نى الأوليات الى تستمد 
ضرورا من العقل ذاته » أو الحسيات والحربات 
وضرورم! تعتمد على المشاهدة الحسية , أ 

ویېدو أن ابن سینا سلك ئى البرهان من کتاب 

لشماء مسلكا فما مختص بالنجربة خالفمسلکه نی که 
ا »> ونی طبه بوجه حاص . وقد ناقش آمر 
ااتجربة وهل تفيد اليقن أو لا مناقشة طويلة » وميز 
بيا وبين الاستقراء . لأن الاستقراء الناقص لا يفيد 
إلا ظا غالبا » لا يقيناً جاز»] . أما القجربة فإنما تقكرر 
مراراً » فیحکم الذهن حكا بقينباً : على ارم من عدم 
تجربة جميع الأحوال » بل البعض فقط » لأن استمرار 
ا ا عن فة و ذاقية».. .وفك مدل أن 
السقموليا مسل الصفراء » أى من ١‏ طبع » السقمونيا 
أن تسل الصفراء . 

لا شلك أن مبحث ابنسينا عن التجربة وأثرها 
فى بلوغ اليقن > جديد من الناحية المنطقية » وقد 
استفاد ابن سينا من نجاربه الطبية . والشرط فى التجربة 
لکی تفید علماً کلباً » أن یکون الشیء الذى « تكرر 

على الحس تارم طباعه ئى الناحية الى تكرر الحس 
ارا ا . هذه التزعة الفجريبية الى مز مما 
اب بن سينا لم يقدر ها أن تنمو على يد مناطقة العرب 
وعلائه فيا بعد » وعلى العكس كانت أساس المنطق 
الجديد ابتداء من عصر الهضة نى أوروبا . 

ولکل عم مبادثه اللحاصة به »> کا أن لکل عم 
موضوغه الذي يتمز په عن ره . وهناك مبادئ 
مشتركة ين جي اللوم ٠ء‏ مثل بدممية المساواة » أى 
أن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية » فللا تم 
العاوم اارياضية کاها من حساب وهندسة وفلاك 


وموسیقی ومن المبادئ ما لا عكن الرهنة عليه > 
وسبيل العلم به الحدس الباشر دون واسطة , 


المشمورات والرجحان 

إذا كانت مقدمات ارخا و أوليات وحسیات 
وجربات وغر ذلك ته تفضى إلى اليقن » فإن مقدمات 
«الجدل» » وهى الشہورات ۽ لا تؤدی إلا إلى 
الرجحان . وكتاب الجدل فى منطق الشفاء كبر 
لا یزید عليه ی طوله سوی القیاس کم 
ا . اتبع فيه ابن سینا ترتیب أرسطو » 

EEE‏ الجدل الى كانت دائرة فى أكادعية 
E Î‏ رسطو نظرية القيأس 
والر هان ٤‏ ولا ت جد ل وی أضمية تار ية ¢ 
ولم جد صدراً رحا لا و فى العام العرلى ولا فى العام 
الأوروى فى العصر الوسيط . 

والشرة والغلبة لحمة الجدل وسداه . 

وما اشر مشمور بين أفراد الأمة »> وجرى فى 
الناس وذاع ٤‏ إلا لانم يوثرونه على ما عداه . 

وليست المشهورات واحدة فى كل الأم على حد 
سواء.» ولا هی واحدة فی کل زمان . وہذا تتفاضل 
الشعوب + ويدب بعضما عن بعضما الآخر . والشمورات 
نى الأمة الى تنحدر مع الزمن من جيل إلى جيل 
لتصبح عرفا عاما » أو « شريعة غبر مكتوبة » كا بقول 
ابن سینا » تعبر عن روحها ٤‏ وتفصح عن مزاجها ٤‏ 
وتنتظم القواعد انى باز مها الناس فی سلوکهم ومعاملا م 
من جهة الدين وما يتصل به من شعائر واحتفالات › 
والأخلاق وما تفرضه ٠ن‏ واجبات » والسياسة وقواعد 
ا حك الصالح + الحافظ للجاعة من الانحلال والفساد » 
الآحذ بيد الأمة نحو العمران . وكل أولئاك أمور إنسانية 
تتصل بالذوق والمزاج والمصاحة » ينظمها عقل على 
تلف عن العقل النظرى الذى تحضع له العلوم 
الرياضية والطبيعية . 


ا 


ا العلوم الإنسانية - أو المدنية كا كان بقال _ 
المتعلقة أساساً بالأخلاق والسياسة + فإن اعيادها على 
الأحكام المشمورة الذائعة فى الناس » وهذه الأحكام 
ليست مطلقة » وليست كلية ولا ضرورية كا رأينا 
فى مقدمات العلوم الطبيعية والرياضية بل هى قضايا 
نسبية » أى بالنسبة إلى الزمان أو إلى الأشخاص : فقد 
یکون المخمور حسناً عند قوم» أو حسناً ١‏ ی وقت » 

ولا كانت المشهورات تحخضع لاعتبار الوقت ٠‏ 
والعرف بین الناس ٤‏ فھی غر مطلقة > ۽ لأا سب 
الظن لا حسب الوجود . وفضاد عن ذلاك فإن الور 
اللحلقية وألسياسية موضع أخذ ورد» وقضاراها متكافئة »> 
مما محناج إلى إيثار جانب على آخر 
الجانبين . وذلاك من بقول 
من الفجور . وههنا ليس خود الشهوة خبراً على 
الإطلاق » بل خبر فقط بالنسبة إلى الفجور . أما فى 
نفسه فإن خود الثموة ردئ » ر الجدل ص 5 

ومکن القول ‏ بوجه عام - إن المرجح لاويثار 
ن الاعتبار »> وهى : 
الجميل ٠‏ والنافع ۽ واللذيذ . 1 الدقيق لارجیح 


> وترجيح أحد 


: إن خود الشموة خر 


مور ثلا ثلاثة لا بد ن توخا پعن 


بقوم على الموازنة بين مقدار كل جانب مہا 4 
حيث الأطول زمانا + والأكثر ثباتاً ‏ والأشد بإضافة 
فضيلة أحرى ء وهكذا ما يرد حساب القع إلى ضرب 

بن القياس 1 اریاضی فطن ا اولکته لم يتمق 
فی ت ځثه : ولم عض فيه | 
ت ale‏ 2 

لذلاك كان منطق الجدل 
أحكامه التقوعية + ضرباً آخر خلاف منطق المرهان . 
هذا يعتمد على اليقعن ١‏ وذاك على الرجحان . 


إل باية الغوط › ولم بطبغه 


إن من جهة «باحثه أو 


١ ١‏ سف كقبق الشفاء 
عند الإعداد لمهرجان ابن سينا عناسبة مرور ألف 


عام على مولده : أحضرت نة نشر الشغاء الموؤلفة 


من : ابراه مد کور > الأب جورج قنواتی » مود 
الحضرى > سعيد زايد + أحمد فؤاد الأهواق > 
صوراً لنسخ كاملة من الشفاء » بلغت نمانى فسخ » 
أصحها نسخة الأزهر الى كانت موجودة فى مكتبة 
الشيخ ميت . ولا شك أن مر اجعة النص على نمانى نسخ 
ى ذكر الفوارق الموجودة بيها + يعد علا علمياً ‏ 
ومضنباً . وقد روجع « الماحل ١‏ على الر جمة اللاتينية . 
والمدخل ‏ أو إيساغوجى - هو الوحيد من منطق الشفاء 
الذى ترج قدعاً إلى اللائيئية . 

والدکتور ار اہم کور مشرف على اللجنة ء 
ومراجع لادا م كتابة مقادمة لما تنشر > أو 
لما ينشره الحقق 

وهنا ثبت 2 اء الى شرت ٠ے‏ اوکلپا! ق 
المظبعة الأمرية بالقاهرة - وأساء الحقفىن + أو 
الحقق » وتاریخ النشر + السب رتیت لی چا : 
أا ارم فإنه يشير إلى الجزء 

١-الماخل  ۱١۹١۱‏ : 
اللعضبرى »> أحمد فؤاد الأهوانى 

۸ اللنطابة  ۱۹۵٤‏ : محمد سل سال . 

الر هان ۱۹٩۹‏ : ابق ما جا 5 

۷ السفسطة - ۱۹۵۸ : أحمد فؤاد الأهواى + 

المقولات  ٠۹١۹‏ 
الحضبرى ٠‏ أحمد فؤاد الأهوانى 

٠۹٩٤  سایقلا-‎ ٤ 

۱۹۹۵  لدحلا‎ ۹ 


الأب قنوات : مود 


3 الأب قنوانی ۰ عمود 

+ سعیاد زايد . 

: سعيد زايد . 

: حمل فاد الأهوانى 

«لاحظات : 

. ادحل + واللطابة + والمقولات » نغدت طبعما‎ )١( 

)+( البرهان » والسفسطة أ يبق مها إلا بضع عشرة 

(۴) الجدل تم تصحيحه »> ووضع فهارسه »> وترجمة مقدمائه » 
ویضدر قریبا ۱۹۲۰ . 

٤(‏ ) کان زمیلنا عمود الاضیرى تد آعد كتاب المبارة » ولكن 
وفاته آجلت صدوره . 

(ه ) كتاب الشعر من منطتق الشقاء بمكن اقتناؤه فى طيءة الد كتور 
عېداارحمن بدوی وقد أعدهالشر حسب ملهج تحقيق نة الشفاء . 


SYN 


من خطبة ابن سينا فى الشفاء 

وبعد حمد الله والثناء عليه كنا هو أهله » والصلاة 
على نبیه مد وآله الطاهرين . فإن غرضنا فى هذا 
الكتاب الذى نرجو أن مهلا الرمان إلى ختمه > 
ويصحبنا التوفيق من الله ئى نظمه › أن نودعه لباب 
ما تحققناه من إلأصول فى العلوم الفلسفية المنسوبة إلى 
الأقدمىن . . . . وتحريت أن أودعه أكر الصناعة » 
وأن أشر نى كل موضع إلى موقع الشبة وأحلها 
بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة . . . واجدت فى اخحتصار 
الألفاظ جداً » ومجانبة التكرار أصلا » إلا ما بقع خطأً 
أو سہواً ... .ولا پوجد ف کتب القدماء شىء يعتد 
به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا . . وقد أضفت إلى ذلاك 
ما آدرکته بفکری ۰ وحصلته بنظری » وخحصو صا فی 
علم الطبيعة وما بعدها » ونى علي المنطق . وقد جرت 
العادة بأن تطول مبادئ المنطىق بأشياء ليست منطقية + 
ونما هى للصناعة الحكية _ أعى الفلسفة الأولى _ 
فقجنيت إيراد شىء من ذلك » وإضاعة الزمان به 
وأخرته إل فوشنعه-: 

ولا افتتحت هذا . الكتاب ابتدأت بالمنطق : 
وتحریت أن أحاذی به تر ا ا 
وأوردت ئى ذلك من الأسرار اواللطائف ما لو عن 
الكتب الموجودة . 

] ١١ - ۹٩ مداخل ص‎ [ 

۲ - فى منفعة المنطق 

لما كان استكمال الإنسان - من جهة ما هو إنسان 
ذو عقل ‏ على ما سيتضح ذلك فى موضعه : هو فى 
أن يعلم الح لأجل نفسه + والخر لأجل العمل به 
واقتباسه » وكانت الفطرة الأول وا والبسمة من الإنسان 
وحدها قليلى المعونة على ذلك + وکان جل ما محصل له 


. الصناعة 


ات 


من ذلك إنما محصل بالاكتساب ؛ وكان هذا الا كتساب 
هو اکتساب امحهول ؛ وكان مكسب امحهول 2 
المعلوم » وجب أن يكون الإنسان يبندئ ولا ف 
EE EERE‏ 
يكون حال المعلومات وانتظامها ف أنفسما » حى تفيد 
العلم بانحهول > أى حى إذا ترتبت ف الذهن النرتب 
الواجب ٠‏ فتقررت فيه صورة تلاك المعلومات على 
الر تيب الواجب انتقل الذهن مما إلى احهول المطلوب 


وقد بتفتق لاونسان أن ينبعت نی غریزته حا موقع 
للتصور إلا أن ذلك کون 
شتا غر صناعی ۰ ولا یمن غلطه ف غره . فانه 
لو كانت الغريزة والقرعة نى ذلك ما يكفينا طلب 
¢ ا ی کشر من الأمور 
من الاخثلاف والتناقض : 


» وحجة موقعة للقتصديق ٠‏ 


ء لکان لا عرض 
فى المذاهب ما عرض » ولكان 


الإنان الواحد لا يناقض نفسه وقتاً بعد وقت 


إذا اعتمد قرحته . بل الفطرة الإنسانية غر كافية 
فى فلك ما لم تكتسب الصاعة > کا أا غر كافية 
و فى كثبر من الأعبال الأخرى ون کان بقع له فی 

بعضما إصابة كرمية من غر رام . 
[ المدخل ص ۱۹٩-۱١‏ ] 

٣‏ فى مادة القياس وصورته 
إن الاستدلال صنعة ما تودى إلى غرض . وكل 
صئعة فاا تعلق عادة وصورة + ومحسب اخحتلاف کل 
واحد من الادة والصورة مختلف الصنوع فى الصنعة . 
فر کات امور فاا ر نن المادة فاضلة »> جا 
قق آن یی الت من دب کنر وطن سخ »م 
ی اکل ا سم + ولا يغى ذلك » 


o — 


ولا يبلغ به ال لغرض الأقصى من الانتفاع به » والسبب 
ورعا كانت الادة فاضلة » لكن 
الصورة غر فاضاة کا يتفق آن یی بيت من 
خحشب صلب وحجارة صلبة بناء غبر محکى فى تركيبه 
ووضعه وهندامه وشکله » فيعدم فائدة استجادة خشبه 


فيه رداءة مادته . 


وحجارته لاستفساد صورته . ورعا اجتمع الأمران 
جميعاً . فكذالك الاستدلال يدخاه الفساد من أحد وجوه 
ثلاث : إما من جهة أن یکون ما يلف عنه غر وثيق » 
آی غیر حت ؛ وغیر بن + وعلى غر ما جب أن 
یکون ا ع تاليف حسن ورصف فاضل 
م يغن فى التوصل إلى الغرض . وها من جهة أن نفس 
التأليف ليس يوجب سوق الذهن إلى الغرض ٠‏ وإن 
کان ما عنه التأليف فاضلا حقاً . وإ E‏ 
جميعاً . وکا أن الصانع يلزه أن يعرف أي الصو 

نافعة فى غرضه وأما غر لافعة > وئ E‏ 
وأا متوسطة وأا واهية > كذلك المستدل يلزمه أن 
يعرف حال التأليفات منتجها وعقيمها > وحال ما عنه 
التأليف . والغرض نى الاستدلال حصول علم › أو 
تسلم » أو ظن على سبيل اكتساب . والمؤدى العتمد 
عليه هو القياس . ومادة القياس هى مصدقات أو أمور 


ف مصدقات سلف ا الأصديق . وصورة 
القياس هى الرصف والتأليف الى يقع فما . 
[ القاس ص ١‏ - ۷ ] 


۽ المنطق آل 

وما کون آلة فلانه يعن ؛ وليس كل معوئة ؟ 
فإن العرفة قد تعن فى معرفة أخرى على أن تكون مادة 
وتعين على أن تکون مکبالا ميزان » ولا تكون مادة 
ألبتة » وإن كان العبار قد كن أن جعل بوجه من 
الوجوه جزءاً أو مادة . فإنا إذا قلنا مثا : كل متحرك 

جسم ٠‏ والنفس ليست جسم ٠‏ 


راا وی ات د ۽ م يكن ههنا مادة 


واقتصرنا على هذا » 


منطقية ألبته ء ولم يكن المنطق بوجه من الوجوه معيناً 
ی هدام ن حیٹ هو مادة » بل من حيٹ هو مکیال 
يعرفنا أن هذا التأليف متتج 
[ القاس ص ١١‏ ] 

ه فی قياس الدور 

إنه قد بقع ف القياس عارضان من جهة حال سبة 
المقدمات إلى النتيجة » أحدها بيان الدور والآحر 
عكس القياس » على ما سأبيما . فهما د من جهة ما 
ہا عارضان للقیاس عا ہو قياس فیجب أن ینظر 
فہما نی علم القاس . وأا الاتتفاع ما فا نما یکون فی 
الامتحان والمغالطة » أو يكون لأجل التحرز » وقد 
يدخل من وجه ما ف العلوم وى الجدل . وكل واحد 
من بيان الدور ومن عكس القياس » عارض للقياس» 
وموضوعهما القياس . فإن الدائر والمعكوس قياس . 
وذلك لأن القياس لم يكن قياس لأن مقدماته حقة أو 
مسلمة أو مشمورة أو غر ذلك » بل إنما كان قياس 
لان فاته ذا وخفت اونا ا 
فأما بیان الدور : فان یکون معنا قياس ع عل مطلوب » 
ثم مجعل المطلوب مع عكس إحدى المقدمتين قياسآ على 
إنناج القدمة الأحرى » فيكون الطلوب تارة مقمة » 
وامقدمة تارة مطلوباً . فتارة توجد تلك المقدمة فى 
بيان المطلوب ٠‏ وتارة يؤخذ المطلوب فى بيانما . 
وبالحقيقة المطلوب والمقدمة بكون واحداً . 

[ القیاس ص ١۰د‏ ] 

٦‏ فی مبادی” القیاسات 

إن مبادئ القیاسات كلها إما أن تكون أموراً 
مصدقاً ہا پوجه أو غبر مصدق ہا E‏ 
8 ٹر یکون ما 

فى التفس يقوم إذللك التأثبر من جهة ما مقام ما يقع به 
التصدیق » لم ينتفع ها فى القياسات صلا . والذى يفعل 


== 


هذا الفعل هى اليلات » فإما تفبض النفس عن مور 
وتبسطها نحو أمور » مثل ما يفعله الشىء الصدق به » 
فتقوم مع التکذیب ما مقام ما يصدق به ؛ کن 
يقول العسل إنه مر مقرئ فتتقزز عنه النفس مع 
التكذيب عا قيل » كا تتقزز عنه مع التصديق به أو 
قریباًمنه . وکا بقال إن هذا المطبوخ السہل هو ف حکم 
الشراب » وجب آن نتخیله شراباً حى يسہل عليك 
شربه ٠‏ فيتخيل ذلك فيسہل عليه » وذلك مع التکذیب 
به . فهذا الواحد هو مبداً القياسات الشعرية . ومنافع 
القياسات الشعرية عند المهور فى الأمور الجزئية قريبة 
من منافع القياسات المعقودة من المصدقات الى تولف 
ما قياسات فى الأمور الجزئية » إذ كان الغرض فى 
إيقاع التصديق فا هو تقزز النفس على انقباض 
وانہساط أو سکون عنما . وإذا کان التخیل من شأنه 
أن يفعل ذالك قام مقامه . على أن أكثر العام أطوع 
للتخيل مهم للتصديق . فهذا قم 

وأما القسم الذى فيه التصديق » فإما أن يكون 
التصديق به على وجه ضرورة » أو على وجه تسلم 
لا ختلج فى التفس معاندة ٠‏ أو على وجه ظن غالب . 
والذى على وجه ضرورة » فإما أن تكون ضرورته 
ظاهرية - وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر- أو 
تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنيةإما أن تكون 
عن القل » وإما أن تكون خارجة عن المقل » ولقوة 
أحرى غر المقل . 

] ٥٤ = ٦۳ الرهان ص‎ [ 

۷ - ف الغرض| من ال جدل 

الغرض المقصود فى هذه الصناعة هو الإقناع 
والإلزام . فليس الغرض هو الإقناع والإلزام فى واحد 
بعیته من طرف النقیض »۰ بل فی کل واحد مما » إذا 
کان من شأنه أن يبحث عنه » ومختلف فيه > ویکون 
للجمهور والعاميين من أرباب الصنائع فیه رأی غر 


غريزى » فكان السييل إليه من المشمورات سيلا تأنى 
عايه الحخاطبة الواحدة . فإن كان لا سبيل إليه من 
الذائعات أو كان السبيل إلیه طویلا لا تفى به قياسات 
مرکبة مپلغها ملغ ۲ا مخاطب به مخاطب واحد فی وقت أ 
واحد » حى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعايه 
المطالبة ؛ بل كان إغا ب عخاطبات يوط بعضا 
لبعض ٠‏ ويبلغ فما الغرض ممخاطبة أخرة فى وقت 
ثالث أو رابع ٠‏ إذ كان الوقت الواح الذى يسع 
لطول حاورة لا يفى به » م تكن هذه الخاطبة جدلية > 
بل الأولى أن تكون تعليمية » ولم تكن مما محسن عخاطبة 
الجمهور به ومن حجري مجرام > بل عاطبة المتعلمين 
خاصة . وھذا مثل آن یکون الوضع هو أن کل ملك 
قام الزاوية فالوتر بقوى على الآخرين » فإن هذا 
لا سبيل إلى أن نبلغ بالخاطبة الجدلية فى موقف واحد 
كنه الغرض فيه . فأمثال هذه امباحث لا تكون أغرافا 
فى الصناعة الجدلية . 
[ الجدل ص ۲٢‏ ] 
۸ فى شروط جودة التعزيف (الحد) 
الحدود قد ننظر من أمرها فى أا كيف تولف » 
وکیف تکتسب ؛ وقد نظر من آمرھا فی آنہا ھل ھی 
موجودة على الشروط الى ينبغى نى تأليفها واكتساما . 
والنظر الأول فى كبفية إبجاد الحد »> والنانى فى كيف 
اعتبار حال الحد الموجود . وقد سلت نی کتاب 
« البرهان » حال الوجه الأول . وأما هذا الوجه الآأحر 
فإغا ننظر فيه فى هذا الكناب على البحث الأم » 
وتستخلص فى ضمنه البحث الأخص . أعى بالبحث 
الأعالبحث الجدل » وبالبحث الأخص البحث العلمى . 
فأول ما مجحب أن يراعى من أمر الحد أن ننظر هل 
هو أولا صادق على الحدود ؟ فإنه إن لم يكن صادقاً » 
فقد كفى ساثر البحث » وعلى أنه ليس خد . والانفى 
أن ننظر هل دل فيه على الماهية المشركة وهو الجنس 


القريب ؛ فإنه وإن لم يكن الجنس مقولا وکا 
م یذکر جنس ألبتة » أو ذكر جنس ليس جنس 
الفىء » أو ذكر جنس بعيد وترك الجنس القريب > 

[ الجدل ص ٠٤١ - ۲٤۱‏ ] 
۹ س فى السفطة 


ویشبه أن کون بعض الئاس بل أکترھ -يقدم 
لیثاره لظن الناس به آنه حکم ولا یکون حکما على 
إبثاره لكونه فى نفسه حكما ولا يعتقد الناس فيه ذلك 7 
ولقد رأینا وشاهدنا ف زمائنا قوم هذا وصفهم : 
انپ کارا اهرون باکت ؛ وترون پا ودن 
الناس إلا > ودرجتيم فما سافلة . فلا عرفتام آم 
مقصرون وظهر حالم للناس » آنكروا أن کر 
للحكة حقيقة » وللفلسفة فائدة . وکر مہم لام مکہم 
أن يتسب إلى صربح الجهل » ويدعى بطلان الفلسفة 

من الأصل » وأن ينسلخ كل الائسلاخ عن المعرفة 
والعقل » قصد المشائين بالثلب » وكتب المنطق والبائين 


علا بالعيب > فأوم أن الفلسفة أفلاطونية »> وأن 
النكة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء 
من الأوائل . 
والفيتاغوريون من الفلاسفة ٠‏ وکر مہم قال : 
إن الفلسفة وإن كان هما حقيقة ما > فلا جدوى فى 
تعلمها » وإن النفس الإنسانية كالميمية باطلة » 
ولا جدوى للحكة فى العاجلة »> وأما الأأجلة فلا آجلة . 
ومن أحب أن يعنقد فيه أنه حك » وسقطت قوته عن 
إدراك الحكة » أو عاقه الكسل والدعة عنها + لم جد 
عن اعتناق صناعة المغالطمن حيصا . ومن ههنا نتجت 
امغالطة انى تكون عن قصد» ورعا كانت عن ضلالة . 
والمغالطون طائفتان : رفا »> ومشاغی ٤٠‏ 
فالسوفسطائی هو الذى يتراءعى بالحكة ويدعى أ 
ممرهن ولا يكوت كذلك » بل آکثر ما پال ن بظن 
به ذللت.. وأما المشاغى فهو الذى يیراءى پأنه جدلی » 
وأنه إنما بأنى فى عاوراته بقياس من المشمورات الحمودة 
ولا يكون كذلك » بل أکثر ما یثاله أن يظن به ذالك : 
[ الفسطة ص ١ - ٤‏ ] 
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| ا لعا رش فو نکلاایت 
انتم ار 


A‏ نوشر عام ۱۸۱۱ حرج شاب فی «نتەف 
العقد الرايعم ا ن العمر تصحبه شارة صخر ه بضع سنن 
من فلدق يطل عل حبر الفانزیه قرب برلین > 
الاثنان برهة ناحية البحبرة » ثم وقفا E‏ 
جیبه مسدساً سدده لل صدر .رفبقته وضةط عل زناده 
فرت من فورها ثم وضع قوعت فی حانه وضغط 
ضغطة ثانية فهوى إلى جانما . وأسرع من بالفندق 
إلى مکان الطلقتين فوجدوا جثة هاررته فوجل وجثة 
الأديب الألمانى هایز شن فون کلایست وار فن 
7 ٠ن‏ الواقفين ور ما بكى البعض » لکن ر 
الحسارة الى مى ا الأدب الألمانى والأدب الإنسانى 
کله عندما توقف هذا القلب عن الانتفاض وشلت 
هذه اليد عن الحركة . وظلت ليام تصہر ما بقی من 
أعال هذا الأديب المنطلق المرتد فتزيدها وضوحاً 
وتؤكد كرم معدنها حى أصبح فهرس الدرر الألانية 
یضم آعال جوته وشیا وهایزرش فون کلایست فلد 
یفرف ہیا . 


|) حیاة هاینرش فون کلایست 


ولد ھاینرش فون کلایست فی ۱۸ اکتوبر عا 
۷ ملدينة فرنكفورت - أودر (حالاً فى ألانيا 


الشرقية ) لأب من النبلاء كان محترف الجندية وراثة 
یکن الاب ول ولا آحر من 
عمل من عائلة فون کلایست فى الجيش الروسى » بل 
كان واحداً من عشرات قدمهم إلى الجندية » فتخلقوا 
بأخلاقها ونمسکوا بتقاليدها الى غرسما فر درش الأکر 
والمتبع لأسرة فون کلابست يتببن آنا من صل سلاى 
(والعروف أن أسراً كثرة من النحدرة من أصول 
سلافية أنجبت عباقرة وأفذاذاً > نيتشه معلا وأنا 
استقرت فى الربوع الشرقية من ألانيا ف وقت مبكر 
واخات لہا مانا مرموقا ين اتر العريقة » 
وخلدت اسمها بعدد کر من القادة الأفذاذ > والأدباء 
المرزين . وتلقى هاينرش تعليمه الأول و فى البيت على 
يد مدرس خاص : كالعادة نى الأسر الغنة الرفيعة > 
وتأثر هذا التعام الأول تأثرً كبر . والظاهر أن هذا 
امعم کان معجباً بتلمیذه وکان يتنب له مستقبل فرید » 
فقد قال عن تلمیذه : انه عقل تار لا خمد ۽ بل 
يتأجج حى لبط الأمور » ولا مدأ فى مضار تنمية 
معارفه ٤‏ أوتى قدرة ذهنبة عجيبة وحباً وحاساً شديد 
لقعم . لقد كان باختصار أكثر الناس صراحة 
واجہاداً > وکان إل ذلك يتسم بالتواضع » . 


عن آبائه وأجداده , فم 


ED 


فلا مات أبوه أرسلته الأسرة إلى قسيس إنجيلى فى 
برلین کان يعمل فى الوقت ذاته مدرساً بالمدرسة الفر نسية 
پر لن ٤‏ فأقام عنده لعل . م ختلف هاينرش إذن إلى 
بن المدارس الحخكومية أو الحاصة » بل تعلم على 
آیدی العلمين الحصوصين . تعلم اللغة الفرنسية وأجادها 
قراءة وكتابة وحديثاً »> وكانت هى لغة الكاراء » 
وأحاط بطرف من الفقافة الفرئسية كبر 
القافة الفرنسية هى الثقافة الأولى يتشبث ا الماك 
فريدرش الثانى ويتبعه فى ذلك البلاط والكراء ومن 
يريد حذو حذو 

فلا بلغ اللمامسة عشرة من عمره لم يسأله أحد عن 
امهنة الى يريد أن محترفها فقد كان ممهوه] أن الجندية 
تنتظره » الجندية ولا حرفة غبرها »> وهكذا وجد نفسه 
فی الحرس البوتسداتی ينرج ف مدارجه حی یصبح 
ضابطاً . وما لشت الحرب أن استعرت بن بروسيا 
وفرنسا على أثر الثورة الفرنسية )٠۷۸۹(‏ » وئزل 
« الصى » بدرجة ملازم مع الجيش الروسى إلى الميدان 
وجرب الحرب فى معركة الراين فى ماينتس عام 
٠» ۳‏ وعرف أهوالما على حقيقتا » فا أوشكت 
ا خرب على مایا کتب فی حطاب له یقول : ١‏ عسی 
أن تمن علينا السماء بالسلام حى نعوض الوقت الذى 
قضيناه هنا نى التقتيل بلا وازع من الأحلاق » نعوضه 


مدرسة م 


»> وکائت 


بأعمال محا الاس » بأعال فى صالح البشر . « كان 


هذا هو الدرس الذى تعلمه من الحرب » وكانت هذه 
بداية التحول العظم نى حياته ١‏ . 

وانہی حصار ماینتس بعد «صلح بازل» › 
وخرجت بروسيا من الحرب ٠‏ وعادت الكتيبة إلى 
بوتسدام . وساد السلام المؤقت الربوع الألاية وأنتج 
جوته وشيلار وغرها الكشر . وبدأ الميل الأول من 
الرومانتیکین الألمان فى الرحت بأعال فى النقد 
وبرجات من الإنجلزية والأسبانية . لکن السلام الذى 
تحقق لم يدم طويلاً . فقد فشلت الدول الأوروبية 


المناهضة للثورة المرنسية ر السا » لجرا » بروسيا) 
فى القضاء على الثورة الفرنسية وإعادة التظام اللكى » 
وبداً نج نابليون فى الظهور . هنالك وجد جنود بروسيا 
أتفسمم يتحولون بعد الفشل فى العركة إلى شى ء ناقص» 
مشوه » فيتزمر منم من ازمر » وینصرف عن 
الجندية من اصرف . وکان هابر ش فون کلايست من 
الفريق الذى قر رأيه على ترك الجندية . فراح يركز 
اهمامه على الفن والفلسفة واللغات القدمة والرياضيات 
والفلسفة ء ويستعد تدرمجيآً لننفيذ قراره ترك الجندية : 
« لقد تحولت أعاجيب النظام العسكرى العظيمة الى 
بدهش هما العارفون ہا جميعاً a‏ 
جام e‏ أعد أُری نى الفباط إلا مروضين» 
ولم أعد أرى نى الجنود إلا عبيدا . كانت الكتيبة إذا 
قامت بعرض أفائیما تلوح لی کتمثال حى مثل الطغیان 
هذا إلى ئى بدأت أحس احساسا قوباً بان وضعی 
الشاذ يور على أخلاق . فقد كنت فى بعض الأحيان 
أجدنى مضطرا إلى المعاقبة فى موقف كنت أفضل فيه 
العفو » أو أجدنى مضطراً إلى العفو فى موقف كان 
الأحری بى فيه أن أعاقب » وكنت نى الحالين أشعر 
بای ارتکت ذبا وبأنی أستحق العقاب » . 

وهکذا ذهب هاینرش فون کلایست ف یوم ٥ن‏ 
الأيام إلى رئيسه وقدم إليه الماساً باعفائه من اللحدمة : 
وخرج من امیش . ولم یکن هذا علا هیناً » بل کان 
علا «مشياً» نى نظر أسرة فون کكلايست ذات 
OE‏ . ودا 
الصلع بینه وبىن عائلته یتسع ویزداد عقا . والتحق 
E‏ 
عره » مجامعة فرنکفورت ۔ أودر لیتابع دراسة 
الرياضيات والطبيعيات » وهو بأن يصبح « عالاً) ۾ 
لكن ابمامعة لم تقدم له الادة الرفيعة الى كان بتخيلها ٠‏ 
ففكر فى تركها والانتقال إلى جامعة أحرى > مال 
جوتنجن . 


e - 


ولکن أحداثاً طرأت على حياته غبرت ججراها . 
کان هاینرش فی برلن على علاقة بأقارب وأصدقاء 
نا م شخصان : ولا واحدة من بنات عومته 
تدعۍ ماری فون کلايست كانت على صلة طيبة 
بالبلاط الملكى » فاستغلت الصلة أكثر من مرة فى 
السنوات القادمة لمساعدة هاينرش » وكانت تكن 
هاینرش الحب والتقدیر » وکان هاینرش متعلقا ہا 
اشد التعاق حتی أنه اقترح علما أن تر افقه فی انتحاره > 
فلم تفهم مقصده » وعاشت لتتلقی آخحر ما کتب 
هاينرش ؛ انيا واحدة من بنات الأسر العربقة »> هى 
فيلهلمينه فون تسينجه » ابئة أحد جنرالات اليش » 
هام ا هایبرش وتعلق ا أشد التعلق » وكتب ا 
خحطابات جميلة » وصلنا عدد ما > وخحطما خطبة 
لم تفته پزواج ٠‏ لأسہاب کشرة سأشر إلى عضا فيا 
بعد . زيند أن صاة هایبرش فون کاذيست بفيلهلمينة 
فون تسينجة دفعته إلى الانصراف عن الدراسة والائتقال 
إلى بر لن وقبول وظيفة فى الحكومة تتصل بأءور النجارة 
والصناعة والالية . ولكنه ما ليث أن أحس أنه م مخلق 
ممذه الوظيفة تماما كها أحس من قبل بأنه م مخلق لاجيس . 
« إن على أن أفعل ما قطلبه منى الدولة »> وليس لى أن 
أحث فما إذا كان هذا الذى تطابه منى حرا أو شا . 


على أن أتحول إلى جرد آلة تنغ أهدافهاً الحهولة -. 


وهذا شىء لا طاقة لى عليه » . وتجددت السرة . 
وزادها تفاقا إصابة هاينرش رض مجهول ٠‏ لا نموف 
من آمره إلا تلمیحات . کل ۲ا نعرفه على وجه التحدید 
أن هاینرش فون کلایست حصل ف أغسطس عام 
٠١‏ على أجازة قام برحلة إلى ليبتسج ودريسدن 
وفورتسبورج . وکتبن الى خطیبته خحطابات کشر ة 
یصف فما مشاهداته وانطباعاته ويتڪل بلسان من 
أضناه سن فخرج يلتمس دواء فأوشك أن مجده . 
وکتب إلى أحته أولريكة يتحدث إلا عن الاضطراب 
الذى يعيش فيه وعن الحبرة الى استبدت به وعن 


عجره عن اانوفيق بين الأشياء فى كل منسجم . وأغلب 
النقاد يرون أن سبب الرحلة هو الاس طبيب ما يعاليه 
من مرض حول بینه وبين الزواج . 

الهم آن هاینرش فون کلایست أحس وهو فی 
فورتسبورج لأول مرة أن طريقه هو الأدب » أحس 
أن له القدرة على ابتداع أفكار أدبية صما فی قوالب 
أدبية » وصور له طموحه أن فی امکانہ أن پصبح 
الأديبن البدع » کا صور له من قبل أن فى إمكانه 
أن بصبح عالاً مرموقاً . فلا عاد من رحلته ترك الوظيفة 
« لقد تعودت أن أسعی إلى أهدانی أثا » وتخلصت تام 
من عادة السعى إلى أهداف ليست أهداى », مرة أخرى 
يتأ کد وجود الصدع الذى حول بينه وبين الاندماج 
ف الآحرين » ووجود الاتجاه إلى تکوین عالم آ<ر له 
علي هواه . وساعد هاینرش فی موقفه ما قرآه من 
كتابات روسو عن الحرية والفردية وعن الإحساس 
الشخصى وعن الطبيعة اعتبارها مصدر الراءة والحتمع 
باعتباره بؤرة الفساد . 

وتصادف أن وقع فی بده کتاب «نقد العقل 
الحض » للفيلسوف الألمانى الأشهر كانط فقرأه وأوله 
تأويلا لا محتمله وتعلم منه الك والاضطراب .3 
ذلاث کتب إلى خطیبته بقول : «لقد هوی هدن 
الأوحد » لقد هوى هدنى الأسمى » ولم يعد لى الآن 
هدف مطلقاً . ولم تعد التب تشر فى غر التقزز » . : ب 
« لا بمكن أن نقطع بأن ما نسميه حقيفة هو حقاً حقبقة 
ولیس يو٠‏ . . . « وهکذا یون سعينا نحو الحقةة 
سعیاً پاد جدوی » . (۲۲ و ۲۳ مارس ۱۸۰۱) . 
لکن کلايست‌ظل يتعلق بنظرية كانط فى التقنن الحلقی 
للفرد » وكان رأيه أن الحكم الحلقى مرجعه إلى 
الاحساس ٠‏ لكن إلى الاحساس الحالص وحده » لأن 
الاحساس المضطرب لا يولد إلا الإم . أما مجمل 
حصيلة كلايست من الفلسفة الكانطية فكان الشلك قى 
قيمة المعارف والحقائق والأخلاق والاتجاه إلى العدمية . 
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وخحرجت مسرحیته « أسرة شروفنشتاین ٩‏ ( ۱۸۰1 - 
۲ ) مزا من الروسوية والكانطية على طريقته . 
وترك هاینرش فون كلايست برلن برفقة أخته 
الوفية أولريكه إلى باريس زاعاً أن وجهته الدراسة . 
وأخحذ معه أوراقه : « أسرة شرفنشتاین » ومسودات 
« کیتشن فون ھايلىرون» و «بننزیليا» . كانت 
باریس غاصمة أوروبا بلا منازع تجذب الأنظار كلها 
الا . لکن هایرش لم جد فما ضالته وتصور ر أن الأمة 
الفرنسية توشك على الفناء والتدهور » وتبلورت فى 
ذهنه فكرة جظمة الريف وبشاعة المدن وضرورة المرب 
من المدينة إلى القرية . وهكذا رحل إلى سويسرا وهو 
يعتقد أنه قد عرف طريقه وتوصل إلى الصورة الى 
بنبغی يانه آن تتخذها . أراد أن تلك مزرعة صغبرة 
تدر عليه ما يقم به وده » وراد أن تکون له نی هذه 
اأزرعة صاحبة تشاركه حياته البسبطة الريفية > وأراد 
ن يعمد فى هذا المدوء الريفى إلى تصف الأعال 
الأدببة وبلوغ الشهرة حى محو أثر أقاويل الشامتين » 
وپین لم أنه بعد خروجه من الجیش قادر على بلغ 
الشهرة بوسائله اللحاصة . وكان ماينرش فون كلايست 
كلف بالشہرة مجعله يتصور نفسه کأنه حارب یرید 
إحضاع الدنيا لإمرته بفرائد أعماله . 
لكن أمله الذى بناه على ثلاث : مزرعة يعيش ما 
وعلما » زوجة بأنس ما وإلما » » أدب يرتفع به نجه > 
مالث ادد . فقد تراجعت خطیبته وثارت عائلما 
الكرعة على ذلك الذی یرید ن مجعل من فتاة الحتمع 
صبية ربفية . وفسخت اللحطبة . وتم هاينرش ألا شديداً 
وکتب إلى خطیبته : ١‏ كفى عن الكتابة إلى » فلم يعد 
لدی سو رغبة واحدة : آن آموت عاجلا » . 
ولم يكن الام الذى أصاب هايترش أا فسا 
فحسب » بل کان مرضاً جسماً نفسباً . کان هایترش 
حس صداعآی اة 4 وضةاًنی نفسه: فاعبزل الئاس 


وآنم « آسرة شروفنشتاین » وبدآ مسرحية « جیسگارد ۲_ 
ولكنه بدأ يسخط على الحياة فى سويسرا ويفكر فى 
مغاد رما وکان ثابلیون وشات أن يضما إلى إمراطوریته 
وکان آخر شیء معکن أن يقبله فون کلایست آن 
يعيش فى ظل حكى ذلك الأجنى المتجبر + واختلطت ر 
يذه الانفعالات والأفكار واهواجس كلها فى مشروع 
١‏ روبرت حيسكارد » تلك المسرحية الى راد أن يصل 
فما إلى مستوى لم يصل إليه أحد ف العا مين E‏ 
قواه الحائرة وحمل نفسه فوق طاقنا ٤‏ فانہار انار 
بوشك أن يكون تام » وأرسل إلى أحته خر ها محاله 
وبأنه على قاب قوسن أو أدنى من الموت . فأسرعت 
إليه »> ووجدت القوات العسكرية تحاصر المدينة »> 
فبذات جهداً كرا حى تم ما اختراق الحصار ٠‏ 
ووجدت أحاها قد تماثل للشفاء > ووجدت لديه صليقا 
له هو ابن الأديب الألانى الشهبر فيلاند مخشى أن ينكل 
په الأعداء لو کانت الغلبة » فساعدته على اهرب 
إلى ألانيا . وهكذا مهدت هذه المساعدة الى قدا 
أولريكه للابن الطريق لاتصال هاينرش بالأب . 

ترك هاینرش فون کلایست سویسرا وذهب إلى 
فامار ونزل ضبفا على کریستوف مارتن فیلاند 
وتوطدت عرى الصداقة بيهما رغم ما لاحظه فيلاند 
الأب من غرابة فى طباع کلایست . واستطاع فیلاند 
أن حمل کلایست يقرا عليه جزءاً من مسرحيته 
و روبرت جیسکارد ۲ فاعجب سپا اغجاب شدیدا رقا 
عا : « او اجتمعت قرائح ایل وسوفوکل وشکسپر 
اناج تراجيديا واحدة فان فكون تاك موی مسرحية 
کلایست عن موت جیسکار النورمانى »+ إذا تمت 
وکانت نی جموعها من نوع اختارات الى قرأها على ج 
والحق نی مئذ سمعت کلایست يقرا عتارات من 
مسرحیته روبرت جیسکارد » آیقنت أن کلایست قا 
ولد ليسد الفراغ العظم فى أدبنا » ذلك الفراغ الذى 
سده جوته ولم یسده شیلار ) . 


اھ 


وقد وصاتنا من هذه المسرحية الفريدة غرتا 
٠٠٠ (‏ بيتاً) ٠‏ كلا قرآناها أحسستا بالمسارة القادحة 
الى مى ما الأدب الإئسانى كله بضياع البقية وتحوها 
إلى رماد ودخان . فقد وفق کلایست فی مسرحيته إلى 
موضوع تار عى له قيمته التارنخية من ناحية وله من 
ناحية ثانية قيمة رمزية ۽ فهو يشر إل نابلیون ویشر 
إلى كل طاغية يستبد نى الأرض ويعلو فما علواً عضا 
EEE E a‏ 
فما . روبرت جیسکار د اغتصب امک اغتصاباً وراح 
e‏ وجول ومحشد حشوده لغزو بزنطة فاذا 
الطاعون بتفشی فی جنده ویصییه 0 
مهيا » وکانت مايه تبدو أشبة شیء بامحال . 
نابلیون فی أوج مجده یصول وجول وحشد 2 
لغزو الدنيا كلها فتنباً له کلایست با جیسکارد 
خاصة عندما تفشى الطاعون ف جند نابليون عند عكا 

واستعمل فیلاند نقوذه لدی الناشر جوشن فجعله 
پنشر مسرحية « عائلة شروفنشتاين » . وراح يشجع 
کلایست مختلف الطرق . ولاحت بارقة أمل جديد 
فى حياة کلایست . فقد أولعت به «لويزه ) ابنة 
فیلاند » وکانت فتاة على جانب کبر من المال 
والرقة » واعتقد الأب أن کلایست سیتقدم إلیه طالب 
بدھا » وکے کانت دهشته عندما وجده يعد العدة 
للرحيلى وينصرف . وكان الناس ف حرة من مره » 
البعض يعتقد أنه مجنون » والبعض يرد تصربفاته 
الخريبة إلى « العبقرية » ر كان على سبيل امال یکم 
لفسه ٠‏ وکان یتوه فلا یری من یکون مامه ۽ وکان 
کٹا ما یعجز عن الترکیز على شی ء بعینه ) . 

م برشن هاینرش قرف کلایست عا خب وأعتقد 
أن أسلوبه دون الموضوعات الى يعالجها وأن مولقاته 
فى مجموعها أقل من الستوى الى يطح إليه » وأن 
موهبته منقوصة . وفكر ف الانتحار ء لكن صديقه 
« بفيل » أخذه فى رحلة طويلة قطعاها سيرآ على الأقدام 


ووصا< فا إل سویسرا وإیطالیا وفرنسا لبروح عله 2 
ولكن الرحلة م تود إلى نتيجة حاسمة » فقد كتب 
0 آکتوبر ۱۸۰۲۳ قول : 
هو الذى ى أعطانى مواهيى النقوصة » فإن السهاء 
را كاملة أو لا نهم مواهباً على الاطلاق » 
وبعد أسہوعين حرق مسودة روبرت جیسکارد 
ومسودات آخری نی باریس) : 
اسقبدت ای رش فون کلایست فكرة قصوره 
عن صب الأفكار نى القوالب اللائقة » وقرر آذ یہی 
حیاته . ١‏ قرأت فی باریس ما أنجزته من مولفات 
فأنکرته انکاراً وحر قته .. وائهى الأمر . . إنى أندفع 
إلى الموت ٠‏ وفكر کلایست فی ساعة من ساعات اليأس 
أن يضم إلى ابجيوش النابليونية اموت فى الحرب كنوع 
من الانتحار » ولكنه نبذ هذه آلفكرة وقفل راجعاً إل 
ألمانيا . والظاهر أن هاينرش كان لا جد الشجاعة 
الكافية » أ ر لا یرید ن مرت متتحراً هکذا مفرده» 
وکان يفضل أن يضع 
اموت اتصباا »| أو أن يشترك مع آخر أو أحریفی 
تتفي الانتحار على نو ما سترى فا بعد . ومرض 
هاینرش فون کلایست فی طریق عودته مرضا شدیدا 
أقعده ف ماينس . فلا أبل استأنف رحلته وقصد فبلاند 
فزاره والتقی بلویزه م عاد إل بوتسدام وبذل جهوداً 
كبر ة للعودة إلى العمل بالحكومة . لكن القصر اللكى 
كان يتشكاك فيه لغرابة تصرفاته » ولترحاله فى بلاد 
العدو فى أوقات حرجة » ولتركه الجيش وانصرافه عن 
العمل الحكوى مرة . وفى الاية جحت الجهود ووافق 
القصر ہر على تعبینه ف وظيفة مدينة کونچسارج پروسیا 
الشرقية ( ضمت إلى روسيا بعد الحرب العالية الثأنية ) + 
وکانت کونجسرج مدينة تفيض بالاشاط الثقاف والعلمى 
والسیاسی . کان فہا الستاذ کریستیان یاکوب کراوس 
يدرس في جامعتها فلسفة عملية بنج فما منىج كانط من 
ناحية و مهج آدم سميث من ناحية ثانية .. ولسنا نعم 


یضع نفسه فی موضع ينصب علب فيه 


۵ - 


إذا کان کلایست اتصل ذا الأستاذ آم يتصل به 
ولكننا نعم أن مسرحيته الرائعة ثعة « الأمبر فريدرش فون 
هومبورج ١‏ فېا صدی کبر لفلسفة كانط واتجاه 
کراوس ف تفسبرها .م اننا كذلك آن کلایست 
اتصل برجالات بروسيا الشرقية مثل أورسفالد ودونا 
وشون الذين اشتركوا بعد سنوات طويلة فى حركة 
الإصلاح الى أعلها فون شتاين وتثلت فى ثورة 
بروسيا الشرقية على نابليون )۱۸٠۳١(‏ دون انتظار 
مر من للك . 

واستمرت إقامة دکلایست نی کونچسبرج من مایو 
٠‏ لل آحر ۱۸۰١‏ عاصر خلاطما تغير ات سياسية 
جمة بالغة الأهمية . كانت سياسة بروسيا حول عام 
١‏ مبنية على الاعتقاد فى امكانية التعايش السلمى 
بين بروسيا الملكية وفرنسا الثائرة » فالترمت بالحياد 
فى الحارج والداخل . وما جاء عام ۱۸۰۵ حى تأکد 
حطأ هذه السياسة . فى ذلك العام جرد نابليون جيوشه 
وانقض عل القوات المساوية الروسية المتحالفة وهزمها 
وبدأت فرنسا تتبع سياسة توسعية . واتضح للساسة فى 
بروسيا أن سياسة اخياد ستضع بلاده لقمة سائغة فى ف 
الدكتاتور الزاحف وأن تغيبر السياسة الر وس ا 
لا مقر منه ون السياسة الجديدة ل بد ن تکون ا 
ألائية قومية 

وجاء هذا الاتجاه الجديد فى السياسة الروسية على 
هوی کلایست » فقد علمنا نی مواضع کٹر ة آنه کان 
یکره نابلیون ویسخط عليه » فزاد تحفزه به وحنقه 
عليه حى تساءل 8 E TP RE‏ 
واحد فقط يسدد الرصاص إلى رأس ذلك الشبح 
القبيح الذی حل العام ؟ ماذا يريد هذا اللاجئ بالفبط 
هذا ما أود معرفته » . كان من الممكن أن يتحول هذا 
الاندماج فى الشعور القومى الوطى العام إلى سبب يعيد 
إلى نفس كلايست الحائرة أتزانما » ولكن الأحداث 
بینت أن اضطراب نفس کان عمق بکشر من أن بجدی 


معه شىء من هذا القبيل . المهم أن کلایست ائدفع فى 
التيار الوطنى المناهض لنابليون اندفاعءً عيةا » حى أنه 
كتب إلى الوزارة آنئذ يطالما بألا تر اجع أمام نابليون 
خطوة وحما على التصدى له . وتفجر ينبوع الأدب 
ئی نفسه دفاعاً » وارتبط تدفقه باعتلال صحته . فطلب 
أجازة للاستشفاء » وذهب إلى حامات بيللاو . لكنه 
م ينل الراحة الى كان ينشدها » وعكف على أعاله 
كتب «المركيز فون أو) 
و «ميشائل كوماز» وأتم « الجرة اطا وجهر 
« أمفتريون » للطبع وکتب شيا فى « بنتزليا» وصاغ 
« زلرال شيلى » الصياغة المائية . 

نزلت بروسيا الحرب ضصد نابايون ففشلت فما المرة 
بعد المرة » وتوالت أخبار امز عة فى بينا وأورشتدت »> 


فأنتج وعدل وجدد . 


وانتصر نابلیون » وصرخ هاینرش فون کلاوست 
٠١ «‏ ألف جندى محتشدون فى ايدان ولا ينتصرون ! » 
ونی آواخر پتایر ۱۸۰۷ سافر کلایست بصحبة 
ضابطین مسرحین ا الشرقية إلى برلين 
وکات ف يد الفرنسيين . لان سبباً هذه 
الرحاة اللعطبرة » وميل ثفر E‏ 
بان کلایست کان مکافاً مھہة سرية کل اتفه 
على وجه التحدید أن کلایست قبض عایه وزج به فی 
الجن » وفشات کل اهود الى بذلت لاطلاق 

سراحه . وف فبرایر عام ۷ ۰ نقل کلایست إلى 
فرنسا ٤‏ وعامله الفرنسيون معاملة امحرمين وآهانوه 
وأذلوه » ووضعوه فی سحن « فور دی جو » م نقلوه 
إلى سحن « شالو على الرن» ومتعوا عنه الورق واقلم 
فى أؤك الأمر ٤‏ م سمحوا له مما بعد ذلك » فراح 
یکتب . وف يوم من الأيام فتحوا باب السجن وقذفوا 
به إلى خارجه » فوقف نى الطريق وهو لا محتكم على 
شروی نقر . واستجدى هذا وذاك حى تجمع له 
امال اللازم للعودة » فعاد إلى دريسدن . 


ت 


كانت دريسدن » العاصمة السكسونية » تعج فى 
ذلك الوقت بتيارات أدبية مها تارات الحركة 
الرومانتيكية » وكان أهل دريسدن » إذا قورنوا بأهل 
بروسيا الحتلة ا منكسرة » ينعمون بالحرية » رغم أن 
سكسونيا كانت خاضعة لنابليون بدخوما فى عصبة 
الراین . بقی کلایست ف دریسدن »> ووجد فہا 
ھا ار خا وق ل ا بن راه 
تحدثت عنه ووصفته بأنه دیب متاز » وارتفع نجمه فی 
دریسدن حى آنه يروى أن بعض المهتمين بالأدب قدموا 
إليه على مائدة عامة تاجا من الغار تقديراً لر اعه . 
ونی صيف ۱۸٠۷‏ تمت بنتزليا باثي وأرسلها فى العام 
التالى إلى الناشر کوتا . واتجه کلايست فى نشاطه 
اتجاها فيه شىء من الجدة . فقد أحرج بالاشتر اك 
مع آدم موللر فى مطلع عام ۱۸٠۸‏ مجلة «فوبوس » 
مجلة للفن ٠٠‏ شهرية . نشر كلايست فى هذه الحلة بعض 
مولفاته السابقة كاملة > ونشر من مولفاته الأحرى 
مقتطفات ٠‏ وكان طابع الحلة وما طابع ار ومانتيكية. 
وحاول کلایست اجتذاب جوتہللکتابة فہا ولکن جوته 
م يفعل . وما ليشت العلاقة بين ایت وجوته أن 
برت ولت إل كزاهية اة غل أن یل 
مسرحية ١‏ الجرة الحطمة » ومثلت مقطعة عإ شرع 
فاعار ففشلات . ل يكتب جوته إذن فى الحلة » 
عالت أن مانت وفامن اسر عام وبعض عام ٠‏ 

کانت علافة کلایست مولار علاقة فريدة . حاصة 
من ناحية مولار . کان مولار يعتر كلايست أعة 
أدب معاصر وكان محسب له على هذا الأساس حساباً : 
ولکنه کان کثراً ما تلف معه وبتنازع اوا 3ک 
مولار آن کلایست کان بنتج کثراً وهو راقد فی قراجه 
يدخحن الغليون بلا توقف » وأن کلایست كاشفه مرة 
بعزمه على الانتحار ورجاه أن ينتحر معه » لأنه م يكن 
بريد أن يتحر مفرده . 


م يكن وقوع بروسيا وغبرها من الأراضى 
الألائية ف قبضة الفرنسيين يعنى أن أهل هذه المناطق 
قد رضوا بالمز عة وقبلوا الاحتلال ورضخوا للتبعية 
الإمبر اطورية النابليونية . إنما بدأت حرب التحرير 
بقوم ا جع من الضباط والمدئين ينظمون افسہم 
فی تشکیلات سرية . وكانت أهم حركة هى الى قامت 
فى القسا . وتحرك ضمبر هاینرش معها وكتب مسر حية 
جديدة ١‏ معركة هرمن ١‏ توحى باعان المؤلف بانتصار 
معركة التحرير انتصاراً لا ريب فيه . وما بشت حرب 
التحرير فى الفسا أن انت إلى الفشل » وتحطمت آمال 
هایترش فون کلایست . وانتقل بعد ذلك إلى براج 
رعاصمة تشيكوسلوفاكيا حالياً »> وكات قدعاً مدينة 
ألانية ) وحاول أن ينشى فما بجلة اسمها ١‏ جرمانیا » 
يعبر فا الألمان عبا یش ف صدورم . وفشلت 
الحاولة ٠‏ وأدى الفشل به إلى الوقوع نى يأس شديد وإلى 
الإصابة عرض عضال . حدث كل هذا وأهله ومعارفه 
فى برلين بظنون أنه مات أو فقد . والحتق أن معلوماننا 
عن هذه الفترة من حياة كلايست قليلة وتفتقرإلى 
الوثائق . كل ما نعرفه أنه كتب قصائد وطنية مثل 
« جرمانیا تتحدث إلى آبنائما ٠‏ تعتر عنصراً هاماً فى 
حركة التخرير . بل رتا كانت هذة القصائد الوطتية 
أعظم ما كتب نى ذلك العصر فى ذلك الموضوع . فى 
هذه القصائد بتخدث کلایدت بأسلوب من یعتقد أنه 
أصبح لسان مته . 

وبدأ هايتزش فون كلايست عاولة أخحرى » 
تتجه هذه المرة إلى الجمهور الواسع فى برلن. فأخرج 
فى أول أكتوبر ٠۸٠١‏ جريدة يومية اسمها « برليثر 
آبند بلیتر » فما أخبار بوليسية + وأخبار مثرة ‏ وأخبار 

عن الحوادث والحرائی وأخبار علية . . جريدة من 
نوع جرائد البولفار . ووزع العدد الأول مجاناً من 
قبيل الدعاية + ولاقت الجريدة نجاح هائلا . لک 
النجاح ما لث أن اعتراه الضمور التدرجى حى 


۳ - 


انت :ا لريدة بد المدة ٣ء‏ لأن الجريدة لم تستطلع 
الاحتفاظ مستو اها لأا لم تسجمر فى التجديد . وحاول 
کلایست فى ديسمبر ۱۸٠١‏ أن ينقذ الجريدة من 
الراب بتحويلها إلى جريدة حكومية أو إلى جريدة 
تعصل على إعانة من الحكومة . ولكن الحاولة باءت 
بالفشل . كان فشل الجريدة وفشل عاولة إنقاذها 
بتحويلها إلى جريدة حكومية صدمة كبيرة فايرش 
فون كلايستا . وشاء القدر أن يضيت إلى هذه الضدمة 
صدمة أحرى » فاتت الملكة لويزة الى كانت تصرف 
لا جد 
إلا القليل الذى يبعث به إليه اشرو أعاله والذی 


له معاشاً متواضعاً » فأصبح خالى. الوفاض 


يستجديه من أخته . حى أخته ابتعدت عله بعد إلحاح 
الأسرة » وكان هاينرش يريد جر رجلها إلى مشروعاته 
الصحفية » الفاشلة > 

کان کلایست فی وسط هاه الحنة لا جد تفرع 
لکربه إل عند واحدةء من .نات عنومعه ماربا فوك 
کلايست » ف الحسسن من عمرها » على وشك 
الطلاق دون ذنب مها » واسعة الصدر > واسعة العام 
شکا ها حنته » فسمعت له » ورجاها أن تسر معه إلى 
اموت فلم تفهم > وظات وفية له » حنی تلقت آخر 
ما كتب . وتعرف كلايست عل يائسة من الحياة هى 
هبریته فوجل E‏ لا شفاء له > 
يعتقد النقاد أنه سرطان فى الر > وأحبرها طبيما بأن 
E RR SEAN‏ 
أشرنا من قبل يبحث عن شخص بنتحر معه ۽ فلم جد . 
آدم مولار رفض . ماریا فون کلایستا رفضت هی 
الأخری . وحاول هاینرش مع هنریته فوجل فوافقت» 
بل وتحمست الفكرة » مع أا م تكن وثيقة الصلة به < 
م تکن هنریته خلیلته » بل كانت معجبة به ميالة 
ليه على نحو ما » فقد کانا شت رکان معا نی عزف بعض 


القطع الموسيقية ٠‏ 


وعد هاینرش خم اتبا ۲ه 8 
٩‏ نوشر ۱۸۱۷ کتب إلى ماریا فون کلایست يقول : 
١‏ وسط شيد الانتصار الذي تبدأ روحى نى هذه اللحظة 
إنشاده للموت » لا بد أن أفكر فيك . . لقد اتخذت لى 
أثناء غيابلك عن برلمن صديقة بديلة لك . . تريد أن 
تموت معی . . إنى موت لأنه م ببق لى على الأرض 
شىء أتعلمه أو أجتنيه . . وداعاً » أنت الوحيدة على 
الأرض الى أتمنى أن أراها فى الآحرة» + 
وى اليوم التتالى کتب ها قول : «لقد شقت 
خطاباتاک قلی + یا عزیزنی ماربا > وأؤکد لك آنه 
ل كاك الاي اى اماك ٤‏ عرفت النطر ي 
الفرار الى اتخذته بالوت . ولكنى أقسم لك أنه 
يستحبل على استحالة ٠‏ كاملة أن أظل على قيد الحياة 
بعد ذلك . إن روحى مجروحة جرحاً شديداً حى أ 
أود أن أقول إنى عندما أحرج أنفى من النافدة أثأم 
من النور الذى بسقط عليه . . لقد أدى اشتغالى الدالم 
با جال والأخلاق منذ صہای المبکر سواء فى أفكارى 
أو كتاباى » إلى أفى أصبحت حساساً لدرجة أن أقل 
المجات . . تؤلمى ألا مضاعماً . . لقد أحببت احوتى .> 
من کل قلی > ورغم أتى لم أنحدث من قبل عا 
سأذكره الآن » فإنه من الموؤكد أن أملا من أحب 
وأعمق آمالى كان إتاحة السعادة والحد لي عن طر بق 
اعمال ومؤلفانى . حقيقة إن الاتصال ی کان ی الفر 
الأخبرة أمرا طب من بعض النواحى . وأنى E‏ 
شىء . لام انصرفوا عى انصرافاً ظل یشتد کلا 
ق انحنة العامة الى كانت تلقل كاهلهم مم 
. ولک ن نجرد انکر ف عدم اعظرافيم بالفغل 
یرآ کان أو صغراً ء الذى تنه » واحسامى بام 
پعترونی عضواً تافھا نی فى الع الإنسانی لا يستحق 
المشاركة بعد الآن > يولق ألا لا حد له » وتحرمى 
السعادة كلها الى كنت أرجو أن حققها المستقبل › 


٤ 


بل ويسم لى الاضى كله . ثم النحالف الذى عقده 


الك الآن مع الفرنسيين ليس من شأنه أن مجعلى 
أنمسك بالحياة . . أضيفى إلى هذا أنى وجدت صديقة 


تم روحها E‏ ف 
حیاتی . تفهم حزنى على أنه حزن عظم »> 
اوو ۲ سسس عل فا ترد فا لن قرت 
می رغم آنا أوتيت من الوسائل ما كان عكن أن 
يسعدنى هنا . . إا تترك من أجلى أباً بعبدها » 5 
کان من الکرم محیٹ ترکھا لی › واہناً جمیلا کشمس 
الصباح بل أجمل » وستفهمين أن كل هى الملل 
لا يدور إلا حول البحث عن ماوية ذات عمق كاف 
حى آھوی فما معھا = وداعاً » مرة ثانية ! » . 
وعندنا تفصيلات دقبقة عن ساعات هاینرش 
وهنريته الأخبرة . ف یوم ۲۰ نوفیر ذهبا إلى فندق على 
محر ة فانزيه فأكلا وتناولا القهوة م ذهبا كل إلى 
حجرته ؛ فکتبا خطابات و ناما :وف اليوم التالى سددا 
حساب الفندق » وكلفا صاحب الفندق بارسال ساع 
بالحطابات إلى برل » ٠‏ ثم تاولا الطعام وشربا النهوة : 
م حرجا وسار البخرة نحو خسن خطوة 2 
زس من بالفندق ومن حوله طاتین . وأسرعت 
زوجة صاحب الفندق إلى مكان ال رصاص فوجدت 
جتن هامدتن . کان كلايست قد ساد المسدس إلى 
قلب صديقته من ناحية اليسار ثم دس المسدس فى فه 
ونسف څه :ر دفیت جضان فیرش فوت کااییست 
٤‏ عاماً ‏ هنریته فوجل ۳۱ عاماً) ی المکان نفسه »> 
وکتب ع على قرہ «عاش وغنی وتام ئی وقت عصیب 
والس الوت هنا فوجد الحلود» . 
وآخر ما کتب + خطاب إل‌أخته أولریکه بقول فيه : 
« لقد فعلت » لا أقول ما فى طاقة أحت » بل أقول 
ما فى طاقة بشر » لأنقاذى . والحقيقة أنه م يكن 
الممكن فعل شىء من أجلى على وجه الأرض . 


ب ) اعمال کلایست 
المؤلفات الى بقيت ووصلت إلينا هى الجزء 
إلأکر من أعال هاینرش فون کلايست . أما الباق 
فقد حرقه صاحبه ( روبرت جیسکارد مثلا) أو صاع 
نتيجة الاهمال مثل «اقصة نفس » . وتنقم أعمال 
هاینرش فون کلایست إلى : 
ولا -مسرحیات ع 
١‏ - أسرة شروفنشتاين ۱۸١١‏ . 
روبرت جیسکارد ۱۸۰۲ ( ۰٠۰‏ سطر 
ن الأول) . 
- الجرة المحطحة ۱۸١١‏ . 
£ - أمفنريون ۱۸6۷ . 
بنتزلیا ۱۸۰۸ . 
د معركة هرمن ۱۸١۸‏ . 
۷- کیتشن فون هایلرون ۱۸۰۸ . 
الأمر فریدرش فون هوم‌بورج ۱۸۱١‏ 7 
(ترجم إلى العريية) . 
ثانا - قصمر 
١‏ -میشائل کوفاز ( 
۲ - المركمزة فون أو . 
۳ زارال ف غيل 
٤‏ خحطبة ى سانت دومنجو ١‏ 


ترجمت إلى العربية )7 


2 متسولة لوکارنو‎ ٥ 

. القيفط‎ ٦ 

۷ القديسة تسيتسياية أو قوة الموسبقى 
کارا 


ثاكا- طرائف » قصص قصبرة : حکايات : 
والی ٠١‏ قطعة , 


0 


رابا قالات سياسية : 


نشرت فی جريدة «برلیتر آبند بلير ٠‏ وبعضہا 
کانا معدا لینشر فى جريدة (« جره )انيا » 
خامساً - مقالات عن الفلسفة والفن والأدب : 

بعضما نشر ف جریدة « برلینر آبند بلیتر » وبعضما 
م يشر فى حينه . وأم هذه المقالات مقالة «عن 
5 العرائس ١‏ نشرت فی جریدة « آبندبلیر » . 
سادساً ۔ قصائد : 

بعضما قصائد مناسبات . مثلا لتحية الجترال فون 
قسينجه وزوجته بمناسبة العام الجاديد ( ۱۸٠١‏ ) . وأها 
القصائد ااسياسية مثل « جره )انيا تتحادث إلى بنما) . 
<)الجرة العطمة 

فی دیسمبر عام ۰۱ کان هاینرش فون کلایست 
فی سویسرا »> لاذ ما بعد طول حبرة واضطراب 
وتخبط نى فرسا ٠‏ لاذ بها محثاً عن النجاة من أول أزمة 
. وی مطلع عام ۱۸۰۲ کان 
هایرش فون کلایست یردد کصدیق على الأديب 
هاینرش شوکه ئی بیته برن . وهناك التقی بلودفیج 
فیلاند ابن الأدیب الأ لان الشہر مارتن كريستوف 
فیلاند » وسماینرش سار ابن الأديب الألمانى المعروف 
سالوم‌ون جسبر . کان هولاء الأدباء الشبان يلتقوف 
ويتحدثون نى الأدب والفنون ويطالعون طرفاً من 
أعمافي . وف لقاء من هذا النوع تولدت فكرة « الجرة 
امحطمة ) . وقد حکی هاینرش شوکه فی کتاب له بام 
« نظرة إلى الذات » صدر عام ۳ ٠+‏ القصة : 
« وهكذا اجتمعنا > كرعاة فرجيل » لنتنافس فى قرض 
الشعر . وكانت فى حجرنى صورة فرنسية مطبوعة 
بالنحانن اسمها « رة الحطمة » . رأينا فى أشخاصها 
حپييمن حرینون » وأماً ثائرة معها جرة من الفخار 


تعرض ها فی حیاته 


الصقول اللون » وقاض ضخم الأئف (ورأينا أن 
نتنافس فى نسج عمل فى حول هذه الصورة ) كان على 
فلاند أن ينشىء قصيدة » وكان على جسنر أن ينشىء 
قصة » وعلى کلايست أن بنشىء كوميديا . ٠‏ وقد 
أنثاأ كل واحد منم بالفعل العمل المقترح » ونال 
كلارست الجائزة . 

« الجرة الحطمة » كوميديا فى فصل واحد» أو على 
الأصح کومیدیا بلا فصول تدور حول الأشخاص 
التالمن : 

فالر : مستشار 

آدم : قاضى حكة القرية 

ليشت : كاتب المحكة 

السبدة مارته رول 


بالإضافة إلى أشخاص ثانويين : خادم » حجاب» 
خادمات . . الخ ا 

وتجرى الأحداث فى القرن الثامن عشر فى قرية 
هولندية قرب أوترشت » وعلى وجه التحديد فى 
قاعة الحكة . 

وتبدأ المسرحية بكاتب احكة ليشت ٠‏ يانقى 
بالقاضی آدم ذات صباح فى قاعة امحكة ٠‏ ويتبين أن 
القاضی خرف المزاج »> مضطرب الحال ء لا يريد 
أن ينظر ئى منازعات الناس . وما يلبث الكاتب أن 
يكتشف أن القاضى مصاب جروح فی رأسه ووجهه . 
فیسأله عا به ٤‏ فرتبك أشد الارتباك ويدعى آنه تعر 
وانقلب وهو م بالرض من الفراش » وتصادف 
وقوعه على المدفأة ذات الأجز اء الحديدية الحادة ء 
وبی) القاضی آدم محکی محنته ۽ انى الأخبار بأن 


ا ا 


الستشار فالتر يقوم مجولة تفشيشية فى المطقة وبأنه فصل 
أحد القضاة لهاونه فى عله ووه حى حاول الانتحار 
وتضيف الأنباء أن المستشار فالتر فى طريقه ليفتش على 
القاضی آدم . وهنا يبلغ اضطراب آدم أشده»ولا يعوف 
حيلة ينقذ ا نفسه من المصيبة الى محس آنا توشك أن 
حل به . ولا مجد أمامه إلا کاتبه ليشت فرجوه ألا 
يرز طموحه آليوم وأن بقف إلى جواره ¿ وكان 
اأكاتب ليشت يسعى للحصول على منصب قاضی . 
وقبل أن هى" القاضى نفسه ويعد العدة لاستقبال 
الرائر الجليل يظهر الستشار . ويضطرب آدم أشد 
الاضطراب خاصة وأنه لا يضع على رأسه الباروكة : 
ومجلس برأسه عارية حى من الشعر »> ما لا يليق 
بانحكة . ومخترع آدم أسباباً مضحكة مهلهلة يفسر به 
ضياع باروکته . وتجری عاولات للحصول على باروکة 
ری . ولکا کلها تفشل . ویرش القاضی 0 
شيئ من اابودرة ويبدأً الجاسة بأمر المستشار : الجلسة 
الى سيحضرها المستشار ليتأكد مز ن أن الاين توضع 
موضع ال 
ويندفع إلى قاعة امحكة جمع من قرو يتصارعون 
ويتشانمون ويرجون تدخل القاضى لض نزاعهم . 
. ابن الفلاح فايت 
تومبل ٠‏ وتنہمه بأنه کسر جرة ها کائت ئی حجرة 
ابا إيفه , 
ليس مرجعها إلى الجرة . بل إلى العرس . فقد كائت 
تر بطه بایغه روابط الحطبة 
ممما إياها بسوء اللحلق . 
وما أن یری آدم هذا الجمع حى یہار ا 
على الاميار : وبظهر وهو اول التحدث إلى إيغه 
ومدیدها قل ات تدا E‏ . ويراه المستشار وهو 
ا لى یغه بشیء فیره وينه لف وة 
التحدث إلى المتخاصمن قبل الجلسة . ویبداً آدم فی 
أخذ الأقوال ٠‏ مرغاً . وعاول تطويل الإجراءات 


لتنفيد ومن أن الإجراءات تيع ا 


السيدة مارته رول تسب روبرشت 
ویرد رؤپرشت بان ثورة ة السيدة مارته 


ویسب روبرشت يغه 


والمناقشاث وإخحراجها عن طريقها وادخا ما فى مسالك 
ودروب أخرى . وتدلى مارته بأقوا ما » فتصف الجرة 
الى أتٽ إلى امحككة من أجلها » وتيبن أنه جرة فريدة 
فی نوعھا تحمل رسماً قیماً » وتذکر کیف آنا سمعت 
بالليل ضجيجا فى حجرة ابتہا وتبيئت صوت رجل » 
فأسرعت إلى حجرة الابنة فوجدنما شاحبة يائسة ووجدت 
الجرة محطمة على الأرض ووجدت عندها الصعلوك 
روبرشت . وتضیف أقواا أن روبرشت انکر آنه 
هو الذى كسر الجرة المينة وأدعى أن شخصا آحر 
هو الذى أوقعها وکسرها . أما أقوال روبرشت فتدور 
حول أنه كان بالفعل عند إيفه + وأنه لمح عندها رجلا 
م يستطع التعرف عليه : 
باانمرار ر عتلما حن تقد . ویضیف روبرشت آنه 
قفز وراء هذا الحهول وقذفه عزلاج الباب : وظل 
بطارده نى الظلام حى أوشاك أن سك به . فذر هذا 
فى عبنيه حفنة من الرمل : ما أدى إلى توقفه عن المطاردة 
ویستمع القاضی آدم إل هذا کا عزیج من الحوف 
والحبث + فھو خائف أن بای فی کلام الشاهد شىء 
فى غير صالحه : وهو يلجأ إلى الحبث فيطيل حبل 
امناقشات وترجها عن وججها . ويلاحظ المستشار 
الفتش تصرف القاضی ونحامله على روبرشت فینېه 
إلى ما فى ذلك من تجاوز لحدود العدل والتقاضى . بل 
ويضيف إلى ذلك أن هذه القضية ستكون آخر ما ينظر 
من القضايا . ويضر عإ لى ضرورة تقیع الأحداث آل 0 
ب ى أقوال الشهود للوصول إلى حقيقة الأمر 
واضحاً أن إبفه هى الى RE‏ 
وحدها - آلى تعرف الرجل الذى کان ئى حجرما 
عندما تی روبرشت . فلا اہم روبرشت الاسکاف 
لیبرشت باأته ا ۽ خاول آدم توجيه القضية 
هذا الحرى . م بأ دور إيفه لتدلى بشمادا ء 
فہددها آدم ویتوعدها إن هی نطقت بأساء أخری . 
وتکتفی إيفه بنفى الهمة عن روؤبرشت ٠‏ وتلوذ 


لأنه قفز من النافذة ولاذ 


— ۵۱۷ - 


بالصمت . والظاهر أنها كانت خائفة من ذكر الفاعل 
الحقبقی » حی لا یودی ذکره إلى اذى يلحق 
بروبرشت . ويا بعد ذلك دور الشاهدة برميثه > 
فتلقى شمادتما الضوء على هذه القضية الغامضة . ويبدو 
آن آدم کان بتوقع هذه التيجة فبذل جهداً جهيداً 
ليصرف نظر المستشار عن القضية من ناحية وليبعد 
E RE‏ 
بر جنه فى أنا وجدت باروكة هى باروكة القاضى 
( تخ أن القاضى فقدها أثناء فراره من بيت إيغه 
وتعرضه لطاردة روبرشت ) . وتحکی برجیته كيف 
تعرفت على صاحب الباروكة » بأن تتبعٹ ١ثار‏ الأقدام 
فوجدما تی إلى بیت القاضی »› وفحصت آثار 
الأفدام فوجدتما للقاضى در شل فقد کان له قدم 

مشوهة . على أن بر مجيه م تنم القاضى بشىء صراحة 

واكتفت بالإشارة المہمة . واعتمد القاضى آدم على 

هذا فحکم بإدانة روبرشت وبالزج به فى السجن . وهنا 

لخرج إيفه عن صمنها وتعلن أن القاضى نفسه هو الذى 

الجرة > وخر ساجدة أمام أقدام المستشار ليتق 

من الموامرة الدنيئة الى دبر ها القاضى آدم ليصرفها عن 

روبرشت مدعي أن السلطات طلبته للخدمة العسكرية 

فى اند وكان معروفاً أن من يذهب إلى تلك الحرب 

لا بعود مہا ٤‏ وتتهى إلى ليلة دخل علما القاضى 

حج رما متسللا فطلب ما ما لا تستطيع النطق به نظبر 

تدخله لدی السلطات لإلغاء طلب روبرشت . وهکذا 

تتہى خدمة القاضى آدم بفضيحة » ويعىن المستشار 
فالتر الكاتب ليشت خلفاً له ری اھ تسیا ع 

آدم العقاب إن كانت حسابات إلمحكة مضبوطة . 

ويتصالح روبرشت وإيفه . لكن السيدة مارته لا تقبل 

هذه الاب الى انيت إلا قضية « جرتما الحطمة» > 
وتصم على تقدم شكوى إلى السلطات العليا فى 


وترشت . 


د) حول دال جرة العطمةء 
خرجت كوميديا الجرة الحطمة كا أشرنا من 
ورسم منقول عن لوحة فرنسية بالاسم نفسه صنعها 
« لوفو » عام ٠۷۸١‏ »ء عن لوحة (مفقودة ) للفنان 
ديبوكور كان اسمها « القاضى أو الججرة امحطمة » . ومن 
بتأمل الرسم الدی استوحاه هاینرش فون کلايست 
لا جد به ما پوحی بن القاضی مزور مذب . پبین 
الرعم شاباً وشابة يبدو علهما الزن » والشابة حامل » 
E Î‏ » لا يبدو عليه 
آنه یسب أحداً » ولا يبدو عليه أنه لا ر بق ف كانه + 
وهنا نتساءل من ین تی کلایست بالتفصيلات 
الكشرة الى نجدها فی کومیدیته ؟ ويببن البحث أن 
كلايست نى الفترة الى بدأ فما كتابة « الجرة الحطمة » 
كان يكثر قراءة سوفوكل » وبصفة خحاصة مسرحيته 
« أودیب ملکا » » وأنه تأثر هذه المسرحية تأثرآ كبر 
يوّكد ذلك إشارته إلى سوفوكل فى مقدمة ١‏ الجرة 
امحطمة )»نی معرض مقارنته بین سوال القاضی آدم عن 
عط ابجرة وبين سوال « أودیب ملكا عن‌قاتل لايوس 2 
والحق آن وجه الشبه بين آدم وأودیب کبر ٤‏ 
ما أحداث « أودیب ملکا »لی نشر إلہا » فتتخلص 
فى إصابة طيبة بالطاعون والتجاء أهلها إلى الملك أوديب 
ملتمسين معونته للمرة الثائية > وكانت معونته الأولى 
ق اتقاذهم من الضر الذى كان الحيوان 4 
ابو امول (سفنکس) ذو الرآ البشری يتزله م 
يبعث أوديب إل دلفی من يأل ا 
الطاعون > ويأتى الجواب : الطاعون الذى حل بطيبة 
هة 5 الثأر للملك لايوس الذى مات مقتولا > 
فیكرٌس أوديب جهوده للبحث عن قاتل لايوش 
ومحاول العراف أن يصرفه عن هذا الأمر فلا ينصرف ٤‏ 
فيكشف له الأمر : قاتل لايوس هو أوديب نفسه 2 
لکن الأمر يبدو فى نظر أوديب كاغز : هذا اللغز 


— 0 — 


کف تدر جا . كان العرافون قد توا لأبيه لايوس 
يانه سیموت تولا عل ید ابنه . فنېذ اپنه أوديب . 


وكمر الابن أوديب » فى قصر اللك يوليبوس وهو 


يغتقد أن ذلك اللك هو أبوه . وحدث يوماً أن صادف * 


أوديب نى الطريق رجلا مسناً اشتباك معه وقتله » كان 
هذا اارجل هو لايوس » أبوه . . . إلى آخر المسرحية : 
والفرق بن آم اودب هو أن آم کان يأل 
وهو م الجوآب الألم ومجمد فی إخفائه أو مومه ٤‏ 
وأودیب کان سال وھو لا یعلم الجواب الألم . ولکن 
القامم المشترك موجود . أصله من سوفوكل . 
لى نود الإشارة إلہا فى هذا 
هى اللغز وطريفة تكشفه . والأديبان يتبعان 
طريقة واحدة ( كلايست يقلد سوفوكل طبعاً) إذ 
يقدمان لغراً » ثم يأنى الأشخاص الواحد تلو الآحر 
فيكشفون أمره «تحليلياً ٠‏ . وكلايست حور الطريقة 
السوفوكلية فأصبحت عئده تتخذ شكل « الاستجواب » 
أو « الادلاء بالآقوال » » ومسرحيات کلايست كلها 
بلا استشناء تقريباً قانمة على هذه الطريقة : 


8 النشابه الثائية الب 


٤ امقام‎ 


ویعتقد بعض النقاد أن کلابست تناقش ى فیلاند 
الکہر ف فاعار (أکتوبر ۲ = فیرایر ۱۸۰۲۳ ) 
فی الفن الأرسطوفانى خاصة. والمعروف أن فيلاند كان 
هتما اهناءا کبراً بالآداب اليونائية وکان حجة فما » 
وکان ئی ذلك الوقت عاكفاً على إخراج رجات ها . 
ور عا دار ال بن کلایست وفیلاند حول 2 
سوفوکل وأحس فیلاند بأن كلا قد لس وتر 
أساسياً نى فن الأديب القدم » ظهر ف حکه عليه . 
إذا صح افتراضنا » یکون سوفوکل هو أول 
مصدر استقى منه كلايست «الكلات المسرحية ) 
لرسم «الجرة امحطمة » > المكلات اللازمة لتحويله 
الصورة إلى دراما . وسوفوكل هو فى رأينا اللصدر 
الأول . وهناك مصادر أخرى » ری آنه استقی مہا 
مكملات أحرى . فى محثنا عن أصل شخصية المستشار 


الفئش الى أضافها کلايست إل الصورة » تفع على 
شکسبیر ومسرحيته « دقة بدقة » حاصة الى تلقی ضوء 
على هذه الشخصية > + بل وعلى نواح كشرة أحرى 
مسرحية شکسبر تدور حول مر فيا تيو الذي 
يكلف وۆزيرە جيلو بالسہر على تنفيذ قانون قاس 
لإصلاح ما فسد ف البلد من أحلاق . وتعرض حالة 
ا على کلازدیو بالإعدام : 
وتحاول ایزابیللا أحت جوليا أن ته تثى أنجيلو عن عزمه 
تنفيذ حكم الإعدام » فيطلب شرفها نما لذلك . 
ويتدخحل الأمر » متنکراً فی ثیاب راهب وینصج 
ايزابيللا بالالنجاء إلى الحيلة + والتظاهر بالقبول 8 
تقدمم ماريانه إلى أنجيلو فى الظلام . لكن أنجيلو رم 
حصوله على مأربه ٤‏ یصر على إعدام کلاودیو . وهنا 
محضر الأمر ومجرى حا كمة أنجيلو على رأس الأشاد 
ویکیل له بالصاع الذى كان هذا يوشك أن يكيل هو 
به لکلاودیو . 

شخصية المستشار المفتش الذى يرد الحى إلى 
a SS‏ 
شخصية الأمر فشسنيو : شخصية صاحب السلطة 
العليا الذى يتدخل فى الوقت المناسب لبقاضی القاضی 
أو الحاكم الظلم . ويبدو أن كلايست تأثر بالمسرحية 
أبعد من هذا فأخذ ملا عناصر أخرى تبه منبا إلى عاولة 
القاضى ( أنجيلو فى حالة شكسبر ) الاعتداء على فضيلة 
إيثه ( ايزابيللا ى حالة شكسبير ) والمديد بقوة المصب , 

التق أن تحلیل أعمال کلایست لا بد أن تصل 
فی أعاقها إلى طبقتمن على الأفل » الأول المسرح 
اليونانى القدم » والثانية السرح الشكسبرى . والعمل 
الكلايسى فام على فلسفة كائط » أو ما اعتقد 
كلايست أنه فلسفة كانط ٠‏ وأهم ما فبا أن المياة 
أساسما اتناقض ٠‏ وأا تحتمل أكثر من معى » ونا 
تستعصى على التعليل » وأا تجذب الرء وتنفره فى 
آن واحد ٠‏ الدنیا فہا شىء مضحك . 


کلاودیو وجولیا فی 


0 - 


ه) من الجرة الحطمة 


المشمد الأول 
المنظر : قاعة امحكة 
آدم مجلس وبضمد ساقه . لیشت یدخل 


لشت : آه » یا ساتر » ماذا دهاك یا عم آدم !قل لى . 
کیف تغر شکلك هکذا ؟ 

آدم » إن الإنسان لا محناج لكى تزل قدماه 
إلا إلى قدمين . هل هناك فوق هذه الأرضية 
اللساة شىء بمكن أن يرتطم به إنسان فيزل ؟ 
و ذال فقن رل غائ غا ء > لان کل 
إنسان محمل فى ذاته الحجرة العرة الى يرتم 
مما ویزل . 

لشت : لا » يا لعجب ! تقول نا صديقى إن كل 
إنسان عمل الحجرة العبرة . 

آدم نم > تحملها فی ذاته . 

لشت : اعوذ بالله . 

آدم : ماذا ترید ؟ 

لشت : إنك تنحدر من جد زلول زل فى الأيام 


الأولى للخليقة زلة أصبح بسبما مشموراً فى 
العالمن . ولعلك ...؟ 


آدم : لعلى ماذا ؟ 

لشت : لعلك أنت أيضا ...؟ 

آدم : لعلى أنا . . . ؟ أظن أنلك . . . ولكنى قلت 
لك إنى زلات هنا .. ' 

لشت : فزلات هكذا زلة يستعصى وصفها على 
الواصفن ؟ 

آدم : أصبت + زلة يستعصى وصفها على الواصفين 
لشدة قحها . 

لشت : ومى وقعت تلك الواقعة ؟ 

آدم الآن » عندما كنت أهم بالنزول من السرير . 


كنت أحرك لسانى بأغنبة الصباح فإذا ى 


- 


آدم د 


4 القدم ! 
0 هذه القدم المعوجة ؟ 
: نعم القدم المعوجة . وإن كانت قدماى كلتاها 


أنقلب فأقع فيه > وإذا بالله سبحانة وتعالى 
یلوی قدمی قبل أن بدا یوی . 


: ویلوی قدملك الیسری بلا شك ؟ 

: اليسرى ؟ 

: هذه > الممددة ؟ 

: بالضبط . 

: سبحانلك ری من إله عادل ! القدم الى سارت 


فى طريتق اللاطيئة فأثقلت ؟ 
! تقول » أثقلت ؟ اذا ؟ 


معوجتن . 


ت : لاء اسمح لی . لك ذا تظلم قدملك الى . 


ا 
راھ غل اراتا" 


: هه ! ما تكاد قدم تزل حى تتبعها الأخرى . 
: وما الذى شوه وجهك على هذا النحو ؟ 
: وجھی آنا ؟ 
: يا لعجب ؟ ألا ر 
: أکذب لو قلت أنی أعلم أن شيئاً حدث له - 


مما حدٹ له ؟ 


ماذا به ؟ 


ت : ماذا ألم به ؟ 

: نعم قل لى يا صليقى,, 

: شکله بشع . 

: وضح كلاملف . 

: وجهاك مشوه » يشر الرعب فيمن يراه . 


وخدك تنقصه قطعة » قطعة كبيرة » ولا 
الى عن حجمها ووزنما + فلا أستطيع 


تقدير ذلك بغر ميزان . 


: أعوذ بالله من الشيطان الرجم" 


: هذه هى عظمة الععن 


: المعركة ! ماذا تعنى بالمعركة ؟ 


: (محضر مرآة) , هه > تأكد أنت بعينياك , 


إن خروفاً تطارده الكلاب فتزج به وسط 
الأشواك لا يفقد من الصوف قدر ما فقدت 


أنت من اللحم > والله وحده يعلم أين 


: هه ! نم » صلقت , منظر قبيح . حى أنفى 


آصيب . 


: وعينك » 
: لاء یا صديقی 


خیی م بصا فی : 


: آه »> هنا ضربة مستعرضة توحى بأن فاعلها 


سفاك متعطش إلى الدم > ويكاد المرء جزم 


بانه عبد ضخ غضوب هصور . 


. . تصور آتى م أحس 
ہڈا کله جزد احساس : 


نعم » نعم . فالإنسان لا محس ما حدث له أثناء 


اضطرام المعركة , 

EE 
اشتبكت فى معركة مع الجدى المرسوم على‎ 
. الدفأة > لعل هذه هى المعركة الى تعنما‎ 
الآن تذكرت ما حدث اذى حدث هو‎ 
آنی فقدت توازنی » ومددت کالسکاری‎ 
>» یدای فی المواء عدا عن شىء أستند عليه‎ 
فتعلقت بسراویان الى كنت قد علقنما باللیل‎ 
على قاعدة المدقأة ليجف ما ها من بلل . هل‎ 
فهمت ماحدث ؟ لقد آمسکت بسراوبلى‎ 
› وآنا أعتقد بغبائی نى أستند على شىء‎ 
فائقطعت أربطما » ووقعنا جميعاً : الأربطة‎ 
والسراويل وأا »> وخررت آنا بجی على‎ 
المدفأة » وبالضبط على الركن الذى يرز فيه‎ 
1 . الجدى منخاره‎ 


: (يضحاك) عظم + عظم جدآً . 


: أعوذ بالل ! 


تفت 


: یا حسرتی ! 


: أول وقعة تشبه وقعة سيدنا آدم » تقعها من 


السرير . 
- كنت أريد أن أسألك عن 
شىء - نعم » هل هناك أخبار جليدة ؟ 


: نم » تسألنى عن الأخبار الجديدة . يا للمصيبة 


کدت أنسی . 

: تسى ماذا ؟ 
ت : استعد لزيارة مفاجئة من أوترشت . 

: ماذا تقول ؟ 


تا : سيأتى السيد المتشار . 


ا 
ت : السيد المستشار فاتر سيأ من أوترشت . وهو 


يقوم حالباً مجولة تفتيشية يفتش حلا هما على 
انحا کم وسیکون عندنا اليوم . 


: تقول اليوم . قل لى الحقيقة ؟ 


أقسم للك . كان السيد المستشار أمس فى قرية , 
١‏ هولا ٠‏ الحاورة وفتش على الحكة هناك . 
وقد رأى بعض الفلاحين اليل تركب اليوم 


. فى عربته لتقل إلى هويزوم‎ ٠ 
. ايوم . المستشار . بأى إلى هنا , من أوترشت‎ : 


للتفتيش . هل يبصدق إنسان أن هذا الرجل 
الكرم الذى جز صوف حملانه بنفسه » 
ويكره لقاب » بأتى »> كا تقول إلى 
« هویزوم » لیغيظنا . 


: ما دام قد وصل إل « ھولا ٤ ٤‏ فھو آت بلا 


شك إلى « هويزوم» . وأنصحاك أن تأحذ 


حدر : 


: ما عليك . 
: لقد أبلغتك . 
: وأنا أقول لك ابعد عنى بتخريفك . 


: شأئلك. 


وک کد للك أن المستشار 


: لقد رآه الفلاح بعیى رآسه > صدقى بال 


: ومن يعرف أى رجل ذللث الذى رآه ااصعلوك 


الأعش . إن هولاء الصعالياك لا يعرفون 
الفرق بن الوجه والقغا » إذا كان القغا حلا 
هات قبعة وضعها على عصاى ولف العصا 
ععطف وضع نها حذاء > وأدخل علا 
n‏ یله يعرها من تشاء من الناس . 
استمر فی تشکاٹ حى تجده يدخل 
علياث من هذا الباب 
دحل ! ا نا مقدمه سافاً : 


- افا إت جا کا ر ج اقات 


هو المفتض السابتق » المستشار فاخهولدر . 
المغتش الآن هو المستشار فالتر . 


: ولو كانهو الستشار فار 1 دغى وشأنى , 


لقد أقم الرجل المين وهو بؤدى عمله مثلنا 
حسب القوائن القانمة والعرف السائر 2 

1 فالتر ٠‏ فاجاً 
«هولا ٠‏ أمس وفتش على الحرينة وعلى 
السجلات وعزل القاضىْ والكاتب . أما لاذا 
عزه) ؟ فهذا ما لا أعرفه . 


: أعوذ الله . الفلاح أبلغك ذا ؟ 

: ذا وبکر غر هذا , ., . 

۶ ٤ ھکذا‎ : 

: أتريد لزيد ؟ عندما ذهيوا صباح اليوم إلى 


القاضی المعزول وکان حبوساً فی بیته : وجوه 
فى الحرن : معلا فى عرق من عروق السقف 


: ماذا تقول ؟ 
لشت : 


فحضر أهل المروءة وحاوه وأنزلوه وظلوا 
یدلکونه ویرشونه بالماء حى ردوه إلى الحياة 
إلى المياة العارية . 


: هكذا؟ ردوه إلى الحياة ؟ 
ت : ولکن کل شیء فی داره توم بااشحع 


الأحمر + كل شىء حجوز عليه » والرجل 
الآن أقرب إلى الجثة منه إلى الإنسان الحى » 


اہی وورٹ منصره وارٹ : 


آہ > سہحان اله ! لقد کان کلباً مقبتاً غارقاً 


فى الملذات -. ولكى آقسم نعیانی آنه فا عدا 
ذلاك من الأمور کان رجاد شريفاً + وإنساناً 
تحب أن تجالسه . أما فى الملذات فكان خحسيا 
خسيساً حسة فظيعة »> هذا حقيقة لا بد أن 
تقال . وإذا صح أن المستشار كان اليوم فى 


« هولا » فلا شلك أن المسكين ذاق الأمرين . 


تفت 


آدم 


آدم 


لشت 


o 


: يا سيادة القاضى 


: وقال الفلاح إن حادثة القاضى هذه هى الى 


عطلت المستشاز عن اللحضور الل هنا الى 
الفور » ولکنه سيصل هنا ظهراً 


: ظھراً! حًا » یا صدیقی ! وعليدا أن نب 


الآن حقيقة صاقتنا » فأنت تعلى » ولا خفى 
عليلك أن اليد الواحدة لا تصفقق . وأنا أعرف 
أنك تتمى الوصول إلى منصب قاضى قرية » 
وأقسم بالته إنلك جدير بذللك وأنك لا تقل فى 
هذا الأمر عن غبرك . ولكن اليوم ليس يوم 
السعى لتحقيق هذه الأمنية > دع الکأس عر 

علياك إلى غبرك ولا تمدن يدك إليه . 
قاض :قول هذا هلل 1١‏ هل 


ترتاب فی ؟ 


: إنك تحب الكلام المنمق + وقد درست - ر 
0 غ 


تقول البعض - سيسيرون فى المدرسة بأمستردام 
لكن أعقل طموحك اليوم » وأطعى . 
وستعرض فى المسقبل ظروف تستطيع ان 
ترز فبا غك . 


: ونكون زميلين ! دع عنلك هذا الحديث ! 


لشت 


u :‏ > فأتبع 


وات نٽ تعلم أن دموستين العم ا 

إن كان الوقت يستوجب الصمت 
EE REE‏ 

بطريقتی » رغم أنى لست ملك مقدونيا . 


:دع عنك هذا الشاك » هل حدث مرة 


انی , 

من جانۍ مثل دعوستین 
مشل ذلك الأغريقى العظم هن لمكن طا 
أن یدبج الإنسان خحطة یتحدث فا عن 
الودائم المودعة فى خزينة الحكة وعن الفوائد 
الى تدرها . ولكن أين ذلك الإنسان الذى 
تسنهويه كتابة مثل هذه الحطبة . 


اذا تری ؟ 


~er — 


: آنا طاهر الفوب لا مسى شىء 


من أمثال هه 
الهم ء والعياذ بالل . وكل ٠ا‏ تناقلته الألسن 
عن هذا الموضوع لا بزید عن أن یکون نکته 
ولدت بالليل الدامس وتخشى أن یطلع علا 
نور المار الوضاح . 


: أعرف هذا . 
: ربا ! م إنى لا أجد سبباً واحداً ازم 


القاضی بأن یکون وقوراً ثقیل الظل کالدب 
القطبى خارج قاعة امحكة . 


: هذا ما أراه أيضاً ! 
خا 7 


والآن تعال معی با صدبقى إلى 
السجلات؛ ٤‏ آريد أن أرتب الدوسبات 
المكدسة الى تبدو كأنا برج بابل * 


ى سنه و الت فاينج لابه الرس راان ار 
سه زد 3 طلسفته کارا ٠‏ وعد سن عر (لۆلغات الفلسفية علل 


6 
لی مرئل ا الففسفة.» 
اموس وکر الل LH‏ 
بوي ˆ 
۲£ ص 04۸ 


الوجور والزان ميجر 
نمام 
اکت وزرا اب گی 


آستا الفلسفة المساهد بكلية الآداب س جامعة القاهرة 


| س مقدمة عامة 

عد مارتن هیدچر غريت عل قراء العربية + فقد 
حظیت 2 باهم الكثر “ ن الباحثن العرب ٠‏ 

حرا إل لغة ا بعض اله القلسةية 
وما الفلسفة + » > و ١٠ا‏ اليتافز ًا uf‏ 
وعلى الرخم من أن 
کتاب « الوجود والزم‌ان) قد بی حى الآن أكر 
عل opus a8 1um aml‏ له یراع الفيلسوف 
الألمانى العظم فان من اكد أن الكشر من الرسائل 
الصغخبرة الى نشرها هيدجر من بعد قد أسهمت فى 
إزالة ما أحاط بفاسفته من لبس . ورعا كان فى 
وا ا ر تر ت ی یع 
الفلاسفة المعاصرين أكثرم عقا » وأشدم أصالة . 
ومع ذلاك I « SE EKG ٤‏ 
اسنمدفت للكشر من التحريف والتشويه وسوء لمهم . 
وھکذا ا ہم هيدجر بأنه ز نى العاطفة »> وداعية «النزعة 
العدمية ٠‏ » وعدو المنطق وال ۽ فی حین أن الشغل 
الشاغل لتفكر هيدجر قد بقى دايا أبداً هو « مشكلة 
الحقيقة » . وعلى حبن أن معظم مولفات هيدجر قد 


کا قرجمت أ 


المامة مثل : 


و « هیلدرلن وماهية الشعر » . 


اتسمت بصرامة التفكر » ودفة التعبر » والاقتصاد 
فى القول ١‏ فقاد زعم البعض أن فى فلسفته ضعقا فى البناء 
المنطقى » وموضاً فى طريقة العرض ٠»‏ والتواء فى 
أساليب التعبر . وحن لا نكر أن نى كتابات هيدجر 
الكشر من المصطلحات الفلسفية الدقيقة > كا أننا نجده 
يلحت ألفاظاً جديدة يستمدها من أصول ألانية 
مغروفة » ولكننا نميل إل الظن بأن « الغموض » 
الذى يتحدث عنه خصومه إنما يرجم أولا وبالذات 
إلى سوء الترجمة > محيث أن قراءة الأصل الألمانى 
شرا ما تكون كافية التبديد مثل هذا «الفموض » 
امرعوم . ولو قورن هيدجر بغيلسوفين ألمانيين آخرين 

مثل کانت وهیجل : لبدت لنا فلسفته أشد وضوحاً » 
وأكثر سولة . ولعل هذا ما عناه أحد الباحثن 
المعاصرين (من بين فلاسفة الأنجلو- ساکسون أنفسہم) 
حي كتب قول ؛ ١‏ إننا عندما نقرأ هيجل > فکلراً 
ما جد أنفسنا بازاء متاهات لا ناية ها من العبارات » 
حى أننا لنشعر بأن الفياسوف يتعمد الفموض تعمداً . 
وأما عندما نقراً هيدجر ٠‏ فاننا لا نشعر على الإطلاق 
عثل هذا الشعور : لأننا نراه يسعى جاهداً فى سبيل 
تقل أفكاره إلينا » مع تمكنه فى الوقت نفسه من وسائطه 


~o — 


اللحاصة فى التعببر . والآدنى إلى الصواب أن بقال إن 
الشقةالى قد يلقاها القارئ فى قراءة هيدجر نما ترجع إلى 
غموض المواضيع الى محاول هيدجر امتلاك ناصيتها ٠‏ . 
بيد أن بعضاً من دعاة الوضعية المنطقية - وغلى 
رآسہم کارناب - قد حاولوا الانتقاص من قدر 
هيدجر » محجة أن كل ما كتبه الفيلسوف الأ انى الكبر 
لا حرج عن كونه مجموعة هائلة من الفارقات اللفظية 
الی لا تعی شین . وهولاء قد وجدوا فی کتاب 
« الوجود والزمان» »> وف تصور هيدجر للعدم على 
نحو ما عرضه فى رسالته : «ما اليتافزيقا ؟ ) » مادة 
خحصبة لتأبيد حملام ضد الميتافزبقا »> واتپامهم 
للميتافزيقيين بأنهم يستعملون ألفاظاً فارغة من ٤‏ 
مضمون ! وهذا ما حاول کارناب أن پثبته فى رسالة 
صغر ة له » تصدى فما لنقد فلسفة هيدجر فى ١‏ العدم » 
عاولا أن یہن لنا آنا لا تنطوى إلا على تصورات 
عقيمة خالية من كل معنى » أو قضايا زائفة لا تمت إلى 
القضابا المنطقية المفهومة بأدنى سبب ! وليس من 
المسبر على فلاسفة الوضعية المنطقية أن يثبتوا ١‏ لعو 
الفلسفة اليتافزبقية الى 
السام به عندم آن کل ما لا مک التعہیر عنه بوضوح 
وتمايز إا هو لغوفارغ لايستحق الضياغة أصلا ! 
ولكن من الو كد أن فى جربتنا العادية « مناطق خامضة » 
تستحق اهام الفيلسوف ٠‏ ومجاهل مظلمة تستلزم من 
ابات الک من العناء . وقد أخذ هيدجر على عاتقه 
أن وص ى طيات هذه المنطقة انحهولة من مناطق 
رتنا البشرية » فليس بدعا أن نراه جد نفسه مضطراً 
ى ا ألفاظ جديدة ( غر تلك الى درجنا على 
استعاما فى حياتنا العادية ) من أجل التعببر عن تلك 
العوالم الجديدة الى ارتادها ف عاطرته الفلسفية المائلة ! 
W. Barrett : “Philosophy iri: the (1)‏ 


Twentieth Century”, N.-Y., Random House, 
vol. III, 1962, Introduction, pp. 152-153. 


.قدمها لنا هيدجر » فان من 


وإذا کان الرآى العام قد دأب على وضع ام 
هيدجر على قانمة فلاسفة الوجود › فان هيدجر نفسه 
قد أعلن أكثر من مرة أنه ليس فيلسوفاً وجودياً! ومهما 
کان من آمر ٹأثر ھیدجر بک رکجارد ( ای الوجودیة 
الحديثة ( فان من الود أن کل جهد هیدجر قاد اجه 
نحو «علم الوجود» » على العكس مما فعل الفيلسوف 
الدانمركى المعروف . ولعل هذا هو السبب فى أن باحثا 
فرنسیاً متازاً مثل کواریه ۲6ه× قد کرس عدة 
محوث نشرها على صفحات ملة « النقد  Citi‏ 
الفرنسية » للحديث عن «نزعة هيدجر المعادية 
للوجودية » ولیس من 
شك عندنا فى أن نمة خلافات جوهرية بن هيدجر 
وسارتر هى الى حدت مؤلف « الوجود والزمان » إلى 
رقض «الوجودية ٠‏ على نحو ما عبر علا صاحب 
کتاب «الوجود والعدم» . ولکننا لو أدخلنا فى 
اعتبارنا « الهج الفنومنولوجى » الذی اصطنعه کل 
مهما » ولو تذكرنا أن سارتر نفسه قد قضد إلى إقامة 
مذهب أونطولوجى » لكان فى وسعنا أن نقول إن 
لمؤرخ الفلسفة بعض العذر فى إلحاق هيدجر بزمرة 
فلاسفة الوجود . وعإ لی الرغم من أن هیدجر قد صرح 
فی مناسہاٹ عديدة أن فلسفته لا تدور حول الإنسان 
ونما هى تدور حول «الكينونة » أو « الوجود العام » ¢ 
إلا أن من المؤكد أن الكشر من فصول كتابه المسسى 
بام « الوجود والزمان قد انصبت على 0 
البثايات العامة للوجود البشري . فاذا أضفنا إلى 
كله تأثر هيدجر البالغ على اة TE‏ 
مقدمیم سارتر أمکننا أن نفهم السر لسر ف اف مزن 
الفلسقة بوضحع اسمه على قانمة « فلاسفة الوجود» 
وسیکون علينا فى خاتمة عرضنا لكتاب هيدجر أن 
نفصل فى هذا الحلاف » على ضوء تليلنا لمضمون 
فلسفة هيدجر فى «الوجود والزمان» , 


„ I'anti-existentialisme ; 


— 


٣‏ حياة هید جر 

ولد مارتن هیدجر بقرية مسکرش Mss)!‏ 
( بالغابة السوداء ) عام 4 . وقد نشأً الفيلسوف 
الال مانى من أسرة مسيحية تنتسب إلى الكنيسة الكائو ليكية 
الرومانية » وكان والداه يريدان أن يلحقاه بسلك 
الكهئوت »› ولکنه م یرد لنفسه الاستمرار فى تعام 
اللاهوت . 
بتعالم الفدیس توما الأکوبی » فضلا عن أنه قد اهم 
فى شبابه بدراسة الفلسفة المدرسية . وقد تلقى هيدجر 
أول تعلم فلسفی له على ید انب من أشهر رجالات 
المدرسة الكانتية الجديدة» ألاوها فندلباند Windelband‏ 


وریکرتٹ اام‌k‌Ri‏ . 
لمدرسة درسين هامين : 


ومع ذلك فقد تشع هيدجر منذ صباه 


وقد أفاد هیدجر من هذه 
1 أو ضرورة الميبز بين 
« علوم الطبيعة » القانمة على « التفسير » > و «علوم 

اروح » القاتمة عإ لى الهم ٤ ٠‏ وٹانہما أهمية دراسة 
تاريخ الفاسفة الأوروبية من عهد الفلامفة السابقن على 

سقراط حى يومنا هذا » مع العئاية مناقشة المشكلات 
لأساسية الکری للفلسفة بوصفها مشکلات جوهرية 
خالدة . ولم بلبث هيدجر أن التحق مجامعة فريبورج 
عFebur‏ فدرس على ید هوسول (زعم الحركة 
الفنومنولوجية ) » وأعد تحت إشرافه رسالة للد كتوراه 
هن و تظريةالقولات وای غند وتس سوت ؛ 
Duns Scot‏ ( سن )۱۹۱٩‏ . وشرع هیدج م 
منذ ذللك الحن بتعمق النر اث الفلسغى القدم : وتمحيضص 
صوص الفلاسفة الكلاسيكيين › فاستطاع أذيقم بینه 
وبن فلاسفة الماضى ضرباً من « الحوار » الشيق » وتمكن 

إلى حد غر قليل من الربط بين مشكلات فلاسفة 
العصر الحاضر ومشكلات الفلاسفة الأقدمين . 


وقد لقيت عاضرزات هيدجر فى مدينة فريبورج 
نجاحاً منقطع النظبر ٤‏ فأقبل الناس على الاساع إل 
آراثه الفلسفية اة ٤‏ وذاع صيته فى الأوساط 


الفلسفية باعتباره مفكراً أصيلا . ولم يابث هيدجر أن 
عبن سادا للفلسفة مجامعة مأربورج 2151۲8 
س ۳ فعكف منذ ذلك الحن على تعمق ی مشكلة 
الوجود » واهم بالکڈر من المسائل اليتافز يقية 
الأحرى » إلى أن تمكر ن عام ۷ من إصدار الجزء 
الأول من كتابه الضخخ المسمى باسم « الوجود والزمان ٠‏ 
“Sein und Zeit”‏ » وهو الکتاب الذى م یصدر 
! ولا تنحصر أهية 
هذا الكتاب فى أصالة الطريقة الى عالج ما هيدجر 
مشكلات الفلسفة الأساسية فحسب › وإنما تتجلى 
هته أيضاآً ف امغادم الجديدة الى كشفت عا دراسة 
هيدجر الأونطولوجية لمقومات الوجود الإنسانى . ومن 
هنا فإن نجاح هذا المؤلف لم بقف عند حد الأوساط 
الفلسفية فحسب » بل هو قد انتقل أيضاً إلى جمهور 
اقفن بصغة عامة . وهكذا أفبح ظهور كتاب 
« الوجود والزمان ٠‏ مثابة حدث هام ی تاریخ الفكر 
الفلسفى المعاصر » لا فى ألمانيا وحدها » وإنغا فى العام 
ا 
وحيًا باغ هوسرل سن التقاعد »> خلفه هيدجر 
استاذاً للفلسفة مجامعة فريبورج » عام ۱۹۲۹ . و 
ظهرت له ئى ذلك العام ثلاثة أحاث قيمة » وها كتابه 
المشمور : « كانت ومشكاة ما بعد الطبيعة ) » وهو 
الكتاب الدى قدم لنا فيه تأويلا جديداً لمؤلف كانت 
المعروف : « نقد العقل الحالص » »> فجعل هن قوة 
« الخيلة » الدعامة الأساسية للمعرفة » وقدمها على كل 
من الحدس والفهم . وقد أحدث هذا الكتاب دوباً 
کیرآنی الأوساط الفلسفية » وإن كان البعض قد أحذ 
عليه آنه ميل إلى تفسبر فلسفة کائت فى ضوء ا 
هیدجر الأونطولوجية نفسما ! وأما الدراسة الثانية الى 
ظهرت فیدجر ف العام نفسه فهى 2 E,‏ 
وهى عبارة عن دراسة قدمها هيدجر (هع غبره من 


له حى الآن أی جزء آلحر 


SAS 


تلاهیذ هوسرل) إلى أستاذه هوسرل » مناسبة 2 

سن التقاعد ر وکان قد بلغ السيعن من عمره) . و 
ا خی یک اک کک ا ر 
أ و «المغارقة » transcendence‏ » کا عیی بذراسة 
طبيعة «العلة » » وتحليل مفهوم «العام » » والكشف 
عن الدعامة الى يقوم علا الموجود الزمافى . . الخ . 
وکذلك نشر هیدجر فى العام نفسه رسالة پعنوان : 
le»‏ الميتافز يقا ؟» کانت عبارة عن عاضرة الافتتاح 
الى ألقاها ان فر هرزج :ن ٤‏ ولیه سنة ۱۹۲۹ » 
مناسبة تعيينه أستاذاً ا خلفاً هوسرل . وقد تضمنت 
هذه اا ارسالة تساولا عن ال م » وشرحا لنهوم اقلق » 
وبیاناً لصاة العادم بالسلب ٠‏ ودفاعاً غر مباشر عن 
اميتافزيقا . 

وحیما استولی النازیون على مقالید امک فی لمانا 
عبن هيادجر مدير عة فریپورج سنة ۱۹۳۳ ۴ 
خحطاباً له المناسبة عر ان وضع الجامعات الألمانية » 3 
ولکنه | ليث أن استقال من «نصبه عام ۱۹۳۲ » أی 
بعد عام واحد أو قل ! وقد اعتعره الحلفاء من أعوانة 
النازية » منعوه 5 ن التدريس بالجامعات الألمانية بعد 
انہاء الحرب + ولکن کتاباته قد لقیت 2 ذلك اهام 
کبراً ہن جانب المشبفلمن بالفاسفة فى ألانيا > حى 
قد زاد تاره الآن على ادب الفلسفة فى لاني عا کان 
فی عهد هتار . 

وقد ظهر ف تفکر هیدجر من عام ۱۹۳٩١‏ اتجاه 
جديد جلى فى رسالته المساة باسم ١‏ هيلدرلن وءاهية 
الشعر » . ولم يقتصر هيدجر فى هذا البحث على تحليل 
ماهية الشعر » وفهم ماهية اللغة ابتداء من ماهية الشعر 
بل هو قد حاول أيضاً أن يكشف لنا عن الأنظار 
الفلسفية العميقة لئ تنطوی علا تأملات الشعراء . 
وقد بلغ من إعجاب هيدجر بالشاعر الا لمان الرومانتیکی 
هیلدرلن آنه اهم بتحليل بعض قصائده » فكب 


تعليقات على ثلاث من قصائده » ظهرت على التعاقب 
2 ۱ › وعام 4۲ “¢ وعام 4 . 

وأما عن الكتب الفلسفية الى ظهرت فیدجر فی 
تلك الفترة » فرعا كان من أهها دراسة ل «ظرية 
أفلاطون فى الحقيقة » (سنة )۱۹٤١‏ » ورسالته فى 
«ماهية الحقيقة ١‏ (سفة ۱۹٤۴‏ ) . وقد | بم الباحثون 
- على وجه الحصوص - بنظرية هيدجر فى الحقيقة » 
نظرا لآنْہم قد وجدوا فما حور ارتکاز لکل تأملات 
هيدجر الفلسفية > فضلا عن ألم قد لاحظوا أن 
هيدجر قد فسر فما الحقيقة ته قرا زجرا ا 
بوصفها تفتحا لاوجود . وقد ظهرت ليادجر أيضفا 
« رسالة فى الرعة الإنسانية » ر سنة ۱۹٤۷‏ ) أجاب فما 
عن بعض الأسئلة الى كان قد وجهها إليه الباحتث 
الفرنسى جان بوفریه (۲۴6؟31٥8 )[e47‏ » وهی 
تنطوی على توضيحات هامة لبعض المصطلحات 
والمغاهم الى استخدمها هيدجر » خصوصاً فى مولنه 
الشر « الوجود والزمان » وطیدجر ضا کتاب آحر 
پغنران « مدحل إلى الميتافريقا ٠‏ يتضمن الحاضرات 
الى كان قد ألقاها بجامعة فريبورج فى الفصل الدراسى 
الثافى لعام . وله أیضاً محٹ صغر بعلوان 
«ما الفلسفة ؟» » وکا محاضرة ألقاها هيادجر عام 
۱٩‏ بشمال فرشا م نشرت عام ٢‏ »۰ وظهرت 
هما ترجمة فرنسية على ید بوفریه عام ۱۹۵۷ . ومن 
موّلفات هيدجر المتأحرة كتابه الوسوم باسم ١‏ متاهات» 
HOVERS‏ الذى ظهر ولا باللغة الألمانبة عام 140۰ 
م ترب إلى الفرنسية منذ ثلاث سنوات )۱۹١۷(‏ . 
وهمذا الكتاب أهمية خاصة » فاننا جد فيه الدراسة 
الوحيدة المعروفة هيدجر عن «الأصل فى العمل 
الفى » كا نجد فيه أحاثاً أحرى عن عصر التصورات 
الكونية » ومفهوم التجربة عند هيجل » » وكلمة نيتشه 
ESA SHEE‏ 


ومقالة أنكسيمندر . . الخ . وکذاث نشرت فیدجر 
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مجمرعة من القالات بعنوان : « ما اذى نعنيه بالتفكر ؟٠‏ 
كانت عبارة عن محاضرات كان قد ألقاها مجامعة 
فریبورج فى فصلىن دراسيین متوالین عام ۱۹۱ 
و۲٥۱۹‏ . وقد ظهرت فمذه الحاضرات ترجمة فرنسية 
فام ا کل من بیکر 8٥٥٥۲‏ وجرانل ٩:٥1‏ عام 
۹ » وطبعت بالطابع الجامعية لفرنىا. 

وعلى الرغم من أن هيدجر قد بلغ اليوم من العمر 
حوالى ست وسبعن سنة + إلا أنه لا زال يواصل 
نشاطه الفلسفى رؤخ شابة جديرة بالإعجاب ٤‏ 
ولا زالت فلسفته موضع دراسة من جاتب الكثر من 
الباحثن نی شتی بلاد العام > وإن كان الففال الأکر 
فى التعريف بفلسفة هيدجر والعمل على فيوعها إا 
برجع إلى بعض الباحشين الفرنسيين الذين اهتموا من 
زمن بعيد بنقل آرائه إلى الفرنسية › والتعليق علا » 
والتوسع فی شرحها . وقد کان هری کوربان 


, نى مقدمة الباحشن الدين قدموا للقارئ‎ 8. Corbin 


الفرنسى ترجمة أمينة لبعض رسائل هيدجر » ومن 
بيبا «ما الميتافزيقا» وبعض فصول من كتاب 
و الوجود والزمان» » وبعض فصول من كتاب 
« كانت ومشكلة ما بعد الطبيعة » » ورسالة « هيلدرلن 
وماهية الشعر ٠‏ . (رسنة ۱۹۳۷ ) تم توالت بعد ذلك 
ارجات الفرنسية حى كادت تستوعب معظ ما ألفه 
ھیدجر › کا ظھرت فی انجلترا وأمریکا ترجات 
أحرى لعدد غر قليل من رسائل هیدجر وکتاباته › 
نذكر من بين ترجمة ولام لوباك وجین وایلد 
محاضرة : «ما الفلسفة ؟» »> وترجمة إدجار لونر 
gard Lohner‏ لرسالة فى «الزعة الإنسانية » 
: . . الخ . ولا زال الاهام جاربا على قدم وساق فى 
معظم أرجاء العام بترجمة کتب هیدجر ورسائه . 


(۱) ظهر يفا لی دجر عام ٠۹۰۹‏ كاب يوان 
“Gelassenheit”‏ ( اتلام ) £ ي ج بعد إلى أية لغة . 


م اليل كتاب « الوجود والزمان» 

إذا أردنا أن نفهم كتاب « الوجود والزمان » على 
حقیقته » فلا بد لنا من أن نتذکر بادئ ذی بده آن 
هذا الکتاب انما هو فی صمیمه جهد أراد به هيدجر 
أن يكفل لعلم الوجود ( أو الأونطولوجيا ) دعامة متينة 
راسة . ون كان هيدجر يريد أن بقهم « الوجود » 
بصفة عامة » إلا أنه برى فى كينونة الموجود البشرى 
سيلا مشروعاً لفهم حقيقة الوجود بوجه عام . ولا كان 
الفكر عنده ليس مثابة علاقة تقوم بين ذات حرة 
لازمانية وموضوع مجهول تحاول أن تنفذ إلى سره > 
فاننا نراه يقرر منذ البداية أننا لا نفهم الوجود إلا عن 
طریق وجودنا أو نی صمم کینونتنا . وہذا المعنى عكن 
القول بأن الأونطولوجيا هى وجودنا نفسه ! وهيدجر 
يقرر هنا أن اليونان كانوا أول من اهم مشكلة الوجودء 
ولکن اهامهم ذه المهكلة قد استحال فى خاتمة 
المطاف إلى مجرد دراسة للمقولات الى تفهم على نحوها 
الأشياء . فلم يركز فلاسفة البونان اههامهم على «الوجوده 
بصفة عامة » بل هم قد انصرفوا إلى تحديد كيفيات 
« الموجود » . وأما فى العصور الوسطى فقد اقترن عجز 
الفلاسفة المدرسين عن القيز بن « الوجود » و« الأشياء 
اموجوذة » ميل مستمر نحو النظر إلى الإنسان على أنه 
«شیء) › أو« جوهر ٤‏ بتمتع بكيفيات محددة مندمجة 
فى الزمان , ثم جاء الفلاسفة الحدثون فراحوا ينظرون 
إلى الشخص البشرى نظرة عقلية مجردة »> وكأنما هو 
مجرد «ذهن » منعزل لا محنك بالعالم إلا من خلال 
عملية المعرفة (الى هى عملية منفصلة ) . وهكذا اعدر 
الفلاسفة الحدثون علاقة الذات بالموضوع علاقة 
جوهرية أساسية » ولم ممتموا باثارة مشكلة الوجود » 
بل نظروا إلى « الوجود » على أنه مقولة منطقية أو عمو 
عادئ: » لعله آن پکون من كار امحمولات شكلية »> 
وأشدها تجريداً . 


- 


بید أن و الوجود ٠‏ - کا بين لنا أرسطو من قم 
الزمان - ليس جنساً جردا » فضلا عن أنه لا مكن 
أن يعد جرد « صفة » أو « محمول » . وإذن فلا بد لنا 
من أن نعاود إثارة مشكلة الوجود لک بحا من 
وجهة نظر الدراسة الفنومنولوجية الى نميب بنا العودة 
إلى « المعطيات » ذاتما . ولكن على حين أن العلوم 
الجزئية كعلم الطبيعة > وعلم التفس ٠‏ وعلم التاربخ قد 
قصرت اهمها على دراسة طائفة محددة من الموضوعإت 
ألا وهى الموجودات العينية الجزئية > نجد أن هيدجر 
بريد للفاسفة أن تستخلص المقومات الأونطولوجية 
للوجود الإنسانى بوصفه تلك «الكينونة » المتفتحة 
للوجود . ولا کان الإنسان هو الموجود الذى تنحصر 
کل ماهیته فی وجوده نفسه » فليس بدعاً أن تتخذ منه 
« الأونطولوجيا » نقطة ارتكاز ها »> خصوصاً وأن 
كل التحديدات الأساسية للموجود البشرى إنما هى 
رد اساب كينونة أو « أغاء وجود» . ومعی هذا 
أن الإنسان لا هم الأونطواوجيا من حيث هو إنسان » 
بل من حيث هو ذلك الكائن الذى ينكشف من خلاله 
مى الوجود . وإذن فليس يكفى أن نقول إن الإنسان 
هو الموجود الذى يفهم الوجود » بل لا بد من أن 
نضيف إلى ذلك أيضا أن هذا الفهم الإنسانى للوجود 
هو نفسه «وجود» »> معى أنه ليس صفة أو عا 
ااإنسان » وإنما هو أسلوبه فى الكينونة . وهذا يعرف 
هيدجر عن مفهوم «الوعى » أو «الشعور » كنقطة 
انطلاق لفلسفته » لكى يتخذ من (الكينونة ) نفسما 
دعامة لفهم « الوعى » أو « الشعور » » فيمضى مباشرة 
إلى دراسة البناء الأونطولوجى للموجود اليشرى . 


رأ( « الوجود فى In-der-Welt-Sein « jll‏ 


يأحذ هيدجر عن آستاذه هوسرل فکرته عن 
« الإخالة » »> على اعتبار أن الوعى هو داماً شعور 
بشیء ۰ فنراه بای أن پتصور الوجود البشرى على أنه 


١‏ ذاتية ١‏ مغلقة على فسا + بل بتصؤره على أنه موجه 
منذ البداية نحو العام اللحارجى . فالموجود البشرى حقيقة 
متفتحة على الوجود العام »وهو - بكل عواطفه وميوله 
ومقاصده - موجه نحو المالم الحارجى . والواقع ن 
١‏ الوجود « لا ينكشف لاإنسان على صورة ١‏ موضوع ) 
يتأمله » بل هو بنكشف له منذ البداية على صورة 
« توتر » يشر فى نفسه الاهام والي . وهذا هو السبب 
فى أن الإنسان هو الموجود الوحيدالدى لا ينفصل وجوده 
عن الاهيام هذا الوجود » والتساوأل عنه ٠‏ والقلق 
عليه . وحيما مجعل هيدجر من « الوجود فى العام » أول 
مقوم من مقومات الكينونة البشرية » فانه يعنى بذلك 
أن ما مز الإنسان نما ھی ولا وقبل کل شىء انغراطه 
ف عالم مثل جال اهتامه . ولا يتصور هيدجر « العا 1 
علی نہ جوھر متحیز أو کیان مکانی » بل هو یتصوره 
على آنه بتاء أونطولوجى للموجود البشرى باعتباره 
کائناً فی « وسط » أو « جال » . وبیا کان دبکارت 
يريد أن يفسر معى «العام » بالالتجاء إلى مفهوم 
« المكان » » نجد هيدجر يقرر على العكس من ذلك أن 
مفهرم « العام » هو الذى محدد مفهوم « المكان» . 
وحينا بقول هيدجر أن الإنسان ١‏ موجود فى 
العام » » فانه لا يعى بذاك أنه موجود وجوداً مكايا 
فى العام » على نحو ما يوجد الكرمى « فى » الغرفة » 
و على نحو ما يوجد عود الکريت فى» علبة الكريت» 
ونما توجد بين الإتسان وبين العام علاقة وثيقة أو رابطة 
عميقة نجعل من المستحيل علينا أن نتصور إنساناً بدون 
عام » أو عا بدون إنسان . والواقع أن العلاقة بين 
الإتسان والعالم ليست جرد علاقة بين موجودين كائن 
فی المکان.» أو جرد صلة بين ذات وموضوع › وإنا 
هى علاقة وجودية قوامها الشعور بالاهمام . ومعى 
هذا أن مجرد ارتباط الموجود البشرى بالعالم هو الذى 
مجعل منه موجوداً « مهموماً » حمل دااً عبء وجوده : 
وعلى حبن أن فلاسفة مشل ديكارت أو كانت قد شكو 
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فى حقيقة وجود العام الخارجى ٠‏ أو قد جعلوا من 
« فكرة العام » فكرة زائفة لا مقابل هما فى الواقع 
التجريى » جد هيدجر يقرر أن « الوجود فى العام » 
(من حيث هو نسيج الوجود البشرى ) إنما هو الأصل 
فى مهوم « العام ٠‏ |د وقد بترم الاس أن امل هو 
مجموع المواضيع الى تشةمل علما الحقيقة الحارجية > 
ولکن من واجبنا ‏ فیا یری هیدجر - أن نفسر 
الموات ف : لا العكس . فليس من ضبیل إلى دراك 
أى «وضوع أو تصوره » اللهم إلا باعتباره منتباً أو 
منتماً إلى العام . والعالم ‏ ذا المعى - إنما هو ذلك 
امحال » أو «الوسط » الذى لحن مندجون فيه من 
اإبداية . 

أ هادا « العام ۾ الحيط بنا : أو تلك «البيئة » الى 
با فى كنفها » فهى ليست تلك الدائر ة احدودة الى 
نعیش ی عیطھا » بل هی - عى ما من المعانی ‏ 
عالنا اللحاص » ما فيه من موضوعات حضارية 
ومنتجات بشرية وميزات تار ية ...الخ . ولكنا 
نيا أولا وقبل كل شىء فى عالم من « الموضوعات » 
ای تستشر اانا أو عنایتنا 80g t(‏ 48) 
وليست هذه الموضوعات - نى نظر هيدجر - جرد 
بل ھی ١‏ أدوات (Zeuge)‏ . ورالأداة» 
فی اصطلاح هيدجر ليست جرد «آلة » يستخادمها 
العامل » وإنما ھی ١‏ موضوع بدوی بقع تحت متناولنا 
ويب بنا أن ستخدمه . وذا المعى تكون الفأ 
اا اچره ع وال 2 والقطار 
والصحيفة » كلها «أدوات» . وليس فى 
الإدراك الحسحى 
الروبة الحالصة أو النظر الصرف - مهما كان من قوة 
نفاذه - لا يكفى للكشف عن طبيعة « الأداة) .وا 
تنكشف لنا « الأداة »على حقیقدپا من حال الاستعال» 
أعنى عن طريق المعالجة اليدوية . 
الأداة » أن تحيلنا إلى غر ها من « الأدوات » فحسب» 


و أشیاء» ۰ 


ت 
أن دد طبيعة وجود ١‏ الأداة ) ٤‏ فان 


وليس من طبيعة 


بل إن من طبيعنا أيضا أن تحيلنا إلى « الموجود » الذى 
يستخدمها » فالمطرقة لا تفترض السندان فحسب » 
ونما هی تفترض الحداد أيضا »> والإبرة لا تفرض 
الط فحسب » بل هی تفترض الحائك أيضاً . وإذن 
فان وراء « قابلية الأدوأت (Zuhandenheit) « Jia‏ 
يكن طابع آخر هوطابع « الإحالة )Verweisung) ı‏ 
الذی مجعل مہا موضوعات تحیلنا دافا إلى آدوات آخری 
أو إلى موجودات أخرى . فكل « أداة» إنما هى 
« مجعولة » من أجل شىء آخر » كالساعة الى هى 
مجعولة لبيان الوقت » أو كالحذاء الذى هو مجعول 
للاستخدام فی المخى ... الخ . ولكن كل «أداة» 
أيضاً تستازم ضرا خاصاً من العرفة »> وتفترض 
طريقة خاصة فى الاستعال » فهسى تنطوى فى ثناباها 
على معرفة ضمنية أو مهارة خاصة . وهذا فان 
« الأدوات » لا تمثل مجموعة من « المواد» » بل هى 
تمثل استعالات خاصة لتلك «المواد» . حقاً إن 
« أدواتنا » تيانا داعا إلى « مواد » » بدليل أننا نكاشف 
ايتداء ما الطبيعة والغابات والياه والجبال والمعادن 
والرياح » ولكننا نستخدم المیاه کوسائل نقل أو قوی 
کهربائبة ٠‏ ونصن E‏ لصناعة الأثاث› 
ونتخذ من ال ارناح قوی محركة . . 
لا يذهب إل حد القول بأن الوا اد الى ا ا آدرتا 
جعولة لا ا و علوقة من أجلنا » ونما هو مجعل تلك 

۾ الأدوات » مشروطة بوجودنا البشرى : دون أن 
يدخل ه ی صم مذهیه فكرة « الغائية ١‏ الى مقتضاها 
يكون الإنسان هو « غاية » الكون . 


لخ . بيد أن هيدجر 


ومھما یکن من شىء ؛ فإن هيدجر بقرر أن 
الإنسان وثيتقى الصلة بالعالم + کا أن العام وثيتق الصلة 
بالإنسان SIN‏ کلا ہما حل | لى لى الآلحر قحسب » 
بل لأن «الوجود ى العام » هو نفسه مثابة «تحديد 
أونطولوجی » من تحديدات الموجود البشرى أبضاً . 


۹ 


وهيدجر يعلن بصراحة أن كل الناقشات الفلسفية الى 
طالما دارت حول وجود العام الحارجى إنما هى مجرد 
لغو فارغ : إذ لا مكن أن يكون نمة وجود بشرى 
الهم إلا إذا كانت «الذات » مرتبطة ارتباطاً أولاً 
وة 
موضع للقول بوجود أى ضرب من ضروب الانفصال 
بين الإنسان والكون » ما دامت الكينونة البشرية 
متفتحة منذ البداية العام . وبين نلاحظ لدى فيلسوف 
مثل ليبنتس أن ا لجواهر الفردة ر أو الموثادات ) لا تملك 
نوافد ولا أبواباً : لأن كلا مها هو بمثابة عام مغلق 
قائم بذاته » نجد لدى هيدجر أن الموجودات البشرية 
لا تملك هی الأخری آبواباً ولا نوافذ » ولکن لا لأا 
منعزلة أو مغلقة على ذوانها » بل للها منذ البدابة فى 
الحارج » فى علاقة مباشرة مع العام » وكأنما هى 
بطبيعما موجودات مكشوفة تحيا فى العراء ! 
وهيدجر يتصور «الوجود ف العام » على آنه 
« وجود ديناميكى » ( با معى الأصلى همذه الكلمة) ›» 
فتراه ينسب إلى الموجود البشرى إمكانيات. عيلية 
إبجابية هى مثابة قدرات على التعامل مع العا الحارجى» 
ومهارات تتجلی ف استخدام ما فيه من « أدوات » . 
ولا يتصور هيدجر « الإمكان » بالمعى المنطقى السلى 
الذى بعى « انعدام التناقض » » بل هو بتصوره ععی 
عینی إمجای » فیقرر أن لدی الموجود البشری إمكائيات 
تدفعه إلى نحقيق وجوده عن طريق اللحروج المستمر من 
من ذاته والاندماج الدائب فى عالم الأدو ات . ولا بمکن 
أن يكون موقف الإنسان من إمكانياته موقف الشىء 
لذی لا یکترٹ ما قد یعرض له من أعراض » وإغا 
هو موقف الشخص الذى جد نفسه منذ البداية مندجا 
ف صم مشروعاته » متجهآً نحو تحقیق وجوده . 
فالوجود - بالنسبة إلى الإنسان - نما يعنى النجاح أو 
الفشل ف تحقيتق إمكانياته . والدعامة الى يستند إلا 


جوهرياً حقيقة خارجية هى «العلم» 


الوجود البشرى إغا هى القدرة على تحقيتق أو علم 
تحقيق ) إمكانياته . وليس « الاهام » الذى يتحدث عنه 
هیدجر سوی مجر د انشغال الموجود پاه‌کانیاته > وارتداده 
إلى نفسه من أجل سر غور قدراته . ولكن الإنسان 
لا يقف من وجوده موقف المتأمل الذى يقتصر على 

معاينة إمكانياته » ونما هو يقذف بنفسه دانماً نحو 
الأمام من أجل تحقيق تلك الإمكانيات . فالإنسان 
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وإذا' کان الإتسان س کا سنرئ بعد حن اه 
«على مبعدة ٠‏ دانم من ذاته > فذلك لأنه موجود 
الممكنات الذى هو باستمرار فما وراء ذاته . وهكذا 
رى أن وجود الإنسان ى العام إنما هو علاقة وجودية 
تربطه بامکانیاته » محيث قد مح لنا أن تقول إن 
« الإمكان أعلى من الواقعية » بالنسبة إلى ذلك الموجود 
الذى يتصور «وجوده» دا على أنه « مشروع » 
وجود ! وسیکون علينا من بعد أن نحلل مفهوم 
« الإمكان » ى ضوء نظرية هيدجر ف «التعالى » أو 
« المغارقة ) . 
(ب) الوجود ى الآأخرين : (Metsein)‏ 

قلنا إن الإنسان « موجود فى العام » > ولكن عالم 
الإنسان أيضاً عام بشرى جد فيه المرء نفسه جنا إلى 
جنب مع موجودات أخرى بشرية مثله . ولا يعنى 
هيدجر نفسه باثبات وجود ١‏ الأاخر » » بل هو عضی 
مباشرة إلى وصف ذلك النسيج الاجاعى للموجود 
البشرى بوصفغه موجوداً غا دا م الآحرين , 
و« الآنحرون ١‏ أو « الغر بر ٠‏ إنما هم أوشك الذين « أوجد ٠‏ 
معهم ۰ و ايوجدوڭ 6 امتى سواه پسواء . وکا ن 
« الوجود فى العام » هو من مقومات الوجود الإنسافى » 
فكذلك « الوجود مع الآأحرين » هو أيضاً من مقومات 
هذا الوجود . ومعنى هذا أن الذات لا تجد نفسما مهجورة 
قد خلی پیا وبن وجودها اللحاص فحسب ۰ وإ نما ھی 
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تجد فسا أبضا نى عالم الآحر الذى لا بد من أن تتعامل 
معه وتعيش إلى جواره . وهنا نري أن نظرية هيدجر 
الى قد تبدو لأول وهلة ذات نزعة فردية خالصةولنغا 
هى ف الحقيقة بعيدة كل البعد عن الفلسفات الذاتية 
امتطرفة » نظراً لأا تؤكد علاقتنا الجوهرية بالغر 
فلا جعل من الوجود البشرى جرد «انطواء على 
الذات ي » بل تجعل منه ١‏ وجوداً مع الآحرين » . بل 
إن هيدجر ليذهب إلى أن شعورنا الفردى نفسه - وهو 
ذلك الشعور الذى قد يوهمنا بأننا موجودون وحدنا دو 
الآحرين - إنما يعرز فوق « أرضية » من الشعور المجاعى 
: « إن الوجود بدون 
الأحرين » هو نفسه صورة من صور الوجود مع 
الآأحرين » . ولكن لا كان كثر من الفلاسفة قد 
أهملوا طابع « المعية » الذى تتم به علاقات الأفراد ء 
فقد وجدوا انفسہم مضطرين إلى اصطناع الكثر من 
التأويلات من أجل تفسبر أصل الاعات وتحديد طبيعة 
الشعور الجاعى . ومثل هذه النظريات قد لا تقل افا 
عن تلك المناقشات الميتافيز بقية الى طالما أ“ارها الفلاسفة 
حول حقيقة وجود العا الخارجى . 

بيد أن إنسان العصر الحديث - فما يقول هيدجر _ 
قد أصبح يعيش فى حالة جاعية زائفة » لأنه قد اتخذ 


وهذا ما يعر عنه هیدجر بقوله : 


من « الوجود مح الأخرين ) ذريعة للتنازل عن وجوده 
الحاص >٠‏ فم يعد وجوده سوۍ جرد انغاس فى عام 
« الجمهور » . وهكذا فقد إنسان العصر الحديث إنسانيته 
وحربته » وصار جرد موضوع ينطق باسان الآحرين >. 
ويتحرك فى جال ذلك الوسط الاجماعى الغفل ! و 
يتحدث هيدجر عن ضربن من الوجود البشرى 

فیفرق بین وجود حقیقی أصيل ووجود زائف غر 
مشروع » ع ی ساس لعز پين ذات حرة ة تأخذ على 
عاتقها مسئولية وجودها › وات غرببة عا لی ذاہا قد 
فقدت حرینا فأصہحت تیا على حساب الأخرين ! 
و «الوجود الأصيل » فى نظر هيدجر إنما هو ذلك 


الوجود الحقيقى الذى تشعر معه الذات بأنما قانمة 
بنفسما > مسثولة عن ذانها » وأنه قد حى بينها ون 
حريتها » وأنه لا بد ها من أن تأحذ على عاتقها تبعة 
وجودها . وأما ١‏ الوجود الزائ » فهو ذلا الوجود 
العيى الذي بط فيه الذات بنفسا إلى مستوى 
الموضوع ٠‏ فتمبل إلى الانغاس فى امحموع + آملة من 
وراء ذلك اهرب من حريتهاء والتنصل من مسئوليما > 
والتخلص من شعورها بالقلق . kı‏ 

وحین) يتحدث هیدجر عن «الناس » فانه يعی 
حقيقة جمعية غبر شخصية تملك من السلطة ما قد 
تستطيع معه أن قسلب « الذات » شعورها بالمسئولية ء 
وهنا جد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى التخلى عن التزامه 
الشخصى » فيأخذ باحكام الناس ٠‏ ويتمسك ععيار 
الوسط ف الأمور » ودين بكل ما يدين به المجمهور ˆ 
وعندئذ سرعان ما تصبح حياته الشخصية صورة من 
صور « الحموع » » وسرعان ما يتحول وجوده الذاتى 
الشخصى إلى وجود غفل عدم الشخصية . وحيما بط 
الوجود الذاتى اللحاص إلى هذه الدرجة العامية المبئذلة » 
فهنالك لا يعود ٠‏ المرء ) 31 das‏ یعلقآدنی أهية على 
مسئوليته الشخصية » بل يوجه كل اههامه نحو تلك 
المشاغل العادية النى قد تعينه على الانصراف نئيا عن 
التفكير فى مضبره القيقى 2 

وإن هيدجر ليسخر سضرية لاذعة من تلك الباق 
الجمعية المبتذلة الى تستحيل فما « اللغة » إلى ١‏ ثرثرة »١‏ 
ویتحول « حب الاستطلاع » إلى «فضول» ! 
و «الرجل الفضول  »‏ کنا يصوره هيدجر - هو 


. إنسان عصرى لا يكف عن التنقل من موضوع إلى 
آخر » دون أن تكون لديه أية مقدرة على التوقف عند 


أى موضوع » من أجل الاههام ببحثه وإنعام النظر 
فيه » بدلا من الاقتصار على النظر إليه بطريقة سريعة 
مهوشة . وحذا فإن « اأرجل الفضول » هو ف العادة 
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إنسان مشتت الذهن » موزع الحاطر » يظن فى تسه 
a E‏ 
عاجز تماما عن أن يدم النظر فى أى موضوع . 
يرضى «الفضول » عن نفسه كل الرضى »> بل قد تع 
ی ظنه آنه عا ل عم یکل شیء »ولک فی اراقع اتا 
یا حياة مبتذلة رخيصة » قوامها التشتت ال ٤‏ 
ورائدها الغموض والالتباس »› وشعارها الانتقال من 
مکان إلى مکان » دون التواجد فی أی مکان ! 

وأما إذا أردنا لأنفسنا أن نصل إلى مرتبة « الوجود 
الأصيل » » فلا بد لنا من أن رتد إلى ذواتنا > لكى 
نأحذ على عاتقنا مسثولية وجودنا . حقاً آن « إمكانية 
المرب » مى آمكانية بشرية تدخحل ضمن إمكانيات 
ارتباط الإنسان بالوجود ٠‏ ولكا فى الحقيقة إمكانية 
تقضى على شعورنا بذواتنا » وإدراكنا معى وجودنا . 
فلا بد للإنسان من أن مجحد نفسه مضطراً إلى مواجهة 
هذا الاحتيار الأصى الحاسم : فما اغراب عن الذات 
(Unlfremdung)‏ « وانخحدار إلى مستوي « الشيكية cC‏ 
وتنازل عن الوجود الحقيقى الأصيلى › وإها استمساك 
بالذات الحقيقية » والتزام بالحرية والمسئولية ٠‏ وقسام 
إلى مستوى ااوجود الحقيق نى الأصيل ٠‏ ول کان 
الموجود البشرى بطبيعته موجوداً واقعياً عرضياً » 
معرضانی كل لحظة للاطر السقوط 1 +۰ مع 
أنه قد قذف به لی عام الأشياء وسط غبره من الحقائق 
اواقعية ٤‏ فهو مدد بالتالی لطر الأغتراب عن الذات 
والسقوط فى عام الموضوعات »إلا أن فى وسعه عن 
طريق الحرية - أن يسرد ذاته الحقيقية» وأن يعمل على 
تحقيق وجوده الأصيل 2 


)>( الحرية وجربة القلق : 


. إذا كنا قد رأیتا فا سبق آن جرد ازتباط 


ا البشرى بالعالم دو ان مجعل منه موجوداً 
a‏ حمل عبء وجوده ٠‏ فليس دعا أن نجد 


(Angst) 


هيلجر يرط الحرية بتجربة « القلق » . وحيما بتحدث 
هيدجر عن « القلق » فإنه لا يتحادث عن مهوم عقلى 
أو تصور ذهى ٠‏ بل هو يتحادث عن خبرة مماشة 
أو عاطفة وجودية تكشف لنا ما فى سيج وجودنا هن 
«ھے ۲ : ٣ا0‏ » وتضعنا وجهاً لوجه پإزاء ذلاك 
» العدم « الأصلى الذى یکن ن وزاء وجودنا . فالقاق 
فى الكينونة بتضح لاموجود البشرى 
من خلاله عدم جدوى الموضوعات العالية . وتغاهة 

تى الأشياء الكائنة فى هذا الال واتسام کل ۰ا ی 
ا الموضو. ع بصبغة ة اعدم أو اللارجود ! وان 
کان « القلق ١‏ فى صميحه عاطفة أو تاها وجاانياً 0 
إلا أن هیادجر حلم عليه دلالة وجودية + وينسب إليه 
بالتال ضرباً » . فالإنسان 
يدرك من خلال الفاق «لاوجود» العام ٠‏ وضرورة 
ولت كانت هذه «الذات » 


هو أساوب خاضص 


Vorsllul u ھەن ۷ اليم‎ 


اللارتداد إلى « الذات » : 
لا تحرج عن كونما جرد إمكانية عارية لاوجود . و٠‏ مني 
هذا أن « القلق » هو الى يصرفنا عن عام الموضوعات 
لكى يردا إلى العنصر الأصلى ى وجودنااء ألا وهر 
تلاك الإمكانيات الى نطاب النحقيق . 
على نفوسنا الشعور بالقاق » فينالاف لا ر 
آنه قد قف بنا إلى ها االعالم على الرغم مناء 
ننا و بن ذواتنا ٠‏ وأننا « مه جورون »الا نجد خلفتا أية 
دعامة فستند إلما + ولا نلمح أمامنا أى هدف نزع 
إلبه + ولا نرى فوقنا أية وة عليا تعيذنا ع لی التحکی فی 
. وهيدجر عو حذو کرکجار د فییز 
« القلق » ڪه ن انوكم او e‏ + ويقّرر راا 
شعور غامض م لا کن تحدید ەصدره . وإذا کان 
را دوف » ينبعث دا عن خطر معن دا من 
الحارج » سواء أكان هذا اللحطر موجه إلينا ن 
شخصياً › م کان موجھاً غو الآخرين من نحن على 
اتصال وثيق ہم » فان «القلق ) هو فى 
ذی موضوع > الهم ا إذا قانا إن م وضوعه هو ذال 


وأنه قد حل 


مص ر ا 


العادة غر 
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« العدم ١‏ الكامن فیا وراء وجودتًا ٤‏ والذی هو منه 


يمثابة فاعلية باطنة هدامة . i‏ 


ویعود هیادجر فبقرر فى موضع آخر آنه حا 
يتملكنا الشعور بالقلق . 


«هذا» الشىء أو ١‏ ذاك» . بل تحن جد أنفسنا بإزاء 


فان ٧ا‏ نرتعد له ليس هو 
ہدید عام موجود فی کل مکان ۰ دون آڻ یکون نی أ 
مکان ! نما یولد ئی نمسا « القاق » هو « لا شىء٠‏ . 
أو هو غر »وجود ی أى ٠کان‏ . ولكنه ئى الوقت 
مته حاقة الي فى اتسنا ربا من التبقظ العميق 
ولحبطنا جو من القسسر أو اليتق . وليست هذه الحقيقة 
سوی لمال تسه من حي هو كذااك» + أو هو 
بالأحرى «الوجود ى العام » . ومعنى هذا أن القاق 
مرتبعل بواقعة ١‏ وجودنا فی العام  »‏ فإننا هنا بإزاء 
. ليس فا هوادة 
ولا رحمة . وهنا لا يكون نمة موضع للاستغراق ق 
التساية أو الانصراف إلى الهو أو الانغاس نى تيار 
امحموع + فإن جرد إدراكنا لوجودنا K‏ العام بوصنمنا 
موجودات حرة قد أعطيت لنفسما على صورة جموعة 
من الإمكائيات » سرعان ما يضعنا وجهاً لوجه بإزاء 
تلك المسشولية العطابر ة الى لا بد لنا من أن فصل فما 
اا اا 


واقغة محضة ... غارية > قاسية 


وإذن فإن «القلق ١‏ مسلتا عن عام الأشياء أو 
الأدوات ٠‏ لكى يردنا إلى عالم الوعى أو الذات . وإذا 
کان من شأن « القلتق » أن يعبن الموجود البشرى على 
فهم ذاته بطريقة صحيحة أصيلة ٠‏ فا ذلك إلا لأن 
« التق » هو الذى يرد الكاان الحر إلى إمكانية وجوده 
عى إلى كينونته الحالصة بوصفها وجوداً خالباً من كل 
مضمون . فالقلق تجربة وجودية تكشف للذات عن 
حقيقة وجودها ى العام : باعتبارها ذاتاً فردية لا يد ها 


من ن تفڪال ى وجودها محض حریتها + ولا بد هما 
م أن تحقق إمكانياما الناصة دون الاعاد على أى 
موجود آخر . ونا المعنى مكنا أن نقول إن موضوع 
القلق إن كان للقلق موضوع ) هو «الوجود فى 
العام » . ما أن غايته هى « الوجود ى العالم » أيضاً . 
وحن لا نهم ذواتنا على حقبقما إلا ابتداء من نجربة 
القلتى الى تردنا إلى ذواتنا . وتضطرنا إلى سر أغوار 
إمكانياتنا . و٠ا‏ دام «القاق ١‏ هو الى منع الموجود 
الإشرى من التشتت نى مر ة الأشياء + فإن من حقنا أن 
ننسب إلى اقلق وظبغة بنائة بوصفه الدعامة الك حيحة 
لكل وجود بشرى أصيل . والحق أن القاق هو الذى 
يعمل على إنجاد ذاك الموقف الى تنجمع فيه كل 
البنايات الأونطولوجية لاموجود البشرئ على صورة 
وحدة متكاملة . وهكذا يرد هيدجر وحدة البناء 
الوجودى للاذات البشرية إلى تجربة الفاق + فيجل ٠ن‏ 
١‏ القاق » ركيزة للوجود الإنسانى الأصيل ٠‏ وبقم 
الحرية والمسئولية على إدراك الذات لوجودها من خلال 
تلك اللرة الوجودية الأساسية : 


(د) «الوجود ٠ن‏ أجل وٽ « Sein zum Tode‏ 

مهد هيدجر لدراسته الأونطولوجية لازمان بدراسة 
أواطولوجية أخرى لاموت ٠‏ على اعتبار أن « اميت » 
هو وحده الكفيل بالكشف عن طبيعة ( المستقبل ١‏ . 
هذا إلى أن «الموت ١‏ إنما هو تلك «الماية » الى 
يستطین الموجود البشرى عنطريتها أن يصح «کلا) 7 
و #القلق ٠‏ هو الذى يكشف لنا عن طابع وجودنا » 
باعتبارنا موجودات متناهية قد جعات للموت . وليس 
الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يعرف أنه فان فحسب 
بل إن الإنسان أيضاً هو الموجود الوحيد الذى يدخل 
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اموت فى صمم كيئونته باعتباره أعلى ما ليه من 
إمكانيات . فهذا الحد الألم - حد الموت أو الفناء أو 
التناهى - إنما هو الذى مدد الوجود الإنسانى ومىزه > 
محیث قد بكون من الممکن أن قول إن الوجود البشرى 
هو فی صميمه « وجود نحو اموت » » أو «وجود 
للموت » أو «وجود من أجل الموت» . وما لدى 
الإئسان من قدرة على استباق الموت أو توقعه : إنما هو 
الأساس الذي تقوم عليه كل عاولة من أجل إدراك 
وجوده ككل . وهیدجر لا يتحدث بطبرعة الحال عن 
« الموت » بصفة عامة + بل هو بتحدث عن توقع الفرد 
لموته أو استباقه هذا الحدث . 

ولو أننا نظرنا إلى « الموت » على مستوى الحياة 
العادية » لوجدنا أن الناس ينظرون إلى الموت على أنه 
مجرد « حدث » بقع للآحرين فى العام . وآية ذلك أننا 
ترى «الاخرين ١‏ موتون + فنعتر اموت هو موت 
«الآحر ٠‏ (لا موت « الأنا» ) » ونحاول أن خفى عن 
أنفسنا واقعة « وجودنا من أجل الوت» : 
إلى القضاء على كل «قلق» قد يساور نا ذا اللحصوص . 
ونظراً لا للموت من طإيع غبر دد : بسبپ جھلنا 
بموعده ٠‏ فإننا نميل إلى اعتباره نهاية مجهولة لا موضوع 
ها فى الوقت الحاضر ! وهذا هو السب فى أن الموجود 
البشرى العادى قلا يفكر نى الموت ٠‏ ما دام اموت مجرد 
حدث خارجی ليس لنا عليه يدان ! هذا إلى أن اموت 
لا مشل ظاهرة تدخحل ضمن ما تتداوله أيدينا من 
ۇغات أو أدوات » فليس بدعاً أن نرئ الرجل 
العادى يتجاهل هذه الظاهرة بوصفها واقعة لا محل ها 
فى حياتنا اليوهية العادية . ولّن كان الرجل العادى 
يعرف جيداً أن كل إنسان لا عالة ذائى اموت : إلا أنه 
يلقى هذه العرفة بشىء من عدم الاكتراث ‏ لأنه 


عام دی 
جن 


لا جد نى نفسه من الشجاعة ما بستطيع معه أن بفكر فى 
«موته » الحاص . فليس للموت موضع ضمن 
« إمكانيات » الرجل العادى » لأنه مندمج فى عالم 
الأشياء والأغيار »> دون أن مخطر على باله يوم أن 
کم جک زوین کیل کرت۲ 

وأما إذا نظرنا إلى الموت على مستوى «الوجود 
الحقيقى » الأصيل > فسترى أنه أعلى إمكاة من 
إمكانيات الموجود البشرى : ما دام الموت هو تلك 
الإمكانية الغريدة الى تحول وجؤدى الكائن هنا والآن» 
ای وجود ماض حت قد أصبح فی خبر کان ! ول 
كنا هنا بازاء إمكانية عارية ( أو خالصة) لا تنطلب 
التحقيق كغبرها من الإمكانيات » إلا أن من شأن هذه 
الإمكانية - إذا تحققت = أن تجعل من المستحيل تحقق 
أية إمكانية أحرى . هذا إلى أن إمكانية موى إنما هى 


اإمكانبى الحاصة ء فليس فى استطاعة أجد أن عوت 


,بدلا مى أو عوضاً عى . ومعنی هذا أنى حينا أتعدث 
عن « مونى ٠‏ فإننى أنحدث عن « واقة ‏ شخضية أن 
یستطیع أحد أن پعانا بدلا مى . وحینا آخذ عل عاتقی 
هذه « الإمكانية » ٠‏ فإنی سرعان ما أجد نفس فى 
«عزلة » وجودية ٠ء‏ تنقطع معھا کل الوشائج الى 
تربطنی بالعام أو بالآنحرین . ولیس آمای سبل اهرب 
من ذلك «القلق » الذى لا بد من أن يستولى على 
جامع قلى حینا أفكر فى الموت . ومهما حاولت أن 
أحفى عن نفسى تلك الإمكانية مختلف طرق النادعة 
والخاتلة : فإن نجاحى فى هذه المهمة لا بد من أن بظل 
رهنا ببقائی على مستوى « الوجود الزائف » . فالاغتراب 
عن الذات هو الشرط الأوحد للقضاء على كل تفكر 
فى الموت » والانحدار إلى مستوى « الوجود اازائف » هو 
اليانالأوحد لتجاهلحقيةة « وجودنا من أجل الموت » . 
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کا قعل هار رن 
ولكن الحقيقة 
أن الإنسان مهدد بالموت فى كل لحظة من لحظات 
حیاته » إن لم نقل منذ بداية حياته . فليس ١‏ موت ٠‏ 
واقعة تظهر فى خاتمة حباتى » بل إنما هو واقعة ماثلة 
- على صورة إمكانية حادة - فى كل لحظة من حظات 
اا E‏ هذا أن الموت لا يكاد ينفصل عن 
کینونی نفنسہا ٤‏ ا دام الاندفاع نحو المستقبل لا بد من 
أن يكون مثابة اتجاه نحو اموت . فليس « الموت ٠‏ فى 
نظر هيدجر جرد فكرة تعر عن ٠‏ اللامة ٠‏ أو الهاية» 
بل هو إمكانية معاشة :0 
د الانہاء » , وھذا هو الیب فی آن هیدجر لا یری فی 
اموت «عرضاً» أو «حدثاً » يأنى إلينا من الحارج »> 


وقد يشبه المرء «الموت» - 


أورليوس - بسقوط تمرة تامة الاج > 


عن فعل « التناهى ١‏ 1 


بل هو يرى فيه أعلى إمكانية من إمكانيات الموجود 
البشرى . وليس الموت هو جرد استحالة كل إمكانية » 
بل هو إمكانية الاستحالة نفسما ! وحيها يتقبل الموجود 
البشری إمكانية الموت باعتبارها أ كر إمكانياته شخصية 
وفردية وتمزاً » فإنه بذاك إنما بجعل من موته حا 
ذاتیاً لا جرج عن دائرة حريته . ولا تنحصر أهمية 
الموت - بالنسبة إلى فى آنه یظهرنی على أن نہایی 
ن امعان حى قبل أن تحن ساعة 
ی أنه يضعنی أمام وجودي 

ئ تلك «الأنا» الى 
او تلك « الإنية ٠‏ 


حاضرة عى ما مز 
الموت E‏ 
الحاص وجهاً لوجه ٠‏ 
E‏ 
الى لا ملك الغبر 
وجودها . فليس تقبلنا للموت جرد انتظار مستمر 
للحظة الهاي » بل هو مواجهة مستمرة لذاك العدم 
الذي خلع على وجودنا طابعه الحاسم . 

والحتقی آن هری ا به رالوت 


أن يأخذوا على عاتقهم مئولية 


تصرف الذات عن التفكر و 


باعتباره أعلى إمكانية من إمكانيات وجوده > فإنه 
لا بد من أن نجد نفسه مضطراً إلى تصور ذاتیته الحاصة 
على أنْها واقعة فردية لا بد من أن يأخذها على عاتقه > 
دون أن يتزل بنفسه إلى مستوى الكائن الغقل الى 
لاام له ! وهيدجر بربط «الوجود من أجل الموت » 
عا سبق له تقريره عن « الوجود الحقيقى » الأصيل » 
فيقول إن تفكبر الذات فى الموت ( أو استباقها له عن 
طریق التصور) هو الكفيل بعزها عن الآلحرين » 
وردها إلى باطن وجودها . وی هذا أن فكرة الموت 
هوم الحياة ومشاغل 
الآأخرين کیا ھا جو پازا وجرد ها لترو 
الحاص . هذا إلى أن فكرة الموت تعبن الموجود البشرى 
على #صور وجوده ككل » لأنم) تمده بالإطار الذى 
یستطیع فی داخله أن یضع شی إمکانباته . ولا کانت 
الذات الى تفكر فى الموت سرعان ما تتحقق من يقن 
هذه الواقعة » واستحالة التغلب علما » فإن من دان 
فكرة الموت أن جى فتلقن هذه الذات درساً هاما فى 
بطلان الحياة » وفناء الوجود . ومن هنا فإن الذات الى 
تدرك حقبقة اموت »> لا بد من أن تشعر بتفاهة 
الاستمساك بأهداب- الحياة » والتعلتق بلذات وجودها 
العرضى المخناهى . 

بی آن هیدجر یری آنه لیس للانتحار أی معنى : 
فإنه لا يغبر شيا من طبيعة الوجود البشري بوصفه 
و وجؤدا مغرلا للموك »> :والشات الأضيلة: تدرا 
معنى الوجود : فهى لا تتعجل اموت + ولا تقدم على 
الانتحار ء بل تتقبل ريبما ذلك « التناهى ‏ المستر 
الذى هو صم وجودها . وهی إذا كانت تیا ف 
قلق وم > فذلك لأنما تعرف أن وجودها مناه » 
عرضی » موقوت » حدود > مجعول للفناء . . والح 
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أن الإنسان حينا يبلغ مستوى «الوجود الصحيح ؛ 
الأصيل » فإنه عندئذ لا بد من أن يعرف « أنه مجرد 
ما بظهر الإتسان إلى عالم الوجود » فإنه سرعان ما تدب 
فيه الشيخوخة » وكأنما هو من أفرم محيث بمكن أن 
موت » ! وإذن فا موت لا يعر عن اکال أو تحقق » 
وإنما هو أساوب ى الوجود لا يكاد ينفصل عن كينونة 
ذاك الموجود البشرى المحعول للفناء . ونا المعى 
مكنا أن نقول إن فعل المياة = السب اإلينا - إغا 
یی أن نا موتا ! ولعل هذا هو السبب فى أننا قد 
ننظر إلى اوت وجھاً لوجه ۲ بل قد تعد نہایتنا حاضرة 
معى ١٠ا‏ من المعانى حى قبل أن تحن ساعة الموت » 
فيكون تقبانا للموت فى هذه الحالة مثابة اتتظار مستمر 
للحظة النهاية . 1 

وحینا و الإنسان أن الموت ممكن فى كل 
لظة » وأنه ب يسم بطابعه کل فعل من آفعاله » فإنه قد 
يشعر GE‏ من « بطلان » وبالتالی فانه قد يفطن 
إ اة « التنازل » أو «التخلى ٠‏ عن كل شىء ! 
ولکن لیس معن هذا أن هيدجر بدعونا إلى الهرب 
من أعمالنا العادية » أو الانصراف عن مهامنا اليومية › 
بل إننا لتر اه يقرر = على المكس من ذلك - أنه لا بد 
للإنسان من أن محشد کل قواه » وبع کل إمكانياته » 
للاضطلاع بالمسئولية الملقاة على عاتقه . بيد أن هيدجر 
لا يريد لمشاغانا العادية أن تستأثر + فتصرفنا عن 
النفكر فى اموت ء والعمل على مواجهته » ولذاك نراه 
يول إن الذات ا 
المشاغل اليومية » بل هى تعرف كيف تعطى لكل 
شىء قيمته . ورعا كانت القيمة الوحيدة لمشاغل الحياة 
العادية هى أنه ليس ها على وجه التحديد أدنى قيمة ! 


وهکذا نری أن هیدجر لا ۔ مم بالموت من حیث 


هو وافعة بيولوجية > أو جادلة طبيعية > بل و م 
به باعتباره داخلا فی نسیج الموجود البشرى . ولیس 
من شأن التفكبر فى اموت أن يتتزع الموجود البشرى 
من تفاهات الحياة اللاشخصية المبتذلة فحسب › وإنما 
من شأنه أيضا أن يعن الذات على تفهم حقيقة وجودها 
باعتبارها « إنية ٠‏ فريدة لا بمكن لأحد أن يقوم ممامها 
أو أن حل لها . فالوجود ٠ن‏ أجل اموت هو شرط 
وجودى من شروط تلك الإنية البشرية الى تعدو دا 
وراء ذاتها » وبالتالى وراء مستقبلها . و ١‏ اموت » هو 
الإمكانية الائبة الى تننظر الذات فى المستقبل » فهو 
- عى ما من امعان أعلى إمكانية من إمكانيانما + 
ولا کات او التقیل ١ق‏ نظ هیدج رکا شی بعد 
حن ) هو شرط لعلاقة الذات بامكائيما . فليس بدعا 
أن نرى هيدجر يصور لا الذات مندفعة حو مستقبلها > 
سائرة ( أو صائرة) حا نحو فنالبا , ا 
مشكلة الموت لا بد من أن تقودنا حا إلى إثارة مشكلة 
الزمان ۽ مادام الأصل فى اموت إنما هو ١‏ زمانية » 
الوجود البشرى . 
(ه) مشكلة الزمان ونظرية التعالى 

رأينا أن « وجودى » هو الثىء الوحيد الذى 
أملكه » ولكنه أيضا الشىء الوحيد الذى أنا معرض 
فى كل لظة لفقدانه . وقلنا إنه لمن العبث أن محاول 
اموجود الإشرى صرف نظره عن هذه الحقيقة الأ ء 
فقد کتب عليه أن عضى حی الہابة ی تغرف إمکانیانه 
وسر غور قواه وقدراته . ونستطیع الآن أن نضيف 
إل هذا کله اننا نعلو دابا عل ذواتنا » متجهن نحو 
« المستقبل » : لأن وجودنا جو فی صمیمه جاه وتزوع 
وشروع ۵ «مشروع ) Entwur‏ , فالوجود 
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البشری هو دابا فا وراء ذاته : لآنه موجود زمانى 
يقذف بتفسة وا إمکانياته غ ويعدو اما حلف:ذاته , 
وبعبارة أحرى مكننا أن نول إن الإنسان هو الموجود 
الذى عليه امان يوجد ! وحينا بول هيدجر إن 
وجودنا هو «مشروع وجود٠‏ فھو يعنى بذلك اتنا 
نعمل دانماً على تحقبتق إمکانیاتنا » فنحن فی توتر مستمر 
نحو المستقبل + إن لم تقل بأن « زماننا » نفس إنما يبدا 
بابل : 


وهيدجر محدثنا عن ١‏ انبثاقات » الزمان الثلاثة > 


فيبين لنا أن « المستقبل » لا يعنى ذلك « الآن ٠‏ الذى 
م حدث بعد > وآن « الاضى » لا يعلى ذلك « الآن » 
الذى انقضى » كا أن , الحاضر ٠‏ لا يعنى ذلك ١‏ الآن » 
الذى ينقضى فى اللحظة الراهنة + وإنما المستقبل والماضى 
والحاضر ثلائة انبثاقات زمانية تعر عن ارتباط الذات 
بوجودها » وانشغافا بصمم کینوتها » وتعالها الستمر 
على ذالم . فالقول بالزمانية عند هيدجر إنما هو جرد 
عبر عن م الزمان الذى لا يكاد ينفصل عن حركة 
الموجود البشرى نعو الأمام أو نحو الحلف + ومفارقته 
المستمر ة لذاته ابتداء من واقعة وجوده فى العام . فالإنسان 
جد تفسه ملق فی هذا العام »> ولکنه بشعر بأنه لیس 
ما هو کائنه الان فحسب » بل هو ما كانه » 
وه سیکونه أیضاً . وشعوره بأنه داعا ف وراء ذاته 
هو الى مجاه مم بالمستقبل DA A x‏ 
موجود من ذى قبل فى العالم وأنه حمل فوق ظهره 
أثقال أفعاله إنما هو الذى نجعله م بالماضى . ولكن 
الإنسان لا يعدو أءام ذاته أو خلفها فحسب : بل هو 
یأحذ على عاتقه کل وجوده ئی اهټامه بالعالم ولحقیقه 
لذاته . ومن ثم فإنه يشعر حاضره أيضاً على صورة 


انشغال ما هو کائنه . 


حقاً إن هيدجر يو كد بصنة خحاصة أحية «المستقبل» 
لأنه يلاحظ أننا نعمل دالا من أجل ١ا‏ لم يوجد بعد ؛ 
ولكنه لا يقتصر على القول بأننا نعدو داناً أمام ذواتنا » 
بل ہو یقرر ایض آنا کشر ما نجری خلف ذواتنا : 
ومعنى هذا أثنا لا بد داماً من أن نعود إلى الوراء قليلا » 
لكى نتقبل ماضينا » وتأخذه على عاتقنا . وهذا العود 
المستمر إلى « الماضى » لا يكاد ينفصل عن خركتنا 
الداثبة نحو المستقبل . والواقع أنه ما كان وجود الإنسان 
وثيقى الصلة بعماية اكتشافه لذاته > فإنه لا بد لنا من أن 
نسر غور «اضینا؛ حى نقف على ما فيه من ۱ تحدیدات) 
اة هی الى تعن مدی إمکانیاته . وذا کان حد 
« المستقبل ٠‏ هو « الوت » فإن حد ١‏ الماضى » هو تلك 
الإمكانيات المعينة الى م تخیر ها الفرد ء والى لا بد 
له من أن يتقبلها بوجه ما من الوجوه . وتبعاً لذللف فإننا 
لا نمضى ققط من مستقبانا إلى ماضينا » أعى من دائرة 
التزوع والشروع إلى دائرة التذكر والتحسر ٠‏ بل 
نحن نحاول أيضاً أن نستجمع ذواتنا نى « الحاضر » »> 
بالربط بين مستقبلنا وءاضينا . وما دام الإنسان لا بد 
من أن یوجد فی ١‏ موقف » : فإنه لا بد من آن پستجمع 
ذاته فى « الآن » . وهكذا نجد أن « الحاضر » فى فلسفة 
هيدجر الزمائية لا جى إلا بعد « المستقبل » و «الماضى» 
باعتباره نقطة تاذقى حركتين ها حركة الذات غو الأمام 
وحركنها نحو الحلف . وحينا بقرر هيدجر أن «الماضى» 
بنبعث عن « المستقبل » لكى يولد « الحاضر » ٠‏ فإنه 


مجعل الأولوبة للمستقبل على غبره من أقسام الزمان » 


وبالتالی فانه بقترب من کل من نینشه وکر کجارد ٤‏ 
إن لم تقل بأنه بقترب أيضاً من هيجلى نفسه ٠‏ 
بيد أن أصالة نظربة هيدجر فى الزمان إنما تنحصر 


ان . وتوحیده بن الكينونة 


ی قوله بالتحام آنات الز 
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البشرية وطابع ازمانية + وربطه «للوجود من أجل 
الوت » بتناهى الزمان > ورفضه لكل إحالة إلى الأبدية 
وای أن الإنسان فى نظر هيدجر لا يصبح ذااً حقبقية 
إلا حبن يربط أقسام الزمان بعضبا بالعض الآحر » 
وحن مجعل من وحدة الزمانية « بناء كلياً ٠‏ يرتكز عايه 
فی تدعم وجوده . ولکن هیدجر پوکد «تناهی 
الزمان » فهو يقر ر أننا عندما نسجل ذواتنا فى الوجود » 
فکأننا بذاك إنما نسجل ذواتنا فى العدم . وعلى حن 
أن فياسوفاً ٠ل‏ أفلاطون کان بقرر أن الزمان هو 
الصورة المححركة للأزلية الساكنة : نجد أن الرمان عند 
هيدجر لا ينطوى على أية إحالة إلى الأزلية . و«التناهى» 
فى نظر هيدجر هو الشرط الضرورى لتعالينا على 
ذواتنا » أو مفارقتنا لذواتنا . 

وهنا مكننا أن نلخص نظرية هيدجر فى « التعاى ١‏ 
فنقول إن الموجودات البشرية فى رأيه ليست كائنات 
مغلقة على ذالا » أو موجودات منعزلة قانمة انها » 
بل هى كائنات زمانية نحقق حركة مستمرة ‏ أو 
موجودات زئبقية تعلو دابا على ذواتبا . ولكن 
« التعالى » الذى یتحدث عله هیدجر لیس تعالاً راس 
(علی طریقة کر کجارد أو کارل پسرز) ل :هی 
تعال أفقى (على طريقة نيتشه ) . فنحن لا فرج من 
ذواتنا لکی ننتقل نعو انه أو نحو أى موجود آخحر متعال » 
ونما نحن فى حالة اتجاه مستمر لحو العام > ونحو 
المستقبل ء ونحو العدم .. الخ . ومن هنا فإن فكرة 
« التعالى » قد فقدت على يد هيدجر ذلك الطابع الديى 
الذی کانت تسم به عند کر كجارد + فأصبحت مثابة 
« ممارقة » باطنة فى صمم العالم . ولا كان « التعاى » 
إنما يعر عن زمانية الموجود البشرى » وحركته المستمرة 
نحو العام + واندفاعه الدائب نحو تمكناته > فليس بدعاً أن 


نج هيدجر يؤكد أنه ليس للموجود البشرى من 
ماهية ۽ ٳن لم نقل بن وجوده هو عبن ماهيته ج وممذا 
المعى يكون « الوجود » مراد آحر للتعالى أو ١‏ المغارقة ) 
> واندفاعاً نحو 
الممكنات > واتصالا مستمراً بالعام » وانجاهاً دائباً نحو 
المستقبل » وتناهيا بفضى بنا إلى العدم ! وما دامت 
حياتناً سرا مستمرآً نحو الموت ء فإنه لا بد لنا من أن 
نعلو على ذواتنا تجهين نحو ذلك « العدم » الذى قدجعل 
منه وجودنا نفسه ! وإذن فليس «العدم » (فى ري 
هيادجر ) جرد مهوم مقابل لمفهوم «الوجود» » بل 
هو من مقومات «الوجود» نفسه باعتباره ملتحما 
بنسيج وجودنا الزمانى . وهكذا نرى أن الكلمة الأخرة 
فى كل فلسفة هيدجر الأونطولوجية - على نحو 
ما عرضما فی کتابه «الوجود والزمان» - نما هی 
لنظرية « التعالى » أو « المغارقة » الى تجعل من الموجود 
اليشرى بناء معقداً من الممكنات ء فتخلع عليه طاباً 
زمانياً أصيلا » وتصور لنا « وجوده » بصورة افذة 
صغبرة نطل منها على البئاء الأصلى الوجود العام , 


ما دام الوجود خروجاً عن الذات 


۽ - قيمة كتاب « الوجود والزمان» فى تراث 

الإنسانية 

اختلف النغاد فى الحكم على قيمة كتاب ١‏ الوجود 
والزمان  »‏ فذهب قوم منم إلى آنه کتاب مناز فی 
١‏ الأثروبولوجيا الفلسفية ٠١‏ بين] أدرجه غبرهم فی عداد 
الكتب المامة الى عملت على ظهور « الفلسفة الوجودية ) 
ولیس من شات عندنا نی أن كتاب هيدجر فى « الوجود 
والزمان » قد کان له أكر الأثر على سارتر زعم 
« الوجودية » الفرنسية : فضلا عن أنه قد تضمن من 
الانجاهات ما جعل مارتن بوبر ٣۴طنا8‏ .14 پفسح 


— ۴۹ - 


له مالا واسعا فى دراسته للأنروبولوجيا الفاسفية 
المعاصرة . ولكن الحقيقة أن المشكلة الكرى الى شغات 
اهام ھیا۔جر ئی ھذاالکتاب م تکن ھی شکلة الإنسانء 
بل كانت مشكلة الكينونة أو الوجود ٠ن‏ حيث هو 
وجود 
انطوى على الكشر من التحليلات « الفنومثولوجية » 
لاوجود الإنسانى ٤‏ إلا أن هيدجر م ّم بالإنسان من 
أجل الإنسان » بل من أجل علاقته بالوجود العام : 
والواقع آن حایث هيدجر عن «الوجود؛ لم يكن 
حدڈا عن ١‏ موجود ) ما بعينه ٠‏ حى ولا «الموجود 
المطلق ٠‏ 


هو فعل ۰ لا ٠ن‏ حیث هو اسم > أعى آنه قد انب 


. ولتّن کان كتاب «الوجود والزمان » قد 


. ونما کان حدياً عن ١‏ الوجود» ٠ن‏ حيث 


فى معظه» على فعلل « الكينونة » . ولم بثر هيادجر سوال 
اليتافزيقى : ٠١«‏ الوجود ؟ ٠‏ إلا لأنه كان مومناً ساغاً 
أن فى إمكان الوجود أن يحشف لنا ذاته » أو أن يعلن 
لنا عن ذاته . ومشل هذا الكشف الأصلى للوجود ليس 
هو الشرط الجوهرى لكل علاقة بمكن أن تقوم بيننا 
وينه فحسب ١‏ وإنما هو التعرير الأوحد عن حقيقة 
الوجود أيضا . والحقبقة - فى نظر هيدجر - ليست 
شيئاً يضاف إلى الوجود من اللحارج - بفعل الإنسان - 
وإنما هى حدث باطن فى صمم الوجود نفسه . ولیس 
الوجود الإنسانى رمن حيث هو مفارقة مستمرة 
وخروج عن الذات ) سوى علية حقيق الحقيقة 7 
ومعى هذا أن علاقة الإنسان بالوجود إنما هى فى حد 
ذانما « أونطولوجياً » . وإذا كان الإنسان إنما هو فى 
قاب المشكلة الفلسفية عثابة المركز » فذلك لأن هناك 
حقيقة » ولأن هناك بالتالى فكراً . وذا المعى عكننا 
أن نقول إن الإنسان هو نور الحقبقة فى ظلات 


الكينونة ٭ 


حقا إن الإنسان - من حیث ہو موجود طبیعی ‏ 
قد يبدو جرد « موجود » کباتی الموجودات » ولکنه 
- هن حیث هو موجود بشری ‏ موجود بفهم معی 
الوجود . لأن نة رابطة جوهرية تر بطه بعابيعة الوجود 
العام . فا مو جود البشری ئی نظر هیدجر ‏ هو ذا 
الموجود المتعالى ر أو المغارتق لذاته ) الذى يكشف لا 
عن حقيقة الوجود . وحيا بقرر صاحب «الوجود 
والزمان » أن الوجود هو ءاهية الإنسان ٠‏ فإنه لا بعى 
بذللك أن الإنسان ذاتية خحالصة + بل دو يعنى أنه انثاق 
أو خروج عن الذات ٥٥۲١‏ !اداه . فالإتسان 
لا يعقوم إلا خارج ذاته » نى قاب الوجود العام . 
والإنسان أبقاً هو الموجود الأوحد الذى يدو وكأن 
الوجود العام قد اصطفاه أو دعاه . لیکون ئى مصيره 
تة ناقا باح ۲ 

وإذا کان کشر من الباحثین قد خاطوا بن قول 
هیدجر بأن « وجود الإنسان إا هو ماهیته » » وقول 
سارتر بأن «الوجود يسبق الماحية ٠‏ » فإن من واجبنا 
أن تفم تغرقة أساسية بين المقالتين : لأن الأولى نما 
تعى أن الإنسان ليس نى جوهره مجرد ذائية محضة »> 
بل هو خروج عن الذات » فى حبن أن الثائية مما 
لا تشر إلا إلى علية حلق الإنسان لذاته عقتضى حريته > 
وهڌا ققد أعلن هيدجر أكثر هن بمرة: أن فلسنفغة عل 


٠‏ النقيض تماما من كل نزعة ذاتية »> كا أكد بكل قوة 


أنه لا تنطوى على أبة نرعة علمية (ص 111٣م‏ 
حقا إن فكرة العدم ‏ كما بين لنا هيدجر فى موضع 
آحر - هى السبيل الأوحد الذى ينكشف لنا « الوجود 
عن طريقه » ولكن «العدم » ليس هو عور اهام 
الفلسقة الأونطولوجية الى قدمها لنا هيدجر فى 
١‏ الوجود والزمان» : وقد يتوم البعض أن الكشف 


0 


عن الوجود لا يقتضى هنا سوى أن نلقى بانفستا إلى عام 
الأشياء باعتباره مستغرةآ للحقيقة أو متضمتاً لاواقع » 
ولکن مثل هذا الوهم لن یکون من شأنه سوی أن مجعلنا 
تخسر ذواتنا ! وأما إذا عمدنا إلى تحليل وجودنا الحر » 
المتناهى » الزمانى » فهنالك لا بد من أن ينكشف لنا 
الوجود نفسه . وأصالة فلسفة هيدجر نما تتجلى فى قوله 
بان الإنسان هو حل «الوجود » أو مستقره . فليس 
فى فلسفة هيدجر مثالية أو واقعية » وإنما هى جهاد شاق 
من أجل الكشف عن طبيعة « الوجود » أو ١‏ الكبنونة ) 
من خلال ذاك «الكائن » الذى هو من الوجود وفى 
الوجود : والحق أننا نرى جميع الكائنات الأخرى 
تكتفى بالحضوع لقائون الوجود > فتتفتح وفتا لا فى 
باطنها من نظام » وتصبح ١ا‏ هى بفضل ذلك القانون > 
فى حبن أننا نرى الموجود البشرى د والموجود البشرئ 
و ا ا ا > ومحقق = ڪروجه عن 
ehil‏ . فالإنسان 
هو الموجود الوحيد الذى بدخل التساؤل عن الوجود 


(Sehieksal) kl ¡4 ذاته = ضرا‎ 


فى صمم وجوده ٠‏ محيث قد محق لنا أن نقول : إن 
مشكلة الوجود هى مشكلته الحاصة . ولكن الإنسان 
يفا هو ۱ راعی الوجود ١‏ ( على حل تعر هيلجر ) » 
ا هو الموجود الذى غيا من أجل حقيقة الوجود . 
وهذا هو السبب نى أن هيدجر ينسب إلى الإنسان كرامة 
کری وامتیازا خاصا - بهن كافة الموجودات ‏ حى 
لقد اعتبره «النور » الذى يكشف عن ماهية الوجود 
نفقسه . وقد رد هيدجر على الفلاسفة الذين اموه 
بالنزعة اللاإنسانية فقال : إن النزعة الإنسانية الحقة إنما 
ھی تلك الی تفهم إنسانية الإنسان فهماً قوم على 
أساس قربه إلى الوجود > وانشغاله بالوجود + وتحقيقه 
لحقبقة هذا الوجود من خلال تحقيقه ارسالته فى الوجود 


ولیس من شلك ف ان هيدجر قد حاول فی کنا 
« الوجود والزمان » أن يعيد الفكر إلى أساسه وأصله »> 
وأن يعاود البحث نى مشكلة الوجود ابتداء من النسيج 
الأونطولوجى للموجود البشرى » فاستطاع بذلك أن 
ينقل الإنسان من حالة الوجود اللا إنسانى الزائف » إلى 
حالة الوجود الإنسانى الأصيل'. 

بيد أن هيدجر لم يواجه «مشكلة الوجود» فى 
کتابه ١‏ الوجود والرمان ) إلا منخلال الإنسان » فلا 
بد للقارئ الى يربد أن بقف على فلسفة هيدجر 
الأونطواوجبة من الاطلاع على بای کتبه ورسائاه » 
حى يكون فكرة صحبحة عن نظرة هيدجر إلى 
الميتافزبقا بصفة عامة » وإلى مشكلة الوجود بصفة 
اة . وإذا كان بعض النقاد قد زعم أن هيدجر " 
« رجل کتاب واحد» » فرعا کان نی وسعنا أن قول 
إن هذا الكتاب الواحد تسه لا بفهم إلا فى ضوء 
الرسائل العديدة الى أصدرها هيدجر فيا بعد »> وعلى 
رأسما محثه المسمى اسم : وما اياف زيغا ؟ » » وحدیثه 
عن «النزعة الإنسانية » » وكتابه الصخر عن «ماهية 
الحقبقة ٠‏ . والواقع أن شنى الانبامات الى وجهت إلى 
هيدجر » عا فما عداوه للمنطق ٠‏ وانتصاره للعاطفة »> 
وانکاره اقم د بيزعة عدمية هدامة > وجافاته 
لكل نزعة إنسانية ... الخ . نقول إن كل هذه 
الاامات سرعان ما تتېدد آدراج الرياح > مجرد 
ما يسلط عامما المرء أضواء الدراسة الفاحصة المنصفة . 
وحسبنا مثا آن نعود إلى نظرية هيدجر ف الحقيةة لكى 
ندرك اهامه باللوغوس » وعنايته بالغوص إلى عاق 


الفكر » وحرصه البالغ على سير أغوار اللغة اليشرية > 


» » انظر حديث هيدجر : « رسالة لى النزعة الإنسائية‎ )١( 


سنة ٠۹١١‏ ( ترجمة جان بوفريه ) . 


EH 


ولٔن کنا نجد نی معظم کتابات هیدجر وله کیراً 
بتحليل الألفاظ » واشتقاق الصيغ . والبحث عن 
الحكة الباطنة فى اللغة > إلا أن هذا الولع - فى حد 
ذاته - إنما هو الدليل القاطع على إعانه بالفکر » وفهمه 
لعلاقة اللغة بالفكر » إن لم نقل علاقما بالوجود نفسه . 
ولو كان لنا أن نعر عن فلسفة هيدجر بهبارتنا نحن » 
لقلنا إن الوجود نفسه بفكر فينا وبنا ء أو هو يتعقل ذاته 
من خلال لغتنا نفسما .فليس التفكر جرد تعر يستدرج 
الفكرة إلى شبكة اللغة » بل هو نطق بلسان حال 
الوجود » أو هو - على الأصح - تعببر عن كلمة 
الوجود غير المنطوقة ! وهذا هو السبب ى أن هيدجر 
عم رسالته عن النرعة الإنسانبة بقوله : نما اة الغة 
الوجود + كا أن السحب سب الساء ٠‏ . ولا بد لنا من 
أن نتذكر - فى خاتمة هذا العرض - أن الفلسفة 
المظيمة ليست هى تلك الى تستطیع آن تقول کل شىء 
بل ھی تلك الی تستطیع أن تقول شیئ ! ومھما کان 
من أمر ااذ العديدة الى أخذها خصوم هيدجر على 
كتابه « الوجود والزمان ٠‏ » فإن من الموؤٴكد أن هيدجر 
قد استطاع أن بقول لنا شيثاً بل أشياء ! وكيف لمؤرخ 
الفلسفة المعاصرة أن يتجاهل أحاديث هيدجر فى هذا 
الؤلف الضخم عن «الوجود نى العام » و « الزمائية » > 
و «الوجود ٠ن‏ أجل الوت » و «القلق ١‏ و ١‏ الم ٠‏ > 
و «السةوط » و «التعالى ١‏ و « التاريخ ٠‏ . .. الخ ۶ 
بل كيف لؤرخ الفلسفة امحاصرة أن يتجاهل تأثر 


هيلجر عل اة الرجردية إشغة كافة د دوعتل 
وجودية ٠‏ سارثر بعلفة خاصة ؟ فلنقل إذن إن ظهور 
کتاب ١‏ الوجود والزمان » کان حدثا فلسفیاً هاما فی 
القرن العشرين + ولندع لؤرخ الفكر فى المستقبل مهمة 
الحكم على مادى قيمة هذا الحدث . 


ه ‏ نصوص تختارة من ڪتاب الوجود 
والزمان 

رأ) وجد هيدجر فى إحدى أساطر الميئولوجيا 

اليونانية القدعة تعبراً رمزياً عن نفاريته فى م اران » 


کان ام 80۵ عر ذات یوم مرا من الانپان: 
فلح من بعيد قطعة صغرة من الطمى . وراح ا 
يغكر ماذا عساه صائع ذه القطعة الصخرة ٠ن‏ الطدى. 
حیا وجد نفسه وجهاً لوجه أمام جوبیتر . وەشی 
« امم » يطلب إلى جوبير أن يسبغ ااروح على تلك 
الصورة الى صنعها من الطن ٠‏ فام یردد جوبیتر ف 
إجابته إلى طلبه . ولكن ام ما کاد یشرع فی إطلاق 
اسمه على تلك الحليتة الجديدة ٠‏ حو 


احت+ جود 
ا احج ایر 


على ذلك » حجة أن اسمه هو أحق بأن يطلق على ذلاك 
ر وا کان «الم ۲ و « جوبیتر » یتقارعان 
الحجج حول أحقية كل مما بالنسمية » ظهرت 
« الأرض » ٤‏ وراحت هی الأخرى طالب ب یطاق 
اسمها على ذلك الخلوق ! بدعوی آنا هی الى أعطته 
قطعة من جسدها ::7 

م استدار الجمين نحو ١‏ ساتورن » (الزمان) » 
طاابین إليه أن خم بینم بالعدل » فام بايث ساتورن 
أن أصدر الحكم اتال : عا أنك یا جوبینر قد وهبت 
الروح لمذا الخلوق + فسيكون من حقاك أن تستردها 
منه عند الوفاة . وآنت أي الأرض : عا أنك قد جدت 
ل رای یرن می ات ان ر ی نا 
الهمد.. .وما أئت أا وام فاك نت الف 
کونته بادئ ذی بدء » فسیکون من حقك أن تتملکه 
وتسيطر عليه طوال عياه ! وحيث أن نمة حلاف حول 


o 


الاسم الذى يعطى له ¿ فائطلق عليه اسم ١‏ آدم» ( أو 
الإنسان) ەصەط » لأنه صنع ٧ن‏ «أدم» الارن 
(أى من الراب ٠)‏ . (مارتن هيدجر : «الوجود 
والزمان» ؛ ص ۱۹۷) . 

(ب) يطرح هيدجر فى البند السابع والأربعين من 
الفصل الثانى مشكلة إمكان قيام خرة يكون موضوعها 
موت الآنحرين » متسائلا فى الوقت نفسه عن إمكان 
إدراك الموجود الإنسانى ككل فيقول : 

« إن بلوغ الموجود البشرى للالة الاكتال أو الام 
بالموت » إنما هو ف الوقت نفسه فقدان لواقعية حضوره 
فى الوجود العبنى . فالتغير الى ينتقلل به إلى حالة 
« استحالة تحقيق أى حضور عیی » نما ينتزعه هو 
نفسه من إمكانية الشعور ذا التغبر ر أو الانتقال) » 
وبالتال فانه حول بینه وبین فهم هذا اغب بوصفه حال 
معاشة كن الشعور مها . وإذن فإن كل تجربة من هذا 
القبيل لا بد من أن تظل مستحيلة بالنسبة إلى أى موجود 
بشری » (ما دام من احال لى شعور أن يدرك موته 


الحاص ) . وأما فيا يعلق موت الآحرين » فإن الأمر ' 


قد يبدو على خلاف فلك : لان اكټال الموجود 
البشرى فى هذه الحالة يصبح أمراً عکن إدراکه بطربقة 
ولما كان الموجود البشرى فى جوحره 
« وجوداً م الآلحرين sei ١‏ » فإِن فى وسعه 
أن صل تجربة عن الموت . ونظرا لأن اموت فى هذه 
الحالة سيكون واقعة موضوعبة ء فلا بد من أن کون 
فی الإمکان يفا تحديد الحقيقة الكلية لاوجود البشرى 
تحديدا أونطولوجباً . 

وإذن فنحن هنا بإزاء معلومات نستخلصها من 
أسلوب كينونة الموجود البشرى » بوصفه « حضوراً 
ى الاخر Miteinandersein : ¢ ù‏ : إذ جد 


موضوعية . 


وجود « الأحر» > حن يصل فى حانمة المطاف إلى 
نايت » موضوعاً بصلح كمادل التحليل الوجود 
البشرى بوصفه حقيقة كلية مكتملة » وهو الوضوع 
الذى يبدو مغرياً للغاية . ولكن هل تكفى المعلومات 
الى نستخاصها عن هذا الطريق لوصول بنا إلى المدف 
المنشود ؟ 

الواقع أن وجود الآخرين » حينا يصل إلى حالة 
الام أو الاكمال » عن طريق الموت » فإئه هو الآحر 
أن يعود محقق أية حضرة واقعية > معنى أنه لن بكون 
فی وسعه آن محقق ی « وجود فى العام » . ليس ممى 
الوت إا هو الحروج من العام » أو فقدان «الوجود 
فی العالم» ؟ ومع ذلك » فإن كون ايت يكف عن 
نحقيق أى وجود فى العالم » إنما هو نفسه ضرب من 
الوجود... ؛ ون کنا هنا پازاء وجود م تعد له سوی 
واقعية«الشى ء المعطى» (Nur-noch-vorhanden sein)‏ 
بالمعى الذى نفهمه من هذه الكلمة حينا نتحدث عن 
الأشياء المادية الى نجدها متداولة بين أيدينا فى العام , 
وإذن فإننا نستطيع سحيما نكون بإزاء موت الآحرين - 
أن نختر ظاهرة هامة من ظواهر الوجود » ألا وهى 
تلك الظاهرة الى نستطيع أن نحددها بوصفها ضرباً من 
التغر أو الانتقال الذى يتزع عن الموجوذ أساوب 
الكينونة الحاص بالموجود البشرى (أعنى الياة) » 
لكى بقتاده إلى الحالة الى لا يعود فما حقق أى حضور 
عینی . ونْاية الموجود بوصفه کائناً بشرباً لما هی بدابة 
ذاك الموجود بوصفه جرد شىء أو موضوع . 

بيد ننا حيها نفسر هذا الانتقال من الكينونة 
البشرية إلى كينونة الثىء أو اموضوع ( أو الحقيقة 
المعطاة ) على النحو السابق ٠‏ فإننا نتناسى جوهر الظاهرة 
لان الموجود الى یظل باقیاً لا مئل نجرد شیء مادی 
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خالص (بل هو عثل شیئاً کر من ذلك) وحى لو 
نظرنا إلى جثة اميت الى قد تبدو جرد موضوع أو 
شىء ماثل أمامنا > لوجدنا أنها رحى من الزاوية 
انظريةالصرفة ) «وضوع يصلح لاتشريح الباثولوجى > 
وبالتالى فإننا لا نفهمها إلا فى ضوءفكرتنا عن الحياة . 
ومعنٰی هذا آن ما پېدو هنا جرد «شیء» خارجی ۰ 
لا۔زال يفا کر من جرد شىءمادى عدم الحياة : 
وآبة ذلك أن ما نجده فى جفة الميت إنما هو ذلاك الجسد 
المامد الذى لت فيه الحياة إلى انحلال ٠‏ 

ولكن هذه السمة الحاصة الى يتسم ا العنصر 
الباق من اميت لا تكفى وحدها لإعطائنا فكرة تامة 
مليئة عن الظاهر ة الى نحن بصددها فما يتعلق بالوجود 
الشرى . وخلك لأن ١‏ التو العزبز ؛ الذى اتتزعه 
الوت من وسط أحباثه - على العکس من آى ميت 
آحر - إنما هو موضع اهام آقربائه الذين خلفهم 
وراءه » فهم محتفلون موته » ودفنه »> فضلا عن آم 
یعنون بقره : وانسبب فى ذلك أن هذا « متو » 
تفسه - من حیث سلوب کینونته - إنما هو آکذر من 
جرد شىء أو أداة نعى ا ونعمل على استخدامها ى 
لام المبط بنا . وحينا يلف حوله أولنك الذين حلفم 
وراءه ( بعد موته) › قإنبم د فى الوعة حدادم - إغا 
«يوجدون معه) » من خلال ذلك الموقف اللىء 
بالاحترام والرعاية الذى يقفونه منه . وهذا هو الميب 
فی أن نوع علاقہم با میت لا عن أن پتصور بأی حال 
ما من الأحوال على أنه شبيه بالعلاقة الى تقوم بين 
الإنسان وبين أية آلة أو أداة) يعى ما . 

حا إن « التو » لم يعد موجوداً نى ذلك العام 
البشرى المشرك الذنى یم ی رحابه الموتى آنفسہم ٤‏ 


ما دام هو نفسه لم يعد محقق أية حضرة عينيه آو أى 


وجود واقعى . ولكن » لا كان العام البشرى المشرك 
إنما يعى دما تبادل العلاقات بين البشر > أو تحقيق 
ضرب من «المعية ٠‏ نى عام واحد پعينه > فان فى 
استطاعمنا أن نقول إنه وإن كان المتوفى نفسه قد ترك 
عالنا » أو قد خافه وراء ظهره » إلا أن أقرباءه لا زالوا 
محققون ممه ضبرباً من ١‏ العية ٠ ٠‏ لانم موجودون معه؛ 
ولكن ابتداء من ذلك العالم تفسم . 

وإذا عرفنا الآن أن المتوفى - فى صمم وجوده 
الظاهری لم بعد مثل أى حضور عيىی » أمكننا أن 
نفهم كيف أن هذه المعبة المقاسمة مع اليت لا قسمح 
لنا بأن نعانى - على وجه التحديد - صمم خبرة الميت 
رن صورتما الصحيحة ) حي وجد نفسه على أہواب 
الباية أو الموت) . حقاً إن الموت لينكشف لنا على 
صورة فقدان » ولكنه أكثر من ذلك « الفقدان » الذي 
يستشعره الأحياء نى صم خبرتمم بازاء ايت . ولان 
كنا نحن الأحياء قد نستشعر هذا الفقدان ر أو هذه 
اللسارة ) ٠‏ فليس معنى ذلك أننا نستطيع أن نعانى خرة 
ذلك الشخص الذى موت وإذن فنحن لا نستشعر = 
المىئ الصحيح لمذه الكلمة - موت الآأحرين +“ وإنا 
کل ما ئی وسعتا أن نفعله هو آن نشد موتّہم ! 

وحتی لر کان ی وسعتا ( و لو کان من الممكن ) 
أن نكون لأنفسنا صورة واضحة (سيكولوجياً) عن 
موت الآحرين » بمجرد مشاهدتنا لمونهم » أو تواجدنا 
معهم لحظة احتضارم » لا كان فى وسعنا مع ذلك أن 
ندرك أسلوب وجود ذلك الشخص الذى يقرب من 
نبايته . وذلات لان المشكلة إنما تنحصر فى معرفة المعى 
الأونطولوجى لموت ذلك الشخص الذى موت » على 
اعبار أن هذا اموت إنما هو إمكانية وجود كامنة فى 
صمم وجوده هو » لا جرد صورة من صور « المعية ٠‏ 
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(أو الوجود الشترك) بن هذا اميت وبين أقرباثه » 
أو مجر د أسلوب حاص من أساليبه فى بحقيق ضرب من 
الحضور . وإذن فإن الظن بامكان الاستناد إلى الموت 
الذى تبره الآآحرون من أجل اتخاذهموضوعاً نرتكز 
عليه التحليل نباية الموجود البشرى والوقوف على 
طابعه الکلی › إنما هو جھد ضمائع لن یکون فی وسعه - 
لا من الناحية الأونطيةء ولا من الناحية الأونطولوجية - 
أن مدنا ما نتوقعه منه . 
ید ا بد لتا من أن لظ قبل کل شىء = 
أن ثمة افتراضاً سابقاً يكن من وراء هذه الإحالة إلى 
موت الآخرین » بوصفه موضوع تعويض (أى 
اموضوعاً نستعيض به عن تحليل موت الذات ) مكنا 
أن نمارس فيه تحليلنا الأونطولوجى لظاهر قتحقق الوجود 
واكتاله (أو تمامه ) : وهذا الافتراض السابق إنغا 
يكشف هن تجاهل تام لأسلوب الكينونة اللحاص بالموجود 
البشرى + وذلك لأنه بقوم على الظن بأن فى الإمكان 
استبدال آی موجود بشری بآخر » میٹ أن ما قد 
پېدو لی فی تجربنی الفاصتشیئا عسبر انال لیس لى عليه 
يدان » يصح بالنسبة إلى غبرى شين قابلا لاإدراك أو 
أمراً يسمل الوصول إليه : ومع ذلك » فهل هناك 
حقاً ما يرر الأخذ عثل هذا الاقتراض ؟» . 
از رشبا تخا هتر اق اخ رة الا اة 
أو الاستبدال الى کٹر أ ما نشاهدها فى حياتنا العادية »> 


حبنا تقوم ذات مقام غبرها من الذوات ا 


ينوب إنسان عن غبره من الناس » لكى لا يليث أن 
يقول : ) 

« ولكن مثل هذه الاستعاضة ( أو الإنابة ) لا بد 
نان قضبح :قربا شن اال حا کون موضرعها 
لاو «إمكانية الوجود » الى نمثل بالنسبة إلى الموجود 


البشرى حالة « بلوغ الابة ٠‏ » أعنى تلك الإمكاية 
الى تحقق له اكتاله وتخلع عليه طابعه الكى . فليس فى 
وسع أحد أن يعهد موت إلى آخر . حا نه قد محدث 
أن مضى إنسان إلى الموت بدلا من إنسان آحر » ولكن 
هذا لا يعن فى جميع الأحوال سوى التضحية من أجل 
هذا الإنسان الآخحر «خصوص أمر مدد بعينه» + 
فالموت من أجلنا لا ی مطلتاً أننا نتنازل عن موتنا 
لکی نعهد به إلى شخص آخر : وإنما لا بد لکل موجود 
بشرى من أن يأخذ على عانقه موته الحاص . وحيا 
يوجد الموت -بالنسبة إلى - فإنه لا كن أن يكون 
إلا موتى أنا . فا يعنيه المت - بالنسبة إلى - إنما هو 
« إمكانية الوجود » الى تخصنى أنا بالذات » وهى تلك 
الإمكائية الى توضع موضع التساؤل حيما تتزعزع 
أركان وجودى . . وإذن فإن الموت ليس واقعة 
موضوعية » بل هو ظاهرة لا بد من فهمها بطريقة 
وجودية ٠‏ . (« الوجود والزمان » الفقرة رقم )٤۷‏ : 

(ج) بتحدث هيدجر ى الفصل الحامس من 
كتابه عن « الزمانية والتارحية » فيقدم لنا فى البند الثانى 
والسبعين عرض أونطولوجياً - وجوديا لمشكلة التاريخ 
وفبا بى الفقرة الأولى الى استمل ما هيدجر هذا 
الحديث : 

« إن كل جهود التحليل الوجودى إنما دف إلى 
غرض أوحد : ألا وهو البحث عن إجابة مكنة على 
السؤال الحاص ععى الوجود من حيث هو وجود : 
وما يتطلبه تمحيص هذا السزال نما هو تحديد تلك 
الظاهرة الى تكون هى الكفيلة باقتيادنا إلى شىء بشبه 
الوجود » ألا وهى ظاهرة فهم الوجود . وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة إنما تخص الموجود البشرى » من حيث 
آنا داخلة فى مقومات وجوده . وعلى ذلاك فانه لا بد 
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لنا - بادئ ذې بدء - من أن نقوم بتأويل كينونة هذا 
الموجود تأوبلا يسمح لنا بالكشف عن طابعه الأصلى » 
لألنا عندئذ - وعندثذ فقط - نستطيع أن نتصور ظاهرة 
فهم الوجود الى بنطوى علا هذا الموجود فى صم 
تكوينه الوجودى . وهذه هى الدعامة الوحيدة الى 
مكن أن يرتكز علا السوؤال الحاص بالوجود (على 
نحو ما هو مفهوم أو متضمن فى صمم كينونة ذلك 
الموجود ( » بل هذه هى الدعامة الوحيدة الى تسمح لنا 
أن نقم تساؤلنا على أساس من الافتراضات الى 
تتض ما عملية « التفهم » . 

وليس من شلك فى أننا قد أغفانا الكشر من مقومات 
الوجوذ البشرى . ولكن ما دمنا قد أبررنا طایع 
« الزمانية » بوصفه الشرط الأصلى لإمكانية Sorge ll‏ 
فإنه رعا يكون فى استطاعتنا أن نقول إننا قد وصلنا 
إلى الأو يل الذى ننشده » ألا وهو ذلك التأويل الذى 
يسمح لنا بأن نضع أيدينا على الوجود البشرى فى صمم 
أصله . وقد انكشفت لنا تلك «الزمانية ) حي كنا 
بصدد البحث عا ئى الوجود البشرى من مقدرة أصيلة 
على « تکوین کل موحد ۲ . ثم تأید تفر نا الزمانی لاھم 
حينا أمكننا أن نين كيف أن زمانية .الموجود فى العام 
إا هى عثابة مظهر للانشغال بهذا العام . وقد كشف 
لنا تحليلنا لتلك القدرة الأصيلة على تكوين كل موحد > 
عن ذلك الارتباط الثلائی - المرتكز أصاد على افم 
والقام على ضرب من المساواة الأصلية - بين الموت ‏ 
والإم ٤‏ والضمر Gewissen‏ , وهنا قد می لنا أن 
نتساءل : ليس ف الإمكان » عن طريق فهمنا مشروع 
الموجود الحقبقى الأصيل » أن ندرك «الوجود 
البغري » على مستوى أكثر أصالة ؟» . 

(وهیدجر بلاحظ هنا أنه قد اقتصر حى الآن 


على دراسة « الوجود من أجل الموت » » فى حن أن 
الموت ليس إلا الحد النهائى همذا الموجود الذى يكون 
کلا موحداً . وهذا نراه یعود فبقول : ) 

« إن الموت ليس إلا واحداً من حدين : لأنه 
ذلك الحد الذي صر 'الوجود البشرى فى نطاقة اللحاص 
وأما الحد الآحر فهو « البداية » أو «المولد» . وما مل 
« الكل » الذى نحن بصدد البحث عله إا هو الوجود 
القائم بين الولادة والموت . وتبعاً لذلك فإنه على الرغم 

من أن تحليلنا قد نجه نحو تلك الكينونة الى توجد على 
صورة كل » وعلى الرغم من أنه قد اهم بتقدم تفسير 
صحيح للوجود الأصيل والوجود الزائف من أجل 
اموت » إلا أنه قد بقى مع ذلك تحليلا من طرف 
واحد . وآية ذلك أننا قد اقتصرنا فى دراستنا لاوجود 
البشرى على النظر إليه بوصفه كينونة تنجه نحو الأمام » 
خلفة وراء ظهرها كل ما قد كان . ومن هنا فإننا 
لم نغفل «الوجود من أجل البداية » فحسب + بل قد 
أغفلنا أيضا امتداد الوجود البشرى من حيث أنه كينونة 
تمتد من المولد إلى الوفاة . فا ضربنا صفحاً عنه حى 
الآن إنما هو « استمرار الحباة » الذى يسمح للموجود 
البشرى داماً أبداً بأن يتخذ هذا الأسلوب أو ذاك » 
فى حن أن تحليلنا إنما ينصب على الموجود من حيث هو 
مل کلد موحداً . 

ولكن + أى أمر قد يبدو فى الظاهر أكثر بساطة 
من وصف عملية ١‏ استمرار الحباة » ابتداء من الولادة 
حى الموت ؟ أليس من الواضح أن هذا الاستمرار إنما 
ينحصر فى عملية تتابع « الحالات المعاشة » فى صم 
الزمان ؟ .. فلنحاول إذن أن ننفذ إلى باطن هذه 
الحاصية اتی تتسم مما ظاهرة استمرار الحياة » لكى 
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نتعمق دلالما الأونطولوجية . وهنا سرعان ما تنكشف 
لنا ظاهرة هامة جديدة بالملاحظة > وتلك هى أنه ليس 
فى هذا التتایع المستمر للحالات المعاشة أى عنصر واقعى 
أصيل » اللهم إلا تلاك الحالة امعاشة الراهنة » أعنى 
الحالة الفردية القانمة فى كل لحظة على حدة . وأا 
الحالات المعاشة ءءنصط16ء8 للاضية أو المستقباة 
فهى لم تعد «واقعية » أو هى لم تصبح بعد كذلك 
وأا المدة الزمانية الى تجد الذات نفسما قانمة فبا 
( بن هنين الحدين ) فانم قضطرها إلى الاتتقال من 
ه الآن» إلى « الآر » عبر سلسلة طويلة من الآنات » 
وکن زمانها مكون من مجموعة من «الآنات» أو 
اللحظات الراهنة . وهذا هو السبب فى أننا نقول عادة 
إن الوجود البشرى وجود « زمانی » . ولکن الذات 


تظل محتفظة - عبر هذا التغر المستمر لاحالات 
العاشة برب من م فة 

( م عضى هيدجر فى مناقشة التفسبرات الحخنلفة 
لظاهرة « هوية الذات » إلى أن بقول) : 

« إن المشكلة الحاصة باستمرار الوجود البشرى 
إنغما هى المشكلة الأونطولوجية الحاصة بتارية هذا 
الوجود . وإذا نجحنا فى استخلاص هذا الباء التارعنى » 
والكشف عن الشروط الزمائية الوجودية الى نجس 
مکتاً » فسیکون ف وسعنا عندثذ أن نصل إلى ضرب 
من الفهم الأو نطو لوج ارخ Geschichtlichkei‏ 
(«الوجود والزمان » » الفصل الحامس » الفقرة 
رقم ۷۲) . 


of — 


الأروار معنا 1 اتف والآروار رار ی 


محم 
الک ررد اماق 


هو صفى الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر 
الأرموى البغدادى . والأرموى نسبة إلى أرمية مسقط 
رأس أجداده وموطن أسلافه »> وأطلق علا بع ذلك 
اسم « رضائية » وهی بلدة فی آذریبجان على بعاد ۹۲۱ کم 
غرلی طھران › ۲۹۳ کی جنوبی غری تہریز .اما کونه 
بغدادياً فلاأنه ولد عدينة بغداد حوالى عام ۳ه 
(۱۲۱۹ م) ۰ وقیل انه وفد إلا نی آول نشأته . وعلى 
آی حال فقد کانت مدرج طفواته ومعهد ثقافته > 
ألم فما بعلوم زمانه وفنون عصره » ونال أوفر قسط من 
هذه الدراسات الأدبية والفنية حى أصبح فى الطليعة 
من الأعلام وى مكان الصدارة ببن العلاء الأفذاذ . قد 
ضرب فى العلوم الرياضية بسهم وافر وأحاط, من 
التاريخ بسجل حوادثه إجالا وتفصيلا. ثم نراه بعد ذلك 
يتقدم الصفوف ف إجادة رم الكتابة العربية » فكان 
يعثر فى حسن الط أبرز معاصريه + تعتمد عليه أمراء 
الدولة وكبارهاوأعيانما فى نسخ المصاحف وكتابة الوثائق 
القيمة وكل ما يتطلب الإجادة والوضوح . 

وهكذا كان صفى الدين نجماً لامعاً وصورة 
صادقة ومرآة تتجلى فما البيئة بكل خرما ومعارفها 
فى ذلك العصر » شأن علاء زمانه وأفذاذ عصره الذين 


کان كل مهم مثابة موسوعة متنقاة » لا مخطا باب من 
المعرفة ولا يفوا لون من الثقافة والدراية . 
وكل هذه المعائى والوسائل كانت زادا لتخم مه 
فى الموسيقى النى أتقنها علماً وأداء » وبلغ فما القمة 
الى لم يستطع أحد من معاصريه أن يرق إلى ذروا ٠‏ 
ولیه يرجح الفضل فى ضبط الأنغام والأدوار على 
الآلات وبدونما وف إحكام القواعد النظرية . كا أنه 
يعد فى الصدارة من علاء العرب الذين استكلوا طر انق 
ضبط تدوين النغات الموسيقية » نما يعرف فى عصرنا 
الحدیث بعلم « النوتة » . وعلى قدر مكانته من الناحية 
العلمية فد كان يعد كذاك من أمهر العازفن بالعود ٠‏ 
ورد فى بعض مراجع القرن الثامن المجرى فى 
وصفه ما نصه : 
« حدٹی جاعة ثابتو العدالة » مسموعو 
القول » من أهل زماننا هذا أنم حضروا مع 
الشيخ الإمام العالم العلامة قدوة هذه الصناعة 
أولا وآخراً » الشيخ صفى الدين عبد المؤ٧ن‏ - 
طاب ٹراہ بېستان فی بغداد » وهو يضرب 


)۱( خملوط محفوظ مكبة أوقاف بغداد رقم ٠٦4١‏ . 


N — 


بالعود أن هرا را (طاار صداح ) آق مسن الم 

حى سقط على غصن قبالة وجهه'» تم طار وتز 

إلى الأرض وهو يرفل بجناحيه ويصيح › 

ولم يزل يفعل ذلك » وبقرب مته قلیلا قلیلا 

حى صار بین الجاعة . ونعظم الجاعة باقون 

إلى يومنا هذا . 

وقد أدرك المتعصم  ۱۲٤۳(‏ ۸١۱۲م(‏ 
حاتمة حلفاء الدولة العباسية» والتحق مخدمته فی أواخر 
أیام خلافته EEE‏ 
مفاتیح خزائة کتبه وأذن له پنسخ ما بریده مہا . 
جاءت معرفة اللحليفة به عن طريق مغنية بارعة ا 
تسمی « لحاظ أستاذها 
ورتيا قافن ١‏ ونا رجب ا ات الاه 
قوله : 

« سرت فقیل اظ » وملأت نفس کل غاشق 
فغاظ . طالما تجلت فجات اموم »> وغتت فاقتادت 
القلب المرموم . وبرزت فتنة للأنام » ومعنة للمسمام . 
ا ا ا > كا لؤ تقدمت افتناناً »> 
لأرخحصت دنائر ۷ 


. ويقترن اسمها دا بام 


«٤‏ وصرفت عنان ۳ » وأعرہت 
عام تلع لعریب ۳ امتنانا» . 

وكانت اظ تلازم مجلس اللحليفة المستعصم . غنت 
يوما أمامه فأعجبه لتا وسأها عنه فقالت إنه لأستاذها 
صفى الدين : فأمر باستدعائه فلا قدم عليه وجد فيه 
الحليفة الفنان العبقرى النابه والمحدث البق الرقيق 
والموسيقار الفذ » فأدناه منه واضطفاه لنادمته > حى 
أصبح عنده أقرب الندماء . وقد ربط له راتباً سنوي 
يقدر مخمسة آلاف دینار » عدا ما کان ي نعم به عليه ٤‏ 
وكذا ما كان محصل عليه من الناس مقابل الشفاعات 
وقضاء المصالح م 


(۱) ۰ (۲) + (۴) دنائیر وعنان وعریب نجوم الموسیقی 
وااغناء من وار خلقاء الغصر إالعباءى الأول . 


وحین غزا المغول بداد عام ٦۵٩‏ هھ ۲۲۵۸ م). 
قتلوا اللحليفة المستعصم » وأصابوا بالإحراق والإتلاف 
كل ما فى المدينة . ولم ينج من التخريب فما كاها إلا 
الم الذى كان يقم فيه صغى الدين » فقد استطاع 
محذقه وحسن لباقتهو عمق إدراكه وسعة حياته وقوة فنه 
أن ينجو به من الحراب والدمار . ذلك أن هولاكو 
ملك المغول حين سقطت بغداد فى قبضة يده قم 
دروم واا وذوی الأراء فما بن أمراء دولته . كل 
يفعل فى حصته ما يشاء من الأسر والقتل والب ٤‏ 
e‏ الدرب الذى كان يسكنه صفى الدين فى حصة 
أمبر على رأس عشرة آلاف فارس اسمه « بانوا نوین» 
واجتیع فی دار الفنان حاق کر من ذوی اليسار » 
ونجو خسن فرقة من أعلام الغناء والعزف وطائفة 
كبيرة من ربات الخسن الشائق وال مهال الفاتن من 
الواری الغنیات . فوقف « بانوا نوين » ورجاله على 
مدخل الدرب وقد سد بالأخشاب والحجارة » فطوقوا 
الى وأمروا أهله بفتح الباب وإلا أحرقوهم وأبادومم 7 

ولندع صفى الدين تفه فى فى رواية القصة 
فقول : 

« قلت آنا أحرج إليه . ففتحت الباب » وخرجت 
إليه وحدى وعلى ثياب وسخة » وأنا أنتظر الموت + 
فقبلت الأرض بن يديه فقال لاترجان : قل له ن 
ا کر بر هذا القوم الذی ئی الدرب ؟ قلت د 
فقال : إذا أردتم السلامة من الموت فاحملوا لنا کنا 
وکذا . وطلب شيا كرا . فقبلت الأرض مرة ثانية » 
وقلت : كل ما طلب الأمبر محضر » وقد صار کل 
ما فی هذا الدرب حك . فر جیوشلث يبون باق 
الدروب وانرل حى أضيفك ومن تربد من خواصلك » 
فأجمع لك کل ما طلبت . . فشاور أصحابه ونزل فی 
نحو ثلائین رجلا . فأتیت به داری » وفرشت له 
الفرش اللليفية الفاخرة والستور الطرزة بالزركش » 


س 


وأحضرت له فى الحال أطعمة قلايا وشوايا وحلو . 
وأکلت بین يديه ششنى . فلا فرغ من الأكل عملت له 
مجاساً ماوكياً . وأحضرت له الأوانى المذهبة من اازجاج 
الجى وأوانی فضة فا شراب مروق . فلا دارت 
الأقداح وسکر لیا اخترت عشر جوق مغانی کلھن 
نساء » كل جوقة تغنى علهاة ( أى آلة طرب ) غر 
ملهاة الأحرى . وأمرتمم فغتوا کلم على ساز واحد 
ر أى لحن واحد) » فارتج الحلس وطرب وانبسطت 
نفسه »> وضم واحدة من الغنيات أعجبته". وتم يومه 
فى غاية الطيبة . فلا كان وقت العصر حضر أصحابه 
بالهب والسبايا قدمت له ولأصحابه الذين كانوا معه 
حف جليلة من أوانى الذهب والفضة ومن الأقمشة 
الفاخرة شيئ كدر سوى العلبق وهبات العوانية الذين 
کانوا بین يديه . واعنذرت من التقصبر » وقلت : 
جاء الأممر على غفلة » لكن غلا إن شاء الله أععل 
للأمر دعوة أحسن من هذه . فركب » وقبلت ركابه » 
ورجعت . فجمعت أهل الدرب من أهل اليسار وقلت 
م انظروا لأنفسكم » هذا الرجل غد عندى » وبعد 
غد » وكل يوم أريد أضعاف اليوم المتقدم . فجمعوا لى 
من پیم ما پساوی خسان ألف ينار من أنواع الذهب 
والأقمشة الفاحرة والسلاح . فا طلعت الشمس إلا 
وقد وافانی . فرأی ما أذهله . جاء ف هذا اليوم ومعه 
نساوه فقدمت اليه ولشسائه من الذخائر والذهب والنقد 
ما قیمته عشرون ألف ديار . 

« وقدمت له نى اليوم الثالث لآلىء نفيسة وجواهر 
مينة وبغلة جليلة بآ لات خليفية . فقلت هذه مر اكب 
الحليفة . وقدمت لمجميع من معه . وقلت : هذا 
الدرب قد صار محكاف فان تمدقت على أهله 
بأرواحهم . فقال : عرفت ذلك ومن أول يوم وهبم 
أرواحهم » وما حدثتی نفسی بقتلهم ولا سبېم ¢ 

( ۱ ) وجاء فى النص ما يفيد أن الأمير استباحها ق المجلس . 


لكن أنت تجهز معى إلى حضرة الحان فقد ذكرتاك له 
وقدمت شيئ من المستطرفات الى قده تما لى فأعجبته 
ورسم محضورك . فخنت على نفسى وعلى أهل 
الدرب . وقلت هذا مخرجنى إلى خارج بغداد ويقتلى 
وينب الدرب . فظهر على الحوف » وقلت : 
یا خوند ! هولاکو مللك كبر » وأنا رجل حقیر » 
فا حش مته ومن هیبنه . فقال :لا خف ما يصيبك 
إلا الجر » فانه رجل حب أهل الفضائل . فقات : 
آنا نی ضمانك آنه لا یصیبنی مکروه . قال تم . فقلت 
لأهل الدرب هاتوا ما عند كم من النفائس > فأتوفى 
کل ما تقدرون عليه من المقتنيات الجليلة ومن النقد 
الكثر من الذهب والفضة . 

٠ وهيأت مآ كل كثرة طيبة وشرابا عنبقا فائقا‎ ١ 
. وأوانى فاخرة كلها من الذهب والفضة المنقوشة‎ 
وأحذت معی ثلاث جوق مغائی من أجمل من كان‎ 
عندى وأتقنهن الضرب . ولبست بدلة من الاش‎ 
الحليفى »> وركبت بغلة جليلة كنت أركما إذا رحت‎ 
: إلى الحليغة . فلا رآنى « بانوانوين » هذه الحالة قال لى‎ 
أنت وزير ؟ قلت : بل أنا مغنى اللليفة وندمه » لكن‎ 
» ا حفت مناك ليست هذه الثياب المقطعة الوسفة‎ 
ولا صرت من رعيتلك أظهرت نعمى وأمنت » وهذا‎ 
اللاك هولا كو ملك عظم وهو أعظم من الحليفة فما يلبغى‎ 
: أن أدخل عايه إلا بالحشمة والوقار‎ 

«فاعجبه مى هذا 
هولاکو . فدخل عليه اوخای مجه : رغال ولا کو 
هذا الرجل الذى ذكرته » وأشار إلى . فلا وقعت عبن 
هولاکو على قبلت الأرض + وجاست على ركبى 
کا هو من عادة التتار . فقال له « بانوا نوين » هذا 
معنى الليفة »> وقد فعل مى كذا وكذا + وقد أتانى 
مدية . فقال : أقيموه . فأقامونى . فقبلت الأرض 
مرة ثائية ودعوت له . وقدمت له وواه المدايا الى 


. وخرجت معه إل م 


کانت معی . فكلا قدمت شیئاً أل عنه » مم بفرقه . 
ثم فعل بالا کول کذلك . ثم قال لی : نت کدت مغتی 
الحليفة ؟ فقلت : نعم . فقال : ايش أجود ما تعرف 
فى علم الطرب ؟ فقلت : أحسن أغى غناء إذا سمعه 
الإنسان ينام . فقال : فغن لى الساعة حى أنام . 
فندمت » وقلت ن غنیت له ولم يم قال هذا کذاب > 
وريا قتلى » ولا بد لى من احلاص مها ميلة . 
فقلت : يا خوند ! الطرب بأوتار الود لا بطيب 
إلا على شرب اللحمر » ولا بأس أن يشرب الك قدحين 
ثلاثة حى يقع الطرب ف موقعه . : 

« فقال : أنا ما لى فى اللحمر رغبة لأنه يشغلنى عن 
مصالح ملکى » ولقد أعجبی من نیکم تحرعه . م 
شرب ثلاثة أقداح كبار . فلا احمر وجهه أحذت منه 
دستوراً ( أى إذناً) وغئيثه . وكان معى مغنية اسمها 
« صبا» م يكن فى بغداد أحسن مها صورة ولا أطيب 
صوتا ت :ضحت أنغام العود على إنعام » وضربت 
جالبة للنوم مع زم رخم للصوت ٠‏ وغنيت فلم أ النوبة 
حى رأيته قد نعس . فققطعت الغناء بغتة »> وقويت 
ضرب الأوتار » فانتبه . فقباث الأرض » وقلت : 
نام الللك . فقال : صدقت » أنمت » تمن على . 
فقلت : أتمنى على اللك أن يطلق لى « السميكة» . 
فقال : وأی السمیکة شی هی ؟ قلت : بستان كان 
للخليفة . فتيسم وقال لأصحابه : هذا مسكين ! عى 
قصبر المة . وقال للترجان : لم لا تمنيت قلعة أو مدينة ! 
إيش هو بسنان ! ! فقبلت الأرض . وقلت : با ملك 
هذا البستان یکفی › ونا ما جی می أن کون صاحب 
قلعة ولا مادينة . فرسم لی بالیستان + ومجمیع ما کان لی 
من المرتب أيام الحليفة . وزادنى علوفة تشتمل على خيز 
ولم وعلیق دواب تساوی دینارین » وکتب لى بذاك 


« فرمان » مکل العلام . وخرجت من بین یلیه . 
وأخذ لى « بانوا نوين » منه مزا خمسن فارسا » 
ومعھم علم سود هو کان علم هولاکو القاص به » 
برسم حاية درن , فجلس الأمر على رأس الدرب إلى 
أن رحل هولاکو عن بغداد» . انی . 

وقد أسند هولا كو إلى صفى الدين نظارة الأرقاف 
جميع العراق » وربط له ضعف ما كان يتقاضاه من 

وهكذا محدثنا صفى الدين عن مازلة الموسيقى 
وتأثرها » ويف کانت لهل درب من دروب 
بغداد طريق النجاة من القتل والهب والسلب والسبى 
والإبادة والتخريب . كا يقدم لنا حديثه ضورة جلبة 
عن ٹراء بداد وما کانت تحتویه من کنوز ونفائس + 
وإن المرء لتأحذه الدهشة والعجب لتوافر هذه الكثرة 
من الفرق الموسيقية الى احتواها بيت صفى الدين 
وتنوع لاتم ومهارتيم فى العزرف والغناء .. ثم 
لا تسى هذه الرغبة المتواضعة الدالة على القناعة 
والزهد » ذلك حین يطلب هولاکوإلی صفی الدین‌آن 
یتمی . فیکون کل ما تمناه بستاناً یستظل بزهره ویغی 
مع طيوره » لا قلعة ولا حصنا ولا ملديئة . وقد دل مع 
رغبته المناسبة لفنه على سياسة تظهر حنكته وقلة طمعه 
أمام الملك الغازى ء ما يدل على تمتعه أكر قسط من 
الحكة وبعد النظر . 

عاصر صفى الدين عهوداً ثلاثة كان موضع 
تکرعھا جمیعاً » کان آخرها أسرة الجوينبين ؛ 
ول تكن مكانته من الإكرام فبا تقل عا عند اللبفة 
الستعصم أو عند هولاکو خان وأتباعه . فانه بعد 
خروج التتار من بغداد اتصل بعلاء الدين عطالته الملك 


= 


الجويى وأخیه شس الدین محمد » وول فی زماما 
كتابة الإنشاء ببغداد . وقد نال من النعم المتواصلة 
والترف العظى ما لم يتمتع عثله غبر سافه احاق الموصلى 

فى العصر العباسى o‏ : 

ولکن صفى الدين أدركه ما كان يدرك السواڊ 
اا بن الفناننن من إسراف ومتعة أيام الرخاء 
سی + ظلافا انکر فا عسی أن مکشف عن یامه 
امقباة من الشيخوخدة والرهان وانقطاع المورد . 

م يفکر صفى الدين آیام شبابة وفند وثرائه ف کل 
العهو د الثلاثة الى مر ا آن حبس شیئاً من ن ماله لمواجهة 
تقلبات الزمن ٠‏ لذا بات دولة الجوينيين عام 
٤‏ م سقط معها حه وآفل نجمه حی نراه یقول 
عن لفسه : 

« زالت سعادتى وتقهةرت إلى وراء فى عمرى 
ورزق وعیشی » وعلتنى الديون » وصار لى أولاد 
وأولاد أولاد ٤‏ وكرت سی وعجزت عن السعى» . 

وقد دار به الزن دورته حی سن وفاء لدین کان 
عليه يقدر بثلمائة دينار . 
آثاره وتصانیفه 

اخترع صفی الدین آلنن موسیقیتین ها : 

١-اللزهة‏ وهى نوع من القانون . 

۲ د المغنى ( بضع المع وسكون الغن ) وهو عود 

موھ ؛ 

ما مصنفاته ٠ن‏ الكتب فهى : 

. -كتاب الأدوار فى معرفة الثم والأدوار‎ ١ 

۲ -الرسالة الفرفة فى علي النسب الأليفية 

والأوزان الإيقاعية . 

ویغتر هذا الكتاب هو والكتاب الأول م 
مضنفات صفى الدين وسنعود للحديث عن كل ممما 
فیا بعد 2 


-الإيقاع ر بالفارسرة ) وقد نقلت هذه اأرسالة 


من الفارسية إلى العربية بام « الدر النقى ف عم 


الموسيقى » نقلها أحمد بن عبد الرحمن الموصلى . 
٤‏ -الكافى من الشاق. > 


ه -العروض والقوافى والبليع . 
الرسالة الشرفة 

کتہا صفی الدین برسم خزائة تلمیذه شرف الدين 
هارون الجوبنى . وقد بدأ كتابتها فى العهد المغولى 
وای ما حوالی عام ۱۲۹۷م . ومن م النسخ 
الحموظة من هذه الرسالة فى دور الكتبات العامة من 
الناحية التارعية النسخة الى كانت عفوظة مكبة 
برلن حى الحرب العالية الثانية حيث نقلت هذه 
الخطوطات العربية إلى مكتبة مدينة ماربورج ومكتبة 
مديئة جيتنجن فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) 2 
وهذه الخطوطة مؤرخة سنة ٤۷٩ھ‏ (١۱۲۷م)‏ أى 
قبل وفاة صفى الدين بسع عشرة سنة > وتعد من أقام 
الخ الى كتبت فى حياة مولفها . وقد آؤزة ی له 
هذه الرسالة قوله : « إا تشعمل على النسب التألبفية 

على نهج استنبطه القدماء من حكاء اليو تان ماقا 

إلى زبادات نافعة لم أجدها فى شىء من مولفام 
ولا فی شیء من تب الحدثن من يعدم . 

ونی رسالته هذه أشار إلى كتابه « الأدوار فى معرفة 
انم والأدوار » »> کا نقل فما عن أ نصر الفاراى 
وعن الشيخ الرئيس ابن سينا . 


كتاب الادوار فى معرفة الم والادوار 
يعتر هذا الكتاب من ذخائر التراٹث الموسيقى › 


و ام الصنفات العربية وأوفاها فى معرفة الثم 
ونسب الأبعاد وأدوار الإيقاع .وهو ذاخر بالمصطلحات 
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الفنية الى مكن الانتفاع ما فى أنوا الضرب ولعزف 
وألوان الإيقاع وأصتاف الغناء والتنم . 

وهو أول كتاب صنفة صفى الدين وقد انى منه 
حوالی عام ۲م وأوله : «الحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سیدنا حمد وآله أجمعن .آم بعد فق 
آمرنی من جب على“ امتثال أوامره أن أضع له ختصراً 
فى معرفة النغم » ونسب أبعاده » وأدواره »> وأدوار 
الإيقا اع على ٣ج‏ یفید الم والعمل . فبادرت إلى 
a‏ به متشلا » وبینت ما سنح للخاطر فيه ا إذا 
أمعن الناظر فيه أولا على وتر واحد ثلا يتعذر على 
المبتدئ استخراجه ورتبته فصولا ) . 

واختم الكتاب بقوله : « ولنكتف ذا القدر فى 
هذا الفن ونختم الکتاب به . والحمد لله وحده وصلواته 
على سيدنا عمد وآ له الطاهرين » . 

وقد قسم الكتاب إلى خسة عشر فصلا » هى : 

الفصل الأول : فى تعريف النغم وبيان الحدة 
واللقسل . 

الفصل الثانى : فى تقسنم الدساتن ١‏ , 

الفصل الثالث : فى نسب الأبعاد : 

الفصل الرايع : فى الأسباب الموجبة للتنافر ج 

الفصل الجامس : فى التأليف الاثم : 

الفصل السادس : فى الأدوار وتسا . 

الفصل السايع : فى حكم الوترين + 

الفصل الثامن : ف تسوية أوتار العود واستخراج 
الأدوار + 

الفصل التاسع : فى أسماء الأدوار المشهورة ٠‏ 

الفصل العاشر : فى تشارك نغم الأدوار : 

الفصل الحادى عشر : فى أدوار الطبقات . 

الفصل الثاني عشر : نى الاصطحاب غر المعهود . 

(۱) الاساتین : مفرده دستان فارسی مرب ۲ ماه موضع 
عفق الأصابع على الأو تار ومرادفه بالعربية العخب . 


الفصل الثالث عشر : فى الإيقاع : 

الفصل الرابع عشر : فی تأئبر التنم 

الفصل اللحامس عشر : فى مباشرة العمل . 

وعلی غرار من سبقه من کتاب العرب نری 
صفى الدين فى كتاب الأدوار يعر عن النغات 
بالحروف الأمجدية وفق ترتيما . وكان أول عهدنا بذاك 
فی إحدی عخطوطات أ یوسف بعقوب الکندی فی 
« رسالة فى مر تاليف الألان» . ويصف الكندى 

العری فى هذه الرسالة مشتلا على سبع نات 
أساسية م على اثنى عشرة نغمة ذوات نباف الأبعاد 
الطئينية » وفقاً لحساب فيثاغورس . وقد استخدم فى 
التعببر عن تلك النغات الحروف الأمجدية حسب ترتيما 
من آ إلى ل ١,‏ 

أا لسم الموسیقی کا أورده صفی الدین فى كتاب 
الأدوار فانه يشتمل على شیع خشرة اة وهو 
نفس التقسم الذى أورده 3 نصر الفارای فی کتابه 
« الموسيقى الكبر » والشيخ الرئيس أبو ع( لى بن سينا 
فى كتابيه « الشفاء » و « النجأة ) ۽ ون جاء بعد هما من 
کاب العرب + 

ومنطةة الأصوات 3 أوردها صفی ن 
کتاب الأدوار تشتمل على دیوانن ر آوکتافین ) بعر 
عن نغات کل منہما محروف أجدية أو روز حاصة 


کالاتی : 

الديوان الأول : ا ب جد داهو 
زح اط دی دیا یب بب جر ت ما یوت 
یی یر 


الدیوان الثانی : بح = بط = کا کب 


کک کک کارت کیک کر ہد رک ےک کے 
ET EE‏ 


(۱) رم هذه الرسالة إلى اة الألمانة دكتور روبرت 
لاان والد كتور محمود ابد الى مع التصحيح والشرح والتعليق» 
طبع لیبزج سة ۱۹۳١‏ . 
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ومن الدوين القدم مكن ملي كل تخبة من 
السع عشرة نغمة المشتمل علبها السليم العرلى وجواما 


بحسب ما أورده صفی الدين ی کتاب الأدوار » 


کلآنی 5 
النغمة جواما 
ج 
د کا 
ر کد 
ی کر 
ج ل 
پو لج 
ب يط 
» ب 
چ ا 
ما کح 
ید لا 
یز لد 
+ ك 
و‌ کج 
ط 1 
یب کط 
يه لب 
بح ل 


ولصفى الدين فضل الأسبقية ف التدوين الموسيقى 
إذ كان أول من اهتدى إلى طريقة لتدوين القيمة الزمنية 
للنغات الموسيقية . ذلك بأن الحروف الأمجدية الى 
استخدمها واستخدمها علاء العرب قبله ف التعببر عن 
تللك انات كانت تحدد بحسب ترتيما قيمة حدة 
النغات بنسهة بعضما لبعض : فاذا قلنا مثلا فى المقطع 


أ ب ج - د أن نغمة أ هى الأولى فان نغمة ب 


تكون الثانية » وتكون ج النغمة الثاللة والحرف د 
رمز للنغمة الرابعة . ويكون ذلك مثل قولنا فى 
الم طلحات الموسيقية الحديثة دو رى مى فا . 
وهذه التسمية وتللك إن دلت على توالى حدة النغهات 
بنسبة بعضما لبعض » فليس ها أن تدل على أية قيمة 
زمنية لكل من تلات النغات *ولقد ظل إمكان التعبر 
عن هذه القيمة الزمنية لعزا تعذر على أوروبا الاهتداء 
إلى حله حى القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
عشر حیث بدئ برسم علامات متلفة تعر کل مما 
عن القيمة الزمنية النسبية » بأن تدل كل علامة ملا على 
ضعف زمن العلامة الى تلما 

وها نحن رى عبقرية صفى الدين تكتب الأسبقية 
للعرب فى هذا الحال » فقد اهتدى هذا الفتان الفذ إلى 
إمكان التعببر عن النسبة الزمنية اللنغات باستخدام 
الأرقام الحسابية مع الحروف الأمجدية. فاذا كان الحرف 
الأبجدى يدل على النغمة من حيث حدما بالنسية 
للنغات الأخحرى فان الرقم الحسان المعحوب به 
الحرف يدل على القيمة الزمنية بالنسبة غلك التغات . 

أما الأدوار اى ذكرها صفى الدين نى هذا 
الکتاب فعددها اثنا عشر دوراً »> هی : 


١عقاق ٠+١‏ الذاثرة الأول 

٣‏ نوی : ١‏ الرابعة عشر 
۳-بوسليك. : « السابعة والعشرون 
٤ارآنت‏ | ٠‏ و الأريقوڻ 
عراق : « التاسعة والستون 
٦-أصفهان‏ : « الرابعة والأربعون 
۷-زيرافكند : ١‏ التاسعة واليمسون 
۸-بزرك : ١‏ السعون 
۹-زنكله : ٠١‏ اثانية والأربعون 
١٠راهوى‏ : « الحامسة والستون 
ااحسيى : « اثالثة والحمسون 
۲_حجازى : « ارابعة واللمسون 
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وبعتر كتاب الأدوار لصفى الدين ثروة فنبة نادرة 
يعتز سما الأراث اعرف .وهذا الصف شمرة بز فما غره 
من مولفات العرب'الأقدمين » وهو بلا ريب أكثره 
انتشاراً بل ویعتر من آم المراجع الى ٠لا‏ يصح أن 
بجھلھا عام موسیقی » برغم أن هذا الكتاب كا أشرنا 
من بواكر مصنفات صفى الدين . 

ویتوافر من كتاب الأدوار نسخ خطية عديدة 
محفوظة فى المكتبات العامة الحختلفة . وقد يعر أ هذه 
الخطوطات جميعا من الناحية التار ية النسحة الحفوظة 
بمكتبة نور عمائية باستانبول تت رقم ۳٣۵۴‏ وهی 
موؤرخة عام ٩۳‏ هھ أى قبل وفاة مولفها بثلائن عاماً 


تقريباً . ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة فى دار الگنب 
الصرية برقم ۳١١‏ فنون جميلة مخط عبد الكرم بن 
السه‌روردی کتبت عام ۷۲۷ ه . وهی نسخة لا شلك 
ذات قيمة تارحبة کری فقد كتبت ولا عض على 
وفاة الولف أكثر من أربع وثلاثن نةه 

وقد امتد العمر بصفى الدين إلى المائن عام » 
حیث کانت وفاته ببغداد فی ۱۸ صفر سنة ۳٩ھ‏ ۽ 
الموافقق ۱۸ كانون الثانى (يناير) سنة ٠۲١۹٤‏ : 


رحمه الله , 


— 000 


رار المعارفك الأول لاييه 


متم 


السو رغرب 


استاذ الفاسغة بقسم الدراسات المليا بجامعة الأزهر 


تد 

لما كانت طبيعة دائرة المعارف وضرورة روح 
العصر الذي نشأت فيه » تنطلبان أن يعمل ف تحريرها 
أكر عدد ممكن من العلاء والكتاب الخصصين فى 
فرع العلوم امغنوعة »> وجوانب الثقافة امتباينة الأنحاء ` 
والنزعات » فقد اقتضى ذلك أن تسم فى تحريرها 
أقلام من جميع الطبقات والدرجات الى تتفاوت رفعة 
وانحداراً » وتتباين عقاً وسطحية . 

غر آنه امع هذا - لا ينبغى ألبتة أن يقاس 
جود أى واحد من هولاء الحررين عجهود ديديرو 
الذى عالج وحده أكثر من ألف مادة فى هذه الوسوعة 
عن تاريخ الفلسفة والأخلاق وعم الال والفنون 
الميكانيكية وما إلى ذلك ٠‏ 

ومن المواد المامة الى عى ما عتاية خاصة الفن 
االباطة والأرسطوطاليسية ». والإيدقورية واليلود.» 
والإنسان ودائرة المعارف والجميل وهلي جرا . 

لذلك كله يتحم علينا تقديراً للجهود المشكورة ٤‏ 
والإنتاح اارفع » ووضع للأمور نى مواضعها من 
جل التاريخ أن نخصص لديديرو بين صفحات هذا 


البحث مكاناً بمتازاً يتناسب مع مجهوده الجبار العملاق 
فى هذه الموسوعة العظيمة . 
شخصية ديديرو 

عنما يريد الباحث أن يقسم كتاب النرن الثامن 
عشر حسب المج العادى » وأن مز بن أزصار العقل 
وأتباع العاطفة > مجد نفسه بإزاء « ديديرو ٠‏ حائر؟ كل 
الحرة » فهو من ناحية »> ملهم دائرة العارف الى هى 

E E E 
أنه من أبرز المفكرين الذين يقدسون الطبيعة . وهو من‎ 
ناحية أخرى منجم من مناج الأحاسيس والعواطف م‎ 
» وفوق ذلك فإنه منبع من منابع المجاس والحرارة‎ 
وطليعة من طلائع الرومانسية الأوروبية . وتعتر‎ 
شخصيته ملتقى لا بعد عند غبره من المتضادات كالعقل‎ 
والعاطفة . وكان إلى جانب ذلك كله قوياً قوة لا تغالب‎ 
وذا عزعة فولاذية » بل إن فريقاً من الباحثين قد جزم‎ 
پان الفضل فى وجود دائرة المعارف راجع اکر‎ 
نواحيه إلى عزعة ديديرو »> ویعلن أن کل ما عزی‎ 
إلبه من ضعف صحى كان ينمحى مام شجاعته‎ 
وإصراره عل ناء عله ومشابرته فی متابعته پلا آدی‎ 


ق 


توقف أو فتور , وفى الحق أنه كان محمل لرسالته حا 
وحرارة لا يتيسران إلا للمتنسكن . وأخراً عكن 
القول بأن سلوكه ى ذاك احيط الموسوعى كان على 
مستوی ذکائه وهواهبه . 
حباته 

ولد ١‏ ديديرو ١‏ فى مدينة « لاجر » سنة ۱۷١۴‏ من 
أسرة متواضعة لم يعرف التاريخ ها ماضباً ماجداً كا أنه 
م يأخذ علا ما يشن السمعة أو نخاش العرض » أو 
يسىء إلى الكرامة : وكذاك لا يشيد حاضرها بثروة 
طائلة أو بترف عريض ٠‏ وإن كان لا يعرف هما موقا 
من مواقف الذلة أو المهانة . 

کان والد « دیدیرو » تاجر أسلحة يعيش فى هذه 
المدينة الصخرة ق من مهنته : وقد اشر بن کل عارفیه 
بالصدق والأمانة والتقوى والاستقامة » فاحترمه 
الجميع وأجلوه وأنزلوه المنزلة الجديرة بالشرفاء 
والأتقياء » فأسعده مهم هذا التقدير » وأراح ضمره 
راحة سدت لديه مدد مراتب الغنى وال جاه والسلطان : 

ولا ترعرع «ديديرو» أدخله والده مدرمة 
اليسوعيین فی مدینته »> فنشاً شأ ديذة عافظة من 
الجانبن > لأن أسرته كانت قد بلغت من النقوى 
والورع حدا لا تفوقه مدرسة اليسوعيين إلا بالأساليب 
المنمقة : والعبارات المنظمة . ولا أتم دور الدراسة 
الثانوية ارتحل إلى باريس ليدرس الحقوق فى كلينما 
العالية : وبعد أن ام دراسته عرض عليه والده أن 
تار أحد رین : لما أن ببحٹ له عن عمل يعيش منه 
وا أن يعود إلى مسقط رأسه » ليعيش مجانب والده 
معيشة لا تكلفه تلك النفقات الباهظة الى ينفةها فى 
باريس : وكان هذا الأمر الأحر مستحبلا » لأنه قد 
تعود على أساليب الحياة الباريسية وألف الاختلاف 
إلى البيعات الثقافية المليئة بالحركة والنشاط . فبعث إلى 
والده رسالة رفض فبا العودة إلى المذدينة ااصخرة فم 


يكن من هذا الوالد الذى ناء بعبء اانفماث الفادحة 
بالنسبة إلى آمثالہ إلا أن قطع عن ابته ما کان يرسله إليه 
من مال . فلا-رأئ دیدیرو آنه أصبح فریداً لا عون له 
ولا سند فى الحياة » وأضحى مر غا على العمل للقوت > 
لأنه إما أن يعيش من جهرده الحاص ٠‏ وإما أن ہوى 
إلى حضيض البؤس الى يعتبر الثواء فى حانوت والاه 
خبراً مئه ألف مرة » ولكن هذا الشاب الذكى الممتلء 
قوة وحيوية قد انجرحت كرياوه وأهن فی عزته 
واعتر هذه المعاملة القاسية من والده شائكة ٠‏ لشخصينه › 
فهب بقدح زناد فکره للخروج من هذا الأزق الذى 
حقه منه - وهو لا یزال ف ریعان شبابه - إهانة 
قاسية . فاهتدى فى الهاية إلى حل ينقذه من هذه الورطة 
الى أوقعته فما ظروفه السيئة » وهذا الحل هو أن 
محترف الدروس الحاصة. بعطما لصغار الطلاب 


ویطًافۍ علا أجور 1 بسيطة » وكتابة العظات الدبذية 
2 کان القسس والوعاظ الدینیون یلقونما فی القری 
على دهاء الناس وجهلہم » > فکان یکڌب من هڏين 
العملين ما يكفى لإنفاقه ف باريس سيئة متوسطة + 
وفوق ذلك كانت والدته تبعث إليه 'الصبابة الزائدة 
عن حاجما من الال خفية عن زوجها ى خادمة أميئة ” 
ولم یکن دیدیرو شاباً سفماً أو سىء التصرف حى 

ينةق کل ما يصل إلى يده من الال على مظاد ر 
بواعث ملذاته + وإنما کان شاباً عاقلا حکیا رم تفسه 


مباهج الحياة الباريسية و بل بعض ضروري اما 
لبقتصد بلغا من کل شېر ینفقه على تعام اللغات الى 
لا قوام لياته الأدبية إلا ج . فاق الإنجلبزية 
والإيطالية والإغريقية واللاتينية ٠‏ و یکت 2 


الدر راسة العالية للغات الحتلفة بل أحس فى 

بشغخف شديد يدفعه إلى التبحر فى الرياضة: فأ ا 
الشغف ف نفسه وعكف ع| و الحنافة فقتلها حا 
وتعمقاً . ومذ تعتر الأعوام العشرة الى تلت وقيع 
سوء التفاهم بینه وبین والده ار سی حياته وأكثرها 
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خصوبة وتلقفا وت#صيلا وإن كانت تبر أشد أيامه 
فقراً وبوساً وحرماناً من مسرات الحياة 

وبعد ذالك بزمن کتب کكتاباً ماه « رسالة عن 
المكفوفن » أهان فيه صديقا عزيزاً لأحد الوزراء» فانهز 
هذا الوزير فرصة ما كان الشعب قد رى به « ديديرو » 
من اللادينية والإلحاد > وها جر نمتان شنيعتان فى فرنسا 
فى ذلك العصر > فاختفى تحت ستار الدين ودبر الوقيعة 
هذا الكاتب وزج به فى أعماق السجون جر عة الإلحاد ء 
ولکنه فى الواقع كان عنقا عليه لما وجهه إلى صايقه من 
إهائات » فلبث فى السجن مائة يوم كانت سيا فى 
شېرته وذیوع مجده فى أنحاء الدولة . 

ولا کان أحد رجال الحم إذ ذاك يعم أنه کان 
قبل جنه يعمل على رأس فريق من العلاء والجهابذة 
لإعداد داثرة معارف کری ستکون - لو تمت = 
فخرآ لفرنسا » وأنه هو روح هذه الهاعة وقلا الحفاق 
وأنا بدونه ستكون معرضة الفشل والليبة + صم على 
الإفراج عنه ومنحه الحرية ليستطيع أن يؤدى عله 


اماجد على الوجه الأ كل المراد وقد فعل » فعاد إلى مهنته , 


واستمر ف أداء واجبه : 

تضافرت كل هذه الأحداث أى مولفات الكاتب 
الشاذة ورميه بالإلحاد »> وإهانته لصديتق الوزير على 
إسطاع کوکبه وتلڈلئه فی سماء باریس فتطلعت البیئات 
العالية إلى مرآه » واشتاقت المنتديات الفخمة إلى دعوته 
والتحدث إلبه » وكائت هذه المنتديات الأدبية تذكر 
اسمه إلى جانب اسمى « فولتر » و « چان چاك روسو ٠‏ 
ويتلو الحتمعون فا بعض تعبراته على آنا مختارات 
أو نماذج ينبغى احتذاؤها . ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد . بل كان كثر من مثقفى العصر يدعونه 
بالفيلسوف من غر ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه 
الكلمة فى القرن الثامن عشر ضحها الإجلال والتبجيل 


اللذان لا حد لا . وإذن فقد بلغ ديديرو قمة الحدفى ذللك. 
ا حن . ولم يکن هذا الحد إحدى منح التضليل والهريج 
الى تسبغها الشعوب الجاهلة على من لا يستحقها › وإنغا 
كان مدا صحيحا ناله هذا الكاتب عن جدارة 
واشتحقاق » لأن دائرة المعارف الى كان ١‏ ديديرو » 
رئيا لهاعة تأليفها بدأت تظهر مججلداً إثر جلد حاملة 
إكليل العظمة وتاج الفخار لذلك الرأس الذي آنشأها 
ونظمها > وإنما كن أكثر الفخر راجعاً إليه » لأنه 
کان روح هذه الجاعة وفؤادها النابض بالحياة » 
كا كان أكثر على الإطلاق خرية واحسانا ومماحة 
وتساعآً » بل قد قال بعض معاصريه من الموأرخن 
« إن خريته هى وحدها الى دفعته إلى تأليف داارة 
المعارف خدمة للإنسائية ء لأنه كان بقول : إن أجل 
ما يقدم إلى بى الإنسان من خدمات هو توسيع معارفهم 
وترقية عقوم » 

م تكن داثرة المعارف على عظمما تستغرق كل 
وقت ديديرو » بل کان يصدر من حين إلى حن 
کناب فخماً میج عليه اط الرأی العام أو يتيب 
فی سنه » وقد تکرر نه من أجل کتبه ثلاث مرات . 
وى سنة ٠۷۵۹‏ أصدر الماك مرسوماً محظر قراءة داثرة 
معارفه على الجمهور ومصادرة ما هر من أجزائما 
غر أن التق قد انتصر بعد ثلاثة أعوام من هذا التاريخ > 
فمن القصر بأن هذه الموسوعة قيمة ومفيدة » وبأنه 
م یکن مصیباً حن صادرها »> فعدل عن ريه وأصدر 
الأمر بالإفراج عا » فكان هذا العمل انتصاراً جايلا 
لديديرو » وأضاف إلى مجده وشهرته صرحا جديداً 
فطار ذکرہ فی أوروبا کلھا . م جعل یکتب وولف 
حی عجزت صحته عن مزاولة الحياة الأدبية » وكان 
ذلك إيذاناً بأفول كوكب حياته الذى خبا ف سنة 
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دارةالمعارف 

نظرة عامة 

ما لا ريب فيه أن القرن الثامن عشر هو الذى منح 
التطورات الغربية تلك الصور التجلية الى تشاهد اليوم 
نتانجها واضحة العام » وأن تلك الحقبة من تاريخ 
أوروبا هى الآونة الحاسمة الى فصلت بين ماضما 
ومستقبلها . ومن ثم كان من الألوف أن يقرأ الإاحت 
ف منتجات الموؤلفين الحدثن _ سواء أكانوا من العلاء 
أم من التقاد ٤‏ آم من المرتابن - هذه العبارة : نحن 
الورثة المباشرون للقرن الثامن عشر » وى الحتق أن عدوا 
ضخماً من المؤلفات العاصرة قد خحصص لدراسة 
انجاهات المدنية الغربية فى تلك الحقبة > وأن هذه 
المولفات جميعها قد عنيت بأن تقف وقفة المعمعن عند 
تللك الثورة العقلية الى سبقت الثورة السياسية وأعدت 
1 النفوس والعقول > والی کائت شعار ذلك القرن 
الذى أطلق عليه أعلام مفکریه اسم ١عصر‏ الأنوار» 
لأن أولئاك الأعلام کانوا مدفون إلى « تبديد تلك الكتاة 
الكرى من الظلام الذى غر الأر ض » على حا تعر 
١‏ دیدیرو » . 

وى اأواقع أننا نرى فى جلاء أن ذلك القرن کان 
عصر المقليين وذوى الحجج المقنعة والفلاسفة التجر يبیین 
أُی أن أفذاذه کانوا ار باب عقول حادة قاسية»ونفوس 
جافة لا تعرف سوى المكافحات والمناضلات والنقد 
الحازم الحاسم » وأنهم كانوا يأخذون على أسلافهم 
آم وروم تمع سيثاً رديئاً اضصطهد الطبيعةواسنهان 
بالعقل » وجعل السعادة غير ممكنة الاقتناص » وقد 
زعوا آم م الذين سيون العلاج التاجح المرئ 
من کل هذه الأدواء الحطبرة » وأنمم سيلاحقون 
السعادة حى يستولوا علمها معونة العقل والعلم وحدها ¢ 
ولكنما سعادة بشربة فقط تلك الى يعدون وراءها ذلك 


العدو التواصل » وأنبم سيلحقونها بفضل الأساس العلمى 


الذى سيضعوئه . ولا جرم أن هذا الأساس الذى رموا 
إلبه هو إتتاجهم الشخصى الذى كانوا موقنن بأنه 
سيغير وجه التاريخ بإزاء العرفة البشرية : وأبرز 
جوانب هذا الإنتاج العملاق هو دائرة العارف 
الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى الى كانت مرآة 
القرن الثامن عشر ,الحلوة الصافية » والى ضمت بين 
دتما أهم أفرع القافة الإنسانية الى كانت معروفة 
إلى ذلك الحن . وى الح أن الإجاع يكاد يكون 
منعقادً على أنما كانت أعظم أحداث ذلك العصرء وأا 
كانت هى الركز الحقيقى تاربخ الفكر فى تلك 
العصور المتلألكة ء وقد یکون فی هذا النعت شىء من 
المغالاة » ولكن الذى لا شك فيه هو أن فكرة هذه 
الموسوعة لما كانت قد نشأت من نموفج إنجللزى » 
وارتدت صورما الہائية فى باريس » ودعيت إلى 
المجرة إلى سويسرا “ وبروسیا وروسیا حین حظر 
عاما الثواء فى مسقط رأسا »> وسطعت أشعنما فى أشد 
ابلاد تبات : وأعید طبعها > وتعددت عاکانہا نی كل 
مکان + فقد كانت حةاً إحدی القوى العقلية الى تمل 
أوروبا كلها تشبلا صحيحاً . 
مساس الحاجة إلى دائرة المعارففى 

كان مشأ تيل داثرة العارف لأوروبا كلها هو 
أن الاتجاه الشامل کان فی کل مکان مندفعاً جو حب 
الاطلاع والشغف بالمعرفة بصورة مفرطة » وأن روح 
العصر کله کانت تتوق إلى إحراز کر قسط من 
التقافة بأقل مجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد 
محرری صحيفة «مذكرات تريقو » فى أغسطس من 
سنة ٠۷١١‏ إذ قول : « بجحب على كل امرئ أن يكون 
غا ولکنه محاول أن صر كذاك شمن رخیص ٤‏ 
تلك هی تبقرية عصر نا » 

كانت هذه اللاحظة دقيقة » ففى الواقع هل 
کانوا یریدون أن يتعلموا الندسة دون أن يلاقوا کر 
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من المشقة ؟ والعلوم فى وقت قصبر وبلا مساعدة أى 
أستاذ ؟ واللاتينية وهم يلهون ؟ والقواعد النحوية فى 
سرعة وبطريقة لذيذة ؟ لا ريب آم فى كل مرة 
کانوا بظفرون عا یریدون » لأن هناك کتبا ظهرت 
حديثاً كانت تعرض عناوين مغرية مثل : 
صناعة هينة ) و « منهج جديد به يستطيع المرء أن يصبر 
عالاً بلا أستاذ » وبلا دراسة » وبلا مشقة » : 


«الرياضة 


کان هذا الاتجاه ثاب لا يتغبر وبعد أربع ولاثن 
سنة كتبت ١‏ صحيفة العلاء» بدورها فى نوفبر من 
سنة ۱۷٤۹‏ ما بلى : « حب اناس آن يعرفوا ولكبم 
بريدون أن يتعلموا بلا مشقة وفى قليل من الوقت 
وذلك بلا ريب هو سيب المناهج المتباينة الى تقدم فى 
کل یوم »> وهو السيب الذى من أجله نرى هذه 
الكثرة من الختصرات » وف الواقع كان الناس يروك 
خنصرات من كل نوع » « وفكراً منتزعة من منتجات 
موؤلفما حبن تكون تلك التتجات مفرطة فى الوفرة» * 

وكذللك كانت هناك قواميس كثرة فى اللغات 
الأجنبية » وقواميس نارخية وأدبية . ولكن الذى كان 
يطلب إذ ذاك هو من نوع آخر » أى قواميس للفنون 
ولاتجارة وللجةرافيا . وكان المرغوب فيه قاموماً 
محتوي كل القواميس الأحرى » ويكون أملا لإرضاء 
شره العرفة الذى كان يج العقول . وكان الل الأعلى 
هذا القاموس » أن يكون عالياً وسهل الحمل » وإذا 
کان هذا مستحیلا » وکان ثقیلا فلیکن ذلك » ولکن 
ليكن عالياً . 

كانت داثرة المعارف الفرنسية الأولى إذن تتجاوب 
مع حاجة العصر أصدق التجاوب »إذ آنا كانت دف 
إلى أن تكون فى الوقت ذاته إناجاً علمياً وتعميمياً > 
وكانت غايتا تلخيص جميع المعارف الى وصلت إلا 
البشرية عند متصف القرن الثامن عشر فى مشكلات 
العام والفن والأدب والفلسفة والسياسة . ومن م 


جد هدفها واضحا فى الحطبة المهيدية الى صدرت ا 
إذ قال فا دالامبیر ما بلی : 

«مذا السفر موضوعان : 
معارف »› مجحب أن يعرض بقدر المستطاع نظام العارف 
الإنسانية وتسلسلها » وبوصف أنه قاموس تعقلى العلوم 
والقنون والمھن » جب أن محتوی - على کل علم وکل 
فن عقلباً كان أو ميكانيكياً - على المبادئ العامة الى 
هى أساسه »وعلى‌التفاصيل ا جوهرية الى تو لف كانه 
كيف نشأت دائرة المعارف 


حوالى سنة ٠۷٤٤‏ شرع ثلاثة من الناشرين 
الباريسين » وم بریاسون » ودافید » ولوران » فی 
دراسة مشروع ترجمة الموسوعة الإنجليزية الى كان 
افراھم شامپبرس قد سیت ہیا فرنسا من تة ۱۷۲۸ » 
فجمع العارف العالية فى مجلدين ضخمين من القطع 
الکہہر عنوانہما : «دائرة المعارف أو القاموس العالمى 
العلوم والفنون » وهو الذى أنى له بالشهرة والفائدة فى 
حياته » والحد بعد موته» إذ دفن فى « ويستمنسار » إلى 
جانب عظاء الإنجليز الذين كانوا قد استحقوا تقدير 
وطہم 2 

ولقد أفضى أولثلك الناشرون عشروعهم هذا إلى 
الأب ١‏ دمجوادى مالف » وطلبوا إليه أن يكون مشرةاً 
على هذه الرجمة . ولكن عندما عرضوا هذه الفكرة 
على الطابع ليبريتون أوجس فى نفسه خيفة من شذوذ 
عقلبة ذلك الأب » وسرعان ما فكر فى إسناد هذا 
العمل الضخم إلى ديديرو . وف أوائل سنة ٠۷١١‏ فاتحه 
فى هذا الأمر وأعلن إليه أنه لا يعتمد عليه فى ترجمة 
هذه الموسوعة فحسب » بل فى أن يؤقلمها ويدحل 
علا من الاعتدال وحسن الذوق وسلامة الفطرة 
ما ليس فى مكنة الأب أن يفعله »> وعرض عليه فى 
مقابل ذلك العمل مائة جنيه شمرباً : ولا كان ديديرو 


فبوصف أنه دائرة 


ا 


ى حاجة إلى الال » فقد قبل هذا ارتم موقتاً ووعد 
بالقيام ذه الهمة على خير ما بمكن . 

غر أن المهيمنن على هذا المشروع م يلبثوا أن 
تينو أن هذا القاموس الإنجلزى الذى كانوا يعتزمون 
ترجمته ظاهر النقص ونه رجعی فی کشر من جوانبه 
الأساسية » فعدلؤا عن فكرة الترجمة نايا 
وضمموا على وح موسوعة خاضة هم وقرروا 
ألا يستعروا من الأجانب شيئاً ألبتة > وأن يسترشدوا 
فقط ب ١‏ القاموس التارعخى والنقدي » تأليف بيبربيل 
الذى ظهر فى سنة ٠۹۹۷‏ والذى كان متاز على الأأخحص 
بروح الاستقال عن الدين والسياسة : 

ولا أمعن ديديرو فى التأمل » وتعمق فى تقدير 
هذا العمل اللحطر الذى يقوم به ألفى أن الو المتواصل 
الذى تحطو فيه العلوم حطوات واسعة » يفرض عليه 
أن يتخذ له معاوناً فى إدارة هذا المشروع » فاستقر رأیه 
على اختیار صدیقه دالامبر عضو مجع العلوم > وکان 
الإجاع إذ ذاك يوشك أن یکون منعقدا على آنه أول 
شخصية رياضية فى أوروباء فكان إسہامه فى هذا الحهود 
عونا عظيماً على النجاح المادى لدائرة ا لمعارف »كا 
کان بارز الأثر فى الحصول على امحررين العلميين 
وتوجېهم .. ولا غرو فقد کان دالامیر دائ الاختلاف 
إلى أشهر منتديات القرن الثامن عشر E‏ ا 
دودیفان الى کانت تستقبل رقع طبقات امحتع › 
وکانت تحب دالامبر کثراً » وتعمل على نجاحه فی 
عام الكثابة والتأليف » وكنتدى الفلاسغة الذى كان 
مقره ف متزل مدام چوفران » فم یکد دالامبیر 
يصطحب صديقه إلى هذين المنتدين حى رٹ 
فصاحته الحتمعين فما فہما ٠‏ وسرعان ما وجدت دار a‏ 
المعارف الأبيد والنشجيع فی کلا امتندیین ٭ ولم تلبٹ 
أن ظفرت فى ثانہما بوئبتها الأولى الى كانت مثابة 
ضهان ضد التقهقر أو التعثر أو الوقوف »وكان ذلك أمراً 


ا 


طبیعیاً ما دام أن فولتر ومونتیسکبو » وفونئیلیل » 
ومارمونتیل » اودوکلو ٤‏ ودولباك قد وعدوا بإسہامهم 
فیا 

غبر أن هذا اامريق المہاغت لم يكن لبغری ديديرو 
لأن أساء أولئك الأعلام المغرطة ف السطوع كانت 
تبعث على الاحتياط من شم رتهم »وتنذر بعدم مداومتم 
على المساهة فى ذلك العمل المرهق . ومن م فإنه كان 
يعتمد بصورة أدق على علاء أقل شهرة حيناً » وأماء 
خافتة أحیاناً مثل دوبانتون » ودومارسیه وصدیقه چان 
چاك روسو الذی کان فی ذالك الحین يوشت أن کون 
مهولا » والذی عرفه دیدیرو واتصل به منذ قدومه إلى 
باریس فى سنة ۱۷4۲ . وعن طريق روسو ظفرت 
دائرة العارف بإسام كوندياك الفيلسوف الحسى 
المعروف . ومن إلى أولئاك وهؤلاء من محختلفى العقليات 
ومتباینی الثقافات . ولكن ديديرو على الأخحص كان 
بعتمد على نفسه > وکان يعول على أن قوم وحده 
بکتابة امواد اتی کان غره من الکتاب نیون مواجهنبا 
أو يتحرجون من اللحوض فما . 

غر أن هذا الانطلاق الباهر اللانع الذى کان 
محمل پین طیاته آہی مظاهر النجاح لم يدم طويلا 
إذ م يلب أن توقف فجأة حين اعتقل ديديرو فى يولية 
من سنة ۱۷٤۹‏ بسبب تلك الفصول الجحريئة الى نشرها 
فأثارت الرأى العام » وذلك مشل : « تزهات الارتياى » 
و ١‏ كفاية الدين الطبيعى» و «رسالة عن المكفوفين 
يستفيد ما المبصرون » وقد أخذ عليه فى هذه الرسألة 
الأخبرة أنه يدعو فما للمذهب الحسى الذى يقول به 
كوندباك ؛ ولکن هذا ف الحقيقة م یکن سوی مسوغ 
تذرع به أولو الأمر لازج به فى السجنءلأنه أهان فہا 
أحد ذوى الحل والعقد فى ذلك الحن . وما رأى 
الناشرون ماحل بديديرو » وبالتالى ماحل عوسوعهم 
العظمى هرعوا إلى الوزير الواسع الأفق دارچسانون 
ورجوه أن يدخل فى اعتباره الحالة الأسيفة الى انحدروا 


- ا 


إلا بسبب اعتقال ديديرو » وطلبوا ليه أن نح عنايته 
لذلك العمل الذى هو أجمل وأقع ما قامت به الأوساط 
المفقفة وزاوله الناشرون حى الآن . وليس هذا 
فحسب » بل إن ديديرو ذاته تظلم من ذلك الاعتةال 
بوصف أنه مدير لدائرة المعارف » وقدبذل دارچانسون 
جهده عند الملل حى ظفر له حريته > فغادر السجن 
ف نوفیر من سنة TT‏ 

وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بدائرة المعارف أكثر 
من ذى قبل» فانمز الناشر ون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا 

بن الرأی العام بفكرة جمع الاشتر اكات ٤ n‏ 
فنجحت نجاحاً باهراً . وظهر الد الأول فى 
يولية من سنة ٠۷١١‏ فى جو من الحفاوة والماسة 
تشبه الحمى . 

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر 
م تلبت أن قوبلت من جانب رجال الدين وخصوم 
الفلاسفة جوم قاس أحدث رد فعل شيد انف 
ى عنما أول الأمر 
ينار سنة ٠۷١١‏ بقضى بوقف توزيع الحلد الثافى ا 

آخر فى فبراير من نفس الستة من مجلس الدولة 
يقضى بإعدام آلحلدين الأول والثانى . وعلى أثر ذلك 
نصح وتر لديديرو وبقية زملائه بالمجرة إلى برلن 
ليتابعوا العمل فى تام دائرة المعارف هناك بعد أن 
ضاقت ٣م‏ فرئسا على رحوبتما » ولکن دیدیرو ورفاقه 
أبوا الرحيل » وصمموا على استثناف السبر فى إعداد 
الوا إلى أن قسنح الفرص بالنشر » وجعلوا يعملون فى 
نشاط منذ صيف ذلك العام دون أدنى يأس أو قنوط 
ولم تلبٹ الساء أنحققت ملم فألغی الوزیر دار چانسون 
قرار الحظر والمصادرة فى سنة ٠۷١۳‏ . وف توشر من 
ذلك العام ظهر الحلد الثالث مصدراً عقدمة معتدلة 
دجتها يراعة دالامبر الذى كانت الأوساط الدينية 
والهانت الحافظة تعتبره أقل خطرآً من ديديرو 


کأنه صدمة عصبية مباغتة ٠‏ 


و سنة٤ ٠۷١‏ ظهر الحلد الراب » وعلى أثر ظهوره 
أخذت مهاجات اليسوعيين تبدو واضحة عنيفة وتبعما 
حملة من النقد القاسى الذى انال على تلك الموسوعة 
ورا من أعداء الفسلاسفة ك « فريرون» وأمثاله 
ومن الحایدین کالب رينال وأضرابه » ومن أصدقاء 
الفلاسفة ك «جرم) . 

ولا اشتدت المتاعب المعنوية والمادية على ديديرو » 
هدد بالاستقالة » ولكن الناشرين سارعوا إلى استرضائه 
بتحسن شروطهم معه فقبل الاستمرار فى العمل 

وف سنة ٠۷٠١‏ ظهر الحلد الحامس » وعلى أثر 
ظهوره تجددت مهاجات «فريرون) . وى سنة ٠۷١١‏ 
ظهر الحلد السادس . وى سنة ٠۷١۷‏ ظهر الحلد 
السابع » ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهم لأحرار الفکر 
إذ أنه فى ينار ٠ن‏ تلك السنة كانت حادثة الاعتداء على 
حياة اللاك لويس اللحامس عشر قد وقعت » فدفع ذلك 
الحكومة إلى أن تتخذ إجراءات قاسية ضد النشر » 
وأن تشدد النكر على التسامح والمنساحين » وأن تعترم 
مسثولین عن كل تجرؤ على على العرش بالعمل أو بالقول 
أو بالكتابة . هذا من جهة »> ومن جهة أحرى قد 
اشتعل ميب حملة اليسوعيين العنيفة الى كان 1 
العهد بقف من ورائما يويدها بالال والسلطان . 
هذه الآونة انز أولثاك اللحصوم فرصة الطغيان 9 
فقدموا إلى القضاء كتاب هيلفيسيوس الحرر الفلسفى 
فى دائرة المعارف »وعنوانه « عن الروح » وطابوا إدانته 
حجة أنه كتاب مادى ينكر الروحيات والعقليات . وفعلا 
أدين هذا الكتاب وقضى بإحراقه فى سنة ٠۷١۸‏ وقد 
¢ عن ذلك أن ارتاع الناشرون والحررون ارتياع شديدا 
وسزعان ما تخلى عن المساهمة فى الدائرة فى السنة ذانها 
مارمونتیل» ودوکلو » وأعان دالامبر آنه قد صمم على 
ترك العمل فما . وكذاك هجرها چان چاك روسو وإن 
م يكن تخلى هذا الأحر بسبب الفزع بل بسبب اختلافه 
مع ديديرو إلى حد القطيعة . 


— 


وف فرایر من سنة ۱۷۵۹ استصدر ر خصوم 
الفلاسفة حا بأ مر بأن تفحص الحلدات الى ظهرت 
من داثرة امعارف نة مولفة من ثلأثة من اللاهوتيين ٤‏ 
وثلاثة من امحامين ٤‏ وان من أساتذة الفلسفة»وعضو 
من امحمع العلمى ٠‏ و شهر مارس قرر مجلس الدولة 
إلغاء الإذن الذى يسمح للناشرين بالاستمرار فى طبع 
دائرة المعارف 2 2 المستميت : 
بيد ن ديدیرو - رغم هذا الإجراء الشروع فى 
,ظاهره - الطغيا فى حقيةته - م ناش . وسرعان 
ما نظم حفلة عشاء عند الطابع لیمریتون دعا للہا دالامیر 
والفارس دی جوكور والناشرین . وبعد التقاش 
وامحيص وتقايب الأمور على وجوهها الحتماة » استقر 
رأم فا عدا دالامہر - على الاستمرار فى إخراج 
دائرة المعارف سا . وف يولية من منفة ۹ أثناء 
تغیب دیدیرو فی مسقط 
صدر قرار مجلس الدولة بأمر الناشرين برد جميع 
الاشہراکات فى PN‏ بام » وأعلن ذلك على 
نطاق واسع »> ولكن لم يتقدم أحد RN‏ 
اشتراکه . ونی أکتوبر من سنة ۱۷0۹ » عندما ر 
دالامببر هذا الإصرار من جانب القصر E‏ 
ملاحقة دائرة المعارف والقامین ما + تى عن العمل 
فما ا . فكان ذلك مثابة إغلاق الأبواب الظاهرية 
الى ته تشع منها داثرة المعارف . وحينئذ م يبق إلا التحابل 
ع ابيا سراً » فجعل ديديرو واخوانه التعاونون 
معه يېذلون جهودم ف نشر احلدات العشرة الباقة 
مها بطريقة خفية . ونما ساعد عل على نجاح هذه اللحطة 
فی وسط تلك الحن الطغيانية الحيطة بديديرو وأعوانه 
أن دی سارتین رئيس الشرطة الجديد ‏ وهو إذ ذاك 
عثابة وزير الداخلية - کان صدیق دیدیرو منذ همس 
وثلاثين سنة : وفوق ذلك فإن مالبزيرب الثقف المتاز 
کان مدیرا النشر > وکان خب دیدیرو ویقدره ویبذل 
له حایته ومعونته . ولکی محال مالزيرب على تحقيق 


رأسه عناسبة وفاة والده » 


فكرة إظهار دائرة المعارف سرا توصل إلى هنح ديديرو 
إذتا رسيا بنشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية 
والميكانيكية . 

وئ أوائل سنة ٠۷۹۳‏ ظهر انحلاد الأول من هذه 
اللوحات . وئ ذلك الجن نصح فولتر والسفر ااروسى 
لدیدیرو بالرحیل إلى روسیا و دائرة امعارف بن 
ربوعها + فرفض هذا العرض وأعان إلى فواتر أن 
امحلدات الأخبرة ٠ن‏ هذه الموسوعة هى تحت الطبع . 

وف الواقع أن سنة ۳ انقضت فى طبع تلك الحلدات 
سرا . وهذا مر طبيعى ما دام أن رئيس الشرطة ومدير 
النشر قد أغبف) عيو جا عن هذا الأمر . وقد ساعد 
على صناء الجو أن غضب القصر على اليسوعيين قد بدأ 


A 
وقعت له حادثة أرهقت قابه‎ ۱۷١١ وى سنة‎ 
: بالألمٍ وكادت تقضى على حاسه قضاءما الأخر‎ 
وجملها آنه نين أن ليريتون الطابع ابع قد خلع على سه‎ 
متزلة الرقيب فجعل ر یراجع فصول دیدیرو وحذف مما‎ 
ما یظن آنه خطر فلا تین ذلاث لدیدیرو + وق على‎ 

رأسه وقوع الصاعقة وقال هذه العبارة الموثرة وهى : 
« انی جرحت جرحا میتاً سیتہی بی إل الرمس » . 

وعلن أثر هذا توئرت العلائق بينه وبين ذلك 
الطابع . وفى هذه الأثناء عندما علمت كاترين الانية 
إمراطورة روسيا بارتباك حالته المالية » اشترت مله 
مكتبته الفخمة على أن يظل يستعملها طول حيانه . 
وهکذا عندما تحرر من شواغله الالية > استطاع أن 
بکتټب ق يولية من سنة ٠‏ هذه العبارة الى تشع 
ما أنوار السعادة فيقول: :ف مدی تمانية أيام أو عشرة 
سارى اة هذا الشروع الذى یشغلی مئذ عشرين 
عاماً» . 

وف الواقع أن الحلدات العشرة الأخحرة كانت قد 
طبعت سرا وإلى جانما أربعة مجلدات من أحد عشر 


۳ - 


من اللوحات السالفة الذكر » ولم تبق سوى حيلة 
و 0 انہاء الطبع ولضان تحقيق التوزيع : ۳ 
وأخبر عر على هذه المحيلة الى نظاهر الرأى العام 
الأوروفق بقبو طا . ومجملها أن الطايع صمويل فوش 
السويسرى قد أعلن فى مدينة نوشاتيل فى ينابر من سنة 
٩‏ ان الحلدات الثامن وما بعده قد طبعت فى 
سويسرا » وأا تحت تصرف المشتركين : 
وما. لا ريب فيه أن هذه الحيلة الى لم ينخدع ما 
أحد » والنى عندما لوت عنان القانون » وتظاهرت 
باحترامه قد تسببت نى أن تصل دائرة المعارف إلى 
مایا . 
وأیاً ما کان » فإنما فى سنة ٤ ۱۷۷١‏ وبعد إحدى 
وعشرين سنة من تاربخ بدثما قد تكونت أخراً من 
سبعة عشر لدا من النصوص ¢ وغه عش جلد 
من اللوحات . 
من هذا يتبین جلي أن تلك المعارك والحاهمدات 
کان لما اعد ثر فی بروز هذه الموسوعة وخلودها 


وئی هذا قول ا الممتازين ما نصه : «من, 


الحتمل أنه لو لم تكن كل هذه المصاعب ء وتلك 
امعارك » وذلك الانتصار البائ الذى م یکن انتصاراً 
إلا بشرط ألا يظهر على أنه انتصار لكان من الممكن 
أن تظفر داثرة العارف بأهية أقل » لأن الصفة الفاجعية 
قد ظلت مرتبطة بتار خها وهى آنا كافحت ضد الق م 
من حيث الفكر والقوى » 7 


منهج دائرة المعارف 
إن أ ما پبرز جوانب الابتکار فى داثرة المعارف 
هو المج الذى استعمله فا الهيمنون علا لعرض 
مرها ارف شريه وقتاماها اقطان شال عك 
حسب الغاية الى رموا إلا من وضع هذه الموسوعة 
ولا كان هذا العمل الجاع قد يتناف بفطرته مع التفريق 


الفوضوى الألوف فى القواميس الأمجدية » فقد كان 
من الطبيعى أن يساك سبياد آحر غر النظام الأمجدى 
الذى جرت عليه القواميس حى ذلك الحن . ولقد 
انزع محررو هذه الموسوعة هذا النظام الجديد من حاجة 
العصر وصاغوه على نموفج ميدأ الرئيسى العام الذى 
ساد القرن الثامن عشر كله » وهو أن مجموعة معارفا 
تتجھ کلھا دانماً إلى حاجاتنا سواء مہا ما دعت إليه 
الضرورات أو الكاليات أو اللياقات أو الأهواء . وقد 
صور ذلك المغكران الممتازان بوب الإنجلىزى وليسينج 
الأمانى فى عبارة شهعرة رعا يكون توافق الحواطرقد 
لعب فېا دو ر امون إن آنبل موضوعات دراسة 
الإنسان هو الإنسان» . 

ومن م فإن ديديرو عندما يصل إلى مادة « داثئرة 
المعارف » يتولى الدفاع عن الج الأساسى لموسوعته » 
وى عزم قوى هو يضع الإنسان نى مركز الكون 
العام : 

وإذن فأوضح المبادئ الى ترشد إلى توشثيق العرى 
بين مواد هذه الموسوعة ؛وأيسر الطرق الى تنہی إل 
هذه الغاية هو وضع تاریخ معارفنا على أساس تحليل 
الملكات الرئيسية الثلاث الى تشاهد لدى الإنسان آی 
العقل والذاكرة والحيال : وهى نفس اقام دائرة 
المعارف : فالعقل لتق الفلسفة » والذاكرة تسجل 
التاريخ »> والحيال ببتكر الفنون الجميلة . والفلسفة 
والتاربخ والفنون تنقسم بأدوارها إلى أقسام . ولذلاف 
كانت هناك فى دائرة المعارف إشارات مسجلة بعد كل 
كلمة من القاموس تسمح بربط الورقة بالفتن » والفتن 
بالغصن ٠‏ والغصن بالساق| لمركزية الى تظل هى الواقعة 
البشرية الأكر بساطة وهى وجود الملكات الإنسانية 
ومن ثم فان الأستاذين العظيمين أى أستاذى الفكر والعام 
الأوروبين وها : لوك وبيكون ۽ قد طبعا توجپهما 
على ضفخ الفكر النظم بداثرة المعارف 2 


ا 


المادىء العامة لدارة المعارف 

إن ما قدمناه من تاريخ نشأة دائرة العارف 
وتکونہا ومنېجها خلیق E DES‏ 
كان ها الأثر الأول فى توجيه القانمن بأمر هذه الدائرة. 
وھذا شیء طبیعی ما دام أن هولاء الأعلام الذين 
وضعوا أو ساهوا فى وضع سس مبادئ العصر کلہ 

کان أولئلك الموسوعيون على آم معرفة ا 
العليا » وهى تتلخص ف عمل إحجاء شامل لكل 
ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولكى 
يصلوا إلى هذا المدف بحب أن مروا كل شىء 
ويقلبوه على جميع وجوهه بلا استثناء أو إبقاء على 
کبر أو صخر مع الاحتفاظ لوقا التام للعقل وااطبيعة 
ولق اقتضت 0 الطريقة e‏ آن محطموا الأوثان 
القدعة الى يجنا العقل » وان يەرزوا للعیان جمیع 
القم الحديثة » ولم يشاءوا أن يتلكأوا بین ردهات 
الماضى ودهالزه المظلمة ومنعرجاته اللتوية محا عن 
أخطاء الأقدمبن لوصفها وتصويرها ووضع آیدی 
القراء عللما إل غر ذللك ما يضيع الوقت النفيس » 
ويغوت الفرص الواتية » وإنما اعتزموا أن يكونوا قبل 
کل شی ء نقاداً وبناة . ومن هذه المبادئ أن کل ما فی 
داثرة العارف جب أن بفيد فى حروبة ونشاط وحدالة » 
ونا ینبغی أن تتخلص من کل عترق أو رجمى أو 
متشبٹ بأهداب القدم . 


ومن تم فنا فى الفاسفة قد هجرت اليتافزيقاً 


وأعلت شأن التجريبية وحاولت الحط من قدر ديكارت ٠‏ 


لرفع قيمة لوك . وف العلوم تبنت آراء نيوتن وأعلنت 
أن مهمتها الأول هى عاولة كشف عام الظوادر الذى 
هو الحقيةة الوحيدة عند أولئاك المغكرين وذلاث کا 
لو كان محارة الماضى قد ضيعوا مجهودهم › ية 
جنونية + فى إرادة معرفة أعاق الحيط . وكا كان 


محارة اليوم وهم أشد حكة من الأولن يكفون بإنشاء 
الحريطة النافعة للرياح والصخور والطرق والمرافء : 

وف السياسة سددت سام النقد إلى الأنظمة المقررة 
الى لم تستطع نحقيق السعادة للإنسان. وف الدين صممت 
على اختبار تعالم الساطة الكنسية وإصدار كلمة العقل 
الحاسمة فما , 

انت معابكة هذين الموضوعين الأخبرين 
تعرض الام ما للخطر ٠‏ لاد طداميا بااساطات ذوات 
القوة والبطش ف الدولة + فقد ملأ أولئاث المغكرون إلى 
استعجال مج باللف والدوران والفرار من 
مجامة الحقائق طلباً للتقية والنجاة » فجعلوا يشرون 
الشاكل دون أن مجدوا حلوها » وأخذوا یکتفون ببذر 
بذور الك فى كل مکان » وکانوا یظهرون حرابم 
للمبادئ السائدة > ولکہم یسردون پر اهیما فی ف صورة 
ضعيفة ءويوردون الاعتراضات علما فى قوة» أو محياون 


, القراء إلى مواضع أخرى من الوسوعة تحتوى على 


جحودها . 
هذا كله من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أن الذى 
فهمه المهيمنون على دائرة المعارف ٤‏ ولا سا ديديرو ؛ 
هو تعطش كل طبقات امحتع إلى المعرفة . غر أن 
الأ كثرية الغالبة مر a‏ اء امین کان ا 
العارف الأولية ء وأن القانمن بأمر الدائرة قد بحسبوا 
حساب هذا النقص : فعا جوا العاوم والفنون بطريقة 
تغترض آنه ليس هناك أي معرفة زل وعرغرا 
ما كانت معرفته هامة فى كل مادة لا أكثر . 
وا مصاعءب قوائم الاصطلاحات لكى لا ر 
مربكة فى أى موضوع + وترجموا النصوص الى لم تعد 
غبر مفهومة . وبالإجال آرادوا آن بکتبوا ملفا عکن آن 
محل محل مكتبة شاملة بيميع الأنواع بالشبة إلى إنسان 
جميع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع 
بالشسبة إل العام احرف میٹ کون حسېه القيام محركة 
بسيطة لتناول الکتاب وقضاء بضع ثوان لابحث عن 
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الكلمة المرادة. وعندئذ وصبر آجھل الناسء نأ کثر هم تعلماً. 
ومن أمثلة ذلك تلاك الأقصوصة الشائقة الى دنا عا 
فولتبر فينيئنا بأنه بيا كان اللاك اويس الحامس عشر 
بتعشی نی قصر تریانون بفدرسای ى صحبة قليلة وکانوا 
يتحدثون عن ااصيد وعن البارود » إذ r‏ بلمحون 
آنه لا یعرف أحد منہم بالضہط من ای شیء بتکون 


0 > وأن مدام دی بومبادور › لم تکن تغرف 
ن ین ای الأصباغ الحمر الى ین ا وچ ٤‏ 
ت تشع نوارب بتر يرية الى تلبسا . ولكن 


هذا الجهل كان له دواوه فم تاہبٹ الإشارة أن صدرت» 
وسرعان ما أحضر الحدم مجلدات دائرة العارف 
واستعام الحاضرون عن البارود والأصباغ ٠‏ والمناول 
الى تسج علما الجوارب . وعلى أثر ذلك انقض كل 
واحد من الحاضرين على احلدات انقضاض بنات 
١‏ لیکومید » على ح! بى أوديسوس »> وفى نفس الاحظة 
التق عا كان يبحت عنه > فما وجد اللاصوم التتائج 
اة لقضايام > وفما قرا املك حقوق ٤ e‏ 
وفیا کان الحاضرون مستمرين فى القراءة قال الكوئت 
دی ك « مولاى إناك لحد سعيد 
بأن يوجد فى عهدك رجال قادرون على معرفة جميع 
الفنون » وعلى نقلها إلى الأجيال القادمة › إذ كل شىء 
هنا منذ طريقة صنع الدبوس إلى طريقة سباك مدافعلك 
فى الصغر إلى اللامتناهى 


... پصوت ءال : 


وتصویہا ۽ ى من اللاتنادی 
فى الكر ) : 
ملاحظات ونقد 
سنرى نى هذه العجالة ما لادائرة امعارف من قيمة 
٤‏ علہا م بن ملاحظات م مها بالاثر اقم الذی ت رکته 
فی طبقات ا المتباينة منذ ظهورها حى الآن . 
كان طموحها الأول أو هدفها الأساسى أن 
تحدث انقلاباً تاماً ٍ نى طربقة التفكر العام > وقد تالت 
من هذه الغاية قسطاً کبراً لا يسان به ولا عکن 


الإغضاء عنه + فهى - دون أن ام ا 
بل بوساطة منهجها اللولى الذى ألعنا إليه آنفاً - 
ثرت فى كل خطوة من خطواما عناصر الريبة ارد 
الى انتشرت وعمات علها فى جميع الأصقاع 
وفوق ذلك فإن بعض عظاء الوزراء 
لاص لحن ك ١‏ تورجو ١‏ وفربقاً من أرباب النظريات 
فى الثورة الفرنسية قد تغذوا عبادئ دائرة العارف 
وانلوا من معينما أفكاراً خصيبة افعة . ولا 8 فان 
هذه الدائرة تعتبر - بإجاع الباحثين الأدقاء - 
الصف الأول من صفوف الفورة الفرنسية ٠‏ 0 
نهت الأذهان إلى تعصب القسس وقسوة الأشراف 
وظلمهم الاجاعى » ورغبت الناس فى حب الاستطلاع 
سهم الكسل والحمول والذل والهانة حى قال 
اق اا : « إل إذا دحلت حجرة فما دائرة 
معارف « ديديرو » خيل إلبلك نك تسمع إلى جائب 
جلداتہا طنین الأرواح المتمردة تدعو إلى الثورة» . 
هناك ظاهرة أخرى من ظواهر هذه الموسوعة 
لا بنبغى إغفاها » وهى آنا - إلى جانب اعتبار الفرد 
وحاجاته هركزاً لدراستا - قد عبت على تنمية 
إدراك الفكر الاجاعية بصورة تسترعى الانتباه . 
حا إنها عندما جعلت تدرس الإنسانية ء لم تعلن 
أنه لا يبغ ال دور عن الفرد › بل عن الجاعة كما هو 
معنی عام الاج الحدیث » ولکنہا على‌الاقل قد مهدت 
الطريتق »> وأعدت العقول لنشأة على الاجناع بالعى 
العاصر ذه الكلمة . وف الواقع أن رة هذا الإعداد 
وبدآت تنضج شیئاً فشیئاً حى آنت 
أکلها . ومن آیات ذلك أنه فى سنة ۱۷۹۷ أعار ن آدم 


الأوروبية . 


وبغضت إل 


0 فى مولفه الذى عنوانه «عاولة فف تاریخ 
افع المدنى » أن كل الشمادات الى نمتلكها منذ 
أقدم العصور إلى أحدًا > والحموعة من کل أجزاء 
الأرض لا تعمثل ألبتة الإنسانية إلا تحت صور طوائف 
وجاعات . 


— 


وأحراً من ن التجديد اميد ذلاف 
الجانب العم الذى خصصته دانرة المعارف لمنون 
والمهن والحرف . حقاً نما فى هذا أيضا لم ترد عليأنما 
ثابعت النیار العام المعاصر ها الذى كان مججهاً بكل 
كيانه إلى الناحية العملية الفياضة بالغنون النافعة فى الحياة 
ولکنا س بتقویہا هذا القسم وتنمیتا إیاہ کا فعلت _ 
کانت عثابة امرش الأسى لن نجهاون هذه الننون ك 


أن نعتر من 


عملت على مضاعفة إخصاما وإنتاجها بسبب إذاع)' 


إياها . وإذن فدائرة العارف كانت تدون فى وسط 
حركة عامة > هى تشرها وتمنحها رفعة . إنبا ستعرف 
کل ترا وت شرن ایکایکر هی کان المنکرون 
تحلص ججولونها ٠‏ أو محتقرونما فى العصر الذى كانت 
فيه الميتافز يما وحدها تېدو جدیرة بتأملھے ۽ فکان 
المسادون فا يدخلون الحوانيت ۰ أو رة 
المصانع فرون كيف يكسو الحلد جلداته > ا 
وف ينفخ الزجاج فى 
وکیف ام المعدنى فحمه , WEE‏ 
دیدیرو = وهو ابن صانم سکا کہ ل ف عة الا س 


يصع النجار صناديقه . 
زجاجه » 


قد تعهد بأن پنظر ویستجوب فکان محضر ممه زسامىن 
لوروا سط النطع قضد الانہاء إلى أكتثر الآلات 
تعقداً . 

وفى الحق أن هذا التحول الفكرى الذى كان 
يتجه نحو الفنيات ٤‏ م یکن له باد من أن وص طحب معه 
تغیر اجاعيا لأنه عندما ترتفع قيمة الفنون اليكانيكية 
مجحب منطقياً أن تكون حالة الذين يزاولونا أكثر 
ارتفاعاً . ودائرة المعارف تشدنا هذا الترتيب الجديد 


للق إذ تقول :نكي لن تحتفروا ااصناع بعد ايوم فم 


أقراننا ٤‏ بل 2 أرفع متا ٤‏ ن أن کان يأ 
ازدراوه ؟ قد یکو ذاك یا من حقد میم ولاشهوری. 
إن احتقاركم قد نى من فكرة زائفة إذ كان الناس 


يعتقدون آم حبن کانوا پزاولون » بل حبن کانوا 
یدرسون الفنون آل أرفيعة > كانوا يسفون أو ينحطون 


إلى أشياء وما شاقة :وتاملها وضيع ‏ وعرضاعسر ۽ 
والاتجاه فیا ل بالشرف » وعددها غر قابل 
لاإحصاء . وقيمتما ضليلة . . وكان ذلك وها بتجه إل 
ملء المدن عتعقلىن تکرب ن ومتأملین غر مفیدين » 
وملء الفری بطغاة" صغار جاھلىن عاطلین مر فعین ۲ 
وإذا كان حةاً أن الفئون العقلية تفوق الفنون الآلة 
بسبب العمل العقلى الذى تتطلبه الأولى » ويسبب 
صعوبة الإجادة فما فإن من الح أيضاً أن الثانية تفوقها 
بصبب :فائدا ٤‏ أن أولثلك الذين تحن مدينون 
بإتقان الساعات ه ٠تساوون‏ فى الاحتر ام مع الذين 
آدخاواالکال فی علم ابر ١‏ أو هى تقول أيضاً فى قوة 
أ : اوضعوا فى إحدى كفى 0 » الفوائد 
الواقعية لأسمى العلوم ءاوأشرف الفنون : وى الكة 
الأخرى فوائد الفنون الآلية » فإنكى ستجدون أن 
الاعتبار الذى قدم إلى الأول .والذى قدم إلى الثانية 
e n‏ کل مما بفوائده » 
وأنہ قد نی عل ى الرجال الذين انشغلوا بدفعنا إلى 
الاعتقاد بنا ا کر من اار جال الذين انشغلوا 
بتحقيتق أن ن نکون سعداء ی الواقع . 


أصدقاء الموسوعة وخصومبا 
رأينا فيا أسلفناه من تاريخ دائرة المعار ف عددا من 

أصدقائا الذين کان ذم ى حیاتہا وحایما اثر 9 
بارز ء ورأينا أن من هوّلاء الأصدقاء « الركين دارجان 
سوت » ذلك الوزن بر الشجاع الذى وافق على أن دی 
إله هذه الموسوعة قبل ان يتحقق من مصيرها , ٠‏ وم 
افا صدیق دیدیرو القدم 1 ١‏ دی سارتن 1 
رئيس الشرطة و ف ذللك الجن . وكذلك«مالز لىزیرب» اذى 
ظل مدير للنشر من سنة ٠‏ ۰ إل سنة ۱۷۹۴ والذی 
تولى الخماية الصرحة ذه الموسوعة ومنعها من أن هوى 
أف العدم مرات" مقعاذة والذى تحدثنا ابنة ديديرو 
ف مذ کرانما أن الفدائية والشجاعة قد بلختا منه إلى حد 
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أنه حن تسل الأمر بتفتيش مثزل ديديرو > للاستيلاء 
على ما لديه من مخطوطات أنبأه بذلك السر . ولا رأى 
ياه من استطاعة هريب تلاك الخطوطات الحطرة 
اقترح عليه آن پرسلها إلى مزل هو شخصياً لتنجو من 
.التفتيش والتعرض لاإحراق أو الضياع . وقد تم ذلك 
فعلا فأرسل كل ما مخشى عليه إلى مزل هذا الموظف 
الرسسى الشجاع الذی کان مکلفاً بالاستیلاء على تلك 
الخطوطات الحظورة . وذلك لمر الح تمل راثع ٠ن‏ 
“جانب شخصية رسمية مسثولة كشخصية ماللزيرب . 
ومن هوؤلاء الحاة البارزين مدام دى بومبادور 
٠‏ محظوة الك لويس الحامس عشر الى كات تدعى 
إذ ذاك حامية الفلاسفة > والى كانت تعى بدائرة 
المعارف عناية فائقة » وتدافع عا مام الك دفاعاً 
حار » ولا تتحرج من أن تستقبل عدداً من المسممين 
فی تحریرها ک « دالامپر » ودوکلو › ومارم‌ونتیل ١‏ . 
آما حصومها فقد کانوا من جهات متعددة وكانت 
ضرباتهم قوية إلى حا يستوجب هذه الماية الى أشرنا 
إلا نفا . . غبر أنه من حسن حظ دائرة العار ارف أن 
مجهودام کانت مشتتة فيا بينها توما الفرقة ويعوزها 
الوئام : ومن أبرز هزلاء اللحصوم الآباء اليسوعيون 
الذين كانوا يستمتعون بتأييد ولى العهد كا ألمعنا إلى 
ذلك من قبل . وم أيضا الجانسينيون والحاى مورو 
الذى أطاق على الموسوعيين اسم «الكاكواك » لیصورم 
فى صورة السخرية والاسهزاء . و فريرون 
الصحفى الذی کان م مهاجمة عنبغة فى صحيفته 
السنة الأدبية» وأخراً مم شارل اباليسو الکاتب 
الذى هزأهم فى مسرحيته الزلية الى الى عنوانما ١‏ الفلاسفة » 
والى ظهرت فى سنة ۱۷٠١‏ والى رسم فما موؤلفها 
بالیسو > ساخراً : جرم وهلفیسیوس + ودیدیرو 
والانسة کلرون : وعلى الأخص جان جاك روسو 
الذى ظير ع المسرح شى ءل لی آریع ٤‏ ویستخرج من 


جيبه يصةيقضمها . ومن العروف أن جان جاك روسو 
یری أن الطبيءة قد وصات ف صنعها إلى أسمى آواج 
المجال والانسجام » وأن يد الإنسان هى الى أحالت 
المهال دمامة والانسجام تنافراً حى قال عنه فولتر : 
إن من يقرأ روسو › بشہى أن عشى على ربع وات 
يقم الأعشاب . وهذه الصورة هى الى رسمها مؤلف 
تلاك المهزلة الساخرة . 

ی هذه التيارات المتعارضة الى کانت دق 
بدائرة العارف إحداق السوار بالمعصم »> تتبين تلك 
النأرجحات الى تعاقبت علا “ ن جانب القصر ۽ 
وتبضح أسباب السخط ا والقسوة 0 
ای کانت تلم ا ٥ن‏ لدن السلطة الملكية الى تعطف 
علا حیاً > وتلاحقها بالديد والعنف أحياناًء والى 
كانت العوامل الدينية أو السياسية تدفعها إلى الضرب 
على أيدى الحررين ثم لا تلبث الشفاءة أن تتدخل 


- فتحول دون تنفيذ ذلك القضاء على مشروع الدائرة . 


وھکذا دوالیلف حی انہی الأمر بانتصار أصلقاء 
النلاسفة على خصومهم . وتم هذا المشروع الحطبر 
النافع . وما ساعد على ذلك الانتصار أن رجال الکو 
امستنبرين قد حرصوا کل الحرص على آلا یسرب 
ذلك العمل الجليل المشرف إلى الحارج فيم تنفیذه ف 
دولة أحری» فیکون ذلك عاراً یسجله التاریخ على فرنسا 
إذ يعزو إلا الجمود وضيتق الأفق والاس‌انة بالعلم . 
وفوف ذلا فإن مصلحة اادولة الاقتصادية كاأئت 
تقتضى عدم تسرب هذا المشروع لل الحارج ء لان 
رصیاده من الاشر اكات والموارد الأخرى كان يزيد 
على مليون من الجنہات » فن اللحسارة المالية أن ينتقل 
هذا البلغ إلى جيوب الأجانب بانتقال المشروع الم ٠‏ 
وأخرآ بی خلينا أن تبه الأذهان إلى أنه ار" بی 
الحلط بين هذه الموسوعة ودائرة المعارف الکیری ا 
ھی عبارة اھر قاعة عقلية عظيمة as‏ للاداب 


والعلوم والفنون » والى نشرتًا فى أواخر الةرن التاسع 
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عشر جمعية من العلاء وأهل الأدب المستنرين » وى 
تکونت بین سی ۱۸۸٩‏ ۱۹۰۲ من واحد وثلاثن 
مجلداً غير اللاحتق الحاديثة الى حاول علاء هذه اعد ور 
الأخرة أن يسادوا ا ا فی الدائرة الکہری من نقائص 
أو ةرات تخلفت عن المعارف العصرية الى نثأت من 


الكشوف والخترعات الحالية الى انبثقت من أحداث 


الطربين العاليتن الأخبرتن > ونرجو أن تتخذ دائرة 
معارفتا العربية هذا الطريق النشيط الذى يرهن على 
حيوية الدائرين فيه وإخلاصبم للعلم وتفانهم فى رفعة 
بلادهم وتقدمها وحرصمم على آلا يفوتم ركب الحضارة 
ف ل ناحية من نواحى العرفة الى هى الفارق 
الأساسى بن الإنسان وغبره من بقية الكائنات . 


ماف من دائرة المعازف الأول 
نقلناها من الجلدين الثانى والعشرين والثانى والثلاثين طبعة .جنيف عند الناشر بوليه 


مادة الإنسان 

الإنسان اسم مذکر » وهو کائن حساس » متأمل 
مفكر يسر فى حرية على سطح الأرض ٠‏ ويبدو أنه 
على رأس جميع الحيوانات الأخرى الى يسودها » 
وهو الذى يعيش فى جاءة ٠‏ والذى اخترع العلوم 
والفنون » والذى لديه خحرية وشرية خاصتان به » 
والذى الخد له سيادة > وأصطنع لتنسه قوانن وهم 
جرا. 

وإذا أقصى الإنسان أو الكائن المفكر والمأمل من 
فوق سطح الأرض > فإن منظر الطبيعة الموثر الا 
لا یکون إلا حزناً وأبکی » فیصمت الکون ویستولی 
السكوت والضجر ويتحول كل شىء إلى عزلة شاملة 
حيث تمر الظواهر غر الملحوظة بطريقة غامضة وصماء » 
لأن الإندان هو الذى بعل وجود الكائنات ذا أهية ء 
وما دام الأمر كلك فاذا يستطيع الرء أن يعتزم فى 
تاریخ هذه الكائنات خر امن أن مخضع لذلك الاعتبار؟ 
ولاذا لا ادحل الإنسان فى مولفنا ( دائرة المعارف ) على 
هیئة وضعه فی الکون ؟ ولم لا نتخذ منه مرکزاً مشترکاً ؟ 


مأدة الطبيعة 

الطبيعة ام مؤنث » وهى من الوجهة الفلسفية 
عبارة تعاقيت علما استعالات متلفة » فى منتجات 
أرسطو فصل كامل عن العانى المتباينة الى كان 
الإغريق يعطونما لكلمة الطبيعة . وعند اللاتن بلغت 
المعانى الختلفة لمذه الكلمة عدداً أو صله أحد اولقن 
إلى أربعة أو خسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ ١‏ بيل ٠‏ 
فى رسالة ألفها عن المعانى المعزوة إلى كلمة طبيعة » ق 
عد من تلك المعانى نمائية جوهرية ما : 

إن معتاها أحياناً نظام العام ٠‏ أو آلة الكون » أو 
مجموعة كل الأشياء الخلوقة . 
مادة التعصب 

التعصب اسم مذكر » وهی إنتاج ضمر زائف 
يسىء استعال الأشياء المقدسة ويستعبد الدين ليول 
اللحيال وفوضى الأهواء . 

ولا كان التعصب هو التخريف عندما يصير علا 
نشیطا > فإننا سنشرح هذا الاس الأعى الحاضع 


= 84 س 


للأهواء والذى شأ من الآراء التخريفية . . وهو فى 
العموم بأنى من أن أكثر الفقهاء #صرو النظر » أو من 
أن الناس قد تجاوزوا حدود ما أمر به أولئلك الفقهاء . 

ومنایع التعضب اللحاصة هى : 

أولا طبيعة الاعتقادات الى بدينون سما » فإن 
كانت متعارضة مع العقل » فإنما تقلب الحكي وتخضع 
کل شىء للخيال الذى يعتعر الإفر اط فيه أكر الأضرار 
فالیابانیون مثلا کم تون بين الشعوب العاقلة 
والأكثر استنارة - إيغرقون أنفسيم لإرضاء الهم 
التمذ « أميدا » لأن التناقضات الى ا ا دینہم قد 
أحدثت اضطراباً فى عقو . والاعتقادات الغامضة 
تولد كرة الشروح » وبالتالى تولد كرة المذاهب 
والنحل . 
مادة التخررف 

التخريف هو اسم مؤنث ( فى الفرنسية ) وتعريفه 
فى اليتافزيةا أو فى الفلسفة : 

کل إفراط ی الدین وجه عام › ولذا سایرنا 
العبارة الوثنية ألفيناها تقول : « جب أن يكون الإتسان 
تقياً » وأن محذر من أن هوى فى التخريف . . والحق 
ن التخريت هو جموعة طقوس دينية سيئة التوجيه 
مليئة بالعبث والفزع »> مضادة للدين الحقيقى وللفكر 
السليمة الى بحب أن يعتقدها الإنسان فى الموجود 
الأسمى . أو أن النخريف - إذا كنت تفضل هذا - 
هو ذلك النوع من الفتنة أو السلطان السحريى الذى 
تحدثه ف أنفسنا الرغبة > وهى الابئة التعسة وليدة الميال 
الى تستعمل الأشباح والأحلام والحيالات لأر فى 
نفوسنا إنہ ‏ کا یقول بیکون - هو أوثان العوام الى 

هى الجن غر المرئى » وأيام السعادة والشقاء » وسمام 
الحب والبغض الى لا تغلب : : وعندما يخرس جذوره 
العميقة فى أى دين حستاً كان أو سيئاً > فإنه يكون 


قادرا على إطفاء النور الطبيعى > وعلى إحداث 
الاضطراب ف أكثر الرؤوس سلامة . وبالإجال هو 
أفظع الأوبئة البشرية » بل إن الإلحاد نفسه - وق هذا 
القول كفاية - لا محطم العواطف الطبيعية » ولا محمل 
أية إصابة إلى قوانين الشعب » ولا إلى أخحلاقه » ولکن 
التخريف هو طاغبة مستبد مخفع کل شیء للأمانی ج 
وأوهامه أشد من جميع الأوهام الأخر . فاللحد م 
بالمدوء العام مدفوعاً به لراحته الحاصة ٠٠‏ ولكن 
التخريف التعصب الناشىء من اضطراب اللبال 
بقلب الإمراطوريات . . إن الجهل والربرية بأتيان 
بااتخريف وإن التفاق محتفظ به فى طقوس عابثة » وإن 
الاس الزائف يذيعه » والاستفادة تخلده . 

إن الحقيقة لم توجد للمتعصببن »> وهى جلية إلى حد 
أا فوق جميع المتناقضات » وهى عيقة إلى حد أن 
أشد التناقضات انسعاراً لا يستطيع أن زم شيثاً من 
قوتما . 

ولا كانت موجودة من قبلنا » فاا تحتفظ 
بوجودها بدوننا وبالرغم منا بوساطة يقبنيا . 

وإذن فلا بکفی أن يقال إن اللحطاً کان له شہداء 
أكثر من شہداء الحقيقة ما دام أن كل نحلة وكل 
مدرسة ها شبداء متعددون . 

ثانا قسوة الأخلاق » إذ بمكن أن يطلق اسم 
التعصبين ءإ ل تلك اقول الفرطة ى الشسوة الى تفر 
تعالم الدين شروحاً حرفية ٠‏ بل تتبع الحرفبة فى أضيق 
عيطاما . وعلى أولثات العلاء المستبدين الذين پتخبرون 
أشد المذاهب مدعاة لإثارة النفوس » وأوئك ألقادة 
القساة من رجال الدين الذين يوئسون الطبيعة والذين 
بعد أن يفقأوا عينلك » ويقطعوا يدك - يأمرونك 
بأن تحب إلى حد الكال ذلك الشىء الذى يعذبك : 

ثالاً اختلاف الواجبات » عندما تصبر بعض الفكر 
التناقضة ‏ تبعاً للأهواء - قواعد للسلوك : و 
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يطلق على بعش امغوات اسم الجرائم العظمى » فإن 
العقل الذى هوى تحت وفرة تلك الالتز امات لا يعود 
يعرف ما منحه التفضيل بيبا فيدوس الالتزامات 
ابجوهرية بداقع احترام أقلها وأضأها . ومذ حل 
المشاهدة السلبية عل الأعمال الحعرية ٠‏ والتضحيات محل 
الفضائل الاجناعية » ويأخذ التخريف مكان الناموس 
الطبيعى » وينهى اللحوف من اننهاك حرمة المقدسات 
إلى جراثم القتل . . 2 

رابعاً استعال العقوبات الفاضحة > لأن فقد السمعة 
محلب كثبراً من الأضرار الواقعية . ومن ثم فإن الورات 
تكون أكثر مألوفية فى البلاد الى تقع فما ااصواعق 
غر المرئية الى تجعل الأمر مقبتاً لدی جمیع شعبه : 

خاما عدم التسامح من جانب دين بإزاء آخر » 
أو من جاب شيعة بين عدد من شيع دين واحد » لان 
جميع الأيدى نى هذه الحالة تتسلح ضد العدو المشترك 
ویصبر الحياد نفسه غبر ممكن مع قوة ترد أن تسود : 
ومنذا الذى لا يكون إذ ذاك ها أو علا . وحينئذ أى 
اضطراب لا بحب أن محدث من ذلك ؟ بل إن السلام 
لا عکن أن رصر عاماً ومتيناً إلا بوساطة القضاء على 
الحرب التعصب » لأن هذه الشيعة إذا دمرت كل 
الأخريات لا ثلبث أن تصر فى حرب مع نفسما . . إن 
عدم التسامح الذی یدعی أنه محاول أن يضع حداً 
للانقسام بحب أن يزيده بالضرورة » إذ أنه يكفى أن 
یصدر آمر إل جمیع الإناس بالا یکون لدہم سوی 
طريقة واحدة للتفكر حى يصر کل واحد مہم 
متحمسا لآرائه إلى الموت فى سبيل الدفاع علا . 

ومعی هذا آنه لو ساد التعصب لا وجد دين 
يستطیع أن يلام الجميع » لأن أحدها لا يرتضى وجود 
العلاء » والآحر لا يقر وجود اللوك » والآخر لا قبل 
الأثرياء » وهذا ينبذ الأطفال » وذلك بلفظ النساء ء 
والدين الفلانى يصدر حكه ضد الزواج > والآحر 


يدين العزوبة . ومن هذا كله يستنبط رئيس إحدى 
الشيع أن الدين هو شىء لا أدرى ماذا أسميه » ملف , 
روح الإله ورأى الإنسان . ويضيف إلى ذلك أنه ينبغى 
التسامح بإزاء كل الأديان الظفر بالسلام مع الجميع : 
وعلى أثر هذا التصريح يبصعد إلى المشنقة . 

ساذساً التعذيب » وقد زعا دون ريب من عدم 
ااج ج 

وإذا کان المحجاس قد تسبب أحیاناً فی وجود من 
عذبوا غبرهم » فإنه ينبغى الاعتراف بأن التعذيب قد 
خلق من التحمسين عدا أكثر . وما دام الأمر كذاك 
فال آی حد من الإفراط لا یلقی لاء بأنفسہم ؟ وقد 
يكون ذلك أحياناً ضد أنفسيم حبن يتحدون التعذيب » 
وأحياناً ضد طغانہم ليتتزعوا مهم مكنم .وم ف 
هذا كله لا تعوزهم المسوغات ليتسابقوا على التناوب إلى 
الان أو إلى الدم . . وقصارى القول أن التعصب قد 
أحدث فى العام شرا أكثر كثرآ من الإلاد » لان 
اللحدين يدعون آم بإلحادهم يعخلصون من نره بيا 
أن المتعصبين يريدون أن بغاوا بسلاسلهم جميع أمل 
الأرض . 
مادة الأخلاق 

هی اسم مفرد مؤنث (فى الفرنسية ) معنا 
السلوك › وهو العلم الذى يبين لنا السلوك الحكم 
ويجعل أفعالنا ملتشمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان 
من الام للكائنات العاقلة أن تطابق قوامم الأشياء الى 
هم مھیأو ن ها » فان الأخلاق هى العم الحاص بالأناسى 
لأا هى العلم التناسب فى العموم مع كفايانمم الطبيعية ٠»‏ 
والڈی تتعلق به فوائدهم العظمى . وإذن فالأخلاق تحمل 
معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد محتاج إلى 
اتعقل المنطقى لإقناعه » فإنه يكون عقلا فاسداً ذلك 
الذى يسترشد بالحجج فى هذا الشأن . 


ا 


قد بکون من الممكن أنه نقصنا كتاب فلسفى 
يعالج تطابق الإنجيل مع أنوار العقل الم لان 
کلہما یسبران مخطی متوازبة ولا پستطیعان آن یفترقا : 
إذ أن الوحى يفترض فى الأناسى معارف هى لدم 
من قبل أو هم يستطيعون اكتساما باستمال نورم 
الطبيعى . 

وأخرآً إن من إساءة فهم الدين أن رفع المرء قيمة 
الإمان التقلیدى على حساب الأخلاق TEN‏ أن 
الإعان ضرورى لجميع المسيحيين 7 أن يعان 
الإنسان محق ان الأحلاق تسمو عل الإعان ن عدة 
مظاهر : 


مادة الاعتدال 


الاعتدال هو انم مؤنث فى الفرنسية ) متاه 
التوسط . ويستعمل فى الأحلاق › وهو فى معنا العام 


توسط حکم بقث رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند 
الحدود الدققة . 


إن هذه التاذرة لى الأناسى على 
الاستغناء عن 'ألكاليات . وإن الحكم تقر ااوسائل 
الشاقة الى ابتدعها الد E‏ اوا هاا نی 
زيغا ہام السرور وهو بكتفى بالبساطة الطبيعية 
للأشياء : 


ولکن لذأخذ هنا الاععدال فى دلالة أكثر تحدداً ¢ 
وهو ذه النظرة الأخرة فضياة تفع زا 
لر غباتنا اة . وعثلده) نحصرها فى وسط a‏ 
ET‏ الإفر اطنن المتعارض ن »هو لايصبرها بريئة 
فحسب » بل نافعة وجديرة بالشناء . 
إن من م الرذائل الأساسية الى بكبح اازمن 
جاحها » رذیلی الدعارة والشراهة . وإذا كانت هناك 
رذائل أخرى مضادة للاعتدال » فإنما تنبثق من أحد 
هذين .النبعن . 
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الطبقاست ارى لاس سیر 
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اراد بارا ب 


مید 

لقد عرف العرب الكمابة قبل ' الإسلام بزمن 
طويل » ولا تزال نقوش الحمبريين فى المن جنوباً » 
باللاط لسك . و ھن الأنباط نى الال بالط 
ابی : تكد تلك الَف 

غر أن الى لا شلك ف أن ن الحجاز 

ما غلب علمم من بداوة . أخذوا نى الكتابة بأحرة . 
وآثارم تر إلى نهم لم يعرفوا الكتابة لا قبیلل الإسلام 

وقد ظلهم الإسلام والکتاب بینم معدودون , 
وحن آحذوا ينتقالون بالإسلام م بداوة إلى حضارة 
أخذوا يقبلون على الكتابة . وأخذوا يفيدون من 
الكتابة إفادة الأم المتحةر رة ٠‏ فدونوا بها كل ما لم 
من مظاهر الحياة . 

والأم حن تتبدى فلا تملك أن تكتب نملك أن 
خرن فی رؤوسما أخبارها ۽ وسرعان ما ينثا بيا 
حفاظ یکونون رواة وإخبارین : بعيشون على اقصال 


بالحياة ء ينقل راو عر ۽ راو ٠‏ ور عن یر على 
صور نلف باختادف لام بيثة و وکلناً 
وتفریطاً 


: غر ان الأ مع هذه العهود المحخلفة لا تشع 
رؤوسہا لوعی شامل » ولا یقوی حفاظها لفظ 
کا » ولا تتأنى لروانما رواية صحيحة : ولا تسام 
آخبار اخباريما من الزيف ءلأن الأمر بكون i‏ 
عا ل اطلاقه لا رعاية ضابطة من ورائه 6 هذه الأم 
E‏ إلا عحفظ المشوق لمر العجيب » 
ن جانب الحقعة شا J‏ 


زا طوبلا 
خضموا هذا کله . فوعوا فی رووسېم ١ا‏ ليه عام 
البيئة من تعرف آماکن ا وحفز 

إليه الطبيعة من النظر و فى مظإهر السماء ومواقع النجوم » 
وهم مع ذلك کلفوا من هذا کاه بشیء وفرطوا فی 
شىء ٠‏ وبقى ما تعيه الرؤوس من ذلك أخباراً بلقنا 
راو عن راو حى أظلهم الإسلام : فاذا هيم بن يدى 


وعرب الحجاز الذين عاشوا بدو 


جدید کاد پنسہم القدم + وإذا هم فی شغل ذا الجدید 
مع مع الكثر من وقبم ء لا يلتفتون هذا القدم إلا فى 


القليل من وقہم . 
ومرويات الأم إذا اسعصفيت كانت ألصى 


بالتاریخ ما بای شی انحر ± ا تیا إا انت خدج 


الع متبدية لم قدخل ی حضارة . شأن عرب الحجار 


۷ 


فروباتما کلھا تاریخ وما عداه یکاد یکون ظلالا له . 

فهولاء العرب الحجازيون كان التاريخ عل 
الأول » تضبطه لى الرواية »> ومحفظه م الأدب شعرآً 
وا 2 ما وسعه هذا الحفظ . وكانت تلاك طبيعة 
الحياة . فالناس ۲ا عاشوا فى بيئة معنيون فما بشيئين : 
عیام وما يتصل سا من أحداث + منجلابوت ل 
ما کان انیل کر م من انجذابم إلى ما حولم “¢ 
يعنون "إلى جانب هذا مظاهر الأر رض الى تقلهم 
والسماء الى تظلهم > يتناقلون ذلك أخبارا أكثر ما 
EAE‏ 

وھکذا کان علم التاریخ علا قدعا 1 الأمة 
العربية ۽ کا کان عم الأرض وعم الاء علم. 
قدعین ایض بقده‌ها » ولکہما کانا علمن على صورة 
بن علم التاريخ إلى الرواية 
کان رستند عام الارض و السماء إلى التجربة » ولقد 
كانت النجارب يعوزها كشر من وسائل العلم الحديث»؛ 
هذا عاشت تلك التجارب قاصرة على وسائلها البدائية . 
وكائت الروابة تقوم على الحفظ فى الأاكثر والتحرى فى 
الأفل . ولقد عاشت البيثة العربية القدعة هذا الحفظ 
ولكنا م تعش هذا التحرى > لاسما فها انتقل إلا عر 


قرون حيقة . 


ولي . وعلى حن کان يستند 


وعلى هذا عاش رواة التاريخ من العرب القداى ٠‏ 


وعاش عام التاربخ معهم تقيده اارواية ولا يضيطه 


الفحرى . 
وحن انتةل العرب من أمة جاهلة إلى أمة مسلمة » 
ومن أمة بادية إلى أمة متحضرة + آطرحت ارعخها 


الماضى شيئ وأقبلت على تارنخها الحاضر ؛ وكا روت 
الماضى آخذت تروی ابلناضر ê‏ غر أنه كان نة 
خلاف : فھی مع اماضی انت برواينبا تقد ال 


المتصل : حاضرها وجدت السند الصحيح 
ED al‏ ان المروى لا يعرف هذه 
الطرق انختلفة فى الرواية > 


وبين الجديدين اللذين دخلا على علم التاريخ مع 
الإسلام نشا التحرى الذى كان عل التاربخ يفقده من 
قبل »> وأخذ الناظر فى المروى يبى محريه على دراسة 
رجال السند الواحد » م بى ريه على موازنة 
ما أتبى إليه من أسانيد ختلفة . 

وهکذا دخل علم التاريخ فى مرحلة جديدة » 
اکتسب مما صفة العلم بعد أن م يكن ن ملك هذه الصفة 2 

ولقد عاش التاريخ مع ظهور للام کا عاش 
قبل الإسلام بارا تروى » ولكن مع هذا الفرق الذى 
بينته للك » وعاش رواية تعتمد كما قلت لاك على السند 
المعصل وعلی الموازنة بين الطرق الحتلفة فى الرواية ۴ 
ولم يلتفت إلى تدوبنه لأن الأمة العربية كانت معنية 
ما بتصال بکناب الله » ففرغت له ولم یکن بالشیء 


ایر 


وکان عام التاريخ فى أكثره يتصل عاثر الرجال 
ویدور ر بطولام » وکان هو وعم الألساب 
مجتمعان ى مواطن كثرة ؛ یکرر بعضہا بعضاً . 
را ذلك فی اللقاء الذى کان بین أ بكر الصديق 
ودغفل بن حنظلة » وكان كلاهما نسابة ء وأكاد أقول 
أن کلا مما کان ئی هذا الحدیث مورخا آکٹر منه 
تسابة » فلقد کان آبو بکر يأل دغفلا عن بطون قومه 
من رببعة »> وجيب غفل ویعقب آبو بكر بذکر النابه 
ئی کل بطن وها نه به . وكذاك فعل دغفل مع أ بکر 
حن أله عن بطون قومه من قریش » فلقد کان یعقب 
هو الآحر حین جيب آبو بکر ٠‏ یذکر النابه من کل 


بظن وما نه ب : 


ومخبل لی آنه لم یکن نة تاريخ لا يدخله تسب 
ولا نسب لا بدخله تاربخ » وآن هين ن العلمين غا 
ممزوجین » وغلب عل ما ولا اسم النسب ولم غلب 


. بتحقيقى‎ )٩ - ۸ ( نہاية الأرب للقلقشندی‎ )١( 


= 


علمما اسم الناريخ » لأن تعرف الآباء كان قبل 
تعرف الأنباء . 

وحن وضعت الأمة العربية رجلها على الطريق 
مع الإسلام » وأصبحت أمة تعزى إلى أنبائما وإلى 
آبائها» بدا هذا الانفصال وبدءوا صمحم التارعية 
بصفحة الرسول وصفحانهم مع الرسول . 

والذی لم یستو لعرب الحجاز إلا أخراً کان قد 
استوی لعرب الجنوب من قبل » وحن علي عرب 
الحجاز علي التاريخ رغبوا إلبه واستمعوا لرواة التاريخ 
يروونه مجه المتميز عن منيجهم القدم . 

ومحدثنا المسعودى أن معاوية بن أ سفيان كان 
مجلس لأصحاب الأخبار فى كل ليلة بعد العشاء إلى 
ثلث اللبل فيقصون عليه سر اللوك وأخبار الحروب ١0‏ 

ودنا ابن الندم أن معاوية استقدم من صنعاء 
امن عبيد بن شرية ومأله عن الأخبار المقدمة » ثم 
أمره أن يدون له ذلك فی کتاب ۳ 

غر أن البيثة الحجازية لم تكن معدمة الإعدام کله 
من ثل هولاء الرجال الذين نبتوا فى المجنوب أو الثمال 
حيث الحضار ة + فلقد كان فى المدينة كعب الأحبار 
(AP)‏ < وځکون عن أنه کان عنده کڈر ن 
أخبار الأم الغابرة » وإليه تى نقول كثرة نقروؤها 
فی کنب التاريخ » ولكنا على هذا لا نظت بلغ مبلغ 
عبی د بن اجر ياء 
وکانت هذه نثأة علم التاريخ متميزاً عن‌الأنساب + 
وبدأ العرب - أو الأمويون على الأصحءإذ فى أا 
کان هذا المیز ‏ یسمون هذا العم عم أخبار الماضين . 
وكان الكتاب الذى وضعه عبيد بن شربة لمعاوية هو 
أخبار عبيد بن شرية » وقد طبع فى حيدر آباد نة 
۷ هھ . وامتدت الحیاة بعبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن ٠روان‏ » فلقد كانت وفاته سنة ٩۷‏ ھ . 


وکا هذا التاربخ الحافل الى دخل على العرب 
بلول الإسلام مادة حاضرة يعوزها التدوين » وما إن 
استبان هم هذا التدوين التار ى المتمبز على بد عبيد بن 
شرية حى التفتوا إلى ما بين أيدمم يدونونه , 

م برجع العرب إلى قديهم فى التاريخ - أى إلى 
ماقہلالإسلام ‏ لانھذا القدم کان کا قلت حمل 
عم الأنساب عبثه > lf‏ بن يادي تاریخ حافل ٧اا‏ 
علہم الفكر والوقت + م هو إسلاميون خبون ا 
فى حدمة الدين + من أجل هذا كاه بدأوا تأر هم ا 
کان لارسول . ولذ کانت ایانم ف الجاهلية هى 
أحيا ما نى أذهانبم وأروع ٥‏ ینیم إلى تار مهم : كانت 
الغزوات 2 عى غزوات الرسول = أا ما بن يدم 
وأروع ٥ا‏ يلتغتون إليه . 

فنجد أبان بن عمان ( ۱٠۰۵‏ ه۵) يقبل على جيم 
هذه المغازی ویکون شیخاً من شیوخها ٤‏ لم یلته لينا 
کتاب ألفه ف ذلك ٤‏ ولکنا نری ابن سعاد وهو بتر 
للمغرة بن عباد الرحمن بقول ,: كان ثفة قليل الحديث » 
إلا مخازی رسو الله صل الله عليه وسل ١‏ أخذها 
من بان بن عمان ۰ فکان کثیراً ما تقر عایه وبأمرنا 
بتعلیمها . 5 

ونجد مم آہان بن عيان شیحاً آخر کان إلیه الکثر 
من أخبار المغازى هو عروة بن الزببر ۹٤‏ هى : 
وھو ون لم بنرك لنا کتاباً ی هذا غر آنا جد تقولا 
كثرة عنه خاصة بالغازى يرفعها إليه أبن اعاق 
والواقدی والطبری . 

وينضم إلى هذين الشيخين - أبان وعروة - شيخ 
ثالث من شیوخ المغازی » هھ شرجبيل بن سعد ر٣۲٠‏ 
۸) یقول ابن حجر عنه : وم يكن أحد أعم با لمغازی 
والبدرین منه". 


(۱) الطبقات الکیری لابن سعد ( ۽ ١ه٠)‏ , 
(۲) تہذیب الہذیب (4 : )٣٣١‏ , 


— 0 


ثم جد إلى جانب هولاء الذين عاشوا رواة للمغازى 


ولم یوٹر م فما کتاب » رجلا آخر عاش غر بعید 
من هو لاء الثلاثة : ولكنه عاش لادوين أكثر ما عاش 


لارواية » وهذا الرجل هو وهب إن منبه )۸١١١(‏ . 
إذن فانمد کان وهب علك ما لا علکه زەلاوؤه من 


أهل المدينة . وكا وضع عبيد بن شرية كتاباً ى ER:‏ 
ااخابرین وضع وهب کتاباً فی المبتدأ . كما وضع کتاباً 


فى ملوك حمر وها لن وهباً کان من المن آصالا . 
م کانت له جولات فى المغازى . 


يقول حاجى خايفة عند ااکلام على مغازی رسول 
الله صلى الله عليه وسل : وبقال : 
قا عرو ة 7 


ولقد وجد «بیکر ) )!!٩۴۲(‏ بن 


: إن أول قن ضنف 
بن الزبر وجمعها أيضاً وهب بیو 
ن جموعة 
أوراق بردى «شت رياردت » الفوظة الآن فى 
١‏ هیدلرج ١‏ قطعة من هذا الكتاب كتاب المغازئ 
المنسوب إلى وهب بن منبه" 

م تتایع المشتخلون بالتاريخ - وف عبارة أصح - 
المشتغلون بالمغازى رواة ومدونین م : عاصم بن 
تمر ( ۱۱۹ ه) وقد أمره تمر بن عبد العزيز حن وفد 
عليه أن مجلس ی مشج می فیحد ت اناس بالغازی 
ومناقب الصحابة" . 


: الزهرى عمد بن مسام ( ٤د(‏ . 
a‏ يروون عنه شيا کثراً . 
وعند الزهرى يبدأ نوع من التحول . فترى 
تاریخ بتع لدراسة أشمل > وهى دراسة السر 
فأب بو الفرج الأصمهانی يروى أن الد بن عبدالله القسری 


„0 


اا 
مر الزھری بوضع کتاب ف 


)١(‏ كشن الظنون (۲ : و 

(۲) المغازى الول ومۇلغوھا 5 
د . سین نصار (ص : )۴٤‏ . 

(۴) ميب البذيب (ه : 3۴) . 
(؛) الگغانی ( ۱۹ : )۹٩‏ طبعة بولاق , 


والاشتغال ناسر . کان لا یعی اهال الغازی 
أو التخفف من العناية ما ٠‏ بل كان بعنى ضم «زيد 
أف امغازى . وهنا المزيد كان يشل الحاة كايا 
ما جاء قبل المغازى وها جاء معها وما جاء بعدها , 
وع لى الرغم من ىء الكتب الجديدة على هنا 
الج الجديد التفمن للسيرة . فق ظل الناظرون ى 
هذه الكتب يغابون علا الاسم 0 
ولکن پسمونا کب نھ 
فاقد ألف موسى بن عقبة ( E ٠١١‏ 
كتاباً نى السبرة » شر قطعة منه سناو سنة ٠١۰٤‏ . 
کہا قرا فا 
اقتیسه ابن سعد ی کتابه الطبقات من کناب وي 
هذا شيئ عن عدد المهاجرين إلى الحبشة والمشركن 
بيعى العقبة. وهذا وذاك يشبران إلى أن ا 
. ولكنا على ارم من هذا 
فی کتاب موسی هذا : 


- لا يسموا 
کتب سر 


وى هذه القطعة قرأ شيئاً عن المجرة . 


موسی کان کتاب سبرة 
نری مالك بن انس يقول ا 
لیک از مؤمئ ابن عة , 
وکذلاك ألف معمر بن راشد ر٤١٠‏ ھم کتاباً 
بذکر ابن اندم آنه فی المغازی. والکتاب فيه تاریخ 
لياة الرسول قبل اهجرة٠'‏ 
ومن بعد موسى بن عقبة ومعمر بن راش نجد أن 
محمد بن اضاق راهاه) له کتاب یسی 
« کتاب المغازی)' . 
المبعداً والبعث والمغازى 


والكتاب بضم أجزاء ثلاثة : 


فھو ا ألصق بالسىرة نه 


بامغازی . إلا أن اسم امغازی كان لا يزاك غالبا على 
الرغم من هذا التحول د ئی التألبف التار نى الذى بدا 
باازهری . 


۷ = 


ويذكر ابن الندم لأى معشر نجيح السندى 
( ۱۷۰ ھ) کتاباً اسمه کتاب الغازی !وحن نرجع 
إلى ابن سعد فى نقوله عن أى معشر نجدها أخباراً تتصل 
عياة النى 7 
: 1 نظن المشتغامن الأول بالتار يخ حن خرجوا إلى 
ضم مزيد إلى المغازى ليخرجوا إلى الأليف فى السبرة 
عاهة وقفوا عند هذه بل لقد رآينا إلى جانہم ن 
اشتغلوا عوضو‌ات ف التاريخ مها العام ومنها الحاص. 
وأحذ هذا العلم التارخى يعرض نفسه معانره الواحة . 

فر آبا محف لوط بن حى ( ٠٥۷‏ ھ) موت 
عن كتب متلفة فى التاريخ ا کا الردة ء 
وکتاب فتوح الشام : وکتاب فتوح اعراق + وکتاب 
الجمل :+ وكاب صفن . 

ونری اخاق بن بشر يولف : كتاب الجمل : 
وكتاب الألوية ٠‏ وكتاب صفين : وكتاب حفر 
زمزم ۰ 

کیا نری نضر بن مزاحم (۲۱۲ھ) بترك کا 
مما : کتاب الغارات . کتاب صفن . کتاب 
الجمل : كتاب مقئل الجن ١  ,‏ 

وهذه الكتب وإ م تكن عن مغازي اارسول 
فھی سما يشبه تلك المغازي فى جملا . وهذا يکد 
لك ما سقناه قبل من استئثار فكرة المغازی بتفكر 
المؤرخين من قبل الإسلام ومن بعده . 

م نرى هذا الثأليف التأرغى يتسع فبا بتصل 
با جانب الحاص ۰ ونعنی به الحدیٹ عن شخص بعینه » 
وٳذا هو يعرض محموعات بعیما . 

فیولف اهم بن عدی ۲۰۷ ه ) كتاب المعمرين» 
وكتاب الوفود » وكتاب ولاة الكوفة . 

وتعلى هذه الفكرة _ أعنى فكرة جمع أفراد 

(۱) الفهرست ( ص )٠۷١‏ . 

. )۲١ : ۳ ١ ١ : ۲( الطبقات‎ )۲( 


30 ص ۴8 ت Pte‏ 1 
تلتظمهم صفة - فكرة قرببة ملا وهی جمع أفراد 
تنتظمهم طبقات السنين . 

فیولف ام كتاب طبقات الفقهاء و الحدثن : 
وکتاب طبقات ەن روی عن الى صلى الله علد وسام 
من الصحابة . 1 

وکان اهم اال من‌ابتدع هذا التاريخ الطبقى» 
وجاء على أثره أو معه ‏ الواقدى بماد بن عبر 
)۵۲١۷(‏ + م جاء بعدٹما رجلان آخران ضمپما 
عصر واحد: وها : ابن سعد كاتب الواقدى» وخليفة 
ابن خیاط : وکلاها مات فی سنة ۲۳۰ھ . 

وأرى لزاماً أن أفصل لك الحديث شيناً عن 
الواقدی ٠‏ فلقد کان أستاذ ابن سعد + وکان ابن سعد 
کاتبه › ولقد عاش ابن سعد فی ظل الواقدی وا من 
عشرین عام على الأقل یتب له . 

وابن سعد بروی عن شیخه الواقدی آنه ولد پالمدینة 
سنة ٠۳١‏ ه : أى فى خلافة مروان الثاني ١‏ , 

کیا یروی ابن سعد أیضاً عن شیخه الواقدی أن 
الرشيد حن زار المدينة فى حجه - يعى جحته الثانية - 
وان ذلك سنة ۱۸۰ ھآ" _ طلب من خی بن خالد 
ان يطلب له رجلا عارفاً بالمدينة ومشاهدها . فاتہى 
حى إلى الواقدی » ووصله بالرشيد . 

ولقد اتصل الواقدى بالرشيد عن طريق حى 
الرمكى + وولاه الرشيد القضاء بشرق بغداد : كا 
یذ کر ابن خلکان ئى .ترجمة الواقدى١'.‏ 

ولا ندری کم لبث الواقدى نى القضاءأيام الرشيدء 
ولكنا نكادنجز م أنه م يرح القضاءإلا حن نكب الرشيد 
الرامكة » وكان ذلك سنة ۱۸۷ ه > نفید هذه من قول 


الواقدی وهو محکی رحاته إلى حى من المدینة وما کان 


. )۷۷ : ۷ ٣و١‎ : انطبقات (ه‎ )١( 
. )٠٠١ : الطبرى (ق ۴ ص‎ )۴( 
. )۷۲4 : ۴ ( وفیات الأعیان‎ )۴( 


— NY — 


من مح لہ فھو بقول': وأمر بتجهیزی فشخصت إل 
الدینة فقضیت دبنی م رجعت إلبه فم أزل فى ناحيته احیته ( 

ونفيد من المراجع تلميحا لا تصرغا أن الواقدى 
خرج من بغداد بعد نكبة البرامكة سنة ۱۸۷ ه راجا 
إلى المدينة » وأنه بقى بالمدينة إلى a‏ 2 
عاد إلى بغداد لیل القضاء بعسكر المهدى 
وأنه بقى على القضاء للمأمون إلى أن مات سنة ۲۰۷ ه . 


للمأمون : 


يقول ابن سعد : وكان قد تحول من المدينة فنزل 
بغداد وولى القضاء لعبدالله بن هارون أمبر المؤمنن 
پعسکر آلمهدی ار بع نن ٩‏ 2 

ویقول ابن حلکان : وتولی القضاء بشرتی بغداد - 
يعى ولايته الأولى » ثم يقول : وولاه المأمون القضاء 
بعسكر المهدى" . 

فلقد عاش الواقدى نى المديئة إلى سنة ٠۸١‏ ه : 
ولا مع هذا من أن تكون له رحلات قصرة إلى 
أماكن قريبة » فلقد دلتنا رحلته إلى بغداد الى وصفها 
ابن سعد وهو يرجم له 0 وابن خلکان نی ترجمته له 
ونی ترجمته لبحى » أن الرجل كان ضيق الحال 
لا بقوى على الأسفار . 

ثم كانت نفلةالواقدى إلى العراق بعد سنة ۱۸١‏ ه 
وف العراق بقى إلى سنة ١٠۸۷‏ ه » وهى السنة الى 
تكب قبا الر امكة ¢ م کان ما کان ن من عودته ل 
المدينة م عودته إلى بغداد کا قدمنا . 

ولقد مات الواقدى عن نمانية وسبعين عام أنفقها 
فی الدرس والتحصیل ثم التأليف ۽ عدون له نحواً من 
ثلاث ٹن کتاباً »> مہا ست فى علوم الدين » وسائرها 
ئی التاریخ : 

وابن الندم يذكر أن الرجل خحلف بعد وفاته مكتبة 
(۱) وفيات الأعيان » تر جمة یی (۴ : ۲۲۲) . 


(۲) الطبقات (ه : )۴٠١‏ . 
(۴ ) وفیات الأعیان (۲ : )۳۲١‏ ۔ 


الترجمة الى وردت له فى كتاب الطبقات 


مما سائة قدطر ملوءة كتا . وهذه تدلك على عام 
الرجل وقدره ف اللحصيل 

هذه هی خیاة الواقدی شيخ ابن سعد سقناها فی 
اجال لنعبلك بابن سعد ء 


وى البصرة وى عام مانية وستين ومائة ( ١١۸‏ ه) 
ولد محمد بن سعد بن منيع ٠‏ لم ينص على ذلك نص 
صراحة . 

وی بغداد سنة ۲۳۰ ھ توفی ابن سعد . نذكر هذا 
اۋال 
أضافها تلمیذه + كا سترى بعد عند الكلام علىالكتاب» 
کا یذکره ابن الندم ( ۳۸۵ ھ) والحطیب البغدادی 
٤۹۳ (‏ هھ) وابن خاکان ( ۹۸۱ه) والذهی )۸۷٤۸(‏ 
وابن حجر ( ۸٩۲‏ ه) وابن تغری بردی ( (AA‏ 37 

وحبن یکر هولاء سنة وفاته هذه + أعى سنة 
۰ھ + متفقین علا ۽ يذکرون آنه ماٽ عن 
اتن وستبن سنة . 

واتفاق هولاء. على سنة وفاته وعلى سى عمره 
ينص نى غير صراحة » كا قلت لك + على أن مولده 
کان قریباً من سنة ۱۹۸ھ . 

غبر آنا نجد بعد هذا رجلين وما ابن آی اٹم 
الرازئ (۳۲۷ھ) وٹانہما 2 )۸^( 
مخالفان هذا الاجاع فک ابن ایی هاشم أنه مات 
نة ۲۳۹ ھ » وهو حبن یذ کر هذا لا یذکر سی مره 

لی عاشہا » وید کر الصفدی أنه مات سنة ۲۲۲ھ » 
E E E‏ 
والصفدى حن يذكر سنة وفاته يذكرها غر قاطع 
فیقول : على حلاف فى ذلك . وعبارة الصفدى هذه 


. )۹4 : الطبقات (ق + ۷ ج : ۲ ص‎ )١( 
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تشبر إلى أن مة مراجع قبله ذکرٹ غر ما ذکره 
ااصفدى » وکان ما اختاره هو الراجح » ولکنه م شر 
إلى مراجعه هذه الى أخذ عنا والى نظر فما . 

ولقد رأینا ما وقع لنا من هذه المراجع لا يشر 
خلافاً البتة حول العام الذى توف فيه ابن سعد . والغريب 
أن الصفدى نقل عن البغدادی » والبغدادی کا رات 
م حتف فى وفاة أبن سعد . 

ونکاد هذا لا نلقی بالا لما ذکره الندی : فهو 
مسبوق برجال أربعة صفمم + وهم ابن الندم 
والبغدادی وابن خلکان والذھی . وکلهم مجمعون على 
أن وفاة ابن سعد كانت سنة ۲۳۰ھ > وقبل هؤلاء 
تللك البرجمة الى انضمت إلى الطبقات + وكاتما 
لا شلك کان ألصق حياة ابن سعد من غره . 

وما حب أن نقول أن نمة ترأجم جاءت ف الطبقات 
کانت وفبات أصحاا بعد سنة ۲۲۲ه. وهى السئة الى 
خم با الصفدى حياة ابن سعد ؛ فهناك ترام أخرى 
کانت وفیات أصحاما بعد سنة ۲۳۰ ۵ » ومم من 
کانت وفاته سنة ۲۳۸ ھ مثل محمد بن بکار . فهذا 
دلیل لا يدقع . 

و ذ1 کنا قد لکا آن نطرح کلام الت ندى لتأخره 
ولتللك الاسباب الى قدمما ٠‏ فاا تنجد ابن آی حاتم من 
المنقدمين + ونجده أقرب المؤرخين عصراً إلى ابن سعد , 

ونحن قك دفعنا قول الدىئ من غر نظر إلى 
الوفيات » ونستطيع هنا آن نانع قول ابن آی حام ع 
النظر إل الوفبات . فانا ری أن ابن آی حاتم وقع على 
وفاة من تلاك الوفيات المتأخرة عن سنة ۲۳۰ ھ ى 
کتاب الطبقات » وكانت تلك الوفاة من وفيات سنة 
هھ . وکتاب الطبقات يضم من هذا النوع أكار 
مک ارجل من د أحمد بن إبراهم الموصلى » 
وکانت وفاته سنه ۲۳۹ ھ!» وحن وقع ابن أ 


(۱) الطبقات (ق : ۷ + ۴ ص ۸۷) . 
(۲) الطبقات (ق + ۷ + : ۴ ص + 7ه) . 


حاتم على هذه مد حياة ابن سعد إلى تللك السنة » 
ونخال أنه لو وقع على أحرى متخلفة عن هذا العام 
لمد حياة ابن سعد إلا , 

نقول هذا عن ابن أنى حاتم لأنه م يسق الكثر عن 
ابن سعد ما یدل علی نه کان قلیل العلم به , 

ونعود بعد هذا إلى نسب ابن سعد فنقول : إلى 
١‏ منیع ١‏ ينی نسب هذا الشيخ + ولا نجد بين الذين 
ترجموا له من زاد بعد « منیع » رجلا آخر . 

وإذا غرفتا أن ولاء ابن سعد کان إلى الحسن بن 
عبادالله بن عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب الماشمى » 
عرفنا أن الرجل م يكن يضرب بسب فى قبيلة من 
القبائل . 

وهذا الولاء أفاده ابن سعد عن جده « منيع » الذى 
کان مول للحسن بن عبدالله > تم عن أبیه « سعد » » 
الدى أظله هذا الولاء أبضاً » ولقد كانت وفاة الحسن 
بین سنی ١٤۱ھ‏ ۰ ١٤۱ھ‏ . ولا ندری می ولد 
الحسبن » غر أنا إذا ذكرنا أن مولد محمد بن سعد 
کان سنة ٠١۸‏ ه أدركنا أن حياة الحسن أظلت جد 
ابن سعد وأباه . : 

ویدکر لنا ابن سعد وهو يرجم لعبدالله بن 
عبيدالله > والد الحسين » أنه بوفاة الحسن وبوفاة 
أخيه الحسن ٠‏ انقرض هذا الفرع من أولاد عبداته 
ابن عبيدالله . 

وإذ كانت وفاة الحسين سنة ٠١١‏ ه دلتنا هذه على 
أن ولاء ابن سعد انقطع من هذا العام» ولم يبق محمد بن 
سعد مئه إلا اسمه . 

غر آنا جد ابن خلكان نسب محمد بن سعد إلى 
بی زهرة فیقول : آبو عبداله عمد بن سعد بن 
نیع اازهری » کاتب الواقدی . 

ولا ندر من أن جاء هذا اللقب . ونكاد شلك 
آنا من إضافة ناسخ أضافها إلى العنوان . ولعله اليس 
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عليه عمد بن سعد هذا عحمد بن سعد بن آی وقاص 
الزهرى ولقدجاءت تر جختقق [ثر ترتجخة أبن شغد . 

والذی یوٴیدنا نی هذا الشات أن ابن خلکان م يعرض 
نذه النسبة وهو يترجم لابن سغك ء وإنما عرض للكلام 
على ولائه الحسن بن عبدالله > ومن أسلوب ابن 
خاكان أن عرض لمال هذه الأشياء الى تتصل بنسب 
ارجم . 

وقد عرفت أن محمد بن سعد ولد بالبصرة : وأن 
موده کان سنة ۱۹۸ ھ . وما إن استوی على قادمیه 
خی کانتا لد رخلات »لین 
فی وسعنا أن تحصم| له ونتتبها مع مراحل مره » غر 
آنا نجده وهو برجم لأ علقمة الفروى عبدالله بن 
حمد » يقول : ولكنه عر حى لقيناه سنة تسم 
مانن ومائة بالمديتة : 


واخذاق طلب العلم 


إذن فلقد كان ابن سعد بالمدينة سنة قسع ونمانين 
ومائة » ل#ندرى هل كان حلوله سا هذه السنة أم كان 
قبل ذلاك + ولكنا نقف عند هذه لنغيد شيئاً يتصال بصلة 
أبن سعد بشيخه الواقدئ . 

فاتقد مر بلك أن الواقدى رجع عن الرقة إلى المدينة 
بعد سنة ٠۸۷‏ ه + وأنه ‏ أعى الواقدى ‏ بقى 
بالمدينة إلى ما قبل أوائل عام ۲٠١‏ ه . 

ونحب أن نخرج من هذه إلى أن لقاء ابن سعد 
الأول لشيخه الواقدى كان بالمدينة »> وأن هذا اللقاء 
کان فى هذه الفبرة الى عاشما الواقدى ف المدينة بن 
القضتاعين ٠:‏ قضاء الرشيد وقضاء الأموك:. 3 

وما نظن ابن سعد لقى الواقدى ف بغداد قبل هذا 
العام اشیء واحد » وهو أن ابن سعد وهو ینقل حدیث 
الرحلة الأولى للواقدى إلى بغداد يقول : « حدثى أحمد 
ابن مسح قال : حدثتی عبدالله بن عبیدالته قال : 
قال لى الواقدى » . وإذا ما أحذ ينقل حديث حباة 


. )۴١١ : الطبقات (ه‎ )١( 


الواقدى الثانية قال : أخرنٰی » وهو يع الواقدى : 

ومن أن غرف أبن سعد شيخ الواقدى فى الدينة 
م يفال عنه إلى أن مات » وهذه تعنى أنه حن رحل 
الواقدى عن المدينة فى رحاته الثانية إلى بغداد رحل معه 
أبن مت 

والغريب أن ابن سعد » قد ترج لشبخه الواقدى 
مرتن رة م آهل المدينة :وهر ة مع آهل با 
ولم یذکر شیتاً عن صلته به : می لقیه ؟ وآین لقیه ؟ 
وک دة جب ؟ 

ولولا تلك الإشارات الى تحدثنا عن نقاه عنه » 
وای وردت کثراً فى كتاب الطبقات الذى سنحدثلكف 
عنه ٠‏ ما علمنا شيئ عن هذه الصلة . 

ولقد حدثنا عا البغدادی ( ٤٣۳‏ ۵) وهو برجم 
لابن سعد وقال : الذين اجتمعت بم کت 
الواقدى - وقد مرت بك - أربعة أنفس +عحمد بن 
سعد الكاتب أو . 

ثم بقول : وفما - أى سنة ثلاثین ومائتين = 
مات عمد بن سعد کاتب الواقدی . 

وهذا اللحر یروبه ابن خلکان أیضاً ( ٩۸۱‏ ه) 
غر أله بقول : أو کاتبه حمد بن سعل . 
. م قول البغدادی : کان أحمد بن حنرل یوجه 
فى كل جمعة ثبل بن احاق إلى ابن سعد يأخذ منه 
جزأين من حاديث الواقدى ينظر فما إلى الجمعة 
الأخرى ثم يردها وبأخذ غبرها . 

وهذا الجر یرویه ابن حجر ( ۸٥۲‏ ه) أیضاً . 

وهذه الصفة الى أضيفت إلى ابن سعد واشهر 
ہا > وهی کاتب الواقدی»وأثیما له ابن أ حاتم 
( ۳۲۷ ه) والبغدادی ( ٤۹۳‏ ه) وابن خلکانز۵۹۸۹) 
والذحی ( ۷٤۸‏ ه) والصفدی ( ۷۹٤‏ ه) وابن حجر 


)۴١٤ : اقات (ه‎ )١( 


(۲) الطبقات (۷ : ۷۷) . 


N 


(۸۲ ۵) وان تغری بردی ۸۷٤(‏ ۵) والسخاوی 
(۹۰۲ )م یصرح ما ابن الندم )۸۳٣١(‏ وهو 
رم لابن سعد ونراه يقول : من أصحاب الواقدى 
روی عنه» وألف کته من تصنبمات الواقدى . ولا نجد 
ھا ذکرا إلا فی العنوان» وهو عمد بن سعد کاتب 
الواقدى » 

ونجد إلى جانب ابن الندم تلاك الترجمة الى 
جاءت ئی کتاب ااطبقات ترم لابن سعد : وعنواما : 
. ولیس فا بعد 
هذا ذكر للاك الصفة من قرب أو من بعد . 

وما من شلك نى أن هذه الترجمة الى 
الطبقات تسبق غبرها » وواضعها كان ألصق بابن سعد 


« محمد بن سعد صاحب الواقدی ) 
تضم ها 


ممن أتوا بعده . وهذه تدلنا على أن صمة ابن سعد 
بکاتب الواقدی جاءت متأحرة وأقدم من سبق با 
ابن آی حاتم کا رایت رو ندری دل هی من 
إبداعه آم کان مسوا الا > فليس نة ما يفسرها 
غر ما مر بلك من توجیه أحمد بن حتبل إلى ابن سعد 
محنبل این اسحاق باذ منه جزأین من حدیث الواقدى . 
فقد تدل هذه على قيام ابن سعد بالكتابة للواقدى » 
وکان هذا الحدیث ما کتبه ابن سعد اه . 

غبر أن نمة شيئاً مر باك يدفعها + وهو أن ابن سعد 
استأثر بالحظ الأوفر » ٩ن‏ کتب الواقدی » وقد ر 
هذا الحديث ما وقع ی حظ ابن سعد من کتب 
الواقدى . 

وهكذا سوف تظل هذه عة يعوزها ما يؤيدها 
إلى أن جد ما يشر صراحة إلى أن ابن سعد كتب 
لاواقدی . آما هذه الرواية الى يروا ابن معا ن 
شيخه الواقدى فلا ويد هذه الصفة ۽ بدلیل أن نة 
کشر ا رووا عن الواقدۍ ولم جد مم من اتصف لە 
الصنمة . 

والذين أرخوا لابن سعد جمعون جميماً على أنه 
عدل صاوق عام واسع لطاع 14 


قول عله ابن ایی حاتم (۵۳۲۷) فی کتابہ 
« اجرح والتعدیل » بالا ای عنه فال 
وسآله عن أحاديث فحدثه . 

ویول ابن الندم ( ۳۸۵ ه) فی کتابه «الفهرست») 
وكان ثقة مستوراً عألاً بأخبار الصحابة والتايعين . 


: بصدق > 


ویقول البخدادی ( ٤٦۳‏ د) فی کتابه « تاریخ 
بغداد» : وکان من أهل الفضل والعام + يقول : 
وکان کٹر العلم کثبر الحدیث والروایة 9 الظا/: 

ویروی هذا ابن حجر (۲٥۸ه)‏ فی کتابه 
مذيب الهذيب » مع شىء من التحوير . 

ویقول ابن تغری بردی (۸۷۲ه) فی کتابه 
« النجوم الزاهرة ؛ :كان إماماً فاضلا عالا حسن 
التصابف . 

غر آنا جد البخدادی يقم قبل تلك الشہادة الى 
E o e E‏ حلا فيه ت ريح لابن 

. ولکنه لا رکه دون أن یعقب غلیه . قول 

فاه چون او بن فهم : کت عند 
مصعب الزبری فر بنا حى بن معين فقال له 
صعب : یا آباً زكرا حدننا عمد بن سعد الكاتب 
بکذا وکذا » وذکر حدا - فقال له حى : کذب . 

م یعقب البغدادی بقوله : قلت TEE‏ 
عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صلقه فاته 
یتحری فی کشر من روایته . ولعل صما الزببری 
ذکر لبحی عنه حدقا من امناکر اى يروما الواقدى 
فنسبه إلى الكذب . 

ولقد نقل هذه عنه ابن حجر ولم یزد 

ویقول السخاوی محمد بن عبد الرحمن ( ٩۰۲‏ ۵) 
ف کتابه « الإعلان بااتوبیخ » : 
شیخه الواقدی ضعيفاً . 

وھکذا نرام کلهم جمەین کا قات لاف على 
توشقه أولا٬ ٤‏ م على علمه وفضله ثانا . > غير ابن الندم 


وهو ثقة وإن كان 
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الذی نال منه نی رفق . فجعل کل ما صنف من 
تصنفات الواقدى . 

تم إن الذین أرخوا له شبه جمعن على أنه لیس له 
غر كتابن : الطبقات الكمرى والطبقات الصغرى . 

يذ كر ذلك ابن خلکان فقول : وصنف کتاباً 
كبرآ فى طبقات الصحابة والتابعين والحلفاء إلى وقته . 

م بقول : وله طبقات أخرى صغرى . 

ويقول الذهى : مصنف الطبقات الكبر والصخر 
ومصنف تاریخ ت : 

ويقول السخاوى : 
لابن سعد : 

ویقول حاجی خلیفه ف کتابه « كشف الظنون) : 
طبقات الصحابة والتابعن لأنى عبدالله محمد بن سعد . . 
كتب أولا إلى زمانه خسة عشر مجلدآ ثم انتخبه أصغر 
من ذلك . 


والطبقات الصغرى والكرى 


وتجد إلى جانب هولاء الذين صرحوا بالكتابن 
خرن مروا بکتاب وأخد : 

ففى الترجمة الى جاءت فى الطبقات عن بن شعد 
جد : وهو الذى ألف هذا الكتاب كتاب الطبقات . 

ونجد البغدادی بقول : وصنف کتاباً کبراً ی 
طبقات الصحابة والتابعن واللحالفن إلى وقته ٠.‏ 

ويقول ابن حجر : وصاحب الطبقات . 

ویقول ابن تغری بردی : صنف کتابا کرای 
طبقات الصحابة والتابعين والعلاء إلى وقتة ٠.‏ 

م نجد ابن الندم قول : وله من الكتب كتاب 
أخبار النى صلى الله عليه وسام . 

وما نظن ابن الندم أراد ذا غر کتاب الطبقات 
الکری 1 ورن ان ترد هذه على لسان ابن الندم 
فیسمی الکتاب بغر اسمه › وھذا العم میدانه وهو من 
أصحابه : وظاهر أن آبن اندم کان يشاك ى نسبة هذا 
الكتاب -كتاب الطبقات - لابن سعد - ويراه لاواقدى» 


HEE E 


فقد ذكر من بن مولفات الواقدى كناب باسم الطبقات» 
ولم بذکر مله لابن سعد : 

ويغسر هذه ما جاء على لسان اين عبد الر 
٤٦۳(‏ ھ) فهو يذكر فى مقدمة كتابه ‏ الاستيعاب » 
الكتب الى أخذ عنما فيقول : وما كان فيه عن‌الواقدى› 
فأما كتاب الطبقات له فقرأته على أحمد بن قاسم 
التاهرتق عن محمد بن معاوية القرشى عن إبراهم بن 
موسی بن جمیل عن محمد بن سعد کاتب الوآقدی 
عن الواقدی 5 

م یذ کر بعد هذا طبقات خايفة بن خیاط ولا بشر 
إلى طبقات ابن سعد بأبة إشارة . ولكن الذى ينكره 
ابن عبد الر على ابن سعد يثبته له الذهى فهو يقول 
فی سياق ترجمته له : وقد أنبأنا بکتابه الطبقات الکبری 
شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطى من سماعه من ابن 
خلیل پاسناده + 

وبثبته له الذهى مرة أحرى وهو یتر لابن فهم 
لمي ابن سعد فيقول : مع من عمد بن سعد 
الکاتب طبقاته 

فالمؤرخون الذین أرخوا لابن سعد بين مثيت له 
IEEE IR‏ 
إا ااذھی حیث أضاف له کتبا فى التاريخ : 

ونحب قبل أن نودع حياة ابن سعد الى امتدت 
من سنة ۱۹۸ ه » وهى السنة الى ولد فما فى البصرة ء 
إلى سنة ۰ هم » وهى السنة الى مات فما ببخداد »> 
تلك الحياة الى طوت نوا من اثئن وتن عام » 
نحب قبل أن نودع تلك الحياة الى م تكن بالقصبرة أن 
نذكر كيف لم تتمخض هذه الحياة الطويلة إلا عن 
کتاب أو E‏ 
كشرة قاربت الثلائین 


. (4Y 
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قد يكون مرجع هذا إلى أن حياة الواقدى أربت 
على حياة ابن سعد بلحو من خمسة عشر عام » 
وما خمسة عشر عام بقليل . 

وقد تكون لأن ابن سعد شغل بالكتابة للواقدى 
رلم بفرغ فيه لنفسه . 

غر الا شى أن ابن مغد فرع لقم نرا من 
RZ U a E Ê‏ 
کانت وفاة شیخه سنة ٠۷‏ ۰ھ وکانت وفاة ابن سعد 
سنة ۲٣۳١‏ هھ . 

وما ثلاثة. وعشرون عام بقليلة لرجل مثل ابن 
سعد اجتمع له تحصیل نی ظل مولف جلیل هو الواقدى» 
م اجعمعت له كتب كثبرة آالت إلبه من,شيخه وفرت 
عليه الجهد فى جمعها . 

وإن هذا ليحملنا على القول بأن هذا الرجل اتسعت 
حیاته لا کر من هذین الکتاببن ak a ak‏ وهو 
حافز على آن پسطره صاحبه » وشېد له بالصدق ومعه 
يكون اطمثنان الرجل إلى أن يوثر عنه » ولقد عرفت 
معی صحابته لاواقدی تم مصبر أكثر كب الواقدى 
ليه 

ويشجعنا على هذه ذلاك الغموض الذى أحاط اة 
الرجل ٠‏ فلم يكتب عنه إلا القليل: » وکان هذا القلبل 
فی کلات معدودات یکرر بعضما بعضاً : 

وقبل أن آل بلك إلى الحديث عن كتاب 
« الطبقات الکرى » أ أحب أن أضيف شيئاً إلى ما قله 
قبل عن هذا انبج الأليفى الذى بدأ اليم بن عدى » 
وشی به پعده الواقدی > م جاء من پعدها خليفة بن 
خياط وابن سعد لیأحذا نی الج نفسه 

فلقد كان الراد بالطبقة أولا عند أصحاب 


المج : الجاعة الذين تنتظمهم حقبة زمنية حدودة . 


زالای أريق هذا التقسم أو ذا الج هو ضبط النلقى 
عن الرسول والرواية عنه + فشمة صحابة سابقون عاشوا 
مع الرسول » ونمة تابعون ثم تابعوا التابعین . وکل 
فئة من هولاء تنتظمها أزمنة مبكرة أو متأحرة » وفرق 
بین صحانی أدرك الرسول بأولى وصاحی آدركه بآخحرة ۽ 
انت ذا التقسم التقسم تستطيع أن 2 فی الحدیث 
المروى بالنظرة إلى رواته عن طريق طبقانہم . ولكى 
يصح لواضعى هذا اليج هذا الضبط صحة كاملة 
جعلوا لكل طبقة زمتاً من عشر سنن إلى عشرين 
ووا ہن شم وا ا ار انون بر 
وهم كلا ضيقوا فى الحد قربوا من الضبط الذى 
ینشدونه . . قرام ملا لون الصحابة انی رة 
طبقة » الأولى قدماء السابقين الذين أسلموا مكة ٤ ٤‏ 
أصحاب دار الندوة؛ م مهاجرة الخحيشة الأرل :+ < 
آصمحاب العقبة الأولى » “€ أصحاب العقبة اكانية ٤‏ 
م المهاجرون الأولون بین بدر والحديبية > ¢ آهل 
روان لم من هأجر بين الحدبيية وفتح مكة » 
ثم مسلمة الفتح » ثم الضببان الذين رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
فالطبقة على هذا جاعة اشتركوا فى السن ولقاء 
المشايخ والأخل غم . وقد یکون شیوخ هذا ااراوى 
شيوخ ذاك »> وقد یکون شیوخ هذا ماثلن أو مقارہن 
لشيوخ ذاك » وقد يكون الشخص الواحد من لبقتن 
باعتبارین : بأن پکون الراوى من طبقة لمشاءمته تلك 
الطبقة من وجه »> أو من طبقة أحرى لمشامته مما من 
وجه آخر » وھذا مٹل انس بن مالك فھو من حیٹ 
صحبته لی صلی الله عليه وساي يعد من طبقة العشرة 
اليشرين بالجتة »> وهو من حيث صغر السن يعد فى 
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ومن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع 
طبقة واحدة > ومن نظر إلهم باعتبار قدر زائد مثل 
السبق إلى الإسلام وشمود المشاهد جعلهم طبقات . وهذا 
ما أحذ به محمد بن سعد نى كتاب الطبقات . 
وكذلك الحال نى التابعين فن نظر للم اعبار 
الأحد من الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة » 
ومن نظر ام باعتبار اللقاء قس هم وفق ذلك » وهذا 
ماافغله ابن تخد ر . 
فابن سعد کا تری ضاف لل امہ شیئاً کا تری» 
فهو لم بطلتق الصحبة اطلاقاً بل قيدها بالسبق إلى 
الإسلام كما قيدها بشہود المشاهد » وهو لم يطلق 
التابعبة اطلاقاً بل قيدها باعتبار اللقاء > ثم هو قد 
أضاف شيا الا يتصل ذا التقسم الزمى فجعل 
للمکان اعتباراً »> من أجل ذلك تکررت على لسانه 
بعض الثر اج ء فر اه يبرج للرجل ترجمة باعتبار زمنه» 
وار باعتبار مکانه کا فعل مع شیخه الواقدی » 
فقد ترج له ترجمتر جمتمن "'» وقد اضطره هذا إلى أن 
بطل مع الأولى ويوجز مع الثانية . 
وقد کون فى سرد ما ينتظمه الكتاب ما يزيدك 
بیان : 
الحلد الأول : 
لسرت الوية ل 
الحلد الثانى : 
المغازى . 
امحلد الثالث : 
طبقات البدرين من المهاجرین ( ٠١١‏ ترجمة ) - 
طبقات البدرين من الأنصار ( ۲۵۹ ترجمة) . 
الحلد الرابع 
الطيقة الفانية من المهاجرين والأئصار ر4۸ 
بن على 


(NY 


ترجمة ) - الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة 
۱٤۳ (‏ ترجمة) . 
الحلد اللحامس : 

الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعىن ( ٠٤١‏ 
ترجمة ) - الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعمن 
۱۸٤ (‏ ترجمة ) - من كانوا من الأنصار ( ۷۳ ترجمة) 
- من كانوا من الموانى ( ۸٤‏ ترجمة ) - الطبقة الثالفة 
من أهل المدينة من التابععن ( ۳ ترجمة ) - الطبقتان 
أارابعة والحامسة ساقطتان - الطبقة السادسة ر٠٤‏ 
ترجمة  )‏ الطبقة السابعة ( ٠٤‏ ترجمة ) - تسمية ٠ن‏ 
زل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله علي م وسم 
٠۲ (‏ ترجمة ) - الطبقة الأولى ٠ن‏ امل مکة می روو 
عن عمر بن اللحطاب رضی الله عنه وغره ( ۱١‏ ترجمة ) 
الطبقة الثانبة (۲۷ تزجمة ) - الطبقة الثاللة ر اه 
ترجمة ) - الطبقة الرابعة (۲۳ ترجمة) - الطبقة 
الحامسة ( ۹ ترجمة ) - تسمية من نزل الطائف من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۳١‏ ترجمة ) 
من کان بالطائف من الفقهاء وانحدثن ( ۲١‏ ترجمة) 
- قسمية من زل المن من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسل (۲۷ ترجمة) من کان بالمن من 
الحدثن » وهولاء طبقات : 

الطبقة الأولى ر  )٩‏ الثائية ( ٠١‏ ) الثالفة (۸) 
- الرابعة (۷) - تسمية من نزل بالمامة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل ( )٦‏ = من کان پامامة 
من الفةهاء واحدثن ر۳۴٠)‏ - تسمية من كانوا 
بالبحرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 


(NEY, 
: احلد السادس‎ 
طبقات الكوفيين : تسمية من تزل الكوفة من‎ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسا ومن کان ہا‎ 
= ) ٠١١ ( من التابعن بن وغبرهم من من أهل الفقه والعلم‎ 
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الطبفة الأول من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من رووا عن آی بكر الصديق 
وعمر بن الحطاب وعان بن عفان وعلى بن أنى طالب 
وعبدالله بن مسعود وغبر هم رضی الله عنم (  ) ٤٤٩‏ 
الطبقة الثانبة يمن رووا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباش وعبدالته بن مرو وجابر بن عبدالله والنعان 
ابن بشبر وأ هريرة وغبرهم (  ) ٦۹‏ الطبقة افاللة 
٠۲۳ (‏ ) - الطبقةالرابعة ( ۸۲ ) - الطبقة الحامسة (۴ه) 
الطبقة السادسة ( ٤4‏ ) - الطبةة ااسابعة (  ) ٩۳‏ 
الطبقة الثامنة ر ه٠٤‏ ) - الطبقة التاسعة (۲۸) . 


امحل السابع :: 

تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن کان ہا بعدهم من التابعن 
وأهل العلم والفقه ( )٠١‏ - الطبقة الأولى من الفقهاء 
وانحدثن والتابعن من أهل البصرة من أصحاب عر بن 
الحطاب رضى اله عله (۲ه) - الطبقة الثانية ممن 
رووا عن عان وعلى وطلحة والزبر وأی بن کعب 
وأى موسى الأشعرى وغرم )١١١(‏ - الطبقة 
الثاللة ر  ) ٠٤‏ الطبقة الرابعة ر ٠۴‏ ) - الطبقة اللحامسة 
)٠١(‏ - الطبقة السادسة )۴۳١(‏ - الطبقة السابعة 
)١١(‏ - الطبقة اللامنة )٠١(‏ تسمية من كان بواسط 
من الفقهاء وامحدثن )۳١(‏ - من كان بالمدائن من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل (۲) - تسمية 
من کان بالمدائن من المحدثمن والفقهاء ( )٩‏ - من کان 
ببغداد من الفقهاء والمحدثن ممن نزلما وقدمها مات 
)۱۹٩(‏ - تسمية من کان خراسان من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل ممن غزاها ومات ہا 
)٦(‏ - من کان خراسان بعد ھؤلاء من الفقھاء 
والحدشن  )٥٩(‏ من کان بالری من الفقهاء 
واحدٹون (۸ = من کان يقم من احلشن (۲) من 
کان ہمذان من الفقهاء ( ۱ ) - من کان بالانبار من 


الحلشن (۴) تسمية من نزل بالشام من أصحاب رسول 
لته صلى الته عليه وسلم ( ٠٠١‏ ) - الطبقة الأولى من 
أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
)۲١(‏ - الطبقة الثانية من التابعن بالشام  )۲١(‏ 
الطبغة الالكة ۲۷ ) - الطبقة الرأبعة ( ٠١‏ ) - الطبقة 
الحامسة ( 1۸ ) - الطبقة الثالفة ( 4) - الطبقة السابعة 
(۸) -الطبقة الثامنة ( > ) - تسمية من نزل الجزيرة 
من أصحاب رسول اله صلى الله عله و ()- 
من كان بالجزيرة بعد هوؤلاء من الفقهاء والمحدثن 
والتابعین وغبر هم (۱۹) - من کان بالعواصم واللغور 
(۱۹) = تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (۴۲).- الطبقة الأولى من أل 
مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 

(ه  )‏ الطبقة الثانية ٠۳١(‏ ) - الطبقة الالثة  )۸(‏ 
الطبقة الرابعة (۷) الطبقة اللحامسة (۷) س الطبقة 
السادسة  )۸(‏ من کان بایله (۸) - من کان 


بأفريقية ( ١‏ ) - من كان بالألدلس )١(‏ . 


امحلد الثامن : 

تسمية النساء امسات والمهاجرات من قريش 
والأتصاريات والمبايعات ‏ ذكر أزواج رسول الله 
صل الله عليه وسلم - تسمية النساء المسلات المبايعات ‏ 
تسمية غرائب نساء العرب السات المهاجرات 
المبايعات ‏ تسمية نساء الأنصار المسلات المبايعات - 
قسمية النساء اللاتى لم يروين عن رسول الله صلى اله 
عليه وسام وروين عن أثر واحد . 

فالكتاب ذا يضم نحواً من ٠٠٠١‏ ترجمة » هذا 
غبر الراجم المكررة . فكان لذلك مرجعاً أفاد منه من 
ای بعد ابن سعد : فعلى حذوه وضع ابن منده أبو عبدالله 
محمد بن. اسحاق الأصفهانى كتاباً فى أسماء الصحابة > 
وعن این منده أذ ابن عبد الر ( ٤۹۳‏ ھ) فى كتابه 
الاستیعاب + وابن الأثر ( ۳۰ ه) فى كتابه ١‏ أسد 
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الغابة فى معرفة الصحابة » » وابن حجر (١١۸ه)‏ 
فى كتابه « الإصابة فى تيز الصحابة ٠‏ و «نبذيب 
الہذیب » والذهی (۸٤۷ه)‏ نی کتابه «ثذكرة 
قاط ١‏ کا أفاد نة غر هولاء من القدامى الذين 
آلفوا على غير هذا المنىج > مثل البغدادى ( ٤٦۳‏ ه) 
فی کتابه « تاریخ بغداد » » والبلاذری أحمد بن محی 
(۲۷۹ھ) ی کتابه «فتح البلدان» وابن أ پکر 
(١٤۷ه)‏ فی کتابه « المهيد والبيان فى مقتل الشہيد 
عمان » . ولو شنا استقصاء لذ كرنا الكثر 2 

وهذا الكتاب كتاب الطبقات قد انى لينا رواية 
عن الحافظ الدمياطى أى محمد عبد المؤمن بن خلف » 


شيخ الذهى . وكانت وفاة الدمياطى سنة ۷٠٠١‏ ه : 
وقد ذكرت لك ذلك فا مر . وعن الدمياطى أخذ 
الذهى )۸۷٤۸(‏ . 


ويظهر أن النسخة الى بين أيدينا من الكتاب - 
کتاب الطبقات - هى النسخة الى اتبت إلى الذهى » 
ففى أوها : أخر نا الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة 
النمابة شرف الدين أبو محمد عبد امون بن خلف بن 
أن لحن الدمياطى . 

وقد تقدم أن الذهى هو الذى روى الكتاب عن 
شیخه الدمیاطی . ولا نظن أن نة ما يدنع هذا . 

ويتى الاسناد الذى جاء فى صدر الكتاب إلى 
ابن أن أسامة » تلميذ ابن سعد» وهو أبو محمد الحارث 
ابن محمد بن ى أسامة التيمى . وكان مولده سنة 
ھ کا کانت وفاته سنة ۲۸۲ھ . 

وحن يرجم الذعى لابن آی اة یذکر من 
شيوخه غر واحد »> مہم الواقدی ولا یذکر ابن 
سعد میم ت 

غر أن ابن حجر پذکر ابن أ أسامة هذا مرتين : 
مرة بين تلامذة الواقدى والأخرى بين تلامذة آ2 

ولقد ذكرت لك ما قاله الذعى عن تلميذ لابن 


سعد » هو ابن فهم الحسين بن محمد » وأن الذعى 


قال عنه : سمع من محمد بن سعد الکاتب طقاته 
ولقد کان مولد ابن فھم هذا سنة ۲۱۱ھ کا کانت 
وفاته سنة ۲۸۹ ه . 

وتخبل إلى - أن إسناد الذهى - الذى ذكر فيه 
رواية الكتاب » كتاب الطبقات » عن شيخه الدمياطى 
لو امتد لرأينا ابن فهم مكان ابن أنى أسامة . ولكن 
هذا السند الذى ذكره الذهمى وقف فيه عند شيخ 
الدمياطى » وهو ابن خلیل أبو الحجاج یوسف (۵٥ه‏ ھ 
(AEA —‏ . 

والغريب أن هذه النسخة من كتاب الطبقات الى 
اهت إلى متتصف القرن الثامن المجرى » وهو العصر 
الذى اتہى إليه الذهى ٠‏ انت إلينا على غر حال 
8 4 

١‏ -إذنجد فا حرم . وقد أشرت إلى موضع منه 
وأنا أسرد أبواب الكتاب فى الحلد اللحامس » إذ سقطت 
من طبقتان هنا الرايعة والامنة , 

۲ -ونجد عناوين لأصحاب تراج وليس معها 
تراجم مشل ما وقع لبكر بن الطويل" ءفقد ذكر الاسم 
فقط ول بتبعه کلام . 

٣‏ - ضم تراجم إلى الكتاب امتدت وفيانم إلى سنة 
۸ ه دون الإشارة إلما باشارة موضحة ٥‏ 

وة شیء نحب أن نشره ی ضوء هذا الاضطراب 
ونی ضوء التراجم الی لا سند هما فی الکتاب : 

: أبن كتاب الطبقات الصغرى‎ - ١ 

۲ م على أية صورة كان هذا الكتاب > 

ما نشك ئی أن ابن سعد حن انتخب طبقاته 
الصغرى كان هذا بأحرة » كا يقول حاجى خاليفة > 
وما نشك ی أن ابن سعد : 

. فف فيه من ب بعض الأراجم‎ ١ 

EE 
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۳ - وأنه تبعاً لمذه الفائية خف من السند . 

وإذا انمينا إلى هذه فهلن تستطيع أن نقول بأن هذا 
الكتاب الذى بن آیدیتا مزيج بن الطبقات الصغرى 
والكرى ٠»‏ وليس هو الطبقات الكرى خالصة . 
آما اذى تجزم ہا فهو أنه لیس لابن سعد کله بل إن 
لتلميذه ابن فهم»أو لتلميذه الآحر ابن نى أسامة » 
إضافات تكشف عا تلك التر ام الى امتدت إل 
سنة ۲۳۸ هھ . 

ونمة ملاحظة جديرة بالإشارة إلا وهى أن ارام 
امتأحرة - أعنى الى جاءت بعد سنة ۲۳۰ ھ - وهی 
السنة الى توف فما ابن سعد » جاءت مختصرة عارية من 
السند + على وفق ترام أحرى ضمها الكتاب وجاءت 
سابقة » أى فى حياة المؤلف : 

ولقد كنا تفيد شيثاً ذا بال لو أن ختصر السيوطى 
(۹۱۱ه) ذا الكتاب وقع لنا . فحاجى خلبفة 
يقول : اختصر السيوطى طبقات ابن سعد وساها : 
انجاز الوعد » المنتقى من طبقات ابن سعد : 

وكتاب الطبقات الذى بين أيدينا مقس إلى مججلدات 
نمائیة کا رأیت » لا ندری إن كانت تعادل ما أشار 
إلها حاجى خليفة حبن يقول : «كتب إلى زمانه خسة 
عشر جلد » أم لا؟ ولو أن الكتاب مقدمة لمكنتنا من 
الحکم . ولکنہ جاء خالیاً من ی تقدم . وما من شك 
فی أن ابن سعد كانت له نظرة ثانية فى الكتاب حن 
اختار وانتخب » وکان هذا کفیاد بان می کلمة هنا 
وکلمة هنا مع الکتابن تبن منېجه » غبر آنه م يفعل 
فاثار ذا شکا » ولقد أثار آکثر مته پإغفاله هذه 
المقدمة فترك غبر واحد يظنون أن الكتاب للواقدى 
مستندين إلى رواياته الكشرة عنه فى هذا الکتاب ناسىن 
أن نمة روايات أخرى لابن سعد لا تى إلى الاقدئ . 
وهأنذا أسوق إليك تراجم ثلاثة : الأولى من الطوال» 
والثانية والثالثة من القصار » تكشف الأولى عن رواية 
ابن سعد عن الواقدی وعن غبره فوق ما تکشف عن 


الوت ابن سعد ى الطبققات الكرى الذى لا نشك 
فيه » وتدلك الثانية والتالثة على هذا الأسلوب الذى 
نرى أنه من أسلوب الطبقات الصغرى + 


(۱) أو جعفر مد 

اين على بن حسين٬‏ بن على بن ای طالب بن 
عبد المطلب وأمه أم عبداله بنت حسن بن على بن أل 
طالب . فولد أبو جعفر بن محمد وعبدالله بن عمد ۾ 
وأميما أم فروة بنت القامم بن محمد بن ى بكر 
الصديق وابرامم بن محمد . وأمه أم حكم بنت أسيدٍ 
ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق التقفى وعلى بن محمد 
وزينب بنت محمد . وأمهما أم ولد . وأم سلمة پنت 
عمد وأمها أم ولد . 

قال : أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
ثنا إسرائیل عن جابر قال : قال لى محمد بن على + 
يا جابر لا تخاصم فان اللحصومة تكذب القرآن . 

قال آخر نا أحمد بن عبدالله ابن بونس قال حدثی 
فضیل بن عياض عن ليث عن أن جعفر قال ۽ 
لا تجالسوا أصحاب الحصومات فام الذين لخوضون 
فی آيات الله , 

قال أخبرنا الحسن بن موسى قال نا زهير عن 
جابر قال : قلت محمد بن على : أكان منك أهل 
البيت أحديزع أن ذنباً من الذنوب أشرك ؟ قال لا : 
قلت کان منک ھل البيت أحد يقر بالرجعة 4 
قال :الا ,. قلت : آکان م أهل البيت أحد يسب 
آبا بكر وعمر ؟ قال : لا فأحہما وتولاها واستغفر 
1 : 

قال أخبرنا شہاب بن عباد قال : ثنا إبراهم بن 
حميد عن إسماعيل بن أنى خالد عن أى الضحاك قال 
قال أبو جعفر : الهم إنى أبرأ إليك من المغرة بن 
سعید وبیان . 
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قال حبرلا عبيد الله ابن عبد الحيد الحنفى قال ثنا 
ج و 
کان بفلی رص 

O Sry 
المهاجر الحداد قال رأيت أبا جعفر راكباً على بغل‎ 
. أو بغلة ومعه غلام بمشى جانبيه‎ 

أحرنا عفان بن قال حدثى معاوية بن 
عبد الكرم قال : رأيت على عمد بن عا لی ی جعفر 
جبة خز ومطرف خر . 

آحرنا الفضل بن دكن قال ثنا شریاك عن جابر 
ن أى جعفر قال : انا آل محمد نليس اللحز والمعصفر 
والممصر والمنة . 

رتا الحسن بن موسی قال ثنا زهیر عن جابر 
عن محمد بن على قال : انا آل مد لليس الحز والمنة 
والمعصفرات والممصرات . 

قال أحبرنا عبيدالله بن موسى قال انا إساعیل بن 
عبد املك قال رأيت على أى جعفر ثوباً معلماً فقلت 
له فقال لا بأس بالأصبعن من العم بالابریسم فی الثوب 


قال حر نا عبيدالته بن موسى, والفضل ابن 2 


قالا ٹنا عبرو بن نان عن موهب قال . قال : ر 
على أن جعفر ملحقة حمراء RET‏ 
موسى عن إسرائيل عن عبد الأغلى آنه رأی احمد بن 
على یرسل عمامته خافه قال أخبرنا عبید الله بن موسی 
قال أنا إسرائيل عن جابر قال رأيت على محمد بن على 
عمامة ها علي وثوبا له علم ياسه قال ل أخبرنا يزيد بن 
هارون قال انا جمد بن احاق قال 
یصلی ی ثوب قد عقده خاغه . 


رایت آنا جعفر 


أحرنا محمد بن عبر قال آنا عبد الرحمن ابن 
عبد العزیز عن حكم ب بن حکم اڀن عبد بن حنيف 
قال : رأيت أب جعقر متكقا على طیاسان مطوی فی 
المسجد . 


قال محمد بن عمر : ولم بزل ذلك من فعل 
الأشراف وأهل المروءة عندنا الذين يازمون المسجد 
يتكئون على طبالسة مطوبة سوى طبلسانه وردائه الذى ٠‏ 
عليه . 

قال أخرنا عبید الله بن موسى والفضال بن دكين 
قالا ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال : سألت محمد 
ابن على قال عبيد الله عن الوسمة . وقال الفضل بن 
دكمن عن السواد . فقال : هو خحضابنا أدل البيت . 
أحرنا الفضل بن دكين قال ثنا نصير بن أن 
الأشمٹ القرادى عن وبر قال : قال أو جغفر 
با أبا الجهم عا خضب + قلت بالحناء والكتم . قال هذا 
خضابنا أهل البيت . 

قال أخحرنا أحمد ب عبدالته بن يونس قال 
انا زهير قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشر الجعفى 
قال : قال لى أبو جعفر أحضب بالوسمة . . 

قال حر نا معن بن عیسی قال حاشی ھارون بن 
عبدالته بن ألوليد العيصى قال ريت محمد بن على 
على جمته وأنفه أثر السجود ليس بالكثر . 

قال أخبرنا مالك بن إسماعيل عن الفضيل بن 
رزو ن جل هن أى جعفر قال اياكم والفحك 
أو قال وكثرة الضحك فانه بمج العام چا 

أخبرنا الستن بن موستى امھ عن جابر 
عن محمد بن عل قال : کان نی خاتمی اسمی فاذار 
جامعت جعلته فی هی . 

قال أخبرتا إسماعيل ابن عبدالته بن ای اويس قال 
حدی سعید بن مسلم بن ن باك آبو طب آنه رای 
عل محمد بن على بن حسين بردا قال وزعم لی لی سام 
مول عبدالله بن على بن حسين أن مدا أوصى بان 
یکفن فه . 

قال أخبرنا عبيداته بن موسى قال انا إسراثيل 
ن جابر عن محمد بن عا لی أنه أوصی أن بکفن فی 
قمیصه الذی کان يصلى فيه . 
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قال حرا أحمد بن عبدالله بن يولس قال ا زهر 
قال ثنا عروة بن عبدداله بن قشبر قال سالد چراق 
آی شیٰء کفنت با قال آوصانی و فی قمرصه وأن أقطع 
آزراره وی ردائه الذی کان بلس وأن أشتری برداً 
عانیاً فان النى صا لی الله عليه وسام كفن فى ثلاثة أثواب 
أحدها برد مان . 

قال أخبرنا عبدالله بن مسلمة بن معنب الحارفى 
قال ئا سعید بن مسلم بن بائلك قال رأيت على نعش 
محمد بن على بن حسين برد حبرة أخبر | عبد الرحمن 
ابن يونس عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد قال 
سمعت محمد بن على يذاكر فاطمة بذت حسن شيئاً من 
صد ة النى صلى الله عليه و ر 
وخسن ومات ها قال عمد بن 


فقال هذه توی لی مایا 

عر وما فی روایتنا 
أنه مات سنة سبع عشرة وماتة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة وقال غبره توف سنة نمانی عشرة ومائة وقال 
آبو از نعم الفضل دکين توق بالمدينة ستة أربع عشرة 
ومائة ا ثقة كثرر العم والحدیٹ ولیس یروی عنه 
من حتج به . 

.ك 


(۲) الک بن عرو بن بجحدع بن حدم 

ابن الحارت بن نعيلة بن ميلك بن ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة ونعيلة أحو غفار . وصحب 
الحکم بن عرو الى صا لی الله عليه وسلم حى قبض 
الى عم تم تحول إلى البصرة فتزها فولاه زياد بن 
أ سفیان خراسان فخرج إلا . 

قال أحبرنا انحاق بن يوسف الأزرق قال حلثنا 
هشام بن حسان عن الحسن أن زياداً بعت | 
عرو على خراسان ففتح الله علهم وأصابوا ا 
عظيمة فكتب إليه زياد أما بعد فان أمير المومئين كتب 
dd‏ أن أصطفى له الضةراء واليضاء فلا تقس بن 
الناس ذهباً ولا فضة . فكتب إليه سلام عايلك أما بعد 


فأنك كتبت إلى تذكر 0 مر المؤمئن وآنى 
وجدت کتاب الله قبل کتاب ۹ المؤمتمن وأنه ول 
لو كانت السموات والأرض رتفا على عبد فاتقى الل 
لمعل اللہ ل ما حرجا والسلام علیك قال تم قال ااناس 
عدوا عا لى فینکم فاقسموه . 

قال آخبرنا یزید بن هارون قال هشام بن حسان 

عن الحسن أن زياداً بعث الحكم بن عمرو الغفارى على 
خراسان فغوا فأصاب مغنا . 

قال أخبرنا على بن محمد الفرشی قال فلم پزل 
الحکم بن مرو على خراسان حی مات ہا سنة خسین ۽ 
وذلك ف خلافة معاوية بن ای سفیان , 


(۴) جاع بن لد 

ويكنى أبا الفضل من أبئاء أهل خراسان من البغين 
روی عن هشم عامة کته وعن إسماعيل بن علية 
وغر ها وهو ثقة ثبت وتونی ببغداد لعشر خلون من 
صفر سنة مس وثلاین ومائنین وحضره بشر کشر 
ودفن ی مقرة باپ التن 

فهذه تراج ثلاتة تكشف لنا عما ذكرا قبل . 

وبع فلقد طبع الكتاب طبعة أولى نى ليدن بین سی 
۱۹١۷ ١ ۳‏ . بعتاية المستشرق سحاو وآحرین معه» 
ولقد اعتمدوا فا على عخطوطات مس . وجاءت هذه 
الطبعة ي ى غانية مجلدات کل ماد ی جر جر امحلدات 
اثالث والر ابع ابع والسايع فقد جاءت فی جز أن . 

ومع هذه الطبعة تعليقات كشرة وفهارس جامعة 
اراج والأماكن والأحاديث والقوانى . 

و4 سنة ۱۹١۷‏ م طبع هذا الكتاب طبعة 
مروت ومع تقدم طیب بقلم الأستاذ إحسان عباس + 
وهو لا يزال فى حاجة إلى طبعة ثالثة تستدرك ما يسه 
فيه من نقص واضطراب . 


ثائية 
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ارال برن ج ازور 
بهتلم 
الرکت رز اعا 


ولد جون جالزوری فی «سری » بانجلترا سنة 
ومات سنة ۱۹۳۳ . وعند وفاته نعته الصحف 
ككاتب حقتق أعالا رائعة وعظيمة . ولكن الاهمام 
بشخصیته کان عاملا مشترکاً فی كتابات الصحف 
الخدلفة عنه وكان واضحاً أن هذا الاهام قد قلل من 
قيمته كفنان وكاتب قصص ومسرحيات . والحقبقة 
ان جون جالزورٹی کان فناناً وأدیباً عظما بقدر ما کان 
شخصية قوبة مدافعاً عن المظلومين ومنقباً عن الأمراض 
الاجناعية الحطر ة . فا الذى غلب الاهام بشخصيته 

على الاهمام بفنه ؟ إن مصدر الاهمام بشخصبته على 
حساب الاعلاء ينه وآدبه یرجم إلى سرته وحیاته . 
فلقد ولد جون جالزورٹی أرستقر اطبا واحمفظ كذلك 
يمظهره الأرستقراطى » وبالرغم من هذا المظهر كان 
جالزورٹی ذا قلب إنسانى عظم » قلب متفتح الحب 
والعطف » يرفض الظلم ويكره القسوة وكان ذا عقل 
لا يفهم إلا العدالة يداقع عا ويعمل من أجلها ومحارب 
فی سبیلھا ایا کانت . وکان من غبر المألوف أن بقف 
هذا الأرستقراطى أمام طبقته الاجياعية الأرستقر اطية 
- وهى صاحبة الال والساطان من جهة وهى سبب 
الظم الاجتاعى من جهة أحرى - موقف الحاسب الذى 


لا يقبل أنصاف الحلول + بل كان الأمر الطبيعى 
والألوف أن يدافع الأرستقراطى عن الأرستقراطية ٠‏ 
ولکن جون جالزورثى كسر هذا النطق وهاجم الأغنياء 
الظالمن وأصبح أحد المدافعن الكبار عن الفقراء 
الظلومين ولفت هذا الموقف « غير الطبيعى » آنظار 
الاس حى فوته . فلقبوه « بالأرستفر اطى ذى الضمير» 

تعلم جو جالزورٹی فى مدرسة « هارو » المشمورة 
عستواها الاجماعى الكبر م التحق مجامعة أكسفورد 
ودرس القانون وبعد تخرجه عمل عامیاً ولکنه لم یکن 
سعيداً باحاماة كهنة . کان قابه وعواطفه مع الناس ٤‏ 
مع الشعب الریطانی . کان یری بعينيه ويشعر بقلبه 
ما محسه الفقراء عابم . وكانت هذه علية تكشف 
عن وجدان وخیال عظيمین : فامرء يكتب عما محسه 
ما الفثان فیکشب عا بتخیله ویستشعره بوجداله 2 
إن جون جالزورئى م بحس بأم الفقراء ولا مرارة 
الذل ولا ببرودة الجو فى إنجلترا ولا بالضعف والوهن 
من قسوة الجوع .. ولکنه شعر بقلبه ونخیل حال 
هولاء البؤساء فرك روب الحاماة ومسل القلم یکتب 
القصص والمسرحيات يصور الحال تصويراً يتسم 
بالواقعية . وترك كتبه تدخل البيوت والكتبات يقر 
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الناس ينا کانوا فی سفرهم ونی تزهاتہم ونی المدارس 
والجامعات والمستشفيات . ووجد ف الهاية أنه جعل 
الحاماة بكتبه أشل وأم مما کانت غلیه فی قاعات 
اا لقد دافع فی کتبه ( من قصص ومسرحیات ) 
لا عن أفراد بل عن انحتمع کله بل وعن العدل نفسه . 
القصة عند جالزورى 

وبالرم من أن النقاد - عند موته س اعتروه 
شخصية م منه کاتباً وفناناً فان الموؤرخ لجوى بلاحظ 
فی اعمال جون جالزورٹی الاهام بالجانب الفى 
بالإضافة إلى الاهمام بالوعى الاجاعى وأنه بالر غم من 
مولده فى عائلة كبرة من عائلات ملاك الأراضى فانه 
قد تمکن من الاهمام محاربة عقائد الأغنياء وهاجم 
فکرم وقيمهم فسلط الأضواء على أفكار الطبقة 
الإنجلىزية الغئية وعلى محاوفها من كل عاطفة جاعة 
تتخطلى حواجز القالبد الاجتاعبة القانمة كا كدف 
القناع عن کرههم لکل نشاط فکری لا یتفق وآراءم 
الاجاعية المنبثقة من مركز كأغنياء وكأصحاب 
السلطة والحكم . وکان پستخدم فى ذلك أسلوب اک 
والسخرية غبر أا سحرية من نوع مختلف عن سخرية 
وياز فسخرية جالزورى رقيقة كالورد ولكن أثرها 
کاأثر الشوك ف الأامل كا أن أسلوبه كان مزجا من 
الواقعية والرومانسية . أما الواقعية فلأنه عالج الشاكل 
الى کانت فی عصرہ فلقد قدمھا کا ھی ولم یفعل کا 
فعل برنارد شو وتدخل ف شخصياته المسرحية وجعلها 
بوقا لآرائه فى السياسة والاجاع والاقصاد أى أن 
شخصیات جالزورٹی م تقف من الجمهور موقف 
اللحطباء أو العلمين أو المبشرين برأى أو عقبدة ولا 
شخصیات تعيش واقعها وتن من الطم الاجاعی وهی 


فى نقس الوقت فى صحا وى أزماتًا الداحلية تتحدث 
ببلاغة درامية متازة عن سخف القم الأخلاقية وعن 
الشرور الاجماعية الى تبقى علما الطبقة صاحبة الامتياز 
والسلطة فى عصر الإمبراطورية الکری . 

ولقد کتب جالزوری عدداً من القصص فى هذا 
المعى وى سنة ٠۹٠٤‏ ظهرت قصته « الفريسيين » 
تكشف عن أنانية الإجليز وعن تمسكهم عا ي من 
سلطان می على النفاق وعلى الرياء وعلى كراهيهم لكل 
فکر جدید یکسر تقالیدھم وہز کیالہم + مجدداً وفاتا 
لفلسفة جديدة . ولعل وصمه الإنجلز بأنہم ١‏ فریسین » 
منافقین قد ساعدعلی نحطم الحداع الفكتورى الذى كان 
عاملا من عوامل الإمراطورية الريطانية فى أواخر 
القرن التاسع عشر و ذلك توالت قصبصه : 
البیت الربفی (۱۹۰۷) والاخاء )٠۱۹١۸(‏ الباترسن 
)۱۹١(‏ والرهرة السمراء )۱۹١۳(‏ الأراضى 
الحرة ( ١٠١‏ ) وهذه كلها تعالج نفس الفاسفة والنقد 
الاذح فى حيط أثرياء الريف والأرستقر اطي والفنائن 
ويسلط الضوء فى دراسته على العواطف الجياشة المخفتحة 
المنطلقة إلى رى جليدة . 

غير أن تحفة جالزورفى هى مجموعة اسمها 
وق قي ساجا» أو قصة عائلة فورسيد » وهذه 
الحموعة دراسة تارمحية طبيعية لعائلة متوسطة أو عائلة 
4 الطبقة الاجناعية فوق المتوسطة الى تمل الافظن 
الإنجلز . ودف جالزورى إلى وصف الأجيال 
اللعاقة فى هذه العاللة ومواقف کل جيل منم نمو 
أحداث التاريخ ف نصف القرن الماضى حى الحرب 
العالية الأولى وتجاه تطور الاشتراكية والبطالة واضراب 
عمال مناجم الفحم . وبالرغم من أننا جد نفس أفكار 
وأسلوب الكاتب ف هذه الحموعة خحصوصاً نقده للطبقة 


۱ة 


الغنية ولغريزة اللاك فيم فان آراء جالزورٹی قد 
أصاما نوع من الللل فالحتلطت عليه الأمور فى تقدير 
الأسس اليكولوجية لقم الأخلاقية ف العصر 
الفکټورى العظم » فاعتر البررات دوافع . فبعد أن 
حلص فى حكه الأخحلاق على 
الأملاك بأنه جشع وأنانى» لا يعرف العدل الاجماعى 
أو يشعر بالعطف نراه - عند غليله الشخصيته 
سیکولوچیا فى مله عن دوافع هذا السلوك الجشع 
اللإنسانى - يشعر نحوه بعطف وحب لا يظهره هذا 
الرجل من تضحية ونكران الذات نحو أولاده ويستخف 
الموقف عقل جالزورئى فيجعل من صاحب الأملاك 
الجشع بطلا لأن جشعه نحو الآحرين كان بدافع العطف 
نحو أولاده . ولعل جالزورٹى فى هذا ممجد عواطف 
وأفكار الحافظن الر يطانيين الذين کان اجمهم 
ویسخر من آنکارم ا أولئلك الذين كان 
يصفوم بام فریسین . ومعى ذلك أن جالزوری 
انتابته نكسة 5 فعاد إلى تمجيد الأغنياء الذى بى 
شہرته على كشف نفاقهم الاجماعی . 

غر آنه فى )۱۹٠١(‏ بالإضافة إلى الكتابة 
القصصية بدأ الكتابة المسرحية #اولا أن يعود من جديد 
إلى دراسة واعبة سليمة للمجتمع يكشف فيا عن 
شرور هوٌلاء الأغنياء الحافظن الذين كان قد وصفهم 
فا قبل بالفریسیین ونى كتاباته المسرحية يعود إليه 
وعيه الفنى بشرور الطبقة الغنية الإنجلزية ومحاول ن 
يقدم صورة واقعية عن الحياة الاجهاعية فى عصره . 


شخصية صاحب 


مسرحیات جون جالزورٹی 
أحصی باریت كارك أعال جالزورى المسرحية 


ووجد أنه كتب خا وعشرين مسرحية فيا بن سنة 


۱٠٩‏ وسنة ۱4۲۷, وى هذه المسرحيات يظهر 
اج الكاتب وحبه للعدل الاجماعى کا یظھر تاٹر 
ب الروسى ترجتيف الدى أخذ عنه مهب 
الواقعية افادفة إلى تحقيق المشاعر والعواطف النياة" 
والمتسمة بالت رکز على الموضوع ی نبا لا تسترسل 
فى تصوير البيئة وإبراز أثرها الاجاعى فى سلوك 
ا امسر حية . كا تكشف المسرحيات عن 
ٹر جالزوری بالمدرسة الفرنسية فى البناء الدراى 
8 الصنع . وهی تکشف فوق هذا کله ارح 
الإنجلزية الصميمة ما جعل النقاد يصفون جالزورٹی 
بأنه خليفة ماثیو آرنولد وصمویل بیکر ومریدیٹ ۰ 


١ (‏ ) الصندوق الذهبى سنة ۱۹١١‏ 
فرح AY‏ 
نضال » 14۹ 
عدالة »ڦ MAl'‏ 
الل الصغير » N‏ 
الامة AIF o»‏ 
الاين الأكر Ur‏ 
المارب » Ir‏ 
الدهماء NE a‏ 
ملموغ UE a»‏ 
قلیل من الحب le’‏ 
الرجل الیل الجسم « ٠١۱١‏ 
الأسس UY o»‏ 
الاتلاس » A‏ 
الأول والأخير » Af’‏ 
هزعة MANN‏ 
إل وأش » ANI‏ 
رجل عائل AN‏ 
القمس »ڦ ANI‏ 
وافد MAFF o»‏ 
ولاء AY‏ 
الغابة WAYE o»‏ 
اللنة الانجليزية القدعة « 1۹۲١‏ 
المرض » fe‏ 
هروپ » ITY‏ 


— ۲ 


WW‏ توکس المسرحيات كذلك صفاء الذهن ونقاڈ 
البصيرة وموضوعية الحم وشدة الحياد وهى كلها 
صفات الحامى القدير الذى يكون شرعة هامة فى 
ری يفا صفات اکنا 
الكاتب الدراى من دراساته الكلاسيكية . رو 


شخصية جالزورفى . 


نعالج مسر حیتن ەشمورتەن من هذه امسر حيات . 
مسر حية الصندوق الفضى 
هى التحفة الأولى الذى رسخت ما قدما جالزورنى 
وهى واقعية أحلاقية تكشف عن حقائق القانون والحتمع 
الإنجلىزى بل قد تتعداها إلى القانون عوماً فى أى بلد 
نخر ٠‏ وهى إلى جائ .ذلك دزاسة اللاضداد ٠‏ فيا 
نثاهد القصر افخ الى علکه المسر بارثويلك عضو 
الر لان نشاهد أيضاً منزل خادمته مسز جونز . ویرکز 
جالزورئى الضوء على كيفية معاملة القانون والقضاء 
البريطانى للصين متهمن بنفس الهمة معاملة مختلفة ناء 
على اختلاف موقفهما الاجاعى : جاك إبن عضو 
الر لمان يعود من حفلة ما وهو سكران » وقد سرق 
كيس نقود فتاة فى الحفلة » وينم بتفس اة جور 
الذى سرق من جاك الصندوق الفضى . ولكن نفوذ 
عضو الرلان وثراءه يعملان على براءة الابن بيا 
لا يتمكن فقر جونز من ذلك فزج به فى الجن . 
وتنمى المسرحية بالحوار التالى : 
القاضى : هذه هى الالفة الأولى سأعطيلك حكاً 
محخففاً . شر أشغال شاقة . 
جونز : (واقفاً وهو يدور حول نفسه بنا مم 
يساعدونه ئى الحروج من قفص الالام ) 
عدالة ! أتسمى هذه عدالة ؟ طيب وهو ؟ 
کان سکران ! وخذ کیس النقود ولکنہا 
( بصراخ ومحشرجة ) ولكنا الفاوس هى 
الى أطلقت سراحه ! العدالة ! 


( دحل جور السجن ويقشل الباب عليه . 
وتأى من الر جال والنساء اموتن تات 
وأنات وسات) . 


القاضى ٠:‏ ترفع الجلسة لتناول الخداء . 
( قاعة الحكة فى حركة . . يض جاك وقد 
أطاح برأسه إلى أعلى وعشى مغر إلى 
الصالة يتبعه برئوياك) . 

مسز جونز : ( تتجه إليه وعركة تكشف عن خفوعها) 


أو ! سیدی ! 

( برثویات بر دد لاظة م ضع لأعصابه 

وباشارة يكشف عن رفضه الكلام معا 

r‏ ل خارج اة . تق مسز جوز 

وهى تنظر إليه ) . تنزل الستار . 

إن القانون محمى الأغنياء فقط فهم واضعوه . 
أما الفقراء فحقت علمم اللعنة والعذاب . ومن الجدير 
بالذ كر أن جون جالزورئى لا يعلق على هذا الموقف 
بأی کلام بل یتر الموقف ہدوت تعلیو یکلم لانظارة 
ويتركهم يتكلمون عنه وعنْ الحياة وعن المثل والعدالة , 
کا هو ملاحظ أیضاً أن أسلوب الكاتب بعياد عن إثارة 
العواطف بأرخص العبارات . بل هو مجم الموقف 
بعد تركيبه جيداً كا أنه م يعمد على التركيبة التقليدية . 
فلا لا نجد آن جاك آم کل الام ولا جونز برئ کل 
الر اءة . فلو كان الحال كذلاف لفقدت المسرحية 
ادف الى جاءت إلى الوجود من أجله . 
فلیس جوت جالزورٹی کاتباً رومانسیاً إل هذا 

الحد الذى یرک أن الفقراء طبہون آبرياء منکودو الطالع 
لان الحتمع سىء كل السوء . فقد لاحظنا أن جوتر 
زوج الحادمة رجل فاق بضرب زوجته وهو شىء 
طبيعى فالفقر والحرمان من التعلم والبؤس لا بد آنْ 
تجعل من هذا الزوج ما هو عليه . وهدف الكاتي 
أصاد هو آن القانون محا القى على حساب الفقبر . 


۳ - 


فليس هناك شخصية («نه!اء) بالمعنى التقليدى أي 
بصورة مكرة مهؤشة لا مت الزاقع ابصلة- 

كذلك نلاحظ أن اسلوب جون جالزورئی بتمیز 
بالدقة والحرص على الامتناع إلى الانزلاق إلى أى خدعة 
يكسب الكاتب ما الجمهور سواء كانت فكاهة فقاعية 
او خبارة ریق کغبارآث آوسکار وارد او ملح پر تارد 
شو المبئية على التناقض . إن أسلوب جون جالزورفى 
ا ا ذاته لعمله الفی ولم يفرض 
نفسه على العمل الدراى . لقد كان بوسعه أن مجعل 
شخصياته تملا المسرح جرا عن الظلم الاجاعى وأن 
تكشف الضمون بالألفاظ ولكنه اكتفى بالموقف 
الدراى المىء بالتعليق وجعل الجمهور يتحدث بدلا من 
الشخصيات مهرضة الجناح وعن المعذبين ى الأرض . 
کان من السہل على جون جالزوری. أن يشر الدموع 
وأن مجعل النساء واار جال ببكون على العدالة الى فقدت 
خا والی ضاعت على صفحات الشيكات ورؤوس 


الأموال ولکنه کان فليا أن مساك قلمه من الانزلاق 


إل کل ما هو سہل وہسیط ومتوقع وکا قلت حم 
الموقف وحسَله الشحنة الدرامية الى تعمل فى نفوس 
الجمهور وعقولم عملا أعمتق وأشد فاعلية من ساع 
صرخات وبكاء وعوبل المظلومين اا ا 
الأثر الدراى أكثر من حبنا لسمأعه . لقد اهت المسرحية 
بكلات لا شعر فا ولكن الشحنة الدرامية فى الموقف 
تكسب اللفظن عتا وأثر 
الشعر والاسترسال 
والمظام . 


آأبدع من صفحات من 
نى الوصف والتعليق على الانى 


عدالة ‏ تراجیديا 
ونى العدالة يركز جالزورئى اهمامه كلية على حقيقة 
عدالة القانون الریطانی وهو القانون الذى بلغت شر ته 
جمیع اء العم والذی عرف بأنه 2 القوائن وأشدها 


عدا . وکأن جالزورٹی بقول ی نفسه «إن کان 


الانون البريطانى أعظم قوانن العام عدالة فدعنا ناقش 
َة حقيقة القوانن العالية كلها . 

اختار جالزورثى مسر حيته عدالة مشكلة إنسائية 
مركبة من قصتبن . الأولى توثر أما القصة 
الأول وهى لا تأحذ من المسرحية إلا الجانب الحلقى 
مہا فى مأساة زوجة شابة يسىء ها زوجها العذاب . 
فهو سکر قاس غليظ القلب . القانون لا حل مشکلا 
فلا طلاق علص هذه الشابة من ظلم قو و 
تقع هذه الشابة ف حب شاب بسيط يعمل كاتا ى 
شركة قائونية ‏ أى مکتب عامین = وذات يوم 
کا يقول الکاتب البسيط فولدر - بيا هو يتناول 
افطاره جاءته الزوجة تحمل ملابسما وعلى وجهها آثار 
علقة وضرب مرح بل كان عنفها حمل أثار أصابع 
وی ی ر .. شعر الشاب 


فى الثائية . 


کأنه هو الذی ضرب . فى نفس الساعة أعطاه رئيسه 
شیکاً صرفه من بنك قریب وکانت المرأة تسعى للفر ار 
من زوجها المغرس وف لحظة عطف شديد على الزوجة 
وضع الكاتب فودلر صفراً على مين ارم فتحول 
الشيك من تسعة جنهات إلى تسعين جنها » وق الحال 
أحذ الفرق وأعطاه للزوجة البائسة هرب من البوأس 
والظام امحقق . هنا بتدحل القانون . والقانون هو 
القانون : قواعد تنفد خحصوصا فى صالح الأغنياء 
أصحاب المصلحة العليا والقوة السياسية . 
وليس مصادفة أن جعل جالزورلى طرفى الحا كة 
AGS RATE‏ 
. ويطبق جالزورى القائون - وهو عبارة عن 
لى يتبع . فنجد الحا كمة قسبر عل لی شکلها العام 
ویعطی الم فولدر «فرصة ة كاملة » . ولكن العرة 
ليست باعطاء الفرضة طالا القانون فة لا يفهم 
إلا التتائج ومحاسب علبها الم ولا يفتح صدره للأسباب 
الى دعت للنتائج . وهنا رکز نقد جالزورٹی اللاذع 


— 


للقانون الر بطانى الذى بتجه عن عمد لصالح آصحاب 
النفوذ من رجال الأعال والال - وهم فى عصره 
أصحاب السلطان الفعلى فى بريطانيا - يقدم فودار 
للمحاكة ويترافع عنه محام ويتقدم الشود كل يقول 
ما يريد فى «حرية تامة » وتتخذ العلالة مجراها . 
ويا ث شوم الحرى . فان المناقشة تدور فى خة باذ 
TE‏ آم ليس بسارق » بغض اانظر عن 
:الظروف الدافعة تلقائباً وحتمياً إلى مثل سلوك فودلر : 
إن القانون قواعد تحب أن تطبق والقاضى رجل بقيس 
الجرم مسطرة القانون . عملية آلية تظن الإنسان صن 
بلا وجدان أو شعور وعواطف تور الظلم أو تقف 
إلى جانب الضعيف فتكسر الحواجز فى سبيل إثصاف 
البؤساء الذين قضى عم القانون الاجاعى الکبر . 
أليس بؤس الروجة الى م يعطها القانون الاجاعى 
الكببر حق الطلاق هو الذى دفعها إلى الشاب فودلر ؟ 
وأليس فقر فودار هو الذى دفعه إلى تزوير الشيك 
لانةاذ امرأة بائسة يعطف علما وعما ؟ إذفودار الذى 
زور شیکا لانقاذ امرأة بائسة یکاد زوجها آن بقتلها 
يذهب إلى السجن بيا رئيس الشركة وابنه الذين يبتزون 
عرق البوساء والعال المساكن ن يعترهم القانون وپقډرم 
وبطأطى ام الرأس ؛ کل هذا نشعر به فى امحاكة وکل 
هذا يدور مادنا وحن نشاهد كل مراحل العدالة 2 
2 القانون لفودلر . إا عدالة شكلية » 
القبلية + انا عدالة 2 إعطاء الكلمة » 5 
ا لا يدحل فى التطبيق . إن القانون كما يقول 
القاضى ۾ هو ما هو عليه ؛ لا يسمح للعوامل التفسية ن 
تفسر الانہام ,. جب أن يطبق القانون شکلا وهذه هی 
العدالة ! ! 
فالقاضی بعد أن استمع إا إلى اى الدفاع وإلى وكيل 
النيابة وإلى قرار هية احلفين . . ويعد أن قاس جريرة 
ابم قياس القائون .. أ بعد أن تمت جسيم الحطرات 


اللازمة لضان العدالة . . بقول للمتهم : 


القاضى : 


— ê 


يا ولم فودار لقد أعطيت عا كمة عادلة ولقد 
وجذت. مذااً و اغنقادئ مذتاً حا 
والذنب الذى اقترفته هو التزوير 
(یسکت برهة ويستشتر مذ کراته م يستمر 
قاثلا) لقد ركر الدفاج على نقطة عدم 
مسئولبتاث لسلوكات لحظة اقتر افاك الجر مة , 
وأظن أن ذلك بلا شلك کان وسیلة لابراز 
عنصر الإغراء الذى رضخت له لأن طوال 
امحاكة كان عامياك فى الحقيقة يطلب 
الرأفة للك . . فادعى أناك بجحب أن تعامل 
ريض ولیس کجرم .. وها الالماس 
الذی اہی أحراً برجاء عاطفى إنما هو فى 
الحقيقة مبنى على انبام رى العدالة الذى 
مها فى الواقع بتوكيد وبتكيل علية 
الإجرام . والآن جب على أن آخحذ فى 
الاعتبار عدة عوامل عندما أحاول تقدير 
مدى قيمة هذا الرجاء . فعلى أن آحذ فى 
الاعتبار أولا خطورة الذثب الذى اقترفته » 
وكيف أنك عن عمد - بعد تزور الشيلك ‏ 
زورت أيضاً كعب الشيلك وكذللك جب 
أن آخذ فى الاعتبار الضرر الذى ألحقته 
برجل برئ ( دایز الکاتب الذی کان من 
الفروض أن يصرف الشيك والذى طلب 
من فوادر القبام بصرفه) ‏ وهذه نقطة 
خطرة ٠‏ وأخبراً على أن آخحذ فی اعتباری 
مسالة ملع أمثالك من أن حذوا حذوك ف 
المستقبل ومن احية اخری على أن آنحذ 
ف اعتباری صغر سنا وحسن خلقاك حی 
لحظة هذا التزوير وأيضا أنلك ‏ إذا كان 
لى أن أصدق الشاهدين وأصدقلك فما قلت - 
أثلك كنت فى حالة عاطفية مضطربة عندما 
ارتکبت جر متك . وأشعر بأن كل رغبى» 


ما بتفق وواجى - ليس فقط نحوك بل 
أيضاً نحو المع أن أعامللك برفق . 
وسمذا أنتقل إلى ما فى ذهنى من العوامل 
الفاصلة فى اعتبارى لقضبتلك . 

إنلك کاتب فی مکتب محام - وهذا آمر له 
خطورته فى القضية - وعليه فليس هناك 
مبررات عکن أن تستند إلہا لتقلل من 
معرفتك الكاملة عغبة الجر عة الى ارتکبہا 
. وما یترب علا من عقاب . ومع ذلكفهناك 
EE AES‏ 
سمعنا اليوم قصة علاقتلك › ذه السيدة 
هونبول - وهى القصة الى اعتمد علا 
الدفاع فى طلب الرحمة م 
القصة ؟ إا عبارة عن كونلك شابا وعن 
كوا شابة غبر سعيدة فى زواجها ‏ قد 
قامت بینکا علاقة ثقولان عا - ولا أف 
كيف أصدقكها القول - إا لم تصل بعد إلى 
علاقة لاخلقية ولكنما مع ذلك كا تعارفان 
أن - كانت فى طريق الوصول إلى مرحلة 
اللاخلقية - لقد حاول عاميك أن خفف 
من شأن هذه النكبة الحلقية مستنداً إلى أن 
المرأة كانت على حد قوله فى موقف مع 
زوجها لا پرجی منه خر . ولا رأی لی 
کن أن أعلق به.على ذلك . إا امرأة 
متزوجة والحقيقة ظاهرة إنلك ارتكبت 
جر عة التزوير وفى ذهنك الوصول إلى علاقة 


مشينة للأخلاق . والآن - مهما حاولت , 


فليس فی مقدوزی أن أبرر لضمری أى 
مطلب للرفق بك يكون فى نفس الوقت 
على حساب الأخلاق - إن الفساد ضارب 
الجذور أصاد . لقد حاول عاميك أن يعن 
أن أى عقاب لك بالسجن مدة أخرى إغا 


وأنا لا أتبعه فى هذه الخرعبلات + 
إن « القانون هو ما هو عليه ) بناء له جلاله» 
فی ظله نحتمی جمیعاً . بثاء پستقر کل حجر 
ET‏ 
. فان الجرعة الى اقترقما خطرة 
جداً .. حکت علیاث الحكة الجن 
ثلاث a‏ الأشغال الشاقة . 
( وبعد ذلاث بقليل يسدل الستاز عن الفصل 
الا ) . 
هذا نموذج من أسلوب جالزورئى وعتاز بالواقعية 
الدطحية الصرفة فهو هنا يصور قاضياً من العصر 
الفکتوری يسجل کلامه تماما کیا یتکام قضاة انجلترا 
فی عصره . . یقلده فی تفکره و سلوکه وی موقفه 
من القانون ویقدمهٴ لنا کا یقدم غره من الاين 
ووكلاء النبابة کا کانوا ف أواخر القرن ۹ 
وجالزورٹی بترك رجال القانون یتکامون ویترکنا نحن 
القراء نعلق على الظلم الاجتاعى اعی الذی کانوا مارسونه ۾ 
وهذا فی رأی آقوی من أسلوب استدرار الدموع عل 
المظلومن ف الأرض . 
أما أسلوبه اللفظى فيتميز بالبعد عن الحشو والبحث 
عن اللفظة الفقاعية الجميلة الى لا تلعب ذوراً درام 
بل كل ألفاظه وعباراته ها قيمتما الدرامية . وهذا شىء 
طبیعی . فالذهب الڌراف الواقعى يبتعد عن الموضوعات 
المثالية الى تتطلب عموم نوعاً من الشعر والصور 
الشعرية والحسنات والنخ الوسيقى أو کل ما یکون فی 
ساس ث SE E‏ 
الذب المسرحى الذى التزم به جالزورل نوعاً من 
E‏ الشعرية . وهو مع ذلك 
کر ای اوق رامات اکر ٤‏ 
فنحن بعد قراءة العدالة نشعر بنفس العاطفة الى يشر ها 


.قينا شاعر عظع, ببكى الظام الاجماعی الذى ابس رداء 


العدالة . 
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وبقول جون جالزور ف بعض الحطوط العريضة 
عن الدراما : 

« جب أن تتخذ السرحية إطارآ معينا يث بسح 
بابراز آلشکل امری للمعنى » ذلك لان کل تکوین 

ن الشخصيات ومن مواقف الحياة الاجماعية يتضمن 
مخز معيتاً . وواجب الكاتب الدرای آن يضع 
التكوين ى وضع بنبثق منه المغزى الأخلاق واضحا نى 
ضوء البار .. وفن كتابة الحوار الدراى الحقيقى فن 
صارم ل یسح لنغسه پأئ تساهل ویرفقض اساسا آى 
عبارة تتعارض مع منطق وفكرة وجو المسرحية حى 
أن كانت هذه العبارة نكتة أو حككة أو مثلا له روق 
ووقع جميل على الأذن أو يلفت النظر أو أى شىء 
آنحر يستدر به المؤلف تصفيق الجمهور .والحوار الدراى 
السلم مجحب أن بكون من أول المسرحية لآحرها 
شغل ید» ر وآنا هنا آتر جم عبارة جالزورلى حرفاً) 
تماما کالدانتاد : واضحة ورقيقة النسج ء محيث يصور 
کل خرطل فيه هارهونة وقوة البتاء الد راف الذى جب 
أن لخادهه کل شیء فی الملسرحة 2 

ا الحبكة الجيدة فهى البناء المنعن الذى يصعد 
على أساس من تزاوج الظروف الاجناعية وأمزجة 
الشخصيات أو من تفاعل هذه الأمزجة مع الظروف 
الاجماعية داحل جو الفكرة الذى حرط ا التفاعل 
ویغلفه ) ۰ 1 1 

ویری بعض النقاد أن الالتزام بنظرية موضوعة 
یعرقل ابد التلقافى ومحد من حرية الشخصيات 
الدرامية إذ أا عند اتباع الكاتب نظرية ما تصبح منفذة 
لموذج موضوع بدلا من أن تئطلق من دال ذواما 
فسا . وقیاساً عل ذلك = کا بقول هولاء النقاد ‏ 
عکن تفسير قلة عدد شخصبيات جالزورى العظيمة الى 
کات فا اة خارج المسرحيات » شخصيات مثل 
سرانو دی برجراك أو سر جون فولستاف . 


وأظن أن مثل هذا الرأى يعوزه الندقبق واللحص 
ذلك لأن الشخصية الدرامية الحقيقة بكل تقدير دراى 
هى حصياة مكونانما المراجية من جهة والبيثة الى نعيش 
قبا من جهة أخرى . أما المكونات امز اجية فهى بدورها 
اة الطباع النفسية والميات واللحواض الجسمة 
الموروثة - وهى ما نلخصه بعبارة « العوامل البيولوجية » 
هذا کله بالإضافة إلى عوامل الربية وكل ما يقوم 
امحتمع به من تعديلات بيئية أو کا تسمی « بالعوامل 
الارخية» . إذن فکلام جالزورٹی صحیح كل ااصحة 
کا آظن آنہ أخذ هذا الرأى عن زولا الذى استقاه من 
امنبع الأصلى فى كاب كلود برنار «مقدمة لدراسة 
الطب التجربى » . ( ولیس معی ذلك أن شخصیاٹ 
جالزورى من هذا النوع تماماً) . 

والرآی غندی أن شخصية هذه أصوها وعوامل 
تکوینا لا بد وأن تجد حريما كاملة نى طاق فكرة 
وعليه فکلام النقاد عن الحد من 
«الحرية الابداعية ¡ غير صحيح ذلك لأن عنصر 
الابداع تحدده نوع وطبيعة الشخصية وظروفها ودورها 
فى المسرحية . وهناك نوع من الشخصيات القادرة 
E -‏ رسمھا وتکوین! الدرای وظروفپا فی المسرحية 

الرواية - على الافضصاح ما نجيش بصدرها كا أن 
ا أیضاً شخصیات يرسمها الکاتب یٹ لا عکما 
جرد الكلام . فالععرة إذن بالتكوين وبالرسم وبالتصویر 
للشخصية فالشخصية الشاعرية مثلا أى الى يرسمها 
الكاتب وخحدد خطوطها وعنحها السمة الشاعرية - 
تصبح قادرة على الافصاح عن خياها وعن وجدالما 
وعواطفها سواء أرأد الكاتب اللترم بنظربة جالزورثى 
أو لم د لا بد ذه الشخصية الشاعرية أن تفص فى 
طلاقة وشاعرية تعادل مزاجها بل تقدر شاعریما 
بقدر ما یکون ابداعها تماماً. وعله فان نظریة جالروری 
لا تقف دون تحرك الابداع التلقائى اشخصيات إن 
كانت هى بطبيعما مبدعة وإن كانت التلقائية هى 


۷ 


الصفة المسبزة لها . ولكن جالزورى لا برض أن يفرض 
على الشخصية البكاء انطلاقاً وابداعاً وتلقائية » ذلك 
لأن هذه الصفات تكون عندئذ مفروضة علا من 
الحارج وليست ناتجة من داخلها هى ومن طباعها هى 
أو من مكوناتما النفسية والجسمية والاجاعية . 
والواقع آن شخصيات جالزورفى على درجة معينة 
من الواقعية المعروفة بواقعية و الم والدم » 
« الحم والدم » لا تكتفى بنقدح الواقع السطحى للبيثة 
أو بنقدم الحوار الشكلى أو تعالج أفكاراً ضحلة بل هى 
تنفد إلى أعق من ذلك فتعتمد على إبراز الصفات 
الفردية فى الشخصية وغناصر تكويما حى تصبح 
الشخصية المسرحية صورة اجماعية مرتبطة بواقعها 
1 وبژمانہا . وکا قلنا فان شخصيات جالزورلى واقعية إلى 
حد معن من هذا النوع . ذلك لأن المؤلف يكتفى 
ی اھک ا اا الاجياعية 
فقط بغض النظر عن الدصائص البيولء جية أو 
السيكوفىزيولوجية وهى العوامل المكونة لواقعية « الحم 
والدم » فی ناء الشخصية 
ولقد اهم جالزورٹی اھہاما کبیرً بالشکل العام 
للمسرحية واتار البناء الدراى الصاعد ولم يبال بالشكل 
التحليلى لموقف درام متأزم تعالج المسرحية أصوله 
وجذوره الأولى . وهذه النظرية قدمة فى المسرح . 
وھی تعتمد على تداخل الحوادٹ وتشابکها وتصارع 
٠‏ الشخصيات فا حى تصل المسرحية إلى نقطة الأزمة 
الدرامية ×ةصناc‏ الى نحتاج إلى حل ہدئ ف 
ناته العواصف والتأججات النفسية وتنضح القم 
الأحلاقية فيجازى الشرير ويكافاً الر وتتعادل كفتا 
العدالة المسرحية وهذا الشكل التركيى فى بناء 
المسرحيات لجالزورٹی جدیر بالاعتبار فهناك ف السنين 
الأخرة شبه اجاع على الرجوع إلى هذا الكل الف 
بعد ن استنفد الشكل التخابلى قدراته حتى آنه خرج 


. وواقعية 


مها إلى اللاشكلية آصلا . والواقع آن جون جالزورنی 
کان آنحر من بعٹ الروح فی الرکیب الدرای فا کسب 
البناء الشكلى الآلى مواقف إنسائية وقض ايا أحلاقية غطت 
اميل الركيى الذی کان عند غبره من ن الکتاب هیکلا 
عارياً تظهر فيه آلية البناء وميكانبكية الائتقال من 
موقف إلى حر فى المسرحية . وآلية الركيب الدراى 
کانت مثار الشکوی حی فی أیام جالزوری ‏ والقارئ 
للنقاد فی آلحر القرن التاسع عشر والقرذالع‌شرین بلاحظ 
هجونهم على هذا النوع الذى استوردته انجلرا فى 
منتصف القرن ۱۹ من فر نسا حصو صا من مسرحيات 
سکریب ویوجین الذی طورها الکسندر دعاس 
(الابن) . 

وما زال أثر جالزورى باقيا فى القرن العشرين ذلك 
لأن مسرحياته بالصفات الى قدمناها - تعرف بام 
«مسرحية المشكلة أو مسرحبة القضية» . وحن هنا نم 
ذا النوع من المسرحية ونطوره تطويرا بتفق مع 
أفكارثا وقوميتنا تقاليدنا وأهدافنا الاجياعية . لأن 
مسرح الفكرة أو القضية فى إعياده على المشكلة 
الاجاعية يعيش مع الحتمع ين ن کان ومی کان : 
والمشاهد للمسرحيات المصرية المعاصرة يلاحظ أوجه 
الشبه بيا ون مسرح جالزورلی مع الاختلاف 
والتطوير الذى بتجلى فى مسرحنا ف الفترة الأخخارة.. 

وبقول الأستاذ الرديس نيكل إن الأسلوب 
الدرامى عند جالزورثى يعتمد على إبراز المشكلة 
الاجناعية الأساسية فى وضوح تام وعن طريق طبيعى 
تماما وبدون تحوير فى المؤاتف الدرامية أو تغیر فی 
النتائج الأخبرة للمواقف وهذه النتائج عبارة عن 
ال اشاب لسلطان القائون من جهة ونفوذ الطبقة 
صاحبة الامتباز فى الحتمع من جهة أخرى . 

كما أن الكاتب يستخدم الحوار الطبيعى الذى يصل 
فى بعض الأحيان إلى اللغة البسيطة العادية المنبثقة عن 
قلوب طيبة فما البساطة والإنسانية عند العامة من 
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الشعب > وبدون الاسفاف أو استغلال الموقف 
استغلالا عاطفياً مريضاً ؛ ويرى أيضاً الأستاذ نيكل 
أن جالزورٹی لا بعطینا شخه یات کشخصیات 
شکسبیر فلیس عند ما یشبه ملت أو عطیل أو ماکیٹ 
ولکن شخصياته من عامة انحتمع من نساء ورجال 
أولئك الذين تقابلهم ونحادم ہم وهم عمو دون المستوی 
العادى ثقافة أو ااا 1 

وأنا أرى أن هذه الشخصيات تعانى اينما المأسوية 
وهی نماية تتفت اتفاقاً تاماً مع الموقف الطبيعى لضعنهم 
ولوجودم ف مجتمع بأكل فيه القوى الضعيف . وقد 
لاحظ بعض النقاد الفرق بن شخصيات شكسبر 
وشخصيات جالزورئى وقياساً على هذه المقارنة فقد 
قلاوا من شأن شخصیات جالزورٹی ولکن هولاء النقاد 
قد ارتکبوا خط جسا نى مفهوم الشخصية المأسوية 


فى القرن التاسع عشر . ذلك لأن الأبطال الأسوين فى 


عصر شكسبر أو عند الإغريق من قبل كانوا عموماً من 
علبة القوم وکبارم ملوکا أو أمراء أو قواد عظام فى 
الحروب م سلطامم وجبروتمم ولكن القرن التاسع 
عشر قدم لنا أنماطاً أحرى من البطولات الأسوية أولثك 
ج Î‏ من عامة الشعب يدفعهم ضعفهم الاجاعی 
وبؤسمم فقراً إلى الباية الحتمية المئلة . وعليه فليس من 
النقد ممكان أن تسند اختلاف وجه الشبه بين أبطال 
شکسبر وأبطال جالزورٹی على أنه ضعف فى ر 
أبطال جاازوری . وقد شرحت هذا الری من قبل . 

ویری الأستاذ نیکل أن جالزورٹی قد تجح عن 
طریق ذلك إلى إبراز اتجامات نجدھا عند کل کباب 
القرن العشرين وأنه بالإضافة إلى ذلك قد سبتق الكاتب 
تولار ف أسلوبه التعببرى وأرى أذهذا حكم محتاج إلى 
کشر من البحث ان جاازورئی وای . وما أبعد 
الوأقعية عن اتر 
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عا تز م الرری ألف د إذر 


مدرس مل التفس بجامعة هين شمس 


مدمه 

فى أوائل هذا القرن بدآ عصر الكشوف العظيمة 
فى جال النفس : ويكاد مطلع القرن - عام 4 
أن يكون تارعاً دقيةاً لانطلاقة واضحة المعالم » بدأها 
الإنسان تجاه ذاته » فاقترب من نفسه اقتراباً شديداً 
م خطر له ببال من قبل - وإن صبت إليه نفسه منذ بدء 
اللعلبقة . وكان سيجموند فرويد(اهو مرك الانطلاقة 
ومشعل الكورة الفكرية الى ترتبت علا . 

وأخذت هذه الكشوف فى إثبات قيمما وتحقيق 
شرعية وجودها - بعد أن تغلبت على مناهضات فكرية 
وعلمية وخلقية عدة - فانضم إلى فرويد عدد من العلاء 
أسہموا فى حركته وأيدوا جهوده مجهودم › وقد 
جذبتهم جدة وجدية حركته الكشفية فى ميدان النفس 
الإنسانية . وما كاد ينقضى العقد الأول من القرن حى 
تكونت الجمعية الدولية للتحليل النفسى »> فضمت 
أطباء ومفكرين آخذوا يتزايدون عدداً وحاساً » 
ويتنوعون ثقافة وموطاً . وكان من أبرز هولاء ألفرد 
أدلر وکارلر يونج . 

)١(‏ انظر تراث الإنانية » الحلد الأول » العددين اللامس 
والدادس . 


إلا أن هذا التيار العام القوى » لم يستطع أن محنفظط 
فى مجراه ين النبعن الكببرين مدة طويلة . فبعد 
انقضاء عام واحد تقربباً على إنشاء الجمعية الدولية 
استقل أدلر باتجاهه وائفصل عن حركة التحليل النفسى 
الأصلية . وتبعه يونج باتجاهه اللحاص بعد ذلك بسنوات 
قليلة . وبذلك أصبح میدان البحث فى النفس ذا ركان 
ثلاثة لا يذكر أحدها إلا وذكر الآحران . فقد 
أصبحت أماء فرويد ونظريته عن الجنس » وأدار 
ونظریته عن مركب النقص » ویونج ونظریته عن 
اللاشعور العام والشخصية » أصبحت هذه الأماء 
والنظریات تترابط وکأنا أعضاء جسم واحد. 

لذلك محاج تقوم جهود أدلر فى تراث عام النفس 
الحديث » إلى أن نلقى الضوء على نقطة انشطاره عن 
التبار الم - تيار فرويد . ففى هذه النقطة سنتبين كلا 
من أوجه الالتقاء الى جذبته إلى فرويد > وأوجه 
اللحلاف الى ابتعدت به عنه وهو من أول تلامیذه . 
ؤقد عنينا أن نعرض تلاك النقطة تارمخيا كا عاصرها 
أرنست جونز » وهو من رواد التحليل النفسى 
الأوائل ومن خلال الأحداث الثابتة مادياً فى مراسلات 


TEE 


حركة التحليل التفسى ٠‏ حى لا نقع تحت تأثر حاس 
مؤیدی دار » وقد کان حاسم جیاشا 


u» « 


أدار : اتصاله واتفصاله عن حركه التحليل النفسى 

فی فیرایر عام ٠+ ١‏ ولد الفرد أدلر بفيينا 
عاصمة الفسا . وكان أبوه تاجراً ودي وأمه امرأة 
مز ببساطة الطباع والأمومة ورزانة الشحَصية والخنان 
وکان آدار يفضل آباه عن مه لغرته من أخيه الأصغر 
الذى أكثرت آمه من تدلیلها له . ولم مجد دار نى 
ولت تعادة اند کر فن جاتب ان عفاد من بن 
ستة أخوة توزعت عناية الأم علهم فرة اا 
م تطل » فقد توفيت وأدار فى سن مبكرة وجاءعت 
وفاما وهی نانمة إلى جواره . ومن جانب آخر » کان 
آدار کثر امرض ضعيف البنية أصيب بالكساح فى 
طفولته الأولى وبعدة از ایاعر اا 
فی حیاته الاب رئوی أثار رغبته فی امان الطب عند 
الکر ٠‏ پل لق كان ظفلا عل شىء من قبح ال ملقة 
ما أحجله فی بداية حياته الداسية کشر . وما یذ کر 
عله أن المركبات دهته مرتن فی شوآرع فبینا خلال 
فترة الطفولة الأولى . 

وعندما بلغ أدلر سن اللحامسة أدخله أبوه المدرسة > 
فلم يبد ذكاء يذكر نما دفع مدرسيه إلى نصح أبيه 
بتعليمه مهنة بسرطة تنلاءم مع ذكائه . ولكنه بعد فترة 
وجزة تمن من اظهار ذكاء وتفوق كبرين وخاصة 
ف تلك المواد الى كان بادى الضعف فما عندما بدا 
عهد الدراسة . 

بعد ذلك أبدى أدار اهام واضحا بالعلوم الإنسانية 
كالاقتصاد السياسى وعلم النفس وعلم الاجا . ولكنه 
فم مض فى هذه الدراسات مدة طويلة + إذ تحول إلى 
دراسة الطب . وبعد أن حصل على أجازة الطب شع 


فى مارسة المهنة وكان ذالك عام ۱۸۹۸ . وف 
بداية حياته العمادة اختار ميدان طب العيون + ولكنه 
ترك هذا التخصص بعد فرة وجبزة اوخ ale‏ 
عاما : وا یکر غت آنه کان مولا 
الطب - بعلم التشريح المرضى إلى جانب مداومته على 
الاسماع حاضرات العلوم الإنسانية . 

تعرض أدلر أثناء تمارسته لاطب العام إلى خيرات 
وجهته إلى ميذان الأعصاب . فقد كان أدار حسام 


أثناء دراسته 


إزاء خبرة الموت الذى يصيب بعض مرضاه . وأشعره 
ذلك بالعجز أمام الصبر الذى يسدف إليه هوؤلاء 
امرضى . للك آثر أن يتجه إلى التخصص فى عام 
الأعصاب . وف تلك الأثناء كان سيجموند فرويد قد 
أثار ضجة كبيرة فى هذا الفرع من فروع الطب . فبعد 
أ نشر کتابه « دراسات فی المستریا ) عام ۱۸۹٩‏ 
أشرك اباة الأحصاب :ق تياق جدل عيف خرن 
قيمة جهود فرويد . لذلك كان لا بد لكل مشتخل 
أو مهتم بهذا الفرع من الطب أن بتعرف على فرويد 
عن طريقين : إما عن طريق البحوث التشر ية القيمة 
الى قام ہا قبل کشوفه فی افستبریا والی جعلته من 
مصادر هذا الفرع ۽ وما عن طریق الجديد الذى 
ابتدعه فروید فى علاج الام راض العصابية بالإعاء 
التنوعی . 

هکذا بدأت معرفة آدلر بفروید . فی عام ٠١١۰‏ 
صدر لفروید کتابه «١‏ تفسر الأحلام » فأرسل أدلر 
لإحدى امحلات تقريظا للكتاب ر وإن لم ترت هذه 
الواقعة تمامً) , وف عام ۱۹۰۲ اقرح فیلهلم شنیکل 
- صديق أدار ‏ آن مجتمع مؤبدو التحليل التفسى فى 
متزل فروید بقصد تبادل الرأی معه فى كشوفهم 
التحلبلية . وتم ذلك فعلا » حيث اجتمع فى مزل فرويد 
أول أريعة أيدوا التحليل ف فيينا » وكان على رہم 
ألفرد أدلر . وتعد هذه الحادثة وذلك التاريخ البداية 


کا 


الفعلية لتكوين أول جمعية تحليلية نفسية فى العام . ن 
هذه الاجماعات تكونت جمعية فيبنا التحليل التفسى » 
الجمعية الأم لجميع الجمعيات النتشرة الآن فى أنخحاء 
العالم . ومن هذا نستدل على أن أدار قد انشغل بالتحليل 
قبل عام ۱۹۰۲ بفترة . 

أظهر أدلر نشاطاً كبرآً فى اجاعات الجمعية 
وخارجها > فکثرت مقالاته وحوثه . ففی عام ۱۹۰۵ 
نشر محا حول الحتمية اللاشعورية وراء الاخحتيار العفوى 
للأرقام » أكد فيه صدق نظرية فرويد المنشورة عام 
١‏ ف كتابه الأمراض النفسية اليومية . وفى عام 
۷ نشر كتابه «دراسة فى قصور الأعضاء 
وتعويضما نفسباً » . وقد علتق فرويد على هذا الكتاب 
بقوله إن أدار قد وقع على ملاحظات عن تكوين 
الحلق ذات قیہة لا بأس ما . وی عام ۱۹۰۸ قدم عا 
حول «السادية فى الحياة والعصاب » . ويكاد ادامل 
لنظرية أدلر ف النفس أن جد فى هذه البحوث بذورا 
أولى نمت فما بعد التصبح سركولوجية مستقلة عن تلك 
اتی قدمها فروید ؛ ونی مارس عام ۱۹۰۹ ألقى أدار 
مقالا أمام جمعية فيينا التحليل النفسى عنو انه «سيكولوجية 
الماركسية » علق عليه فرويد تعليةاً يظهر بوادر الثفور 
والجفاء الذى اشتد بعد ذلك بعامين تقریباً واتہی 
بالانشقاق . فقد أهمل فرويد صلب المقال تماماً وقال 
بأن هذا المقال قد حرك فيه سلسلة من الأفكار تتعلق 
بأصل الحضارة » تقوم أساماً على فکرتین ۵ا 
المطرد لوعى الإنسان › والزيادة اسر ة 
النوازع الأولية ‏ 

بعد ذلك بعام > وف سنة ٠١١١‏ ظهرت الحاجة 
إلى تكوين جمعية لاتحلول النفسى على مستوى دولى 
تفم المشتغلىن په فى أغاء العام : وفعلا قم فروید 
بتكليف ساندور فبرنزى بعمل الاتصالات اللازمة لعقد 
هذا الاجتاع . ورغ أن أسلوب فبرنزى ف الاتصال 


بامهتمين بالتحليل النفسى ف العالم كاد أن يفسد الملاقة 
بن غلل أوروبا وأمريكا » إلا أن المسعى كلل بالنجاح 
وانعقد الاجماع فی نورمیرج فی ۲۳۲۰ ۱۹۱۰-۳۰۲۳۱ 
وی هذا الاجماع انتخب کارل يونج (من سويسرا) 
رئيس للجمعية الدولية التحليل النفسى ‏ 

کان لانتخاب یونج وقع سی على دار وصديقه 
شتيكل » أول من دعيا لنكوين جمعية للتحليل النفسى 
فى العام . فقد وجدا فاخترار محلل من سويسرا اسانة 
عخللى فیبنا وم الأوائل . وقد أحس فرويد بغضب 
دار وشتیکل فلحق ہما ف قدتهما يدها سین 
مع بعض أتباعهما . فأوضح ها أن اخحتیار پونج یعود 
على حركة التحليل النفسى بفوائد عدة حيث أن بعض 
الانمامات العنصرية والقومية كانت قد بدأت فى تعطيل 
شیوعه . وحی مکن إرضاء دار وشتيکل استقال 
فرويد من رثاسة جمعية فيينا وأوكلها لأدار وجمل 
شتيكل ائباً رئيس الجمعية وعينهما فى هيئة تحرير مجلة 
الجمعية . بذلك أصبح دار فی ۱۰-۱۲ ۱١١١‏ رئيا 
للجمعية بصفة رسمية . 

م جد أدلر فى ذلك ترضية كافية له . ویېدو أنه 
لم يكن مستعداً لأية ترضية قبل تلك الأحداث بفترة ۾ 
فی ۲۲ فرایر عام ۱۹١١‏ - أى قبل انعقاد الجمعية 
الدولية بشر تقريباً = كتب فرويد لكارل إبراهام 
يقول hE TET E‏ 
فى الجمعية وعلى سهم أدار وشتیکل وسادجر . وبعد 
انعقاد الجمعية 0 8 قليلة ونی ۳ أبريل كتب 
فروید لفر زی یقول له سأتقل الميادة لأدلر لا لأنى 
أشعر بالرضاء عنه »> ولكن لكونه فى انحر الأمر 
الشخصية ريده REE‏ »> کا أن ذلك سيدفعه 
إلى الدفاع عن مشكلتنا . وقد أخحرته بذلك » : ويعود 
فروید نی ۸ ET ED E‏ 
لمعي فیینا بشہر واحل لیکنب لل فر ثزی پشکوه 


کد 


سلوك أدار وشتیگل غر اللاتق والګریه والڈی مجعله 
حانة] علمما حنقاً مزمتاً > ویردف قائلا [نه قد حاول 
مصالتهما بشتى الوسائل فوجد الأمر شاقاً . ولا تمر 
أيام حى , يعاود الكتابة إليه ثائية البقول له فى 
۱۹۱۰-۱۱-۳ انی أمر بظروف عصيبة مع أدار 
وشتیکل . لقد کنت آمل فی انفصال نظیف » ولکن 
الأمر يتسع رغم أنى م أترك حيلة إلا وحاولما معهما . 
لقد كانت الأمور أيسر لى عندما كنت وحدى » . 
من هذه الوقائع نجد آن أدلر کان قد بدأ فى 
الانشقاق عن فرويد والتحلل من تبعیته . ولکنه استمر 
رئيساً.للجمعية رغم هذه التوترات . ففی أول فرایر 
عام ۱۹۱۱ قدم آمام جمعية فيينا محثاً بعنوان ١‏ بعض 
مشاكل التحليل النفسى » ظهرت فيه انتقادات عنيفة 
لبج ونظرية فرويد . تم أعقب محثه هذا ببحث آخر 
ألقاه فى اليوم التالى بعنوان ١‏ الاسترجال كدشكلة جوهرية 
فى العصاب » اتضحت فيه معالم سيكولوجية مستقلة 
تماما وختلفة فعلا عن السيكولوجية الفرويدية . وأرجفت 
مناقشة البحثن إلى یوی ۱۸ ۰ ۱١۸۱۱۰۲۰۲۲‏ لثنبى 


برفض فروید للأفكار الى قال ما أدار ودحض. 


نقاط نقده . فقد قام نقد أدار لفرويد على مفهوم 
مركب أوديب فقال بأنه افتعال لا تويده الحرة العيادية 
وآنه تخبيل لبعض المرضی » وفضل عليه مرک 
الاسترجال القاتم على نزعة العدوأن ( وهو ما ستفصله 
فيا بعد) . كما وجه نقداً مهوم الكبت وحاول اظهار 
تناقض فرويد بصدده وخاصة فى جال تفسر ه للحضارة 
ورد عليه فرويد مبيناً أوجه القصور ف اعتراضاته 
وآوجه انحط نی آراته وعقب على ذلك بقوله « إن التعالم 
الأدلرية ليست صحيحة » ولذاك فهى خطرة عل 
مستقبل التحليل النفسى وتطوره . إا أخطاء علمية 
نليجة منهج كاذب » ومع ذلك فهى أخطاء نبيلة : 
ورغ أنى أرفض مضمون وجهة نظره فإتى أرى فبا 
اقاقاً وقيمة » . وهكذا ظهر الصدع واضحاًنى جمعية 


فيينا للتحليل النفسى ولم بعد کن لفرويد وآدلر أن 
ينزاملا فی نشاط واحد . 

بعد هذا الاجاع استقال أدلر وشتيكل من 
منصبم ماف الجمعية . وقد شكرها أءضاء الجمعية على 
جھودهما وطالباها پالبقاء فی عضوینها . بل لقد اعتر 
الأعضاء أن الأمر لا رج عن کونه حلاف علا 
لا يستدعى الانفصال وفعلا بقى أدار عضواً بالجمعية 
حی ۲٤٢‏ مایو عام ۱۹۱۱ على أقل تقدیر . ونی هذه 
الأثناء حاول جيكل - أحد الأعضاء - أن يصلح بن 
الأستاذ وطالبه ولكنه بم ينجح فى ذلك . وأحراً كون 
أدار جمعية مستقلة أطلق علا فيا بعد جمعية التحليل 
النفسى الحر » وهى الجمعية الى غر اسمها بعد ذللك 
إلى جمعية علي النفس الفردى 2 ٠‏ 

نظرآ لتكوين أدلر جمعية مستقلة > طلب فرويد 
من جمعية فیینا فی ۱۱۔۱۰۔۱۹۱۱ إعلان عزل أدار 
عن عضويما رسمياً وتحديد موقف باق الأعضاء من 
اتجاهه . وبع الاقتراع على ذلك وافق أحد عشر عضو 
على عزله وتمسلك به خمسة . وقد وصل الأمر إلى ما هو 
أشد من ذلك عندما طلب فرويد من أدلر أن يستقيل 
من منصبه فى هيئة تحرير الحلة فاتجه أدلر إلى القضاء 
لمنع هذا الاجراء . وبذلك وصل الصدع إلى الانشقاق 
الفعلى لأدار عن التيار العام للتحليل التفسى » مكوناً 
لنفسه تياراً مستقلا . 

يقول جونز عن هذا الانشقاق » أن فرويد كان 
إنساناً عنبغاً فى خبه وق عدائه » ولکنه لم یکن یوما 
لیتأثر مذه الحاصية إذا احتاج الأمر تقديراً لواقم : 
فرغم أن فروید يعد مسثولا عن خلافه مع برو 
وماییرت » لا آن خلافه مع آدار ویونج من بعده کان 
من صنعهما ولیس من صنعه . فعلې ما يبدو » کان 
أدار موضع تقدير كبر من فرويد فى بداية الحركة 
التحليلية مما جعله أقوى أعضاء الجمعية فوذاً . م 


KE 


أصبح بعد ذلك مصار متاعب جمة لفروید حیٹ کان 
انفصاله عن الجمعية أمراً مرا روید ظز :أن 
فرويد لم يكن ليستطيع أن يتخلى عن آدار بعد تمسكه 
به وتعيينه رئيا للجمعية . لذالك كان طلب فرويد بعزله 
أمراً حتماً بعد ٠ا‏ لم يعد هناك مبرر لبقائه فى الجمعية 
وهو لا يؤمن بالتحليل النفسى : 

وقد بادا لبعض ٠ور‏ حى حركة التحايل التفسى آ 
فروید کان متعسفاً ى أدار واه أنکره عندما تنکر 
أدار لنظريته > خحاصة فى استباداله عامل الجنس بعامل 
الاستر جال . ولكن بالرجوع إلى حطابات فرويد » نجد 
أن فروید قد فکر تی عامل الاستر جال کأساسللعصاب 
قبل أدار مخمس عشرة سنة تقريباً > ولكنه سرعان 
ما تخلى عن الفكرة تماما . ففى مايو عام 1۸۹۷( سنة 
تخرج أدلر من كلية الطب ) حاول فرويد إبراز جاهدة 
الرجل للجانب الأنشوى فيه مما يسبب العصاب » ولكنه 
عاد فى أكتوبر من نفس العام إلى التشكك فى أولية هذا 
الصراع لبؤكد فساد ملاحظته كلية فى نوير من نفس 
السنة . لذلك لا بمكن ارجاع الأمر إلى أن انشقاق أدار 
عن فروید کان ولید ظغیان من فروید بقدر ما هو 
حلاف جوهری ف الفکر . 

بل كن أن نلمس إلى جائب هذا الشكل الموضوعى 
للخلاف جانباً ذاتياً أيضاً . فجونز يذكر عن أدلر أنه 
کان جھماً عبوساً يبدب سلوکه بین الر ضاء والنفور» 
کا آنه کان شدید الطموح کٹر الجدلعنيفهعندما کان 
الأمر يتعاتق بأولوية أفكاره واولا . هذه الحصائص 
الذاية كانت كفيلة علق صدام طبیعۍ بن فروید 
وأدلر » أو بن قائد لحركة حاقها بتفسه وآخر يزع 
اجا وتنحة ۾ صاحما . فمكانة فرويد a‏ بان 
الحللن كانت تضيق انال الذى ناجه أدلر لتحقيق 
امكانياته . وقد اتضحت تلاك الأحكام ا 
آخر . ففی‌البداية كان لأدار نزعات اشتراكية واضحة 


شام شىء من العكر فيا بعد عندما' مزجها بفلسفة 
يغه عن القوة خأضحت ذات صبغة' فاشية ..١‏ وكان 
فرويد صلا يتآفف من السيطرة ويقف موففاً غر 
مرحب من الحركة الاشتراكية . لذلك كان الصدع 


وکان الانشقاق . 
أدار مسقلا عن التحليل الضسى 


فی عام ۱۹۱۲ غر دار اسم جمعيته إلى جمعية عم[ 
النفس الفردى واتجه نشاط جمعيته الجديدة إلى الحال 
التطبيقى فافتتح أدلر عيادة لتوجيه الأطفال . وأحذ 
يقوم فما بتقدم الارشادات إلى معلمى الأطفال الشواذ 
وأهلہم . وسرعان ما زاد الاقبال على هذه العيادات 
حتی كاد عددها ئی فبينا أن يصل إلى الثلاثين . وبر جع 
البب ئى نجاح فكرته إلى أنه كان يفحص الحالات 
ويناقشما فى جلسات عامة أقبل علما الناس فوجدوا 
مها جدة وطرافة . وبعد أن ذاع ص قام بزیارات 
متعددة لبلدان أوروبا ثم نجه إلى الولايات المتحدة حيث 
صاب فہا نجاحاً برا . وکان من علائم نجاحه أن 
أعان ستانلى هول - وهو أكثر علاء التفس فى أمريكا 
شمرة - انضامه إلى حركة أدار » وكان ذلك فی عام 
4 . وبداً الأمريكيون فى إقامة عيادات أدلرية 
فی طول البلاد وعرضہا . 

ونی عام ۹ حصل أدار على منصب أستاذ 
مجامعة كولومبيا بنيويورك وظل يشغل هذا المنصب 
ى عام ۳ . وخلال تللك الفر ة قام پالقاء ار 
فى حتف معاهد المعلمين والربية وعلى الأطباء فى 
أنحاء ااولايات المتحدة المتفرقة . ثم استدعاه عمدة بان 
7 ۱ لالقاء دروس فى مذهبه بالمدينة واستمر 
فى ذلك حى ماية عأم ۲ . وکان ذلك العام نهاية 
عهد استاذیته مجامعة کولومبيا »> حيث عبن استاذاً 
لاطب مجامعة لونج ایلاند . وظل يشغل هذا المنصب 
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حی وفاته ف مایو عام ۱4۹۳۷ حبٹ جاءه اموت 
آثناء زیارته لأبردين بأسکتلنده لإلقاء عاضرات ا . 
کانت حیاة آدلر ناجحة کا کل ما یکون النجاح » 
أصاب فما الشمرة وأتيحت له أوسع الفرص كى 
یعرض نظریته وآراءه ‏ وما یدل على ما أصابه من 
نجاح أن وفاته كانت قد أثارت الشفقة فى نفس 
قريب لفرويد فعلتق فرويد على ذلك بقوله «لا أفهم 
ما الذی شر عطفکم على أدار . إن الموت الذى يصيب 
طفلا »وديا من أزقة فيينا فى أبردين ليس أمرا مألوفاً » 
بل يدل على مد ما أصابه من نجاح , لقد كافأه الم 
بسخاء على ما قنمه من خدمات لعارضته التحليل 
النفسى » وقبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماً وعندما اعرف 
ستانلی هول بأدلر علق فرويد قاثلا : «إن المدف من 
ذلك هو إنقاذ العام من ال جنس وإقامته على العدوان » . 


عل النفس الفردى 

رغم أن علم النفس الفردى امم لخركة أدلر 
ومدرسته فی عام التفس + إلا آنه عنوان لکتاب من آم 
کتبه ف تفس الوقت . ويعطينا هذا العنوان مبزات 
متعددة عند تحقيق مكانة دار 3 عم النفس فن 
جانب متنا أن نعرض المذهب الأدلرى كله من 
خلال عرض کتابه + وبذلك نکون فد آصبنا هدفن 
برمية واحدة . ومن جانب آخر مكنا بعرض الكتاب 
أن نتعرض التفكر الأدارى فى مراحل مختلفة : حيث 
أن الكتاب يضم نمانبة وعشرين مقالا ملفا كتبت فى 
الفترة ما بین عام ۱۹۰۸ ( قبل انفصاله عن فروید) 
وعام ۱۹۲۳ سنة صدور الكتاب , 

والواقع آنا بعرضنا الكتاب علم النفش الفردى 
نصیب هدفاً ثااً دون قصد منا ققد کان نشاط أدار 
سپا فی وفرة إنتاجه العلمى إلى حد جعل حصر تراه 
مرا شديد الصعوبة . فقالاته متعددة تعدد البلدان الى 
زارها ومولاته كشرة بكثرة امحاضرات الى ألقاها . 


آما کتبه فيصل عددها إلى خسة عشر تابا » آبرڑها 

« القصور المضوى وتعويضه النفسى )۱۹١۷( ٠‏ _ 

وكتابه « الجحبلة العصابية ٩‏ ( ۱۹۱۲ ) - وكتابه المعى فى 

هذا العرض « تطبيق ونظرية علم النفس الفردى» 

(۱۹۱۸ بالالمانة - ۹۲۳ بالإنجلزية) . وکا سبق 

أن أوضحنا فى ميزات الكتاب الأخر ٠‏ فإننا بذلك 

نعفى أنفسنا من التعرض لمولفاته التعددة. إذا أردن 
دقة وشمولا ‏ وتعفها من انتخاب مبتسر لبعض مو لماه 

إذا أردنا إلاماً واختصارا . 

إن التعرض لمم النفس الفردى يلزمنا بالارتداد 
إلى جذور الفكر الأدلرى الى نشا نشأنه الأول فى 
أحضان الفكر الفرويدى التحلبلى ‏ فى بدابة نشاط 
آدار = کا یقول جوئز - کانت هناك فکر تن هامن 
قد برزتا فى تفكبره : الأول ميل الفرد إلى اللكبل 
لشعور بالتقص ( وهو ما وضح ف كتابه عن الةصور 
العضوى وتعويضه النفسى ) والثانية أن الحاجة إلى 
التكيل تنبع من عدوانية داخلية موروثة ( وهو ما يظهر 

ق مقالة الاسترجال كمشكلة جوهرية فى العصاب ) 2 

ولم رض أدلر آن يقتفى أثر هاتبن الفكرتن إلى أصول ٠‏ 

فرويدية بل فضل ارجاعها إلى الطابع الأنشوى الكامن 

ف کل ذکر والطایع الذکری الکامن فی کل آئٹی : 

وكان هذا الاسناد ذاته هو نقطة الالاف والانشقاق 

والاستقلال لأدار . وتحددت معام علي التفس الفردى 
بعد ذلك لتختلف عن مدرسة التحليل النفسى فى 

خس نقاط عامة هى : 

(أ) أرجع أدار علة كل سلوك إنسانى إلى نرعة 
أصيلة ف النفس هى تمجيد الشعور بالشخصية 
وتحقيق تفوقها تعويضاً لشعور كامن بالنقص 
له شكله العام لدى البشر جميعاً . وهو بذلك 
تلف عن فرويد الذى جعل الليبدو أو الطاقة 
نة #ركا أولباً لكل النزعات والسلوك ولیس 
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(ب) 


(ج( 


الأمر احلا على تشخيص العلة بل يتعدى ذلك 
إلى المعلول . فأدار يرى أن النشاط الجنسى هو 
أحد أساليب تمجيد الشخصية وإثبات تفوقها 
با يرى فرويد أن إثبات التفوق ما هو إلا نتيجة 
وشكلا لانصراف الطاقة الليبدية . 

رجح أدار علة العصاب إلى اختلال يصيب 
اتران التضاد القام أساسا بن الرجولة والأنوثة 
لدى الإنسان » حيث يكون العصاب هو تمجيد 
زائف لأحد قطى التضاد . وبذلك اختلف عن 
فرويد الذى جعل الءصاب إشباعاً متوها للنزعة 
الجنسية يصل إلى حد اتباع أساليب طفلية لمذا 
الاشباع . ويسر هذا التضاد بين أدار وفرويد 
على نفس الق الذى نجده فى النقطة الأولى . 
رأى أدلر أن الرغبات الطفاية الأولى تخضع منذ 
البداية لضخوط معينة تجعلها تخلتق أهدافاً وغايات 
للحياة النفسية محيث يصبح سلوك البالغ ةيا 
لغاية تدحل فنها طفولته لا كحدد ها = إلا فى 
حالة امرض - بل كعنصر أساسى فبا . وبذلك 
اختلف مع فرويد ى نقطة هامة وهى فاعلية 
الكبت فى خلق اللاشعور كأساس للحياة الئفسية 
السوية والمرضية . فأدار ينظر إلى الحياة التفسية 
فى غايتما الى بدأت منذ الطفولة »> بيا يرئ 
فرويد أن الطغولة تحد غائية السلوك البالغ وتمنع 
المريض على وجه حاص - من تحقيق ذاته . 
احتلف أدار بذلك عن فرويد فى نقطة تالية على 
جانب أكر من الأهية . فقد وجد أدار أن 
المريض إنسان غير مقيد بل منطلق إلى غاية ما 
تحددت من طفولته عماوقع على رغباته آنذاك 
من ضغوط . فى الوقت الذى وجد فيه السوى 
مرتبطاً ومقيدً بواقعة ولحظية عالمه . أما فرويد 
فقد وجد العكس تماما . لقد وجد أن المريض 


مشبت على طفولته برغبانما وبأساليب إشباعها 
المبكرة » با السوى إنسان لا تقيده طفولته بل 
بنطلتق عقةاً حاجاته فى إطار وعى بالمستقبل 7 
ره) أدت هذه الحلافات إلى تايز واضح بن اسلوب 
فهم أدار لعدد آخر من الظواهر وفهم فرويد 
ما » ونخص مما بالذكر ظاهرة الحلم وحطة 
العلاج . لقد وجد أدار أن الأحلام تبصر 
بالمستقبل بين وجد فرويد آنا نظرة إلى الماضى ٠‏ 
واختلفا نى خطة العلاج بناء على فلسفتين 
مایزتین نماما نى النفس . وهذا ما سنعرضه فى 
السياق 2 
مکنا آن نوجز فصول کتاب علم النفس الفردى 
فى قاط أربعة تناولما فصوله المائية والعشرون من 
زوايا عديدة . هذه النقاط هى : 
3 الةصور والتعويض 2 
Inferiority and Compensation‏ 
کا سبق أن بينا »> كانت فكرة القصور من 
الأفكار الميكرة جداً فى نظرية أدار . فن ملاحظاته على 
القصور العضوى الجبلى وعلى العصابيين بعجز وعاهات 
أمكنه أن ينتبه إلى حقائق تشر ححية وأخرى نفسية على 
جانب كبر من الأهمية فطور فى رأيه ليضع نظرية فى 
النفس أساما ميدأ تعويض القصور . لقد لاحظ أدلر 
ن القصور الذى يسيب عضواً ما يدفع الوصلات 
العصبية المؤدية إليه إلى اكتشاف مسارات جديدة ها 
تحاول با إنجاد بديل أو أكثر يعوض ١٠ا‏ يصيب الفرد 
من تعطل هذا المضو . فإذا أمكن ذلك - وهو ادر فى 
الحال المضوى - فإن عضواً مقابلا يأخذ فى مضاعفة 
جهده لیعوض اللعسارۃ کا هو فی الات شلل بعض 
الأطر إف أو فساد إحدى الكليتن أو الرئتن . ما إذا 
استحال ذلك » فإن عضوا الفا نهد فى إرهاف 
نشاطه حى مکنه عا جد عليه من حساسية من تعویض 
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جاب من النشاط المغقود للعضو المصاب وهو ما نجده 
فى رهافة السمع أو اللمس لدى العميان . 

هذه الملاحظات نبت أدلر إلى حقائق أخرى فى 
اهال التفسى وطبيعة امرض النفسى . فقد وجد أن 
انو العضوى لا يعوض فى الحال العضوى وحده 
بل قد جد فى أنواع ألنشاط التفسى مادة تعويضية مناسبة 
فقد يكون الةصور العضوى حافزاً لتفوق فى نطاق 
النشاط الاجاعى أو العلمى تعويضا لما أصاب الفرد . 
وم بقف الأمر عند هذا الحد بل إن أدلر قد أرجح كل 
تفوق اجټاعی أو حضارى إلى شعور بالةصور دفن 
أحفى يمهارة تحت ستار النشاط التعويضى . 

وم تكن تلك القاعدة الفكرية كافية لوضع صيغة 
كاملة اللنزعة التعويضية لدى أدار يقسر ما السلوك 
السوى والمريض مها . لذلك خرج أدار من ملاحظاته 


عن القصور العضوى وتعويضه العضوى أو النفسى إلى ٠‏ 


جال القصور النفسى ذاته . فوجد أن القصور قد يكون 


أساساً قصورا نفسياً أو اجياءياً أو اقتصادياً أو حضاريا ٠‏ 


ومثل هذا القصور يدفع الغرد إلى تعويض فى نفس 
النطاق وما يتاح له فى نفس انحال . فالفقر قد يدقع 
الفرد إلى نشاط تعويضى مكنه من الاثراء »> وضعة 
المكانة قد توؤدى إلى التفوق العلمى ما يعوض ذلك 
الشعور . وهكذا استخلص أدار قوائنن آم للةصور 
وتعويضه النفسى فتحرر من ضیتقی نطاق ملاحظاته عن 
الةصور والتعويض العضوين . ولكنه أفاد من هذا 
النطاق الضيق فائدة أخرى قبل هجره له وهى معيار 
وحك التعويض السوى والمرضى . فقد أمكنه أن يتعرف 
فى النشاط التعويضى العضوى على نمطبن 

الأول : تعويض مباشر وفبه ينشط عضو مقابل 
- إن وجد - بتعويض العضو القاصر » أو ازدياد 
نشاط عضو حالف عا ملأ الثغرات الى تركها قصور 
العضو المريض : ذاك الفط من التعويض هو التعويض 


السوى . والعط الثانى تعويض غر مباشر يشط فيه 
العضو المقابل إلى حد يودى إلى تشوبه نشاطه الأصلىذاته 
دون أن يفيد فى التعويض أو أن ينحرف العضو الخالف 
ف نشاطه التعويضى عيث علق نشاطاً جديداً لنفسه 
فيصبح هذا العضو اة قاصراً » وذلك هو التعويض 
المرفى . 

هذه الذخبر ة من الملاحظات » رأى أذار أن وليد 
الإنسان کائن ایک بولادته حساس لضعفه ۰ پعانی 
منذ البداية شعوراً بالقصور بع حباته النفسية والعضوبة 
والاجماعية ويطبق على رغباته الناشئة . وكون الوليد 
ضعيفاً يساشعر القصور فى كل عاولة له للتحقق فإن 
نزعة التعويض لديه تنشط تلقائباً فيه فيتزع إلى تمجيد 
شخصیته نزوعاً لا راديا تقریباً . ولا پتأی له ذلك إلا 
بإنكار ضعفه وقصوزه . والمشكلة فى ذللك الموقفدقيقة 
الحل نظرا إلى أنه لن جد إلا سبيلین أو احالن ؛ 

إما أن حاول تعويض قصوره من الواقع وف القع 
فيتغلب بذلك على شعوره فعلا ویصبح سوبا بأسلوب 
تعويضى مباشر . وإما أن يتخلى عن الواقع فيكتسب نمطا 
لإنکار قصوره يتسم بالتخبيل ووه التعويض فيصبح 
مريضا عصابياً لالجائه إلى التعوبض غر المباشر : 

يتفق أدلر مع, علاء التحليل النفسى على أن نواة 
الشخصية تتكون فى السنوات الأربع أو السمس الأولى 
من العمر . ولكنه مختلف عنم فى أن هذه النواة هى 
الشعور بالةصور وليس الدافع الجنسى . ففى رأيه أن 
التدليل الذى يلقاه الوليد ‏ تماما كالحرمان الذى قد 
يتەرض له - يدعم شعوره الأصيل بالدونية والقصور » 
فيتزع الطفل إلى لتق أهداف لانجاح تومنه هذا الشعور 
ويتحدد السواء والمرض ذه الأهداف . فالأهداف 
الى مخلقها الطفل هذا السبب أشبه بنقطة ثابنة تعينه على 
اكتشاف طريقة فى فوضى الوجود . فإذا كانت هذه 
الأهداف ثابعة ثباتاً شديدآو لا تقبل التحرك مع اكتشاف 
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الطفل جوانب جديدة فى الواقع » أصبحت هذه 
الأهاءاف إطاراً لغاية السلوك وأصبحت هدفاً زائغاً 
وهمياً اتعويض . فالأهداف الوهية تظهر فى الطفولة 
بعجز الطفل عن الإدراك المنطقى للواقح فتقوده - إذا 
تمسلك مما = إلى العصاب الذى يتنوع بتنوعها . أما إذا 
كانت هذه الأهداف واقعية أو قابلة للتعديل المستمر 
وفق قانون الواقع فإنما تعطى استجابة موحدة للعالم 
وتمنح الطفل وشخصيته السوية لطواعيما وقدرما على 
أن تتعدل حسب مستازهات الجدة فى العام وبذلك 
تصبح جرد جزء من إطار غاية سلوكه . 

تنه أدار بعد هذا إلى أن الحضارة الغربية تقوم 
أساساً على تمجيد الشعور بالذكورة فجعلىة من القوة 
والسيطرة نمطا سوياً للتعويض المباشر عن القصور 
وبذاك أصبح المدف العام للنشاط التعويضى فى هذه 
الحضارة هو البحث عن مصادر القوةومواطن السيطرة . 
أما التخاذل والشعور بالعجز فقد أصبح نمطا مرضياً 
للتعویض حیٹ مهرب العصای إلى مرضه ملاذاً له تيح 
له الحضول على رعابة الآخرین وی وک به قصوره . 

و أوجز دار المصادر العامة للقصور واتجاهات 
التعويض المباشر ها 


١‏ -الشعور بعدم الأمن 

فالوليد من ولادته يرى أن الحياة ساحة للحرب 
ضد عام قاس غر مشبع لرغباته فتولد لديه مشاعر 
وأحاسيس عدوانية ونزعة إلى تعويض 
ويكون التعويض السوى إزاء هذا الحطر هو السعى 
وراء تقدير الآحرين والوصول إلى مكانة مرموقة فى 
احموعة والقسك بالحياة . أما التعويض المرضى فيظهر 
فى حوف دانم وشعور مستمر بالحقارة والمرض واقتراب 
اموت مما يوؤدى بالمريض فى الاية إلى الحصول على 
امام زاثف من الآحرين وطمأنينة واهية ءَ 


ى ثلاثة مصادر هى : 


قصوره هذا . 


۲ الشعور بالأنوثة : 

إن القنائية الحنسية رإاناةں×ءء-81 لدى الإنسان 
عامة وإحساس الطفل بعدم الأمن يستفز فيه مشاعر 
الأنوثة الى يأباها فى ذاته ويعترض علما . ويأخذ 
الاتجاه التعويضى السوى لذا القصور شكل اليل إلى 
النظافة والنزعة الفة والسعى وراء الروة . أما التعويض 
المرضى فيظهر ف مشاعر بالرجس والشعور بضعف 
الأعضاء الحسية والقدرة على التعبر › والاحساس 
نماك , 


۳ - الشعور بالضعة : 

إن ضا اة شأن الوليد وضعف تأثره نى عالمه يولد 
فيه مشاعر بضعة مكانته ١‏ وتقوده هذه الثاعر إلى 
تعويض سوى أحباناً قوامه الرغبة ف المعرفة والدراية 
باملام والموافق للمجتمع والسعى وراء الانتصار 
والتفوق وطلب اللذة . واكا تقوده أيضا إلى تعويض 
غر سوى أحياناًأخرى قوامه الإحساس با امهل وفقدان 
معایر التصرف السلم والشعور بالانحطاط ومعاناة وطأة 
الا 

وآخرا يةول أدار فى القصور والتعويض بأساليبه 
الخلفة إن المايز بن هذه المصادر الثلاثة وتعوبضا 
ليس نايز اما . فكثراً ما ترؤدى عناصر معينة من 
القصور إلى إتباع أساليب تعويضية ذات صلة بعناصر 
قصور أخرى . فليس فهم علاقة القصور بالتعويض 
آمراً يسرآ نظراً ا لوجود مسارات مته دة هما وأنماط غير 
مباشرة فا . فالةصور العضوى لديه قابل للتعويض 
النفسى من جانب » كا أن الةصور النفسى يسح 
بالتعويض العضوى من الجانب المقابل . هذه الطواعية 
تنبجة حتمية لكون الوليد قاصرآً فى جميع الجوائب 
سواء العضوية أو النفسية أو الاجماعية أو الاقتصادية . 
ومثل هذا الوضع يتيح لز عة التعويضية أن تنشط حسيا 
تتاح ها الفرص ونى ضوء جوانب القصور النعددة 


(A= 


لدیه . وعموماً یری أدار أن هذا التنوع فى مصادر 
الشعور بالقصور أو الأشكال الى تتخذها النزعة إلى 
التعويض دف إلى هدف واحد هو تمجيد الرجولة 
وانكار الأنوثة . 

ذلك هو الإطار العام الفهرم الشائعم ف جال عم 
النفس »هومفهوم مرکب‌القصور أوالنقص Inferiority‏ 
×eاComp‏ والذى أصبح من ضمن تراث الإنسان : 


(ب) الاسرجال وإعلان الذكورة 
Masculine Protest‏ 

من الاستخلاصات السابقة عن نرعة التعويض 
للقصور الضمنى ف الإندان اتجه أدلر إلى تأمل حضارى 
لوضع الإنسان وتطوره . وقاده تأمله إلى الشكل امحرد 
للتعويض والصيغة الفكرية للقصور فجعلهما الاسترجال 
والاعتراض على الأئوثة ‏ فانكار الضعف والةصور 
نزعة كامنة فى الإنسان تماما كالضعف والقصور . فاذا 
أضفنا إلى ذلك حقيفة بيولوجية أكيدة وهى خنوثة 
البشر Hermaphrodism‏ › فإ سلوك الإنسان سيجه 
إلى انكار الجانب الضعيف فى ذاته »> وهو فى حضارتنا 
الأنوثةء باعلان الجانب القوى حضارياً وهو الذكورة : 

بعبارة ثانية تمكن أدلر من ربطه لقيقة بيولوجية 
( الحنوثة ) وبتأمل حضارى ر تفوق الرجل ) أن يضع 
صيغة فكرية لقانون الةصور والتعويض . أما الحقيقة 
البيولوجية ف "داها أن البحوث البيولوجية التشر عة 
والهرمونية تكد وجود آثار للذكورة ف الأنى وآثار 
للأنوثة فى الذكر ما لق فما نرعتن متعارضتین . 
وأما التأمل الحضارى فيقود إلى الكشف عن ترابط 
آفکار السمو والعلاء والارتفاع والقسوة فى مفهوم 
واحد يقف على طرف نقيض لأ فكار الانعطاط والدناءة 
والضعف والانخفاض . وما دام تطور الإنسان عامة 


(۱) نشیر هنا إلى الادتام القديم عند أدلر بالتشريح ا 


لا حتلف فی کر عن تطور الفرد وخاصة فإن تجاه 
الحضارة إلى تمجيد المفهوم الساى وتحقر الفهوم النحط 
بكل ما يرتبط ما من أفكار مجردة » بتحقق أيضاً ق 
اکتشاف الفرد هذا القانون ذاته خلال تطوره من 
الطفولة إلى الرشد . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل نجد أن التزعة 
التجريدية لدى الإئسان قد جعلت من مظاهر الرجولة 
”رادقا لمعانى السمو والعلاء وربطت بن الاحطاط 
والحقارة وبين الأنوثة . ومرد ذللك إلى وضع غر 
طبیعی جعل الرجل مسيطراً على أدوات الإنتاح ٠‏ 
فأصبح صاحب السطوة نى الحضارة . أما بالنسبة إلى 
الطفل فإنه جرد تمكنه من السبر على قدميه يشرع فى 
اکتشاف هذا التقابل بين العالى والوطیء تمهيداً لاتجاه 
نزعته التعويضية إلى الصيغة الحضارية الحردة وهى 
الاسترجال + : 

عندما ينشط ذهن الطفل وينتبه إلى استقطاب عاله 
فإن خوفه من الاناء إلى القطب الوطىء محثه على 
اکتشاف الثناثية الداخلية ڪاو خنوثته - فيقرن بین 
السقوط الذى يتعرض له لضعف بنية ون مكانة 
الأنى فى الحتمع : فيتجه إلى تعويض ذلك بالاسترجال 
وإعلان الذكورة : ولا مختلف الذكر عن الأنى فى 
ذلك إلا فى النحو الذى يعلنان به ذکورتہما . فالذکر 

يعلن یعلن ذکورته ی صراحة تبیحها له حضارته وتجره 

علا ولا تتقبل منه غبرها . أما الأ فإنما تعلن عن 
کور بصور خفية أساسما أن تقوم بتعذيب الذ كر 
والسيطرة عليه إذا كانت علاقنها بذ كور » أو أن تحقر 
الأم وتحاول النخلص من سيطرما تشم فى ذلك بالرجل 
النى ارس هو السيطرة على المرأة . فظاهر الرقة 


لدى الرأة وسلوكها الرقيتق فى تزعة قوية للسيطرة : 


(۱) تیر هنا إلى الاهمامات الاشترا كية القدية لدى أدلر 
وتأثره بأقكار ف . انجاز , 


SNS 


فإذا جحت المرأة فى إقامة اتزان بين نزعة التعويض 
وو تھا لار ی اتخ بطابع من الاستخفاف 
بقصورها المضوى ر فقدان القضيب ) واتصلت بالواقع 
من خلال اتجاه تعوبضی مباشر يظهر فى الزواج 
والانجاب . 

دغ أن هذه ااصياغة الأدارية لطابع القصور 
والتعويض قد تتفتق فى بعض جوانما السطحية مع نظرية 
التحليل النفسى عن أولوية الجنس » إلا أن النظرة 
المتعمقة تدل على اخحتلاف جوهرى . لقد قصر أدلر 
قيمة الجنس على كونه أحد الأمور الى تفهم فى ضوء 
إلمط العام للحاة 11٤e ٣‏ ٤ه‏ ”إ۴ ولیس بوصفه 
حدد هذا الفط (فرويد) . وتتضمن هذه الفكرة 
تفرغات عديدة أهمها أن انر عات التعويضية الاسترجالية 
تحيل النشاط الجنسى إلى وسيلة للعدوان تظهر ف السادية 
وإلى أسلوب تحقبر الموضوع الجنسى (المرأة) وصيغة 
من صيغ السيطرة وإعلان الذكورة . أما إذا اعتدلت 
هذه النزعة التعويضية الاسر جالية فان النشاط الجنسى 
يصبح إحدى علاثم الحب والتقدير . 

فی حدود صياغته للداق افع الجنسى وإدراجه تحت 
النشاط الاسترجالى العام قدم e‏ نقداً لم رکب أوذیب 
عند فرويد ومبررات استبداله مركب القصور . فقد 
وجد أن العلاقة الأوديية الى وصفها فرويد وجعلها 
لب العصاب إنما تننج عن تدليل الأم لطفلها إلى الحد 
الى يطلق جميع تزعاته دون تحرام ما بوتيه تذلً حظل 
على مشاعر القصور عنده . ونتيجة لذلك يتمسك الطفل 
بأمه لأنه بسیطر ته 
آنوثته ومحقق هدفاً معيناً . وشيوع القط الأوديى من 
العلاقة مما مجعله أشبه « بشمط لاحياة ) إنما هو نتيجة 
زائفة الطابع الحضارى الغرى » حيث يوجه فيه الجنس 


علما يەوض قصوره ویتغلب على 


)١(‏ هناك کتاب ذا العنوان يتگون من عدد من االات 
المرضية الى يبر ز فيا أدار اتفط التمويفى لى حياتها و يركز سانا 
على مط إعلان الذكورة . 


إلى السيطرة على الأنى كوسيلة للاسترجال وإعلان 
الذكورة . ولکنه نی ما یری أدلر ليس إلا نوع من 
التعويض الوهمى وشكل مرض من العلاقة لا يعتد به 
اصدوره عن أناس يعائون منه . والأجدر بنا كا بقول 
أن ننتبه إلى تعدد أطراف علاقة الفرد بالآحر وأسلوب 
هذه العلاقة ونعط حياته عموماً . ودله تأمله إلى أن هذه 
الأطراف ثلالة : 

علافة الفرد بآاحر من نفس جنسه وعلاقة الحب 
بینه وین الجنس الآنحر وعلاقته بعمله . وبتعدد أطراف 
مط الياة أصبحت فكرة الجنس لديه لا تكفى لتفسر 
شامل وحلت لها فكرة الاستر جال وإعلان الذكورة . 
(ج) العدو |ıiة‏ ,llغlأıة Agression and Infinity‏ 

ما سبق نجد أن أدار قد وضع أساسآً لفهم الإنسان 
هو نمط الحياة . وقد رأى أن هذا المط يتشكل تحت 


٠‏ وطأة الشعور بالقصور والدونية نما بدفع الفرد إلى تحقيق 


تعويض ما لق له هدفاً لحياته . أما المدف فهو التغلب 
على الأئوثة الكامنة فيه وتحقيق الذكورة . وأساس 
الذكورة لديه 2 العدوان والسيطرة والقوة . تلك 
الصيغ التداخلة تشر إلى أن الشكل الفلسفى للحياة 
النفسية عند أدلر قد تأثر بفلسفة نيتشهمن جانب وبفلسفة 
قہنجر من جانب آخرٍ . 

لقد فسر أدار هدف الحياة بأنه نرعة إلى القوة 
والسيطرة وجعل الأنوثة والأنى ضعفاً يستحق المغالبة . 
وتأٹر نی ذلك کا بقول ‏ بآراء نيثشه عن القوة 
والإرادة » فأثر ذلك فى تقو عه للأنوثة . أما الهدف ذاته 
فعلاقته بالسلوك علاقة غائية وليست علاقة علية . لذلك 
أصبحت للإرادة أهمية كبر ة فى تحةيتق المدف . وهكذا 
يتشكل نمط حياة الفرد حسب المدف المعصدر حياته : 
ومحقق الفرد هدفه بتوع من إرادة التحقيق . والاختلاف 
بین فرد سوی وآخحر مریض لیس فی مصادر خلق 
الأهداف بل فى نوعية الأهداف . بعبارة ثانية > سنجد 


ا 


أن السوى والمريض لا ختلفان فى تروع تعويضى 
استرجالى ولكما مختلفان فى واقعية وخيالية المدف 
الذى اتخذاه غاية السلوك فشكل مط حيانهما . 

أما تحقيق الأهداف عند أدار فهو على غرار فلسفة 
قمنجر المسماه بفلسفةكأن . . 1٤‏ 4 . وقد أشار أدار 
فی اکر من موضع فی کتابه إلى تأثره ذا الفيلسوف 
وفلسفته . ومؤدی رأى أدار فى تحقيتق الأحداف أن 
راء الشخص عن هدفه ومدی تحقق مسعاه اله بأئیه 
من إحساس ذانى بأن هدفه قد تحقق . ويبدو ذلك 
واضحا فى العصاب . 

فالأساليب الوهمية لتحقيق المدف الءصاى ترضى 
« بكأن» بعيدة عن الواقع بعد كبر . آما السوى 
فرحدد لنفسه هدفا له وجوده فی الواقع ویشرع فی 
حقیقه فعلا فیصبح سلوکه تحقيقاً قریباً ومباشرآً الهدف 
لا يبعد فيه الواقع عن ١‏ كأن » الذاتية . لذلك م بتحرج 
أدار - تحرج فرويد - فى حث مرضاه على ن 
يتمسكوا مبادئبم بل وعلى تمثل مبادئ الفلاسفة والأنبياء 
بوصفها , کأن » دف خاص ہم لا مجدون سبیلا فرد) 
لتحقيقه . وبذاك أصبح دور المهاعة أساسياً فى 
سيكو لوجية أدار بوصفها مقررة للأهداف وعغددة 
لسبل نحقيقها . فال ماعات الختلفة باختلاف المكان والزمان 
قد خحلقت لأفر ادها من الأهداف المتنوعة ومن أساليب 
التحقيق المتباينة ما يو كد هدم نظرية النشاط الغريزى » 
وما يوٴكد إصسالة النزعة إلى التعويض والشعور 
بالقصور . 


إن نحقيق المدف عند أدلر هو غاية الحياة وتفسر ` 


لمعناها . أما شكل التحقيق' فبتصل بكل ما بقرب الفرد 
من الشعور بالرجولة وانكار الأنوثة . ومعنى آخر » 
يرى أدار أن الحياة النفسية هى نشاط دف للوصول 


إل صيغة واحدة - سواء للذكر أو للأئى - هى 
« أريد أن أكون رجلا كاملا» . إلا أن هذا المدف 
كشراً ما يتحول إلى غاية فى ذاته بدلا من أن یبقی 
وسبلة الجقيق. ايمر والأمى. > وق نة االالة 
يصبح الفر د مريف عصابياً . فالاستر جال بالنسبة للأمن 
والسيطرة هو « كأن ؛ وليس السيطرة والأمن ذامما . 
وبوضع الأمر على هذا النحو وصلى أدار إلى أن الحياة 
النفسية وحدة متحركة حركة دينامية لا تجزىء فما للفرد 
فالفرد عنده هو نمط حياة له غابة هى تقيق مستمر 
تلاك الغاية . 

وتكتمل الحلقة لديه مهوم الذكورة . كا أوضح 
فى الأجزاء السابقة . يكون الشعور بالةصور دفعة إلى 
التعويض ٠‏ وبداية لانتباه الطفل إلى استقطاب الأنوثة 
والذكورة فيه . لذلك يتجه الطفل إلى التعويض باعلان 
أهداف استرجالية تجافى الواقع فى أغلب الأحيان . 
وأبرز هذه الأهداف التخبيلية هو الوصول إلى القوة 
وتمارسما » أى تحقيتق وتنفيذ للعدوان . فالعدوان الطفلل 
هو هدف وهی يعطى شعوراً زائفاً بالقوة والأمن . 
وليس الأمر قاصراً على العدوان البدنى وحده » بل 
كل ما يسمح بسيطرة واعثلاء . فالتبول اللاإرادى 
ونوبات الصرع واللحوف والاساسلام للمرض بل 
وإضراب الطفل عن الطعام » كل ذلك يعد سلوكا 
و ١‏ كأنه » عدوان بعطى السيطرة على الأم القلقة على 
ولیدها . 

من كل ما سبق نجد أن إرادة القوة وفلسفة «كأن » 
مع مفادم المدف والغائية وانكار العلية ومبدأ التعويض 
كل ذلك بقوم على انكار مفهوم اللاشعور ومفهوم 
الكبت . وهذان المفهومان كانا الأساس لنظرية فرويد 
ونقطة انشطار أدلر عن حركته . فليس ف نظرية أدار 


اا 


ترکیز من آی نوع على الکبت وتکوین اللاشعور » 
لأنه لا جد صعوبة فى تفسر السلوك بغبرها . بل يصل 
الأمر إلى اعتبارات أخرى يصبح الموافقة على وجود 
حياة ل شعورية للفرد لا يستقم مع نظرية القصور 
والتعويض . واد بد إذا تعرضنا لفهوم اللاشعور عند 
آدلر من أن صله بنظریته فی الأحلام . فالحام آصلد 
کان مفتاح فرويد إلى عا اللاشعور ول ينقصل الحم 
عن اللاشعور انفصالا جزرياً عند أدلر كلك . 


(د) اللاشعور والحلم 
The Unconscious and Dreams‏ 

إذا كان أدلر قد خالف التحليل النشسى فى منبع 
السلوك وف تفاصيل معنى الاعراض فهذا أمر لم يكن 
ليخرجه من إطار مدرسته القدمة . وقد بدا الأمر 
على هذا النحو ف بداية الأمر بالنسبة إلى أعضاء جمعية 
فيينا للتحليل النفسى » ولكن الأمر م يكن جرد خلاف 
رای کا توموا . ففرويد يركز الاهام أجمعه على 
اللاشعور ويضعه ف تقابل وتضاد مع الشعور مزا بينہما 
فى المضمون وف قوائين النشاط . ما آدل ار فلم جد تغبادآً 

بين المنظمتن النفسيتين + ول بر اختلافاً بین قوانین 
تشاطهما . فالفرق بين المريض والسوى لديه ليس فر 
فى قدر النشاط اللاضع لمنظمة من المنظمتن > بل 
أساسه فى المدف ایی . لذلك كان مفهوم 
اللاشعور هو نقطة اللحلاف الجوهرى مع مدرسة التحليل 
كما كان نقطة الائشطار ومدعاة الاستقلال بنظرية 
نفسية خاصة : 

ومع ذلك لا ينفى أدلر فكرة اللاشعور تماما » 
بل جد فما فائدة لنظريته ولعلاجه . 

تتلخص نظرية أدار فى اللاشعور فى أن هناك 
تفاوتا کیا بن الأفراد فى قدر تأثر سلوكهم بأمداف 
واقعية يشعرون ا آو أهداف لاشعورية لکونا تخییاد 


لأهداف لا توافق الواقع مما يدفع الشخص إلى أبعادها 
عن حبز شعوره . أما ما يدفع إلى أبعاد الأهداف الوهية 
إلى حز اللاشعور فهو اللحوف علما من التحطم فى 
احتکاکھا. بالواقع عند تحقيقها والحفاظ علا بنسيانما . 
بعبارة أحرى ليس اللاشعور نتيجة الكبت - كا بقول 
فرويد - بل نتيجة حاية أهداف لا واقعية من ضغط 
الواقع . لذلك کان اللاشعور لدیه هو آی نشاط وکل 
نشاط مجرى بعيداً عن الشعور ب اجر اق 
إمکائیات التفکیر اللغوى الرمزى » فهو الأرى ماد 
و غا واي . وعكن من هذا التحديد أن نجد 
معی للصمىر Conscience‏ . فالضمير ينیع من 
الجاعة الى سکب على الطفل معايبر دة للوصول 
إلى أهدافه محیٹ بصبح التفکر و الالز ام ذه المعاير 
تاوقو شا شعوری - هو الضمير رة الأمر 
هنا تتركز على نشأة اللاشعور : برى فرويد أن اللاشعور 
أقدم من الشعور لأن الشعور قائم عليه . أما أدلر فقد 
أرجأ نشوء اللاشعور إلى سن متأحرة باعتباره نیج 
لأساليب الجهاعة فى خلتق ثواة الضمير 7 
على هذا الأساس تختلف نظرية أدار عن نظرية 
فرود فى تفسر الأحلام . فأساس التفسير عند فرويد 
وجود هوة بين الحياة الشعورية المارسة فى اليقظة وبين 
الحياة اللاشعورية المعاشة ف النوم والمسئولة عن الأحلام. 
أما أدلر - وقد جعل اللاشعور من قوام الشعور - فإنه 
یری غر ذلك . يفسر أدلر الأحلام بوصفها قيا 
پا تماما كالسلوك البقظ ١‏ فا دام الشخص هو 
نفس الفر د یقظاً کان أو نانا فلا بد ون ما حدد سلوکه 
فى الحالتين واحد . بلك تناقض أدار تناقضا خطار ا 
ع فروید . ففروید یری فی الأحلام قيا لرغبات 
قدمة بيا يرى أدلر فما تحقية لأهداف مستقبله . وإذا 
ما کان الم تحقرةا أرغبة' فإنما للحدهة نزعة السيطرة 
والقوة . 


- ۲ا - 


وبری آدار أن للأحلام تأویلن : 

تأویل ذکری وآخر آنثوی > تماما کأسلوب 
الشخص فى حياته . فأحلام الدكور تؤول فى إطار 
الغاية من الفشاط الذكرى وهو الحصول على السيطرة 
والقوة . أما أحلام الإناث » فإنما وإن كانت تنشابه مع 
أحلام الكبار » إلا أا ذات طابع آشوی فی تحقیق 
السيطرة والاسترجال . 
تعقيب على الڪتاب 

لا شلك أن أدار لم يعر تاريخ الحركة الكشفية 
انقس دون أن يترك فما أثرا . فرغم أن علم التفس 
الفردى كحركة تعطل بل كاد أن بتلاشى تقربباً بعد 
وفانه ٠‏ إلا أنه قد ترك ف معجم علم النفس'مجموعة من 


المفاهم لن تنمحى › وخلف وراءه فكرة العيادة النفنية 
للأطفال الى یوج فا الوالدين مع ,المربين لتحقیق 
جال للاشباع السوى للرغبات المبكرة . وحركة كهذه 
- رغم سرعة انتشارها تم انطفاما = لا بد وأن تكون 
ذات قيمة إنسانية لأن التحمس ها يدل على [صابها 
ص دی فی النفوس » وانطفاءها يشر إلى أن أدار کان 
له تأثر شخصى على تلك النفوس ما جعل وفاته موا 
لبركنه . لذلك مجمل بالل فى حركة علم التقس الفردى 
أن يركز الاهام على الدور الذاتى الذى لعه أدلر :الاد 
والجزر اللذين أثرا فى هذا العام . والواقع أن الركز 
على هذا الدور هو تفده مبحث فى التفس مكن أن 
نطبق فيه نظرية ٤‏ النفس الفردى فاا لاجلاء 
الغموض عا أصاما . 


مقتطفات من أقوال أدار 


ف علم النفس الفردى : 
١‏ إن علم النفس الفردى قد أصبح الآن علماً دقع 


له موضوعه الحدد . ولا يأتى هذا الانحياز من مجرد . 


موقف وقصد مواسسه » بل من منطق قوی فى معالحة 
ظواهر تتبادل الارتباط ببعضما . لن نوافق أبداً على 
تغيبر أسس عام نفس إنسانى مستقر وأن نتبى غبرها 
بدلا عا . ولن نكون حاجة للقيام ببحث خاص فى 
العوامل الجنسية إلا بعد فحص جوانب أخرى من 
المياة النفسية . إن ع اانفس الةردى يغطى نطاقاً كلا 
لعلم النفس وئى مسح واحد . وكتتيجة لاك يستطيع أن 
يريا الوحدة غر المعجزئة للشخصية » . 


ف القصور والتعويض : 
«. . . والسهات الطفلية . . . وفى اختصار سلبية 
الطفل » سرعان - وف حالات الأفراد ذوى الاستعداد 


العصاى - ما تستبدل بسمات خبيئة من التحدى والثورة 
وبعلامات' الأعاراض + كل ذلك محدت فجاة ء 
والاستيصار الدقيق يكشت لنا مزجا من اللحصائص 
السابية والإبجابية ض أن مناك ميلا دانباً إلى تغيبر الطاعة 
الأنفوية إلى تحدى ذكرى .. . إن القليل من شأن 
المرأة أمر عام ف العصاب .. . فلم أصادف مريفا 
عصاباً من الذکور م يظهر لديه بصورة أو 'بأخرى 
تحقر للاناث ء وف نفس الوقت لاذ كور أيضاً» . 
ق الاسرجال : 

«إن صورة الحياة التغسية للطفل » تظهر عادة 
بوضوح وکآنا تض خم لمات سوية فى العتاد » كالعجز 
الطفلى والحاجة للتدليل والحنان تتطور لتضبح قلا 
وخوفاً من الوحدة وحياء وخجلا وخوفاً من الأغراب 
وزيادة فى الحساسية والنغر والعوف ءن عواقب 


۳ - 


الأفعال » باختصار > إا توحى ١‏ بسهات أنثوية 
لا نخطئہا فى الطفل » . 
فى الغائية : 
«... إننا لا نستطيع أن نفكر أو نشعر أو نريد 
دون إدراك دف ما . . . . فإذا السا فى أى ظاهرة 
نفسية ما هى لنا أى تفهم للشخص ل نستطع ذلك 
إلا إذا نظرنا إلا معترين اياها استعدادا لغاية معيئة 
. . لأن الغاية الى تميز السلوك التفسى تحدد تلف 
ضروب النشاط الإرادى وغر الإرادى سبلا معينة 
ينبغى أن تسر فما حى تبلغ المدف الذى عبن ها٠‏ . 


فى اللاشعور : 
« مكنا أن نتعرف على قضابا اللاشعرر عند تحقبق 
المدف المصای فى ضوء هاتن الحقيقتين : 
رأ( العلاقات الإنسائية - وى کل الظروف ‏ 
نمال صراعاً + 


(ب) الأثى أحط » وباستجاباما تعطى مقياسا 
لقوة الذكر » . 

وف الأحلام : 

« إن معرفتنا الظاهرة بالمستقبل لا بد وأن تستمر 
باقية فى لاشعورنا . . . فا حلم ليس وسيلة للوصول إلى 
موغيع مستقبل بل هو ظاهرة إضافية . . . ففى الأحلام 
تحدث كل المراحل المنوسطة ف التوقع وكأنما مقادة 
من الأصل دف مدد وباسستغلال خحرات 
شخصية ١‏ . 
وف العصاب والعدوان : 

« إن العصانی يشعر بأنه جرم فرصبح حييا شديد 
اميل للانصاف » لذللف بتحدد اتجاهه بتأثر الوم الدام 
بأنه شرير محكوم بنزعات جذسية لا ضابط ها » مقلم 
لاستمتاع لا حد له وقادر على ارتکاب آی جرم » : 


- ٤ - 


ا ر اپ رو 


لكر 4 ا 


منهج البحث 

حياة القس بريقو ومولفاته . قصة مانون ليسكو » 
ملخصما وتحليلها وما أتت به من أفكار جديدة . أثرها 
على الإنسانية . مقتطفات مها . 


حياة القس بريفو ومؤلفاته 

تعر حباة القس أنطوان فرنسوا بريشو فى حد 
ذانها قصة من أطرف قصص الغامرات . ففى بدء 
حياته التحتق عمدارس اليسوعيين تم ارط جندياً 
بالجيش . وى هذه الفترة من حياته شعر بعاطفة قوية 
جاعة کادت نحطم دیاته . 

ولقد بذل الكثبر من الجهد لكى ينسى ۽ مظن 
أنه واجد السلوى فى التحاقه بكنيسة « البنديكتان » فى 
عام ۱۷۲١‏ فالتحق با وناك درس علم اللاهوت 
وقام بتدريس العلوم الإنسائزة : ونصب قا عام 
٩‏ . وقد نجح ف الوعظ نجاحاً کہراً وکان للاطبه 
ف هذا الحال صدی عظم . 

وم يستطع القس بريشو أن يتغلب على ميله الأدى 
للكتابة فأخذ يكتب فى فى السر «مذكرات رجل ذى 


مکانة » . ونی عام ۱۷۲۷ شعر بأنه قد فقد السيطرة على 
نفسه ولم يعد يستطيع إرغامها على السبر فى الطريق 
الكهنوتى الذى لم يكن ميل إليه . فهرب من كاندرائية 
سان ۔ جر مان ۔ دى برى . ولا أحذت الكنيسة تلاحقه 
اضطر إلى المرب إلى انجلترا ثم إلى هولند . وظل 
يعيش ف اللحارج طيلة سبع سنوات . 

وقا بین عای ۱۷۲۸ و ۱۸۳۲ نشر «مذکرات 
رجل ذى مكائة ى سبغة: أجز اء + وكذلك وقصة 
السيد كلبفلاند » > الإبن غر الشرعى لكرمويل » 

فى نمائية أجزاء . کا أصدر مجلة دورية لاإعلام والنقد 
کان هو محر رها الوحید وقد ساها « ما لنا وما علینا» . 
وی عام ٠۷۳١‏ عاد القس برشو إلى فرنسا » والتحق 
من جدید بکنيسة البندكتان ۽ وعین مرشداً حرا لدی 
ایر کوتی ء اشرت بهضبل الاقف باریس : 
ولق کان نشاطہ الأدی کہرآً جداً : وکان لا یکل 
ولا عل . فنشر فیا بین عای ۱۷٣٣‏ و ۱۷٤١‏ «عید 
کلرن ١‏ رترجم ثلاث قصص للروائی الإنجلیزى الكبر 
ریقشارد سويد واه : بامیلا ( )۱۷٤۲‏ » وکلاربسا 
هارلو (۱۷۵۱) و «جراندیسون » الى م تنشر إلا فی 
عام . کا بدأ ی كتابة « التاريخ العام للأسفار » 


SLE 


م تاریخ آل کوندی . وخلال سنوات حياته الأخرة 
فكر فى كتابة سفر كبر عن أنجاد الدين المبيحى '» 
إلا أنه مات بالسكتة الةلبية دون أن يتمكن من تحقيق 


آمنیته هذه . 


ورغم کثرة ما کتب الفس آنطوان بریشو فإن آم 
كتاباته والجؤءالذى أورثه مها اللإنسانية هو الجزء 
السابع من « مذكوات رجل ذى مكانة » الذى نشر 
عام" ۱ +¿ وحتوی هذا الجزء على : «القصة 
الحقيقية للفارس دی جريو ومانون لیسکو » . وما لبث 
ق ارم کن اکر ات اور احا مااون خرنا 
وکات الذساء عتطفنه ویقرأنه وهن يذوفن اللموع 
مذراز؟ .م اصح هذا الجزء يشر عفرده منصلا 
ن بقية المذ کرات » کا کان له أثر كبر على الحركة 
الأدبية الإنسانية عامة » كما سترى فيا بعد . 


قصة مانون ليسكو 

ماخصما وتعلیاما 

يعتقد النقاد جميعاً بلا استناء أن:العاطفة اائلة 
الحطمة الى تفنن القس بربقو فى وصفها وأبلع فى 
نقلها إلى قلوب القراء فى «قصة مائون ليسكو » هى 
قصة حبه هو الذى صادفه فى مطلع شبابه . فهو بقص 
فما قصة حب الفارس دى جريو وعاطفته الجاحة 
نحو امرأة لا تليق به هی مانون لیسکو » ثم انحداره 
معها إلى أحط درجات اللحجل والعار . وتفيض الد ة 
بالحقائق الألمة إذ أن الفارس دى جريو كان يتم 
طيلة سر أحداث القصة من حبه ومن ضمره » فكان 


یصارع هذا طورا وذاك آطواراً بلا جدوی کا يقول ٴ 


فى بداية القضة لصديقه تيرج : «لا بد أا الصديق 
العزیز ترج أن یکون عطفك على کییراً و مبالغاً ی 
الکر ما دمت توکد لی أنه یعادل آلای . إت أخجل 
من أن أدعك تشاهد تلك الآلام إذ نی أعترف أن 


سبہا غر مشرف : إلا أن تأثر ها موم لدرجة أن المرء 
لا عتاج لأن حبنی کا تحبنی نت لکی ینار ہہا د 
وکان دی جریو قد انہی من تام دراسته ف 
مدينة أميان . وى الليلة السابقة لمغادرته المدينة والعودة 
إلى متزل والديه التقى مانون ليسكو . ولقد بادرت 
الفتاة ما لها من جال فان صارخ وحرکات ماجنة إل 
إغرائه وسرعان ما وقع الفى الغر بتخبط فى شراك 
إغراثما . واتفقا على اهرب فى عربة الركاب ونفذا 
اللحطة الى رسماها سوياً واستقر ہما الأمر فى باريس . 
ولم تكن الفتاة فى أول الأمر تحبه ٠‏ بل كانت تحب 
حياة امحون واللهو والملابس الفاخرة والمال الكثر . 
فأخذت تخونه RE TE TS‏ 
وإخلاصه وسذاجته . ولا أدرك دی جریو اليأس من 
إصلاح حالما قرر هجرها واللجوء إلى دير سان 
سوبلیس محا عن السلوى والنسيان . وهناك زارته مانون 
وتحدثت إليه فى قاعة الاستقبال . وما أن رآها حى 
استعرت ار حا ف قلبه من جديد فأسلم ما قياده 
وتبعها کالکلب الأمن . وسافر الحبیبان إلى شايو حيٹ 
أقاما فرة من الزن : 
وهناك دأب أخو مائون » وهو شاب مسر 
قاسد اعلق » على ابتزاز أمواله بلا هوادة » ثم حدث 
حریتق اکل کل ما کان ملك من مال قلیل . فکیف 
عكنه والحالة هذه أن يظل محتفظاً من حب وهى الى 
لا تعيش إلا غارقة فى الذهب ؟ لقد اضطر دى جريو 
إلى الاستدانة والغش فى اللعب ولكن كل ما كان 
يكسبه فى اللعب كان يسارع الحيطونبه فيبازوله مئه ٠.‏ 
ولقد حاولت مانون » بالاتفاق مع دی جریو أن تفش 
ج . م العجوز الذى سارح بالقبض علا . وتمكن 
ا ری بو ارپین کت ما ا ل 
لدم . كا تمكن من مساعدة مانون على المرب 


. ٠۴١١ الجزه الأول » طبعة کانتان ص‎ )١( 


1 - 


عساعدة خاد حر . حاو الاثتان الاقام من ج . م 
العجوز فى شخص ابنه الذی کان ولوعاً مائون » 
وانتہی ما الأمر إلى أن قيض علمما من جديد وأودعا 
E‏ 

وأطلق سراح دی جریو + أما مائون فقد رات 
إلى لويزيانا . وحاول دی جریو تدبر کن للعربات 
الى تحمل اللانی يم ترحيلون إلى لویزیانا ومن بيهن 
انون » إلا أن أعوانه تخلوا عنه فى اللحظة الحاسمة . 
فلم یکن آمامه إذن إلا أن يتبع مائون إلى نيو أولياتر » 
وأن ياتحم ف مبارزة من أجلها مجرها بعدها عتوة 
هارببن إلى الصحراء الواسعة . وهناك تموت مانون من 
التعب والإجهاد بعد أن طهر الألم تفسما . وم دی 
جریو عل وهه أیاماً بعد مونہا حتی لتق بصدیقه 
تيرج الذی قدم لیعود به لی بلاده . ویعود دی جریو 
مكذا إلى فرنسا وقد أصبح هيكلا حط . 

تعتر قصة ١‏ مانون ليسكو » مرآة تعكس أخلاق 
الفرنسيان وطبائعهم فی زمن القس بريفو : فقد تاز 
هذا الزمن بالتحلل من قواعد الأخلاق والتساهل 
الشديد فى احترام الفضيلة . ونلاحظ أن دی جريو حن 
يتزل إلى أتماق تفس ليحاسما » وحين يتام من وخز 
ضمیره » نلاحظ آنه متساهل مع نقسه أشد التساهل 
نهو قول : دلا یکن یع کل هلاق مچمل سلوکی 
ی شیء عمس شرق أى مساس » على الأقل حن 
O‏ 
العشيقة لا تعتر أمراً شائنا نى ذلك القرن الذى نعيش 
فيه » ولا كان اللجوء إلى بعض من أجل 
استجلاب المحظ ي فى اللعب لا يعتر مشياً . 

وهکذا نری أن فساد دی جريو ما هو إلا جزء من 
فساد الشبان العاصرين له ومن فساد الم الحلقية الى 
يز العصر کله . کا يعتر القس بريغو من أوائل من 
بادروا بالكتابة عن ال المجرة إلى المناطق الحارة البعيدة . 


ولةد أفاض فى قصته عن الكتابة عن المهاجرين إلى 
لویزیانا » وکان هذا برآ اسا رال عام ۷م 
کا اعتمد ف SE‏ 
المسافرين إلى تلك الجهات » وفصل الحديث من ظروف 
الحياة فى العام الجديد فى ذلك الوقت تفصيلا . ویعتر ٠‏ 
ذلاث تجديد فى الأدب إذ من بعده سوف تار بر نازدان 
دی سان پیر e‏ 
موريس سرا مچ العالمية : « بول وفرجیی 
وبأتی من بعده شاتوہریان فیفیض بځلانه ا ف 
وصف الأراضى الاسعة والغابات الحيطة بالسيسى » 
وذللك ف قصته « أنالا» . وبعد ذلك ستظل آلبلاد 
البعيدة الحارة حلم يراود الكتاب آلرومانسين وشعراءم 
حى بودلر الذی يكتب ف قصيدته « دعوة إلى ال ارحیل 
قائلا : «يا طفلى 0 یا حى > فكرى ف المتعة الى 
و نصادفها لو رحلنا معاً إلى هناك . .» ولم بقتصر 
ثر القس بريفو ى هذا الصدد على الأدب الفرنمى بل 
a‏ الأدب الإنجلزى وغبره من الآداب . 


أثر قصة مانون لوسكو على اترات الإنسانى 

إلا أن هذا التجديد الأدى » رغم ما له من قيمة » 
م يكن هو السبب ف نجاح قصة «مانون ليسكو» 
وخلودها . فإذا كانت تللكت القصة قد أصہحت من 
البراث الإنسانى اللعالد فا ذلك إلا لما تضمنته من 
وصف للعاطفة الى لا تقاوم والتحايل التفسى العميق 


للصراع بين الفضيلة والرذيلة ء بن الحر والشر ‏ بن 
الروح والجسد . 

ولقصة «مانون ليسكو» فی هذا محال جانبان 
أحدها کلاسیکی والآحر رومانسی . 


2 عن الجانب الكلاسيكى فقد عر القس بريفو 
فى التحليل النفسى على حقبقة إنساة جعلت قصته 
تعر تة من اليحف الکادينة . ولقد خلتق الجو 
للام لتولد عاطفة جاعة . ذلا أن مانون : تللث الفتاة 
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الرائة الال الماجنة الحركات والى لا تؤمن بأى قم 
أو مبادئ خلقية ولا تخجل من التعبر عختلف الطرق 
عن شمواتها الميمية + ولا تستطيع مقاومة إغراء الجسد 
أو الال » مثل تلك الفتاة قد خحلقت لتسحر الأغرار من 
الشبان وتقدر علیآن تجعل من شاب برئ مثل دی جریو 
ألعوبة فى يدها . وها هى فعلا تجعل منه ألعوبة فى يدها 
تأخذها مى تشاء وتنبذها مى تريد : ومحاول الشاب 
الساذج أن يقاوم رها . وتتنازعه آلام الحب ووخز 
الضمر ولکن دون جدوى فقد أعباه الحب وأخضعه 
لساطانه کیا مخف ع الكلب الذليل : وهو يعلم إلى أى 
درك أسفل ینقاد . لقدارټتکب دۍ جريوجر مةقتل ۽ 
وسرق وغش فى اللعب وحن + وهو الشاب ذو الثقافة 
الدينية الذى نشا فى بيئة صالحة . وهو يدرك تام 
الإدراك بشاعة ما ير تكب من جرم ولكنه يفسر صراعه 
هذا قائلا : 

« إن من واجی أن أتصرف طبقاً لا عليه على 
فکرى » ولكن هل التصرف ملك لى ؟» . 

إن مأساة دى جريو هى مأساة أورست بطل 
مسرحية أندروماك لراشين حن جد نفسه منقاداً 
لعاطفة عمياء لمرميون » وعباً کان محاول نسيانما أو 
اة ا يه عليه الأقدار ان اعاتا وق دات 
مأساة « فيدر » بطلة المسرحية الى تحمل اسمها حن 
نحاول مقاومة العاطفة الحرمة وتتوسل إلى القدر أن 
برحمها » ولكن القدر حن يكنب شين على الإنسان 
لا برحمه ولا بد لاإنسان من أن يطأطئ الجبين وير ضخ 
لا کتب ليه . : 

وهکذا نجد أن القس بريفو فى قصته «مانون 
لیسکو » قد انتحی حو كبار الكتاب الكلاسيكين › 
وأنه قد الج فى قالب قصصى أحد موضوعات 
مسرحیات راسن : 


هذا هو الجانب الكلاسيكى لقصة « مانؤن ليسكو » 
أما الجانب الرومانسى فهو يتلخص فى أن القس بريفو 
قد أدخل فما إيدلوجية تعتبر غريبة على العصر الذى 
عاش فيه ون تظهر نى الدب بوضوح إلا فى عصر 
الرومانسية . إن دى جريو يرى بصراحة أن عاطفته 
تغفر له جميع أحطائة . وهو بقارن بين السعادة الى 
منحها له الحب وال نة الى يعده مما الدين وتعده با 
الأخادق والمغل العليا فيجد أن سعادة الحب اسع 
وأضمن وأحق بأن يعدو الإنسان خلفها وهو يقول فى 
ذلك : «إن الحب رغم أنه کٹراً ما مخدعنا إلا آنه 
يعدن على الأقل بألوان من الرضا والسعادة با يطلب 

مى الدين أن أزاول ألواناً من الحزن والعذاب » . 
وهکذا نراه له الأفكار الى يعر عا بعد تفکر 
وتامل طويلڻ حط جمیع الحواجز الدينية واللحلقية 
والقم الی ينثا علا الحتمع والأسرة . ونراه پتحدی 
العتات الى تنصب عليه من كل جانب ولكن المزعة 
تلحق به فى الهاية فبخر صريعاً ضحية لمر ده على قم 
الدين وامحتمع وضحية لثورته النفسية . وهو هذا كله 
یذ کر ا برینیه بطل الکاتب شاتوبریان » وهو من طلبعة 
الرومانسيين » إلا أن دى جريو أكثر واقعية من 
ریئیه ولا م مثله في الميال ولا بستند فی عاطفته 

على الواقع ٤‏ وهو يذكرنا ذلك ہر نانی بطل فیکتور 
م ا ا ا 
یذکرنا دی جریو › رعا قبل رینیه وهرنانی » بسان 
برو بطل قصة « هلويز الجديدة » لحان جاك روسو 
فى صراعه النفسى بین الق الحلقية والاجياعية وبن 
العاطفة الى لا تقاوم . وهکذانری أن القس بريفو 
فی قصته هذه قد سبق عصره وبشر من بعید عا قبل 
الرومانسبة وبالرومانسية . 

ونمة أفكار أخرى جديدة أدخلها القس بريفو 
فى قصته لأول مرة فى تاريخ الأدب > واعترها 
الرومانسيون من بعده من صحم ديام الأدية . ومن 
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هذه الأفكار اختيار. الفتاة الماجنة بطلة للقصة . فإذا 
تتبعنا تاريخ القصة فى الأدب الفرنسى ابتداء من 
العصور الوسطى حى القس بريشو نجد آنه هو أول 
من أعطى مثل هذا الدور لفتاة ماجنة ساقطة . فقد 
كانت القصة ف العصور الوسطى « كقصة الوردة » 
مثلا > خيالية تجرى فى جو من نسج مخبلة الكاتب أو 
الشاعر وبغلب علا تأثر ميو لو جيا اليونان أو الرومان . 
ففى قصة الوردة هذه بقص علينا جيللوم دى لوريس . 
فی النصف الذی کتبہ ما + حلماً رآہ . فھو بقترب 
ہن ماک إل امب انى محیط ما سور مرتفع تزیله 

عشرة مايل هى : الكراهية و ادا واللحسة والكذب 
والجشع وابخل والحسد والحزن والشبخوخة والفقر 
حيث مجلس إله الحب وسط 
امداق الاه أفارميه: غخمفنة من رماخه ويعدد اله 
ما بطلب إلبهتنفيذه من شروط . ثم يقرب الشاعر من 
الوردة » وهى ترمز للحبيبة . ويقوم على حراسما 
الجل واللعوف واللحطر وملاطة اللسان . ورم 
نصائح سيدة العقل فهو بقعرب من الوردة ويقبلها . 
وتوقظ سلاطة اللسان الغبرة الى كانت نة فتقم قلعة 
تحبس فما من تولى إرشاد ااشاعر إلى مكان آلوردة 
واسة. الاستقبال الحسن ٠‏ . وتفهى القصة أو تتوقف 
بان يسلم الشاعر نفسه لليأس دون أن يتمكن 
اقتطاف الوردة . 


وتقوده السيدة وازوز إلى 


وف القرن السابع ابع عشر بغلب على القصة طابع 
ا لحب بن ال ارعاة إلا آنه حب مثالل بر ن آناس لا یشپون 
اارعاة فی شىء ویعیشون ف جو جری من نسج خیال 
المولف يقد س فيه الشاب حبیبته ویکرس حیاته من أجل 
حا وحقیق جمیع رغباتا ونزواا . هذا لاف 
قصص الب الى تجد فى قصور الأمر اء والنبلاء مسرا 
وتصور ر وتقالید هم وحفلام وسپرام كقصة 
ا أو قصص الح 


لكلف التصنع الى كانت تكتما سيدات مجتمع 
المتحذلقات كالانسة دى سكودرى . 


- وقبل نشر القس بريفو 
ضار ماز يو ق فة اة 


وئى القرن الثامن عشر 
لصته « مانو لیسکو » 
ماريان » بطلته فتاة صغرة من أصل عريق تنشأً نشأة 
قر وتتپ ی بغد اسا من الاب ععرفة أصال أسرنها 
E‏ من شاب عريق مثلھا کانت قد أحبته قبل أن 
بنکشف هما ماضی حیانما وتعرف من هی . وهکذا 
نرى أن أحداً قبل بريشو لم نجعل من العاهرة بطلة 
لقصته . 

والواقع أن مائون ليست عاهرة أو بغياً بالمعنى 
المتعارف عليه ٠‏ وإنما هى فتاة مسنبترة لجميع الم 
والمبادئ الحلةية قشل هلها فی توجپها فیقررون 
إدخاها أحد الأديرة حى 2 بيا وبين استمر اء 
حياة الفساد . ولکنا تلتقی ھی ف فى الطريق اک 
إلى الدير + بد جريو فتقرر فور المرب ٠غه‏ من 
هذا المصير الذى يدبره ها أهلها والذى كانت تراه 
بشعاً مشئوماً لا يتلاءم فع طبیعنها . فنېب تاسج حوله 
شباك إغرائما الى ما لبث الشاب السافج أن وقعقبا. 
وهی رديئة المعدن وكأن الشرطان قد تسد جسا 
٠‏ ولم يعرف قاء.ا الحب 
الحقيقى :ونل 'التضحة ولا يرت ويسم إلا ى ماي 
القصة .وع ذلك فک ری َة تشابه کر با وین 
طبيعة الع بی أو العاهرة ما حدا بالنقاد إا 
اارومانسيين حن جعل بعضيم 
قد استوحوا هه ا قصة ماوق كىم , 
وقد استطاح القس بريشو ف نماية قصته أن يستدر 
عطف القر اء وده وعهم على هذه الفتاة بعاد أن تطهرت 
من دنس الشهوات وسمت نفسما بالحب الحقيقى 
كنا أبدع نى وصفه امور يتنما وسط الصحراء العريفة 
القاحلة . 


فأخحضعه لاشموات وحب الال 


لى الاعتقاد پان 


البغى بطلة لقص صم 
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ولقد تأثر فيكتور هوجو ذا الموضوع وجعل من 
العاهرة بطلة لبعض مسرحياته وقصصه كسرحية 
«ماریون دی لورم) )۱۸۳١(‏ وقصته البؤساء 
(۱۸۸) . إلا أنه حور «وضوع هذه الأخبرة من 
فتاة مسبهر ة لا قسطع مقاومة شوات الجسد إلى بطلة 
تضعها المقادير نى ظروف قاسة ويدفعها الفعر دفعاً إلى 
بيع جسدها لإطعام طفليا . كا التقط بلزاك هذا 
الموضوع وعالجه معالحة واقعية . وضمن قصصه الى 
أراد أن يعطينا فيا فكرة كاملة عن الحتمع فى عصر 
كرس إحدى قصص «الكوميديا الإنسانية » للعاهرات 
وهی : « ہریق العاھرات وبڑسہن ٠‏ . کا تبی آلکسندر 
دوماس الابن فكرة العاهرة البطلة فى قصته المعروفة : 
ئى أول القصة 
العارة مارجريت جوتبيه فى الصورة الالوقة للعاهرة 
نجشعها واستتارها وقلا المتحجر . ثم ما تلبت :أن 
تصادف الحب الحقبقی فر تد ا طبیعتہاالأولى وتتحول 
إلى امرأة أخرى طبة القلب عاصة تعرف معى 
اليضحية النبيل فتضحى بنغهما من أجل سعادة من تحب 
ونموت على فراش المرض وقد ارتفعت إلى أقصى 
ما عکر ن أن ترتفع إليه النفس البشرية ٠ر‏ ن سمو . ولقد 
کان اة جع لدی الکتاب الفرنسيين على أن البغايا 
ون قس.ت عاېن الظروف إلا ام تجردهن من 
إنسائينهن . فإذا ما بيأت هن الظروف الطربة وصادفمن 
القةلوب الرحيمة المتساعة ظهرت صماتہن الطربة من 
جديد . ونی هذا يقول ج . میشليه : ,إن النساء 
سافکات الدماء اللاتی ارتكين علا إجرامياً بدافع 
الغضب أو الغر ة لم بفسدن فساداً تاماً . فإذا E‏ 
استخدام ما اہن من طاقة لوضعها كلها فى 
والأسرة وأصيحن نعاجاً حقرقية . وينطبق هذا a‏ 
على شيدات أو قديسات الدعارة اللائى خضعن هذا 
امبر بداقع حنہن لأبنائہن أو لأداء واجهن کأمهات » 


« غادة الكاميليا ۱۸١١ ( ٠‏ ) : فصور لنا 


من يعتقد أبن قد تدنسن ؟ إن قلمهن الخطم والذى هو 
فى الحقيقة أنقى من آى قلب آخر متعطش إلى الشرف 


والحب » ولیس م من هو أجدر منه با لحب ۾ ۽ 
ويوؤيده الكاتب الحدث رومان رولان فى هذه الفكرة 
نفسما » فهو يرى فى قصته «النفس المسحورة » آن 
الإنسان مكون من جانبن : أحدها نبيل وهو النفس 
والآحر وضيع وهو الجسد . فإذا تدنس اميد أمكن 
تطرره آما تدنیس النفس فهذا ما لأ علاج له . وفى هذا 
تقول بطلة القصة آنيت ربفبر : «لقد دلست جسدى 
ویدای وإنی لأغسلھما ئی عنف . ما قلی غو ما زال 
سابال مس وم يصل الوحل إل 
ولقد تأثر كتاب القصة فى مصر منذ بداية هذا 
القرن عوضوع العاهرة وإمكان تحوطما إلى امرآة فاضبلة > 
فكتب نجيب الحداد قصة «إيفون مونار » الى لاحظ 
الجميع لدى نشرها وجه التشابه پیا وبين قصة 
فیکتور هوجو «البؤساء » » إذ آن كلتا البطلين » 
فانتن فى «البوؤساء » وإيشون فی «ابقون وناز قد 
تعر ضا لإغراء أحد الشبان الذى ما لبث أن تخلى عنها » 
وكانت نمرة هذه العلاقة طفلة بريئة تضحى الم بنفسما 
من أجلها . كا لاحظ الجميع تشاماً بين تلك القصة 
وقصة « غادة الكاميليا » لالكسندر دوماس الإبن حيث 
أن كاتا البطلتىن قد أعادها الحب الحقيقى إلى طريق 
الفضيلة والنبل والنحية السامرة ٠‏ 
ولقد أبادع القس بریٹو فی تصویر مانون فی آخر 
حظات حیاتہا وھی تحضر مام عینی عاشقھا دی جریو 
فنراه بقضى الليل إلى جوارها محرطها محنانه وعطفه 
وحبه عله ید عنما شبح الموت اأرهيب . وتبذل هى 
أقصى ما ى جسدها المضنى من بقايا قوم الز اثلة لتخفى 
Ta‏ میشلیه « رأة » ص ۱۱+ +٠١۲ ٠‏ طبعة هاشيت 
)۲( رومان رولان م النآم ااسحورة» ص ٠ 4٩١‏ طبعة 
آنباة ميشبل اء 
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عنه لامها » ولکما ما تلبٹ أن تلفظ آخر آنفاسما » 
فبجلس إلى جانا يتأملها وقد عزت عليه الدموع . 
ولولا خوفه من تعرض ذلك المسد الحبيب المسجى 
آمامه » والذى تجرد هو من ملابسه ليغطيه ٠‏ ااتعفن 
والتحلل » أو من اجعذابه للوحوش الضارية لما تردد فى 
الجلوس إلى جواره حى بقضى هو الآخر نجه 
وتبعث فيه هذه الأفكار العزم فبب عفر لبيبته قراً 
بأظافره,یسجما فيه ویغطہا بیدیه بالرمال وهو یود 
لو كانت هى الى تقوم بالنسبة له ذه المهمة البغيضة . 
ولقد أعجب الرومانسيون ومن مهدوا هي من 
تال جان جاك روسو وبرناردان دی سان پیر 
وشاتوبريان ذه الميتة المؤثر ة فأحذوا يتفننون نى وصفَ 
ااا استدرارآ مم لدموع قرائہم . فصور لنا روسو 
فی قعصته: ١‏ هیلویز الجديدة » البطلة وهى تغرق مام 
عن حبیما وأولادها » وصور لنا برناردان دی سان 
بيار ف قصته المعروفة « بولوفرجينى » البطلة فر جيني 
وهی تغرق فی الم أمامعینی حبیہا بول الذى طال 
انتظارہ ما وشوقہ إلہا . کا یعتر مشېد دفن آتالا نی 
قصة « أتلا » من أبدع ما حط قلم شاتوبريان . وكذلك 
استطاع فكتور هوجو أن يوثر فى قرائة حن وصف 
احتضار فانتان فق قصة « البؤساء .١‏ ومن الات الشهرة 
ذا تی مار جریت جر تبيه ى قمتة » غادة الكاميلبا ) 
إذ لفظت آتفاسما بین ذراعی حبیما الذی هرع إلا فى 
اللحظة الأخرة بعد أن عرف حقبقة موقفها منه 
وما قامت به من تضحية من أجله : وبعد أن كان 
الرض قد نخر عظامها وحوها إلى شبح ذابل هزيل . 


ولعل عمد حسن هیکل قد تأثر ذه الیتات لا سیا 


ميتة مارجریت جوتبیه حن جعل بطلته زیاب تموت 
بنفس مرضما وبعد أن أصبحت قاب قوسن أو أدنى 
من السعادة الى طال اتتظارهاخا ,ˆ 

وهكذا نرى أن قصة « مانو ليسكو » قد ثرت 


فی الراٹ الإنسانی تأڈرا کہراً إذ انبٹق مہا تیار بعث 


حياة جلبيدة فى الأدب الفرئسى عامة وى فن القصة 
خاصة ؛ فأصبحت العاطفة الجياشة المسيطرة الى 
يضعف البطلان أمامها وتعصف بکیان ما عصغاً هی 
المقوم الرثيسى للقصة بعد أن کانت لدی الکلاسیکیین 
ومن وم ومن تلو من کتاب ا بداية 
القرن الثامن عشر من آمثال ماريفو حدثاً ضمن أحداث 
آخری كثبرة وواحااً من أهداف الكاتب الرواى 
لاهدفه الرئيسى . كا أدخل القس بريقو فى قصته 
أفكاراً جديدة كوصف البلاد البعيدة واتار العادرة 
بطلة للقصة ها E:‏ به کر من أ حاب الأقلام 
الحالدين كا رأبنا . 
مقتطفات من قصة مانون لښک 

ولعل فكرة القارئ عن قصة «مانون ليسكو» 
لا تكتمل وتصبح واضحة إلا لو قرأ مقتطفات من 
روائع ماخط القس بریفو فبا بوحی من عاطفته 
إلصادقة > وقد أطلق لقلمه العنان بعر ى صراحة 
وبساطة عما مجيش فى نفسه من مشاعر فائرة متضاربة + 

ففی النص الذی تجد ترجمته فیا بی بقص علبنا 
الفارض دی جریو کیف نجحت مانون فی إغرائه من 
أول مقابلة ها : 

اورم آنا كانت أصغر مى سنا فقد تلت 
مجاملای دون أن تبدی أی شىء من الضيق ما . 
وسألہا عا ئی ہا إل آمیان» وغا ذا کانت عرف 
أحدا ذه المدينة . فأجابت فى لباقة بأن والدا أرسلاها 
لہا لکى تصبح راهبة . وكان الحب الذى غزا قلى 
من لحظة قد جملنى. أرى الأمور بوضوح » فرأيت فى 
هذه الحطة ضربة قاضية بحميع أمانى ورغباتى وتحفت 
للہا بطريقة جلما تفم مشاعرى إذ آنا كانت تفوقنى 
کثراً فى التجارب : لقد أرسلوها دغ إرادتا إلى 
الدير » وهذا بلا شلك لوضع حد ليوها إلى اللهو الى 
کائت قد تبدت والی تسبیت فیا بعد فی کل ما أصاما 


- ا 


وأصابنى من تعاسة . ولقد قاومت نوايا أهلها القاسية 
مجميع الحجج الى استطاع أن ع ما حى الوليد 
وبلاغى الى كونها الفلاسفة وعلاء اللاهوت . وم تبد 
هى أى شدة أو ازدراء . وقالت لى بعد لحظة من 
الصمت إا تتنبأً بأنبا سوف تكون شديدة التعاسة »> 
إلا أنه يبدو أن تلك هى إرادة السماء ما دامت لا ترك 
هما أى وسيلة لتجنما . ولم تدع لى رقة نظر انها وم حة 
الحزف الساحرة الى كست وجهها وهى تنطق بهذا 
الكلام مجالا للتردد لحظة فى إجابى ؛ أو رما كان 
الدافع لذلك هو قدرى الذى كان بجرنى إلى الضياع . 
وأكدت ها آنا لو أرادت التحقق من صل ومن 
العطف الذی لا حد له الذى توحى إلى به لكرست 
حباتی لتخلیصہا من طغیان اهلها ولإسادها . 2 
فكرت فا بعد نى ذلك أصابتنى الدهشة : إذ من أين 
E‏ ا 
فی نفسى . ولكن لو لم يكن الحب حمق العجزات 
لما اتخذوه إا . 

ونون مانون حبیما ویدبر أبوه خطة لاختطافه 
وإعادثه إلى بيت الأسرة : وعضى دی جريو عام 
فى باريس بعيداً عا . ويتقدم إلى الجامعة لمناقشة محث 
أعده فى اللاهوت فتحضر مانون المناقشة ضمن من 
حضرنا من سيدات امحتمع . ولندع دى جريو يقص 
علينا تلك القحسة بنفسه : 

و کنت قد قضیت ئی باریس حوالی العام دون آن 
أستفسر عن آخبار مانون . ولقد کلفنی کدرا ی اول 
الأمر أن أعامل تفسى يكل هذا العف . إلا أن نصائح 


میج الداع وت کاری آنا نفسی »> کل هذا جعلی ۔ 


أتتصر على آلای . ومرت الأشہر الأخبرة فى هدوء 
حى أنى اعتقدت أنى على وشلك نسيان تلك الخلوقة 
الرائعة الحائنة إلى الأبد . وحان وقت مناقشة محث عام 
فى مدرسة اللاهوت > فرجوت كبر من الشخصيات 


الحترمة آن يشرفونی ضور م : وهکذا انتشر اسمی 
فی جمیع أحياء باریس وبلغ أذنى حبيبى الحائئة : 
ولم تکن مائون متأ کدة منه بعد ن أصبح مقرو بلقب 
القس » إلا أن بقية من حب الاستطلاع أو بعض 
الندم على خیانتہا لی ( ولم استطع أبداً أن تبن آى هذين 
الشعورين هو الذى دفعها) جعلاها م بذك الإسم 
شديد الشبه باسمى . فحضرت إلى السوربون مع غبرها 
من السيدات لمضور مناقشة حى . 

وم أدر شيت عن هله رة إة من الروت أ 
توجد مةصورات خاصة بالسيدات فى هذه الأماكن 
حتفن فہا وراء حواجز . وعدت إل دير سان 
رار وه غمرنى الح والتقربظ ‏ وكانت الساعة 
السادسة مساء . وبعد لحظة من وصولى أخبرت بأن 
هناك سيدة تريد مقابلنى . وتوجهت فور إلى قاعة 
الاستقبال . يا إلى ! أية رؤية مذهلة تلك ! لقد 
وجدت ہا مانون , لقد کانت ھی › ولکہا کائت 
أجمل وأكثر بريا ما رأينا من قبل . لقد كانت فى 
ربیعها الثامن عشر » وتعدی رها کل ما عكن 
وصفه . وکانت ساما تعر عن الرقة والوداعة 
والحاذية ! كانت سات إت نفسه . لقد بدا لى 
وجھھا کله کا لو کان علا تعریاً . 

وملکنی الارتباك لدى رؤينا . ولا كنت لا أستطيع 
الحدس بسبب تلاك الزبارة فقد انتظرت وأنا أغض 
الطرف وأرتعد أن تفصح هى عن السبب . إلا أن 
ارتباکھا کان لبعض الوقت معادلا لارتباکی .ولا رأت 
أن صمی قد طال وضعت يدها على عنما لتخفى بعض 
الدموع . وقاات لی ی خحجل إنم) تعتر ف بأن خياتہا 
تتحق کرھی » ولکن لو کان صحیحا آتی شرت 
نحوها فى يوم ما بالود فقد كان كناك نة قسوة فى 
ترکها عامین دون أن أعنى بالسوال عن مصبرها »> 
وأن هناك مزيداً من القسوة نى رويتها أمامى حالما الى 


۲ - 


توجد فما دون أن أوجه إلما كلمة واحدة . وقد كان 
اضطراب نفس وأنا أستمع إلا لا عكن وصفه . 

وجلست وظللت أنا واققاً وقد استدرت زوف 
استدارة دون أن أجرو على مواجهنها مباشر ة . وشر عت 
عدة مرات فى إجابات لم أجد القوة على إتمامها . 
زارا بات جھدا کبراً لأصیح نی فی ال rs‏ 
نة مانون ! أإيبا اة ! أيما لمائتة ! » وكررت 
لى وهی تذرف الدع السخن أا لا تدعی تریر 
خياتما . فصحت فما قائلا : «١‏ فاذا دعن إذؤن ٩!‏ 
فأجايت : «إننى أدعى الوت إذام ترد إل قلباك الذى 
ل أستطيع الحياة بدونه » . فقلت ۵4ا وأنا أذرف 
آنا نفسی دموءاً حاولت عا حسما : «اطلى إذن 
حيات أينما اللحائنة » اطلى حيانى إذ هى الشىء الوحيد 
الذى اس ليع أن أضحی به من أجلك لأن قلى م يكف 
لاعن ان کرد للف 

ومن أروع ما كتب القس بريقو فى هذه القصة » 
كنا قدمنا » وصفه ليتة مانون وسط الصحراء . فل ركه 
بقص علينا آلامه هذه المناسبة وبترك العنان لقلمه 
فینقل إلى قلوبنا کل ما قاساه من عذاب : 

« وظللنا نسير ما استطاعت مائون المسر أى 
ما يقرب من فرسخين » وفلك لأن هذه الطييبة الى 
لا مثیل ما کانت ترفض دواماً التوقف قبل قبل ذلك , 
ولا أضناها التعب آحر الأمر اعترفت لى پأنه ن 
المستحيل علما مواصلة امسر . وكان الليل قد أر 
TERETE‏ 
نستظل بظلها . وکان أول همها هو تغير ضمادة جرحى 
ذلك اجرح الذی توت ھی بنفسما تضمیدہ قبل رحیلنا 
وعبغاً حاولت الاعراض على رغبما . ولو أنى رفضت 
أن أحقق ها الرغبة ف أن ترانى ف راحة وبعيدا عن 
اجر ھل ان نکی ق رای کیش م 
فاستسلمت حبتاً من الوقت لرغباتما وتلقيت وعاينا لى 
فی صمت وخجل . 


ولگن بعد ما انت من إشباع حا لی » کین 
RR EE‏ 
كلها حى تصبح الأرض بالنسبة ها أقل شو بأ 
فردتا تا a,‏ 
من أجلها كل ما أستطيع تصوره من ماعب . وأخذت 
د يدها بقبلانى اللمبة وبأنفاسى الحارة . وقضيت 
اليل بطوله ساهراً إل جوارها أتوسل إلى الساء أن 
تجعلها تنام نوماً هادا لذيذاً . با لی ! کم کانت 
توسلاتى حارة وعخلصة ! 

ولتصفحوا عى إذا كنت أحم فى كلات قليلة 
قصة ذكرها يقتل نفسى تنلا . إنى أقص عليكم مأساة 
لا مثبل ما من قبل . إن حیاتی کلھا قد کرست لبکاء 
: علها . ولکن رغم أف أحمل تللك الأساة دواماً نى 
ذاکرنی إلا أن نفسی تاراجع فی ارتیاع کلا حاولت 
الكلام عنها . 

وكنا قد قضينا ردحاً من اليل » وظننت أن 
حبيبى العزيزة قد امت فلم أكن أجرؤ على جرد 
التنفس خوفاً من إقلاق نومها . ولاحظت لدى أول 
خیوط الہار وأنا لس بدا آم باردتان مرتعدتان , 
فقربما من صدری لتدفتہما . ولا شعرت هی ېه 
الحركة قالت لى بصوت ضعيف وهى تبذل جهداً 
لاستبقاء يدى فى يدا بأنها تعتقد أا فى ساعا الأخرة 

ول فم هذا الحديث فى أول الأمر إلا على أنه 
تعر عادى وقت انحنة » فلم أجب عليه إلا بتشجيعات 
الحب الحنونة . إلا أن تنهدانما المتكررة وصمها إزاء 
استفسارانی وانقباضات يدا اللتن واصالتا الاحتفاظ 
بیدی ٠‏ کل ذلك آفھمنی أن نماية آلامها تقترب . 

. لا تطلبوا می أن أصف لكر مشاعرى أو أن أنقل 
للیکم آخر ما قالت . لقد فقدنما وهذا هو كل ما أجد 
القوة لذكره لكي من هذا الحدث المشثوم المفجع . 


۳ - 


ولم تتبع روحی روحها . لا باد أن السماء لم تجد بعد 
آنی نلتث ١ا‏ احق من ن عتاب . لقد أ ارادت E‏ احا 
مناد ذلك الوقت حياة تماة بائة . ولقد رفضت بإرادق 
أن أجعلها أكثر سعادة . 

وظلات أكثر ٠ن‏ أربع وعشرين ساعة وقد التصتقى 
فی ہوجه عزیزتی مانون وبیدما . لقد کانت خطی 
أن أموت معا . إلا أنه نى بداية اليوم الان رأيت أن 
تن لأن يبح طعاءاً للوحوش 


جسادها قد یتعرض بعد 
الضارية . فقررت 3 وانتظار الموت وار قرها . 
ولق كت اقريباً ٠‏ 


ایی ا کان قد انتابی من 
ضعف بسب الفوم والألم : حى أنى كثت فى حاجة 
إلى جهد جهيد لكى أظل واقفاً على قدى . واضطررت 
إلى اللجوء إلى المشروبات القوية الى كنت قد حمامما 
معى . وأعادت إلى تلك المشروبات من القوة ما يكفى 
للمهمة التعسة الى أزمعت القيام ا وصار من اليسر 
على حفر الأرض فى ذلاك اكان الذى كنت فيه » فقد 
کان سہلا من الرمال . وکسرت سیفی لاستخدامه ی 
الحفر ولکنی وجدت فى يدى من العون أكثر نما فى 
اليف . وحفرت حفرة كبرة ومحيت فما إلة قلى 
بعد آن نفا بيع ملابسى حتى لا ها الرمال ‏ 
وم أضعها ية فى هذا الموضع إلا بعد أن قبا آلاف 
المرات بكل ما فى قلى من حرارة وحب خالص . م 
ادات الجلوس إلى جوارها وأحذت أتأملها طويلا غر 


قادر على تقرير إغلاق القعر . وأخراً عاد الضعف 
, وفيت أن تخوتنى قونى قبل أن أنبى 
من هنی E‏ وأجمل من 
أنجبت من الخلوقات د رتل جلك ول القر 


ینتاب قوای 


وقد | وجھی جهة الرماك وأغمفت عيناى بغية 
عدم فتحهما آبداً ودعوت السياء أن تشد أزرى 


وانتظرت الموت بفارغ الصر » ٠‏ 


تلك مقتطفات من أجمل ما كنب القس بريشو فى 
قصة « مانون لیسکو » . ولعل ترجمما تنجح فى نقل 
تلك المثاعر والأحاسيس المياشة الفائرة إلى القلوب 
كا يفعل النص الأصلى . 

وقد کتب ,القس برشو قصته هذه فى اسلوب 
بسبط خال من کل تنمیق وتکلف . لقد فتح قلبه لقر ائه 
وترکہ یتکلم على سخیته ولذا فقد اتجه ما خحطه راسا إلى 
قالوب القراء وحاز زت القصۃ نجاحاً کبراً سواء فی حیاته 
غم أن کتابات القس بریشو 
الأخرى تتسم بالتكلف والصنعة . وى هذا يقول الناقد 
إن ميزة الأسلوب هو أنه من السلاسة 
والسہولة يث مكننا القول بأنه ليس هناك أسلوب 
على الإطاذق » وإن کان بعض الكتاب ٠‏ ممل فلوبر » 
قد عاب هذه البساطة علىالقس پريقو إذ قال : « أما أنا 
فأحب الأشياء الأكثر تنبلا وبروزاً وأرى أن جمیع 
الكتب الى فى المرتبة الأولى متبلة هكذا تنبلا شديدا » 
إلا أن النقاد قد أجمعوا على أن تلاك البساطة والسلاسة 
هى من أهم مقومات نجاح ثلك القصة » كا أا كانت 
مثلا محتذی لن تلا القس بريشو من أعلام كناب 
القصة » فابتعدوا عن التكلف والزيئة والصنعة واعتمدوا 
على البساطة الى محدوها الصدق والإخلاص . 

وهکذا نرئ أن ق ة «مانون ليسكو » للقس 
برقو هی من أجمل القصص الإنسانية الحالدة سواء 
من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو السرد الةصصى 
أو الأسلوب . ولم یتأثر القس بریفو بأى كائب آخر 
وهو یکتب قصته تلك إذ کتہا قبل أن يتر جم « بامیلا » 
و« کلاریسا هارلو » لریتشاردسون . إنما استوحاها هن . 
عاطفته الشخصية اللبة ومشاهداته وتأملاته : ولذا أتت 


تحفة ى الصدق والإحلاص وأثرت فى الكتاب وفى 


أ بعد ماته »۽ هذا ر 


سانت پیک 


الحركة الأدبية عامة وثاريخ الةصة خاصة : كا اعتمرت 
أثراً من آثار الإنسانية الحالدة . 


£ - 


ممعم 


ازا را ئلا 


قا ذکرنا فی مقالتا السابق عن « جیا ١‏ اعظم 
كتاب مقدس للهندوس - قيمته العلمية وأثره فى 
اللقافات الإنسائية وآداما . وسنتحدث الآن عن 
«شكتتلا » أعظ مسرحية هندية ولا تقل فى يما عن 
« جيتا » من حيث الروعة والفن والحلود . وإذا صور 
« جيتا » الحياة اإروحية والعقائد الديئية والفلسفية 
الإمجابية للهندوس فقد صورت «شكتنتاد » السمو 
والحد الفى للآداب امندية على 
أقدم العصور ١‏ 

حطت المسرحية افندية خطوات عديدة فى حياا 
حى بلغت القمة فى ١‏ شكتنلا . 


اختلاف أنواعها مذ 


وقد کانت التب 


الإقبسة للهندوس مثل كتب «فيدا) الأربعة وهى , 


«رج فیدا» و« سام فیدا » و « مجر فیدا » وه انر فیدا») 
ای بدئ فی تألیفھا حوالی سنة ۴۰۰۰ ق . م واتہۍ فی 
E‏ ق . م - أول نواة المسرحية ما مجعلنا نعتقد أن 
المسرحية المندية قد نبعت م ن الروح الدينية الصافية . 
لأن أكثر من خس عشرة قصيدة من قصائدها قد ألفت 
على صورة الحوار الى مهد السبيل للمسرحية الفنية 


)١(‏ داجع جلة « تراث الانسانية» عددها الصادر فى 


سطس ۱۹1٤‏ م 


لالوی 


الرائعة . ونى هذه القصائد استطاع المؤلف تصوير 
شعور الإنسان وانطباعاته وأحاسیسه وآمالہ على آم وجه 
فانحادثة الى تجرى فى رج فيدا ف الباب الأول 
( ۱ - ۱) بن رجل اسمه « اندر ر وبن رجل 
آخحر اسمه مائو ما ھی إا صورة من الصور 
المسرحية ; والحادثة الى تجریى ف نفس الكتاب فى و 
الہاب الثالث ر٣ )۳٣۳‏ ن شرت ویر 
ھی الأخرى صورة من الصور المسرحية . 

« مجر فيدا» الذى ألف بعده - ويصور الحياة ار 
لارین بعد نضوجهم الفكرى وبعد أن حدثت 
تغبرات شی فی حيانہم البسيطة - وما تنضح ملامح 
المسرحية بوضوح وشىء من الدقة . فقد جاءت فى هذا 
الكتاب كلمة « كشى لو» الى تؤدى معى الممثل 
فی عصرنا . وفى «سام فيدا ٠‏ الى ألف لأداء المراسم 

الدينية نجد أغانى كشرة توادى بنغات عديدة E‏ 
نج فيه إشارات وتلميحات نحو نحو الرقص وکا نلمس فى 
ا تهر فيدا ٠‏ بين حن وآنحر العناصر اللازمة للمسرحية 
مل الغناء والنغمة والرقص "'. وهذه الظاهرة تدلنافى 


(۱) راچع مقدمة الأستاذ ساغر نظاى على ترجمته لكتاب 
شكنتلا باللغة الأردية ص ۴۲ . 
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نفس الوقت على أن المسرحية المندية هى الأخرى 
كالمسرحيات اليونانية نشأت من الطةوس الدينية 
والرقص والغناء . 

2 الام والأساطبر الندية الى ألفت فى الفرة 
بین سنة ۳٠۰۰‏ ق .ق . م فتصور المراحل 
الى قطعتبااأسرحية اهثية ويلقت متو ی مرموقا فی 
کتانی ١‏ مھاہارتا ) و « رامایانا) . ففی مھا ارتا تعر 
على مصطاحات مسرحية ممل « نت ) أى الثل : 
ووردفی کتاب «شانی برو » الذی ألف خلال هذه 
الفترة أسياء الممثلن كا ورد فى كتاب «أنوشاسى 
برو » ما عبر عن معى الرقص والسرور . 
ف کتاب « هری ونش » الذى يعتر خاتمة كتاب 
« مها ممارتا » - أمماء أولئاك الذين ألقوا المسرحبة من 
قصص « رامایانا » كما جاء فيه أيضاً أن الحوار قد عمل 
من عدة مسرحیات ‏ . وقد ذکر الباحث « کیته » : 
أن هذه المسرحيات كانت لما صلة عريةة بالدين . 
وكذلك كائت تعرض قصص ١‏ رامايانا » على المسرح 
مام الجاهر ". 

مم تطورت المسرحية من الستوى الشعى إلى 
المستوى الفبى من خلال ما بين سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
تى . م ما أدى الكتاب أن يؤلفوا فيه الكتب مثل 
«پانریی » الذی ألف کتاب « اشتاد هیائی » وتحدٹ 
فيه عن النواحى الفنية للمسرحية (ولقد عاش هذا 
المؤلف ف القرن الثامن قبل الميلاد) وكذللك نجد فى 
كتاب ١‏ بتنجلى » الذى ألف ف القرن اللحامس قبل 
ايلاد بعض الإشارات إلى النواحى الفنية للمسرحية کے 

قد ألفت جميع هذه المسرحيات أو الكتب العلمية 
والديئية بالغة الساسكرتية الى أصبحت عقابة الفة 


وجاءت 


. ۴۴ فس المصدر المابق ص‎ )١( 
. نفس المصار‎ )۲( 
„ مقەءة‎ )۳( 


تلا ص ۴-۳۴۳ . 


الكلاسيكية الأدبية الوحيدة من القرن الرابم قبل 
ايلاد وذلك بعد تألیف « باریی » کتابه الشهر فى 
النحو وهو «اشتاد .۔هيائى » ورغر وجود هذه اللغة 
الستسكرتية ظلت اللغات الشعبية وهى « بالى براكرت » 
تلعب دورها اللحطر فى أوساط الشعب . وكانت 

تستخدم أحيانً نى السرحيات الفنية عند الحوار ثيل 
أدوار غر الار ین أو الطبقات العامة من الشعب : 

تذکر الكب الندركية فیا يتعلق بظهور المسرح لدى 
المندوس أن الآمة سألت أباها أن يبتكر فا جديدا 
محلب المسرة لعن وترهف الأذن بساعه ومن م 
آحذ أحد الآلة (براها) من كتب «فيدا» الأربعة 
الموجودة حينئذ ءناصر الالةاء والغناء والفن الاماى 
والعاطفة أو الأ ثم مزجها فى صورة فنية جديدة . 


وأضافت الآلمة عناصر أخري غر هذه . فأضاف 
«شيفا» - الذى يعرفونه أحياناً باسم دیونزوس 


اندي - الرقص . ودفع « براه » المهندس العارى 
المقدس فبى مسرحاً يستطيع «براها» الحكم أن 
عرض فيه المسرحية المولودة حدر عرضاً ميلا . 
وقد أصبح ١‏ سم « اراتا » بالفعل من أساء الممشل"'. 

N‏ المسرجية فلا نعرف على وجه ايقن 
هل شيدت ها المبانى اللحاصة آنذاك بل أغلب الظن أن 
قصور الملوك والأمراء كانت عثابة مسارح کری 
وأما المسارح والةاعات فقد أنشئت ئی ری «شلدون 
تشيى » س منذ القرن التاسع عشر " . 

وبعد هذا محسن بنا الرجوع إلى « كاليداس» 
مؤلف مسرحية «شكتتلا ٠‏ . لقد اختلف المؤرخون 
والباحثون اختلافً کہراً فی حیاته وعصره . ذکر 
عدد منم أنه ولد خلال سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد وبعضهم 


(۱) تفس الصدر ص ٣١‏ وآیناً تاربخ المرح فى ثلالة 


آلاف سنة تألین وشلندون ټشیی» و ترجمة ودریی خشبة) ص ٠٠١۷‏ 


(۲) تاريخ المح ص۹۹٠‏ : 


R= 


قال إنه ولد فى سنة ٥٤٤‏ اليلادية وقال فرجوس فى سنة 
٤‏ اليلادية . وجاء فى دائرة المعارف الريطانية أنه 
عاش حى سنة ٠٠١‏ اليلادية . وأغرب القول فى هذا 
ما ذکره « شلدون تشیی » آنه عاش ف القرن العاشر 
المیلادی"'. ولکننا على أی حال لا نعتمد على قول 
هولاء الکتاب الافرنج فما ينعاق بتاریخ بلادنا وترانا . 

لآم أولا لا يريدون أن یرجم ائ فضل فی الآداب 
والعلوم والفلسفة إلى الشرق دون اليونان وأوربا القدمة . 

انا أنبعضبم لا سما الأستاذ zî Gr. T. Grarrat‏ 
فى ظنه أن « كاليدأس » عاش بعد اليلاد بدليل أن 
الآداب والفنون إزدهرت فى المند منذ عصر 
١‏ تشندر جبتا ¢ )Chandra Gupta)‏ الذى عاش پىن 
القرندن الرابع وال حامس الميلادى. ومن هنا يبغى لنا آن 
قول إن «کالیداس » عاش خلال‌هذن‌القرنبن . والحقيقة 
أن اند قد ازدهرت فما العلوم والفنون منذ عصر الملاف 
تشئدر ج (Chandra Gupta Maurya) ( lg‏ 
الذى ألحى « بسلوكس » قائد الإسكندر هز عة ساحقة 
فی ۳٠۵‏ ق . م بقرب منطقة بنجاب". وفعلا ى هذا 
العصر قد نجاوبت كل من الةافة الهندية والبونائية 
تجاوباً کہیراً کا وصفه الاستاذ 6r. 1. rr‏ 
نفس" . ثم تقدمت هذه العلوم والفنون وبلفت القمة 
قبیل الیلاد حى أنجبت « کاليداس » الذى خلد هذا 
العصر ممسرحيته المالدة « شكنتلا » . ولذلك عق لنا 
القول إنه ولد فى أواخر عصر موريا خلال القرن 
الأول قبل الميلاد حن استعادت المندوكية مجدها وقوما 
بعد أفول غ البوذين . فانبعثت روح جديدة ف الديائة 
أهندوكية حينذاك رازدهرت علومها وفتونما وانقرضت 
الروحية السلبية وزادت الميول إلى الحياة المادية والترف 


. ٠١۹ تاریخ ارج‎ ) ۱) 
The Legacy of India, p. 8% (r) 
The Legacy of India, p. 201 (r) 


(4) نفس المصدر ص ٠١-۸‏ , 


والنعم . وتقدمت المند تقدما ملموساً فى التعمير والبناء 
والموسیقی والرسم والآداب والفنون . وقد انفق معظم 
المؤرخين انود أن « كاليداس » عاش فى عصر اللك 
المندوكى «وكرمادتية » الذى كان عم منطقة 
١‏ اجين ١‏ («اةزلا) فى وسط اند . وهناك أدلة كشرة 
تسند هذا ا ارآ وتدعمه : 

١-لقد‏ سمی ١‏ کالیداس » بعض مسرحبانه 
باسم هذا الماك مثل مسرحية ١‏ وكرم م موروشم » حیٹ 


مدحہ مدحاً بالغاً کا ورد | سم «وکرم ١‏ ف بعض 
مسرحياته الأخرى أيفاً . 
۲ ونی بعض کتبه مثل ١‏ رکهوونش ‏ و «میکة 


دوت ١‏ وصف مدينة « أجن ١‏ حب وحاس بالغن 
وسم فى هذا الوصف ما یوٴکد انا طول إقامته ئی هذه 
الديئة مدة طوبلة وإعجابه ما إعجاباً شديداً . 
المعروف أن « أجر ن ١‏ كانت عاصمة املك E‏ 

۳ وقد ذكر و كاليداس » الك ١‏ أجنى ١‏ الى 
عاش حوالى القرن الثانى قبل اليلاد بتفصيل وشرح فى 
مسرحیته ١‏ مالویکا اجنی » ما یدل على أنه عاش قریا 
من هذا العصر ê‏ 

4 -وأورد کاليداس فى الباب السادس فى 
مسرحیته « شکنتلا» قانون الوراثة الدى اهندوكيين 
الذى سن قبل ايلاد . 

وع أساس هذه الأدلة يتن لنا بکل وضوح أنه 
عاش فى القرن الأول قبل اليلاد :ولا کر الكتب 
اهندوكية شیئاً عن حیاته وسبرته إلا فی ب بعض القصص 
الأسطورية الى تنسب إليه لاظهار عبقريته وخلوده 
وما أنه ترى فى ظلأت الجهل إلا أن الإله « كالى 
دیوی ۲ منحه علماً غزیراً فأصبح عبقریاً وکان ینتمی 


)١(‏ راجم هذه التفاصيل كلها مقدمة الأستاذ ساغر نظبى 
ج 
ف شکتلا ص ٤ه‏ -۴ه.. 


- ۷ - 


إلى طائفة ١‏ براهة » (رجال الدين) وتزوج ملكة 
فاضلة وما أيضاً توارث الع والفضل والمعرفة . 
والقصص الأخرى الى تنسب إليه هى أقرب إلى 
الحيال مها إلى الواقع . وكذللك تشر القصص إلى آنه 
حظی محظ وافر من امال وعاش عيشة الترف ولنم 
وأعطى من التجارب والذكاء والدقة ما م يعط لكل 
واحد کا کان یتمتع تع بالأخلاق الفاضلةوالنبل والطموح 
واد . وکذاك تروی قصص خیالة فیا باق بوفاه . 
وذلك أنه عندما حل ضبةاً على مللك «سيلان » قنلته 
راقصة فى بلاط هذا الك وبنى ضرمحه على شاط بر 
و کرندی ١‏ فی سيان ورواية آخرى أنه مات فى مدينة 
« اجن » وشید ضر حه على شاطئ نهر «أشرا) . 
والعصر الذى عاش فيه کالیداس کان حافلا 
بالآداب والفنون . قد ازدهرت الحضارة المندية فيه 
ازدهاراً کہراً م یسبق له مثيل . لقد قسم الباحث 
الهندوكى الأستاذ « اروند جهوش » العصور المندية 
قبل اليلاد إلى ثلاثة أقسام : العصر الأول الذى طغفت 
فيه النواحى الدينية والروحية ومثل هذا العصر كتاب 


 لقعلا وف ألعصر الثاني طفى‎ . ٠ رامايئا » لد « والميكى‎ ١ 


والفلسفة ومثله تاب ١‏ مهامارتاء) . وى العصر الثالث 
ظهرت الضة الفكربة والقومية . وفيه عاش كاليداس 
وقد بلغت المدئية والحياة المادية وج نشاطها فی هذا 
العصر وانفجرت اثورة الفكربية من كل ناحية . 
وظهرت المواهب الإنسائية و جمیع المحالات العلمية 
والأدبية والفتتة والصناعية وبر أشير الكناب والشعراه 
والعلاء والمهندسين . ووجه الملوك عنايتيم الحاصة إلى 
الفنون مشل : الموسيقى واا سم والغناء والبناء . 

ولقد کان عصره من الناحية الأخرى هو عصر 
الاقطاعيين ولذلك زادت رغبة الناس فى امرف ولنم 
اال وبىدوا عن القيود الاينية ومالوا إلى الناحية 
اللدنية . فام يكن من الدين إلا المظاهر والطتوس وإن 


كان بعض الئاس يتمسكون بالبادئ الديلية أيضا 7 
وأما القيود الأخلاقية بة الى كان يتمساك اهنود من قبل 
مثل العفة والحجاب والحياء والزهد فتناساها الناس إلى 
حد ما وزاد السفور والاختلاط والشهوة والاسمتار 
والحب والغازلة بين الشباب والشابات . ولم يبق أحد 
يعتبر هذه المظاهر من العيوب خوفا من الطعن بالرجعية 
الى طالا يوجهها دعاة التجديد إلى الحافظن 

وبالرغم ٥ن‏ هذه الثورة المدنية والمادية وجدت فئة 
قليلة من الزاهدين الى أغلقت أبوام) فى وجه كل 
شىء يصل إلما من الحياة المدنبة وألزمت نفسما بالحياة 
المتقشفة الزاهدة . وكان الحب فى القدم يعتر من 
الصفات الروحية الطاهرة . ولكنه اصطبغ ا بعد 
بألوان من المادية حتى ظهرت الادية قى رغبات الآة 
وصارت حيانم حافلة مختلف الشهوات . 

كان لمثل هذا العصر ومظاهره أثر بالغ فی تکرین 
شخصية كاليداس . وعا ن کالیداس کان من ندماء 
املك والمعربن إليه فكانت حياته مملوءة مظاهر المدئية 
وأشكافا التعددة نتيجة ئة الى هو فىأ .وقد خم 
هذا الللك إلى بلاطه أشير العباقرة الأفذاذ الذين بلغ 
عدم تسعة ولذا سمى هولاء ١‏ نورثن » أى تسعة 
درر . وک كاليداس من بين هولاء التسعة العباقرة ٠‏ 
وهدا هو الیب نی أن کاليد 
الحياة المدئية بأبدع:مظاهر ها فى مسر حيته ١‏ كمارسممور» 


أن کالیداس استطاع تصویر هذه 


وكذلاف صور هذه الحياة فى معظ مسرحياته وأعطانا 
صورة واضحة ظاهرة اللامح للحضارة الى عاش فما 
ورسم صورة لابيئة الى كانت حيط به من كل 


جانب . 


وق نفس الوت تمثل مسرحیائه كلها مر 


النضوج الفنى الى بلختها المسرحية'مندية آنداك . وحذه 
الناحية ج إلى شىء من التفصيل ودراسة لروح 
اللسرحية السنسكرتية ا 2 


— ۲۸ 


إك المرحية الشكرتية بيز باكر العيق 
الوجدانى والشعور الإنسانى الحقيقى والمبادئ الإنسانية 
السامية . ولقد كان كاتب المسرحية ببرزها فى ضورة 
ملوءة بالمال الفنى الذى يضمن هما الحياة الحالدة 
ولا نجد نظرآ ذا ا لجال الممتليء حيوية فى المسرحيات 
العالية . أما الكاتب المسرحى فدانبماً من فحول الشعراء 
الأ ر الذى من سآن تحظی المسرحية بنصيب وافر 
من الغناء والموسيقى والنغات حیٹ ذب إا النفوس 
اة وذلك بالتغرید والرقص . وهو ينجح نجاحاً 
کبرآ نی نقل مشاعره وأحاسيسه إلينا لاشعر ما بشعر 
به ونحس کNا‏ جس هو ونری الأطال بين أیدينا 
بتمثاون کالاحیاء وذلات عند قراعا لا عند تیلہا على 
المسرح . وفى الحقيةة أن المسرحية انت فناً مستقاد 
لدى امنود القدماء بل هى نوع من الشعر . ويدف 
من ورائها المع بالسرور والفرح . لأن الفرحة مظهر 
من مظاهر اللہ الى تنعکس وتنبلور على قلب الإنسان > 
و ذا يكون الغرح والسرور عنصرآ أساسياً فى المسرحية 
المندية . وأما النو ای الفنية فتأتى مكانا فى المرتبة 
الثانرة . ولذلاك غلب ف المسرحية الهندية طابع الملهاة 
کا دی هذا السبب إلى عدم عاولة كاب لسرت 
خا أفكار جليدة بل 
الأساطر القدعة و والقصص الدينية والتارخية ويف وغها 
بالأسلوب الممرحى . وعند إضافة شىء جدید راعی 
ن يکون و فى قلب المادة لمريد من الشرح والتفصيل . 
ولأجل ذلك لا يشغل الكاتب المسرحى باله فى الإنتاج 
والابتکار والتجادید بل یکرس جھودہ کلھا إا لى إجادة 
الغن والتر تیب والتنسیق وخاق حوار قوی وموسیقی 
عذبة ونغات ساحرة . وهذه الظاهرة مدنا بنتائج 
عدة ؛ أولاها : أن الجاهر تجتذب إلا اجتذاباً وتقبل 
علا إقبالا لا مثيل له لأنما ترتبط ميانما الروحية 
والدينية وثانہا : أن الكاتب المرحى يوئر فی قلوب 
1 ابة اله . لاه ورتبط بتللك القصص 


يستمد للمادة من 


الشعب تأثر 


وطقوس وی قول «شلدون تشیی » : 


ارتباطا وثية روح ولأن الأعال الليلة فى تلك 
القصص - طعا لعقياءة التناسخ لدى افمندوس ‏ 
ما هى إلا ترات الحياة الأول الى تضاها أولئك 
الأبطال ولم تصدر منم بغية مستقبل باهر فى الدنيا 
والآحرة كا فى الأديان الأخرى . وهذه الظاهرة 
تجعل افندوكيين يقلدون الأبطال لكى يبحرا عظاء 
مخلهم فى الحياة القبلة طبقاً لنظربة التناسخ . 

وهذا دو الحط الال بن أهداف المسرحية 
البونانية والمسرحية المندية . لأن المسرحية اليونائية 
غزيرة بالأساة الى تسبدف وراءها التواحى الذنية 
ويرنو فما الكاتب إلى خلت أحاءاث وأفكار جديدة 
3 تسیر مسرحیته نحو آفاق جدیدة لم تخطر عل بال 
أحد وذا تصيح أبدع مظهر لادبتكار والليال 
والتجدید فى حن لا نجد تلك العوامل الدافعة فى 
المسرخية المندية ولذللكف اشرت المسرحية المندية 
باللهاة بدون أن تترك أثراً يذ كر فى المأساة نى حن أن " 
المسرحية اليونانية بلغت القمة فى المأساة . 

إن المأساة ‏ طبقاً لاعقيدة امندوكية -- ليس ها 
ا والفرق بين اللهاة والأساة ما دو إلا حاجز 

ماعی . فم لی الإنسان لمعاناة اا i‏ 
هن هذا القبيا ل فهو ن ترات حیاته 
الأولى وكذلث الحياة الطيبة ٠ن‏ 
و 

والفرق الثانى بن المسرحية أفندية واليونائية أن 
الحياة اروحية ل 4 امنود عريقة عة مثلة فى كل 
هنادوكى مهما طغت الحياة المادية فى 
فى الحقيقة قانمة على أسس ديلية وقوائين ولوائح كلها 
مستمدة من الحياة الروحية فى حن أن الناحية الدينية 
لدی الیونانيين ما هى إلا أشكال وألوان ومظاهر 
ن إن الدين 


وإذا عانی شا 


مار حسناته ی الحياة 


عصره . واهندوكية 


, ۴١ فقدمة رجمة شکتتلا ص‎ )١( 


۲۹ - 


- ولا نعى الدين الارم ولکن الدين الذى يشعر به 
تابعو شعورآً روحاً حقیقیاً ولا يغيب عن بام مطلتا 
- لیس ٠ن‏ السہل علينا إدراكه على تيقد ابی وکو 
نختلف إختلافاً شديداً عن اإصورة الألوفة الى كوتا 
عنده الكنيسة . لقد كانت الحياة البونانية تقوم على 
دعامة من الدين الذي يعيشه الناس وخلطو ن به یام . 
الدين الإهاى الذى لا يصنع الشرائع أو يسن القوانین 
إلا نادراً دين الطقوس والاحتفالات لا دين الشرائع 
المارمة المستوجبة للطاعة . لقد ترك هذا الدين الإنسان 
حرا لخلق ما یشاء ترکه كالآهة ومن نة لزم أن يكون 
الإنسان وما يعمله شيئاً جميلا بالضرورة وى خدمة 
الآلمة وى الطقوس الدينية المسرحية ونى الألعاب 
والمهرجانات . . کل هذا کان مصدر المنابع الروحية 
والدينية فى قلوب الشعب اليوناذ . الد كانت 
اسر حية من أو ل عهد اليونانين إلى أيام الملهاة الحديخة 
ن" . ولذلاك لا تخاو المسرحيات الهندية 
من المبادئ الأخلاقية السامية والجرر الدينية العميقة 
الممتدة الأطراف . ولذلاك تظهر فا هذه النواحى 
باع مظاهرها ونتائجها نی کل آونة وها تتوفر فى 
المنديات الأخادق السامية مثل العفة والطهارة والإخلاص 
والوفاء والأنوثة والتهافى ى حب زوجهاو إخلاصا له . 
وأا المسرحية اليونانية بالات فايس ذلك الاعتبار للم 
ذلك قول « شلدون تشبنی ) : ١وا‏ 
لا يكاد صل إليه شاك أن اليوائيين 
ر أى المناسبات الدينية ) وف تلك الأيام الى کائت 
ف دوز انکوین وف الأعياد 
الدينية أيضاً كانوا ببيحون لأنفسيم قسطاً من الأعال 
المتحررة وألوان التطرف والغلو ما يكفل لنا أن نسى 
حفلاتيم هذه ١‏ حفلات الانحلال والمتك » . والظاهر 
أن شعائر بعض طقوسم الدينية كانت تفهى 


مزج بالدین 


ار وحية . ومن 


ن فى هذه المناشبات 


الدراما الصحيحة الصادقة و 


٤١ تدیخ ارج ص‎ )١( 


مخالطات جنسية كما كانت خم بألوان من السكر 
والنشرة 3 

أما أوجه النشابه بين المسرحيتن فإن كلا من 
المسرحية المندية واليونانية نبعت وازدهرت وقطعت 
نفس المراحل من حيث النفج الفى وسارت فى نفس 
الطريتق الى سارت فيه الأخرى . وأن المسرحية 
اليونانية كان من عناصرها الام الشعر والغناء والرقص 
کا آنا استمدت مادا من الأساطر القدمة . لأن 
اليونانين كانوا ياظرون إلى الآلة والأبطال واللوك 
بعبن التبجيلل والاحتر ام" . 

لقد لحدث كتاب المسرحية السنسكرتية عن 
أهداف المسرحية وكان وم فی هذا الصدد ١رت‏ 
رى » الذى عاش قبل الميلاد بقرون . وقد دون آراءه 
فى القرن الثانى قبل اليلاد الى اطلع علمما « كاليداس » 
ورجع إلہا . وہذا کان کالبدا” ملماً أهداف 
المسرحية وأغراضما . 

ونی رأى كاليداس فى المسرحية بنبغی أن بعرض 
الإنسان نحقبقنه الكاملة من الناحية الأخلاقية والإنسانية : 
وجب آن تمشل شخصیته بأ كلل وجه تظهر فيه جمیع 
دواعيه النفسية وأحاسيسه ومشاعره ورغباته حى 
بتأثر ا کل إنسان على اختلاف طبائعه وغرائزه'" 
وطبةا ذه الأهداف قسم العلاء السنسكر تيون المسرحية 
إلى إحدى عشر قسا ولا داعى للکلام عن هذه 
الأقسام لاإطالة . 

وبالإضافة إلى هذه النواحى كان مولو المسرحية 
السنسكرتية تية على عام تام وخبرة وافرة بقيمة الحوار 7 
ولطالما نشيت خلافات ومناقشات فیا تعلق بالحوار 
عن الأدباء والنقاد هل يكتب بالعامية أو الفصحى ؟ 

. 44 نفج المصدر ص‎ )١( 

(۲) نم لمعدر ض 44 و ۷۲ . 

(۴) داجع ١س‏ رحیته » مایواکا ا کی متر (=ھ ء 


۳ 


وى عصر كالبداس كانت السنسكرتية مثابة اللغة 
العلمية الكلاسيكية جانب لغة الشعب أو العامية . فقد 
مح کایداس ناا کیرآ ن تقب عل هذه الک 
وأعطانا صورة صادقة لحل مشاكلنا الطارئة فى عالمنا 
الآن نی هذا الموضوع . وذللك أن کالیداس کان یرعی 
الشخصيات الممثلة فى المسرحية من حيث عقلينها والطبةة 
الى نمی إلما وثقافما وآمينما . ولذلك أورد کالیداس 
لدی مصرعیاته الى تمھ کار سمهو ٠‏ انار 
على لسان « باورلى » باللغة الراكرتية لأنه کان من 
امتكلمين هذه اللغة وع لی لسان ف شيوجى 0 
لأنه کان من الكهنة ولذلك أورد بعض ا 
مسر حیته ( شکنتلا ) بالراكرتية مراعاة اک 
الى تمل فما . 

وى ضوء هذه التفاصيل مکن لنا دراسة النواحى 
الفنية فى كاليداس رمز اته ومدی تجاوبه مع عصره 
وحضارته مجانب شخصینه ااروحية الي الى تثل فيه ی 
کثر من الأحيان الحقيقة أنه تجاوب مع بيئته 
وحضارته تجاوباً کرا م سبق له مثیل فی 
ولا يبدو فى دراسة مسرحياته أبداً أنه كان فيلسوةاً 
أو شاعراً أو فناناً تا بل نشعر أنه صاحب خيرات 
واسعة وتجارب عق وعلی علم بکل ما يدور تى الفاق 
ونی الأنفس وهو لا يكتفى ر و ر 
أو يدور فى الآفاق بل يغوص ف الحياة الإنسائية ليشعر 
مشاعر الإنسان وأحاسیسه وآلامه‌وسرور ره ویصف کل 
هذه الأشاه بدقة ا يضور لنا الممال ال ویہف 
الأزهار .والأؤر اق على اختلاف ألوان) وأشكافا 
والمناظر الطبيعية الفاتنة شأنه فى ذلك شأن کل فنان 
عبقری عخلد لر ن بریشته ورز الطبيعة بأى حللها . 

وکذاك تظهر فبه ثقافات عصره من الغللك والمندة 
والفلسفة والعقائد وحیا قرأ مسرحیاته 


ئد والأدب 2 


(۱) قد 
(۴) نف 


م 0 


نمر على جميع هذه الآثار حيتاً بعد حن ونشعر أنفسنا 
پاتا فى رياض الثقافة الهندية قبل ايلاد . ومجانب هذه 
الممزات لا يبدو لنا كاليداس أبداً أنه شاعر أو فنان 
عاش ی اجین » ئی وسط افمند بل يبدو أنه شاعر 
طبیعی قوی . فلم نعرف حى الآن على وجه القن هل 
حرج هذا الشاعر من بلده ليجول فى آفاق المند يشاهد 
طبيعما الحلابة وأنارها ووديانم) وسم وها ولكن نجد فى 
مسرحياته وصفاً دقيةاً وصورة صادقة ل «هالايا) 
والأنار المندية ووديانما وغابالما الى تقع فى أقضى 


مال المد والمناظر الحلابة ف « كوكن » و «مالابار» 
اللتان تقعان ف أقصى الجنوب والجبال والوديان فى 
بنغال الى تقع ى أقصى الشرق كنا يصف الال 


الطبيعى والأزهار الفتائة فى «١‏ كشمر » جنة الله فى 
الأرض الى تقع بن الشمال والغرب . ولذلك أصبحت 
هذه ااظاهرة موضع إعجاب ودهشة لكل دارس 
لمسرحياته + وحياته وعصره . لأن اند تشبه القارة 
E‏ شاهدة عجائما ا وغرائما لآی فرد حی يونا 


وأما فى عصر کالیداس فلم تكن المواصلات 
متيسرة کا هو الحال الآآن كا أن البلاد كانت منقسدة 
وموزعة بين الملوك والاقطاعیین . ففى ثل هله 


الظروف الصعبة فعلا نندهش بوصغه الدقيق لأنحاء 
بلاد المند . ودا یسجل کالیداس اسمه ویعټر من 
الشعراء الحالدين الوطنيين 
ولا نعرف شيئاً عن مدة حياته إلا أنه ترك ارا 
غزيرة ف الشعر والمسرحيات الى تمل نضوجه الفكرى 
وتجاربه العميقة الى لا تأنى إلا بعد قطع مراحل طويلة 
ف الحياة . ففى المسرحية ألف ثلاثة كتب خالدة 
وهی : وکرم موروشم ومالویکا اجی مترو اہکیان 
کت آی و شکتاد 
وى الشعر ترك القصائد الطويلة الآية 
رتنو سنهار + ومیکه دوت » وجهوونش . وکذلك 
تنسب إليه الآثار الآنية الى لم يتأ كد لنا بعد صحة 


کا 


نسبتا إليه : مهابد ماشتك » وجنجا شتا » وراكش 


کاوبة » وکربور منجری + وشرت بوده ۽ وبرشنو 
ترم‌الا » وحن ورجن 

ولکن مسرحيته « شكنتلا » نالت من التقدير 
والاعجاب لدى الأوساط الأدبية العالية ما لم تنله أية 
مسرحية شرقة . لقد بدأت ترجا إلى اللغات العالمية 
مناد القرون الوسطى ولعل « اکر الإمر اطور المغولى 
المندى رالذى ول العرش فى 
عنايته لتر جما إلى الفارسية فترجمت فعلا م ترجمت 
فی عام ۱۷۱۲ - ۱۷۱۸م إلى لغة برح »اشا وهى 
اللغاات الحاية هة 


٩‏ م) أول من وجه 


ا شال المد -- وف 


سنة ۱۸٩١‏ ۴ 
وترجمت إلى اللغة الأردية لدت إشراف كاية ١‏ فورت 
ولم ۾ نى كلكتا باهناد من لغة برح er‏ ل 
تس عشرة ترجمة باللغة المندية ¥ ترجمها إلى اللغة 
الإنجلبزية علد من الكتاب ومن ابردم « نورسار ) 
و «بردر »و« هرزل ۲ . وحن بهن أيدينا الآن التر جمة 
الأردية الحديغة الى ترجمها الشاعر الأردى الشہر 
الأستاذ ١‏ ساغر نظا » 

نواح : 

١‏ إذا کان ارج من 
فى الأردية فانه فی نقس الوقت من کبار الأدباء فى 
السنسكرتية أيضاً . ولقد إستطاع ترجمما من 
السنسكرتية إلى الأردية ٠باشرة‏ . 

۲ - وما بزيد هذه الترجمة قيمة وأهية أن الرئيس 
اإراحل جوادر لال نرو كتب فا امةريظ بعد قراعما . 

۳م كتب ها المؤرخ الندى الشمير الدكتور 
« تاراجند ١‏ ريطا علمياً دقيقاً . 

۽ -وناهيك بالمقدمة العلمية القيمة الى كتا 
الترج نفسه فى فاحة الكتاب الى 

وبعد هذه الدراسة حول الكتاب وشخصية مولفه 
سنقوم الآن مجولة شاملة پىن دفی هذا الكتاب . ولن 
تکون هذه الجولة عابرة خاطفة بل سوف نقف فى 


. فهذه البرجمة تمقاز عة 


من فحول الشعراء والأدباء 


تستغرق مائة صفحة : 


کل موقفك فی آذ علمی لنستمتن بالواحی الأدبية 


والفنية والبز عات الديدة والفلسفرة ا یی تعر عا خطوة 
بعاد خطوة وفينة بعد فينة 
قد استوحی کالیداس فى مسرحيتة ١‏ شکنتلا ) 


قصة من قصص ملحمة « مهام ارتا م أضنى علا 
بریشته وله جال اوزوطا اوج ما لا مکن نا 
تصورره تچ آیښخت حالدة تلود الدهر ن 
الأدى العا مى قاطبة . كانت قصة ١‏ هرت ١‏ الذى ولد 
ئی بطر سکتاا؛ م یکن اة قيمة فى الأساطر المندية 
ولا تلفت النظر أنخوها ولكن حيها رسمها کالیداس 
يشته الساحر ة وأضنى عاما لوان وأشكالا اد بحت 
من أروع المنون الأديية فى تراث العالى أجمع x‏ 
والي اعتراف «شلدول تشیی » ى هذا اا : 


ی التراٹ 


على آن مسر حية و شکتتاد ليست أ 
کالیداس فحسب ہل رعا کانت آعم مسر حية 
ترجمت إلى اللغات الأؤربنة . وھی تظھر لنا الکئر 

من السات الجوهرية الى تتم ما المسرحية المندوكية , 
ون هذه السمات فقرانما امثثورة ألطويلة امرخرفة بأجمل 
الأبيات الشعرية وترکیما الذى يشبه آناشید الرعاة 
وخیافا البديع A a‏ رای الغارق فى جو من سوء 
التفاهم والغتور وروحها الى تدعو لالام ولا تعرف 
العنف نايتا السعيدة الى يعمد كاتما على أن ينشى 
السادء ع وک یرو أحسن حالاته 
النفسية اة را ما رأی ۷۲ 

قسم کالیداس مسرحیته ا ل ٠‏ سبعة 
فصول . الفصل الأول سياه الغابة والثانى مكان 
الللك فى هذه ألغابة والثالث الغابة المظلمة زارا 
«أديرة الراهب «٠»‏ کنترورشی » والحامس قصر الف 
والسادس شارع من شوارع المدينة . والسابع الطريق 
إلى السماء . 


)۱( تاريخ اأسرح نى ثلاثة آلاف سنة ص i‏ 


- 


لد تعود مولو المسرحية المندية من الأزل أن 
يفتشحوا المسرحية بأناشيد ديزة تسى «ناندى» 
بالسنسكرتية . وذلاف أن مدير المسرح ياتى على المنصة 
وينشد أبياتً بتادم فما انيه الابية أو مناجاته أو صلاته 
إلى الآلمة وحدث أحاناً أن أحدا غر الد 
الأناشيد ثم بأنى المدير ليبا بار نانج BEA‏ 
فی «شکتتلا» . فجاء رجل را الأبيات الاتية : 
« أودعلث برعاية الله أن يدد خطاك وجعلك معحلاً 
يذه الصفات الى تقوم علا السماء والأرض وهى 
الماء والنار والكهنوت والمس والقمر والسماء والأرض 
والواء الى تعمد ما الحياة جميع الكاننات الحية . 
أما الماء فهو أول نعمة من الل عابنا ا م النار الى 
تحرق اقراین بين حن وآخر م اه ا والقمر 
اللتان تضرنان ها العام ولختفیان مام نور وجهك .. 
وآنمی ان ا ان ویر 

وهه الناظر الحلابة الى تحيط ما الكائنات وتة 
بالأصوات والأغارياء وهنا الکو ن الذى ينبت من 
البذور آنواعاً وهذا المواء الذى خی کل ذرۃ فی هذا 
العام . و اق أن لحنمظات الله ويرعاك . 

م ادحل المثل ویول : تعالی هنا f‏ أنممت 
ا وزخارفك . فتدخل جاريته قاثلة : وها أا 
موجودة یا سيدى . 

وبعد ذللك تجرى بينما الحادثة الآية : 
المثل : سيعقد الیرم صفوة م بن الكهثة نادوة ديلية 
فینبغی لنا أن نمدم م مسرحا یسمی « شکنتلا) 
آله کالیداس ور ای فى تمشياها الادقة والعناية . 
: إذا كثت سينا ومشرفنا قلا شى الحطاً 
أو النسيان . 
اممثل : أجل . ولكن إجادة المن لا تعمد كلية على 

الفنان بل يفا بی الاعیاد على الممثانن لان 
الجاهر لو ٤‏ تضفق اعجاباً فلن تکون هناك 
قيمة لفننا أبداً . 


ر قدم هذه 


الجارية 


الجارية : ماذا تأمرنی با سيدى ؟ 
الممثل : بقانعان أغنية لحرك نفوس الجاهر وتندفع 
إلا اندفاعاً , 
الجارية : أىأغنية ترياد يا قر 
المعثل : الأغنبة الى فما : ا ر شر أذباله 
حولنا وباأنا نشعر حرارة خفيفة . . الخ . 
م تغى الجارية هه الأغنية بوت جميل 
وبنغات موسيقية جذابة . وبعد نماية الأغية تدأ 


اللسرحية الحقبقية . 


النعل الأول 

مكان هذه المسرحية غابة تماوعة بالأشجار والللك 

١‏ دشیدت » وسائق عربته «ساری » بتعقبان غزالا 
أرقط وسط إحاحى الأحراش فى الغابة . وف اللحظة 
الى يوشاٹ الك أن بصع فبا الغراك سم من سهامه 
إذ صوت پنادیه فینصحه بن يعفو عن الغزال ,الان 
هذا المكان ما هو إلا حمى أحد الأديرة المقدسة وهذا 
الغرال ما هو إلا ءاث هذه الأديرة فإذا هو راهب من 
الرهبان مام الملك بباركه ويدعره إلى الأديرة . لأن 
ااراهب الكبير نى سفر ترك ابنته ‏ شكنناا » فى الأديرة . 
حينا يدحل الماك فى كنف الأديرة يتزع عنه ملابسه 
الفخمة الملكية + لآن حباة الأديرة هى البساطة والفطرة 
والتقشف . وإذا به يسمع أصواتاً وحيها يتقرب ما 
یری عدداً من فتیات الأديرة تتكامن وتمرحن . فیشعر 
الملك برغبة شديدة تملا عینیه ویتمی رویتن ولکن 
التقاليد افندية تعنعه والحياء الذى طبع عليه امنود رجالا 
ونساء بقف دون ذلك فيتلصص الإلك لمشاهدة هولاء 
واا سا إا لی آحادیہن . ولکنه یقح فی حب شکنتلا ) 
ویتمی ا اها ویسع حادینا . وف هذه الاأونة تاح 
له فرصة الروية ت والشاهاة لاطا السا 
المالف نفسه قائلا « انظر إلى هذا المهال وقد صنعت 


ملابسما من أوراق الشجر . إا تبدو كزهرة جمياة 


احر الفاتن فیحدث 


r — 


بن الأوراق الصفراء . لا شلك أا ليست فى حاجة 
إلى الرينة والزخرفة فضا سمة من سات القمر وجلا 
كجاله ولا تختلف عن زهرة اللوتس الى تتبت وتتفتح 
على لاء ولا تفقد جاها ومجتا . فهذه الملابس اللحشنة 
هذا الوجه الجميل تزيده جالا لأن الوجه الجميل كل 
ما وضع عليه یزیده جالا 
ص 
طويلة مدحهاویکشف جاها ویتمتع برویتا ویشمها 
بکل شىء غال فى هذه الأرض . 
وبا هن يتكلمن ى أحاديث الصبا والشباب 
يتطرق حدينهن إلى الزواج فتقول «برم دوا ٠‏ - إحدى 
أتراما - نها سمعت من الراهب : 
زواجها قريباً فتخجل أمام تراما کا هو الشأن عند 
جمیع الفبات المنديات حى عصر نا هذا عند الحديث 
عن الزواج . ودا استطاع « کالیداس » تصویر 
البائ اهندية وتقاليدها وقيمها تصويراً دقيةاً حسد 
جایمن غا لى لسر حيته خلوداً وبقاء م بعط لمسرحية أحد 
قبله ولا يرال يشعر أبناء الحند حيها بقرؤون هذه 
اللتر ية اچ بين ألم وذوٍم ولخوانېم وبناتیم . 
وقد دارت أحاديث طويلة بيهن ووقف اللك 
يرقب کل حرکة من حرکات « شکتتلا » ویشاهدها 
ویٹی علما ويصفها ویصورها , 
ئى هذا الصدد أن قطرة من الماء حي وقعت على 
« شكتتلا » رأينا أن النحل ترك الزهر ee‏ 
مص رحيقه وسارع إلى الوقوف على وجهها . 
شکنتاد خحوف شدید فأعجب الملك مح رکا ر 
وقال : ١٠ا‏ أجمل هذا اللحوف والدهشة ! انظر إلا 
کیف ترنو إلى النحلة وف نرا نشوة وحبرة كأنها 
تتلقى الدروس لسرفة النظر فى الغابة من هذه التحلة ٠ ٠‏ 
ودا رصمها وصفا ا دقةاً يستغرق صفحتان . فإذا 
الحلة تاع إلا مرة أخرى لبجم علا فتشکو 
شکتتلا إل آتراما وتطلب مهن العون : فتقول لأتراما 
أن ليس هنا أحد يساعدنى إلا المللف « دشينت » مللف 


. وجنا بقف الملك وقفة 


إنه سوف يم 


وأروع ما وصف به 


هذه الغابة , وى هذه الآوئة يتدم إلهن الملك ومجرى 
يل . وم شارك 
شکتاد صاحباتما فى الحديث ولم تحرو أن تنظر إلى 
الك علء عينما بل كان الحياء والحجل بغلب علبا 
حینا بعد حبن وهذا دلیل قاطع على آنا هى الأخرى 
تجازب مه ئ آلب . ولا يستطيع اللاك أن محخفى 
ما مجيش فى قلبه من الحب الذى یزداد ویبلغ شغاف 
قلبه حيناً بعد حن . فیسأل صوعبان,| عن حسب شکتتلا 
ونسما فتقول « انسویاء 5 إحدى تراما - إا ابنة 
صاحب هذه الأديرة الذى يدعى « کذترورشی,) 
فحين] يسمع الملك هذا الكلام يندهش ولا یکاد یصدق 
أن الرهبان العراب ينجبون الأولاد . ففى أثئاء هذه 
اللحظة المملوءة بالدهشة والاستغراب تقول « انسويا ): 
إنها ليست ابنته حقيقة بل تبناها . كان والدها الحقيقى 
راهباً کبراً یسمی « وشوامتر » تزداد مکانته یوما بعد 
بریاضته الشافة وعباداته حى حسدته الآلمة وأرادت 
من الساء تدعى 
« مینکا » لتلتقی به وتعیش معه فوقع الراهب فی حہا 
واب ما :شتا ا تلةاها ١‏ الرامب 
کترورشی » ورباها حی بلغت ما بلغت من نضارة 
الشباب وى غاية من الحسن والجال . قال الك : 
هذا هو السبب أن جاما ليس له نظر نى هذه الأرض 
بل هو من الساء لأنها ابنة حوراء السماء 7 

هذه المشاهد الرائعة كلها جذبت إلا آلافاً من 
الأدباء على اختلاف ا قاروا ا 
وترفون بنضوج القن المسرحى الستسكرتى : 
یم و شلدون تشيى » الذى قال : « هذه TE‏ 
الشاعرية الى يتحدث ما الك هى أبرز ااوسائل 
النوذجية الى قسفخدم لزخرفة الفعل كا أا خحصبة 
حافلة بالمهال الغناى ؛ وبتبح الموؤلف الفر صة للشخصيات 
فى الفصال الأول أيفاً للقيام بأداء أدوار صغرة من 
اليل الفردى وذللك عندما تضايق نحلة شكتلا فتكون 


بینه وبين تراب شکتتلا حدیٹ طویل 


أن توقعه فى بلاء ومحنة فأرسات حوراء 


= 


فرصة متاحة لكى تقوم بقطعة من المثيل الإمائى الرشيق 
أو عذدما يقوم املك بالتعليق على ذلك بمائية عشر بيت 
من الشعر الغناى ٠»‏ . 

وبعد أن طال الجديث بن اللك وأتراب شكناد 
بفض الاجاع ويذهن إلى شئولين ولكن الملك 
لا ملك قلبه وينفجر على لسانه أبيات من الشعر النابعة 
من قلبه ههان بالحب . وآخر بیت له ذا العدد : 
« نحن كلانا وقعنا فى حر الحب الذى يندفع ويتدفق 
أموانجاً وطوفاناً ولكننا نندفع وراء الطوفان كالعلم 
اليف المصنوع من الحرير » . 

لقد أورد کالیداس كالمة « جين انسل » 
معنا الحرير الصينى ما يدل على أن الفبن اشرت 
بصناعة الحرير آنداك وتوطدت بين اند والصين 
العلاقات التجارية وكانت اند تستورد منبا الحرير 
كا أعطت اند لاصمن الديائة البوذية . 

م يسدل الستار ج 


الةصل اللائ 
لا غاب الللك عن عرشه وطال الزمان فى الغابة 
جاءت دورباته لتېحث عنه . وکان من بيا صدیقه 
« مادهو » الذى كان يضحاث معه الك ویسټأنس به 
ويفضى إليه بأسراره فالتقى بدورياته ونصب الميمة 
بقرب الأديرة م انفرد مع صابقه ١‏ مادهو » ليحكى 
له قصة الحب وجال شكتتاا . 
وما يسر عى انتباهنا هنا أن هذا الفصل يلقى أضراء 
على بعض التقاليد والعقائد فى المند وذلك أن والدة املك 
ترسل إليه وهو ف الغابة أن محضر القصر فور لأا على 
وشاك إفطار صومها . فالصوم كان معروفاً لدى 
المندوس منذ أقدم العصور وكذللك نجد فى هذا النصل 
نوعاً من الضرائب الى كان يأخذها الاك من رهبان 


(۱) تاریخ اأسرح ص ١١٣‏ 


هذه الأديرة كا نجد أيضاً عقيدة الحنة بصورة غعتلفة 
عن الى ف الأديان الأحرى . وذلك أن املك حينا كان 
بعرب عن قلقه واضطر ابه لصدیقه طلبته آمه فأصبح 
ف حبرة من أمرين : حفقات قلبه لی كانت تندفع 
نحو شكنتلا ونداء أمه الذى جب عليه استجابته طرعا 
وکرها . فیقول صدیقه : یا سیدی إن قلبلك معلق بن 
الأمرين كلك « ترشنكو » فالإشارة إلى « ترشنكو » هنا 
تفيد نظريتهم فى الحنة . وذلك أن الحنة مسكن الآهة 
لدى المندوكين . فلا حاول هذا الللك دخول هذه ابعنة 
بالقوة طر دته الآلفة من الحنة فتعلق بين اة والأرض : 
أما الجنة فى الأديان السماوية شل الإسلام والمسيحية فهى 
عبارة عن الحياة السعيادة الى تترتب بعد الموت جراء 
على الأعمال الحسنة . وأما عقيادة الآخرة لدى افندوس 
فھی التناسخ کا سیأتی الحدیٹ علا فما بعد ج 
الشصل الثالك 
الغابة المظلمة 

حيها دحل الملك فى فناء الأديرة رحب به الرهبان 
فہا ترحیباً حاراً وقادموا بين يديه الطقوس والمراسم 
ثم بدأ اللاك ترق شوقا إلى شكنتلا . فيبحث علا فى 
كل ناحية . وبا هو جد فى البحث عا يرنو بنظره 
نی كل ناحية تہب نسمات افواء فيحترق شوقاً وهياما 
فيصعل المواء ونسماته الحارة ذات الراحة الطيبة وتمايل 
الأغصان على أشجارها كنا راقصة تم لفت إلى 
الغصون الغضة الرطبة فيعصفها ويبدى جاها كما بنظر 
إل آزھار لوتس وطرہا ورقصہا وجنا فیقف آمامها 
وقفة + ثم تلفت نظره شجبرات اللبلاب والحشائش 
العضراء فى الغابة م المناظر الحلابة كلها الى توحى 
إليه وتساوره أن شكنتلا موجودة فی وسطها . وہذا 
استطاع کالیداس أن يمنح المحياة والنضارة والحلود 
واللسان للطبيعة اليتة والكائنات حوله ملكته الشاعرية 
المياشة ومواهبه الإنسانية العظيمة وعبقريته الحالدة 


o 


ووصفه الرائع وريشته النافذة وتأمله العميق . وم تكن 
هذه الملكة الشاعرية عند شاعر من شعراء المد قبله 
كا لم تعط بعده إلا لقلة فقط أمثال طاغور الذى حل 
اسمه فی ل الشعراء الحالدين 

ومن ناحية أخرى نجد شكتتلا أيفاً فى نفس 
الاضطراب والقلتق والفرق بن الماك وشكنتلا أن 
الك بعرب عن حبه وشوقه ويطلع ص يته على بعض 
آسراره فى حن. شكتاد كأية فتاة «ندية تخفى أحرانا 
وآلامھا وتکتمها حی عل أتراما . وهن مقبلات علما 
وخحیطات ہا یلہا عن حزما وألا فھی لاتبوح ما فی 
نفسما ولکنما تنفجر بالبکاء اتخفف عن نفسما بتزول 
دموعها . وحينثاد براود الشك اللك آنا هى الأخرى 
تحترق شوقاً إليه فيختلس النظرة إلى شكنتلا وصوعباما 
ونی هذه الآونة يزداد 3 ال زراب علا ن برهن 
عن سبب حزما وألا فتضطر شکتتاا أحراً إل 
إخبارهن . شأنما نى ذلك شأن الفتبات افنديات حى 
الآن ور قوها بعد تنفسما الصعداء : 
وقعت ف حبه » . فلا تصرح هنا باللك أو اسه لأن 
افمنديات لا يصرحن بأساء أزواجهن احراماً وتبجيلد 
منذ أقدم العصور فحنا يستمع إلى قوها اللك يطر 
فرحة ت لأنه م رم حی الآن أا هى الأخرى تبادله 
ا لحب E‏ مجری حدیث طول فا بيهن حى تشر 
علا 4 أن تذهب إلى الك وتام عليه وتغی له 
أغتبة E‏ . فف هذه 
الآرنة يقدم الللك نفسه إلى شكتلا ويلتقى كلا 
الحبیبین ی حياء وخجلل کالعادات 
صوعحباتما تارکات شكنتاا مع الك . فيتبادلان الكلام 
وت ها افرص لول مره ایکشف کل منپنا عا 
مجیش فی قلبه . وهنا كشر من المشاهد الحلابة والحوار 
امشوق الذى استرعى أنظار کشر من الدباء والناقدین 
رعلی رم « شلدون تشیی) - فنركه الآن محکی 


م 


«منذ أن رأیته 


E 


على آن آم ما پسترعی النظر من سات تلك 
المسرحية هو مستوى شعرها الرفيع - وهذا تما يعسر 
توضیحه فى إمجاز واقتضاب لأن جانباً من خر هذه 
الأشعار يكن نى شمول العاطفة الرقيقة ونفاذها ويزيد 
من قيمته النظر إلى مباهج الطبيعة . وذلاك بالاستعانة 
بالحيال وبالتلميحات الأدبية الموسيقية . ولقد تظاهرت 
شکتاذ وهی فی الخحدیقة بأنا قد ذحبت لشأنا فى حن 
أا ابات فى خيلة من تبات الار - وذاك لکن تر 
لای مدى يستمر اللاك على حبه الذي وصف وغرامه 
الذی آبدی ‏ أا هو فرفع فى تجالة واحترام ضفيرة 
أزهار اللوتس الى أسقطما شكنتلا ويقول : 
للك : 


ة اللوتس ذاث الشذى 
ث الى کانت نرين الحبيب 
القلب بأغلدها 


فهر اتر ماله من رجا 


ملت 


شکتتلا وهی تنظر إلى ذراعها 


: لیت شعرى 


اذا كنت ضعيفة بالغة الصعف موهونة أشد الوهن 


حى م أشعر بضغيرة الاوتس وهى تسقط مى ؟ 
الماك : وهو بضع اللوتس على قلبه) 
بی کانت تزين البض من تلك الذراع 
وهی 3 قای ستبقی i‏ لر e‏ 
وأنت ذم تمنحی ادا آئ ماع 
فقد وجدت هذه فى لعبة لا روح فيا 
شکنتاد 
نى لا أطيق التردد بعد هذا . ٤.‏ بى 
الضميرة ذريعة لعودق 
وهكذا تعود شكنتاد إل الك الذى يشترط شروسا 
لإعادة الضغعرة إلما . 
شکتتاد 


(۱) آی لن تېرحه تازه . 


سأجعل هن 


: (وقد اخ مس يده ) 


ا 


امرع با عزیزی ...اسع 

الك : ر وهو حدث نفسه مبنبجاً) 

محسی هذا الآن . . . إا تتحدٹ کا تمحدث 
الزروجة إلى زوجھا (وبصوت مرتفع ) یا شکتلا 
الجميلة إن رباط الضفيرة ليس متيناً كا ينبغى غهل 
تسمحنن لى أن أشده بطريقة أحرى ؟ . 

شکنتلا : 

إذا شئت . 

الك : ( وهو يتعمد التأنى بطريقة ماهرة) 

انظرى يا فتاقى الجميلة : 

ضفر ة اللوتس تسى بالبياض النظر 

کنا ضوء ھاال نی سم الدجی 

لعلها كانت ومن يدرى القمر 

ذر بقرنية وفر من وم الا 

ظناً بأن الساععد الحلو الأغر 

بزیده سرا ورا أی حر 

شکنتلا : 

إنی لا مکنی آن أراه فلقد تطابرت ذرات 
الطلع من زهرات اللوتس فاننثرت فى عينى . 

املك : 

وهل تأذنن لى أن أنفضما بعيداً عن عبنيلك ؟ . 
( وهنا تحدجه شکتتلا بنظرة تم لا تلبث أن تفضى وعند 
ذلا يرفع املك وجهها ( ومخاطما بعبارات مماوّة باهيام 
والوجد ومعرة عن الشوق والحنان) . 

وهكذا . . . وهكذا . فهذه السلاسة شائعة فى 

المثيلية كلها لكأ ا جلوة وردية حى شكنتلا نمسم الى 
لا تنطق ببيت من الشعر آبداً ترسل کااميا المنثور 
مکسو رة قن ضور اعرا وشعاتية ا وتا 
فاج شکتلا ج ئ راعما والوصی علا لکی ينصرف 
ا نراها تعود إلى اللحميلة لتخئ الك نسمعها وهى 
تقول له : آواه أيبا الظلة الى 


( وهی تیتسم) 


کے ا 7 
کیت چ لای . 


أستودعاك الآلمة حى تحن ساعة مباركة أخرى )ا , 

وبعد هذا اللقاء الوثيق يع بيما الزواج الاختبارى 
عن طيب خاطرهم شد بعض الرهبان مع أن والدها 
الراهب الكبر لم يعد إلى أديرته حى الآن . وهذه نقطة 
هامة تحتاج إلى الوقفة أمامها . وذلك أن الفتاة لا تملك 
حرية تامة أن تتزوج كا تشاء طبقاً للتقالد المندوكية 
القدمة . وهذه التقاليد كانت سائدة طوال القرون 
انلالية . وأما عصر كاليداس الذي كان أكر مظهر 
للمدنية والجضارة فأعطيت فيه للنساء حرية ة كاملة لبناء 
مستقبلهن كا يشأن . ولا نعرف هل هذه الظاهرة 
کانت فی عصر « مھامارتا » أیضا الذی استوحی منه 
كاليداس هذه المادة من القصة آم لا ؟ ولكن فى رأى 
الأستاذ ساغر نظا - مثر ج شکنتلا - أا من الآثار 
المدنية وروح عصره وبیئته . ومذا استطاع کالیداس 
أن مخرج المادة القدعة من الإطار الضيق إلى آفاق واسعة 
ومنحها تقالید عصره ومظادره . 

وبعد الزواج بقض كلاهما حياة رغدة طيرة + 
ففى هذه الآونة تحمل شكنتلا ثم يسافر الماك إلى بلده 
تارکاً وراءہ شکنتلا على أن یعود الما قربا ویعطما 
خاناً من ألماس تذكاراً للعلاقة الروجية الى ربط 
یما . 

م يسدل الستار × 


الفصل اربع 

در ة کنتزوزشۍ 
بعد عودة الللك إلى قصره بدأت شكنتلا تستعيد 
لحظانا السعيدة اى قضتها مع اللك وتحلي مستقبل 
يشوبه غمرة من الآمال واا . وی ذات يوم 
کانت شکنتلد 3 ئى أحلاميا السعيدة . ولقد ذهب 
أتراما إلى حديقة الأزهار ليحتفان بيوم الأزهار وبا 


(۱) تاريخ ااسرح ص ٠١١‏ . 


N= 


كن فى رة الفرحة.والسعادة . إذ جاء إلى باما إله 
من الآلمة وظل ينادم ساعات فلم تنتبه إليه ولم تسمع 
نداءه »> فإذا هو يتحرق غيظاً ويدعو أن ینساها 
ڑوجھا کا نسیت نفسہا وضبفھا الذی ظل بنادہا 
ساعات ثم يعود غاضباً . فنذ هذه اللحظة نسى الماك 
شکتتلا ولم يبق ی ذاکرته شىء من علاقته معها . 

قضت شكنتاد أياماً وأياماً تنتظر عودة للك ولكنه 
م بعد . ومذا مرت الأيام حى لم يبق إلا القليل من 
الأبام على وضع مولودها . ففى هذه اللحظات يعود 
والدها الر اهب , کنتر ور شى ١‏ بعد غيابه الطوبل ولكنه 
لم یبد ها شيا من غضبه وسخطه لأنه کان على عل ما 
حدث عن طريق الوحى الى أوحت به الآة ها 
أوحى إليه أن شكنتلذ سوف تنجب لاماك ولداً بكون 
له شأن أى شأن. نى المستقبل . وكا مرت الآبام زادت 
شكننلا شوقاً لروية زوجها الحبيب الذى طال غيابه ء 
فلا رأ والدها حبر مما وحتامما إلى زوجها قرر إرساها 
إليه . فعدت العدة والعتاد على الطربةة المندية لتوديعها 
عند سفرهاً . وهنا رسمت ريشة كاليداس مشاهد 
إنسانية وطبيعية لا مثيل ها نى الأدب المندى قاطبة . 
ویتمثل مام الأعبن ون ى مشاهاة هذه المشاحد - 
تحكى الصورة الصادقة لا حدث حى الآن نى أريافنا 
اندية بالإضافة إلى بعض المشاهد الطبرية الفتانة الى 
لا تحدث إلا فى عالم الحيال . وى يوم الزفاف يوم 
الغرحة والسرور 2 يودع الآباء والأقرباء بناتہم إلا 
بعيون باكية وقلوب حزينة يستعيدون ذكراها الطويلة 

فى الماضى و الأيام السعيدة الى سوف تقضما ف 
المستقبل بشىء من الحشية والرهبة على مستقبل بنانمن 
اللاتی يدهن إلى بيت غير بها وإلى بيئة غر بيشتها وإلى 
حياة غبر حیانہا فھذا ما حدث مع شکنتلا حن تودیعها 
م اترا r‏ وقد امتلأت يون بالدموع و قلو ېن 
الأ ووالدها أيضاً ينفجر بكاء وأا . وهذه کلپا 
مشاهد إنسانية لا تزال تمغ فى اند . آما کاليداس 


فقد شارك مع هوؤلاء الناس الأشجار والأزهار والغرلان 
الى قضت معها صباها وشباما ووهبت ها فما 
حتانها؛ فالازهاز والأشجار علا انا 
وأوراقها وتمنعها من الرحيل . لغزلان تاد طربقها 
دون رحيلا ولکن شکتتلا لا بد a‏ ترحل ولاك 
تودعها الأشجار والغزلان والأعشاب حزن وأم . 
فشکتتاا نفا كأ عروس خلدية لا تلات أن تسلف 
دهوعها حن رحيلا فتشجر بکاء ولکن هذا هو 
القتاء والقدر ٠.‏ فلا بذ ها أن ترحل اإلى زوجها ٤‏ 
فتصاحب رجلا من رهبان الأديرة وصاحبة ها فى 
الأديرة نى طريتها إلى قصر زوجها . 
وما ب فى هذا الصدد أن هذا الفعلى كله 
ما فيه من الأحداث والوقائع والمشاهدة مما ابتكرة 
E‏ : فم يتوج ا من مپان ارتا وآ کتاب 
ن الكتب بل كل الفحصول الآنية إلى نماية المر ج حية 
ا اانه « كاليداس ٠‏ إلى المادة الى استليمها من 
مھاہارتا . وڏا تمو مکانة ١‏ کالیداس » من بین 
فی ٠ال‏ حي العاليين القادهاء وتحتل مكانة ا تحسد 
علا , 


المصل الخامس 
قصر الك 

الللك جا!س على عرشه وحوله وزراؤه وندم‌اؤه ٥‏ 
فلا يكر الملك برهة فى شكتاا إلا أنه يشعر بطيف 
یه الأول نی حیاته . ولا یعرف شرا عن زمنه وی 
خدث . ما شكتاد فهيى ى طريقها إلى الك مع 
إحدی آتراما ورادب من رهبان الأديرة » فتقطع 
طربتها بين أمل وخوف ورجاء ودهشة فتدر فى الطريق 
بر ت اپا قلیلا لتغسل وجهپا ویدما لتودی 
طاتا لامها . فإذا خحاتمها قط ى الماء فلا تشعر : 


(۱) مقدمة شکتلا ص 5۸ . 


- ۳۸ - 


وهذا هو النذكار الوخيد للملك الذى ظل عندها 
ففقدته . 

فلا بلغ الماك جىئ شكنتلا مع أصحاما يأر ادمه 
أن يرحب بالضيوف على طريقة ١‏ فيدا » حيث كانت 
تقدم الطقوس والمراسم الدينية . م يذهب الك إلى 
مكان #خصوص فى انبظار الفيوف . 

وقد حدث قبل مجيئم بدقيقة أن المللك كان يستمع 
إلى أغنية رائعة أحذت عجامع القاوب وجذبت إلما 
التفوس فلان قلب الماك إلما واندقع اندفاعاً شديداً 
نحوها بدون شعور أو قصد . م غرق فی تفکر ب 
يستعيد ذكرياته الماضية . وبا هو ف هذه الحالة إذ 
حطر على باله : أليس هو فى استعداد للحياة الماضية 
وذکریاما بدون قصد أو دافع من جانبه . وهذه 
الظاهرة تدل على أن نظرية التناسخ قد رسخت فى 
أذها م آنذاك کہا أن « فیدا» م يبق له فى هذا العصر 
إلا مظاهر مثل الطقوس والمراسم الى قدمت إلى 
الضيوف . وكذاك وصية الراهب قبل ذلك لابنته 
شكنتلا حن وداعها أن تكون فى خدمة الناس داعا 
لأنما - أى اللحدمة - من أسمى المبادئ الإنسانيةد فهى 
الأحرى توحى لنا مدى أثر « جيتا » فى ذلك العصر . 
ننا تحدنا نی مقالنا عن « جینا » أن كرشن وجه عنابته 
كلها إلى خدمة الناس فى حن تناست الفلسفة السلبية 
قبل ذلك هذه الناحية وأولت جل اهامها إ١‏ إلى الحياة 
المادية البحتة أو إلى الروحة الصميمة . 

قد وقفنا هنا لنذ کر ٠‏ رة أخری أن کالیداس عاش 
فی عصر لا یبعد کثراً عن عصر جیتا حیٹ کانت 
تعالمه تطبق وينظر إلا نظرة التبجيل والاحترام . وهذه 
الحياة الدية لم توجد إلا قبل الميلاد . 

م يقابل الضيوف الك الذى هو فى انتظارم 
منذ وقت قليل وبقدمون إليه یام انم . فاذا 
شكنتلا تشعر أن عينا المنى ترتعش وهذه علامة 
التشاوم لدى المنود 5 دق قلہا دا خوفاً و2 8 


فتراودها الشكوك والأودام وتخاف على تسا وص برها 
وهذا ما حدث بعد قايل وهو أن اللاك لا يتذكر شيا 
٥ن‏ کے والغرام والزواج مها 
١‏ جوتی » أقصی جهودها لتعید إلى ذاکرته شکنتلا 
حبیبته رزوجته ولکنه ینکر أن تکون له زوجة تسمی 
«شکتلا» . 
کات شکنتلا حی الآن تستر وجھھا ولخفی 
کوامنما وفقاً لتقاليد لاود الشرفاء ف كل عصر 
فإذا هی تعمل صح پا وتر رف حجام با وتوم بن بای 
املف تحكى ل فصا معه . و بطاب اا الماك 
تذكاراً يدل على ذلك فلا تملك فى يدها خاتمها . فإذا 
العام بظلر آمامها ولا تکاد تر شيا بن يدا لشدة 
آنا وحرنا ودهشتها . فحینئذ یکا أ لمك ویس مها 
بان کلامها ما هو إلا للخداع والفتنة . فإذا هى تتحرق 
غيظاً وتنفجر بكاء لأا شريفة إلى أبعك حد من حدود 
الشرف . وتر بيا النظيغة نى الأديرة لم نعود أن تدنس 
أخلاقها . وفجأة انطلق لسالما توجه إليه اليم الى 
کرت بالحيانة وعدم الوفاء . وهذه المشاهد كلها رائعة 
ن الناحية الفنية لأ الإنسان يشعر بأنه مام ا 


. وتبذل صاحبا 


ا مام مسرح 1 بین دفی قصة من 
القصص . فلا نالك شكتنتاد اماما پعدئذ 2 
أعصاما ویکاد أن یغمی علا وبیا هی ی 
الحالة السييئة بنركها كل من معها ويتجه إلى ا : 
فتبقى شكتتلا وحيدة منفردة حزينة كثيبة فى فناء 
القصر . 
وهنا يلت نظرنا بعض المشاهد الى تلقى الضوء 
على المبادئ الأحلاقية والق المعنوية والتقاليد السامية 
للهنود فى العصر الذى ازدهرت فيه الحضارة افندية 
وثقافتا وطخت على الحياة الناحية المادية المرخرفة . فإذا 
عثرنا على شىء من هذا النوع فإنه يصور فى الحقيقة 
المع المندی فی ذلا الوقت . لان کالیداس ‏ کا 
سبق لنا القول ‏ أضاف هذه المشاهد والأحداث كلها 


۹ - 


من عنده ولم پأحذها من مهامارتا أو ی کتاب من 
الكثب المندوكية . وأول ما يذ كر هذا الصدد هو حشمة 
النساء وحجامن کنا وجدنا شکنتاا بین يد الك حن 
رطا لد ئ باد یر“ 

ومشہد آخر من هذا القبیل أن شکنتلا حیا دخات 
على اللك بأبدع مظاهرها من اللهال والفتنة رنا إلا 
بعض رجال حاشيته فإذا الماك عنعهم من سرقة النظر 
إلى النساء الأجنبيات . وهذه دلالة واضحة على أن 
امنود كانوا يقدرون القع المعنوية حى ى هذه الآونة . 
وهذه الظاهرة تضع حداً فاصلا بین المبادئ الأخلاقية 
لدى امنود واليوائين لأن الروحية لذى اليونائين 
مم تمنع الاس من التحلل والاسنبتار وارتكاب الفواحش 
کا ذکرنا فیا مضی نقلا عن شلدون تشیی . 


الفصل السادس 
شارع من شوارع المدينة 

يبدأ هذا الفصل باللص الذى ألقى القبض عليه 
جند اللاك . لانم وجدوا فى يده حاتماً من اماس كان 
نملكه املك ا ر ا 
ولکنه پبکۍ ویولول ویقول نه وجده فی بطن سمك 
صاده اليوم فى الأرعة ولم يسرقه أبداً من أحد .م يلح 
علبم أن يقدموه إلى الللك لكى تتضح الحقيقة ولكن 
رجال الشرطة لا يصدقونه ولا يقدمونه إلى الملك . 
وأخراً يأنى الضأبط ويشفق عليه ويقدمه إلى الللك 
فإذا الك یطبر فرحا ويغدق عليه جوائز غالية لأنه 
وجد أغلی شیء ف حیاته . فتذکر فجأة کل ما کان 
بینه ون شکتتلا ولکن شکتتلا ليست بن بدیه الآن 
ولا مکن لہ الآن الوصول إلا بعد تكذیبه حہا وطعنه 
إياها واتہامها بأنواع الم ورؤقة ٠‏ إياها رفضا بات : 
والآن حرق E‏ ويل إلا عطفاً وحناتاً ويلوم 
سه طا وغضباً وبقضی آیامه ولیالیه فی ذکراها 


العطرة العذبة واستعادة جاها الفاتن وأخلاقها السامية 
وحركاتما الساحرة ومزاياها الأحرى وصفانما . 
وبا الك ف بکاء وأنن فی ذکرى شكتلا إذ 
يسمع صوتاً من وراء الحجاب يطلب منه العون 
والمساعدة . فإذا هو يتمثل أمامه « ماتلى » سائق عربة 
إله « أندر » يباغه بنبأً إله « ماتلى » أن بقتل الإله الشرير 
اللسمى « كال نيمى » الذى أصبح أكر قوة طاغية فى 
الأرض . فيعرب اللاك عن استعداده تحقيقاً لأوامر 
الإله ويزحف على هذه الطاغية مجيشه الجرار القوى 


م يسدل الستار . 
الفصل السابع 
الطريق إلى السماء 


لعل الرحلة إلى السماء فكرة قدمة كانت تداعب 
الإنسان منذ أمد بعيد . قد لعبت هذه الفكرة أروع 
دور فى الأدب والشعر وتناوها الأدباء بالوصفك 
والتحليل وكثرة الكلام عنها . ثم أسبغت عاما الحلود 
والبقاء مادنا الغزيرة وفنونها الأدبية الختلفة . وما 
يذكر أن الشاعر العرى أبا العلاء المعرى كان أول من 
حطر على باله هذه الفكرة فقام برحلة طويلة إلى السماء 
کنا لها فى كتابه « رسالة الغفران » . مم تناوها ااشاعر 
الإبطالى «داتى » فى قصيدته «الكوميديا الإلهية » 
وما هى إلا حلاصة رحاته الطويلة المشرقة إلى الساء . 
ولكن النظرة الدقيقة إلى الفصل السابع من شكنتلا تجعلنا 
نعترف بأن « کالیداس » قد حاز قصب السبق فی هذا 
امضار . وما أن مسرحية شكتتلا م نعط أوربا بالاطلاع 
علہا إلا من سنین فقط فام تتعمق فہا تعمةا كبر آحی 
الآن فى البحث عن مواطن جاهها وخلودها . فلم يسرع 
انتباه أحد مم إلى يومنا هذا أن فہا جوائت تماثل 
وقشابه على الأقل كا عند آی العلاء رداتى . 

وحينا يعود اللك بعد انتصاره ف معركته مع إله 


E 


« كال نيمى » لأجل رفع كلمة إله ١‏ اندر ٠‏ بوج إلبه 
« إله اندر » الدعوة لزيارة الساء برفقة سائتق العربة 
« ماتل » جزاء ما قدم له من أياد بيضاء . فيشد الملك 
ترحاله إلى الساء برفقة «ماتلى ٠‏ على عربة سرعها 
سرعة الرق لا مثيل ها فى الأرض ولعل هذه العربة 
تسمى «رته » بالسنسكرتية تشبه «الراق ١‏ عند 

السلمين وبي ما بعض الشبه كا تحكى بعض القصص 
E‏ الله عليه وسام وبیا یسر 
الاثنان ١‏ ماتلى » يشى على الملك ويةرظه ویذ کر اصناتعه 
البيضاء وأعاله الجليلة ويريه شهرته فى أنحاء الجنة 
فرى الملك كشراً من الآة يكتبون أعاله الجليلة فى 
أبيات موسيقية رائعة بريشة اطيبة الراحة لا ثبت إلا ى 
الجنة . م يأل الللك : نحن الآن فى أية طبقة من 
العرش ؟ يبه «ماتلى » إننا فى السماء السادسة حيث 
توجد الکواکب . وينفجر مها الئور الذى يتمتع په 
الإنسان فى الأرض . ثم بزل إلى سماء السحاب حيث 
جد الطيور تخرد والروق تلمع والرعود تصعق فيسران 
علمما بسرعة فائقة . كانت تلوح له عن كشب الغابات 
والجبال والأشجار والأوراق . وکانت تتراءی له من 
بعيد النابع الى تتفجر مها الوديان والأنمار . ثم يصلان 
لل جبل أسطوری بسمی «هم برت » حیث کانت 
تسكن الآ . وهذا هو المكان الذى أنجب إله برها 
ف الأرض 
وعمروا البلاد - طقاً لعقيدة افندوس - ولم ببق هنا 
ن دولاء ١‏ الآذة إلا إله « كشب » الذى بةلمسه 


رأى الحالق ) أولاده المائة الذين انتشروا : 


أحد ف 


الناس ویعېدونه ویبجلونه . فاتفقا على أن يثزلا ضييفن 
على هذا الإله ثم اقتربا منه وسلا عليه وجلسا مجانبه وإذا 
بالك یفاجا هنا بطفل جمیل ذکی سعید فیسعد بروبته 
ویستمتع بألعابه ومیل اليه ميلا شديداً تم تلوح له فتاة 
جميلة وهى أم هذا الطفل وتجرى وراء الطفل . وهنا 
بتعرف اللاك على أن الطفل ابنه « هرت ١‏ والسيدة أمه 
زوجته ١‏ شكتتلا » فبقع اللك على قلسما یتوب لہا 
ویطلب ما العفو فترفع شکتتلا رأسه وتنعه من 
الانحناء أمامها وتقبیل رجاہا ¢ يلتقيان ومجلسان بين 
یدی الإله . فالإله مخبرها أن الملا لبس خط فی 
کل ما حدٹ بل ھو ڈنہا الی ارتکیتہ حینا م تبال بالإله 
الذی ناداها تم دعا علما بأن پنساها زوجها وعاد ‏ 
فتدرك شكنتلا حينئذ أن هذه المشاكل من صنع يدها 
والملك ليس له ذنب فيه ولعلها كانت شقية فى حيانما 
الأولى ولذلك جنت هذه المار فى هذه الحياة . ومذا 


. تتمشل عفيدة التناسخ بين حن وآخر .م بلقنا الإله 


درا ف الوفاء والإخلاص والاحترام لزوجها نما يدل 


le.‏ لى أن هذه القم لیے جالبة ق اند ی ي 


عصر كاليداس . وأن المادية الحارفة م تمح أبداً معام 
الأخلاق مخلاف الیونان الى لم تكن ا هذه اقم 
امعنوية السامية شيئاً غالياً كا كان لذى امنود . 

م يستأذن اللاك وشكنتلا الإله لاذهاب إلى أديرة 
والدها الذى لم يتصل ما منذ أمد بعيد قبأذن هما الإله 
بذللك ويغادران هذا المكان إلى الأديرة وہذا تم 


المسرحية . 


ا 


رای السب لرزالمشبغر 


بحام : 
اززہتاز فوا رګ ی بل 


الوزير المفوض بوزارة الحارجية 


| حیاته وعرض عام 

ولد أوزوالد شبنجلر فى مايو سنة ۱۸۸١‏ عملينة 
بلاکنرج آم هارز . وکان بوه یدعی پرنهرد » وکان 
مسيحياً بروتستنتياً . وتلقى دروسه الثانوية بمدرسة 
«هلة» .ثم انتقل إلى جامعة برلن » حيث تدص 
فى العلوم الطبيعية . ثم احق مجامعة ميونخ ولبث فا 
بعض الوقت ثم عاد إلى جامعة برلين ثانية . 

وقد عمل بعد حصوله على الد کتوراه عام ۱۹۰۴ 
مدرساً › حی عام ۱۹۱۱ : واستوطن - منذ ذلك 
الجن - مدينة ميونخ » وفما شرع و فی تألیف کتابه 
تداعی الغرب Der Untergang des Abendlande‏ 
الذى نمه عند نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد طبع 


الجزء الأول عیونخ فی یولیه عام ۱۹۱۸ > ونشر الجزء. 


الٹانی عام ٠۹۲۲‏ . ثم أعاد نشر الجزء الأول منقحاً عام 
۲ . 

وقد أمضنى حياته ئى التأمل والدرس : وعاش 
وحيداً عزباً »> نى عزاة رهيبة حى وافته منیته فی ه 
مایو سنة ۱۹۳٩‏ . 

وإذا کان شبنجلر قد قام بتأليف طائفة من الكتب 
لا أن جاع شېرته کتابه ( تداعی الغرب » . 


ر( التازی) الحم 


وحظى الكتاب باعجاب الجمهور وحاز إقباله ؛ 
إلا ن علاء التاريخ والمعلقين السياسين » انتقدوا آراءه 


اتتقادا فر .ولا تول الوب الاشتراکى الوطى 
» استفحلت حملات النقد عليه لتباين 


آرائه مع فلسفة الحزب السياسية . 
والكتاب دراسة لفلسفة التاريخ . وقد بدأه - ملا 


5 امرخ « فيكو ۲ ۷1٥‏ قبله وأرنولد توینی بعده 


بسنوات قليلة - مقارنة الحضارة الغربية الحديثة محضار 1 
العام الیو نان الرومانى . وقاده محثه إلى تعيىن دورة 
حياة للحضا ارات آلا مناص ها من اا رور کار 
بن فی وسع المؤرخ -إستناداً على BE‏ 
تشييد الماضى والتنبؤ بالشكل الروحى الذى تتخذه 
الحضارة الغربية . ويرى شبنجار أن الح ارة الغربية 
لما تستکل مراحل حیاتہا بعد . ونجده یتکهن بفترة 
دوامها ویرسم خط سرها ؛ ویصف منجزاتما . 
ومهما يکن من اخحتلاف آراء الباحثين بالنسہة 
کار شار ۲ اکل اعم جل قر :و ویعتر 
تشخيصه صفات الحضارات الختلفة وسحاياها »> ايدان 
الذى تألقت فيه عبقر يته . وما تزال آر آراؤه فی هذا الشأن 
فى الذروة من العمق والطرافة . وقد توصل إلى نتاتجه 


4 - 


بففل لته الوقادة . وأصبحت آفکاره تقف 2 
المعحدى لغره من الباحشمن الذين أوتوا طبائع تختلف 
عن طپيعته ومواهب عقلية تغاير عقلیته + لاقتفاء آثر 
وتوكيد اكتڈافاته - أو دحضا - بوساطة و 
والاستقصاء الماجيين . 

وى الحق + أصبحت النتائج الى توصل إلا 
شبنجار بعبقر ته موشع دراسة ال باحشن لا على هدی 
ا 
التاريخ والاجهاع فحسب 1 . ولکن بالاستعانة كذلك 
بكشوف عل «الأجناس البشرية » لدراسة. ثقافات 
الشعوب ونتیع المظاهر الى اتخا للافلات من عدوان 
النةافات الأجبية واقتحاهها ناطق نغوذها وتأثر ابا . 
ا يججت نظربات شہنجار موضع تتیےم علمی 


2 


بي أن نقطة الضعف تى كتاب ا 2 
هى الحتمية الى تستند عاما فكرة الكتاب پأسرها , 
تعی أن الإنسان ف أفعاله هسر لا غر . فنجده پومن 
أن التاريخ يفرض قالباً عدداً تتخذه كل حضارة » 
کا آنه فة ی رقفکارة 
بالتجربة ولا يسعى للافادة مها . وا 
یفترق عن توبنی الذى يكافح جاهداً فى سبيل إخفاع 
قوانینه التارخية امجربة دہ إ تغییرها وغو 
كلا آنس ضعفها انطع ہی او خجزھا ت پاچر بات 

عن الوفاء باغ راض دراسته . 

ويسود التشاوؤم نظرة شبنجار تجاه طالع الحضارة 
الغربية ومصبرها . فان الحضارة الغربية ف عرفه ‏ 
قد خلفت وراءها مرحلة الإبداع التقانى > وتجتاز الآن 
مرحاة إجترار الماضى + وتقبل على الاستمتاع بألوان 
ارف الحضارى . فهى - بذاك تدخل مرحاة 
التداعى 

ومخلص شبنجار إلى القول بأن لا مل للنحضارة 
الغربية فى إنقاذ نفسما من الانبيار اتوم ومن الاغلال 
المقدر علا . ذلك لأن الحضارات تزهر وتذبل مثل 


ولا حيلة البشر فيه . 
ولا يون 


رها 


الكائنات الطبيعية . ويستحيل تجديد شباب الحارات 
المتداعية تجديداً صادقاً : مشلا يتعذر استرجاع شباب 
الكائنات العضوية . 


۽ س اتجاهات شبنجار الفكرية 

ثل التاريخ ‏ عند شبنجار ‏ سلسلة متتابعة من 
الأحداث الفر دبة المنكاءة » وطاق عاما « ثقافات ) . 

ولكل ثقافة طابعها الحاص الذى يسرى ى أوص الها 
وعد فى جميع مراجل قطورها.: لكن ممح بين ثقافة 
وأخرى . دورة حياة تابدى بدورة واحدة فى أوجه 
النشاط التقاى . وتماثل هذه الدورة ما نعرفه عن دورة 
حياة الکائن المحى . 

وتیدا دورة الحياة الثافية مرحلة ١‏ الممجية ١‏ وهى 
سحة ة الحتمع البدائى وطابعه . ونجتاز الدررة طائفة من 
ا متجهة صوب التنظم السياسى » ثم تعرج على 

ن والعلوم وغبرها عند ناا =< 

EE‏ مصقولة : لكا تنطور خو التفتح 
والازدهار . فتندفع - من م - لبلوغ مرتبة الحفارة 
العريقة . فاذا ما باة.ت تلك المرتبة : أصيبت بالفحجر؛ 
قآذن ذلك بوص وها مرحلة الانہیار ء الذى ينہى ہا 
فى ية الطاف - للردى فى نمط جديد من 
« الممجية » يسيغ الاستغلال والضعة على جميع جوانب 
حياتا . وهنا خانمة حياا . ولن نجد بعد ذلك شيا 
جديداً خلفه هذا الايار + يسبب اتقضاء أجل هذه 
الثقافة : لنضوب معن طافانا الابداعية . أضف إلى 
ذلك + أن هذه الدورة الى تاتظم مراحلها ؛ لا تقتصر 
عا لی کوسا اۆدة بل يتحدد كذللك الزمن الذى 


. والدورة 


تستغرقه . 

من فلك يتبعن لنا استناد آراء شبتجار على المذهب 
الوضعى . فانه يستبدل بالتاريخ نفسه » أشكال التطور 
اارعنى الذى بتعظم امراحل التقدمية . وتلك دراسة من 
نوع اللوم الطبيعية الى تعتمد على التحليل اللحارجى 


- 


لاستنباط قوانن علمية عامة »> تؤهلها - أى الدراسة - 
للتكهن بأحداث المستقبل . وعاذ منباج البحث الوضعى ؛ 
تصور الحقائق تصويراً يباعد بين بعضا والبعض 
الآخحر » بدلا من أن يتسلسل بعضها عن البعض الآخر 
استناداً على حلقات منتظمة» تر بط بين سلسلة وأخرى ٠‏ 

وهناك أوجه للنشابه بن آر اھ شبتجاز وتوینی : 
والفارق الرئيسى بين الاثنتن أن شبنجار 0 
تام = بن بعضالثقافات وبعضما الآحر . فن رأبه 
فهم هذه الثقافات إلا قياساً إلى وجهة نظر E‏ 
زاوية خارجة عنما . أما بالفسبة لتوينى ؛ فان اتاء 
بعض الحتمعات لحتمعات أحرى » أمر جوهرى بالنسبة 
لنظرية توبنى ؛ ون هذا ما يضمن استمرار التاريخ : 
أما من وجهة نظر شبنجار؛ فلا عل للقول بشىء من 
قبيل هذا « الاتهاء ٠‏ . ولا توجد أية علاقة إنجابية بن 
ثقافة وأخرى . لذلك نجد الفلسفة الطبيعية تسرى إلى 
کل تفصیل من تفاصیل نظرية شبنجار › ببما م توثر 
د عند توينى - إلا على المبادئ العامة . 

وكلمة « حضارة » هى مناط | 
شپنجار على عصره . وعنده آن کلا من روسو وسقراط 
وبوذا . .. مىز نهاية ثقافة . لأن کلا مہم قد واری 
مدان اترات جرا ڈیا رتم بالشی الروحى . فان 
هؤلاء امفكرين يعرضون المحياة بنظرة الثقف ومحكون 
علا عفهوم العقل . والعقل غم : وق تتواری 
النفس . وتقديس شبنجار لأحكام العقل + يدفعه إلى 
مناهضة الدين > لأن الدين مجافى المعرفة العقلية ويضيق 
فرعا بالمندل والدليل العقلى » بل بقرر قضايا جب على 
المؤمن تقبلها سواء وافقت عقله » أم لفظها . فالدين 
يعتعر البعيد عن التصديتق يقيناً > ويعد الحارق الطبيعة 
تحقيقة واف . 

ولسوء الحظ ؛شغلت الشئون السياسية بال شبنجار . 
وغشي.” أفكاره السياسية - بالتدريج ‏ خيبة آماله . 
فلقد لى عام ۱ عن وظیفته کمدرس لاریاضیات 


الذى يصدره 


والتاريخ فى مدرسة علبا » وكاد رقتذاك فى الحادية 
والثلائمن . وقد تنبا بالحرب ورجا لأ لايا مستقبلا 
زاهراً بعد انتصارها » لكنه خشى أن يفسدها النصر 
فيجر عللها التحلل ؛ مثلم تحلات روما بعد انتصازها على 
قر طاجنة . ومن ثم ؛ قصد من تأليف كتابه > هداية 
حكام ألمانيا سواء السبيل . وقد عكف على الكتابة طوال 
فترة الحرب الأولى » وحرم نفسه من جميع متع الحياة 
يما فما الزواج . ولا منيت ألانبا باهز عة + اندفع بكلياته 
إلى اعتناق النزعة المكيافيلية كفلسفة 

فنجد التزعة المكيافيلية واضحة فى الجرء الثانى من 
کتابه ١‏ تداعى الغرب » . إذ تضمن عبارات كشرة 
قصد ما إظهار الاحتلاف البن بن الأساليب السياسية 
وقواعد الأخلاق . ويصر شبنجار فی مواضع آخری 

من الكتاب على أن قول السيد المسيح «إن ملكى 
ا خذه الدتياه لا تاج إلى تاريل . معی أن 
الل العلا المسيحية مكانها العالم الآآحر لا هذه الدنيا > 
ولا تتمشل الحقيقة الواقعة فى « الحق » ولا فى « القسط » 
لکنہا تتجلى ف إجراء رومان أو بروسى أو سياسة 
ينغذها كرومويل . فان الشخصية - كا بقول شبنجار 
- هى الى محسب ها حساب . فليس الإنجيل هو الذى 
غزا العام + لكن غزاه الاستشماد المسيحى ؛ ولم يستمد 
الشہيد قوته من التعالم » ولكن من ١‏ نموفج » الإنسان 
على الصليب . ومصداقاً هذا ؛ لا يؤمن السياسى 
الأصيل بالعبارات الطنانة ولا خاط منطق الأحداث 
نطق النظم . فله معتقداته ؛ لکنه کانسان فرد » 
لا تشوش عليه المبادئ المذيبية . فلا يفترق البابوات 
ا ما الشأن عن الساسة الإنجلز الأمر الذى 

کت اھان اننيد مع الدين والمنحى الحلقى : لكن 
ر یاز او یه = ۷ ار د - لا ضمر فما 2 
وإلى ريبة شبنجلر من ن ت ما خلا الشتغلن 
بالرتاضبات ا تعر E‏ إعلاله من شأن فكرة 
الحصول على أناس ذوى عقول متازة عن طريق توليد 


f 


السلالات » لا باللجوء فحسب إلى استقاء العم من 
الكتب . 

وبقصد بتوليد السلالات الثقافية » بث التقاليد 
فى النفوس . فعنده أن أمة من غير تقاليد تفةد أصالبا 
أى صفنها الممبزة . ويذكر من قبل الغال : 

تدريب الوصيف خلال القر ون الوسطى » التعلم 
فى الأديرة ٠‏ تدريب ضباط أركان حرب الجيش 
الروسى > المدارس الإنجلر ية العامة » التدريب 
المجامبى لشغل الوظائف الإدارية فى حكومة اند » 
تدريب رجال الدين الكائوليك » فشل بسمارك فى 
تدريب « صفوة سياسية » أهل لمارسة الشئون الحارجية 

ولا م فى الأمة ذات التقاليد العريقة أن بتولى 

آورها ناس 2 الشعب أ ٣ن‏ الصفوة ا 
التقاليد - لا الأشخاص - هى الى تحكر › فمساك 
بزمام الحكام » فلا بملكون عا فكاكا . ولةد تنا 
شبنجلر بسريان التقاليد الريطانية فى أفربقيا عى أيدى 
المستعمربن البريطانيين » لكنما ما تلبث أن تزول برخيل 
الر رطاز ذلك لأن المقاليد الريطائية نتاج البيئة 
الريطانية + فلن يقيض ها العيش إلا فى شا 

وأونى شبنجار الشجاعة لمناهضة النازين ونقد 
وتسفيه شعاراتېم . ومن ذلك اعتبار ما تلوكه ألسقبم 
عن «الارية ‏ و «السامية » كلأت فارغة استغاروها 

ن فقه اللغة . ويرى أن فكرة تمكن سيطرة ألمانيا على 
امل ؛ فكرة مضحكة . وقد حل رأيه ضد النازية فى 


كتاب عنوانه ١‏ ساعة القضاء وتر م 


ء٤‏ واعتقد بعد 
نشره أنه سیتٹی »ن مایا + لکنه مات عام ۱۹۳١‏ قبل 
باو الثازين وج جام 1 1 

ويعاود شبنجار - المرة بعد الأخرى - الحديث 
عن ٣و‏ وضوع اة « المدينة الضخمة » . إذ یعتر ارام 
ادن بالسكان أسوا مظاهر الخذارة . ونجده يتبا 


بوصول تعاداد المدن الكرى إلى عشرين ليون لسمة > 


واقتطاعها مساحات واسعة من الأراضى الزراعية * 
لكنه يبدى اغتباطه إذ يتوقع انقضاء نرعة تشبيد المدن 
الضخمة » تأسيساً على الاية الى لقينما المدن الكبرى 
الى شيدسا الحضارات البائدة . : 
ولذا کان شبنجار يبدى تشاومه مستقبل الحضارة 
الغربية > لكن من العجب أن تغلب تزعة التفاوأل على 
تغباته عستقبل روسیا . فهو یری فما منقذ العام .وعنده 
أن روسیا + قد راحت ږٍ نی ثلاث مناسبات ضحية 
تأثبر ات غربية ألقاها على كاهلها كل من : بطرس 
الآكر :القبصر إسكندر أيام الحالفة المقدسة » وأخرا 
اگائ نبوءة شبنجال بان زول سيادة وروا 
على العام > قد تحقغت بالفعل ‏ فهل يعنى هذا انقضاء 
الثقافة الغربية + 
وهل تقوم مكانا حضارة أخرى » ف مستقبل 
الأيام ؟ 
وهل وحدة أوروبا الغربية السياسية (وهى ما سعى 
إلى تحقيقه فعلا : شارل ال حامس وفبليب الائ ولويس 
اارابع عشر ونابليون وأحراً ھغلز یا مصیر 
الانحلال الذى تنبا به شبنجار ؛ 
إن أوروبا الغر بي ة تسر حليثاً لحو الوحدة الاقتصادية 
وستنلوها الوحدة السياسية . لكن معضلة أوروبا ليست 
کا یقول شبنجار وٹوینی ی التقدم العلمی ولتفوق 
التکنولوجی ولکن تكن معض الما فی « تحات » روحها 
الابداعية . ما يتضمنه ذلك من انقضاء العصر الذى 
کات تفن فيه العام فيتبع منہاجها وبعتتق طرائقها » 


ویعرف شبنجار الفطرة بنا الکیان الذى یرکب 
فيه إنسان الثقافات العليا > الانطباعات المباشرة لمشاعره 
والشكل الى êr‏ فيه أحاسيسه . وى التاريخ فی 
اة الإنسان هم علاقة حياته الذاتية بالعام القائم أمام 
ناظربه . وعندئذ يتمكن من استة اال معارفه التار ية 


ET E 


فی واقع حیاته . والإنسان ‏ بکبانه وحياته - جزء من 
الاريخ 

ف هو تاریخ العام ؟ 

جیب شبنجلر بأنه عرض منسق للماضى . هو 
التعبر عن القدرة على الإحساس بالشكل . بيد أنه مهما 
یکن من مر التحديد الذى يسبع على الإحساس 
بالشکل > لا يبلغ فى دقته مبلغ الدورة تفسما . 

وسنعرض فا بلى لطائفة ما أجملئاه من آراء 
م الحضارة الجوسية 

يطالم الباحث فى تاريخ الحضارات حقيقة مؤداها 
أن الحضارة السومرية الأكادية قد زالت عام ٠٠٠١‏ 
ميلادية > وزالت الحضارتان المصرية وافيلنية حوالى 
عام ميلادية . 

فبالنسبة للحضارة المصرية والحضارة السومرية 
الأأكادية ؛ يلاحظ آنما ظلتا قانمتن فترة بدأت بفجر 
التاريخ وتقدر خخمسة آلاف سنة ." 

فى حب انبعت الحضارة الماينية منذ أواخر الأالف 
الثائية قبل ايلاد : 

ولا كانت الحضارة الغربية قد ظهرت ‏ 
وفةاً لرأی شبنجار - ف غضون القرن الحادى عشر 
اليلادى ؛ بنش - من ثم = فراغ ى منطقة الشرق 
الأوسط بن انةضاء الحضارة افلينية وظهور الحضارة 
الغربية ٠‏ بقدر بسبعائة سنة . 

ويقرر شبنجار أن حضارة مستقلة فا خصائصا 
الممزة » انبعد فى منطقة الشرق الأوسط ودعاها 
فارشاو وی اا غ یو 
آن آمکنه هو = أئ شبتجار إزاحة الراب غا . 

وقاد ظهرت الحفارة امحوسية على مسرح التاريخ 


داخل لطاق « تشکلل کاذب » . 


وتفسر ذلك : 

أنه بعد ما فرض الإسكندر الأكر سيادة الحضارة 
الينية على مصر وجنوب غرب آسياً » انتحلت وجه 
النشاط الاجاعى والثقاى فى هذه المنطقة »> صورة 
هلينية لبشت طوال الألف سئة الى أعقبت عصر 
الإسكندر . وبقرر أن تلك الحضارة قد ليشت منذ 
البداية حى الاية > قشرة خداعة تحجب عا الحقيقة 
الجوهرية عن وجود حضارة جديدة تتكون وتنمو . 
وعكن تقصى نمو هذه الحضارة - كا بقول - فى 
تاربخ ردود الفعل الشر قية المتعاقبة ضد المنحى التفكبرى 
المليى ؛ لا على الصعيدين الحرى والسیاسی فحسب » 
ولكن أكثر ما يكون عل الصعيد الثقاق متمثلا بصفة 
خاصة فى ايدان الدينى بأوسع ما تحمله كلمة الدين من 
فان 2 
وأخبراً ترعرت هذه الحضارة الجديدة - وفثا 
لرأى شبنجار - فى المسيحية والإسلام » لكا تتضمن 
الهودية والزرادشتية . 
وللاحظ على زى شبنجار هذا . أن الزرادشتة 
قد ظهرت إبان القرن السادس قبل الميلاد . وعكن رد 
ظهور البودية إلى القسع الأحبر من الألف اثانية قبل 
ايلاد 2 

وإذا تجاوزنا عن هذه اللاحظة ؛ نجد شبنجار 
ضع أصبعه على طائفة من الحقائق التار ية المامة الى 
لا شة فى صدقها : 

فأرلا : لا مرية فى حدوث سلسلة من الانتفاضات 
الشرقبة ضد السيادة النكرية والسياسية اللينية . وقد 
توجت هذه الإنتفاضات يتحول العام ايى نفسه إلى 
المسيحية + ثم حول تصف العالم المسيحى - بعد ذلك 
إلى الإسلام . 
ثانا : حقيقة أن المسيحية والمقائد الدينية الشرقية 


ی . لکن هذا ال رداء الجذاب كان فى وراءه جسا 

را ا عن المليية ٠‏ يث أن اعتناق المسيحية کان بعی 
فى الواقع تحلل الحضارة اللينية . 

ثالاً : انبعٹ ف الواقع شیء جدید فی جنوب 

الي : 

اللهجة الشرقية للغة الآرامية » واسطة أدبية لأديان 

الودية ( فى جناحها البابلى ) 


غرب آسيا عقب بداية العصر إذ أصبحت 
جنوب غرب آسيا الثلاثة : 
والمسيحية » والصابئة . 

فهل تشبر هذه الدلائل إلى وجود حباة جديدة فى 
المنطقة فى ظل السيادة اللينية » ما يويد فرض شبنجار ؛ 

أجاب المؤرخ کریستوفر دDgwgl Christopher‏ 
The Dynamics of ala ja FAY ةzke) Diiwson‏ 
iy‏ 0 ( عن هذا السؤال ناقداً نظرية 
شبنجار بقوله « إن العناصر الطريفة فى الحضارة اللينية 
الأكثر حداثة » يتأنى ردها بالنأكيد إلى تأثر ات شرقية 
لکن هذه الأثر اتم تأت من الطاقات المنبعثة من شعب 
جدید » فانما وفدت من شعوب أقدم » يعتر تقدمها 
الفاق أقدم من ارتقاء املینین » . ویقول وضع آخر 
« إن الأناجيل المسيحية - فى صورتما الأولى - تنتمى 
إلى المرحلة الأخبرة اثفافة المودية الآرامية » اعم 
ما تنتمى للهلينية ) . 

وللعقيدة الزرادشتية إبان العصر المسيحى »مقدما 
تمكن إرجاعها إلى بداية القرن السادس قبل ا ٤‏ 
على الأقل . وحقاً ؛ فان جميع العناصر الأساسية الى 
استخدمها شبنجار لصياغة فكرة « الحضارة الحوسية ) 
تر ابط مع الحضارتن السورية والإبرانية . وهذا 
ما يقره جمیع الموؤرخين وتعرف به الاعات الى 
أدجها شبنجار ى طاق ما دعاه ب « الحضارة الحوسية » 


۽ فكرة شينجار عن التشكال 
تعتبر فكرة شبتجار عا أسماه ب «النشكال » 
ادا ر ویقصد ا التکوین التقای 


الحداع ) واحداً من أجل آرائه . فاا تلقی ضوءاً على 
العلاقة بن حضارة تابعة و امحتمع الذى استجلہا ل 
میدانه : 

وتفسىر ذلك : 

عندماً تتفاعل حضارتان الواحدة مع الأخرى » قد 
يكو التقاؤهما على متزلة غير منتظمة . إذ قد تكون 
إحداها - وقت التلاق - أقوى من الأخرى‌الى قد 
تکون بدورها ذات طاقة آعم ابداعاً . ونی ظل هذا 
الموقف > تير الحضارة الأعظ ابداعاً على مواءمة 
نفسما ‏ ظاهرباً - مع الحضارة الأقوى فى تشكلها 
الثقاى . مثلها فى ذلك > مثل السرطان البحرى الذى 
يشكل نفسه فى قوقعة ليست قوقعته الأصلية . 

بيد ن الباحث ينزلق إلى الالال إن أخذ بامظاهر 
على علاتا . لذ بجحب علیہ کا بقول شبنجار - 
يتطلع إلى ما تحت السطح » وببحث ما بقع تحت الظاهر 
وأن بنظر بعين الاهام إلى الفارق بين الأثنتين : 

ویستعین شبنجار بفكرة «التشكال »فى محاولته 
الإبانة عن الصورة الى يتخذها = منذ بداية العصر 
المسيحى - تاريخ حضارة فى العام القدم » تقع غرب 
اهند . فان توسع الحضارة اليوثائية شرقاً وجنوباً إبان 
عصر الإسكندر الأكر وبعده » قد وضع «تلبيسة ٠‏ 
- سياسية وثقافية وجالية - على جنوب غرب آسيا 
وعلى مصر . وتبعاً للك ؛ اضطرت الحضارة المحوسية 
روهى حضارة نشأت وفقاً لافتراضه فى بداية العصر 
المسيحى ) اضطرت - خلال القرون الأولى من 
وجودها - إلى حجب نفسما بوساطة التنكر فى زى 
یونانی . ولم تفصح عن حقيقا إلا فى مرحلة تالية . 
وذللف وق استطاعت تجميع قوة كافية مكتها من 
انحر اق القشر ة اليونانية . بيد أن عبن الباحت الفاحصة 
فى قدرتما أن تستشف وجودها تحت السطح » منذ لحظة 
وجودها تحت سطح الأرض إبان الذصل الأول من 
تار ها . 


۷ 


وما الحضارة الى دعاها شبنجار ب « الحوسية» 
إلا الخضارة الورية . وأن مقاومة الثقافة الملبنية قذ 
تبدت ف انبعاث مذهبن دينين تخالفان الأرثوذكسية 
اليوثانية والكاثوليكرة الغربية ٤‏ وا 

١‏ - المينوفيستية : وهى المذهب القائل بالطبيعة 
الواحدة لاسيد المسيح ر الطبيعة الإلية ) . 

۲ -النسطورية : وهى المذهب الذى ينكر ألوهية 
السيد المسيح والسيدة مرم » لكنه وله الكامة . 

لكن الضربة القاضية الى كالما الثقافة الشرقية 
لافقافة اليونائية » تجات فى إنبعاث الإسلام الذى قضى 
على الإمر اطورية الرومائية ف الشرق'الأوسط . فكان 
أن اضر وة الإضارة اليونائية وعجز الفكر اليونانى 
عن التأثر فى الفكر الإسلاى إلا عقدار . هذا وقد 
تم تلاتی قافن الإسلامية واليونانية » سلا . 

وتوؤيد أحداث التاريخ فكرة شبنجار عن التشكال 
ونذكر فى هذا الصدد مثالن : 

الأول : أن اللغة العر بية قد نفدت إلى جوهر الفكر 
الفارسى . فكان الظن أن الءربية حل مكان الفارسية 7 
لكن الفارسية قد استمدت من التراث العرى طافة 
مكتتها من استعادة شبامما المفقوذ » فأصبحت لغة آداب 
زاحمت العربية فى العام الإيرانى . وتأيد إنبعاث القافة 
الإيرانية فى ثوب جديد فى فرض الشاه إسماعيل الصفوى 
مذهب الشيعة الإثنى عشرى على رعاياه . فبات 
لافارسيين مذهب دينى مز بالإضافة إلى لغة حاصة . 
وهذا ما م يتح لفارس من قبل ؛ منذ تحول الفارسيين 
من الزرادشتية إلى الإسلام » بعد انقضاء عصر الدولة 
الساسانية . 

الان : على الرغم من إعتناق سكان أمركا 
اللاتينبة الكاثوليكية ؛ إلا أنه بشاهد فى جواتهالا ومدينة 
المكسيك» روح وأساليب العقيدة الدينية السابقة للمسيحية. 


ہ س مقتطفات من کتاب « تداعی الأرب» 
١-مصر‏ والعالم القدم : 

تبداً حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد - فى مصر 
وبابل - حیاة عقیدتن دینیتن عظیمتمن . فی إبان 
عصر الأسرة اللامسة المصرية ( ۲۳۲١ - ۲٤٥١‏ قبل 
الميلاد ) الى أعقہبت عصر بناة الأهرام العظام » ذوت 
عقيدة « حورس - الصمر » الى كان الاعتقاد بأن 
روحه تستقر فى شخص اللاك الجاكى . وانروت العقائد 
الحلية فى زاوية النسيان . ولا يسشى من ذلك ديانة 
و تخوت » الى كان مركزها مدينة هرموبوليس 
ر الأثو نن - قرب ملوى ) . وتبدت عقيدة الشمس 
متمثلة فى رع . وقد دأب كل ملك على إقامة هيكل 
لرع فى الجانب الغرفى من قصره > إلى جانب المعبد 
الملحق مدفنه . وكانت تصور بالمدفن » حياة اللك 
الرمزية من وقت ولادته حى ساعة دفنه . أما هيكل 
الإله » فهو رمز الطبيعة الأبدية العظيمة . فكان الزمان 
والمكان والوجود والقدر والعلة » تنتصب جميعها وجه 
لوجه فى هذا الصرح الضخم المزدوج الذى لا نظر له 
ف أى بناء فى العالم . ويصل إلى كل مما طريق مغطى . 
ويا يصاحب الطريق الموصل إلى قدس ١‏ رع ٠‏ نقوش 
بارزة تصور سلطان الإله الشمس على عالى النبات 
والحيوان وسيطرته على تغبرات الفصول ؛ فليس نة 
صم لارب ولا ممبد ٤‏ لکن يوج فحسب مذبح من 
المرمر يزين الشرفة الضخمة . ويتقدم الفرعون داحلا من 
الظلام ويقف على مكان مرتفع لتحية الإله العظم 
ا(صاعد إلى كبد الساء فى الشرق . فلم يعد الفرعون هو 
تجسا الربوبية » وليس هو إبن الإله - وفةاً للاهوت 
الدولة الوسطى . ورغ عن جميع ألوان الحد الماضية » 
يقف الفرعون أمام ارب » صغبراً ضثيلا تحول إلى 
جرد خادم للاله . 
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ولبات معتقدات الفلاح - حارج هذا الحا 
کا كانت عليه منذ الأزل > لا تتغبر ولا تتحول ' . لکن 
فی حبن كان هتاك فصل جليل من التاريخ الدینی ينطلق 
فى المدن فوق رأسه » طفق هو يتعبد إلى الأرباب ذوات 
لروثوس الحيوانية + إلى أن حل عصر الأسرة السادسة 
والعشرين » فتبوأت عقيدة الفلاح مكان الصدارة فى 
معترك المعتقدات الدينية 

بيد أن نمة فئة توّدى - فى ثردد بالغ دورها 
التار عى تجاه غرها . إذ كان يوجد فوق ديانة الريف 
البدائية » ديانة شعبية كذلك ؛ تلك هى ديانة صةار 
الحلق المتوارين فى المدن والأقاام . فكلا بزغت ثقافة 
مشلا حدث إبان عصر الدولة الوسطى اللصرية والعصر 
الرهى المندى والعصر السابق لسقراط فى اليونان والسابق 
لکنفوشيوس ى الصبن والعصر الباروکی فی وروبا - 
كلا ضاقت دائرة أولئات الذين يستحوزن على الحقائق 
الفاصلة عصرم ٤‏ حسباما الحقيةة ؛ ولیست جرد اسم 


١ وضوت‎ 


فک من الذين عاشوا مع سقراط وأوغسطن , 


وباسکال قد فهموم ؟ 

فالدين لا کل ک واو د یی کرم 
بشری یستدق کلا ارتفع إلى على » حى صل فی 
ية ذروة الثقافة فيغدو كاملا » ثم بأخدذفى التداعى 

وف مصر ؛ شاهدت فرة الاصلاح ( فى نماية الدولة 
القدعة ) وحدانية أساسما الشمس . وهى 0 
شیدت دعاگها لتصبح عقبدة خاصة بالقفىن . 
الفلاحون والدهاء فقد لبوا عاکفین على عبادة الأرباب 
والربات ذوات الروؤوس الحيوائية » باعتبارها تسات 
e‏ خدم ل رع » الإله الواحد . وتضمنت عبادة 
ادع ) الاهام بدراسة الكون . وى منف أسفر الجدال 
اللاهونى عن نحوير عقيدة بتاح لتنج تع عقيدة رع ٠‏ 


ولکن فى صورة بثاح ٤‏ وکان بعر ق م الا 
الرئيسى للخلق . 

وما حدث عضر ۽ نخدت نظلرة اعام ای عضر 
يوستايان وشار اللحامس . وذلك وق حققت روح 
المديئة تفوقها على روح الأرض . وهكذا ؛ تكاملات 
ذاتية العقيدة وبات موضع فحص العتل » ومن تم 
إنبعفت الفاسفة . 

وإن الدولة الوسطى المضرية لأقل أهية -- من 
الناحية العقائدية من الدولة القدعة . وهن عام ٠۰۰‏ 
قبل امياد إنبعدت ثلاثة أديان تار خية : 

الأول : الديانة الفيدية ف البنجاب + 

الفانى : الديانة الصينية الأول على ال الأصشر 

الثالث : الديانة القدعة فى شمال عر إجه . 

ويصعب عاينا أن نحزر تفاصيل العقيدة الدينية 
البداثية العتيقة . ومناط الفكرة الطريفة المتصاة بالربوبية 
- وهى ما كانت الئل الأعلى هذه الثقافة - الجسم 
البشرى الذى يشكل على صورة بطل بقف وسطاً بن 
الإنسان والإله, ١ ٠‏ : 

وأجدر بنا أن شع جاناً ملاح البطولة والطقوس 
الدينية الشعبية › حى یغدو فی مکنتنا إلى حد ما 
تعيین أبعاد هذه العقيدة القدعة . ويتضح من الاستقراء 
أن الدين العتيق محظی و دالحلية . فان أساطبر الةرن 
الجادی عشر قبل ايلاد المعصلة بفكرة ة إزهار النبات فى 
الربيع » تذكرنا اسما القدسية بالأساطبر الحديثة عن 
موت و بالدر » و ١‏ فرانسيس » . 

وتقع فترة الديانة الصينية بن عا ٠۳٠١‏ و١١٠٠‏ 
قبل اليلاد » وتشمل قیام أسرة تشو 10ا , وجب 
بذل أقصی قدر من العناية فى دراسما يسبب ١۵ا‏ يبدو 
علىالمفكرين الصينيین ( من نوع کنفوشيوس ولاوتزى ) 
من عمق وتعالم . ويبدو من الحطورة مکان عظم ٤‏ 
غاولة إصدار حکم = مهما یکن »ن آمره ‏ عن 
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وجود قسط 
الصينية . ورعماً عن ذلك » فلا بد وأن تكون مثل هذه 
الروحانية وهذه الأساطر قد وجدت وقتاً ما . ولن 
تزودنا المدارس الغلسمية المغرقة فى إتجاهاما العقلية والى 
ترعرعت فى المدن الكرى ؛لن ترودنا بشىء ذى قمة . 
ومع ذلك ؛ تعامل ألحاتمة الكتفوشيوسية عن الديانة 
الصينية كما لو كانت بدايتما . وذلك إذا م نذهب أبعد 
من ذلك فنصف حركة التوفرق بين المذاهب الديذية إبان 


أى قسط - من الروخانية فى الديانة 


عصر أسرة « هان » بأما « ديانة اصن » . 
وعند الصينيين ۽ كانت الساء اوالأرض زصفىن 

للکون » غر متعارضن > وکل مما إنعكاس لصورة 
الآحر N‏ هذه اإصورة 
ولا وحدانية القدرة العاملة . لكنها عبارة عن مبدأين 
ها «اليانج » و «الن» : يفهمان على أساس الدورية 
ي . وتأسيساً على هذه 
الفكرة 1 تفم نح الإنسان نفسين : 


: الفنائة الحوسية » 


: lay Kwei 0 9 و‎ 


يعادل «الن ۲ ء ويجمى إلى الأرقن ۽ فهو مظلم بار 
حل بع بم »ورز لل ية اساد اه » 

الثانى : هى ال « سین » Sen‏ اى « اليانج» 2 
وتنتمى إلى السماء فهى مضيئة ودانمة > ويرمز 
الاصطلاح إلى الناحية الإجابية فى الحياة * 

ويتفرع عن کل من « المن » و « اليانح » حشد من 
الظاهر توجاد حارج متناول الإنسان . فان نمة فبالق من 
الأرواح عفل ما الماء والهواء والأرض > حرکھا 
جميعها « الن » و « البانج » . وما حياة الطبيعة والإنسان 
نتاج هاتن الوحدتين الأساسيتن . 


ن وکل جمیع هذا کلة أسناسية وا 
Tao @ glî» 8‏ وأن الصراع بین «اليانج ٠‏ 


و ال » فى الإنسان هو «تاو » ( ى طريق ) حياته . 
وأن سداة وليمة ضروب التفس هى « تاو ٠‏ الطبيعة . 
ومحوز العام اد « تاو » نظراً ليازته كل من : النبض 


. ولكن التفاوت فى طور الثقافة 


والإيقاع والدورية . وتك العام التوثر «لى » 11 نظرا 
لمعرفته ال « تاو ٠‏ . ومن التاو تستخاص النسب الابتة 
ليستخدمها العام ف مستقبل أيامه . وأن : الزمن» القدرء 
الاتجاه > العنصر » التاريخ ... هذه كلها - إن أحذت 
فى الاعتبار مع رؤيا العصور « تشو » uه۲ع‏ الأول _ 
تقع فى نطاق كلمة ١‏ تاو » . فينتمى إلما طريق الفرعون 
عبر الممثى الظلم الذى بقوده إلى قدس الأقداس . 

لكن رغم ما تقدم : تنأى ال « تاو » عن أية فكرة 
تتعلتق باحضاع الطبيعة . 


الهودية : 

کان أزهر عصور المودية » فترة تقع خلال 
الحمسمائة سنة الأولى من العصر المسيحى . فلقد انتشر 
أتباعها جغرافباً من إسبانيا إلى شانتونج . هذا هو عصر 
الإمارة ة المودية وزمن إزدهار الطاقات الدينية المبدعة . 

فن العروف جيداً ؛ أن الہود كانوا فى تلك الأيام : 
زراعاً وصناعاً وساکی مدن صغرة . وكانت الأعمال 
التجارية فى أيدى المصرين والبونانين والرومانين أى 
أعضاء العام القدم 3 : : 

لکن‌انبعث حوالى عام ٠٠٠١‏ مبلادية موقف جدید 
كل الجدة . إذ ألفى الجحانب الغرلى من الماعة المودية 
نة ب فجاة د فى خقم الحضارة الغربية الفتية : 
وكان المود - مثل البارسيمن والبازنطيين والمسلمين - 
قد تحضروا وتمازجوا مع غبرهم من التاس ٤‏ فی حن 
کان العام الألمانى الرومانى يعيش ف الأرياف . ووا 
أصبح المود زراعاً »> كانت شعوب أورويا الغربية 
ما تر ال عإ لى حالما البدائية . فانبعدت روح الكراهية 
والازدراء بين الفريقين ؛ وم یکن مبعنما القيز العنصرى 
قاندفعت الماعة 
المودية فى جميع الدساكر والمدن الريفية » إلى تشييد 
أحيائما الشعبية الكبرة « الغيتو ) كهاا6 وكانت 
المدن المودية - من الناحية الثقافية والعمرائبة - أكثر 


۰ 


تدم من المدن القوطية . بنحو ألف سنة . وهذا ماثل 
ما كانت عليه الحال أيام السيد المسيح » وتا كانت 
المدن الرومانية تقف متشاءة وسط القرى الهودية 
المتناثرة على شواطئ حبرة طرية . 1 
وکانت هذه لآم الفتية تلتصق بالتربة وتر بط 
بفكرة أرض الوطن . بيا أن المهاعة المودية حرومة 
من الأرض ٠‏ لكن كان نمة شىء يشد أعضاءها بعضا 
إلى البعض الآلحر + شي ىء لا يتمثل و النظے لم الحازم ٤‏ 
ولکن مناطه دافع میتافز يق نى إلى أبعد الحدود . وبدا هذا 
الدافع لأعضاء ا المجاعة ال کشیء لا يدرك وهو 
أقرب أن يگن طعا او بالأحری هو معنى من 
امعانى . وى هذه الفترة نشأت أسطورة «الودى 
التائه » ” : 
ولد فقدت ‏ تماما ودية الماعة الآور وبية 
ال رة صالهابالأرض الطلقة » بيا احتفظطت بصلتہا ا 
ف الأندلس الإسلامية . فلم يعد ي فى أوروبا الغربية مود 
مزارعون . عا لی أن الحی الہودى «الغيتو » كان شظية 
٤ E‏ لکنا شظبة تحفل بالبؤس انقنم 
کان ادشعا : فکان مہم النبلاء كالراهة فى N‏ 
اندية ها كان مم حثالة كالنبوذين سواء بسواء . 
وجادیر بالذکر + آن تکالب ب الود على القبض 
شئون الال والأعال ليس ظاهرة نخدصون 
وحدم 2 دون سائر أجناس العام . 
بقوم‌ون فى افند بالدور الذى يوديه الود 
الأورى الأمز ۰ ویتوا 1 


فان البارشين 


وف کالیفورنیا وافنود فی أفرر 

عداء السكان الأصليين سنت استفخال نشاطهم 
الاقتصادى ٠‏ وهو شعور يعانيه الود وأصبح یدعی 
ب «مناهضة السامية ٠‏ . لكن للہودية طابع 8 ھ 
العتصر والدي بن اوالتطوو 


العام » فأصبح الود فی کل أمة بعيشون بن ظهر انی 
الأمة د اأبة .آمة الك ہم منفصلون علا فی کل شیء 
ولا يربطهم بحت الى یعیشون بین ظهرانیه ۽ 
إلا المصلحة اللمادية الحردة ٠‏ وهى رابطة سرعان 
ما تتحلل وقنا يبدو للجاعة الهودية عدم جدواها ها :. 
کا e‏ 

ليست النظرية السياسية الاجماعية إلا واحدة من 
قواعد السياسات الحزبية . لكا قاعدة ضرورية . فان 
السلسلة التشاحخة الى تمتد من روسو إلى ماركس ء ها 
طراز مجافما ويتمثل فى فريق السوفسطائين القدماء 
لغاية فلاطون وزنو 2610 . 

ذلك فى حالة الل آل 
فيجب الانجاد إلى 
لاستخلاص المذامب الى تناظر المذاهب الخربية + 
ویکفی یراد اسم «موہ۔ تی ب اداه الاشتراکی 
الزاعة . 

وى الصنفات الأديية اة وال 

ت اذل ال 


لغری ؛ ما فى حالة الصين » 
الأدبيات الكنفوشيوسية زا 


بية الى 


من الالجاهمات 
؛ فقد کان ها 
٤‏ با قوی دافعة 


. وهذه القوى الدافعة 


كانت قانمة ةق ا GAR‏ م 3 . وهذا ١ا‏ آیدته 
وسواء 1 کانت هذہ الذاهب ١‏ قوتمة ١‏ أو زخداعة» 
ef‏ اک ٤ O‏ 
فیجب ار انکرر القول موکد بان هذ! لامر لا معنی 
يلل الخال + تسى الماركسية 


Eu 


ا وار 0 واتحادلات العامة حيث 


الحربة » العدالة » الإنسانية ».النقدم + ذات حرمة 

وإن النظريات الكرى قد غدت كبا مقلسة . 
ولا تستند قوما على الاقناع عن طريق استخدام 
المقدمات المنطقية . ذلك لآن جمهرة الحزب فى أى بلد 
من البلاد ؛ لا نحرز الطاقة على النقد وتخلو من ذلك 
الفريق الذى فى وسعه قيادة البقية قيادة تاجحة . لكن 
الجمهرة تسر وراء زعامة الحزب بدافع من العبارات 
المعسولة . وتنقاد اليمهرة وراء هذه الكلات فتستشمد 
ى سبيليا عند الاقيضاء وتلقى بنفسما ى غيابات السنجون 
وبرسل ما إلى النفى وهى سعيدة . ومن نم تعتر وثاتق 
سباسية مشل «العقد الاجماعى » و «البيان الشيوعى » 
محرکان على أقصی قدر من القوة فى أیدی رجال أقوياء 
الشكيمة » أصبحوا ممسكون مقاليد الحزب بین يدم 
وف وسم تکیف معتقدات الجاحر الحاضعة 
لتأثر رانم واستخدامها لباو آمداقيم , 

على أنه نادراً ما تمتد - امتداداً 5 هذه 
الثل العليا الحردة أبعد من فترة قرئن من الزمان . 
ولا تلوح ایتا بسبب ظهور فسادها » وکن فمل 


ضجر الماهر . والشعور بالضجر هو الذى قضى على 
E‏ وهو الذى سيقضى على ماركس 
قريبً . ذلك لأن الاس لا هجرون هذه النظرية أو تلك» 
لكنهم يأبذون الإعان بنظرية من أی نوع ویتخاون معها 
عن التفاول المشوب بالعاطفة الذى اتم به منحی القرن 
الثامن عشر التفكرى . إذ دأب مفكرو هذا المصر على 
تصور أن تطبيتى الأفكار بقود إلى تحسن الحقائق غر 
المرضية . وأن أفلاطون وارمطر ES‏ عنما 
تولوا تحدید وتولیف الأنواع من التتظم القدم 
للحصول على نتيجة جميلة 0 > استجاب العام 
بأسره وسعى أفلاطون نفسه إلى تغير مجرى حياة 
( سرا کوز ) وفةاً ل «وصفة » أيديولوجية . فکان 
اللحراب مر المدينة . 
ويبدو لى بالثل ؛ أن تجربة فلسفية من هذا الثوع 
هى الى أخلّت باستقرار أمور الولايات اله يثية الجنوبرة 
ودفعما إلى أحضان استعار دولة ١‏ تسين ا . کا أن 
امتعصيين اليءاقبة الذين نادوا عبادئ الثورة الفرنسية عن 
الحرية والمساواة والإخاء خد ألقواً بفرنسا بین براڻن 
حكومة الإدارة وما تلاها , 


— 


آ ف والتام للبو توتو 


مم 
ازستاذ على ار 


من الحوادث افامة فى القرن التاسعم عشر الى 
لفت الأنظار ظهور الأدب الروسى وبلوغه مكانة 
سامية ملحوظة بين الآداب العالية > 
الروسيين ف طليعة الكتاب العالميين ذوى الشمرة 
الواسمة . والشمود لم بالتفوق والامتياز . 

ونى النصف الأول من ذلك القرت لم يكن الأدب 
الروسى معروفاً فى غرب أوروبا . وقد وصف 
الروسيمن حينذاك أديب واسع الاطلاع مثل توماس 
کارلایل بقوله عم E ١‏ العظاء الصامتون الذين 
لم يعبر وا بعد عن أنفسهم فى آثار أدبية ١‏ ولكن م عض 
على هذه الةالة أكثر من لاعن سذة حى صار الأدب 
ااروسى معروف الكانة بعيد الأثر فى حياة أوروبا 
اللقافية . 

والواقع أن وئبة الأدب الروسى تشبه من بعض 
الوجوه البضة الأدبية الى حدثت فى غرب أوروبا فى 
عصر الإحياء + فقى القرنبن الحخامس عشر اليلادى 
والسادس عشر تأثرت أوروبا بالأدب اليونانى والأدب 
الرومانی . ولكنما فى الوقت نفسه كان هما أسلوما 
الحاص فى الحياة وأفكارها واتجاهاتما الى تختلف عن 
أفكار الأم القدعة وانجاهاتا : واذلك لم بقف 


وبروز الكتاب 


.ى الأدب والقن . 


الأوربيون من الأدب اليونانى والأدب الرومانى موقف 
القلدين الحاضعين على فرط اعجام بافج الأدبين 
العظي ن : ولا استوحوا الآبات الفنية فى الأدب 
الیونانی والرومانی لتکون هم باع على الابتکار والنجدید 
وشیء من هذا القبیل حدٹ ف 
روسيا + فقد وجد الروسيون فى أدب غرب أوروبا 
سواء الأدب الإنجلزى أو الأدب الفرنسى أو 
الأدب الأ لان حافزاً على الابتكار وشق رین 
فى عام التجديد . وذلك لأن الروسيین کان 
فردیہم المتمزة وملاسات حیاہم الحاصة 0 
السياسية والاجياعية ما يثأى Ê‏ عن جرد الحاكاة > 
ويدفعهم دفعآً إلى التعبر عن أنفسهم وتوصيف أحوال 
بیتم : واستطاع بذاك الأدب الروسى آن برد اميل 
للأدب الغری مضاعفا ٠‏ وأثر اثر الكتاب الروسيون ى 
الآداب الغرببة تأثر i‏ منکور . 
امتا ار واه انکر لر ج ى الاما 
الثاني من القرن التاسع عشر” وى هذا اللون من ألوان 
الأدب الروائى بوجه خاص أظهر الروائيون الروسيون 
براعة منقطعة النظر : وكشفوا الکٹر 
ااوعى الإنسانى ومستكنات الضمير + وساعدم على 
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ذلك تلك الصراحة البريئة الى امتاز ما ااروسيون 
وترم الصدق فى وصف ما الج نفوسہم » 
0 بأفکار مم > ويعلل بعض النقاد ذلك مخلو 
الحياة الروسية من كثر من التقاليد الى أوجدتما فى آم 
غرب أوروبا حضارانمم المعقدة » والكتاب الروسيون 
يتحدثون بصراحة تكاد تشبه صراحة الأطفال الناشئن 
ولكن هذه الصراحة مقبرنة بذكاء لماح وقدرة فائقة 
على سر أعماق النفوس » ويبادو ذلك واضحاً فی کبار 
مثلی الأدب الروسی مثل تولستوی ودستویشسکی 
وتورجنیف وغره » وتولستوی ودستویشسکی بوجه 
خاص لا یکادان فيان شیئ » بل یذکران کل 
ما حول لخواطره] ویاراءعی هم فى صراحة تروع 
القارئ ولکنا تستميل القلب وتأسر اللب » ولا حلاف 
فى أن الصدق والصراحة والإخلاص هى الصفات 
الأساسية فى الأدب العظم » وإن كان بتفاوت نصيب 
آداب الأم ما تبع]ً لأحوالما الاجاعية ونظمها السياسية 
ومثلها العلا الأحلاقة » وعند تولستوى أن تحرى الح 
والتزام الصدق ها أساس الأحلاق وأصل الفضيلة 
ولا شیء شر نقمته ویؤذی شعورہ مثل الکہان وعاولة 
الإحفاء »> وها فى رأيه دعامة الرذيلة وسندها . 

ومن الصنمات الباهرة المؤثرة الى اشتهر ما الأدب 
الروسى قوة الععلف + ورما كان الظروف السياسية 
الى عاش فما الروسيون أمداً.طوباا أثر قوى فى هذا 
العطف المتنجر الذى فل به به طرائف الأدب الروسى 0 
وروسيا من الدول العظيمة الى عانت الكثر من سوء 
الم وفساده : وشقیت من قسوة حکامها وعنفهم ا 
وقد ساعد الظلم والطلقيان الى تعر تت له روسيا على 
جعل الكتاب _الروسين ينفذون إلى أغماق الشقاء 
الإنسانى » وبعرفون مآسى البشرية الى تستدعى 
العطف وتستوجب الرحمة » والأم كالأفراد تزيدها 
التجارب المرة الى تمر ا علماً عآسى النفس الإنسانية» 
وتوسع دائرة عطفها ونجارما 0 


والعظاء فى تاربخ الأم > سواء تارحها السيامى 
أ او الأدى té‏ مجيئون فرادی › وقد کان تولستوی 
قمة عالية بن کتاب بعضېم يطاولونه ویقتربون من 
مستواه مثل دستویقسکی وتورجنيف وبعضہم برو 
فی حلبته وان م پبلغوا مکانته . 

وقد ولد تولستوی فی ۲۸ أغسطس سنة ٠۸۲۸‏ 
فى قرية ياستايا بوليانا القريبة من مديئة تولا على الطريق 
القدم الموصل إلى مدينة كيش » وكان والداه الكونت 
نیقولا تولستوی والأمبرة ماری ولکونسکی » وکلاها 

من أبناء الأسر الروسية المعروفة ٤‏ وقد لعبت رة 
تق دوراً هاما فی تاریخ روسیا السیاسۍ » وکان 
لجده بطرس - وهو أول من نال لقب کونت من آفراد 
مشاركة فى متتل الكسيس ابن بطرس 
الأكر » وقد عبن رئيساً لاشرطة السرية وحاز ثقة 
الإمبراطورة کانرین الأولى » ولا اعتلى العرش بطرس 
الثانی ابن الکسیس القتیل فقد الکونت تولستوى مكانته 
العالية » ولا كان فى تلك الفترة متقدم فى السن فقد 
آوی إلى دير سولفتسكى الواقع على البحر الأبيض 
فی شمال روسيا » وهناك وافته منيته »> وجردت الأسرة 
من لقا حيناً من الزمن ولكن فى أثناء حكم الإمبراطورة 
الزابث ابنة بطرس الأكر أعيد إلما اللقب . 
ووالدة تولستوى الأمرة مارى ولكونسكى كذلك 

من أسرة سامية امقام » وكشرون من أفار مها كائوا من 
قواد روسنا العظام . 

ووالد تولستوی - نیقولا تولستوی ‏ حضر 
الحملات الحربية والغروات فى سنة ۱۸١١‏ وسنة 
4 ووقخ أسراً فی ید الفرنسیین > وأطلق سراحه 
حي) دخحلت جيوش الخلفاء باريس سنة ۱۸١١‏ ء وقد 

ر لنا تولستوى عدداً من أقاربه فى رواية الحرب 
والسلي » فنبقولا روستوف فى تللك الرواية هو والده » 
والامرة ماریا بولکونسکی هى والدته » وکانت 
شخصيما. الحقيقية كا بدت فى الرواية شخصية امرأآة 


الأسرة ت 
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جليلة القدر » نيلة ازع > وة عل التدين ٤‏ 
ولم یکن تمر تولستوی قاد تجاوز عام ونصف عام 
حیا توفیت والدته وقد استطاع أن يتصور شخصيما 
ویقف على شریف سرا مما سمعه عا من أقاربه 
الأدنن 

ومات والده وهو ف التاسعة من عره » وقد 
تركه وأخوته اللاثة وأحته فى وصاية شقيقده > ولکن 
الى توالت الإشراف على تربيتهم سيدة تمت إلى الأ 
بصلة القرابة البعيدة وهی السيدة تاتیانا يرجولسكى 
وکانوا پادعرنا بالعمة + وکانت ف شباما قد أحبت 
الكونت نیقولا تولستوی وبادفا جیا حب » ولکن) 
ضحت محها له نود له السييل إلى الزوأج بوارئة غيية 
وهى الأمبرة ماری فولکنسکی » وبعد الزواج ظات 
على صلة وثيقة بأسرة الكونت » واكتسبت مودة 
زوجته ٠‏ ولا ماتت زوجة الکونت أراد أن بازوج 
ناتيانا ولكما أبت ذلاف حشية أن تفسد تلاك املائ 
الطيبة الى ربطما يزوجته المتوفاة وأطفافا » وكانت 
هذه السيدة مثالا للخلق الكر م والسجايا الحميدة » وقد 
اسبقت عطفها على الأطفال وفيأنيم ظل رعايما » 
وقامت من ليو متام الوالدة العطوف الى لم يعرفها 
والوالد الر الذی مرعان ما فقده » وکانت مصدر 
سعادته فی طفولته وقد اعترف هو نفسه أا صاحبة 
النضل الأكر ف تکوینه الأخلاق » قال عا و کان 
لمة تاتيانا أعظم تأثر فى حباقى > فهی الى علمتنى 
وأنا مدارج الطفولة الفرح الأخلاق با حب » وهی 
م توح إلى الحب بالكلام ونما أوحته إلى بكيان) 
جمیعه » وقد رأیت كيف كانت سعيدة بالحب 
وشعرت بذلك وعرفت فرحة الحب » وكان هذا 
أول درس تعلمته » وکان الدرس الثانی الذی تعلہ 
ما هو جال الحاة المادئة المطمكية المتوحدة» . 

وکان لکل واحد من الإخوة الأربعة شخصينة 
القوية » وكان ليو شديد .الحب لأفراد أسرته وكان 


[ بخص آخاہ نبقولا ے الذی کان یکرہ بست سنوات _ 
بالنصيب .الأوفر من حبه ,وعطفه ». وکان لأخيه نیقولا 
مواهب سامية » وکان ليو نفسه يعتقد وی رکد أن أا 
بغوقه فی المواهب والقدرة الفنية » وكات الممة ثاتبانا 
شيدة التدين تجسن إل الرهبان والراهبات وتر الفقراء 
وأبناء السبيل > وف مثل هذا اجو الشعرى الدينى دا 
یو تولمتوی » وغبر عجیب من تولستوی الذی قضی 
طفولته فى مثل هذا اجو أن يعود إلى الدين بعد أن 
ربت شس الشہاب ورس بتجارب الحياة » وعد آن 
جرد الدين من اللحرافات العالفة به والتقاليد اازائفة الى 
تحجب نوره وتخفى جوهره . 

وقد التحق الأخوة مجامعة قازان » واتار ليو 
كلية اللغات الشرقية لبعد تفه لاسلك الديبلوماسى » 
م حاول دراسة القانون وغرها من الذراسات » ولک 
م يثبت على دراسة واحدة وم يوقق فى الدراسات الى 
حاو ما وترك الحامعة ناقما مثرماً > وعاد آدراجه إل 
باسنا بولیانا عاقد العم على أن ہب حياته للمزارعین 

وقد وصف لنا تولستوی فی کتابه ر أحد ملاله 
الأرض » تجارب بطل القصة نيكليدوف وهو يزور 
المزارعين الذين سألوء المساعدة.» وکیف کانوا پعانون 
الب وا الشقاء ى أكواخهم الحقبرة » وقد أدرك بطل 
القصة أن مرد سوء حالة الفلاحين برجم إلى سوء 
امعاماة الى يلقوا من ملاك الأرض وصنائعهم > فقذ 
کان هولاء اللاك لا يتورعون عن خداعهم واستلاب 
حقوقهم ولكنه ف الوةت نفسه م يغمض الطرف عن 

عيوب الفلاحین وأخطائبم , 

عل آنه م یلبٹ أن هجر الريف وعاد إلى پتروغراد 
وعاش ملياً عيشة هو وقصف منغمساً فى الشہوات 
والموبقات معرضاً إل حد كبر عن الدراسة » وقد 
وصف لنا حياته فى تلك الفبرة فى كتابه المشہور 
« اعترافاتی » قائلا و روت فبا أن أكون رجا 
صالاً فاضاد ولکی کئت شاباً وکان لی آخواء ‏ 


س دو 


وقد وقفت وحيداً لا مسعد لى فى طلب الفضيلة »> وكنت 
كلا حاولت أن أعبر عن نزوع قلبى إلى الحياة الفاضلة 
مق أقابل بالازدراء وضحك الزراية » ولكن حيا 
كنت أستسام لأحط الأهواء كنت أمتدح وأشجم 2 
ولا أستطيع آن أستعيد ذكريات تلك الدنوات دون أن 
غالجى شعور موم بالاستفظاع والتقرز › وقد قتلت 
آلرجال فى الحرب ٠‏ وبارزت الكشرين لأقضى علبم 
وخسرت ف المقامرة + وأتلفت الأموال الى انترعما 
من عرق الفلاحين ٠‏ وأتزلت م العقوبات القاسة ء 
ولموت وعربدت مع النساء الفاجر ات وخدعت الناس 
ولم أتورع عن الكذب والسرقة + وكل ضروب 
الفحشاء »٠‏ والسكر والعنف والقتل : وم أقصر فى 
اقتراف إم من هذه الآثام » ولم ينقص ذلك كله من 
قدری عند آضرایی ولم یئل من مکانی ٠‏ . 

والمتحدث هنا تولستوى الناسلك المتشدد الذى 


يصدر الأحكام الصارمة على حراة اللهو والانحراف 


فى تلك الفترة من فترات حياته وتجاربه > وقد علمته 


هذه التجر بة احتقار حياة الطبقة الأرستقر اطية القانمة 


على جنون الأثرة > وم يتعرض بعد ذلك للسقوط فى 
مهاوى الرذيلة مرة أخرى . 

وى أثناء ذلك كان أحوه ليولا يعمل فى فرقة 
المدفعية بالقوقاز وى سنة ۱۸١١‏ عاد إلى مقر الأسرة 
ورأى إقبال أخيه على اللهو والإسراف ف طلب المتعة ؛ 
وخحشی عاقبة ذلك ء فحضه على مصاحبته إلى القوقاز ا 

وقضى تولستوی ثلاث سنوات ف القوقاز + وأفاد 
من جال مناظرها وطیب هوائہا > واستبقظ فی تفسه 
الشعور الدينى والقوة الحالقة فظهر كتابه عن الطفولة 
ستة ٠ ۱۸٠۲‏ وحظى الكتاب باعجاب التقاد الروسيين 
جمیعاً » وقد وصف فيه تولستوی طفولته وصفاً 
سیکلوجباً بدیعاً » وأمدته حیاته نی القوقاز مواد لکتابه 
الساحر عن القوزاق : وبطالع القارئ من صفحات 
هذا الكتاب مناظر سلاسل الجبال الشاعة الى تتوج 


الللوج قممها الماء ومشاهد الحياة الحرة الطليقة > 
ويكاد يستنشتى هواء الغابات الفسيحة المتر امية + ومحدثنا 
تولستوى عن لسان بطل القصة بأن هذه الناظر اأراثعة 
كانت تشر فى نفسه لأول وهلة الشعور بالدهشة 
والاستغراب » ولا ألفها صارت تشر فى نفسه الشعور 
بالسرور والارتياح حی صار کل ما یفکر فیه وکل 
ا یشعر به جلیلا رائعاً مثلها » ویرجع جانب من 
ضيقه بالحفارة ونقده هما إلى تلاك السنوات الى قضاها 
فى هذه الحلوات الفيح والحياة الطبيعية البريثة من 
تعقيدات المدنية . 

وغادر تولستوی ف سنة ۱۸۵١۳‏ القوقاز إلى شبه 
جزيرة القرم ٠‏ ويسر له أقاربه الحصول على وظبفة فى 
هيئة أركان حرب القائد الأعلى الجيش » فوصل إلى 
سیباستبول فى نور سنة ۱۸١٤‏ وتعرض هناك لأخطار 
عقةة » فقد كان كشرا ما يتطوع لاقيام عهمات فى غابة 
اللحطورة : وقد عرف هناك فظائع الحرب ومآسما 
الدامية وألف كتابه «قصص من سيباستبول » وقد 
لفت هذا الكتاب نظر القيصر نفسه وذاعت شهرته 
ووطد مكائة تولستوى الأدبية وقد علمته تجربة الحياة 
فی سیباستبول احرام اناس العاديين وتقدير م فقد 
شاهد بعينيه مظاهر البطولة والإقدام والتفحية بالنفس 
الى أبداها الجنود ف ظروف قاسية وأحوال سيئة » 
ول يكن ذلك من أجل غابة مادبة أو مطمع شخصى 
وإنما كان ذلك فى سبيل مثل أعلى للوطنية + وقد وصف 
تولستوى فى هذا الكتاب سيكاوجية الحرب أبرع 
وصف وأصدقه › والأحوال النفسية الحختلفة الى مر 
سما الجند احاربون والصداقات النبيلة السريعة الى 
شا بين الرجال المعرضين للموت فى كل لحظة 
واستشعار الغبطة فى القدرة على احتال المتاعب الى 
تحتاج إلى أكثر ما فى طوق البشر » ومكن أن نقتي 
فى هذه القصة أثار موقف تولستوى من الحرب بوجه 
عام : فالخرب عند تولستوى مدرسة الفضائل البطولية 
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رلكنه مع ذاك يتنما أشد المقت لأا من ناحية أخرى 
مضيعة للنفوس النبياة »> والغايات الى تثار الحروب 

من جلها لا تستحق ما ربذل ئى سبيلها من تضحيات : 
وتېدو هذه الغابات فى رأى تولستوى تافهة فارغة إلى 
جانب الدماء المراقة والجهود المبذولة والتضحيات 
الجحمة الى تدفع تمنا ها : 

وبرم تولستوۍ باحد الحرنى وزهد فيه : وعاد 
تواً بعد تسلم سپباستبول إلى بتروغراد > وتلقاه توابغ 
أدباء عصره بالترحيب + وقدم إلى تورجنيف والشاعءر 
فت الذى أصبح صديقه الحم عل اف و لمعن 
م یکن محفل کدرا 0 الكتاب والمولفين 5 
وسرعان ما ابتعد عن جآعة أدباء بتروغراد . 

وف سنة ۱۸١۷‏ قام برحلة فى أوروبا > وزار 
باريس » وشاهد هناك إعدام أحد امحرمين » وقد 
جعله ذلك يكره عةوبة الإعدام طوال حياته » وزار 
كذلك سویسره » وف اوسرن ساءه تنفج السانحين 
الإنجليز فكتب قصة قصبرة عنوابا «ألرت» وهى 
تدور حول موسیقار متجول عامله الإنجلز برقع غر 
مقبول مما أساء إلى شعور تولستوى الإن مان وجعله من 
ناحية أخرى ببالغ فى إكرام الرجل واظهار المطف 
عليه + وهى تبن نزعة تولستوى, فى حب التغلغل إلى 
أعماق النظام الاجاعى وهو ببحث عنعلة أى مظهر من 
مظاهر الظلم . 

وف سنة ۱۸۹١‏ مات أخوه الحبیب نيقولا بن 
ذراعيه : وكان أصيب رض السل . وکال تولستوی 
يكره الموت وحشاه فزاده مصرع أخيه كراهية فى 
الموت وحبرة أمام لغزه وقد وضف لنا ظروف موت 
أخيه حينا محدث عن موت نيقولا ليشن أحد الأشخاص 
البارزين فى روايته الممقازة « أنا كارنينا» . 

ودرس تولستوى مبادئ التربية فى فرنسا وألانيا 
ولنجلترا > ولا أعلن تحرير الفلاحين فى روسيا سنة 
۱ حاول تولستوی أن يض بعب إنشاء مدارس 


لنعلیمهم فی ضیعته + وكانت آراؤه ى الأرية متأئرة 
بنظريات روسو وقد نظم مدارسه بطريقة مبتكرة 
تسمح للأطفال بالمو العقلى الذى لا يلقى عقبات فى 
طريقه + وبالحرية الى تساعد على تكوين الشخصية 
المستقلة > وكان لارائ فى البربية تأثر بعيد المدى تى 
روسیا : وکتب أقصوصات لأبناء الفلاحن تمتاز 
بالبساطة ودقة ملاحظة سلوك الحيوان والنبات والأطفال 
أنفسم » وبعضا عن مغامرات صيد الدببة والذئاب 
والأرانب » ولم يقتصر عطف تولستوى على الحيوان 
فقد شمل الأشجار والنبات » وبطبيعة ال حال م تعجب 
طريقة تولستوى فى تنشئة أطفال الفلاحن رجال دولة 
القياصرة ولذللث أغلقت هذه المدارس وألغيت نظمها : 

وحدئت خلافات کثرة بين النبلاء والمز ارعن 
من‌جراء توزيع الأرض ٠‏ وتطوع تولستوى بالقيام 
مقام المحم ب بين الفربقعن » وقد جر عليه ذللك نقمة 
جر انه من الطبقة الأرستقر اطبة لأنه فى غلب الأوقات 
کان ينصر المزارعن ويرد إلم حقوقهم › وقد جعلته 
كر ة ما رأى من عادعة الطبقة الأرستقر اطبة للفلاحن 
والعدوان على حقوقهم نصر الفلاح الرومى امدافع 
عن حقوقه فى ثبات وحاسة . 

وی سنة ۱۸٩۲‏ تزوج تولستوی صوفیا ہرز 
وكان فى الرابعة بعد الثلاثن من عمره » ولم تكن سا 
تتجاوز الثامنة عشرة » وعاش عيشة عائلية سميدة › 
وكانت تلاك الفترة أسعد أيام حياته » واتسع انحال مام 
عبقريته للإنتاج الفنى العظم ولو أنه فيا بعد لم يكن 
راضياً عن هذه الفترة » وعد سعادته فى خلاها ضرباً 


من ضروب الأنانية : 
وجح فی ا شؤون ضيعته واكتسب مودة 
المزارعين > وأثبتت زوجته آنا من أشد الأمهات 


تقديراً الواجات الأمومة ورعاية 9 هذه 
الفترة من حياته تم تولستوى تألبف الروايتن العظيمتن 
اللتن رفعتا اسمه إلى مستوى المؤلفين الحالدين ٠‏ 


EU 


وأبعاا شرثه فى أنحاء العالم التحشر » ووطدتا مكاته 
الأدبية »> وها رواية ١‏ الحرب و اللي واستغرق تألفها 
الفترة من سنة ۱۸١4‏ إلى سئة ۱۸4 ورواية 
« آنا کارنینا» وقد کتہا فا بين سنة ۱۸۷۳١‏ وسنة 
۷ ل 

وكان تولستوى فناناً شديد امحاسبة النفسه » فقبل 
الشروع فى تأليف رواية « الحرب والسلم» قام 
بدر اسات تارحبة وافية » وقد فكر فى ثأليف رواية 
عن عهد بطرس الأکر ولکنه وجد أنه کلا معن فی 
دراسة ذلك العصر ازداد له كرهاً » واقتتع بأن 
الاصلاحات الى جاء ما بطرس الا كر نم يكن يقصد 
مما اللحر لاأمة الروسية » وإنا كانت لمصبلحته الشخصية 
وأنه م يكن يرعى إلا إلى حياة لا أحلاقية طليقة من 
القيود . 

ورواية آنا کارنينا بناها تولستوى على حادثة 
وقعت فى الحياة الحقبقية » وهى انتحار شابة فى مقتبل 
العمر خانما التوفيق فى الحب فقذفت بنفسما فى مواجهة 
أحد قطارات السكة الحديدية . 


وکانت زوجته تساعده فی جهوده الأدبية » وکانت. 


وحاها هی الى تستطيع قراءة خطه وما دخله على 
کتابته من تغیرات وتصویبات » وکانت ف پعض 
الأحيان تعيد كتابة الأضول برمتبا ; 

ولا شارف تول ى اللحمسين من عمره طراً عليه 
غر کار ٤‏ وقد کانت حیاته حى بلؤغه هذه الس 
لامعة مشرقة »> وسلسلة متتابعة من النجاح والتوفيق » 
وقد وصل إلى ذروة المكانة الأدبية » ووفق فى زواجه » 
وكان رب أسرة سعيدة تعيش فى رغد من العيش » 
ولکن ذالك کله لم حل دون حدوث الأزمة النفسية 
رادب ارين ررقت لل ,الاق ززسي 
مرزكوقسكى هذه الحالة النفسية بأا نتيجة بوط 
الحيوية الذى أصاب تولستوى حا شارف اللحمسين 
من مره » ولكن تتبع حياة تولستوی لا مجعل هذا 


التعلیل مقبولا » فتولستوی کان منذ أوائل حياته وق 
ریعان شبابه معنیاً عحاولة فهم معى المحياة »> وسر 
أعماق مشكلاتا الأخلاقية والدينية والاجياعية »> وقد 
کان هو نفسه صادقاً ودقيةاً فى وصف هذه الحالة الى 
استولت على نفسه حينا أشار إلا فى کتابه الاعتر اف 
بقوله « لا أنممت کتای « آنا کارنینا ) بل ی الاس 
أقصی حدوده » وصرت أدمن التفكر ٤‏ وأطيل النظر 
فى الحالة الرهيبة الحتواة الى ألمت بنفسى »> وكانت 
الأسثلة تنهال على وتتكاثر حولى » وتطالبنى بالإجابة 
علا > وملا تتجه الحطوط كلها إلى ناحية واحدة 
كذلك كانت الأسئلة غر احاب علا تر زاحم وتندافع 
متجهة جميعها إلى نقطة سوداء » وبقيت مسمراً فى تلك 
النقطة وقد استولى على اللحوف » واستقل مشاعرى 
الإحساس بالضعف » وكنت أشارف اللحسين من 
عمرى لا ساقتنى هذه الأسئلة إلى هذا الموقف الضنك 
غر المننظر » وانهيت إلى هذه النتجة » وهى آنى 
2 أا رجل سعيد موفور اله حة لا أمللك البقاء » 
ولا أقوی على اليش » وقد کنت من الناحة البدنة 
أستطع أن أشتغل حضباد الدريس 5 يستطیع ی 
مزارع » وكنت من الناحية العقلية أستطيع مارسة 
الأعمال الفكرية أكثر اليوم دون أن يعترينى كلال أو 
مرض » ولکی بر غم ذلك کله انميت إلى هذه النتيجة 
وھی آنی لا اط ا > ولم أر أماى إلا شيئاً واحداً 
وهو اموت » وكئت آری کل شىء آخر ما خلاه 
باطلا وعالا زاثلا ‏ 

وخرج تولستوى من هذه الأزمة العفة 8 2 
الاقتناع كله بفكرة أن ايقن الحق يقوم على 
التعالم الواردة بالإجيل ولا سا النصائح 2 
مخطبة الجبل » ورأى أن طاعة هذه التعالم قد تحقةت 

فى حياة الفلاحبن الروسيين » فاتخذ حياتيم إنموذجاً 
يصوغ حیاته عل مثاله ۽ فم عناصر الحباة ءا العمل 
والحب ء وإن على الإنسان أن يتحرى البساطة فى حياته 
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ریعمل » ون یعطی :اکر ما بأحذ » وآن یسم فی شل 
المر دون أن بفكر فيا يعود عليه منه» ون جد السرور 
فى مساعدة الناس 3 اللدمات م > وفى هذه الحالة 
جد السعادة ولا حشی عادى اموت » وهذا هو حل 
مشكلة الحياة الذى انهى إليه تولستوى واطمأن له 
ووقف حیاته على إذاعته ف 8-< 

ودفعه ذلك إلى البزام البساطة فى حياته العملية > 
فأمسلك عن أكل اللحوم »> وعاش على الأطعمة النبائية 
ن التخفف من الطعام جهد الطاقة »> وصار يبص 
ملابس الفلاحن ویتولی بنفسه تنظم حجر ته وتنظیفها » 
ويعمل فى الحقول » ويقطع الأحشاب فى الغابات » 
ویقضی جزءاً من وقته کل یوم فی الأعبال اليدوية » 
وأجدى على صحته الاعتدال والقصد فى الأكل 
والمشرب ومباشرة العمل بغر انقطاع » ووجد مع ذلك 
متسعاً من الوقت للتأليف . 

وحاول تولستوی أن یکون منطقیاً مع نزعته 
الصوفية » فأراد التخلص من أملاكه » وهنا وقع 
التصادم! ينه وبن أسرته » واتسعت هاوية الحلاف » 
وقد كانت زوجته مالا لازوجة الى تحسن ئدبر 
الشؤون المنزلية » وترعاه ما دام يعمل من أجل رفع 
شأن الأسرة وإعلاء مكاتها » ولكنا لم تستطع فهم 
تللك الأزمة النفسرة الى انناب وأسفرت عن رغبته نى 
الاخلص من ثروته وكل ما علك » وکان أشد ما يشغل 
بالا ومخيفها تعريض أولادها للفقر والحاجة » وقد 
خحطرت ا فكرة الإستعانة عليه بالساطات وإعلان آنه 
مخنل العقل وغر أهل لإدارة شرٌون أملاکه » ووقفت 
أكثرية أولاده فى صف والدم »> واضطر تولستوی 
إلى قبول الحل الوسط » فقى سنة ۱۸۸۸ تنازل عن 
أملاكه لأسرته » وظل مثابراً على إحراج مؤلفات 
دينية الزعة » مما كتاب « ديائئ » وكتاب «ملكوت 
الله ى داحل نفساك » ٠‏ 


وأحزنه أحوال روسيا السياسية وهه » فقد فرر 
أعضاء اللجنة التنفيذية لاثائرين الروسيين القضاء على 
القيصر الإسكندر الثانى » وقاموا بتنفيذ هذا القرار » 
وكان لمصرع القيصر وقع عظم فى أناء روسيا هزها 
E‏ » واستنكر تولستوى الجر عة » ولکنه مع 

أشفق على الذين تولوا كرها » وبادر إلى إرسال 

چ علنية اقیصز الإسكندر' الثالث يرجوه فما بام 
السيد المسح أن يصفح عن القتلة ويشبر عليه بان 

لطريق الوحيد لنجاة روسيا هو اتباع وای يسوع ۰ 
و 5 الطرق الأخحرى ممل استعال العنف والقسوة 
والارهاب والاضطهاد أو إدخال الاص لاحات التحررية 
قد جربت ولم تحقتق الغاية المرجوة » ولم يتلق تولستوى 
بطبيعة الحال رداً على هذه الرسالة »> وأعدم القتلة : 

وف مولفات تولستوى التالية يكشف عن كراهنه 
للعنف فى أى صورة من اله ور سواء الصورة القانونية 
أو اله ورة غبر القائولية ‏ 

واشترك متطوعاً فى عملية إحصاء سكان روسيا سنة 
۲ ومكنه هذا الاشتراك من معرفة مدى تغلغل 
الشقاء فى روسيا » وقد أوضح تولستوئ ذلك ف کتابه 
القع الذى جعل عنوانه « مادا نصنع إذن ؟» وهو 
تصوير وئر للشقاء والفقر والرذياة السائدة فى الحنمع 
الروسی وبیان عجز وسائل النر والإحسان عن علاج 
هذه المساوئ الفاشية ومقاومة الشر وهو يأل بعد ذللف 
ما هو العلاج الناجع ذه الأحوال المعتلة ؟ وهو بذكر 
ف هذا الكتاب أن العامل الأمبن الكادح امحد لا مجتى 
نمرة کدہ لآن نتاج عله ربد فی وفر آشبات ارف 
و الاستمتاع لسادته امياسير و تضيع جهود الماءة 
سدى لاما بدلا من أن تتجه إلى إعداد الضروريات 
تحول إلى تجوز الكماليات الى لا ع إلا للقلة » 
والطبقة اشوخ تفسدها البطالة وهی فى دورها تنفث 
حوطا سموم الفساد وتساعد على إمجاد جاعءة الطفيليين 
الذين يعيشون عالة ع ل رم وتحلیل ٹولستوی فی 
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هذا الكتاب للأحوال الاجاعية الى كانت سائدة فى 
عصره غاية فى الدقة والإحكام والصراحة . 

وضاق تولستوى عياة المدن فلاذ بالريف واستأنف 
الحياة البسيطة الى يوئرها ولم بنقطم عن التأليف ء 
وأقبل على كتابة كتيبات رخيصة امن ليقرأها أفراد 
الشعب » وذاعت هذه الكتببات فى جميع أخاء رسيا ء 
ولقيت رواجا عظا » وى أثناء وعكة أصابته كتب 
تمليليته المشهورة ١‏ قوة الظلام ٠‏ وقد منعت إذاعما 
الرقابة حيناً من الزمن . 

وفى سنة ٠۹١١‏ رأت الكنيسة الروسية أن آراء 
تولستوى غر الحافظة تعارض تعالمها » فأصدرت 
قرار الحرمان » وكان هذا القر ار تأثر مناقض لا أرادته 
الكنيسة » فقد زاد هذا القرار جمهرة الشعب تعلق 
بآراء تولستوی » وزاد مکانته فی نفوسېم علو > وظل 
تولستوى يوالى إنتاجه الأدنى > ولم تكن السنوات 
الأخبرة من حياته سنوات راحة وهدوء » فقد آله 
سوء الأحوال فى بلاده وساءته الطرق المئيغة الى 
اتبعت فى إخماد ثورة سنة ۱۹٠١‏ + وقد دفعه ذلك إلى 
أن بذيع فى الصحف الأوربية رسالته الحزينة الى بدأها 
بقوله «لا أستطيع التزام الصمت أكثر من ذلك» 
ونصح فما القوم فى روسيا باتباع طريق الحلاص ؛ 
وذلك بالامتناع عن الكراهة وحب الانتقام » ولم يكن 
كذلك راضياً عن حياة أسرته وأسراف زوجته » وتاق 
إلى الفرار من الدار » ولکنه کان یتحاشی مع ذلك 
الإساءة إلى زوجته » ورأى أخراً أنه لا بد له من فرة 
هدوء قبل أن يستقبل الاي الحتومة » ففر من داره فى 
إحدى لبالى اللحريف فى صحبة أحد الخلصين من 
أصدقائه » ولم تتحمل شیخوخته برودة الجو الممتلىء 
بالثلوج ووعثاء السقر > فاضطر إلى التوقف عن السر 
فى متزل ناظر إحدى ححطات السكة الحديدية » وقضى 
نحبه فى هذا المنزل المتواضع يوم ۲١‏ نوهر سنة +٠١١۰١‏ 
وکان لنعیه دوی هائل فى مختلف أخاء كرتا الأرضية » 


فقد كان الرجل من أوفى أصدقاء الإنسانية ٠‏ ومن أقدر 
الكتاب والمفكرين من الناحية الفنية , 


رواية الحرب والسلم 

رواية الحرب والسام من الطرف الأدبية الفذة الى 
لا يعرف هما نظبر فى الآداب العالية برمنها »> وهى فى 
رأی فریق من النقاد أعذ 
عدها بعض النقاد ملحمة نبرية تقف إلى جانب الياذة 
هومر الشعرية » وقد وازن النقادة الربطافی إدوارد 
جارنت بين الياذة هومر ورواية الحرب والسام ورأی 
أن الإلياذة تفوقها فی ال مهال وال رکز ». ون رواية 
الجرب والسام ترجح الإلياذة من ناحية السعة والشمول 
وتعقد الاهامات الإنسانية » وهى وإن خلت من 
أمثال أشيل وهيكتور واليوسيس وأجا منون ففہا حشد 
من الرجال والنساء العادين قد أبدع تولستوى فى 
تصوبر ملاعهم وکشف دخاثلهم واستبطان دوافعهم 
النفسية » ويستفى جارنت شخصية القائد الروسى 
كوتوزوف ٠‏ فهو يراه عثل البطولة الروسية القومية 
وتظهر فيه كل الصفات الى جعلت روسيا عظيمة ؛ 
فهو عنده من غر شات نظر لشخصيات هومر الى 
قدمها لنا نى الياذته . 

ؤرواية الحرب وا م أعمال تولستوى الأدبية 
وأكرها حجماً وأوسعها نطاقاً »> وهى مقسمة إلى ثلاثة 
أجزاء : وهى على طوها وكثرة صفحانها وامتداد آفاقها 


رواية أحرجت للناس » وقد 


قوية السرد متدفقة الأسلوب ٠‏ تشيع فى شى نواحما 
الحيوية الغامرة المكنسحة + وتتجلى فا عبقربة تولستوی 


الفنان فى أقوى صورها + ولا يدرك قارا الل أو 
الفتور لأن فن تولستوى الساحر يؤكد العلاقة بن 
الةارئ والشخصيات البارزة فى الرواية وينمى الألفة 
بینتا وبینہم حی زصبح شرکاء هم فی مسر اتم وأحزانہم 2 

وقدرة تولستوى الحارقة ى استحضار المشاهد 
وتمثل المواقف تجعل قراءة هذه الرواية جزءآ من تجربة _ 


۰ 


الإنسان الى لا يعفى علا السيان » فهى ليست رواية 
تقر کنااز ازوايات > وإنما هى فترة عياها الإنسان 
فى عالمها الضخموبن أشخاصما الكثرين انان مم 
والمغمورين > وما أزال أذكر فى أثناء قراعتى ذه 
الرواية الوم الذى وصلت فيه إلى قراءة وصف 
تولستوی لمصرع الأمبر آندریا بولکونسکی » وهو من 
أنبل الشخصيات البارزة نى هذه الرواية العظيمة ٣‏ 
إلى قرام)ا » فقد شعرت بای فقدت صدا عزيزاً 
أحبة وأوثره وأعجب بنبل نفسه »> وقوة خلقه > 
وترفعه عن الدنايا والصغائر » وظللت أباماً لا أستطيع 
الضى ف متابعة القصة لما أصابنى من الحخزن + 

والعجيب من أمر هذه الرواية الطويلة بغر إملال 
آن الإنسان اسف حیما یہی من قر اعا » ویشعر بأنه 
کان ردان اطول ملم "اة فیی لیت من تاف 
الكعب الى ميب أمل الإنسان فما » وبأسف على الأيام 
الى أضاعها فى قراعتا ء إنما مفخرة تولستوى » بل 
هی مفخرة ة الأدب الروسى حاصة والأدب العالمى عامة 

وقد حاول ولستوى ى هذه الرواية أن يصور 
عصرا من الءصور الحافلة بالأحداث الجليلة من جميع 
نواحيه » وكانت حوادث هذا العصر مشرة للعواطف 
والأهواء والحواطر والأفكار > وموضوعها ذلك 
الصراع الرهيب بن الأمة الروسية ومطامع نابليون 
ای رام أن رض سلطات عل وروا جما یزم 

جيش القيصر الإسكندر الأول ل ویستذل کبریاءه » 

و روسيا لساطانه کا خجضعت له لمانا والمسا 
ابات وإيطاليا . 


وتنّى حوادث هذه الرواية التار ية بانسحاب 


نابليون من موسكو » بعد غزوه المشئوم لروسيا » وهى , 


تصور لنا مأساة هذا الانسحاب وفظائعه وقسوته 
نصويراً ينغرنا من الحرب وآهواما وما ما من غدر 
وخسة ووحشية : وهو محدثنا فى ذلك حديث العارف 


ااواثق انحرب الصريح النى لا يناقق ولا يغال 


ولا فى الحقائق » ولا يسمى الأشياء بفر أسالما ٤‏ 
وهو يريا تلك الحوادث الجليلة خلال تأثرها على 
عقول الأشخاص الین اشترکوا فا » وکانوا الاما 
المسخرة » وإن کان بعض البارزین من‌هؤلاء الأشخاص 
عبشت م الأوهام 5 وخیلت فم کواذب الظنون آم 
مالكو ناصية الحوادث ومسرو حركة الأقدار ! 

وقد اخحتار تولستوۍ ثلاث أسر من الأسر الروسية 
العريقة اشتيكت مصائر أفر ادا مجو ادث هذه الحرب 

وتقلباما » فأصيحنا نرى بعيونهم ونسمع باذام 

ونقاس ةم آلامهم وأشجابم حى صار من الصعب 
على قراء الرواية‌الاعتقاد 1 يروا معر کة اسر ل 
أو معركة بورودينو الدامية وحريق موسكو وفظالع 
الانسحاب الفرنسى » ثم نشاهد الأمة الى عانت هذه 
الكارثة » وسالت دماء أبنائما وضحت بأنبل شباما ترا 
من جروحها وتسر د الصحة والعافية وتعر د فما الحياة 
ل سرا 0 وتجری الأمرر د ف چارہا العادية . 

رفور عرو الق خر هذه الأسرات الثلاث 6 
وهى أسرة بولكونسكى وأسرة روستوف وأمرة بير 
بىزوکو : 

والرواية كا قدمت حافلة بالشخصيات الكبيرة 
والصخبرة والسامية امنيفة والحقرة ة الضيلة » ولکن فن 
ولستوى العظم يسوى بيا فى دقة الوص وبراعة 
التحليل . 

ومجتذب اهنامنا بوجه اخاص ثلاثة من أبطال 
الرواية غ فی طلیحہم الأمبر أندريه بولکونسکی ٤‏ 
وهو رجل من ذوئ الأخطار ومن الشخصيات الى 
لا تسى ۰ وهو ابن قائد بار ارز له ماض حافل ف تاریخ 
روسيا الحرلى »۽ وهو أرستقراطى النزعة جميل الصورة 
مترفع متأبه » یشعر بأنه سی » من حوله خاقا وعقلا ۽ 
تم ے حرکاته على احتقاره للناس واستص‌غاره لقأہم ء 


ون هذا الرجل الأصيد المتكير حمل برغم ذلك قلباً 


1 - 


كر عا رقيةاً قوى العواطف عبقها › وهو حب والده 
المجوز وشقيقته الأمرة ماريا وصليقه الوحيد بير 
بېز وکو زه 

وبيبر بزوكو هذا شاب ضحم الجثة ينقه ه الصقل 
ولكن الأمبر أندريه بطبيعته الملهمة النفاذة »> وبصرته 
لی ترق الأغشية والخجب یری وراء عيوب ت 
البادية للعيان قلا یا و صافية عخلصة » اة 
به وتقدیره » ویصطفیه وبقربه من تفه » ومن 
يضمر لم الأمبر أندريا الاحتقار زوجته الأمبرة لزا . 

ويلتحتق الأمبر أندريا مخدمة الجيش » ويصبح 
ضابط أرکان حرب لکوتوزوف ٠۰‏ وعکن ذا 
نولستوى من أن يرينا إدارة الحرب من الداخل » 
وطريقة القواد الحربيين فى وضع الحطط . 

والصفة الغالبة على طباع الأمر آندریه هى الطموح 
وطلب الحد » وهو عضر معركة أوسترلز »> ومخوض 
غمارها » وتنجلی 
وتكسبه هذه الصفات 


الفناء والتقدير + ولكن هذه 


التجربة تغبر نظرته إلى الحیاة » فھو یری بعينيه أن ˆ 


الشجاع الممة یندر ان بثاب لشجاعته » بل الأغلب أن 
EEE EE‏ فف له : ویوجه اليه اللوم وتنيب 
ففى أثتاء المناوشات الى حداثت عند مديئة إمز کان 
8 جنب الجيش اهر عة ضابط من ضباط المدفعة " 
مجهول الثأن اسمه توشن ۰ فقد ظلت مدفعيته تطلق 
الفرنسيين حى أ تمكنت مؤخرة الجيش 
الروسى من الارتداد : وأنقذ الجيش من الإبادة 
والدمار . واختلط الأمر على روساء توشن : وعجزوا 
۳ عن إدراك ما تم على يديه ٠‏ فهموا بتعنيفه وزجره لان 
فقد بعض چ ی خلال دفاعه انحيد + فساء ذلك 
الآمر أندريا ؛ وانرى للدفاع عن الرجل والإشادة 
موقفه » وأعان اه جد یکی او ج رعا 
ولکن روساءه استكتروا ذلاك على توشن البطل التواضع 


یراتا على 


فما شجاعته وثباته ورزانته »> ۰ 


ا 
ذكر بطل الموقف وبطوى أمره > ويقتع الرجل من 
الغنيمة بالإياب . 
وى معركة أوسترلز أقتحمت صفوف الجيش 
الروسى » ولاذت اجنود بالفرار ؛ وعبثاً حاول الأمر 
أندريا الذى ا از لفرت + 
وأصابته رصاصة فخر صريعاً فاقد الوعى » وقد شەر 
وهو بنحدر فى غيبوبة فقدان الوعى بتفاهة ذلك الخد 
الطحرتی الد کان يسع إلية ويعی نفسه فى طلابه ء 
واا شف اله شغوره بافتر ابت الوت حقائق اة 
الى م برها من قبل » ویصف تولستوى هذه الحالة 
الى ألمت بالأمبر أندريا بقوله «فتح عينيه وهو يؤمل 
أن يرى. كيف انت العركة بن المدفعى الروسى 
والفرنسى وكان يتلهف على معرفة مصبر المدفعى الأأحمر 
الشعر وهل غاله الموت أو كتبت له النجاة وهل سام 
المدفع أو استولى عليه الفرنسيون » ولكنه لم يستطع أن 
برى شيئاً > ولم ير فوقه سوى الساء تلك الساء العالية 
ولم تكن صافية الأدم ولكنْا برغ ذلك مفرطة فى العلو 
وكانت تمر ما متمهلة حب شيب خفيفة » وقد ساد 
الصمت وع للمدوء »> وقال الأمعر أندريا' لنفسه 
« ما أشد اخحتلاف هذه الحالة عما كنت فيه وأنا منطلق » 
فلم تكن الحالة كذلك ونحن جمیعاً منطلقون صان 
. وكيف لم أر قط هذه الاء الرفيعة قبل 
لز اکر قرو ری لأنى عرفت ذلك حرا 
!کل شىء فارغ ومتاع الغرور سوى هذه 
EEE‏ > لا شیء .لا شىء على الاطلاق 
غرها » وخی هذه لا شىء سوئ صمت وهدوء ! 
والحمد لله 84 : 
ويثوب إلى الأمبر أندريه وعيه فبرى نابليون واقغا 
إلى جوار افراشه وهو ينظر إليه نظرات اغجاب ٠‏ 
ویظنه ابلیون میا فمهم قائلا «ميتة نبيلة » ولكن 
سرعان ما يدرك أنه لا يزال حياً فبقدم له المنئة 


غاربن . 
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لشجاعته المائفة وخسن باانه ۲ ولکن ا دزی 
الذى أدرك حقيقة الحد الحرنى الأجوف لا حفر ل ذا 
الشناء من إل رجا العظ 
ای 2 

ويعود الأءر آندریه إل لى أسرته الى خالنه فی عداد 
الونی فیجا زوجته قد ولدت مفلا وماټت ف قاض , 
وتسر الأسرة تعقدمه بعد أن غلب علما الزن 
والاکتثاب + وقد ترکت تجربة الحرب فی تفس آثار؟ 
قوية وغبرت من حالته النفسية فازداد رقة نفس ورهافة 
واشتمل عليه حزن صامت ولاج : وصار 


م الذى کان یعجب به ویکره 


ج 


یعتقد أن حیاته قد اهت . وأ بیش غا > الغ 


غاية معلومة ولا هدف مقصود: ون هذه الفترة الكامدة 
لازمة التفسية الحازبة ياقى الفتاة الفاتنة نتاشا + وهى 


نآل بوت ا أرواية فهى فرحة الحياة و جنها 
سا ٠‏ وى بخة محرقة ق قم ازماق فتملك لب 
لأر آندریا وتاح عجامع قلبه > ویعاوده ااام 


پالياة ويتمر السرور قلبه ٠‏ وتصبح تناش خطيبت » 
ولكن معارضة الأسرة تخر الزواج . 
ویسافر الأبر أندریه | ی الحارج ويعرض تادا 
شاب وسم الطلعة مزهو بنفسه لا يعرف التردد ولا 
الاحجام فى غزو قلوب النساء والتغرير ر ن ۽ وهو یع 
ذلك مجوف ممل أغلب الرجال من هذا الطراز » 
وتوؤخذ نتاشا باویل جال وتغلب على آمرها فتکتب 
رسالة إلى الأمبر أندر ریا لفسخ خحطوبته ونکث عهده + 
وترتضی اهرب ى هذا الشاب التافه المفتون » واسمه 
آناتول کوراجین ولکن تبط اللحطة ي ف الاخغة الأخية 
وقي آ٠ا‏ دن فاك ٠‏ م تج رة تادا ريق 
ه الغاشية » وتدرك أن هذا الشاب لا يصلح 
EEE‏ الرجل 
الأ الکبر الروح الأمر أندريا ویشتد با الندم 
EEN‏ ادر ن بالات “ ويقف لأر 
ندرا على القصة كاملة مفصلة صاب کریاوه 


ومجرح إباوه + ولا تمكنه طبيعته الروحية وتفه الساة 
ن فهم هذا اللون من ألوان الفتنة والإغراء الذى أجاد 
تولستوی وصفُ أعراضه وتحليل اجزائه إجادة العلم 
بأهواء التفوس ونزغات الغراثز . 

ويرفض الأمر أندريا أن يسامح اشا ویآ أن 
یختفر ها ذا ویعأوده اترم بالياة وااشعور بعہٹث 
الأقار وبیحٹ عن غر مه کوزاجین فلا بف له 
على أثر + ويعود وهو فى هذه الال النفسية القلقة 
الناقمة إإ ى خدمة الجيش + ويشىرك فى مع رک بورودینو 
ویصاب فہا جرح شدید ٠‏ وم یکن اجرح ئی هذه 
المرة من اروج السليمة العاقبة + وإنما كان جرح 
خطر امیا ا 
بعض لظات من السعادة والنعة » وذلك أن أسر 


روستوف وهی اول الفرار من موسکو ای ر 


مما اجنود المرنسية تضحى عا تملك م بن ات زارو 
لانقاذ جر حى الحرب الروسیین ٤‏ وکان.من پين هولاء 
الجرحى احهولين الأبر أندريا , 


وتلاف الہیہان السابقان ویبدع تولسنوی فی 
وصف هذا اتلاق الأخبر الموؤثر امحرن » ويتجده 
الأمل ف شفاء الأمر أندريا واندمال جرحه » وقد 
صا الود بینه وبين اشا ء وعادا إلى سابق عهدها » 
ولکنه آمل کاذب وبرة ى خلب يتلوه الموت الصارع 
الفاجع انحتوم . 

والأمبر أندريا من أبطال تولستوی الذين يلقون 
الموت فى ف استسلام وقور وهدوء نیل ء فالحياة فی نظره 
لا تتح أن یومل فہا ویوسی لفقدها : وهو إن كان 
يتعلق ما فليس ذلك لأنه مخشى اموت : ونما لأن 
الحياة معناها نتاشا »وهي الفتنة والسحر والجة 
والإشراق » ویصف لنا تولستوی شعور الأمر أندريا 
بالموت وقد أحز یدب فی أوصاله وتلفه ظلمته وضفا 
فلسفیاً نفسياً لا سنه غره , 
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وما ا حزن لوته قلب شقيقته ماريا وقلب تعاشا ۰ 
ویریٹا تولستوی نى موت الأمبر أندريا وهو على 
آہواب الحب والسعادة مأساة الحرب وما تدفعه هما 
الإنسانبة من غالى امن وما تقدمه فى سبيلها من نفيس 
التضحيات . 

والبطل الكانى فى الرواية بر بز وکو » وهو عرق 
فی روسیته م ن الأمر أندريا الذى صقاته الجضارة 
الأوؤزية » و تلف بير عن صدبقه آندررا و اا 
کشر ة » فهو رجل تنقصه الرشاقة والباقة والصمل وقوة 
الإرادة »> ويعجب الإنسان ی بادئ الأءر ص هذه 
الصداقة الى نثأت بيهما » ولكن فى سياق الرواية 
تتكشف لنا طبيعة بير الحقبقية الحرة النقية الريئة من 
التكلف والعامرة بالإخلاص والود الصادق والحب 
العميتق والوفاء النادر »> وهو رجل حن فهم من حوله» 
ون کان من حوله لا محسنون فهمه » وهو ینطوی 
لتناشا على الحب وإن کان یکتم هذا الحب وییڈل جهده 
لیصلح ما بیما ون صایقه الأمر آندرنا:: 

وهو مثل الأمر أندريا تتأثر حياته بالحرب » 
ولكن بطريقة أخرى » فهو لا بلتحق بالحدمة العسكرية 
مل الأەبر أندريا » ولا جرح » ولکنه یری جوانب 
أخحرى من المأساة المظيمة ۽ فهو محضر حریق موسکو » 
ویقع فى أسر الفرنسيين » ومحملونه على السر مهم 
فى تقهقرهم الرهيب ٤‏ ويلمس عن قرب الشقاء ااذى 
يعانيه الافراد الماديون فى هذا الانسحاب وكیف 
عحتملون الالام الموجعة فى جلد وصير فتنتشله هذه 
التجربة من وهدة اليأس امم »> وتبصره عى الحياة ء 
وأشد ما يوثر فى نفسه سلوك الجنادى المرارع بلاتون 
کاراتایف » وهو على بساطته وخفاء شانه من 
شخصيات تولستوى البارزة الممتازة > ولم يكن هذا 
الرجل نصيب من الذكاء والألمعية والحيال > ولكنه 
كان موفور الحظ من ساحة النفس وطيبة القلب 
والحب الصانى الحالص لجحميع الئاس » وقاء كان مصره 


عر » أن الفرنسيين كانوا يطلقون النار على الأمرى. 
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ویری بییر صاحبه وقد وهنت قوته ونال مئه 
الإعياء فلا بطق أن يتصور العقوبة الى ستحل به › 
وی ذات صباح یری بلاتون وقد عجر عن السو ٤‏ 
وجلس فى ظل شجرة وقد بدت على وجهه مارات 
السرور والار رتياح والطمأنينة وقبول ما تأ به الأقدارء 
ویسمع بير بعد ذلك دوی طلقات الرصاص فعرف 
أن هذا الرجل الصالح قد قد لق نی حتفه » ومحر فى لفسه 
مصرع هذه التفس الركية النقبة الى م تقارف الإأم 
ولم تعرف الإساءة . 

وتترك شخصية بلائون هذا المرارع المخمور ثرا 
لا پزول فی نفس بير » وتخ تولستوي من مصیر 
بلاتون وسيلة ليرينا تفاهة الحرب وعسفها »> > هن کار 
الکبائر وأفظع ‏ المفظعات فقتل مثل هذه النفس الحببة 
الجميلة الريئة من العيوب والذنوب . 

وکان پیر کلا تکاثرت آلامه استعذب الصر 
ووجد فيه رآحة وسلوی » وهو مخرج من معمعان 
الحرب رجلا قد صمرته الآلام ومرس بالآفات حى 
کشف لبصر ته سر الحياة الذى فيه عنا طراوة 
العيش والتقلب فى العم . 

ويصف تولستوى تقهقر الجيش الفرنسى وصفاً 
رائعاً »> ويصف بطولة الجيش الروسى الذى كان 
پنقص جنوده الكساء والغذاء ولكنهم كانوا مع ذلك 
محاربون بروح قوية ونفوس صابرة محتسبة هون علما 
أحال الأهوال نى سبيل الدفاع عن الأوطان : 

والأمعرة ماريا هى البطلة الأول ف الرواية » وهى 
طراز ييل من السيدات العظمات اللب الكببرات 
القاب الخلصات اله الحات » وقد صورها تولستوى 
بالصورة الى تیلها لوالدته > وهی لا تتاز بالذكاء 
والفهم وبغلب على طبيعتها الحزن » ولكن جال نفسما 
الروحى حمل على الاعجاب ما وال حب هما > وهى 
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قعجب بأخما الأمبر أندريا ونه وتكره ونال ما 
مصرعه > وتحب والدها وتحتمل نزات شذوذه 
وبدوات طغيانه واستبداده » وتظل إلى الاية تحمل له 
الحب » وتدين له بالطاعة > ولا تضيق بانحرافات 
شيخوخته » ولا تضمر سوى الحب لزوجة أخما 
الأمبرة لزا برغم أنانية لزا وفرط اعجاما بتقسما 
وإدلاها اها . 

والبطلة الانية هى نتاشا روستوف » وهى أشد 
شخصيات الرواية جاذبية وفتنة » وقد صورها تولستوى 
على مثال حى وهذا المغال هو شقيقة زوجته » وتمتاز 
بقد را ع ى جعل من حوها يتعلقون ا » فهی معبودة 
والدہا وإخوتما وکل من صل بأسر تما أو بزور دارها » 
وهى متفائلة بطبيعم| مقبلة على الحياة تری فی الاس 
الجوانب اللعرة وتحب الحياة حباً جما » فهى الى 
تبتكر الجاعة ضروب الألعاب وألوان اللهو »> وموجز 
القول أن ذلك العهد السحرى عهد ما بين الطفولة 
والبلوغ حيث تكون الدنيا فى نظر الإنسان جليدة 
نضرة لم يتمثل فى صورة أجمل من الصورة الى تبدى 
ما فى شخصية نتاشا . 

وهذا السحر هو الذى ملاك الب الأمبر أندريا 
الرزين النييل » وف الأحداث المروعة الى تعج سا 
الرواية » وبين غبار الحروب والدماء المسفوكة تشرق 
نتاشا كالربيع الطلق والنور المضئ ف الظلام . 

وتشعر نتاشاً بالعزلة والوحدة بعد موت الأمر 
آندریا » وبذوی عودها » ویغیض سرورها » وتمضی 
الساعات الطويلة فى صمت موم ناظرة إلى المكان الذى 
کان يشغله الأمبر أندريا» وألح علما السقم حنى فقدت 
الأسرة الأمل فى شفائما وإنقاذ حياتما . 

ون هذه الفترة ترد إلى الأسرة أنباء محجرنة » وهى 
مصرع آخہا الأصغر بيتيا ى المعارك الأخبرة » وتکاد 
والدتبا تجن من الحزن » وتلجأ إلى نتاشا فهى وحدها 


الى تستطيع أن تدخل العزاء على قلب والدتا تهون 
عللما الحطب . 
وتيذل نتاشا جهده) لتسلية والدتها »> وى هذه 
الحاولة تعود إلى سرا الأولى » فهى تعيش بالعواطف 
القوية والزعات الكرعة الى كادت تحطمها وتقضى 
علا » وقد تغرت کشراً » فحینا تلقی بير بعد غیابه 
الطويل وعودته من الأسر يكاد لا بعرفها ولا يستطيع 
أن يلمح فى وجهها الشاحب النحيل وجه نتاشا الحبوبة 
المعبودة الممتلئة بالحياة . 

ويتقدم بير للحطوبما » وتوافق نتاشا وأسر تا على 
هذه اللحطوبة »> ويعود إلى نتاشا إشراقها و جنها »> 
ويسوء ذلك حيناً من الزمن الأمعرة ماريا » لأا ترى 
فى ذلك حنثاً بعهد أنحا الأمبر أندريا ونسياناً لذكراه . 

وتتزوج نتاشا من یبر » ویرینا تولستوی نتاشا 
أماً لأربعة أطفال » وقد أصبحت ربة مزل مقتصدة 
مدبرة معنية أشد العناية بأطفاها وأسرتما » وقد قصرت 
اهمها على أفراد أسرنها . . . وقد نستدل من ذلك 
على رأی تولستوى فى المرأة بوجه عام ۽ فهو لا پری 
ما وجوداً فردباً > وليست المرأة فى رأيه غاية فى 
نفسما » وإنما هى وسيلة للنوع » ور عا کان إمامه ف 
هذه الناحية الفيلسوف شوبم‌اور الذى كان تولستوى 
يقرا کتبه ویبدی اعجابه به . 

ولا تع ا محال للحديث عن سائر الشخصيات 
الى تعج ا الوا » وقد أجاد تولستوی تصوير 
الشخضيات الثانوية والأقل أهمية فى الرواية إجادته فى 
تصوير الشخصيات المامة البارزة فى الروابة > وقد قدم 
لنا ضصورة واضحة ممتعة لأفراد أسرة روستوف »۰ 
والغلام الناشى بيتيا روستوف الى قتل فى المعركة 
لا بقل إبداعاً فی تصویره عن نتاشا » فهو قوی 
العواطف شديد التحمس نى وطنيته وعيل إلى البطولة 
ويسلك سلوك الأبطال » ويصر وهو نى السادسة عشرة 
من عمره على الاشتر اك فى الجيش للدفاع عن وطنه » 
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ومجنمد أصدقاء أيه قى تجنيه مواطن اللطر » 
شجاعته تدفعه إلى اقتحام الأخطار : ويلقى منيته 
مدا للخطر ي ی أحد الراقف الحرجة + 

وضابط المدفعية ااروسی توشن مل ف رأۍ 
تولستوى طر از البطولة اإروسية الصادقة : فهو البساطة 
٠‏ وشجاعته الفائقة ليست شجاعة 
دموية مفترسة : وإنما شجاعة بالةلب العاطف الرقيق . 
٠‏ والمثلون فما 
اشرت نچ عاهل روسيا التبضر الإسكندر الأول 
وابلیون والقائد ااروسی کوتوزوف وعدد کر من 


والتو اضع جسمين 


وتمرج الرواية واسع فسيح 


القواد والوزراء والأعيان وینتقل بنا تولستوی 
٥ا‏ بن صالونات بطر سرج وقصور موسکو إلى میادین 
الحرب ولكنات الجند . ومن العواصم الرادرة إلى 
الضواحى والأقالم . وكل هذه الوا ادث المتوالية 
والصور المتلاحةة تدور حول أشخام ن الاس اثلاث » 
ولكن البطل القية . صراعها 
الدامى ضد غارة الأجنى على أرضہا. 

والفكرة الفلسفية الكمرئ الى تطالعنا من وراء 
سطور الرواية وحوادثما المنوعة هى العلاقة ببن رجل 
الأقدار والقوى الى يظن نفسه قادرا على تصريفها 
وتوجيها الوجهة الى يريدها : فن تابليون ومن القيصر 
الإسکندر ؟ نما آلاعیب فى يد القدر » وتولستوى 
يرى أن الإرادة البشرية لیس ها أثر يذكر فى توجيه 
الحو ادث ومصاار الإنسائية وسر الحضارة . ومن تم 


نى للقصة هو روسيا و 


سحریته فی هذه الرواية بنابلیون الى کان يظن نفسه 
سيد الأقدار ٠‏ واعجابه العميق بالتائد اا 
کوتوزوف الذی کان یشعر پأنه مسر لار 

وحاول قلستو تدعم هذه المکر 0 PIE‏ الى 
تقوم علا روايته التارعخية بان بوبنا سخافة قواد نابليون 
البارزين المعروفين + وتفاهة تفکیر م وفرط اغرارم 
بشاراہم اللامعة وكساويم العسكرية الفخمة > 
ولا يستفى من احتقاره الةواد الروسينن . 


روشی 


وهو حص باعجابه کوتوزوف لان کان مثله 
قدریا + وکان فان أن يرصد الحوادث ٠»‏ ترق 
السوانح ٠‏ ويتام للأقدار » ولم تفسد هذه الفكرة 
الفلسفية على تولستوى فنه ٠‏ لأنه كان فئان أصيلا قبل 
أن يكوت مفكرآً فلسفاً . . ولذلك استطاع أن عزج 
الفكرة الغلسفبة بالطورة الفنية للرواية مزجا فيا 
1 + وقصر حاتمة اا ارواية عإ لی شرح مذهبه فى فلسفة 
التاريخ شرحاً واف : وقد عى أخراً بدراسة هذه 
المؤخرة الفلسفية دراسة عبقة جدية أحد المفكرين 
العصر بم بن أهيدين وهو الأستاة برلىن : وضمن خلاصة 
کرم ا کتاباً قیماً ظهر :ٍ 8 واخ ستة ۱۹۵۳ وأسماه 
هذا الاسم الذى يبدو غربباً وهو «القنفد واللعلب » 
وقد أظهر فيه تأثر تولستوى بفلسفة الفكر الفرنسى 
دی ماسر . 


ختارات من روابة اجرب والسلم 


فى الفص لل الحادى عشر من الجزء الأول رما قبل 
تلست ( يصف لنا ودا الأمير أندريا لأبيه « كانوا 


جميعهم بنتظرون عودة الأميبر أندريا الذى ذهب إل 
حجرة والده الأمر العجوز : فقد أرسل إليه قائلا إنه 
بود ن ان بتحادٹ معه منفرداً 

ووجد الآمر اندرا عند دخوله الحجرة أباه 
ا ج تة الكتابة وقد وضع على عينيه نظارة 
طيلساناً ابض اللون > وکان من عادته 
ألا يسمح لأحد أن يراه وهو فى مثل هذا الرداء > 


وارتدی 
فصعد فيه النظر وقال «إذن أنت راحل ١‏ وعاد إلى 


الكتابة 
لأودعکم » 
فتدم خده لابده قائلا ١‏ قبلى : وأشكرك وأكرر 
شکری لك  )‏ 
١‏ من أجل ماذا تشکرنی ؛ 


١‏ نع : لقد جئت 
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من أجل عدم بقائك فى دارك متعلةا غبرط مثزر 
وجات فالمة السکزھ عة عل کل :ی = 
ومن أجل ذلك أشكرك» . 

وعاد ثانية إلى الكتابة > ولكنه كان مهتاج 
الأعصاب إلى حد أن الريشة أحدثت صريراً وتناثر 
المداد ئى كل ناحية « إذا كنت تريد أن تقول شيا فانى 
مصغ إليلك» 

>» زوجی ای غر مرتاح لبرکها فى هذه الحالة‎ ١ 
. ١ فھی عبء فى بيك‎ 

١‏ وماذا ترید أن تقول غير ذلك ؟ قل شيئاً أكثر 
إابة الك فن قاف ب" 

«عند ما يقترب الوقت أرسل إلى موسكو فى 
طلب طبيب »> وليخضر هنا فى الوقت المناسب . ٠.‏ 

فنظر الأب العجوز إلى ابنه نظرة AS‏ 
دهشته : 

« بطبيعة الحال أعرف أنه لا عمكن عمل شىء 
إذا ثارت الطبيعة على العلم » داورل اندرا قابا 
وقد ظهر عليه التأثر ١‏ وإنى أعرف أنه من بين ألف 
حالة من أمثال هذه الحالات رعا لا حدث طا إلا نی 
حالة واحدة »> ولكن هذا هو ما توهمته وما حطر 
بفكرى كلك » ولقد تقسمم| اموم نتيج حلم رأته 
E‏ 

فتمم العجوز قائلا حسن » 

ووقع ERE‏ ن قصد » وأضاف قائلا وقد 
ر بغيض » . 

ما هو هذا الأمر البغيض ¢ 

فقال العجوز فى غير هواربة ١‏ زوجتلك) . 

إن لم أفهم ما تريد» . 

لمن كلهن من هذا الطراز يا ولدى › ولا 
نستطيع أن نمساك عن الزواج » فلا تف » فان لن 
أذكر شيئًاً لأى إنسان ولكنك تعرف ما أعرف + وهذا 
هو الحق » وأمسكت أصابعه الناحلة المعروقة بيد ابنه 


سأنظر فى ذلك » 


علت وجهه ابآسامة ١‏ أنه آم 


وھزنما فی شیء من العنف ببما كانت عبناه كانم 
اولان کشف داخلته . 2 

وکان جواب الأمر أندريا على ذلك أن تد - 
وهو اعتراف بغر کلام . 

وطوى الأمبر العجوز الرسائل فى تمضة عبن 
وختمها . 

وقال فى إمجاز « حسن » لا حيلة لنا ى ذللك » وهى 
جد حسناء » فلا يشتق عليلك الأمر وسنعمل كل 
ما نستطيع » . 

وأمساك أندریا عن الکلام › کان مكروباً ولکنه 
كان فى الوقت نفسه سعيداً لأن والده قد أدرك ما يريد 

«لا تشغل بالك ا > وسنعمل كل ما بمكننا» 
وخذ الآن هذه الرسالة لميشيل إلاريونوفتش » لقد 
طلبت منه أن بتبح لك فرصا حسنة وأن لا يبقيلك مهه 
زمناً طويلا > وعليك أن تخره أننى أذكره باحر 
والتقدير » واكتب لى كيف يتلقاك » فاذا رضيت 
فابق معه > وابذل ما فی وسعلك ۰ وإذا م ترض فا رکه 
فان اہن نیقولا بولکونسکی لا عکن أن بظل مع رئيس 
لا يرتاح إلى العمل معه » ادن مى ١‏ . 

وکان يتحدث نى سرعة شديدة ويبتلع أكر 
الكهات » ولكن ابنه فهم عنه » وتبعه إلى المكتب » 
وقتحه العجوز وأخرج منه مفكرة مكتوبة مخط دقيق 
ولکنه واضح وقال له «من الأرجح نى سأموث 
قبللك »> وهذه مذكرة ترسل للإمراطور بعد موف » 
وهذه رسالة وهذا إذن صرف » وهو مکافأۃ أريد 
تقدعها لمن یکثب کتاباً عن غزوات سواروف 
فارسلهما إلى الأكادعية + وقد كتبت بعض مذكرات 
تستطیع أن ت تقرأها بعد رحبل من الدنيا > وقد تفيد 
ما . 

وشعر آندریا بأنه من غر اللائق أن وجه إلى والده 

ت تنطوى على الأمل فى حياة طويلة وعمر مديد له» 
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فاکتفی بأن قول « ستنفذ رغباتك جمیعها بلا آدنی ٣‏ 


ریبا) . 

فقال الأمر العجوز وقد أعطى يده لابنه لبقبلها 
« والآن استودعك الله » ولقذكر يا أمر أندريا أنه 
لو اختطفك الموت فان قلبى العجوز لا بذ أن ينفطر » 
- ثم نظر فى وجهه نظرة شاملة وأضاف قائلا « وإذا 
بلغی أن ابن نبةولا بولکونمکۍی قد قصر فى القيام 
بواجبه فانی سیعرونی الحجل ومجلنى العار » وقد نطق 
بالكلات الأحرة هامسا , 

فقال الأمر أندریا متما « کان عكن أن نجنب 
نفسك مشقة مشقة الأفضاء إلى بذاك ء وإ كذلك لی طب 
أتقدم به إليك ء فاذا سقطت قتيلا . وولد لى ولد 
فاحبفظ به عندك » والس مناك أن تنشئه هنا ) . 

« ولا أجعله فى رعاية زوجتك ؟» . 

وحاول أن يضحاك ولکن م يكن الأمر أكثر من 
کرو رة جرک ذقه ومع ابنه من الحجرة قائلا 


« اذهب الآن ) . 


وئ الفصل الثلائن. يصف لنا تولستوى حالة 


الأمر أندريا بعد إصابته فى المعركة قائلا « كان الأمر 


آندریا راقداً طوال ذلك الوقت. ف البقعة نفسما فوق 
تل براثزن مسكاً بيده قطعة قطعة من قاش العلم والدم يسيل 
منه وهو پرسل ف غر وعی تأوحات ضعبفة شاكية 
مثل الأطفال » وحين) اقترب المساء أمسلك عن التأوه 
وظل راقداً فاقد الإحساس كل الفقد » وفجأة فتح 
عینیه » ولم یکن عنده فكرة عن مرور الزمن » وشعر 
اله جي وب ساد من چرام جرح ماب ف AE‏ 
وکانت أول فکرة خطرت له ھی 

« ما هذه السماء اللانمائية الى رأيا نى هذا الصباح 
ولم أرها من تبل ؟ وهذا الألم كذلك جديد م أجربه من 
قبل ! إن م أعرف شيا - لم أعرف شيا مطلقاً حى 
الآن » ولكن أين آنا ؟» 


وأصغى » وسمع صبيل عدة خيول وأصوات 
بشر يقربون منه » كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية »> 


فلم حول رأسه » وظل راقداً ينظر إلى السهاء عالية 


فوقہ > وکان بری زرقتا ایی لا تسیر آعماقھا من بین 


السحب العارضة » وكان القادمون على اللحيل نابلیون 
واثئبن من ضباط أركان الحرب » وکان نابليون قد 
طاف ميدان المعركة جميعه وأصدر أوامره لد المدفعية 
ای کانت تطلتق الشران على الندق عند أوجست 
با لمساعدة » وكان الآن يفحص الجرحى والةتلى الذين 
ترکوا فی الیدان › وقال حیما رأی جندیاً روسیا طویلی 
القامة راقداً ووجهه متجه الل الأرض وعنقه آدکن 
وذراعاه قد تصابتا قصلب اموت « رجال حسان !»+ 

وقال أحد ضباط أركان الحرب وقد أرسلته 
المدفعية الموجهة إلى أو جست ١‏ إن ذخبرة مادافع الميدان 
قارہت النفاد با سید » . 

فأصدر نابليون أمره وقد تقدم خطوات ليلة 
قائلا « احضر الاحتياطى » ووقف إلى جاثب الأمر 
أندريا الذي كان لا يزال ممسكا بسارية الع المكسورة 
ذلك العلم الذى استولى عليه الفرنسيون ليكون دليلا على 
الاتتصار ” 

وهتف الإمراطور قائلا ( ميثة مجبادة ) 7 

وأدرك الأمبر أندريا أن التحدث هو نابليون » 
وأنه يتحدٹ غه ٤‏ ولکن الکلات دوت ئی أذنیه دون 
أن محفل ما ونسما فی الخال » وکان رآسه ملہبا » 
وکانت فواەۍ هبوط من جراء الدم التدفق منه ولم یکن 
یری سوی ال ازرقة الأبدية البعيدة » وقد عرف نابليون 
الذی کان بطلا فی ریه ولكنه فى تلاك اللحظة 
رآه صغيراً . فا أضأل هذا البطل وما أفل شأنه بالقياس 
إلى تلك الرسالة الى جاءت إلى روحه من السهاء الى 
لا تقاس أبعادھا + فا بال ومھما یکن شأن الذى دنو 
منه فان ذللك کله آمورلا پوه ها » ولکن سره 
وقوفهم › لأنه کان بڈعر شعورا غامضآ بام سیعینونه 
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على المودة إلى الحياة تأت الحياة انى بدت له جديرة 
بان غیاها ما دام قد بدا بفهمها » واستجمع قوته 
ليتمكن من الحركة ولرسل صوتاً »> وحرك قدماً وآن 
نينا واهياً . 

فصاح اون قاثلا « إنه ليس ميت ! احملوه إلى 
نقالة الجرحى 4 

وركب الإمراطور ليلقى الارشال لان الذى ابتسم 
ورقع قبعته وهنا الإممر اطور على الانتصار . 

ول یت کر الأمر أندريا سوی القليل بعد ذلك » 
فلآ الذی سپبه له حمله إلى اانقالة واهتزازها وجس 
الجرح جعله بعود إلى فقدان ااوعى » ولم یشب إلى رشده 
إلا فى المساء وهو حمول إلى المستشفى ا الکثربن من 
الروسيين الجرحى أو الأسرى » وى أثناء الانتقال 
فاق ثابة واستطاع أن يدير طرفه فا حوله » بل 
استطاع آں یتحدٹ: » وکانت أولى اللات الى سمعا 
صادرة من ضابط فرنسى وكل إليه أمر الإشراف على 
البرحی : 

« علينا أن نقف هنا » فان الإمراطور سيمر بنا » 
ولا بد أن نمتعه بالنظر إلى هؤلاء اا 

فقال آخر « الأسرى کشر ون فی أده المرة ‏ جزء 
کبر من الجیش ااروسی ء لا بك آنه عند ١ا‏ یکفی 
7 ۹ 

فقال المنحدث الأول مشراً إلى ضابط روسى 
جریح برد سنخ ال کا الجرس «ولكن هذا 
کان کا بقولون ریس حرس الإمبر اطور الإسكندر 

2 « 
فعرف بولکونسکی الأمر ریبنن الذى لقيه فى 


أحد جتمعات بطر سرج ٤‏ وکان جانبه ضابط ا 


يناهز عمره التاسعة عشرة ج رعا . 

وجاء ابلیون خب به جواده وآدنی عنان جواده 
على مقربة مهما وسأل وقد رأى الجرحى ١من‏ أسمى 
هؤلاء رتبة ؟ ) 


فقيل له إنه الأمر الاى اک ریبدن 
« أنت قائد الحرس الإمبر اطورى ؟» 
١‏ إنى قائد فرقة فحسب » ٠‏ 

و لقدٍ قامت فرقتلٹ بواجما خر قیام ١‏ 


فأجاب ر يبنن « إن الثناء من القائد العظم هو خير 
ما یثاب به الجندی » 

فقال نابلیون « إنی أقدمه بارتياح عظم » ومن هذا 
الشاب الذى معلف ؟ » 


فذکر له ریبنن ام العقيد سشللن » قئظر إأيه 
نابليون وقد علت وجهه ابتسامة : 

« أنه جد صخر للمغامرة فى مثل هذه الأخطار» : 

فتہم سشنلن قائلا بصوت سنق «إن الشاب 
لا حول دون الشجاعة ٠‏ . 

« لقد أحسنت الجواب وتلا ول « 

ووضع الأمر أندريا كذلك نى الصف الأول 
اظهاراً لعظمة الأنتصار واجتذب نظر الإمبراطور » 
وتذکر نابلیون أن رآه وهو راقد نى الميدان 

« وآنت أمما الشاب الشہم كيف حالك ؟ » : 

فرمقه وکن بعینیه ولکنه م يتكلم » وقبل 
ذالك مخمس دقائق نطق بكلات قليلة وجهها إلى الرجال 
الذين كانوا محملونه » ولكن الآن اكنفى بالنظر إل 
الإمبراطور ولزم الصمت ! فبعد كل شىء ما قيمة 
اهیامات نابلیون وکر ائه وعجبه ؟ وما هو البطل تسه 
حیا يوازن بسماء العدالة والرحمة الحيدة الرائعة الى 
استشع رها روحه واکتنېت سرها ؟ لقد بدا له کل 
شىء تافها ضأيلا لا يشبه من أى ثاحية تلك الأفكار 
الجدية الجليلة الى طالعه ا ما اعتری جسمه من الوه 
واستنفاد القوى وتوقع اموت : فحييا كانت عيناه 
تلحظان الإمبراطور كان 0 فى تفاهة العظمة وهوان 
شاا د وتفاهة الحراة الى لا يعرف أحد غايما ولا يدرى 
نايا د بى والأشد خحطورة من ذلك هوان شان الوت 
الحخباً سره عن الأحياء . 


. 4 -- 


ولم بنتظر نابليون جواب الأمیر آندريا وقال 
و« اعتنوا مولاء السادة واخحاوع لى الم » ودعوا 

الد کتور لاری بتعهد جر احاہم »> وسنلتقى مرة ثائية 
پا أمر ریبنن » 

وتركهم وقد تألق وجهه من الارتباح : 

ولا رأى الجنود الذين كانوا محملون پولکوسکی 
عطف الإمبراطور على الأسرى واهتامه بأمرم أ رعا 
فى إعادة الأيقونة الصغرة الى علقما شقيقته بعنقه › 
وکانوا قد سرقوها منه » وشعر فجأة بأن) مدلاة على 
صاره فوق اساھ وان اا يعرف كيف وضعت 
ولا مى وضعت . 

وحينا فكر فى شعور أخته العميق بالاحترام والتقوى 
المحالصة والعبادة قال لنفسه «ما أسعدنا لو كان كل 
شىء من اليساطة والوضوح كا تعتقد مارا ! وحقيقة 
آنه سيكون من اللحر أن نعرف أين نلتمس العو 
وئطلب الراحة فى هذه الحياة وماذا ينتظر نا بعد اموت + 
وسأكون سعيدآً هادئ النفس رخ البال إذا استطعت 
أن أقول « أما الخلص رحمة فى » ولكن لمن أوجه 
ذلك القول ؟ إن تلك القوى اللفية غبر الحدودة الى 
لا أستطيع ن أولی وجھی شطرها لأعر عن شعوری 
ھی إا ذلك « الكل » العظم أو آنا لا شىء + وقد 
تکون هى الله الذى اشتملت عليه أبقوئة ماريا ! لا شىء 
فى هذه الأرض موكد سوى قلة شأن کل شىء فی 
حدود فهمی وجلال امحهول الذى لا يسر عمقه - 
والحقيقة الفذة » ورعا القوة العظيمة وحدها» 5 

ورفعت الحفة »> وكان فى كل هزة يشعر بالأم 
الخاد الى زادته الحمى والدوار اللذان ألا به + وتوم 
أنه رأى أباه وأخته وزوجته . والطفل الذى سيولد له 
وصورة نأبليون المشوهة القلبلة الشأن - وكانت كل 
هذه الحيالات والصور تروح وتجئ فى تلك المماء 
الزرقاء بغر قبة خلال أحلامه الحمومة جميعها › 
وان نبلو له أنه قد عاد إلى لميسى جوری وأنه یعیش 


عيشة سميدة فى هدوء وسلام م فجأة يظهر آمامه 
صورة ابليون الصغر الحرم بنظرته المغرورة وارتياحه 
لكوارث الفبر فيم فاك تفسه بالشكوك والم . 
ولكنه يعود إلى تأمل الساء الجميلة الى تعده وحدها 

وعند اقتراب الصباح اختلطت هذه الروثى 

اشتہت عليه سمانا واشتدت به وقدة الحم الى کان 

اقرب احلا أن تى بالموت لا بالابلال من 
امرض کا قال الدکتور لاری طبيب نابليون 
الحاص 5 

قال الطبيب «إئه لن يتغلب على هذا المرض ٠‏ »> 
ووكل الطبيب أمره مع غبره من المرضى اليؤوس من ' 
حالانهم إلى رعاية مواطنى الإقلم » . 

وى الفصل الثاني من ال جزء الثاني من الرواية الذى 
وقفه تولستوى على وصف الحالة ف روسيا بعد معركة 
اسبرلز وقبل غزو نابلیون ها یعطینا تولستوی محات 
عن بعض الأعيان الذين كان فى يدهم زمام الأمور : 

«وصل الأمر أندريا إلى بطرسرج ف شر 
أغسطس ئة ۱۸٠۹4‏ ۽ وف هذا الوقت كان الشاب 
سبرانسکی فی ذروة مجده وحاسته للاصلاح › وف 
ذلك الوقت أصيب القيصر ( الإسكندر الأول) برض 
فی قدمه من جراء سقوطه من عربته » واضطر إلى 
قضاء ثلاثة أسابیع ع ى الأريكة » وکان سہیر انسکی 
يعمل معه کل يوم »> وحينذاك أعد المرسومان 
الإمر اطوريان الأر ان الاذان قصد ا أحداث غير 
ثورى ى احتمع الروسى + وأحد هلر 
كان لإلغاء رتب البلاط والمرسوم الآخر - لتنظم 
الامتحانات اللحاصة الى مجتازها امتقدمون لوظائف 
باط ق اللحدمة العامة E‏ للدولة وقد تضمن 


ن المرسومتن 


يفا إحذاث تغير جوهرى فى وظائف الدولة جميعها 
من الحلس الإمراطورى إلى أقل مجالس المدن شنا » 


~~ 


وكانت الأحلام الحاصة بالإصلاح الحر الى راودت 
عقل الإمر اطور الإسكندر منذ تسلمه العرش قد بدأت 
تتحقق تدرا عساعدة مستشاریه مثل زارتوریسکی 
ونوڅو سلتزو وکوتشونی وسترونجنو الذین کان یسرم 
الإمر اطور مداعباً « نة الأمن العام ٠‏ . 

وئ ذلك الظرف للام كان سیر انسکی عثلهم 
جمیعاً فى المسائل المدنية وكان اراكتشايف عثلهم فى 
المسائل الحربية . 

"وکان اختبار الأمر أندريا حاجبا لملالة الإميراطور 
ستو جب أن يذهب إلى البلاط ليقدم الطاعة « وبالرغم 

من أنه وقف مرتن فی طريق الإمبراطور فان الإسكندر 
٤‏ يوجه إليه أى كلمة » وتبادر إلى ذهنه أن جلالته 
لا پرتاح له أو لا یستحسن شکله » وکان بکد فی 
نفسه هذا الشمور النظرة الفاترة الى كان يتلقاه ما 
الإمبراطور > وسرعان ما عام أن القيصر ضايقه اعتزاله 
اللحدمة العامة فى سذة ۱۸١۵‏ . 

وقال الأمر آندريا لنفسه « لا نستطيع ن ز 
فی عواطفنا » وسأہذل جهدی فی أن لا أقدم تقریری 
عن القانون الحرنى بنفسى » وأكتفى بأن أضمه أمامه 
لبأحذ فر صته ما فيه من مزایا ٠!‏ ووضمه فی ید أحد 
الشيرين التقدمين ف‌السن وهو صديق لوالده » وقد 
قبل ذلك اضيا ووخ أن يتحدث عنه فى حضرة 
الإمبراطور . 
1 ونی خلال الأسبوع أشر على الأمر ندرا عقابلة 
وزير الحربية الكونت اركتشايف » وف الساعة التاسعة 


فى اليوم الموعود ظهر الأمر أندريا فى غرفة انتظار 


الکونت » ولم یکن يعرفه شخصياً » وما سمعه عنه 
م يكن يستدعى الاحترام ولا التقدير . 

ولكن الأمير أندريا قال لنفسه « إنه وزير الحربية 
وهو موضع ثقة الإمبر اطور » فاذا همنى من صفاته 
الشخصية ؟ إن فحص تقريرى جزء من عمله » وهو 
الوحيد الذى يستطيع أن يويد اهامانى » . 


و الأمر أناريا الضابط الشرفأن 
يبلغ الوزير عن حضوره › 2 الضابط ف شىء 

من السخرية أن دوره سیاتی ء. 
اندرا 

قأسر أحد الحاضرين فى أذنه قاثلا « إلى العن بعد 
النافذة » ج 

وسمح له بالدخول إلى المكمب الحاص » ولم يكن 
فخ الأثاث وإنما كان نظيفاً حسن التنسيق » ورأى 
آمامه رجلا پناهز الأربعن طويل القامة بصورة لا تخلو 

من الغرابة وله رس مستطیل لا يقل غر ابة › وکان 
شعره متلہدا وقد تغضن وجهه وحاجباه الکشبفان 
يتلاقیان فوق عينن زرقاوین کليلتن وأنف مدل 
قرمزی › ورل شات القام الرفيع هذا راه خو 
القادم الجديد وقال دون أن ينظر إليد : 

«ماذا ترید ؟ » 


. وجاء دور الأمر 


فقال الأمبر أندربا «لا أرید شي با صاحب 
خا" 
فرفع اراکتشایف عینیه وقال «اجلس » أنت 
لار بولكونسكى ؟ ¦ 

نى لا أريد شيا سوى معرفة هل صاحب 
الجلالة الإمر اطور قد تنازل وأحال على فخامتکم 
مذکرتی ؟) . 

فأجاب اراكتشايف معترضا « اسمح لى أن أخرلد 
با صاحبی العزیز أن قرأت مذكرتك » » ( واسہل 
حدیثه فی شىء من المدوء ولكنه عاد بعد كلمة أو 
كلمتن إلى نغمة الغضب والازدراء) واسترسل بقول 
« أنك تقدم اقتراحات جديدة للجيش » وهناك كثر 
من الاقتراحات القدعة ولا أحد يفرضما » والناس 
یکتبونما البوم وهذا هو أسہل ما يعمل » . 

« كانت رغبة جلالته أن أنعظر رأى فخامتکم 
وأسأل ماذا تصنعون مذ کرتی » , 


۷ - 


«لقد أرسلا إلى اللجنة بعد أن أوضحت رأى » 
وض قائلا « وأا لا أقر ما ما» وتناول وثيقة من 
المنضدة وناوه) لبولكوندكى قائلا « هذه هى الوثيةة » 

وکانت مکتو بة بالقلم الرصاص وكلاتا ناقصة 
الحروف « ليس |١‏ أساس منطقى ومنقولة من القانون 
الفرنسى ‏ وتختلف عن قانوننا احتلافاً لا يقوم على 
ایی معقولة ) . 


١‏ وها هى اللجنة الي 


لی ستنظر فہا) : 

١‏ لجحنة مر اجعة القانون الحرن : وقد وضعت اسم 
سوم فى القانمة لتكون عضو شرف » . 

فابتسم الأمر أندریا قائلا ١م‏ يكن لى أن آم 
إلى هذه اللجنة» . 

فرفع صوته قائلا وقد أراه:الباب ١‏ عضو شرف > 
نت تفهم ذلك جيداً ۰ 
يتلوه فى الدحول ؟ » . 

اک وکال جرت الإصلاح ينظر إلى 
أندريا نظر ة عطف : ففى اليوم التالى لقاباته لاراكتشايف 
ذهب ف المساء إل اجالع ازل الكونت کوتشتو ی ٤‏ 
وحدثه عن لقائه لاراکتشایف » فقال له کوتفون 
یا صاحبی العریز > ونی ینا تکون عضواً فی اللجنة 
فائلك لا تستطیع أن صنع شيئاً دون مساندة سپبرانسکی 
فهو الى يعمل كل شىء وسناغی ن إليه فى هذا 
المساء فقد وعدثى بالزيارة » . 

فدأله الأممر أندريا قائلا « ولكن ٠ا‏ الى مجعل 
سپیر انسکی فل بالقانون الحرى ؟) 

فز کوتشوی رأسه مبتسا فى دهشة من بساطة 
السؤال 

« لقد تحدثنا عناك - وعن عمالاك الأحرار ٠‏ : 

فال رجل ٠‏ ن الحاضرين متقدم السن فى حدة 
اوه اگ إذن الأمر الذى حر ر المزارعين » وکان 
هذا الرجل من بقابا عهد الملكة كاترين . 


طاب صہاحاك - حسن › من 


وراد بلکونسکی أن لدی غضب الرجل المنقدم 
فى السن فهون الأمر فائلا « أا ضيعة جد صخرة 
ولا تدر سوی دخل قلیل » : : 

فأجاب العجوز «١‏ لقد تسرعت أكثر ما يازم ۲ 
ونظر إلى كوتشوى وأضاف قائلا « ما أربد أن أعرفه 
ھون قوم بفلح الأرض إذا جررنا المزارعن ؟ 
وصدقنى أن سن القوانين أسهل من الحكم قتضى تلك 
القوانين » واسمح لى أن أسألك يا كونت من يعن 
قاضباً حينا يتقدم الجحميع للامتحان ؟) ٠‏ 

فأجاب کوتشوی ١‏ حسن » احسب هولاء الذين 
ينجحون نى الامتحان ۾ 

وی خلال هذا الحدیث حضر سبر انسکی وقدم 
کرتشوی الأمبر آندریا لسر انسکی » + فنظر إليه صامتا 
مدة دقيقة أو دقیقتین نم قال : 

«إنى مسرور معرفى لك وقد سمعت عنك 
کٹیرا) ٩‏ 

وذکر کوتشوی له ف ماز لقاء پلکونسکی 
لاراکتشایف > اشم سببرانسکی وقال أن رئيس 
اللجنة صلیقی وإذا شت فانی أستطيع أن أعدك پتیسر 
لقائك له » ثم أضاف فالا « وآمل أنه سيحسن لقاء كه 
ویعنی بکل ما یراہ نافع ٠‏ 2 

وتحلقت حوها جاعة »> وعجب الأمر ندرا 
للهدوء المشوب بالاحتقار الذى رد به سبرانسكى على 
الرجل المسن الذى حمل على الإصلاحات الجديدة 
وکان کأنه پتنازل من علیاثه وهو يفسر هذه الاصلاحات 
وحینا فع المسن الذى کان مجادله صوته اکتفی بالابتسام 
ولم یسترسل ف الکلام مبدیاً نه لا یری نفسه هلا لیکون 
>5 على نفع القرارات الى يصدرها القيصر أو 
عدم تفعها . 

وبعد مضى دقائق على ذلاف الحديث العام قام هن 
مقعده وقاد الأمير أندريا إلى آخر الركن الآحر من 


۲ 


الحجرة + وکان ما بلائم أفکاره أن ينحدٹ مع لأر 
آندریا . 

« لقد غلبنى على أمرى هياج ذلك السيد المسن فلم 
أجد وقناً لأتبادل معلك بضع کلات ۾ قال ذلك وقد 
علت وجهه تلك الابتسامة الى يشوم شىء من الاحتقار 
یبین آنه برب آل ن يفضى بشعوره بتفاهة الجاعة الى 
غالطها » وشعر الام ر آندزيا بأنة يخملقه . 


واسترسل ام بیرانسکی قول : ١‏ لقد عرفتك منذ 
وقت طويل عن طريق شېرتك ۽ ا للفلاحبن 
مثال اوذ أن یقتدی به الناس :+ والشىء الثانى انلك 


الحاجب الوحيد من حجاب اللاك e‏ م يسه القراز 
الإمراطورى الحاص بنظام الرتب فى البلاط »> وقد 
أثاز ذلك القر از الكشر من الفضب والنقمة » . 

« حقيقة أن والدى م يشا أن أستغل امتيازاتى » 
وقد بدأت اللحدمة من الدرجات اأصغرة» . 

« إن والدك ولو أنه من رجال الجيل الماضى ولكنه 
أسمى بكشر من هوّلاء المعاصرين لنا الذى ينتقدون هذا 
امرسوم > إنه ير إلى إقامة العدالة على أسس سليمة » 
فقال الأمر أندريا وهو اول ذل جهود لتخلص 
من تأثبر الرجل « وبرغم فلك أميل إلى التفكير نى أن 
هناك أساسا لامد ٠‏ وم بقبل الآمبر آندربا أن يسام لارجل 
یکل ۵ا یری بل مال إلى مناقضته » ولکن عقله کان 
مشغولا بملاحظة ال ارجل إا لی حد أنه لم یستطع أن بعر عن 
آفکا, اره پر اعثه العادية ١‏ , 

قا یکی مبتسها ١‏ إنه نقد قم على الحيلاء 


الشخصية » 

ا ا شلك ولکنه ف ری من أجل 
مقلحة. الحكومة فسا ١‏ . 

كيف ذلك ؟) 


فقال الأمبر أندريا « إتى من تلامذة منتسكييه ) 
ومن رأيه أن بعض الامتيازات الحاصة والحقوق 
المكنسبة لازمة » . 


فاختفت الابتامة من وجه سپرانىکى » 
ا وجهه الكثر هذا التغير وقد هته الملاحظة 

ى أبداها الأمبر اوا 

. وبعد أضبوع من هذا الحديث عبن الآمر 

أنذرياغضوا ق لحنة تغيمر القانون الحرلى » . 

ویضف لنا تولستوى لقاء الأمر أندريا لنتاشا 
فى الفصل الحامس من الجزء الثانفى » فقد كان الأمر 
مدعواً فى حفلة راقصة فخمة أقامها فى ٣١‏ 2 
سنة ۱۸٠۹‏ أحد ذوى الاخطار من كان 
فى عهد كاترين الثانبة »وحضر الحفلة القيصر ا 
الأول وکبار رجال دولته وحاشیته » وکان من 
المدعوين إلى الحفلة أفراد من أسرة روستوف » مم 
نتاشا ووالدتما » وحيا بدأت الرقصة الأول م يلتة ت 
أحد إلى نتاشا ولم يتقادم لمراقصنها أحد تما كدر خاطرها 
وأساء إلى کریائما »> وبا کانت تان هذه الأزمة 
النفسية بعد اننهاء الرقصة الأولى تقدم بير بز وکو من 
الأمبر أندريا وأشار عليه عر اقصة الكونتس نتاشا 
روستوف » ولم يكن الأمبر أندريا قد لحظها فى الحفل 
ودله على مکانہاء فت فتبع الأمبر أندریا بیبر بیزوكو وأدرك 
الأمر ر تناعا ارب ن تدا ما اع مرها 
وتقدم الأمر من الكونتس والدما وحياهاً » وقالت 
له ا والدة « اسمح لى أن أقام لك ابتی ۾ فأجاما الأمر 
٤‏ ولکی 3 آذری هل 
تذکرنی اول » وطالب من نتاشا أن تراقصه فأشرق 
وجهها بابتسامة عريضة 


آندريا إن لى شرف معرقها 


وتوقدت عیناها واختفت 
تېم بالسقوط من عیاما + وکأنما 
کانت تھ قول « لق اتظرتك مت ابد . 
وكان الأمر أندريا محسن الرقص ٠‏ وقد آثر 
مراقصة نتاشا ليضع حداً المحادثات السياسية المملة الى 
اق ھال وماعتم آن بدأ مر اقصم| ووضع 
يده حول جسمها الان الأهيف وشعر تيلها وانسيامما 
وا أخذ بسحر جافا وأحس عودته إلى 


الدموع الى کادت ٠‏ 


- "= 


الشباب والحياة » وکان هذا بده تمکن حبه لنتاشا وهی 
إحدى شخصيات الرواية العظيمة الى بلع ئولنىتۇغ 
5 تصویرها . 

وقد أن تولستوى روايته اة طويلة بط فما 
ما يصح أن نسميه مذهبه فى فلسفة التاريخ » وقد أفضى 
بتولستوى تأمل الحياة البشرية إلى الاعتقاد بأننا نى هذه 
الحياة الأرضية الفانية لا نفعل ما نريد » وإنما نفعل 
ما يراد بتا » وأننا لسنا سادة أنفسنا كها يزين لنا الخيال» 
وإنما نحن خاضعون للقدر » وقد سمى هذا القانون 
المسيطر على حياة الأفراد قانون « الحم » وحاول أن 
يعارض به قانون ( الإرادة » الذى مثله لا اوم ٤‏ 
وحاول فى روايته أن يبن أثر هذا القانون فى حياة 
الأفراد الضيقة الحدودة وف حياة الأم والجاعات 
البعيدة المدى المترامية الآفاق . 

ومن كلاته ف هذه الحاتمة قوله فى الفصل الثانى 
منها « إذا زعمنا كا يزع المؤرخون أن الرجال العظاء 
وحامم مم الذين مكنون الإنسانية من تحقيق الأغراض 
العظيمة مثل رفع شأن روسيا أو فرنسا أو الحافظة على 
التوازن فى أوروبا أو نشر الأفكار الثورية أو التقدم 
العام أو أی شىء آخر أنه يصبح من المستحیل علینا أن 
نفسر حوادث التاریخ بدون آن یکون عندنا أفكار 
معينة عن موضوع المصادفة والعبقرية . 

وإذا كان هدف الحروب الأوروبية فى مطالع 
هذا القرن ( القرن التاسع عشر ( هو رفع شأن روسيا 
فان هذا المدف كان عكن تحقيقه بدون الحروب الى 
سبقته وبدون الغزو » وإذا كان هذا المدف هو رفع 
شأن فرنسا فان هذه الغاية كان كن تحقيقها بدون 
الثورة أو الإمراطورية > وإذا كان هذا الغرض هو 
نشر الأفکار فأنه کان عكن أن بتحقق بصورةأونی عن 
طريق اله حافة تما لو تم بطريق اجنود » وإذا كان هذا 
المدف هو تقدم الحضارة فأننا نستطيع حبنئذ أن نفرض 
أن هناك طرقاً أكثر ملاءمة لمد رواق الحضارة وخر 


من إبادة الخلوقات البشرية وما ملكون . فلاذا إذن 
تحدث هذه الأشياء هكذا ولا تحدث بطريقة أخرى ؟ 
ذلك محرد آنٰہا حدثت کا حدثت . 

والتاريخ بقول إن المصادفة خلقت الموقف 
والعبقرية أفادت مته »> ولكن ما هى هذه « المصادفة » 
وما هذه «العبقرية ) ؟ 1 

إن هذين الاصطلاحنن « المصادفة » و ( العبقرية ٠‏ 
لا بدلان على شیء له وجود حقیقی » وهذا لا عکن 
أن جد فما تعريفاً » وهما لا يدلان إلا على درجة من 
درجات فهم المظهر » فحيا لا أعرف لاذا حدث 
مظهر من المظاهر افترض أنى لا أستطيع أن أعرف + 
ولذلك لا أريد أن أعرف وأكتفى بأن أقول لنفسى 
إنه المصادفة ) > وري قوة تنتج علا لا يتناسب مع 
الحصائص الءامة للإنسانية > وما كنت لا أعرف كيف 
تنش تلك القوة لذلك آقول لنفسى ١‏ إنما العبقرية » : 

ويضرب لنا تولستوى مثلا من تناقض المؤرخين 
فى قوله «يناقض المؤرخون بعضيم بعضاً حى فى 
تفسر اہم للقوة الى يوؤكدون أن نفوذ الشخص نفسه 
قام علما » فتيبر مثلا المؤرخ البونابرنى يقولإن قوة 
ابليون كانت تقوم على عبقريته وحبه لفعل الحر فى 
ڪن أن لانفرى المؤرخ الجمهورى النزعة يؤكد آنه 
قامت على الاحتيال وخداعه للأم › والمؤرخون من 
هذا الطر از مناقضتهم بعضمم لبعض بقضون على امكان 
تكوين أى فكرة واضحة عن القوة الى تنتج الحوادث 
ولذلك لا بقدمون لنا إجابة عن المسألة الجوهرية فى 
التاريخ ٠‏ . 

واقحام هذه الآراء فى ختام الرواية م يعجب بعض 
النقاد من رجال الأدب مثل الكاتب الرواى الفرنسى 
فلوبيز ومثل الكاتب الروسى ترجنيف » ولكن بعض 
الباجثين الحدثن فى فلسفة التاريخ قد عنوا ما وتناولوها 
بالشرح والنقد »> ورعا کان فى طليعة هؤلاء الأستاذ 
برلن فى كتابه « القنفد واللعلب » . 


4 


وفاتت 


حالاعیان لای اکان 


2 
الک ورا ع رک رون 


أستاذ الأدب العربى بكلية دار الملوم 


ليس من التعصب ف شىء › ولا من التزيد فى 
قليل ولا كث أن نشي مجهود العرب فى فن التراجم 
والسر » وأن نعلن فى كثر من الثقة والاطمئنان ألم 


سبقوا الغرب إلى هذا الفن بعدة رن5 ر 
کتاب اراج المرب عثوا بالشعب كما عى المؤرخون 


بالساسة والملوك » فأرخوا لطوائف من الناس لیا 
من الملك ولا من السياسة فى شىء » وإنما هم نحاة أو 

شعراء أو كتاب أو قضاة أو مفسرون أو عدثون 1 
فواد أو مورخون أو أطباء أو متصوفة ة أو أصحاب 
مذاهب وآراء » أو من جمعهم قرن أو باد أو وصف 
معان ٤‏ کا نری فی الطبقات الکبر لابن سعد ۲۳۰ د 
(٤٤۸م)‏ وف طبقات الشعراء لابن سلام ١۲۴ھ‏ 
)ئم( وف طبقات النساك لابن سعيد الع رای 


2ھ Ao)‏ م( وی الأغانی للأصمهانی ١١۴ھ ٠‏ 


(۹۹م ) وف أخبار القضاة المصريين محمد بن بوسف 


(« ) طبع فی باریس سلة ۱۸۴۸ - ۱۸۲ وی جونتجن سن 
۰ -- ۱۸4۳ . وی مصر مرات مہا طبعة ولاق سثة ۱۲۹۹ د 
)۱۸۸١(‏ وبامشه الشقائق النمانية فى علماء الدولة العانية لأحمد 
شاکبرى زاده والعقد المنظوم ى ذكر أفاضل الروم لعلى بن بال . 
وطیع آ± خیرآ بتحقیق الأستاذ محمد محیی الدين عبدا مید ى سك جز ام 


x3 معطعة السعادة بالقادر‎ ) ١ IPA e 


الكندى ۵ھ ( ۹۸٩‏ م ) وی کتای معج الشعراء 
وأشعار النساء للمرزبانى ESET‏ 
الصوفية للنسوی ۳۹٩‏ د ( ٠٠٠١‏ م ) وف تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادی ۳٩٤ھ‏ ( ۱۰۷۰ م) ونی تاریخ 
حکاء الإسلام لظهز الدین البہقی ٠١۹۹(۵ ٩٩٥‏ م) 
وف مسجم الأدباء لیاقوت ٩۲١‏ ھ (۱۲۲۸ م) ونی 
إنباه الرواة للقفطى ٦٤١‏ ۸ (۸١٤۲٠م)‏ وف عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أى أصيبعة ٦1۸‏ ه 
(۱۲۹۹م) وف نکت ميان ئى نكت العميان 
لصلاح الدین الصفدی ۷۹٤‏ ھ ( ۱۳۹۲ م ) وى طبقات 
الثافعية للسبکی ۷۷۱ ه ( ٠۳۹١‏ م ) وطبقات الحنفية 
لعبد القادر القرشی ۸۷۷١‏ (۳۷۳٠م)‏ وف بغية 
الوعاة للسیوطی ۹۱۱ھ (١٠٠١٠م)‏ وى کٹڈر من 
مثات الكتب الى جال مو لفوها فى هذه الميادين جولات» 
فخطوا ۔ہذا الفن خطوات فسيحات . 

وهذا تغوقوا عل الغربیین لا بالسبق وحده » بل 
بكثرة المؤلفات ووفرتها وشوا وتنوعها وعنايما 
بیان کل علم آو ق فن أو عصر أو قطر أو مدينة » 
ع الندقيق فى ضبط الأعلام » والحفاوة بالنساء »> 


وتحقيق سنوات الوفاة > وتحرى سى اليلاد على قدر 


— Vo — 


االمستطاع و تسجیل المعام البارزة من حياة ارجم 
هم » وذکر ولغم کلھا أو آکیرھا والتثيل بهافج 
من ES‏ 

على أن العرب سبقوا إلى الترجمة الذاتية سواء 
آکانت تسجیلا حیاة کاتہا آم یومیات دون فہا أبرز 
أعماله » فكتب بعضہم تراج حیاہم بأقلامهم کل فعل 
اہن سینا المتوفی سنة ٤۲۸‏ ھ ٠٠١١(‏ م) وأسامة بن 
منق ٤4‏ ھ ( ۱۱۸۸ م) ٳذ دون ی کتابه الاعتبار 
يوم‌یات قص فما مظاهر بطولته ٠‏ وعارة المی ۹۹ ه 
(pW)‏ فى تابه النكت. المصرية + والعاد 
الاصفهانی ۹۷ ۵ ( ٠٠٠١‏ م) فى مقدمة كتابه الرق 
الشای + ولسان الدین بن الحطیب ۱۳۷٤١ ( ۵ ۷۷١‏ م) 
فى كتابه الإحاطة فى تاريخ غرتاطة > واب خلدون 
۱٤۰۳ ( ۸‏ م ) ى كتابه التعريف الذى فصل فيه 
تار ځه ورحلاته وصااته وأحداثه وقصائده » والسخاوی 
۲ هھ ۱٤۹٩(‏ م ) فی کتابه الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع »> والسیوطی ۸٩۱۱‏ ( ۱۷۰ م) ف 
كتابه حسن الحاضرة ٠‏ وهناك عشرات غر هول 
دونوا تارحهم بأقلامهم . 

وہذا کانت التراجم الذاتية أسبتق من الغربية 
بقرون : لأن انجلترا بدأت تعرف المذكرات اليومية > 
وتعتر ها نواة النرجمة الذاتية منذ كتيب صمویل بیبیس 
مذکراته ( ۱۹۳۳ - ۱۷۰۳ م) ۲ ونی الزمن نفسه 
ظهرت بضع تراجم كتما إيزاك والتون : ولأن فرنا 
م یکن ھا عهد له الیومیات : 
مذکراته سنة ۱۹۷۲ م . 


أما ملف وفيات الأعيان + فهو أحمد بن عمد 


ابن إبراھم بن أ بكر بن خلكان قاضى القضاة » 
وكنيته شس الدين : وكنية أبيه شاب الدين . ولد عديثة 


> ا 
ی جا یی 


إربل ( على وزن إا ) وهى بالشاطئ الشرقى من دجلة 


على مقربة من الموصل سنة ۱۲١١ ( ۸ ٩۰۸‏ م ) فععلم سما 
أول الأمر » إذ درس البخارى على الشيخ الصالح ابن 
هبة الله سنة 1۲١‏ ه + ثم انتقل إلى الموصل ودرس على 
الإمام كال الدين بن يونس ٠‏ ثم شخص إلى حلب 
سنة ٩۲٩‏ ھ وأقام ما سنتعن حضر فما دروس الشيخ 
lr‏ الدين ی الحاسن يوسف بن شداد وتفقه غلیه ۽ وقراً 
الحو على موافق الدين أ البقاء يعيش بن علىالنحوى» 
ولم يلبث أن اجه إلى دمشق سنة ٠۴۳‏ فسمع من على 
ابن الصلاح : وليث هناك أربع سنوات :+ انتقل بعدها 
إلى القاهرة سنة 1۳۷ وحينئد بدأ يتولى المناصب ء 
قناب عن قاضى القضاه بدر الدين السنجارى + ثم ولى 
قضاء الحلة . تم عن قاضاً للقضاة بالشام سنة 10۹ ه 
ومكث فى هذا المنصب الكبر عشر سنوات إلى أن 
عزل سثة ٩4‏ » فعاد ل فر ولبث lr‏ سیم 
سنوات ٠‏ أعيد بعدها إلى وظيفته بالشام > حى عزل 
سنة ٩۸۰‏ ۰ تم توق بدمشتق ف شہر رجب سنة ٩۸۱‏ 
(۱۲۸۲ م) ودفن بالصالية . 

ويذكر ابن الماد الحتبلى فى شذرات الذهب أن 
شمس الدين كان موسوماً جال الصورة + معروفا 
يفصاحة نطق : وغزارة المقل > ولبات الجأش 
ونزاهة الئفس ٠75‏ 

وینقل عن الذهی آنه کانإماماً فاضلا متقناً » عارذ 
: حه 
بصبرً بالعربيةءعلامة فى الأدب والشعر وأيام الاسء 
كثبر الاطلاع » سحلو المذاكرة» وافر الحرهة من 
أشراف الناس ء کرعاً : جواداً : مداحاً . 

وما ذکره ابن الماد الحنبلی من فض ائله أنه لم یکن 
يستطيع أحد أن يتناول فى جاسه آخر بغيبة + واستدل 
حادثة تدل على كلفه بصيانة سمعة الئاس وحاییم م 
اتشر + 


عذهب الشافعى »> حسن الفتاوى > جيد القر 


۷۹ 


ولابن حلکان شعر رقیق مئه وله : 
يا سادتى إنى قنعت وحة 

فی بک منک بأیسر مطلب 
إن م تجودوا بالوصال تعطفا 

وقص دتم هجرى وفرط تجنى 
لا تحرموا عي القرحة أن ترى 

بوم الحميس الک فى الموكب 
فسا بوجدی فی الموی وتحرق 

وتجحزرى وتلھغی وتلهی 
لو قلت لى جاب بروحآك م أقف 

فا أمرت ون شککت فجرب 
وحياة وجهك وهو بدر طالع 

وبياض غرتك الى کالغہب 
وبقامة لك كالقضيب کت من 

أخطارها ئى ا لحب أصعب مركب 
لو م أكن فى رتبة أرعى ها ال 

سعهد القدم صيانة للمنصب 
یکت ستری ف هواك ولنلی 

خلع العذار ولج فيك موؤنى 
وله فی وصف ملاح یسبحون ف غدیر ٤‏ 
وارب ظباء ف غدیر تام 

بدورا بأفق لاء تبدو وتغرب 
يقول خلیل وال والغرام مهاحجی 

أما للكعن هذى الصبابة مذهب؟ 
وی دملك المطلول خاضوا ھا ترى 

فقلت له دعوم مخوضوا ويلع بوا 


الڪتاب 
مى ألفه ؟ 
لم حدد فى المقدمة الرمن الذى ألفه فيه » ولكنه 
حدد زمن ترتیبه فقال إنه تم فى سنة هھ بالقاهرة » 


وحين] رجع إلى خانمة الكناب ينبن لنا ن هذا ار ثيب 
م یکن آخر تعدیل فی الکتاب ٤‏ وا عاوده بالننقيح 
والتكيل » لأنه قال : إنى تركت مصر عائداً إلى 
الشام فى خدمة أنى الفتح بيرس سنة۵۹٠‏ لتقلد أحكامها 
«يقصد المرة الأول » تم فصلت بعد عشر سنن ٠"‏ 
وعدت إلى مصر سنة ٦4‏ » ومكئى فراغى من 
مراجعة كتنب كنت أوثر الوقوف علما » وأخذت 
ما حاجى ٠‏ وتحمت الكتاب » سنة ۷۲ بالقاهرة : 

ويفهم من القدمة أنه قضى سنوات فى جمع مادة 
الكتاب » وتدوين مسوداته » وأنه نقحه مرات حی 
كله . 

ولا شك أن رحلاته وتنقله من قطر إلى قطر » 
واطلاعه على كثر من كتب التراجم والتاريخ »۽ 


واتصاله بکشر من الحلاء » کل هذا کان معنا استقی 
منه ا لمعارف آلى جلها فى زمن طويل 2 
مۇضوغه 

سحل فى هذا الكتاب تاريخ جاعة من الفضلاء 
عددم ۸ 


فم الملك والأمر والوزير والشاعر والكاتب 
العام والمؤلف والطبيب والفيلسوف وكل من له شبرة 
ونباهة م رجال ونساء مسلمین وغبر ا 

ول يترجم اللصحابة والتابعن إلا لقلیل مم 
الحاجة إلى ذکرم لمعرفة أحوامم e‏ 0 من 
الحلفاء اكتفاء بالمؤلفات الكثرة الى تناو لهم . 

وقد کانت کتب اترام قبله تقتصر على نوع 
معن من الاس لا تعدوه » كالصحابة أ و التابعين أو 
الفذرين أو انحدثن أو الشعراء أو الفقهاء أو النحاة أو 
أعلام بلد معان . 

2 آلف کال الدين الآنبارى المتوى سنة ۵۷۷ ه 
)11۸۱م( كتابه نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 
خالف هذا اليج ف ناحيتين : 


۷ 


الأول :آنه ترم لأشخاص لا نجمهم رابطة معينة 
من ثقافة أو زمن أو إقلم > وإن أولى علإء اللغة انحو 
والأدب عناية خاصة . 

الثانية : أنه رتب الأعلام طبقاً لتاريخ الوفاةلا طبقا 
لحروف امجاء 2 

م جاء باقوت الحموى التو سنة ١1۲ھ‏ 
(۱۲۲۸ م ) فألف کتابه إرشاد الأریب أو مىج 
الأدباء > ترجم فيه لمات من الموؤلفين فى اللغة والنحو 
والقراءات والتاريخ والأدب المنارر » ورتب سام 
تر تيبا هجائياً دقيةاً مراعياً ا حرف الأول وما بمده إلى 
الرابع » فان اتفتق الاسمان رجع إلى امم الوالد » وعنى 
بقحری زمن البلاد والوفاه قدر جهگه . 

أا ابن خلکان فلم حبس کتابه على طائغة معينة 
مجمعها عل أو وصف ٤‏ ا و على طوائف عددة جمعها 


إقلم أو عصر » بل جعله عاماً بضم کل ذی شپرة . 


مجه 

١‏ رتب الكتاب ترتيبا هجائا » بدأه بالأعلام 
الى ودا هزة ¿ وختمه بالأعلام الى أوها ياء ٤‏ 
فابراهم قبل جال الدین وعبد العزيز قبل #مود ٠‏ 
غر آنه راعی أول الاسم وثانيه فقط > وهذا ذكر 
مسن بن الحجاج التيسابورى قبل مسعود بن مسعود » 
وهذا قبل ر بن عبد العریز » بل لم يراع الحرف 
الثاني أحياناً : فقدم هام بن غالب بن صمصءة على 
هلال بن الحسن الصا ء ولم يراع | سم الأب إذا 
قت ا الرجم لم ء قم الوليد بن 0 البحبرى 
على الوليد بن طريف بن الصات الشيبانى . 

لكن هذا الترتيب المجائى على ما فيه أسہل من 
وأيسر فى العثور على ال 
مراد » ولکنه لم یسام دن مشةة يعانم] الباحث » لآن 
المؤلف صرف اانظر عن الكى والألقاب» ا فعل 


الرثيب على سى الوفاة ٤‏ 


اکر مولفی العاجم التار ية فى ذلك العصر » واعثر 
الأعلام هى الأساس » فذكر أبا تمام فى حرف الحاء 
لن اسمه حبیب » وابن سینا فی حرف الخاء لن اسمه 
الحسن » وأبا الأسود الدؤلى نى حرف الظاء » لآن 
اسمه ظا ؛ والشريف الرضى فى حرف الم لأن اسه 
محمد » وصلاح الدين الأيو ن فى حرف الياء لان اسه 
يوسف ٠‏ والفراء النحوى فى حرف الياء لأن اسه 
مجی ¿ وهكذا. 
كذلك لم يراع تعانس الأعلام امتلاحةة 

بعده شاعر » وموؤرخ بعاده سلطان : ومتکلے بعده 
کاتب . . الخ . ون حدث تجانس کان سره أن أوائل 
الأساء من حرف واحد » وقد فطن إلى هذا کا ذكر 
فى المقدمة ء ولكنه تأاضى عنه . 


ولم براع تفاوت العصور » فعلم من القرن الأول 
بعده علم من القرن الر ابع وعلم من القرن السابع بەدە 
من الةرن الثاني وهكذا » وقد تتلاحق أعلام من 
قرن واحد » لأن أوائلها متفقة الحرف »> ولم يغفل 
المؤلف عن هذه المغارقة » ولكنه صرف النظر علا . 
وإذ کان فی هذا ارتب تعمية وتصعيب وتض يي 
حى لبخيل إلى الإنسان 0 0 
خلکان م یرجم للعلم الذی يریده : لأن كثراً 
الأعلام معروفون یکناهی أو بألقاہم + ولسوا مەروفین 
بأائہم > ولان التنقيب عن علي معن يقتضی کٹا 
من الحهد + فقا تادارك ذلا الأسناذ" جمد 2 الد 
ی الحقھا بالکتاب ت 
الأعلام كلها ترتيباً هجائاً دقيغاً ء ودر ا 
والألقاب والنسب فى مواضعها وأمام کل ما امم 
ضصاحبه »> ووضع فهرساً لازه‌ان رتب فيه أعیان کل 
قرن ترتیبآهجائاً : ووضع فپرماً لامتون الى اشر ا 
هولاء الأعيان 
ولانحاة فهرس 


لوقت ال باحثن ٤‏ 


عبد الحمياد بالفهارس الى 


+ فلامةهاءفهرس ٠‏ ولاشعراء فهرس > 
وللمتکامەن فپرس: وهکذا . 


- ۷ - 


۲- وهو حريص على ضبط الأعلام امحتاجة إلى 
ضبط حى تلم 
ضبطها ضبطاً معجمياً بالحروف لا بالحركات »> لأن 
الحركات كفبرا ما تلف رتوقع فى اللحطأء ثل قوله 
فی ترجمة أن نصر حمد بن جهبر إلا بفتح احم وكسر 
الماء وسكون الياء المثناة من تحما وبعدها راء »> وقال 
السجستانى به بضم المحم وهو غلط » بقال رجل جي 
بين الجهارة E‏ وبقال اا کوت 
معی جهوری الصوت » ومثل آى نصر محمد بن 
طرخان : فةال طرخان بفتح الطاء المهملة وسك 
وفتح الحاء | المعجمة وبعد الألف نون.. 


من التحريف والتصحيف > وقد 


ون الراء 


وەشل آی عة معمر بن المثى ٠‏ فإنهقال : فعمر 
2 بنتح اليمين بیہما عبن مهملة وى آخره الراء » 
ا بضم الم وفتح آلثاء المنلاة وتشديا النون المفتوحة 
وفی آخره ياء مثناة من تخا . 

وقال فى ترجمة أى الوليد معن بن زائدة الشيبانى 
إن أحد أجداده اسمه الصلب بضم الصاد اللهملة وسكون 
اللام وآحره الباء الموحدة . 


ذلك يقن ف خبط اة ترام اكات إن 


شخص آم إلى بلد کقوله : فبروز اباذ بكسر القاء 
وسکون الياء المناة التحتية وضم الراء المهملة وواو 
PE AER‏ 
بعدها ذال معجمة : بلدة بقارس »> قاله الحافظ 
السمعانی فى كتاب الأنساب ¢ وقال غاره ھی بفتح 
الفاء . وقوله الأبيوردى بفتح المزة وكسر الباء اموحدة 
وسكون الياء الماناة من تما وفتح الواو وسكون الراء 
وبعدها دال مهملة: وهذه النسبة إلى أبيورد ؛ وهى بليدة 
خراسان حرج مها جاعة من العلاء وغرم 1 

وقوله فى ترجمة ابن المبارية : البارية بفتح لاء 
وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف راء هذه الفسبة إلى 
هبار وهوجد أن يعلى المد کور لأمه > وکرمان بكسر 


الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء وفتح الم ۋيد 
الألف نون » وهى ولاية كبرة تشتمل على مدن 
صغار وكبار > وهى متصلة بأطر اف أعال خراسان » 
ون جانا الآآخر البحر 

وقوله فى ترجمة أى عبادالقه #مد بن نصر المعروف 
بابن القیسرانی : القیسرانی بفتح القاف وسکون الياء 
الثناة من تما وفتح السن المهماة والراء وبعد الألف 
نون ¿ هذه النسبة إلى قيسارية وهى بلبادة بالشام عل 
ساحل البحر . وهکذا , 

وقد یشرع معی الكلمة کقوله ئی ابن بابشاذ : 
بابشاذ «عناه السرور + وقوله ى تر جمة ابن التعاويلى : 
هذه النسبة إلى كتبة التعاويذ وهی الحروز » وقول و ف 
ترجمة ابن تومرت إن هذه كامة بربرية +> وقوله فى 
ترجمة أ الففل ابن العید حیا جاء ذکر یی حیان 
التوحیدی :( أر أحداً ممن وضع کتب الأنساب 
تعرض إلى هذه النسبة » لا السمعانى ولا غبره » ولكن 
يقال إن باه کان پييع التوحیا ببغداد » وهو نوع من 
القر بالعراق › وعلیم جمل بعض ۰ن شرح دیوان 


المتنى قوله : 
یترشفن من فی ارشفات 
هن فيه احا ى من التوحياد 


وقوله فى ترجمة البحرى : هاده النسبة إلى حمر 
وهو أحد أجداده ۽ ومتبج بلدة بالشام پعن ان 
والفرات بناها كسرى لا غلب على الش اشام وساها 
منبه » فعربت + فقيل منبج » ولکوما وطن البحتر ی 
کان یذکرها نی شعره کثراً . 
٣‏ وهو يذكر انم الشخص وام أبیه وجده 
او جدوده ونسبه ومولده إن وقف عليه ؛ ویتحرۍ 


زمن الوفاة > ويورد الآآراء الحختلفة فى المولد والوفاة > 
كقوله فى ترجمة ابن التعاويذى : كانت ولادته 
قى الغاشر من رجب يوم الحدعة سنة ت ر5 

سر ا کی ج سے ا 


- ۷۹ 


وخسیاة. وتوف فى 
ونان ن وخمسهائة ببغداد : 


ود بوم ابخمعة وتونی يوم اا 


ای وال نة رع وقبل سنه ثلاث 
د وقال ابن النجار فى تاره 
سیت امز ا 
وقوله فی ترجمة ی عبد الله ا مول ابن 
تونی ی عشرة وقيل سنة عترين وماتة . 

وقوله فی ترجمة ابن قلاقس : کانت ولادته 
بشخر ê‏ يوم الأربعاء رابع شمر ربيع الآخر 
سنة ادن وثلاثىن وخسمائة »> وتوف ثالث شوال سنة 
سیع وستین وخسماثة بعيذاب . 

وقوله فى ترجمة البحرى : كانت ولادته ستة 
ست وقیل مس ومائدن » وتو سنة ة أربع ونمانن ٤‏ 
وقیل خس ومان »> وقیل ثلاث ونمانبن مان۲۲ 
وقاك ابن الجوزى : توف البحری وهو ابن انين 
سنة » والله عل بالصواب › وکان موته نبج وقبل 

نحلب والأول أصح . 

ولقد يعقب على الروايات الحتلفة بار جیح إحداها 
کا رجح فی تاریخ وفاة ابن رشیق القبروانی أنه سنة 
۳ ه وقال إن هذه أصح من الروابة الثانية الى 
وجدها حط بعض الفضلاء . 

وقوله فى ترجمة أن معاد بن ملم راء 
النحوى : توف سنة تسعين ومائة وقیل ف السنة الى 
نکب فا الرامكة وهى سنة سبع وتمان ومائة وهو 
الأصح . 

وقوله فی ترجمة ة أى زکریا حى بن معن اا 
الحافظ المشهور : ذكر الحطيب البغدادى فى تاريخ 
بغداد أن وقاته کانت اسيع ليال من ذى القعدة سنة 
ثلاث ولان ومانتن › وهو غلط قطعاً » لأنه 
کا تقدم - خرج إلى مكة للحج ثم رجع إلى المينة 
ومات ا > ومن يکون قد حج کیف بتصور أن 
موت بذى القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر أنه توف 
فى ذى الحجة لأمكن » ومحتمل أن يكون هذا غلطآ من 


الناسخ ء الك وجدته قى نسختمن على هذه الصورة »> 
فیبعاء أن یکون من الناسخ » نم نظرت فی کتاب 
الإرشاد فى معرفة علاء الحديث تأليف أ يعلى الحليل 
ابن عبدالله » فوجدت أن حى بن معن تون لسع 
لبال بقن من ذى الحجة من السنة المذكورة » فعلى هذا 
یکون قد حج . 

ثم استدرك ابن خلكان على اللحطيب البغدادى أنه 
ذکر أن مولد محی بن مەن کان آحر سنة نمان وخسن 
ومائة > وأثه قال بعد ذکر وفاته إنه بلغ سبع وسبعن 
سنة إلا عشرة أيام » وعلق ابن خلكان بقوله : إن 
هذا أيضاً لا يصح من جهة الحساب » فتأمله . بريد من 
ذلك أن اللعطيب ناقض نفسه » لأنه ذكر من قبل أن 
وفاته کانت سنة ثلاث وثلاثن ومائتن » ثم ذکر بعد 
ذلك سنة ايلاد ومدة العمر » فتعين أن تكون الوفاة 
سنة مس وثلاثن ومان » وهذا مثناقض . 

فإن لم يستطع تعين زمن الوفاة صرح بعجزه 
کقوله فی ترجمة العتمد بن عباد › وآما آبو بكر بن 
اللبانة فما رأيت تاريخ وفاته فى شىء من الكتب » 
ولا رأيت من يعلم ذلك » لكن رأيت نى كتاب الباسة 
الى صنفها أبو الحجاج يوسف البياسى أن ابن اللبائة 
قدم ميورقة فى آخر شعبانسنةتسع ونمانن وأربعائة » 
ومدح ملکھا مبشر بن سلمان بأبیات » وعقب ابن 
خلكان بقوله : وكنت أظن أنه مات قبل العتمد » 
لأنى ما رأيت له فيه مرثية إلى أن رأيت ما قاله البياسى : 

٤‏ ثم يورد العام ابارزة من حياة التر ج وتقافانه 

وأساتدته وتلامیذه وأخلاقه وأحداثه وصلاته بره 

ومزاياه » ويشفع إلا أحياناً ملامح من أوْضصافه 
الجسدية وصفاته النفسية » E E‏ 
من أصحاب التأليف ٤‏ ونمافج من شعره أو تاره إن 
کان من أرباب الأدب . وکٹراً ما یستطر د إلى ذکر 
ما قیل فيه من مدح أو هجاء » كقوله فى ترجمة 
المعتمد بن عباد : 


۰= 


کان قد آونی من جال الصورة ٠‏ وتام الحلقة » 
وفخامة لميئة > وسباطة البنان » وثقوب الذهن › 
وحضور الحاطر »> وصدق الحدس ما فاق على 
نظرائه » ونظر مع ذلك فى الأدب قبل ميل اهوى به 
إلى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقجا من غير تعمد ها . . 

وقوله فى ترجمة أى عبدالله بماد بن تومرت : 
کان ورعا ناسکا متقشفاً شوش خخلولقا »> کٹر 
الإطراق » ناما فى وجوه الناس » مقبلا على العبادة » 
ل پصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة » وكان 
شجاعاً فصيحا فى لسان العرب والغرب » شديد 

الإنكار على الناس فيا الف الشرع » لا يقنع فى أمر 

الله بغر اظهاره » وكان مطبوعاً على الالتذاذ بذاك ٠‏ 
متحماا اللأذى من الناس بسببه »> وثاله مكة شىء من 
المكروه من أجل ذلك » فخرج مما إلى مصر » وبال 
فی الإنكار ۽ فزادوا فى آذاه » وطردته الدولة » 
فخرج من مصر إلى الإسكندرية » وركب البحر 
متوجهاً إلى بلاده الغرب > وكان رجلا ربعة فظيعا 
أسمر » عظم الامة »> حديد النظر . 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الشجرى : كان 
حسن الكلام ٤‏ حلو الألفاظ فصيحاً » جيد البيان 
والتفهم . 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الفضل بن القطان : 
كان غاية فى الحلاعة والحون» كشر المزاح والدعابات ء 
مغری بالولوع بامتعجر فن والمجاء م . 

وقوله فی ترجمة أ زکریا حى بن عبد الوهاب 
ابن بنده : كان جليل القدر ٠‏ وافر الفضال » واسع 
الرواية » ثقة حافظاً »> فاضلا » مكثراً »> صدوقاً > 
كثر التصايت : حمسن السرة : بيد التكلت 

٥‏ -وکثراً ما تعد الاستشاد بالشعر الذى 


اذ 
ف 


مختاره من عيون قصائد الشاعر إلى دراسة أدبية نقدية > 


يقضی فا بريه » ويتتبع المع وتنقله » وبين ماف 
النص من محاكاة أو إضافة أو تجديد » كا نجد فى 
ترجمته لابن خفاجة والأشهى وسالم خاسر والحریری 
والبحیری وغرم . 
ولنضرب آمثلة على هذا » فهو يقول فى ترجمة 
أى المظفر محمد بن أحد الأبيوردى : وله من جملة 
قصيدة : 
فسد الزمان فكل من صاحبته 
راج افق أو مداج حاشى 
وإذا اترم ظفرت بباطن 
متجهم وبظامر هشاش 
وهذا المعنى مأخوذ من قول أب نمام الطائى من 
جملة قصيدة أجاد فما كل الإجادة : 
إن شئت أن يسود ظنك كله 
فأجله فى هذا السواد الأعظم 
ليس الصديق عن يعبرك ظاهرا 
متبسها عن باطن متجهم 
وبقول فى ترجمة أ عبدالته محمد بن القيسرانى : 
ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائعة : 
هذا الذى سلب العشاق نوم 
آم تری عینیه ملأی هن الوسن 
وهذا البيت ينظر إلى قول انى فى ملح سيف 
الدولة بن حمدان : 
هبت من الأعمار ما لو وهبته 
نئت فى الدنيا بأنلك خالد 
وقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد : وله فى ودع 
حظاياة حيما عزم على إرسافن من قرطبة إلى 
إشبيلية : 
ولا وفنا للوداع غاية 


وقد حفقت فى ساحة القصررايات 


a 


بکینا دا حى کأن عيوننا 

مجرى الدهوع الحمر مما جراحات 
وهذا بنظر إلى قول القائل : 
بکیت دما حتی لقد قال غائدی 


هذا آلفی من جفن عليه يرخف ؟ 


نه ملح المتوكل 


وبقول فى ترجمة البحترى : 
بقصياة مما : 
فلو أن مشتاقاً تكاف فوت ٠ا‏ 
فى وسعه لى إليلك المنسر 
والمتتی ف هذا الى 
لو تعقل الشجر الى قابا 
مدت عيية إلباك الأغعفنا 
وسبقهها أبو تمام بقوله : 
او سعت بقعة لإعظام نعمى 
2 نحوها المكان الجديب 
ارجمة أنى الفتيان محمد بن سلطان بن 
ع 


ویقول فی 
حوس : 
آبا الففل سابق بن خود + وا قوله : 
طالملا قلت للمسسائل عنم 
واعيادى هداية الضلال 
إن ترد عم حم عن قسن 


وهن ا رة القصيدة الي 


وما أحسن هذا ET‏ م اذى اتفق 
بول ای سعد مد بن اخسن 
المشور ‏ من جملة قصيدة تمد 0 الي ابن عباد + 
وهی من فاخر الشعر ولك قو 

من الثفر العالين فى الام و 3 غی 
وأهل العا والعوألى وآفا 


۰ 5 \é 
إذا تزلوا اخضر الثرى من تروم‎ 
وإن نازلوا إحمر القنا من نزاها‎ 
هذا والہ الع‎ 
. الحشو‎ 
ويقول فى ترجمة أى الحسن منصور بن إساعيل‎ 
القيمى المصرى : ذكره الشيخ أبو إحاق الشر‎ 
: رحمه الله - فى طبقات الفقهاء > وأنشد له‎ 
ما ضر تمس الضحا والشمس طالعة‎ 
آلا یری ضوء‌ها من لیس ذا بصر‎ 
ويعاق بقوله : وهن هنا أخذ أبو العلاء المعرى‎ 
: قوله‎ 
والنم تصخر الأبصار رويته‎ 
والذنب لاطرف لا لاتجي قى الى‎ 
. ب کشر فی تعقیہات ابن حلکان‎ 


ار الحالص الذی لا يشوبه شىء من 


ارک نے 


وهنا الة 
ولا شاك أن نزوعه الأدنى كان الباعث له عإ 
الاختنال بالشعر تدويتاً ونقداً وتعقيباً » وكان اموجه 
له إلى إطالة ترام الشعراء والكتاب حى باغت الحد 
الى لم تبلغه تراجم العلاء وغبرهم إلا قليلا منم . 

٦‏ -وکثراً ١ا‏ پربط بن کبار العلاء والشعراء 
واللوك ى سى میلادم ر فام »> کا ذکر فی 
ترجمة أى الفرج الأصنهانى أنه ى عام ست وخمسين 
وثلاث مائ مات عالمان کبر ان وثلاثة ٬لوك‏ کبار » 
فالعا مان ها أبو الفرج وأبو على القالى : واللوك مم 
سيف الدولة بن حمدان :> وكافور الإحشيلى ٠‏ 


ومعز الدولة بن بويه . 


وقوله فى ترجدة ی غبيدة معمر بن الى : 
کانت ولادته فی شر رجب الفرد سنة عشر ومائة 


ا الحسن البصری رضی الله عنه . 
۷- ترج لقليل من الناء مثل بوران بنت الحسن 


» وتقية بنت غيث الأرهنازى ٠‏ ورابعة 


العدوبة » وزبيدة بلث جعفر بن النصور » وزيلب 
بت عبد الرحمن بن الحسن بن سہل ہن عبدوس » 
وسكيئة بنت الحسين ٠‏ ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على . 

۸-وهو إلى هذا م يتبع طريقة السند الى اتبعها 
بعض المؤرخبن متأثرين برواة الحديث النبوىالشريف» 
ولم یسجع کا کان یسجع کتاب عصره » بل عر 
فی أساوب مرسل بعيد من التكلف . 

۹-على أنه ليس غغةا وەدقةاً فحسب » بل 
شفع إلى لحقيقه وتدققه أمانته العلمية . 

وإن هذا لیتجلی فی مظاهر كثرة ۽ مها آنه اعتمد 
عل مصادر اطباأن ! إلى صحما » وسمع من أشخاص 
وٹ بصدقهم » قال فى المقدمة : « كنت مولع 
بالاطلاع على أخبار المتقامين من أو لى النباهة وتواريخ 


وفیاتېم وموالدهم » فوقع لى منه شىء حملنی على 
الاستزادة وكر ة التتيع »> فعمدت إلى مطالعة الكتب 


الموسومة ذا الفن » وأخذت من أفواه الأنمة المعقنن 
له مالم أجده فى كتاب » ولم أزل على ذلك حتی خصل 
عندی مله مسودات کثیرة فی سنمن عديدة » وقد 
بذلت الجهد فى التقاطه من مظان الصحة > ولم أتساهل 
فی نقله من لا یوٹق به ٭ بل تحریت فيه حسما وصلت 
القدرة إليه» 2 

ومنہا آنه یذکر ی الراجم اء الكتب الى نقل 
ما أو الأشخاص الذين سمع منم وروى عم » 
كقوله نى ترجمة أى حنيفة الئان : ذكره الأمر 
امختار المسبحى فى تارنخه فقال » وبعد أن تقل النص 
قال ٤‏ وقال ابن زولاق فى كتاب أخبار قضاة مصر . 
2 فى أخبار البحترى قال صالح بن الأصبغ 
تنوخی التیجی . . . وحکی و یکر الصو فی کتابه 
وضعه ف أخبار أ ى تمام . . 

وقوله ن تزجمة أ المظفر عمد بن أحمد الأموى 
الأبیوردی الشاعر : ذکره آبو زکریا بن منده ق 


١ابن‏ القطاع السعدى ي 


اريخ أصہان فقال . : : وذكره الافظ بن السمعافى 
فى كاب الأنساب وف كتاب الذيل . . . وقوله فى 
ترجمة أى بعلى محمد بن افبارية : ذكره الماد الكاتب 
فى الخريدة فقال : 
وقوله ف تربجمة العتمد بن عباد : قال أبو الحسن 
ی حق المعتمد . . وقال! ابن 
بسام فى الذخرة 

وهكذا اقتضته أماننه العلمرة أن يذكر مصادره 
الى نقل مہا . 

ونکتفی ہذا وعا ذکره و ى ترجمة ابن تومرت 
من قله عن کتاب تاربخ القبروان + وعن تاریخ ابن 
القغطى » وعن كتاب المغرب عن سبرة ملوك المغرب» 

وقوله إنه رحل من أقصى الغرب إلى المشرق » 
3 خرج من مصر عائداً إلى بلادہ حتی اتہی إلى 
المهدية إحدى مدن أفريقية » وكان ملكها يومغذ 
الأمر محی ن م المعز بن بادیس السنماجى وذلك 
فى سنة مس وخسمائة 

هکذا وجدته ی تاریخ القروان ٤‏ رقد قم ف 
ترجمة الأمر ت والد حى المد كوا أن محمد ربن 
تومرت اجتاز ف بام ولایته بأفربقية عند عودته من 
المشرق » وكنت وجدته كذاف أيضاً والله آعم 
بالصواب » ولم يرحل إلى المشرق مرتن حى حمل 
ذلك عإ لی دفعتن » فان کانت عودته فی سنة مس کا 
E‏ > لأن أباه مما 

ستة إحدى وخسائة كا تقدم فی ترجمته » ونا 

نبت علي للا توم | الواقف عليه أنه فاتنى ذلك › وهو 
مثناقض : 

ومنها أنه يصحح أغلاط غبره كقوله فى ترجمة 
آبن‌زهر الأندلسی : ذكر عاد الدین الکاتب فى كتاب 
الريدة قول أى الطيب بن الزاز فى بعض بنى زهر : 


۳ - 


قل للوبا أذت وابن زهر 
جاوزتا الح فى ااتكايه 
ترفقا بالورىقلياا 
فواحا: ننکا کفابه 
م وجدت هابين اابيتن لآى بكر بن أحمد بن 
عما الأبيض 
وقوله فى ترجدة أى أيوب مطرف بن مازن : 
إن آبا اساق ااشیرازی ذكر فی كتاب المهذب أن 
مطرفا هذا تونی سنة دبع ونمانن + وعقب بقوله إن 
أبا إحاق نفسه ذكر أن الشافعى روئ عن مطرف بن 
و ¢ فيا لعجب شخص وٽ فی هذا التاريخ كيف 
کن أن يراه الشافعى > ومولك الشافعى سنة خسين 
URE‏ ف ثلاث وستین سنة ؟ 
ولا انيت فى هذه الرجمة إلى هذا الع رایت 
فی تاریخ خ آی الحسن عبد الباق بر ن قانع أن مطرف بن 
مازن توف سنة إحادى وتسعين ومائة » وهذا يوافق 
ما ذکرته من أنه توفى نى أواخر خلافة هارون الرشيد . 


وقد بغر ٠ن‏ الرجمة م قف على حقائق يرى 
إضافما » فيفعل ذلك » كقوله فى ترجمة البوصيرى : 
وبعد فراغى من ترجمة أمن الدولة ابن التلميد 
الذکور وقفت على کتاب جمعه شيخنا موفق الذين 
اا يد عبد اللطيف البغدادى » وجعله سبرة لنفسه » 
وڈ كز ی اواثله ابن التلميذ . 

ومن مظاهر هذه الأمانة أنه إن اعتمد على ذاكرته 
فى العبارة نبه على ذلك . فقد ذكر فى ترجمة أبن 
الشجرى كلاماً لابن الأنبارى + ثم قال : وهذا الکلام 
ولنم یکن عبن کلام ابن الأنباری فهو ذ ئی معتاه ٤‏ لان 
م أنقله من الكتاب » بل وقفت عایه منذ زمان » وعلق 
معتاه مخاطرى » وإنما ذكرت هذا لأن الناظر فيه قد 
قف على کناب ابن, الأنبار فرج بن الكلامين 
اختلافاً »> فيظن أن تساحت فى النقل . 


قمته 


هذا الكتاب من أمهات امراجع التارء ية والأدبية 
الى أغنت المكتبة العربية غنى 0 e‏ المنقبون 
عن تاربخ الفكر والأدب . 

١‏ - فهو ذنحرة لدارسى العلوم والآداب والتاريخ 
واللغة والاجياع ء جمع فيه مولفه خلاصة ما أودع 
العلاء قبله فى تراجم اا رال وشاع ارف ع کر 
ما خلفوه فتکفل ببقائه » ثم أضاف إلى ما نقله عام 
ما سمعه من غالطیه؛ وما عرفه عن معاصربه . وهولاء 
الأعلام اللين ترج م ذوو ألوان شى» ومن عصور 
متباعدة » ومن ن أقطار حتلفة » فهو ذا کله بنبوع 
لدراسة الأدب وتارځخه » والعوامل المؤثرة فيه ٤‏ 
ولمر فة الأدباء » وغافج من شع رمم هم ونثرهم + ومعرفة 
العلاء » وأساء مؤلفاتېمءوالإلام بکثر من النظم 
والأخلاق والعادات وشنو عون الحتمعات ٠.‏ 

۲ - وهمذا احتغی به لاحقوه › فنقلوا مده کثراً » 
وذیلوا غلیه » فن الذی اختصروه ابنه موسی » وهذا 
الختصر فى المكثب المندى بلندن » والبارزى » وختصره 
فی مکتبة باریس ٠‏ وابن حبيب ومحتصره فى مكتبة 
برلن » ووجادی بن إبراهم المتوق سنة ۱٠۲١‏ وبدار 
الكتب بالقاهرة نسخة من حتصره . 

ومن الذين ذيلوا عليه الموفق فضل الله بن فخر 
الصتاعى فى كمابه ( تالى وفيات الأعيان ) ترجم فيه من 
توق بمصر والشام من سنة ٠٦٠‏ إلى ۷۲١‏ ومن هذا 
الكتاب نسخة فى باريس » ومحمد بن شاكر الكتى 
المتوى سنة ۷٦٤‏ فى كتابه ( فوات الوفيات ) ذكر 4 
ما فات ابن خلکان من التراجم » وترجم فيه للفقلاء 
الذين جاءوا بعده إلى عصره هو » فبلغات كلها نحو 
على حروف المجاء + وبعضا 
IEE‏ خلکان › وقد طبع ا م 
طبع ثانية سنة 4 هھ فی جلادین 2 


خسن وخسيائة » مرتبة 


- 


ومن انتقدوه اج الدين الخروهى سلة ۷۴۴ ١‏ وقد 
ذيل عليه لان ترجهة ‏ وفضل ابن الأثر عليه . 

٣‏ وقد ترجمه إلى اللغة الفارسية يوسف بن 
عيان سنة ۸هر وترجمته بالمتحف الريطانى »› 
وترجمه إلى الفرنسية دى سلان فى القرن التاسع عشر » 
لندن سنة ۱۹١۸‏ > 


ونشر بعضه مع ترجمة لاتينية ف 
وترجم إلى التركية سنة ۱۸٠۳‏ . 

٤‏ - ولبعض المستشرقعن رای 
عن تقدير وإعجاب ٠‏ فقد وصفه المستشرق الإنجامزى 
نیکلسون فی کتابه تاريخ العرب الأدلى باه ول کتات 
ال اج العربية العامة ألفه 

وجاراه فی هذا الرأى المستشرق الإنجلزى جب . 
ولعلهما نظرا إلى تعدد الشخصيات الى ترج ها »> 
هیا ا وی فاا ا 
الأنبارى ملف تزهة الألباء من قبله > 
كتابه التحاة واللغوين والأدباء . 
قتي وات e‏ الأدباء . 
أصحاب المؤلفات واارسائل . 

ولكنما مع هذا الافتراض قد توسعا ف لمکم 
توسعا غفل الأنبارى 
ياقوتاً أرخ لكشر من النحورين والغويين 
والقراء والإخبارين N‏ والكتاب 
صنفاف الأدب تصافاً أو جع فيه تأليفاً . 


فی الكتاب ين 


لأنه غلب ى 
کا ففضلاه على 


لانه اخثص به 


ا سبق ياقوت .4 
والنسابن 
وکل. ٣ن‏ 


غاذج منه 

١‏ من ترجمته لارازی قوله : آیوایکر شما بن 
OS E ES‏ 
الأطباء آنه دہر مارستان الری ثم مارستان بغداد فى أيام 
الكتفى . 

ومن خباره آنه کان فی شبوبته یضرب بالعود 
ويغى » فلا التحى وجهه قال : کل غناء حرج من 
بين شارب ولية لا يستظرف > فزع عن ذلك ء 


وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة »> ففرأها 
قراءة رجل متعقب على مولفما > فبلغ من معرفة 
غوابر ها الةاية ‏ واعتقد الصحيح مما > وعلل الةم 3 
وألف نى الطب كتباً كثرة . 

من ذلك كتاب «المجاوى ‏ وهو من الكتب 
الكبار ٠‏ يدخحل فى مقدار ثلاثن ادا » وهو عدة 
الأطباء فى التقل منه > والرجوع إليه عند ,الاختلاف » 
ومنها كتاب « الجامع ۲ وهو آيضاً من الکتب الکبار 
ااافعة > وكتاب « الأعصاب » وهو أيفاً كبر + ول 
كتاب ١‏ الماصورى ١‏ الختصر المشور > وهو على صغر 
حجمه من الكتب الختارة ٠‏ جمع فيه بن العلم والعمل » 
وتاج اليه کل ج وکان قد صنذه لای صالح 
منصور بن نوح ٠‏ أحد الملوك السامائيين ۽ فلسب 
الكتاب إله : وله غر ذلك تصانيف کشر ة وکلها 
تاج إا . وکان اشتغاله بالطب عا على الحکم ای 
الحسن على بن زيد ألطرى صاحب التصانيف المشمورة 
الي ی ممما « فردوس الحکة ۲ وغبره : وکان سحا م 
م توف سنة إحدى عشرة وثلامائة ٠‏ رحمه الله > 
ومولده سنة أربع وثلاثن ومائتین بقرغانة . 

ومن ترجمته لآ عبيدة معمر بن الى : 
التيمى بالولاء ٠‏ تم قريش ٠‏ البصرى النحوى العلامة ؛ 
قال الجاحظ فى حقه : لم يكن فى الأرض خارجى 
ولا جاعی أعلم بجميع العلوم منه > وقال ابن قيب فی 
كتاب العارف : كان الغريب غلب غليه » وأخبار 
العرب وأيامها رکاذ حر م تے البیت إذا آنشده 
حی یکسره ۰ وکان ببغض العرب + وال ف مال 
کتباً > وکان یری رآی الحوارج . 

روی عنه عا ىبن المخبرة الأثرم وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام > وأبو عبان المازنى > وأبو حاتم الان ٤‏ 
ومر بن شبة الأمرى عرقي ; 

وکان آبو نواس يتعام من ی عبيدة ويصفه › 
ویسب الأصمعى وجوه ؛ فقيل له : ما تقول ف 


— A 


الأصمعى ؟ فقال + بلبل فى قفص . قبل له : فا تقول 
ئى محل الأحمر ؟ فقال : : جمع علوم الناس وفهمها ٤‏ 
قيل له : فا تقول فى أى عبيدة ؟ فقال : ذاك أدم طوى 
على عم . 

وقصانیفه تقارب مائی مصنف 
الفرآن الكرم 
القرآن » وكتاب غريب الحديث » وكتاب الديباج » 
وکتاب التاج وكتاب المنافرات »> وكتاب الحيل . . 
فرد نة عثر وما ٤‏ 
وقيں فى سنة إحدى عشرة ومائة » وقيل أربع عشرة 
وقیل تمان وقبل تسع والأول أصح » وتوف سنة تسم 
وهائتن بالبصرة » وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة 
غشر » وقيلاسة ثلاث عشرة : 

۳ ومن ترجمته للبحری 
عبد بن محیی بن عبید بن شملال بن جابر . . الطای 
البحترى الشاعر امور . 

ولد ع نبج وقيل بزردفنة وهي قرية من قراها » 
ونعاً وچ ما ٠‏ تم حرج إلى العراق : ومدح جاعة 
من االحلفاء 3 أولم المتوكل على الله وخاقاً كثرآ من 
الا کابر والرؤساء ۰ سي ببغداد دهراً طویلا »> ۽ م عاد 
إلى الشام . وله أشعا ر کشرة ق فيا | ذکر حلب ونواحہا ۰ 
وکان یتغزل ہا . وقد روی عنه أشیاء ٥ن‏ شەره 
أب العباس المرد ‏ و#مد بن خلف بن الرزبافء 
والقاضى أبو عبدالته الحاملىء وحمد بن أحمد الحكي 
وأو بكر الصولى وغبرم . 

قال صالح بر ن الأصبيغ العتوخى اجى :ر 
ابحتری ها هتا عندنا قبل آن نرج إل امراق اجا 
بنا فى الجامع من دح أصحاب ابمل 
والباڈنجان ‏ وينشد الشعر فى ذهابه وئه › م کان 
مئه ما کان ئی علوة الى شیب ہا کشر من أشعاره » 


۽ مہا کتاب مجاز 
» وکتاب غریب الةرآن » وکتاب معان 


وکانت ولادته ف شر رجب الغ 


: ایو عبادة الوليد بن 


هذا الباب ٠‏ 


وهى بنت زريةة الحلبية » وزريقة أمها . 


وقیل ابحتری : أہما أشعر أنت آم أبو تمام ؟ 
فقال : جیده خر من جیدی » وردیی خر من رديه . 

وکا بقال لشعر البحترى سلاسل الذي ۽ وهو 
فى الطبقة العليا . 

وبعال إنه قبل لأ العلاء المعرى : أى الللاثة 
أشعر : أبوتمام » أم البحترى » أم المننى ؟ فقال : 
انى و تام حکمان ء وما الشاعر البحترى . 

وتال البحتر : آنشدت أبا تمام ڈ شعراً لی فی بعض 
وصلت به إلى مال ا فةال لى : 
أحسذث : أنت أمر الشعراء بعدى : فكان قوله هذا 
أحب إلى ٠ن‏ جميع ما حويته . 

ولم بزل شع ره غر رتب حی چمچ آبو بکر 
الصولى + ورتبه على الحروف » وجمعه أيضاً على بن 
حمزة الأصمانى ٠‏ ولم يرتبه على الحروف + بل على 
الأنواع كما صنع بشعر أن مام . ولابحتری کتاب 
حاسة على مثال حاسة آی تمام؛ وله تاب ماف الشعر . 


بی حمیاد 


و وی و ی و کی وماندن ٤‏ 
وتوف سئة أربع ونمائن وقیل مس ومان i‏ قل 


ثلاث وغانہ ن ومائتن والأول أصح . 


وله الرجمة الى استغرقٽ عشر صفحات ماج 
من شعر البحتری وأخباره . 

. من ترجمته لأستاذه ابن يعيش‎ ٤ 

ذكر أساتذة ابن يعيش : 
تلمذته عليه + وابتداءه بکتاب اللعع لابن جى : 
م قال : وكان حسن التفهم ء لطيف الكلام + طوبل 
الروح على المبتدى را » وكان خفيف الروح » 
ظريف الشبائل : كشر امحون + مع سكيئة ووقار 7 

کنا یوما E:‏ بالمدرسة آلرواحية ء فجاءه 
رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين > وكان الشيخ 
له عادة بالشہادة فى المكاتيب الشرعية » فقال + 
یا مولانا » اشد على ١ا‏ نى هذا المسطور »> فأحذه 


وذکر رحلاته » تم 
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الشيخ من يده وقرأً أوله : أقرت فاطمة . . . فقال له 
الشيخ : أنت فاطمة ؟ ؟ فقال الجندى : يا مولانا 
الساءة تحضر : 
وهو يبتسم من كلام الشيخ . 

ويةرتة من هذا ما تقلم ذكر ةرق رة عام 
الشعبى أن شخصاً دحل عليه وعنده أمرأة . فقال 
ix‏ الشعى ؟ فقال له : هله . 


وخرج إلى باب المدرسة فأحضرها 


وکنا يوماً قرا عليه فی داره + 
الحاضرين 


فعطش بعض 
وطلاب من الغلام ماء > فأحضره »> فلا 


شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد » فقال له الشيخ : 
لو کان زا حاراً كان أحب إلبك . 

وله نوادر کثرة يطول ذکرها , 

وکانت ولادته لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 
ست وخسن وخسائة حلب > وتوف ا ق 
الحامس والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعن وسائة > ودفن من يومه بتربته بالمقام المنسوب 
3 إبراھے الحليل » صلوات الله وسلامه عليه › 


ورحمه الله , 


. تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
. جرجى زيدان . الجزء الثالك‎ 

رک التراجم والسر . 

لاساد عمد عبدالغی حسن 
۳ حسن الحاضرة . 

السدوطى . الجرء الأول 
4 الدرر الكامتة فى أعيان المائة الت اة . 

أبن حجر العسقلانى . طبعة حيدر أباد . 


. طبع «ار المعاراف 


. شذرات الذهب ى أخبار من ذهب‎ ٥ 
الجزء السادس‎ ٠١١١ ابن الاد الحتبلى . طبعة‎ 
. طبقات الثافعية الكرى‎ 


السبكى . الطبعة الأول الإبزء الحامس . 


۷ -فوات الوفيات . 
ابن شار . طبعة بولاق ۱۸۲۴ . 
۸ عم الأدباء . 
ياقوت . طبعة فريد رفاعى . 
۹٩‏ النجوم الراهرة . 
ابن تغری بردی . طبعة دار الکتب ۱۹۳۹ ; 
٠١‏ - نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . 
الأنبارى . القاهرة ٠۲۹١‏ + 
١-وفيات‏ الأعيان . 
ابن خحلكان . مطبعة السعادة ٠۹۵۰‏ 
A literary History of the Arabs, — 1\4‏ 
by Reynold A. Nicholson. London, 1%07.‏ 
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ماعات الآفكار لا 


الکو رود ا 


حياة الولف وكتبه 

إن أردت أن تتحدث غن عبالقة الفلسفة الإنجلبز 
فی القرن العشرین فلا بد وأن یکوت ألفرد ثورث 
وايند نى المقدمة . بذكر له بوجه حاص كشفه الجديد 
فى الرياضيات والمنطق 
على أحدث مكتشمات عم الطبيعة . يعد كتاب 
« المبادئ الرياضية » الذى ألفه وايمد بالاشتراك بع 
برتراند رسل إنجيل المنطق الرياضى الحديث لا احتوى 
نظريات جديدة نى أسس الرياضيات . وصلما 
ووضع نظر يات منطقية 


: وبناژه مذھباً مرتافزیقياً أقے 


من 
مبادی المنطق وتصوراته . 
جديدة خی وقف ماف لكتب أرمسطو المنطقية 
قامت ولا تزال تقوم حاولات لإنزال هذا الكتاب عن 
شه . لکنا من قبيل عاولة برنارد شو لإنزال 
شکسبر عن عرشه ؛ يوثر عن «شو» قوله لن 
شكسبر أطول منى قامة ولكنى أقف على كتفيه ٠‏ : 


-فاذا صدقتا هشو » ف حديثه عن نفسه ولم نر أته جرد 


ادعاء ۔ فان وقوفه على کتفی شكسبر لا بقلل من 
عظمة الثاني بل يزيده قيمة . قل مثل ذلك فى قمة 
کتاب « المبادئ ١‏ بالرغم من حاولات نقده ومهاجمته . 


بآداب عجامعة الاسكندر ية 


کان وايتہد إلى جانب براعته تى اارياضة والمنطى 
فيلسوقاً موسوعياً على طربقة لببنتز .. كان علينا قبل 
وایمد أن ختار أحد انجاهين فلسفيىن 
وإها تجاه هيجل > وكان أختيار أحده) يستبعد احتیار 
الآحر ٠‏ و یتمکن أحد ٣ن‏ التوقیق بینہما = حی رسل 
واجه هذا الموقف واختار هيوم وأعد نفسه لاثورة 
على مثالية هیجل ومدرسته بعاونه زمیله جورج دور » 
أو كان يعاون هو ذلك الزمبل . كانت أصالة وايهد. 


إما تجاه هيوم 


تأليف مذهب فلسفى يوقتى يمن الاتجاهمن المنقابلن : 
مم يعجبه هيوم لقص ور مذهبه عن بلوغ النظرة الكلية إلى 
العام تلاك اانظرة التى أقنعه ما هيجل + ولكن 


ل يعجبه هيجل ن مثاليته الى تضمنت ذوبان فردية 
الأجزاء فى الكل + جاء وايمد ليضع مذهباً ينطوي على 
النظر إلى العام والكون نظر تنا إلى كائن عضوى واحد : 
لكل عضو قرديته واستقلاله ٠‏ ولكن طبيعة كل عضو 
بى تأديته الوظيفته . وتأديته الوظيفته مرتبط بطبيعة 
بای الأعضاء وتأديتا وظائفها + وقيمة العضو فى 
المساهة فى بقاء ذلك الكائن الحى الذى يكون ذلك 
العضو عضواً فيه . 
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كان واينهد بالإضافة إلى أصالته فى الرياضة 
والمنطق والفلسفة عالاً طبيعياً أصيلا ؛ أخذت بله 
الكشوف الحديثة فى على الطبيعة ونظريات المغنطيسية 
الكهربية والنسبية والكوان تم بوجه حاص » فاستفاد منما 
ف تابقه نظربة كوزمولو يه ها قیمنها الکهری . 
ولد وایند فی عام ۱۸٩١‏ وتخرج من كلية ترنی 
مجامعة کدردج > وعين مدرسا للرياضة التطبيقية 
والیکایکا ی هذه الكلية فیا بین ۱۹۱۱ و ٠۱۹۱٤‏ 
م مدرسا اتن المادتن فى جامعة الندن فأستاذاً le‏ 
بین ۱۹۱٤‏ و ۱۹۳۸ » وقد عين فى تلك السنة أستاذاً 
للفلسفة مجامعة هارفارد وظل ہا ی مات فی عام 
۷ . وتقدير لجهوده » متحته جامعات غخلفة 
الدرجات الممتازة : إذ منحته جامعة مائشستر الد كتوراه 
فی العلوم »> وجامعات هارفارد وبیل ومونریال 
الد كتوراه الفخرية فى العلوم » وجامعات سائت اندروز 
بسكتلند ووسكونش بالولابات المتحدة الدكتوراه 
الفخرية ف القائون ؛ بالإضافة إلى زمالته الجمعية الملكية 
بانجلترا وللأكادعمية الربطانية + 
وقد كتب وايمد الكتب الاية : 
مقالة فى الجر الشامل ( ۱۸۹۸ ) 
A Treatise Of Universal Algebra‏ 
بيات المنلسة )۱۹١٩(‏ 
Axioms of Geometry‏ 
المندسة الوصفية )٠۱۹١۷(‏ 
Descriptive Geometry‏ 
المبادئ الرياضية من ثلاثة أجز اء بالاشتراك مع 
برتراند رسل ( ۱۹۱۰ ۱۹۱۳) 
Principia Mathematica‏ 
مبادئ المعرفة الطبيعية ( ١۱۹۱۹‏ ) 
Principles Of Natural Knowledge‏ 
تصور الطبيعة ( ٠۹۲١‏ ) 
The Concept Of Nature‏ 


ميدأ النسيية ( 1۹۲۲) 
The Principle Of Relativity‏ 
العم والعالم الحدیث )۱۹۲١(‏ 
Science And The Modern World‏ 
الدین بتکون (۱۹۲۷) 
Religion In The Making‏ 
الرمزية (۱۹۲۸) 
Symbolism‏ 
العملية الصاعدة والوجود ( ۱۹۲۹) 
Process And Reality‏ 
أهداف الربية وءقالات أخر (۱۹۲۹) 
The Aims Of Education And Other Essays‏ 
وظغة العقل ( ۱۹۲۹ ) 
The Function Of Reason‏ 
مغامرات الأفکار (۱۹۳۳) 
Adventures Of Ideas‏ 
آغاء الفکر ( ۱۹۳۸) 
Modes Of Thought‏ 
مغامرآت آلافنکار 
نعرض هنا لذا الكتاب فقط لوايهد »> و 
لا م فى هذا الكتاب بعرض نظرياته الفلسفية أو 
الرياضية أو العلمية والدفاع عا » وإنما ينظر نظرة 
سريعة إلى الحضارة الإنسانية حبث يبن أن عاد 
الحضارة إشراق أفكار جديدة » وأن الحضارة تسود 
حيث تودى تلك الأفكار وظيفما فى التأثر على حياة 
الفرد والجاعة . ويذكر فى مقدمته هذا الكتاب أنه 
وضع كتا ثلاثة يكل بعضما بعضاً » يوسع فى إحداها 
ما یوجز فی فی الآحر ھی الم والعال الحديث » ولعملية 
الصاعدة والوجود » ومغامرات الأفكار : يوسع فى 
الأول موقفه من العلوم وف الثاني موقفه من الفلسفة 
النظرية وفى الالث موقفه من الحضارة الإنسانية وكيف 
تؤثر الأفكار العلمية والفلسفية والسياسية والاجياعية 
فى دقع الأفراد حو حياة أفضل ؛ ومن تم هذا 
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الكتاب الأخبر بتصور الحضارة ودور الأفكار الجديدة 
فى رفعة الأفراد ودور الأفراد فى خلق عصر متحضر 
أكر من اهامه بعرض نظرياته الفاسفية أو العلمية - 
فهذه الأحرة يوجزها فى هذا الكتاب إجازاً + 

والکتاب أربعة أبواب » وکل باب پشمل فصولا × 
الباب الأول وهو «الباب الاجاعى » وفصوله ستة 
هى : «مقدمة » » «الروح الإنسانية » » « امل الأعلى 
فى نظر المذمب الإنln‏ « Humanitarian Ideal‏ 
« مظاهر الحرية ) ٠‏ « من القوة والتسلط إلى الاقناع e‏ 
«توقع نتائج » 2 

ویسمی وايمد الباب الثانى « الباب الكوزمولوجى » 
ونيل إلى ترجمته بباب فلس نة العلوم » لن لعبارة 
« فلسفة العلم ٠‏ معنيين : تی آولا عل الامج ویتاول 
هذا العم ممجى الاستنباط والاستقراء وتطورها عار 
التاريخ » وببين فضل اللاحظة والتجربة على الاستدلال 
الصورى البحت أو فضل الثانى على الأول » وكين 
يكون مشروعاً أن نمسك بأحدها ونستيعد الآخر 
ونحن نبحث فى العلوم التجريية + ولا بأس من ملاحظة 
ن عم امناهج من شأن الفيلسوف لا من شأن العام 
بشرط أن يكون ذلك الفيلسوف عالاً . وتعنى ١‏ فلسفة 
العم » ثانيا دراسة النظريات والكشوف العلمية 
واستنتاج ما تتضمنه من آراء ومواقف تشکل نظرتنا 
إلى الأشياء من حولنا وتكوين نظرة شاملة عن الكون . 
یعی واید فی الباب الثانى بفلسفة العلوم بالمعی الأخر 
وإن کان یذ کر رأیه ی ایخ ایت رمن تن 
دعت إلى ذلك فرصة . ويشمل الباب العلمى فصولا 
« قوائىن الطبيعة » » « فلسقات علمية ¿ 
i Cosmologies‏ والفلسفة » » « الإصلاح 
الجديد» . والباب اثالث هو «الباب الفلسفى » 


وفصوله خمسة هی 


I |‏ : 
اربعه هئ ۰ 


: « الموضوعات والذوات » الماضى 


والحاضر والمستقبل » ٤‏ « بجع الفرص » 


» «الظاهر والحقيقة»‎ ¢ The Grouping of Occasions 


« منهج فلسفى  »‏ والباب الأخر عنوانه « الحضارة م »> 
ويشمل خسة فصول هى « احق » > لجال » 
« الحتق والمهال ٠‏ » «المغامرة» » السلام » وحن 
وجز فیا بل آهم ما جاء فى تلاك الأبواب من أفكار ج 


اللاب الاجاعی 


يبدأ المؤلف بذكر نقطة مهجية بالغة الأهية تفق 
وما یقوله علاء المناهج اليوم حن يتحدثون عن 
الاستقراء » ونختلف عا کان سادا فى مطلع العصر 
الحديث . کان الحدون من أمثال فرنسيس بيكون 
وجون ستوارت مل وأتباعهما يرون أن المبج ١‏ 
فى البحث العلمى يقتضى أن نيدأ بمرحلة ملاحظة 
الوقائع وإجراء التجارب إن كانت تسح طبيعة العم 
باجراء التجربة » مالانتقال إلى مرحلة وضع فرض 
يصلح تفسبراً مؤقتاً لتلك الوقائع » فان أيدت الوقائع 
المستقبلة ذلك الغرض سميناه قانونا »> ومن جملة 
القوائن المتعلةة بمجال معن من الات البحث يفسر 
بها بعضا وتر بط نشا يعض ار اطا سا ت 
جملة تلك القوانن نسمما بالنظرية العلمية ¢ فنقول 
قائون سقوط الأجسام ونظرية الجاذبية الى تتضمن 
ذلك القانون وغره من قوانین المیکانيكا أا 


المعاصرون فیعکسون الاية ؛ لذ يرون أن نقطة البداية 


فى البحث العلمى وضع الفرض لا الملاحظة والتجربة ؛ 
لا شاك أن ذلك الغرض السابق ليس خالا جاع بغر 
آساس ء ونما يقوم على تعمهات تجريبية EE‏ 
قوانن سبتق لنا التسلم - ا تسلا کل . وبعد الفرض 

نستخرج نتائج بطريق الاستاباط الصورى » وبعدئذ 
بحث فى تحقيق تلك النتائج تحقيقاً تجريباً أى نبحث 
عن وقائع نلاحظها أو نجرما تؤيد أو تدحض تلك 
التائج ؛ تنا بنتائج فرضنا مجعل ذلك الفرض ناجحا 
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وإلا بدأنا الجولة من جليد بفرض جليد + وبفضل 
ذلك المج فى البحث وصلنا إلى كشوق علم الطبيعة 
الحديث مثل طبيعة الضوء ونظر يات المغنطيسية الكهربية 
وقوانان الحركة فى عناصر الذرة ونظرية الكوانم 
والنظريات الذسبية عن المادة والكتلة والطاقة . وها 
يتسنى لنا أن نتوصل إلى تلك الكشوف بالطرق 
الاستقرائية الى نصحنا ا بيكون ومل . و 
المعاصرين فى ذلك أنه لا جدوى من اللاحظات 
العشوائية وأن أللاحظة الموجهة هى اللاحظة المغمرة › 
واللاحظة بوجهها فرض سابق أو وجهة نظر سابقة 
نضمها موضع الاختبار لا أن تكون موضوع اعتقاد ‏ 
اعنقد وایتېد بالج الأخحر فى البحث وأراد أن 
:یطبقه فی محده فی تاریخ الأفكار . بن نستقرئ 
الأفكار عبر العصور تلك الأفكار الى أثرت فى 
الاعات والأفر اد - بحب أن يكون دليلنا فى الاستقراء 
نظريات سابقة موجهة . ويسوق لنا المؤلف مثلين من 
الماضى على استخدام هذا المج فیدکر تمیجل وماکیل 
uy,‏ يذکر عن الأول أنه حن آر اد أن 
يع نظريته فى فلسفة السيادءة كان لدیه افتراض سابق 
وهو أن الدولة الى هى بروسيا الشرقية وقتئذ فوضع 
نظريته الى تنطوى على أن الدولة الى ما تحاكى 
بروسيا : تأليه الدولة » ذوبان شخصية الأفراد فى 
شخصية الدولة وأن فى ذلك تمتعهم با حرية الحقيقية. الخ. ٠‏ 
ویذکر وایتهد عن ماکولای أنه حبن أراد أن يضع 
نظريته السياسية فى الجيل التالى ميجل نظر إلى النظام 
الدستورى الإنجالزى ء! ل أن أل تظم لدو الرماية 
الدعقر اطية 4 ق ينبغی على كل دولة أن تحاکی 
إجلترا . وهدف وايتمد من هذه النقطة هو أن استقراءه 
للأفکار مرت ا الإنسانية فى سبيل قطورها 
الاجماعى والسياسى يوجهه فرض معان ١‏ هو أن 
اة اک فرق الان مدر حف إرة:أوروبا الحدية + 


فاذا أردنا ققدم الحضارة الأوروبية + غلينا أن نرج 


إلى حضارة الشرق الأدن القدعة ‏ حضأرة يرجم 
عهدها إلى آلاف من النن مضت ؛ ويقصد بالشرق 
الأدنى مصر والعراق وبلاد العرب وآسيا الصخرى ؛ 
ويضيف وايتد الحضارة اليونانية والرومانية إلى 
الحضارات الشرقية كصدر للحضارة الغربية » 


العبودية والمساواة 

من الأفكار الأساسية الى يرى واينمد أا أثرت 
فى تطور الحتمعات الإنسانية فكرة حقوق الفرد وحق 
الحرية بوج حاص . يستقرئ المؤلف التاريخ ليدلنا على 
أن الإنسانية فى عهود غابرة كانت تفترض العبودية 
عا ام اهتمع » ويشرح لنا كيف أن 
الإنسانية قضت وتا صویلا جداً حى استجابت لأفكار 
الصلحن التادين محتق الحرية والمساواة بين الأفراد 2 
ونوجز 3 بی تاریخ وایمد لتلك الظاهر ة . . 

جنع الأفراد فى جاعة فتغاً e‏ علاقات - 


. يتبادلون مشاعر الراحة والرضا والاطمئنان أو التعب 


والبرس والقلق واللحوف » ويتبادلون الآمال والأمانى ؛ 


: وتنغاً لدم a‏ عةلية تتضمن ولا فهام للأشياء 


من حولم م بأ دور تقیم تلك الأشياء وتقیم 
سلوکهم تجاه بعضم بعضا » فیبداً تمیبزهم بین پين الجر 
والشر » والصدق والكذب » والمال والقیح ات 
هذه العلاقات والعادات فى المراحل الأولى من مراحل 
التجمعات الإنسانية من الأمور الألوفة » أى لم يفكر 
الأفراد ویعاودوا التفکر فا لحاولة تحليلها ونقدها 
للإبقاء على الطيب منها » وتعديل ما تاج إلى تعديل « 

ولكن نى مرحلة تالية من مراخل الإنسانية أى منذ نحو 
ثلاثة آلاف من السئن بدأ الأفراد يفكرون فما يرون 
ویعملون ویعتقدون . وبدأت تشرق آفكار اا واج 
والنفس أو الروح والعقل . بدأ الناس يربطون فكرة 
الواجب مما ترويه الأساطبر عا به الآلة 


تزحف فكرة الروح ليفسروا 2 کل ما يسبب مم 


»> وبدأت 
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حرة وما يعجزون عن تفسبره › وتطور الناس فبدأت 
حاسة النقد . وهذه المرحلة يعتر ها ايد الدفعة الأول 
لظهور الحضارة والمدنية وانتقال الناس من مرحلة من 
التقدم إلى مرحلة تعلوها . وجاء مع فكرة العقل 
واستعداده لانقد تصورات القلق وعدم الرضا عا هو 
واقع »والبحث ف نوع من الأفكار والعادات والسلوك 
والملاقات أفضل ما درج عليه الأفراد . ويرى املف 
أن أدق تعببر لإشراق العقل هو ظهور الفكر اليونانى 
القدم بوجه عام » ونی عاورات أفلاطون بوجه 
خاص ‏ نراه ينقد الآهة الى رسمما عيلة الشعراء »> 
ومشنا على أن نتصور الله منزهاً عن النقص والشر 
وتتحقق فيه صورة المال اللالد . 
ينتقل وايتهد من تلك المقدمة إلى تأرعه لظاهرة 
العبودية . بقول إننا إذا نظرنا إلى مدنية الشرق الأدنى 
القدعة ومدنية الإغريق » نرى عبودية الإنسان لأخيه 
الإنسان ار واضحة . «يريد المصريون الطوب 
للبثاء ومن ثم قد أسروا البود» . انظر إلى الفرق بين 
برکلیس وکلیون ٤‏ ب آفلاطون والإسکندر ٤‏ بين 
ماریوس 1٩۲115‏ وساد ٩ Sulla‏ ب شیشرون 
وقيصر تجد آنہم رغم ما برهم من فروق یتفقون فی 
8 أساسية ھی افتراض أن طائفة من الناس کن 
م أقل مستوی ف الحضارة والتقافة ن غر 
8 بد وأن توجد لتودی خدمات جب آل يقوم 0 
ارجل القحضر - لا بد من قاعدة من العبيد تولف 
جزءاً اساسا با من البناء الاجتاعى لتقوم القمة العحضرة ة 
راد المصريون أن يتفرغوا لشئون | ا الإدارة 
وراد اليونان أن يتفرغوا للتأمل فى ظواهر الكون 
وتأسيس مذاهب فلسفية » فوجدوا أن من الضرورى 
ن يسندوا الأعمال اليدوية كاللحدمة فى المنازل وأعال 
الزراعة والمارة لمن اعتقدوا أنهم أقل منهم عقلا ومدئية 
وأكثر مم قوة بدنية ا اليونان ملاك عبيد 
ووصلت الإمبر اطورية الرومانية إلى أن الرجل جل المتحضر 


هو مالکهم الف الناس فى معاملة عبی دم فم 
من کانوا رحاء ومنہم من کانوا قساۃ غلاظ القلوب سے 
يصف لنا أفلاطون نى «الأدبة » أن أجاثون وهو 
المضيف - كان عادلا رحا على عبیده ؛ ولقد صور 
شیشرون نفسه محسن معاملته ليده » ولکن هذا 
اسنشناء ؛ أما. القاعدة فهى أن العبودية انطوت على 
الظلم والقسوة . 

یلاحظ وایېد آنه بالرغم من آن المع اليونانى 
والحتمع الرومانى افترضا ظا ان إلا أن فكرة 
الثورة على هذا النظام بدأت عندها » ولكنها ظلت 
جرد فكرة » فيشير إلى أن رجال القانون الرواقين 
عدلوا من النظام وأدخلوا عدة إصلاحات قانونية تقوم 
على احزام حقوق الفرد الأساسية ٤‏ ویشر ل 
ماركوس أوريليوس ودعوته المحلقية إلى المساواة » وأن 

من اللسر المجتمع أن يتمتعم كل فرد بكامل حرياته . 
ولکن احتمع وبناءه كان أقوى من تلك الأفكار 
فظلت العبودية و أن تعال المسيحية من بعد نادت 
با مئل العليا الحلقية إلا أن العصر الوسيط كله كان أداة 
#افظة أكثر منه أداة تطور وثورة على الأوضاع 
الاجهاعية القانمة . 

وكان القرن الثامن عشر فى نظر واينبد تقعطة الحو 
فی تأثر الأفكار » إِذ كان عصر المطالبة محقوق 
الإتسان هذا المصر الفرتسى العظم ٠‏ صلع العام 
مالم تصنعه أجيال سابقة : لااشك أن كان لذا المصر 
مقدمات هى الأفكار الثورية الى بدأت فى إنجلرا فى 
القرن السابع عشر على أيدى 3 ولوك . ولکن 
الإنعلز كانوا بمهدون للاورة » والفرنسين يقودونما . 
ولن ينی آلتاریخ جهود فولتر وروسو بین أولئك 
النين ضعت أفكارم اللإنسانة ق نصف قرن ما م 
يصنعه مفكرو آلاف من السئن مضت . وإذ بنا فى 
القرن التاسع عشر نجد القانون الإنجليزى عرم المبردية 
وبيع العبيد فى ۸ وځڅرم شرام ويدعو إل 
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غریرم فی كل امترات الريطانية فى ۱۸۳۳ . 
وتغبر تصورنا للبناء الاجماعى فى القرنن اللامن عشر 
والتأسع عشر فأصبحت الساواة والحرية لكل فرد هى 
المقدمة الأساسية » لا أن العبودية شرط لقيام المهاعة 
المتحضرة . 

ولقصة تطور فكرة الدعوة إلى المساواة بقية يرجا 
وایتد قليلا يجيب عن سوال هام هو : م قضت 
الإنسانية هذه الآلاف من السنن لتننقل من فكرة 
العبودية إلى فكرة المساواة ؟ لم هذا البطء الشديد فى 


تحول الفكرة إلى واقع ؟ يضم الفيلسوف المشكلة بطريقة 


أخرى : إذا رأينا مجتمعاً به شر جب استتصاله » فهل 
نستأصل النظام الاجټاعی کله ونعید بناء امحتمع على 
ساس جديد ؟ أو أن نبقى النظام كا هو ونحاول ا 
نضع قاعدة جديدة لنقضى على الشر الذى به ؟ جد 
وايمد فى كلا الطريقين شراً : من الصعب أن تزيل 
حضارة ونظاماً اجاعياً دام ألف سنة أو تزيد ؛ حى 
إذا کان ذلك مکنا فسوف یکون ضرره أکثر من 
نفعه : تصور القضاء على حضارة اليونان من أساسما 
وبدء الرومان بلا مراث سابتى » فما كان للإنسانية أن 
ترى إمبر اطورية رومانية وحفارة رومانية . تصور أن 
هذه الحفارة اارومانية اندثرت من الوجود محيث 
م بق من تراما شیء : ما کان مکن أن تقوم ضار 
أوروبية على الاطلاق دوقن هة ازىئ ادا قت بقیت کل 
ٹیء على حالته وحاولت أن تتصور قاعدة اتخلص 
مجتمعاً من الشر الذى به فلست على ثقة من أن القاعدة 
ستاتی بمارها المرجوة قبل أن عاو هما فى الواقع الفعلى . 
یری وایند أن الإصلاح ح لايم بالقضاء على حف ارة 
قديمة لإقامة حضارة جديدة کا أن الإصلاح لار 
عجرد إلقاء أفکار 2 ان تدخل حاز انط 2 اق 
الحضارة القدمة عل > وانشر أفكارك الى تظن 
E ٤ RA‏ 
توفع موضع الاختبار فقد تدود وقد تموت . هذه 


التجارب الفكرية فى الحاولة والحطأً هى 
تأثر الأفكار لتصبح أمراً واقعاً . 


سر البطء فى 


الحضارة والعقيد 


م تكن مجهودات الإنجاز والفرنسيين آل ,اشر 
إلا من قبل فى القرنبن المايع عشر والثامن عشر 
وما تبعها من تشريءات قانونية ف القرن التالى هى كل 
التراث؛ الحضارى للقضاء على العبودية ولإعلان حق 
الإنسان فى الحرية والمساواة > بل قد أشرقت فى تلك 
القرون الثلاثة نفسما حركات أخرى أدت إلى نتائج ها 
خطورتها فى تطوير الفرد والجاعة > وم يكن تحقيق 
المساواة والقضاء على العبودية إلا نتيجة واحدة » 
وحدثت نتائج أخرى م تكن متوقعة . يشير وایند هنا 
إلى محركة الانقلاب الصناعى الى أصبح إلغاء اارق ممها 
نتيجة حتمية » ويشر إلى أفكار دارون عن النطور الى 
انطوت على أن مساواة الإنسان بأخيه الإنسان ليست 
أقنوماً جب تقديسه وإنما جب أن نضيف إليه أن البقاء 
للأصلح وللأقوى وأن ليس للضعيف والعاجز أن تمد له 
أسباب البقاء . لم يعد حتق الإخاءوالمسا اة بين الناس 
منعزل عن حق الفرد القوى فى المحياة رأن مال 
ألضميف إلى انقراض . يشر وایند كذاك إلى حركات 
فكرية كان ها أفعل الأثر ى توجيه الحضارة > كان 
بعضما نتيجة للانقلاب الصناعى وبعضا الآخر معاصراً 
له. 

جاءت الاورة الصناعية فى نجرا فى القرن الثامن 
عشر » فازدهرت الصناعة الآلية > وفتحت آفاقاً جديدة 
للأيدى العاملة » وارتفع شأن العامل فى نظر الدولة تم 
ف نظر نفنه من بعد ؛ وأصبح العاءل قوة بشرية 
لا یسان ا فطالب محقوقه وحریاته كاملة . ولکن 
الصناعة تزدهر حن تم الحرية الاقتصادية والنافسة ؛ 
غبر أن شيوع الحرية الاقيصادية والنافسة أدى إلى 
ات طبقة قليلة العدد معها رأس الال » وطبقة الأغلبية 
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العاء ل وهى ذللة مغلوبة عل أمرها وبدأت تظهر. 
العہودية ى مظهر جليد - عبودية صاحب العمل 
امامل » فع البؤس بين المال ونشأت مشكلات 
اجياعية وخلقية . وانتقلت الح ركة الصناعية عشکلاما 
من إنجلتر! إلى ألانيا ومن م مهدذلاك الائقال إلى نشوء 
فكر ماركس وظهور الفكر الاشتراكى لحاربة النظام 
الرأسالى ١‏ آما المشكلات الحلقية الى انطوت على 


استتار الفرد بالقم التقليدية وهال التعالم السيحة فق 


ثارت رجال الدین فجهڙوا نسم بكلما لدم من 
قوة لمواجهة الفساد الحلقى والعودة بالناس إلى الأخلاق 
الأفلاطونية والمسيحية › ولکن تعالم هيوم چ 
بالمرصاد . لقد عم هذا الفيلسوف القرن الثامن عشر 
و») تلاه أن تصورات أفلاطون فى النقس والروح 
والفضائل تصورات جوفاء لا دلالة ذا ون الأخلاق 
لا عمكن أن تنعزل عن انفعالات الإنسان :ورغباته 
وآمانيه . وجاء أوجست كوت ليکل الجولة حن دعا 
إلى أن عهد الأساطر واليتافزيقا قد ذهب وولى وأن 
عصرنا عصر علم وصناعة وعصر عبادة الإنسانية . 


باب فلسفة العلوم 
العم القدم 


e‏ وایتېد ف هذا الباب بعرض سرع لام 
النظريات العلمية مذ عهد الإغريق إلى يوم کک 
کتابه ( ۱۹۳۳ ) وتطورها على مر العصور » وبيان 
ما أحدثه ذلك التطور من غير 4 فی نظرتنا إلى الأشياء 
من حولنا وإلى الكون بالاجال : اختار واينهد النظرية 
الذرية وقانون سقوط الأجسام نموذجین للأفكار الى 
أخذت وق طويلا تتطور فيه لنطور نظرتنا إل العام . 

یری المؤلف أن النظرية الذرية من أ ایت 
به الكوزمولوجيا اليونانبة القدعة ؛ بقول أن قد أشار 
إلباء دعوقريطس » وجعلها أبيقور مذهباً نظا » 


وشرخھا لوکریٹیوس شرحاً وافیانی صورة شعریة ف 
كتابه ١‏ طبيعة الأشياء » Rerum Natura‏ „ ول یذ کر 
وايتهك كلمة واحدة عن النظرية الذرية عند دغوقريطس 
وذكر عبارة قصيرة عن أبيقور » وخص لوکرتيوس 
بتلخيص ما قال عن النظرية فى كتابه . وم يكن وايمد 
فى ذلك منصفاً فى التاريخ لأن دعوقريطس م يشر فقط 
إلى النظرية الذرية وإنما كان أول مصادرنا عا » 
وفصل فى النظرية تفصيلا . هن الانصاف أن نذكر 
كلمة عن دعوقريطس ليكون استقراؤنا للنظريات 
العلمية عبر العصور أدق وأوفى : 

خلاصة رأی دموقریطس أن کل جم مؤلف 
من ذرات غير منقسمة » وعددها لا متناه »> وبين 
الذرات يوجد خلاء » ولكن لا تحوى الذرة خلاء ؛ 
الذرات لا تفی ولا تستحدث › وکانت ولا تزال 
وسوف تظل فى حركة دانمة ؛ وتختلف الذرات فيا 
بيا باحتلاف أشكاها وأحجامها » ولا ثقل للذرة 4 
م يبحث دموقريطس ملا محث أرسطو من بعد فى 
الحركة الأولى للذرات وعلاً إذ بقول رعا تمت تلك 
الحركة الأولى صدفة ؛ وفى ذلك بتفق دموقریطس مع 
النظرية الحركية الحدaı‏ lilزاتٽ Modern Kinetic‏ 
theory of gases‏ ¢ ولکن بعد الحركة الأول - 
کیا »کان مصدرها 
ثابتة » وتخضع تلك الحركات لضرورة حتمية ؛ ومعی 
الضرورة هنا أن کل شىء محدث وفق قانون وأن 
لا شیء محدث اتفاتاً ومن تم لم دحل دعوقریطس ى 
تفسبر غائ فى حركات الذرات . وبفعل حركة الذرات 
تح بعضماببعض فتتألف مجموعات فتؤلف الأجسام , 

ولیس صحیحا ما قال واینہد عن أبيقور أنه هو 
الذى جعل النظربة الدعوقربطية مذهباً منظا . م يكن 
أببقور أصيلا ى النظرية الذرية لسببن : أولا أن أقول 
مستمد أغلما من دمو قریطس ٤‏ وٹانہما أن أبیقور کان 
مھا قبل کل شیء بالأخلاق: :واهیامه بالطبيعة.وتفسير 


تتحرك الذرات حسب قوانن 
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الطلواهر اهام ثالوى ؛ كان م بعلم الطبيعة بقدر 
ما کان پیت ت أن العام الطبيعي لاغضع لسلطة الآلمة ؛ 
ومن أقواله إنه لا قيمة لتفضيل تفسبر علمى على آخر > 
ولا ضرورة لتحديد التفسر الصادق لبذ التغفسرات 
الحاطئة : أى تفسر متقبول طالما يستبعد تدخل الآة . 
وحن نحدث ابيقور عن النظرية الذرية اختلف عن 
أستاذه فى أن للذرة ثقلا وأن حرکات الذرات تم 
صدفة ولا ضرورة أو خحضوعاً لقانون . 

لخ ص وایت لوکریتیوس بفقرة یذ کر فما رأیه فی 
النظرية الذرية : يقول عن لوكريتيوس إن ملم عتا عنده 
مؤلف من جزيئات متناهية فى الصخر ولا تن 
ولا ية لعددها ‏ تيح فى اكان وفى سبحها ذاك 
تمیل عن حرکما فی خط مستقم فیمتزج ۽ جزئ بآحر » 
وقد لا حدث ذلك اميل أو الانحراف فتتباعد الجريئات 
ثم تعود فتلتقى مرة وتتباعد مرةٌ > مم تلتقى مرة ثانية 
ومرات » وہذا الالتقاء والتنافر تتألف الأجسام 
ولا بأس من «لاخظة آن لوکریتيوس کان من أتباع 
أبيقور وها فعله فى نظريته الذرية هو عرض لا قاله 
أببةور فى صورة أدبية رائعة : 

وبعد اانظرية الذرية ياتى دور قانون سقوطل 
الأجسام فى e‏ اطبيعة ادم کا یری وایمد ٭ پر 
أننا نجد عند أرسطو أقدم صورة هذا القانون . كان 
يعنةاد أرسطو أن للأجسام ميلا طبيعياً اإبحث عن مركز 
الأرض . لةد صنف أرسطو الأشياء إلى أربعة : هنانك 
أجسام ثقيلة ها خاصة السقوط إلى أسثل + وهنا 
أشياء أخرى كالاهب من طبيعنا الصءود إلى أعلا رغ 
اا على سطح الآرض وحن تتحرك إلى أعلا إنما تبحث 
غ کا الطبيعى وهو السياء > وهنالك النجوم 
والكواكب فى السماء تتحرك وفق قوانن خاصة ما »> 
وهنالك أخراً الأرض وهى مركز الكون وبالقياس 
إلما مكن تحديد حركات كل الأصناف الأخرى من 
الأشياء . هذا ما يرويه وايتهد عن أرسطو » ولكن 


م بذکر عله آهم نقطة فى تصوره لسقوط الأجسام رهى 
أن يلسم الثقيل يسقط على الأرض فى وقت أسرع من 
ابمسم الأقل ثقلا نى سقوطه > ولعل أرسطو وصل إلى 
تټصوره ذاك من ملاحظات حسية ة ساذجة فثلا إذا قذؤت 
جسا | وهو أخف وزناً من جسم آحر ب من مکان 
واحد فان | سيكون أقل مقاومة للهواء من ب وإذن 
سیسقط | بعد ب . وظل الناس يعنقدون فى صدق هذه 
النظرية وغبرها من نظريات أرسطو قرابة ألفى عام » 
وكانت تنتظر الإنسانية جاليليو اليثيت حط أرسطو. 
ویزلزله عن عرشه . م يشر واید ل جالیلیو وهو 
يتتبع قانون سقوط الأجسام فى تطوره : 

لقد أبان جاليليو أن خط نظرية أرسطو برجع إلى 
اعاده على الصورات الكيفية فقط فى صياغة نظريته »> 
والنظرية الصحيحة فى سقوط الأجسام تقوم على إدخال 
تصورإت السرعة وتحديدها حديدا كيا . أبان جاليليو 
أن نظرية أرسطو ليست النظرية الصحيحة : الحق إنه 
إذا قطنا حجرين تلفى الثقل ٠ن‏ مکان مرتفع واحد 
فما سيسقطان فى نفس الوقت تفريباً ؛ ولم يكتف 
جالیلو بذلك بل أراد أن مدد سرعة سقوط الأجساام 
على الأرض إذ أثبت أن سرعة ة الجسم الساقط تاناسب 
اا را مع ارم انی بطم ق ر + 


نيوتن والتصورات الحديثة : 

بعد إشارة وايمد إلى بعض أفكار الفلاسفة 
الأقامبن فى عام الطبيعة : بنتقل إلى الإشارة إلى نيوتن 
ومقارنة نظریاته الملبية بعلاء الطبيعة فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل القرن الحالى : وهو فى هذه الإشارة 
0 محاول ان یربط آفکار القدماء ف النظرية الذرية وقانون 
سقوظ الأجسام بأفكار نيوتن فى النظرية الذرية ونظرية 
الجاذبية م ينتقل إلى بيان تطور عم الطبيعة فى هاتن 
النظريتمن بعاد نيوتن والإشارة مثلا إلى أحاث علاء 
القرن آلتاسع عشر فى الذرة وأخاث النظرية النسبيةفى 


EST UES 


المجاذبية . م حاول واينمد شيثا من هذا ؛ وإنها جعل 
موضوع حدیثه عن نیوتن وتطور نظریاته تصوره 
الجسم الماد وللملاقات بین الأجام 

یدکر وایند نیوتن آولابالیر م یوجه له بعد 
ذلك النقد اللاذع . يذكر. أولا أن نيوتن قد أدى 
لاولسانية خدمات لا تقدر ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها 
يقول عنه إنه ألف بن أفكار أفلاطون وأرسطو 
وآیقور ف إطار تصوری منسق متس يفسر به عدداً 
هاثلا من الوقائع الملاحظة ر وكان ينبغى على وايتهد أن 
يضيف أمهاء أعلام كثرة عدا من ذكر من أثروا فى 
مذهب نیوتن مثل کبلر وجالیلیو ودیکارت وبارو 
Barro‏ وجلىرت وبويل ) . لکن وایہد یذ کر عن 
نيوتن بمد ذلك أن فلسفته الطبيعية ونظرباته عن العام 
والكون قد انارت . وقصة انيار قصة طويلة : 
بدأ أتباعه المتحمون لنظرياته يواصلون أعام 
فجاءت تلك الأمحاث الواحد تلو الآحر تولف نسقامن 
الأفكار والنظريات تتناقض ونظريات أستاذم . بدا 
التحول عن نيوتن بالنظرية الموجبة للضوء وانهت 
بالنظربة الموجبة لمأدة - لعل وايمد يقصد بالنظرية 
الموجبة للضوء نظرية هونجتز المعاصر لنيوتن فى طبيعة 
الضوء والمعارض لنظرية نيوتن الذى كان يرى الطبيعة 
الجسيمية للضرر » ولعله يقصد بالنظرية الموجبة للادة 
الإشارة إلى نظربة اينشتن فى أن الادة ينظر إلا على 
أا طاقة لا كئلة فقط وف أن المكان والزمان أصبحا 
يكونان المتصل الواحد بدلا من التصور المطلق المكان 
والزمان وتصور أن الواحد مستقل عن الآخر . 

کان ية صور نيوتن المالم ملفا من أجسام ا 
مثلا قالباً من الحجر أماملك ؛ مكنا أن نصمه وصغاً 
كاملا دون شارة إلى أى جسم مادی آخربالقرب منه 
أو بمیداً عنه ؛ کن وصفه کا لو کان هو الم 
الوحيد الذى محتل المكان ف الکون .وکل جسم بمکن 
أن تسند إليه مجموعة من خحصائص وصفات أساسية 


تولف طبیعته » وهه تظل هی هی دون تفییر رغم 
ما يطرآ على اسم فى تغر فى علاقاته المكانية مع 
الأجسام الأخرى ورغم الحوادث الى قد تحدث له 
مثشل اكتسابه صفات جديدة أو فقده لأخرى كانت 
فيه نقيجة لمواره من أجسام أخري أو بمده عنها ۾ 
يتصور نيوتن الجسم المادى باختصار على أنه « جوهر » 
بالمعنى الفلسفى . وللجوهر المادى معان محختلفة باختلاف 
الفلاسفة القائلن به » بل معان عتلفة عند الفيلسوف 
الواحد » ولکن ما کان يقصده نيوتن من الجوهر 
المادى معنيان : أولما ما وجوده مستقل عن وجود آى 
شیء آخحر أی ما لا یعتمد فی وجودہ على وجود أى 
شیء آحر › وٹانہما ما کان موضوعا ثابتاً لانغر ی 
رغم ما یطرا عليه من حوادث وما تحل به من اکتساب 
خصائص وفقد أخری فان الجسم هو هو من حيٹ هو 
مؤلف من جموعة صفات أساسية ‏ هو ثابت له 
دعومته فی الزمن رغم التغبرات . إن عرض نیوتن ذه 
الصورة عرض لا غبار عليه وإن كان تيسيطاً لوقه 
مبالغا فى النبسيط . الواقع أن نيوتن لم يكن يعول فى 
بيان موقفه من الجسم المادى على الأحجار أو المناضد أو 
المقاءعد وما إلى ذلك وإ نما كان يعول على تحليله امحزرئ 
Pie‏ . كان يعتقد أن الجزيثات عكن وصفها 
وصفا دقيةا عن طريق ضيغ رياضية عالية المستوى » 
واأوصف بتناول حركام| الدائبة وتغبر علاقاما المكانية 
فى أزمنة مثلاحقة . والشىء الأسامى عند هو حركة 
الجزىء فى اللحظة اللازمنuة durationless instant‏ 
كل حركة نحدث فى زمن ولكن الزمن الذى تحدث فيه 
حركة الجزىء ليست وقتاً قصراً جداً كا حدث عند 
التقاط صورة فوتوغرافية وإعًا اللحظة الرياضية الى 
تم ی لا زمن على الإطلاق . افرض أن أمامنا جزيئا 
لم تحدث له حادثة فى لحظة ما فان نيوتن يرى أن ذلك 
الجزىء قام فى مكانه »> وإذا أخذنا اللحظة بالمعى 
الألوف أى تلك الفقرة الةصرة جداً من الزمن فإنه 


کچ 


پتصور أن الجزیء ی حرکته وتغره بظل هو هو من 
حيث يتألف من مجموع خحصائصه الأساسية مثل الكتلة 
وعدم القابلية النفاذ والقصور الذاقى وال جاذبية . وتصور 
ډوتن لاجم المادى ينطوى على نظرية أخرى فى 
العلاقات م أن الملاقات بین الجزيئات «علاقات 
خارجية » ى أن ما حدث بن الجزيئات من علاقات 
لا يؤثر على طبيعة الأشياء المتعلقة : وأبط مثل على 
ذاك هو واقعة وضع كتاب على منضدة فان العلاقة 
المكانية هنا لا تغر من الصفات الأساسية لكلا الجسمين 
أو خحذ علاقى الجذب والتنافر أو انتقال الشحنات 
الكهربية لا یغر من طبيعة الأجسام موضوع تلاك 
الأحداث . هذا التصور النيوتونق المادى طا 
فی نظر وایمد وی نظر علم الطبيعة كا تطور فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » ويسمى وايمد 
ذلك الحطأ بأغلوطة الوضع البسيط eاpمء‏ ه رع دا۴ 
LE location‏ ينقد وايمد نيوتن فى نظرية العلاقات 
الحارجية . 

أقام وايمد نقده ذا التصور النيوتونى للجم على 
أساس ١ا‏ توصلت إليه نظريات المغنطيسية الكهربية 
والنببة والكو اتم فى تصور الادة والمكان . إن العام 
على ما تری هذه النظريات بالاجال وما یعتقد به 
وايتمد - مؤلف من أثياء طبيعية نسمما النجوم 
والكواكب والأجسام الادية » وه ی ت رکب جمیمآ من 
ألكترونات وبروتونات وذرات ضوئية تشع طاقة 
حسب ذپذبات معینة رغاد ٤ه‏ ٥اصا‏ وهذه 
جميعاً صور متباينة يتخذها المتصل المكانى الرمانى 
Space-lime‏ الى ملا الكون : والذرة ما هى 
لا من الطاقة أو من الطاقة والكئنة معا وتتغر 
طبيعما باح ركة لأا فى ح ركنا إا تكتسب طاقة جديدة 
أو تفقد طاقة كانت ما . ومن ثم لا عكن وصف الذرة 
وصفاً دقيةاً فى اة اة لأا نى طبيعما طاقة 
كا قلنا » والطاقة منتشرة فى المتصل المكانى الزمانى تحتل 


حینا مرکزاً مکانباً حدداً لا تلبت آن تنتقل إل م رکز 
آحر وحل لها قدر آخحر من الطافة » وقد تكتسب فى 
حركنما كية من الطاقة أكر نما كان لدا وقد تفقد 
0 لحل عحلھا کر آنرر وھکذا. رتب على 
ذلك أنه لکی نصف جا وصفاً دقةاً لا نستطیع أن 
نعزله عن ماضیه وه‌ستقبله . وما کان يستطیع وتن 
أن بتصور هذا الموقف وهو متمسك بوصف الجزئ 
فى اللحظة اللازمنية » لأن تلك اللحظة لا تفتح مالا 
لتصورات السرعة وتغیرها وکیا والطاقة الحرحية » 
وععى آخر إن تصور اللحظة اللازمنية فى نظر وايمد 
تصور متناقض لأن من المستحيل أن تحدد سرعة حركة 
طاقة أو اشعاع دون إشارة إلى ماضما ومستقبلها 7 
وکا ہام وایند تصور نيوتن الجواهر المادية ماجمه 
وم الفلاسفة القائلین بالعلاقات الحارجية ۽ وهی 
تة ية الورة' لمال والکون بالاجال وهی آن 
الكون يتألف من ذرات وما محدث هما من حوادث ٤‏ 
ونه لا تمییز فی الحوادث بن الاضى والحاضر والمستقبل 
تميیزاً حاسا » وأن الكون مکن تصوره تصورنا للكائن 
الى ٤‏ وأن طبيعة كل عضو تنغر حك الوظبفة الى 
تقوم ا لتتستق مع وظائف الأعضاء الأخرى . يقول 
وايد إذن بالعلاقات الداخلية بين الأشياء أى أن العلاقة 
بن شين تغبر من طبيعة کالما . . وأن الفيز بن 
الأشياء مستحیل . حةآلا کو وايدالفردية والاستةلال 
فى الأجسام الجريئة ولكن هذا الاستقلال والاختلاف 
يفترض الوحدة ‏ الوحدة العضوية » والميز ذاته تعببر 
عن وحدة . 
هدف وایند من هذه الجولة فى تاريخ أفكار العلاء 

فی العام والكون هو أن الأفكار العلمية تتطور بتقدم 
الأعحاث والكشوف الجديدة » ومذا النطور تتغر 
نظرتنا إلى الأشياء من حولنا ويتعدل فهمنا ها ولااشلك 
أن لذلك النطور الفكرى تأثره فى الحضارة الإنسانية 
الى هى فى أساسما حضارة علمية . ولا حاجة بنا إلى 


۷ - 


الإشارة إلى أن لاتطور العلمى الحديث تأثره امائل 
ف حضارتنا فی أوقات اسم واستخدامه ف أوقات 


الحرب + 


وجودالاانا: 

يوجر وایتهد فى هذا الباب مذهه الفلسفى » وهو 
يوجزه هنا حیث صله فى كتب سابقة أشرنا إلا فى 
أول المقال . وسنقتصر فى هذه الفقرة على لجاز الفصل 
الأول من هذا الباب وهو خاص موقفه من الكوجتو 
أو مشكلة وعى الإنسان بوجود ذاته . 

قلنا إن وايتهد عام وفيلسوف* » والفلسفة عنده 
تشمل فاسفة العم أو ما سماها الكوزمولوجيا > 
والميتافز قا أو ما اها الفلسفة التأملية Speculative‏ 
: والميتافزيقا يعرفها بام محاولة بناء 
نستق من الأفكار يأخذ بعضما برقاب بعض وبينا 
صلات منطقية ضرورية عكننا بواسطم) أن نجد تفسراً 
لكل عنصر من عتاصر خبرتنا الإنسائية . وتصور الرة 
الإنسانية عنده يتضمن تصورنا للعقل الإنسانق وصلته 
بالعالم الذى بادرکه ويعرفه ذلك العقل ؛ 
الميتافز 3 er‏ بتصورنا لعل الإنسانى فلا تتضمن 
جموعة الأعاث الفلسفية المسماة بنظرية المعرفة . 
ووايمد فى موقفه من مشكلة المعرفة محلل العلاقة بين 


„ Philosophy 


وما دات 


الذات والموضوع . يقصد العلاقة بن الذات المدركة 
أو العارفة والأشياء ای مکن أن تولف «وضوع 
ممرفة تللك الذات . 


يبدأ واينبد تعليله المعرنى بتحليل علبة الإدراك 
الحسى . بعلن أنه يقبل «اليدا التجریى فى صورته 
العامة » » وأن كل معرفة بحب أن تقوم على « الملاحظة 
الحدسية المباشر ة » - يقصد أن المصدر الأساسى للمعرفة 
الإنسانية هو الحرة الحسية » وأن ن كل معرفة جب أن 


تؤسس على الانطباعات الحسية أو الأفكار » تلك الى 
تتکون تتبجة اتصالنا بالعالم الحارجى عن طريق الحواس 
الحمسة » ومن تلك الانطباعات والأفكار بتألف 
ما نسميه بالإدراك الحسنى . وتسمى موضوعات 
الإدراك مدركات حسية > ومجرى وایند مع تقليد 
الفلاسفة الإنجلز فى مطلع القرن الحالى فى تسمية تللك 
المدركات « بالات الحسية » ataل-se«مS‏ . ولکنه 
تلف عنم فى آنه لا شر المشكلة الى یروا وهی 
صلة المعطيات الحسية بالأشياء المادية الحارجية + 
لا يشير إلا وبتجاهلها > لعل مرد تجاهله أنه ينكر 
اتغرقة بين الظاهر والقيقة ويرئ أن الدرك هو القع 
والحقيقة › وتقارح لك کتاباته - ون لم صرح أن 
المعطيات الحسية هى الأشياء المادية ؛ لكنه قول فى 
مواضع متفرقة من الكتاب أن الانطباعات الحسية 
لا يستقبلها العقل فقط وإنما يضيف إلما مقولات 
من عنده - وبذا يذكرثا هذا الموقف ءوقف کنط ون 
كانت المقولات عند الفيلسوفن محتلفة . يقول وابد 
فى هذا الفصل أن العقل ليس جرد «ستقيل للانطباعات 
وإنما يضيف إلا من عنده أشياء هدفها تفسر تلاك 
المععلات .و تاج وایمد لى تفر المعطيات ل 
معطیات ال اقم الحاضر ولا صلة ها فى اتا نماض آو 
مستقبل ‏ وتسر ها هو ربطها بتارنحها من الماضى إلى 
الحاضر والستقبل . ؤيتضمن تفسرنا للمعطيات عنصر 
الاتفعال والغرض د ويةصد بالائفعال هتا اهنامنا بشىء 
معن فى جال الإدراك دون غبره 
إقبال على معرفته ۽ أو عزوف عه » أو شعور بارضا 
لمعرفته ٠‏ أو قلق واستغراب منه وما إلى ذلك : وعكن 
ربط فكرة التفسر هذه بفكرة المقولات الى سبق آن 
أشرنا إلا بولا إن مقولة ساس من .مقرلات 
الفكر عند وايمد فكرق الاتصال والترابط الوثيق 
الإنسانى متصل مترابط 
الاضمون » وعالم الطبيعة عام متصل مترابط الأجزاء , 


ورغبة إليه » أو 


imterrelalelness‏ اکر 
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ينتقل وايد إلى القول بأنه غر مقتئع بالإدراك 
الحسى وحده كصدر للمعرفة > والسبب ى عدم رضاه 
فرض میتافزبقی هو أن بن أجزاء العام اتصالا وترابطاً 
وثيقاً » وبين الأفكار اتصال وترابط وثیق » وين 
على الأشياء والفكر نفس الاتصال . يعتقد واد أن 
المعرفة تفعرض وجود موضوعاما مستقلة عن العقل 
العارف: وسابقة على عاية الإدراك والعرفة واكنه 
يعتقد نى نفس الوقت أن الحبرة الإنسانية لا کن 
تصورها إلا إدا اة و 
و٠ءوضوعات‏ اأعرفة صلة تة ايف أى لا عك ن م 


الذات الى أرفة 


أحددا دون وجود الآخر : واتير 5 الإنسانية تتطاب 
تحدياد موقفنا هن تلاك الذات . و الإدر الك اجى وحده 
لا پساعدنا على فوم تلك الذات . 

هنالك إذن إدراك غر حسى 101-5151615 
perception‏ وهو le‏ ئ واد آنه يوصله إل 
زظر رة عن الكوجتو 3 الوعی بالذاتثت أو le‏ درج 
الفلاسفة منذ آيام جون لوك على تسميته «بالذاتة 
الشخصية ١‏ اناا اد1 . يقول إن أفضل 
مثل على الإدراك غر المحسى هو معرفتنا بالاضى 
الباشر : لا يشر وایتہد إلى ذکریاتنا عن حوادت 
حلثت لنا فى يوم مضى أو اعة أو دقيقة مضت > 
وإغا يقصد بالماضى المباشر هنا إلى ذلك الجرء ٠ن‏ 
الماضى الذى عند ين عشر ثانية ونصف ثانية مشلا , 
هذا اللعط الضيق من الاضى «ضى حةاً > ولكن لا زال 
فى وعينا وشعورنا -. هذا الإدراك ينطو على شعورى 
بوجودی » هذا الوعی بذلاث الجرء ٠ن‏ الماضى ساس 
وجودی الحاضر ‏ ویقصد واینېد بالشعور بالذات » 
الاتصال المباشر 
إن الشعور الذى أعانه فى اوقت الحاضر عن خرة 
ماضبية هو الآن مت وا ولک لا أستطيع أن أعزله عن 
الماضى الباشر . إن الشخص الغاضب ز فى لحظة سبقت 
بعانى اتفعال الغضب اقا ر چ عى آنه لا يدرلك 


ئى الوجدان الذى ثبت وجود الذات : 


شيثا بالحواس الحسسة - يعائما بطريقة تجعل المرة 
الماضية معطى حاضرا . ويشىر وایہد هنا إلى هيوم ف 
ميزه الانطباعات عن الأفكار بدرجة الوضوح والقوة 
والحيوية . إنك لن تستطيع أنتفصل الاضى المباشر عن 
الواقع الحاضر لان کلہما يتصف بدرجة عالية والقوة 
والوضوح والمحيوية . اتصال الاضى المباشر بالواقع 
الحاضر ذه الطريقة يغبت الشعور بالأنا . 

ويةرن واينمد اتصال التفس بدا الاتصال فى 
الطبرعة » ويقصد به النظر إل العالم موّلناً من ألكتر وزات 
وبروتونات 0 وحركات موجية واشعاعات » 
وكلها صور من الطاقة تسبح عبر المتص ل المكانى الرهانى 
ولیس العام ٠و‏ زا م ن آشیاء مستقل الواح نپا عن 
الآحر ؛ وك معن من الطاقة يبدو ف ملقلة حاضرة إغا 
ينتقل إلى المتصل المكانى الزمانى من طاقات ماضية 
سالحة وهو متخذ طريقه إلى المعصل فى المستقبل : 
وجرى الطاقة أحد الفصول الممتازة فى نظرية الأيناميكا 
الكهربية الى أرشدنا إلما كلارك ١اكسويل‏ 

يصادر وایېد عل أن الاتعال الموجود فى المالم 
الطبيعى ٥ا‏ هو إلا تجريد للاتصال الموجود فى الذات 
المدركة ومن كلما بتألف اتفال الحرة الإنسانية 2 
وينه الفصل باشارة خاطفة إلى الجاب المسيولوجى 
والجانب العقلى من الإدراك الحسى وإشارة خحاطفة إلى 
ثنائية البدن والعقل » فيقول إنه ٠ا‏ من شاك فى أن 
للإدراك الحسى جانباً فسیولوجیاً يتمشل فی جهاز 8 
وصااته بأعضاء الحس ولكن العمليات العقلية لا عکن 
تفر ها بالأساس الفسيواوجى فحسب ويقرر وایند 
أن ليس لديتا امكانيات ااوصول إلى نظرية من الإدراك 
الحسى تحدد لنا كيف بنتقل الانطباع من المخ إلى معطى 
حسى . وف إشارته إلى الثنائية يفضل استخدام قعبر 
« ثنائبة البدن والشخص » على « ثنائية البدن والعقل » 
فيقول إنه لا ميعز بمن البادن والشخص وأساس عدم 


ايز ق فی نظره هو أن البدن جزء من العام الطبيعى الى 
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تصوره مولا ترابطاً وثیغاً 
i ans U RTS‏ 
تدل على کیان واحد لا على عنصرین متمازین . 


الاب الرابع 


من حوادٹث مبرابطة 


الحضارة: 


نئ من الباب الرايع أهم فصوله وعنوانه 
و الحضارة » . یری واينهد أنه جب أن يتوفر عنصران 
أساسيان لكى تنتقل الأفر اد والمهاعات من حالة بداثية 
إلى حالة متحضرة » أو من مستوى حضارى إلى 
مستوى أعلى منه » ها القدرة على التطور ف مقابل 
الثبات - ثبات الناذج الفكرية وثبات الأنماط السلوكية 
السائدة » والثبات منطو على الجمود ؛ والاستعداد 
للمغامرة أو الخاطرة فى الفكر والسلوك . بتحدث 
المؤلف عن هذين العنصرين متبعاً اللحطوات التالية . 

يصادر وایند على آن شعوب أوروبا شعوب 
متحضرة منذ ستة قرون مضت على الأقل » ولكن 
ترجع أصول تللك الحضارة إلى ثلاث حضارات 
كبرى سابقة هى حضارة الشرق الأدنى والحضارات 
اليونانية والرومانية . لقد نظرت أوروبا فى بداية 
حضصارتما الحديثة إلى تللك الحضارات نظر تما إلى مغال 
علا أن تحاكيه » وخاضة حضارة المانية الأئينية فى 
أوج عزها . ولكن أوروبا الآن م تعد تحاكى مدنية 
أثينا فقد اكتسبت عر الاربخ معارف جديدة فى 
مججالات العم والقانون والطبتات الاجاعية والفكر 
الفلسفى > ا آن ضما الصناعية رفعت أوروبا ن 
مستوی القدماء درجات عظمی . ویشر وایهد كذلك 
إلى أننا لو ظللنا نحاكى الحضارة اليونانية القدعة لكان 
مجتمعنا راكداً ساكناً متأحرً : لا يريد القول بأن 
الیونان کانوا متأخرین فی مستوی حضارتہم + بل علی 
المكس فقد كانوا يولفون مجتمعاً حياً دافق النشاط 


غرير الإنتاج » إذ أشرقت ت عندهم التأملات والخاطرات 
وحب التجديد » ولكن يشر ا بعدم عاکاتنا 
اليوم لأثينا إلى أن الحضارة القدعة کانت تتسم بات 
رئيسية تةليدنا ما يدعونا إلى التأحر » وتتلخص تلك 


امات فى أن کان فم مثل أعلى بریدون بلوغه ورون 
فيه كمال الفرد وال مجاعة » والمخل الأعلى يتضمن كالا» 
ويتعارض بلوغه مع التطور والحركة . ويرجع تلك 


السمة إلى أصوها اک ية وحص بالذكر نظرية ا 
الأفلاطونية ومنطتى أرسطو . كان أفلاطون بعلم آنه 
بجحب علينا أن نتأمل الغال لتقليده قدر الطاقة وتقليدنا 
له بلوغ الال » ولیس بعد بلوغ الكال سعى جديد ۾ 
ومنطق أرسطو - فیا بری وایند - أقم على تصوره 
للجواهر الأولى وهذه الجواهر كائنات ثابتة قد تتلقى 
كبفيات سختلفة وقد تر تد تلك الكيفية عن تلاك الكائنات 
لتحل فما كيفيات جديدة ولكن الجواهر مع ذلك ثابتة 
لا نتغر . وبقرن واينهد جون لوك بأرسطو فى هذا 
السياق فيقول عن لوك إنه تصور العقل صحيفة بيضاء 
تتلقى ما بأتى هما من خارج ولا فاعلية له فى الإدراك » 
وبقول عن لوك وأرسطو إما بنفقان فى تصور أن 
الجواهر الأولى كائنات ثابتة مستقل بعضما عن بعض 
لا يدخل أحدها فى تكوين الآحر . 

أما ما يراه وايمد فهو الإقلاع عن فكرة الخال 
الات الذى نحتذيه »> والاقلاع عن تصور مثال للفرد 
ومثال للسلوك الفاضل ومثال لشكل الدولة وما إلى ذلك. 
يعتقد وايتهد بالحركة الدائبة الى تصعد دانماً دون 
توقف عند حد دود أو نحطة مرسومة » ويعتقد أن 
الاضى خالد » إذ قبل أن يصبح ماضياً بث عناصره 
ف الحاضر ویغذیه ورج الحاضر شیئاً جدیداً ولکن به 
بعض عناصر الماضى الذى انقضى > وما فعله الماضى 
فى الحاضر يفعله الحاضر ى المستقبل » وھکذا إلى غر 
نماية . يتطبق هذا التصور الحركى على عام الطبيعة المادية 
وعلى الحضارة الإنسانية : لا تستطیع تقیم حضارة حتیع 


SE 


ما فی زمن ما دون أن ترد أصوهما إلى ماض یق أو 
قریب ودون آن تربطها ماقد یتر تب علا فق المستقبل 
القريب أو البعيد » وكلا نبنا فكرة المغل الأعلى الذى 
ينطوى على الجمود والركود وكان الصعود أبداً هو 
شعارنا » انتقلنا من مستوی حضارى إلى آخر أعلى منه . 
والعنصر الثاني الذى يدفع إلى التحقر هو عنصر 
المغامرة , الاتجاهات الحافظة أبدآً بشر بالتدهور واتأخرء 
وحب التقليد دون ميل إلى التجديد رمز البدائية . تبلغ 
“الأمة قمة حضارتها كلا زادت تجارما الجديدة - 
تجربة أفكار جديدة تدفع إلى تمافج من السلوك جديدة . 
وبقصد واينهد با مغامرات الفكرية تلك الأفكار الى 
سبق الحوادث وتطلب أن تتحقق ٠‏ ولا بأس من أن 
ا التفكر إن تحقق کله کان خراً 
وإن تحقق جز ء منه كنا أمة فى سبيانا إلى التقدم . 
5 أن یبحر کولومبوس إل أمریکا کان غلم ببلوغ 
الشرق الأقصى وبرحلة حول العالم . م يصل کولومبوس 
إلى الصبن ولكنه اكتشف أمريكا . 


نصوص مختارة : 

إن القطاع من تاريخ الإنسانبة الذى يركز فيه 

هذا الكتاب اهمامه منص بانتقال الحضارة من الشرق 

الأدنى إلى غرب أوروبا :ومقغقع البحث مزن 

على بیان فکرتین اساسیتین أو ثلاث ها فاعلر ها > 
تکونت الحضارة من تأثر تلك الأفكار e‏ 

تلك الأفکار بانجاز ى عام الشبرتق الأدى ادم ي 
الوم لیوو ثابة لى حضارة من حيث حدودها 

الكانية أو اازمانبة أو سانا الرئيسية + وخموض ذاك 

التحديد عيز الحدود الشرقية لأوروبا كنا مز حدود 

الشرق الأدنى ذاته تلك الحدود الى تذبنبت مى 
ق الأدى ف آخر فور من 
مظاهر عظمته إلى الحيط الأطلسى » وفى مرحلة سابقة 
من مراحل عظمته - قبل عصر البونان - شمل الشرق 


القروت . فقد وصل الشرة 


الأدنى وادی اليل وبلاد ما بن الهرین » وقد توغل 
فی حر اجه ثم غرب البحر الأبيض . تقوم أهية الشرق 
الأدنى لدينا فى اعتباره مص درا لحضارة أوروباا لحديلة ) 
( ص ۱٦‏ -7)۱۷. 

« إن تاریخ الحضارة فى العام القدم تاریخ تطور 
داخلی لأربع مناطق کری تبط بآسيا هى الصبن 
واهند والشرق الأدنى وأوروبا + ولا عکن فوم تاریخ 
تلك المناطق منعزاة عن دراستنا لاحتکاك بعضما ببعض 
مغال. ذلك أن العصر اليونانى - الرومانى يبن لنا أن 
الدنية القدعة للشرق الأدنى أدت إلى نشأة الحضارة 
الأوروبية الحديفة » كا يبن أن تلك الحضارة 
الأورويبة انطوت على استقلاها وتزها من النظام 
الاجاعى الذى استمدت حضار تما منه . ايار الحضارة 
القدءة مأساة تارعية » رمزها سقوط الإمراطورية 
الرومائية + وسيب ذلك النقوط هو آنا ارتدت فى 
نظامها الاستعارى إلى مثل شرقية ١‏ . ( ص ٠)۹٤‏ 

«الننظر فى تباين وجهات النظر نى الحضارة 
الكلاسيكية لابحر الأبيض فى ال النظرية السراسية 
ولنلاحظ الحلاف بن بركليس وكايون + أفلاطون 
والإسكندر الأكر ٠‏ شیشرون 
وقصر ؛ بالرغم من اختلافهم فإنْہم متفقون فى فكرة 
ية تعر قاعدة لكل نظريانم السياسية . كان 
هنالك رى الحضارات اللينية واهلينية المتأحرة وهى 
ما أطلقنا علا الحضارة الكلاسيكية ) فرض افرضه 
الجميع وهو أن ٺ وجود عدد كبر من العبيد ضرورة 
لازمة للقيام بالحدمات الى لا لق بالرجل المرى الذى 
بلغ درجة عالبة من الدية . وعم انبر م تكن الماءة 
المتحضرة فى ذلك العصر بقادرة على الاعياد على 
تفسا ؛ كان جب أن تدحل قاعدة من الرابرة فى 


ازیوسن روشا ٤‏ 


: أرقام الصنفحات ها من الطبة الآتية من كتابنا‎ )١( 
A. N. Whitehead, Adventures of Ideas, 
published in Pecan Pooks, 1942, Middlesex, 
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البثاء الاجاعی لكى تقوم القمة المتحضرة + كان هذا 
الفرض عااً فى الحياة العملية وى تصورات الناس > 
لدرجة أننا نظن أنه قم على سبب وجیه لتکوین المظادر 
المبكرة للحياة المتحضرة + أراد المصريون الطوب 
والأحجار فاسروا الود ٠:.‏ ( ص )۲١‏ : 

« قذ أمدنا الفكر اليونانى بكوزمولوجيا منافسة 
( لكوزمولوجيات الشرق الأدنى ) ى صورة النظرية 
الذرية كا أشار إلما دموقريطس » وجعلها أبيقور 
میا نظا ۲ اور یا اوکر یرم کرجا واف ف 
صورة شعرية . العام کا ب اه لوكريتبوس - سيل 
لا متناه من الجزيئات الذرية > ساحة فى المكان » تميل 
أو تنحرف » وتندمج » وتتباعد فی مسبرها » ثم تلتق 
من جديد . إن الاختلافات الكيفية - كما ترى هذه 
النظرية جرد تعبر إحصاى لافج المندسية التللك 
المسرات المتلاقية » وهى نتبجة ذلك الانحراف ومعها 
اختلاف الأشكال فى عدد جدود . 

وقد التجاً أفلاطون ولوكريتيوس إلى المندسة » 
إذ لجأ أفلاطون إلى الأشكال الصلبة المنتظمة > 
ولوکریتیوس إلى أشکال المسيرات والأشكال اللامعينة 
للذرات ؛ وقد أكد العلر الحديث اتجامهما العام 
ویېدو آنه کان أمراً ضروریاً أن بنظر أببقور الىکان 
والحركة نظرية ميتافزيقبة سطحبة » عرضما نبوتن فى 
« المبادئ » فا بعد . وقد كان لنظرية أفلاطون فى 
الکان کا ذکرھا ی « طباوس ١‏ عت مبتافزیقی » وع 
أن نظربته فى المادة كانت عارية عن أى صورة هندسية» 
إلا أن هما صلات بنظرية الحلاء عند لوك يتيوس . 
ولو كان هذا الأخبر قادرا على شرح أعمق لأيقور 
لكان وجد أن من الضروری أن يربط الحلاء بتللف 
الصور المندسية الى أنكرها أفلاطون على مادته الءردة 
وأنک رها كلك أرسطو على مادته ١‏ ( ص )۱٤۵‏ . 

«... وها قد وصلنا إلى عصر العقل وعصر 
حقوق الإنسان . لقد صنع هذا ال لعصر الفرنسى العظم 


فروض العام المتحضر وتناول التأمل والعلم والقضايا 
الاجماعية . ويرجع هذا المصر إلى الفكر الإنجلزى فى 
القرن السایع عشر الذى تثل ف فرنسيس بيكون واحق 
نيوتن وجون لوك »> کا اكتسب ذاك العصر العظم 
قوته من الثورات الإنجلىزية . وقد احتفظت الأساليب 
الإنجلبزية دايا بعزلنها فى جزير نما » ولكن الفرنسيين 
وسعوا الفاق ووضحوا الأفكار وأشاعوها فى 
العام » ( ص ۲۹) . 

« کان موقف ET‏ نفعاً فی تریر المناهج 
اللازمة للحالة الى كان علما العلم فى ذلك الوقت 
(القرن الثامن عشر ) والجيل التالى له . لقد اعتقد 
نيوتن بالصورة الساذجة لنظرنة لوكر يتيوس فى الذرات 
المادية وللتصور السافج للقانون كأثر لاإرادة الآهية 2 
إن كوزمولوجيا نيوتن سلة الفهم صمبة التصليق » 
وکان يوجد نی الوقائع ما يبرر اس مرارها مدة قرثين 
من الزمن » ولذا كانت النظرية الصادقة لنفس المدة » 
وسوف ينظر إلى نظريته دايا على أنما نسق من الأفكار 
واضح متميز »> وما جلها الواسع فى التطبيق » ( ص 
1( 5 

« إن اللحدمات الى أداها نيوتن بنسقه الطبيعى 
للإنسانية لا تقدر : لقد ألف بين أفكار مشتقة من 
أفلاطون وأرسطو وأببقور فى إطار فكرى مسق 
متسق يشرح عدداً هائلا من الوقائع الملاحظة ؛ ومن 
ثم فقد مكن الناس من الوصول إلى سيطرة جديدة على 
الطبيعة : ما كنا نطيعه فى الاضى ونقف أمامه موقف 


ر المتفرج أصبحنا الآن نوجهه . ولكن كوزمولوجيا 


نيوتن قد انارت فى نهاية الأمر . ونمتد قصة الانيار 
قرنا من الزمن أو تزيد ؛ كان العلاء فى الجزء الأكر 
من ذلك الزمن لا يشعرون أن الأفكار الى يقلمونها 
فكرة بعد فكر ة تولف نسقاً من الأفكار لا يتسق وأفكار 
نيوتن » وهذه ما كانت تسيطر على عقوم وتشكل 
طريقتهم فى التعبر . تبدأ القصة بالنظرية الموجبة للضوء 


Vt 


وتنى بالنظرية اموجبة للادة ١‏ (ص )۱۸١‏ 7 

« إن أسس فهمنا للنظرية الاجاعية - أى فهمنا 
للحياة الاجاعية - هى أن الإبقاء الجامد على فكرة 
الكال غر ممكن . وتتد جذور هذه البدبية فى طبيعة 
الأشياه . عل الإنسابة أن تخار الهوض أو السقوظط . 
إن الاتجاه الحافظ البحت مضاد لطبيعة الكون . وتستازم 
هاه النظرية الأجرة رالعملية الفاعدة لا الات 
الراكد) تعريراً حيث قد بكرا الأجيال العامة 
الآحذة عن الذكر اندم 5 


وتقوم اانظربة على ثلاثة مبادئ ميتافز يقية . أحدها 
أن الماهية الحقيقية لأى موجود واقعى - لاوجود التام ‏ 
هى العملية الصاعدة + ومن ثم کن فهم کل موجود 
واقعی بالتیاس إلى صمرورته وفنائه : ليست هنالك 
نقطة وقوف يصل إلما الوجود وغندها يسكن . . . إن 
العكس هو الصحيح . 

وفكرة الثبات - وهى ما ننكرها هنا «أخوذة 
من مصدرين نى الفكر القدم . لقد حدع أفلاطون فى 
عاوراته المبكرة جال الرياضيات فتصور عالاً سامياً من 
امل كاملة أبداً لا تغر فما : 


ولقد أدخل أرسطو أغلوطة الجمود بتصور آلحر 
أثر على كل الفلسفات التالية . لقد تصور الجواهر 
الأولى سسا ثابتة تتلقى صفات وكيفيات . ونجد فى 
جال الجبرة الإنسانية صورة جديدة لنفس التصور 
اة چون ارف للل با تراغو مت 
الأفكار الى ترد إليه : ومن ثم لم يتصف الوجود عند 
لوك بالعماية الصاعدة وإنما هو الاستقبال الراكد للعملية 
الصاعدة فى عالم الطبيعة . والجوهر الأول عند أرسطو 
ولوك لن يكون عنصراً يدخل فى تألبف طبيعة جوهر 
أول آخر :.. ولذلك كان ارتباط الأشياء ااواقعية 
بصو رها الحتلفة «شكلة لكل الفلاستة الحدثمن = سواء 
فى الميتافزيقا أو نظرية المعرفة . وبرج فساد اطق 
الأرسطى ‏ نما به من توجيه الفكر الرتافزيقى إلى 
الآمماء والصفات - إلى إهال حروف الجر وحروف 
العطف + وقد تضمن هذا الكتاب إنكار هذه النظرية 
الأرسطية . إن العملية الصاعدة أبداً هى ذاح) الوجود > 
ولا تستازم وجوداً ثابتاً سابقاً . كذلك العمليات 
الصاعدة انى استمرت فى الماضى وحل ا الفناء إنغا 
تحمل ی طباتا مصدراً معقاداً لکل وجود جدید , 


aN 


سوجمر 


یکا ںی یودد 


الرکو رکالے فرب 


أستاذ الهة افر نسية وآدابما )ساعد مجامعة عين شمس 


عندما مثلت مسرحية سيجفريد لأول مرة على 
مسرح الثانزلزيه باریس فی ۳ مایو سنة ۱۹۲۸ ۰ 
كان المؤلف المسرحى جان جرودو قد جاوز اللاامسة 
والأربعن من مره RD‏ 
فیینا العلیا بفرنسا فی ۲۹ آکتوبر سنة ۱۸۸۲ . 
لا ينتحل الأعذار لترير عدم ارتياده المدن ا 
قبل بلوغه سن اارشد . وقبل أن تفصل تاریخ حیانه 
مجحب أن نوضح أنه م يفصح بشىء عن أسرته أو 
طفولته » ولا نجد ن مولفاته إلا النذر اليسر عن ذلك : 
وقد تون دون أن یکتب لنا سرة حیاته : بيد أن أباه 
١‏ ليجبه جبرودو » كان يعمل موظفاً مصلحة الضرائب : 

وقد تلقی جان دراسته فی ليسيه « شاتورؤ ۲ م فی 
ليسيه « لاقانال » . وقد أحب الثقافة الألانية منذ دراسته 
الثانوية بفضل أستاذه شارل أدلر . ثم عمق فما فى 
مدرسة العلمين العليا الى قضى فبا عای ٠۹١۳‏ 
و ۱۹٠١‏ . ولمس جاباً إلامه بالروح والثقافة الأ مائية 
والملاقات بن بلاده وألمانيا فى قصة سيجفر يد ومقاطعة 
اموزان وف مسرحية سيجفريد كا سنوضح ذلك فيا 

بعد . ولا آم دراسته الجامعية » تول التدریس بعض 
الوقت حيث ازداد علماً وتعلةا بالثقافة الألمائية . وقد 


قام ببعض الأسفار ثم عاد إلى فرسا فى سنة ٠۹١۷‏ 
وعمل سکرتبراً لایر جريدة « الماتان » أى « الصباح » 
الفرنسية حيث أحذ ينشر سلسلة من المقالات الأدية 
والقصص الصخرة ويشرف على صفحة الأدب فى هذه 
الجريدة الفرنسية الكبرة . وتعرف فى تلك الأثناء 
بالناشر الشهر « جراسيه » الذى نشر له سنة ٠۹٠۹‏ 
أول جموعة باسم ااريفيات . ثم تقدم جان جبرودو إلى 
مسابقة السلك السياسى سنة ١١١‏ وتجح فما > فظل 
يعمل بوزارة اللحارجية الفرنسية منذ تلك السنة حى سنة 
۰ »۰ ولم یتول آی عمل دبلوماسی فى الحارج 7 
ورعا كان هذا الإجحاف من العوامل الى دفعته إلى 
أن ينعزل بقكره وإحساسه عن واقع الحياة ليخاق 
مخیاله عاط حاص به وإن لم بمنعه ذلك من أداء ضريبة 
الدم فى سبيل الدفاع عن وطنه » فقد اشترك فی الحرب 
العالمية الأولى وجرح فما مرتن . وقبیل نایا فی سنة 
7۷ ۰ بدا ینشر مذکراته عنہا کجندی اشترك فہا 
وخر حوادما : ویتمیز آسلوبه فی هذه المذكرات 
بطابعه الحاص » وهو إخفاء المعانى الجادة وراء 
أسلوب ظاهره المرح » ولبراز الماسى والمواقف الحرنة 
فى صورة ظاهرها المزل والفكاهة . وقد أوحت إليه 


sits 


هذه الحرب بتالیف بعض کنب نذکر ما و آمریکا 
الصديقة » ( ۱۹١١‏ ) وكتاب « كليو المعبودة » الذى 
. وكليو هذه هى ربة الحد فى 
الأساطبر البونانية ية » وهى ربة يسخرمنها جر ودو 
لأا تحب امحد فيا لا جد فيه » کیج امروب 
وسفاك الدماء . وعاد جبرودو إلى العمل فى وزارة 
الحارجية الفرنسية حيث تولى الإشراف على إدارة 
المشروعات الفرنسية فى الحارج تم إدارة المسحاقة فبا . 
وقد اتاحت له الفعرة الى قضاها فى السلك السياسى 
فرصة التعرف بالظروف الدولية وعلی کر م 
الشخصيات الحتلفة النوازع والميول . فاتخذ من بعتم 
مادة لتأليف الروابات والقصص الطويلة انى أحذ غلل 
فیا بعض ٠ن‏ اخټرم نذكر مما «مدرسة غر 
الکنرشی ؛ ۱۹۱۱( ور سیمون العاطفی ۲ ر۹۸ 
و «سوزان والحیط افادی » (۱۹۲۱) . وتوضح لنا 


أصدره سنة ٠۹۲۰‏ 


القصة الأخبرة ج جرودو الشاءعرى فى قصصه 
وخلا صا أن . سوزان فتاة فى مقتبل العمر كانت على 
ظهر سفينة تعرضت للغرق ٤‏ ونجت عنذها آلقت ہا 
الأمواج إلى جزيرة جهواة فى وسط الحيط لم تجد ما 
إلا أنواعاً شى من الءصافر عاشت بین فی نعم ما شاء 
اللہ ۵ا أن تظل حتی لر سمکھاایوما ما ترت مانت 
مدفع فارتاعت > وتدكرت الحرب » وفرعت 
لذكراها » وإذا الأمواج تقذف مثة أحد ضحايا 
الحرب على شاط جيرا . وترۍ E‏ ان هذه الحثة 
فتعصرها الالام ءصراً : وتنذكر مآمى البشر وتمحى 
من نما ب»جة ذاك الفردوس الذى نعمت فيه طوبلا , 

تلك هى القصة فى جموعها لكن الكاتب يصور 
خلاها تصوبراً شاعرياً مظاهر الطبيعة وحالات النفس 
البشرية » وععن فى التصور والحيال حى تتكامل له 
تلك القصة الطريلة . 

وتلا هذه القصة بقصة «١‏ سيجفريد والليموزيى » 
(۱۹۲۲) و « جولییت فی بلاد الرجال » )۱۹۲٤(‏ 


مم بللا (۱۹۲۹) و « اجلتتن ۲ (۱۹۲۷) فشا عن 
عد كبر من القصص الصعبرة . 

کانت قصص جرودو حالية 7 تقريباً من الأحداث 
وتسودها روح الفكاهة المرحة كا كانت شخصياته 
أشباحاً رشيقة وانعكاسات لنفسه واختباراته وأحلامه 
واحتجاجاته تما عرض هذه اقدص ناقشات حامية » 
حیث نرى بعض النقاد لا يرون فما إلا مهارة عقلية 
ولعب بأسلوب میتافزیقی يعر عن إرادة الكاتب فى 
خلق عالم حاص به لا مخضع إلا للفن والموى الذانى , 

ون سنة ۱۹۲۷ نشر جبرودو بضعة صفحات من 
قصة ١‏ سيجفريد والليموزيى ) فى صورة حوار : 
وتتلخص هذه القصة فى أنه فى سنة ٠۹۲۲‏ » اطلعم 
صحفى فرنسى فى مجلة ألانية على مقالات بتوقيع 
«س . ف . ك» فوجدها عظيمة الشبه قالات كتا 
قبل سنة ٠۹١١‏ أحد أصدقائه الباريسيين المدعو « جاك 
فورستبيه » الذى اختفى فى بداية الحرب . ولذا عزم 
أن حل هذا اللغر مستعينً بأحد أصدقائه الان المدعر 
« فون زلتن » الذى التقى به ف باریس ودعاه لزيارة 
منطةة «البافير ۲ بأمائيا » وهناك ثبت له آن فون 
کلیست صاحب القالات الى بتوقیع « س .أ Md.‏ 
والذى يراجع الآن الدستور ليس سوى اك فورستبيه» 
وعرف أنه وجد فى بداية الحرب فى ساحة لقتال عارب 
مشرفاً على اموت فاقداً ذاکرثه . تجح هذا المحفى فى 
أن يلتحق مخدمة سيجفريد كرس للغة الفرفسية . وبعد 
عدة ملابسات » استطاع أن يتزع سیجفريد من لمانا 
ویعید اليه شخصیته ووطنه الحقیقیین . 

لاقت هذه القصة نجاحاً طفيفاً . وقد استخلص ما 
جبرودو مسرحيته الشبرة «١‏ سيجفريد » الى أغراه 
احرج توالثل الفرنسی الکبیر « جوفیه ٠‏ بکتابا 

السسرح ثم قدمها جوفيه الجمهور الفر تفرنسی على سرح 
الشانرلرزيه سنة 1۹۲۸ » فشجع نجاحها العظم جيرودو 
على الاستهرار فى كتابة المسرحيات بعد أن كان إنتاجه 
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الأدى قاصرآ على الفن القصصی . ولق نقی جر ودو 
مسرحيته من استطر ادات وتفصيلات القصة كا غر 
وبدل وأضاف ف الشخصيات الأساسية . إذ ييا نجد 
فى القصة أن الشخص النى يستدعى إلى ألمانيا لحاولة 
لإيقاظ ذاكرة سيجفريد هو أحد أصلقائه نجد فى 
السرحية أن من يقوم ذا الدور هو عشيقة جاك 
فورستییه وای تعتبر آقدر من غبردا ف تحربك ذکریاته 
وبعث ذاكرته بفضل فتات الحياة الأليفة الى عاشاها 
معا قبل اختفاء فورستييه ف الحرب . وتشجيعا فا على 
القيام عهمما » وقع الاختيار على المدعو «روبينو» 
ليصطحما فى رحانا إلى أمانيا . . . 

تتكون مسرحية سيجفريد من أربعة فصول . وأن 
سیجفرید له تاریخ طویل فی الأساطر والآداب الألمانية 
وهو مجمع بن الشجاعة والحكة » وإن يكن الأدباء 
والفنانون الألمانيون قد غلبوا أحد الجانبن على الآخر 
عبر القرون طبعا لتغبر الروح العامة للشعب الألانى , 
وقد أضفى عليه الموسيقى الألانى « فاجتر » جلالا 
وعظمة فى الأوبرا الى تحمل. اسمه والى جعلت من 
سيجفريد رمز للبطولة الجرمائية الحالدة . وأشاعت 
هذه الأوبرا اسم سیجفرید فی العام کله ولذا م یکن 
غریباً أن یطلقه جبرودو على بطل مسرحیته ون کان 
ليس له علاقة بالبطل الأسطورى الفجترى . 

فى الفصل الأول» ثل المنظر مكتب انتظار فخا حديغا 
مطلا على مددينة « جوتا 7“ الغطاة بالثلوج الى تختفى 
أجراسما وقبامما فى سهاء ملبدة بالغيوم وإلى يبن الحليج 
يشاهد سلما حازوناً من الرخام الأبيض تخفيه الجدران , 

تدور الحوادث ف مدينة جوتا بعد مضى ثلاث 
سنوات على هزمة ألمانيا فى الحرب العظمى الأولى . 
ويتمتع مستشار لمانا ديد « سيجفريد » بشعببة عظيمة 
ويبدو فى صورة البطل الوطى إذ أنه سيمتح البلاد 
دستوراً جدیداً یعید الما عظمتا . ولکن بالرغم من 


, فسمة وتقع فمقاطة رينانيا‎ ٠٠٠٠ مديئة ا مانية يسكنها حوال‎ )١( 


هذا النجاح الذى أحرزه فإنه يعانى كثر من المرارة 
لإصابته فى الحرب العالية الأولى باصابة أفقدته الذاكر ة 
وأنسته نسبه وماضيه واسمه الحقبقی . ولذا أخذ الناس 
يفدون « من أركان ألانيا الأربع لكى يتعرفوا فيه عل 
أحد أبنائبم الذى فقد فى الحرب . ولا أحد يشبه » . 
وکان يبدو أمام مرآته وکأنه, پتساءل عما جب ارتداؤه 
ليكون أكثر شما ومطابقة للامح صباه » ليسهل التعوف 
عليه . ولکن کل هذه الحاولات‌باءت بالفشل . وف 
هذه الآونة كان حصمه السياسى المدعو « زلتين ١‏ يقوم 
من جهته بالتحرى عن الحقيقة . وترجع هذه اللحصومة 
إلى أن زلتن كان يعتقد أن سيجفريد يقود ألانيا فى 
طريق الف ليوا واستعدادها الحقيقى . ونستهف 
ذلك من الحجوار الذى دار بینه وبن ابنة خاكه افا الى 
احتضنت سيجفريد وعملت على وص وله إلى أوج الحد : 
زلتن : ألانيا سيجفريد ! إنى أراها موذجا للنظام 
الإجماعى بإلغاء امالك الثلاثن الصغرة 
والإقطاعيات والمدن الحرة الى كانت تصدر 
مها نغهات متف ار بة فى أرض الثقافة والحرية . 
ذلك النظام الذى بقسمها إلى آقالم متساوية 
یکون همها الوحيد الزانيات والتأمینات 
والرواتب . وبإمجاز مجعل منها أمة نظرية على 
غراره ولکن دون ذاكرة أو ماض . هذا 
الإبن المزعوم الذى ينتمى بالوراثة إلى عاسب 
وفقیه قانون وصانع ساعات . إن إلزام انيا 
بدستور تلمیذك کالزام تنن سیجفریدالحقیقی 
بابتلاع ساعة تنبيه لتعريفه بالوقت . 
ايشا : بفضل سيجفريد + ستصبح ألمانيا قوية . 
زلتعن : ليست ألانيا فى حاجة إلى أن تصبح قوية بل 
مجحب ان تظل انیا کا کانت من قبل ای 
قوية فى غير الحسى ءعملاقة فى غر المرئى 2 
ليست تقوية ألانيا مشروعاً اجماعياً وإنسانياً 
وإنا بتطلب براءة شاعرية خارقة . ففى كل 
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رة ر اد الأل مى أن ل جعل ما بناءِ حا : هوی 

بناوؤه بع بضع سنوات , مع أنه فى كل مرة 
آمن فما عوهیة بلادەیتحویل کل فکرة کی 
أو بطولة خارقة إلى رمز أو أسطورة شيد 
علاخالداً . 
آم تبحئی عن ن هذا الألمانى الذى لا أصل 
له ؟ .. ومن يدربى أليس من الجاثر أنه 
TEE‏ 

ايا : أنك لحنون ! 

زلقن : إن شعبية سيجفر يدر جع إل وة :إن متا 
الذى تنظر إليه ألانيا کمخلصما ویدعی هو آنه 
بمثلها ولد ها فجأة مئذ ست سنوات فى عحطة 
«فرز » دون ذاكرة أو مستندات أو فة 
إن الشعوب كالأطفال تعتقد أن عظاء الرجال 
يأتون إلى العالم فى قطار . . إن فقدان الذاكرة 
قد أعطی سیجفرید کل آنواع لای ٤‏ جل 
أنواع النبالة وأيفاً ‏ وهو الألزم لرجل 
الدولة - كل دناءة النسب . فليجد عائلة أو 
ذاكرة ٠‏ وسيصبح عندئذ ندا لنا وأعتقد 
ااب و رت یں د 

أمکن هذا المحم السيانىی أن یکشف حقبقة 

سيجفريد فسعى إلى التنلص مئه بأن استقدم من فرنسا 

جنفياف وهى سيدة فنائة فى النحت كانت عشيقة 

فورستبیه واخنلفت معه قبل نشوب الحرب بشہر 

واحد » وذلك لكى توقظ ف نفسه ذكريائه الفرنسية 

وتعيد إليه وعبة عاضيه حى يعود إلى فرنسا بعد أن 

تنکشف للشعب الألمانى حقیقته . وقد اصطب 

جنفياف فى رحلا إلى ألانيا صديتی زلتن الفقيه الفرنسى 

فى اللغات واللهجات المدعو روبینو» . وعلى ر 
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ھل نخست ما قال عن سجر بداب 

عن المستشار سيجفريد ؟ رجلکم العظء 

الجدید ؟ بالتأ كيد : فصيته بعرفه كل الناس 


روبینو: 


اوزنا . فهو الذى یرید أن نح لاا 
دستورها اخوفجی » الذنى تنعکس 
روحها الحقة > كما يقول أنصاره . 
زلتن : وفورستبیه ! دل تعرف « فورستییه » ؟ 
روبينو: الكاتب الفرنسى ؟ صديق جنفياف الى 
اختفی ؟ كنت أنحدث معها بشأنه منذ قليل , 
لا أعرف إلا مولفاته الرائعة ثعة ! إنه هو الذى 
زعم آه قد رد إلى لتنا وطبالعنا سرها 
وحساسیہا › کے کان عا !ف كل امرة 
آفرآ فا قضة من رواية لورد( ابر کر 
اقتناعاً . . ادخال الشعر ف فرنسا نما وامتل فی 
انیا تکاد تکون المهمة نفسما 
زلتن : ET‏ 
روبینو: ماذا تقول ؟ 
زلتعن : وجد سيجفريد عارباً » فاقد الذاكرة والنطق 
بان مجموعة من الجرحى . أظن أن سيجفريد 
وفورستبيه ا الرجل نفسه ‏ . إذا قرأت 
مؤلفات سيجفريد ستجد أا صورة من 
مؤلفات فورستبيه . إن الإمام والأسلوب 
وحى التعابر كلها متشامة . 
: إن السرقة أساس كل الآداب ما عدا الأولى 
اتی ھی على کل حال مجھولة . 
زلتن : آه ! هؤلاء الفقهاء الفرنسيون »> بام من 
فقهاء فى الألانية ! كنت تشم أن أفوز 
بتأيبدك بسرعة أكثر باستخداى الوسائل الى 
تتفق وعلمك . وإن لم يكن فى الواقع ميج 
کبار العلاء هو الذى قادنى إلى الحقيقة . 
: لا أشك ف ذلك . إا الطريقة الأكار شيوعا 
وليست الأقل رة وهى طريقة الوشاية الحهلة . 
زلقنٌ : تماما ! زاثر أجهل اسه أخرنى أن سيجفريد 
كان جاره فى العيادة وأنه ليس ألائياً . كان 
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قد قرأ اسمه على هوية شخصية وجدها فى 

النقالة مكتوباً علا : جاك فورستييه » . 
وقد صارح روبینو بدوره جنفياف ذه الحقيقة 
قاثلا «يعتقد زلتن أنه اكتشف أن سيجفريد الذى 
وجد فيا مضى دون ذاكرة فى ملجأً للجرحى ليس 
إلا فورستييه » . وهكذا منذ البداية يعرف المشاهدون 

حقيقة سيجفريد كاملة وإن كان هو ذاته جهلها . 
مهد زلتن لقيام حرب أهلية للقضاء على أعداء 
انيا الحقيقين « لأن البلاد کالفواکه بداخلها الدیدان 
الى تفسدها) . وصرح لروبینو بأن هیا سیندلع بعد 
یوم آر یوین وطلب معاونتٍ . وذلك ليتخلص من خحص مه 
السياسى سيجفريد .¢ تقد م جنفياف لسيجفريد 
باعتبارها امرأة كندية ستتولى تدريسه اللغة الفرنسية . 
ويبدا الفصل الثانى محادثة بن روبينو وجنفياف . 
وتبدى هذه الأخبرة دهشا لانم م تكن تتصور عبد 
ایا و ی ا 


حجرة مکثب سيجفرید . 
روپینو : : هل کان الخال آفضل عند فورستبیه ؟ 
جنفياف : العكس تماما ! 
روبینو : ماذا تقصدين بالمكس ؟ أم يكن ملك 
فورستبیه کرسیاً ومکتاً؟ 
جنفياف : كانت المقاعد علىعكس هذه والمائدةعكس 


تلاك بل والنور عكس هذا النور أيضاً .. 
يا هى آنْہم يدعونه يكتب بالداد الأحمر 
و چ 
مع أنه يبغضه . لى متأكدة أ نهم أجبروه 
لعمل الشيئن الین پکرھھا ا : لزه 
ف رارع عارى اارأس ولس المالات 
: . قشجع یا روبیتو ! سیلزمنا أن نخل 
بادا المقرة . 
وهگذا لست جتفياف أن تغيرا جذرياً طراً على 
حياة وعادات سيجفريد ونذا ت قد ز أن مها اة 
للغاية . ولذا عندما سأها روبينو عا تنوى عمله . أجابته 


بنا لا تدری وطلبت مشورته وإرشاده لمعرفة أفضل 
وسيلة لكشف السر لسيجفريد . فأشار علا بألا تتعجل 
الأمور لأن أمامها متسعاً من الوقت . 
بدأت جنفياف تستعيد الثفة فى نفسما عند رؤيتها 
صورة زوجة «فرمر دى لفت » لأنه كانت لدى 
سيجفريد صورة مشامة ها فى مكتبه باريس ٠‏ 
و ولا شك أا الشىء الوحيد المشترك بن حياته السالفة 
وحیاته الیوم › وعلی کل فلم یفقد آی شیء ما دامت 
صورة هذه المولندية الصغرة قد وجدت السبيل للحاق 
به وسط كل هذا الفراغ وهذه القتامة» . 
ما مت جنفياف حديما مع روبينو » إذ بسيجفريد 
يدخل ببطء من جهة اليسار وعيما ية الصباح ثم يسأها 
عن اسمها . وكان من الطبيعى أن يولى سيجفريد 
عناية حاصة للإسم والنسب لأن هذا الموضوع يشغل 
حزا کبرآًمن تفکره . 
سيجفريد : كان الأفضل ألا أسألك من أنت ! 
فیسوالی هذا بدا کأنی سألتلك عن کل 
شیء . ویبدو لی أن الإجابة عن کل شىء 
هی بام يليه لقب . فإذا استعدت يوماً 
اسی ولقی فلن آجیب على آی سؤال 
بغر ذکرها . ني إنى فلان . نه 
اشا رلک 6 فلان . PY‏ 
أن ال جليد يتساقط »> EAN‏ 
ويتخذ النقاش بينهما أحياناً طابعا فلسفياً : 
سیجفرید : والخياة ۽ ما هى ؟ 
جنفياف : إنما مغامرة مريبة بالنسبة للأحياء وشىء 
مستحب بالنسبة للموق . 
أحذ سيجفريد يستفسر من جنفياف عن شعور 


,حطیمها فورستبیه تجاه مایا » دون أن بدری أنه هو 


وسیجفرید شخص واحد , 

جنفیاف : کان يقول - عل ما أذكر جيداً - أن 
لمانا بلاد عظيمة وشعما جد متحمس » 
بلاد ذائعة الصيت فى الشعر »> كشراً 


NAS 


سیجفرید : 


جنفیاف 


سیچفرید : 


: کان یذکرہ بالر أحیاناً 


ما تنال فما المطربة الى لا تحن الغناء 
مالا تناله آلمطربة الى تحسنه ف لاد أحرى 
ولكنها بلاد شرسة وسقاكة للدماء وغلبظة 
القلب مع الضعفاء . 


هل کان دك عن حيوبة هذه 


الإمراطورية ی يرجع تار خها إلى أكثر 
من ألفى سنة وعن عظمة هذا الفن الذى 
انغمست فيه وعن الحياة الصادقة هذه 
الجہاھیر الی یصفوما فی کل مکان بالریاء 
وعما تتکشف عنه خبابا نفس وعظمة فن 
هذا الشعب الذى ينيم 2 الذوق ؟ 
. وکان وی 
کر أ النغهات الثلاث لأغنية بنات الراين 
وکآن حب تعلقکم بألانیا . کان بقول آنه 
ينقص ألانيا نى هذا الفرن الذى لمعت فيه » 
أن تقلل من كريائما وتنظر إلى الحياة فى 
بساطة . وبدلا من أن تصدر عن غر ائزها 
ونداء ترا وماضما » نراها تزع أا قد 
صنعت من فما نموذجا جبار و 
مقدرة البشر بفضل علم متحذاق .وأ 
مصابين برض العظمة » وبدلا من 1 
تصوخ کعادا صورة جديدة 
للكرامة الإنسانية صاغت صورة للتعاى 
والبؤس . هذا ما کان يقوله جاك » 
وکان یلوم أيضا ألمانيا لتوجہها الاامات 


هل كان يقول لاك أننا نحن الألمان تممه 
بعدة أشياء أحرى وأن لمكم الحقیقی علا 
انطلق مها غالبا ؟ هل كشف لك عن 
الأسباب الحقيقية فمذه الحرب الأروعة ؟ 
ل 0 لك فى صورما الحاقدة كا 
جب أن یکون الشرح وكأ انفجار فی 
قلب محترق غبظا ؟ 


يوجه هنا جبرودو بعض النقد إلى ألانيا إذ أن 
موقف ألانیا من بلاده کان شغله طوال خیاته » 
آنه اموضوع الذی خرج به من تجربة حیاته الکری رهی 
اشتراكه فى الحرب العالية الأولى مع جيش وطن فى 
حاربة ألانيا . وسنرى عندما نعرض لباقى المسرحية 
كيف أنه ينبذ العداوة التقليدية بن بلاده وألانيا ويدعو 
إلى روح انحبة والتصاف بن الشعبن . 
اعت یاف رت اک ی شر 
ثم أخذت ترسم صورة واضحة للحطيما . فسأها عا إذا 
کانت تحمل صورته » فردت بالإ جاب . وقبل أن ترز 
الصورة دخات ايفا وأحبرت سيجفريد بأن المرشال 
بطلبه » فبقیت جنفیاف مفردها حظة مرتكبة وقد 
كانت مراقبة دون أن تعلم . وعندئد دخل آلمنرال 
دی فونجلوا وعرفها بأن آحد أجداده كان فرنسباً 
بروتستانتیا طرد مر من فرنسا . تم قال هما « إن حضرت 
فقط لأرجوك أن ترحلى دون اتظار عودة سيجفريد . 
لا داعى للمئاقشة . لقد حضرت متأحرة جداً لنأخذيه 
من ألانیا > کا لو کنت تریدین أن تنتزعی ما آل 
فونجلوا ‏ . . سيبقى أو سيموت » . وينتقل 0 
یما بعد ذلك إلى ضرورة حب الوطن رغم كل 
ما نقاسيه فيه » وتعاتبه جنفياف قائلة : « مجحب ألا تصر 
على الاعتقاد أن وطننا كان دابا رقة ونعومة . . وع 
ذلك فانى أشعر نحو القرنن اللذين تجهلهما جب وعرفان 
کہر للجمیل . فقد کسياً فرنسا» . 
وق المشد الرابع من الفصل الثاني نرىزلتن وقد 
قام بثورته واستولى بالقوة على مةر الحكومة والسلطة . 
ثم نستمع إلى نقاش طريف بين القواد محاولة إمجاد 
تعريف للحرب . 
فالدورف : إن ما أريد أن أقوله لك يا ليدنجيه هو آنا 
ما کنا لنفطر إلى وجودنا هنا لو أنه کان 
مجيشنا فى أوقات الشدة رئيس أركان 
حرب آخر تلف عن ذلك الى ورت 
عنه ملكة التنكيت . 
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لیدنجيه 


فالدورف : 


لیدنجیه 


فالدورف : 


فونجلوا 


: ما هى الرذيلة الىئ نمت غایه بسبہا ؟ 
فالدورف : 


رذیلته : إنه کان لدیه تعریف خاطئ 
للحرب . فالخرب ليست مسألة خطط 
وذخبرة أو جرأة بل هی قبل کل شىء 
تعریف عددها كعاداة کماویة تعرضا 
نجاح أو الفشل . 


: هذا رای یا فالدورف وقد صح بالدلیل 


تعریف استاذی .فهو الذى أنقذ فردريلك 
من الروس ولويزة من ابليون . إنى أذكر 
هذا التريف وأنا فى موقف الانتباه : إن 
الحرب هى الأمة . 

: هذا هو التعريف الذى خسرنا به الحرب ! 
وهاذا تعى بالأمة ؟ هل أظن أنلك عى ا 
ذلك اللحليط من رجال مدفعية « بوقسدام » 
والمصورين المزليين بالجرائد الاشراكية 
وفرسان الموت ومقاولى دور السينا وأمرائنا 
و ہودنا ؟ 


: بل أعى هؤلاء الذين يفكرون ويعملون 


ويشعرون فى الأمة . 

تعر نملف ؟ انه زج لأركان الحرب العظم 
مع الطبقات الدنيا فى البلاد ؛ وما يدعو 
إليه هو جعل إعلان الحرب حقاً دعقراطيا 
وإعطاء كل ألانى حت الاقتر اع علا . 

وا اقلق » نحم فى جر الأمة كلها إلى 
إدارة علية کان بنبغى أن تبقى بن أيدينا؛ 
لقد قمم محرب سلاحها ستون ملیون سیم 
ولکنک فقدتم زمامها . وهذا هو خطر 
الجمعيات العمومية . ومع هذا قأى تجاح 
لم یکن قد أعده لک تعریف استاذی 
ومدرستى ! لقد كانت نصيحة علية 
وذرمن ۸ة وازرق .. الحرب هى السام 


: (يتدحل فى الحديث محتداً) نت حخطئ 


یا فالدورف . لا شك آنی أقدر کل 


ما عمله أستاذك من أعمال عظيمة بالرغ 
من أنه كلف إدارة الامدادات بكل 
ما لا يتح الذكر من التوافه . إن أقدر 
أيضاً ما حتويه تعريقك من أمور سليمة 
ومرحة . وصدقى أن فكر ة تيز حالة أ 
السلم عن حالة الحرب لم ييحها بدا أى 
آرکان حرب ولكى' لا ارت إلا ية 
واحدة معادلة لكلمة الحرب وهى : 
« الحرب م » الى تعتر وحدها العادل 
احقبقی نی کل تعریف والی بقوم علا 
تعريفنا يا فالدورف . هذا التعريف الذى 
E E‏ 
وهو للمحارب مبدأ خلقى ونصيحة عبلية 
ایا فی كل وقت وظرف وأعنی به أن 
الحرب هى الحرب ! 
فالدورف : خطاً ! خطاً ! إنہ تکرار . کا لو کنت 
تقول أن الجر ال دى فونجلوا هو الجنرال 
دی فونجلوا . 
فونجلوا : بالضبط ! وف تعريفك هذالى » لا بوجد 
تکرار وآنت نفسلك ترف ذلك بل إنك 
تسمی الشیء بغر حقیقته کا لو اعترت 
قا ال قاد با دام لیس من ركان 
الحرب الحقيقية . 
موك : (عند دخوله ) المستشار سيجفريد ينتظر 
سعادتكم فى مدخل الطابق الأرضى . 
وى المشمد اللحامس نلمس ازدياد تعلق سيجفريد 
مجنفياف « إنى أرى الآن فيك ما م أكن قد رأيته من 
قبل > مام أره ی أى شخص > هذه الشفاه الحرينة 
الى تزيل الحزن بالابتسام > هذه الحمة المنكسة لتعقى 
الضوء وکاہا جہة کبش يناطح کبشاً آخر . کل هذا 
راه من جديد ! ٠‏ 
وق فى الفصل اثالث نشاهد منظر الفصل الأول مع 
ادخال بعض التغیر ات فى تر تيب الأثاث:وتعليق خرائط 


۷ - 


على الجدران . . الخ . تدل على أن القاعة قد أستخدمت 
مرکزاً لأرکان حرب أثناء الثورة . فى هذا الفصل » تم 
القبض على زلتين فطلب من الشرطى المكلف محراسته 
أن يقتاده إلى سيجفريد لن لديه اعترافات يريد أن 
بقوها له » تم صدر حکم باعدام زلتن ولكن مجلس 
الشيوخ خففه واكتفى بنفيه وترحيله خارج البلاد . 
فأرادت ايفا أن تحول دون مقابلة زلشن لسيجفريد 
ولكن هذا الأحر لاحظ ارتباكها وأدرك آنا تكذب 
عليه لذا تمسلك ممقابلته . 
سیجفرید : هل اکتشفت لقب عائلی ؟ 
زلتن : القد اكتشفت أن من حكر عقله ويتحدث 
: بذكائه ويتدبر حكة ليس ألانياً . . وعلى 
افا أن ثواصل هذا المشمد . 
ايفا ‏ : إنى أحتقرك يا زلتن . 
زلتڻ : إنه أول شعور تشره داتاً الحقيقة يا ايفا . 
ا ستکونن قوی تی إذا م تکونی موضع 
الاحتقار بعد قليل : 
ايفا : إن لا أعرف شيا عا يتحدث عنه › 
یا سیجفرید ! 
زلدن : ابا تعرف کل شیء یا سیجفرید .عا 
٠‏ يعلق بوصولك إلى عيادنما واللهجة 
الحاصة لأنينلك واللوحة الى كنت تحملها 
على ذراعلك والحاصة مجيش أجنى 
عكما أن تشرح للك كل آلتفاصيل . 
وبعد أن اعترف له زلتن بأنه ليس ألانباً > دار 
نقاش وحوار بينه وبعن يفا لتقر له بالحقيقة . وفعلا 
أقرت بأنه عندما كان لا يعرف أية لغة ولا يقوم إلا عا 
نراه من حرکات حیوان جریح رما م یکن ألاناً . 
وكان من الطبيعى أن يلتقى بعد ذلك بجنفياف ليتوصل 
إلى الحقيقة كاملة غر منقوصة » وبأ صراع عنيف فى 
داخله لأن ألانيا كانت بالنسبة له عثابة عائلته ومتزله 
وذاکرته . کان تارنخها هو شبابه الوحيد وأجادها 
وز انما وأبطافا م کل ذکریاته . کل هذا کان 


مهبه ماضيا بر اقا وأما الآن وقد أدرك أنه ليس الانيا فاذا 
سبحدث ؟ 
سیجفرید : فکری یا جنفیاف فا لا با۔ آن یشجر په 
صب فی السابعة من عمر ہا عندما بقتكر 
له عظاء الرجال والدن والأنمار ویدیرون 
له ظهورهم فجأة .م عد الانيا . کم هو 
بسیط . یکفی تغیہر کل شیء . م تعد أیام 
انتصاراتی هی «سودون » و«صادوا)(٩)‏ 
م يعد يوجد ف علم بلادی خطوط أفقبة . 
لا شاك أن الشرق والغرب سيتبدلان حول 
ومن كنت أعتقد نم مثال الأمانة المظمى 
والشرف رعا يصبحون بالنسبة لى مثال 
الحيانة والفظاظة . . . يكفى أن أفكر فى 
أحد هؤلاء العظاء الذين أعززيم كثراً 
ليطير عى بضربة جناح : 
: إذا كانوا حةاً عظاء > ستراهم من وطنك 
الجديد . 
وأخراً اعترفت له جنفياف بالحقيقة كاملة , أنت 
خطیی جاك فورستییه . نت فرئسی » . 
ویعتر الشمد السايع من الفصل الكالث من أمم 
المشاهد حيث يتجلى الحلاف والتعارض بين فرنسا 
وألانيا فى اختلاف اللهجة والأسلوب والركات بن 
جنفیاف وایفا فی الخحوار الذی دار ہما وبن سیجفرید 
ايفغا ‏ : إذا كان جعلك مواطناً لى يعد جر عة فعفو 
يا سيجفريد ( حركة ممة من سيجفريد ) 
وإذا كان التقاطى: لصب مهمل يرتعد على 
باب ألانيا وكساوه بلطفها وتغذيته بقوّا 
يعد جر عة فعفوا , 
سیجفرید : حساً . . دعیی . 
ايغا ‏ : جميع القوائين كانت بلثلنا ياسيجفريد: 
التبى » الصداقة » الحنان ... سهرت 


جنفیاف 


(۱) آمغی سیجفرید سبع سنوات ف آمانیا . 


(۲) شاهدت هاتان المدينتان اتتمارات ألانية رالعة . 


اا۷ 


سیجفرید : 
: لو كثت أعرف آن القدر سيعيدك إلى 


اغا 


سیجفرید : 


افا 


افا 


جنفراف 


غليك أسبوعبن صباحاً ومساء قبل أن 
تعود إلى وعيك . . . لم تأت من بلد آخر 
بل جثت من العدم E:‏ 

هذا البلد له ره . 


وطنلك لا جعلتك مواطتاً لى ... إنى 
عرفت الحقيقة أمس فقط » وكذيت 
عليك اليوم فقط » لقد أخطأت . كان 
ینبغی على أن أبوح لك بکل شىء لأن هذا 
الاعتراف لا يغر شيا , 


: حستا را ايغا » وداعاً. 
: لاذا وداعاً؟ أظن أنك ستبقى معا ؟ 


؟ 


: لن تفارقنا ؟ لن ركنا ؟ 
: من آتم ؟ 
: نحن جميعاً » فالدورف ولیدنجیه ورآلاف 


الشبان الذين صحبوك منذ قليل حى هنا » 
جميع الذين يوؤمنون بك : ألانيا ! 
دعیی يا افا . 


: م أعتد أن أتركلك عندما يصيبك جرح . 
سیجفرید : 
: إلى قلباك الحقيقى » إلى ضمبرك . أنصت 


إلى أبن تريدين أن تصلى ؟ 


إلى لقد سبقتك بيوم لأعرف تفسى فى هذا 
الفباب . ستری غداً کیف أن کل شی ء 
سيصير واضحا نى نفسك . إن واجبك 
هنا . من سبع سنوات > م يكن هناك 
دليل أو إشارة تنم عن ماضيك . لا يوجد 
فيك إلا كل جديد » ليست هناك تزعة 
تحاول أن تعيدك إلى الماضى الذى فقدته , 
إن جميع الروابط قد زالت .. . ما قولك 


يا آسة ؟ 


IE 


يفا : لا يبدو علك ذلك . إن سكوتاك يعلو على 
أضواتنا . 

جنفياف : لكل منا أسلوبه . 

يفا : امس أ ”تتنازلی وتنظری نحوى فکلتانا 
تكافح . كفى عينياك تحديتق أمامك دون 
أن تبصری شيا . 

جنفياف : لکل حرکاته . 

افا : بأى حق أنت هنا ؟ من الذى استدعاك إلى 
هذا البلد الذى ليس لك ما تعملينه فيه ؟ 

ایقا ۆن 

جنفياف : زلتن .. 

ایا : زلتن حائن لا انیا . آنت تری باسیجفرید 
أن هذه الامرة لم يكن هدفها إصلاح 
خطأ الماضى ولكن انتزاعاك من البلد الذى 
أنت معقد أمله والذى منحك ما م منحه 
دابا للوكه : السلطة والتبجيل . 

سيجفريد : ما ترفضة نفسى الآن .. . أرجوكا أن 
تترکانی وحیداً . . : 

افا ا٦‏ کا با سیجفر ر 

جنفياف : ل اذا يا جاك . 

قا ١‏ ,ج ار اح الاسمان + 

جتفياف : إن الاختيار لدوء الحظ ليس بين اسمن 2 
ولکن بين حياة عظيمة ليست ملکه وبن 
العدم الذى يتفق مع حالته . سیتردد كل 
إنسان فى ذلك ... 

ايشا : عليه أن ختار بن وطن هو عقله » تحمل 


۲ - 


أعلامه الحروف الأولى لاسمه وهى 
متشابکة » وعکنه أن یسام ف انقاذه من 
فزع مهلك وبين بلاد ل يعد اسمه منقوغا 
فہا إلا على الرخام »> حیث يكون عام 


الفائدة » حيث لن تفيد عودته إلا صحف 


الصباح حيث لا ينتظره أحد من الفلاح 


إلى الرئيس . . . ليس هذا ححا ؟ 
جنفیاف : إنه صحيح . اغا 
ايشا : لم تعد له عائلة » أليس كذلك؟ جنفیاف 
جنفیاف : كلا . 
ایشا : لم یکن له أبناء ولا قارب ؟ 
جنفیاف : كلا , 
افا : کان ۔فقیرآ؟ م یکن ملاک متزلا فی الریف 

آو شرا من التربة الفرفسية ؟ 
جنفیاف : كلا . 
يفا : أبن واجبلك با سيجفرید ؟ ستون مليون 

شخص هنا ينتظرؤنك . هناك » لا بشتظرك 

أحد . أليس كذلك ؟ 
جنفياف : لا أحد. 
اشا : تعال يا سيجفريد . 
جنفياف : نمم . ومع ذلك فهناك واحد ينتظره .. 

واحد ؟ فى هذا مبالغة .. هناك كائن 

تی بره » له قدو شال عن السا 

وآخر من التفكر . 
اغا ن 
جنفیاف کل 
يفا ۶ كلب؟ 
جنفياف : كلبه . ينتظرك كلبك يا جاك . 
يفا : هذا شىء يستوجب الضحك .. 
جنفياف : إنه يستوجب الضحاك أكثر ما تظئن : 

إنه كلب شعره طول . إنه أبيض الاون 

ومثل جميع كلاب فرنسا البيقاء اسمه 

« بلاك » › إن بلاك ينتظرك › يا جاك . 
افا : كفى عن المزاح . 
جنفياف : 


نم إنى أعرف نك تريدين أن أن 
فرنسا ولكنى لا أرى شيئاً آخر أقوله جاك  ,‏ ايفا 
عظمة ألانيا ضد عظحة فرنسا » إنه فى 


~۳ 


الواقع موضوع شيق لادراما.. ولگن هذا 
يا جاك هو دراما الغد . 


: هل نستطيع معرفة ما هى دراما اليوم ؟ 
: الدراما يا جاك هى اليوم بين الجمع الذى 


لل لك وهذا الكلب وهذه الحياة الصاء 
آنى تأمل فا . م أقل الحقيقة عندها قلت 
أنه هو وحده ينتظرك . . . إن مصباحك 
ينتظرك والحروف الأولى لاسملك المطبوعة 
على ورق خطاباتلك تذتظر ك وأشجار 
شارعلك وشرابلك وملبساك الذی لم يعد 
يطابق ذوق العصر ومع ذلك احتفظت به 
دون أن أدرى لذلك سبباً » وئ هذه 
اللرق ابالية ستجد راحتك . فهذا الرداء 
غير امز الذى تن جه على الكائن الى 
طريقة الأكل والمفى والتحية » وهذا 
التوافق الرائع فى الطعوم والألوان وااروائح 
الذى شال لیا غ 
كل هذا هو الوطن الصحيح وفيه ما تفتقر 
إليه . . ولقد أدركت هذا منذ وصول إلى 
هنا . إئى أفهم سبب اضطرابلك المستمر . 
هناك فرق بن العصافبر والز نابر ار 
فى هذا البلد ويا فى بلدك ٤‏ فرق ف 
الطبيعة غبر ملموس ولكناك لا تقبله . إنلك 
عندما تلتقى ثانية محيواناتلك وحشر اتك 
ونباتاتاك وبالرواڈ ثح ألنى تختلف فما اازهرة 
ا ف الل اک ۽ سيمكئلڭ أن تعيش 
سعيداً حى مع ذاكرتلك الحالية لأا هى 
الى ستشغلها . والحلاصة أن كل شىء 
ينتظرك فى فرنسا ماعدا الئاس . أما هنا فلا 
يعرفك ولا مم بلك أحد غبر الناس . 


: تستطيع أن تلبس انية ملابسك الفرنسية 


با سیجفرید .. ولن تتخلى عندئذ عن هذه 


جنفیاف 


: احبرس با سيجفريد ! ينتظر 


السنوات السبع الى طوقتك ما ألانيا 
إلا على نحو ٠ا‏ تتخلى عنما شجرة . إن هذا 
الشخص الذى جمده شتاؤنا التليد سيع 
مرات » وهذا الذى أدفأه أحدث وأزشط 
ربیع ف أوروبا سبع مرات » صدقی قد 
أصبح من الآن فصاعداً مکوناً من مادة 
عدعة الحساسبة بالنسبة للمشاعر والأجواء 
المعتدلة . ولن تعود لك أبداً عاداتك عند 
جلوسات على واجهات المقاهی . لما توجد 
م أشجار زاننا الجبارة ومع آنہارنا 
الفياضة ومع صخب المناظر والأموات 
الى تغمر النفس . لا يا سيجفريد إنك 
لا تستطيع أن تبر القلب الواسع الذى 
وهبناه لك با لة الضبط هذه » ذه الساعة 
النة الى تدق وتوقظ قبل كل انفعال 
کن ان يشره فيلك قلب فتاة فرنسية . 
فتخر یا سیجفرید . لاتدع صيحات ذلك 
الاضى الذی لم تعد تعرفه والذی قد بستلون 
مئه كل أساحة الممق والدس للقف!ء عليلك» 
توثر عليلك . ليس الكلب هو الذى وضعته 
كلطم لك هذه المرأة فى فرنسا ء بل نت 
نفسك + أنت نفسك كشخص غر 
معروف + مجهول » ضائع إلى الأبد . 
لا تضح بنفساك فى سبل شبحك . 


: تخر يا جاك . لقد ريت كيف كدت عل 


استمداد لأن أحفی کل شىء وأن أنتظر 
فرصة أقل وقعاً بل أنتظر شہوراً » ولكن 
لم يشأ القدر ذلك . أنبظر الحكم 

أصدقاونا 
عودتی . سیحضرون . آن 
جىروك ٠‏ أذعن للصداقة . انظر . 

إنہم يتبون آنوار NE‏ ا 


مللون لك . استمع إلى صوت هذا الشعب 
الذى ياديك . آلا يعادل كل ذلك نباح 
کلخ د 
بن ألانيا وبلاك » ہما تخقار ؟ 
وینہی هذا الفصل وسيجفريد فى حبرة من أمره 
لا یدری آہما ختار : اللاي الى وعل فما لل قبت 
الخد أم فرتسا وطنه الأصلى مهد طفولته وشبابه ومستقر 
ذكرياته العزيزة » لأنه «٠اذا‏ يستطيع الأعى آن 
ختار ؟» . 
وى الفصل الر ابع والأخر نشاهد عطة على الحدود 
مقسمة إلى قسمين بواسطة لوح البفائع وباب صخر . 
محطة ألائية فخمة ونظيفة كبلك › حطة فرنسية نموذجية 
یوجد ما موقد وباب حجز وإعلانات دون إطار . 
يقف بنا المؤلف طويلا عند ححطة السكة الحديدية الى 
تقع على الحد الفاصل بين ألانيا وفرنسا ليشعرنا كم هو 
حیف وهی ذلك اللحط الغالى الذى فصل بين البلدين» 
ومجعل مما عدوين لدودين . فکم شر دھشتنا وخر بتنا 
هذا الحديث الذى دار بين موظف الجمرك الفرنسى 
١‏ بتر ۲ وبین جنفیاف : 
: لا تتبخترى هكذا على الحط المالى.؟ 
: على الحط المثالى ؟ 
بيترى : تعبر فى فى الجارك . إنه يعى الحدود ٠.‏ 
أن ترين جيداً هذا الط الأصفر الذى 
يشق القاعة ومختفى فى المقصف ودورة 
المياه > إنه الحط المثالى . 
جنفیاف : ( وهی تبتعد) هو خطر ؟ 
پیتری : إن أرى أنك لا تعملين ذلك عن عد . 
وننةل أيضاً جانباً من الحدیث الذی دار بین بیتری 
وموظف الجمرك الأ انى شومان فى هذا الصدد : 
ری : كنت أعنقد أنه من المنفق عليه أن كل 
واحد منا سيتفض الغبار ابتداء من اللحط 
المخالى نحو الحارج . . . عكنك أن تحتفظ 
بغيارك لأجل بلدك. ٠‏ 


یری 
جنفراف 


= 


شومال : معذرة. 
وننقل أخراً طرفاً من‌الحدیث بن پیتری وسیجفر بد 
بیترى : ألتستديء أو لتدخحل فرنسا كنت قد 
حضرت إلى قاعى ؟ 
سيجفريد : لماذا؛ 
بینری : عکن أن تستدیء من فوق الحاجز وسيان 
عفان کرد بذاك ق ورا . 
سیجفرید : شکراً. 
التقى سيجفريد بالجنرالىن الألمايين فالدورك 
وفونجلوا على الحدود ودار بينم الحديث الآئى : 
سیجفرید : هل طلب إل أن أبت نى شىء ؟ 
فالدورف : فى اختيار وطنك . 
سيجفريد : لقد اتخذت هذا القرار يوم أن ولدت . 


فونجلوا : لقد كان للك مولدان يا سيجفريد . 
سيجفريد : إذا تعدد اليلاد فالأول هو الأفضل كا هو 


الحال فى الموت . 

ولا أصر سيجفريد على العودة إلى فرنسا . اقرح 
فالدورف أن یشېد هو وفونجلوا ب ما رأیاه جر ای 
اليل الماضية قريباً من الحى الحترق وواقعاً فى الب » 
بيا اقترح فونجلوا نوعاً آحر من الموت لا یربط اسمه 
بالسياسة کدرا كغرق فى نهر أو حبرة . ولكن 
سیجفرید رفض عرضما وآبدی ها رغبته فى حمل 

الاسمين والمصبرين اللذين وهم ما له القدر . 
سيجفريد : سأعيش ببساطة . سيعيش سيجفريد 
وفورستبیه جنب إلى جنب . سأحاول ن 
أحمل بشرف الاسمين والمصمرين اللذين 
وهم ما لى القدر . إن الحياة الإنسانية 
E‏ دودة يكفى تقطيعها إلى قسمين 
لکی بصبح کل قسم کیان کاملا . آنہ 
لمن البالغ فيه أن تل الرذائل والفضائل 
معا ى نفس بشرية واحدة بيا كلمة 
« ألمانى » وكلمة «فرتسى » ترفضان ان 


تلطا معا . إنى أرفض أن أحفر أحدود؟ 
داخل نفسی . لن أعود إلى فرنسا كآخر 
أسبر أطلق سراحه من السجون الألمائية > 
ولکن کأول منتفع من عام جادید أو قلب 
جديد ... وداعاً . یصفر قطار کا + 
سیجفرید وفورستییه يةولان لکا وداعاً ۾ 


فالدورف : وداعاً يا سيجفريد : نتمنى لك حظاً سعيدا 
فونجلوا : وداعاً يا سيجفريد . أننىإك حظا سعيداً. 


فکر فی القناع الذى يضعه جميع الفرنسين 
والذى يقم من استنشاق غازات أوروبا 
القاتلة ولكنه كثراً ما بعوق التنفس 
ومحجب الروية . 
سأکوڻ الفرنسى غير المقنع المنحدر من 
الأ انى فاقد الذاكرة.. 

تسعى المسرحية كلها إلى الإحاء بأنه وإن اختلف 
الشعبان الفرنسى والألمنى فى التقافة والحضارة والزابي» 
إلا أن هذا الاختلاف لا ینبغی أن یکون|اختلاف عداو 
وتعارض ٠‏ بل اخحتلاف التقاء وتكامل . فزى 
جبرودو بتمنی مثلا آنه لو شاع فی فرنسا مزید من 
روح الشعر وشاع فى ألانيا مزيد من ضوءالعقل باعتبار 
أن الروح الشعرية رعا كانت أقوى وأعمق نى ألانيا 
بها تاز الفرنسيون بضوء المقل الكاشف التزن فيا 
يرى الولف . فالمسرحية تعتر من هذه الناحية اة 
سلام بين الدولتين فلا عن أنها تعالج حبرة إنسان 
حساس ممتاز بين حاضره الحيد فى ألمانيا وماضيه اللاصق 
بشغاف قلبه ف فرنسا » وإن اهت پإٍعلان جتفیاف 
آا تحب ف الرجل فورستيبه الفرنسى وسيجفريد 
الألمانى معا . 

والواقع أن جبرودو قد شغلته طوال حیاته مشكلة 
العلاقة بن وطنه فرنسا وألانيا . وقد اتخذ من سيجفريد 
رمز هذه العلاقة > حى رأيناه يواصل الكتابة عن 
سيجفريد طوال حياته » بعد أن تصور قصته لأول مرة 


سیجفرید : 


ا 


فى سنة ۱۹۲۲ . والشىء امحزن فى تاريخ هذا الكاتب 
الإنسانى العظم هو أن الأحداث وتطورها قد فجعته 
فى آماله وى روحه الإنسانية المسالة الحرة » فانه م تكد 
تمضى أعوام حى أخذت بوادر العداوة تنبثق من جديد 
بن الانيا وفرنسا > ولم يكد هتلر يصل إلى الحكم 
والسيطرة على ألانيا فى سنة ۱۹۳۴ حى أخذ يجج 
روح الحرب والعداوة عند ااشعب الألانى ما صاب 
اجان" يرودو بالفزع والمرارة » فتراه فى سنة ٠۹۴۳١‏ 
يكتب لسر حية سيجفر بد ملحةاً سمه « نهاية سيجفريد ) 
وعندما أعيد طبع هذه المسرحية فى سنة ۱۹۳۸ نراه 
يغر بالفغل اتا ومجعل سيجفريد موت برصاصة 
من أحد الجنرالات الأ لمان الذين دبروا اللورة ضده 
وكأنه بذلك قد استأنف حياته الأولى » حياة جاك 
فورستبیه ومات کفرنسی ی معركة بيئه وبين الألمان . 
ولقد ظظل جرودو حياً حتی شېد الألمان يغزون وطنه 
من جدید وغتلونه أيام هتار فى ال حرب العالمية الثانية » 
کا شد الشعب الفرنسى وض معركته اللدالدة معركة 
التحریر انه م مت إلا ی ۴۳۱ بنایر سنة ٠١٤٤‏ . 
ولا يزال النقاد #تلفن نى المغاضلة بن الحانمة 
الأولى لابطل واللداتمة الثانية > خانة المصالحة والملام 
وخاتمة العداوة واستثناف الحرب » وإن يكن المؤلف 
تفده قد ساقه ضمر ه الوطى إلى اللحاتمة الثانية . ومن 
جهننا » فإننا نعتقد أن الانمة الأولى أقوى = لا من 
الناحية الإنسانية فحسب - بل ومن الناحية الوطنية 
أيضاً » حيث فضال سيجفريد أن يعود إلى وطنه الأول 
مهد شابه وذكرياته الأليفة كرجل فرنسى عادى ٠‏ 
على أن يواصل الحاة فی وطن آخر حى ولو وصل 
فيه إلى ذروة الحد والحبة الشعبية بل ورياسة الدولة ء 
نلاحظ أن خانمة هذه المسرحية تتركنا فى وضع 
لا تلف كثرا عن بدايا . فإننا منذ البداية نعرف أن 
سیجفرید هو فورستبیه . ودنا زان فى هذا الشأن 
فى المشممد اثالث من القص ال الثالث قاثلا « إنها اللحظة 


الى يسكت فما عمال الناظر فى المسرح والى بنخفض 
فا صوت اللقن والى يعرف فبا النظارة كل شىء 
بطبيعة الحال عن نة « أوديب » و « عطيل ٩‏ + وع 
ذلك يرتعدون عند معرفة ما كانوا يعامونه منذ الأزل » 

ولا نستطيع أن نتجاهل الدور الذى يلعبه القدر فى 
هذه المسرحية . فبعد مرور سبع سنوات على اختفاء 
جاك فورستبيه » بأحذ القدر صورة زلتن ومحث 
جنفياف على الذهاب إلى جوتا حيث تاد من أن 
سيجفريد هو جاك : « أحبيت جاك فورستبيه . ومنذ 
بداية الحرب » احتفى . ومنذ سبع سنوات لم تصلى 
كلمة منه أو إشارة إلى وفاته . ها هى المرة الأولى الى 
بتنازل فا القدر لتم نی وخبرنی ۲ ألم تصبح جنفیاف 
من هذه اللحظة آلة فى يد القدر مع آنا تعلم أنه ليس 
للقدر تأثر علا ؟ ها هى تقول : ١‏ إلى ابنة غر شرعية . 
م یکن لی آبداً آهل . . لا تآنی الأساة إلا وأئا على تمام 
الاستعداد للمساهة فا . سأصير كفيدر ولكن دون 
ابن زوج ودرن زوج ودون تشكك الضبر ی فیدر 
هازلة . لم ببق بعد شىء كبر للقدر » . 

غير أن القدر هو الذى أفسد الأمور بينها وبين 
فورستییه قبل نفوب الحرب بشہر واد »لیجنا 
لبس الحداد : «إننا اختلفنا قبل نشوب الحرب بشهر 
إثر مشاجرة بسيطة جداً » فاقترقنا وبذلك جنبى القدر 
مفارقة الحياة وليس الحداد » وهو الذى - على حد قول 
سبجفرید ‏ «یلتەس المعذرة عندها يغطى الأورات 
بطبقة من الجليد» وهو الذى - علىحد قول جنفاف ‏ 
مخطيء عندما يأتمن امرأة على أسراره . وى الماية هو 
آلذى دفع جنفياف إلى الكلام وإلى مصارحة سيجفريد 
بکل شیء رغم أا كانت على تمام الاستعداد لأن 
تصبر: طويلا قبل الإقدام على هذه الحطوة : ١‏ كنت 
على استعداد لأن أحفى كل شىء وأن أنتظر فرصة 
أقل وقعاً بل أننظر شوراً » ولكن م يشا القدر ذلك» . 


۷1 


اذا جاء القدر بكل هذا ؟ عكننا أن نجد الرد على 
هذا السوال عند سيجفريد : ١‏ كثراً ما ينوب القدر 
عن البشر فى حل الألغاز الى تەرض لم . فیستخرج 
لنامن جوف اابطاطس ماساً ادرا مفقوداً أو مهدیتا بعد 
ماثة عام إلى حطام سفن كان العام كله قد سلم بضياعهاء 

إن القدر فى هذه المسرحية ليس بالعنيف الحاقد بل 
هو من أسرة حع gay “Ensemblier”‏ الاسم الذى 
تطلقه ايزابيل فى مسرحية « انترمتزو » على الإله المدبر 
الذى يشر النكبات ال جليلة اللازمة لتعادل جميع الأشياء 
ولانسجام العام . 

لا تستسام کٹراً من شخصیات مسرح جرودو 
القدر بل تقاوم بأن تفكر فى حقيقة الأساة ودواعما 
حى تبن هما أن من وراء ظاهر هذه الأساة إنسانية 
واخ لذلاك يسيع علما جبرودو طرفاً من الملهاة 
ليجعل العقل يسمو على العاطفة » ولبجعل الفكاهة 
تخلص ااناس من مرارة الحد وقسوته » فكأنه يعتر أن 
المأساة لا توجد فى حياة إنسان إلا إذا اعترهاً هو 
مأساة . وهو دف إلى إدخال السعادة إلى قلوب 
ليشن 2 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أبطال 
السرحية الأربعة (جنفياف ‏ ايفا - زلتن - 
سيجفريد ) » فيجب ألا نبحث فم عن طباع فردية 
بالمعى الضيق كا أنه لا جوز اعتبآرم رموزاً مجردة . 
فإنبم جسمون موقفاً جديدآً تجاه العام حيث كل إنسان 
یتمیز عن غبره من جهة نفسه وجسدہ کا بتمیز کوکب 
عن باق الکواکب . فإن کلا مہم يعر عن طموح 
عيق للكائن البشرى وعن موقف عيق إزاء القدر . 
ولا شلك أننا نتعلق بشخصية سيجفريد أكثر من باق 
الشخصيات . وتعتمد الناحية النفسية فى هذه المسرحية 
على تطور عواطفه ومشاعر ه تجاه البطلتن ايفا وجنفياف 
المتعن ترمزان إلى ألائيا وفرنسا » وتجاه مولده وماضيه 
والنوعين الختلفين من الحياة . هل سيتخذ قراراً حامما 
هل سیضحی مجده ؟ 


إن شخصيات هذه المسرحية توثر فينا وتشر 
الشفقة والإعجاب . فإن جنفياف ابنة غير شرعية 
وبتيمة . وهى مثالة فرنسية كانت عخطوبة باك فورستييه 
الكاتب الفرنسى الشهر الذى اختفى أثناء الحرب 
المظمى الأولى . وهى دمثة لطبفة كا أن حما لفورستبيه 
رقيق عاطفى وشاعرى . وقد أخذت تستعيد اللقة فى 
نفسما عند رويا صورة زوجة « فرمیر دى لفت » فى 
مكتب سيجفريد لأنها « الشىء الوحيد المشترك بن 
حياته السالفة وحياته اليوم » . إا رقيقة وعاقلة فهبى 
تطمبن سيجفر يد عندما يبدو عليه القلق بقوها « تستطيع 
تصف الكائنات أن تغر دون أ الاسم والدولة ؛ 
وهولاء مم کل النساء » ولکنہا رویداً روید تشعر أا 
لا تستطیع کنان السر فإن حا لسيجفريد أقوى من أى 
شىء آحر فتصارحه قائلة « أنت خطبى جاك فورستييه. 
أنت فرنسى » ٠‏ وتعتمد المسرحية على سفرها إلى أمانيا 
لتكشف لسيجفريد عن حقيقته » وقد أكد زلدن ذلك 
بقوله إن « مصبر العلاقات بين فرنسا وآلانيا مكن أن 
يتوقف على سفرها» . وتننبى السرحية بعودها مع 
سیجفرید إلى فرنسا . 

كان هذه الفرئسية منافة خحطبرة تنازعها على 
سيجفريد وهى ايفا . وكانت ايفا ام رأة جميلة وعاقلة 
ووطنية ولکن مشکوکا فی اخلاصا . وقد ضحت 
بشباما من أجل سیجفرید الذی تشزب مبادئہا . وھی 
هة به وتدرك خطورة الموضوع الذى ينغصه . 
وعندما لاحظت أنه على وشات أن يتخلى عنہا دافعت 
بكل شجاعة عن تصرفاما السابقة إزاءه . 

وکانت ایفا تبغض ابن خالا زلتن لأنه رید أن 
يتحقق من شخصية سیجفرید وماضيه . وهو شاب 
شعره أشقر » ویتماز مخياله اللحصيب والبعد عن الحقائق 
والعجرفة المثأصلة . وقد کان لدیه ضلع ناقص کا 
تن“ بذلك مشیته کا کان کعب إحدی ساقه أغلظ من 
الآحر : وکان کٹر الردد على المقامى والأروقة 


۷۷ 


وحبامات السباحة . إنه وطنى متطرف ٠‏ وألانى صم 
ببغى أن ببقى على التقاليد الألانية . وهو مجمع بين 
الذكاء والنشاط ويعرف كيف عيك الدسائس » وقد 
قام باستدعاء جنفياف یتزع من سیجفرید ده . کان 
حب الربيع والموسبقى والسرور والسلم » ولكن الغبرة 
والحقد مجعلانه ینسی کل شور إنسانى . فيتحدث عن 
سیجفر ید مع ايا قائلا : ١‏ فليجد عائلة أو ذاكرة؛ 
وسیصبح عندثذ نداً انا » . وکان له عبر ون وجواسیس 
نذکر منم موك » ۽ حاجب سیجفرید . 

أا سیجهرید فکان طویلا : کسننای الشعر ومبتسا 
وهو مجمع بن شخصيتن : إنه الألانى ذا السبعة 
الأعوام والكاتب الفرنسى جاك فورستيية . كان 
خطیب جنفیاف , فقد ذاکرته فى الجرب وعارت عليه 
اللغة الألماية فى 
ستة شور وأصبح مساشار ألانيا . وقد طرأً على حباته 


افا وقامت بإعادة تثقبفه . وقد ت 


تغیر جذری el»‏ يدعو نه یکتب بالمداد الأحمر ودو 
2 مقت ذلك ! ويدخن السيجار ى آنه يبغضه» . 
وباارغم من من أنه بعت أمانيا مثابة عائلته وبيته وذاكرته » 
فإنه توق نفده إل الاسندلال على ذويه ویېدو عليه 
القلتق عندما يقول إن « کر ءطف أستطيع أن أطمع 
ا هو جم عصیری) ا غر 
ا حقيقة صاح فالا « ماذا يستطيع الأعى أن مختار ‏ م 
قرر العودة إلى وطنه ليعيش مع جنفياف د 
ما بای الشخصيات فقد أجاد جبرودو تصویرم . 
.کر منم روپینو رمز الصداقة » والقواد لیدنیه 
وارد ردغو ترت فر يبن الألمان , 
ئی هذه المسرحية أحداث کیا 
راس ( ۱۹۳۹ - ۱۹۹۹4 ) . فنجد أزهة واحدة قصبرة 


يشبه الحدث ء 


E E ME 
فورستييه كا أدرك هذه الحقيقة بضمة شخصيات من‎ 
صالحها جميعاً كان هذه الحقيقة . إن سيجفريد سيد‎ 
فاه أن نختار بن لمانا والسلطان وامرأة‎ 


مصره : 


تحبه »> وبن فرندا وحياة يبدأها من جديد معاوئة 
خطيبة قطع صلته مها منذ بضمة سنوات . وبعد قليل 
من البردد » وقع اختیاره على فرنسا . 

وتنجلى روعة البناء وآلتكوين والفن فى هذه 
المسرحية . أن سيجفريد مجمع بين المتناقضات . كا 
تعتمد المسرحية على التناقض الموجود بين فرنسا 
وألانيا.: ونلمسه ف اختلات أسلوب وهجة وح ركات 
کل من شخصیی افا وجنفیاف کا ذکرنا من قبل . 
ولا يكتفى الولف بأن يقوم عقارنة صعبة بين فرنسا 
وألانيا بل تم ايا مو ضوع الأمانة والصدق تجاه 
الياة . 

وتتمىز هذه المسرحية بدراية جبرودو بشثون 
السلك السياسى والحروب والجمعيات السرية . . الخ . 
كا تتميز أيضا بإلامه العميق بثقافة وحفارة ومزاج 
کل من شعبی فرنسا وألاتیا . ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
دراسته لافقافة الألمانية ول اسقاره U‏ عن فكرة 
و فقدان الذاکر ‏ » فلا بد أن جبرودو قابل أمثال هذه 
الحالة لأنه اشترك فى الحروب وجرح فما . 

ونجد فى هذه المسرحية قادرة عجيبة على التأثر 
وإثارة الشفقة . ولكن كل هذا بجحب ألا ينسينا أن 
جرودو کان پبغی أن مجعلنا نواجه المسائل الکری 
الى تتعلق مصائر نا : الم کحب جنفیاف لفورستیبه 
وحب ايها لسيجفريد وحب الوطن ٠‏ الغبرة كغبرة 
زلتن من سيجة‌ريد + تەريف | والحرب کا يبدو 
ذلك فى الناقشة بين قواد سيجةريد » الحياة والموت .. 

وتشع هذه المسرحية بالتفاؤل لأا كنبت فى وقت 
ساد فه الاعتقاد بإمکان دوام ال . إن هذا العام الذى 
جعله عدم الإدر اك البشرى مخيغاً سيتولى إعادة الثقة إلى 
الإنسان : تللك الثقة الى سبب فقدالما الحاولات الألمة 
للانشقاق والانقسام . فإنه « کشر ما ینوب القدر عن 


البشر فى حل الألغاز الى تعرض لم ٠‏ . 


- ۷۸ - 


بدو الفلسفة الاجياعية طوال هذه المسرحية حى 
فى المقدمة الى يعلن فا قدوم الشخصيات العظيمة 
والأقرب باء الذين أتوا من أركان ألانيا الأربع لكى 
کو ر ی کے م الحرب + 
وان الحقائق والأفكار والأمفال متناثرة هنا وهناك فى 
المسرحية . ولنذكر بعضها على سبيل الثال لا الحصر : 
« هل تزعم أن الشبه كالأمراض الى قد تخطئ أحد 
الأجيال DEH‏ دخل للقومية فى ساس مودتنا » 
و «١‏ إن البلاد كالفواكه بداخلما الديدان الى تفسدها» 
و «إن الموقى من عظاء الرجال ينتقلون بين الأفلاك 
ولكن لا تنغر جنسيهم » و «إن الحياة مغافرة مريبة 
بالنسبة للأحياء وشىء مستحب بالفسبة للموق » 

قعتبر هذه المسرحية من المسرحيات المالية الصادرة 
عن تفیقه ذهی . ويتفق التقاد على رفعة مستواها الفقافى 
ذلك المستوى الذى تحس بأن مؤلقه ملك من الثقافة 
الرفيعة ما بعطى أدبه قيمته الفذة ومجعل من قراءته أو 
مشاهدته متعة رفرعة . وتتمم هذه المسرحية e‏ 
وحرية من نوع خاص ٠‏ فإن جبرودو لا يبكم على 
الأفراد أو اليثات بل على القدر وعلى العالم أجمع نى 
نظامه ا 

i‏ عن أسلوب هذه المسرحية فهو من أغنى 
الأساليب الفرنسية وأغزرها : وأشدها عقا وشاعرية . 
مازجها روح ساخرة مرهفة . 

وقد قمت بترجمة هذه السرحية إلى اللغة العربية 
ف سنة ۱۹۹۳ بتكليف ۾ 
القوعى 1 والنص الذئ ترجمته إل العربية هو النص 
الأصلی الذۍ کتبه جرودو سنة ۱۹۲۸ کا ورد فی 
ججلة «لابيتيت اراق3 فی عدد اظ سنة 
۸ . وقد اترتا هذا النص لأن خاتمة مسر حية سنة 
۸ أكثر جالا وفتنة وإنسانية من حاتمة مسر حية سئة 
٨۸‏ ,. وقد تولى المرحوم الد كتور عمد مندورمراجعة 


ن وزارة الثقافة والإرشاد 


هذه الترجمة 2 


فى سنه ۱۹۲۹ » قدمت لجر ودو کومیدیا 
« أنقتريون 2 ۸ . ونری ف هذه المسرحية أن 
جوبیتر یضیق بنفسه وبقلل من قدرها إذ أنه لا جد 
فرقاً بينه وبين الأمور المتوفرة فى العام والنى يعرفها 
الناس كل العرفة ء فهو بقول : « أستطيع 
النسيان تماماً كما يفعل الأفيون » وأن أسبب ال تماما 
كا تفعل حشيشة اهر . فلا5 ة المتكاملة المححالفة فى 
الساء نة نفس اللطان تقر یبا الذى تتمتع به الآطة المبعرة 
المشتمة نى الطبيعة ٠‏ . وها السلطان ضأيل عدود : 
«تخلواعن أوهامكم فلسنا إلا آة ١‏ اذا جعل جير و دو 
« سيد الأولمب ١‏ يفوه عثل هذا الكادم + إن قيمة الآفة 
فی نظر جرودو أسطورية ۽ وهو بطرب حي براها 
موضع استخفاف وعخرية : والناس ينظرون الما على 
أا « قدر تقلیدی » وین توما باللاوع کی وبعدم المستولية: 
ويتهمونما بامنناقضات وبقلة العقل : والحمق والعمى 
ولم . ولكن الأمر على عكس ذلك عنده) ننتفل فن 
الآفة أى من أداة التنفيذ فى أيدى القدر إلى القدر نفسه + 
ففى هذه المسرحية : يطالب جوبيتر صراحة بأن 
يقضى ليلته مع ١‏ لكين » بعد الزيارة الأولى الى قام 
ما خلسة : إنه يفرض 
زوجها الى تحبه وآن تالف قوائن ١‏ 


أن أسبب 


إذن على امرأة وفية أن تخون 
ن ار اليج 
خالدة . إنه يعمل مندوباً عن قوة أرفع وأسى منه : 

وی سنة ۱۹۳۱ قدمت له « يودیت » + 
۳ ۱ انېرمتزو ) . 
قدمت له ی 


0 سنة 
وی سنة ۱۹۳٤‏ رتسا , 

سنة ۱۹۳١‏ مسرحية « لن تقوم حرب 
طروادة ١‏ . ومجدر بنا أن نقف ليا عند هذه اأسرحية 
لأا من آم ی خا چ جرودو . وهی مشتقة من 
ن قصص الإلباذة تناوها جرودو بالتحلیل 
والتحوير والصمل : فجعل هكتور يعود من حرب 
علية استغرقت زمناً أردق الحاربن : ولذلك فإثه ينغد 
السلام : ويريد المدوء » فقد خر الحرب ؛ وعرف 
ما فہا من آلام وشقاء . ولکن تقف ف وجهه العواطف 


قصة م 


- ۷۹ - 


المتناقضة فالإغريق يريدون اثأر من انك حرمهم » 
والطرواديون يربدون الاحتفاظ سبلانه الجميلة » وين 
ھولاء وأولئك هكتور ونساء المدينة اللواتى لا يردن 
تعريض أزواجهن وأولادهن للقتل . وف وجه هذه 
الفة المناهضة للحرب تقف جة مكونة من رجال بلغوا 

سن الشيخوخة يريدون أن متعوا أبصارهم جال هیلانه 
وان آن الحرب لا تصپم ف اتضسہم باد لبم لن 
حملوا فما سلاحاً » وعلل هولاء الشاعر السيامى 
١‏ دع و کوس ۲ . ونری مما یغرضه يرودو أن الةائدين 
الكببرين للشعب لا بريدان الحرب كذلك » ولكن رغم 
کل هذا ولأسباب غر مفهومة تقوم الحرب . لقد 
کانت هیلانه مستعدة أ ار جوع إلى زوجها » وکان قائد 
الطرواديين مستعداً للاعتذار والتعويض > وهيلانه 
لا تحب باريس الذى اختطفها أكثر ما تحب زوجها 
«منیلاس ٩‏ . ولکن رغم هذا کله قامت الحرب لأن 
وحتمية » تفرضما . وهكذا اننضر القدر الأعى ۽ 
الأنانى » الوحشى الذى يصبر المرء فى يده ألعوبة سلة 
طيعة » وتعرضت الإرآدة الشخصية والحاولات 
البشرية والآمال الإنسانية للاسزاء والتلاشى والعدم . 
وف إمكاننا أن نقول إن الأمر ليس أمر الآلمة ولكن 
أمر القضاء والقدر الذى يعرفه جرودو فى شىء من 
الفموض بقوله « إنه صورة سريعة لازمن »: وما لا شك 
فيه أن جبرودو متأثر فى اتجاهه هذا بالتيار الذى كان 
حبطآً به بان وضع مسرحیته » فقد کانت کل من 
ألانيا وفرنسا تتحفز ضد الأحرى وتستعد ها . 

وف سنة ٠۹۳۷‏ » قدمت له مسرحية «الكترا» 
الى تتكون من فصلمن » وهى فى درجة من متانة 
الأسلوب م تعهدها منذ راس وثری فما أن جبرودو 
حور مأساة سوفكليس القدعة لكى يثبت یثبت آن الحياة تون 
را لاھلھا لو آنا حلت مر خا ون ل 
الأحذ بالثأر فائه مجعل الكثر ا 
حقيقة الجرعة الى ارتکبہا بالاشراك مع 


یدعی « اجستوس ۲ . وکان عشیق مھا وقد آصبح ملکا 
على الدينة يتم ور أن الكثرا تعلم الحقبقة ومحاول أن 
يردها عن نية الثأر وتسعى جاهداً أن باع بینها وبن 
الآهة . إذن جمرودو يرسم لنا ابجستوس فى صورة من 
يريد أن يدقع الأساة عن البشرية رغم ما قد ارتکبه من 
قبل - ى أن عقله أخذ بتغلب على عاطفته . ولكن 
رغم كل هئه احاولات تع الأساة إذ أن أمل 
كورنشوس أقباوا لمهاجمة المدينة وامجستوس يريد أن 
يفرغ ۵ م ويدف عا وام وٹی العدو الداخلى 
لمعل ف الكتر؟ . E‏ إلا أن دا وان تاع 
لاافر غر ادر زا و ذلاك أن يعرف 
علازة باتمه وجرمه » ولکنما تی 
انجستوس TIE ETP‏ 
أعماق نفسات وديعة .» فاستمعى إلى نفساك . 
إن المدينةسملك . 

الكنرا : فلهلك . 

وهکذا يبدو جلا أن الكبرا هى سلاح القدر» 
وما يشاء القدر لا بد من نفاذه » فيقتل امجستوس 7 
وإذ هو يقضی حه تحت طعنات « أورستیس » شقبق 
الكيرا » أذ يناجم بنداء الحب القوى الطاهر » رمز 
إلى أن الأمل الأخبر فى إنقاذ العالم من الى هو الحب , 

وی سنة ۱۹۳۷ قدمت له أيضا « ارتجالية باريس » 
وهذه المسرحية تعيد إلى ذاكرتنا « ارنجالية فرساى» 
الى قدمها موليير سنة ٠١١۳‏ . إن وحدة التفكير الفى 
عند مولییر وچرودو قد قضت على الفاصل الزمنى 
بينما » وهو قرابة ثلاثة قرون : ففى نصوص سنة 
۱۹۳ لم یکن الأمر يتعلق مولير أو بفرقته أو بآثاره 
أو بنقاده > وإنما كان الأمر يتعلق بالمسرح ذاته م 
وهذا ما نجده بالذات فى ارتجالية جبرودو د 

وف سنة ۱۹۳۸ » قلمت له مسرحية «نشيد 
الأناشید » . أما فى سنة ۱۹۳۹ فقدمت له « أوندين» 
وهى مسرحية من ثلاثة فصول وبطلَا جنية أو حورية 


VI 


ابر الى أحبت إسيا هو افار س المتجول ١‏ انس ) 2 
ویکرس جر ودو هذه ۱ الأسطورة عل تحلیل الحب 
الإنسانى فى ألوب شعرى كأنه أغنية - وإن كشف 
ن السا الضخمة الى 0 ربص ا الحي اعتار آن 


حب مال خر کح ووی وین ی ین له 
هذا الحب على نحو ما توضح هذه المسرحية الرائعة 


بروحها الشعرية وعمقها الف الاق إلى الأغوار . 
وتتہی هذه السرحیة الحالة ی جو شعری رائع قى 
فيه الحب حياً إلى الأبد رغم موت الفارس وفقدان 
أوندين لذاكرا ری کا ج ابن 
أحداا الأسطورية وما ترمز له من أفكار وأحاسيس 
ENEEEIE‏ > المرهف 
la‏ یکاد مجمل ما أغنية حارة تافذة للحب العا لى العظم . 
غتلف جبرودو ئی علاجه مذه الأسطورة عن 
الکاتب الألانی فردريك دی لاموت فوکیہ NS‏ = 
۳( ف تلافيه لاروح الرومانسية الحالصةالى عالج 


ا فوکيه هذه الأسطورة حى اعترت قصته عا" 


أغوذجا للأدي ااروه‌انسی عندما يستمد موضوعاته من 


TE الأساطر‎ 


ي عاطفة الح وإبراز رها ومفاهیمها : 

نهت تلك العاطفة عأساة م 

وف سنة ٠١٤١‏ قدت له مسرحية «أبللون 
الرساکی » وهی من فصل واحد . وی ست ٠۹٤۳‏ 
قدمت له مسرحية «سدوم وكمورة ) . 

ياف جبرودو لن الؤلفان المسرحين قد أساءوا 

إلى سمعة المسرح : وجعلوا بعض الئان ى يعترون الإنتاج 
اسر من ا ول الأدبية الثاثوية 
الصدد : إذا کان . ن جمهور باریس قد أوشاك أن يغد 


مدا آم ال ئون بفقده ميدأ المسرح ٠‏ فرجع ذلك إلى 
آن يعض رجال المسرح ح زعموا آلا یتشدوا إلا مہولته 


وقول هذا 


وتبعاً لذاك تفاهته : رغبة ئ اول على إعجاب 
المشاهدين بالوسائل المطروقة والدنيئة . فينبعى إذن 


إعادة ا لسو وار فعة إلى المسر ح2 


ولإنعاش السرح » ببتگر جرودو وعا من 
المشاركة بين أبطاله والجمهورالذی یتخذه شاهداً ویدعره 
إلى المشاركة ف المناقشة الى قستند موضوعانهاعلى عناصر 
ذات طابع عام مشل الأمانة والطهارة والتسامح وتحول 
الشخصية 2 والحرب والحياة والموت ومصير 
الجنس البشر .الخ ۴ 

ويا ا يرودو فی جو برئ وعجیب 
ا باحر والنج وإن کنا نجد أحياناً بعض 

الشخصيات افزيلة الى تجال تفاهات الحياة . فإن 

سیجفرید وهکتور وأولیس وایزابیل کائنات سامية + 
وأم ما يدعونا إليه الأبطال دو مواجهة القوى الى 
نمدمنا ومقاباا بابتسامة الرضا وبشعور عيق مقدر 
للأحوة البشربة . 

آما عن أسلوب جبرودو ٤‏ فقد وصفه « الببريس » 
ف ثورة کا اليوم ) )۱۹٤۹(‏ بأنه يعر عن 
الموهية الشعرية . 

ويغلب على مسرحيات جر ودو بساطة الأحداث» 
وبعدها عن الواقع وصدورها عن تفیقه خیالی بنقل به 
المسرح احتقاره لاواقع اليوى وحلمه بعالم مسحور » 
وعدم اتمائه لى مذهب أو اتجاه فكرى أو فى من 
المذاهب والاتجاهات الى 
خلال حباته 0 . وقد ا بح مسر حه متعة ألخاصة 
من التقفين الذين يروعهم الميال وتغدمم الثقافة 


کاک تتصارع ف وطنه 


الواسعة الى تشع فى اخوار إشعاعاً نخطف العقول 
ولقد صاب ET‏ إذ قال «إن الشعر والحدث 
والخحادیث تتعادل فی مسرحیات جر ودو ۲ . 

ظل جر ودو یکتب للسرح حی تون ف ۳۱ 
يناار سنة 6٤‏ ۽۰ بل وترك بعد موته مسر یتین 
آخرير بن وها ١‏ جذونة شأيوه ١‏ وهى عبارة عن نقد موجه 
إلى رجال الال و «من أجل لوكريس ١‏ : 
إحداها باریس سنة ٠۹٤۵‏ والاأخرى سنة ۱۹٥۳‏ + 


وقد توالت عقب وفاته الکنابات ى تجده . 


عر ضت 


ا۷ 


اکور مس سنوی نار 


کارل فون کلاوز فتز البولونی الذى أصبح سيد 
المدرسة البروسية فى الحرب وأستاذها الأول » وضابط 
امكاتب الذى لم يقد جيشاً أو يدير معركة > ولكنه 
أصبح فيلسوف ارب الحديدة » وأستاذ القادة العظام 
وأبطال المعارك الحالدين ملف «عن الحرب »وصاحب 
الأمحاث العديدة فى الفنون العسكررة والتاريخ الجر 
والسباسة والفلسفة بل والتربية أحياناً , 
ولد کارل فون کلاوز فتز فی أول أیام شہر یوتبه 
عام ۱۷۸١‏ عدينة « بورج » من أسرة بولونية نزحت 
إلى ألائيا قبل ذلك حوالى قرن من الزمان » والتحق 
بالجيش فى سن مبكرة وشارك فى حملة الرين عام 
۱۷۹١ - ۱۷۹۳ (‏ ) ورقى إلى زتبة الضابط فى حصار 
« ميتز » وأتاحت له سنوات السلم التالية أن يعد نفسه 
للألتحاق بالأكادعية الحربية فى بر لین وقبل فی صفوفها 
عام ۰۹ وانتصار نابلیون فی « مار نجو » صیف 


عام ۰ ما زاك یدوی ئى الأذهان » وذكريات ٠‏ 


انتصاراته الإيطالية ما زالت تذهل وربا ¿ ولا ید آنا 
راودت عقل هذا الفى الناشى الذى يستقبل دراسته 
العمسكرية المنظمة فا لا ريب فيه أن انتصارات نابليون 
الباهرة قد غبرت كثرا من صور الحرب القدعة »> 


وكانت وحيا اقترنت فيه الدراسة بالتجربة ملف 
«عن الحرب » . 

وف الأكادعية الحرية كان موضع رعاية 
« شار نہورست » الذى استرعى ذكاء الغضابط الصخبر 
انتباهه » فعی بتوجېه وتعلیمه حى کان خبر مشا 
له حین اضطلع بتظم ابلیش ااروسی بعد ذلك . 

وشار فی معرکتی «ببنا» و « أورشتاد» اورا 
برقبة النقيب للأمبر « أوجست» وأسر معه وظل فى 
الأسر حى عام 1۸٠۹‏ حبن عاد ليعمل مدرم 
ادم لرا مارت اریت فا 
الجيش والإدارة البروسية » ومعلا لول العهد > وتژوج 
فى العام التالی من الکونئس « ماری فون بروهل » وبین 
جدران البيت الأثيق المادئ کتب کلاوز فتز أعاثه 
ودراساته الى رأت انور على يد تلك الروجة الوفية 
بعد وفاته عام ۱۸۳۱ . 

ولقيت ألائيا الموان بعد هريما فى «يينا 
و « أورشتاد » وفرض ابلیون علا فی ۾ « صلح تلست » 
أشد العقوبات وأقساها » وكانت النظم الى وضعها 
لها مشبعة بروح الانتقام ولكا كانت خبراً وبركة 
علا » فقد حررتها من جمود الماضى وأوهامه » 


۲ - 


وحفزما إلى الإصلاح والهوض ووضعت فى أعاقيا 
بذور الوحدة الى قادنها بروسيا على يد « بسهارك» 
بعد ذلك بسنوات فقد کانت بروسیا مركز اللقل ف 
ألمانياء وى تلك امحنةكانت عقلها امفكر وقلا النابض . 
وهزت هزعة «بينا» مشاعر عدد من أبتاثها كانوا 
لسن طالعها نخبة من الفكرين الأشداء ذوى اة 
العالية والآفاق الرحبة الواسعة من أمثال « شار نورست» 
و « کلاوز فز » و «شتاین » و «هاردنرج » ممن 
قادوا عظمة بروسيا ومجدها الحرلي وشادوا صرح 
زعامتا لألمانيا ء وعندما آرم نابليون ألانيا على التعاون 
العسكرى معه‌عام ۱۹۱۱ ۰ اتجه بعض الروسیین الأحرار 
إلى خحدمة روسيا الى اشتبكت فى حرب مدمرة مع 
نابليون . فالتحق كلاوز فز مخدمة الجيش الروسى . 
وأصبح « شتاين ١‏ مستشاراً لقيصر روسيا بلازمه ملازمة 
وثبقة : وى بداية حروب التحرير الى قامت فيا 
أوربا على ابلبون ‏ بعد أن قهرته ثاوج الروسيا 
وأصقاعها الباردة » کان کلاوز فز لا بزال يعمل فى 
صفوف الجيش الروسى برتبة «العقيد » فكان ضابط 
الاتصال فى جيش « الجنرال بلوخر » م رئيا لأركان 
حرب الفرقة الروسية ‏ الألمانية . ولم يعد إلى صفوف 
الجيش البروسى إلا بعد صلح باريس الأول ( مايو 
٤‏ ) . فعبن رئیا لأرکان حرب فبلق اشترك ف 
معركى ١‏ ليى » و «وافر » اللتين مهدتا = بالرغم من 
احفاق الروسيين فما الطريق لانتصار ١‏ واترلو» 
الذى خم صفحة مغامر ات الكورسيكى الداهية بعد 
ان دوخ آوربا قرابة ربع قرن حفل بأعظم الانتصارات 
الحربية فى تاريخ البشر . 

وأهلت سنوات السلام الذى. ساد. أوربا بعد 
الحروب النابليونية الى قلبت نظريات الحرب رأساً 
على عقب وقضت على الحروب التقليدية الى سادت 
فی العصور الوسطی وکانت مارا لتأملات کلاوز فز 
فى الحرب » تلك التأملات الى أبدعت على يديه خر 


ما أنتجه الفكر العسكرى من أفكار ونةريات الحرب 
الحديثة 


ففی تللك السنوات ٹوی کلاوز فتز إلى تأملاته 
ودراساته بجمع الحقائق والأصول ويقارنها ببعضها 
البعض ليجمل ما نظريته فى الحرب الى غذت ملحمة 
العسكرية الروسية طوال السنوات التالبة حى سقوط 
الربخ الثالث والى غدت نبر اسا ندیه عباقرة الحرب 
والسياسة خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين فى 
العالم أجمع . 

وأتاح له عمله فى الأ كادعية العسكربة بر لمن حيث 
تول إدارتا من سنة ۱۸۱۸ إلى سنة ۱۸۳١‏ مزيدآ من 
التأمل والدراسة » فكان هذا البحث المتكامل عن 
الحرب ١‏ تاج تجارب عسكرية رائعة حفل ما عصره 
الذی عاش فره » وکان بیته مټزل وحیه ومنار فکره » 
فلم يعرف غبر القليل من‌هذہ الدراسات شیا عنها فی 
حياته » حى قات زوجه الوفية بنشرها بعد وفاته . 
مۇلفات كلاوز فآز 

م تنشر كر مولفات کلاوز فتز ف حیاته وول 
ما نشر له فی حیاته حت رد به وهر ضابط صغر فی 
الحامسة والعشرین من مره + على کناب نشر دال فيه 
صاحبه على أن ”الحرب مسألة فنية تفع للقواعد 
المنلسية + فانتقد كلاوز فز هذا الرأى واجتثه من 
جذوره موؤكداً أن الحرب خضع للقوی 0 
والمادية أكثر مما تخضع للقواعد المقننة الى يعصف ا 
التقدم النکنلوجی 8 المغر السياسى N‏ 
النواة الصغبرة لتعالم الى ظل يعمل من أأجلها قر 
دیع قرن والی E RRS‏ 

وی عام ۱۸۰۷ کتب ثلاث مقالات تناول فہا 
بالدراسة معركتى «بينا» و «أورشتاد» اللشنن مزق 
تانود اتت رة الروتق ٠‏ زأدتا الع اة قا 
نشرت له فى الفترة التالية حى عام ۱۸١۳‏ بض 


۳ - 


التعليقات الصحفية القلياة عن حركة الإصلاح السيانى 
والعسکرى فى بروسيا »> ولم ينشر له بعد ذلك التاريخ 
شىء ما حى وفاته ؛ وإن شغلها تماماً بالكتابة والتأليف . 

ولم يبدا طبع مولفاته إلا ف العام التالى لوفاته 
(۱۸۳۲) » فنشرت الحلدات الثلاثة الأولى لدراسته 
الى لم تستكمل « عن الحرب ١‏ مع الحلدات السبعة الباقية 
عن تاریخ المعارك من القرن السادس عشر حى معركة 
« واټرلو ١‏ بارغ ھن تخامة پا بدت ناقصة » 
ووالت زوجته وأصدقاؤه نشر أوراقه خلال السنوات 
العديدة اللاحقة من القرن الاضى »> كان من أبرزها 
ترجمة لحياة أستاذه « شار ورست » راد خركة 
الإصلاح فی بروسیا أما دراسته عن هزعة بروسيا 
عام ۱۸۰٩‏ فقد حالت قسوتما دون نشرها حتی عام 
۸ إذ قام قسم الأمحاث التار ية معهد أركان الحرب 
الضباط العظام ف برلين بنشرها مع غاطوطة قدعة عن 
الاستر اتيجية لم تذشر من قبل . 

وصال کلاوز فز بقلمه فی میادین أحرى بعيدة 
عن دراساته التارعية والعسكزية فعرض لبعض 
الموضوعات السياسية والتقافية فى عصره وکتب عن 
«الفرق بن الشعب األانى والشعب الفرنسى » 
و « وربا بعد تقسم بولندا» كا كتب مثا عن الربية 
عند « بستا لوتزی » وقد نشرها « کارل شوارز ‏ فی 
مجلدین 3 نشر مقتطفات من رسائله ويوم‌یاته الى 
نشرت بعد ذلك فى طبعة مستقلة كا نشرت رسائله 
الحاصة إلى زوجته عام ۱۸۷١‏ » وما زال الكثر من 
هذه الأعاث والرسائل عخطوطاً لم بنشر بعد › ون 
كانت هناك عاولات يقوم ا الألان اليوم لدع أعاله 
العسكرية وغبر المسكرية ٠ا‏ نشر مها ومام يذشر لطبعها 
من جدید . 

ول يرجم من مولفات کلاوز فز وکتاباته سوی 
القليل وإن حظى كتابه «عن الحرب ١‏ وحده بالاهمام 
فرج لأول مرة إلى اللغة المولندية عام ۱۸6١‏ تم إلى 


لفرنسية حيث نقح وأعيد طبعه مرن بعد الطبعة 
الأولى » ونقله وج ج جراهام ٠‏ إلى الإنجلزية عام 
۳ :۰ وی عام ۱۹۰۸ راجع رف .ن .مود 
ترجمة « جراهام » ونشرت للمرة الثانية عام ٠١١١‏ 
وتوا طبعها بعد ذلك حتی عام ۱۹٤۹‏ . إلا أن 
« جراهام ١‏ قاد اعتمد فى البرجمة على الطبعة الحرفة 
الرديئة الى صدرت باللغة الألانية فى طبعتها اكانية ولذلك 
فإن الترجمة الأمريكية الى صدرت خلال الحرب 
العالية الفانية أضبط وأدق ما بكثر . 

ونقل الكتاب إل الغة الروسية أثناء حكم القياصرة 
ولکنه لقى من اهام قادة روسيا الجدد ما لقيه من 
اهام القياصرة فأعيد طبعه أكثر هن مرة ٤‏ کا ترم 
إلى الإيطالبة واليابانية وبعض اللغات الأخرى للدراسات 
العسكرية الأكادعية فحسب . ولم ترج هذا الكتاب 
الفذ إلى العربية بعد وإن قدم ١‏ البكبائى عبد الفتاح 
إبراهم » عرضاً لآرائه فى كتيب صغبر أصدرته مجلة 
الجیش عام ۱۹٤١‏ . 

ویلقی كلاوز فتز اليوم من الاهمام ما لقيه من قبل 
لا سیا فی أمریکا حیٹ یعملون جادین فی ترجمة آثارہ 
جميعا اعناداً على أوثق المصادر اللحطية ما فما ترجمة 
عن المرب ٠‏ عن عخطوطنه الأصلية ٠‏ 
کلاوز فتز فی عصره 

كانت أوربا تمر فها بمكن أن نسميه عصر « التحول 
الكبر » النحول فى كل مظاهر الحياة وجذورها 
الاجياعية والاقتصادية والسياسية فضلا عن التحول 
الفکری الذی وضع بذوره مکیافللی وفولتیر وروسو 
وجیته.. 

وجاءت الثورة الفرنسية فهزت كل الةم القدعة 
هزاً عنيفاً . 

وحملت الحروب النابليوتية مبادئ الثورة الفرنسيةي 
إلى أخاء القارة الأوريية جمعاء فلم تترك بلا حى 
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أيقظته على ضجيج أفكار ها ومثلها ئى الحرية والساواة 
وعرفت N‏ أن فر عاق بام المحديدة 
للثورة وأن عالاً جديداً للقوميات يوشاك أن يزغ 
فجره + حی قبل إن مداع « فالمى کانت تقوض 
النظام القدم ف أوريا فى الوقت الذى كانت تقصف 
فيه جيوش الحلف الأول ضد فرنا . 

وكانت الحجروب النابليونية نشا صورة لذا 
التطور الجديد » فقد خرج الفرنسيون الخبو عن 
نظامهم الحديد تكالب أوربا علهم فى «فالى» 
وواجهت جيوش الأورة جيوش النظام ادم ولم يكن 
انتصار ر فالى اتتصاراً للأورة فحسب وإنما كان من 
الناحية الاستراتيجية انتصاراً للجيوش الوطنية على 
جيوش اللوك والبارونات ومن الناحية التكتيكية 
انتصارآً فة الحركة على الثبات والجمود + وللمفاجأة 
على النوايا الطيبة ٠‏ وللروح العنوية على صرامة التدريب 
کا آذنت بانهاء عصر الجندى الحترف > فلا قاد 
نابليون جيوش الثورة فى الحملة على إيطاليا ( ۱۷۹٩‏ 
۷ () بدت خططه وأسالبه وکأنہا ثورة فى عام 
الحرب » فقد حشد قواته على اللحطوط الداخلية بن 
جیش سردینیا وجیش السا ؛ وضرب حیث م بتوقع 
العدو ضرباته » وكان هدفه الوحيد تدمر القوات الى 
تواجهه فى معركة واحدة يعقما إملاء شروط الصلح . 

فقد كان الجندى امحترف هو قوام الجيوش القدعة 
حيث يتخذ الحرب صنعة والقتال حرفة عضى فما 
حيانه ء ولم يكن الجيش عخضع لظم التجنيد أو العبنة 
فى الجيوش الحديدة + فكانت الدولة تلب الأفراد 
القادرين على القتال من أى قبيل ومن أى مكان ممن 
بقبارت الل كجنود وا کانوا من شاه الوط 
وکانوا ف العادة من أ طبقاته - م ا من أوطان 
أحرى ولم يكن ولاء هذا الجندى الحترف إلا لأمره 
الذى ستخدهه وبأجرة لا حفزه على EE‏ الولاء 
شور قوف أو اعأطفة ؤطتية ٠ضاز‏ صد وطن کا 


معارب فل غره مزالاوطان حا حمل مره اليف 
و یکون اللواء الذى يستظل بظله . 

وکان هذا الجندی کسلاحه جزءاً من متلکات 
الأ#بر الذى خدمه أو الدولة الى عارب تحت لواما 
فتستخادم‌پا حدر ولا تسرف فی تبدیدها حیث لا يعوض 
التقص وارد جديد » إن لم يعجز عنه التدريب والإعداد 
عجزت عنه الموارد الالية والبشرية لذلك كانت الوقاية 
وحاية أر رواح الجنود سمة على قدرة القائد البارع كا 
ل أساساً للفضائل العسكرية. 
وعنف التدريب وقسوتة أساسا للهاسات والنظام والقدرة 
على القتال وکانت التشکیلات حاددة تقوم بعملها تحت. 
رقابة الضباط وسيطر ممم الشديدة خشية فرب ما 0 
حول دون إرسال جاعات للمناوشة والاستطلاع أو 
القيام بعال فردية بعداً 0 رقابة الضباط » فقد 3 
خطر هرب الجنود كما بقول « روثفاز» أحد 
المعخصصنن فى دراسة كلاوز فز - أشد من خطر 
ال“ 

وكان نظام الموين هو الآخر تما يعوق حرية الحركة 
للقوات القاتلة » ها كانت تستطيع الابتعاد عن مراكز 
تموينها » الى تنكون من مستودعات ثابتة تعد بكل 
ما محتاجه الجندى خلال العمليات الحربية أو قبلها قريب 
من مسرح القتال » وحال ذلك دون التحرك السريع 
أو المطاردة الحاسمة » أو القيام بضربات بعيدة المدى 
مما يعرض القوات حطر الانفصال عن مراكر تموينما . 
وما کان القائد لیسح لقواته بالانفصال عن مزاکر 
تمويا إلا مسر لا تزيد عن يومین أو ثلاثة مالم جد 
شخطوط مواضاڈے العدو هدفاً قريباً مغرياً بالانقفاض . 

ولعبت الحصون والقلاع الدور الكبر ذلك 
العصر : حيث مستودعات الموين المعدة محاجيات 
اجنود وحيث جد هذا الجبندى الأمن والسلامة وراء 
جدران ضلدة قوية لا تستطيع القوات المهاجمة 
اقتحامها إلا إذا سلمت بعد أن ينفاد ٥ا‏ ی مستودعاما 


كانت صراءة الضبط والر بط 
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من مون » وفى خلال الحصار يسود الركود حياة 
ارد با عط إلا نا ع جاولة رج الحصار »> 
فکانت عملیات الحصار ورفع الحصار أكثر من عليات 
القتال على المواجهة . وقد تطول هذه العمليات زم 
يصيب الجحنود أحياناً بالل » ولم يكن هذا النوع 
من الحروب أثر على المدترين إلا حبن يشعرون بفداحة 
ما یلقی علہم أحياناً من أعباء الخرب الالية والمعيشية 
ون کانت صورتا لا ختلف کثراً عا ئی 
فعدد الةوات ثايت فى الحالن والأعباء للالية لا تتغر 
والحهود الجر لا يوثر كثبرا فى السكان فكدراً 
ما وقعت العارك على مةربة من حقول تجرى فما الحياة 
عادية وكأن العركة لا تعثما إلا من حيث التتائج الى 
تتمخض عنما : ووصف « كلاوز فيز ١‏ هذه الحالة 
وصفاً أقرب إلى المدلول الاستراتيجى منه إلى المدلول 
الاجیاعی بقوله « كادت القوات القابعة فى الحصن 
أو القلعة بأجتاما الحصيئة أشبه بدولة دال الدولة ء 
سير عامل الحرب بالنسبة ها فى ركود وبطء» . 
ولكن هذه الصورة المديدة للحرب الى وضحت 
معارك ابلیون و لظريات « کلاوز فز ز٠‏ م تأت 
فجأة أو م تم طفرة بل أخذت تتطور وتتكيف وتأخذ 
شما الأخر خلال خمسة وسبعنن عاماً منذ اعتلى 
فردريك الآ كر عرش بروسیا عام \Vt’‏ حی خلع 
ابليون عن عرش فرنسا سنة ۱۸٠١‏ ففى تلك الأعوام 
الى امتدت ثلاثة أ رباع قرن بلغت أساليب الحرب 
القديمة ذروتها كالا واستواء وبدأ الأسلوب الحديث 
الذى تفعفيه حتى اليوم . 
وقد نعود إلى القرن الحامس عشر لترى تلك 
العقلية الباهرة لعلم من أعلام البضة الأوربية غدا اسمه 
مقترتاً بالدهاء السياسى : هو « مكيافيلى » فلم یکن 
مكیافيللی بالسياسى الأريب أو الإدارى الفذ فحسب »> 
بل تفتق ذهنه بفيض من الأفكار الجديدة ف السياسة 
والفلسغة والتاريخ والحرب غدت بعده بقرون أساسا 
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لكل محث أو دراسة فى تلك المبادين فكان أول من 
جعل من الحرب علماً يتل اتصالا وثبة] بالاعتبارات 
الاقتصادية والسياسية للدولة ومخضع للأصول القانونية 
الى تربط الحتمع الدولى . وأول من ن قام بانشاء جیش 
وطى يقوم على تجنيد رعايا الدولة > NE‏ 
نجاحا کبرآ نی > هذا لضا لة الولاء القوهى حبنذاك » كا 
كان أول من نادئ باستراتيجية الحرب « غير الحددة م 
الى تقوم على المبادرة والعدوان وخفة الح ركة بدل 
استر اتيجية ١‏ الحرب انحددة » الى تقوم على البطء 
وتعتمد على الحصار وتتخذ من الحرب حرفة وارتزاقاً . 
ولكن جيله لم يدرك هذه الاتجاهات الجديدة الى تثمر 
فى ظل الدولة القومية ما لا تشمرة فى ظل النظام 
الاقطاعى فلم بم التحول الذى عناه مكيافلى إلا 
لول الکوا؟ القومية محل حكومات الأمراء 
والملوك الى تضم مع التفاليد ونظم محددة فى حشد وتنظم 
الجيوش . فامتياز ات النبلاء نحد من حرية اماف كها تحد 
من سلطة الحكومة واعفاؤمم من الضرائب حول بن 
الدولة وبين الانتفاع بكل مواردها الاديه e ٠‏ 
لبعض المراكز والرتب اللحاصة فى الجيش بقف عائة 
دون اختيار القيادات الصالحة والولاء مفقود بین 
الحكومة والمواطنن : ولم تتعد العلاقة بن الحکام 
وامحکومین إطارها الآ الذى بقوم عل الوظفة 
وواجبانب الى تفرض على المواطنبن دون أن یکون 
رأی فہا ولم تكن تلك الحكومات لتحتاج إلا للقلرل 
النادر من رعاياها الذين تعدم تافعین لنظامها الام . 
وما کانت تشرکھم ی الحرب أو تشغلهم ما + وکل 
ما عنما منم هو طاعة القوانين وأداء الضربية والولاء 
ابیت الحا 

وانعكست تلك الصورة على الجيش فقادته 
وضصباطه من النبلاء الذين يفخرون بشرف الحندية 
ویعلون من شأن امتيازاتهم الطبقية » وجتوده ناس من 
أدنى الطبقات لا تفع م فى الحياة العامة يتخذون من 
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المجندية حرفة وارترافاً > يأتون من کل فج ومن أية 
أمة لا يربط بيهم غير وحدة المصير والاعتزاز 
بالألوية الى مخدمون فما > وليس لم صلة بالشعب 
حی کانت للمقاھی فی فرنسا ‏ کا يقول الجترال 
« فیجان ١‏ فی « تاریخ الجيش الفرنسى ١‏ - تملع ن غ کم 
وتکتب على لافتاا ١‏ منوع دخول الكلاب والحدم 
واليغايا والجنود» . 

وكانت الثورة الفرنسية نقطة التحول من الصورة 
القدءة « للحرب الحددة » إلى الصورة المحجدردة «للحرب 
غر الحددة ‏ = كنا أشرتا من .قبل إلا أن «افردريك 
الأكر ٠‏ هو الذی بدأ ی الواقع هذا التحول عندما 
انقض على سیلیز یا عام ۱۷٤١‏ واجتاحها دون انذار 
فوضع أسس « الحرب اللحاطفة ٠‏ أو « الحرب الرقية ٠‏ 
الى غرفا أوربا بعد ذلك » ولنم بستخدم هذا التعير 
قط بل کان یعنی کا یقول « آن تکون حروب بروسیا 
قصيرة الأمد تتم حفة الحركة والسرعة فى ااذ 
القرارات ١‏ . 

ومن هذا التاريخ حى الحروب النابليونية كانت 
الحرب تقترب من الصورة الى حددها كلاوز فز ى 
کتابه عن الحرب ۲ فالمدفعية تحتل مکاا کسلاح 
رئیسی من أسلحة الفتال وإن لم تكن فى نظر « فردريك 
الأكر » وف رأى «الكونت دی جیپر ) + غر 
لاح معاون »۽ ولکن « جریبوفال » کان قد أحدث 
فی فرنسا تطوراً وزنا ق المدفعية حیٹ عى بفبط 
النران ودقة توجمها » وبريادة خفة الحركة بتخفيف 
ورن للدافع » ما أفاد منه أعظم ضباط المدفعية نجاح 
وأعظم عبقرية عسكرية فى العصر الحديث « نابليون 
بونابرت » حین استخدم خفة حركة المدفعية للحصول 
ع لی اکر حشد من النبر ان المركزة » وكان فردريلث 
قد بلا من قبل إلى تحريك مدفعية اليدان أثناء العركة 
حيث تسحما الميول أو البغال إلى المكان الناسب 


ركز النبران الأولية على مشاة المدو لفتح لغرة تنفذ 
مما مشاته لطى خط العدو وإحراز نصر سريع . 

وق عدا المدفعية نرى الدوق « دى شوازيل» » 
والماريشال « دی بروجلی » بدخلان تشکیلا جدیداً فی 
الجيش هو ما عرف اصطلاا بام « الفرقة ) : وهی 
الى غدت فما بعد وحادة ثابتة تعد إعداداً تاماً للاشتباك 
بالعدو حى قضل الوحدات الأخرى إلى ميدان المعركة 
وقضى هذا التشكيل الجديد على فكرة اعتبار الججش 
حشداً واحداً يكون جة ماسكة فى المعركة وغدا 
الجیش وهو بتکون من وحدات مستقلة كن ها. أن 
تعمل على حدة وأن تقوم متاوراتما وحدها » وکان 
جيش الاورة الفرنسية ول جیش فی أوربا عى 
بتشكيل الةرق الى خاضت القتال ظافرة تحت إمرة 
تابارون وماریشالاته العظام . 

وإلى جانب هذا ظهرت الدعوة إلى تجنيد 
المواطنين ؛ ونب الاحتراف» وحبذ « فردريك الأكر» 
هذا الاتجاه > وإن لم يأخذ به » بالرغم من امتداحه 
للجنود الذين جمعهم من بين المواطنين وقوه eel‏ 
حاربوا نی شرف وقاتلوا نی شجاعة وعذلهم « يستطیع 
أن ہزم العام کله بقی یعتقد آنېم خلو من حوافر 
القتال . ودعا جیبر ١‏ إلى تنظم عسکزی سیاسی 
يتساوى فيه العامة والنبلاء » وما قاله فى هذا الصدد 

« أن الشعوب لا حارب نى سبيل حكومات توق إلى 

الإطاحة ما لو استطاعت ١‏ وإن الجیش بجحب أن يتكون 

من المواطنبن . وإن ظل يعنقد أن المدنيين لا يقدرون 
على منازلة اجنود امحترفن وبالرغم من انتصارات 
جيش الثورة الأمريكية على الانجليز فى حرب الاستقلال 
بقى يصر على أن نجاح الأمريكيين مرده ضعف الانجابز 
فحسب وليست قدرة الجندى المواطن . 

وعلة هذا التناقض فى آراء فردريك الآكر 
وجیبر كا نعتقد - هو أن الروح القومية لم تكن قد 
نمرت بعد العاطفة الوطنية الى حملت جنود الذورة 
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الفرلسية على الاستبسال والضراوة فى القعال لحاية مبادئ 
الأورة وأهدافها وما حققته للمواطن من شرف اعتبار 
الذات » ولا يغرب عن تفكرنا أن لفظ « مواطنن » 
م يكن يعنى عند فردريك الأكر أو جيببر أكثر من 
التعببر عن مجموع السكان . 

ولجيببر فضلا عن ذلك ری آخر حمل على بيذ 
١‏ الاحتراف » فقد رأى أن البلاد الى مارب الجندى 
احرف 
لا تستطيع دولة يض أهلها للدفاع عنما النجاة من تللك 
المصائب › والأفضل من الناحية الإنسانية أن يبقى 
المواطنون فى موقف النظارة بالنسبة لاحرب . 

وجاءت حرب الاستقلال الأمريكية بتمط جديد 
من التفکر الاستر اتیجی والنکتیکی لم يبد أثره إلا فق 
حروب اأورة الفرنسية » وإن كان مرده الحاجة إلى 
مواجهة ظروف طارئة جديدة » فالجيش الأمريكى 
النائى“ كجيش الثورة الفرئسية كان من المتطوعين 
اثائرين على نظام معبن تدريهم غير كامل وتسليحهم 
غر واف ولکن حفزم على التطوع مبادئ ومثل 
تحملهم على التضحية ما يرفع من روح الجنود المعنوية 
وهی ما كانت تعوز الجندى الحترف ؛ ونی مثل هذه 
الظروف لا بد وأن يلجأوا إلى حطط تكتيكية توفر 
السلامة وتقمم مواجهة التشكيلات الصابة الجامدة الى 
درب علا الجنود الحترفون وتحقتق لم النصر بايقاع 
أعظم ٠‏ من اللحسائر فى صفوف العدو فكان هولاء الجنود 
الذين م يستوفوا تدریہم يتقدمون لقتال ا 


مندفعة أو ی خحطوط 0 ف ف شکل ەروحة ٠ن‏ 
المناوشبن بطلقون النر 

ونقل الضباط اکور ربیون الذين شہدوا اتال من 
مثا «لافاييت » و «ألكسندر 


ارستتوۇڭ ; 


بەر تیعر ٩‏ و «جون 
بابتسيتا جوردان » هن الغرفسيين ٠‏ 
جينيسناو ١‏ الم مروسی ۰ الكثر 


| 'ستیادل 


ء و «اوجست فقون 
ما شپدوه فی حرب 


الأمر يكية ٠ن‏ جني المواطنن وتادریہم 


من أجلها تنجو من الذعر والدمار > بال 


وتشکیلام فى القتال › وما کانوا يتحلون به من 
روح معنوية عالية . 

إلا أن التطور الكببر فى استراتيجية الحرب لم بات 
على ید نابلیون بل سیه بسنوات حن أصذرت حكوة 
الجمهورية نداءها القوى بالتعبئة العامة فى ۲۳ أغسطس 
٠ ۳‏ ففى ندائا ذاك دعى ١‏ كل الرجال العمل 
بصفة دانمة فى جيش الجمهورية : فالشباب إلى ميدان 
القتال »> والمتزوجون للعمل فى مصاع الأسلحة 
والذخبرة Li. ã‏ النساء فلصنع الثياب و ایام والحدمة 
فى المستشفيات : والأطفال لإعداد آر بطة الجرحى ٠ن‏ 
اتباب القدعة ٠‏ ويقوم الشيوخ والمسنون بالدعوة 
للجمهورية وكراهية الملوك » وإثارة الحجاس والشجاعة 
فى تفوس الجنود» : 

وکان تکوین جیش الشعب إیذاناً بزوال عهد 
الجندى احرف وسيادته م كانت تشكبلات الفرق 
الى أحرز ابلیون ا أعظم 
الاسر اتيجى » وتكتيكات المعارك الى ندت ا عبقر يته 
الفذة تطورا جديداً فى فز ن الحرب + توفر « کادوز فارم 


على دراسته ۰ سادت 


انتصاراته > والإعداد 


وخرج منه بتلك النظريات الى 
لوال السنوات التالية حى الحرب العالمية القانية- ولا يرى 
ثقاة الحرب النووية أن التطور المذهل فى تسليح ج الیش 
وتنظيمها بمکن ن تاها بتغیر کر 
فکتاب عن اراي هو د فى الواقع 8 در E‏ 
نوعها لنظرية الحرب : 
الوضوع مباشرة وعساك بأهدابه تماما . کا وأنه أو 
لته م ن نوعه خلق االحرب طابعا فکرراً تمکن أن يطبق 
ی کل ٭راحل التاریخ + ون حن ل بالمعميات ولم تخل 
من التعقيد الذى يبعده عن الوضوح آحیاناً ۽ ما حمل 


٤ الحاضرة‎ 


بظرق فما « کلاوز فز » 


می نقاده حی اتمه « جومیی » بالاسہاب واأغرور » 
وقال عنه غبره «إنه ألمانى أكثر من الألمان يعيش فى 
» » ولكنه ظل عدة هذا الفن حى 


قال عنه الكونت «فون شايفن » الفابط الى لع فى 
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الحرب السبعينية ورئيس هيلة أركان الحرب الألااية 
طوال أربعة عشر عاماً من سنة ۱۸۹١‏ حى سنة ٠۹٠١‏ 
وصاحب اللحطة المشورة الى عرفت باسمه لغرو فرنسا 
فى الحرب الأولى » والى عجز الأمان عن تنفيذها 
بسبب نقص القوات فى جناحهم الأمن : « لقد أبقى 
كلاوز فز نظرية الحرب المطلقة حية فى أذهان ضباط 
بروسيا » » ويقول عنه الناقد العسكرى الانجلزى 
الغاصر « ليدل هارت » : 
القرن الأخر مخمرة الدم القانی الذى أراقه كلاوز فتز ) 
ویری « هوان نیک رسون » الأمريكى : إن الحرب 
اکتست بالعنف والقسوۃ منذ نادی ہما کلاوز فتز حی 
« فوش » و «لودندورف » » وهو فی نظر در .م 
جونستون ) مؤلف ‏ کلاوز فز الیوم ‏ : «داعی 
الدعاة إلى الحشود الف خمة » فهو الذى أبرز فى نظرياته 
هة الحشود الكبيرة » وأن المعركة هى وسيلة الحرب 
الأولى وأن تدمير قوات العدو غرضما المرسوم ٠‏ . 
ومهما اختلف القوم فى تقدير « كلاوز فتز» 
فستبقی آراوٌه ونظرياته سمة على عصره » وعلى طبيعة 
الحرب الى اكتسبما وص درت عا بعد ذلك إلى وقتنا 
الحاضر » وسيبقى كتابه عن الحرب » عمدة هذه 


« لقد انتڈی قراد نف 


الدراسة دون منازع . 


عن المرب Vom Kriege‏ : 
یعتر کلاوز فز نابليون له الحرب دون مازع » 
وقال عن حروبه : ١إا‏ القائون الذى بحب اتباعه » 
وعد الكثبرون کتابه « عن الحرب » شرحا لعملیات 
نابليون الءسكرية وقطبيةاً معاركه الظافر ة واللحاسرة على 
السواء » ون لم سر نابلیون غبر معرکتی « موسکو » 
و « واترلو » وكانتا من الناحية التكتيكية كبا له » إلا 
أن کلاوز فز فى كتابه «عن الحرب » قد أدرك 
الأول الرئيسية للحرب متحرراً من أى اتجاه أو ميل 
معن + وكان صلدى عيقاً لأحداث عصره الحافلة > 


وتبدو هذه الحقيقة واضحة من ممارئة لظرياته عن 
الحرب بنظريات معاصريه من أرباب الفكر العسكرى» 
ومعارضته لآرائيم > فالحرب ليست «باراة علمية » 
ولا هی استعراض دول يتسم بالكياسة والنبل » 
وإنسانية « عصر الاستنارة » وإنما هى عل من أعال 
العنف ء يعمل فره كل طرف للقضاء على خصمه دون 
زتحمة أو هوادة » فإننا - كا بقول - لا نود أن نسمع 
عن انتصارات لا تسفاف فما الدماء . فاذا كانت 
امعارك رهيبة دامية بشعة ٠‏ فإن ذلاك أحرى بأن بجعلنا 
نقدر الحرب.حق قدرها »> «فلا نسح السيوفنا أن 
شم أو يعلوها الصدأ على مر الأيام بدافع الإنسائية 
والشفقة »> حى يقفز عارنا من يبتر بسيغه الحاد سواعدنا 
... فالعلم لا يسمح بأن تكون الحرب معتدلة ٠‏ أو أن 
یکو ن ها طابع إنسانى » . 

وليس للجانب العلمى للحرب أهيته الرئيسية ؛ 
بل يأنى فى المرتبة الثائية > فاللحدمات الةوينية » والطبيعة 
الجغرافية لأرض المعركة ٠‏ والعوامل الرياضية 
والطبوغرافية » وإن كانت ها أهيما التكثيكية عند 
الفتال » فإن أهيما الاستراتيجية تتضاءل أمام الحشد 
وحم القوات « ففى الاستراتيجية ‏ ا يةول ‏ 
یکون الاعیاد على حجم الةوات المنتصرة وليس على 
الحطوط الى تربط بيا . : 

ويعمد «١‏ كلاوز فتز » أحياناً إلى المحليل النقدى 
مارا بالفيلسوف الآلمائی , كانت ١‏ حى قل عنه انه 
شرا ما يتوه فى ضباب الميتافزيقا » فتراه يعرف 
«النظرية ٠‏ بأنبا تحليل لاموضوع يؤدى إلى المعرفة 
الصحيحة . . وكلا قامت النظرية على المعرفة وغاصت 
فى أعماقها إلى التجربة اللماثلة نى التاريخ العسكرى ٠‏ 
كلا اقتربنا من الغرض الموضوعى وهو المهارة فى 
العمليات الحربية » . 

فالتحليل النقدى لاتاريخ العسكرى ولسير المعارك 
يصل بنا إلى المعرفة المنشودة لكسب للهارة فى القتال » 
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والنظرية هى الى صوغ فكر القائد العسكرى وتقوده 
وتوجهه » وان م یکن من الضروری أن تکون قاعدة 
لعملباته الحربية »> فهى وسيلة أكثر ما هدفاً > وهى 
طريقة للإعداد الذهنى والعقلى أكثر ما قاعدة تنيع 
على الدوام » والنظرية الصحيحة لا عكن أن تناقض 
التجربة» ودورها أن تكشف لنا عن الصواب وتفسره . 
ويكشف لا هذا التحليل عن طبيعة كلاوز فتز 
الفلسةية » وعن تأثره بفلسفة « كانت » حى لتبدو 
کلاته ھذہ وکانہا کلات «کانت» کا یقول 
ھ . کوهن ١‏ فی کتابه « لر الفیلسوف کانت فی 
الفلسفة الألمانية ) 
وقد جاء كلاوز فز باصطلاح ١‏ الحرب المطلقة » 
Absolute war‏ أو « الحرب lnlllة‏ « Perfect war‏ 
وهو اصطلاح بدا غامضا ی واه 3 فلم بألف 
العسكريون أو حى رجال السياسة حينذاك تلاك 
الصورة الى عناها كلاوز فتز بالفسبة لتبايما مع 
الصورة القد عة الحرب 1 ولانه اصطلاح -. کا بقول 
یوان ت 1 بأت متحرراً من الاحتالات والمعافى 
الغامضة الليئة بالشاك » وليس مطابةا لاصطلاح 
« الحرب الشاملة ‏ ٣س‏ ا٤٠‏ وإن سار الاثنان معا 
فی إطار واحد من التخطیط الاسر اتیجی والتکتیکی 
إن قليلا أو كثيراً > فالحرب المطلقة « نما تنيع N‏ 
قول كلاوز فتز - من طبيعة الحرب ذاع) » . فالخرب 
فى تعريفها الصحيح - كا يقول - ١‏ عمل من أعال 
العف رم به العدو على التزول على إرادتنا» » 
والحرب أيضا ظاهرة اجماعية . وإن اختلفت عن 
الظواهر الاجاعية الأحرى ذلك «أا صراع بين 
المصالح الكرى > لا تتةرر نتائجه إلا بسفلك الدماء» 
ومن تم كانت «القوة هى سمة الحرب ب البارزة وهى 
سمة تنفرد ما عن غبرها » وكان الغرض مما وهو 
غرض محد دالا يقبل التغيير « تجریدالعدو من أسلحته 
أو تدمر قواته » وهو غرض بلغ الصراع حوله 


أقصى درجاته وأبعدها عنفاً »> وتاك هى نظرية 
كلاوز فز عن الحرب الطلقة انى يصفها بالكال حنى 
ليدعوها أحياناً بذلاك فقول : « الحرب الكاملة » ععى 
د الحرب الطلةة ١‏ + وهى نظرية يؤكد أهينما تقوم على 
اعتبار أن « الصورة المطلقة للحرب هى ى المكانة الأوى 
وأا الحور العام للتوجيه الذى بحب على من بريد أن 
يتعلم شيا ما أن يعود نفسه على ألا تغيب عن عينيه 
أبداً » وأن يعدها قياساً طبيعياً لآماله وعاوفه يقرب 
ملا حینا بقدر وحیما جب ۲ . 

ويعود مراراً أحرى إلى الحرب المطلقة كلا عنت 
اسيا فيقول : «إن الحرب الى تبغى ااعظام من 
أهدافها ليست أكثر بساطة فحسب » بل أكثر واف 
مع الطبيعة » وأكثر حرا من الاضطراب » وأكثر 
موضوعية » وبقول : « ومن خلال تلاك النظرة .. النظرة 
إلىالحرب المطاةة - تكتسب الحرب وحدما وتجانسماء 
وتبدو وکأٍا جمیعاً من نوع واحد » وعلہا وحدها 
تقوم الأحكام على أصوب القواعد وأدقها » وتصدر 
اللاطط العظيمة وتتحدد) . 

فالخرب الطلقة فى نظره هى الصورة الاالية 
للحروب فى مبناها الفلسفى وهى « الفكرة المنظمة الى 
ترز التجانس والموضوعية فى ظاهرة تتعدد صورها » 
وای بتمثل فہا عن اکال امال الفنی ما لا صل إلیه 
إنسان وإن اقترب منه بالتدريج » . 

واحتضن «كلاوز قزم ميدأ «الأندفاع إلى 
أقصى مدى » بغبرة الجندى احرف وحاسه وإحساسه 
بالمسثولية » حيث تتبدى الصورة الكاملة الحرب »> 
وإن كانت تلك الصورة للحرب المطلقة هى صورة 
و الحجرب احردة » أو « الحرب على الورق » كا يراها 
دون شلك › فنراه یقول : ١‏ إن کل شیء بتخذ شکلا 
متبايئاً حبن نشتقل به من التجريد إلى الحقيقة ٠‏ . 

وى غمرة تلك الآراء الفلسفية الى بقمها فى الفصل 
الأول من الكتاب الأول من مولفه «عن الحرب » 


س اف 


نراه يدرج عدداً من « العدلات » أو العوامل المؤثرة 
الى لا تجعل من الحرب عملية مثالية > بل عملية فردية 
تقودها الاحتالات أكر مما يقودها المنطق . فالخرب 
O E AE‏ 
واحد فحسب » بل نما تقوم على عدد من العوامل الى 
ياتى الواحد ما فى أثر الآخحر » كالحندين الجدد › 
واتساع مسرح القتال » وطبيعة الحالفات القائمة أو 
الجديدة ما يترك أثره على صفحتًها ١‏ واحارب الذى 
يغفل عنما لضعفه عن إدراكها > مجعل ما لعدوه هدق 
حقيقیاً تدور حوله جهوده » ونی هذا العمل الذى 
يتبادله الطرفان تنمحى الانجاهات البعيدة وتتحول إلى 
جهود عدودة) . 

وعرض « كلاوز فز » لبعض هذه العوامل 
المعدلة » فى الكتاب الأول من موؤلفه عن الحرب تحت 
عنوان « حطر الحرب » و « المجهد البدنى فى الحرب » 
و «المعلومات فى الحرب ) » ھا عرض لعدد آحر من 
العوامل البسيطة الى توثر فى سر الحرب مجملها تحت 
عنوان Friction ( dil 2 e‏ عى عدم 
التوافق أو تصادم الرغبات » وهو اصطلاح یقول 
« روفاز » إنه قد غدا تعبیراً عسکر يا له دلالته المحددة 
ولا لو منه قاموس سر »> وهذا « التصادم» 
أكثر من أن يكون علية آلية » « قا لة الحرب تتكون 
ولا وقبل آی شیء آخر من ٭ آفراد » على کل 
مہم أن ودی ضريبته نحو الضف البشرى » ويرام 
« كلاوز فز » الفكرة الوحيدة الى تؤدى عامة إلى 
القيبز بين الحرب الحقيقية والحرب الحردة أو و لحرت 
على الورق » فان عدداً لا حصر له من الظروف التافهة 


تقصر باللحطط عن إدراك مبتغاها» فكل شىء كا بقول 


« بسيط فى الحرب ولكن أبسطها هو أعقدها وأصعما » 

وأعظم هذه الموامل ١‏ العدلة» أهية هى ما تند 
عن صلة السياسة با حرب » فالخرب ليست إلا استمراراً 
لسياسة الدولة بوسائل مخنلفة « فالمدف السياسى هو 


الأساس والحرب هى الوسيلة » ونراه يفيض فى هذا 
التعريف فبقول : «ليست الحرب إلا استمرارا 
للمعاملات السياسية متزجة بوسائل عتلفة » وحن نقول 
بمتزجة بوسائل مختلفة فلأجل أن نوضح فى نفس الوقت 
أن هذه المعاملات السياسية لا تعوقف يسبب الحرب 
ولا تتحول إل شیء تلف تماما » بل تبقی وتستمر فی 
الواقع مهما كانت الوسائل المستخلمة » . 

و وكيف من أن تكون غبر ذلك ؟)» . 

«فهل تتوقف العلاقات السياسية بين الشعوب 
والىكومات عندما نتوقف عن تبادل المدكرات 
السياسية ؟» . 

« أليست الحرب وحدها وسيلة > وإن كانت 
محختلفة » اللتعبر عما نريد ؟ ٠‏ . 

«قعلينا أن تعترف بأن للحرب قوآعدها اللامة 
ولکن لیس ها منطق خاص » . 

وف هذا يربط ١‏ كلاوز فز ) بي الوسيلة والغابة > 
ويتمل ذلك فى تعريفه للتكنيك والاستراتيجية » 
فالتكنيك - كا يقول - هو « نظرية استخدام القوات 
المسلحة فى اقتال » والاستر اتيجية هى « نظرية استخدام 
القتال لأغراض الحرب » ٠‏ وتصطبغ فكرته فى هذا 
بإصراره على « الطابع الإنشائى ٠‏ و «الصلة الحتمية ٠‏ 
بن الوسيلة والغاية « فحينا كان الجند » كانت فكرة 
القتال » فظهر النشاط فى الحرب هو القتال سواء كان 
مباشراً أو غير مباشر «فالجندى يستدعى لاخدمة 
العسكرية » ويلبس » ويتسلح » ويتدرب ٠‏ وينام »> 
ویأکل » ویشرب وسر » کل هذا لیقاتل ف الوقت 
والمكان المناسبين » . 

وليست القوات المسلحة إلا وسيلة لتحقيق أغراض 
الحزب » شآنما فى ذلك شأن القتال ذاته » وما دام 
الجندى يعد لقتال » فإن القتال نفسه بجحب أن يوجه 
لتحقيق غرض الحرب » وهو القضاء على العدو أو 
تزع سلاحه فى معركة حاسمة » وفى هذا يقول 


- ا 


۾ كلاوز فتز » « إن القضاء على وات العدو المسلحة. 


يبدو دانماً » وكأنه الوسيلة الرئيسية المؤثر ة الى تتضاءل 
أمام تأثرها كل الوسائل الأخرى . . . فالحل الداى 
للمشكلة » أو الجهد الذى يبدل للقضاء على العدو هو 
المولود الأول للحرب » . 

٠‏ ومهما يكن من انعكاس المطالب العسكرية فى 
.بعض الأحبان على الأهداف السياسية فأنها ليست أ كار 
من عاملى معدل هما » . فالأهداف السياسية هى الغاية 
والحرب هى الوسيلة » ولن تدرك الغاية بغر الوسيلة 
وعلى النظرية أن تكد هذا الانجاه » فسياسة الدولة 
هى الى تقرر اللحطوات الرئيسية للحرب + وليس 
للدولة أن تنطلب شيئاً هو ضد طبيعة الحرب » كا 
وأنه ليس هناك مشروع أو خطة عكن أن تقخذ طابعاً 
عسکریاً ضا » فقد بتواری الغرض السباسى ذا بلغ 
التوتر السياسى مذاه » أو يساير الغرض العسكرى 
ويقترب منه وهو تزع سلاح العدو . 

وفى هذا تقترب الحرب الحقيقية من صورما 
المطلقة » وهى الصورة الى يوكد سيادا فى عصر 
القوميات : فكلا عظەت دوافع الحرب » كلا عق 
تأر ها على كيان الشعوب الى يعنما الأمر ٠‏ وكلا 
اشتد التوتر الذى يسبق الحرب کل اقارینت الحرب 
من صورتما الحردة وطفى الجانب العسكرى على 
الجانب السياسى . 

وعلى النظرية أن تكد أيضاً أنه كلا قل التوتر 
كلا غدت الحرب سياسية تمتد إلى كل مستويات الأهية 
والنشاط من القتال التدمبرى لقوات العدو إلى التظاهر 
واستعر اض القوى ن : 

فإذا كانت ألحرب بن دولة وحلف من دول - 

3 کانت بین فرشا وخل الملكين و و عام 
E \VAr‏ عا لى الدولة أن تقرر بای أعضاء الخلت 
تبداأ : وأما تقضی علیہ ولا › ومھما یکن قرارها فی 
هذا فإن علا أن تعتبر الرباط الذى بجمع بن تلك الدول 


المقحالفة غرضاً عسكرياً مشروعاً . وقد تتدخل بعض 


. الظروف فتعدل من الغرض الأساسى وهو القضاء على 


العدو وتدمبر قواته » فن احتمل أن یکون غزو أراضی 

العدو سلاحاً حاسا إذا عاق الدولة عن إعادة بناء 

جيشها » فإن احتلال الأرض بالإضافة إلى الفزمة 

المسكرية قمرئان بتدمبر إرادة العدو والقضاء على روحه 

العنوية » ويصبح القضاء على معنويات العدو بديلا 

لنزع سلاحه ٠‏ وذلك عندما يتحةتق العدو أن النصر 
عسر أو باهظ المّن . 

ا امشكلة !لر ثيسية الى تواجه ١‏ الاسترائيجية ٠‏ 
هی تحدید ١‏ م رکز الثقل » Cente o۴ Gravy‏ » الذى 
يوجه إلیه الدفع العسکری » والذی غر ویتبدل 
تبعاً لتغر الموقف » وهو فى غلب الأحيان « قوات 
العدو الةم » وقد تکون عاصمة اعدو هى مر كز 
الفقل المنشود » إذا ما تعرضت بلاده لافرقة والمزق 
السياسى » وقد يكون أفوى جيوش الحلفاء » أو حيث 
تكون المصالح الرئيسية الى تربط بينم ء وف الحروب 
القومية - أى الى تعى جموع الشعب - يكون الرأى 
العام هو مركز المقل اارئيسى وبذلك طرق 
« كلاوز فتز » باب الحرب النفسية الى تسبق الاشتباك 
أو القتال الفعلى 
غرض الحرب . ۲ 

إلا أن القضاء على العدو وتدمير قواته ليس قانوناً 
حتمیاً جب اتباعه » ولکنه و اقطة عامة للتوجيه ٤ ٠‏ 
فإذا 0 القائد بتللك الحقيقة استطاع أن يدرك أن 
« الاستراتيجية المنشودة أو المثلى هى أن يبلغ أقصى حد 
۹ من القوة عامة ٤‏ 
حیث 2 قوة الحشد هى الإجراء الحاسم والإجراء 
ففى الساعة الحاسمة جب أن يبلغ الحشد 


8 او تصحبه ۰ وتغی عنه عندما تحققی 


وپوجه حاص ئى ر الاعة الحاسمة » 


القانوفى ٭ 

أقصى مداه ١‏ . 
وة نقطة أخرى يسوقها ١‏ كلاوز فتز » عنده] 

يناقش د فی الكتاب الثامن من مولفه « خحطة الحرب ) 


VP — 


الغرق بين نوعين من الحروب. : الحرب المطلقة الى 
ترى إل القضاءٌ على العدو وتدمير قواته > والحرب 
الحددة الى تكتفى بغزو بعض أراضيه للاستيلاء علماء 
3 للمساومة علا عند إقرار السلام وعقد الصلح » 
ففهما مختلف العمل الاستراتيجى اختلاقا بيا » ففى 
الوت اإطاةة تكون للتتائج الهائية النى تتمخض عا 
قيها وأهيما . ولا يكون لاحتلال الأرض قمة 
مام يصحه القضاء على قوات العدو > وى الحرب 
الحددة تتجمع النتائج الجرئرة وتتراکم لتکون 14 أدينا 
رور الزمن عندما تت إرادة العدو » وإن كان من 
احمل أن يكون لاحتلال الأرض أثره فى رجحان 
كفة الحتل . 

ویرۍ « كلاوز فز » أن هذا النوع من الحرب 
الحددة » وإن كان طابع الماضى »> سیعود للظهور فی 
حالتن : الأولى > عندما يكون التوتر السياسى ضثلاء 
أو تكون الأهداف العمسكرية بسيطة » والثانية : عندما 
يبدو أن الوسائل العسكرية عاجزة عن تدمر قوات 
العدو ؛ أو لا يكون تة سیل ليه إلا بالاقتراب غر 
المباشر . 

ولا قستبعد نظريته النقاليد الحاصة بالدول الى 
ليست ها حشود قومية . أو الأساليب الغريبة غر 
المألوفة للقوى البحرية الكرى » فلا الحملات الصخرة 
ولا الحروب الاقتصادية بقادرة على تدمير قوات 
اعدو بالعى العسكرى » ويبدو أن فشل الحصار القارى 
الذى أعلنه ابليون على انجلترا كان ماثلا فى ذهنه . 

ولا يسى كلاوز فتز آن يضيف إلى النظرية تلك 
القاعدة الصاء لطبيعة الحرب وهى أنه « كلا عظمت 
حوافر الحرب » وتکاملت آسہاہا > کلا كانت 
أقرب إلى صورما انحردة »> وکأنه يمى أن صورتی 
الحرب باقیتان جنباً إلى جنب . 

ویفرد « کلاوز فر ) الكتب اللاثة الأخرة من 
مولفه «عن الحرب » الدفاع > والمجوم > وخطة 


الحرب » حيث نجتلف وتايز فما : الاستراتيجية > 
والسياسة » والتكتيك .فيدمجها فى تحليله لطبيعة المرب » 
ويعطہا اتجاهاً جديداً » وإن اختلفت نظرته إلہا عا 
کان بختظر من شرع الأكر للحرب المطلقة وامنادى 
بالعنف والحشود الكبيرة » وذلك بسبب ما قدره من 
أهبة «الافاع » على" « اهجوم » » حى عذها ثقاة 
الحرب فى القرن التاسع عشر «نقطة سوداء» فى 
تفكيره » فأخذوا على القنن الأكر لاحروب النابليونية 
إيثاره الدفاع على المجوم + بيا كانت انتصازات 
نابليون الباهر ة عن طريق اهجوم وحده » متناسين أن 
الحروب النابليونية فى صورما المتكاماة = باارغم من 
معاركها الظافرة الى خلدت اسم تابلیون فی سحل 
الحالدين من عباقرة الحرب لم تفه إلا نى معركنى 
موسکو » و «واترلو؛ فالمعروف أن المجوم هو 
الذى ينفرد وحده پالقدرة على المبادرة » وتحقيق 
المفاجأة » وهو الذى مجنى نمرة الفوز ۽ كا أن اهجوم 
هو الذی يسیطر دون الدفاع على قانون العمل . 

وقد تنکر کلاوز فتز لکل هذا » کا تنكر لأهية 
المجوم فى رفع «الروح المعنوية) بين الجنود » ونع 
ما للمفاجأة من أعية تكنيكية ء» وبالرغم من أن الاجم 
هو الذى يبدا الحطوة الأولى - أو يقوم بأول تحرك _ 
على حد تعببره - إلا أن المداقع هو الذى جى نمار 
الضربة الأحرة > فضلا عن أن الدفاع هو اللحطوة 
الأولى فى إدارة الحرب » ولا فوته أن یڈكر ‏ 
بالرجوع إلى الحروب النابليونية وهو ما ينطبق على 
غبرها من الحروب عامة كا يرى ‏ « أن المعتدى 
الشات یکون على الدوام عبا السلام ۲ معنی أنه يتطلع 
لل « اجتیاح جبرانه بغر حرب ما لم يواج مقاومة 
منظمة » . 

وقد بی ١‏ کلاوز فتز » نظرته هذه على اعتبار آن 
الضعيف ملك على الأقل فرصة مواتية لمقاومة - 
قوی > لان الدفاع ‏ کا يقول - « آقوی صور 


r~ 


الحرب ٠‏ » ولكنه لم بفكر ف الدى الذى مكن أن تجد 
عنده هذه النظرة سنداً من النكتيلك مع تطور الأضلحة 
وأزدياد كية الئبران . 

ويستند نى أرائه عن الدفاع إلى النكتيك ء كا 
يستند إلى الاسر اتيجية والسياسية » فالقوي المعنوية 
والشعور الوطی یکونان فی جانب من يدافع عن 
وظنه آکثر ما ها فی جانب المهاجم . هذا فضلا عن أن 
المدافع يفيد كثرا من القلاع والحصون فى أرصه كا 
يفيد من طبيعنها امغر افية » وبفيد من الأحداث الطارئة 
كما فيد من الإجهاد الذى محل بالهاجم ويغدو عامل 
الوقت فى صفه » «فالأحتفاظ بالشىء - كها يقول 
يسر من الاستيلاء عليه و « كل الذى لا حدث هو 
فى صالح المدافع . . . فإنه محصد مالم بزرع ۲ : 

والدفاع هو الصورة الأقوى حبن يكون الغرض 
سلب » والمجوم هو الصورة الضعيفة حین یکون 
الفرض [مجابياً » فعلى المهاجم أن يتخذ القرار المناسب 
لوصول إلى الغرض الإجاى » فإذا كانغرضاً كبراً ء 
كان عليه أن يتخذ قرأره فى إطار « الحرب المطلقة » 
ولا يكون العمل الدفاعى ف نطاق المجوم ذاتهغبر عائق 
ثقيل »> و « خحطيئة فاتلة » إذا لم يتحول إلى المجوم › 
فالدفاع المطلق ما يناقض طبيعة الحرب » ولا بحرز 
النصر مدافع یکتفی بالنقهقر والانسحاب الناجح . 

وحم «كلاوز فتز » حديثه عن الدفاع بالعبارة 
التالية وهى : ١‏ إن الالتجاء إلى المجوم السريع القاطعم 
مو أكثر المواقف إشراقاً ف العمل الدفاعى » وهو 
سيف الانتقام اللامع البتار » . حيث يصل العمل المجوى 
إلى «الذروة» وتبدأً نقطة التحول »> فإن اهجوم 
الاستراتيجى إذا فشل فى الوصول إلى «قرار» »> 
انتاب الاندفاع الأماى الاجهاد والتعب » ومهما كانت 
مكاسبه المعنوية والمادية » فإنه لأسباب عدة يتعرض 
للضعف +١‏ 


ويبدو أن الكاهن الأكر الحروب الابليونية » 
بقدر ما سهرته معاركها الظافرة » قد تأثر محملة ٤ ۱۸١١‏ 
كا تأثر بالناية اللحاسرة التى انى إلا نابلیون فی 
۾ واترلو» . ففى حملة ۱۸۱۲ استطاع نابلیون ن 
یطوی فیا 3 > ويصل إلى موسكو » ليجدها 
طعا 'لادران » ولكن الإجهاد الذى انتاب قواته » 
واللحرابً الذى واجهه » كانا نقطة التحول الى انقلب 
الروس فا من الدفاع إلى المجوم » وكان الوصول إلى 
موسکو هو «الذروة» الى بلغھا اپلیون ئی اندفاعه 
الفجومی . م کانت نہایته فی « واترلو » فقضت على 
کل ا یوین غرل ھی کی و اراو ن ر 
المسكرية معركة عظيمة لعب قا الفن الحرى دور 
حاسا > بل كانت معركة تافهة م يكسب الحلفاء النصر 
فما إلا لأن ‏ إله ا لجرب » قد أجهد قراته طول النضال 
واستنفدت المعارك موارده الادية والبشرية » ولكن 
بقیت عبقريته تومض حى فى ركام التفاهة الى بدت 
فی د واترلو» کیرق لامع فی دج تی لیل م » فبشرافم 
يعوزها التدريب وتنقصما الموارد من الحندين الجدد 
کاد یقضی على جیش « ولنجتون » کا استطاع فی عام 
٤‏ أن يدير قواته الضئيلة احهدة على خطوط داخلية 
ضد قوات « بلوخر » و « شفارتز نرج » فی ودیان 
السن والارن » ضارباً مرة الروسيين فى الشمال . ومرة 
آحری الفسوين فى الوب + داحرا أعداءه المرة تلو 
الأخرى بسرعته وخفة حركاته » وعلياته التكتيكية 
الرائعة الى أثارت دهشة الحلف وإعجاب. الأجيال 
اللاحقة . 

وعندما يبلغ العمل المجوعى « ذروته » تكون نقطة 
« أعظم تحول » ويكون المجوم الاد » أقوي من 
الاندفاع الأمامى » وبقدر ما يدرك المدافع أن عدوه 
قد بلغ « الذروة » الى بتخلخل بعدها العمل المجوى »> 
تكون قدرته على المجوم المضاد » فا مهاج « يندفع مع 
تيار المجوم إلى ما وراء خط التوازن ... كجواد 
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برتقى تلا حمل قبل ؛ فإنه ليجد أن من الأيسر له أن 
يستمر نى الصعود بدلا من أن يتوقف » . إلا أن هذا 
الأدراك يتطلب من « الحكة وسلامة التقدير ما مجعله 
قادرا على البدء بالعمل المناسب فى الوقت المناسب » 
فإن الافراط فى الحذر کالاندفاع فى طيش مما ينہى 
باللیسران ولا يفصل الفرار السلم عن القرار الحاطئ 
إلا خيط رفيع واه» لايراه إلا من أوتى القدرة على 
« التخيل ٠‏ . 

وإذا أجر المهاجم على التوقف والدفاع أثر تقدم 
طويل » أعوزه الكثر من مةومات « الصورة الأقوى » 
حيث تكون القوى العثوية والتفسية ضده » ولكنه 
يبقى ممسكا فى الاية بأحدى مبزات الدفاع وهى 
احتلاله للأرض أو الموقع » وهنا يرز النوع الثاني من 
الحرب ٤‏ حيث تبقى لديه القدرة على مع العدو من 
تدمیر قواته ما دام قد عجز عن تدمیر قوات العدو ج 

ویتبدى ف هذا الإطار من دراسة كلاوز فز 
للحرب » تقديره الكبر للعوامل العنوية والتفسية » 
حيث أفاض ف تببان قيمنها فى الفصل الثالث من الكتاب 
الأول والٹانی » وف الفصل الثالث إلى الثامن من الكتاب 
اثالث من مولفه « عن الحرب » » وقدم تحليلا رائعا 
للخواص الى بتحلى ما كل من القائد العام والقواد 
الأصاغر ء فليست فضيلة الجيش العسكربة فى الشجاعة 
أو امزاج + بل ف «الروح » » وليست فى اعدد _ 
فبالرغم من تقدیره للقوى العددية وللحشد عامة وعند 
اللحظة الحاسمة » ظل محر وينذر بالفهم الحاطئ ذه 
الحقيقة » کا ظل حذر وینڈذر من أن تدمر قوات 
العدو لا يعنى عمليات القتل الجزافى » فالمعركة الأساسية 
ھی فی القضاء على معنویات العدو أکئر ما ھی فی 
القضاء على قواته وقتل جنوده » ولا سر القائد 
المعركة أو تنبزم قواته مالم يفقد القائد إرادته » وتار 
روح قواته العنوية » فالإرادة وحدها هى الى تقف 


شانحة مسيطرة فى المرب » « كالسلة فى ميدان فسح 
تتشعب منه وإليه كل الطرق الرئيسية فى المديئة » : 

فإذا لم يعد لاروح المعنوية مع التطور اميكانيكى 
لآلة الحرب وتنظم الجيش » من القوة ما كان هما من 
قبل ء بن المشاة الراجلن‌والفرسان من راكى الحيل» 
فما باقية مابقيت المرب صراعا بن إرادة شب 
وشعب آخر » بل إننا لنقول إا غدت أقوى أسلحة 
الحرب بعد أن امتدت ساحنها إلى اة المدنية وأصبح 
اهيار الحهة الداخلية أقوى أسباب انيار القوات 
السلحة فى جبة الفتال . وبعد أن بلغت أجهزة الدعابة 
والإعلام من آلقدرة مالم تبلغه من قبل » وستبقى عبارة 
١‏ كلاوز قز » حكة خالدة على الدوام : « أن القوى 
المادية هى قبضة السيف الحشبية » أما القوى المعنوبة 
فهى حده البراق اللامع ۲ 2 

وقد أصبحت تعالم « كلاوز فتز » وحياً لمدرسة 
الحرب الروسية » وإلما يرجع الفضل فى انتصارات 
ألانيا المسكرية منذ ذلك الحين حى الوقت الحاضر بل 
إن هزعا فى الحربين العالين الأولى والائية كانت 
بسبب الأخطاء الی آرتکبہا ی تفسر کلاوز فر ؛ و 
تدرك ما قاله عن « ذروة المجوم » و « نقطة التحول » 
ومزایا الدفاع على المجوم عندما پنتاب الهاج التعب 
والکلال + 

ويدين أساتذة الحرب الأمان أمثال «مولنكه) 
و « فقون درجولز » و «فون بلوم» و «میکل ۲ 
و «شليفن» و «لودندورف » و «هندنبورج ۲ 
لكلاوز فتز بالأستاذية وعلی یدیم انتشرت تعالمه 
ى بلدان عديدة : فقام « درجولز » بتدريب هيئة 
أرکان الحرب التركية » وأشرف ١‏ ميكل » على تعلم 
الجيش اليابانى » ولا يغمطه البابائيون حقه فى نسبة 
انتصارهم على الروس عام ٠٥‏ إلیه ^ 

وقد أجاب ١‏ ميكل » على سوال لارائد الإجليزى 


¬ 


« سٹیوارت ل . موری » عن رأیه فی فيلسوف الحرب 
الأکر › وکان ستیوارت بصدد وضع کتاب عنه 
فقا : « إنی أقدر کل ضابط آلانی تشرب بقصد أو 
بغبر قصل تعالم کلاوز فاز وروحه ء وإ لأعتر كل 
من يتخذ الحرب صناءة و بقوم بتعليمها فى الوقت 
الحاضر مدين لتعالم کلاوز فز حتی ولو م يكن 
مد رکا ها , 

روما زال هذا صحيحا بالنسبة للجيش الألمانى : 
فبعد اجتباح الألمان لبولندا والنرويج وفرنسا فى الحرب 
الأخحرة » ارثفعت أصوات المنتصرين تعلن أن الحلفاء 
قق اروا الحرب لنم لم يلقوا بالا إلى كلاوز فتز 
ول یدرسوا تعالمه . وأعلن « كارل ليباخ » مدير العهد 
الآلانى لابحوث العسكرية «أن الحلفاء قد ارتكيوا 
« حط قاتا » عندما ظنوا أن نتائج الحرب الأولى قد 
برهنت على خطأ كلاوز فز › فقد تغبرت صورة 
الحرب ولم يعد مدان لقتال المكان الحا اسم للمعركة » بل 
إن العوامل الاقتصادية هى الى مسا » امان الألمان 


فا زلنا ومن «بکلاور فر ۲ » وقد خرجنا باارأی 
الصائب والدرس المستفاد من نتائج الحرب الأولى » 
فالحرب لا محسمها غبر القتال » وسيبقى قى القضاء على 
قوات العدو وتدمبر ها أغظ صورها ا . وهذا 
صحیح مجماته إلا آن الألمان قد أدركوا جانباً من نظريته 
دون الجانب الآحر » 'وأدى ہم ذلك إلى تقسر 
کلاوز تز تفسبراً خاطتا > ما آدی إلى هریم فی 
الحرب الأولى والثائية » فقد نسوا قوله « إن المدافع 
علك داعا سيف الانتقام اللامع البتار» . 

ومهما اخحتلفت الآراء حول « کلاوز فز » وموالغه 
«عن الحرب ١‏ فسيبقى علماً خالداً مرز بین أعلام 
الفکر العسکری : وستبقی أفکارہ مهما تقادمت أساماً 
لكل تطور نى فن الحرب حاضراً أو مستقبلا بالرغم 
من التطور التكنولوجى الرائع فى آلة الحرب » 
حم القوات والتظات المجديدة للتشكيلات 
واتساع مسرح القتال وامتداد جة الحرب امعداداً 
م تره حروب القرن التاسع عشر 


وازدیاد 


O جح‎ 


ل 


بجع الآمثال ليان 
مهتم 
ازز ہا زرولف مس 


)١(‏ سيرة حياة 

اشر مؤلف كتاب « مجمع الأمثال » بالميدانى » 
وهی شمرة النسب الى يعرف مما كثبر من الأعلام فى 
أدب العرب وتارتخهم »> كشرة العرى الشاعر » 
والمتنى 8 واازعشری المفسر اللغوى » والغزالى » 
والشہرستانی ومئات ومئات غبرهم من يعرفهم الناس 
حى رجال العم والآدب 5 بأنسا م وألقاہم 
لا بأسائہم وأمماء آبائہم . فالعری ‏ مثلا - هو آحمد 
ابن عبدالله بن سلمان بن محمد »› ولکنه نسب إل 
« العرة » » وهى البلدة الشامية الى ولدفماء وأبو الطيب 
التنى هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد » وقد لقب 
بالنی › وکنی بای الطیب » واشہر فی تاریخ الأدب 
العرلی بکنیته ونسبته . والزحشری هو حمود بن تمر بن 
حمد بن مر » وقد کنی بای القاسم » ونسب إلى بلدة 
زمحشر من بلاد خوارزم » والإمام الغزالى اسمه محمد 
بن محمد بن أحمد » وقد کی بأی حامد » ونسب 
إلى « غزالة » - بتخفيف الزاى - وهى إحدى قرى 
مدينة طوس . والشمرستانى الإمام الفقيه انكلم ٤‏ 
وصاحب كتاب ٠‏ الملل والنحل» هو محمد بن عبدالکر م 


اہن أحمد › وقد کی بای الفتح » ونسب إل شہرستان 

والمیدای - صاحب كتاب (« + الأمثال - هو 
واحد من هوّلاء الأعلام الذين مجهل الكشر من الناس 
اسمهم » ويعرفونهم ما اشتهروا به من النسبة . وهذه 
الشهرة بالسبة أو الكنية أو اللقب كثراً ما عطلت 
الباحثن وعوقتم عن المدى إلى مصادر السرة ورجمة 
فى مواطا . فلو أنك حاولت البحث فى كناب مسل 
« وفيات الأعيان » عن ترجمة «الحريرى » صاحب 
القامات لأعياك البحث ما م تكن تعرف أن اسمه : 
القاسم بن عل » وأنه هذا جاءت ترجمته ی حرف 
القاف - وهو الحرف الأول من اسمه - لا فى حرف 
الحاء » وهو الحرف الأول من لقب الحريرى الذى 
اشر به . 

ومن هنا عبد مصنفو. كتب التر اج والطبقات من 
انحدثن إلى ذكر اسم الشهرة فى موضعه من حروف 
المجاء مع الإحالة على موضع الترجمة استناداً إلى اسمه 
وام أبيه . وقد فعل ذلك « خر الدين الزركلى » فى 
كتابه : «الأعلام » > وفعل مثل ذلك «عمر رضا 
كحالة » فى الأجز اء اللحاصة بالإحالة على معجمه الواسع 
اللسمى «معج الموؤلفين ٠‏ . 
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والمیدانی ‏ بعد هدا - هو # أحمد بن محمد بن 
حمد بن إبراهم أ بو القضل المیدانی النیسابوری » کا 
جاء فى كتاب « إنباه الرواة ء عإ على أنباء النحاة » للقفطى 
الأديب المصرى مؤرخ السر . والقفطى هنا ليس إلا 
ناقلا عن کال الدين بن الأنبارى صاحب كتاب « نزهة 
الألباء ‏ فهو أقدم من ترم للمیدانی حیٹ کان قريب 
جدا من عهده ( توف المیدانی سنة ١١۸‏ ه » وتوف 


الأنبارى سنة 0۷۷ ) . كا نقل القفطى عن ياقوت 
الروی صاحب کتاب الأدباء ‏ التو سنة 
٩‏ * » وعن ابن خلکان صاحب « وفيات الأعيان» 


المتوف سنة ۸ه . 

وإذا كان « النيسابورى » نسبة إلى مدينة نيسابور 
عاصمة خراسان الى ازدهرت فا الحضارة العربية 
الإسلامية زماناً وأنجيت الشاعر عمر ايام » والصوفق 
فريد الدين العطار » فإن « الميدانى » نسية إلى « ميدان 
E‏ » ودو موضع بنیسابور کان 
یسکنه الارجې ل 
الذين ترجوا للميدانى 

ومن حسن الحظ أن الميدانى لم قضع ترجمته فیا 
ضاع من تراج م الأعلام ى الإسلام ء وإذا کان القدر 
الذى رل اق سبرته قلیلا ومتکررآًنی أکر من 
مرجع = کا سيجئ - فإنه يعطينا - على أبة حالة _ 
صورة تجعل الرجل قريباً إلينا > وهى صورة = على 
إمجازها - فما من ملامح الشخصية ما عكن به | 

على الرجل . ولا شك أن صاحى الفضل الأول نى 
تسجیل سبرة « الميدانى » انان من تلامیذه الأدنبن : 
وها عبد الغافر بن لسماعیل الفارسی » وقد شېد له 
ياقوت الروعى بالأدب والعلم » ورج له اين خلكان » 
ووصفه بأنه كان إماماً فى الحديث والعربية . وثاى 
الشاهدين والمتر جمين الأولن انيدان هز وأ ا 
البمقى » صاحب کتاب «وشاح الدمية » الذى وضعه 


ذيلا لكتاب « دمية القصر » اباخرزی . والبہقی هذا 
هو على بن زياد امتونى سنة ٠١‏ ه » وهو غبر البمقى 
الحنفى المعو سنة ٤٠٣‏ هھ¿ والبقی الشافعی اتوق 
سنة ٠۵۸‏ ه » والبقى امرخ محمد بن الحسين الذى 
کان کاتبٔ الإنشاء ف دولة السلطان #مود آلغزنوی 
وتوق سنة ١۷٤ھ‏ . 

ولقد أفاد من عبد الغافر الفارسی ومن البہقی کل 
من جاء بعدها وکتب فی سبرة « المیدانی ٠‏ »> فنجد له 
أو تطول قلیلا نی وفیات الأعيان» 

جم الأدباء » ونزهة الألباء » وأنباه الرواة » و 
لوصول » وتاربخ البداية والماية لابن كشر » وبغية 
الوعاة للسيوطى » وشذرات الذهب لابن الماد الحنبي» 
وطبقات ابن قاضى شمبة » والأنساب للسمعانى » 
والفلاكة والمفلوكون للدلمى » وروضات الحنات محمد 
باقر اللحوانسارى » وكشف الظنون لحاجى خليفة » 
وسر النبلاء للذمى ء والواف بالوفيات للصفدى » 
رکز الحماظ للذهى + ومرآة الجنان لبافعى » 
ومفتاح السعادة لطاشكبرى زادة . 

کا ترج له فی خمیرنا الحاضر انان من مصنفی 
كتب الأعلام ومعاج المولفين » وها : خر الدين 
ازركلى » وعمر رضا كحالة ولم يفت بروکلان ا 
یکتب له ترجمة دقيقة فى دائرة المعارف الإسلامية . 
ى إنباه الرواة 
وکشف 
. وأوجزها ما جاء ئی تاریخ 


ومن أطول الر اج للدیدانی ما جاء : 
للقغطى اوقم الأدباء لياقوت اإرويى ء 
الظنون لحاجى خليغة 
البداية والهاية لابن کثر » فقد ترجم له اارجل فی 
سطرین اثنن لا يزيدان . 

ولعلنا بعد هذا تتساءل : لاذا ترج الإمام ادى 
- هن علاء القرن التاسع = للميدانى بى كتابه الذى 
عنوانه : والفلاكة والغاوكرت» وهو کاپ ام رارج 
إلا لارجال العلاء هلین تقلصت عنبم دنیادم » وم معظوا 
مها بطائل . .. ؟ والجواب عن ذلاك ك ل تاج إلى 


- ۷۳۸ - 


مشفة » فإن و اليداى » هو أحد ثلاثة ولان ومالة 
عال رآهم الدلى من « الغلوكين » الذين فارقنيم الحظوظ 
E‏ 
عم مقابل رجحان كفتيم من العلم والفةل . . 
يكون من الاستطراد المميل أن نوصى هنا ا 
0 « الفلاكة والمفلوكون » » وأن نوصی بنشره 
ف « المكتبة الحربية ) فهو کاب جلیل ف الراجم 

وفيه فوق ذلاف تأ ورت ن ترچ قن زم 
پەض الحظوظ : 

ویشر ابہقی - تلميذ اأيدانى ‏ إلى إدبار حظ 
آستاذه تافلا فبا قله عنه ياقوت الطحموی : قد صاحب 
الفضل ف أیام نفد زاده » وف عتاده » وذهبت عدته 
وبطات أهبته . . . وكان هذا الإمام يأكل من كسب 
لابا 
بوه واساند ته 

کائت تیسابور فی الصف القانى من الةرن المحامس 
امجرى تموج محفنة من العلاء الأعلام » وما ميم إلا 
hE CREE EE‏ 
فا الإمام على بن أحمد الواحدى المفسر الور > 
والإمام عط ي i‏ الحاشعى النحوى » ويعقوب بن 
أحمد النيمابورى الأديب الغو + وغر مم . وقد أحذ 
ا عن هولاء الثلاثة وقر أ علهم وأفاد بم 

ا الواحدی فقد کان - بشمادة ابن خلکان _ 
سناڈ غصره ف النحو والتفیر ورزق الدعادة فى 
تصانيفه » وأجمع الناس على حسما > وذكرها المدرسون 
فى دروسمم . وهو صاحب البسيط + والوسيط ٠‏ 

والوجيز فى تفسبر الرآن الكرء م ٠‏ وقد اعد الإبام 
الغزالى مته أساء كتبه الثلاثة ا . کاله 
کتاب ١‏ اسباب نزول القرآن» > و شرح دیوان 
ی الطيب التنى » . وقد اختلف الناس نى تعليل 
تسبته : الواحدى + فلم يذكرها السمعانى صاحب 


کتاب « الأنساب » مع حرصه على رد الأنساب إلى 
أصوما وأسبام| » ووقف ابن خلکان صاحب وفیات 
الأعيان مرقف غر العام ذه النسبة » فقال عنما : 
آعرف مله نة إل آی ی۴۵ | وذکر آبو ا 

لمسكزى أنما نسبة إلى الواحد بن الدثل بن سهرة . 

وذکر أستاذنا الغفور له الشيخ عبد الحالق عمر 
- ف تعلیقاته على کتاب « ج الأدباء »لياقوت 
الروى طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعى ‏ أن 
« الواحدى » نسبة إلى جبل لبنى کلب اسمه « جبل 
واحد» » واستظهر رحمه الله ذلك من قول 
الشاعر مرو بن العداء الكلى : 

آلا لیت شعری هل أبن لياة 

بأنبط » أو بالروض شرق واحد ؟ 

وأما امحاشعی - انی شیوخ المیدانی - فهو القبروانی 
اخروت نار د > 0 ن أحفاد الفرزدق الشاعر 
الأموى المشهور » وقد كان إماماً فى النحو واللفة 
والتصريف والتفسير والسر » بشمادة الإمام السيوطى 
الذى ترجم له فى «بغية الوعاة» » كا شد له شہادة 
عرفان - عن قرب وتلمذة ‏ تلميذه ابن عبد الغافر 
الفارسى الذى قال فيه : 
فاجتمعت به فوجدته حراً فی عامه » ٥ا‏ عهدت فی 
البلدين -. يعنى أهل البلد المواطتن - ولا ف الغرباء 
مثله . . وله مصتفات کثرة هنبا الأکسیر »ی 
اا وبقع ف فی عشرین مجلداً ۽ و « شرح عنوان 
الأدب » و « شجرة الذهب EG‏ برفة أنمة الأدب » . 


وروی له اقوت الروی » ونقل عنه السيوطی وغره > 
الأبيات الثلاثة التالية وهى من الشءر المتداول الحفوظ : 


حسبہ ٩‏ روع 
فکانوها ٤‏ سنق للاعادى 


« ورد ابن فضال نیسابور » 


وأخوان 


(۱) ف بعض الروایات : وأځوان تخنتہم » بدلا من سیم 


۷۳۹ 


وخلہم ساماً صاِات 
فکانوها »› ولکن فی فو ادی 
وقالوا قد صفت متنا قلوب 
لقد صدقوا . . ولکن عن ودادی 

وما النيسابورى ثالث شيوخ الميدانى » فهو 
يعقوب بن أحمد الذى اشر بالأدب واللغة » وقال 
فبه ابن قاضی شببة : « له نظم وتصانیف وفواد ونکت 
وطرف » . وقد ذكره الماد الكاتب فى « الحريدة » > 
كما ترجم له السيوطى فى « بغية الوعاة » » والباخرزى 
فى «دمية القصر » . ومن كتبه «البلغة المنرجمة فى 
اللغة ) »> وهو غطوط > و « جونة الند» . 
صورة خلقية نفسية 

إن التراجم الوجيزة الى جاءتنا عن المیدانی صاحب 
« مجمع الأمثال » تعطينا صورة - على الرغم من إجازها - 
تدل عل ذکاء الرجل › وشہامته › وفضلہ > کا آلا 
تدلنا على ما كان يتمتع به من عزة النفس والترفع . فلم 
محاول الميد انى أن يتزلف إلى أمبر من أمر اء السلاجقة فى 
حراسان » أو إلى ملك من ملوکهم ف نیسابور . ولو 
شاء أن يرخص من نفسه ليلا » ویطأطی من طاح رأسه 
لكان له عندهم جال الحظوة والجاه . ولكنه م يفعل » 
حفاظا على عزة نفسه أن يسومها الأمراء فى سوق 
الشراء . . . آما ذکاوه » فقد شېد له به بعض مترجمیه 
وکات سره » کا شېد له بذلك کتابه مجع 
الأمغال » الذى أراد أن يصون به تراثا عربياً عظما فى 
الجاهلية والإسلام وعصر المولدين ء وهو تراث المثال 
العربية الى بقف المؤرخون منها على تاريخ هذه الأمة » 
وفلسفتما . ونظر ما إلى الحياة » وطراثقها فى السلوك > 
وفضائلها النفسية » ومعايرها الحلقية الى كانت تحتفظ 
بالق الرفيعة فى عصور القوة والسيادة ولعزة والاستقلال» 
ولکنہا کانت تسایر الزمان وتداور الأيام والحکام فی 


عهود التبعبة والفرق وغلبة العناصر الأجنبية من ترك 
وفرس وغیرهم ... 

وأما فضل الرجل وشہامته فیوکدها ما ذكره 
محمد بن أن العالى بن الحسن اللحوارى فى كتابه 
« ضالة الأديب » من الصحاح والهذيب » فاثلا فى 
معرض الحديث عن الميدانى : « وسمعت غر مرة من 
کتاب أصحابه يقولون : لو كان للذكاء » والشمامة » 
والفضل صورة » لكان الميدانى تلاك الصورة . ومن' 
تأمل کلامه » واقتفی آثره عم صدق دعواهم ۰٠‏ 
فالدعوى هنا موؤيدة من احيتن : من ناحبة أقوال 
اميدانى وكلامه » ومن ناحية أفعال الميدانى الى حرص 
على أن يسجلها مترجمو حياته ا معاصروؤن له » القريبون 
ملد . 

لقد سبتق منا الحديث عن بعض أسائذة الميدافى 
الذين أحذ مم ¢ ونقل عم ٤‏ وتتلمذ علم ٤‏ وم 
ثلاثة من الرجال كانت تزهى مهم مدينة نيسابور عاصمة 
خر اسان » فى الةرن اللحامس المجرى . وكا تأثر الميدانى 
ببعض الأعلام فى عصره ٠‏ أثر فى بعض النجباء من 
التلاميذ الذين أخذوامنه » ونقلوا عنه > وانعقدت م 
شہرة فی زمانہم وبعد زمانہم › وقد نقل ياقوت فی 
معجمه أن الإمام أبا جعفر أحمد بن على المقرئ البمقى 
هو من قرأ على الميدانى وتخرج به . ولا يعوزنا البحث 
عن البہقى هذا » فھو بہقی آخر غر من ذکرنام 
قبلا » وهو لغوی » عام بالقراءات حی غلب عليه فی 
التسمية الوصف بالمقرئ » وأصله من « بق » » وكان 
نزیلا بنیسابور › ولم یکن من اھلھا ‏ کا ذكر ذلك - 
واا - الأستاذ خر الدين الزركلى صاحب «الأعام » 
وقد ترجم له القفطى فى « الأنباه» ترجمة وجزة » 
کا ترجم له السیوطی فى « البغية ‏ » ویاقوت ق ١‏ معجم 
الأدباء » » وصاحب وسم الوصول » » وصاحب 
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و طہقاٽ المفسرين ٠‏ ومن کتبه 2 « ينابیع اللغة » 
ووالحجط بلغات القرآن » و « تاج المصادر » الذى قال 
عنه صاحب « كشف الظنون» : (جمع فيه مصادر 
القرآن » ومصادر الأحاديث » وجردها عن الأمثال 
والأشعار » وأتبعها الأفعال الى تكثر فى دواوين 
العرب ) . 

أما ثانى ٿلاميذ المیدانی فهو يوسف بن طاهر 
اللحوى - نسبة إلى مدينة خوى من عمال أذربيجان - 
وقد ولى نيابة القضاء فى إحدى عاصمى طوس » 
وحمدت سرته هناك . وفى قصبة طوس لقيه السمعانى 
صاحب کتاب « الأنساب » وكتب عنه « أقطاعاً من 
شعره » . ومن تصانيفه : « شرح سقط الز ند للمعرى ٠»‏ 
وهو مطبوع فى مجموعة شروح سقط الزند الى طبعما 
دار الكتب المصربة فى العقد اللحامس من هذا القرن 
العشرين » وأعيد طبعها مصورة ف مشروع « المكتبة 
العربية » سنة ۱۹٩٤‏ » سنة ۱۹٦١‏ م!. ومن كتبه أيفا 
رسالة عنوانها ١:‏ تنزيه القرآن الشريف » عن وصمة 
اللحن والتحريف » » وقد أشار إلا ياقوت » 
والسمعانى صاحب «الأنساب » . وقد ذكر حاجى 
خليفة أن انموي هذا قد اختصر كتاب أستاذه « مجع 
الأمثال» . 

أما ثالث تلاميذ الميدانى فهو ولده « سعيد »> وقد 
نقل ياقوت + ى العم أن سعيداً هذا كان إماماً بعد 
والده > کیا ترجم له ابن خلکان ی « وفيات الأعیان ٠‏ 
ترجمة وجيزة جداً جاءت عقب ترجمته لأبيه مباشرة 

کر دوك م ر اعاة الترتيب المجائى للأعلام ‏ قال فبا : 
« وابته بو سعد سعيد بن أحمد كان أيفآفاضلا ديناً > 
وله كتاب «الأسماء فى الأسماء » » وتر سنة تع 
وثلائن وخسمائة » رحمه الله تعالى » . أما السيوطى فقد 
ترج له فى ثلاثة أسطر ف « بغية الوعاة ٤ ٠‏ وزاد عل 


(۱) ف سمجم البلدان ۽ مادة و خوی ۾ > لا فى معجم الأدباء ‏ 


الکتاب الذی ذکره له ابن خلکان کتابن آخرین › 
هما : « غرائب الة» و و غو الفقهاءء »ثم زاد تعليقا 
على كتاب « الأمماء فى الأسماء» بأن الابن اشتقه من 
كتاب أبيه الذى عنوانه : « الساى فى الأساى » . وقد 
فعل ابن الماد الحنبلى صاحب شذرات الذهب فى 
الترجمة لسعيد ابن اليدانى » ما فعله ابن خلكان » 
قفرم للابن فی سطرين جاء هما عقب البرجمة لوالده 2 
وهى ترجمة منقولة بالنص عا كتبه ابن خلكان فى 
الوفيات . 
الميدانى الشاعر 

لقد غلبت على الميدانى ناحية الأدب والة والنحوء 
ولكن الرجل كانت فيه «شاعرية ) كا كان يفهم 
الشعر عند القدماء . وقد قل ياقوت الحموى عن 
المیدانی شعراً رواه عئه تلمیذه أ بو الحسن البمقى صاحب 
كتاب « وشاح الدمية » » وقال عنه إنه ما أنشده إياه . 

ونری أن شعر الميدانى جود حن يرسل فيه تقسه 
على سينا بلا تكلف » ولا عاولة لازخرف اللفظى »> 
ولا إغراق فى الإغراب . ومن شعره اللطيف ١ا‏ قاله 
یعزی نفسه حین لاح المشيب بعارضيه وجلاه بالبياض :+ 

تنفس صبح الشيب ف ليل عارضى 

فقلت : عساه یکتفی بعمذارى 
فلا فشا عاتبته فأجابنى 
1 هل یری صبح بغر نار ؟ 

والشاعر هنا خائف من فشو المشيب فى شعره »> 
واناشار بیاضه فی سواد شعر الشباب . ودو خوف طالا 
أرق الشعراء الوجلين من المشيب »> ولكن اعتذار 
المشيب فيه من دواعى التسلية والتصير قدر ما فيه من 
الملاحة وسلامة المنطتقى والاستشماد بالواقع من الحياة 
فى الطبيعة + فاذا صح أن يرئ صبح بغبر نهار ء صح 
آن یری شباب بلا مشیب . . . وهو تعلیل بالواقع › 
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وهو یذ کرنا بالتعلیل الحسن الذی زین به شاعر قم 
ظهور الشعرات البيض فى خلال الشعر الأسود قائلا : 
لا يرعك المشيب يا ابنة عبدالا, 
سه فالشيب زينة ووقار 
إنمما تجمل الرياض إذا مما 
ضحكت فى خلاها الأزهار ! 
فقد جعل هذا الشاعر بياض المشيب ابتسامة 
كابتسامة الزهر فى الروض » كا جعل « الميدانى » 
انتشار بياض آلشيب ضرورة طبيعية كضرورة انتشار 
اهار فى أعقاب ااصباح . 
وإذا كان اليدانى الشاءر قد أخذ معنى تعاقب 
الهار والليل فى موضوع الشيب وااشباب من شعراء 
قبله » فإنا نرى له ف قصيدة أخرى معنى قد أخذه من 
شاعر قم أخذاً ظاهراً غر مستور ولا خفۍ . یقول 
الميداۍ من بعض غرلياته ١‏ 
حننت إلہم والديار قريبسة 
فكيف إذا سار المطى م راحلا ؟ 
والبيت مأخوذ - حى فى كثر من اللفظ ‏ من 
قول الشاعر 1 
أشوقا وللا عض لى غر ليلة 
فكيف إذا حب المطى بنا عشرا ؟ 
والحق أن بيت اليدانى أضعت نسجا » وأقل 
إشراقاً » وأدنى عبارة من البيت الذى أحذ عنه > 


ومتح هله . . . وأين بناء هذا من ذاك » مع عورة 
الأخذ » وضعف الحاكاة؟ ؛ 
ولتا أن تَسأل : ما هذا الشيخ خ الفاضل المعدين 


وللغزل الذي لا محسن الكلام فيه ؟ لقد کان کشرون 

من الشعراء السابقين الذين م يعرفوا خفقات قل » 
: يروضون القول ف الفزل » قيا 
للقدرة على القول : لا استجابة الدواعى الهوي »> 
فیخرج شعرهم بارداً غثاً متکلفاً : لا حیاة له ولا روح 


و رار ج 


فيه . فإذا أضيفت إلى هذه الرياضة القولية دواعى 
الزخرف واللية اللفظية جاء شعرهم الغزلى شيا 
مضحكا : وكذلك کان الميدانی النیسابورى فى أشعاره 
الغزلية . اقرا قوله فى هذا الباب : 
شفة لماها زاد فى آلا 
ف رشف رتقہا شفاء سقای 
قد ضمنا جنح الدجى ٠‏ وللشمنا 
صوت كقطلك أروس الأقلام 
قد يشبه صوت اللات بن شفاء الأحباب بأى 
شیء وبأی صوت » إلا أن یشبه بصوت القط لرءوس 
الأقلام ! وقد یکون « المیداتی » هنا معذوراً فی تشبہه» 
لأنه استمده من الجو الذي كان عائشاً فيه » وهو جو 
الصيف › والكتابة وبری الأقلام » وقط رءوسما , 
ولكن ما كان أغناه عن أن خوض میداناً لا خسن 
الكلام ف ! 
وإذا كانت صناعات الشعراء وحرفهم تتسرب 
- بلا وعی - إلى تعبیرات شعر مم »> فإن هاده المقولة 
تنطبق مح على الميدانى الكاتب الناسخ بارى الأقلام » 
کا دل بیت شعر فى مفتتح قصيدة على أن قائله « نحوى» 
حیٹ بقول : 
م آدر حن وقفت بالأطلال 
ما الفرق بن جديدها والبالى ؟ ! 
وقد كان المستنتج على حتق حبن استنتج أن الشاعر 
نحوى - فقد كان الناظم حقيقة حوبا لأن لغة : 
ما الفرق ؟ هى لغة المقهاء والنحويين : لا لغة العشاق 
المتيمين ! 
ول صل إلينا من شعر الميدانى ‏ الذى قال مور خوه 
نه کثر = إلا قدر یسر جدالا یکی لاحک م المحيح 
العادل ‏ على شاعرية ال ارجل . ففى القدر از باځنا منه 
تكلف وتصنيع ومحاكاة وتقليد » ويبدو عليه الولوع 
بامحسنات البديعية ء وخاصة حبن لا ينطق عن عاطفة » 


¥ 


فإذا نقم شرآ عن شعور حاص بدا الصدق فى تعره . 
وما أصدقه وأظرفه حن ہجو شخصا کشر الکذب 
فبقول : 7 : 
یا افيا أصبح ی اکندیه 
أعجوبة أية 
وناطقا ينطق فى لفظفة 
واحدة سبعين أكذوبة ! 
فا فا م 
ما رأوا أخذك أسلوبه ! 
فقلت : کلا ! إنه كاذب 
#عرقوب » لا ييلع عرقوبه 


أعجوبة 


وفاته 


اتفقت المصادر كلها على أن المیدانی تون فی شر 
رمضان سنة ٥۱۸‏ ھ . وقد کان تلمیذه عبد الغافر بن 


إسماعيل الفارسى هو أول من حل هذا التاريخ فى , 


کتابه : «السياق ٠‏ الذى صنفه فی تاریخ نیسابور . کا 
ذكر هذا التاريخ تلميذه الآلحر أبو الحسن الب قى فى 
كتابه ١‏ وشاح الدمية ٠‏ الى ضمنه کشر من الراجم 
الى أكل ا كتاب «دمية القصر » فى تراجم آهل 
عصره , وعن هلين الكتابن أخذ كل من ترج 
للمیدانی . وهم مجمعون على تاريخ وفاة صاحبنا كا 
ذ کرتاه . إلا أنه صادفنا نى كتاب « الفلاكة ولمغلوكون » 
الدبلى نص نى نماية ترجمة اليدانى » أنه قوف سنة 
۹ . والد بی هو الوحید الى اثفرد من بن مورحى 
سيرة الرجل بهذا التاريخ . ولا كان هذا الناريخ هو 
تاریخ وفاة سعید ابن اردان - لا تاريخ وفاة والده ‏ 
فقد رجح لدينا ‏ بل تأكد ‏ أن صاحب « الفلا كة 
والمغلوكون » بين احمالن لا ثالث فما : فإما أن يكون 
واه فاختلط عليه اریخ وفاة الابن وتاربخ وفاة 


الأب ١‏ وإما أن يكون قد سقط من النسخة الطبوعة 


لکتاب الدلمى کلام حول سعد بن الیدافى ۽ فجاء 
تاربخ الوفاة سنة ۳۹ ه منصباً على الأب > والحقيقة 
أنه خاص بالإبن . 


(ب) آثار آخری لابیدانی 

يشر عبد الخافر بن إسماعيل الفارمى - فما نقله 
عنه صاحب معجم الأدباء = إلى مجموعة من الكتب الى 
صنفها الميداى فيذكر له نمانية من المؤلفات . وذكر 
القفطى له تسعة من الكتب - وهو أكثر الأعداد الى 
وصات إلينا من مصنفات صاحب « مجمع الأمثال » 
- على أن القفطى نفسه - فى موضع خر من ار جمة 
تقل عن بعض المؤرخين اسم ثلاثة كتب لا غر 0 
وصفها أا جليلة » ويدخل فما د بجع الأمال ٠‏ . 

آما ابن خلکان فقد ذ کر له کتابن ان فقط : 
ها «الأمثال » و «السامى فى الأساى » 2 ووقف 
السيوطی موقفاً وسطاً بين الكتابن والتسعة » فذ كر له 
ستة من الكتب . ويرجع الفرق بن عدد مولفات 
امیدانی عند کاتی سرته إلى عدم اهمامهم بالحصر أو 
الذکر على سبیل الشمول » ولکن کل کاتب یذکر 
من كنب الرجبل ‏ على سيل المال = ما يعن له » 
أو ما براه د فی تقدیره هو د موضعاً للذکر » وملا 
للاهمام . ولا شك أن كناب التراجم الوجيزة جداً 
الميدانی ٠‏ كالدبلى + وابن كثر الوؤرخ ؛ وابن الماد 
الحنبلى » والسيوطى فى البغية لم يكونوا لیکلفراآنف ہم 
مشقة الاهام بذ كر كتب الرجل كلها عص ورة فى 
مقام ضيق ٠‏ لا يسمح بالإطالة ولا الاستيعاب . 

على أن الذین بذكرون مولقات الميدانى أو يشرون 
إلا أو لل بعضما یکادون بجمعون عل وصفها ما بی 


علبما القيمة والجلال والفائدة . فالقفطى بقول عنه : 
« وصنف التصانيف المليلة » وابن خلكان قول عن : 
« أتقن فن العربية خصوصا الخة وأمثال العرب » وله 
فہا التصانيف الغيدة » . وابن کشر يقول عن کتابه 
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۲ لیس له مثله ف بأبه‎ « : e 
ہم لا یکتفون بسرد مصنفات الرجل‎ 
. ا التقدير والوزن‎ 

أما الكتب المانية الى ذكرها ياقوت الروعى تقلا 
عن عبد الغافر » فهى : 

١‏ كتاب «جامع الأمثال» - وهو جنع 
الأمثال كا سيجئ - ونعته بأنه جيد بالغ . 

٣‏ - کتاب « السامی ئی الأسامی » » وقد نعته ابن 
حلکان بأنه جید ئی بابه » وقد قسمه إلى أربعة أقسام : 
فى الشرعيات » والحيوانات » والعلويات ويدخل فما 
الفللك والظواهر الجوية » والسفليات وتدخحل فا 
الجغرافية الطبيعية وغبره| تما على الأرض . وطريقته فى 
هذا الكتاب أن يذكر الاسم ويرجمه بالفارسية > 
ويذكر «قابله عند العامة » والمراد منه ف اللغة + والاسم 
الذى يناقفه . وى الكتاب فوائد لغوية كثرة ومترادفات 
کا ا کے چیه کا خو 
جرجی زیدان - فی کتاب عنوانه : «الأساء فى 
الأساء ١‏ . وكتاب الساى مطبوع على الحجر فى إيران 

۴ - كتاب « الأنموذج » »> فى النحو . ومن عجب 
أن بعض المعقبين على سبرة الميدانى من المعاصرين قد 
أصلحوا الأغوفج » > فجعلوها : القوفج » محجة أن 
الأنموذج خطأ لغوى وأنما لحن لا یعتد به ! ولو صح 
هذا المذهب لجاز لنا أن نخر اسم كتاب « البوؤساء» 
الذى عربه الشاعر حافظ برام لى « البائسن » لان 
البؤساء ليست فى اللغة ! ولجاز لنا أن نخر اسم مجلة 
« الزهور » الى کان يصدرها أنطون الجمیل ف آخر 
العقد الأول من هذا القرن إلى « الأزهار » » لأن الزهر 
لا مجع على زهور ! ! والحق أن هذهالأسماء والأعلام 
تبقی على حاما بدون تغہر › وشار إلى ما فہا من 
موافقة للة أو مالف . . 

٤‏ - کتاب ١‏ المادی للشادى » » وهو کتاب فى 
النحو مع التعليق بالفارسية » وقد ترجم المستشرق 


وھکذا تری 
٭ بل یعطونها 


متنوعة 


الفرتسى « كاترمير ١‏ جانبا منه إلى اللغة الفر نسية . 
ه ‏ كتاب « النحو اليدانى » . 


٩‏ كتاب ١‏ نزهة الطرف ر و 
وقد رتبه على عشرة أبواب » وطبع بالآستانة سنة 
۲ھ . 

۷- كناب « شرح المفضليات » ٠‏ وهى القصائد 
الى اختارها المفضل الضى من عيون الشعر العرلى > 
ومن شرحها فى القدم : الأنبارى » وابن النحاس 
المصرى » والمرزوق وار زی ٬وجاء‏ الميدانى فدخحل 
میدانہا ى الداخلىن › 30 جاء فى عصرنا الحديث 
المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ عبد السلام 
هارون » فشرحاها شرحاً أرنى بالفائدة والقحقيق على 
ماسبقها من شروح . 

۸ - كتاب « منية الراضى » فى رسائل القاضى ». 
وقد ذكره القفطى باسم : منية الراضى فى مسائل القاضى 
ول أهتد إلى موضوعه » ولم يذكره صاحب كشف 
الظنون نى موضعه . 

Li‏ الكتاب التاسع الذى ذكره القفطى فى أنباه 
الرواة زيادة على ما ذکرہ یاقوت فهو کتاب «المص‌ادر» 
وقد ذكره صاحب بغية الوعاة ضمن المصنفات الستة 
الى ذکرها للمیدانی » ولم محدد لنا موضوعه » وذکره 
حاجى خليفة صاحب كتاب كشف الظثون مع حفنة 

من الكتب تحت عنوان : المصادر لمولفن تلن ميم 
ی بن ای بکر » وأبو زيد الأنصارى » والأصمعى > 
والبارانی اللغوى ؛ واازوزنی شارح المعلقات . ولا ندرى 
إن كان كتاب اليدانى ى المصادر مفهومها اللغوى 
الصرى »› أ « مصادر القرآن » الى لف فما الزيدى 
من علاء القرن الر ابع - کتاباً > ولف فہا مح بن 
زياد الفراء كتاباً آحر » وألف فما البقى تلميذ الميدانفى 
هذا كتاباً عنوانه + « تاج المصأدر » أشرنا إلبه وحن 
فى معرض الحديث عن تلاميذ ايدان . 


Vf — 


وقد كان العلاء والأدباء والطلاب يتلقون كب 
المیدانی بالقبول الحسن » ویقبلون على حفظها ومدارسما 
والنقل عنما أو التلخيص هما » وعدحوا ما هى جديرة 
به ويصقونا بالشعر » حى لنجد أحد تلاميذه الأدباء > 
وهو أسعد بن محمد المرسانى يقول فى كتابه «الساى 
ی الأساف» : 
هذا الكتاب الذى ساه بالسامى 
درج من الدر » بل كنز من السام( 
فاا صقت محل بی , که بدا 
خواطر ااناس من حام ومن سام 
فيه قلائد ياقوت مفصاة 
لكل أروع ماضى العزم بام 
فكعب أحمد مولاى الإمام سا 
فوق الساكىن من تصنيفه الساى 
وعلى الرغم ما فى هذه الأبيات من حلية لفظية 
ومحسنات بايعية كالجناس فى كلمة «سام » فإن فہا 
دلالة على شعور الشاعر بقيمة هذا الكتاب . 


)>( مع الامثال 

قبل المفى فى غرض كتاب «مجمع الأمثال » 
مجمل بنا أن نق وقفة قصمرة عند تحقرتق اسمه > فإنا 
نصادفه فى مراجع محختلفة بأساء #تلفة » ولكن محورها 
کلھا حول « الأمثال » انی ھی 
والفروق فى أسماء الكتاب الواحد ظاهرة نجدها كثراً 
ف تراثنا العرنى من المضنفات . ونذكر على سيل الثال 
فقط کتاب ( آنباه الرواة للقفطى » الذى كان أحد 
مصادرنا عن سرة الميدانى » فقد تقلبت عل ى مذا 
الكتاب أسهاء عتلفة ما نن : أخبار النحاة » ٤‏ وتاریخ 
البحاة : وأخبار النحويين > وأنباه الرواة على أخبار 
النحاة . وهذه الاختلافات فى أساء الكتب وعناويها 


وضو الكتاب ومادته . 


. السام : سباك الذحب والفضة‎ )١( 


قد ترجع إلى إهمال الناشين من ناحية ء ولل علم 
الاههام حفظ الام الصحيح'للكتاب من ناحية أخرى» 
فهو نوع من النساهل عند العلاء حبن تزدحم الكتب 
أمامهم فلا يتحرون الدقة فى ذكر أمائما > بل يكتفون 
من حفوظ الاسم فى ذاكرمم عا يدل على موضوع 
الكتاب . 

وقد جرى على كتاب ١‏ مجمع الأمثال ٠‏ للميدانى 
هذا القدر الغر ٠‏ فتارة نجحد اسمه «جامع الأمثال » 
کا جاء فى « أنباه الرواة» > وكا جاء فى معج الأدباء 
لياقوت . وتارة نجد اسمه « الأمثال » فقط کا جاء فى 
« بغية الوعاة ٠‏ للسيوطى > وفى « الفلا كةوالمغلوكو ن » > 
وئ « شذرات الذهب » . وفى « وفيات الأعيان » لابن 
خلكان . وتارة نجد اسمه « مجمع الآمثال » كا جاء فى 
کتاب کشف الظنون . وھذا الأخبر هو الاسم الذى 
اشتېر به الکتاب وتدوول به بن الناس » ولعل هذا هو 
الاسم الى اختاره له مولفه » وید لتا «حاجى 
خليفة » هذا الافتراض بقوله : «مجمع الأمثال . كذا 
سماه مولفه ) . وقد جع جرجی زیدان فی « تاریخ 
آداب اللغة العربية » بين الاسمين : الأمثال > ومجم 
الأمغال . ولکنه م يشر إلى ام : جامع الأمغال الذى 
ورد عند ياقوت الروعى » وعند القفطى . 

ویکاد مجمع العلاء والمؤرخون على قيمة كتاب 
« مجمع الأمثال ۾ وجلال خحطره واتساع میدانه فی باب 
جع الأمغال وتقصما فى الجاهلية والإسلام ا یتح 
ارجل قبل . ولعل التهید بذ کر آراء بعض علائنا ى 
الكتاب مهد لنا إيداء الرأى فيه على حقيقته . فترى 
مورخا دقبقاً نی الأحکام مثل ابن خلکان بقول عنه : 
«... ولم یعلم مثله فی بابه » . ونری عبد الغافر بن 
إسماعیل الفارسی يقول فى كتابه «السياق » : « كتاب 
جاع الأمغال جيد بالغ  »‏ ويقول القفطى عن هذا 
الكتاب « إنه من التصانيف ال جليلة » . ويقول ابن الماد 
الحنبلى صاحب شذرات الذهب «إن كتاب الأمثال 
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م يعمل مله ١‏ . ويصفه صاحب كشت الظنون « أنه 
کتاب حسن وقف ااز خش ری عليه فحسده ) ويصف 
الیدانی نفسه تابه كا أشار به الأمر أبو على محمد 
ابن أرسلان السلجوی - بأته عرز على ما له من 
الأمثال ٠‏ مشتمل على غا وسمرنہا ‏ تو على جاهلنا 
وسلا ا » . ويصنه من عاائنا المعاصرين 
زیدان فقول إن المیدانی اشر به . 
آمثال العرب ما م عوه کتاب قبله 
طلاب الأمثال العربية إلى الآن ١‏ . 
والأمثال ظاهرة استعالية تبادو فى الحاديث وى 
2 عند أكثر الأ . حى الام الأمية الى ليس ها 
ن الكتابة تصيب . وإنك" ل بالثل یستشېد به 
اتک ی تضاعیف الکلام. فتحس للکادہ م قوة وتجسيداً 
المعنى عن طريق الئل دود کے و 
الأجفى ضرورة احتياجنا إلى الأمثال الواردة عن 
العرب ارا ونا . وضرورة انظر ى الكتب المصنفة 
فق فلك كأم#ال الميدانى ٠‏ وأمقال المفضل بن سلمة 
الى ١‏ وأمثال حمزة الأصانى 


7 
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ای . ويها لنا ابن 
عبد ربه صاخب العقد الفريد بقوله : ١‏ والأمثال هى 
وشى الكلام » وجوهر اللفظ > وحلى المعانى » والى 


خرتی ادرب ۰ وقدعنا امج : وتش پاق کل زمان 
على كل لسان + فهى أبقى من الشعر : وأشرف من 


کاو ار کر 
حى قالوا : أسبر من مثل ۲ 
واستدل الباحثون على قيمة الأمقال لى ذانما » بأن 
الله تعالى ضرب الأمثال فى كتابه . ققال : «وتلك 
الأمثال نضر با للناس وما يعقلها إلا العالمون ١‏ و «ضرب 
لله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلهيا ثابت وفرعها 
ف الساء) : وبأن النى عليه السلام ضرب الأمثال فى 
خدیثه کقوله : ١‏ ضرب اله ثلا صر اطا مستقما + وعلى 
جنى الصراط أبواب مفتحة + وعلى الأبواب ستور 
الصراط دع يول : ادخاوا 


ولا عم عمومها ٤‏ 


مرخاة » وعلی رأس 


الصراط ولا تعرجوا ! فالصراط الإسلام ٠‏ والستور 
حدوذ الله » والار بواب ارم الله » والداعى القرآن م . 

وقد رأی اليدانى أن بدا الکلام طٍ مةلمة كتابه 
عن معى «الثل» وما قيل فيه > فنقل عن المرد 
صاحب كتاب الكامل أن الل مأخوذ من المال » وهو 
قول سائر یشبه به حال الثانی بالآول . وقد لوحظ ف 
الثل معى كلمة المشابة أو النشبيه . فإذا قلت : مثل 
بین بدی فلان + أى انتصب قانماً » فعناه آنه أشبه 
الضورة: ية ... فحقيقة الال ما جل كالملم 
للاشبيه ال الأول . کقول کعب بن زهر فی قصیدته 
ااا : 

کات مواعید عرقوب فا مجلا 

وما مواعيدها إلا الأباطيل 

فواعېد عرقوب : عام أو مثل لکل ما لا يصح 
من المواعيد . وعندنا ف المثل حالتان : الحالة الأول 
الى قرل فما امل ء والحالة الجديدة الطارئة على سلوكنا 
ف الحياة : والى تشبه الحالة القدعة فى المعنى بالموضوع 
وتختلف عنما فى اللفظ . 

والحق أننا كنا نتوقع من الميدانى أن بطيل فى 
مقدمته للكتاب عن محث الأهثال وأصل استع اها »> 
وضروما من حیث ظډور معناها وقرا ٠ن‏ الفهم 
وکثرۃ دورانہا : ومن حیث بعد فهمها انما وقلة 
دورانما بن الناس + والأمثال الشعرية : والأمشال 
الموضوعة على ألسنة الحيوانات وكيف دخلت إلى 
الاستعال + ومن أين أت ؟ أهى من أصول عربيسة 
أ ترتد إلى أصول أجنبية : وكيفية استع اها فى الكتابة + 
والاستشہاد ہا فی مواضعها اللائقة ا . ولكن اليدانى 
لم يفعل شيئ من هذا فى المقدمة ‏ مع أن كتابه كان 
ول امواطن وأحقها عثل هذا الكلام . وترك مثل هذا 
البحث لكاتب إنشاى متأحر هو و القلقشندی ۲ صاحبا 
صبح الأعثى : الذي خص موضوع الأمثال ببضع 
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عشرة صمحة ٠ن‏ کتابه .عل أن الدراسات الجديدة 
المخطورة للأمثال العربية قد دخات میداناً آخر من 
ابحو ث الفيلولوجية والتارخية والدراسات المقارنة > 
وخاصة مع الأمثال عند الم السامية ٠‏ . 

نعم ! کنا نتوقع من الميدانى رايب چيا لغوية 
تارخية للأمثال العربية ف مقدمة كتابه عن الأمغال > 
وخاصة أن ثقافتة اللغوية والأدبية الواسعة » ومعرفه 
الوثيقة باللغة الفارسية کات تتیح له مثل هذه الدراسة ء 
ولكن يظهر أن الرجل عى سه مجمع الأمثال وتبويما 
والإحاطة ما ٠‏ وتتبعها » ومعرفة مضارما الأولى > 
والتفتيش عن ضوالما فى مختلف الصادر والنايع » 
أ كثر تما عنى بدراسة الأمثال ونشأًما وتطورها وصیغها 
وضروما . فصتع هنا كالذى صنعه أصحاب الحديث 
من الجمع » أو كالذى صنعه رواة الشعر وجامعوه > 
فی آمثال « المفضليات »و « الأضمعبات » و( جمهرة 
أشعار العرب» ء و « محتارات ابن الشجرى ١‏ وغرها . 
وو ۶ل فيه فضل الحمع وجهده ومشقاته . فإ من 
طبائع الأشياء أن تأت خحطوة المع أولا ء ثم تأ بعدها 
خطوات الدرس والبحث والدراسة والتحليل . 

وقد ظهرت فى جمع الأمثال العربية جهود سابقة 
على جهد الميدانى » فلم یکن صاحبنا أول رائد فى هذا 
ايدان » ولا أول طارق لبابه . لقد اعترف فى مقدمة 
أمثاله بأنه تصفح أكثر من خسن کتاباً ۽ ونخل ما فما 
فصلا فصلا ۰ وباباً باباً > خی خرج آخر الأمر ذه 
الحصيلة العظيمة افائلة من أمثال العرب » النى بلغت 
فی کتابه ستة آلاف مثل ونيف » وهو قدر هائل نجده 
مبعاراً هنا وهناك فا ظهر قبل الیدانی من کنب فی 
الأمثال والأخبار والنوادر والقصص والشعر والتاريخ 


(۱) ظهر ف هذا المجال کناب جید بمنوان ۾ الأمثال ن اثر 
المرب القدم ٤‏ مع مقارتتها بنظائر ها فى الآداب السامية الأخرى » 
لد کتور عبدالجید عایدین . وهو غروری لن بريد آن یعرف ړا 
عن الأمثال العر بية و بنالما وتطورها و صيغها الأدبية والمكائية . 


وامحاضرات والآسار وغبرها : فاستطاع الرجل ‏ 
عا أوتيه من الصير الجميل - أن يتتبع كل هذه الضوال 
فی کل مظنة تکون فہا ٤‏ وأن جمعہا لنا کلها نی کتاب 
واحد > اتفرد ف التراث العرلى بأنه المصدر الود 
الجامع لأمثال العرب حى أوائل القرن السادس الذى 
عاش المؤلف منه شطراً . وقد أحس الولف نفسه 
بانفر اده فی جمع عتم قدر من الاأمثال ی کتابه هذا » 
فقال : ١‏ وسمیت الكتاب مجمع الأمثال لاحتوائه عل 
عظم ما ورد ما » وهو سنة آلاف مثل وليف » 
وکأنه مهد لنفسه العذر فا قد يكون فاته من الأمثال 
فقال : « وال أعل ما بى منها فإن أنفاس الناس 
لا بى علما الحصر » ولا تنفد حى ينقد العصر» . 

وهن السايقن الأر لبن إلى وضع الكتب فى الأمثال 
ابن عياش »وقد كان معاصراً اعاوية » واسمه صحار ٤‏ 
وقد سكن البصرة ومات فما قريباً من ستة ٠١‏ ه . وقد 
ألف عبيد بن شرية كتاباً فى الأمغال ذکر این الندم 
صاحب الفهرست أنه رآ وأنه نحو خسن ورقة . وق 
ضاع هذان الكتابان فيا ضاع من الكتب . 

وأقدم ما وصل إلينا من كتب الأمثال كتاب 
المفضل الضبى من رجال القرن الثاني المجرى ( توق 
سة ٠١۸‏ ه) . ويشتمل الكتاب على حوالى خسن 
ومائة مثل لا غبر > تصور لنا ألواناً من الحياة الحاهلية 

وتذكر الأّمعال فى كتاب الفضل ال بى مقرونة 
بقصصما وحکایانبا ء نما يدلنا على أن الناس كانوا 
بجمعون بين الال وقصته فى معرض واحد . وهنا بقفز 
إلى البال سوال : من الذى وضع هذه القصص ؟ وهل 
وضعت فى الجاهلية 2 ف الإسلام فى عصر الجمع 
والتدوين ؟ وأى خیال عر زوقها ؟ أهو خيال الجاهلية 
آم خيال العصر الإسلامى ؟ وقد طبعت أمثال المفضل 
الضبى ف الآستانة منذ نيف ونمانن عام . 

وهناك مقضل خر ء هو االمفضل بن سلمة بن 
عاصم من رجال القرن الثالث ر ٿو سنة ۲۹۱ ه) له 
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كتاب فى الأمثال اسمه « الفاخر » » وقد أفاد الميدافى 
من كتا المفضلىن . ولا شلك أن كتاب «الفاخر » 
یدخل ی کنب الامٹال آکثر ما بدخل فی آی شىء 
آخر » وقد وصفه حاجى خليفة بأنه آلفه صاحبه 
المفضل بن سلمة فيا دار واشمر بين الناس وسار 
کالامغال . على أن کتاب « الفاخر » هو بن يديا 
الآن فى طبعته الى صدرت نى « سلسلة تر اثنا ‏ بتحقيق 
الأستاذ عبد العلم الطحاوي » وفيه من الأمغال العربية 
قدر کبر > ما جعله من المصادر الى رجع إلا الميدانى 
وأشار إلہا فى مقدمة كتابه . 

ولنمزة بن الحسن الأصمانى المؤرخ الأديب 
المتوفق سنة ۰ ھ کتاب فى الأمثال لا يزال عخطوطاً 
إلى اليوم » وقد أفاد مته الميدانى ونقل عله - بل تقل 
ما فیه لی کتابه کا یصرح بذلك بنص عبار تەی مقدمته 
قاثلا : ١‏ ونقلت ما فى كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا 
الكتاب » . وأغلب الظن أن الميدانى قد أفاد من كتاب 
آیی هلال العسکری (تونی سنة ۳۹١‏ ه) الملسى 
جمهرة الأمثال ٠‏ » وإن كان لم يشر إليه ولم يذكره 
بالاسم فى المقدمة » ولكنه لا شلك من اللحمسين كتاباً 
وأکثر اتی نخلها المیدانی باب باباً » وأشار إلى عددها ف 
مقدمته . وكتاب جمهرة الأمثال مطبوع فى مصر منذ 
کر من سبعان عاماً على هامش كتاب مجمع الأمثال 
للميدانى سئة ١١١٠ه ‏ 

وقد كان الإمام المفسر اللغوى الزخشرى معاصراً 
للميداى » وقد شارك فى التصنيف عن الأمثال العر بية 
وهو لا يعم أن اليدانى كان قائماً ذا العمل » فلا 
انى الزعشرى من كتابه « الستقصى فى الأمثال» 
أتيح له أن يطلع على كتاب «مجمع الأمثال ٠‏ لاميدانى 
فوجده دون کتابه . 

وهنا تلعب الروايات واللیال دوراً كبر »> فن 
قائل أن الزخشرى حسد اليدانى على كتابه هذا » فعمد 
إلى اليل منه » قزاد على اسمه قبل الم نوناً فضار 


الام « تميدانى  »‏ ومعناه بالفارسبة الذئ لا يعرف 
شيعا أو الجاهل بالأشياء - وأراذ اليدانى أن يرد الكيل 
لصاحبه » فعمد إلى بعض كتب الزحخشرى » فجعل 
المم نونآً» فصار الام هکذا : الزنخشری › ومعناه : 
الرجل التى يبع زوجته ! ! وقد روی هذه الحكاية 
الطريفة - البنبة على تلاعب فى الحروف يؤدى إلى 
تبادل الشتام - ياقوت الروعى صاحب معج الأدباء » 
والقفطى فى الئاه » والسيوطى نى بغية الوعاة. أما ابن 
خلکانہ۔احب ااوفیات فام یشر لہا من‌قریب ولا بعید. 
وقد نقلها صاحب کشف الظنون » ولکنه روی فی 
أعقاما حكاية أخرى تنفى الحسد » وتغر القلب » 
وبل الأساء للهجاء ٤‏ وتثرت لاز شر الإمام فضل 
العام وأخلاق العلاء » وتقول هذه الحكاية إن اازخشرى 
بعدما ألف « المستقصى ئى الأمثال ٠‏ وقح له جع 
الأمثال للمبدانى » فأطال نظره فيه »> وأعجبه جداً » 
ويقال إنه ندم على تأليفه المستقصى لكونه دون ١‏ مجع 
الأمثال » فى حسن الأليف والوضع وبسط العبارة 
وكثرة الفوائد . 

والحتق أن هذا اللحلق" الذى تعرضه الحكاية الثانية 
هو أشبه بأخلاق الز#شرى الى ما نظن أن الحسد قد 
اکل قلبه لأن إنساناً آحر ری عليه فی تأليف كتاب » 
م کیف باغ اساد حد المعابثة والمشاتمة بتبديل 
الأساء + ولد كان كل واحد من اارجلين بعيداً عن 
صاحبه . تفصل نېا ەنغاوز وأنجاد؛ فلا عل أخبرة + 
ولا ٠وضع‏ لنافسة كا يقع غالبا بن الأنداد .. ولا نشلك 
أن هذه الحكاية الأولى : حكاية الحسد هى من وضع 
الرواة المزينن للأحبار . 

ولا شاك أن الزخشرى لم يندم على كتابه «المستقصى 
ى الأمثال » إلا حن رآئ کتاباً آخر أحسن من کتابه 
ارو » وکر جمعا لاأمثال > وأعق تتبما 
ها » وأطول تدياً إلا » وجمعاً لشواردها وضواها . 
وهى المزايا لى جعلت کتاب الیدانی قف وحده فى 
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ميدان الأمثال » على الرغم من كثرة ما صنف فبا من 
الكتب والرسائل الى قرأ فما الميدانى أكثر من خسن 
كتاباً . ومن كتاب « المستقصى » نسخة خطية ف دار 
الكثب المصرية فى ٠۷۸‏ صفحة » كا أن منه نسخا نى 
بعض المكتبات الأوربية . 

من هنا پتبن أن كل جهد بذل فى سبيل الأمثال 
العربية وتصنيفها وجمعها حنى يومنا هذا هو دون 
الجهد العظم الذى بذاه الميدانى فى هذا الكتاب » الذى 
قوم ولو ف الأدب العرلى بتحدى كل هود . 
وحسبك أن تعرف أن كتاب «الأمثال » للمفضال 
الضبى قد جمع قرابة مائة وخسن مثلا لا تزيد . . وأن 
#طوط أ عبيد القاسم بن سلام فى الأمثال يقع نى 
تسعن ورقة وحسب . . وأن مجموع ما جاء فى كتاب 
القاخر » المفغل بن سلمة بن عاصم لا يتجاوز سبعن 
وماتی مثل . . على‌حين بيلغ مجموع الأمثال فى كتاب 
المیدانی ستة آلاف مثل ونيف . وهو عدد لا یسنان به . 
ولا يتصور كيف استطاع هذا الرجل أن مجمغه وهو 
بعياد فى نيسابور عاصمة إقلم خر اسان ؟ ! 

وقد رتب اليدانى هذه الذخحرة الوافرة من الأمثال 


العربية على حروف المعجم » حى يسمل الرجوع إلما ء 


ولا يصعب مناها على مريدها من الكتاب » ويقول هو 
فى ذلك : «وجعلت الكتاب على نظام حروف العجم 
ف أوائلها » ليسل طريق الطلب على متناوا» . 
ولم يعد « ال » التعريفية من صلب الكلمة » بل مجعلها 
كأن لا وجود ها » فالثل الذى أوله : الحرب محال » 
يأق فى حرف الحاء ,. كا لم يعد ألف القطع واوصل 
والأمر والاستفهام ولا ألف ابر عن تفه من صم 
الكلمة » بل جعلها زائدة لا تدخل فى ترتيب حروف 
المجاء . فالمثل القائل : «أساء رعياً فسقى» بأ فى 
حرف السين بدون نظر إلى اهمزة لأنما زائدة ٠‏ والمئل 
القائل : « أسائر اليم وقد زال الظهر » بأنى نى حرف 
السين أيضاً » لأن امزة الى فى أوله للاستفهام وهى 


ليست من صلب الكلمة . والممل القائل «اسع مجدك 
لا بكدك » باق فى باب السن أيف] » لأن هزة الوصل 
هنا هى الفعل الأمر » وهى زائدة على الفعل الذى يبدا 
حرف السن . 
ا للأمثال على حروف المعجم هو 
أحسن الطرق وأسيلها للاهتداء إلا » ويفيد هذا 
الترتيب كثرا » وخصوصا مى ما عرف أول امل 
فن السمل الاهتداء إليه فى موضعه بأدنى نظر و 
جهد . وفد بلا بعض مصنفى كنب الأمثال إلى ترتيما 
حسب الوقائع الى جرت فبا الأمثال . ومن ذلك 
ما صنفه أب عبيد فى كتابه « الأمثال » الذى لا بزال 
مخطوطا . وقد أشار صاحب صبح الأعثى إلى طريفة 
اميدانى فى ترتيب الأمثال » كا أشار إلى آطريقة 
أى عبيد . أما الطربقة الى اتبعها المفضل بن سلمة فى 
كتابه ١‏ الفاخر » فى ترتيب الأمثالء فلم نستطع الاهتداء 
الما » ولم نقببن للرجل ف بر ادالأمثال طريقة ولا ذه 
ولم يقل لنا هو فى مقدمته الوجمزة شيئاً عن هذا . وأول 
مثل جاء به هو : حياك الله وبياك » وجاء پعده : 
مرحباً وأهلا » وبعده + ملحه على رکبته » ویضرب 
لاضیتی اللحلق الذی یغضب من کل شیء » أى أدنی 
... وبعده : جاء بالضح والريح » أى 
جاء بکل شیء » وبعده : برح الحفاء ... فأنت تری 
هنا آمثالا تتوالی بلا ترتیب ولا نسق یربط بینہا » فهی 
ليست مرتبة على حروف المعجم کا ترى › وليست 
مرتبة وفق المعافى ‏ 

وإذا كان ايداف قد اتبع طريقة الرتيب على 
حرف المعجم بالنسبة إلى الحرف الأول الأصلى من 
المثل ٠‏ فإنه لم يتبع هذه الطريقة فى ال برف الثاني والثالث 
للكلمة > وهى الطريقة الدقيقة الى يآبعها ايوم مصنفو 
الأعلام والكتب والفهارس . بل اكتفى مر اعاة الر تيب 
فی الح فالأول فقط » أما فى الحرف الان فقد تأت 
لاء قبل الراء » أو قبل العن مثلا » كا يلاحظ فى 


شیء دده 
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ترتيبه للأمثال الآنية : عند التصريح تريح - عرفت 
اليل قرسانما - العبد من لا عبد له . وكان الرتيب 
الصحيح على احرف الثانى بقتضى أن بأتى الئل اثالث 
أولا » والمل الأول ثالاً . 

ومثل هذا الترتيب الناقض فى كتاب «مجمع 
الأمثال » قد أشاع شيئ من الاضطراب ف إير اد الأمثال 
وخلق للباحث بعض الصعوبة فى البحث . ولو أنه اتبع 
طربقة الترتيب المجائى بالنسبة إلى احرف الأول 'الكافى 
فالثالك من الكلمة لجنبنا بعض العناء فى البحث عن 
ممل . وانظر إلى ما فى الأمثال الآنية فى حرف الطاء 
من اضصطراب : طارت عصا بی فلان شققاً - طرقته 
أم قشم - طعن اللسان كوخز ااسنان - طراثيت 
أرطى نما - طالب عذر كمنجح - طلب أمراً ولات 
Es E rs‏ 
ذکرك معسول بکل نم 

وقد رقع ثل ملا الاشطراب قى رايب الال 
انى جاءت على وزن : أفعل . فى حرف الحم جات 
هذه الأمثال - علماً بأن ألف أفعل زائدة فلا تدخل 
فى الاعتبار : - أجهل من حار - أجفى من الدهر ‏ 
أجدى من الغيث . وكان الر تيب | لم یقتضی أن یکون 
لمل الث أولا ٠‏ والأول أخر؟. 

ومهما يكن من ملحوظات على بعض الاضطراب 
ئى الترتيب على حروف المحم لأمثال الميدانى » فإن 
الكتاب لا يزال على قدره من الشمول والإحاطة 
والتدوين للأمثال العربية حى القرن السادس » 
إلا ما ند عن الرجل فلم يستطع أن ينی په - وهو قلبل . 
ولا شك أنه أنصف مجمع الأمثال الى جاءت على وزن 
«أفعل» . ولو أن الظاهر أن هذه الأمثال هى من 
موضوعات الرواة وليت من الأمثال العربية الأصيلة . 
ويلاحظ الدكتور عبد الحيد عابدين أن هذه الأمثال 
على صيغة « أفعل » هى مما تنفرد به العربية دون أخوما 
السامية . 


أما أمثال المولدین فقد اتی ہا المیدانی فى كل 
حرف عقب الأمثال الى على وزن أفعل . وقد فعل 
حرا کشر بتدوبنها ٤‏ فهى تصور ألواناً من حياة 
الع العرنى وأفكاره وسلوكه وفلسفته فى الحياة بعد 
أن اختلط العرب بالأعاجم » ونشأ عن هذا الاختلاط 
ألوان من الفكر الاجاعى تعبر عا أمثال المولدين 
أصدق تعبر . وما أصدق هذه الأمغال الآنية للمولدين 
فى دلالما على امحتمع العرنى الإسلاى الجديد : 

الدراهم بالدرام تكسب - رأس الال أحد 
الرحين - ركوب الحنافس ولا المشى على الطنافس - 
زاد فى الطنبور ثغمة - الزريبة الحالية خير من مللها 
ذئاباً - ساطان غشوم خير من فتتة تدوم ‏ السلف 
تلف - امحد لقرد السوء فى زمانه - شر شر السمك يكدر 
الماء - طريق الحا على أصحاب النعال - عناية القاضى 
خبر من شاهدی عدل - 
المطر. » وقعد تحت امز اب ! ! 


الغائب حجته معه - فر من 


هذا هو «مجمع الأمثال » فى صله »> وقد اهم به 
قوم فاختصروه وللحصوه › کا فعل قوم فی کاب 
الأغانى » ومعج البلدان » وتفسر ابن كثر وغبرها ۽ 
والتلخيص قدم فى تاربخ الترات العرنى . وقد ذکر 
صاحب كشف الظنون آن الذى اختصر مجمع الأمثال 
ثنان : أوها شاب الدين محمد بن أحمد القضاعى »> 
ر الإمام يوسف بن طاهر الحو من تلاميذ 
ايدان ا أيفا أن بعض فضلاء الدولة العبائية 

الأمغال فى جع الأمثال » شعر ا » ووافق ذلك 
سنة ٠١۷۹‏ ه وال جنود العمانية محاصرون قلعة قندية من 
جزيرة أقريطش « كريت» . وأول المنظومة هكذا : 

محمد من علمنا الأمثالا 

يسوقها فى قوله تعصالى 


» يرب هذا الل الأعير لمن آراد آن يتفادى شرا‎ )١( 


فوقع فی شر آخر . 


— Yo 


ظاهرة ؛ طاهر ة من بوه 
زاهرة كجنة من ربوه 

وبڈ کر جرجی زیدان آن طبع روت من کتاب 
مجمع الأمفال أتقن الطبعات « لأنباعبارة عن نظم الأمثال 
فى أرجوزة علا شروح لاشيخ إبراهم الأحدب التو 
فی بروت سنة ۱۳١۸‏ . وقد سماه : فرائد االآل فى 
مجمع الأمثال » صدر فى مجلدين ضخمين » يليما 
فهارسش أبجدية. فى مائة صفحة » ما بجعل فوائده 
مضاعفة ٠‏ . 


( د ) نصوص سحتارة من جمع الامثال 
ه إباك أعنى واسمعى يا جارة : 
أول من قال ذلك سہل بن مالك الفزارى » وذلاك 
آنه حرج بريد انان » فر ببعض أحياء طب » فسأل 
عن سيد الحى » فقيل له : حارثة بن لأم ٠‏ فأم رحله 
فلم يصبه شاهداً . فقالت له أخته : انزل ف الرحب 
والسة ! فازل فأكرمته ولاطفته ٠‏ ثم خرجت من 
خبائما » فرأى أجمل أهل دهرها وأكلهم » وكانت 
عقيلة قومها » وسيدة نسائما ؛ فوقع فى نفسه منها شىء 
فجعل لا یدری کیف یرسل إلہا » ولا ما يوافقها من 
ذلك » فجلس بفناء المباء بوماً وهى تسمع کلامه ٤‏ 
فجعل ينشد وبقول : 
يا أحت خر البدو والحفارة 
کیف ترین فی فی فزاره ؟ 
أصبح موی حجرة معطاره 
إياك أعى : 
فلا سمعت قوله عرفت آنه إیاها یعنی » فقالت : 
ماذا قول ذى عقل ریب > ولا رأی مصيب » 
ولا أنف نيب ! فأ ما أقمت مكرما ثم ارتحل مى 
شئت مسلماً . وبقال أجابته نظماً فقالت : 
إن أقول با قى فزاره 
لا أبتغی ازوج ولا الدعارة ! 


واسمعی یا جار ! 


ولا فراق أهل هذى الحاره 
فارحل إلى أههلك باستخاره ! 

فاستحيا الفى وقال : ما أردت منكراً » 
واسوعتئاه ! قالت : صدقت ! فکانا استحیت من 
ق مرعها إلى مته .. فارتحل فأتى الئان »> فحياه 
وأكرمه » فلا رجع نزل على أخما » فبينا هو مقيم 
عنده تطلعت إليه نفسہا » وكان جميلا » فأرسلت 
إليه أن احطبى إن كان لك إلى حاجة يوماً من الدهر ! 
فی سریعة إلى ما ترید › فخطہا وتزوجھا » وسار ا 
إلى قومه , 

یضرب لمن یتکلم بکلام ویرید غبره . 

م إن البلاء موكل بالمنطق : 

قال المفضل : يقال إن أول من قال ذلك أبو بكر 
الصدیق رضی الله تعالی عنه » فا ذکره ابن عباس . 
قال : حدٹی علی بن ایی طالب رضی اللہ تعالی عنه 
قال : لما أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم أن بعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر » 
فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر 
وكان نسابة > فسلم فردوا عليه السلام . فقال : من 
القوم ؟ قالوا : من ربيعة . فقال : أمن هاما أم من 
خمازمها ؟ قالوا : من هامتها المظمى . قال : فأى هاما 
المظمى أتم ؟ قالواء: ذهل الأكر . قال : أفنكم 
عوف الذی يقال له : لا حر بوادی عوف ؟ قالوا : 
لا . قال : نكم بسطام ذو اللواء > ومتهى الأحياء ؟ 
قالوا : لا . قال : أهنكم جساس بن مرة حاى المار » 
ومانع اجار ؟ قالوا : لا . قال : أفنكم الحوفران قاتل 
الملوك وسالما أنفسبا ؟ قالوا : لا . قال : أف 
امردلف صأحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : 
أفأتم أخحوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 
فلم ذهلا الأكير » بل نم ذهل الأصغر . فقام إليه 
غلام قد بقل وجهه بقال له « دغفل » » فقال : 


Vol — 


إن على سائلنا أن نسأله 
والعبء لا تعسرفه أو تحمله 

يا هذا ؟ إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئ . فن 
الرجل نت ؟ قال : رجل من قریش . قال : بخ بخ 
أهل الشرف والرياسة ! فن أى قريش أنت ؟ قال : 
من تم بن مرة . قال : أمكنت والله الراى من ضفاء 
اللغرة ! أفنكم قصى بن كلاب الذى جمع القبائل من 
و فهر ۰ وکان یدعی معا قال : لا . قال : أف 
هاشم الذى هشم الريد 2 ورجال مكة مسنتون 
عجاف ؟ قال : لا . قال : شيبة الحمد » 

کر الاه ال کان ف وه قارا شی اپ ا 
الداجى ؟ قال : لا . قال : أفن الفيضبن بالاس 
أنت ؟ قال : لا . قال : أن أهل الندوة آذت ؟ قال : 
لا . قال : أفن أهل الرفادة نت ؟ قال : لا . قال : 
أفن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : أن أدل 
السقاية أنت ؟ قال : لا . قال : فاجتذب أبو بكر زمام 
ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ۽ فقال 
دغفل : صادف درء السيل درءاً يدفعه . 
لو ثبت لأخرتك أنك من زمعات قریش » أو ما آنا 
e‏ ! فتیسم سول الله صلی لته عليه وسام . قال 

لى : قات لأ بكر : لقد وقعت من الأعراى على 
ا : أجل ! إن لكل طامة طامة ! وإن البلاء 
موكل بالمنطق . 

و جف م شر اع 


أما وال 


ی اكتف من الشر بساعه ولا تعاینه . ووز أن - 


يريد : يكفيك سماع الشر وإن م تقدم عليه ولم تنسب 
إليه . قال أبو عبيد : أخبرنى هشام بن الكلى أن المئل 
لأم الربيع بن زياد العبسى » وذلك أن ابنها الربيع كان 
قد أخذ من قيس بن زهر بن جذمة درعاً » فعرض 
قيس لأم الربيع وهى على راحلا فى مسبر هما » قأراد 
أن ذهب ہا لتنا بالدرع . فقالت له : أين عزب 


E E E 
يمينا وشمالا » وقال الناس ما قالوا‎ 
زغاوا کون جك من شر اعت ۾ قلعت کنا‎ 
. مثلا . تقول : كفى بالمقالة عاراً وإن کان باطلا‎ 

يضرب عند العار والمقالة السيثة وما حاف ما , 

ھ ذکرتی الطعن وکنت ناسا 

قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله » 
وکان نى يد امحمول عليه رمح » فأنساه الدهش والجزع 
ما ى يده . فقال له الحامل : ألى الرمح ! فقال الآأحر : 
إن معى رعلا أشعر به . ذكرتنى الطعن وكنت ناسا . 
وحمل على صاحبه فطعنه حى قتله أو هزمه . 

يضرب فی تذكر الشىء بغبره . 

ه ليس بعد 'الإسار إلا القتل : 

هذا الل لبعض بنى تمم قاله يوم المشقر »> وهو 
قصر بناحية البحرين . وكان كسرى كتب إلى عامله 
أن يدخلهم الحصن فيقتلهم » وذلك لجناية كانوا جنوها 
عليه » فأرسل للم » فأظهر لم أنه يريد أن يقسم فيم 
مالا وطعاماً » فجعل يدخل واحداً واحداً فبقتله . فلا 
رأوا أنه ليس لخرج أحد ممن بدخل » علموا أن الدخول 
إلبه إنما هو أسر » ثم قتل . فعندها قال قائلهم : ليس 
بعد الإسار إلا القعل . فامتنعوا حينئذ من الدحول . 

يضرب فى الإساءة يركما الرجل من صاحبه ؛ 
فیستدل ہا علی أکثر مها . قأله بو عبید . 

ليس. كل حبن أحلب فأشرب 

یضرب فی کل شیء عنع من الال وغبره . أى 
لیس کل در يساعدك › ویتآتی لك ما تطلبه . عله على 
العمل بالتدبر » وترك التبذير . قال أبو عبيد : وهذا 
الئل یروی عن سعید بن جببر » قاله فى حديث سثل 
عنه . قال الطبرى : بقوله من محكم آول أمره عافة 
ألا عکن من آخره . 


ذهبت باهم 


— o 


: اليل أخفى الويل‎ ٠ 

أى افعل ما تريد ليلا فإنه أستر لسرك . وأول من 
قال ذلك : سارية بن عوعر بن عدى العقيلى . وكان 
مبب ذاك أن توبة بن الحمير شمد بى حفاجة وبني 
عوف وهم مختصمون عند هام بن مطرف المقيلى » 
وکان مر وان بن الح استعمله‌علی صدقات بی عامر » 
فضرب ثور بن أ سمعان بن كعب العقيلى توبة بن 
الحمر مجرز ٠‏ وعلى ثوبة درع وبيضة » فجرح أنف 
ابيضة وجه توبة » فأمر هام بن مطرف بثور فأقعد 
بین ادى توبة » فقال : خذ حقك يا توبة ! فقال 
توبة : ما كان هذا إلا عن أمرك . وما کان ٹور یری 
على عند غبرك » وانصرف ولم بقتص منه وقال : 

إن مكن الدهر فسوف آم 

أو لا فإن العفو أولى بالکرم 

تم إن توبة بلغه آن ورا قد خرج نى تفر من 
أصحابه پرید ماء فم بقال له جربز » أو جربز بثلیٹ , 
فتبعهم توبة ف ناس من أصحابه » حى ذکر له آم 
عند رجل من بی عامر يقال له سارية بن عور بن 
أ عدى » وكان صديقاً اتوبة . فقال توبة: لا أطرقهم 
وهم عند سارية حى مخرجوا . وقال سارية القوم وقد 
أرادوا أن مخرجوا من عنده مصبحين : ادرعوا اليل » 
فإنه أحفى لويل . ولست آمن عليكم توبة . فلا أظلموا 
رکبوا الفلا وتبعهم توبة فقتل ثورا » وجر هذا قتل 
توبة بن الحمير . 

! لا بأى الكرامة إلا حار‎ ٠ 

قال المفتال : أول من قال ذلك یر المؤمنين على 
رضی الله عنه » وذلك آنه دحل عليه رجلان » ری | 
بوسادتن » فقعد أحده] على الوسادة» ولم يقعد الآخر > 
فقال عل : اقعد على الوسادة ! لا يأى الكرامة إلا 
حار ! فقعد الرجل على الوسادة . 


: السابياء‎ )١( 


۵ ملكت فأحح 
الأخاح : حسن ااعفو » أى ملكت الأمر 
فاحسن العفو عى . وأصله السمولة والرفق . بقال : 
مشية حح أى سبلة . قال أبو عبيد : يبروى عن عافشة 
آنا قالت لعلى رضى الله عنما يوم احمل حبن ظهر على 
الناس > فدنا من هودجها ‏ م کلمها بکلام» فأجابته : 
ملكت فأحح . أى ملكت فأحسن . فجهزها عند ذلك 
بأحسن جهاز » وبعث معها أربعين امرأة » وقال 
بعضم : سبعبن امرأة » حى قم المدينة » 

ماهو إلا غرق أو شرق 

فالغرق أن بدخحل الاء فى مجرى النفس فيسده 
فيموت . ومنه قبل : غرقت القابلة المولود . وذلك أن 
المولود إذا سقط مسحت القابلة منخريه ليخرج ما فما 
فيتسع متنفس المولود » فإن لم تفعل ذلك دخل فيه لاء 
الذى ف السابياءفغرق . قال الأعشى : 

آلا ليت قيسا غرقته القوابل 

والشرق أن يدخل الاء فى الحنجرة > وهى رى 
التنفس أيفا ؛ فأذا شرق ولم يتدارك ما محلل ذلك » 
هلك . فالشرق والغرق مختلفان وکادا یکو نان متفقین . 

يضرب نى الأمر يتعڏر من وجهين . 

من مأمنه يوی الحذر 

هذا الل یروی عن اکم بن صیفی التیمی . ى 
أن الحذر لا يدقع عنه ما لا بد منه » ون جهد جهده + 
ومنه الحديث «لا ينفع حذر من قدر » . 

أوسعتهم سباً وأودوا بالأبل ! 

يقال : وسعه الثىء أی حاط به . أوسعه ااٹیء 
ذا جعاته یسعه . والمعی کثرته حی وسعه. فهو یقول : 
کرت سہم ف أدع منه شيا . وحدیثه آن رجلا من 
العرب أغر ا ء فلا تواروا صعد أكة 
وجعل يشتمهم + فلا رجع إلى قومه سألوه عن ماله » 
فقال : أوسعم سباً وأودوا بابل . 

یضرب لن م یکن عنده إلا الكلام . 


المشيمة الى تخرج مع الولد » ويسسيها العامة 
(الحلاص) . 


Vo — 


فخ غت والمے )ارق ارو 


ملم 
الكررعلى ررولټض 


مدر س الأدب الفرنمى يجامعة عين شمس 


1) 

الكلام عن صاحب مسرحية لعبة ا لحب والمصادفة م 
يشر التفكر فى شىء عكن أن نطلق عليه « لعبة المبقرية 
والإنصاف » ! . . العبقرية ية فى عطائما » والأجيال 
ضنينة أو متباطئة فى إنصافها ! . بل كلا برز فى إتقاج 
عبقرى طابع الابتكار والندرة كلا ازدادت الأجيال 
تباطو فی حکها عليه » وتقتراً فى إنصافها له 1 . 
آما إن جاء هذا الإناج فريداً فى نوعه فينبغى أن يدفع 
صاحبه نفسه إلى واقعية غر متشانمة كل النشاوم :عليه آن 
یتعلل فی حیاته بصبر طوبل حمل مهه تتمته حن بغادر 
الدنيا . . . ولقد طالت لعبة العبقرية والإنصاف هذه 
بالنسبة لاريشو .. وحن نقصد الإزصاف الكامل : 
فبالرغم من انقضاء قرنن على وفاة هذا الكاتب الكبر» 


)۱( ها النكا عن و ية آي والمامق مب ى إكداة 
دزا کل میا ا لصافة و اطبا 5 افلقد. کان مونو عة مسلا ق 


« سلسلة تر اث الإنسائية » با آستاذنا الجليل الراحل الد كتور محبد * 


مناؤز . . وإن ذكرى هذا الناقد الأدب الكبير م تغارق خيالى طوال 
الفتر ة الى استغرقها إعداد مادة البحث وصياغته . . لقد كان رحمه 
اله با ماریو » مهنا بدراسته ؛ وأنا آهدى حى - عن هذا الكاتب 
امسر حى الفذ - إلى ذكراء العاطرة » عله يواسيه يعض الثىء فى قره 
النى يضم - مع رفات أديب نابغة ‏ عديداً من مشاريعم طوحة 


خسرها الأدب ٠ن‏ غير شك . 


وبالرغم من أن کشراً من روائع (نتاجه عل فی کثر 
من بلاد العام » وبالرغم من مثات الأحاث الى كتبت 
عنه » لا تزال فى أصالة إنتاجه جوانب غامضة » 
وأخرى يق النقد أمامها حاثرآً ! . . ليس غريباً إذن 
آن تکتب «مدام دور « (Marie-Jeanne Durry)‏ 
الأستاذة بالسوربون ی أول سطر من کتامہا « بعض 
المجدید عن ماریقو ) ۲ء RS n0v eau)65‏ 
(× 11۷ « ماریقو هذا المحهول . 

ولد ماریشو ءل (Pierre Carlet de Chaniblain‏ 
Marivaux)‏ ف الرابع من فیرایر عام ۸ بہاریس 
ا انتمی إلہا کثر من القضاة . وبعد ميلاده بقليل 

ابو - وکات من أصل نوزماندي = مدير" لدار 
الل عدينة ربوم («٥ن)‏ + ثم انتقل إلى مدينة اموج 
(Limoges)‏ و تعرف الوظيغة الى شغلها ى هذه المدينة 
وإن كان من المعروف أن ما داراً العملة هى الأخرى . 
وتلقی ماربقو علومه فی اریوم» و الموج ٠‏ م اہی به 
المطاف فى باريس حیث آم دراسة الحقوق . ولم محظ 
بثقافة .كلاسيكية واسعة ( اليونانية واللائينية ) ٠‏ الأمر 
الذى دفعه فيا بعد إلى الإزراء بالقدامى ومناصرة الحدثمن 


کا ستری بعاد حن . ونی عام ۱۷۱۷ تزوج من 


| 


« کولومب (Colombe-Bologne) (alg:‏ الى وفيت 
,هك عامین فلم يزوج بعد« و « بکاها طول حیاته ٠‏ . . 
وکان قد أنجب منما بنتاً وحيدة هی یو بروسپر » 
فى الفترة بين 
عا ۱۷۱۸ و ۱۷۲۳ ) الى اجتذبما حياة الرهبسة 
( يقال بتشجیع من بها ) دخا ت الدیر فی 2 \Véo‏ 
کان ماریقر یعانی ار فأسم دوق أو ليان فی نفقات 
تكريس الفتاة باعانة gE‏ 
وحياة ماريشو مجر دة من الأحداث الكبرة > ٤‏ 

إذا تذكر نا نكبة إفلاسه واثنن أو ثلاثة من 0 
الأدبية كرجه پنفسه فی ر القداى: والحدثن 
وانتخابه عضواً فى الأكادعية الفرنسية » کا فر 
قليل . على أن جياة «الكاتب » تجد ما يعوضبا عن 
نها لة هذه الأحداث فى شخصية « الإنسان » ا 
إن عناصر هذه الشخصية مشوقة ومشرة لتأمل فى كثبر 
من جوانہا . 


(Colombe-Prospère)‏ (بقع میلادها 


یروی لنا ماريشو مغامرة حدثت فى شبابه وأثرت 
أعمق التأثر فی مواهبه وسلوکه فی الحا : کان حب 
فتاة جميلة عاقلة تتميز باليساطة واارقة . . وتصادف 
پوه أن فطن إل أنه نسی لدا أحد قفازيه » فعاد إلما . 
ولشد ما كانت دهشته حن فاج « فاته الساذجة » وهی 
تنظر فى مرآة وتكرر لنفسما العبارات الحداعة الى 
تعتزم استعاها فی الیوم التالی ! . . کانت تبدو وکأنا 
تحفظ نغا من أنغام الموسبقى ! . وكان تصنعها من 
الاتقان محيث سرت فى جسم الشاب رجفة انتزعت من 
قلبه فجأة كل حبه . . وعلا وجه الفتاة الاحهرار من 
المفاجأة واللحجل .. وأخذ ماريقو قفازه > وانحى 
أمامها حبياً وأسارير وجهه تنطق بالاحتقار . . ولم يعد 
يقابلها مئذ ذلك اليوم . . هذه الواقعة من المؤكد أا 
أصابت الشاب حخيبة أمل مريرة + ولكن من العسر 
علینا کا شو ما لخرفه عن فظاهی سلو که ف الحتع 


آن نصدق زعمه أن نكبته العاطفية أصابته نفور من 
الناس لم یغارقه طوال حیاته . . کل ما عکن آن نر جحه 

هو أا سمت فى صقل موهبة هامة من مواهبه : 
الثأمل المعصل الذى یرنو إلى الكشف ع عن جوهر الطبيعة 
النسائية من وراء المظاهر اللحداعة » وأا حقنته بنوع 
من المصل ضد المويه والتغرير » وأن تأثرها انسحب 
على بعض الشخصيات الى خلقها ماريشو » على تلك 
الى تحرص على التنقيب والدراسة المأنبة الواعية قبل 
الإقدام على الزواج أمثال «دورانت » )50۲۸٤(‏ 
و « سيلفيا » (4ا«اا؟5) فى مسزحية «لعبة الحب 
والمصادفة » . 

نقول : أسهمت فى صمل موهبة التأمل المتصل »> 
فلقد كان ماريفو دقيق اللاحظة لا يفوت بصره أو 
سمعه شىء » وهو محدٹنا فی مکان ما عن «عادته 
القدعة فى ألا يعيش إلا ليسمع وبرى» .. وم یکن 
ایل ف تشه ھا بی یجید ا2 نانا کان غ نه 
لتفکیر عیق » ومجعل منه مادة حوار صامت بن عقله 
وعقول الآحرين ٠‏ ثم يستخاص مته ٠١‏ قد يرآ معطم 
الناس طبیعياً حن ینہون ليه » ون کان لا یتوصل إلى 
إدراكه إلا من فم مثل فطنة ماريشو الذى يقول : 
«إن الإنسان الذى يفكر كشراً بتعمق ما يعالج من 
موضوعات ؛ وهو يتغلغل فا وبلاحظ آشياء ا 
الدقة حسما الناس حن يطلعهم : علہاء ون کان لا يفظن 
إلا فى كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل ٠‏ . . . 
ساوك الناس بالنسبة لماريفو مادة غنية لتجارب الفكر » 
والحتمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ فى الحياة . 

لا عکن لإنسان یلحظ کل شیء ویتأمله وحلله 
إلا أن یکون حساساً . . ولقد کان ماریش يشر انتباه 
الآخرين عا رزقه من حسامية مرهفة تصل إلى حد 
الرض ء حساسية قد تحدث ردود فعل سيثة فيمن 
خوله بين الجن وا حن ۽ ولکن م ن الموكد أنه أول 
من يئوء بعبځا ويشعر بأصدائہا فی مزاجه وصلاته 
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بالناس . حدث ذات يوم أن اتهم «مارموتيل» 
(Marmontel)‏ باه پسخر منه i‏ مدام « جوفران » 
(«إ٤؟هءي)‏ الادعاء إلى هذا إلأخبر الذى هرول إلى 
ماریفو يطلب منه إيضاحاً لما يزعم .. ورد ماريفو 
قاثلا : « ماذا ! أنسيت ما حدث فى تلك الأمسية الى 
کنا فہا عندومدام‌دی بوکاج» f (Mme du Boccage)‏ 
لقد کت جال إلى جوار «مدام دى فيومون» 
(Mme de Villaumont)‏ « ول تکفا أ الاثنان عن 
النظر إلى والضحك وآتا تتہامسان . بقیناً آنکا كنا 
تضحکان على » ولت آدری لاذا › ذلك لأنی ل کن 
فى ذلك اليوم أكثر إثارة للسخرية مى فى أى وقت 
آنحر ٠!‏ .. ولم ینکر « مارمونتیل » الواقعةوإن کان 
قد قرر أن الأمرالتباساً : كانت «مدام فيومون» 
تشاهد ماريفو للمرة الأولى .: وحن ذكر ها 
« مارمونتیل » اسمه لم تصدقه ! ت 
ضابطا فى الحرس ممل نفس هذا الاسم ! 

إصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه ٤‏ 0 
هو على أن الشخص الذى ينظران إليه هو الكاتب 
ماريفو فقد بدا ها أمراً فكهاً ! . :. وبعد أن سمع 
ماربفو هذا الشرح شعر بارتياح » وأعلن لصاحبه 
تصديقه » وطلب إليه أن يعتر الأمر متها ! . 
وکانت«مارکزةبومبادور» Marquise de Tompadour‏ 
صديقة اللكلويس الحامس عشر - تترع له ستوب 
بألف دنار (ألف سء ) ترسلها إليه بطريق غبر 
مباشر غلل أنها منحة من الاك نفسه » مراعاة لحداسية 
الكاتب وحرصاً منها على ألا تشعره بالمن عليه . . وشاء 
القدر أن ينكشف الأمر : نبأ «فوازرون» (۸٥إ#ءه۷)‏ 
«دوقةشوازيل» (Duchesse de Choiseul)‏ أن صدبقه 
ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية»وعن برمه بالحياةء 
وعن عزمه على الانعزال عن الحياة الباريسية . 
وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريفو من الفاقة فتدخلت من 


أجله لدى الماركزة . . إلا أن هذه الأخرة دهشت ء 


وف تفسبرها لدهشتما أفشت السر ! . . . وحبن أدرلك 
مازيقو أن « فوازروت» صاز مطلعا على هذا السر بدا 
يشعر نحوه بفتور » وانخمس فى موجة من الكابة يقال 
إنہا اختصرت ية حياته ! . 

ولم یکن ابتئاس ماريفو فى الواقع يرجع إلى مجرد 
إفشاء ذلك السر » وإنما - على الأخص - إلى إدراكه 
أن « ماركزة بومبادور » رثت لاله وأشفقت عليه 
فى يوم من الأيام ! فلقد كان الرجل عزبز التفس » 
شدید الاعتداد بكر امته . . وکان ذلك یظهر فی سط 
الأمور : ما أكثر المرات الى انسحب فبا من 
الصالونات الى کان يرتادها » و إلبه 
فی شرود أو قاطعه وهو يت .. قول « جرم » 
Grimm)‏ إن اکر E‏ براءة كانت تجرحه 
وأنه كان يفعرض أن الآحرين يعملون على إهائته » 
الأمر الذى جعله بائساًء .. ويقول ١‏ سانت بيش » 
)Sainte-Beure)‏ إن کان مصااً « بالروماتزم 
الأدى » . . ويقول « كوليه» (16١ه))‏ : «لققد 
کان ملیغاً بالاعتداد بالنفس : . وما شاهدت أبداً فى 
آیامنا هذه شخصاً فی مثل حساسیته . . کان یتح إزجاء 
المدبح إليه وتدليله بطريقة متصلة كا لو كان امرأة 
جميلة ) ! . . رما . . ولكن ما من شك فى أن الاعتزاز 
بالنفس يصبح فضيلة کرى تغذى المواهب إن هو نيع 

من شعور بقيمة حقيقية ولم يتجاوز حدوده الطبيعية . . 
موقت كهذا مثلا يشر قطعاً الاعجاب والاحارام : 
حدث أن مرض ماریفو مرضاً أطالته الفاقة » وإذا 
بصدیقه « فونتنیل ۲ » محمل إليه مائة جنيه من الذهب 
لیدبر ہا أمره 2 . ولکن ماریفو يرفضما باعتذار رقيق 
قائلا : دإنى أقدر ضداقتلك حى قدرها وما تقدم إلى 
من دلیل علا یوٹر فی ء . ولكنى سأرد عليك بالطريقة 
الى تتحم على والى تستحقها : آقول لك إنى آنظر إلى 
هذه المائة من الجنمات كا لو كنت قد قبلا وانئفعت 
1 > وأردها إليك مقرونة بعرفانى بالجميل ٠‏ كرامة 


~۷8 


وصراحة أيغآ , , وحب ماريفو الصراحة بعل إل 
حد إثابة الصرحاء ! . يقال إن شحاذاً استجداه 
وهو ہم برکوب العربة مع «مدام لاان دی پز» 
de 1e2)‏ emantاL)‏ . . ولکن ماریفو نظر ليه 
فوجده سلم البنية تنضح الحيوية على وجهه فأنبه على 
کسله الذى يدفعه إلى التسول دون مبرر . . واعترف 
الشحاذ بأنه كسلان فعلا .فس ماريفو ا ايده قظعة 
من فئة الستة جنهات » الأمر الذى أثار دهشة رفيقته . 
ولکن ماریفو قال ها : إلى م أستطع أن أمتع تقس 
من مکافاة دليل على الصدق » 4 

عل أن صراحة ماریفو کانت تصمت فی الظروف 
الى تتطلب بلاغة حادة ! .. كان شريفاً فى عصر 
يلجأ الكتاب فيه إلى أخس الوسائل لإشفاء أحقادم ٤‏ 
ولم يكن بم بالرد على المجوم الشخصى لأنه کان 
يتحدى المذاهب لا الأشخاص . . مولفاته جميعاً - 
ولا سا الشطر النقدى ما - لا تذکر اسم أحد من 
أعدائه » EE‏ 1 پگ نشیر بی 
فولتر بالذات ؟ . . ذلك لأنه أعنف خصومه :" 
مسرحیاٹ ماريفو تمثلها فرقة الإيطاليين ٤‏ وفولتر 
مقت الكوميديا الإيطالية كتاباً ومثلين » ومحتقرها » 
ضلا عن آنه پعتر أن کومیفیات: ماريفو جردة » 
ويتصدى لصاحما علانية : عنيفاً فى كتاباته » وأشد 
عنفاً فی أحاديث ؛ ویبلغ هذا العنف حد التجريح ٤‏ 
يقول عن موألف « لعبة الحب والمصادفة » : «إنه رجل 
یصرف حیاته فی وزن بیض الذباب فی مزان من 
خیوط العنكبوت » 1 .. صحيح أن فولتر م يلم 
کلیة ‏ کا يقال _ من لسان ماريفو الذى قال عنه : 
«. . هذا الحسيس يزيد على أمثاله برذيلة هى أن لديه 
بعض الفضاثل أحياناً » ! . ولكن هناك موقفاً - يسجله 
تاریخ الدب یدل على کل حال على ما یتمز په 
ماريفو من نبل وشرف فى الحصومة : فى عام ٠۷۴١‏ 
( تمر ماريفو ٤۷‏ سنة ) تظهر رسائل فوتر الفلسفية > 
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الى ټثر أعداءه وط الرلان کح ومحاول حل 
الناشرين انهاز هذه القرصة السب المادى فيقترح على 
ماريقو تسفيه هذه الرسائل وتفنيدها مقابل مكافأة 
درا پات جیه (غیلع ضخم ف ذلك العصر ) .. 
إلا أن ماريفو برفض هذا المرض الس لأنه ستكر 
آن ينر ی لإنسان فی حظةیتحالف فہا کل شیء ضده . 
ویرق بأ المرض إلى أذن فولتر الذى مخشى أن يتہى 
الاه ر اماریفو إلى قبوله »> ویرید أن يمن جانب خصمه 
هذا فیکتب إلى صدیق یدعی برجیه (۰۲ع8۲) رسالة 
عتدح فبا ماریفو امتداحاً طویلا ء مؤملا أن يطلع عا 
هذا الأخبر » يقول فا: « ... إتی آتأم إذا اضطررت 
إلى أن أضيف إلى أعدائى رجلا فى مثل خلقه أقدر 
ما عتاز به من عقل ونزاهة . إن مولفاته تتمز خحاصة 
بطابع فلسفی وإنسانی واستةلالی أسعدنى آن أجد فيه 
مشاعرى الحاصة . ۰ ! نفاق ودهاء فولتریان ! . 
ويلح الناشر ويضاعف المكافأة . E‏ 
وتازايد حاوف فولتر فيكتب إلى صديقه )0 
(06) رسالة غريبة يستعطف فما ماريفو 
ويطعنه فى نفس الوقت : « .. اشكر السيد ماريفو > 
إنه يعد ضدى Aaa‏ 
إنی أصنع ثراء أعدائی ۲! ( ۽ مارس ۱۷۳١‏ ) . . و 

رن ر ری که ت بی ون وات ی 
الأخرى بطابعى الاستعطاف والعنف معا : ..١‏ إنى 
لم أطعن السيد ماريفو ولم أرد أبداً أن اس فأنا 
لا أعرفه قط » ولا أقرأً أبداً إنتاجه . إنه إن كتب 
ضدى كتاباً فلن يكون ذلك بوحى من الرغبة فى الثأر 
- وإلا لکان قد نشره من قبل - ونما بدافع من 
المنفعة »> ذلك لأن المكنبة الى عرضت عليه فى الماضى 
خسمائة من الفرنكات تعرض غليه الآن ألفاً من. 
الفرنکات » . . م يستحیل غضبه - کعادته - إلى 
سباب فينعت ماريفو « بالبائس » ! . . الهم أن ماريفو 
رسخ ف موقفه الشريف إذ رفض نائياً عرض ااناشر 


الانہازی » بالرغے من الشظف الذى كان يعيش فيه > 
وبالرغم من أن رسائل فولتر الفلسفية كانت تمن 
حرمة عقائده الدينية : فصحيح أنه م يكن تقياً بعمق » 
ولكنه كان على الأقل ونا إعاناً صادقاً فى تلات البيئة 
الملحدة الى کان پسیطر على جوها الموسوعيون (كتاب 
الانسكلوبيديا) › وهو القائل : «إن الدين موئل 
التعمس » وملاذ الفيلسوف فى بعض الأحيان + علينا 
ألا نسلب النوع الإنسانى المسكين هذه السلوى الى 
منحته إياها العناية الإهية » . 

وبالرغم من أن ماريفو انحدر من بية ترخر 0 
امال » ومن أنه عرف الکشرين مم عن طربق أبيه 
فقد کان محتقر امال ویشعر زاء آصحابه بازدراء رز 
فی فقرات كثرة من إنتاجه . واعل شعوره هذا من 
الوامل الى قوت نزوعه الطبيعى إلى الكسل . هل هذا 
الکسل محاسن ؟ ! إن ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت 
ثروته إثر استجابته لإغواء بعض المغامرين : يقول فى 
رسالة إلى صديق له : «نم يا صليقى العزيز إن 
كسلان > وسعيد هة النعمة بالرغ من أن المروة 
م توفق فی ن تسلبنی إياها » . كان هوٌلاء الغامرون قد 
آرادوا انز اعه من کسله بأن حضوه على استغلال ٹر وته 

يقة الى سنعرض ها بعد حن » والى أدت إلى 
إفلاسه ؛ وهو بری - فی رسالته - لو آنه أبقى على 
کسله لما حت به الكارثة ! . 

ناك توعان من البؤس :بوس رار يعرضن تفه 
ف سوق الشفقة » ووس كتوم وقور محاول أن 
يتوارى » ويتوق إلى أن تفطن إليه بعض النفوس النبيلة 
دون أن يذل هو شيئاً من حياته» وها اانوع أثقل من 
الآنحر عبئاً وأجدر منه بالرعاية .. ولقد قلنا إن ماريقو 
كان مرهف الحساسية من ناحية ٤‏ مزرياً بالمال ون بوه 
من احية أخرى؛من هنا نجده كرعا إلى حد السخاءء 
عسناً إلى حد الإسراف ! ولکن هل مکن أن يکون 
فی الإحسان اسراف مھما. کٹر ؟ : پروی ثاریخ الأدب 


أن ماریفو کان بصرف صف دخله فی مساعدة ڈوى 
الحاجة تمن ينوءون بأعباء الديون دون أن يفرطوا فى 
کرامتہم » ویری « جان جبرودو » أن ابات ای کان 
الكاتب الكوميدى يوزعها هنا وهناك كانت 7لغ ثلالة 
أرباع دخله لا نصفه » ولا شىء من ذلك يستبعد ؛ 
قبالرغم من أنانية البيئة انى عاش فما ماريفو نجه يقو 
على لسان إحدى شخصيات مسرحيته «لعبة الحب 
والمصادفة » : «... إذهب » ففى هذه الدنيا يلبغى 
أن بفرط الإندان فى الطيبة ليكون طب بالقدر الكاى » 

مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة المعرفعة لا بد 
أن تكون أيضاً غرورة على استةلاهما الفكرى » متالية 
على أساليب التزرلف والداهنة » لتستمع إلى «دالمير » 
)D"Alembert)‏ الى یکن ى ذلك أرق النقاد >5 
عل ماریفو : «ماربفو لم یکن یعترف بأی نوع من 
أنواع البشر » ولا بأى شعب من الشعوب » ولا بأى 
عصر من العصور » ولا بأى أستاذ من الأساتذة » 
ولا بأى نموذج من القافج »> ولا بأى بطل من 
الأبطال . ٠.‏ ثم لنستمع إلى ما هو عثابة تفسير ذا على 
لسان الكاتب نفسه : يتحم على الإنسان لكى يكون 
طبيعياً ألا بكتب ما يلام ذوق هذا الشخص أو ذاك » 
وألا یصب نفس فی قالب شخص آخر من حیٹث شکل 
أفكاره » وأن يشابه - على العكس - نفسه مشامة 
آمينة ».وألا يغبر الأفكار - جر اها وخصائصها الى 
هيأته ها الطبيعة » . . حى حن افتقر ماريفو : ظل 
صديتق الاستقلال ف زمن انتصر فيه الراء وكانت 
ظروف الحتمع الفرنسى توجب على الناس محاولة 
إرضاء ذوى الجاه . علم ذات مرة أن صديقا له سيسافر 
إل Compiegne‏ لمحب أحد الأمراء فاسآنکر 
الأمر وعلق عليه : «أما آنا فان أتحرك » إلى سعيد إذ 
لا أنتمى إلا إلى نفسى » 
من مسرحیاته إلى شخصیتن بارزتن » ولکن من 
المٴكد أنه ندم على ذلك فبا بعد » ولعل ما سيقوله لنا 


. . صحيح أنه أهدى اثنتن 
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الآن صدى ذا الندم . ؛ حن أفشح كتاباً وأقرأ فى 
صدره امم شخص فاضل أشعر بالارتیاح : ولکنی 
آفتح کتاباً آنحر .. انه موجه إلى شخص جدير 
بالإعجاب . . وأفتح مائة » وأفتح ألفا ؛ كلها مهداة 
إلى معجزات ف جال الفضائل والجدارة ! .. أين 
توجد إذن جميع هذه المعجزات ؟ أين هى ؟ كيف 
نفسر الأمر التالى : الأشخاص الحقيون فعلا بالمديح 
نادرون للغاية فى حن أن رسائل الإهداء عادية إلى 
حد کپر ) ! . 

ولو أن مأريفو كان مغبلقا لرع فى اجتذاب 
عطف ذوى النفوذ ورعایم »> ذلاك لأنه کان ٫بلیخا‏ 
وعدا ليقاً فة لا عن طرافة تعابره الي أوتحت إل 
صلبق ٤‏ فونتیل آ بوذا یکی + ونی ق الحدٹ 
مع ماربفو - تخبر العبارات الفريدة » أو العدول عن 
. وکان محسن الانصات ویتجنب 
الشرود . . أما عر ن حلدیثه دو مع الآنحرین فکان بتبع 
فيه طريقة سقراط وجيت يقودم إلى توصل بأف »م 
إلى الردود ااسليمة . . وشمرته كحدث ممتع تقترن 
بشهرته کقارئ شيق لمولفاته فى الصالونات الأدبية ؛ 
والسر فی هذا هو أن کتاباته تشبه أحادیثة : بقول عا 
« دالمبر ) : »> سريعة + مبتكرة » مليئة 
بالأفكار الئرة . . .» . 

ولعل أفضل ما م به هذا الجزء من شنا عن 
مقومات شخصية ماريفو هو هذه العبارة - غير الجامعة 
- الى وردت فى الطاب الذى استقبله 
به فى الأكادعية الفرنسية ر٤‏ فرایر )۱۷٤۳‏ کر 
أساقفة « سانسن « (Sens)‏ لجيه دق جیرجی ) 
Langue de Gergy)‏ ) : « إناك لا تدین باختیارنا للك 
إلى كتاباتلك بقدر ما تدين إلى تقديرنا لشيمك وقلبك 
الطيب ء ورقة معشرك » وإن استطعت القول إلى 
دماثة حلاف ) : کلام رقیق ولکنه غبر مانع أيضاً » 
ومع ذلك فهو عا فيه من تحفظ بارع - أقصى 


الحديث معه) ! . 


«إنه حية 


ا 


ما بتوقع من أحد رجال الدین فى عصر كان فيه هرلاء 
يتصدون للکومیديا . 


قلنا إن ماريقو کان بعر آڻ الحتمع خر أستاذ 
فى الحياة ؛ لتقل الآن إن الصالونات الأدبية فى عصره 
كانت تقدم أجدى دروس هذا الأستاذ ؛ ولقد أخذ 
مارغو یغشاها منذ عام ۱۷۲۰ حى مماته . کان ضیغا 
کرات وأحياناً مدللا ‏ لدى «ماركزة لامبر » 
la) yg (Marquise de Lambert)‏ كزة طانسان» 
. الخ وقلا ہت 
تلاك الأوساط ی تطوره ونضجه + وان کان )م محس فما 
بوخز الحاجة الذى كشراً ما يدقع أقلام الكتاب 
المو#وبين IT‏ م بمج | إذن فى الكتابة . 
وإذا کان قد آتتج - وهو فی العانية عشرة من مره 


„ (Marquise de Tencin) 


مسرحية بالشعر من فصل واحد هى «الأب الحذر 
العادل ١‏ ء وإذا كان قد آم صياغنا فى انية أيام فقد 
کان ذلك من قبیل التحدی . سمح مح یوما من قول إن 
كتابة كوميديا جيدة 3 بر غشر ۽ فرد ٻأن ذلاف على 
اک ایت زور . . وکسب الرهان ! , 
وم تكن هذه ا فعلا + ومع فلك ققد 
مثلت فى أحد الصالوثات الى يرتادها > تم نشرها بعد 
ذلاك بعدة أعوام ‏ ى « عوج ٠‏ قائلا إنه لا يريد أن خسر 
علانية الرهان الذى كسبه مرا ! . . وكینفما کان الأمر 
فقد برز ماریفو ئى تلك الت الونات الى كان بتألق فبا 
کتاب مثل « فونتنیل ) و «لاموت ) (Lê 140٤٤ ٤(‏ , 
لنشر الآن بالقدر الذى سمح به امقام إلى تللك 
الأحداث ال يخمة القلائل الى مرت حياة ا 
من هذه الأحداث زجه بنفسه )۱۷۱١(‏ ف معرکة 
القداى وانحدثين . وهذه المعركة قدعة ترجع إلى 8 
السابع عشر حیث رع ١‏ برو ٩‏ (ااسة٣e)‏ فریق 
المناصرين للمحدثن . وقد آلت هذه الرعامة فى 


04 


الباية نى القرن الثامن عشر ) إلى « فونتئيل ٠‏ » 
و «لاموت »ء۰ وإذا کان مارینو قدأنحاز إلى جانہما 
فليس فحسب بدافع من أواصر الصداقة الى تربط 
يما وبيثه »> ولكن أيضا لجهله باللغة اليو نانية ولضحالة 
درابته باللغة اللاتينية » الأمر الذى مجعل التراث القدم 
مستاظقآ عليه إلى جد كبر الهم آنه تیی آر اء صديقيه 
وان ر یمدافعاً عا . ف رأيه إذن أن العام فى تقدم مطرد 
وآن لكل عصر عباقرته البن لا بقلون قدراً عن 
العباقرة القداى » يقول عن تقدم الفكر : «إن نمو 
الأفكار يتاع تتابعاً حتمیاً مع مر الزمن › وإن تتابع 
هذا العو لا يتوقف أبداً ما وجمد بشر بتعاقبون 
وكتب « الإلياذة المغنعة » 
ie re5)‏ الى أحفقت إخفاقاً ذریع وأثارت 
حفيظة « الموميريين » » وقطعت كل صلة بين الكاتب 
وین اللراٹ آلقدم .. إا حطأ شنيع ازتکبه ماریفر! 
وحدث آحر : کان ماریفو قد ورٹ عن أيه 
ثروة لا باس مہا أتاحت له فى البداية أن یتب کهاو 
لا سا أنه کان نزم وقنوعاً وکا قلنا غیوراً على 
استقلاله. وکان یرفض دانماءروض رجال الال - وکان 
يعرف کشر ین منم مال « هلفتیوس ۲ (وں ٤1۲ء11‏ ) 
و )lٺùlll‏ « (Lallemand)‏ — الذين کانوا محاولون 
ااراغه من كله شه حا ملحا عل تنفية تروته : 
إلا أن ضغط هولاء المغامرين عليه أدى فى الهاية إلى 
تمم مقاومته فانصاع إل توجهم . وقد صادف ذلك 
أوج « نظام » المغامر الى «لو) («م)" » الأمر 


وأحداث تعن فم . .  .‏ . 


: عن بداية معركة القدامى والحدثين فى القرن السابع عر‎ )١( 
ارجم إلى « تراث الإنسانية » » الجلد الأول > المدد الثالث‎ 
. (مارس ۱۹۹۳ ) : « فن الشعر لبوالو » بقلم الد كتور على درويش‎ 

( ۲ ) هو (01اaursا de‏ nاەل.)‏ اسکوتلندى الأصل 
( ۱۹۷۱ - ۱۷۲۹( - آق إلى قرسا فی عام ۱۷۰۸ = سمح له 
دوق آولیان بإنشاء مصرف عام فى باریس (۱۷۱۹) - اخترع 
نظام العملة الورقية وكان يظن أن القيمة الاقتصادية للد من البلاد 
تتناسب تناسباً طردياً مع قيمة هه العملة = دخل فى مغامرات عديدة 


الذى أغرى ماريفو وأدى إلى إفلاسه إفلاس] كاملا بعد 
أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . . إلا أنه أذعن 
للكارثة بنفس راضية وإن كان قد أسف على الكسل 
الذى انزع منه انتزاعاً دون أن يضمر أية ضغينة ن 
أفقدوه ٹروته » کتب إلى صدیق له یقول : ١آ‏ ! أا 
الكسل المقدس ! . . . يا صديقى إن الركون إلى الراحة 
لا ردك ثراء » ولکنه لا پزيدك فقراً . . به حتفظ 
ما لا تضاعفه » . 

1 وأم تلك الأحداث انى أشرنا إلها هو من غبر 
شات انتخابه عضواً فى الأ كادمية الفرنسية الى استقباته 
س مصادفة غريبة ! س 8 ذکری میلاده الرابعة 
واللحمسن ٤(‏ فراير )۱۷٤۲‏ . كان فولتر أخطر 
منافس له وقد لأ إلى شى الوسائل للتغلب على 
خصمه ولم يتورع عن أن برسل عشیقنه مارکزة 
« شاتليه ¢ (اeاeاةاC )Marquise de‏ إل « دوق 
ریشیلیو » (uءناء ٥‏ عل )0u-‏ - عشیقھا السابق ‏ 
لتلتمس تأبيده وتدعيمه . . أما ماربفو فف تدخلت من 
آجله لدی دوق ریشیليو كذلك ‏ (مارکزه 
طانسان » ؛ وبالرغم من أن فولتبر کانت تربطه بدوق 
ريشيليو صدافة قوية متقطعة فقد نجحت مساعى 
« ماركىزة طانسان » الى كانت تبعث إل الدوق بالرسالة 
تلو الألحرى ملعمسة بإلحاح ازغ »> تقول فی 
إحداها : ...١‏ إنك إن أنجحت فولتر ى انتخاب 
الأكادمية فسيقول الناس إنه أفسدك ر تقصد بالحاده) » 
وحل يوم الاقتراع » وحضر الملسة اثنان وعشرون 
عضواً انتخبوا ماريغو بالاجاع . . ما أكر العقبات 
الى ذالما ماركزة «طانسان» من أجل نحقيق هذا 


هن بينها إنشاء « شركة المند الدانمة ۾ وكان فى كل مرة يصدر ہما 


تلہم روات السئج - وق ى إغراء حكام فرنسا بأن تعهد بدفع دين 
الدولة فين مراقباً عام للمالية إء )٠۷۴‏ آذك مضارباته إل تضم 
وهیوط تیم ویالتال إل کوارت لا حفر خا- فز إل بلیکا م 
انعقل إل الدامرك فانجلترا ء وأنتهى به المطاف إلى البنذقية حيث توق 
فی عام ۱۷۲۹ - الغريب أنه ظل حى الباية يؤمن بوجاهة نظامه . 


aS‏ ت 


النصر ! ؛ لقد تبت بعد ذلك إلى دوق ریشبلبو 
تقول : ١‏ إن التاعب الى سبيتما لى هذه السألة جعلتى 
آعاهد نفسی وأصدقائی بالا أتدخل من أجل أى إنسان 
بعد الآن» ! .. 

إلا آن فوز ماريفو قوبل باستياء من آليمهور الذى 
حل يسخر منه ومن الأ كادعية فى مقطوعات هجائية 
لاذعة . وهذه الواقعة تجرنا منطقياً إلى الكلام عن 
افتقار ماريفو إلى إنصاف معاصريه . 

ماريفو من تلك الأسرة من الكتاب الذين يتمتعون 
عواهب فذة ولا محظون مع ذلك بین معاصر مم 
إلا على شمرة غامضة »> ویشرون بعد وفاتہم بزمن 
طويل أحكاماً متناقضة . . . لقد جاء فى التصف الانى 
من القرن الثامن عشر جيل ينظر شذرآ إلى الشيوخ 
ومهم بعلم الحدية ۰ و أمغال « دالمبر » 
و »ددر « (Diderot)‏ و «بوفوڭ» )Buff٥a(‏ 
هبت نسمة قوية من الفلسفة عصفت بتلك الزهور الى 
کانت قد زيت بداية العصر .. ترجمة حياة 
ماريفو الوحيدة الموضوعية زالصائبة ف مجموعها هى الى 
کتہا « الب دی لابورت » (0۵ 1 مل 86ا › 
وقد نشرها قبل وفاة الكاتب بأربعة أعوام ۱۷۹ ) » 
1 مصدر هام ومن آما « دا مير » فيكيل النم 
کار ما يزجى المدبح » وهو يستميح الأكادعية العذر 
فى إشغاها فترة طوبلة بكاتب « ضليل الأهية» ! . 
وما « کولیه » )٥114(‏ فيلطف مدحه التافه بتحفظ 
شدید ؛ ویعدد « العیوب ٠‏ م یقول إن « ماریقو کات 
جدير بالتقدير » ! . . وأما « لاهارب » (La Harpe)‏ 
فزع آنه کشر ما لاحظ أن « مسرحیات ماریفو تئر 
الابتسام ولکن أيضا التثاؤب » ! .. ولا يتذوق 
(Grimm) « gj »‏ ادوع المبتكر الذى خلقه 
ماریفو فیصدر عليه هذا الحكم الى يزعزع رفاته : 
« لقد کان له بیننا »صر امرأة جميلة » ولا شىء أكثر 
من ذلك ٠‏ أى ربيع متألى > وخریف » وشتاء شاق 


كثيب . إن النسمة القوية الى هيت من الفلسفة قلبت 
من خسة عشر عام جميع تلك الشهرات الى كانت 
تعتمد على أعواد من‌الغاب » ! ( فبرایر عام ۱۷۹۴ - بعد 
وفاة ماريفو بأحد عشر یوما ) ... ستری آن مجد ماريفو 
لا يعتمد على عود من الغاب ونما على عمد من حديد , 

وید نو ماريفی من منيته ؛ إنه الآن فى الحامسة 
والسبعن من تمره . . وينكش ف عزلة كثيبة تف اعف 
الفاقة تعاستها . . إلا أن قلبه عامر بالإعان من شبابه ووو 
يستمد منه الإذعان والسلوى . . إنه يكرس أيامه الأخرة 
لتعبد والقراءات الدينية . . . وبعد مرض طوبل بلفظ 
تفسه الأخبر ف الثانى عشر من فبراير عام ٠۷١۳‏ 
بعد ذکری میلاده بأسیوع واحد » بشارع ریشیلیو » 
على مقربة من المسرح الفرنسى » فى بيت « مدموازيل 
دی سان جان ) de Saint] ea۸(‏ 1eاM)‏ الى کانت 
قد آوته التخفف عليه عبء السنن ووطأة العوز . 
حى هذه الصلة الإنسانية الريثة نم من ألسنةمسمومة 
کلسان « کولیه » ! . 

وتعلن بعض الصحف نبأ وفاته باقتضاب شديد »> 
وتخصص له أخرى رثاء قصرآ .. أما صحفة 
«مبركور » فلا تشير إلى هذا الأ من قريب أو بعيد 
بالرغم من أنه كان قد نشر فما مقالات عليدة ؛ 
و تصحح موقفها إزاءه إلا بعد قرابة عام ودف 
حن ظهرت فہا فى يونيو من العام التالى « رسالة عن 
ماریفو » بقلم « دی لابورت » (de la Porte)‏ .„ 

ماذا بقی من اارجل ؟ لا شیء ۰ حى رفاته ! . 
لاقر له منذ أزيلت المقرة الى کان برقد فی ٹراها ! , 
أما ما خلفه الكاتب قهو إتتاج مسرحی ذو طابع عالی 


یکفل له الحلود , 


ece 


كتب ماريفو يقول : «إنى أفضل أن أجلس 
بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفثة الغ ثيلة الى تضم 


ا۷ 


الكتاب المبتكرين على أن أحتل بزهو مكاتا فى أول 
صف من صفوف المقلدين فى الأدب » » فاذا كاذت 
حال الکومیدیا على أبدی هولاء قبل أن محتل هو مکانه 
بين الكتاب البتكرين » وى أول صف من صقوفهم ؟ 
من وفاة مولیر وذکراه سيط بطر على الكوميديا 3 
ونظریاته تېر الکتاب وتدفعهم إلى الظن إنه استنفد 
الموضوعات الكوميدية الكرى » وأن لا جال بعده 
للنجاديد » فعمدوا إلى التقليد اسف » ولم ينتجواسوى 
« الفارس » )٤۲٤٥(‏ ومسرحيات فاترة لا تصور 
الحياة . وهكذا أصيبت كوميديا الأحلاق بعتم شدید 
لا سما أن مثلی فر قة«الکومیدی فر اسز » کانوا حافظن » 
الأمرّ الذى دفعهم إلى تشجيع الكتاب على تقليد مير . 
صحبح أن ١‏ لوساج كب مسرحية جیدة ( تورکاریه 
r urcare‏ ) مما فرقة « الکوم‌یادی فر انسبز إلا أنه 
تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة مؤثراً الكتابة لمسارح 
الأسواق . . وصحيح أن « رینیار ۲م یکن کاتباً ر دیا » 
ولكنه ل برق إلى مرتبة مولير من حيث عق الملاحظة 
والعثور على أفكار خلاقة . رهكذا اضمحل حال 
الكوميديا وصار التصوير فما منصباً على عيوب لا على 
رذائل . . . ومع ماريفو دخل هذا الفن المسرحى 
طور جدید کیا یری . 
Cf‏ 
استمل ماريفو إنتاجه للمسرح - وهو فى الائية 
والثلائمن من عمره - علهاة اسمها « الحب والحقيقة » 
Amour et la riê)‏ ) » وهی من ثلاثة فصول 
بار > وقد مثالا فرقة الإبطاليین ف ۳ مارس عام 
٠‏ . وقد فقدت هذه المسرحية » ولكن من 
الغروف آنا م تصب أى نجاح » وأن ماريفو ثأر من 
نفسه بكياسة هذا الإحفاق حين قال : «إن المسرحية 
ی اکر من ریا لای کاتما ٠‏ ! . .. وهناك 
خطا شائ مداه أن ٹراجیدیته Anibal ¢ Jî»‏ 


أضجرتنى 


هى الى دته على الطربق . . وال حقيقة أن الذى دله على 
الطريق هو ملهاته « ارلكان هذبه الحب » «نسيهاء4) 
poli par amour)‏ < | ا لے قبل الأخرى 
پشهرین » وتجحت فی حان أن الأحرى أحفقت : 
مات الملهاة فى الفرقة الإبطالية ٠۷(‏ أكتوبر عام 
٠» ٠١‏ ومفات الأساة فى الفرقة الفرنسية ٠١(‏ 
دیسمر عام ۲١‏ ) ,. لاذا كتب ماريفو مسر حة 
یبال ؟ . لن التو رع التراجیدی کان لا یزال 
يعت أرق من E‏ »> الأمر الذى کان يدفم 
لکن المبتدئن إلى اختبار إمكانيا م فيه بوصفمه نوعا 
يكفل سريعآ الشهرة ؛ من هنا نجد أن الفرن الثامن عشر 
أزخر العصور بالتراجيديات الى ألفت فيه . وإذا 
کانت « آئيبال » قد أحفقت » أو على الأصح م تصب 
إلا نجاحاً هرياد فالعجيب أا جحت حین أعبد تثياها 
فی عام ۷ »+ آی بعد أن احتل ماریفو مقعده فی 
الأكادمية الفرنسية بعدة سنوات ! 
وإنتاج ماريفو يشمل النتن وثلائان مسرحية ٠‏ 
وقصتىن »› وثلاٹ صحف ارا الو احدة تلو إخفاق 
الأحرى أو تجاحها ازيل . 
أما الكوميديات فأوها « الحب والحقبقة » الى 
أشرنا إلا » وآحرها «الممثلون ذوى النية الحسنة) 
(اo؟ 1er5 de bonne‏ 5ا الى ترجع إلى عام 
٥‏ ,., وعکن تقسم مسرحیات ماریفو إلى أر 
ار“ 
١‏ - مسرحیات عن مفاجآت الحب » وأشرها : 
- فالتة لب المردوج ٠‏ 
(La Double Inconstance)‏ 
«مقاجأة. الحب ١‏ 
(La Surprise de Amour)‏ 
«مفاجأة الحب الثازة ٠‏ 
(La Seconde Surprise de I'Amour)‏ 


) النهاية غبر المتوقعة‎ 
(Le Dénouement imprévu) 


— VY = 


(La Surprise) الناجاة م‎ 
» وبالطبع : «لعبة الحب والمصادفة‎ َ 
(Le Jeu de Amour et du Hasard) 


۲ مسرحيات نقليدية » وهى نوعان : 
(أ) کوميديا أحلاق » وأشهرها : 
« مدرسة الامھات ( (UFcole des Mêres)‏ 


«التجربة ١‏ 
> « الزوجة الخلصة » 


(1L'Epreuve) 

(la Femme fidèle) 
: (ب) کومیدیا عادات » وأشرها‎ 

«التابعة الزائفة ) 


- «القروية » 


: وأشهرها‎ » ٠ مسرحيات أسطورية أو «رمزية‎ - ۳ 
١ الحب والحقيقة‎ « 
(L'Amour et la Vérité) 
» انتصار بلوتوس‎ « 
(Le Triomphe de Plutus) 
» ارلكان هذبة ا لحب‎ « 
(Arlequin poli par Amour) 


(La Fausse Suivanfte) 


(La Provinciale) 


: -مسرحيات اجماعية »> وهى‎ ٤ 
(LTle des Esclaves) ٠ س «جزيرة العبيد‎ 
(LTle de 1a Raison) « جزيرة الصواب‎ « 


(La Colonie) «المستعمرة)‎ 
القصتان‎ 


: (la vie de Mariennê) (lı «حیاة مار‎ ١ 

وهى قصة فتاة كانت بصحبة والدما حبن انقلیت ہم 
العربة فراحا ضحية الحادث .. وتصبح هذه الفتاة 
وحيدة » وينتشلها قس يعهد إلى أخته بتربيا . . ٠‏ 
تصيح وحيدة من جديد وهى فى الحامسة عشرة من 
عمرها .. وتجد عملا . . وتتعرض لغامرات منافق 


یدعی « کلهال ٠‏ . . تم تفابل « كونت فالفيل » الذى 
کان من الؤكد أنه سيتزوجها لولا خيانة اخطيما 
وانخراطها فى سلك الرهبنة . : 

۲ «القروی حدیثٹ الثراء» (Le Paysan‏ 
(»۷eءةم‏ : وهى قصة فلاح بغادر قريته فى اكامنة 
عشرة من عمره إلى باريس مثا عن الروة . . وتدفعه 
وسامته إلى الدحول فى مغامرات عاطفية متعددة , 
ا ١‏ م بود إل قریته بعد آن بکون قد 
أرضی طموحه » لیصیح موئل مواطنيه د ی سقط 
راه 

وهاتان القصتان م یکل ماریفو کتابمما » لأنه 
کان تفا ارام اتفه رخ ولائه م یکن یبدا إنتاجه 
القصصى طط غددة » الأمر الذى کان جره على 
التوقف عن الكتابة حين مجد تفسه فى مأزق 4 
على أنه سمح «لدام وكوف « pêl (Riccoboni)‏ 
کایة و ہاة مازی ا ود إا أجمل القصتين ؛ وهى 
لااترال تقر بلذة . 
الصحف 

كانت صحيفة « وفو مرکور ) اea«ںه۸)‏ 
Mercure)‏ eثابة‏ المركز الرئیسى لحرب المناصرين 
للمحدثن 4 غسطس عام ۱۷۱۷ بدا ماریفو بنشر 
قفا مقالات متنوعة تتناول ظروف امحتمع » وتندد 
بآفات العصر » وتحلل بعمتق أدق أسرار القلب النسانى 2 
وقد صادفت هذه المقالات - بففل طابعها المبتكر - 
نجاحا کبرآً دنع القراء إلى التساؤل عن اسم كاتا , 
فقالت إنه 
« تیوفراست جnيد( (Un Nouveau Théophraste)‏ .„ 
وبالرغم من مجد هذا الكاتب اليونانى القدم الدى كان 
«لابرویر ) (۲e۵٭  )12 8u‏ صاحب کاب 


وأرادت الصحيمة أن ترضی فضولم 


١‏ تماذج بشرية ) ۵ا۸۹ ٤۔1‏ یقخر بأنه 


سار على نهجه » فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة 


Ea 


تجا وموٴكداً أنه لا يقلد أحداً . 
بدا ینشر مقالاته پاسمه . 
وحن حلت به الكارثة المالية عام ٠۷۲۲‏ الى 
أشرنا إلا منذ حبن ٤‏ دفعه النجاح الذى كانت قد 
أحرزته تلك المقالات إلى استناف كتابنما » ومضاعفة 
إنتاجه مما » ونشرها فى صحيفة أسبوعية ساها 
« المشاهد الفرنسى ( (Le spectateur frangais)‏ „ 


. ومنذ ذلك الوقت 


وهذه الصحيفة تشبه صحيفة ١‏ اديسون ) (01دالفA)‏ 
الإنجلزية — Spectator‏ من حیث وسائلها 
وهدفها الأخلاق ؛ وكان ماريفو محررها عفرده . إلا 
أن ظهورها کان متقطعاً . . وبعد أن اختفت خلال عدة 
أعوام أنثاً مارغو فى عام ۱۷۲۸ صحيفة أخرى أطلق 
علا « الفيلسوف المعوز » (Indigent pHs)‏ 
الى بليت بنفس المصیر . . ثم أنثاً نى عام ٠۷۳١‏ 
١‏ مکتب الفيلسوف » (Le Cabinet du a‏ 
الى .م تكن أسعد حالا من ن سابقتما ! . . على أن إخفاق 
هذه الصحف المتتابعة لا يدل عإ بی آنا کانت تافهة » بل 
إا تدل = على العكس على عمق ماريفو وجديته 
وحرصه عا إصلاح کٹر من جوانب الحتمع › 
ومعالجة كثر من عيوب البشر .. وإذا کان ماريفو 
معروفاً پإنتاجه الاھوی » فهو لا يزال مجهولا إلى حد 
کبر کناقد وکأخلانی ؛ ون رأبنا أن صحفه الثلاث 
تزخر مادة دسمة صالخةلإعداد رسالتن قيمتن تجلوان 
هذین الجائبن الغامضين . ٤‏ 1 
)۳( 

هناك کتاب ومنکرون غزیرو الإنتاج ولكن 
الواحد مهم لم يوؤثر فى تراث الإنسانية إلا بكتاب واحد 
من مجموعة مولفاته ؛ وماريفو ليس من هولاء . . لا لأن 
ناجه جيد كله » ولكن لأنه خالق نوع جديد من 
الكوميديا له مقومات ثابتة لا تشذ عا واحدة من 


مسرحياته الءديدة باستثناء كوميدياته الاجماعية وهى 


تعد على بعض أصايع ي يد واحدة : الكلام إذن عن 
«لعبة الح والمصادفة» مجىء مبتوراً ذا يقترن بتحلیل 
لفن ماریفو بعناصره الختلفة ای ترز فی شتی مسرحباته 

... ونحن حن نفرغ من وضع هذا الفن فى المزان سنكون 
القت ذاته- قدأتممنا تقييمنالاعبة ا لحب والمصادفة). 
أا الآن فا علینا إلا أن نتوقف عند هذه المسرحية 
وقفة تعرفنا مها وبالمكائة الى اكتسبنها على مر الأيام , 

« لعبة الحب والمصادفة »' كوميديا بالثثر من 
ثلاثة فصول قدمها للمرة الأول الممثلون الإيطاليون فى 
اثالث والعشرين من ناير عام ٩۰‏ »۰ بپاریس . 

شخصیا ا شرف عجوز اسمه « أرجون » 
)0۲g0(‏ وابنه « مارو » )۱1٦۲(‏ » وابنته « سیلفیا » 
(5[1۷۸)» ومحب هذه الأخرة » دورilت‏ « (Dorante)‏ 
وخادمما « لیزیت » (Lisette)‏ وخادم ١‏ دورانت » 
ویدعی » ارلکان « (Arlequin)‏ وتایع لا تذکر 
المسرحية اسمه . 

وتقع ا هذه المسرحية فى بيت « أرجون» 
باریس . 

وموضوع المسرحية سيل لا تعقيد فيه ككل 
کومیدیات ماریفو کا سری حن عرض للحدیٹ 
عن فنه : يلتقى « أرجون ٠‏ فى رحلته الأخبرة بصديق 
قدم » ويتفقان على أن تتزوج « سيلفيا » ابن هذا الأخبر 
« دورانت » .. ولا کان « آرجون» ) یر « دورانت » 
فقد اشترط مع صدیقه على آلا بم هذا ااز واج إلا إذا 
أعجب الشاب والفتاة كلاها بالآخر .. ويعرض 
« أرجوت» الأمر على ابنته راجيا إياها ألا تجامله بموافقة 
. إلا أن «سيلفيا» تبدو نافرة من فكرة 
الزواج لأن ها ضديقة سى" زوجها معاماما > ولانما 
سمعت عن وسامة «دورانت » وف رأہا أن هذه 


سريعة عياء . 


)1( هذه المسرحية شرت ى سلملة و روالع المسرح المالى » 


( الكتاب ١۴‏ ) : ترجمة الاكتور محمود محمد قاسم > ومراجمة 
اند كتور محمد محمد القصاص ۽ وتقدم الد کور محمد مندور . 
وهذه التر جمة تعفينا بالطيع من تذل نا باستشادات من ا مسر حية . 


a 


الوسامة نقمة مدد الحياة الزوجية . . ومع ذلك فتطرا 
على ذهنا فكرة لا يلبث والدها أن يطرب هما : أن 
تدرس « دورانت » دون آن يفطن إلى شخصيتما ! , 
ويتفق الأب وابنته وخادمتما على وسيلة هذه الدراسة : 
حن پقبل « دورانت » الیوم ستستقبله الفتاتان متنک ر تن 
کل مها فی ثياب الأخرى ! .. إلا أن هناك سرا 
مخفيه « أرجون » على ابنته : مصادفة غريبة ! : والد 
١‏ دررانت » يبعث إله برسالة ينبثه فما أن ابنه سيأقى 
لزبارة خطیبته « سیلفیا » متنکراً ! . . وبطلع « آرجون» 
على هذا السر أبنه « ماريو ‏ الذي كان قد عرف السر 
الآلحر كذلك . إنه جد فى هذه الظروف مغامرة 
٠‏ م صل «دورانت » ویقدم نفسه على آنه 
خادم «دورانت » ! » إن اسمه «بورجینیون » 


0 


rvi 0(‏ ) ! وینسحب ا جون » و «ماريو»» 
ویدور بین « سیلیا » و « دورانت » = وکلاهما فی زی 
اللحدم ‏ حديث طوبل ملىء بالغزل من جانب الشاب 
وتصنع الصد من جانب الفتاة الى تحاول كبت 
إعجاما . . وتحاول أن تنتزع من الحادم المزعوم 
معلومات عن سيده المزعوم كذاك » وف غاولما هذه 
بزل لسانما فتقول ما يكشف ضمناً عن تقديرها لخدا 
امتنكر » مثلا : «وآنمی بأن تتکرم بأن تخرنی سرا 
عن حقيقته . إن حرصاك على البقاء مه يعطينى فكرة 
طربة عنه . لا بد أن له مزایا کبرة » ما دمت ترضی 
مخدمته ). . . وتدرك « سيلفباً » ( المتنكرة فى زى 
خحادمما د لزیت ) آنا م تضج من‌حدیٹ «دورانت»» 
وتجد من سحربة القدر أن تتجاوب مع هذا « الحادم » » 
ولکا تأخذ نفسا با حزم ونم مغادرة المكان ريا 
اتی « سیده» (ارلکان خام دورانت) ! ولکن 
« اللحادم » ي توقفها ؛ لقد وصل «سیده» ! . . ویدور 
بین لاهم حدیث يشر عجب « سیلفرا » الى تقول فی 

١ (‏ ) استشماداتنا من ر جمة الد كتور مود محمد قاسم المشار 
إلها فى الحاشية السابقة . 


نهايته التفسما « ما أغرب الأقدار » كل من هلين 
الرجلن ليس ف موضعه» ! .. وحن تنسحب 
« سیلفیا» یلوم « دورانت » خادمه « ارلکان» على 
غبائه وطریقته الحمقاء فى الكلام . , 

وتنفرد « زیت » بسیدها « أرجون » وتعر له عن 
حن تخشى مغبنها: إن « خطیب » دار هی لا تروف 
آنه الحادم فی الواقع ) یلاحقھا ھی ؛ وھی تس بأنما 
تتغلغل سريعاً ف قلبه . . وتتوسل إلى والد الفتاة أن 
يضع حدا هذا الأمر قبل أن يبق السيف العزل ! . . 
إلا أن ۾ أرجون» يہدى اغتباطه عا محدث » ویدفعها 
اس إلى الاستمرار فى غزو قلب #دورانت» 
( المزعوم ) » موكلا أن لديه من الأسباب ما محمله على 
تشجيع الاستمرار فى التنكر .: ولكنه يساما عن 
انطباعات «سيلفيا» فتجيب أن سيدا تبدو غر 
راضية عن « خطيا » (الرائف ) وأن من المتوقع أن 
تصده صدا نمائيً . . ويسأل كذلك عن مسللك الحادم 
رای دورانت الحقیقی ) فتقول له «لزیت » إئه 
شخص غريب الأطوار » وأنه يتمد وهو ينظر إلى 
سيلفيا » وأن وجه سيلفيا حمر من ذلك خجلا » فيدرك 
الرجل أن بينهما بداية حب متبادل » ومحاول تغذيته : 
إنه يقول للخادمة : «على أية حال إذا تكلمت معها 
فقول ها إنلك تشكين فى أن هذا الحادم يصرف نظرها 
عن سيده . . فإذا غضبت فلا نتمى بذلك مطلقاً »> فن 
هذا من شأنی آنا . » 

ویغازل « ارلکان» « لزیت » غزلا فجا بلیق 
مستواه ! .. ويدرك سیده أن هذا اللادم بتخطى 
الحدود فبحاول أن يرده إلى صوابه . . أما « سيلفيا) 
فتلمس وضاعة اللحطيب المزعوم ولا تحسد خادمتها على 
الوضع الذى وجدت فيه : « إنى أجدك ف غاية الراعة ء 
لأنك م تطرديه توا » ولأنك تتحملن مکانی فظاظة 
هذا الحیوان» .. وهی تی « لزیت» أا ترففه 
رفضاً لا رجعة فيه . . وترجح «لزیت ۲ أن يكون 


۷ - 


الحادم رى دورانت متنگراً) « هو الى أفند عقل » 
سیددنہا فما بتعلق بسیده »> ولکن سیلفیا تدافع عنه دفاعاً 
تعجب له اللحادمة ويطلق لسانما بتعليقات خبيثة تشر 
الضيق فى تفس الفاة + تقول هذه الأخبزة : ١‏ . إلى 
آی حد وصلنا ؟ ٠‏ . . ولكن يهم من اتفعالاما آنا 
تعانی من صراع داخلی بین حب بدأ یدب فی قلا » 
ون عقلها الذى يتأفف من أن موضوع هذا الح 
« خادم ١‏ . 

م بلتقی «دورانت ۲ بسیلفیا الى تحاول صله ؛ 
ویدور بینہما حديث طويل لا إسفاف فيه . . حديث 
یکاد مخون عواطف الفتاة ؛ ألم تقل له : «ولست 
أكرهاك ولا أحبك » ؟ . . إن الشاب متم حقاً »> وهو 
معن فی توسله ء م بدخل «أرجون» و «ماريو» 
فیفاجئانه وهو جات على قدی سيلفيا ! .. وياشجع 
حا الزايد فتتوضل إليه أن ينمض قائلة له : «إفى 
لا أكرهك أبداً ‏ اض » لو کان ى وسعى أن أحبك 
لأحبتك » فأنا لا أشعر بالنفور منلك مطلقاً . ٠.‏ . . 
ویطلب « أرجون » من « بورجينيون » ( أى اللحطيب 
الفعلى دورائت ) أن ينسحب قائلا له : «فلتذهب » 
ولتحاول أن تكلم عن سيدك بشىء من الأب أكر 
ما تفعل » ! .. 

وبنفرد « أرجون » و « مارو » بسيلفيا . . إن حا 
للاطيما دورانت ر اللحادم امتنكر الذى أمر مغادرة 
المكان منذ حن ) لا يغيب على فطنتهما : بقول ها 
أبوها : « . . سيلفيا ‏ أنلك تنحاشن النظر إلينا » ويبدو 
علياك الأاضطراب » + ويدعى. أن الجادم ( المرعوم) 
هو الذى شوه مكانة سيده فى نفسما ( أى ارلكان اللحادم 
الفعلى ) » ولكنها تحتج : « ليس هناك ٠ا‏ يدعو إلى ذلك 
يا أى . فليس هناك أى شخص نف العالم جعلنى أشعر 


بالكراهية الطبيعية نحو سيده سوى هذا السيد نفسه » ! . 


ويضيق الأب وابنه الحناق على الفتاة . . وتستمر هى 
فى الدفاع عن الحادم المزعوم قائلة إا «مدفوعة 


بروح العدل » ؛ وتصب ات ق نمال 
خادتما « لبزيت» الى وشت به .. وتتقدم المغامرة 
خطوة جديدة » بل خطوتين : الأب بطلب من 
و سيلفيا » أن تتريث فتستمر فى التنكر ؛ وشقرقها يقول 
ها : « ستبزوجن « دورانت » » بل ستتزوجینه بسبب 
ميلك إليه ء وإنى بأ لك بذلك» لتزداد حنقاً على 
خطیہا المزعوم > وبالتالى إقبالا على خادمه الذى هو 
ليس فى الحقبقة سوى « دورانت ) تفه . . إنما الان 
ئی مأزق نفسانى » وهى تقول النفسما بعد أن خرج 
والدها وأخوها : « . . . لم أعد أثقبأحد تمن حولى » 
ولست راضية عن أحاد » بل حى عن لفسى » . 

إلا أن « دورانت » يعانی نفس ما تعانيه ( سيلفيا » 
وهو لم يعد بطق صبراً .. هو الآن يفشى ما سر 
التتكر » فتقول هى النفسما : «إنى أرى قلى بشعر 
بذلك فی وضوح تام » . . . ویبوح ها بأسرار آخرى 
كثللك : كرهه ١‏ لسيدتها ٠‏ ( العامة لبزيت المتنكرة) 
وشهوره بتفاهنها » وخوفه من ألا تحجم عن الزواج من 
خادمه . . . وهو يريد أن يتفق مها على شين : وضع 
حد لسر الأمور بينه وبيها نظرآ إلى اختلافهما من 
حيث الستوى الطبقى ! »> ووضع خطة للحيلولة دون 
زواج «سیدنها » من خادمه « ارلكان ‏ : : هناك إذن 
مأزقان بالنسبة لدورانت » أما «سيلفيا » فهى تعده 
بالريث » وبةابلته لمساعدته على اعروج من الورطة 
اتی یبا له حادمه ! ! » ولکنها تقول لنفسما بعد آن 
غادرها : « هیا ؛ قد کثت فی أشد الحاجة إلى أن یون 
هو «دورائت » . وبقبل أخوها «ماریو » فتبوح له 
بسرها وتوصیه بکتانه . 

ثم یلتقی ارلکان سیه ذررانت فانم نهان 
يبارك سعادته وألا « يسد الطريق آمامهما» (بقصد 
مشروع زواجه من سيلفيا الى هى فى الواقع الحادمة 
« زیت ۲) .. فیکول له دورانت السباب » ومدده 


بالضرب ثم بالطرد .. ويدعن ارلكان لمصيره »> 
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ويعازم إفشاء سره إلى سيلفيا ( أى المادمة لبزيت ) الى 
يقول عا « إن هذه الآنسة تقدسنى > إا تعيدنى » ! 
مۇملا ألا تعصف صراحته محا له : حسناًءسأذهب 
فورآً لکی أحر هذه الفتاة الکر عة مرکزى الحقيقی » 
وأرجو ألا تکون ٹیای کخادم ھی الی ستؤ دی لی عدم 
اتفاقنا » وآن يود حبى ها إلى أن ترفع مرتبة الحادم 
الذي قف أما ام صوان الشراب إلى مرتبة السيد الذى 
E E‏ 

ویصادف » دورانت » « ماریو » الذى یدعی أنه 
بحب « لیزیت » ( أی شقيقته سلفيا ) » وبأمره بالكف 
عن مغاز لا وعدم الدخول معه ف تنافس لا يبیحه 
الفارق الطبقى بيهما . 

وتتابع الأحداث وتقول سيلفيا لوالدها: «.. إنى 


وکورانت قد تاق کل با لاجر ٭ ومن ن الواجب أن 
یتزوجی :.. ولن يدور فی خلدی مطلقاً أن أكت 
و کات اعا ا ع 
تركتنى أعرفه وأنا متنكرة . . . للها أغرب ضربات 
الحظ وأسعدها . . . » . ولكنما تقول أيضآً نى زهو : 
«ولكن جب أن أتتزع هذا النصر لا أن يقدمه لى هو؛ 
فنا أريد معركة ركة بن الحب وااعتقل » . 


وتأى «لزيت» وقد نضح حا لذورانت 
الزعوم ر( الحادم ارلکان ) وتستطلع رای « أرجون» 
و «سیلفیا» و «ماریو» فی مشروع زواجها منه » 
فیوافقون جمیعاً » وإن کان « أرجون» قد اشترط 
علہہا أن تقول لصاحما شیئاً عن حقيقنا معلا ذلك ذه 
الكلات : ١‏ لكى نبرئ أنفسنا من تبهة ما قد محدث فبا 
بعد .. . م تلتق لبزیت بأرلکان ویتصل بيا 
حديث طويل بتصارحان فيه بلباقة : تقول لزيت فى 
الماية : «فلترجع إلى ارت ؛ هل تحبنی ٠۹‏ - ویرد 
علا أرلکان بقوله : > فإننا م ةير وجوهنا » 
ر 


م تناشد سیلبا » « دورائت » أن پبادر بگشف 
القناع عن شخصيته بغية عرقلة زواج خادمه من سيدا 
المزعومة ر أى خادمتها لزيت) . . . وحبن مم باللحروج 
يشر مسألة حا اريو (أخما !) » وتضعه «سيلفيا» 
على انحلك قائلة له : «أنث تحبنى ولكن حبك ليس 
شیا جدب بالنسبة إلى ٠‏ فأبة ححاولة لم تحاو ما لكى 
تتخلص من هذا الحب ! .. إن هذا الحب الذى 
تحدثی عنه سوف يتبخر من قلبلك بسبب الفارق الذى 
ببى وبينلك . . وبسبب ألوان التع الى بيغا رجل 
فى مستواك» . . وتأسره : هل تعلم نى إذا أحبتلك 
فان بتاثر قل بعد ذاك بأجمل شیء آخر فی ال۲۲ 
وتلهب حبه OF AER AE‏ 
وتفعح قلما فی حرج مصطتع : . وأنا الى أكلملك 
سوف تحرج من أن أقول a‏ أحبك وأنت فى 
وضعاك الراهن » . . وتعرض تفكيره فعلا للخطر : 
« إن اعتراف لك بعواطفى قد يعرض ثفكىر ك للخطر» 7 
N a OT‏ 
ذا تری جیداً أنى أخفى عنك عواطفى » ! . 

ا الک فی ۰ و۳ ا مرون ار ای 
أسمع منك ؟ إن لكلامك ليبا یری فی جسمی . إنی 
أعبدك وأحترمك ؛ فليس هناك مركز اجاعى ولا 
حسب أو نب » ولا ثروة إلا وتختفی أمام روح مثل 
روحك ... إن قلى ويدى ملك لك» ... إلا أن 
سیلفیا تلوح له فی خبٹ ماریو : «وماریو ؟ م تعد 
a‏ . ولکن « دورانت» واثق «من 

ق النشوة الى استولت ١‏ عليه » وهى لن تستطيعم 


ا ازع نه هنا لبقن . ويستمر هذا الحوار 
بم الوا و ت : « أخرآً لقد ألقيت 
اتی ..يالە من حب !». 


ونصل إلى آحر »شد فى المسرحية »> وهو يضم 
« أرجرن» و «سیلفیا» و «دورانت » و «لزیت » 


و « ارلکان» و «ماريو » . .ما أشد دهشة «دورانت» 
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حن تنطلق من فم سنيلفيا هذه الكلمة ١‏ يا أى » مرّهة 
إلى « أرجون» ! وتعترف الفتاة الحبة بأنما استوثقت 
من حبه هو الآأحر ؛ ويعتّرف الأب بأنه كان قد أخفى 
رسالة والد دورانت على ابنته ؛ ويطلب ماريو من 
الحطيب الصفح 
« بورجنیون ) ؟ ویرد دورائت بأنه لا صفح بل 
یشکر ؛ وبقول « ارلکان » لامزیت إنه یعوضا بوجوده 
عن ا فقدانہا مركزها الاجاعى ! ؛ وترد عايه 
« لزت » قائلة إنه « الرابح الوحيد فى هذه الصففة » ! 
ولکن ١‏ ارلکان » يعلق بقوله : « لن أخسر شيا ؛ فقبل 
أن أعرفلك كان مهرك أحسن منك » والآن أنت أحسن 
بکثر من مهرك . هيا فلرقص طربا ما المركز » . 
کر ائ ادنا ا وجب جج بفضل لعبته 
البارعة ! .. بقى أن يدعو رب الأسرة «أرجون» 
«موثق العقود » ليعقد قرانن لا قراناً واحداً . + 


على ما سببه له من آم حین کان یدعی 


(0 

ترتيب «لعبة الحب والمصادفة» - من حيث 
التسلسل - الثانية عشرة بین مسرحیات ماريفو . وهی 
أحخسن ما كتب ٠‏ ون كان بيدقى البغ - أمفال 
« ليرو د١‏ لافرdlw‏ ( (Lesbros de 1a Verşane)‏ 
أن الولف نفسه کان يفةل من إنتاجه كوميديات 
أخرى مشل «النقلب المزدوج » و «مفاجئة الحب» 
و «جزيرة العبيد» ! .. الخ ... وعندما ماما 
الفرقة الإيطالية أحرزت نجاح كبراً . . كان ذلك 
س کا قلنا = فی عام ۰ . . وقد نشرت فی نفس 
العام غبر حاماة اسم ماربفو ؛ ولوحظ فى تلك الطبعة 

أن الفصل الأول منها مقسم إلى ت تسعة مشاهد لا عشرة . 
وهی اتد کومیدیات ماریفو حظاً من حیث 

عدد مرات تمشيلها : قدمها المسرح الإيطالى أولا أريع 
عشرة مرة متتابعةء م لمت اق قمر فرسای وید کات 
فی باریس أمام « دوقة من » (Duchesse du Maine)‏ 


(۲۱ فرایر من تفس عام ۱۷۳۰) - ولذا کانت 
م تدخل ضمن ذخرة المسرح الفرنسى إلا فى عام 
إلا أن مجموع الحفلات الى عرضت فا بلغ 
۸ فى الفرة ین عای ۱۹۸۰ و ۱۹۲۰ ۰ 8 صعد 
إل ۹۳ى عام ۱۹4٩‏ . . وآخر عھد لبلادنا بجا يرع 
إلى شرين أو ثلاثة حبن مثالها فى دار الأوبرا فرقة 
« الكوميدى فرانسز » ألى كانت تزور القاهرة . 
وإذا کان ماریفو قد أطلتق اسم ان من مشاهير 
مل الفرقة الإيطالية رها Zanetti Rosa Boos‏ 
المعروفة بسيلشيا » و« ماريو باليى » (¡)†ء!!82 (Nari‏ 
على انتن من أهم شخصيات مسرحيته فذلك يدل على 
رغبته فى تكرم تلك الفرقة الى كانت أنسب فرق 
عصره لعرض إنتاجه کا سنرى بعد ليل » 
« دورانت ۲ فکان پودیه « لیلیو ۲ (ه٠ا)‏ ؛ وکان 


أمادو اؤ 


» توyla‏ « (Thomassi)‏ يقوم بدور « ارلکان » 
ااتى برت اسمه طبعة عام ۱۸۱۷ بأن جملته 
« باسكا ) (ەسچsةP)‏ „ 
O.”‏ 

كرون جداً هولاء المعاصرون لاريفو الذين 
قدروا مسرحيته حتق قدرها ووجدوا فا تحفة رائعة 
مليثة بالعواطف والحيوية واللعفة والح ليل الوئىالدقيق ..; 
ولکن وجد أيفا من پنبشون ف المسرحية ا عن 
الغامز » وهولاء الذين مختر عون العيوب اخترآعا ! : 
قيل إن من غبر المتصور ن اتس لأر غل « سيلفياء 
بشأن ذلك الفظ « ارلکان » » و « دورائت » الذى كان 
قد وصف ۵ا وضفا مشرفا › لا سا أا هی نفسہا 
كانت قد بات إلى حيلة التنكر .. وعيب على 
« ارلكان »آنه لم يقم بالدور الذى عهد به إليه خر قيام 

من البداية إلى الهاية »> إذ كانت عباراته حيناً رقبقة 
سامية تناسب الشخصية الى 


آخر غلبظةوضيعة هبط إلى مستواه الحقيقى . . وقيل 
إن استمر ار «سیلفیا» ی تنکرها بعد أن شف د دو 1 
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عن سحقيقة أەره لیس :إلا من قبیل الزهو وبالتالى کان 
من اريو أن عل من الفصل الان مابة مسر حيته . 
وقد لا تكون هذه الآراء خاطاة كلها » ولكن 
ينبغى أن نذكر أن المسرحية فى مجموعها كانت تلام 
كل الملاءمة إطار الفرقة الإيطالية ؛ من هنا يلاحظ 
ودی کورفیل « (de Courville)‏ آن شهرة ماريفو 
قد می ء إاما حن انتقات ملهاته «لعبة ا لحب والمصادفةه 
إلى مسرح a‏ رنسیمن التقایدی .عل أن تصارع الآراء 
مر آبدئ : وفى الوقت الذى أشاد فيه ارچ 
(Auguste Vi) ¢ gia‏ عا ف هذه المسرحية ٠ز‏ م 
جلي وچسار ةو م ن حاولون جهد طاقبم ا 
پعروا على وجه شبه ہیما وين مسرحيات أخرى » 
إلى حد أن بعضمم کان پاساءل عا ذا ' کان ماریفو قد 
قرا “Henrik et Pernille” >a‏ الى ألفها 
الكاتب الداغ ر کی «لویس دولر « (Louis Bolberg)‏ 
بن عا ۱۷۲۲ و ۱۷٤٩‏ 

ولنلع الآن «ألةونسدوديه» (Alphonse Daudet)‏ 
بزن « لعبة الحب والمصادفة » مزان کر دقة ؛ بول : 
« ذا استفنينا « سيدين ١‏ (#ماةله5) - وقد أنى 
بعد ماریفو - فإننا نبحٹ عبڈاً فی القرن المامن عشر کله 
عن کانب: غر ماريقو يكون قادرا على أن ينتزع من ذلك 
اابس ااسفيه إنتاجا فى مثل هذه العمة وهذا السو » . 


(0) 

أشرنا فى أكثر من مكان من هذا البحث إلى فرقة 
الإيطاليين ؛ وقلنا إنها كانت أجدر الفرق المعاصرة 
لاريفو بعرض إنقاجه . . وأن صاحب دلعبة الحب 
والمصادفة ) كان يؤثرها على فرقة الفرنسيين . lil.‏ 
لأنه لا یکاد یوجد فی مسرحیاته جمیماً مشېد واحد 

لاعتاج من ال ممثلين أن یکلا کلاته باعاءات ونظرات ... 
ویقول الكاتب" نفسه على لسان إحدى شخصياته : 


« هناك طرق تعدل الكلات › وقد يقول الإنسان بنظرة. 


و إنى أحبك » فيحسن القول ١‏ : . ولقد كان مشلو 
الفرقة الإيطالية يتمازون على می الفرقة الفرنسية ‏ 
الذين يتقنون الإلقاء - بان مھننہم کانت تعتمد لی 
القشيل الصامت أكر م ن اعمادها على الكلام : . يضاف 
إلى ذلك أن الممثلين الإبطالين لم يكونو | « تقلیدین » 
کزملائہم الفر تسين ٤‏ وا کانوا ينز عون إلى النجديد 
+ ويتةباون فى سهاحة 
ومرونة ما يعن م من ملاحظات أثناء الإخراج . كتب 
« ماريفو » إلى « سيلفيا » إبان قياءها بدور « الكونتيسة ) 
فى مسر حيته « مفاجأة ا حب » + يقول : «إنى أعترف 
عن طيب خاطر بأخطائی ؛ ولكنى سأقول لك أحطاءك: 
أت تخطئن حبن تعرضىن ذكاءك و 
تودينه . . إنلك تتملقىن زوك عل على عکس ما بنبغی أن 
یکون . . جب ألا يظهر المثلون أنهم محسون قيمة 
ما يقولون : لأن الطبيعة لا تدرس قبل الكلام ؛ ونما 
جب أن يركوا شيئ ليعمله عقل المتفرج ١‏ . 

وهذا النقد لا ینفی‌أن ماریفو کان أشد ما یکون 
إعجاباً بسيلفيا = نجمة الفرقة بجانب و لبليو ١‏ (هنا4ا) 
ولا بتحدٹ عنہا إلا بتقدیر عمق . . والتق بقال إن 
ممت إساماً فعالا فى بناء جد حااق كوميديا ا لحب » 
وظلت د تتوفر على تثبل أدوار اعبات ف مسر حیاته 
مخفة ورقة ووعى أكر م ن ربعن عاماً ؛ وکانت فى 
ذلك أجدر من زمیلما فى المهنة الذائعة الصيت 
« مدموازیل مارس » (Mlle Mars)‏ .„ 

ولم یکن ماریفو وحده هو الذی یعجب لبوغ 
بطلة مسرحیاته «سیلفیا » بل کان بشاطره فى ذلك 
معاصروه الذين كانوا بفف لوا على أكفأً مثلات الفرقة 
الفرنسية وبزجون إلا بسخاء المديح شعرا وثراً ء 
يمول « موريس صاند ¢ )Mauriee Sa”(‏ : إن 
کتاباً یکاد لا يكفى لاحتواء كل الناء الذى تلقته 
بالثثر والشعر » . . بل إن حب الجمهور ما بلغ حد 


ویشجعون الكتاب الناشئر 


فى الدور الذى 


رالعبادة » كا يقال . كتب أحد النقاد بقول : « 
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كانت « سيلفيا » معبودة فرنسا » وكان نبوغها دعامة 

جمیع الکومیدیات انی کا۵ یکتہا من اجلھا کبار 
کاب ولا سیا عرشو . وم ئر بدا صل مت 
تستطيع أن تفوم مقامها » ولكى توجد هذه الميثلة 
فینبغی أن یتوفر لدا کل ما کانت تتمتع به « سیلفیا » 
من مواهب فى ميدان فن المسرح الصعب : أى الحركة 
والصوت » والعقل » واليئة » والحديث ٠‏ ودراية 
كبر ة بالقلب الإنسانی .9 .» . 


)1( 

ما من کاتب ملو من العيوب » ولکن عيوب 
ماريفو تتضاءل أمأم مزاياه .. لقد آنى مجديد ؛ 

والحددون قد ينجحون وقد خفقون » وقد بتاع فی 
محاولام النجاح والاخفاق كها هو المحال بالسبة 
لمؤلف « لعبة الحب والمصادفة » .. وإذا كانت كوميديا 
الحب هی ما يعت به ف إنتاج ماریفو » وذا کان فهمه 
لطبيعة البشرية وطريقته فى تحليل العواطف لا س 
النسائية منها قد دفعا بعض النقاد إلى أن يقولوا عنه إنه 
« راسىن » («1ء۸) القرن الثامن عشر »› فان له 
2 ذلك آراءاً ف مسائل عديدة من بيا الأحلاق 


والنقد والزواج . .. الخ > ونحن نريد الآن أن نضع 
فى المزان القدر ‏ من كل هذا - الذى يسح به المقام 
لنعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلوبه فی التفکر . 


شغات المرأة تفكير ماريفو طول حياته » وهو 
يتحدث إلى النساء قائلا رى «مفاجأة ا لحب ») : 
١‏ أي النساء .» إنكن تسان عقولنا وحريشنا وراحتا» 
کا تسلیئنا انفسنا وٹرکئنا ٹیش ! ای حال يوجد 
الرجال قا بعد ذلك ؟ نهم پصبحون جائن مساكين ۽ 
ورجالا مبلبلى الأذهان » ملين من الألم والابهاج » 
دانم فى اضطراب »> عبيداً ٠...‏ وهذا الوصف 
پبصرنا إلى حد کبر بنوع الج النى أولع ماريفو 
بتحلیله فی مسر حیاته . م یکن ا حب أفلاطونياًفی فرنسا 


ا 


/ 
/ 

ف رن الام ن مشر » وإغا کان - فی معظ الأخیان 
عا وزع یه ارب تن گر نه من الاد 1: 55 
أا بعد تاور ف رو مالسي اريام 
وهو رقة مجنحة آکثر ممه انفعال جسهانی : 

وماريفو كلف بتشر بع هذا الحب وبدراسة أطوارو 
والنغبر ات الدقيقة الى تطرأ/عليه »> وهو يطلعنا على 
نتائج فحصه الطويل : .ته تارة حب هله 
الحبان . . وتارة حب محسانه ولکہرا بریدان أن فياه 
أحدها على الآخر .. وتارة حب وجل لا مجر على 
الظهور . . وتارة حب غامض لم یکتم میلاده إلى 
حد ماءیفطن إليه الحبان ولکہما غبر مستوثقین من 
وجوده » ویرقبانه فی دخیلہما قبل أن یدعاه ينطاق » ۲ 
وإذا كان للحب كل هذه الصور فإن له أيفاً خبايا 
متعددة حرص ماريفو على إخراجه مها » يقول : , 
« إن کل واحدة من کومیدیانی دف إلى إخراجه 
من إحدى هذه المكامن » الى توجد فى القلب البشرى . 

وعقبات الحب ذاتية لا تأتيه من الحارج فى 
مسر حیات مارب يفو الذى تلف فى ذلك من سبقوه من 
کتاب الکومیدیا : : بول 5 : «لقد كان الحب حى 
الآن عند الكتاب الكوميديين يتصارع مع ما حيط به 
وينہى ناية سعيدة رغماً عن المعارضن له . . أما لدى 
فهو لا يصطرع إلا مع نفسه ويصل إلى نهابة سعيدة 
را عنه . . إن سیتعلم فی مسرحباتی كيف محذر من 
ألاعيبه هو أكتر من حذره من الشراك الى تنصما له 
أيد خارجية » . . وكون عراقيل الحب داخلية من 
ناحية » وافتقار ماريفو إلى الحوادث من ناحية أخرى 
جعلانه يستعیض عن عن الحركة بالتحليل النى علا به 
فصول مسرحیاته . 

والكرامة عند ماريفو لا تتفصل عن الحب » وهي 
اى تضع العراقيل فى كشر من الأحيان كأن تشك 
أرملة فى الحب وتحجم عن الزواج بسبب تجربتما السابقة ٠‏ 
الألمة , كيا قد تكون هذه الكرامة هى امحركة لكل 


۷ 


شىء نى المسرحية كا هو الحال فى ١‏ مدرسة الأمهات » 


ر فتاة ترضخ أرغبة أمها فى تزومجها من رجل مسن ٠‏ , 


م تستبقظ كرامتها وتدفعها إلى الثورة على التصرف 
فى مصرها دون استشار تما » وتمدها بشحنة من 
الشجاعة تثأر ا من الامنهان بأن تستجيب لحب يصبح 
متبادلا) . 

وقد يعاب على ماريفو أنه يكرر نفسه إذ يعمد إلى 
وسيلة واحدة فى معالجة موضوع الحب » هى التحليل 
الذى يصف الكرامة  .‏ هذا صحيح . . ولكن في كل 
مسرحية من مسرحياته جديداً يتأنى بالطريقة الى يولد 
سا الحب وعوت ؛ وهو ف هذا يتفوق على « مولیبر » 
ا کا یری «تیوفیل جوaî‏ ( „.(Théophile Ga tier)‏ 
وقد يقال إن ماريفو يضع ف بضعة امد تن بزل 
تطور العاطفة ما لا حدث فى الواقع إلا فى فترة طويلة ! 
ولكننا - هنا - لم صل بعد إلى العصر الرومائسى : 
وحدتا الزمان والمكان لم تلغيا بعد » وماريفو ضع ها 
فی الکومیدیا مثل مولیر کا عخضع فولتر ها كذلك - 
ف الراجيديا - مثل « راسين ٠‏ , 

مسرح ماریفو نسای فی جوهره »> ومهمة 
فيه هی لباز البطلات بعواطفهن وتفگیرهن . . 
هذا الكاتب الفذ يناصر الرأة مناصرة صرعة 2 
على أدلة دامغة همها أن « تفاهة » امرأة لا ترجع لى 
إرادة الطبيعة ونما إلى قصور البربية . : وهو یتادی بع 
الظل جا یزورما علهلا سارف ف مسرحية 

« المستعمرة « (La Colonie)‏ الى تتحرر فا الزساء 

حرا صاحاً م تلذن بالرجال لیصدوا عن المدران 
حین حلت مهن الحنة : .. هذه المسرحية ترج لل 
عام 4 ء ومن المؤكد أن ماريفو استمد الاراء 
الى صا فہا من اإصالونات الأدبية ای کان پغشاها ۽ 
ولا سيا من صالون « مدام دی لمببر » الى شرت بد 


ذلك بعدة أعوام ( ۱۷۴۲ ) «آراء عن المرأةه . : کتاب 
تتصدی فيه لمولير الذى سر من النساء العالمات ٭ وتدافع 
عن هولاء اللائی لا نشين - بدافع من ذوقهن أو من 
شعورهن العادل با مساواة - تلقيف أنفسين بالعلوم 
والآداب 

وإذاکانماريشويصور الأمهات فى مسرحياته تصويراً 
کاریکاتوریاً فلانه یری آنہن بوضعهن الراهن يسان 
إلى بنانہن » أى إلى أمهات المستقبل : ا تنادی مدام 
« أرجت ) le (Mme Argante)‏ ایتا - وهی 
تعدها لازواج - وتقول 4ا : «تقدمى أينا الآلسة » 
تقد . . ألست تسن الشرف الذى منحك لياه هذا 
السيد إذ بأنى ليتزوج منك بالرغم من ضا لة ثروتك 
وسوء حالك ؟ » ( مسرحية « التجربة )٠‏ . 

أما الآباء عند ماريفو فلا تشينهم المظاظة أوالسذاجة 
کا هو الحال فی مسرحیات مولیر ... انیم ف 
الغالب عاقلون » متساهلون » مرنون ؛ وقد وجدنا 
مثلا فى « لعبة الحب والمصادفة » أن « أرجون» لا يريد 
أن يفرض على ابنته الزواج من « دورانت » ( لنقارن 
هذا موقف هارباجون مثلا من ابلته فى مسرحية 
البخيل لمولير ) » وإنما منحها الحرية الكاملة فى أن 
ترضی به أو ترفضه . .. وف مسرحية « الفرح غير 
المتوقعم » یدد الابن « دامون ) (0”۸ص5a)‏ فى الميسر 
جزءآ من مال كان معدا لشر اء إحدى الوظائف فيصفح 
عنه والده عسی أن یکون نى ذلك درس له .. ولکن 
« دامون » يعود إلى المقامرة فيظهر آبوة متنکراً ی زی 
فارس ویلاعبه » وبعد أن يربح منه کل ما کان معه 
یکشف له عن شخصیته ویقول له : «. . .[ لا آرید 
أن أعاقيك على أخحطائك إلا باعطائك على حنانى أدلة 
جديدة أنجع فى تأثرها على قلبك من لوى» . 
وهارباجون فی مسرحية البخيل (مولير ) حبن تظهر 
منافسته لابنه فى حب فتاة يتمسلك عوقفه بصورة بشعة 
مزرية » أما « داميس » فى مسرحية « مدرسة الأمهات» 
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لاريفو فيشعر باللازى »> ويضع الأمر فى نصابه بأن 
يسارع بطلب يد « انجيلياك ۲ (۹ue:ا6چ«ه)‏ لابته . 

صحیح أن الآباء فی کومیدیات ماریفو یڈورون 
أحباناً على آبنائيم » ولكن إلى حين : يقول أحدم 
« إنى لا أريد أن أراه طول حياتى » وأنا أحرمه من 
المراث » » فبرد عليه خادمه ضاحکا :هيه ! هيه ! 
إن ألحظ أنك تخفض صونك وأنت تنطق ينا الفظ 
الفظيع «أحرمه من المراث» . 
نفسك » . 

وما دمنا قد تجدثنا عن الرجال والنساء فى مسرح 
ماريفو فلا بد أن نعرض الآن لرأيه ف الزواج غر 
المتكاىء . . . الحق أنه رأى يصعب التكهن به لأن 
الحلول الى يقدمها ماربفو فى هذا الصدد متباينة : فى 
إحدى مسرحياته أمر يتزوج من إحدى القرويات . 
وى مسرحية أخرى يتزوج رجل من عامة الشعب من 
ا . . وفى «لعبة لحي 
والمصادفة » بعجز تن تنكر اعدم عن أن بغر شيا ى 
وضعهم الطبيعى : . . وكينها كان الأمر فن ماريفو 
عبد من غر شلك الرابة لى ق تسبق الزواج » ونحن 
نری أن ١ا‏ ارجون » یبارکها » کا قرا ی صحيفة 
« المشاهد الفرتسى » قصة فتاة زوجت من رجل م تكن 
قد عرفته من قبل . . كانت تتساءل : « من إذن هذا 
الغريب اذى أنا زوجته ؟» وتعترف فى طمجة حزينة 
قائلة : « لم أن له فى أى وقت من الأوقات ما يسميه 
الناس بالحب ٠‏ ولم بطالیی هو آبدا بشیء منه ۲ ! . 

يعاذا ينصح ماريفو فى مجال تربية الطفل ؟ . 
لقد کان الطفل فی زمن ماریفو محر وما من حب أمه فى 
كشر من الأحيان ؛ لا سا فى الطبقة الراقبة . وكاتبنا 
ينادى من أجله أولا لا بالرعاية فحسب ونما أيفا 
محنان الأمومة : . ويشر بأن يلقن الطفل فكرة أن 
النبل الحققی لا يرج جع الى الأصل وإنما إلى سموالنفس» 


إنه يرعبك زت ' 


ويشر عل الآباء بأن يكون كل مهم الصديق الشفوق 
لأبنائه لا القاضی الصارم الذى يصلح أو الطاغية الذى 
يأمر + وقول : «ما أسوأً ترببة الطفل حين لا يتعام 
ما سوی الارتعاد أمام والده» : 
آما الحدم فى مسرحيات E‏ حیاء 
من الحدم فى مسرحيات موليبر ... وهم يقفون إلى 
جانب سادتہم » ویبصروېم اا بالطريق الذى 
علہم أن يسلکوه ؛ بل نهم بقودون فى كثر من 
الأحيان حركة المسرحية . وهم حين يثورون على سادم 
فلا حب فی الثأر ولکن رغبة مم فى بصم من 
جر وم > ونی حضہم على أن يعاملوم بأسلوب يتسم 
بالإنسانية . وهم فى ذلك لا يتجاوزون الحدود الى 
بدونْها ينار الححمع . يستنكرون أن يكون هناك سید 
جائر ومسود یعامل کالیوان »> ولکہم یعنرفون 
بضرورة وجود رئيس ومرؤوس ( جزيرة الابيد ١)‏ 
إن ماريفو ېدي داتاً اههاما كرا بالأخلاق فى 
کتاباته » سواء کانت هذه الأخادق تنعلق بالأدب أو 
الحتمع : وذلك فی عصر کان کل شیء فيه یواتی 
الرذيلة وبتملقها » ولقد كانت مقالاته فى «نوفو 
مبرکور (Nouveau Mercure)‏ مقالات أخلاقية . 
وھ ل لین ا ا ی می ي 
E‏ أما فیا تعلق عسرحباته وقصصه فهذا 
الاتجاه آبرز فی الأخحبرة منه ى الأول » ذلك لأن ذوقه 
کان یدغوه - فی کومیدیاته - إلى التلميح البارع 
لا إلى التصربح الذى بأحذ صورة النصح الصريح . 
a‏ عاصص جزءاً برا من كتاباته الأخلاقية 
. إنه ناقد أدی بالرم من آنه شی الق 


وجتقر طبع الذى اتخذه فى عصره + . ومن الموركد أن 


)١(‏ ائظر النص الكامل لتر جمة هذه المسر حية + و تعليقا ليها 
فى مجلة المح » اک ارا عي ا ۰ ) ۰ لاکتور 
عل دریش . 
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توقف صحفه عن الظهور کان يرجع إلى حد كبر إلى 
اسنیاه منه : أقل وخزة كانت توه فتتبط عز مته » 
وبتوقف قلمه عن الكتابة ؛ وهو حن يثأر النفسه لنفسه 


ينعرى لاطريقة اتی مارس ہا التقد دون ذكر أساء 


خصومه : إنهم محكون على إنتاج ما بقوطم « هذا تافه » 
هذا بغيض » ! فى حن يتح على الناقد التق أن يقول 
و هذا لا بروقی ۲ »وألا حکم على کناب بانه ردئ 
إلا بعد أن يكون قد عد إلى المقارنة بينه وبين كتب 
أحرى من حيث الأفكار . ويندد بالأهواء الى تطفى 
على التقاد rE‏ 
آراوه مثلل آرائہم ؟ ! . . ثل هذه الأسثلة يبدأون » 
0 الكتاب ! بعد أن یکونوا قد 
حکوا عليه فعلا حکاً مشر فا أو مزرياً تبعاً لأهوائہم 
والغریب أن هذا | إن جاء ارآ مع الوق لام 
فإن الناقد يدرك - رعا عنه ‏ خطأه » ولکنه یی آن 
عبد عنه » ويسلح عقله ضد عقله » ويغضب لذ بدأ 
يرى الحقيقة بوضوح » ويتوصل ف, الهاية إلى إقناع 
نفسه بأنه لا بر شيا جديداً حرص منه على الإبقاء 
على نظرته الأونى ! . . إن استغلال الضمر يوؤدى إلى 
إفساد العقل كا يقول « فيلان » (ونةصءااز۷) فى 
القرن التاسع عشر . 

هذا التوع من النقد هو الذى يشر حط ماريفو » 
أما النقد البئاء فهو بدرك أنه يسدى أجل اللحدمات : 
بقول فى صفحة رائعة عن القواعد الى يعمنى أن يسر 
O Eh O‏ 

١‏ » یصلحون ما عسی أن یکون فى طابع عقل 

کم کا نے مر کچ إلى التجرد 


من هذا الطايع . وينبغى من أجل هذا - إن أمكن _ 


ألا عول الحبث والبغضاء دون وصول ١‏ 
معظم ااناس ء وألا يسلبامم شرف الحم 
بعضہم على والا یشغلوا کل اهمامهم ف 
إهاتہم بعضېم بعضا > وف تبادل دم أنفسيم ف 


حکا عا 


أذهان اإحمهور »› الأمر الذى بجعلك - أا القارئ - 
کثرآ ما تحتقر موؤلفات کان عکن أن تقدرها» , 
Ww‏ 
ونعود الآن إلى الكلام عز. مسرح ماريفو 7 
كوميديا هذا الكاتب لا دف إلى الإضحاك ولنغا إلى 
الدراسة والتحليل »> وهى تحتوى على حصيلة طيبة 


: لتجاربه فى التغلغل فى خبايا قلب الإنسان وعقله 7 


مسرحیاته دراسات ف العواطف والعادات على 
شکل حوار .. وھی ليست لوحات کبرة ونما 
مجموعات من لوحات صغرة يظهر فا خسة أشخاص 
أو ستة : زوج من السادة » وزوجمن الخدم وشخصية 
ثانوية أو شخصيتان . ٠‏ وکل متها تق فى فصل زاح 
أ و ثلاثة فصول » ولم حاول ماريفو إطالة سه فى خسة 
فصول سوی مرتین : ندم فی الأولى + ونجح فی الثانية 
وهی مسرحية «الأمر المتنکر » „(Le Prince 14۷e5)(‏ 

وماریفو لا ہنم ثرا بالعقدة » بل پرکز اهامه 

على التحلیل » من هنا لا تتتابع فى مسرحيانه أحداث 
هامة » ومن هنا تختلف الحركة فى هذه المسرحيات 
عن الحرکة فی مسرحبات کاتب کولیر » قول 


١‏ لاروميه » (rroumeا])‏ : «ما المعى العادى 
لكلمة «حركة » ؟ : إنها مراحل حدث دراى مع 
عرض وعقدة وحل . . . لكن من العسر علينا أن نهد 


. . وحن لا نعرفف 
بالدقة مى يبدأ عنده العرض ومى يهى » لأن النهابة 
وحدها هى الى تستجيب٠‏ لديه لمتضياث الكوميديا 
العادية : معنى أننا نجد فى ناية ا 
الاين ودا على وشك الزواج : . 

وأسلوب ماريفو سهل أنيق يتسم بالصنعة فى بعض 
الأجيان » ولكله مڌ اللصائص جميعاً نسب 
الأساليب لنقل تحليل أرق العواطف الإنسائية وأدقها . , 


فی مسرحیات ماریفو حدثاً عدداً 
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ولقد أدت طرافة هذا الأسلوب إلى خبط المعاضرين 
فى حكهم عله : تارة يهمون ماريفو بالحذلقة › وتارة 
أحری بز عون أنه بة بقح العقل و فی کل شیء الأمر الذى 
مجعله مہم بالتفکیر اک من امان ایر 4 
برد على خحصومه بقوله إن هناك معائی رقيقة لا مکن آذ 
يعبر عا إلا بأسلوب غريب » وأن هذه الغرابة فى 
أسلوبه هى الى تحضمم على هذا الامام التافه > ويعيب 
علہم آم یتکلفون فی کتابہم فلا یکتبون نی معظم 
الآحیان كما يتكلمون . 

ماريفو من أكثر كتاب القرن القامن عشر احتراماً 
للغة . وقد أدخل فا کدرا من العبارات الموفقة 
والتر اکب البارعة . إن الناقد الموضوعى يعجب 
5 لأسلوب ماربفو من خصائص بارزة » ومع ذلك 
فلسان حاله يكاد بقول «لا أدرى بالدقة السر فى 
جاله ‏ ! » لأن فى هذا الأسلوب شيئ غامضاً مستمداً 
من روح کاتب عبقری خلاق . 

و «اللاأدرية » هذه كانت هى نفسما نقطة البدء 
ا من معاصری ماربقو من أحكام جائرة 

. تلك الأحكام الى استعمل فا لفظ 

ET E‏ هذا اا شه" ٤‏ ا 
استحال علی‌مر این لل مدیح؛ إل عل على طريقة 
مبتكرة فى الأسلوب یعجز الآنحرون عن عاكاما 
پقول « سانت بيش » : « إن إطلاق ام ماريفو على 
نوع معبن دليل على أنه أصر ونجح » . . ما شكل هذا 
النوع المعبن ؟ : كان الكلاسيكيون يفرطون فى 
استعال الفةر ات الطويلة و « المونولىج » الأمر الذى 
عرض العواطف عر ضا منہجیاً ون کان لا لاثم الواقع 
(يتساءل «لارومية ٠‏ : هل يعقل أن ينتظر محب 
ولا سما محبة = حبن يكون نا لعاطفة جاحة ريا 
يهى محدثه من عرضه الطويل ؟ !) .. أما الحوار 
عند ماريفو فيعود إلى حقيقة امحادثة . . إته حوار 


متقطع . ولقد قوجئ المتفرجون فى القرن الثامن عشر 
بأن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة فى مسرحيات 
ماريفو كا كان المجال قبلة . . ويبدو أن كلمة 
مازيفودية تشر إلى أن شخصيات ماريفو ها عواطف 
بسيطة يعرون عها بطريقة ١‏ معقدة » . .وما دام يقال 
إن « لاهارب ۲ )1.٩ ۲1٣۳۳٥(‏ هو أولمن أطلتق لفظ 
ماريفودية فلا بای من أن نذکر مدلواء کنا يراه » 
يقول REE‏ 
وعبارات مبتذلة» وعواطف ةة ا 
والحقيقة أن ماريفو يعبر عن أفكار رقبقة » « فى 
لطيفة خحفيفة و تختلف باختلاف الشخصيات» 
کل منیا یلام صاحبه من حیث الستوی. الاجاعی 
ودرجة الثقافة . وإن لوم ماريفو على جعله مثلا فلاحاً 
أو خاد يتحدث بالأسلوب الذى يناسبه لد كر بالحطا 
الذى وقع فيه - ف القرن السابع عشر = «لابروپر » 
Bruyère(‏ aا)‏ و «قينېلون) )۴e10”(‏ حن تکلموا 
عن أسلوب موليبر . : 

على أن الماريفووية أنصقت مع مر الزمن » بقول 
« جول چانان » (ە مەل sەلەÇ[)‏ : 0ء .. م أدرك 
أن هذا الأسلوب صعب النقليد » وأن ماربفو له هيئة 
محددة . . . وأن الشخص لكى يكنب مثله بحب أن 
یکون لدیه مل عقله وخیاله ورقته . . إذن فقد أنصف 
ذلك اللفظ « ماريفودية » ويقول «سانت بيش » : 

. . إن ماريقو له شكله امز الغريب فى الواقع ٠‏ : 

ر بواقع الطبيعة الإنسانية وحقيقما ٤‏ 
وهذا یکفیه لکی یعیش . . 

وإذا انتقلنا من القرن ار عشر إلى النصف 
ERE EU‏ 
شيئاً إلى ذلك الإنصاف . يقول : من الذى وجد 
فی اسلویه زیغا ؟ إن e‏ جديدة ورقيقة > 
لأنها ترق إلى مستوى منطقة الصمت ( يقصد القلب ) 


~4 


ولأنبا صوت العاطفتن اللعن الزمعا السكوت حى 
الآن » أى الكرامة والحياة .. .» . 


(A) 

على أن النقد لا ينصف ماريفو إنصافاً كاملا إلا 
إذا أحضع دراسته له للمنېج الدیکارتی : ينبغى ن 
یطرح جانباً جمیع الآراء الى کونما عن هذا الكاتب 
المسرحى الفذ معاصروه أمثال «فولتر ‏ و «جرم) 
و « مارمونتیل ۲ و « كوليه » » وأن يعكف على دراسة 
إنتاجه دراسة جدية لبحظى بانطباعات جديدة . 

يقول « سانت بيف » إن ماريفغو كصاحب نظرية 
وفيلسوف أعبق بكشر ما يظن » . . ويقول « لانسون» 
(Lanson)‏ : «إنقاج ماریفو فرید ف تاریخ 
مسرحنا . ٠.٠‏ .. بل إنه إنتاج عالى بقضل ليله 
مغامرات الحب ليلا يسر غور النفس البشرية فى 
جميع المصور ؛ من هنا م رم ولم تهت ألوان لوحاته » 
شأنه فى ذلك شأن إنتاج مولير . 

مكن للأدب الفرنسى أن يعتر تفسه لم تخسر شيئ 
کبراً ذا حذفت منه مغلا تراجیدیات فولتر » ولکنه 
یصبح مبتورآ ذا فقد کومیدیات ماریفو ! إنه يفقد 
تلك الماريفودية الى غدت - كا قلنا - علماً على فن 
فرید فى أصالته . أى مسرحية لكاتب غر ماريفو مكن 
أن تعوض المسرح العالى عن « لعبة الحب والمصاففة ٠‏ 
RET‏ 

ولقد كان القرن التاسع عشر مواتاً فى مجموعة 
لنج ماريفو . ومع ذلك فقد كان صعود هذا الحم 
بطيئاً فى النصف الأول من ذلك القرن » سريهاً ف 
نصفه الثاني ؛ إذ لا عكن أن بقال إن الرومانسيين عنوا 
بإنصاف ماريفو إنضافاً كاملا بالرغم من آم کانوا 


قد جددوا منج النقد » وبالرغم من أن شاعر كيرا 
کوسیه (Alfred de Musset)‏ أعجب به بالغ 
الإعجاب » وتأثر به تأثراً عيقاً يظهر بوضوح فى 
مسرلخیاته . . ولولا آنه کان عزج انطباعاته من 
شکدبار ‏ بانطباعاته من ماریفو ویضیف إلى هذا المریج 
الكثر . طبيعته الشاعر ية لجاء إنتاجه المسرحى تقليداً 
ردیتا اراق دية . إنه إذن - على العكس - يكرم هذه 
الماريفودية إتجديدها . 
» ویصبح النصف الانى من القرن 
یعاریفو على ید کل من ١‏ هری میلاك» 
) و « لودوفیلت ھالیفی » )d 0v‏ 
Hay (‏ اللذين) يفسحان الحال لتحليل العواطف 
الإنسانبة . 

وبعر مجد مارإيفو الحدود الفرنسية : منذ عام 
۰ و ١‏ جوته » لا يكف عن تقربظ هذا الكاتب 7 
ومسرح « ماریه ) | ببروکسل يعرض الواحدة تلو 
الأخری من کومیدیانه . . . ومسرح « کومبانیون» 
|(Les Compagnons)‏ ونار یال يقدم للجمهور 
الكندى ١‏ لعبة الحب والمصادفة » . 

ولعل عام ٠۰‏ مثابة حدث هام فی تاربخ ماریفو: 
فى ذلك العام قررت الأكادعية الفرنسية ماريفو 
موضوعا بجائزة البلاغة »> الأمر الذى أتاح ظهور 
دراسات عديدة عنه » وليس ذلك بكشر على كاتب 


قول عنه «تراهارد» (ar4طa)‏ إن الحساسية 


دخات مع أعاله القرن الثامن عشر » وبقول «سانت 
بیف » إن من النادر اكتشاف أو اختراع شىء فى هذا 
العالم الذى طالا تقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شيا 
إلى ما كان معروفاً . . . إنه وضع فی دين حيطا افیا 
دقبقاً لنقود په أنفسنا في تيه الزهو الناى . 


— WW 


جاه اکوان ااك رى لل رکا 


ho ۱ 


الأستاذ بكلية الملوم مجاممة القاهرة 


مقدمة 
لقد كانت الأمة العربية من أوائل الأم الى 
ضصربت بسهم وافر فى محتلف ألوان المعرفة البشرية > 


2 کتابات أبنائہا فی ال والأدب والدين والفن من ۔ 


1 2 الكتابات الي لى جلها التاريخ ٠‏ وكانت هم ف 
ملف أنواع 
واقکیمیاء 8 والحیوان جولات صادقة تتضح 
أصالما من مخلفابم العلمية العديدة الى تزدان ا 
مكتهات ارق والفرب . والواقم أن التراث العلمى 
العرلی سواء كان فى صورة مطبوعات أو مخطوطات 
مكاج إلى كشر ٠ن‏ الدراسةوالتعليق إحقاقاً للحق ودحف] 
لافتر اء ات رشن ایج یکرو عر العرب دورم 
الكير فى تقدم الحضارة الإنسانية . 

وحن إذ نقدم اليوم بعفا من هذا التراث العلمى 
مثلا فى كتاب «حياة الحيوان الكيرى » إنما ثظهر فى 
7 وجلاء أن الكتاب العرب لم بتركوا بابآمن 
أبواب المعرفة دون أن بطرقوه فى قوة وعزم + فقد ۳ 
كتب هذا المؤلف الضخم الذى يقع فى جزعین محتویان 
على 14١‏ صفحة منذ ستة قرون مضت من الزمان > 
وهو تاریخ م یکن فيه لعلم الحیوان وجود ؛ وقد طبع 


العلوم كالرياضيات والفلك والطب . 


لأول مرة عام ٠۲۷١‏ هجرية فى مطبعة بولاق بالقاهرةء 
كا ترجم إلى عدد من اللغات الأوروبية . 

أما مولفه « كال الدين الدمبرى » فقد ولد ف مصر 
عام ۷٠١‏ هجرية ( ۱۳٤۹‏ ميلادية ) وتوف عام ۸۰۸ 
هجرية ( ٠٠٠١‏ ميلادية ) : وسمى الدميرى نسبة إلى 
«اللميرة» وهى إحدى القرى المصربة » وقد تلقى 
علومه الديئية فى الأزهر واستمر مثابرا على القراءة 
واأبحث والتحصيل حى أصبح من أنمة العلاء فى هذه 
الجامعة العتيدة » وكان الدمری على جائب كبر من 
العم والمعرفة » إذ يعتر کتابه الحالد « حياة المحيوان 
لكرى ؛ مزجا طريفا تقلع انظ من العم والأدب 
والتاريخ والفقه والحديث والقصص > كا أن 
الاستدلالات الكشرة الى لا تخلو ما صفحة هن 
صفحات الکتاب ټدل غا لا باخ مالا للشك على كثرة 
حوثه وسعة اطلاعه + وعلی آنه کان حجة فی کر من 


العلوم الدينية والدنيوية . 
رتيب االکتاب 

لقد قم الدمبری بترتیب الحیوانات الى تناو ها ی 
كتابه بالشرح والإيضاح ترتيباً جديا على طريقة 


— ۷۷۹ = 


» فكان الأسد وهو ملك ألغاب أوها فى حرف 
الألف واليعسوب وهو ملك النحل) آخرها فى حرف 
الياء » وبين هذا وذاك تتوالى الحيوانات واحدا بعد 
الآخر فى تر تيب أجدى جعل مهمة القارئسملة ميسورة 
عندما برغب فى البحث والاطلاع ءوالواقع أن الدمرى 
كتب لكل واحد من هذه الحيوانات مادة مستقلة 
نحتوی على جميع المعلومات الى تعلق به والى کانت 
شائعة فى ذلك الوقت > وتصل المواد فى مجموعها إلى 
4 مادة : وليست جمیم هذه المواد على درجة 
الإيضاح والتفصيل : فالبعض ٠ا‏ وهو 
ما يتعلتى بالحيوانات المثمورة الألوفة بصل إلى عدة 
صفحات » بيا لا يزيد ما كتب عن الحيوانات الغريبة 
أو المشكوك فما عن سطر أو سطرين » فقد كتب 
الدمبرى مثلا عن الأسد ١١‏ صفحة وعن الذئب ٠‏ 
صفحات وعن الجمل ه صفحات ؛ با م يتجاوز 
٠ا‏ كتبه عن (العومة ) أو (الشران ) سطراً واحداً » 
فقد وصف الشران مثلا بأنه « شبيه بالبعوض بغشی 
وجوه الناس ١‏ آنہی : 
ولو قمنا بتحليل هذه القالات الى تريد غن الألف 
تايلا أكادمياً لوجدنا أن الحيوانات الى محتوى علا 
الكتاب أقل من هذا العدد بكر : 
أربعة أسباب وهى : : 
أولا : وجود كشر من الترادفات لأساء بعض 
الأنواع كالأسد والذز ئب وغبرها . فللأسد مثلا خسمائة 
E Na‏ 
مادة واحدة لكل من هذه الأسماء بل انتقى مها أشمر ها 
وأعمها » فتكلم فى مواد ختلفةعن الأسد والسبع والليث 
والضرغام والغضب والغضوف ١‏ كا تکلم عن الذئب 
فى مواد محتلفة لأشير أساته المر ادفة كالغطلس والعساس 
واللعاطف والأوس والسرحان والأطلس والعملس ٠‏ 
)١(‏ كان الأقدمون جميء يظنون أن نحل ملكا لا ملكة كا 


شن وریا ق ارقا الاق 


واحدة من 


ويرجع ذلاك إلى 


وللجمل عند الإعرانى منزلة خاصة فهو رفيقه فى 
الأسفار الطويلة خلال اهل الصحر اء ومسالكها » كا 
یغتذی بألبانه ولحومه وبتدثر بصوفه وینتعل مجلده » 
ولذاك فقد عالجه الدمبری فى آكثر من مادة ملا احمل 
والإبل والبخت واليس والبعر . 

انا : وجود أس) اة لکل من الذکر او لآئی 

ف النوع الو اواحد . ففی بعض بعض الأسهاء کالأرنب والعقاب 
پتخدم الاسم لکل من الذكر والأنى على السواء ويكون 
القيز بيهما باسم الإشارة فنقول هذا الأرنب وهذه 
الأرنب أو هذا المقاب وهذه العقاب وهكدا »> والكذر 
الأع هو استخدام نفس الاسم لکل من الذکز والائی 
بعد إضافة تاه یٹ اشمیز بيهما مثل فهد وفهدة وصقر 
وصقرة وثعلب وعلبة وضفادع وضفدعة . . الخ . ويكون 
الكلام فى مثل هذه الحالات السابقة تحت مادة واحدة 
لكل حيوان واحد تشمل الذكر والأنى معاً . ولكن 
هناك حالات أخرى ينفرد فبا الذكر أو الأئى باسم 
خاص قاصر عليه › ومثال ذلك « الظلم ٠‏ وهو ذکر 
النعام و «الديك» ذكر الدجاج و«الذيخ » ذکر 
الغباع و «البخاق » هو الذئب الذكر : وكذلك تطلق 
١‏ الناقة » على أنى الإبل و «العيساء ٠‏ على أنى الجراد 
و « اللبؤة » على انی الأسد › ومحتوی معجم الدمیری 
عندئذ على مادتن منفصلتين إحداها للأنى والأخرى 
للذكر : فزيد بذلك عدد الحيوانات الى يتناو ها 
الكتاب زيادة مفتعلة ما لا يشاهد فى المراجع الحديثة 
لمم الحيوان ٠‏ ففى هذه المراجع يكون الوصف انوع 
مع توضبح القوارق التشرعبة أو الطبائعية بن كل ٠ن‏ 
الشقين ( الذكر والأنى ) . ولعل للدمرى عذره ااواضح 
فى اتباع هذا الأسلوب نظراً لأنه قام بار تیب مادته 
العلمية على طريقة الغاجم فى زمن لم بكن فيه العم 
ااتصبف آی وجود على الاطلاق . 

الا : وجود أسماء خاصة بالأبناء تختلف هن أساء 
الآباء . فن الألوف أيضاً أن تكون هناك أساء خاصة 


— VY — 


بصغار الحيوانات ومنها على سبيل الخال « الشبل » وهو 
ولد الأسد و «الغطريف » فرخ البازى و «الثلج » 
فرخ العقاب و «الغضيض » ولد البقرة الوحشية 
و «الفصيل » ولد الناقة و «الحسل» ولد الضب »› 
ولذلك کانت کنیته « بو حسل ۲ » والضب حیوان 
مشہور فی بلاد العرب حیت یستطیبون آکله؛ وهو من 
الزواحف الى تعيش ف ااصحراء » كالورلوالحرذون 
وغبر ها > ولكنه ختلف عن جميع الزواحف‌الأخرى 
فى أنه لا يتغذى إلا على الأعشاب . وهو بباع هناك فى 
فى الأسواق كا تباع الدواجن والأغنام وفیه قیل 
المثل العرنى المشمور « أعقد من ذنب الب » نظراً لأن 
فی ذیله عقداً کشر ة . 

رابعاً : وجود اخحتلاف فى التسمية بن بلد وآخر . 
ومثال ذلك أن الطيور البحرية الى تعيش بالقرب من 
شواطئ البحار ويطلق علما فى مصر اسم «النورس » 
تسم « زمج الماء » فى بلاد العرب ء كا أن « البعوض » 
فی مصر: ؤبلاد المرب يطل عايه امم « ٠‏ القرقس » فى 
العراق والشام > وما يعرف فى مصر بام « اليجع » 
بقال له « الحوصل » نى بلاد المرب وهكذا . وقد كتب 
الدمر ى مادة مستقلة لكل اسم من هذه الأساء تعسا 


لامائدة . 
طربقة االوصف 

كات معالجة الدمبرى للمواد الى غتوى علا 
الكثاب فريدة فى نوعها » وکانت تسر ى معت 


الحالات على وترة واحدة منظمة وخصوصاً ف تلك 
المواد الى كتب عنما بالتفصيل ٠‏ فاذا اسثعر ضنا واحدة 
من هذه المواد الموذجية المطولة لوجدنا أنها تبدأ عادة 
بالتعريف باسم الحيوان وكيفية اشتقاق هذا الام م 
استعراض للمفرد والجمع نى مختلف صوره وكذاك 
المذكر والمؤنث والترادفات إن وجدت » وبأتى بعد 


ذلك وصف الحيوان من حبث الشكز واللون والحجم 


وكذاك الزات الواضحة الى ينفرد مما عن بقية 
الأنواع م ينطرق بعد ذلك إلى ذكر العادات والصنمات 
والطبائم وخصوصا ما يتعلق منها بالغذاء أ و الدلوك أو 
التكائر » وكذلك الأماكن الى يعيش فما أو يتردد 
علمها والأوقات الى مخرج فما من ابه ی ظلام اليل 
أو فى وضح الهار » ولا بفوته ذكر السلالات الحختلفة 
إن وجدت . 

وين بعد ذلك محث طريف عن شرعية قتل هذا 
الحيوان (إن كان من الحيوانات الوؤذية ) أو تحرم 
هذا القتل » وكذلك تحليل تناوله كادة غذائية وترم 
هذا التناول » وكل ذلك مدع بالاآبات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية أو أقوال الأنمة والفقهاء » وتحتوى 
المادة عادة عا ې کشر من الأشعار الى تتعلق ذا الحيوان 
أو القصص الى تروى عنه أو الأمثال الى قيلت فيه : 

وتختم المادة عادة بذكر الفوائد الطبية الى تتعلق 
بال بوا و او چ ارا کو ن 
الأقدمون جمیعاً يحتة دون ی مثل مثل هذه الوصفات الى 
تستمد من محتلف أنواع النبات والحيوان » وتحتوى 
الكتب الطبية القدمة - الأوروبية منها أو العربية - 
عات من هذه الوصفات الى کانت تستخدم فى علاج 
معفل الام راض . وکشر اما کانت المادة تى بعد ذلك 
بتفسبر الأحلام النى يشاهد الإنسان خلاهما بعض هذه 
اليراات حيت غل القسر تبعاً للطربقة الى يشاهد 
مہا فى انام . 

ونحتوۍ الكتاب كا ذكرنا سابةاً على عدة مثات 
من مختلف أنواع الحيوانات الى رتوت اترتا جديا 
مما بيسر على القارئ طريتق البحث والاطلاع » ولكن 
لا يسعنا عند استعر اض هذا العدد الكيبر من الحيوانات 


إلا أن تيع الطريقة التصنبفية الحديثة الى تلزمنا بوضعها 
فى مجموعات متشامة متتاسقة ٠‏ وقتقم الحيوانات على 
احتلاف SANE IA‏ قسمىن رئیسین . 


وها : 
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١-الحيوانات‏ الفقارية (الفقاريات ) وهی الى 
بوجا فی ظهر کل مہا مود فقاری یرکب من عدد 
من الفقارات ۽ ومحتوی هذا القسم على معظم الحیوانات 
ذات الصلة الوثيقة بالإنسان > و آم أقسامه الأساك 
والبرمائيات والزواحف والطيور والندييات . 

۲ الحوانات اللافقارية (اللافقاريات) وهی 
الى لا تحتوى أجساءيا على أعدة فقارية بل يوجد لكل 
منبا عادة نوع أو آخر من اليا كل الصلبة للمحافظة على 
آنسجا ابجساية الينة . وهى تنقسم بدورها إلى عة 
أقسام نذكر ٠نم‏ الأسفنجيات والجوفعويات ( وما 
المرجانيات ) والديدان المغاطحة والديدان الأسطوانة 
والديدان الحلقية والمفصايات ( ومنما الحشرات وغر ها 
والرخحويات (وما القواقعم والأصداف) والجلد 
شوکیات ( ومنما نجوم البحر وغبرها) . 
الجيوانات الفقار بة 

کان الأقدمون جميعاً أكثر معرفة هذه الحيوانات 
من غبرها » وذلك لأا كبرة الحم ى معطم الحالات 
کا آنا کار اتصالا بالإنسان فى حياته اليومية > وهذا 
السبب نرى أن الدمبرى مم يشذ عن بقية المؤلفين القدماء 
من هذه الناحية » فهو مخصص الجزء الأ كر من كتابه 
هذه المحيوانات الى عرف عا الإنسان القىء الكشر 
نای مثل هذا الرمن القدم ٠‏ ولم تعالج الحيوانات 
الفةارية نفسما على مط واحد من حيث الكثرة أو القلة 
وكذلك من حيث الإفاضة أو الاختصار ‏ فالطيور 
والتدئيات الى ختوى علا الكتاب أكثر عدداً من 
الأساك والرمائيات والزواحف ء كا أن المواد الى 
کتبت علہا آکٹر عقا وآدق فی تفصیلاتہا ما کیب عن 
غبرها من الفقاريات : وتلك أيضاً ظاهرة أخرى فى 
عتم المولفات القدعة الى کانت تعطى الطيور والقدييات 
الأهية القصوى بين تلف أنواع الحيوان . 


وقد وص الدمبرى أنواعاً كثرة من الأسماك الى 
تعيش ف الأنہار أو البحار »> ولکنه بطبيعة الخال 
م بفرق بن الماك الفضروفية والعظمية » وهو مام 
یکن معروفآفی ذلك الوقت » ومن الأسماك الى وصفها 
القرش والکوسج والمنشار والمنارة والبطس والانكليس 
( ثعبان الماك ) والشبوط والصير والقو واللحرشقلا 
( البلطى ) والطاف رالحلك الطاثر ) > ولكن ف 
علدید من الحالات لم يتعد الوصف بضع کلات لا توژدی 
إلى التعرف على هذه الأسياك » ومغال ذلك 
البياح : ضرب من السمك : 


الجواف : ضرب من السماك ولیس من جيده . 
الحساس : جنس من السماك صغار وهو الهف ,. 


الثم : ضرب من السمك . 
احمل : ضرب من السمك . 

وبالکتاب نقص واضح ف الرمائيات فم یتناول 
مهاسوى الضمدع والعلجوم ( ذكر الضفادع ) والشفدع 
ر الفغاع العخر i‏ 

ولکنه على المکس من ذلك محتوی على کثر من 
الرواحف الى تنتمى إلى محتلف أقسامها الرئيسية 
المعاصرة وما القساح والسلحفاة البر ية والبحرية والسحالى 
مثل الب والحرباء والسقنقور والحرذون والورل 
والوزغة ( الرص ) والعابن وما الحريش والأربد 
والأرم والأصلة والحارية والدساسة والأفعى ر الحية) 

وتحتل الطبور متزلة متازة فى معجم اللمبرى » 
ولا عجب فى ذاك فقد ألفها الناس منذ قدم الزمن » 
فاستأنسوا البعض ما لاتخاذه غذاء م أو لاستخدامه فى 
أغراض الزينة والتسلية وكان العرب من أسبتق الأم 
الى اهتمت بدراسة الطيور وملاحظما والتعرف على 
خصافا وطبائعها » ولذلك نجد ها کشر من الذكر فى 
مخطوطانہم وأشعارهم : وقد استعرض الدعبری کل 
ما عرفه العرب عن الطيور التزلية أو الرية أستعر اغا 
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شافةاً > ولا کان من غر المسعطاع أن نقدم هنا قانة 
كاملة هذه الطيور فاننا نقدم فى هذا الحال آم هذه 
الطيور وأكثرها شيوعاً »- وتلك م ى الدجاج والبط 
والأوز والمام والحام والقطا والقاری والمحجل والحباریئ 
والحدأ ر جمع حدآة ) والصقور والنسور والعقبان ولبوم 
والبوه والبلابل والر اقش والنعام والببغاوات ولبلشون 
ر مالك الحزين ) والهرمان والم والتدرج والنورس 
والحوصل (البجع ) وغبرها . 
وهناك أبضا « طبور الصيد » الى شغف ما العرب 
کٹرآ ولا پزالون م يقومون للآن بار بها واطعامها 
والعناية سما عناية كببرة » كا يدريونها على الصيد 
لبحصلوا من صيدها على غذاء شى من لوم الطيور 
والحيوانات الأخرى كالأرانب الرية والغزلان وغرها » 
ومن أشهر طيور الصيد عند العرب الصقر والشاهين 
والبازى والباشق والزرق والبیدق » وهی جم اً من 
جوارح الطبر الى يطلفون لما أحيانً | اسم السباع أو 
الكواسر > وهی تمتاز بسرعة الطر ان a‏ على 
الصيد والقنص » فتنقض فى سرعة خاطفة على الطيور 
الأخرى كالءصافر والمام والهام والقطا والقارى 
والد راج وغبرها ٤‏ فإذا وقعت على صياد من هذهالطيور 
حم لته مخالما القوية وعادت به إلى صاحما م تنطلق 
بعد ذلك سعاً وراء صید جدید وهکذا ویعتبر ااپازی 
من أحب هذه الطبور إلى العرب » فهو طار قوی 
الجناح سريع الطبران ماهر فى الصيد . 
أما الندبيات فقد كتب علا الدمبر ى أكثر ما كتب 
لا من حیث عادد لواد فحسب بل م بن حيث الإفاضة 
والشرح أيضاً » وإذا أردنا أن نقدم للقارئ تعريفاً 
مبسطاً للندبيات فهى ١‏ الحيوانات الى تلد وترضع 
صغارها » » كا أن الصطلح نفسه يعنى أنْها « الحيوانات 
ذوات الأثداء ٠»‏ ومع أن الأغلبية العظمى منها تعيش على 
سطح الأرض كالإبل والأبقار و الأغنام إلا أن البعض 


: مہا بطر فى المواءكالحفافيش (الوطاويط ) أو يسح 


فى الماء كالحيتان والدلافين أو يعيش فوق الأشجار 
كالقر دة وغرها » وللأنی فى جميع هذه الحيوانات 


2 أثداء تنتج الألبان الى تتغذى علما صغارها‎ ٠ 


ومحتوى الكتاب على قانمة طويلة من الفدببات الى 
وصفها الدمبر ی بطريقته الشائقة مستعرضا أهم الصفات 
والطبائع الى ع إلماالقارئ للتعرف علمما أو الإحاطة 
مزایاها > ومن من آم هذه الحيوانات وأشهرها الأسد 
والمعر والفهد والذئب والثعلب والضيع وابن آوی والفيل 
والدب والزرافة والجار الوحشى وفرس البحر والس 
والنسناس والقنفذ والسنجاب والربوع والفأر والحلد 
والفنك والكلب والمر واللحفاش وكذاك الإبل تواللحيل 
والبغال والحمبر والضأن والمعز وال جواميس والبةر الأهلى 
والبقر الوحشى (الها والأبل واليحمور والتيتل ) 
والأرانب والغزلان » ومن الديبات البحرية الحوت 
( ويسمى النون أيضا ) والبال 9 حوت العنر ) والہار 
( حوت أبيض ) والفاطوس ( حوت الحيض ) والقندس 
ر كلب الماء ) والتخس ر الدلفىن ) وبنات الماء ( عرائس 
البحر ) . ومن الطريف أن نجد فى كتاب الدمبرى وصغا 
لبنات الماء یکاد یکون نموذجاً لکل ما کتب عنہا فی 
کتابات الأقدمين ؛ فقد وصفها الملاحون القدماء » 
وتناقلوا عا کثراً من القصص والروايات الى وجدت 
سييلها إلى محتلف الكقب القدمة إفرنجية كانت أو 
عربية ا الذ کور من هذه الخلوقات فقد وصفها 
الدمرى فى مادة « إنسان الماء » . 
ويفرد الدميرى أريع مواد محتلفة الكلام عن بى 
الإنسان وهى «الإنسان» و «الإنس » و «البشر» 
و «الناس»» فهو بتكام عن الإنسان كنوع من الأنإع 
العديدة للحيوائات الى خلقها الله سبحانه وتعالى » 
وبذلك يدخل الدمرى فى زمرة العلاء امحدثن الذين 
3 رت عنه فی هذا الرأی بل انو بالأدلة 
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والبر اهن › فالإنسان فى الواقع « حیوان دی » ینتمی 
إلى نوع خاص يطلقون عليه الآن علمياً امم هومو 
سیبیز (Homo sapiens)‏ > ومن الغریب أن 
الدمرى قد حدد الإنسان تحديداً علمياً دقيقاً فوصفه 
بأنه ١‏ نوع العام ٠ ٠‏ وليسص هناك ما هو أبلغ من هذا 
الوصف ولا أدعى للروية والتفكبر › فالإنسان المعاصر 


ف جميع الأقطار وابلدان من نوع و احد له من الصفاث 


النشرعية والفسيولوجية ما مزه غاية القيز عن بقبة 
الأنواع اليوانبة الأخرى وهو ما تشر إليه الآية 
لفرآية الكر عة ه لقد لقن الإنسان فى أحسن تقوم » » 
ا الصفات الظاهرية كالشكل أو اللون أو الحجم فی 
صفات عدعة الأمية لا عكن أن تتخذ أساماً علب 
التمييز بين إنسان وإنسان + وهو ما ملم آراء تمصن 
من دعاة « التفرقة العنصرية ٠‏ ؛ تلك الآراء الى شیدت 
على التعصب القيت والى لیس ها أ أساس على 


تستند إلبه 2 
الحيوانات اللافقارية 

م یکن هذه احيوانات نصيب ف معجم الدمبرى 
يعادل ما اختص به الحيوانات الفقارية > ومع ذلك فهو 
حتوى على عدة أنواع للافقاريات وخصوصاً ما کان 
متها على علاقة وطيدة بالإنسان کالحشرات › والواقع 
أن الءرب قد عرفوا معظم الحشرات ا"ألوفة وكانوا على 
بیتة من صفاما وطبائعها + ولذلك نوی معجم الدمیری 
على کر من الوصف والإيضاح لمثل هذه الحشرات 


الى نذكر مها على مبيل الال الذباب والبعوضر " 


( الناموس ) والقمل والبق والبر اغيث و الجر اد والجنادب 
( ضرب من الجراد) والعصارى ( نوع من اراد 
والمل والذر ( ألقل الأحمر الصخر ) والنحل والز ابر» 
وكذاك الصرصر ر الصرصار ) والجدجد ( صرار الليل ) 
.والجعل (المحران) والحنقساء والدعسوقة ( دويية 


كالفتفساء ) والسوس والعتة > وهناك إلى جاب 
الحشرات قليل من المفصليات الأخرى كالعنكيوت 
والعقرب والقراد والحلم (القراد المظم ) والسرطان 
وغبرها . 

أما الديدان ‏ وها الآن أهية قصوی فى عام 
اللافقاريات وخصوصا الديدان الطفيلية - فلم یکن ھا 
تحدید واضح فی معجم الدمیری > کا لم یکن هما مثل 
هذا التحدید ف أى ملف آخر برجع إلى هذا تاريخ » 
ولذلك بذكر الدميرى أن , الدود أنواع کثمرة بدخل 
فبا الأساريع ( ديدان البقول ) والحلم والأرضة ودود 
اللحل والزبل ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخضر 
الذی يوجد فى شجر الصنوبر ودود البطن » »> ومن 
ذلك نری آن هناك خلطاً واضحا بن الديدان الحقبقية 
ویرقانات الحشرات ( وهی دودية الشکل ) » بل بيبا 
وبين بعض اله صليات الأخرى لاف الحشرات . 


.أما العلتى ( وهو من الديدان الحلقية ) فقد حدده الدمری 


تحديداً واضحاً حیٹ وصفه بأنه « دود أسود وأحمر 
یکون بالاء ء يعلق بالبدن وعص الدم » وهو من أدوية 
الحلى والأور ام الدمو ية لامتصاصه الدم الغالب على 
الإنسان » . وهناك من اللافقاريات الأخرى بعض 
اليوانات الرخوية ومنها الودع والحازون والدنبلس 
( ار صغر یوٴ کل ) والصدف ر غلاف الولو ) . 


ماذج من الوصف والقصص 
کتب الدمیری فى وصف القل ما بل : 


اقل معروف » الواحدة نلة والجيع نمال » 


» وأرض غلة ذات نمل » وطعام منمول إذا أصابه الل‎ ٤ 


والملة بالفم العيمة ء وسميت الملة نملة لتنملها وهو 
كثرة حركنها وقلة قوامها » والغل عظم الحيلة فى طالب 
الرزق » فاذا وجد شيئاً أنذر الباقن ليأتوا إلبه » ويةال 
اما يقعل ذلك منها روساوها ۽ ومن طبع آنه حكر 
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قوته من زەن ن الصيف لزمن الشتاء » وله فى الاحتكار 

من الحيل ما أنه إذا احتكر ما حاف إنباته قسمه نصفين 
وإذا حاف العفن على الاب ار جه إل ظامر الأرض 
ونقرة+؛ را نا قعل ذلك بلاق ومر ٤‏ 
والفل شديد الثم : ومن أسباب هلا که نبات أجنحته » 
فاذا صار الل كذلك أحصيت العصافر » لہا #عيدها 
فی حال طر اا ب وهو فر قربته بقوانمة وهی ست ٤‏ 
فاا حفر ها جل قبا تعاریج لا ری إا اء الطر ٤‏ 
وإنما بفجل ذلك 
خوفاً على ما يدخره من البلل + وليس فى الحيوان 
٥ا‏ حمل ضعف بدنه مر ارا غبره + ولا یکون مره 
اکر خن سئة + ومن عجائبه ااذ القرية تحت الأرضء 
وفما منازل ودهالز وغرف وطبقات معلقة علؤها 
وبا خائ الشناء . ومنه ما يسفى «الذر الفارسی'» 
وهو من المّل ممنزلة الزنابر من النحل » ومنه أيضاً 
ما سى « بنمل الأسد » لن مقدمه يشبه وجه الأسد 
ومواحره يشبه الل . 

وکان ما کتبه عن اللحفاش ما بای : 

الحفاش واحد اللفافيش الى تطبر فى اليل > وهو 
غريب الشكل والوصف > واللفش صخر العن وضبق 
البصر » قال البطليموسى الحفاش له أربعة أساء فاش 
وخحشاف وخطاف ووطواط » وقال قوم الحفاش 
2 والوطواط الكبر » وهو لا يبصر فى ضوء 

ولا ف ضوء الار » ولا کان لا يبصر تارا 

ی لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء + ودو 
فریب غروب الشمس لانه وقت هيجان البعوض ٤‏ 
فإن البعوض مرج داك الوت يطلب قوت وغو ناء 
الحيوان . والحفاش رچ طا اط ب ف الچ 
رزق على طالب رزف : فسبحان الحكى ٠‏ والحفاش 
لیس هو من الطبر نى شىء : فإنه ذو أذنن وأسنان 
وحیض ویطهر : ویبول کا بول 


ورعا اتخذ قرية فوق قرية بسبب ذلك : 


ا س الوقت الذ الد 


وخحصیتن ومنقار 


ذوات لأربع # ريرق ولده › ولا ریش له » وهو 
شديد الطبر ان سريع التقلب » بقتات البعوض والذباب 
وبعض الفواکه ؛ وهو بع ذلك موصوف بطول العمر 
فبقال إنه أطول عا من النسر ومن حار ااوحش > 
وتلد ثا ما ين ثلا قراخ وسبعة : ولیس ف الحيون 
ما محمل ولده غبره والقرد والإنسان ؛ ومحمله حت 
جناحه ور عا قبض عليه بفیه : وذلك من حنوه وإشفاقه 
عليه » ورعا أرضعت الأنى ولدها وهى طائرة . 

وهاك قصة طريفة من الق ص العجيبة الى محتوى 
عللها الكتاب ٠‏ وهى من النوع الذى يروى على ألسنة 
الحيواثات : : 

و قالوا إن الأرنب التقطت تمرة فاحتلسما اللعلب 
فأکلها فاطلا تختصهان إل الب ( وکنیته آبو حل ) 


فقالت الأرزب : يا أبا حسل 

قال : سميعا دعوت 
قالت : أتيناك لنختصم إليك ٠‏ 
قال : عادلا حکیماً . 
قالت : فاخرج إلينا . 

قال : فی بیته یوی الحکم . 
قالت : إنى وجدت تمرة . 
قال : حلوة فكلا . 
قالت : فاختلسبا الشعلب . 
قال : النفسه بغى اللحر . 
قالت : فلطمته . 
قال : حقلك أحذت . 
قالت Ê‏ 

قال : حر انتصر لنقسه . 
قالت : فاقض بیننا . 

قال : قد قضيت .. 


فذهبت أقواله كلها أمثالا» . 
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م يقتصر الشعر العرنى على التشبيب والغزل › أو 
الحئين إلى الديار والأطلال + أو المديح للحكام والأمراء 
Î‏ و التغنى يمحاسن الطبيعة وما ها من بديع اللحلق وآيات 
الجال » أو التفاخر بالأتساب وكرم الحصال كالشجاعة 
والجود وغرها »> أو الرثاء الذى كان يتبارى فره 
آعاظم الشعراء أو غر ذلك من ضروب الشعر الى 
لاتقع تحت صر ٤‏ بل تعذاها إلى وص مخلف أنإع 
الحيوان الى عرفها الأعراى فى الصحراء أو شاهدها 
فى المدان والأمخباز > ومن .هلع الأشعار ما يمت 
الحیوان أو یسجل شیئاً من عاداته وطبائعه : وقد استشېد 
الدمبرى بطائفة كبيرة من هذه الأشعار الى تزدان ہا 
ب ا ؛ وحن نقتطف البعض مها فها 
ہی : 
وكيم طيب يفوح ولا كسك 
وک طبر یطبر ولا کباز,ٍ 
وفيه الإشارة واضحة إلى سرءة طران البازى . 
بغات الطر أكترها فراا 
1 وأم الصقر مقلات نزور 
ومئهريستدل على أن الحيوانات عدعة الفائدة تكون 
كثر ة النتاحر. 
وبابسل الدوح فصيح .على اأ 
أبكة والشحرور نمام 
ويدل علىتقدير الشعراء لأصوات البلابل وتغريدها . 
لا حقرن صخرا فی عداوته 
إن البعوضة تى مقلة الأسد 
وهو يعر عن لع البعوض وامتصاصه لدماء 
عتلف آنواع الميوان . 
من استنام إلى الأشرار نام وى 
قمیصه مم صل وتعبان 


وفيه بضع الشاعر الأشرار من الناس فى مرئبة 
الأفاعى والتعابن . 
وإذا مرو لسعته أفعى مرة 
ترکته حن مجر حبل فرق 
وهو يعبر عن حشبة الأعراب من لسع الأفاعى 
وخطور ما . 
ار ج ا 
می یعشش 5 ی رانك البوم 
وم يعشش فيك البوم من فرحی 
أكون أول ما ينعيك مرغوم 
وقد كتب هذا الشعر أعرانى جائع على قصر الأمون 
يعر فيه عن دهعل لفرت الموجود بداحل هذا 
القصر وهو لا جد ما يتبلع به من القوت الضرورى . 
وتجتنب الأسود ورود مماء 
إذا كان الكلاب ولغن فيه 
وهو عن تعفف الأسد وعدم اقترابه من فراش 
غبره . 
تعدو الذثاب على من لا کلاب اله 
وتنقى مربض المستأسد الفارى 
وفيه دلالة على جين الذثاب وخبما . 
هذا هو معجم الدمبری الذى كتبه مولفه منذ 
ما يقرب من خمسة قرون شاهد حت وعدل على ما کان 
تاز به كتابنا الأقدمون من الدقة والإجادة فى تلف 
أ لوان العم والمعرفة ء وذلك ئی وقت کان نتشر فيه 
الجهل فى معظل البلاد الأوروبية ؛ وهو بعض من تراثنا 
القدم الفابر الذى أفاد الحفارة البشرية فى عديد من 
اليادين » ولا يسعنا وحن فى هذه الفعرة الحاسمة من 
تاربخ الأمة العربية إلا أن نبعث مثل هذا التراث الحيد 
لیکون حافزاً عل E‏ 
الا مى الذى يتطور فى الوقت الحاضر تطوراً مذهلا ء 
إذ لا بد لتا مع اركب من أن سير . 
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ایک الااع وسح اتی توما اکر 


مم 
ردک ےرا بای 


أسعاذ الفامة المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهر ة 


| س مقدمة عامة 

قبل إن أصحاب المذاهب الفلسقية الكمرى فى 

بخ الفكر الأوروى ثلاثة : أرسطو فى العصور 
٤ e‏ والقديس توما الأكويى ف المصور الوسطى » 
وهيجل فى العصور الحديثة . وكل واحد من هولاء 
المالقة الثلاثة قد حاول أن يشبد لاإنسان مسكناً كوناً 
يكفل له الأمن » وبضمن له التحرر من كل إحساس 
ألم بالقاتق . وهکذا کان مذهب أرسطو الكونى 
ue‏ ogiاcosmo‏ » ومذهب القدیس توما اللاهوتی 
»> ومذهب هيجل النطقى : 
ogiqueاogoا‏ مثابة حاولات ثلاث لوضصع ١‏ نسق 
فکری » يزيل عن الإنسان شعوره بالغربة »> وعحقق له 
ضرباً من الطمأئينة الروحية . وسنحاول ‏ خلال 
عرضنا لمذهب القدیس توما - أن نرى إلى أى حد 


نجح هذا المفكر المسيحى فى بناء نستق فكرى متكامل» 


théologique 


وجد فيه إنسان العصور الوسطى كل ما كان يصبو إليه 


من إحساس بالامن 6ا٣نه6ء‏ . 

بيد أن قيمة القديس توما الأكوبى ل نتوقف عند 
العصور الوسطى » بل هى قد امتدت أيضا إلى المصور 
الحديدة » بدليل ننا نشمد اليوم فى العام الغرنى حركات 


توماوة جدںıدة néo-thomisme‏ محاول آصحاما 
الارتداد إلى نزعة القديس توما الإنسائية المسيحية 
humanisme chrétien‏ . » ويون جاهدین فى 
سبيل حل مشكلات الإنسان الغرلى المعاصر فى ضوء 
الأصول العامة الفلسفة اللاهوئية الى وضع دعانمها 
القديس توما الأكوينى . وهذا واحد من أنصار تلك 

الحركة E‏ وهو الفيلسوف الفرنسى المعاصر جاك 
ماریتان : «نھtاNr‏ .3 عدثنا عن أصالة موقف 
القديس توما الأ كوبى بن غبره من الفلاسفة » فيقسم 
الذاهب الفلسفية الکری إلى مجموعتين : مجموعة 
يدخل فما الفلاسفة الذين يقدسون العقل » ويتوقفون 
عند الاهيات » ومجتزئون بتأمل المعقولات فى ساء 
اامجريد »> دون أن بمتموا بالوجود الفعلى أو الحقيقة 
الينة- > وولا م الفلاسفة الذين رتهم أنغام 
أفلاطون » فلم يعرفوا العام »> بل تصوروه كتاباً من 
الصور » يقلبون صفحاته > ظائين آم بذلت إغا. 
يلنسون الواقع ! ورعا كان على رأس هذه الطالفة > 
دیکارت » وملر انش »> ولیبنتس › واسبینوزا › 
وهيجل . . . الخ . وأما الحموعة الثانية من المذاهب 
الفلسفية فهى تلك الى بندرج تحنها الفلاسفة المعارضون 
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للأفلاطونية من أمثال شوبهور وئيئشه وغبرهم » من 
أرادوا العمل على تمزيق « كتاب العصور » ٠‏ فلم يلبثوا 
أن حطموا الفلسفة » وهدموا العقل نفسه ! وليس من 
شك فى أن تحطم المخالية لا يعنى بالضرورة الوصول إلى 
الواقعية : فإن تشويه العقل لا يكشف حا عن أعماق 
الحياة الإنسانية » بل هو قد يؤدى أبف إلى تشويه مبالم 
الوجود البشرى . وبين هولاء وأولئلك جى القديس 
توما الأ کویى فيا يقول جاك ماريتان - فيحارم 


العقل » وبراعى التق » ولكنه حاول فى الوقت تفس , 


أن يقدس الحياة الإنسانية » وأن ينفد إلى أعماق الوجود 
البشرى . ومن هنا فإننا نراه عضى دايا من العقل 
exi«tenee‏ إلى الوجود TEA‏ تفسه . ولان 
كان القديس توما الأ كويى قد اشر بتزعته العلمية 
الكلاسيكية » وروحه المنطقية الصارمة » وميله إلى 
الجدل والمناقشة » إلا أننا لا نجده ينظر إلى الوجود 
أنه « كتاب من الصور » » بل هو ينظر إليه على أنه 
مماء حقيقية وأرض حقيقية » فيمضى إلى الكشف عا 
فیه من « أشیاء» تفوق کل ما فی مذاهب صانعی 
الفلسفات من « أفكار » !وليست ١‏ امحموعة اللاهوتية ١‏ 
سوى عاولة فلسفية ضخمة قام ما القديس توما 
الأكوينی من أجل الكشف عن مكانة الإنسان فى قلب 
الوجود ۽ بوضفه ذلك « اخلوق » الذى أضفى عليه 
الله نعمة العقل ۽ وجعل منه جور الكون . 
ورعما كان من المغارقات العجيبة أننا لا نكاد نجد 
اليوم بن فلاسفة القرن العشرين تلاميذ مخلصين لأرسطو 
أو أتباعءاً حقيقين میجل ٤‏ ولکننا تج فق أۆزۇبا 
وأمريكا أنصارآ أوفياء للقديس توما الأكوينى . ولنّن 
كان أصحاب هذا الاتجاه يستلهمون روح القديس 
توما » أكر ما يرددون آقواله » إلا أننا نلمح لدبم 
تأثر واضحا بتللك النزعة الإنسانرة المسيحية الى أرسى 
قواعدها توء الأ كوينى نى‌القرن الثالٹ عشر الميلادى . 
ورعا كان أظهر أعلام هذه الحركة فى الفكر الغرنى 
المعاصر إتىن جلسون 0ء1¡ .£ وجاك ماريتان 


ری فرنسا) والکاردینال مرسبیه 11۲1۵۳ (فی بلجیکا ) 
والأستاذ بورك )ه8 ر فی آمریکا) . وقد أصبح 
هناك كرمى خاص لفلسفة القديس توما مجامعة لوفان 
صن اہ بیلجیکا > کا تزاید الاحټام بالدراسات 
التوماوية فى ال جامعات الأمريكبة > خصوصا بعد نشر 
المؤلفات الكاملة للقديس توما الأكويى بنيويورك 
(سنة ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ ) فی ۲٣۵‏ جزءاً » تحت إشراف 
الأستاذ بورك ( مجامعة تورنتو) . 


٣‏ حياة القديس توما وإنتاجه 

ولد القدیس توما پروکاسکا ۸٥٥386٥4‏ 
pS E E‏ : فقد 
کان ابن أ لفريدرك باربروس › وابن عم هری 
السادس وفريدريك أثانى . وحينا بلغ من العمر جس 
سنوات أرسل إلى دیر مون كاسن ٩‏ نیھM01-0‏ 
الذی کان یشرف عليه عمه » فظل یدرس فيه تع 
سنوات » إلى أن بلغ من العمر أربعة عشر عام » 
فالتحق مجامعة نابولى (الى كان فريدريك الثانى قد 
آنشأها نی بولیه ۱۲۲١‏ ) » وبقی ہا حتی عام ۱۲٤٤‏ . 
وعلى الرغر من معارضة والده » فقد عزم القديس توما 
على الانضهام إلى سلكت النظام الدومينيكى [ordre de5‏ 
Dominicans‏ » ومن تم فقد سافر ف نهاية شر 
r OEE‏ . وهنالك 

تتلمذ توماعلى القديس لر الکبر Albert le Grand‏ 
ثلاث سنوات (من )۱۲٤۸-۱ ۲٤١‏ » إل أن عهد إلى 
آلبر الكبر بتأسيس معد ڌy Studium generale‏ 
عدينة کر 0gneا‏ »› فاصطحبە فى هذه 
هة توما الأکویی »> وبقی معه هناك حى عام 
۲ . ثم م یلبٹ توما الأکویی أن عاد إلى جامعة 
باریس فی صیف عام ٠۲۵۲‏ ۰ حيث عهد إليه 
بالتدریس نی جامعہا سنة ۱۲۵۹ › فبقی ہا حی شہر 
یولیه عام ۹ .۰ م 
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وذاع صيت القديس توما - بسبب علمه الغزير 
وثقافنه آلواسعة - فاستدعاه البابا عام ٠١١۹‏ إلى بلاطه 
اللحاص » وبقى القديس توما بساحة بابا روما من سنة 
۹ إلى ۱۲۹۸ . وحيا انتشرت الخركة الرشدية 
Averroisme‏ مامعة باريس ٠‏ انتقل القديس توما 
, مرة أحرى إلى تلك الجامعة ( سنة ۱١۹١‏ ) للعمل على 
مناهضة أنصار ابن رشد من رجالات اللاهوت 
المسيحى . وقد بقى.القديس توما مجامعة باريس حوالى 
ثلاث سنوات ۰٠‏ م عاد مرة أخری عام ٠۲۷۲‏ إلى 
نابولى للقيام عهمة التدريس مجامعما . وهناك سس 
.القديس توما معهد لاهوت] كأن كعبة لرواد العم من 
کل ارکان العم » فتتلمذ على يديه الكشرون » 
وانتشرت آراؤه فى محتلف أرجاء العام . وقد كان 
: القديس توما فى طريقه إلى مجمع ليون » حين] فاجأنه 
المنبة بدير فوسا ‏ نوفا ۴0584-0۷2 سنة ۱۲۷4 “¢ 
ولا يتجاوز من العمر التاسعة والأربعن . وهكذا تونق 
هذا العام اللاهوتى الكبر بعد حياة مليغة بالنشاط العلمى 
والروحى > ملفا وراءه ثروة ضخمة من الإنتا- 
الفلسفى واللاهوتى » كتب معظمها فى العشرين سنة 
الأخبرة من حياته الفكرية ؛ وملاً ما ما يزيد عن خسة 
وعشرين مجلداً ضخها » أو حوالى ستمن كتاباً ورسالة 
ور مما کان فی إمکاننا أن نصنف مولفات القديس توما 
على النحو التالى : 

أولا : مولفات رئيسية كرى لعل ها : 
« مجموعة الرد على الكفار ۲ أو الأم) Summa‏ 
Contra Gentiles‏ ر( وقد كتا سنة 1۲7۰) › 
م ١‏ الحموعة اللاهوتية » Summa Theological‏ 
الى تعد آضخم إتاج له ) وقد كتا فى الفترة من 
سنة ٠۲۹۵‏ إلى سنة ٠۲۷۲‏ . 


ثانا : شروح وتعليقات على كتب الفلاسفة ' 


امختلفن ٠‏ لعل أهمها : 

(أ) شروح على کتساب بوشوس نط8 
نی التٹلیٹ eاھااما٣ا ٥‏ ر وقد کتہا خلال 
عام ۱۲۵۷ و ۱۲۹۸) . 


(ب) شروح على کتاب دیونسیوس الأریوباغی 
المرعوم: » De Divinis Nominibus « ãz4إJl «lll‏ 
( وقد کشا سنة )۱۳١۱‏ . 

(ج شروح على » کتاب Liber de « Jad‏ 
کاو ر الذی نجهل‌صاحبه ) ؛ وقد کتها عام ۱۲۹۸ . 

(د) شروح على كتب أرسطو انحتلفة »> كتما 
فی الفعرة ما بین سنة ۱۲۹۱ وسنة ۱۲۷۲ . ومن أهمها 
شرح كتاب و الطبيعة » »> وكتاب « ما بعد الطبيعة » » 
وكتاب « الأحلاق النيقوماضية » » وكتاب « السياسة » 
وکتاب « النفس » »> وکتاب « التحليلات الثانية ) » 
وكتاب «الساء» » وكتاب «الكون والفساد» » 
وكتاب «العبارة) ... اخ 

ثالاا : كتب تتناول بالبحث بعض المسائل أو 
lilllقشlٽ‏ ;: Quaestiones Disputotae‏ › ومن آھمہا: 

De Veritate ı êl رأ) کتاب »ى‎ 
. (۱۹ - ۱۲۹ ( 

De Potentia «ةg—قl رب( کتاب »نی‎ 
. (IF — 1194) 

(ج) کتاب « نی الشر ) ۷10 ۱۲٣۳ ( ٥e‏ 
ك( . 

(رد) کباب ا فى الخلوقات الروحة » 
1¥V1—1174) De Spiritualibus Creaturis‏ ( . 

(ھ) كتاب ر« فى الئفس « De Anima‏ 
( ۷1-۱۹4( . 

رابعاً 5 ارشائل صجرة aاOpuscu‏ لعل پا 5 

رأ «ف الو جودوا ماهية) De Ente et Essentia‏ 
(سنة (۱۲١١‏ . 

De Aeternitate Mundi (lll ةıكaw‎ ds )ب(‎ 
. )۱۲۷١ (سنة‎ 

De Unitate Intellectus (Jazllê>g J» ج1‎ 
. )۱۲۷١ (سنة‎ 

De Substantiis « ةlصêill (د) « ف الجواهر‎ 
. ( IVY aim ) Separatis 
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م - تعليل كتاب «الجموعة اللاهوتية ء 

لیس من السہل على الباحث أن معلل کتابا ککتاب 
« امحموعة اللاهوتية » : فإن هذا العمل الفلسفى الفخم 
الذى يبلغ آلاف الصفحات إنما مثل ١‏ كاتدراثية هائلة 

من الأفکار » هہات لای وصف أن بای على تفاصیلها. 
وإذن فحسبا أن ترسم اطوط العريضة هذا المصنف 
الكبر ن العبل ف لزت فة عل اليا د 
الأساسى الذى يربط بن شى أنسجة هذا النسق 
الفكرى امائل . ورعا كانت السمة البارزة الى تسم 
E e RRC‏ 
الفكرى » العجيب الذى جعل من الفلسفة التوماوية 
١‏ سيمفونية عقلية » تتعاقب أنغامها فى اتساق وانسجام . 
وسواء نظرنا إلى فاسفة توما النظرية > أم توجهنا 
بأبصارنا نحو فاسفته العملية » أم ركزنا انتباهنا فى 
تصوره للحياة الروحبة » فإننا لن نجد أنفسنا فى كل 
مذه الحالات إلا بإزاء جهد فلسفى مخلص » من أجل 
أسرار الوجود » وخبايا الكون › 
وخفايا الإنسان » فى ضرء أذرار الوحى » وهداية 
العقل .. 
وأما امىج الذى اصطنعه القديس توما فى كل 
مہاحث هذا الكتاب فهو منج أرسطو الذى يةوم على 
تحديد المشكلة > وحصر أوجه الإشكال فاء باستعراض 
شى الشكوك الى تثار حوها + أم العمل على الإجابة عنها 
بالأدلة المنطقية المقنعة . ولنضرب لذلاك مثلا فنقول : 
إن القديس توما يتعرض نى المبحث الأول من كتابه 
لدراسة التعلم المقدس » وتحديد مضءونه »> ومعرفة 
مواضعه » فراه يتساءل فى الفصل الأول : « هل تمس 
الحاجة إلى تعلم غير التعالم الفلسفية ؟ ٠‏ » وفى الفصل 


إزاحة النقاب عن 


الان : « هل التعلم المقدس علي ؟» »> وف الفصل 
الثالث : «هل التعلم المقدس علي واحد ؟٠‏ + وف 
O OE‏ 


وئى الفصل اللحامس : « هل التعلم المقدس أشرف من 


سائر العلوم ؟ ٠‏ » وف الفصلى السادس : هل هذا 
التعلم حكة ؟» وفى الفصل السابع : «هل الله هو 
موضوع هذا العم ؟ ٠‏ > وى القصل الثامن : « هل هذا 

: استدلالی ؟ » » وى الفصل التاسع : ١‏ هل ينبغى 
التجوز فى الكتاب المقدس ؟ » » وفى الفصل الهاشر : 
« هل للكتاب المقدس تحت لفظ واحدمعان كثرة ؟ ۲ : 
وف كل هذه الفصول ايسقعرض القدیس توما آراء 
المعأرضتن > ثم محاول تفنيدها بالأدلة المنطقية المقنعة > 
سارداً حججه الخلفة حجة بعد أخرى » منتقلا دانما من 
المقدمات إلى النتائج المرتبة علا بالضرورة . وهکذا 
الحال يف1 فى المبحث الثاني اللحاص بوجود الله > فإننا 
نجده يتساءل فى الةصل الأول قائلا : « هل وجود الله 
بين بنفسه ؟ ٠ ٠‏ وف الفصل الثانى : « هل وجود الله 
مترهن ؟ » » وف الفصل اثالث : «هل الله موجود ؟٠‏ 
وهُكذا الحال فى جميع مباحث الكتاب : 


(أ) مشكلة المقل والنقل : 

يفرق القديس توما بين الفلسفة بصفة عامة ( أو 
الميتافىز يقا بصفة خاصة ) وبين زت théologie‏ 
فيقول إن الفلسفة تستعين بالعقل فى عنما - والعقل 
شائع بن الجمع فی حن أن علم اللاهوت إنما يستند 
إلى الوحى ؛ والوحى م بنزل إلا على أشخاص معدودين 
ولكن القديس توما بعود فيةرر أن العقل والوحى 
وسيلتان من وسائل المعرفة » وأنهما قد صدرا عن 
أصل واحد مشترك ما دام الله هو الذى أودع العقل فى 
الإنسان » وهو الذى أعلن للناس حقاثق الوحى . 
ولا كانت « الحقيقة لا مكن أن تتعارض مع الحقبقة » 
لأن القضيتمن المتناقضتين لا بد أن تكون الواحدة مهما 
صادقة بالضرورة » والأخرى كاذبة بالضرورة › فإن 
الحقيقة لا بد من أن تكون واحدة : وإذا كانت 
كذلك » فقد لزم أن يكون العقل والإعان سبيلين 
يوديان إلى تلك الحقيقة الواحدة . ولكن الإنسان 
لا يستطيع أن يصل عن طريق العقل وحده إلى كافة 
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الجقائق الديية » لأن بهن هذه الحقائق الغيبية ما متنع 
على العقل إدراکه » فلا بد من آن تضاف إلى هداية 
العقل أنوار الوحى » حى بتسنى لاإنسان إدراك تلك 
الأسرار الفائقة للعقل . وإذن فإن العقل والنقل لیا 
نقيضين » بل هما حطوتان متتاليتان تكمل الواحدة مما 
الأحرى فى جال المعرفة . 
حقاً إن فى استطاعة العقل - مفرده د أن توصل 
إلى إثبات وجود الله > ووحدانيته » وخلود الروح » 
وغبر ذلك من الحقائق » ولكن هناك حقاثق آخری هى 
دون متناول العقل » كالتثليث» واحلق فى الزمان . الخ 
فليس للإنسان محيص عن الوحى يكل به قواه الطبيعية 
الناقصة العاجزة بذاتها عن بلوغ أمثال هذه الحقائق الى 
لا يرق العقل إلى فهمها . ومع ذلكء٠‏ فإننا نرى 
القديس توما يعلى من شأن العقل البشرى » ونجعل من 
الفلسفة أعلى صورة من صور النشاط الإنسان » على 
اعتبار أن الغاية النهائية للفلسفة إنما هى الوصول إلى الله . 
وحيا يتحدث القديس توما حديث الفيلسوف » فإننا 
نر اه جر ئ بالأدلة العقلية » دون إقحام للإعان الدينى 
عبلية اللرهنة . وما دا ام العقل هو الوسيلة 


ار الى يستطیع الإنسان عن طريقها أن يفهم , 


المقاصد الإهية نفسما » فليس بدعاً أن نرى القديس 
توما الأكوينى يشيد بنشاط العقلل الإنسانى » ولیس 
بدعاً أيضا أن نراه يقيس مدى مشروعية كل سلوك 
بشرى بدرجة ١‏ معقوليته » . ولعل هذا هو السبب فما 
ذهب إليه بعض المؤرخين من أن فلسفة القديس توما 
فلسفة « عقلية » ترد للعقل البشرى اعتباره » وتعلى من 
شأن التأمل أو المشاهدة » وتجعل الصدارة فى الإنسان 
للقل على الإرادة . 

بيد أن فلسفة القديس توما هى فى الواقع « فلسفة 
تجربة » » قبل أن تكون جرد « فلسفة عقلية ٠‏ : لأن 
صاحب « المحموعة اللاهوتية » بتخذ نقطة انطلاقه ر كا 
فعل أرسطو من قبل ) من المعطيات الستية الى تمد 
مها التجربة » على اعتبار ألا المواد الوحيدة الى يستمد 


ما الفكر أصول العرفة . ومعى هذا آن الإنسان 
فی رای القدیس توما - لا ملك أية معرفة فطرية > 
ما دات كل المعارف نما تحصل فى صمم الحياة عر 
تجارب تحدث فى اكان وتنقضى فى الزمان . والتجربة 
الحسية إنما هى الى تحقق الاتصال بين الإنسان والعام 
ا > فهسى ممثابة الدعامة الأساسية لكل معرفة 
ية . ومذا المعنى مكننا أن نقول إن الفاسفة 
j 1‏ ھی أولا وبالذات «فلسفة تجربة» ؛ 
ولكنها ليست مرد «فلسفة نجريبية ٠‏ تتوقف عند 
ارات الحسية › وتأی أن تری فى ترق الفكر سوى 
جردا ضووة مرقية هن الإخساسات والصور السا 
وآية ذللك أن القديس توما ينسب إلى الفكر دور هاما + 
فيقول إن فى استطاعة الفكر - ابتداء من تللك المعطبات 
الحسية الواردة إليه عن طريق التجربة - أن يتوصل 
إلى معارف تمتد فيا وراء عام الحس . فللفكر نشاطه 
الحاص الذى يتمثل فى عملية تكوين « المدركات الكلبة » 
أو ١‏ الأفكار الحردة » ابتداء من المعطيات الحسية أو 
ارات المجرئية ا ثلا تفصع بین 
آيدينا الكشر م من الأشياء الحمراء » ولكننا نستطيع عن 
طريق الفكر أن نعزل اللون الأحمر عن هذه الأشياء 
لکی ندرکه باعتباره مفهوماً جردا أو مدرکا ليا . 
ومعنى هذا أننا تنفد إلى «الكلى » عبر ( الجرى ٠‏ > 
أو نحن - على الأصح ‏ نجرد ١‏ المذرك الكل » من 
« الجزئيات المحسوسة» . وها دامت «الجزئيات » 
ليست سوی نماذج ق عینات من و الكليات » ء فن 
عملية « التجريد » الى يقوم ما العقل إنما هى عاية 
مشروعة توصلا إلى معارف حقيقية . 
وحینا بفرق توما الأ كوينى بين العم » 
و «الإعان» > على ساس أن موضوع العم هو 
والمرى» > فى سين أن موضوع «الإمان» هو 
م اللامری ٠»‏ فإنه بريد بالك أن محصر العم فى طاق 
« العام » > ما دامت نقطة انطلاقه إنما هى « التجربة ) 
ولكن العلم ينطلق من هذه الدعامة الحسية » لكى مارس 
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نشاطه اللمحاص المنحصر فى عليات الاستدلال والمگم 
والتجريد » فيتوصل عن هذا الطريق إلى أفكار كلية 
مجردة . ولأن كان للمدركات الكلية الى هى منتجات 
النشاط الذهنى علاقة طبيعية بالمءطيات العينية الفردية 
الى مدنا. ما الإدراك الحسى ٠‏ إلا أن ذه المدركات 
الكلية قيمة موضوعية (على اارغم من نقصبا) » 
وبالتالى فإنما تخر نا بشىء عن حقيقة أمر «الواقع » فى 
ذlتa la réalité en elle-même‏ „ 
(ب) مشكلة وجود أله : 

متم القديس توما الأ كوينى بدراسة مشكاة وجود 
الله » فنراه عرض ف المبحث اثالث من مباحث 
» امحموعة اللاهوتية » لمناقشة حجج القائلن بعدم وجود 
إله » ملخصا هذه الحجج فى اعر اضبن اساسیین 
أولها هو الأعتراض القائل بأنه لما كان معنى كلمة 
« الله » إنما هو اللصرية اللامتناهية »> فإن جرد وجود 
الشر ف العام إنما هو الدليل الةاطع على عدم وجود 
الله : إذ لو كان نمة إله » لما كان فى العالم شر . وأما 
الاعتر اض الثاني فهو القائل بأنه لا حاجة بنا إلى اقتراض 


وجود إله » ما دام ف استطاعتنا أن نفس كل ما نراه 


فى العام بإرجاعه إلى ميدأ واحد ألا وهو الطبيعة » 
وما دام فى استطاعتنا أيفا أن نفسر كل الأفعال 
الإرادية بإرجاعها إلى مبدأً واحد ألا وهو العقل البشرى 
أو الإرادة البشرية . وإذن فإنه لا موجب لإقحام ميدأ 
تفسبر آخر نطلق عليه اسم « الله . 

بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى المشكلة - فيا يقول 
القديس توما الأكوبى - لوجدثا أن الكتاب المقدس 
على حق حرم بةول على لسان الله ۽ « أنا هو الموجود» 
( سفر التثنية ٠١ : ٣‏ ) . وآية ذلك أن هناك خسة طرق 
تقتادنا ( إلى الله ) وجميعها تبدا من «المعلول » لکی 
ترق إلى «العلة» » على طريقة أرسطو فى كتاب 
« التحليلات الشانية» » بعكس ما كان ينعل 
الأفلاطونيون الحدثون الذين كانوا يبدأون من « العلة » 


لكى يصلوا إلى « المعلول » . والحتى أن أدلة وجود الله 
عند القديس توما لا مكن أن تبدأً من « الواحد» الذى 
تصدر عنه جميع الأشياء » لكى تنتقل إلى باق 
الموجودات على سبيل الندرج » بل هى بدا من 
« الطبيعة » نفسما » على اعتبار أن الموضوع المباشر 
الذى مجده العقل البشرى أمامه رف حالته الطبيعية 
الراهنة) إنما هو الأتياء المادية . وتبعاً لذلك فإن هناك 
خسة أدلة على وجود الله . 


الدليل الأول : يأخذ القديس توما عن أرسطو 


٠‏ دليله المعروف باسم دليل الحرك الأول + فيقول إن 


الحركة موجودة فى العام »> ما دمتا نشاهد حواسنا 
تحرك الكشر من الأشياء » ولكن لما كانت الحركة إا 
تعنى انتقال الموجود من حالة القوة إلى حالة الفعل ۽ 
ولا کان هذا الائتقال یستدعی وجود موجود یکون 
هو نفسه فى حالة فعل » فإنه لا بد للمتحرك إذن من 
حرك . وما كان امحرك هو نفسه فى حالة حركة + فإنه 
لا بد من افتر اض رك آخر یکون هو «بعٹ حرکته , 
ولكننا لن نستطيع أن نستمر هكذا إلى ما لا نماية » 
منتقلان دابا أبدا من عرك إلى آخحر » ونما لا بد لنا من 
أن نتوق عند محرك غر متحرك » وهذا الحرك الأول 
إنما هو الله . 

الدليل الكانى : بقوم هذا الدليل على مشهوم «العلة 
الفاعلية » : فاننا نلاحظ ف العام الحسى أن دثاك نظام 
من «العلل الفاعلية » » معنى أن العلة الفاعلية الواحدة 
لا تحدث معلوها مباشرة » بل عن طريق بعض 
الوسائط الحددة » كالذراع الذى يدفع الحجر مستعياً 
بعصا . ولسنا نعرف حالة واحدة کن أن يون فما 
الشىء علة فاعلية لنفسه ٠‏ إذ لو كان كذلك » لكأن 
متقدماً على ذاته > وهذا حال . ولا كان من المشاهد 
ف سلسلة العلل الفاعلية التعاقية بنظام » أن الأولى ما 
علة للمتوسطة > والمتوسطة علة للمتأحرة » سواء 
أكانت العلة المتوسطة واحدة أم متعددة > فإن من غر 
الممكن الاستمر ار فى ساسلة العا الفاعلية إلى ما لا نبأية 
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ولو أننا أسقطنا العلة + لسقط المعلول أيفاً . وإذن فلو 
i‏ افترضنا عدم وجود علة أولى فى سلسلة العلل 
الفاعلبة : لكان عاينا أن نسلم بعدم وجود علة متأخرة » 
ولا علة متوسطة . ولكننا لو قلثا بإمكان التسلسل إلى 
ما لا نماية فى نظام العلل الفاعلية > لكان علينا أن ننكر 
وجود علة فاعلية أولى > وبالتالى لكان علينا أي أن 
ننكر وجود علل فاعلية متأحرة ووجود علل فاعلية 
متوسطة » وهذا كله محال . وإذن فلا بد لنا من 
التسام بوجود علة فاعلية أولى » ألا وهى ما اصطلحنا 
على تسميته بام ١‏ الله ١‏ . 

الدليل الثالث : يستعين القديس توما ف هذا الدليل 
تمفهومين معروفن كانا «تداولن لائ المشائن العرب 
ألا وها مفهوم « الممكن » ومقهوم « واجب الوجود» 
وهو يسر فى هذا الدليل على مرحلتن : مرحلة يتغل 
فيا من« الممكن » إلى « واجب الوجود» »> ومرخلة 
أخري ينتقل فما من «واجب الوجود بغبره» إلى 
اواب الوجود يدانه هر وهو يفوك ف :هفل اليل 
إننا نشاهد نى الطبيعة أشياء حادثة » معنى أا مكن أن 
توجد وعكن ألا توجد . وآية ذلك أننا نري ف الأشياء 
امحسوسة كوناً وفساداً » والكون والفساد إنما يعنيان أن 
هذه الأشياء ١‏ مكنة » . لا ١‏ واجبة الوجود » . ولا كان 
« الممكن ١‏ إنما ھو ما بمکن أن وجا أو ألا بوجد ۰ فإن 
« الممكن » لابد من أن يستمد وجوده من «الضرورى» 
أو « واجب الوجود» . والحق أن ميدأ الكون والفساد 
نما بن فى «السهاء» » و «السماء ) ى نظر القديس 
توما = هی « واجب ااوجود بغره» . ولکن لا کان 
من غر الممكن الاستمر ار فى سلسلة الموجودات وواجبة 
الوجود بغبرها ) إلى ما لا نهاية ٠‏ فإنه لا بد لنا من 
التوقف عند موجود يكون « واإجب الوجود بذاته ٠‏ > 
ألا وهو الله . وهكذا نري أن الله يستمد ضرورته من 
ذاته » وأنه هو الذي ملع «الضرورة» على تلك 
الموجودات الأخحرى الى قلنا عنها إنها « واجبة الوجود 
بغرها) , 


الدليل الرابع : مختلف هذا الدليل عن سائر الأدلة 
السابقة الى تقدمت عليه > لأنه لا يكاد يرتبط بالتقليد 
المسيحى العام » على العكس من الأدلة الثلاثة السابقة . 
والأساس الذي يقوم عليه هذا الدليل إنما هو ما بلاحظ 
فى الأشياء من تدرج . فنحن نشاهد فى عالم النجربة أن 
هناك أشياء أكثر حرية > وأشياء أحرى أفل خحرية »> 
کا أن هناك أشياء أكثر نبلا »> وأخرى أقل تبلا » 
وأشباء أكثر صدا : وأخرى أقل صدا » وهلي جرا . 
ولكن «أكثر » و «أقل» لا تصدقان على الأشياء 
الختلفة : الهم إلا بالقياس إلى «حد أقصى » يكون 
عثابة المعيار الذي تقاس به درجة تفاوت الأشياء . فنحن 
لا نعرف ما هو ١‏ أحسن » إلا بالقياس إلى ١‏ الأحسن ١ء‏ 
وحن لا نعرف ما هو « أجمل » » إلا بالقياس إلى 
« الأجمل » »> وحن لا نرف ما هو « أصدق » إلا 
بالقياس إلى «الأصدق » »> وهلي جرا . ولنضرب 
لذلك مغلا فنقول إننا نقيس درجة حرارة الأشياء 
الحسوسة بالرجوع إلى النار الى نشل « الحد الأقصى » 
للحرارة » فقول عن هذا الشىء أو ذاه إنه أكر 
حرارة أو أقل حرارة » بقدر درجة اقترابه من أكثر 
الأشياء حرارة > ألا وهى النار . وكا أن الناز الى هى 
الحد الأقصى للحرارة ( أو الدفء ) إنما هى علة سائر 
الأشياءالحارة ر أو الدافئة ) »> فإن « الحد الأقصى » لأى 
جنس من الأجناس إنما هو علة لكل ما بندرج تحت 
هذا الجنس . وبالثل » مكنا أن نقول إن شى درجات 
الكيتونة » والتق > واللحرية » إغا تتحدد بالإشارة إلى 
إلى « موجود أسمى » هو أعلى الموجودات كينونة › 
وحقاً : وخرية . وهذا الموجود الذى هو علة ما فى 
الأشياء من وجود وحرية وكا إنما هو ذلك الموجود 
الأسمى الذى نطلق عليه اسم « الله . 

الدليل الحامس : ينطلتق هذا الدليل من « الغاثية » 
المشاهدة نى هذا العام > لدى الكائنات المادية الى 
لا تتمتع بأى عقل أو أبة معرفة » فيقول إن الأجسام 
الطبيعية الى تتجه نحو غابات أو أهداف لا عکن آن 


Vt 


تکون هی مصدر هذه الفا ١‏ > ما دامث لا تمرف 
« الغايات » الى تعمل من أجلها . ولكن ء لا كانت 
هذه «الغايات » إنما تتحقتق دانماً باطراد واتساق > 
فلا بد من آن یکون مصدرها عةلا یریدها » ویعمل 
على تحقبقها . وإذن فلا بد من وجود «عقل » سى 
يعمل على تحقيتق تلك «الغابات » » ويسعى دايا نحو 
بلوغ هذه « الأهداف » » مقتضى ما لديه من معرفة 
وذکاء . وکا أن ال ارامی هو الذي یطاق تى اليم فیصیب 
الهذف فكذلك لا بد من أن يكون وراء تلك الغائبة 
الطبيعية قوة عليا هى الى تكمل للطيعة النظام وتضمن 
ها الاطراد . وإذن فلا بد من أن يكون هناك موجود 
عاقل بوجه جميع الأشياء الطبيعية نحو غاباتما + وليس 
ها امو جود وی5 اله » . 


(+) مشىكلة ص مات الله : 


لو أننا عاودنا النظر إلى أدلة القديس توما 
الأكويى على وجود الله »> لتحققنا من أن كل دليل من 
هذه الأدلة إنما يكشف لنا عن وجه من أوجه الحقيقة 
الإهية بوصفها علة للعال . فالدليل الأول يبن لا أن 
الله هو احرك الأول . والدليل الثاني بظهر نا على أن اله 
هو العلة الأولى . والدليل الثالث بثبت لنا أن الله هو 
واجب الوجود بذاته . والدايل الرابع يكشى لنا عن 
طبيعة الله بوصفه الموجود الأسمى والحتر الأسمى . 
والدليل اللحامس يبن لنا أن اته هو منظم الأشياء المادية . 
وإذن فإن الموجود ا ى أو واجب الوجود 
٠‏ وفعل خالص + لا متحرك ٠‏ 
ابت + سط :+ ا 
الحركة » والتغر ١‏ والانفعال : والركيب . 


بذاته » دو وجود حض 


بيد أن القديس توما الأكوبى لا يقنع بنسبة هذه ٠‏ 


الصفات إلى الله بطريقة تقريرية محضة » بل هو يعمد 
إلى مناقشتها واحدة بعد الأخرى نى مباحث طوبلة من 
جموعقه اللاهوتبة . ولس ق وضعنا = بطبيعة ا محال = 
أن نأتى على تفاصيل هذه الناقشات الفلسقية المسهبة 


للصفات الإمية » وإنغا حسبنا أن نشر إلى أن القديس 
توما اقش ( ثلا) فى اليحث السادس صفة العربة 
المطلقة › فيثيت لا بالأدلة المئطقية أن الله هو اللحر 
الع 7 ماهته » وأن جمیع الأشياء 
O EEE O‏ 
الابع لدراسة عدم تناهى الله > فيحاول أن ثبت لذا , 
أن الله غير متناه » وأنه ليس نمة شىء سوى الله غر 
متناه فى الاهية . . وعضى القديس توما فى حيثه عن 
صفات الله » فيظهرنا فى المبحث الثامن على أن الله 
موجود فی جمیع ا + ومحاول فى المباحث التالية 
أن برهن لنا على أن الله سرمدی لازمانى + فيقدم لنا 

ئى المبحث العاشر ر مثلا ر دراسة طريفة لمشكلة الزماف» 
را با واب زد ا بصخ ان 
يقال عن الله إنه « خالد» . . . الخ . 

ومن المباحث الامة الى ينبغى لنا أن نتوقف عندها 
قليلا دراسة القديس توما لمشكلة العلم الإى فى المبحث 
الرابع عشر . فنحن هنا نراه بقدم لنا عتا وافيا هذه 
اا ٠‏ نامل ك : هل یعلم الته کل شىء ؟ 
وهل عم اله هو علة الأشياء ؟ وهل يعرف الله 
اللاموجودات ؟؛ وهل يعرف ااشرور ؟ وهل يعرف 
الجزثبات ؟ وهل يقدر أن يعرف غر التناهيات ؟ وهل 
يتعلتى علمه بالحوادث المستقبلة ؟ وهل يعرف القضايا ؟ 
وهل علمه متغر ؟ وهل علمه بالاشیاء نظری ؟ .. الخ . 
وخلاصة ای القديس توما فی هذا الصدد أن الله عام 
علماً حيطا ولکنه لا رئ الأشياء فى ذانها » بل فى 
ذاته هو : من حيث أن ماهيته تشتمل على مشاة باق 
الأشياء . فالله - فى نظر القديس توما - يعمل ذاته » 
ومیط علماً بذاته » وتعقاه عن جوهره ؛ ولکنه أيفاً 
يعرف غره ء وهو يعرف غبره معرفة خاصة . .. الخ 
والله فى الوقت نفسه هو العلة ا لمثالية والعلة الغائية لجميع 
الأشباءء. فهو علة مثالية للمخلوقات ؛ 
الخلوقات ‏ وإن كانت لا تتوص إلى مشاته محسب 
طباعها مشابة انوع ٠‏ كما يشابه الإنسأن آلمولود 


من حيٹ أن 


۷1 


الإنسان الوالد - إلا آنا توصل إلى مشامته محسب 
تمشيل الحقيقة المعقولة منه »> كا يشابه البيت الذى فى 
المادة البيت الذى فى عقل الصانع . وهو علة غائية 
للمخلوقات » من حيث آن جميع الأشاء تشتاق يلل 
الله على آنه غایا باشتياقها لأى خبر ما شوقاً عقلاً 
EE 1‏ غریزیا » دون معرفة + إذ ليس لشىء 
حقبقة اللعر والمشتهى » اللهم إلا محسب كونه مشتركا 
ف شبه الله 

ويكرس القديس توما المبحث الرابع والأربعن 
من كتابه لدراسة صدور الخلوقات عن الله باعتباره 
العلة الأولى لجميع الموجودات . فنراه يثبت فى الفصال 
الأول من هذا المبحث أنه من الضرورى أن يكون كل 
»وجود لوقا من الله : لأنه إذا وجد شىء نى شىء 
بالمشاركة » فلا بد أن یکون مسبباً فيه عا هو موود 
فيه بالذات : کالحدید اانی صر ذا نار من النار . 
فالله هو الوجود القام بتفسه + والوجود الام بنفسه 
لا عکن أن يكون إلا واحداً . وإذن فإن کل ٠ا‏ عدا 
لله ليس هو عبن وجوده » بل هو موجود بالمشاركة . 
وتبعاً لذلك فإنه لا بد من أن تكون جميع الموجودات 
انختلفة فى درجة كال الوجود باخحتلاف اشبراكها فيه » 
صادرة عن موجود واحد أول بالغ نهاية الكال فى 
الوجود . وهذا ما حدا بأفلاطون إلى القول بأنه لا بد 
من إثبات الوحدة قبل كل كرة . وأما فى الفصال الثانى 
من هذا المبحث فإئنا نري القديس توما يغبت أن اهيولى 
الأولى محلوقة من الله > باعتبار أن الميولى هى المبدأ 
الأول الانفمالى ٠‏ نى حبن أن الله هو الميداً الأول 


الفملى » والانفمال هو ملول الفمل . فلا بد إذن من . 


أن يكون المبدأ الأول الانقمالى مملولا للمبدأً الأول 
الفعلى : ما دام كل تاقص إنما هو صادر عن الكامل » 
لوجوب كون المبدأ الأول فى غاية الكال : كا قال 
أرسطو فى الإهيات . وقد يقال إن افيولى ليست علوقة 
لأنها موجودة بالقوة فقط » ولكن ليس ما نع من أن 
تكون الميولى محخلوقة بدون صورة : لأنه وإن کان كل 


لوق موجوداً بالفعل » إلا أنه ليس فعلا صرف »> 
وبالتالى فإن جانب القوة فيه لوق . 
(د) مشكلة خلق العام : 

بناقش القديس توما اعبر اضات القلاسفة على فكرة 
وان اشن و ایی 
آنه لا عکن أن یصنع شیء من لا شىء . هذا إلى أن 
رأ ي الفلاسغة السابقعن قد انعقد على أن أضداد المبادئ 
الأولى لا مكن أن تكون مقدورة له + فإن الله 
لا بستطیع أن جل الك لكل أصغر من أحد أجزاثه › أو 
أن جل نفی ىء وإشاته نجتمعان معا » وبال فان 
الله لا بقدر أي أن حدث أو شيا من لا شىء » 
وفغاا عن ذلك فإن الحلتق هو التغيير وکل تغیر 
لا بد من آن پتحقق فی موضوع » ما دامت الطرکة هی 
فعل موجود باو ة . وإذن فان من الحال أن يصنع الله 
شیئاً من لا شىء . وبالإضافة إلى كل هذا » فإنه 
لا عکن قطع مسافة غير متناهية ؛ وبين الوجود والعدم 
مسافة غبر متناهية » فليس فى الإمكان إذن أن يفعل 
شی من الا شىء . 

ورد القدیس توما على هذه الاعبراضات أنه لو 
کان الله لا ینعل شیا إلا من شىء سابق فى الوجود » 
لكان ذلك السابق غبر. معلول لله » ولكن من احال 
أن يوجد شىء غبر صادر عن الله + ما دام الله هو العلة 
الكلية للوجود بأسره . وإذن فلا بد من أن يقال أن الل 
يصدر الأشياء إلى الوجو دكن العدم . هذا إلى أن 
متقدمى الفلاسفة لم بلاحظوا إلا صدور المعلولات ال جرئية 

عن العال الجزئية > ومثل هذه العال الجرئية لا تفعل إلا 

فی موجود سابق + ومن هنا فلم قد أجمعوا على 

القول بأنه لا يفعل شىء من لا شىء . ولكن مثل هذا 
الأصل لا محل له ی فى الصدور الأول عن ميدأ الأشياء 
الكلى . وأما القول بأن احق جرد تغيمر فهو طريقة من 
طرق التصور » ولكن شتان بين أن يكون الى ء الواحد 
بعینه ختلفاً الآن عا کان عليه من قبل + وب أن یکون 
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الشىء الواحد غبر موجود من قبل بالكلية تم يوجد بعد 
ذلك . وأما ازع بوجود مسافة لامتناهية بين الوجود 
والعدم ٠‏ وأنه لا عكن قطع مسافة غر متنأهية » فإنه 
زعم ناش عن توم باطل : كأن بين العدوم والوجود 
وسطا غر متناه . ومنشاً هذا التوهم الباطل تسر الحلق 
عازلة تغيمر كائن بين طرفىن . 

E:‏ فعل خاص بالله وحده : فإن المعلولات 
الى هى آعم جب إسنادها إلى العلل الى هى أعم وأسبق ؛ 
والمعلول الأع بين جميع العلولات هو الوجود ء 
فلا بد إذن من أن يكون هو المعلول اللحاص للعلة الأولى 
البالغة غاية العموم . ألا وهی الله . وهنا وعارض 
القدیس توما فیاسوفاً مثل ابن سینا الذی کان قد ذهب 
إلى أن الجوهر الأول الارق امخلوق من الله خلق 
جوهراً آخر بعده ٠‏ وجوهر العام + نفسه + وأن جوهر 
العام خلق هيولى الأجسام السافلة . ورد القديس توما 
على هذا الرع أن العلة الانية الآلبة لا تشرك فى ذ 
العلة الأولى العالية : اللهم إلا عساعدتما لمفعول الفاعل 
الأصيل على وجه الميثة . ومعنى هذا أن العلل الائية 
لا مكن أن تخلق على الإطلاق » لا بقوتما اللحاصة 
ولا بوجه الآلية » ولا سا إذا كانت أجاماً » لأن 
الجسم لا يفعل إلا بالمارسة أو التحريك ٠‏ وبالتالى فهو 
یقتضی فی فعله موجوداً سابةاً عکن مماسته وتحریکه » 
وهذا مناف لقيقة الحاتق . ولا كان المغعول اللحاص 
لله الحالق سابقاً على جميع ١ا‏ سواه ء ألا وهو الوجود 
الطلق :فليس فى وسع أی شىء غبره إذن أن يساعد على 
هذا المفعول بطريق الهيئة والالية . وأما اارعم بأن 
الجوهر امحرد عن افيولى بقدر أن يصنع جوھراً آخر 
يشام » فان رد توما الأ كويى عليه أن الله هو وحده 
الموجود الذى يعد عبن وجوده ۰ فليس فی وسع ی 
موجود الوق أن يصادر موجوداً ما على الإطلاق د بل 
هو يستطيع فقط أن خصص الوجود ذا الموجود . 
وكذاك ليس فى وسع الجوهر الحرد أن يصدر جوهراً 
خر جردا مشامما له فی وجوده ٠‏ مادام من المستحيل 


على أى «وجود محلوق أن يصدر شيا إلا من موجود 
سابق » وهذا مناف لحقيقة الحلق . 

على أن القديس توما الكويى يرى أن حدوث 
العلم عقيدة إكانية تعلم بالوحى فقط » ومتنع اثباما 
بار هان . والدبب نى ذلك أن ميدأ الرهان هو الحد 
بالماهية ؛ وكل شىء باعتبار حقيقة نوعه جرد عن 
خصوص الكان والزمان » ولذا بةال إن الكليات 
موجودة ف كل أين وآن . وتبعاً لذلك فإنه لا عکن أن 
يثبت بالر هان حدوث الإنسان أو الساء أو الحجر . 
وكذلك لا بمكن الر هنة أيفا على حدوث العام من جهة 
العلة الفاعلة الى تفعل بالإرادة : لأن إرادة الله هى 
ما لا بمكن البحث عنه بالعقل » اليم إلا بالنظر إلى 
ما يريده الله بالضرورة المطلقة . ولكن من الواضح أن 
ما یریده الله بالنظر إلى الخلوقات ليس هو ما يريده 
بالضرررة المطلقة . «وإذن فإن حدوث العام فى 
الوجود - على حد قول القديس توما - أمر يعتقد 
بالإعان » ولا يثبت بالطريقة الرهانية أو العلمية . وفى 
اعتبار ذلك فائدة لمن يدعى إثبات عقائد الإمان بالر هان 
ثلا بأ فى ذلك محجج غبر قاطعة » فتكون داعية هزء 
الكفرة » ظا مهم بأننا نما نتمسك بعقائد الإمان » 
استناداً إلى أمقال هذه الحجج» . (م ٤١‏ » ف )١‏ . 
والقديس توما الأكوينى ية ارب حجج القائلين بقلم 
العا حجج القائلن نحدوث العام » دون أن فصل فى 
المشكلة یرای قاع . وهو بورد ی هذا الصدد آراء 
لفلاسفة متلفعن كالقديس أوغسطن » وابن سينا » 
والعزالى » م م حدیثه بقوله : «ولقائل أن بقول 
إن العام : أو على الأقل ؛ بعض الخلوقات ر كاللاك » 
لا الإنسان ) قدم . ومطلوبتا هنا بالإجال ما إذا كان 
بعض الخلوقات قدعاً» (المرجع تفه :م 4١‏ : 
TARE‏ 


(ھ) مشكلة الشر : 


تعرضى القديس توم الأكونى لاقعة مكل الشر 
فی مواضع عديدة من كتابه « الحموعة اللاهوتية ٠‏ » 
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فر اه يتساءل ى الفصل العاشر من المبحث الرابع عشر 
عا إذا كان الله يعرف الشرور . وهو يبدأ حثه بإير اد 
آراء المعارضين > فبقول إن الظاهر أن اله لا يعرف 
الشرور» بدلل أن أرسطو بقول فى كتاب «التفس » 
إن العقل الذى ليس بالقوة لا يعرف العدم » . وما كان 
الشر ‏ كا قال القديس أوغسطين - هو عدم اللحر ة 
ولا كان اله ليس بالقوة أصلا : بل دانماً بالفعل + 
فقد تر تب على ذلك أن کون الله غر عارف بالشرور 
هذا إلى أن كل علم إما أن يكوذ علة المعلوم أو معلولا 
O‏ 

لا يتعلتق بالشرور أصلا . وفضلا عن ذلك » فإن 
الشىء ء لا يعرف إلا بشہه أو مقابله ‏ والله لا يعرف 
کل شیء إلا بذاته . ولكن ٠‏ ا كانت الذات الإهية 
ليست شما الشر ولا الشر مقابلا هما + ما دام من الخال 
أن بكون نة شىء مضاد للذات الإهية »> فإن من 
الواضح إذن أن الله لا يعرف الثرور . وبالإضافة إلى 
ذللف » فان ما لا يعرف بنفسه > بل بغبره إا يعرف 
معرفة ناقصة » والشر لا يعرف من الله بنفسه » وإلا 
لوجب أن يكون الشر فى الله ضرورة + ما دام المعروف 
لا بد من أن حصل فى العارف . ولو كان الشر يعرف 
من الله بره » أى باحر » لكان يعرف منه معرفة 
ناقصة » وهذا حال : إذ ليس لته معرفة ناقصة . وإذن 
فإن علم اللہ ۷ا بعکن آذ تعلق بالشرور . 

م يرد د القديس توما على دذه الاعبر اضات فبقول 
إن كل من يعرف شيئاً معرفة كاملة لا يد من أن 
یعرف کل ما عكن أن يعرض هذا الثىء . ولا کان 
هناك من بین ارات ما عكن أن يعرض له الفساد 
بالشرور » فإن من الواضح إذن آنه لا مکن لله آن 
يعرف ارات معرفة كاملة الوم إلا إذا عرف 
الشرور أيفا . وکل شىء رھ یرف ی عا من 
الوجود . ولا کان و جود الشر إنما هو عدم اللحر ٤‏ 
كان الله معرفته للخرات إنما يعرف الشرور أيضا > 
كا يعرف الظلام بالنور . ولمذا فقد قال ديونيسوس 


فى د الأسياء الإمية » : ١‏ إن الله حصل بتفسه على روية 
الظلام » ون کان لا يراه إلا من خلال التور » . 

والواقع أن الله لا يعرف الشر بالعدم ا 
پل باحر ابل تا الد . وليس عام الله علة لاشر 
بل دو علة للخبر الذي به يعرف الشر ذال اا 
لیس مقابلا للات الإية الى لا بتطرق إلما فساد 
بالشر ۰ بل هو مقابل لعلولات اله الى بعرفها بذاته» 
وععرفته إياها يعرف ااشرور المقابلة ها وففلا عن 
ذلك » فإن معرفة الشىء ء بغره لا تكون معرفة ناقصة » 
الهم e E a‏ 
ولك الشر لبس قابلا لأن يعرف بنفسه » لأن من حقيقنه 
أنه عدم الحر وبالتالی فإنه لا مکن اغد اورف 
إلا باحر . 

ويعود القديس توما إلى مشكلة الشر فى الفصل 
التاسع من المبحث ۱۸ (الثامن عشر ) فتراه يتساءل 
قاثاا : « هل يريد الله الشرور ؟ ۲ وی نا راه 
باستعر اض آراء المويدين طمذه القضية > فبقول إنه يظهر 
أن الله يريد الشرور » لأنه یرید کل ما محادٹ من 
الر . وحدوث الشرور خير ء لا من حيث هى 
شرور + بل من حبٹ هی أخحداث (أو وقائع نتم 


بسمة الوجود) . وقد قال ديونيسيوس : «إن الشر 


يفيد لكال العام » »> كا ذهب القديس أوغسطن إلى 
أن « اهال العجيب الكائن فى العام حاصال عن جميع 
الأشياء > لدرجة أن ما يدعى فيه شرا » إذا أحسن 


ترتیبه وأحل عله » من شأنه أن رضاعف من فضل 
المعرات > حى إنما لفغدو بالقياس إلى الشرور أشد 
إعجاباً وأبعث على الاستحسان ١‏ . ولا كان الله يريد 
کل ما من شأنه آن يعود على العام با مهال والكال ء لأن 
هذا أخص ما يريده الله للمخلوقات + فلا بد إذن من 
أن يريد الله الشرور . هذا إلى أن حدوث الشرور وعدم 
حدو ما متقابلان على سبي التناقض . ولا كان الله 
OT HEE NORRATH‏ 
إرادته تماما »> نظرآً لحدوث بعض الشرور بالفعل » 
فلا بد إذن من أن يكون الله مريداً لحدوث الشرور . 
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ورد القديس الأكويى على هذه الاعتراضات 
أننا لا بمكن أن نقول إن الله يريد الشرور » بدعوي 
أن ما هو شر فى ذاته إنما يتجه نحو خر ما + فإن من 
الواضح أن الشر لا يتجه إلى الحر بالذات » بل 
بالعرض . ولنضرب لذلك مثلا فقول إن حدوث 

خير ما عن فمل الآ إا هو بغر قصده » کا آن 
ظهور ففل الشداء فى احم اضطهاد الحكام الظالمين 
لم يكن من قحد هوؤلاء الحكام . وأما القول بأن الشر 
يفيد لكال العام وجاله + فهذا أي بالعرض . كما مر 
فى الاعتراض السابق . وأما الرع بأن حدوث الشرور 
وعم حدو تما حادان متقابلان على سبیل التناقض » فان 
ور وإرادة عدم حدو مما 
ليسا ٬تقابلن‏ على سبيل التناقض + لکون کل مما 
موجباً . وإذن فإن الله لا يريد حدوث الشرور ٠‏ كا 
آنه لا یرید عدم دوا بل هو بريد الساح دوا 
وھا خر : 

وأما فى المبحث الامن والأربعمن فإننا نرى القديس 
توما يواجه «شكلة الشر فى ذانما > فيتساءل فى القصل 
الأول من هذا المبحث عا إذا كان الشر طبيعة » لكى 
جیب عا لی هذا التساول بقوله : لن E‏ 
آلشر دالا عا على وجود : أو صورة » أو طبيعة ما . 
فالمراد بالشر عدم ما لخر ؛ وا الاعتبار يقال إن 
الشر ليس فو جوداً ولا خراً E‏ 
ن جود خراً > کان رقع أحدها رفعاً للآخر 
ومن الواضح ها أن اديس توما يسایر ا 
أوغسطان فى نظرته إلى الشر فقول معه بأن الشر هو 
ضرب ر ن العدم ی النقص أو الحجرمان : حرمان من 
نخر ما کان ینبغی أن يوجد فی شىء ما من الأشياء . 
ولیس معى هذا أن القديس توما ينكر تماما وجود 


الشر » فإننا راه ف فى الفصل الثاني من هذا المبحث يسام 
بأن الشر موجود فى الأشياء یاو E‏ 


العالم بقتضى التفاوت ف الأشياء > حى تك 
مر اتب الحرية وک ھر لا ل کل 


ردنا عايه أن إرادة حدوث الشر 


ولا يندرج تحت نظام العم » الهم إلا بالعرض » أى 
باعتبار امير المقارن له . ومضى القديس توما الأ كويى 
فى مناقشة مشكلة الشر فيتساءل فى الفصل اثالث : 
« هل الشر موجود فى اللحر وجوده فى موضوع ؟» 
كا يتساءل فى الفصل الرابع عا إذا كان من شأن الشر 
أن يفسد احبر كله ؟ » وهو مجيب على السوؤال الأول 
مهما بالإجاب » فى حن نراه جيب على السال اللا 
بالسلب . وليس فى وسعنا أن تأنى هنا على الأدلة الى 
يوردها القديس توما لتأييد هذا الرأى » وإنما حسبنا 
أن نشبر إلى اهام بتفسبر وجود الشر تفسر ا ميتافز يقي 
يتناسبٍ مع نظريته الأونطولوجية العامة : ولا موضع 
للخاط هنا بين نظرية القديس توما فى تبرير الشر 
ونظرية لببنتس ف التفاوأل المطلق : فإن القديس توما 
لا يتجاهل وجود الشرور » ولا يتهى مع البعض إلى 
القول پان « لیس ف فى الإمكان أبدع مما کان !» . 

ولا يتوقف القديس توما عند دراسة الشر الطبيعى 
و الشر الميتافتزيقى ٠‏ بل دو متد أيضاً إلى دراسة الشر 
الحلقى أو الشر الإرادى » فراه بقسمه إلى نوعن : 
الذنب ٠‏ والعقاب . وحقيقة الشر المعضمنة فى الذنب 
أكر من حقيقة الشر المتضمنة فى العقاب : لأن نسبة 
الذنب إلى العقاب ليست كنسية الاستحقاق إلى اللواب» 
وإنما مجتلب العقاب ليجتنب الذنب ء فالذنب إذن شر 
من العقاب . وأخراً يتحدث القديس توما الأ كويى 
فى المبحث التاسع والاربعين عن «علة الشر ١‏ ء فتراه 
يتساءل فى الفصل الأول من هذا المبحث عا إذا كان 
البر علة للشر کی تی ل القول بأنه ليس للشر 
يتحو ما من الأنحاء - علة : الهم إلا بالعرض » 
« واللحر [نما دو علة للشر ذا المعى » . م تال 
فياسوفنا نى الفصل الثاني عا إذا کان الحر آل 
الذى دو عاة الشر » ¢ لکی جیب عا ی هڌا التساو“ل 
بقوله إن الله صاع الشر الذى هو المقاب » آلا الشر 
الذى هو الڌنب . وأما ئى الغصلل الثالث ء فإننا نجده 
يتساءل قاثلا : ١‏ هل يوجد شر واحد أعظم هو علة كل 
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شر ؟۲ ۰ لکی برد على هذا اتساوٴل بقوله إنه لا جوز 
التسلسل فى علل الشر » بل مجحب إرجاع الشرور كلها 
إلى علة حبرة يلزم عنما الشر بالعرض . 
(و) مشكلة الحرية : 

محاول القديم توما أن يرد للإنسان اعتباره » 
فنراه يوكد أنه إذا كان الله قد خلقق الإنسان على 
صورته ومثاله » فا ذلك إلا لكى يصبح الإنسان 
-آبدوره ‏ «علة » . وهو بری آننا لو أنكرنا على 
الخلوقات كل قدرة إيداعية » لكان ى ذلك سوء فهم 
للخالق نفسه . وآية ذلك أن العام الوحيد الذى يليق 
باله كامل صالح ذى فاعلية خبرة إنما هو عالم من العلل 
. الفاعلية الثانية . وقد شاء الجود الإفى أن بمنح الحلائق 

من القدرة ما تستطيع معه القيام بدور حقیقی فعال فی 
صم الدر اما الكونية ؛ وإن كانت فاعلية الحليقة فاعلية 
ثانوية عرضية »> لا فاعلية مستقلة أصلية . ولكن 
« الإنسان - كما بقول القدیس توما - يتمىز عن سائر 
اخلوقات غر الناطقة ٠‏ بكوئه رب أفعاله ١‏ 
أفعال إنسانية 
إنما هو رب أفعاله بالعقل والإرادة : ولمذا يقال إن 
الاختيار هو قوة الإرادة والعقل . وإذن فاننا حيما 
نتحدث عن أفعال إذسائية حقَة » حقة » فإنما نعنى تلاك الأفعال 
وأما كل ما يقعله الإنسان 
ما عدا ذلاك > فيجوز أن يال عنه أفعال الإنسان » 
لا أفعال إنسانية حقيقة » ما دام هذا النوع من الأفعال 
لیس خاصا بالإنسان من حیث هو إنسان . ولا فى أن 
جمیع الأفعال الصادرة عن قوة ما » إنما تصدر عا 
باعتبار موضوعها . وموضوع الإرادة هو الغاية والحر . 
وإذن فإن جميع الأفعال الإنسانية لا بد من أن تكو 
لغاية . ٠.‏ (الجرء الأول من القسم الثانی STA‏ 
ف .)١‏ 

وهنا قد يقال إن الإنسان لیس بذى اختيار : لأن 
کل ذى اختبار إنما يفعل ما يشاء ؛ والإنسان لا يقعل 


الصادرة عن إرادة متعمدة . 


. ولا يقال : 
حقبقة إلا لما كان الإنسان ربا ها . والإنسان 


ما یشاء » بدلیل قول الرسول : «لأنى لست أفعل 
الير الذى أريده » بل الشر الذى لا أريده ..» 
¥25 : ۸ : هذا لل أن فى وسع صاحب 
الاختيار أن يشاء أو لا يشاء » وأن يفعل أو لا يفعل »> 
ى حن أنه ليس للإنسان مثل هذه القدرة > بدليل 
قول الكتاب : « إنه ليس الأمر لمن يشاء ولا لمن يسعى » 
(رومية ٩‏ : ) »> ما يوحى بأنه ليس للإنسان مشية 
ولا سعى . وفضلا عن ذلك » فإن الحتار هو من. كان 
علة النفسه » وأما المتحرك من آخر فإنه ليس بقارا 
ر كما ورد فى إلميات أرسطو ) . والله حرك الإرادة » 
بدليل قول سلبان الحكم فى سفر الأمثآل : ١‏ إن قلب 
الك ف يد الرب ؛ وحیما شاء مله » ر آمال ۲۱ IG‏ 
وقول الرسول : ١‏ اله هو الذى يعمل فيكم الإرادة 
والعمل » ر فیلی ۲ : ٠١‏ ) » وإذن قإن الإنسان ليس 
مختاراً . وهناك اءتر اضان آحران : الأول مما يقرر 
أن احتار رب أفعاله » فى حين أن الإنسان ليس رب 
أفعاله > بدليل قول النى : « ليس لاإنسان طريقه »> 
ولا لارجل أن یسدد خطواته » ( رمیا (Wil‏ 
فالإتسان إذن لا علك اختيارا . وأما الاعتراض الثانى 
فإنه يساير أرسطو حن بقرر فى كتاب « الأخلاق » : 
« أن كلا إنما يرى الغاية بحسب كيفيته الحاصة» 
(ك ۴ ب )٥‏ › ولیس نی قدرتنا ن نتکیف ڏه 
الكيفية أو تلك حسها نريد » بل إنما محص لنا ذلك 
ا . فنحن إذن لا ندرك الغاية بالاختيار > بل 


0 ا توما على هذه الاعبراضات فيقول 
إن الدليل على أن لاإنسان اختياراً تلك الأو امر والنواهى 
والنصائح والہدیدات الى تفيض ما الكتب المقدسة » 
فلولا حرية الإر ادة لا كان هناك معنى لأواب والعقاب 
والواقع أن من الأشياء ما يفعل دون حکم ۰ کالمجر 
الذى يتحرك إلى أسفل »> مثله فى ذلك کل سائ 
الموجودات الأخرى الى لا تملك أى إدراك . وما 
ما یقعل محکم غبر اختیارى » كالشاة الى نحكم عند 
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روا للب بوجوب المرب منه حكاً طبيعياً غير 
اختیاری » مثلها فی ذلك کل سائر الہام الأخرى الى 
لا تحكم عن قياس بل بالغربزة الطبيعية . وأما الإنسان 
انه بفعل گم : لأنه يستطيع عن طريق القوة المدركة 
ن ن حکی بوجوب طلب شیء أو ارب منه . ولیس 
هذا الح م من قبيل الغريزة الطبيعية » بل هو ضرب 

من القراس المنطقى . وإذن فإن الإندان إنما يفعل محكم 
ری باو یر کی ا 
وما دام نطقه إنما يعلق بالممكنات المعقابلات »> كا 
يضح من الأقيسة المجدلية > والحجج الحطابية . . الخ . 

ولين كانت الشهوة الحسية - لدى الإنسان - 
حاضعة للنطق ٠‏ إلا آنا تستطيع أن تخالفه فى شىء ما 
باشتهائما لحلاف ما يرشد إليه النطق . وليس المراد 
بكلام الرسول عن ضعف الإرادة البشرية أن الإنسان 
لا يشاء ولا يسعى أصلا » بل المقصود أن اختياره 
لا يكفى لذلك ١‏ مالم يتحرك ويعضد من الله . ولیس 
ضرورياً للاختيار أن يكون الختار هو العلة الأولى 
لنفسه » کا لیس یازم لون شىء علة لآحر أن يكون 
علته الأول . حةاً إن الله هو العلة الأولى احركة لسائر 
العلل الطبيعية والإرادية »> ولكنه بتحريكه للعلل 
الإرادية لا يزيل كونما أفعالا إرادية » بل بالأحرى 
يقرر ذلك ها » لأنه إنما يفعل فى شىء محسب خاصيته . 
هذا إلى أن المدد الإهى لا بقدح نى حرية الإرادة ء بل 
هو يميا على تحقيتق مشيئانها . وأما القول بأن لكل 
إنسان طبعه الذى ملى عليه اختياره » فإن القديس توما 
برد عليه بقوله إن امول البشرية جميعا خاضمة لمكم 
النطق خفوع الأدنى للأعل ۰ فالطیع لا یتنای 2 
وجود الاختيار . وما دام ف وسع الإنسان دانماً أن 
محدد موقفه من الكبقيات الواردة اليه من خارج » 
فسیظل نی استطاعته دانا أن يزيل تأثر ها عليه» وبالتال 
فإنه لیس فی هذا ما تناق ى قدرة الإنسان على 
الاختيار . ( م ۸۳ > ف )١‏ . 


وهنا حت لنا أن نتساءل: على أى نحو يوفق‌القديس 
توما بن الحرية الإنسانية » من جهة و «الجرية 
اللاهوتية » من جهة أخرى ؟ ورد القديس توما على هذا 
التساوؤل بن الله یرید كل أفعالنا ۽ وهو بریدها على أن 
تكون هذه الصورة أو تلك » ولكنه يريدها ى الوقت 
نفسه حرة . فالله يريد مثلا أن أحقتق هذا الفعل ا معن 
مطل حربی › و ذا العی یکون فعلی مر اداً من قبل 
الله كما هو »> ولكن فعلى ى الوقت نفسه قد أريد 


حرا » فهو إذن فعل حرف واقع الأمر . وإذن فإن 


حرکاتی وتصرفاتى محددة تحديداً أزلياً من قبل الله > 
ولکنا قد جعلت حيث تكون صادرة عى مقتضى ٠‏ 


ما لدى من قدرة على الاختيار > وبالتالى فإنما أفعالى 
أنا بوجه ما من الوجوه . 

ولكن هذه اانظرية الى أطلق علا مؤرخو الفلسفة 
ام « نظرية التحديد الطبيعى المقدر » أو نظرية « ااتعيين 
الطبيعى السابق ٠‏ إنما تجعل من إرادتنا الحرة مجرد 
مشيئات ضروربة محققها الله فينا وبنا . ومن هنا فقد 
تساءل البعض عن معنى الحرية فى مشل هذه النظرية » 


ما دامت المرية الإهبة هى الى تريد منذ الأزل شى | 


أفعالنا الحرة المرادة . أليس فى مثل هذا الرأى جرد 
عود ضمنى (إن لم نقل عوداً صرعاً) إلى الجرية 
اللاهوتية ٠‏ بل تضحية تامة بالحرية الإنسانية على مذبح 
القدر الإفى ؟ 

بيد أن القديس توما الأكوبى يعود فيحاول أن 
يقدم لنا فكرة معقولة عن الحرية الإنسانية بالاستناد إلى 
تحليل نفسانى لض مون الإر ادة. وهنا نجده بقرر أن الأمر 
الوحيد الذى يلزم الإرادة حا إنما هو الحر المطلى أو 
السعادة القصوى . وذلك لأن الإرادة عجرد ما تمارس 
نشاطها » فإن ثمة شيئاً لا بد من أن تريده بالضرورة » 


ولیس فف إمکانہا سوى أن تريده » وهذا الشىء إنما ‏ 
هو « الحر المطلق » الذى يستطيع وحده أن يشيع سور تما 
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اللامتناهية : ولكن لا كانت امبر ات الى تعرض ها 
ف هذا العام إنما هى بالضرورة خيرات نسبية لا نحلو 
من أوجه نقص » فإن شيئ لا بمكن أن يازم الإرادة 
أو أن حملها على العمل بالضرورة . ومعى هذا آنه 
ما كانت الضرورة الوحيدة الى تقهر الأرادة على 
الفعل إنما هى السعادة القصوى > فإن الإرادة حرة 
بالقياس إلى كل شىء آخر + أعى ‏ بالفسبة إلى كل 
ما عدا هذا الحر المطلى . وما أنه لاو جود ذا الحر 
المطلق فى عالمنا اراهن ما دامت السعادة القصوى مرا 
متنعاً فى عالم ناقص «لىء بالشرور والتهاسة : فإن الإرادة 
إذن حرة بصفة عامة : 

وأما عن موقف القديس توما من هذه الحرية 
اليشرية الحددة » فهذا ما يتضح لنا من حديثه عن 
«حرية عدم lأaجدa‏ ڍ liberté d’'indéterminaLion‏ „ 
وهو بقول هنا إن الإرادة تجد نفسما فى حالة تردد أمام 
کل خر ناقص تاتقمی به » لأا قد تنظر إلى ما فيه من 
جانب ر فتنتصر له » أو قد الا ترى إلا ما فيه من 
۴ وما حمل الإرادة على روية 


جانب شر فتثور عليه . 


هذا الجانب دون ذاك. » إنما هو نظرها العقلى الذى' 


بترتب عليه حكها العملى . وتبعاً لذلك فإن الفعل الحر 
E‏ إنما هو نمرة مشتركة للعقل والإرادة 

: لأن کل تصمم إرادى إنغا ا مشي ركة 
قو 2 سيطرة الإرادة على ١‏ أؤابعبارة 
أصح » تحديد العقل للإرادة فى جال 2 الموضوعية ة 
وتحديد الإرادة للعقل فى جال العلية الفاعلية . وهكذا 
يننہى القديس توما الأكويى إلى القول بأن حريتنا 
إنما تنحصر نى سيطرتنا على أحكامنا > وسيطرتنا على 
أحکكامنا نما تنحصر فى سيطر تنا على انتباهنا . وستر دد 
أصداء هذه النظرية من بعد عند واحد من الفلاسفة 
الدیکارتيین المشهورين ألا وهو الفيلسوف الفرنسى 
المسيحى مالرائش Malebranche‏ 


۽ الاثر الخالد لكتاب ,الجموعة اللاهو تة ء 
فی تراث الإنسانية 
أما بعد » فقد حاولنا أن نقدم للقارئ صورة سريعة 
لأم القضايا الفلسفية الى ناقشما القديس توما الأكويى 
مجموعته اللاهوتبة . ولن كنا قد ضربنا صفحاً عن 
الكشر من نظرياته فى النفس ٠‏ والعقل الفعال » والمادة 
والصورة : والقوة والفعل » والجوهر والعرض › 
والذكر والتذكر » والوجود والماهية » وتصنيف 
درجات الوجود ٠‏ والأفعال الأخلاقية » والقانون 
الطبيعى والقانون الوضعى . . . الخ » إلا أننا قد عمدنا 
إلى إبراز الحور الفلسفى الأساسى الذی دار حوله معظم 
تفکبره . ورا كات الفكرة الأساسية الى تعد ابق 
مفتاح لاقن توما إنما هى فكرة « اة" 
دون ما عبودية » + معى أن فى المالم عللا ثانية واقعية » 
لکنا لست أشياء ضروربة واجبة بذامها . والحق أن 
القديس توما الأكويى قد رد لاإئسان ر أو الخلبقة 
کلها ) اعتباره ر أو اعتبارها ) » ولکنه لم یرد لاإنسان 
هذا الاعتبار إلا فى الله ولله . وما فقد أطلق الفيلسوف 
الفرنسى المعاصر جاك ماريتان على نزعة ة القديس توما 
الإنسانية | اسم «التزعة الإنسانية المتمركزة فى الله : 
humanisme EE‏ „ وعلل حن أن 
الكثر من الفلاسفة المسيحين السابقن کائوا یعتہرون 
الحلائق (وعلی وآ الإنسان) جرد أدوات أوعلل 
عر ضa causes oecasionnelles‏ « نجد أن القديس 
توما ينسب إلى الموجودات فاعاية حقيقية باعتبارها عالا 
ثانية > مؤكداً أن نى إنكار كل قدرة إبداعية على 
الخلوقات انتقاصاً من قدر الحالق نقده . وليس رفض 
القديس توما لفكرة الأفلاطونين الجدد فى « الصدور » 
سوى جرد دفاع عن الإنمأن ( وباق الموجودات 
الأخرى ) بام فظر يته اللحاصة فى « الحلق » . فليست 
الفلسفةالتو ماو ية إذن جرد «فلسفة طبيعية» 10٣4118٣‏ 
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على غرار فلسفة أرسطو » بل هى فلسفة طبيعية إسائية 
تحرص دانباً على تأ كيد « علية الإنسان » . 

هذامن جهة » ومن جهة أخرى فقد اتسمت نزعة 
القديس توما الإنسانية - كا لاحظ بعض الموأرخين - 
بصضبغة ؤجودية » بدليل أن الفلسفة التوماوية قد اعترت 
«الوجود » سابةاً على کل ما لدینا عنه من « آفكار ۲ . 
والح أن الفديس توما لم يتخذ نقطة انطلاقه من 
« الماهيات » »> بل من «الوجود» نفسه . وليست 
امشكلة الفلسفية الأولى فى نظر ه سوى مشكاة التعبر عن 
ماهية الوجود فى حدود مفهومة أو بألفاظ معقولة . 
ولعل هذا هو السبب فى ثورة الفلسفة التوماوية على 
الدليل الوجودى ر أو الأونطولوجى) الذى اص طنعه 
القديس أنسام من قبل ف > الرهنة على عل وجود الله : إذ 
بينا يقرر هذا الدليل أن فى وسعنا أن ننتقل من فكرة 
« الموجود الكامل ) إلى تقرير (وجود» هذا الموجود 
الكامل بالفعل » نجد أن القديس توما يوٴكد - على 
العكس من ذلك - أن « الوجود» رلا فكرة ١‏ جود) 
سابق على الماهية . ولا تلحصر المشكلة اليتافزيقية عند 
القديس توما فى استخلاص «الوجود» من ظائفة من 
« الأفكار ٠٠‏ بل هى تستلزم الانطلاق من واقعة الوجود 
نفسما » باعتبارها الحقيقة الأولية أو الواقعة الأولى » 
من أجل العمل على التعير عا من بعد فی عبارات 
تصورية أو حدود متعقلة . وحن يقول الفيلسوف إن 
ت وجوداً » فإنه إنغا پعر عن حقيقة معروفة لدينا 
بالتجر بة : لان وجود شىء إنما هو واقعة معطاة لذا 
تجريبا . وليست مهمة الفيلسوف سوى العمل على 
إيضاح فاك الشىء » وبيان الشروط اى يفترضا 
وجوده . ومن هنا فإن الفلسفة التوماوية تعلق على 
الدليل الكونى أو الكوسمولوجى ) أهية کرى : 
نظراً لأننا نبدأ فى هذا الدليل من واقعة كون الوجود 
معطى لن تجريبباً » لكى تستنتج من حدوث الموجودات 
أو إمكانما » ضرورة «واجب الوجود» . وبرت 


اليد فى هذه الفلسفة أن الوجود سابق دا ۽ فهو 
متقدم على الماهية » ما دامت التجربة تدلنا على أن مة 
شيئ » وإمكان هذا الشىء إنما هو شاهد على وجود 
« واجب الوجود» . 
ید أن بعض خصوم القديس توما الأكويى قد 
وجدوا فى فلسفته مجرد تمرد على التقليد الأفلاطونى 
( أو على الأفلاطونية امحدثة بصمة خاصة) من أجل 
العودة إلى أرسطو . وليس من شك فى أن القديس 
توما قد أخذ الكثر عن الفاسفة المشائية > ولكن ٠ن‏ 
امؤكد أيف أنه قد انتقد أرسطو فى أكثر من «وضع » 
فلا عن آنه کان على عام بأن أرسطو م قل بالکشر 
من الآراء الى نسبها هو إليه . ورعا كان الأدنى إلى 
اسراب ان تقول إن الفكر الأرسططاليسى قد استمر» 
وتطور تطوراً مشروعاً » على يد القديس توسا 
ي » فكان مذهبه اللاهوتى مثابة استمرار وترق 
لمذهب. أرسطو الكو . وھکذا جاءت فلسفة القديس 
توما اليتافزيقية فان مثابة ڌصحیح لزعة أرسطو 
الطبيعية المعطرفة 0 جاءت اعات التوماوية 
الحدثة فكانت مثابة امتداد هذه الأرسططاليسية المعدلة 
إلى المصور الحديثة فسا . : 
وهنا قد حت لنا أن تتساءل ا دفع بفلاسفة متازين 
من أمثال جاسون وماريتان إلى الرجوع بالغلسفة الحديفة 
خو توما الا کوتی . وقد تكفل جاك ماریتان بالرد على 
هذا التساوٴل فى کتاب قم له بەئوان : ١هن‏ پرجسون 
إلى القديس توء ا ٠‏ (سنة ۱۹٤٤‏ ) . فحاول أن يظهر نا 
على الجوانب الإ مانية الحالدة فى فلسفة القديس توما > 
وكشف لنا عما ئى هذه الفلسفة من واقعية » وعقلية > 
ووجودية . وقد بن لنا ماریتان فی هذه الدراسة العميقة 
کیف نجح القدیس توما ئی تحقيق ضرب من الت الح 
أو التوافق ب بين العقل والسر di le mystêre‏ ف صم تلب 
الوجود » ويف استطاع أن مجعل من ن الفاسفة استمراراً 
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للاهوت ٠‏ مع ربطها ربطاً عقلباً بالحكة المسيحية . 
ونحن نعرف كيف بدأ ماريتان حباته الفلسفية بالثورة 
على الحدس الرجسونی » فليس بدعاً أن نراه يعود إلى 
«نطتى القديس توما بصر امته العقلية . ولكن « المنطق » 
الذى التقى به ماريتان عند القديس توما ليس هو ذلك 
المنطتق الأرم.سططاليسى الص رى » بل هو ذاك المنطق 
التوماوی الأونطولو جى » ما فيه من محدي اراتب 
الوجود » أو ما فيه من تصنيف لأنواع الموجودات . 
والظاهر أن روح ماريتان المنطقية قد وجدت فى الفلسفة 
التوماوية إشباعاً ليلها إلى التصنيف : فإن الفلسفة 
التوماوبة ترتفع من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة » لكى 
لا تابث أن ترتى إلى التصوف »متدرجة فى هذا الانتقال 
عر سم منطقى من المراتب الوجودية . وليس من شك 
E‏ هذه «الطوبوغر افيا ) الكاملة لناشط الروح 
البشرية قد بدت لاريتان (وغره من أنصار الحركة 
التوءاوية الجديدة ) عثابة خريطة دقيقة المعرفة . 
ولكن رعا كان العامل الفيصل ف رجوع الكشرين 
ل القديس توها إنما هو الرغبة فى بعث البتافزيقا من 
مر قدها الکن تةوم بدورها الفعال فف میدان النشاط 
الفاسفى . وأصحاب هذا الاتجاه يريدون القديس توما 
أن يتحدث إلى عاص تم باللغة الى يفهمونما > فهم 
عاولون أن مخاصوا الأونطولوجيا التوماوية من بعض 
الشوائب الى م تعد تتفتق مع العلم الحديث > لكى 
بقدهوا لأبناء عصرم فلسفة تكاملية تتكفل عل كل 
مشكلات الإنسان المعاصر . ورعا كان من بعض 
أؤضال القديس توما على الفكر الفلسفى - فيا بقول 
هولاء - أنه قد أظيرنا على أن الإنسان ليس فكرة › 
وإنما هو شخص غيا فى الكون » ويوجد أمام الله . 
ولا بد من عقي التواصل بن الإنسان والكون وال » 
إذا كان لنا أن نقدم للوجود صورة متسقة متكاملة . 
وقد حاول القدیش توما - ف ئی کتابه الف خم « الحموعة 
اللاهوتية ) - أن ن يقدم لنا هذه الصورة اسسام أن 


يبن لنا كيف أن « اللطف » ةع 1١‏ أو النعمة 
الإمية ) استمرار لحالة الفطرة ر أو الطبيعة ) › لا قضاء 
علا » وكيف أن النشاط البشرى ر أو الفعل الإنسانى ) 
تثبيت لدعائم ملكوت الله على الأرض » لا تمردعليه . . 
وحسب توما الأكوينى فخرآً أن بكون بعض فلاسفة 
القرن العشرين أنفسهم قد شعروا مرة أخري بالحاجة 
إلى القاس أسباب البقعن عنده ! 
ه ‏ نصوص حتارة من الجموعة اللاهوتية“ 

أ- ( يناقش القديس توما الأكويى قضية وحدانية 
الله > فيتداءل فى الفصل اثالث من المبحث الحادى 
عشر قائلا : «هل الله واحد ؟) + م یعرض بادئ 
ذى بدء للشكوك أو الإشكالات الى تثار حول هذا 
الموضوع فيقول : ) 

«.. . يظهر أن الله ليس واحداً » فقد قيل فى 
الرسالة الأولى للقديس بولس إلى أل كورنٹوس 
)6:۸): : قد وجد كذلك هة كثرون وأرباب 
کثہرون ) . هذا إلى ك الواحد الذى در مدا العدد 
لا جوز حمله على اله : إذلا محمل كم على الله کا 
آنه لا جوز ا المساوق للموجود »› 
نظراً لأنه يضمن عدماً » وكل عدم نما هو نقص » 
واانقص لا يليتق باله . وإذن فلا ينبغى القول بأن الله 
واحد . : 

ولكن نة نصا آخر يعارض ذلك » ألا وهو قول 
الكتاب رف سفر التنية ) : « اسمع يا إسرائيل : إن 
الرب إهنا إله واحد» .)٤ : ١(‏ 

والجواب أن بقال إن کون الله واحدا ثابت من 
لاثة أمور : 

آما أولا : فن بساطته . وواضح أن ما یکون به , 
الشىء شخصياً لا جوز صلقه محال على کثبرین : 
١ ( 5‏ ) اعتمدئا ى هذه التر جمة على الأصل اللاتيى »مع الاستعانة 
بالر جمشين آلغر نسية والعربية . 
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لگن ما به سقراط إنسان جوز صدقه على گشرین ؛ 
وأما ما هو به هذا الإنسان › فلا جوز صدقه إلا على 
واحد فقط . فإذن » لو کان سقراط إنساتا با هو به 
هذا الإنسان » لامتنع وجودناس کشرین u‏ متنع 
وجود سقراطین کثرین . على أن الأمر كذلك بالنسبة 
إلى الله : لأن الله هو عن طببعته » فهو إذن فى الآن 
تفمتة إل .4 اوهلا لاله . وإذن متنع وجود آلمة 
E‏ 

وأما انيا : فن عدم تناهى كاله ٠‏ فإن الله مشتمل 
فى ذاته على كل كال الوجود » ولو كان هناك آلمة 
کشرون › لوجب آن بنایزوا فیا بینم + فیصدق على 
الواحد شىء لا يصدق على الأجر : ولو كان الأمر 
کذلك › لکان حدم عاد لکال ما > ومن کان فبه 
عدم فهو ليس كاملا على الإطلاق . وإذن فن من 
الحال أن يون هناك آ4 کشرون . وهذا فإن الفلاسفة 
امتقدمين حينا وجدوا أنفسمم مف طرين إلى القول عبد 
غبر متناه قالوا بدأ واحد فقط . 

وأما ثا : فمن وحدة العام . والمشاهد أن جمیع 
الكائنات مرتبة فما بيا ا بعضا ببعض . 
والأمور التباينة لا بمکن اتفاقها نی ترتیب واحد » 
مالم تكن مرتبة من واحد : لآن سوق الكشر إلى ترتيب 
واحد من قبل واحد » أولى منه من قبل كثر » إذ 
الواحد علة للواحد بالذات » وأما الكثر فليس علة 
للواحد إلا بالعرض » أى من حيث هو واخد من 
وجه ما وإذن فلا كان الشىء الأول غاية فى الكال » 
وأولا بالذات لا بالعرض » وجب أن يكون الأول 
الساثق جميع الأشياء إلى ترتيب واحد واحداً فقط » 
وهذا هو الله > 

وإذن فإن جوابنا على الإشكال الأول هو أن الةول 
بآمة كثرين قد نشا عن ضلال بعض الناس الذين 
کانوا یعبدون هة کثرین معتقدین أن الكواكب 


السيارة وغبرها من النجوم أو كلا من أقسام العام أيف؟ 
آلمة . والرسول يعقب على هذا الاعتقاد بقوله : « لكن 
لنا إله واحد .» 

وجوابنا على الإشكال الثانى أن الواحد من حيٹ 
هو مبدأ العدد لا حمل على الله > بل على ما بقوم 
وجوده فى الادة فقط ١‏ لأن ااواحد الذى هو ميدأ العدد 
من جنس الرياضيات الى يكون وجودها فى مادة » 
وإن تجرد عن المادة بالاعتبار . وأما الواحد المساوق 
للموجود فهو شىء إلى لا تعلق لوجوده بالادة . ولان 
م يكن فى الله عدم ما » إلا أنه حسب طريفة تصورنا 
لا يعرف لدينا اللهم إلا بظريتق العدم “والتزيه . ومن 
هنا اله تنم أن عل عليه بع ما يقال بطریق 
المدم » ککونه غبر جسمی وغر متناه »> وبالئل 
يقال عليه إنه واحد .. .) 

ر الحموعة اللاهوتية > م ١١‏ » ف ۳) 

ب - (يعرض القديس توما الأكوبى لماقشة 
مشكلة قدم العام ر أو حدوثه ) فى المبحث السادس 
والأربعن » فيتساءل فى الفصل الأول قائلا : («هلن 
مجموع الخلوقات قدم ؟ )٠‏ ثم بتعرض لدراسة الشكوك 
الى تثار حول هذه المشكلة فيقول : 

هر أن جموع اخلوقات المعروف الآن 
٤ E‏ م یکن له ابتداء ۽ بل هو قدم لا کل 
ما کان لوجوده ابتداء » فإنه قبل أن یوجد کان مکن 
الوجود » وإلا لكان وجوده مستحیلا . فإذن لو کان 
لوجود العالم ابتداء » لكان قبل ابتدائه ممكن الوجود . 
والممكن الوجود إنما هو الادة الى هى بالقوة + بالنسبة 
إلى الوجود الذى يكون بالصورة » وبالنسبة إلىاللاوجود 
الذی یکون بالعدم . فلو کان لوجود العام ابتداء 


کانت المادة قبل العام . ولا مكن وجود المادة دون 


)١(‏ كلمة « العدم ۾ هنا إنما تعى « السلب ١‏ فهبى مستعملة هنا 


بالعى النطقى , 


A= 


الصورة : فإن مادة العام مع الصورة هى العام . وإذن 
يلرم آن یکون الهالم قد وجد قبل ابتداء وجوده » وهذا 
محال » . 

«... م إنه ليس من شأن ما له قوة على الوجود 
دانماً أن يكون تارة موجوداً وتارةأخرى غير موجود › 
لأن مدة دوام أى شىء إنما تكون علىقدر مبلغ قوته . 
وكل ما لا بقبل الفساد علك القوة على الوجود دانماً » 
GR ROE‏ . وإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الف اد أن يكون تارة موجوداً 
وتار رة أخرى غير موج جود . وکل ما لوجوده ابتداء نما 
یکون وچو تارة وغبر موجود تارة أخرى . فإذن 
ليس من شأن ما لا بقبل الفساد أن يكون لوجوده 
ابتداء وا العام أشياء كشرة غر قابلة للفساد 
كالأجرام السماوية وجميع الجواهر العقلية ء فلقد ترتب 
E‏ العام ابتداء . 

(وعفی القديس توما الأكوبنى فى سرد الأدلة 
الموبدة لقدم العام بشىء من التفصيل إلى أن يقول . . 

« إذا فرضت العلة الكافية فرض العلول 4 
العلة الى لا لزم من وجودها وجود المعلول علة ناقصة 
محتاجة إلى الغر فى وجود المعلول . والله علة كافية 
العام > غائية بأعتبار خبريته ٠‏ ومثالية باعتبار حکته » 
وفاعلية باعتبار قدرته . . وإذن فلا كان الله قدعا »> 
كان العالم قدا أيضاً . : 

« هذا إلى أن ما كان قدماً » فإن مفعوله قم 
أيضاً . وفعل الله هو عبن جوهره الى هو قم . فالعالم 
إذن قدم أيضاً» . 

رم حاول القديس توما بعد ذلك تفتيد هذه 
الاعتراضات - على طربقته العروفة فى الرد على كافة 
آلشكوك - فقول : ) 

« حقاً نہ قبل أن بو جد العام کان تمکناً أن يوجد » 
ولكن لا بحسب القوة الانفعالية الى هى افيولى » بل 


محسب قوة الله الفعلية » وكا نقول عن شىء ما إنه 
مكن على وجه الإطلاق » لا باعتبار قوة ما » بل من 
مجرد نسبة الحدود الغر «تناقضة » محسب مقابلة الممكن 
« هذا إلى أن ما له قوة على الوجود دايا » فإنه 
لا يكون - من حصوله على تلك القوة - موجودا تة 
وغبر موجود تارة ری » وأما قبل حصوله علما فإنه 
ل یکن موجوداً . وإذن فإن تلك الحجة الى أوردها 
أرسطو فى كتاب السماء لا يازم عنما على الإطلاق 
ألا کون لوجود غر الفاسدات ابتداء ٠‏ بل یزم عنپا 
N‏ بېتدئ ہا 
وجود الكائنات والفاسدات . 
OE Ey‏ 
الفاعلة بالطيع محسب صورتها فحسب » بل هو يصدر 
أي عن الفاعل بالإرادة بحسب الصورة السابقة فى 
وإذن فإثه وإن کان الله مندذ 
الأزل علة كافية للعالم » إلا أنه لا بازم عن ذلك جعل 
العام صادراً عنه » اللهم إلا حسب ما استقر فى سابق 
تحديد إرادته » ععنى أن #صل له الوجود بعد اللاو جود 
ليكون بذلك أوضح دلالة على 
« هذا إلى أنه مى جد الفعل لزم عنه المفعول » 
محسب اقت اء الصورة الى هى مبدأ الفعل : وما يسبق 
تصوره وتحدیده فى الفواعل الإرادية يعتر كالصورة 
الى هى ميدأ الفعل . فإذن ليس يلرم عن فعل الله القدم 
أن یکون مفعوله قدعاً » بل أن یکون على حسب 
ما أراده الله » أى أن صل له الوجود بعد اللاوجود» 
ر امحموعة اللاهوتية » م ٤٦‏ » ف )١‏ 
+ -( م القدیس توما الأ كوبى مشكلة الشر » 
قارا يعزض لما باليحت فى البجث امن والار يعن 
من « امحموعة اللاهوتية » > تحت عنوان عام هو : 
ف تمایز الأشياء على وجه الصوص » . وهو يتساءل 


تصوره » والعينة منه . 


صانعه ) : 


ا 


فى الفصل الثاني من هذا المبحث قائلا : هل الشر 
موجود فى الأشياء » ؟ ؛ وهذا نص حليثه : ) 

« . . . يظهر أن الشر ليس موجوداً فى الأشياء : 
لان کل ما یوجد فی الأشیاء إما شىء ما »> أو عدم 
شىء ما » وهو اللاموجود . وقد قال دمونسیوس 
ى الأساء الإهية إن الشر بعيد عن الموجود » وهو 
أيض أبعد عن اللاموجود » . فالشر إذن لا وجود له 
أصلا فى الأشباء . 

« هذا إلى أن الموجود والشىء متساوقان : فلو كان 
الشر موجوداآً ما فى الأشياء » لازم أن يكون شيا ما » 
وهذا مناف لا مر بنا ف الفصل السابق . 

« وففلا عن ذلك » فإن الأ كر بياضاً هو ما كان 
أخلى عن السواد » كا جاء فى كتاب الجدل » وبامئل 
الأكثر خبرية أيف1 ما كان أخلى عن الشر . والله يفعل 
دانماً ما هو أكثر حرية بأعظ جداً ما تفعل الطبيعة . 
وإذن فإن الأشياء الميدعة من الله لا يوجد فما شىء هو 
مثابة شر ب 

« لکن ن يعارض ذلك آنه لو کان الأمر كا ذكر » 
لانتفت جميع النوام ئی وشی ضروب العقاب الى 
لا تتعلق إلا بالشرور ١‏ 

« وال جواب أن يقال إن كال العام بقتضى التفاوت 
فی الأشياء لتکتمل به به جميع مراتب اللبرية . وللخرية 
مرتبتان : إحداھا ما ہا يكون الثىء مق الور 
محیث لا مکن صلا أن یفقدهاء؛ والأخری ما ہا کون 
القىء من اللسرية نحي نمك أن بفقنها . وهاتان 
امرتبتان موجودتان أيضا فى الوجود نفسه » لأن من 
الأشياء ما لا عكن أن يفقد وجوده كغر الفاسدات » 
ومنها ما مکن أن يفقده كالفاسدات . وتبعاً لذلك فإنه 
کا أن کال العام لا يقتضی وجود موجودات غر 
فاسدة فحسب » بل يقتضى أيضاً وجود موجودات 
فاسدة » فكذاك بقتضى أن يكون من الأشياء ما مكن 


أن يفقد الحربة › ما يتر تب عليه أن بفقدها 'حياناً , 
وحقيقة الشر اة بأن شيا يفقد الحر . قإذن واضح 
أن الشر موجود فى الأشياء كالفساد سواء بسواء » لن 
الفساد أيضاً شر ما . 

« إذن جوابنا على الاعتراض الأول أن الشر بعيد 
عن الموجود مطلة» وعن اللاموجود مطلقاً : إذ أنه 
ليس ملكة ولا نفا صرفاً » بل هو عدم خاص . وعلى 
الثنى أن الموجود يقال على ضربن : کا ورد فی 
الإهيات فبقال أولا «موجود» ها يدل على كينونة 
الشىء محسب انقسامه إلى عشر مقولات » وبمذا الى 
يكون الموجود مساوق للشى ء . وعلى هذا النحو لا عكن 
أن یکون عدم ما موجودآً » وبالئل لا بمکن أن پکون 
الشر موجوداً . 

وبقال ثانا « موجوداً» لما يدل على صدق القضية 
القام ف الرکيب » ویعر عنه بلفظ «هو» › وهذا هو 
الموجود الذى بقع فى جواب : هل هو» . وذا 
انى نقول إن العمى هو ف العن > وبالئل كل عدم 
خاص . وعلى هذا النحو بقال للشر أيفاً موجود . وقد 
جهل البعض هذا التفصيل » ولاحظوا أن بعض الأشياء 
يقال عن إنها شريرة » كا لاحظوا أنه يمال أيفا أن 
الشر هو فى الأشياء» فظنوا أن الشر شىء ما . 

وجوابنا على الإشكال الفالث أن اله والطبيعة 
وكل فاعل نما يفعل ما هو أكثر خبرية فى الكل »> 
لا ما هو أكثر خرية فى كل جزء على حدة » اللوم 
إلا إذا كان ذلك بالنظر إلى نظام الكل . والكل الذى 
هو مجموع الخلوقات يكون أكر خرية وأوفر كالا 
إذا كان فيه من الأشياء ما عكن أن يفقد البرية » بل 
ما يفقدها أحياناً » دون أن بمنعه الله من ذلك . والسبب 
فى ذلك من جهة أن من شأن العناية الإمية » لا أن 
تنقض الطبيعة » بل أن تحافظ علا > كما قال ديونسيوس 
فى كتاب الأسماء الإهية ؛ ومن مقعضيات طبيعة الأشياء 
أن ما عكن أن يفقد شيئاً يفقده أحياناً . ومن جهة 


ا 


خر » فان الله هو من ن تام القدرة حيث أنه بقدر أن 
2 من الشر خير > كما قال القديس أوغسطن نى 
انکر يدون . وٳذن فانه لو لم يسمح الله بوجود شر ما٤‏ 
لارتفعت خيرات كثرة : فلولا فساد المواء لما تولدت 
النار > ولولا مقتل لار لا حفظت حياة الأسد > 
ولولا ظلم الباغى لا ظهر عدل الله وصبر احتمل » . 
( امحموعة اللاهوتية › م۷ Nie‏ 
دت (ايتع رض اقدص :ترما لدرااسة مشكلة العدلة 
بن الله والشر فيحاول أن يناقش القائلان بأن الله هو 
علة الشر » مبتدئاً بعر ذ ض آرائہم » فيقول :) 

. . بظهر أن اللحر الأعظ الذى هو الت إنما هو 
خا ففى سفر أشعياء يقول الله : انا الرب 
ولیس آحر it‏ میلع النور ٤‏ وخالق الظلمة › 
ومحرى السلام > وخالق الشر » . وف سفر عاموس 


يقول التى : «أم يكون فى المدينة شر ولم يفعله 
الرب ٠‏ 
« هذا إلى أن معاول العلة الثائية يرجع إلى العلة 


الأول . والمر هو علة الشر كنا مر فى الفصل السابق . 
فإذن لما كان الله علة كلل خير » یازم أن کل شر هو 
من الله أيضاً . 

« وقد ورد فى الطبيعيات أيغ أن علة نجاة السفينة 
ST OGRE‏ 
الأشياء » فهو إذن علة كل هلاك وشر 

لکن یاز ذلك قول آوغ طن فی کباب ۸۲ 
« أن اله ليس صانع الشر » » لأنه ليس علة اليل إلى 
اللارجود» . 

« والجواب أن يقال إن الشر القام بنقص الفعل 
يسبب دانماً عن نقص الفاعل . . . والله ليس فيه 
نقص > ۽ بل هو الکال e‏ . فإذن الشر لقاعم بنقص 
الفعل أو E‏ نقص الفاعل لا عكن أن يسند إلى 
الله باعتباره علته . وأما الشر القاتم بفساد بعض الأشياء 


فإنه يسند إلى الله على أنه علته . وهذا واضح فى الأشياة 
الطبيعية والإرادية ؛ فقاد مر فى الفصلل السابتق أن فاعلا 
من حيث يصدر بقوته صورة يلحقها فساد ونقص » 
يصدر بةوته ذلك الفساد والنقص . وواضح أن الصورة 
المقصودة من الله بالأصالة فى افنلوقات ھی یر نظام 
العام . وقد مر فيا سلف أن نظام العام بقتضى أن یکون 
فيه ما عكن نقصه + بل ما ينقص أحياناً . وتبعاً لذلك 
فإن الله بتسبيبه فى الأشياء خير نظام العالم يسيب فا 
الفساد بطري الازوم وبالعرض كقوله فى سفر الملوك : 
« الرب مميت ومحى » .وأما قوله فى سفر الحكة : « إن 
اتهم بصع الوت » فالمر اد به آنه لم یصنعه کأنه مقصود 
بالذات . ونظام العام يرجع إليه يفا نظام العدل الذى 
بقتضى معاقبة الأنمة . وإذن فإن الله هو صانع الشر 
الذى هو 8 » لا الشر الذى هو الذنب . 
«... وعلى ذلك فإن جوابتا على الاعتراض 
الأول أن ا ا تشر ان إلى شر العقاب لا شر 
الذنب . وجوابنا ع بى الاعتر اض الثاني أن معلول العلة 
الفانية الناقصة يسند إلى العلة الأولى الغر ناقصة > 
باعتبار ما له من الكينونة والكال » لا باعتبار ما فيه من 
النقص ؛ كا أن كل ما فى العرج من حركة فهو 
متسبب عن القوة احركة » وأما ما فيه من العوج فليس 
عن القوة انحركة » بل عن النواء الساق » وبا لمل » 
كل ما فى الفعل الشرير من الكينونة والفعل إنما يسند 
إلى الله على أنه علته » وأما ما فيه من النقص فهو ليس 
مقبباً عن الله > بل عن العلة الثانية الناقصة . 
« ويرد على الاعتراض اكالث بأن غرق السفينة 
إنما يسند إلى الربان على أنه علته » من حيث أنه 
لا بفعل ما يطلب لنجاة السفينة . وأما الله فإنه لا مل 
فعل ما نهو ضرورى النجاة'» وبالتالى فإنه ليس ههنا 
أهنى ماثلة » . 
الحموعة اللاهوتية م ٤٩‏ ف ۲) 
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> رار 0 سما 


الور ا 


الأستاذ المساعد جامعة عين شمس 


لا شك أن قامم مين يعتر منأبرز المصلحنالذين 
ظهروا على مسرح الحياة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن » فقد استطاع أن حول التيار الاجهاعى الذى 
كان يسر ف مصر » وأن حمل الشعلة الى أضاءت 
حياة ما عرفت النور من قرون » وفتحت قلب كل 
فتاة لنهضة الحقة الى يتطاما الوطن من رجاله ونسائه 

على السواء . وحياة هذا المصلح الكيبر تعتعر صورة 
رائعة من صور الكفاح المستمر لتحقيق اليد والإخلاص 
للعقيدة . 

ولد قاسم بالإسکندریة فی ول دیسمبر عام ۱۸۹۲ 
من أب تركى وأم مصرية ٤‏ وکان أبوه عمد أن 
حا کا لکر دستان من قبل ترکیا » ثم منحته بلدته بعض 
الإقطاعیات فی مصر - وکانت فی نواحی دممور 
حسب العقود الى تذكرها الأسرة › فرحل إلى مصر 
لقم مہا باثي . وهكذا قدر لقاسم مين أن ينأ نى 
النربة المهيأة لمبدئه الذى احتضنه بعد حن . 

وعندما آم ة قم «راسة الابتدائية عدرسة راش 
الین > انتقل به أبوه إلى القاهرة > واختار سكا 
بالحلمية = وهى إذ ذاك حى أرستقراطى م ألحقه 


بالمدرسة التجهيزية » وهى اللحديوية الآن . كان الفى 
یعود إل بیته » فیوزع جهوده بین دروسه وبن قراءة 
کټ الأدب الفرنسى والاجاع والتاریخ ¢ فیحصل 
أضعاف ما حصله زملاؤه فى المعرفة العامة يتلق 
العرفة درسي كانه أول العم ومتهاه » بل كان واسع 
الاطلاع ۽ جیه الأدب لأن فى أعاقه نفساً شاعرة ٤‏ 
وجذبه التاربخ لیعرف ماضی بلده وحاضره وجلبته 
كتب الدين لأنه عاش فى عصرٌ الجامعة الإسلامية » 
وجنبته كتب القانون الى وجدها فى مكتبة أبيه » 
ولكن العجيب أن تجذبه كتب الاجاع فى ذلك الوقت 
بكر . 

کان قاسم مفرط الذکاء » ولکنه م یکن من 
الوقن فى حياته الدراسية هذه » لأنه م يكن يستطيع 
أن يقاوم رغبة ملحة فى توسيع داثرة اطلاعه » ووقف 
مجانبه والده بشجعه على هذا الاتجاه » وکأنما کان يلمح 
ی ولده دلاثل نبوغ » ففهمه أكار ما فهمه أساتذته . 
حى إذا اتجه اتجاه والده القانونى » وأوفت سنوات 
دراسته على الانهاء عدرسة اقوت » ظهرت مقدرته 
على الرکز » فکان أو ل الناجحن فى إجازة الحقوق 
عام ۸۱ » وتللك سن مبكرة فى ذلك الوقت . 


—A‘e— 


ام بتحبر الفی بعد ذلك وهو پبحث عن طریقه فى 
الحياة » فقد بعث إليه مصطقى فهمى الحاى وعرض 
عليه أن يعمل عكتبه » وقبل قاسم تحت إلحاح والده > 
برغم علمه بقوة مصطفى فهمى التاهية على كل 
الحیطین به » واختلافه معه فی کشر م من الأمور الى 
تعلق بتدخل الأجانب فى شئون مصر . وأحب مصطفى 
فهمی الفتی الذکی قاس » ولکن فتانا م یکن يبادله 
نفس الب »> كان محترمه لصلته بوالده ولعلمه > 
ولکنه کان پبغض فبه قسوته ووطنيته الزائفة . وقام 
وطنى متحمس شأن الشباب الغقف فى ذلك الوقت 
وقد كان واحداً من تلك الحلقة الذهبية الى أحاطت 
جال الدين الأفغانى . واستمع الطالب الفى لأستاذه 
آلشبخ يتحدث عن الوطنية وعن الجامعة الإسلامية » 
وعن تنقية الدين من البدع وتحمس لكل ذلك شأن 
تلامید جال الدین » بالرغم من صغر سنه » ولكنه 
شرب تعالمه » واستقی من نفس الکأس اى شرب 
مہا کل اعلام عصره . 

وم تطل إقامة قاسم عصر ۽ فقد آن له أن پرحل إلى 
فرنسا ليم تثقبفه فى بعثة من تلك البعثات الى أثرت 
حياتنا وأخصينما . وبتطلع قاسم إلى الحياة من حوله 
فيجد تقد فى العلوم الرياضية والطبيعية » والحركة 
الصناعية فى تطور هائل . وفكرة الحرية السياسية الى 
أت ما اكورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر قد 
تطورت إلى أيديولوجية جديدة يعتتقها الحتمع »> 
فأصبحت حرية اجاعية > وحقوقاً للعامل » وإلغاء 
لارق »> وانطلاقاً للمرأة . 
منذ النصف اكانى من القرن التاسع عشر دف إلى 
إدراك المساواة الاجاعية والاقتصادية إلى جانب 
المساواة السياسية الى اعرف ما القانون . فى ستة 
1 دافع « سان سيمون » عن حقوق الال » وی 
سنة ۱۸٤۰١‏ کتب «١‏ برودن » كتابه رما هى الملكية ؟ 
هى السرقة ) ونی سنة ۱۸٩۷‏ كتب ( كارل ماركس » 


جيش القاومة فيطمان قلبه + 


وكانت عاولة الاشتراكين . 


كتابه ( رأس الال ) . وهذه السلسلة من رجال الثورة 
الاشتر اكبة هى الى أظهرت الطبقة العاملة » وحاولت 
أن تخلص أفرادها من براثن الرأسالية » وائنهت أيضا 
بان ألغى الرق » وأصبح العبيد ينعمون ما ينعم به 
الأحرار : كشفت الطبقة العاملة كا كشفت حقوق 
العبيد » وحقوق المرأة أيضا . فقد كانت هناك حركة 
فسائية فى فرنسا »> وكانت هناك حركة نسائية أخرى فى 
انجلترا وأمریکا » وکانت بعض ولایات آمریکا تقوم 
بعجربة جديدة فى ذلك الوقت » هى منح الحرية 
السياسية للنساء . 

أفكار العدالة والحرية والمساواة والتقدم تعيش 
داحل أوربا » فهى بضاعة علية لا تصدر إلى اللحارج 
أبداً . فغى الحارج التكالب على منابع المروة وإرسال 
الجيوش لاإبادة . استولت فرنسا على تونس عام 1۸۸١‏ 
وها هى ذى انجلترا تقاتل لتنشب أنياما المسعورة فى 
جنم مصر ویتتیع قاسم أنباء القتال الدائر ئی بلده » 


فبقر أ ئى الصحف الفرنسية عن مقاومة جيش عرالى 


وهزعة الإنجلز فى كفر الدوار وانضمام اللصرين جميعا 
ولکن الأسی يستبد به 
بعد ذلك » حبن يقرأعن حديعة بر يطانيا لادسلطان العاف 
وظظفرها عنشوره عن عصان عرای »> وتتوالى الأنباء 
مسرعة عجلة عن خيانات بعض باشوات صر > 
وأحراً تنهى موقعة التل الكببر بانتصار سبل لم تكن 

به بريطانيا » انتقار ألحيانة على الشجاعة وانتضار 
الظلم على احق ۽ وأکر الظن آنه فی الوقت نفسه 
ان#صار للحضارة الغربية على المدزة ا . کان 
موقفه عسراً هناك ۽ فا الذی رستطيعه قا 

ولم يطل تفکره کا « 
ووجهته إلى الطريق . كان جال الدين وحمد عباده 
قد تواعدا على أن ياتقيا فى باريس لواصلة جهودها 

من أجل تكتل المسلمن > ومن أجل عاربة الاستعار 
نى مصر . وهناك بدأ الحاهدان فى تأليف جمعية العروة 


ا 


الوضى الس باسية. > غانض. إلا قاب مین > ورأی 0 
متنفساً لأشجانه ورابال" . ولک الاستعار الر 
استطاع أن ارب الجمعية فى باريس » 7Y‏ ام 
جریدا کل منفذ يصل بيا وبن القراء » فرق 
عن الصا ور + ورحل جال الدين »> ورحل عمد عبده 
لیواصاا الجهاد الذی لا ملانه فی مکان آخر . وبقی 
قاسم فی فرنسا ول یکن بینه وبن امتحانه الها سوی 
شور » انقطع فما لدراسته . وكانت النتيجة الهائية 
نصرآ له ولكل مصرى » كان أبرز التفوقن » فحصال 
على ميدالية ذهبية » وطلب إليه أستاذه « لرنود» أن 
يعمل معه بضعة شہور يتسب فما خيرات عاية . وف 
صیف عام ۱۸۸٩‏ آن لقانم أن آن ,بع إل وطنة:: 
فرحل إلى مصر والدکریات تتزاحم فی خاطره عن 
الحضارة الغربية > وعن مصر الثائرة يوم تركها رکب 
البحر إلى عالم جديد عليه 

عاد قاسم ليعمل فى سللك القضاء » وكان حزب 
الإصلاح قد تفرق » رحل زعيمه جال الدين ؛ ورحل 
أستاذه الشیخ جمد عبده ؛ واختفی زمیله عبدالله الندم 
وخفت صوت مەر ولم يعد هناك بد من أن بیدا کل 
مثقف من طربق » حى تلنقى الطرق فى ميدان تتجمع 
فيه کل دروب الإصلاح . انتقل قاسم بعد بضع سنوات 
من قسم قضايا الحكومة إلى رئاسة نيابة بى سويف »> 
فکان أول عمل قام به أن أطلق سراح کشرین من 
اللهمين الذين سحنيم الإدارة عدواناً . فحرية الأشخاص 
صورة مصغرة لحرية البلاد » ولمبدأ الحرية الذى اعتنقه 
من قبل » وهو عدو للاستبداد الممثل فى كيان الاستمار 
فليكنعاشقاً الحرية منفذا ها بقدرما يستطيع وما يطبق . 
بقی قاسم فی بی سویف سنتین » انتقل بعدهما فی نفس 
المنصب إلى طنطا » وهناك ذاعت بعض مواهبه حی 
وصلت إلى عبداله الندم » الرجل الوحيد من العرابين 
امحكوم عليه بالإعدام وکان مختفياً عادیرية الغربية منذ 
بداية الاحتلال المشئوم > فقدم نفسه اقام حتی يتصرف 


ف الأمر ما تقتضيه حکته . لا بد أن يشر الندم فى 
مشاعر قاسم الزمالة فى الوطنية وى الفكر ٠‏ ولكن ماذا 
ب أن رص نع ؟ إنه يطبق القانون » والندم 
عکرم علد بلإعدا ۳ ٤‏ هل پتنکر لبادئه فقرده ونأحڈ 
منه الاعبراف ولو عن طريق القسوة ؟ لاء بل 
ذلك قاسم » بل قام له من کرسیه وأحسن معاماته وأمر 
أن ينظف مكانه فى السجن ويضاء أيضا » وأن عكن 
من شرب القهوة والدخان کا بشاء » وأمده با مال من 
عنده . م سافر إلى القاهرة ليلتمس له العفو اكتفاء ما 
ذاقه مدة ال لوانت الخ ی اخحتفاها »> وكانت الصحف 
O‏ .و رجح 

سم إلى طنطا إلا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء 
0 عنه وابعاده الى الشام ومنحه مائة وخسين 
جنماً لیستعین ہا فی منفاه . وکأنغا کانت الأقدار هى” 
قاسها ليقوم بهذأ العمل الوطنى فيعين الندم على احلاص 
لأنه لم يلبٹ أن عبن هو وسعد زغلول مستشارين 
عحكة الاستثناف » وهكذا بلغ قا أمن فى الحادية 
اللائ ن ما لم پبلغه للا الأقلون من رجال القضاء فى 
ا 

لم يكن قاسم يتقيد فى أحكامه محرفية القانون إذا 
لم يصادف النص مكان الاقتناع منه » وهو فى هذا مثل 
كثر من المفكرين والقضاة الذين أحدثوا بأحكامهم 
جدیداً فی العدالة وف التشريع »> وكانت ع#اولة 4م 
دوافع الهم ٠‏ م عنده من تطبيق حرفية القانون » 
وإ بلرن الصاح الاجي احق اها مد فلك اوقت 
فى كشر من أحكام قاسم »> تصوروعياً مجوهر القائون » 
وحر صا على إنصاف الضعيف من القوى » وكأنما كان 
یتمثل له بلده یسآید.به الاحتلال دون سند من قانون . 

وکآنما کانت اة قاسم القضائية آثار طبعت حياته 
العائلية » فهو عادل فى معاملته لزوجته » بقدر ها 
اهامها بشئونه + کرم فی عشرته » مخصص ها جزءا 
من اوقته بعد ظهر کل یوم بتحدثان فيه » قبل آن 


AV — 


علصص لكتبه وقنها المقدس من السابعة إلى العاشرة ت 
ولم یکن فى حياته العائلية مم کشر أ بالتقاليد الجامدة 
الى كانت سائدة نى ذلك ٤ EF‏ فهو لا يأکل 
وحده » ونما بأکل مع زوجته » وهو لا عنعها من 
الحروج » ونما يدعها تخرج لزيارة صديقانما » فرأيه 
فی تقالید عصرہ » رآی مصلح ثاثر لا بجاری الاس 
على عاداتہم إن م بقتنع ا 

ولم تفتصر جهود هذا الصلح على داثرة عمله 
الوظيفى » فهو موسس « الجمعية الليرية الإسلامية ٠‏ 
الى لا تزال موجودة إلى الآن « بدرب ال مامز » . وهو 
أك رت ۲ "اة الصرية ؛ الى انت رسالا 
دف عند هولاء الموؤسسن - إل نحطم عتق 
الزجاجة » والحروج إلى آفاق ر نستطیع أن نخدم 
فما الوطن عن طريتق العلم الذى لا يصلنا إلا صداه ٥ن‏ 
E E e‏ 
النشاط والتحرك . عا لی ن کر عمل إصلاحی قام به ¢ 
هو دعوته إلى تحرير المرأة » الذى أثار ضده عاصغة 
من المعارضة والهجم ؛ فهو خطوة جريئة جداً فى ذلاف 
الوقت الذى كانت الدعوة فيه إلى تعلم المرأة جرد 
بصيص ضئيل من النور يتسرب متلصصاً . ومن هنا 
كانت هذه الضجة الشديدة فقد .انمه العامة بالمروق 
من الدين > وخرم قصر عابدين عليه ٠‏ واشتعلت 
المعركة فى الشام والعراق على صفحات الجرائد > 
القت الكتب فی الرد على دعوته › ولکن ذلك کله 
لم بشبط مته » بل وجد فيه وعاً من الإغراء بالاستمرار 
والثبات » وهو واثتي أن البذرة الصالحة لا بد أن تنبت 
وتزهر » مهما لقیت فى طریقها ٥ن‏ 
وهكذا ظل حمل المشعل دون مال » حى ودع الحياة 
الى أحا »> ورحل إلى موكب الحالدين نى الثالث 
والعشرین من أپریل عام ۱۹۰۸ . 

ترك لنا قاسم مين خسة مولفات تتصل جميعها 
بغكرة الإصلاح الاجهاعى » وأوما كتاب ١‏ المصريوذ» 


جفرات وف 


الذى ألفه بالفرنسية ونشره عام ٠۸۹١‏ . والدارس لما 
بين الشرق 
والغرب » فهو يرد فيه على آراء الدوق الفرنسى 
دارکور الى نشرها فى كتابه «مصر والمصریون» . 
والدوق الفرنسى كان متشيعا مجملة من الآراء الى 
يدها بض الفكرين الفربين ف القرن الاح عدر » 
فالنقد امنصف لا يشر أحداًء ولكن ن الذى أثار قاسا دو 
المطاعن القاسية غر المنصفمة اأى رى ا ەر وهام 
الإسلام : 

وببدا قاسم أمن رده وهو مومن عبد التقدم » وأن 
هذا التقدم قد يتعتر فى بعض الأخطاء » ولكنه فى 
النهاية لا بد أن يتغلب . فاذا كانت مصر فى أول الطريق 
فقد مرت فرنسا بنقس الطريق من قبل » لكن الجهل 
والفقر لم يقفا حجر عبرة فى سبيل تطورها . م بتحادث 
قاسم بعد ذلك عن ذوبان الطبقات فى امحتمع المصرى 
كا لاحظ ذلك الدوق الفرنسى » والعجيب أن الدوق 
داركور حين لاحظ تميع الطبقات أواخر القرن 
الماضى هام ذلك الوضح لآن امحتمع لا يستقم عند 
إلا بوجود طبقات اجماغرة متميزة ۽ وهنا جد جد قانع 
أمامه الفرصه لیعرض لاإسلام عر يوضح بعض 

جوانب القوة الى ی جھلھا الدوق . فالإسلام قل ساو 
بن الاس ٠‏ ولم بجعل لملم فلا عن مسام إلا بالتقوى 
بل ہو قد سیت کل انم اوري DE‏ 
امتيازات المولد والرؤة ء٤‏ ليس فى E‏ 
يكال عن طربقها الفرد إلى ربه . والإسلام ٥ن‏ بہ 
الأدبان جميعاً هو الذئ يقرر أن عمل المرء رهت 
برفعانه حتی يصل إلى اع OR‏ 
العلاء المسلمين دون تظر إلى 

وینتقل ل موضوع ا الإسلام ¿ فىرئ 
الإسلام قد سبق کل الشرائع ی رین قوق .لاء 
قبل أن تعرفها وربا باڻى عشر قرا » فليس ازوج 
علا إلا سلطان معنوى ومعاملة بالمعروف »وإذا كانت 


الكتاب يدرك أنه ضورة من صور الفاح ب 
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امرأة الشرقية حجبة فان ذلك لا برجع إلى الإسلام بل 
يرجع إلى عصور خلت من ابمهالة . على أن الحجاب 
فى مصر ليس معناه السجن فى المنازل > فامرأة تخرج 
لازيارات وللأسواق » ولكن الحقيقة الى لا بد من 
النسلم ما هى الجهل » غبر أن الأمل معقود على الرغبة 
اموجودة عند الرجال ف تنقيفهن من أجل جيل جليد . 
ولا بری قاسم آمب فی تعدد الزوجات ولا فی 
الطلاق هذه البشاعة الى ير اها كتاب الغرب » لن من 
الثابت إحصالياً أن المر أة الغربية هى الى تعيش لغراثزها 
وقد أدرك المشرع الإسلاى هذه الأخطار » فحلل 
تعدد الزوجات وجعل الأصل واحدة اشترط العدالة 
بن الزوجات > كا أباح الطلاق لكنه أوجب الوساطة 
بن الزوجين » وجعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله . 
¢ پاناول فى الفصول الأخبرة موقف الإسلام من 
الم » فیورد أحاديث الرسول فى الحث على طلب 
الم € وماج رأی دارکور الذی ادعی فیه آنا الإسلام 
قد وأد العلوم ٤‏ ياهب حاسة حن یری أوربا الى 
تأخذ علينا الضعف والفقر والجھل ھی الى تقم فی 
سبيل تطورنا العقبات وااسدود › ون كل و من 
مظاهر حياتنا نجد الأيدى الأجئبية تعبث بص الحنا فى 
منذ ذلك الوقت بدا قا أن ببخت فی عيوب 
اع ومشاکله رۇ بدا ضع اغد على کشر من الت اط 
الى أثارها الدوق ليعيد البحث فیا ا هادا . فکتب 
سلسلة ا الى نشرها متتابعة فى جريدة لاويد عام 
۸ ۰ م جمعت فا بعد غبت عنوان « أسباب 
ونتائج وأخلاق ومواعظ» . وقد تضمنت هذه السلسلة 
تسعة عر مقالا تدور حول ثلاثة عناصر ھی اائواحی 
الاق#صادية ‏ وأسس الربية السليمة ومستوى موظفى 
الدولة . فنحن نتكاسل فى كثر من الأحيان عن جلب 
الرزق وتركنا مواردنا دون استمار فكانت النتيجة أنا 
أصبحنا جال صراع الأم الغربية من أجل السيطرة 


علينا » وبتحدث عن مغامر ات الأجانب فى بلادنا من 
أجل الربح ااوفر کانا كان ينظر ' بعين المستقبل إلى 
ما ینبغی أن نقوم به ن أجل زحزحة الأجانب عن 
مواردنا الاقتصادية .€ يعود فيت»ت المشاكل الاجماعية 
فیجد آکٹرها ترتد إلى سبب جوهری »› هو إهمال 
النر بية الروحبة الى تعود الطفل أن يفهم الفضيلة ولرذيلة 
وآن ارس الفضيلة ويتجنب الرذيلة » ولا سيل إلى 
ذلك إلا أن تكون الأسرة الى نشأ فا الطفل قد فهمت 
دورها حق النهم وبعد أن يتخدث قانم عن أهية 
الأربية وأسما ينظر نظرة نقدية تلحظ العيوب الر بوية 
فى مجتمهنا » وتللك هى اللحطوة الأولى لالإصلاح داتماً . 
راون ما عليه عد هن جب ادي »> وحب النفس 
فطرة فى الإنسان » ولكنه إذا تضفخ عحيث يصال إلى 
درجة الأنائية والسعى من أجل العالح الحاص بغض 
النظر عن الإضرار بالغر كان رذيلة مدمرة . وإذا 
کانت الام فى العائلة هى المر بية الأولى. فهل من ا لحك 
أن تكون هى نفسما مجردة عن كل حلى البربية ؟ 

ولعل أبرز ضور الأنانبة إنما تتجلى فى الموظف 
الكشر الحديث عن أنجاده والموظف المتكاسل والموظف 
الذى لا ينسى لحظة مصلحته الحاصة وينسى دهراً 
مصالح الناس والموظف الذى بظن وظيفته مركز للتعالى 
والاستبداد . فكرة ار بية إذن تسرى فى كل مفالاته ¿ 
ولكن الفكرة الى طغت على كل فكرة سواها هى 
تربية الذشء » وحمن فك کر فى تربية النشء فكر فى الأسرة 
وف المرأة 5 

وهکذا خصص قاس آمین کنا كتابه « المرأة الجديدة» 
لرد حجج الذين يعارضون تحرير ها ۽ فمن ادعاءام 
EE‏ المرأة مخلوق ناقص العقل والتفکیر ٤‏ 
وآہا أضعف عز عة من الرجل وأقل قدرة مه على 
مةاومة الشهوات › وهو يرد على ذلك پان E‏ 
الفسيولوج 
قد أثبتت أن ار أة مساوية لار جل فى الملكات ملا حدٹ 


ى والتجربة فى البلاد الى متخت المرأة حريما 


~۸ 


ى ولاية ١‏ يومنج الأمريكية » . ومن الغريب آنه ف 
وقت الذى لا يعفم| القانون من العقوبة إذا ما ارتكيما 
9 تعفہا ال راع المياوية من المسثولية » ولا يعفا 
الرآى العام من الحطاً > لا يود أحد أن يعترف أا 
#تارة 8 حن يلتفتون إلى الشرق يذ عون نصب 
آعم امرأة مثالية ء وحن يلتفتون إلى الغرب يتمثلون 
امرأة مبتذلة » والمعتقدات ر 
مئه فی ل خطوة خطوما ۰ 
منہجا علماً » فهو يرفض أن بقل أی دعوې ٠ن‏ 
الادعاءات الشائعة دون أن يوم عامما الدليل العلمى 
القاطع . وينه إلى وجوب الأخذ بالأسلوب العلمى إذا 
ردنا أن صل إلى نتيجة . فنةصور نظريتنا معلبقة فى 
قربة ثم فى مدينة ثم فى إقللم ٠‏ ونتمثل النساء فى جميع 
أعارهن وأحوان وطبقانمن : ونتصورهن نى المدرسة 
وف البيت ونى الغيط وف الدكان وى المصانع . ثم 
نستعرض حال النساء فى غر بلادتا وتقف على حال 
المرأة فى الأزمان الحالبة والتقلبات الى طرأت عاا . 
ويرى قاسم أمين أن الحكم على استعداد امرأة 
لا يكون عادلا ومنصماً ومستوفياً لشر وط البحث العلمى 
الحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الى منحها الرجل 
لتثقيف عقله ودم ملکاته خلال الأجيال الطويلة » 
ویرفض آنا يذلع عر ن حرارة الجو وألر 2 
إثارة الشہوات » هما ينذرع به الداعون إلى حبر حبس المرأة 


ھا م ف کا 


فى البلاد الشرقة د ا ی صحة هذا الزعم دليل 
علمی > ویستشد برای غ إيطالى قول إن العفة 
تکتسب ممنح الحرية للمرأة » وأن اختلاف الأجواء 
لا أثر له فی ذاك . ويعتمد على عل النفر وعام وظائف 
الأعءضاء ئی التدلیل على 1 قوة البنية وسلامة الأعصاب 
ها هم ما يعن الإتسان على ضبط نفسه . ويقم الدليل 
من حياتنا السياسية على أن ار ھی نیع الحر انان 
وأصل ترقیته وکاله | الد ٤‏ م یبن أن الو الأدى 
لا محتلف فی سبره عن الو المادى فالطفل بو قبل 


أن عشى تم يتعلم المشى بالتدريج مستندآ إلى الحائط » 
فاذا اع با مثو ی م محسنه إلا بعد أن يتعرض لاوقوع 
على الأرض مرات » فلا ينغ أن نکون کالب 
الأحمتق الذى مخاف على ولده إذا مشى أن يسةط فيمنعه 

هنامر > حی إذا کر عاش ا مشلولا . ویعتمد 
على إحصاء عام ۱۸۹4۷ ٠‏ الذى يدل على أن جملة 
النساء اللائى يشتغلن عرفة أو صنعة عثل اللتعن فى كل 
مائة من مجموع اانساء »> ولا يدخل فره الفلاحات اللائى 
يعمان ى الزراعة ولا النساء اللائى لا عائل لمن من 
بعشن عالة على أقارسبن » ويتساءل : ألا ينبغى هذا 
العدد م ن النسوة أن يزودن ما يعينين فى معركة الحياة ؟ 
نم یعود فیعتماد على إخضائبة وقيات الأطفال فى القاهرة 
ويةارنه بوفيات مدينة ضخمة كلندن » فرى أن عدد 
الوفيات فى أطفال القاهرة يزيد على ضعف عدد الموتى 
فى أطفال اندن ويرجع ذلك دون شك إلى جهل الأم 
بالثقافة الصحية . 

أما الكتاب الوحياد الذى نشر بعد وفاته فهو 
« کلات » ویشتمل على کثر من لمكم الموجرة » 
والحكة فلسفة الحاصة > كا أن الال فلسفة العامة > 
وقد عرف العرب الل والحكة فهى خلاصة نجربة 
مرت بانسان عيتق الإحساس + فنحن عندما نقرأً قول 
قاسم ١‏ النفس الضعيفة تنخنی للقوی وتنکش أمام الظام 
وتاب كل صاحب سلطة » أو ننظر إلى قوله « لا تكل 
أخلاق المرء إلا إذا استوى عنده مدح الناس وذهم 
إياه » أو نسمعه يقول «يوجد أناس مى رأيم أو 
سمعهم تشعر بنقص فى خلقهم »> کأنہم صنعوا بغاية 
I SEE‏ 

قوال »> نجس حقيقة آنا خلاصة تجارب 

عاناها فى الحياة تركزت فى تللك الكلات » وندرك أن 
تیار آواحداً جیع کتابه « کات » عل تفرقه دو التبار 
الإصلاحى » وندزك كذلاف أن الكتاب على صغر 


نرا هذه ! 


E REN OI 


کے 


ونتاکد أن کل کتبه ترتد إلى نبع واحد بتدفق نی کل 
الاتجاهات » الدراسات والنقد والمقالات و الحم ۽ وهو 
الإصلاح الاجماعى . 


.. 


تعرير المرآة 

ولکن کتااً واحداً من مؤلفات قاسم هو الذى 
أثار ضجة وصراعاً وهو فى الوقت نفسه الذى كنب 
لقام الحلود » ذلك هو و تحرير المرأة» كا قلنا . 
وعندما اختمرت فكرة هذا الكتاب فى ذهن قاسم » 
عرض على صديقه أحمد شفيق أن يشاطره العمل فى 
الت الكتاب » فاعتذر بأن الأفكار م تيأ بعد لقبولي 
مثل هذه الدعوة »> وزاد اعتذار الصديق من حاسة 
قاسم أمبن » فلو انتظر المصلحون داثماً رضاء الرأى 
العام ما تغبر العام عما كان عليه فى العصور البدائية . إنه 
يستطیع آن بمضی وحده لہی الأفكار لاإصلاح 
الاجماعی » إصلاح نصف الحتمع » وغاية ما يريد هو 
أن لفت انحتمع إلى ما وصل إلبه ء لا أن قق كل 
ما يرغب فيه «لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكال 
فی شئوما ما لا يسمل تحقبقه » وإنما يظهر أثر العاملين 
فيه ببطء شدید فى أثناء حركته اللفية » . وهو بعلم آن 
الئاس لا تتقبل آراءه ببساطة ء ولكنه لا يرجع عا بعتقد 
أنه الحتى . 

يرى قاسم المسلمن منتشرين فى أطراف الأرض » 
فل مم تفم متحدون فی عاداتہم وتقالیدهم وأسالیب 
حيانہم ؟ أليست الحقيقة أذلكل أمة فى كل فترة من 
الزمن آداباً خاصة ا ترتبط ممدى تقدمها المقلى 
والاجاعى ؟ إن بقية الحقيقة أن هناك تلازماً بن انحطاط 
امرأة وانحطاط الأمة . إن الغرنى الذى حب أن ينسب 
کل شىء إلى دينه ما دام راقياً > يعنقد أن المرأة الغربية 
قد ترقت لان دینہا قد ساعدها على نيل حريتها » والواقع 
أن الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقرير مساواة الرأة 


لارجل » فأعلن حريتما واعتر هما كفاءة شرعية يوم 
کانت فی حضيض الانحطاط عند کل الام . اذا إذن 
هوت المرأة إلى هذه المنزلة السيئة ؟ لا دحل لاإسلام 
تى ذلك » ولكنها عادات ورئناها عن الأم الى انتشر 
فما الإسلام » فلم تبدل تقاليدها بعد أن أسلمت « تم 


كانت الحكومات الإسلامية سبباً فى استمرار تلك 


التقاليد القاسية ء فالحاكم يستبد بالحكوم والرجل يستبد 
بالمرأة . 

بعد هذا المهيد الذى عرض فيه لحالة المرأة السية 
وحاول أن يتتيع الحذور اانارمخية تلاك المنزلة وينب إلى 
براءة الإسلام مہا » بدا برد على سوال کان یردد على 
صفحات الجرائد فى ذلاك الوقت عن «الرجل والمرأة 
وهل يتساوبان » مع وضوح قوته الجسدية والعقلية ؟ 
فری قاسم أن الرجل إذا فاق المرأة فذاك بر جع إلى أنه 
قد مارس الأعمال العضلبة والعقلية فقويت بنبته ونما عقله 
يدوام ال مارسة فى الوقت الذي حرمت فيه المرأة من 
استعال القوتين تقرييً > فلا شىء إذن عنع الرأة 
المصرية من الاشتغال بالعلوم والآداب والفنون الجحمياة 
والتجارة والصناعة مثل المرأة الربية إلا جهلها وإهال 
تربیما » 

ولكن البيئة محتلفة هنا والعقول غير مهيأة » 
فيتواضع فى مطالبه حى تيا تلك العقول بنعل التطور 
لقبول المزيد . ولم يدع قاسم إلى خروج المرأة دان 
العمل إلا فى حالات الضرورة كأن يتو زوجها أو 
یکون فقیرآ عتاجاً إلى المساعدة ء أو لم تتزوج إطلاقً 
فلا بد ها إذن من التعلم التتمكن من العمل فى وظيفة 
شريفة بدلا من الانزلاق إلى هاوية الرذيلة . ولكن 
الدعوة إلى العمل برغم الشروط الى وضعها » كانت 
غريبة على انحتمع ولم يكن من الممكن أن تجتذب أنصاراً 
عديدين فى وقت سريع لسيطرة الحافظة الشديدة . 

ولا سبيل إلى سعادة الأمة لذا م يسع الزوج فى 
بيته ولم تسعد الزوجة مع زوجها » ولم يسعد الأبناء فى 


۸ - 


والطفل لا يعيش إلا بین النساء » فى الفرة 

ی کون فا عدله ونفسه أشبه بصحيفة بيضاء قايلة 
کل ایق تامو اکن تیا درا . ومن جهل 
الأم أن ترك طنلها مشرداً و فى الطرقات يتمرغ ف 
الأتربة تمرغ صخار ليوانات » وآن تلا قلبه فرعاً 
بالجن والشياطبن وألا تعرف من وسائل الحفاظ عليه 
سوى تعليت التعاوياد والطوف حول القبور والقسح 
بالأضرحة . اننا ند فی هدی نبینا ٥ا‏ ینبغی أن نقتدی به 


حن قال نن شأ عائشة : « خذوا نصف دینکم عن 


بغ تالح 


هذه الحسيراء» . وعائشة امرأة لم تويد بوحى ونما 
معت فوغت اوغللمت«فتغلمت ٠‏ ولذ نبغ "أن بدا 
بتربية المرأة تربية تنقذنا من جميع العيوب الى ذقنا 
ما الأجنى كل بوم ٠‏ وترتد كلها إلى إهالنا تربية 
ار 
ولکن ١ا‏ بال اکر الرجال يعارضون تعلیمها 
وتثقيفها فى الوقت الذى يشكون فيه مر الشكوى من 
جهالما ؛ لقد رسخ فی أذهانہم أن تعليمها وعفا 
لا نجتمعان » والواقع أن البطالة ای ألتما النساء عندنا 
رارت طا حباہن ھی أم الرذائل ٤‏ والتعلم يرقع 
من قدر المرأة ويرد إلما إحساسما بشخصيما وكيانما 
ویسمح ها أن تفكر نى أعاها » والمرأة المتعلمة تخشى 
عواقب الأمور ویکون ا من کرامما ما يصوما عن 
الدنس . 
لى هنا کان قاسم یعرض رم تربية المرأة 
وتعلیمها عرفا نطقي »۽ يسوق فیه الأدلة العقلية > 
ولکنه حن پنتقل للموضوع الحاص عجاب المرأة 
سنرى أثر قراءاته الدينية > لآن القرآن الكرم والحدیث 
الشريف عرضا له من قبل »> وهو بعس جوهر الحياة 
الاجاعية الإسلامية . ثم إن قاميا قد أيد الحجاب من 
قبل ئ ره غل البوق,الفرنتی ٥‏ فلا یاب :خن 
يدعو إلى السفور البوم آن یکون متناقاً مع نفس ٤‏ 


ولکن هل دعا قاسم حقيقة إلى السفور ؟ الواقع أنه 
م AS‏ لشرعی ٠‏ فالغربيون قد غالوا 

فى السفور إلى درجة قد يصحب معها أن تتصون للمرأة ء 
وحن غالينا ف الحجاب حى صبرنا المرأة متاعاً من 
لات٠‏ وجرهناها تعمة 'الياة الحقة ٠‏ وباق e‏ 
النقيضمن درجة تسمو علما ؛ هى درجةالحجاب الذى 
حددهالإسلام . 1 

وينقل قاسم عن «لاروس » أن نساء اليونان كن 
يستعمان اهار إذا خرجن وحفن وجههن بطرف منه 
كا هو الآن عند الشرقين + معنى هذا أن الحجاب 
م يستتحداثه المسلمون » وأ المغالاة فيه كانت معروفة 
N E‏ ء فاذا كنا قد غالينا نحن أيضا 

> فما ذلك إلا اتباع لعادة موروثة له أليسناها لباس 

9 ثر البدع الى تمكنت من الناس باس الدين ٠‏ 
وقد اتفق الأنمة عإ لى أن الوجه والكفين ما بباح المرأة 
أن تظهر lr‏ دون حجاب مام الأجنى ¢ والمذهب 
الشافعى رر ذلا بأن المعاملة والشپادة تستدعی سفور 
الوجه والیدین » والمالكية والحنابلة يتفقون على هذا 
أيضاً » وينقل نصوصاً كشرة لافقهاء تؤكد هذا الرأى 
ی إذا حاص نه اح عرق من الحجج المستخلصة 

بن واقع حياتنا ما بثبت به ضرورة الاقتصار على 
الحجاب الشرعى ؛ قن الخريب أن تحضر الرأة مغلفة 
من رسا إلى قدمما ثم تبيع أملاكها أو توكل فى 
زواجها » وکثراً ما أظهرت الوقالع القضاثية مآسى 
الروير اى ثل هذه الأحوال + فتتزوج المرأة بغر 
علمها وتجرد هن ملا کھا على جهل ا . م کیت 
عکن لامر أ محجبة أن تزاول علا تعيش منهإن كانت 
فقرة ؟ وكيف ممکن لتاجرة أو زارعة أو عاملة أن 
تتخرك فى قيدها ؟ لا شك أن هذا م بسمح به الشرع 
ولا يسمح به العقل . 

أخوف الفتنة إذن هذا الحجاب ؟ هل اعترت 
عزعة الرجل أضعف من عزعة امرأة » حى أبيح 


۲ - 


للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعن النساء »> ومع 
النساء من كشف وجوههن لأعن الرجال ؟ إن على من 
ماف الفتنة من الرجال أن يغض بصره كا أن على من 
أافها من الشساء أن تغض بصرها > والقرآن صربح فی 
فلك حن يقول : « قل المؤمنن يغضوا من أبصارهم 
ومحفظوا فروجهم » ذلك آزکی مم إن اله خب 
ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجهن › ولا یبدین زینېن إلا ما ظهر 
مما» . على أن أسباب الفعنة ليست فيا ظهر من 
آعضائہا وما حفی ٠‏ بل فا يصدر عنبا من أفاعيل أثناء 
سبرها » والنقاب من أشد أعوان المرأة على ذلك إذ هو َ 
ولكن الحجاب من مفاهيمه أيضاً قصر المرأة فى 
بیتہا والحظر علا أن تخالط الرجال . ونساء النى. كن 
مأمورات بالاستقرار ف بیونہن » فاذا عن نساء 
المىلمىن ؟ إن قولەتعالى فى نساءالنى « لسن كأحد من 
الساء يشر إلى عدم الرغبة فى المساواة . والحجاب 
على ما ألفناه مانع عظم حول بین امرأة وارتقائما وبفالك 
حول بالتالى بن الأمة وتقدمها . ورعا بقال إن فى 
آلإمکان أن تکل المرأة دراسنا وترییتها فى با > 
ولكن الحقيقة أن الحجاب محجب المرأة عن العالم ء فلا 
ترى إلا سفاسف الأحداث فى بينها » وبقتل الرغبة فى 
التفكر وني الحركة تفسما . ولو أخذنا رجلا بلغ 
الأربعن من مره وحجبناه عن العالم > وألزمناه أن 
يعيش بن أربعة جدران وسط النساء والأطفال الحدم» 
لشعر بانحطاط تدر جى فى قواه العقلية والمسمية . لذللك 
قتصاب أغلب نسائنا بالتشحم أو فقر الدم »> ومنى ولدت 
مرة تداعت بنیما وذبل جسمها وظهرت عجوزاً وهی 
فى ريعان شباها » على أن المرأة الى تخالط الرجال 
تقكون أبعا. عن الأفكار السيثة من المرأة الحجبة ء لأ 
اعتادت الاختلاط محيث أصبح أمراً طبيعياً. وبدہى 
أن المرأة انى تحافظ على شرنھا وهی غر حجوبة > ها 


من الففل أضعاف ما لزميلما لأن عضا اخخبارية » 
أما تلك فعفتما قهرية » ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
نسائنا وحن نعتقد نن مصونات بقوة الحراس وارتفاع 
الجدران . أيقبل من بن دعواه أنه رجل طاهر لأنه 
م برتکب جرعة وهو فى السجن ؟ 

وبعد أن أحس قاسم أنه فند حجج رجال الدين 
باارجوع إلى مفاحم الإسلام فى أصوهما » وأوضح أثر 
الأسلوب التبع ف فساد الطبائع وتزبيف الحقائق » وفند 
الآراء الشائعة › لم يبق أمامه إلا أن يسنشر النخوة 
ويستحث الشاعر . الغريب حا ألا يوجد رجل فينا 
شق بام رأته مهما اخترها وعاشت معه » ومن العار 
آلا نٹ فی أمهاتنا وباتنا ونتصور نهن لا يعرفن صيانة 
أتفسين ٠‏ تم ماذا يفيد الرجل أن تلك جسم امرأة إذا 
غاب عنەقلما ؟ تم بعد ذلك ألا يبدد الرجل منا أمواله 
دون میرر حن ببی بیتن ویوثٹ بین وبأتی بفریقن 
من الحدم » فريق لارجال وفريق لانساء فى قم الجر م» 
م لا بد له آن بای پعربدن اننا لا قبل آذبرک الیل 
مع زوجته أو حى مع والدته عربة واحدة ؟ إن الحرم 
ترتكب من حولنا » فالقتل والب والقذف وغرها 
تزعج الماكن وتقلق المطمثن ومع ذلك تحمل مصنائما 
ونجهد فى تطهر انحتمع مها بالطرق المشروعة عن 
طريق القانون أو الربية . فلم استثنينا خطبئة المرأة » 
وصنعنا ا ما لم نصتع بالرجل ؟ 

ومن العجيب أن الحجاب نفسه قد رق حى صار 
فتنة لا ستراً » وتجن فى مرحلة تطور سوف تنستمر حنى 
تبلغ مداها » فالحكة أن نتدارکها بتنظم التیار 
لا بالوقوف أمامه »› وذلك عن طريقىن » أرها أن 
یکون حد السفور هو الحجاب الشرعی > وٹانما 
التحصين عن طريق التربية السليمة : ولكن هل قال 
قاسم كل ما يريد ؟ لا فقد كان يعلى أن الطفرة مهلكة » 
وحى التطور والانتقال لا بد أن تحدث فيه أخحطاء » 
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ولكنه يمن بأن إمكانية المرأة تستطيع أنتخدم الحتمع »> 
ونه لا پستطیع أن سبق عصره عدى طويل › فلا 
يستطيع أن بقول إلا ما عكن أن يستسيغه جاب على 
الأقل من أهل عصره ؛ وعلى مدى الأيام سينتقل 
التطور من مرحلة إلى مرحلة . 

بعد أن ناقش قاسم القضية وأحس أنه اى فما إلى 
ری قاطع » انتقل إلى موضوع من أخطر الموضوعات 
وأكثرها أهية » وهو موضوع المرأة والأمة . وهو 
يدوه منساثلا عن سر ضعف الأمة الإسلامية ذلك 
السؤال الذى طالما ردده من قبل أساتذته » م جيب عنه 
بأن ضعفنا العلمى هو السبب » فقد سبقنا عصر البخار 
والکهرباء ولم نلحتق به » فأتانا الغرنى غازباً » لأنه ملاك 
القوة العلمية . ومن الحال أن تأمل فى نمضة علمية 
شاملة ما م تكن الأمهات قادرات على نهيئة جيل جديد 
للنجاح . فانحطاط المرأة إذن هو أ كار عقبة تقف أمامنا 
ولا بد أن نزيل تلك العقبة . وقد أثبتت المرأة فى أوربا 
ن إنعطاطها كان عارضاً لا طبيعياً » فقد وصلت إلى 
در جة لم یکن محلم مہا کر الصلحن ف يوم من الأيام . 
فھی رأس مال عظم نحن مقصرون فى الانتفاع به › 
مغلنا مل الغى الى يدفن ماله > ولو استشمره لعاد 
بالتفع عليه وعلى بلده . وإذا كانت المرأة الغربية قد 
دحلت الوظائف العامة » فالمرأة الشرقية تستطيع أن 
تخدم بلدها مى ترقت »على الأقل عن طريق احمعيات 
السربة » وما أكثر حاجتنا إلى تلك الجمعيات وما أشد 
قدرة المرأة على العمل فما لما جبلت عليه من رقة 
الإحساس والصبر الطويل ألذى لا يتحماه أعظ الرجال 
جلداً . 

هل نضرب الأمثلة من التاريخ ؟ إن طائفة عظيمة 
من الأحاديث النبوية قد رويت عن عائشة وأم سلمة 
وغره| من أمهات المؤمنن ونساء الصحابة . وهل 
ننسى أن عائشة قد تدخحلت فى مسألة الحلافة وكائت 


رئيسة للحزب المعارض فى يوم ما ؟ وهل نى أيضا 
أن عدداً کر امن النساء اشتهرن مخدمة العم ؟ إن الناظر 
إلى هذه الفروع جميءً جدها ترتد إلى أصل واحد هو 
تربية المرأة . حرمناها التربية السليمة وحجبناها عن 
الدنيا وعن نور المعرفة » فعشنا معها فى الظلام » فلکی 
تشرق الشمس ثانبة علينا ينبغى أن نفتح النواف » لبرى 
شروق صباح جدید . 

وبعد أن انى قاسم من عرض فکرته وتحليلها » 
رأى أن أحكامنا الشرعية نفسہا عحاجة إلى ااوقوف 
عندها . فينظر إلى آراء الفقهاء فى الزواج وتعدد الزوجات 
والطلاق » ويعود بنظر مرة ثانية إلى نصوص التشريع 
فتتملکه الدرة . فالق رآن بقول : « ومن آیاته أن خحلق 
لكم من أنقسكم أزواجا لنسكنوا إلها » وجعل بينكم 
مودة ورحمة » . والفقهاء يعرفون الزواج بأنه « عقد 
ملك به الرجل بضع المرأة » فأى اختلاف بن مفهوم 
القرآن ومفهوم الفقهاء حول الزواج ؟ إنه فى عرف 
الفقهاء صلة مادية عغبضة » وفى عرف الق رآن صلة قوامها 
انحبة . ولا وصلت منزلة الزواج إلى هذه الدرجة عند 
الفقهاء سرى أثرها بين المسلممن » وكان من نتائج ذلك 
أن يم عقد الزواج قبل أن یری كل من الزوجبن 
صاحبه » فى حبن أن أحاديث الرسول تييح أن ينظر 
الرجل إلى حطيبته » لأن العلاقة الزوجية تقوم على توافق 
بن تفوس الزوجين واثتلاف بين الطباع والأخلاق » 
فأين نحن من هذا ؟ إن الجيل الجديد لا يرضى الزواج 
بزوجة م برها وأم جاهلة لأبنائه » فینبغی أن نزن مطلبه 
ميزان العقل والشرع »وهو فى الحقيقة ليس إلا رجوعا 
إلى الأصول النقية اللإسلام . وإذا رجعنا إلى تلك 
الأدول » وجدنا آية تعدد الزوجات تعلق وجوب 
الاكنفاء بزوجة واحدة على جرد الحوف من عدم 
العدل » ثم تصرح آية أحرى بأن العدل غبر مستطاع ¢ 
ولا يعذر رجل يزوج أكثر من امرأة إلا فى حالة 
الضرورة » كأن تصاب امرأته عرض مزمن أو تکون 
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عاقراً . أما تعدد اأ ازوجات فی ج هذه الحالة > ۽ فليس 
إلا نتيجة لاعتبار المرأة متاعاً كسائر امتاع الذى ملكه 
الرجل . على أن قيام العداوات بن أعضاء العائلة الواحدة 
نايجة ت لمعد الزوجات کفیل بان يصرف الرجل العاقل 
عن هذا التعدد وأن يكبت شرهه فى طلب اللذائذ . 
وكذلك الأمر بالنسبة الطلاق » فالمطلع على إحصائية 
الطلاق ف مدينة القاهرة خلال السنوات الأخبرة م 
ار عشر يدرك أن کل أريع زوجات يطلق 
مهن ثلاث وتبقى واحدة فقط » وهى نسبة مزعجة 
توضح مدى الاير الذى أصاب الأسرة عندنا . 
وإطلاق الحرية لازوج فى الطلاق مهما كان أرعن أو 
عاب » أمر حطر بالنسبة لكيان الأسرة ٠‏ وإذا رجعنا 
إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » وجدنا 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ووجدنا أن مضمون 
القرآن حتمل أن بكون الطلاق أمام القاضى الذى حاول 
التوفيق وإصلاح ما بين الزوجان قبل أن مزق وثيقة 
الرباط المقدس . وأحراً ء ليست الزوجة العقفة الواعية 
قادرة على رأب الصدع فی أكر الأحیان ؟ ليست 
قادرۃ على احترام زوجها ۵ا فلا یفکر ف تعدد الروجات 
ولا يفكر ف الطلاق ؟ يرى صديقة ورفبقة له فى رحلة 
الحياة الشاقة فتهون متاعب الرحلة وهو يستند إلى 
ذراعها » ولا يعود بفكر إلا فى سعادة بيته وأبنائه . 
وهکدا حاول قاسم أن مجنهد فى الشريعة الإسلامية » 
ورآی صوص القرآن و احادبت الزنیر ل ۲ فرت الو 
الذى أضاءه فقهاء جہدون مثل الشيخ محمد عبده . 
والواقع آنا إذا نظر نا إلى آر راء قاسم أمين اليوم رأينا 
أنه م یکن مسرقاً » فهو قد دعا إلى الحجاب الشرعى ٤‏ 
ودعا إلى تربية المرأة وتحميلها مسئولية جيل جديد يطح 
فى هة قومية شاملة . ونقف اليوم لننظر إلى مطلع القرن 
العشرين »فنسمع قاميا ينادى بارائه » وتتعالى الصرخات 
ضده » ونعود ننظر إلى الحاضر » فنرى المرأة قد تبوأت 
مكاناً رفيعاً > فلا تعلو وجوههنا الدهشة » ذلك أن قاس) 


حن فتح ها باب الخحياة الطليقة »> أدرك كثر من 
الفكرين أذ الأيام لا بد ن تسر ا سرع إل ية 
الطريق . 

والسوال الذى يبقى بعد ذلك يتعلق مجه فى عرض 
آرائه , فنحن عندما نقارن بین أسلوبه وسلوب بعض 
معاصريه ندرك أن قاسم كان من الكتاب الذين تحللوا 
من قيود الصنعة وكتبوا بأساوب حر جدید آشبه و 
بالتبار الصا الى ذهب بكل الشوائب اى 
على مر القرون . وإلى جانب ذلك نلحظ روح ا 
الجدلى » فهو يذكر لنا القضية ويعرضها عرض الحا 
الذى يريد أن يكسب القضية » ومن أجل هذا نجده فى 
کشر من الآحیان بقسم الفکرة إلى جزئیات یناقش کل 
واحدة منہا من کل وجوھھا > حتی إذا انی مها 
تجمعت الصورة الكلية ى الإطار العام 2 

والمافج التالية من كتاب «تحرير ألمرأة » توضح 


خصائصه السابقة 


نصوص مختارة 

-١‏ «عاشت للمرأة فى انحطاط شديد آي كان 
عثوانما فى العائلة » زوجة أو أماً أو بنتاً » ليس ها شأن 
ولا اعتبار » ولا رأى » خاضعة للرجل لأنه رجل 
ولأنما امرأة . فى شخهما فى شخص الر جل » ول ببق 
ها من الكون ما يسعها إلا ما استتر من زوايا امازل + 
واختصت بالجهل والنحجب بأستار الظلات » واستعملها 
الرجل متاعاً للذة » يلهو ما مى أراد » وبقذف مها فى 
الطرق مى شاء » له الحزية وما الرق » له العلر 
الجهل » له العقل وها البله ء له الضياء والفضاء » وها 
الظلمة والسجن » له الأمر والم ى وها الطاعة والصير » 
له کل شىء نى ااوجود وهى بعض ذاك الكل الذى 
اسنتولى عليه . من احتةار المرأة أن يطلتق اارجل زو جته 
بلا سيب . من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده تم تجتمع النساء من م وأخحت وزوجة 
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وبأكلن ما فضل منه . من احتقار المرأة أن محال بيا 
وبين الحياة العامة والعمل فی آی شی ء تعلق بها » » فليس 
ها رأى فى الأعمال ولا فكر فى المشارب ولا ذوق ف 
الفنون ولا قدم ف المنافع العامة ولا مقام فى الاعتقادات 
الدينية » وليس هما فضيلة وطنية ولا شعوز مى » . 

۲ - «أليس من جهل الأم بقوانن الصحة أن 
مل ولدها من اغاق موه ارمخ وتترکه ارداق 
الطرق والأزقة يتمرغ فى الأتربة كما تتمرغ صغار 
الحیوانات ؟ اليس من جلها أن تدعه کسلان يفر من 
العمل ويضيع وقته الذی هو رأساله مضطجعا أو ناا 
أو لاهيآً مع أن سن الطفولة لا يعرف الكسل » وهو 
سن النشاط والعمل والحركة ؟ أليس من أثر جهلها أنا 
جمیعا صابون شال فی أعصاپٹا حنی صرنا لا تاثر من 
شی ء مهما بلغ فى الحسن والقبح ؟ فاذا رأينا علا جميلا 
مدحناه من طرف اللسان » وإذا شاهدنا فعلا قبيحاً 
استیجناه مز الرءوس وظاهر من القول بدون ن نشعر 
بانبعاث باطى يقهر ن على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الثانی ؟ اليس من جهلها أن تسلاث ئى تأدب 
ولدها طريتق الإخافة بالجن والعفاريت وأن تأخذ من 
وسائل صيانته ووقايته من المضرات تعلق التعاويذ 
رالطواف به حول القبور وئى زوايا الأضرحة » وغبر 
ذلك ما لا يبال به إلا الجاهلون بأصول الدين وفضائل 
e‏ » وله من الأثر الس فى أنفس الناششن بل وف 
آرواح اارجال ما مجر إلى کل شر ویبعد عن کل خبر؟ ١‏ 

EES AN 

سطر ما يكتب فى هذه المسألة تقريباً فهو أمر يتعاق 
بقلوب الحاثفن من الرجال وليس" على النساء تقديره 
ولا هن مطالبات معرفته . وعلى من مخاف الفعنة من 
الرجال أن يغض بصره كا أنه على من مخافها من النساء 


أن تغض بصرها . والأواءر الواردة فى الآية الكر عة 
موجهة إلى كل من الفريقين بغض البصر على السواء ٠‏ 
وف هذا دلالة واضحة على أن المرأة ليست بأولى من 
الرجل بتخطية وجهها . 

و عجبا » ل م بوؤمر الر جال بالترقع وسار وجوههم 
عن النساء إذا خافوا الفتنة علمن ؟ هل اعترت عرعة 
اارجل أضعف من عز م المرأة » واعتر الرجل أضعف 
من ال رأة عن ضط تسه والحکم ا واعترت 
امرآة أقوى منه فى كل ذلاك حى أبيح للرجال أن 
يكشفوا وجوههم لأعبن النساء مهما کان لم ۰ بن الحسن 
والهال » ومنع النساء من كشف وجوههن لأعن 
الرجال منعاً مطلةا حوف أن يغلت زمام هوى النفس 
من سلطة عقل الرجل فيسقط فى الفتنة بأية امرأة 
تعرضت له مهما بلغت من القبح وبشاعة الحلق ؟ ٠‏ . 

٤‏ ون سمح لى لی القارئ أن أبدی هنا کل 
ما أظئه صواباً > أقول ل عکنی أن أفهم أنالطلاق بقع 
بكلمة لحرد الفظ بها مهما كانت صرحة . نم إن 
الأعال الشرعية لا نستغن عن الألفاظ إذ لو حللنا أى 
غةد لوجدناه مركباً من ظهور EI:‏ مطابقة إرادتن 
حصل الاستدلال عاما أو علمما من الأنفاظ الى 
صدرت شفاهياً أو بالكتابة » ولذلك فليس الغرض 
الاستغناء عن الألفاظ وإنما مرادنا أن اللفظ: لا جب 
الالتفات إليه فى الأعال الشرعية إلا من جهة كونه 
دلبلا على النبة . فينتج من ذلك أنه مجحب أن بفهم أن 
الطلاق إنما هو عمل بقصد به رفع قيد الزواج وهذا 
يغرض حا وجود نية حقيقية عند الروج وإرادة 
واضحة فى أنه إنما يريد الانفصال من زوجته › لا أن 
بهم کا قهمه الفقهاء وصرحوا به نی کتہم أن الطلاق 
هو النلفظ عروف (ط ل اق)) . 
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ت را موہ ایں اج 
محم 
الک ر ربع طز ای 


استاذ التصوف الإسلاى و فلسفته مهد الدراسات الإسلامية 


بين المشرق والمغرب 

يلاحظ المنأمل فى تاربخ الحياة العقلية والروحية 
الإسلامية أول ما بلاحظ أن شمس الفكر والروح 
الإسلاميين قد با أول ما برغت من المشرق 
العرنی > فإذا هى قد ملأت العام نوراً وعرفاناً » 
وأشاءت فيه من الحركات الفلسفية اللحصية > والعلمية 
المنتجة » والروحية المشرقة » ما كان له أبعد الآثار فى 
تاريخ الحضارة العربية »> بل فى تاربخ الحياة الإنسانية 
کلھا : 

على أن هذه الشمس المشرقة م ثلبث أن دارت با 
دوائر الزمن » وأن عدت غاا عوادى اللحطوب 
وامحن » فإذا هى تزاور عن العقول والأرواح تارة ٠‏ 
وتةرض العقول والأرواح تارة أخرى » وما فتئت 
كذاك حى قضى عاما زماناً بأن تجنح إلى الغيب عن 
المشرق الذى طلعت منه » وأفاضت أنوارها عليه ؛ 
ولکنما لم تخب لکی تغرب إلى غبر ما إشراق » وإنماهی 
قد غابت من المشرق حيناً من الدهر » وكانت غيبها 
ما تکاثف حوها من حاب وضباب » وما سترها عن 
الأنظار والأذواق من حجاب ٠‏ ثم سرعان ما قويت 


أنوارها واشتدت » فإذا هى تعود مرة أخرى إلى 
الإشراق » فتشيع أشعنها نى كل الآفاق » وتلا دايا 
كل الأنظار والأذواق ؛ ولكن إشراقها فى هذه المرة 
م یکن كا كان فى المرة الأولى من المشرق » وإنما كان 
إشر اقا عجباً ولكنه ملام لطبيعتما » لأنه كان إشرافاً 
من المغرب الى لا مختلف فى بيشته عن بيشما > لا سيا 
أن هذه البيثة أو تلك كانت سواء فى كل من المشرق 
Eg DER‏ » وقي يلان 
مئه من مناه صافية انبثقت مياهها الشافية عى بد محمد 
عليه الصلاة وا اللامء م عل أيدى ااصحابة والتابعن » 
ومن جاء بعد أولئك وهرلاء من الزهاذ والعباد والصوفبة 
الصالحن ٠‏ والفقهاء والمتكلمىن والفلاسفة والحكاء 
الاشر اين > وغبر أولئك وهوؤلاء من قادة الفكر 
والروح الصلحبن : 
وحسبا من هله العفوة العتازة أن تشر إل من 
ظهر مهم من الفلاسقة فى كلمن المشرق e‏ 
الإسلامين » لأن موضوعنا بالفلسفة الإسلامية لصق 
وصاته ما وبتارغخها وٹ E‏ 2 
وآتت اكلا > فى حياة الفكر العری ف المشرق الإسلاى 
ولا ع علی آیدی الکندی والفارای وابن سینا وابن الیم 
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وابن مسکویه والرازى الطبيب وإخوان الصفاء 
والببرونی والغزالی وکثر غرم من الفلاسفة الحلص 
وغبر اللحلض » ء نم انتقات هذه الفلسفة من اشرق إلى 
المغرب على أيدى الرحالة الذين رحلوا عن بلادم فی 
الأندلس إلى بلاد المشرق » عل تجو ما رحل مسام بن 
محمد الأندلسى » فكانوا يعودون ومعهم فسخ من 
, الكتب والرسائل الى صنفها الفلاسفة من أهل المشرق »> 
ومن ثم عرف مسلمو أسبانيا وغرم من أهل الكناب 
فى مال أفريقية وصقلية ٤‏ مصسنفات الفار ای وابن سینا 
وإخوان الصفاء والغزالى » وظهرت طائفة صالحة من 
الملاء والفلاسفة فى المغرب » تأثرت فلاسفة المشرق > 
فکان ابن باجة الذى تأثر الفارای » وکان ابن طفيل 
الذی تأثر ابن سینا » وکان این رشد الذی تقد الغزالی 
وفند آراءه » وكان غر أولئك وھولاء علاء فی 
الطبيعيات والرياضيات » وفلاسفة أصحاب أنظار فى 
المسائل الكلامية والإهيات » وف الأمور الى تتصل 
بالأخلاق والاجماع والسياسة وغبرها من العمليات » 
وی غر هذا کله من أنواع الم وألوان المعرفة 
وأصناف الفن . 

وما كان الكتاب الذى انخذنا منه موضوعا هذا 
الحديث » لفيلسوف أندلسى هو ابن باجة » وكان من 
الام لطبيعة هذا الموضوع أن نتعرف على ما كانت 
عليه » وما انت إليه الفلسفة الإسلامية فى الأندلس » 
فلعلنا واجدون فيا يقدمه ابن طفيل من مقدمة اسل 
مها قصته الفلسفية « حى بن بقظان ٠»ما‏ يعطينا صورة 
لما كانت عليه الحياة العقلية والروحية فى تلك البلاد . 


وما كان اصاحب «تدبر المتوحد» من منزلة a‏ 


فلاسفة عصره ووطنه : فقد قال ابن طفیل ما نصه :+ 

« إن من نشا بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة » 
قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيا » قطعوا أعمارمم 
بعلوم التعالم » وبلغوا فہا مبلغاً رفیعاً › ولم يقدروا على 
آکثر من ذلك .م حل من بعدهم خلف زادوا علهم 


من عام التطقى ؛ فظرا فی ؛ ول یف بهم لل 
e aê‏ 
برح بی أن علوم الوری 
اثنان ما إن فہما من مزيد 
حقيقة يعجز تحصيلها 
وباطل تحصیله ما يفيد 
م خلف من بعد خلف آحر » أحذق مم 
نظرً ء وأقرب إلى الحقيقة» وم يكن فم أثقب ذهناء 
ولا أصح نظرآً »> ولا أصدق روية » من أب بكر 
ابن الصائغ « ابن باجة » . غبر أنه شغاته الدنيا حى 
اخترمته النية » قبل ظهور خزاثن علمه » وبث خفابا 
حکته . 
وأما من کان معاصرآً له من م يوصف بأنه فی 
مثل درجته فلم نر له تأليفاً. وما من جاء بعدهم من 
العاصرين لنا فهم بعد فى حد التز ايد » أو الوقوف على 


_ غر كال » أو ممن لم تصل إلينا حقيقة أمره . ( ابن 


طفيل : حى بن يقظان » تحقيق وتعليق أحمد أمنْ » 
طبعة دار العارف صر سنة ۱۹٩۲‏ » ص )١۴ ١١‏ 


فیلسوفنا هو أبو بكر محمد بن محى الصائغ » 
ويعرف بان الصائغ » وبابن باجه ؛ وباجه ( بتشدید 
الجم ) هى - كا يقؤل ابن خلكان ‏ كلمة أفرنجية 
معناها « فضة » » كما يطلتق عليه رجال المدرسة اللاتينية 
فی أورؤبا امم « افنبس ) ۷e”826‏ ۸ . 

ولا يعرف عن حياة ذلك الفيلسوف فى نشأنا 
وتطورها أشياء كشرة من شأما أن تعطى عنه ترجمة 
كاملة » أو تعن على تأليف سر ة له متكاملة » إلا آنه 
ولد ف سرقسطة حن كان القرن .اكمس هجر 
قد أشرف على نهايته » وإلا أن ذلك كان فى ظل دولة 
المرابطين الذين كان إلهم أمر الحم فى المغرب 
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الإسلای ومئذ › ولا أنه قضی حیاته کلھا فی عهد 
تلك الدولة الى كان حكامها من التشدد فى الدين › 
والإمعان المسرف فى أخذ النصوص المقدسة على ظاهر 
حرفيتها » محيث م يكن للفكر الحر حظ من الانطلاق » 
ولا البح العلمى معناه الدقيق نصيب من اتساع 
الآفاق » الأمر الذى لم تتح معه الحرية للفلاسفة 
وأشباههم من أهل الفكر » بقدر ما أتيحت لغرهم من 
آهل الحديث . 
ذلك فقد كان هناك من أصحاب النفوس 
المرهفة » وأرباب العقول المرفة »> من كانوا يرون 
آنه لا بد طم من أن ينهلوا من موارد المعرفة » ومن أن 
يلتمسوا فى الثقافة تغلية نفوسهم » وترقية عقوهم › 
لدى بعض الصفوة الممتازة من أبناء العضر وقادة الفكر 
الذين كان ابن باجة أثقمم ذهنا » وأصحهم نظراً » 
وأصدقهم روية » وذلك على حد تعير ابن طفیل 
فیا آٹبتناہ لہ تفا ؛ ومن ہنا نری أبا بکر بن محی 
- صر على الأمر امرابط - وكان حا كا لسر قسطة 
زماناً ما » يتخذ من ابن باجة جليساً ووزيرآ؛ مما أوغر 
صدور الحاسدين عليه »> وأطلتق ألسنة الحاقدين 
بالإرجاف به » على نحو ما يصوره لنا الفح بن خاقا 
فى كتابه ر قلائد العقيان وعحاسن الأعيان » القاهرة 
سنة ۱۳۲۰ھ › ص )۳۱١ ۳۱١‏ . 
وبعد سقوط سرقسطة رحل ابن باجة عنما إلى 
اشبيلية سنة ١٠۴۳‏ ه > وهنالك فى إشبيلية وضع كثرا 
من مصنفاته ؛ ثم قصد بعد ذاك إلى غرناطة » ومن 
بعدها إلى فاس حيث أقبل على بلاط المرابطين فما » 
وهنالك أحاطت به الدسائس » ودبرت له المكائد » 
إذ ألب خصومه ومن بينم الفتح بن خاقان » السلطان 
والجمهور عليه » فنسبوه إلى التعطيل » واموه 
بإشاعة الأباطيل » ما انى به إلى التكفر › وقضى 
عليه پسوء المصبر » إلا أنه قد كنت له النجاة أولا ء 
ثم لی یلیٹ بعد ذلك طویلا حی دبر له أن بموت 


مسموماً بفعل ابن زهر الطبيب وقد كان أحد الحاسدين 
له والحاقدین عليه » وکانت وفاته فی رمضان سنة 
۳ھ ( ۱۱۳۸ م ) » وذلك على حد رواية کل من 
القفطى فى «إخبار ال لاء بأخبار الحكاء»» وابن 
خلکان فی « وفيات الأعیان » حيث بتفقان فى ذكر 
هذا التاريخ . 

كان ابن باجة من الصفوة الثقفة ثقافة واسعة »> 
محيث تنوعت أنواع المعارف الى ألم ما » وتعددت 
مصنفاته بتعدد النواحى العلمية والفلسفية والأدبية الى 
شارك فما . وآبة ذلك آنه کان عا له خحطره فى العلوم 
الطبيعية والرباضية والطبية »> كا كان مستعمةا فلسفة 
اليوئان وعلوم المنقدمن » وكا كان مشاركا مشاركة 
علمية وعلية فى الفنون الموسيقية » متميزاً فى علوم 
اللغة العر بية والفنون الأدبية > وكا كان فوق هذا كله 
حافظا للق رآن » حى لقد کتب فيه أبو الحسن على بن 
عبد العريز بن الإمام لكاتب الغر ناطى الفاضل المحمز 
فى العلوم الى صحب ابن باجة واشتغل عليه زمانا 
والذی توی قوع و ا ا ر 
صدر الحموع الذى نقل فيه بعض أقاويله 

١‏ هذا جموع ما قد من آفوال انی بکر بن الصائغ 
رحمه الله فى العلوم الفلسفية » وكان فى ثقابة الذهن » 
ولطف الغوص ٠‏ على تلاك المعانى الشريفة الدقيقة ٠‏ 
أعجوبة دهره » ونادرة الفلك فى زمانه ؛ فإن هذه 
الكتب كانت معداؤلة بالأندلس من زمان الحكم 
مستجلما » ومستجلب غرائب ما صنف بالمشرق »> 
وتقل من كتب الأ اثل وغبرها > ضر الله وجهه » 
وتردد النظر فما فہا » فا اتج فبا لناظر قبله سبيل » 
وما تقید عنم فبا إلا ضنلالات وتبدیل » . وبعد آن 
وازن ابن الإمام بين ابن حزم ومالك ابن وهب 
الأشبيليين استطرد »فقال عن ابن باجة: ١‏ وما آبو بكر 
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أبن باجة ١‏ فضت به فطرته الفائقة » ولم يدع النظر 
والتنتيج والتقبيد لكل ما ارتسمت حقيقته فى نفسه على 
أطوار أحواله : وكينا تصرف به زمنه » وأثبت فى 
الصناعة الذهنية » وى أجز اء الم الطبیعی » ما يدل على 
حصول هاتن الصناعتن فی نفسه » صوته ينطق عا › 
ويفصل ويركب فما » فعل الستولى على أمرها . 

د وله تمايق فى المندسة وعلم اميئة تدل على بروعه 
فى هذا الفن . وأما العلم الإمى فلم يوجد فى تعاليقه 
شیء صوص به اختصاصا تاماً » إلا نزعات تستقراً 
من قوله فی «رسالة الوداع » »> واتصال الإنسان 
بالعقل الفعال » وإشارات مبددة فى أثناء أقاويله ›» 
لکنا فی غاية القوة والدلالة على بروعه فى ذلك العم 
الشريف الذى هو غاية العلوم ومتماها؛ وكل ما قبله 
من المعارف فهو هن أجله وتوطئة له ...:. وإليه 
كان التشوق بالطبع لكل ذى فطرة بارعة » وذى موهبة 
ترقيه عن أهل عصره » وتخر جه من الظلات إلى النور » 
کیا کان رحمه الله » وقد صدرنا هذا الحموع بقول 
له فى الغاية الإنسانية على نهاية من الوجازة » تعرب 
عا أشرنا إليه من إدراكه فى العلم الإفى > وفيا قبله 

من العلوم الموطئة له » وعسى أنه قد علق فيه مام يعار 
عليه * 

« ویشبه آنه لم یکن بعد أ نصر الفارانی مثله فی 
الفنون الى تكلم علا ۸ ن تلك العلوم » فإنه إذا قرنت 
أقاويله فا بأقاويل ابن سينا والغزالى » وها اللذان 
فتح علبهما بعد آنى نصر بالشرق فى فهم تلك العلوم » 
ودونا فما » بان لك الرجحان فى أقاويله.» وف حسن 
فهمه لأقاويل رسطو »> والثلاثة أمة دون ریب »› 
وآنون ما جاءته من قبلهم من بارع الحکة عن يقن 
تمتاز به أقاويلهم »> ويتواردون فا مع السلف 
الكرم » . ( ابن أى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » ببروت ۱۹۵۷م »> + ۳> ص ٠٠١‏ 
۴( 


على أن ابن باجة الذى يبدو هنا فيلسوفاً وعالاً 
وطبیباً وموسیقیاً » م یکن هذا کله فحسب › ونما 
کان كذلك › وکان شیئاً آخر غر ذلك : کان شاعر' 
E‏ قول رة 
على آداء المعانی الدقيقة أداء رائعاً » والتعببر عنما تعبرا 
بارعا » كا تين حصائصه الشعرية تلك من خلال 
الناذج الى أوردها له كل من المقرى فى « تقح الطيب » 
والفتح بن خاقان فى و قلائد العقيان » » وابن خلكان 
فى «وفيات الأعيان » : 
فن هذه لافج مثلا قوله وهو فى الاعتقال مخاطب 
ذا الوزارتن آبا جعفر يزيد بن مجاهد : 
لعلك يا بزيد علمت حالى 
فتعلم أى خطب لقد لقيت 
ونی إن بقيت ملل ما فى 
فن عجب اليالى أن بقيت 
يقول الشامتون شققاء خت 
لمر االقامعن' لقند شقيت 
آعد دم الأمان من اليالى 
وسالمهم ما الزمن المقيت 
وما یدرون أنہم سيسقسوا 
عل کره بکاس قد سقیت 
وقوله وقد عزم سماد الدولة يوم على قتله » فلا 
نى إليه ذلك نظم البيتن التالين حاطب فيما نفسه : 
أقول لنفسى حن قابلها الردى 
فراعت فرارآمنه پسری إلى نى 
تری تحمل بعض الذی تکرهینه 
فقد طالملا اعتدت الفرار إلى الأهى 
وإذا کان ابن باجة يبدو هنا فى هذين البيتعن وفى 
الأبيات اللمسة السابقة + شاعر حكبا ينطوي شعره 
على كر من العانى الحكية الى تتصل ما بقع للإنسان 
فى الحياة من أحداث» وما عرض له من خطوب » 
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فإنه يبدو من ناحية أخرى شاءراً غزلا» ريق الحس 
رشي اللفظ ٠‏ لطيف العى » يفيض شعره الغزلى حا 
وشوق وحنيتآ» فضلا عا يصوره لوعة وأسى ونيا ء 
وذلك على الوجه الذى بظهر نا عليه وقد فارقه أحبته > 
فٳذا هو يعر عن حبه مم > وشوقه إلهم > وحفظه 
لمودم > فقول : 
أسكان نمان الأراك تيقنوا 
بانم فى ربع قلى سکان 
ودوموا على حفظ الوداد فطالا 
بلينا بأقوا مإذا استومنوا خانوا 
سلوا الیل عنى مذ تناءت ديا رکم 
هل اکتحلت بالغمض لی‌فیه أجفان 
وهل جردت أسیاف برق سا کم 
فكانت مها إلا جفونى أجفان 
ومن هذا القبيل تصوير ه الراثع حاله بعد أن فارقه 
أحبته » وترکوه یتلظی بنار لوعته » وذلك فی قصیدته 
الى یقول فما : 
ضربوا القباب على أقاحة روضة 
عر الیم سا قاح مرا 
وترکت قى سار بین حمولم 
دای الكلوم يسوق تلك ابرا 
عان يفك ولو سألت غیورا 
لا والذى جعل الغصبون معاطفا 
م وصاغ الأقحوان ثغورا, 
ما مر بى ريح الصبا من بعد 
إل شت اله “فاد سرا 
ومع أن ثقافة ابن باجة العلمية والفلسفية » 
وملكته الموسيقية والشحرية »> كان كل أولئك خايقا 
بأن يضع الرجل موضع التقدير والإكبار » فى نظر 
بعض الذين عاصروه أو كتبوا عنه » على نحو ما فعل 


كل من ابن الإمام وابن طفل » إلا أن ابن باجة ثد 
ابتلى مخصم متعسف متكلف ملك عايه الموى وسوء 
الغرض كل نفسه » فإذا هو يصدر فا كتب عن 
الفيلسوف والعالم والشاعر عن حقد وحسد » وكر اهية 
شديدة » وإذا هو ینعی عليه فى عقيدته ونزعته » وف 
فلسفته وسیاسته » وی تصرفه وفطرته › وذا هو يبال 
فيا نسبه إلى ابن باجة أو نسب ابن باجة إليه مبالغة 
مقوتة لم تخرجه عن حد الإسراف على تفسه فحسب » 
بل على اين باجة وعلى المح جميعاً . ولعل ما صدر 
عنه هذا الحصم الذى كان كذاكوهو الفتح بن خاقان 
من بغض وشتان » کان راجماً إل أن الفتح کان قد 
أرسل إلى ابن باجة يطلب شيئاً من شعره ليورده فى 
كتابه « قلائد العقيان » » فغالطه ابن باجة مغالطة أحنقته 
عليه » فذکره ذکراً قبیحاً فی کتابه ( القفطی : إخبار 
العلاء بأخبار الحكاء » القاهرة سنة ١۲١٠ھ‏ › 
ص )۲٣١‏ . 

وأى شىء أبعد عن الح وأقرب إلى الباطل »> 
وأدل على سوء النبة وإساءة الحكم » من أن يكون العلم 
والفن والأدب » وكلها مقومات ممودة للإتسان 
الراتق » مثارا للقيل والقال » ومصدراً للضلال 
والاأعلال » ومدعاة إلى أن يصور اعقوم سما » الرسم 
نہجھا » کا هو شأن ابن باجة » فى هذه الصورة 
الشوهاء الى صوره فہا الفتح بن خاقان فی قول له 
مسہب ی غبر طائل » مغرق فی کل افتراء وباطل » 
کان بقول عله : 

Ie 1‏ نظر فى تلك التعالم > وفكر فى أجرام 
الأفلاك وحدود الأقالم »> ورفض کتاب الله الحكم 
العام > وتبذه وراء ظهره ثانی عطفه › وأراد ابطال 
ما لا يأتيه الباطل من بن یدیه ولا من خلفه » واقتصر 
على الميثة > وأنكر أن تكون له إلى الله تعالى فيئة > 
وحم للكواكب بالتدبر » واجرم على الله اللطيف 
الجر ء واجتراً عند ماع الى والإيعاد »> واسہراً 
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بقوله تعالى : «إن الذى فرض عاليك القرآن لرادك 
إلى معاد : فهو يعتقد أن الزمان دور > وأن الإنسان 
نبات له نور » حامه تمامه » واختطافه اقتطافه » قد 
عى الإبمان من قلبه فا له فيه رسم » وتسى الرحمن 
لسانه فا مر له عليه امم » وانتمت نفسه إلى الضلال 
وانتسبت ونفت یوما تجزی فیه کل نفس ما کسیت 
فقصر عمره على طرب ومو » واستشعر کل کر 
وزهو » وأقام سوق الموسيقى › وهام محادى القطار 
وشقا » فهو يعكف على ماع اللاحبن » ويقف علا 
کل حان » ویعلن بذلك الاعتقاد › ولا ومن بشیء 
قادنا إلى اله فى أسلس مقاد » مع منشأً وخم » ولؤم 
أصل رجم وله نظم أجاد فيه بعض إجادة » 
وشارف الإحسان أو کاده ٠۰...‏ ( الفقح. بن 
خاقان » قلائد العقیان > ص ۳۱۳ ۳۱٤‏ ) . 

وليس أدل على ما طويت عليه نفس الفتح بن 


حاقان من حقد و ضغينة على ابن باجة » من أنه بعد أن 


اعرف له ببعض الإجادة والإحسان فى نظمه » ٠‏ 


لم تطاوعه نفسه فى أن بترك هذا الإحسان وتلك الإجادة 


فى النظم دون أن ينهم صاحبه بالإغارة على معان ٠‏ 


الشعر اء المنقدمين وذلك على النحو الذى فعل فى رثائه 
للڈمیر ای بکر » إذ أن ابن باجة فى نظر ابن خاقان 
إنما کان فى هذا ال رثاء » سارقا لعی من معانی أ العلاء 
ما أورده هذا الأخبر ف أمه من رثاء » وذلك على حد 
ما یعبر عنه ابن خاقان فی قوله عن ابن باجة : 
«... وكشراً ما بغر "هذا الرجل على ءعافی 
SS E‏ اء ؛ ويأخذها 
من أرباما أخذ غاصب » ويعوضم مها كل م 


تاصب ؛ وهقا ما آطال په کد آی الاه رنه ۲وا" 


آخذه من قوله ری أمه : 
فيا ركب المت ون ألا رسول 
يلغ روحها أرج الملام 


™ > 


سألت مى اللقاء فقيل حى 
يقوم الهامدون من الرجام 
( ابن خاقان : قلائد العقیان » ص ۳۱۷-۳۱۹ ) 


از أبن باجة 


أحصی کل من ابن ای أصيبعة والقفطى وغرها , 
من ترجموا لمياة ابن باجة » طاثفة كببرة من‌الآثار » 
فى علوم .وفنون كشرة من تلك الى شارك فا هذا 
الفيلسوف العام الشاعر »> والى تعد مرآة صادقةتتجلى 
علمما العناصر الحتلفة الى تألفت مها ثقافته الفلسفية 
والعلمية » وقدرته على التحصيل والشمول . على أن 
اکر ما خلف ابن باجة من آثار فانما هو شروح 
وتعلبقات على مذهب أرسطو وغبره من الفلاسفة »> 
لا سا ما كان من مؤلفات العلم الأول فى المنطق 
والطبيعيات » ومن هنا كانت مصنفات ابن باجة الى 
تنطوى على أنظار مبتكرة وأفكار طريفة قليلة » أو هى 
كتب ورسائل ناقصةء ونظرات مجتلسة » وخحطرات 
مخقصرة » ليس ها ضابط » ولا بينما رابط » لأنه يبدا 
الکلام بالحدیث عن شیء ۰ م لا یلبٹ أن بنتقل منه 
إلى الحدیث عن شىء آخر . وذ نری فيل وفاً معاصاً 
لابن باجه » وهو أبو بكر بن طفل ٠‏ مدنا عن 
مولفات فیلسوفنا ابن باجه فیقول : 

«.... وأکٹر ما یوجد له من الآ لیف إنما ھی 
غبر كاملة ومجزومة من أواخرها ككتابهر ف النفس » 
و «تدبر المتوحد» » وما كتبه فى المنطق وعام 
الطبيعة . وأما كتيه الكاملة فهسى كتب وجبزة » 
ورسائلمتلسة » وقد صرح هو نفسه بذاك » وذکر 
أن المعنى المقصود برهانه فى «رسالة الاتصال» › 
ليس يعطيه ذلك القول عطاء بين » إلا بعد عسر 
واستکر اه شدید » وأن تر تیب عبارته فى بعض المواضع 
على غبر الطريق الأ كل » ولو اتسع له الوقت مال 
لتبدیلها » ( ابن طفیل : حی بن یقظان » ص )٩۲‏ : 
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ومهما يکن من شىء فنحن انستطيع أن تم 
تخصتفات ابن باجة > سواء ما کان مها شرحا 
تعليقا » وما كان منها تصنيفاً أو تأليفا » وذلك على 


الوجه التالى: 

() فن شروحه وتعلیقاته a‏ 

١‏ تعاليق فى المندسة و 

۲-شرح کتاب «السع # e‏ الطبيعى » 
لأرسطوطاليس . 

۴- قول على بعض كتاب «الآثار العلوية » 
لأرسطوطالیس . 

» قول على بعض كتاب «الكون والفساد‎ ٤ 
. لأرسطوطاليس‎ 

ه - قول على بعض القالات الأخبرة من كتاب 
« الحخيوان » لأرسطوطاليس . 

1 کلام عل بعض كباب «النبات» 
لأرسطوطالیس . 

۷-جواب على سوال عن هندسة ابن سيد 
المهندس وطرقه . 

۸- كلام على شىء من كتاب ١‏ الأدوية المغردة ٠‏ 
لجالينوس . 


. اختصار الجاوى » لارازي‎ ١ کتاب‎ ٩ 

(ب) ومن مصنفاته أو مولفاته العلمية ما بأ 

» كناب « التجربتن على أدوية ابن وافد»‎ - ١ 
وقد اشترك مع ابن باجه فى وضع هذا الكتاب أبوالحسن‎ 
, سفیان ا‎ 

۲ - کلام ی الاسطقسات . 

۴- کلام فی ازاج ماهو مل , 

( ج) ومن شروحه وتعلیقاته الفلسقية ما بأ 

١۱-تعالیق‏ على کتاب أ نصر الفارای ف 
« الصناعية الذهنية » . 


۲ تعاليق حكية متفرفة . 

۴ شرح على مدخحل فرفریوس . 

(د) ومن مصنفاته أو مولفاته الفلسفية ما ياتى : 

. قول فى التشوق الطبيعى وماهيته‎ - ١ 

۲ - أسباب الرهان وحقيقته . 

۴- قول على الفوة النزوعية . 

٤‏ - كتاب النفس » وكلام فى الفحص عن النفس 
الأزوعية »> وکیف هی » ولم تنزع › وعاذا تازع ؟ 

ه فصول تتضمن القول على إته ال العقسل 
بالإنسان . 

٦‏ - فصول قليلة فى السياسة الدنية » وكيفية 
المدن ؛ وحال المتوحد فما , 

۷- كلام فى الغاية الإنسانية . 

۸- کلام نی الأمور الى ما عكن الوقوف على 
العقل الفعال ٠.‏ 
١ ٠‏ «رسالة الوداع » > وقد سميت ذا الامم 
لأن ابن باجة کان على وشت سفر طویل » وکان یرید 
أن يودع بعض ار ر ارائه لصدیق من أصدقائه ٤‏ وکان 
مخشی ألا یاتقی بعد عودته ہذا اله دیق » فترك له هذه 
الرسالة » وجعل ها هذا الاسم . وذ الرسالة قيمة 
فلسقية خحاصة > لان فہا آراء ابن باجة عن الحرك 
الأول فى الإنسان » وهو العقل » وعن الغاية الحقيقية 
لاإنسان والعلم وللبحث الفلسفى » وهى القرب من 
الله » والاتصال بالعقل الفعال الذى هو فيض من الله » 
وسبيل هذا الاتصال وأذلك القرب إنما تلف عند 
ابن باجة عما هو عليه عند الصوفية > لأنه عند هولاء 
عبارة عن ذوق ووجد » وعند فیلسوفنا لیس إلا 
عبارة عن مج علمى » ومحث نظرى »› وتعقل 
فاسفی » ومن هنا عاب ابن باجة على الغزالى قوله أن 
الحلوة هى سبيل انكشاف العالم العقلى للإنسان » 
ومشاهدة الأمور الإفية الى من شأنما أن توقع فى قلب 
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الإنسان المعرفة البقينبة » وتولد فى روحه السعادة 
الحقيقية . 

(١‏ کتاب تدبر التوحد» » وهو أهم كتب 
ابن باجة ورسائله الفلسفية بصمة عامة + ذلك بأن 
الؤلف إنما يرسم ها هنا منىج يسر عليه الإنسان من 
حيث هو فرد ى نفسه + ومن حیث هو عضو فی 
جاعة > كا برسم هذا اليج همذه المهاعة من حيث هى 
مولفة من جملة أفر اد كلهم متوحد » وكلهم متشابه » 
وكلهم ينبغى أن لحتقنق الغاية القصوى من وجود الإنسان 
المخوحد أو المهاعة المتوحدة » وهذه الغاية هى الاتصال 
بالعقل الفعال الى يستلزم فى تحققه به » ومحقيقه له » 
أن تقدم مقدمات » ون تودی واجبات » مما تتبين 
معه القيمة النظرية والعملية لمذهب ابن باجة فى ١‏ تدر 
المتوحد » > وذلك على الوجه الى أرجو أن أوفق إلى 
الإبانة عنه جملا واضحاً فيا بى : 

كتاب ابن باجة فى تدير المتوحد 
یلاحظ التأمل فا خلف ابن باجه من آثار علمية 
وفلسفية » أن کتابه فی « تدبر المتوحد» هو انع 
وأجمع وأنفع هذه الآثار من أناحيتن النظرية العقلية 
والعملية التطبيقية » وأن ما أشار إلبه جملا فى كته 
ورسائله الأخری » قد ذکره وأبان عنه مفصلا فی هذا 
الكتاب » وأن مذهيه الفلسفی امتكامل عكن آن تبن 
ها هنا على وجه أوضح » وى عبارة أصرح » > وإن 
لم تخل من موض فى بعض المواطن ٠‏ إلا آنا كانت 
كذلك على وجه العموم ٠‏ 

وقد ظل كتاب «تدبر المتوحد» » أو ظلت 
أجز اوه الى بقيت منه بعبارة أدق زماناً طويلا فى بطون 
الخطوطات » لا يكاد يعرفها أو ينتفع ها أحد » إلا من 
خلال تلخیصه الذی وضعه له أحد كتاب الود فى 
القرن الرابع عشر الميلادى » وهو موسى الأربونى » 
وذللك ی شرحه العرى على قصة «حی بن بقظان ) 


لابن طفيل . وظل هذا التلخيص مطوياً أيضاً حى نشره . 
الد کتورهرزج (Dr. Herzog)‏ » برلين سنة ۹1م 
بعد ما نشره من قبل الأستاذ مونلف (غصس0) 
فها ضمنه فصول كتابه ( أمشاج من الفلسفة المودية 
و العر Mélanges de philosophie juive et‏ 
arabe‏ ( “¢ باريس سنة ١۱۸۹م‏ . وقد عكف 
المستشرق الأسبانى الأستاذ ميجيل أسن بالاثيوس 
(٣اP۵‏ .۸ ۸) على نشر ما تيح له من أجزاء 
الكتاب ف متها العرلى » بعد نحقيقها مع ترجما 
والتقدم ها بالأسبائية > وأخرج هذا کله فى طبعته 
الى صدرت عن الحلس الأعلى للبحوث العلمية » 
مدريد وغرناطة > سنة ۱۹٤١‏ ۴ على ا 
ابن رشد کان قد ذکر من قبل کل أولئك کتاب 
«تدبر التوحد» » وذلك فى آخحر کتابه 
«فى العقل الميولانى » ما بأنى وهو قوله : «أراد 
بو بكر بن الصاح وصح أطريقة لدي التوحداقى هله 
البلاد ر أسبانيا) »> ولكن هذا الکتاب غر کامل » 
هذا إلى أن من العسر فهم مقصرده . ولعل فیا بذكره 
اين رشد هنا ما يدل على أن ابن"باجة قد ترك هذا 
الکتاب ناقصاً دون أن تمه . ومھما یکن من شی ء فان 
آم وأو ما بيأ لنا الوقوف عليه من هذا الكتاب حى 
الآن » هو ما اشتملت عليه طبعة الأستاذ بالائيوس › 
لأا أوردت النصوص رفيا »> على حبن أن موسى 
الذربونى فها أورده من تقسيمه للكتاب إلى فصول الانية 
مم یفعل کر من تلخیصه ها » ولعله لم یکن فى هذا 
التلخيص دقيقاً ولا أميناً » محيث كان الكتاب عنجاة 
من أن ته تشوبه شوائب هى إل الأفكار والعقائد البردية ' 
اقرب منبا لل الإسلامية ٤ ٠‏ 
RE‏ 
ممکن آن پوؤخذ على آنه رسم أو تخطيط لا ينبغى أن 
يكونه الإنسان الكامل الذى يسميه ابن باجة بالمتوحد 
من احية - ولا تتألف منه وتقوم عليه الحياة الراضية 
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فى المدينة الفاضلة من ناحية أخرى . ويتبن هذا 
وذاك إذا تأملنا مع فيلسوفنا العناصر الرئيسية الى 
تنطوي على ما يعنيه بتدبر المتوحد حى یکون إنساناً 
كاملا » وما يريده بالمدينة الى حى تكون مدينة 
فاضلة : ها معنى كل من التدبر والمتوحد ؟ وأى فرق 
أو شبه بن المتوحدين وبين الصوفية ؟ وكيف يكون 
تدبر الإنسان امتوحد تدبر ا تسقط معه صناعة الطب 
وضناعة القضاء وغبرها من الضناعات الى تستنبط 
محسب التدببر الناقص ٠‏ محيث لا مححاج هذا الإنسان 
المتوحد فى تدببره إلى إحدى الصناعتين 3 کلتہما أو 
ما عداها ؟ وما هى خصائص المدينة الفاضلة وصفات 
أفر ادها ¢ وکیف ینعدم فہا کل من صناعی الطب 
والقضاء ؟ وأى أوجه شبه وأوجه اختلاف بن الجاد 
والمحيوان والإنسان » وذلك من حيث الأفعال الى 
بعضما أفعال جادية » وبعضما الآنحر أفعال ميمية »> 
وطائفة ثالثة منها أفعال إنسانية ؟ وكيف تتميز الأفعال 
الإنسانية بالاختيار الى يستند إلى الروية ويعتمد على 
الإرادة » على حبن تصدر الأفعال الميمية عن الغريزة › 
وتتحقق الأفعال المهادية بالطيع ؟ وما هى الأفعال 
الإنسانية الى تضاف إلى الموحد » وعكن أن يفعلها » 
وما غایانما اى ترى إلما » وما أصتاف الناس محسب 
قيمهم الى تنطوى علا أفعالم من الناحيتين النفسية 
واللحلقية » فضلا عن الناحية الطبيعية الى تتمثل فا هم 
من أمزجة حيوية ؟ وأى أفعال تلك الى تسمو عن غبر ها 
من الأفعال الإنسانية » حى تصبح خليقة بأن تسمى 
أفعالا روحائية من احية > وأفعالا ية من ناحبة 
أخرى » وعن أي صنف من أصناف الإنسان تصدر 
هذه الأفعال الى هى كذاك ؟ وماذا للصور الى يتعقلها 
أصناف الإنسان من أنواع بعضہاصور هيولانية جزئية 
وبعضما الآحر صور روحائرة كلية ؟ وكيف السبيل إلى 
الصور الروحانية > وما أحوال هذه الصور الروحانية > 
وما مواقف الناس من الصور الروحانية من ناحية » 


ومن الصور الجسمانية من ناحية أخرى ؟ وماذا على 
المتوحد من واجبات لا بد له من أداثما » ومن غابات 
لا بد له من تحقيقها » ومن غاية قصوى هى الاتضال 
بالعقل الفعال » الذى إذا تحقتق له فقد حقق الكال ؟ 
كل أولئك مسائل عرض ها » وتعمق فہا » وعبر 
علا ابن باجة فى عبارات واضحة حيناً » وغامضة 
أحياناً ء وإنه ليسرف ف الإماض نى بعض المواطن 
حى يکاد أن فى المعى الذى بنطوى كلامة عليه > 
خفاء لا يبن معه المةصود منه . ومع ذلك فسأحاول 
هنا أن أوضح الشكل » على وجه بمحو وضحه 
ما یکتنف الکتاب من إغماض ۰ وببدد ما يشوبه من 
إہام > محيث تتبن حقاثقه الى تنطوى علا ألفاظه 
ومعانيه > وتتضح دقائقه الى اترى إلما أغراضه 
ومرامیه : 

١-فإذا‏ وقفنا مع ابن باجة عند أول كتابه فى 
و تدر المخوحد» » ألفيناه يسل هذا الكتاب ببيان 


: معنى كل من لفظى «التدبر » و «امتوحد» : فأما 


لفظة و التدبر » فإنما فى لسان العرب تقال على معان 
كثرة أشهر دلالما ألما تر تيب أنعال نحو غاية مقصودة» 
وذ فهى لا تقال على الفعل الواحد » وإنما تقال على 
جملة أفعال » وذا المعى بطلق على الله أنه مدبر 
المالم > وتدببره للعالم هو التديبر المطلق » كا أنه هو 
أشرف أنواع الندببر » لأئه إنما قيل له تدب لما بينه 
وبين إتجاد اله تعالى العام من شبه مظنون . وآما لفظة 
« المتوحد » فلا تعبى عند ابن باجه هذا الإنسان المغرد 
الذى عيبا سواء فى نفسه أو مع غبره حياة مفردة بحصل 
فما على سعادة مفردة أيفاً . وهى تطلق على الفرد 
الواحد » وعلى المجاعة أو المدينة المؤلفة من أفراد 
مفردین ؛ عیا کل منیر فی تقس ٤‏ وبا کلھم فبا 
بينم > حياة يدبرها الفكر ؛ وتوجهها الروية ؛ وم 
فها مخضعون له من فكر وروية » وفيا يأخذون به 
أتفسهم من تدبر فى أفعالم التفسية والحلقية والاجماعية؛ 
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انما یعیشون کأنہم غرباء عن لیس مم » ولاشبا 
جم ٠‏ من أفراد الاعة » أو من أهل المدينة » ومع 
ذلك فانم یعایشون ویواصلون وخالطون غرم ممن 
مختلفون عہم » ویتمیزون بتوحدهم من دونېم » ولکن 
فی غر ما انقطاع عنہم ولا اعتزال ی . وھولاء - کا 
قول ابن باجه ‏ « هي الڏين يعنو م الصوفية بقوفم 
الغرباء » لأنْبم - وإن كانوا ى أوطانيم وبن أتر ابم 
وجیراہم س غرباء فی آرائہم قد سافروا بأفکارم لی 
مراتب أخر هی لم کالاوطان . . ٠.‏ ( تدر المتوحد + 
مدريد وغرناطة سنة ۱۹6١‏ > ص ١١‏ ) . 

وإذا كانت تلك هى الحياة الى عياها المتوحد أو 
المتوحدون » وكانت أفعالم إنما تصدر عن الفكر » 
ولا تخضع إلا لمهجه » ولا تسعد إلا فى ظله » فقد 
أصہح کل مم > کا أصبحت جاعم أو مديتيم 
فى غبر ما حاجة إلى طب الأبدان أو طب النفوس » 
فلا أطباء ولا قضاة » لأن أهل هذه المديئة أو تلك 
الماعة محكم صدورم عن الفكر وخضوعهم مجه » 
لا يطعمون إلا الام من الغذاء » وإذن فلا أمراض »> 
وبالتالى فلا أطباء . وكذلك ميا هؤلاء المتوحدون فى 
حیانم الاجماعية » فصلاہم 9 تقوم إلا على ا 
والمودة والإخاء » فلا بغضاء ولا شحناء > ولا جراثم 
ولا أخطاء ٠‏ وإذن فليس تة وجود بيهم » أو ازوم 
عندهم لصناعة القضاء . وها هنا يرق ابن باجه بن 
المدينة الفاضلة الكاملة » وبين غبرها من المدن الى 
ليست بفاضلة ولا كاملة » وهى الى يسما بالمدن 
الأربع البسيطة فيقول : ١‏ .. . فن خواص المدينة 
الكاملة ألا يكون فما طبيب ولا قاض » ومن الاواحق 
العامة بالدن الأربع البسيطة أن يفتقر فما إلى طبيب 
وقاض ٠‏ وكلا بعدت المديئة عن الكاملة كان الافتقار 
فما إلى هذين أكثر : وكان فما مرتبة هذين الصنفن 
من,الناس آشر ف . وبن أن المدينة القاضلة الكاملة قد 
أعطى فما كل إنسان أفضل ما هو معد حوه »> وأن 


آراءھا کلھا صادقة › وأنه لا رأی كاذب فبا » وآن 
أعالما هى الفاضلة بالإط ق وحدها » وأن كل عل 
غبره فان كان فاضا فبالإضافة إلى فساد موجود . , » 
( تدبو امتوحد-: ص )٩‏ . 

۲-وإذا كان التدبر لا يطلق عند ابن باجة 
إلا على ترتيب جملة من الأفعال » فقد عنى. فيلسوفنا 
بتحليل هذه الأفعال » فإذا هو يبن أن مها أفعالا 
اضطرارية » وأفعالا غريزية ٠‏ وأفعالا اختيارية » وأن 
كل ضرب من هذه الأفعال إنما يصدر عن ضرب من 
الكائنات : فالأفعال الضرورية هى الى تلحق الماد 
لأنها تحصل له اضطراراً > والأفعال الغريزية هى الى 
تحصل من الميوان لأا تقع بالغريزة › والأفعال 
الاخترارية هى الى تحصل من الإنسان لأنما تصدر عن 
اختيار قا على فكر وروية > کا آنا تتمیز عن غبرها 
من الأفعال الججادية والحيوائية بأن ها غاية : فالإتسان 
الذی یکسر حجراً مثا لأنه عار به وخدش منه ء إنما 
يفعل فعلا هيمياً » على حبن أن الإنسان الذى يكسر 
هذا الحجر آو بلقیه جانباً کی لا بعر به أو عخدش منه 
غبره » إنما يأتى فعلا إنسانياً »> كا أن الإنسان الذى 
يطعم القر اسیا حنی یلین بطنه وینقی بدنه » نما یفعل 
فعلا إنسانیاً بالذات وحیوانیاً بالءرض ؛ ولو قد کان 
يطعم القر اسیا حر د تذوقه حلاوما » واسنشعاره لذتها » 
لكان فعله حيوانياً بالذات إنسانباً بالعرض . ومن هنا 
يقال مع ابن باجة إن الباعث على الفعل الحيوانى هو 
الغريزة الى لنفس الميمية » على حين أن الباعث على 
الفعل الإنسانى هو الرأى أو الاعتقاد الحقيقى . 

وأكر أفعال الإنسان إنما تتألف من عناصر بعضبا 
حبوانی ء وبعضمأ الآحر إنسانى ؛ وقلا يوجد لدى 
الإتسان أفعال حيو انية خالصة » بل أغلب ما لديه أقعال 
يغلب علا أن تكون إنسانية > وهذه الأفعال هى 
ما تيغ .أن يكوك للمقوسحد : وأإفا كان ذلك كلك » 
وكان الفعل الإنسان قد يوجد خلواً من الميمى » فقد 
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ثرثب على ذلك أن من يفعل الفعل الأجل الرأي 
والصواب » ولا يلتفت إلى النفس الميمية > ولا 
ما محدث فبا » فذلك الإنسان أخلق بهآن يكو فعله 
ليا من أن يون إنسانباً ( تدبر المتوحد : ص )١١‏ . 

على أن الإنسان الذى تصدر عنه الأفعال الى هى 
كذلك هو المتوحد الذى يعى ابن باجة بتدببره فى 
کتابه ٤‏ والذی لکی کون متوحداً حقيقة › فلا بد له 
من أن يستزيد من الفضائل الأخلاقية » أو - على حد 
تعبمر ابن باجة نفسه - ( أن يكون هذا الإنسان فاضلا 
بالفضائل الشكلية »> حى يكون مى قضت النفس 
الناطقة بشىء » لم تخالف النفس الميمية » بل قضت 
بذلك الأمر من جهة أن الرأى قضى به . ١‏ . ولذلك 
كان الإنسان الإمى ضرورة فاضلا بالفضائل الشكلية » 
(تدير المتوحد : ص )١١‏ . 

ران ی یا ج 
اللبيوانية فى حف وعها للنفس الناطقة أن تتحلى بالفضائل 
الأخلاقية » لا سا أن هذه الفضائل ليست شيا إلا 
تشى النفس الحيوانية الى لاإنسان فى نزوعها إلى 
الال ؛ ونتبن أن الإنسان المتوحد الذى له من 
الأفعال الإندانية ما هى خليقة أن تكون من أجله 
أفهالا إفية > خليق هو الآحر بأن يكون إنسانا لفيا ؛ 
ونتبن بعد هذا كله أن الإنسان لو لم يستزد من 
الفضائل الأخلاقية » محيث كانت النفس الحيوانية 
غالبة عنده على النفس الناطقة » أو عائةة له عن الفعل 
الإنسانى أو الإفى » لكان الفعل ناقصا لا غناء فيه 
ولا غاية له » ولا كان الإتسان إنساناً فاضلا »> 
ولا متوحداً كاملا » أو بعبارة أدق » لا كان إنساناً 
إهياً ؛ ونتبن أخرا أن ابن باجة ينظر إلى الإنسان الذي 
ل تظهر فى أفعاله تفه الناطقة على نفسه البيوانية » على 
آنه حيوان أعجم » بل على أن الميمة خير منه ¿ لان 
الحيوان إنما يصدر فى أفعاله عن طبيعته اللحاصة الى 
توجهها الغريزة » على حبن أن الإنسان الذى لا يلام 


بن نفسه الناطقة ونفسه الحيوازة » ولا محضع نفسه 
الحيوانية لنفسه الناطقة » ولا يكبح جاح غضيه 
وشہوته » إذ هو قد أظهر غریزته على فکره ورویته › 
إنما هو حيوان بالعنى ااطلق : ذللك بأن لديه فكراً 
يدبر ٠‏ وروية تفكر > ولكنه لا يعمل هذه ولا ذاك › 
وإنما هو على الرغم من معرفته العر بفكره بتيع طبيعته 
الحيوانية > ومجرى فى أفعاله على مجرى نفسه الغضبية 
والشموية » ولعل الفكر لدى إنسان من هذالاطراز هو 
أعون ما يكون على الإستزادة من الشر » إذ هو يعرف 
الر » ولكنه لا يفعل مع ذلك إلا الشر ؛ وها هنا 
EE‏ شرا زائداً فی شره کالغذاء 
المحمود نى البدن السقم > كا يقوله ابقراط : البدن 
٠ .‏ (تدبير المتوحد : 


REST 1‏ 
ص ۱۷) . 
هذا فا يتعلتق بالأفعال الإنسانية والحيوانية » أما فما 
يتعاتق بالأفعال ال مهادية الى تلحق ال مهاد كاهبوط الذى 
محصل بالطبع » > واعود اللی لا یکون إلا بالدفع » 
فابن باجة یری أن هذه أفعال لا شك ف آنا تقعم 
بالضرورة »> دون أن یکون فما للکاثن اختبار أو له 
منها غاية البتة » إذ ليس للكائن المابط أو الصاعد أن 
يكف باختياره عن ابوط أو الصعود » إذ ليست 
الحركة هنا آتية من ذات الكائن › ولا من تلقائه » 
على نحو ما هو الشأن ف الفعل الإنسانى ولا حاصلة 
عن غربزة » كا هو الشأن فى الفعل الحيوانى > وإنما 
هى مفروضة على الماد فرضاً > وحاصلة له حا »> 
ولیس له أن بعنی من ورائما قصداً . ویعی هذا کله 
عند ابن باجة أن الهال الغائية أو الةايات الحقيقية > 
لا عكن أن تكون إلا للأفعال الإنسانية » أو لتللك الى 
تسمو على الإسانية حى تصبح خليقة بأن تكون إهية ۾ 
٣‏ -وبعد أن بن ابن باجة أن الأفعال الإنسانية 
ھی وحدھا الى ینبغی أن تعن ہما الغایات »> وأن 
الغاية العليا الى ينب ینبغی أن عققها المتوحد بادئذی بدء 


AY 


هى إدراك /الأمور الروخاية » عرض الفيلسوف 
للصور الروحائية وأنواعها الختلفة > فأ ها للام 
شاملا » وتحدث عن آنواعها وما یندرج تحت کل نوع 
E O EE‏ 
أظهر أن الصور الروحانية هى أ سمى أنواع الصور » 
لاا صور مفارقة للأادة »> وهمذا كانت معقولة »› 
کا أا إذا اتصات بامادة » فإن اتصاهما هذا لا يغض 
من تيمها > ولا يطعن فى روحائينا > لن اقل 
يستطيع أن بتعقلها مفارقة 4 

فهذه الصور هى عند ابن باجة على أصناف 
أربعة : أوطها صور الأجسام المستديرة » وثانا العقل 
الفعال والعقل المستفاد › وثالا المقولات اهيولانية ٤‏ 
ورابعها المعانى الموجودة فى قوى النفس » وهى 
الموجودة فى الس المشترك > وف قوة التخيل + وق 
قوة الذكر . ويطلق ابن باجة على المعقولات من هذه 
الصور امم الروحانية العامة > کا بطلق عل ما دونہا 
وهى الصور الموجودة فى الس المشترك » ام 
الروحائية اللحاصة . وإنما كانت هذه صوراً خاصة 
لأن هما نسبتن : إحداها خاصة وهى نسيما إلى 
احسوس » والأخرى عامة وهى نسبنها إلى الحاس 
المدرك ها ؛ كها كانت تلك صوراً روحانية عامة › لأن 
ها نسبة واحدة خاصة » وهى نسبها إلى الإنسانالذى 
يعقلها . وليست الروحانية فى هذه الصور على درجة 
واحدة » وإنما هى تتفاوت بتفاوت نسبة الجسمية 
ف كل مها » أى بتفاوت نسبة كل ما إلى قوة من 
قوى النفس » وحظ كل من هذه القوى من الجسمية : 
فال ججسمية الموجودة نى الحس المشترك أكثر من الجسمية 
الموجودة فى التخيل › وال مسمية الموجودة فى الفخيل 
أكثر من الجسمية الموجودة فى صور القوة الذاكرة » 
ولا جسمية أصلا فى صورة القوة الناطقة ؛ ومن هنا 
كانت الصور اأروحانية الحالصة هى الى ترتفع عا 
الجسمية » وتدركها القوة الناطقة » فكانت ا أرقع 


الصور الروحانية جميما > كا كانت الصور الررحائية 
المعصلة اتصالا ما بالجسمية أحط من هذه الصور › 
وكا كانت صور الحس المشرك أحط هذه الصور 
جميعاً لأا أمعنبا فى الاتصال بالجسمية (تدبر 
المتوحد : ص ٣ . )۲١ ١۱۹‏ 
٤‏ ولا كانت الأفعال الإنسانية متصلة بالصور 
الروحائية على أوجه مختلفة من الاتصال » فقد قسم ابن 
باجة تلك الأفعال الإنسانية محسب هذه الصور الروحانية 
إلى الأقسام الى نوجزها فما بلى : 
فهناك أفعال لا غاية من ورائما إلا وجود الصورة 
الجسمانية فقط » كالأ كل والشرب والدثار والمسكن + 
ويلاحظ على هذه الأفعال لأول وهلة أنها لا ترعى 
إلا إلى الالتذاذ المادى » ولكنها مع ذلك بقصد مہا إلى 
تمام الصورة المسهائية . 
وهناك أفعال غايما الصور الروحانية الجزئية > 
وهذه الأفعال على أصناف تختلف باختلاف طبيعة 
الصور الى إلا تکون غایما » وتتفاوت بتفاوت 
مراتب هذه الطبيعة من الشرف : فنها أفعال تتجه نحو 
الصور الروحانية الموجودة فى الحس المشترك » كعثاية 
بعض الناس علد ملسم ومسكم » فها هنا لذة وإن كانت 
متصلة بشىء حسى ٠‏ إلا أن ها حظاً من روحانية ؛ 
ومنها أفعال تتجه نحو الصورة الروحانية الموجودة فى 
التخيل » کلاس السلاح فى غر الحرب وما یضمه 
املوك عندما يدخل علمم العامة والغرباء علهم j‏ 
أفعال يقصد ما إلى الالتذاذ »> كالتسم 2 والر 
والمزل وحسن الحديث وحفظ الأخبار والأمفال 
والأشعار ؛ ومنها أفعال يقصد ما إلى الكدال فقط »› 
وهذه هى الفضائل الفكرية وهى العلوم » والفضائل 
الشكلية كالسخاء ولنجدة والإلف وحسن المعاشرة 
والرفتق والتودد والأمائة » والفضائل المظنونة كاليسار 
وإفراط الغرة والأنفة »> فكل أولئك أفعال لا يقصد 
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مھا شىء أ کار من أن الإنسان وى أن بفعلها » 
فيحصل له عن فعلها كال صورته الروحانية ؛ وما 
أفعال ينال ا كالالصورة الإنسانية الى ستكون له 
فی ذکره بعد موته» وهذه پور ها أکثر الناس لذاہا» 
حى لقد ظنوا آنا السعادة » كا نظر العرب إلىذكر 
الإنسان بعد موته على أنه عمر ثان له > وذلك على حد 
قول شاعر 

آماوی إن المال غاد ورائح 

ويبقى من الال الأحاديث والذكر 

وعلی حد قول غبره وهو : 

« ذكر الفى عمره الثافى » . 

وهناك أفعال غايتها حصيل الصور الروحانية الى 
ينعتها ابن باجة بالعامية » وهو إنما يعنى ما الكلية »> 
وهذه هى أ كل الصور الروحائية على الإطلاق » وهى 
کشر ۃ کالتعلم والاستنہاط وما جانس ذلك › کا آنا 
فى مرتبة وسطى بين الصور الروحانية الى تمتزج با 
جسانية وبين الصور الروحانية المطلقة الى ليس ما 
شالبة من جسمانية ».وآلى هى الغاية القصوى المتوحد 
الذى يبحث عن الهجة.العظمى : 

ویستتیع تقسم الصور إلى أصناف على الوجه الذى 

رأينا » تقسم الناس إلى طبقات على الوجه الذى بلى : 

فن الناس من يراعى صورته الجسانية فقط » وهو 
اليس ؛ ومهم من يعانى صورته الروحانية فقط › 
وهو الرفيع والشريف . ويتفاوت هذان الصنفان من 
الناس كل فى طبقته من ناحية » وكلاهما فى طبقتہما 
من ناحية آخری › معنی آنه کا أن أخس ال سهان من 
لا محفل بصورته الروحائية عند صورته المسانية › 
ولا يلتفت إلا > فكلك أفضل مراتب الشريف هو 
مڻ الا فل بضورته ابلتبانية » ولا يلضفت إلا > 
إلا أن من لا محفلل بصورته الروحانية أصلا »> فوو إنما 
بقصر مد وجوده » على حد تور ابن باجة نقسه 
ر( تيبر المتوحد : ص ۸ه ۵۹) : 


۵ وإذا كان ذلك كذلك » فقد ترتب عالیه أن 
يكون الفلاسفة على رأس أعلى مرتبة من مراتب الناس : 
ذلك بأن الإنسان الروحانی الذى يتشبث بصورته 
الروحانية منصرفا عن صورته الإمسهانية » لا بد له من 
أن يفعل بعض أفعال جسهانية معينة » ولكن لا لذانّها ء 
فى حين أنه يقعل الأفعال الروحانية لاما » فكذلك 
الفيلسوف لا بد له من آن يفعل أفعالا روحانية كشرة » 
دون أن تكون هذه الأفعال مقصودة لذاتها » فی حبن 
أنه لا بد له من أن يفعل أفعالا معقولة لذاما : فهو 
لا يأخحذ من الجسمانی إلا بالقدر الذى يعينه على مد 
وجوده » ولکن على ألایبعده بعداً تاماً عن الروحانی » 
وهو كلك لا يأخذ من الروحانى إلا بالقدر الذى 
يلزم ضرورة للمعقول ؛ وهو يقنع :بعد هذا وذاك 
بالوقوف عند المعقول المطلق : فبا لجسمانى يكون جرد 
کائن إنسانی › وبالروحانی یصبح کائناً سی من 
ذلك » وبالمعقول يصبر كائناً إهياً » ولكن بشرط أن 
تختار من الأفعال أسآها » وأن يتصل من كل طبقة 
بأرقاها » وآن ينمز هو فی نفسه ما هو أسمى وأجد 
من صفات المنوحد فى المديئة الفاضلة » أو المواطن فى 
الجمهورية الكاملة , 

-أما كيف يكون ذلك كذلك » فقد أوجب 
ابن باجة على المتوحد واجبات ينبغى له أن يأخذ نفسه 
پأدائہا » سوام فیا بین وین نفسه › أو فیا پینه وبين 
آشباهه > آو فا بینه وین رب : فعلى المتوحد ألا يفعل 
فعلا حیث تکون غایته منم ى الصور الروحانية لذاتما» 
لن هذه الصور الروحانية ليست غائية البغة بالسبة إلى 
المعوحد » ولو ألما وسيلة إلى تحقيق الغاية » كا أن على 
امتوحد أن يعتزل الذين لا يقنون إلا عند هذه الصور 
الروحانية وحدها » ولا يتعلقون إلا ما » لأن مثل 
هذه الصور قد يرك ف نفسه آثاراً قد کون حائلا بینه 
وبين الحصول على السعادة الحقة . وهذا يعى بعبأرة 
آخری أنه جب على المتوحد ألا يشارك الإنسان المادى 
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ذا الصورة أو الصور الجسهانية » ولا يواصل هذا الذى 
ليست له غاية إلا الصورة أو الصور الروحانية المطلةة 
وهى أرقع ااصور اروحانية ء ونما بجحب عليه أن 
يشارك أهل العم من الفلاسفة والمشتغلين بااصور 
المعقواة اللحالصة ؛ ا کان ھل الہ م کثرة فی بعض 
المواطن » وقلة فى بعضما الآحر 0 ولللهن جاتر 
آبدا أحياناً » فقد وجب على المتوحد فى بعض الأرطان 
والآحيان أن يعازل من ليس من نوعه » ولا من أهلٌ 
العم ۽ ولا من المشتغلن بالصور المعقولة الحالصة › 
وألا خالط أحداً من أولئك وهؤلاء إلا فى الحدود الى 
تقضى ما الضرورة » وإلا من أجل الأشياء الى لا بد 
ما » ولا منصرف علا » وألا يستمع للاوهم حى 
لا حتاج إلى إبطال آکاذیہم . وإذا م يكن ذلك كذلك 
فهل من اللاثم للمتوحد أن ينصب نفسه قاضياً بن 
الذين يعايشهم » بدلا من أن يفرغ لنفسه يكلها » 
ولصوره العقولة بفضلها ؟ الحق أنه خر له أن يفرغ 
لإقامة شعائره الدينية » محيث يوؤدى أعال العبادة 
لحالقه فى السر كا لو كان ذلك شيئاً يستحتق عليه 
اللوم » وخلق به أن مخفيه عن القوم » وأن يقصد إلى 
المواطن الى تزدهر فما العاوم » ون يتصل بالتقدمين 
ف فی السن ممن متازون بعلم م وحکمم . وخر م 
وحنكلهم » مصطنعً الفضائل العقلية فى مواصلة لكل 
من الرجال ٠‏ لا فى عالطة الشباب الذين ينقصمم كثر 
ما یکل به الشيوخ . 
أما بعد : فاذا ينبعى أن حققه المتوحد من غاية 
وراه هذه الأفعال والصور والواجبات الى :لأ بداله من 
آن یقبل علہا » ویتشبٹ ہا »> حى یکون متوحداً 
فاضلا فى مدينة فاضلة » ومواطنا كاملا ى جمهورية 
كاملة ؟ الحق أن ابن باجة قد ردد القول أكبر من مرة 
فى كتابه « تدببر المتوحد » بأن الغاية القصوى والسعادة 
العظمى للمتوحد » نما هى فى الصور المحعتقولة عقلا 
خالصاً » وهى الصور الى يتخذها النظر موضوعا له » 


کا آنہا فی الأفعال الى يستعان ما على تحصيل هذه 
الصور » وهذه الأفعال أدخل ما تكون هى الأخرى 
فى باب النظر وحساب العقل . وعن طربق البحث 
النظرى العقلى يصل المتوحد إلى هذه اله ور النظرية 
الى تنطوى فى تشوقها على الكال » والى هذا سميت 
معانى المعانى » والى أرفعها هو العقل المستفاد » وهو 
فيض من العةل الفعال » كا أن به يتعقل الشوحد ذانه 
من حيٹ هو وجود عقل . وها هنا يستطيع العقل 
الإنسانى للمتوحد أن يعةل ذاته وذوات العقول 
اليولانية والعقول بالفعل » أى أنه يستطيع أن يعقل 
الوجود الذى هو محقيقته عمل بالفعل » وها هنا يفا 
إذا تحقق العقلل الإنسانى المتوحد بهذا الوجود العقلى 
على هذا الوجه الذى يعقل فيه ذاته وذوات العقول 
الأخرى وكل العقولات » فقد تحقق بالاتصال بالعقل 
الفعال » وتلك لعمرى أقصى غابة من غايات الكال . 


نصوص تختارة من كتاب تدير المتوحد 

ها هى ذى طاثفة من النصوص الختارة من كناب 
« تدبير المتوحد» » أقدمیا ن بدى ال راء شواهد على 
أسلوب ابن باجة فى التأليف والتحرير › ومنهجه فى 
النظر والتفكر » ومذهبه فى التوحد والتدبر : 5 

: قال ابن باجة فى خصائص المدينة الفاضصلة‎ - ١ 

« ولا كانت المدينة الفاضلة تختص بعدم ضناعة 
الطب وصناعة القضاء » وذاك أن الحبة بيهم أجمع »> 
ولا تشاكس بيهم أصلا » فلذلك إذا عرى جزء مها 
من احبة » ووقع التشاكس » احتيج إلى وضع العدل » 
واحتيج ضرورة إلى من يقوم به وهو القاضى ؛ وأيفا 
فإن المدينة القاضلة أفعالها كلها صواب › فإن هذا 
خحاصما الى تازمها » فلذلك لا يغتذى أهلها بالأغذية 
الضارة » فلذلك لا حتاجون إلى معرفة أدوبة الاختناق 
بالفطر ولا بره تما جانسه » ولا محتاجون إلى معرفة 
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مداواة الحمر إذ كان ليس هناك أمر غر متتظم ؛ 
وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك أمراض 
كثمرة ؛ وبين أن ذلك ليس ما »> وعسى أن لا محتاج 
فہا فی أکر من مداواة الحلع وما جانسه ؛ وبالجملة 
الأمراض الى آسباہا الجزثية واردة من خارج » 
ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن يض بنفسه فى 
دفعها » فإنه قد شوهد كثر من الأصحاء ترا جراحهم 
العظيمة من تلقاء أنفسما » إلى أشياء أحر تشد 
بذلك aS‏ » ( تدبير المتوحد : ص ۹-۸) . 


۴ وقال ابن باجة فما بين الإنسان والحيوان 
والجهاد من أوجه الشبه وأوجه اللثلاف : 

« کل حى فإنه يشارك المادات ف أمور » وکل 
حيوان فإنه يشارك الحى فقط ف أمور » وكل إنسان 
فانه يشارك الحیوان غبر الناطتق فى أمور : فالحى 
والجاد یشترکان فیا وجد للأسطقس الذى ركبا منه » 
وذاك مشل المبوط إلى أسفل طوعا » والصعود إلى فوق 
قهراً » وما جانس ذلك ؛ وكذلك يشارك المحیوان الحی' 
فی هذه » إذ هما من اسطقس واحد » ویشارکه أیضا 
بالنفس الغاذية والمولدة والنامية فى أفعاما ؛ وكذلك 
يشارك الإتسان الحيوان غر الناطق ف كل هذه » 
ويشاركه أيضا فى الحس والتخيل والذ كر والأفعال الى 
توجد له عن هذه » وهى للنفس الميمية > ومتاز عن 
جميع هذه الأصناف بالقوة الفكرية وما لا يكون 
إلا ما » فلذلك يوجد له التذكر » ولا يوجدلغره . . » 
(تدببر المتوحد : ص ۱۳( . 

۳ وقال ابن باجة فى أصناف الناس : 

« من الناس من تغلب عليه الجسهانية فقط > 
وهؤلاء هم أخس الناس ؛ ومنهم من تغلب عليه 
الروحانية اللطبفة جداً ؛ ومهم من يوجد فيه كل 
واحدة من هذه »> وهذه تختلف بالأكثر والأقل . 


والصتفان الأولان قليلا الوجود » إلا الجسهانى أكثر ؛ 
وما الطرف الآحر - وهو الروحانى الأ كل - فأقل 
وجوداً »> وى هذا الصنف يعد ویس القرنى وابرامم 
ابن أدهم ؛ وآماً هرمس فإنهالطرف الأقصى من هذا 
الصنف على ما يقوله أرسطو فى كتاب « نيقوماخيا» »> 
وهذا الصنف بالأقل' والأكثر » وذلك بأن يقترن به 
سائر تلك أو يكون عمله بأحدها أو ببعضما » فلذلك 
يوجد فى هذا الصنف طرفان متقابلان » لا يطلق على 
أحدها الحسة » بل يقال بتقبيد » ويطلق على الآحر 
الشرف » فبقال منفرداً دون تقييد . ٠:.‏ ( تدبر 
امتوحد : ص )٤١‏ > : 


٤‏ -وقال ابن باجة فى الغايات الى بتضمها 
المتوحد : 

« الغايات الى يضما المتوحد فهى ثلاث : 
إما أن تكون لصورته الجسمانية » أو له ورته الروحانية 
الحاصة » أو لصورته الروحانية العامة ؛ فإن الغايات 
الى له - وهى جزء مدينة إقامية - فقد تلخصت فى 
العلم المدنى ؛ وأما الى تنصبما له نى مدينة = من حيث 
هو جزء مدينة - فإن من أفعاله فبا ما يليق با موحد » 
فيكون إحدى هذه ؛ وأما أن يكون فى المدينة الفاضلة 
ققد تلخص أمر المدينة جملة فى العلم المدنى ؛ والروية 
والبحث والاستدلال » وبالجملة فالفكرة تستعمل فى 
نيل كل واحد ما » فإنه إن لم تستعمل الفكرة كان 
ذلك فعلا يميا » ولا شركة لاإنسانية فيه من جهة من 
هات كار من أن الموضوع جسم خلقته حلقة 
إنسان ؛ وأما من کان غرضه غرضاً يميا - سواء 
ينال بفكرة إنسانية أو م تل - كان جرى إنسائينه 
وجرى الميمية واحد » ولا فرق بين أن يوجد حيثئذ 
خلقته خلقة إنسان قد استبطن ميمة » أو يكون ميمة 
مفردة . وبين أن ما له هذا الفعل الميمى لا يلم منه 


مدينة » ولا يكون نجزء مديئة أصلا > فهو إنما يوجد 
یکون جزء مدي فهو نما يو 
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للمتوحد »> وغايات المتوحد كا قلناه . 
( تدر المتوحد :ص 6 59) . 

ه -وقال ابن باجة فى واجبات المتوحد : 

« فامتوحد الظاهر من أمره أنه بحب عليه أن 
لا يصحب المسمانى » ولا من غايته ااروحانية المشوبة 
بالجسمية » بل إنما جب عليه أن يصحب أهل العلوم ؛ 
ولأن أهل العلوم بقلون فى بعض السر » ویکثرون فی 
بعض › حى يبلغ فی بعضما أن يعدموا ؛ فلذلك یکون 
المتوحد واجباً عليه فى بعض السبر أن يعتزل عن الاس 
جملة ما أمكنه › ولا يلابسېم إلا الأمور الضروريةء 
أو بقدر الضرورة » أو ماج جر إلى السير الى فما العلوم 

کان مونو رایس ا ااا فر وا 


الالء ولاتين ق الل اطي ۶ فان تن جا 
أن الإنسان مدن بالطبع » وتبين ف العم المدنی أن 
الاعتزال شر کله » لکن هذا إنما هو بالذات » 
وأما بالعرض فخر » کا يعرض فى کشر ماف الطبع » 
مثال ذلك أن المعز واللحم غذاء بالطبع ونافع »> وأن 
الأفيون والحنظل سموم قاتلة » لکن ة قد تکون للجسد 
أحوال غر طبيعية ينفع فما هذان» وجب أن يستعملا 
وتضر فما الأغذية الطبيعية » فيجب أن تجتب» ولکن 
هذه الأحوال هى ضرورة أمراض » وهى خارجة عن 
الطبع > فهسى نافعة فى الأقل وبالعرض » والأغذية 
اة فى الأكثر بالذات ؛ ونسبة تلك الأحوال إلى 
الأبدان كنسبة ااسبر إلى النفس . . . » ( تدير المتوحد : 
ص ۷۸ - (۷٩‏ . 


AY -— 


تلات فی التی ع یک بماد 
بت 


الک رارع کرد 


بعد أن فرغت من الاطلاع على آم مولفات 
بورکارت کنت بین أحد أمرين : إما أن أكتب عن 
أحد كتبه التارعية المثهورة » أو أختار كتاباً من 
مولفیه الأخبرين اللذين أودعهما تأملاته ف التاريخ 
ومنهجه فى البحث التارغى : وف البداية »> اتبعت 
الرأى الأول » وشرعت فى نلخبص كتابه الشہر 
و حضارة عصر الإضة ى إيعطاليا» . واعتد التلخيص 
على اسابعاد أكثر الوقائع التارخية > وتمخض فلك ف 
الهاية عن الاهتداء إلى ملامح عامة لاظرة بوركارت 
إلى أحداث عصر الإضة » أو إلى أحكام عن الأحداث 
الكرى نى هذا العصر . هذا يعى أن التلخيص قد أدى 
إلى الابتعاد عن مقصد المؤلف فى كتابته التارعية › 
حیٹ لا انفصال بن سرد الوقائع » وأحكام الولف 
عا » وأسفر عن الاقتراب من روح المؤلف فق 


النوع الثانى من كتبه . ومن ثم رأيت أن الأوفق هو , 


اختيار أحد كتب «ذا النوع الثانى وهو «تأملات فى 
التاريخ » للعرض نى التراث الإنسائى » ولا بأس إذا 
أردنا الانتفاع على أفضل وجه من كتبه التارعية 
الصرفة أن تترجى ها كاملة إلى لختنا العربية : 


حیاة بورکارت وەۋلفاته 

ویاکوب کریستوف بورکارت سویسری الأصل. 
واسمه كأغلب السويسريين لا بطق على نحو واحد ‏ 
فقد ينطق على الطريقة الألمائية : بوركهاردت» أو ينطق 
على الطريقة الفرئسية: بوركار . ولد سنة۸١۱۸‏ فى مدينة 
بال . وينتمى إلى أسرة مسيحية عريةة شاركت مشاركة 
فعالة فى حکم هذه المدينة . وتعلم بورکارت العلوم 
الإنسائية واللاهوت فى جامعة بال . و جامعة برلين » 
حيث كانت الدراسات التارعخية متقدمة على سائر 
البلدان > حضر عاضر ات تمل كافة اتجاهات التاريخ ¢ 
إذ استمع إلى رانكة ودرويسن وبويك ویاکوب جرم ة 
وضاری آنه برغم استفادته الجمة من هذه الدراسات 
م ابع أى أستاذ من هؤلاء الأساتذة . فهو مثلا لم بر 
الاتجاه القائل بتركز التاريخ حول أحداث السياسة » 
أو أنه عبارة عن سبرة الدولة من الناحية السياسية . كا 
أنه ل يهم الموضوعية بتفس انى الذى ذكره رانكه 
صاحب مبداً 
ر سرد الوقائع التارخية على حاها ) . إذ كان أسلوبه 


wie es eigentlich gewesen ist 
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کر اتسا بالطابع الشخصی »› آی آنه کان یکتب 
تاربخ بروح الفنان لا بروح العام . 

ويرجع هذا إلى روحه الفنية وتعلقه بالفن › 
ودراسته تارخه على ید کوجلر فی بون » وتأثر ه بکتابه 
الذى ظهر فى هذا الموضوع . ولذا أعاد نشر هذا 
الكتاب بعد وفاة كوجلر » وأضاف إليه مادة من 
عدو , . 

وکانت ول وظرفة شغلها بورکارت هی رئيس 
تحرير Basler Zeitung al‏ 
اضرا ی التاريخ » وتاريخ الفن ثى بال . وبعد 
إقاة قصيرة ی زيورخ عاد سنة ۱۸١۸‏ إلى بال ثانية 
ناذا للتاريخ ما . وبعد عشرين سنة طلب إليه شغل 
كرسى التاريخ فى جامعة برلين الذي خلا بوفاة ر 
ولكنه رفض مبارحة بال » أي ففل الاقتصار 


+ م عبن بعد ذلك 


إلقاء محاضراته على مجموعة من الطلبة لا يزيد 0 
عن الستين طالباً . 

وم کتاب سر ۃ بورکارت مہہ الواقعة ٠‏ الى 
تدل من ناخية على سمو مکانة. بورکارت مورا » لأن 
شغل وظيفة کان محتلها رانکه م یکن بالأمر اين : 
وإن كانوا يرجءون هذا الرفض إلى أسباب شى 
فيقال مثلا إن الأحداث قد غبرت من نظرته إلى انيا . 
فبعد إعجابه الشديد بألانيا آلذئ يظهر خحصوعا فى 
رسائاء الى کا ای شقيقه أثناء دراسته إذ كب 
له مرة : «إنى مثل شاوول بن قيس الذى ذهب 
لإبحث عن الحمير الضالة فعار على تاج الك . . وكم 
أود أن ار ٤‏ وأقبل تربة ألانيا المقدسة » وك أحمد 
الله لأن لى الى أنكلمها هى الألمائية . . فيا له من 
شعب ! ويا له من شباب رائع ! » ويا امن بلد ! 
إنها الجنة بعيما » . بعد كل هذا » لم تعاء ألمانيا همه > 
ولم يعد مم ب كا وعد - بتعريف السويسرين آم 
ألان أصاد . فبعد سنة ۱۸٤۸‏ » تغبرت نظرته إلى 
ألانيا » بعد أن أصبحت معقلا لبسمارك وفاجنر ! 


وقد بقال نه آثر عدم الابتعاد عن سويسرا 
ایتا » لآنبا تمل النقطة الأرشبيدية ‏ خارج 
الأحداث الى حدثنا علا فى تأملاته » وذا لم ببارح 
سويسرا سوى مرة واحدة حيث زار إبطاليا مهبط 
الحضارة فى نظره وأقام ما سنة كاملة حاولا دراسة 
قنہا وتار ھا بالرجوع إلى آھم نفائسہا ومراجم ها 
التارحية . 

وقیل کذلك إن بورکارت - بوصفه من أبناء 
العائلات العريقة - قد تشاءم بعد ثورة سنة ۱۸6۸ » 
وازدادت عاوفه من الانقلابات فى أوربا فاثر البقاء ق 
سویسرا باعتباره) أكثر بلدان أوربا أمنا وطمأنة » 
وإنکانت سویسرا نفسہا لم تنج من آثار هذه التقلبات: 
فبعا أن كانت بال حى سنة ۱۸٤١‏ إحدى الكانتونات 
الأوليجاركية امحكومة على طريقة القرون الوسطى 
تغرت الأحوال فى سويسرا كلها بعد سنة ۱۸6۷ » 
أ بعد حرب السوندرباند d«اط 4e٣‏ مده وإتجهت 
إلى الحكم الدعوقراطى وتحولت إلى مدينة صناعية 
مادية غنية » كنا هى الآن . 

وكان المفروض لو صحت مثل هذه ااتفسرات » 
أى الربط ينه وبن الأحوال فى سويسرا تارة » أو 
بينه وبن ثورة سلة ۱۸6۸ تارة أخرئ » أن نخاول 
بوركارت المروب إلى جزيرة نائية تحقق له أهدافه » 
والتفسبر الوحيد الذى نراه مقبولا هو القول بأن 
بورکارت مفکر حر ظم التقدير للحضارة الإنسانية > 

عض اشد ابت کل مابس إل آو محط من قدرها 

سواء حدث ذلك عن طريق الدهاء وطفانبم ۽ أو عن 
طریق أى حاكم أحمق . ومذا عبرت کل کتاباته عن 
شدة التعلق بالحضارة والحوف على مصبرهاء والاعجاب 
بای حاکم مثقف يعرف کیف عافظ على هله 
الحضارة . وقد طرف أحياناً عندما أنساه بر يق الحضارة؛ 
أن الإتسانية انها منبع كل حضارة . 
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أا القول بوجود رواسب أوليجاركية عنده 
حالت دون تقبله النقدم الذي حدث فى القرن التاسع 
عشر » وأدت إلى هروبه إل عالم ومی رومانتیکی هو 
القرون الوسطى فتكذبه الأحداث » لأن بوركارت 
م یا حياة أرستةراطية » بل عاش راهباً نى حجرتن 
فوق دكان خباز » لا تربطه بالحياة العامة ومباهجها 
سوى اضر اته ف التاريخ وتاريخ الفن الى ظل يلقما 
على طلبته القلائل فى جامعة بال »> وأحاديثه م 
حواربیه ومریديه . فقد توقف عن الكتابة بعد بلوغه 
الأربعن من عمره ثم ترك الآحرين بعد ذلك يشرفون 
على طبع کتبه ونشرها » ولم يسمح بنشر عاضر اته 
وأحادیثه إلا وهو على فراش الموت › وبعد تردد 
كبر . ولذا ظهرت هذه امو لفات بعد موته سنة ۱۸۹۷ . 
وقد پرجع لل عزلته وزهده فی الحياة ونفوره من أية 
ضجة حاط بها اسمه » اختفاء اسمه إلى حبن » وعم 
ظهور مدزسة تخر إل لظریاته وازائی ۲ کا أن اة 
الناس فى تلك الفترة للنظريات المضادة لأرائه قد 
ساقنهم إلى تسيانه » ولكنهم عادوا فتذكروه ثانية 
عندما تحققت نبواته وعندما ظهر أنه م یکن متشاغا 
فحسب » ولكنه كان متحررآً من الغاية والغرض ٤‏ 
هذا اتسمت نظراته بالصدق والإخلاص » وعلى 
الأخحص فى تاريخ السياسة + الى قل إنه مجهل مسائلهاء 
باعتباره مورخ فن فحسب . وكأن الاهتآم بتاريخ الفن 
م ¢ أو كأن هناك تعارضاً حول دون فم الناس 
لتاريخ السياسة وتاريخ الفن معا ! . والحقيقة أنه قد 
اعتبر أن فهم التاريخ عن طريق السياسة لن يكون 
إلا جزئاً اا اراد توسیع مجاله محيث يتناول 
جوانب الحياة والفكر كافة . فلم تعد الأحداث الى 
ليس ها طابع سياسى جرد خلفية توضع فى كتب 
التاريخ بقصد الزينة » بل أصبح التاريخ مثل المحياة 
بكافة أعاقها ومن كل زواياها بوتي تيس الانيا ااي 
أصبح سائداً نى الوقت الحالى » ولعل هذا يفسر السر 


ی اھیامنا حالیاً ببورکارت وبأسلوبه ی الگتابة ا 
أکر من اهیامنا عؤرخین فطاحل مثل رانک أو نيبور : 
أو مومسن › أى أولثك الذين جعلوا عام التاريخ مرادقا ' 
لعلم السياسة ء أو ملحلا ها ج 
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هذا النوع من التاريخ الذی کتبه بورکارت 
يتطلب بغر جدال معرفة واسعة »> قد توفرت له 
- كا رأينا - بفضل دراساته المتعددة الجوانب » أى 
بعد دراسة التاريخ على يد جهابذته > وبعد دراسة الفن 
ودراسة اللاهوت . ألا يبدو غريباً بعد ذلك ما ذكر 
عن نفور بوركارت من دراسة الفلسفة » ومن خريته 
مہا » وإنکارہ آن یکون هما أی أثر على العام لأن معانما 
الكلية تبدو هزيلة عندما تبتعد عن وقالع الحياة 
المشخصة » وعندما تدور حول نفسما وكأنما سيسفوس 
فى الأساطر اليونانية الذى كان يعتقد أنه نقل الأحجار 
من مکانہاً »> فی حن آن کل ما کان پفعله هو [عادتا 
إلى النقطة الى بدت منها . وأغلب الظن أن غموض 
محاضرات شانج الفلسفية الى استمع إلا بوركارت فى 
برلین كان سبب نفوره من الفلسفة . فروی پورکارت 
أنه بعد استاعه إلى إحدى هذه اضر ات وکانت فی 
فلسفة الأدريين ( أو الفلسفة الغنوصية ) شمر بالفزع 
ميث توهم کان حلول أی له من الآهة الى يوسن بها 
الأسبوبون بأطرافها المتعددة وضخامها انى تجعلها 
شبہة بالمردة فى قاعة الحاضرات. 

ولكن تحامل بوركارت على الفلسفة قد دل على 
مغالاة بغر شك » لأنه كان معجباً بفلاسفة من 
المتشانمن مشل شوبن‌هاور و[دوارد فون هارتمان . ولعله 
کان فیلسوفاً کار منه مؤرخا - دون أن یدری - 
عندما ذكر أن المدف المائى لتاريخ ليس جمع المادة 
التارمخية وغربلتما > وعندما قال إن الوقائع العامة آم 

من ألوقائع الجزئية » كا أن الوقائع المتكررة آم من 
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الوقائع الغريدة الفذة > وعندما توم إمکان بیت 
التاريخ وإ لغاء ما فيه من ص٠رورة‏ حى بستطیع أن یری 
معاني مددة راخة . ونمة رسائل عديدة أرسلها إلى 
نيتشه تف مدت خواطر يصح نسبما إلى الفلسفة » ولا بد 
أن نیتشه قد تأثر ہا فى فلسفته تأثر آعيقاً . 
بقی بعد ذلك الكلام عن مولفاته . وأو ما هو 
کتاب Die Zeit Constantins des Grosssen‏ 
ر عصر قسطنطن العظم - بال سنة ۱۸١۳‏ ) . وفيه 
حاول تصورر سیکلوجية عصر هام هر القرن الرابع 
الميلادى الذى مز بقلقه وتلهفه إلى التجديد › ففيه 
صراع بین روح القدم المتمثلة فى ديكولتيان » وروح 
التجديد المتمثلة فى قسطنطنن . واغترف بوركارت 
بدور قسطنطن فی تدعم اليحية > إلا أنه خالف 
ما قیل عن تدینه العمیق ورآه واقعیاً يعمل حساب کل 
كببرة وصغبرة . ولا يقر بوركارت كذلك اتمول بأن 
المسيحية قد ازدادت قوة ومناعة عندما أصبحت دیا 
قا إذ رأی أن العناصر المتدينة الأصيلة ق قد لأت 
إلى الأديار وتحولت إلى رهبان ونساك . ويتركر الكلام 
فى الكتاب كذلك على الإمر اطورية الرومانية › ونظام 
حکها وصلة الدرلة بالكئيسة > واضطهادالمسيحين ؛› 
وكيف حاوات الفلسفة اليونائية التوفيق بين اتجأهانما 
السابقة للدين المسيحى وبن المسيحية » فأسفر ذلك عن 
ظهور النزعة الإفلاطونية الحديدة . وق رأى بوركارت 
أن ما قضی على العالم القدم ليس الرابرة أو المسيحية ؛. 
بل لقد قضى هذا العام على نفسهبنفسه . 
وٹانی کتاب لہورکارت کان فی الفن . وهو نمرة 
إقامغه فى إيطاليا . هذا الکتاب ھg Der Cicerone‏ 
(شبشرون - بال سن ۱۸۵) ویتالف مز من أربعة 
أجزاء . وحظى هذا الکتاب بتقدير أستاذه كوجلر 
وبعض أسائذة تاريخ الفن الآحرين . وفيه إشادة بالفن 


القوطى وفن عصر الضة » وأضعف أحكامه الفنية 
ظهرت عند كلامه عن فن النحت . 

وتركت زيارة إيطاليا فى نفسه أثراً هاما ذا 
م يقتصر على دراسة فنها » بل خحصما بدراسة من أفضال 
الدراسات التار ية الحالدة » كما اختار عصرآً من آم 
عصورها وأكثرها تعقيداً . وظهرت هذه الدراسة فى 
کتارa‏ ائ Die Kultur der Renaissance in Italien‏ 
( حضارة عصر الضة فى إيطاليا - بال شنة ۱۸١١‏ ) 
فما ظهرت أصالته ق کاب تاربخ اب ضار ٤‏ وام 
بوركارت بعصر البضة بوجه حاص » لأنه عثل فى 
نظره الأساس الذى بى عايه العام الحديث » كا مئل 
بدء انطلاق الفرد وتحرره . فلم يزد الفرد قبل قبل ذلاك عن 
مجرد شذرة من طبقة أو عائلة أو قبيلة . إذ كانت 
المقاليد مقدسة وطبقات امحتحع منظمة فى نظام هری 
راسخ لا جوز لفرد تصور إمكان تغيره أو تحويله . 


ومجئ عصر البضسة + ظهر ألفرد الكامل 


L'Uomo Universale‏ ء و بذلك عبرت الشخصية الإنسانية 
عن نفسما على أفضل وجه » فى عالم السياسة والفكر 
والفن على حد سواء . ودافع بورکارت عن روح 
الفرد » وغفر لبعض الطغاة من أمثال شزاری بورجیا 
شرورم لأنه کان لا ينفر إلا من طفيان الطوائف أو 
الاعات » أما طغيان الأفراد فلا پودی فی نظره إلى 
شر فادح 2 

وکأنه شعر أن ما ذکره نی کتابته عن حضارة 
النبضة فى إيطاليا م يكن مستوفيء ولذ ألف كتاباً آحر 
عن عصرالضةأساه Geschichte der Renaissance‏ 
¡n alien‏ ر( تاریخ عصر الہضة فى إبطاليا- 
شتو تجارت سنة ۱۸7۷) . 

وانقطع -. كا رأينا - عن الكتابة واقتصر على 
إلقاء امحاضرات . 
وأحادیثه نی کتب آریعة نکسم زد فاته . أوها 


وجح مریدوه وتلامذته عاراته 
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هو کاب Beitrãge zur Kunst-geschiclıte‏ 
von Italien‏ (مقال ف تاریخ الفن ق إيطاليا 
س بال سنة 1۸۹۸ ( + Griechisehe yg lg‏ 
Kulturgeschichte‏ ) تاریخ حةارة اليونان 
فى أربعة أجزاء ‏ برلن من ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲) 7 
والتالك هو 
( تأملات فی تاربخ العالم ‏ شتوتجارت سنة )٠۹٠١‏ 


Weltgeschichtliche Betrachtungen 


. والرابع والأخر هو 
ر شذرات تارعحية ‏ 


وهو موضوع هذا امال 
Historische Fragmente‏ 
شتونجارت سنة ۱۹۲۹ ) . وصدرت له ترجمة إنجليزية 
The Judgement in History Dli‏ ) امک فی 
التار يخ )۰ 


هذه إذن سرة بورکارت الذى قد نختلف عنه 
کشرا فى نزعته التشاومية > وف إمانه بالحضارة أكثر 
من لمان بالإنسان أحباناً » وف دفاعه عن حرية الفرد 
حى إذا تعارضت مع صالح الماعة ٠‏ إلا أننا مع هذا 
نراه مثل رفا وین ۱ المفكرين الذين تاج الم 
کل عصر . فکا یازم وجود مفکرین یذ کرون الناس 
دواماً ببطونہم وحاجاتما » يازم كذلك وجود مفکرین 
آحرین یذ کرون الناس بأرواحهم وعقوم » وبأسمی 
ما حققته هذه الأر اح من نفائس يصعب تكرارها 
ثائية . لذا ينبغى ألا ننظر إلى هذا النوع النادر 
باسعخقاف أو نعده نمثلا للفكر الكالى : وفى حالة 
اختلافنا معه فى الرأى علينا أن نتمشل أفكاره وأن نتمثل 
عصره . حینئ سنری أنه قد عبر عن روح سامية ¢ 
ونه من القلائل الذين فهموا التاريخ فهما صخيحا 
ونجحوا فى صيانة الفكر التار ى من ی عبٹ ومن آی 
أحکام زائفة 


الڪتاب 

والةصول الأربعة الأولى من الكتاب عبارة عن 
محاضرات ألقيت فى جامعة بال فى الفترة ما بين سنة 
۸ » سنة ۱۸۸١‏ » وأضيف إلما حاضرة ترجع 
إلى ما قبل ذلك التاريخ » كان عنوانما « مقدمة لدراسة 
التاريخ » . وهذه الفصول تدور حول مظاهر التاريخ 
الثلاثة ر الدولة والدين والحضارة ) أو قوى التاريخ كا 
أساها بوركارت » وجول أزمات التاريخ . أما الفصل 
اللحامس فكان ف الأصل ثلاث عاضرات عامة ألقيت 
فى متحف بال سنة ۱۸۷١‏ تحت عنوان « عظاء الرجال 
فى التاريخ » . والفصل السادس كذاك تضمن غاضرة 
واحدة ألقيت ف متحف بال سنة .۱۸۷١‏ وقام باكوب 
أوری ابن أخت بوركارت بتحوبل هذه احاضرات إلى 
كتاب » وأمضى عدةسنواتلتحقيق ذلك +> وهو الذى 
انار له امم Weltgeschichtliche Betrachtungen‏ 
و تأملات فی التاريخ 4 

وی تمھید الکتاب یہن لنا بورکارت أنه لا یسعی 
إلى وضع أبة أسس للتاريخ ٠‏ ولا يرى إلى كثابة أى 
شىء فى فلسفة التاريخ . ففلسفة التاريخ فى نظره شىء 
0 ء بالتناقضات » لأن مهمة التاريخ تقتصر على 

تيب الأحداث » وهه مهمة غر فلسفية . أما الفلسفة 

فهی حین تماول الكت عن "بشكلة اة تخضع 
مادتہا لته ورانها ومقولاتما . وهذا انجاه آخر غر اجام 
لاریع : 


وبعد هذه الإشارات انتقد بعض صور من 


رفاسفة التاربخ » كان بينها فلسفة التاريخ عند هيجل 


الذى ذكر لنا أن الفكرة الوحيدة المعطاة فى فلسفته 
التازخية هى فكرة العقل » » فکل شىء فی هذا العالم يتیع 
تظاما قز ۽ ومن م فن تاریخ العام أيضا يتبع 
اتجاهاً معقولا . وف الهاية لم ثبت یثڊت شیئاً آخر بعد رجوعه 


IY 


إلى تاريخ العام سوي أن أحداث العام جب أن تتيع تاها 
معقولا . وحضعت فلسفة التاريخ عند هيجللسلمة أخرى 
أسماها « غاية الحكة الأبدية » الى تكد انتصار الحر 
فى النباية على كل شر » واتتصار النواحى الإجابية على 
أية نواح سلبية . والتاريخ فى نظر هيجل لم يزد عن 
جرد أدلة تلبت مسلمة هيجلية قائلةإن الروح تتجه دواما 
إلى الحرية . ويتساءل بوركارت هل بوسعنا حا تبن 
غاية الحكة الإهية الأبدية ؟ إن هذا الافتر اض الجرئ 
عر فة خطة العام يؤدى إلى أغاليط اعتمدت على 
مقدمات باطلة » تجعل أية دراسة للتاريخ بلا قيمة . 
وأكثر هذه الأغاليط إسرافا ف التضايل » القول بأن 
الحاضر يعد كالا بالنسبة لأبة أحداث مضت » أو أن 
الماضى هو مجر د مقدمات هذا الحاضر . والحقيقة أن هذا 
الماضى له قيمة فى ذاته »> كا أن له قيمة لنا وللمستقبل . 

فالفلاسفة إذن مشغولون على الدوام بالبحث عن 
أصل الأشياء . ومن المنطقى أن همهم المستقبل . 
أما امور خون فقادرون على تناسى البحث فى أي أصول 
أولى ومن تم فهم غر مطالبين بالكلام عن المصير 
أو غا سيخدث مستقبلا, ‏ , 

وعد أن پين پورکارت أن مجه لن خضع لأية 
مسلات فلسفية كالتى يزعمها فلاسفة التاربخ » ذكر 
لنا أن التاريخ عنده سيكون مقصوراً على السلالات 
الى قامت بدور فعال فى الماضى . فهو لن يتضمن أى 
بيان افتر اضى عن أحوال البدائين » بل سيختص بتلك 
الشعوبت. ضاخبة | المحضازات الواضحة العفرة: ؛ 
واشتبعد بوركارت أيضاً أية إشارة إلى تأثر الأرض 
والجو على أحداث التاريخ »> كا استبعد من موضوع 
التاریخ أى كلام عن تحركات الحضارة بين الشرق 
والغرب » لأن هذه مسائل شغل فلاسفة التاريخ ما 
انفسہم . 


ومهمة امرخ مكن أن تستخلص من مهمة 
التاريخ : وما م بوركارت هو الجوهر الروحى الذى 
يظهر فى عدة مظاهر متخبرة » عبارة عن أحداث 
تارمخية عر ضية عابرة » يتكون ملا فى الهاية كل ليس 
بإ یکا خلس د زک عام مھا کات خا ا 
جانب روحى تكن فما فكرة باقية . والكبرة المخنوعة 
من شغوب وحضارات بيا وجه تباین واختلاف 
تدفعتا باستمر ار إلى البحث عن ص ورم الروحية ااكامنة 
فی أعاقها » والى كن أن تفسر سائر نواحى 
الاختلاف بين الشعوب . 

من هذا ينضح أن مهمة المؤرخ » الى تدفعه إلى 
النفاذ إلى أعماق الوقائع المتغبرة ٤‏ دون تافر مظهرها 
الحارجى ۽ ودون تعصب ضد من حتلفون عله فی 
النظرة » أمر شاق . وقلائل هم فى الواقع الذين 
يستطيعون بلوغ نقطة أرشيدية خارج الأحداث . 
وقلائل أيضا هم أولئك الذين لم يستعبدهم الاضى ميث 
يستطيعون التحلرق عالباً بعيدآً عن تأثبره . 

فالمادة التار ية تظهر فى أشكالعقدة لا حصر ها. 
وهی تارة تفصح عا ئى باطما عن طريق جموع 
من خلال الأفراد a‏ 
وأحياناً تعر عن أمائى الشعوب والأفراد »وى أحيان 
آخری شیر ف شکل سورات بعيادة عن المنطق »› 
فتحطم الدول والأديان والحضارات . 

ولن نصل إلى روح هذه الأحداث التارخية اعاداً 
على الحدس والتخمين . فعليثا بذلقصاری جهدنا لجمع 
آکر قدر من الوقائع التارحخية حى يتسى لنا فى الهاية 
إنشاء صورة روحية شاملة هذه الأحداث . ونظرة كل 
عصر إلى هذا التر اث الائل من الوقائع يدخل فى نطاق 
معر فتنا بالتاريخ د مهما احتلفت عن نظرتنا الحالية - 
لأنما مقضمنة نى هذه الوقائع فى شى الأحوال . 


الشعب ٠‏ وتارة آحری تتكلم 
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والحوض فى أعاق الأحداث التار ية على هذا 
النحو ليس أمرآ متغذرآً ولكنه يتغذر عند الشعوب 
البربرية الى تقدس عادانما وتقالیدها ولا تقبل أى 
استقصاء ما » حى جمدت فی شکل طقوس ورموز 
تصلح للدرأسات الأثنوجرافية وحدها . وهو متعذر 
كذلك عند الأمريكيين أصحاب الحضارات الى 
لا تاريخ ۵ا ء الذين تبدو رواسب الماضی فی حیاتہم فی 
صورة ميمة » والذين حاولوا خلق نموذج إنسافى 
ضحل قلق حال من کل عمق تار خی 

ويثق بوركارت فى قدرة العقل الإنسانى على روية 
الأحداث العرضية فى شكل مثالى » لأن العقل مثالى 
فى جوهره »> خلاقا لمظهره الحارجى : ومهما غرت 
الأحداث من الشكل اللحار جى للجواهر ومهما تەرضت 
هذه الجواهر لتقلبات الزمن فا زلنا نععرف ما ونقر 
وجودها » وأوضح مثل لذلك : فى فنون المصور الغابرة» 
ألسنا قادرين حى اليوم على الإعجاب بأشعار 
هوه»روس . 

ودراسة التاريخ ليست جرد حق أو واجب » بل 
هى حاجة ماسة لنا > لأن هذه الدراسة وحدها هى الى 
تشعرنا محريتنا عندما معن فى إستغراقنا فى الاديات 
والضرورات ٠,‏ ولکن غلبا دواماً ند كر أنٴَهَدَة 
الدراسة لن تكون سہلة هينة . فعلينا أن نر اعى الأحراج 
الى تلعف حول الحقائق » والى جاءت بفعل تضارب 
آراء المغكرين والمغسرين . وعلينا ألا نتناسى معتقدات 
عصرنا وأهوائنا الشخصية . وليس أدل على تأثر 
أهوائنا من أن التاريخ يزداد إثارة للاهام فى نظرنا 
وجرد اانا نن لكام بن انر الذى نيا فيه . 
هذا يعنى أننا كلا إبتعدئا فى الزمان تسنى لنا رؤية 
أحداث الاضى فى صورة أوضح وأصح . ومن حسن 
الحظ أن التارد يخ القدم قد ترك لنا عدة آثار وشواهد 
تساعدنا على دراسة الأحداث التارخية فى نموها 


وازدەارھا واضہحلاھا »> کا تعرفنا یف تتفاعل 
العوامل الفكرية والسياسية فى كل عصر . ولا شلك آن 
ما نعرفه عن تاريخ أثينا هو أفضل مثل لا نستطيع 
تحقيقه فى المعرفة التارمحية . 

وعلينا ألا نسرف ف التعصب لبلادنا ولقوميتنا . 
ففى عالم الفكر ينبغى أن يتناسى المفكر أى حدود قانمة 
بين قطر وآخر . ولا يصح القول بوجود أية أفضاية 
روحية حقة لعصر على آخر » أو أن أى غصر قادر على 
الاستغناء عن ماضيه ء أو قادر على الاكتفاء ذاتياً دون 
حاجة إلى «اضيه . وکا لا يوجد اکتفاء ذاتی حق فى 
الصناعة » كذلك لا وجود لا كتفاء ذاى لأى عصر فى 
التاريخ . وعند دراسة تاريخ آى بلد ينبغى عدم تجاهل 
وثوق إتصال هذه الدراسة بدراسة تاربخ العام » لأن 
هذا البلد جزء من کل . فهو یستفید منه ویتأثر بأوصابه 
وأرزائه : 

ویوید بوركارت ما تردد عن ضة البحث 
التارغى فى القرن التاسع عشر » بعد أن أصبحت 
الرحلات والأسفار سملة"ميسورة بقضل ما حدث من 
تقدم فى استعال البخار . وازدادت من جراء ذللك المعرفة 
الفيلولوجية » وتيسرت المراجع وأ بحت الدول أعظم 
اهما بالتنقيب عن أثار التاريخ ووثائقه ومستنداته . 
وإلى جائب هذه الممزات الادية » نة مبزات أخرى 
ساعدت على تقدم هذه الدراسات » بغضا سلی « 
والآخر لمجا . أما التاحية السابية فتتشل فی ۴ مبالاة 
الدول بالتتائج الى تسفر عا أحاث التاريخ 2 
اهامها بإنشاء المتاحف وجمع الوثائق : وبرج هذا 
إلى عدم تأثر سلطان الدولة ثل هذه الأحاث وهذا 
تركت للمؤرخين الحبل على غار م إتباءاً لسياسة 
Talis faité‏ الى اشر lr‏ القرن التساسع عشر 
فى سائر الحالات . كا أن اهيئات الدينية لم تعد قوبة 3 


كانت فيا مضى » إذ لم تعد قادرة على التنكيل ممن 
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بوجهون هما أى نقد . أما النواحى الإبجابية » قترجع إلى 
الثورة الفرنسية وما أحدثته من زيادة فى الإهام بالبحث 
عن أصلها وأسباما . وإلى جانب هذا » حدث تقارب 
بن الحضارات ساعد على اطلاع المغكرين فى ساثر 
الأنحاء على تراث البلدان الأخرى » فأصبح هذا الراث 
فى حاجة إلى دراسات عبقة شاملة > لا يكفہا 
راي م رة راف مضو لای > 
أكفهوم التاريخ فيا مضى » بل أصبح المطلوب هو 
صورة شاملة مستوفاة البشرية جمعاء . 

بقیت مسالة واحدة فى هذا المهيد > وهى خاصة 
بالصلة بين العام روهو يقصد هنا العام الطبيعى ) 
والتاريخ . ففى هتين الفرعين من المعرفة ينبغى أن 
يتحقق يتحقق أعظم قدر من الموضوعية والتتزه عن 0 
والفرض . على أنه من الواجب عدم الحلط بين التاريخ 
والطبيعة . فالطبيعة - م بالانوا اع وتعمل على الإرتقاء 
le‏ »> ولکنا لا تبال الاش ٭ بل ھی تییح 
الصراع بن الكائنات من أجل البقاء » وقد تتعرض 
للإبادة كائنات كاملة من الناحية العضوية » وقد تبقى 
كائئات أخرى أقل مها كالا . والسلالات الإنسانية 
الى فى مثل. هذه الحالة الطبيعية لا لختلف فى أحواها 
عما حدث فی عام الحيوان ‏ 

أما التاريخ فيمثل انشقاقاً عن الطبيعة جاء ننيجة 
لاستيقاظ الوعى . ولكن هذا الوعی لم ينجح فى قمع 
الناحية الطبيعية ماما حى فى أسمى صور الحضارة 
واحتمع . فإلى جانب امظاهر العقلية ما زال الإنسان 
يشعر محاجة ملحة تدفعه إلى استعباد الأحرين وإلى 
ا خوفاً ن استعبادم له. وإذا کنا نستطیع 
قسمة الكائنات الطبيعية إلى حروانات لافقارية » 
ونباتات مزهرة ( فرغية ) وأخرى محتفية الأزهار > 
فلسنا قادرين على تقسم الإزسان فى ناحيته الروحية إلى 
مثل هذه الأنو اع الحددة . والمظاهر الطبيعية تتميز 


بتحديدها وسولة حصرها . أما المظاهر الروحية 
فختلفة : لأنها قلقة تثل حالة توتر دام وتحفز لبلوغ 
کال لا یشحقق . وکلا ازداد الكائن إرتقاء 2 
الكال » ازداد تلهغاً ونما لبلوغ هذه الغاية . 
حالة الطبيعة » ترى كائنات الأنواع 2 من 
الحيوانات باقى الكائنات إما أعداء ها ا أصلقاء ‏ 
أما الإسان فدائم التأثر بعوامل مختلفة » ودام التناقض 
والردد بفعل موثرات أکثرها خفی غر مدد ۽ 
والكوارث نى الطبيعة ترجع إلى أسباب خارجية » 
أما فى حالة الإنسان فا محدث هو اضمحلال باطى 
نقيجة لنقص فى حيوبة الروح تجعل الكائن أكثر تر ضا 
لأية صدمة تأتيه من الحارج 


المؤثرات الثلاثة فى اللأحداث التارخة 


یلم بورکارت بأن اتساع موضوع الاريخ قد 
يتطلب بيان كل مؤثر من المؤثر ات الكبير ة الى أثرت 
فی أحداث التاريخ على حدة» وإن اعرف بتداخل هذه 


المورثرات . وقد جعلها ثلاثة هى : الدولة والدين 
والحضارة . والدولة والدين 0 رکنبن ثابتین إلى 


حد ما٤‏ آما الحضارة فهى عنصردائم التغر والاخحتلاف . 
ولا صحة لى قول بأن أى ركن من هذه الأركان 
الثلاثة ئة أهم من ااركنن الآأحرين » وأى کلام فی هذه 
الناحية هو محض هراء . وبعض العصور يصح وصفها 
بنا عصور ديتية »> كا أن عصوراً أخرى قد بدت 
وكأنما تيا لغايات الحةارة . وى عصور الهضات 
التار حية الکری سمت هذه الأركان الثلاثة إلى ذروما 
وتبادلت التأشر 

رأ) 1 كلامنا عن الدولة فنذكر أن أى 
محاولات تبذل لتحديد كيف بدأت الدولة فى الظهور 
أن تكون مثمرة . فافتر اض قيام الدولة إعهادا على عقد , 
سايق ينا العقل , وكانت هله الفكرة عند روسو جرد 
أمل أو مثل أعلى + لأنه لم بقصد بيان ما حدث فى 
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الناريخ ؛ ؛ ولکنه قصد الكلام عا ينبغى أن محدث فليس 
لدينا أية أدلة تارنخية تدل على ظهور دولة ما إلى 
الوجود بناء على عقد حقيقى تشترك فيه جميع الأطراف. 
ولا يصح مثلا وصف الاتفاقات الى حدثت بن 
الرومان المزمين والتيوتونين المتصرين على آنا 
تعاقدات محق . فالقول إذن بإمكان ظهور أية دولة فى 
المستقبل إعادا على مثل هذه العقود غير موكد : 
ولو ظهرت مثل هذه الدول لاتسمت بال ن 
اشتراك الناس. فى نحرير عقد يعنى حدوث ثرثرة 
ومشاحنات لا تنہی حول مبادم| وأصوها . 
2 ویتکام بعض الناس عن عن أصل الدولة » وم فى 
الحقيقة يقصدون الكلام عن أصل السلالات الى تنتعی 
إلا الشعوب الحختلفة . فهل نستطيع حقاً معرفة أصل 
أية دولة من اختلافاما العنصرية الطبيعية ؟ الواقع أن 
مشل هذا الكلام مردود » لأن ما يرجع إلى الطبيعة 
والفطرة فى أخلاق الشعوب جزء ضثيل لا يصح مقارنته 
ما حصل علیہ آی شعب إکتساباً ی ماضيه الطويل 
ننيجة التجاربه المععددة . 

وقد يقال فى معرض الربط بن أصل الدولة وأصل 
السلالات الختلفة أن الدولالقوية قد انتمت إلى سلالات 
وعناصر متجانسة . ومشل هذه الحالة نادرة الحدوث 
لأن ما مثل الدولة وسلطانها هو مجرد قبيلة أو عاثلة 
لا ازم أن تكون من نفس السلالات الى تمل بای 
الأفراد ء2 

فهل نشأت الدولة أصلا نتيجة لحاجة الأفراد إلى 


العدالة ؟ للأست أن مثل هذه الحاجة لم تتحقق إلا بعد ٠‏ 


نرف دماء غزيرة وبعد مضى مدة طويلة . فالطبيعة 
الإنسانية ليست خر ة محيث تختصر الطريق ومتدى إل 
المدالة قبل إشباع غرائزها الأخرى. 

ومخلص پورکار ترفن بقل عل المناقشة الطريفة 
إلى نظریتن : الأول ھی أن القوة كانت سائدة فى 


البداية » ولسنا محاجة إلى ت تعمتق فلسفى كبر لإدراك 
آن تفاوت الناس فى المواهب والقدرات هو الذى أدى 
إلى هيمنة القوة . الثانية : : أن الدولة قد نشأت نتيجة 
لمؤثر خارجى أدى إلى إمتزاج العناصر فى صورة 
خاصة » كا محدث فى الكيمياء عندما تظهر المركبات 
الكمائية ثية بقعل عوامل خارجية . 

ويفرق بوركارت بعد ذلك بين ظهور الدول 
الكبرة والدول الصغرة فى التاريخ . فالدول الكببرة 
قد ظهرت لتحقبق غايات خحارجية كبر » أى لاية 
حضارات معينة وصيانها »> وهو ما تعجز عن 
الاضطلاع بأعبائه أبة دول صخر ة . أما الدول الصخرة 
فنشأت کواقع بتجمع فا کر قدا نالتاش 5 
وظپرت فى مثل هذه الحالات أفضل نماذج للروابط 

بن المواطنن کا هو الحال فى مدن اليونان » وينبغى أن 
تقتدى أى دول صغبرة بالل الذى عر ضه اليونانيون < 
ا الدول الصخرة ة الى يسودها الطغيان مثل الى 
نصادقها فى عصرَ الهضة فلا أمان فا ولا استةرار 2 


وغالباً ما تبتلمها دول آکر . فیندر حدوث أې استقرار 
فا للا بعد تحوطا إلى جزء من کیان كر : 


وكل دولة ترى إلى توطيد مكانما فى الداخل » 
وإثبات شخہ ہا فی امارج . ولا عکن أن تفكر ف 
صالح دولة أضعف ما » ولا فارق حقيقى بن 
ما يفعله الناس وما تفعله الدولة فى هذا الشأن 2 
والاختلاف الوحيد بين الحالتن هو أن شموات الناس 
هى الى تحدد خطوانهم » أماالدولة فقادرة على تربر 
سلوکها عقلا ومنطقیاً 7 

والدول توطد مکاتہا فی الداخحل بإلغاء كل 
الامتيازات الموروثة وبإخضاع جميع الأفراد لقونّا 2 


وقد تلجأ إلى وسائل أعنف برس مکاتہا بالنسبة 


لةوي خارجها »> كا حدث أحياناً فى القدم فى صورة 
فطرية » بالسلب والب واسترقاق الشعوب الحارجية 
وإذلاها ۽ 
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وقد لا يكون القصد ٠ن‏ اخضاع الجر ان الشعقاء 
هو حرمانہم من حريتهم إتقاء لشرهم ٠‏ بى لنم قوي 
آخری من استغلاام لصالحها وتسخرهم لأغراضما . 
وقد يظهر نمم لدي الدولة الأقوى يدفعها إلى النهام 
الأضعف ما بغبر فائدة أو طاثل . ور ما سعت الدول 
الأضعف بنفسا الخفوع للدول الأکر ر مہا إذا وات 
فى ذلك صالحها » لآن هذا يضمن ۳ اجتياز الحدود 
والإفلات ٠ن‏ «فع الرسوم الجمركية وزيادة نشاطها 
التجارى . 

ويلطف بوركارت من أثر هذه الصورة المنشانمة 

اى جعات الشر والاستبداد اساسا لقيام الدول فبرى 
e‏ برغم اعتادها على الجرائم والظلم والتعسة 
فی بداینا ٠‏ التوطيد مركزها + مرتمة بعد ذلك على 

نحقيق تحقيق نوع من العدالة وإليزام ق قم أخلاقة معينة بقباها 

الأفراد عن طيب خاطر عندما یعرفون أن مكاسم من 
قيام الدولة آعم بکثر من حالة التحفز ادام للقفذاء 
عا لى الآخر ي ار الدفاع عن النقس . 

(ب) الدين : والأديان تعر عن طبيعة الإنسان 
الميتافزيقية الوطيدة . وهى تثل ناحية سامية مكلة 
لکیان الإنسان الحسى الاد > کا أا تكس 
معتقدات الحفارات الحتلفة فما حفى من أسرار الحياة . 
وع هذا فلا يصح القول بأن صورةهذه الجوانب الحفية 
ق أذهان الناس على حال واحد » بل هى معرضة 
للغر المغاجئ أ ر ي . ومنشأً الدين تلف عن 
منشاً الدولة . فالدین أ أسمى مثل لفكرة رعا اعتنقها 
فرد واحد فى البداية م تحولت شبئاً فشيئاً إلى عقيدة 
عالمية قادرة على البقاء إلى الأبد . فدراسته بالغة الأهية 
لما تبن لنا كيف تسيطر أية فكرة عابرة على عقول 
اليشر فتجعلهم بزدرون توافه الحياة الدنيا » بل وتجعلهم 
يقبلون مجللان على قتل نفو مم ایدیم عندما یتر هیون 
أو پستشېدون فی سبيل عقيدتمم . وینبغی ألا نقارن 


الأديان الروحية السامية بأديان الممج » لأن الشعوب 
الهمجية ترزح تحت نر عاوف دانمة ۽ ولن تساعدنا 
دراسة أديانبا على معرفة أول علامات للروح فى 
بزوغها » لن هذ ا ٤‏ 
بعد أن أحاطما خرافات وأوهام . وتكشف دراسة 
مضمون أديان E‏ کذلك عن تفاوت بین 
المتدينين . فشمة أديان يعبد فا الناس الماك الإله » 
وار فرضت غلل الشعوب اغلوب بة على أمرها لا أثر 
لفحوى روحى فما . ونوع ثالث طقوسه عبارة عن 
رقصات نبتكية خليعة . وأخبر هناك أديان أسى 
يعباد فما الإتسان الرب عبادة خحالصة من أية غاية » 
و يدرك فما العباد خض وعهم الکامل لاله وهشیشته . 
وتختلف الأديان كذلاك فى ناحية إهنامها بالأخلاف. 
فالأخلاق عند اليونانين مثلا كانت مستةلة عن الدين » 
وکانت تابعة للدولة . 
وينفر بوركارت من نسبة فكرة التدين عند 

المعحضرين إلى اللحوف . وهى فكو ة شاعت كثر أ عند 
بعض الر اجاتیین أي 'أضجات مدهت اة اى 
الأخلاق" . فلو کان ذلك كذلك لا تدين الإنسان إلا فى 
أخط اللحظات الى عر ا »> ولا عرف الله إطلاقا 
عندما تسمو روحه وتحلق فى أفاق عالية . وأص حاب 
الأرواح المعتلة لا يعرفون الدين فى معناه الصحيح »> 
لأن الدين يتطلب خلو الروح من أى إنحراف أو علة 
م التفرقة بین الدين فى 
صورته السوية الصحيحة والأديان المنبعثة من الحاوف 
كعبادة مظاهر الطبيعة وقواها أو عبادة ااا 
والفتيشة . وفنا رز التاس مخاوفهم الصبانة 
ومجسمونمافى شكل الآلة الى يعبدونما . والأرجح أن 
الأديان الى اعتمدت على الخاوف قد سبقت عبادة 
الله اللحالصة ء ومن ثم يكون الإنسان قد عرف تعدد 
الالهة قبل إعانه بالوحدة الإهية . 


نفسية . هذا يعنى أن واجبنا 
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ولدى جميع الناس حاجات ميتافزيقية تسوقهم 
إلى الدين . وهذه الحاجة أقل إلحاحاً عند أولئك 
المستغرقن فى أعالم وف مطالب الحياة اليومية » والذين 
تقل فرص التأمل عندهم » ومن ثم فإنهم يضطرون فى 
معرفة الله إلى الاعاد على غرم من الذين آمکہم 
معرفته عن طريتق التأمل والاستغراق فيه . وهناك 
أرواح حساسة قادرة على عبادة الله دون حاجة إلى 
معجزات أو إلى روى أو أية علامات مادية دالة على 
وجود قوة خارقة للطبيعة . 

ويقسم بوركارت بعد ذلك الأديان إلى أنواع 
ثلاثة : 

(أ) نوع يعى بالحياة فى المستقبل وبالثوية 
والعقاب ولديه فلسفة فى الأخرويات كالموت والحلود 
والحساب . 

(ب) والنوع الما لا محتوى غل أى أفکار فی 
المسائل الغيبية كدين اليونانيين مثلا الذى اعرف 
بعجز اافرد عن اللحوض فى ممل هذه الأمور > ولذا 
بدت نظرياته فى العام الآحر فاترة . 

(ج) النوع الأخر مثل العقيدة المندوكية الى 
تومن مخلود الدليا وتناسخ الأرواح ۽ ون کان بوذا 
قد حاول تحرير الإنسانية من هذا التوع من الحلود 
بفكر ة النرفانا . 

ويزداد نفوذ الكهنة فى أى دين تبعاً لمكانة فكرة 
الحلود فيه . فالكهنة يستغلون غموض هذه الفكرة 
وشدة تأثرها على العوام » خصوصاً إذا نجحوا فى 
الربط بن قدر م على الاتصال ذه القوى الحفية 
والقدرة على تبرئة المرضى من عللهم باعتبار المرض 
أثر من آثار الحطايا . 

والأديان القومية أو الحلية معنى أصح » أسبق فى 
الظهور من الأديان العالية . فهى وثيقة الصلة بذكريات 
الشعوب وحضار تما وتارعها . ودور الآلمة فا هو 


حاية هذه الشعوب أو ردعها . وهذه الأديان شديدة 
التعلى بالبطولة » تعد الناس على الدوام بازدهار 
أحوامم > على أن نظرة هذه الأديان القومية الحلية 
ورموزها الى لا تفهم إلا فى نطاقعدد تجعلها خاضعة 
لبعض معوقات قومية وتعزها عن العام اللحارجى وتحد 
دعوتها خارج عالمها .*ولعل آهم سبب حال من انتشار 
الدين الہودى هو صبغته المحلية . 

أما الأديان العالمية كالبوذية والمسيحية والإسلام 
فظهرت متأخرة عن الأديان الحلية . وهى تعمل على 
تحطم الحدود بين الشعوب بقضائها على أبة تفرقة بين 
الطوائف والطبقات . وتظهر آثار ذللك فى ترحيما 
بالفقراء والعبيد . وتستغنى هذه الأديان عن الأحاجى 
والرموز العقدة . وبعض الأديان قد استبعدت كل 
عقائد دوجاطبقية وقنعت بطقوس سلة واضحة للعبادة 
محيث يسل علينا فهم سر ارها لأول وهلة » أما الأديان 
الأحرى فقد تعمدت ‏ حرصاً على زيادة نفوذ 
الكهنة - إخبراع طقوس معقدة ظهرت فى أصخر 
الدقائق » وتركت للفرد أفل قدر من الحرية فى 
تعبده . 

وینتقل بورکارت إلى الكلام عن كيف يف محل 
تأثبر الدین . والدین فی بده عهده بفرض قواعده 
وأصوله > وقد يقم الكهئة وأنصار هذا الدين نظاما 
نماثلا لنظام الدولة » أو دولة داخل دولة كما يقال , 
وبقدر نجاح هذه النظم فى التفاعل مع الحياة الدنيوية 
تتحقق | القدرة على البقاء > وإن كان هذا البقاء 
مقصوراً على مظهر الدين اللحارجى فحسب » إذ سرعان 
ما تفلت أرواح الناس ءن أيدى هولاء الكهنة عندما 
ببحثون عن عقائد أخرى أقدر على لشباع حاجاہم 
الميتافعزيقية . وق مثشل هذه الأحوال يسمى الكهنة أى 
ابتعاد عن طاعم ورجوع إلى روح الدين الحلاقة 
الحقة مروقاً وابتعاداً عن الدين . 
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وتتوقف سيطرة الدين وقدرته على مقاومة 2 
المروق على الطبقة الاجتاعية الى يننمى إلما أتباعه 
عا ى نفوذها . والدول الصخبرة الى مزج ا 
الدينية حاجات الدولة أقدر على حاية الدين من الدول 
الكبرة ۴ معی أمجح من الإمر اطوريات الكبرة : 
هذا يفسر لنا لماذا جحت الدول ‏ المدن فى عدم اعتناق 
المسيحية على عكس الإممراطورية الرومانية الى 
عجزت عن مةاومة تأثر الدعوة للمسيحية فاضطرت 
للاستسلام هما فى الماية . ويرجم العداء الى قوبلت به 
المسيحية فيا بعد إلى أسباب سياسية لا إلى أسباب 
متضلة بالعقيدة اها : 

وأفظع الحروب هى الحروب الديية > وخاصة 
ين الأديان الى تومن بالعالم الآآحر وبالإستشماد فى 
سبیله » وای ترط بین الأخلاق والدين والى إصطبغ 
فا الدين بصبغة قومية . وحروب التحضرين أقسى 
من حروب غر المتحضرين لأن وسائل الدفاع اهجوم 
لا حصر ها٤‏ كما أن الفقهاء قادرون على تمرير أشئع 
الجراتم الأخلاقة : ی سبیل الغاية السامية وهى النصر 
ف الحرب . 

وأخبراً محئ الكلام عن اضمحلال الأديان : 
ولا یرجع سیب ذلك إلى التفكك الداخلى وحده » 
أو إلى تفرق المتدينن آشتاتاً بسب اختلاف حظهم من 
الإعان أو الوعی . کا أنه لا يرجع إلى ظهور دين 
جديا أفضل تحقيةاً لحاجات الناس المينافزيقية (إذ أن 
الاضطهاد قد أدی فی کثر من الأحيان إلى شدة تمسك 
امعدينن بادام > کا يلاحظ عند الأقليات » كا 
أدى إلى مارسة شعائر الدين فى الحفاء ) . هذا يعنى أن 
الأديان قادرة على النغلب على كل هذه العقبات ولكنها 
غالبا تعجز عن مواجهة خطر واحد وهو خطر إعلان 
الدولة الحرب علا واستخدامها كل قواها وسلطانما 
محاربتما . ففى المند مثلا أمكن لر اهمة عساعدة الدولة 


احلاص من البوذية . ولولا تأبيد قسطنطن لتيودسيوس 
لظل دين اليونان والرومان باقياً حى اليوم 

(ج) الحضارة : مکن تعريفها بأنبا خصانص 
ذهنية تتحقتق تلقائياً بغبر تدخل إرغاى من أية سلطة 
أخرى . وهى دامة الثأدر فى كل من الدولة والدين » 
وهى أكثر تعرضا للتغرات والتةلبات : وهى تعمل 
على مراجعة أحوال الدولة والدين وتبين مى ملف 
شکل کاہہا جن وهر هة 

والحضارة تتألف من مكونات لا حد ها نمال 
نشاط أى مجتمع برمته . وكل مكون من هذه المكونات 
معرض ألازدهار والاضمحلال : 
الإنسان هو عور کل حضارة »› ومصدره هو ااروح 
الإنانية . واللغات هی الى تکشف عن روح ى شعب 
أو تعر عنها . واللغات فى أول عهدها تتميز صما . 
وهى تفوق فى هذه الناحية اللغة بعد تقدمي] فى الزمن 2 
فقى البداية كانت أجهزة الإسان المضوية - خحصوصا 
الأذن ‏ أكثر حداسية » ولعلنا نصادف هذه الظاهرة 
بوجه خاص لدى الشعوب اليونائية والجرمانية . وهكذا 
يكون الناس قد حصلوا على آلة اكلام فى صورة 
مکتملة قبل استخدامها › آی آنہم کائوا قادرين على 
الإفصاح عن آشیاه کر غندما ل یکن متوفرآ لدبم 
إلا القليل من المعانى الى تستحق الكلام وو ن 
الأحداث التارخية المتتالية وسيطرة ا على الكبات 
کانت سبباً فا أصاب الحواس فيا بعد من تبلد ۾ 

وبعد الكلام عن اللغة روح كل حضارة 0 مج 
الكلام عن مظاهر الحضارة . والفنون أكثر الأعياء الى 
ات الروح ماما وغموضا . وهی ف هذا الشأن 
تفوق العلوم الى تمثل المظاهر الروحية الضرورات 
العملية ء كا تمشل الأشياء فى تعددها اللانباى . والهمة 
الأولى للعلم هى جمع أشياء موجودة - بغبر فضل هن 
العلم ‏ وتصنيفها .ومن انالحية ثانية » العلم يكتشف 


والکلام معجزة 
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الروابط بن الأشياء ويصوغها ف صيغة قوائن : 
ما الفلسة فرسالہا هى الكشف عن القوانن الةلوية 
للوجود وللموجودات الى ظهرت من الأزل : 

قالفن إذن تلفق عص الفلسفة العم » لأنه قادر 
على الاضطلاع برسالته دون نظر إلى الواقع وإلى سائر 
الكائنات . ولا شأن له بالكشف عن قوانن کالعلوم 
فهو يظهر نتيجة لتذبذبات خفية فى ااروح . وما ينطلق 
تيجة هذه الذبذبات لن یظل جر د شى ءشخصی عرضى 
بل يتحول إلى رمز خالد ذى دلالة : 

أغلب الناس أن الفن عاكاة للوجود 

الطبيمى » وأن عليه أن يظهر الأشياء على حقيقتها > 
وأن رسالته هى تسم الأشياء فى أشكال خالدة عكن 
تذكرها . على ننا إذا رجعنا إلى الفنون الختلفة سترى 
أن الفن لا شأن له بفكرة الحاكاة. ففى فن المارة مثلا 
تستطيع غريزة الإبداع الثالى E‏ 
أفضل وجه دون تقيد بواقع أو غبره فھی تمثل لنا 
ماهية الفن على خر وجه » وإن كانت تخضع لغايات 
تفعية أخرى » كنا مضع فى أشكاها الحارجية لأغاط 
متكررة تقليدية . أما الشعر فيمثل المشاعر على أفضل 
نحو » كا تمشل الفاسفة الفكر . 


ولقد انتشرت الاضارة إعاداً على التجارة بوجه 
حاص » فالصلة إذن وثيقة بينهما بل نمة تشاب بين 


التبادل التجاری والتبادل الفکر ی والحضاری : وکر 0 
ما کانت مر اکز التبادل التجاری مر اکز لتبادل الفکر 
وأشرها بغر منازع هی أثينا وفلورنسا . وى هذه 
المراكز ظهرت نسبة كبرة من الفطاحل الذين أثروا 
فی العالم ت : 

والىضارة فى حاجة إلى الانطلاق . ولا يعرف 
رجاهما قيوداً أو عوائق تحول دون عدم إنجاز رسالہم : 
والمشتغلون بالسائل الفكرية مجحب ألا يعرفوا الطائفية 
أو التعصب . وإن كان هذا التعصب وهذه الطائفية 


يفيدان الصناعة والنكنولوجيا . إذ برعت بعض طوائف 
معينة فى إتقان حرفها اعتاداً على احتفاظها بأسرارها 

وينتقل بوركارت إلى الكلام عن الصلة الحقيقية 
أو الظاهرية بين الحضارة والأخلاق . وينتقد ما ذكره 
فيلسوف الحضارة الألمانى فرايتاج عن التباين فى هذه 
الناحية بين أخلاقيات القرن السادس عشر وأخلاقيات 
القرن التاسع عشر : فقد زعم فرایتاج حدوث تقدم 
أخحلاق خلال هذه الحقبة بانت أثاره فى ازدياد 
إتصاف المواطنن بالأمانة والشعور بالواجب » خلافاً 
للحالة الى كانت سائدة فى القرن السادس عشر أو 
الحامس عشر : وتناسی فرایتاج أنه مجرد تعرض 
الناس للخطر وشعورم بعدم الاطمثنان خلال فرات 
الحروب أو غبرها تنكشف الطبيعة الإنسانية على 
حقیقنا ویصبح لا اختلاف بین ی قرن وآنحر ج 

ویظھر بورکارت تشککا أیضاً فی حدوث ثقدم 
فى الفكر مصاحب لتقدم الحضارة . فا حققته العلوم 
ف القرن التاسع عشر من كشوف متعددة فى سائر 
نواحى المعرفة قد أحدث اضطراباً فى اانظرة الفكرية 
الإنسانية العامة ويعلل الزع الذى ساد ى عصره عن 
حدوث تقدم أحلاق فى الحاضر بتوم اناس وجود 
تمائل بن سهولة حصول الناس على المال وتدفقه بين 
آید م ۽ وین التقدم الأخلاى أو الحضارى : 


© 

وبعد أن انہی بورکارت من تحديد مفهوم كل 
من الدولة والدين والحضارة تحدث عن حالات تفاعل 
هذه المؤثرات الثلاة فى التاريخ . وهذه الحالات هى : 

. الحضارة فى حالة حضوعها للدولة‎ ١ 

۴ - الحضارة فى حالة حضوعها للدين . 

. -الدولة عندما تخضع للدين‎ ٣ 

. الحضارة عندما ميمق على الدولة‎ - ٤ 
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ه الدين فى حالة خضوعه للدولة . 

. -الدين الحاضع للحضارة‎ ٦ 

ويعترف بوركارت بأن هذه القسمة جرد وسيلة 
لاإيضاح ولرتيب ملاحظاته التار ية الوفرة »> ولذا 
لا يصح تشبيه هذه المقولات بالمقولات المنطقية الحددة 
بدقة كافية » کا هو الحال فی العم > لأن التاريخ 
کا یکرر = لیس علما › وذا ینبغی أن تتصف 
مقولاتة بالرونة » ولا يصح وصفها بأنها جامعة مانعة . 

ونبدأ بالحالة الأولى . وأفضل مثل لحالة الحضارة 
اللحاضعة للدولة هو مصر القدعة » والدولة فى مصر 
القدمة كانت قد توطدت بعد لاف السنن . وساعد 
الین مل رکید ارما ره اة ومن م 
آصبح الفكر وكل المعارف فى خدمة هذه السلطة العاتية . 
وأدى هذا إلى تبعية الفر د تبعية كاملة للدولة » فلم يعد 
حرآً ی حه عن المعرفة أو فى نقله معرفته إلى الآخرين . 
كا أن القدرة الإبداعية قد خحضعت لقيود صارمة : 
وظهر تحكم الدولة فى الحضارة فى مصر قدعآ فى شى 
الصور . إذ اعترت الدولة مسائل الفن والعلم من 
الأمور المقدسة وجعلت أسرارها ملكا لطائفة معينة . 
والفن بطبيعة الحال كان فى خدمة الماك بوجه خاص 
وأدى التحكر فى حرية الفنانن إلى تجمد الطابع الفى 
فی اسلوب یکاد یعتر متکرراً عیٹ بتعذر وقوع آی 
خحطأً فى معرفته . ويصح قول الشىء نفسه عنأشور 
وبابل وفارس . إذ نظر فى هذه البلدان إلى أى تيز 
للفرد أو إبتعاد عن الأصول الموضوعية على آنه شىء 
کریه یتحم النفور منه . 

والإمر اطورية الرومانية كذلك قد جملت نشاظ 
الأفراد ن وجوهه الختلفة تاب للدولة . لذا لم تظهر 
أثناء حكر الدولة الرومائية أية حضارة » إذ تركزت 
براعة الرومان فى فن الحكم وحده . وفى عهد بعض 
الأباطرة الرومانين الصالحين » تركت للأفراد أحياناً 


حربة النشاط العقلى » كا ترك الفن حرا بشرط عدم 
تعارضبه مع ساطة الدولة وسطوما . 

ونى اأعصور الحديثة » لدينا صورتان هامتان 
حم الدولة فى الحضارة إحداها كانت بشعة للغاية 
أثئاء حم الإمراطورية العمانية » والفانية كانت فى 
عصر لويس الرايع عشر فى فرنسا الذى جعل الحضارة 
تسم بطابع حاص » وحاول باتباع كافة السبل فرض 
قواغد لنوجيه الفكر الفرنسى وتقييده فى أنماط ثابقة 
ما زالت تعرف بام الكلاسيكية الجديدة . واستدر أثرها 
واضحا حتى بعد الورة الفر نسية . 

والااة الثانية هى حالة الحضارة اللحاضعة للدين 7 
والأديان عقة إلى أبعد حد عندما تعتر نفسما أصل 
الحضارات . وليس هناك ما حول أحياناً دون اعتبار 
كلمة دين مرادفة لكلمة اة وإن وجب مراعاة 
اختلاف أساسى بينهما . فالدين يبع من حاجة 
مرتافزبقية » أما الحضارة فتنبع من ضرورات مادية 
وفكرية . 

والدین أساساً بر أن رسالته لن تتحقق على أفضل 
وجه إلا فى حالة خفوع كل من الدولة والحضارة له. 
مذا سعت الأديان- خاصةعندما كان ها نظ كهنوتية - 
ا الحم فى الدولة وتوجيه الحضارة وفقا لأغراضما . 
وأقوى سلاح بلا إليه رجال الدين لتوطيد سلطهم هو 
الإحاء بان لديم وساطة خحفية بالته سبحانه وتعالى » 
وم قادرون على إرشاد الناس فى مسائل الحساب 
يوم القيامة والتکفر عن اللحطايا . وبعد القرن الرايع 
ازدادت سلطة الكنيسة يث تحكت كا كاملا ى 
الحضارة » واختفی کل فکر دئیوی . ومن حسن حظ 
الائانية أن خضوع الدولة للكنيسة قد حدث فى 
بز نطة وحدها » إذ لم تمترج السلطتان ر الدولة والدين ) 
فى سلطة واحدة فى روما. 
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والفنون على اختلاف أنواعها قامت فى الفترات 
الحاسمة من التاريخ بدور هام فى خدمة الدين . وصلة 
أى فن بالدين وثيقة الصلة عدى نفع هذا الفن الدين . 
وكلا ازدادت هذه الصلة وثوقاً ء ازداد عکم الدين » 
واتجه الفن إلى التجمد وعدم القدرة على الابتعاد عن 
الطريتق المرسوم له » كا هو الحال فى مصر القدعة أو 
بزنطة . وكان الشعر هو أول الفنون تحرراً من سيطرة 
الدين . ويرجع هذا إلى أن رجال الین قد اعتيروا 
الكتب المقدسة ذروة الشاعرية ومن م اعتقدوا بالا 
ضرورة للجوء إلى الشعر لتحقيق رسالمم ف الدعوى 
إلى الدين » وساعد هذا على حر الشعر واتجاهه إلى 
امعائى الدنيوية . 

أما الفنون التشكيلية فقد ظلت أمداً طويلا خاضءة 
للدين » كا أن الدين هو الذى حدد لفن العارة أصوله 
وغايته . على أن خحضوع الفن هذه الفترة الطويلة 
قد ساعد من جراء تكرار الأنماط الى حددها الدين 
على ظهور براعة وإتقان عند الفنانن . كا يظهر 
فى صور المادونا أو صور صاب السيح . ولعل حرية 
الفنان وعدم تقيده موضوع واحد أو فكرة واحدة 
فى الفن الدنيوى قد حال دون قدرته على تحقيتق إتقان 
تا , 

والحالة الالة هى حالة الدولة اللحاضعة للدين . 
ولم يم دراك اعیاد روابط الحتمع البشرى على الدين 

TORE 
فى تقوية دعام الدولة » وعلى الأخص بعد المرات‎ 
العنيفة الى تعرضت ها الدول . هذه الصلة بين الدولة‎ 
والدين بين كيف ساعد الكهنة فى كشر من الأحاين‎ 
على تعزيز مكانة الدولة بادعاء قدسية قوانينها وصدورها‎ 
عن الله » فأدى هذا إلى ازدياد نفوذ كل من الحكام‎ 
والكهئة على حد سواء » وأدى هذا بالطبع إلى قمع‎ 
حرية الفرد . إذ نظر إلى كل عصيان للقانون على أنه‎ 


إنهاك لحرمة القانون المقدسة » ويستحق أقسى عغذاب 
وعقوبة . وم مثل تار خی هذا النوع من الامتزاج 
بين السلطة الدينية وسلطة الدولة نصادفه عند الہود 
اين كانوا لا يتصورون وجرد إنفصال بن سلطة االين 
وسلطة الدولة > وإن كانت اليوقراطية الودية قد 
حولت موقتاً إلى حكومة استبدادية دنيوبة على عهد 
املك داوود واللك سلمان . وبوسعتا القول بو 
أن شدة حرص الود على الحضوع لأحكام ديم ٠‏ 
ولو ظاهرياً » قد حالت أحياناً دون تأثرم بأی تقدم 
حدث فى الحضارة . 

وعلى نقيض هذه ال حالة الثيوقراطية كانت الحالة 
عند اليونان والرومان . إذ کانت آدیانہم خاضعة لكل 
من الدولة والحضارة › فكانت آلنهم آلمة دولة وآة 
حضارة » آی م تكن الدولة ثيوقراطيةعلى الإطلاق » 
ومن م اختفى نظام الكهنة عند . ومشل آخر مشابه 
لذلك هو الكنائس الروتستانتية فى ألانيا وسويسرا 
والسويد . فقد كانت كنائس هذه البلدان من البداية 
كنائس دولة . 

والحالة الرابعة هى حالة الدولة اللحاضعة للحضارة + 
والدولة فى مراحلها الأولى تخضع للحضارة » خصوما 
إن كات هذه الحضارة ممتزجة بالدين - كا رأينا . 
وأول مثل نعرفه هذه الحالة ظهر فى المدن الفينبقية . إذ 
كشفت النظم المتبعة هناك من ملكية أو جمهورية أو 
أرستقراطية أو بلوقراطية عن غايات حضارية توجه 
الوا . فلم عرف هذه البلدان أى قوانن مقدسة أو 

طائفية » فقد كانت حضارنما وثيقة الصلة 
عصالحها وشوو نما التجارية . 

فإذا عدنا ثانية إلى المدن اليونانية سنرى كذلك أن 
نظام مدنا كان خاضعاً للحضارة . فقد سادت فما 
حرية الفرد سواء نى التجارة أو الصثاعة أو الفلسفة . 
ولعل الدعوقراطية الى عرفا كانت نتيجة للحضوع 
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الدولة طالب الحضارة - أو الفكر كا يصح القول + 
وكان تفوق أثينا فى الفكر على حساب قدرما السياسية . 
إذ کان لدا خىرات فف شى الموضوعات > وإن 
م يكن لدم رة صحيحة فى مسائل السياسة العملية 
ما أدى ف الناية إلى تدهورها » وإن كانت قد بقيت 
بعد تدهورها السياسى كركز إشعاع روحى قدم للعالم 
والعصور التالية أيات فى الفلسفة والشعر والفن . 

ومراكز الإشعاع الحضارى لا عكن أن تريف 
أو تقلد . فإن خلق الجو الذى يساعد على ازدهار 
الحضارة وانطلاق العباقرة ليس أمراً سملا هيا كا ظن 
تيمورلنك مثلا عندما نقل إلى سمرقند كل الفناننن 
والصناع والعلاء الذين عر علميم ثى البلدان الى احتلها 
ودمرها » ولکنهم خیبوا ظنه » فلم مخلقوا حضارة هناك 
ولم پبدعوا فتاً » وکل ما فعلوه هو مونهم فی سمرقند . 

وبالمئل عندما نجمعت العقول المستدرة فى المدن 
الحديثة بطريقة مصطنعة » فإنما م تستطع أن تعيد سر ة 
أئينا أو فلورنسا ثانية > لأن أصحاب. المواهب 
لا ينتقلون إلى مثل هذه المدن إلا بعد إشتهارمم . وقلائل 
منم هم انين يبدعون شيئ بعد بلوغ الشهرة وندر من 
قام مہم بابداع شی ء له قیمته . 

وعلی نقیض أثینا انت روما » إذ كانت سياسا 
متفوقة على حضارما . والأمر با مئل فى العصر الحديث 
فى ملكيات مشل فرنسا وأسبانيا . ففما كانت الدولة 
أقوى بكثر امن الحضارة ١‏ وازدادت سلطة الدولة 
فى هين البلدين رسوخا عندما تحالفت مع سلطة الدين : 
ولم تسيطر الحضارة على الدولة فى صورة جدية إلا فى 
القرن الثامن عشر عندما تناسى النامون أحداث 
السياسة وبدأوا تمون بفولتر وروسو . ولعل ظهور 
كتاب مثل العقد الاجماعى لروسو قد فاق فى أهميته 
حرب اسع سنوات . وازدادت قوة الحضارة بفعل 
موثر آخحر هو الذورة الصناعية الى تمخضت عن زبادة 


ضخمة فى استخر اج الحديد والفحم واستخدام الآلات 
فى الصناعة . وقد يضاف إلى ذلك الكشوف الجغرافية 
الحديثة واستعار القارات الأخحرى . فإن كل هذه 
العوامل مجتمعة » يضاف إلما اللورة الفرنسية وشيوع 
الوعى. ااسياسى والاقتصادى قد أدى إلى اعتبار الدولة 
مجرد قوة بوليسرة > تحمى اط الأفراد . وإن كانت 
الدولة قد أرادت زيادة نفوذها لمواجهة هذه الأحوال 
الجديدة ولمواجهة إساءة الأفر اد محريام بعد شحوز مم 
بالسطوة والنفوذ . 

وهكذا شخص بوركارت الأزمة السياسية اى 
اجتازتما أوربا فى القرن الناسع عشر على آنا صراع بن 
قوة الدولة وقوة الحضارة . 

والحالة الحامسة هى حالة الدين عندما فف 
للدولة . وأول مثل يصح ذكره لبيان هذه الحالة هو 
اليونان والرومان اللتتن لم تعر فا إطلاقا ای نظام کھنوتی » 
وكانت نظرتمما للحياة دنيوبة صرفة . وكانت ها 
طقوس مح » وإن لم تساعد على سيطرة الدين على 
الدولة . . وآلة اليونان والرومان كانت ذات طابع 
إنسانی . فکشراً ما نشت خلافات ومشاحناٹ ہیما ۰ 
فهى آلمة دولة تضطاع مهمة حايما . فأبولون مهلا إل 
الفن کان مسولا عن مسائل المستعمرات ! 7ة 

والحالة المادسة هى حالة الدين عندما مخضع 
للحضارة . والدين قد نشأً ى بعض الأحيان من حضارات 
معينة »> كا أن جوهره بتعرض لغب بتأثر حضارات 
الشعوب والعصور الأخرى ؛ ومحق لا وجود لدين 
م بتأٹر محضارة شعبه وعصره , والفترات الى خضعت 
فما الحضارات خحضوعا كاملا للدين عحدودة للغاية > 
ولعل آبرزها قد حدثت نى مسيحية القرن الحادى عشر 
وذهبت الحاولات الجديرة بالإشارة الى بنها الأباء 
البندیکتون ھباء من جر اء تعب البابا كلونيه . ولكن 
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سرعان ما عادث للحضارة سيطر ما فى القرن الكانى 
عشر . وظهرت المصالح الدنيوية الفرسان وسكان 
المدن فتضاءلت سلطة الكنيسة وبدا هذا بوجةخاص فى 
ظهور بعض المذاهب الفاسفية العقلية أو الداعية لوحدة 
الوجود فى مدرسة باريس على الأخص . 

وهيمنت الكنيسة على الحضارة مرة أخرى من 
القرن الثالث عشر إلى القرن اللحامس عشر وساد 
لاهوت القرون الوسطى وتحول العلم إلى صورة مدرسية . 

وأخبرآً فى العصر الحديث اضطرت المسيحية إلى 
مساير ة الحضارة فى صورة م سبق تحققها إطلاقا . فقد 
اضطرت فى دعونما إلى الاعتراف بأن غایا هى 
الإئسان وحده . وأصبحت الكتب المقدسة خاضعة 
للنقد والتحليل مثل سائر الكتب . أما الأخلاق فقد 
انجهت إلى تدع م ذاما دون اعماد على الدين . وسادت 
النظريات ا بان من الأحلاق هو الضمير الإنسانى 
أو الماتف الكامن فى أعاق الإنسان . 


هزات التارخ 

والفصل الرابع قد يعاء من أفضلل فصول الكتاب 
وأمتعها . إذ ترك فيه بوركارت أسلوب التصنيف الذى 
اتبعه ى الفصالمن السابقين ء کا أثیت أن معرفته بتاريخ 
السياسة ليست أقل قدراً من معرفته بثاريخ امن أو 
الحضارة كا زع ناقدوه . ولقد رأيت ترجمة كلمة 
Kise‏ الألانية أو كلمة نونعي الإنجلزية بكلمة 
هزة + يدلا من كلمة أزمة > لان بورکارت لم یقصد 
بكلمته الشدائد وحدها : ولكنه قصد الأحداث الفاصلة 
وتةط التحول فى التاريخ . 

والحرب هى أول نوع من المرات التارنخية ومن 
E‏ : هن بين الرزايا الى 
ا ا اشر شعورم بان بانیم لن بيلغوا وعياً كاملا 
اشم إلا فى حالة Es‏ بالآخرين وإشعار 


الآحرين بوجوده . وهذا غالبا ما تنقض دولة على 
رى منتحلة أعذار؟ قد لا تبدو دواماً مةبولة لتربر 
اعتدائها . وغالباً ما يكون هذا العدر هو اأستحالة 
الوصول إلى اتفاق > «فإذا لم نبادر ( بالقيام بعمل 
جدئ ) سيبادر الاخرون » . والشعب لا يشعر بقوته 
مح إلا فى حالة الحرب أى فى حالة صدامه مع شعوب 
أخرى . ولءل هذا يويد وصف هرقلبطس للحرب 
فى معرض الثناء علما بأنما أصل كل الأشياء . 
ولن ندهش بعد ذلا عندما یشرح لاسولکس 
( وهو مورخ أشار إليه بوركارت كثراً) هذا القول 
بقوله إن الصراع علة كل نمو وإن التوافق أن بتحقق 
إلا بعد صراع بين القوى . . . فالهمر اع بدل عل توفر 
قوة حيوية لدى الطرفن معا . فالحرب فى نظره شىء 
سام وهى تمثل قانوتا عاليا لأا كامنة فى الطبيعة بأسرها 
فلا عجب إذن إذا عبد امنود الإله شيغا إله الدمار . 
وامحارب يقدم على الحرب طربا لأن الحروب تطهر 
الجو كأنما الزوابع الرعدية . فى تقوى أعفاب 
الحاربين وتعيد إلبم ف ائلام البطولية الى كانت 
الأساس الذى نمضت على أكتافه الدول . فتحل بالاك 
عل الجن والتر اى والنفاق . 

ولا يقبل بوركارت هذا الدفاع المتطرف عن 
الحرب على عواهنه . فهو يعترف بأن السلام الدام 
يودى بالعتقل إلى اللحمول والتبلد : كا أن الحرب 
ا ا انب الحياة فير ة ١ا‏ دف واحد ٠‏ 
اسک أحلاقاً بلا شك من مظاهر أنانية الرد هئ 
تساعد على توجيه طاقات الناس لغاية سامية كما تساعد 
ى إظهار بطولاتّہم . إلا أن بوركارت يستدرك 
ويقرر ضرورة اتصاف هذه الحرب بعدالما واستقامة 
غايما كالحرب الدفاعية الى خاضا اليلتيون ضد 
الفرس » أو كحرب البلاد الواطئة ضد أسبانيا . كا 
ينبغى أن تكون هذه الحرب حرباً نحق . فإن المشاحنات 
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الصخر ة بن الدول قد تحل محل الحرب ولكنا لا تساعد 
على إحداث هرة حقيقية . والأمر بالمئل فى حالة 
الحروب الى ظهرت فى القرن الفامن عشر ووصفت 
با : «رياتية اللوك» .ومح هذا فلم يرض 
بورکارت عن الحروب الى حدثت فى عصره‌والى 
ظھرت فی مجموءہا کنا هزات كبرة إلا أن کل 
حرب مفردها قد ظهرت هريلة فى غاا وفادها 
لأن قصرها قد جملها تفتقر إلى خصائص الأحداث 
الفاصلة » ولم يكن ها أثار ملحوظة على الحضارة » 
کا أنما تكلفت أموالا باهظة سيشعر ما الناس مستقبلا . 
ولا يازم إطلاتا أن نتوقع خراً ا عيماً من أثار هذا 
الدمار > وهل بوسعنا النلبو بظهور غابة مشجرة جديدة 
فى أرض قاحلة . 

ثم یفیض بورکارت بعد ذلك فی اكلام عن أنع 
ارات التارمخية الأخرى ذاكراً أمثلة متعددة مها ء تم 
يناقش اة تار ية هامة وهی هل کان بالإمکان 
الحيلولة دون حدوث الزات الكببرة ةف ا 
وظهور الامر اطورية الرومانية وتوسعها - فى رأيه - 
کان من الااحداث الحاسمة الحتمة » كا أن التوسع 
الإسلای كان عتما . إذ كان من ااواجب اتصاف 
الساسانين والبز نطيين مخ ائص عتلفة عن خصائصمم 
لكى يوقفوا ألغزو الإسلامى الذى وعد المستشمدين 
بالجنة كا وعد المنتصرين بالمتاع فى المحياة الدنيا : 
أما حركة الإصلاح الدينى ف القرن ااسادس عشر » 
فقد کانت الحیلولة دون وقوعھا مرا مکنا » کا م 
يكن من المستبعد تخفيف حدة الأورة الفرنسية . 

فف حركة الإصلاح الدبنی »> کان یكفى قيام 
الطبقة الحاكة بإصلاح نظام القساوسة مع إنقاص 
طفيف لمتلكات الكنيسة . إذ بين الملك هنرى الثامن 
والحركة المناهضة لاإصلاح من بعذه ما كان يستطاع 
القيام به فى هذا الشأن . فحةاً ظهر تذمر عيق بين الناس 


إلا اہم لم یدرکوا [دراکا واضحا کیف سیکون حال 
ااكئيسة الجديدة المرتقبة . 

أما الثورة الفر سية سنة ۱۷۸۹ فكان من المتعذر إلى 
أبعد حد إيقاف اندلاعها > إذ كانت الطبقات المتعلمة 
شديدة التحمس لتحقيق يوتوبيا » كا أن العام كانوا 
حاقدین متحفزین للانتقام ٤‏ وإصلاح الكنيسة أو طبقة 
النبلاء الفرنسية العريقة كان أمرا مستحيلا حى 2 
أن كشبرين منهم قد رأوا المصير امحتوم الذى يتوقع أن 
تؤدى إليه هذه الحالة . ولو أفلح هؤلاء النبلاء فى 
اتخاذ موقف سلم لساعد ذلك على تخفيف وطأة الثورة ۾ 

والمرات التارخية لا تعتمد فى مر احلها الأولى على 
الحرومين والمعدمين » بل تعتمد على أصحاب الأرواح 
الفعالة . وبفضل دورم الریادی تتحقتق البداية .م 
الذين ينون الناس إلى إمكان إستغلال اللحظات 
الحاسمة . ويشيع الأمل بين الناس من جراء ذلك . وقد 
تظهر بعض نواح مثمرة للسخرية فى هذه المرحلة من 
جراء إسراف الناس فى التفاؤل وتوقع المبر العمم فى 
المستقبل » وتعذيب بعض الناس للترفيه عن الأوار > 
وأغلب هؤلاء الضحايا أبرياء . ومختفى التشام إلى 
حن > بل قد تتضاءل الجرائم لتأثر الأشرار اشيم 
له اللحظة الحاسمة . ويستشمد بوركارت ما جری 

فى الحرب الصليبية الأولى . 

ولا يلزم إطلاقاً أن يسبق اللحظات الحاسمة برامج 
واضحة محددة » لأن الإثارة أكثر أهية » أو كا قال 
بوركارت : « إعداد الانفجار آم بكثر من إعداد 
أى برامج » . وبوجه عام لا تظهر قيمة أى حركة 
حاسمة حقة إلا عندما تختر فى مواجهة عناصر مضادة 
قوبة . فالحركات الزائفة تنبى على الفور مجرد 
تعر ضما المعازضة مهما كان الصخب الذى جد . 

فإذا لم تستطع حركة التحول بلوخ لحظة حاسمة 
كان معنى هذا ضرورة البحث عن لحظة حاسمة أخرى 
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وقد تظن الماعة الكائرة أن هذا الموقف أصالحها لأن 
معنى ذلك هو عدم قدرة أصحاب النفوذ على القضاء 
علہم . ولمذا تلجأ المهاعة الثائر ة إلى الإكثار من التظاهر 
والاتصال بالناس » لأا ذه الوسيلة تزيد من الاب 
مشاعر الهاهر وتشعر جميع الأطراف عمدى قوجا 
وعدم تعرضما للوهن . وتكثر الطب الماسية . وآم 
ساحة يتبارى فما الحطباء هى الجمعيات الوطنية . 

وإذا جح الانقلاب » وقضى على الاستبداد القدم 
ومثليه > تحدث أول ظاهر ة تشر الذهول وهى احلاص 
من الرواد الثائرين وإحلال آلحرین لهم . وقد يرد 

. ذلك إلى ضرورة الةضاء على القوى المتصارعة على 

النفوذ وتوحيد الجهود تحت قيادة واحدة كا حدث 
فى المحرب الأهلية فى انجلترا الى أشعلها الفرسان ثم تولى 
أمرها بعد ذلك الرلانيون (وdةءط‏ 4سساه۸) وحد 
دلبلا على أن غاية هذه الحرب ليست الدفاع عن 
الدستور » بل التحرر . وقد يندفع رواد الأورة 
ویسبرون وراء خیالا ہم وأوهامهم ویرون أنفسہم فی 
الہاية مسثولن عن تسير الأمور . وتتابع الأحداث 
فى سرعة فائقة » ويداس تحت الأقدام كل فاشل فى 
الاضطلاع بالمهمة العسبرة اللقاة على عاتقه . وسرعان 
ما يظهر جيل آخر من القادة > تلف عن الرواد 
الأوائل من حيث نض جه وعدم حنقه على الأحوال الى 
أدت إلى الثورة . وتكثر الحاولات والأخطاء > كا 
تكثر الضحايا » وتنهى الأمور إلى أوضاع لم تخطر 
على بال أي زعم أو مفكر مثالى . ويظهر نفوذ جديد ٤‏ 
كا تظهر معسكر ات متطاحنة جديدة » وتختفى غلب 
الآراء الثالية وتصبح طاعة السلطة الجديدة هى آم 
ما يرهى إليه أصحاب النفوذ الجديد , 

وبعد استقرار الأحوال » يشعر الماليون باليأس 
لاستحالة الإصلاح ٤‏ ووم الجشع السائد » وحاولات 
استغلال النفوذ نتيجة لذوقف الرقابة على المسثولن » 


ونليجة اغنام الى وقعت فى آیدہم ولشعورم 
بالاطمثنان إلى عدم المؤاخذة » فتحدث أزمة جديدة 
ويبدأ التفكبر فى قلب الأمور + وهكذا دواليك . 

ویتکلم بوركارت عن أسباب ردود الفعل الى 
تتعرض ها الفورات › فیذکر آنا تحدث لأسباب 
خسة . أوهما : الشعور بالإجهاد بعد الاندفاع ف دوامة 
الأحداث المشرة . وثانما : أن جموع الشعب لا تشعر 
بالإثارة والجاسة إلا فى البداية وتنصرف بعد ذللك عن 
الثورات وتصاب باللامبالاة أو قد تنشغل محصر غنانمها 
وتدر أمورها وفقاً لذلك . وثالك : العنف ممجرد 
انطلاقه دى إلى استبقاظ قوى خفية ف النفوس » 
ثعيد الناس إلى حالة من الممجية لا رابط ولا ضابط هما 
فينہى الأمر إلى القضاء على مثالية الثورة فى أول 
عهدها . رابعاً : احتفاء أقوى رجال أشعلوا الأورة بعد 
إعدامهم » أما من مخلفون هولاء الأقوباء فهم غالبا من 
أوساط الناس . وخامس سبب هو أن الأحياء الباقعن 
من مثلى هذه الحركة يصادفون تحولا داخلياً عيقاً . 
فبعضہم يرى الا كتفاء بالاستمتاع بالحياة . والبعض 
الآنحر تتركز أماله فى النجاة من مصبر الثاثرين . 

وثى النكسات الى تعقب الفورات الى أخفقت 
أھدافھا کثیرا ما پستام الناس وخضعون لأكر 
الحكومات حاقة ويرضون بأتفه مقابل ویعترون 
أنفسم سعداء إذا لم تود سوء الأحوال إلى حدوث 
تدخل أجنى . 

وأوضح تغر محدث بعد ای انقلاب تاجح و 
فاشل هو إعادة توزيع الثورة . ففى كل ثورة › يظهر 
نقر من الأشداء أصحاب القلوب المعحجرة القادرين 
على العوم مع التيار قد عقد العزم من اليوم الأول 
للأورة على الاستفادة من أوضاعها ومشكلاا . وقد 
ينكل ببعض المنتمين إلى هذا النوع . ولكن هذا النوع 
ان مختفی إطلاقاً . وسرعان ما يصبح هذا النوع 
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صاحب نذوذ وساعلة حتيقية » وسرعان ما يعرف كيف 
يوجه الأحداث اعالحه فيوقف الاورة فى اندفاعها 
غاياا الاسامية: , 
الطائغة نى فرنسا بعد سنة ٠۱۷۹٤‏ 


وپبعدها عن ولقد حرصت هذه 


. وسنة ۱۷۹١‏ على 


إحداث استقر ار كما حرصت على إقامة حكومة مستبدة 
قادرة على الحافظة على ساطانما . والاستبداد الذى 


يعقب الانقادبات دف أساساً إلى استعادة هيبة الحا 
وطاغته . والناس قبلرنه عن طيب خاطر بسبب الفظائع 
انى دادفوها من جراء حكر الأشقياء والعایڈہ ا 


لر و فساداً . والدعوقر اطبات ذا قد 


ن التخبط . ففى 


هیاس ارتفوا تاضيب الر جل ل اذى حطم ارستقراطیېم 
واعته تعروه الشخصضص الأوحد القادر على تنفيذ إراديم ْ 


عاٹوا ی 


رضت بالاستبداد بعد أن عانت م 


ولا E:‏ أن اا قال هیر باس الدعاجوچى 
عاطباً الطاغية أوتيد موس : ١‏ أوتیدعوس . إنلك شر 
لا ید مه لا ب فطع أن نا فى ظلك أو ت 
بدونك » 

والعطاغية قادر على 
والشى ء الوحيد الذى يعجز عن تحقيقه هو توطبد دعام 
حرية القرد . ولو حاول 
حق فان ذا سیو دی أولا إلى تنحیته فى 


مي تحقيت أفعال خبرةلا حا ها . 


أية طاغية إقامة حم دسٹوری 
سرع وقت » 
ولن تجىء الحرية ئى أعقابه » بل سيج مستبد آخر قد 
تكون شخصيته أضعف منشخصية الأول وأسوأ مما . 
والناس قادرون على تناسى حريتهم ٠وقتا‏ بففل أية 
مز ات أخری حصو صآرذا تذکرواااشرور الى حدثت 
یا فی . وأم ظاهرة تنحةق خلال أى حكم مستبد 

می اارخاء العظم الذى قد يزيل من آذهان الناس کل 
اا سيئة هرت خلال ادان الانقلاب الدامية . 

وبورکارت برغم اعبرافه بشرور الزات التارخية 
إلا آنه پر لھا جور وة باق الآم . (وقدر رایت ر ترجمة 
الفقرة الى أثى فما على هذه المرات كاماة فى الختارات 
الى اختر تما من الكتاب فى نباية البحث) . 


عظاء اتارع 

وشخصيات الماضى والحاضر الى تسموينا ونصفها 
بالعظمة هى الشخصيات الى تسيطر أفعاهما على كياننا ء 
رچت رمالا شاع بل ر جودنا . فااروس ملا قد 
پبغف ون بطر الک ( هذا بارغ من أن ٧ا‏ حققه 
من أجاد قد أصبح ی عصر بورکارت مثار شلك) 
لا م le‏ الوا بقدرونه رجلا عظما . فیدوله 
لا یستطیعون تصور کیف کانت ستصبح حاتہم . 

على آنا لا نصيب أحاناً ی تحديد مهوم العظمة . فقد 
تنما خط إلى رجال أساءوا إساءة عظمى » أى أننا 
قد نخلط بين القوة والعظمة ٠‏ وقد بالغ كثرآ فى 
تقدیر شخ اننا غیت اتعمقد ا قادرة على قياس هذه 
الظاهرة فى سمولة ويسر . 

ولکن التاريخ قادرعلى تحرير نا من هذا الاضطراب 
ومن الوقوع فى مثل هذه الأخطاء : 
المححضرة قد أمكنها تحديد عظاما » وإدراك ما أسدوه 
ها من خر + وتقادیر آفعام تراثا قا جيداً جديراً 
بالحلود و هذا ف ن واجینا أن نحتاط قبل أى كلام 

عن العظمة ETE‏ المسائل الواضحة ال 
لذ قد ينیع الشعور l1‏ من ناحية خحفية فى الإنسان 
لا يسمل الإفصاح عنما فى أحكام منطقية معقولة تستند 
إلى أدلة وبينات . فأى معيار لقياس العظمة إذن غر 
محقتق وفيه تأرجح . ونحن قد نرجع المظمة أحياناً إلى 
أسباب ذهنية » ونر جعها فى أحيان أخرى إلى أسباب 
أخلاقية . وقد يكون إعاننا بالعظمة ننيجة لاقتناع أو 
اعياداً على أدلة ».أو جرد شعور . على أننا فى آخر 
الطاف نلم بان العظم إنسان بدونه سيدو العالم غر 
مکتمل . فبقضله وحله آمکن تحقيق آثياء معينة» 
وبغیرہ ما کنا قادرین على تخيلها . وإذا وجد قول 
مأثور يقول : « بألا وجود لإنسان لا يعوض » أمكننا 
أن نضيف إليه بأن العظاء ا القلائل الذين لا عکن 


لأن الشعوب 
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تعویضہم » وأنہم يتمزو ن بقدرانهم الأهنة والأخلاقية 
الفذة . وهذه الدرات موجهة لغاية عامة > لصالح 
شعب بأسره أو حضارة بأسرها . أو الإنسانية ذاا . 
ویشید بورکارت بالقر ن التاسع عشر : وبأنه کان 
أكثر الععصور دراية بالعظاء الذين ظهروا ف ثى 
العهود ایر هذا هو التبادل الفكرى وسولة 
الاتصال بين الأم . فقد ساعدت هذه العوامل وغبرها 
على إزالة الغرابة الى نمر ما نحو الختلفين عنا حضارة 
وثقافة » كما ساعدت على زبادة قلوبنا اتتاعا وازيادة 
اتصاف أجكامنا بالإنصاف . ولا بد منالتنويه بفقل 
الدراسات التارعبة انى تقدمت ف القرن التاسع عشر 
وقامت عر اجعة جميع وقانع الماضى وأدلما »> کا قامت 
بحبح أکثر أحکاءها عن عظاء الرجال والشمورین 
فی التاریخ : ما آدى إلى استبعاد از اثفن ئ ق ۇاىتقاء 
العظاء الحقيقيين وحدهم . وبنفل" هذه الدراسات 
التارعخية أمكن الاطلاع على آيات الفن والشعر فى 
الاضى . وهنا يزم الإثادة بأفضال فنكلان والنزعة 
الإنسائية الى سادت ف القرن الثامن عشر , 
والعظمة كانت نادرةعلى الدوام بل رعا سر داد 
رور الأيام ندرة . وأول أمثلة يذكرها بوركارت 
للعظمة كانت فى جال ال . فبغر عظاء 
هذه الحالات ما تحقق أى تقدم , ولا اختلاف ى الرأى 
حول عة الفلاشنفة والعلاء والغنانىن لان ن منجزاتم 
ل تمس حياة الرجل العادى مسا مباشراً + ومن تم ندر 
اهام العوام بأبرم أو حدوث خلاف فى الرأى بیہم 


فی تقدير عظمیم . 


وهنا بفصح بورکارت 


والفن والشعر 


رغبته ی ا 
الاعتراف بعظمة الخترعنن أو المكتششن برغ کہ 

التاثیل الى شيدت تقدبرم وتکرعهم ٤‏ وبر اة 
أثار کشوفهم فى حياة الام د والجب الذى یذکره 
بورکارت وبظهر فيه جانباً من الغرابة هو أن هولاء 
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ار عن والكنشفن بعنوا بالعام فی شفوله فل 
الفنانىن والشعراء الفلاسفة الذين عبروا عن المضمون 
الباطلى للعصر والعام ئی شكال مال » وحاولوا نقل 
هذه الأشكال إلى الأحلاف كتراث خالد . ولا يعرف 
بوركارت بعظمة أحد من المكنشفمن حلاف كوليس 
لأنه کرس حياته فى سيل إثبات فرض «ن الفروض 
مما يضعه نى صف واحد إلى جانب الفلاسفة . على أنه 
يمكن الاعتراض على ذللك بالقول بأن العام كان 
يستطيع الاستغناء عن كولبس . فلن يستحرل الكشف 
عن آمریکا حی لو مات کولیس فی مده ؛ وهو 
لا يصح قوله عن اسکیلوس أو فیدیاس أ 
إفلاطون . ولو مات رافایل ف مهده لما ظهرت لوحته 
الشهرة « التجلى » : 
ولا بد من الإثادة بففل العظاء الذين ظهروا فى 
مجالى الطبيعة والرياضيات . فقد تحر الفكر بأسره 
عندما رفض كوبرنياك اعبار الأرض مركز الكون » 
واکتفی مجعل الأرض مجرد کوکب يدور حول 
الشمس . ويصح القول بأن مرتبة جاليليو د 
لا تختلف عن مرتبة الفلاشفة لأن نظریاہم 
الأساس الذى بنيت عليه A E‏ ج 
أما عباقرة الفلاسفة فيمثلون العظمة فى أصح 
صورها لاهم تجحوا فى تقريب الإنسانية من حل 
مشكلة الحياة وذلك بفضل حابم الكلية الشاملة الى 
نظرت إلى مشکلات کرت زارت الان والإنسان 
نظرة جامعة واحدة . وغالاً لا تدرك العلوم التجرببية 
الجزئية الر وابط الى تر بطها بأفكار كبار الفلاسفة . 
ما ما اذکرہ بورکارت عن رسالة الفن وعظمة 
الشعراء والفناننن فقد كان جديراً بالترجمة » لذا 
ترجمت آم فقراته ‏ .عا لی اتی قد أضيف إلى هذه 
الفقر ات مسألة هامة أشار إلہا بوركار ت دا اعرف 
بألا ضرورة لاتضاف الشعر اء أو الفنائن بالعظمة فى 
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مظهر م الشخصى لأن علهم الفى يستلزم دات 
مقصد واحد . فبغره لا کن تصور ا و 
وشعورنا هذه الناحية ف العمل الفنى هو الذى يأر ا 
فالفنانون الأصلاء عظاء ذا المعنى وأولئك الذين 
م يتصفوا بالعظمة وفةالتفسبر الذى ذكر ناه سيختفون 
فى زوايا النسيان برغم أية مواهب فذة قد يتصفون ا . 
وكبار الفنانن قد بذلوا جهداً ومشقة فى بداية دراساہم 
ولم يتوقفوا عن عن العم قط ولا شك أن استمرار اتعام 
بعد بلوغ العظمة والتألق أمر أكثر مشقة » إلا أنه جب 
أن يتوفر حى يتحقق الاقصاف ہا . وعلينا ألا تتصور 
أن العظمة وسيلة لبلوغ السعادة . فعلينا ألا نتناسى 
تعاسة الفنانن والشغراء وكثرة تعرضم للأحطار فى 
حياتہم وأعالم . 
وبعد أن أفاض بوركارت ف الكلام عن العطمة 
فى الفن » وأظهر احيازه الواضح للفنانن والشعراء 
باءيارم أصحاب ملكات خلاقة وأففل معبرین عن 
روح الحضارات الحتلفة انتقل إلى الكلام عن العظمة 
عند الرسل واعترف بوجودها لانم لم يكتشفوا الأديان 
اعمادا على حل بعض العادلات » أو نتيجة للاستقراء 
وملاحظة تصرفات الناس »> بل اكتشفوا هذه الأديان 
لأن روح الحتمع كامنة ف نفوسيم ولوجود شعور 
یناریش جات ل اماقم قد ااج وهر أخحلاق 
وآخیر بخص بورکارت بالعظمة بعض أفر اد ترکز 
فم التاريخ وعروا أفضل تعببر عن روح الدولة 
والدين والحضارة . هؤّلاء الرجال مشلون الطفرات 
والنقلات المفاجثة من حضارة إلى حضارة آخرى . 
ويضرب لذلك مثلا بجنکیز خان الى تجح فی تقل 
المغول من حالة البداوة إلى قوة ساحقة يتقى شرها . 
وقام بطرس الاکر بڈیء ماثل فى روسيا لأنه حول 
روسيا من بلد متخلف إلى بلد ناهض على الطريقة 


الأوربية . وأسمى مثل للعظمة قد ظهر عند أولئك 
الذين نجحوا نى تحويل الشعوب من حالة بدائية إلى حالة 
حضارية . أما أولئك الذين استعملوا العنف بغر مبرر 
أو طائل » فلا يصح نسبة العظمة إلم . 
وف الانقلابات والورات يظهر لفيف من الأفراد 
الذين يوصفون بالعظمة . وقد تناسب مواهب هولاء 
الأفراد المراحل الأولى من الثورات أو الانقلابات . 
ولكن الثورة تمر مراحل متعددة » وقلائل هم الذين 
ينجحون فى اجتياز جميع هذه المراحل . هؤلاء مم 
العظاء حى ٠‏ لذا لا يصح وصف روبسبر أو ماريو 
فى الورة الفرنسية بالعظمة برغم ما فم من أهية 
تار حية . 
بطبيعة الحال صاحب مواهب متعددة . 
وهله الواهب تتکشف على أ کل وجه › وتلقانا 
کا نها تنمو وتتفاعل مع ثقة العظم بنفسه وما تصادفه 
هذه الثقة من ازدهار ونمو . وهى تساير المهام اللقاة 
على عاتقه . فالعظم يبدو متكاملا فى كل المواقف الى 
تواجهه » بل تبدو شخصيته المبارة أكر من هذه 
المواقف . وإذا اعرضت سبيله أبة عقبة عرف كيف 
بذالها . والأقياء الى تبدو فى نظر نا جمة التعقيد تبدو 
بسیطة فی نظرہ . فھو قادر على رویما فی وضوح مهما 
بدا فہا من موض ظاھری ٭ کا آنه قادر علی رکیز 
ذهنه على مسألة والائتقال ما إلى مسألة أخرى بغر 
شعور بالإرهاق » أو باضطراب فى تفکبره. وعندما 
یواجهه ی موقف فإئه براه على حقیقته ویدرس انسبل 
المتيسرة ة له ء ومحرص على عدم الإنخداع بالمظهريات 
وعلى عدم التأئر بأی صخب عط بالمشكلة . وهو 
يعرف مصدر قوته معرفة صحيحة > كا يعرف وسائل 
تسیر الرأى العام والسيطرة على الرلان والصحافة 
والميثات كافة . فهو يعرف نواخى قوما الحقة 
والوهمية محیٹ يدهش زعاء هذه اليثات عندما 
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یکاطم شفون أن الرجل العظم قاد تخر مم اتید ماربه بغر 
رايهم . والتأمل البحت لا يتفق و 
الشخصيات العظيمة الى تعتمد أولا على إر ادة عظيمة > 
أى آنا قد خلقت لواجهة المواقف العملية . ففما حر 
جذب إلا كل عنصر من عناصر القوة + وقدرة على 
تسخبر الآحرين لغايما . 

أما من ملكة به يتمتع سما المظاء فهسى عظمة الروح 
الى تتمشل ف ا على الخ لی عن المصالح الشخصية 
ا سیل ید رة ناله ء وف القدرة على إنكار 
الذات إذا اقتضت الضرورة » لا بدافع الحرص » 
ولکن اعدا عل طهارة القلب 

إلى هنا تكون قد انيتا من عرض الكتاب الذى 
يصح القول بأنه مدخللكل دراسة لمو لفات بوركارت› 
لانه شل مجه التار ى الذى يېتعد عنه فی ی 
كتاب من كنبه . ولقد أشرنا ف البداية إلى ما حدث 
من صراع بین تاریخ الحضارة الذى مثله بوركارت 
ون أنصار آلتار ریخ السیاسی . وهذا الصراع لم بعد له 
وجود الآن » ويستطاع القول بأن أسلوب بوركارت 
فى الاهيام عظاهر التاريخ كلها هو الذى انتصر فى 
الاية . 

ولكن بوركارت تعرض للنقد من مدرسة تارخية 
أحدث منه هى مدرسة كروتشه المتأثرة بالفلسفتن 
امغالية الألانية والفلسفة الثالية الإبطالية . وتنكر هذه 
المدرسة ما ذكره بوركارت عن إمكان روية التاريخ 
من نقطة أرشميدية حارجه » لأن الحاجة إلى التاريخ 
لا تظهر إلا بعد الانغاس ى أحداث العالمونقائضه . 
فاللجوء إذن إلى نقطة أرشميدية يدل على روح متعارضة 
م التاريخ . ولعل هذه الروح اللاتار ية ھی الى 
ساقت ہورکارت إل تناسی أن التاریخ م بالأحداث 
الدينامية وحدها فى تفاعلها وتشابكها وصر اعها الدراى» 


ولکن بوركارت جأ بدلا من ذاث إلى كتابة تاريخ 
حضارات مخددة » فبدا التاريخ فى نظره لا فى صورة 
دراما » بل كأنه صورة ثابعة متهية فأدى هذا إلى تغر 
موضوع التاريخ لأنه لم يعد ااروح الى تسعی إلى خلق 
أشكال جديدة » ل أصبح يروى مأساة الإنسان الى 
حدثت فى الماضى . 

وبری کروتشه أن اتجاه بوركارت إلى تحديد 
الدولة والدين والحضارة 
فكرة م تنبع من أية ضرورية تأملية روحية » بل مجرد 
إطار نظم فيه ملاحظائه المبعرة . على أن کرونشه 
م یکن منصفاً عندما قرر ح1 ظا بأن أسلوب 
فى التاريخ قد تجلى فيه امروب من العام » 
ومن العام القبيح الحيط به » وأنه قد مجد الءصور 
الوسطى هذا السبب » لأن انامه بالهروب من العام 
عکن آن ینب لی آی مورخ یتبع ی اتجاه فی دراسانه 
التارخية » يدرس الماضى وبركز اههامه عليه . 

مختارات من اللكتاب 

فى معرض الثناء عن المرات التار ية مكن أن 
نقول أولا إن الانفعال هو أصل كل الأشياء العظيمة > 
وما أعنيه هو الإنفعال الحق الذى يتجه إلى ما هو 
جدید ٭ لا إلى جر د احلاص من کل ماهو بال عتیق . 
فهو بوؤدى إلى استبقاظ قوى غر متوقعة ف الأفراد » 
بل هو یودی إلى تغر نظرة الناس إلى الآهة ذاتما > 
ومن كان بغر شخصيية معروفة يستطيع جمل الآخرين 
يشعرون بوجوده » إذا تحطمت الحواجز أو أصبحت 
وشيكة التحطم 

والثورات وما يصحما من تعصب (مع مراعاة 
سن أولئك الذين يندفعون فما) ينبغى اعتبارها 
علامات حقة للحيوية . والأورة ذانما شىء مفيد للطبيعة 
فهی تشبه الحمى . والتعصب یدل على أنه ما زالت 
هناك أشياء يقدرها الناس أكر من الحياة وأكثر من 


ثلاثة مظاهر لاتاریخ وهی : 


بورکارت 
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متلكاتمم : على أن الناس ينبغى ألا يتصفوا بالتعصب 
آفعافم بالأنانية وحدها , 

وكل نضة روحية نحدث على شكل طفرة سواء 
ف الفرد أو فى الحتمع . والزات التارمخية تدل على 
ظهور روابط جديدة نشأت نتيجة لما حدث من تخر . 

والمزات التارمخية تطهر الأرض أولا من أى 
ضرب من النضم الى ابتعدت عنما الحياة منذ أمد بعيد » 
والی ما کان بالإمکان احلاص مہا على آی غو آحر 
لأن استمر ارها ف البقاء قد جعلها تتمتع بامتیاز خاص 2 
وإلى جانب هذا فإن الزات التارغنية تساعدعلى الللاص 
من الكائنات از ائفة الى ما كان من الضرورى ظهورها 
إلى حبز الوجود › وإن كانت مع هذا قد إکتسبت 
يمرور الزمن مكانة رة فى نسيج الحياة . ومحق ينبغى 
أن پوجه إلا اللوم إذا حدث تفضيل لأوساط الأشياء » 
وابتعاد عن كل شىء فيه سمو . والمزات التارعية 
تقضى على اللبوف ارام بفعل القلق والاضطر اب 
وتفسح الطريتق أمام الشخصيات القوية . 

ونمة صلة خاصة بن الفورات والفن والأدب 
خصوصا عند عدم القضاء على ملكات الأفر اد الروحية 
أو قمعها بقصد والوقوف ها بالمرصاد » كا حذث 
عندما حرمت بعض الأديان ممارسة التصوير أو النحت 
أو كتابة الام . 


.... وحالات القلق العام «قؤدى إلى وض 
القوى الروحية العظمى الى ظلت كامنة حى ذللف 
العهد » إلى حد دهش له مشرو هذه الثورات : 
أما أولئك الذين لا يقدرون على غبر ال جعجعة فلا حول 
ولا قوة هم على أية حال ف أوقات الرعب . 

ففى مثل هذه الأوقات يكن ملاحظة غرام 
امفكرين والشعراء أصحاب الحيوية مجو الحطر » 


لآم أصحاب حيوية + ولا سوم إلا الأجواء 


المنعشة . والتجارب التر اجيدية العظيمة قد تساعد على 
نضج ااروح وعلى تزويدها عار جديدة وعلى 
الاهتداء إل أحکام عن الحياة أ كر تحرراً وإستقادلا > 
ولولا تدهور الامبراطورية الرومانية فى الغرب »> 
لما غدت لكتاب مدينة الله للقديس أغسطن ممل هذه 
المكانة » كما أن دانى كتب كوميديته الإهية وهو 
ف الفن.. 

وليس ضروزياً الفنائن والشعراء وصف المفمون 
الفعلى للعهود الثائرة الى يعيشون خلافا . أو أن 
مجدوها کما فعل دافید أو مونی . ویکفی فی هلا 
الشأن شمورهم بتحقق معنى جدید للحیاة » کا تکفی 
معرقهم ما محبونه وما يبغضونه ؛ وما بتصف بالتفاهة 
وما له قيمة جوهرية فما . 

ا من ناحية الفكر الفلسفى فلم تبلغ حريته حداً 
ماثلا لما محدث خاال الأحداث التارعية الكرى » 
کا قال رینان . فالفلسنة قد ازدهرت فی ینا برغم کل 
ما ظهر فى الحياة فى أثينا من هوس وعدم اتران . وهى 
تلك الحياة الى ظلت قلقة على الدوام ٤‏ وصاحما رعب 
مستمر » وبرغم الحروب وانحا كات السياسية والدينية 
والنفاق والأخطار الى كان الناس يتعرضون ذا نى 
أسفارم عندما كانوا مخشون الأسر والبيع كعبيد + 

وفى أوقات المدوء النسى من ناحية أخرى » 
تستغرق العقول فى جو مشبع بالمصالح الفر دة والحمول 
ما يسلا عظمتها . وى هذه الحالة يندفع أصحاب 
المواهب العادية إلى الصفوف الأولى ومخدعون تفم 
عندما يظنون أن القن والأدب محرد أشياء تأملية » 
وم قادرون على إظهار الحذق دون تكبد مشقة » 
إذ ليست هناك عبعرية دفينة ستنطلق » وغالباً لا وجود 
حى الموهية ذانها . ج 

وعلى أصحاب الأصالة أن ينتظروا نجي أوقات 
اموا ف + عندما تنلثر قوانين النشر وحقوقها على 
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الفور : فى مثل هله العواصف يتر جمهور القراء 
ومختفی أصحاب النفود الذين ساندوا أناسا على 
شاکلم , 

فلنحاول هنا أن نبحث على وجه عام لماذا يوصف 
الشعر اء والفنانون بأنهم عظاء . 


فبسبب عدم رضى الروح الإلسانية عن المعرفة 
البحتة الى تعمخض عذبا العلوم ا متخصصة » بل وبسيب 
عدم رضاها عن الاستبصار والتأمل المتصلين بعالم 
الفلسفة > بعد إدراك لكثرة أشكاها وصورها ولطبيعتها 
الخامضة : فا تدرك وجود قوی أخرى تستطیع آن 
تستجيب لدوافعها اللحفية + أى آنا تتهى إلى أن هناك 
عوالم كبرة محيطة ما تنكلم فقط بلغة الصور حخاطبة 
الصور الى تحملها الروح الإنسائية فى أعاقها . إا 
عوالم الفن . وستنسب العظمة إلى ما عثل هذه العوام 
بغر تردد . إذأنما مدينة ها بكل ما بطرأ م من زيادة على 
»ا فى أعماقها من جوهر وقدرات . إذ أن هذه الفنون 
قادرة على الإحاطة ما يقارب كيان الإنسان بأسره 
عندما يسمو هذا الوجود إلى ما هو فوق الحياة العادية > 
كا آنا قادرة على التعببر عن حالاته الروحية فى صورة 
أسمى مما يستطيع هو نفسه » أو على تزويده بصورة 
متسامية للعالم بعد استبعاد رواسب الأشراء الحادثة الطارئة 
منه » مع الاقتصار على تجميع كل ما اتسم بالسمو 
وا لمال وكان له دلالة . فى مثلهذه الحالة تصبح حى 
المأساة ذات قيمة كسلوى للنفس 

فالفنون ملكة من ملكات الإنسان . وهى عبارة عن 
قدرة وخلتى . والميال » الذى مثل باعمًا الحيوى 
ومرکزها قد نظر إلیه دواماً على آنه شىء فى . 

فإن القدرة على صياغة شكل و اضح محسوس لا هو 
فى أعماقنا > وعلى تبیه خی ليع رويته كصورة 
خارجية لباطن الأشياء : أو كشف عا + لشىء نادر 


إل بعد حد , لان إعادۃ خلت ما هو خارجی نی شکل 
خارجی مر فی متناول الکشرین . أما الأمر الآحر 
فإنه يسوق الثاهد أو الستمع إلى الاعتقاد بان خالق 
هذا العمل قادر على عمل هذا الشىء دون غبره ؛ ومن 
م فلا غناء عنه . 

وفضلا عن ذلك فنذ قدم الأزل » وحن نرى 
الفنائن والشعراء على ص اة وئيقة بالدين والحضارة . 
فإن عض غايات الاضى ومشاعره قد أفصحت عن 
تسیا من حلام » واخار نیم سات افا » 

وحدم قادرون على تفسير سر الال ومجم 

شکل خالد له . فکل ما عر بنا فى الحياة فى سرعة 
E‏ ودر تکراره e‏ چ 
من الأشعار أو الصور » فى الألوان أو الأحجار أو 
. ويتألف منه عام كر ا ا 

حى نى المارة والموسيقى نحن نطلع على نوع من الال 
رة 3ا غر . فبغبر الفن ما کان بوسعنا 
أن نشعر بوجود هذا الال . 

ما فى عالم الشعراء والفناننن فإن المظاء حى هم 
الین يكشفون عن عظمتبم بفغل ما م من تأر = 

حى أثناء حياهم - على فنبم ؛ فنا کنا هو ا حال فی 
آی جال آخر يف طر الناس H1‏ الاعتراف أو إدراك أن 
الموهبة العظيمة شىء نادر للغاية . فالناس يشعرون أن 
هذا الفثان لا عن أن يعوض بأى حال » وأن العام 
OES EEE‏ 

فى السعادة والنحس ف التاريخ 

. . . . إن تركز ذاتنا على مصالحنا » وشدة تعلقنا 
بذاتنا اشر ة للسخرية إلى أبعد حد قد تدفعنا إلى الظن 
بأن العصور السعيدة هى الى تظهر فماعلى نحو ما قرابة 
بطابعنا . وى جانب هذا » فإنما قد دفعتنا إلى الاعتقاد 
بأن ما يستحق الثناء فما حقق فيا مضى » وفيا حققه 
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الأفراد » هو ما اعتمد عليه وجودنا الحالى وصالتا 
السى . 

وكأن العام ونارخه قد وجد فقط من أجلنا ! . 
إذ أن أى إنسان يتوهم أن كل المصور قد حققت غايا 
فى شخصه » كا بعجز عن روية نفسه جرد موجة من 
الموجات العديدة الهابرة . ولو أنه استطاع أن يفلح ى 
انجاز کل شیء فی قدرته على وجه التقريب لمكن 
تهریر اعتقاده . ولو أنه کان پبحث عن إحداث تغیر 
فإنه سیتمی روایته وقد تحقق ورعا ساعدت هذه الأمنية 
على تحقیق ما یبتغی . 

على أن كل فرد - ونحن أيضاً - قد وجد لا من 
أجل ذاته فحسب » بل ننيجة لكل ما ظهر فى الماضى 
ومن أجل المستقبل كله . 


وتبدو مطالب الشعوب والءصور والأفراد بالسعادة 
والرفاهية وسط هذا الكل المائل للمريع شيا ثانوى 
الأحمية . فنظراً لوجود وحدة للحياة الإنسانية »> فإن 
ما يبدو فى تقلبات الأحداث نى الزمان والمكان من 
”وض وتدهور وتوفیق وتعار هو جرد وهم يلوح 
لإدراكنا الهش . فالحقيقة أن حياة الإنسانية خاضعة 
لضرورة أعلى , 

فلذا علينا أن نحرر الناس تماما من استخدام كلمة 
«سعادة ٠‏ وأن نستعيض نها كلمة أخرى » وإن كنا 
كنا سلبان فيا بعد أن نستطيع الاستغناء عن كلمة 
تهاسة » . فإن الناريخ الطبيعى يطله نا على كفاح مرير 
من أجل المحياة » وهذا الكفاح المرير نفسه قد طفى إلى 
ما هو أبعد من ذلك على حياة الأ وتار ها . 
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آثار یی رالازن 


ا 


أستاذ ورئيس قىم الفلسفة بجامعة القاهرة 


اکم 

« من المشتغلين بتاريخ الثقافة الإسلامية من يريدون 
أن خصوا بعناينهم الجانب المصرى من هذه الثقافة > 
فيدرسوا سير العلاء والأدباء من اللصر بين الذين ساموا 
فى نغأة امعارف الإسلامية » وساهموا نى السبر مما إلى 
الکال .م مله الدراسة عهدون لدرس خمالق 
الجانب المصرى من الفقافة الإسلامية . ويرى أهل هذا 
المذهب أن فى ذلك عونا على استيفاء البحث فى الآداب 
رالمعارف الإسلامية : فزن الثقافة الإسلامية ذات فروع 
وعناصر متفاوتة مجحب تعرف ألوانها ومذاهما للإحاطة 
بكل ما مده التقافة من خصائص وممبزات : وف هذا 
الاتجاه نوع من توزيع العمل بين الشتغلين مخدمة غرض 
مشتّرك » وهو تلك اقافة الإسلامية الى هى تراث 
جيد الشرق الإسلاى » بل هى ف تاريخ الثقافات 
الإنسانية تراث جيد . 

ولمصر خحاصة فائدة من هذا الاتجاه »> إذ هو سبيل 
إلى توثيق الصلة بين الماضى والحاضر » وإلى مراعاة 
الاتساق بن حلقات التاريخ . وحق على المصلحين 
والعددين | ى جاعة من الاعات أن يتبينوا ما عل 


التاريخ من منازع هذه الماعة فى علومها وآداہا حی 
یسبروا ق تجدیدهم وإصلاحهم على هدی . 

غبر أن اللصرين مهمون بأنہم يبخسون فضل أهل 
الفضل ميم » ء على حن منحون الغرباءتقدير هم جزاقاً . 
فواجب علينا أن رئ من هذه الهمة قومنا ؛ ومن 
وسائل ذلك أن حى ذکری العظاء من أسلافنا » ون 
ننصف اليوم من قد يكون التاريخ م يعطهم كل 
ما يستحقون من إنصاف » . 

هذا الننبيه إلى واجب التقفن المصريين نحو المظاء 

من أسلافهم » اسل أستاذنا مصطفى عبد الرازق عله 
الطريف عن « الليث بن سعد » المصرى . ومن حى 
الأستاذ علينا » نحن تلاميذه المرسمين مثاله وآثاره » 
أن نؤدى بعض هذا الواجب نحوه » لعلنا حفظ اليوم 
بعض ما ضيعه قومتاً ؛ ولعلنا » إذ ندرس فى هذه 
الصفحات سبرة من آكرم السبر فى تارخنا ا لمعاصر > 
دى إلى الناشتن ن من أبنائنا مثالا جميلا « لسيد من 
سادات أهل زمانه » علماً وفضلا وسخاء ونبلا > وطرازاً 
فريداً من رواد الثقافة العربية فى مصر إلى منتصف هذا 
القرن » وحامل لواء المدرسة الفلسفية الإسلامية بعد 
الإمام محمد عبده . 
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وغى عن البيان أن مصطفى عبد الرازق . الذى 
أطلق تلاميذه عليه لقب « الفيلسوف الكامل » ٤‏ م يدون 
مذهياً فلسفيا بالمعى الضيق الذى بقصده الكتاب حن 
يتحدثون عن ١‏ مذاهب » الغلاسفة أو « أنساقهم ٤ ٠۲‏ 
و لکتنا مع مع ذلك نستشف من خلال موٴلفاته وأحادثه ٤‏ 
بل م خلال حيا) كلها » فلسفة أخلاقة قية إنسانية .٤‏ 
زاخرة بالمثل العالية الباقية > مثل التق واللحر والمهال > 
تلك الي تہدی الناس ف کل زمان ومکان إلى الاح 
النفوس وارتقاء الحتمعات . ولقد عاش مصطفى 
عباد الرازق هذه الحياة الفلسفية « الجوانية » أجل 
معانما وأآكل صورها ٠‏ اعا منازع الأستاذ الإمام » 
ناتا برسالته الإصلاحية » فكانت فلسفته امتدادا 
لفلسفة أستاذه وتأكيد لاههامها بالربية الحلقية من 
حيث هى الدعامة القوية لنضة الأمة العربية . 


س سیرته وآثاره وفلسفته 
١-السرة‏ ينب 'مصطفی عيد االرازق إلى 


أسرة مصرية عريقة ء اشر كثر من أبنالما بنبوغهم 
وسعة علمهم وسمو أخلاقهم ومشارکېم مشاركة 
فعلية فى خدهة الةضية الوطنية . 

ولد سنة ۱۸۸١‏ فى «أبو جرج » إحدى قرى 
مديرية النيا . وكان أبوه الشيخ حسن عبد الرازق باشا 
رجلا واسع المعرفة » وف الوقت نفسه من أكثر 
الشخصيات تأثراً فى المحياة السياسة امصرية . بدا 
مصطفی عبد الرازق دراسته فی « أبو جرج » ٤‏ م 
واصل هذه الدراسة - کا كان مألوفاً حينئذ - فى 
الجامع الأزهر . 

وف بداية سنة ۱۹٠۳‏ بدأ الشيخ مصطفى بتابع 
دروسن امام خمد عبده بالرواق العبامى ف شرح 
« دلائل الإعجاز » للجرجانى » وف تفسر القرآن . 
وأعجب مصطفى بالأستاذ الإمام إعجاباً لامتناها ء 
وعبر عن هذا الإعجاب شعراً ونار . فلا مات الإمام 


سنة ۱۹۰۵ حزن عليه حزناً شدیداً فاضت به رسائله 
ومراثیه » وکان نما قال : 

کان فی هذه الياة رجاء 

قد دفشاه يوم مات الإمام 

وأراد أن يسر غور تقافته الإسلامية » لتواجه 
الثقافة الغربية محتذياً فى ذلك حذو أستاذه الإمام محمد 
عبده » فدرس اللغة الفرنسية + وسافر إلى فرنسا » 
فى صيعف سنة ۱۹٠۹‏ والتحق فى بادئ الأمر بالسربون» 
حیث تاب الاسماع إلى امحاضرات المشہورة الى کان 
یلقہا حينذاك عام الجاع الفرنسى «إميل دورکام ٣۲‏ 
ف عم الاجاع :¢ عن عاضر للشريعة الإسلامية 
فى كلية الحقوق يجامعة الف » تلبية لدعوة الأستاذ 
لامر ) أستاذ القانون بتلك الجامعة ؛ وحضر فى 
جامعة ليون دروس الأستاذ « جولو » فی تاریخ 
الفلسفة » ودروساً فى تاريخ الأدب الفرنسى . وتولى 
تدريس اللغة العربية والحاضرة فى الأدب العرفى بكلية 


. الآداب مجامعة ليون خلفاً للأستاذ « جاستون فییت ) 


الذى دب للتدریس ف الجامعة المصرية . واستطاع 


مصطفى عبد الر ازق + إلى جانب عمل اتن الكليتن 


مجامعة ليون » أن يعد رسالة للد كتور اه ف آلآداب عن 
« الإمام الشافعى اکر مشرعى الإسلام ٠‏ . 

ومحدثنا الأستاذ على عبد الرازق حفظه الله 
عن رأیه ف اثر إقامة آخيه مصطفی عبد الرازق فى 
فرنسا ٠‏ فيقول : «أعرف أن أثر هذه المرحلة فى 
نیا کان کر جنا ء اکر ما ت انرقم ب 
وکر من شیب با شی پرمداء وار من ان 
پستسیغه عقلی واف کزان ازعته غر قلیل ف بعض 
ما حسبته پومئذ تغراً غر جمیل ٤‏ وأخالی قسوت 
أحیاناً فى مجاداته . وکان هو فى أكر أحواله 
المحدل بيننا بابنسامة هادئثة ونظرة حائرة وکأنه قول + 
١‏ رویدك حی تری وتعرف ؛ کا رأیت وعرفت ) . 
وكان فى ذلك - عليه رحمة اله - صادقاً وحكيماً» . 
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ومن باريس كان الشيخ يرسل مقالاته إلى 
« الجريدة ١‏ بعنوان «صفحات من سفر الحياة» » 
ظهرت كلها من مايو إلى أغسطس سنة 4 بام 
« مذكرات الشيخ الفرارى » . 

وعاد مصطفى عبد الرازق إلى مصر سنة ۱١۱١‏ » 
بعد أن نال حظاً موفوراً من الثقافة الغربية » فاختر 
سکر تبر عاماً للأزهر ٤‏ م مفتشاً المحاکم الشرعية ؛ 
وکان يعمل فی الوقت نفسه معاونة عدد من المصريين 
والأجانب » على إنشاء جامعة الشعب الى كانت تلقى 
فما = إبان الحرب العالمية الأولى - عحاضرات عامة فى 
الآداب والعلوم والفنون . وفى تلك الجامعة ألقى 
مصطفى عبد الرازق سلسلة حاضرات عن محمد عبده »> 
نشرت فی کتاب سنة ۱۹٤١‏ . 

وحيا أنشئت « الجامعة المصرية ) رسميا سنة 
٠‏ دعته كلية الآداب ما لإلقاء عحاضرات فى 
الفلسهة الإسلامية . وكان من حسن حظنا أن اشتمعنا 
إلى هذه الحاضرات القيمة » وأن نتتلمذ على ذلك 
الأستاذ الهم » ون نقدر عمق تهالمه تقديرنا لنبل 
أحلاقه . واستطاع الشيخ مصطفى أن يلفت أنظار 
الطلاب نى تلك الكلية لدراسة الفاسفة الإسلامية الى 
کانت قد سملت زمناً طويلا . وکان أخص ما مز 
محاضراته فى كلية الآداب تلك الروح المالية لى 
همتا : روح الروية والتحرر والنزاهة العقلية » وهى 
صفات قد اقعرنت بالسمات البارزة الى امتازت 
شخصية أستاذنا الأخحلاقية . 

کان مصطفى عبد الرازتى أول أستاذ مصرى 
للفلسفة الإسلامية فى كاية الآداب » ففى محاضر اته ما » 
تللك انحاضرات الى نشرت بعنوان «تمهيد لتاریخ 
الفاسفة الإسلامية ٠‏ رسع اطوط الأساسية لاشلسفة 
الإسا مية ؛ وكان وهو يلقى الضوء على جوانب 
اكات الح رط ب يزد 
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دوثه الالوف - على 


الذين أنكروا على الفكر الإسلاى أصالنه .ولد أدرك 
ين آنکروا على ر 


الأستاذ ببصبرته النافذة أنه وإن يكن المسلمون قد 
تقبلوا فى قصورهم العام صر مستمدة من الفكر 
اونا ۽ إلا آم مع ذلك کان م منہج خاص وثقافة 
مبزة ذات أصالة » وآن الفكر الإسلاعى الحقبقى 
لا يلتمس فى فلسفة الفاراى وابن سينا بقدر ما يلتمس 
فى أصول الفقه الإسلاى وعلم الكلام . وإلى جانب 
تقلده لكرسى الفلسفة الإسلامية مجامعة القاهرة كان 
أستاذنا عضو فرئيساً للجمعية السرية الإسلامية > 
وعضواً ف الحمع العلمى المصرى ء وعضواً فى جع 
اللغة العربية » ورئيسا للجنة الأوقاف والمعاهد الدينية 
مجلس النواب . 

وف سنة ۱۹۳۸ أختبر الشيخ وزيراً للأوقاف فى 
وزارة محمد محمود باشا » ونجدد شغله هذا المنصب 
ست مرات آخرها فی أکتوبر سنة ۱۹4١‏ . ولا جرم 
کان دخوله الوزارة حدثاً تارعياً » لأن أحداً من 
الأزهرين قبله م يشغل مل هذا المنصب . ولكنه الشيخ 
ظل حریصاً على طابعه الأزهرى » ول يثأ أن يتخ عن 
الجبة والقفطان » ولم یکن ملو من تأنق فی ولائه لزبه 
التقليدى › ويتضح ذلك من مقال طر یف ملوء بالدعابة 
كتبه بناجى فيه العامة . وفى سنة ٠۹١١‏ التخبته الجمعية 
الفلسفية المصرية ريسا فخرباً ها . 

وكان تعيينه شيخا للأزهر » خافاً لاشيخ المر اغى » 
تتوجاً لحياته العلمية الحافلة . وى هذا المنصب الدينى 
الرفیع > وهو منصب شيخ الإسلام : كان مصطفى 
عبد الرازق مجدداً واسع أفق النظر ؛ عمل جد 
وحصافة » طوال الفنرة الى تقلد فما هذا الأصب 
رغم قصرها . فبدأ بادخال الغات الأجنبية فى الأزهر 
وشجع البعثات العلمية إلى اللحارج : فأرسل بعثات من 
الأزهريين إلى إنجانرا وفرنسا لدراسة اللخحن الإلجلزية 
والفرنسية + بقصد تدريس هاتين اللغتن فى الحامعة 
الأزهرية . وأرسل مبشرين لمن إل أوغندا كا 
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أرسل بعثة من المدرسين إلى الأقطار الحجازية لدراسة 
العقيدة الإسلامية هناك . 
وھکذا نیج فظن عبد الرازق نیج أستاذه 
الشيخ محمد عیده فی التوفیق بين الإسلام والحضارة 
الغر بية ¢ وکافح فاا ET‏ لتجديد المجامعة 
الإسلامية العتيدة الى كانت تضم أكثر من ثلاثن آلف 
طالب وفدوا للها من مختلف أقطار الأرض : ولكن 
تقلد مصطفى عبد الرازق لشيحة الأزهر لم خل من 
عسر وإرهاق وصعاب . وليس من شك فى أن 
أستاذنا > وهو على ما نعلم من رقة ووداعة ونبل » 
قد احتمل الكثر من مکاره الاضطرار إلى أن ميا بن 
قوم هو بطبعه وجوانیه أبعد ا عن دسائسہم 
وأهوائهم . ولعل وفاته حسرة وأسى نى الحامس عشر 
من رار سنة ۱۹٤۷‏ جاءت مثلا صارخاً على طغيان 
الرانية فى البيثة الأزهرية 
(ب) آثاره : کان مصطفی عبد الرازق من 
خحاصة تلامي الإمام محمد عبده وأقر م ليه بروحه 
وعقلیته : فقد جمع بان بين القدم والحدیث » والإسلای 
وغبر الإسلاى » والشرتق والغریی ٭ ثم تمل کل 
أولئك فن قلبه الكبر وعقله الراجح وخرج به إنى 
الناس فى صورة لا عهد في ما من قبل : صورة هى 
من صتع مصطفى عبد الرازق نفسه . وظل ارج 
وفيا لروح أستاذه »> حریصآ على تطبیق مبادئه وتعالمه : 
فلم تفته فر صة إلا انهزها للكتابة فى الصحف عن سبرة 
الإمام وآرائه ووجهته ی الإصلاح > بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك فألقی عن کا قلنا سيع محاضرات فى 
جامعة الشعب » كا ترجم إلى الفرنسية «رسالة 
التوحيد »"'» بالاشتراك مع صديقه الفرنسى برنار 
ميشيل » وئشرت الرسالة فى باريس سنة ٠١۹۲١‏ 
مصدرة عقدمة مستفيضة عن حياة أستاذه ومذهيه 
() اشر تيتا اة الرسالة فى « تراث الانسائية * أكتوي 
عام 4 . 


ومولفاته . وعبى فما خاصة بدراسة آرائه الدينية ؛ 
وتصوره للدين › وتاه ¢ ورأبه فی الصلة بمن الدين 
والعقل » وببن انين والأعلاق » والدين وأفع : 
وبسط القول فى الدين الإسلاى فى ثظر محمد عبده » 
وني الحصانص العامة للإصلاح الذى نمض به . وفوق 
هذا کله جاهد مصطفی عبد الرازق بقلمه ولسانه 
وحياته العملية للحدمة الدعوة الإصلاحية »> ولشر 
الحرية الفكرية انى دعا إلا محمد عبده والأفغاى . 
أما كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » فهو 
عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الفلسفة فى 
الجامعة المصرية ۽ ابتداء من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ٠۹۳۹‏ 
وقد نشرھا سنة ۱۹٤٤‏ بصورا کا كتبت وقت 
إلقائبا » من غبر تنقيح ولا تعديل » وف صياغما 
التعليمية . والكتاب کا جاء فی ةده « یشتمل عل 
بیان لمنازع الغربيين والإسلاميين ومناهجهم فى دراسة 
الفلسفة الإسلامية وتارمخها . والباحثون من الغربين 
كأنما يقصدون إلى استخلاص عناصر أجنبية فى هذه 
N‏ ولا اسلاس » 
ولیکشفواً عن أثرها فى توجیه الفکر الإسلای . 
أما الباحثون a‏ يزنون الفلسفة ميزان 
الدین ٠‏ ويتلو هذا البيان شرح لبج فى درس تاريخ 
الفلسفة الإسلامية مغاير هذه الناهج : فهو يتوخى 
الرجوع إلى النظر العقلى الإسلاى فى سذاجته الأولى 
وتتبع مدارجه فى ثنايا العصور وأسرار تطوره . وبلى 
بیان هذا الهج تطبيق له وتوضیح ما هو أشبه بالفوذج 
والمثال . م هذا المهيد ضميمة فى الکلام وتار حه » 
ليست مقطوعة الصلة به » إذ هى لا تعدو أن تكون 
نمو ذجاً أيضاً من افج المج الجديد ٠‏ 
الكتاب لمقالات الغربيين ف 
الفلسفة الإسلامية » ومحٹ آراء «تټان» و «رئان» 
و «جوتییه » وغبرم » قال : « أما بعد فإن الناظر فيا 
بذل الغربيون من جهود فى دراسة الفلسفة الإسلامية 


وعد أن عرض 


“A - 


وار ها لا يسعه إلا الإعجاب بصبر هي ونشاطهم وسعة 
اطلاعهم وحسن طریقم E‏ نزوات 
من الضعف الإنسانى تشوب أحياناً جهوده فى خدمة 
العم » فنا رجو أن يون نى تيقظ عواطف اللبر فى 
البشر وانسياقها إلى دعوة السام العام والبزاهة الحالصة 
والإنصاف والتسامح » مدعاة للتعاون بين ااناس جميعاً 
على خدمة العلم باعتباره نورا لا یبغی أن عالط صفاءة 
کدر . ولیس پنسا من ذلا أن ېب ى" بعض البلاد 
نزعات کانت رکدت رعها › لیس من شأا أن 
تخلص نفوس الناس من عوامل الءصية والهوى + مثل 
نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا 
الشمالية الى تيا فى ألانيا هذا العهد ؛ ومثل فكرة تفوق 
البيض على السود المنتشرة فى أمريقة الشالية > وفكرة 
تفوق الجنس الأبيض على الجنس افندى الى دعت 
إلى تسمية المتولدين بین إنجلز وهنديين تسمية خحاصة فى 
بلاد المد وف بلاد أفريقية الجنوبية > بل تحن نرجو أن 
يغلب العام والحق هذه النزوات الى لا يسندها عام 
ولا حق . ويقوى رجاءنا أن نجد فى أمريقة نفسما 
أصواتاً تقرر بام العم أحياناً ما نقرره نحن الآن» . 
هذه الكلمة المادئة البناءة فى تقدير جهود الغربيين 
برغم ما یشوا أحياناً من تزوات العصبية تمثل خر 
تمثیل روح أستاذنا مصطفى عبد الر ازقف کل مایعرض 
له من مثارات الأهواء . وكلمة أخرى تتسم بالإنصاف 
والزاهة فى الحکم على آراء االفن » قال فى صلة 
الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية : «ولیس بین 
العلاء ثراع فى نى أن الفلسفة الإسلامية متأثرة بالفاسفة 
اليونانية ومذاهب اند وآراء الفرس . ولعل هذا هو 
الذى مجعل الباحثين فی تاریخ خ التفكر الإسلاى والفلسفة 
الإسلامية من غر بين بقصدون فى دراستيم إلى 
استخلاص العناصر الأجنبية الى قامت الفلسفة الإسلامية 
ع ی اساسہا < او تأثرت ہا فى أدوارها الختلفة » جعلون 
ذلك مهم > ويتحرون على اللعصوص إظهار أثر 


الفكر لوان فى التفكر الإسلاى واضحاً قوباً . ولیس 
من المد إنكار ما ذه الأغاث من نفع على » برغم 
ما قد يلابسما من التسرع فی الحكم على القيمة الذاثية 
لأصل التفكير الإسلاى وعلى مبلغ انفعال هذا التفکر 
بالعوامل الارجية من غبر اعتبار لا مکن أن یون له 
من عمل فا . والعوامل الأجنبية المؤثرة فى الفكر 
الإسلای وتطورہ › مهما یکن من شأنا » فهى أحداث 
طارئة عليه » صادفته شيئ قانبماً بنفسه › فاتصلت به 
م تخلقه من عدم » وکان بینہما تمازج أو تدافع لکا 
على کل حال لم مح جوهرہ حواً) . 

ونی كتابه عن « الإمام الشافعى ۲ تحقيق علمى 
دقيق ؛ لا مخلو من روح نقد لطيفة ومن دعابة رقيقة 7 
محث رة الشافعى وبع آن ذكر احتلاف الروايات 

عن مه قال : : ولو أن أم الشافعى كانت ذه الملابة 
من دقة التفريع وقوة الاستنباط لعرف التاربخ على 
الأقل اسمها » وعرف أين وافاها حامها » وى أى 
زمن » ! ويتحدث عن مذهب الشافعى فى الفقه واتجاه 
الذاهب الفقهية قبله > وجهده فى جمع أصول 
الاستنباط الفقهى وقواعدها علماً متازا » وجعل الفقه 
تطبيةاً لقواعد هذا العام ۽ ویذا متاز مذهب الشافعى 
عن مذهب أهل العراق وأهل الحجاز » وأهل الرأى 
وأهل الحديث . ويقول : قبل الشافعى كان الناس 
یتکلمون ف مسائل « أصول الفقه » ويستدلون 
ویعترضون » ولکن ما کان م قانون کلی مر جوع 
إليه فى معرفة دلائل الشريعة > وفى كيفية معارضما 
وترجيحاتا »> فاستنبط الشافمى علم « أصول الفقه 
ووضع للخلق قانونا كا يرجع إليه فى معرفة مراتب 
أدلة الشرع . «إذا كان الشافعى هو أول من وجه 
الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية » فهو أيضاً أول من 
وضع مصنفاً فی العلوم الدينية الإسلامية على مهج 
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علمى » بتصنيفه فى أصول الفقه : وهو الذى رتب 
آبرابه ومیر بعض أقسامه من بعض » وشرح مر اما نی 
القوة والضعف » . 

و «فيلسوف العرب والمعلم الثانى » كتيب يشتمل 
ع( لى أربعة محوث عن الكندى ء والفارانى » والمتنى » 
وابن اليم ٠‏ وابن تيمية . وفيه بجرى على طربقته 
المشہورة فى تحقیق الآخبار عن کل واحد ۽ وعن 
وأسلوبه . نراه يبسط القول فی 
نسب الکندی وقبیلته ویتحدث عن شخصیته فقول : 

ويظهر أن نوع المحياة الى كان عياها الكندى 
الفيلسوف عم ما فیا من عزلة وانقطاع عن مجامع 
الأدباء والعلاء » واتصال بالمر جمين والفلاسفة » و 
ا کی ي 
الكندى خفيفا على أرواح من يرون فى الحياة غر 
مایری+ ر ی 
«فيا أسلفنا دلبل على إحاطة الكندى بكل أنواع 
العا ارف الى کات لہ لى اخحتلافها إحاطة تدل على 
سعة مدارکه وقوة عقله وعظم جهوده . .. أماشأنه فى 
الفاسفة فهو آم شوونه ومظهر عبقریته وه‌ناط الحلود 
لاسمه فی ثنايا التاريخ » » وقد کان منحاه فی فوم 

معى الفلسفة وتقسيميا باعتبار الموضوع توجما للفلسفة 
الإسلامية منذ نشأما . والكندى هو الذى وجه الفلسفة 
الإسلامية وجهة الحمع مع بين أفلاطون وآرسطو » وهو 
الذى ی دیهان سیل افونت ین فاسنة وادین . ولیس 
فا بین آیدینا من آثار الکندىما مکننا من استخلاص 
مذهیه الفلسقى نسقاً كاملا » , 

آما الفارانى فقد حقق الأستاذ ندبه وموطنه ومولده 
ونشاته و حیاته وقصص نبوغه ومواهبه ومکانته 
الفلسفية » تم قال : «والفاراى من 0 المفسرين 
لکتب أرسطو خصوصاً نی منتى . وأثره فى هذا 
الاب هو الذى جعلة يستحق اولقيب با لمعم الثانى ٠‏ إذ 
کان ارسطو هو العم الأول» وقال : «ولا ينهى 


زشأته وبیشته وتقافته » 


فضل الفاراى عند تفسر کتب ارسطو وتصحيح 
تراجمها > والمهد بذاك ألم ضة الفلسفية نى الإسلام الى 
تکایات من بعده » بل له أيضا أنظار مبتدعة » وأحاث 
فى الحكة العلمية والعملية عيقة سامية » لم قيا بعد 
للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلا وافياً م عرض 
لنظرية الفاراى فى ترتيب العلوم وتقسيمها »وقال : 
«ولعل ما نسميه اليوم : الموسوعة » أو : داثرة 
المعارف » أو : المعلمة + لا مخرج فى الحملة عن أن 
یکون من هذا الباب » فليس مجانباً للحق قول من بری 
أن الفاراى هو أول من وضع دائرة معارف . ولسنا 
نعرف من قبل الفارانى من قصد إلى تدوين جملة 
المعارف الإنسانية فى زمنه موطأة مجملة يسبل تثاو لا 
على المأدبن » 
ونی کتاب «الدین والوحى والإسلام » ثلاث 
دراسات بسط فما تلف الآراء عن هذه الموضوعات 
الثلاثة : فعرض لعلاقة بین الدين والعلم > وشرح 
مفهوم الدين عند الفرنجة وعند الإسلاميين » وحدد 
معانى كلمة ١‏ الوحى » فى اللغة وف الةرآن وفى السنة > 


ودک أهم النظریات فى تفسر الوحى عند المتكلمين 
ر والصوفية الدامين وعند الإسلامين فى 1 
لور الديفة اوح ملم الدراسات بہبحٹ عن 


0 »> والنظريات الحتلفة فى العلاقة بين اى 
اللغوى والمعى الشرعى لكلمة إسلام » ووقف عند 
الرأى الراجح ف هذا الموضوع . 

ولکن الذى يستحق التنويه به فى هذا الكتيب أن 
نظرته فيه هى نظر ةالفيلسوف « الحوانى » الذى يفرق 
بهن روح الدين وبين شعائره الحارجية » والذى مجعل 
الاعتبار الأول النيات والمقام د من وراء الأعراض 
والمظاهر » وهو يقول : « هتا والأعال البدثية تفسما 
لا يكون ها اعتبار فى دين المسلمين محسب صورها 
الظاهرة + وإغا هی معترة بالنیات والميغات النفسائية 
الى هى مصدرها» . 
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(ج) فلسفته : کان أستاذنا ‏ رحمه الله - 
يعتقد أن هنالك شيا هو فوق العلم وفوق الفن ؛ وهذا 
الشىء هو ما بطلق عليه اسم الأخلاق . وقد كان 
الفلاسفة الرواقيون يسمونه « فن الحياة » > وهو أعلى 
الفنون : لأن موضوعه هو الال ععناه الصحيح »> أی 
جال الروح . وکان الأستاذ یری أن الأخلاق ینبغی 
أن تكون فنا للحياة > أى أن ترسم قاعدة ثابتة لسلوك 
الشخص مع نفسه وبإزاء الله والناس > وععنى أن یکون 
للإنسان فى حياته موقف مقرر وخطة مرسومة » حى 
لا تتجاذبه الأهر اء والانفءالات . فإذا بلغ الإنسان هذه 
المرتبة كان حكيماً . وآبة الحكة هى ما يلازم سلوك 
الإنسان من ثبات واستقر ار . ولكن هذا الثبات - فما 
يرک الأستاذ - بجحب أن يكون فى فعل احبر ج وین 
انحر هو ما بطلبه الجمهور عادة من اللذات أو المال 
أ المت » إا المحر ٠‏ الذى هو عنده جال الروح > 
هو الحب والمياحة والجود . 

وكشر ا ما كان الأستاذ محدثنا فيقول : إن هنالك 
فلسفة جميلة بزغت منذ فجر الفكر الإنسانى » ولبقت 
على أحداث التاريخ : وهى فلسفة كرام النفوس ٠‏ 
أولئاك الذين عاشوا للعالمم كله لأنفسہم > وظلوا على 
وفاق مع قانون الحبة والسخاء . وكان أ ول من‌مارسہا 
أنبياء الشرق : نم أذاع تعالمها کبارالمفکرین والحکاء » 
من سقبراط إلى أفلاطون وأرسطو + ومن أرسطو إلى 
إلى الرواقيين وأفلوطين :ومن أفلوطن إلى الفاراى 
ودیکارت > ومن دیکارت إلى کانط وغاندی . وکان 
أولثك جميعاً كائوا سلالة عظيمةواحدة أنجبتأقطاب 
الفيلسفة الروحة على مدى العصور E ٠‏ قد 
استطاعوا أن يستشفوا جوهر الدين » وأوغل بعضيم 
فيه » فأدا هم نظرم إلى فلسفة عاشوا علما :يمتح 
الیل لی کیا عات شج ا بی 
علا الإنم الجميل الذئ اختاره ديكار ت » انم 


« الأرحية » : وتلك حال النفوس الى تعطى ولا ”أخذ 
وتسعی إلى إسعاد الغبر مهما کابدت من عناء . 

لقد علمنا ديكارت آن النفوس لا تكون كباراً 

بغر العواطف الكبار » وجعل الفيلسوف لعاطفة 
الضداقة فى الحتسع الإنسانی أسمى مكان + وأوصت 
لات من تل أ عب لإشات أب الإنسان ما محب 

لنفسه . ولكن مصطفى عبد الرازق يذهب إلى أبعد من 
ذلك » فيطالب الإنسان بأن عب لغبره آکر مما حب 
. وااواقع أن هذا طابعم آٴ الحقیقی ؛ فليس 

0 هوى جاعاً يريد التغلب والامتلاك » ولكنه 
فضيلة نبتغى أن تعطى دانما » وأن تمطى من غر 
حساب . 

والحب إذا فهمناه على هذا الوجه وجدناه أمرآً فى 
مقدورنا » لأنه مفطور فينا > مغروس فى جبلتنا » 
فلا نحتاج إلى إتجاده إنما نحتاج إلى إزالة العوائق الى 
تقام فى سبيله » ومصدرها الأنانية وغلبة الأهواء . 
وإذن فالحب هو أصل کیاننا » وصمم وجودنا » 
ولا حياة لنا بدونه . 

وکان استاذنا یقول يض إنتا جزء من كل » وأن 
واجب الجزء أن يعمل من أجل الكل ؛ والكل الذى 
نفتمى إليه هو الإنسانية ؛ فكان الأستاذ يود أن بتجه 
نظام الربية إلى تقوية هذا الشعور > شعور الحبة 
والتعاطف والتعاون بين أفر اد الإنسائية . وكان يرى أن 
علاج أمراضنا الاجماعية بقوم على إصلاح أخلاق 
يبث بين الطبقات انسجاما » ويوجه النفوس إلى الحر 
المركوز فبا » ولل تقوية أواصر الرحمة » وتركية 
عواطف الأرعية » وتن تخليص القلوب من أدران الحقد 
ومن رق الأنائية . وکان قول : مجحب أن قوم بناء 
امحتمع على السماحة والسلام أى على الشعور بأننا 
E KS‏ > أصلها واحد ومصبرها 
واحد, ل 
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فذهب الأستاذ فى الحياة الفاضلة مذهب لا يرى 
إلى التشدد والتضييق والحرمان ٠‏ بل يدعو إلى السهاحة 
والأرغية والإيثار . وتلك أحلاق الإسلام > وفا 
قوی تعر عن روح البطولة الى تقوم على جاهدة 
النفس وصونما من الالحدار نى تيار الشر والأنانية . 
ومصدر هذه الأخلاق ٬صدر‏ « جوانی » » دو الرعی 
الأول » وحى القلب ٠‏ وذلك هو منبع النور الذى 
يضى لانفوس الكبار على الخصوص : ويضى لكل 
إنسان ئ إلى هذه الدنيا . فكان الأستاذ يرى أن المهمة 
الكبرى للفلسفة هى إزالة كل ما محاول أن يطفئ هذا 
النور أو حجب ضياءه وسناه . 

وإذن فرسالة أستاذنا ى جوهرها رسالة إصلاح 
أحلاتى ٠‏ ترعى الغن الذى هو أرفع الفنون : الفن الذى 
يضور الروح . ولقد حصا هو نفسه فى كلمة أستاذه 
محمد عبده : إن الحب ف عالم الإنسان كال نة العامة 
فى العالم الكبر ء فهو الذى عاك الحتمع ويصونه من 
البوار . فإذا استلهمت النفس البشرية هذه الفلسفة 
الأخلاقية عرفت أنما م تولد لتفنى بعد حياة قصبر ة على 
هذه الأرض ٠‏ ولكنا « هبطت إلينا من امحل الأرفع » 
کیا عبر ابن سینا » وجاءت من اللامتناهى ٠‏ فهى 
لا تقنع ما دونه مشوئ وماباً . إا قيس من نور الله » 
فإلى الله مر جعها فى دار الحلود . 

إن نغمة هذه الفلسفة نغمة عبيقة هادئة رققة › إنها 
نغمة علوية قد تخطت حدود المكان والزمان » واتسقةت 
مع النغمة الكونية الكرى الى هى نغمة اء وصماء » 
وهل هناك أعنى من أن ارس الأستاذ فلسفته تلك ون 
یعیش علا ؟ وحل هنانك أصفى من أن يعم الناس 
بسر ته ومثاله أن امحر ك الطبيمى للإنسان إنما هو الأرعية 
والإحسان ؟ 

ولا جرم كانت شخصة مصطفى عبد الرازق 
جدیر ة بفلسفته : فتواضعه وساحته وتز اهته وإنسانیته؛ 
وغبرها من الشمائل العقلية و الأخلاقية الى توسمها فيه 


(() التاعر : 


الأستاد الإمام . والى تبيما تلاميذه والمخصلون به ف 
مراحل حیاته » تساهم ف تكوين صورة لرجل أفم 
قلبه رحمة ونورا 


٠ تلخیص ہ من آثار مصطنی عبدالرازق‎ ٣ 

(أ) الكتاب : ف دراسة مستفيضة عنوانا 
« شخضية رائدة : الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ كتا 
باللغة الفر نسية ص ديقنا الفاضل الأب قنوانى » ونشرها 
ئى القاهرة سنة ۱۹٠١‏ فى « مجلة المعهد الفرنسى للاثار 
الشرقية » ء قال حفظه الله : «إن من م يقدر فم أن 
يعرفوا من الشيخ مصطفى عبد الرازق إلا مولفاته 
الفلسفية المنشورة : لا مخطر فم أبداً على بال أن هذا 
الرجل الذى يتناول نى محوثه أشد الموضوعات جفافاً 
ويعا جها معالجة علمية دقيةة جد : فى أسلوب مقتصد 
رصن خال من الزخرفة وامحسنات »> هو نفسه ذللك 
الى رزه الله قدرة الكاتب الألمعى » البدع فى الوصف 
الأخاذ لمشاهد الحياة ف الأزهر وللوقائع اليومية المننوعة 
الى تقع ف القاهرة أو فى باريس » والقادر على التحليل 
اللطيف لمشاعر قلب ابض متفتح لتباشير الحب » 
والتعبر القوی عن آمال شعب يکافح من أجل حریته » 
ومطامح شباب يطلب الل الأعلى + والتسجيل ااصادق 
لعادات شعبية فى طربقها إلى الزوال ؛ والدفاع الحازم 
عن المرأة وحقوقها . . ومع ذلك فها هنا مفتاح تلك 
الشخصية الجذابة : شخصية شيخ الأزهر السابق » 
ولعل الكتاب الذى نحن بصدده يكشف عنما للكثرين 
من القراء » . ذلك قول حت » فا من أثر من آثار 
مصطفى عبد الرازق عمثل شخصية أستاذنا كا عر فناها 
مل هذا ااکتاب : کل مقال فيه » بل کل سطر وکل 
كلمة » مثابة استكشاف لعقله وقلبه وإرادته > فى 


ذار المعازف , القاهرة ٠١۹۵۷‏ ۽ 
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هدوئه السمح الرزين + وی تجرده عن موی ونماذه 
إلى الحكم الساديد , 

هذا ال سر الضخم من آثار ار «٠‏ صطفى عبد الرازق > 
نشره أخوه الأصول الكبر الأستاذ على عبد الرازق 
حفظه الله وقدم له بكلمة عاطفية جميلة أملاها 
الأستاذ الدكتور طه حسن عنواما : «مصطفى 
عبد الرازة ق کا عرفت رم فما عبيد الدب العرنى 
صورة مشرقةلصطفى عبد الرازق أيام شبابه وکهو لته ٤‏ 
فی وقاره ورقته » وتواضعه » وأناته » ورفقه » 
وهدوء نفسه »› وحبه للعلم وإكرامه لأهله » ووفائه 
لأصدقائه » وبره بذوى الحاجة . وصدر الكتاب بنبذة 
مستفيضة تقع فى نيف وسبعين صفحة » عن تاريخ 
حياة مصطفى عبد الرازق كما الأستاذ على عبد الر ازق 
نفسه » فبسط القول ئى « بوت عبد الرازق » ومولد 
مصطفی » ودراسته فى «الكتاب » »> وف الأزهر ٤‏ 
واقصاله بالشیخ محمد عبده » وعلاقنه بالحركة الأزهرية 
ثم سفره للدراسة فى فرنسا »> وعودته إلى مصر > 
واشتراكه فى تحرير ججلة «السفور » > وتدريسه فى 
الجامعة الشعبية » وانتقاله إلى « الجامعة المصرية » › 
وتعيينه وزير للأوقاف » ثم شيحا للأزهر 

أما الكثاب نفسه فيبدا بباب عنوانه « صفحات 
من سر الحياة ١‏ » وهو جموعة مقالات كتما مصطفى 
عبد الرازق » ونشرها فى ( الجريدة ٠‏ بتوقيع « حسان 
عامر الفزاری » » وألقى الكاتب فما بعفً من ظلال 
شخصبته وروحه . وإذا كان « الأسلوب اابيانى هو 
روح المرء كا يقولون » فالنفوس الغليظة أساليما 
غليظة » والنفوس اللطيفة أساليما لطيفة » » فلا شك 
أن قارئ؛ مقالات أستاذنا فى أسلوما الأدى الجميل 
الصاف » يتن فما روحاً شفافة وحساسية رقيقة وذوقاً 
مرهفاً » وتنم ملا نفحات من الحب والسلام والهال . 
وإذا كانت نفس مصطفى عبد الرازق نفا « لطيفة » 
فهى فوق ذلك نفس ثائرة على كل تبلد فى الحس أو 


فاد بى الذوق أو انعطاط نى العاطفة ؛ وإن شت فقل 
إن ثورة «صطفى عبد الرازق ثورة ودية متعاطفة عميقة 
هادئة > غير مجلجلة ولا صاخبة . 

(ب) ثورة « جوانية » : هذه الثورة « الجوائية ١‏ 
نى جوانما الاجماعية والدينية والعقلية وااوطنية هى الى 
قاع ما نمافج تفصح عن طربةة لكاتب فریدة 

وأسلوب بیانی رائع . استہل الكاتب مذكرات الشيخ 
الفزاری عقال عن محاضرة للشيخ المفى اکا 
الإمام ) عض فا تلامیذه على تدوین اليوميات فيقول : 

« إن أحذكم يستطيع أن مجعل لكل يوم صحيفة بقيد 
فما ما عبربه من الحواطر واللاحظات » وما پسرعی 
نظره من الحوادٹ أو یقص فما ما عله ف یومه . ولمذه 
الطربةة فوائد جمة ء ألما فوق نفعها فى تمرين الإنشاء 
تحمل الإنسان على مراقبة نفسه وتصفية حدامما فى 
منہی کل یوم » . 

ثم تمضى مذكرات الفزارى فياضة بالنقد اللافع 
المادئ موجهاً إلى ما فى امحتمع المصرى من عبوب 
انتشرت بن الاس وتشبثت بأوهامهم » وجعلت ها من 
الدين سبباً والدين منه بري . من ذلك بدعة إقامة 
و حلقات الذكر » وما يستتبعها من هزات عنيفة من 
الرأس وصرخات عالية من الحلتقق : يقول الكاتب 
الناقد : « أعوذ باه أن تكون من دين الفطرة تلك 
الهرات المضطربة وذاك المدير الذى تفيض به الحناجر . 
ولوددت أن أولثك المساكن إذ لم يستفيدوا من هذا 
العبث لأرواحهم جعلوا منه نفعا لأجسامهم » » فنظموا 
حركاته على وجه مرن عضلانهم العاملة ء حى تمر 
نوعا من الألعاب الرياضية الفيدة » وحى مكن أن 
ناتمس له من الوجهة اادينية شما بالرى والوثب على 
اليل » وقد ندب إلمما الشارع ‏ صلعم = وكثير من 
صحبه من بعده . کلا إنہم حرصوا على حركات 
تقليدية تشوه جال اللحلقة الإنسانية ونظامها » وتشوش 
. وإنك لنعرف 


التناسب فى الَو بين أعضاء البدن 
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المدمنعن على تلك الأذكار بعلامات لا تختلف » إذ 
تغلظ رقاہم > وتندلق بطونہم » وتربو أسافل 
ظهور م )۸٩( ٩‏ . 

( ج ) زواج وطلاق : وف قسم آخر من المذكرات 
يعر ض الكاتب للءساوئ المتفشية عند كثبر من الر جال» 
فی كثرة الزواج وف إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب ٤‏ 
وکأن النساء ألعوبة فى آیدہم یبدلونہا کیفا شاءوا » 
فيصف على لسان الشيخ الفزرارى شخصية حقيقية هى 
شخصية أستاذ من أسائذة الأزهر » وكان رجاد 
« مزواجا مطلاقاً » » أراد أن يطلق امرأته الى قضى 
معها باعترافه « ثلالة أشمر فى غاية الائبساط » . فلا 
سأله عن السبب قال : نما م تحمل في هذه الماة . 
وما أريد بالرواج إلا حقيق ما دعا إليه الى = صلم 
من قوله : تناکحوا تناسلوا » فی مباہ بک م الأم يوم 
القيامة ۽ وهنا نرى الكاتب يعلق فى اماش تليقة كله 
كرية لاذعة فيقول : «وما أظن ابن عبدالتله ‏ عليه 
السلام ‏ بريد أن بباهى الأم عا بقذفه صلب سيدا 
الشيخ ٠‏ ! (۸۸) . 

وتعرض المذكرات لموضوع تعدد الروجات مبيئة 
مضاره من اقتلاع أساس الحب » وبذر بذور الكراهية 
فتقول على لسان الشیخ حسان » واصماً ما جری له 
عندما حاول أن بجدد بعض العاف الديئية فى خطبة 
متنرية : «ثم جلت أحدث الناس ف أمر الزواج لأبن 
أن تعدد الزوجات يقلع الحب من أساسه » لأن ا لحب 
موحد لا يقبل الشرك » وإذا ذهب الحب فعلى السعادة 
العفاء فى هذا العالم كله . ولم أكد أنطق ممذه الكلات 
حی وقف المأذون والفقهاء وعی الحاج على الديب 
وصاحوا : هذا هو علم خر الزمان . م يبق إلا أننسيع 
من فوق منابر الوعظ الديى الكلام على النسوان وا لحي 
وماذا جرى من خحطب الشيخ البولاق والشيخالسقا الى 
تذکرنا بالموت وتحبب لينا الفقر ۴ - أخذ أصحانى 
يدافعون عى » وقامت معركة بن الطرفين تقاذفوا فا 


أحليتبم وتقاذفوا معها جفاء القول . فهبطت من فوق 
المنر لأص ل لح بین خصمی وأنصاری معتذراً لأولئلك 
شاکرا فرلاء . ولا هدت ثائرتمم ٠‏ وأخذوا i‏ 
مرددین الصياح المسنون : إنى صام ! إن صاتم ! 
عدت إلى موقفى وصرفت الحديث عن هذا الحب الذى 
هيج العداوة والشحناء ٠‏ . ويعود الكاتب إلى «وضوع 
الطلاق فى مقالات « السفور » فينعى على المسلمان سولة 
تفشيه » فيقول : «لاحظت أن الناس ف الريف إذا 
شاءوا أن مجعلوا ديهم صبغة علمية م دوا بن أيد م 
إلا مسائل الطلاق یتذاکر وما ویتناقشون فا ویعدون 
التفقه فما من أشرف أبواب العم . وکر آما یسالون 
عن صور غريبة مشكاة تحبر الألباب . هذا التفنن ل 
العبث بالعصم جاء لقومنا من سمولة الطلاق إلى حد 
مفرط . حل عقدة النكاح هن عندنا هواناً بصره رها 
TE E‏ قصد 0 

من المرين العقلى يتلهى الفةراء بتنويع وجو 
ر صوره . a‏ ا 
فی سمرهم وف حیاجم ٩‏ (۲۹۲) . 

(د) أفندية وشيو : وبلاحظ الكاتب الحفوة 
الموجودة بن العنصرين امك ون للطبقة العلمية فى 
مصر » يعى طلاب المعادد الدينية وطلاب ا 
النظامية «إذ ينظر كل فرق إلى صاحبه نظرة سط 
لا تغضی عن عیب ولا تری حساً» . وهو يستشف" 
عن ذلك من إشاءة 
لفرفة بين أبتء الأمةالواحدة » وهم أحوج ما يكونون 
إلى الوحدة واجماع الكلمة > فى مواجهة الأجنى 
: إن ف انقسام المتعلمين فى ق 
إلى أفندية وشیوخ « داء عضالا يصل شره إلى فشا 
ااعلمية تفسما ٠‏ وبقول : « واو أمكن اعتبار الأزهريين 
رجال كنيسة إسلامية » فوقف دورهم فى الحياة 
الاجماعية عند حدود المظاهر الدينية » وأمكن اعتبار 
المدرسين علاء الدنيا > حى لا يدحلوا ف الشؤون 


برحابة فكره وسعة أفقه > ما رنج 


الغاصب > ويقول 
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الديلية بيد ولا برجل ؛ لو أمكن هذا 4ن الحطب 
ولا كان لتنافر هولاء إلا أثر طبيعى فى حال الأمة > 
لكن أبناء المدارس بأبون إلا أن محمارا مع راية العلم 
الدنيوى لواء الدين ليكونوا زعاء الدنيا والآخرة . 
أما رجال المعاهد الدينية فهم أيضآ لا يقنعون بأن يكونوا 
حملة القرآن ورواة السن » بل يريدون أن يكونوا مم 
العلا من غر قيد ولا حد . وكذلك تضدم حرکتنا 
الفكر ية الناشئة مهذا الت ویش ارج ۹73د 
ره) ل صام ! إنى صائم ! : وف المذكرات 
وغبرها من فصول الكتاب إفاضة فى الحديث عن 
الأخلاق المتفشية بن المسلمين ى رمضان » وما محوط 
هذا الشهر الكرم من منازعات ومشاحنات وسباب 
غالبا ما بر جعونما إلى ضيق النفس من الصيام . ولم مخطر 
بام أن الصوم إنما هو قمع الصائم تفسه عن الرذائل » 
كا هو منع ال عن الطعام والشر اب. فتحت عاوان : 
غرة رمضان سنة ۱۴۳۲۲ ه٠‏ كثب الفزارى : «هذا 
أول يوم نى شر الصوم . ولم تسفر تباشر الصباح حى 
بدت فی الناس ح ركة غر عادية . فالوجوه كلها عابسة 
مظلمة » والألسنة سريعة إلى السباب والطلاق سرعة 
الأيدى إلى الضرب واللاكة . ولقد جرى لى من 
الحوادث ما يكفى سرده لمثيل أيام الصيام تشبلا 
صحیحا» م قول : ١‏ بعد ذلك قصدت الدار فرارا 
من ااي ومخاصانما . وما كدت أنخطى عتبة الحوش 
حی رابت عا لی یغاضب زوجه › وآبة غضبه أن 
يري المتاع من الشباك صارخاً بن هدير الغيظ : إنى 
صام ووی کات تی قلة فى أم رأسى فتقتلنى . 
هثالاك أحسست باق الأحبيبة عامة و ی الئاس ¢ وأشفقت 
أن تصل العدوى الى وجدت بوادرها حرجا فى 
الصدر » فاوبت إلى حجرتى وأشعلت سيجارة . دخلت 
والنى فجأة »٠‏ ولا أبضرتى, مدخا والشمس ى كبد 
الساء ضربت صدرها مذعورة وصاحت : 
با حسان + فأقنعہا محال ومقالی نی كنت ناسا 


اجنذت 


فذكرت . ولا خرجت قات فى نفس : لن كان 
برض الله هذا الصيام الشغوب الاغوب » فان يغضبه 
هذا الفطر السلمى › وتناولت سيجارت » )٠١۳(‏ . 
ويعاود الفيلسوف الكتابة عن الصيام فى قالات 
« السياسة » الى کان يکتہا بعنوان « مذ كرات مم ٠ ١‏ 
فيعطينا صورة عا لثمهر رمضان من أثر فى حياة الاس 
فبقول : « الناس هذا الشہر فم 
صاعون ۰ وسم مفطرون + ومهم من بظهر عظهر 
الصيام وهو لا يصوم . أما المفطرون فتشم راحة الدخان 
من أفواههم وآید م وتلمح فی شفاههم لمعة لم يذهما 
نضوب الريتق . أما الأحرون فبقطبون جباداً ليس فى 
أسارير ها تقطيب + ويكثرون من حديث التعب واهزال 
وکل مظهر من مظاهر أج امهم اأرابية يشمد علم . 
والسابقون السابقون نجد نى أعينيم احمراراً + وف 
نظر اہم ازوراراً ۽ وف مناخرم اتساعاً ٠‏ وى أرنبة 
اوم ارتفاعاً › ونی أفواههم تقبضاً وجفافاً . و 
هم طياً والتفاقاً . طن 
ا إلياك م لا يعون . ى جسومهم وهن جعل 
مشیم دبیاً ۽ وف اعام توتر یلع غم قریباً) 
(6V)‏ . 

(و) یا رحمتاه المجاورین ! 
المذكرات عا أحسه من سآمة لاطريقة التقليدية فى 
الدروس الأزهرية فيقول على لسان الشيخ حسان : 
و أصبحت لا أجد لا أحضره من دروس الأؤهره ا 
ولا أشعر بفائدة فى تكوبن ملكة ولا ذيب ذوق فذه 
الأحاث الحدبة الى أفى فا حياتى جاهدا . أنا أستبقظ 
من نوی قبل أن تشرق الشمس » فا أزال أنتقل من 
حاقة أستاذ إل مشاركة رفيق فى مطالعة على انفراد 
بالدروس حی آوی إلى دع قبیل منتصف اليل فاتر 
القوة منتبه عصب الدماغ اجا إلى النوم + غير واجد 
إليه سبيلا . وليس لى من سلوة فى ثنايا هذا العناء 
التتايع » لا من لذة العمل فى تسه ولا من مرته . تم إن 


أقسام لاثة : 


ف مساوم . فإذا حلام 


: ویعر صاحب 
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تی أعاق شس قاغاً يزع ى لی آمانی لا موضع 
لتحقيقها من هذا الوسط ٠‏ ر١١‏ . م يصور ٤‏ ف 
أسلوب أدى طريف وحخرية رفيقة » عادات الأساتذة 
والمهايخ فى حلقات درس وصلاتيم بطلاب العم 
وتر ديدم للم طلخات إحقوطة دو و اداو قحیص › 
فيقول : «ذهبت عصر اليوم إلى جامع الحسن »> 
لمات قروا من كرس المدرس الذى أقبل اط 
بطائفة من الطلبة > مم من حمل عليه » ومهم من 
حمل المحفظة > وآخرون یسرون فی عرض للموكب 
تكيلا للأمة . كان الأستاذ لابا قفطاناً أصفر ا ٤‏ 
فيه خحطوط سوذاء » وعبط بضدره الضيق نطاق من 
حرير أزرق واذ ضح الزرقة مطر زا بأعلام محخضرة » من 
فوق ذلك جبة تضرب إلى لون الدم » ويرتدى بدفية 
من صوف برتقالى لامع ... جلس (الشيخ ) فى 
کرسیه » ولیس نظارته » ثم أخرج مارمة المثار » 
وقرأً عبارة المن : أجمد الله أولا وثائباً . كانت 
الساعة ٩‏ عرنى ٠‏ فما برح العام النحرير بقتل هذه الجملة 
المسكينة عا وتدقيةاً حى أذن مؤذن المغرب . ولا 
أضجر نا بإطالته على غبر طائل فى تطريق الاحالات 
وتوجيه الاعتراضات › قلت : يا سيدنا الشيخ : 
أ مجوز أن يكون كل مراد المصنف هو التلويح. ل 
البيت المشہور : 

لك الحمد أما ما حب فلا رى 

ونبصر ما لا نشتهى فلك الحمد 

لوى الشيخ عنقه » ووجم مفكراً » م أجاب : 
هذا الاحمال غر وجیه » 0 الحمد فى المنن مطلق 
وهو ف الشعر مقيد . م مضی فی ما کان فیه . ولم يکد 
شش من الدرس حى تزاحم عليه الطلاب يقبلون يده 

کیا تراحموا علما عسوا بشفاههم فی مفتتح الدرس » 
ثم يعلق الكاتب على ذلك المشد بنقدرقيق وإن كان 
لاذعاً فيقول : «يا رحمتاه للمجاوزين ! لا بفتأون 
بقبلون الأيدى الى لا هى أيدى النساء الناعة » فنحى 


فما تعمة الله على اناس بال مهال وا حب » ولا هى مرتجاة 
فک در ری : وكم ى تلاك السيثة من 
مقار ! ولد أولئك الذين عدون آیدم طويلة إلى 
الأفزاه لینشرون جرائم الأهراض + ويبلاززن فعا 
بذور الذلة فى أنفس طيبة ساذجة )١١۳( ١‏ . 

(ز) مشاعر وطنية : ويعبر الكاتب عن مشاعره 
الوطنية الحالصة فى تعليقه على التصرف الغاشم » 
تصرف « مأمور المركز » ومساعد النيابة إبان التحقيق 
ف وفاة طواب محترقاً » فيقول : « ويا ليت حكامنا 
یدرکون آنا هم حراس على القانون الموجود لكرامة 
ااناس لا هوانهم ! وليتنا حرص على عزتنا » فلا 
نرضی بوج أن تداس آطرافها . وبا لیت کل أب فی 
مصر يلقن طفله فى المهد قول الى : 

واحمال الأذى وروية جائ 

سه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
رب عيش خت .من الام » 
ويكتب أستاذنا عما شاهده من مظاهر الوطنية عند 
الفرنسين إبان الحرب العالمية الأولى » فيقول : 
« أشمد ألقد سمعت التوقسان يدق فى جوف هذه الجبال 
موذناً بالتجنيد العام » فبطر إليه الناس زرافات 
ووحداناً . وما هى إلا ساعة حى ينقلب هولاء 
الفلاحون الوادعون جنوداً كل همهم أن يقتلوا أو 
يقتلوا . وأشمد لقد رأيت صاحباً لى يقعد به امرض عن 
السبر إلى الحرب لا يلمح الذاهبين إلى القتال إلا بكى . 
ورأيت مريضا يوصيه الطبيب أن لا يترك فراشه 
وإلا عرض حياته للخطر » يسر مع السائرين غبر مبال 
بصحته ولا برجاء حليلته الشابة الجميلة الموحدة الى 
قالت لى : لقد أ ما مدد حیاته حی من غر حرب» 
ولكتى لم أسرف فى الإلحاح عليه عر فاناً لش رف العاطفة 
الى تجيش با نه . وكم رأيت من مظاهر الوطنية فى 
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اله اللاة بن الرجال والنساء والأطفال » حى لقد 
يل إلى أن الهاء والأرض وكل ناطق وكل صامت 
يتدقق حمية وحاسة » وحى وجدتى فى نشوة تحبب 
إل آنا أيف1 أن أموت فى ظلال السيوف » ر۱14) .. 
ويقول : «أنا من أولئك الذين يكرهون الحروب 
ويريدون البشر رقي مننظماً فى ظل السلام والحرية . 
وآ شی لقلی يفترس الإنسان الإنسان كا تصنعم 
الوحوش فى البيداء . غبرآنی أنظر الوم إلى العاطفة 
الحزبية فى ٤ tk‏ فاحس مها وجلاها» . . 
«مشمد ألم وعيشة ضنكى فى بلاد لاماج والنعبة . 
کل ذلك صحیح »> ولکن روحاً کر عة ترفرف 
بأجنحة من ثور فوق تلاك المصائب والآلام السوداء . 
تلك هى عاطفة الوطنية الى تعزى الثاكلات والواقفات 
على باب الاكل » وتلا صدور الذاهيين إلى ساحة 
الخرب الزبون أرحبة وطرباً . بارك الله فى الوطنية » 
وحیا کل ماهد فن سببل الوطن » )۱۲١(‏ . 

وتعنلج فى نمس الفياسوف الأديب مشاعر الوطنية 


الصادقة إذ ينقد العصبية الدينية الى تفرق بين أبناء ‏ 


مصر » فيقول : «وبالجملة قان هذا الربف جميل 
کله » ولیس فيه موضع للم إلا نی شیئن : أما أحده) 
فهو أنك تاج إلى تعرف دين الناس من قبل أن تبدأمم 
التحية : ذلك بأنك إذا قات : نارك سعيد › 


م يرض . وإن قات للمسيحى : السلام عليكم » 
غضب . .. وإنه لشنيع عندى أن تلف هذا البلد 
حى فى كلمة القحية ! ..» (1۸6) . 


وى سبيل الوطن كتب الفيلسوف دفاعاً عن 
الحرية ء وبياتاً لأثر الإمان ما فى نضة الأمة » فقال : 
على أننا تحب أن يشيع ى الناس الشعور مریم 
واختیارمم : لأن هذا الشعور ينعش النشاط البشرى 
ويدفعه فى سبيل العمل وهو يكر فى المرء ثقته بنفسه 
ومجعل آماله عالية . وهذه الحرية المقدسة هى الأسناس 
الثابت لريتنا المدنية والسياسية » فإن من الواجب أن 


يكون نا إرادة طالب باحترام إرادتناه )٠۴۳(‏ , 
وقال أيضاً : « إنى أدعو :. . إلى الإمان بالحرية » 
مقتتعآ بأن هذا الإعان خير كله ٤‏ ولي اتا جتيع 
البراهمن الفلسفية أن نظرية الاختبار الإنساني غير 
صحيحة . كثرآ ما تسعد الأم بقوة بقيا ف معتقدات 
شعرية حظ الأمانى فما أ كر من حظ الحقيقة الفابتة ٠‏ بل 
لوشئت لقاتإنه لايد للأم ىضما من عقائد حاسية 
ترك عاطفة الكبر وأرحية الطموح إلى الأمد الأبعد» 
وتخرج شعور الحاميع بن آن وآن عن ارو 
الفاترة . كذلك كان يعتقد الارب أنأمنم خحرأمة 
أرجت الاس . ويشمد الإنجليزى أن الأرض ل تقل 
حیو انا اطا أشرف من قومه السكسونيين : تلك 
معقدات لا پويدها البر هان ولکما على ذلك مکنت 
لبى يعرب بن قحطان فى الأرض » وهى اليوم تجعل 
لسكان الجزائر الريطانبة العلبة والبطش نى جوانب 
المغمورة . وما أشد خاجقنا حن أبناءَ مصر إلى الإمان 
أن لنا إرادة » وأننا لقنا أحرارآً )٠۳١( ٠‏ . 

(ح) الأحلاق الإبجابية : وكذلاك دعوة الفي لوف 
إلى تربية وطنية جديدة + يكون النظام فما مطلباً من 
مطالب الإضلاخ 3 مر 1 « ومن حق العنين بهضة 
قا أن يعملوا على تقوية و جودها مجعل النظام 
ملكة فى أبنائما تظهر آثاره فى الحياة اللحاصة والعامة . 
وإن كل سعى فى تمهيمنا معى النظام وإشاعة الذوق 
النظاى فينا هو حبر سعى لإصلاح الأمة » وأعظم ۾ بركة 
علما . . . يبغى أن نشعر ببشاعة الاضطر اب رالتشوش 
وسوء أثرها فى حياتنا » وأن تفهم جال النظام وندرك 
أنه سر القوة » وبذلك نتكاف سرة النظامين رغبة 
وشوقاً حى نعتادها  )۲۲٤(‏ , 

وهو محث قومه على أن يعخلقوا بأحلاق [جابية ۽ 
أحادق ا والإقدام والطموح» وأن يتفضوا 
غبار السلبية المحمثلة )افق القتور والذلة والاستكانة » 
والحياء » فيقول : رف الأم القورة متاح الناس 


AVI 


بالشجاعة والكرم والوفاء وبعد الممة . وفى الأم 
الضميفة عمتدحون بالياء بارا والحلم والتانی 
وار ایت راتا انر . وأشيع الرذائل فى 
الأم القوية الكر والہور والغضب والطمع والغرور 
الح وها ماثلها . وتشیع فى الأم الضعيفة رذائل 
الجن والذل وضعف الفمة . والناظر ف أخلاقنا يكاد 
جد کل ل امانا وراثا من الأنواع السلية الى تعتماد 
آل ن والضحف ١‏ (۲۹۷) . وبقول : « ولقومنا ولع 
خاص بفضيلة الحیاء . حی لیکاد یکون کل عملنا ی 
تربية ة أولادنا هو أن ن نجعلهم جخ . ينشأً اشنا 
فى الدار . ويذهب بالحياء إلى ا م رج 
اى E‏ بش حيباً . فلا يزال باب الخحياة حى 
بأتیه الوت وهو أشد له نيبا . . , أمما المربون ! 
لا تضعفوا من قوة الشباب بعوامل اليب واللحجل . 
علموا أولادنا كرا من الشجاعة وقليلا من الحياء » 
(۲٣ (‏ م قول : : يا قومنا ! ! لا تسرفوای التواضع 
فاا إلى غير التواضع أحوج ١‏ ثم يمن أن سيب خولنا 
هو إهمال أجسامنا وأرواحنا لا مناخ بلادنا : فبقول : 

« شر رذائلنا اللحمول وهو علة ضعفنا فى کل وجه 
من وجوه الرقى > وذلك بأن المدنية نمرة النشاط 
الإنسانى . وکا کر OR‏ 
سبيل الحياة كانت حيانہم عظيمة ومدنينم راقية . 

يقول قائلون إن مناخ هذا الوادى يقضى على أهله 
برخاوة العز عة وضعف النشاط ٠‏ لأنه حار يعجر 
القوى الإنسانية أن تحتمل شدته عناء النشاط فى العمل . 
ولو صح هذا القول لكان من المقدور على كل البلاد 
الى ليست بذات جو بارد أن تعيش منحطة عدودا 
نصيما ئى المدنية كما حدد نصيما من النشاط . والواقع 
پکٽب هذا . فقد عرف امار ریخ میات جليلة للبلاد 
ا .ه من قبل أن يعرف مدنية فى غبرها من البلاد . 
كان لالجو أثر فى قوة الإنسان ونشاطه فقد يستطيع 
الإنسان أن يغالب عدوان الطبيعة فيطفئ جمر نها ويصير 


نارها برد عليه وسلا . وكم شةت المدنيات فى 
الصحارى أنماراً وأنبدت ف | جنات » وجعلت سما 
ظلا ظلیلا . لیس خولنا من عمل الجو . وما يكون 
لأحد أن بظن أنه من لوازم بلادنا ولا قومنا » فإ 
أرضنا صالحة لأن تكون مهد نشاط مثمر كا كانت 
كذلك لأول عهد الإنسانية بالعمل لامر 
3Y‏ عروقه دم أبنائنا الأو لن 
بعزانمهم الكببرة مادنيات خالدة الحد والأثر . عارض 
مرض ذلك الحمول الذى يعلق بأجسامنا من أثر 
الإخلال محسن التعهد لما يصلح البنية ومحفظ عللها 
نحا ویشتی اها قونا 6 > ویعلی: پارو انا من آثر 
الإهال لما تيا به الأرواح وهو الأمل )۳۷٤( ١‏ . 
وبدافع من شعوره الوطى السلم ناصر الكاتب 
قة ية المرأة المصرية ودعا إلى استكال تحررها 
« نبج لكل مظهر من مظاهر الرقى فى حال المرأة 
المصرية : ونرجو التجاح لكل سعى فى سبيل تحرير 
المرأة » وتبسم لنا وجوه الأمل كلا وجدنا فى نسائنا 
حركة حياة شعورا أ بالحاجة إا ت اود احتاجة 
إلى الأيدى العاملة من النساء والرجال .. . ترجو أن 
نری غداً ف دار البر بدرب اماز نساء ورجالا 
يقومون جميعاً على من تعوطم وتر بهم الجمعية العرية 
الإسلامية › فتأتفع مضر بشمرة احهود الشنرك من 
أبتانها وبثانها فى وجه من وجوه ار تمهيداً للاشتر الك 
العام بين النساء والرجال فى كل وجه من وجوه 
الإصلاح والرق » (۴۳۲) . 

(ط ) فلتخشع الأصوات ولتقل مصر كلما : 
وم يكف الكاتب عن المطالبة بالتعلم الإجبارى حى 
لا نظل عيالا على الغرب فى العلم وا لمعرفة . وهو 
یطاب بن مح التعام كفاية من مبزانية 0 
و کنا نطالب بالتعلم الإجبار ى لتحمل الأمة طوعا 
آو کرھا عل أن تتعام . لأن الأمة مضت من نفسما 

لتحصيل العلم ن”ضة مباركة > وبقى أن جد الظامئون 


ن الذين شيدوا 
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إل ورد العرفان سيلا . . , نرید آن یوج ئی بلدا من 
المدارس ما یکفی لكل طالب يريد أن بتعلم وأن نح 
اام کغای ن مزانیتنا ولو تعطل کثر من مشاریع 
الإصلاح ف مر افر تى الحياة . إن العلم يغى ا 
ولکن الفنی لا ينفع الأمة الجاهاة )۴٣۳( ١‏ . 
بعر سنة ۱۹۲١‏ عن اغتباطه إذ يسع صوت مصر 
مثلا فى الموتعر الوطبى . فيقول : ١‏ أما الموتمر الوطى » 
مور الميئات والأحزاب والنقابات . فهو مظهر من 
المظاهر الى تعرب ا الأ عن إرادتا . فى ساعات 
التاريخ العصيبة . 
تفسه . وإذا صاح الشعب فى الأرض ردد القدر صيحته 
فى السماء . هى مصر تريد أن تقول كلما . فاتخشع 
. ولتقل مصر )٤١١( ١‏ . 

ومن أجل الإصلاح الاجاعی کتب منم إلى خطر 
البطالة على النظام العام فى الأمة . فبعد أن ذكر أن 
الجر ائد روت أن رجلا ف القاهرة حاول الانتحار لأنه 
E‏ عقب بقوله : ١‏ هذا هو الحطر الدام . 

بنبغی أن يفطن له مر 
فان العاطل ال قا ا يأسه إلى ما هو أشد نكاية 
با لجاعة وأشأم أثراً من الانتحار . وإذا کان تمق 
الدعاة إلى ال هم الیکومة ال5 الآن . فإن ترك جال 
ناوتان ود من وجود عمل بقوته . شر 
من دعاة الشيوعية وأ اسوا عقی ۲ ( ٤۱۷‏ ) . ونادی 
بالمساواة والعدالة بين فر اد الحتمع ٠‏ برغم العباين الذى 
E‏ 
بعض الناس على بعض تفضیلا قد لا یکون فى مقدور 
البشر تعديله E‏ 
جاعات الناس خلوا من الاير الع لححقق 
المستطاع معی التساوی بن الأفراد الذى هو ا 
١‏ وما حن ممن يسر خلق 
مز ات صناعية جديدة يفف ا بعض الئاس على بعض 


هو الشعب يريد أن تف ما فى 


الأصوات 


ن پيد تدر شوو نا الاقتصادية . 


العدل ) ( (٠٠٤‏ وقول : 


فإننا فی حرج من الزات الفدعة الى تقف فى وجه 
ما نريده للعالم من المساواة والإخاء والحرية » ( ۳۴۳۳ ) 

(ظ ) أدبب فان : يبدو الشيخ مصطفى 
عبد الرازق : فى المقالات الى بحن بصدد تعليلها ٠‏ 
أديباً مرهف الحساسية + مشغولا بالمهال » متعقباً لكل 
ما يم عن الذوق والفن . يصف حفلة بدار الأوبرا 
امصرية سنة ۱۹۱۷ . فلا يفوته أن بقيد خواطره عن 
مثل هذه الحفلات فى أوروبا > ويعقب بقوله : «أً 
نحن فقا تسنح فرصة تمكننا من تعرف جهد المهال 
فى قومنا . وما نلمح المهال والزينة إلا خلا فى الطرقات 
وقد کارت السيارات فى هذه الأيام وأصبح الحسن 
مر بنا مسرعاً لا تلحقه العيون» )۳٤٣٤(‏ . وراه 
ر فی موه وعبثه وجنونه :٠با‏ أا 
الشباب ! إن فى نفوسنا أمانى وأحلاما . وعندنا بقية 
من الأمل هى كل ما فى العيش من لذة . فإن كان هذا 
آخر العهد بال جنون الحلو والحيال الجميل + فيا بوس 
الیش من غر جنون ولا خیال » (۲۱۸) . و 
غا يستشعره من خلو أعيادنا من أسباب المرح والاپتهاج 
فيقول : « ليست لنا أعياد وطنبة تكون متنفساً لنشاط 
العواطف . وليت عندنا مواسم خلاعة وهو تجعل فى 
حياتنا الكليبة سلوة وعزاء . لذلك تمر بنا الأعياد 
متشاة لا تختلف مظاهر ها ولا تيز النفس جما , 
إن هذه الأنفس البشرية ضحيفة بنبغى أن تقاد برفق »> 
إنها إذا لم تد الهو منفغاً الخذت جد الحياة وآ 
(1۲) . 

وهو یصت باریس ف رحاته إلا نة ۱۹۲۲ ؛ 
فیتحدٹ عنہا حدیث ادیب فان : «بروی أن عا 
کبہراً من علائنا - غر الأزهرين بالضرورة - كان 
قد غاب عن باریس ز زمناً طویلاقی مصر . فلا عاد إلى 
ملكة المدائن + لم يالك أذارتمى على أرضما . وجعل 
يعفر وجهه فى تراب الحرية . 
باریس لا يلحقها غبار 


يصف الشباب * 


وإن كانت حرية 


: م يآيع ذلك بقوله‎ ٠ 
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« لست من هذا النوع من الغرام . بيد أن أحب باريس 
حا جا . . . ليست باریس من صنع شعب من‌الشعوب 
ولا عمل عصر من العصور » ولكا جاع ما استصفاه 
الدهر من نفائس المدنيات البائدة وما مخض عنه ذوق 
البشروعلهم من آيات الفن والعلم وال هال . . باریس 
جنة فما ماتشتهى الأتفس وتلذ الأعن » في اللأرواح 
غذاء وللابدان غذاء » وفما لکل داء ی الحياة دواء , 
فا کل ١ا‏ يزع إليه ابن آم من جد ومو ونشوة 
وصخو واذة وطرب وعلم وأدب » وحرية فد اثرة 
النظام لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود . باريس عاصمة 
الدنيا ؛ ولو أن للآحرة عاصمة لكانت باريس » 
(۳۹۹) . م يصف حليقة اللوكسمبور » وبقف وقفة 
فنية عند بركما المشهورة « ذات النافورة » ويقول : 
« ختمت زيارة الى اللاتيى خحديقة ليكسمبور » وهى 
روضة ذاك الحى فبا جلاله وعاما ططالعه . . . ثم تخرج 
إلى ساحة تيسم الأنوار فا والزهر » وتنحدر على درج 
إلى الركة ذات النافورة ة » مرتع الأطفال اللاعبين 
عراكهم الصخرة ف أمواهها > ومن حوها دكك» 
مفرقة لن ليسوا أطفالا . نحت فى بعض النواحي فتاة 
بیدها خطاب تقر وه › فیشرق وجهها بالسرور وتبسم 
E SD RE‏ 
فتنحدر عبرام| . وکم يأوى إلى تلك الركة ركة 

ومپتسم SE‏ 
ولکته وپ اشامات وضع ! رويدكم أا الأطفال 
العابشون بذللك الماء 6١١ (  !‏ ) . 


۽ - إشعاعأت 
قلنا إن مقالات مصطفى عبد الرازق » الحموعة 


فی سفر آثاره » خر معبر عن شخصیته وآر ائه NT‏ 
الآن إن شخصية أستاذنا كانت من طراز فريد 
لا بتکرر » وما تحسبنا نكون مسرفن إذا قلنا إنه من 
الأفذاذ الذين لا يستطيع المرء إذا عرفهم أن يتركهم 


کنا کان قبل أن یعرفھم . وإن حياته فى الحامعة وخارج 
الجامعة أقرب إلى أن تكون « رسالة وجود» كا قال 
بعض الحدثن عن الفيلسوف « مازاريك » . ولا جرم 
كان مصطفى عبد الرازق « صاحب رسالة من أجل 
الرسالات » وهى رسالة الت لتوفيتق بن القدم والجديد »> 
وبين الشرق والغرب . وقد أعد ها إعداداً قل أن يعد 
مثله رجل آخر » واستطاع أن مسن أداءها كته 
وذوقه وتساحه .٩(‏ 

ولقد ذکر الفارای فی بعض کتبه أن الذی سبیله 
أن یشرع فی النظر الفلسفی « بنبغی أن یون له بالفطرة 
استعداد للعلوم النظرية » وهى أن يكون جيد الفهم 
والتصور » ثم أن يكون عباً بالطبع للصدق وأهله 
والعدل وأهله » غر جموح ولا لجوج فما هواه » 
وان یکون غر شره عإ على افأكول والشروب ٠‏ تهون 
عليه ا الشہوات رادرم والدینار وما جانس 

ون کون كبر النفس عا يشر عند الناسن ٠٠‏ 

ES‏ > سيل الانقياد لخر والمدل » عر 
الانقياد للشر والجور » وأن يكون قوى العزعة على 
E‏ 
الى نشا علا متمسكا بالأفعال الفاضلة الى فى ملته » 
غر محل بکلها أو ععظمها) . 

وليس من الإسراف أن نقرر أن هذه الصفات 
النادرة الى جعلها « المعلم الثاني » صفات لفياسوف 
الكامل » قد تحققت فى أجلى صورها عند أستاذنا 
مصطفى عبد الرازق . وإذا الشيخ محمد عبده قد 
استحتی أن یکرمه تلامیذه ومریدوه » فوصفوه بصفة 
الأستاذ الإمام» فقد استحق مصطفى عبد الرازق 
من جميع من عرفوه أن يلقبوه باللقب الذى ارتضاه 


(۱) من كلمة للد كتور ابراه مدكور ف الاحتفال بالذکرى 


السايعة لوفاة الشيخ مصطفى عبد الزازق (الأهرام ٠۹۰٤-۳۲-۲۴‏ 
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الفارا »> وهو «الفيلسوف الكامل » » واستحق أن 
نضبف اليه > بعد الاطلاع على «آثاره» وتأملها » 
لقباً جديدآ هو لقب « الائر الجوانى والأديب الفنان » . 

ستترك فلسفة مصطفى عبد الرازق آثاراً خحتلفة 
جداً » وذلك شأن كل فلسفة تتجه إلى العقل كا تخاطب 
الشعور » وتناصر العلم كما تقدس الدين . وقد تبدو 
EAHA‏ 
فلتفة يقد ميخت اهن جر اة وت اماج هله 
السات تأتى من فوق » واتجاهها بين صریح حه 
أصحاب القلوب . 

صحيح أن هذه الفلسفة قد تلقت بعض نفحاتما من 
التصوف الإسلاى ومن خطرات الأفغانى ومد عبده 


على الحصوص . ولكن ببدو لنا مع ذلك أن الروح 
ار اروج ية 4 من يدر ؟ فلعل المستقبل 
قول لأبنائنا ان الئل الأعلى الى ينشده استاذنا ى 
حياته قد سبق مثلنا الر اهنة بأشواط بعيدة . 

لقد خحفت صوت مصطفى عبدالرازق منذ سنن . 
وقد یری البعض ف آراثه صدی لاض بعید قد انقضی . 
ولکتى ما زلت أسمع صوت أستاذنا الشيخ كا أسمعه 
فی حلم جمیل ٤‏ وهو يردد أنشودة الأمل والتفاوأل ¢ 
وما زلت أراه يقطلع ببصره إلى مستقبل للإنسانية أسعد 
من حاضرها . 

هذه رسالة مصطفى عبد الرازق : 


حب وإحسان وسلام . 


وهی رسالة 
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رو سوك )کروزو لاال رلو 
بمتام 
الکترة آچیل درس معان 


لعل أول ما مخطر لنا عند ذکر «روپنسون کروزو» 
هو تلك الساعات ال مميلة الى قضاها معظمنا أيام الطفولة 
فی قراءة هذا الكتاب الممتع ٠‏ متعلقين بالبطل » متتبعن 
لمغامر اثه » مشدودين إليه وهو جوب أطراف جزيرته 
النائبة باحثا عن الطعام > مسستکشفآ معام عاله الجديد ٠‏ 
أو وهو بقدح زناد فكره ليجد طريقة يصنع ما آنية 
محتفظ ما بغذائه . أو وهو يقاتل عدداً من آکلى لوم 
البشر لينفذ الضحة المسكينة انى كادت أن تصبح طعاماً 
لبعض أفراد جنسما : ميتشسان لوحدته حيناً »> فرحبن 


بانتصاره حيناً آخر » وأخحراً مهللىن انجاته وعودته 
سالاً لبلاده . 4 ل 

ولعل هذا الحاطر الجميل قد يلسينا ولو الرهة 
قصبرة أن « روبنسون کروزو) وإن قرت ئت أول ما تقراً 


عادة فى سنوات الطفولة إلا أنها » مشلها فى ذلك مثل 
کشر من روائع الدب العالى كرحلات جاليش » » 
و دون کویکشوت » ملا ۾ تكتب صلا للأطفال . 

فسرعان ما نذ كر عودتنا إلى هذه الةصة فيا بعد الطفولة 
واستمتاعنا ا کعمل أد فرید » وتناولنا ها بالقر اءة 
الجادة والدراسة والتحلیل . « فروبنسون کروزو» ليست 
إحدى الروايات الحالدة الى راجت وأصبحت جزءاً 


من التراث الإنسانى فحسب ولكنما ذات أهية خاصة 
ف تاریخ الأدب أيضاً ٤‏ فھی تعد محق ول عمل 
قصصی روای . کتما دانيال ديفو فى أواخر الحقبة 
الثانية من القرن الثامن عشر فكانت فاتحة لذلك النشاط 
الروائى الى ازدهر فى الجلترا فى النصف الأول من 
ذلك القرن على بد صمویل ریآشاردسون وهیری فیلدنج 
ولورنس سترن وتوبیاس سمولیت » واکتمل نموه 
فى القرن اناسع عشر وانتقل من انجلرا إلى فرننا 
وروسيا التبن بزتا إنجاتر انى هذا امضبار 

و یکن دانیال دیفو بدرك تماما چ العمل الذى 
قام به وما أظنه كان يرحب عولد هذا الفن الجديد 
- فن الرواية - على يده . فقد قدم عله القارئ مدعا 
آنه حل لأحداث حقيقية وقعت فعا ولا دخحل للخيال 
فبا . لذا فقد عمل بكل وسيلة لاام القارئ بصحة 
ادعائه : فأضفى على أحداث قصته الحيالية جوا من 
الصدق والواقعية » فوضع بذلاف حجر الأساس فى 
حرفية هذا الفن الجديد . 

وحن عندما نتحدث عن فن الرواية إنما نعى 
الرواية كما نعرفها اليوم وتفرق بيا وبين القصص 
اارومانسية أو قصص البطولة والحب الى كانت تصور 
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عالا خيالياً قاع على الأعمال البطولية الحارقة انى يقوم 
ا الأأبطال والأمراء ٠‏ بل والآهة أحياناً » ولا تمت إلى 
عا الواقع بعصلة . كا تفرق بيا وبين القصص 
« البيكارية ٠‏ أو قصص «الشطار » اى تقوم أساسآً على 
وصف مغامرات أحد دؤلاء «الشطار » أو الأبطال 
امتجولين ولا بم كثبراً بتع وير الحياة المعاصرة تصويراً 
واقعياً . ون الواضح أن ديفو تیا قرر فى مقدمة 
کتابه أنه يقادم مغامرات حقيقية وأنه »دف من وراء 
إلى قلب القارئ + تلقينه 
درساً أخلاقياً . إنما کان يرعى بلك التفريق بين عله 
وبين تلك الأعمال . وهكذا نجد ديو يتحو نحو جديدا 
فى كتابة الأعمال الةصية » ويتجه ر ااواقم تع ليقام 
شخصيات من واقع الحياة وإن وجدوا ا ا 
ظروف غريبة مشر ة , EEE‏ 
القصص الرومالنية الى کان یری فا الكشرون م 
آبناء عصره عب ومضيعة لاوقت .و 2 شاف فيه أن 
هذا الاتجاه كان نتيجة لمزاجه الحاص واروح العصر 


انی عاش فيه . 


ذلاث إلى جانب إدخال السرور ! 


فن الواضح أن دانيال ديفو وبطل 
قصته إنما مشلا أبناء تلك الطبةة التوسطة الى كان وما 
ى ذلك ااوقت فذلى كبر فى جل فن الرواية ما . 

وجدیر با قبل أن ننتقل إل نحلو ل رو بنسون کر وزو» 
ودراسة الصفات الى جعلت مسا علا حياً خالداً أن 
نتعرف أولا على شخصية كاتم) وان فشر باختصار 
إلى بعض العوامل الى هيات الجو المناسب لمولد فن 
الرواية وازدهاره . 


دانیال دیفو 

کتب دانیال دیغو (روېنسون کروزو » وقد 
شارف الستن من مره وبعد أن کان قد اکتسب 
. فقد كانت حیاته 
حياة حافلة متعددة الجوانب . ولد دیو (وکان اسمه 
الأصلى فو فغبره نى أواسط حياته إلى ديو ) فى عام 


رات ا ونجازب عديدة متنوعة 


۰ فی سانت جایاز بلندن من أسرة مز ارعن کانت 
قد انتقلت إلى لندن من مقاطعة نورماميتون . أما أبوه 
جیمس فو فکان جزاراً نی منطقة سانت جایاز وکان 
ينتمى إلى جاعة الروتستانت الذين لا يتبعون الكنيسة 
الرسمية لانجلرا وıدige Nonconformists‏ أو 
éÎ Dissenters‏ احالفون أ و المعارضون وم قوم 
عرلون إلى التطرف نى الاهام بأمور الدين ويوصفون 
بالتطهیر ین . 

ui‏ ديفو نفسه فكان شخصية مشر ة غامضة . عمل 
8 والصحافة ا والأدب و أحراً 


شحو استحتق أن یلقب « با أى الرواية ‏ . ومختلف كتاب 
ا ومورخو الأب فا مخت ص ببعض تفاصیل 
حیاته 0 أحياناً من الغموض والتناقض ننيجة 


لمراولته بعض أنواع النشاط 2 تدعو إلى السرية 
والحيطة . والمعروف أن والده أراده أن يصبح قا 
قألحقه بكاية نيونجتون جرين الدينية ليحصل على التعام 
اللازم لذلك ولکنه م یم دراسته وترك هذا ا 
ہس سنوات دون أن عمل عل ية موهلات دراسية ۽ 
ولکنه حصل غل کثر من العلوم‌ات الى اعتمد عاما 
کٹا فیا بعل . کا آجاد کتابة اللغة الإنجلبزية الى 
افیش من آم الان الي لی قام علما نجاح کتاباته 
الصحفية والأدبية على حد سواء . وما هو جدير بالذكر 
أن دیغو م يتلق الم التقليدى الکلاسیکی ولکنه تلقی تل 
تپا جد ی ا درس اللغات ER‏ بدلا 

ن اللغات القدعة كما درس التاريخ والجغر افيا وعم 
e‏ بدلا من اميتافزيقا يقا والعلوم م الشكابة 2 

امج فر اء بل اتجه نحو التجارة فعمل 
لدی صانع جوارب أولا م استقمل بتجارة خاصة به 
ی عام ۱٦۸٩‏ وراجت أعاله وقام برحلات تجارية 
متعددة إلى بعض أجزاء القارة الأوربية مثل أسبانيا 
وألمانيا وهولندا . 
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عاش ديفو فى فترة مضطربة من تاريخ بلاده 0 
فترة سادها الصراع بن أنصار الذهب الروتستانتى 
ويشكلون الغالبية العظمى من أبناء البلاد وبن اللوك 
الكاثوليات الذين حكوا انجلرا بعد عودة الملكية إثر 

کرومويل . لذا اسنوته السياسة » ولكونه 
من أتباع المذهب الروتستاتى فقد اشترك فى ثورة 
مونموث ( ۱۹۸١‏ ) الى قادها دون مونموث ضد الملك 
جیمس الان الکاٹولیکی › وکان من حسن حظه أن 
تمكن من المرب عند فشل هذه الحركة . ولكنه عاد 
فاشترك فى ثورة ٠٦۸۸‏ أو الثورة الحيدة الى أطاحت 
جيمس الثاني وأتت بولم الثالث الروقستاتى إل 
العرش . 

وقد کان دیفو یکتب النشرات سرا للافاع عن 
المذهب البرونستاتى » أما بعد أن فاز أنصار هذا 
اذهب فم توان فى إعلان الولاء للمللك الجديد عن 
طريتق إعلانه عن كتاباته بكل شجاعة وإقدام . وسرعان 
ما جذب الأنظار وعرف نى أوساط البلاط » وأصابت 
نشراته-وخاصة ما كان مما للدعاية للملاكالحديد - نجاح 
کبرا . إلا أنه یہدو أن هذا النشاظ کان على حساب 
تجارته » إذ أفلس نى عام ٠۹۹۲‏ وعليه من الديون 
حوالی ۱۷,٠٠١‏ جنم »> واضطر إلى الانتقال إلى 
بریستول حیث عاش فى شبه عزلة تامة حى أطلق عليه 
« سيد يوم الأحد» لأنه كان مختفى بقية أيام الأسبوع 
خوفامن الدائئن ولکته مالبث أن استرد مكانته عن 
طريتق كتابة النشرات . ونی عام ۱۹۹٤‏ بدأت آح 
فترات حياته » إذ عبن عاسب الجنةضريبة اازجاج م 
أصبح مدير لمصنع الجر والبلاط » وتحسنت أحواله 
امالية » فسدد ما عليه من ديون واشترى عربة وقارباً 
لاز هة . ولكن تجار ته أفلست مر ة أخري يث بدا من 
الواضح أنه أکثر نجاح ککاتب منه کرجل أعال . 
ارم ما تنه کابت من آرباح إلا أن أحواله المالية 
استمرت فی الارتفاع والمبوط إلى آخر حیاته . وما 


يقال إنه قضى أواخر أيامه فى السجن لعدم تمكنه من 
سداد بعض الديون . 

وشن أهم النشرات الى كتا فى هذه الفترة «متقال 

عن المشروع) ( ۱۹۹۷ ) وفيه تقدم عقر حات ر 
سابقة لعصره مثل التأمين الإجماعى وتعلم المرأة م 
«الإنجلىزى الأصيل» (أ ١‏ وفيه دافع عن المللك ضد 
أولئك الذين هاجموه لكونه أجنبياً عنالبلاد . أما «أقصر 
طريق مع العارضين » ( للكنيسة الرسمية) )۱۷٠١(‏ 
فكتيه للدفاع عن هذه الفثة الدينية ولكنه كتبه بلغة عنبفة 
ومشاة للغة رجال الكنيسة الرسمية الذين ظنوه خحطا 
دفاعاً عنہم ولکنہم ما لبوا آن اکتشفوا ما ینطوی عليه 
من سخرية بالغة فأمروا محرقه »> وحكم على ديفو بغر امة 
مالية وبالسجن والوقوف فى لة التعذيب : هام 
ثلاث مرات . وما يقال أن الشعب وقف إلى جانبه فى 
هذه الحنة وبدلا من أن بقذفوه بالطاطم والبيض الفاسد 
کا کان متبعاً مع من بقف هذا الموقف » إلا آم 
0 له اازهور وجعلوا منه بطلا شعبياً عبوباً . وعلارة 

ى ذلك فقد كادت فنرة وجوده فى السجن فرصة 
ا کشر من الخرمين من لصوص ومزورین 
وقطاع للطريق الذين أمدنه قصص حیا م بالمادة الام 
يعض ماله الرواية فا بعد . 

ونی أول نوفیر ٠۷٠۳١‏ أطلق سراحه نيجة لاتفاق 
سری پینه ون هارلى رئيس الوزراء فى ذللك الوقت . 
وعمل ديفو برا سرياً ومستشارا للحكومة » مقدما 
خدماته »> کا لو لأعدائه أن يو كدوا » لحزنى الأحرار 
واتحافظان على حا سواء . 

ولعل آم ما يعنينا من نشاط ديو فى هذه الفترة 
AEDS NERE‏ 
کانت تصدر مرتن فى الأسبوع وكان ديفو يكتب 

ظر مادنا بنفسه »> وتعد أول جريدة هامة ناجحة فى 
ذلك الوقت . ويتفت النقاد جميعاً على أن ديفو قد لعب 
دوراً هاماً فى إرساء قواعد الصحافة 'الإنجلزية الحديثة 


—AVA— 


وار اكنفف معطم أدواما فأصيح بذلك « أب للصحافة » 
کا أصبح 0 أباً لاروا اية » . فقاد جعل من اللغة الإنجلزية 
أداة سهلة طيعة لنقل الحر ونشر الآراء وإقناع القارئ 
والتأثر عليه وذلك عن طریق استخدام سلوب بسيط »> 
والقخلص ۸ ن امحسنات الافظية الى كانت تنقل أسلوب 
الكتابة . وهو بذلك لم مخدم الصحافة فحسب ولكنه 
عد الطريتق لمولد الروابة الى أصبح الأسلوب السبل 
المعر الذى يعتمد على الدقة والصدق ركناً من آم 
آرکانہا . هذا پاارغے ما همه به معاصروه من رواد 
المدرسة الكلاسيكية التقليدية من سوقية وجهل بأصول 
الكتابة وإهءال للجال . كذلك فقد عل من ناحية 
آخری على توسيع قاعدة القر اء من أبناء الطبقة المتوسطة 
الذين لم يتلقوا تعلما کلاسیکاً بعقد مه نوعاً من الكتابة 
عکبم فهمه والاستمتاع به . 

وهكذا نرى أن هذه الأعال الصحفية والسياسية 
قد ساعدت ئی إعداد ديفو لعمله الام والأبقی وحو 
كتابة الأعمال الروائية الى خلدت اسمه . فقد علمته 
إلى جانب ذلك كيف 2 قراءه بصحة حقائقه وأخباره 
کا اکسبنه تلك القدرة على انر اع التفاصيل المكانية 
والزمانية (a1ءمةاoumsءi)‏ الدقيقة واسستخدام 
ما وصف « بالكذب الذى يشبه الصدق » كما سنرى 
بوضوح ف « روبنسون کروزو ١‏ . 
أعباله الروائة 

أما هذه الأعمال الروائية فكتما فى الفغرة الواقعة 
بین ۱۷۱١‏ و ۱۷۳۱ بعد أن انتقل مع زوجته وأولاده 
إلى ستوك نيونجتون حيث قضى بقية أيام حياته . 

وکانت «روبشوت کروزو » أول هذه الأعال 
وأغراه نجاحها السريع فقد »> صدر مها أر 
فى مدى أربعة أشم » على كتابة جزء ثان مكل ها 
میاه « مغامرات آخری لروبنسون کروزو م یصب» 


على عادة مل هذه الأجر زاء الكلة کٹر؟. ر ن النجاح 2 
ولکنه أتبعه فما بعد زء ثالث أسیاه « بالات جدية فی 
حیاة روبنسوت کروزو م یکن حه نی ذلك حبرا ەن 
حظ سابقه . وتوالت بعد ذلك أعماله الروائية الأخرى 
الى حجب نجاح «روبنسون کروزو» کثراً من 
قیمنا وأیتہا . شن بعضما ء| ل الال ن العناية 
والتقایر أكر ما يناله فعلا ٠ن‏ ذلك . وا هله 
الاعال هى : 

«حياة كابن سنجاتون». و«ثاریخ حياة ومغاد رات 
السید دنکان کامبل » ( ۱۷۲۰ ) > ١٥ول‏ فلاندرز ۲ . 
و«تاريخ سنة الطاعون » ( ۱۷۲۲ )۰ «حياة الكولونيل 
جاك ٩‏ ( ۱۷۲۳ ) . « مذ کرات فارس » و« روک انا » 
(4) و« رحلة جديدة حول العام » ( ٠ ) ۱۷٣۲١‏ 
« حياة کابن جورج کارلتون» (۱۷۲۸) . 

وتعتر الان «مول فلاندرز» و«تاريخ سنة الطاعون» 
و«روکساناں مها . ویذهب کثر ۰ اتاد إل أن «ول 


فلاندرز» إحدى روائع الدب الإنجليزى الر وائية على 
الإطلاق . وهى قصة امر أة ساقطة i:‏ ظلروفها 
وقرجا إلى ارتكاب کشر من الآثام الى طالما تات 


عا چ ما لبقت أن عادت ل ثانية مدقوخة بدافہ افع الفةر 
تارة وبدافع من طبيعتما العاطفية الدافثة العابثة اة لو 
مرة آخرى . ققد ولدت فی ن تم خدعت ف طلم 
شباما وتنقلت بعد ذللف بن الحبن والأزواج وکذبت 
E AEE‏ 
حياة الحلق والاستقامة قبل أن يدركها الوت . 
a E SE‏ 
أنى » على غرار قصص الأشترار البيكارية الى أشرنا 
إلا ن قبل . ولكن الواقع غبر ذلك » فقد تمكن دفو 
هنا من خلق شخصية إنسانية حية كاملة الاستدارة »> 
تشد انتباه القارئ وتبعث فى نقسه السرور بالرغ م 
ااظروف غير البطولية الى توجد با والى تخل م 
الغرابة الى پعتمد عاما کتاب قصصٍ المغامرات . فهو 
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بعتمد بدلا من ذلك على صد سوير ه لحياة تلك المرأة 
وكشفه عن طبي | وجوانب شخصيما الى تجعل ما 
إنسانية حية طبيعية تبر الاهام لا مغامر اما ۽ بل محرد 
كوا »رأة . ولعل عاق الصورة الى بقدمها ديقو 
برج لی حد کر إلى دو ق مول فلاندرز نقسما وعدم 
ن التعرير عن مشاعرها ورغبامها والاعتراف 
بسعماالححقيق اللياة الرغدة بأبة وسيلة كانت > وإلى 
إصرار دبغو على نقل کل ما من شأنه استکال هذه 
الصورة دون حذف أو يب . وما يرقع من قيمة 
هذه ااصورة من الناحية الفنية أن رغبة ديو الى يعشا 
صر احة فى الدعوة إلى المبادئ اللالقية القو عة لا تفسد 
عليه عله . فهو يبدى تساعاً وفهما لتلك المرأة اللحاطئة 
واستعداداً لةہوا کنا هی :+ ما یو کد ما ینکره عليه 
بعض نقاده » من معرفة بالطبيعة الإنسانية وقدرة على 
اللحاتى و الإبداع نرفعانهبعيدا عن مستوى الصحفى الذى 
يكتفى بالنقل الحرب للحقائق دونمعر فة حقيقية بالنفس 
الإنسانية . 

ˆ وا بقال عن «مول فلاندرز» مکن قوله بدرجات 
عغاوتة عن ١‏ روكانا » وعن «الكولونيل جاك » و« کابتن 


٠ خجاا‎ 


سنجاتون » وغبر ها من الشخصيات العديدة الى تضنض 
بالحياة بن ا 
ن مول ۰ فتتزوج فى سن اللحامسة عشر ولكن 
زوجها سرعان ما يملس تاركاً ها خسة أطفال فتنحدر 
إلى مهاوى الرذيلة . أما كابتن سنجلتون والكولونيل 
جاك فيسرق الأول ویباع للغجر فى طفولته وينشأ الفانى 
على دی نشال . وی جمیع هذه الأعال يقدم انا ديفو 


أما روکسانا فتبدأً حيانما أحسن 


شخصرات من واقع الحياة حتمت علا ظروفها أن 
تناف | ل ولواهد بل وآن خط وترم آحيانا ق سپیل 
العيش والبقاء ولكنها تنتصر فى الناية نقيجة لجدها 
وکفاحها : وحسن حظها . 

ومن العوام ل الى ساعدت على نجاح هذه الأعال 
من ناحية وقيام فن الرواية من ناحية أحرى إشباع ديفو 


لر غبة القر اء الذين يلتمون فى الغالبية العظمى إلى الطبقة 
المعوسطة فى القراءة عن أنفسمم ۾ آو من يشهم من 
الناس واهيامه بالناحية الحلقية وإقناع القارئ الهم ذه 
الناحية بأن للقةصة هدف خلقى . 


روبنسون کروزو 

والعنوان الكامل هذا الكتاب هو « حباة ومغامرات 
روبنسون كروزو الغرببة المدهشة » . ويعيقد البعض 
أن ديفو قد اقتبس موضوع قصته عن قصة واقعية › 
وقعت احدانما لبحار اسکتلندی یدعی آلکسندر 
سیکلرك ذهب فى عام ٠‏ بص حة ار بان المعروف 
ولم دامپبر ى رحلة إلى البحار الجنوبية » ولكنهاختاف 
ى هذا الربان فاركه هذا فى جريرة خالية من السكان 
هی جزيرة جوان فر ناندز بالقرب من الشاطئ الخرنى 
لأمريكا الجنوبرة حيث بق عفرده حى عام ٠۷٠۹‏ 
عند»ا حماته إلى إنجلترا إحدى قطع الأسطول الملكى . 
وسواء اعثمد دفو على هذه القت و على غبر ها من 
قصص الرحالة الى كرت فى تلك الأبام فان ذلك 
e E RES ES‏ 
تاف عن تلاك القصة تام الاختلاف ج عملا خلد على 

الزمن بيا اندثرت مط تلك العا الى قال إن دفو 
لداعتم علا . ولعل من حسن حظه أن اختار لنفسه 
موضوءاً پر الحيال فى جميع الأجيال والأزمان › 
ولكن ما لا شك فيه أن نجاح «روبنسون کروزو) يرجم 
ل عوامل آحری دل 2 

وتحکی«روبنسون کر وزو قصة حياة رجل خاض 
کشر من اق أها إقامته عفرده فى 
جريرة اثالية دة مانية وغشرين عام وشهرين وة 
وا وما عبز هذه القصة : أولا : أن المغامرة 
الكبرى وهى إقامة هذا اارجل عفرده فى تلك الجحريرة 
لا تقدم على آنا موضوخ القصة »بل على نما إحدی 
الغامرات الكثبرة الى خاضما , انيا : أنه طبلة تلك 


المغامرات : 
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الفصة ٠‏ وباارم ما احنوته من غرائب وأحداث مثرة 
فإن التركيز يبدو واقعاً على شخصية البطل نفسه وعلى 
سلوكه ٠وأفكاره‏ ومشاعره تحت تلك الظروف القاسية 
الى جد تفه فیا . ا هنا اليطل فهو شخص واقعى 
من أواسط الناس لا مبزه سوی جده وجلده واعاده 
على النفس وهى قات بشارکه فہا کثمر من أبناء 
مات فاا ما جکر افر قل زص ف د 
أنه يقدم وف حفيقية لا دحل للخيال فما أدركنا اذا 
تعن عليه أن بقنعنا بواقعية قصته قبل أن يلقى بنا فى 
ساسلة الأحداث و «المغامرات الغريبة المدهشة » ةا الى 
يشر إلا عنوان القصة . لذا يبدأ الكاتب بشبيت 
شخصية روبنسون کروزو فى عام الواقع عن طريق 
حشد عدد کر م ن التفاصيل الدقيقة الى توحی بجو من 
الواقعية والصدق »> وکأن به فی سبيل إقناع القارئ 
بكذبته الكرى يسوق أولا عدداً من الكذبات الصغرة 
الصغبر ة أن يتقبلها القارئ دون جهد أو شك لأنما تبدو 
کالضدق . 


ا 


وتوكيداً لذاك ال جو من الصدق والواقعية يستخدم 
الكاتب طريقة ضير المنكلم | 
فى شكل الر جمة الذاتية الى تقوم فما الشخصية الر ئيسية 
بدور الر اوى فتكتسب بذلك قدرة كر على اکتساب 
ثقة القارئ وإقناعه بصدقها . فلنر إذن كيف يقدم 
کروزو نفسه للقارئ 

١‏ لقد ولدت فى مديئة يورك فى عام ۲ من 
أسرة طيبة ولنم تكن کر و 
أصلامن اهل پر من ولکنه انتقل إلى «هل» أولاحيث 
كون لتفسه ثروة عن طريتق التجارة ثم ترك تجارته 
وعاش بعد ذلك ف يورك - وهناك تزوج من أمى الى 
کان بدعی أھلھا روبنسون وم أسرة طربة جدانفى هذا 
اابلد » وعم أخذت اسیو ودوت کروترنر :لکن 
نبجة لما محدث من حريف للكلات فى انجلترا فنحن 


سر د الةصة أى أنه يضعها 


نسمى الآن » أو على الأصح نسمى أنفسنا ونكتب 
اسمنا « کروزو » وهکذا یسمینی رفاتی داتعا . 

« وکان لی آخوان اکر منی ستاً . کان أحددا 
مقدماً فى فرقة لإنجلرية و i‏ حت قادة العقرد 
المعروف لوكهارت » وقتل فى المعركة الى وقعت 
قرب دنكرك ضد الأسبان . أما أحى الثانى فلم أعرف 
مطلقاً ما حدٹ لہ تماما کیا م یعرف والدی ما حدث 
لی آنا !¢ .0 

وهكذا يشب الكاتب بطله لأسرة وأبوين وإخوة 
مورداً أثناء ذلك بعض التفاصيل الواقعية » قبل أن 
ينتقل ليعر فنا بالبطل نفسه : 

« ولکونى الإبن الثالٹ لأسرتى ولأنی م انم أبة 
حرفة فقد بدأ رأسى ععلىء منذ وقت مبكر بأفكار 
السفر والتجول . وکان والدى - الذي کان مسنا جد - 
قد کفل لی قدراً کافاً من التعلم ى بالقدر النى 
عنحه التعلع فى المنزل أو فى مدرسة ريغية مجانية عادة » 
وقرر أن أعمل بالقانون . ولكنى م أكن لأرضى بغر 
حياة البحر بديلا » ولذا فقد دفعى ميلى هذه الحياة 
ا لأعرض عن توسلات ی وأهى وعاولاہم لإقناعی 
بالرجوع عن ذلك » لدرجة كان يبدو معها أن هناك 
أمراً مقدراً نى هذا اميل الطبيعى الذى يدفعى مباشرة 
خباة الشقاء الى كانت تنتظرنى » . 

ثم ينتقل الكاتب در مجياً إلى الظروف الى أحاطت 
بأول رحلة ذا القی والنی ارتبطت فی ذهنه پعصیانه 
لوالدیه وخشیته من غضب السماء وما قد تنزله په من 
عقاب . فھو برا أولا كيف حاول 
عزمه مبيتاً له أن لا حاجة به للسفر والمغامرة فى سبيل 
امال » إذ بمكنه أن عيا حياة رغدة دون أن يترك بيته 
وأهله » وموضحاً له مايا الحياة الوسطى وأنما خير من 
الفقر الشديد كا أنه حبر من الروة الطائلة . وجدير 


(۱) «زوبنسون کروژو» ( طبعة کولیار )۱۹٩۱‏ ص ۱۷ 


و الده أن يشنيه عن 
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باملاحظة » أن روبنسون كروزو بقرر منذ البداية أن 
الدافع للسفر والتجول لم يكن جرد اليل إلى التنقل 
ورؤية العام » بل هو السعى وراء الأروة والربح 
وتحسن المركز . 

ونب رورو إلى نصيحة والده أول الأمر ولكن 
ما بابٹ أن يعاوده الحنن إلى البحر فرذهب إلى والدته 
راجيا إياها النوسط له لدى والده ولكنها ثرفض ذلك 
موأكدة له أن والده لن يسمح له بالسفر ولن يبارك 
خطته مهما یکن من أمر . ثم هى تبدي عجما لمعاودة 
ابہہا الکرۃ بعد ما کان بینه وین والده من حدیث أبوی 
رقيق . وبفقد كروزو الأمل فى موافقة والديه فيتراك 
التفكىرف الأمر فترة من الوقت » ولكن تغلبه الرغبة 
الحامجة إلى المغامرة فى النهاية فيذهب لا يلوى على شىء 
هذا بالرغم من إدراكه الحطئه وتخوفه من اتيجته . 
وها هوذا رصف بدء حياته الحافلة بالمغامرات : 

« ولم أفات إلا بعد سنة تقريباً من ذلك الوقت . 
ولو نی طبلة هذا الوقت لم أكف عن رفض أية 
مقترحات بشأن اشنغالی بأی عل . وکٹراً ما کنت 
ألوم والدى ووالدتى لإصرارها الشديد على رفض 
ما کانا یعلان أن میولی تملیه على . ولکنی عندما کنت 
یوما نی «هل» » حیث ذهہت عرضا ودون نبة للهرب فی 
تلك المرة » فق حدٿ أن کان أحد أصدقائ على 
وشك الإحار إلى لندن فى سفينة والده وعرض على 
الذهاب معه مستخدما لإغراى تلاك الكلات العروقة 
لبحارة وهى أن الرحلة لن تكلفنى شيا . فلم أستشر 
با أ و أمآمرة أخرى » ولم أبعث ث فا بكلمة عن الأمر » 
بل ٹرکنہما لیسمعا به ینا اتفق » ودون أن أطلب 
بركة الله أو بركة والدى ودون أى اعتبار للظروف أو 
التمائج . وق اساغة اہ جس ی یعلم اق ٤‏ کیہ فی اول 
سبتمير ٠٠١١‏ سفينة مصوبة نحو لندن . وإنى أعتقد أنه 
ما من مغامر حدث قد بدت مصائبه بسرعة اکر 
ما بدأت مصائى أو استمرت مدة أطول ما استمرت 


مصائى . إذ ما كادت السفينة تخرج من اهر حى 
أخذت الرياح ت٣ب‏ والأمواج تزع بطر بقةمخيفة الغاية . 
ولا كنت أمحر لأول مرة فقد أصابنى الدوار والفزع 
بشکل لا یبر عنه : وبدآت الآن جديا فى التفكر فا 
فعلت وکیف نزل ف قصاص الساء العادل نتيجة 

لحطنى الفادح فی ترك لبت والدى وارب من 
واجى . وتذكرت الآن نصيحة والدى القيمة > 
ودموع والدی وتوسلات والدتی » ولامی ضمیری 
الذى لم يكن بعد قد بلغ تلك الدرجة من التحجر الى 
بلغها فا بعد . لامى لاحتقارى النصيحة وإ# الى لواجى 
نحو الله ونحو والدی » ٩.‏ 

وکأنما تعر هذه الفقر ۃ مقدہ] عا سیلحق بکر وزو 
نتيجة لفعلته هذه يث نشعر عندما نجده فى « جزير 
الأسى ) عغردہ فبا بعد أن ذالك کان متوقعاً . ونلاحظ 
هنا بوجه حاص انزعاج کروزو وتفکبره فی خطله 
وشعوره بالإم . ويلاحقه هذا الشعور بالإم طيلة 
مغامر اثه ویقوده تدر جیا عندما يدرك مدى عناية الله به 
إلى علاقة أقرب وأوثق باله . وعثل هذا الشعور أحد 
الجانبين الماممن فى شخصيته › فهو إنسان واقعى يسعى 
إلى الأروة من ناحية وإنسان دين من احية أخرى . 
أما فى بادئ الأمر فإن تدينه لا يعدو أن يكون عادة 
أو أ مر آلا » ما بعد أن عر بعجر بته القاسية فإنه بدرك 
أن ید اله ورا کثبر ما جل به من أحداث فركع 
ساجدا له شا کر ا له عنایته به» وتتغر نظرته إلى الدين 
فيشعر بوجود الله شعوراً قوباً حتفا » وبصبح الدين 
علاقة حية بينه وبعن خالقه . ولعلنا نرى هنا أثر تربية 
ديفو نفسه الذبنية . 

فإذا عدنا إلى أحداث الرواية وجدنا أن تلاك 
العاصفة الى تغرق أول سفینة یرکما کروزو لیست 


سوى الأول فى حیاته » EEE‏ 


(۱) «روبنسون کړوزو ‏ ۲ ص ۲١‏ . 
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هذا الشاب الغر على متابعة مغامراته دون أى اعتبار 
جدى لتلك التحذير ات الى كانت تبدو له جلية واضحة 
كلا شعر لخطر البحر تم تتضاءل أحيما وتخف حدة 
تأثره ا بعاد زوال اللحطر ومرور قلیل من الوقت . ففی 
کل مرۃ بتعرض فما للخطر کان ینذر أن بعود إلى 


إلى أهله طالباً الصمح والغفر رات إذا كتيت له النجاة . 
ولکنه سرعان ما کان بنسی ذلك ویه‌اود الکرة لح 
بعد الأخرى . 


ولعل من سوء طالعه أن رحلته الثانية النى قام ما 
تجاه ساحل فر یقیا كانت ناجحة مرمحة فأغر ته بالتيام 
برحلة ار بجر کناری کائت نیچا أذ وق 
فى أيدى جاعة من ١‏ اقرصان وبیع کید EU.‏ 
أحراً من انرب باسایلاته على قارب سیده الذي کان 
بر سه فی اا الس ج ساف :ذا ك کر 
یسمی اجزوری . وبقضی کروزو فرة من الزەن و 
هذا القارب ملازماً ساحل أفربقيا إلى أن تلطه سفينة 
برتغالية هو وخادمه لخر وكل ما عمل من متاخ إلى 
الرازيل . وغتایعرض كز وزو على ربان اليل 
۳ مالك لقاء إنقاذ حياته ولكن هذا يرفض ذلاك عنجا 
بأنه لم ينق حياته من اللاك فى البحر ليتركه ماك جوع 
على البر فی بلاد غریبة + ولکنه يطلب منه أن پییعه 
قاربه وخاده» وبعض الأشياء الأخرى الى برغب فى 
الاستغناء عا فيفعل ذلك شاكراً . وهنا نلاحظ أن 
کروزو لم یتر دد کٹرا ی بيع خادمه الفخر 1 ي 
ولا یلوم نفسه حقاًإلا عنما يشر با حاجة إلى خاده م آخر 


حن تستقر به الأمور فى 
زراعته فى الاتساع . فنا فقط بتذ كر اجزور ری وکړف 
RR ER‏ عله قاناد: 
إنه م یکن بوسعه أن یر فض لار بان طلا 

وهنا نری إحدی صفات E‏ الممبزة فهو 
لا یفتاً محلل أعماله وبناقشما وحاول تریرها مام تفسه . 
وما ذلك ف الواقع إلا وسيلة من وسائل بناء الشخصية 


الى یستخلمها دیفو . فھو لا یکتفی بتقدم صورة 
مفصلة لما يع لکروزو من أحداث وما يقوم به من 
آعال ولکنہ کف لتا عا یدور خاطره من أفكار 
وأحاسیس ون م يبلغ ديو فى ذلك درجة کبرة 
بامقارنة عن تبعه من الروائيين . إلا أنه قد خطا الحطوة 
الأول .ةؤ فى هذا المضار فل على توضیح ملاح 
شخصيته وتعميق أبعادها حيث مكنا القول بأن 
ری ا ای زک ارات بے ء بل 

بح الد لشخصية أ و الشخصيات وهو ما بتفق النقاد على 
آنه ارک اارئيسى لارواية الى دف كفن لتصوبر 
الحياة الإنسانية . فا الأحداث سوى الهوامل والملابسات 
ال ی ترز الشخصية وتكشف عن معالها . فإذا أردنا 
مثالا للاك فانستمع لكر وزو مرة أخري بعد أن اتسعت 
je‏ رارعه بال ازيل ل واخ يلرم تفه ريلد ز E‏ 
اجزوری عم إلى ى مدى هو دائم اللوم لتفسه 
دانم النطلع لشیء آخر : 

«ولكن وأسفاه ! فا من غرابة فى أن أخطىء 
أا اذى لا أصيب أبداً . ولكن ما من علاج للموقف 
. فها أنذا قد اتخذت لى لا ییا کل 
ى تدخل الہجة 
إلى تفسى والى ٠‏ ن آجلھا ترکت بیت أ ورميت 
فها أنذا مقبل على ذلا 
المركز المتوسط أو الدرجة العليا من الحياة الدنيا الى 
نصحی ما والدی من قبل . والی إذا ما قررت قبوها 
لکت الان ا بیی وما کنت تکہدت فی الدنیا من 
المناعب ما تكبادت . وکثراً ما كنت أقول لنفسى لقد 
کان بوسعی أن أفعل ماماو ف انجلترا وبين أهلى ما ذهيت 
۰ ٠یلا‏ بعيداً لأفعله ين الأجانب والمتوحشين فى 
هذا القفر وع لامشل هذ 'المستافة الق عکن عندها 
e‏ أية أخبار ار من ا جزء من ل يعرف عى 
شيا » ن 


وی ان اسک 


البعد عن ميولى ومضاداً تماما للحياة الي 


بنصیحته عرض الحائط 


(۱) # رؤبغسون کروزو » ۶ ص ۱ . 
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« وهكذا كات أنطر إل الى بأشد الأسف . 
فلم يكن هناك من أتحدث معه سوى هذا الجار من وقت 
جر را یکی جاتن کن اتوم ن لادی 
نی اعيش تماما کنسان ملقی به 
بعیدآنی جزیر قرا عفر ده . ولکن کې دو من العدل 
رکم حب أن یفکر الناس آنہم عندما قارنون ظروفوم 
الرا#نة بظروف أخرى أسواً RENEE‏ عل 
تغرمر تللك الظطروف حى يتأكدوا عن طريق ربمم 
الشخصية ن سعادة ظروفهم السابقة . وإنى أكرر أنه 
لن العدل أن الحياة الانفرادية الحقة الى تضور ما فی 
جزيرة قفراء قد آل ا مصیر ی أ الذى قارنما ظلى 
بلاق الى کت أحياها حينذاڭ والى إذا ما استمررت 
ا لصحت عل أغلب الظن اجا جدا وغاا 

جا iT‏ 
ويتضح ذلك اميل إلى السقر والتجول مرة أخرى 
عنادما ترك ديفو مزارعه الناجحة ویواصل مغامراته . 
ذلك أنه نظر ا حا جته وبعض جير انه من المزارعين للخادم 
ونظ پا اه کرورزو. د و کر م عن وجود کثر 
من السود الذين مكن استحضار مم من أفريقيا 
واستخداموم فى مثل هذه الأعبال فإن بعض هولاء 
امزارعبن يعرضون عليه أن يعدوا له سفينة ليذهب 
لإحفار بعض هولاء العبيد على أن يقوموا هم بدفع 
نفقات الرحلة والإشراف على مزارعه أثناء غيابه . 
وبعد تردد قلیل يوافق کروزو على مقارحاتہم ٤‏ 
فیقضمی بذللك عا ی کل ما کان ینتظره من استقرار 
وثروة ة . ولكئه يدرك تماما آنه کان بإرادته سیب کل 
٠ا‏ أصابه من شقاء « فكل هذه المصائب والإخفاقات 
كانت نتيجة لمسكى الواضح العنيد مبلى الأحمق 
لاتقل فى الحارج ولتابعة ذلك اميل معارضاً بذلك 
أوضح الأمور لصلحى ولتحقيق بوادر الحياة الناجحة 


ار اله مز او ۶ من أصل انجلیزی کان 


Tega kd 


EE 


بيا الوقت مساء والليل على الأبواب 


الى اتفقت 
واجی ۲ 
وهکذا صل بنا دیو إلى آم حدث ف القصة وهو 
سفينة كروزو ف عاص فة عاتية ونجاته مفرده 
لبقضى الجزء الأكر من ۲٢‏ عاءاً فى جزيرة حالية من 
السكان بعيدآً عن طرق الملاحة المعروفة . ومرة أحرى 
یؤکد لنا کروزو مسئولیته عا حدث له ویشر إلى أن 
رحلته هذه قد بدأت ى الوم الأول من سبتمیر ۱۹۵۹ 
وهو نفس اليوم الذى ترك فره أ بوبه لیذەب إل «هل» 
قبل ذلك التاریخ بمانی سنوات . 

وما رلاحظ اهام ديقو بالتو اریخ فى هذه القصة ; 
فکروزو یذ کر تاریخ کل حادث هام فی حیاته ویر بطه 
بغبره ليستنتج من ذلك آن هناك کر من عامل الصدفة 
وراءها > هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى فإن 
هذه الدقة فى تحديد الأزمنة هى أحد أوجه الأسلوب 


ع ا والسهاء على منحها لى وجعلما ٠ن‏ 


الذى يستخدمه ديو ويعتمد فيه على التفاص يل الدقبقة 
الحسوسة الى تساعد نى مجموعها على خاق جو من 
اواقعية والصدق حول ما يبدو ف القصة من مستحيلات 
ومن أمثلة ذلك أن كروزو عندما يكتشف أنه بجا من 
الموت بأعجوبة وأنه الوحيد اذى نجا فإنه خبرنا 2 
لا تترك فرصة للشك وإن كانت تدعو لامجب والأسى 
«أماعن الباقن ن فلم آر هم قط بعد ذاك ولا آی اثر لم 
فما عدا ثلاث قبعات . وغطاء لارأس وفردتي حذاء 
عختلفتین ۲" أو عندما يدرك أن هذه النجاة إنما هى نجاة 
عخيفة » فاإيسه مبللة وليس ليه غبرها لیبدها ولیس 
لدیه ما یأکله أو یشربه ولیس لدیه سلاح يصطاد به 
شیئا بقتات به أو یدافع به عن نفسه ضد أى مخلوق قد 
یرغب ف أن بتغذی به : « فبالاختصار » م یکن معی 
سوئ سکن وغلیون وقليل من التب فى علبة » . هذا 
. کل هله 
(۱) ص۴٤‏ . 

(۲) ص۰ 
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التفاصيل الملموسة تساعد على تصوبر الأحداث وتعاون 
القارئ على « أن عارس عن رضى إيقاف ميله لعدم 
التصديق ٠‏ كا يقول کولردج : 

وبنجح ديقو فى إثارة اهام القارئ ذا الموقفق 
عن طريتق الوص الدقيتق المفغصل لكل ما يقوم به 
کروزو من اعمال وما يدور خاطره من أفکار 
وإحساسات مبدياً عبقرية نادرة فى التفكر فى كل 
ما عكن أن يعن للمرء من تفاصيل هامة تخدم هدفه . 

أا کروزو فسرعان ما یواجه الموقف › بعد نوم 
ليلة هادئة فى أعلى شجرة كبرة » بواقعية وشجاعة > 
ا یکاد یلمح السفينة الى ظا قد غرقت مر تطمة 
بالصخور على مقربة من المكان الذى ألقت إليه به 
الأمواج حى يسرع لامها وينقل منها كل ما عكن وكل 
ما سب آنه سيحتاج إليه فى إقامته الى بتصور مقده] 
أا ستكون إقامة طويلة قاسية » ميعدئا بالأم فالأقل 
أهية ‏ ويعرفنا بدقته المسيز ة أنه ذهب إلى السفينة إحدى 
عشرة مرة أثناء الثلاثة عشر يوما الى بقيتما السفينة على 
الصخور قبل أن يبتلعها الم . ثم ينتقل لوصف احتياره 
للمكان المناسب لإقامة مسكن له ذاكراً كل الاعتبارات 
الى کان عليه مراعاتما وكيف عل على الحافظة على 
سلامة « بضائعه ١‏ من التلف ٠‏ ثم کیف نظم أوقاته 
حيث جعل العمل وقتاً وللراحة وقتاً وللصيد وقا 
وللعمل مكان إقامته وقتاً آحر . تم كيف بدأ بصاعة 
أدوات بسيطة وتدرج ما إلى صناعة أدوات أخرى 
اکر تعفيدً مم كيف استأنس بعض الماعز وأعد الأرض 
زر اعة بعض الحبوب وكيف حصن مسكنه وأقام حوله 
سياجا من الأشجار ثم كيف نقل بعض ممتلكاته إلى 
كه بعيد خوفاً علا من الأمطار وخقية أن يدم 
مسکنه حطر مفاجئ فیفقد کل شىء . 

ويفلح ديفو فى إقناع القارىئ عقيقة هامة هى مرور 
الزمن ء وهو عامل هام لإقناءه حقيقة قضاء كروزو 
لكل هذا الوقت ف تلك الجريرة . ويفعل ذلك فى بادئ 


الأمر عن طريق المذكر ات اليومية الى يدوما كروزؤ 
ولکن سرعان ما يستهلك كل ما وجده فى السفينة من 
مداد ولا جد وسيلة لصنع غبره . ولذا فهو بعتمد 
أساساً على وسائل أقل آلية من ذلك › فيوحى القارئ 
عرور الزمن عن طرق غر مباشر بالإشارة إلى تکاٹر 
قطيع الماعز الذى استأنسه مثلا + أو إلى تراد عدد 
القطط الى توالدت من قطتن أنقذها من السفينة حى 
اضطر إلى قتل معظمها » أر إلى تعلم ببغاء استأنسه 
وحاول تعلیمه بضعة کلات حى صار قادرا على تکرار 
بعض الجمل بكل وضوح » أو إلى زيادة محصول القمح 
والأرز الذى يبدا ببضع سابل نمت من بضع حبات 
آلقی ہا عفوآً عند تفض کیس کان محوی بعص مواد 
الغذاثية الى أحضرها من المفينة > وتزايدت مع 
السنوات حى أصبحت كافية لأن يصنع مها ما يكفيه 
من الحيز الذى حرم منه لعدة سنوات ٠‏ أو إلى تكائفق 
الشجر ات الى غر سہا حول مسکنه حى أصبحت سدا 
منيعاً يستحيل اختراقه دون تسلق إحدى الأشجار أو 
اقتلاعها . کا شیر أيضا إلى عدد الأيام أو الأسابيع 
أو السنوات الى تستازمها صناعة شىء معن » فصناءة 
منضدة مثلا تستغرق أسابيع بن يستغرق حرث مساحة 
من الأرض بأدواته البدائية شور » أما قطع شجرة 
وإعدادها وصتع قارب مہا فیستازم سنوات . ویېدو 
کروزو شدید الاهمام بالزمن بالرغم من وحدته وتشابه 
لأيام وعدم توقعه حدوث أمر جليد . ولكنه خرنا 
من بادئ الأمر أنه قام محساب السنوات الى قضاهاً فى 
الجزيرة وأنه كان محتفل سنوياً بذكرى مجيه إلا 
بالصلاة وتقدم الشكر لله » کا خبرنا فی مکان آخر 
من القصة أن حسابه كان دقبةا لدرجة أنه عندما عاد إلى 
العام الحارجى وجد أنه م خطی سوی ف يوم واحد 
يرجح أنه نامه بأ كمله أثناء فترة مرض ١‏ ونتيجة لتناوله 
جرعة كبرة من التيغ على سبيل الدواء . وهاك مثلا 
لكبفية إشارته إلى مرور الزمن : 
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١‏ لقد كنت الآن نى الستة الفالاة والعشرين من 
إقاءى ى هذه الجريرة . وكنت فد تكبفت للمكان 
وطريقة الحياة فيه . حى أنه لو أمكتى الثأكد من عدم 
مج «توحشین إليه لإزغاجى لكنت قد ارتضيت بقضاء 
بقية أياى هناك . حى إلى آحر لحظة > إلى أن أرقد 
ذلك الاعز الكهل رالذى رأيته) فى 
الهف . ما كنت قد توصلت إلى بعض وسائل التر فيه 
والنسلية اى جعات الوقت عر بشكل ألطف بكشر عن 
فی قبل .. فقد علمت ببغانی «بول» الکلام كما أشرت 


وأموت ثل 


من قبل وکان بتکلم الآن بسہؤلة ٠‏ وينطى الكلاتة 
بوضوح . نما کان یسرنی کشر : وعاش معی «پول؛ 


ما لا يقل عن ستة وعشرين عاماً > ولا أدرى ا 
الرمن کان عکن أن يعيش بعد ذلك فنا أعم آم 
یظنون فی !لر ازيل ل أن الببغاو ات تعيش مائة عام ر 
«بول» املسكن ما زال حا هناك للآن. ینادی روبنسون 
کروزو السكين إلى هذا اليوم . . آما کلی فکان رفع 
ساراً وبا ل لفرة لا تقل عن ستة عشر عاما : ثم مات 
من الشيخوحة ,7 . 

ويظهر ديفو براعة فائقة فى سرد قصته خيث 
محفظ بانتباه القارئ وتشوقه فرويسون کروژو علا 
بنشاطه وسعة حياته الأيام امتتالية بالأعمال اختلفة الى 
تنفاوت بین صتع رداء من جلا اځیوان إا لبون 
م الطن إلى عاولة جر يثة لاستكشاف سواحل الجزيرة. 

وهكذا تمضى الحياة آمنة مستقرة بوجه عام وإن 
کانت لا تخلو من اجات وصعوبات وعاطر بقابلها 
یا دوو إلى أن حدث يوماً 
ما يفزع هذا البطل ویقض مضجعه مق . ولترکه 
يصف لنا هذا الحدث فى فقرة من أشهر افقرات 
الكتاب : 


ر حدث ذات يوم حوال الظهر 


و بشجاعة وصبر ٠‏ 


ونا متجه نحو 


(١ (‏ ا زو فوت ک زارا ص ها ۔ 


القارب أن هالى على الشاطئ أثر قدم رجل عارية » 
عکن ریما بوضوح على الرمل . فوقفت كشخص 
أصابه قصف الرعد أو کا لو کنت قد رابت شبجا» 
وآنصت وتلفت حول ولکنی م أُسمع شیئ ولم أر شبن 
وصعدت إلى ربوة مرتفعة لأرى لمسافة أبعد وسرت 
على الشاطئ جيئة'وذهاباً ولكن ذلك لم بغر من الأمر 
شيئ . فلم أر أى أثر آخر غر ذلك الأثر . فذهبت إليه 
مرة أحرى لأرى هل هناك آثار أخحرى ولعرفة ما إذا 
كنت قد تخيلت ذلك الأثر . ولكن لم يكن هناك جال 
ذلك فقد كان هناك بالضبط ودون آدنی شلك اثر ر قدم 
وأصابع وکعب وکل جزء من قدم . أما کیف جاءت 
إل هتاك فم عرف ولا کان مكنى أن أنسور ذلك 
على الإطلاق . ولكن بعد أن تنازعتى أفكار شى 
اتال وجل عر رق اشر وی تیدا مایت 
و حص وأا لا أحس کا بقال بالأرض 

لی آمشی علا ٠‏ بل كنت فى غاية الفزع 4 
ع کل رای ار ات رام عل کا 
شجرة أو seg‏ بعد رجلا . غر أنه من 
الستحيل أن اضف ٠‏ کے حون ل الال المتزعج 
آشیاء کثیرة ولا کی من الأفكار الغريبة قد وجدت 
طريتها إلى ذهى طلة الطريق . 

ما عندما جفت إلى حصی : فهكذا أظنى قد 
سميته هند ذلك الوقت فقد هر بت إلى داخله كشخص 


ەطارد ‏ وسواء کنت قد صعدت السلم کیا كنت 


أفعل أولا أو دخلت من الفتحة الى فى الصخر والى 
کت آسمہا باباً فلا آذکر › لا + ولا کان پوسعی 


أن :تذكر نى الصباح التالى » فا من أرنب فزع قد 
هرب إلى مخبثه أو ثعلب إلى جحره وهو کر اضطراباً 
ما جریت آنا إلى هذا الا" . 

وهکذا يتابع القارئ كروزو بقلب واجف إلى أن 


(۲) ص۱۴۱ . 


A1 


بکتشف موان ,جاع م ن المتوحشن ومون الجانب 
الآلحر من الجريرة من رقت لاخر لإقامة احتفال 
يلول فيه ۰ا حضرون من الأسرى تم يذهبون تأركان 
وراءعم آثار فعلتم البشعة . ویضطرب کروزو ویقسم 
أن بعالب أولك الوحت ن لنم حاوا مجزیرته مرة 
آخری ولکن کثرة علدم کانت تمسك یدہ إل أن 
حانت الفرصة فأنقذ من بين بعن يدم أحد الأسرى واتخذه 
خادمآله » علمه اللغة الإنجلزية ولقنه مبادئ الدين 
المسیحی فصار خر آنیس له فی وحدته . وینقذ کروزو 
وخادمه فرایدای ر نسية ليوم الجمعة) عدداً آلحر من 
الاسزی وخر ۲ کروزو وکا أصبح ملكا لرعية 
صخر د تعاونه وتأعر بأمره فیفکر 2 عاولة 
للوصول إلى شاطئ القارة الأمر يكية الى بق منها هؤلاء 
امتوحشون » إلا أن سفينة إنجلمزية تحرج على جزير ته 
عرضاً » ويدرك کروزو أن بعض ارما قد خرجوا 
عن طاعة ربانهم وحاولوا الاستبلاء على السفينة وترك 
الربان وبعض رجاله على الجزيرة » فينقذه هو ورجاله 
٩ن‏ ين يدم ویسترجع له سفینته » فیحمله هذا معه 
وخادمه إلى انجلرا بعد أن يكون قد قضى فى الجزيرة 


8 
ماف وعشرين سنة وبعيادأ عن وطنه خمسة ولان عاماً 


کاملة . ویعود کروزو لیج نفسه غریباً فی زت 
فقد تویی والداہ وتغرق سرت ٤‏ ولکنه جحد نفسهة 
فی البرازیل أر باحاً طائلة 
إلا آنه بالرغم ما حقق من ٹر اه وما قد قاسی من أهوال 
فإنه يعو د للسفر مرة أخرى مدفوعاً كما خر ناف الجزء 
الثانی من رحلاته ٠‏ لا حب الال فحسب كا يضح لنا 
الان » ولكن بتلك الرغبة الملحة فى السفر والترحال . 
تلك إذن هى قصة كروزو لى ما زالت تثر 
الحيال وتجتذب القراء من جميع الأجناس والأعار > 
فا سر عظمما ؛ وما سر خلودها ؛ وی ئ مدى أثرت 
فا تلاها من اعمال ؛ 


ٹریاً جداً فقد درت مزارعه 


لقد کتب روسو قول : ان «روبسون کروزو» هو 
الكتاب الوحيد الذى یکن أن عل کل ٥ا‏ مکن أن 
تعلمه الكتب » . وأضاف أن إميل ١‏ سبقراً هذا الكتاب 
قبل أن بغرا أی كتاب آخر وأنه سيبقى الكناب الوحيد 
فی مکتبته لمدة طوبلة »> کا سیشغل دواماً مکاناً فى 
الصدارة» . 

ما إذا أردنا ح15 اکر موضوعية فلنستطلع آراء 
بعض كبار نقاد الرواية . يشير والبر ألين إلى نقطة هامة 
OPO TESTE‏ 
الجزيرة أو على الأخطار الى تحيط البطل » 
کروزو نفسه کرجل .. إن کروزو هو 8 # 
الصورة وهو بفعل ذلك بصفاته البطولية حا » كرجل 
يسود الطبيعة ».ثم يضيف آن كروزو أول تمثلللفردية 
ولکنه قنعنا بفر دیته لأنه لا ختلف عن غبره من الاس 
ويذكرنا بقول كولىردج الشاعر الإنجليزى المعروف 
من ١‏ أن كروزو لم يبلغ درجة فائقة من المهارة فى كل 
ما فعله + فهو مجيد النجارة والحياطة وصناعة الأنية 
الفخارية بالقدر الذى يسد حاجاته فقط .. فهو يبلغ 
الدرجة الى يشعر جميع الناس أنهم يستطيعون بلوغها » 
ولعل هذا هو سر اجتذابه للقراء فهو كما يقول 
كولمر دج أيضا ١‏ عشل العام بأجمعه . فهو الشخص 
الذی عکن لكل قارئ أن يضع نفسه مكانه » . وبالرم 

من آنه ثل كلا منا إلا أنه صنع المعجزات وتمکن عفرده 
ودون أذ معونة أن بحم فی ظروفه وینتصر على 
الطبيعة .. 

أما النقطة المامة الثانية فهى أن ديفو استطاع أن 
مجعل من شخصية كروزو شخصية مقنعة فنياً . وهنا 
أيضاً يتفتق النةاد على أنه شخصية كاملة بشكل واضح 
هذا علماً بأن هناك مناطق بأ كلها من ال رات الإنسانية 
ال لا تدخل فی نطاقها . ولکن دیفو قد أحسن تصوير 


: ۳۹ ص‎ )۱( 
Walter Allen. The English Norel (1958) : 
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اانواحى الى تناوها لدرجة تمكننا من تصور تلك الى 
م پتناوها . 

وجدير بنا أن نوٴكد هنا أنه ليس من العدل أن 
تهم ديفو » كا بفعل البعض » مجهله بأهمية الناحية 
الشكلية والفنية . فاختياره الشكل السردى المناسب 
لقصته وتسخر ه لتر جمة الذاتية الليالية لأغراضه » فى 
الوقت الذى تکن فيه حى البرجمة الذاتية الحقيقية 
معروفة لأ كبر دليل على عبقر يته ". أما إبداعه فى خلق 
ذلك الجو من الواقعية والصدق القام أساساً على دقة 
املاحظة واختيار التفاصيل فهو ما بذ كر ه له جميع النقاد 
ومورخى الأدب بالإعجاب والفناء . 

أما أهية «روبنسون كروزو» من اأناحية التار ية 
فلندلل علما من أقوال إيان وات مولب نشأة الرواية . 
ت أن نشأة الرواية مرتبطة بعاملين هامين هما 
ازدهار المذهب الواقعى واتاشار المذهب الفردى . 
وترجع أمية « روبتسون كروزو » إلى أا أول عمل 
قصصى تتمشل فيه الفردية والواقعية خير تيل" . 

(۱) انظر ارلا : مرجع السابق ص ۴۹ . 

ثانا : الجزه الأول ص ۹ه من :+ 


Armold Kettle, 4» Tutroduction ta The Eng- 
lish Novel (1961). 


. )۱۹۹۰( من‎ ۱۲-٦۰ انظر ص‎ )۲( 
Tan Watt. The Rite of Ihe Nouvel (1900), 


یری وات أن 


فكروزو شخصية واقعية نختلف عن أبطال القصص 
الرومانسية من ناحية وشخصية نمثل الفر دية الاقتصادية 
من ناحية أخرى . 

ويذهب وات إلى أن كروزو مثل الفردية 
الاققضاذية أكار من أى شىء آحر + فجب الال هو 
الدافع الرئيسى بجميع أعباله لذا فإن العلاقات الاجاعية 
وحى علاقته بالله تأنى نى المرتبة افانية . أما أرثولد 
کیتتل فیقول « إن روبنسون کروزو تعد من ناحية 
قصة فى امتداح الفضائل الر جوارية وهى الفردية 
والعمل اللحاص . . أما من ثاخية أحرى آم فا تشيد 
بضرورة الحياة الاجماعية وكفاح الإنسان عن طريق 
العمل لقهر الطبيعة » . 

وسواء نظرنا إلى هأ ه القصة من خلال هذه النظرة 
أو تلك فما لا شلك فيه آنها تمثل على الستوى الرمزى 
ناحية م وأعمق وهى شعور الإنسان بالوحدة الكاملة 
فى علاقته مع الله والوجود . ولعل تصويرها هذا الشعور 
بالوحدة الى يقاسى منها الفر د فى العام الحديث بوجه 
حاص هو الذى يقرا إلى نفس القارئ الحديث ارم 
ما یری فما من تكرار نمل وإغراق ف التأملات الدينية 
والفلسفية الى قد تفسد عابه استمتاعه ا . 


ma‏ ر 
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الشعر ما جعل هذا يقربه ويدنيه من مجالسه »> حى 
ضمه إلى شعراء بلاطه » أولئك الذین کان بباھی ہم 
الشعراء فى بلاط الفاطميين عصر وبلاط العباسيين فى 
المراق » ولا عجب فقد كان قيام الدويلات خيرا 
وبركة على الحركة الأدبية آنئذ . 
ومن قول ابن رشیق اطبا ابن بادیس هذا » 
آبباته ال بقول فہا : 
را رخن وة 
لما نرلت به ويد زجوج 
بر بارعا لارخب فا 
لظهران الصفا ما عجيج 
حرجت به عن الأوهام سبقا 
وقل له عن الوهم الحروج 
إلى اللك المعز ی قم 
اشر عن سواه فلا أعيج 
وأبیاته الى مد ہا أيفآ فقول : 
فمت لعينك أعين الغرلان 
یا أقر سنه القمران 
ومشت » ولا والله ما حقف النقا 
نما أرتك ولا قضيب البان 
يابن الأعزة من أكابر کچز 
وسلالة الأملاك من قحطان 
من کل أبلج آمر بلسانه 
يضع السيوف مواضع التيجان 


وتوثقت صلة الشاعر بالك »> فضمه إلى كتاب 


ديوان الإنشاء برياسة أنى الحسن على بن أى الرجال » 
وقد أظهر صاحبنا من الكفاية فى عمله ما قرب أيضا إلى 
قلب آنى الحسن > فرفع إليه کتابه على ما منرى » 
وأخذ بطريه ومدحه كلا سنحت فرصة > وكان 


أبو الحسن هذا شاعراً یعجب شعره ابن رشیق فروی 
مئه بين الفيئة والأحرى فى كتابه العمدة كأن يقول : 
ومن قول السيد أي الحسن - آدام الله عزه ‏ 
فى صفة كاتب بالبلاغة وحسن اللحط : 
فضل الأنام بفضل علم واسع 
وعلا مقالم بفصل النطق 
وحکی لنا وشی الرياض وقد وشت 
أقلامه بالنقش بطن الهرق 
ثم يقول : « فبلغ ما أراد من الوصف ف اختصار 
وقلة تكلف » . 
ثم بذکر له أیضا أنه قال : 
إذا مشقت مناك فى الطرس أسطرا 
حکیت ہا وشی الملاء النضد 
يروق مجيد الحط حسن حروفها 
ويعجت ما بألقاال. ادكه 
ويعقب على البيتعن بقوله : « وهذا الشعر كالأول 
ف ارا ١‏ بوإضابة القل + وت :اکن کا 
قال سميه أبو الطيب خاتم الشعراء : 
علم بأسرار الديانات واللفى 
له حطر ات تفضح الناس والكتبا 
بل کا قال ول نعمته وشاکر منته ‏ یرید 
ET‏ 
إنى لأعجب كيف مسن عنده 
شعر من الأشعان فع إحبلائه 
ما ذاك إلا أنه در الى 
يفد التجار به عسلى دهقانه 
وھکذا بقی ابن رشيق يعيش ف كنف المعر » 
وتحت ظل أن الحسن » حى إذا مات هذاسنة ٤٠١‏ ه 
واصل حياته فى قصر المعز إلى أن كانت فتنة القبروان 


۸4 - 


وغارة المغرين علا > ونزوح ابن باديس مها إلى 
المهدية سنة ٤٤۹٩‏ ه فإنه هو أيفا قصد مع سيده إلى 
المهدية » وآقام فما إلى أن ت ركها قاصداً جزبر ة صقلية» 
فأقام ا حن وافاه الأجل فى مازر إحدى مدن الجزيرة 
سنة ٤٥١‏ ه 

ولا نعرف أنه انقطع عن المعز إلا من خلال شعر 
قاله وأشار فيه إلى أنه انقطع عنه فترة عاد بعدها ادما 
على ما كان منه » وذلك إذ يقول : 

ولولا شقاى لم أغب غنلك ساعة 

ولا رام صرفی عن حياتك صارف 
ولکنى أخطات رشدى فلم أصب, 
وقد مخطئ الرشد الفى وهو عارف 
ڪتاب العمدة 

آلف ابن رشیق ما يزيد على لان مولفاً » بن 
كتاب ورسالة » وقد أثبت ذلك وأحصیت فی رسالی 
« ابن رشيق ونقد الشعر » لكن الكتاب الى خلد ١‏ 
الرجل ووضعه ى صا ف اللحالدين من أعلام المرب » 
والذى وصل إلينا هو كتابه ١‏ العمدة فى اسن الشعر 
وآدابه » أو «العمدة فى صناعة الشعر ونقده ٠‏ . 

والكتاب ألف فى القر وان أثناء استمتاع ابن رشیق 
ية الرضا والسعة فى كنف المعز وظلال أنى الحسن 
على بن أى الرجال » يدل لذلك أنه يرفع الكتاب إلى 
صاحبه هذا فيقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه : 
« أما بعد فان أحق من جنى مر الألباب واقتطف زهر 
الآداب » متنزها فى عقول الحكاء » متفكهاً فى أقاويل 
العهاء » بالغ مته أعلى المراتب » خاطبا لنفسه أسنى 
الطالب . .١‏ من عرف العلم حقه وفضله » وسلك به 
طرقه وسبله ؛ وأكرم فی الله مشواه وتزله »> وخص 


بالقرب ذویه وأهله ؛ فاستوجب من جمیل الذکر » 
وجزيل النخر » ما هو أزين فى الدنيا > وأبقى فى 
الأخرى »> كالسيد الأمجد » والفذ الأوحد » حسة 
الدنيا » وعلم العليا ء باقن المكارم ء وآنى المظالم » رجل 
العطب وفارس الكقب أ الحسن على بن أ الرجال 
الكاتب > زعم الكرم وواحد انهم ا إلى أن 
بقول .. . وم ام کتای هذا باسم السید ‏ زاده الله 
تعالی سمو - لأکون کجالب ار إلى هجر › ومهدی 
الوشی إلى عدن ٠‏ لكن تريناً باسمه الشريف » وذكره 
الطيب ؛ واستسلاما بمن يدى علمه الطائل وأدبه الكامل 
إن قصرت عن غرض رمية 
أو زل فكر أو نبا خاطر 
لأننى فيه على نية 
خر عن باطما الظاهر 
ولا عدلت ف الحال عن حضور مجلسه الباهر 
ومنعنى الإجلال من مناسمة خلقه الزاهر وطال اشتيا 
إلى تلك الطلعة الكر م + . . نفضت جر اب صدرى » 
وانتقدت کاز ترق » وأيقنت أن صورة الإنسان 
فضلة عن القلب واللسان » وأن استحقاقه للفضل إنغا 
هو من جهة النطق والعقل » فثلت له تفسى وأهدينها 
إليه » ومثلت ما حقيقة بين يديه » إذ كانت الأنفاس 
ا بالأنفس + والمرء لولاها موات ملقى لا خر 
. والسيد ‏ أدام الله عره آعم معذرتی » 
ا واوا على جوهره » أو 
أقيس وشلى بأعره » بل أستقيله وأسترشده » وأستعفیه 
وأستنجدہ . تم انی لا آظھر حرفاً من کتانی هذا إلا عن 
أمره وبعد إذئه » لأ كونبه أقوى ثقة » وله أشدمقة » 
فن وقع منه موقع » وحل من قبوله فی موضع » 
بلغت الإرادات ورجوت الريادات . 
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وأزرق الفجر يبدو قبل أبيفه 
وأول الفيث قطر ثم يسكب 
وإلا سر ته سر العورة وطرحته طرح القلامة لعل 
الله حدث بعد ذلك أمراً » أسأله حسن التوفيق والهدايةء 
وارب إليه فى العصمة والكفاية بمنه ولطفه ورحمته ) 
ذلك ٠ا‏ بقوله ابن رشيق فى رفع الكتاب إلى 
أي الحسن على بن أى الرجال » فاذا فرغ منه ختمه 
بأبيات مخاطبه فما أيضا فبقول : 
إن الذى صاغت يدي وفى 
وجری لساانی فيه أو قلمی 
ممل عنيت للكت خالصه 
واخرتة من جسوغر الكلم 
اله إل رة 
ذکرا تدده عل القدم 
لناتريدك ففل معرفة 
لكهن مصايد الكرم 
فاقبل هماية من أشدت به 
ونسخت عه آية اعدم 
لا تحسب الديا أبا حن 
تا ملك فاق الم 
وھکذا یکون الکتاب إا کب فی عھد أی الحسن 
غی بن أ الرجال ہو الختن هذا مات س ٤٣‏ ۾ 
ء ویکون 
احتالا- الأستاذ أبو الركات عبدالعريز 
الیمنی من أن نى الكتاب أبياتاً تقض أن يون ضنفه 
بالمهدية بعد السنة ٤4۹4‏ د وحى سئة اتجلاء المعز إلى 
المهدية - اللهم إلا أن يكون أضاف هذه العبارة فقط 


بامهادبة » يريد قوله : «ومن قصيدة صنعها بدبة 


فيكون الكتاب كتب قبل ذلك التاريخ بيقن 


ما ذهب إليه ‏ 


بامهدية ساعة وصولى إليه ر إلى امز ) أدام الله عزه . . 
...الخ الأبيات» . 

أقول يكون ذلك الاحتال أبعد ما يون من الراقع 
لاہ لا یعقل أن بظل ابن رشیتق زھاء ستہن عاماً ھی کل 
عره تقرياًلا يلف شيا » ثم يزلف العمدة على ما هو 
علره كثرة مادة وأصالة فكرة » وغنى بالرواية فى آخر 
العمر سنة ٤٤٩‏ ه ٠‏ ثم يكون « أن الأنموذج وقراضة 
الذهب بالمهدية أو صقلية » كا يقول الميمنى فقد كانت 
هذه الفترة ى حياة الرجل أعنى من سنة ٤٤٩‏ ه إلى 
أخريات العمر سنة ٠٠١‏ ه فترة فان واضطرابات » 
اضطرته لی أن یلقی رَحلَه کل یوم فی بلدء فن 
القبروان إلى المهدية إلى صقلبة » وتلك حال لا تعن 
عل تالت » ولا تسعف بكابة. 

وأما العبارة الى يشر إلہا الميمى وأن فا ذکر 
المهدية > فلم لا يكون ابن رشيق وفد على المهدية والمعز 
ما قبل الفتنة فقال قصيدته تلك ؟ ومن الذى قال إن 
العز لم يذهب طول حياته إلى اهلد إلا سنة ٤٤٩‏ « . 
بعد فتنة فى القبروان : وما الذى ينع من أن يكون 
تردد علما قبل ذلك فأنشده ابن زشیق آبیاته الى 
ما : 

إلى الك امسر أى تمم 

ار عن سواه فلا اعیج 

فى بعض زوراته ها »> والمهدية كانت من المدن 
الداخلة فی ملکه » وول علمما ابنه تما . 

ألا إن الرأى أن العمدة ألف قبل سنة ٤٠١‏ ه + 
والیمی نفسه رجع عما أثارته فى نفسه كلمة ابن رشيق 
التقدمة » وإن يكن وجهها «بأنما ألحقت بعد إتعام 
الكتاب » . ولكن حى هذا التوجيه لا ضرورة إليه 
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فالكلمة ثأحذ مكانما فى الكتاب على أنه لقى العز فى 
المهدية أول عهده بلقائه وقبل أن یکتب کتابه وقبل 
سنة ٤4۹‏ ه. 

وأما عن بداية تأليف الكتاب فقد رجحت فى 
کتای « ابن رشیق ونقد الشعر » آنه بدأ کتابته سنة 
۲ د . لأسباب شرحنبا هناك ولا نطیل بذ کرها هنا 
وإنما ننقل الحديث إلى موضوعات الكتاب فانا نقطة 
الارتكاز فى هذا المقال . 


موضوع الحعمدة 

الكتاب فى جملته معقود لاحديث عن الشعر ومن 
م جاء وعنوانه العمدة فى صناعة الشعر ونقده أو العمدة 
فى اسن الشعر چ المتعددة . 

بقول ابن رشيق . . . وجدت الشعر أکر علوم 
العرب ١‏ وأوفر حظوظ الأدب » وأحرى أن تقبل 
شمادته ونمتشل ارادته لقول رسول الله صلی الله عليه 
وسم : إن من الشعر لكا » وروىلد 5ة وقول 
عر بن الحطاب رضى اله عنه E‏ 
الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته . 
فیستتزل ہا الكرمم ويستعطف ما الثم ٠‏ مع ما للشعر 
من عظم المزية » وشرف الأبية + وعز الأنفة وسلطان 
القدرة . ووجدت الناس تلقن فيه متخلفین عن 
کشر منه . یقدمون ویژخرون : وبقلون ویکثرون » 
قد بوبوه أبواباً مہمة ولقبوه ألقاباً منهمة » وكل واحد 
منم قد ضرب فى جهة » وانتحل منهباً هو فيه مام 
نفسه » وشاهد دعواه > فجمعت أحسن ما قاله كل 
واحد مهم فى كتابه ليكون «العمدة فى عاسن الشعر 
وآدابه » إن شاء الله > وعولت ف أكثره على قرحة 
فى ونتيجة خاطرى خوف التكرار > وجا 


الاختصار ء إلا ما تعلق بار وضبطته الرواية فإنه 
لا سبیل إلى تغیر شیء من لفظه ولا معناه لیوشی بالأمر 
على وجهه ۲ . 

وکن رد آآبواب الکتاب فى جملنما إلى ثلاث 
جموعات : الأولى وتتناول الشعر واحتمع . والانية 
ويتحدث فما عن الشعر ونقده ٠‏ والالكة أبواب لا تمت 
إل الشعر إلا من بعيد وعلى وجه الأول وأحنى منابة . 

وعلی هذا يذهب ابن رشیق يتناول الأبواب واحدا 
فواحد ؛ وأوها تلك ابملة الى يتحدث فا عن الشعر 
وانحتمع » وما له فیه من جلیل الشأن وکر الحطر » 
ويفتتحها بباب بجعل عنوانه « باب ف فضل الشعر » 
ويقول فيه : «العرب أففل الأم وحكنا أشرف 
المحم لفل اللسان على اليد » والبعد عن امنهان الحسد 
إذ خروج الحكة عن الذات مشاركة الآلات : ولا بد 
لاونسان من أن کون تولى ذلك بنفسه أو احتاج فيه 
إلى آلة أو معين من جنسه 6 . م ما یزال آبن رشیق 
یقول ف ذلك إلى أن بقول : ١‏ ومن فضاثل الشعر أن 
الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه . حسن فيه » 
وحسبلث ما حسن الكذب واغتفر له قبحه فقد أوعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كعب بن زهير لا أرسل 
إل أخيه بجي ينباه عن الإسلام : وذكر الى صلى الله 

ك فأرسل إليه أحوه : أن ومحك » 
إن النى أوعدك لما بلغه عنلك - وقد كان صل الله عليه 
وسم اوعد رجالا عکة من کان ېجوه ویوذیه فقتلهم ‏ 
فان كانت إإك ف نفسلك حاجة فطر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإنه لا بقتل من جاء تائ . ٠‏ ولا فانج 
إلى نجائلك فانه والته قاتلك ۰ ٠‏ فضاقت به الأرض » . 
قأتی کب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنشده بعد 
أن استأمته ٤‏ 
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بانت سعاد فقلی اليوم مثبول 
متم إئرها لم بفد مكبول 
أنبات أن رسول اله أوعدنى 
والعفو عند رسول مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك ناف 
سلة القرآن فيه مواعبظ وتفصيل 
لا تأحتنی بأقوال الوشاة فلم 
أذنب - ولو كرت ف الأقاويل 
يقول ابن رشيق : فلم ينكر عليه الى صلى الله 
عله وسلم قوله + وما کان لیوعده على باطل . 
ثم یعقد بعد ذلك باباً برد فيه على من یکره الشعر 
ویروی عن النی آنه قال «إنما الشعر كلام مؤلف 
فا وافق ال حتق منه فهو حسن » وما م بوافق احق منه 
فلا خر فيه » ثم بذكر من أشعار الحلفاء والقضاة 
والفقهاء ليؤبد القضية . وينقل الحديث بعد إلى ما صنع 
الشعر بالناس » وكيف أنه رفع منم ووضع > واه 
«يرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل ويسى من مروءة الدنى كا يدفى من 
مروءة السرى » ثم خرج من ذلك إلى شفاعات الشعر 
للشعراء > واحتاء القبائل بشعرائا ء م يتحدث عن 
الفأل والطرة فيه » ثم عن مضاره ومنافعه » وما قد 
جره الشعر على قائله کالذی کان من عبر بن اللحطاب 
مع الحطيئةحبن هجا ابن بدر بأبياته الشهورة »ثم ي ذكر 
آبیات ایی الدھان الى بقول فہا : 
و ألسنة حداد 
على العورات موفية دليلة 
ومن عقل الكرم إذا اتقام 
وداراهم مداراة جميلة 


إذا وضعوا مکاو ہم عليه 
وإن كذبوا فليس لمن حيلة 

تم یعقد باباً بذکر فيه من تکسب بالشعر » ومن 
أنف من ذلك » ون العرب E‏ 
دوعا ر يصنع أحدهم منه ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن 
من ھی رون وی ا 
امرو القيس دح بى تم + رهط العلى : 

أقرحشا امرئ القيس بن حجر 

بنو تم مصابيح الظلام 

لأن الملى أحسن إليه وأجاره حين طلبه امنذر بن 
ماد لاء 

وعلى هذا كانت العرب تقول الشعر حى نا 
الابغة الذيبانى فدح اللوك » وقبل الصلة على الشعر . 
فسقطت منزلته وتکسب مالا جسا حى کان أکله 
وريه ف صحاف الطب والفغة ,وراه من طا 
الوك . فلا جاء الأعشى جعل الشعر متجرآً يتجر به 
فى البلدان حى قصد به ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته 
علماً بقدر ما يقول عند العرب . 

ثم عتم ينه عن هله الاحبة وأعنى بها د الشعر 

فى امحتمع » محديث عن تنقل تنقل الشعر فى القبائل وأنه كان 
فال جاهلية » فى ربيعه » فكان مہم مهلهل واسمه عدى 
والمرقشان .. ثم تحول الشعر فى قيس فنيم النابغتان . . 
ثم استقر فی تمم ومنہم وس بن حجر شاعر مضر فى 
الجاهلية . 

وينتقل الحديث فى الكتاب بعد» إلى الجانب النقدى 
المتصل مدارسة الشعر من حيث فنبته ومز لته » ويستخرق 
الجزء الأكر من جهود ابن رشيق » ويستفتحه بياب 
يذكر فيه القدماء والحدثن » وأن كل قدم من الشعراء 
محدث نى زمانه بالإضافة إلى من كان قبله تم يذهب 
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بنقل من آراء النقاد فى ذلك إلى أن بقول : «ولأر فى 
هذا النوع أحسن من فصل أنى به عبد الکر م بن لبر اهم 
فانه قال : قد تحختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن 
فی وقت ما لا حسن فی آحر ءویستحسن عند آهل بلد 
ما لا يستحسن عند أهل غبره > ونجد الشعراء الحذاق 
تقابل کل زمان ما استجید فيه > وکثر استعاله عند 
أهله بعد ألا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال » 
وجودة الصنعة ورعا استعملت ف بلد ألفاظ لا تستعمل 
کٹرآ فی غبرہ کاستمال أهل البصرة كلام أهل 
فارس فی أشعارم » ونوادر حکایاہم - قال : والذى 
تاره أنا : التجويد والتحسين الى ختاره علاء الناس 
بالشعر . ویبقی غابره على الدخر > وييعد عن الوحشى 
المستكره . ويرتفع عن المولد المنتحل ويتضمن الملل 
السائر والنشبيه المصيب والاستعارة الحسنة 

یقول ابن رشیق : وأا أرجو أن أكون باختيار 
هذا الفصل وإثباته هنا داخلا فى جملة الممزين إن شاء 
اله * فليس من أنى بلفظ حصور يعرفه طاثفة من الناس 
ولاینصرف من مکانه 
کالذی لفظه سائر فی کل أرض ٤معروف‏ بکل مکان. 
وليس النوليد والرقة أن یون الكلام رقبقاً سفسافاً 
ولا بارداً غثاً ؛ كا ليست العزالة والفصاحة أن يكون 
حوشیاً خحشناً ولا أعرابیاً جافیاً ولکن حال بن حالن » 

وهکذا لا یقف ابن رشیق عند حد النقل ولکن 
جاوز فلك إلى إبداء الرأى والإدلاء فى كل مسأاة 
بدو + ,يذل به على بضر بتقد التعر > وسعرفة يد 
الکلام وردیثه » وشروط ذلك کله وصفاته  .‏ 

ثم يتحدث عن المشاهيبر من الشعراء » وعن القللن 
منم والغلین > ومن رغب عن ملاحاة غير الأكفاء 
ثم يذكر طبقات‌الشعراء . 


دون طائفة لا حرج من بلده ء 


وينقل الحديث بعد إلى ماهيةالشعر وحدهوبيته » 
م إلى قضية اللفظ والعى وإلى مما يرجع الفضل » 
ویذکر فی ذلك آراء العلاء والنقاد واحتلافاتم » 
ويتحدث بعد عن الطبع والصنعة » وعن المطبوعين من 
الشعراء والمصنعين » ويذكر أن المطبوع هو الأصل 
الذى وجد أولا ء والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم 
فلیس متکلفاً تكلف, أشعار المولدين لكن وقع فيه منه . 
١‏ والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو 
تطابق أو تقابل > فتترك لفظة الفظة > و معني عى 
كنا قعل الحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته > وبسط المعى وإبرازه وإتقان بنبة الشعر » 
وإحكام عقد القواى » وتلام الكلام بعضه ببعض 
حى عدوا من فضل صنعة الحطيثة حسن نسقه الكلام 
بعضه على بعض فى قوله : 
فلا وأبياك ما ظلمت قرع 
بأن ببنوا الكارم حيث شاءوا 
ولا وأبيك ما ظلمت قریع 
ولا برموا لذاك ولا أساءوا 
بعثرة جارهم أن ينعشوها 
فيغر حسوله نمم وشاء 
فیسیمجدها ویقم فا 
وعشى إن أريد به المشاء 
وإن الجار مشل الضيف يغدو 
أوجهته وإن طال الواء 
وإ قد علقت محبل قوم 
أعانهم على الحسب الأراء 
وكذلك قول أ ذؤيب يصف حمر الوحش 
والصائد : 
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فوردن والعيوق مقعد راف 
الضرباء حلف النجم لا بتقلع 
فکرعن فی حجر ات عذب بارد 
حصب البطاح تغيب فيه ال كرع 
فشربن م سمعن حا دونه 
شرف الحجاب وريب فرع يقرع 
فنکرنه فنفرن فامترست به 
هوجاء هادية وهاد جرشع 
فرمی انفد من نحوص عائط 
سہماً فخر وریشه متصیع 
فبدا له أقراب هاد رائعاً 
عنه فعيث فى الكنائة يرجم 
فر فألحق صاعدياً مطمرا 
بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
فأبدهن حتوفهن فهارب 
بذ مائه أو بارك متجعجع 
یقول ابن رشيتی : فأت ترى هذا النسق بالقاء 
کیف اطر د له ولم ینحل عقده ولا اختل بناؤه + ولولا 
ثقةة الشاعر ومراعانه إياه لما تمكن له هذا المكن . 
وعلى هذا النحو عغی ابن رشيق يناقش الموضوعات 
فيذكر الأبواب . وإذا كان فى حد الشعر أنه موزون 
مقفى » فإنه يعقد باباً يتحدث فيه عن الأوزان وآخحر 
يذكر فيه التقفيه والتصريع » ويستغرق فى ذلك جملة 
تقارب خسن صفحة من الجزء الأول من ص ١١۳‏ - 
۸ . ويتميز حديثه فى الأوزان والتقفية والتصريع من 
حديث العروضيبن بأنه يتجاوز الشكل الحارجى إلى 
الحديث عن اخس الفنى والعذوق للأوزان والتقفية 
ّ 


والتصريع : وكيف أن الذوق هو الذى حك فى الشعر 


وليس ما قال العروضيون » على أن المطبوع - فا 
يرى - لا حتاج إلى علم الأوزان والقوافق » ولا هو 
علم يستعين به المضعوفون . 

م يذكر ابن رشيق الرجز والقصيد » وأن النقاد 
خصون الرجز بالمشطور والموك وما جرى مجراها ء 
وما لبيد فظلو يل أبنت تراما زل لأر 
على ذلك عند لأن الرجز ثلاثة أنواع غبر المشطور 

ثم يذكر القريض وأنه عند أهل الغة الشعر الذى 
لیس برجز كا قال النحاس » ويستكل ذلك محديث 
عن القطع والطوال » ومواطن هذه وتلك » والمشہورين 
مهنا وذاك من الشعراء . 
: م یعقد باباً للبدبة والارتجال » والبدية فيا يرى 
١‏ ما فيه الفكرة والتأييد » وأما الارتجال فا كان انہمارا 
وتدفةاً لا يتوقف فبه قائله كالذى صنع الفرزدق حين 
نبا كفه اليف فإنه قال مرتجلا : 

فإن بك سيف خان أو قدر أ 

لتأحر نفس حيها غر شاهد 
فسیف بی غبس وقد ضربوا به 
نبا بیدی ورقاءعن رس خالد 
كذاك سيوف الد نبو اظباتما 
وبقطعن أحياناً مناط الةلائد 
ولو شت قط السيف ما بين أنفه 
إلى علق دون الشراسيف جامد 
ومجره ذلك إلى الحديث عن عمل الشعر وشح 
الةرحة له » وكيف تر بالشاعر أوقاتوخلع ضرس 
فہا هون عليه من قول بيت » فاذا تمادى الشاعر على 
ذلك قالوا عنه : أصفى وأفصى كا يقال فى الدجاجة 
إذا انقطع بيضها > ويقال فيه أجفل كا يقال افر 
الب إذا بلغ فى حفره جبلا تحت الأرض : ويقال له 
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أكدى وأفحم من فحم الصبى إذا انقطع صوئه من شدة 
البكاء » فاذا ساء لفظ الشاعر قالوا اهبر فهو مهار . 

وهکذا یکشف ابن رشیق عقالته هذه عن معر فته 
الارن اممازا ن اشمتل ی مجان 
اظادحة تبه ما اماك فة الاد رت إل بيت 

ویأخذ بعد نى ذكر المقاطع والمطالعواليدأ واللحروج 
والهاية »> ويسلمه ذلك إلى أثر البيئة فى الشعر » 
وما ينبغى للشاعر أن يأخذ به نفسه من اللاءمة بين 
ما بقول وبين البيئة والعصر اللذين يعيشما ومن ذلك 
أنه ما كانت العرب ودوامما الإبل وها صبر على الأسفار 
والنضب ٠.وقلة‏ الاء والعلف.» خصوها بالدكر دون 
غبرها ولم یکن حدم یرضی بالکذب فیصف ما لیس 
عنده كما يفعل امحدثون » وأما امرو" القيس فإنه لا كان 
ملک ذکر خیل الرید والفراتق ٭ على آنه لم پستغن عن 
ذكر الإبل للعادة الى جرت » . 

ثم بأحذ ابن رشيق بعد فى أبواب من البلاغة بعد 
أن يسوق من كلات الأقوام فى تحديدها » فيذكر 
الإجاز وينقل فيه تعريف الرمانى له وأنه ضربان الأول 
مطاب لفظه لعناه » لا یزید عليه ولا باقص کقوم : 
سل أهل القرية » والانى : ما فيه حذف للاستغتاء عله 
كةوله تعالى : واسأل القرية . 

ثم بتكام عن البيان » والنظم » والخترع والبديع » 
وامحاز » والاسته‌ارة » والمثيل والمئل السائر > والمغيل 
ایم ای هن امار 6 ونم ری شر ادو ما اء ق 
القرآن الکرم » وبتکار من ذلك مالم تکار من غره . 

م يتحدث عن ااتشبيه وأنه صفة الشىء ما قاربه 
وشاكله » كا يتحدث عن الإشارة ونا من غرائب 
الشعر وملحه ‏ وأنها بلاغة عجيبة تدل على بعد المرى 
وفرط المقدرة . كا يذكر التتبيع ون منه ما يسمونه 


التجاور » والتبع هو ذلك الضرب المشهور باسم الكثاية 
م يذكر التجنیس وأنه ضروب » وخم الجزء الأول 
من الكتاب بباب البرديد كما يستفتح الجرء الثانى 
بالتصدير ويتبع ذلك محديث المطابقة وهى جمعك بين 
الضدين فى الكلام أو فى بيت شعر ثم بذكر المقابلة 
وأنها مواجهة اللفظ ما يستحقه فى الحكى » فهذا أحد 
ما اتضح عنده . 

م يتقل الحديث إل التقسم وكيف اختلف فيه النقاد 
فجعله بعضہم استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأً به 
كقول بشار يصف هزعة قوم : 

بضرب يذوق اموت من ذاق طعمه 

ويدرك من نجى‌الفرار مشالبه 
فراح فريق فى الأسارى ومثله 
قتيل » ومشل لاذ بالبحر هاربه 
وجعله آخرون هو هذا مع زيادة تأتى تدرا 
وترتيباً » فصعب على متعاطيه مذاوقل جدا » وأحسنه 
قول زهبر بن آنی سلمی : 
يطعنهم ما ارتوا حى إذا اطعنسوا 
ضارب حى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
فإنه آنی مجميع ما استعمل فى وقت اياج » وزاد 
تمدوحه رتبة » وتقدم به خطوة على أقرانه »> يقول 
ابن رشیق ولاأری فی التقسے عدیل هذا البیت» ولیہ فی 
بابه قول عنارة : 
إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا 
أشدد » وإن يلفوا بضنك آنزل 

وهکذا له رأی فی أکٹر الذی محکی . 

ويتحدث بعد عن التبم وآ قدا بن جر 
سما التوشیح › والذی ساہ تسہیما على ابن هارون 
النجم وابن وكيع يسميه المطمع وهو أنواع ٠‏ .: 
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وعلى هذا النحو ممضى الرجل فى الجزء الثانی بذ كر 
الاستطراد والتفريع " والالتفات والتعمم والمبالفة 
والاإيغال والغلو والتشكيك » والحشو وفضول الكلام 
والاستدعاء والتكر ار » ونفى الشىء باجابه » والتضمين 
والإجازة » والاتساع والاشتراك والتكرار والتغاير . 

وبالجملة فانه أتى على أكثر ما تضمنته كتب 
البلاغة فما بعد تحت الفنون الثلاثة الى انقسمت إلا »> 
وهی امعانی والبيان والبدیع . 1 

م أذ ابن رشیق فی باب آحر يسميه « التصرف 
واقد الشعر » ويريد بالتصرف أن يةول الشباعر فى جملة 
أغراض الشءر محيث لا يكون فى النسيب آبرع منه فی 
الرثاء » ولا ف المديح أنفذ منه فى المجاء » ولا فى 
الافتخار آبلغ منه فی الاعتذار › ولا فى واحد من 
الأغراض أبعد مثه صوتاً فى غبرها . . . فانه إذا كان 
كذلك حکم له بالتصرف . وره ذلك إلى ذکر أشعار 
الكتاب » وم أرق الناس فى الشعر طبعاً » وأملحهم 
تصايع » وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معاى »> وآقدرمم 
على تصرف وأبعدهم من تكلف . 

وخرج من ذلك إلى الحوض فى خصائص كل 
غرض » فالنسيب حقه أن يكون حلو الألفاظ رسلها » 
قریب المعانی سہلها » غر کز ولا غامض . 

والمديح : يسلك فيه الشاعر طريقة الإيضاح 
والإشادة بذكر الممدوح » مع جزالة الألفاظ ونقاوتما . 

والافتخار هو المدح نقسه إلا أن الشاعر مخص به 
نقسه وقوه »> وکل ما حسن فی المدح حسن فى 
الافتخار . 

والرثاء لیس بینه وبن المدح إلا أن لط به شىء 
يدل على أن المقصود به ميت مثل « كان » أو «علمنا 


به کیت وکیت » وأصعب الرثاء ما تشابکت فيه 
العواطف كرثاء جليلة لزوجها حبن تله أحوها جساس 
فقالت : 
يا ابنة الأقوام إن شثت فلا 
تعجلى باللوم حی تألی 
ومن صمبه أيفآ الجمع بين تعزية ونهئئة > ومن 
شاه صةوبة أن بر الشاعر فلا أي امرأة »اومن 
أشجاه مرثية ابن الزيات لم ولده تلك الى یقول فما : 
آلا من رأى الطفل المغارق أمه 
بعید الکری عیناه تبتدران 
رای کل أم وایہا غر مه 
يبیعان تحت اليل ينتجيان 
ویات وحیداً فی الفراش ته 
بلاإبل فلب دام الحفقان 
يقول : ورثاء الأطفال یکون بذکر عایلهم ۽ 
وما كانت الفراسة تعطيه فم » مع التحزن لمصايم 
والتفجع ہم کالذی صنع أبو تام فى ابى عبدالله بن 
طاهر . 
وعنده أن الاقتضاء والاستنجاز ينبغى فما البعد 
عن خشونة الفظ > وفرق ما بينهما وبين العتاب أنما 
لطلب حاجة » آما العقاب فلطلب الإبقاء على المودة 
والمراعاة ؛ وللعقاب طرائق فنه ١ا‏ عازجه الاستعطاف 
والاستتلاف » ومنه ما يداخله الاحتجاج ولاتتصاف » 
وقد يعرض فيه المن والإجحاف مثل ١ا‏ يش ركه الاعتذار 
والاعتراف ؛ وأحسن الناس طريقاً ى عتاب الأشراف 
شيخ الصناعة وسيد الماعة آبو عبادة البحترى كا أن له 
هو فيه قصيدة عاتب ما القاضى جعقر بن عبدالل 


الوق وما : 
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وقد کنت لا ئی إلبك عاتلا 
لديك ولا أ علبك تصنعا 
ولكن رأيت المدح فياك فريضة 
على إذا كان المديح تطوعاً 
فقمٹ عا م محف عنك مکانه 
من القول حى ضاق مما توسعا 
وهی طويلة . 
وآما الوعيد والإنذار فا لا يلجأ إليه الشاعر إلا 
لضرورة ؛ والمجاء خبره ما تذشده العذراء فى خدرها 
فلا قبح مثلھا کقول آوس : 
إذا ناقة شدت برحل ونمرق 
إلى حيكم بعدى فضال ضلاا 
وقول جریر : 
لو أن تغلب جمعت أحلامها 
يوم التفاخر لم تزن مثقالا 
وأما الاعتذار »فأو بالشاعر ألا يأى ما يعتذر منه؛ 
فان اضطر ه المعدار إلى ذلك وأوقعه فبه القضاء فليذهب 


فيه مذهباً لطيفا » وليعرف كيف يأخذ بقلب العتذر. 


إليه »> وكيف مسح أعطافه > ويستجلب رضاه . 

وأما الوصف فالشعر إلا أقله راجع إلبه ولا سيل 
إلى حصره أو استقصائه . 

تلك أبواب الكتاب الوثيقة الصلة بالشعر ونقده 
وبیان عحاسنه وآدابه » ومهجه فما أن يسوق للظاهرة 
التقدية أو البلاغية تعريفاً » وقد يكون ذلك ااتعريف 
منقولا » وف أحيان كثرة يذكر ذلك كأن يقول : 
وقد تقلت هذا الباب إلا ما لا خفاء به على أل 
اتيز » . ولكن شخصية ابن رشبق لا تمحى فى خلال 
النقول ونما تبقى واضحة ظاهر ة بينه » وذلك ما يعقب 
على الرأى ينقله » فتارة يوافق المصدر الذى أخذ منه 


ویظهر استحسانه إیاه › ویقم الدليل على الاستحسان 
وأخری يرد الرأى ویرفضه » وبقم فی مکانه رآیاً یکون 
أبا عذره > تم الشواهد الى مختارها تدل على بصر مجيد 
الشعر ومنتخله > ومعرفة بمواقع ال مهال فى فن الكلمة > 
ولا غرابة فهو شاعر مثلا هو ناقد » وقد قال جزل 
الشعر قبل أن يوؤلف كتاب العمدة » فجاء الكتاب صلع 
خبر » مع ما ضمنه من أببات وقطع له تم عن شاعر 
فحل » وقد أحصيت من ذلك جملة فی کتای ١‏ ابن 
رشیتق القروانی » أحد کتب ١‏ نوابغ الفكر » الذى 
صدر عن دار امعارف . 

ما عن الأبواب الى جاءت فى الكتاب ولا تتصل 
بالشعر ولا بصنعته من قريب فنها باب فى أنساب المرب 
وآخر فى وقائعهم وأيامهم » وبدأه بالحديث عن الى 
صلى الله عليه وسلم وغزواته » وباب عن ملوك العرب 
وفى ثلاثة الأبواب يذكر أن ما مئ به فا ليس على 
جهة الاستقصاء » فإن آلحرين غره استقصوا ذلك 
وأحاطوا به » واعاداً على كلمثه تلك وعلى أدلة أحرى 
تفيت آنا أن يكون الر جل موثرخا أو من ثقات الموارخحن 
مالفا بذاك من ذهب إل اعتباره أحد رجالات التاربخ ‏ 

م یعقد باباً یذکر فیھ الیل وشیانہا وکر امھا » م 
یکر باب يتحدث قبه عن صلات الشعر اء وجوائزمم ٤‏ 
وخم به الكتاب » ويقول فيه : إن أصل الجائزة أن 
يعطى الر جل ما مجزه ليذهب إلى وجهه » وكان الر جل 
إذا ورد ماء قال لقيمه : أجزنى أى أعطى ماء حی 
أذهب لوجهى » وأجوز عنلك ؛ فكثر حى جعلت 
الجائزة عطية قال الراجز : 

يا قم اللاء فقدتك نفسى 

أحسن جوازی وأقل حبسی 
ثم ينقل أن ابن قتيبة قال : أصل الجائزة والجوائر 


(۱) راجع ذلك کله ف کتاټ ,ابن رشیق ونقد الشەر » 
رال اناع 
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أن عبد عوف بن أصرم من بى هلال بن عار 
ابن صعصعة ولى فارس لعبدالته بنعامر »فر به الأأحنف 
بن قیس ئی جیشہ غازیاً إلى خر اسان › فوقف فم علی 
قنطرة الكر فجعل الرجل ينتسب فيعطيه على قدر 
حسبه » فكان يعطهم مائة ماثة » فلا كثروا عليه قال : 
أجزوم فأجزرا » فهو أول من سن الجواثز قال 
الشاعر : 
فدی للأکرمن بى هلال 
على علانېم عى وخالی 
م سنوا الجوائزر ق معد 
فصارت سنه أخرى اليالى 
ثم عضى على هذا النحو يذكر البدرة ونما سميت 
بذلك لوفورها . . . والصلة ونا ما أحذه الرجل من 
السلطان أول ما يتصل به . 
ذلك هو كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 
وتلك موضوعاته وأبوابه » وهذا هو منهج ابن رشیق 
فيه »> وخر من ذلك ف التعريف به الرجوع إليه فإن 
فيه لأدباً جما ونقداً يستأهل الدراسة وإطالة الوقوف . 


وقد اختصره آبو عبر عنان بن على بن عبر الصقلى 
كا اختصره ونبه على أغلاطه الأعلم الشنتمرى المتوفى 
سنة ٥٤۹‏ د » وسمى محتصره هذا : حتصر العمدة 
والتنبيه على أغلاطه » ومثل ذلك ما صنع موفق الدين 
البغدادى »> وئسخة خطية من محتصر الصقلى لا ترال 
قانمة فى مكتبة بلدية الإسكندرية ٠‏ والنية أن أحققها 
وأرجو أن أعان على ذلك قريباً . 

أما أصول كتاب العمدة فنا حطبة فى دار الكتب 
العربية بالقاهرة ترجع إلى سنة ٩1٩‏ ه وهى أقدم 
مخطوطاته » ونمت أخری يرجع تارنخها إلى سنة ٩۲۳‏ ھ 
وهناك أخريان كتبتا سنة ۱۲۹۸ وأقدم الخطوطات 
آصحھا ون کان فہا سقط واضطراب ف مواضع ٤‏ 
وقد بينت ذلك جميعه فى رسالى آنفة الذكر . 

وأما طبعاته فقد طبع ف تونس جزء منه کا طبع 
فی مصر كاملا ثلاث مرات . وأصح هذه الطبعات 
جميه هو طبعة حجازى سنة ۱۹۳١‏ » ومع ذلك 
فالكتاب جدير بأن يعاد تحقيقه وإخراجه فى صورة 


تکون أو وأكمل . 


A 


عالط ت ق 
تالور 


الہتاذ عھے ار 


بعض المؤلفات تستمد ها من الموضوع الذى 
تتناوله وتدور حوله وتعالج قضایاه ومشکلاته » 
وبعضما تقوم مکانته على ما مدنا به الولف عن 
خواطره وأفکاره ونظرته إلى الكون وتأملاته » وقد 
وافانا موٴلف کتاب نفح الطيب فى المقدمة الضافية الى 
صدر بها كتابه بطائفة من المعلومات عن مولده ونشأنه 


وتعلیمه ودراسته وثقافته والمناصب الى ولا وأسفاره 


ورحلاته وما لقیه من حسد الحاسدین وکید الكائدين 
وأفضى إلينا حانب من شجونه وأحزانه لاضطراره إلى 
أن یعیش مشرداً عن وطنه الذى أحبه وأولع به : وظل 
خلال تأیه عنه محدث نفسه بن الأيام قد تېادنه وتتیح 
له العودة إلى ةر نشأته ومدرج طفولته » ولکنه نی 
سائر فصول الکتاب قف موقف المؤرخ الجامع الذى 
يستقصى الأخبار من مراجعها الأثورة دون أن يوازن 
بيا أو أن يرجح بعضها على البعض الآخر » ولكنه مع 
ذلك واسع امعرفة حن الذوق بارع العرض شاق 
الأخبار شأن المحدث البق الممتع الذى يستطرد من 
موضوع إلى موضوع آحر قريب الصلة بالموضوع 
الأصلى دون أن يدرك السامع ملل أو إعياء + وكتابه 
من أوف المراجم المعروفة ف تاريخ الأندلس والمغرب 


إن لم يكن أوفاها جميعا وأحفلها وأجمعها لأحوال 
الأندلس الأدبية والسياسية والاقتصادية » وتراب 
رجالا الأعلام ؛ وشعراما المرزين » وكتاما المتازين 
مع ذكر مجموعة من أشعارم الرائقة » ورسائلهم 
البليغة الممتعة » ونوادرمم الطريفة > وسائر پراعاہم 
وعبقرياتہم » بل هو أقرب إلى أن يكون موسوعءة 
شاملة لتاريخ الأندلس ومختلف وجوه الحضارة العربية 
الأندلسية . 

ولم یکن هذا الرجل المفتون عضارة الأندلس 
أندلسی امولد » وم ير الأندلس رأى العن » فقد كان 
اللسلمون فى عهده قد غلبوا على مرم فی الأندلس 
وأخرجوا ما + "وطر دت البقية الباقية منهم أو ذابت 
وفنيت ف الكارة الأندلسية الغالبة » وتقلص ظل بقايا 
تفوذم فما تقلصآ تاماً » ولکنه مع ذلك ظل طوال 
حياته شديد التعلق بأخبار الأندلس دام الاطلاع على 
تارحخها وأدما وعلومها » مثابراً على استقصاء تلك 
الأخبار وجمع شى العلومات وطلما فى مظانما الأصيلة 
ومراجعها الأمينة الموثوق ہا . 

وقد ولد المعرى فى تلمسان ببلاد الجزائر ونه 
بها > وهو شہاب الدين أو العباس أحمد بن محمد > 


KEE 


والمقرى نسبة إلى قربة تسمى مقرة كانت موان آسرته 
القدم » وإلما يتسب بعض كبار علاء ا مغرب » وقد 
حدنا المقرى عن مولده عدينة تلمسان وذكر لا آنا 
بلدة عظيمة من أحاسن بلاد المغرب » وقد قرأ وحصل 
ببلده على عه الشيخ ال جليل بى عنان سعيد بن أحمد 
المقرى مفتى تلمسان » ومن جملة ما قرأ عليه صحيح 
البخارى » وقد درس الأدب والفقه المالكى » ورحل 
إلى فاس مرتن » وكانت المرة الأولى سنة ٠٠٠١‏ 
وأمضى سا بعض الوقت فى الدراسة والتحصيل »> 
وزارها مرة ثانية سنة ٠١٠۴‏ » ولا يذكر لنا الأسباب 
الى حملته على مغادرة بلده وانتقاله إلى فاس حيث 
استقر به امقام » وکان على ما يبدو بتردد بيا وین 
مراکش > وكان ذالك فى فاتحة عهد السلطان أن المعالى 
زيدان السعدى » وقد هبأت له الإقامة بفاس فرصة 
الاستزادة من العلم والتوسع فى الدراسة . 

ولم یذکر لنا المری تاریخ مولده ون کان قد 
حرص على أن یذکر لنا تاریخ رحلاته وتنقلاته › 
ويقول المستشرق المعروف ليفى بروفنسال ى دائرة 
المعارف الإسلامية .إثه ولد سنة ٠٠٠١‏ وجاراه فى 
ذاك٤الد‏ کتور حسن موؤنس » وقد شك فى صحة 
هذا التاربخ الأستاذ عبداله عنان2وقال « يلوح لنا من 
تتبع نشأة امقرى وحوادث حياته حسما يقصما علينا آنه 
ولد قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام » فهو أولا يذكر لنا 
أنه « نشا بتلمسان إلى أن رحل عنما فى زمن الشبيبة إلى 
مدينة فاس سئة تسع وألف » فلو كان مولده سنة 
٠٠١‏ لا تحدث هنا عن الشبيبة إذ يكون عمره عندئذ 
عة أعوام فقط أعنى غلاء حدثا وهو ما لا يتصرف 
إليه الشباب ٠‏ ويستخلص الأستاذ عنان من ذلك أن 

(۱) داجع مقال الد کتور حسین مۆئس ی الماد ٠۲‏ من مجلة 
العرفى صفحة 4۷ . 


(۲) داجم مقال الأستاذ عبداه عنان عن المقری فی کتابه 
« تراج ۾ إسلامية شرقية وأندلسية صفحة ٠٠٠‏ . 


مولده قبل الألف بنحو نمانية أعوام » وأرجح أن هذا 
الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة ما قرره لبقى بروشنسال . 

وبرغم اتصال المقرى بالسلطان زيدان السعدى 
وتوليه الإمامة واللحظابة لجامع القرويين ثم توليه الإفتاء 
حى سنة ٠١۲۷‏ فإنه وجد نفسه تى أواخر السنة مقطا 
إلى المجرة متظاهرا بأنه عقد العزم على الذهاب إلى 
الحج » وکعادته سكت عن ذكر الأسباب الى دعت 
إلى ذلك وجعلت الرحيل مرا لا عيا عنه » والظاهر 
آنه رغم على ذلك لأسباب سياسية » وهو يذ كر لنا أنه 
لقی نی مراکش صاحہا فانشدہ متمثلا بقول علی 


ابن عبد العزيز الحضرى : 
بی تقتضی مقامى وحالى تقتضى الرحيلا 
هذان حصان لستأقضی ‏ بیہما خحوف أن آمیلا 


فلا یزالان فى خصام حى أرى رأيك الجميلا 
فأجابه صاحب مراکش بقوله : 
لا أوحش الله منك قوم تعودوا صنعلك الجميلا 
ويذكر المقرى أن آبا ا لحسن عايا اللحزر-جى الفامى 
الشير بالشاحى لما سمع بعزمه على الارتحال عن الوطن 
كتب إليه ما كتبه أبو جعفر أحمد بن خاتمة المغرلى إلى 
بعض أشیاخه وهو : 
أشمس الغرب حقاً ما سمعنا 
بأنك قد سثمت من الإقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع 
إلى شرق سموت به علامة 
لقذ زلزلت منا كل قلب 
عق اله لا تم القيامة 
ویشر إلى سبب ارتحاله إشارة موجزة فى مقدمة 
كتابه قائلا : « إنه لا قضى الماك الذى ليس لعبيده فى 
أحکامه تعقب أو رد › ولا ید عما شاءه سواء کره 
ذلك المرء:أو رد » برحلى من بلادى ونقلى عن محل 
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طارنى وتلادى بقطر المغرب الأقصى الذى تمت عاس 
لولا أن مياسرة الفتن سامت بضائع أمنه تقصا » وطإ 
به محر الأهوال . . . وذلاك أواخر رمضان من عام 
سبعة وعشرين بعد الألف تاركا المنصب والأهل والوطن 
والالف » ویذ کر لنا آنه م پستطع السلو عن وطنه 
قاثلا : « ور عا رمت انتحای مذهب السلو وانتحاى » 
خلال أحوال إقامى وارتحالى > فلم ينتقل عن تلك 
الصفات حال . . . فإن للاح سنا برق شاقى أو ترم 
شاد حدا ب إلى الام وساقنی ... ولا أستطيع 
الاعراب عن أمرى العجيب لا بى من النوى اذهل 
والجوى المدهش والوجيب . . . وأضرع إلیه سہحانه 
ف تيسير العود إلى أوطان . . ون لحقنی بذاك الأفق 
الذى خیره موفور وحق من فيه معروف لا منکر 
ولا مكفور ». 

ويلقى الأستاذ عبادالله عنان ضوءاً على سیب 
ارتحال المقرى فیقول : «تولى مولا زيدان. الماك 
دون أخويه المأمون وأى فارس سنة ٠١١١‏ هجربة : 
ولم یلبٹ أن نشبت ينما حروب أهلية متوالية . وهزم 
مولای زیدان أولا وفر إلى تلمسان. ثم استعاد ملکه بعد 
عادة محاوللات دموبة ٠‏ وبعد أن أجل عنه غر مرة ى 
سنة ۱۰۱۸ بید أن عهده کان مضطرباً فباضا بالخروب 
والفن › ولا ریب أن المقرى لم ترقه هذه الحياة 
المضطربة وأنه اضطر إلى مغادرة الغرب تفادياً من 
عواقب الفتن والدسائس المستمرة الى كانت تكدر 
صفو الحياة فى فاس » . 

وبعد أن أدى المقرى فريضة الحج ورد إلى مصر فى 
سنة ۱۰۲۸ وسکنہا وتزوج بها من السادة الوفائية 
وم يلق فى مصر ما كان يومل من طيب الإقامة والخفاوة 
والنقدير والتشجيع > وقد سثل عن حظه عصر فقال : 


قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فا قوله : 
با أهل مصر وجدت ایدیم 
فى بها بالسخاء منقبضة 
لماعدمت القرى بأرضم 
اکل کی انی از ز2 
وأنشد لنفسه : 1 
ترکت رسوم عزی فی بلادی 
وصرت صر منسى الرسوم 
ونفسى عفتها بالذل فا 
وقلت ها عن العلياء یسوی 
ول عزم كحد اليف ماض 
ولکن اليالى من خصوى 
م زار بیت القدس فی شہر ربیع الأول سنة 
4 ورجم مہا إلى القاهرة » وکرر من مصر 
الذهاب إلى مكة » ففى سنة ٠١۳۷‏ كان قد ذهب إلى 
مكة نمس مرات وأملى .ما دروساً عديدة ووفد على 
طيبة مديئة الرسول سبع مرات » وأملى الحديث البوى 
نجوار القعر التبوى ورجع إلى مصر سنة ٠٠۴١‏ ودخل 
القدس ف شمر رجب من تلك السنة وأقام خسة وعشرين 
یوما م رحل مہا إلى دمشتق فدخلھا نی أواخر شان » 
وأتزلته الغاربة فى مكان لا يليق به فأرسل السيد أحمد 
ابن شاهين ‏ أحد الأدباء البارزين ف دمشق - مفتاح 
مدرسة الجقمقية : وكتب مع الفاح هذه الأبيات : 
كنف المقسری شيخى مقرى 
وإلبه فن الزمان مفرى 
کنف مشل صدره نی انساع 
وعلوم كالبحر فى ضمن حر 
ای بدر قد أطلع الدهر منه 
ملا الشرق نوره أى بدر 


۳ 


أحمد سیدی وشیځی وذخری 
وسی وذاك أشرف فخر 
لو بغر الاقدام يسعى مشوق 
جنه زائر على وجه شکری 
فأجابه المقرى بقوله : 
أی نظم ی حنه حار فکری 
وتحلی بدره صدر ذکری 
طائر الصيت لابن شاهين ينمى 
من بروض الندی له خبر ذکر 
أحمد المتطبن ذروة مججد 
لعوان من المعانى وبكر 
حل مفتاح وصله باب وصل 
من معانی تعریفه دون نکر 
یا بدیع الزمان دم ی ازدیاد 
بالعلا وازدیاد تجنیس شکری 
وراقت المقرى دمشق فاستوطما بضعة أسابيع » 
وأملی ما صحیح البخارى نى ال جامع الأموى » ولم يتفق 
لغره من العلاء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من 
الظوة وإقبال الناس عليه » وجرت بينه وبين دبالا 
وعلاپا مطارحات شتی » وکان کنر أدبائما [قالا عليه 
وتعظما له واعجاباً به الأديب أحمد بن شاهن القرسى 
الأصل > ويصف لا امحى تى خلاصة الأثر حفاوة 
آهل دمشق به بقوله : « وأملى صحيح البخارى بالجایع 
تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح » ولا كر الناس بعد 
أيام حرج إلى صحن ال جامع تجاه القبة المحروفة بالباعوية 
وحضره غالب أعيان علاء دمشتق » وأما الطلبة فلم 
يتخلف مهم أحد » وکان یوم ختمه حافلا جلا » 
اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت الأصوات 
الىكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى 


اياب الذى يوضع فيه العلم النبوى نى الجمعات من 


رجب وشعبان ورمضان » وأتی له بکرسی الوعظ › 
فصعد عليه وتکلم بکلام نی الحقائد والحدیث م يسع 
نظره قط » وتکلم على ترجهة البخاری وآنشد له 
بیتن » وأفاد أنه لیس لابخاری غبرها » وها : 
اتم فی الفراغ فضل رکو 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
کے صحیح قد مات قبل سقم 
ذهبت نفسه اللفيسة فة 
ونزل عن الكرسى » فازدحم الناس على تقبيل 
ده» وکان ذلك ہار الأربعاء سابع عشر شہر رمضان 
سئة سبع ولان وألف » : 
وقد تركت فى نفسه هذه الزبارة أجمل الأثر وأبقاه 
فکان یکر الاھتام عدحها » ومن شعره فی مدحها 


قوله : 

اسن الشام جات عن أن تقاس محد 
لول حمى الشرع قلا ولم نقف عند حا 
کا معجزات مقرونة بالتحدىی 


وقد تغی جال دمشتی وعاسنہا فى بيات كثرة 
ومتقطوعات متعددة » وبقول فى الثناء على أهل دمشق 
« لو تعرضت لأسائہم وحلام أدام الله تعای سو ددم 
وعلامم لاتق عن ذلك اتطاق وکان من شبه اكليف 
ما لا یطاق » فلیت شعری بأی أسلوب أودى بعض 
نحقهم المطلوب أم بأى لان أثى على مزاياهم اسان » 
وما عسى أن أقول فى قوم نسقوا الفضائل ولاء › 
وتماطوا أكواب الحامد ملاء > وجبوا من انحا 
مطارف وملاء > وحازوا المكارم > ويدوا الموادد 


: واللصارم » سوؤدداً وعلاء » فهم الذين توهوا بقدرى 


اللامل » وظنوا مع نقصى أن حر «حرفى وافر كامل 
حسما اقنضاه طبعهم العالى» ء 


U 


وما زاده تعلق بالشام آنا ذکرته بېلاده الى 
ارتحل عنہا مرا وهو بقول ئی ذلك : « وقد قذکرت_ 
بلادى النائية بذلك المرأى الشامى الذی یہر رائه » 
فا شت من آنار ذات انسجام . . وأزهار متوجة 
للأدواح ء مروحة انقوس بعاطر الأرواح » وحدائق 
تغشى أنوارها الأحداق »> وجنان أفتالها فى الحسن 
ذوات أفنان ٠.٠‏ وعند رؤبى لتلك الأقطار الجليلة 
الأو صاف العظيمة الأخطار تفاءلت بالعودة إلى أوطان 
ل سا أوطار ء إذ التشابه بيهما قريب فى الأنار 
والأزهار ذات العرف المعطار وکنت قبل حلول 
بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن لا سواه فصار القلب بعد 
ذلك مقسما واه + ومحاسن الشام وأهله طريلة عريضة » 
وهو مقر الأولياء والأنبياء ولا مجهل فضله إلا الأغار 
الأغبياء) , 1 

وذکر لنا فی مقدمة كتابه الباعث على تألبفه فقال 
« وکنا فی خلال الإقامة بدمشق المحوطة » وأثناء التأمل 
ف محاسن الجامع والمنازل والةصور والقوطة » کٹرا 
ما ننظم فى سلك المذاكرة درر الأخبار الملقوطة : ونتف 
من ظلال التبيان مع أولئك الأعبان ف مجالس مغبوطة . 
نتجاذب فما أهداب الاداب + ونشرب من سلسال 
تهافى لباب الألباب + ود باط الائناط» 
ونسدل أطتاب الأطناب ونقضى أوطار الأقطار » 
ونستدعی أعلام الأعلام ء فينجر بنا الكلام والحديث 
شجون » وبالتفان يبلغ المستفيدون ما برجون » إل 
ذكر البلاد الأندلسية ء ووصف رياضما السندسية » 
الى هى اسن منوطة . . . فصرت أورد من بداع 
بلغائہا ما بجری علی لسانی . . وأسرد من کلام وزیرها 
لسان الدين بن الحطيب ما تثبره الماسبة وتقتضيه من 
انم الجرل .. والإنشاء الى يدهش به ذاكره 


¢ 
الألباب ٠‏ وتصرفه فى فنون البلاغة حال الولابة ولعزل» 
إذ هو فارس النظم والنر فى ذلك العصر . . . فلا تكرر 
ذلك غير مرة على آسماعهم هجوا به دون غره حنی 
صار کأنه كلمة إجاعهم » وعلق بقلومم وأضحى 
منهی مطلوم » وطلب منه امول أحمد الشاهينى أن 
یحصدی التعریف بلسان الدین ف مصنف یعرب فيه عن 
بعض أحواله وأائه » وبدائعه وصنائعه ووقائعه مم 
ملوك عصره وعلائه وأدبائه ء وبعض ما له من المنثور 
والمنظوم ؛ واستصعب المقرى البوض ذا العبء فى 
أول الأمر > وکان من دواعی اغتذاره عدم تیسر 
الكتب الى يستعين ما على هذا امرام لأنه حل اكثر 
کتبه بالمغرب » والمراجع الأندلسية نادرة فى المشرق » 
وما کا قال هو عن نفسه «شغل اللاطر بأشجان 
الخربة » المالبة للفكر غاية الكربة » وتقسم البال بن 
شغل عائق وبلبال » وأنی يطيق سلوك هذا المضیق من 
اکتحلت جفونه بالسهاد ونبت جنوبه عن المهاد » 
وسدد نجوه الأسف سېمه » وشغل باله ووهه » وپ 
ف قلبه ترما . . . فا شام بارقة أمل إلا فى النادر » 
دلا ورد مل صفاء الا وکدره مکدر غادر » ویسترسل 
الرجل فى وصف الآلام الی کان یعانہا فی غربته 
وما لقيه من داء الحسد برغم كساد الأدب فى عصره » 
ولکن صاحبه المولى الشاهينى م مجعل له فسحة ولا 
مندوحة »> ولم يقبل أعذاره » وکرر عليه الالحاح حى 
استجاب له > ووعده بالشروع فى تأليف الكتاب عند 
وصوله إلى القاهرة ۽ وبعد استقراره صر بدا فی 
وضع تصمم الکناب وکتب منه نبذة » ووقن به العزم 
عن اغى ف الأليف وأضرب برهة « لاختلاف أحوال 
الدهر نفعاً ودفعاً ١‏ ولكن صديقه الشاهینی عاد یذ کره 
بانتجاز الوعد » وذ کره بالأيام الى قضاها بصحبته فى 
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دمشق > فشجعه ذلك على العودة إلى اتام تأليف 
الكتاب > وحدث له بعد ذلك عزم على زيادة ذكر 
الأندلس جملة ومفاخرها الباسقة » وساعده على ذلك 
سبق اهامه بأدب الأندلس وتار ها قبل ارتحاله من 
المغرب > وكان قد اقتنى مجموعة من ذخائر الكتب 
اللحاصة بالأدب الأندلسى وتاريخ الأندلس » ولكنه 
يتحصحب مها إلا اللزر اليسير > وترك أكثرها 
بامغرب » وهو بقول ف ذلك ١‏ ولو حضرنی ما خافتہ 
ما جمعت نى ذلك الغرض وألفته لقرت به عيون 
وسرت آلباب ٠‏ وهو پؤکد لنا آنه م بقصد بتأليف 
إلكتاب رعا ماد » أو مصلحة عاجلة » ونما ألفه 
وفاء لقوق الصداقة »> وخالص الود حسب قوله 
و بکن جممی عل اقه هذا الاين لرفد أستهديه آ 
عرض نائل استجدیه » بل احق ود أودیه » ودين وعد 
قدمه وأبديه » وتلبية داع أحييه وأفديه ٠‏ . 

وبعحدث المهرى عن تنسيق الكثاب فيقول : ١‏ بعد 
أن ضمنت تمام هذا التصنيف وأمهنت النظر فيا محصل 
التقر يط لسامعه والتشنيف قسمته قسمن القسم الأول 
فا يتملق بالأندلس من الأخبار والقسم الان فى 
العرنت بلسان الدين بن اللطبب » . 

والقسم الأول فيه نمانية أبواب » الاب الأول فى 
وف جزيرة الأندلس وحبسن هوائها واشتافا على 
کر من النافع والحاسن » وذکر بعض ماثرها ؛ 
وتعداد کشر ما ها من البلدان والكور » والباب الثافى 
فى فتح الأندلس على يد موسى بن نصبر ومولاه طارق 
ابن زیاد وتار ها ف عهد الولاة من قبل بى أمية 
وصرو راما مدا للجهاد > والباب اثالث فى سرد 
ا كان للدين الإسلامى بالأندلس من العز و مكانة 
والقهر للعدو وأعال أهلها نى الجهاد بالأسنة والسيوف» 


والباب الرايع نى ذكر قرطبة وجامعها الأموى والا لماع 
محضرتی الك الزهراء الناصرية والعامرية الزراهرة ؛ 
ووصف جملة من مز هات الأندلس ومصانهها › 
والباب الحامس ى التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسيين إلى بلاد المشرق ومدح جاعة من أعلاهم 
وما اقتضته المنامبة من كلام أعبان البلاد الى رحلوا 
إلها » والباب السادس ى ذكر بعض الوافدين على 
الأندلس من اهل الغرق » والباب السايع فى نبذة 
ما امتاز به أهل الأندلس ٠ن‏ توقد الأذهان وبذم ى 
سبیل اکتساب المءارف وجملة من أجوبنهم الدالة على 
لوذعيم وألمعيهم وغر ذلك من أحوافم » والباب 
الامن فى ذكر تغلب العدو علىالجزيرة بعد صرفه وجوه 
المكيد إلا وتضريبه بين ملوکھا وروسائیا حى استوی 
علا واستغاثة من با بالنظم والنثر أهل ذلك العصر من 
سائر الأقطار حبن جاءها الأعداء من خلفها ومن بين 
يدا » ولم عخل باب نی هذا القسم من کلام لسان الین 
ابن اللحطيب . 

واقسم الانی نى التعر یف بلسان الدين بن الحطيب 
وذکر أنبائه وما یناسا من أحو ال العلاء والأعلام 
الذين اقنضى ذكرم شجون الكلام والاستطراد ؛ 
وفيه يغ مانة أبواب » الباب الأول ى ذكر أولية 
لسان الدين وذكر أسلافه وما يناسب ذلك + والباب 
الٹانی نی نشأته وترقیه ووزارته ونجاحه ومساعدة الدهر 
له ثم قلبه له ظهر الین وما لقى من حسد الاساين 
وحن الكائدين » وذكر قصوره وأمواله »> وغبر ذلك 
من أحواله حى وفاته والباب اثالث نی ذکر مشاه 
الجلة وما يتصل بذاك من الأخبار والمناسبات ٠‏ ولباب 
الرابع ئى خاطبات الملوك والأكابر الموجهة إليه وثناء 
غير واحد من أهل عصره عليه : 
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والباب اللحامس ف إيراد جملة من نره ونظمه 
وما يتصل بذاك من بعض أزجاله وموشحاته والباب 
السادس ف مصنفاته فى الفنون ومولفاته امحقغة ما كل 
مہا وما اخترمته دون اتمامه المنون . 

والباب السابع فى ذكر بعض تلامذته الآخذين عه 

والباب الثامن نى ذكر أولاده الوارڻن عنه العم 
ووصيته هم وما يتيع ذلك من الناسبات ويقول لا 
المقرى إنه سمى كتابه فى أول الأمر « بعرف الطيب فى 
التعريف بالوزير ابن اللحطيب ٠‏ » ولا ألحق به أخبار 
الأندلس سماه « بنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذ كر وزيرها لسان الدين بن اللحطيب » . 

ويشبر المقرى إلى فضل أهل الشام فى إغحائيم إلبه 
فكرة تأليف الكتاب وهم له على اناز تأبفه حن 
فر عزمه عن المضى فى التأليف قائلا « وهمذا الكتاب 
بالشام تعلق من وجوه عديدة . . . أوها أن الداعی 
لتأليفه أهل الشام » وثاناً أن الفاتحين للأندلس هم أهل 
الشام . . . وثالها أن غالب أهل الأندلس من عرب 
الشام الذدين اتخذوا الأندلس وطا مستأنفاً وحضرة 
جديدة » ورابعها أن غرناطة نزل ا أهل دمشق 
وسموھا باسمھا لشپھا ہا نى القصر والہر والدوح 
والزهر والغوطة الفيحاء . 

وف كل باب من أبواب الكتاب محشد المقرى 
جموعة هائلة من المعلومات التارحية وال مغرافية 
والاجتاعية والأدبية منقولة من کنب محختلفة أكثرها 
يعتر فى حكم المفةود تما مجعل للكتاب قيمة لا تقدر » 
ويضحه ف طليعة المراجع الأول أتاريخ أسبانيا الإسلامية 
من أيام الفتح إلى آخر أیام استردادها » ونی تاریخ 
الحقبة الأحرة هو المرجم الوحيد » وحوى القسم 
الأو ل من الكتاب بعض الرسائل المامة كاملة ممل 


رسالی ابن حزم والشقندى فى فضل الأندلس ۽ وی 
الفصل الحاص بقرطبة يعقد مقارنات بيا وبن بعض 
بلاد الأندلس الأخرى ويروى الطرائف عن هلها 
وحتارات من أشعار شعرائہا والباب الحاص بالتر اج 
حافل بالمعلومات القيمة . 

وق عرضه لسبرة ابن الحطيب يذكر لنا أخبار 
أساتذته ومعاصریه وتاریځ غرناطة والمغرب من أوائل 
آيام بى نصر إلى سقوط غرناطة . 

ومن المصادر الى رجع إلا المغرى تاريخ ابن 
حيان مورخ الأندلس ال جايل الشأن ومولفات الحميدى 
والحجاری وابن بشکوال والرازی وکتب ابن اللحطیب 
وقلائد العقيان للفتح بن خاقان وغبر ذلك من المراجع + 

وللمةرى موالفات أخرى کٹرة مہا کتاب فتح 
المتعال ف وصف النعال » وإيضاء الدجنة فى عقائد آهل 
السنة » وأزهار الكامة » والبدأة والنشأة » والدر القن 
فى أمماء اهادى الأءبر وغر ذلك من اللإلفات » وأرجح 
أن من أهمها كابه القع المسى «بازهار الرباض فى 
آخبار عياض » وهو أشبه كتبه بكتاب نفع الطيب » 
وقد ألفه وهو ف مدينة فاس قبل ارتحاله إلى الشرق ¢ 
وعياض من كبار العلاء الذين أخرجهم الغرب » 
وكتابه ١‏ الشفا فى التعريف محقوق المصطفى » من الكتب 
القيمة وقد اتيع المقرى ى کتابته عن ابن الحطیب البج 
الذى اتبعه من قبل نى تأليف كتاب أزهار الرياض وهو 
جعل المرجم له نواة مجمع حوها الأخبار الحمة والمعلومات 
المستفيضقويتخذها حورا بدير حوله الموضوع ويولف 
بین شوارده » ویم متنالره » وهو ځاولان يفم 
الرجل عن طريق فهم عصره » واستقصاء معارف 
زمنه والإحاطة بالظ وف التارمحية الى مهدت له السبیل 
واستفتحت له المغلق وقربت له البعيد . 
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وقد ألث المقرى أكثر كتبه فى القاهرة وأحسها 
کتبت جميعها قبل فح الطب فانه م يعمر طويلا بعد 
کتابته . 

وقد زار المقری دمشق فی سنة ٠٠٤١‏ - کا بروی 
لنا صاحب خلاصة الأثر - ولقى من الاكرام مثل 
ما لقيه نى قدمته الأولى وعاد إلى مصر واستقر با مدة 
يسرة » ثم طلتق زوجته الوفائية واعتزم العودة إلى 
دمشق للاستقر ار سا فعاقه امرض الفاجئ وکانت وفاته 
نى جادى الآحرة سنة إحدى وأربعين وألف )٠١١١(‏ 
ودفن عقر ة امحاورين . 

ومؤلف نفح الطيب علاوة على صبره فى الجمع 
وقدرته على التأليف والتنسيق شاعر مجيد' قد لا يرتفع 
شعره إلى مستوى شعر كبار الشعراء » ولكنه كذلك 
لا بزل إلى حضيض ما يسمى بشعر العلاء المعروف 
بالغثاثة والركاكة والمجفاف والذى يبدو فيه ضعف 
المبال ونضوب الاجساس » وى شعر المعرى سلاسة 
وليونة » وعذوبة ومائية » وعليه مسحة من جال 
الفن » وهو يدل على نفس حساسة وشعور مرهف 
وعاطفة دينية قوية » وعثاز نره باشراق الديباجة » 
تاا والقدرة على التصرف فى استعال اللفظ ء 
وهو أقرب نى ثثره المسجوع إلى طريقة الكتاب 
الأندلسين » وقد كر إنتاجه لأنه كان متعدد الجوانب 
دام الفحصيل » وهو من غبر شك من الكتاب الذين 
دانوا قراء اللخة العربية بكثرة ما كتبوا وألفوا وبا لوا 
منالجهد المشمر النافع . 


وقد عرف له قدره ومکائته علاء عصره وما بعد 
عصره ٬فاحى‏ صاحب خلاصة الأثر يقول فى مسهل 
ترجمته له : «حافظ مغرب لم ير نظبره فى جودة 
القرحة وصفاء الذهن وقوة البدمة »> وكان آية باهرة 
ف عل الكلام والتفسر والحدیث ومعجزآ باهرا فی 
الأدب والمحاضرات » وله المؤلفات الشائعة »والشہاب 
اللفاجى نى «رغانة الألبا وزهرة الحياة الانيا » 
يقول عنه « فاضل لغر الماقب مشرق » وبدر لعلو هته 
سار من المغرب للمشرق » وهو رفيق السداد وبيت 
جده نظ الأسباب ثابتالأوتاد . . . وهو لفقه مالك 
أكرم سيد مالك .. آما الشعر فهو أصمعى باديته 
وحسان فصاحته » ويقول الشاب الحفاجى عن إقامة 
المقرى بالقاهرة « لا رأى ١ا‏ مصر من الحسد والنفاق 
وتجارة الآداب ليس ها بسوقها نفاق ولم برض بالكساد 
ومسابقة الحمر للجواد ار حل لاشام ذات العاد ۲ وكان 
بتطلع إلى لقاثه ولكن « سبقت النايا الأمانى » كا يقول 
الفاجی فلم یتح له أن يراه یسیع منه ت 

وقد أخرجت مطبعة بولاق كناب نفح الطيب 
كاملا ى أربعة أجزاء“ كبرة سنة ٠۲۷١‏ هجرية 
i)‏ ميلادية ) وعنى به جاعة من المستشرقين على 
رأسمم العلامة المستشرق دوزى » وقد أرجت لقم 
الأول من الکناب اللحاص بالاندلس بین سنى ٠۸١١‏ 
وسنة ۱۸٩١‏ ومهد مذ الطبعة المستشرق دوجا بار جمة 
لدتقرى » وطبع تفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك غير مرق 
والطبعة الى رجعت إلا تمت نى عشرة أجزاء سنة 
٠۳4‏ عطبعة السعادة وبتحقيق الأستاذ محمد حى الدين 
عبد الحميد . 
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مختارات من ڪتټاب فح الطب 


وصف المغرى أهوال البحر ى رحاته من المغرب 
إلى الديار المصرية فقال « تم جد بنا السبر فى البر أيام 
ونأينا عن الأوطان الى أطنبنا نی الحديٹ حباها وهباماًء 
وكنا عن تفاعيل فضلها نياماً إلى أن ركبنا البحر وحللنا 
منه بين السحر والنحر » وشاهدنا هن آهواله وتنا 
أحواله ما لا يبر عنه ولا پبلغ له کنه : 
البحر صعب المرام جد لا جعلت حاجتى إليه 
أليس ماء وحن طن فا عسى صرنا عليه 
استقبلتنا آواجه بوجوه بواسر » وطارت إلینا 
من شراعه عقبان کواسر » قد آزعجنما أكف الرياح 
من وکرھا »> کا نهت اللجج من سکرها » فلم بق 
شيا ٠ن‏ قوتها ومكرها » فسمعنا للجبال صفراً »> 
والریاح دوباً عظها وزفرآ » وتیقنا آنا لا جد من ذلك 
إلا فضل الله جيرا وخفبرآ » وإذا مسكالضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » وأيسنا من الحياة » لصوت 
تلك العواصف والمياه » فلا حيا الله ذلك الول المرعج 
ولا بياه » والموج يصفق لسماع أصوات الرياح پر 
بل ویضطرب ۰ فکأنه من کا ی الجنون یشرب آو 
شرب » فیبتعد ویقترب » وفرقه تلت وتصطفق › 
وتختلف ولا تكاد تتفق » فتخال الجو يأخذ بنواصها »> 
وة ية ن قراضیااء ی اد معط ازن 
يكشف عن خلاها » وعنان السحب مخطف فى استقلدما 
وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها واعتلا هما > 
وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلاما » وساءت 
ر روا و 
قراع مع جيوش الأمواج الى أمدت الأفواج مها 
E WER‏ 
وأزواج » وقد نبت بنا من القلق أمكنتنا »> وخرست 
من الفرق ألسنتنا » وتومنا أنه ليس فى الوجود أغوار 


ولا جود » إلا السماء والماء وذلك السفن » > ومن فی قر 
جوفه دفن » مع ترقب هجو م العدو ى الرواح والغدو 
لاجتيازه على عدة من بلاد الحرب دمر الله سبحانه من 
فما وأذهب بفتحها عن المسلمين الكرب » لا سا 
مالطة الملعونة الى يتحقق من خلص من معر نها آنه آمد 
بتأبيد إفى ومعونه » فقد اعترضت فى فموات البحر 
الشای شجا » وقل من رکبه فأفلت من كيدها ونجا » 
فزادتا ذلك الحذر الذى لم يبق ولم يذر » على ما وصفنا 
من هول البحر قلقاً » وأجرينا إذ ذاك فى ميدان الالقاء 
باليد إلى الهلكة طلقا » وتشتتت أفكارنا فرقاً » وذبنا 
سى وندماً وفرق » إذ البحر وحده لا كى بقارعه » 
ولاقوی يصارعه » ولا شکل یضارعه » لا یمن على 
کل حال ولا یفرق بین عاطل وحال » ولا بین عزل 
وشاکی ومتباك وباکی 
ثلاثة ليس نها أمان البحر والسلطان والزمان 
فکیف وقد انضم اليه خوف العدو الغادر اللحائن 
والكافر الحائن » إلى أن قضى الله بالنجاة وكل ما أراد 
فهو الكائن » وإن هى عنه وأخطأ الائن » فرأينا الر 
وکأنا قبل لم نره » وشفیت به أعیننا من المړه » وحصل 
بعد الشدة الفرح وشممنا من السلامة أطيب الأرج » قياها 
من نعمة كشفت عن وجهها النقاب » بقل شكرا ها 
صوم الأحقاب وعتق الرقاب ۽ جعلنا الله بایاته 
معتبرین » وعلی طاعته مصنطرین » ولم نخل فی الر من 
معاناة اللحطوب ومداراة وجوه للمتاعب ذات تجهم 
وقطوب » فکم جبنا منه مهام فیح » ومسسحنا باللسنا 
منها أثرا وصفيحا + وفلينا الفجاج وقرأنا من الطرق 
خطوطا ذات استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من 
الفرقة فى اضطراب وارتجاج » ورعا عيت على الحبد 
الأدلة الى محصل ما على المذهب الاحتجاج ۰ فتری 
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الأنفاس تعر فى زفرة الأهواق » والأجسام قد زرت 
علسما من التعب الأطواق ء هذا والليل بصفحة البدر 
مرتاب » وقد شدت رحال وآقتاب » وزمت رکاب 
٠‏ ورفعت أحداج » وفريت من الدعة عدية النصب 
وداج » وتساوی فى السبر نهار مشرق وليل مقمر 
أو داج » وأدم التأويب والإسآد » وحمل الغربة قد 
اثقل وآد » ثم وصلنا بعد خوض عار دهش فما الفكر 
وحار وجوب فياف مجاهل يضل فا القطا عن المناهل 
إلى مصر الحروسة » فشفينا بروٌينبا الأوجاع » وشاهدنا 
کثرآ من عاسنا الى تعجز ءن وصفها القواف 
والأحاع ٠‏ . 

وى وصف الأندلس نقلا عن الرازى «بلد 
الأندلس هو آخر الإقلم الرابع إلى المغرب » وهو عند 
الحكاء بلد كرمع البقعة > طيب الربة »> خصب 
الجناب » منبجس الأنمار الغزار والعيون العذاب » 
قلیل هوام ذوات السموم »> معتدل المواء والجو 
والنسم » ربیعه وخریفه ومشتاه ومصیغه على قدر ٩ن‏ 
الاعتدال » وسطة من الحال لا يتولد فى أحدها فصل 
یتولد منه فیا بتلوه انتقاص » تنصل فواکهه أكثر 
الأزمنة > وتدوم متلاحقة غر مفقودة : أما الساحل 
منه ونواحیه فیبادر بباکوره » وأما الثغر وجهانه 
وال بال الخصوصة برد المواء فيتأخر بالكشر من ره > 
فادة اللرات بالبلد مبادية فی کل الأحيان » وفواكهه 
على الجملة غبر معدومة فى كل أوان » وله خواص 
نى كرم النبات توافق فى بعضما أرض المند الخصوصة 
بكرم النبات وجواهره › مها أن الحلب - وهو المقدم 
فى الأفاويه والمفضل نى أنواع الأشنان - لا ينبت 
بشىء من الأرض إلا بامند والأندلس » وللأندلس 
المدن الحصينة والمعاقل النبعة ٠‏ والقلاع الحريزة > 
والمصائع الجليلة > وها البر والبحر والسيل والوعر » 
وشكلها مثلث » وهى معتمدة على ثلاثة أركان ! الأول 


هو الموضع الذى فيه صم قادس المشور بالأندلس ونه 
مرج البحر المتوسط الشامى الأخذ بقبلى الأندلس » 
والركن التانى هو بشرق الأندلس بين مدينة بربونة 
ومدينة برديل ما بأيدى الفرنجة ايوم بازاء جزيرق 
ميورقة ومنورقة عجاورة من البحرين البحر الحيط 
والبحر المتوسط » وبيہما"الر الذى يعرف بالأبوات » 
وهو المدخل إلى بلاد الأندلس من الأرض الكبرة على 
بلد إفرنجة » ومسافته بين البحرين مسيرة يومين › 
ومدينة بر بونةتقابل البحر الحيط » والركن الثالث مها 
هو ما بين الجوف والغرب من حبز جليقية »> حيث 
الجبل المو على البحر » وفہا الصم العالى المشبه بصم 
قادس وهو الطالم على بلد برطانية» والأندلس أندلسان 
نی اخحتلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان 
آنہارها : أندلس غر ٤‏ وأندلس شرق › فالغر 
مها ما جرت أوديثه إلى البحر الحبط الغرى » ونغطر 
بالرباح الغربية » ومبتدأً هذا الحوز من ناحية المشرق 
مع المفازة الحارجة مع الجوف إلى بلد شنتمربة طالعاً 
إلى حوز إغربطة المحاورة لطليطلة ماثلا إلى الغرب ٠‏ 
ومجاورآ للبحر المتوسط الموازى لقرطاجنة الللفاء الى 
من بلد لورقة » والحوز الشرقى المعروف بالأندلس 
الأقصى » وتجرى أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بالرياح الشرقية »> وهو من حد جبل البشكنس » 
هابطا مع وادى إبرة إلى بلد شنت مرية » ومن جوف 
هذا البحر وغربه الحيط › وئى القبلة منه البحر الغرلى 
الذى منه مجرى البحر التوسط اللحارج إلى بلد الشام » 
وهو البحر المسمى بيحر تبراك ؛ 
دائرة الأرض ويسمى البخر الكبر ٠‏ . 

ويتقل عن قرطبة ما ذكره الحجارى فى المسہب 
۾ كانت قرطبة فى الدولة امروانية قبة الإسلام » ومجيع 
أعلام الأنام »> سا استقر سرير الحلافة المروانية > 
وقا تمخضت خلاصة القبائل العدية والمانية » وإلبا 


ومعناه الذى يشق 
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كانت الرحلة فى الرواية إذ كانت مركز الكرماء »> 
ومعدن العلاء > وهى من الأندلس مثزلة الرأس من 
الحسد »› ولہرها من أحسن الألبار ٤‏ مکتنف بدیباج 
المروج مطرز بالأزهار > تصدح فی جنباته الأطیار 
وتنعر النواعبر وبيسم النوار »> وقرطاها الزاهرة 
والزهراء » حاضرتا الملك وأفقاه النعاء والسراء > وان 
کان قد خی علہہا الزمان وغبر مهجة أوجهها الحسان» 
فتللف عادته وسل اللحورنق والسدير وغمدان > وقد 
آعذر بائذاره ذم بزل ینادی بصروفه لا ,ان لا مان 
وقد قال الشاعر : 
وما زلت أسمع أن اللو لك تبى على قدر أخطارها 

وينقل عن ابن سعيد فى وصف. أهل قرطبة 
« ولأهلها رباسة ووقار ولا تزال سمة العلم والملك 
متوارثة فهم › إلا أن عامنها من أكثر الناس قضولا » 
وأشدهم نشغياً > ويضرب م المل ما بين أهل 
الأندلسل فى القبام عى اللوك » والتدنيع على آلولاة » 
وقلة الرضاً بأمورهم » حى أن السيد أبا بى أخا 
السلطان يعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن ولايما 
١‏ كيف وجدت أهل قرطبة ؟» فقال « مثل الجمل أن 
خففت عنه الحمل صاح وإن أثقلته صاح » ما ندرى 
أين رضام فنقصده › ولا أين خطهم فنتجنبه » 
وما سلط الله علہم حجاج الفتنة حى كان عامهم شرا 
من عامة العراق » وأن العزل عنما لا قاسيته من أهلها 
عندى ولاية » وإنى إن كلفت العودة إلما لقائل 
لايلدغ الموأمن من جحر مرتين ٠‏ . 

وينقل عن الشقندى قى وصف غرناطة ١‏ غرناطة 
دمشق بلاد الأندلسومسرح الأبصار ومطمح الأنفس 
ولم تخل من أشراف أمائل وعلاء أكابر وشعراء أفاضل 
ولو لم یکن ہا إلا ما حصا الله تعالی به من کونما قد 
نبغ فا النساء الشواعر كنزهون القلعية والركونية 
وغبر هما وناهيك ہما فى الظرف والأدب » + 


وينقل عن ابن مفلح فى وصف اشبيلية ١‏ إن 
إشبيلية عروس بلاد الأندلش » لأن تاجها الشرف »› 
وى عنقها سمط ار الأعظم » ولیس ف الأرض آم 
ج ن هذا ار يضاهى دجلة والفرات واليل › 

تسبر الةوارب فيه للنزهة والسر والضيد تحت ظلال 
المار وتغريد الأطبار أربعة وعشرين ٠يلا‏ » ويتعاطى 
الناس السرح من جانبيه عشرة فراسخ فى عارة متصلة 
ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع 


'السمك ما لا محصى » وبالجملة فهى قد جاوزت الر 


والبحر » وانزرع والضرع › وكثرة الار من كل 
جنس » وقصب السكر » وبجمع مها القرمز الذى هو 
أجل من اللك المندى » وزبتونما مخزن تحت الأرضص 
أکر من لائن سنة » ثم يعتصر فيخرج مه أكثر 
مما خرج منه وهو طرۍ» . 

وينقل عن ابن سعيد « مذ حرجت من جريرة 
الأندلس وطفت نى بر العدوة » ورأيت مدنا العظيمة 
كراكش وفاس وسلا وسبتة » ثم طفت فى إفريقية 
وها جاورها من ا مغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس » 
ثم دخلت الديار المصرية »فرأيتالإسكندرية والقاهرة 
والفسطاط » ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلب 
وما پینہما - لم أر ما يشبه رونق الأندلس ف مياهها 
وأشجارها إلا مدينة فاس با مغرب الأقصى › ومدينة 
دمشق بالشام » وى حاة مسحة أندلسية » ولم أر 
ما يشمها نى حسن المبانى والتشيند والتصنيع » إلا ما شيد 
عراش فى دولة بى عبد الموؤمن » وبعض أماكن فى 
تونس » وإن كان الغالب على تونس البناء بالحجارة 
كالإسكئدرية » ولكن الإسكندرية أفسح شوارع 
وأبسط وأبدع » ومبانى حلب داخلة فما يستحسن لألما 
من حجارة صلبة » وى وضعها وترتيها اتقان» . 

وينقل عته وصف ثقافة أهل الأندلس « وأما حال 
أهل الأندلس فى فنون العلم فتحقيق الأنصاف فى شام 
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فى هذا الباب آنهم أحرص الناس على القبز » فال جاهل 
الذى لم بوفقه الله العلم مجهد آن يتمز بصئعة + ويربأً 
بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس » لأن هذا عند 
فى نهاية القبح » والعام عندهم معظ من الحاصة والعامة » 
يشار إليه » وحال عليه » وينبه قدره وذكره عند 
الناس » ویكرم فى جوار أو ابتباع حاجة » وما أشبه 
ذلك » ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعيهم 
على طلب العلم » بل يقرءون جميع العلوم ف المساجد 
بأجرة » فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن بأخذوا 
جاربا » فالعا مهم بارع لأنه يطلب ذلك العم بباعث 
من نفسه محمله على أن يترك الشغل الذى يستفيد منه > 
وینفق من عنده حى بعلم » وکل العلوم ها عند حظ 
واعتناء إلا الفلسفة والتنجم › فان لها حا عظها عند 
خحواصہم » ولا يتظاهر ا حوف العامة » فانه كلا 
قبل « فلان يقرأ الفلسفة » أو ١‏ يشغل بالتنجم » أطلقت 
عليه اسم زندیق » وقیدت عليه أنفاسه » فان زل فی 
شهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره 
للسلطان أو بةله السلطان تقرباً لقلوب العامة » وكثرا 
ما بأمر ملوکهم باحراق کتب هذا الغأن إذا وجدت » 
وبذلك تقرب المنصور بن أن عامر لقلو هم أول نهوضه 
وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك نى الباطن على 
ما ذكره الحجارى والته أعلم » وقراءة الةرآن ورواية 
الحدیث عند 
ولا مذهب لم إلا مذهب مالك » وخواصيم محفظون 
من سائر المذاهب ما پباحثون به عحاضر ملوکهم ذوی 
الم نى العلوم »> وسمة الفقيه عند جليلةا» حى إن 
اللسلمين كانوا يسمون الأمبر العظم منهم الذين يريدون 
تنوه بالفقيه »> وهى الآن بالمغرب متزلة القاضى 
بالمشرق » وقد بقولون للکاتب والنحوی واللغوی فقيه 
لأنها عندهم أرفع السهات + . . . والشحر عندهم له حظ 
عظم ٠‏ وللشعراء من ملوكهم وجاهة + ولم علهم حظ 


رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة » 


ووظائف » وانحیدون مہم بنشدون ى مجالس عظاء 
ملوكهم انحختلفة » ويوقع طم بالصلات على أقدارهم » 
إلا أن مختل الوقت » ويغلب الجهل ق حين ما » ولكن 
هذا هو الغالب » وإذا كان الشخص بالأندلس حوبا 
أو شاعراً فانه يعظم فى نفسه لا حالة ويسخف ويظهر 
العجب » عادة قد جبلوا علا ) . 

وينقل عن المؤرخ الأندلسى ابن حيان وصفه 
لسياسة عبد الرحمن الداخل « ولا ألفى الداخل الأئدلى 
ثغراً قاصياً غفلا من حلية عاطلا أرهف اهلها 
بالطاعة السلطانية » وحنكهم بالسبرة الملوكية ۽ وأحذم 
بالآداب فأكسم عا قليل المروءة > وأقامهم على 
الطربقة » وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين »> 
وفرض الأعطية » وعقد الألوية »> وجند الأجناد » 
ورفع المأد » وأوثق الأوتاد ¢ فأقام للملك آلته › 
وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أكابر الملوك › 
وحذروا جانبه » وتحاموا حوزته » ولم یلبث أن دانت 
له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فا فلذلك ما ظل 
عدوه أبو جعفر المنصور بصدق حسه وبعد غوره وسعة 
إخاطته يسترجح عبد الرحمن کشر ویعد له بنفسه 
ویکار ذکره) . 

وينقل عن ابن حيان وصنه لمكانة عبد الرحمن 
الناصر « أن ملك الناصر بالأندلس كان نى غاية 
الضخامة ورفعة الشأن ». وهادنه الروم وازدلفت إليه 
قطلب مهادنته ومتاحضته بعظم'الذخائر »> ولم تبق أمة 
سمعت به من ملوك الروم والأفرنجة واحوس وسائر 
الأم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
راضية » رمن جملهم صاحب القسطنطينية العظمى 
قانه هاداه ورغب ف موادعته ) 

وينقل عن بعض المؤرخين فى وصف الحليفة 
الأموى الأندلسى الحك المستنصر ١‏ كان حسن السرة 
مكرما للقادمين عليه » جمع من الكتب ما لا محد 
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ولا يوصف كثرة ونفاسة » حى قبل إلها كانت 
أربعائة ألف مجلد » وإنهم لا نقلوها أقاموا ستة أشهر 
فى نقلها » وكان عا نب صانى السريرة . . . وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحی باذلا فیا 
ما أمکن من الأموال حى ضاقت عنہا خزائنه »> وکان 
ذاغرام ا » قد آثر ذلك على لذات الملوك » فاستوسع 
علمه ودق نظره وجمت استفادته » وكان فى المعرفة 
بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » 
وکان ثفة فیا ينقله . . وقلا يوجد کتاب من خزائنه 
الأوله فيه قراءة أو ظز ى أى قن جان.» ويکب فيه 
نسب الولف ومولده ووفاته ویأتی بعد ذلك بغرائب 
لا تکاد توجد إلا عنده لعنايته هذا الشأن» . 

ومن رسالة ابن حزم فى الدفاع عن علاء الأندلس 
والإشادة بفضائلهم بتحدث ابن حزم عن كتاب جمعه 
أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التيانى فى اللغة 
يلف مثله اختصاراً واکثاراً وثقه نقل ویقول 
«وههنا قصة لا ينبغى أن تخلو رسالتنا مها وهى أن 
أبا الوليد عبدالله بن أى محمد بن عبدالله المعروف بابن 
الفرضى حدثى أن أبا الجيش مجاهداً صاحب الجرائر 
ودائية وجه إلى أو غالب أيام غلبته على مرسية 
وأبو غالب ساكن ءا ألف دينار أندلسية على أن يزيد 
فی الکتاب المد كور « ما ألفه تمام بن غالب لأب اميش 
مجاهد » فردالدنانبر وى من ذلك » ولم يفتح ی هذا 
باباً البتة وقال «والله لو بذل لى الدئيا على ذلك 
ما فعلت ولا استجزت الكذب » لأنى لم أجمعه له خاصة 
بل لکل طالب» ۽ 

ويسترسل ابن‌حزم فى الدفاع عن علم الأندلسيين 
فیقول « وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العم » ونأيه من 
محلة العلاء ‏ فقد ذكرنا من تآ ليف أهله ما إن طلب 
مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة والمن 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب السافة نى هذه البلاد 


من العراق الى هى دار هجرة الفهم وذويه ومراد 
المعارف وأرباما » . 

ورسالة ابن حزم ى مجموعها دفاع بارع عن 
علاء الأندلس وشعرائه وأدبائه وهی من حر الآثار 
الأدببة التارمخية الى نقلها المقرى فى الباب السابع من 
القسم الأول من کتابه » وقد ذیل ابن سعید ما ذکره 
ابن حزم استيفاء للموضوع . 

وينقل لنا المقرى عن ابن سعيد المنازعة الى حدثت 
بين أبى الوليد الشقندى وبين أحد علاء طنجة فى إظهار 
فضل الأندلسين وأدت إلى كتابة رسالة العقندى 
الشهرة فيقول « قال ابن سعيد أخرنى والدى قال 
کنت یوما فی مجلس صاحب سبتۃ انی می بن ی 
زکریا صہزناصر بنی عبد اومن » فجری بین آی اليد 
الشقندى وبين أ حى بن الملم الطنجى تزاع فى 
التفضيل بين الرين » فقال الشةندى : لولا الأندلس 
م يكر بر العدوة » ولا سارت عنه فضيلة » ولولا 
الترقر المجلس لقلت ما أعلم » فقال الأمير أو عى 
« أتريد أن تقول کوذأهل برنا٥‏ عرباً واه برم 
بربر » » فقال «حاش لله !» فقال الأمبر «والله 
ما أردت غير هذا» فظهر فى وجهه أنه أرأد ذلك » 
فقال ابن المعلم « أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من 
بر العدوة » فقال الأبر «الرأى عندى أن يعمل كل 
واحد منکا رسالة ف تفضیل بره › فالکلام هنا يطول 
ویر ضیاعا ‏ وأرجو إذا آحلیا لہ فک رکا آن يصدر 
عنکا ما محسن تخلیده ٠‏ . 

وقد استہل الشقندی رسالته بقوله « ما بعد فانه 
حرك می ساکنا » وملا می فارغا فخرجت عن یی 
ى الاغضاء مكرهاً إلى الحمية والإباء منازع فى فضل 


الأندلس أراد أن خرق الاجاع » ویأتی مما لم تقبله 


)١(‏ هذا هو التص الوارد فى تفع الطيب وأرجح أن الأصوب 
أن تكون لفظة بر بر نى مكان لفظة عرباً ولفظة عرب لى مكان لفظة 
و 
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النواظر والأسماع » اذ من ری ومن سمع لا جوز 
عنده ذلك › ولا یضله من تاه فى تلك المسالك › رام 
أن يفضل بر العدوة على بر الأندلس فرام أن يفضل 
على امن اليسار ويقول : اليل أضواً من النہار » 
فبا عجباً كيف قابل الوا بالرٌجاج وصادم الصفاة 
بالزجاج › فيا من نفخ فی غر ضرم › ورام صید 
الزاة بالرخم » وكيف تتكار ما جعله الله قليلا › 
وتتعزز ما حك الله آن یکون ذليلا ؟ ما هذه الباهتة 
الى لا تجوز ؟ وكيف تبدى أمام الفتاة العجوز ؟ سل 
العيون إلى وجه «ن تميل ؟ واستخر الأسماع إلى حديث 
من تصغی : 
لشتان ما بين الزيدين ف الندى 
يزيد سام والأغربن حاتم 
أقن حياءك أبما المغرد بالنحيب » العزين بالحلق 
التحبب إلى الغوانى بالمشيب اللعصيب » أين عزب 
عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه فهمك ولبك ؟ بلغت 
العصببة من قلبك أن تطمس على نورى بصرك ولبك ؟ 
أما قوللك « الملوك منا» فقد كان الملوك منا أيضاً » 
وما نحن إلا كما قال الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
إن كان الآن كرسى جميع بلاد المغرب عن دكم 
محخلافة بنى عبد المورمن - أدامها الله تعالى - فقد كان 
عندنا خلافة القرشيون الذين يقول فم «شرقهم : 
وإنى من قوم كرام أعزة 
لأقدامهم صيغت رؤس المنابر 
خلائفف الإسلام ى الشركقادة 
ویقول مغرببیم : 
آلسنا بی مروان کیف تبدلت 
بنا ا حال أو دارت عاينا الدوائر 


إذا ولد المولود مسا تهللت 
له الأرض واهتزت إليه المنابر 
وقد غا ادت من الفضلاة قالش راما اشر 
فی الآفاق » وصار أثبت فى صحائف الأبام من 
الأطواق فى أعناق الحام . 
وسار مسر الشمس فى كل بلاءة 
وهب هبوب الريح ف الر والبحر 
ولم تزل ملوکھم ی الاتساق کا قیل : 
إن الحلافة فيكم م تزل نسقا 
كالعقد منظومة فيه فرائده 
إلى آن حکی الله بنثر سلکھم سلکهم » وذهاب ملکهم ۽ 
فذهبوا وذهبت أخبارهم » ودرسوا ودرست آثارم : 
جال ذى الأرض کانوا فی المحياة وهم 
بعد الات جال الكتب والسبر 
فكي مكرمة أنالوها وكم عمرة أفالوها : 
فکن حدیٹا حسنا من وعی 
وکان من حسنات ملكهم المنصور بن أ عامر > 
وما دراك الدى بلغ فى بلاد اانصارى غازيآً إلى البحر 
الأحضر + ولم يترك سرا فى بلادم من المسلمين + 


ولم يرح فى جيش هرقل وعزمة الإسكندر » ولا قضى 
نحبه کتب على قره : 


وإنما المرء حديث بعده 


آفاره تنبيك عن أحواله 
حى کكأنك بالعیان تراه 
اله لا ياتى الزمان مثله 
أبداً ولا محمى النفور سواه 
وقد قيل فيه من الأمداح > وألف فيه من الكتب 
ما سمعت وعلمت » حى قصد من بغداد » وعم خره 
وشره أقاصى البلاد »> ولا ثار بعد انتثار هذا النظام 
ملوك الطوائت وتفرقوا فی البلاد » وکان ف تفرقهم 
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اجاع على الم لفضلاء الاباد إذ تفقوا سوق العلوم ء 
وتباروا فى الثوبة على المنشور والمنظوم » فا كان أعظم 
مباهاتہم إلا قول العالم الفلانى عند اللك الفلانى + 
والشاعر الفلانى مختص بالك الفلانى » وليس مم 
إلا من بذل وسعه فى المكارم »> ونت الامداح من 
ٹره ١ا‏ لیس طول الدهر بنائم > وقد سمعت ما کان 
م الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخبران » وسمعت 
عن الملوك العربية بنو عباد وبنو صمادح وبنو الأفطس 
وبنو ذی النون وبنو هود ٤»‏ کل منہم قد خلد فیه ٥ن‏ 
الأمداح ما لومدح به الليل لصار أضوأً من الصباح › 
و تزل الشعراء تادى بیہم ہادی النواسم پين 
الرياض » وتفتك ى أموالم فقكة الرَاض » حى إن 
أحد شعرائہم بلغ به ما رآه من «نافستیم فی آمداحه أن 
حلف أن لا عدح أحدا مهم بقصيدة إلا بمائة دينار > 
وأن المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته وافراط 
هیبته کلفه آن عدحه بقصیدة فأی حنی یه‌طیه ما شر طه 
فى قسمه » ومن أعظم ما حكى من المكارم الى م تسع 
ها ٠)‏ أن أبا غالب اللغوى ألف كتاباًءفبذل له 
مجاهد العامرى ملك دانية ألف دينار وم ركوباً وكسا على 
على أن مجعل الكتاب باسمه ؛ فلم يقبل ذلك آبو غالب ء 
وقال « كتاب ألفته لينتفع به الناس » وأخلد فيه مى » 
أجعل فى صدره اسم غبرى » وأصرف الفخر له ۽ 
لا أفعل ذلك » فلا بلغ هذا مجاهدا استحسن أنفته وشمته > 
وأضعف له العطاء وقال « هو فی حل من أن یذ کرفٰی 
فيه »> لا نصده عن غرضه » » وإن کان کل ملوك 
الأندلس المعروفين ملوك الطوائف قد تنازعوا فى 
ملاءۃ الحضر › فان حص مہم ہنی غباد کا قال الہ 
تعالی « فما فاكهة ونخل ورمان » فان الأيام لم تزل 
ہم کأعیاد » وکان لم من المحنو على الأدب ما ل بم 
به بنو حمدان ی حلب » وکانوا هم وبنوهم ووزراؤم 


)1( سبق روابة هذه الحادثة فى دفاع ابن حزم عن الأندلسيين . 


صدروا ی بلاغی النظم وار »> مشارکین فی فنون 
العم » وآثارهم مذكورة » وأخجارم مشهورة » وقد 
خلدوا من المكارم النامة » ما هو مر دد فى ألسن اللحاصة 
والعامة » وبالله إلاما سميت لى ممن تفخرون قبل هذه 
الدعوة المهدية » أبسةءوت الحاجب ؟ آم بصالح 
الرغواطی ؟ آم ببوسف بن تاشفين الذى لولا توسط 
ابن عباد لشعراء الأندلس فی مدحه ما جروا له ذ كرا ۽ 
ولا رفعوا للكه قدراً » وبعد ما ذكروه بوساطة 
المعتمد بن عباد فان المعتمد قال له وقد آنشدوه « يعم 
أمبر المسلمين ما قالوه ؟ قال ہلا أعلم ولکہم یطلبون 
الىز »» ولا انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كنب 
له المعتمد زسالة فا . 

تم ونا فا ابتلت جوانحنا 

شوق إليكم ولا جفت ماقينا 
حالت لفق دكم أبامنًا فغدت 
سودا وکانت بکم بیضا لبالینا 

فلا قرئ عليه هذان البیتان قال لاقارئ : يطلب منا 
جواری سوداً وبیضاً › قال : لا یا مولانا » ٠١‏ آراد 
إلا أن ليله كان بقرب أمر المسلمين مارا لأن ليالى 
السرور بیض » فعاد ہار ببعده ليلا لأن ليالى الحزن 
لیال سود » فقال : والله جید » اکتب له فی جوابه إن 
دموعنا تبجری عليه وروؤوسنا توجعنا من بعده » وعضی 
الشقندى نى عقد الموازنة بن ما أخرجته الأندلس من 
العلاء ى تلف الفنون وما أخرجه المغرب ويرجح 
جانب الأندلس على المغرب » وهى من الرسائل القيمة 
الى حفظها لنا المرى ى النفح »› والشقندى منسوب 
إلى شةندة وهى قرية مطلة على نهر قرطبة مجاورة هما من 
جهة الجتوب . 

و الباب الحامس من القسماثانى بنقل لنا المقرى 
من ترجمة لسان الدين بن اللحطيب لابن خلدون « وأما 
ارجم به فهو رجل فاضل > حسن الاق > جم 
الفضائل » باهر اللحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » 
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أصيل الحد » وقور الحلس » خاصى الزى › عالى 
اة » عزوف عن الضم » صعب القادة » قوى 
الجأش » طامح لقنن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم 
فى فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا سديد البحث » 
كثدر الحفظ » صحيح التصور » بارع الحط » مغرى 
بالتجلة »> جواد » حسن العشرة » مبذول المشاركة » 
مقع لرمم التعبن » عاكف على رعى خلال الأصالة » 
مفخر من مفاخر التخوم الغربية » قرأ القرآن ببلده على 
ملكتب اين برال والعربية على المقرى الزواوى وغره » 
وتأدب بأبيه » وعضى فى ذكر العلاء الذين أخذ عم 
ابن خلدون . 

ونی أواخر الباب السادس من القسم الثانى يقول 
المقرى ضمن حديثه عن مدينة تلمسان « وما ولدت 


آنا وی وجدی وجد جدی وقرات ہا وشات إلى أن 
ارتحلت عا فى زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع 
وألف ۽ م رجعت إلہا آخر عام عشرة وألف » ثم 
عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى 
أن ارتحلت عنا للمشرق نى أواخر رمضان سنة سبع 
وعشرين وألف ودخلت مصر برجب من عام ممانية 
وعشرين وألف والشام بشعبان عام سبعة وثلاثن وألف 
وأبت منها إلى مصر أواخر شوال من العام وشرعت 
فى هذا المؤلف بالقعدة من العام ٠‏ . 

وكتاب نفح الطيب - إلى جانب الأخبار التارعية 
والرسائل الأدببة - يشتمل كذلك على مجموعة قيمة من 
القصائد البارعة والمقطعات الفائقة والنوادر الطريفة فهو 
خزانة علم وأدب وموسوعة معلومات وأخبار : 


ر٥‏ و 
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اران ا کارل یسن 


الکر فوار ا 


أستاذ مساعد بكلية الآداب بجاممة عين شس 


عدم 

فی کل عصر محرز فیہ العلم تقدہا کبیبرآ ئی المیدان 
النظرى والميادين التطبيقية › نجد مجموعة من العلاء 
الذين لا يكتفون بالإسمام ى دفع عجلة الكشف العلعى 
إلى الأمام » ونما يقومون أيضاً بعماية نقد ذاتى يتأملون 
فہا حدود العام ویراجعون مناهجه ومحددون موقعه 
بن سائر أوجه النشاط الفكرى والروحى والمادى 
لاونسا ن . ولقد كان القرن التاسع عشر فرة تقدم 
علمی لا شك فيه » ومن هنا کان من الطبیعی أن يظهر 
فيه بين الحين والحن عام لا يكتفى عارسة الكشف 
العلمى » ء بل محاول أن يتلمس الموقع الحقيقى العلم بعد 
ذلك الشوط الطويل الذى قطعه » فيقعحم بذلك تلك 
الأرض الى تصل بين العم وبين الفلسفة » ويغدو 
عالاً متفلسفاً أو فيلسوفا علماً . 

والكتاب الذى نعرضه ها هنا مثل بارز من أمثلة 
علية النقد الذاتى الى قام مها العلاء فى الجزء الأخر من 
القرن الناسع عشر . فهو دف إلى أن يشرح للعلاء > 
ولغبر المتخصصين نى العم > والمشتغلين بالفلسفة 
وبشئون الفكر عامة » العا الحددة لعدد كبر من 


المفامم الرئيسية ف العم الطبيعى » ويرى إلى مناقشة 
المشكلات المامة لمنطق البحث العلمى » وبيان موقع 
العام الحديث فى الحضارة الى يعيشما الإنسان اليوم . 
ولقد كان ال جو الفكرى الذى ظهر فيه الكتاب هو 
ذلك الجو المميز لإنجلترا فى نمابة القرن التاسع عشر » 
حيث ظهرت نزعة مثالية قوية سيطرت على ال جامعات 
الإنجليزية الكرى » وقادتما فثة من الميجليين الإنجليز 
التأخرين . ولا عكن أن يفهم هذا الكتاب على حقبقنه 
إلا إذا نظر إليه بوصفه رد فعل على هذه النزعة الحالية 
الى اعتةد ملف الكتاب أنها من أكر العقبات الى 
تحول دون تقدم العم . وسنجد فیا بعد أن آراء الف 
نفسه لم تبتعد كشرً عن المالية الفلسفية » بل انخذت فى 
كثر من الأحيان صبغة ذاتية متطرفة » وإن م يتنه هو 
ذاته إلى هذه النتيجة . وعلى أية حال فقد كان هذا 
الكتاب من العوامل المامة الى ساعدت على غير 
الاخ الفکری فی اترا » وعل إرساء دعام فھم معن 
ما زال جد له أنصارآ رین فى البلاد 
الأنجلو نية ‏ وأعنى به النظرة الفجريبية الى تمتد 
جذورها إلى القرن السابع غشر » والى نمثل صفة من 
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الصفات اللازمة لتفكر البلاد الناطقة بالإنجلزية . 
وإذا كانت بعض الماقشات الى تضمنها هذا الكتاب 
قد فقدت قيمما لأن تقدم العم تجاوزها مراحل » 
فلا شلك فى أن موقفه الفكرى العام له فى تراث الإنسانية 
أهمية فائقة لارتباطه باتجاه من الاتجاهات الدائمة للفكر 
الفلسفی . 
حياة بیرسن ومۇلفاته 

ولد کارل ببرسن ی لندن عام \A0V‏ ¢ لاب 
كان مامي إنجلزباً مشمورآ . وتلقى العلم فى ١‏ الكلية 
الجامعية (« University College‏ ئى لندن » 8 ف 
جامعة كير دج » حبث أظهر مقدرة كببرة فى فروع 
متعددة » ما التاريخ والأنروبولوجيا والاجماع 
والفلسفة والعلوم الرياضية . وقد عن نى عام ٠۸۸۲‏ 
أستاذاً للهندسة النظرية بالكلية الجامعية بلندن » ثم عبن 
فى عام ۱۸۸4 أستاذاً لكرسى الرباضةالتطبيقية واليكانيكا 
بنفس الكلية . ون الفترة من عام ۱۹۱۱ إلى عام ٠١۱۳‏ 
کان یشغل کرسی « جولتن « Galton‏ لعل تحسين 
ێت Eugenics‏ بالكلية ذاا . وخحلال الفعرة 
الطويلة لاشتغاله بالتدريس الجامعمى » كان يلقى 
عحاضرات على الطلبة وجار المقفين يعرض فبا 
الأسس الامة نيج البحث العلمى ويشرح أهم المغادم 
المستخدمة نى العلوم الطبيعية . وعلى أساس هذه 
امحاضرات تبلور ئى ذهنه كتاب ‏ أركان العلم » الذى 
نقدمه نى هذا البحث . 

وإذا کان هذا الکتاب هو مصدر شهرة برسن فى 
ميدان الفلسفة والبحث فى المناهج العلمية » فقد اشنهر 
بن العلاء أنفسمم لأسباب غتلفة تماما » أوطما أثه كان 
من الرواد الأوائل لمم تحسين السلالات » الذى كان 
موسسه أستاذه « جولآن ۲ »> وثانہا - وأهها - أنه قام 
بأحاث ها أهينا الكبرة فى على الإحصاء النظرى 
والتطببقى > ولا سما فى ميدانتطبيق المناهج الرباضية 


الإحصائية على العلوم البيولوجية . ويعد ببرسن أول 
رواد عم الرياضة البيولوجية 806s‏ » وقد 
آنا محلة ذا الاسم Jj (Biometrika)‏ رئیا 
لتحربرها من عام ۱۹۰۲ حى وفاته فی عام ۱۹۳۲ ۰ 
کا کان فی الفترۃ من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۰ رئيساً لتحریر 
مجلة « حوليات عام تحسين السلالIات‏ ¢« Annals of‏ 
Eis‏ فضلا عن إشرافه على معمل تجسن 
السلالات بعد وفاة جولتن » وقيامه فيه ببحوث هامة » 
مها تطبيقه لبادئ هذا العلم على استاذه جولتن فی 
الكتاب الذى ألفه عن حياته » والذى سرد فى قانمة 
موالفاته . 2 

وأم مولفات كارل بيرسن » بالإضافة إلى 
مقالاته العلمية العديدة » الكتب الآئية : 

۱ - أمحاث فى الملكة البشرية وتطورها'“ (۱۸۸۳) 


Inquiries into the Human Faculty and its 
Development 


۲ - الأساس الأخلاتى للاشتراكية ( ۱۸۸) 
The Moral Basis of Socialism‏ 
۳ -الاشتراكية نظرياً وعلياً (۱۸۸۷) 
Socialism in Theory and Practice‏ 
٤‏ -احتالات الموت ودراسات أخحرى فى القطور 
)1۸4۷( 


The Chances of Death and other Studies in 
Evolution, 


ه - الحياة القومية من وجهة نظر العلم )٠۹١١(‏ 
National Life from the Standpoint of Scienée‏ 
حیاة فرانسس جولن وه‌راسلاته ( نی ثلاث 

) ۱۹۲١ ۱۹۱۰١ . مجلدات‎ 
Life and Letters of Francis Galton 


» يلاعظ أن الكتاب الرئيسى للسير فرانسس جولتن‎ )١( 
آستاذ بر سن » کان حمل نفس هذا العنوان » آى أن هذا الكتاب‎ 
. تعليق على كناب « الملكة البشرية وتطورها » لجولان‎ 
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أما الكتاب الذى نقدمه فى هذا البخث » وهو 
« آرکان العم » J « The Grammar of Science‏ 
ظهرت طبعته الأول عام ۱۸۹۲ » ثم ظهرت له 
طبعة ثانية فى عام ٠۹٠١‏ » أضاف فما فصلين عن 
اناور »> وى هذين الفصلن عالج العلوم البيولوجية 

بتفس المج الذى عالج په العلوم الطبيعبة فى بقية 

فول الكتاب . ولكن النائج الى توصل إلہا فى جال 
البيولوجيا م تكن مرتكزة على أساس متين » لذلك 
أصدر برسن طبعة ثالة للکتاب فى عام ٠۹١١‏ حذف 
فبا هذين الفصلين » وأضاف فصلا آخر عن الأفكار 
الثورية الجديدة فى علمى الفزياء والفلك > وهی 
الأفكار الى بدأت فى الظهور بعد مرحلة التحول 
الکری الى شدها مطلع القرن العشرين . ولقد كان 
برسن عام إصدار جزء آخر هذا الكتاب يعالج فبه 
علوم الحياة فی ضوء آنحر ما وصات إليه من تطورات » 
ولکنه م بنفذ خطته هذه لأسباب غر معلومة . لذلك 
ظلت هذه الطبعة الثالثة هى الطبعة المعتمدة هذا 
الكتاب . وقد اعتمدنا ف هذا البحث على طبعة معادة 
lji « Lk (reissue)‏ َة Meridian Books‏ 
( بليويورك ) فی عام ۱۹۵۷ . 

الافكار الرنسيبة فى كتاب « أركان الل » 

منذ الصفحات الأولى لكتاب « أركان ١‏ 
لا يترك ببرسن أى جال لاشك فى إمانه المطلق با 
حيث هو وسيلة الإنسان الوحيدة لمل مشكلاته . فالعم 
أفضل سبيل إلى تعويد المرء الموضوعية والنزاهة فى 
أحكامه » وتخليصه من التحز والنظرة الشخصية إلى 
الأمور . وإذن فن الصفات الأساسية الى ينبغى أن 
تتوافر أى المواطن الصالح » أن تكون نظرته إلى الأمور 
علمية . ولا يتعان » من أجل تحقيق هذا المدف » أن 
يكون المرء عالاً عترفاً أو متخصصاً » ونما يكفيه أن 
يعالج الأمور بالطريقة الموضوعية» ويستخدم فى تفكره 


مہجا منطقباً سلما » ویعالج ما حبط به من مشکلات 
اجاعية وفردية بنفس الأسلوب الذى يعالج به العام 
الطبيعى ما يعرض له من المشاكل . 

ولا غناء حتمع دف إلى الهوض بنفسه عن اتباع 
الأسلوب العلمى فى كل الأمور . صحيح أننا نسمع 
أصواتا كشرة تردد _ بأساليب مختلفة - الفكرة القائلة 
إن للعلم مجالا محدوداً لا يتعداه »> وأن هناك وسائل 
أخرى تعيننا على شق طربقنا فى ذلك اليدان الواسع 
الذى لا يسعفنا فيه العم . غبر أن ببرسن » وإن اعترف 
بقصور العلم وعجزه ى ميادين متعددة » يو كد تأكيداً 
قاطماً أن جهل العام مجال ما بعئی أن أی منہج آخحر 
مجهل هذا انحال بدوره » ويعجز عن إرشادنا فيه . 
وعلى أية حال فن اللحطاً الاعتقاد بأن جهل العلم حال 

يعنى أنه سيظل إلى الأبد جاهاا فى المستةبل . فليس لنا 
أن نقطع بأن هناك ميادين معينة ستظل مستعصية على 
العلم إلى الأبد » وبأن هناك أنواعاً أخرى من المعارف 
غير العلمية هى الى تهدينا نى هذه الميادين : ذلك لأن 
قدرات العلم لا حدود ها »> وكل ما نى الأمر أن هذه 
القدرات نتكشف بالتدريج » وتقتضى وقتاً وجهداً 
طوباا . أما إذا ظلت هناك أمور قف أمامها العم 
عاجزاً » مهما بلغت درجة تطوره » فان هذه الأمور 
تكون من ذلك النوع الذى يستعصى على المعرفة 
ابشریة > ولن پعیننا نی فهمها آی مچ آخر عبر الم . 

ولعل أشہر أنواع المعرفة غبر العلمية هى الميتافىز يةا 
الى انخذ مله الفلاسفة أداة منافسة العلم » ومرشدا ألسبر 
فى الحالات الى بعجز عن إرشادنا فا المج العلمى . 
ولکن بیسن بؤکد أن الیتافزیقا لا بمکن أن تسى 
a AS e de‏ 
الشعر غبر الواعى بذاته . ولفارق بن المفكر الميتافزيقى 
e‏ 
أمور قد تكون مرتكزة على حقائق علمية > أما الأول 
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فيضر الحتمع لأنه شاعر لا يعرف بوظيفته الحقبقية »> 
بل يصوغ الشعر فى لغة العقل . ویذهب برسن فى 
تأكيده لأهية العم إل حد القول أن الشعر تفه ينبني 
أن يى على حةائق ثق العم ES‏ 
لخاستنا المهالية ء ولشعورنا بالتوافق والانسجام ء 
الشعر ذاته > لأنه هو وحده الل لا تات مم 
الملاحظة والتجربة : وهو وحده الذى يستطيع ضم كل 
عناصر تجربتنا فى نسق مسج متآ لف . 


وقائم العم 

یرتبط تفکر برشن ارتباطاً وثيقاً بالمڌهب 
التجريى الإنجلزى و فى صورته التقليدية الموروثة عن 
هيوم ئى القرن الثامن عشر وجون ا مل ف 
القرن التاسع عشر . وأوضح مظاهر نأ ثرہ ہا التراٹ 
التجريى الإنجلزى اعتقاده بأن العناصر الوحيدة الى 
بمکن أن تسمی ١‏ حقيمية ) ٣۴۵1‏ با معى الصحيح ف 
هذا العالإهى الانطباعات |zk..ة sense-impressions‏ . 
فالسہورة ليست جا أو جوهراً واحداً له صفات 
معينة » وإنما هی قبل کل شیء لون وملمس ووزن 
وضلابة وحرارة . وإذا كنا عادة ننسب هذه الصفات 
إلى جوهر معن محملها كلها » فان التفكر الصحيح 
یثبت لنا أنه لا يوجد من وراء هذه الانطباعات شىء . 
فهى آخحر حد تصل إليه ٠عرفة‏ الإنسان . وإذن فالشرط 
الأساسى لإدراكى حقبقة هذه السبورة هو وجود 
انطباعات حسية به مباشرة تتخذ نقطة بداية للإدراك »> 
ثم « استنتاج » إمکان تلق انطباعات أخرى لو توافرت 
الظروف الملامة له : مشل استنتاج أن من الممكن كسر 
نحشب السبورة أو حرقه إذا نهيأت الظروف اللازمة 
لذلك 2 

ولکل انطباع حسی مباشر تأثر حزن نى الذاكرة» 
حيث تبعث هذه التأثرات الختز نة من جديد لتكون 
نجزءا كبيرآً ما نطلتق عليه اسم « الموضوع الحارجى » 7 


ومن هنا کان بیرسن یتفق مع « لويد مورجان » عل 
تسمية الموضوع الحارجى بام« رکب ټ construct‏ 
عى ما مجمع ی تكوينه بين انطباعات مباشرة » 
وانطباعات قدعة ماز نة. . ولا ینکر رسن أهية دور 
الاستدلالات القلية ن تکوین ما نسميه بالموضوعات 
«فنحن عندما نذ کر أن کل عتویات 
ذهننا مبنية آخحر الأمر على انطباعات حسية » فإنا 
حرص فى الوقت نفسه على تأكبد أن الذهن قد انتقل » 
عن طريق التصنيف والعزل »إلى إدراكات عقلية بعيدة 
كل البعد عن الانطباعات الحسية الى عكن تقبقها 
مباشرة . فحتويات الذهن نى أية لحظة أبعد تماما عن 
أن تكون مطابقة لنطاق الانطباعات الحسية الواقعية أو 
الممكنة فى تلك اللحظة . وحن نستخلص على الدوام 
من انطباعاتنا المباشرة والختز نة استدلالات بشأن الأشياء 
الى تتجاوز نطاق التحقيق المباشر باحس » أى أننا 
نستدل على وجود أشياء لا تنتمى إلى العام الموضوعى › 
أو لا مكن على أية حال التحةق بائطباع حسى مباشر 
من آنا منتمية إليه فى اللحظة الراهنة('). ويرى برسن 
أن مهمة | الحقيقية هى تصنيف توبات الذهن هذه 
وتحليلها » والقيام مقارنات واستدلالات دقيقة من 
الانطباعات الحسية الحتزنة » ومن الإدراكات العقلية 
المبنية علما . أى أنه ٤م‏ اعترافه بأن الانطباع الحسى 
هی الحقيقة الأول لكل إدراك » يو كد أن هذا الانطباع 
لا يصبح موضوعا للعلم إلا بعد أن يصل إلى مرحلة 
الإدراك العقلى gÎ « conception‏ الإدراك الحسى 
perception‏ على الأقل + 

ومن الطبيعى أن يوؤدى هذا الموقف الذى اتخذه 
رم کد بداد ل غاح ایا يد زاج : فليس 

ی وسعی أن أدرك إلا وعی لاص ¢ ا وغی 
الآحرين فيدرك نتيجة أستدلال فحسب ٠ء‏ وأما العام 


الحارجية : 


(۱) آرکان لملم ٤‏ ص ٥۴-١١‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص ٠٠‏ . 
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الحارجى فهو فى نظره « فكرة مزعومة ١‏ . ذلك لأن 
أقصى ما بمكننا أن قارب به من ذلك العام الملسمى 
بالحارجى هو أطراف أعصابنا الحسية . وهو يشبه 
موققاً عوقف عامل « التليفون » الذى لا يتصل 
بالمحدثن إلا من خلال الطرف الحاور له من أسلاك 
« التليفون ٠ ٠‏ بل إننا فى موقف أسوأً من موقف 
صاحبنا هذا : إذ أننا م تحرج أبداً من مركز «التليقون» 
ول نشاهد أبداً واحداً من أولئك التحداثين الذين تصلن 
أصوانہم من خلال الأسلاك . فالعام الحارجى بالنسبة 
إلينا ء كا هو بالنسبة إلى هذا العامل > هو جوع 
الرسائل أو المكالمات الى تنقلها الأسلاك رأو الأعصاب) 
إلينا حيث نكون . « فالرسائل تتوالى علينا من ذلك 
العام اللحارجى المزعوم فى صورة انطباعات حسية » 
ونقوم نحن بتحليل هذه الرسائل وتصنيفها واختران 
وإجراء الاستدلال علما . غبر أننا لا نعرف شيئ على 
الإطلاق عن طبيعة « الأشياء ى ذاتہا ٦ء‏ وما کن أن 
يوجد عند الطرف الآخر من نظام. الأسلاك أليفونية 
الحاص بنا»(). 

وإذن فعرفتنا تقتصر على ما تنقله إلبنا الأعصاب 
فى أطرافها القريبة منا » أما ما يقع فى الطرف الآخر 
مہا » فیطل غر معروف وغبر قابل لأن يعرف . 
وعام الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماما » ولا أمل 
لنا فى أن نبعد عنه حطوة واحدة . اوإذن ففكرتنا عن 
العالم اللحارجى ليست إلا « إسقاطاً» منا لانطباعاتنا 
الحسية خارجنا » ولا يوجد أساس للتمییز بین ما يوجد 
داخلی وما یوجد خارجی سوی ١‏ کیة الاتطاع 
المباشر .٠2١‏ أا ما يسميه المتافزيقيون بالأشياء فى 
ذاما ء فلا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة » هى 
« القدرة على تكوين انطباعات حسية » وبعث رسائل 


, ٠۲ امرجم نفسه »> ص‎ )١( 
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تمر بأعصاب الحس حنى المخ . فهذا هو القول العلبى 
الوحید الذی بمکن الإدلاء به بشأن ما يوجد وراء 
الانطباعات الحسية 0(١‏ 

هذه إذن صورة العام عند كارل ببرسن . 
انطباعات حسية مباشرة هى الأساس الوحيد لمعرفتنا» 
واختزان ذه الانطباعات فی الذهن البشرى » ثم إجراء 
تركیبات ومقارنات ذهنية بين الانطياعات الحرنة 
تتکون مہا العناصر الأولية لكل محث علمى . العام 
إذن يتعاق بتحايل وتصنيف تلك المركبات الذهنبة الى 
ترتد آخر الأمر إلى انطباعات حسية مباشرة » وإن 
كانت صورًا الراهنة تختلف علا كل الاختلاف . 
ولعلنا قد آدرکنا بوضوح مدى اقتراب هذه الصورة 
العام من تلك الصورة المناظرة لما عند النجريبيين 
الإجلز > ولا سا هيوم ؛ ومدى وثوق الصلة بن 
مهمة العم > كا محددها بيرسن » ومثيلها عند الوضعين 
فی أواخر القرن التاسع عشر (ولا سما العام الألانى 
إرنست ماخ ١١ة)‏ ونی أواسط القرن العشرين 
(ولا سیا الفیلسوف الإنجلیزی آیر ٣٥ر۸‏ ) . ولن 
نتعرض هاهنا لتقد هذه الصورة العم وهذا التحديد 
لمهمة العم > وحسبنا أن توضح ذلك الأساس النظرى 
الذى تقوم عليه فلسفة ببرسن العلمية » وهو أساس 
سنقوم فیا بعد بتحلیل مفصل له , 
القانون العلى 

هل يوجد الةانون العلمى فى الطبيعة ذانما » أو فى 
الذهن البشرى الذى متدى إليه ؟ وهل هناك فارق 
آشاسی, ٠‏ ی هذا لدد > بين القانون العلمى وبن 
القانون التشریعی ؟ یو کد ببرسن آن هذين النوعین من 
القانون متشاءہان ف صفة أساسية » هى أن كلا مما 
لا وجود له قبل تعببر الإنسان عنه ‏ ولا معنی له إلا 


. ٦۷ص‎ )۱( 
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لأانه مرتبط بذهن الإنسان « فالقانون العلمى : . هو 
تلخيص أو تعبر موجز عن العلاقات والتعاقبات بين 
مجموعة معينة من الإدراكات الحسية والعقلية » ولا 
وجود له إلا عندما يصوغه الإننان »(“. ولا كان 
برسن يلقى فكرة الأشياء ى ذانها > ويرى الطبيعة 
متوقفة على ملكات الإنسان فى الإدراك والاستعادة > 
فإن القانون الطبیعی فی نظره متوقف بدوره على هذه 
لكات » ولا صلة له بأى شىء مخرج عن نطاق الذهن 
البشرى : وعلى ذلك فإن القانون الطبیعی لا تكون له 
صحة مطلقة إلا بالنسبة إلى نوع معن من اللكة 
الإدراكية » هو ذلك النوع الذى بتوافر للإتسان 
السوى 2 

ولا يعى برسن ذا التعببر الأخبر أن عملية 
الوصول إلى التانون العلمى علية ذهنية فحسب » بل 
يعى أيضا أن القانون ذاته » بعد التوصل إليه » ينطوى 
على ربط بين وقائع طبيعية وبين إدراكات عقلية تبعد 
تما عن المحال اللحاص ذه الوقائع . فالقانون العلمى 
ليس كفا لعلاقات موجودة فى طبيعة الأشياء » وإغا 
هو «اختراع » لمذه العلاقات » وهو وصف ختصر 
لطريقة تعاقب الائطباعات الحسية فى جال معين » أو 
اتزال ذهنى محل لدينا حل الوصف المطول أتعاقبات 
الانطباع الحسى. وإذن فا يقوم به العام عند وضعه 
قانوناً طبيعباً هو أن يدرس مجموعة من الظواشر › 
ويصنفها وعللها ويكشف العلاقات والتعاقبات بيا » 
ثم يصف أكر عدد مها بأبسط طريقة مكنة . ومن هنا 
كان من اللاطا الفادح أن نتحدث عن القانون العلمى 
وكأنه و حكم » الطبيعة : إذ هو لا يعدو أن يكون 
وصفا » للمجرى العادى لإدراكاتنا » لا ١‏ تفسيرا ٠‏ 
هام 


(۱) ص ۸۲ . 
(۲) ص ۸۷ ۰ 


فكرة العلية 
تقتصر مهمة القانون ى معناه العلمى = عند ببرسن > 
على وصف تعاقبات الإدراكات الحسية عن طريق 
اختزال ذهی . ولا كان العلم يقتصر على الوصف ٠‏ 
ولا بفسر شي » فن الطبيعى ألا ننتظر منه تعليلا 
لار تيب الذى تحدث به هذه الإدراكات » أو إيضاحاً 
لعلة تكرار هذا الترتيب . وبعبارة أخرى فليس من 
مهمة العلم أن يضفى عنصر الضرورة على تعصاقب 
انطباعاتنا الحسية . وعلى ذلك فان ما يسمى بالعلية 
ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب معان وتكرار حدوئه 
نى الاضى . أما أن هذا التعاقب سيستمر فى المستقبل » 
فهذا ما پستحیل أن تجزم به» وإ نما هو موضوع للاعتقاد 
أو الإعان نعر عنه نهوم « الاحمال) . ولیس ف 
وسع الملم مطلفا أن يبرهن على وجود آية ضرورة كامنة 
نی التعاقب » أو أن بثبت بأى يقن مطلتق أن من 
الضرورى تكرار هذا التعاقب فيا بعد . فالعلم بالنسبة 
إلى الماضى وصف > وبالنسبة إلى المستقبل اعتقاد). 
ومع ذلك فإن لعلية مفهوماً شعبباً شيع بن الناس؛ 
ویرتكز على ملاحظة قدرتنا على إحداث أمور معينة 
بارادتنا > مثل رفع الحجر باليد عندما نريد ذلك 7 
فالحوادٹ الى تتعاقب ف هذه الحالة تبدو راجعة إلى 
فعل خاص أقوم به » وأحدثه »> وأسببه » آی أن قوی 
ھی الى أدت إلى حدوث هذا التعاقب ‏ وحى لو 
سقط الحجر من دى وكسر النافذة » فان الفهم الشعبى 
لفكرة الملية حك نى هذه الحالة بان سیب هذا الکمر 
هو الحجر التحرك » محيث يظل لفكرة الإرغام أو 
الإجبار دور نى هذه الحالة أيضا » مع أن كل ما بعكن 
قوله من وجهة النظر العلمية هو أن جزئيات الحجر 
كانت تتحرك بطريقة معينة حو جزئيات الزجاج › 
وبعد اصطدامها سا أصبحت نفس الجزئبات تتحرك 


(۱) ص ۰.۱۱۳ 
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بطريقة متلفة كل الاختلاف . وإذا كان فى وسعنا أن 
نصف طريقة حدوث هذا التغبر » فليس فى استطاعتنا 
ن أن نقرر « اذا » حدث . وأى [قحام لفكرة الضرورة 
أو القوة يقضى تماما على الطابع العلمى لأحكامنا . ع 
ذلك فان تاريخ الفلسفة حافل بأمثلة هذا الفهم الباطل 
الذى مخلط بين المفهومين الشعى والعلمى للعلية : فأرسطو 
حن يعجز عن تعليل حدوث الحركة ف البداية » يدخل 
فكرة الحرك الأول . ويستمر هذا الحاط حى القرن 
اناسع عشر » حين نجد فبلسوقا مثل شوبنهور مجعل من 
الإرادة مبدأ كونباً » « ويضع الإرادة من وراء جميع 
مظاهر الکون » تماما کا يفعل البدائى الذى يفترض 
.وجود إرادة إله العواصف من وراء كل عاصفة .)(١‏ 

على أنه ليس يكفى أن نقرر أن الحلط ظل سائداً 
فى فهم الأذهان لفكرة العلية منذ أقدم العصور حى 
عصرنا الحالى » وإنما الواجب أن نبحث عن تعليل هذا 
الحلط المخأصل ف النفوس . والتهليل الذى يأخذ به 
ببرسن هو التعليل العملى : ففكرة العلية » فى معناها 
الشعبى الشائع بين الناس » راجعة أساساً إلى اعتبارات 
عملية تجعل من احم على الكائن المغكر أن يضفى اطراداً 
ضرورياً على تعاقب إدراكاته . فالأصل نى فكرة العلية 
كا تشيع فى الأذهان » هو إذن ضرورة علية نعمل 
على تجسيمها فى صورة ضرورة موجودة فى الأشياء 
ذانما . وتبلغ هذه الصرورة العملية حداً يستحيل معه 
أن نفهم بعقولنا علا يفتقر إلى »هوى العلة والمعلول ي( 
ومع ذلك فان هذا النظام امارد بأسره ليس إلا «سألة 
تجربة » واعتقادنا به ليس فى حقيةته إلا اقتناعاً مباً 
على الاحمال . 

أا الفهم العلمى لفكرة العلية عند بير سن فانه يتفق 
إلى حد بعد ءج تصور جون استورت مل القائل إن 

(۱) ص ۱۲۴۱ . 
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العلة هى السابق المطرد et‏ ءءء امه 0اصا . وهو 
يصوغ هذا الفهم على النحو الآى : «حيا يكون 
تعاقب الإدراکات د » ھ » و › ز مسبوقاً بلا تخلف 
بالإدراك ج » أو تكون الإدراكات ج » د » ه» و » 
ز حادثة داتعا هذا الرتيب » أى تكون نظاماً مطردا 
(routine)‏ للتجربة ۽ قال لج هی سبب د » 
ھ٤‏ و » ز٠‏ ب توصف الأحبر ة بأنما نتاتجها (). 

هذا ا معی الذی بنبغی » ى نظر ببرسن » أن تفهم 
به العلية » يوؤدى إلى اتساع نطاق العلبة واننشارها على 
نحو يتجاوز كثراً نطاق « السبب المباشر» الذى 
تتضوره ‏ الأذهان الغادية لكل ظاهرة . 
المسألة مسألة تعاقب » فن الطبيعى ألا نقتصر » فى 
تحديدنا للعلة > على الظاهرة السابقة مباشرة فحسب »> 
بل إن كل الظواهر السابقة عكن أن تكون أسباباً 
متعاقبة » وہذا تتسلسل العلل حنی آخر حد بمکن أن 
تصل إليه المعرفة الراهنة . ولنضرب لذلك مثلا : فلو 
تعقبت علة نمو شجرة فى حديقى » لوجدت هذه 
الشجرة راجعة إلى وجود الحديقة ذانّبا » والحديقة 
ترجع إلى وجود المدينة » وهكذا تظل سلسلة العلل 
تمتد مكانياً إلى مالا نهاية . كذلك فان نمو الشجرة 
يرجع إلى اتصاف الر بة خصائص معينة تنصل بالقكوين 
الجيولوجى فى العصور الحتلفة » وبذلك ترجع سلسلة 
العلل إلى الوراء فى الزمان إلى ما لا نماية . وهكذا فان 
تعقب علة ظاهرة واحدة مجرنا إلى البحث فى الكون 
بأسره . ومع اعترافا بان العم لا حاول التوسع فی 
ححث العلل إلى هذا الحد » فن الواجب أن نتذكر هذه 
ألقيقة حى ندرك مدى ارتباط ظواهر الكون بعضما 
ببعض + ومدى تماسك الفرىع الحتلفة للمعرفة 
البشرية . 


وما دامت 
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ومن جهة أخرى فن الواجب ألا نتصور هذا 
التعاقب الذى تتولد عنه فى أذهاننا فكرة العلة والمعلول» 
ل ا ماف رر ایر ا . فالواقع 
آن الماثل المطلتق بين عناصر التجربة مستحيل » وإعا 
هناك تشابه تتفاوت درجته › E‏ 
التكر ار الكامل للعناصر الماضية . ومن امحال أن تتضمن 
التجارب العلمية المتكررة عوامل مماثلة ى كل شىء »> 
بل هن تنطوی انا على قدر من التنوع » مهما كان 
طفيً('. فأساس الموجودات إذن هو الفردية » 
والتشابه بيا أمر نسبى يتوقف على مدى دقة وسائل 
التصنيف والقياس » محيث أن هذه الوسائل لو ازدادت 
فى المستقبل دقة لبدا لنا أن ٠١‏ نسميه ايوم ماثلا هو فى 
حقبقة الآمر تلف . وبالاختصار » ها نسميه بالطبيعة 
يتألف من عناصر وظواهر لكل ما فرديته الحاص » 
ولا عكن أن يتكرر واحد ما أكثر من مرة واحلة » 
ون کنا نکتفی من أجل تحقيتق أغراضنا العملية بقدر 
من التشابه بين هذه الظواهر » ونتجاهل ما بيا من 
فروق فردية أو نعجز عن إدراك هذه الفروق نتيجة 
لقصور ما نى متناول أيدينا من أدوات . 
الارتباط بدلا من العلية 


فى وسعنا أن نستخلص من المناقشة السابقة لفكرة 
العلية نتيجتمن أساسيتين تتعلقان برأی ببرسن الحاص 
ى العلية : 

الأولى هى أن ما يسمى بالعلة لا يقتصر فى حقيقة 
الأمر على العنصر السابق مباشرة للظاهرة المراد تعليلها 
فحسب » بل إن سلسلة العلل تمتد نظرياً > فى المكان 
والزمان » إلى ما لا ية . 

والثانية أن الطبيعة لا تعرف اطراداً أو تاثلا أو 
هوية تامة بن الظواهر والتكرار المطلق فما مستحيل » 


. ۲١۳۴ص‎ )۱( 


بل إن الصفة الأساسية ما هى الفردية . وأقصى ما مكنا 
آن نجده بين ظواهرها هو درجات متفاوتة من التشابه 
lÎ « likeness‏ امال ”٥ة‏ فلا وجود له 2 
هاتان النتیجتان المامتان تستتبعان تعديلا اساسا فى 
مفهوم العلية : فالعلة والمعلول فى تجاربنا الإدراكية 
امألوفة لا يدلان إلا على تشابه متفاوت فى الدرجة » 
لا على تكرار مطلق .. وقانون العلية ليس إلا اقتطاعا 
من الفجربة » ولا يكون ماهية التجربة ذاتها . والمشكلة 
الحقيقية لا تنحصر فى السؤال القائل : هل يودى 
السابق » المسمى بالعلة » إلى تكوين اللاحق » المسى 
بالعلول ؟ وإنما الم من ذلك آن نتساءل : ما هى 
الدرجة أو ما هو الحد الذى يوّدى فيه تشابه السابق إلى 
تشابه اللاحق » وإلى أ مدى يوؤدى تنويع أحدها إلى 
تنويع الآحر ؟ ففى المحالات الى لا يؤدى فما تنويع 
السابق إلى أى تأثر فی اللاحق یکون هناك استقلال تام» 
وى الحالات الى يوؤدى فما تنويع السابق إلى تنويع 
مطابتق تماما للاحق يكون هناك اعاد تام . غر أن 
الاستقلال التام والاعتاد الام حالتان متطرفتان » 
تمثلان فی واقع الأمر حداً عقلياً للمعرفة . أما فى 
الحالات الفعلية الى يصادفها العام فى أعاثه الواقعية »> 
فلا وجود لثل هذه الحالات المتطرفة > وإما توجد 
درجات لا نهاية ما من الارتباط بين الظواهر » وهى 
درجات تتفاوت اقتزاباً من أحد هذين الحدين العقليين 
وانتغادا عن الآخر . 
وهكذا يستعيض برسن عن مفهوم العلية - الذى 
يراه مفهوماً ا عتيغاً عفهوم correlation blı‏ ¢ 
الذى يو كد أنه أوسع نطاقاً بكشر من الممهوم القدم > 
لانه ته یضم نی داخله کل العلاقات الی تقع بین حدی 
الاستقلال المطلق والاعماد المطلق . وعلى حن أن 
الاكتفاء بفكرة المية م یکن یتیح تحدیداً کا لدرجة 
الاعاد أو الاستقلال بين الظواهر > فان فكرة 


٤ - 


الارتباط نمكن من التعبر بصيغة رياضية دقيفة عن 
موقع الظواهر موضوع البحث بين هذين الحدين 
المتطرفين . ففى حالة العلية نجد أن الظواهر إما أن 
تکون خاضعة هذه العلاقة أو لإ تكون » أما إذإ 
استعضتا عن العلية بالارتباط فان امحال يتسع لعدد 
لا نهاية له من الحالات الوسطى الى تتراوح بين هذا 
الحد المتطرف وذاك . كذلك يمكننا > بفضل فكرة 
الارتباط » أن نربط الظاهرة الواحدة بعدد كبر من 
الظواهر الأخرى الى قد یکون لکل مہا دور متغاوت 
الدرجة فى إحداث الظاهرة الأول ۽ وهو ما بتفق مع 
الفهم الواسع لفكرة العلية ٠‏ با يودى إليه من تسلسل 
لا يقف عند حد » على حين أن الفهوم القدم للعلية 
يقتصر على الربط بين ظاهرتبن أو مجموعتن من 
الظواهر فحسب . ومن جهة ثالثة فان فكرة الأرتباطل 
تصلح اتير عن عال لا يتضمن إلا عناصر فردية غير 
متكررة + ولا يعترف فيه بالماثل اام بين الظواهر 
على حبن أن مفهوم العلية يفترض وجود أماط متكررة 
بيا تجانس كامل , وبالاختصار ٠‏ فى فكرة الاتباط 


مرونة تفتقر إلا مقولة العلية الجامدة ء وفما إحلال 
للغوارق الكبة محل التفسرات الكيفية + بتمشی مع 


الاتجاه العام العم الحديث ٠‏ 

ونستطيع أن نقول إن إصرار الباحشن : عندما 
تصادفهم ظاهرة معينة + على أن يتساءلوا : ما سما ؟ 
ودی ہم ى كثبر ٠ن‏ الأحيان إلى أخطاء أو مواقف 
متحیزة کان بمكنہم التخلص مما بسيولة لو استعاضوا 
عن السوال السابتق بالسوٴال : ا درجة ارتباطها 
بالظواهر الأخرى ؟ فالسوال الأول يقتضى إجابة 
واحدة » نائية ٠‏ قاطعة » هى نى معظر الأحيان 
مستحيلة بالنسبة إلى هذا الكون العظى التعقيد . أا 
السوال الانى فن الممكن الإتيان مجواب معقول عنه» 
واكتساب معرفة عظيمة القيمة بشأنه . ولو تناو 
ظاهرة طبيعية معقدة مثل حالة الطقس : لوجدنا أن 


العوامل الى تتدخل فبا تبلغ من النشابك حدا يستحيل 
معه الكلام عن «سبب » فى هذا الصدد ۽ على حن 
ن فهم حالة الطقس عن طریق تحدید مدی ارتباطها 
بمختلف العوامل المؤثرة فا » كالحرارة والرطوبة 
والضغط ٠٠‏ الخ . يؤدى إلى إلقاء ضوء واضح عل 
المشكلة موضوع البحث . أما ف حالة العلوم الإنسائية 
فان فائدة فكرة الارتباط بالقياس إلى فكرة العلية 
أوضح بکثر . خحذ مثلا محاولات اله ماء تعليل ظاهرة 
الإجرام : فكثير من هولاء العلاء بأتون بتظريات 
یتضمن کل مها سيب واحداً یعللون به هذه الظاهرة » 
كعوامل البيئة الاجاعية أو الأسرة أو العامل الاقتصادى 
أو الورائى أو النكوين ابجسمى والعصبى . ولكن الواقع 
يثبت دانماً أن ظاهرة الجرعة أعقد من أن ترج إلى 
واحد فقط من هذه العوامل + وإن كانت الحالات الى 
تدرس قد تبدو مرجحة لأحد هذه العوامل على الباقن , 
وعلى العكس من ذلك فاتنا لو محشنا هذه الظاهرة من 
خلال فكرة الارتباط » أى إذا حددنا مقدار ارتباطيا 
بالعامل الاقتصادى وبعامل تفكك الأسرة وغرها من 
العوامل الى يبه إلا علاء الجرعة ء لوصلنا إلى تتائج 
عظيمة الفائدة + دون أن نقيد أنفسنا بتظرية واحدة 
ذات طابع مطلق . فهناك إذن مجالات تشوه طبيعبا 
إذا عوجت عن طريق مقولة السببية ٠‏ بيا يلقى علا 
ضوء ساطع لو محث من خلال فكرة الارتباط . 
المكان والزمان 

المكان أساماً تعبر ذهى عن قيام ملكة الإدراك 
بغصل الانطباعات الحسية الموجودة معاً فى مجموعات 
من الانطباعات الر ابطة . ففكرة المكان فى رأى برسن 
تتوقض أساسا على قدرة الملكة الإدراكية على المي 
والفصل بين امحموعات الختلفة للانطباعات الحية. 
وأساس علية الفصل والقيز هذه هو التعود والتجارب 
اسابقة . وهى بطبيعما علية ذهنية لا تنطبق على الواقعم 


۵ - 


نفسه »> وإنما تحدث لاعتبارات عملية : فذهننا يقوم 
بوضع حدود حول مجموعات معينة من الانطباعات »> 
وهی حدود « اعتباطبة ۲ لا تطابق أی شیء حقبقی ق 
عام الانطباع الحسى أو الظواهر . 

وبوافق برسن على رأى ليبنتس القائل إن ا مكان 
هو «ترتيب » الظواهر الممكنة الموجودة معا . ومن 
الواضح أن فكرة الر تيب لا علاقة ما بوجود الظواهر 
ذاتها » إذ أن من الممكن تصور هذه الظواهر بترتيب 
حالف » وعلى ذلك فالرتيب إا ينتمى إلى طريقة 
الذهن نى إدراك الظواهر . فن الواجب إذن أن نتخلى 
عن النظر إلى المكان على أنه فراغ هائل وضعت فيه 
الأشياء بطريقة لا صلة هما بملكة الإنسان الإدراكية ؛ 
إذ أن المكان ليس شيا بضاف إلى الموضوجات الموجودة 
فيه » وإنما هو لا ينفصل عن هذه الموضوعاتمن حيث 
هى مرتبة على النحو الذى تقتضيه قوانا الإدراكية . 
« وعلى ذلك فالقول إن الشىء « يوجد فى المكان » يعى 
أن اللكة الإدراكية قد ميته من ججموعات أخرى من 
الانطباعات الحسية » الى توجد معاً وجوداً واقعاً أو 
مك . وقد جوز لنا أن نتصور أن للإحساسات وجوداً 
دون أية ملكة إدراكية » ولكن لن يكون هناك عندئذ 
ذلك النوع من الإدراك الذى نسميه بالمكان . “٠١‏ 
والنتيجة الى تترتب على ذلك هى القول إن المكان 
بنتمى إلى الملكة الإدراكية « الفردية » . فكيف حدث 
أن تشاہت طرق الإدراك الفردية هذه بن الناس - أو 
بعبارة أحرى» اذا كان ا مكان عندى وعندك متشام] ؟ 
يعلل ببرسن ذلك بقوله : «ئى الصراع بين جاعة 
وجاعة » وكذلك بن الماعة وبيتا > يكون من‌الواضح 
أن أية جاعة تجنى فائدة كرى من الاتفاق الوثيق بين 
اللكات الإدراكية لأفرادها » بيا تلحق أضرار كببرة 
بالمهاعة الى لا يتوافر لأفرادها مثل هذا الاتفاق » 


(۱) ص ۱۸۳ . 


فتكون النتيجة الطبيعية استمرار بقاء ال مهاعة الأولى ۲( 
وهكذا يتصور برسن أن تشابه المكان بين الأفراد 
الختلفن راجع إلى عوامل اكتسبت فى مرحلة معينة من 
مراحل الصراع من أجل البقاء » ويربط على نحو غريب 
بن الرأى الالى عند « كانت'» وبين نظرية التطور » 
وذلك ى تعليله المزيل لاتفاق الأذهان على مكان واحد 
رغم آن کلا مہا يدر المکان الحاص به فحسب . 

ويترتب على ذلك أن السوّال عن مدى ضخامة 
المكان سوال لامعى له . فا مكان ضح بالسبة إلى“ 
فقط . وأبعد النجوم »> وصفحة الكتاب الذى أمسك 
به » ها بالنسبة إل جرد مجموعتن من الانطباعات 
الحسية + والمكان الذى يفصل بیہما لیس فما > وما 
فى طريقة إدراكنا . ومن انحال أن یكون الْکان - كا 
يصوره بعض الكتاب -متداً إلى حد بتجاوز خيالناء 
إذ أنه فى واقع الأمر لا تد إلا بقدر ما تمد ملكتنا 
الإدراكية . وعلى ذلك فان سر اكان إنما يوجد فينا » 
ونی وعینا › لا خارجنا . 

وليس معنى ذلك أن ببرسن ينكر المكان اللامتناهی 
ونما هو يعرف به » وإن کان یو کد أن هذا اللامتنامی 
هو المكان الذهنى أو المندسى . ففى وسعنا أن نتصور 
مکاناً لامتناھیاً ئی الکر .» أو انقساماً للمکان لامتناها 
فى الصغر » ولکننا حبن نفعل ذلك نکون قد انتقلنا من 
المكان الواقعى إلى المكان العقلى أو التصوری» وإن كان 
هذا الانتقال محدث نی کثر من الأحيان بطريقة 
لاشعورية»فتكون التيجة أخطاء لا حصر ها ى موضوع 
المكان اللامتناهمى فى الكر أو الصغر . وى هذا المكان 
العقلى نتصور مجموعات الائطباعات الحسية على آا) 
محدودة بمسطحات وحاطة مخطوط مستقيمة أو منحنية ١‏ 
وھکذا پرتبط المكان التصورى ارتباطا اساسا بعلم 


الندسة . وهنا قد يتساءل سائل : ولم كان علم المندسة 


. ۱۸٤ص‎ )۱( 
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بالضرورة علماً ذهياً موضوعائه من صنع العقل 
وحده ؟ جيب ببرسن على هذا السوال بقوله إن اندسة 
تقوم أساساً على فكرتين لا وجود فا ى التجربة » ها 
فکرتا الئل samen‏ والاتصال gg. continuity‏ م 
اللحط » مثلا » يفترض ماثلة تامة » واتصالا كاملاء 
بين كل أجزائه » ولكن هذا الاتصال وهذه للاثلة 
لا وجود ها إلا بالفكر »آما التجربة فلا تعرف عناصر 
تقوم بينها ماثلة كاملة أو اقصال تام . « وهكذا لا نجد 
مفراً من الاعتراف بالنتيجة القائلة إن التعريفات المنذسية 
نتائج لعمليات بمكن أن تبدأً فى الإدراك 2 ٤‏ 
ولکن حدودها لا بمکن أن تبلغ فيه 
الأساسية للهندسة ليست إلا رموزا I‏ 
إلى حليل نقريبى لانطباعاتنا الحسية » ولكنه لا عكن 
أن يكون تحليلا مطلقاً ها . فهى اللغة الاختزلية العلمية 
الى نصف ما ونصنف ونصوغ خصائص تلك الطريةة 
ف الإدراك ء الى نسممها با مكان المارك حا . وصحا 
شأنہا شان کل المفاهم الأخری - نما تکن‌فا تیحه 
لنا من قدرة على تقنين التجربة الماضية والتنبوة بالتجربة 
المقبلة ... ولعلنا لن نجد مثلا أفضل من الندسة لإثبات 
أن العلم يصف عام الظواهر عساعدة مفاهم لاتطابق أية 
حقيقة واقعة فى الظواهر ذاما 0(٠‏ 

وما يقال على المكان يقال كشر منه على الزمان . 
فهما معا طريقتان تز مهما اللكة الإدراكية مو ضرعات 
إدراکھا . وکل ما ی الأءر أن المكان يذل على وجود 
إدراکائنا معا ف زمان واحد » والزمان یدل عل 
تلاحق إدراكاتنا فى موقع واحد من المكان - أى أن 
کلا من الفکر تمن تعتمد فى تصورها اعتاداً أساسياً ع 
الأخرى : والتصور الجامع بين الزمان والمكان هو 
الحركة ء ء أى تغب المكان مع تغر الزمان . ومن هنا 
كانت الحركة فى رأى ببرسن هى الطريقة الأساسية 


(۱) ص ۱۹۹-۱1۹۸ . 


الى تمل لنا مها الظواهر ذهتاً > وكانت الأفكار الى 
نصف بواسطما تغبر المكان والزمان فى ظاهرة الحركة 
أفکاراً هندسية » أو قوالب یز ہا ونصنف محتویات 
تجربتنا الإدراكية الحسية الى تندرج كلها تحت ظاهرة 
« الحركة » المعقدة . فعلم هندسة الحركة هو بدوره 
وصف ذهی أو تصوری لا حدث فى عام المدركات 
الحسية من تغبرات » نستخدم فيه مفاهم فكرية كفهوم 
السرعة راء والعجلة «ەناةءءاءءءة والدوران 
. الخ . وإذن فا بطلق عليه اسم « حركة 
الأجسام » ليس حقيقة من حقائق الإدراك الحسى »> 
وإنما هو طريقة ذهنية أو تصورية نصف ما النغرات 
الى تطرأ على مجموعات الانطباعات الحسية . ” 


الادة 


ینظر رسن إلى المادة le matter‏ اا بدورها 
مهوم تصوری أو ذھی » پستخدم فی وصف 
انطباعاتنا الحسية » ولا يطابقه وجود فعلى فى الحارج . 
ا المادة الى يشيع وصفها بأنما علة الانطباعات الحسية 
فھی نی ریه کیان میتافبزیقی لا معی له من وجهة 

نظر العلم » وفكرة لا تقل عقا عن أی « شىء فى ذاته ‏ 
وعن أى إسقاط آحر للمعانى البشرية فى مجال ما بعد 
الحسوس » سواء أكان هو «القوة» أم «المقل 
اللامتناهى ١‏ أم « الإرادة» . . الخ . 

ومن الشائع أن توصف المادة بأنما صلبة وغبر قابلة 
للاختراق . وهاتان بالفعل صفتان تتميز هما مجموعة 
كير ة من أفر اد فلة الانطباعات الحسية اة با مادية » 

غر أنهما لا تنتميان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفثة : 
فالصلابة وعدم القابلية للاختراق أمران نسبيان » 
ولا يدلان على صفة مطلقة تنتمى إلى عالم الواقع . 
آما اقول بان الادة تز بالدوام وابقاء » فهو فی رأى 
ببرسن قد کون راجعاً إلى استمر ار الانطباعات الحسية 
لا إلى استمرار شىء غر مدرك من وراء هذه 


„ rotation 
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الانطباءات . وهو يضرب ف هذا الصدد مثلا بالموجة: 
تتحرك فى البحر » تتكون لدينا علہا 


انطباعات حسبة مائلة ومستمرة ٠‏ محيث يبدو لنا أن 


فعندما نرى الموجة تت 


« نفس ١‏ الموجة هى الى تتحرك » وهى الى تشعرب 
منا » ومع ذلك فلو ألقينا فما قطعة من الفلين لارتفعت 
وانخفضت فى نفس الموقع عندما تمر الموجة ما ٤‏ 
ولا انتقلت معها » ما بثبت أن الموجة ليستهى نفس 
الى تتحرك . وهكذا قد تظل الموجة حتفظة بشكلها > 
وتتكون لدينا عنها نفس الحموعة من الانطباعات 
الحسية » ومع ذلك کون اساسا أو مادنا متغبرا على 
الدوام . وبعبارة أخحرى فإن تمائل الانطباعات الحسية 
لا يعنى فى كل الأحوال تماثلالمادة الأساسية المكونة ها . 
ولعل ما يافت النظر حة] أن ببرسن باجم فكرة 
الادة » مفهومها الشائعم ٠‏ على أساس آنا تفتح الاب 
لکل ار افات الميتافز بةية الى ببل الم جهداً کبراً 
لکی يتخلص منما١ا.‏ وهو بعابية الخال لا بقصد آن 
المادية مذهب لاهوتى » ولكنه يربط بین الاعتقاد 
بالمادية وبين الاعتقاد عا وراء الس إذ ن المادة هى 
العنصر الذالم من وراء تغرات الانطباعات الحسية . 
فحيها نقول عادة خارجية « تسبب » الانطباعات 
الحسوسة » تتجاوز نطاق الحقيقة الوحيدة الى جوز لنا 
الاعتراف ا » وهى هذه الانطباعات > فنکون فی 
ذلك أشبه باليتافزيقيين أو اللاهوتيين نى شطحامم 
ای بتجاوزون ہا عام الواقع » ویفتر ضون مہا کیانات 
لیس لوجودها أی مبرر 
برسن قتهن ف نة نفس الطريق الذى تسیر فيه 
المذاهمب البتافزيقية واللاهوتية »> وهى مادق اساسا 
لاروح العلمية السليمة . وقد وصفت هذا الرأى بأنه 
ملفت للنظر لأن فيلسوفاً آخر ينتمى إلى نفس التراث 
الإنجلزى الذى ينحدر منه برسن » وهو الفيلسوف 


. فالمادية إذن - فى رأى 


(۱) ص۲۹۷ , 


ارک ۽ قد هاجم المادية لأسباب مضادة تماما > هى 
نها تفتح الطريق لاإلحاد » وتسد الطريق أمام الإعان 
الدينى . ومن المي كد أن الذهن الفاحص يستطيع ن 
يستخلص دلالات كشرة عيقة من هذه المقارنة بين 
فیلسوفین ینتمیان إلى تراث فکری واحد » معارب 
أحدها المادية دقاعاً عن الدين » وعار ما الآخر دفاعاً 
عن العم ! 3 
الافكار الفبزيائية الحديثة 

فیا بین الطبعة الأولى ( ۱۸١۹۲‏ ) والابعة الفاللة 
(۱۹۱۱) لکتاب « أرکان العم » » حدثت ثورة 
کری نى علم الفيزياء قلبت مفاهيمه الأساسية رأساً على 
عقب . ولم يكن من السهل على من يكتب نى العقد 
الأول من القرن العشرين أن يدرك الأهية اائلة 
لنظرية النسبية وللكشوف الضخمة فى ميدان الذرة 
الكهرباء والمغناطيسية . ومن هنا فلم يكن فى استطاعة 
ببرسن » بل م يكن من المنتظر منه » أن يتمكن فى 
الفصل الذى أضافه نى الطيعة الثالثة عن المفاهم الفبز يائية 
الحديثة » من استيعاب هذه المغامم وإدراك دلالہا فى 

نفس الوقت الذى كان مجرى فيه تعديلها بسرعة لاهثة . 
E Ta E‏ 
تکونت نت معظم أفكاره فى ظل المغاهم القدعة لام 
الفيزياء > ويكشف عن وقع هذا لاقلا الضخم 
نى أذهان علاء ذلك العصر . 

ويلخص برسن رأيه فى التغيبر الشامل الذى طراً 
على علم الفعزياء بقوله : «على حين أنه خلال الجزء 
الأكر من القرن التاسع عشر كان مفهوم « المادة» 
و الذى عد اساسا ی الفزياء » وكانت هذه المادة 
خایة خر مالر کا تی ایر اه ٤‏ فانه پیدو اليوم 
أن الكهرباء اينب أن تعد هم من المادة » ععنى أن 
E ENO‏ 
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شكل من أشكال ظواهر كهربائية عظيمة العقيد (). 
ولا جدوی هنا من تنيع آرائه التفصيلية الى يطبق بها 
هذا الحكم العام على المفاهم الفبزيائية الحتلفة » إذ أن 
هذه الحركة كانت کا قلنا من قبل ما زالت فى 
بدایتا » و[نما الذى يعنينا فى هذا الفصل کله هو أن 


ببرسن وجد ئى هذه التطورات الفىزيائية الحديثة تأييداً 


لرأيه القائل إن العلم لا بم إلا باختراع أموذج تصورى 
يصف به مجرى انطباعاتنا الحسية » ولا شأن له بتقدم 
تفسر للعالم المدرك حسياً بالفعل . ففكرة الإلكترون » 
الى أصبحت هى الفكرة الأساسية ى الفعزياء فى ذلك 
المھد »> ما ھی إلا ترکیب ذهی پستحیل أن یکون 
موضوعاً مباشراً للإدراك الحسى » شاا شأن سائر 
امفاهم الی. آدخنما الكشوف الحديثة على علي الفعزياء . 


تعليل نقدى للمذهب الوصنى عند ييرسن 

ينتمى ببرسن إلى تلك الفثة من فلاسفة العلم » الى 
يوكد أفرادها أن مهمة العم تقتصر على الوصف 
لا اضر » وآن لغة العم ليست إلا رموزآ مخازلة 
تنتمى إلى جال الذهن وحده > 
مکن عن تعاقب الانطباعات الحسية . فهو إذن ينتمى 
إلى تلك المدرسة الفكرية الى ترئ أن العلوم » ولا سا 
الفيزيائية » لا تستطيع أبداً الإجابة على أى سوال 
سرچ دا اة : اذا » إذ أن مثل هذه 
الأسثلة لا جاب علا إلا إذا أمكننا أن نثبت أن الأشياء 
« جب ۲ أن تحدٹ أ و أن العلاقات جب ۲ أن تقوم 
بين الأشياء على نحو معين . غير أن المناهج التجريبية 
المستخدمة فى الملم لا مها أن تصل إلى إلبات أي 
ضرورة منطقية مطلقة فى الظوادر الى تتنار ما هذه 
المثاهج . ومن هنا فإن قوانين الالوم ونظرياتها > حى 
لو کانت صحیحة › فھی لا تعدو أن تكون حقائق 


(۱) ص ۳۷-۴ . 


وتتيح لنا أبسط تعير . 


عارضة » ٠ر DE a EN o‏ 
أو التعاقب بين الظواهر . أما الأسثلة الى يستطيع سطع الم 
أن بحيب علها مح فهى تلك الى تبدأ بكلمة : 
كيف » > أعنى الأسثلة الوصفية الى تبحث فى 
طريقة حادوث الظواهر وتعاقما . فكل إذن دف» 
تبعاً لوجهة النظر هذه » إلى تکوین سق شامل متکامل 
من « الأوصاف » لا من التفسرات . 

هذه النظرية ترتکز على آساس فلسفی معروف » 
هو المذهب المسمى با مذهب الظاهرى (phenomenalism)‏ 
والقائل إن الموضوعات الأولية امو كدة للمعرفة هى 
« الانطباعات » المباشرة ف النجربة الحسية اللحارجية أو 
ف التجربة الاستبطانية الداحلية » أما ما نسميه بالأشياءء 
أو الجواهر » فا هى إلا إضافات ميتافزبقبة لا تررها : 
تجاربنا المعرفية المباشرة . ولا سبيل لأصحاب هذا 
اذهب - مهما بذلوا من محاولات - إلى أن يتخلصوا 
من شبح مذهب الذات الوحيدة سداومنامو الذى 
هدد على الدوام ۾ والحتق أن بەزسن ء على خلاف 
کٹر من القائلن ذا انوع من المذهب الظاهرى »ء 
م حاول کثراً أن ینفی عن نفسه ڈ شة الذائية المطلقة : 
إذ أن تشيمة للذات بعامل « الليفون » الذى أقفل على 
نفسه أبو بواب « کابینه ۽ ولم يعرف عن العام الحارجی 
إلا ما يأتيه خلال الأسلاك القريبة مئه من أصوات _ 
هذا التشبیه كاد يكون اعترافاً صرعا بالمثالية الذاتية 
الى یتردی كشر من المفكرين الذين يتصورون 
فی بداية الأمر أ e‏ م وخدم القادرون على محاربة 
الفالية والدفاع عن العلم ضد هجأنها عليه . ولا جدال 
نی آن هذه الحجة عکن آن تستخدم سلاحا ذا حدین : 
إذ أننا نصف بالحمتق وال جنون عامل « العليفون » الذى 

يتوهم أنه هو وحده الموجود » ومعه الأسلاك القريبة 
منه ٠‏ وأن العام الحارجى والناس لیسوا إلا انطباعات 
حسية تأنى من الأسلاك فحسب . فوجود انطباعات 
من هذا النوع لا يفسر إلا بعالم خار جي يبعا » وكذلك 
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الحال فى انطباعاتنا الى نعجز قطعاً عن تفسر مصدرها 
فى ظل أى مذهب مجعل من هذه الانطباعات حقبقة 
ائية لا یقوم ورا‌ها شیء . وهکذا یقع أصحاب هذه 
الآراء فى ساسلة من الأخطاء الى يعجزون تماما عن 
التخلص مما : كالقول إن مصدر الانطباعات المباشرة 
مجهول أو يستحيل أن يكون موضوعاً المعرفة » والعجز 
عن تعليل السبب الذى جعل بعض الانطباعات مباشرة 
وبعضا الآخر غير مباشرة » والقول إتنا نقوم 
« باسقاط » انطباعاتنا خارجنا » وكأن هذه العملية 
الأو لية البسيطة عملي إدراك المىوضوعات اللحارجية - 
هى فى حقيقنما عملية إرادية كان بمكن أن تم على نحو 
مالف ! ومن المؤكد أن الصورة النهائية الى يكونما 
أصحاب هذا المذهب للعالم » أعقد ألف مرة من 
الصورة الى يكونما عنه الإنسان فى موقفه الطبيعى » 
وأكثر تناقضاً ما إلى حد بعيد . 

ولقد دأب ببرسن طوال الكتاب على تأكيد أن 
« الميتافزيقين » م مصدر الاعتقاد بوجود أشياء 
خارجية : مع أن هذا الاعتقاد ملازم للإنسان فی حیاته 
العادبة دون أی تفكر ميتافزيقى » فهو جزء لا يتجزاً 
من موقف الإنسان الطبيعى فى هذا العام . وقرتب على 
هذا اللعطأ الأساسى خطأ آخر : هو الاعتقاد بأن التجربة 
الأصيلة هى تجربة إدراك الانطباعات الحسية المباشرة »> 
كالالوان والأصوات والطعوم . . الخ ء على حين أن 
إدراك ١‏ الأشياء » هو استنتاج لاحق لا مبرر له . ومن 
الم كد أن أبسط قدر من التفكر كفيل بأن يقنعنا بأن 
تجربة إدراك الانطباعات a‏ ینبغی أن توصف 
بالتعقيد » على حن أن تجربة إدراك الأشياء المتكاملة 
هى الأ كر أولوية وأصالة . « فتجربة الإنسان الفعلية 
ليست تجربة ألوان وطعوم وأصوات » وإنيما هى تجربة 


أشياء كاملة - وهذا أمر يقتضيه تكويننا نفسه »لا أخحطاء 
الإنسان البدائى » أو التفكر قبل العلمى . أما فكرة 
اللون أو الصوت أو الطمم فلا نصل إلا إلا بالتجريد 
من هذه التجربة المباشرة » الى هى واحدة لدى كل 
البشر ونى كل العصور .)(١‏ 

وفضلا عن ذلك » فقد تصور بىرسن أن ضورة 
العام قد اختلفت نتيجة للفكرة السابقة » القائلة إن 
انطباعاننا المباشرة هى المصدر الوحيد لعرفتنا . وهكذا 
تحدث مراراً عن معرفتنا الى « تقتصر » على الانطباع 
ولا تتجاوزه . ومع ذلك فان کل ما اتی به نی هذا 
الصدد إنغما هو لغة أخرى تصف نفس العام الذى يقول 
به الماديون والماليون معاً . فال جديد الذى أى به - هو 
وغبره من أصحاب هذا المذهب - إنما هو إحلال لغة 
الانطباعات الحسية محل لفة الأشياء » على حن يظل 
العام نفسه كا هو » ويظل محتوى المعرفة E‏ 
تغر”. أما أننا سنفلح يوماً ما فى وضع لغة علمية 
يستعاض فما عن « الأشياء » بانطباعاتما الحسية المباشرة» 
فهذا ما أشك نى إمكان تحقيقه » فضلا عن أنه لو تحقق 
لكانت اللغة النانجة أعقد كثراً من اللغة الألوفة » 
ولا أحرزنا بذاك النغيبر أى تقدم فى فهم العالم . 

ولنتساءل بعد هذا البحث نى الأسس الأولية 
لفلسفة ببرسن : لاذا حمل هذا الكاتب على فكرة 
التفسر ويدعو إلى اتاد الوصف هدفاً وحيداً 
البح العلمى ؟ وعلى أى أساس يدعو إلى الاستغناء 
عن الأسثلة الى تبدأ بكلمة « اذا » والاستعاضة عا 


)١(‏ انظر لكاتب القال : « نظرية المعرفة والموقف اللييمى 


للإنسان » . مكثية الهضة المسرية > 1۹۹۲ . ص ۴۲-۴١‏ . 
(r)‏ المر جع السابق »> ص ٠۲۹‏ وما يلها . 


A 


بأسثلة وصفية بدا بكلمة « كيف » ؟ ى٠‏ وسعنا أن 
نستخلص من کتاب « أركان العلم » عدة إجابات على 
هذا الال › فلنحلل کلا مہا ری مدی صحنہا أو 
بعدها عن الصواب : 

١‏ من العروف آن التفسہرات کثراً ما تکون 
غائية » معنى أن الظاهرة تعلل تبعاً للغابة المقصودة 
ما » إذ أن الأسئلة الى تيدأ بكلمة و لاذا» كثرا 
ما جاب علبها بتحديد غاية مينة يقد أن فما تماد 
كاف للظاهرة موضوع البحث . ولا كانت النظرة 
الغائية إلى الأمور قد جلبت العم أضراراً كيبرة م يستطع 
التخلص مہا كلها حى اليوم » فقد كان من الطبيعى 
أن يتفر نصير متحمس للعلي مثل رسن من فكرة 
التفسير ومن كل سوال يبدأ بكلمة د لاذا » . ونستطيع 
أن نقول إن مخاوف بيرسن من النظرة الغائية مشروعة 
تماما » وکل ما فى الأمر أننا قد نضطر أحيانا » فى 
الات «مينة » إلى إدخال الاعتبارات الغائية دون أن 
نكون قد خالفنا الروح العلمية . ففى مجال التاريخ مثاد 
تحتل النظرة الغائية أهمية غبر قليلة » إذ أن كثرآ من 
الحوادث الارعية تفسر تفسرا كافاً بالفايات 
المقصودة مها . كذلك يوجد للغائية جال فى العلوم 
البيولوجية : فإذا أجبنا عن السوؤال : اذا كانت رقة 
الزرافة طويلة ؟ بقولنا : لكى تستطيع أن تحعصل على 
غذائها من الأشجار العالية » لم يكن فى إجابتنا هذه 
خروج عن الروح العلمية كما يبدو لأول وهلة » إذ أن 
الإجابة ترتكز على حقيقة أساسية من حقائق التطور 
ابيولوجى » وهى تكيف الكائنات الحية مع ظروف 
بيا وبالاختصار » فحملة بيرسن على النظرة 
التفسبرية عكن أن تعد مشروعة إذا كان اللقصود مها 
استبعاد اضر ات الغائية وتشبيه الطبيعة بالإنسان » 


وإن تكن هناك الات معينة لا تتعارض فا فكرة 
الغائية مع وجهة النظر العلمية.. : 

هناك فهم لغوى معين لفكرة التفسير » 
يعتقد فيه أا تفترض وجود ارتباط ضروری بین 
الأشياء . ولا كان العم التجريى علو بطبيعته من عنصر 
الضرورة » فقد تصور*ببرسن أن من الطبيعن استبعاد 
التفسيرات من جال هذا العلم . ولكن هل صحيح أن 
كل إجابة على الأسئلة الى تبدأً بكلمة د اذا » تتوقق 
على إمكان إثبات ارتباط ضروری بين الظواهر ؟ 
الواقع أن أساس المشكلة كلها إنغما يرجم إلى معنى 
« الضرورة ٠‏ المقصودة فى كل حالة . فهناك نوعان من 
الضرورة : 

ر( ضرورة غليلية > كالةول إن الجزء مجب 
آن یکون آصغر من الکل . 

(ب) ضرورة تركيبية » كالقول إن کل جسم 
أحف من الماء جب أن يطفو . 

ولقد کانت حملة رسن على الفسر راجعة اسان 
إلى اعتقاد *وروٿ عن هيوم ٠‏ فيلسوف التجريبية 
الأكبر » موداه أن التجربة لا تضمن انا أى نوع من 
ايقين الضرورى . وهذا صحيح إذا كان القصود هر 
النوع الأول من الضرورة » أى الضرورة المنطقية . 
غبر أن هناك نوعاً آخر من الضرورة » لا يقل إحكابا 
خن الأول ٠‏ ومكن أن يتمد من الجربة . فالا 
القائل إن کل جسم أف من الاء بحب أن بطفو نى 
الماء هو ميدأ ضروری » ومن الحال أن پوجد له 
استشناء واحد » ولکنه مع ذلك ضروری بالمغی 
الركيى ٠‏ لا التحلبلى » إذ أن تأكيد عكسه لا يستتيع 
آی تناقض ١‏ منطقی » . ولا جدال فی ن هيوم کان 
يتصور الضرورة معناها المنطقى فحسب » وسايره فى 


۹۳۱ - 


ذلك كل التجريبين من بعده » مع أن النوع الآخر 
من الضرورة لا يقل عنه زوا ٠‏ ويمكن نى الوقت 
ذاته أن یرتکز على أساس من العلم التجر E‏ 
اعتقادی أن الجر يبن قل ارتوا طا کیرآ حین 
تصوروا ن الضرورة الوحيدة الى ينبغى الاعتراف ا 

هى الضرورة المنطقية الشكلية + ونا ھی وحدھا ای 


لا تتخلف : وظنوا أن ن كلمة ١‏ ضرورة تركيبية ٠‏ 
تناقضا نى الألفاظ . على أساس أن الضرورة لا تكون 
إلا تحليلية فحسب . ذلك لأن الضرورة الى تجعل 


الحجر يسقط إذا ترك فى المواء لا تقل لزوماً عن تلك 
الى تجعل الجزء أصغر من الكل ٠‏ وإن تكن من نوع 

۳ وعلى أية حال فالبحث عن التفسر فى جال 
العلم قد لا يى أكثر من السعى إلى الاقتتاع العقلى 
. وسمذا المعى يكون تفسر الظاهرة مرادقاً 
لتقدم إيضاح يرضى العقل » وفهم الظاهرة فهاً 
كاملا لا يكفى لتحقبقه الاقتدار على وصفها . وعندئذ 
يكون التفسر «شروعاً : بل يكون هو العلامة الممبزة 
للتفکر لانن من اة المكتسبة فى الحياة ا 
فقد نعلم بفضل هذه المرة اليومية أن الاتات تنمو إذا 
رويت وتعرضت لضوء البار › أو أن الندى يتكون 
على السطح البارد للأجسام فى الصباح الباكر : ولكن 
العام وحده هو الذى يستطیع تقد م « تفسر » اتن 
الظاهرتن : عى أنه هو وحده الذى يستطيع تقدم 
بیان مقنع لمةولنا عن أسباب' حدو ما »ولا یكتفی 
بوصف التعاقبات المتضمنة فما . وبعبأرة أخرى فقد 
يكون الا كتفاء بالوصف من العلامات الممز ة للأذهان 
غر العلمية + على حن أن القدرة على تقدم التفسبر هى 
أمر ينفرد به العام وحده . 


فحسب 


٤‏ -وأخراً »> فإن فكرة الوصف ء ها يدعو 
إلما ببزسن : تنطوى على قدر غير قليل من الغموض. 
ذلك لأنه يود أن القوائن العلمية تركيبات فكرية 
نستميض ما عن العطيات النجريية لاودراك الحسى » 
وأن الحركة لا تنطبق مباشرة على ما يوجد ى عالم 
الحس » وإنما تنطبق على تلك الفغة من المعقولات الى 
يستعيض ما العام عن المعطيات الحسية . ولنسلم جدلا 
بأن هذا کله صحیح » ولکن کیف یکون العلم ئی هذه 
الحالة وصفباً ؟ وهل نكون قد وصفنا توبات الإدراك 
إذا استعضتا عا بنسق من الأفكار المندسبة الغريبة 
عا ؟ إن ما یقوم به العام کا محدد بیرسن مهمته - 
هو ئى واقع الأمر عكس الوص تماما + ومن هنا کان 
« کاسبرر » على حق حین قال : 
الوصف الموضوعى » بمعناه الصحيح » هى تصور 
المعطى على أدق نحو ممكن » دون أبة إضافة أو أى 
حذف » فإن هذا التحوير للتجربة الأصلية »> على 
عكس ذلك » هو بعينه الذى بز العملية العقلية الى 
تقوم ا الفیزباء »> وهو ما یضفی علا قیمتها . فبدلا 
من التكرار السلى احض » نرى أمامنا عملية إجابية > 
تنقل ما هو معطى فى البداية إلى محال منطقى جدديد . 
وإنما لطريقة غريبة حقاً فى وصف ما هو حاضر أمامناء 
أن ينصب اهمامنا - فى سبيل تحقيق هذا الغرض ‏ 
على تصورات عة › لا تستطيع هى ذاتما أن تكون 
« حاضرة ۲ على أى نعو ! (. 

رإذت فهغالا اع فى فهثم معى ١‏ الوصف» لا بقل 
خطورة عن الخاط الى الاحظناه من قبل فى فهم معلى 
و التفسير ؛ . وأساس هذا اللحلط راجع إلى أن معى 


«إذا كانت مهمة 
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لوصف بطییعه می » عل حن آن پیر سن لا یکف 
عن نأ كيد وجود عناصر إجاببةفى عملية البحث العلمى » 
إذ يتدحل الذهن مفاهيمه الحاصة الى لا تنتمى إلى 
جال الإدراك الباشر على الإطلاق . وعلى حين أن 
الأفكار العقلية فى رأيه ترتد آخر الأمر إلى انطباعات 
حسية مباشرة > فإنه يو كد فى الوقت ذاته ثنائية الفكر 
والواقع تأكيداً قاطمً » وذلك حن يصر على أن مجعل 
مفاهع الرياضة والفيزياء منتمية إلى الحال العقلى وحده > 
ويفصلها تماما عن مجال الإدراك المباشر » موأ كدا آنا 
لغة عقلية اصطنعت لأغراض معينة فحسب . ولقد 
كانت هذه الثنائية القاطعة بين التر كيبات الذهتية وبين 
آلظواهر » وما ٿستتبعه من استبعاد تام للأفکار اتی 
يستخدمها العام فى وصف الطبيعة ءن جال الطبيعة 
ذاتہا » موضوعا لانتقاد کشر من الباحشن فی مناهج 
التفكر العلمى : إذ أا تكرار لنفس اللحطأً الذى وقع 
فيه دیکارت من قبل » حن ظن أن عالم الذهن عا فيه 
من كليات ومبادئ عقلية ينفصل تماما عن عالم الطبيعة 
المادية . صحيح أن الظواهر لا تطيع القانون العقلى 
حرفا فی کشر من الأحیان › وأن أی ظاھر تین لا عکن 
أن تکونا ى هوية تامة - ولكن هذا لا يعن أن القانون 
ذهى فقط » وأن عام الفكر منقصل تماما عن عام 
الطبيعة . فن الممكن أن يكون هذا الاحراف الذى 
نلمسه نى الطبيعة راجعا إلى تعقد ظواهرها وتشابكها > 


ومع ذلك یکون القانون صحیحاً لو وجدت هذه ' 


الظواهر فى حالما اللحالصة. فقانون القصور الذاتى > 
عا يتضمئه من حركة مستمرة وسكون مطاق » يتناول 
بالفعل حالة فرضية لا وجود هما فى الطبيعة المدركة » 
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ولكن هذا لا يمى أن هناك انفصالا بين عالم اقل » 
الذى ينتمى إليه هذا القانون » وبين عام الظواهر > 
وإنما يعنى أن تعقد الظواهر وتداخلها حول دون توافر 
الظروف الى تتيح انطباق هذا القانون ى صورته 
اللحالصة . وبالاختصار » فان عدم إطاعة الطبيعة للقانون 
العلمى » واستحالة تطبيق هذا القانون علا فى صورته 
الياشرة » لبس معناه أن هناك ثنائبة قاطعة وانفصالا 
تام بنن عال) الذهن وعالم الظواهر ٠‏ بل إن تقدم العلم 
يقدم فى كل يوم مزيداً من الأدلة على تداخل هذين 
العامن . 

نصوص عختارة من كتاب « أركان الع » 
الكون ا تحكه العلية وکا حكه الارتباط 

( القسم اللحامس من الفصل ال حامس ) : 

« تكاد كل الأفكار الموروثة الى وقفت حجر 
عبرة فى وجه الفكر البشرى أن تكون ناتجة » لا عن 
التجربة مباشرة » ونما عن استنباط عقلى من تجربة 
محدودة النطاق إلى حد بعيد . وما علينا إلا أن نتأمل 
المذاهب الكونية السابقة على كرنك » وننظر إلى تلك 
المفامم الضيقة من أمثال و الادة ي و «القوة» أو 
« الذرة ٠‏ و «الأثر ٠‏ » لندرك مدى سيطرة المفهوم 
الذهى على التجربة ء إلى الحد الذى نجعل الكشرين 
ينظرون إليه على أنه حةيةة من حقاتق النجربة . وضمن 


هذه القيود الذهنية التصورية ينبغى أن بندرج آخر الأءر 


قانون العلية ى صورته الصرحة المطلقة . 

إن الكون مولت من كيانات لا حصر هما > کل 
منبا على الأرجح فردى » وكل منها على الأرجح غبر 
دائم . وأقصى ما يستطيع المرء أن حققه هو أن يصنفق 


A 


هذه الکیانات » عن طریق القیاس (۸۲٤reبeaص)‏ 
أو ملاحظة الحصائص »إلى فثات من الأفراد «المتشامة. 
وف داخحل هذه الفثات ممكن ملاحظة تنوعات و 
هنا كانت المشكلة الأساسية ی نظر العم هى كشف 
طريقة ارتباط تنوع فئة معينة بتنوع فة أخرى . فرجل 
العلم پبحث دائاً = عن وعی آو دون وعی نی معظم 
الأحيان - عن جداول للارتباط . فإذا ما وجد لكل 
فرد محدد فى الفئة ١‏ فرداً حدداً مرتبطا به فى الفئة ب » 
قال إن ب مرتبطة ب | » ولكن‌الواقع أنه جد علىالدوام 
لكل فرد محختار من | مجموعة من أفراد ب » وذلك إذا 
بلغت قدرته على الملاحظة والقياس قدراً كافباً من 
الدقة . وهذه المحموعة الأخر ة قد تكون شديدة الركز 
وقلد لا نكون . ومن هذه الجموعة بصل بعمليات ذهبة 
خالصة إلى حد تماق تصور فيه ب بطربقة ذهنبة على 
آنا معتمدة على | » وينظر فيه إلى | على آنه محدد ب 
على نحو مطل . وهنا نكون قد انتقلنا من وقائع التجربة 
إلى الحد التصورى الذى بتمشل فى الاعاد التام أى 
إلى ما يسمى بقانون العلية . غير أن النظرة الأحدث ء 
والأصح نى نظرى» إلى الكون هى القائلة إن الموجودات 
كلها تترابط بدرجات متفاوتة . فالموجودات فردية > 
وليست عملية تصنيفها إلا عملية بشرية عقلية تسمدف 
الاقتصاد فى الفكر . وأى تنوع داخل «وجودات فة 
معينة بتبمن أنه مرتبط بتنوع مناظر بن موجودات فئة 
أخری وعلى العلم أن يقيس درجة وثوق الارتباط 
أو تفككه فى هذه التنوعات التلازمة : فالاستقلال 
المطلق هو الحد الذهى » فى أحد الطرفن > لتفكك 
الروابط » والاعتاد المطلق هو الحد الذهنى :نى الطرف 
الآحر » لوثوق هذه الروابط : ولقد حاولت النظرة 
القدعة » القائلة بالعلة والمعلول ء أن تدرج الكون تحت 


هذين الحدين التصوريين للتجربة » وكان لا بد ها أن 
تحخفق » إذ أن الأشياء فى تجربتنا ليست إما مستقلة أو 
معتمدة » بل إن جميع فئات الظواهر ترتبط سوبا . 
والمشكلة نى كل حالة هى نديد درجة وثوق 
الارتباط . 

إن الموقف العقلى الذى يرى بين كل الموجودات 
درجات متباينة من الارتباط Y‏ اعتاداً واستقادلا 
فحسب : يتأمل الكون عقلياً من خلال ممولة جديدة . 
وهو يتحرر بسمولة من الميبز القدم البالى بين الظواهر 
الميوية والظواهر الغزيائية » وهو القييز الذى لا برجع 
إلى هذه الظواهر ذانها ٠‏ ونما يرجع إلى تلك الحدود 
التصورية الى استخلصا ما الإنسان بعقله ٠‏ ثم نى 
كعادته قدرته على الحلق اليسر ٠‏ فحوها إلى حقيقة 
قانمة من وراء إدراكاته الحسية وخارجة عله . إن كل 
ما مدنا به الكون هو التشابه فى التنوعات ٠‏ أما الإنسان 
ققد أضفی فكرة الاعماد علا رغبة منه ى اقتصاد 
طاقته العقلية المحدودة » + : 


الإرادة بوصفما علة 

(الةسم الثالث من الفصل الرابع ) : 

« ليس من المستغرب أن يتأثر البشر ى مرحلة 
مبكرة جداً من نموهم العقلى بالقوة الحقيقية ٠‏ أو البادية 
على أية حال ؛ الى تكن نى تروع إرادتمم إلى إحداث 
« حركة » . وعلى هذا التحو نجد أن أكثر الشوب 
بدائية تنسب كل الحركات إلى إرادة معينة من وراء 
الجسم المتحرك ٠‏ إذ أن أول تصور يكونونه عن علة 
الحركة إنغا يكن فى إرادتمم الحاصة . وهكذا ينظرون 
إلى الشمس على أنها حمولة أثناء دورانما على أيدى إله 
للشمس ٠‏ وإلى القمر على أن لديه إفاً للقمر ٠‏ بيا 


4 - 


تفيض الأنمار وتدمو الأشجار وهب الرياح بفضل 
إرادة مختلف الأرواح الى تكن فما . وكأن لا بد من 
مضى عصور طويلة حى يدرك البشر - بقدر متفاوت 
من الوضوح - أن الإرادة ترتبط بالوعى » وبتركيب 
فسیولوجی حدد » وأن الوصف العلمى للحركة محل 
تدر با حل التفسبر الروحانى » وأننا نستغنى فى حالة 
بعد الأخرى عن الفعل المباشر للإرادة فى حركة 
الأجسام الطبيعية . ومع ذلك فإن فكرة الإجبار › 
وفكرة وجود ضرورة ما نى ترتيب التعاقب » ما زالت 
متأصلة بعمق ى أذهان الناس » وکنا إحدى حفريات 
التفسر الروحانى الذى يرى ف الإرادة علة للحركة : 
ومازاات عله افکرة أن ربیل باون اللنی 
للحركة » وبالفكرة ة المادية للقوة بوصفها ما بجعل من 

کرررفا درت قرات ا اہی سے انر 
وهى الفكرة الى تعد شبحاً مشخلفاً عن المذهب الروحانى 
القدم . فالقوة الى یقول ہا المادى هى الإرادة الى 


کان بغول ما الروحانى القدم » منفصلة عن الوعى ج 
وکلتا الفکرتین تنقلنا إلى جال يتجاوز انطباعاتنا الحسية» 
ومن ثم فكاتاها فكرة ة ميتافيزيقية ؛ ومع ذلك فرعا 
کان استدلال الروحائی القدم » مع فساده > أقل 
بطلانا من استدلال المادى الحديث » إذ أن الروحانى 
مم يقل بوجود الإرادة وراء جال الوعى الذى كان جد 
الإرادة مرتبطة به على الدوام , 

إن القوة بوصفها علة للحركة تقف على ققدم 
المساواة تماما مع إله الشجر بوصفه علة النمو . فكلاها 
ا ا ا ارو 
لإدراکاتنا : والضرورة نى القانون الطبيعى 
کا شی ا و ی 
امندسية » ولا بالوجوب SER‏ 
البشری › وإ نما می لا تعدو أن تکون نجربتنا الى نشعر 
ا پوجود ظام ارد ل شم راح پریب تی 
أو إرادى» : 
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عن اضرا 


بیتہولك 


م تلم 


التو را صر ع 


ارو ابو 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


یعتر انم « مارکوس تولپوس کیکبرو ۲ 
Ha cus Tullius Cicero‏ اروف لنا باسم «شیشر ون» 
رمز للفصاحة وذلك کا پرمز امم «هومروس ١‏ 
للشعر الملحمی واسم ١‏ شکسپير ١‏ للدراما . 

وعتدح البحاثة ۷ فبریرو ۴۲6۲ شیشرون 
لتأسيسه سلالة من الحطباء والحامن والأساتذة مثل 
سلالة قيصر ورغم أخطاء هذه السلالة فقد كان هما 
ولا شك تأر کہر علی مصبر أوروبا لا بقل عن تأثر 
القباصرة لفرة تفرب من ألفى عام . 

وعاش شیشرون ی عصر أخذت فيه روما «کائة 
بلاد اليو نان باعتبار ها مركز للثقافة وكان ها المركز الأول 
بن أ العام . 

ول يكن لشيشرون مكائة أدبية متازة ى عصره 
فحسب : بل كان نموذجاً ومعلماً للأجيال اللاحقة . 

ولد ۰١‏ مارکوس تولیوس کیکرو ١‏ 
r Kh pمleNlarcus Tullius Cicero‏ .م Ê‏ مدينة 
صغرة تسمىی ١‏ آرپینوم Arpinum ١‏ تقع ل 
الجلوب من «١‏ روما ١‏ حوالى خسة وستىن ميلا . 

وکات آبرء مل تفس ام ١‏ شبشروڭ »الما آنه 


فكان اسمها هيلفيا ۴1۷١‏ وكانا من أسرة ربفية 


متوسطة الحال » وكان أبوه ينتمى إلى طبقة الفرسان الى 
كانت تعتمر الطبقة الثانية فى الدولة » ولم يلعب أبوه أو 
أى فرد من أسرته دوراً هاماً فى الحياة العامة . 

وف مدينة روما درس شيشرون النحو والبلاغة 
والفلسفة والقانون على اعم أسانذة روما فى ذلاك 
العصنر فة درس النحو على الشاعر اليونانى « أرخياس » 
Archias‏ الذى ام بأنه حصل على لقب مواطن 
رومانی ضد القانون وقد دافع عنه شیشرون ونجح فی 
دفاعه الذى رلته لناخحطبته المعروفة بام Pro Archia‏ 
وقد وصلتنا كاملة . 

کیا درس شيشرون البلاغة خاصة على « آپولو نيوس 
مو لون وي ډ (Appolonius Molon of Rhodes)‏ 
وكان أساتذته فى الفلسفة هم یدرس Phaedrus‏ 
الإببقوری و « دیودوتوس » «دامكهاط الروای 
(الذی کان يقطن مزل شبشرون لعدة سئوات) 
و «فیلون » ٥٥انط‏ الذی کان على راس الأكادعية 
الى کانت تسر على تعالم أفلاطون وکان شیشرون 
قد التحق بالجيش فى سن الثامنة عشرة واشرك فى 
الحرب بين روما وحلفائما الإيطالين . 


ت 


وقد اشترك فى الحياة العامة وهو فى سن اللحامسة 
والعشرين ( سنة ۸١‏ ق . م ) حيث قام بالدفاع فى قضية 
مدنية خاصة بشخص يدعی ١‏ کوینکتیوس » 
٥ Quinctio‏ وهی قضية غامضة معقدة مجهولة 
التفاصيل . 

وف السنة التالية سنة ۸٠‏ ق . م حيث كان 
«سلا؛ 1ن محکم روما حکاً مطقاً قبل شیشرون 
أن يتو الدفاع ف قضية «سكستوس روسكيوس » 
Sextus Roscius‏ ضلى , خریسوجونیس 1 
Chrysogones‏ Î>د‏ باع ١‏ سلا» . ومضمون القضية 
أن والد سکستوس » کان قد قتل ئی روما وأراد 
خریسوجونیس أن پستولی على أملا که فانہمه زور بأنه 
عدو الشعب - ولم یکن کذلك - ولکی يضمن عدم 
احتجاج سکستوس الابن انمه بأنه قاتل آبیه ولقد نجح 
شيشرون فى تثبيت جرعة القتل على أحد أقرباء 
سکستوس الى کان له مصلحة ف تله . 

ونلحظ آن شیشرون فى هذه الحطبة عرض 
بالنظام السياسى لسلا » وإن كان قد ألقى تبعة فاد 
ذلك النظام على تباج سلا ۽ فى حن أنه امتدح سلا 
سه . 

وقد حقق انتصار شيشرون فى هذه القضية شهرة 
کبیرة له وجعله فى مصاف أحسن خطباء العصر . 
وعقب فلك رحل شیشرون الذی آنه العمل - پل 
ينا ورودس سنة ۷۹ ق . م ومكث هناك مدة سنن 
يدرس الفلسفة والبلاغة فدرس الفلسفة فى أثينا على 
الفيلسوف « آنتيوخوس » كا تلقى دروسه فى البلاغة 
ف ١‏ رودس » على يد « مولو » أستاذه القدم الذى 
نصحه بأن يترك الأسلوب المنمق فى الحطابة . 

ثم عاد شیشرون إلى روما سنة ۷۷ ق . م بعد أن 
تحسنت صحته وواصل عله نی ميدان القضاء ورعا 
يكون فى تلك الفسترة قد تزوج من «ترنتیا) 


erentia‏ وکانت امرأة ثرية ومتدينة » ولكها 
كانت متعصبة لآرائما وعصبية المزاج » ورغم ذلك 
فقد ملت على شیشرون عواطفه لمدة ثلاڻن عا حی 
طلقت منه سنة ٤۷‏ ق . م وکانت عونا له فیا صادفه 
من حن بشباتها وصمودها طوال المدة الى عاشها معه » 
وقد آنجبت له طفلین هما « مارکوس » و « تولیا» ای 
توفیت سلة ٤٥‏ قم وحزن شیشرون على وفاتپا 

وف سنة ۷١‏ اتتظم شیشرون فى سلك وظائف 
الدولة حيث عن ١‏ كوايستورا» (وظيفة خاصة 
بامالية ) وذهب إلى صةلية مع حا كها الرومانى وقد 
خدم هناك بأمانة وإخلاص وبدون تز » حى حاز 
إعجاب أهل صقلية . 

وقد ساعده ذاك على آن مختار ممثلا للانہام فى قضبية 
« ريس » ۷٠٠۳٠‏ حاكم صةلية الذى انهمه أهالى 
صقلية بسوء حكه فى الولابة وسلب أموالما نة ٣‏ 
.(p.N—‏ 

وق سنة ۷١‏ ق . م ألفى خحطبته المشمورة د 
فبريس وانهمه فما بسلب أموال الولاية وقد تفوق 
شیشرون فی دعواه على دفاع «هورئنسیوس ۲ 
H5‏ الذی تول مهمة الدفاع عن ریس ¢ 
والذى كان من أعظم خحطباء تلك الفترة . 

رقد دافع شيشرون بعد ذاك فى عدة قضايا معظمها 
يتصل مصالح طبقة الفرسان الى کان ینمی لہا . 
وبعد انتصاره فى قضية « ٹریس »۲ بثلاث سنن حصل 
على وظيفة « أيديل » Aedile‏ سنة ۹ قم . وهی 
وظيفة إدارية . وف سنة ٦١‏ ق . م أصبح برايتور 
١ا‏ وظيفة فى السلك القضائى ‏ وبعد ربع 
سنوات وق عام ٠۳‏ ق . م أصبح قنصلا » وأبرز 
حادث وقع أثناء قنصليته هو تلك الموامرة الى دبرها 
« کائلینا ) اة لقلب نظام الحم فی روما ٭ 
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وقد كان كائلينا هذا من طبقة الأشراف » وقد فشل 
فى الحصول على وظيفة قنصل فثارت ثائرته > وأعلن 
أنه يريد تطهر الدولة وإلغاء الديون ء تلاك المطالب 
لى شغلت بال طبقة الفرسان. وقد انمه شيشروت 
محتق - بأنه كان يبغ القيام مذحة بين المواطنن » 
والاستيلاء علالحكم بالقرة وأعد ن شيشرون خطبة ضد 
کاتلینا وعندما آلقی خطبته الأول مافہا من قلح 
لاذع وذم لکاتلینا کان ذلك کافیا لن مجھر کاتلینا 
بثورته ویعلن آراءه على الملا > وقد اکنشف شيشرون 
امؤامرة بقطنته وعوقب التامرون » وأخبرآ قتل كاتلينا 
وألقى شيشرون خطبه الأربع ضد كاتلينا ‏ 

وكان الةضاء على هذه الموامرة فاا شخصیا 
لشیشرون ولکنه م مهنأ كثمراً ما النصر إذ حدث عقب 
ذلك أن رجع « پومپيوس» منتصرآً من الشرق فى عهد 
قنصلیته فلم یستقبله شیشرون استفبالا حاسباً ایق 
بانتصار اته الباهرة » فأثارهذا الأمر حفبظة پومپيوس عليه 
وقد عمل پومپیوس على التقرب من «١‏ يوليوس قيصر » 
و « كراسوس » الأرى » وتكون من الثلاثة التحالف 
LS‏ 
السلطة فیا بيهم » ولم يكن ى مقدور ث شيشرون آن 
يناهض هذا التحالف علناً » وقد أراد أن حيط نفسه 
بأنصار من الأشراف » ولكن ذلك لم حمه من التفى 
لمدة عام ( ۸ - ۷ه ق . م) بناء على اقتراح 
« کلودیوس » ٦٥ا٤‏ الذی کان يعمل لساب 
أعضاء ذلك التحالف اللاي » وكانت الهمة الى 
وجهت إل شیشرون ونفی بسبہا هی أنه قل أنصار 
کاتلینا بدون عا كة . ونی سنة ۵۷ ق . م عاد شيشرون 
إلى روما حيث عاش بعيدا عن ميدان السياسة ولكنه 
استمر فى الظهور فى دور الحاكي »> وى سنة ١ه‏ ق . م 
عن حا کا ئى « كيليكيا » بآسيا الصغرى لمدة سنة ۽ 
كانت نثابة فى له أيضاً . 


وى الفبرة ما بين سنة ۸ه ق . م وسنة ١١‏ ق f‏ 
قام شیشر شيشرون بعدة أعال قضائية لم يتعرض فما کشرا 
للأعال السياسية . 

وعندما نشبت اللحر ب الأهلية بن قيصر وپو»پيوس 
٤۸ - ۵۰ (‏ ق . م ) تردد شیشرون فی اختیار الجانب 
الذى ينحاز إليه ويناصره » وأخحيراً قرر أن ينضم إلى 
پومپیوس حیث تبعه ال « دیراخیوم Dyrrachium ١‏ 
فی بلاد الیونان سنة ٤٩‏ ق . م » ولكن عندما تم النصر 
لقیصر على پومپيوس فى موقعة «فارسالوس » سنة 
۸ قق . م اضطر شيشرون إلى الحضوع لدیکتاتورية 

وخلال رة حکم قیصر الدیکتاتوری کان جال 
اسہام ث شيشرون نى الحياة العامة محدودآء الأمر الذى هيا 
له فرصة التفرغ لاإنتاج الفلسفى المتاز . 

وحوالی سنة ٤٩‏ ق .م طاق شیشرون زوجته 
« ترنتیا ) ۲٠۳٣٣٤۵‏ وعقب ذلا بقلل تزوج ن 
« ہوبليا» اط۲ الى كانت تصغره ف السن 
ولم حالف التوفيق هذه الزمجة ثم سرعان ما توفت ابنته 
»تlg‏ ¢ Tullia‏ وقد کان بعز ھا کڈراً ویفضلھا على 
ما « ماركوس » ولذاك حزن کشر لوفاتها : 

وقد سر شیشرون كثراً بوفاة قيصر مشا 
الديكتاتورية . ولا عجب فشيشرون قد لضب لضفه 
للدفاع عن الجمهورية » ولكنه لم يلبث أن تألم عندما 
أبصر الحكم عقب وفاة قيصر يتحول إلىشبه ديكتاتورية 
على يد أشخاص بقلون كفاءة عن قيصر أمشال 
« أنطونيوس » الذی هاجمه شیشرون فى حن أن 
١‏ بروٹوس » و « کاسیوس ۲ کانا قد اختفیا من الیدان.: 

عند ذلك ابتعد شيشرون عن مدينة «روما) 
واعتکف ی مازله الریفی حزیناً مر ددا حائراً لا یدری 
ماذا بفعل كنا يتضح ذاك من رسائله» وأخبراً صمم على 
مهاجمة « أنطونيوس » علانية » وقد حفظ لنا التاريخ 
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هذا المجوم العنيف فى خطبة شيشرون.المحروفة بامم 
« الفیلپییکا ۲ ٠١‏ خطبة - وقد 
ظهرت هذه الطب ما بن شتاء سنة ٤٤‏ ق . م وأبربل 
سنة ٤۳‏ ق. م . وقد عقد شيشرون الأمل على 
١‏ أوكتاشبوس » أحد قواد جيش ال محمهوريةفى « موتينا ) 
Mutina‏ ضد أنطو نيوس الذى ر اد أن يزع 
ولاية بلاد الغال (a¬نماةءن‏ aنااة)‏ بالقوة » 
وبالرغم من انتصار جيش ال إنمهورية على « أنطونبوس » 
فإن « آوکتافیوس » انضم إلى آنطونیوس وکون معه ومع 
« لیپيدوس » »لامعا التحالف الثلائی الثافی 
وبذلك انارت کل آمال شيشرون فى إنقاذ الجمهوربة. 

وخر تغلب « أنطونيوس » و '« أكتافيوس » 
شل پر وتونن وکاسیوس ی موقعة فیلیی ما۴ 
ئی مقدونیا سنة ٤٤‏ ق . م > ولکنہما قبل آن یم ها 
النصر نى تلك الموقعة قاما بعملية تطهبر فى الدولة راح 
ضحینها کشر من النبلاء والفرسان وکان من بيهم 
شیشرون الذی کان فى ذلك الین معتکفآ خارج روما» 
وقد قتله جنود نطو نيوس نى ۷ ديسمير سنة ٤۳‏ ق . م 
وأرسلت رأسه إلى روما حيث علقت فى مجلس الشيوخ 

آعباله : 

بمکن تقسم اعمال شیشرون إلى ما بای : 

. أعمال حطابية‎ ١ 

۲ أعمال بلاغية , 

. أعمال سياسية‎ ٣ 

ي أعمال*فلسفية . 

رسائل ٩‏ 
الخطابة : 

بقی لنا من حطب شيشرون - الى تتجاوز المائة - 
ما يقرب من ستبن خحطبة ألقاها فی اناكم أو نى مجالس 
روما أو ثشرها دون إلقائما - وقد ذكرنا بعض هذه 


Philippica 


اللحطب عند الحديث عن حياته > وهذه اللحطب إما أن 
تكون سياسية الطابع أو لما صلة ما بالسياسة » وإما أن 
تتناول قضايا قانونية تتصل بالأفر اد ویقوم شیشرون ى 
معظمها بدور الدفاع : 

وقد كان للخطابة فى عهد الرومان مكانة مرموقة» 
تتجاوز المكانة الى تحتلها الآن » ولقد كان المواطن 
الرومانى يعتقد أن البلاغة كالحرب كلاها هام 
وضرورى فالدفاع فى قضية ما عن أحد الموكلن فى 
وقت السلم » له نفس أهمية الدفاع عن الدولة فى وقت 
الحرب : 

وى أول عصر الجمهورية كانت الحطابة علا 
شرف لا يتقاضى عنه أجر ولكنه فى القرن الأخر ما 
أصبح مهنة مرمحة » ومن هنا جاء الاههام بتغلم فن 
الحطابة . 

وقد لعبت اللحطابة دوراً هاما فى حياة روما 
السياسية » حى أنهم عدوها حرفة من الحرف علاوة 
على كونما فناً من الفنون الأدبية › وكانت درس فى 
المدارس الرومانية وكان للخطيب العام المكانة الأولى فى 
الدولة باستشناء كبار رجال الجيش : 

وقد أصاب شيشرون شبرة واسعة نتيجة لنجاحه 
فی معظم هذه القضابا . وهم ما فی خطب شیشرون من 
مزايا هى تلك اللغة البليغة الى عالج بها هذه اللحطب 
علاوة على مكاتما الرفيعة فى عام اللحطابة. والأدب . 

ولقد مجد بعض كتاب الرومان القدماء هذه 
الحطب مثل المرنى الرومانى « كوينتيليائوس » الذى 
نادی بعد موت شیشرون عا يقرب من مائة ومان 
ولان عام بأن خحظباء الرومان ينافسون اليونان فى 
اسلوب الثر الد وبضع شیشرون نی مصاف کبار 
اللحطباء البونان مثل د عوستيئيس : 

ومعظم شہرة شیشرون مرجعها خطبه » ولقد 
کانت أسس النقد الأدى الرومانی توضع دانم على 


۹۳۹4 - 


أساس أسلوب شيشرون نى خطبه » ذلك الأسلوب 
الذى اعتر فى عصره والعصور التالية نموذجا لار 
الأدى الرفيع للغة اللاتينية النقية . 

وکان اسلوب شیشرون غزیرآً فی مفرداته » فقد 
عمد إلى تشكيل الحملة اللاتينيةى صورةزمنية (فهإمم) 
وذلك بربط الجحملة الرئيسية بعدة جمل فرعية محيث 
تقكون من ال جميع وحدة كاملة . كا كان قوم بالحيل 
الحتلفة فى نظام تنسيق الكلات فى الجملة » E‏ 
أسلوبه أيضاً بالتوكيد والمقارنة والسوال والتعجب وغر 
ذلك من الأساليب ذات التأثر البالغ على المستمع . 

وقد امعد تأر خطب شیشرون عر جميع 
العصور باستئناء العصور الوسطى الى فضلت. كتاباته 
عن البلاغة والموضوعات الأخلاقية 

فقد عرفت الهضة الأوربية الحديثة فضل شيشرون 
وكانت القدرة على الكتابة باللاتينية هى أهم مقياس 
الثقافة » واتفق العلاء الإيطاليون فى الةرن الرابع عشر 
على أن لغة ش شیشرون لا تباری کأداة للکلام والفکر , 

وقد قلد الإنجلبز أسلوب («شيشرون » فى عهد 
الملكة « الزابيث الأولى » وكذا ف العصور المعأخحرة » 
فلا کان اسلوب القسیس الأکر ریتشارد هوکر 
Richard Hooker‏ یشابە اسلوب شیشرون » فقد کان 
يلجأ إلى نظام الحملة الطويلة الى تشمل جملا فرعية 
كثرة قبل أن يصل إلى نماية الجملة > ومن الذين 
تأثروا بأسلوب شیشر ونمن الإجلىز ( Joh Mi!)‏ 
وإن کان أسلوب ميلتون أكثر تفككاً نظر لأن اللغة 
الإنجلىزية م يكن يسودها الصرف بنفس القدر الذى 
كان يسود به اللغة اللاتينبة - وكذلك أثرت لغة 
شيشرون فى القرن السابع ءشر فى كتابات الشاعر 
الإنجلىزی « پوب °0 8ص0 

(۱) یذ کر الکسندر پوب هذه الأبيات : 


O come, that easy Ciceronian style, 
So Latin, yet so English all the while... 


وف القرن الثامن عشر تثل إعجاب الناس 
بشیشرون فى مظهرين هامين من مظاهر الدعوقراطية 
أوها انحا كة بواسطة « الحلفن » . وثانهما المناقشة الحرة 
ف مجلس العمو )House of Commons) ٤‏ فقد تأثز 
هذان النظاءان خطابة شیشرون » وکانت تشتمل عل 
«وضوعات کثبرة متشامپة عابجها شب شیشرون فی خطبه » 
وكان اللحطباء الإنجلىز بتمثلون سا . 

ون ما کتبه شیشرون فی الفیلیپیکا (۵ء امم نانط) 
ضد أنطونيوس كانت عاولة لمنع الجمهورية الرومانية 
من التحول إلى أوتوقراطية » ولا شك أن هذا كان 
بب لرجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن محولوا 
الموئاركية إلى جمهورية مستقرة . 

وقد تأثر ما كذلك رجال الثورة الأمريكية . 
البلاغة : 

لق اهنم الرومانيون بدراسة البلاغة » ومعرفة 
انظريات الختلفة عنها نتيجة يولم المطابية وقد عار 
على کتاب مهدی لشخص یدعی « جایوس هر ینیوس» 
lia “Gaius Herennius”‏ الكتاب يشتمل على 
دراسات ومحوث فى البلاغة » ولا يعرف على وجه 
التحديد ملف هذا الكتاب » ويعزوه بعض الباحشن 
إلى شيشرون » ولكن هذه النسبة غر صحيحة » لأا 
تعر نی الکتاب على ما یدل أنه قد کتب بین سنی 
ق . م و ۸۲ ق . م وأنه من عل شخص ناضج 
متمرس » ولد کان شیشرون فی ذلك التاریخ لا یزال 
شاباً . 

ولعل السر ى سبة هذا الكتاب إلى شيشر 
شيشرون استمد منه الكشر نى كتابه الأول عن البلاغة 
(De Inventione)‏ 


وا 


وقد استمد هذا الكتاب مصادره عن اليونانيين . 
ويعالج الكتاب أنواع اللحطابة > ويقسم الأسلوب 
الحطافى إلىثلاثة أقسام 1 


6 


١-الأسلوب‏ افخ الرفيع “grand”‏ „ 

۲ الأسلوب البسيط ”"صنهام“ . 

۳ الأسلوب الوسط ”فلص“ . 

وهذا التقسم ياشى مع الأهداف الثلاثة الى 
ممدف إلا الحطابة وهى : 

. ١إثارة‏ المشاعر . 

۲ إفادة المعلومات . 

۴ خلق روح المزح , 

فقد ذکر المری کوینتیلیانوس کا ذکر الأقدمون 
من قبله » أنه مجحب أن تتوافر فی العطیب ثلاث مزایا : 

ولا : قدرته على إفهام سامعیه موضوع خطبته . 
ثانباً : قدرته على إثارة مشاعرهم . 

ثاثا : قدرته على إثارة روح المرح ييليم . 

وهذه الصمات اعرف ہا شیشرون » بل وکان 
مثالا فا » فقد كان يتحلى بقدرة فاثقة على عرض 
الموضوع الذى يعالجه على المستمعن » ميث يلمون 
بأطرافه كا كانت له نفس القدرة على إثارة مشاعر مم 
والتاثر فى نوسيم وإثارة روح المرح فيم من خلال 
علاجه موضوعه . 

ولقد تأثر الرومان مدارس البلاغة اليونانية » الى 
کاذت تنبلور فی مدرستین رئيسيتين » تل إحداها 
الأسلوب الرفيع الجزل (۵١۵٣ع)‏ وتسمى بالمدرسة 
الأسيوية وتمثل الأخرى الأسلوب السهل الواضح 
(«ةام) وتسمى بالمدرسة الأتيكية فكائت المدرسة 
الأسيوية ( بأسلو.ما الرفيع المشتمل على كثر من العبارات 
ابجزلة المفخمة ) تمدف إلى إثارة الشعور » والتأثر فى 
نفوس المستمعين بواسطة هذا الأسلوب الرفيع . 

وعلى العكس من هذا كانت المدرسة الأتيكية _ 
باسلو ا السہل البسيط البعيد عن کل نيق _ 
تمدف ف الدرجة الأول إلى إفادة السامع معلومات عن 
الموضوع ٠‏ وكانت تحارب أسلوب المدرسة الأسيوية 


الذی کانت تصقه بأنه أسلوب مصطنع دف إلى 
الإثارة . 

ويرجع تاريخ هاتن المدرستين إلى الءصر الملينسى 
الذى يبدأ ئى الةرن الثالث قبل اليلاد . 

ویعتر « هورتینسیوس  »‏ منافس شیشرون فی 
الحطابة - من أعظ خطباء المدرسة الأسبوية . 

ما المدرسة الأتبكية فکان مثلھا ولیوس قیصر 
وبروتوس وم يشا شیشرون أن بقید نفسه بأسلوب ی 
من اتن المدرستن » وى ذات الوقت فإنه م برقض 
مبادئ المارستين كلية » وإ نما حاول آن پأخذ من كلد 
الدرستین ما فہا من زایا وأن يجنب ما فہا من عيوب . 

فكان يأحذ على أسلوب المدرسة الأسيوية ما فيه من 
مبالغة وتصئع » كها كان يعيب على أسلوب المدرسة 
الأتيكية أنه كان عاطلا من كل حلية» الأمر الذى يبعده 
غن الغرض الحقيقى من اللتطابة وهو التأثبر فى السامعين . 

وشيشرون ينتقد الأسلوب الذى لا يئر نى المشاعر 
فیعیب مثلا على خطبة بروتوس بعد موت قيصر آنا 
كانت جافة > وقاصرة عن التأثبر واذلك م تستطع أن 
تكسب المهاهر . 

ویری شیشرون آنه ینبغی على اللعطیب أن تنوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى من الأسلوہن الأسيوى 
اارفيع اشر للمشاعر » والأتركى الإخبارى البسيط هذا 
إلى جانب الأسلوب المتوسط (ع!1۵۵١«)‏ الذى يستعمل 
لإثارة المرح والسرور . 

ويعتقد شيشرون أن الحطيب الحق هو الذى تتوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى سلوب حسب ما تقتضيه 
ظروف اللعطبة . ومن هذا بتضح أن شيشرون ل بقيد 
بانتہاج أسلوب واحد معان ی خطبه . 

وحمل شیشرون الصفات الى ینیغی توافرها ی 
کل خطیب جيد نى خس صفات رئيسية » فامتحدث 
الجید ف رأیه لا بد أن يتوافر فيه ما بى : 


ا“ 


١‏ أن تكون لديه المقدرة على حسن اختيار 
مادته ۷ , 

۴ ان یکون ماهر؟ ئی تنظیمها". 

۳ أن مجيد التعبر عا" . 

٤‏ أن يتمتع بذاكرة قوية'. 

هان بحسن إلقاءها . 

وبالإضافة إلى هذا لا بد أن يتمتع الحطيب بثقافة 
واسعة ” 

وقد عالج شيشرون كل هذه القضايا الأدبية 
والفكرية » وكشرآً غرها نى كتبه عن البلاغة » هذه 
الكتب الى تمت عملا فنا فذاً » له من المزايا ما جعله 
حل إعجاب الجميع وتقديرهم : 

فقد تناول شیشرون ف کتبه تاریخ الحطابة » 
واللحطباء الأول سواء عند اليونان أو عند الرومان 2 
وأوضح لنا كيفبة إعداد اللحطيب وتدريبه » والقدرات 
ای لا بد أن تتوافر لديه » والسبل الى ینبغی له أن 
يسلكها » وباختصار فقد أعطانا فكرة واضحة جلية عن 
اللحطابة وأسرارها » ذلك الفن الذى لم يبلغ إنسان فى 
الإلام به مبلغ شيشرون : 

ولکن لا ینبغی أن نفهم من هذا أن شیشرون قد 
جاء فى محثه النظرى مبادئ عاءة . فلقد استطاع 
اليونائيون أن يتفوقوا فى أحالم النظرية » أما الرومان 
فقد أخحفقوا نى ذلك . 

وکان شیشرون يرى أن رة اللحطيب الرومافى 
ينبقى ألا تكون قاصرة على معرفة خطباء اليونان 
فحسب » بل لا بد ها أن تقوم أيضاً على أساس من 
تلك الحضارة العظيمة الى كانت لروما . 


inventio (۱) 
dispositio (r) 
elocutio (۳) 
memoria (+) 


pronuntiatio (e) 


وهكذا نلمس فى كتاباته البلاغية والفلسفية روجا 
وطنية قوية تنغى جد روما ونمدف إلى وضع الثقافة 
الرومانية فى مصاف الثقافة البونانية ٠‏ 

لقد أراد شيشرون أن يتبح للرومان فرصة منافسة 
الإغريق عن طريتق تلقيح القافة الرومانية بالفكر 
الإغريقى ٠‏ 

وأهم کتب شيشرون عن البلاغة هى : 

je» : De Inventione —4‏ الإبتكار 0 
ويعترأول ما كتب عن البلاغة نى شبابه فقد كتب هذا 
الکتاب وهو م يتجاوز العشرين من عره . 

ونی هذا الكتاب مدد شيشرون عناصر الحطبة » 
والأنواع الختلفة للخطبة وطريقة علاج «وضوع كل 
مہا » 

ويقال إن لهذا الكتاب علاقة بكتاب 
Herennium‏ المهدى إلى « هرئيوس » وقد أخذ 
شیشرون نى كتابه عن هذا الكتاب الأخر وآن 
الکنابن ر کتاب شیشرون والكتاب المهدى إلى 
هبر نيوس ) يرجعان إلى أصل إغربقى واحد فى نفس 
الموضوع 7 

e 0ratore ۲‏ : «عن اللحطیب » وقد 
كتبه - على طريقة أرسطو _ على هيئة حوار بين اثئن 
من بار اللتطباء الرومان » وها أنطوئيوس ( جد 
مارك آنطونیوس الشہر ) وکراسوس : 

وهو بتحدث ف الكتاب عن طبيعة الدراسات الى 
لا بد أن يلم سما الحطيب وعن موضوع الحطبة وشكلها 
العام وطريقة إلقاما . 

۴ usاuا8‏ : «پروتوس» وهذا کتبه 
أيضاً على هيئة حوار » وهو عبارة عن استعراض 
لتاربخ اللحطابة لدى الرومان . 

rat £‏ : « اللحطیب» وفيه‌یشحدٹ عن 
الحطیب التق » وأنه یلبغی عليه آن یکون متمکناً من 


- - 


جميع شكال الأسلوب (الرفيع امور » والتوسط » 
والسل الواضح ) وأن تكون لديه القدرة على معرفة 
ما يناسب كل موضوع من هذه الأساليب . 

وبطنب شيشرون فى شرح الأسلوب » فيعالج 
مسائل النطق » وتوزيع الكلات فى الجملة ء والإيةاع 
”ارط وغبر ذلك من المسائل الفنية . 

عل آن ما جاء نی هذه الکتب لم یکن کله من 
ابتداع شیشرون » فقد کانت هذه الکتب تدین 
بالکذر للدراسات البلاغية السابقة » سواء فى اللغة 
الإغربقية أو اللاتيية . 
السياسة : 

كانت أهم كتب شيشرون نى فلسفة السياسة هى : 

De Republica — \‏ « عن‌الجمهورية » : وهو 
حمل نفس عنوان البحث الذى كتبه أفلاطون فى نفس 
الوضوع » ولکنه تلف کثرآعن عحث أفلاطون . 

فبحث شیشرون بقع فی ستة کتب » وقد بدأ 
س ٤ه‏ ق . م واستمر فی کتابته ثلاث سنن » وذلك 
قبل رحیله لی « کیلیکیا » بآسیا الصغری , 

وهو عبارة عن مناقشة استمرت _ على ما يبدو _ 
ثلاثة آبام نة ۱۲۹ ق . م بین « سکپیو آفریکانوس 
الأصغر » وصديقه « لايليوس » وسواها من أعضاء 
جمعية سكپيو الأدبية . 

وم يكن موضوع الكتاب « العدالة » کا تتتل فى 
« المدينة الفاضلة » لأفلاطون ولكنه يدرس الدولة 
نفسما وأفضل نظمها ء وحكومتها » ومثله الأعلى للدولة 
کا جاء على لسان سکپیو ‏ هو مدینة وروا 
حیث كانت تساس حك ووطنية رجلها العظم سکپیو 

ولا مكنا أن نتتيع بدقة الناقشة فى جزمها الأول 
حیٹ م پصلتا عنه سوی قصاصات صغرة » ولکن 
جزءها الأخر وصلنا کاملا » وفیه یہی شیشرون 
المناقشة ٠.‏ 


والجزء الذى وصلا قم من الكتاب السادس 
خاص برؤيا العام الآخحر ویسمیه شیشرون ( 
سکپیو ) وفبه بروی لنا شیشرون کیف آن سکیبو قد 
رأی ی المنام مقر الأزواح الطاهرة » وكيف أنه قد 
کلف بان یعد تفه لمل هذا الموطن عندما بی من 
رسالته فی العام الدنیوی : . 

De Legibus — f‏ «عن القوانن » : م 
ارجح أن شيشرون كنب هذا الكتاب عقب اتال 
مباشرة من كتابه « عن الجمهورية ٠‏ إذ أن هذا الكتاب 
« عن القوانىن » بعتر امتداداً لكتابه ١‏ عنابمهورية». 

وقد كتب هذا الكتاب نى ستة أجزاء وإن كان 
م يصانا 1 الأجزاء اللاثة الأول منه وبعض قصاصات 
من الأجز اء الأخبرة . 

وف هذا الکتاب یتحدٹ عن الفوانن وبری آنا 
شیء طبیعی ۽ مم بتحدث عن وضع قوائین وعن 
الحکام وحقوقهم وعن القوائن المدنية وغبر ذلك : 
والکتاب على هيئة حوار اعتمد فيه شیشرون على آراء 
أفلاطون وخریسیپوس : 
الفلسفة : 

لا شك أن الفكر العالمى مدين بالكثر لنظريات 
الرومان وأحابم الفلسفية » ولكن علينا إذا ما أردنا 
دراسة جذور هذه النظريات والأعاث وأصوها » أن 
نرجع إلى الفكر اليونانى » ولا غرأبة فى ذلك فالرومان 
قد تأثروا تأثراً کہرا بالفکر البونانی » وظهرت 
ملامح هذا التأثر فی آداہم وثقافہم وما » ولکن 
هذا التأثر بتجلى فى أوضح صوره فى الفلسفة الرومائية 
بأجلی تما پتضح نی سواها من فریع الثقافة والفكر » 
إن قوة الابتكار الرومانية تبدو ضثيلة فى ذلك الفرع 
٠ن‏ فروع الفكر (الفلسفة ) دون سواها من فروع 
الثقافة والفن الأحرى ۽ 


r 


والنظريات الزومائية الفلسفية بمكن اعتبارها 
انعكاسا لبادئ أربع مدارس يونانية فلسفية کہری 
وجدت نى أواخر القرن الرابع قبل ايلاد فى العصر 
اهلينسى أى بعد عصر أرسطو . 

وهذه المدارس الأربع هى : 

: مدرسة الإبيقوريين‎ - ١ 

۲ - مدرسة الرواقين 2 

۴ - مدرسة المشائن 7 

: -مدرسة الأكادعية‎ ٤ 
: المدرسة الإبيقورية‎ ١ 

وقد سسا ١‏ إبيقوروس » من جز برة ١‏ ساموس ٠‏ 
(سنة ۳۴۱ ۲۷۰ ق . م ) وکان بری أن لبوا 
یال تود الإنسان إلى السعادة » الى تتمشل - فى 
رأيه -. فى اللذة والابتعاد عن الألم وكل ما تضطرب له 
النفس » وأن الجسم والنفس مکونان من ذرات 
5ا والجسم شرط النفس فقد ولدا معا وسوف 
يفنيان معا » وأن الإحساس ينعدم بعد انفصال الجسم 
عن الروح ٠‏ 

ویرى «إبيقوروس ٠‏ أن الآلمة بعيشون فى عام 
حاص مهم بن العواام ولكن ليس هناك ما يربعلهم 
بشئون الإنسان وعاله فعلينا أن نطمدن من جهنهم وأن 
نتفى عن أنفسنا اللحوف مهم »> فعدم وجود رابطة 
تربطنا بالآهة من جهة وفناء الروح بعد الموت من جهة 
أخری لا یدع لنا الا للخوف من الآلمة أو الموت . 
- المدرسة الرواقية : 

وقد أسسما « زينون» من جزيرة قرص سنة 
۰ ق . م » وكان يدعو إلى الاعقاد بالمابة الإهية »> 
والفضيلة الى هى الجر الأقصى . 

وهو مجعل الواجب ساسا للأحلاق وبذلك يناقض 
الإبيقوربة الى تقول بالآلبة والاتفاق والحرية » والعقل 


لديه هو أ كلل الطرق لفحقيق أسمى الغايات فعلى 
الإنسان أن عيا وفق ما عليه عليه العقل . 

وکل ما حدث فى الطبيعة محدث عقتضی الإرادة 
الإمية .أو القدر . 

وجمیع الناس أخوة فى دولة العام ۾ 
۴ — رة (Peripatetic) alll‏ : 

وهى مدرسة أتباع أرسطو الذين كانوا جتمعون فى 
(Arcade) Peripatos J|‏ »ى مسقوف » ف 
الجمنازبوم بأثينا ومن ثم أطلق عليم هذا الام 
“i, (Peripatetics)‏ دأبوا على تفسبر علوم أرسطو 
وفلسفته »> كا دأبوا على نشر نظرية أرسطو عن الوسط 
)٠”(‏ تلك النظربة القائلة بأن كل فضيلة وسط بين 
رذيلئن (ففضيلة الشجاعة مثلا وسط بن رفيلتن 
نقبضتان ها الجن والبور ) وهذه الظرية فى الاعتدال 
تظهر بوضوح ی أعمال شیشرون . 
۽ مدرسة الأكادعمية : 

وتنسب إلى غابة زأبتون صغرة قرب مديئة أثينا » 
وكانت مكرسة البطل الیونانی « أکاد موس » وجا 
« جمنازیوم ۲ وی هذه الغابة كان أفلاطون وأنباعه 
بلقون تعالمهم ویقررون مبادئ فلسفم واک اشا 
أفلاطون سنة ۳۸١‏ ق . م 

والفضياة عند أفلاطون هى المعرفة » وهو رى أن 
هناك فارقا كبر بن الحسوسات وماهيانما » فالماهيات 
كاملة أما احسوسات فناقصة » فاذا أردنا الدقة فإننا 
لا نسمى النار احسوسة نارآ » بل نقول إا شىء شبيه 
بالتار (نظرية المخل) فالخال هو الشيء بالذات › 
والجحسم هو شبح الخال . العم الممقول بدرك بالعقل 
امحض » والئل هى مبادئ المعرفة . 

ویعتر « کارنیادیس » ۲163485 موسس 
ما يعرف بالأكادعية الحديثةء وقد أنكر أن هناك علامة 
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للحقيقة » وأنها عصية على الإدراك » وادى بنظرية 
الاحمالوالر جیح( مذهب‌الشلك نامء ) إذ من 
المسبر أن نصل إلى معرفة غبر قابلة للجدل والشك › 
فكانه هاجم نظرية « الفكرة اليقيية » . 

وقد کان « آنتی وخوس » (سنة ۱۴۰ =۸ ق»م) 
رئيساً للأكادعية من سنة ۷۸-1۷٩‏ ق . م حيث حضر 
شیشرون محاضراته . وكانت نظريته تجمع بين المذاهب 
الفلسفية الختلفة (ءاء1ء٠)‏ فكان يصطفى من هذه 
المذاهب خير ما من آراء ثم يصوغها فى نظرية 
واحدة تسودها فكرة أرسطو عن الوسط (Mean)‏ . 

وقد انمج شيشرون نفس الهج › فلن ازتغضتټب 
لنظرية ( الفكرة البقينبة ) ولكنه أيضا كان يعتنق نظرية 
الرواقيين فى أن الفضيلة هى خير مرشد للأخلاق . 

راق المذهب الرواق الرومان أكثر ما راقهم أى 
مذهب فاسفى آحر » ويرجع إعجامهم هذا المذهب 
إلى قربه من مبادثيم الأخلاقية (الجد والصرامة 
ا . الخ). 

وقد کان : تأثر الرومان هذا المذهب عيقاً حى لقد 
أصبح عندم كالعقيدة فتأار به رجال القضاء وأصبح 
اساسا ئی العلاقات التجارية مع الأجانب وف العلاقات 
الدولية عوما كا أضحى منبعاً للاستقوار واللم 
الرومانی . والفضل نی کل هذا محهودات شیشرون . 
أفكار شيشرون الفلسفية : 

تلقی شیشرون أول دروسه فى الفلسفة على 
الفیلسوف الإبیقوری )۴۹٥۵٣u8(‏ , فایدروس ۲ م 
تتلمذ على الفيلسوف الر وای "15ا0 210۵“ « ديودوتوس» 
ولکن تأثره بنظریات )۳1٥(‏ « فيلو » فیلسوف 
الأكادعية سنة ۸۸ ق . م كان أعمق من تأثره بفلسفة 
دیودوتوس » (5»اه۵ه٥)‏ وهکذا تتلمذ شیشرون 


على ثلاثة من کبار الفلاسفة الذين كانوا عثلون آم : 


ثلاث مدارس فلسفية فى عصره . 


وعندما بلغ شيشرون العشرين من مره ( سنة 
۹ ق .م ( أصفی إلى ماضرات (Phaedrus)‏ 
« فایدروس » الإبیقوری و « آنتیوخوس ۲ ۸۸10٤18‏ 
الأكادعى (eclectic Academic) yal‏ ئی آٹینا . 
وى السنة التالية استمع إلى محاضرات فبوسيدؤونيوس» 
(iusص‏ ەلە ۴) الرواتی امحمعی فى رودس . 
کا أنه تأثر إلى حد كبر بالفياسوف المشائی 
كراتپإرس « (Cratippus)‏ 8 
وهکدا رى أن معرفة شيشرون بالنظريات 
الفلسفية القدعة والحديثة كانت عميقة وواسعة محيث 
م ارہ فبا أحد . 
وقد تأثر شیشرون مجمیع هذه النظریات › واتہی 
به الأمر إلى اعتناق مذهب‌التجميع والشلث ءاءاءء 
الذى كان مناسباً لشخصيته ار ددة القلقة . 
وشيشرون نفسه بقرر أنه من أباع الأ كادعية 
الحديثة » .ويبدو أن تأثره بتعالم «انتيوخوس » 
sەطeەtiمA‏ کان عقا » والشك فی نظر شیشرون 
لا يعدو أن یکون تمر داً على التعصب ٩(‏ ء۳1 عه) 
للنظريات الختلفة . وهو بمجد حرية إبداء الرأى(). 
والققة- عنده تغادل الاحيال ليش ليقن 
القاطع » وقد راقت هذه الآراء شيشرون › وذلك 
لتوافقها ى أغراض اللحطابة » إن الفصاحة فى رأيه 
هی طفل الأ كادمية ¢ فتعالم الأكادعية هی أصفی 
منهل للخطباء والسیاسین ورجال الأدب فى حن م يعن 
الرواقيون ولا الإبيقوريون بقوة التعببر › بالإضافة 
إلى أن المذهب الأكادعى كان قريباً إلى إدراك الاس » 
ولذا كان للأكادمية مكانتها الرفيعة بين الناس » فقد 
کان « فيلو » ۶۲1٥‏ خليفة سقراط وأفلاطون . 
ورم هذا فان الإحساس بالحاجة لإجاد أساس 
ثابت للأحلاق » ووانام الا كادمية الحديثة بن مذهما 


() أنظر كتابه ه عن الواجبات » الفصل الك . الفقرة 
الرابعة سطر ٠١‏ » 
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خال من مثل هذا الأساس » كل ذلك دفع شیشرون 
إلى اعتناق المذهب الروای » وكان بز داد له تعصباً كلا 
تقدمت به السن » لدرجة أنه کان يرغب فى قصر 
و صف الفيلسوف على الفلاسفة الرواقين فقط » وكان 
يعتنق النظربة الرواقية الةائلة بأن الفضيلة هى المرشد 
الأول للأخلاق . 

ولم یکن المذهب الإبیقوری يروقه كثراً » 
E E REE‏ 
أنه مزج بطريقة مجمعة ‏ مبادئ الأخلاق عند 
الرواقيمن بأصول فاسفته المتأثرة بال كادعية الحديثة : 

ومبادئ فلسفة شيشرون ليست أصلية أو مبتكرة 
موم وإنما كانت إلى حد كير مجرد نقل وتجميع 
لانظريات اليونانية » وذ شیشرون ذاته یعرف ذا ویری 
أن جهوده الفاسفى لا يعدو النسخ أى أن فلسفته ضورة 
طبق الأصل من الفلسفة اليونائية ويقول عن فلسفته 
« إنی لا آمدها بشیء سوی الکلات وهی كثرة لدی 
ولکن کلات شیشرون وضعت بطريقة خلابة لا تباری 
محيث كان ها التأثر الأكر على لغة الأجيال اللاحقة 
فكأن أصالة شيشرون لا تنمثل إلا فى الأسلوب الذى 
کشب به فلسفته » کا آنه آسہم ی إمداد القارئ 
الرومانى بعدد من الشروح والتعليقات التار ية لتوضيح 
هذه الفلسفة . وأحاٹث شيشرون ذات قيمة كبرة 
بالسبة مورخ الفلسفة » إذ آنا تتناول التطورآات 
الأخبرة للمدارس الفلسفية الحتلفة »> وكان دف من 
وراء ذلك إلى وضع النتائج الى انتہت إلما المدارس 
الفلسفية التالية لأرسطو أمام قارئيه » وسرعان 
ما انتشرت النظريات الرواقية بين مثقفى الرومان » 
وتأثر مفكرو المسيحية بشروح شیشرون ھا » کا تأثرت 
مها الأجيال المتعاقبة . 
٠‏ وقد وجدت المبادئة الأخلاقية الى نادى ا 
شیشرون صدى قوباً نى نفوس ال ماهير . فقد أخرجها 
للناس نی شکل واضح مبن » وکن اجال هذه 


المبادئ على حد تعبر شيشرون نفسه ى كلمة الإنسانية 
aia (Humanitas)‏ الكلمة الى تتبلور فا مبادئ 
وخصال الرجل المحضر 2 : 

هم ما تتمز به هذه الإنسانية من مبادئ هو 
العطف » فلا بد من أن يكون أساس معاملة الإنسان 
لأخيه الإنسان هو العطف والشفقة والحنو لأن الإنسان 
نفسه جدير بالاحترام إذ حمل فى نضه بعض ال 
الموروثة . وقد بى شيشرون رأيه هذا على اليادئ 
الرواقية الى تنادى بأخوة الإنسان لاإنسان دون النظر 
إلى موطنه أو جنسه أو مکانته » وقد کان شيشرون هو 
الداعية هذا المبدأ . وقد نالت أحاث شيشرون شهرة 
کبرة فی حیاته وعقب موته » وکان غرضه من آعاله 
تلك أن يقرب الفلسفة الرواقية إلى الفكر الروما : 
وقد أحرز ئى ذلك نجاحاً كيرا فلقد ساعدت أحاثه على 
نشر المبادئ الرواقية بن الرومان وخاصة الطبققة 
الفقفة فيم ء حنى أن أباطرة الرومان أتفسهم أصبحوا 
ميلون إلى الفاسفة الرواقية »> وكان أولم الإمراطور 


أوغسطوس : 
کا تأثر بشروح شیشرون الفلسفیة - کا ذکرنا۔ 
مفكرو المسيحبة . 


وكانت كتاباته الفاسفية رائد البضة الإبطالة ى 
سعها لتحرير الإنسان الغرنى من مفاسد واضطرابات 
العصور الوسطى . 

وكان شيشرون ف نظر علاء النبضة بطل الفكر 
الحر والإرادة الحرة والحرية الشخصية تلك المبادئ 
الى كانت الہضة تنادی سا . وقد احتل شيشرون هذه 
المكانة فى نفوس علاء اة نظراً مناهضته للأو تو قراطية 
ونظراً أيضا لتلك الروح المضيئة الى لمسوها فى أمحاثه 
الفلسفية . 

کنا كان طمذه الأحاث أثرها نى الفرن الثامن عشر 
ويظهر هذا الأثر ى إعلان الأمريكين مریم 
وعتوقھ کا قور ایشا رن المد ار 
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الفرنسية الأولى . إن « فولتر ٠‏ وفلاسفة بربطانيا أمغال 
«لوك» (0ا) ورهیوم» يدينونبالكىر 
لفلسفة شيشرون . 
أعماله الفلسفية : 

Paradoxa — 1‏ : وهو عبارةغن بعض 
رواقية تناو ها شيشرون بالشرح بطريقته البلاغية ووضع 
ها أمثلة من التاريخ المعاصر > فثلا الىكة القائلة 
بان «الرجل غبر الحكم يعد غبباً» کان بقصد ہا 
« کلودیوس » : 

Consolatio ~۲‏ : «العڙاء » بعد أن فقد 
شیشرون ابنته « تولا ٠‏ الى توفيت سنة ٤٥‏ ق. م 
حزن على فقدها حزناً شدیداً » وذهب إلى منز له الريقى 
ف « استورا » ووجد عزاءه فى دراسة موضوع فاسفى» 
فکتب « عن العزاء» atioاConso De‏ الذى يعتہر 
معحاولة من شیشرون لبعزی نفسه عن فقد ابنته » وقد 
فقد هذا الکتاب ولم پصلنا منه سوى قصاصات قلياة 
جداً ۽ 

١ Hortensius — ¥‏ هور تذسیوس « اؤ 
٥ Philosophia‏ «عن الفلسفة » وهو عبارة عن 
حوار حول تمجيد الفلسفة الى حاول « هور تنسيوس » 
الحط من شأنما ى الوقت الذى امتدح فيه الحطابة . 

وکان شیشرون دف من وراء كتابة هذا الکتاب 
إلى بيب الفلسفة إلى تفوس الرومان وحلهم على 
دراستا . وقد فقد هذا الکتاب أیضاً ول یتبق منه سوی 
قصاصات قليلة . وقد تأثر هذا الكتاب فلاسفة المسبحية 
خحصوصا « سانت وطن 
الذی امقدح کتابات شیشرون . 


St. Augustine 


De Finibus Bonorum et Malorum — & 

« حدود الأعال اللبرة والشريرة » . ويقع هذا الكتاب 
فى خسة أجزاء ويعتر من أهم كتابات شيشرونالفلسفية 
ومحتوى على مقارنة بن المدارس الفلسفية الختلفة 


( الإبيقورية والرواقبة والمشائية ) من حلال موقاها من 
قضية المبر والشر » ونلاحظ أن شيشرون لم بتطرق فى 
هذا البحث إلى أعال أرسطو وإببقوروسنفسما وإنما 
فند نظریات آتباعهما . 

مله : وهو محث فى فلسفة المدرسة 
الأكادعية » نشا وتطورها حيث تحدث فبه أولا عن 
المدرسة الأكادعية القدعة شار حا نظريات « أنتيوخرس» 
وحاول أن برهن على تفوق المدرسة الأكادعية الحديثة 
بزعامة « فيلو ؛ وأوضح معام الاختلاف بن الأكادعية 
القدمة والحديثة . 

وهذا الكتاب يعد المصدر الرئيسى لدراسة الفاسفة 
الأكادعية : 

Tusculanae Disputationes “‏ 
« المناقشات التوسكولية » . وقد ميت مذا الاسم لأنما 
کتبت فی مزل شیشرون الربفی ببلدة « توسکولوم » 
umnاcuیںu‏ ا وھی عبارۃ عن مناقشات بینه وبن بعض 
أصدقائه امفكرين حول بعض القضايا الفكربة وتقع فى 
خسة أجزاء يتحدث فى الجزء الأول مها عن « الحوف 
من الموت » وى الثاني عن « احتال الم » وى الثالث 
عن « الشفاء من الألم » وى الرابع عن « الأياء الأخرى 
الى تقاق النفس » وف الحامس عن « الفضيلة وكفاينما 
لتحقيتق السعادة) : 

وهو یزی آنا لا مجحب أن نخشی الموت سواء كانت 
النقشض خالدة أو فائية > وأن علينا أن نحتمل الآم 
ونتغلب على الحزن والقلق النفسى » وأن الفضيلة كافية 
بذاتها لتحقيق السعادة للبشر : 

وکان هدف شيشرون من ذلك أن مخفف عن قومه 
آلامهم الناجمة عن قلق الأوضاع واضطراما فی ذلك 
العهد › وکان لأعاثه تأثر کبیر رغم آنه اعتمد فما على 
البلاغة أكثر من اعياده على المنطق . 

je» De Natura Deorum —Y¥‏ طبيعة 
الآة » : هذا الكتاب أيضا على هيئة حوار » تحدث فيه 


۷ - 


عن وجود الآلمة » وفند نظريات الإببقوريتن والرواقين 
والأکادعین وشکوکهم › ولم بعرض لآراء موسسی 
هذه الدارس » وإنما فند نظريات أتباعهم . 
عم الغيب » : وقد 
وضع شیشرون هذا البحث فى کتابن كن اعتبارها 
تكلة لكتابه السابق « عن طبيعة الآلهة ٠‏ . 

وقد محث شیشرون فی الکتاین الغيب 
ومعتقدات الفلاسفة عنه » ففی الكتاب الأول نری 
١‏ کوینتوس » شقیق شیشرون یدافع عن آراء الرواقین 
الذين يذهبون إلى أن علم الغيب کن > وأن الوحی 

الذی يأ عن طریق التنبوٴات (1e5٤۲۵ه)‏ والتنبئن 
(e8طمەام)‏ صادق» وئ الکتاب الٹانی یرد شیشرون 
على أخيه معارضاً آراءه ومستخدماً نظربة الأ كادعين » 
وهکذا لا نری لدی آى من الأخوين آراء أو أفكارا 
مبتكرة إذ ترجم کل الآراء والافکار إلى النظربات 
الرواقية والأكادعية . 


De Divinatio — A‏ عن 


والغریب فی الآمر هو أن شيشرون - الذى م يكن 
يعتقد فى الحرافات = بعرض لعلاج موضوع عن 
اللرافات العامة والنظمالدستوربة اللحاصة ذه المعتقدات 

٥ ۴۵ ۹‏ : و«عن القدر » . وقد کتب 
شيشرون هذا البحث فى كتاب واحد وصل إلينا جزء 
منه ‏ وفیه یم شیشرون حه فی الديانة . 

وسبب كتابة هذا الكتاب أن « هر تيوس » حضر 
لزبارة شیشرون سنة ٤۳‏ ق . م وطلبَ منه أن يكتب 
E‏ یتدخل فما نقوم به من أعال 


ا لا . وشیشرون فی هذا الکتاب يعارض آراء 
ارواقین عن ادر . 

De Senectute — 1°‏ 1 الشيخوخة» + 
وقد كتب هذا الكتاب سلة ٤٤‏ و ق . م على هيئة حوار 


SEE‏ . م ولکن 
الاب نى حقيقته حث فى تمجيد الشيخوخة . ويدور 


هذا الحوار بن « کاتو» الشيخ وضيفيه سکپيو 
ولایلیوس اللذین حضرا لزبارته › م توجها إلیه ببعض 
الأسئلة عن الشيخوخة فأجامما الشيخ مدافعاً عن 
الشیخوخة ومادحا غا فھی فی رآیه ليست عب بقل 
حمله » بل هى على العكس' عببة لطيفة › وقد قصد 
شیشرون ذا البحث أن يسرى عن صديقه الحم 
« أتيكوس » الذى أهدى إليه الكتاب وكذلك عن تفه 
بعد أن بلغا من الكبر عتيا . 

De Amicitia ١‏ « عن الصداقة» : وقد 
أهدى شیشرون هذا الکتاب لصدیقه اتیکوس والکتاب 
مكنوب على هيئة حوار أيضاً » وآم المشتركين فى 
الحوار « لایلیوس » صدیق سکپيو أفريكانوس الأصغر 
والمفروض أن هذا الحوار قد دار عقب وفاة سکپيو 
(۱۲۹ ق . م ) بأيام قليلة » عندما زار ١‏ فائيوس » 
و « موکیوس سکایولا » حاهما « لایلیوس » . وقد 
قص « سکايفولا على شيشرون هذا الحوار . 

الرسائل 

لدينا ما يقرب من نمانمائة رسالة لشيشرون » وقد 
تبادل هذه الرسائل مع صديقه الحم « آتیکوس » ومع 
« بروتوس » وغبرهما من الأصدفاء . 

وقد نشرت هذه الرسائل بعد موته › وهی تعطینا 
فكرة واضحة عن الحياة الاجماعية فى الأبام الأحرة 
للجمهورية الرومانية » كا تعطينا فكرة عن شخصية 
شیشر ون نفسه . 

كا يوجد لشيشرون أيضاً بعض الكتابات الشعرية 
ولکما ليست ف مستوی شعری مرتفع » وبعض هذه 
الكتابات من ايتكاره » وبعضما الآخر عبارة عن 
ترجات شعرية . 

وأم مقطوعاته الشعرية مقطوعة عن عصرى » 
gl De Temporibus meis‏ يعالج فا موضوع 


= 


عن المداقة 


الفصل الأول : 

فی الفصل الأول من الکتاب ہدی شيشرون عله 
لصديقه « أتيكوس » ذلك البحث الذى يتناول موضوع 
الصداقة فى شكل حوار يشترك فبه « لایلیوس » وصپراه 
«فانيوس » و «سكايشولا» وذلك عقب وفاة 
سکپیو آفریکانوس صدیق لابليوس بأبام قليلة . 

وق إهداء شيشرون مثه لصديقه « أتبكوس » 
اعتراف بفضل هذا الصديق الذى كان حه دان على 
الكتابة فى موضوع الصداقة وببين له مدى جدارة 
اوضرع بالدراسة فى ذاته ومن ناحية أخرى فإن تناول 
موضوع الصداقة بالدراسة ملام لتلك الصداقة الوثيقة 
ای تربط شیشرون بأتیکوس . 

وقد أجرى شيشرون الحديث عن الصداقة على 
لسان « لايليوس » نظرآ لأنه أجدر الناس بالحديث عا 
فقد كانت الصداقة الى تربط ببنه وب سکپيو مضرب 
الأمشال . 


وبذکر « شیشرون ۲.آن « موکیوس سکابفولا ) 


و ١‏ جایوس فائيوس ». حضرا إلى مثزل صہرها 


« لایلیوس » م بدأت بيهم المناقشة » « فانيوس » 
و « سکابفولا » پسألان › و « لایلیوس » جیب . 

ویقول شیشرون لصدیقه آتیکوس بأنه سوف یری 
ئى هذا الحديث صورة لشخص . 


الفصل الثانى : 

وف الفصل الثانى يتحدث « شيشرون» عن كلمة 
«الحکم» apie‏ وکیف أن الناس یعدون لایلیوس 
حکھا » »> کا اعتروا « مارکوس کاتو » حکما من قبل 
ولم يكن تلقيبه بالحكم 
Sapiens‏ محرد المزايا الشخصية والحلقية الى كان 
يتمتع ہا فحسب » وإنما أيضاً لثقافته » ویری أن 


Marcus Porcius Cato 


« لايليوس » تلف عن الحكاءالسبعة عند اليونان() 
باستشناء شاط ٤إ‏ أن البعض لا يضنعون هوؤلاء الحكاء 
السبعة ى مرتبةفلاسفة الأحلاق (moral philosophers)‏ 
ويقول «فانيوس » إن الاس يسألونه كا يسألون 
« سکابقولا » کف استطاع لایليوس أن بتحمل ألم 
موت صدبقه « سکبیو آفریکانوس »» ویومن سکایفولا 
عل کلام فانیوس ذاکرآً أن لایلیوس قد تحمل ألم موت 
صديقه فى شجاعة ورباطة جأش وببدی لايليوس 
تواضعه حن پصفه فانبوس بأنه حکم . 
الفصل الفالك : 

فى الفضل المالث يستمر لایلیوس فى حديثه بفيقول 
إنه سیون کاذباً لو أنه أنكر شعوره بالألم والأسى 
لموت سکپیو الذی لم یکن له صدیق مثله ولن یکون » 
وإن کان یعتقد أن مبعث أساه وله إنما هو حرمانه من 
صدافة سکپيو » ولیس هو حادث الموت فى ذاته » 
فإن الموت لا يعد موا بالنسبة لسکپيو الذى عاش حياة 
مجیدة » بلغ فما أقصی ملا مکن أن ببلغه مواطن رومانی 
بل أقصى ما بعکن أن يصبو إليه إنسان سواء فى حياته 
أو نماته» وما أهية أن يطول عمره بضع سنن أخرى ؟!» 
فم يكن فى حياته محتاجاً إلى إضافة مزيد من السعادة 
وانحد ولقد جعاته ميته السريعة لا محس بألم الموت . 

کا أن تمجید الشعب له واحتفاءه به جعله ېدو 
وکأنه صاعد إلى السماء لا ذاهب إلى العام السفلى . 


)١(‏ و السبعة الكاء ۾ اسم خلعه القدماء على سبعة ر جال ذوى 
حكة علية » سياسيين و«شرعين » وفلاسفة العصس مابين ١۲٠و‏ 
۰ه ق .م » وقد سجلت المصادر قواتم بأاء ختلفة و لكل جميع 
القوائم تحتوى على اسم سولون 7ن ایتا وعالین (من میلیتوس 
:اسیا الصۃری ) وپھا کوس (طاغی میتیلین مجزيرة ساموس) 
وبیاس (من پر یی بآسیا الصغری ) وتحتوى بعض القوائم على ام 
پریاندر (طاغی کورنة ) وکلیو یواوس ( من رودس ) وخیلون 
(من اسیرطه ) . 
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الفصل الرابع : 

فى الفصل الرابح يستمر لايليوس قى حديثه ويقول 
إنه يؤمن لود الروح وإنه لا بوافق أولئك الفلاسفة 
الحدثن الذين يذهبون إلى أن روح تفى بقناء الحسد » 
وأن کل شی ء بتلاشی بالموت . وأنه يتفق مع الفلاسفة 
القدماء سواء أسلافه الرومان الذين كائوا يبجلون 
الموتى » أو فلاسفة اليونان الذين عاشوا قى جنوب 
إبطاليا أو سقراط الذى اشر بأنه أكثر الجميع حكة » 
هؤلاء الذين قالوا جميعا مخلود الروح وأنه عندما ترك 
روح الشخص جسده تجد الطريتقى أمامها مفتوحاً للعودة 
إلى السياء » حيث تعود روح الشخص الطيب ولعادل 
پسرعه . 

ولقد کان سکپیو ومن أيضاً بذلا » وقد اشترك 
لایلیوس ف مناقشة مع سکپيو عن خلود الروح الى 
عرف سکپیو عنباالکثر من سکپیو آفریکاوس الأ کر 
فی ریا عرضت له ی ومه . 

وقد صعدت روح سکپيو إلى السماء ف سرعة 
ويسر لأنه کان من فضلاء ء القوم»وهذا فهو مخشى أن 
یکون حزنه على صديقه مبعثه الغبرة ولاس مبعثه 
الصداقة . 

أما إذا كان الرأى الثانى القائل بأن الروح تفی 
ضا بفناء الجسم صادقاً وأن الإحساس ينعدم حقيفة 
باوت فائه إذن لا يوجد تفع أو ضرر أو أم بعد اموت 
لانه إذا ما انعدم الإحساس فزن الإنسان يغدو وكأنه 
لم يولد » ورغم ذلك فإننا نفرح لمولده » وسوف تسر 
الدولة أيضاً طالما هى باقية . 

ویقول لایلیوس انه سعید بذ کری صداقته لسکپیو 
الذی سعد بصحبته والذیى کان متفقاً معه فی آرائه 
العامة والحاصة وكذاك ی رغباته وميوله» لذلك م یکن 
لقب « الحکم » الذی أضفاه عليه فائیوس مبعث سرور 
کببر له = خصوصاً وهو لا پری نفسه جدیراً ذا 


اللقب - وإنه سيكون أكثر سادة لو ظلت ذكرى 
صداقته لسکپيو خالدة . 

إن أعظم شی ء یسرہ هو ن محتفظ التاریخ بذکری 
تلك الصداقة القوية الى کانت تربطه بسكيو » كا 
احثفظ بذ كرى الصداقات الأربع (). 

م بصدق فانیوس على کلام « لاپلیوس » ویتېز 
فرصة كلامه عن الصداقة ويطلب منه أن حدما 
عا » ویشرح ھا طبیعہا » وحکما وآراءه فبا . 
الفصل اللحامس : 

فى الفصل انامس يبدأ لايليوس حديثه عن 
الصدافة » فبقول إن موضوع الصداقة من الموضوعات 
النبيلة الى يصعب عليه الحديث عا > لأن الحديث 
عا محتاج إلى فيلسوف » ولكنه يستطيع أن يطلب 
مهم أن يضعوا الصداقة فوق أى شى ء فى العام » دقان 
هناك ما هو نسب ولا أحب للإنسان منہا سواء فى 
الرخاء أو فى الشدة . 

وهو يرى أن الصداقة إا تنمو وتتوثق عراها بن 
الأخيار - وهو لا يقصد بالأخيار ذلك الممهوم المالى 
البالغ حد الكمال الذى ذهبت إلبه الفلسفة الرواقية فهى 
تهوم فى أفق خيالى فترى أنه ليس هناك رجل فاضل 
ما لم يكن « حكها » وأنه من العسبر على البشر أن يصاوا 
إلى معنى الحككة والير الأقصى عندهم . 

ویری « لايليومي » آنه بجحب أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعيةرإلى نلتحها فى واقع حياتنا لا إلى تلك الأشياء 
اللعيالية الى تخلقها عيلاتنا وأوهامناء وهو لا يوّكد أن 
المواطنن الرومانيين الذين يعدم أجدادہ حکاء _ 
كانوا حكاء بالفهوم الذى يذهب إلبه فلامفة الروايةء 


ذلك الفهوم اذى يطلب إدراكه . 


١(‏ ) الصداقة بين آخيلوس ونارو کلیس + یسیو 
وپیریٹوتی ٤‏ آورسیں وچیلادیس » دامون وچیثیاس . 


س 


ولكنه إذا ما سك الإنسان طريقه نى المياة بشرف 
وأمائة وعدل »> دون أطاع أو غطرسة أو اسہتار » 
مثل أولئك المواطنين الذين امتدحهم الأجداد » 
کان جديراً بأن يعد فى الحقيقة من الأخيار فإن الذين 
یسلکون فی حیانہم مثل هذا املك إنما يسبرون فى 
اعام - قدر استطاعهم - على مقتضى الطبيعة الى 


هی خر مرشد إل الياة الفاضلة “pia dux‏ 


bene vivendi” 

ویری « لیوس ۲ آنا نأنى إلى هذه الحياة وبيننا 
نوع من الترابط » ونه كلا قويت الصلة بن شخص 
وآحر ازداد هذا الرباط الذى جع بيہما قوة ومتانة » 
ولذلك فإن مواطنينا أفضل لدينا من الأجانب > 
:والأقارب أعز علينا من الغرباء » إن الطبيعة نفسما هى 
الى تخلق الصداقة بين هولاء الناس » ولكن مثل هذه 
الصداقة لا تقوم على أساس متين : 

وإنغا تغوق الصداقة القرابة لن الشعور الطيب بين 
الأقرباء قد يزول وبزواله بزول معنى الصداقة بيا تبقى 
صلة القرابة » فى حين أن ذلك الشعور الطيب بظل قوياً 
بن الأصلقاء . 
فيمكننا أن نتعرف على قوة الصداقة من الحقيقة 
التالية : وهى أنه من بين تلك الروابط العديدة الى 
لا حصر ها والتى أوجددها الطبيعة بين البشر » من بين 
تلك الروابط العديدة رابطة واحدة وثقة ومتينة صيقت 
الطبيعة من حدودها فجعلما شعوراً متبادلا بن اثننن 
أو ثلائة على الأكثر » ولك هى رابطة الصداقة . ٠‏ 


الفصل السادس : 

فى الفصل السادس يتحدث لايليوس عن مفهوم 
الصداقة » ويرى نبا ثوافق فى جميع الأمور الدنيوية 
والدينية مزج بالحبة والشعور الطيب . 

وباستلناء الحكة » فان الآلمة ل تمنح الحالدين من 
الناس شيئاً أروع من الصداقة فى رأيه : 


وهناك من يفضل علا الأروة أو الصحة أو النفوذ 
أو الجاه أو اللذة ولكن هذه الأشياء - فى مجملها - 
سريعة الزوال والفناء »> إذ تتحكي فا ظروف الدهر 
وتقلباته . 

أما أولئلك الذين بجدون تى الفضياة ن خحرهم الأسى 
فاليم بلا شك تاروت الجانب الأسمى والأكثر نبلا ء 
إذ أن الفضيلة تخلق الصدافة وتعمل على رعايها والحفاظ 

علا » ولا عكن أن توجد صداقة على الاطلاق بدون 
فضا وهو بفسر الفضيلة ما عليه واقع الاق 
والدلالة اللغوية العادية من مبادئ » ولا دحل ف 
مفهومه للفضيلة أولئك الرجال الفضلاء الحيالين › 
الذين لا يوجدون فى عالنا » والذين يتحدث عم بعض 
الفلاسفة . 

وإن الصداقة لتوؤدى کٹر ا من الحدمات ق هذه 
الليناة.. 

وکیف مکن أن توجد حاة جايرة بأن نحباها = 
کا بقول اینبوس- إذا م تشتمل على شعور طيب 
من صديق » ما أروع أن يكون لك صدیق تبثه ذات 
نفسلك وكأنك تتحدث إلى نصفك الثاني . 

إن الإنسان تاج للصداقة سواء فى رخائه أو 
شدته » فهو تاج الى صدیق بشارکه سعادته وسروره 
کا هو حتاج لی صدیتق بقاسمه متاعبه وآلامه . 

إن كلا من الرّوة وال جاه والصحة واللذة » ها 
مناسبتبا اللحاصة وميزتما الحاصة فيزة الروة أن تنفق 
جا وميزة ال جاه أن تغدو ميجلا بين الناس وهبزة 
اللذة أن ترفه عن نفسك وميزة الصحة أن تصونك من 

)١(‏ انظر الفصل المامس فةسرة ٠١‏ هذا هو مذهب 
الرواقيين وسقراط . 

(۲) کوینتوس اینیوس هو شاعر الرومان المقلم » ولد 
ی برون بزیوم سنة ۲۳۹ ق . م وتوق سنة ٠۹4‏ ق .م ٠‏ ويعد 
کتابه و الحولیات» ام آعاله »> وى ذلك الكتاب يعر ض تاريخ 
روما مئذ بدایته حى عصره . 
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الأمر اض » ونمكنلك من أداء أعمالك المسمائية - وكل 
ميزة من هذه المزات وقتية وجزئية » هما مناسيها 
العاصة الى تستغل فما استغلالا وقتاً فى حن أن 
الصداقة تجمع بين كل هذه المرايا . 
الفصل السايع : 

يستمر لايليوس فى الفصل السابع فى حديثه عن 
الصداقة فيقول إنها تضى“ الطريتق أمام الأمل فى 
المستقبل » وترفع من الروح المعنوية » وإذا ما زالت 
احبة من العالم تفككت الروابط بين أفراد الأسرة » 
وأعضاء الدولة » فالصدافة نوع من الروابط الى نجع 
بين أفراد الأمرة » وأعضاء الدولة » بل وهى نوع من 
الروابط فى العالم الطبيعى . 

إن الفيلسوف ١‏ إمپيدوكليس » يعنقد أن امام 
محكوم بقوتبن رئيسيتن وها الحبة والكراهية » وة 
فى نظره هى القوة الحافظة فى الطبيعة . 

ما أجمل أن يشارك صديق صديقه فى مواجهة 
الأخطار : 


الفصل الثامن : 

وف الفصل الثامن يناقش لايليوس مبعث الصداقة 
وأصلها > وهل هى ناشئة عن احنياج الشخص لعون 
الآحرین » أو هی میل طبیعی نى الإنسان ؟ 

وھو یتہى إلى آنا ميل طبيعى » إن كلمة الصداقة 
(it3عنة)مشتقه‏ من كلمة الحب (٣هصة)‏ ونما القوة 
الرئيسية فى جعل الحبة متبادلة . 

وحقيقة أنه قد يترتب علبها نوع من التفع » ولكن 
امناقع الخرتبة على الصداقة الحقة مختلفة تماما عن تلك 
ا منافع المؤقتة الى يسدما شخص ما بدافع الحاملة وتحت 
ستار الصداقة ٠‏ فالصديق الحق يسدى المعروف 
لصديقه بدافع الإخلاص الصداقته والشعور الودى 
الطيب نحوه ۾ 


وإننا قد حب شخصا ما إذا ما وجدناه على خاق 
نبيل » لأننا رى فى هذا الشخص مثالا بارزاً لاشرف 
والفضيلة » فليس أحب إلينا من الفضيلة » والفضيلة 
تجذينا بقوة إلى الحبة وقد تخلق روحامن المودة بيننا وبين 
الأشخاص الذين م نتعرف إلهم قط » بسب ما كانوا 
عليه منفضيلة واستقامة ,. وللصداقة أصلها فى الطبيعة . 


الفصل التاسع : 

م يتابع ف الفصل التاسع حديثه عن الصداقة الحقة 
الأصلية » والصداقة الزائفة المؤقنة الى تزول بزوال 
المنفعة المرتبة علها . 

وكلا كان الشخص متسلحاً بالفضيلة والىكة 
محیٹ یکبح جاح نفسه ویعف عن الدایا أمکنه أن 
يكتسب الصدافة » ومجنى نمارها , 

والصداقة الحقة هى الى لا تنبى على توقع القع » 
فإننا حين نسدى لأصدقائنا معروفاً » فلا يلبغى أن 
نتوقع مہم ردہ إلینا > کا لو کان ديا من الدبون . 
إننا لا ننشد الصداقة انتظارا لما يترتب علا من منافع » 
إذ أن كل نفعها ونمارها تكن فى الحبة ذانّا > 

وإذا ما كانت الصداقة مبنبة على المنفعة فإل ا 
تتلاشى بتلاشى هذه المنفعة . ولا كانت الطبيعة أبدية 
لا تتغبر » فان الصداقة الحقة كذلك خالدة وأبدية . 


الفصل العاشر : 

فی هذا الفصل شرح لایلیوس العوامل الى توّدى 
إلى فصم عرى الصداقة ومجملها : 

١‏ اختلاف النافع والآر اء السيأسية بين‌الأصدقاء 
وتناقضا . 

ما محدثه مرور الزمن من تقلبات وتغیرات 
مثل الحن ومشكلات المياة ومسولياًما . 

۴ - التنافس على الجاه والشهرة والمناصب . 

٤‏ - الطموح إلى المنافع غير المشروعة الى تأباها 
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الأخلاق والعدالة »> والى توأجج ران المداوة فى 
الصدور إذا ما رفض الصديق أداءها . 
الفصل الحادى عشر 

يعرض هذا الفصل للمطالب المشروعة الى لا ضر 
ف طلہا من الصديق »› والمطالب غر المشروعة الى 
لا يلبغى أن تطلب من الصديق . 

فلا بأس نی آن يطلب الصدیق من صديقه کل 
ما هو فاضل ونبیل » ولکن لیس له الحق ئی أن يطلب 
منه ما محيد عن سبيل الفضيلة » » أو کان عزياً ومعيباً » 
إذ لا عكن للصدافة ة أن تدوم إذا ما تنكب الشخص 
طريق الصواب » والشخص النبيل اللحلق يرب بنفسه 

عن أن يضعها موضع اللازى نزولا على نزوة صديقه 
ودفع الصديق إلى أداء عمل ضار يساوى تماما ما لو فعله 
بنعسه . 
الفصل الثانى عشر 

فليكن إذن من مبادئ الصداقة ألا نطلب إلى 
أصدقائنا أداء أعمال مخزية » أو أن نةوم حن ذه 
الأعال إذا ما طلبوا منا القيام ما . 

م يورد أمثلة من التاريخ الرومانى واليونانى » 
ويرى أنه من العار أن يلجأ الشخص إلى تر ير أخطائه » 
ليس فقط الأخطاء العامة » وإنما أيضاً الأخطاء الى 
برتكما فى سبيل الصداقة » کمالو حاول تبرير جر عة 
اللميانة ضد الدولة بأنها كانت من أجل صديقه » 
وينبغى لنا أن نرشد الصديق الطيب الصالح إذا ما أوقعته 
الصدف فى صداقة من هذا النوع » نرشده إلى هجران 
صديقه إذا ما ارتكب جنابة اللحيانة » إذ أنه ينبغى معاقبة 
الحونة كا ينبغى معاقبة أعوانهم بدرجة لا تقل قسوة 
عن عقوبة مدبرى الليانة أنفسمم . 
الفصل الثالث عشر : 

فليكن إذن من المبادئ الأساسية للصداقة » ألا 
نطلب من أصدقائنا إلا كل ما هو شريف ونبيل » 


وألا نفعل من أجلهم إلا كل ما هو شريف ونبيل ء 


وألا ننتظر حى يطلب منا ذلك وأن نكون داعا 
مستعدین لمساعدتہم دون تردد أو تقاعس » وأن نقدم 
مم کت رة او پیایرا دات ب وا نمی 
المحلصة وزنما . 

ولا ينبغى أنءننأى بأنفسنا عن الصداقة المتحمسة 
المحفانية كا ينادى بذلك بعض فلاسفة اليونان - حى 
لا يرهق الشخص نفسه فى سبيل الآحرين إذ أن لدى 
كل شخص ما يشغله من مشاكل وأموره اللحاصة › 
والإهمام بشتون الآحرين وقضايام سوف عمله عب 
ثقيلا وينبغى للإنسان أن بنأى بنفسه عا برهقها وبقلقها 
ليحيا حباة سعيدة - إن الصداقة ليست كما برى 
البعض لحرد نشدان الحاية والعون » وليست نابعة عن 
جر د العاطقة والرغبة الصادقة » ولو كان الأمر كذلك 
لبحثت المرأة الضعيفة عن الصداقة أكثر ما ببحث عنما 
الرجال لأنما أكثر احتياجا مهم للحاية » وكذلك لبحث 
عا الفقراء أكثر من الأغنياء والرجال التعساء أكثر 
من السعداء . 

ولا ينبغى لنا أن ننأى عن الأعال النبيلة ضا 
بأنفسنا على العناء والارهاق » وإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ما يكلفه العمل التبيل من تعب وعتاء > فلا 
يتبغى أن ننسى الجأنب الآحر وهو الفضيلة قإننا إذا 
ما هربتا من المسئولية فإننا فى الوقت ذاته نهرب من 
الفضيلة الى غتقر الصمات الى تضادها ا 
فالشفقة تمقت الأذى وضبط النفس عة مقت الور “٤‏ 
والشجاعة مقت الجن . 

إثنا لا ينبغى أن نتأى عن الصداقة لأنما تكلفنا 
بعض ال جهد والعناء فلولا عواطفنا لما كان هناك فرق 
بيئنا وبين الأحجار والأشجار » وإن الفضيلة تكن فى 
العلاقات والروابط اللفة حصوصا رابطة الصداقة . 
وإن قلب الرجل الفاضل يسر برخاء صديقه ويأسى 
لتعاسته وشقائه . 
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الفصل الرابع عشر : 

یعود نی خلا ایل یت ی کو اعدا 
وأصلها » فری آنہا تنج عن میل طبیعی متبادل بن 
الصديقين » وإنه لا شىء أروع من الحب التبادل "١.‏ 

أما أولئك الذين ينشدون الصداقة للمنفعة والمصلحة 
فانم مجردون الصداقة من أهم مقومانما وأقدسما » وإن 
قيمة المنفعة الناجمة عن الصداقة لا مكن أن تقاس إلى 
حبنا لأصدقائنا فى ذاته » إن الصداقة ليست وليدة 
المنفعة وإنما المنفعة هى وليدة الصدافة . 


الفصل اللحامس عشر : 

فی هذا الفصل بقول لایلیوس إنه لا ينبغى لنا أن 
نلقى بالا إلى أولئك الذين أفسدمم الآرف حن يتكلمون 
عن الصداقة الى لا يعرفون عنْا آى شىء سواء من 
الناحية النظرية أو العملية . 

من هو مح السماء الذى يفضل أن يعيش غارقاً فی 
العم عاطاً بکل أ نواع الترف على أن بكون عباً. أو 
عبوباً » إن مثل هذه الحياة الحالية من الحب هى حياة 
الطغاة الى خلو من الولاء والحبة والثقة والصلات 
الوثيقة » حيث يظللها دايا الشك والتوجس وعدم 
الاطمثنان وحيث لا يكون هناك حل للصداقة . 

فن ذا الذى يستطيع أن حب رجلا يشعر باللوف 
منه » أو رجلا يرقب منه الموء > والدليل على ذلك هو 
أن أمثال هوؤلاء الطغاة جرم أصدقاؤم بعد آن 
تہاوی عروشېم . 

وكذلف حال الرجل الغى إذ ليس له أصدقاء 
حقيقيون » إن الأروة ليست عياء فحسب » بل إنها 
تصيب أيضا بالعمى أولثك الذين يبتلون ہا . 

إننا تلحظ أن الاه والتقوذ والسلطة والغی تغر 
تفوس الذين كانت تحميز أحلاقهم بالساحة فيحتقرون 
أصدقاء م القدامى » وينشدون أصدقاء جدداً » eri‏ 


قد پستطیعون بنفوذ هم وسلطېم وثروتہمآن یشتروا أی 
شىء ما عدا ا الى مكن أن تسمى عدة الحياة . 

إن الحياة احردة عن الصداقة لا عكن أن تعد حياة 
سعيدة . : 


الفصل السادس عشر 

ف هذا الفصل يتحدث عن حدود الصداقة > 
فيعرضثلاثة آراء فى هذا الحال : 

الأول : أن نشعر نحو أصدقائنا بنفس الشعور 
الذى نشعر به نحو أنفسنا . 

الثانى : أن عطفنا على أصدقائنا ينبقى أن بتساوى 
وعطفهم علينا . 

الثالث : أن يقدر الشخص صديقه مقدار ما يقدر 

ولا يوافق شیشرون على واحد من هذه الآراء 
الفلاثة . 

فبالنسبة للرأى الأول يرى أن خطأه ابع من أننا 
قد نفعل أشياء لصالح أصدقائنا لا نفعلها أبداً لصالا 
الحاص » فاننا من أجل الصديتق قد نتوجه بالطلب أو 
الرجاء إلى شخص ما » وقد نحاطبه محدة أو نهاجمه » 
ومثل هذ الأشياء قد لا تكون مشروعة ولا مناسبة فما 
يتعلق بنا من أمور » أما بالنسبة لا يتعلق بأصدقائنا فهى 
مناسبة ومشروعة جداً » وى كثر من الأحيان حرم 
لرجال البلاء أتفسمم من التفعة ويوثرون بها أصدةاءم 
أو يسمحون لأصدقائيم أن يتمتعوا ذه النافع أكثر 
ما يتمتعون هم آنفسہم ا . 

أما بالنسبة للرأى الثاني الذى جعل الصداقة نوعا 
من الأاخذ والعطاء المتبادل فى الأعال والرغبات الخلصة 
بين الأصدقاء فإن هذا الرأى ينحدر بالصداقة إلى لون 
من ألوآن الحساب » ويوجب تعادل كفنى المزان 
محيث لا يرجح الشىء البذول مقابله ولا ينقص عله » 
إن الصداقة الحقة أكثر غنى وتساعاً من هذا » فلا 
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بنبشی أن نأسف لأن ال جانب الأرجح كان من ثصيب 
الصديق ولا ينبغى أن تتوقع أنك سوف تحصل على 
أكثر ما أعطيت . 

أما الرأى اثالث القائل بتقيم الشخص لصديقه 
عقدار A‏ الآراء اللاثة إذ كثراً 
ما يكون أحد الصديقين خاثر الع عة > ضعيف الطموح 
إلى تحسين وضعه فشل هذا الصديق لا ينبغى لصديقه آن 
يقیمه کا قم نفسه » بل يحب عليه آن یبذل ما فی 
وسعه کی بقوی من روحه وعزعته وأن ینمی آماله 
وآفکارہ ویقوما : 


الفصل السابع عشر : 

ف الفصل السابع عشر بتحدث عن الحدود 
الحقيقية للصداقة » فبرى أنه من الواجب تقدم العون 
للصديق إذا ما تعرضت حياته أو سمعته الخطر › ولو 
أدى الأمر إلى أن يتنكب الإنسان الطريق السوى قليلا » 
ما دامت النتيجة فى الهاية غر مشينة . 

ولا كانت الصدافة هى أهم ما متلك الإنسان › 
لذاك بٹہغی علیه ان بعی ہا أکثر ما یعنی بالأشیاء 
الأخرى الى تدحل ف ملكيته ؛ هناك من يستطيع أن 
رك عن عدد متلكاته من الماعز والأغنام » ولكن 
ليس فى وسعه أن برك عن عدد أصدقائه ؛ إنه م 
بالأولى وممل اختيار الأصدقاء »> وليس لديه من 
الدلائل والعلامات ما يساعده على معرفة الأصلح 
للصداقة . 

وجب علينا أن نختار أصدقاءنا من بن أولئك 
الأشخاص الذين يتصفون بقوة العز عة وبعدم التردد 
والذبذبة ويتحلون بالحلق السوى » أولئك الذين يندر 
وجودهم وإنه يصعب على المرء فى الحقيقة أن محكم على 
الصديتق ما لم مجربه » لذلك ينبغى أن نجرب الصداقة 
تفا لنستمد مها الحكم على الأصدقاء » وإن الصديق 
لا يعرف إلا فى وقت‌الشدة . 


الفصل الثامن عشر : 

ابتداء من الفصل الثامن عشر » وحى الفصل 
العشرين بتحدث لايليوس عن الصفات الى ينبغى 
توافرها نى الصديق . وأول هذه الصفات أن يكون 
الصديق علصا إذ لا تستقر الصداقة بدون الإخلاص 
وثانى هذه الصفات سلامة الطوية › فينبغى أن نراعى 
لدی اختیار صدیق أن تون شخصيته واضحة غر 
ملتوية » ون يكون صرعا نى التعببر عن شەوره وأ 
محس نحونا عثل إحساسنا نحوه » فاذا ما كانت شخصية 
الصديق ملتوية أو لم يكن يتأثر بنفس الظروف الى 
نتأثر ہا ولا یشارکنا مشاعرنا فإنه لا یکون لما 
ولا ثابتاً على صداقته . 

کا مجحب آلا يفرح الصدیتق للانہامات الى توجه 
إلى صدیقه › أو أن یصدقھا إذا وصم ہا شخص آحر 
صدیقه » بل عليه أن یرفضها وینکرها »› وألا خامره 
حتی مجرد الشك فی کذب ہذہ الانہامات . کا ینغ 
أن يكون هناك نوع من الحديث الرقيق العذب » 
والسلوك المهذب النبيل بين الأصدقاء تلك المظاهر الى 
تمنح الصداقة دفثاً من نوع حاص » أما الجدية ق كل 
الأحوال فما تؤدى إلى نوع من الثقل على النفس » 
فيجب أن تكون الصداقة منطلقة غر مقيدة وأكثر 
طلاقة وجاذبية من أی شىء لطيف آخر : 


الفصل الناسع عشر 

فى هذا الفصل يتحدث عن الصداقة القدعة . 
وكيف أن الشخص يفضل الصديق القدم على أن 
ينشى“ صداقة جديدة ؛ وكيف مجحب على الصديق إذا 
ما ارتفع عن طريق الجا أو الأروة أو العبقرية ألا يتعالى 
على أصدقائه القداى › بل مجحب أن يشركهم فيا وصل 
إليه من رفعة وأن حاول أن يعلى من شأم 


— 


الفصل العشرون : 

فى الفصل العشرين يواصل حديثه عن الصفات 
الى ينبغى توافرها فى الصداقة » فبرى أنه ينبغى على 
0 أن محرصوا دانا 
على أن يشعروا أقرانهم بأنبم على قدم المساواة » وعلى 
ذلك ينبغى لأولئك الأقران ألا حزم تفوق أصدقائيم 
علهم شواء فى المواهب أو فى الأروة أو نى الجاه 
والمناصب ؛ إن أولاك الذين يكونون فى مستوى أفل 
یشکون دانماً من أن أصدقاءم لا متمون مصالحهم 
بالقدر الكافى » ا يلومون أولئك الأصدقاء خصوما 
عندما يتحدثون عن عل قاموا به من أجل أولئك 
الأصدقاء الوقن ؛ وليس مستحسً من اصليق أن 
بن عل صدیقه ما أسدى إليه من أياد. ومن واجب 
الصديق الذى أسذى إليه المعروف أن بتذکر ا 
ف 

وينبغى للأصدقاء المتفوقن أن ينزلوا قليلا عن 

لبر فعوا من مستوی أصدقائہم الذين هم آقل 

مهم شأناً ؛ والصداقات تتكون فى مرحلة الرجولة 
وليست قبل ذلك. 

وعلى الضديق أن محذر الاستسلام لعواطفه إذا 
ما تعارضت هذه العواطف م مصلحة صديقه 
وتسبہت فی تعطیلھا » کا إذا م محتمل الشخص فراق 
صديقه إذا ما رغب هذا الصديق فى الرحيل لمصلحة 
تخصه » إن إعاقته عن مثل هذا السفر دليل على 
الضعف » بحب أن تةدر ما يطلبه منك الصديق وأن 
تدر فى الوقت نفسه ما تعطيه له . 
الفصل الحادى والعشرون : 

وفبه یتحدث عن العوامل المودية إلى فصم عرى 
الصدافة »> وأم هذه العوامل أن تبدو من الشخص 
نقيصة يضار ما صديقه » وفى هذه الحالة يما 
الصديق صديقه بالتدريج » إلا إذا كان الا فاد 


وغر محتمل » ففى هذه الحالة تفصم عرى الصدافة فى 
الحال » وكذلك إذا ما تبدلت طبائم الشخص وميوله 
aE TEE‏ 
وجهات النظر السياسية فإن ذلك يوّدى إل ذ 

امداق + وق لم باك ال بقل ا9ر آل جد 
العداوة البغيضة بين الصديقن » إذ أن أبغض شىء هو 
آن تدخل فی حرب ضد شخص کان یوما ما صديقك» 
بل مجحب على الإنسان أن عتفظ محلمه وهدوئه وأن 
يتحکم فى زمام أعصابه ولا ترك الزمام للغضب بشتط 
به » وألا تتحول الصداقة إلى عداوة وبغضاء » وجب 
أن يتذ كر الشخص المضار أنہما كانا وما ما صديقن » 
وألا يعالج الشر بالشر » إنه بذلك مجعل الشخص 
المسىئ“ جديرآً باللوم والتقريع . 

وتفادياً لكل هذه العوامل المؤدية إلى فصم عرى 
الصداقة ينبغى أن « لا تتسرع فى انخاذ الصديق » وتأكد 
قبل کل شیء - أنه جدیر بالصداقة . 
الفصل الثانى والعشرون : 

ى هذا الفصل يعرض بعض الملاحظات العامة 
حول الصداقة » فبری أن بعض الاس ينشدون آحيانً 
أصدئاء يتمتعون زایا لا تتوفر فيم أ آنفسم » فی حن 
أن الواجب أن بتحلى الشخص أولا بالأخلاق الفاضلة 
النبيلة ثم بعد ذلك يبحث عن قرين تنعكس شخصينه 
هو ى طباعه وأخلاقه . إن هذا مجعل أساس الصدافة 
متياً »> كا يوادى إلى أن عترم كل مما الآحر » 
وإذا فقدت الصداقة الاحبرام المتبادل بين الصديقين ¢ 
فانما تفقد أعظم شىء يزينها . 

وإن من اللطاً أن يعتقد الإنسان أن فى الصداقة 
متسعاً للانغاس فى جميع ألوان السلوك المشن » فقد 
منحتنا الطبيعة الصداقة لتكون فى خدمة الفضيلة > 
لا أن تكون من أعوان الرذيلة » وإذا ما امتزجت 
الفضيلة بالصداقة فانه یتکون بیہما نوع من الارتباط 


- ۹ 


القوى محقتق للإنسان كل ما يصبو إليه من الشرف 
والح والطمأنينة والسرور » هذه الأشياء الى بدوما 
يدو الأنسان تخساً 2 
لذلك بنبغى ألا تنساق إلى الصداقة قبل أن نخر 
أحلاق الصديق ونحكم عللها وألا نؤجل ذلك إلى ما ب 
الصداقة » فكثر أ ما بكتشف أولئك الذين يعتقدون أن 
أصدقاء حقبةین أنهم عخدوعونعندماتلم مهم كارة 
تمتحن فما صداقة أصدقائيم . 


الفصل الثالث والعشرون : 
فى هذا الفصل يقم الصدافة » فيقول إن ما من 
أحد يشك فى مزايا الصداقة » باجاع الآراء » فقد 
لا يأبه بعض الناسبشأن امال » أو يقنعون بالقليل منه » 
وقد لا يأمهون بشأن ال جاه والمناصب الى تكون عادة 
مجالا التطاحن » وقد لا يأمون بغر ذلك من الأشياء 
الأخرى الى عكن أن تكون مثارا لإعجاب بعض 
الاس وطموحهم » ما عدا الصداقة فإنما تشغل ذهن 
جميع الناس » بفكر فبا السياسيون والعلاء والأدباء 
ورجال الأعمال نى أوقات فراغهم > وحى أولئك 
الذين بكرسون كل وقتهم للتسلية » إن جميع هولاء 
TS 3‏ ی شیا ا 
إن الصداقة تضم بشكل أو بآخر حياة كل شخص » 
ولا تسمح لأبة طريقة من طرائق الحياة أن تشذ عنها » 
لا عكن لى شخص أن يعيش بدون صداقة . 
إن الطبيعة البشرية لا تميل إلى الوحدة ولا تجد فما 
کفایتا وسرورها . ٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 
فی هذا الفصل یرسم الحدود الى ینبغی آن تلتزمها 
المعاملة بين الأصدقاء . فوی أن الصداقة قد تتعرض 


أحياناً لمواقف تكون فما مثاراً لاشك » أو مبعاً 
الغضب ٠‏ وينبغى للرجل العاقل الحكم أن يتجنب مثل 


هذه المواقف » أو هون من شأنها أحياناً » أو يتحلها 
ما استطاع ذلك » إن من واجب الصديق على صديقه 


”أن مخلص له النصح > وأحياناً أن يتوجه إليه باللوم على 


بعض الأمور وهتا دليل عبت الصداقة والإخلاص »> 
وعلى الصديتق الآخر أن يتقبل مثل هذه الأشياء بروح 
طيبة وألا بو وها تأويلا سيا . 

إن القلتى والنفاق قد لق الصداقة » كا أن الصدق 
قد لق العداوة » فالصدق الذى يشر غضب الصديق 
قد يعرض الصداقة للخطر » ولكن آلملق - مهما كان 
شأنه - أكثر سوءاً من هذا الصدق » فإن مدح أخطاء 
الصدیتق وتریرها قد ودی به إلى القادى فى هذه 
الأخحطاء الى تقوده إلى البلكة . 

وعلی کل فینبغی للصدیتق أن یکون حذراً » وأن 
يتجنب العنف والقسوة فى نصيحته وأن فف لومه من 
الكلات الوذية القاسبة » وحنى لو تلق صديقه فينبغى 
أن یون حصيفا فى تملقه محيث يتف هذا الملق والأحلاق ٠‏ 
الدمثة المهنبة وأن يبتعد عن الناتى المروج للرذيلة . 

إن الحياة مع صديق حختلف عن الحياة مع طاغية . 

وينبغى للصديق أن بصغى لصوت الحقبقة الصادر 
عن صديق مخلص 2 

وجب على الصديتق أن يبغض الرذيلة وينفر منها » 
ون بطرب للنصيحة وېش ها . 


الفصل الحامس والعشرون : 

ئی هذا الفصل بتاع حدیثه عن القاتق » فبری آنه 
من الصفات الأماسية فى الصداقة أن تبذل النصح 
وتتقبله دون من" أو استعلاء » فعلى الصديق أن منح 
صديقه تصحه بروح کر عة دون عنف أو قسوة » وأن 
يتقبل منه النصح برضا ودون اشمٌزاز أو نفور : 

وإنه لا شىء سوأ فى علاقات الصداقة من المداهنة 
والکلام المنمق المعسول واللتق الكاذب » إن هذه 


— ۷ 


الأشياء تبعدنا عن الحقيقة والإحلاص فى القول الى 
لا معى للصداقة بدونما . 

ومحب أن ننأى ذه الرابطة المقدسة عن مثل هذه 
الصغائر الى هى من خصال الرجل اخادع المنبذب » 
وعلينا أن نمز الصديتى المتملق المداهن من الصديق 
الحقيقى. الخلص » كتمييزنا الشىء المطلى الزائف من 
الشىء الحةيقى اللحالص . 
الفصل السادس والعشرون : 

ی هذا الفصل أيضاً يواصل حديثه عن مساوئ 
الق » فبرى أن مثل هذا القلق الضار إنما يس إلى 
الشخص الذى يتقبله ويسر به » فالشخص الذى ينتشى 
بكلام المتملقين إنما يشملق ى الحقيقة نفسه ومخدعها » 
وإن الشخص الذى يدعى الفضيلة والنبل يسره أن 


يتملق الناس » وإن الصداقة تموت عندما يعزف 


الصديق عن الإصغاء إلى الحقيقة من فم صيقه ؛ وقد 


لا جد الصديق أمامه مفراً من أن يلجأ إلى طريق النفاق - 


والمداهئة ؛ والمتملق يبالغ دانم فى ذكر الأشياء الى 
ثرضى غرور الآلحر وتسعده . 

وبالرغم من أن الملق له أثره على أولئك العجيين 
بأنفسمم إلا أنه ينبغى لأقوياء الشخصية أن محذروا ذلك 


المتملق » خحاصة ذلك العلق الذكى اللفوف » فإن الملق 
الكشوف يكن أن ينفضح بسهولة ولا ينخاع به الا 
الحمقى والأغبياء » ولكن ينبغى أن نحذر ذلك اللق 
الحفى الحاذق . 
الفصل السابع والعشرون : 

فی هذا الفصل حم لایلیوس حدیئه › فیبلور آراءه 
السابقة عن الصداقة وبلخصها فيقول : 

١‏ إن الفضيلة هى الى تخل الصداقة وله القوة 
وصفة الاستمرار . 

۲إا ميل شخص لشخص آخر دون إجبار » 
أو طمع ف نفع » ولو أن الصداقة قد تستبيح المفعة 
ولكن دون سعى إلا أو انتظار لما , 

> -التساوى فى العمر قد يساعد على الصداقة‎ ٣ 
, ولكن قد يصادق الإنسان من هم أصغر منه سنا‎ 

> جب أن ننشد أصدقاء نتبادل معهم الحبة‎ ٤ 
. وإلا فقدنا جميع مسرات المياة‎ 

٥‏ - لا شىء باستشناء الفضيلة - بمکن آن يعادل 
الصداقة . 

+ إن الصداقة أجملنعمة منحا الساء للأرض‎ ٦ 


۹۸ - 


الآ نے چول 


ر 


لاورس حدر 


بي 
الرکتو رع زز ہلہال 


سر ندبرج عملاق السود وأشہر کتاما ورائد من 
رواد الفكر الأدى وزعم من زعماء مدارس المسرح 
الأوروبى ف القرن التاسع عشر» عاصر المشاهير ابسن 
الروجی وزولا الفرنسی ونیتشه الألانی وشو ووايلد 
الأيرلندين وقامت بینه ون بعضهم کتابات ومراسلات 
أدبية وفنية مسرحية أصبحت فبا بعد أسساً ومناهح 
لأفكار هولاء العباقرة الذين أثروا الإنسانية بترانيم . 
وسر ندبرج مثل حی یضرب به ویشار إلیه عندما 
تثار مشكلة الكتابة وتأثرها غياة الكاتب و بشخصيته . 
كا بأنى ذكره عند دراسة العلاقة الإجابية بن العبقرية 
والجنون . فلقد کادت کتاباته أن تکون تعبراً عن 
حياته ومخرجاً من مكبوثاته الوجدانية ومتتفساً لعقدة نى 
اللاوعى » وأسلوباً للهروب منها أو التغلب على آلامه 
فی حیاته سواء کان هو سبہاً أو کانت لاظروف 


الاجتاعية وز اجه النفسی ولتکوینه السیکولوجی أثارها' 


العميقة فى هذه الآلام والمصائب . 


سیر ته 
عائلته : ولد سرندبرج فی ینایر سنة ۱۸٤٩‏ نی 
أعقاب سنة ۱۸4۸ المشهورة بثورانما . وكان أبوه 


أوسکار ستر ندبرج تاجرا ثم أصبح وکیلا للسفن فی 
السويد أما أمه فكانت من طبقة اجاعبة أقل شأ - فقد 
كانت ابنة لياط وأصبحت خادمة ثم عاملة فى مقهى 
تقدم الشراب لارواد . وى ۱۸٤۳‏ اتخذها أوسكار 
عشيقة له أنجب مها ثلاثة صبيان قبل أن يز وجها شرعبا 
ثم ارتفع العدد حنى بلغ اثنى عشر » مات خسة أطقال 
منم م مات هى ى سن التاسعة والثلاثن عرض السل . 
وإن عائلة هذا شأنما لا عكن أن توفر الطمأنينة لأطفاها 
فالاختلاف الطبقى بين مستوى الأب ومستوى الم 
الاجماعى لا بد أن يترك أثره الفسى على الطفل فيصبح 
منقسما فی ولائه لإحدى الطبقتين الاجتاعيتين وكلا 
تقدمت سنه ازداد الانقسام التفسى » فهو تارة مدافع 
عن طبقة أمه أى طبقة الهال وسرعان ما يرتد عنبا إلى 
طبقة أبيه طبقة أصحاب رأس الال .إن هذا الانقسام 
يتخذ فا بعد صوراً أخرى غبر صورته الأولى . 
ویذکرنا وضع سرندبرج ی طفولته بوضع 
الطفل دافيد هربرت لورنس الذى أصبح كاتب إنجلرا 
الشهير » فلقد كان دافيد منقسما فى حبه الأبوى تارة 
نحو آبیه وتارة أخری نحو آمه حتی إذا ما کر کره أباه 


— ۹ 


وعلق بأمه تعلقأ غريب لألما كانت مدرسة أطفال بيا 
کان بوه عاملا فظاً . 


طفواته 

غير أن الظروف ل تقف عند هذا الحد » بل إن 
أزمة مالية حلت على أبيه فأعلن افلاسه عنا. مولد 
أوجست وخم على طفولة العبقرى الصغر بس 
وكابة وانهى بالعائلة الفقر إلى الامہان بعد آن كانت 
من ذوات المال والسلطان . وزاد الطبن بلة أن عدد 
العائلة بلغ تسعاً + هذا بالإضافة إلى خادمتين . وعندما 
تحسنت الأمور لم يتحسن حال الطفل أوجست لأن أباه 
کان دانماً حرمه عطفه وحنانه لافتقاره إل تفهمه على 
حقيةته وکثبراً ما ضربه عقابً له على أحطاء لم يقترفها 
الصغر » بل کان یضربه حى ١‏ يعرف » بأنه اقرف 
ما م بةنرفه نى حقيقة الأمر > بل يقال إن أباه م محفل 


کثرا باستقبال المسرح الملكى بروما له ( أوجست ٠)‏ 


وکان تعلیقه على هذا الحدث الام هو ١‏ هراء» ! وی 
هذا ما يكفى الكشف عن مدى تجاهل الأب لابنه وى 
نفس الوقت عا بى به هذا التجاهل من رواسب 
وعقد نفسية تعيش فى وجدان ولا وعى الطفل العبقرى 
حى ذا ما کر تار عقله واختل . 

وعند») بلغ أوجست سر ندبرج السنة الثاللة عشرة 
من عمره ماتت أمه ولم حاول أبوه أن يعوضه عطفاً عن 
حرمانه هو وأخوته عطف الام ولكنه تزوج _ بعد 
سنة واحدة - من مدبرة أمور البيت وكانت أصلا 
حائكة ملابس بروتستانتية قال عنما ستر ندبرج لصديق 
له فیا بعد : 

« دلت علينا هذه الدمية الروتستانتية حائكة 
الملابس بروح قلسية ولكنا رکلت إلى خارج البيت 
روح الطفولة ٠‏ . 2 


وقد أثار هذا الزواج عواصف نى نفس الفى 
المرهف الحس - وما أشہه بہودلر عندما تزوجت آمه 
بعد وفاة بيه ويال إن آوچ (والاسم یعی 
« العظم » ) الفى قد شاهد مسرحية « هاملت » ورأى 
نفسه نى شخصية بطلها الشاب معذباً منقسما على ذاته 
لا يعرف للحياة تفسبراً كاملا . فارتمى فى أحضان الدين 
لعله حجد فيه السلوان والرحمة لا يقاسيه ولكنه سرعان 
ما ثار ضده وكان هذا الوضع - الاقبال على الثىء 
ثم الادبار عنه فالثورة عليه - تمو ذجاً مصغراً لحياته . 
فلم يستقر له امقام على حال من الأحوال . وقد حص 
وجست سر ندبرج طفولته نى هذه الات : 

و کان مخشی لكات إخوته وشد أخواته شحر 
رأسه وتحقبر جدته و «حرزانة ) أمه وعصا أبيه » . 
فى معترك الحياة 

وجد الشاب العبقرى فرصة للهروب ٠ن‏ هذا 
العذاب فاشتغل « معاواً ی تثقیف وتعلم ٩‏ (۲٥ا»؛)‏ 
أبتاء عائلة نبيلة امقام وعندما بلغ الثامنة عشرة التحق 
مجامعة أويسالا م ترکها واشتغل مدرساً فى مدرسة 
کرھھا فترکھاووعمل معاون ئی تعلم وتقیف آبناء طبیب 
ودی فاستهوته دراسة الطب ولکنه فی ۱۸۹۹ حاول 
الاشتغال بالتتبل وعندما فشل فى ذلك اتجه نحو التأليف 
المسرحى وحالفه الحظ هذه المرة فكتب مسرحيته 
«محروم من حاية القانون » ( ۱۸۷۰ = ۱۸۷۱ ) = 
ونی عنوانما نبوءة لمستقبل حياته - فجاءت على هوى 
الك کارل انامس عشر الى سمح له باستقباله ق 
السنة التالية ومنحه راتباً يعيش عليه . والواقع أن 
أوجست سر ندبرج کان قد عاد إلى جامعة أوبسالا 
فى سنة ۱۸۷١‏ مرة أخرى حى محصل على الدرجة 
الجامعية الأولى ولكن عندما توق الراتب الشهرى 
الذى كان الملك قد سمح به له - لسبب ما - انقطع 
ستر ندبرج عن ال جامعة للمرة الثانية دون أن محصل على 


E 


درجته العلمية وبدأ من هذه اللحظة يعافى اضطراباً فى 
جهازه العصبى دفعه إلى التفكر فى الذهاب إلى مستشفى 
الأمراض العقلبة »> ولكنه اشتغل بالصحافة وانهى من 
كتابة مسرحيته التارخية الأولى « السيد أولاف » فى سنة 
۲ وکان من الممکن أن يستمر فی كتابة امسر حیات 
ولکنه انقطع عا فترة وترك الصحافة وعمل كاتب 
تلغراف فى سنة ۱۸۷۳ وبعد مدة ترك هذا العمل 
واشتغل مساعداً لمن مكتبة مكتبة استوكهلم الملكية 
وانتظم ف العمل من سنة ۶ حى سنة ۱۸۷۹ م 
حى سنة ۱۸۸۲ مصنفاً لامخطوطات الصينية بالمكتبة 
ما يدل على سعة وتشعب اهمامه » بقدر ما يكشف عن 
قلقه وعدم وضوح الطريق للتعبر عن عبقريته . 


سترندبرج والمرأة 

ونی سنة ۱۸۷١‏ قابل. سترندبرج البارون فرانجل 
وزوجته البارونة سبری فون أُسن ( الى ولدت فى سنة 
۰ وماتت ف ۱۹۱۲ ) والى كانت أخطر النساء 
فى حياة أوجست سترندبرج . وبالرغم من وقوعه فی 
غرامھا إلا أن علاقته ہا و بز وجها اتخذت طابعاً بكشف 
عن رواسب الطفولة فيه فوقف مهما موقف الاين من 
أبويه بدلا من موقف عاشق الزوجة ولقد قوى هذا 
الشعور ونماه كون عاثلة الباروت جارة له أثناء طفولته 
- فكانا يسكنان المنزل الحاور للْمتزل الذى ماتث فيه 
أم سترندبرج والذى دخلت فيه زوجة الأب لتحل 
محل أمه . ومن الحتمل آن تزاح فى وجدان الطفل وى 
لاوعيه الذكريات وتحدث علية احلال وابدال تحل 
فيه صورة البارونة محل صورة الام الراحلة وشجع هذه 
العملية جمود وقسوة زوجة الأب ولقد كتب سترندبرج 
فیا بعد لابارون : 

« لقد أحببتکا کلا کا ولم یکن بوسعی یوما ان 
آفرق پینکا ئی آفکاری وکٹر آ٥ا‏ رأیتکا نی آحلای » . 


ومن الطبيعى أن حرمانه من العطف الأبوى نى 
طفولته قد دفعه إلى عبلية الاستبدال هذه وم يکن من 
الطبيعى أن تستمر هذه العلاقة الشاذة دون غاولة 
لاا . فقرر سترندبرج أن, اجر من السويد وأن 
برحل إلى باریس ھروباً من البارونة سرۍ فون اسن 
وفعلا رکب المرک ب ولکنه سرعان ما حن للہا ول 
أستوكهلم وألح على قبطان السفيئة أن يعود به إل الشاطيء 
والا فقد جن جنونه . وما زال یلح علیه حی عادت 
السفينة به إلى الشاطئ حوالى خسين ميلا جنون استوکهام 
وهناك ف الغابات الموحشة أمضى المارب الومان عامين 
« کنت کوعل بری اسر عل 
نبات عش الغراب وغبره من النباتات الغضة فى خيلاء 
وكنت أقطع الفروع الصغرة أو أرى بنفسى نحو 
الأشجار . ماذا كنت أريد ؟ أنا نفسى م أعرف ١‏ وبعد 
ذلك ألقى بنفسه فى محر البلطيق وكان أكتوبر قارس 
ارد وکان سر ندبرج پر من ذلك إلى أن يصاب 
بالهاب ف الرئة كذريعة لأن محضر إليه البارون والبارونة 
... طب ! وفعلا وصلت البارونة مع زوجها إلى 
سریره ف الفندق الذی نرل به مريضاً . وعادا به إل 
استوکھام . 
البارونة سیری وأثرها فی سر حياته 

وهناك لعب القدر دوره ف حياة سر ندېرج ۶ 
ترکت البارونة زوجها فی سبیل سترندبرج واشتغلت 
مثلة . ويبدو أن الموقف بعث فی سترندبرج مشاعر 
الكرياء الى يستشمرها الرجل الذى تفضاه المرأة على 
زوجها وخصوصاً لأن العنصر الطبقى كانت له أهيته 
ف الموضوع . كان واعباً أن ابن الحادمة قد قنص 
N‏ ا ,رکب القطار لانه کان یعتقد آن القطار - فی اضطرات 
حرکته - يفصم عری التخاع الشوکی . وكات هذه إحدى ظرياتة 
الملبية ! 


لا بعرف ما یرید : 
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بارونة(قال سار ندرج معلقاً على رحيسل الباروئة 
إليه : « ابن الشعب فاز « بال جلد الأبيض » »> العامى 
فاز بالأرستقر اطية » وراعى الحنزير قد عشت الأمبرة 
ولكنه دفع المن غالاً» ۾ 

تزوج العاشقان ومارست سبرى المثيل بنجاح 
حدود وسرعان ما تعکر جو الزوجین . لم برض 
سترندبرج آن یری زوجته مع الممثلين » يا حيام 
وتشارکهم فی مزاحهم أثناء إعداد المسرحية مثلا . 
غار سترندبرج على البارونة سبرى وہدأت مشاعر 
الحقد والغبرة طريقها إلى قلبه . ومع ذلك فإن هڌه 
الفترۃ من حیاۃ ستر ندبرج تسجل نجاحاً مرموقاً فی حیاته 
كفنان فصادفت قصته « الغرفة الحمراء ٠‏ ( 1۸۷۹) 
نجاحاً طيباً حصو صا لسخريتها من المياة فى استوكهلم . 
وبعد الانهاء من هذه القصة بدأ على التو كتابة مسرحية 
« سر النقابة » واتهى مها فى العام التالى ( ۱۸۸١‏ ) وبداً 
فى كتابة مسرحية ١‏ رحلة پر السعيد الحظ » فى العام 
١‏ ولكنه أنمها مع اتام مسرحية أخرى هى « زوجة 
السید بنجت » فى نفس العام ( ۱۸۸۲ ) . ولقد كان 
كافياً أن توٴكد له هذه المسرحيات والقصة اسا فى 
ميدان الكتابة والتأليف وتمهد له سبل اليش والاستقرار 
فى عاصمة بلاده حصوصا وأنه أصبح أب لطفلن . 
ولكن الواقع كان على حلاف المألوف . 

لقد سببت أمانة سترندبرج وصدقه عداوة الناس 
لہ ما اضطرہ إل آن برحل عن استوکھلی نی عام ۱۸۸۳ 
ويذهب وعائلته إلى فرنسا م سويسرا وألانيا والدانهارك 
طوال ست سنوات قضاهاستر ندبرج فقا مجهداً . ونی 
العام التالى لرحيله صودرت الحموعة الأولى (من 
القصة القصبرة ) بعنوان «مازوج ٩‏ وام الموؤلف 
بالزندقة الى كان يعاقب علا القانون فى السويد فى 

)١(‏ تماما كا قنص عامل المررعة أردى تشارلى فى قصة 
« عشيق ليدى قشاتر لى » للكاتب الاتجليزى العاصر د . « : لورنس . 


ذلك الوةت بالسجن لمدة سنتين . ومن حسن حف 
سترندبرج فى هذه الآونة أنه كان خارج السويد 2 
ولكن الزوبعة لم تنته لأن باع بعيد عنما تما دقع آحد 
أصدقائه'“أن يتصحه بالعودة إلى استوکھام للدفاع عن 
قضيته بدلا من أن يتحمل الناشر المسثوليه عنه . وتحت 
ضغط الرأى العام سافر سترندبرج إلى استوکھام ودافع 
عن القضية حى كسا واعتر. فى هذه اللحظة رجل 
الساعة . ولكن جهازه ااعصى تأثر من شدة ما لاقاه 
من تعنت وحرمان وقلق وضیق مادی ومعنوی . 
فازدادت الأزمة العصبية الى لازمته منذ سنة ٠۸۷۲‏ 
وزاد الأمر تعقيداً غبرته الحمومة على زوجته الى اهمها 
غخبانته جنسباً مع الرجال ومع النساء على السواء » 
وكانت رى قد ضادقت امرأة مودية مسترة »> 
ودفعه الوس إلى أن يظن أنه ليس والد طفلتيه على 
الاطلاق . 

والعجيب آن سترندبرج من القليلين الذين يدفعهم 
امرس إلى الابداع الفى ما يدفع البعض إلى الربط بين 
العبقربة والجنون . فلقد أفرغ سم غبرته وحقده على 
زوجته أدباً وفنا فى مسرحيته الحالدة « الأب » وف 
السنة التالية ( ۱۸۸۸ ) ظهرت إلى العالم « الآنسة چولى » 
نمرة هذا الاميار العصى والعائلى كذلك . وى سنة 
۲ تم الطلاق بين العاشقين : ابن الحادمة الذى 
أصبح كاتباً عبقرياً والبارونة الى أصبحت مالة من 
الدرجة الثانية > 


فریدا أوول 


وسرعان ما رحل سترندبرج مرة أخرى عن 
استوكهام والسويد بأسرها وذهب إلى ألانيا لعله روح 


عن نفسه المعذبة . وى أوائل سنة ۱۸۹١‏ قابل الصحفية 


)١(‏ بيورسن ٠‏ الكاتب الأرويجى ٠٠‏ وكا نفسة قد واجه 
مشل هذا الموقف عند ما أتمم بأنه عاب و فى الذات الملكية ۾ قذهب 
بيور س مدافعاً عن قضيته بدلا من ال جريدة الى نشرت خطابه . 
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الخساوبة الشاب فريدا أوول الى كانت تضغره محوالى 
أربعة وعشرين عاماً إذ. كان ره حينذاك أرب 
وأربعين سنة وكانت هى ف العشرين من عرها ولقد 
کتبت فریدا وول کتاباً عن زواجها آسمته « زواج 
من عبقرى » ضمنته الذكريات العطرة مع زوجها 
العظم . وف هذا العام نشر سترندبرج قصة بالفرنسية 
« اعرافات مجنون » کان قد کتہا فیا بن سنی ۱۸۸۷ 
و ۱۸۸ . وفيا یسجل آلامه وما قاساه ی زواجه 
الأول (من البارونة سرى فون رانجل ) ويذكر 
مورخو سرندبرج أنه كان قد منع زوجته الشابة 
ر الانية ) أن تقرأ القصة ولكنها بالرغم من القسم الذى 
دته قد حندت فيه وقرأت القصة ما جعل سترندبرج 
يقبل على نشرها › بعد أن غضب من زوجته وثار 
علمما . وانهت فرة الإقامة فى ألانيا عحاولة الزوجان 
الرحيل إلى الفسا ليعيشا مع جد وجدة فريدا أوولولكن 
سترندبرج تشاجر معهما وترك زوجته والولودة ورحل 
من السا راجيا الإقامة فى باريس وهناك فا بن ستنى 
64 و ۱۸۹٩‏ تدهورت صحته العقلیة کا جاء نی 
کتابه عن حیاته والذی ساه محق «الجحم» (Inferno)‏ 
وق سنة ۱۸۹٩‏ بعد تجوال وهروب من آلامه وحظه 
النكد عاد إلى وطنه مرة أخرى وبعد سنة تم طلاقه للمرة 
الثائية . وبعد سنتون بدأ كتابة ثلائيته « الطريق إلى 
دمشق » الى تكشف عن عبقرية درامية نادرة وليس 
فقط كا بظن النقاد - التعبير الفنى لنفس تعسة وقلب 
کبیر مهیض اجاح وعقلآ کر من‌آن مده العام وقالیده 
فثار جنونا علا . وأهمية « الطريق إلى دمشق » تجتاز 
حدودها إذ نا بدأت مرحلة «رامية بلغ إنتاج ستر ندبرج 
فی آثنائہا فما بین ۱۸۹۸ و ٠۹٠۳‏ تسع عشرة مسرحية . 
کانت مسرحیاته تجد طریقها للمسرح وکان ببحث ما 
عن الممثلن والممثلات وقد أسند « دور » شخصية 
« السيدة » فى مسرحيته الثلاثية « الطريق إلى دمشق » إلى 
هاربیت بس الى رآها مرة نمثل فى إحدى مسرحيات 


شکسببر وأعجب ہا وبتمثيلها . وبعد ذلك کتب ما 
١‏ دورا» فى مسرحية « عيد الفصح » وانبى الاعجاب 
والتقدیر بالزواج فى سنة ٠۹۰۱‏ . 


ھارییت بس وبر تا فوکاز 

ولکن زواجه الثالث م یکن أحسن من سابقيه » 
بل كان كله إذلالا وحرماناً فقد شكا من هذه الممثلة 
الشابة ( كان عمرها اثنن وعشرين عاماً ) وما فرضته 
علیه من ذوقها وسلوکها . ولکنه کان أحمق فی غر ته 
علا ومتطرقاً فى حبه لاتمللك وأرغم هارييت ألا تقراً 
«دفاع مجنون» كا أرغم فريدا من قبل . وقد اہی 
هذا الزواج بالطلاق فى سنة ٠۹٠١‏ بعد أن أنجب طفلة 
وأنتج « مسرحية حلم » کان یکتہا وهو فى حالة 
« هلوسة » . وعندما تزوجت هاريبت عمثل ر( سنة 
۸ )/) عصره الأسى وعاش فى وحدة ولكنه عندما 
كان ف الستنن من عمره عرض على مثلة شابة اسنها 
برتا فوکنز ‏ وکان عمرها عشرین عام أن تز وجه 
ولكنها رفضت بعد أن وافقت للمر ة الثانية عندما حذرها 
سر ندبرج فائلا « فکری جیداً فیجب ان تکونی 
مستعدة تماما فستكون حيانك كأنك فی دير لاراهبات : 
سوف تقابلین قليلا من الناس - بعض أصدقائى فقط » 
من کبار السن » . وأمضی سترندبرج آخر یامه وحیدا 
« مریضاً لا يقابل أحد » حی مات بالسرطان فی مایو 
سنة ۱١۹۱۲‏ ,. 
جنون سارند برج 

ولا شلك آن حیاۃ کھذہ لا بد وأن ٹعتر ہا الأمراض 
النفسية والعقلية وقد ذكر مورخو ستر ندپر ج۱٤‏ الکثیر 
من هذه الأمراض ثذكر مها : مرض انفصام الشخصية 
)Schizophrenia(‏ وعقدة النقص ومرض الكابة 


(۱) انظر ص ۷۷ فی کتاب 


W.A. Berendsohn, « Strindberg problemî ». 
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والقنوط ومرض الطفلية («ءناة٤«د٤ه1)‏ مرض الشذوذ 
اا الكبوت (suppressed homosexuality)‏ 
ومرض السادية (ءالsa(‏ ونقيض| (masochism)‏ 
ومرض جنوù‏ |لأضbطiqد (persecution-mania)‏ 
ومرض الأجورافوبيا أو اللحوف من الأماكن المسعة 
کالمیادین آو الساحات )agoraphobia(‏ ومرض 
العوف من الرق . 
أسلوبه ومعتقداته 

وأسلوب سترندبرج وأفكاره مرتبطة ار تباطاً وثيقا 
محیاته وما مر به من آلام وما صادف من طفولة تعسة 
ترکت فی نفسه أثاراً ۾ تتمكن الآيام إلا من تعميق 
جذورها حى اختلطت عليه الأمور . فأصبح الميال 
عنده حقيقته ١‏ هو » وأصبح « هو » النبع الذى لا يتهى 
لأفکاره » فأغرق ف ذاتیته وقدسا فأصبحت که 
سبرة حياته مقنعة كا أصبحت سرة حياته الماخل 
الرئیسی لفهم کتبه وأفکاره . ولقد ذکرنا تاریخ حیانه 
وعرفنا کیف ارتہطت مولفاته بأحداتا . أما أفکاره 
ومعتقداته فقد تنوعت وتباینت وتناقضت حى پستحیل 
على القارئ أن يتفهمها دون إلامه بسرته وتعاسته 
وجتونه ,بدا مترتدیرج حیاته غاب ی عان ومطل؟ 
للناس عواطفه ومشاعره الدبنية : وبعد ذلك رفض 
الاهام السماوی وقبل مذھباًریسمی («ءە(1) وموداه 
الاعنقاد فى وجود له حا کم الكون لا عن طريق الى 
السماوى ولكن عن طريق الأسس العقلانية . وسرعان 
ما دفعه هذا التفکر إلى اعتقاد آحر أساسه نکران وجود 
الله (وخاط٤ة)‏ ولکنه عاد ثانية إلى الدين وأصبح فى 
منتصف الطريق إلى الكاثوليكية الرومانية ثم ترك 
الطريق كلية واتجه إلى نوع من الصوفية فى محثه عن الله 
(رطصهءهءط۲) ودفعه هذا الاتجاه إلى البوذية ومنها إلى 
أنواع أخرى ثم اتهى من مطافه بالعودة إلى المسيحية(٠‏ 
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کان سترندبرج ذاتیاً كل الذاتية - وإن کان يبدو 
مستقلا - فى محاولة الوصول إلى حقيقة الكون وإلى 
ماهية اللحالق سبحانه وتعاى , 
أعاله 

ولقد أسهم سترندبرج فى المدارس الفنية الختلفة 
فكتب بأسلوب المدرسة الطبيعية مسرحيات طبيعية مثل 
« الأب » »> «الآنسة چولى» » «الدائنون أو رقصة 
الموت» . کا استقی من التاریخ مادة درامية فكتب 
مسرحیات تار ية مثل « جوستاف فاسا » » وجوستاف 
أولف و ٭ کرستینا أوجستاف اثالث ٠‏ وتم ذه 
المسرحيات التارخية دارسو سترندبرج المتخصصون أو 
السویدیون وأهل سکاندینافا . کا کتب سترندبرج 
مسرحیات ذات أفكار خıllة (Plays of Fantasy)‏ 
مثل مسرحية « الحم » و «سوناتا الشبح » و « الطريق 
إلى دمشق » وق هذه يرتد الكاتب عن المذهب الطبيعى 
الذى يسجل فيه الحياة كا يتصورها نتيجة طبيعية 
لحصلة القوى المؤثرة فى الكائن الحى والإنسان - 
موضوع مسرحیاته - ویعود لی عاله الحاص يستمد منه 
المادة الفكرية فرسلها كأنه يراها حلما أو ريا بعيدة 
بين الحلر والحقيقة . كا كتب ف مسرحيات الغرفة » 
متأاراً عوسیقی غر ?° (Chamber music)‏ ولاه 
آراد ن يكتب مسرحيات لمسرح « الجهد المشترك» 
)1ntimate Theatre)‏ الiاقض‏ فی تکنیکیته للأسس 
الفنية الى يعتمد علما « المسرح التجارى » الذى يعتمد 


على النجم أو الممثل الأول وقد اشترك سترندبرج مع 


)١(‏ ف القرن التاسع عشر أصبحت لوسيقى الغرفة حفلات 
وعروض خاصة بها ما دعا بعض الموسيقيين إل التخصص فى دراسة 
الجهد المشتر ك لمميع أغضاء الفرقة خضوصناً بعد أن كبر حجم البيائو 
ا کان عنیه آیام موز ارت إل الحجم الثی استخدمه شومان ى كتابة 
الماسية الورية لجهور الكوئسرت فى قاعة صغيرة وليست لغرفة 
کا كان المال ئى القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر . الظر 
قاموس جروف للموسیقی ال جزء الأرل - لئد ۱۹۲۸ ص ٩۹۹٠ء‏ . 
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الممثل أوجست فلاك تى إعداد هذا المسرح ماديا وفنا 
فكب له أربع عشرة مسرحية وصف سلوا لأحد 
أصدقائه : 

« شكلها مألوف » فكرتما بسيطة » وشخصيانما 
قليلة »> وخيالبة بلا قيد محد اللحيال » ولكنا تعتمد على 
الملاحظة واللرات N‏ الواعية بسيطة ولكن 
لیس فى بساطما ما مخل بعمقها . ليس هناك جهاز ضخم 
لتنفيذها ولیس ا أدوار ثانوية تافهة › لیس ہا أی 
نوع من « امسائ اليكائيكية القدعة)- أو المسرحية 
ذات انفصول اللحهسة المركبة تركيباً آلباً حسب القواعد 
والنى تمعد إلى بعد منتصف الليل . فان مسرحية « الآلسة 
چول » قد بلغت ما وا انوع المناسب 
لارجل العصرى الذى محاسب على وقته وعخاف عليه 

وتبدو هذه الرسالة لأول وهلة آنا تتحدث عن 
الأسلوب الفنى للمسرح الطبيعى وسنناقشه قبل حديشنا 
عن مسرحية « الآنسة چول » ولكن الكاتب الأمريكى 
ایفرت سر نشورنبقول عن « جو عاصف » وهی 
المنرحبة الأولى من مسرحيات الفرقة « آنا تبعث فينا 
جو أواخر الصيف وهذا يرمز إلى نماية أيام ستّر ندبرج 
:. . . وحاول سترندبرج أن مسح بواسطما مرارة 
, ذکری زواجه من هارییت بوس الی ترکته ‏ کا 
درا ن بعد ثلاث سنوات لتتزوج من شأ الها 
سناً» . ولكن هذا طبعاً لا منع أن تكون مسرحية 
« الغرفة » فى تكئيكيما أو فى أسلوا ألفى قريبة جداً 
من المسرحية الطبيعية خصوصا وأن ايغرت سرنشورن 
تسه يذكر فى الصفحة التالية من الكتاب نفسه « أن 

. يقصد آلية «المسرحية الجيدة البناء»‎ )١( 

(۲) من خطاب السترندبرج لصديقه أدولف بول فى ٩‏ 
ینابر ۱۹۰۷ . 

(۴) اتظر کناب 


A. Strindberg — Chamber Plays, New 
York, p. viii, 


سترندبرج عندما بدا کتابه ١‏ جو عاصف » ی یتایر 
۷ کان يعتر «الآنسة چول »موذجا لمسرحية 


الغرفة » . 
سترندبرج والمدرسة الطبيعية 


والواقع أن سترندبرج سام فى المدرسة الطبيعية 
متأثرآً بإميل زولا “الذى قاد الحركة الطبيعية"٠‏ فى 
المسرح فى فرنسا معلتاً ثورته على الفن والمسرح الرومانسى 
فى الربع الأخبر من القرن التاسع عشر عندما بلغت 
العلوم البيولوجية مكانها بفضل نظرية دارون فى أصل 
الكائنات وتطورها وكذلك بفضل كلود برنار الذى 
وضع أسس الطب التجريبى والڌى حورها إميل زولا 
واستخدمها أسساً للحركة الطبيعية بقوله إن بناء 
الشخضية فى المسرح لا مجحب آن يتعدى الاهمام بالبيثة 
الاجماعية الى ؛ تنسلخ مها الشخصية وكذلك الاهام 
بعامل الوراثة ذلك .لأن الشخصية ترث الصفات 
السيكولوجية اما كا ترث الصفات المسمانية وقد 
أدت هذه النظرة إلى تغيبر المفاهم الدرامية فاختلف 
بذللك المفهوم المأسوى عا كان عليه فى المسرح 
الأغريقى وعما أصبح عليه فى المسرح الالزابيى . إذ 
كان الصراع الدراعى عند الإغريق عثل صراع الإنسان 


ضد قوى الطبيعة الى لم يكن بفهم سرها أو يتمكن 


من الوصول إل تفسبر کامل شامل لکٹبها فرأی فبا 
إرادة الآة ولكنه فشل ى فهم دستورها إذ رآها تتزل 
النقمة على ارين والأشرار على السواء فأسند بذلك 
الإنسان الأغريقى الأساة إلى مزاج الآلمة . ولكن هذه 
النظرة تطورت ى العصر الالزابيى فلم يعد مفهوم 
الصراع الدراى بين الإنسان والآمة ولكنه أصبح بن 
(۱) اتظر کتابه Le Naturalisme au Théãtre‏ 
(۲) اتظر مقال عزيز سليمان عن الحركة «الواقية فى 
ارح » فى محجلة المسرح عدد شبر أغسطس ٠١١١‏ ومقاله عن الحركة 
الطبيعية فى المسرح فى مجلة المسرح عدد شہر مارس ٠ ۱۹٩۲‏ 


- 


الإنسان ونفسه ولعل امل الأوضح هو انقسام هاملت 
عل ذاته وتردده ی الاختیار ہں الوت والحياة أو 
بين الثأر لأبيه أو الأحذ بالفلسفة ونجد فى الصراع 
بن عطیل وتشسه بطلا نر نهوم الاساة عند ت 
وعند کتاب الدراما فى القرن السايع عشر . أما 
المفهوم الحديث للمأساة فبرجع فى حقيقة الأمر إلى 
ميل زولا الذى رأى أن قدر الإنسان ليس ئى الساء 
ولکن فی «دمه» أی ی الصفات النفسية والمراجية 
والجسمانبة والفسیولوجیة ی کا قال زولا فى قركيبه 
١‏ الفسيوسيكولوجى » وهذا حصيلة عوامل الوراثة 
والبيئة ن یوم ابرا 
الرومانسية الى رأت أن الصراع الدرامى قاثم بن 
الإنسان وانیتیع فالإنسان فى المفهوم الرومانسى يولد 

طفلا بریئاً » نظيفاً بلا جريرة أو شرور ولكن الحتمع 
الشرير أو قل منبع الشرور' ومنتج الرذيلة هو الذى 
باطخ هذه الراءة بلون اللحطيثة . لکن‌الإنسان نى الغهوم 
الطبیعی يولد ونی أنسجته الفسيوسيكولوجية أثامالأجداد 
وآلامھم فھو يرث ٠‏ أسانہم وهو فی بطن مه ست يرف 
الأمزجة والتكبيف الوجدانى والانجاهات والميول 
العاطفية الى مع آثار البيئة ‏ تحركه وتدفعه دفعاً 
لا هوادة فيه إلى مصبره امحتوم _ وهنا عنصر الأساة 
ومفهومها . ولقد حل سر ندبرج مفهومه عن المدرسة 
الطبيعية وأسسما الفنية فبا مهاه النقاد « مانفستو المدرسة 
الطببعية » وهو القدمة الى كتا لمسرحيته « الآسة 
چول | . 
الأنسة جولى 

فى مسرحية الآنسة جولى يسجل ستر ندبرج صراعاً 
مریراً بن الذ كر والأنی لا من حيث ها كذلك فقط 
بل أيضاً من حيث هما مثلان لطبقتن اجناعيتن عافن 
ولعل القارئ جد للوهلة الأولى اليب فى بعض 
الاسماب فى كتابة سرته . فبطلا هذه المسرخية ها 


« الآنسة چولى مجنونة هذه اللبلة . 


الائسة چول _ وهى ابنة الكونت _ وجان خادم آہہا“ 
والفكرة بسبطة وتنحصر فى علية اسبالة تقوم مما 
الاسة چول للخادم . وقد قال سر ندبرج إنه سمع 
قصة كهنه تستميل قبا ابت عائة راق من عاللات 
استوکھلم خادماً ٠‏ تم تى رومانسياً بأن تترك الفغااة 
طبقتها الاجماعية الر اقية. وتصبح عاملة فى « بار » . ولكن 
سترندبرج فی أمانته للنظرة الطبيعية فى المسرح تتبع 
الحطوات الى تسلكها طبيعياً مثل ابنة الكونت فوجد 
من التز بيف الدراعى أن تى هذه النبيلة إلى خادمة لأن 
ارتباط ابنة الكونت بطبقتها أقوى من أن هبط إلى 
مستوی خادمها وأن الحل الحتمى هو أن تنتحر وهذا 
ما فعلته الآنسة چولى . 

ولعل اهام سترندبرج بالجو الحيط بشخصيانه 
يتمثل نى اختيار زمن المسرحية . ففى « الاآنسة چول » 
ينتصف الصيف ف إحدى قرى السويد ومحتفل 
المرويون نى المساء احتفالا بانتصاف الصيف ويشربون 
وبأکلون ویغنون ويرقصون نى نشوة بالصيف وبالزرع 
وبالحياة - ففى الشتاء تموت الحياة فى الأرض فلا 
مس ولا زرع . الكونت غر مو جود فى المزل الربفى : 
ابنته چولى وحيدة ف القصر الذى يقث فى حدبقته تمغال 
لكيوبيد إله الحب . ويبدو من بده المسرحية اهام 
سار ندبرج برسم الشخصيات نفسياً ومزاجيا ومحساب 
2 كنتيجة لدوافعها الغريزية الطبيعية . فأول 

ة نسمعها فى المسرحية يقوها جان التابع راو 

اد بصف فہا چولى هذه الليلة بالذات قائلا : 
. مجنونة 1 

)١(‏ الارتباط اقام بين طرف العلاقة فى المسرحية له صدى 
آتانی فی حیاة سر ندرج . فالحادم هنا هو ستر ديرج أبن الحادمة 
والآنسة چول هنا هى انمكاس لصورة البارونة سيرى فون اسن 
زوچة البارون رانجل الذى ركت زوجها وتزوجت ستر ندرج 
وهنا نجد سترنديرج يعبر عن المكبوتات النفسية ويستخدمها فيا , 


والواقع آن سیری م تنتحر ولکن سترندبرج بحب آن ,ری طلاتها 
مته انتحار هما . 
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وعد برهة خر نا ألبا تقود الراقصين والراقصات وذلك 
برقصما « الفالز » مع حارس مزرعة الصيد ( وتذكرنا 
هذه العلاقة بعلاقة زوجة اللورد تشاترلى وعشيقها 
حارس مزرعة الصيد) ورا جان أن چول رکز 
عيذما عليه ونما سرعان ما انطلقت من حابة الرقص فى 
« الجرن » ودعته لارقص معها » ثم يصفها بعد ذاك وهی 
ترقص معه بأنها كانت مجنونة . وترد الطاهية كرستين 
على جان (وهذه کانت تعمنی أن تز وجه ) قائلة إن 
الآنسة چولى مجنونة دايا ولكن حدة الجنون زادت 
من سبوعين = عندما انفصمت اللحطوبة ‏ ونعلم فيا 
بعد أن اللعطیب کان « شاباً رقبقاً رغم غناه » کا یقول 
جان تابعم الكونت . ويفصح سترندبرج عن السات 
السيكولوجية وعن عوامل الورائة - وهى الأساس 
الذى تعتمد عليه المدرسة الطبيعية فى الدراما فيقول 
على لسان التابع : 
جان : «الاآئسة چولى عالية القدر وعظيمة ف بعض 
النواحی کا ھی على العکس ف بعص النواحی 
الأخرى تماما كأمها . . ٠.‏ 
ثم يصف الأم الكونتيسة وبجد العلاقة بن الم 
واہتہا - تماما کا کان بفعل جہارت هو بمان )ی 
ألانیا أو زولا فى فرنسا أو ابسن فى الأرويج › ویتہى 
إلى أن السلوك الإنسانى لا دحل للمرء فيه إذ أنه موروث 
تماما كلون الع أو لون البشرة وبناء على ذلك - وهذا 
هو المهم - ليس هناك ما يبرر الأحكام الأخلاقية على 
السلوك . فإذا كانت الآنسة چولى مجنونة لأن أمها 
كانت مجنونة كذلك فليس من العدل نى شىء أن ياتى 
حکھنا قاسیاً على سلوكها وأخلاقها , إن سترندبرج 
لا حکی ‏ کا کان یفعل الرومانسیون ‏ على شخصییاتہ 
أحكاماً أحلاقية وإنما كل ما يفعله هو أن يقدمهم لنا 
١ (‏ ) انظر مقا عن المسرح اللبيمى عند جيبارت هوبان ى 
جلة المرح عدد شہر قبرار سة ١۹١1ء‏ 


بلحمهم ودمهم وبرجعهم إلى أصوفم ويكشف عن 
بیام فإذا با مسرحية ١‏ شرحة حية دامية من المحياة» 
Slice of life‏ „ 
وتعود الآنسة چولى إلى القصر بعد أن تركها التابع 
بجان فتجده فى المطبخ بتحدث مع الطاهية ( ٠١‏ سنة ) 
ثم تمتدح رقصه ومظهره خصوصا بعد أن خلع معطف 
التابع وارتدى معطا أنبقاً وتقول بالفرنسية عبارة 
« إنك ظريف يا سيد جان » فر د علما بالفرنسية كذلك 
« إثك تريدين المداعبة يا سيدق » ولا لم تفهم الطاهية 
هذا الحوار تنام وهى جالسة قى مقعدها = ويدور 
الحوار على الوجه التالى : 
چولی : مكنها ر تقصد الطاهية کرستین ) أن تصبح 
زوجا لطيفة لك ورعا مارست الشخبر فى 


نومها أيضاً . 

جان : روعمره ثلائون سنة ) لا إنها لا تفعل هذا 
ولکہا تکل أثناء نومھا ! 

چول : (وعرها خس وعشرون سنة) وکیف 
تعرف نت آنا تتکلم ى نومها ؟ 

جان : قد سمعًا ! 


وبعد برهة صمت تجلس الآنسة چولى - ابنة 
الكونت - تابع آبہا مجوارها وتةدم له شراب البرة 
وتسقیه ولکنه بتر دد رما لأنه یفضل نبیذ سیده ! ولکنہا 
تیعله یشرب ی لخب صحنها وتره أن يقبل يدها 
ولا ثم بقبل حذاءها ! وهنا مخامر الشاك الابع ولكنه 
وستقجیب لنداء غامض مہم وتأتى الطاهية كرستن 
ببعض الأصوات التلقائية فى نومها وسرعان ما تقوم 
من کرسا وتمشی وهی ما الت نانة = إلى سريرها 
حارج المطبخ . وعاول التايع أن ينبه الآنسة چول إلى 
ما قد يقوله اللندم أو الةرويون عن هذا الموقف ولكها 


۷ 


بعد نقاش نشبط تلقائی تقنعه آنه إن کان جان ظا 

غريبة الأطوار فإن الحياة نفسما غريبة الأطوار كذلك 

م تحکی له حالما تراه من آن لآنحر : 

چولى : «... وأنا أتذكره الآن . لقد صعدت قمة 
عامود وها أا أجاس ى الذروة ولا أعرف 
سبیلا للثزول . وکلا هبطت بنظری أصابی 
الدوار ومع ذلك فيجب أن أنزل بالرغم من 
أنى تعوزنى الشجاعة لأن أرى بنفسى إلى 
الأرض . لا عكنى أن أبقى على وضعى . 
أشتاق إلى ابوط ولكنى لا هبط . ومع ذلك 
فان مدا بالى قبل أن آنزل » لا راحة لى حنى 
أمبط وأهبط حى أبلغ الأرض وإن بلغت 
سطحھا فان رغبتی هی أن أتزل حتی صل 


إلى أعاقها ! . . . هل شعرت أنت يوماً عثل 
هذا الشعور ؟ 
جان : لا . فأنا أحلم عادة آتى مبنقاق نت جره 


طويلة فى غابة سوداء وأريد أن أعلو وأعلو 
حى أبلغ الذروة وأنطلق ببصرى عبر الزارح 
وفوقها حيث تشرق الشمس وأريد أن أفتش 
فى عش الطر حى أجد البيضة الذهبية . 
ولذلك فأنا أصعد الشجرة وأصعد من.جديد 
ولكن جذرها غلبظ أملس حتى أن الطريق 
إلى الفرع الأول بدو طويلا . غبر نى اعم 
أنى إذا بلغت الفرع الأول فسأصل إلى القمة 
فى سولة ويسر كأنى أتسلق سلما . إفى 
لم أصل إلا بعد ولكن ذلك أمر مفروغ من 
حقبقه حى ولو کان ذلك فی الح( فقط 
Ci‏ ى مسرحية و رحلة خارج السور » وأيغاً فى مسر حية 


یال الظل » وکادها الد كور رشاد رشدى نجد الشخصيات تتحدث 
عن أحلامه' الى يستخدمها الكاتب كرموز تكش عن اللبايا النفسية , 


وواضح أن الحم هنا يلعب دوراً رئيسبآً فى الرمز 
إلى المكنونات العميقة نى النفس . والحقيقة أن الحم من 
حيث هو رمز لا ينحصر كأداة نى أسلوب التعبر 
الرمزى » بل تجده كذاك ى أسلوب المدرسة الطبيعية » 
إذ أن هذه تهدف إلى فتح المغاليق التفسية وتشبر إلى 
الدوافع الكامنة ها . 

وواضح كذلك أن هذين الحلمهن متوافقان فهما 
يعملان معاً ئى اتجاه واحد » أحدها يريد أن بط من 
علوه والثانى يريد أن يعلو من الدتيا ولا شلك أن الخلسن 
يرمزان إلى الرغبة ى التوافتق وفى الازج والتلاق ى 
نقطة هى أساساً لقاء الجر ومن 

وفعلا تخرج الآنسة چول إلى حدبقة القصر ( حيث 
يوجد إلى الثمال الله کیوبید وحيث تنقل إلما نات 
منتصف الصيف صدى صيحات وغناء وموسیقی 
الراقصن والراقصات اححتفالا هذا العيد ) وتدعو جولى 
اتابع جان ليسر معها وتتأبط ذراعه وضوء القمر 
حرسمما وعهد لها السبيل إلى الحب(). 

وف حلم من أحلام اليقظة يقص الشاب جان 
للعاشقة جولى أول قصة غرام له وهو غلام : کانت 
فتاة أحلامه البنت چول bs.‏ بفرق الجاجز الاجماعى 
بین حبه هما رغم أنه کان حن ذاك یعیش مع اخوته 
البيغة وكات امم ريرم ! وکان یرعی الحیوانات 
فی أراضی الكونت ای چولی . وبعد تعليق على هذا 
ا حلم تطلب چول من جان أن یقود مرکبا تخرج ہما لل 
البحبرة حى يشاهدا شروق الشمس - ونسمع أصوات 
القرويين فى مرحهم وصخمم - وخشية أن برام 
الفلاحون يدخحل العاشقان غرفة القابع جان وسرعان 
ما علا المسرح عدد من القرويين يغنون بعض الأغافى 
يتمجرت فيا إل اللاحقن لاهين , واحرل رج 


)١(‏ انظر القصة القصيرة ,وء القمر » لكاتب الفرننى 


جی دی موباسان . 
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البان كأنما آدم وخواء بعد أن ذافا معا الفاكهة 
الحرمة . 
والآن » کف مہربان من أعن الناس ومن ألستم 
ومن آذانم' الى تتحسس الممسات والممهمات ؟ جان 
رجل على ويننهز الفر صة الساحة ليحقق رموز أحلامه: 
لقد عاش حادم تابعاً وقد جاءت الفرضة لأن يصعد 
جذع الشجرة الغليظ الأملس حى يبلغ الفرع الأول . 
إنه يعرض على العاشقة چولى = الى نهرب نفسياً من 
الموقف فترى أن خير طريتق لعلاج الأمر هو الميام 
الرومائسی به - أن يرحلا إلى سويسرا أو إلى محبرات 
إيطاليا - وهناك بفتحان فندقاً سياحاً . . 
جان : هذه فكرة طيبة لمياة رائعة . خذى رأ 
قضية مسلماً ا . نرى كل يوم وجوهاً 
جديدة » حقائب جديدة » ما من دقيقة تنفرد 
فا المموم بنا أو تمرض فما أعصابنا . لن 
نبحث عن العمل فهو بأتى إلينا . فى الليل 
والہار تدق الأجراس وتصفر القطارات 
والسيارات العامة غادية رانحة »> بيا طوال 
الوقت تتدفق قطع الذهب ى مكتى . هذه 
هی الحیاة عندی . 
چولى : نعم حياة رالعة بالنسبة لك . أما أنا فكيف 
یکون حالی ؟ 
جان : سيدة الفندق » وزينة الإدارة كلها ! 
بنظراتك أنت وبطباعك وسلوكلك أنت 
يتأكد المشروع وبصبح ضخماً . ما عليك 
إلا أن تجلسى كللكةنى إدارة الفندق وبلمسة 
الجرس الكهرنى بتحرك عبيدك طوع أمرك 
ويسر التزلاء نى «استعراض» أمام « عرشك » 


ومحاتق جان فى أعالى الفروع مكرراً الحلم السابق 
بعد أن بلغ جذع الشجرة وتملكه . إنه يريد أن يصبح 
کونتا ! وعلی چولى أن تمهد له السبيل . ولكن ابنة 
الكونت لا نريد هذه الأحلام : إنها تريد الحب ولا 
ترید شیئ غبر ا حب » الآن وقبل کل شیء آخر . 

ویتہی الأمر کا هو واضح بصراع درامی أساسه 
تنافں الرغبات هی ترید من شیئاً ملحا وهو یرید مہا 
شيئاً ملحاً كذلك وكلا زادت الرغبة إلحاحاً اشتد الصراع 
حى بلغ مداه ولكن التابع الحالم بشعل « سيجاراً» 
- وليس سيجار ة - ويتناول الموقف المتأزم ومحاول 


جان : اجلسى ! الآن . وأنا سأجلس هنا - ودعينا 
نتحدث کان شیئا م محدث . 
چول : با إلى ! يا إلى أحروم أنت من الشعور ؟ 
جان : ليس هناك من هو أكثر مى نمتعاً بالشعور 
ولکنى أنمالك نفسى وأمسك بزمامها . 
چولى : منذ برهة كنت تقبل حذائی , والآن ! 
جان : نعم کان هذا حبن ذاك !أما الآن فأمامنا أمور 
أحرى تشغل بالنا . 
چولى : لا تتحدث إلى ذه الفظاظة !٠‏ 
جان : لاء بل أتحدث معك مخكة . لقد أتيت علد 
کله جتون ولا حب أن تاق بشیء مثله . 
الكونت رعا يعود هذه اللحظات : 
ولکی یصل جان إلى تحقیق أحلامه لا بد له من 
مال ابتة الكونت ولكن چول لا تملك شروى نقر 
ولا عكن طبعاً أن تواجه أباها على هذه الحال ويتبلور 
الصراع ى هذا الموقف وییدو ولا آن لا حل له إلا 
الدموع والبكاء والصياح + وتصرخ چولى : إن 
الحادم حادم دانماً» ! ولكن جان يرد ها الصاع صاعبن 
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فی هلوء وبرود : «والعاهرةداعاً عاهرة ) ! وتحل 
المرارة محل الحلاوة »> وبعدبرهة يسعى جان إلى قبلة 
فتنفر منه چولی کن ينفر من حیوان کریه . وبعد 
صراع على المستوی العاطفی تہار چولى وتشرب بعض 
النبيذ وتعود ا الذكرى إلى طفولما فتذكر علاقة 
ابا بامها. ٠‏ 
چولى : . .. كانت أى من عائلة شعبية وكان والدها 
من عامة الناس تماما ولكما ربيت على نظرية 
المساواة بين الرجل والمرأة وعلى نظرية تحرر 
المرأة وعلى نظريات أحرى مشامة ما دعاها 
إلى أن تقرر عدم رغبنها ف الزواج وعندما 
مارس ای الحب معها رفضت الزواج به 
ولکنما تزوجته نى ناية الأمر . ولقد جئت 
آنا للوجود على الرغم من رغبة أى . . وأرادت 
أى أن أصبح « ابنة الطبيعة » : وكان على أن 
أدرس كل ما يدرسه الصبيان حنى أكون 


مثلا حياً بأنه لا فرق بين المرأة والرجل وكان , 


مجحب على أن أرتدى ملابس الأولاد وأن 


عرف كيف أسوس اليل وأخرج للصيد > , 


بل کر من هذا کله کان على أن أجرب 
وأتدرب على أعمال المزرعة . وعلى ضيعتنا 

كان الرجال يةومون بأعال النساء وكانت 

النساء تقمن بأعمال الرجال وانهت التجرية 

إلى حافة الافلاس وأصبحنا أضحوكة البلدة . 
ویتضح من کلام جولي مدی تأثر سترندبرج 
محياته اللحاصة وبطفولته . كما يتضح كذلك موقفه من 
النساء عامة ونظرته إلهن - وهى نظرة تختلف اختلافً 
كلياً عن نظرة ابسن معاصرة . ولعلنا نقذ كر بالمناسبة 
عبارة « فتاة النادى الابسيى » وهى الفتاة المتحررة الى 
لا ترضى أن تكون ألعوبة « للرجل » بل شريكة له 
هما حقوقها مساوية لحقوقه ) » بل لعلنا نذكر «لونا» 
بطلة « أعمدة الحتمع » للكاتب ابسن » فقد كانت 


تلبس ملابس رکوب الیل وتحمل سوطاً فی ردھا 
وکانت أول من سافرت إلى آمریکا ووقفت آمام عائل! 
وكبار بلدنما الصغبر ة لتكشف الفناع عن فاده المستار 
تحت و راية الدفاع عن الدين والأخلاق » . 
وبا يدافع ابسن عن المرأة الحديثةنرى سر ندبرج 
يسخر من المرأة ومن مطالبتها محقوقها المدنية - الى 
كائت صيحة العصر حينذاك . إن سترندبرج يرم 
صورة آم چولى كا لو كانت ججنونة(ومدعية فلسفة 
لا حاجة هما ما ولا شك أنه يريد أن مجعلنا نصل إلى 
حقيقة هامة فى المسرح الطبيعى وهى أن للورالة عاماد 
هاما فى سلوك الشخصية الدرامية . أى أن جولى قد 
ورثت عن أمها هذا المس من الحنون الذى نراه ظاهرا 
فی سلوکها'. والواقع أن سترندبرج لا یرید منا أن کم 
على بطلته چولى حكاً أخلاقيً فنةول إنما فاجرة غانية 
فاسدة فشل هذا الحم الأخلاتی جائر لأن چولى ورئت 
هذا ال لوك وهذا المراج وهذه الميول الطبيعية . وبعد 
ذلك يفيف سترندبرج لل عامل الوراثة عاملا آلخر 
وهو عامل البيئة كوؤثر نى سلوك البطلة چول . إن أيام 
طفولما تلاحقها ف خياهما وتعرقل سرها والعادات 
الى اتبا تقف دون تحقيق أحلام اناع جان . 
چول : . .. والآن یا جان ! تعال معى فقد أحضرت 
آلمخال/ 
جان : ... قدراً کافاً ؟ 
چولى : يكفى للبدأية ! تعال معي فلا تمكتى أن 
أسافر ايوم وحدى » بم صف الصين 
ی قطار فاسد المواء مى“ مجموع الناس الذين 
)١(‏ أظن آن الکاتب الإجلیزی بينرو قد تأر بسترندرج ی 


رمم شخصية ۸8۳5 وهى بطلة مجنوئة بتقدم المرأة . انظر 
"he Notorious, Mrs. Ebbsmith‏ 
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محملقون ی وجهی . . . لا . . لا عکنی آن 
أفعل هذا . : لا مكتنى ! 
وبعد ذلك تستبقظ الذكريات : 
فى أيام منتصف الصيف . 
چولى : . . . وصورة الكنيسة تعلوها الفروع اللحضراء 
وأوراق الزنبق : وصورة الأدبة المعحدة 
للأقرباء والأصدقاء وبعد الولمة الحديقة 
والرقص والموسبقى وااز دور والمرح وللعب . 
آہ قد یطر المرء طبرا ولکن ذکریاته 
تلاحقه وبعد ذاك ننوء بالتحسر وبتأنيب 
الضمر . 
ونصر چولى على أن تأحذ معها نى رحلة المرب 
ثرها الصخر رفيق طفولما وصباها ولكن جان مخشى 
آن يكشف سرهما وها حملان قفص ااطاثر فأمرها 
بأن تنرکه ولکن کیف تترك رمز حیاتہا . 
جان : .. . ألقيه واثركيه » يا لاك من مجنونة . 


ذكريات الطفولة 


جولى : إنه الشىء الوحيد الذى مخصنى والذى أحمله 
معى » إنه الكائن الحى الوحيد الذى غخلص 
إل منذ برهنت دیانا على یانما . لا تكن 
قاسياً . دعی آحذ الطائر معى . 

جان : اترکی القفص والطائر » إنی آقول للك ولا تعلی 
من صوتك وإلا سمعتنا كرست . 

جولى : لا » لن أترك طائرى فى حوزة غرباء » بل 
أفضل أن تقتله أنت على أن أتركه أنا . 

ویہى جان الموقف بأن مساك بسكن بجزر الطاثر 

فتثور چولى ثورة عارمة کأنه قتل روحها وتظهر جاناً 

چولى : (صارخة ) اقتلنى أنا أيضاً : اقتلى يا من 
مجسر على قتل کائن برئ بدون أن يرتجف ! 


1 


اواہ کے أمقتك وک أحتقرك وأكرهك . 


إن دما حول بيننا وإنى لألعن الساعة الى 
وقعت عيناى فا عليك » إنى ألعن الساعة 
الی تکونت فہا بأحشاء آی ! 

جان : ما الفائدة من لعناتك ؟ هيا بنا ترحل ! 

ولکن چول لا تستمع إلیه . إن عینہا جذوبتان إلى 

حيث قتل الطائر وتذهب إليه على الرغم من إرادما 

قائلة : 

جولی : لا لن اذهب › لا مکی ... لا بد أن 
أرى . . . صه . إن عربة فى خارج المنزل . . 
أتظن آنى لا أطيق منظر الدم ! أتظتى 
ضعیفة ذا الحد ؟ ! آہ کے حب آن ری 
دمك وحخك على منضدة الجزار » وأن أرى 
کل بی جنسك من الرجال فی محر من الدم 
تماما كهذا الكائن المسكن . . . أعتقد أنى 
قادرة أن أشرب من جمجمتك وأن أشعر 
بالسعادة وقدمای تستحان ى دم صدرك وآن 
آكل قلبك كله . . . أنت نظن أنى ضعيفة ! 
وأنت تظن أنی أحبك . . . رنت تظن آنی 
أريد أن أحمل نتاجك تحت قلى وأن أغذيه 
بد » وأن أحمل طفلك وأن آحذ اسمك 
أمما الكلب الذى يلبس حول عنقه حلقة من 
مالى » آنا الحادم الذى تتحلى أزرار معطفه 
برسم اسمی . . هل أتقاسمك آنا وطاهیی ٩2‏ 
فأصبح ضرة ومنافسة لحادمتى ! أواه » 
أواه » أواه أتظتى جبان تريد المروب - 
لا بل سأبقی ! والآن ! اعصفی يا رياح 
واقبل یا حطام. . . سبأتی والدی بعد قلیل 
وسیجد مکتبه مکسوراً وما به من نقود 
مسروقاً فيدق هذا الجرس . . مرن لتابعه 


١ (‏ ) کرستین اتی کائت تلم بالزواج من ابع جات . 


(۲) عبارة « اعصقى يا رياح واقبل يا حطام » تسجل مدى 
تأر ستر ندبرج مسر حيته « للك لير ٠‏ لشكسير ‏ 
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ثم يرسل رسولا للشرطة وعندئذ سأقول كل 
جان : إن الدم الملكى يتكام ! حسناً «برافوا ! 
لیدی چولی» . 
وتدخل الطاهية كرست وتلةى جولى بنفسہا بین 
ذراعا تطلب ما المساعدة ولكن الطاهية تحس أن 
شیا ما قد حدٹ وہ رعان ما تفهم الموضوع کله 
وينحصر الموقف الآن نى العلاقة الثلائية : امر أن 
ورجل : وتقف الطاهية موقف اللحادم الى لا تريد آن 
ترك عاشقها يذهب إلى امرأة أخرى حى لو كانت 
سیدتہا . وتحس چولى هذا وفجأة يدخل الأب حجرته 
وتہار چول طبع ولکنہما تطلب من عشيقها وخادمها 
جان أن بأمر ها بأن تقتلنَ نفا .. يأمرها'وهى ئى حالة 
نوم مغناطیسی محیث تفقد هی کل ساطان وقوة دفاع . 


چول : ( کنا فى شوة وحلم جميل ( ها أنا نانمة 
تماماً ‏ والغرفة كلها تبدو لى كدخان . 
وأنت كدفأة من حديد . والمدفأة تشبه 
الرجل ى ثياب سوداء وعلى رأسه قبعة عالية. 
اوعيناك تضی' کجمر و 
خی لیات از 
وعندما بأمرها جان أن رج هذ لا طرق غر 
ذلك » نری چول تخرج ونی يدها موسى الحلاقة 
لتنتحر ويسدل الستار عن مأساة طبيعية نى اندرجة 
الأولى . ولقد كتب سترندبرج بعض المسرحيات على 
منهج المدرسة الطبيعية ولكنه ثار على المذهب الطبيعى 
وترك لمحياله أن يعر عن الكون والإنسان بأسناليب 
أخری کا ذکرنامن قبل . 
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المح‎ 
ابن عطاء ايله السكئدرى‎ 
حباة الحيوان الكرى‎ 
التمصير ابر ك‎ 
٠ داثرة المعارف الأول‎ 


ONY OY (oa ahi: aa» مە مقا ةةة‎ 


NV = AVY oi ho aa مia‎ ao ەە‎ 


Pem PIF ccc ors ae ore 


VAP SVN are ois oa ase ° 


دیدررو 


al ESE TTT 
5 2 جرڈ یرت‎ 
او ی م ا ا د 0 کو‎ ١ ضرفتکیین‎ 
ديوان حکة‎ 
بول فير لین‎ 
الرحلة‎ 
. ابن بطوطه‎ 
روبنسون کروزو‎ 
دانیل ریفو...‎ 
الزيج الصا‎ 
اباي‎ 
سیجفرید‎ 
جان جير ودو‎ 


PA EV aoe ooo ooo ooo ەھ‎ 


NYS oo A OOO o 


AAK=AYY FES o, ies a a ede 


LOY SAE o e u AK I, 5 


VY Vol oo a os al ae aad 


4 - 


اليد 
کدف در 
العروة الوثقى 


رقم السفحة 


f2 VF Ae o e 


جال الدين الأفغاق و محمد عبد (ONE oo aos o‏ 
العمدة 

ابن رشیق القبرو انی qid AN ea r‏ 
عن الحرب 

VEVAVTF oo pala o ,.. کلاو زفاز‎ 
عن الصداقة‎ 

E r ETI Ca o CO شیشر ون‎ 
الفرس‎ 

VA A ° E ایسخی اور‎ 
الفهرست‎ 


أبن التدم .. 
ف قانون السکان 


No APT i oF 4F a 


Ae aio sas e ae توماش رورت مالٹوس‎ 
قوانین التقلید‎ 

VIRI sr Sears ea r 0E 
الكامسل‎ 

المسبرد .. NS NY set‏ 
کشف الظنون فی أسای الك و والفتون 

حاجى خليفة ‏ ... OTe‏ 
الكشف عن مناهح الأدلة ف عقا ال 

Ia VET oo i o o ابن رشد ,ر‎ 
لعبة الحب والمصادفة‎ 

NT EE E E E مساریفو‎ 
المادئ الأولى‎ 

ھر برت سپضر I aa SS‏ 
مجمع الأمثال 

الميدالى و ی ا 


امحموعة اللاهوتية 
القديس توما الأكوينى 
مذهب الذرات الروحية 
ستل لمم 
ارنست رینان .. 
مغامرات الأفكاً 
وآیهد VPARP Se‏ 
مقال عن الإنسان 


ارذست کاسیرر و 


المغاييس والمكابيل 


والف والدو أمرسن Nien e‏ 
من آثار مصطفی عبد الرازق 

مصعلفی عبد الرازق SKI gid fig ee‏ 
منطق ( الشفاء ) 

oN ENE o e e or 2 
موی دل‎ 

AEF Die a OEE نڪ‎ 
ميديا‎ 

يوربیاس ... ER IEY oss‏ 
نظريات النشاط الإشماى الأساسية 1 

NASR ea rE , رذرفوزة‎ 


نفح الطيب 
المقرى 


=4 a 
الوجود والزمان‎ 


هیدجر ق AAV AME Et eek r rn‏ 
وفيات الأعيان 
ابن خلکان اور فم اف و ا ا و 


۹۷ - 


جع 


امو لفون 


بداتع الزهورفى وتائع الدهور 
ابن باجه محمد بن عى (القرن الحامس المجرى 
(aor‏ 

ب ,الو .5ا ۴د 
ابن بطوطه أو عبد الله محمد بن عبد الله بن ماد 
VV — 1*8)‏ م( 


الرخلة ان aE‏ 


Ya: SEY is gm E 


SLSR Saa 


ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
ای بکر )1۲1۱ A—‏ ¢( 

وفيات الأعبان . o EN‏ 
ابن رشد آبو الولید محمد بن حم ٠٠١۸(‏ = 
۹ م( 

الكشف عن مناهح الأدلة ى عقاند اللة ( IM= Ver ٠١٠١۸‏ 
ابن رشیق القروانی = الحسن بن رشیتق القبروانی 
ابن سینا أبو على شرف اللك الحسين بن عبدالله 
V— 4۸۰)‏ ¢( 

خا اوا یی کی کیک AF os‏ 
ابن الصائغ = ابن باجه محمد بن حى 
ابن عطاء الله السكندرى أبو الفضل تاج الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الک رمم ( ۷١۹ - ٩6۸‏ ۸) 

امم TSI SEIT SS ean‏ 
ابن مسکویه = مسکویة أحمد بن محمد 


ابن الندم آبو محمد إاق بن إبراهم ( ۷۷۲ = ١م‏ ) 


الفهر ست A A br OE‏ 
أي الركات محمد بن أحمد الحنفى = ابن إا 
بو الر بن بن إياس 
بو الركات محمد بن أحمد الحنفى 


أبو البقاء كال الدين محمد بن موسى بن عیسی = 
الدمبرى أبو البقاء كال الدين عمد بن موسى بن عيسى 
أبو ألرحان محمد بن أحمد = البروأى أبو الرحان محمد 
ابن أحفة. | 


| 
أ 
أ 


رتم السفحة 
أبو العباس أحمد بن محمد = المقرى أحمد بن محمد 
ابن أحمد 

آپو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن أ بكر = 
ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
ایی بکر 

أبو العباس محمد بن يزيد = المرد أبو العباس محمد 
ابن یزید 

أو عبداللہ محمد بن جار بن سنان = البتانی ہو عبدالله 
عمد بن جابر بن سنان 

ابو عبدالله محمد بن عبدالته بن محمد = ابن بطوطه 
بو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد 

آبوعلیأحمد بن محمد بن یعقوب= ابن مسکویه آبوعلی 
أحمد بن محمد بن يعقوب 

أبو على شرف ال للك الحسن بن عبد الله = ابن سينا 
أبو على شرف الملك الحسين بن عبدالله 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد = الميدانى أبوالفضل 
أحمد بن محمد بن أحمد 

أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد عبد الكريم > 
ابن عطاء الله السكندرى = أبو الفضل تاج الدين أحمد 
ابن محمد بن عبد الكرم 

ہو محمد اسحاق بن إبراهم = ابن الندم أبو محمد اسحاق 


ابن ابر اهم 

أبو محمد عبد الله بن مسام = ابن قتيبة أبو محمد 
عبد الله ابن 

أبو الوليد محمد بن أحمد = ابن رشد أبو الوليد محمد 
ابن أحمد 

أحمد بن محمد بن أحمد = المقرى أحمد بن محمد بن 
أجمد أو الاضص 


الأحوين جرم : فلهلم ( ۱۷۸٩‏ = 1۸0۹ م ) 
وباکوب ( ۱۸٩۳ = ۱۷۸٩‏ م ) 
الحکایات .. ISRO JE‏ 


~۷1 


رتم الصفحة 
ادموند برك ( ۱۷۲۹ _ ¢( 
آمل اليل والمبيل ans‏ 
الارموی عبد الممن بن يوسف بن فاخر = صفى الدين 
الارموی عبد اومن بن يوسف بن فاخر 
أرنست ردرفورد - رذرفورد 
ارنست رینان ( ۱۸۲۳ — 4Y‏ م( 


N4 — <Y 


PHI = N oes oe قبا بل العم‎ 
م)‎ ۱۹٤٥ - ۱۸۷٤ ( ارنست کاسرر‎ 

مقال عن الإذسان FAL — VY‏ 
ارنولد توینی ( ۱۸۸۹ ¢( 

در راسة اريخ ا ; PEV PEY oe‏ 
a‏ جوزیف توینی = أ نولد توینى 
أفلاطون ( ٤۲۸‏ _ م 

الجبهورية PIER hai ge ar ore 2R‏ 
آنوریه دى بازاك = بازالك 
آرت سار نلیرج ۸4٩(‏ ۱۲ م) 

اة چول ا CE‏ 
ایسخیلوس ( ۹-۲ ق م( 

الفرضس اا VE = ee i“‏ 
البتانی أبو عبد الله محمد بن 8 بن سنان ( ۸٥٤‏ 
۹۹م( 

VAY UAE oi oe ... الزیج الصاق"‎ 
EN بلراك‎ 

EYIN ws الأب جوريو‎ 
A :۹۸4٤ ( بول ڈرلین‎ 

Aa a ap یواک‎ 
بیرکورنی = کورنی‎ 


ارون أبو الرحان محمد بن أحمد ر٣۷ (i tA—‏ 
و قو یل أو مرذولة 


أو مرذولة ا EA IY oo oar ore‏ 
ثارد = جبریل تارد 
تاکیتونر 

جرخالیا وز IFSP a‏ 
تولستوی ( 1۸1۸ 1۹1م 

الخرب وا USE e‏ 
توما بروکاسکا = توما الا کویی 


رقم الصفحه 

توماس روبرت مالتوس ( ۱۸۴٤ = ۱۷۹٩‏ م) 

ف قاتون الىكان VAT VA os oi e E.‏ 
جان جر یل تارد = جریل تارد 
جان جر ودو A‏ 

VINE Eccl he U ae e E سیجفر ید‎ 
0 . ٤ 1۸٤۳ ( جبریل تارد‎ 

قواتين التقايد ... HVA = {OV os‏ 
جلال الدين هارن بن أ بکر = السیوطی 


جلال الین عبد الرحمن بن ای بكر 
جال الدين الأفغانى محمد بن عبدالله محمد بن الصفار 


حاجی خلیفه کاتب تب جلى مصطفی این عبد اللہ 
)11۰4 =1 م( 


کف ا الب والفئون ...۴۳۹۰ |٣‏ 
الحسن ابن ر A‏ 

ee ANN oer ore ot العمدة‎ 
¢ E ( دانبل دیفو‎ 

AAA AVN ors ربنسون کروزو‎ 


الدمیری أبو البقاء کال آلدین مد بن موی بن عیسی 
(1t1)‏ 


حياة اليوان الكبرى_ ... , VAY = VN‏ 
دیدیرو )1 — IYA‏ ¢( 

دار المعارف الأولى VARAN sre eile‏ 
رذرفورد  ۱۸۷۱(‏ م( 

Ye NV oss oe نظریات النشاط الاشعاعى الأساسية‎ 


سرفنتیس ا 
دون کیځوته ... Vee =A e‏ 
السیوطی جلال ادن عبد E‏ بن ای بکر 
1f)‏ —06\ م( 


حسن الحاضرة ,.. . EEN os e ot‏ 
شرف الاك الحسن بن عدا = ابن سینا آہو على شرف 
الملك الحسان بن عبدال 
شیشرون ( ۱۹٩‏ - ۳ق (e.‏ 

Aa Arr. ... عن الصداقة...‎ 


صفى الدين الأرموىٌ عبد اومن بن پوس بن غاخر 
1۲۹4-7 م( 
الأدوار فى معرفة الم والأدوار TEU‏ 


AVY - 


فرید رش الرت لانجه = لانجه 

فریدیوف نانس = انس 

قاسم بن محمد آمن المصری ( ۸-۱۸٩۴‏ 14م( 
تعر الرآة 


AIF = ASE ove ce .‏ 
قاسم مین = قاسم بن تعمد أمین الصری 
القدیس اوغسطین ( ٤٣١ - ۳٣٤‏ م) 

1 E I الاعتر افات‎ 
(e IVE Ie) القدیس توما الأکويی'‎ 

الفعموعة اللاهوتية او ey‏ ا ر 
کاتب جلی مصطفی ابن داق حاجی خلیقه = 
کاب جلی مصطفی ابن عبد الله 
کارل ببرسن ( ۱۸۵۷ ۱۹۳۹ م) 

PE ONY Eo ak ee ous 1 
کلاوزفىز ( 1۷۸۰ - ۱۸۳1 م)‎ 

عن الحراب -.. @* ن 

كۈرڵى (17°- ۱1۸44 م) 

السيد Laas eis‏ 
لاه ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۰ م ) 

KEEN bA #اريخ المادية‎ 
E اتن‎ 

مذهب الذرات الروحية oq‏ — 11° 
لبوتولستوی = تولستوی 
مارکوس تولیوس کیکبرو - شیشرون 
ماریفو (۱۹۸۸- ۱۷۹۳ م) 

امبة الحب والمصادقة ا . VWa=— Va:‏ 
الد آبو اعباس محمد بن بزید ( ۸۲۹ 2۸44( 

۸F 2 ... الكامل‎ 


یلم س شی افد عبد رين اشارا خب بن صفور 
الحسیی جال الدین الأفغانى = عمد ابن عبد الله حمد 
ابن الصفار محمد بن صقور الحشيى 

حمد عبده ین حسن نخر الله ( ۱۸۴۳۸ = ۱۸۹۷ م ) 


ار اوی 2 ۰ بت toe‏ 
حمود حمدی الفلکی A — A1)‏ ¢( 
المقاييس والكاييل 7 


رق المفحة 

ابن مسکویه بو على أحمد بن محمد بن يعقوب 
(AEN —FF)‏ 

تهذيب الأخلاق" ونطهير الاعراق Mat...‏ 

± ۱۸۸ ( عبد الرازق‎ E r 


(144۷ 

من آثار مصطفى عبد د الرازق AEA oe‏ 
مصطفی عبد الرازق = مصطفی بن حسن بن أحمد 
عبد الرازق 


امقرى أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس 


aI — FY 

نفح الطيب TN.‏ 
ملفیل (۱۸۱۹- ۱۸۹۱ م) 

مون ديك ا 
الميدانى أبو القضل اند بن محمد بن أحمد 
(e\NYE— )‏ 

Vom IY rt مع الأمثال‎ 
م)‎ ۱۹۳۰ - ۱۸٦۱ ( نانسن‎ 

الأصقاع الثالية .,. TAF = TV‏ 
هاینرش فون کلایست ( ۱۷۷۷ - ۱۸۱۱ م) 

الجرة الحطمة OTF êa, oat‏ 
هربرت سبنسر A)‏ — 1۰۳ م( 

{DIN go it الماد الأو‎ 
٤ م‎ N هیدجر‎ 

الوجود والزمان a‏ 
والف واادو آمرسن °۳ = WAY‏ @( 

ملو الإندانية E‏ 
وایہد ( ۱۹٤۷-۱۸٦۱‏ م) 

VF =— AA... مامات الأفكار‎ 


ولم ھار 10V)‏ — 119۷ م( : 

حركة القلب والدم ى اليوان 5 PIE — FEA‏ 
ياکوب بورکارت ( ۱۸1۸4 ¬ ¢( 

تأملات ی التاریخ £ NOLSATR EE S3‏ 
یاکوب کریستوف وزارت = یاکوب ہورکارت 
يوربیدس ( ۰ أو 0 ا ق .م( 


و ا ند HA ANF‏ 


رتم الصفحة رقم الصفحة 


و کا دوبتسون کروزو 
We NAE os e‏ أنور عبد العلم 

0 HIT =A 
TUE e sh ed o E e حسن المحاضرة‎ 


AANA AVN ons ee oe e 


NAF VN oie oc ie eee 


حركة القاب والدم فى اليوان PIE PEN os oe r‏ 
حسن شحاته سعفان 

تمذيب الأخادق و نيهي الاعراق ya E o aê‏ 
حسین فوزی النجار 


NRF N a a رب‎ 


ANTE i o e A a ميدي‎ 
و الوفا الغنيمى التفتازانى‎ 

حکم ابن عطاءایته الرکندری ,. 
أحمد حمدى حمود 


FH PNY oes r 


e a AC O 
PAE VY as o o 
fz Are AON ATE oes os ٢ 
Vet o. 
Mt 


Asef VN oss aes e oe 


BOS EE RES SAK ge المقاييس والمكاييل‎ 


من الصداة ‏ ب ت ۹0۸-47 
أحمد فاد الأهوانى 

Defa OAT one i TH N er منطق الشفاء‎ 
السید محمد بدوی‎ 


POS PEN O OTU eh oe 


aA eR 
عبد العزيز الأهوافى‎ 

فوانين التقليد VK SAN af rey is 0 eet‏ دون کینخوته 
أحمد عمد الحوق عیان من 

وفيات الأعيان SRV EAVES hre ovis‏ المروة الوثقى A SA ag E:‏ 
أحمد محمود الساداتق من أثار مصطفى عبد الرازق Ka RN‏ 

تحقيق ما لهند من مقوة مقبولة فى العقلى أو مر فول ۴-۳ على ذم 
!ماعیل بسیونی هزاع 

نظریات النشاط الاشعاعى الأساءية 
مام إبراهم أحمد 

GE SAKE SE aR, E الزيج الصاف”‎ 
آمیره حلمی مطر‎ 

RR SRR anaes a الجمهورية‎ 


“4۷4 - 


LE GE 


ITN 
=F + 
VE =o 
AN 5 o 


foe — NV ous oe 


A ENV 
Vo Vet . 


عزیز سلمان 
الأنسة جو 
فواد زکریا 
ثار يخ المادية 


مذهب الذرات الروحية E‏ 

آرکان العام 
فاد خمد شبل 

دراسة ى التاریخ 
کال فرید 

السيد .. 


سیجفرید . 


ماهر حسن فهمی 
مرب المرآة 
عمد إسماعيل الندوى 
محمد السيد غلاب 
ی قانون السكان 
عمد رشاد الطوی 
سياة اا ميان الكبرتى ... 
محمد سلم سام 
Eis‏ 


رتم الصفحة 


VTA 


ROSH em: 


I = oq 
Fs —4\v 


ENS FRET Ae u 


N Pa O TT ES 
nl le FF 


TREES a Se aê 


ABSA ES 


e 


bs USS SEES 


PIES EEN E. SENS i ore 


Lê Fk 


محمد عبد الغى حسن 
يمع الأمثال 
محمد غلاب 
رة لار الأول 2١‏ 
عمد عمود الصياد 
رحلة ابن بعلوطة 
عمد مصطفی حلمی 
تدبير المحوح ... 
محمد مصطفی زیاده 
بداع الزهور نى وقائع الاهور ٠.١٠‏ 
مود أحمد الحفى 


الأدوار فى معرفة الثم والأدوار 


محمود زیدان 


مقامرات الأفكار 
حمود قاسم 

الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة 
مصطفی ماهر 

الجرة الحطمة 

حکایات الأخوین جرم 
نظمی لوقا 


موف د ٢‏ ١ء‏ 


رقم الصفحة 


و و ا PEN o2‏ 


NIST E 


r AS 


AFD NIY o. i = 


toa afk diu ot 


PF SIAN Gia Kaa 


INA ~—\or 


e ee‏ ا 
ANAT Pa cal nt‏ 


FV = e 


الم ا 


لان رشن القروانی 


اژ تاذ ع ال وف لون 
الأستاذ المساعد بالمعهد المالى. الفى بالقاهرة 


قلا نقرأ لكاتب معاصر فى النقد الأدنى ثم لا نيد 
له إشارة إلى كباب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده» 
أو استشہاداً ببعض ما جاء فيه » أو تعقيباً على ما عسى 
أن يكون ورد ف ذلك الكتاب الذى ألفه ابن رشيق 
القروانى فى مطلع القرن الحامس المجرى » أو فى 
الريع الأول منه على التحقيق . 

وابن رشيق هذا هو أبو على حسن النسوب إلى 
القروان > والمولود سنة ۳۹١‏ ه بقرية المسيلة إحدى 
قرى اأغرب »١‏ وعلى علة أميال من تونس من جهة 
الإسكندرية . 

وکانت وفاته سنة ٤٥٩‏ ه فى مازر مجزيرة صقلية 
على التحقيق الراجح . 

وأما ما ذهب إلیه بعضېم من أنه ولد سنة ۳۸۵ هھ 
أو سنة ۳۷١‏ ه » وأنه مات سنة ٤٩۳‏ ۾ وثى تونس 
فلا وجه له لأن أقدم المصادر وهو النخرة لابن بسام 
ذكر أن مولده كان فى المسيلة ونسبه إلما فقال : 
« ابن رشيتق المسیلی » » وابن رشق نفسه يذ كر ذلك » 
ویذ کر کابن بسام أیضاً أن ولادته کانت سن ۳۹۰ ه» 
کا ثیت عندی بأدلته أن وفاته کانت ف مازر سنة 


٩‏ ھ . وتحقیق ذلك کله ما أطلت مناقشته فی رسالی 
« ابن رشيقق ونقد الشعر » . 

وأما أبوه فرشیق » کان مول رومیاً من موالی 
الأزد » وكان بعض منافسيه عبر ه أنه ليس عربباً بالدم 
والنسب » فا زاده ذلك إلا إصراراً على إعلان أصالته 
بالدم فى الروم » وولائه فى العرب » وذاك إذيقول : 

آما. أى فرشيق لست أنكرة 

قل لى أبوك وصوره من اللاشب 

ثم قال :« ما أبغی به باولا أرضی عذهبه مذها» 
رضیت به رومیاً لا دعياً ولا بدعياً» وهو فی هذا یعرض 
بابن شرف ال ذامى الذى قالوا : إن شرفا اسم لوالدته 
وإنه کان مطعون النسب . 

وكانت صناعة رشيق صياغة الذهب » وفى أحضان 
هذه الصنعة نشأ الوليد وتفتحت على الذهب عيثاه »> 
حى إذا أحس من تفسه ميلا إلى الأدب نزح من السيلة 
إلى القبروان يدرس على مشيختا فى الجامع الكببر » 
ويتلقى عنهم علوم اللغة فلا قال الشعر وقال منه ما رفعه 
إلى مصاف الشعراء المقدمين وصل حبله محل المعز 
ابنبادیسالصماجی حاکم امغر ب بومئذ » وقال فيه من 


— ۸4 — 


مالسل تنارل بالئمربين والجست وليل 

موائع اتب الق آرت ف العا ابرضانية 
اام 

الف الا س اد بام والاب دإلمهاء 


فهديتى للصديق ء ل 1 المدن 


البار الم تأت والر 


ای | رریا س 
سلس سارل بالنعربین والہن والتعلیل 
وائ التب الق أت ف العښاة اررنضسانية 
باصدام 
العبفرة المارة ص الد باو اكناب والمامار 


العلد الرإبع 


از الاس لں ی 
ر ا 
الرہتا د کی رض لف ل عر 


معدمه 

م یکد القرن الأول المجری یہی حى كانت 
رقعة الإسلام قد اتسعت شرقاً وغربا » من أواسط 
آسيا إلى امحط الأطلسى ؛ وانتشرت مع الإسلام لغة 
کتابه ودولته » فأخذ الملاين من غر العرب يتعلمون 
اللغة العربية ويكتبون مها فى أدمم وتأليفهم »ويستعملها 
الكثر مهم لسانا للتخاطب فى الحياة البومية » واتجهت 
الحضارة العربية الإسلامية إلى الإفادة من تراث الأم 
القدعة بنقل الكشر منه إلى اللغة العربية ؛ وأخذ العهد 
بعد بكر ا هذا الحتمع الواسع الجديد 
- عن مواطن سليةنهم وفصاحهم » فأصبح من 
الضرورى - خدمة للدين وكتابه وسنته وثقافته و مجتمعه 
العا مى - أن يعنى علاء العربية فى القرئمن الثانى والثالث 
المجرين » بإرساء القواعد الأولى لتقنن اللغة نى رها 
و اشتقاقها » ودلالات ألفاظها » و بیان القیاس والشاذ › 
والفصيح والغريب » والجيد والضعيف من وجوه 
استع اها » والبدء فى وضع المعاجم ها ؛ وأن تتجه بعض 
جهودم كذلك إلى وضع الأسس الأولى لنقد الأدب 


العرلى » وتصنيف شعرائه » وضبط موسيقى الشعر 
وأوزانه . وهذه هى المرحلة الى خلد تاريخ الثقافة 
العربية أساء أعلامها : : من أمثال الأصمعى و ی عرو 
ابن العلاء والكسائى والفراء والأخفش وآی رټ 
الأنصارى واللليل وسيبوبه وأ عبيدة وابن سلام 


امي : 


وكان من الطبيعى فى مرحلة الازدهار التقانى 
وتنوع التأليف وخصوصا نى القرون المجرية الثالث 
والرا:م واللحامس أن تکثر الكتب ذات الطابع التوجهى 
فى اللغة والشعر والكتابة واللحطابة والنقد والبلاغة > 
ون يعى المؤلفون بإيضاح معالم الطريق » وبيان 
الأدوات الضرورية للمتخصصن فى بعض مهن التعبر» 
والشادين فى مختلف الفنون الأدبية ؛ وظل هذا الامجاء 
ملحوظاً نى بعض نواحى ترائنا العرلى إلى اليوم : 

ومن أوائل من عنوا ذا الاتجاه ف کتہم » 
ووضعوا له منج الآزموه فی معظم ما کتہوا» ل أهل 
السنة فى بغداد فى القرن الثالث الهجرى ء٠‏ أبو محمد 
عبڌالقه ين ملم ابن قنيبة الدینوری » الذى عاش على 
الراجح من الأقوال من ۲٠۳‏ إلى ۲۷١‏ من المجرة 


~۴ 


( ۸۲۹ إلى ۸۸۹ م )'. والذين ترجموا هذا المؤلف 


الکبر قدعا وحدیثا متفقون على أنه کان عاط آديا » ٠‏ 


اتصل بنواح كثرة من المعرفة : من لغة ونحو وشعر 
وحدیث وفقه وتاریخ ومذاهب » وأنه من مثلون 
امزاج الثقافات الختلفة فى القرن الثالث المجرى "» 

اوفيه بتمثل التقارب أو الاندماج الذى ابت إليه مدرستا 
« البصرة والكوفة » بعد أن أصبحت «بغداد » حاضرة 
الحلالة ومركز المحياة العقلية . 


(۱) ولد ابن قتيبة سنة ۲۱۴ ه- ۸۲۸ م ببغداد وقيل بالكوفة 
وکان آبوه من مرو ٤‏ ومن ثم نسب إليها فقيل المروزى . وبمد أن 
درس ابن قتيبة علوم الغة والمديث دراسة واسة » تول القضاء زم 
یدینور » ومن هنا جاءت نسبته الدینوری . ثم انتقل إل بغداد فظل 
پزاول الندریس والتعلم بہا إلى آن تونی آول رجب سنة ۲۷١‏ ۾ - 
۰ من آکتوبر نة ٩۸۸م‏ . وقيل فى فى المحجة سنة  « ۲۷١‏ 
مايو سلة ۸۸4م . 

راجع عن أبن قتيبة وحياته ومولفاته : 

)1( امراج الأدبية والتارعية العامة : كالفهرست لابن 
الام ؛ وتاریخ ابن حلکان » وتاریخ بغداد الخطيب » وكتب 
الطبقات ( النحويين والمفسرين والفقهاء) ومعجم الأدباء لياقوت » 
وتاریخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان » وتاريخ الأدب المري 
تألیف کارل بر وکلان وضحی الإسلام لأحمد آمین . 

(ب) مقدمات الطبعات الديئة لكتب ابن قنيبة : مغل ميون 
الأعبار + والععر والشعراء »> والأشربة » ونشكل القرآن وغريب 
القرآن وتأويل ملف الحديث . 

(۲) « هذه الثقافات الى ذكرنا من فارسية وهئدية ويوانية 
وغربية ومن يهودية ونصرائية وإسلامية التقت كلها نى العراق . 
ولکن كل ثقافة فى أول آمرها كانت تشق بلنفسہا جدولا خاصا بها 
,ماز بلونه وطمه ٭ ثم م تلبث إلا قلیلا حى تلاقت وكوئت جرا 
عظيماً تصب فيه جداول مختلفة الآألوان والطعوم ٠‏ مخلفة العنامر 
( ص ۴۹۲ ) » . وبعد فان عن ردنا أن تار من مغل هذه الثقافات 
متزجة لا نجد خير من و« الجاحظ » و « أبن قيبة » و وأ حئيغة 
الدينورى » » كل واسع الاطلاع غزرر العم كتير التأليف » ال 
حفلاً وافر؟ من العلوم الختلفة : أولم زعم الحكلمين من المع لة > 
وثانييم زعي أهل السنة > وثالبم زعيمعلاء النبات » كل ديب وعام 
ولغوى ومؤرخ » وعلى الجملة فكانوا هم لاتم دائرة معارف 
زمامم ۾ (أحمد آمین : ضحى الإسلام ج ۱ ط ۳ س 1۹۳۸ س 
ص ۸-4۷ 4) , 


« وکان غرض ابن قتیبة من کر مصنفاته » کا 
بقول بروكلان - « أن يقدم إلى الطبقة الى عظمت 
مكانها واتسع نفوذها فى ذلك العصر - وهى طبقة 


الكتاب وأصحاب الدواوين الذين كانوا طليعةة طبقة 


المنششمن فيا بعد - ما يسد حاجتها من عدد الفقافة الأدبية 
والتارحية » ولکنه تناول أيضا نى اڈ ن من مصنفاته » 


مسائل الحلاف الديى الى كانت سائدة فى عصره » 
فنصب من نفسه مدافعاً عن القرآن والحديث تجاه 
مطاعن الفلسفة وأهل الشك من علاء الكلام» . 


ومن هذه المصنفات كتاب « المعارف » وقد جمع 
فيه من التاريخ القدم ما حتاج إليه الأديب والعالم ؛ 
وکتابا «تأوبل مشکل القرآن» و «تفسر غریب 
القرآن » » وها من الكتب الى أفاد منها من جاء بعده 
من علاء الدراسات القرآنية ؛ وكتاب « تأويل مختلف 
الحديث » فى الدفاع عن أهل الحديث ضد مزاع الفرق 


الأخرى وشمها واعتراضاتما ؛ وكتاب الأشربة - وهو 


کتاب مجع بين الفقه والأدب » وقد تناول فيه ابن 


قنيبة مسالة الأنبذة الى شغلت علاء الفقه ف أيامه وفى 


الأيام السالفة ؛ وكتاب « الشعر والشعراء» وهو من 
الكتب المعتمدة فى تاريخ الأدب والنقاد العری ؛ وکتاب 
عيون الأخبار » وهو من الكتب ال جامعة لأنواع من 
المعارف والأخبار والنصتوص الأدبية ؛ ثم الكتاب الذى 
نحن بصدد الكلام عليه » وهو « أدب الكاتب ۲ . 


کات أدب الک تب 


حاول ابن قتيبة فى هذا الكتاب أن يضع مهجا 
لقافة اللغوية الضروربة لكتاب الدواوين »ون يكشف 


= من هذه المصنفات كذلك كاب , الإمامة والسياسة ۾‎ )١( 
وى لسبته إلى ابن قتيبة شك وهو يضم روايات تار خية تسندها‎ 
طائفة كييرة من تصوص الطب والمهود والكتب والوصايا من أول‎ 
. اللفاء الر أشدين إلى استخلاف المأنون‎ 


عا کان بقع فیه کتاب زمانه من اللحطا أو الوهم فى 
معانى الألفاظ أو الاشتقاقات والتراكيب . والکتاب 
- على ما نعم أول كتاب منظم فى الموضوع فى 
تاريخ التأليف العرنى » لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل 
توجمية » لعل أطول ما حفظه التاريخ مها رسالة 
عبد الحمید بن محیی ( کاتب مروانبن محمد آخر خلفاء 
بى أمية ) الى وجهها إلى الكتاب » والى بقول ما : 

« فنافسوا يا معشر الکتاب فى صنوف | 
والأدب » وتفقهوا فی الدين » وابدأوا بعلم کتاب الله 
عز وجل » والفرائض ٠‏ ثم العربية فإنما ثقاف ألسنقكم 
وأجيدوا اللحط فإنه حلية كتبكم » وارووا الأشعار » 
واعرفوا غريما ومعانيا » وأيام العرب والعجم » 
وأحاديها وسبرها » فإن ذلك معین لکم على ما تسمون 
إليه جممكم » ولا يضعفن نظركم فى الحساب فإنه قوام 
کناب اللحراج منک . . .۷ . 

وبعد كتاب « ابن قتيبة » من أمهات كتب الأدب 
العربی » وإلى هذا يشر « ابن خلدون » فی « مقدمته » 
فى عبارته المشهورة الى يقول فا : 

« وسمعنا من شيوخنا فى مجالس التعلم أن أصول 
هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهى : أدب الكاتب 
لابن قتيبة »> وكتاب الكامل للمرد » وكتاب البييان 
والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادر لأنى على القالى 
البغدادی » وما سوى هذه الأربعة فتيع هما وفرع 
عا . 

وقد عبى بشرحه والتعليق عليه جاعة من العلاء : 
مهم ابن السيد البطليوسى ( اتوق سنة )١١١۷-١۲١‏ 
فی كتابه : « الاقتضاب فى شرح أدب الكناب » (نشره 
عبدالته البستانی فى ببروت سنة ۱۹٠١‏ وسنة ۱۹٠٠‏ ) 


)1( داجع الرسالة بتامها ی کتاب الوزراء والكتاب 
الجهشیاری ط الحلبی ۱۹۳۸ ص ۷۴ وما بعدها . 


وقد تناول البطلیوسی فی کتابه تفسر خطبة أدب 
الكاتب لابن قتيبة ( وهو يسميه أدب الكتاب لا أدب 
الكاتب كا هو مشمور ) وذكر أصناف الكتبة ومراتم 
وجل ما حتاجون إليه فى صناعنهم » وتكلم على مشكل 
إعراب الأبيات الواردة ى الكتاب ومعانما وما حضره 
من أسهاء قائلما » ونيه على ما غلط فيه « ابن قتيبة ۲ أو 
الناقلون عنه وما منع مذه وهو جائز . 

ومن هولاء العلاء أبو منصور الجواليقى ( الخو 
سنة ۴۳۹٩۔٤٤۱۱‏ ) فى كتابه ١‏ شرح أدب الكاتب » 
نشر مكتبة القدسى ستة «٠٠٠١‏ وق صدره مقدمة 
لمصطفى صادق الرافعى . 

کا قام بشرح خطبة الکتاب کٹبرون منم : 
أبو القاس الزجاجى المتونى سنة ٠٠١‏ ه , ولاشيخ طاهر 
الج زائری تلخیص للکتاب طبع مصر سنة ۱۳۳۷ ه . 

بقع كتاب « أدب الكاتب » ى مقدهة وأربعة 
كتب (أو أبواب ) : الأول نى المعرفة » والفانى فى 
تقوم اليد + ولثالك فى تقوم اللسان » والرابع فى أبنية 
الأفعال والأساء . فأما المقدمة ‏ أو اللحطبة - فيبدو أن 
« ابن قتيبة » كتما وهو فى حال شديدة من الضيق وعدم 
الرضى عن موقف الدب والعلم فى عصره : فقد رأى 
آهل زمانه ‏ کا يقول عن سبيل الأدب ثاكبن » 
ومن اسمه متطرین » ولآهله کارهین : الاش ميم 
راغب عن التعلم ء والشادى تارك للازدياد » والعلاء 
مغمورون › والعلم صار عاراً على صاحبه › وأموال 
الملوك صارت وقةاً على شهوات النفوس . 

يقول ١‏ أبن قتيبة » فى تصوير هذا الموقف : 

« فأبعد غايات کاتبنا أن يكون حسن اللحط » 
قوم الحروف ؛ وأعلى منازل أديينا أن يةول من الشعر 
أبياتاًنى مدح قينة » أو وصف كأس ؛ وأرفع درجات 
لطیفنا آن يطالع شتا من تقوم الكواكب » وبنظر فى 


شىء من القضاء وحد المنطق » ثم بعترض على كتاب 
الله عز وجل بالطعن وهو لا يعرف معتاه »> وعلى 
حدیث رسول الله ( ص ) وهو لا یدری من نقله ؛ قد 
رضی عوضاً هن الله تعالی وما عنده بأن قال : فلان 
لطيف وفلان دقيق النظر . يذهب إلى أن لطف النظر 
قد أخرجه عن جملة الناس » وبلغ به علم ما جهلوه » 
قو جوم الرعاع والغثاء والغثر »> وهو لمر الله 
مہذه الصفات أولى » وهی به أليق . 
( ص ۳-۲ أدب الكاتب - طبعة ليدن ٠۹٠١‏ ) 

ثم يستمر « ابن قتيبة » فيذكر إعراض الناس عن 
عم الكتاب وأخبار الرسول وعلوم العرب ولغاما 
وآداہا ٤‏ وانحرافهم إلى المنطق والعلوم والفلسفة 
المرجمة » وتحذلقهم بالكون والفساد والكبفية والكية 
والجوهر والعرض . وهو یعیبر کثرآ من کتاب زمانه 
بانہم - كساثر أهل ذإك الزمان - قد استطابوا الدعة > 
واستوطأوا مركب العجز » وأعفوا أنفسم من كد 
النظر » وقلومم من تعب الفكر » حين نالوا الدرك 
بغر سبب . وبورد أمثلة من جهالة بعضمم فى بلاط 
اللخلفاة٠,‏ 

الموقف - إذن م يكن يسمح بالسكوت » بل 
کان ينادى بطلب الإصلاح . وقد انتدب ١‏ ابن قتيبة ٠‏ 
للقبام عهمة العلاج يقول : 

« فلا رأيت هذا الشأن کل يوم إلى نقصان » 
وخشیت أن يذهب رسمه » ویعفو آثره » جعلت له 
من تأليفى » فعملت لغفل 
التأديب كتباً خفافا فى المعرفة » وف تقوم اللسان واليد » 
یشتمل کل کتاب مہا على فن » وأعفیته من التطوبل 
والتئقيل › » لأنشطه لتحفظه ودراسته إن فاءت به همته » 
وأقید عليه بها ما أضل من المعرفة وأستظهر له بإعداد 
الآلة لزمان الإدالة ء أو لقضاء الوطر عند تبين فضنل 
النظر › وألحقه - مع كلال الحد ويبس الطينة. - 


حظا من عنایی »> وجزءا 


بالمرهقن » وأدخله - وهو الكودن ‏ ف مضار 
العتاق ۲ . ( ص ٩‏ أدب الكاتب ) ٠‏ 

فكتاب أدب الكاتب - إذن - يقدم نواحى من 
التتقيف الضرورى لكتاب الدواوين فى اللغة والرسم 
والاشتقاق » على حن تتكفل الكتب الأخرى لابن 
قتيبة بنواح من المعارف الأدبية والدينية وما إلها من 
ميادين الثقافة الإسلامية . 

ویوجه ابن قتيبة نظر کتاب زمانه إلى عناصر 
الثقافة الى كان يتقف ما كتاب العجم - والى حدثنا 
عا « الجهشيارى » بعد ذلك بقرن فى كتابه « الوزراء 
والكتاب » ؛ وإلى ضرورة النظر فى جمل الفقه ومعرفة 
أصول من حديث رسول الله ( ص ) وصحابته » فهم 
عرضة أن تجئ ى طريقهم بعض المصطلحات الفقهية : 
كانخابرة والمزابنة وبيع الغرر . . ."'وإلى دراسة أخبار 
الناس وتحفظ عيون الحديث ليد خلوها فى تضاعيف 
سطورھ إذا کتبوا » ویصلوا ہا كلامهم إذا حاوروا , 

وهو متنبه إلى ضرورة التزود من اللدرة العملية ى 
بعض ميادين الكتابة الديوانية ؛ وهو من جهة أخرى د 
شأن کشر ممن جاءوا بعده من مولفى الأدب والبلاغة 
« کالقاضی ال جرجانی وعبد القاھر وابن الأثر ٠‏ ك 
متنبه إلى ضرورة توافر الاستعداد العقلى وجودة الذهن 
والقرعة إلى جانب الأدوات والثقافات المكسوبة » حى 


ا النجاح للکاتب فی صناعته أو الأديب ف آدبه . 


١ (‏ ) من الكلات والأساليب‌الوأردة ى هذه التصوص المقعبسة 
من ابن قتيبة : قوله : وأرجع درجات لطيفنا : ريد باللطيف هنا 
العفلسف » سبى امليف الطف نظر ه وأئه يتكلم نى الأمور المفية الى 
تابوغها أذهان العامة . و و الفثر ۾ : هم الجهال الأغبياء واحده أف . 
و و الكودن» : البغل أو البرذون أو الفرس المجين » وى أصل 
معناها البطء وكثر ة 2 

(۲) ١ه‏ الطابرة» : أن يعلى الاك الفلاح أرضا بذرمها عل 
بعض ما بخرج مها كالفلث أو الربع » و « المزابنة » : بيع ما م يعلم 
کیلا أو عددآ لو وزناً مقدار معلوم . و « بيع الغرر» :+ بع 
ما لا يوق بتسلمه كبيع السمك ى الماء أو الطير فى اهواء وبيع 
ما يجهله المتبايعان والأنواع الللاثة مى علا . 


- 


القسے الأول 
ڪتاب المعرفة 

القم الآول من « أدب‌الكاتب » وعنوانه : 
كتاب المعرفة ‏ يقدم ذخبرة من المعارف اللغوية ما 
کان كتاب العصر فى حاجة إليه »> أو ما كان يليم 
الحطا من قبله : كبعض الألفاظ الى يضعها الناس نى 
غير موضعها » وبعض الألفاظ الشديدة التقارب فى 
الح ولكل .با فروقا دقيقة + وك النغابرالأديية 
الى تجهل أصوما » وبعض الجموع المشكلة الى 
جاءت على غر قياس » وجمو ع الأيام والشور . 

فمن أمثلة الألفاظ الى كان الئاس د فى عصر 
ابن قتيبة - يضعو نما فى غر موضهها لفظة «الطرب ١‏ 
هى أصلا نى الاستعال العريى القدم خفة تصيب الرجل 
لشدة السرور أو لشدة الجزع » ولكن الناس يذهبون 
إل آنا فى الفرح دون الجزع ؛ ولفظة « القافلة » »> 
وهى فى أصل معناها الرفقة الراجعة من السفر » ولكن 
الناس يذهبون إلى نما الرفقة ف السفر ذاهبة كانت 
أوراجعة : 

وهناك زواج من الألفاظ كان الناس فى عصره 
لا یکادون یفرقون بین کل زوج ما : کالکذب 
والحلف » والفقر والمسكين » والحائن والسارق » 
والبخيل والئم > والحمد والشكر . .. على ان لکل 
مها ظلا حاصاً من الدلالة . 

وإذا كان « ابن قتيبة » ينبه إلى ما فى استعال الناس 
من انحراف عن ال جادة اللغوية فإنه يسعدرك كذلك على 
بمض أصحاب اللغة : فمن هولاء - مثلا - من مخطئ 
الناس فى قولم : « حرجنا نتنزه ٠ ٠‏ إذا خرجوا إلى 
البساتن > فالتتزه عند هوالاء اللغوين إنما هو التباعد 
ن لای ومن تل : فلان يتنزه عن الأقذار 


)١(‏ راجع التعليق على يعض هذه الألفاظ والأساايب فى خاتمة 
هذا الكتاب . 


أی پباعد نفسه عا ؛ وفلان نزیه کرم » إذا کان 
بعيدآ عن اللوم . ولكن ١‏ ابن قثيبة ٠‏ يقول : 

« ولیس هذا عندى غلطا » لأن البساتن فى كل 
مصر وی کل پلد إنما تكون خارج المصر » فإذا أراد 
الرجل أن يأتما فقد أراد أن يتنزه أى يبعد عن النازل 
والبيوت » مم كثر هذا واستعمل حى صارت الزهة 
القعود فى اللحضر وال جنان : ۲.۲ ( ص ۳۹ 4٠١‏ 
أدب الکاتب ) ۽ 

ومن الكنايات والأمثلة العربية المشهورة الى 
يرجعها « ابن قتيبة » إلى أصوها قوم للمتزوج : 
« بالرفاء والبنبن » » وأصل الرفاء الالتحام والاتفاق : 

وقولم : « بی فلان على هله » » وآصله أنه کان 


من أراد مهم الدخول على أهله ضرب علا قبة » 


فقيل لکل داخل على أهله : بان . 

وقوام : «ادقعه ليه برمته ۲ » أصله أن رجلا 
دقع إلى رجل بعبراً محبل فى عنقه » والرمة : الحجل 
البالى » فقيل ذالك لكل من دفع شيئاً مجماته ولم محتبس 
منه شیا ؛ وقولم : « فلان نسیج وحده ۲ » أصله أن 
الثوب الرفيع النفيْس لا ينسج على منواله غبره » وإذا 
م يكن نفيساً عمل على منواله سدى عدة أثواب . 

ویقولون : «بیتنا وبیېم مسافة » »> أصله من 
السوف وهو الثم » وكان الدليل بالفلاة رعا أن 
الراب فشمه ليعل عل قصد ہو أم على جور »ثم کر 
ذلك حى سمى البعد مسافة ء2 

وف هذا الكتاب آبواب لأصول الأسماء 
كالمسمين بأمماء النبات مثل قتادة ؛ وبأساء الطبر مل 
القطاى ( الصقر ) ؛ وبأساء الساع مثل أوس رالذئب) 
والمسمين بالصفات وغبرها مثل مرثد ( من ردت 
التاع إذا نضدت بعضه فوق بعض ) » ووكيع رمن | 
استوكع الشىء إذا اشتد) : 


ل۷ 


وفيه باب عن النبات وأمماثه > والنخل » والحيل 
وما یستحب من خلقھا ‏ ثم بیان عیو ا وأسماء آعضائما 
وشبانما وألوانما والسوابق ما ؛ وباب عن معرفة ما فى 
الإنسان من عيوب الحاق » وأتهاء أعضاء الجسم » 
وفروق الأسنان فى الإنسان والحيوان ؛ وأبواب ف 
معرفة الطعام والشراب » وأساء الاعات + ومعرفة 
الآلات » ومعرفة الثياب واللباس والسلاح وأساء 
الصناع » ومعرفة الطر واموام وجواهر الأرض 

ومن أثلة الجموع المشكلة أو الى جاءت 2 
قياس : نفاس جمعاً لنفساء > وجلل جما لجلى » 


وفرادى واحده فرد » وسواسية واحده سواء»والزبانية ‏ 


روانحده زبتية ٠:‏ ۶ 
القسے الان 
ڪتاب تقوم اليد 

مخصص « ابن قتيبة » هذا الباب لا يشكل على 
الكتاب من صعوبات الكتابة . وهذا الجزء من كتابه 
من أقدم ما وصلنا من الصدر الأول ق المجاء ورم 
الحروف » وفيه ملحوظات نافعة فى رسم المصحف › 
وله قيمته فى الدلالة على اتجاهات التفكر العری فى 
ذلك العصر فى تطوير قواعد الرسم . والموؤلف يبدؤه 
بقوله : 

« قال بو محمد : ااکتاب بزیدون فی كتابة 
الحرف ما ليس فى وزنه ليفصلوا بالزيادة بينه وبين 
امشبه له » ويسقطون من الحرف ما هو ى وزنه 
استخفاف واستغناء ما أبقى عا ألقى إذا كان فيه دليل 
على ما محذفون من الكلمة»والعرب كذلك يفعلون » 
ومحذفون من الكلمة واللفظ نحو قولم :يك › وم 
پریدون م یکن » وم بل » وهم بریدون م أبال » 
RA HG‏ 
استخفافً وإنجازاً إذا عرف الخاطب ما يعنون به : 
( ص ۲۳١ - ۲۳۲١‏ أدب الکاتب ) : 


ثم مضى املف فيتحدث عن حذف ألف الوصل 
فی ١‏ بسم اله - إلا إذا توسطت كلامآ فتثبت ألفها » 
وهذا هو ما جرت عليه المصاحف فى الحالن ؛ ويقصل 
القول ى أحكام ألف « ابن » بالصورة الى نعرفها 
ونجری علا الآن ؛ وفى ألف الوصل فى الأمر من 
مل : آنی وأذن وأمر » وأحكامها إذا دخلت علا الفاء 
أو الواو أو ثم . ويقول - فما ألفه مقطوعة مضمومة 
مثل : أو كرملك . أو نیتم إن | أن تقلب ألف 
افطع واوا نى الكتاب وعلى ذلك كتاب المصحف › 
م ضیف : «وإن شثت كتبت ذلك بألفن على مذهب 
التحقيق وهو أعجب إلى » E‏ 
ألف الوصل بعد واو الجاعة - فى مثل وردوا - 
عاف التباسما بواو النسق ر العطف ) : 

« ولا فعلوا ذلك فى الأفعال الى تنقطع واوها من 
الحروف الى قبلها نحو : ساروا وجاءوا - فعلوا ذلك 
فى الأفعال الى تتصل واوها بالحروف قبلها نحو : 
کانوا وباتوا » لیکون حکم هذه الواو فی کل موضع 
حکا واحداً. . . ۲ ( ص )۲٤۷‏ . 

أما فی مثل یغزو ویدعو ما ليست واوه واو جع 
فةد رأى بعض‌الكتاب المعاصرين لابن قنيبة ألا تلحق به 
الألف - وهو ما نجرى عليه الآن - ١‏ غر أن متقدى 
الکتاب - كا يقول « ابن قتيبة » - نم يزالوا على 
ما أنبأتك من إلحاق ألف الوصل ذه الواوات كلها 
لیکون المکم فی کل موضع واحدا» . 

ويعرض لكتابة الماضى الثلاثى المهموز اللام ( مثل 
قرأ ) عند إسناده لألف الإثنبن فرى أن تكتبه بألفين 
« لتفرق بالألف الثانية بين فعل الواحد وفعل الإثئن » 
وكان الكتاب يكتبون ذلك فما تقدم بألف واحدة» » 
والألفان عند ابن قتيبة ‏ أجود عافة الالتباس : 

أما الأساء الأعجمية المستعملة مثل : إبرهم 
واسمعيل فتحذف الألف كا يترك صرفها - إلا داود 
فاه لا حذف ألفه وإن كان مستعملا لأن الألف لو 


aN 


حذفت - وقد حذفت منه إحدى الواوين - لاختل 
الحرف ؛ و٠‏ لا يستعمل من تلك الأمهاء ولا يتسمى به 
کشر آ نحو قارون وطالوت فلا تحذف ألفه . 

وكتبوا « الرحمن » بغبر ألف حين أثبتوا الألف 
واللام » وبقول ابن قتيبة : «فإذا حذفت 0 
واللام فأحب إلى أن يعيدوا الألف فيكتبوا : رحا 
الدنيا والاحرة» . 

وإذا اجتمعت أن ولا » لا تظهر أن نى الكتاب 
ما كانت عاملة فى الفعل » فإذا م تكن عاملة أظهرت 
أن وقد اجتمعا فى الآية الكرعة ( لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شىء من فضل الله ) وتكتب أيضاً : 
علمت أن لا حبر عنده ؛ وتکتب إلا تفعل کذا یکن 
کذا » لا تظهر إن . ویقول نی شان هاء التائیٹ : 

١‏ کتبوها تاء فی مواضع من القرآن وهاء فی 
مواضع SKE‏ الإدراج » وأما من 
كتما هاء فعلى الوقف » وأجمع اكاب على أن 
کتبوا : « السلام ر 
وأعجب إلى أن تكتبه كله بافاء على الوقوف عليه > 
إلا ما أجمعوا عليه فى رحمت الله خاصة فى أول 
الکتاب أو آخحره) . 

أما الصلوة والزكوة والحيوة فتكتب بالواو اتباعا 
للمصحف »› ولا یکتب شىء من نظائرها إلا بالف . 
ويفصل ابن قتيبة فى هذه بعض الشىء فقول : 

« وقال بعض أصحاب الإعراب إنهم كتبوا هذا 
بالواو على لغات الأعراب » وكانوا ميلون فى اللفظ 
ا إلى الواو شيئ ؛ ويقال » بل كتبت على الأصل »> 
وأصل الألف فما واو » ولولا اعتياد اناس لذلك فى 
هذه الأحرف الثلاثة وما فى عالفة جاعم لکانأعجب 
الأشياء إلى أن يكتب هذا كله بالألف . 

E N E 
آخحره : السلام علیك » لن الشیء إذا بدئ بذکره کان‎ 
. نكرة » فإذا أعدته صار معرفة‎ 


ورحمت الله » بالتاء ؛ 


ویری - نی إذا - أن تکتب بالألف › لا تکتب 
بالنون » لأن الوقوف علا بالألف ؛ ولكنه يورد 
فما رأبا « لفراء » خلاصته : أنه نبغى لن صب بإذا 
الفعل المستقبل أن يكتها بالنون , وبعقب عليه بقوله : 
«وأحب إلى أن تكتما بالألف نى كل حال لأن 
الوقوف علا فى كل حال بالألف ٠‏ . 

ويفرق بن نمان وين مثل جوار وسوار ( ی 
المنع من الصرف ئى حالة النصب ) إذ برى أن سيبل 
تمان ليس سبيل جوار وسوار فى الامتناع من الصرف 
لأن نانا عتزلة « رجل مان٠‏ منسوب إلى المن » 
فقت ياء النسب فيه » وألحقت الألف بدلا ملا » 
ويستدل لذلك بقول الأعشى : 

ولقد شربت انيا ونمانبا 

ومان عشرة وائنتین وأربعا 

وق مل بقرآه » وهذاملأم > والله بكلألك » 
یقول إن بعض کتاب زمانه کان یدع المحرف على حاله 
بالف » ويدل على الممز والإعراب فما بضمة يوقعها 
على الألف . وى مشل «وهم مسبزؤن ‏ يذكر أن 
الذى عليه المصحف ومتقدمو الكتاب هو كتابا واوا 
فوقها همزة وضمة » غر أن بعض الكتاب كتبوه بياء 
قبل الواو « مسنهزئون » » وذلك حسن فى رأبه . 

ويشبر « ابن قتيبة » إلى نظام التاريخ فى العربية 
فبقول : ونما أرحت باليالى دون الأيام ( لسع ليال 
بقن » ومان ليال خلون » ولإحدى عشرة لبلة 
خلت » أو لللاث عشرة ليلة بقيت ) لأن الليلة أول 
الشهر » فلو أرخحت باليوم دون الليلة لذهبت من الشهر 
ليلة . وحبن يكون العدود أياماً وليالى بقع العدد على 
البالى » والعلم عبط بأن الأيام قددخلت معها » فنقول : 
سار فلان خمس عشرة ما بن يوم وليلة . ولا يغلب 
المؤنث على الم كر إلا فى الليالى حاصة » تقول : سرنا 
عشرا » فيعلم أن مع كل ليلة يوماً . 


E 


وله فی تذکر العدد وتأنیثه ری جری فيه على 
رأئ القلةامن النحوين + قول + 

« العدد مجرى فى تذكره وتأنيثه على اللفظ لا على 
المى » تقول : لفلان ثلاث بطات ذكور وثلاث 
حامات ذکور . . . » وکتبت لفلان ثلاث سحلات › 
فتوؤنث على اللفظ والواحد سحل مذكر » ومرزت على 
ثلاث حامات فتوّنٹ والواحد حام . .۲ ( ص ۲۹۹ 
.(P‏ 

ويعقد باباً ما يكثر من النسب » فيتحدث عن 
النسب إلى المقصور بأنواعه » والممدود » والنسب 
إلى فعلى » وإى مثل على وعدى وقصى وأمية » وإلى 
الاثندن والحمع . ثم يذكر أن العرب تنسب إلى ما قى 
الجسد من الأعضاء فيخالفون النسب إلى الأب ولبلد » 
فيقولون للعظم الرأس : رؤاسى » وللعظم الشفة : 
شفاهمی »› وبقولون رقبانی وشعرانی ؛ وف صنعاء 
ومهراء بقولون : صنعانی وسہرانی ؛ وى المن والشام 
وتهامة : مان وشام وهام . وف النسب إلى مصغر 
مشہور تلقى منه الباء » فتقول فى جهينة : جهى » 
ومزيئة مزنى » وهذا هو القياس إلا ما أشذوا . وكذلك 
الأمر فى المشہور من أساء الةبائل والبلدان على فعيل 
أو فعيلة » فنةول فى ربيعة ومجيلة : ربعى ومجلى . وإذا 
م يكن الاسم مشهورآ لم تحعذف الياء فى الأول ولا نى 
الثانى . وإن نسبت إلى اسم قبل آخره ياء ثقيلة خففا » 
فقلت ی سید آسیدی : 

وينتقل ١ابن‏ قتيبة » إلى المع من الصرف فيذ كر 
أن أسماء القبائل ( مثل تمم ) لا تنصرف »وأسماء الأحياء 
( نحو قريش وثةيف ) مصروفة . وما جعلوه قبيلة فلم 
یصرفوه مجوس و ېود . وكلمة « أول » محسب موقعها» 
فإ کانت صفة = مغل رأبته عاماً آل معت من 
الصرف » وإن كانت غير صفة - مثل عاماً أولا ‏ 
صرفت . أما أشياء فهى عنده غبر مصروفة لأن وزما 
أفعلاء »> وهو فا على ما بدو مجرى على رأى 


الكوقين » والأخفش من البصرين . والفصل الأخبر_ 
من هذا الباب يتضمن ملحوظات فى الف كر انيت ۲ 
فن الکلات ما بونٹ نی ویذکر باحر : فدرع 
الحديد مونثة ؛ وأما درع رأة وهو قيصها فذكر . 

وفعول ععى ءفاعل لا يلحقها النأنيث » وشذ 
و هى عدوة اله » (شموا عدوة بصديقة ) » ومفعيل 
كذلك » وشذ فما امرأة مسكينة (شوا مسكينة 
بفقبرة ) » ومثله مفعل فیا لا يوصف په مذکر » نحو 
مرضع ومن . وقال بعضم : امرأة مرضع ‏ إذا 
كان هما لبن رضاع » ومرضعة - إذا أرضعت ولدها 
(أرادوا الفعل ) ؛ ووزن فاعل ما لا يكون وصفاً 
للمذكر لا يوّنث ٠‏ فإذا أرادوا الفعل قالوا : طالقة 
وحاملة . وقد يأتى فاعل وصفاً للمؤنث معنيين » فلا 
ينث ععی ويونث بالآحر » نحو : « امرأة طاهر 
من الحيض » و «امرأة طاهرة نقية من العيوب » . 
والرجل زوج المرآة » والمرآة زوج الرجل » لا تكاد 
العرب تقول زوجته » وف نی القرآن 2 اسکن آنت 
وزوجك الجنة ٠‏ 2 

القسم اثالث 

محشد ١‏ ابن قتيبة » فى هذا القسم طائفة من الألفاظ 
يكر فبا اتال اللحطأً إما لتقارب اللفظن منْا فى اللفظ 
والمعى - فرعا وضع الناس أحدهما موضع الآخر ؛ 
وإما لتقارب الألفاظ واختلاف معانما؛ وإما لاخثلاف 
الأبنية نى الحرف الواحد لاختلاف المعانى ؛ وإما 
لاختلاف المصادر من الصدر الواحد ر أىالفعل الواحد ) 
محسب امعان 2 ۴ 
: فن الأول الجهد والجهد : فبضم الحم معناها الطافة 
تقول : هذا جهدی ای طاقی »> وبالفتح معناها 
المشقة » تقول : فعلت ذاك بجهد . على أن « ابن قتيبة » 
يشر إلى قول من مجعلون الكلمتن عى واحد » 
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مستشمدين بالاية الهرآئية ١‏ والذين لا مجدون إلا جهدم» 
فق قرئت بالوجهن . 

وفلان قرن فان ( بفتح القاف ) إذا کان مثله فی 
السن » وهو قرنه ( بالكسر ) إذا كان مثله فى الشدة ؛ 
وجئت ف عقب الشر (بضم فسكون) إذاأ جثت 
بعد ٠ا‏ مضى » وجئثت فى عقبه (بفتح فكسر ) إذا 
جثت وقد بقيت منه بقية ؛ والطفلة من النساء ( بقتح 
الطاء ) الناعة » والطفلة ( بالكسر ) الحديثة السن . 

ومن أمثلة ما تتقارب ألفاظه ونختلف معانيه : 
وجل نمر (بفتح الغن ( واسع الحلق » والغمر 
( بالكسر ) الحقد » والغمر ( بالضم ) غر امحرب . 

ومن النوع الثالث وهو ما تختلف فيه الأبنية فى 
الحرف الواحد لاختلاف المعانى : 

صيغتا مفعال ومفعل تقول : امرأة متثام » أى من 
عادتما أن تلد كل مرة تومين » ومتثم : أى وضعت 
اثدىن ى بطن . ومثل ذلك مذ کار ومذ کر » ومئناٹ 
و ونث . والأصل فی مفعال أن يكون دام مثهالفعل نحو 
سكير وضليل ؛ ومشل ذلك فعول وفعال ( نحو قتول 
لارجال وقتال ) . ومن النوع الرايع وهو الذى تختلف 
فيه المصادر من الصدر الواحد : رأيت فى النوم رؤيا ء 
ورأى ف الفقه رأياً » ورأيت الرجل رة ؛ وأضفت 
الرجل : أنزلته » وضفته : نزلت عليه » وضيفته : 
أنرلت مازلة الضيف . وبتحدث « ابن قتيبة ١‏ فى هذا 
الكتاب عن الأفعال الى همز » والعوام تدع همزها ؛ 
وما همز من الأسماء والأفعال » والعوام تبدل الممزة 
فيه أو تسقطها ؛ وما لا مز » والعوام تېمزه . هن 
الأول : توضأت » وهنأتك بالمولود » وتواطأنا على 
الأمر » وقرأت الكتاب » وملأت الإناء . ومن الثانى : 
آکلت فلاناً إذا کلت معه ولا تقل واکلته ؛ وضربه 
بالسيف فا أحاك فيه ر( وحاك خطأً) , ومن الثالث : 
رجل عزب » والناس يقولون أعزب ؛ وفلان أعسر 
بسر وهو الذی يعمل بکلتا یدیه ( ولا قال یسر ) : 


وهناك ما يشدد » والعوام نخففه (مثل جاء نمی 
فلان ) ؛ وها جاء مخفا والعوام تشدده ( ممل : الرباعية 
والرفاهية والقدوم والدخان :.) » وما جاء ساكا 
والعامة نحركه (مثل شخب الحند - ولا يقال شخب ) 
وما جاء حركا والعامة تسكنه (مثل الوحل بفتح الحاء 
إذا کان مصدراً › وإذا کان اسا فھو وحل پالکسر ) : 

ويلى ذلك أبواب صغرة عن تحريفات العامة فى 
الحركات : فهناك ما جاء مفتوحا والعامة تكسره 
( تان ) ؛ وما جاء مكسوراً والعامة تفتحه ( ضفة 
الهر ) ؛ ومفتوحاً والعامة تضمه (شلت بده) › 
ومضموما والعامةتفتحه ( على وجهه طلاوة ) ؛ ومضموا 
والعامة تكسره (الفلفل ) ؛ ومكدوراً والعامة تضمه 
ر اللحوان) ؛ وما جاء على فعلت بكسر العن والعامة 
تقوله بفتحها ( شرکت الرجل فی أمره ) ؛ وما جاء على 
فعلت بفتح العبنوالعامة تقواه بكسرها ( حرصت على 
ا 


القسم الرابع 
ڪتاب الابنة 

وهو كتاب كبر يتناول أبنية الأفعال وأبنية 
الأمماء ومعانى كل منْها فى أبواب حافلة بالفقه اللغوى 
تكشف ۴ا ف طبيعة لغة الضاد من دقة ومنطق وتصرف 
فى الأساليب : فالفعل الرباعى أفعل - مثلا - يستعمله 
المرب نى الدلالة على ألوان من المعانى . تقول : آتيت 
فلاناً فأحمدته أى وجدته محموداً » وأقتلت الرجل أى 
عرضته للقتل » وأرعبت الماشية جعلنها ترعى »وأشكيت 
الرجل أحوجته للشكاية » وأشكيته نرعت عن الأمر 
الذی شکائی لہ ؛ وأرکب المھر ی حان أن ب رکب » 
وأخس الرجل أنى مخسيس من الفعل » وأضاءت النار 
وأضاءت غرها . وقد تستعمل العرب فعل وأفعل 


٠‏ متفقن فى الى ومتفقين أو تلف فى النعدى : تقول 


عر الله بك دارك وأعرها »> وضاء الأفق وأضاء » 
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ولف الله عليك خر وأحلف » وسمح الرجلوأسح 
وتقول : طلعت على القوم وأطلعت » وهرقت الماء 
وأهرقته » وفرزت الشیء وأفرزته » ونحدت سبفى 
وأغدته » وأندا الله أجله ونسأً فى أجله » وغفلت عنه 
وأغفلته . 

وتدخل العرب فعل (المضعف العبن ) على فعل 
وأفعل إذا أرادت تكثر العمل والمبالغة : تقول أغلقت 
الأبواب فإذا أردت الكشر والمبالغة قلت غلقت » 
ومثله أجدت وجودت کرت وكسرت ؛ وتةول 
جولت نى البلاد وطوفت إذا أردت كرة التطواف 
والجولان فما فإذا م ترد الكارة قلت جلت وطفت » 
وى القرآن الكر م ( جنات عدن مفتحة "لم الأبواب ) 
وفجرنا الأرض عيواً . وریا تج لا یراد ہا مہا القکشر 
نحو کلمته وعلمته > وصبحت القوم أی نیبم صباحاًء 
وقد تئ مضادة لأفعلت نحو أفرطت أى جزت القدار 
وفرطت أى قصرت : 

وعلى هذا الط يستعرض المؤلف أبواب فاعلت 
وتفاعلت » وتفعلت » واستفعلت وافتعلت » وافعوعلت 


ومواضع كل . ثم يعقد باب لفعلت (الثلائى المفتوح ٠‏ 


العمن ) ف الواو والياء نحو : كنوت الرجل وكنيته » 
ومحوت الكتاب وأعوه وعبته أعحاه ؛ وباباً لأبنية من 
الأفعال محتلفة بالياء والواو معنى واحد مثل تحوزت 
إلى فثة وتحبزت ای انغرت ؛ وباج لا ر أوله من 
الأفعال ولا مز ععى واحد مل وکدت علہم 
وأکدت » قال الله جل تناه : ١‏ ولا تنقضوا الأمان 
بعد توکیدها» + وباب لا ہمز أوسطه من الأفعال 
ولا ہمز معى واحد مثل رقأت فی الدرجة ورقيت 
( بكسر القاف ) وترك امز أجود » قال الله عز وجل 
( أو ترق فى السماء ولننومن لرقيك ) وأما رقا الدع 
فهو مهموز » وبقال رقا يرقا رقوءاً ؛ وباب لفعلت 
ر( مفتوح العن ) وفعلت ( مضمومها ) عع مثل صلح 
الىء وصلح ؛ وباباً لفعلت (مكسور العبن ) وفعلت 


(مضمومها) معی مثل سفه یسفه وسفه پسفه » 
ونی یسخۍ وعخو پسخو وباب لفعل ( مفتوح الین ) 
يفعل ( بضع العبن وكسرها » وهكذا يستمر المؤلف فى 

a‏ الأفعال على اخحتلاف حركانما فى الماضى 
والقنارخ:: 

ومن أبواب هذا القسم باب للمبدل مثل مدهته 
معنی ملحته › والأم والأین الحية » والقر جدٹ 
وجدف ؛ وباب لإبدال الياء من أحد الحرفين الان 
إذا اجته ما مثل قظنيت من الظن وأصله تظننت ؛ وباب 
ما تتكلم به العامة من الكلام الأعجمن »قال «الأصمعى» 
الزرجون : اللحمر وأصله بالفارسية زرقون أى لون 
الذهب » والسجنجل المرآة بالرومية فها أحسبه . قال 
«أبو عبيدة ٠‏ رعا وافق الأعجمى العرنى ٠‏ وم يكن 
ایر ید بلع زل ای ن اران کیا من ب لهه 
ارب » وکان یقول هو اغاق بقع بین الغتن » وکان 
غبره يزعم أن القسطاس امان بلغة الروم » والخساق 
البارد المنان بلغة الترك » والمشكاة الكوة بلسان الحبشة ›» 
والطور الجبل بالسريانية“ > والم البحر بالسريانية › 
وروی عن ابن عباس أنه قال : التنور بکل لسان عر 
وعجمىی . 

ومن أبواب هذا القسم باب لدخول بعض الصفات 
( الحروف ) على بعض : فنه دخول « من » على « عند 
تقول جثت من عندك » وعلى « عن » » قال ذو الرمة : 
« إذا نفحت من عن عن المشارق » . وتقول : كنت 
مع أصحاب لى فأقبلت من معهم » وقال الكسانى : 
سمعت بعض العرب يقول : آخذته من كم كان ذاك ؛ 
قال سيبويه : العرب تقول جثت من عايه كةولك من 
فوقه . . . وقال الكساى : من تدحل على جميع حروف 
الصفات إلا على الباء واللام وف . ومنه باب لدخول 
بعض الصفات مكان بعض : تقول : لا يدخل احاتم 
فى أصبعى أى على أصبعى » قال الله عز وجل 
«ولأصلبنكم نى جنوع النخل» أى على جذوع 


ا 


والمؤلف يفيض فى هذا الباب إفاضة ظاهرة » ويكثر 
فيه من الاستشہاد بالقرآن والشعر . 

وبتناول الموؤلف بعد ذلك أبنية الأسماء مفصلا القول 
فما فيه لغتان من ذوات الللاثة الأحرف » صحيحها 
ومعتلها » وما فيه لغتان تما جاء على فعلة » وما جاء 
على فعال » وما جاء على فعال وفعيل » وفعال وفعول » 
وفعل وفعال ؛ وما فيه لغتان ما جاء على مفعل »> وما 
جاء على مفعلة » وعلى فعلل » وهكذا فى بقية صيغ 
الأسماء : من أفعل وفعل » وفعيل وفاعل » وفعول 
وفعیل » وفاعل وفاعال ؛ ومنه باب لا جاء فيه لغتان 
من حروف مختلفة مثل القرطم ( بضم القاف والطاء) 
والقرطم ( بكسرها) » ورجل ترعية (بضم الاء 
وكسرها ) للذى بجيد رعية الإبل ؛ وباب لا يقال بالباء 
والواو مثل رجل سروت وسریت » وبیهما بون ی 
الفضل وبين ؛ وباب لا يقال بالممز والياء مثل الر قان 
والأرقان » وآحر لا يقال بالممز وااواو مثل وساذة 
وإسادة ؛ وباب لا جاء فيه ثلاث لغات من بنات الثلاثة 
مثل رأيته قبلا ( بفتح القاف والباء ) وقبلا (بکسز 
القاف وفتح اباء) وقبلا (بضم القاف والباء) أى 
معاينة ؛ وما جاء فيه ثلاث لغات من حروف متلفة 
الأبنية مثل برقع ( بضم الباء والقاف ) وبرقع ( بفتح 
القاف ) وبرقوع ؛ وما جاء فيه ريع لغات » مثل 
عنوان ( بضم العن أو کسرها ) وعنيان وعلوان ( بم 
العن فما) وما جاء فيه خس لات مثل الشمال 
والشمأل » والشأمل مل » والشمل والشمل ( بسکون الم 
أو فتحها فى الأخبر تن ) » وما جاء فيه ست لغات 
مثل فسطاط وفستاط وفساط (بضم الفاء أو كسرها 
ف الجميع) . 

وكا عقد المؤلف باباً لعانى الأفعال عقد آلحر 
لعانى الأساء : فكل امم على فعلان ( بفتح العن ) 
فعتاه الحركة والاضدا Bu BEL‏ 
الميلان وموتان الأرض وليس هامن الحركة فىشىء؛ 


وفعلان (بسکون العن ) کٹرا ما بات فى الجوع 
والعطش وما قار هما ؛ وما قارب هذا المعى فبنوه 
يناءة فان وحران ؛ وما ضاده فبنوه بناءه اشبعان 
وريان ؛ وفعل (بكسر العن ) ياتى ى الأدواء 
وما قارب معناها ٤‏ ويل فيه ما يدل على عیب » 
وما تعقد وم يسل ؛ وقد یدخل فعیل على فعل فی بعض 
هذا الباب مثل سةبم ومريض ؛ وجاءت أشياء مضادة 
لما ذكر فبنوها على فعل مثل أسر وبطر ؛ وأفعل ج 
للصفات بالألوان وبالعيوب والأدواء ؛ وقعال (بضم 
الفاء ) بأتى كثراً فا يرفض وينبذ ؛ وفعالة ( بكسر 
الفاء) تأتى کشرآ فی الصناعات والولايات ؛ والأساء 
الى بتيت على فعيل بجي وأضدادها على بثاء واحد 
وما أقل ما تختلف : قالوا : کشر وقلیل » وکبر 
وصغر . وهناك باب لشواذ البناء مثل فعل ( بضع الغاء 
وكسر العين ) ؛ وباب لشواذ الصريف مثل جمع غداة 
على غدايا فى قوم : «إنى لآتيه بالعشايا والغدايا » 
فجمعوا الغداة غدايا لما ضمت إلى العشايا ؛ وباب 
لا جمعه وواحده سواء مثل الفلك ( بضم الغاء ) للسفن 
وواحدها ; 

وباب لا جاء على بنية الجمع وهو وصف للواحد 
مثل ثوب أسال ؛ وباب لأبنية نعوت انث فا كان 
من النعوت على فعلان ( بفتح الفاء ) مثلا فالأنى فعلى 
فی الا کر نحو غضبان وغضی › وما کان على فعلان 
( بضع الفاء ) فونه بافاء حو خصان وخصانة . 

وینہی هذا القسم ‏ وبانہائه یہی الکتاب ‏ 
بآبواب أبنية المصادر + 

اة 

هذا الكتاب الذى عرضنا مجه وخلاصة مادته 
ونمافج من محوثه يعد كتاباً رائداً فى التوجيه اللغوى 
والأدى تى صناعة الكتابة العربية . 
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وقد نسج على منواله کشرون ممن جاءوا بعد 
« ابن قتيبة » > وإن اختلفت زوايا معا لجهم للموضوع 
پاختلاف قافاتہم ومحاور اهاماتہم » وباختلاف 
طبيعة المعارف ووظبفة الكتابة فى أزمتيم : ٠م‏ 
و الجهشیاری » فى كتابه «الوزراء والكتاب» › 
و «آہو بکر محمد بن مح الصو » صاحب کتاب 
و أدب الكتاب » » و ١‏ أبو. جر النحاس ٤‏ صاحب 
« صناعة الكتاب » > و « أبو هلال العسكرى » ملف 
كتاب « الصناعتن ٠‏ » و « الاعالى ۲ فى « فقه اللغة 
و ابن الأثر »فى ٠‏ المل السائر » . وأوسع کتاب فی 
لين المرن فى هذا اباب ٠‏ صب الأعشى فى صناعة 
الإنشا ٠‏ « للقلقشندى » المصرى ر القرن الثامن المجرى) 
الذى نظر نى مولفات السابقن ونقدها وقرر أنه م يكن 
من پيا تصنيف جامع للمقاصد › ولا تأليف كامل 
بالمصادر والموارد »> وبن أن كاتب الإنشاء فى الحقيقة 
لا يستغى عن علم » ولا يسعه الوقوف عند فن + وأن 
لکل نوع من الكتابة مادة محتاج إلها عفردها » وآ لة 
تخصما لا يستغى عا . ومذا وضع كتابه المعروف فى 
أربعة عشر مجلدا » وجعل منه موسوعة للمعارف الى 
عتاج إلما الأديب وكاتب الإنشاء : 

ا 
هذا الميدان من التأليف - له شأنه من الوجهة التارخية 
نى تصوير المعارف الى كانت تعد ضرورية للأدباء 
وکتاب الدواوین ی القرن الثالث اممجری › وف بیان 
ما لابس مرحلة الترجمة ثى العصر العباسى من إقبال 
على العلوم المستحدثة E‏ القدعة + 
وما كان لذلك من أثر على الدراسات الأساسية 
وأصحاسا ئى الفقافة العربية الإسلامية 7 

وهذه نقطة أفاض فا الولف ف مقدمته »> ونحب 
قبل التعرض لادة الكتاب - أن نقف قليلا عد 
الصورة القانمة الى رسمها الولف نى خحطبة كتابه > 
وأن ننظر إلما نظرة فحص وإمعان : 


إن هناك عنصرين رئيسين عكن أن يبرا الصيحة 
الغاضبة الى أعلها « ابن قتيبة » على الموقف الأدى 
والعلمى فى عصره : أولها شدة إقبال الناس إذ ذاك على 
الثقافات ال مر جمة من اليونانية والفارسية واهندية . وقد 
كان هذا أمراً طبيعياً » فلكل جديد لذة » واللقافات 
المترجمة كانت من نوع جديد على العقلية العربية » 
فھی تريد أن تلہم ما أكر قدر فى أقصر وقت » 
وكان الحلفاء العباسيون يشجعون هذا الإقبال »› 
ویعتزون به . وان طبيعياً كذلك أن يشر هذا الإقبال 
غير ة علباء الثقافة العربية الإسلامية الذين كانوا حريصن 
على اللقومات الرئيسية للمجتمع الإسلاى» تلك القومات 
الى تستمد من الدين والغة وعلومهها : 
مشا ركته بى معرفة بعض 
اللغات القدعة كالفارسية - ورغم قراءته فى كتا 
وإفادته مہا زعم من زعاء علاء الدين » حريص 
على أن تأحذ الثقافة الإسلامية الأساسية المكان الأول 
من الاهنام والإقبال » وعلى ألا تطى الفلسفة والنطق 
وافاك فتشغل الناسن عن نافمم » وقد تزعزع قم 
عقومام A‏ 
افیا ى الات الأول من القرن الحاضر 


و این قتیبة ‏ ی تعیر بعض کتاب عصره بالانصراف 


«وابن قتيبة ) - رغ 


. وما صنعه 


إلى الدعة وعدم النشاط الفكرى شبيه عأ صنعه بعض 


نقادنا امحدثن مع شعراء عفرم جين ر هوم بالکسل 


تبردد أصضداوها ق كتبه به الأخرى و ال ن ف 
کتابه « تأویل تلف الحدیث » إذ یشکو ما دأب عليه 
أهل الكلام فى عصره من ثلب أهل الحديث وامتهانيم » 
e E pe‏ > ورواية 
المناقض ؛ ويشتد «ابن قثيبة » فى الرد على هولاء 
وتېجن مذاهہم وتفنید شېهم واعتر اضا م على بعض 
أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسام + وهو بهزاً 
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هن تشدقهم ببعض الألفاظ الجديدة الى جاءت مع 
الثقافات الحلوبة : كالطفرة والتولد والعرض والجوهر 
والكيفية والكية والأينية وما إلا . ويتناول زعاء 
الفرق والمتكلمين وأهل الرآى والقياس بالتجريح » 
وخ ص « الحاحظ » وهو زعم المعزلة فى عصره 
بنصیب من نقده . 

والعنصر الثانى فى غضبة « ابن قنيبة » أن كثرآمن 
الكتاب الذين كانوا يعملون إذ ذاك فى دواوين الدولة 
كانوا من الموالى » وأن المرحلة ذانها كانت مرحلة مد 
ف التفوذ الفارسى والركى وجزر ف النفوذ العرنى فى 
بلاط اللحلفاء . 

والظاهر أن الکناب محکم سلطہم فى بلاط الحلفاء 
المباسيين » وتحكهم فى أقدار الاس وأرزاقهم - كانوا 
يشرون على أنفسهم خط كثر من العلاء والمقفين 
فال جاحظ - رغم رضاه عن طرية نهم ف البلاغة والخاسيم 
من الألفاظ ما م يكن متوعراً وحشباً ولا ساقطاً سوقیاً - 
یعلن غضبه على قعالم ولوٴم طباءهم وتعالہم على 
الناس » وتعرضهم لالا محسنون من تأويل النصوص 
الإسلامية ويوّلف فى ذلك رسالة - مطولة ‏ بعنوان 
« ذم أخلاق الكتاب » . 

و «ابن قتيبة » يستشمد لمهالة كتاب زمانه 
بشاهدين : أحدها عن كاتب تختلف الرواية فى شخصه 
والمشہور - كا يقول البطليوسى - أنه أحمد بن عار 
ابن شاذی وزير المعتصم - وکان لا محسن شيا من 
الأدب » وتحكى الرواية أن المعتصم نفسه کان قليل 
البضاعة من الأدب » وأنه ورد عليه کتاب عامل 
« الججل » وفيه : « اہم مطروا مطرآ کٹرا کر عله 
الكل » » فقال لابن عمار : مالکلا ؟ فتر دد نی الجواب 
وتعار لسانه » ثم قال : لا أدری . فقال | ق٤‏ 
انا لله وإنا إليه راجعون » خلبفة أمى وكاتب أىى ! ! 
ثم قال : أدخلوا على من يقرب منا من الكتاب » 
فأدخل عليه « محمد بن عبد اللك الزيات =٠»‏ وكان 


يول فهرمة الدار > وله حظ وافر من الأدب والنة 
والنر » فسأله : ما الكل فقال : النبات رطبه ويايسه 


ˆ والرطب منه خحاصة بقال له خلا » والیابس منه بقال له 


حشیش . ثم اندفع صف له النبات من حین ابتدائه إلى 
حین اكنهاله إلى حبن هيجه . فاستحسن « المعتصم » 
ما رأى منه وقال : ليتقلد هذا الفتى العرض على : 
فکان ذلك سبب ترقيه إلى الوزارة . والرواية مع 
تأييدها ابعض ها يصفه « ابن قتيبة » تتضمن الجانب 
الآحر المشرق من الصورة وهو وجود مثقفين من 
الكتاب » وحرص اللللفاء على اصطناعهم وإفساح 
الحال فم فى خدمة الدولة » 
وقد اعتمد بعض مؤرخى الثقافة العر بية ف العصر 
الحديث على کلام «ابن قتيبة» ف تصویره 
للعصر العباسی : فجورجی زیدان - مثا - ف تاره 
للداب العربية ( ص ۱۷۹ ج ۲ ط المعارف ) يقول : 
« ظهر أثر الانقلاب الأدنى ى ألفاظ اللغة العربية» 
قوعت مجان نعضا خی حرجت ا وضیعت له فی 
العام ؛ وشق ذلك على أدباء اللغة فوضهوا المقالات 
أو الكتب فى انتقاد ذلك وإصلاحه » ولكنه قلا أفاد 
لأن ذلك التنوع حدث بطبيعة العمران » ومن انتقده 
« ابن قتيبة ‏ فى أدب الكاتب . : .» 
ویقول فی موضع آحر ( ص ۱۸۱ ج ۲) : 
« ظهرت فی هذا العصر شکویالشعراء من‌ذهاب 
دولة الشعر - وانقضاء العصر الذى كان الشعر فيه يشر 
افوس ويستنهض العم = بذهاب الحلغاء والأمراء 
الذين كانوا يعرفون قدر الشعر ويقدمون أصحابه 
بالسخاء وقد عبر « ابن الروعى » ( المحوق سنة ۲۸۴ ه) 
عن ذلك بقولهٴ: 
ذهب الذين زم مداحهم 
هز الكاة عوالى المران 
کانوا إذا امتدحوا رأوا ما فمو 
اقلارعية مو مكان 
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ویقول ی موضع ثالث ( ص ۲۰۹ ج ۲ ) مصوراً 
الكساد الذى أصاب صناعة الدب : 

« وأصاب صناعة الأدب ى هذا العصر كساد 
کا أصاب الشحر - للأسباب الى قده‌ناها : ٠ن‏ 
فساد الدولة »> واشتغال الملوك والأءراء عن التنشيط › 
وانصراف الناس إلى الفلسفة والطبيعيات والمنطق من 
العلوم الحادثة عندهم » وشيوع الشعوبية » والطعن على 
العرب وكفاءتم وعلومهم »> فأصبح الأدباء يشكون 
كاد بضاعة الأب » وفساد عقيدة الناس بالفلسفة »> 
وتقاعد الأدباء عن إتقان صناعة الإنشاء . 

ثم يورد « جورجی زیدان » کلام « ابن قتببة » 
الذى أوردناه سابقاً : «رأیت كثراً من 
زماننا . ٠.‏ ... الخ . 

هذه الصورة الى صورها « ابن قتيبة » - وتابعه فما 
بعض مورخ الأدب کجورجى زيدان - لوقف 
الدولة إذ ذاك من الأدباء والعلاء تبدو محل نظر : فنحن 
إذا رجعنا إلى تراجم الكثبرين من أولنكم الأدباء والعلاء 
وجدنا ألم حضوا بالتقدير والتشجيع من الحلفاء 
والؤڙراءَ 0 الأقالم »> وأن علاء اللغة و 
خحاصة كانت سوقهم رانجة فى بلاط الحلفاء وفى تثقيف 
أولياء العهد : فالمعروف أن «أبا تمام» ‏ مثلا ‏ 
(توفی سنة ۲۴۲ ه) مدح العتصم وسحل فتح #ورية 
ومدح آل طاهر فی خراسان‌وغر م ؛ وآن « البحتری»؛ 
( تون ۲۸٤‏ ه) حرج من الشام إلى العراق ومدح جاعة 
من الللفاء - أولمم « المتوكل على الته » - وخلقاً كر 
من الأ كابر والروساء وأقام فى بغداد دهرآ طويلا ؛ 
وأن «ابن المعتز » (١۲۹ه)‏ تثقف على «المرده 
و « علب » وغبرها ؛ وأن المخوكل وکان عازماً عل 
اختیار من بودب ولده - لا بلغه آمر الحاحظ ( ۲۵۵ ۵) 
استقدمه إلیه فی « سر من رأی » ولکنه لما رآه استبشع 
منظره فأمر له بعشرة آلاف درم وصرفه ؛ وأن « ابن 
ی الدنیا » ( ۲۸۱ ھ) کان يودب المکتفی بال ؛ 


وأن با عان المازنی ( ۲٤۹‏ ۵) عاصر « الواثتق بالله ۾ 
و « المتوكل على الله » وجالسہما ونال جوائز^ا » ومن 
جملنماجائزة على إعراب : 
أظاوم إن مصابكم رجلا 
أمهدى السلام تحية ظلم 
وأن «أہا احاق الزجاج » ( ۳١۱‏ ه) صار مودباً 
« للقاسم بن عبید الله بن‌سامان » فکان ذلاك سبب 
غناه ؛ وآن ابن درید ( ۲۲۳ ۳۲۱ ۸) رحل إلى 
نواحی فارس وصحب ١‏ ابی میکال ١‏ وایومئذعلی 
عالما » وألف لها كتاب « الجمهرة » » وكانت تصدر 
کتب « فارس » عن ریه » ولا ينغد أمر إلا بعد توقیعه 
م انتقل إلى « بغداد » بعد عزل « ابی میکال ١‏ عن 
فارس فأجرى عايه اللحليفة « المغتدر » خسن دينارا 
فى الشهر إلى وفاته ؛ وأن « المتوكل » بعث ى طلب 
« الزبر بن بکار » ( من نسل عبدالله بن بر ) لتأدیب 
و وأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة تخوت 
وعشرة بغال حمل علا رحله إلى « سر من رآى» ٠‏ 
وأن البلاذری المؤرخ (۲۷۹ ه) صاحب «فتوح 
البلدان » تقرب من «المتوكل والمستعين والمعاز » » 
وعهد إليه هذا بتشقيف ابنه عبدالله . وما لنا نذهب 
بعيدا » فابن قتيبة نفسه قد عمل كتابه « أدب الكاتب » 
« لعبيد الله بن حى بن خاقان » وزير المتوكل وتوسل 
EL e‏ 
المتوكل حى صرفه فى بعض أعاله . 
Ho aR‏ 
- إلى جوار من ذكرنا - بكثر من الأدباء 
و اللغة والحديث وغرھ › کا سعید السکری 
( ۲۷ ه) الذی جمع آم ما بن أيدينا من أشعسار 
الجاهليين وصدر الإسلام من القبائل والأفراد إلى 
آیامه ؛ « وقدامة بن جعفر ) ( ۳۴۳۷ ھ) صاحب کتای 
« نقد الشعر ونقد الثٹر ۲ و « ابن الأنباری » ( ۴۳۲۸ ۸) 
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صاحب كتاب الأضداد وشارح المفضليات و «أى 
جعفر انحاس » ( ۳۲۸ ه) شارح المعلقات ؛ واللغوين 
رأ عرو اهروی » ( ۲۰۵ ه) وی حاتم السجتانى 
( ۲۰۵ ه) و « أ العباس المیرد» ( ۲۸١‏ ه) صاحب 
« الكامل » . وى ذلك العصر عاش جاعة من كبار 
المؤر خن « کابن عبد الحکے » ( ۲١۷‏ ه) صاحب 
فتوح مصر والأندلس وامغرب + و محمد بن حيب» 
۲٤٠ (‏ ه) مولف كتاب القبائل والأيام الكبر وقد 
ألفه «للفتح بن خاقان » ؛ و « أن حنيفة الدينورى » 
(۲۸۲ه) صاحب كتاب الأخبار الطوال ؛ «وابن 
طبفور » ( ۲۸۰ ه) ملف تاريخ بغداد ؛ و«اليعقوى» 
(۲۷۸ ھ) + و «ابن جریر الطری» (١١۳هھ)‏ ۰ 
وعاش فيه من الجغرافین الممذانی ( ۳۳۴٤‏ ه) مؤلف 
« الإكليل ٠‏ فى وصف المن » وكتاب « صفة جزيرة 
الغر 2 رغاش يه من غلا اديت أصحاب 
الكتب السنة : «البخارى » )٠٠١(‏ و مسل » 
( ۲۹۱ )و «ابن ماجة » ( ۲۷۳ ) وأبو داؤد ( ۲۷۵) 
والرمذی ( ۲۷۹ ) » والسای (۳۰۴۳) . 

لقد أطلنا قليلا نى ذكر أولنکم الأعلام لثرز 
الوجه الاخر من صورة القرن الثالث المجرى : ولنرر 
ما ترجحه من أن « ابن قتيبة » اندفع مع حاسه للعلوم 
الأساسية وغضبه من الإقبال على الفلسفة والمنطق 
والكلام والعلوم المستحدثة » ومن موقف الغرق وأهل 
الرأى من علاء الحديث فجاءت صورته الى رسمها 
لعصره مائلة إلى جانب واحد . 

أما مادة الكتاب من حيث الأوضاع اللغوية فيبدو 
ملا أن « ابن قنيبة ١‏ = فى معظم ما به إليه ‏ كان 
حرص على الفصيح ويدعو إلى الاستمساك به » وحذر 
مما عداه من الاستعالات المرجوحة » أو الى كانت 
تعد فى أيامه من لحن العامة . ويظهر أنه ى هذا كان 
يتابع « الأصمعى » الذى عرف بکثرة تخطتته للاستعالات 
الجائزة أو الواردة على قلة . وقد تبه إلى هذا «البطاليوسى» 


فی شرحه لادب الكاتب بقوله : « وكان الأصمعىعفا اله 
نه يتسرع إلى تخطثة الناس وينكر أشياء كلها صحيح » 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ص )٠١١‏ . 

وقد حاولنا أن نتتيع « ابن قتيبة ۲ فى كثبر ما به 
إليه فوجدنا -. كا وجد البطليوسى - أنه لم يعن العناية 
الكافية بأن ينسق بين أبواب كتابه : فاللفظ الذى بعد 
لتا نی آحد آبواب الکتاب بذ کر استمالا مرجوحا فی 
باب ٹان ٭ ثم یذکر ئی باب ثالث ضمن ما ورد فيه 
لغتان . وأمر آخر لحظناه : ذلك أن « ابن قتيبة » مجرى 
أحيا على رى القلة أو الرأى المرجوح ى الغة أو 
النحو : ثم لا يكلف نفسه عناء التنبيه إلى الآراء الأخرى 
حى تكتمل الصورة أمام القارئ . ولمذه الظاهرة 
خطرها : فالكناب من أمهات كتب الأدب واللغة 
ومراجعهما + وإذا اعتمد القارئ الحديث على ما فيه 
من التصحيح والتخطتة نى الاستعال اللغوى دون اطلاع 
على ما استدرك على «١‏ ابن قتيبة ١‏ » ودون رجوع إل 
المعاجم المطولة أو الحديثة فر ما ضيق واسعاً ومنع جائاً . 

ومن الواضح أن الموقف اللغوى ى أيام « ابن 
قتيبة ٠‏ ون أواخر مرحلة التقنان اللغوی لم یکن ددا 
ولا قاطعاً : فالحلاف بین العلهاء کان قانماً فى كثر من 
المسائل : والمذاهب لم تكن موحدة ى أمر ٠٠‏ ورد عن 
العرب على سبيل الكذرة أو القلة » ولم يكن العلاء على 
اتفاق نى شأن السا والقياس + والحلاف بن البصريين 
والکوفیین ئى هذا معروف . ولعل تأرجح موقن 
ابن قتيبة أحياناً ئى كتابه راجع إلى مدرسة بغداد الى 
جى هو على رأسما ء والى ورت المدرستبن وحاولت 
ن تقرب ما بینہما من تعارض واختلاف . 


)١(‏ عن أشار من القدمه إلى اضطراب موقف أبن قتيبة 
أبو الطيب المغوى ( اتون سنة ۴١١‏ ه) فى كتابه و مراتب اللحويين » 
(مصر ۱۹۰۵ ص ۸4 )۸١‏ ومن الحدثين أحند آمین فى كتابه 
« ضحی الإسلام » (ج ۱ ط ۴ = ۱۹۴۸ - ص )٤۲۹ = ٤۲١‏ . 
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ومن الظواهر الى تستلفت النظر فى تاريخ النطور 
اللغوی أن کثرآ ما کان یعده « بن قتيبة » مرجوحا 
أو من لن العامةقد ثبت علىالزمن وعاش إلى اليوم فى 
بعض البيثات العربية اللسان »> بل ور عا ثيتت له الغلبة 
على ما كان يعد أفصح أو أصح نى الصدر الأول . 
وتلك ظاهرة تستحتق أن تدرس وأن تبحث عللها 
وأسرارها » فلعل کشرآ مها كان من لغات القبائل > 
ولعل بعضما متاز بسمة فيه تجعله أيسر نى النطق أو 
أخف على السمع » أو أوضح ف الدلالة . 

وفيا بلى أمثلة توضح النواحى الى أشرنا إلا فى 
هذه الحلاصة : 

يقرر « ابن قتببة ) فى كتابه أن الناس ى عصره 
يستعملون « الطرب » فى الفرح دون الجزع على حين 
أنه نى الاستعال العرنى الةدم « خفة تصيب الرجل لشدة 
السرور أو لشدة الجزع » ؛ وصاحب القاموس يويد 
« ابن قتيبة » فى هذا فيقول : « الطرب عركة الفرح 
والحزن ضد أو خفة تلحقك تسرك أو تحزنك » 
وتخصيصه بالفرح وهم » . 

ويبدو أن الاستعال القدم الطرب فى الفرح والحزن 
يقرب مما يذهب إليه بعض الحدثن من علاء النفس - 
مشل «ولم ماكدوجال 6 د إلى مريت االأنفقنال 
emotion‏ بأنه حخفة أو هزة مقرونة بأعراض جمانية 
تصاحب إثارة الغريزة » وهو عندهم أع من أن يكون 
خفة لذة أو ألم . ومن الملاحظ أن ما جرى عليه الناس 
فى عصر ابن قتيبة فى استعال لفظ الطرب استمر إلى 
اليوم فى البيثات الناطفة بالعربية > فنحن فى بيشتنا 
الملصرية - مثلا - نكاد نقصره على ما يتصل بالفرح 
E‏ لای عمرو بن العلاء : أخبرنى عما وضعت 
غا سميته عربية » أيدخا فيه كلام المرب كله ؟ فقال : لا ء فقلت : 
كيف تصنع ما خالفتك فيه المرب وهم حجة ؟ فقال : أحمل على 
الكير وأسى ما خالفى لفات » . (أحبد أمين « ضح الإبلام» 
ج ۲ط ۱ س ۲ ص ۲۹( . 


.من سرور وسمر وغناء وما إلا » وها التغليب الذى 


خطئه « ابن قتيبة » و « صاحب القاموس » قد له 
١‏ امعجم الوسيط ٠‏ - الذى أخرجه مجع اللغة العربية 
ئی الةاھرۃ ئی ۱۹۹۰ ۱۹٩۱‏ - فقال : « وأغلب 
١ا‏ تعمل البوم ( الطرب ) فى الارتياح نما محرك فى 
النفس الطرب » . وكلمة « القافلة » فى أصل معناها : 
اارفقة ااراجعة من السفر . ولكن الناس فى عصر 
« ابن قتيبة » استعملوها لارفقة فى السفر ذاهبة كانت 
أو راجعة . واستعالنا الحديث كذلك . يقول المعجم 
الوسيط : ر القافلة ) : الرفقة الكشر ة الراجعة من السفر 
أو المبتدئة به » يكون معها دواما وأمتعتها وزادها (ج) 
قوافل ۰ 

والركب - عند « ابن قتيبة ‏ - « أصحاب الإبل 
وهم العشرة ونحو ذلك » » ولكن البطليوسى يعاق على 
هذا فيقول : 

« هذا الذى قاله ابن قتيبة قد قاله غير واحد من 
اللغوبن . وحكى يعقوب أن عارة بن عقيل قال : 
لا أقول راكب إلا لراكب الإبل خاصة » وأقول 
فارس وبغال وحار . ویقوی هذا الذی قاله قول قریط 
العنرى : 

فلیت لی سہمو قوما إذا رکبوا 

شنوا الإغارة فرسانً وركبااً 

والقياس يوجب أن هذا غلط » والسماع يعضد 
ذلك . ولو قالوا إن هذا هو الأكثر نى الاستعال لكان 
لقوم وجه . وأما القطع على آنه لا یقال راکب ورکب 
إلا لأصحاب الإبل خاصة فغر صحيح › لأنه 
لا حلاف بين اللغوین فى أنه يقال : ركبت الفرس 
وركبت البغل . وقد قال الله تعالى : « واللحيل والبغال 
والحمير لتركبوها » قأوقع الركوب على الجميع . 

وقول ابن قتيبة أيضاً : إن الركب عشرة ونحو 
ذلك » غلاط آنحر » لأن الله تعالىقال « والركب أسفل 
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منکم ٤‏ یعی مشرکی فریش یوم بدر » وکانوا تسعالة 
وبضعة وخسن . والذى قاله «يعقوب » ف اركب 
هو العشرة فما فوقها » وهذا صحيح » وأظن 
« ابن قتيبة » أراد ذلك فغلط نى التقل . ٠.‏ ( ص ٠١١‏ 
٠۵۲ =‏ الاقتضاب ) . 

وکلمتا سداد ( بفتح السن ) وسداد ( بکرها) 
يذ كرها «ابن قتيبة » فى باب اللفظن یکر فہما 
احتال الا لتقار ما فى اللفظ أو العنى : فالأولى 
( بالفتح ) السداد نی المنطق والفعل أى الإصابة . ولثانية 
السداد ( بالکسر ) کل شیء سددت به شیا » مثل 
سداد القارورة وسداد الثغر . ويقال : أصبت سداداً 
من عيش أى ما تسد به اللحلة » وهذا سداد من عوز . . 
والذی قرره « ابن قتيبة » هنا هو الفصبح الشائع نى 
الاستعال اللغوى » ويذهب بعض المعاصرين الحريصين 
على سلامة اللغة إلى التزامه وتخطتة ما عداه . ولكن 
« البطلبوسى» يعد هذا ما ل يلرم « أبن قتيبة » الدقة 
والوضوح ف تقریره » فقد قال فی باب ما جاء فيه 
لغتان استعمل الناس أضعفهما « ويقولون سداد والأجود 
سداد » وقال فى باب أبنية الأمهاء : « سداد من عوز 
وساد » ( بالفتح والکسر ) فسوی بين الاختين . 

وفى باب ما تختلف فيه المصادر من الصدر الواحد 
( آى الفعل الواحد ) يذكر ابن قنية : رأيت فى الوم 
رؤیا » ورأی فى الفقه رأباً » ورأيت الرجل روية . 
ویستدرك عليه البطلیوسی بأن هذا هو المشهور » ولكن 
قيل فى روية العبن رأى كا قيل ف الفقه » وروا 
کا قیل فی النوم . ویستشہد الأول بالآية ( يروم 
مثلہم رأی العن ) + وللثانى بقول المفنى : « ورؤباك 
حى فی العيون من الغمض » ويرر « البطليوسى» 
الاستشهاد بالتنی - وهو من الحدثن - بان كثرآ من 
کبار النحاة کانوا معاصرین له ولم ینکروا عليه هذا 
القول ۾ 


ويغرق « ابن قتيبة » بن أمد ومد تقول : أمددته 
بالال واارجال » ومددت دواتی بالداد » قال اله عز 
وجل ( والبحر مده من بعده سبعة أمحر ) هو من المداد 
لا من الإمداد . ولكن « ا لمعجم الوسيط ٠‏ يرادف بن 
اللفظن فيقول : «ومد الشىء : زاد فيه > يقال مد 
ابر الهر » وف التزيل العزيز « والبخر مده من بعده 
سبعة أحر » » ومد اليش : أعانه EET‏ ومد 
القوم اميش : كانوا مدا له » ومد الدواة : زاد 
مدادها »> ومد القلم : تمسه ى الدواة ؛ وأمد الهر : 
مده » وأمد الدواة زاد فى نةسما » وأمد فلاناً : أعانى 
وأغاثه ۲ . 

ويلاحظ فيا يورده «ابن قتيبة ٠‏ من الأفعال 
الهموزة والعوام تلع مزها أن ذلك مستمر ى بعض 
بيثاتنا العربية إلى اليوم فى مثل توضأت » وهنأتك 
بالمولود . . . الخ . ومنه عند ١‏ ابن قتيبة » فى الأسماء 
الأوزة والأوز »> وعامة عصره بقولون وزة . 
و « البطليوسى» يستدرك على ابن قتيبة فى هذا فيقول : 
« حکی يونس بن حبیب فى نوادره أن الأوز لغة أهل 
الحجاز » ون الوز لغة بى تمم ٠‏ ( ۱۹۴ الاقتضاب ) » 
والمعجم الوسيط بقول : الوز : الأوز واحدةوزة . 

وینکر ابن قتيبة - وعزت ر بالتخفیف ) ذاکر؟ 
أن الأصمعى م يعرفها » والصحيح عنده وعزت إلبه 
ف کذا ( بالتشدید ) وأوعزت . ولکن البطلیوسی _ 
كعادته فى التنبيه على تشدد الأصمعى يعلق على هذا 
فیقول :+ 

« إن كان الأصمعى (٠‏ يعرف وعزت ر خفيفة ) 
فقد عرفها غبره > فلا وجه لإدخالها فى لن العامة من 7 
أجل أن الأصمعى لم يعرفها ء وقد أجاز ١‏ ابن قتية " 
ف باب فعلت وأفعلت باتفاق انی وعزت وأوعزت » 
فإن كان قول الأصمعى عنده هو الصبحيح فلم أجاز 
قول غيره فى هذا اموضع الآحر » ؟ ( ۱۹١‏ الاقتضاب) 
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ویذکر «ابن قتیبة » - فی باب ما جاء خفیغاً - 
والعوام تشدده : الدخان والةدوم » والشجى (فى 
قوم : ويل للشجى من الى ) : الشجى خفيف ٠‏ 
واللحلی مشدد » وکذلك کنانی فلان »› وقشرت الشیء 
وأقشره محخففة . 

ویلاحظ ئی دخان وقدوم وقشر أن التشدید فبا 
مستمر ئى عاميتنا اليوم . أما الشجى » فإن «البطليوسى» - 
ئی تعلیقه على ما أورده ابن قتيبة فبا يعجب لا ذهب 
إليه كر اللغويين من إنكار التشديد فى هذا اللفظ > 
إذ لا حلاف بينہم ف أنه يقال : شجوت الرجل أشجوه 
إذا أحزنته » وشجى يشجى إذا حزن >" فإذا قيل شج 
بالتخفيف كان اسم فاعل ( صفة مشمة ) من شجى 
یشجی فھو شج » وإذا قیل : شجی بالتشدید کان اسم 
الفعول من شجوته أشجوه فهو مشجو وشجى . ويورد 
البطليوس حر مناقشة قدمة فى هذا فيقول : 

« وقد روى أن ابن قتيبة قال لأنى تام الطافى : 
يا أبا تمام أحطأت نى قولك : 

ألا ويل الشجى من الحلى 

وبالى الربع من إحدى بى 
فقال له أبو تام : ولم قلت ذلك ؟ قال : لأن 
يعقوب قال : شج بالتخفيف ولا يشدد . 

فقال له أبو تام : من أفصح عندك : ابن الإرمقانية 
يعقوب أم أبو الأسود الدولى ء حيث يقول : 

ويل الشجى من اللحلى فإنه 

نصيب الفواد لشجوه مغموم ! 


() إذا صح أن لقاء وئقاغا حدثا بين ابن قنيبة وأ مام 
فلا بد أن كان ذلك واب فى م يم المقد الثانى من عمره فقد ولد 
سة ۴۳( ۲ه + وكأنت نی مام سنة ۲۳۲ھ . 

آما یعقوب فقد تونی سنة )۲٤١ » ۲۲۲ ( . ۵ ۲٤۳‏ ( بركاان 
تر جمة العربية ج ۲ ص ه ١‏ ) وال جرمقالى : واحد الجرامقة > 
قوم من المجم صاروا بالوصل فى أوائل الإسلام ( قاموس) . 


ويعلق البطليوسى على هذا فيقول : 

« والذی قاله بو تمام صحيح › وقد طابق فيه 
السماع القياسى » وقد قال أبو داود الإيادى ؛ وناهيلك 
به حجة : 

من لعن بدمعهامولية 

ولنفس مما عداها شجية ) 
ر الاقتضاب ۱۹۷ - ۱۹۸) 

ويورد « ابن قتية ٠‏ كثراً من تحريفات العامة 
بإسكان المتحرك أو تحريك الساكن أو ضم الفتوح ر 
كسر المضموم . . . الخ . وإذا راجعنا كثراً من هذا 
وجدناه مصححاً نى قواميس اللغة الأخرى .ومن 
ذلك كلمة الصبر ( معنى المر ) فابن قتيبة ينكر على 
العامة تسكن الباء فما . والبطليوسى فيقول : إن هذا 
الإنکار ظریف » لان کل ما کان على فعل ( مکسور 
الععن أو مضمومها ) فإن التخفيف فيه جائز » وقد 
ذكر « ابن قتيبة » ذلك فى أبنية الأساء . وإذا خففوا 
مثل هذا فر ما أبقوا حركة احرف الخفف على ما قبله » 
ورعا ترکوه على حالته فیقولون فى فخ فخذ وفخذ 
ر بفتح فسکون أو کسر فسکون) . 

على أن موقف ١‏ ابن قثيبة » فى جملته محل نقد 
من البطلیوسی » وهو بنعی عایه اضطرابه فيه ویقول : 
« ومثل هذا الاضطراب والتخلبط محر بال القارئ 
لکتابه » وکان ينبغی أن مجعل ذلك ة 
ولا ینکر الشیء تارة » ثم مجبزه تارة خری » ( ٠٠٠‏ 
الاققضاب ) . 3 

والمعجم الوسيط ثبت كثرآً ما عده ابن قتيبة من 
تحريفات العامة : فقد وردت فيه مثلا - الضفة 
بفتح الضاد وكسرها ) والمرفق والمرفق (على وزن 
مسجد ومثر ) وخصوصية ولصوصية تردان فيه 

ضم فقط + وهو ما ینکره ابن قتیبة » على حین یکر 
O FT ENE‏ ء إلا أن الفتح 
أفصح »> حکی ذلك« ثعلب ۲ وغیره : ویورڈ الحم 


ی باب واحد » 
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الرسبط طلارة ( بضم الطاء وكسرها ) والدوارة ( بفتح 
الدال وضمها ) والحوان ( بقع الحاء وكسرها) . 

ونى باب الأفعال الى خط العامة فيحرفون صيغها 
یذ كر ابن قتيبة ما پل : ˆ 

« يقال استخفیت من فلان › ولا يقال اختفیت » 
إغا الاختفاء الاستخراج ومنه قيل للنباش عنف ؛ 
ورجل موم ولا بقال نهم ؛ وتقول لا یساوی هذا 
الشیء در ؛ ولا تقل لا يسوی ؛ ويقولون فلان 
مستأهل لكذا » وهو خط » إنما يقال فلان أهل لكذاء 
وأما المستأهل فهو الذى يأخذ الإهالة أى الشم 
ویقولون : م يكن ذلك ف حسان » ولیس للحساب 
وجه ٭ إغا الکلام : ما کان ذلك فی حسبانی.» ومہم 
من مجعل الحساب مصدر حسبت » وقد جوز على هذا 
آن يقال : ما کان ذلك فی حسای . ... وبقال : هذا 
ماء ملح » ولا يقال : مالح . ٠:‏ ) 

هذه بعض أمثلة ما يعده ابن قنيبة اأ وريا نى 
الصيغ . فإذا ما رجعنا إلى الشراح والمعاجم وجدنا 
استدراكات على هذه الأمثلة . فاليطليوسى ‏ مثالا _ 
بقول فى شأن ملح ومالح : « هذا الذى قاله ابن قتية 
قد قال مثله یعقوب وأبو بکر بن درید وغرها » 
وروا الرواة عن الأصمعى » وهو الشمور من كلام 
العرب » ولكن قول العامة لا يعد خط » وإنما جب أن 
يقال : إنما لخة قليلة > وقد قال ابن الأعرانى : يقال 
شیء ٭الح » کا قالوا شیء حامض » ( ۲٠۹‏ الاقتضاب) 


ويورد المجم الوسيط فى مادة خفى ) : اخضى 
الٹیء : استقر وتواری » وبقال : اختفی منه » 
واختفی الشیء : آظهره واستخرجه » وتخفی : استتر 
وتواری » واستخقى : تخفى . وكذلك فى مادة أهل 
يقول : استأهل الشىء : استواجبه واستحقه؛ ونی 
يقول مم ف الشىء ينهم هما ونهامة : أفرط الشهوة أو 
ارخبة فبه » يقال : نم فى الطعام وليم ئى العلم فهو 
مم ونجم ؛ ولېم بالشیء : ولع به فهو مهوم . 

وبعد فنحن مدینون لابن قتببة ما ضم کابه 
١‏ أدب الكاتب » من توجيه فى اللغة والرسم والاشتقاق » 
وعا حل من ظواهر الاستعال اللغوى فى تلك المرحلة 
المتقدمة من تاریخ لتنا » وما جع من ضروب 
المعارف اللازمة حينذاك للكاتب والأديب » وما أثار 
کتابه الرائد فی ابه من التعليق والشرح والتقد » وعا 
عبد المؤلفين من بعده ٠ن‏ مناهج التاليف المظم فى 
التوجيه اللغوى والأدى . وإذا كان موقفنا من الكتاب 
وصاحبه هو موقف الإعجاب والتقدير »فإن مقتضيات 
التطور والتحقيق اللغوى تنطلب منا أن نناقش الآراء 
الواردة فى الكتاب » وأن نضع إلى جانما ما قد يكون 
هناك من آراء أخرى قدعة أو حديثة » وأن نفيد من 
كل ذلك نى الفهم اللحقيتى لطبيعة اللغة ء والإفادة من 
خصا وترو ما » وة الفرص نوها وتطورها حى 
تواكب حياة الحتمع العربى النامى المغطور » وتفى 
بأغراضه ومطالبه . 


II 


معام 
اکر ص طفی رام 


مهدمه 


يجه النقاد وعلاء الأدب إلى تقسم الأدب الملحمى 
الألانى نى العصر الوسيط وعلى وجه التحديد نى الفترة 
ما بن الربع الأخبر من القرن الان عشر والريع الأول 
من القرن الرابع عشر إلى نوعين : الملاحم الفنية أولا 
واللاحم الشعببة ثاباً . 

أا اللام الفنية أو الام البلاطية فقد نشأت فى 
بلاط الفرسان وى البيئة الفر سانية تتقمص انجاهاته فتقلد 
الاح الأجنبية والملاحم الفرنسية المنسوبة إلى كرتيان 
دى تروا على وجه اللحصوص > وأمثلة هذا النوع كثرة 
مہا ملاح هارتعن فون آوى : اريك .. إيفاين . . 
هایبریش اكىن : وملحمة جوتفريد فون شتراسبورج 
تریستان وایزولده + وملاحے فولفرم فون اشنباخ : 
برقسیفال ‏ . تیتوریل . . فیلهام . 

وم اللام الشعبية أو اللاحم البطولية فقد خلقها 
الشعب من أصول تارغية كانت فى وقت ما حقيقة 
وواقعاً ووا إلى أناشيد صغرة ثم إلى أناشيد كببرة 
ثم إلى ملام ظلت الأقلام تتناوها بالتحبن والتجميل 
والزيادة والتعديل حى وصلت إلى صورة نعترها 


الصورة الہائية . وأم أمثلة هذه اللاحم : التيبلونجئليد 
والجودرونليد . 


صاحب النيبلونجنليد 

يتضح من مقدمتنا القصبر ة أن البحث عن صاحب 
املاح الشعبية محث لا ينتظر له الوصول إلى شئ . ورعا 
سمح أهل البحث لأنفسمم بالبحث عن مولن «الصيغة 
الائية » . كما فعلوا ئى حالة النيبلونجليد . وقد يوّدى 
البحث إلى شى 
ملف الصيغة البائية لانيبلونجنليد تتلخص فى أنه رجل 
من الفرسان عاش نى نماية القرن الثانى عشر وصدر 
القرن الثالث عشر ٠‏ ترف الأدب ويعيش على 
ما بتلقی من هبات خلعها عليه خاصة مطران باساو + 
ويبدو أنه من أهل السا أو جنوب ألانيا الحالية قللك 
المنطقة المسماة ١‏ بايرن » أو بافاريا . هذا ما أدى إليه 
البحث . فاسنا نعرف إذن اسم الرجل ولا نعرف موطنه 
ولا ثقافته ولا هدفه . ولعل ى هذا خير : فقد آدى 
إلى تأكيد صفة الشعبية الى تتم با الملحمة الشعبية 
العميقة الى تغطى فر ة نمانية أو تسعة قرون من الزمان : 


وقد لا يوأدى . ونتيجة البحث عن 


— 


انببلونجنلید اسم مکون من جزأين » ليد ومعناها : 
نشيد » ونيبلونجن ومعناها على الأرجح : أبناء ثم أهل 
نيبل » وكان نيبل ملكا على أرض أسطورية تسمت 
باسمه » وکان آل نیبل هوّلاء أو النیبلونجن عتلكون 
كنز هائلا . على أن كلمة النيبلونجن لا توّدى هذا 
الى إلا نى الجزء الأول من النشيد » أما فى ال جزء الثانى 
فتستعمل للاشارة إلى البورجوند وخاصة أبطامم 
الأسطوريين : جونتر .. جرنوت .. جز هر . 
کر مهیلد . . هاجن . . فولکر . والبورجوند فرع من 
أمة الفندال ( أو الوندال ) زحف حول عام ٠٠١‏ بعد 
المبلاد إلى المنطقة الحيطة بنهر الماين وأقام دولة حول 
مدينة فورمس م أت امون وحطموها عام ٤۳۷‏ . 
موضوع النيباو نجنليد 

وصلتنا من معحطوطات النيبلونجليد مجموعة كببرة 
تشمل ٠١‏ حطوطات كاملة و ۲۲ ناقصة . وتدل هذه 
الخطوطات الكثبرة على الشعبية الى كانت هذا النشيذد 
الضخم . ویتکون النشید من ۳۹ مغامرة (= فصل أو 
باب ) » مقسمة إلى جزأين ‏ جزء أول متد من 
المغامرة الأولى إلى التاسعة عشرة » وجزء ثان من 
المغامرة العشرين إلى التاسعة والثلائن . تبلغ 
رباعیات النشید کله ۲۳۷۹ رباغية حسب طبعة بارتش 
أی ٩٩۱٩‏ بيتاً ذا مصراعين . وبعض الطبعات تضيف 
رباعيات أخرى تستمدها من بقية الغطوظات يصل 
عددها أحياناً إل ٠١‏ أو يزيد . 


الجزء الأول 
حیاة زیحفرید ونمایته 
)1( نشت فى بلاد البورجوند بفورمس الواقعة 
على نهر الراين فتاة جميلة كرعمة تفوق جما وكاها 


بناث البلجد من أقصاها إلى أقصاها » « كر عمهيلد ٠‏ » 
ابئة الملل دنكرات والملكة أوته . وكان الماك الأب قد 
توف وترك الحکم لابه جوئتر › وهو أخو کر عهیلد ؛ 
يعاونه أخواه الملكان جرنوت وج زمر . وحارب تحت 
لواء ملوك فورمس فرسان مغاوير هم هاجن فون 
ترونیه ( ترونبه = مدینة جنوب فورمس ) » وقریبه 
أورتفن »وفولكر فون الساى ( التساى'= مدينة جنولى 
فورمس غر معروف مکانما على وجه التحدید ) مدبر 
مائدة املك » والعازف (شبيلمن ) . وحدث أن ترى 
كر مهيلد فى النام حلما يفا يؤرقها أشد التأريق » 
رأت صقرا بريا روضته وربته تربية رفيعة كلها عناية 
واهام » رأته موت أمام عينما بن الب نسرين 
انقضا عليه وخنقاه وعذباه . وتقص کر عهیلد المنام 
على أمها فتفسر هما الأم ما رأت قائلة إن الصقررجل 
عظم ستناله ثم تفقده . ولکن کرعهیلد لا تعباً بکلام 
أمها وترد علا قائلة إا لا تفكر فی الرجال ولا ترید 
أن يدخل الحب حيانما فيأتما بالأم والحزن » وترجو أن 
تعيش حى تموت دون حب ودون زواج . لکن الحم 
لا يزال يراود الفتاة حى بتحقق . 

١ -۲(‏ ) : ويتشر خر جال الأمرة البورجوندية 
فى طول البلاد وعرضا ویعلم به القاصی والدالی » 
وبأتی الفرسان یطلبون يدها فلا یظفرون ا . ویسمع 
عنما ز فريك ابن ا ملك « زمجموند » والملكة «ز جيلينده» 
من مدينة سان ر( کسانتن حالباً » تی ألائيا قرب حدود 
هولندا الآن ) حاضرة دولة النيدرلند على الراين > 


وكان زجفريد قد بز أقرانه وحقق المعجزات وأصبح 
فارسا يشار إليه بالبنان . وها هوذا الآن حرج فی 
٠٠١‏ من أعظ فرسان زمانه > ليخظب ربة الجال 


ا والكرم » الأميرة الفريدة كرعهيلد » ولا 
یستمع لتحذير والديه ایاه من تر أبطال البورجند . 

وتضل الزبارة الملكبة متطبة أجوذ ألجياد ومتزيئة بأجمل 
اثياب إلى فورمس » فيدهش ملك فورمس لأمرها 


ن 


ولا پستطيع أحد آن ره خر القادمين » من هم ومن 
أين ولاذا أتوا . فرسل إلى القادمين واحداً من رجاله 
هو هاجن فون ترونيه العلم بالبلدان والأم ليستجلى 
الأمر » ويعجز هاجن عن التعرف علم » ولكنه 
يعتقد أن هذه الأبة والعظمة لا عكن إلا أن تکون 
للبطل زمجفريد الذى سمع مغامراته الفريدة . ومحکی 
هاجن ما يعلم من أخبار زمجفرید فبقول إنه صارع 
التنن المائل وصرعه واستحم فى دمه فا کتسی جسمه 
بطبقة قرنية عجيبة لا تنفذ فما السيوف والرماح › وأنه 
غلب أمة النيبلونجن واغتم من عتاه الغياهب كنز عظما 
من الأحجار الكرعة والذهب الأحمر » وانتزع من 
القزم اللحطبر « الريش » معط الاخفاء» وهو معطلف 
ذو طاقية إذ ما ليسهإنسان عجزت الأبصار عن الإحاطة 
په » وہذا أصبح زمجفرید صاحب الکاز بلا منازع . 

وهكذا ينصح هاجن اللك بأن محسن استقبال القادم 
ولا بغلظ له فینال غضبه ومحل به الويل والوبال . 

ويستقبل الللك جوتر ورجاله المغاوير الضيف القادم 
أحسن استقبال وببدون له الحفاوة والتكرم . وجيب 
زبجفريد على السوال الذى وجه إليه عن سبب حضوره» 
بقوله إنه يريد أن يغلب الللك ويستولى على أرضه 
وشعبه . وتوؤدى هذه الإجابة بالطبع إلى إثارة البلاط 
البورجوندی . ولکن زمجفرید یفکر ئی كر عهيلد سيدة 
الحسن والهال فينصرف عن الحرب » ويقبل التشريف 
العظم الذى عيطه به البلاط البورجوندى ء ويشترك فى 
الاستعراض العسكرى الذى بقام تكرعاً له » وبفوق 
جمیع الأبطال . ویبقی زمجفرید عاماً کاملا لا یری 
کر عمهيلد » الى كانت تقيع فى الحجرات الداخلية 
وتنظر إلى زبجفريد من نافذما الصغبرة . ويعتصم 
زيجفريد بالصر والجهاد . ويدخل الحرب من أجل 
املك جوتر ضد الملك لودججر فى ساكسونيا والملك 
لوديجاست ملك الدينمرك ويغلمما وبأسرها . ويسبق 
عودثه إلى فورمس رسول إلى الك ورسول إلى 


كر مهيلد خر النصر العظم » ویرى الرسول وجه 
کر عهیلد بہلل فرحا » وبتلقی ما جائزة ية على 
ما تى من خير جميل . منذ ذالك الحن تركز اهام 
کر مهیلد على زمجفرید وراحت تنتظر عودته . وعاد 
زجفريد وأطلت كرعهيلد خلسة من نافدتما ورأت 
العصبة المتتصرة والملو الأسرى ورأت بطل النيدرلند 
زمجفريد يتقدم موكب النصر . 

(ه) : ويقع جونتر حفلة عظيمة للبطل دعى إلا 
من أغاء البلاد كل العظاء والكراء > وظهرت ابنة 
املك أخت الموك إلى جانب أمها أوته محف با الحر اس 
ومحیط ہما فتبات الشرف . وتحی کر عھیلد باذن جونتر 
البطل زمجفريد » وينظر الاثنان بعضمما للبعض نظرات 
مفعمة بالحب » ويذهبان إلى الكنيسة » وتشكر كر ميلد 
البطل على اللحدمة الى أداها لاخوتها . ويرد علا بأنه 
أراد ہا رضاها . وأصبح زمجفرید یری کر مھیلد کل 
ا 2 

۷-٦ (‏ ) : وكانت تعيش نى الناحية الاخرى من 
البحر » فى ايسلند ملكة جميلة ذات قوة هائلة نذرت 
ألا تز وج إلا من يغلا فى ثلاث مسابقات : رى الرمح 
قذف الحجر - القفز . تلاك هى الملكة برو ميلده . 
وكان من بفشل ئى المسابقات يلقى الموت على يدبا 
من فوره . فلا عام الملك جوتتر بها أر راد أن يتزوجها » 
ووعد زمجفرید بزو جه من ن ته کر مهیلد ان ساعده 

فی الحصول على برون‌یلد . ورکب جور وزجفرید 
ومعهما هاجن وأخوه دنكفارت سفيئة إلى ايسلند فوصلا 
بعد رحلة استمرت اثى عشر يوماً ولاحت قصور 
الملكة المنيفة المتخذة من المرمر الأحضر: ورأى زمجفريد 
الملكة ذات الكرياء ى النافذة فعرفها . وئزات الباعة 
من السفينة إلى الأرض » فأمسلك ز مجفريد بزمام حصان 
جوتر »> حى يعتقد أهل آيسلنده أنه من أتباعه . ثم 
ركب الأربعة الجياد إلى قصر الملكة > ركب جور 
زمجفريد جوادين أببضين بلون الثلج »> وركب هاجن 
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ودنکفارت جوادین أسودين بلون الغراب . فلا رم 
ا ملكة برونميلده عرفت زبججفريد وسلمت عليه قبل 
الآحرين » ولكنه استدركها قائلا : هذا إسراف ى 
الاحنفاء نى »يا مولاتى ٤‏ إنك تسلمين على قبل سيدى 8 
واستمعت الملكة إلى رغبة جور »> وتلت عليه شروطها 
وبدأت المسابقة . ولا كان جونتر وائقاً من فشله مقدما 
فقد اتفق مع زمجفريد على أن يليس هذا معطف الاخفاء 
وينتصر له ٠‏ بيا هو مثل أمام الناظرين الحركات تيلا 
تر اللكة وة ارمح جل درع جونر الى يعمد 
على زجفرید فہاز ویتحطم فیه » تم بر زمجفرید 
امختفى الرمح على درع الملكة فتنقلب . وتنتقل إلى 
الحجر فتقذفه بعيداً ‏ ثم بقذف زجفريد حجره أبعد 
مها . وبأتى دور القغر فتقفز الملكة قفزة هائلة ء ويدفع 
زمجفريد جونتر فتلوح قفزته للناظرين أعظم . ومحمر 
وجه برو پیلد من الغبظ » ولکا تعترف لوتر 
بالانتصار وتعلن على الملا تولية جونتر علهم . 

(۹-۸) : م ترك زمجفرید جونتر وصاحبیه 
وركب السفينة سراً إلى ملكة النيبلونجن حيث كان 
كتزه . وهناك هزم العملاق الواقف على المداحل 
لحراسته ٠‏ وصارع القزم المريش الذى أنكره وتنصل 
من الإخلاص له وهزمه هو الآحر » ثم اختار ألفاً من 
النيبلونجحن الأشداء وعاد مہم إلى ايسلند وقال اہم من 
رجال جور . وفرغت اللكة برونهيلد من تدير أمر 
المملكة وسارت إلى جانب جونتر متجهة معه إلى 
فورمس + وسبقهم زمجفريد إلى هناك حاملا الحر 
تار 

١ )‏ + وهكنا تحقق الان ٠‏ حلم زجفريد ‏ 
وحام جور . واحتفلت فورمس بعرسن » عرس 
زمجفرید = کرعهیلد وعرس جونتر ‏ برونهیلد 2 
ولکن برون‌یلد كانت أبعد من أن ترضى باز عة عن 
عیب خاطر :وکا ز چفرید وما ويلوح ها الرجل 
الوحياد الجحدير le‏ . فلا رنه إلى جائب کر عهیلد بکت 


بکاء مرا » وادعت کہا آنہا تبکی حزناً علی کر مھیلاد 
الی لم تازوج ملکاً عظہا » بل تزوجت رجلا من تیع 
جور . ویرد علہا جونتر بقولہ إن الأمر لیس کا 
تتصور » ويعدها بأن يقص علما حقيقة ادر فيا بعد 2 
ولکنہا لا نہد بالا ؛ بل بتملکھا الفبظ » وتستبد ہا 
الغرة فترد جوتتر ف ليلة العرس الأولى إلا أن محكى 
ها الحر . ويرفض جور » فتصارعه وتقهره بقوا 
الحارقة وتوثقه حزامها وتعلقه طول الليل من يديه 
ورجليه على مسار عال بالحجرة » ثم تحل وثاقه ى 
الصباح بعد أن يتوسل إلا وبتضرع . ويسر جونتر إلى 
زجفرید محنته فیعده زجفرید بأن یلیس معطف 
الأخفاء نى البلة التالية ويساعده . ويدخل زجفريد 
الحجرة بالفعل وزم برونمياد العاتية وهى تظن أن 
جونتر هو الذی غلا . م یتصرف حاملا معه خاعا 
انترعه أثناء الصراع من أصيع برو ميلد وغاناً حزامها ج 
ويقدم زمجفريد فا بعد الحاتم والحزام هدية إلى 
کر عهیلد : وتبین الأحداث فيا بعد نما كانت هدية 

(۱۱) : ویعود زمجفرید ومعه کر عهیلد الى دیاره 
فینزل له أبوه عن امک وعيش مع زوجه سعیداً . 
یزغا ابا سیا جو : كذلاك يرزق الملك جور 
وبرو پیلد ابا یسمیانه زمجفرید . وتنقضی سنوات عشر 
من السلام » ولا يدور خاد أحد أن هناك فتنة نانمة 
توشلك أن تستيقظ 

» ا نفس برونہیاد أبدا‎ ONY) 
كانت تضطرب بين الحزن على ما فقدت والغبرة من‎ 
زمجفرید . وکانت کشر ما تحاول إثارة حفيظة جونير‎ 
على زمجفريد معتقدة أن زمجفريد عامل من عمال زوجها‎ 
فتصفه بالتهاون والاهمال . ولا محرو جونتر على‎ 
مصارحنًا عقيقة وضع زمجفريد . وأخراً لجأت إلى‎ 
الناحية عة ف جور » تاحية القرابة وألحت‎ 
> عليه أن يوجهوا دعوة إلى كر عهياد الى طال غياما‎ 
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وزاد شوقهم إلبا > لتأنى نى زبارة إلهم . وأرسل جونتر 
رسلا إلى زمجفريد وكر مهيلد محملون إلهما دعوة > 
فوجدوها ى قلعة النيبلونجن بالترويج . وقبل زمجقريد 
وكر مهيلد الدعوة . وذهبا فى معية ية إلى فورمس ء 
حيث أعد احتفال ضخم ٠‏ اقزينت له اللدينة كلها : 
وبدأً الاحتفال بصلاة مبكرة فى الكنيسة > واستمر 
عشرة أيام » وشل صنوفاً من الألعاب والمصارعات 
والترومحات . 

۱٤ (‏ ) : ونی‌الیوم الحادی عش ر کان حمل الفروسية 
قد بدا منذ قلیل »> وجلست برونپیلد وکر مهیلد 
يعجاذبان أطراف الحديث . وتذكرتا يوم عرسمما منذ 
عشر ستان » وتکلمتا عن زوجہما » فقالت کر عهیلد 
إنها فخورة بزوجها الذى ينبغى أن تخضع البلاد كلها 
لامرته . فثارت پرونېیلد وقالت إن هذا لا بمكن أن 
بينحقق أبداً ما دام زوجها جونتر على قيد االحياة . 
واستمر الشجاز بين اللكتمن » فروت بروميلد 
لکر مهیلد کیف قدم زجفرید تفس ها بوم ئی جوتر 
بطلب يدها » کواحد من عمال جور 
کر عھیلد علا بأن‌هذا موضوع لا خبر فی اللحوض فيد 
وانصرفت الملكتان مغبظتين کل تفکر ی تأ کید تفوقھا 
واثبات رفعما . وعند المرب التقتا على ملحل الكنيسة 
فأمرت الملكة برونبيلد اللكة كرعهيلد بان تتأخر 
وتفسح طا المكان قبلها ء » فلکل قدره » ولا بلیق أن 
تتقدم الأمة على امرأة ة املك . وهنا فقدت كر عهيلد 
السيطرة .عا لی نفسمها وقالت لغر عتا إنها لا تزيد عن أن 
تکون فاجرة » فقد حصل علمہا قبل جوندر زمجفرید ؛ 
ونصحنها بأن تصمت وتترك الختى فى به »> وأهاتها 
ا أن مثيلاتًما غبر خلبقات بزواج الملوك . ودخل 
لحميع الكئيسة » وبعد الصلاة انتظرت بروميلد 
0 وطالبتا باقامة الدليل على ادعائما الفظيع. . 
فأخرجت هما كر مهيلد احاتم . لکن برو ميلد م تقبله 
دلیلا وردت بأنه سرق مہا ج ونا حرجت کر عهیلد 


. وردت 


الحزام فقضى الأمر . وتأججت نفس برونميلد بالرغبة 
فى الانتقام من زمجفريد + وقررت KS‏ 
إلا موت زنجفريد . وحكت برونيلد الأمر كله 
لزوجها جونتر فاستدعی زمجفرید وتحدث معه › وکان 
رأى زمفريد أن الصمت هو خر علاج المشكلة الى 
لا تزید عن أن تكون مشاجرة نسائية طارئة لا تتأجج 
إلا لتخمد ويرا علا العفاء . وألح جونتر على 
زجفريد أن يتخذ إجراء أكثر حا »> فأعلن زمجفريد 
على رعوس الأشباد أنه م مس بروهيلد وأن الإمانة 
SE‏ 
تهت . ولكن الأزمة لم تنته . فقد أت هاجن فون 
a‏ » فحکت 
له محنہا > فقرر أن ينتقي لها بقل الرجل الذى سيب 


دموعها » زمجفرید . وانفم إلى المتامرين جونئار 
وجي زهر . وحاول جونتر فى أول الأمر أن ينقذ 
جفريد » وكانت أياديه عليه كثرة » فلم يوفق إلى 


ذاف واقتنع بکلام هاجن 
أو على الأصح دبروا خدعة تتلخص نى إشاعة خر 


ووضع المتامرون حطة 


نشوب حرب ثم دعوة الجيش للذود عن البلاد ورجاء 
EE‏ الجيش . وف طريق الزحف 
ينقض الجيش على زمجفريد ويقتله . 


)٠١(‏ : وأتی رسل كذب إلى فورمس » تنفيذاً 
للعطة هاجن » وأعلنوا تجدد تحرشات الملكين لودمجاست 
ولودر ۽ وکان البورجوند قد أطلقوا سراحھما بعد أن 
أخذوا الوعد والميثاق مهما . وما إن سمع زمجفريد 
بالعر حتى تطوع الحرب وعجل بأخذ الأهبة . وكان 
الجیش على قدم وساق » وراح هاجن إلى کر عهيلد 
ليودعها . فوجدها آسفة على ما جری بیہا ون 
برونپیلا: . وم تکن تعلم آن من آنی ليودعها هو علو 
زوجها اللدود . فرجته أن يرعى زوجها أثناء القتال 
ویسہر على حیاته . وقالت له إا وقد علمت فيسه 
الاخلاص والتفانی ٠‏ ترید أن تنه إلى مکان بین کتفی 
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زمجفريد وقعت عايه ورقة شجرة أثناء ء استحامه فی دم 
التنين فلم تغط بطبقة القرنية كباق الجسم 
بذاك ١‏ ن الوحيد الذى ممكن إصابة زمجفريد فيه › 
حى يأخذ ذاك فى اعتباره وهو محرسه أنناء المعارك . 
واتفق هاجن مع کر عهیلد على أن تعلم له مكان الورقة 
على رداء البطل بصليب . وهكذا قرر هاجن أن يضع 
خحطة أخرى . فصرف النظر عن الحرب » وآمر برسل 
كذب آخرين أن يأتوا بلب السلام . وعاد الجيش . 
وتقرر أن يذهب الفرسان لصيد الحيوان فى غابة 
فاحنفالد »> ودعى زمجفريد إلى الصيد . 

(۱) : ذهب زمجفريد قبل الصيد إلى زوجته 
لیوذعها فحاولت أن تردد عن رحلته » فقد استبدت 

ما امواجس ولاحقنبا الأحلام المزعجة كا طافت با 
قدا - حلم الصقر والنسور - حلمت هذه الرة أن 
خحازیرین برين لاحقا زمجفريد فى مرج فاحمرت 
الزهور بلون الدم » وخر جبلان علبه فلم پبقیا له على 
أثر . ولكنه ذهب لرحلة الصيد الى دعى إلا . و 
زبجفريد الحميع ف تتبع الحيوان وإصابته . وصاذ فى 
خحتام جولته دباً ربطه فی سرجه وجره إلى مکان صحبة 
الصيد . وأوقدت النران وأعدت الأوانى لوجبة فى 
العراء . وادعى هاجن أنه نى اللحمر وأنه يعرف مكائا 
فيه نيع ماء قراح تحت شجرة زيزفون (= موجود 
للآن وبعرف باسم بع الزيزفون » فى غابة أودتفالد ) . 
واقترح أن يتسابق هو وزمجفريد وجونتر فى الوصول 
إليه . وكان زجفريد أول المنسابقىن . وانحبى الواحد 
وراء الآخر ليطفئ ظمأه » ويا زجفريد يشرب » 
تناول هاجن ره - رمح زجفريد - وسدد إليه ضربة 
قاضية مكان الصليب الذى رسمته كرمهيلد . وحٹ 
زجفرید عن شئ یصیب به هاجن »فلم جد سوی 
درعه فتناوله » وألقاه بقوته المائرة على هاجن فهوی 
یترنح . تم اتی الفرسان ورأوا زجفرید فی هذه الخال 
فراحوا یبکونه وینتحبون عليه . وقال زمجفريد بصوت 


»> وأصبحت 


الحتضر لقتلته إن فليم لن تجر علليم إلا الوبال » فما 
عمل قذر سمحوا لأنفسم به مع الفارس الشجاع الذى 
أخلص غم وقدم لم الكثبر من اللاسات . واستوصامم 
خاصة جو نتر بزوجته حبرا ثم لظ أنفاسه الأخرة 
ودمه خضب زهور المرج . 

(۱۷) : وى اليل حملت جثة زمجفريد إلى 
فورمس » ووضعها هاجن أمام باب حجرة کر مهیلد × 
وى الصباح المبكر استيقظت كرعهيلد للذهاب إلى 
الصلاة مبكرة » فرأى بعض رجاها جلة على الاب 
م يتعرف علا » فأسرع إلى سيدته بالير » »> فعرفت 
دون أن تنظر إلى الجثة » آنا جئة زوجها » وخرت 
على الأرض » دون أن تفتح فها بكلمة . فلا أفاقت 
BT E NT‏ 

له ممن قتله هذه القتلة الغبلة . وتوقعت 
کر میدن ان یکون القاتل هو هاجن . وأتی اا 
الك زمجموند وأهله يبكون زمجفريد . . وصنع لزمجفريد 
نعش من ذهب وفضة ووضع فيه ونقل إلى الكئيسة 
ليدفن ما . وهناك نادت کرعهیلد جور م هاجن 
E A‏ 
. فلا اقترب هاجن من الجثة نرف جرحها > 
le E EBE ê‏ ودفن 
زجفرید . 

(۱۸ ) : وعاد ا ملك زمجموند إلى النيدرلند لرعى 
حفیده » ورفضت کر يهلد دعوته إياها لمصاحبته إلى 
هناك » وبقیت فی فورمس نی مسکن ابتنته عند الكئيسة 
تذور قر زوجها امقول كل يوم :. 

(۱۹) : وظلت کر مهیلد کر من أربع سنوات 
صائمة عن الكلام » لا تغفر لأخا جوثتر ولا هاجن , 
وأخبراً تدخل جزهر وتوسط لیوفق ينها وین أخما 
جونتر . واقترح علا اخوتما أن ينقلوا إلى فوزمس 

كنز النيلونجن الذى قدمه زمجفريد هدية الصبحية إلهاء 
وکان لا یزال فى مكانه الأصلى ببلاد التيبلونجن : 


وک 


ووافقت » فراحت عربات كثرة لتخرج الكاز المائل 
من كهفه وتحمله على سفينة التنقله إلى كرعهيلد : 
وأنت السفينة باللال“ والأحجار الكرعة والذهب 
بکیات کبرة حى إن الأبراج والحجرات ل تستوعما 
إلا بشت الأنفس . وتسلت كر مهيلد عن حزما بتوزيع 
الال على الفقراء والحتاجن . وخشى هاجن أن تجمع 
کر مھیلد الاس حوا و لقضینہا بکاز ها الذی لا فرغ » 
فأحذ منها الفتاح٠»‏ ثم حمل الكنز وأغرقه فى الراين 
حلت ماجن » وبالبورجوند » الین ساعدوه أو 
سكتوا عليه » لعنة الذهب المعروفة فى الأساطبر الثمالية 
القدعة »> تلك اللعنة الى تضيع الناس وتضيع ملبم 
الذهب » فلا هم بقوا ولا بقى الال . 


الجزء اثانى 
نكبة البورجوند 


)۰( : وانقضت ثلاث عشرة سنة على 
کر مهیلد ق هذه الحال ۰ > غبر تما من المرأة الى صورها 
الذشيد فى أوله إلى امرأة امتلاً قلا بالكره والحقد والثأر . 
وتصادف أن مانت ئى الحر هلشة زوجة اتسل ملك 
امون المظم » فقرر أن يطلب الزواج بکر مهیلد . 
وأرسل بعثة من المون برياسة الماركجراف روديجر 
فون بشلارن وصلت فورمس › وعرفهم هاجن . 
وأعد لم استقبال حافل . وحمل رودجر السقارة إلى 
الك . وكان رأى الاك وأخويه القبول » أما هاجن 
فکان یری الرفض خوفاً ما لا محمد عقباه . وانتہی 
الأمر بترك سفارة ملك امون تقابل كرعهيلد . 
ورفضت كرمهيلد الطلب » لأنها فقدت رجلا 
لا مكن تعويضه : وألح روديجر » وأصرت هى على 
الرفض : ولم تواقق إلا بعد أن وعدها بأن يساعد ها افون 
على الانتقام من غر عها . وأقسم ها رودير . فوضعت 
يدها فى يده أمام الأشماد دلبلا على الموافقة . وخرجت 
کر مهبلد ى حاشية من الوصيفات ومعها الماركجراف 


اكيفارت ورجاله الخلصون هما حى النباية » متجهة إلى 
بلاد المهون 2 

(۲۱) : ویرافق کر عهيلد إلى أن تبلغ مدينة 
فر نجن على الدانوب ( مكانما حالباً مدينة بفورينج 
قرب رجنسبورج ) أخواها جبرنوت وجزهر 7 
وتستأنف رحلا إلا اسار الراقعة اضيك ماي بر 
« الإن » بالدانوب وهناك يستقبلها خاها المطر ان بلج رم 
(أو بلجرين ) استقبالا رائعاً يم عن كرمة وعظمته 
ويرافقها إلى أن تصل موترن على الدانوب فيودعها 
وتستأنف رحلنما إلى أن تصل إلى نهر تريزن القفرع 
من الدانوب » فتستريح فى قلعة كان اتسل قد ابتناها 
لزوجته المتوفاة هلشه . وتأتى وفود الأمم اللحاضعة لاتسل 
من روس واغریق بولونیین وفالاخيين على ظهور 
الجياد وتنضم إلى الموكب . 

(۲۲) : وعند تولن نى املك انسل وحوله حاشية 
ضخمة تفم أربعة وعشرين ملكا بأتمرون بأمره 
لاستقبال کر عهیلد . وکان من بين هولاء اللوك 
الحاضعين لاتسل ١‏ ديبريش فون برن» أمر القوط . 
ويتجه الموكب إلى فيينا حيث يقام الاحتفال بالزواج 
على أروع مستوی وبعد أن تتہى أيام الاحتفال تركب 
كر مهيلد واتسل سفينة هائلة تحملهما إلى اتسانبورج . 
على أن كرعهيلد لم تنس فى غمرة الاحتفال زوجها 
امقتول ء وک تبللت عيتاها بالدموع ! 

ر۲۳ ) : وتمر الأعوام وترزق كرعهيلد بابن 
تسمیه ورتلیب › ولکنما لا تی جرحها قط . وبعد 
۳۹ عاماً على وفاة زمجفريد » تجلس كرمهيلد مع 


ازوجها الملك اتسل وتدبر خحطة الانتقام »> فتقول له إن 


امون لا بد ينظرون إلا نرهم إلى اليتاى لأن هلها 
وآقار ہا لم محضروا لزیارتا » فبقرر اتسل ارسال وفد 
على رأسه عازف الكمان لدعوة البورجوند إلى زيارته 
عندما حول الحول > وتو کد کر مهیلد على الوفد آن 
يتمسك محضور هاجن لأنه العلم الحببر بالمسالك والطرق. 


-YA— 


)4( : وعندما يصل وفد اتسل إلى فورمس 
ويبلغ الدعوة » تبدأ مشاورات طويلة مستفيضة مر تابة 
يشر ك فما ملوك البورجوند ورجالاتہم » وتتہی 
بقبول الدعوة > رغم تحذير هاجن . وٳذا کان هاجن 
قد فشل فى إقناح قومه مخطورة الرحلة » فقد تجح فى 
إقناعهم بالتوجه إلى اقل مدججين بالسلاح » مكتملى 
العدة » مصطحبن صفوة الفرسان والأبطال . ويعود 
الوفد هوی إل بلاده حاملا رد البورجوند بالإجاب » 
فتفرح کر مهیلد . 

(۲۶) : وقبل آن پہدأ البورجوند رحلنہم تری 
الملكة الأم أوته حلماً فظيعاً » ترى طيور المملكة كلها 
ميتة ٠‏ فتحذر قومها من شر مستطبر فلا يسمع فما أحد . 
ويسر الموکې ئات م البورجوند ومئات من 
النيبلونجن وآلاف من العبيد » وينقدم الموكب هاجن 
فون ترونيه مقدما اعون والمساعدة ما استطاع . وما إن 
یصلوا إلى الدانوب ح٠‏ بفاجئوا بفيضانه » ويذهب 
هاجن باحثاً عن سفينة فبتناهى إلى سمعه وهو على 
الشاطئ صوت کائنات نی الماء » تبن أنه صوت 
« غيد الماء » أو « الفيد البجع » . ولا كأن يعلم أن غيد 
الماء هن قدرة على قراءة الغيب فقد أخفى ما تركن من 
ملاإبس على الشاطئ ورفض أن يعيدها إلهن إلا إذا 
أطلعنه على غيبه . وسمع من واحدة من ألغيد ابجع 
تحذیرا من فناء حقق ينتظره وصحبه جمیعاً على يد 
افون لا یفلت منم سوی القس . ولکئه أصم أذنه عن 
التحذير . وکان يقم على الشاطئ الآنحر حار الماركجراف 
البایری ( البافاری ) الزه فناداه هاجن مدعياً أنه من 
رجال الاركجراف فأتى البحار بالسفينة » واغتاظ 
عندما تبین آن المنادی كذب عليه وضربه باحداف 
فا کان من هاجن إلا أن قتله » وأخذ سفینته تقو من 
رانحة الدم الساخن إلى قومه وعكف طول اليوم على تقل 
البورجوند ومن معهم . وبقى فى الهاية القس وحده 
ولسبب ما ی نفسه » رفض هاجن نقله »> بل وألقی به 


فى مياه الدانوب » وكلا حاول القس الاقاراب من 
السفينة كلا رده هاجن » حنى أعادته يد الله إلى الشاطء 
حيث کان . وتأكد هاجن من أن نبوءة غادة الاء هى 
الحق »> وحطم”ى الورة من الغضب الأعحى السفبنة الى 
0 

(۲۹) : وهكذا م يعد أمام الموكب البورجوندى 
إلا أن يتقدم ناحية بلاد امون » فلا جسر ولا سفبنة 
تعیده إلى وطنه إن أراد رجوعاً . وبا الزحف بتقدم » 
آتی الجيش البايرى بقيادة الماركجرافن الزه وجلفرات 
لينتقم لقتل البحار » ودارت معركة حامية باليل فى 
ضوء القمر › فلا أصبح الصباح كان ميدان القتال 
مفروشا بالجشث » وکان البورجوند هم المنتصرون . 

(۲۷ -۲۸) : ویتجاوز الموکب باساو إلى أرض 
الأمر رودیجر فون بشلارن » فیلقاهم الأمبر بالتر حاب 
والتکرم » ويستضيفهم فى قلعته لاثة أيام ويغدق 
علہم » ویقبل خطبة ابنته دیتلنده لز هر . ثم رافق 
رود جر وخسمائة من رجاله الضيوف إلى مملكة الهون , 
وهناك يلقون استقبالا حافلا . وأول من بلقا هو 
دیاریش فون برن آمیر بلاد الاميلونجن ( فرع من 
القوط الشرقيين ) الذى محذرم من خطر بتوقعه » فقد 
رأی کر عهیلد تبکی کل یوم منذ نزلت أرض المون 
وتأكد من آنا م تنس ما جرى لزوجها البطل القتيل 
زجفرید . وی كر عهيلد القادمين نحية تفاق » تظهر 
خم شیتا من الود » وتبطن لم کثراً من الشر . حنی إذا 
لقت هاجن سألته عن کازها » كنز النيبلونجن » هل 
أحضره معه كا تقضى المراسم فى مثل هذه الأحوال » 
تعيرآً عن نية طيبة بعد إذ دعى . ولكن هاجن برد علا 
بأنه م محضر سوى الشيطان وسلاحه . وهنا علمت 
كر عهيلد أن أحداً تمن حوهما قد حذر القادمىن » 
وقساءلت عله > فکشف ها دینریش فون برن عن 
نفسه » ووصمها بان عروس الشيطان . 


۹ 


(۳۰-۲۹) : على آن دیتریش لم ينقم إلى 
هاجن كحليف ف المعركة الوشيكة . ووجد هاجن له 
فى فولكر » عازف الكان الفارس الجرئ » حايغا 
ومعيااً . وجلس الرجلان الحليفان مرة أمام القصر على 
مقعد من الحجر وکأنہما حیوانان متوحشان وركز امون 
علهما أبصارم . كذلت أطلت کر عهیلد من نافدتہا 
ورأت قاتل زوجھا حباطلقا قوباً جريا جلس آمامها » 
فبکت بکاء مریراً وتوسلت إلى رجال اتسل أن يثأروا 
ما من هاجن . فتجمع النات مهم وقد تدججوا 
بالسلاح » ونزلت امرأة اتسل والتاج فوق هاما 
وتقدمت إلى ساحة القصر ناحية هاجن تريد أن ترغمه 
على‌الاعتراف بفعلته . فلا رآها الفارسان تنقدم نوها » 
جددا العهد وتعاهدا على الكفاح معاً مهما عظ اللحطر . 
ولم يتمع هاجن إلى نصح فولكر له باظهار الاحرام 
امفروض لكر عهبلد كملكة » بل جمد إلى الاستفزاز 
والاستخفاف والاسنهزاء . فلم يض واقفاً عندما أقبلت 
علیه » بل وضع على حجره سبفاً لامعاً تزینه زبرجدة 
مذهشة »› ما إن رأته کر عهیلد حى تعرفت عليه فقد 
کان سیف زمجفرید الذی آل إلى هاجن بعد اغتیاله 
البطل النبدرلندی . ووجهت کرعهیلد كلاء] قاس 
إلى هاجن » فسألته عبن دعاه إلى أرضما » وسألته عن 
قاتل زوجها › فرد علا بکل وقاحة » آنه هو قاتله » 
وأنه قتله انتقاماً لا حل بالملكة برونميلد > وأنه مستعد 
لنازلة من يريد أن ينتقم منه . ونظرت كر مهيلد إلى 
رجاهما امون تلتمس فم رجلا ينازل الفارس المتحدى 
فل تجد » فقد کان هاجن فارساً مغواراً قویاً سريعاً 


مهيباً »> وكذلك كان فولكر . ولا لم يواجه التحدى 


أحد » قام الفارسان ودخلا قاعة الملك اتسل للوقوف 
مجانب ملوكهم » إذا نشب قنال . وكان ا ملوك فى حضرة 
اتسل يلقون منه الترحیب والتکرم › ولم یکن اتسل 
يعلم بتطور الأمور وما جری بین کر عهیلد وهاجن . 
وبعد أن مد الساط » ودار الشراب ٠‏ انتقل الضصيوف 


إلى قاعة كببرة نصبت لم فا أسرة ليناموا . وصحا 
هاجن وفولکر خراسة النانمن . وباللیل یری فولکر 
رجالا من المون عللهم أسلحمم يقبلون لتتفيذ خطة 
وضعہا کر مهیلد > قيوخهم على رغبتهم الجبانة ى 
سفاك الدماء » فيعودوا . وف الصباح يوقظ هاجن 
النيبلونجن ومحضمم على لبس دروخ الحرب » بدلا من 
لبس ثياب التشريف » وعلى حمل السيوف بدلا من 
حمل الورود . 

( ۴۲-۴۳۱ ) : وذهب الجميع إلىالكنيسة للصلاة 
ثم أقم حفل لاستعراض ألعاب الفرسان » م يشر ك فيه 
رجال ديرش ولا رجال رودجر » خشية نشوب 
صدام . لكن الصدام حدث بالفعل » إذ قتل فولكر 
بسيفه رجلا من المون » وحمل المون السلاح للانتقام » 
فنزل اتسل » ومنع رجاله بیدہ ؛ ولم یکن یعلم عا جیش 
فى الصدور . وقبل الغداء » حاولت كرغهيلد اسالة 
دیترش فون برن إلا » فلم تفلح ٤م‏ حاولت اسالة 
بلودلین أخى زوجها »> ووعدته مجاثزة فقبل . وبداً 
الغداء نى القاعة الملكية فى حضرة اتسل . وتحدث 
اتسل إلى ضيوفه حدیاً جمیلا: وقدم م ابنه أورتلیب » 
وقال لم إنه بود لو أخذوه معهم فربوه تربية فرسانية 
لائقة . فرد هاجن رداً استفزازياً بقوله إن الماك الصغر 
یلوح بائساً هزیلا وإنه شخصباً لن بضيع معه وقاً . 
وغضب اتسل غضبا شديداً هذا الاستفزاز غبر المتوقع : 
وبي هذا محدث فى قاعة الك » ينقض بلودين على 
جاعة من البورجوند فم دنكفارت حيث أنرلوا » 
ولکن دنکفارت يعال جه بضربة بطبح ا رأسه . وتنشب 
معركة حامية بين البورجوند والمون بأنى فا امون على 
البورجوند جميعاً ‏ ورب دنكفارت إلى قاعة املك 
حيث السهاط مدود »> فبدخلها عنوة . 

(۴۳۴) : ویعلن خر مقتل من کان معه من 
النيبلونجن جميعا > ويوجه الكلام خاصة إلى هاجن . 
ويېض هاجن والشرر بتطاير من عينيه » ویعلن آنه 


کے 2 


سيقدم إلى الك انسل شراب على روح المرحوم ويدق 
عتتق آورتلیب + ابن اتسل وکر عهیلد » ویلقی رسه 
فى حجر أمه . ثم يضع حارسين على باب القاعة » 
ویعمل سیفه فی الحاضرین . ویستأذن دیتریش فون برن 
من الملك جونتر أن خرج برجاله ن القاعة » فيعلن 
املك هدنة . وهنا مخرج ديتريش ومعه كر عهيلد 
E A EES‏ 
ورجاله . وین کا و ی 
فى القاعة فيقتلو م جميعا 

E a hu e 
مخرج هاجن متعالباً » وين الك اتسل » ويصمه‎ 
. بالجین » ویسخر من کر عهیلد الى تزونجت مرن‎ 
فتعلن كرعهيلد عن جائزة عظيمة لن بأتما برأس‎ 
) هاجن . فيتحمس الماركجراف ايرنج ( من الد مارك‎ 
وينازل هاجن والنيبلونجن › فيصيب هاجن جرح‎ 
تميق » لكنه خر صريع ضربة قاضية يسددها إليه‎ 
هاجن وب هافارت (من الدنمارك ) وارنفرید‎ 
(من تورنجن ) للأحذ بثار رفيقهم ايرنج » لكن‎ 
. هاجن ورجاله یفتکون ېم عن آرم‎ 

(۳( : وف المساء عاول ملوك البورجوند 
النصالح مع المون » لكن اتسل لا يريد أن بتصالح » 
کذلك کر مھیلد . ورا بنی جز هر پستعطف أخته . 
وتوضح له کر مهیلد مطلہا : آنا ترید هاجن » هاجن 
وحده . وتدعوه إلى أن بمكنها منه » فتنى الحنة نمائآًء 
ويعود البورجوند إلى أرضيم . لکن البورجوند برفضون 
تسلم هاجن » صديقهم الحخلص » ويفضل اخوة 
كر عهيلد الموت على خيانة الصداقة » بغض النظر عما 
إذا کانت کر مھیلد على حق فی طلہا أو لم تكن . 
وتشعل كر بمهياد النار ف‌البيت الذى ينزل فيه البورجوند 
فتانی الدر ان على عدد کبیر مہم » ویبقی سائ على قید 
الحياة » هولاء شربوا دماء القتلى الدافقة عندما أحسوا 


بالعطش الشديد وسط الحريق باو الصاح ماد اال 
مرة ثانية , 

(۳۷) : ویتوسل اتسل وکر عھیلد إلى رودجر 
فون يشلارن ٤‏ الأول عي تى الاخلاص للبيت الماك » 
والثانية محق الوعد الى وعده إياها عند طلب يدها ٤‏ 
أن ينتصر لاهون . وحتار رودمجر فى أمره فقد ارتبط 
أخیرا بالبورجوند بر باط صداقة أوشك أن يتحول إلى 
مصاهرة » ولا بريد أن مخولهم هكذا بن عشية 
وضحاها . ولکن حرته لا تدوم طویلا » فبقرر أن 
ينازل البورجوند . ويذهب إلهم برجاله وتدور معركة 
موت فما بعاد أن يقتل الماك جرنوت ويفنى فا رجاله 
جمیعاً . وتشتد شکوی کر مهیلد ویتأجج غضب اتسل 

(۳۸) : وبلغ الأمر دیتریش فون برن خر 
أقرب إلى الإشاعة يفيد أن الملك اتسل قشل أو رعا 
الملكة كر عهيلد. فارسل رجاله برئاسة المعلم هيلديراند 
للاستعلام من المصادر المباشرة وأمرم بعدم الدخول 
فى معارك . فلا علم الأميلونجن موت رود جر » طلبوا 

من البورجوند جثته » فرفض البورجوند ووجھوا إلہم 
الإهانة واستفزوهم . فدخل الأميلونجن برباسة هيلديراند 
القتال دون انتظار أمر من دیتریش أمر 
ننيجة المعركة الضارية فناء الأميلوجن جميعا إلا 
هيلدير اند الذى خرج من المعركة جرا ليحكى لسيده 
الحر » وفناء بقية البورجوند إلا جونبر وهاجن ۾ 

(۳۹) : فلا علم دیریش بالدر تسلح وذهب إلى 
البورجنديين الباقین » وطالہما بالتکفر عا فعلا 
بالاشتر اكه مع رجالما من سوء » وحضمما على أن بقدما 
أنفسمما له رهينة ; وعرض أن محمما وأن يعيدهما إلى 
بلادهما معززين مكرمين . فأ الاثنان . فنازهما الواحد 
بعد الآحر › وسلمھما لكر مهیلد» فو ضعتهما فىالسجن» 
كلفى زنزانة علىحدة ووعدت ععاملنما معاملة الرهاثن: 
وذهبت کر مهیلد إل‌هاجن تطلب ته آن يدها علیمکان 
الکنز الذیآغرقه» فرد علا بأنه نذر آلایہوح بمکانالکاز 


وکات 


۳ 


ما دام واحد من سادته على قيد الحياة . فأمرت 
كر هلد بأخما الك جونتر أن بقتل » وحملت بيدها 
رأسه إلى هاجن حى يبوح هما عكان الكثز . ولكنه 
أنى وبكى ال ملوك الثلاثة ثم قال ها إن مكان الكذز سيظل 
سرا لا یعلمه غبره إلا الله »> وأهانما بوصمها ب « امرأة 
الشبطان ٠‏ . وهنا أخرجت كر مهيلد سيف زمجفريد من 
جرابه ودقت به عنتق هاجن . وما إن يعم هیلدیر اند 
بقتل کر عهیلد لوتر وهاجن » حى مزقها ارب » 
لہا أخلفت ما وعدت دیتریش فون برن په + من 
الحاقظة على سلامة الأسبرين . 


حول النيباونجليد 

هذا النشيد المائل الذى قدمنا عرضا لأحداثه 
الأساسية هو ١‏ الصيغة الہائية » الى صبت فما صيغ 
أخرى كشرة نشأت نى مراحل سابقة . نشأت هذه 
الصيغة الائية حول عام ٠٠٠١‏ ميلادية ى بايرن أو 
فى السا . واللغة المستعملة هى الى تدفعتا مبدئباً إلى هذا 
التحديد الجغرافى » فهى اللغة الألانية العليا الوسيطة . 
ويدفعنا ثانياً إلى هذا التحديد دراسة المعلومات ال جغرافية 
الواردة بالنشيد » فطالا كان الحديث عن جنوب ألانيا 
أى عن بابرن والنسا كانت المعلومات دقبقة » والأبعاد 
مضبوطة » فاذا ما انتةل الحديث إلى مناطق أخرى 
اضطرب وأظهر التفاوت . أما التحديد الزمنى - حول 
عام ٠۲٠١‏ - فيعتمد على إشارة الشاعر العظم فولفرم 
فون اشنباخ إلى موضوعات من النشيد + إشارة لا عكن 
أن تتأخر على عام ۱۱۹۰ ولا أن تتقدم على عام ٠۲۲١‏ 
هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية على مدة تول المطران 
فولفجر فون اليئرشتسكبرشن كرسى الطرانية ى 
پاساو » وهی تمتد من عام ۱ لى عام ٠۲١١‏ . 
وليس من شك فى أن هذا المطران رعى شاعر 
النيبلونجنليد وأكرمه » فرد الشاعر جميله مخلق شخصية 
مطران باساو بلجرم ووضمه نی النشید ق مکان کرم 


جمیل . وھکذا اخترنا مکانا وسطا وقلنا حول عام 
۰ . هڌه هی الحطوة الأولى ی جولتنا حول 
النيبلونجنليد » أما اللحطوة الثانية فتقودنا إلى مراحل 
تكونه . والمرحلة٣لأولى‏ هى الوقائع التار ية . 

وقد حدثت بالفعل أحداث دامية فظيعة فى الفبرة 
بین القرن الرابع والقرن السادس المیلادی فیا يسمى 
مهجرة الشعوب أو تجوال الشعوب . فقد فوجثت أوربا 
عام ۳۷۰ بعید المیلاد بزحف خطر قادم من آسیا قوامه 
أم أسيوية من المغول كانت قد تحركت من موطما فى 
أواسط آسیا تجاه الصبن » وصدها الصينيون عام ۸١‏ 
قبل الميلاد . فغبرت وجھنہا وسارت تجاه أوروبا 7 
هولاء هم « امون » . كانوا أمة تركب ال جياد وتيا حياة 
خشنة لا تباب الموت ولا تعرف هما فى غر العنف 
نشاطا . فلا تزل المون أوروبا والتحموا بالجرمان 
أصابوهم بضر بليغ ٠‏ وأشاعوا فيم الرعب والفزع » 
وأخرجوهم من ديارهم وزحزحوهم ناحية الجنوب 
والغرب : وكان الجرمان قد احتر فوا الزراعة وأصبحوا 
أمة مستقرة نوعاً ما ٠‏ مرتبطة بالأرض . 

والتحم المون أول ما التحموا بدولة القوط نى 
جنوب شرق أوروبا » فأعلوا فما التخريبب » وف 
أهلها التقتبل » حى إن مللث القوط « ارمانرش ١»‏ وقد 
أبقن من عجزه انتحر عام ۳۷۵ بالقاء نفسه على سيفه . 
وآل إلى المون من آل من القوط :+ ومن استطاع الفرار 
فر إلى ناحية الغرب ناشراً أخبار الزحف اموي : 
وهكذا دالت دولة الجرمان أو دولة ذلك الفرع من 
الجرمان الذى يسمى بقوط الشرق أو القوط الشرقيين 
أو الأمالر أو الأملونجن ٠‏ دالت بعد ۲٠٠‏ عاماً من الرفعة 
بلغا من عام ۳٣۰‏ إلى عام ۳۷۵ على ید ارمانریش . 
أما فرع القوط الغربيين فقد عرف وضعاً ختلف نوعا 
ما عن وضع قوط الشرق ٠‏ كان لقوط الغرب صلة 
بالإمر اطورية الغربية + تارة بقيمون داخل حدودها > 
وتارة يثورون علا ء وتارة أخرى بدافعون عا . 


AE 


فلا دق امون أجراس الحطر وراء ظهرم » اتجهوا عر 
البلقان والتقوا مجحافل القيصر الرومانى فالنس وهزموه 
اکریانونا ر أدرنة حالياً ) عام ۸ »۰ واضطروا 
القيصر التالى تيودوسيوس إلى اعتبارم حلفاء 
الإمراطورية وإلى منحهم بهذا حقاً شرعياً فى البلادء 
بل إن الدولة الرومانية عيذت زعيمهم (جرمافى » 
قوطی اذن ) آلاریش الأول ( ٠٠١ ۳۹٩‏ ) والاً من 
قبل ببزنطة على إقلم بلقانى شرق محر الأدرياتيك . 
وقد تحرك هذا الملك القوطى فغزا إيطاليا واستولى على 
روما عام ٤٠١‏ وغم كيات كثرة من الذهب ولفضة 
وآلاف من الثياب الحريرية . واستأنف قوط الغرب 
تجواهم فعبروا بقيادة أنماولف ( ٤١٠١ ٤١١‏ ) جاليا 
( تقريباً فرنسا الحالية ) إلى إسبانيا » بعد أن التحموا 
بالبورجوند وهم فرع من العناصر الجرمانية المسياة 
بالفندال أو الوندال . فلا تزل القوط الغربيون إسباتيا 
وجدوا فما عناصر من الفندال (لاحظ أن الأنداس 
أصلها فاند الوسيا فسبة إلى الفندال ) فتحاربوا مها 
حروباً انت مجرة الفندال إلى أفريقيا وغزوم 
قرطاجة . ومن شال أفريقيا حيث أقاموا دولة قوية » 
اجه الفندال ضد الدولة الرومانية الشرقية والغربية معا 
وحطموا أساطبلهم »وغبروا ریاسېم فعزلوا رومولوس 
آوجستولوس وعینوا أودواکر عام ٤۷٩‏ . هذا ما کان 
من أمر الفندال وقوط الغرب . أما امون فكانوا قد 
تمكنوا فى وقت قصبر نسبباً من إقامة دولة قوبة مستقرة 
فى المنطقة الواقعة بن نهر افولا ونر الدانوب على 
رأسما الك أنيلا . وكانت عناصر المون سواء قادها 
أتيلا أو قادها من هو دونه تشر الرعب وتبحث عن 
مواطن الشقاق . وهكذا حل التاريخ سقوط دولة 
البورجوند وضیاع عرش ملکها « جوندهاری » عام 
٢‏ على يد اتيوس وجيش من المرتزقة الهون م يكن 
لأتيلا به شأن . واتسمت هذه العملية العسكرية بالعنفق 
الشدید » ویکفی أن نذکر آنا أتت على أهل الملك 


جمیعاً . آما یلا فہمنا من أمره نى هذا امقام أنه تزوج 
عام ٤١١‏ من جرمانية اسمها هيلديكو وأنه سراف ليلة 
الحرس ف الطعام والشراب فواتته أزمة قلبية نبت حياته . 
وظل الصدام بين الهون والجرمان قاتا إلى آن اى 
بالتخلص من امون بالإبادة أو بالزحزحة ناحبة الشرق . 
ولا بد لتا أن نعود مرة ثائية إلى الحديث عن قوط الشرق 
وکنا قد ترکناهم فی البلقان بقیمون فہا بتصریح من 
قيصر يبزنطة » بل ومحکون مناطق مہا تحت سمعه 
وبصره . وف عام ٤۸۸‏ كلف القيصر البزنطى ملك 
القوط تبودرش ال لقب بالأكر بالرحف على إيطاليا 
وتخليصما من أودواکر » ونی عام ٤۹۳‏ عقد تیودریش 
مع اودوا کر اتفاقاً ینص على اشتر ا کھما معا نی | 
وأقام حفلة هذه المناسبة » كانت فى حقبقما مصيدة 
وقع فبا آودواکر وقتل ومن معه . ولا ینبغی آن خلط 
بین تیودریش الأ کر هذا ( ۲۹-٤٥٤‏ ) ون سمیه 
تيودريش الأول ملك ججاعة قوط الفرب (61۸:_ 
١‏ ) الذى بلغ يمملكة القوط الغربية حول تولوز 
درجة كببرة من التقدم والقوة » والذى حارب امون 
حربا کانت فہا ایہم الحقيقية رغم أنه لقى أثناء 
القتال حتفه . 

من هذا العرض الموجز الظروف التارمخية الى 
أحاطت بأوروبا ى عصر تجوال الشعوب نرج بعناصر 
هامة وبشخصيات هامة : 

- سقوط دولة البورجوند على يد جيش من 
المرتزقة الهون م يكن لأتيلا به شأن . 

- زواج أتيلا بجرمانية وموته بالسكتة القلبية 
لافراطه ى الطعام والشراب . 

- انتحار آرمانرش لیأسه من انقاذ دولته وأهله 
من امون . 

- قيام تيودرش الأكر بالمجوم على رونا 
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- قتل تيودرش الأكبر أودواكر بالحديعة 
اللحسيسة . 

قصدی تیودرش الأول للهون تصد حاسم 
وموته نى الميدان . 

هذه العناصر التارعية وغيرها هى نواة المرحلة 
اثانبة » مرحلة الأساطبر . وقد تكونت فى المناطق 
الألمانبة الختلفة أساطر متنوعة › تخلط الأحداث بعضما 
بابعض وتضيفت إلا وتحذف مها . وترتب هذه 
الأساطر ترتيبات متباينة » منها الر تيب على أساس 
الشخصية الأساسية » فنقول مثلا أسطورة ارمانرش أو 
أسطورة أتيلا . : . الخ > ومنها الترتيب على أساس 
المنطقة ال جغرافية وهو الذى سنتبعه هنا فى إشارتنا السربعة 
إلى الأساطر الألمانية الى نعتقد ألما حرجت من الوقائع 
التار ية لتكون أساساً للأناشيد الشعبية أو للملام 
الشعبية : 

١‏ -الأسطورة القوطية الشرقبة : وتدور حول 
شخصية « دیریش فون برن» وهو تیودرش الأ كر 


ملك قوط الشرق الذى غزا إيطاليا وأقام فا دولة , 


عظيمة حول فرونا (= برن بالألانية ) » وتلحقه 
الأسطورة بأتيلا فتجعله واحدا من ملوکه . وحفظ له 
صلته بارمائرش الذى انتحر يائساً من الانتصار على 
امون . 

۲ - الأسطورة الفرنكية » أو أسطورة النيدر راين 
وتدور حول زمجفريد - أو زجورد كا تسميه الأناشيد 
الاسكندنافية - بطل الأراضى الواطئة الذى كان يتخذ 
له من سانتن أو اكسانتن مقر . والأصل التارخى 
لشخصية زمجفريد غير معروف بالضبط . : 

۳ الأسطورة البورجوندية : وأبطاما الملك 
البورجوندی جور » وهو جوند هاری الذى عرفه 
التاريخ > ومعه أخواه جرنوت وج زهر » وأبطال 
أمثال هاجن وفولكر . وتذكر الأسطورة لجونترأما هى 


الملكة أوته » وأختاً هى الملكة كرمهيلد : ومقر 
البورجوند مدينة ‏ فورمس على الراين '. أما الأحداث 
الفظيعة الى أدت إلى هلاكهم فتنقله الأسطورة إلى 
بلاد أتيلا » إلى اجر . 

٤‏ -الأسطورة المونية : وبطلها أتيلا ملك الهون 
الأعظم وغازى العام الذى مخضع له أربعة وعشرون 
ملكا . وام أتيلا ى الأسطورة اتسل أو أثلى » وزوجته 
اسمها « هلشة ٠‏ » وساعده الأيمن اسمه رودمجر فون 
بشلارن » وهی شخصية لا نعرف آساسہا التار تى . 

ه - الأسطورة اللانجوباردية : وتدور حول الملك 
روتر والملك أورتنيت أو أوتنيت » وهوجوديتريش 
وفولديتريش » ومكانما مال إيطاليا والتر ول والشرق. 

-الأسطورة الألمانية : وتدور حول فالتر فون 
فاعنشتاین وهیلدجونده . 

۷ - الأسطورة الفريزية أو الشمالية أو السكسونية 
الشمالية . ومكانما الجرائر الثمالية عند فريسلاند » 
وتدور حول هتل ملك الميجلونجن ورجاله : فاته 
وهورانت وفروته ومورونج . وزوجة هتل اسمها 
هیلده » وله ما بنت اسمها جودرون . 

من هذه الأساطر دخلت الأربع الأولى خاصة فى 
تكوين النيبلونجنليد » وكان لأسطورة زمجفريد » أو 
زيجوره » أو إن شت الأسطورة الفرنكية »> مكان 
الصدارة . ولا بأس من أن نعرض هذه الأسطورة 
بشى* من التفصيل على أساس النصوص الثمالية لرى 
مدى استفادة النيبلوتجنليد مها . 

زمجور ابن ز مجموند تلقى النربية على الحداد الجرئ 
الحکم راجن فنشاً شاباً قوباً جسوراً . وحرض راجن 
زمجورد على قتال أخيه (أحى رامجن ) فافنير الذى 
حرمه نصيبه من المراث وصنع له سبقا لهذا الغرض 
اسمه جرام > ومنحه الرب أودهين جواداً هائلا . 
وهكذا حرج زمجورد لمصارعة فار »> وکان قابعاً ی 
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مرج جنیتا نی شکل تنن حرس کنز النیبلونجن,افائل , 
أما هذا الكنز فكان أصلا فى ملكة نيبل أو نبقل الواقعة 
فى أعماق المياه السحيقة حيث دنيا الموتى » والى يسمى 
سكانما هذا نيفلونجار أى النيبلونجن . وغاص الآلمة 
أودهن ولوكى وهونر إلى هذا المكان السحيق وأخر جوا 
الكاز ء واضطروا للتخلى عنه لأ رامجين وفافتر ¢ 
وبثوا الذهب لعنهم من ذلك اليوم » فلا محتكم على 
الكنز إنسان إلا وتحل عليه . هناك فى مرج جنيتا حفر 
زجورد لعدوه فافتر » التنن »> حفرة »> وقع فيا 
فضربه بسيفه » فخرق قلبه » ووقع فافنر بلفظ آنفاسه 
الأخحبرة ويتنبأً لزمجورد بنهاية فظيعة كايته » نتيجة 
لعنة الآلمة . وشرب زمجورد من دم قلب التنن » ف 

لغة الطبر » ووجد الطيور تنصحه أن بقتل رامجين أب 

بث طویته ولعزمه على قتله . فدق عنقه . وحمل على 
جواده شيئ من الذهب وسار . وف الطريق وجد ألسنة 
من النار المستعرة إلى عثان السياء »> فنفذ فيا فوجد 
شخصا مدرعاً ينام > فرقم شخزذنه افزدة مرا ٤‏ 
فشق درعها بسیفه الحاد » فصحت وقالت له إا 
برو نيلد » فالكيرة ( = جنية جرمانية ترفع الأبطال 
للفردوس ) وأن الرب أودهن دس ف راسا شوکة 
فنامت عقاباً ها على تركها أحد الأبطال موت . وحرمها 
الرب أودهن من الاشتراك نى المعارك » وتنباً ها بان 
ستازوج رجلا من البشر . فقررت ألا تتزوج رجلا 
يعرف اللحوف . وقدمت برونهیلد لز مجورد قرناً به جعة 
تقوى الذاكرة وعلمته الكتابة والحكة » ثم افترقا وقد 
تعاهدا على الحب والاخلاص : ویذهب زمجورد بکازه 
إلى جيوكى » وهو ملك له بملكة على نهر الراين > 
فيتحالف مع أبنائه . ومحدث أن ترى ابنة هذا املك 
واسمها جودرون » حلماً مفزعاً . ثم تقدم لز مورد » 
بناء على لإ لماح مها واسمهاكر عهيلدء شر امنيا 
صنعته الام وکانت عليمة بالسحر . فينسى زمجورد 
برویلد ویتزوج جودرون . ویرد جونار أخو 


جودرون أن مخطب برويلد لتقسه ويصطحب معه 
زمجورد . ومحاول جونار أن ينفذ عبر النار الى اشترطت 
برونهیلد فیمن یرید الزواج ہا عبورها » فیفشل » 
ویتقمص زبجورد شخصیته ومجتاز النار > ويطلب يد 
برو ميلد » فلا ملك إلا الموافقة . ويضع زمجورد سيه 
ی الفراش حداً فاصلا بینه وبیا » وبتبادلان اللحواتم . 
وعندما يقام الاحتفال بزواج جونار من برو ميلد » بعد 
فراغ زمجورد من مهمته » يصحو من النسيان الذى 
أغرقه فيه المشروب السحرى » ويتذكر عهده الذى 
قطعه لبر ونیلد » ولکنه يلوذ بالصمت . ون یوم من 
الأيام تذهب المرآنان جودرون وبر و پیلد إلى نہر الراین 


أحسن من زوج جودرون . فتغتاظ جودرون وتحكى 
لبر ونہیلد أن من قهرها م یکن جونار » بل زمجورد » 
وترما احاتم . وتطلب برونمیلد من زوجها أن بقتل 
ز مورد » فیکلف آخاه الأصغر جوتورم بالمهمة فيقتله 
وهو نعسان إل جانب جودرون فتتخضب بدمه . 
وکانت تأوهات جودرون تصل إلى برونمیلد فنقابلها 
هذه بالضحك . ویستمر نحیب جودرون » فتقتل 
برونميلد نفسما بالسيف » ومحرق الناس جشها وجثة 
زمجورد . ثم تتزوج جودرون اللك أتلى ملك اون 
أخا برونهيلد . وما إن يسمع أتلى خر الكثز الذى جابه 
زمجفريد والذى بقى الآن فى حوزة احوة زوجته حى 
بطمع فيه» فيدعو اخوة زوجته إلبه ويطالہم بالکتز» 
فرفضون ونقوم معركة موت فما شعب هولاء الملوك » 
ویلقون هم أیضاً فما حنفهم بعد عذاب طویل . وحاول 
آتلی ن يتصالح مع زوجته » بعد أن قتل اونا وشعم 
فتقتل ولدما منه » وتقدم له فى جاجمهم جعة مختلطة 
بدمهم » وتقدم له قلومم لبأكلها . ونی اللبل تقتله 
وتشعل النار فى القاعة الى يرقد قا رجال آتلى » ثم 
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تقفز إلى البحر لتنتحر فتدفعها الأمواج حية” إلى قلعة 
الملك يوناكور الذى يتخذها زوجة له . 

هذه هى المرحلة الأسطورية إذن من تطور مادة 
الملحمة. تتبعها مرحلة الأناشيد البطولية القصرة.وقد 
حفظت لنامجموعة ١‏ الأيدا» » وهى ديوان من الأشعار 
الجرمانية القدعة سحل فى ايسلاند » أناشيد تدور حول 
هذه المادة » مهمنا بصفة حاصة الذشيد المسمى + « نشيذ 
أنلى الفدم » ونشيد « زمجورد القدم ٠‏ . وإليك مثيل من 
هذه الأناشيد : 


نشيد ز حورد القدم 

عقد زمجورد قاتل التنبن حل الاخوة مع جونار 
وهوجنى ابى املك جيوكى » وتزوج أخنهما جودرون 
ویرید جودرون أن يطلب ید برو پیلد الى أقسمت 
ألا تتزوج إلا من يقهر نبرانما المستعرة . زمجورد يعد 
بتقدم عونه . جونار محاول اجتیاز النار دون جدوی . 
فبعر ه زمجورد حصانه > لكن الحصان يرفض التقدم . 
وهنا يتقمص ز مورد شخصية جونار ت 
کانت النار تتأجج » وكانت الأرض تتأرجح » 
وألسنة النار ترتفع إلى عنان السماء . 
وم مجرؤ واحد من مرافقى اللك 
على اجتیازها بمتطياً صہوة جواده : 
ولکز زمجورد حصانه « جرانی » بسیفه « جرام» » 
بذلك السلاح الذى صنعه رجن . 
وهبطت النار أمام ابن الأمراء 
وانطفأت ألستتها أمام الجدير با لماح : 

ویدخل زمجورد ویسمی نفسه جونار . وٹیأس 
برو یلد وتعزن . ولکنہا تقبل الزواج تمسکا مہا بوعذها 
وتقتسم الفراش مغه ثلاث ليال . وهو يضع سيفه اللانع 
بیہما » ویرد على استفسارها عن سبب ذللٹ بقوله إنه 
کتب عليه أن پتزوج هکذا أو موت . م یتبادلان 


اللحواتم . ويعود إلى الهاعة » فبتخذ كل شخصيته » 
ويعودون إلى بلاط الك . ویعطی زجورد حاتم 
برونهیلد لزوجته جودرون . 

وبعد مدة تتشاجر جودرون وبرون‌يلد عند 
الاستحام فى الہر » نى أمر رجلمهما وفيمن بمتاز على 
الآأحر . وتكشف جودرون لغر عتما أن زمجورد هو 
الذى شق النبران وقاسمها الفراش » وترما ال حاتم . 
قتشحب برونمیلد کأنا قضت نحا » وتصوم عن 
الكلام اليوم بطواه . ولا سأهما جونار عن سبب ألمها » 
قالت إنہا الآآن تعلم کل شی . زمجورد خانہما کلہما » 
عندما قاسمها الفراش »> وقالت إا لا ترید أن يكون 
نما رجلان تحت سقف قاعة واحدة . ١‏ إما أن موت 
زمجورد أو أموت آنا » . فقرر جونار أن بلك زمجورد : 
ولا فاتح أخاه هوجنی فی ذلك قال هوجنی : 
« ماذا ارتکب زمجورد ما يوجب التکفیر » 
حى تروم قتله وهو الرجل الشجاع ؟» 

نجوباق 2 
و لقد أقسم الرجل النبيل أماناً » 
مانا حنث پا جميعاً . 
لقد خاتی » وکان عليه أن مخلص لی 
ومحفظ العهود كلها » : 

هوجی : 
لقد حرضتلك برو ميلد على عمل شریر 
وأشعلت الحقد » وأبقظت الأذى : 
فإنما لا ترتاح لبقاء جودرون مع زوجها ٤‏ 
ولا ترید أن تظل زوجتك» . 
فقطعوا الدودة > وطهوا الذثب › 
وقدموا لجوتروم طعاماً من للم الذثب « جيرى » » 
قبل أن يووا على التآمر ‏ 
لبسط يدهم لقتل البطل النابه . 
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وصاح الغراب من أعلا الشجرة ؛ 

٤ لوف تحمر سیوف آتلی بدمائکم‎ ١ 
. » واللحيانة تقتل القاتل‎ 

ووقفت جودرون ف الحازج ٠‏ ابنة جیوکی » 
وكانت كلما الأول : 

٤ أين ركم ز مجورد البطل الأمر‎ ١ 

إذ أصدقانى عتطون جيادهم فى الطليعة ؟ , 
« فسکتوا جمیعاً عندما سمعوا کلامها . 
ورد هوجی على ذلك قائلا : 

« لقد قتلنا البطل ¢ 

والحصان ميل برأسه على جثة سيده » . 


فضحكت برونميلد للمرة الأخرة _ 


ودوی الصدی ف البیت کله - من أعماق قلا : 


« لكي أن تحكوا البلاد والرجال طويلا» 
بعد أن قتلتم الأمير الجرئ ! ٠‏ 
فقالت جودرون . ابنة جیورکی : 
١‏ نطقت نطقاً فظیعاً بکلام آم . 

ألا فلبقع جونار القاتل ف يد الأرواح 
وليكن الاأر جزاء العمل المشن » , 
فتکلمت برو یلد ٠‏ ابنة بود : 

« بل احككوا السلاح والبلاد . 

کان کل شی سیول إلى زمجفرید 
لو ترکتموه بعیش . 

ويا له من عار ٤‏ لو حکم 

ملك جيوكى وأمة القوط > 

وهناك خسة أبناء مغاوير أن 

المللك لبحكوا الشعب » , 

وجن اليل . وشربوا ما شاءوا 
وتبادلوا الكشر من الأحاديث الفكهة . 


م اموا جميعا ء عندما ذهبوا فراش » 


إلا جونار + فقد رقد بلا نوم . 

کان بحرك قدمه › ویکٹر من الکلام » 
ویفکر برغمه داما » 

فيا قاله الغراب والتر » 

من أعلا الشجرة عندما قفلوا راجمين . 
وصحت برو یلد ۰ ابنة بودلی » 

ابنة الأمراء : مبكرة قبل طلوع الهار : 
لقد حدث الشى' الألم - فا يقدم أو يخر 
إن أثرنا الأم أو تركناه ! » 

فسكتوا جميعاً عند هذه الكلات . 

وفهم القليلون طبيعة النساء 

عندما عبرت هذه باكية عن العمل 

الى أغرت إليه الرجال وهى تضحك . 
١‏ أى جونار ٠‏ لقد ريت فى الام ما يفزع » 
ریت القاعة باردة ومخدعى رطا . 
ورأيتك یا مر حزباً 

مغلل الأقدام تسر إل جيش الأعداء . 
هکذا يفی النیبلونجن 

وتفى أمبم القوية : لأنكم تعاهدتم على الليانة . 
لقد نسیت یا جونار کل النسیان > 

أن دمكا تساقط ف الأثر جمياً . 

فبئس الجزاء الذى جزيته 

وكان الباق فى اللات داتماً . 

ءقد علم البطل عندما أقبل جريا 

لیطلب یدی : 

بأى حزم يتمسك حا الشعب 

بالعهد حيال الحاكم الشاب . 

لقد الس سيفه القاطع الموشى بالذهب . 
ووضعه بيتنا »> هكذا فعل الأمير النبيل . 
وكان حدا السيف القاطعان قد قيا ف الجر » 
وکوی باط بالسم الزعاف » , 


۷ 


نحكى هذا النشيد قصة قتل حورد وينب إلى أن 
قتلته اغتالوه فى العراء . وهناك من بقول إنهم قتلوه وهو 
نام ببیته فی فراشه . ومن الالمان من حکی أن مکان 
القتل كان غابة . ونشید چودرون القدم یروی أن 
زمجورد وأبناء جیوکی ذهبوا جميع] إل ساحة التقاضى » 
فلقى هناك حتفه . والجميع يتفقون على أن قنلته اغتالوه 
وهو تراقد لا یدافع عن نفسه ۲ . 

يعطينا هذا النشيد فكرة عن الادة بعد أن حولت 
من مرحلة التاريخ إلى مرحلة الأسطورة » فرحلة 
النشيد الشعى الصغر . حدث تغير فى أمماء الأبطال › 
حى الأبطال الأساسيين > وتغيبر فى الدوافع الخركة 
م ف أعام > وحدث تشكيل للوقائع التارحية . 
ونتجت عن هذه التطويرات الشاملة مادة النيبلونجليد 
فى صيغته الائية » الى نميل إلى النظر إلما باعتبارها 
الرحلة اللتامية . ولا بنبغى أن يغيب عن أذهاننا أن 
وضع الصيغة الهائبة (وواضح من التعببر أن صيعاً 
أحری سبقتہا ) تم نی أواخر القرن الانی عشر وأوائل 
القرن الثالٹ عضر » ى تم نى عصر الاز دهار الفرسانى 
العظم » فن الطبيعى أن تتم الصيغة الہائيةبسمات العصر 
فتأخذ الأفكار المسيحية مكاناً وتلعب دورآ فى تحوير 
الأحداث » ويتحرك الأبطال حسب قواعد السلوك 
الفرسائية المهذبة » خاصة فى التحيات والتسلهات 
والاستقبالات » ويظهر تأثر الشرق واضحاً فى الناحية 
الشكابة الى تكتسب رونقاً وجالا وتنوعاً عظا . هذه 
الاتجاهات فرضت نفسما على شاعر النيبلونجنليد ة 
والأمثلة الى خم سما مقالنا كفيلة بتوضيحها . 
اتتشار النيلونجنليد 

کان النیبلونجنلید مشہور نی زمانه شهرة كبرة 
یدل علا عدد النطوطات الكاملة أو الناقصة الى 
وصات إلينا . ولم تكن شهرته مقصورة على ألانيا 
وحدها » بل تعدتها إلى بلدان كشرة »> فقد تبين من 


سياق حديفنا أن ايسلائد اهتمت مادة النيبلو جن فى 
أناشيد الابدا . وأنشأت الأروبج التيدرسكاساجا حوالى 
عام ٠۲۹٠١‏ معتمدة فى بعض الأحيان على مصادر ألانية 
لا باس من أن یکون بيا النيبلونجليد . فلا دخلت 
المطبعة ألانيا طبعت قصة زبجفريد ذى القرنية ( فى 
القرن السادس عشر ) . وعفاً النسيان على النيبلونجنليد 
ردحاً من الزمن حى قام أحد المدرسين واسمه ك . ٠۸‏ 
میلار عام ۲ باخراج طبعة كاءلة له » مستکلا 
ما بدأه الناقد الأديب الال انى المهم بودمر » الذى نشر 
عام ۱۷۷ جزءاً أسماه «انتقام کر عهیلد » . وف عام 
٠‏ ظهرت طبعة على أسس علميةنقدية بعناية العلامة 
الامانی الكیر کارل لمن ثم آخرج کارل بارتش 
عام ۱۸١١‏ طبعة علمية نقدية أخرى ( هى الى اغتمدنا 
علما ى هذا لقال ) م يتقدم علا أحد إلى يومنا هذا . 

کان ميلار عندما أخرج النيبلوتجنليد » بعتقد أن 


٠‏ الناس سيهافتون على الكتاب افا شديدا . ولكن 


التتيجة كانت تختلف عن ذلك بعض الاختلاف . وبصح 


أن نورد هنا تعليق الماك فريدريش الأكر على الكتاب 


وکان قد تاق نسخة منه هدية من الناشر ؛ كنب إلبه 
قول : « هذه‌الأشیاء فی نظری لا تساوی طلقة برود؛ 
ولا تستحتق أن تخرج من غبار النسيان . وأنا على الأقل 
لن أقبل الابقاء نی مکتبى على شى“ حقبر مشل هذا ؛ 
بل سأقذقه وأضرب به عرض الحائط » . (من خطاب 
بتاریخ ۲۲ فبرایر ٤‏ وقد يقول البعض » إن 
املك فريدريش الأكر كان يفضل الرقة الفرنسية على 
الغلظة الألانية عموماً > ومحتقر اللغة الألمانية وما يكتب 
سما . لكن جوته تلقى أيضاً نسخة من الناشر فركها 
وأھملھا ولم بعد إلہا إلا نی عام ۱۸۰٩‏ + فاهم ا » بل 
وتر جم إلى الألانية الحديثة جانا مها . وبداً الاهمام 
العظم بالنيبلونجن وبالبطل زمجفريد . فظهرت ثلائية 
مسرحية بعنوان « بطل الشمال » من تأليف لاموت 
فوکیه من عام ۱۸۰۸ إل عام ۰ . ونی عام ۱۸۳۴ 
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شر راوباځ ٹراجیدیته « گنز النیبلو جن » . م شر 
جاببل ملحمته ١‏ رحلة الللك زمجورد» عام ٠ ۱۸6١‏ 
ما عام ۱۸٥۳‏ فھو عام مشہود فی تاريخ مادة 
النيبلونجن »فيه نشر الشاعر الموسيقى الفز ريشارد فاجر 
رباعيته «خاتم النيبلونجن  »‏ «ذهب الراين ٠‏ - 
« الفالكرة ٠‏ - « زمجفريد» ‏ «غروب الآة» . 
ونی عام ۱۸۹۲ تشر الأديب الألانى العظم فریدریش 
هيبل ٹلاثیته السرحية «النيبلونجن ٠‏ . ثم نشر فيلهام 
يوردان عام ۱۸١۹‏ ماحمة بامم « التيبلونجن » وف عام 
۹ نشر باول ارنست تراجیدیا بام « برونهیلد » » 
ونی عام ۱۹۱۸ نشر الأديب نفسه تراجيديا ثانبة با 
« کر یمھیلد ‏ . وئی عام ۱۹٤١‏ آلف ماکس مل دراما 
اسمها «النيبلو جن » » وى عام ۱۹۵۱ ألن الأديب 
نفسه ر اجيديا اسمها ١‏ حنة النيبلو تجن ١‏ . 


أمثلة من النيبلو نيد 
مترجمة من اللغة الا لمانية القدمة 
يبدا النشيد هكذا : 

المغامرة الأول» : 
لقد حكيت لنا فى أخبار قدعة عجائب كثرة 
عن أبطال مغاوير ‏ واعن بطولات اعظيمة > 
عن أفراح واحتفالات > وعن دموع وآهات » 
فاسمعوا عجباً عن نزال الرجال الأفذاذ , 
شبت ف البورجوند صبية كر عة 
لا مثیل لمالا ئی البلاد جميعا ˆ 
اسمھا کر مهیلد : لقد كانت امرأة حسناء . 
من جلها مات أبطال کثرون . 
وكان حرياً بالبنت الحبيبة أن يسعى لما الحبون . 
أحبا الكشرون من الأبطال المغاوير » ولم بكرها أحد . 
کانت ذات جسم کرم » جمیل جالا لا حدود له ٤‏ 
وکانت فضائل العذاری حليا . 


كان يعوا ثلاثة ملوك کرام أغنياء » 

جونتر وجرنوت الرجلان الحميدان 

وجیز هر أصغرم > ذلك الفارس الختار + 

كانت الفتاة أحهم ٠‏ وكانوا هم أوصياء علما > 

کان السادة کرام » ذوی حسب رفيع » 

وذوى قوة وجرأة بلا حدود » كان هولاء الأبطال خرة 

أهل البورجوند . والبورجوند اسم بلادم ۾ 

وکانت م أعمال عجيبة فی بلاد « اسل ٠‏ 2 

کانوا بقیمون فی « فورمس » على الراین بقوہم 2 

وکان خدمهم فى بلادهم كثر من الفرسان المغاوير 

بشرف جدير إلى نماية حيامم . 

ثم ماتوا نى آخحر الأمر ننيجة صراع امرأئن كر يتن ۽ 

وكانت أمهم ملكة غنبة جريئة القلب اسمها السيدة«أوتهة 

وکان آبوهم » ویدعی دنکرات »هو الذى آورتمم الملك 

بعد وفاته » وکان رجلا قوی ٤‏ 

نال فی شبابه شرف کثیرآ عظبا > 

كان الملوك الثلاثة > كما ذكرت 

ذوی قدرة کبیرة . وکان ینضوی نم کذلك 

أحسن الأبطال ء الذين قيل عم 

اہم کانوا أقوياء شجعان لا يترددون فى أعنفق 
المعارك» 2 


i‏ المغامرة السادسة فتصف رحلة جوثر إلى 
ایسلاند لطلب ید برونهیلد . وما کان ینبغی أن بذهب 
البورجوند إلا فى أبى حلة . هذا الس جونتر من 
أخته كر غهيلد أن تقوم عهمة إعداد حال المسافرين > 
فقامت بالمهمة خبر قيام . ودعت أخاها جونتر ومن 
معه وبدأت العمل : 
« وبعد وداع جميل » انصرف الأبطال + 
فاستدعت لان من الفتيات 


تادت عامين الملكة كر عهيلد من حجر تما » 


کے 


وكن ذات مهارة وبراعة فى مثل هذا العمل . 

حربر عرای آبیض کالثلج 

وحریر من ژزمنلك أخحضر جد كالر س 

رصعوه بالأحجار الكر عة . فكانت أثواباً حسنة . 

فصلنما بنفسما كر مهيلد الفتاة الرائعة . 

واتخذت البطانة من جلود الأسماك الغريبة 

الى دهش الناس لكثرة ما جمع مها » 

وغطيت البطانة بالحرير » وهكذا أعدت الثياب . 

وما أكثر ما قيل من العجب عن هذه الثياب البراقة . 

من مرا کش ومن لیبیا جابوا 

أحسن حرير على وجه الأرض 

يليق بال الملوك » بكيات كبرة . 

فقد أرادت كر مهيلد ال جميلة أن تبن نبل احساسما . 

ولا كان المدف هو سفارة رفيعة 

فقد لاحت فم التوشية بغراء العس غر لائقة . 

ووشوا الناحية العلوية مخمل أسود كالكحل 

يليق بالأبطال المغاوير فى الاحتفالات العظيمة . 

فتلألأت الأحجار الكرعة على الذهب العرنى . 

ولم تبخل الفتيات بالجهد فقط . 

وتمت الثياب فى سبعة أسابيع . 

كذلك أعدت أسلحة الرجال الشجعان فى هذه المدة» . 
وتحكى المغامرة الثالثة والثلائىن عن المذحة الرهيبة 

الى أقامها البورجوند فى قاعة املك اتسل عندما أتامم 

دنکفارت أخو هاجن حر إبادة من کان معه من 

الرجال جميعاً على يد امون . 

قال هاجن : ١‏ بدهشی جداً 

أن ينامس رجال المون هنا , 


لعلهم يتمنون التخلص من الرجل الذى يقف بالباب 
والذى أتى البؤرجوند باللهر الشوم . 

لقد سمعت منذ زمن طویل کر عهیلد تقول 

إنہا لن تقوى على تحمل ما فى قلما من ألم طويلا . 
فلنشرب فى ذكرى المرحوم ولنضحى بنبيذ الملك . 
وليكن أمير امون الصغبر أول القتلى . 

وسدد هاجن ضربة إلى الصغبر أورئليب 

فتفجر الدم وانساب من السيف على يديه 

وطار رأس القتيل فاستقر فى حجر الملكة . 

وجری تقتیل كبر هائل فظیع بن الرجال . 

ثم وجه بعد ذلك ضربة إلى مرل الصبى 

عاجلة بيديه » مرن الصبى الذى كان يقوم على أمره » 
فتدحرج رأسه من المنضدة إلى الأرض . 

وما أسوأً الجزاء الذى أوتيه المرنى ! 

ولمح على مائدة اتسل العازف على الكان : 

فعاجله هاجن ف ثورة غضبه 

بضربة قطعت يده المنى على قوس الكان وقال له : 
« جزاء سفارتك إلى بلاد البورجوند» . 

فقال فربل عازف الان : « وا أسفى على يدى » 
ماذا فعلت بلك یا سید هاجن فون ترونیه ؟ 

لقد أتيت بحسن نية إلى بلاد كم بلاد السادة . 

وكيف أخحرج الآن من الأوتار النغم »وقد فقدت يدى ؟ 
ولم يعباً هاجن عا إذا كان هذا سيستطيع العزف أو لا 
وتقدم ينزل فى البيت الفظائع العنيفة 

برجال اتسل » فقتل مهم الكثر . 

وآتی ئی البیت على عدد عظم مہم ٤‏ . 


ۇك 


اما ریت خی الي اښ اد 


محم 
الکو ر نمی ے لوا 


حیاته 

التأبد صفة تلازمه ولو م يكن النأبد اسما له فى وثيقة 
مبلاده ( سافيدج ) . فقد عاش فرداً «تفرداً أقرب إلى 
حياة الأوابد٠ء‏ لا تخل ضوراته من 'ضراوة ٠ى‏ 
خصوصيات معيشته ونی الرأى والسياسة والفن على 
السواء.. ! 

کان مولده ف « وارويك » » فی الثلاثن من شہر 
ينابر سنة ۱۷۷١‏ » أى فى مل اليوم الذى أعدم فیه 
الللك شارل الأول » وى السئة نفسما الى اندلعت فہا 
حرب الاستقلال الأمريكى . وهى آية أو ارهاص 
بولادة إنسان یعتر جورج واشنطن بطله المرز ¢ 
ويبغض الاوك أكثر ما يبغض سائر طوائف الناس ! 

وأسرته من الطبقة الوسطى العليا المقفة الميسورة 
الحال . فوالده طبيب تخرج ف أكسفورد ومارس الطب 
فى وارويك » قلب إنجلترا النابض والإقلم الذى ولد 
فيه شيكسبير » وأمه أيضاً من بنات الطبقة الوسطى 
العالية ذات الراء وانحتد القدم . وهى الزوجة الثائية 
لآبیه ؛ وهو بکر أبنائها » وقد أوصت له بکل ثروت 


فأعفاه ذاك منذ باكورة شبابه عن الاس عل بتكب : 


منه . ولن قبل « رب ضارة نافعة » » فالأحرى فى 
هذا امقام أن يقال « رب نافعة ضارة » ! لأن هذا اليسر 
المبكر حرمه التنظم والتزام الهج والتقيد بالأصول الى 
تفر ضما كل مهنة على من بمارسما طلباً لأسباب الرزق 
والنجح المادى . وبذلك كتب عليه أن بظل طيلة حباته" 
رغم عبقريته الضخمة « تلميذاً أو طبيا ٠‏ » أى طالب 
حكة وفن ومعرفة فى رحاب هة الأو لب » ولم ينتقل 
قط من مرحلة التحصيل إلى مرحلة المارسة والاحتراف 
- على حد تر هافلوك اليس - 

ومن دلائل تفرده ولا مراء آنه ولد ونشأ فی عام 
هو منه على طرفی نقيض فى معظٍ الأحيان ومن معظم ٠‏ 
الوجوه : أسرة مبة له تدلله وتبذل له امال عن سغة > 
ثم مبراٹ کبیر جنبه متاعب السعی والارتزاق » فضلا 
عن بنية مفرطة القوة والمحيوية . ولكن الدنيا والنظام 
الاجياعى اللذين أغدقا عليه هذا الاغداق كله م يظفرا 
من آحد من الکناب ثل ما ظفرا به من سافيدج لاندور 
من أفانين الزراية والتحقر » فقد عاش حياته كلها 
نصيراً متحماً لإمميع التمردين والثائرين من .شى ' 
الأجناس وق شى اليادين . 


i= 


وقد کان هذا دیدنه منذ بواکر صباه . فبعد آن 
E E‏ 
أكسفور د الى تخرج فما من قبل » ولكن الجامعة 
العتيدة طردته من رحانبا ئی ست ۱۷۹۴۳ پسبب آرائه 
الجمهورية المتطرفة »> ولة من العمر يومف نمائية عش 
عام » وهز م اللورة الفرنسية فى تلك الفبر ة يلقى الذعر 
فى قلوب اللكين جميعاً فى سائر بقاع الدنيا » بعد أن 
أتت المقصلة فى باريس على رقاب الماك والملكة وزهرة 
النبلاء بالألوف . . . وكان شاعره المفضل فى مدة 
دراسته الجامعية وما قبلها « ميلتوت » شاعر الجمهوريين 
وزميل كرمويل » وعدو النظام اللكى ف بريطانيا 
الذى أقض مضاجع ال لكين أمداً طوبلا بنثره وشعره 
على السواء . 

ولا ينبغى أن يذهب بنا الظن إلى تأبيد لاندور 
للفوضوية أو التطرف فى المذاهب الاجماعية > فهو 
م یکن على غرار الشاعر شيللى مثلا ف مناصرة مذهب 
جوردین » بل کان منحاه الأساسی فردیاً متطرئا 
داحل إطار النظام الاجاعى السائد »> وجمهوريا مع 
امحافظة على الملكية الفر دية والنشاط الفردی الحر فی عام 
الاقتصاد . فهو ضد الساطة الى تقيد حربة الفر د المتاز 
سواء كانت هذه الساطة ملكا أو نظاء] اجتاعبا مول آو 
سلطة كنسية » بل بل النظم - ئی رأیه = ینبغی 
حرية الفرد ة 


ومن طرائف ما یروی عن صباه أثناء دراسته 


یلبغی أن تحدم 


الثانوية أثه نادى جهرة بأمنينه الأثرة › ألا وهى قدوم 
الجمهورين الفرنسيين غزاة إلى إنجلترا كى يشتقوا 
ملكها بن لصبن كبرين » أحدها كبر أساقفة 
کار بز > کی محکی إنجاترا بعد ذلك رجل حصیف 
متاز العقل والضمبر من طراز كرمويل ! 

ولم يفارقه هذا التطرف حى آخر أعوامه التسعين» 
حن كتب مندداً بالحبوس والإيرادات الضخمة الى 


يتمتع ها كبار الأساقفة فى بريطانيا > وإن مال إلى 
مناهج ى علاج تلك الأدواء أقرب إلى الرحمة ؛ وليس 
من بینہا الشتق على کل حال ! 

وتغرت أراوه فى الجمهورية أيضاً » وجنح إلى 
الاعتقاد بألا لا تصلح لجحميع الحتمعات » فكتب إلى 
المفكر الأمريكى امرسون فى سنة ۱۸١١‏ يقول إن 

جمھوربة کجمهوریتکم تشر مقتی واشمتزازی ۽ لا 

EEE REO 
ية الأمة والدولة كا تفس الآلة بالتفكك يبن أجزانها‎ 
وتراخما . ولم یکن بقتصد ئی اعجابه بتوماس بین‎ 

أصنام الأفكار النقليدية السائدة وصاحب الأسلوب 
ارا و الذى اكه ى انظرة إل جواز جولد 

برای ی اهر فیلخصه بیان له شراق 

« أمقت الغوغاء ٤‏ وان كنت أطيق " 

جمعا من الناس دی رأيه : . ولكن بلا ضوضاء » 

ونى سن الثالفة والثلاثہ ن كون فرقة سلحها على 
حسابه وتوجه ا إلى أسبانيا لمساعدة الأسبان فى طرد 
القر نسيمن الغز اة سنة۸٠‏ ۰ .. فکان أشبه بدون کیشوت 
إنجلزى ئی أرض دون يشوت الأسبانى العتيد ! 
وسرخان ما تبددت أحلامه كسلفه الأسبائى » وعند 
a‏ 
الحترفين المدربن » وكاد بقع شخصياً نى الأسر . 
ماقف ق ت رواد اراق ي 

من الفرنسيين الغزاة يسوم شعبه اسوأ نظم الحكم 

2 ففارق البلاد ورد إلبه براءة رتبة الكولويل 
عخطاب تندید ناری ! 

وهكذا ظل لاندور إلى ختام حياته : فارس الحرية 
الحقيقية لا بقبل فما مغالطة ولا مساومة » وظل أبطاله 
اللمياليون كاة الحرية فى جميع العصور . ولكما الحرية 
ا لا عسخها الدهماء باسم اللعوقراطية > بل الحرية 


ا 


الى يفوم على صباننها حكم الصفوة الممتازة عقلباً وخلقاً 
فهو حر وجمهوری » ولکنه أرستقراطى نى طريقة 
الحكم أرستقراطية فلسفية لا مراء فا » ويرى الملكية 
المستبدة والدعقراطية الغوغائية طرفن يلان رذيلة 
السياسة ومحنة الحرية الحقة . 
وهو أيضاً عدو الأحزاب » لأنه عدو «القطعان»» 
والأحزاب فن نظره صور من نظام القطيع الذى حجر 
على حرية الفر د الممتاز ف تفكبره ويقرر « أن كل عضو 
في حزب كم على نفسه بالعبودية » ولّن بدأ حزبيته 
بالماسة لفكرة ٠ا‏ » فلا بد أن ينهى بالغفلة والانقياد !» 
وف سن السادسة والثلائن تزوج » ولكن زواجه 
جاء مناقضا لمفهوم الزواج القوم فى نظره ! فهو القائل 
فى بعض كتاباته : « إن الموت ذاته أقل حطورة وجدية 
من الزواج . . فا موت ليس ضربة تتزل بالمرء ء وما 
هو محض توقف عن الحياة . أما الزواج فيفتح الباب 
أمام عدد هائل من الأجيال كى تبرز إلى الوجود» .. 
ولکن قائل هذا الکلام ما إن شاهد فى حفل راقص 
فتاة مليحة حى هتف (وام الله هذه املح فتاة ى 
القاعة ! ولأتزوجنما ! » وإن هى إلا أسابیع قلائل 
حی کان قد تزوجها فعلا . وهی لا تعدو أن تکون 
حسناء ربفية عادية فی کل شى OA‏ 
بکثر » ولا تصلح على الاطلاق رفيقة حياة لعبقرى 
من طراز لاندور 
السن بينهما أمام أهلها ! واضطر بعد ثلاث سنوات 
من الزواج إلى الرحيل عن لجرا فى زورق لصيد 
امحار حى پباعد بینه وبیما بأسرع وقت عازما على 
الافتراق عنما فراقاً أبدياً . ولكن الاتصال عاد بيبما 
فيا بعد على دخحن » وظلت المتاعب ولمنغصات تلاحقه 
مها سنوات طؤيلة » إلى أن أراحة الموت ف الهاية ! 
وهكاا عاش منذ سن الأربعن تقريباً فى مهجره 
بايطاليا معظم الوقت » وکل تقدمت به السن ازداد 


! وما أکثر ما عبرته فیا بعد بفارق ١‏ 


شمه بالأسد شكلا وصوناً وصولة وضراوة وتكرا : 
Si‏ مستدیر » وشعره کاللبد » وعیناه الواسعتان 
یکاد ینبعث من نظراتہما شرر مادی » وصوته کالز ئر 
ولمجته ضارية رهيبة » وسوراته الى لا تومن ف أى 
لحظة تنذر بشر مستطبر » وآراؤه فى شى الأمور 
متطرفة لیس بینها اقساق » ولیس یعینه فی شی أن بکون 
فما بيا أشد التناقض » فكل رأى عنده مثل إرادة 
مغ فا کد ییا ھی مدو رها سه اا 
ضحکانه فأشبه شی“ بغضبه : انطلاق برکانی مزلزل 
سز به بدنه کله حنی لندمع له عیناه . . . فهو فی جمیع - 
آحواله مبرق مرعد » بنطق كل شى فيه بالقوة المبارة 
والامة . . وكل هذه الصفات فيه طبيعية على ضخامها 
E Y‏ 
يتكلف لأحد شيئاً حالف يته 
ولقد وصفه وای م هنت » AS‏ 
حبن قال « ما أشه بسنديانة جبلية تنبت الزنابق ! » 
فهو شديد الرقة مع الأطفال حب صحجتيم ويمايرم 
ويلهو معهم ويضحك کأنه واحد مهم . 
للحيوانات والأزهار فلا يوصف . وكان أحب حيوان 
إليه الكلب . ومن طراثف عشقة للأزهار أنه غضب 
ذات يوم على طباخه الغى فألقى به من النافذة إلى 
الحديقة » وى اللحظة التالية شوهد مطلا من هذه النافذة 
الى يرقد تما الطباخ المصاب ما لا يعلمه إلا الله من 
اارضوض » وأخذ یصیح بصوته الجهوری فی أسى 
وجزع شدیدین : « وعی ! لقد غاب عى أنى زرعت 
أزهار اليتفسج فى هذا المكان  »!‏ 

آما النساء فکان شدید اتہذیب معھن ‏ کا ینیقی 
السيد المهذب الأطيّل ‏ وينظر إلبن على الأرجح نظره 
إلى سلالة رفيعة من الأزاهير ! 


.. وأما حبه 


- 


٣‏ س آدبه 

هذا المعمر المتفرد بنفسه وآرائه وأدبه عاش طيلة 
عصر الرومانسية فى إنجلترا من غبر أن ينغمس » بل 
ومن غبر أن يشارك فما » وربط بتار نه الطویل بين 
الحسار الكلاسية هناك فى القرن الثامن عشر وبين نبضة 
القرن التاسع عشر الذى شمد البحث عن معيار جديد 
يرد إلى الأدب والحياة الأدبية توازنهما . ومن علاتم 
كريائه أنه م حاول قط السمى إلى الشهرة »> مكتغباً 
بالتقدير والاحترام التأخرين اللذين ظفر ہما من جانب 
قلة مختارة . ولا عجب ف ذلك › فهو فى حياته كلها 
ينادى ‏ كا أشرنا آنفاً - بأن الصفوة الممتازة وحدها 
يقام ها وزن نى الذوق والفكر والسياسة . وهو فى كل 
ما بمارسه من الأدب حربص على تحرى الكال مع تحكم 
شديد وسيطرة على جاح العاطفة والالمام : ون کان 
الماضى انحيد مصدر وحيه غالا » إلا أنه يعا لحه عرارة 
مئوقدة وذهن غصرى » فكأنه يعيد خلت أبطاله القداى 
فى إطار الحاضر » وبنظرة لا تتحول عن المستقبل 
وما ينشده فيه البشرية من ألوان الكال والسمو . 

ولعل الحائل الأ كر بينه وبين الجمهور العريض »> 
بعد قلة ثقته بذلك الجمهور وارتيابه بذوقه وقدراته » 
آنه م یکن یستقی المامه من مشاعر سواد معاصریه » بل 
من روح مثل أعلى فى عصر الأقدمين الذهبى . فالفكر 
أوضح فق هذا الالمام من دواقع العاطفة والوجدان . 
وجانب المعرفة والحكة أرجح فى تمرات فنه من ‌المشاعر 
البسيطة المنطلقة كا يعهدها سواد الناس . فهو أديب 
حكع أقرب إلى الفضائل الرواقية فى الشكل والمضصمون. 
وما أبعد ذلك عن روح عصر صار فيه جمهور القراء 
خض هائلا بعيدآ عن دسامة القوام ورصانته . ٠‏ 

ومن کان هذا شأنه لا بد أن یکون حریصاً على 
الوضوح والتناسق فى الشكل والصياغة > وعلى الجزالة 
والفحولة فى الأسلوب » وعلى تنقية عمله من شوائب 


الفموض والاندفاع الذى يفسد التوازن . فكأن كل 
عمل حرج من سن قلمه صرح من المرمر كتلك الصروح 


.الى عرقما روما فى عصرها الزاهر.. ويبدو ذلك ف 


شعره وق تثره على السواء . 

ولعله من القلائل الذين أوتوا موهبة فذة فى النظم 
والثثر معا . ولعل أشبه الناس به فى هذا سلفه العظم 
ملتون الذئ دانت له الموهبتان وکان مثلا محنذیه لاندور 
منذ يفاغته . وليس من المصادفات أن الشبه بين») عتد 
إلى قوة الشخصية والترفع الأى ۇالرامة. ومتاصرة 
الحربة والاعجاب بالبطولات الأخلاقية . . وعدم 
التوفيق مع النساء بعامة وى الحياة الزوجية خاصة . 

ومن آیات تفر ده فی زمنه وأهته على مط لا يسېل 
أن یتکرر » آنه عاش فی عصر زاخر بکتاب کبار مہم 
والتر سکوت ووردسورث" وکولریدج وهازلیت » 
وصار لكل منم أتباع ومدرسة ومقلدون . أما هو 
- على شوخ عظمته ومکانه وظفره بق دير أعظم 
#هاصريه ‏ فعاش وماث بلا مدرسة ولا حوارين 
ولا مقلدين . 

ولوالتر سافیدج لاندور نقد أد غزير » وهو فى 
نقده ينتمى إلى مدرسة ازدهرت قبل ظهور « سانت 
بیف » و « تن » وجددت شباب النقد . وأ ما پوجه 
إليه عايته ى النقد ما يتصل بالألفاظ والعبارات 
والأسلوب » مع ميل إلى اللنع وتشديد النكبر . 
وتغافل عن مواطن القوة وال مال الحقبقية . فهو يقول 
مثلا عن « ويلهام مايستر » لإحوته إنها « مقززة » . وأما 
والتر سکوت فکان یسمیه « کاتب حانات البرة» . 
ون کان ی أواخر حیاته قد آطری قضصه اطراء کبراً 
وصاار يقرأها بلذة عظيمة . وأما تشالز لام فكان بعجب 
به کشراً » ورثاه عند وفاته بقصائد من أجمل أشعاره : 
فی حین م یظفر کولریدج منه إلا بتقدیر غبر حاسی : 
ولعل أحب الشعراء من معاصريه إلى نفسه « كيتس » 


ا 


الذى وصفه بأنه عى شعراء زمه قدرا وأرسطهم قدا . 
فلا يفضله من بعض نواحيه أحد من شعراء الإنجلز 
قاطبة سوی شکسببر . وأما لورد بایرون فکان نصیبه 
منه الازدراء الشديد » وإن كان عل ايبن ن قو 
شاعریته فى بعض المواطن » ويبدو أن اصطحاب 
جذان باون ق آفاق اطي بتر دة عل عل القم الفاضلة 
اط لاندور انحتشم الوقور . ولكن عندما قضى 
بايرون به مدافعاً عن قضية من قضايا الحرية كتب 
لاندور مرثية من أبلغ مراثيه ية لاستشاده . ومع أن 
شل عاش فى بيزا بايطاليا حقبة أقام فما لاندور بتلك 
امدينة تضسما إلا نما م يلتقيا قط » رغم اعجاب كل 
مما بشعر صاحبه . ومرجع ذلك إلى شائعات السوء 
الى أحاطت 

ولاندور فی نقده + وی شعره » وق نره الذى 
يتدفق بالشاعربة والفوة والرصانة كاتب لا يوصف 
بالسمولة أو الحفة » فهو مهيب » جليل » وعر فى 
بعض الأحيان كالبل المعشب الذى تجلله الللوج وتقوم 
على جانبه وسفوحه المروج والغابات . 

وف مجاله المحدود يعتر فناناً كبراً ولا شلك > 
إلا أنه خارج مجاله بفتقر إلى القدرة الممارية الى نمكنه 
من حفظ التناسبَ بين أجزاء عمله . وهذا أكر الفارق 
بين الصروح المشيدة وجبال الطبيعة الى لا حدها سق 

إن كتابته تتدفق بالقوة » وتفيض بأوصاف 
الحيوبة وتحليل الطباع » ولكنا خالية من الحركة 
والأحداث . فلن جد القارئ المتعجل فيه « عقدة» 
ولا «حبكة ٠‏ ولا « بورة اهام » محددة . إن القارئ 
مع لاندور العظم فى نزهة جبلية أو خلوية على الأقدام 
ليست ها غاية وراء الرباضة ذاتها ء فلیس له آن يتوقع 
منه « مفاجأة ) أو «.نقطة اننهاء » تعتر بيت القصيد 
أو خاتمة المطاف التى شد إلا الرحال . و فهو رفیق فی 


ك شيلى فنفرت منه مواطنه الجليل ! ' 


o rS REE 
! . م لا شی بعد هذا لمن بطلب بعد هذا کله شیا آخر‎ 
الاحاديت الحبالة‎ 

وامحادثات الحيالية تكاد تكون نسيج وحدها فى 
الأدب الإنجلزی » ومن آبرز القاذج فى باما فى الآآداب 
القدعة والحديثة كافة بوجه عام 2 وله المحادثات 
المحيالية اقترنت شهرة والر سافيدج لاندور الباقية على 
الزمن ومكانته المفردة فى أخلاد الناس . 

وهذه الأحاديث بتضمن مادنها فواصل من مناظر 
والتقاءات تعتر شذرات من قصص تار خی أو مسرحیات 
لو أن مها نجه إلى كتابة شى من هذا القبيل . . 
ولكن تعوزها صفة المابعة أو الاستمرار الى زا 
كل فن منظم على وجه العموم . وأكر ما تتمز به من 
خصائص هی سر الاهتام الشديد الذى تشر ه لدی 
القارئ المدقق نها تميط اللثام عن خفايا النفوس والتقابل 
بيما تقابلا يكشف عن وجوه التباين الجوهرية فما . 
ويلمح القارئ المدقق أيضا تيار تحليلاً سيكو لوج ا 
عند المؤلف ولا شك الفضول الأخلاتى والفلسفى 
وإدراك عميق لاتساع الدنيا لنقائنض من شنى الأنواع . 

وسافيدج لاندور لا يفت يصدر فى ثنايا الحادثات 
أحكامه ولا يتر دد فى الانحياز عماسة وحمية إلى جانب 
دون جانب » فتأتى هذه الصور الفنبة الحيالية زاخرة 
بانطباعاته وآرائه ی تلف شئون اليا وقیمها و٬ناهج‏ 
سلوك الناس فما . وليس من النادر أن يصل فى بعض 
هذه الأحكام إلى الحدة فى التعببر والعنف الشديد فى 
الانحاء باللانمة أو الماسة انحل ق التأبيد والتحبيذ 
والاعجاب »> مع شى خفيف من الفكاهة الساخرة بين 
الحين والحين . 

إن کل عادثة تبعث تبعث إلى الحياة قطبين من أبطال 
الأقدمين أو مشاهيرهم بصفة بارزة من صفات الطباع 


— 


والأخلاق . وقد يتفتق عصراها وحضارتاها أو 
لا تتفقان » إلا آنه شديد الحرص على إبراز بتاء 
الشخصيتن وظروف زمانہما وثقافة عصر مما أشد 
الابراز » ثم يدور بيهما الحوار چ عن 
الدوافع والكوامن » ويلقى الضوء عإ 
تکویہما النفسى والحضاری » ویلقی 4 . أيضاً 
بطريق غبر مہاشر ‏ على مشكلات العصر الحاضر »> 
وعلى العرة الباقية للإنسان عموء أباً كان عصره وموطنه 
بابراز القع والمعایر الأخلاقبة الى هى لباب كل فعل 
وکل تحلیل . 

ما يتمز به فنلاندور تلك القدرة اللحارقة على 
إبراز اخصائص' الشخصيات وخصائص حضاراا 
وثقافات بیتہا بقوة تهر العقل » مستعياً بأحداث 
ونوادر تتبلور فما تلك اللحصائص بصورة أخاذة نافذة 
إلى الصمم تغى عن كل إطالة ووصف شمولى . وهذا 
جانب من الفن التصويرى الرفيع الذى لا يتأن الابداع 
فيه لمعظم الكاتيين > وإليه يرجع سر الاعجاب الشديد 
بلاندور . 


اختلاف 


او او ا 
بطاقة شعرية اباطنة تغنيه عن إيقاع الشعر المنظوم كا 
بألفه الناس » وبذلك استحق عن جدارة لقب « أشعر 
الناثرين الإنجلز » » مع اقتدار عظم على اختيار الكلمة 
السديدة الحكة الموجزة الى تغى ما لا تغنيه المطولات 
فى النفاذ إلى لباب الشخصية فى مجموعها كله » سواء فى 
ذلك جانب الانفعال أو جانب المنطتى أو جانب 
الأهواء . 

إن هذا الکاتب شاعر فى صمم تكوينه يتفجر 
بطاقات ثورية فى لغة قوية شديدة العراقة والرصانة » 
ويوجه عناية . كمرى لنقد الطبيعة البشرية. سواء مها 
ما بتمثل فى الأدب وما يتمشل فى الشخصيات التار ية 
الفذة . فهو ناقد المياة ى الفن وى الطببعة . وهو قبل 


هذا وذاك ما يسميه الشاعر براوننج « شاعر دراى عظم 
نی قالب نٹری » . وأظهر ما تتجلى قوته وخصائصه 
الفنية فى الحادثات الميالبة الى كتا نى أزهى وأقوى 
وأخصب سنوات النضج من عمره الطويل . وقد تحبر 
لبطو لها حشداً ضخماً من الشخصيات النار ية المتباينة 
الألوان والطبائع . قنری هائیبال غازی روما حمل على 
صدره جسد عدوه القائد الر ومان الباسل ماسیلوس وهو 
عتضر . ونرى أببقور تتساقط عبارات الحكة من فه 


ممزوجة بالقبلات وهو بتحدث إلى صديقاته الحسان من 


تلميذاته فى الحديقة المشهورة خارج أسو ار ينا . أو 
نسمع بياتريس تتلقى القبلة الأخبرة من عاشقها الشاعر 
داتى وتعلق على تلك القبلة ف أسى موجع أو ری 
كاترين بعد أن قتلت زوجها القيصر تحاور صديقة ها 
عن حكة الحياة والسياسة وشهوات الدنيا ! 

وما بجدر بالذ كر أن لاندور ملك ناصية فنه على 
العصوص فى الأحاديث القصار » حيث يتحول الإمجاز 
والترکیز إلى طافة شعرية متبلورة »> فاذا بالقطعة الأدبية 
آشبه بتمغال بديع من الرونر الذى شكلته نار العاطفة 
المغأججة فصارت له عذوبة اللحن الموسيقى لشدة 
انسجامه وصفاء ترکیبه . 

ومعی هذا أن الفن الدرامى ف هذه الأحاديث فن 
ساکن » ولیس فا « متحرکاً» . أی أنه ستاتیکی 
ولیس ديناميکباً . فلا تطور نى الأحداث » ونما هو 
موقف درام محدد العام » تتلخص فيه حیاتان حافلتان 
فی عمق حالاتہما . 

وکشرآً ما قبل عن لاندور ودراه‌یاته الةصار هذه 
أن طبيعته ‏ الأولبية » تجعله لا برى فى مستوى المسامتة 
إلا من ارتفعوا من البشر الفانن إلى مستوى الأرباب 
E E A E A‏ 
وهذا سر نفوره أو تجاهله ما فی کتاباته » وهو أيضاً 


سر تخبط حياته الشخصية فى معاملاته مع البشرالعاديين » 


f 


| 


حى زوچته وأصحابه وشركاؤه نى المصالح الختلفة . 
وسر تخبطه فى اختيار زوجة أبعد ما تكون عن التجاوب 
معه من جمیع الوجوه . وسر ضیق الناس بکر یاثه غر 
الطبيعية بالنبة هم » وضيقه بضآ لهم غر الطبيعية 
بالنسبة له . فالتفاوت بينه وبين عامة الئاس تفاوت 
ضخم فى الطيع ون « احج معا . . ! 

وقد ظل لاندور يكتب الأحاديث الليالية على مدى 
عشرات من السنبن » حى قبل وفاته فى سن التسعن » 
فبلغ عددها مائة وخسن . وبعض ما كتبه بعد المانين 
من العمر اذھل کاتباً عظا مثل کارلایل حتی لقد آی 
أن يصدق أن ذالك الفحل المسن كتا فى تلك الفتر ة من 
مره ۽ وخالما عملا قدعاً پرجع إلى ما قبل سنوات 
طویل » فهی « أشبه بتجالد كاة الرومان » تمع فی 
أسلوا وبنائها وتبادل الأفكار فا مثل وقع السيوف 
على اللحوذات الفولاذية ! » : 


والواقع أن لاندور کان يعت الأحادیث وامحاورات 


أنسب‌الأشكالالأدبية للأعال الفنية العظيمة . ويضرب ‏ 


مثلا لذللك بأفضل ما كتبه هومر وملتون وأفلاطون 
وشيشرون » لأن ذلك الشكل الأدى بتبح للأفكار 
أقصى قوة فى التعبر » وأعظم فرصة لاإيضاح ولتفسر 
وبیان وجه الحالفة والحجج المويدة والمفندة من كل 
جانب . 

وینبغی ألا یعزب عن بالنا آن لاندور م یکن 
مؤرخا » بل أديباً فناناً » ولذا يبيح لنفسه التصرف فى 
أحداث الناریخ کی ایح کر فرضصة ممكنة للحدمة 
غرضه والتفاذ إلى ما يريد ابرازه من الباينة . ولذا قد 
بلتقی ف الحديث من لا عكن أن يلتقيا بالفعل لاختلاف 
زمانہا » وقد یقع من الأحداث مالم يسجل التاربخ 
وقوعه إطلاقاً . إلا أن ما يفترضه ذريعة التصوير 
شخوصه على أقوى صورة ممكنة تكشف لنا طبان 
سما لا تكشفها لنا كل أحداث الواقع . وقد كتب 


حاشية مهرها بتوقيعه على أحد تلك الأحاديث - وهو 
حديث کاترين قيصرة روسيا بعد مقتل زوجها 
بتدبر ها قائلا ٥ا‏ نصه : ولیس من الضروری أن 
حيط عامة القراء علا بان کاترین ل تكن حاضرة 
مصرع زوجها حقاً . وليس من اليسبر أيضا أن نصدق 
محضور كلب سرا مصرع زوجها على عهد الإغريق : 
ولكن همنا نحن كتاب الدراما عموماً ليس الواقع » بل 
الطبائع ٠‏ . 

وفن لاندور فى هذه الأحاديث قام على عمق 
التصور ير مع الاحتشام فى العبارة والاقتصاد فى اظهار 
الانفعالات » إلا آنا على أشد ما يكون من الاحتدام 
نحت غشاء الوقار الظاهرى » فلا بد للقارئ كى يدرك 
جاها وروعتا الفنية من استخدام كل حواسه وقدرته 
على التخيل والمعايشة والمعاناة الجادة الخلصة ليصبح فى 
جو الحديث الحقيقى » وأن يكون على دراية سابقة 
بالشخصیات ودورها التار ی حى یفهم‌مرامی حوارها. 

كل حديث إذن لوحة حية . ولكنا لوحة قصبرة 
المدى » تتلخص فما « أخحصب » لحظات الشخصيات 
من جهة المستقبل » وأحفلها باثار ماضما » وأزخرها 
حكة وجودها كله . 


۽ مط من الأحاديث الخيالية 


يذ كر التاريخ أن بطرس الأ كر = مو سس الدولة 
الروسية الحديثة كا كان يدعى ورج الروس من 
البداوة إلى الحضازة بالعنى الغرلى المستحدث - أمر 
باعدام ابنه الأكر ألكسيس الذى كان على نقيضه فى 
الشمائل والشم . وى هذا الحديث الميالل يصورها 
سافيدج لاندور فى ذلك الموقف الدرامى الائل صورة 
ترز آعم خصائص کل منہما على آم ما یکون التقابل 
بين سات الطبائع وعناصر التفكير والأخلاق : 

بطرس الأ کر وابنه ألکسیس 


بطرس : وهكذا ‏ بعد فرارك من بيت أبيك _ 


ل 


بطرس 


عدت مرة أخرى من فبينا : فهل تواتيك 
الجرأة حقا بعد هذه الاهانة أمام أنظار 
وربا کلھا على آن تمثل آمای ؟ 


: ی إمراطوری ووالدی ! لقد آتوا ی إل 


حضرة جلالتكم لا بناء على رغبى الحاصة ‏ 


: أصدق قوللك هذا تمام التصديق . . 
: ما كنت لأغضب جلالتكم . 
: أى أمل كان دوك أا المتمرد ف فرارك 


إلى فبينا ؟ 


: الأمل فى السلام والعزلة للنجاة محريتى 


اللحاصة والأمل فى الأمانى والسلامة » 
والأمل قبل هذا كله فى ألا أسئ إلى 
جلالتکم مزیداً من الاساءة . 


: لقد ظفرت بتحقيتق هذا الأمل الأخر ٠‏ 


فهل كنت تنخيل أن شقيقى عاهل الفا 
کان عساً أن يستبقيك فى بلاطه ... 


نکر ! 


: لا یا سیدی ! لقد تخیلت أنه عسى أن 


منحنى موضعاً للملاذ والالتجاء . 


: هل حملت معك إذن شيئاً من الال ؟ 

: قطع قليلة من الذهب كل ما كان معى . 
کات جد 

: نحو الستن . 

: نه کان حرا أن منحك وعوداً مقابل 


نصف هذا الال » نى حن أن ضعف هذا 
البلغ لا يكفى لشراء بيت أا الجاهل 
المنكود ! 


: كنت أعرف ذلك › وإن کان مولدی 


لا یؤھلنی فیا يبدو لشراء بیت فی آی 
مكان » فقد كان اوك يا والدىمنذ ذلك 


بطرس 
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الجن یکفی جمیع حاجاتی على تباین 
أنواعها . 


: لم أكفلك حاجتلك إلى المحككة ‏ ولا حاجتك 


إلى الواجب » ولا حاجتلك إلى الفطنة »> 
أو الشجاعة » أو الطموح . لقد ربيتك 
بین حراسی وجیادی » بین طبول وأبواق 
بین علامی وصواری . وحیا کنت طفلا 
لا تكاد تستطيع المشى أخذتك إلالنرسانة 
مع أن دخولما تمنوع على الأطفال 
عقتضى العلمات - وهناك دحرجت 
أمامك قتابل المدافع فوق ألواحمن الحديد 
وأربتك الأسلحة الجديدة اللامعة من 
سيوف وحراب » ووخزت ظاهر یدی 
إلى أن أنبشق الدم من أكثر من موضع مها 
وجعلتك تلعقه بلسانك » ثم فعلت بدمك 
مثل ذلك . وى مرحلة تالية » ابتداء من 
سنتك العاشرة » مزجت بالحمر الى 
أسقيك اياها مسحوق البارود » ووضعت 
الفلفل ى مرات الحوخ الى تأكلها » 
وصببت على الشمام الذی تتفکه به شیا من 
امياه الراكدة ف قيعان السفن بعد أن مز جته 
بقليل من القطران الذى بقوى البنية » 
وأحضرت فتيات ليسخرن بلك ويناوشنك 
وهن يتحدثن بلهجة البحارة . كل ذلك 
صنعته لأزيد من بسالتلك » فا أجدى هذا 
كله شيئ . وأستجمع ذاكرتك لتر ج 
كيف كنت أقودك بنفسى قدماً إلى الشرفة 
عندما گان مجرى من نها شنتق امحكوم 
علبم أو إعدامهم بالرصاص. »> وكيف 
كنت أريك فى كل يوم أنصافاً وأرباعا 
من أجساد الناس » وكنت أرسل تاب 
أو ياورآً لاحضار الرءوس إلينا + ثم آرفع 


الکن : 


بطر س 


بطر س 


القلنسوة السوداء من فوق عيوما وأجعلك 
رغم إرادتك تحدق ف تلك العيون بثبات » 
مہا النكس الجبان الذى لا صلاح لشأنه ! 
i‏ والآن نعود إل موضوع فرارك 
الفاضح من القصر » وفى فترة من | 
واهدوء أبضاً ! لندخل إلى صمم الموضوع 
هل دعاك للقدوم عليه حى عاهل الفا ؟ 
أدعاك أو ٤‏ يدعك ؟ 

أف وسعى أن أجيب عن هذا السوال بغر 
إيذاء أو إساءة إلى جلالته الإمراطورية ‏ 


: ذلك ى وسعك . فأى إيذاء تستطيعه أنت 


أو کائاً من کان باللسان لمن کان على 
شاکلته ؟ 


: عند لحظة توجهى إليه لم يوجه إلى دعوة » 


بل ولا أستطيع القول بأنه دعانی للقدوم 
عليه ی أى وقت . وإن کان قد قال إنه 


یری لى ويشفق على . 


: م ؟ إعقل لسانك . ولندع هذه المسألة تمر 


واعلم أن العواهل لا يظهرون الرثاء لأحد 
الا حیما یریدون اصطناع اللحونة . فعندئذ 
تنقلب قلو م أرق وأحنى من الأحشاء . 
لقد أظهر الرثاء لك هذا الحنون العطوف 
عندما ظن أن باستطاعته النكاية بأبيك عن 
طريقك . فلا وجد أباك أقوى مراساً من 
مدی کیده انقلب عطفه صوب الأب » 
مندداً برعونة الاين وشقه عصا الطاعة على 
والده » وی کل الاباء أن بعاونه على 
ما يغضب الرب . ومع هذا فلا بد أنه نی 
البداية مهد لك السبيل من جانبه وإلا 
لما وجدت الجرأة على مغالبة حياتك 


بالتطفل عليه . هیا تكلم . . . فلم تکن 


بطر س 
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لديك ف أى وقت من الأوفات بدہة 
تسعفك.للكذب . . . أطلعى على القتة 
حذافرها , 


: لقد قال لى إنى ذا احتجت یوما ما إل 
. ملاذ بجأ إلبه فبلاطه مفتوح آمام وجهى, 
: مفتوح !١‏ وهذا أيضا شأن الحانة ! بيد أن 


الناس يدون هناك تمن ما عصلون علبه . 
مفتوح حقاً ! وهل وجدته هکذا ۲ 


: لقد استقبلى برقة وعظف!. 
: أراه هكذا صلع . 
: إن الرراية يا والدى لبنت المصبر الذى 


ا 


: حقاً حقاً ! لم يكن ذلك مقصوداً . 
: یا والدى اإرحم ! عاقبی إذن كا تشاء , 
: آما الوغد ! ولم أيضاً تفیل بدى ؛ 


أتجهل أن إمبر اطور امسا أقصاك عنه باد 


:اکراث كا يقصى الورقة الحارجية الى 


أحرقنها الشمس وأفسدنما الرمال من بات 
الس ؟ 


: لست أجهل هذا واأسفاه ! 
: القد طردك بتاء على آمرې . ولو أنی طلبت 


إليه ابنته كى تكون ضجيعة لمغولى بوذى 
کلموکی من أخس آتباعی لدل ابنته وهو 
محمد الله على السلامة . 


: آی والدی ! أی ذنب لی ی وضاعته ٩‏ 
ليس للك فى وضاعته ذنب + ولكن جرمك 


أشد من هذا . فقد كان مرادك أن تقوض 
النظم الى قضیت عمرۍ کله نى إنشامما 
وإقامما. . ولنى لأعم أنك م تبج قط 
بانتصارانی . 


آلکسیس : 


: کذاب ! جبان ! خائن ! عندما سقط 


بطرس 


کیش 


بطرس 


: آنا دمرتہا ؟ کیف ؟ 


لقد طالا ابنجت بسعادتك وسلامتك . 


البولنديون والسويديون أمام ضرباقى » 
اتراك هنأتى من قلبك ؟ هل سكرت 
اياجا هذا النصر فى بيتك أو حارج بيتك 
وتوجهت بآلا الحمد والثتاء إلى رب 
الجيوش وإلى القديس نبقولا ؟ ألم تلازم 
فى هذه المناسبة الفذة الصمت والسكينة 
والاکتتاب ؟ 

لقد تملكنى الأسى للك السارة الى 
لا تعوض نى الأرواح البشرية . آلمى أن 
رى أشجع الناس وأنبلهم يسقطون صرعی 
قبل غرم وأن أرى أرق الناس وأدميم 
نا للأحزان قبل سوام »> وأن أرى 
الزهادة والتقشف تقتلعهما لتحل علهما 
خلائتق التطرف » وأن أرى النظام وقد 
حلت عله الفوضی » وأن ری جلالتکم 
تدمرون اللعطط الحيدة الى كنم وح دكم 
قادرین على ابتداعها وصیانہا . 

عن أى الحطط 
تک ؟ 


: عن خحطط تمدين أهل موسكو والأقالم 


التابعة هما . فقد كان البولنديون متمدنن ˆ 
إل حد ما . أما السويديون فأشد أم القارة 
الأوربية تمدن . وكائت لم 
بغلم الحرب » وهم من الشجاعة والبسالة 
حیث کلفك ٭صرع کل رجل مہم سبعة 
أو نمانية من رجالك . 


درابة متازة 


: بكذاب ! حى ولا ستة ! ومتمدنون 


حا ! إن أثواب كبر الأساقفة عند فى 
« أوبسال ۲م أجدها تساو ثلاثة جنہات 


الکن 


وليس ما وصل إليه علمى أن بولندا 
والسويد لا بد أن تكونا الأمتين الوحيدتن 
اشن تنجبان أكابر العواهل والأمراء . 
فأی حق لا فى النجاب أمثال جوستاف 
وسوپیسکی ؟ هذا أمر بنبغی آن تولیه 
وربا عثایہا قبل أن يع السخط والقرد 
فيفعل سواد الشعب بنا ما اختصصنا نحن 
العواهل بفعله بسواد. الشعب . 8 
أضيع كلانى هباء ٠‏ فلا محل لناقشة 

لا شك ف غفاتہم وسفاههم مثلك . 0 
إذن کنت تتمٰی لو انی ترکت البولنديین 
والسویدیین آمنن فی سربہم ! وها 
ما هما : أمتان على مثل هذا القدر من 
القوة والبأس ! 

ولال ہما قويتان » فضلا عن غبر ذاك من 
الأسہاب کان یہجنی أن أراها منصرفتن 
إل شانہما > اى آن یزداد شعباً علدا 


وعدة وازدهاراً . 


: وهكذا إذن وصل بلك الأمر إلى مجادلى- 


وف مواجهی - قى المطلق فى مارسة 
الساطة العليا فى البلاد . 


شید اقا ۱ 
: حاشا لله حا ! وهل يكترث الأوغاد من 


أمغالك ما بغضب الله ؟ إن اله بى أن 

تخضن الاين آباه > ویأی عشر ات الأشياء 
الأخری . ولست رابا نی آن یکونخلفی 
ممن محلمون با موت . 


أبتاه ! إنى لم أحلم بأحد من هذا القبيل : 
: بل حلمت » وتحدثت عن حلمك م ء 


وأحسمم يسمون السيئين . . أولئك 
قوم الرعاة الشبورين بلشمجية واترحش 


بطرس 


فى المنطقة الواقعة بين شمال البحر الأسود 
وشرقى محر أورال » فى الزمن القدم . 
والآن من الذى أخحرك أا الأستاذ الجهبذ 
أن أولئك القوم أسعد حالا منا لأنبم كانوا 
أحراراً يتنقلون بعرباتہم بين مواضع 
الرعى من نهر إلى نهر يتاجرون بأمانة وذمة 
ويقاتلون بشجاعة ولكهم لا يبدأون أحداً 
بالايذاء والاعتداء ۽ حى إذا اعتدى 
علم أحد لقنوه درساً لا ينساه . إن 
منشی روما العظم کا سمعت فق 
هولنده ‏ قتل أخاه الشقيق لأنه ندد 
بضعف أسواره . فهل تنتظر مى وأا 
منشئ دولة أعظم من روما أن دع ابا 
منحلا پیزا مدینی ویفضل علا حیاة 
الرعى والنجوال فى الفاق ؟ ألم أحلق 
لرعایای لام وألبسہم السراويل ؟ ألم 
أشكل منم جيوشاً نظامية تتقدمها فرق 
الموسيقى ؟ وهل الأقواس والسبام فى 
نظرك أفضل من المدافع ؟ والرعاة أفضل 
من الفرسان المنظمين ؟ وألبان المحيول 
أفضل من الراندى ؟ واللحم الى أفضل 
من المشوى ؟ إن معتقداتك تقوض الذيب 
ونظام الحكومة من أساسه . 


: اتی لم آحاول یا مولای قط نشر آرائی بین 


الاس 


: وهات تستطيع ذلك لأنلك لن تجداستجابة 


من احد . 


: إنى م أقلل فى أى وقت من الأوقات من 


شأن المدنية » بل كنت على العكس أحزن 
لما يعنرض طريقها من العقبات . 


: عقبات ؟ ماذا تعنى بذللك ؟ 


ا 


بطرس 


الکسیس : 


بطر س 


آلکسیس : 


بط رس 


ك 


عندما أجد أفضل الناس مكانة وعبقرية 
یبغض بعضہم بعضاً حیٹ بتحولون إلى 
ناین کذابین فی ٠‏ سبیل إلحاق الأذى 
وتشويه السمعة خصومهم فى الرأى أو 
السياسة » وعندما أسع الناس يستنجدون 
باله الرحمة والعدل كى يعينهم على القيام 
بالمذابح الوحشية » ويتوجهون إليه سبحانه 
بالشکر عندما یوفقون فی کل ما تسنېجنه 
الشرائع والأديان » عندثئذ أنظر متحسرا 
مفتشاً بن أشد الشعوب تخلفاً وهمجية عن 
شعب شد همجية من شعبنا مديته 
المزعومة . وهذا هو السب بأنى أبديت 
الاعجاب بأسلافنا الرعاة السيثين الذين 
مم يعتنقوا المسيحية + ومع ذلك كانوا أوفر 
نصياً من سائر المسيحين من الشرف 
والفضيلة والاعتدال والعدل والاخلاص 
والعفة والمسالمة . 


: يا لك من ملحد شرير ! أتلقى على آنا 


قیصر موسکو دروسا ف العقل والدین ؟ 
كلا وح الثالوث المقدس ! إنك لست 
اب لى . ولو لمست ركبى مرة أخرى 
حطمت أصابعلك ذا الصول ان . ابعد 
عنى أا التزلف المداجى والعبد الآبق . 
ای ! ای ! إن قلبی محطم ! فان كنت قد 
أسأت إليك فاغفر لى ! 


: إن الدولة تطالب بعقابك عقوبة خارقة 


للمعتاد . 
إن كانت الدولة تطلب ذلك فليكن ها 
ما تريد . ولكن ليخف غضب أ على ! 


ج إن العام سيحكم فما بيننا . فسوف أدمغك 


اتان ؟ 


الک : 


بطر س 


بطرس 


: لاتدع اسا 


أناشدك يا أى وقيصرى ألا تجعل علوقاً 
حقیرا م ثلی یکون سبباً لتو جیه اللو م والابام 
إليك يوما ما ! 


: اتہامی آنا آہا العاصی ! آہا الحاثن ! 


عنك ما پسوء یا أ ! 
إن صوت الرأى العام مز القصور وينفذ 
إلى ما وراء القر ويسبق عربة الرب فى 
يوم الديئونة العظم حیث يدوی ذلك 
الصوت أعلى من جميع الأصوات . 


: فليذهب صوت الرأى العام إلى الشيطان ! 


آنا لا أعرف شيت ذا الام هنا فى 
بطرسبورج › »> وكنيستنا الروسية لا تعرف 
عنه شیئ » وقوانیننا تحرمه . أما نت أا 
الج الحو ینت ای ين ١‏ 
أا المستشار ! هوه ! هيا اقرب ! هل 
کنت ناما أو مشغولا باحصاء دنانر ك ؟ 


: مر مولای ! 

: هل مجلس الشبوخ منعقد نى تلك القاعة ؟ 
: بکامل أعضائه یا مولای . 

: قد هذا الفى إلى هناك » ودعهم حا كونه 


أت فاهم طبعاً ماذا أعَقّ.: 


: اإن أوامر جلالتکم أنفاس حياتنا . 
: وليعلم أولئك الأوغاد أنهم إذا تراخوا فى 


ا حک فسأجرب فہم شحتى الجديدة من 
القنب الذى استوردته من ليفونيا . . فهو 
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Qe» 


ولم يلب المستشار أن عاد بعد دقاثق صانحاً : مولاى 


مولای ! 


بطرس 


تکلم یا هذا ! غر معقول أن یکو نوا قد 
حکوا عليه بالموت من غبر آن یتمهلوا إلى 


بطرس 


| 


: القد زآيت تفر 


أن يتموا تلاوة عريضة الانمام ؟ وإلا 
كيف عدت ذه السرعة ؟ 


: م محدث هذا ولا ذاك یا مولای . 

إذن يطبر رأسك عن كتفيك . 

: مولای ! 

: عليك اللعنة وعلى كلمة مولاى هذه الى 


تکررها دواماً ! ما اسر ؟ 


: واأسفاه ! لقد سقط على الأرض 
: اربطه إلى كرسيك إذن » 


ذلك الجبان ! 
ما الذى جعله يسقط ؟ 


بد اموت ٠‏ واس أبيه . 
: لقد ألىرناه أن جرمته ثابتة + وأآن 


عقو با الموت . 


: إلى هنا والكلام جميل : 


: فابتسم ! 
: ابتيم إن اليجح لن جلي تفع . ولكن 


من ذا کان ن هذه الجرأة ٠ن‏ رخو 
مثله ؟ كمل :م ماذا؟ 


: لقد قال ہدوء بعد أن أصعد زفرتن أو 


ثلا « قودونى إلى المشنقة » فقد سشمت 
الحياة لأن أحداً لا عبى ! » فرق قلى 
له وبكيت وأنا قابض على ورقة الانمام 
فوت صدری» فتناول طرفها بأنامله وقال 
« أتل علىهذه الورقة. إن صمتاث ودموعك 
تو کدان آنا تتضمن | 
ولكن القانون جب أن بأحذ جراه الشكلى 
فلا تیقنی فی الانتظار طویلا . إن ى بقول 
عى إتى لست شجاعاً » ولكن الموت 
الذى بقودنى إلى الله لن يفزعى ) . 

من أولثلك الحبناء الحرعن 


باعدامی » 


بطرس 


الأوغاد موتون بثبات . وهل ثلوث عليه 
الوثيقة ؟ م 


: جانباً ملا فقط یا مولای ! عندما ورد فا 


اسم جلالتكم تنمونه بالليانة والشروع 
بالقرد وقتل جلالتكم خر على الأرض 
فاقد النطق » فر فعناه لتجده لا حراك به . 


. فقد سبقنا الموت إليه ! 
: يا للك من وغد متوحش عدم التدبر ! 


كيف يواتيك قلبك على ذكر ذلك کله 
بالطعام ! هیا ایتی بکأس من الر اند : 


المستشار 


بطرس 


۳ - 


: هل تحبون جلالتكم أن ادى : : . أحد 


الحدم لاتيم عا تشاءون ؟ 


: هيا اذهب واحضر الكأس بنفسك أہا 


العيار الحتال اللكع ! إنكم جمبعا وعلى 
السواء مجحب آن تطیعونی وتخدمونی » آتم 
على اختلاف مراتیکم حدم لی . . اسمع ! 
احضر الزجاجة بأسرها 1 فلا بد لى من 
ترطیب انی ! . . . اسمع ! هات أيفا 
معك شرحة من للع الحتزير المملح » وشي 
من الفسيخ ٠‏ والبطارخ ... وقطعة كبرة 
من الجن اليد القوى ! 


حول صا اخطیب ستليا . 


. متم 
الکتوراہاھی ,کہ 


يعتمر كوينتليان أحد جاعة الأدباء البارزين الذين 
جعلوا أسبانيا ؛ طوال القرن الأول الميلادى - ذات 
شهرة خاصة كركز من مراكز الميضارة الرومانية 
له أهمية کرى فى خلق نشاط أدلى . من بين هذه 
الماعة سنكا 5٥«٠٥١‏ الأب والإبن » وكتاب الشعر 
لوکان c٥١‏ ناا ومارشیال ۸1٤11‏ وکتاب اتر 
پومبgنgıس  Pomponius Mela‏ وکولوە‌یلا" 
n1‏ › وعلی راس ھولاء جمیعاً کوینتلیان 
«ةناناناQ‏ » أول أستاذ للخطابة احتل كرسى 
الأستاذية» الذى أنشأته الامراطورية الرومانية ومولته 
من حزاننهاء وأعظم مرجع ف اللاتينية للثربية والتعلم . 

ولد مارکوس فابیوس کوینتلیانوس ا٥1۲‏ 
Fabius Quintilianus‏ فى بلدة کالاجوریس 


j4 Calagurris‏ اعمال آسبانيا فى أعالى نهر إبرو- 


h0‏ › حوالى عام ۳ م . وقد تلقی تعلیمه فی 
روما » حیث کان والده يعمل ی الغالب درس 
للخطابة ء وذلك على يد أعظ أسانذة ذلك العصر» من 
بیہم دومیتیوس أفر Yg . Domitius Afer‏ ب ùÎ‏ 
یکون کوینتلیان قد رجع إلى موطنه الأصلى بمجرد آن 
انہی من نمام دراسته ٤‏ لأننا نسمع عن عودته مرة 


ثائية إلى روما عام ٦۸‏ م کتایع من آتباع الامبراطور 
جالبا 61۲١‏ . وقد ظل فى روما منذ ذلك الحين حى 
نهاية حیاته . وبعد عودته إلى روما بضع سنوات »› 
وذلك فى الفترة المبكرة من حكم الامبراطور فيسباسيان 
Vespasian‏ « أصبح أول أستاذ رسمى للخطابة »> 
وكان يتسلم راتب هذه الوظيفة من خزانة الاميراطورية» 
وکان هذا المرتب یعادل ما پساوی حوالی ٩۰۰‏ جنیه 
سنوياً ؛ وقد ظل فى هذا المركز حت رعاية ثلاثة من 
الأباطرة هم فیسباسیان وتیتوس 1)٠5‏ ودوم‌یتیان 
Domitian‏ „ و نفس الوقت کان يعمل کىحام آمام 
امحاكم الرومانية . وهذا النشاط امزدوج ى امحاماة 
والتدریس استمر حوالى عشرين عام » انقطع بعدها 
عن هذا النشاط » وكرس كل وقته لتأليف عله الحالد 
« حول تعلم Ùþlطيب‏ ¢ Institutio Oratoria‏ « 


- الذی نشر حوالی عام ٩۳‏ م ء وقد وصانا كاملا . م 


يكن هذا الكتاب أول عاولة لكوینتليان ف ميدان النقد 
والأدب ٤‏ فقبل البدء فى كتابة هذا العمل محوالى ثلاث 
نوات ٠»‏ کان کویاتلیان ٠‏ فد شار قال بغنوائ 
« حول أسباب تدهور الحطابة » اسوه 6 


ک8 


O .م‎ î . Û) Corrupt eloguentise 
وهی مفقودة ؛ کا نشر ف شبابه بعض مرافعاته‎ 
. وهى مفقودة أيضاً‎ ) ۲١۰١ ۲۰۷۰ (ك. تخ‎ 
لقد کان کوینتليان رجلا ذا حيثية فى الامبراطورية‎ 
ودا ا و اریز روسان ۲ مد‎ 
>» اعتزاله الندريس والحاماة » بأن منحه رتبة القنصل‎ 
وعینه مشرفاً على تربية وربشیه »> وها ولدا ابن آحيه‎ 
.و ذلك‎ Flavius Clemens inl فلافيوس‎ 
لم تكن حباة كويتتليان اللحاصة تخلو من المغاعب . فقد‎ 
أثقلت الأقدار كاهله بالنكبات أكثر من مرة » فقد‎ 
احتطف منه الموت زوجته أولا وهى لا تزال فى‎ 
ریعان الشباب» مم ولديه من بعدها الواحد تلو الآلحر»‎ 
. تاركين إياه بمضى سنواته الأحرة فى وحدة ممضة‎ 
ونحن لا نعرف بالضبط التاربخ الحدد لوفاة كوينتليان»‎ 
ولكن الحتمل أنه لم بمتد به الأجل طويلا إلى ما بعد‎ 
. نماية القرن الأول الميلادى‎ 
ومن م فإن « حول تعليم الحطيب » مرة إتتاج‎ 
أستاذ ماهر » تلقى تعليمه على يد أشهر أساتذة العصر›‎ 
واشتغل باحاماۃ ئی محاکم روما'» ونال إعجاب اکر‎ 
من اممراطور . ولذللك فنحن نتوقع الكثبر من رجل‎ 
مهل كل هذا التأهیل احمل الذی وضع فيه کل خرته‎ 
العملية وأفكاره الناضجة عن فن الترببة والتعلم . لقد‎ 
کان هذا الکتاب « حول تعلم الحعطیب » »> کا بقول‎ 
كوينتليان نفسه » بمرة مجهود سنتن من العمل الشاق ؛‎ 
ولم تكن هاتان الستتان خصصتبن للكمابة بقدر اليبحث‎ 
والقراءة » الى يتطلما مثل هذا العمل الضخم »> وع‎ 
ذلك فلم یکن کوینتلیان راضباً کل الرضا » ویېدو آنه‎ 
کان ینوی تأجيل النشر » علا بنصيحة هوراس‎ 
للكتاب ألا ينشروا اعام إلا بعد العام التاسع من تألبفها‎ 
= ك = کوينطيان » تخ = حول تعلم الطيب م‎ )١( 


عقدمة . 


خیم صقلها ؛ ولکن اشر المدعو ترفو ٥٣مرا‏ 
سمع عن العمل » فا زال یلح عليه ویو کد له ضرورة 
نشره الشدة الحاجة إلى مثل هذا العمل » حتى استسام 
کویتتلیان ف الہاية وسمح له بنشره . (ك. تخ . 
رسالة إلى ريفو ؛ ١‏ .م١٠‏ .) ولکن يبدو أن هناك 
سبباً آحر اضطر کوینتلیان أن بسارع بنشر کتابه ؛ 
فقد ظهر باسمه فى السوق كتابان عن فن اللحطابة » ولم 
يكن هو الناشر أو المؤلف الفعلى ا ؛ ولم يكن هذان 
الکتابان سوی بعض عاضرات ألقاھا کوینتلیان على 
طلبته الشبانءالذين قاموا بنشرهما بام استاذم» بدافع 
من اتحمس والولاء له » وق نفس الوقت علا على 
ترویج الکتابین (۱. م۰ ۷) . ويبدو أن هذين 
ااكتابین ها اللذان لا يزالان عحملان اسمه خطأً فى 
بعض الخطوطات » الأول بعنوان Declamationes‏ 
Declamationes Minoresiùlgay dll y Maiores‏ . 
ومن تعلیق کوینتلیان على نشر هذین الکتابين » ېدو 
أنه م يكن راضياً عن سب بعض أجزانما إليه » فهو 
أمر معروف أنه حى أحسن الطلبة كشراً ما يكتبون فى 
کراسات عاضرانہم مورآ لا يقرها الأستاذ ؛ ون 
م فقد قرر أنه ما دامت الكتب تذشر باسمه » فن 
الأفضل له أن يكتما بنفسه . 

إن هذا الممسل Institutio Oratoria‏ ` هو 
الكتاب المنظم الوحيد » الذی یلخص ویناقش کل 
النظريات والمشا كل التعليمية » الى واجهت المهتمن 
بال بية والتعلم أثناء القرن الأول اليلادى وها قبله . 
وكان الغرض منه فيا يبدو عاولة تقريب وجهات 
النظر بين الأفكار والنظريات المخضاربة » النى أثارها 
السابقون عليه . إن عنوان الكناب أضيق من حتويائ 
فان ار جمة الحرفية للعنوان هى « حول تعلم اللنطيب » 
أو « حول تعلم الحطابة ؛ » ولكن الكثاب ى الواقع 
أوسع وأعمتق بكثر ما يدل عليه العنوان . فإنه ينف إلى 
جذور كث من المشاكل الأساسية نى التربية والتعلي» 


الى م تواجه الرومان فحسب » بل تواجهنا نحن الآن 
أيفاً . وهذا ما مجعل عمل كوينتليان بتمز عن بقية 
الأعال العادية الأخرى الى تحمل عنوان «فن الحطابة» 
“Ars Rhetorica”‏ آي « حول فن الكلام» 
“De Arte Dicendi”‏ : وقد وصح کوینتلیان بنفسه 
لماذا اختار هذه الطريقة غر العادية فقال : « إن كل 
الذين كتبوا فى فن الحطابة يبدأون وهم يفترضون أن 
قارئهم يعرفون كل فروع التعلم الأخرى معرفة 
جيدة » ويزعمون أن واجہم هو إعطاء اللمسات 
الأخير ة للبلاغة فحسب رما کانوا يزدرون المراحل 
الأولى للتعلم باعتبارها أقل أهية ؛ أو رعا اعتبروها 
حارج عملهم الأساسى » محجة أن واجبات كل مرحلة 
من مراحل التعلم : 
الأخری ؛ أو رعا » وهذا ببدو أکثر احالاء م يروا 
مجالا كيرا للشهرة فى معاجة موضوع » رغ ميته » 
بعيد كل البعد عن استعراض عقلام ف البلاغة ؛ 
كا هو الحال فى المارة » يعجب الناس بالمظهر 
الحارجى » ويغفلون عن الأساس . ولكنى أعتر کل 
شی ء ضروری لندريب اللحطیب لیس غريباً ولا دخلا 
على فن اللحطابة . إن المرء لايستطيع أن يصل إلى القمة 
فى أى موضوع دون أن يبدأ من نقطة ما . وعلى ذللك» 
فانى لن أرفض معال جة أقل الأمور أهمية » تلك الأمور 
الى بدونها لا عكن للأمور ذات الأهمية الكرى أن 
تجد ھا مکاتا ؛ بل إنی بدا غملی بتعلم الطیب » کیا 
لوكان قد عهد به إلى لأقوم على تنشثته منك 
طفولته » . 

E 
لا النظريات ولا المقالات ف أی عم أو فن ا أية‎ 
قيمة » ١ا لم يدعمها الاستعداد الفطرى . ومن م فإن‎ 
نظرية کوینتلیان فى التعلم تعتمد أساماً على ثلاثة‎ 


عناصر : الاستعداد الفطرى » التلقيف »› والتدريب ' 


العملى رك . تخ ۰ ۱ م۲۹ - ۲۷) وکتابه ۾ حول 


الحتلفة قد تحددت وتمىزت ن 


الحطيب » قد خحصص كلية لتقيف مع بعض 
الإشارات إلى التدريب العملى + 
لقد وضع الكاتب بنفسه خطة العمل فى موؤلفه »> 

وقسمه إلى اثى عشر كتاباً . (لك . ت خ » ١١م‏ 
۲۲۱ ) الكتاب الأول ينناول موضوع التعلم قبل 
مدرسة الحطابة > iF‏ مرحلة التعلم منذ الطفواة م 
التعلم الأول » أى تعلم الميادىء الأرى فی الكتابة 
والقراءة ومبادىء الحساب وذلك عند مدرس 
خحاص بذللف پسمی “1tt”‏ » م العام المتوسط 
عند مدرس الأدب المسمى “grammaticus”‏ . 
والكتاب الثاني يتناول معالجحة الموضوعات الى تدرس 
فى مرحلة التعلم العالى وال يقوم بتدريسيا مدرس 
الحطابة »> وهى الموضوعات المتعلقة عوضوع الحطابة 
نفسما . وهذا يودى بنا إلى تعريف اللحطابة » الى 
تنقسم بالضرورة إلى : ١‏ - اختيار الموضوع المناسب 
ويسمى “inventio”‏ « ۲ — استخدام الأسلوب 
. اللحمسة كتب التالية 
رمن ۳ إلى ۷ ) مخصصة لاحتيار الموضوع الناسب أى 
ال ”i0«مما“‏ والموضوع المخعصل به وهو ما يسمى 
“dispositio”‏ ى ترتيب عناصر هذا الموضوع الختار: 
والأربعة كتب التالية ز من ۸ إلى ١١‏ ) غخصصة 
لموضوع استخدام الأسلوب الماسب ى ال 
“elu‏ والموضوغىن المتصلن به وها تذ کر 
الكلام memoria‏ وطريقه الإلقاء pronuntiatio‏ „ 
والكتاب الثانى عشر والأخبر مخصص لكلام عن 
شخص الحطيب الكامل » والمبادىء الى مجحب 9 
يتمشل مها » ونوع الفضاا الى يترافع فبا وطريقة 
إعدادها » وغر ذلك من الموضوعات المتصلة بالحطيب 


نفسه ٭ 


المناسب ويسمى ”1010ع“ 


وللكتاب الأول أهمية خاصة عند الدارسين 


الحدثن > إذ تظهر فيه عظمة كوينتليان كعم ؛ 
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فقد تعرض ف هذا الكتاب لكل المشاكل الى كانت 
تواجه رجال التعلم ف عصره . 
فى الأهية الكتاب الثانى » الذى يعرض فيه طرق 
ووسائل تعلم الحطابة ؛ والكتاب العاشر الذى بعطينا 
فيه بيان بالمولفين الجديرين بالدراسة » مع إصدار 
حکم نقدی على کل مہم » وقد أصبحت هذه 
الأحكام شائعة مشهورة ؛ م الكتاب الثانى عشر » 
الذى يعرض فيه وجهة نظره فى اللعطيب الكامل . 
لقد بدأ کوینتلیان كتابه الأول بالتعبر عن ثقته 
التامة بالعقل الإنسانى وبقيمة التعلم ف العمل على ترقية 
هذا العقل . إنه يرفض الزعم القائل بأن فة قليلة من 
الناس هى الى منحت القدرة على فهم واستيعاب 
ما یلقی لہا » وبان معظم الناس > لغباء عقولم » 
يضيعون جهدم ووقهم فى محاولة الدراسة . ومن رأيه 
أن الأغلبية الساحقة من الناس على درجة كافية من 
الد كاء لتقبل التعلمم بسرعة » « فإن التعقل والتعلم » ٤‏ 
کا يقول كوينتليان » « طبيعة بالنسبة للإنسان » 
كالطبران بالنسبة للطيور » والجرى بالنسبة للخيل » . 
فإذا فشل طفل ما فى تحقيق هدفه ٠‏ فن الواضح أن 
هذا لا يرجع إلى نقص إمكانياته الطبية ٠‏ وإغا 
يرجع إلى عدم رعايته الرعاية الحقة . وليس معنى 
هذا أن كوينتليان مجهل اختلاف الامكانيات الطبيعية 
بن الأطفال » بالعكس إنه يعترف ما ويقرر أا 
ستودی ل نتائج مختلفة » ولكن الذى ينكره أشد 
الإنكار هو إمكان وجود أی شخ ص لا یستفید شیا 
ما من الدراسة ( ك. تخ ۰ ۴-١٠١١ ١١‏ ).وهذا 
ری فرید فی حکته » فک من تلميذد بطئ الفهم 
لا أمل فيه قد تغبر وتحول بفضل معونة وتشجیع 
مدرس ماهر ٤‏ وکم من تلمیذ جد شر مستقبل 
مزهر قد فشل ف تلمية مواهبه ننيجة لطأ فى 
وسائل القدريس : وهذا فإن كوينتليان ينصح الآباء 
بضرورة العنابة بأطفالم عمجرد ولادہم :7 


ويلى الكتاب الأول , 


وعلى ذلك » فان كوينتليان يبدأ من البداية . فهو 
آولایوٴ کد ضرورة الاهمام بحسن البداية » ويعطينا 
تسیر نفسياً هذه الآهمية » فإن تشب الانطباعات 
ايكرة والعإدات ااسيثة وعدم سهولة تغيرها أمر 
معروف . ( ١ ١ ١ ١‏ ) ولذلك قإنه صر على آن 
تکون المربيات والحدم والأطفال » الذين سيكونون 
ى ية الطفل أثناء فعرة تربيته الأول ۰ ڌوی 
أخلاق حميدة ومحسنون النطق والكلام » وإلا امتا 
عقل الطفل من البداية بالقافه من الأمور »> فهم أول 
من يسمع الطفل ٤‏ وکلامهم أول شی محاول مما کاته 
E RTD)‏ 

إن رأی کوینتیان فبا يتعلق بائ الوالدين 
التعلمين على تربية أطفافم مو رآى عصرى . فليس 
الأب وحده هو الذى يساعد على تقدم أطفاله ؛ 
بل الأم أيضاً هما دورها وأهمينا . « فإنكورنيليا 
ملا › کا قول کوینتلیان > ١‏ وهی 
أم الأخوين جراكوس ۴1ا ما فضل کبر ئی 
فصاحة ولد ها ١١ ۱۰١۱( ٩»‏ ) والوالدان غر 
التعلمين أيضاً علهما ألايدخرا وسعا فى سيل رعاية 
أطفافا ( ٤ ١‏ ¥( وهناك شخص آخر له أهية 
كبرى ف فترة حياة الطفل المبكرة » وهو مايسى 
بال 45 » وکان هذا عبداً يصخب الطفل 
فى ذهابه و عودته من المدرسة ومراقبة سلوكه وتصرفاته» 
ولم یکن من واجبه تعلم الطفل إلا بعض البادئ 
الأولى أحيانا . وبالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا 
paedagogus Jl‏ حسن السمر والسلوك حى لایكون 
ذا تأثر سی“ علی آخلاق‌الطفل» یری کوینلیان ضرورة 
أن یکون على درجة كيبرة من التعلم » أو فليعرف 
تام المعرفة أنه ليس بمدرس بالمرة ٠‏ فلا يلةن الطفل 
ی تعالم حمقاء ؛ فليس أضر بالعلم من انصاف 
المتعلمن (۸۰۱۰۱) وإذا کان الوالدان غر 
متعلمين ٠‏ وإذا م يتمكنا من العثور على مربية مثاللة 


E e 


و sۍuٰedag0g‌ەaمp‏ ممتاز » وجب علہم أن يضعوا 
مجانب الطافل أى شخص متعلم > ليصحح له ى الال 
أى تعببرات خاطئة ممكن أن يكون قد سمعها من 
حوله > وذلك قبل أن تصبح عادة بصعب تغببرها 
(١١١١۰۱ (‏ بالاختصار جب أن يوجه الطفل من 
البداية توجما حسناً من الناحبة الحلقية والعلمية . 

لقد حدد بعض النقاد سن السابعة لتكون السن 
الى بدا فبا الطفل تعليمه » باعتبارها أقل سن 
عکن ان یبدا مہا فھم ما یلقی اليه من معلومات 
وتحمل مشقة التعلم . ولکن کوبنتلیان پری أنه لاينبغی 
أن يضیع أى جرء من حياة الطفل دون تعلم › 
خحاصة إذا علمنا أن البادئ الأولى للتعلم تعتمد 
أساساً على الذاكرة » وهی أقوی ١ا‏ تكون لدى 
الطفل ى سنى حياته الأولى . وإذا كان الطفل فى 
هذه السن المبكرة » أى قبل السابعة » قادرا على 
تقبل المبادئ الأخلاقية » فلاذا لا يقدر على تقبل 
المبادئ التعليمية ؟ حقاً إن الطفل لن بتقدم كثرآ قبل 
سن السابعة » ومع ذلك لاینبغی أن نسہن بأى فائدة 
مكن أن عصل علبها الطفل قبل هذه الس مهماء كانت 
هذه الفائدة ضثيله » فإن هذه المبادئ الأولية ستعود 
الطفل القدرة على حمل أمور أكر مشقة فى حياته 
المقبلة. وعلى أية حال فإن الطفل تى حاجة إلى أن يعمل 
شيئ ما عجرد أن يستطيع النطق والكلام » فأى شئ 
أفضل له من أن يعمل ما بعكن الاستفادة منه فا بعد ؟ 
( 1۹-14۹4( 

ومع ذلك لم يكن كوينتليان غافلا عن إدراك 
الاختلاف بن قدرات الطفل فى مراحل عره > 
على المكس فقد كان ينصح بألا برغم الطفل علىاتعلم» 
بل بحب أن نبذل غاية جهدنا فى جعل الدرس على 
شكل تسلبة » وألانغط على الطفل نى هذهالسنوات 
المبكرة »> حشية أن یکره التعلم »> وهو لم يعرف 


بعد قیمته . کا آنه برينا كيف نجعلل التعلم مرا 
عبوباً لدى الأطفال . « اسأل الطفل تم امتدح إجابقه» 
لا تجعله یشعر بالارتیاح لأنه بجهل شيا ما ؛ وف 
بعض الأحيان » عندما برفض E‏ 
آخر یتعلم آمامه لتر حاسه ۽ وأحیاناً أحری اشركه 
نى منافسة واجعله يعتقد أنه متفوق »> شجعه دااً 
على بذل کل مجهود › وذلك منحه بعض المكافآات 
الى محا الأطفال فى مثل هذه العمر» )۴١١۱۰۱(‏ " 
کا متدح کو ینتلیان أيضاً الطريقة الى كانت شائعة 
فى عصره لاسالة الأطفال للتعلم »> وهى إعطاؤمم 
حروفاً من العاج يلعبون ہا > آو استعال. آی شی 
آخر بېج الطفل نی هذه السن المبكرة بلسه أو 
رۇيته أو ساعه » ۲۹۰۱۰۱ ) . ومن الواضح أن 
کوینتلیان قد حص فی هذه العبارة كل الوسائل الى 
نطلتق علا اليوم اسم ١‏ وسائل الإيضاح السمعية 
والبصرية » . 

یصر کوینتلیان أیضاً على أن هذه المبادیء مجحب 
أن يتعلمها الطفل على يد آمهر الدرسين ؛ والمدرس 
الذىبر فض أن يدرس هذه البادىء الأولية لا يستخق 
لقب مدرس على الإطلاق . إن المدرس الماهر محق هو 
الذى يستطيع ن یدرس هذه المبادیء تدرا صحيحا 
٥۰۳۰۲ (‏ ) . بقول کوینتلیان « أکان أرسطو » أعظم 
فلاسفة عصره » یرضی بان یقوم بالتدریس لاوسکندر 
الأکر نی طفولته › لوم یکن بعتقد آن هذه البادیء 
الأولى إنما تدرس تدريساً سلها على يد أمهر المدرسين ؛ 
وآن ھا تأثر کہرآ على کل مراحل التعلم ٤٩‏ (۱ ۰ 
۰۱ ۲۳ ) وبالإضافة إلى المؤهلات العلمية » مجحب أن 
يكون المدرس مود السرة حسن الأخلاق (۲ ء 
)١ ۲‏ . وليست هذه هى الإشارة الوحيدة عن 
درس نى عل كوينتليان » ولكنه يعطينا صورة 
رائعة للمدرس المالى الجدير بلقب مدرس فيقول : 
٤ ۰۲ ۰۲ (‏ -۸) «بنبقى على المدرس أولا وقبل 
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کل شىء أن يكن لتلاميذه كل الشاعر الأبوية » 
وأن يعتبر نشسه فى مبزلة من عهدوا إليه بربية أطفالم. 
لاينبغى أن يكون متناهياً فى القسوة ولا رقيقا كل 
الرقة »> خشية أن يكرهه تلاميذه لقسوته الزائدة أو 
نوله لرقته المفرطة . وليتحدث من حن لآحر عن 
کل ما هو شریف نبیل » فبقدر ما یکثر من تقد م 
النصائح الحسنة لتلاميذه » بقدر ما تقل مرات معاقبته 


م : ینبغی ألا بكون حاد الطبع »> ولکن لا ینبغی آن ۰ 


يغض الطرف عن تصحيح ما ينبغى تصحيحه . ینبغی 
آن بکون بسیطاً نی شرحه لدروسه » قادرا على تحمل 
مشقة العمل . بجحب أن يكون مستعداً لأن بحيب على 
کل من یسال » وأن یسال کل من مجلس صان , 
عند ٹنائه على آمرینات تلامیذه» بجحب ألا یکون شحیحا 
ولا مفرطا » ففى الحالة الأولى سيكرهون العمل » 
وف الحالة اثانية سيملوؤهم الغرور . وعند تصحيحه 
لأخطائہم » مجحب ألا يكون فظاً » وأم من هذاء 


آلا يسخر مهم ء فإن بعض المدرسين ینتقدون تلامیذ 
بطریقة ببدو مہا وکام یکرھونہم » وهذا یعوق 
کشر من التلاميد عن السر فى خحطة الدراسة المقررة . 
وأخرآ جب أن یقول لتلامیذه کل یوم شیٹاما عملونه 
معهم ؛ فبالرض من أنه أثناء دروس المطالعة رعا يشر 
إلى كشر من الماذج المالية الجديرة باحاكاة » إلا أن 
الصوت الحى عد العقل بالغذاء الأكل » وعغاصة 
صوت المدرس الى غبه ومترمه تلاميذه » الذين 
آحسن ہذیہم . فنحن على استعداد دانا لان نجاکی 
من تحب . 

وعندما ينمو الطفل بعض الشىء » ويأنى الوقت 
لرك ذيل أمه أو مربيته » ليعد نفسه لنوع من 
الدراسة أكثر جدية » عندئذ تلض مشكلة من أ 
المشاكل وهى : هل من الأفضل أن يتلقى الطفل 
تعلها خاصا بالنزل » أو يذهب إلى المدرسة العامة ؟ 
مخرنا کوبنتليان أن هناك بعض الناس الذين يرفضون 


ن پذهب ابناڙ إلى المدارس العامة » وحجهم فى 
ذلك أمران » الأول أن المدارس تستقبل عدداً كرا 
من التلاميذ مختلفى المشارب والأهواء .> ومن ثم وجو 
جو فاسد بالمدرسة أمر تمل جداً » وقد يور ذلك 
على أخلاق أطفام عرافقهم لبعض هولاء الزملاء 
الأشرار ؛ والانى أن المدرس الحاص ' يعطى عناية 
لتلميذه أكثر ما يعطما مدرس المدرسة » اللى 
يبضطر إلى توزيع مجهوده على جميع أفراد فصله 
(۲۰۱ ۲-۱۰ ) . ولکن کوینتليان» بنظرته الثاقبة» 
يدحض هاتن الحجتين » ویشرح لنا سبب تفضیله 
للمدارس العامة . فهو أولا يعرف أن المدارس ممكن 
ن یکون ما مساوئہا » ولکن آلا مکن أن یکون 
جو المنزل فاسدا أيضاً ؟ أليس من الحتمل أن یکون 
المدرس اللحاص سى الحلق ؟ وهناك طبعاً خطورة 
فى عالطة الطفل للعبيد بالتزل » وهم كا لملم على 
درجة كببرة من فساد اللحلق » وهذه اللحطورة أشد 
بكثر من مخالطة زملائه بالمدرسة مهما بلغ ہم سوء 
الحلق . إن الأطفال لا عتصون الأحلاق السيثة من 
المدارس » ولکہم محملوا معهم إلا تما يرون 
ويسمعون بالمنزل . ٤۰۲۰۱(‏ ) وهنا پنېز 
كوينتليان الفرصة لاجم جو النزل الذى قد يفسد 
أحلاق الأطفال » فيقول : « إننا نفسد أحلاق أطفالنا 
بأنفسنا . نفسد طفولمم بالحياة الناعة الى ميونما ‏ 
فتلك النربية المغرطة فى الرقة الى نسمبها ولعا وهياما 
بهم تضعف قوم العقلية وابجسدية : فأى رفاهية 
سوف لا برغب المرء » عندما يصح رجلا» وقد کان 
يزحف على الأرجوان فى طفولته ؟ إنه بعرت معى 
الطهى » ويصيح من أجل الحار » قبل آن محسن 
نطق كلاته الأول . إننا ندرميم على الرقص قبل 
أن رليم عل الكلام اسم إنبم ينشاون مدلين 
فی مقاعد خاصة محملها اللحدم » وإذا مسوا الأرض 
تعلقوا بأبدى الأتباع ٠‏ الى تمتد لمساعدنهم من كل 
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جائب . إننا نسر ونبنج عندما يقولون شيا ما غر 
ثق » ونيتسم هم ونقبلهم » عندما نسمعهم پرددون 
ألفاظاً » لا عكن احالما حى ولا من بعض الشبان 
الأجانب الخنشن . وليس هذا مهم بعجيب › فقد 
تعلموه منا » إذ سمعوا منا مثل هذه الألفاظ el‏ 
يرون محظياتنا ومن نعشق من الصبية »> وكل حفلة 
عشاء تجلجل بالأغانیى الحليعة » وتعرض أمام أعيهم 
كشراً من‌الأشياء الى جل المرء من ذكرها . ومن مثل 
هذه الأمور تنأ العادة» والعادة فى وقت ما تصبح طبيعة 
ثانية . إن الأطفال المسا كن يتعلمون هذه الرذائل » 
قبل آن یعرفوا آنہا رذائل + ومن ثم يصبحون تشن 
مرفهین ۲۰۱(۰ ۸-٦۰‏ ) قد يرى البعض‌مبالغة 
فا قال کوینتلیان » ولکنه صف مایراه رأى العن 
وهناك بعض الشواهد الأحرى الى تويد رل 2 
( سنکا » رسائل ۰ ۰۱۱۰۹۰۰۰٤۰۹٤۰۱ ٩۰‏ 
تا کینوس » محاورة حول الحطباء »> ۲۹ ) . بل لن 
مشل هذه التصرفات قد نجدها أيضا بن بعض العائلات 
فى أيامنا هذه . وعلى ذلك فإن البيت هو الذى يبغ 
تقوعه » وإذا تم ذلك » فان جو المدرسة سيكون 
جوا صالاً . وعلاج مثل هذه الخاوف أمر سل 
ميسور » وخاصة إذا كانت طبيعة الطفل تتجه نحو 
لفضيلة » فن الممكن أن كرس الوالدان عتايها 
لرعاية أطغالما > وذلاك باختيار وسيلة حازءة لر بينم 
کا بمکن ی نفس الوقت أن پلازمهم. صدیق: ما 
کرم الأخحلاق له تأثر علہم > أو معتق مخلص ¢ 
فهذه الرعابة وتلك الرقابة الداعة عکن أن يونا 
أخلاق الأطفال وتبعده م عن کل ما يبع البوف فی 
تفوس والدہم ( lê RFE‏ هو رأی 
کوینتلیان ن الموضوع » الذی لا يزال يشغل آذهان 
رجال التربية والتعلم فى هذه الآيام » عى أثر العائلة 

على الطفل » وقيمة التعاون الذى جب أن يقدمه المنرل 
للمدرسة . 


آما الاعتراض الثاني اموجه ضد المدارس » وهو 
آن مدرسآً واحد؟ پستطیح آن E‏ 
اکر » فقد رد عليه كوينتليان بالإجابة المتوقعة 
مدرس » وهی أن معظم مواد التعلم هی ا 
عكن توصيلها نى الال إلى الجميع وبنفس الحهود 
الصونى ؛ فإن صوت المدرس ليس وامة من الطعام 
لا تکفی إلا لعدد معن من الناس » ولکنه کالشمس 
الى توزع ضوءها وحرارتها على الجميع. فليس هناك 
ما بمنع التلميذ إذن » مهما تكن طبيعته » من أن 
يكون هو هو نفسه مع المدرس فى المدرسة ( ١‏ » 
(۱٤ ۳۲‏ . وهنا أیضاً مدنا کوینتلیان 
ببعض ‏ الأسباب التقسية الى تجعل المدارس أفضل 
للمدرس والتلميذ من التدريس الحاص . إن جميع 
المدرسين الأكفاء يشعرون بالسعادة عندما محاضرون 
e‏ من التلاميذ» أها المدرسون الأدى مرتبةء 
> لشعورم بالنقص » يقبلون التدريس لتلميذ 
وحى على فرض أن بعض الوالدين استطاعوا 
أن جدوا لتعلم أطفاام بالمتزل أءهر المدرسين وأوسعهم 
غلم » »> فهل سيضیع مثل هولاء المدرسين كل وقهم 
مغ المي واحد ٩‏ .وهل مكنم آن بیلالوا من روحهم 
ومجهودهم نى محاطبة تلميذ واحد بالقدر الذى يبذلونه 
فى حاطبة عدد كبر من التلاميذ ؟ وفوق هذا وذاك » 
ھل مکن لاتنباہ ی تلمیذ أن یظل مرکزآ على شیء 
واحد دون أن بصببه كلل أو ملل ؟ إن وسائل التنويع 
المدرسة بالطیع آکثر وأیسر ( ۱ ۲ )١١ ٠‏ . 
ومع ذلك م مجهل کوینتلیان أضرار الفصول 
المكتظة ؛ ولذلك فإته ينصح خيار المدرسين بألا برهقوا 
أنفسېم بتحمل عدد کبیر من التلاميذ لا وستطيعون 
التحك فبه > فالمدرس بحب أن ينشىء علاقات طيبة 
مع تلامیذه »> وهذا لن یکون میسورآ» إذا كانت 
الفصول مزدحمة ؛ كا مجحب أن ينظر المدرس إلى 
التدريس لا على أنه عبء ثقيل واجب الأداء » بل 
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على أنه عل ممتع جدير با حب . ومع دلك إن أى 
مدرس » مهما كانت درجة تذوقه للأدب بسيطة › 
سيو جه بااطبع عناية خاصة لأى تلميذ يلمح فيه النجابة 
والاجتہاد مها کان عدد التلامیذ ی فصله کبر» حی 
ولو كان الدافع جلب الشبرة والحد للمدرس تفه 
(۱١ - ۱١ ۰۲۰۱(‏ . وحى على فرض أن كثرة 
عدد التلاميذ هو العيب الوحيد للمدارس ٠‏ فهل جج نا 
هذا تنسى فوائدها الجمة ؟ إن الكال المطلق مستحيل 
تقریباً . وهنا بیدا کوینتلیان فی ذکر مزایا الدارس 
العامة . 

« أولا التلميذ الذى بت ليصبح خطيباً » والذى 
سينفق معظم .وقته وسط عامة الناس » ينبغى أن يتعود 
منذ صباه أن بجابه الناس ولا لجل من لقائہم . فليس 
من مصلحة الطفل أن يبقى بالمنزل ليتلقى تعليمه > فإن 
مثل هذا التعلم قد مجعل الطفل معتزلا » والمعتزل بعيد 
کل البعد عن أن یکون خطییاً ناجحاً . فلانه قد تمم 
فی ظلام العزلة ما کان ينبغى أن يتعلمه فى ضوء الہار» 
فسو ف بعشيه ضوء الشمس » عندما عبن الوقت لى 
مار دراساته» لآنه سیجدأن کل شی ء جدیڌ وغریب 
غر مألوف . وفوق ذلك » تنا بالمدارس الصداقات» 
الى تظل عراها متوطدة حى سن الشيخوخة وكأنا 
مرتبطة برباط مقدس ... وأين سيتعلم الطفل ما يسمى 
سرعة البدمة » إذا ءزل عن الحتمع الذى يعيش فيه ؟ 
فى المنزل أيضا لا يتعلم التلميذ إلا ما يلقى عليه » 
ولكنه فى المدرسة يتم ما یلقۍ عليه وعلی غبره من 
الزملاء . إن العقل ف حاجة إلى إثارة دائمة ؛ وفى 
المنزل » إما أن يفقد العقل حيويته » وإما أن متلىء 
بالغرور » فإن الشخص » الذى لا يقارن نفسه بأى 
شخص آخر » فإنه بالضروره سينسب لنفسه من القوة 
أكر ما له . آما فى المعرسة فان التلميذ سيسمع المارس 
یوما یثی على کشر من الحہدین » ویصحح کٹراً 
من الأخطاء ؛ وعند ما يتب زميل بالمدرسة » 


سيون ذلك رادعاً للآخرين » وعندما يمد امحد» 
سیکون ذلك دافعاً مم على الاجنهاد . كل هذه الأمور 
تشر العقل ؛ قإن التلميذ سيعتمر ها مهانة اه > لو تفوق 
عليه أحد آقرانه » وسیعترها شرفاً كبر لو تفوق 
هو عل من یکرو ته ۱/۲ ٤۲.6‏ ۱۸ ¥ 
وهناك أيضاً مشكلة هامة قد ناقشما كونتليان.» 
وهى مشكلة دراسة ميول الطالب وتوجمه حسب 
هذه الميول . بيدو أن بعض النقاد المعاصرين له 
كانوا ينادون بضرورة ترك التلاميذ على أهرائبم 
مختارون الدراسات الى تلانمهم . ولکن کوینتلیان » 
وإن كان يعترف بأهمية موافقة الدراسة لميول الطالب 
الطبيعية » فقد يناسب بعض الطلبة دراسة التاريخ » 
والبعض الآنحر دراسة القانون » وقد يرع آخرون 
فى قرض الشعر » وآنحرون لا يصلحون إلا لحرث 
الأرض وبذر الحب » إلا أنه لايوافق إطلاقاً على 
ترك التلاميذ على هويم دون أى رقابة » ودون 
العضوع لمج دراسى منظم تحت إشراف المدرس 
وتوجہه . وليس معى ذلك أنه محارب اليول 
الطبيعية » ونما معناه بكل بداطة أن ميول التلميذ 
الطبيعية بحب ألا يعوقها أى شى إلا التنظم والہذیب 
والتشذيب » وإذا كانت هناك ميول أخرى معطلة 
أو ناقصة مجحب أن تنشط وتنمى لتصبح ذات فعالية . 
وإلا فلن يكون للتعلم ضرورة على الإطلاق لو كائت 
الميول الطبيعية وحدها كافية حالما الفطرية . 
)٠١ - ١٠١۸ ٠ ۲(‏ . وبالإضافة إلى دراسة 
الاختلاف بن ميول الطالب من الناحية ال لممية »> 
ینیقی على المدرس ضا آن يلاحظ سلوکهم وطباعهم» 
فبءض الطلبة لاينتجون إلا بالضغط علهم › وبعضم 
محنق محرد إصدار الأوامر الم ؛ وقد يعوق الهديد 
تقدم البعض » وقد لايشر انبعض الآحر » والعمل 
الستمر قد يناسب البعض » والبعض الآنحر قد يناسم 
الرکز السريع ... وهكذا . )٦١۳١١(‏ وقد 
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ذهب کوبنتليان نى هذا السبيل إلى حد أن نصح 
المدرسين مراعاة اللحلاف بن أعار التلاميذ › 
فلا يسمح للتلاميذ الصغار أن تجلس فى فصل واحد 
مع الكبار. ٤‏ لاختلاف مشار م ونزعانم حى 
ل یکون هناك دی خوف من احال إفساد أخلاق 
الصغار (۲ ٠١ ٠۲۰‏ ) وهكذا نرى أن الندريس 
فی نظر کوینتلیان لاضع لطريقة محددة أو محموعة 
من القواعد الثابتة > وإنما هو عبارة عن علية ماهرة 
من عمليات النغبر المستمر من جانب المدرس حسب 
الظروف والأحوال » وذلك يستلزم مجهوداً شاقاً 
ومهارة فائقة من جانب المدرس . وليس معى ذلك 
أن ليس للعلم أمية » بالعكس » فن الواضح أن 
کوینتلیان إا بقصد أن آم مبزات المدرس الاهر 
سعة الاطلاع فى مادته > وبراعة ماهرة فى طريقة 
احتيار الوسيلة المناسبة لمقتضى الحال . 

إن کوینتلیان برفض رفضا تاما توقیع أى عقوبة 
بدنية على التلاميذ » ويعنف بشدة أولئك المارسين 
الغر جديرين باسمهم » الذين يسيثون استمال حقهم 
ی معاقبة تلامیذهم . کم هى عصرية وحديثة فكرة 
کوینتلیان بأنه « لاینبغی أن يسمح لأى إئسان بسلطة 
مطلقة على الأطفال وهم فى سن ضغبرة لايستطيعون 
«عها مقاومة سوء استغلال هذه السلطة » )٠۷١۳١١١(‏ 
والأسباب الى يسوقها لرفضه هذه القسوة » كلها 
أسباب نفسية ومنطقية معقولة . فهى أولاعمل مخز 
ومهین لی ولد حر ء ثانا إذا كانت حالة التلمي 
من السوء محيث لاعكن إصلاحها بتوبيخ رقيق »فلن 
العقوبة البدنية ستجعله أسوأ ما هو » ثالثا ليست 
العقوبة البدنية وسيلة علية للإصلاح » فقد كن 
ضرب التلميذ الصغر ليذاكر » ولكن كيف كن 
التعامل معه عندما يصبح شابا عليه أن يواجه 
دراسات أكثر صعوبة ؟ وأخرا عندما يضرب التلاميد 
م يتألمون وخافون » وا لوف والألم من أخطر 


الأشياء » الى تترك أثرا سيا على عقلبة التلميد 
وشخصبته . ( )۱٤٤۳۰۱‏ . 

ومن ثم لیس د لصا » مکان عند کوینتلیان : 
ونی رأيه أنه لن يكون هناك أدنى ضرورة لاستعال 
أى لون من ألوان العقوبة البدنية › إذا كان المدرس 
حاذقا » وهنا مدنا كوينتليان ببعض الوسائل › الى 
استعملها هو نى العمل على تحسين أعال تلامیذه . 
إذا كان عمل الطالب مليعا بالأخطاء بصورة غر 
مرضية » فقد كان يشجعه وبستحثه على الحاولة مرة 
ثائية » إذ فى استطاعته أن يعمل ما هو أفضل ؛ 
فلا شىء مجعل الدراسة شيا متا كالأمل . وإذا 
كان أحد الطلبة مثلا عيل إلى المبالغة فى اشتعال 
الحسنات اللفظية فى أسلوبه » فقد كان يشر إلى أنه 
سيأنى وقت ما لايصبح فيه مثل هذا الأسلوب مناسبآء 
وهكذا لاإيستحوذ على الطالب الشعور بأنه بلغ الكال 
١٤١-١۳۰٤۰۲ (‏ ) . وفوق ذلك ينبغى على المدرسين 
أن يضعوا نصب أعيبم دانا آنه جب علہم » عندما 
يتعاملون مع النلاميذ الصغار » أن يبذلوا أقصى جهد مم 
لجعل التعلم شبقا وجذابا بقدر مايستطيعون ٭ 
:(TefIe\)‏ 

إن الترویح عن النفس ضروری جدا ی ری 
كوينتلبان »> وخاصة عندما تعلم أن اليوم المارسى 
كان طويلا» فلا أحد يستطيع حمل العمل المستمر 7 
وى التعلم والدراسة يعتبر التروبح عن النفس كر 
أهية ٠‏ إذ لا يستطيع أحد إرغام عقله على العمل : 
ومن ثم فإن التلاميذ » بعد يوم عطلة » بصبحون 
أكثر نشاطا وحيوية وقابلية للتعلم . ولكن ینبغی آن 
يكون هذا بصورة عدودة معقولة »> وإلاجعلالتلاميذ 
ينصرفون عن دراستهم لشدة فيلهم إلى الكسل واللعب 
ومن شم فإن كويتتليان يسمح لاتلاميذ ببعض الألعاب 
فاللعب فى رأيه دليل على حيوية الطفل »> والطفل 
المكتشب خامل الحركة لن يكون فى يوم ما متحسا 
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لدراسته . وبعض الألعاب ها قيمة تعليمية للأرلاد > 
فثلا سوال كل مهم للآحر جميع ألوان الأسثلة 
سوف ينشط عقوم . وف الألعاب تظهر شخصية 
النلميذ وأحلاقه على الطبيعة » وى هذه الحالةيستطيع 
المدرس أن يعمل على إصلاح عيوبه ونقائصه فى 
الوقت المناسب ( )١۳-۸ ٤۴۳۰١‏ . 

إن التلميذ المحالى » عند كوينتليان » بنبغى أن 
يكون كر م اللللق » بالإضافة إلى تفوقه فى دراسته > 
بل « إن الفضيلة أم بکشر من التفوق فى الدراسة » 
)۳١۲۰١(‏ . مثل هذا الطالب المالى «سوف 
یتعلم مایدرس له ۰ تيع مدرسه ولا یسبقه . فان 
النبوغ الذى يظهر قبل أوانه نادر ما ينتج مارا 
طيبة . فإن مثل هولاء التلاميذ » الذين يعملون 
الأمور البسيطة بسولة ويندفعون دون تبضربعرض 


اعام دون أن يسألوا » كشل الحب الذى يبذر فوق. 


سطح التربة فينبت قبل نجه » أو مثل بعض 


الحشائش الى تشبه نبات القمح تنمو صفراء قبل , 


موعد الحصاد ولكها فارغة دون نمار . وبجهود 
مثل هولاء الطلبة تكون نماره موقتة » ولكنسرعان 
ما يتوقف تقدمهم › ويزول إعجابنامم . إن الطالب 
الحسن هو الذى يشجعه الثئاء »> ويسره النفوق › 
ویبکیه الفشل » (۱ » ۳ ۰ ۳ ۰ ٦‏ ) ولکن أعظم ماقاله 
کوینتلیان نی هذا قوله أنه « ینبغی أن عب التلامیذ 
مدرسېم بقدر ما حون دراستېم » وآن بعتروم 
كوالديهم . فإن مثل هذا الحب سيدفعهم إلى التقدم » 


وإلى حاولة كسب رضاء مدرسمم الحبوب » الذى, 


لن پستمعوا إلیه بسرور فحسب » بل سپتنافسون 
فیا بيهم على محاولة التشبه به . سوف بقبلون على 
المدرسة بسرور آکٹر » وسیہنہجون کٹراً عندما بی 
علہم » وسيكون غضم أقل عندما يصحح 
أخطاء م » .وسییذلون قصاری جهدھم لیجعلوا 
أنفسہم مبوبن لدى مدرسم »> وذلك بتکریس 


أنفسهم للدراسة . فكها أن واجب المدرس أن يعم » 
فإن واجب التلميد كذللك أن ينعم › أو على الأقل 
أن يظهر رغبته الأكيدة ف التعلم . فهذان الواجبان 
ینبغی أن سرا جنا جنب » وإلا فشلا كلاها | . 
(۲ ۰4 آ 
ولم ممل كوينتليان أمر الموضوعين اللذين مازالا 
يشغلان عقل رجال النربية والتعلم فى عصرنا هذا » 
آعی قوة الذاكرة وامحاكاة . فهو بعترها من آم 
الممبزات الى تبن قدر استعدادات التلميذ الطبيعية 
و کا الذاكرة مهمة جدا فى العام 
القدم ون العصور الوسطى قبل اكتشاف الطباعة . 
ویری کوینتليان « أن الذاكرة الجيدة مجحب أن 
تستقبل المعلومات بسمولة » وأن تحتفظ بأمانة عا قد 
استقبلته )١ » ۳ ۰۱( ٩‏ وقد تحقق کوینتلیان من 
أنه بالرغم من أن الذاكرة كن أن تعر هبة من 
الطبيعة » إلا أنه عكن تقوينها وتنمينها » ككل القدرات 
والإمكانيات الطبيعية الأخحرى » بالقربن والتدريب . 
إن كل العلوم والمعارف سوف تذهب أدراج الرباح » 
إذا كان كل ما نتعلمه فر منا + فقوة الذاكرة هى 
الى مجعلنا ستر ج الحقائق والمعلومات المتخددة 
الحختزنة فى تلافيف المخ . وليس اعتباطاً أن سميت 
الذاكر ة٠‏ كبز الفصاحة “Thesaurus Cloquentie™"‏ „. 
وقد لاحظ كوينةليان التطور النفسى للذداكرة فى قوله 
إنه « ہیا نقول شیئاً ما » لابد وأن نکون نفکر فى 
شی آخر على وشلك أن نقوله ؛ وحيث أن العقل بتطلع 
دان إلى الإمام ۽ فهو إذن فى محث مستمر عن شى 
بعيد ؛ والذاكرة » الى مزن فا العقل بطريقة 
سرية. عجیبة بکل ما یکتشف » هی الى تلعب دور 
الوسيط وتدنا بكل ما تسلمته من‌الخبلة ( ۱ ۳۰۲۰) > 
إن استخدام الذا كر ة استخداماً «ناسباً من أصعب 
المشاكل ف ميدان الر بية والتعلم . وقد عرف كوينتليان 
هذه الحقيقة معرفة جيدة » عند ما أبدى تعجبه من 


۳ 


أن المرء قد بتسى أحيانً أحداثا حديثة العهد » ومع 
ذلك قد بنذ کر أحداثاً مضی علہا زمن بعيد › وعندما 
قال « ماذا يستطيع الرء أن بقول عن حقيقة أن بعض 
الأشیاء » الى بکد ا)رء ى البح عنها فى ذاكرته » 
ترفض أحياناً أن تواتيه عندما بريذها » ثم تأنى فجأة 
على غو توقع منه ۲ (۱۱ ١ (۷-٩۰۲۰‏ ل جد 
کوینتلیان تفسرا معقولا مئل هذه الأسئلة . ولكنه 
بقرر أنه بالرغم من صعوبة التحقق من قوة الذا كرة 
ومعرفة إمكانياتما الحارقة »> فإنما قساعد الحطابة على 
الوصول إلى ٠كاتا‏ الحقة » لأنها تمد الحطيب 
لابالأفكار فحسب بل بالألفاظ أيضاً ؛ كا أن ااذاكرة 
القوبة تكسب إللعطيب الفقة وسرعة البدبة » الى 
تعطى التأثر بأن كلاته ليست معدة من قبل بل ھی 
وليدة وحى ‌الساعة . ( 611 614۸-۷( 

وعلى هذا الأساس مكن اعتبارالذاكرة موهبة 
عكن إنماؤها وتقويا . وتركز العقل بلا شك له 
ية نى هذا الشأن ( )٠١-١٠١۲١ ١١‏ . ودقة 
الملدحظة كذلك تساعد الذاكرة » لما ققبت كثبراً 
من التفاصيل الى تنقش بعمتق فى المخ )۱۷١۲١١١١( ٠‏ 
ومع ذلك فإن أفضل وسيلة لتقوية الذاكرة » كا 
بقول كوبةليان » هى التدريب والعمتل 
“exercitatio et labor”‏ وحيث أن الإهمال بضعف 
الذاكرة » فيئبغى على الأطفال أن محفظوا كلما عك م 
حفظه عن ظهر قلب منذ فجر امم ف العم 
۱-٤۰۰۲ ۰۱۱ (‏ ) . وی رای کوینتلیان انه 
من الأفضل أن يبدأ التلميذ الصغر محفظ الشعر 
( ۰۱۲۱۱ لانه أسہل نى الحفظ من الثار 
( ۳۹۰۲۰۱۱ ) نظرا لوزن والإيقاع » ولانه 
مجذب الأطفال أكثر من الثر (1 » )۳١ ١‏ لوبالنسية 
للطلبة من الشبان.فإنه من الأفضل لم أن حفظوا عن 
ظهر قلب مقطوعات متارة من ماهير الحطباء 
والموۇرخن من أن محفظوا موضوعام هم“ 


(Y1 Ve)‏ فإن ترتيب الأفكار وبناء 
التر اكيب الفنى لأعمال الكتاب العظام سيساعد على 
توجیه الذاکرة ( ۲۰۱۱ » ۳۹) . وبالإضافة إلى هذا 
فإن الطلبة سيتعرفون على أحسن الفافج »> ومن ثم 
فإنهم باللاشعور محاكون الأساليب الى نقشت فى 
ذاکرتہم » وسیکون نی استطاعہم أيضاً أن يقدموا 
من أقوال مختلقى الكتاب ما يريدون من الشواهد 
والاستدلالات والأسانيد الى تناسبمقتضى الحال » 
وسوف بکون ذا أهمية کبری فما بعد عندما بلعبون 
دور المدافع أو بمثل الام (۲ ء۷١۳ .)٤-‏ 
وعذرنا كوينتليان من خحطورة تنمية الذاكرة 
مجر د وسائل الحفظ عن ظهر قلب بطر يقة ميكانيكية ؛ 
بل إنه يعتر التقسم والتر تيب المعقول مهمن جداً. 
CS. (F< A— Vc)‏ ذلك إذا 
كانت ذاكرة أى شخص ضعيفة إلى حد أن نسيان 
أية كلمة قد يسبب التردد والارتباك أو الصمت 
الكريه » فن العبث أن بربط مثل هذا الشخص نفسه 
بالکلات حرفاً ؛ وأسام طريقة لمثل هذا الشخص أن 
يستوعب عناصر الموضوع استیعاباً تاماً » ويرك نفسه 
يتكلم حربة ؛ ولكن هذه الطريقة لا تفيد عا إلا من 
محسنون الکلام ارتجالا ( ۲۲۰۱۱ › ٠ )٤۹ - ٤۸‏ 
وكوينتليان يلقت نظرنا أيضا إلى أهية استغلال 


الأذن مع العن . فن رأيه أن المرء إذا أراد أن عفظ 


شيا عن ظهر قلب وهو صامت » فان عقله سيكون 
غرضة لأن يكسل » وقد تقتحمه أفكار آخرى . 
فينبغى إذن أن ينشط العقل بالصوت محيث لا يكون 
مرتفعاً ولا جرد دمدمة ؛ وى هذه الحالة ستحصل 
الذاكرة على معولة مزدوجة فى القراءة » من الرؤية 
بالعين والإصغاء بالذن , ( ۰۱۱ ۰۲ ۴۳) . 
وعند الكلام عن امحاكاة كوسيلة من وسائل 
التعلم » ينبغى أن نذكر أن التعليم الرومانی منذ بدايته 


€ 


قد ربط بين انحاكاة كوسيلة لتعلم التلاميذ الأحلاق 
الحميدة والسلوك الحسن » وبين الحاكاة كوسيلة 
لتعليمهم القراءة والكتابة والكلام السام . فإف المارضس» 
عند ما يقرا مع تلاميذه أعمال الكتاب العظام فإنه 
ير إلى هذين الهدفن اف إعطاء م نمافج أدبية 
حا کو ا فی کتابنہمء وتبصیرهم فی نفس الوقت عا ف 
هذه الأعال من نماذج أخلاقية یقتدون ہا فی حیاہم 
المستقبلة . إن قيمة امحاكاة كوسيلة فعالة من وسائل 
تنمية إمكانيات التلميذ » مها كانت هذه الإمكانيات» 
مر معترف ولیه من أفلاطون . ( قارن بروتاجوراس 
۳۲١ -‏ ) . وکوینتلان » أعظم رجال الربية 
فى عصره » يؤكد أن كل التصرفات فى الحياة تقوم 
على أساس الرغبة فى عمل ما توافق عليه عند الآخرين» 
وهذا هو السبب الذى عل الأطفال ينسخون أشكال 
الحروف الى يتع مون كتاببا > والموسيقين بتبعون 
صوت أستاذم ؛ والرسامین پبحثون عن الغافج ف 
أعمال أسلافهم » والفلاحين سرون بالحرة على تفس 
المنهج المتفق عليه ف الزراعة . والواقع > کا لاحظ 
كوينتليان » « أن الدراسات الأولية فی آی فرع من 
فروع المعرفة تعتمد إلى حد کر على مستوى القافج 
الى توضع أمام علي » (ee ٠١‏ 

ومع ذلك فان کوینتلیان کان يدرك إدراکا تاما 
أن احاکاة وحدها لا تکفی فإن عتم الإمكانيات الى 
مز شخصا عن آحر > كالعبقرية » والقدرة على 


الحلق » لا مکن: عا کاتہا A RONEN‏ 


ذلك فإن الحا كاة وسيلة واحدة من وسائ التعلم . 
ولكن إذا م يفعل المرء أكثر من عا كاة أسلافه » فان 
یکون هناك تقدم . إن العبقرية بلا شك لا عكن أن 
تقف عند حد الحاكاة » فالرجل البدائى > بالرغم 
من أنه لم جد أمامه نماذج محتذما أو يتم مها » قد 
صنع الكثر عقدرته الفطرية » وأورث أعقابه 
حصضارات عظيمة : فينبغى على الطالب إذن أن ججاهد 


ليعمل ما هو أفضل من الناذج الى مذو حذوها » 
فإذا م ييزها فهو على الأقل سيكون ف مستواها . 
م لله من الصعب » نقل شىء عن الأصل تقلا 
مضبوطا ؛ ومن ثم فإنه من الأسل أن بيتكر المرء 
شیا جدیداً » من أن يعيد ما نجه الآحرون »٠٠(‏ 
(۹A۲‏ 

وحيث أن احاكا ة من أم ميزات للم 
الرومانى منذ البداية » فإن اختيار العافج ٠‏ الى يلبغى 
عاکانہا » کان من آم المشاكل الى ناقشا مدرسو 
الأدب واللحطابة . كان البعض يوصى بقراءة المؤلفات 
السيلة فى المدارس ٠‏ إذا ليس من العسر فهمها أو 
حاکاہا ۔ لکن کوینتلیان كان يدعو إلى ضرورة 
أن يقرأ التلاميذ من البداية أحسن الموؤلفن ( ۲ » ه » 
(۱١١۸‏ إن تاريخ النقد الأدنى القدم کان غبارة 
عن محاولة دانمة للكشف عن أحسن الماذج الصالة 
للمحاكاة . وقد شبد العام الرومانى المعركة بين القدم 
والحديث » وهى معركة ليست قاصرة على الرومان > 
بصورة لیس هما نظر ف أى عام آحر قعاً أوبحدياً , 
وقد بلغت هذه المعركة ذروتما فى عصر أوغسطس » 
وم تتوقف على آیام کوینتلیان . ولکن ههام کویشلیان 
الشديد بالإنتاج الأد جعله یری مات معينة فی 
محاكاة كل من القدم والحدیث ( ۱ 4 ۰۸ ۸س4 
(Vs MNastY‏ 1 
٠‏ وعلى أية حال » سواء كانت العافج قدية :أو 
حليثة » ينبغى على المارس أن يستحث تلامیذه على 
البحث عن أحسن مبزات نماذجهم » وتنب العيوب 
الى بقع فا القدماء والحدثون . کا جب علی کل 
طالب أن حار من القافج ما پتناسب مع قوته 
واستعداده ؛ فهناك بعض القافح الى لا عكن لشخص 
ما محاکاتہا » إا لأ فوق طاقته »> وإما لأا 
لا تتناسب مع مزاجه وطبعه . والحاكاة لا يصح أن 


— 


تقتصر على استعال الألفاظ والأساليب ؛ بل يلبغى 
أن يلاحظ الطالب توافق نماذجه ٠ع‏ كل الظروف 
والأحوال » وتنوع الوسائل المتخدمة » والقدرة على 
الرهنة والتنفيذ » والمهارة فى اسالة كل العواطف 
V۲ (‏ . 

إن المدرسين الأغريق والرومان ء الذين كانوا 
يستخدمون امحاكاة كوسيلة لتعلم تلاميذم + كانوا 
يةومون بعمل ليل دقيق للاذج الى ا 
علم ؛ والغرض من هذا التحليل إيقاف الطالب 
على ما فى هذه القاذج من جال وقبح ئی الأسلوب 
وبناء التراكيب . وقد أمدنا كوينتليان بصورة واضحة 
فصل من فصول 
مدرسة الحطابة به غدد من التلاميد فقال : يقرا 
التلاميذ على التوالى بصوت مرتفع ٠‏ ليتعلموا الطريقة 
الصحيحة للنطق السلم الواضح . عندئذ يشرح المدرش 
وقالع القفية المغصلة بالحطبة المعروضة على الطلبة 
کمرنج للدراسة » لكى بفهموا ما يقرأون بوضوح 
کا . ثم علل الدرس الحطبة حلبلا دقيقاً ٠‏ م 
يبن الصنعة والحسنات البلاغية الى استعملت ی کل 
جزء من أجزاء اللحطبة . وقراءة اللحطب الضعيفة 
أيضاً ها فائدتها » إذ سيبين المدرس الطلبة ما فبها من 
نقص نى الذوق عند استخدام الحسنات البلاغية . 


لإحدى الحاضرات المدرسية ف 


ولا ينبغى أن بقتصر واجب المدرس على هذا 
فحسب » بل ینبغی أن يوجه إلى طلبته من حين 
لآحر بعض الأسئلة » ليختر قدريم ومعلوماتمم > 
ومن م بتحاشون الإهال ›» وف نفس الوقت 
يندربون على النقد وعلى البحث والتنقيب عن الحاسن 
والعیوب بأنفسہم . ( ۱٠۳-۹۰٥٤۲‏ ؛ قارن 
۱ ۱۳۰۸ وما بعده » حيث مدنا عحاضرة لمدرس 
الأدب ) بیو 

لقد آبدی کوینتلیان اناما ملحوظا بوسائل 
تعلم الأطفال القراءة والكتابة . فهو لا يوافق على 


الطربقة الميكانيكية الى كانت شائعة ى غصره » وهى 
تعلم الأطفال أساء الحروف بالرتيب قبل معرفة 
أشكاها ؛ فثل هذه الطريقة تعوق معرفة الأطفال 
ها ٤‏ لی تغس خطام ترتیہا ؛ ولذلاك فهو یری أن 
ا جنباً إلى جنب مع تعلم 
القراءة . )٠٣-۲٤٤۰۱۰۱(‏ 
أخرى 4 على ااطربقة الى كانت شائعة لتعلم 
الأطفال الكتابة »> وهى حفر أشكال الحروف على 
لوح ھن ال ليتمكن الأطفال من السر فما 
بأقلامهم »> حى يألفوا أشكالما وتتمرن عضلات 
أصابعهم وتتعود کتابما كتابة صحبحة وبسرعة 
(۱ء ۰ ۷( .وهو لایوافق على الفكرة المعروفة » 
وخاصة نى فصول الكبار » بأن تحسين الط أمر 
لا أهبة له »> ويصر على وجوب أن ن يتلم الطفل من 
البداية حسن الكثابة بسرعة وبوضوح » فالبطء فى 
الكتابة يعوق تساسل الأفكار ¿ واللحط غر الواضح 
لا سیل قراغ ( :2)1۸ 

ویبدو أن کوینتلیان قد أدرك ماانسمية الآن 
EE AS‏ لل 
مقاطع فهو ب کن ان المقاطع مجحب أن ا 
منہى الإتقان > حشية أن يفال عند الكتابة . وأحس 
طربقة مذا هو تكرار المقاطع مرة بعد ا حى 
تنطبع اة نى الذداكرة » عندئذ يبدأ التلاميذ ى تكوين 
كلات من المقاطع > وجمل قصبرة من الكلات . وهنا 
ععذرنا كوبنتليان من السرعة فى الفراءة »> خشية أن 
تكثر أخطاء التلميذ » وكثرة التصحبح » الى ستتيع 
ذللك» بمکن‌آن تفقده اللغة بتفسه ( ۳۰۰۱۰۱ ٠)۴۲‏ 
أما السرعة فى القراءة فسوف يتعلمها الطفل فيا بعد 
وبالتلریج (۳۳۰۱۰۱) ۰ ووضیع النطق أيضا 
له أهية كبيرة » وأفضل وسيلة هذا قراءة بعض 
التراكيب ٠‏ ذات المقاطعم المنشامة أو المخنافرة ؛ 
قراءة رة جد 2 6 2)۷ 


. ولکنه من ناحية 


E 


ومشكلة aaillط punctuation‏ افا ها أهية 
بالغة ؛ وخاصة عند ما تعلم أن الإغريق والرومان م 
يستعملوا فی کتابانہم علامات النقيظ الماروفة لا 
الآن . فالطفل جب أن يتعلم من البداية مى يتوقف » 
ومی رقع أو محخفض من د وته » وکیف يلون صوته 
حسب مع كل جملة » ومى يسرع من إبقاع إلقائه 
ومی بقلل من هذه السرعة ١(‏ ء۸٠‏ ١د‏ ۳) . 

ولم ممل كوينتليان مشكلة المجاء + وقد كانت 
من المشاكل الحبرة فى عصره . فعند دجاء الكلات 
المركبة » هل يكتما المرء حسب صوتها الأصلى آو 
حسب صوتا الجديد ؟ فاد الكلمة اندز إذا 
أضيف إلا ق وها المقطعم ob‏ قهل تکتب optinuit‏ 
أو 0ih‏ ؟ وقد أعلن کوینتلیان عن‌رأیه فی هذا 
الشأن لصالح الطربقة الصوتية » فقال ١‏ إن هجاء 
الكلات جب أن یکون حسب نطقها » ما م يقتض 
اعرف غير ذلك + إذ ءاذا يقول الرء بشأن بعض 
الكلات اتی خلف نطقها عن هجائما › مثل كامة 
con‏ الى تنطق بدون الحرف ” » راء ۷ :۷ 
وما بعده ) : 

عندما يم التلميد مرحلة تعليمه الأول » بأن بت 
القراءة والكتارة ومہادیء الحساب » کان يذهب إل 
مدرس الأدب grammaticus‏ لیم مرحلة تعليمه 
الثانية وبالرغم من أن دراسة الأدب كانت الأساس 
الذى تقوم عليه الدراسة ف هذه المرحلة من مراحل 
التعلم » إلا أنه م يكن الادة الوحيدة الى تدرس + 
فبالإضافة إلى دراسة الأدب بفرعيه - نحو وأدب 
صرف - كائت الموسيقى والرياضة والفلك والفلسفة 
واللحطابة ضمن مناهج التعلم ال كانت خلت إل 
يكن هناك مقررات 
موحدة أو امتحانات أو أى تدخل من جانب الدولة . 
وكانت هذه المواد الى تدرس نى تلاك المرحلة بطاق 
علا اسم artes liberales‏ ی الفنون الراقية 2 


حدما من مدرس لآحر ؛ فم 


وجب أن نعرف من البداية أن التخصص » عفهومه 
الحاضر »لم يكن معروفا عند الإغريق وبالتال عند 
الرومان . ومن ثم لم يكن الغرض من دراسة هذه المواد 
إلا إيقاف اللاميذ على المعلومات العامة ٠‏ الى بعكن. 
أن تساعدهم على فهم ما یدرس مم من نصوص أدبية 
وان معظمها من الشعر » وال كن أن تفيدم فى 
حيانهم المستقبلة . 

كانت وظيفة مدرس الأدب تعلع التلاميذ الكلام 
والكتابة فى لغة صحبحة »> وشرح الصعوبات اللغويةء» 
وتفسبر الإشارات التارخية والفلسفية الواردة فى 
التصوص ( ٠ ٠١‏ 4 ) + ومعابلة الأرزان اختلفة 
والتعلیق على الکتاب (۱ ۰ ۰۸ ٠١‏ ) وعكن تقسم 
هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيين : الأول فن الكلام 
والكتابة الصحيحة (ıcete loquendi scientia et‏ 
seribendi ratio)‏ » والانى تفسير الشعراء 
(poetarum enarratio)‏ 


يسبقه قراءة سلمة 
)emen lectio)‏ وپصحبه نقد د dicin)‏ , 
وکان لقم الأول یسمی أحیاناً metHodiée.‏ 4 
ويعالج الجانب الشكلى من الأدب أى القواعد 
والإنشاء: وکان القسم الثانى یسمی historice‏ ویعالج 
الجانب الموضوعى من الأدب . وبالرغج من أنه م يكن 
هناك حذ فاصل بين دراسة الشكل والمضمون نى 
اما الوا م إلا ننا نلمح القييز الموجود الآن 
بين دراسة قواعا اللغة وأدب اللغة , 

لم تكن الدراسة عند مدرس الأدب قاصرة على 
المحاضرات الشفوية الی کان یلقہہا المدرس »› بل كانت 
ترينات الإنشاء الى يكتما الفلاميذ تلعب دور هاا 
فى تللك المرحلة من التعلم . وكانت هذه الترينات 
تسم progy mnasmata‏ ء وهى عبارة عن سلسلة 
من العرينات المحدرجة فى الإنشاء تبدأً من البسيط إلى 
إلى ما هو أصعب ؛ والغرض ما تأهيل وإعداد 


2NN 


الطالب للعمرينات الأكثر صعوبة » الى سوف 
يتدرب علا عند مدرس الحطابة وهى ماتسمى 
1 . وقد أمدنا كوينتليان معلومات 
تفصيلية عن كشر من هذه الغرينات » وأشار إلى أن 
الثلالة أنواع الأولى مها هى وحدها الى تخص 
مدرس الأدب » أما الأنواع الباقية فهى تخص 
مدرس اللحطابة ؛ ولكن نظراً لإهمال مدرس اللحطابة 
تدریس هذه ارینات » فقد آضبحت کلھا من 
اخحتصاص مدرس الأدب ر١٤ :)١١١‏ 

١‏ الحكاية (e[1طa)‏ » وفا يتعام التلميد 
كيف عحكى وبكتب بأسلوبه الحاص نى لغة سليمة 
حكابة ما قرا . وى هذا القرين يتعلم التلميذ أولا 
كيف علل كل بيت من الشعر ثم بضع الى فى 
کلات أخری (۲۰۹۰۱). 

( sententia والأقوال المأئورة‎ E 
اه وهی تمرين فى التعليق على بعض الحم‎ ءطنa(‎ 
.)١-۴۳۰۹4 والأقوال الأثورة ( ۱ء‎ 

(4<4« )ا‎ (narratiocula) öة القصة القصبر‎ ٣ 

(OY ¥< € ¥) narratio) القصص‎ ٤ 

0 الدحض و الإثبات (opus destruendi‏ 


declamationes 


رfirmandique con‏ و فيه اول التلمیذ أی موضوع 
تمل الصصدق والكذب » ويؤكده أو ينفيه 
OAM EY)‏ 

٦‏ -المدح والدم » ون هذا ارين يتعلم التلميذ 
کیف دح )landare)‏ شیا أو شخصا ما لأنه 
فاضل » أو ذم (vituperare)‏ شیا أو شخصاً ما 
لاله سی ( ۲ ۰٤٤‏ ۲ ) 

¥ الموضوعات (communes loci) alll‏ « 
وهى تشبه المدح والذم ورج الو ت اا 


تتناول بالمدح والدم الفضائل والرذائل نفسما 


n E UD Û 


« (exercitatio comparationis) ãi رlall‎ — A 
وهى لا تعتر تمريً جديداً » فهى إما متصلة با لماح‎ 
٠. )۲٠٠٤٤۲( والذم » وإما متصلة بالموضوعات العامة‎ 
المثیل (1م م۵ 5م) وفیه يکتب التلمیذ‎ - ٩ 
موضوعاً على لسان إحدى الشخصيات التار ية أو‎ 
الأسطورية . وهذا الغرين مفيد جداً لاطالب الذى‎ 
سيصبح خطيباً ؛ فسوف يدربه على المبادىء العامة‎ 
اه).‎ ٤4 > ۸> ۳ ( لمراعاة مقتضى الحال‎ 

٠‏ الوصف وقد ناقشه کوینتليان عند الكلام 
عن الصور البلاغية تحت ام enargia‏ )۸« ۳ « 
۱ وما بعده ) وفائدة هذا المرين أنه مكن الطالب 
من وضع الحقائق أمام أعبن اة ای رر ةة 
واضحة . 

١١‏ الال (واو6ط٣)‏ » وى هذا العرين 
یکتب الطالب ى مشكلة (quaestio infinita) Ãele‏ 
مشل « هل ینبغی أن يتزوج الرجل » ؟ أو «أجما 
أفضل » المحياة فى الريف أو فى المدينة ؟ ٠4 ٠ ۲( ٠‏ 
€( . 

۲ وأخرا مدح وذم القوائنن صسعها) 
laus ac vituperatio)‏ وقد أعطى کوینتلیان أهمية 
کری هذا المرین (۲ ۰ ٤‏ ۰ ۳۳ وما بعده) نظراً 
لفائدته العظيمة للطالب » سواء فى مدرسة الحطابة أو 
في امحاكم »> وذلك عندما يضطر إلى مهاجمة بعض 
القوانين الى تتعارض مع مصلحة قضيته » أو عند ما 
يدافع عن بعضما الآنحر الى تدعم وجهة نظره . 

كانت الحطابة أيام كوينتليان هما ثلاثة مظاهر » 
نظرى وتعليمى وعلى . وهذه المظاهر الثلائة تتمثل 
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ى تمل کوینتلیاڻ اه0 ioاناام1‏ » بالر غ 
من أن الناحية العملية لم تعالج بالتفصيل : 

فيا حص الناحية النظرية للخطابة »> فقد سار 
کوبنتلبان عل الج الى اتبعه أسلافه من قبل وقبل 
كل النظريات والتقسهات التقليدية الى كانت معروفة 
فی عصره ( ۳ ۲ ۳ ٠١‏ وما بعده) . وهذه الناحية 
النظربة كانت تعتر الأساسالذىلا بمكن أن يستغى عنه 
الطالب » فهى كقواعد اللغة الى كان لابد من تعلمها 
عند مدرس الأدب . وقد كان الطلبة يتعلمون هذه 
النظريات من كتب وضعت خصيصا هذا الغرض »› 
کا آنہا کانت موضوع ماضرات شفوية بلقا 
مدرسو الحطابة كجزء أساسى من برنامج الدراسة 
(قارن (Vee‏ 

وفبا مخص الناحية التعليمية » فقد قبل كوينتليان 
أيضا النظام القلیدی الذی کان قانماً فی عصره » حيث 
كانت وظبفة مدرس الحطابة تركز فى إلقاء عاضرات 
على نظریات الحطاية » وف تعلع الطلبة كيفية تطبيق 
ما أخذوه من نظریات بتمریهم على ما سی 
controversia, SUaSOFİa 4ıعgئ declamatio‏ „ 
هذا إلى جانب الاستمرار فى دراسة النصوص الأدبيةء 
وإن كانت النصوص هنا فى الغالب نصوصاً نثرية من 
التاريخ واللطابة (۲ ٠١ ٤ ٤‏ ۲) . لم يكن الغرض 
من قراءة النصوص فى هذه المرحلة تمكن الطالب من 
متابعة الكلمة المكتوبة فى سهولة ووضوح »› ونا 
الغرض ما توضيح طريقة كل خطيب نى الناقغات 
وترتيب هذه المناقشات واختيار الألفاظ المماسبة لإقناع 
وع معين من المستمعين (۲ » ٩ » ٥‏ وما بعده) . 

ومها كانت قيمة النظريات » فلا شىء يعدل 
التطبيقات العملية بالمرین على یسمی declamatié‏ „ 


كان الطلبة يتمرنون أولا على ال امهنم لأّما 
کانت تعتر اسل من ال controversia‏ . وکانت 
هذه ال EEE‏ عبارة عن خطاب يتو جه به الطالب 
إلى شخصية أو جاعة معينة يدعو فيه إلى عمل أو تجنب 
شىء معين ى ظررف معينة : وهذا القرين كان 
ن الطالب أن یکتب prosopopoeÎa Jel‏ « 
أعی خطاباً يتضمن الکلات الى ممکن أن وجهها 
شخص معين إلى شخص أو جاعة معيئة تحت ظروف 
معينة طبقاً لةانون الاحمال والضرورة . ( ٠۸ ٠۳‏ 
٤‏ وما بعده) . وقد ذکر کوینتلیان بعض عناوین 
لمخل هذه الموضوعات : هل ينبغى أن بصر قيصر على 
غزو جرمانیا حی عندما شاهد کل جنوده من حوله 
یکتبون وصایامم ؟ (۳ ۸۰ ۰ ۱۹) هل پنبغی أن 
يقبل نوما العرش عندما عرضه عليه الرومان ؟ 
)6۰۱1۷( 

تانی مرحلة العر یj controversia J| gz‏ 
وهی آحر مرحلة من مراحل تعلم اللحطابة : وهذا 
ارين كان يتمثل فى تدريب الطلبة على كل أنواع 
المىضوعات الفضائية الى تشبه تماما الموضوعات الى 
کانت تناقش فى امحاكم الرومانية : كان مدرس 
الحطابة فى هذا العرين يبدأ باقراح موضرع قضيبة 
ما على ااطلبة »> وقبل أن يبدأوا فى معالجته » كان 
المدرس يوضح لى اللحطوط العريضة للمرضوع 
٠)۳١ - ۳۰۰۳۰۷(‏ ثم يبدأ الطلبة فى معالمة 
الموضوع کل حسب میوله و[مکانباته . کان ترك 
للطلبة قدر كيير من الحرية فى اختيار الزاوية الى 
يعالجون ما الموضوع : وكان المدرس فى العادة 
یری کتابات طلبته لتصحیحها أو لتقد م بعض المقترحات. 
وبعد التنقيح كان الطلبة محفظون خطمم عن ظهر 


۹ - 


قلب ویلقوا أمام زملائبم ى حضرة المدرس الذى 
يقوم بنقدها من کل الوجوه ( ۰۲۰۲ ۱۳-۹) 
وأم النصائح الى قدمها كوينتليان لجعل هذا العرين 
ذا فائدة عظيمة مابلى : 

١‏ - «وضوعات القضايا المقترحة للتمرين بجحب 
أن تكون واقعية ما محدث ى الياة بقدر المستطاع 
كا جب على الطالب عند إعداده اللحطبته أن يسر 
على نچ ما محدٹ فی اکم (۲ ٠)61‏ 

۲ جب أن تد كر أءماء للشخصيات الى تلعب 
دوراً نى الموضوع » وأن تستخدم لغة ال حياة اليومية 
وأن تقدم بعض الدعايات أو الفكاهات من حن لآخر 
(4۲). 

٣‏ أن يكون استعال الحسنات البديعية والصور 
البلاغية متفقاً مع طبيعة الم ضوع ومستمدا من سياق 


سیر الأحداث > لا محرد عرضما فحسب کنوع من 
الاستعراض ( .)۴١ ۳٠۰ ٤٠۲‏ 

وعراعاة هذه النصائح › کا بقول کوینتليان » 
لن يكون هناك أى حلاف بين هذا الرين وبين 
الطب الحقبقية الى تلقی نی ااکی (۲ ۰ ٠ ۱١‏ ۹) . 
ومن ثم فإن الطالب الرومانى »> وقد كان يتدرب 
يوسا على مناقشة أى جانب من كل أنواع القضايا 
الختلفة » كان يدخل الحاكم الرومانية وهومزود بکل 
مايساعده على القيام بدور الدفاع أوالنيابة . ولم تكن 
مدرسة الحطابة توأهل الطالب ليكون عامياً فحسب > 
بل ليكون يض أحد الموظفن المسثولن عن إدارة 
عجلة الامراطورية الرومانية الرامية الأطراف »> 
أو ليكون أحد رجال الأدب الذين كانوا حتلونمكانة 
بارزة فى ذلك العصر المزدهر. : 
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ر اوران 


الکو ر رغررب 


اتاد القلسغة بقسم الدراسات المليا مجامعة الآز هر 


مید 

لا يوجد من بين الكتاب امحدثن كاتب تشبه 
حياته الشخصية أو الأدبية حياة شاتوبريان » لأا 
حياة مفعمة بالغرائب والمدهشات الى لا نظر ها فى 
حياة الكتاب الآحرين . ومتاز تاربخ لا الأذيي 
الموهوب بأنه وصل إلينا كاملا غبر منقوص » لأن 
شاتوبريان كفانا موؤونة البحث والتنقيب » وأعفانا 
من مهمة التفكر والتأويل » إذ كتب مخطه مذ کرات 
آثیت فیا کل خطوة من خطوات حیاته ولم بغادر 
كبرة ولا صغرة من تاره إلا أحصاها فى صراحة 
ووضوح » وبقة وإتقان يصلان إلى حد الإعجاز . 

بيد أنه بنبغى للمؤرخ الحايد أن یکون قوی الميیز» 
سلم الذوق» مستقم المنطق »دقيق الملاحظة حی پستطیع 
بعاد ما عسی أن تكون الکریاء قد أدخلته فى حیاته 
رغم إرادته وقسر رغبته » لأن بعض خبثاء العصر کان 
يطلق عليه اسم « الكاذب الخلص » فما کذیږ فقد أن 
من أنه کان مالف الواقع أحياناً حن يتحدث عن نفسه 
مدفوعاً بالكرياء أو اللحيال . وأما إخلاصه فشر أنه 
کان لا تعمد الکذب ولا پرعی اليه . 


على أن هناك شواهد ومستندات أخرى يستطیع 
المؤرخ - إذا رجم إلا أن دی فى حياة هذا 
الكاتب إلى أوثق الأخبار» وأصدق الأنباء . وسنحاول 
- بقدر المستطاع ‏ استخراج تاربخ شاتوبريان 
الصحيح من مذكراته الشاملة الفاتنة . 

حیاة شاتوبریان 

ولد شاتوبربان فى ليلة ليلاء اشتدت فما هوج 
المواصف » وعلى صخب الرياح من ليالى سبتمر سنة 
۸ ف مدينة « سان مالو » ممقاطعة بريطانيا الفرنسية 
ونشأ تی قصر ١‏ كومبور ٠‏ العظم مهد هذه الأسرة 
العريقة الحد البعيدة فى أغوار الماضى نبلا وفخاراً . 

نشا شاتوریان فی هذا القصر المظلم الموحش الذى 
لا یری فبه إلا والديه وأحته « لوسيل » وخادميم 
فكان هذه النشأة الحزونة أثر عميق فى حباته . 

قصر عظم كثر الأجنحة متعدد الفرف 
والردهات » متشعب المسالك والطرقات › 
الممرات والمنعرجات » مخيل إلى الجالس فيه من فرط 
السكون أنه يسمع دقات القلوب » ونبضات الأفئدة 
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وحس القم فيه كأنه فى مقبرة یناجی 
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هذا هو موضع نثأة شاتوبريان وسر طفولته ت 
وهو لذلك ذو أثر بارز ئی کتابته » بل لا یستطیع 
المؤرخ آن يفهم حياته ومزاجه دون آن عبط بوصف 
هذا القصر الرهيب الذى لا يقدر على تصوير رهبته 
ووحشته وظلامه غبر شاتوبریان نفسه : 

بادر الکونت دی شاتوبریان إلى إدخال ابنه ى 
مدرسة ديلبة » وهو لايزال فى نعومة أظفاره > فدرس 
فما دراسة عادية لامتاز فا بشیء سوی شېرته 
بن زملائه الصغار بر اعته ئی الإنشاء » وامتیاز جمله 
وعباراته بالمال الفائق والمحسن الرائع 2 

ولا بلغ سن الرجولة التحتق بالحرس الملكى » 
وما زال بیرق فی هذا اللك حى أصبح قائداً ساطعا 
وکان اسمه فى الجيش إذ ذاك بقبرن با سم ابلیون 
فکانا متنافسين ثم التقيا أئناء الأورة التقاء ا 
المتعاندين بل التعادينوف أثناء عله فى معية املك لحقحه 
منه كلمة جارحة نزعت من نفسه الميل إلى مرافقته ٠‏ 


فہا الأموات»ء 


ولا انفجر بركان الورة الفرنسية وأيقن شاتوبريان 
بان الك هالك لاعحالة » سافر إلى أمريكا وانقطع 
نى هذه الدنيا الجديدة عن فرنسا وحوادنها : وكان 
ذلك نى سنة ۱۷١١‏ » فكان لمذه الرحلة على خياله 
آثر ضخم ظهر نى المستقبل فى شعره الرائع > وره 
الساحر » لأن ليالى الدنبا الجديدة » وسكونما الشامل 
لاسا فى البلاد القريبة من الشواطیء » آنتجت فی 
مولفاته فکرا قوية تشبه أجواء تلك البلاد ومناخها » 
وهذا شی“ طبيمى لأن جرد مرور اميسال بذهن 
شاتوبریان کات لن يدفعه إلى وصف مالا يعرفه فى 
شىء من الدقة اى لا تكاد ختلف عن الحقيقة 2 

عاد شاتوبریان إذن من أمريكا كاتا عظما » 
بوساطة ما طرق ذهنه من أخيلة غريبة »> وتصورات 


عجيبة وقد ظلت هذه الأخيلة مستولية على نفسه » 
موٹرۃ اثر قا فی جمیع مولفاته ومقالاته علی‌اختلاف 
أنواعها »> وتباين أصنافها » فأسلوبه رصين »> وجمله 
قوية » وتعبراته فاتنة . وقد رافق هذا الأسلو بكاتبنا 
طول ا فل کتابته على أثر عودته من آمریکا 
کٹلھا نی آحر حیاته ٠‏ وأسلوبه حن کان کات عادیا 
کأسلویه حبن أصبح أحد رجال السياسة » ففرا 
ثم وزیرآً . 

ولا هدأت الاورة بعض الشىء وزال عهد الفزع ؛ 
عاد شاتوبریان إلى فرنسا ولکن مقامه فما بسبب 
إضطراب الأحوال ف ذلك الحين م یم طویاد 
اذم يلبث أن اضطرته الظروف السياسية والاجماعية 
إلى مغادرة فرنسا فى سرعة واستعجال » فغادرها إلى 


بلجيكا » ثم إلى نجرا وقد ظل بعيدآً عن وطنه عشرة 


أعوام كاملة لاق فما كل صنوف الحن والإحن » 
مرارة الفقر والفاقة إلى حد أن كان يقتات من 

الحشائش النابتة ى الحداثى العامة 2 

ولا عضه الفقر بنابه فكر نى أن يعيش من مهنة 
تدريس اللغة الفرنسية فى انجلرا فنجح نجاحا باهراً 
واکتسب من الال ما يكفيه ويقوته : 

وقبل مغادرته اعانرا تسم رسال تنبئه بوفاة آمه» 
وال مخ هذه ار سالة وصية حارة ملا تنبثه فا من 
وراء الموت با لا ترید مھ اکر من عودته لل 
حظبرة الدين الي تی کان قد حرج منہا متمرداً عل عقیدته 
وتعالمه » فتأثر تأثراً شدیداً وعاد بعاطفته E:‏ 
فكب عنہا ما يعلى من شأنما إرضاء لروح أمه , 

ولا أصبح شاتوبريان لا ملك من الال ما يستطيع 
أن يقم به فی باریس » فقد سافر إلى إحدى القرى 

وأقام فا مع زوجته الطيبة القلب تقاسى إلى جانبه 

ألوان الم الاشیء سن ن الضناك والضيق 2 


کت 


وبیا کان شاتوبریان على هذه الحالة فى قريته 
يعيش مع زوجته إذ انقضت عليه صاعقة من الحزن 
المرح والاكتفاب القاتل » فقلبت كيان حياته رأ 
على عقب » ,وهدت قوته وذهبت مرحه وسروره » 
تلك الصاعقة هى موت شقيقنه الحبوبة الى كانت له 
کل شیء ی هذه الحیاۃ . وکان ذلك المصاب الألم 
فى سنة ۱۸٠4‏ . 

تخر وجه امل إن ق نظ شد توبريان منذ الآن 
وأصبح بعد وفاة أخته «لوسيل» شقيقة الروح ووحيدة 
الفؤاد > ورفيقة الطفولة البريثة »> وصورة الحب 
املائكى »ومثال النقاء والصفاء» وروح التضحية والوفاء 
و وسیل ٠‏ لی حن وقف شاتوبر يان فى كفة » وکل 
أسرما فى كفة رجحت الأول ع لى الثائية فى غر 
تردد ولا ارتباك » بل ف سرور وسعادة والی وقفنت 
حياما على إسعاده وتحقيق هدوئه وابتسامه للحياة 
وابتسام المياة له له . فلا صلع 9 وأهب مخه وقلب 
نظام أعصابه هذا الحادث» كان هو الأول الذى زعزع 
رزانته ووقفه موقف اللحفة والضعف › فلم يقو على 
البقاء فى فرنساء بل فى أورباكلها بعد نزول هذه 
الكارثة غل یا » فسافر إلى «أورشلم» مارآ پبلاد 
الإغريق 3 صر . ولا عاد من هذه الرحلق كتب 
کتاباً شیا سماه ٠‏ من باریس إلى أورشلم » وصف 
فيه کل البقاع 1 مر ہا وصفاً دقيقاً » لأن الحادثة 
الأخبرة كائت قد شحذت FESR‏ 

آذ شاتوبریان بعد وفاة لوسیل شقیقته 
إلى كل شىء فى الحياة EE‏ 3 بعد 
تسامح تابلیون مغ نيلا ورداعة » اعتره إمانة 
واحتقارا » فاغتاظ من هذا اللحيال الذىسكبه التشاؤم 
الجديد ف رأسه وبدأ ينشىء سلسلة مقالات جارحة 
لا عهد للناس يلها فى فرنسا فى ذلك الحن يشبه 
فا نابو ليون بشرون طاغبة روما ودکتاتورها الحرم 
السفاك . 


فلا ری الامبراطور آنه خرج على حد الألوف 
أصدر أمراً بنفیه من باریس » وکان نی استطاعته 
أن يصدر أمراً پإمراره تحت المقصلة › ولكنه كان 
معه رحا إلى احد غريب تنا مع قسوة نابوليون 
وصلابته . 

بيد أن أصدقاء شاتوبريان والغرمين بأدبه » قد 
اعثروا هذا الأمر من نابوليون قاسيا أشد القسوةء بل 
عدوه جناية لايختفرها التاريخ مهما طال ہا المدى» 
لان معی نفی الکاتب من باریس فی رأہم هو القضاء 
المرم على حياته الأدبية كلها ء ا وبين 
الإتتاج النافع المفيد » وهذه جرعة لاتعادها جرعة , 

ومهما یکن من شی ء فقد غادر شاتوبریان‌باریس 
ترافقه زوجته إلى إحدى القرى الصخرة > وهناك أقاما 
معا عشرة أعوام كاملة لأنه لم يستطع آلعودة إلى باريس 
إلا بعد سقوط نابوليون » وکانت هذه الأعوام الهشرة 
الى قضاها شاتوبربان ی المنفی » حصب سنى حياته 
التأليفية ءإذ فما كتب : (۱) « من باریس إلى أورشلم» 
(۲) الشہداء (۳)« مذكرات ما وراء ارمس » وهو 
الكماب الذى قلنا إنه ينبغى الحذر ما فيه » لأن الليال 
والکریاء قد عبقا بکثر من أنبائه وحوادثه . )٤(‏ 
مولفات أخرى ومقالات سياسية كثرة . 


حياته الأديية والسياسية 


لا یکاد ثابولیون يسقط ویعود لويس الثامن عشر 
إلى العرش حنی ینشر شاتوبریان هجاء عنیفا » عنوانه 
« بونابارت وأسرة بوربوت» : ويبلغ إعجابه بنقسه 
وبإنتاجه إزاء هذا المجاء حدا يقرب من حدود 
الغرور ٠‏ إذ يصفه لتا بأنه يعادل فى تأييده للملك _ 
جا كاملا . ولا ريب أن هذه الحملة اللاذعة الى 
یشیع ہا امبر اطوریة تابولیون » توثق العری بینه وبين 
لويس الثامن عشر »› ولکن ذلك لا يدوم طویلا »۽ 
إذ لا يلبث كاتبنا المتنقل المفرط فى الاعزاز بذاته » 


a, 


امغالى فى التمسك بكرامته أن تلف مع الك فتسوء 
الملاقة ينما وتتوتر الصلة إلى حد أن بعلن شاتوبريان 
أنه تخلى عن الملك : 

وق سنة ۱۸۱۷ بزور شاتوبربان صدیقته مدام 
دی استال فی مرضا الأخر فیلتقی فى مازها 
بصديقتما الفاتنة جولبیت ریکامبیه » وکان قد رآها 
قبل ذلك منذ اثى عشر عاما ء فكان هذا اللقاء 
فرصة لتوثتق العلاقة بينهما . 

وما ينبغی التنوبه عنه ى هذا الصدد أن هذه 
الملاقة لا توشك آن توجد حى يكون ما من المار 
العملية ما يلفت الأنظار . فن ذلك مثلا أن چولييت 
ریکامییه لا تلبث أن تبذل مجهوداً جبارا فى نجاح 
شاتوبريان ورفعته » وتستخدم لذلك تأثر زوجها 
وسلطان أصدقائما وءعارفها »> وتتاف جهود هؤلاء 
جمیعاً إلى جهود أصدقاء مادام دی دوراس فتنتج 
أسمى النتائج وأعظمها ى حياة كاتبنا . 

وفوتی ذلك فن جولییت ریکامییه تنزل له عن 
السيادة فی ندوتما بستقبل فا من يشاء ويرد عا من 
يشاء دون معارضة ولا نزاع . وهن 8 کان هذا 
التاريخ ميدأ ذلك الدور المام الذى لعبه شاتوبريان فى 
سياسة الدولة الفرئسية + قأصدقاء جوليوت يبذلون 
جهوداً حاراً ئى إصلاح مابينه وبين اللك . وإذ 
يېلغون من ذلك ما یریدون مدفون إلى غاية ا 

لا یزالون ہا حی تتحقق > وهی تعییه سفیراً لفرنسا 
فی پرلین ٤‏ ویم م ذلك فى ستة ٠۱۸۲١‏ : ولکنه 
لایصر على هذا طویلا فیستقیل فى سنة ۱۸۲۲ ثم 
يعن سفآ فى لندرا . وى تلك المدينة يستقبل الشهرة 
وأفحد بع أن صحب فبا البؤس والضنك وقتا غير 

على أن هذا لا يرضى مطامعه الى لاقف عند 
حد » فلا پژال یکافح حی یظفر بتمثیل فرشا فی 


موتمر و« فرونا » الذى كان المقصود من عقده تقرير 
مصير أوروبا عامة 

ولكنەلايو# لى أن يرضىعن هذا الظفر وبسح 
بالمنزلتين السياسية والاجاعية الناجمتين عنه حی يعم 
ا وزارة الأحرار وبإمكان إسناد الحم ا 
إلحافظن اللين هو أبرز أنصارم الأفذاذ فيستولى 
الطمو ح على مشاعره وأحاسیسهء وحول کیانه إلى برکان 
ثاثر مف طرب ؛ وسرعان مایم له ما يريد + فيع رة 
عليه منصب وزير الحارجية فیمتنع ملا وإن کان 
يتحرق شوقاً إلى الوزارة ثم بقبل فى نوفر سنة ٠۸۲۲‏ 

وعند ما تول مهام منصبه ملا مقعدہ تماما کا 
يعر رجال السياسة فلا بيكون ضفرا على السار ء 
ولا بصاما نفد آراء غبره ٤‏ ونا عتمل مسئولية 
منصبه كاملة فیدفع i‏ إلى أن تساه مساهءةسياسية 
وعلية فى الحرب المدنية ااي ی اشتعل یا فی اسہانیا 
فى ذلك الحجن پن آنصار م الدستورى وأشياع 
السلطة المطلقة EET‏ ى مناصرة الآحرين عل 
الأولن : 

بيد أن الأمور بالنسبة إليه لا تلبث أن تفسد » 
إذ أن الك ورئيس الوزارة - وما مقتان كاتينا 

لصلفه وکریائه - يصممان على إقصائه عن الوزارة 

ویم ها ما پریدان فى يونيو سنة ۱۸۲١‏ . وإذ ذاك 
تحدث أزمة عنبفة تمزق حياته السياسية ونحوله عن 
ميدأ الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية » ليكون على 
طرف نقيض مع الك الذى قد غبر مبدأه حرا وع 
رئيس الوزارة الذى كان من أنصار الحم امطلق . 

Rs‏ على إقصائه عن الوزارة 
أكر من أسبوعن حى يشرع فى حملته الصحفية 
العثيفة الى يبدوها عقالات حادة E‏ 
فتصیب ف الصم رئيس الحكومة الذى طوح بأبرز 
وزرائه إلى عرض الطريق . 


= 


| 


ولا مضى على ذلك وقت طول حى بثونی اويس 
الثامن عشر ولف على العرش شقيقه : «شارل العاشر» 
وكان من الممكن أن يتغر وجه التاريخ بالنسبة إلى 
شاتوبريان » ولكن اللاك الجديد حمل لكاتبنا من 
الكراهية أكثر من سلفه . وفوق ذلك فإنه محنفظ 
برئيس الحكومة السابق فلا بتبدل موقف شاتوبريان 
قيد آنملة . وحينئذ تستمر تلك الحملة إلى ديسمبر سنة 
-. : 
وبع بضعة أشهر من هذا التاريخ تسقط الوز زارة 
وتار الك رئيس حكومته من الأحرار فیا أن شرك 
شاتو بر یان فی وزارته ولا يقبل التعاون معه إلا بأذيعن 
سفراً فی روما فيوافق على ذلك ویسافر إلى وظیفته 
الجدیدة فی ٠١‏ أ کتوبر سنة ۱۸۲۷ . ولکنه بكتب فى 
الثالث والعشرين من الشمر نفسه إلى مدام ريكامييه أن 
تعمل على نقله إلى باريس غير أن المصادفة - أثناء 
ٹوائه فی روما - تشاء أن مجری انتخاب البابا فيبذل 
جهوداً موفورة لانتخاب أشد الرشحبن ميلا إلى فرنسا 
ويكال هذا السعى بالنجاح فيضاف ذلك إلى قانممة 
آعماله لوطنه : وأخرآً یعود إلى باریس ف مایو ۱۸۲۹ 
بيد أن ثورة سنة ۱۸۳١‏ تنتهى بطرد آحر ملك 
من فرع بوربون واستبداله ملاك دستوری من فرع 
اور ليان فيحدد هذا باية الدور السياسى الذى كان 
شاعرنا بقوم به فی نشاط على مسرح الياة الفرنسية 
والذی کن لجال نی ثلاث کات وهی : 
والحرية » والعرش الشرعى : 
وذ کان ثاتوبریان وذجا من نماذج ذج النبل » ۽ فإنه 
بای أن پبقی متمتعا بالرتبات وألقاب الشرف القدعة 
ف ظل نظام لایژیده » بل هو فی نظره غبر شرعی 
يستحق الفرد والمروق . وأ كر من ذلك آنه يظل 
طول حياته برفض - فى إباء وشم المنح الى يتقدم ا 
إلبه للك « لويس فبليب » كا جعل يرد كل مايلوح 


٤ الدين‎ 


إلبه به البوابارئيون » لأن اليدة گارولن ملگة 
نابولى وشقيقة نابوليون الأول » والسيدة آورتانس 
ملكة هولندا ووالدة « ابوليون » الالثكانناصديقن 
لچولیوت ریکامیږ» وکان من المیسور لکل مما أن 
تغمر شاعرنا فی محر نعائہا وحاینما لو آنه أراد شي 
من ذلك 

وعندما يتقلص شبح السياسة من حيانه خصص 
جهوده للأدب فيعكف على تحرير مذكراته الى 
عنوانما « مذكرات ما وراء الرمس ٠»‏ والى يبيعها 
مقدما لیتفق على حباته الى صارت - بسبب عزته 
وکرامته - عدودة الدحل » ولکنه اشر ط ألا تنشر 
إلا بعد وفاته . 

وما ینبغی ملاحظته هنا أن هذه المذ کرات كانت 
تتلی فصولا فی ندوة مدام ريكامييه فيجد فما السامعون 
صوراً صادقة أمينة مشاه أهل العصر ما لايتيسر إلا 
لوهبة شاتوبريان و مثل حيانه الطويلة الحافلة ۽ 

غر أن النواميس الطبيعية لاتءرف الرحمة » 
والسننالكونية لاتألف الشفقة > ولانمت بصلة إلى 
العواطف والأحاسيس فلا يلب الفللك أن يدور دورته 
الحتومة الى محرك ما رحى الحياة لتطحن هذين 
الكائئن الممتازين الؤتلفن كا تطحن فى كل ساعة 
من ساعات اليل والنبار الألوف والألوف» ولتسحق 
قلبمما العطوفن كا اعتادت أن تسحق من القلوب 
مالاغصیه عدولا يت درج تحت حصر » فلا يلب 
شاتوبریان وچوليوت أن يلاقيا من عسف الشيخوخة 
وارھاقها ما لا طاقة ها باحتاله فتفقد جولييت الفائنة 
بصرها شيثا فشيا » ويعجز شاتوبريان عن السر 
على قدميه > ویصیح آشبه شىء بالطائر E‏ 
صب فى جناحيه » وحيل بيته وبين التحليق فكف 
عن التغريد ء واستوت لديه الحياة والموت : 


کو 


وف ٤‏ يولية ۱۸٤۸‏ ينطفىء مصباح هذه الحياة 
المتلألئة النادرة امال فتحتفل باريس مجنازة العبقرى 
الراحل احتفالا مهيبا يدل على بقظة الوعى وحسن 
التقدير . 

وبعد أن تفیتق چولبيت من صدمة الأ تخصص 
جهودها التخاذلة السائرة عخطوات وثيدة نحو الفناء 
للإشراف على نشر مذكرات صديقها العظم والسهر 
على جمع مولفاته المتفرقة » ومقالاته التناثرة . 

ولا كان نشر تلك المذكرات قد أسخط كشراً 
من الأسر الى عرض كاتما لأفرادها بالتقد وإزاحة 
التار عن أسرارهم وكشف نواحيهم الحفية > فإن 
هذه الأسر تطالب حو الفصول الى تشوكها من ذلك 
السجل اللحطر اتی . ومن هذا تتببن صعوبة 
موقق چولييت بإزاء تللك التعقدات . 

ولا يفوتنا - قبل أن نغادر هذا الموقف - 
نسجل هنا أن ندوة هذه السيدة كانت أحد عوامل 
الماسك الأدى ف باریس ف القرن التاسع عشر» و وأن 
الكاتب الذى م يشا له الحظ أن يظفر بالتقدير فى 
هاه الندوة يكون سىء الطالع إلى حد بعيد »> لأن 
مجرد الاتفاق على تزكية ای کاتب » کان کافاً فى 
سطوع اسمه فی اليوم التالى ذه الزكية عندما يتناوله 
« سائت بوف » فى صحيفته بالثناء بعد تلقى الوحى 
من‌هيئة الندوة . ونحسب أن هذا البيان كاف فى إعطائك 
صورة واضحة عن مقدار التأشر الأدى الذى 
استمتعت به تلك البيغة الممتازة الى کان شاتوبریان 
یعیش فہاء بل على رأسہا يرفع ی اکتا والأدباء من 
يشاء » وعخفض من يشاء »> بيده الإزهار والإذواى 
بل التخليد والإفناء . ولولا آنه کان ا نيلا لحاق 
الضرر والڈر بکثر من الكتاب الناشئين ولکنه کان 
درعى وجه الحقيقة > ویسجل ما بوحی به إليه الفن 
الد دون سواه . 


ميزة منتجاته 

تاز مؤلفات شاتوبريان بالعمق والتحليل 
النفسى » والتصوير العاطفى » وبأنها كانت أولى 
الكتب الى وضعت أيدى القراء على مساوئ العصر 
الى صورها فی «رییه» على ماسیجیء › وبأن 
حب الطبيعة وتذوق جاهما بارزان فما بروزاً واضحاً 
وهذه الظاهرة الأخبرة م تتضح قبل ذلك إلافى كتب 
« روسو » وبرناردان دی سان پیر «مؤلف رواية 
الفضيلة » أو پول وشرجينى » الى نقلها إلى العربية 
المةمور له الديد المنفلوطى . 

کثب شاتوبریان أثناء نفيه فى انجلرا مولا ضخا 
يقرب من ألفى صفحة » وعنوانه « النانشيز » م 
سكان إحدى ولايات السيسبى . وبعد أن آم نسخ 
هذا الکتاب فقدت منه النسخة ا الى کان 
علكها » وظات مفقودة عدة سنن ؟ ثم عر علہا ٤‏ 
ونی آثناء فقدها اقتبس من حوادا ا موضوعا 
لروايتيه الفخمتن ١‏ ألا » الى نشرها فى سنة ٠۸١١‏ 
وه رینیه ۲ الى ظاهرتسنة ۱۸۰۲والی هى موضوع 
تلخيصنا وتحليلنا فى هذا الموجز , 

رینیه 

توشك أن تكون رواية رينيه مجهولة لدى قرام 
العربية جھاا تاما رغم أنها من عيون منتجاتِ المدرسة 
الرومانسية على الإطلاق . والسيب فى هذا واضح وهو 
أن الحظ لم پسعدها إلى الآن بترجمة جيدة كا أسعد 
روایی «آلام فرتر » و « رفایبل ۲ : 

یکاد التقاد جمعون عل أن هذه الرواية تعتر موذجا 
قيا لإنتاج الرو مانسیین وسجلا دقیقا شاملا لحامد أهل 
الجيل الى ألفت فيه ومساوسجم »> فبا یلفی القاریء 
الأخيلة الحلقة فى ساء N‏ > والأحلام 
المغلغلة فى ليل الأبدية » وملائكة السعادة المرفرفة 
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بأجنحا النورائبة فى فراديس اهناء » وشياطن ابس 
مهمهمة متمتمة فى غياهب الظلات وغيابات الحم : 
وفما يلتق بالعواطف الحادة والأحاسيس اللببة 
ابات اللحة > والأهواء العنيفة . وفا يعرف 
القارىء آلام الحياة وشقاء اليش » ويذوق مرارة 
الصعوبات »> ويدرك قسوة العقبات : وبالإجال : 
هى لوحة أمينة لذلا العصر الفائر المطرب الم 
بالقلق » المىء بالضجر » وهو عصر الثورة الفرنسية 
امائلة الحتاحة الى كانت مثابة حد علا فصل به 
التاريخ بن القدم والحديث 

لقد تردد فى البيئات الأدبية فى كشر من الأحاين 
أن « رينيه » بطل هذه الرواية هو شاتوبريان نفس » 
ون المؤلف م یزد فيه شيا على رسمه صورة يانه 
الحاصة فى أدق دفائقها » وأعق تفاصيلها » وقبل 
أن ندل پر ینای هذه الثائعة الأمرة يبغى أن نامع إلى 
هذه الرواية إلماعة عاجلة لنيسسراك الاستنتاج و الحم : 

آلف ڈاتوبریان هذة الرواية فى لندرا ( سنة 
۳ ولا عاد لل فرنسا نشرها مع «عبقرية 
المسيحية» فى سنة ۱۸٠١‏ وكان ذلك قبل انفجار 
الرومانسية فى فرشسا »> فساهم ما مساهة فعالة فى 
ناما وانتشارها . 

ومجملها أن «رینيه » وهو شاب فرنسی - قد 
ارنحل إلى آمريكا ليدفن تفسه فى عزلما » وانضم 


لل قبيلة«هنددية .قلات البلاد وعاش فما عيشة بدائية - 


تنفق مع لك البيثة . وهناك جغل يقص على الأب 
«سویل » وهو خد البععوثن الكاثوليك فى تلك 
الأصقاع » وعلى الرئيس الهندى الشيخ « شاككس كيف 
لى عن الحياة العملية» وعلى أثر أية فاجعة غادر أوربا 

وتدلخص قصة هلا البطل فى أنه ولد ونغا 
فی قصر عتبق منعزل وسط غابات مترامية الأطراف 
وف هذا القصر قضى طفولته ومبدا شبابه إلى جانب 


شقیغته «آمیلی ٠‏ الى كانت أسن منه قليلا » وال 
ألف بيا وبينه اثفاق الذوق وتشابه اراح قافا عم 
الأواصر والعری » فشبا معا وجعلا يتقاسان لذة 
الزهات ء ويتذوقان حب الطبيعة » وینعان جال 
الشعر الدى. كان ريثيه “قد وهبه ذات تفه من 
الطفولة الناعمة : 

بي أن هذا ناء البرىء لم يلبث أن ذوت 
زهوره » وجفت أوراقه » فقد توفی والدها » 
وسرعان ما انتقلت ملكية القصر وما إليه إلى أخہما 
الأكر : ولم يكن إذ ذاك بد من أن يوكل أمر هلين 
الناشئن إلى بعض الأقارب لیکفلوها ویقوموا غل 
ریا . وقد قلب هذا الحادث کیانہما رسا على 
عقب » وصدمهما صدمة عنيفة قاسية جعلمما بفيقان 
فجأة من أحلامها اللذيذة » وويان بغتة إلى أرض 
الحياة العملية الليئة بالام والشر » والمفعمة باليس 
والتعاسة :۽ 

وعلى أثر انتباههما من دوار هذه الصدمة فكرا 
فى أن يقذفا بتفسما فى حظرة الرهبائية لبقطيا كل 
روابطهما بهذا العالم الأسود الشرير وخلصا للك 
الملك المشفق الرحم . ولكن الفى لا يستطيع لذلك 
صبراً » ولا يقوى على رياضة نفسه على تتفي هذا 
العزم» وترغب نفسه الجاحة ف الفرار من هذه البيئة 
احدودة » ويشتاق قلبه الحزون إلى مخاطر الأسفار 
والمغامرات فينفذ هذا التصمم . فعلا ويرتحل بعد أن 
يسجل تسجيلا مشوباً بالأم والضنى أن شقيقته يبدو 
علا أا مسترحة الرحيله إن م تكن مغتبطة سعيدة , 

ومهما يكن من الأمر فإنه يقذف بنفسه إلى العام 
الطويل العريض فبزور الآثار القدمة فى ملف 
الأصةاع + ویستمتع بالناظر الجميلة فی مقباین البلادء 
وينعم بالمدن الكمرى ومن يقطا من العظاء والأفذاذ 
ويتأمل كل هذا تأملات دقيقة عبقة . وهنا لا جد 
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پد من تابه شاتوبریان إلى أن رینیه على آثر موت 
والده - کان فقرآً معدا وأنه هو وأخته قد وکل أمر 
الإنفاق علمما إلى بعض أقار مما » وأنه بالالى 
لا يستطيع القيام بنفقات تلك الأسفار الطويلة البعيدة 
فن أين يأنى بكل هذا الال الذى عمكنه من تحقيق 
رغباته ؟ ولکن لا بفوتنا أن نذکر أن شاتوبريان 
- فى رواية رينيه - يصور لنا حباته الحاصة » فينسى 
أن بطل الرواية كان فقراً : 

ومهما يكن من الأمر فإن الذى لا ريب فيه هو 
أنه لا حس فى قرارة نفسه بالسعادة بل هو لا يشعر 
بالرضى والاطمثنان والسر ف غيبة السعادة من حياقه 
هو أن هذه الرحلة الطويلة قد كشفت له کشرآً من 
غوامض الوجود » فأخذ يفكر فى خفاياه ومعمياته 
حى صار لا يرى إلا الحياة على حقيقنها > وأننا لسنا 
إلا أشياء ضثيلة » وطفتق يسأل نفسه قائلا : « إلى أين 
ذهبت تلك الشخصيات العظمى الى طالا أحدثت 
ذلك الضجيج المدوى نى ناء المعمورة ؟ » وكأنه 
جيب نفسه على هذا التساؤل فيقول : ١‏ إن الزمان قد 
خحطا خحطوة فتجدد وجه العام . 

وفى هذه الرحلة يقف بنا فوق قمة بركان تا 
نى صقلية ليرسم لنا صورة شاب ملىء القلب بالأهواء 
الحادة » وقد جلس على حافة فم الرکان پندب حظ 
الفانن من بى الإنسان الذين يرى مساکنہم فی أسفل 
الجبل ثم يضيف إلى ندبه قوله « على هذا النحو فى 
کل حیاتی تلت آمام عینی خاقاً ھاثلا » وغر مکن 
الانكشاف وإلى جانى هوة فاغرة فاها ٠‏ . 

وبعد هذه الرحلة يعود إلى وطنه »> وكله أمل 
ى أن يكون قد قضى على هذا القلتق العتيف المتغلغل 
فى أعماق نفسه » وتلك الرغبة الحادة الى تتعقبه فى 
کل مکان » ولکنه لایکاد یستقر نی أرض الوطن 
حى يباغته ذلك الساوك الغريب من جانب شقيقته 


فيحدث فى نفسه من الاضطراب أضعاف ما كان 
یشعر به قبل رحیله وکان من بوادر هذا السلوك 
المدهش آنا عندما تعلم بعودته إلى الوطن واعتزامه 
زيارتها تكنب إلبه ألا يفعل محجة آنا ليست مستيةنة 
من استقرارها کات معن سیت غاا وشواغلها 
وإذ ذاك محس بأن ذلك الإغضاء من جانا » أوذلك 
النسيان أو التتامى لحنانهما القدم جرح فى صم 
فواده > وز ف تفه ٠‏ فيعتزم أن يعرش ف الوحدة 
التامة والعرلة المقفلة فريسة لفقدان الثقة الذى عزق 
أواصر قلبه : ا 

وى هذه العزلة حس كأن عاطفة سوداء غامضة 
تنش فاده > ومخيل إليه أنه قد حلق لأحداث فاجعبة 
تتکشف عن موت وتنتهی إلى سفاك دماء » وأن هذه 
الأحداث ھی الى سی له أن يشر جناحیه ویطر 
نحو أمكنة مجهولة يتوق قلبه إلى روما » وهو ير سم آنا 
هذه العاطفة الهبة فيقول : ١‏ إمضى وهى ودمدى 
أيما المواصف الى جب أن تحمل رينيه فى أجواء 
حياة آخری ۲ ثم هو پسرئی خطوات واسعة » ووجهه 
ياهب حمرة » والريح تضفر فى شدة دون أن محس 
بردا ولامطرا کأنه مسحور معذب أوکأن په مسامن 
شطان قلبه . 

وإنه لعل هذه الحالة إذ بضعف شديد يصيبه 
فجأة فييئس ويصمم على الانتحار : 

وعلى أثر هذا يكتب الى ١‏ اميلى ‏ رسالة بقصد 
تنظم أعاله » ولكن دنه الأخبرة - لأنها معتادة على 
أن تقر ما بن طبات القلب الأخحوى من أسرار- 
لاتجيد عسرا ف أن تتنباً بكل ما اعتزمه . وى الحال 
تسرع إليه غارقة فى دموعها لمحف به قائلة : أا 
الجاحد أتريد أن تموت وأختك على قيد الحياة؟ 
أأنت تتہم قلا ؟ اتی فھمت کل شیء کأنی کئٹت 
معك ثم لاتزال به حى تستقسمه بكل حرجة من 
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الأمان ألا محاول بعد الآن العدوان على حباته » فلا 
يسع ریلیه إلا آن يعود إلى الحياة ٠‏ لأن مشېد هذه 
الأحت الحبوبة الى تلقت من الطبيعة شيا إلا كان 
يسحره ويغمره نى الغبطة والسعادة . 

بيد آنه مع الأسف لايلبث أن يلمح آن « أميلى » 
تفقد المدوء والصحة وهكذا لاتنقضى بعد ذلك ثلاثة 
أشهر حى تأخذ حالما العامة فى المبوط يوما بعد يوم 
وأخبر ترتحل خفية بعد أن تر ك له کتابا حزينا موؤثرا 
تقول له فيه إلا جب علبها أن تدخل الدير التشبع 
لامها الديى وتذكره بقسمه وتنصح له أن ييزوج 
لکی بضع حداً لارتباکه الدائم » أو لينم هذا الارتباك 
على أقل تقدير . 

وإذ ذاك يستولى الأس على رینیه ورول إلى 
الدير ليحارب هذا المشروع إذا كان الوقت لا يزال 
E‏ 
لأن قواعد الدير القاسية تحول بینه وبين آمنيته + فلا 
يسعه إلا أن يكتفى مشاهدة الطقوس الأحبرة الى 
تسجل تخصصہا لرا » وبا هو منحن على التابوت 
الذی مدت فيه ١‏ امیلی » کا عد اجان فى القر إشارة 
إلى لها عن عالم الحياة »> إذ به يسع بضع کلات 
تفوه بجا أخته فتقع على قلبه وقوع الصاعقة حيث يفهم 
مما بغتة آنا كانت تبه حباً غر أخوى » وأا تتمی 
اموت عقاباً ها , 

وأخراً یشعر رینیه بانفعال مأساوی واقعی لیس 
من نوع الأخيلة آل تطوف به عادة . وحينئذ تنقةں 
عليه أهواء وأحاسيس قاسية انقضاض الوحش على 
فریسته » ولا تزال تنېش قلبه وتقضم فواده حى تنزل 
به أعنف ألوان التعاسة والشقاء » ومن العجب أنه إذ 
يصل إلى هذه الحالة المريرة يفقد الرغبة فى اموت » 
ولکنه یم عل أن بجر أوروبا نمائياً ويرتحل إلى 
أمريكا . وهناك يتسم كناباً من رئيسة الدير تنبئه فيه 
بان ١‏ انبل ۲ قد وفيت ضحية الإحسان والإخلاص 


فى العناية معالية المصابات بالأدراء المعدية من 
صاحاا . 

هذا هو موجز تلك الرواية الفاجعية الساحرة » ٠‏ 
وى بطلها المحرون المعذب يرى القارىء جيلا كاملا 
مالا للعيان بصورة أكثر قتومة واسوداداً من صورة 
فريز ٠‏ فإن رينيه - إذ يبوصف هذا الوصف الدقيق» 
ولل ذلك التحليل العميتق بأسلوب شاتوبريان الذى 
لا يقارن - تنجسد فيه كل الام العصر المكونة من 
عناصر شديدة التباين ء مليثة بالمفارقات : فن ايار 
فى الثفة واليقعن إلى موت عنيف إلى خيبة أمل أخلاقية 
أو علمية ›» إلى أحلام إنسانية سامية لا تكاد تلق ى 
عام الور حى وى كلمى صريعة من ضربات 
الأحداث الواقعية المتوحشة »> وتنسحق تحت سابك 
التجارب العملية »> إلى بأساء قاسية شديدة الوطء » 
وترزح تحت القوى الممتازة » إلى تفى مقعم بالعزلة 
المريرة الوحشية » إلى غيبة تامة للمواساة والتأمى » 
إلى فقدان كامل لاإعان العملى النتج » إلى تألمية عانمة 
متموجة لا تحدد غاية > ولا تعين نماي إلى أهواء 
هاثجة ثائرة غبر ممكنة الإشباع والإرواء . وتلك هى 
العناصر الأساسية الى بتألف مها مجتمعة جوهر القلق 
والضجر والحزن والانقباض وما إلى ذلك من 
الأعاصر الى اجتاحت ذلك العصر » وأصابت كل 
آمل ذلك ایل » وكانت عنوان تلل الحقبة » والى 
استطاعت ريشة شاتوبريان أن تصورها فى ربنيه فتبدع 
التصوير > وحددها فتحك التحديد . 

والآن ماذا ترسم رواية « رينيه ٠‏ من حقائق واقعية 
فی حیاة شاتوبریان ؟ ۔ لا ریب آنْہا قد اشتملت على 
كثر من أحداث حياته الفعلية » لأنه لا ينبغى أن 
يعيب عنا أن الصور الثثرية أوالشعرية عند هذا الكاتب 
وأضرايه من أفذاذ الحيال ليست كلها أحلاماً » أو 
أوهاماً » وإنما هى تحتوى من الحقائق على مقدار 
لا يقل عا تشتمل عليه من أخيلة وإلا لا أبدع فى 
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الضوير إلى هذا الحد الذى يمر المقول ويسحر 
الألباب » وهو فی تأیید هذا ول 
ونما فى الغابات قد تغنيت بالغابات »> وفوق 
ظهور السفن قد صورت الحيط »› وى المعسكرات قد 
تحدثت عن الأسلحة » وفى المنفى قد عرفت النفى › 
وى البلاطات والقصور اللكية والحتمعات الرسمية 
درست الأمراء والسياسة والقوانن » : 
ونحن إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه الرواية 
ألفينا أن هم ما يلفت الأنظار فبا هو تلك الصورة 
الأمينة البديعة الصتع لأخلاق مولفها وطباعه : فخياله 
الجامح الذیلاعنان له» وکریاوه الى تتعد یکلمقیاس 
والى كانت تسعده فى وسط همومه المراكة وأحزانه 
المتعاقبة » وتدفعه إلى الابتسام فى أثناء وجومەوعبوسە 
لأن هذه الأرزاء والنكبات » وتلك الهموم والأحزان 
کانت- فی أيه - بمثابة دليل قاطع على سموه على 
پیثته ما دام آنه موقن بأن الآلام هى الامتياز لوجم 
والرجحان القاسى لانفوس العالية » واعتداده بعبقريته 
إلى حد يزيد على الألوف » وإمانه برسالته فى الحياة 
الأدبية » كل ذلك يبدو بارزا ملموسا فى شخصية 
رینیه ٭ 
ومن ممزات بطل هذه الرواية أنه لايكاد يظفر 
برغبة حى محس بضاآ لها » ويتقد شوقا إلى غبرها 
وكذاك كان المؤلف على وجه الدقة » إذ أنه دم 
هذه الأفئدة الكشر ة النبالكة على حبه » المولعة بغرامه 
وتللك اقلوب التفانبة فى الوفاء اله > وهاتيلك 
الشخصيات الرفيعة الافتة علىمواهبه ومنتجاته مهافت 
الفراش على الأنوار الساطعة ورم مكانته الرفيعة 
الى كائت الاين تغبطه علبها > ومجده العترف به 
من الجميع دون معارضة ولانراع » دغ هذا کله 
كانت نفسه مفعمة بالقلق والارتباك والتطور المتوللى 
الذی م یکن بنتهی من سوال حى یکون قد آعد نفسه 
لغوه؛ وأرسل ف تعقبه جمیع قوی الأهواء الحادة 


الى لا تعرف إلى الموادة أو إلى الاعتدال سبيلا والى 
لا تمكنه من المدوء والاطمئنان -لظة واحلة : 

وما صوره شاتوبريان فى هذه الرواية من الحقائق 
الواقعية نشأته فى ذاك القصر الموحش الرهيب »وكذلك 
حه لشقيقته ١‏ لوسيل » الى كانت تكره بأربعة 
أعوام : 

كانت « لوسيل » فتاة غريبة الأطوار » حادة 
امزاج » منعنة كل الإذعان للعاطفة لاترضى من أى 
شىء بأقلمن نهايته القصوى » روحية إلى حد التنسلك 
متحمسة إلى درجة الأ » وقد أحبت شقيقها حا 
عطوفا أساسه الحنان » وعناصره الوفاء والإخلاص 
والتفانى والفدائية » وكان هما ف حياته أرعميق » ولقد 
ل کاتپنا ذكريات‌هذا الحب الأخوى المتبادل بأحرف 
اللحلود نی مذکراته الى عنوانم)ا « مذکرات ماوراء 
الرمس » وف هذه المذ كرات عدثنا فى أسلوبه الفاتن 
الساحر بأنه مدين لمذه الأحت بأنما هى الى بعت فى 
نفسه للمرة الأولى رسول إهماماته الشعرية . وقدروى 
كذلك للسيدة « بولن‌دى بومون کثرآ من المواساة 
الى كانت تلك الأحت تسرى ا عن نفسه منذ 
الطفولة » وكيف آنا كانت بالنسبة إليه كأنها دمية 
أهديت إليه مذ نعومة أظفاره وأنه كان يدعوها 
« لوسیله ۲ : 

بيدأنه باتاء تصوير هذه الطفواة العطوفة الربثة 
النقية » وتللك العلاقة “السامية > وذلك الؤفاء الصاف 
الرفيع تنهى المشاة بين « لوسيل ٠‏ و«أميل» فقد 
كانت و لوسيل » ملا أعلى نى الفدائية حن نضب 
الإيثار وطفت الفردية » ونموذجا فى التعضيد » حن 
انصرف الأصدقاء عن التأييد » وظلت تناصر أخأها 
فى أحرج الأوقات » وتسبقه إلى احمال الكوارث 
والنكبات » واقتحام المواقف الحطرة فى سبيل تعزيز 
طلباته -ولیصاله إلى قصوى غاياته 2 
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ماذج من رواية ریه 
شباب رینبه : 

ف كل خريف كنت أعود إلى القصر الأبوى 
المنتصب ف وسط الغابة على مقربة من محرة فى أحد 
الأقالم انائية » وكثت حياً منطوياً عل تفسى آمام 
أى ولم آكن أجد فی ف حپور وسرور إلا مع 
خی « آمیلی » لن اتساقاً عذباً فى المزاج والذوق كان 
یربط ذه الأحت الى كانت آسن مى قليلا ۾ 

كنا نحب أن نتسلق الربوات معا » وأن تزه 
فوق صفحة البحارة » وأن نجوس خلال الغابات 
أثناء تساقط الأوراق وتللك هى الأزهات النى لا تال 
ذكرياما نملا نفسى بالسعادة إلى الآن . أوه ! 
يا سراب الطفولة والوطن ألا تفقد إذن حلاوئك ؟ 

كنا تارة نسر صامتن مصغين إلى ذلك اللحوار 
الأمم الصادر عن رياح اريت أو إلى طقطةة 
الأوراق اليابسة الحرينة الى نجرجرها تحت خطواتنا» 
وتارة أحری کنا- نى لعباتنا الرثية - نتعقب اللعطاف 
ف المروج ٤‏ أو نلاحق قوس قزح فوق التلال المبللة 
بالأمطار > وأحياناً أيضا كنا نغمغم بأشعار تلهمنا 
إياها مناظر الطبيعة لأنى منذ شہای کنت 
أداعب عرائس الشعر » ولا يوجد أكثر شاعرية 
من قلب ف السادسة عشرة فى جدة أهوائه : 
ولا غرو فصباح الحياة كصباح اليوم مقعم بالنقاء 
والانسجامات : 

وق آيام الآحاد والأعياد » طالما سمعت فى الغابة 
الكرى رنن الناقوس البعيد يدعو إلى الكئيسة رجال 
الول وت أصفى فى صمت إلى تلك الدعوة 
التقية > وكانت كل انتفاضة من انتفاضات الناقوس 
تحمل إلى نفسى الساذجة براءة الأخلاق الريفية 
وهدوء العزلة > وجال الدين > وذلك الاكتئاب 


الحلو المبعث عن ذكريات طفولى الأول ۲ + كل 
شى يوجد ف تلك التخيلات السحرية الى يغمسنا 
فا رنن اقوس مسقط الرأس » أى الدين والأسرة 
والوطن والمهد واللحد » والماضى والمستقبل + 

حا إن د أمیلى ٠‏ وأا کنا نستمتع آکٹر من آی 
شخص آخر هذه الفكر الحدية المليثة بالحنان ٠‏ لأئه 
کان لدی کلینا قلیل من الاکتتاب ف عاق قلبپنا» 
وكنا قد تلقينا ذلك من الإله أومن أمنا ; 


الشخصية المعذبة 


الرحيل : 

لقد صممت على الرحيل » وى أثناء توديع 
شقیقی احتضنتی بين ذراعما محركة تشبه السرور 
كا لو كانت سميدة مفارقى ٠‏ وبإزاء ذلك ) اتلم 
أن أمنع نفسى من التفكر » ف مرارة » حول زعزعة 
الصداقة البشرية › ومع ذلك فقد قذفت بنفسى 
وحیداً فوق هذا الحيط العاصف من الام الذى 
لا أعرف فيه مرفاً ولا مهلكة فزرت أول الأمر 
الشعوب الى لم تعسد باقية وذهبت فجلست فوق 
أنقاض روما وإغريقا ء تلك البلاد الى دفنت قصورها 
تحت الراب : واختفت قبور ملوكها تحت الشوك 
والعوسج : أوه يا قوة الطبيعة » ويا ضعف الإنسان » 
إن أحد الأعشاب مخرق غالبا أصلب رخام هله 


القبور الى م يستطع رفعها أولئك المونى الأقوياء ..+ 
العودة : 


وعبثا ضاع ما كنت أشمل أن أعر عليه فى 
بلادى نما بمدئ هذا القلق أو تلك الرغبة الحادة 
الى تلاحقی فى كل مكان : إن دراسة العم م 
تحرفی شیئاً ء ومع ذلك فلم تعد لدى حلاوة الجهل چ 


E 


إن شقيقى - بوساطة - سلوك غبر قابل للشرح - 
تبدو كانم تسر بزیادة ضجری:فقد غادرت باریس 
قبل عودفی لہا ببضعة أيام وكتبت إلما أنى عازم 
على اللحاق سا ہا > فأسرعت إلى لى الرد على لتصرفى عن 
اعتزای سے انما ليست واثقة من الموضع الذى 
ستدعوها إليه أعاما أية فكرة محزئة دارت مخلدى 
حينئدذ عن الصداقة الى يصرها الاجاع فاترة ؟ 
و#حوها الفرقة والى لا تقاوم حنة التعاسة > وهى أقل 
من ذلاك صلابة أمام السعادة . 

وهكذا م ألبث أن ألفيت نفسى فى وطنى أشد 
عزلة مى على الأرض الأجنبية فأردت بادىء الأمر 
أن أقذف بنفسی ردحاً من الزن ف عام لیس له عندى 
دلالة ولا یفهمنی . ولقد کانت نفسی - ولم یکن 
أی هوی قد أبلاها - تبحث عن شخص یستطیع أن 
پربطها به » ولکنی لحت آنی كنت أعطى أكثر ۴ا 


آخذ .:: وکنت اعامل فی کل مکان على آنی ' 


ذو عقلية روائية ولم ألبث أن أحسست بالحجل من 
الدور الذى كدت أمثله » وجعلت أنقزز شيئاً فشي من 
الأشياء والأناى › ن نسحب إلى 
إحدى الضواحى وأن أعيش مهولا ناما . ففعلت 
وأحسست بديا بقدر كاف من السرور فى هذه الحياة 
الحافتة المستقلة , ولا كنت غير معروف » فقد جعلت 
آندمج فى الجاهير الى هى صحراء واسعة من الأنامى. 

غبر أن هذه الحياة الى سخرتی أولا » م تلبث 
أن صارت بالنسبة إلى غر حتملة » فقد كنت أشغر 
بالتعب من تكرار ذات الناظر وذات الفكر . وقد 
جعلت أسر غور قلى وأسائل شى عا أشيه . 
حقاً لن م أكن أعرفه ولكنى ظننذت فجأة أن الغابات 
ستكون ممتعة بالنسبة إلى ... وشرعت فى تنفيذ هذا 
الشروع بالحرارة الى أودعها دا كل ا 
فارتحات عل الور لکی أدفن نفسی نی کوخ کا 
سافرت سابةاً لكى أطوف حول العام . 


فصممت عل 


إن الناس يہموتى بأن لى أذوافاً معتقلة وبأنى 
لا أستطیع أن أستمتع وتنا طویلا حى يوم واحد » 
وبانى فريسة خيال يسارع إلى الوصول إلى باية الملذات 
کا لو كان دوامها برهة . واحر قلباه إنى أعث 
فقط عن هناءة تجهولة نتهةبى غريزة خاصة ها . هل 
ذنی انی أجد ئی کل مکان حدودا ٤‏ وأن کل ما یم 
لى لا بصبر له ى نظرى أية قمة ؟ . 

بفاجٹی اللخريف وأنانى وسط هذه الريب فأدخل 
مرحا فی شہور العواصف » وکذتتارة نی آنأكون 
أحد أولثك الفرسان القاتلين المانمين على وجوههم فى 
وسط الزوابع والسحب والأشباح » وكنت تارة أخرى 
أغبط حظ أحد الرعاة حن أراه بء يديه على نار 
أعشاب متو اضهة أوقدها فى إحدى زوايا الغابة > 
وکت أستمع إلى أغانيه المكتسبة الى تذكرنى بأن 
أغانى الإنسان الطبيعية هى حزینة حى جين يعبر عن 
a Err‏ بغي لطبو الاير ة الى 
تطر فوق رأسى فانخيل الشواطي* العهولة والمناخات 
ابعيدة الى تتجه إلهاء وأتمنى أن أكون فوق أجنحنما 
وكانت هناك غريزة حفية تعذبی فکنت أحس أن 
آنا نفسی لست إلا كائناً رحالا » ولكن صوتا من 
السهاء يبدو أنه بقول لى : « أما الإنسان إن أوان 
هجرتك لم يون بعد فانتظر حى هب ربح الموت » 
وحينئذ ستنشر جناحيك وستطبر نحو تلك الأصةاع 
امحهولة الى يبتغما قلبك . 

وإذ ذاك كنت أسر مخطوات واسعة قائلا : 
د إنمضى سريعا أبنبا المواصف الشنهاة الى جب أن 
تحمل ربنيه إلى أمكنة حياة أخرى : 

وقد کان وجھی ملا وااریح تصفر ف شعری 
و أكن أحس بالمطر ولا بالسرد وكنت مسحوراً 
معذبا قد تسلط على شيطان قلى .. 
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حقبة اليأس 

يا أسفا : لقد كنت وحيداً على هذه الأرض 
یستولی على جسمی » وشعرت بان 
ذلك التقزز من الحياة اللى كدت أحس به منذالطفولة 
يعود إلى فى قوة جديدة وم ألبث أن صرت لا ألح 
وجودى إلا عن طريق عاطفة قوية من الضجر د 

حقاً إنیکنت أ كافح بعض الوقت ضد آلا » 
ولکن بلا إکتراث ودون أن یکون لدی أك 
الحازم على قهرها . وأخرا عندما لم أستطع أن أجد 
دواء مذا الجرح الريب الذي أصاب قلى » والذی 
م یکن ئی ی مکان › وکان فی کل مکان صممت 
على أن أغادر الحياة + 

کان کل شیء يفر مى فى الوقت ذاته : الصداقة 
والحتمع والعزلة . لقد جربت کل شیء وکان کل شی ء 
شو ما على » فتبذ نى الحتمع »> وهجرتی « أمیلى ۾ فاذا 
ببقى لى عندما تفشل حى العزلة فى مهما ؟ وهى ˆ 
آحر متكا کنت أعتمد عليه وقد شعرت أنه هو 
أيضاً يغوص فى الهوة . 

ولا کیت قد صممت على التخلص من عبء 
الحياة ‏ فلم أحدد ساعة الرحيل حى أتذوق اللحظات 
الأخبرة من الحياة فى عمق »> ومع ذلك فقد حسبت 
أن من الضرورى أن نخد إجراءات تتعلق ببروتى 
وألفيت نفسى مضطرا إلى الكتابة إلى « أميلى ٠‏ . وى 
أثناء ذلك بدت فی رسای - على غبر قصد می 
بضع شکابات تتعلق بنسیانما ایای . وما لاریب فيه 
نی ترکت الحنان الذى يطفو فوق قلبى » تتضح 
ملاعه شیا فشیئاً . حقا إن کنت آحسب أن أحفيت 
سری » ولكن أخى - لتعودها على أن تقرأ ما بن 
طیات نفسی - لم تلق عناء فى التكهن به فائزعجت 
من مجة الضايق الى كانت تسود رسالى ومن 
أسئلى عنأعمال م أكن أنشغل ما ألبتة . وبدلا من أن 


وأحسست يال 


نجيب على رسالى » آنت إلى فجأة الباغتى 


إناك - لكىتدرك مقدار مسرنى الأولى عندما 
ریت آمیلی وکیف کانت فما بعد مرارۃ آلا ینبغی 
آن تتصور أا كانت هى الإنسانة الوحيدة الى أحيبها 
وآن عواطفیکانت ازج فہا علاوة ذکریات طفولی 

استةبلت إذن أميلى فى نوع من الانجذاب القلى » 
ولم أ كن منذ وقت طويل أجد أحداً يفهمنى میٹ 
أستطيع أن أفتح قلى أمامه . 

ألقت أميلى بنفسما بن ذراعى وهتفت قائلة : 
lr‏ الجحود آترید آن موت وأخنك موجودة › 
وترتاب فی قلہا لاتشرح شیئا » ولاتعنذر فانا عرف 
کل شیء › وقد فھمت کل شیء کا لوکنت معلك 
هل آنا الی ترید أن تخدعی ؟ آنا الى رأیت نشأة 
عواطفكالأولى ؟ هذه ننيجة طبعلك التعس وتقززائك 
ومظالك . اسم لی آثناء احتضانی إياك - أقسم ثل 
أن هذه هى المرة الأخبرة الى تسلم نفسك فما إلى 
جنونك . أقسع لى نك لن تحاول أن تعندى على 
حياتك أبدا . 

کانت آمیلی وهی تنطق هذه الكلات » تنظر إلى 
بإشفاق وحنان » وتفعم جہی بقبلاتہا فکان تکانہا م 
بل کانت شیا آخر کر حنانا . وسرعان ما انفتح 
قلى مع الأسف ج مميع السرات » وكنت كأنى طفل 


لا أطلب إلا المواساة وأذعنت لسلطان أميلى وأديت 


القسم الذي طلبته » بل إنى م كن آرتاب ف آنه عکن 
أن أكون شيا مئذ الآن < 

أمضینا أ کر من شرف تعويد أنفسنا عل ہجة 
وجودنا معا »> وعندما كنت فى الصباح أستمع إل 
صوت خی - بدلا من أن أجد نفس وحيدا - كنت 
أشعر بانتفاضة سرور وسعادة . ولا غرو فإن أميلى قد 
تلقت من الطبيعة شيئ إلياً » فنفسها كانت مشتملة 


۳ 


على ذات الرشاقة البريئة اي فاز ما سما » ووداعة 
عواطفها کانت غبر متناهیة > وروحھا م یکن فہاشیء 
سوى الاذة واللميال ا حالم » وکانت کأن قلہا وفکرها 
وصونها تقلبد مجتمعة . إنها اقتبست من المرأة الحياء 
والحب » ومن الك النقاء والانسجام ۴ 


رأی شاتوبریان فی شاب عصره : 

ما لا سببل إلى الشك فيه أن ماورد نى هذه 
الرواية من تصوير ربنيه »> أو رسم الاتجاه السام 
للشباب فى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن لوحة 
صادقة لأفكار شاتوبريان كا زعم بعض السطحيين 
فى ذلك الحن » بل إنه كان صرخة غاضبة من 
جانب ذلك الكانب الممتاز ضد تلك اليوعة الى 
ذاعت إذ ذاك واشتد خطرها » لاه كان ساخحطا 
كل السخط على أولئك الشبان المسبرين الذين 
لا ثبات م على شئ ولا مبدا ام فی ای آمر ٤‏ ولا 
عقيدة لقيد وقد ذل i‏ جبارة فی تصویر 
تلك الطباع المرعزعة أوالعةائد المزلزلة ليةزز مما 
الشباب البرئ المستقم . ومن آيات ذلك هه الدروس 
القاسية الى لقن ريئيه إياها على لسان الأب « سويل » 
- بعد ن استمع إلى تارنخہ - والی جاء فہا مابلی : 

ولا شی ف تارك يستحتق الإشفاق الذى يديه 
الرئيس اليل خوك هنا . فأنا آرت فياك شاب مفم 
الرأس بالأوهام ولا یعجبه شی“ » وهو یتواری عن 
أعباء امع لیلقی تسه إل أحلام عا . لایكون 


المرء إنساناً رفيعا لأنه يرى العام تحت مظهر بغيض ء 
لأن المرء لا مقت الأناسى والحياة إلا ببب عدم 
النظر البعيد . مد نظرك إلى أبعد من ذلك فإنك 
ستصير عما قريب مقتنعا بأن تلك الآلام الى تشكو 
مہا می عدم محض . ولکن العار هو فى أنك لاتستطیع 
التفكر نى التعاسة الحقيقية لياتاك دون أن تكون 
مضطرآ إلى الاحرار . إن كل الطهر والفضيلة والدين 
وكل تيجان تلاك القديسة ( الأحت ) لا تكاد تجعل حى 
فكرة همومك من الأمور المسموح ما . إن أختك 
کفّرت عن حطیشہا > ولکن إذا کان ینبغی أن أعلن 

رأيى هنا فإنى أحشى أنه - بوساطة عدالة مفرعة ‏ 
يرز من داخل القر اعتراف هز نفسك بدورها 2 
ماذا تمع وحدك نی عاق الةابات حیث تسنہلك 
أيامك وممل جميع واجباتاك ؟ سنقول لى : إن 
قديسين مدفونون فى الصحراء . ولكن هولاء قد 
أو إلى الصحراء بدموعهم » وكانوا يستعملون - فى 
إطفاء أهوائبم - الزمن الى قد تضيعه أنت ف إثمال 
أهوائك أما الشاب المغرور الذى حسب أن الإنسان 
يستطيع أن يكنفى بذاته » إن العزلة رديثة بالبة 
إلى من لا يعيش فما مع الإله . إما تضاعف قوى 
النفس فى ذات الوقت الذى تنزع فيه مما موضوع 
کل تمرین . لحق أن من تلقى قوى جب أن خصصما 
لحدهة أمثاله »> فإذا تركها سدى » فإنه أولا يعاقب 
بشقاء خفی . وقريباً أو بعيداً ترسل إليه السماء قابا 
رهیباًء + ٠‏ 


Af 


کثا ف الزخنری 


اراد اس از ڑے 


هو أبو القاسم : محمود بن عر بن محمد بن عر ¢ 

منسوب إلى زمحشر » إحدی قری خوارزم » من 
منطقة أواسط آسیا » لدی نہر جیحون . 
جنسینه : 

أعجمى » قالت داثرة المعارف الإسلامية » غر 
رة #رإنة فاذمى لين ق اللصادن الربية اة 
الى أحالت إلما الدائرة » ما يصرح بفارسيته ا 
إن الزمحشرى يعرف الفارسية ويكتب ا » ومنطقة 
خوارزم قد ازدهرت فبا اثقافة الارسية » لكن هذه 
المنطقة تتسع الترك والفرس » فلا وجه للقطع بفارسية 
الرجل » قبل أن تويد ذلك دلائل واضحة . 

وف کل حال فان الزخشری مستعرب » بدو 
أنه أحب العروبة حبا تم عنه أقواله فى الزراية بالشعوبية 
والإشادة بالعرب . 


أسرته 


من سواد الناس » لعلها م تكن ميسؤرة الحال » 
کا يفهم من أقوال الابن فى شعره »> عن فقر أبيه » 


ى كثرة عياله :. ولعل الأسرة كأنت تلية حسنة 
الندين » كا عكن أن يهم ذالك من قول الابن أيضا . 
ويمكن من هذا الطريق كذلك القول بأن الأب کان له 


٬حظ‏ من علم . . وعلى ما يظهر لم يلم محمود عياة الأمرة 


طوبلا » ولا کشر . 
بيشته الطبيعية : 

منطقة خوارزم » الى فما زحخشر » مسقط رأس 
مود » وفها « جرجانية » مرقده الأخبر » ومتردده 
بات بع کل بجر ٤ار‏ بورکم اة 
توصف باللحصب وكارة المزارع › والفواكه » 
والمعاصر » وامتداد العارة > وكثرة المدن » الفسيحة 
الشوارع وذوات الأسواق الحافلة »> مع الازدحام 
بالسكان » فى تلك الحقبة الى عاشما أبو القاسم » وإن 
تغبرت ہا الأحوال »> على غر الأوقات ؛ بفعل 
الزمن » وعا هما من صفة تعرضما لذلك . هى ألما ثغر 
من غور الإسلام » ومركز للغزو المتصل + لمن حوها 
من غبر المسلمين . . ولكل ذلك من أمر بيثته ما له من 
آثار البقاع على الطباع » كا قال الأقدمون . 
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بيثته المعنوية : 

للمنطقة المذكورة فى هذا الوقت » مواتاة ثقافية > 
عا ورثت من قدم الحضارة الفارسية > وما تيسر ها 
فى ذلك العهد » من مناصرة للعلم + وتكرع للعلاء » من 
حاكم صالح كنظام للك » ينشئ المدارس الداخلية ء 
مجری فما الرواتب > على الطلاب والأساتذة ويدفع 
حاجتهم كلها .. وكان العلم الديى ٠‏ بطبيعة العصر هو 
العم المرعى » الذى توجه إلبه العناية وتنأ له المدارس . 

وعلى ذكر العلم الديى نشبر إلى خصو صية اعتقادية 
فى تلك البيئة »> إذ كانت خوارزم كا هى ثغر من 
الثغور » وقلعة حدود تواجه امخالفن > وتقف على 
أهبة دائمة لقتافم » » افتظهر الذلك الصورة الإسلامية » 
وتعلن الشعائر الدينية » لتحي الشعور الديى ¢ ثم تکون 
موقعها الشرى القاصى من الدولة الإسلامية مسرحا 
لأزعة الشيعية بأوى إلما الاعتزال » إذا قلق غبرها 
من امواطن » لا بين القشيع والاعتزال من صلة ٤‏ 
يعرفها مؤرخ العقيدة الإسلامية > فبالصفة الإسلامية 
العامة فما كانت فى ذلك العصر الذى عاش فيه الزخشرى 
ذات حمية مهي ارال تى ,رادت اة إل 
خحوارزم النسبة إلى الاعتزال » فدلت «خوارزى» 
على معتزلی ؛ وكذللك کان الزخشری معتزلاً حريما 
على إعلان اعتزاله » وتعريف نفسه » إذا قدم نفسه . 
معام حیاته : 

فی هذه البيئة : مادا ومعنو اء نشا حمود بن عر » 
تلك النشأة » الى قلا تسعفنا المصادر التارخبة فيه وفى 
بره » بالكثبر من خر ها » فتظل طفولة الذين دخلوا 
تارڪخنا من الرجال وتشایم كالحهولة » إلا من لقطات 
ميملرة ٠‏ فى قابا تراجمه القصبرة غالا » فلا تمرف 
منْا إلا الملامح العامة احياة العصر والمنطقة . 


وما عرفناه من عام تلك اللامح مي" لصاحينا 
ثقافة ديئية » بوسائلها من الدرس اللغوى والأدى »> 
الذى دم القاصد الديئية العلا ؛ وقد ينا لبعضيم 
من تللك الوسائل الأدبة ما مجعل له مشاركة معروفة فى 
حباة الدرس اللغوى والادى > وقد کان لمحمود من 
ذلك قدر ترك أثره فى نشاط الرجل اللغوى والأدنى » 
الذى بقدر نى الحياة الأدبية . : 

وإذا كان للاعتزال طابعه المعروف » من الأزعة 
العقلية » واحترام حربة العقل » فان لصاحبنا » الفخور 
باعتزاله - على ما أشاروا إليه - نصيبه من تلك العقلية 
المتحررة بائنسبة لمن حوله . 

وقد خرج الفنى إلى مخارى من مدن المنطفة » 
طلا للعلم » وتلمذ فما على أخص أسانذته وراعیه‌ابن 
جریر الضبی - ت ٥۰۷‏ ھ - ثم رحل إلى خراسان » 
واتصل بالحياة العامة طلباً للمكانة فما »> وقد كانت 
حياة العاء ء فى تلك الحتمعات مرهونة عاية الحكام 
وأولى الآمر ؛ ولو أنه م يظفر مراده » من ذوى 
السلطان » فرحل إلى أصان ؛ ثم إلى بغداد » والرحلة 
وسيلة لتابعة تلقى العلر » والاستزادة من الرواية > 
ومناظرة العلاء؛ ثم یکون معھا ما بمکن أن یکون من 
صلة بذى سلطان ؛ ثم قصد مكة للحج » وفيا جاور 
بالحرم مجاورته الأولى عامين » عاد بعدها إلى خوارز م 
حي » عاوده بعدها الحنن إلى مكة » فاتحذ طريقه 
للعودة إلا مارآ بالشام ؛ وجاور الحرم مجاورته الثانية 
ثلاث سنبن » ولمذه الحاورات اشتّهر بلقب جار الله ؛ 
ونى مكة ألف كتابه الكشاف الذى نقصد الحديث عنه 
هنا ؛ وعاد حرا إلى خوارزم » عن طريق بغداد ؛ 
ونى وطنه الأصلى وافته منيته » عمدينة « جرجانية » 
قصبة خوارزم سنة ۵۳۸ ھ . 

وى تلك المجرات والرحلات لقى أمراء وذوى 
سلطان کانت له ہم صلات › وله فېم مدائح سببت 
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له أحوالا نفسية » تردد فا بن تحمل وترقع » عاهد 
الله بعده الا يطأ عتبة سلطان»ولاذ مجوار الله ى بيته 
الحرام ؛ ومفصل تاره يعرض أطوار ذلك كله » 
ومجد فيه مفاتح أدوار حياته نما ندعه لنعرض شيا من : 

مجدی مثلھا على متفهم الزحخشری » فى جال أوسع 
من هذا ۽ وقد یلقی بعضہا أُضواء على ما يتناول هنا من 
الترجمة التحلبلية »> فن هذه الملامح أثر البيثة الطبيعية 
مخصما ونضرها على ذوق الرجل » ومزاجه الفى فبا 
مارسه من أدب إنسانی شعرآً » له فيه دیوان » ونار له 
فيه فنون . وأثر الأسرة بتدينها » وفقرها ء أيضاً على 
نفسه لا عالة .. تم أثر البيئة العنوية مذهبيها » 
والتعصب لاعتز الما » تعصباً يفضى إلى شئ من التشبث 
الذی لا نتحرج ف تسميته عناداً . . 

ثم بعد ذلك التأثر العام يكون التأثر با مؤثرات 
الشخصية » مادية ومعنوية » هن المادى أنه كان مقطوع 
الرجل أثر لسمقوطه عن ظهر دابة » أو بفعل الرد 
الشديد » عاملا مضاعناً لأثر السقطة »> أو عاملا 
مستقلا ى اتلاف الرجل » وقد اتخذ بدا رجلا من 
خشب » کان یکره ظهورها فیسدل علمما ثيابه الطويلة 
وبذلك بعرج ى مشيه » وكانت هذه الآفة مع النقص 
العضوى مظنة أن تكون قطعت لرببة » فكان حمل معه 
شہادة خلق كشر ممن اطلعوا على حقيقة ذلك » دفعاً 
لاريبة ! ! ونی ذلك ١ا‏ بکرهه لأر من اعتبار کا 
نری . . وتأثره النفسی توم . . 

ثم الرجل مع ذالك م يتزوج » ولم ينعم بمتعة الأسرة 
والولد » ولذلك ما له من وقع على نفسه ؛ وهو كذلك 
صدی لتأثر نفسى ٠‏ بالعرج أو بغبره من سيب » 
لا تعن المرويات عنه على تحديده ! 

ومن المعنوى نى ملاغه النفسية أنه قو الاعتداد 
بنفسه » وقد يعرض هذا من خلال إسراف ف التواضع 


نجد صورة منه فيا كتبه إلى الحافظ السلفى حين طلب 
مئه إجازته » فانا جد فى هذا المكتوب من التواضع 
الشديد ما هو فرصة ومناسبة لعرض مدائح من مدحوه 
بأممائہم وآقوالم ؛ م بیان سبب ما يسمیه اغترارا مم 
ما رأوا فيه من النصح للمسلمين » وايصال الشفقة إلى 
المستفيدين » وقطع المطامع عم . . . حى يعد مزايا 
نقسه المعزة بقوله : وعزة النفس » والربء » ماعن 
السفاسف الدنيات » والإقبال على خويصى » والاعراض 
عا لا يعنيى . .. الخ . 

وإذا کنا نستنتج اعتداده استنتاجاً من مثل هذه 
العبارات فانه فى تقديره لكتابه الكشاف الذى نقدم 
عنه هذا الحديث واضح العبارة فى هذا الاعتراز 
لقوله : 

إن التفاسبر فى الدئيا بلا عدد 

ولیس فہا لعمری مثل کشاق 
إن کنت تبغی المدی فالزم قراءته 
فالجھل کالداء والکشاف کالشای 

وعكن القول فى اطمفنان إلى أن لمذا الاعتداد 
الواضح آكثر من شبب فى حياة الشيخ - على ما شرحنا 
مها إجالا - فالآفة » والفقر » وما خفى من أسباب 
عزوفه عن الزواج » كل أولئك ما يسبب ضرباً من 
الاستعلاء نترك إيضاحه للعرجمة الحررة المفصلة »› 
لنتحدث عن : 
شخصيته العلمية : 

فى العلم الدينى ٠‏ الذى هو فى أساسه نقل ورواية » 
لہا فهم وتأویل . . وإذا ما آردنا أن ننظر نى تقدير 
الأقدمين همذه الشخصية العلمية فسنجد فى ذللك الحال 
تقديرات مخلفة باختلاف آفاق المقدرين » وتغاير 
زوايا النظر إلى الرجل . 


ANZ 


فهنالك القدير المغلت الذى لا تدق فيه العبارات › 
بل تكم فيه السجع نى عصور سيطرته المتوسطة 
والأخرة » وهو تقدير يشبه أكثر ما يشبه تقدير 
الصحافين عندنا اليوم » فى السخاء بالأوصاف » 
وإطلاق القلم فى غر تحرز › وإطاعة الموى غفا 
ورضا ؛ ومن مثل ذلك تسمع عن شخصية الزخشرى 
العلمية أنه : الزخشرى» من هو بأحاسن‌النعوت حرى» 
صاحب الآ ليف الزاهرة والقصانيف النافعة الباهرة 
الإمام الكبر فى العديث ولتفسبر والنحو وللغة ولمعانى» 
والبیان وغبرها بلا معانی کان مام غصره غبر مدافع 
تشد إليه الرحال من کل مکان شاسع . . . وعضی هذا 
السجع حى فى أسماء الكتب فبقال عن الكشاف : هذا 
الكتاب ى تفسر القرآن» ولم يدرك شأوه فيه إنسان . . 
وقد مخف السجع » لكن لا ينضبط التقدير » بل يظل 
مرسلا متوسعا , 

ثم هناك تقدير اللحصومة عندما تختلف القالة الدينية 
والنحلة الكلامية » فيقال فيه مثلا : حنفى الفروع › 
معتزل الأصول » له دسائس حفيت على أكثر الناس 
فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسبره » لما فيه من سوء 
تعبره » ويصل القول إلى «سوء أدبه » ؛ ولا بقف 
الأمر عند قسوة العبارة مثل هذا فقط › بل ولف مشل 
كتاب « الانكفاف عن اقراء الكشاف » . . وقد حف 

. الأمر نوعا ما تولف الكتب المهردة فى تنيع اعازالياته 


والرد علا . . . ويقال بالنظر فيه لمن أحكم عقائد 
السنة »> حنى بعلم ما فيه من بدعة . 


على آنا فى هذا المقام ءمن تقوم الزخشرى لا نهمل 
الإشارة إلى تقدير » فيه دقة وضبط هو تقدير أصحاب 
الحديث » فا صموه 3 الرجال » وهو تقدير يتأسس 
على الشعور بالمسئولية » لا ترسل فيه العبارة جزافا » 
کا فى التقدير الساجع ونخوه » لكن تقيمه جرأة فى 
الحتق » واعتبار أقدار الرجال » بل أعراضمم »ملكا 
للحقيقة والعاريخ › وعملا علمياً » حرم فيه الحاملة > 


وسہون ئی سبیله کل اعتبار شخصى أو حصانةفردية » 
وتحتكم فبه موازين منضبطة . . فاذا ما عرضننا الزعشرى 
على هذه الموازين الساسة كشراً سمعنا مثل قول 
الذهى "فيه : 5 

« الزخشرى » المفسر النحوى صالح ؛ لكنه داعية 
إلى الاعتزال أجارنا الله » فكن حذراً من كشافه » . 


و « صالح » هذه تعر عندم اصطلاحی يعن 


منزلة الراوى » وهى الدرجة الأخرة فى التعديل . . 
ھی تر 


وهم عند الكثر » والأكثر ء ملم لايقبلون رواية البتاع 
إذا كان داعبة إلى بدعة » وقد سمعت ذكره بأنه داعية 
إلى الاعتزال » فهو مردود الرواية إذن حسب أصولم 
العامة » وقد صدق اللعر اللحر » فخم الزخشرى كل 
سورة من الكشاف مديث نى فضلها » وأحاديث 
فضائل القرآن سورة سورة ما أعلنوا أنه موضوع » 
محسن نية » لترغيب الناس فى الاشتغال بالقرآن » حين 
انصرفوا عنه إلى غبره ٤‏ وم قى أصول الرواية مخطئون 
من ذكر هذه الأحاديث من المغسرين . 

تلك مناح متلفة فى تصوير شخصية الزخشرى » 
وبوجه حاص » فی تفسره » ونحن الیوم رعا لا نعی 
بالزخشری الحدث الراوی » لان هذه هون نواحی 
نشاطه العلمى ؛ فإذا ما نظرنا إلى شخصية المفسر فيه 
لم نغضصب من اعتزاله كثرآ ؛ لأنا نلوذ بقدر من التسح 
الدينى تطمين له روح الإسلام ولا ننظر إلى الاعتزال 
تاك النظر ة الساحطة النفرة » لكن من ذلك شيئاً يدحل 
فى التقدير التزيه لاز خشرى المفسر › وهو شی مہجى 
نحتاج إليه فى هذه المرحلة الى يعنينا فا > من تجديد 
الثقافة الإسلامية تحرير مناهجها » وتصحيح خططها . 

وذلك الشىئ الذى نرى فيه الجور على مهج 


الزمحشرى فى التفسبر هو : 


)1( ی کتابه و ميزان الاعتدال فی تقد الرجالام + ۴ 
ض ٠١١‏ الطبعة الأولى . 
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أنه - كا قال فى حطبة كشافه ‏ قد أله إجابة 
لقترح إحوانه فى الاين » من أفاضل الفثة ‏ الناجية 
العدلبة » أى المعتزلة > على ما أفاض فى بيان ذلك _ 
صفحات ١ + ۱۸ - ٠١‏ ط عمد مصطفى سنة 
۸ - ثم هو مع ذلك لا یرید أن يدع لغبر الاعتزال 
من المقالات, الإسلامية مالا » فيكون احق بينه وبن 
سواه »> فیسمح کا يقال الوم بش من التعايش السلمى 
بن الآراء والمذاهب الختلفة > بل هو مجمل العلاء 
المعظمين هم علاء امعتزلة + ويجعل الإسلام هو الاعتزال 
ويقول ذلك مخهر عبارته » غر مرة عند تفسر الآ يتن 
A ¢ \V‏ من سورة آل عران ص AV‏ +1 
كشاف» الطبعة السابقة - فهون هذا المقام يقول: ‏ إن 
الراد بأولى العلم الذين عظمهم هذا التعظم حيث جمعهم 
معه ومع الملائكة فى الشمادة على وحدانيته وعدله هالذین 
يثبتون وحدانیته وعدله بالحجج الساطعة » والراهمن 
القاطعة ؛ وهم علاء العدل والتوحيد » أى قومه المعتزلة. 

ویقول : « وقوله إن الدين عند الله الإسلام جملة 
مستأنفة موٴكدة للجملة الأولى » وفائدة هذا التوكيد 
أن قوله « لا إله إلا هو » توحيد ؛ وقوله « قان بالقط» 
تعديل ؛ فاذا أردفه قوله « إن الدين عند الله الإسلام 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين 
عند الله » وما عداه فلیس عنده ی شی" من الدین » . 

م هو فى مثل قوة. تأصيله هذا الى يقسو على 


مخالفیه * وم کرة المسلمين وجمهرتمم » ولاسا 


ف عصره » فهو مثلا : ي الواہتہ ے ای 
الحشوية - والأغمار من الأحداث› ويصفهم بأن رأس 
مام المكابرة ‏ كشاف + ۷١۷ : ١‏ الطبعة السابقة . 

ومن عرض لفهم نص ودرسه عثل هذا الرأى 
العنيف ء وا معاملة القاسية لخالفيه لاينهيأ له فى سولة _ 
الفهم النزيه ذبا النص » بل هو » فى غر شلك » خليق 
بأن يەتىف ال »> ولا يبدو له معتسف الطريق 
إلا ہلا معبدآً ؛ کا يعرف فلك کل من جرب آن 


يفهم نصا ما » وهو مشحون النفس برأى فيه مسبطر » 
واتجاه معن » فكيف وما فى النفس عقيدة وتحلة »> 
وعصبية لكل أولئك » عفها ما عرفا فى ملاعه 
النفسية » من اعتداد وتر . 

وهڌه ھی الى نحس أثرها السيى » على اليج » 
الى تقوم دقته وصحته » على سلامة الصدر› وبراءة 
الفس . . وفلك - فيا أشعر - هو التقدير والتقيم 
الدقيق لشخصية الرجل العلمية » فى غبر ضجر ولا برم 
بالاعتزال وآرائه » بعد الذى فتر من حدة القذهب . 

تلك هى شخصية المفسر » ف متكاثر التقديرات 
القدعة » وهذا هو وجه الرأى » فى غر عصبية ما »> 
وبإملاء تجارب الياة دون تجن ولا تصسف ف تقدير 
شخصية الزغخشرى . 

وكا وجدنا اللحلاف ف تقوم شخصية المفسر فيه 
فإن اختلافا كذلك بجر » فى تقيم عله النحوى » 
فى كتابه الكبر « المغصل » فإن قوماً برفعونه ما شاء الل 
آن يرفعوا »> ویقولون إنه لا مسألة فی کتاب سیوبه 
إلا وردت فى هذا المفصل - ثم إلى جانب هذا من 
يقول : إن الزحشری نحوى صغر . . ومن بولف فى 
بيان أخطاء المفصل ؛ والفصل فى ذلك مما لا يتسع له 
جال الكلام هنا ء فندعه لن يفرع له فى سعة » 

ومحسبنا تقيم شخصية الزخشرى المفسر ٠‏ تمهيدا 
للحديث المغرد عن كتابه الكشاف بعد كلمة مجملة عن : 


موؤلفات الزحشرى : 


وقد عد مہا ياقوت فی معجےالادباء خسن کتاباً » 
ثم عقب بقوله : وغبر ذلك . وهى تتناول فنونا مختإفة » 
کالفقه › وأصوله ء واللغة > والنحو » والأدب 
الإتشافی شعراً ونر » وأدب الدرس والبحث » والراجم 
وخسبنا أن نلم بالمطبوع مها اجالا » ونشر إلى 
مكان الموجود . 
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فن ذلك فى العقائد : 

رسالة فى كلمة الشبادة ؛ موجودة فى برلن . 
وله ملف اسمه مسائل الغزالى موجود يرلن 
لا بعرف موضوعه بالضبط . 
ونی القرآن وعلومه : 

کاب الکشف » نی قراءات الق رآن » موجود 
بالمدينة . 

اعراب غریب القرآن الذی یس «نکت 
الاعراب تى غريب الاعراب » » ولا يعرف وجوده 
و التفسر ألف كفافه المشور » الذى سنفرده 
بالکلام فبا بلى : 
ونى الحديث وعلومه له : 

الفائق فى غريب الحديث ؛ أو : فى تفسر 
الحديث ولغته » وهو مطبوع . 

مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة ؛ 
والأصل الذى اختصره الزخشرى » لأى سعيد إمماعيل 
الرازى » وهذا الختصر مخطوط فى التيمورية . 
خصائص العشرة الكرام الررة ؛ مخطوط فى 
برق : 

وله : منشابه أساء الرواة » لا يعرف وجوده . 

وله نی الفقه وأصوله مولفان لا يعرف وجودها . 
وى اللغة له : 

- أساس البلاغة : معجي مطبوع منداول » يتميز 
عن غبره من المعانجم بتخر عبارات المبدعن واستعالات 
امغلقین ‏ کا بقول - فلا یکتفى بسرد المفردات 
ومعانہا » كداهى العادة الشائعة فى المعاجم » فهو بذلك 
يبن أثر الاستعال نى دلالة الكلمة . 

وقد يعد م مبزته إفراد امحاز عن الحقيقة › 

والكنابة عن التصريح > کا يقول هو » ویقول غر - 


واحد بعده ؛ لکن کاتب هذه الكلات لا يساير القوم 
کشر فى النسلم هذه الحصيصة » إذا ما أريد فبا من 
المحاز معناه البلاغى الاصطلاحى ؛ وق مقدمة الطبعة 
الأحر ة للأساس » مصورة عن طبعة دار الكتب» محث 
کا ی ان ون ہل ا1ے ی و وک 
هذه المقدمة » يرجع إليه من يشاء . 
وله فى اللغة : 

مقدمة الأدب الذى ألفه لتعلم الفرس الاسان العرلى 
وزوده بشروح باللغة الفارسية › وهو مطبوع . 

وله بعد ذلك مولفات لغوية متعددة »> كجواهر 
اللغة » وكتاب الأجناس ؛ وصمم العربية »> وغبر ذلك 
ما لا يعرف وجوده حى اليوم . 
وى النحو ء له : 

الفوذج أو الأنموفج » وله شهرة » دعت إلى 
وضع شروح عدة له » مطبوع بعضہا »> کا هو 
مطبوع . .م له : 

الفصل » وهو مطبوع عدة طبعات » وله 
شروح متعددة» أشہرها شرح ابن یعیش ؛وقد قلده غبره 
هذا الاسم (لفصل)» والمفصل المقلد فی الاسم خط وط 2 

ولازخشرى نفسه شرح لمفصله » وحاشية عليه > 
لا يعرف وجودها . . وله ى النحو كذللك : 

المغرد والموألف ؛ ولم ينل حظا من الشمرة » 
وهو مخطوط بالقاهرة »واستنبول . . 

م له کتاب : 

- عاجات » ومتم مهام أرباب ال حاجات » فى 
الأحاجى والأغلوطات ؛ نى مسائل حوية مسوقة فى 
مسالك الحاجاة » فى سلوك المعاياة »> وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية . ومختلف يراد هذا الاسم فى ياقوت 
عا هنا . 

ويذكر له كذلك ياقوت : الألغاز النحوية » فهل 
هو هذه امحاجات أو غبرها ؟ 
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وله بعد ذلك : شرح لکتاب سیبوبه ؛ والامالی 
فى النحو > وغبر ذلك ما لا يعرف وجوده حى الآن . 
وف :العروض > له : 

القسطاس » وهو مخطوط ببرلن . . 
وف المادة الأدبية › له : 

- المستقصى فى الأمثال »> ومنه مخطوطات 
متعددة ؛ ومنه عتار بام « زبدة الأمثال » موجوذ 
مع شرح فارسی وحواشی تركية . 

وف الأمثال له مع ذلك «سوائر الأمثال » لا يعرف 
وجوده . وله : : 

- ربيع الأبرار فها يسر اللنواطر والأفكار » فى 
الأدب والحاضرات ؛ وقد طبع » واختصر » وأضيفت 
إليه زيادات . . وله : 

- شرح لامية العرب للشنفرى » الذى يسمى 
أعجب العجب ف شرح لامية المرب » أو أعجب 
الإعجاب ف شرح لامية الاعراب ؛ وهو مطبوع . . 
وله ف هذا الحال : 

نزهة المستانس + كا فى أدياء ياقوت . وق 
دائرة العارف الإسلامية - زخشرى يمى نزهة 
المؤتنس ونهزة المقتبس » وهو مخطوط فى استنبول . 
وق الجغرافياً الأدبية » له : 

- الأمكنة والجبال » والمياه . . مطبوع . 
وف التراجم e‏ له: 
مجموع من كلام الشافعى » وآ حنيفة » ومثاقب 
لأ حنيفة » ولا يعرف وجودها. 
وله فى الأدب الإنشائى : 
هن اثر : 
ل الكلم ٠‏ أو الكل النوايغ » مطبوع » 
وله شروح آشہرها شرح السعد التفتازانی . ثم لہ : 

أطواق الذهب ¢ وقد ترم ٴ٤‏ وطیع »> وقد 


يتشر بامم النصائح الصغار » وسہذا الاسم ذکر فی 
الكشاف . وقيل : إنما التسمية الأصلية » وقد نسيت › 
وراج اسم الأطواق . ویذکرها باقوت بام نصائح 
الصغار وقد قلد الزعحشرى فى هذا الكتاب كثرون» 
مہم صاحب كتاب « أطباق الذهب » والکتاب من 
النقد الاجماعى القم » كقوله فى وصف علاء السوء : 

« ما لعلاء السوء » جمعوا عزائم الشرع ودونوهاء 
م رخصوا فما لأمراء السوء وهونوها ؛ إنما حفظوا 
وعلقوا » وصفقوا وحلقوا » ليقمروا الال وییسروا» 
ويفقروا الأيتام ويوسروا » أكام واسعة » فما أصلال 
لاسعة » وأفلام > کأنما آزلام » وفتوی ۰ بعمل ہا 
الجاهل فيتوى » . 

سا وله مقامات ؛ وهى مجموعة من الرسائل 
الحلقية ؛ وتعرف بام النصائح الكبار » ويوردها 
ياقوت أيضاً باسم نصائح الكبار . 

- وله شرح المقامات السابقة ؛ وقد طبعت 
المقامات - أو النصائح الكبار - مع شرح الولف ها . 

وله دیوان خحطب » ودیوان رسائل متعددة » 
وکتب آخری » م يعرف وجودها حنی الآ » ولو 
نطیل بسردها . 
ومن الشعر › له : 

دیوان حخطوط عصر » باسم دیوان الأدب » وله 
ديوان المثيل » لا يعرف ما هو . 

وحسبنا هذا من العرض اليف لاثار الزنخشرى» 


غبر الكشاف ؛ لنتكلم عن : 
الڪتاف 
الذى ساه : «الكشاف عن حقائق القتزيل » 


وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » . 

وهو آشہر ما يعرف به اليوم الزخشرى المعتزلى » 
المباهى باعتزاله > تلك المباهاة الى تدلنا على سيب 
تألیفه » وهو کا یقول : 


ا 


1 « ولقد رأيت إخواننا فى الدين » من أفاضل الفئة 
الناجية العدلية « يعى المعتزلة - المجامعين بين علم 
العرببة والأصول الدينية »> كلا رجعوا إلى فى تفسبر 
آبة ٠‏ فابرزت م بعض الحقائق من الحجب أفاضوا 
فی الاستحسسان والنعجب » واستطبروا شوقا إلى مصنف 
يضم أطرافا من ذلك » حتى اجتمعوا إل مقترحين أن 
أملى علہم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فی وجوه التأویل »> فاستعفيت فأبوا إلا المراجمة 
والاستشفاع بعظاء الدين » وعلاء العدل والتوحيد .. يعى 
المعتزلة . 

وبعد أن بين أن هذا العمل واجب عليه كفرض 
E HANS GN)‏ 

. فلا صم العزم على معاودة جوار الله » 

ا حرم الله فتوجهت تلقاء مكة وجدت فف 
مجتازى بكل بلد فيه مسكة من أهلها » وقليل ما هم٤‏ 
عطشى الأكباد . . فهز ما رأيت من عطفى وحرك 
الساكن من نشاطى . . . فلا حططت الرحل عكة »> 
إذا أنا بالشيعة السنية » من الدوحة الحسنية الأمبر 
الشريف الإمام . . . أى على بن حمزة بن 
E‏ اجو دک اه 
E SR‏ 
تزاحم ما هو فيه من المشادة › بقطع الفياى > وطی 
المهامه » والوفادة علينا مخوارزم . ليتوصل إلى إصابة 
هذا الغرض » . 

وهكذا كتب الزخشرى كشافه الاعتزالى ف 
كنف الشيعة »> وبين الاعتزال والتشيع من 
ما أسلفتا بيانه » فتمحض الغرض من هذا الكشاف > 
فى نصرة الاعتزال » وتوجيه التأويل إلى ذلك ؛ 
ومهذا تحدد المدف الأساسى من هذا التفسر عا محدد 
القول فی : ت 


خحطة الكشاف : 
وهی استعال جوانب ثقافته الحختلفة » من لخوية 
بعلومها ؛ وأدبية بذوقها ونقدها »> وعروبما المقصلة 
بالفارسية اتصالا قوی ؛ ودينية » على اخحتلاف 
نصيما من صنوف العلوم الدينية » ولا سها علم الكلام ء 
واستعال كل ذلك وما إليه » من عدة علمية لازخشرى 
فى توجيه القرآن » عند كل مناسبة قريبة أو بعيدة فى 
آیاته إلى تأصیل الميادئ الاعتزالية » وتبيين أن معانها “ 
ودلالاما » القريبة والبعيدة » لا تودى إلا إلى هذه 
المغادم الاعتقادية الاعتزالية » مع التعجب من أن بفهم 
مہا غبر هذا الذی بقرره > ومع التطاول على الالفن 
- على ما سبقت الإشارة 
إليه - ص ۸4 - ؛ ونى بعض الأحيان تأحذه العزة 
باللروج عن الحد » فیکون فی تعره ما لیس مودباً » 
فى حتق الرسل » علهم السلام > على ما محسه من تلك 
التعببرات ايد » بل شديد الاعتدال › والميل إلى 
التحرر .. ولا ياسع القام هنا لسوت أمثلة من تلك 
التعاببر ونحوها . وإنما حسبنا أن نسوق موجزات 
وتوجہات تبن ما بعكن أن نسميه « معزلة » القرآن » 
إذا جاز هذا الاشتقاق ؛ وذلك ف تقرير : مهج تفکر 
المعتز لة العقلى » وفى توجيه الآيات إلى مبادئهم الأساسية 
المعروفة لمهم مند ظهر » واللى ظلت ميزات ذالك 
المذهب » على احتلاف الأزمان ؛ وأول ذلك عمله فی 
تقریر مج تفكر المعتزلة العقلى : 
وتقدعهم العقل على ا > وقولم بالحسن 
والقبح العقليين وإغا السمع منبه للعقل من غفلته ؛ 
فكلك بعطون العقل > فى تفسبر القرآن» ماز لته التقدمة 
هذه ؛ وعضى الزخشرى فى تفسبر مشل آية الاسراء = 
۱۵ : «وما کنا معذبین حى نبعٹ رسولا ۲ . أو آية 
الشوری- ١ ٩۲‏ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان» 
يناضل نى دفع أقرب ما يفهم من مثل هاتين الايتين > 


فى ذلك » بعبارات قاسية ابية ‏ 


۹ - 


مني الدلالة على أن السمع هو طريق المعرفة » ومن الرمى 
تکون _ انظر تفسیرھا فی مکانہا من سورھا › علی 
اخحتلاف طبعات الكشاف _ 

وهو یکر من شأن هذا المج فی الفهم » ویری 
ن ما یذ کر فی القرآن من تدبر الآيات مثل آية ۲۹ 
ص : كتاب أنزلناه إليك مبارك » لیدبروا آبانه 
وليتذكر أولو الألباب » : إنما هو «التفكر فا » 
والتأمل الذى يوؤدى إلى معرفة ما يدير ظاهرها » من 
التأويلات الصحيحة » والمعانى الحسنة» وعضى فى 
النعى الشديد » بعبارته المصنوعة › 5 اقتنع 
بظاهر المتلو » وأنه بالاقتناع بظاهر التلو لامحول 
مئه بکثر طائل ؛ وبعد إطالنه بقول فى حمية : 
إن أحدهم ليقول والته لقد قرأت القرآن » فا أسقطت 
منه حرفا » وقد والله أسقطه کله › ما یری للقرآن 
عليه آثر فی خلق » ولا عمل » والله ما هو محفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» والله ما هولاء بالحكاء » ولا الوزعة ۽ 
لا أكثر الته فى الاس من مثل هولاء » اللهم اجعلنا من 
العلاء المتدبرين » وأعذنا من القراء المخكرين » - انظر 
تفسبر التدبر من‌هذه الآية فى مكانمامن‌الطبعات الختلفة _ 

وخطته العقلية فى التقسير ٠‏ وما قد ایکون موضع 
ملاحظة فما من جوائب مختلفة » مما للقول فيه جال 
لا فرصة اله هنا . . وى : 
تقرير ءبادئ الاعتزال : 

نله ايتن هذه القوة الثقافية والاعتداد العقلىء 
والفهم السابق لعن التدبر > والإجلال الكبير لاتأويلء 
وإدارة الظاهر » إلى ما وراءه > وهى الاعتبارات الى 
تنادی ہما قسمیته کتابه هذا الکشاف › وأنه کشف عن 
حقائق غوامض التتزيل »> وعيون الأقاويل ى وجوه 
التاويل . 
يستەمن پکل هذه القوى » ويعز ذا المج 
لبقرر : 


بتثز ههمالكامل » وأن الله واحد لاشريكله » من 
أى جهة ؛ ولا كثرة فى ذاته ألبة ء منزه عن مشامة 
الجوادث كل التنزيه » وعتد ذلك إلى أن صفاله هن 
ذاته » وآنه لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا ى الآخرة_ 
وتترتب على هذه مشکلات کانت مقاتل للناس » کخاق 
القرآن وإحداه » آثرآ لقول نی وصفه تعالی بالکلام ؛ 
وكسألة الروبة الى فى مثل آبة : وجوه يومد ناضرة » 
إلى رما ناظرة «القیامةه - ۲۲ و ۲۳ -وترى فى 
الكشاف عنف مشغلته مله المسائل » ققد 
کانت - على ما یروی - اول جملة فی کتابه هذا ھی 
قوله : الحمد لله الذى خلق القرآن ؛ وكانت ماولة 
ف تغيیر ها من حا إلى جعل ؛ ثم غبر ها الشماخ - على 
ما يقال - إلى ( آنزل ) . وتراه مجداً ف تأويل ما ورد 
ف القرآن » من الوجه » واليد » والقبضة » وحوهها » 
والاستواء على العرش » وأشباه ذلك . إمعاناً فى 
التزيه » الذى هو توحيد المعتزلة » الذى أحبوا آن 
ينعتوا أنفسهم من أجله بأهل التوحيد والعدل » وترى 
ف الكشاف كيرا من اعتزاز الزخشرى ذه التسمية . 
وأما هذا : 
المدل : 

فهو عندهم أن الله لا محب الشر والفساد ولا يقعل 
القبائح وأنه یرید خر ما بمکن لللقه » وأن اللحلق 
لوقون لغاية ؛ وأنم أحرار الإرادة مخلقون أفما ٤‏ 
ویثابون ویعاقبون علا ... وعلی هذا نهد الزخشری 
فی تأویل الآبات الى لا تقرر وجوب الأصلح على 
اله » ولا تصرح بأن الأفعال من العباد > كا تاج 
إلى مشل هذا الجد » فى بيان حفى الحكر » الى لا تدرك 
فى قعل الله بسمولة ؛ وهكذا عتاج إلى الوقوف عند 
آیات مثل آیة الأنیاء | ۲۳ ١لا‏ یسال عا یفعل وم 
يسألون » .. وآية الآنعام |۳۹ « من يشا الله بضاله ومن 


التوحيد : 


۳ 


يشا بجعله على صراط مستقع » . ومثل آية الانعام - ۷۸ 
«. . وإن تصمم حسنة بقولوا هذه من عند الله » وإ 
تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك + قل كل من عند 
الله > فا خولاء القوم لا يكادون بفقهون حدیا ) 
وكذلك هو فاعل فى تقرير الأصل اثالث وهو : 
الوعد والوعيد : 

وهو عندهم آن الثواب المستحق للعبد واجب على 
الله ؛ والكافر مخلد فى النار » ولا غفران لكبرة إلا 
يغد التوبة » وق خلا يكون القول عن اثللود »بف 
الآيات الى يرد فا ذكر ذلك ؛ ویکون تفصیل 
الذنوب عند ذكر الکبائر فى مثل آية الساء | ٠١‏ 
و إن تجتنبوا کباثر ما تهون عنه نکفر عنک سیناتکم 
وندخلكم مدخلا كرعاء .. ثم محئ الأصل الرايع 
من أصوهم وهو : 
المزلة بين المزلين _: 

آی منزلی الإمان والکفر › وآن الفستق بیہما 
مازلة بين المزلتين ؛ وذلك لبيان حال الحرمين فى 
الأمة » ومصبر هم الأخروى » فهل مرتكب الكيرة من 
الأمة لا يزال مومناً »> كا تقول بعض الغرق كالمرجلةء 
و هو قد صار کافاً کا بقول اللحوارج مثلا ؛ أو هو 
فى مبزلة بن الإعان والكفر هى الفسق وهو قول 
المعتزلة . . والقول فى هذا يثار عند آبات العقاب 
الأخروى » على الكبائر كقتل التفس مثلا - والمعتزلة 
أصل خامس هو : 
الأمر بامعروف والبى عن المنكر : 

وهو كالتوحيد مشترك بین المسلمین جیا إلا آن 
للمعتزلة فيه مبالغة فى مداه ليكون إقامة لحكم الله على 
کل من خالف آمرہ آو نہیه . سواء آکان کافرا آم 
مسلا » وهذا الأمر بالمعروف هو ما صارت به هذه 
الأمة خبر آمه فی آبة ۲ل عمران| ۱۱١‏ و كتم خر أمة 


أرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 2 : 
الآبة » وآيات غرها . 

فإلى هذه الآصول الاعتزالية الكرى » وما يتفرع 
عا من تفصيلات » ونقط حلاف بن المعثز لة وغبر 
تتجه عناية الزعخشرى فى تأويله الذى هو عند التدبر 
عل ما پیٹا ٤‏ وھو ‏ کا آسلفنا = یستعین بکل ما عکن 
الاشغعاتة به ق الأول + هن خلحظ لخو ١‏ وا عى 
حدینی ورد فی حدیث › رعا لا یکون حسب قواعد 
النقاد » فى درجة تجعل الاعناد عليه ذا قيمة ؛ وقد 
أشرنا إلى تقوم الزخشرى حسب قواعده فى نقد 
الرجال ۽ کا يستعين بأوجه القراءات فى الآى › إذا 
کان بعضہا یوید فکرته نی التأویل» کا یستعن بال جانب 
النطتقى الأرسطى ٠‏ الذى كان إلى عهده قد سيطر على 
التفكر الإسلای فى كافة ميادينه . . وإذا ما دحل 
متفهم انض ومفسره ميدان الفهم واتفسير مثل هذه 
المذهبية العنيفة » الى وصفناها فلن تخلو محاولته فى 
الفهم من تكلف متمحل › لا يتقبله النص فى يسر 
وسولة ؛ وهو ما کان لازخشرى منه نصيبه الذى 
لا يسام منه المعندل غير المتمذهب » ولذلك كان 
الكشاف موضع العناية والتأليف الكثر » فى نقد 
تآويله ورد المر فما إلى الرأى القابل٤وأكثر‏ ما ألف 
من ذلك شيوعا كتاب «الاتتصاف » لابن امغر 
الاسکندری » وهو مطبوع على هامش الكشاف » ى 
غر طبعة من طبعاته . 

وما بين الاعتزال والتشيع من صلة أشرنا إلها ء 

ولا کان من تاليف الکشاف نی کنف ابن وھاس 
أمر مكة الشيعى بدت فى الكتاب أيضاً نزعة تعصب 
على من قاومهم الشيعة + فعد الأمويون بغاة عند تفسر 
آية الأنفال | ٤١‏ « بأمما الذين آمنوا إذا لقيم فلة ٠‏ : 
الاية . 

وف هذه الحاولات الاعتزالية كانت لازخشرى 
ملاحظ بلاغية فنية »> تستحق البحث المفرد . 


TS 


قصتۃ الا سے پلا رسس 


متام 
الرکتو رک رہاب ی سام 


پلاوتوس : هو عميد الكوميديا الرومائية 
بلا منازع » وأول من حمل لواءها فى رومة » 
وأوقف کل جهوده علا . وهو ثالث ثلالة ازدهرؤا 
فى العصر العتيق وكتب كل مهم قصصاً كوميدية . 

فلیقیوس آندرونیکوس ( ٤‏ ۲ قم( 
عرض أول قصة كوميدية مقتبسة من الأدب اليونانى 
ف عام ۲٠١‏ ق . م مناسبة اننهاء ابمحرب البوئية الأولى . 

وقد عاصر پلاوتوس نايشيوس الذى ألف ملحمة 
عن الحرب الونية الأولى فى الوزن الساتورنى وتر جم 
كذلك قصصاً بونانية ألبسا لباساً رومان . وقد 
ذکر پلاوتوس زمیله ی شعره ؛ ففی قصة الجندى 
افاج نجد آن پلاوتوس يذکر سجن نایشيوس 
هجائه آل میتیلوس : 

لقد سمعت أن شاعراً رومانياً اضطر إلى أن 
بسند رأسه إلى يده بيا يوم زوجان من الأغلال 
على حراسته طوال الوقت فى سجنه أ 

وکان ما قاله نایقیوس نی القنف فی آل 
میتیلوس ٠‏ 

القدر والقدر وحده هو الذى جعل من آل 
میتبلوض قناضل ف رومة . 


وقد أجابه حدم » وان يشغل منصب القنصلية 
فى سنة ٠٦‏ ق.م: 

سیصب آ ل میتیلوسالشر على رأس‌الشاعر ابشبوس. 

وقد نحقق مدید خصومه ؛ فنفی نایشوس 
إلى ولاية أفريقية ماتا فى أوتيكا 011٥۸4‏ » لأن 
القذف کان معاقباً عليه فى رومة من أقدم العصور . 

ولد پلاوتوس ف بلدة سارسينا من أعمال أومريا 
حوالی سنة ۲٣۲‏ ق . م . واسمه كاملا : یتوس 
ما کیوس پلاوتوس . وقد جاء بلاوتوس إلى رومة 
لیعمل فی مرح عملا لاشلف ف أنه یدوی . ويقال 
إنه ١‏ كتسب من ذلك بعض الال » فرغب فى الاشتغال 
بالتجارة الحارجية » وأخطارها كشرة لى ذلك 
المصر » عصر القراصنة والسفن الشراعية . ولكنه 
خسر ماله وعاد إلى رومة ف جد عملا غبر إدارة 
طاحونة من تلك الرحى الثقبلة الى تستعمل فى طحن 
الحبوب . وف فترات راحته » دبج قصصه المسرحبة 
لیحصل على ما یسد به رمقه . 

وهذه قصة طريفة ولا ريب » ولكنها غر 
مقبولة . فأولا إدارة الطواحبن كانت من العقوبات 
العروفة الى كان يعاقب با اليد . ومن ناحية 


— 


آخری کان أحرار الرومان بأهون من الأعال 


اليدوبة الى لا تليق بكرامهم . ومن ناحية ثالثة من 
الصعب أن يكنب المرء قصصاآ مسرحبة فى أوقات 
راحقه من هذا العمل المضى . 

ولکہا قصة جذابة فى نفس الوقت » لأننا نسنطيع 
آن نتصور پلاوتوس الذى خسر ماله واضطر إلى 
أن يقبل علا مضت منكباً على كتابة قصصه القتبسة 
من الأدب البونانى 

کان للرومان قبل أن يهلوا من المورد اليونانى 
العذب قصص مسرحية مرنجلة ليس ها موضوع 
وكانت تسمى سانورا أو الحليط . 

أما القصص البالية نسبة إلى الرداء ٣‏ »الام 
الیونانی الذی کان یرتدیه الممثلون عند عرضا على 
المسرح فهى مأحوذة عن الأدب اليوناى » 
وكانت عادة كتاب المسرح القدامی من أمثال ليٹيوس 
آندرولیکوس ونایشیوس (حوالی ۲۷۰ - حوالی۱۹۹) 
أن مخلطوا قصتن بونانیتن أو کر آیخرجوا مسا 
قصة لاتينية واحدة . 

وقد اقتبس شعراء الرومان قصصمم الكوميدية 
من قصص كتا شعراء الكوميديا الحديثة ولكن م 
نعثر إلى الآن على أحد تلك الأصول الى اقتبس ما 
كتاب المسرح الرومانى . ولذا كانت إلى عصر غر 
بعيد » تمثل هذه القصص الرومانية كل ما نعرف عن 
الكوميديا الحديلة . 

والگومیديا الحدبثة 6w Cy‏ هی نتیجة 
لزوال الحربة الأثبنبة فى أوسع معانها . وإذا تذكرنا 
أن ميناندر أعظم شعراء هذه المدرسة كان صديقاً 
لدعاریوس الفالیوی الى حكم أثينة من قبل مقدونية 
آدرکنا مبلغ تدهور أثينة . كانت الكوميديا القدعة 
وعلى رسا أرستوفانيس شخصية سياصية . 

أما الكوميديا الحديثة فهى كوه يديا الأخلاق الى 
Rk‏ الرذائل دون المساس بالأشخاص . ووضوعاما 


قليلة جدا > ومى عرف المرء قصة من قصصما . فقد 
اطلع على آنموذج کر تردیده . فهناك عاشتق واله »> 
وعبد تابع مذا الشاب كل هه اختلاس أموال سيده 
الأكر لساعدة سيده الأصغر . وهناك أب يل 
وجندی فاج أو طفبلى وقح . أما الفتاة تفسها فقد 
يبت آنها حرة فيم الزواج بيا وبين حبيما ٠‏ 
وتنتهى القصة دانما فى سلام . 

ومن أشہر قصص پلاوتوس الى خلات 
مسر" حیتان احداهما حمل ام Aulularia eley‏ 
وقد أحذ عنما مولير الشاعر الفرنسى قصة البخيل 
vare‏ والثائية قصة أبناء ميناخموس 
Menace mus‏ وهی الى أخذ مها الشاعر الإنملزى 
شکسبر قصة کومیدیا .Comedy of Errors ellzil|‏ 

وملخص قصة الوعاء أن رجلا يدعى بوكليو 


نام8 کان غلا » ولکنه کان آمینا مجدا يعتمد 


على تفه . وان سکن إلى جواره رجل اسمه 


, »يجادوروس . ومجوار مزل الرجل الأحر يقو م 


معبد الأمانة ۴۵5 . وعندما تيدأ القصة تعلم من 
المقدمة الى يلقما روح جد الأسرة أن يوكليو قد 
عر على وعاء صغبر ملوء بالذهب كان جده قد 
خأه ولم ر به آحدا لبخله وحرصه . وقد بقی 
هذا الکنز عبأً حى کشفت عنه روح جد الأسرة 
عطفاً مها وشفقة بابنة بوكليو المساة فايدريا 
Pheri‏ . کان شاب اسمه لیکونیدیس 
فص٥1‏ قد اعتدى علا فى الحقلات الليلية فى عيد 
الإفة كريس ( دميتر) فحملت منه > وقد حان 
موعد الوضع . وى نفس الوقت تقدم میجادوروس 
طب هته الفتاة إلى أبہا ووافق أبوها على ذلك 2 
ولا لیکونیدیس بذاك طلب إلى خالهمیجادوروس 
ن يفسخ خحطبته ون بترله له هذه الفتاة الى حملت 
منه . وبوافق خاله على ذلك . وى هذا اليوم الحدد 
ار فاف » وبعد آن بدأ الاستعداد فى دار يوكليو › 


-۹- 


مجن جنون الرجل خوفا على وعائه . فیطرد جمیعم 
من بالدار حی یطمان على آن وعاءه ما زال باق فی 
مکانه . وتنتاب يوكليو الخاوف »> فيحمل الوعاء 
ليدفنه ى معبد الأمانة . ولكنه يلحظ أنعبدليكونيديس 
برقبه » فيأحذ وعاءه ليدفنه ى غابة سيلفانوس . 
والعبد مازال یراقبه دون أن یدری . فإذا ما ابتعد 
يوكليو عن المكانء سطا العبد على الكثز فحمله وذهب . 
وعندما بکشف يوکليو ضباع ماله» تثور ٹائرته فیسرع 
إلیه لیکونیدیس ظنا منه أن یوکلبوقد سمع عن‌غلاقته 
باپنته ٠‏ ويدور عندئذ حوار بارع محاول فيه 
لیکونیدیس أن یعتذر عن فعلته » وبظن پوکلبو أنه 
جاء ليعترف له بالسرقة . وعندما يتضح الأمر أمام 
یوکلیو » یعده لیکونیدیس عساعدته فى العثور على 
کنزه واسترداده . ویعترف عېد لیکو نیدیس لسیده 
بأخذه الوعاء » ویطالیه سیده برده الى صاحبه , 
ویتز وج لیکونیدیس حبیبته . 

الفصل الرابع 

المنظر التاسع 

یوکلیو ولیکونیدیس 


: (صاخباً) » لفد هلكت . لقد اتيت . 
لقد قضى على . إلى أى جهة أجرى ؟ 
وإلى أى جهة لا أجرى ؟ أمسك ! 
أمسك ! على من ؟ من هو ؟ إنى 
لا آدری . إنیلا آری شیا . إنی اسر 
على غر هدی . ولا استطیع آن آتین 
بالدقة إلى أى جهة أنا ذاهب » أو ى 
أیمکان آتاء أو ھن اوق . إن أفرع 
إليكيم أن تمدوا إلى يد المعونة . إنى 
آرج رکم وأتوسل إلیکم أن ترشدونی 
عن ال مان . ماذا تقول أنت ؟ لقد 


۷ - 


عزمت على أن أضع قى فياف : 
ظاهر من وجهك آنك رجل طيب ۽ 
عا هذا ؟ م تضحکون؟ نی أعرفکم 
جميعاً . إن آعم أن هنا لصوصا 
کثرین مجلسون فی ملاس پیضاء 
وفون أنفسمم بالمساحيق المصنوعة 
من الطباشر » كانہم أناس أخيار , 
or‏ > هل ال جانی واحد من هولاء ؟ 
لقد أهلكتى . قل إذن : من الجانى ؟ 
آلا تدری ؟ ویلی آنا الشقى ! لقد 
هلکت شر هلكة . لقد انہيت شر 
نماية . إن فى حال برف ها . م محمل 
إلى هذا اليوم غير الأسى والميرن 
والجوع والفقر . لقد كابدت » أا 
الشقی » آکٹر من أی مخلوق على ظھر 
البسيطة . ما فائدة الحياة عندىأنا الذى 
فقدت هذا القدر الكبرمن الال الذى 
قمت على حراسته داتعا ؟ إنی قد دمرت 
فی > وأهلکت فوادى وأزهقت 
روحی . آما الآن فهناك آخرون 
فرحون الى ۽ وعاوقع على من 


الشر والحسارة . إنى لا أستطیع 
الاحمال . 

( یدحل لیکو نیدیس من دار خاله 
ميجادوروس ) , 


: (لنفسه) > من هذا الرجل الذى 


يصرخ آمام دارنا وين أنياً حزيناً ؟ 
انه ٥‏ یوکلیو تفسه . لقد هلگ ۔ 
لقد كشف السر . إنه يعرف الآن أن 
ابنته حامل می . لست أدری هل 
أذهب أو آبقی »> وهل آتقدم إله أو 
أهرب . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لست 


أدری › قسماً بالإله پولوکس . 


(يوکليو بتجه نحو مصدر الصوت ) 


یوکلیو 


: من تکل هنا ؟ 


لکونیدیس : آنا الشقى . 

یوکلبو : لاء بل آنا الشقی الذى هلکت شر 
هلكة » آنا الذى نزل به كل هذا 
المدد الكبر من الشرور المظية 

والأحزان . " 

لیکونیدیس : اشرح صدرك . 

پوليو : وكيف السبيل إلى ذلك » إنى أضرع 
إليك ؟ : 

ليكونيديس ٠:‏ لأن هذه الفعلة الى نقلق فؤادك » هذا 
العمل.. إنى أعرف بأنى أنا الذى فعلته. 

پوکلیو : ما هذا الذی تنطق به ؟ 

لیكونيديس : هو الحق الصراح . 

بوکلیو : ای شر › أا الفی › أصابك می حی 
فعلت فعلتك هذه الى دمرتى آنا 
وأطفالى . 

لبكونيديس : لقد حملنى على ذلك أحد الآلة . إنه 
هو الذى أغوانى . 

یوکلیو : وکیف کان ذلك ؟ 

یکونیدیس : إنی أعترف بانی ارتکبت ما ارنکبت > 
وإنی اعم أن ذلك کان خطاً می ؛ 
وهمذا فإنى أنقدم إليك لأرجوك أن 

تعفو عنى وأن تطرد الغل من صدرك . 

پوکلیو : م تجرأت على أن تقدم على ذلك : أن 
تمس ما ليس لك عق ؟ 

لیکونیديس : ماذا تريد الآن ؟ لقد قضى الأمر » 


ولا عكن أن يعاد الشىء إلى حالته 
الأولى . وإنى أعنقد أن هذه مشيئة 
الآلمة . وإلا فإنى أعلم أن ذلك م یکن 
لبحدث . 


یوکلیو 


لیکونیدیس : 


: لإ امتدت يدك إلى ما هو ملاك لى دون 


یوکلیو 


لیکونیدیس : 
: اا الشاب الجریء › آتاتی إلى › أا 


یوکلیو 


لیکونیدیس : 


یوکلیو 
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: ولكنى أعتقد أن الآمة تريد أن أهلكك 


نی داری مکبلا بالأغلال . 
قل رآ ! 


إذنی ؟ 
فعلت ذلك تحت تأثبر اللحمر وال حب . 


الوقح » لتلوك مثل هذه اللغة ؟ فلو 
جاز ذلك » وأمكن تقدم مثل هذا 
العذر » لسلب حلى الحصنات علانية 
ئى وضح الہار . فإذا ما قبض على 
الجانی » اععذر بأنه کان حت تأثر 
السمر » وأنه آتی ما آتی تحت تأثبر 
امب . ما أرخص اللحمر والحب 
إن سح لاسکران وللعاشتی أن يفعلا 
ما یشاءان . 


: لقد تقدمت إليلك بوازع من ضمبرى 


أطلب الصفح عن زلى . 


: إنى لاأحبْ أولئك الذين يفعاون الشر 


ثم يلقون بالعاذير . إنك كنت تعرف 
آنہا ليست ملكا لك : وكان الواجب 
عليك ألا تمسہا . 

لقد تجرأت على لسا . وهذا فإنى 
لا أعارض ف الاحتفاظ ا عن طيب 
ا 


: رهائجاً) + أتحتفظ ما لى رغماً عى ؟ 


رغم آنفی ؟ 


: (مهدثا) > لا . لا . بعد موافقتك 


طبعاً ورضاك . هذا هو رجاڻی : ومع 
ذلك فان أعتقد أنه بنبغی أن تکون 
لى . أجل » يا يوكليو » إنك 


: إن من يدعونى لصا ليس معا ف 


مکش ٤‏ کا قول إت بن أن 


تکون ل . 


: (مهدداً) 8 إن م ترد ET‏ 
: ماذا أرد؟ 


وإلا ٠‏ قسما 
برقل » سأحملك إلى دار القضاء » 
وسأقم عليلك الدعوى . 


: أنا أحذت منك شيا ملوکاً لك ؟ من 


أى مكان ؟ وما هو ذاك ؟ 


: ( متكا ) لتكن عبة جوبيتر لك بقدر 


جهلك ذا الموضوع ! 


: إلا إذا أفصحت لى عا تطلب . 
: إنى أرجوك › ملحقاً فی رجائی » أن ترد 


إلى الوعاء الملوء بالذهب الذى 
اعترفت بأنك سلبته . 


: م أقل ذلك ء قسما بالإله پولوكس » 


ولم أفعله . 


أتنكر ؟ 
: أجل + إنى أنكر تماما » إذ لاعلم لى 


بالذهب أو الوعاء . 


: رد إلى ذاك الوعاء الذى سرقت من 


غابة سيلقانوس . هيا » رده إلى . 
إنى أففلل أن أقاسمك إياه . ومع أنك 
لص سلبنی مالی ٭ فان آقے فی طربقك 
العراقيل » ولكن هيا » رد إلى الوعاء . 
عقله . لقد ظننت أنلك › يا بوكليو > 
قد اطلعت عل أمر آخر ہمی 
شخصيا . إنه أمر خطر . وإفى 
أرغب نى أن أحدثك عنه حديفاً 
طويلا إذا: اكان لديك من الفراغ 
ما يسمح للك بالك . 


RS 


: إنى أعرف نسيك 


: إنك على 
: لقد مرنى أن أحمل إليك نبأ فسخه 


: رى بالحقيفة ء ألم تأحذ حقيقة ذاك 


الذهب . 


: م آخذه > قا بالآهة . 

: وأنلك لاتدری من أخذه ؟ 

: وهذا أيقاً يدخل ى عى . 
:وان إإفا عرف امن التارق ٠٠‏ 


: سأفعل . 
: وألا تأخذ لنفسلك جزءاً منه أبا كإن 


مالکه وألا اوگ اللص ى دارك . 


: فن حنفت ؟ 
: فلیفعل نی جو بیتمر العظم عندئذ دار وق له 
: هذا يكفى . ها الآن . 


تحمدث 
عما ترید . 


: إن کنت لاتعرفی جيداً ولا تعرفإلیأی 


أسرة آنتہمی : فیجادو روس هذا خالٰی ۽ 
وکان ای یسمی انتہاخوس واسمی 
لیکونیدیس : وی هی یونومیا . 

. ولکن ٥اذا‏ ترید 
الآن ؟ إنى أود أن أعرف ذلك . 


: إن لك ابثة فى دارك من صلبك ؟ 
: أجل . نها هنالك فى دارى . 
: إنى أظن أنك وافقت على خطبتبا إلى 


خالی ؟ 
بالامر کل 


للخطبة 


: فسخ الحطبة ! وقد أعد كل شئ 


العرس . ليت جميع الآ هة والإمات 
سېلكونه هلاك تام » ذاك الذى 
بسببه فقدت هذا القدر الكبر من 


الذهب » یا لشقافی ! با لتعاسى ! 


لیکونیدیس : اشرح صدرك . وقل خبرآ . فإنی 
أرجو أن محلب لك هذا الأمر ولابنتك 
السعادة . قل : لتفعل الآلمة ذلك ! 

يوكليو : لتفعل الآمة ذلك ! 

ليكونيديس : ولترسل الآة لى حظآ مالا . 


ویستمر لیکونیدیس نی حدیثه فیخر يوکليو ` 


باعتدائه على فایدریا ورغبته ف الزواج مہا ویم کل 
شیء ی سلام ویرد الوعاء إلى يوکليو ه 

لقد وصلنا عشرون قصة من تأليف پلاوتوس 
وشذرات من قصة فيدولاريا ماةاسلال وهذه 
القصص هى الى اختارها ارو من بين مائة ولان 
مسرحية كانت فى القرن الأول قبل اليلاد تنسب إلى 
پلاوتوس . 

لقد کتب پلاو توس للمسرح لاللقراء . وهذا یفسز 
جمیع عيوب قصصه الفنبة > كا يفسر شدة الإقبال 
علىعرض قصصه نى النصف الأول من القرن الأول 
قبل ايلاد . وقد أرضى بلاوتوس الذوق الرومانى 
بالإكثار من الحسنات البديعية الملانمة للفن اللاتبى 
وبالإكثار من الإشارة إلى العاداتوالقوانن والأماكن 
الرومائية حى أصبح من الصعب القول ين ينتهى 
الجزء. اليونانى وأين تبدا 0 اء الرومانية . لقد شعر 
پلاوتوس أنه كان رجلا من الشعب أوتى موهبة فى 
كتابة المسرحيات لإمتاع الشعب اواس إیطالى 
صم من ناحبة دقة الملاحظة وسرعة الرد والظرف» 
وهو لا يتردد أن يضع حادثا من الحياة الرومائية 
إن کان ثرا لاضحك . 

وعلى الرغم من قلة الموضوعات الى عاجها 
الكوميديا الحديثة فقد كتب پلاوتوس قصة الأسبرين 
۷ن وموضوعها بعيد جد عن الألوف فى 
الكوميديا الحديثة . فا يقول پلاوتوس نفسه : 


« ليست هذه بقصة مطروقة ولاهى كالقصص 
لري قفي ج آيات قارة لانن ذه اون 
ہا خاس أ لم ولومس شريرة ولا جندی نفاج » . 

فقصة الأسرين-تعتمد اعدا كلا على ولاء المد 
لسیده وور حول هپجيوالذى قسا الزمان عليه فقسا 
قلبه بعض الشىء فهو بقول ممرارة : « لايرحمى 
أحد ٠!‏ . 

وتتلخص القصة فى أن رجلا من سراة أبتوليا 
اسمه هیجیو کان له انان . اختطف أحدها وهو 
لایزال طفلا عبد شریر من رقيق هیجیو وفر به وپاعه» 
ولم يستطع هيجيو أن يعرف شيثا عن العبد الآبق 
ولاعن ابنه » وقرت عینه بالابن الان واسمه 
فيلو پولعوس . وبعد عشرین سنة شبت الحرب بين 
أبتوليا وإیليس ا واشترك الان اللانى نى القتال 
فأسر . وقد بدأ هيجيو يشترى الأمرى الإيلين الذين 

تبيعهم الحكومة الأيتولية بين الحن والح . وکل 
ا وسيلة یفدی ہا ابنه الأسر . وعتدما 
تدا ال نلم من من المقدمة sاعهآهام‏ كل هذه 
الآمور ٭ کا عرف أن هيجي اشير أحراً 
أسرين أحدها فبلوکر اتيس والانی عبده یندارازس: 
باج امب 3 ران : هو ئى الحقيقة ابن 
هیجيو الذی ان اختطفه أحد عبيد هبجيو وفر به وباعه 
ى إبليس إلى والد فيلوكراتيس . ولا كان الطفلان فى 
السن تقريباً ٤‏ 

لفیلوكراتيس ومقرباً إليه . ونعلم كلك من الحمة 
أن الأسبرين قد تبادلا ٹیا ہما حى بطلق سراح السيد 
على آنه آلعبد ؛ وییقی المبد فى الأسر على أنه السيد 
حی یم تبادل ءالأسری بين هيجيو وبين والد 
فیلوکر اتیس . 

وتبدأ القصة فعلا بظهور إيرجاسيلوس الذى 
یندب حظه کطفبلی ویشکو جوعه منذ أن أسر 


فبلوپولموس . ویقابله هیجیو ومحاول آن پشرح 


^ 
فقد اصبح تینداروس تابعا 


ا 


صدره ویدعوه إلى غداء اقتصادی إن لم مجد أفضل 
من ذلك + 

ومحتلی ھجيو بفیلوکراتیس ظا منه أنه العبد 
ليسأله عن مركز أسرة سيده وثرائها . ويطلق 
فیلوکر اتيس لنفسه العنان فى اختراع الأسياء والبالغة 
فى وصف ثراء أسرة فبلوكراتيس . ثم مى 
هیجیو بتنداروس الذی یظنه السید ویو کد تینداروس 
يجيو أنه من أسرة غنبة حقاً . 

ویوافق هیجیو على |رسال فیلوکر اتيس الذی بظنه 
العبد إلى سیده فی |یلیس لیحاول أن یفتدی ابنه الى 
عرف أن رجلا من [یلیس اسمه مینارخوس کان قد 
اشتراه . ومع أن مينارخوس هذا هو فى الحقيقة طبيب 
من ايليس إلا أن تينداروس عر يجيو بأنه أحد أباع 
والد فیلوکراتیس وئه على رسال فیلوکراتیس حی 
یم تبادل الأسبرين 

وبعد أن بم استخراج جميع الأوراق اللازمة 
یتأهب فیلوکر اتيس لارحيل . وف منظر موثر يضرع 
اليه تینداروس آل ينساه . 

وبعد أن برحل فبلوکراتیس . يذهب هیجیو إلى 
إحدى مزارعه وخر آرستوفونتيس أحد الأسرى 
الإيليين بأنه قد اشترى كذلك فیلوکر اتيس . ولا کان 
أرستوفونتيس صديقا لفيلوكراتيس » فإنه بطلب إلى 
هيجي أن پأخذه معه راه . ویوافق هیجیو ویصحبه 
معه فی حبور ظاهر وأمل وطید فی آن یسر د ابنه بعد 
وقت قصر . 

وعندما يدخحل هیجیو وأرستوفونتیس على 
تینداروس ء فزع تينداروس ويدرك آن أمره قد 
یکشف - وقبل أن يدبر خطة تخرجه من هذا 
المأزق ٤‏ يفاجه أرستوفونتيس عخاطبته با 
تینداروس بدلا من الاسم الذى حمل ادعاء ۽ وهو 
فیلوکراتیس . وسر تینداروس إلى ھجيو آن 
آرستوفونتیسمصاب بال نون »وقدسبق له آن حاول قل 


أيه وأن من اللير يجيو أن ييتعد عنه . وعندما يستيع 
أرستوفنتيوس إلى ذلك » تثور ٹائرته < ما پو کد قول 
تینداروس . ولکن تينداروس اول أن قم 
أرستوفونتيس الموقف بإشارات سرية > غر أن ميجيو 
یری ما محاول تینداروس » فيبدأ فى الشك . وعندما 
يصف أرستوفونتيس صدديقه فيلوكر ايس وصفادقيةا 
لا حامر يجيو ریب فی أنه خدع وآن السيد قد فر 
وترك له عبده . وف ثورة جاعة من الغضب يأمر 
هيجیو أن یکبل تينداروس بالأغلال وأن يرسل إلى 
المحاجر » وهو لا یعلم آنه ابنه من صلبه . 

ویدافع تینداروس عن نفسه وید کر هیجیو بأنه ۾ 
يعرفه إلا منذ أيام وليس من المعقول أن بتساوى 
إخلاصه له وولاءه لسیده الذى عاش معه عشرین 
سنة . ويدرك أرستوفونتيس غباءه ویندم أشد الندم 
ولا سيا عندما يرسله هيجيو مرة أخرى إلى المزرعة . 

ويبدأ القسم الآخر من القصة بظهور ابرجاسيس 
الطفيلى وقد أنى من الميناء مجرى بسرعة مذهلة فيقابله 
هيجيو وهو حزین . وعندئذ یطالب ایرجاسیلوس 
بالولائم دون أن يذكر السبب»ويرفض هيجيو أن 
يستمع إليه . ولکن ایرجاسیلوس مره الحر» وعندئذ 
یعطیه هيجيو الحرية ليفعل ما شاء فى إعداد الولاتم 7 

وبعود هيجو مصطحباً انه وعبده الآبق 
وفیلوکراتیس . ومخبر فیلوکراتیس عا جری لتینداروس 
بعد كشف اللحدعة . ثم يأمر باحضاره من الحاجر . 
ویذهب الشابان إلى الام ویبقی هيجيو للاستفسار من 
عبده الآبق ما حدث لابنه الذى خطفه . وره هذا 
بأنه باعه إلى والد فیلوكراتيسن فى مدي ايليس . 
ویستدعی هیجیو فیلوکر اتيس لیتبین له أن تینداروس 
هو ابنه وعندما يظهر آينداروس على المسرح يبدأ فى 
وصف المتاعب الى لاقاها فى قطع الأحجار»ثم يظهر 
سروره بعودة فیلوکراتیس . وعندثذ تزف إلیه بشری 
کشف والده وأنه حر وأن والده هو هيجیو نفسه . 


اا 


وترفع الأغلال من تينداروس لتوضع فى رقبة العبد 
الابق الذى يرسل بدوره إلى الحاجر . 


‘»s 


( بدخل هيجيو وأرستوفونتيس الدار . 
حرج تینداروس من الدار والذعر باد 
على وجهه ) . 

(النفسه) لقد أنى الوقت الذى كنت 
أفضل فيه أن أكون ميا لا حا . لقد 
هجرنى الآن الأمل والعون والمعونة 
وابتعدت عى . هذا هو اليوم الذى 


هيجيو و أرستوفونتيس تینداروس : 
(هيجيو ى نشوة من الفر ح بعد سفر فيلوكر اتيس 
وکله أمل ف أن یفتدی ابته ) . 


هيجیو : (لنفسه) ما ألذ أن يقوم المرء بعمل خاص به 


يعود بالفائدة على الصالح العام » كا 
فعلت أنا نفسى أمس عندما شريت 
هذین الرجلین . فکلا رآنی إنسان ٤‏ 
اتجه حوى وهتأنى على هذا العمل . 
لقد استوقفى الاس كثر وعطلوا 
آعالی کشر حیکدنی النعب. ولقد 
تجوت بصعوبة من هذه الّهانى » أنا 
الشقى . وذهبت ف النهاية إلى الرتور 
وما كدت أستريح هنالك قلبلا حى 
طلبت جواز . فلا أعطى إلى سلمته 
توا الى تینداروس . وقد مم شطر 
دارهم ومن هناك عدت‌توا إل داری 
بعد أن انميت من هذا العمل . وبعد 
ذلك ذهبت إلن أحى » حيث بوجد 
أسرى آخرون . وقد سألمم: أيعرف 
أحد مہم شخصاً یدعی فیلوکراتیس 
من بلدة إيليس . فصاح ذلك الرجل 
ر مشراً إلى رستوفونتیس ) أنه کان 


لا ترتجی فيه نجاة ياتى . والموت نفسه 
لیس بنهابى . وليس هناك أمل يدقع 
عى هذا الحوف . ليس‌هناك من حجاب 
حجب خداعی وحبلى . ولیس هناك 
دفاع عن‌خیاتی ولا مهرب ما ارتکیت 
يدای . ليس هناك ملجأ أثق فيه ولا نزل 
محل به مکری . لقد عمی الآن ما کان 
غر معمى . وقدأصبحتخحططى واضحة 
كالشمس . ولن تستطيع إلمة السلامة 
نفسہا أن تنقذنی » ولو رادت » ولیس 
هناك من نمزة إلا إذا اخحتلق فوؤادى 
خحدعة ما . (يفكر ) : علياك اللعلة ! 
ما هذا ؟ ماذا أستطيع أن أبتدع ؟ وکیف 
أستطيع اختراع حيلة ؟ توافه عظمى ! 
سأبدأ نى التخريف . لا حراكفى . 


©» 


( يدحل هيجيو مرة أخرى المسرح بتبعه 
آرستوفونتيس ) . 


صدیقاً حمها له. فقلت له إنه فی داری. ‏ ههجيو : (وهو ياتفت عيناً ويسارآ) أ أستطيع أن 
وعلى الفور طلب مى هذا الرجل أقول إلى أى جهة أسرع ذلك الرجل 
وتضرع إلى أن اسح له برویته . بالحروج من الأبواب تارکاً هذه 
فأمرت ف التو بإطلاق سراحه . ( إلى الديار ؟ 

آزستوفونتيس ) : أما نت » فاتبعی تینداروس : (النفسه ) لقد هلكت الان حقاً . إن 


حی تحظی عا طلبت می لکی تقابل 
ذلك الرجل . 


دة 


أعداءك » يا تينداروس » يتقدمون 


نحوك . وبلى ! ماذا أستطيع أن أقول ؟ 


تینداروس : 


وأی حكابة آبتاع ؟ اذا انکر وم 
أعنرف ؟ إنى لا أثق بشئ . هل ضع 
ثقى ف عبقريتى ؟ ليت الآلمة أهلكتك› 
يا أرستوفونتيس »قبل أن بفقدك وطنلك» 
نت الذى بعثت الاضطر اب فی آمر 
أحكم إعداده ! لقد دمرت هذه اللحطة» 
إلا إذا وجدت لنفسى خدعة عبقرية . 


: (وقد رأی تينداروس ) (مشراً إلى 


أرستوفوتنيس ) اتبعنى . هاك هو الرجل . 
تقدم إليه وخاطبه . 


: (لنفسه وقد أشاح بوجهه عن 


آرستوغونتیس ) أى إنسان بين البشر 
آشقی می ؟ 

(یتجه نحو تینداروس ) لم حولت » 
یا تینداروس ۰ عینیاك عى » ولم تحقرنی 
کأنك لا تعرفی ولم تعرفی قط ؟ إنی 
الآن حقاً شريكك فى العبودية ‏ ولكنى 
کنت فی وطی حرا » أما آنت فعبد 
مستعبد فى إيليس منذ طفولتك . 


: لا غرابة على الإطلاق » قا بالإله 


بولوکس » إن کان هرب منك أو 
حول عينيه عنك أو إذا كان ببغضك › 
وأئت تدعوه تينداروس بدلا من 
فیلوکر اتيس . 

يا هيجيو » کان هذا الرجل يعتر من 
احانين ف إيليس ؛ فلا تصغ إلى شئ“ 
ما يفوك ١‏ ولقنة٠طازد‏ أباه وأمة 
فی دارهم بالحراب . وقد تیه أحیاناً 
ذاك المرض الذى يبصق عليه . وعليك 
أن تر اجع بعيداً عنه . 


: (مبتعداً) ( ل عبیده) اذهبوا به بعیدا 


ا 


٠‏ آرستوفونتيس: 


(هااً) ر إل تينداروس) أنقول » 
يا عبد العصا > إنى مصاب بالجنون وإفى 
طاردت ایی باحر اب ونی مصاب بذاك 
المرض الى لا بد لشفائه من أن يبصق 


على ؟ 

هيجيو : (مهدثاً) لا خف . إن ذاك المرض قد 
ثقلت وطأته على الکثبرین › وقد کتبت 
م السلامة بالبصقعلم »ووجد أن ذلك 
کان لفائدم . 

آرستوفونتیس : ( إلى هيجو ) ما هذا ؟ ماذا تقول ؟ أثثق 
نت کذللف فی قوله ؟ 

هیجیو : ( إلى آرستوفونتیس ) فم آثق من قوله ؟ 

آرستوفونتیس : ( إلى هيجیو ) فی آنی مصاب با نون . 

تينداروس : ( إلى هيجو ) ألا ترى كيف ينظر إليك 
بوجه مكفهر ؟ إن من الأفضل الابتعاد 
عنه ۽ يا هيجیو . إن ما قلت لات آحذ 
ف الازدياد - إن جنونه يتفاقم . فخذ 
لنفسك حذرها , 

هيجو : (للى تینداروس ) آمنت أنه مجنون على 
التو عندما ساك تينداروس . 

تینداروس : إنه لیشسی أحیاناً حى اسمه » فلا يعرف 

ماهو . 

هيجيو : ومع ذلك فقد کرر أنه کان صديقاً 
حما لك . 

تينداروس : (مهكاً) م أر من هو أكثر صدافة لى 
منه . إن ألكوميوس وأورستيس 
ولیکورجوس فيا بعد أصدقاء لى على 
ا د 

أرستوفونتيس : أتجراً أا الحرم ٠‏ على آن تسينى ؟ 
ألست أعرفك ؟ 

هيجيو : هذا واضح › قسا بالإله بولوکس : 


۳ 


ارستوفونتیس : 


تینداروس : 


تینداروس : 
آرستوفونتیس : 
تینداروس : 
آرستوفونتیس : 
تینداروس : 
أرستوفونتيس : 
: إن قى فيه أكثر من قى فيك . لأن 


یچو 


إنك لا تعرفه وآنت تسمیه تینداروس 
بدلا من فيلوكراتيس . إنك لا تعرف 


من بقع عليه بصرك » وإنك لتذكر اسم 


من لا تری . 

کلا » ولکن هذا الرجل يزعم آنه 
فیلوکراتیس وهذا کذب » وینکر أنه 
تينداروس وهو الحق الصراح . 

لقد ظهر طبعاً أنك أصدق من 
فیلوکر اتیس . 

لقد ظھر › قسما بالإله بولوکس » کا 
يتراءى لى » أنك تدفع التق بالباطل . 
ولكنى أرجوك » محتق هرقل » اقتراب 
می وانظر إلى . 

ينظر إليه) آه . 

قل لى : أتنكر أنك تینداروس ؟ 

إنی نکر . 

وهل تدعی أنك فیلوکراتیس ؟ 

إنى أقرر ذلك . 

( لى هیجیو ) وأنت : هل تلق فيه ؟ 


ذاك الرجل الذى تقرر أنه هذا الإنسان » 


IS 


آرستوفونتیس : 
تینداروس : 


آرستوفونتيس ج 
تینداروس : 


آرشتوفونتیس : 


تینداروس . 


قد ذهب من هنا اليوم إلى إيليس ٠‏ إلى 
والد هذا. 

ی أب » وهو عبد ؟ 

وأنت الآن حقاً عبد » وقد كنت حرا . 
ونی واثق من آنی سأصبح حرا » إن عاد 
ابن هذا الر جل إلى هنا حرا طليقاً . 
ماذا تقول » أما الحرم ؟ أنذكر أنلك 
ولا "٠‏ 

إنی آقول إن اسمی فیلوکر اتيس ولیس 
( لیر .٩()‏ 

ما هذا ؟ إن هذا الحرم » يا هيجيو » 
خادعك . فهو نفسه عبد » ولم یکن له 
قط عبد سوی فسه . 

لأنك أنت نفلك كنت معدماً فى وطنك 
ولم یکن لديك ما تقتات منه نى دارك ٤‏ 
فإنك تريد أن يكون الناسجميعاً مثلك. 
ولا غرابة نى ذلك : فإن من خصائص 
الفقراء أن یکونوا کارهین حاسدین 
للأحار. 


)١(‏ هتا تلاعب بالألغاظ » ففى المغة اللاتيئية ١١ء‏ هو 
آحد اء الإلهدیوئیسوس ‏ ,٣٤ا1‏ = حر 


ات 


ارد علا 9 


مم 


¢ 4 


1 الکررعای با لنشار 


أولا: ان تيمية 

هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحم بن 
تيمية الحرانى » ولد سنة ٦١‏ ه فى بيئة علمية خالصة > 
فقد كان أبوه وجده من سادة الحنابلة فى الشام , 

وقد عاش ابن تيمية فى عصر بجمع بين النقائض 
فى النواحى السياسية والعلمية » أما من الناحية السياسية 
فقد ابتلى المسلمون مما م يبتلوا به من قبل » غزو التتار 
من الشرق وظهور الصليبيين من الغرب فضلا عن 
القرق فى اللحلافة الإسلامية » فكان الأنبيار السياسى 
طابع هذا العصر » وأما من الناحية العلمية فقد شد 
العصر نشاطاً فى مختلف العلوم » وكان ادل شديدا 
بین تلف الفرق والطوائف بين السنة والشيعة وبين 
الأشاعرة وعالفہم ف الكلام ٤‏ م بین المکلبن 
والفلاسفة » وبين رجال الفقه والتصوف ¢ بين 
أصحاب امذاهب ى الفقهء فضلا ۴ا كان بين المسلمين 
والنصاری بعد أن آزر التتار النصارى حب وا 
الولايات الصليبية حيناً آحر » وقد شد العصر سيادة 
الأشاعرة فى الكلام باعتبارهم مثلن لمذهب الحلف من 
أهل السنة والهاعة » كا شد العصر مقتل السهروزدى 


بعد أن كفره الفقهاء » وشمد كذلاث اندحار الفلسفة 
بعد كتاب الغزالى «عافت الفلاسفة » وبعد فتوى 
ابن الصلاح بتحر م الاشتغال بالفلسفة . 

خرج ابن تيمية فى هذا الوسط المضطرم بالتيارات 
المتعارضة يعلن غاية مزةوجة : رد عادية أعداء الإسلام 
من التتار بالسيف ورد المسلمين إلى العقيدة السلفية 
بالسان » بقول الذهبى « لقد نصر السنة الحضة والطربقة 
السلفية و ا ومقدمات م ببق إلہا وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآحرون وهابوا» » 
وکان ابن تیمیة ضلیعاً فی کل علم » کان إذا سئل عن 
EEE‏ 

أن أحداً لا يعرف مثله » ولا يعرف أنه ناظر 
احا قط ممه ولا تكلم نی من العلوم سواء کان 
من علوم الشرع أو غبرها إلا فاق فيه أهله › م يعرف 
تاريخ الإسلام لساناً أحد منه على الشيعة والصوفية »> 
ولا حفظ تاريخ العقيدة انتقادات أشد ما حفظ من 
انتقاداته على المذهب الأشعرى » ولا عرف المسلمون 
شیخاً فی مثل اشتداده على الفتن والبدع » وبصرف 
النظر عن مذى صحة آراثه فقد كان عدوه إلى ذللف 
کله حلاص لا شلك فبه » فا کان یداهن ولا محا » 


e 


بل بقول الحق الذى أداه إليه اجنهاده وحدة ذهنه وسعة 
اطلاعه » وقد جلب ذللت کله عليه خصوماً کثرین 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث فاستعدوا عليه 
ذوى السلطان فا تراجع فكان أن سحن ثم أخرج من 
حبسه ليظل على رأبه إلى أن اعتقل ومات فى حبسه 
سنة ۷۲۸ هھ 

وقد ترك ابن تيمية تراثا علمياً نى تلف العلوم 
المعروفة فى عصره » وبقال إنه ترك خسمائة ملف 
لعل من آهمها : 

١‏ ماج السنة اللبوية نى نقض كلام الشيعة 
والقدرية » وقيه برد على إمام الشيعة الأمامية ى عصره 
ابن المطهر الى ناقداً كتابه مناج الكرامة فى الإمامة . 

۲ العقيدة الواسطية . 

. العقيدة المحمدية الكبرى‎ ٣ 

٤‏ - الواسطة بين انلق الق 

رفع الام عن الأنة الأعلام . 

. كتاب التوسل والوسيلة‎ - ٦ 

۷ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح . 

۸ - المسألة النصرية . 

. رسالة نى مراتب الإرادة‎ - ٩ 

. -السياسة الشرعية‎ ٠١ 

۱١‏ الفتاوی (فتاوى ابن تيمية فى الدين 
والأخلاق) . 

۴ -رسالة فى زبارة القبور والاستنجاد بالمقبور 

۴۳ رسالة المظالم المشتركة . 

. رسالة الحسبة فى الإسلام‎ ٤ 

. رسالة فى الاحتجاج بالقدر‎ ٠١ 

. موافقة صرح المعقول لصحيح المقول‎ ١ 

۷ -الرد على المنطقين . 


ثانيآً : كتاب الرد على المنطقين 

الام الكامل للكتاب « نصيحة أهل الإمان فى 
الرد على منطق اليونان » وقد طبع سنة ٠۹٤۹‏ عن 
مخطوطة وحيدة با مكنبة الآصفية يدر اباد الدكن » 
ويبذو أن هذه النسحة قد نقلت ضنن الكتب الى جلما 
الك صديتق حسن خان ملك بوفال باهند ثم نقلت 
إلى المكتبة الأصفية . 

وقد قام جلال الدين السيوطى بتلخيص الكتاب 
تلخيصاً دقبقاً نى كتابه المسمى « جهد القرحة فى تجريد 
النصيحة ٠‏ وقد حقق ونشر مع کتاب آخر لاسیوطی 
هو « صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» 
فی جلد واحد (). 

تباينت مواقف متكلمى الإسلام من منطق اليوثان 
بین معارض له منکر لدراسته کابن الصلاح وین 
مهاج لقاصد الفلاسفة دون مقصدهم فی المئطق لأنه 
محلك النظر ومعيار العلم ومن ثم فلا يوثق بعلمه من 
لم يدرس المنطتق » ذلك هو موقف الغزالى الذى مبز 
بن إميات أرسطو فهاجمها وبين منطقه فسانده . 

ولكننا فى كتاب « الرد على المنطقيين » إزاء عحاولة 
متكاملة لنقد المنطق الأرسطى على أسس منطقية » فإن 
قيل عن الغزالى إنه هاجم الفلاسغة بسلاح الفلسفة فنحن 
إزاء هجوم على منطق أرسطو بسلاح المنطق » وهو 
هجوم يتسم فيه الوعى الكامل باستناد منطق أرسطو 
إلى ميتافيزيقاه » ومن تم فلا معرر لتفرقة الغزالى بين 
إهيات الفلاسفة وبين المنطق ٠‏ إنه على حد تبره أن 
کٹیرا یما ذکروہ ئی النطق هو أصل فساد قوم فی 
الإميات . 

ومن ناحية أحرى فإن نقد ابن تيمية يستند إلى 
روح إسلامية خالصة من حيث أنه استطاع أن يتلمس 
فى منطق أرسطو خصائص العقلية اليونانية الى تباين 


(۱) حققه وعلق عليه الد کتور مل سای النشار . 


Sa 


الفكر الإسلای تابا > فالعفلية البونانية يسبطر علا 
الطابع النظرى فى التفکر وتعد العلوم النظرية أشرف 
من العلوم العملية ونيم بالجانب الصورى من المنطق 
دون المادى وتجعل القياس أكثر أنواع الاستدلال 
يقي بيا الإسلام وضع من أوضاع المياة المملية 
ومن تم فقد نشأت العلوم الإسلامية تبعاً حاجات الحيات 
بل إن تلبية الحاجات الإنسانية قد دعا الفقهاء فى 
الأحكام إلى العدول عن قباس الغائب على الشاهد إلى 
الاستحسان » يقول العز بن عبد السلام إن الله شرع 
لعبادة السعى فى تحصيل مصالح عاجلة أو آجلة تجمع 
كل قاعدة مها علة واحدة ثم استنى منہا ما فی ملابساته 
مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح . . . 
ويعر عن ذلك عا حالف القياس وذللك جار ف‌العبادات 
والمعاملات وسائر التصرفات . 

ذلك الموقف العملى فى الإسلام هو الذى يفسر لن 
اتجاهات ابن تيمية حن يناصر المنطق المادى وينتقد 
المنطق الصورى وهو الذى يفسر لنا انتقاده لأرسطو 
حون عد الرياضيات أشرف من الطبيعيات لأنها أكثر 
تجريدا ذم ير ابن تيمية رياضيات عل الطليبيات عر 
ولا كالا » وهو الذى يفسر لنا مهاجمته لأفکار 
الماهيات والكليات وسائر التصورات إذا لم تستند إلى 
وجود عیی محیٹ لا نعدوا الح إذا قلنا أننا بازاء كر 
محاولة لتقد المنطق الأرسطى وهى ليست عاولة نقدية 
هدمية فحسب ولکا تعارضه نطق مادی کان ابن 
تيمية رائداً لكل الانجاهات الحديثة فى نقد منطق أرسطو 
من أرجانون فرنسيس بيكون إلى المنطقية الوضعية لدى 
ستیہنج وکار ناب وغبر ها 4 

إن التقسم التقليدى لأبواب «نطق أرسطو هو 
الحدود أو التصورات » والقضايا أو التصديقات ثم 
الاستدلال والقياس آم أنواعه ٤‏ ولكن لا كانت أهية 
القضايا من حيث هى مقدمات أو نتائج للقیاس فان ابن 


تيمية يلمج نقده الفضاياً حبن يتعرض لقياس ومن ثم 
بکتفی ف التقد عقامین سلییین : 

١‏ نقده لفكره : أن التصور المطلوب لا ينال 
إلا بالحد . 

۲ - نقده لفكره : أن التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس . 

وف مقابل المقاممن السلبيين يذ كر ابن تيمية راء 
الخطقية البناءة فى الح والقياس فى مقامن إيجابين . 

ويعى ابن تيمية بنقده فلاسفة الإنلام کالفارانی 
وابن سینا وابن رشد وکل من وافقهم ی التشیع لط 
أرسطو , 
-١‏ نقد مبحث الحد الارسطاليسى : 

لقد بى الفلاسفة كلامهم ى المنطق على الحد » 
فذهبوا إلى أن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد وم 
يقيموا الدليل على ذلك مع أن هذه القضبة اليست 
بدية . 

كان أرسطو قد ذهب إلى أن التعريف بالحد _ 
الى محصل بالذاتيات المشتركة والمىزة أى باجنس 
والفصل - هو أ كل أنواع التعريف » ولكن ابن تيمية 
لا يوافق على ذلك > لأن الفلاسفة قد اعترفوا أن 
الوصول إلى التعريف بالحد أما متعذر أو متعسر » وهذا 
يعى تعذر الوصول إلى الحقائق + أما وقد أمكن تصور 
الحقائق والوصوك إلى العم فهذا بعى إمكان الاستغناء 
عن الحد . 

إن الأم جميعاً من أهل العلوم والمقالات وأهل 
الأعمال والصناعات يعرفون الأمور الى متاجون إلى 
معرقها وحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غر 
تكلم محد ٠‏ فأمة العلوم لا بتکلمون مبتدئی بتعرین 
مصطلحاهم بالحدودء لا أبة الفقه ولاالنحو ولا الطب 
ولا الحساب ولا أهل الصناعات مع أنهم يتصورون 
مفردات علومهم فم بللت استغناء التصور عن 


کک 


النعريف بالحد » وإذا كان تصور الأشياء موقوفا على 
ادود ولم یکن الناس قد وقفوا أو اتفقوا على أكثر هاء 
وإذا كان التصديق موقوفاً على التصور فهذا بعنى أن 
ابن آدم لم يصل إلى علم بعد وهذا من أعظم السفسطة . 

إن أظهر تعريف بالحد وهو تعريف الإنسان بأنه 
حيوان ناطق عليه اعتراضات مشورة » كذلك عامة 
الحدود المذكورة نى كتب الفلاسفة › بل إن النحاة 
العرب قد ذكروا للام على طريق اطسق 
الأرسطاطليسى أكر من عشرين حداً اعترض علا 
جميعاً » وعلى هذا الأساس لن نصل إلى تصور صحيح 
على الإطلاق » والتصور أساس التصديق > والائنان 
يكونان العلم ٠‏ إذن فلن نصل إلى العم . 

والتعريف بالحد إنما يكون للحقائق المركبة أى 
الأنواع الى عكن أن تندرج تحت جنس » آما ما لا 
بدخل مع غبره تحت جنس کالعقل مثلا فليس له حد 
مع أنه معروف » فعلم استغناء النصور عن ال حد › فإن 
قالوا : یکفی تصورہ عا ہو دنی آی بالرسم فقد 
اعترفوا بأن التصور لا يتوقف على الحد الحقبقى 
أو التام. 

وقد ادعی أتباع أرسطو أن الحد يز بين الفظ 
المحدود وبین غره »> وأدى r‏ هذا البحث عن 
الذاتيات إلى التفرقة بين الماثلات » وإلى اختيار صفة 
ذاتبة دون آحری مع تساو ہما أو تقار مما ثم لا بقيمون 
الدلائل على ما وضعوه من الحدود » وهم يعيبون على 
السمعبات أن خر الواحد لا يفيد العم مع أن ذلك 
ما اتبعوه فى التعريف باد . 

وأدى بهم الحد أيفا إلى البحث فى الذاتيات 
والعرضيات والتفرقة بينهما > وقد عدوا الذاتى ما كان 
داخلا فى الماهية والعرضى ما كان خارجا علا ثم قسموا 
الذاتى إلى ما هو لازم للاهية وما هو لازم لوجودها 
وبذلك فرقوا بن الاهية ووجودها ثم بين الذاتى واللازم 
ها » أما التفرقة بين الماهية ووجودها فذللك يعى تصور 


الشی“ قبل وجوده یعلم ویراد ٤‏ ویەی کذلك تصور 
الماهيات أموراً ثابتة فى اللحارج مع آنا فى الذهن » لقد 


٠‏ تصوروا أن المحقائق النوعية كالإنسان والفر س ثابتة فى 


الأعيان وأنبا أزلية > وكان أفلاطون قد جعلها مثلا »> 
ولكن المناطقة أتباع أرسطو أبتوها نى المادة والماهية 
والمكان » ذلك ما جعلهم بفترضون القول بالميولى 
ويقيمون على أساسا القول بقدم العام »> وذلك فاسد 
لإقامته على أصل فاسد: هوالتفر قة بن‌الماهية والوجود 
وتصورهم الماهية حقيقة منفصلة عن الوجود » إن الفرق 
معلوم بين ما هو نى العقل وما هو ى اللحارج ولكن 
تقدير حقيقة ليست ثابتة فى العم ولا فى الوجود باطل . 

هذا نقد يفصح عن وعى ابن تيمية التام بالصلة 
الوثيقة بين أرسطو وبين ما بعد الطبيعة لديه » فتصور 
اماهية سابقة على الوجود يوّدى بتطبيقه على موضوعات 
الطبيعة إلى القول بالمبولى » أى إثبات ماهية لهأدة مجردة 
عن الصور ثابتة فى الحارج أزلية أبدبة »> كا يودى 
الاستناد إلا ف تفسر العام إلى القول بقدمه »> بيا 
النظر ة التجريبية لابن تيمية لا تجعل للاهية إلا وجوداً 
ذهناً بيا الوجود العينى الموضوعات الجزئية وهى 
أصل كل تصور كل » أن الو جود الوحيد فى الحارج 
هو الشخص ذلاك أن الوجود هو ما يكون فى الحارج 
منه » ومن ثم فلا يوجد نى الحارج من الماهية إلا الأفراد 
والأشخاص فليست هناك فن اللحارج فرسية أو إنسانية 
ولكن هناك زيد وترو » وليست هناك أعداد مجردة 
کا یری الفيئاغوريون ولا هيات مجردة کا يرى 
أفلاطون ولا ماهيات مطلقة موجودة فى اللحارج مقارنة 
للأشخاص مشاركة لوجودمم کا بری أرسطو » إن 
هذا القول لا ختلف عن القول بأن « المعدوم » شئ أو 
أنه موجود . 

أما تقسيمهم صفات الاهية إلى ذاتيات وعرضيات 
فتقسم حاطی ٠‏ ذلك أن الماهية الى فى الذهن هى 
محسب ما تتصوره أذهاننا فهى تزيد وتنقص ونجمل 


ا 


وتفصل فلا يستقر تصورها » بل ال ملاحظ أن التصورات 
تتصاعد نجو اليقعن فا من تصور إلا وفوقه تصور آتم 
منه أما الصفات اللازمة للموصوف فى اللحارج فكلها 
لازمة له لا تقوم ذانما مع عدم إحداها ولا يسبق أحدها 
الآحر كا يقول المناطقة من أن الذاتى يسبق العرضى › 
وتلك الصفات, هى أجزاء الماهية المعصورة فى الذهن 
ولا فرق مطلقاً بين تلك الصفات » بل إن الإنسان بمكنه 
آن يتضور ها يريد من الآخياء بدون أن بفکر ی 
صفات هذا الث » إنه قد يفكر فى الإنسان من 
لا غر اله آنه حبوان اط آو جنم حتماش متسنرله 
بالإرادة ناطق » بل هناك من ينفى عن الموجودات 
ما یکون ذاتیاً ها لازماً ومع ذلك يتصورها ء› أليس 
ينفى قوم عن الله الحياة والعلم والقدرة . 

إن التفرقة بين الذاتى والعرضى من الصفات تعود 
إلى أمور مقدرة أى الأذهان لا حقيقة ها فى الحارج » 
فليست هى تفرقة حقيقية ولكنها اعتبارية تخضع 
للتخيلات والتوهمات الباطلة كذلك التقدم والتأحر ى 
التفرقة بين الذاتى والعرضى غم محض لأن الحقائق 
الحارجية الستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا » فليس 
مجرد افتراض أن هذه الصفة تتقدم وهذه الصفة تتأحر 
ينتج اعتبار بعض هذه الصفات ذاتية ولأخرى عرضية> 
وليس هذا التقسم فطرياً وإلا أمكن إدراكه بالبداهة 
دون تقلید » فإذا لزم أن هذا المقسع تحكی وضع فهو 


غر ثابت ء إن صفات المىوصوف لازمة كلها له ولا 


کن اعتبار إحداها سابقة على الأخرى ولا إحداها 
لاحقة ها » ولكن كتا أن تقول أن بعضبا قد مخطر 
على البال أولا والبعض قد مخطر ثانباً والبعض قد 
لا تخطر على الإطلاق فصلا عن إن الوصف حب أن 
يكون مطابقاً لحقيقة ا موصوف اللحارجية لا طبغا ما فى 
أذهاننا » والقول بأن بين الحقائق اللحارجية للموصوف 
صفات متقدمة وصفات متأخرة يلزم عنه كون الحقيقة 
أو الماهية بقدر ما فى الأذهان لا يوجد فى الحارج لأن 


اعتبار التقدم والتأحر تابع لتقدير صاحب الذهن ومن 
ثم يصبح تحديد التقدم والتأحر شيا نسبياً عتا لأن 
الذهن كثبر ما تخضع للتخيلات والأوهام الفاسدة . 


هذا اتجاه أسمى ى فهم الصفات ينكر فيه ابن 
تيمية على الاتجاهات التصورية نزعتها الفكرية وبعدها 
عن الواقعية فى تصور الموضوعات اللحارجية وصفاتا » 
واتجاه ابن تيمية الأسمى هنا يكل اتجاهه السابق حبن 
قصر وجود الماهيات على الذهن وأنكر وجودها 
الحارجى . 

ولا ندعى أن ابن تيمية قد ابتكر كل هذه 
الانتقادات المنطقية وغبرها ‏ ولكثر مها خطورما 
ووجاها ء إذ لا شلك أنه استفاد من الشكاك اليونائين 
ورعا الرواقيين من خلال ما نقله الممكلمون مهم 


. ولكن الجانب الإنشائى لنقده لفكرة الحد بالمفهوم 


الأرسطاطليسى فضلا عن أنه يكشف عن أصالة فى 


. تفكبره فإنه بفصح عن النظرة المتكاملة لموضوعات 


المنطق الصادرة عن روح إسلامية خالصة . 

إن الحد الأرسطاطليسى قد أدى إلى إنكار 
ميتافيز يقية حالف عقائد المسلمين فضلا عما لزم عنه من 
متناقضات » والحاجة الإنسائية لا تستقر ولا تسكن 
ومن ثم لا نستطيع وضع حدود أبدية ثابتة مستمرة فى 
أى علي من العلوم لان هذه العلوم فى تطور وتحول . 

فليس المطلوب من التعريف بالحد تضور حقيقة 
امحدود أو التوصل إلى كه أو ماهية اللفظ ا 


وما الغرض منه القييز بين الحدود وبين غر ه بوصف 


یازمه طرداً وعکسا فیازم من ثبوت الخد بثبوت الحدود 
ومن انتفائه انتفائه › وبذللك غد الحد الحدود بصفة 
كا تحد أعيان الأرض بال جهات فيقال حد الأرض من 
الاب القبلى كذا ومن الشرقق كذا ؤبذلك تتمز عن 
غبرها » وكا تحد الأرض إذ خيف من الزيادة المسمى 
أو التقص فيه فكذلك حد النوع نما يتوصل إليه بوصف 


۹ - 


يازمه طرداً وعكىاً > وبذاك يفصح المتکلم عن مراده 
من الكلام » سواء بلفظه إذا كان السامع قد تصور 
المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه » أو بالإشارة إلى عينه 
أو نظره إذا م يكن قد تصور المسمى . إن فائدة الحدود 
من جنس فائدة الأسماء وذللك من جنس الر جمةبلفظ 
عن لفظ مع نهم يعدون ذلك النعريف لفظياً بالرغم من 
أنه المستخدم فى كل العلوم وجميع أنوع الخاطبات 
والضروری لكل متعلم » بل إن تفسر القرآن وغبره من 
أنواع الکلام هو نى أول درجاته من هذا الباب » فإن 
المقصود ذكر مراد المنكلم بتلك الأمماء وذلك الكلام » 
إن من قرأ كثب النحو أو الطب أو غبرها لا بد أن 
یعرف مراد أصحاما بتلك الأساء ویعرف مرادم 
بالكلام الولف » وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام 
والفلسفة وغره » فالحد اللفظى هو الوحيد المستخدم 
فى العلوم ولا ينقص من قيمته آنمم يعدوئه لفظاً . 

هكذا يعر ابن تيمية ف بءاطة عن الحد وقد 
أذ برأبه جع كبر من مناطقة الإنجليز وعاصة 
جون ستبوارت ميل » كا نجد الاتجاه اللفظى فى الحد 
لدی برتراند رسل الذى م بقبل الحد الأرسطى لأنه 
لا فائدة من التعريف الفلسفى الذى بتجه نحو تفهم 
الماهية وأحذ ئى دراسته الرياضية بالتعريف اللفظى 
البحت . 

وإذا كان لابن تيمية فضل السبق على هولاء فإنه 
قد استفاد رأبه عن الحد من الأصوليين الذين كانوا 
محدون مصطلحانهم تحديدا لفظاً ٠.‏ 
۲ نقد مبحث القضايا الأرسطاطليسى : 

سبقت الإشارة إلى أن ابن تيمية م يفرد فصلا أو 
فصولا خحاصة لنقد مبحث القضية لأنه اعتر القضايا 
قداث الرخان » وأن علي القياس افا ترتى إلى 


الحصول على حكم كلى » غر أنه لدواع مهجية محسن 
أن نذكر نقده للقضية مستقلا . 


إن المنطى الأر سطاطليسى يقسم الصديقات إلى 
بدہی ونظری حیث یستند النظری إلى البدہی ولکن 
الفرق بينهما بالنسبة والإضافة »> وذلك لأن التفاوت 
بن الناس ى قوة أذهان ہم أعظم من تفاوتہم نى قوة 
بدا نم » إن بعض الناس يعتر ون قضية من القضايا 
WER‏ برهانية أو متوانرة » والبعصض الآخر 
يعلمها بالنظر والاستدلال › ولمذا لا حتاج الكشر من 
الناس ى ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل لنفسه ء 
بل لغبره وبين ذلك لغبره بأدلة هو فى غنى علا , 

والحسيات الظاهرة والباطنة تنقسم إلى خحاصة 
وعامة » فليس ما يراه إنسان ما أو يشمه أو يذوقه أو 
يلمسه مجحب اشتراك الناس فيه > كذاك ما مجده الإنسان 
اله هن جواغه شيعه ارال بولقغة ٠.‏ اول هذا 
لا عنع من أن هناك حسيات عامة يشترك فما الاس »> 
كذاك الأمور العلومة بالتواتر والتجارب » فا 
ما يشترك قا عامة الناس کالعلم بوجود مکة وبوجود 
الأنبباء فقد تواتر هذا إلى الناس عامة » وكذلك 
الأمر فى القذايا التجريبية »› إن عامة الناس قد 
E‏ 
محصل معه الموت » هذه قضايا كلية ولكن العم ما 
کرای فالقضية التجريبية الجزئية أساس القضية 
الكلية » وتسمى هذه القضابا تجریبیات » آما إن كانت 
خارجة عن قدرة الإنسان كتغر أشكال القمر عند 
مقابلة الشمس فإن البعض يسما حلسيات . 

ويشبر ابن تيمية إلى تفسبر لعلية سبق ما هيوم 
وأن كان بدوره قد استقاها من الأصولين ومن الغزالى 
حن بقول : : ذلك أن التجربة تحصل بنظره واعتباره 
وتدبره كتحصول الأثر المعمن دائراً مع الموثر المع 
انما » فرى ذلك عادة مستمرة لا سا أن شعر بالسبب 
امناسب ٠‏ فيضم « الناسب » إلى « الدوران ۲ مع السبر 


واتقسم . 


TS 


فتفسبر العلية بالعادة سبق سما هيوم وأفكار الماسب 
والدوران مع السر والتقسم سبق مہا ميل فى قواعد 
العلبة حيث لا بد أن تدور العلة مع المغلول طردا وعكا 
أو حضوراً وغباباً- ثم لا بد من السبر والتقسم لنفى 
ظاهرة مزاحمة للعلة وهو ما أشار إليه ميل ف طربقه 
البواق . 

وينتقد ابن تيمية الناطقة لأنبم عدوا احربات 
والمتواتر ترات مختص ما من علم ہا ولا محتج سما على غبره 
مشير إلى القضايا التجريبية والمتواترة قد محصل فبا 
اشتراك كا قد محضل فما اختصاص » والأشتر اك قد 
يكون نى عبن إلعلوم مدرك كروئة الشمس والکو اکب 
کا قد یکون فی + جنس المعلوم المدرك كعرفة الجوع 
والعطش والری والشبم ا قابا اتر ون م 
العلم مها لا يعنى علماً بالعدم أو عدم وجودها ونما غاية 
ما عندهم أنه لیس فى صناعتهم ما يدل على وجود 
المتواترات ۽ 

وإذا کان أبن تيمية یدافع عن القضايا التجريبية 
وفقاً لروح الفكر الإسلامى فإن دفاعه عن المتواترات 

من أجل بقينية الحديث ومعجزات الأنبباء . 

ويستند المنطتق الأرسطاطليسى إلى القضية الكلية 
لن العلم يستند ف رأمبم إلى ما هو كلى ولأنما أساس 
القياس إذ لا بد من اشتاله على قضية كلية » ولكن 
كيف توصل الإنسان إلى هذه القضية الكلية ولكليات 

لا توجد إلا نی الأذهان ومن ثم لا تفيدنا بش موجود 
ومن تم لا یعلم بالر هان - لاستناده إلى الكلى - شی من 
المعينات وأى كال للنفس نى مجرد تصور أمور عامة 
كلية إذا م تتصور أعيان الموجودات المعينة الإعزئية وأى 
علم ف هذا برب العالمين الذى لا تكل النفوس معرفته 
وعبادته عبة وذلا » وابن تيمية يشر بذلا إلى أن 
وجود الله معبن غبر كلى وبتنع تصور وقوع الشركة 
فيه بيا الكلى يقوم أصلا على تصور وقوع الشركة فيه 


ومن تم فإن العلم بالكلى لا يوأدى إلى معرفة الله فضلد 
عن عبادته . 

على أن ذلك لا يعى رفض ابن تيمية تماما للقضية 
الكلية ولكنه يعترف بفائدها » ذلك أن البدميات 
والأوليات العقلية كلية وهى”مقادمات. العلر الرياضى 
ومن ثم كانت واجبة القبول لا تنتقض ألبتة > ويرى 
ابن تيمية ف الرياضبات ترفاً عقلياً و إن انت قد تفيد 
فى اعتياد النغس العلم الصحيح والقضاياالصادقة والقياس 
المستقم قيكون نى ذلك تصحيح الذهن والإدراك فتتعود 
النفس تعلم الح وتستعينبذلك على معرفة ما هو فوق»› 
وإن كان ابن تيمية قد مخس الرياضيات حقها فذالك 
لأنه لا يقدر إلا علماً ينفع فأىشرف للنفس فى مجرد 
تصور مقادير أو أعداد مجردة أو أشكال لبس فبه علم 
عوجود فى الحارج > وليست المندسة علماً باهيئة 
آ3 للاستعانة مها على براهين الميثة والانتفاع فى عارة 
الدنيا . 

كذلك يعرف إبق تيدية بالقضية الكلية ى نطاق 
الدين فقد حملت تعالم الشرع كشرا من القضايا الكلية 
کقول و : کل مسکر خر وکل مسکر 
حرام » ولكن الرسول (صامم) الذى أوتى جوامع الکام 
م يصنع عباراته على نظ اليونان فى القياس . 

على أن ذلك لا بعى تناقضاً ى تفكر ابن تبمية 
ولكنه ينتقد الفلاسفة الذين ذهبوا إلىأن الله يعم الكليات 
دون الجزثيات وظنوا ذلك كالا للرب من حيث أن 
العقل مختص بالكليات بيا ختص البدن با جزئيات هذا 
قول على حد تعببر اين يمية نى غاية اجهل . 

هكذا يدرك ابن تيمية فى عمق الصلة القانمة بن 
منطق اُرسطو وبین میتافیزیقاه ومن م کانت حملتەعلل 
المنطق وشاع القول « من تمنطق فقد تزندق » » إنه إذا 
كانت التفس تدرك الكليات فذلك لنستطيع أن تصور 
O E‏ 


لتحقيق العلم فليس علماً تكل به التقس إذا م 


اا( 


E es 3‏ 
موازيا للعالم الموجود » بل صارت عالاً لأمور كلية 
مقدرة ا تلم ہا شیامن اال الوجود وآی خیر فی 
هذا فضلا عن أن يكون كالا » إن النفس هما قوتان : 
زظرية وعملية ولا تكمل النفس إلا ععرفة الله وعبادته . 
ولا ينقد ابن تيمية الكليات 'لأسباب ميتافز يقية 
فحسب ونما لمررات أبستمولوجية - أو متعلقة بنظرية 
المعرفة - كذلك » إنه د بالقضية الكلية من حيث أن 
ها مصدراً جزئباً موجوداً فى الواقع والتجربة » فون 
أصدق القضايا هى الى تستند إلى الحس والتجربة › 
والقضايا الحسية لا تكون إلا جزئية كا نعلم أن هذه 
انار تحرق فالعلم يصدق القضية الكلية : كل نار تحرق 
لا یکون إلا بالأعیان فلیس لنا من طریق نعلم به صدق 
هذه الفضية الكلية علماً يقي إلا والعم بذاك مكن فى 
الأعبان المعينة بطريتق الأولى » ومن ثم فإن القضايا 
الجزئية أشد يقيناً من الكليات » بل إن جزم النظار 
بالشخصیات ئی الحسیات ا بالکلیات 


وجرمهم بکلیات الأنواع 2 بکلیات 
N‏ سبق إلى الفطرة » فجزم 
الفطرة ما أقوى 


هذا E‏ به ابن تيمية المناطقة الإلجلز وعلى 
راسم ومل» سبقاً بعیداً » بل یکاد »ل تكلم تفس 
أسلوبه مستغبراً نه مثال النار . 

وذهبوا ف القضية أيضا إلى أنها مركبة من لفظئ 


بيا قد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان مضمونما. 


مقيداً بقيود كثرة مثل قوله تعالى 
الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوم 
باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » ( التوبة : ٠٠١‏ ) 
أو قوله تعالی : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » ر( الاثقال : )۷١‏ 
ولا يقال إن المطلوب معنيان فقط سواء عبر عنما 
بلفظین آو أكثر إذ قد يكون المطلوب معان «تعددة 


: «والسابقون 


العدد بائنىن 


حسب طلب الناظر المستدل والسائل المناظر فتخصيص 
1 دون ما زاد تحکم لا معی له واصطلاح 

محض ليس له مبرر معقول ولا حقيقة موجودة . 
٣‏ نقد نظرية الاستدلالات الأرسطاطليسية : 

يذهب المناطقة إلى أن القصديق لا ينال إلا بالقياس 
ولم يقيموا الدليل على ذلك مع آنا ليست قضية بدبمية 
إذ من آين لمن أحداً من بنی آدم لا يعم شيا من 
التصديقات إلا بالقياس المنطقى الشمولى ؟ إا قضية 
سالبة وليست بدمبية والسلب لا يوصل إلى العم ء 

لقد قسموا الاستدلالات إلى القياس والاستقراء 
والمثيل › وحصرم الأدلة فى هذه الأقسام الثلاثة 
لا دلیل عليه › فإذا کان القیاس استدلالا بکلی على 
جزئی والاستقراء مجزئی على کلی والمئیل مجزئی على 
جزئی » فقد بقی الاستدلال بکلی على ملازم له ومطابق 
له ف اخ واللحصوص وكذلك الاستدلال بجزی 
على جز ملازم له محیث ازم من وجود أحدها 
وجود الآحر ومن عدمه عدمه كالاستدلال بطلوع 
الشمس على الار أو بالنبار على طلوع الشمس ء 
فلذاك استدلال مجزئی معن على جزی معین » كذلك 
الاستدلال بالكو اكب على جهة القبلة فى الصلاة 
وکذاك بظھور کوکب على ظهور نظره أو بغیاب 
غره أو بتوسط کوکب ثالث أو الاستدلال على 
المواقيت بالأمكنة » كل ذلك ما عرفه الئاس من أنواع 
الأدلة وليس ما ذكروه من أنواع الاستدلال » وإن 
کان بعتا استدلالا جزئی علی جزئی فلیس هو قیاس 
یل > ون حكم مه الأمثلة حكا كلب فهو استدلال 
بكلى على كلى » فحصرمم الأدلة ى ثلاثة ليس جام 
ولا دلالة عليه . 

وهم يزعمون أن قياس الشمول دون سار آنواع 
الاستدلال يفيد اليقن مع أن قياس الشمول وقياس 
القعيل سواء وإنما ختلفان يقينا أو ظا بالادة المعينة » 
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وقياس الشمول ولف من حدود ثلاثة والحد الأوسط 
فيه وقد ماه ابن سينا الدليل هو المسمى ف قياس 
المثيل علة أو جامعاً أو مناطا فالقول فى قياس الشمول : 
کل نییذ مسکر وکل مسکر حرام . . کل تبیذ حرام 
کا لقول بان النہید مسکر فیکون حرام قیاساً عل 
خر العنب امع ما يشبركان فيه من إسكار » فلفظ 
«مسكر» هو الحد الأوسط نى قياس المشمول 
و «الاسكار » هو «مناط » التحرم فى قياس اليل » 
بل إن قياس ائيل أبن ومن م استعمله کشر من 
الفقهاء والعقلاء . 

ونظراً لأن قياس المثيل وقياس الشمول سواء فى 
إفادة اليقمن أو الظن فقد تنازع الناس ف مسمى القياس 
قأطلقه بعضهم على قياس النثيل وأطلقه البعض الآخر 
على قياس الشمول »> وعده الغزالى والمدسى حقيقة 
ف قباس امثيل مجازئى قياس الشمول : ولكن بن تيمية 
الذى يذهب إلى أن الفرق بيہما صورى يذهب إلى أن 
حقيقهما واحدة معتراً ذلك قول جمهرة العلاء فى 
أصول الفقه والدين ‏ 

وقد ذهب بعض متأخرى المتكلمن كال جويى 
والغزالى والرازى والمقدسى إلى أن العقليات ليس فبا 
قياس تمثيل وإنما ذلك فى الشرعيات وذللف خطأً لأنه 
إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم لالحكم كان ذلك 
دلیلا ى كل العلوم وحيث لا يستدل بالقباس المغيلى 
لا مكن الاستدلال بالقياس الشمولى » فقباس التيل 
يدل محد أوسط هو اشتراك الجزئين فى علة الحكم فهو 
قياس علة أو دلالة ۽ فان قبل م نعم أن المشترك فى 
قياس المثيل مستازم لاحكم قبل ما نعلم به القضية 
الکبرى ف القاس أى بببان الحد الأوسط الذى هو 
المشترك الجاع . 

وإذا كانت إحدى مقدمات القياس الشمولى قد 
تكون موجبة أو سالبة فإن قياس المثيل إنما يكون 
بإثبات جامع أو بانتفاء فارق » وإذا کان قياس 


الشمول اقترانا أو استطاتا فزن الاستتای عكن تصوبره 
بضورة الاقترانى والعكس صحيح فالقضية الشرطية : 
إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر عكن ردها 
إلى كل مصل فهو متطهر أو الصلاة مستلزمة للطهارة 
أو صحة الصلاة دليل بثبوت الطهارة أو من ليس 
عتطهر ليس صل » فيعود الأمر على معنى واحد هو 
مادة الدليل فإن كانت المادة يقبنية فإن النتيجة بقينبة 
بأية صورة من صور الاستدلال صيغت إذ ما من 
استدلال الا وله لازم لا يوجد بدونه وله مناف مضاد 
لوجوده فیستدل عليه بثبوت ملزومه وعلی انتفائه بانتقاء 
لازمه ویستدل على انتفائه بوجود منافيه » وأن إفادة 
الدليل ليقن أو الظن ليس لكونه على صورة أحدها 
دون الآخر » بل باعتبار تضمن أحدها لا يفيد 
اليقين » بل إنه لا يصح قياس الشمول فى الأمر العام 
إلا بتوسط قياس المثيل لأن العم بثبوت الوصف 
المشترك لأصل ى الحارج هو أصل العلم بالةضية الكلية 
فالفياس الثيلى أصل للقياس الشمولى . 

إن هذه النتيجة الى وصل إلا ابن تيمية لازمة 
عن اعتباره القضية الجزئية سابقة على الكلية كا أن 
عدم تفرقته بين القياس والمثيل من حيث الظن أو 
اليقين إنما يرجع إلى نظرته إلى الجانب المادى من المنطق 
دون الصورى . 

لقد قال المناطقة أن الاستقراء دون القياس والقثيل 
دون الاستقراء ذلك أن قياس التثبل لا يفيد إلا الظن » _ 
أا الاستقر اء فانه قد بفيد اليقبن إذا كان تاماً أما القياس 
فانه يفيد اليقين التام . 

ولكن ابن تيمية يرى أن الاستقراء إذا كان اما 
لیس استدلالا مجزنی على کلی ولا مخاص على عام ٤‏ 
بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر فان وجود ذلك 
ا لحکم نی کل فرد من أفراد الکلی العام یوجب ن بکون 
لازماً لذلك الكل العام . 
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أما القياس فقد وضع له المناطقة شرائط فى الادة 
والصورة وادعوا أنه بها وحدها نصل إلى العلم ولكن 
أبن تيمية مهاجم القياس المنطقى الشمولى وقد تفبه إلى أن 
الحد الأوسط هو العنصر الأساسى نى العملية القياسية 
فوجه نقده الحاد إليه فالقضايا البدبية أو الضرورية 
ليست فى حاجة إلى حد أوسط التو صل إلى العم سما إنغا 
نصل إلى ذلك حدس عقلى مطلق » أما القضايا غر 
البدمبية أو الضرورية لإئبات الذاتى أو العرضى 
الموضوع » آما الذاتى فلا محتاج إلى حد أوسط لأنه 
بين بتفسه أما اللوازم فبا ما محتاج إلى وسط وما 
ما لا محتاج ومنما ما بفتقر إلى وسط واحد وما ما يفتقر 
إلى أكذر من وسط » والتفرقة بن الذاتى واللازم تفرقة 
صناعية لا تقوم على أساس . 

وهم يشترطون ف القياس أن تكون إحدى 
المقدمتين كلية ولكن ما من قضية من القضايا الكلية 
الى تجعل مقدمة فى الر هان إلا والعلم بالتتيجة مكن 
بدون توسط هذا الرهان . 

ولقد قال لا بد للاستدلال من مقدمتن بلا زيادة 
وهذا قول باطل إذ قد محتاج المستدل إلى مقدمة واحدة 
أو مقدمتين أو أكثر أما احتياجه إلى مقدمة واحدة فثلد 
إذا کان يعرف السلم أن کل مسکر حرام ولکنه 
لا يعرف أن مشروباً «ميناً يسكر لم محتج إلا إلى مقدمة 
واحدة وهى : هذا المشروب مسكر وأما الاحتياج إلى 
أكر من مقدمتين فكأن لا يعلم أن الرسول حرم الحمر 
أو أن الرسول موحى إليه من ربه أو أن الرسول حرمها 
على جميع المؤمنين فهو فى احتباج إلى أن بقال له : 
محمد رسول الله حقاً فا حرمه فالله قد حرمه وأنه حرم 
کل مسكر رعا عام واللحمر مسكر فاللسمر حرام 
وهكذا فقد تكون المقدمات كر من ائنتن » بل أكثر 
من عشر . 

حقيقة لقد سلموا بالقياس المركب المتضمن لأقيسة 
متعددة سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد كا سلموا 


بامكان حذف إحدى المقدمتن للعلم سا أو لغرض فاسد 
وذلك منهم اعتراف أن ليس الاستدلال القياسى مكوناً 
بالضرورة من مقدمتن فقط وأن عدداً ليس أولى من 
عدد ق مقدمات القياس والتخصيص عقدمتىن دون 
ما زاد أو نقص تحكم محض والذين شايعو! منطق البونان 
هم وحدهم الذين تعسفوا فى رد الزيادة أو تكيل النتقص 
ليصبح ائنتن أما من ظل باقباً على فطرته السليمة من 
العلاء والنظار بين المسلمين وسائر طوائف الملل فم 
ذكروا من المقدمات ما تاج إلى الاستدلال . 

وإذا كان المطلوب هو العلم والطريق إليه هو 
الدلیل فا عرف دلیل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظم 
ف صورة قباس أو غبره » فن الجهل أن يقال إننا 
بالقياس نعرف صحيح الأدلة من فاسدها إذ ليس فى 
قواعد القباس ألا ما یتعلق بصورته فليس فيه ما ثبت 
صحة المقدمات بيا الحقيقة المفيدة فى كل برهان هى 
الازوم المادى . 

والواقع أن أذهان بى آدم تستدل بالأدلة على 
المدلولات وإن يعروا عن ذلاك بالعبارات المبينة 
لما فى نفوسهم وقد يعرون بعبارات مبيئة لمعانهم وإن 
1 يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من أهل الكلام 
ولا المنطق ولا برهم ٠‏ بل إن عبارات المسلمين خير 
من عبارات الناطقة وأبن ى العقل وأوجز فى اللفظ 
والمعى: وأنخد.ت فاذا قلتة هذا سآن وكل, إنسان 
خلوق أو حيوان أو حساس أو متحرك بالإرادة فان 
شنت صورت الدليل على هذه الصورة وإن شئت قلت 
هذا إنسان والإنسائية مستلزمة هذه الأحكام » والواقع 
أن العبرة بالمعانى امةلية لا بالصيغ والألفاط فللمستدل 
أن يصوغ دليله دون التقيد بالمنطق الأرسطاطليسى ›» 
وإذا اتسعت العقول وتصوراما اتسعت عباراتما وإذا 
ضاقت العقول 'والعبارات والتصورات بقى صاحبا 
كأنه بوس العقل واللسان » إن من كان كا ذا 
تصرف ف العلوم وسلك «سلك أهل المنطق طول وضبق 
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وتكلف وتعسف ٠‏ فليس للقباس فائدة علمية وكل 
ا عکن علمه بقیاسہم بمکن أن يعلم بدون هذا القياس 
لأنه لا يؤدى إلى حصول الملم باحهول الڌى لا ر 
بدونه فضلا عا فيه من تطویل وأتعاب للأذهان وتضییع 
الزمان مثلهم مثل من سئل : أين أذنه فأدار يده على 
رأسه ومدها إلى أذنه وقد کان مکنه أن يوصلها إل 
أذنه من تحت رأسه وهو أقرب وأسهل ! ! 

ومن ناحية أحرى فان القياس استدلال بالكليات 
على أفرادها وهو بذاك استدلال بالحفى على الجلى أو 
على الأجلى بالحفى وهم يعتبرون هذا فى صناعة الحد 
عيبا بيا هو فى الرهان أشد عياً . 

فليس منطق اليونان إلا أمراً اصطلاحاً وضعه 
رجل من اليونان لا محتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء 
للعلم «وقوف عليه فالعانى عقلية لا تحتاج إلىاصطلاح 
حاص متعلتق بلغة اليونان لا سما من كرمه الله بأشرف 
اللغات ال مجامعة لأ كيل مراتب البيان المبينة لما تصوره 
الأذهان أوجز لفظ وأكل تعريف . 

هكذا ينتقد ابن تيمية المنطق البونانى لا لتعسف 
استدلالاته فحسب » بل لتعلقه باللغة اليونانية ومن ثم 
لكل قوم لغة واصطلاح . 

إن بعض النظار من تعود النظر والبحث قد صارت 
عادة نفسه ألا یعرف ولا یقبل ولا یسلم إلا ما حصل 
له بعد محث ونظر وجدل ومعارضة مع أن ما بجادل 
فيه وبعارض قد يكون من الأمور الواضحة البيئة عند 
أغلب الناس أولئلك العاندون من السوفسطائية الذين 
جاءت طرق المنطى لإيقاف سفسطمم ٠‏ إنهم مرضى 
القلوب الذين خحتاجون إلى علاج وأدوية ولا ينتفعون 
بالأغذية الفطرية » فا نطق الأرسطاطليسى إن صلح 
مولاء فإنه لا يصلح لعامة المستدلين وليس هو دون 
صور العقل التعددة الموصل إلى اليقين . 

لقد زعوا أن امنطى آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن آن بزل فی فکرہ وآنه ہا قامت علوم صقاما 


لأذمان أكثر من لف عام ولكن نظار السلمين بينوا 
فساد ما أفسدوه من أصولم المنطقية والالمية والطبيعية 
والرياضية فضلا عن أنه كانت هناك فلسفة وعلوم قبل 
أرسطو فكيف قات قبل منطقه ؟ 

وإذ ينتقد ابن تيمية المنطق الأرسطاطليسى عصرم 
أنواع الاستدلال فى ثلاثة وحصره يقين الاستدلال فى 
القياس واغفاله المضمون أو مادة الاستدلال ى طلب 
ايقن فانه نى الجانب الإتشاى من منطقه يقدم صورا 
موجبة لاء أله المنطق الأرسطاطليسى لقد استدل 
الأنبياء على الرب بالقياس ولكنهم م يستعملوا قياس 
الشمول وإنا قياس الأولى إذ لما كان الرب لا يستوى 
مع غبره تحت كل أصبح عالا أن يشترك معهم فى 
قضية كلية حسب ما بقتضيه قياس الشمول ونما أثبت 
الأتبياء ما لله من كال بطريق الأولى » هكذا استدل 
القرآن على ربوبیته ولیته ووحدانیته وعلمه وقدرته 
وامكان المعاد وغعر ذلك من المطالب العالية السنية » لقد 
استدل القرآن على الله بالآيات » والآية هى العلامة 
أو هى الدليل الذى يستلزم عبن المدلول فالشمس آية 
الہار « وجعلنا الليل والنهار ايتن فحونا آية الليل 
وجعلنا آبة الهار مبصرة » وللاستدلال على وجوده 
يذ كر القرآن الدليل فى صيغة استفهام انكار « أم خلقوا 
من غبر شى أم هم الحالقون» تقسم حاصر فالحلق من 
غبر خالق متنع فى بداهة العقول وخلق أنفسمم أشد 
امتتاعاً. 

وهکذا جاءت الایات بذ کر آیات الہ فی الکون 
لتكون دالة على وجوده وقدرته وجاءت معجزات 
الأنبياء لتكون دالة على صدق وليم > فالعلم یکون 
هذا استازاما هذا هو جهة الدليل ولا دليل إلا ولا بد 
أن يستلزم المدلول دون حاجة إلى قياس الشمول » بل 
إن هذه الآيات أقرب إلى الفطرة من إلةياس . 

هذه الأنواع من الاستدلال ليك خارجة عا 
ذکروہ من استدلالات فحسب ولکہا كذلك تنسق 


ا 


مع منطق ابن تيمية فى أن يقينية الدليل راجعة إلى 
اللضمون أو الادة لا إلى الصيغة أو الصورة كا تتسق 
مع منطقه نى الاستناد إلى الوجود العينى لا الذهى الكلى 
فاستلزام الدليل المدلول ف الآيات هو استلزام معين 
لمعن ٤‏ فكان هذا نهج القرآن نى الاستدلال على 
الغيببات إذ استدل على الغائب بالشاهد كاستدلاله على 
البعث بأنه أيسر من اللحلق أو النشأة الأولى « قال من 
حى العظام وهی رمم قل یما الذى أنشأها أول 
مرة . .. . ٠.‏ واستخدم قباس الأولى فى قوله تعالى : 
« أو ليش الذى خاتق السموات والأرض بقادر على 
أن ملق مثلهم ١‏ . 

وإذا كان اله قد انفرد عن غبره بصفات فان 
الآيات لا تحتاج إلى أمور كلية » أما الأسماء امقولة عليه 
وعلى غبره فقولة بطريق بى التشكيك ا بطريتق الاشتر اك 
اللفظى ٠‏ وكذا نى الوجود ونى كل الأساء المشتركة بين 
الله وعباده كالحياة والعلم و والقدرة والسمع ء ء على أن 
الأساء المشككة إن كان ,فما قدر مشترك هو ما اتفق 
على تسمينما بالتواطوٴ فانه لا بد من إثبات التفاضل وهو 
مدلول الآية الرهانية القرآنية حيث إثبات خاصة 
الرب الى سا يتمز عن سواه . 

إنه إذا كانت کل ثقافة تسهم بقدر فى تيار الثقافة 
الإنسانية الحالد فان هذا لا يتفى اللحصائص الذاتية 
لكل مها » وقد تنبه المتكلمون إلى مباينةالثقافة الإسلامية 
لقافة اليونان ومن م كانت حملیم على الفلاسفة 
ولكن ابن تيمية هو الذى تنبه إلى أن التسلم منطق 
E‏ 
الإسلامية إذ سيلزم عن ذلك أحكام عامة تيدم ما تبناه 
المسلمون من أحكام لا سما ى نطاق الاميات » فكانت 
عبقرية ابن تيمية لا فى نقد المنطق الأرسطاطليسى 
فحسب وإغا فى استخلاص منطق يعر عن خصائص 
العقلية الإسلامية وحمل طابع الحضارة فبا . 


وتتضح عبقرية ابن تيمية المنطقية مرة آخرى حيها 
نجد منطقه قد ترك بصات واضحة فى كثر من 
الاتجاهات النطقية الحديغة المباينة لمنطتى أرسطو : 
المنطق الحاوى لدى بيكون وميل - المنطق الرياضى لدى 
رسل - المنطق السيكولوجى والرأى ى الأحكام 
الممكنة لدى فكتور كوزان . ثم المنطقية الوضعية 
لدی کآرناب ومور وفنرج وونجنشتین » ولعل من 
أحسن ما قيل نى تقيم منطق ابن تيمية عبارة الأستاذ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ إن الدراسات المنطقية 
لو سارت منذ عهد ابن تيمية على نجه ف النقد. بدل 
الشرح والتعمتق لکنا فنا بها من الرنى مبلغا عظها . 
ثالاً : نمو ص من كتاب الرد على المنطقيين 

النص الأول - من مقدمة الكتاب : 

٣أما‏ بعد» فانى كنت دائ أعلم أن « المنطق اليوتانى ٠‏ 
لا محتاج إليه الدكى ولا .ينتفع به البليد ولكن كنت 
آل أن قضاياه صادقة )ا رأیت من صدق کثر 
ما » » ثم تبن لى فيا بعد خط طائفة من قضاياه . . 

وتبین لی ان کشرا ما ذکروه ف أصومم ف 
الاميات وى المنطق هو من أصول فساد قوم ف 
الالميات مثل ما ذكروه من تركب «الماهيات » من 
الصفات الى سموها « ذاتيات » وما ذكروه من حصر 
طرق العام فها ذكروه من « الحدود والأقيسة الر هانيات» 
بل و ذكروه من «الحدود» الى ما يعرف 
اتور ات » » بل ما ذکروه من صور « القياس + 


ومواده اليقينيات . 
النص الثانى - فى قوم : إن القصورات غر 
البدمية لا تنال إلا بالحد : 


والكلام على هذا من وجوه : 
أحدجا : أن يقال : لا ريب أنالناى عليه الدليل »> 
إذا م يكن فيه بدا » کا أن على المخبت الدليل » 
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فالقضية - سواء كانت سلبية أو إبجابية - إذا م تكن 
بدبمية فلا بد ما من دلبل » وأما السلب بلا علم فهو 
قول بلا علم ٤‏ فقول القائلٍ «إنه لا تحصل هذه 
النصورات إلا بالحد ». قضية سالبة وليست بدمية › 
فن أبن م ذلك ؟ وإذا کان هذا قولا بلا علم کان فی 
ول ما أسسوه القول بلا عام »> فکیف کون القول 
بلا عل ساسا لز ان العم ؟ ولا يزعمونأنهم آلةقانونبة 
تعصم مراعاتما الذهن آن بزل فی فکره ۲ 


النص اثالث : صناعة المنطق وضع اصطلاحى 
غبر فطری : ر 

هؤلاء يقولون : إن المنطق ميزان العلوم العقلية 
ومراعاته تعصم الذهن عن آن یغلط نی فکرہ › کا آن 
العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف ميزان 
الألفاظ العربية - المركبة والمفردة وآلات المواقيت 
موازین ها . 

ولكن ليش الأمر كذالك » فان العلوم العقلية 
تعلم عا فطر الله عليه بى آدم من أسباب الإدراك 
لا تقف على مزان وضعى لشخص معن » ولا يقلد 
فی العقليات أحد > خلاف العربية فانها عادة لقوم 
لا تعرف إلا بالسهاع وقوانیما لا تعرف إلا بالاستقراء 
حلاف ما به يعرف مقادير المكيلات والموزونات 
والمزروعات والمعدودات فانها تفتقر إلى ذلك غالا 
لکن تعیبن ما به يکال ویوزن بقدر ممخصوص أمر 
عادی کعادة الناس فى اللغات 2 

وجاهير العقلاء من جميع الأم يعرفون الحقائق 
من غر تمم میم بوضع أرسطو > وهم إذا تدبروا 
وجدوا أتضہم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة 
الوضعية . 


النص الرابع : الرهان لا يفيد العلم بش من 
الموجودات : 

الأول أن يقال : إذا كان الر هان لا يقد إلا 
بالكليات والكليات إنما تتحقق ف الأذهان لا ف الأعبان 
وليس ف الحارج إلا موجود معن م يعم بالر هان من 
المعینات فلا یعلم به موجود أصلا » بل انما يعم به أمور 
مقدرة فى الأذهان . 

ومعلوم أن النفس لو قدر أن كاا نی العلم فقط _ 
وإن كانت هذه قضية كاذبة - فليس هذا علماً تكل 
به النفس إذ لم تعلم شيا من الموجودات » ولا صارت 
ال معقولا موازي]ً العام الموجود » بل صارت عا 
لأمور كلية مقدرة لا يعلم بها شئ من العام الموجود 
وی خبر ئی هذا فضلا عن أن یکون کالا . 

: الثاني أن يقال : أشرف الموجودات هو واج 
الوجود ووجوده معن لا كلى » فان الكل لا نع 
تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود منم 
تصوره من وقوع الشركة فيه > وإن م بعلم منه ما منم 
تصوره من وقوع الشركة فيه » بل إنما علم أمر كلى 
مشترك بینه وبين غبره » م یکن قد عام واجب الوجود 

وكذاك الجواهر العقلية عندهم وهى العقول العشرة 
أو أكثر من ذلك عند من مجعلها أ كثر من ذلك عند 
کالسهروردى المقتول وی الرکات وغر ھا کلھا 
جواهر معينة لا أمور كلية فاذا لم يعم إلا الكليات 
م یعلم شی ملا . 

وكذاك الأفلاك الى يقولون إنها أزلية أبدية وهى 
معينة فاذا م يعلم إلا الكليات م تكن معلومة . 

فلا بعلم لاا واجب الوجود ولا العقول ولا شی من 
النفوس ولا الأفلاك ء بل ولا العناصر ولا المولدات 
وهه جملة الموجودات عندهم فأی علم هنا تکل به 


التفس . 
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جما کا ی لاکوی 
SES‏ 


الأستاذ الماعد بكلية الآداب تجاممة القاهرة 


متذ فجر الإسلام حى اليوم لم تتعرض البلاد 
الإسلامية هزة عنيفة مدمرة كتلك الى أنزها ما الغزو 
المغولى مستهل القرن السابع الهجرى . 

ذلك أن جموع المغول الممج بعد أن استولت على 
الصين » استدار بها زعيمها اللحان الأعظم جنكيز ن 
الغرب فطفقت تشيع اللحراب والدمار فى أراضيه 
ومدائنه بصورة م يشمدها العام على أيدى أحد من طغاة 
الغراة من سبقوهم . 

فقد اجتاح جنكز خان أول الأمر محشوده الكثبفة 
بلاد ما وراء الهر وخراسان وأجراء من البنجاب 
وإيران » لينطلق من بعد ذلك فریق من أبنائه مع قوانہم 
فيتوغلون ف جنوب الروسيا وينفذون إلى الحر وبولندا 
حى فر من آمامهم فرسان أوروبا وأبطافا وفیم 
التوتونيون حاربو بروسيا المشهورون . ولولا أن اضطر 
أمراء المخول هؤلاء للعودة إلى ج ر 
الوراثة ما كانوا لرجعوا عن أوروبا كلها حى يفعلوا 
مها ما فعلوه بغبرها من الأقطار . 

وى الدور الثانى من أدوار هذا الغزو » دخلت 
جموع المغول - بقودها هولاکو حفيد جنكاز - 


بغداد حاضرة الحلافة العباسية وقتلوا اللحليفة العباسى 
نفسه » ثم أشاعوا الراب الشامل فى تلك المدينة الى 
کانت تضم أعظ تراث لامسلمين » ذلك التراث الذى 
قام' الحلفاء على جمعه قرونا طويلة جيلا بعد جيل . 
ولولا دقع المصريين ؤلاء الأجلاف الخربين عند عن 
جالوت لضاعت كل معام الحضارة الإسلامية » فى 
الغالب » وقضى على ملاين عديدة جديدة من أهل 
البلاد الإسلامية . : 

ولقد أنزل المغوؤل اللحراب بعديد من المدن 
الإسلامية والأمصار وانهبوها » وقتلوا مثات الألؤف 
من سكانها > كا هدموا أغلب مراكر الثقافة الإسلامية 
i E E‏ 
هم وراب الحرف والفنون الذين بعثوا بغريق كبر 
مہم إلى بلادهم ليقوموا عل تعمبرها . 

على أن هوؤلاء الغربين باختلاطهم بالمسلمين 
وبدخوفم فى الإسلام فبا بعداء ما لبوا أن انقلبوا بفعل 
الثقافة الإسلامية يسامون فى بناء الحضارة والمدنية 
فأتيبح بذاك لبعض مراكز القافة الإسلامية أن تستعيد 
ماضہا القدم من جديد › حى صدر عا فى القرن 
الثامن المجرى بابران جملة من الكتب المهمة فى تلف 
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فلون المعرفة سارع الأوربيون بنقلها إلى اللائيئية فجر 
فر اة 
وفى عهد الإيلخانيين وبرعايم صو أحفاد 
جنکز وآبناء هولاکو الذين کانوا محکون بإیران 
٠‏ فى ذلك القرن ‏ ظهرت طائفة من المؤرخين تعد 
كتہم الى صنفوها بالفارسية من بن أحسن وأضبط 
ما كب فى التاريخ الإسلاى حى اليوم . 
ومن بن هولاء المؤٴرخن يشر علاء الدين عطا 
ملك الجوینی صاحب کتاب جهانکشای» ثم رشیدالدین 
فضل الله صاحب كتاب جامع التواريخ وعبدالله ابن 
فضل الله الشبر ازى وصاف الحضرة صاحب كتاب 
تجزية الأمصار وتزجية الآثار الذى يشر كذلك بام 
تاريخ وصاف نسبة إلى صاحبه . وهذه المراجع الللائة 
کتہا آصحاہا بالفارسية . 
ویعد کتاب جهانکشای للجويى - موضوع 
مقالنا هذا - هم هذه المراجم جميعاً . فهو أوفی ثبت 
كتب عن دور يعد من أخطر الأدوار الى مر ما 
التاريخ الإسلاى » حن انطلق المغول ‏ بعد ظهور مم 
الفاجئ على مسرح التاربخ ف القرن السابع افجری س 
مجتاحون بلاد المسلمبن وما وراءها ويئشرون الدمار 
ارات ا 
وقد عاصر الموينى نفسه جانباً من تلك الأحداث 
وشارك فما ودونما فی کتابه . 
ولا يعد تابه أول ما كتب عن الغول فحسب » 
بل لقد رجع ليه كذلك کل من عاصره أو جاء من 
بعده ممن تصدوا للكتابة عم . 


تقول بعض المصادر أن آل الجويى فى الأصل 
عرب خلص » جدهم کیسان المکی بأ فروه وکان 
مول ثالث اللحلفاء الراشدين سيدنا عمان بن عفان رضى 
الله عنه , کا نسم كذاك بعض الكتاب إلى إمام 


الحرمين عبد الك الجوينى » ومن قال بذلك القاضى 
نور الله الشسترى فى مجالس المؤمتن . 

ومن أسلاف الجوينى كذلك من شغل الماصب 
الرفيعة عند العباسيين وفهم الربيع وابنه الفضل ممن 
تقلدوا الحجابة والوزارة منذ أيام المنصور حى عهد 
اللمأمون 

والثابت المعروف أن ۲ل الجوينى قد شغلوا كذللك 
كشراً من المناصب افامة عند السلاجقة وعند سلاطن 
خوارزم وما وظيفة الستوق م صاحبديوان ٠‏ » وقد 
ظل هذا اللقب يعرف به كشرون من رجال هذه الأسرة 
برغم اختلاف المناصب الى کانوا بشغلونا . 

وكان من أجداد عطا ملك » مورخنا هذا » 
منتخب الدين بديع الكاتب الجوينى صاحب ديوان 
الإتشاء عند السلطان سنجر السلجوق » ويذكره محمد 
عوفی صاحب لباب الألباب ر أول ۷۸ 
له ما ألف من کتب ورسائل . 

أما جد عطا ملك الباشر » وهو شمس الدين محمد 
ابن محمد بن على » فكان من حاصة السلطان علاء الدين 
محمد شاه خوارزم ومستوفیه . وقد صحبه حان هرب 
من وجه الغول من بلخ إلى نيسابور عام ٩١۷‏ ه 
(۱۲۲۰م) » وخدم من بعده ابنه جلال الدین 
منکوبردی . 

أما مہاء الدين محمد بن محمد صاحبديوان » والد 
مؤرنحنا ۲ فقد قضى أغلب حياته فى خدمة حكام 
المغول الذين کان يعهد إلہم من مغولستان حكومة 
ابلاد الإسلامية وذلاك ف الفتر ة ما بن غزو جنك خان 
وحرب هولا كو المشورة . وف عهد جنتمور حا 
خراسان المغولى صار مستوفيا للعراسان ومازندران . 
وق عام ۳۳ ه أوفده جنتمور برسالة منه إلى اللحان 
الا کر آوکتای حیث لقی عندہ کل ترحیب و[ کرام . 


۰( ویثبت 


ت 


کذلك کان ہہاء الدین هذا کشرآ ما توب عن 
هؤلاء الأمراء المغول فى الحكم حن کانوا بقصدون إلى 
مقر اللحان الأعظم » ومن ذلك نيابته عن الأمبر آرغون 
على آذربیجان وبلاد الکرج وآسیا الصغری . 

ووافاه أجله بأصفهان . وتشر جملة من المصادر 
إلى فضله وتفوقه فى النظم بالفارسية والعربية ٠‏ 

ولد علاء الدين عطا ملك الجویى عام ٦۲۳‏ ه 
( ۱۲۲۹ م) وما أن بلغ العشرين من عمره حى التحق 
خدمة الأمر أرغون المغولى . (وهو غبر الايلخافى 
آرغون حفید هولاکو ) . وکان هذا الأمر > قبل 
قدومهولا کو خان فى زحفه المشمور إلى فارس؛ محکم 
بام الحان الأعظم فی خراسان ومازندران والعراق 
(العجمى ) وكرمان وآذربيجان والموصل وحلب . 
وصحب عطا مالك هذا الأمر عدة مرات ى رحلاته 
إلى قراقورم مقر الان الأعظم . 

وزيارات ال جوينى المنكررة هذه لقر الان الأعظم 
هی الى أوحت إلیه بتألیف تار خه الکہر « جهانكشاى» 
الذى سحل فيه تاريخ المغول وفتوحام ورسومهم 
. . . أشار على بعض اللالان الأوفياء وإخوان الصفاء 
أن أقوم بكتابة تاريخ علد مآ ثر الأمبر وأقيد فيه آثاره 
وأجمع فيه أخباره عا بنسخ آيات القياصرة ومحو 
روايات الأكاسرة . ٠.‏ . 

وکان ما شجعه على تصنیف کتابه هذا › فضلا 
عن اطلاعه على الكشر من حياة المعول وأحوامم : 
ما كان عليه هو نفسه من الكفاية والمقدرة وما تيسر له 
کم منصبه من الاطلاع الواسع على نظم الحكم عند 
المغول وسر الأمور ۴ دولہم » وهو الذى طوف 
ببلادهم سنن عشره ورحل مرات متكررة إلى بلاد 
ما وراء اهر وتركتان ومواطن الأويغور ومغولستان 
حی بلغ أقصی الصين ورای کثرآً من الوقائع 


المهمة > حتى استمع كذلك من أفواه الثقات من المغول 
إلى كثر من تفاصيل تارمخهم ما كان له من المكانة 
العالبة عند حكامهم واختلاطه بأشرافهم وعظائيم . 

وقد بدأ عطا ملك تصنیعه کتابه هذا عام ٠٥۰‏ ھ 
وفرخ منه عام ٦5۸‏ ھ . 

وحين قدم هولا كو فى زحفه المشمور إلى إيران ؛ 
سير الأمر أرغون ابنه الأمر کرای ملك والأمر 
أحمد بتكجى ومعهما عطا ملك الجویى إلى الغازى 
المغولى فالتحقوا خدمته . وظل عطا ملك ف خدمة 
هولاكو وأولاده من ذلك الوقت حى آخحر أبام 
حباته . 

وحاول بعض الوشاة أن يوقع به عند هولا کو 
ولکنہم فشلوا نى ذلك لما كان يكنه له العاهل المخغولى 
من التقدير والتوقر . 

وما كان لعطا ملك من الحظوة عند هولاكو 
انتطاع أن محمله على أن يأمر بتعمير مدينة خبوشان 
ر قوجان) وهو فى طريقه إلى منازل الاسماعيلية » 
وكانت هذه المدينة قد نزل ا الدمار الشامل إبان الغزو 
الغولى وهجرها أهلها ٠.‏ 

وصحب عطا ملك هولا كو فى حربه للاساعيلية ؛ 
وحمل بنفسه شروط التسلم الى. يرتضما الفازى 
امغولى إلى ركن الدين خورشاه آحر أمرائهم الكبار 
فى الموت . 

وعمل موؤرخنا على إنقاذ جرء كبر من كتب 
الاساعيلة > فدخل بأمر هولاكو إلى قلعنيم بعد 
استسلامهم وأخذ يتفحص ما تجمع لدبم من أمهات 
الكتب والعدد منذ أيام زعيمهم حسن الصباح » أى 
لائة وسبعين عام خلت » قأخذ ما وجده يصح له من 
آلات الفللك والأسفار » وأحرق ما بقى بعد ذللك وفما 
کب معتقداتہم . 


ا 


ومن بین ا احنفظ به کتاب «سرکذشت 
سيدنا ٠‏ فى سرة الصباح » وقد ضمن الحلد اثالث من 
تاره حلاصة هذا الكتاب . كذلك أورد رشید الدین 
قشل الل مقطا ر کر اسابا لسرة E‏ هذه 

فى الجزء الان من کتابه جامع ااتواریخ . 
RAE E PEER‏ قيمة 
جد ی مقنادز اشر 

وما إن قضى هولا كو على الاسماعيلية وخرب 
قلاعهم عام ٥۵‏ ھ حى زحف لل بغداد ونی صحبته 
جملة من أعيان المسلمين وعلائيم ومن بيهم نصبرالدين 
الطوسى وعلاء الدين عطا ملك الجويى . 

وف عام ٥۵۷‏ ھ » أى بعد مرور عام على تريب 
بغداد وقتل الحليفة المستعصم العباسبى با + عهد هولا كو 
محكومة هذه المدينة إلى عطا ملك كما عهد بالوزارة إلى 
أ ادن مت ا ییا 

وجهد عطا ملك › فی عهد هولاکو تم ی عهد 
ابنه أبافا » فى تممر كثبر من الأراضى الزراعية بالعراق 
وحرص على غفيف اللحراج عن کاهل الفلاحين 

ما وسعه ذلك » وأقام بالنجف رباطاً لطلاب العم 
والفقهاء , 

ومحسن تدببره تضاعف دخل العراق وعمرت 
قراه واستر دت بغداد رونقها إلى درجة قاربت ما کانت 
عليه من قبل . وف هذا يقول الذهى ف كتابه 
« تاريخ الإسلام » : ١‏ كان علاء الدين وأخوه فما 
کرم وسودد وخر بالآمور » وفہما عدل ورفق 
بالرعية وعمارة بالبلاد . ولى علاء الدين نظر العراق 
سنة نيف وستبن بعد العاد القزويى فأخذ فى عارة 
القرى وأسقط عن الفلاحين مغارم كثبرة إلى أن 
تضاعف دحل العراق وعمر سوادها » وحفر هرآ من 
الفرات مبدؤه الأنبار ومنهاه إلى مشمد على رضى الله 
عنه » وأنشاً عليه ماية وخسن قرية » ولقد بالغ » 


آاخبه شس 


بعض الناس وقال : عمر صاحب الديوان بغخداد حى 
کات أجود من أيام الحلافة » ووجد أهل بغداد به 
راحة » . وقد تايع الذهى ف ذلك كثر من الموأرخن . 

وظل عطا ملك محكم بغداد لأربعة وعشرين‌عاماً ‏ 
مها سنة فى عهد هولاكو وسبعة عشر أيام ابنه 
أباقا » وعام واحد زمن حفيده السلطان أحمد تكودرى. 

وتعرض عطا ماك لكشر من الدسائس الى دبرها 
له بعض الذین کانوا ینفسون علبه مکانته عند حکام 
المغول وعلى رأسيم جد اللك يزدى وزير أتابكة يزد 
السابق . فلم ينېموه بالاستيلاء على الكشر من أموال 
الدولة فحسب ٠‏ بل وقالوا كذلك باتصاله با اليك 
ROR‏ 
حکام لیران » ونه کان عهد لدخولم بغداد تفا 
على آن پراءته کانت تنضح ی كل مرة . 

ونی عهد السلطان أحمد تکودرى » الذى خلف 
أخحاه أباقا على عرش ليران » ولى علاء الدين عطا ملك 
حكومة بغداد من جديد » وكان قد أقصی عا بعض 
الوقت بوشاية من مجد الك وعصابته الذين أتزل م 
السلطان المديد عقابه وصادر أموا . كناك عپد إل 
آخیه شمس الدین وابنه هارون محکومات بعض الولایات 
الأحرى . : 

ولم يطل الأجل من بعد ذللك بعلاء الدين إلا شور 
قليلة » فات ف الرابع من ذى الحجة من عام ١۸٠ھ‏ 
(۱۲۸۳ م ) ودفن بتریز 

وكان لآل الجوينى عند المغول من النفوذ ما يشبه 
ما كان لر امكة عند العباسيين . 

وعلى رواية الذهى فقد راتوا مد الاب 
والعاء » وكانوا يصلونم با محوائز السنية الى قد تصل 
إلى ألف دينار فى المرة الواحدة . 

وألف باسمهم كذلك جملة من العلاء وميم 
نصبر الدين الطوسى الفلكى المشور والقاضى نظامالدين 


۱ - 


الاصفھانی وابن صیقل الجزری . کا شاد ہم کذلك 
کبار شعراء الفرس وفہم همام الدین التریزی وسعدی 
الشرازی . 


مۇلفات عطا ملك الجونى 


کتب الجویی » إلى جائب تاره الکبر ٤‏ 
رسالتين أواخر أيامه تعرف أحداها باسم « ثسلية 
الإخوان » ضما ما مر به من حوادٹ وما تعرض له 
من حن » وقد حررها عام ۸٠١‏ ه . أما الرسالة الثانية 
فقد أنشأها فى العام التالى + أى عام ٩۸١‏ ه ؛ وهو العام 
الذی توف نی آنحرہ » وهی لا عتوان ها » وتعد ذیلا 
لارسالة الأولى . وقد أفاد من مادة هاتن الرسالتن كل 
من کتب عن ال جوینی ممن جاء من بعده من الموأرخن . 

وى «تسلية الإخوان » يفصل الجويى ما تعرض 
له من المصائب والحن بسعاية مجد الملك بز دى وعصبته 
زوراً وستاناً مرات متكررة . ومن ذلك نامهم له 
بالاستیلاء على حراج بغداد کله سنن طويلة وحبسه 
تلاك الأموال عن بيت مال السلطان الابلخانى المغولى . 
وقدروا ذلاث المال المستولى عليه فى دعوامم هذه عليونىن 

من الدنانر کر عا ی ا نوات هی 
الى ول فا حكومة بغداد . ومنہا ذلك تآمرہ على 
سلامة الدولة باتضاله با ماليك المصريمن أعدائها . وكان 
يتعرضس لكر من العاعب » ومنها ا حبس » فى كل 
مرة حى تبت براعءته » فز يد الساطان عندئذ ف تشر يفه 
له وله > 

ريتحدث المجوبى فى رسالته الثانية عن قدوم 
شاعر الفرس الكبر سعدى الشر ازى إلى تر بز لتحيته 
وأخيه مس الدين وكان ها عليه أياد كشرة . وما لقيه 
هذا الاضر من حفاوة بالق تريب القت لر 
السلطان أباقا تفسه » فاستغسر عن شأن ذلك الغريب 


الذى غيطه القوم بالتبجيل واتوقر مع ما هو عليه 
نفسه من بساطة الحال » ثم سأله أن يعظه . 

وق هذه الرسالة أيضاً يتحدث الجوينى كذلك عن 
مقتل خحصمه مد الدين يزدى وعن ولاية السلطان 
خمد تکودری » وهو ابن هولاکو » وأول چام 
مسلم من الغول الايلخانيين بابران . 

وإلى جانب هاتين الرسالن فقد أنشأً علاء الدين 
الجويى کثاك بعض رسائل وأوامر سلطائية وجدت 
ضمن مجموعة من رسائل منتخب الدين بديع الكاتب 
الجوبنى > وهو خال جد والده » وتقع هذه المنشآات 
ف خمس عشرة ورقة . 
ڪتاب تاریخ جانکشای 

م يسبق كاتب ولا مؤرخ علاء الدين عطا ملك 
ابن اء الدين محمد بن محمد الجويى إلى معالجة تلك 
الموضوعات ذات الأهمية البالغة الى عالجها قى كتابه 
هذا وهى : تاريخ المغول وتاريخ سلاطن خوارزم 
وتاریخ الامهاعيلية . وكان مما يسر له إخراج کتابه 
هذا تیسراً کیبرآً آنه کان هو نفسه من بین أعاظم عمال 
الدولة المغولية ( الأيلخانية ) » وقد جاب بلاد المغول 
طولا وعرضاً وخالط عیام وشهاد كثراً من وقائعهم 
وشارك فما »> ها اطلع بنفسه على كتب الاسماعيلية 
ی الموت بعد أن أذن له هولا کو بذلك » فکانت هی 
مصادره ومراجعه الأصيلة فى كتاباته علبم . 

ومن هنا صار كتابه هو المصدر الأول الذى رجع 
إليه كل من جاء من بعده من المؤرخين ممن تصدوا 
للكتابة عن تللك الحقبة الى عالجها فى كتابه . 

فهڌا هو عبدالته بن فضل الله الشر ازى صاحب 
تاریخ وصاف الذی آلغ فیا بین ایی 1۹٩‏ و ۸۷۲۸ 
يضمن الحلد الرابع من کتابه ختصراً كاملا لكتاب 
الجویی هذا بأجزائه الثلاثة وبصرح بأن کتابه ما هو 


۲ - 


إلا ذیل لتاریخ جهانکشای وتکلة لحوادثه » ویقر له 


بالفضل وعدحه : 

وما أنا إلا قطرة من سحابة 

ولو نی صنفت ألف كتاب 

وكذلك يفعل رشيد الدين فضل الله وزير غازان 
وال جایتو » فيطوى كتابه الكببر « جامع التواريخ »الذى 
نمه عام ۰م على حتویات کتاب جهانکشای کله 
وبذكر عنه بطريق التلخيص آنا وبطريق الط 
والإشباع آنا آخر . 

وعلى هذا الهج قريب منه فعل أبو الفرج 
غريغورس بن أهرون الطبيب اللطى المعروف 
بابن الععرى المتوق عام ٥‏ هھ فی تاره عتصر 
الدول » ما كتبه منه بالسريائية أو بالعربية . 

ثم ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقی نی کتابه 
الفخرى ف الأخبار السلطانية الذى ألفه عام ١۷ھ‏ » 
وشهاب الدين أحمد بن بى الكاتب الدمشقى اتوق 
عام ۷٤۹‏ ۾ صاحب كتابه مسالك الأبصار نى مالك 
الأمصار ذى المشرين لدا » وما جاء من بعد ذلك من 
التواريخ مثل تاريخ كزيده لحمد اله المستوى وروضة 
الصفا ليرخوند وحبيب السر للحواندمير وما تلاها » 
ما كنب بالفارسية منها أو العريية : 


وصف الكتاب 
یقع کتاب تاریخ جهانکشای نى ثلاثة مجلدات : 
e‏ : در تاريخ جنكز خان وأعقاب أوتا كيولد 
. یږ ف تاریخ جاکاز وأعقابه حى كيوك » 
E‏ جم الکبیر عدا الحواشی 
والفهارس › ؛ وطبع ی لیدن سمولندة عام ۱۳۲۹ھ 
7م( 


والثانی : در تاریخ خوارزمشاهیان » أی فی 
تاریخ سلاطین خوارزم وبقع فی ۲ من الحم الکبر 
عدا الحواشی والفهارس وطبع فی لیدن عام ۱۳۳٤‏ ھ 
(۹7 م( . 

والثالث : در تاریخ منکوفا آن وهولاکو 
واسماعيلية . ویقع نی ۲۹۲ صفحة وطبع فى ليدن عام 
۹۷V) °‏ ¢( . 

والكتاب بأجزائه الثلاثة هو من منشورات سلسلة 
جب التذكارية المشمورة . وقام على تحقيقه العلامة 
الإيرانى الكببر المرحوم محمد بن عبد الوهاب القزوينى 
وقد مره بالحواشى المطولة والتحقبقات الدقبقة 
والفهارس المفصلة . وكان عماده فى ذلك مخطوطآ بر جعم 
تاره إلى عام 1۸٩‏ ه قابله على إحدى عشرة نسخة 
أخرى . 

ويثمل الجزء الأول ؛ بعد ديباجة طوبلة > على 
فصل فى عادات المغول ورسومهم @ فصل ف 
a‏ الى وضعها جنکز خان وهی الى تەرف 

سم الیاسا اكز ر الها دزاصاق » ذکرها 
ری رقرب اهو اوا وهی مزیج 
من القوانين الموضوعة على إرادة جنکز وأنفع 
العادات القبلية . وقد دونما له الأويغور الأرك › و 
الذين قاموا على دواوينه واضطلعوا بتأديب أولاده . 
وهی تنظم كافة د شئون الدول والجيش والأفراد . وقد 
ازم تيمورلئك وأولاده > بعل المغول : بدورمم 
تشريعات الياسا كذللك » إِذ ٠‏ کان لا تارش ى 
الشريعة الإسلامية فى الغالب .م بشع املف من بد 
ذلك ئی الحدیث عن جنکز خا وچروچه من بلایة 
غازیاً وفتوحاته نی مالك الأيغور » ویقفصل فى تاریخ 
تاريخ الأم الأويغورية وعاداتہم ورسومهم » 2 
فصل له ية تار ية كبرة . 

وهوؤلاء الأويغور وخ أرق قبائل الترك كانت 
هم دولة قوية بأواسط آسيا نى القرن الثامن الميلادى » 


۳ 


وکانوا هم أصحاب بلاد ما وراء الہر حین دخلها 
العرب علهم أواخر القرن الأول المجرى . وعندمم 
سالرت عة الزري ف مر ق الف الفا 
الى انتشرت عا لی ایدیم وبفضلهم فی أقطار العام 
القدم . 

وأقام الأويغوؤر ٤‏ بعد إسلامهم دولة قوبة م 
على أنقاض الدولة السامانية ببلاد ما وراء الهر وتركستان 
عرفت اسم دولة رانين آو الايلكخانين . 

وقد انقاد الأويغور الشرقيون بزعامة أمبر هم إيدى 
قوت إلى جنکیز فور ظهوره بأراضمم ئی حن قاومه 
الغربيون مم 

ويذكر المؤلف من بعد ذلك » فى تفصيل ٠‏ 
فتوحات جنکز. فی بلاد ما وراء الہر وایران وما عانته 
تلك البلاد على يديه من تقتيل وتخريب وہب » کا 
يتحدث عن إحضاعه لبلاد خوارزم » وساثر الحروب 
الأحرى الى ظل هذا الطاغية عارسها حى وافاه 
أجله. 

ويعرض علينا المؤلف خلال حديثه هذا صفحات 

من البطولة والبسالة أصحاءها من رة قواد المسلمين 
الذين استطاعوا أن ينزلوا بجهودهم الفردية ا 
شديدة با مغول قبل أن يستسلموا م أو يقروا من 
أمامهم . 

وحم الموأرخ حدثه عن جنکاز بذ کر مطاردته 
للسلطان جلال الدین منکوبردی شاه خوارزم 
وما أظهره هذا السلطان من ضروب الشجاعة اللحارقة 
حبن حاصره المغول تمفرده فی مکان ضيق بشاطئ السند . 
وبقتل من تحته فرسان فیشب على ثالث يقفز به ف 
الماء من علو شاهتق ويبلغ الشاطئ الآحر من الهر فى 
سلام . وحين أراد المغول أن ينطلقوا من ورائه منعهم 
من ذللك جنكز بتفسه لفرط إعجابه ببطولة خصمه 
وشدة جلده حنى التفت إلى أولاده وقال م مشبراً إلى 
منکو بردی : « إن هذا الولد جدير بأبيه ‏ ۔ 


ويتحدث الجويى من بعد ذلك عن تاريخ سلطتة 
أوکتای بن جنکز وعن كيوك خان وحکه ٤‏ وحم 
هذا الجحزء بفصلن عتصرین عن تاریخ توشى خان 
( جوجی : جیجی ) وجغتای خان ولدی جنکز خان. 

والحزء الثاني ویضم ۳۴۳ فصلا خلو من مقدمة 1 
وأغلبه ی تاریخ سلاطن خو ارزم وأخبارهم ووقالعهم . 

وموسس هذه الدولة هو نوشتکن غرجه : وکان 
على ما يذكره الجوبنى » غلاماً تركيا اشتر اه السلاجقة 
فبلغ بکفایته عندهم ما بلغه سبکتکن عند السامانیین . 
وعهد إليه ملكشاه محكومة خوارزم . 
قطب الدين هو أول من اتخذ لنفسه لقب شاه خوارزم 
حين أخذ نجم السلاجقة فى الأفول . 

وعمل أتسز بن قطب الدين على التحرر التام من 
ساطان السلاجقة فاشتباك معهم فی حروب متکررة 
مكنت مهما عدوا ثالث مشتركاً هم كفار الترك الذين 
بعر فون باسم ملوك قره حتاى أو الكرخانية - فتخطفوا 
کشرا ا الدولة السلجوقبة وألحقوا ما معا 
رام تم 

ودولة الكرخانيين هولاء مرت خسة وتسعين عام 
۰۷-٥۱۲ (‏ ھ) فی آجزاء من بلاد الہر وترکستان 
الشرقية من جيحون إلى كاشعروخىن وبلا ساغون , 


وکان ابنه 


ویستطرد الجویی هنا فی حدیثه عن هذه القبائل 
فيشبر إلى ملوك الطوائف من مسلمى الترك الذين كائوا 
محكون نى تلك النواحى من ظهروا على أتقاض الدولة 
السامانية وظلوا عارسون سلطانبم حى قدوم المغول , 
ومن هولاء : الأفراسيابية أو الحائية والايلكخانية 
وآل خاقان ء على اختلاف تعبر المؤرخبن نى ذلك »> 
وکانوا محکون كذالك ئى أقسام من ترکستان وأجزاء 
من بلاد الہر + وات تنبى أمرم بالحضوع للكرخايين . 

وبرغم آن تکش شاه خوارزم وحفید آتسز استطاع 
أن بقع له دولة لا تقل فى اتساعها عن بلاد السلاجقة 
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إلا آنه لم ینجح ئی دفع خطر کرخان القره ختائی عنه 
فصالحه على جزية سنوية يدفعها له . وقد نصح أولاده 
من بعد آن پتجنبوا کل‌نزاع مع کرخان‌هذا وآن بنظروا 
إلیه « کراس قوی یقف فی وجه عدو جبار ( ویقصد 
بذلك المغول ) حى قيام الساعة ٠‏ . إلا أنبم لم يأحذوا 
هذه النصيحة فنتج عن حرومم معه ومع خليفته 
كوجلوك خان أن تمزقت تلك الحمة القوية الى كائت 
كفيلة بتعويتق الرحف المغولى فيا بعد لسنعن طويلة . 

کذلك بتحدث الجویی ف هذا الحزء عن حروب 
السلطان علاء الدین محمد خوارزم‌شاه - وتذ كره بعض 
المصادر باسم قطب الدين كذلاك _ مع سلاطن الغور 
أصحاب غزنه . وکان زعیمهم شہاب الدین عمد 
الغورى » بعد أن توغل ئی شمال المد وأرسخ أقدام 
الحكومة الإسلامية هناك » قد طمع فى أراضى جاره 
المحوارزی لکنه رد على أعقابه فى عنف بالغ . 

ونی هذا الفصل يذكر الجويى خلفاء السلطان 
الغوری بانمند من قواده وموالیه » وهم الذين تعرف 
دولہم فی القارن يخ بام دولة المإليلك » وكانوا حکون 
فى زمن منقارب مع دولة الماليك المصريين . وکان من 
بن سلاطينهم أمرة حازمة قوية هى السلطانة رضية 
الى عاصرت شجرة الدر المضرية . 

کذللك یفرد الجویی ف هذا فصلا عن خلاف 
سلاطین خوارزم مع خلفاء بغداد العباسييز. ذلك 
الحلاف الذى بدأ بالتزاع بيهما على العراق العجمى . 
وبلغ العداء بیہما ذروته حین دحل السلطان الحوارزى 
غزنه » بعد هزعة لاسلطان الغورى » فوجد فى وثائقه 
ما يثبت تحريض اللحليفة الناصر الدين الله أحمد المباسى 
له على قتاله ‏ کا حرض عليه القره ختای كذلك من 
قبل - فثارت ثائرته لذالك وأغلن خلع اللليفة العباسى 
وتنصيب العالم علاء الدين الترمذى مكانه » ثم زحف 
إلى بغداد ليقيمه بنفسة هناك لولا أن عوقته لوج الشتاء 
تلك السنة وظهور المخول عند حدوده من بهل ذلك . 


وی فصل آخحذ يتحدث الجویى عن جلال الدين 
منکو بردی آخر سلاطن خوارزم > وکان قد ذ کر » 
فى الجزء الأول » حربه مع جنكز بالنفصيل ٠‏ تاك 
RSENS E‏ 
لهند . ولم يكن من الطبيعى أن يرحب شمس الدين 
العش سلطان المند المملوكى بشاه خوارزم فى بلاده . 
ففضلا عا عله من أطاع أبيه فى السابتق بالاستيلاء على 
لاك الفوريين » فقد كان يدرك تمام الإدراك أن 
المغول لن يقعدوا عن طلبه أبدآ ما يعرض اند 
لأخطارهم المعروفة . 

ولبّن استطاع جلال الدين أن يغادرة أرض اند 
ومجتاح بعض ولايات إيران وخضع الللبفة العباسى 
لساطانه ويازم الامماعيلية قلاعهم إلا أن ا مول ما زالوا 
به حى هزموه آخر الأمر وقتاوه . 

وما أورده الجويى عن جلال الدين وسلاطن 
خوارزم كان هو المصدر الى استمد منه الشسوى مادة 
کتابه فى تاره المعروف بسر ة جلال الدین منكبرتى . 

وخم الجوینى هذا الجزء الثانى من كتابه بذكر 
أمراء المغول الذين حکوا فى خراسان وأولم جتتمور 
ومنېم أرغون وهو الذی ول مو رځنا هذا د شئون دیوانه . 

ویبدا الجرء الثالٹ بالحدیث عن سر قویی بیکی 
E E SR‏ پالیاسا 
المغولية . وقد استطاعت هذه السيدة أن حسم الزاع 
الذى شب بين أمراء المغول إثر وفاة كيوك خان وتحمل 
القوم على البيعة لابنها منكو قا آن . وقد أقامت هذه 
السيدة مدرسة كبر ببخاری » أرادت سا أن تعر عن 
عطفها على المسلمين برغم ونيا . 

ويرد المؤلف من بعد ذللت باباً طوياا ى ذكر 
جلوس هذا الحان المغولى يصف لنا فيه احتغال القوم 
بتنصیبه مرا علہم » کا يشير كلك إلى حرص هذا 
الأمر على إل مسك بتقاليد المغول وآداہم وتوخيه 
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العدل نى معاملة رعاياه حى رفع عم الكثر من 
أموال اللحراج . وكان من حسن صنيعه مع المسلمين 
آن عهد عكومة ترکستان وبلاد ما وراء الهر إلى 
مسعود باك بن محمود يلواح" » فأشاع الازدهار فما 
من جدید . 

وما يذكر غن هذا الان المغولى كذلك أنه كان 
بوقر شيوخ المسامين توقرآ شديداً ويصلهم باللال 
ابات . 

وينتقل الجويى من بعد ذلك إلى تفصيل أخبار 
اجتیاح هولاکو آخی منکو لإیران . فا لن تم نكو 
إقرار الأمور ى بلاده حى وجه أخاه هذا فى السنة 
الثائية من حكه على رأس جيش قوى ومخطة عكة 
عبر :وران إلى إیران على أن يبدا بالاستیلاء عل قلاع 
الأساعيلية وحصونہم وتخریما واستئص ال شأفةأصحاما 
جميعا ثم يسر من بعد ذلك إلى العراق لإخضاع 
الحليفة العباسى ہا والاستحواذ على بلاده . 

هذا وكان هوؤلاء الاسماعيلية قد سارعوا محخطبون 
ود جنکیز خان حین قم پلاد ما وراء الهر ثم انقلبوا 
من بعد ذلك يوابون الناس على المغون » وإن است روا 

ئی الوقت نشسه ینکلون بأهل السنة ما وسعهم ذلا . 

وأعظم قلاع الاسماعيلية كانت اموت الى استولى 
علا زعيمهم حسن الصباح عام ٤۸۳‏ ھ فصارت منذ 
ذلك الوقت مقر زعامم ا ین ی و 
زعم الاسماعيلية مولا کو آخر شو ر 1f‏ » 
بعد أن خربت أغلب قلاعهم وأراضيم 

ومن قلعة الموت خرج تصر انين الطوسى 
فقصد وبعض رفاقه معسکر الغاز زى المغولى الذى رحب 
سم بعد أن أيقن من صدق نواياهم نحوه . وبلغ من 
اعتزاز هولاكو بالطوسى أن أقام له مرصده المشور 
عراغه . 
٠‏ وكان لسقوظ حصون الأساعيلية واندحارهم 


صدی سعیدا هرآ بين المسلمين لما انوا يشيعونه 
يم من الرخب والقع ويتشروته من الغاسد . 

وآذن هولاکو لمؤرخنا الجويى - وكان فى 
صحبته موفداً من قبل الأمبر أرغون - بالدخول إلى 
مكتبة الاسماعيلية قى الموت » وأن عتفظ لنفسه بقدر 
ما ما من كتب العقيدة وآلات لنجوم والرصد 
وکان ما وجده بتلاك اللحزانة کتاب « سركذشت 
سيدنا » وهو تى سبرة الصاح ودعوته . 

ويتناول الجويى فى الفصل التالى لذلاك مذاهب 
اباطنبة الاسماعيلية وأحوام » فيذكر أنه بعد أيام 
الحلفاء الراشدين ظهرت جاعة تنظاهر بالإسلام ولكما 
تتعصب للمجوسية فى الباطن فأخذوا ينشرون الضلال 
فى الناس بأن لظاهر الشريعة باط مخفى على أكثر 
الناس » حى ظهر الكيسانية أتباع محمد بن الحنفية 
فإنضموا الم . ويسوق الكلام من بعد ذلك عن أتباع 
إسماعيل بن جعفر الصادق ويعالج فكرة المهمدية 
والستر والنص الحاص بالإمام عند ٤‏ كا يذكر 
القرامطة ويتحدث عن قيام الدعوة الفاطمية بالمغرب 
وعن خلفائېم ودولېم یعصر حی قضاء صلاح الدين 
الأیوی علہم . 

وبوقف الجویی من بعد ذللت باب با کله على ذ کر 
الصباح ودعوة الامماعيلية النزارية »> ويعتمد فى ذلك 
على کتابه ر سر کذشت سیدنا » الذی عار عليه فی 
الموت . فيذكر لنا رحاة الصباح إلى مصر - وكانت 
هرباً من وجه نظام الملل الو وزير السلجوق القوى عدو 
الباطنية وفاضح أباطياهم م عودته إلى کوهستان 
خراسان داعياً للثزارية واتخاذه لالموت مقراً له بعد 
أستيلاله على كثبر من القلاع والحصون هناك . وبعد 
أن يعرض ال جويى علينا تعالم الصباح » يندد بنشاط 
فداویهم وجنوحهم إلى اغتبال حالم »> وکان ول 
ضحایاهم هو هو الوزير الغدير نظام الك . ثم يسرد علينا 
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من بعد ذلك أخبار خلفاء الصباح فى الموت إلى أن 
خرب ھولا کو دیارھم کلها . وخم حدیثه عن هولاء 
الباطنية بشكر الله على حلاص المسلمين مهم . « فن كان 
على وفاق معهم من الناس أيامهم إنما كان ذلك بدافع 
الحوف مہم » آما من کان یعادہم فقد کان یعیش 
فی رعب دام مہم وخوف مقم ٠‏ . 

ونى آخحر هذا الجزء الثالث رسالة صخرة تنسب 
لنضبر الدين الطوسى نى واقعة فتح بغداد . ويذكر 
العلامة القرویى آنه وجدها ضمن ثلاث مخطوطات من 
بین اڻی عشر مخطوطا رجم إلا فى تحقيق هذا 
الكتاب . 

وليس بين أيديتا ما بدل على إلحاق الجوينى بنفسه 
هذه الرسالة بكتابه . وما يشر تساؤلنا هنا فقط هو 
سکوته عن تسجیل أخبار هذه الواقعة بکتابه وقد کان 
یصاحب ھولاکو فہا . وقد کان الجویی على کل 
حال من بين غبر الراضن عن مقتل الحليفة العباسى » 
مخلاف الطومى الشيعى عدو اللحليفة وربيب الامماعيلية 
فى السابق . والمعروف كذلك آن الجوینی کان یقرب 
إليه أحباء اللليفة ومهم الشاعر الكببر سعدى الشبر ازى 
الذی رٹ المستعصم بتقصيدتين بليغتن إحداهما بالعربية 
والأخرى بالفارسية . كها بذل كذاك جهوداً كبرة 
ف تعمر بغداد وراحة آهلپا حن ول حکومتها, ٠‏ 
القوذج الأول : 

بیان القواعد الى رها جنکز بعد 

خروجه للغزو : والياسا الى أمر بوضعها . 

لما کان التق تعالی قد میز جنکیز خان على سائر 
أقرانه فى العقل والحكة » وحباه دون ملوك الدنا 
باليقظة والسلطان حى كان هو نفسه يعرف بالبدمة 
عادات جبابرة الأ كاسرة المشهورين ورسوم الفراعنة 
والقياصرة وتقاليدهم المدونة دون ما حاجة به إلى مطالمة 
آبارهم ونقمی آارم > فکان تدببره الشئون البلاد 


الى فتحها ٠‏ وخططه نى الفضاء على أعدائه > ورفع 
درجات أتباعه ‏ کانت هذہ کلھا - من وحی خاطره 
وتصنیفت ضمره . ولو کان قد قدر لاإسکندر 
( المقدونی ) أن يعيش فى عصره - وهو الولوع بكشفق 
الأسرار وحل المشكلات - لتعلم منه ما كان يصطنعه 
من ضروب الحيل وليدة الذكاء فى مواجهة الأمور » 
ولوقف عنداه كذلك على أسرار فتح الحصون ٤‏ 
وإخضاعها . وأعظم دليل على ذلك أنه مع ما كان عليه 
خحصومه من الكثرة ف العدد وها نميا لأعدائه من القوة 
والشوکة حى کان کل واحد مہم عفرده فغفور 
وقته وکسری زمانه » فقد خرج إلہم مع قلة عدده 
وانعدام عدده ففتح كافة الأصقاع من الشرق إلى 
الغرب ومخرها له . أما كل من كان يتصدى لقتاله » 
قإنه + جرياً على حم الياسا وقواعدها الى كان 
يلزمها » كان يقضى القضاء التام عليه وعلى كل أتباعه 
وأولاده وأشياعه وأجناده ويشيع الراب الشامل فى 
کل بلادہ . 

والحديث المنقول عن الأخبار الربانية ( القدسية ) 
« ولك ہم فرسانی ہم آنتقم تمن عصانی ٠‏ » يقصد به » 
بلا آدنی شك ”أو شة » جاعة فرسان جنکز خان 
هولاء وقومه . 

ولقد كانت الدنبا حى ذلك الوقت نموج بالق . 
وكان الملوك والأشراف فى كافة النواحى قد بلغوا 
أقصى درجات غرور الكرياء وبطر العظمة واليلاء . 
على أن الله تعا ( وهو القائل نحق نفسه) « العظمة 
إزارى والکریاء ردائی» کم سابق وعده ۽ جعل 
لجنكيز قوة البطش وغابة التسلط ١‏ إن بطش ربك 
لغديد ٠‏ .وحن عمدت کر الأمضار وأغلب الأقطار 
إلى حربه ورفضت الاستسلام له > إذ أبطر ها ما كان 
ها من التروة والعز والرفعة حى أعرضت عن الدخول 
فی طاعته ‏ خاصة بلاد الإسلام من حدود بلاد الترك 
حى أقصى الشام - فإن كل ملك أو صاحب احية 
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أو أمن مدينة كان يقف فى وجهه كان بمضى القضاء 
لام على أهله وأتباعه القريب منهم والغريب حى 
م یکن ببقی من كل ألف شخص على أكثر من مائة » 
دون مبالغة . ومصداق هذه الدعوی يویده ما صار 
إليه حال المدن الى كانت قانمة إذ ذاك . 

وعلى وفق رأی جنکاز ومقتضی مراده فقد وضع 
قانون لكل عمل ١‏ ودستور لكل مصلحة » وحدود 
لكل جرم . ولا لم يكن لأقوام التتار خط فقد أمر 
جنكز أن يقوم الأويغور بتعلم أبناء المغول الكتابة . 
وهولاء الأيغور مالين إضطلعوا كذاك: بلجل 
هذه القوانين (الياسا ) والأحكام فى الطوابير > وهم 
يعرفونما باسم كتاب الياسا ال جامع . وكان أبناء الملوك 
خحفظون فى خزاتهم بنسخة هنبا فحين بجلس ملك 
جديد مهم على العرش ٠‏ أو بقوم الملك بتعبثة جيشه 
للحرب ٠‏ أو مجتمع أبناء املك لانظر فى مصلحة الدولة 
وتدبر شئونها » فام محضرون هذه الطواير ويبنون 
قرارامہم فى ذلك بنص ما ورد فا › ویعبئون جیو شم 
وماجمون المدن والبلدان ومخربوا على الرسوم الى 
تنص علا . 
وقد عمد جنکز أول عهده » حن انطوت قبائل 
المغول تحت لوائه ٠‏ إلى القضاء على الرسوم الذميمة 
الى کانت تشیم فى تلك الطوائف وإحلال العادات 
الحميدة الى ترتضما العقول لها . ومن هذه الأحكام 
كشر يوافق الشريعة ( السمحاء) . 

ولم یکن جنکیز ئی نذاراته ٠‏ الى ببعٹ ہا لى 
تلف الأطراف يدعو فما أصحامما إلى الاستسلام : 
مجرى على رسم الجبابرة حبن کانوا ېددون غرم 
رة ددم وقوة شوکېم وما چم من العدة 
والعتاد » أو یعمدون إلى ويف عدوم والنشدید عليه 
وإنما كان كل ما بفعله فى ذلك هو دعوته القبائل 
للانقیاد له سلما » فإن م یفعلوا « فإن ما نقدر عليه هو 
مقدور الله القدم وبعلمه » . ومن يتدبر فى هذا المعى 


يراه من کلام المتوكلين فقد قال الله تعالى : « ومن 
بتوكل على الله فهو حسبه » . فلا جرم إذن أن تحقق 
له کل ما کان یضمره ویبتغیه . 

ولا کان جنکز غر معتنق لأى دين أو تابع لأى 
ملة » فقد كان لذلك بعيداً عن التعصب » لا يرجح 
ملة على أخرى أو يفضلها على غرها . وكان بط 
علاء كل طاثفة وزهادها بالإعزاز والتبجيل ويرى فى 
ذلك الوسيلة إلى اله . فكا كان ينظر إلى المسلمن 
بالتوقر > فكذلك كان يفعل مع النصارى وعباة 
الأوثان . واختار أولاده وأحفاده من بعده من العقائد 
کل على هواه » فنہم من دخل ی الإسلام ومہم من 
أعتتق اللصرانية > وميم من اختار عبادة الأوثان » 
ومنہم من بقی على معتقد آبائه وأجداده القدم لا عل 
إلى غبرها أبداً . وهذه الطائفة الأخبرة هى أقلهم . 
وبدخولم نى المذاهب الأخرى بعد أكثرم عن إظهار 
زوح اللعصب مع عبرم . 

فى هذا الشأن تجد الياسا الجنكزية وفما جميع 
الطوائف سواء لا تعدل عن ذلك إلى الإقرار بقيام 
الفروق بينها أبداً . 

وما تحويه الياسا من العادات الحميدة كنلاك ٠‏ 
إنكار الألقاب الكشر ة هى ومظاهر التکلف الى کا 
نجرى الوك عادبا . فهم مخصون کل من نجاس على 
العرش مہم یلقب خان أو قا آن ولا یزیدون على ذلاك . 
أما أولاده وإخوته الآحرون فيدعون كل واحد مم 
بالاسم الذی يعرف به منذ مولده ‏ مون ذلك ی 
حضوره وی غیابه على ااسواء . ویذکرون اام ف 
المنشورات المكتوبة مجردة كذلك ٠‏ إذ لا فرق عندم 
فی ذلك بین سلطان وعاعی . وهم بقصادون فی تحریر ام 
إلى الموضوع الدى مدفون إلى ااكتابة فيه رما 
لا يلتفتون فى ذاث إلى الألقاب وءبارات التفخم 


والتعظم . 
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وم المغول اهاءاً فائقاً برياضة الصيد . ومموجب 
قول القائل إن « صي الوحوش يناسب آمير الجيوش » 
كان من واجبات أرباب السلاح وأصحاب الكفاح 
عندم تدريب الجند على ممارسة هذه الرياضة تدرياً 
دقيقاً . حى إذا ما حرج الصيادون مهم للصيد كانوا 
عارفین بطرائقه ونظام صفوفهم فيه محسب عددهم من 
حيث القلة أو الكثرة . وهم حمن يعزمون على الخروج 
إليه يسبقهم نفر ممم للاستطلاع . 

وعلى الجند أوقات الم أن حر صوا دواماً على 
مارسة تلك الرباضة ‏ وعلى قادتهم أن محرضوم علا 
والغاية من ذلك ليست الصيد لذاته » ونما هى أن 
نمارس الجند الرباضة ويداوموا التدريب على الرى 
بالسهام ويعتادوا تحمل المشاق . 

وحن يعزم اللحان على الحروج إلى الصيد - وأوان 
ذلك عادة هو أول دخول فصل الشتاء ‏ تصدر 
الأوامر للجند المرابط عند مضارب الحان بالإعداد 
لذللك . فينطلق بضع عشرات مہم يعدوا مواضع 
الصيد ومجهزوا آلاته من أسلحة وغرها »> ويعينوا 
مواضع الصفوف سواء ى القلب أو فى الميمنة والميسرة . 

وهم یسلمون زمام القيادة إلى الأمراء الكبار الذين 
خرجون معهم : وی صحبېم زوجانېم وسرار یم 
وما معهم محتاجونه من الأ كل والشراب ر 

وهم يضربون حلقة الصيد لماة شہر أو شمرين 
أو ثلاثة ٠‏ ويطاردون الصيد داخلها فى توؤدة وهوادة 
حريصين كل الحرص على ألا بفلت منه شيا . 
وإذا وقع شىء من ذلاك > ولو بالمصادفة > تحروا الدقة 
الشديدة لعرفة السبب والكشف عن علته . وهنالك 
يأمر الأمراء بضرب الخطي“ ألف عصاة أو مائة أو 
عشرة » بل إنہم كشرآً ما يأمرون بقتله » وكذلك 
يفعلون إذا ما لاحظوا اضطراباً فى بعض الصفوف ‏ 
ويعرف الواحد مها بام « نرکه  »‏ أو تقدم بعض 


آفراده عا هو مرسوم مم و تأحرم عنه » فیبالغون ی 
تأدیہم دون تراخ أو إهمال : 

وعضى القوم شرين أو ثلاثة على هذا المنوال 
يسوقون أمامهم قطعان اللحراف طلباً للصيد ليل نهار » 
ویتوالی تمیبر رسلهم لى الحان یعلنون له عن ولائیم 
له وینبئونه بالصید وأحواله ویعلمونه عقداره قل أو 
کر » ما سقط منه وما فلت . 

وحن تضيق الحلقة من بعد ذلك حتى تبلغ فر سن 
أو ثلاثة فراسخ فى محبطها > يصلون عند ذلك بن 
أقسامها بالحبال وينشرون علا اللباد ويصطف حوها 
الجند كتفاً إل كتف » وقد توسطها صنوف الوحوش 
تزجر وأنواع السباع تزأر » وكأنه وعد احق فى قوله 
تعالى « وإذا الوحوش حشرت » » فترى الأسود وقد 
ائتلفت مع حمر الوحش » والضباع وقد أنست إلى 
أبناء آوى والذئاب وقد صادقت الأرانب . 

حن إذا ما استحکت حلقاتما فم يعد لأوابد 
الوحوش جال تسرح فيه » انطلق الحان يطاردها وسط 
الحلقة فى نفر من خاصته » فرمونما بسمامهم مقدار 
ساعة صائدين . فإذا ما ملوا ذلك صعدوا إلى مرتفع 
بالحلقة فنزلوا فيه > فيشاهدون منه أبناء الحان و 
عارسون الصید بدورهم . ویانی من بعد - على 
التر تيب صغار أبناء الحان ثم الأمراء ثم عامة الناس . 

ويستمر الحال عدة أيام على هذا المنوال : حى 
إذا م يبق من الصيد شئ اللهم إلا حيوان واحد هنا 
واثنان هناك ما بين مجروح وهزيل متقدم فى السن أو 
وليد » تقدم القوم إلى الحان ضارعبن يدعون له 
ویتشفعون عنده لاوبقاء على ما بقى من المحيوان › 
م يسوقوها من بعد ذلك إلى أقرب مكان بتوفر فيه 
الماء والعلف . ومحصون من بعد ذللث ما صادوه ٤‏ 
فإذا تعذر علبهم حصر أنواعها وإحكام عدها لكرتما 
اقتضروا ما على السباع وحمر الوحش فأحصوها . 
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الموذج الان : 
ذکر استخلاص اری 

هى ى البلاد الشرقية (رأى من أراضى الدولة 
الإسلامية ) قبة الإسلام + وبين تلك النواحى مثابة 
مدينة السلام . سوادها يضى ببياض نور العلاء والفقهاء 
وأطرافها تزدان بطرف المعالى . وهى منذ القدم مجمع 
نحاریر کل علاء الأدیان فی کل قرن وفق دين کل 
عصر . 

اسمها مشتق من لفظة « حار » وهى بلغة المغان 
( رجال الزرادشتية ) مجمع العم . وهذا اللفظ فى لغة 
الوثنيين من الأويغور وختاى قريب من هذا المعنى 
كذلك » إذ یعرفون به معابدهم الى تضم أوثاہم ت 
وكانت هذه المدينة تعرف قدعا باسم « جمكنت » . 

وحن فرغ جنكاز من بہيئة جيشه وتجهزه سار 
حى بلغ بلاد الساطان ( علاء الدین محمد شاه خوارزم ) 
ومن تم سر أبناءه الكبار وبصحبتهم صغار الأمراء 
ومعهم الجند الكثيف ووجههم إلى كل صوب » وبداً 
هو نفسه بالزحف إلى خاری ونی رفقته من أبنائه 
الکبار ابنه تول . 

رم يورد الؤلف من بعد ذلك تفصيل العارك 
الى خحاضا جنكز وهو فى طريقه إلى تلك المدينة ) . 

وف أوائل الحرم من سنة سبع وعشرين وستائة 
بلغ ١‏ جنكزخان ٠‏ تلك المدينة وأمر بالأزول بباب 
حصنا : وأقام معسكره ئى السہل الواقع أمام ذلك 
الحصن . 

وما لبث جنده أن أخذ يتوافد عليه » جموعه 
تزید على جموع الل والجراد حى لا يدرکه حصر 
أو محصیه عد . وكانت أفواجه تتابع متدفقة وكأنما 
أمواج البحر الحيط » ورابطت جميعها حول المدينة ٠‏ 

وكان بداخل الحصن عشرون ألا من المدافعىن 
لبم كوك خان . وهو مغولى الأصل » على ما يقال » 


کان قد هرب من خدمة جنکز والتحق خدمة 
السلطان » والعهدة على الراوى + وكان هذا سيا فى 
إعلاء شأنه (أى مخوارزم) . 

وبرز من حصن المدينة عند الغروب من الأمراء : 
خید بور وسونج خان وکشلی خان ومعهم أغلب 
جندهم . فا إن بلغوا نی انطلاقتېم هذه شاطئ جیحون 
حى سقط علمم الحرس مع رجال الطليعة من المغول 
فأافتوهم عن آخرهم . 

إذا م يكن يغى الفرار من الردى 

على حالة فالصر أو وأحزم 

وعند غروب اليوم التالى » وقد انعكست أشعة 
الشمس على الوادى فبدا وكأنه طست ملىء بالدماء » 
فتح باب الحصن وأغلق باب المقاومة »> وقدم أنمة 
مخاری وأعیانہا على جنکیز خان . 

ونفذ جنكيز من الحصن إلى المدينة فدخلها وقصد 
مسجدها ال جامع . وفيه توقف عند المقصورة » وقد 
ترجل ابنه تولى . ثم قصد المنر » وقد ظن أن البناء هو 
قصر السلطان + حى أوضح له الناس بأنه هو بيت 
الرحمن . 

هنالك نزل جنکز عن فرسه وارتقی درجتن أو 
ثلاث من درج انبر ليأمر رجاله عند ذلك بأن يطعموا 
خیوطم إذ لا یوجد بالوادی علف هم . فانطلقوا عندئذ 
إلى أنبار المديئة قأخرجوا ما مها من الغلال » وحملوا 
صناديق الكتاب الكرم إلى صحن المسجد ٠‏ فانتزعوا 
ما سا من المصأحف ومزقوها وداسوها بأقدامهم ؛ 
واتخذوا من الصناديق نفسما مذاود لميولم . وطفقوا 
من بعد ذال يديرون كووس الشراب فا بيهم وقد 
جابوا القيان من المدينة لمرفهن عم بالرقص والغناء » 
ج انطلقوا بدورهم یرددون أناشیدم القومية بعد أن 
عهدوا إلى الشبوخ والأعيان والعلاء بدواءيم وألزمومم 
بتعهدها فامتثلوا لأوامرهم صاغرين . 
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ولم مض الوم نى المكان إلا ساعات معدودات 
غادره جنکیز من بعدها مع خاصته وتبعه ئی ذلك 
رجاله + وفيه الحتلطت أوراق المصاحف بالقاذورات 
بعد أن وطأتما الأقدام . وهال الأمر الإمام جلال الدين 
ابن الحسن الرندی مقدم سادات ما وراء الہر وکان 
ممن يشار إليه بالبنان فى الزهد والورع . وحن التفت 
إلى الإمام العام ركن الدين إمام زاده » وكان من أفاضل 
العلاء > ندی الله ٹراها » فقال له « ما هذا ائذی ری 
یا مولانا » تری آنا ئی بقظة آم فی متام يا رباه » أشار 
إليه إمام زاده بالتزام الصمت تلقاء غضب الله الذى 
حل ہم حیث لا بجدى الكلام نفعاً . 

وحبن حرج جنكز إلى ظاهر.المدينة ذهب إلى 
مصلى العيد وصعد المنر حيث السكان كانوا قد جمعوا 
له . وسال عن أعیانېم فبرز له من بینم مائتان ونون 
منهم ماثة وتسعون من أهل المديئة نفسما » آما التسعون 
الباقون فكانوا من غرباء التجار الوافدين إلا . 

هنالك التفت جنكز إلم وأخذ يندد تنديداً شديدآً 
بالسلطان حمد ر شاه خوارزم ) وما ارتکبه من الغدر 
اقول :غي من بهذ دات : اوا ا 
و الإم الكثر وأن وزرها إنما يقع على آمرائكم » 
وإذا سألمونی عن أكون أنا الذى أخاطبكم فاعلموا 
نی سوط اق انی بع نی إلیکم لائر بک عذابه» . 

وحبن فرغ من كلامه على هذا الط نصح القوم 
بن ڪخرجوا إليه ما يكونوا قد أخفوه من الأموال فى 
باطن الأرض » «أما ما عداها نما هو ظاهر فأمره 
معلوم ٩‏ . 

م سأل من بعد ذلك عن أمنائهم والقوامين على 
شئون حکومتہم من معتمدہم » فأفضی إليه كل واحد 
مهم عهام منصبه . ومن ثم خصص فم حرس من 
المغول والترك حى لا يتعرض فم بالسوء أحد من 
الجند . 


وأخذوا من بعد ذلك مجمعون الأموال ٠ن‏ 
المعتمدين » بقبلون مہم ما بقدمونه لا بسازیدوم 
أو محملوم ما لا يطيقون . وکان الحراس بأتون كذلك 
كل صباح عند طلوع الشمس ججاعة الأعيان إلى مقام 
خان العالم . 

ومر جنكز من بعد ذلك بإخراج جند السلطان 
من المدينة وقلعتها الداخلية . وكان هذا الأمر ما بتعذر 
على الأهلين تنفيذه . 

هذا وکان هولاء اجند بدورهم قد عمدوا فی سبیل 
الدفاع عن أنفسمم إلى استخدام کل ما یستطیعو نه من 
آسالیب القتال والغارات اللبلية . حى أمر جنکاز 
بإشعال النار فى كل أبنية المدينة وكان أغلما من 
العشب . فلم مض بذلك إلا أيام قليلة حتى احترقت 
كلها إلا المسجد الجامع وبعض القصور الى بنيت 
بالطوب . 

وسيق سكان خارى أنفسہم قهرا لاقنحام القلعة . 
واشتعل تنور الحرب من الجانبين . فن خارج القلعة 
كانت الانيق تطلق » وعديد السمام والنشاب والحجارة 
تتطاير نحو أهدافها . أما داخلها فقد كان مخرج منه 
العرادت وقذائف قوارير النفط يزيد اشتعاها فى اللحارج 
ما تقع عليه من علف ووقود ویتطایر من هيما شرر 
علا الجو . 

وظل القتال مجرى على هذا النحو لعدة أيام كان 
رجال القلعة مخرجون فما كذلك فى حملات متتابعة 
لزال :عدوم ونخص بالذکر مہم كوك خان » وکان 
نى شجاعة الأسود . وقد قاد حملات كشرة قتل فما 
عديداً من جند العدو وأرغم کشبرین آخرین منہم على 
الفرار » حى غلب على أمره ناية الشوط . وقد شمد 
الى واللحلاتق مولاء جميعاً بالبطولة والإقدام . وكان 
اللحندق الحيط بالقلعة قد امثلأ بجثث الرجاا ^ 
الدواب . 
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ودقع المغول برجال الطليعة ومعهم البخاريون إلى 
اقتحام التاريس آخحر الأمر » ثم أشعلوا النبران فى 
القلعة نفسما » حى استسام من کان ہا من الأمراء 
والقادة والأعيان وهم صفوة آهل الزمان وخبرة رجال 
السلطان فأبيدوا عن بكرة أيهم : : 
الدهر بلعب بالورى لعب الصوالج بالكره 
أو لعب ريح عاصف فاعم بكف من ذره 
الدهر قناص وما آل إتسان إلا قنبره 

ولم يفلت من القتل كذلك أحد من رماة القنقلين 
بأعلى السور » ومعهم أكثر من ثلائين ألف من رجال 
الحامية أوردوا جميعاً مورد الردى . كا حمل المغول 
مم صغار الأولاد وأولاد الكبار ونساء على جال 
باهر وقد ملیح . 

وبعد أن تم للغزاة تطهبر المدينة والقلعة من الأبطال 
وهدم الأسوار والتاريس حى سووها بالأرض › 
ساقوا أمامهم كل أهل المدينة »> رجالا ونساء » إلى 
صحراء مصلى العيد »> وقد أعفوم من القتل واختاروا 


الشبان والكهول الأشداء من بيهم فضموهم إلى صفوف 
الجند الذى عى" لفتح سمرقند ودبوسيه : وسرومم 
معهم إلى هناك . 

وتفرق سكان خارى من بعد ذلك فى الأرض ٠‏ 
بسبب ما تزل ہم من الراب » تفرق بنات النعش فی 
السماء » وذا صارت هذه الحاضرة خراباً فى خراب . 

وقدم أخد البخارين إلى خراسان . وكان قد 
استطاع المرب من هناك على أثر هذه الواقعة + فحين 
سألوه عما نزلبتللك المدينة أجامم ( ذا البوت الفارسى 
المشہور) : 

قدموا فخربوا وأحرقوا 

وقتلوا ولوا ثم رحلوا 

وقد اتفق الأ كابر بعد أن سمعوا منه ذلك على أن 
الفارسية لا تعرف ما هو دون هذا القول فى إمجازه بع 
بلاغته . وکل ما هو مسطور فى هذا السقر إجاله 
وخلاصته فی هڌا الکم القليل الذى أفصح به هذا 
البخاری عن حال بلده . ٠‏ 
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تالف راجا رکال 
محم 


الكرة عة مى 


قبل ظهور هذا الكتاب » كان الجو السيكلوجى 
السائد يوؤثر فيه تياران . التيار الأول التحليل التفسى 
وما انغمس فيه من سيكلوجية الأعماق » وما قام عليه 
من علم نفس مرضى . والتيار الثانى علم النفس التجريى 
المعملى » وقد انشغل بدراسة العمليات العقلية والإحساس 
والذاكرة . ولم مخدم التيار الأول الاس ومان حابم 
الاجتاعية »> ولم يتناول التيار الثانى دراسة الدواقع 
الإنسانية الى هم سائر العلوم الإجماعية » نما دفع سمذه 


۽ العلوم إل آن بضع کل ۰نہا علم نفس حاص به » ينی 


أحکامه على اندو فجاءت ماولاا مرنجلة بعيدة 


عن دقة التخصص المطلوبة . 


ووقف مکدوجال بان هذین التیارین » یری آن. 


علم نفس يفسر حياة الاعات وينظمها أولى بالاهتام 
من علم نفس مرضى لا تمم فائدته إلا قلة قليلة من الناس 
ويرى أن دراسة دوافع السلوك الإتسانى » ودورها نى 
حياة الحتمعات »> أولى من دراسة العمليات العقلية 
والحركية . وتمخض موقفه هذا عن الكناب الذى 
نقدمه اليوم والذى جاء ليخدم الغرضن معا : عهد 


لعلم نفس اجماعى يدرس سيكلوجية الاعات وما قحم 


فما من دوافع » وى الوقت نفسه يعالج دوافع السلوك 
الإتسانى بطريقة منهجية دقيقة ذات صلة بالحياة الواقعية 
فيقدم بذلك أساساً سیکلوجیاً متیاً تی عليه العلوم 
الاجهاعية الأخرى بناءها . 

ولا تقتصر أهمية هذا الكتاب على تمهيده 
النفس الإجاعى › ولا على أنه أول حاولة تضع عم 
النفس فى خدمة العلوم الاجهاعية الأخرى » لا تقتصر 
أهمية هذا الكتاب على ذلك فحسب وإنما تتمثل بقوة 
ف عرضه لمذهب من المذاهب اللامة فى تاريخ 
النفس وهو المذهب» الغرضى الذى تزع مکدوجال 
الدعوة إليه » والذى يرى أف .الأغراض آم ما يعن 
السلوك النفسى وأم ما مزه عن السلوك الفزبقى . وقد 
غابت أهمية هذا المذهب ف كتاب مكدوجال عن عيون 
النقاد بعد دراستهم للطبعات الأولى مه » مما حدا 
مكدوجال إلى إضافة فصول جديدة إلى الكتاب » 
يؤكد فبا أهمية هذا المذهب » ویعرض فا آراءه بشو ء 
أكثر من التحليل والتفصيل . وسوف نلخص هذه 
الفصول الإضافية كا وردت فى الطبعة اللحامسسة 
والعشرين الى صدرت سنة ۱۹٤١‏ » وكانت الطبعة 
الأول منه قد صدرت سنة ۱۹۰۸ 2 
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المۇلف : حياته ومۋلقاته 

ولد ولم مکدوجال ئی لانکڈیر بانجلترا فق یونیو 
سنة ۱۸۷١‏ وتلقى دراسته العلیا ى منشسر من سنة 
۷ إلى سنة ٠ ۱۸۹١‏ م انتقل إلى ردج وأكل 
دراسته فا من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة ۱۸۹6 . وعين 
عضو فى بعثة كمردج الأنتروبولوجية إلى مضيق 
توریس "0res Strats‏ بين اسبراليا وغينيا الجديدة . 
وهناك زاد اهامه بالدراسات الأنتروبولوجية 
ثم عاد إلى انجلتر ا » وكان قد حصل على شہادة فى الطب 
من جامعة كدر دج » فعن محاضرآ لعلم النفس التجريى 
ى الكلبة الجامعبة بلندن . وکون معملا تجریبباً ری فيه 
تجاربه ئی هذه الکلیة > کا اهم پتکوین معمل مثله ی 
جامعة أكسفورد حيث عبن قارئاً فى الفلسفة العقلية بعد 
ذلك » ومکٹ ہا من سنة ۱۹۰٤‏ إلى سنة ٠۹۲١‏ .وق 
هذه السةدعته. جامغة هارفر د نى 'اأولايات ألمحدة 
الأمربكية ليكون أستاذاً لعلم التفس ما . كنا دعته بعد 
ذلك جامعة « ديوك » ف ولاية كارولينا الثمالية ليكون 
أستاذاً لملم التفس ثم رئيا لقسم علم النفس ما . 

ولمكدوجال إنتاج ضخم من الكتب والبحوث 
والمقالات » نذكر أهمها فما بى : 
الكتب : 

١-عم‏ النفس الفسيولوجى Physiologica‏ 
yعoاcho Psy‏ وصدر سنة ۱۹5 . 

۲ الجسم والعقل and Mind‏ 80dyوصدر‏ سنة 
1-_. 

م النفس : دراسة السلوك : رچەاoطءPsy‏ 
"he Study of Behavior‏ وصدر ستة ۱۹1۲ . 

٤‏ -العقل الجاع The Group Mind‏ وصدر 
سنة ۱۹۲١‏ نى لندن وى نيويورك . 

ه الأمة بين الازدهار والانبيار ti0141ة۸‏ 
Welfare and Decay‏ وصدر سنة ۱۹۲۱ . 


Outline of موجز ی عم اللفشس‎ ٦ 
۱۹۲۳ وصدر ستة‎ Psy choاoچy‎ 

۷ الأخحلاق وبعض مشكلات العام الحديث 
Ethics and Some Modern World Problems‏ 
وصدر سنة ٠۹۲٤‏ 

۸ الأمة الأمريكية » مشكلاما و 
its Problems and Psy-‏ ; 
yچoاcho‏ وصدر سنة ۱۹۲ 

وکل هذه الکتب تخدم ميدان عام النقس الاجاعى 
وله كتب أخرى فى الأمراض النفسية والطب النفضسى » 
وى تطور العقل وطاقات الإنسان . هذه الكتب هى : 

١-موجز‏ ف علي قبن الشواد Outline of‏ 
Abnormal Psychology‏ وصدر سنة ۱4۲7 . 

۲ التطور العقلى ہ٥utiاEvo e٤21‏ وصدر 


التفس فبا 


The American Nation 


: ۱۹۲٩ سه‎ 


The Energies of Man نliڼl طاقاٽ‎ ۳ 
. ۱۹۳۳ وصدر سنة‎ 

هذا فیا عدا تب اشترك فما مع آخرین مثل : 

١‏ -السمع والشم والذوق والإحساسات الملدية 
Hearing, Smell, Taste, Cutaneous Sensations‏ 
et.‏ بالاشىر اك مع Myer‏ .5 .€ » وقد صدر 
سنة ۱۹١۳‏ . 

The Pagan Tribes gıiروبڊ قبائل الکفار ف‎ ۲ 
وضصدر سنة‎ €. He بالاشراك ى‎ o۴ Borneo 
e ۲ 


البحوث : 

لكدوجال مجموعة كبرة من البحوث التجريبية 
نى الإدرأك الحسى وكذلك فى الانتباه > وقد نشرت 
جميعها نى الحلات العلمية مثل مجلة الذهن ۸نة87 
ومجلة العقل Min‏ وججلة المراجعات السيكلوجية 
alg Psychological Review‏ النفس الريطانية 
British Journal of Psychology‏ 
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المقالات : 
کتب مکدوجال مقالات کثرة تشرح مذهبه 
وتعر عنه مل : 
١-مقالة‏ إناس آم الات Men or Robots‏ 
فی کتاب علم التفس سنة ۱۹۲١‏ . 
مقالة الانفعال والعاطفة متمزين 
Emotion and Feeling Distinguished‏ 
وهى فصل من موسوعة وتنرج ف العاطفة 
والانفعال . صدرت-سنة ۱۹۲۸ . 
۴ - مقالة علم التفس الهورى فى كتاب عام النفس 
سنة ۱۹۳۰ . 
ولمكدوجال غير ذلك من المقالات والفصول فى 
علم التفس الاجماعى » وعلم التفس المرضى وعم 
النفس كدراسة جامعية » وغبر ذلك . 


کتاب : نمید لملم النقس الاجاعی 
An Introduction to Social Psychology‏ 
صدر سنة ۱۹۰۸ 
يتناول الكاتب فى فصل المقدمة من هذا الكتاب 
التنفس من نقائص جعات العلوم الإجاعية 
الأحرى مثل الأخلاق والفلسفة والاقتصاد لا تتخذه 
اساسا ا واو هذه النقائص أن قسم عام النفس الذى 
er‏ العلوم الإجياعية > وهو القسم الذى يعالج مصادر 
آفعال الإنسان والدوافع المنظمة للنشاط الجسمى والعقلى» 
هذا القسم من علم التفس بقى على أكر درجة من 
التخلفت » وما زال حى وقت كتابة هذا الكتاب » 
يسيطر عليه الغموض والفوضى والإہام . 
من علم النفس ٤‏ 
أن المفكرين حي بدأو ايفكرون ى الظاهرة الإجماعيةء 
ركزوا تفكرهم على المشكلات الراهنة وفسروها عن 
طريق الإستدلال من قواعد عامة . هذه القواعد العامة 
م تكن إلا تصورات شائعة بين الناس » تمت بہطء 


ومن أهم أسباب تأحر هذا القنم 


خلال الأجيال » ووضعت بصورة صرمحة وإن تكن 
غبر واضحة بواسطة اللاهوتين واليتافز يقيين . وحيما 
اف بالج العلمى نی القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » استمر دولاء المفكرون فى الظاهرة 
الإجماعية ببحثون عن التفسبرات الحتلفة همذه الظاهرة » 
مبتدئن بأصول ثانوية کانوا سیوا طا _ 
أصولا أساسية . وبقوا على هذا الحال بدلا من أن 
يسعوا إلى اكتشاف التكوين الأساسى للعقل البشرى . 
وكان نما صرف المفكرين ف ذلك الوقت عن 
البحث فى تكوين العقل البشرى » انشغافم فى وضع 
قواعد عامة طمداية النشاط الإنسانى فى ميدانى التشريع 
والأخلاق » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت 
هثاك ثغرة كبيرة لا بد من ملثها » ولم يكن لملأها إلا 
علم الحياة ( البيولوجى ) . فقد کان من الضرورى أن 
ينثا علم نفس مقارن تطورى ليكون أساساً لدراسة 
العقل البشرى » ومثل هذا الأساس لم بكن ليوجد قبل 
نظرية « دارون ٩‏ وتفتح الأذهان لربط تطور الإنسان 
بتطور الحيوان فما مختص بالنواحى الجسمية » ثم محث 
اتصال تياور الإنسان بالحيوان من الناحية العقلية . 
كان من المنتظر للمشتغلىن بعلم النفس بعد ذلك أن 
ينظروا نظرة امل الهم » وأن يدمۈە کعام 0 
ويثبتوا وجوده فى ميدان العلوم الاجاعية . لكن الراقع 
ألم بقوا وشغلهم الشاغل محث إدخال طريقة التأمل 
الباطى نى المج العلمى التجريى » وإعادة النظر ف 
الموضوعات الى سبق دراستها مهه الطريقة التأملية . 
وقد ترتب على هذا الموقف للمفكرين ف عام 
النفس نتائج وخيمة » أدى إلا اقتباس أفکار ما کان 
يقدهه هؤلاء المفكرون حينذاك على أنه حقاثق نفسية » 
م بناء اتجاهات فكرية على أساس هذه الأفكار . 
وإن فى علم الأخلاق لحلا واضحا فى هذا الباب . 
فقد لعبت أفكار مضللة من النوع الذى ذكرناه » دور 
رئيسياً نى هذا العم » ووجهت كل مادة علم الأخلاق 
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نى القرن اسع عشر . ا هذه الأفكار فكرة 
«السعادة النفسية ٠‏ » تلك النظرية الى موداها أن مو جهات 
السلوك الإنسانى تنحصر فى نوعن من الدوافع هما : 
طلب اللذة وتجنب الألم . وجتباً إلى جنب مع هذه 
الفكرة الزائفة > قامت فكرة زائفة ثانية > هى أن 
السعادة واللدة لفظتان مترادفتان . وقد اخذت هاتان 
الفكرتان أساساً نفسياً للمذهب النفعى . وجعلت هذا 
المذهب ممقوتاً لدى كثر من المفكرين » كا ساقتا 
هؤلاء المفكرين إلى الالتجاء لأفكار غامضة خفية مثل 
فكرة الحدس الأخلاق أو الحاسة الألاقية . وكانت 
هذه الفكرة ثالث الأفكار الزائفة الى قامت علا 
المذاهب الأخلاقبة حينذاك . 

وما يقال عن الأخلاق عكن أن يقال عن العلوم 
الإجاعية الأخرى » ما يشبد على حاجة هذه العلوم 
كلها إلى نظرية صادقة عن الدوافع الإنسانية . 

ويلخص « مكدوجال » ف ناية المقدمة الغرض 
الأساسى لعرضه تطور علم النفس وعلاقته بالعلوم 
الإجاعبة الأخرى » فيشبر إلى ضرورة التخلى عن 
التصور القاصر لعل النفس والذى موداه أن هذا ١‏ 
هو عام الشعور » وإلى ضرورة اقتناع علاء النفس بأن 
علمهم هو عام الدراسة الإبجابية العقل من كل نواحيه 
ووظائفه › أو أنه هو عام السلوك › وهذا ما يفضله 
مکدوجال . 

وختم مکدوجال کلامه فی هذا الموضوع بالتأ کید 
على ضرورة وضع أساس قوی لملم النقس » وبأن 
يكون هذا الأساس متمثلا فى دراسة نفسية فسيولوجية 
مقارنة » تعتمد على الطريقة الموضوعية فى ملاحظة 
سلوك مجموعات متلفة من الناس والحيوان فى ظروف 
مختلفة » وأن تكون هذه الدراسة مثابة تاريخ طبيعى 
للمقل » مدنا بالعناصر الأساسية لتكويتنا المققلى 
ا 


وقد وضع « مکدوجال » هذا الکتاب » کتاب 
« تمهيد لعلم النفس الإجتاعى » ليكون محاولة أولى لحل 
هذه الدراسة . وبقع الكتاب فى قسمين كبرين : 
يتناول القسم الأول منه السات ااعقلية ذات الأهية 
البالغة لمحياة الإنسان نى الحتمع . وبتناول القسم الثانى 
عمل الميول الأولية العقل البشرى فى حياة الحتمع . 

القسم الأول 
السات العقاية البالغة الأهمية 
لحياة الإنسان فى الحتمع 

يدرس المؤلف فى أول فصل من الفصول المانية 
مذا القسم من الكتاب » طبيعة الغرائز ودورها فى 
تكوين العقل البشرى ويبدأ بعرض نظريته المعروفة الى 
موأداها أن للعقل ميولا فطرية هى الأسس الضرورية 
والقوى الدافعة لكل تفكر أو سلوك > سواء كان 
فردياً أو جاعياً . وهى -أى الميول الفطرية - الأساس 
الذى ينثا منه تدرمجياً حلق الفرد وإرادته وطابع الأمة 
وعز ما . هذه الميول الأولية الفطرية تختلف فى قوتها 
باختلاف الأجناس » كا تختلف درجة قبوها أو 
رفضما باختلاف الظروف الإجماعبة ى عختلف الثقافات 
لكا مع ذلك موجودة وشائعة بين الناس فى كل 
الأجناس وى كل الءصور . 

الطبيعة البشرية قائمة على هذا الأساس الفطرى 
الثابت فی کل زمان وکل مکان › والدلیل على ذلاف 
مدنا به عام النفس المقارن . فن دراسات هذا العم أمكن 
التأكد من أن هذه الميول الفطرية توجد بدرجات 
متفاوتة عند كل أفراد الجنس البشرى » كا توجد 
أو توجد بذورها عند معظم الحيوانات الراقية ة 

هذه الميول المامة الى تمشل أساس الطابع البشرى 
تنقسم إلى قسمين رئيسين ها : 

. -الميول اللحاصة أو الغرائز‎ ١ 
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۴ -الميول العامة الى تنشأً من طبيعة العملبات 
العقلية عندما يصل العقل البشرى إلى درجة معينة من 
التعقيد فى سلم التطور . 

ویستعرض « مکدوجال ) تاريخ كلمة «غريزة» 
وكيف ظلت فرة طويلة تستعمل استعالا مائعا كاد 
يفقدها الصلاحية للاستعال العلمى » ثم كيف اتفق 
علاء التفس أخبراً ( نى وةت تأليف هذا الكتاب ) على 
معی واحد مستقر هما » فاستعه‌لوها لدل على میول 
فطرية معينة تظهر عند أفراد جنس معين » ولا بمكن 
نزعها من التكوين النفسى لأنها عناصر فمارية مورولة . 

لكن على الرغم من اتقات علاء التقس على معنى 
الغريزة » نجدهم قد اختلفوا نى تحديد دورها فى حياة 
الإنسان ف ااعصور الختلفة . فبعضهم برى أن نمو الذكاء 
والقدرة على التفكير يضعف الجانب الغريزى فى 
الإنسان » وأننا فى عصرنا الحاضر التحضر لا جد باق 
من غرائز الإنسان إلا قليلا . أما البعض الآخحر فرى 
أن الذ كاء مهمانما وتطور لا عكن أن حل جحل الغرائز » 
لا عند الإنسان ولا عند اليوانات الراقية . كل 
ما محدث ھو الت فى عل الغرائز وتعديل هذا العمل 
أما الفريق الثالث فبرى أن الإندان ملك من الغرائز 
عدداً کبراً بقدر ما علك الحيوان »> وأن لمذه الغرائز 
مركز القيادة فى تحديد سلوك الإنسان وعملياته العقلية . 
هذا الرأی هو الذى ساد فى ذلك الوقت ر أيام تأليف 
هذا الکتاب ) » والذی أخذ به مکدوجال ووضع 
کتابه هذا لیدعه ولیسانده ف الاعراف بکل جال 
الغرائز البشرية ووظائفها . 

وبعد أن يستعرض مكدوجال السلوك الغریزى عند 
الحيوانات » وهو السلوك الغريزى الحالص النقى فى 
نظره » يقرر أن الغريزة حى فى صورها الحالصة تكون 
نتيجة لعملية عقلية ميزة » علية لا مكن أن توصف 
بأنما آلية فحصب » لأنما علية نفسية جسمية تشتمل 
على تغبرات جسمية ونفسية معاً » وأن شأنما شأن ساثر 


العمليات النفسية تتضمن للائة جوانب هى : الجانب 
الإدراكى ء والجانب الوجدانى » وال جاب الأزوعى + 

هذه الجوانب اللاثة لا مكن ملاحظا ملاحظة 
مباشرة لكتتاً نجد مرا لافتراض وجود کل ملا . 
فا يبرر لنا وجود الجانب الإدراكى فى هذه العملية 
التفسية » أن اليج العصى يبدو وکأنه يعر أجزاء من 
المخ من شأن تميجها أن يودى إلى إحساسات وتغرات 
فى امحتوى الحسى لاشعور . وأما ما پبرر لنا وجود 
الجانب الوجدانى » فهو أن الكائن الى يبدى أعراف) 
تدل دلالة لا خط على وجود وجدان ونېیج انفعال . 
ولعل أوضح المررات هو مبرر وجود الجانب التزوعى 
ذلك المرر الذى بتمثل فى السعى الدالب نحو المدف 
الطبيعى للعملية . 

وبناء على ما تقدم يعرف مکدوجال الغريزة بألا 
اتجاه تفسی جسمی موروٹ أو فطری + ہی صاحبه 
لإدراك أشياء من نوع معن والانتباه إلما والشعور 
بیج وجدان من نوع خاص ۰ ثم القیام بعمل له طایع 
معن » أو على الأفل الشعور بدافع للقيام مل هذا 
العمل . " 

هذه الغراثز تحذد سلوك الميوانات الدثيا تحديدة 
اما ء فبا عدا تعديل طفيف للغاية تدخله الحرة على 
هذا السلوك . أا عند الحيوانات العليا فنجد تعدياد 
أكر يم عن طريق التعلم من أجل التواقق مع الظروف 
البيئية الجديدة . فإذا وصلنا لاإنسان جد عقيدات شاملة 
فى السلوك الغریزى كان من شأنها أن خف التشابه بن 
الإنسان والمحيوان فى العمليات الغريزية زمناً طويلاً ; 
هذه التعقيدات عند الإنسان ذات أنواع أربعة رئيسية 
نتبينها فى الظواهر التالية : 

أولا : تصبح الاستجابات الغريزية قادرة على 
أن تنشاً ليس فقط بواسطة إدراك الأشياء الى تشر 
الانجاه الفطرى مباشرة » وإنما تنثأً كذلاك من التفكر 


WV — 


نى مثل هذه الأشياء > كا تنقاً من إدراك أشياء من 
نوع آخر ومن التفكیر فى هذه الأشياء الأخرى . 

ثانا : أن الحركات الجسمية الى تعر عن الغريزة 
يعدل وتتعقد لدرجة كبيرة . 1 

الا : أن بشعة غرائز تثار الواحدة بعد الأخرى 
ببب تعقاد الأفكار الى تستحضر نشاط هذه الغرائر > 
وترابط هذه ا 

رابع : تنتظم الغرائز بدرجات متفاوتة حول 
«وضوعات fa‏ أفكارا معينة » وذلك بتوجيه من 
ابول . 

وما بلاحظ على العمليات الغريزية عند الإنسان » 
أن تكون قابلة للتعديل نى نواحما الإدراكية ولاز وعية» 
آما المرحلة الوجدانية فتبقى بلا تغيير » وتعين نوع 
الانفعالات الى تسود الشعور » ها تعبن التغبرات 
الحشوية الى تمعز هيج الغريزة ٠‏ 

لبست هذه الدوافع الغريزية هى كل ما يشر 
الوك البشرى من قوى » وإنما هناك العادات المكتسبة 

ف الفکیر وف العمل هذه العادات تنغاً لحد ما من 

ثز . فالغريزة تڈر سلوكاً معرناً » والسلوك إذا تكرر 

0 بح عادة » وهذه العادة تقوی بالتکرار » وتصبح 
دافعاً قوباً اسلو . لکنہا مهما قویت لا تصل فی قوا 
إلى درجة الداقع الغريزى . 
بالنسبة إله . 

أما فا مختص باللذة والأم » فيقول « مكدوجال » 
إنہما ليسا نى ذانهها من دوافع السلوك › لکنہما يوثران 
على العمليات الغريزية » فتميل اللذة إلى الاحتفاظ 
بالسلوك وإطالة مدته » وميل الألم إلى قطع السلوك 
ووقفه . 

هذه الغرائز البشرية الرئيسية يتناولما مكدوجال 
بالشرح والتحليل ف قق الفصل الثالٹ من كتابه . فیبین 
الجانب الوجدانی لکل مہا »> وعزه > اویطلتق عليه 


إنها مشتقة منه وثانوية 


اسا خاصاً په ٤‏ کنا بین التغبر ات الحسمية والحركات 
الى تصاحب ال جائب الزوعى من كل غريزة . 

أما الحانب الوجدانى من الغربزة فيسميه مكدوجال 
بالانفعال الأولى . قد يكون هذا الانقعال الأولى غضباً 
أو حوفا أو استطلاعاً . وهناك قاعدتان للأ كد من كون 
هذا الانفعال أولياً وأنه مصاحب لدافع غريزى . 

القاعدة الأولى ؛ إذا وجد لمثل هذا الانفعال » 
انفعال تماثل عند الحيوانات العليا . 

القاعدة الثانية ؛ أن يظهر الانفعال عند الإنسان 
بدرجة كبرة من الشدة : 

ویذ کر ماکدوجال من هذه الغرائز الأساسية »> 
سبع غرائز تشترك جمیما نی آن إثار تما 2 
الإنفعالات الأو لية عدیداً ٤‏ ومن هذه الإنفعالات 
السبعة الحددة > مضافا إلما شعور اللذة أو الألم تتكون 
معظل الحالات الوجدانية . 

هذه الغرائز السبع الى يذ كرها مكدوجال وعبزها 
بانفعالاتہا ھی 

. -غريزة المرب » وانفعاطها اللحوف‎ ١ 

۲ -غريزة النفور » وانفعالا التقرز . 

. غريزة المقاتلة » وانفعاها الغضب‎ ٣ 

. غريزة الاستطلاع » وانفعاها التعجب‎ - ٤ 

۵ غريزة إذلال الذات » وانفعاها اللحضوع . 
ويذكرها جنباً إل جنب مع الغريزة التالية وهى : 

. غريزة تقرير الذات » وانقعاها الزهو‎ ٦ 

۷ غريزة الأبوة . 

وإلى جانب هذه الغرائز السبع »> غرائز إنسانية 
آحری . وهی وإن کان بعضہا یاعب دوراً صخرا 
ٹانویاً نى تكوين الوجدائات » إلا نما ذات دوافع 
غاية ف الأهمية بالسبة للحياة الإجاعية » وهى : 

. غريزة التوالد‎ ١ 


۲ غريزة القجمع è‏ 
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۳ غريزة الإنشاء . 

. -غريزة التحصيل أو القلك‎ ٤ 

ویقوم « مکدوجال » بتحلیل کل غریزة من هذه 
الغرائز » فيبعن ضرو رما للكائن الى »ويذ كر التغرات 
الجسمية الى تطراً على كيان الكائن الى إذا ئر ت 
واحدة من هذه الغرائز » ثم يذكر الاستجابات 
الحركية الى تنشاً علا . ونذكر فيا بى على سبيل 
امال » ملخصا لا ورد عن غريزة اهرب : 

هذه الغريزة ضرورية لبقاء كل أنواع الحيوانات . 
وهى عند الحيوانات العليا من أقوى الغرائز . وإذا 
أثر ت اندع الجهاز الحركى ف الكائن الى إلى منتى 
نشاطه › وأحياناً يبلغ هذا النشاط من الشدة والدوام 
درجة لا تستطيع تحملها الأعضاء الحشوية » ما قد 
يسبب الإجهاد التام للکائن الحى » ورعا الموت . 
وکشرا ما حقق الإنسان مهارات خارقة فى الجرى 
والتسلق إذا أثر عنده انفعال اللحوف . وف بعض 
حالات المرض اللشسى » يتمثل اضطراب المريض 
فى الإثارة غبر العادية هذه الغريزة » وفى تكرار هذه 
اع ٠‏ ما مجمل المريض يعيش فى خوف 
دانم > یرتعش ا الحيوانات إيذاء ومن أفل 
الأصوات إزعاجاً » فيحيط نفسه عحصنات ضد هذا 
اللحطر الوهمى . 

ومشرات هذه الغريزة عند معظم الحيوانات أشياء 
مثنوعة ومنهات حسية سابقة على كلل خبرة بالألم أو 
بالحطر . أما عند الإنسان المتحضر الذى أحبط نى حياته 
بوقاية من كل خطر » فتختلف هذه الغريزة من حيٹ 
مشر انها بین الأفراد اختلاف کرآً . ومن هنا بصعب 
اكتشاف طبيعة مشر ات اللحوف عند الإنسان البداى » 
ون کان مکنا القول بأن المشر عند الطفل يكون أى 
صوت مرتفع مفاجئ » وأن مثل هذا الصوت يبقى من 
أهم مثبرات هذه الغريزة طوال الحياة . 


الإثارة بغر دا 


وغريزة المرب إذا أثرت يتبعها التوارى أو 
الاستخفاء عجرد الوصول إلى المأوى . ولا شاك أن 
هذه الغريزة عند الرجل البدائى كان هما هذا الاتجاه 
المزدوج . وما زلنا جد الشخص الذى جرب من 
الأصوات الغرببة نى ليلة مظلمة »> RE‏ 
عاصفة رعدية مخفى رأسه تحت غطاء السرير » 
أمناً وراحة نى هذا › ما يدل على استمرار ا 
المزدوج لغريزة المرب . ونثل التغبرات الجسمية 
الفسيولوجية هذين التجاهىن المعارضن لغريزة المرب 
والذين يتصلان بانفعال الحوف . فنجد من الأعراض 
الجسمية للخوف التوقت المفاجي لضربات القلب 
والتنفس وشلل الحركة . . وهذه ترجع إلى الرغبة فى 
الاختفاة . كا نجد التنفس السريع » وسرعة النبض » 
والطاقة الحركية القوية الى تدقع إلى السلوك العنيف › 
وهذه ترجع إلى الرغبة ف المرب والابتعاد عن مصدر 
انر 

وينتقل « مكدوجال » فى الفصل الرايع من الكتاب 
إلى نوع آخر من الميول الفطرية للعقل البشرى » هذا 
النوع يتماز بأهميته العظمى احياة الإجاعية . هذه 
اليول هى : الإحاء والمشاركة الوجدانية والتقليد . 
وهى متفقة فى معا ها » قفى كل ما تشتمل العملية الى 
يظهر فبا الميل على تفاعل بين شخصين على الأقل » 
أحدهءا الشخص الموثر والاخر الشخص المأثر . ون 
كل ما تكون نتيجة العملية درجة من التشابه بين 
حركات المؤثر أو حالتة الفسية وبس حركات امقر 
أو حالته التفسية . فهذه الميول تمثل ثلاثة أشكال من 
التفاعل النفسی توثر تأثراً كرا فى كل الحياة 
الأجتاعية لاحيوان والإنان. ˆ 

هذه العمليات الثلاث من التفاعل النفسى 
موثر ومتأثر تمثل النواحى الثلاث المعيزة للدوافع وه 
الناحية الإدراكية والناحية الوجدانية والناحية الأزوعية . 
ففى الحالة الأولى الممثلة للناحية الإدراكية » تشر فكرة 
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أو اعتقاد عند الشخص الوثر فكرة مشامة أو أعتقادا 
مشاما عند الشخص التأثر » وتسم العملبة حينفذ علية 
إحاء . أما فى الحالة الثائية » الممثلة للناحية الوجدانية 
فتشر حالة وجدانية عند المؤثر حالة ماثلة لما عند 
التأثر » وتسمى العملية عملية مغاركة وجدانية . أما فى 
الحالة الثالثة المثلة لاناحية النزوعية فتكون نتيجة العملية 
تشاما فى الحركات بين المؤثر والتأثر » وتسمى العملية 
فى هذه الحالة تقليداً . 

ويضيف « مكدوجال » إلى هذه الميول القطرية 
الثلاثة ذات القيمة الإجتاعية » يضيف الميل إلى اللعب 
وبر أن هذا اليل يظهر تلقائياً دون خرة سابقة أو 
تعلم , وهو ميل مركب يتضمن الرغبة فى اكتساب 
المهارة » والرغبة فى الاستمتاع باللعب الومى » 
الرغبة فى الزهو ونى التفوق على الآنحرين . 

فإذا وصلنا إلى الفصل الحامس من الكتاب » 
وجدنا مکدوجال یتکام عن العواطف + طبيعا 
وتکوینہا > کا تکام عن تکوین بعض الانفعالات 
المركبة . ذلك لأن الإنفعالات الأولية كا عرضا من 
قبل ى صورنما الحردة البسيطة » ادرا ما تظهر عند 
الإنسان هذه البساطة الى تظهر ا عند الحيوان وإغا 
ما إيظهر عند الإسان هز خجموعة رة من هع 
الإنفعالات الأولية . وتنقسم هذه الإنفعالات المركبة 
إلى مجموعتين : 

: تلك الى لا تقتضى وجود عاطفة‎ -١ 

۲ وتلك الى يشعر ما الشخص بفضل وجود 
عاطفة » يشر تكويها هذه الانفعالات . 

النوع الأول من الانفعالات المركبة عثله الإعجاب 
فالإعجاب ليس انفعالا أولً . وإنغا هو حالة وجدانية 
معقدة وتتطلب درجة كبيرة من الو النفسى ۽ فليس 
هناك حيوان تدر على الإعجاب بالمعى الدقيق »› 
ولا نستطیع أن نفرض أن الأطفال الصغار قادرون 


عليه : ذلك لان الإعجاب يتضمن انفعالن أولن 
هما : التعجب والشعور بإنكار الذات أو انفعال 
اللحضوع : ونحن نشاهد التعجب عند الأطفال »> كا 
ننفعل نحن الكبار انفعال التعجب »> ويكون السب 
الجهل عا نراه . لكن الإعجاب أكثر من جرد التعجب 
فنحن نقرب موضوع إعجابنا ببطء شديد ونی تردد » 
نشعر بالصغار فى حضوره وى حالة وجود شخص 
نعجب به إعجاباً شديداً نخجل ونشعر بالرغبة فى 
الانکاش والتسمر فی مکاننا » ونتجنب جڌب انتباهه» 
ای آن غريزة الحضوع وإذلال النفس تثور عندنا مع 
الانفعال اللحاص ما وهو الشعور بسلبية الذات أو 
إنكار الذات . 

وانفعال الإعجاب » انفعال اجماعى بالضرورة : 
فهو يقتفى وجود شخص أعظم وأقوى . وحتى حا 
نعجب بصورة فنية أو إنتاج أدلى يكون هذا الإعجاب 
له الطابع الإجماعى » فتحن نعجب بالشخص الذى 
ابتدع هذا الفن 2 

أما النوع الثانى من الانفعالات المركبة »> وهو 
النوع الذى يقتضى وجود عاطفة سبق تكويا نحو 
الموضوع الذى يشر انفعالنا : هذا انوع مله الغرة . 
فالغبر ة تقتضى وجود عاطفة الحي . ويتضمن انفعال 
الغبرة الغضب من شخص ثالث خاول انتزاع حب 
الخ احبوب لنفسه ۸ کا شمن کا 
يكبح به الشخص انفعاله الحانى الرقيق وعاطفة حبه : 

ما کیف تتکون العواطف ؛ فهذا ما خصص له 
مكدوجال الفصل السادس من. كتابه . والعاطفة عند 
مکدوجال نسق من انفعالات تتم رکز حول موضوع ما 
فإذا آثزر انفعال معن بقوة وبکر بواسطة موضوع ما 
كان هذا هو الأساس الذى تتكون عليه العاطفة 
وتحدد م طم الإنفعالات المكونة للعاطفة » أى 
ن العاطغة نمو فى التكوين العقلى لا شأن له بالتكوين 
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العواطف أهمية كبر ة ى حياة الأفر اد وا جهاعات. 
فهى نمثل النظم للحياة العاطفية وامعرفية . بواسطما 
نستطیع أن نحم تحكا إرادياً فى دوافعنا الإتفعالية 
الراهنة . كذلك تنبنى علا أحكامنا على قم الأشياء 
ی ا 
بواسطة أحكامنا على القع الحلقية 

EE 
والاحارام . ومحتلف الاحبرام عن الحب ف خلوه من‎ 
الانفعال الخحانى أو احتلال هذا الانفعال لكانة ثانوية‎ 
فيه . بيا محتل هذا الانفعال الحانى مكانة رئيسية فى‎ 
الحب . آما المكونات الأساسية للاحترام > فهى‎ 
حالات إثبات وإنكار الذات . أو الشعور الإبجاى‎ 
والشعور السلبى بالات . كذلك يتيز الاحتر ام عن‎ 
الحب بدخول الشين أو الشعور بالعار كأحد الانفعالات‎ 
. الفوية المكونة له‎ 

الاحترام إذن » ينبى على أساس انفعالات حول 
الذات » وأقوى هذه الانفعالات اعتبار الذات . لكنه 
مع ذلك يتجه نحو الغر » أى تمكننا هذه العاطفة من 
احترام الغر . فكيف محدث ذلك ؟ جیب « مکدوجال) 
بأننا محارم من ترم تفه . وأن احترامنا الغبر ما هو 
إلا انعكاس تعاطفى لاحترام الغبر لنا . وحن لا حرم 
شخصا إلا إذا أظهر هو احتراماً لنفسة » مهما كنا 
نعجب به أو نحبه والحقيقة الشائعة الى ثقول : إننا قد 
حب دون أن نحترم وقد نحترم دون ن تحب » تين 
بوضوح الفرق الأساسى بين طبيعنى هاتين العاطفتين : 
الحب والاحترام . 

أما عاطفة الحب » حب الند للندء فتكون قانمة على 
أساس الإعجاب أو الاعتراف بالجميل أو الشفقة » 
وتنمو هذه العاطفة عن طريق التعاطف الإبجانى ی 
التبادل . والتعاطف الإ جا أ ما عز عاطفة حب الند 
للند عن عاطفة حب الأمومة . فحب الأمومة يقوم 
على أساس انفعال الحنو » وليس من الضرورى فيه 


التعاطف الإمجاى » بل يكون الحب فيه من احبة 
الأم وحدها ٠.‏ 

ومخصص مكدوجال الفصل السابع لشرح طريقة 
تكوين الشعور بالذات وعاطفة اعتبار الذات . قبن 
المراحل الى عر با الفرد منذ طفولته الميكرة حى يصل 
إلى تكوين عاطفة اعتبار الذات وما تقتضيه من شعور 
بالذات . هذه المراحل هى 

أولا : مرحلة السلوك الغريزى الذى لا يشكله غر 
تأثر الألم واللذة . 

ثانا : مرحلة السلوك الغريزى الذى مخضع التأثر 
الثواب والعقاب من احتمع . 

ال : مرحلة التعقيد عا يتوقعه الشخص من ذم 
أو مدح الحتمع . 

رابعاً : المرحلة العليا الى ينظم السلوك فما مثل 
أعلى يكون من شأنه أن مجعل الشخص يتصرف بالطربقة 
الى تبدو له صواباً بصرف النظر عن مدح أو ذم 
المع . 

ويشرح مكدوجال كل مرحلة من هذه المراحل 
وکیف تواثر ئی الأنا التجریی الواقعی حنى تصل به إلى 
تكوين عاطفة اعتبار الذات » وتصبح هذه العاطفة هى 
الموجه للسلوك . 

ویفرق « مکدوجال » بين عاطفة اعتبار الذات 
وبين الكدرياء . فهى تمتاز غلى الكرياء بتضما عنصر 
إنكار الذات جنباً إلى جنب مع عنصر إثبات الذات 2 
ا الكر ياء فتقتصر على إثبات الذات . 

أما العناصر الى تؤدى إلى أخلاقية عاطفة اعتبار 
الذات أى الى تؤدى إلى صبغها بالصبغة الأخلاقية » 
فهی : 

أولا : تأثر السلطة أوالقوة مثلا فى الثواب والعقاب : 

انا : دافع التعاطف الإجاى والانسجام الشعورى 
الإتفعالى مع الزملاء . 


ا٤ا‎ = 


هذه العاطفة قد تمتد وتشمل بالإضافة إلى الذات »> 
أشخاصاً آحرين . فعاطفة اعتبار الذات عند الأب تد 
لتشمل الإبن وكل ١ا‏ يتصل به . وذلك للتوحد الذاتى 
بين الأب والإبن » بل تمتد لتشمل الأسرة بأسرها . 
فنجده يراع دابا أن تقف أسرته موقا مرضي آمام 
الأسر الأخرى . وتتد أكثر لتشمل مدرسة الشخص 
ومدينته ومهنته وأمته . ومن هذا الامتداد لعاطفة اعتبار 
الذات تنشأً بواعث سلوك تتضمن التضحية بالنفس . 

ویشرح مکدوجال فى الفصل الثامن كيف يصل 
الشخص إلى المستويات العليا من السلوك الاجماعى . 
فالشخص لا بقف نى سلوكه الإجهاعى عند حد ظلب 
الاستحسان وتجنب الاسنبجان من حوله » لأن فى ذلك 
أنائية واضحة » وهو لا يعمل ابا حنى ذا 
الاستحسان أو الاسهجان إذا تصرف بعيداً عن أعن 
اناس » ثم إن السلوك المعتمد على استحسانآو اسنهجان 
الحتمع يكون مبنياً على أساس طبيعة التقاليد المحلقية الى 
يشا الفرد فبا » ولكل مجتمع تقاليده الحاصة به » وقد 
لا تعترف بہذه التقاليد الحتمعات الأخرى . کل ذلك 
من شأنه آن مجعل استحسان الهاعة آو اسېجانها » 
والثواب أو العقاب » دوافع غبر كافية لاسلوك الإجهاعى 
فى مستوياته العليا » ذلك السلوك الذى يرضاه الإسان 
كإنسان لنفسه » بصرف النظر عن اسجان الجاعة 
أو استحسانما » وبغر تقيد بتقاليد مجتمع محدود . 

لا بد للشخص الذى يصل إلى المستويات العليا من 
السلوك الإجماعى » لا بد له أن يكون عواطف غرية 
مجردة أى غر متعلقة بشي عيى »> مثل حب اللحر 
والعدالة » هذا بالإضافة إلى تكوين عادة نقد الذات 
وهذه العادة تنبثق من عاطفة اعتبار الذات حن تبلغ 
هذه العاطفة درجة كبرة من القوة والقاسك . 

كذاك من الضرورى للوصول إلى أعلى مستويات 
السلوك الإجتاعى » أن ترتبط العواطف اللحلقية الحاصة 
بعاطفة أكثر شمولا » أو عاطفة سائدة بين كل العواطف 


عاطفة نحو حياة حلقية كاملة أو مثالية . فإذا اكتسب 
الشخص هذه العاطفة » فإنه دف لتحقيق مثل هذه 
الحياة اللحلقية الثالية » ليس لنقسه فحسب » وإ نما لكل 
الناس . ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وینہی . « مکدوجال » القم الأول من کتابه 
بفصل عن الإرادة . والإرادة عنده ء أو جهد العز عة > 
تنشاً حينا يعان الشاخض صراعاً حلقباً ۽ ويكون الدوز 
الذى قوم به هو مناصرة جاب الدافع الأضعف . 

ویتمز الفعل الإرادى عن الأفعال التزوعية 
الأخرى اتن الظاهرتن : 

أولا : أن مركز الشخصية ونوانما » أو الشخص 
ذاته ٤‏ أو ذلك الجانب الذى يعده الشخص والأشخاص 
الآحرون آهم جوانب نفسه » هو الذى بقف إلى جانب 
الدافع الأضعف ويو ازره ويقويه . 

ثانا : أن يركز الشخص انتباهه على فكرة فى 
بؤرة الشعور : وببذل جهداً نى تركوز الانتباه على هذه 
الفكرة . 

مکدوجال إذن يثفق مع ١‏ ولیام جيمس ١‏ فى أن 
تركیز الانتباه شرط أساسى احمل الإرادى . لكنه 
ختلف معه ومع ل ر 
النافسة للفكرة الى يركز علا الانتباه شر طا أساسا 
کذلات للفعل الإرادی . ذللك أن مکدوجال یری أن 
الإرادة تتضمن بالضرورة زيادة إنجابية فى الطاقة الى 
تحافظ ما الفكرة على نفسما فى الشعور والى تمکنہا من 
تةرير عليات جسمية وعقلية تتمشى معها . 

وینہى مكدوجال هذا الفصل » بالنظر فى العلاقة 
بين الإرادة وبين الحلق ءاعءةط) . فقد عرف 
اللعلتى بأنه ما يشا عن الإرادة كا عرفت الإرادة بأنبا 
ما ينشاً عنه الحلق . فا هو اللحلق ؟ 

لا شك آن العواطف تکون جانا کہرآً ما نسمیه 
باللحلق . لكن هناك شيا إضافاً إلى جانب العواطف 
يدحل فى تكوين اللحلق . وما يؤيد ذلك وجو د أشخاص 
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متلكون عواطف قوية ٠‏ لنم لا متلكون خلا قوباً , 
ذلك لأن أحد الشروط الضرورية الخلق القوى تنظم 
العواطف نى نسق تسلسلى منتظم . هذا التنظم بقتضى 
سيادة عاطفة من العواطف تكون فى كل الحالات 
قادرة على إمداد الشخص بدافع سائد يوجه كل السلوك 
نحو تحقيق هدف أساسى واحد . 

والعاطفة السأئدة قد تكون عاطفة مجردة مثل حب 
العدالة » وقد تكون عاطفة عينية مثل حب الال . لكن 
هناك عاطفة واحدة إذا سادت تولد عن سيادتما الحلق 
القوى بأ كل معانيه . هذه العاطفة هى عاطفة اعتبار 
الذات . وهذه العاطفة ليست عاطفة أخلاقية » فهى 
وإن كانت تولد الحلق إلا أن اللحلق الذى يتولد مها 
ليس خلقا أحلاقاً . فلكى ينثا هذا الحلتق الأخلاق 
جب أن ترتبط عاطفة اعتبار الذات بعاطفة نحو مشل 
على وان تسود هذه العاطفة حك العادة سيادة داتمة . 


القسم الان 
الميول الفطرية اللعقل البشرى 
وتأثرها فى حياة الحتمعات 
يتناول مكدوجال فى الفصل الأول من هذا 
القسم » غريزنى التناسل والأبوة . قيببن كيف أن 
الغريزة الأولى من أقوى الغراثز عند الإنسان حى أن 
ضبطها وتنظيمهايعد من أصعب المشكلات الى تصادف 
الز وماد حع :اوداك جب هد اريو فد 
أحضعت نى كل العصور وى كل الحتمعات لنقاليد 
اجماعية صارمة + ولقوانين ماطة بأشد العقوبات لمن 
رج علا : 
وغريزة التناسل لا تعمل جنباً إلى جنب مع غريزة 
الأبوة عند كشر من الأئواع الحيوانية + لكنما تتصل 
اتصالا وثيقاً بغريزة الأبوة عند الإنسان وتعمل معها 
جنباً إل جنب » حى أن مکدوجال یری أنه یوجد 
ارتباط قوی ین قوتی الغریزتین » كلا قويت إحداها 


:مکدوجال 


قويت الأخرى . كما أن العمليات الإجهاعية المرتبة على 
هاتن الغريزتن متداخلة ومز جة تماما حيث يصعب 
ايز بن ما هو خاص بغريزة التناسل مها وبين ما هو 
حاص بغريزة الأبوة . والغريزتان معاً يدفعان الفر د إلى 
كية من النشاط والفاعلية أكثر ما يدفعه إليه كل 
الدوافع الأخرى مجتمعة . 

وغريزة الأبوة بوجه خاص + وهى أساس النظام 
الأسرى الذى هو الشرط الأسامى لصحة الحتمع » 
هذه الغريزة تدفع إلى أفعال فا تضحيات تتمثل فى 
كبح الميول الأنانية من ناحية الآباء » وى الكدح 
المتواصل من ناحية الأبتاء . و لما كانت هذه التضحبات 
ا واا رطا رورا غاد اع 
وغوه » سواء كبر هذا الحتمع أو صغر » کات ز 
إلزواج وواجبات الآباء حاطة بأ كر الضانات الإجاعية 
قداسة » وكانت هذه الضمانات ججسدة فى الرأى العام 
النقليدى وف العادات وف القوانين الرسمية . 

وينتقل مكدوجال فى الفصل التالى من هذا القسم 

من الكتاب + وهو الفصل الحادى عشر » ينتقل إلى 
لكام حن غريرة القالة . فين عبت تلن 
الأشخاص اختلافاً کہیرا نی نصیب کل منہم من هذه 
الغريزة . فهى قوية لاخاية عند البعض » ضعيفة للغاية 
عند البعض الآخر . وليس هناك ما يدعونا للظن بأن 
هذه الغريز ة قد ضعفت نى الحتمعات المتحضرة الآن › 
فھی عند الأوربيين ق ذلاف الوقت کا یری 
- قوی ما کائت عند البدائیین وکل ما فی 
الأمر أن طرق التعبر عنها قد تغبرت بتقدم الحضارة . 
فلم يعد التعببر عنما بقتضى عدواناً جسمیاً » أو عراکا 
فردياً » وإغا أصبح التعبير عنما يظهر فى صورة حرب 
جاعية . وأصبحت أهم وظيفة من وظائف الدولة 
الحدية الآن هى التحكم فى هذا القتال » لکنا لا زلنا 
بعيدين عن الوقت الذى بقرر فيه القانون الدولى 
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الاستغناء عن القتال بين الدول »> كا استغنى الأفراد 
فى الحتمعات المتحضرة عن القتال فيا بيهم . 

وعضى مكدوجال ئى حديثه عن غريزة المقاتلة 
فيقول : قد بدو أن هذه الغريزة المدامة من البقايا 
البدائية الى جب أن تستأصل من العقل البشرى فق 
المحثمعات الحديغة :الکن شیا من التأمل یریتا ا هذه 
الفريزة » فوق أنها م تكن هدامة تماما ء کانت 
العوامل الأساسية فى تطور النظم الاجياعية العليا . 
كانت أحد ااعوامل الأساسية كذلك فى نمو الصفات 
الإجاعة اللحاصة عند الإنسان » تلك الصفات الى 
يمد نموها شرطا أساسياً للحياة الإجاعية على مستوى 
عال . ذلك نالنجاح فى ممركة من‌المعارك بن مجموعتن 

من الأشخاص + لا يعتمد على قوة الأشخاص انحارين 
وشراسنهم فحسب » وإنما يعتمد كذلك على قدرة 
الأشخاص عل التعاون والزمالة وعلى الكقة التبادلة 
فا بيهم » وعلى قدرنهم على إخضاع دوافعهم الأنانية 
والتحكم فما فى سبيل هدف الجاعة > وى سبيل 
الانصياع لأوامر من قبلوه رئياً . وعلى ذلك فن شأن 
القتال على هذا الوجه » إذا تكرر بن الأجيال المتعاقبة» 
من شأنه أن ملق ئى الناس صفات خلقية واجاعية هى 
الصفات الضرورية لکل تعاون فعال وللأنظمة الاجاعية 
العليا . 

وكا أحتلت المنافسة مكان المقاتلة فى حياة الفرد › 
واكنسبت مع التطور أهية كبرة فى حياة الأفراد » 
كذلك احتلت المنافسة مكان المقاتلة فى حياة الحتمعات» 
وأصبحت هى القوة الدافعة التطور الحياة الاجاعية 
والنظ الاجاعية . 

وعر مكدوجال مرا سريعً على غريزة الفجيع 
فيقول: إن هذه الغريزة کان ها دور كبر فى التطور 
الإجناعى فى فجر الحياة > وعندما كان عدد الناس 
ضثیلا » وکان لا بد من تجمعهم لكى يشعروا بالحاجة 
إلى القوانين واللظم . أما ى الحتمعات الحديثة الآن فما 


أصبحت أفل أهمية » وذلك لكثافة السكان الى تؤدى 
إلى التجمعم ما فيه الكقاية . 

ونی الفصل الثالث عشر یتناول مكدوجال الغرائز 
الى توثر عن طريقها الأفكار الدينية فى الحياة 
الإجماعية . وهى الغرائز الى تعرض ها من قبل مثل 
غريزة الإعجاب الى هى تعجب مع إنكار للذات > 
وغريزة الرهبة الى هى إعجاب وخوف وغريزة 
التبجيل الى هى رهبة تمازجها عاطفة رحمة رقيقة . 

ویری ءکدوجال أن الدین قد أثر عن طریق الغرائز 
تأثرا کبرا ف التطور الإجتاعی . فقد لعبت غريزة 
اللوف دوراً بير ى خلق الشعور الديى » الحوف 

من العقاب الجسمى أولا » ثم اللحوف من غضب 
الآنحرين » ثم الرهبة الى يتحول إلما الحوف فيا بعد . 
وبنشأة الغة وتطورها يعيش الإنسان فى عال أفكاره é‏ 


تدفعه غريزة الاستطلاع إلى التفكر فى الأشياء الى 


تشر اتعجبه وځوفه > أى الأشياء الى يشعر أمامها 


'بالرهبة » ويبدأ نى وضع النظريات الى تفسرها . 


ويبقى اللحوف من العقاب الإلمى عاملا هاما نى امحافظة 
على العادات والقوانن . 
وخم مکدوجال الجزء الثانى من كتابه بفصل عن 

التقليد والاعب والعادة.» وأثرها فى المحياة الإجتاعية . 
فالتقليد أقوى ميل اجاعى يساعد الحتمع على الاحتفاظ 
معالمه وتقاليده . ويلعب دوراً رئيسياً فى تقدم الحضارة؛ 
وذلك بنشره لاإنتاج العملى الممتاز من جهة » وللأفكار 
والقافة من جهة أخرى » وانتشار أى عنصر قا › 
مل العقيدة أو الفن أو الاتجاه العقلى المعن » يكون 
انتشارآ هندساً ۽ لأن کل فرد أو جه وعة من الأفراد 
تقلد الفكرة الجديدة تصبح بدورها مركز اجاعاً 
لإشعاع هذه الفكرة من جديد . 

أما دافع اللعب فيمثل أحد الجذور الرئيسية لاإنتاج 
الفنى . والأعال الفئية فى أمة توجه انتباه الأفراد حو 
أشياء معينة نى الحياة وف الطبيعة » وتعلمهم أن يواجهوا 
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هذه الأشياء بوجدان متجانس » كا يسعى الفن إلى 
صبغ علاقات الأفراد بصبغة اجاعية رقيقة . 

والعادة عند مكدوجال هى اتجاه العمليات العقلية 
لأن تصبح أكثر سولة عن طربق التكرار » أو ميل 
العقل لتكوين طرق فكرية وسلوكية تصبح أكثر ثباتاً 
EET AN‏ 
عليه إذا كبر أن يلجأ إلى طرق جديدة . 

ونی ملحق للکتاب » عرض مکدوجال نظریته ی 
السلوك » تلك النظرية الى عرضہا فى تابه لکنا م تلفت 
نظر النقاد نى الطبعة الأولى من هذا الكتاب » فقرر أن 
مخصص ها مكاناً مستقلا نى الطبعات التالية » حى 
پر زها ويو كد أهينها من جهة » وحنى محقق أغراضا 
ثلاثة كان حريصاً على تحقيقها من جهة أخرى » هذه 
الأغراض الثلاثة هى : 

أولا : أن مجذب الانتباه إلہا . 

ثانياً : أن يقدمها كنظربة مستقلة مجابه ا زملاءه 
علاء التفس من جهة > وبجابه ا المشتغلين بالفلسفة 
الأخلاقية من جهة أخرى » وخاصة هولاء الأخرين 
الذين حصهم علاء النفس بنظرتهم الإجابية فى السلوك . 

ثالث : أن ياعد دارسى عام النفس والأخلاق على 
فهم علاقة نظرية السلوك الى يعرضا هذا الكناب 
بالنظريات الأخحرى الشائعة فى ذلك الوقت . 

بتمیز سلوك الکائن المی »> کا یری مکدوجال » 
با مىزات الأربع التالية : 

› إن الكائن الحى يسعى دانا إلى هدف‎ ١ 
ولا يتوقف حى يصل إلى هذا المدف » مهما صادفه‎ 
من عقبات » بل إن العقبات الى تصادفه قد تقوى من‎ 
. اندفاعه حو المدف‎ 

۲ إن سلوك الكائر ن الي ليس مجرد اندفاع 
منتمر ى تجاه معن ٠‏ حقيقة يسجمر السلوك رغم 
اصطدامه بعقبات » لكنه بغر انجاهه مرة ومرة حى 
يتغلب على العقبة ويصل إلى المدف . 


۴۳ یشترك کیان الکاثن الحی کله ی سلوکه . 
فكل سلوك ليس حركة جزء محدد من جسم الكائن 
الحى » كما هو الحال فى الحركة المنعكسة » وإنما يشترك 
الجسم كله ف الركز على العمل الذى يؤديه الفرد . 

. -سلوك الكائن الى لا يتكرر بنفس الطريقة‎ ٤ 
. فقد يشر موقف سلوکا معینا کان قد أثاره من قبل‎ 
لكن هذا السلوك فى المرة الثانية لا يتكرر بنفس الطربقة‎ 
الى حدث ما ئى المرة الأولى » إنه يتحسن وبتعدل‎ 
. وختار طرةاً أكثر توافقاً لوصول إلى المدف‎ 

٠‏ وى مكدوجال إلى هذه الحقيفة الى نمز 
مذهبة الغرضى » وهى أن موجة السلوك هو آلمدف 
أو الغاية . فالشرط الضرورى لاسلوك هو أن يثار ميل 
نزوعى » أو استعداد كامن . م أن يقوم تصور الغاية 
بتوجيه السلوك بالتفصيل . فإذا كان هذا التصور للغاية 
غامضاً أو عاماً » جاء السلوك غامضاً اقص التوجيه 


تى تفاصيله » يضل السبيل إلى الغاية . أما إذا كان 
تصور الغاية تفصيلاً كاملا جاء السلوك متخصصاً موفتاً 
فى الوصول إلى الغاية . 


کذلاف خصص مکدوجال نی ملحق الکتاب 
فصلا للغريزة الجنسية وذلك لأن السلوك الجنسى والحرة 
الجنسية يوضحان نظريته الغرضية أكر وضوح » 
ويبينان طبيعة الغريزة الى يو كدها الكتاب من أوله إلى 
آحره . والى موؤداها أن الغريزة اتجاه فطرى داخلل 

> وأنما ليست فقط اتجاهاً نحو القيام بعمل معن 
والشعور عالة وجدانية معينة > وإنما هى كذلك انجاه 
نحو إدراك شى معن هو المدف الذى يجه إليه كل 
من السلوك والشعور . 

وهنا يتعرض مكدوجال لنظرية « فرويد » بالنقد > 
ويبعن كيف خلط « فرويد » بين الغريزة الجنسية وبين 
عاطفة الحب » ثم بيين ضرورة إعلاء الغريزة ابجتسية 

فى الطفولة والشباب حى يتقدم الحتمع ويصل إلى 


مستوی ثقاق راق . 
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EF‏ الفصل الثالث من ملحىق الكتاب نکم 
مكدوجال عن الانفعالات المشتقة . وكان مكدوجالى 
قد تعرض فى الجزء الأول من هذا الكتاب لانفعالى 
الحزن والفرح . وقال نما ليسا انفعالىن أولين i‏ 
وإغا هما حالة شعورية ليست أثر مباشرآ أو تعبراً 
مباشراً ينتج عن إثارة غريزة ما . وإنما هى حالة تنغاً 
عندما يعمل أى مرل نزوعى تحت ظروف معينة . ولذللث 
تتميز هذه الحالة الشعورية من الفرح أو الحزن عن سائر 
الانفعالات » وتسمى انفعالا مشتقاً أو ثانوياً . 

وف هذا الفصل يعرض مکدوجال لانفعالات 
أخرى من هذا النوع المشتق . تشبرك جميعها نى آنا 
تظهر عندما تعمل الميول الحتلفة للطبيعة البشرية تحت 
ظروف نفسية خاصة . وأا لا تتصل بموقف تزوعى 
معين وإنما تنش لتلون كل الشعور بلون خاص عندما 
يعمل أحد هذه المواقف النزوعية نى ظروف مناسبة . 
ومن أمثلة هذه الاتفعالات المشتقة » انفعال الأمل 
وانفعال خحيبة الأمل » وانفعال القلق وانفعال القنوط » 
وانفعال اليأس > وانفعال الندم » وانفعال الأسف 
وانفعال الحزن وانفعال الفرح . 

وبالكتاب بعد ذلك فى الفصل الرايع من الملحق » 
تعليقات على الفصول الأخرى منه » يتعرض فبا 
الكانب لبعض ما م يتعرض له من قبل » مثل غريزة 
الضحك والفكاهة وغرها . 


ومختم الكناب بفصل عن غرائز الإنسان فى ضوء 
البحوث الأخبرة » يشرح فيه وضع نظرية الغرائز ى 
مفرق الطرق بن التفسر الآل للسلوك ء وبين التفسر 
الیو أؤ دار خی له د 

ونورد هم ما جاء فى هذا الفصل فبا بلى من 
نصوص » وذلك لأحيثه البالغة فى الرد على الاعتراضات 
الى ووجهت با نظرية الغرائز » والتى ما زالت موضع 
نقاش ومحث حى يومنا هذا . 


نصوص سختارة 

«يبى الرافضون لنظرية الغرائز رفضهم على 
أساس القياس التالى : 

كل الأفعال كن تفسبرها تفسر آلا . 

الأفعال الغريزية المزعومة لا تفسر تفس ر آ٣لباً‏ . 

إذاً ليست هناك أفعال غريزية » وليست هناك 
غرائز . 

فى هذا الاستدلال تفتقر المقدمة الكرى إلى 
الأساس المتن إل تذكر إلا فكرة مسبقة يؤيدها 
الم الحديث . وذلك لأن الاستناد إلى هذه المقدمة 
الكرى كبدأ موجه فى العلوم الطبيعية كان مثمر" للغاية 
لكننا لا نضمن أن تثبت صلاحية هذا المبدأ ويكون 
مرا على هذا الوجه ى العلوم البيولوجية . وهذه 
مسألة تترك للمستقبل حلها ETE‏ 
النظر القائلة بأن قبول کشر من العلاء لمذا المبدأ نى 
البيولوجى فى الوقت الحاضر بعوق تقدم هذا | 
وذلك مجعلا نى حاجة لن تفتح أذهانا جيدا للل هذه 
المسألة الأساسية . فالزعم بأننا نعرف حلا همذه المشكلة 
ليس إلا علامة على القصور العلمى » بل إنه من دواعى 
الحكة العلمية أن نلاحظ الظواهر بدقة > وأن نصنفها 
ونفسرها EL E E EE‏ 
هذه المغامم العامة الى انقدنا لہا ی محاولتنا لوضع 
ميدأ عام بسر الأشكال الختلفة للمناشط غير التعلمة 
عند الإنسان والجيوان . 

إننا حن ننظم هذه الأشكال من المناشط » ونبحث 
عن صفاتما الموضوعية المشركة › نجد سيع صفات 
تمیزها عن کل محرکات العام غر العضوى »› هذه 
الصقات تمزها كعمليات تعر عن العقل › عليات 
« هورمية ») أى غرضيية ( بأوسع معانى هذه الكلمة » 
عمليات غرضية » تسعى إلى تحقيق هدف. هذه الصفات 
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أو المعالم الموضومية الدالة على الغرضية عكن حصرها 

ولا : تلقائبة فى الحركة + قدرة على البادأة . 

ثانا : ميل للاستمرار : سواء كانت الحركة 
المستمرة ظاهرة اللقائبة : أو كانت ناتجة عن تنبيه 
جسمی نبه به اأکائن من خارج . 

ثالث : تغير ى نوع الحركات المستمرة أو ى 
اتجاهها : 

رابعا : لوقف الحركات حينا ينتج عا تحصيل 
المدف - ولیس قبل ذلاك - توقف هذه الحركات عن 
ا معن ى الموقف . 

ا ى المتحركات بدسفة عامة الموقفق 
E EN AA‏ 
بطريقة ما هذا الموقف . 

سادا : إن تكرار الموقف الذى أحدث سلسلة 
الحركات من شأنه أن يشر مرة أخرى ساسلة مشامة من 
الحرکات » لکن الحركات الى تنشاً حينفذ تكون - إذا 
قورنت بالحركات السابقة - على درجة أكرمن‌التحسن 
من حيث الكفابة فى السرعة أو نى الدقة أو فى حسن 
التكيف . 

سابع : إن العمل الغرضى هو ععى من المعافى 
استجابة كلية » أى أنه نشاط يساهم فيه كل الكيان 
کلا لزم ذلك . إن كل طاقات الكيان تميل إلى الاتجاه 
تحو الغاية الواحدة » وکل ما عدا ذلك من العمليات 
المصاحبة فى الكيان العضوى محضع للنشاط الغرضى 
الأساسى السائد ٠‏ . 

« هذه الصفات الموضوعية السبع نلئشاط الجسمى 
الغرضى > لا نجدها قى الأفعال المنعكسة ء وليست ما 
یتصل ہذہ الأفعال ؛ لکنہا توجد ئی کل حالات 
الأفعال الغريزية الى نميا لنا أن نلاحظها بالتفصيل . 


أضف إلى ذلك أننا حن نبدى فعلا منعكا › لا نشعر 
بأى دافم يدفعنا و هدف ٠‏ أو أبة رغبة فى هذا 
المدف . لكننا حن نقوم بعمل غريزى » نشعر مئل 
هذا « الداقع الداخلل » نشعر بلحاح أو دفع أو رغبة » 
مهما كان إدرا كنا للهدف أو للغاية غامف . إن الفعل 
المنعكس يبدو وكأنه يثار فى الجسم كاستجابة آ لية لنبه» 
استجابة م نساهم نحن کأشخاص واعن فی إحداتہا » 
ولم نتدحل ى هذا الإحداث : بيا نحن فى السلوك 
الغريزى أو فى الرغبة الغريزية : أو التزوع الغريزى » 
نشعر بصفة عامة آننا نأخذ دورآ فعالا > وأننا نتدخل ‏ 
تدخلا فعالا » حى ولو كان هذا السلوك مما لا نویده 
إمجابياً »> وحى لو كان ما نريد أن نتجنبه أو أن نقمعه . 
٠‏ كل هذه الحقاتق تخول لنا أن نتظر إلى الفعل 
الغریزى على آنه نوع تلف عن الأفعال الالية اللحالصة 
وآنه نوع من الفعل يعر إلى درجة ما عن الطبيعة 
العقلية أو النفسية للكائن الحى . لكن هذه الحقائق 
يتجاهلها » أو ينحها جانا أولثك الذين بدعون العجز 
عن تمي أى فارق بين السلوك الغريزى » وبين السلوك 
المنعكس الآ ٠‏ 2 

رص ٤١١‏ إلى ص ٤١۳‏ من الطبعة اللحامسة 
والعشرون الى صدرت هذا الکتاب عام ۱۹٤۳‏ ) . 

د إن الاعتراض الائل بأن السلوك الغريزى ليس 
إلا سلسلة من الأفعال المنعكسة ومن الاستجاباتالآلية 
لمات جسبية : هذا الاعتراض هو الاغعراض 
الرئيسى الذى يعنرض به النقاد على نظرية الغرافز 
لكن' بالإضافة إلى هذا الاعتر اض 
التقاد يتشبثون باعتر اض آخر : قد يبدو لأول وهلة أن 


جد ترآ ن 


ا ال بول . ام يقولون إن علم تفس الغرائر 

إلا عل تفس الملكات القدم ای بی عل 
ES‏ فی الأمر أنه قد عد بشکل آخر . 
E SRE‏ الذين تعرضوا 
ى دراساتم الاجاعية أو الأدببة لمشكلات نفسية > 
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أو الذين حلوا هذه المشكلات بالطريقة السہلة الى تسام 
بوجود غرائز تتصل بالسلوك موضع البحث فى الجنس 
البشرى أو عند الأفراد المعنيين اين يتعرضون م . 
م يوٴيدونهذا الادعاءبقو لم : إن تلف الكتاب الذين 
حاولوا معالجة مشكلات الغريزة بطريقة عملية أكثر »> 
لم يتفقوا على الغرائز العامة المشتركة بالنسبة لجنس 
البشرى » بل إن بعضم يقم الرهان على آنا قليلة 
والبعض الآ یو کد آنا کثرة . وهنا یکفیی أن 
اسز رأی الأستاذ توان ھا٥‏ فی تفنیده ذا 
النقد . يقول تولإن : « إن فكرة الغرائر » كما يقال › 
مشامة a‏ اللكات العقلية الى هدمت الآن تماما . 
لأن الغرائز ليست إلا تصورات مجردة رفعها علاء 
النفس إلى مستوى القوى الفعالة . إن الامام موجه 
مباشرة إلى النظريات الغائية . هذه النظريات الى تدعى 
وجود دوافع أو قوى خفية وراء الاستجابات الظاهرة > 
لکن ادعاء وجود هذه القوی لا ضیف شیئاً إلى تفسار 
يصف الظاهرة وبين سبا . فهل هذا الام صحيح ؟ 
هل التصورات الغائية » بأى معنى جاد » ارتداد إلى 
نظرية الملكات ى علم التفس ؟ إنهامن الصعب أن تبدو 
كذلك . وإلا فبأى طريقة أخرى مكنا أن نصف 
الحقائق النجريبية بالبساطة والسهولة الى نصف ا مثل 
هذه الحقائق : إنه مع وجود ظروف بيثية ثابتة » يكون 
المنبه الحارجى الواحد نفده محيث بشر فى وقت ما 
استجابة ما عند شخص معين » ونى وقت آخر استجابة 
مختلفة تماما عند نفس هذا الشخص . وأن النبه الواحد 
نفسه يشر استجابتن تلفت عند شخصين تلن . 
کیف نفسر ذلك إلا بالتسلم بوجود درجات حتلفة 

من الميل الغريزى . لأن رد عمل ما أو مرحلة من 
SRA‏ غريزة معينة ‏ كا يقول 
مكدوجال ‏ مكنا من التنبو بالمرحلة التالية من هذا 
السلوك» . (من ص ٤٤۲‏ إلى ص )٤۲٤‏ . 


« جب آلا ينظر عم النفس إلى الوصف التأملى 
محرى الشعور على أنه هو كل مهمته » فإن مثل هذا 
الوصف المبى على التأمل اباطنى » مثل هذا « العلم 
النظرى للنفس » لا بمكن أن يبى علماً » أو هو على 
الأقل لا يرتى إلى مستوى العام المفسر » وهو لا يستطيع 
أن يكون فى حد ذاته ذا قيمة كبرة العلوم الاجياعية . 
إن الأساس المطلوب لكل هذه العلوم هو علم نفس 
مقارن وفسیولوجی یعتمد إلى حد کہر على طرق 
البحث الموضوعية » على ملاحظة سلوك الاس 
والحيوانات من كل الأنواع وتحت تأثر كل الظروف 
الممكنة من صحتاومرض . ولا بد أن ينظر إلا أوسع 
نظرة ممكنة من حيث مجالما ومن حيث وظائفها » وأن 
يكون بثابة تاريخ حياة تطورى للعقل » وفوق كل 
شئ حب أن دف إلى إعداد تفسبر دقبق شامل تلك 
العناصر الأساسية لتكويننا » أعنى الميول الفطرية الى 
تدفع للتفكر وللعمل والى تكون الأساس الفطرى 
للعقل . 

وما يسرنا أن هذه النظرة الأشمل لعلم النفس قد 
بدأت تنتشر . فالعقل لم يعد ينظر إلبه كصفحة بيضاء » 
أو كرآة حرية وظيفما أن تتلقى نى سلبية تأثر ات من 
العام الحارجى » أو أن تلقى بانعكاسات ناقصة لواد 
هذا العام - « صف من ظلال الأشكال بأتى ويروح ١‏ . 
ولم نعد الآن نقنع بأن نويد هذا التصور اللعقل عند 
« لوك » » نؤيده مبدئن فحسب للنشاط الداخلى الباطن 
هما : مبداً تداعی الأفكار وتوالدها » وءبداً الاتجاه 
نحو تحصيل اللذة وتجنب الأم . لقد اكتشف أن التفكر 
اللفسى القدم کان مثله كش تثبل مسرحية هاملت 
مع إسقاط دور أمير الدنمرك » أو مثل وصف الآلات 
البخارية مع إهمال حقيقة وجود الدور الرئيسى للنار 
أو لأى مصدر آخر لاحرارة . إننا نسمع من كل 
جانب أن علم النفس السكونى ( الستاتيكى ) الوصفى 


- ۱6 - 


التحليلى الحالص » لا بد أن مخلى مكانه لنظرة نى العقل 
تكون ديناميكية وظبفية نَم بالإرادة . 

إن تقدماً آحر نى غاية الأهمية لتحقيق النفع المرجو 

من غلم النفسن یرجم إلى الاعبراف المزايد عدی 
اعماد العقل البشرى فى تكوينه على الموئر ات المتشابكة 
الى تأتيه من البيئة الاجاعية . وكذلاث يرجع هذا التقدم 
إلى الاعتراف الايد بأن المقل البشری الغردى المحدود 
والذی کان لا تم بغبره علم النفس التأملى الوصفى 
القدم » الاعتراف بان هذا العقل ی لیس إلا 
صورة مجردة لا وجود هما فى الواقع .» 

( ص ٠۳‏ من طبعة سنة ١۹٤۳‏ ) . 

الإعجاب : هذا بالتأكيد انفعال صادق » وهو 
بالتأ كيد كذلك ليس أولاً إنه حالة وجدانية معقدة » 
ويتامب درجة كببرة من النضج العقلى . فن الصعب 
آ۵ فر ھی آنآ حيوان قادر على الإعجاب بالمعى 
الصحيح لكلمة الإعجاب » ولا أن نفترض أن 
الإعجاب مما يبديه الأطفال الصغار . إنه ليس مجرد 
روا متعة › أو تأمل تمتع .وقد جد الواحد منا لذة 
فی رؤبة شی أو تأمله دون أن يشعر بأى إعجاب نحوه . 
كا أن الإعجاب ليس مجرد تقدير عقلى باعث على 
السرور بعظمة الشى أو بكاله . فإنه يبدو من الضرورى 
أن تتضمن الحالة المعقدة الى يشر ها تأمل الشىئ“ موضع 
الإعجاب » انفعالين أوليین ها : انفعال العجب 
وانفعال إنكار الذات أو انفعال الحضوع . ويظهر 
العجب فى رغبة الاقتراب من الشى موضع الإعجاب » 
وف مواصلة تأمله » وهذا » كا عرفنا > هو الداقع 
الممبز لغريزة الاستطلاع . والتعجب يرتسم بوضوح 
على الوجه فى حالة الإعجاب الشديد . وقد نلاحظ عند 


الأطفال عنصر العجب يسود مشاعرهم ویعبرون عنه 
بوضوح فی مثل هذه الجمل « کم هو عجیب !) 
١‏ کم هو ماهر !۲ .. ١‏ کیف استطعت أن تفعل 
ذلك ؟ » وجمل أحرى من هذا القبيل نما يعبر به الطفل 
بطريقة طبيعية عن إعجابه » وما يبان بوضوح عنصر 
العجب ودافع الاستطلاع . وحبنا نشعر أننا قد فهمنا 
الشىئ الى أعجبنا به فهماً تاماً » ونستطيع أن نفسره 
تفسراً کاملا » بقل تعجبنا »> ولا بی بعد ذاك 
الانفعال الذى أثاره هو انفعال الإعجاب . 

لكن الإعجاب أكثر من التعجب » إننا لا نتقدم 
ببساطة لفحص الشىئ النى نعجب به » كا تفحص 
شيئاً يشر جرد استطلاعنا أو تعجبنا ء إننا نقربه ببطء 
مع شی من الردد » نشعر بالصغار نی حضوره »> ونی 
حالة وجود شخص نعجب به إعجاباً شديداً > بصيبنا 
المجل » كا يصيب الطفل فى حضرة شخص كبر 
غریب » نشعر بالداقع لاإنکاش » لأن نتسمر فى 
مكاننا » ولأن نجنب جذب انتباهه » أى أن غريزة 
الحضوع مع ما یتصل ما من انفعال إنكار الذات يشر ها 
إحاس بأتاف حفر قرة علا ء شئ عق مسن ن اشستتا 
من هنا نرى أن هذه الغريزة وانفعالا فى ا 
وبالضرورة اجناعيان . إن الشرط الأول لإثار هما هو 
وجود شخص أكر وأقوى من أنفسنا . وحبا نعجب 
بش مثل صورة أو آلة أو عمل فى » يبقى الانفعال 
عتفظاً ہذا الطابع الاجماعى وتلك الدلالة الشخصية . 
إن مبدع العمل الفی یکون حاضراً بوضوح فی آذھاننا 
ویکون حاضرآً کوضوع لانفعالنا » وکشراً ما نقول 
لأنفسنا « أى رجل عجيب هذا الرجل » . 

( ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲ من طبعة سنة ۱۹٤۳‏ ) . 
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اال رامال ا 


الکررا فرق ۱ هران 


a 2‏ 
الدين ظاهرة مصاحبة لسائر الحتمعات البشرية 
من أقدم العصور حى الوم . والدين إعان بكائن 
مقدس يتقدم له الشخص بالعبادة » فالقداسة والتعبد 

صفتان جوهریتان تمیزان کل دین . ولکن انا 
حختلفون حکم طبائعهم وتقالیدهم وبیثاتہم ی مظاهر 
التدين » كا مختلفون فى اعتقادانهم الباطنة . وقد وجد 
هذا الاختلاف من قدم الزمان حى الوقت الحاضر . 
ودراسة العقائد والمظاهر الدينية تكشف عن طبائع 
الأم > ما دام الدين له هذا الأثر القوى نى السلوك . 
وتنقسم هذه الدراسة إلى نوعبن أساسيین » دراسة 
تعصب وهوى وتحيز » ودراسة تقرير وإنصاف . 
ومعظم الباحثين فى الأديان يتجهون الوجهة الأولى » 
يقفون موقف الدفاع عن عقيد مم ينصرو ا حقة كانت 
أم باطلة » ويتعصبون ها » ويذمون فى الوقت نفسه 
عقائد مخالفم . وليس هذا الموقف علمياً » لأن الروح 
العلمية تتطلب التجرد من الموى والنظرة الموضوعية › 
حى يتيسر الحكم على الآراء حكاً عادلا صحيحاً . 
والشہرستانى » مورخ الأديان » من هذا الصنف 


الثانى ؛ ولعله أول مورخ للأديان هذا المج العلمى 
السلم » وبذلكسبق فلاسفةالمناهج ف أوربا بقرون عدة 
وعلن راسم دیکارت الذى اشترط نى أول قواعد 
اليج أن يتجنب الباحث الاغياز والموى . وى ذلك 
یقول الشہرستانى ف مقدمة كتابه ما نصه : «١‏ وشرطى 
على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته 
ی کتہم + من غر تعصب هي »> ولا كسر علہم » 
دون أن اين صحيحه من فاسده » وأعين حقه من 
باطله . ون کان لا محفی على الأفهام الذكية فى مدارج 
الدلائلالعقلة محات الحق و نفحات الباطل » ( ص ۲۳ ) 
سيقه إلى الكتابة عن الفرق مورخون ألفوا عن 
١‏ المقالات » » ولكن كان ينةصمم هذا الشرط المبجى 
كا كان ينقصہم الاستيعاب والشمول . ذلك أن 
كتاب الفرق والمعالات انصرفوا إلى تفصيل القول عن 
الفرق الإسلامية » كالاسفر ابيى فى « التبصر فى الدين » 
والبغدادئ نى «الفرق بين الفرق » . ولم يش عم 
سوی ابن حزم فى الفصل فکتابه مستفيض » غبر أنه 
بقف من الخالفين موقف الهاجم 
وهوی .وقد عاش أبو محمد بن حزم قبل الشهرستافى 
بقرن تقریباً إذ ولد عام ٤۳۸۴ھ‏ › وتو عام ٤٥٩‏ هھ , 


» فهو صاحب عصبية 


SS 


a 
والشهرستانی هو أبو الفعح محمد بن عبد الكرم‎ 
ھ۱۰۸۹ ۳اا م)‎ ۵٤۸ £4۷۹4 ( ابن آحمد‎ 
» ولد بشېرستان پآخر حدود خراسان » وإلما نسب‎ 
وفہا توف 'ودفن . تنقل نى بلدان فارس فرحل إلى‎ 
خوارزم ونيسابور » وحج إلى مكة » واستقر ببغداد‎ 
ثلاث سنن » حيث درس بالمدرسة النظامية . د‎ 
الفةه الشافعى على أحمد اللوانى الد كان أنظر أل‎ 
زمانه وأعرفهم بطريق الجدل نى الفقه . وأخذ أصول‎ 
الدين على أن القاسم الأنصارى . وسمع الحديث على‎ 
أ الحسن المدائى . قيل إنه يروى بالإسناد المتصل إلى‎ 
النظام المععزلی بعض مرویات » وکان الشهرستانی کشر‎ 
اللعفظ . طبع له كتابان أحدهما « الملل والنحل » ظهرت‎ 
» قام مها المستشرتق كرتن‎ ۱۸١ طبعته الأولى فى لندن‎ 
» وطبع بعد ذلك بالقاهرة عدة مرات وعدة طبعات‎ 
>» ۱۹۵٩ نی جزأین‎ (٥ آنحرها طبعة محمد بدران(‎ 
الناشر مكتبة الأنجلو ). والكتاب الثاني هو« نهايةالأقدام‎ 
والتقدم له‎ ۱۹۳١ فی عم الكلام » توفر على طبعه سنة‎ 
والتعليق عليه المستشرق الفرد جيوم . وبقى له من‎ 
وهو موجود‎ >» ١ الخطوطات كتاب « مصارعة الفلاسفة‎ 
ضمن كتاب « مصارع المصارع » الذى أله الطوسى‎ 
» للرد عليه » وهذا الكتاب شبيه بنبافت الفلاسفة الغزالى‎ 
ونمافت الہافت لابن رشد . وهكذا نرى أن هذه‎ 
الكتب الثلاثة يكل بعضما بعضاً » فالملل يعرض تاريخ‎ 
الأديان والآراء بوجه عام ؛ ونہاية الأقدام يقرو علم‎ 
الكلام عند المسلمين محسب ما اتهى إليه نى القرن‎ 
السادس امجری » فيبتدئ باثبات حدوث العام وأن‎ 
محدث العام هو الله » تم يتكلم عن وحدانية الله وصفاته»‎ 


)1( الطبعة الأولى الى قام الأستاذ محمد فتح الله بدران شرت 
بعلبعة الأزهر ٠۹٤١۷‏ ء وهى مراجمة على مخطوطات عدة » أما الطبعة 
الائية » وهى الى ستر جع إلا » فقد جردها من اختلافات الشسخ . 


وى التحسين والتقبيح وأفعال العباد » وف النبوات . 
أما المصارعة فائه كتاب يدحض آراء الفلاسفة وعخاصة 
فى قدم العام » محسب ما جاء عند الشيخ الرئيس اين 
سيتا. 


a نے‎ 


واشير الثلائة « الملل والتحل » ؛> فهو مرجع 
لا غنى عنه لكل من يشتغل بتاريخ المذاهب ولأديان » 
وقد ترجم لأهميته إلى بعض اللغات الأجنية . رجع فيه 
صاحبه إلى مصادر تعد مفقودة ف الوقت الحاضر » 
احص ما جاء فا » ولم يذكر أسماء ملفا . صرح 
بذاك نى مطلع الكتاب فقال : « فلا وفقنى اله تعالى 
لطالعة مقالات أهل العام من أرباب الديانات والمملل » 
وأهل الأهواء والنحل » والوقوف على مصادرها 
ومواردها » واقتناص أوانسما وشواردها » أردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر محوى جميع ما تدين به امغدينون» 
وانتحله المنتحلون ». عبرة لمن استبصر » واستبصارا 
لمن اعتر ١‏ ( ص ۱۹) . 

ولكن هذا الختصر طال حى زاد عن خسائة 
صفحة » فضلا عن خمس مقدمات تمهيدية » وهى : 

١ف‏ بيان أقسام أهل العالم جملة . 

۴ف تعیین قانون ينی علبه تعديد الفرق 
الإسلامية ٠.‏ 

۳ف بيان أول شمة وقعت فى الحليقة » ومن 
مصدرها » ومن مظهرها . 

٤ف‏ بيان أول شمة وقعت ف اللة الإسلامية . 

ئی بیان آلسبپ الذى أوجب ترتیب هذا 
الكتاب على طريق الحساب . 

كان القدماء يقسمون سكان العام محسب الأقالم 
السبعة »> ولكل إقلم طبعه الى يتعكس على الألوان 
والألسن . وميم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة » 
أو محسب الأعم الأربع وهی العرب والعجم والروم 


= 


والمند » أو حسب الآراء والمذاهب . وهذا ما ذهب 
إليه الشہرستانى . 

وهو تقسم له ما پبرره » لأن العام الإسلای كان 
متدآً من الصبن نى أقصى الشرق إلى الأندلس ف أقصى 
الغرب » وكشرآ ما كانت بعض الدول الإسلامية 
تشمل أصنافاً من أرباب الديانات والنحل . يقم 
الشہرستانى اناس قسمبن ( )١‏ أرباب الديانات والملل 
(۲) وأهل الأهواء والنحل . وهى قسمة يعترها 
المؤلف نها تقابل التضاد » يريد أن القسم الأول م 
آتباع الديانات المزلة ممن ليم كتاب أو شہة کتاب 
والثانى من ليس لم دين منزل وشريعة ساوية . ويدخل 
ف القسم الأول المجوس » والهود » والنصارى »› 
والمسلمون . وف القسم الثانى الفلاسفة » والدهرية » 
والصائبة > وعيدة الكواكب والأوثان › والراهمة . 

وعنوان الكتاب « الملل والنحل »اختصار لما يشتمل 
عليه هذين القسمين . والملة من الدين هى مجموعة الناس 
الذين يومنون هذا الدين ويقومون بتأدية شعائره . انم 
المتبعون للدين » والذين يكونون فى الاصطلاح 
المسيحى « الكنيسة ٠‏ . والنحلة من الانتحال » والأتباع » 
وف اصطلاح الشہرستانى آنا تختص بالآراء والأهواء . 

أما الفرق الإسلامية فهى مقسمة رباعباً إلى 
الصفات والتوحبد » والقدر والعدل » والوعد والوعيد» 
والسمع والعقل والنبوة والإمامة . وتحت كل قم 
أصناف من الفرق . ولذللك كانت الفرق الإسلامية 
الکری ھی : القدرية » والصغانية › واتلحوارج ¢ 
والشيعة ۾ 

والمقدمة الثاللة هى أول شة وقعت فى اللحليقة > 
وهی شة إبلیس » واستبداده بالرأى ى مقابلة النص » 
واختياره الهوى فى معارضة الأمر » واستكباره على 
آدم الذى خلق من طن . وجميع شات الحلق فى 
الوقت الحاضر نايعة من جدل إبليس » إذ قال إن الله : 


« خلقنی > وکلفی » وإذ م أطع لعن وطردنی › وذ 
أردت دخول الجنة مكنى وطرقنى » وإذ عملت عملى 
آخرجنی م سلطی عل بنی آدم . فلم إذ استمهلته 
أمهلنى » وما الحكة فى ذلك بعد أن لو أهلكنى فى 
الحال استراح آدم والحلق می » وما بقی شر ما فی 
العم ؟ ٠‏ رص ٠١‏ ) . فابليس لما حكم العقل على من 
لا حکم عليه العقل وهو الته تعالی » لز مه آن مجری حکم 
الحالق فى الحلتق » أو حكم اللعلق فى اللحالق . والأول 
غلو » والانی تقصبر . 

والمقدمة الرابعة فى أول شہة وقعت فى اللة 
الإسلامية » وهناك ألوان من التنازحع ظهرت بن 
المسلمين بعد موت النى » ولكنا لا تعد اختلافاً فى 
الأصول » مثل الاختلاف نى أثناء مرضه وتوصيته » 
وف موته وقول من قال إنه رفع کا رفع غیسی » وی 
موضع دفنه » وف الإمامة » وف المراث » وف قتال 
مانعى الزكاة » إلى آحر هذه الاختلافات الى تعد فى 
الفروع لا فى الأصول .”أما التنازع فى أصول الدين 
فينشعب إلى باببن كبيرين : الإمامة أهى بالاختيار 
أم بالنص والتعيين » ثم الاختلاف نى حرية العبد وقدرته 
منذ معبد الجهى وغيلان الدمشقى » حى جاء واصل 
ابن عطاء فنسج على منوا 

5 

ولیس الشهرستانى جرد ناقل عن القدماء فقط » 
ولکنه صاحب نظر ورأی » ولا غرو فانه هو نفسه 
متكلم أصولى ٠.‏ وقد نسبه بعض مؤرخى الإسلام إلى 
الحكاء والفلاسفة . وقد خرج من دراسته لشى 
الأديان والمذاهب الفلسفية بتكوين رأى خاص عن 
ماهية الدين ما هو » واللة ما هى »> ومعى الإسلام 
والحنيفية وغبر ذلك ءن لفاحم الأساسية فى تاريخ 
الأديان . فالدين عنده هو إما الطاعة والانقياد » وإما 
الجزاء > وإما الحساب » فالعدين هو : « المسلم المطيع 
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امقر بالجزاء والحساب ٠‏ (ص ٤٤‏ ) . بريد أن يقول 
إن الدين السهاوى على تخر أسمائه واحد هو الإسلام »> 
مصداقا لما جاء فی القرآن : «ورضيت لک الإسلام 
ديتا» . وليس هذا التعريف هو ال جارى فى الوقت 
الحاضر بين علاء الغرب › لأنه يتطلب عنصرين 
لا غنی علہما هما التقديس والعبادة > کا ذكرنا ى 
ابتداء هذه المقالة . هذا فضلا عن أنه يقف فى مانى 
الإسلام عند الاستسلام والانقياد : مع أن عة مفهوماً 
لاإسلام أعمتى وأكثر أصالة هو الاتجاه إلى الله ء وإسلام 
الوجه لله > وعندئذ دى المرء بنوره » ويتحول عن 
: طريتق الشر والبغى والعدوان إلى طريق اللحر والعدل 
الاما 

ويبدو أن هذا التفسر الأخر م يكن خافاً عن عينيه 
ولكنه تفسبر أليق بالسلوك الفردى منه بالسلوك الجاع 
والدین ئی نظر الشہرستانی اجماعی قبل کل شئ › 
إنه و اللة ٠‏ . ذلك أن نوع الإنسان محتاج إلى اجماع 
الأفراد على هيثة تعاون » لإقامة ا والاستعداد 
للمعاد » از صورة الاجماع على هذه الميئة هى 
الملة » والطريى اللحاص الموصل ا هذه الميئة هو 
اماج والسنة » والاتفاق على تلك السنة هى المهاعة 
رص ٤٤‏ ) . ولا كان الشهرستانى يقرر المذامب على 
ما هى علبه على الشرط الذى وضعه لنقسه دون اياز 
أو ميل » فقد وصف الأشاعرة - ولا ننسى أنه أشعر 
- بأنهم أهل السنة والماعة »> ( ص )۸١‏ . یرید بذللك 
الةول إن معظم المسلمين اتفقوا على ذلك المهاج وثلك 
السنة الموصلن إلى الل > محسب التعريف المصطلح 
عليه . 

وملة إبرامم »> وهى الحنيفية »> هى الملة الكبرى 
( ص ۰)٤٤‏ 

وقد احتلف العلاء بشأن الئيفية والحنفاء اختلافا 
عظما » ولا يوجد بين أيدينا فى الوقت الحاضر شى 
ثابت عنہم سوی ما جاء ف القرآن نی آيات متفرقة » 


يستفاد منها على الحملة أن الحنيفية هى الدين الحى ٠‏ 
الحالص » الفطرى » وأنه يقابل الشرك من جهة › 
والنصرانية والهودية من جهة أخرى. أما تار مها قبل 
نزول القرآن » فلا سبيل إلى تحقيقه لعدم وجود مصادر 
مووق مہا بمکن الاعتاد علہا . وقد ذهب بعض قدماء 
الموؤرخين کالمسعودی إلى أن الحتفاء هر الاي » ولكن 
EE‏ يقرر خلاف ذلك تماما » لأنه يقابل 

¢ فالفرق ف زمان إبرامم الحليل عليه السلام 
2 إلى صنفين » أحدها الصابغة » والكافى الحتفاء 
(ص ۰ . وکان ملوك الفرس على ملة إبراهم» 

غير أن الفرس اصطنعوا المحوسية فحرفوا الدعوة 

وخلاصة مذهب‌الصابئة - عبدة الكواكب - ام 
يقولون بالحاجة إلى «متوسط » لعرفة الله »> وهذا 


. المتوسط روحانی لا جسمانى » إما كوكب أو ملك‎ ٠ 


وقول الحنفاء بوجود « متوسط ١‏ من جنس البشر 


٠‏ على درجة من الطهارة والعصمة والتأبيد والحكة فوق 


الروحانيات » فهو باثل البشر من حيث البشرية » 
ومتاز عنہم بالروحانبة انی مها يتلق الوحى , 

وقد أورد الشهرستانى مناظرة طريفة بين إبراهمم 
الحليل وأصحاب امیا کل ( + ۲ ص ٤ه‏ - )١۷‏ . 
تعد من أهم المصادر عن تاربخ الصابئة . 

والضابة کین په التبوض ؟ اعوضا ی پان 
وأنكره بعض آخر » وقد أقر هم الحليفة الأمون » 
وعدهم آصحاب کناب » وكان مم علاء وفلاسفة » 
مثل ثابث بن قرة . ولا تزال طوائف من الصابئة 
موجودین حنی الیوم نی شمال العراق(). 


» براجم الجزء اماس من المتى القاضى عبد الجبار‎ )١( 


وهو خاص بالفرق غير الإساامية تحقيق المرحوم الأستاذ حمود 
الیضری » صدر ۱۹۹۰ ۰ ۲۹۳ ١‏ وقد اعتمد فيه القاضى على كتاب 
الآراء والدياتات للحن بن موسى » وغبره من قدماء ارين . 


ولكن طريقة الشہرستانى عخلفة > لآنه ختار ويلخص . 


— 1e۳ — 


والشہرستانى يقسمهم فربقين : أصحاب الياكل» 
وأصحاب الأشخاص . والحور الذى يدور عليه 
الصابئة هو الاعتراف متوسط بین الله والعباد . 
فاتخذوا أولا اهيا كل »> وهى السيارات السبع » لتقرہم 
إل الله رب الأر باب » ومن هنا سموا عبدة الكواكب. 
م انحدر هذا الدين » واصطنع أتباعه الأصنام - ومى 
الأشخاص - لتكون أقرب إلم وتمثل ف الوقت نفسه 
اميا كل » وعبدوا هذه الأصنام لتقر مم إلى الله زلفى 
وهذا لعمری تفسر يسترعی الاعتبار يقدمه الشہرستانق 
لعبادة الأوثان فى الجاهلية »> هذه الغبادة الى جعلها 
تقابل الحنيفية تقابل التضاد . 

تا 6 اس 

لیس معی ذلك أن الدين م يبدأ إلا من إبراهم 
الحليل > لان الدين الساوى وجد منذ آدم ء وظل 
بنرا سی ع جام رن 

غير أن ادود والأحكام ابتدأت من آدم ٤‏ 
وشیث » وإدزیس : 

والشريعة ابتدأت من نوح » لا جاء فى القرآن :. 

« شع لکم من الدین ما وصی به نوحا» . 


وختمت الشرائع واللل » والمناهج والسن » 


م یروی الشہرستانی بعد ذللٹ قولا آخر › وھو 
أن آدم حص بالأساء » وخص نوح غعانی تلك الأساء 
وخص ابراهم بالجمع بیہما . م حص موس بالتزيل 
وعيسى بالتأويل » والمصطفى بالحمع بيہما . (ص )٤١‏ 

فالدین متسلسل من لدن آدم حی محمد » عقتضی 
البنوة الى تتصل بالله وتنلقى عنه الوحى وتہض 
بالرسالة . وقد انشعب النور الوارد من آدم إلى ایرام 
ثم الصادر عنه إلى شعيتبن إحداها ى بنى إسرائيل > 
والأخری ف ہی إسماعيل . 

وكان النور المنحدر من إبراهم إلى بى إسرائيل 


ظاهرا » والنور المنحدر منه إلى بى إساعيل عفاً . 
وكان يستدل على النور الظاهر بظهور الأشخاص »› 
وإظهار النبوة فى شخص شخص ٠‏ وهم أنبياء بى 
إسرائيل . ويستدل على النور الحقى بابانة المناساك 
والعلامات . 
وقبلة الفرقة الأولى بيت المدس » وقبلة الثائية 
بيت اله الحرام الذى وضع للناس مكة مباركاً وهدى 
لامالمن . 
وشريعة الأولى ظواهر الأحكام : وشريعة الثانية 
رعاية المشاعر الحرام . 
وقد التقت الفرقتان فن جزيرة العرب » فالهود 
والنصارى « أهل الكتاب » » وكانوا بالمدينة » وكائوا 
يذهبون مذهب بى إسرائيل . 
ويقابلهم ١‏ الأميون »»الذين ينصرون دين القبائل؛ 
ويذهبون مذهب بى إساعيل » ويعيشون مكة . 
وينص الشہرستانى على أن : « الأى من لا يعرف 
الكتابة ٠‏ ( ص ۱۸۹ ) . وحن نعرف أن عمداً وصف 
بأنه النى الأمى . وسائر المغسرين من 
لقدماء »> ومنہم الشہرستانی » یقررون أن محمدآً م یکن 
IETS‏ من المستشرقن يذهبون 
إلى أن محمد كان يعرف الكتابة ء وأن معنى الأى هو 
الوتى »> وكل ذلك ليثبتوا أن محمد أحذ القرآن ما 
RTT RIS‏ 
المدلول التارعخى لعانى الألفاظ الواردة فى لغة العرب 
وتفسر الشرستان معقول ومتفق مع وقائم التاريخ › 
ومقبول بالذوق السلم . فقد كان هناك آهل کتاب 
هم الہود والنصاری » وکان هناك آمیون هم العرب فی 
مكة . وقد أرسل محمد إلى الفريقين » بل إل الناس 
كافة . وف القرآن جدل عنيف للكفار والمشركين 
والدهريين » من يعبدون الأصنام » ولا يومنون بالبعث 
فى الوم الآنحر » وفيه أيضاً جدل عنيف للہو د والنصارى 
الذين « حرفوا» الكتاب . 
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والہود مم أمة موسى › كتامم الترراة ۽ ول 
کتاب أل من لاء اما ما کان بزل على یرهم 
وغبره من الأنبياء فيسى و الصحف » » كا أنزل 
الله على موسى « الألواح » . 

وأصول الودية أربعة : الأول عدم جواز الخ 
إذ عندهم أن الشريعة واحدة ابتدأت موس وتمت به . 
والثانى التشبيه ونفيه »> لأن التوراة ملت بالمتشامات 
مثل الصورة والمشافهة » والتكلم جهرا » والأزول على 
طورسينا انتقالا » والاستواء على العرش استقر ارا »> 
وجواز الرؤية فوقاً . والثالث القول بالقدر والجر » 
فالربائيون مهم كالعتز لة عند المسلمين قدريةء والقراءون 
كالحرة والمشبة . والرابع جواز الرجعة أو استحالما » 
فالذين مجزون الرجعة يقولون إن « عزير » أماته الله 
مائة عام ثم بعثه + وإن « هارون » سبر جع بعد موته . 

وکان الشہرستانى مطلعاً على مذاهب النصارى 
وأناجیاهم » قرآها واستقى منْها كلامه الذى نقل بعضه 
عن ترجات قدمة . قال : « ورأيت رسالة فولوس 
انی کتہا إلى البونائین : إنکم تظنون ن کان عیسی 
عليه السلام كمكان سائر الأنبياء ؛ وليس كذلك » 
بل غا مثلهمشل ملکز داق »وهو ملك السلام الذى كان 
ا عليه السلام يعطى إليه العشور » . والأناجيل 
أربعة : مى » ولوقا » ومرقضص » ويوحنا . وخاتة 
جيل مى أنه قال : لی آرسلکم إل الام کا أرسلى 
ای اليكم » فاذهبوا » وادعوا الأم باس الاب والابن 
والروح القدس » . وفاحة إنجيل يوحنا : « على القدم 
الأزلى قد كانت الكلمة › وهوذا الكلمة كانت عند 
الله » والله هو كان الكلمة » وكل كان بيده » (ص 
OEY‏ 

( 0 ھا پش الاختلاف فى الترجمة الحديغة المتدأولة 
اليوم » مال ذلك أن فاتحة إنجيل يوحنا تقول : « فى البذه كان 
الكلمة » والكلة كان عند الله » وكان الكلمة الله . هذا كان فى البده 
عند الله » کل شی" به کان وبغیرہ م یکن شی“ ما کان » . 


والنصارى أمة المح + رسول الله » وكلمته » 
المبعوث حقاً بعد موسى » المبشر به فى التوراة . له 
آبات ظاهرة » ودلائل باهرة » مثل إحياء الموتى » 
وإبراء الأ ككة والأبرص . ونفس وجوده وفطرته آية 
كاملة على صدقه : وذللك حصوله من غر نطفة سابقة» 
ونطقه من غبر تعلم سالف » أوحى الله إليه إنطاقا 
فى المهد > وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثمن » وكانت 
مدة دعوته ثلاث سنن وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . 

فلا رقع إلى الساء اختلفوا فيه + وترجع اخحتلافا م 
إلى أمرين » أحدهما كيفية تزوله » واتصاله بأمه » 
وتجسد الكلمة + والثافى كبفبة صعوذه » واتصاله 
باملائكة وتوحد الكلمة . ( ص )۲١٠١‏ . وكبار فرق 
المبيحية ‏ فى زمان الشہرستانى طبع الملكانية » 
والنسطورية » واليعقوبية » وقد حص آراء كل فرقة . 

تاا کے 

ولو کان الشہرستانی يتبع ى كتابه المنبج التار ى 
القطورى 1 لكان ينبغى أن يبدأ بالحئيفية ملة إبر براهم ٤‏ 
م بالہودية > واانصرانية » ويتبع ذلا بالإسلام »> 
ولکنه عنی بالإسلد م کر من غبره الملل » فابتدأً به » 
وتوسع فی اد على فرقه الى م يراع تطورها 
التار ى » بل ترتيب الموضوعات الكلامية وهى التوحيد 
والصفات ٠‏ والوعد والوعیاد > والإرجاء » والإمامة . 
ولذلك بدأ بالمعتزلة » م الجرية » والصفاتية » 
واللحوارج » والمرجئة > والشيعة » وأخبرا أهل الفروع 

هن الحنهدين . 

ومعظم مورخ الفرق يبدءون باللحوارج » لنم 
أول فرقة ظهرت فى الإسلام . 

على أن الشهرستانى إذ يأخذ نفسه ممذا النظر 
الموضوعی م یلتزم به › بل کشرا ما کان برجع إلى 
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تنيع التاربخ لوضع المسألةالى يبحا ى إطارها التار خی 
الذى لا تفهم بدونه . 

ومن مزايا اليج الموضوعى إبراز الآراء » ومعرفة 
المهم ملا وتر امهم »> وتقدم بعضما على بعض »> 
وتبن أثرها نى توجيه الأحداث ؛ ومن مساوئه عدم 
الدقة كلا أوغل الباحث فى التعمم ووضع قانون يشتمل 
على جميع الوقائع ال جزئية . ومن مزايا المج التار ى 
العنابة بالأشخاص وتتبع الجزئيات › فهو أكثر حياة 
وألصتق بالواقع . ولكن الموضوعى أعلى › وأ 
وأصعب » وأكثر جرأة , ومذا مجحب أن يوأخذ رأى 
الشهرستان مع احترامنا له بش من الحذر . 

فا لمعتزلة فى نظره يعمهم أمور أربغة هى القول بان 
الله قدم مع نفى الصفات عنه تعالى » وهم متفقون على 
نقى الرؤبة والتشبيه »> وهذا هو النوحيد . والثانى القول 
بالعدل الإفى » يريدون حرية الإنسان فى أفعاله محيث 
يتعحق الراب والفقاب . ولذاك سمى المعتزلة آهل 
المدل والتوحيد . والثالث صحة الوعد والوعيد 
ووجوب تخليد الكافر وأصحاب الكبائر نى النار . 
والرابع أن الحسن والقبيح يعرفان بالعقل »> وعلى 
الجملة بقدمون العقل على السمع . وحن نرى أن هذا 
التعمم خطر » » لأن رجال المعتز لة عدد كبر : کبر + ولکل 
واحد مہم آراء ینفرد با ة 

يبد الشرستانى فيطبق مجه الموضوعى على 
« الواصلية » أصحاب واصل بن عطاء رأس المعتزلة > 
وبری أن اعازالم يدور على ربع قواعد » الأولى نفى 
صفات البارى من العم والحياة والقدرة والإرادة . 
والفانية القول بالقدر معى أن العبد هو فاعل الجر 
والشر » والإعان والكفر و انحازی على فعله . 
واالئة النزلة بين المزلتين » أى أن مرتكب الكبيرة 
ليس مومنا ولا كافرً . والرابعة أن أصحاب الجمل 
وصفن من الفريقين فأحدهما مخطئ فاسق لا حالة ‏ 


ولو آنه کان بطبق الهج التارعغى لبد باعتزال 


٠‏ واصل بن عطاء حلقة الحسن البصرى » وقوله با مز لة 


بن المزلتن . ولكنه يبدأ بقاعدة نفى الصفات »ويقرر 
أنه أصل الاعتزال »> وأن المعتزلة أحذوا هذه القالة 
بعد « مطالعة كتب الفلاسفة ٠‏ رص )١١‏ . وهذا 
تفسبر جرئ خطبر ٠‏ محتاج إلى سند من‌التاريخ »لأن 
واصل ظهر ف زمان عبد الك بن مروان من خلفاء 
بنى أمية > ولم تكن « كتب الفلاسفة » قد ألفت بعد » 
فضلا عن آنا كانت قد ترجمت ٠»‏ بل إن التأليف 
نفسه فى هذه الفنون الجديدة لم يكن معروفاً . ويبدو 
أن المقصود هم التأخرون من رجال المعتزلة لا واصل 
بفسه , 

تحدث الشہرستانى بامجاز عن سلسلة ٠ن‏ رجال 
الاعتزال » مبتدثا بواصل ١‏ ثم بالعلاف والنظام إلى 
آن یصل إلى ال مَائِییان ای على وی هاشم »وقد شار 
فى آحر مقالته عن المعتزلة إشارة عابرة إلى الققاضى 
عبد الجبار » قاثلا إنه من متأخرى المعتزلة انج طربقة 
ی اٹم . وبہدو آنه کان لا میل إلى آراء القاضی » 
فعارضه بأى الحسن البصرى › الذى حالفه › 
« وتصفح أدلة الشبوخ » واعترض على ذلك بالأزبيف 
والإبطال » وانفرد عنهم مسائل . . الخ » ( ص ۷۸) . 

وقف الشهرستانى طويلا إلى حد ما عند النظام »> 
الذى طالع كثرآ من كتب الفلاسفة وخلط کلامم 
بكلام المعتزلة » (ص ٠١‏ ) » وذكر له ثلاث عشرة 
مسألة انفرد ها عن المعتزلة السابقين » من أهمها ن 
الله حاتى الموجودات دفعة واحدة على ما می عليه الآن» 
OIE TPR‏ 
إلى تقرير مذاهب الطبيعيين مهم دون الإهين . 
E TE‏ 
أن الله صرف العرب عن الإتيان عثله » ولو « خلامم 
لكائوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله › بلاغة 
وفصاحة » وئظماً» . وكذللك وقف عند الجاحظ »› 


ا 


الذى طالع كثرآ من كتب الفلاسفة » وخلط وروج 
کٹرا من مقالامم بعباراته البليغة . وللشهرستانى 
أوصاف لرجال الاعتزال طريفة موجزة ٠‏ فامة بن 
انق : « كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة 
النفس » مع اعتقاده بأن الفاستق خلد ف النار إذا مات 
على فسقه من غار توبة » . وبشر بن المعتمر «كان من 
أفضل علاء المعتزلة » وهو الذى أحدث الةول بالتولد » 
وأفرط فيه » . وأبو المذيل العلاف : « شيخ المعتزلة » 
ومقدم الطائفة » و٠قرر‏ الطريقة » والمناظر علها» . 

فلا انتقل إلى الكلام عن الجبرية » بدأ بتعريف 
«الجر ٠‏ » وهو : «نفى الفعل حقبقة عن العبد 
واف إلى الرب تعالى ٠‏ . ثم تكلم عن فرق ثلاث 
مهم هى الجهمية أصحاب جهم بن صفوان » والنجارية 
أصحاب الحسين بن محمد النجار » والضرارية أصحاب 
ضرار بن مرو > وحفص الفرد . 

ومحدٹنا الشهرستانى عن « الصفائية » الذين يثبتون 
لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والمياة وغبر 
ذلك » وعد مهم الأشاعرة أصحاب ایی الحسن علی 
ابن إسماعيل الأشعرى وكيف تطور مذهيه على يد 
الباقلانى مرة » ثم على يد إمام الحرمين الجوينى مرة 
أخرى . ثم عد من الصفائية المشبة » والكرامية . 

وعلى عادته من البدء بالتعريف يتحدث فى الباب 
الرابع عن اللحوارج » فيقول فى تعريفهم : « كل من 
حرج على الإمام الحق الذى اتفقت الماعة عليه يسمى 
ارجا > سواء كان اللحروج فى أيام الصحابة على 
الأنمة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين باحسان » 
والأنمة فى كل زمان» , 

الباب الحامس عن المرجئة ٠‏ والإرجاء على 
معنيين » أحدهما ععنى التأخر > والثانى إعطاء الرجاء » 
والمعى الأول يصح علهم لأنہم كانوا يوأخرون العمل 
عن النية والعقد > وكذلك المعى الثانى ينطبق علبم 


لأنمم كانوا بقولون : لا تضر مع الإعان معصية ؛ 
كا لا تتفع مع الكفر طاعة . وقيل : إن الإرجاء تأخر 
حکم صاحب الكببرة إلى يوم القيامة . 

الباب السادس عن الشبعة » وتعريقهم العام آيم 
الذين شايعوا علياً على اللحصوص وقالواً بامامته وخلافته 
نصا ووصية » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده . والإمامة عندهم قضبة أصولية . فهى ركن 
الدين . والأصول الى مجتمع سائر فرق الشيعة على 
القول ا ثلاثة ٠‏ التعيين والتنصيص : وعصمة الأنبياء 
والأمة » والقول بالتولى والتری قولا وفعلا وعقداً » 
إلافى حال التقية. ٠‏ 

ولم خرج الشہرستانى على الشرط الذى أخذه على 
نفسه من حكاية الآراء على ما هى عليه دون تسفيه ها 
إلا عند كلامه عن « الكيالية ٠‏ ء أتباع أحمد بن الكيال 
كان من دعاة أحد أهل البيت بعد جعفر الصادق : 
م صرف الدعوة إلى نفسه وادعى أنه ٠‏ الإمام » وأنه 
« اقام ٠‏ . وقد زعم أن و أحمد» - أى انم صاحب 
الدعوة ‏ ف مقابلة العالم العلوى والعام السفلى . فالألف 
تدل على الإنسان » والحاء الحيوان » والمم الطائر ٤‏ 
والدال الحوت » إلى أن قال الشرستانى : « والقابلة 
كا سمعما من أخس المقالات » وأوهى القابلات » 
محیث لا يستجيز عاقل أن يسمعها » فكي برضى أن 
ق ا اچ من هذا كله تأويلاته الفاسدة 
...الخ » ( ص ۱۹۳) . 

کان الشرستانى منغسا فى معترك الآراء الدينية > 
تجادل أصحاا > ويسمع مہم » إلى جائب ما کان 
يطلع عليه فى الكتب . جادل الإسماعيلية التعليمية» فقال 
١‏ وكم قد ناظرت القوم على القدمات اللذكورة » فلم 
يتخطوا عن قوم أفنحتاج إليك ؟ أو نسنع هذا منلك » 
أو نتعلم عنك ؟ 


— (¥ 


ES 
وما أورده عن الفلسفة اليونانية على الرغم من‎ 
اطلاعه على مذاهما فيه حاط کشر » وحکایته عن‎ 
الفلاسفة السابقين على سقراط »مثلطاليس وآنكسمانس‎ 
› وانکساجوراس وفیثاغورس وانبادقلیس عرفة‎ 
وتختلط بآراء التأحرين . ولنا أن نعذر الشهرستانى فى‎ 
ذلك » لأنه كان ينقل عن الكتب المترجمة فى عصر‎ 
الأرجمة لفلاسفة اليونانيين » أو عن أوائل الفلاسفة‎ 
» الإسلامين مثل الكندى والفاراى » وابن سينا‎ 
ومعظم. نقله عن ابن سينا » ولكننا بعد نشر عدة‎ 
. مؤلفات للكندى نستطيع أن نقرر أنه نقل كذلك عنه‎ 
فهو بروی أن طاليس قال : «والإبداع هو تأييس‎ 
ما لیس بأیسی » وإذا کان هو - يريد الله - میس‎ 
الأيسيات » فويس الأشياء لا حتاج إلى أن يكون عنده‎ 
. )١١ ص‎ ۲ +( ٠ صورة الأيس بالأيسية . . . الخ‎ 
وتكاد تكون هذه العبارات منقولة نصا عن الكندى‎ 
من كتابه ى الفلسفة الأولى » وفيلسوف العرب كا‎ 
نعلم هو صاحب نظرية آلإبداع »والتأبيس أى الإبجادء‎ 
لأن الأيس هو الوجود . وطاليس م بقل بش من‎ 
ذلك أصلا . وكلامه عن فيثاغورس ورأيه ف العدد‎ 
لا ينطبق على فيثاغورس » بل على المنأخرين من‎ 
رياضيى الإسكندرية » وبين أيدينا الآآن كتاب المدخل‎ 
إلى عل الد .من اليف :تقو اوس الإسکتدرى‎ 
نقل فى عصر الرجمة » ويتضح من الموازنة بين‎ 
ما ذکره الشہرستانی » بل ما ذكره إخوان الصفا من‎ 
قبل نی أول رسائلهم › أنہم قد نقلوا عن نيقوماخوس‎ 

هذا. 

ومن أمعلة الحلط نى‌الآراء » ما يذ كره عن أفلاطون 
من أنه قال إن للعالم محدثاً مبدعا أزلاً . . . « فأبلع 
العقل الأول » وبتوسطه النفس الكلية » وقد انبعت 
عن العقل انبعاث الصورة فى المرآة » وبتوسطهما 


العنصر» ( + ۲ ص )٩٩‏ . وهذا کا نعرف مذهب 
أفلوطبن لا أفلاطون . وهو أيضاً مخلط بين آراء 
أفلاطون وأرسطو » فيذكر عن أفلاطون أنه « حد 
الطبيعة بأنْها مبدأً الحركة والسكون فى الأشياء » . 

الحلاصة أنه كان مكن الاعماد على مقالة 
الشهرستانى عن فلاسفة البونانيين منذ مطلع هذا القرن 
وأواخر القرن التاسع عشر » واعتبارها من المصادر 
الامة علبم آما اليوم بعد نشر كثر من الخطوطات 
الى كانت مفقودة أو جهولة > فلم تصبح هذه المقالة 
ما كان هما من قيمة . وشبيه بذلاك ما ذكره عن المعاز لة 
فقد كان كا وصفه كاتب المقالة عنه ى دائرة المعارف 
الإسلامية من آم المصادر عن المعتزلة » أما الآآن بعد 
الكشف عن كتاب المغى للقاضى عبد الجبار » والذى 
بقع ئی عشرین جزءاً ویعد موسوعة کبری فی الاعتزال 
فم يعد كلام الشرستانى هو الحجة هذا الموضوع > 
من جهة آنه مصدر لآرائيم . 

ولیس مابذ كره‌عن آراءاليونائيعن مقصودة لذاتها » 
لأنه لا يؤرخ للفاسفة مقدار ما يؤرخ للدين . وهذا 
السبب وضع مذاههم فى إطار من الفلسفة الإهية > 
فقال عنهم إن كلامهم فى الفلسفة « إنما يدور على ذكر 
وحدانية الباری تعالى » وإحاطته علماً بالکائنات کیف 
هى ؟ وف الإبداع وتكوين العام ؛ وأن المبادئ الأول 
ما ھی وکیف هی ؛ وأن المعاد ما هو ومی هو » . 
(+۲ ص ٠١‏ ) . ومن الواضح أن هذا الإطار إسلاى 


لأنه يبدا بالوحدائية » وبالعلم الإفى ٠‏ وإبداع العام 


وخلقه » ثم معاد الأنفس » أى البعث فى الآخرة . 
وروح الفلسفة اليونانية بعيدة تاماً عن «الإبداع 
والحلق ٠ ٠‏ إذ العم عندهم قدم » وهذا صربح عند 
أرسطو ومن أجل ذللك كفر الإسلاميون المعلم الأول »> 
بل إن أفلاطون نفسه لم يقل صراحة باللحلق » بل العام 
عنده قدم » نظمه الله . 
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فلا انتقل الشهرستان من فلاسفة البونان إلى 
الفلاسغة الإسلاميين > عدد أسماء البارزين ميم 
كالكندى » ومح النحوى » والمقدسى » والبلخى » 
وابن مسکویه والقارایی + وغرم » إلا أنه وقف 
عند ابن سينا » لأنه علامة القوم » وطريقته أدق عند 
الجاعة ونظره فى الحقائق أغوص » ولذلك اختار نقل 
طريقته من كتبه » ملخصا إياها » ومتدثاً بامنطق » 
ثم بالعلم الإلى - أى اليتافزيقا - ثم بالطبيعيات . 
ونحسب أن الترتيب الأصح هو أن يثى بالطبيعبات 
وأن محختم ما بعد الطبيعة » أى العلم الإلى . 

کا 

فاذا کان الشهرستانى لم بوفق ى حكاية مذاهب 
الفلاسفة اليونانيين وتلخيص آرائهم » فانما ذلك يرجع 
إلى جهله باللغة الإغريقية وعدم اطلاعه على كتب 
القوم فى أصوهاء وإلى اعباده على ما تر جم من موالفايم 
وكان معظمه مشوشاً وعخاصة بسبب نقل تاسوعات 
أفلوطن ونسبتها إلى أرسطو . 

ولكنه أجاد فى تلخيص آراء الحوس » والصابئة » 
والمتکلمین ؛ کا أجاد فى تلخيص آراء العرب نى 
الجاهلية » وآراء آند ؛ وما مخت الكتاب . 

وتلخيصه لآراء المرب فى ال جاهلية موفق » وقد 
اعتمد عليه المرحوم مصطفى عبد الرازق فى کتابه 
« الدين والوحى والإسلام ٠‏ . ذلك أنه بقسم العرب 
أصنافاً ثلاثة » الأول الذين أنكروا اللالق » واليعث »> 
والإعادة » وقالوا بالطبع اجى والدهر المفى › 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدتيا نموت ونيا . وهولاء 

الدهرية . 

والصنف الثانى الذين أقروا بالحالق وابتداء الحلى» 
وأنكروا البعث والإعادة . وهم الذين خر عم 
الفرآن . « وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یی 
العظام وهی رمم » . + 


والصنف اثالث الذين أنكروا الرسل » وعبدوا 
الأصنام > وأقروا باللحالق والبعث . 

وقد عاد الشهرستانى فكرر نظرية « النور » الإفى 
الوارد من صلب إبراهم إلى إسماعيل » وتواصله ق 
ذريته إلى أن ظهر بعض الظهور ف أسارير «عبدالمطلب» 
وببركة ذلك النور دفع الله تعالى شر أبرهة » ورأى 
عبد المطلب تلك الرؤيا فى تعريف موضع زمزم » 
وبرکته کان بأمر أولاده بنرك الظلم والبغی . 

وقد فطن الشرستانى إلى أن الإسلام ليس بدا 
جديداً لعقيدة وأخلاق وعادات » وقد أومأنا إلى دين 
الحنيفية الذى يعد الإسلام اسخمر ارا وإحياء له . كذلك 
كانت العرب ى الجاهلية تحرم أموراً نزل القرآن 
بتحر مها . كانوا لا ينكحون الأمهات » ولا البنات »> 
ولا الحالات » ولا الات . وهذا ما قله عن محمد بن 
السائب الكلى » فلا حاجة إلى إعادته » من وصف 
لازواج والطلاق ء والحج » والأشهر الحرام » وغر 
ذلك . 


ج 

خاتمة الكتاب فى آراء المند . وهى مقالة موجزة 
تقع فى زهاء عشرين صفحة + تحدث فبا عن الرامة 
وأصنافهم وهم أصحاب البددة » وأصحاب الفكرة 
والوهم »وأصحاب التناسخ » وعن أصحاب الروحانيات 
الذين يعتقدون فى متوسطات روحانية بأتونهم بالرسالة 
من عند الله ى صورة البشرمن غر كتاب » يأمرمم 
وياهم . وعن عبدة الشمس وعبدة القعر > وعن عبدة 
الأصنام » وعباد لاء » وعباد النار + وحكاء الهند . 

وقد خطاً الشمرستانى من نسب البر اهمة إلى إبراهي» 
إذ أهل المند يتفون النبوات أصلا ورأساً » فكيف 
يقولون بابراهم نياً . وإنما ار اهة نسبة إلى رجل ميم 
يقال له را » . والبددة م الذين ينتسبون إلى 
« البد» - آی بوذا - ومعی « اليد » عندهم شخص فى 


— ۱۹ 


هذا العام » لا يولد » ولا ينح › ولا يطعم › ولا 
یشرب + ولا ہرم » ولا عوت . وأول « بد» ظهر 
ف العام اسمه « شامكن » » وتفسره السيد الشريف 
ون وت ظھو رو لل وت جر خد ا 
سنة ٩‏ ( +۲ ص ۲۹۰ ( . وبوذا یسمی شا کین حقا ٤‏ 
بالحروف اللاتينية مص ھر Sa k‏ » ولکن 
ليس السيد الشريف » لأن شاكيا اسم القبيلة الى 
ينشسب إلا بوذا > ومعناها بالسنسكريتية العارف » 
أا اسمه الأضلى فهو الأمر جواتما » ال نى القرن 
الاد قبل اليلاد . فليس بينه ون بداية التاريخ 
الممجرى خمسة آلاف سنة » بل ألف ومائتا سنة . 
وقد ذكر من فرقهم الجلهكية ء وهم عباد الماء ء 
ونحن نعلم أن فى المند البوم طائفة كببرة يقدسون الاء , 
وأصحاب تلك الفرقة «يزعمون أن الماء ملك ومعه 
ملائكة » وأنه أصل كل :شى + وبه كل ولادة ونمو 
ونشوء وبقاء وطهارة وعمارة . .. وما من عمل فى 
الدنيا إلا وهو اج إلى الماء . وإذا أراد الرجل عبادته 
تجرد وسار عورته ثم دخل الماء إلى وسظه ء فيقم ساعة 
أو ساعتن أو أكثر ؛ ويأخذ ما أمكنه من الرياحبن 
فيقطعها صغارا ی فيه بعضا بعد بعض ۽ وهو 
يسبح وبقرأ . وإذا اراد الانصراف حر الاء بيده »> 
ثم أذ منه فنقط به رمه ووجهه وسنائر جده ٤‏ 
ثم حد وانصرف » . 


پا کد 


فهذا كتاب الملل والنحل » كان مثل عقائد 
وآراء الناس ف العالم المعروف زمان الشہرستانى » 


استمد با دونه فيم من الكتب الى اطلع علا » أو تا 


ام ا . ولازا اع أن « الملل والتحل » سد فراغا 
فى التقافة الإسلامية فى القرن السادس المجرى › إذ 
استطاع الملم الذى كان يعيش فى ظل الدول الإسلامية 
أن يأخذ فكرة عن الدين المقارن » وآن يعلم أن الل 


لم محل البشر على مذهب واحد » بل جعلهم مختلفن فى 
اللغات واللهجات والعادات والعتقدات ء والمل 
والنحل . وأنہم على الرغم من هذا الاختلاف نوع 
واحد هو الإنسان . 

ولا كانت طبيعة الإنسان التغر والتطور » فلا 
جرم أن الأديان قد تطورت مظاهرها » وجاءت فرق 
جديدة فى کل دین ۰ وان الإسلام نفسه قد تطور 
مظهره + ونبغت فيه فرق جديدة » على مر الزمن 
منذ القرن السادس المجرى إلى الرابع عشر . وقد شد 
القرن الماضى ثورة ف التفكر الدينى الإسلامى وظهر 
جاعة من المصلحين من مثل محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب ء وجال الدين ومحمد عبده ى مصر ٠‏ 
والسنوسى فى شمال إفريقية ؛ ولا تزال حركة التجديد 
ماضية فى طريقها حى اليوم . 


والأمر كذلك فى المسيحية الى سهدت من التطور 
والتجديد ألواناً وأصنافاً على رأسما الروتستانتية » 
وفرقها تعد بالعشرات : بل بالحات . أما الفلسفة 


الإهية : والحركة العلمية وما صحها من تزعة إلحادية 
نم عودة إلى الإعان + فكل ذلك هو حديث الساعة 
مما نجدر معه أن مض کاتب یولف کتابا جدیدا فی 
« الملل والنحل ٠‏ يصور الآراء والعتقدات فى الوقت 
الحاضر . 


مقتطفات 
١‏ الحاحظية 


لیات رو زد راان عان الجاحظ + كان 
من فضلاء المعتزلة » والمصنفين مم .وقد طالع كثرآ 
من كتب الفلاسفة » وخلط وروج كثرا من مقالا٣م‏ 
بعباراته البليغة وحسن براعته اللطيفة . وكان فى أيام 
المعتصم والمتوكل » وانفرد عن أصحابه مسائل » مها 
قوله : إن المعارف كلها ضرورية طباع » ولیس شى 


۰ 


من ذللك من أفعال العباد . وليس العبد كسب سوى 
الإرادة » وتحصل أفعاله مئه طباعاً »> كا قال تمامة . 
ونقل عنه : أنه نكر أصل الإرادة وكونما جنساً من 
الأعراض » فقال : إذا انتفى السو عن الفاعل › 
وكان عالاً ما يفعله > فهو المريد على التحقيق . 
وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغر فهو ميل التفس إليه › 
وزاد على ذلك باثبات الطبائع للأجسام كا قال 
الطبيعيون من الفلاسفة » وأثبت هما أفعالا خصوصة 
ا . وقال باستحالة عدم الجواهر ؛ فالأعراض تتبدل» 
وال جواهر لا جوز أن تفنى , ( ٠+‏ ص ۷۲) 
۲ الهشمية : 

وزع أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف » 
لأن التفضل ليس جب عليه فعله . وقال ال جبائى وابنه 
لا جب على الله ش شی لعباده فی الدنيا إذا م بكلفهم عفلا 
وشرعا . فأما إذا كلفهم فعل الواجب ى عقوم » 
واجتناب القبائح » وخلق فم الشهوة القبيح والنفور 

من السن » وركب فيم الأحلاق اللميمة ؛ فاته هب 
عليه عند هذا التكليف كال العقل ونصب الأدلة » 
والقدرة » والاستطاعة > ونميئة الآلة > محيث يكون 
مزعاً لعللهم فبا أمرهم . وجب عليه أن يفعل م 
أدعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به » وأزجر الأشياء 
م عن فعل القبيح الذى ناهم عنه . وم فى مسائل هذا 
خبط طویل . ( + ۱ ص ۷۸) 
۳-الجهمية : 

أصحاب جم بن صفوان » وهو من الجرية 
اللحالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سام ر بن أحوز 
المازنى عرو » فى آحر ملك بنى أية . وافق المعتزلة فى 
نفى الصفات الأزلية » وزاد علمم بأشياء مها قوله : 
لا جوز أن یوصف الباری تعالی بصفة يوصف ہا 
خلقه ٠‏ لأن ذلك تفتضى تشب ؛ فنفی کونه حا 


عااً ؛ وأثبت وئه قادرا > فاعلا > خالقاً ؛ لأنه 
لا يوصف شي“ من خلقه بالقدرة والفعل واللحلق . 
وما قوله ى القدرة الحادثة إن الإنسان لا يقدر على 
شىئ » ولا يوصف بالاستطاعة » وإما هو بور فى 
أفعاله > لا قدرة له ء ولا إرادة » ولا اختيار . وإنما 
لتق الته تعالی الأفعال فيه على حسب ما مخلق فی سائر 
الجادات . وتنسب إليه الأفعال مجاز » كا تنسب إلى 
الممادات ؛ كا يقال : أنمرت الشجرة » وجرى الماء» 
وتحرك الحجر » وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت 
الماء وأمطرت » واهتزت الأرض وأنبتت . . . إلى 
غبر ذلك . واللواب والعقاب جير » كا أن الأفعال 
کلھا جر . قال : وإذا ثبت الجر » فالتكليف أيضاً 
کان جرا ۰ ( +۱ ص )۸۰٩‏ 
٤‏ الصفاتية : 

اعلم أن جاعة كثبرة من الملف كانوا يثبتون لله 
تعالی صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة » 
والسمع والبصر والكلام » والجلال والإكرام ء والجود 
والإنعام » والعزة والعظمة ؛ ولا يفرقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً 
وكذلك يثبتون صفات خحرية » مثل اليدين والوجه » 
ولا يؤولون ذلك » إلا أنمم يقولون : هذه الصفات 
قد وردت ف الشرع فنسمما صفات خر ية. ولا كانت 
المعز لة ينفون الصفات والسلف يثبتون » سمى السلف 
فاتية ء والمتزلة ممطلة , فبالم بع اسلف ف 
إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات » 
واقتصر بعضم على صفات دلت الأفعال علا .وما ورد 
به المعر فافترقوا فيه فرقتين » فنہم من أوله على وجه 
محتمل الفظ ذلك » ومنهم من توقف نى التأويل وقال : 
عرفنا عقتضی العقل أن الته تعالی لیس کله شی » فلا 
بشبه شیا من الخلوقات ولا یشېه شی مہا » وقطعنا 
بذلك » إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه > مثل 


ا 


قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى ؛ ومثل قوله 
خحلقت بیدی ؛ ومثل قوله : وجاء ربك » إلى غير 
ذللك . ولسنا مكلفين معرفة تفسبر هذه الآيات وتأويلها» 
بل الفکلیف قد ورد بالاعتقاد بأنه : لا شريك له › 
ولیس کله شى . وذالك قد أثبتناه يقيااً . 

ثم إن جاعة من التأخرين زادوا على ما قاله 
السلف » فقالوا : لا بد من إجرائما على ظاهرها » 
والقول بتفسبرها كا وردت من غبر تعرض للثأويل 
ولا توقف فى الظاهر › فوقعوا ف التشبيه الصرف › 
وذلك على اختلاف ما اعتقده السلف . ولقد كان 
النشبيه صرف خالصاً فى الود » لا فى كلهم » بل ی 
القرائن مم : إذ وجدوا نى التوراة ألفاظاً كثرة تدل 
على ذلك . ثم الشيعة فى هذه الشريعة وق وا فى غلو 
وتقصر » أما الغلو فتشبيه بعض أننهم بالإله تغالى 
وتقدس . وأما التقصبر فتشبيه الإله بواحد من اللحلق . 
فا هرت المز اة و اكلم وهن الت رجت 
بعض الروافض عن الغلو والتقصير » ووقعت ف 
الاعتزال . ونخطت جاعة من السلف إلى التفسبر 
الظام » فوقعت فى التشبيه . (+ اض  )۸5‏ 
ه -الزيدية : 

أتباع زید بن على بن المحسبن بن على بن أن طالب 
رضى الله عم . ساقوا الإمامة نى أولاد فاطمة رضى 
الله عا »> ولم مجوزوا ثبوت الإمامة فى غرم »لآم 
جوزوا أن یکون کل فاطمی عام زاهد شجاع سی 
حرج بالإمامة أن يكون إماماً واجب الطاعة » سواء 
كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين . 

وزيد بن على لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن 
صل الأصول والفروع حى يتحلى العم ؛ فتلمذ ى 
الأصول لواصل بن عطاء الغ زال الألثغ رأس العتزلة 
ورئیسمم م اا وال کن لی بن آی طالب 
فی حروبه الى جرت بينه وين أصحاب الجمل وأهل 


الشام ما كان على يقين من الصواب » وأن أحد الفريقين 
كان على اللحطأً لا بعينه . فاقتبس منه الاعتزال » 
وصارت أصحابه كلهم معتزلة . وكان من مذهبه 
جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » فقال : كان 
على بن بى طالب أفضل الصحابة » إلا أن اللحلافة 
قوقست إل أن بكرا لف بر أرما رقاعدة دة 
راعوها » من تسكن ثائرة الفعنة »> وتطييب قالوب 
العامة . فان عهد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان 
قريباً » وسيف أمير المؤمئين على من دماء المشركين 
من قريش وغبره م محف بعد » والضغائن فى صدور 
القوم من طلب الثأر کا هى . فا كانت القلوب تمبل 
إليه كل اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد > 
فكانت المصاحة أن يكون القام هذا الشأن من عرفوه 
باللن والتوؤدة » والتقدم بالسن ٠‏ والسبق فى الإسلام »> 
والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسام . . 

ولا سمعت شبعة الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوا 
أنه لا يترا من الشيخن رفضوه حى أتى قدره عليه ؛ 
فسمیت رافضة : اوج ۱ض ٩۳۹‏ 
٩‏ السبائية : 

أصحاب عبدالته بن سبأ » الذى قال لملى کرم الله 
وجهه : أنت أنت » يعنى نت الإله » فتفاه إلى 'المدائن 
زعموا آنه کان ہودیاً فأسام . وكان فى الهودية يقول 
ی یوشع بن نون وصی موسی علہما السلام مثل ما قال 
فى غلى رضى الله عنه . وهو أول من أظهر القول 
بالنص بامامة على » ومنه انشعبت أصناف الغلاة . ز 
أن علا حى لم بعت ؛ ففيه الجرء الإفى » ولا يجوز 
أن يستولى عليه » وهو الذى جى فى السحاب ٠‏ والرعد 
صوته » والرق تبسمه » وأنه سينزل إلى الأرض بعد 
ذلك فیملڈ الأرض عدلا کا ملئت.جوراً. (+ ٠‏ ص 
(\oo‏ 


زا 


۷- الود : 

أمة موسى عليه السلام » وكتاءيم التوراة » وهو 
ول کتاب نزل من السماء ٤‏ أعنی نما کان بزل 
على إبراهم وغبره من الأنبياء علمم السلام ما كان 
یسمی کتاباً ‏ بل صحفا . وقد ورد نی ایر عن النی 
صلى اتم عليه وسلم أنه قال : «إن الله تعالى حاق آدم 
بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكثب التوراة بيده » 
فأثيت هما اخنصاصاً دون سائر الكتب . وقد اشتمل 
,ذلك على أسفار » فيد كر مبتدأً اللحلق فى السفر الأول » 
م یذ کر الأحكام والحدود » والأحوال > والقصص »› 
والمواعظ » والأذكار فى سفر سفر . . . 

ومن العجب أن فى التوراة أن الأسباط من بنى 
إسرائیل کانوا براجعون القبائل من بنى إساعيل » 
ويعلمون أن فى ذلك الشعب علماً لدنباً م تشتمل التوراة 
عليه . وورد ف التواربخ أن أولاد إسماعيل عليه السلام 
کانوا بسمون ۲ل اله » وأهل الله وأولاد إسرائیل : 
آل بعقوب » وآل موسی » وآل هارون . 
( ۱۶ض )۱۹٤‏ . 
۸-النصاری : 

وقالوا فى « الصعود » إنه قتل وصلب » قتله الود 
حسداً وبغياً » وإنکاراً لنبوته ودرجته » ولکن القتل 
ما ورد على الجزء اللاهوتى وإنما ورد على الجزء 
الناسوتی . قالوا : وکال الشخص الإنسانى فى ثلاثة 
أشياء : نبوة » وإمامة » وملكة . وغره من الأنياء 
كانوا موصوفين ذه الصفات اثلاث » أو ببعضبا . 
والسيح عليه آلساذم درجته فوق ذلك » لأنه الابن 
الوحید » فلا نظر له » ولا قياس له إلى غره من 
الأتياء . وهو الذى به غفرت زلة آدم عليه الام » 
وهو الذى اسب اللحلق . 

وم فى «التزول» اختلاف . فنہم من بقون : 
ينزل قبل يوم القيامة » كا قال أهل الإسلام . وميم 


من یقول : لا نزول له إلا يوم الحساب . وهو بعد أن 
قتل وصلب ٠»‏ نزل » ورأى شخصه شعون الصفا » 
وكلمه » وأوصى إليه ؛ ثم فارق الدنيا » وصعد إلى 
الساء . فكان وصيه : عون الصفا ؛ وهو أفضل 
الحوارين علماً وزهداً وأدباً . غر أن فولوس شوش 
مره » و صر نفسه شريكاً له » وغر أوضاع کلامه » 
وخلطه بکلام الغلاسفة ووساوس خاطره . (ج ١‏ 
ص ۲۰۲ ) 
٩‏ -الزردشتية : 

أولئك هم أصحاب زردشت بن بورشب » الذی 
ظهر فی زمان كشتاسب بن لمراسب اللك . وأبوه 
کان من آذربیجان » وأمه من الری واسمها دغدویه . 

زعوا آن فم أنبیاء وملوک » أولم کیومرف ٭ 
وکان أول من ملك على الأرض »> وكان مقامه 
باصطخر . وبعده أوشېنك بن فراوك » ونزل أرض 
هند » وكانت له دعوة نة . وبعده طهمورٹ » 
وظهرت الصابئة ف أول سنة من ملكه . وبعده أخوه 
جم اللاك . ثم بعده أنبباء وملوك » منم منوجهر ¢ 
ونزل بابل » وأقام مما . وزعموا أن موس عليه السلام 
ظهر ف زمانه > حى انهى اللك إلى كشتاسب بن 
فراسب » وظهر فی زمانه زردشت الیک 
قال : النور والظلمة أصلان متضادان » وکذللك بز دان 
وأهرمن » وها ميدأ موجودات العام » وحصلت 
اتر اكيب من امتزاجهما » وحدثت الصور من 
اللراكيب الختلفة . والبارى تعالى خالق النور والظلمة 


ومبدعهما » وهو واحد » لا شریلك له » ولا ضد 
ولا ند ء ولا جوز أن ينسب إليه وجود الظلمة . رج ١‏ 
ص ۲۱۷( . 

: أصحاب افياكل‎ ١ 


اعلم أن أصحاب الروحانيات لا عرفوا أن لا بد 
لاونسان من متوسط » ولا بد للمتوسط من أن یری 


۳ - 


فیتوجه اليه » وبتقرب به » ویستفاد منه › فزعوا لل 
المياكل الى هى السيارات السبع » فتعرة | أولا بوتا 
ومناز ما » وثاناً مطالعها ومغارا » وثالثاً اتصالاما 
على أشكال الموافقة والخالفة مرتبة على طبائعها » ورابعاً 
تقسم الأيام والليالى والساعات علا » وخامساً تقدير 
الصور والأشخاص والأقالم والأمصار علا . فعملوا 
الحواتم ٠‏ وتعلموا العزائم والدعوات + وعينوا ليوم 
زحل مثلا يوم السبت + وراعوا فيه ساعته الأولى ؛ 
وتختموا اتمه ا معمول على صورته وهيثته وصنعته > 
وليسوا اللباس اللحاص به » وتبخروا ببخوره الحاص »> 
ودعوا بدعواته اللناصة به وسألوا حاجتهم منه الحاجة 
الى تستدعی من زحل من أفعاله و آثاره اللحاصة به > 
فکان بقضی حاجتهم » ومحصل نى الأكثر مرامهم . 
(+ ۲ ص )٥۲‏ 
١١‏ أعمال الصابئة : 

والصابئون کلهم بصلون ثلاث صلوات »> 
ويغتسلون من الجنابة »> ومن مس الميت + وحرموا 
أكل الجزور : والزير » والكلب + ومن الطبر كل 
ما له محلب : والحام . 

ونوا عن السكر ى الشراب : وعن الاختتان . 


وأمروا بالتزویج بول وشہود » ولا بجوزون 
الطلاق إلا عکم حاکم » ولا مجمعون بین امرآتن 
(+ ۲ص .)٣‏ 
۲ حکاء هند : 

وکان برخشن رجلا جيد الذهن » نافذ البصرة > 
صائب الفكر » راغب نى معرفة العوالم العلوية » قد 
أذ من « قلانوس » الحکے حکته ۴ واستقاد منه علمه 
وصنعته . فلا توف قلانوس » ترأس برخنن على الهند 
كلهم »فرغب الئاس نى تلطيف الأبدان » وتهذيب 
الأنفس : وكان يقول : 
وأسرع اللحروج عن هذا العالم الدنس » وطهر بدنه من 
آوساخه » ظهر له کل شی + وعاین کل غائب » 
وقدر على کل متعذر » وکان بور » مسروراً ٤‏ 
ملتذاً » عاشقاً » لا مل ولا یکل »› ولا سه نصب 
ولا لغوب . فلا نج فم الطريق ؛ واحتج علهم با حجج 
المقنعة » اجدوا اجناداً شديداً . وكان يقول أيفاً : 
« إن ترك لذات هذا العالم هو الذى يلحقكم بذلك العام 
حى تتصلوا به > وتنخرطوا فی سلکه » وتخلدوا ی 
لذاته ونعيمه ٠‏ . فدرس أهل المند هذا القول » ورسخ 
فی عقوم . (+ ۲ ص ۲۷۰) ۰ 


« ی امرئ هذب نفسه 
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افوا 


ل لأاو ترو للاو شزو 


وم 
الستاد نواد حر رتیل 


١‏ حیاة لاوزو وعصره 

تختلف آراء الباحثن نى الفلسفة الصينية ؛ فبا إذا 
کان لاو تزو شخضنة حيتي آم أسطورية . ويظن 
البعض أن فلاسفة الاوية قد افتعلوها لتقف ندا 
للكنفوشيوسية فى العراقة والأصالة .وتعنى كلمة « لاو 
فى الصينبة : الرجل المسن » كا تعى كلمة «تزو» 
العلم ؛ فالاسم بأسره يعنى « الملم العجوز ٠‏ : ولا بظهر 
فی الكتاب المعضمن آراء لاو تزو والذی حمل اسمه - 
ویعرف کذلاك باسم تاونی تشینج - اسم لاوا تزو أو 
اسم آی شخص آخر . 

لكن ورد ف حلات امرخ - وهى أقدم مرجع 
فی التاریخ الصیی - اسم لاو تزو. فذ کرت أنه سید من 
النساك عاش أكثر من مائة وستين عاماً » وأنه اجتمع 
بأحد مراء الصبن بعد وفاة کتفوشيوس بزمن طويل . 
وتقرر مصادر صينية أخرى ‏ ظهرت بعد كتاب 
لات المٴرخ - أن لاو تزو قد عاصر کنفوشیوس 
مم الصين الأول وحكيمها العظم » وآن اسه الأصلى 


«لرخ « Erh‏ واشېر بام Tan ( ùli»‏ وام عائلته 


و ا1 . ومن ثم جد بعض المصادر الأوربية تردد 
اسم « لاو تان » و « لاو تزو ١‏ تارة أخرى : 

وقد عهدت إليه حكومة مملكة « تشو » Chow‏ 
شون وثائقها التارخية . ويال إن کنفوشيوس جاء 
للقائه رغبة فى الاطلاع على ما تحت يده من مراجع 
تتصل عوضوع الشعائر والطقوس . فقال له لاو تزو : 
« إن ما تتحدث عنه یتعلق بکلات آناس ماتوا ولم ببق 
مهم سوى عظام نخرة . تخلص أنت من عجرفتاك ون 
جسار تك ۽ واپتعد عن الطموح والادعاء . فهذه 
الصفات تحيق بشخصك أبلغ الإصرار . وهذا هو كل 
ما لدی) . 

وعندما غادر کنفوشيوس مجلس لاو تزو ‏ كا 
تذكر حلات المؤرخ - قال لمريديه « أعرف أن نى 
قدرة الغصفور أن يطر » والسمك أن يسبح » والوحش 
أن يعدو : فالعصفور تعد له النبال » والوحش تيأ له 
الشباك ٠‏ والسمك يصنع له الشص . لكن التنن المتوارى 
خلف السحاب وتدفعه الرياح صوب الساء أبعد عن 
مدارکی . : ولعل لاو تزو تنن ١‏ . 

ولقد تعرض لاو تزو لتأثرين أساسيين + المهنة 
واليكة : 


- ا 


فهو قد شغل منصب أمىن مكتبة الوثائق التارخية 
والمشرف على تدوین تاریخ بلده . فأتاح له هذا معرفة 
وثيقة بالأحداث الختلفة > وبتطور أحوال بلده . كا 
أ کسبته اتصالاته بالناس على اختلاف طبقاہم > 
تجارب اجماعية نمينة ومعرفة وثيقة بنفسيام . 

ومن الناحية الأحرى ؛ صاغت البيثة - الى فعا 
وعمل فی حیطها - آراءه وکبفت مبادئه . وکان لسوء 
أحوال موطنه أكر الأثر فى توجيه تفكره السياسى 
والاجماعى » هذه الوجهة الى نلمسہا فى كتاباته : 
فلقد حفل عصره بنقلقل الأوضاع الاجتاعية وزعزعة 
لقم اللحلقية وسربان الجشع فى اغوس » حنى انعدم 
الولاء وشجر العداء بين الناس. 

وکان لاو تزو - حکے عله موا رخا - بصا عاضی 
الصبن الزآهر ءعالا بأسباب تداعى أوضاعها السياسية 
والأقتصادية والاجاعبة الحاضرة» مدركاً بعوامل قوة 
الحكي وضعفه . وبطلق على كتاب لاو تزو امم 
« الكتاب ذو اللحمسة آلاف كلمة » لصغر حجمه . 
بيد أن تأثر ه هائل على الفكر الصينى فى جميع مراحله . 

وتعتر الفغرة الى ظهر فا كتاب لاو تزو من 
أحصب فترات الفكر الصينى » حى لقد أطلق علا 
و عصر المدارس الفكرية الانة » . فلقد استمتع الأساتذة 
والفلاسفة خلا هما حرية مطلقة ى نشر را ہم » وحظوا 
تقدير الناس أديباً و الحکام مادیاً , وکانت ا ز المدارس 
الفلسفية وقتذاك : 

١‏ -مدرسة کنفوشيوس : وظهرت خلال القرن 
الحامس قبل اليلاد . وقد بشر کتفوشيوس بأسلوب 
للحباة تشغل فيه الأخحلاق مكانا علا » وتنعدم الصلة 
بن الأحلاق والمنفعة الذاتية . وبوجب كنفوشيوس 
مراعاة مقتضيات الأخلاق الفاضلة ويدعو الناس إلى 
التضحية بالحياة - إن اقتضى الأمر - حفاظا على 
التبعات اللعلقية . ومن رأيه أن واجبات الإنسان تتحدد 


بطائفة من العلاقات : فعليه واجب الولاء لحاككه » 
وواجب بنوی تجاه والدیه » وواجب تجاه أصدقائه » 
وواجب التعاون مع بقية الناس لكفالة الحر للإنسائية . 
وتتفاوت أنواع هذه الواجبات فى هيا : ففى المقدمة 
ولاء الإنسان لأولى الأمر ولوالديه . فلو التزم الإنسان 
اللحلق القومم وأدى واجياته بأمانة + لساد النظام واستقرت 
الأمور. 

۲ مدرسة موتزو : ظهرت خلال القرن الحامس 
قبل الميلاد . ومدار فلسفتا أنه طالا أن ثمة واجبات 
تتفاوت فی ضرور ها » فلا مناص من وجود تایز 
وتفارق . وبالتالى ؛ لن يتيسر جب المنازعات تماما . 
ومن قبيل الال : أنه قد عق إتسان ضرراً بآحر أثناء 
تأدیته واجبه حیال والدیه . وهذا ما يدعو موتزو إلى 
المناداة بدأ « الحب الشامل » . ومناط المبدأً أن حب 
الإنسان بقبة الناس حبه الشخصه وكحبه والديه . وقد 
ربط هذا البدأ برباط دى وثيق بقوله إن الساء تأمر 
بن حب الاس بعفہم بعفاً دون تيز > ومن مخالف 
إرادة الساء تعاقبه عقاباً صارماً . 

فال جانب هاتىن المدرستن الفكريتن وغبرها ؛ 
شيد لاو تزو مدرسة فكرية عرفت بامم « التاوية ٠‏ . 
وكلمة « تاو » - أساسآ - تعنى السبيل والهج . 

استعراض کتاب لاوزو 

يعتمر كتاب لاو تزو من أقصر المراجع الصينية » 
لكنه من أكذرها إثارة وأعظمها إماماً . ويتميز الكتاب 
عا يضمه بين دفتيه من اتجاهات استجرادية وباطنية » 
وبنزوعه إلى التناقضات . وبه شرح لأول فلسفة فى 
العام دعامتها التعمية والقويه » عا تلقنه من حكة النظاهر 
بالغباء والحمق » وتبديه من توفيق من يظهر عجزه 
ومتقصته . فعندها أن القوة فى الضعف » والربح فى 
القناعة » والسلامة فى البقاء فى المز لة الواطئة » والفائز 


- ۱ 


من يسلي لحصمه » ولا أمرة ترتجى من الصراع فى 
سبيل القوة ۽ 

ویعرض لاو تزو آراءء فی ئة جكم مأثورة 
تتكرر المرة بعد الأخرى . وى الوسع حصر هذه 
الاراء ف النقاط التالية : 

ايقاع الحياة ‏ وحدة العام بأسره والظواهر 
البشرية - أهية الحافظة على البساطة الأصيلة الفطرة 
البشرية ‏ خحطورة تغالى الحكومة فى التدحل فى حياة 
البشر ‏ مذهب حرية العمل - تأثر الروح الشاملى ‏ 
عبر التواغع - السكينة والهدوء - القوة حمقاء والكر 
سبة وحب التسلط جنون , 

وقد ألف كتاب لاو تزو إبانفترة حفلت بالقلاقل 
السياسية والجيشان الفكرى . وهمذا فانه - مثل غره من 
الكتب الى ألفت خلال هذه الفترة = تم بعرض 
فلسفة للحكم وأسلوب اة الطبقة الحا كة . على أن 
وجهة نظر الكتاب فى معالحة مشكلات الحم أوسع 
نطاقاً - عا لا يماس ما توحى به هذه العبارة . إذ 
تستند تعالم لاو تزو عل مدأ جوهری عظم بتبلور فی 
كلمة واحدة «تاو » الى اشتق ما تعبر «المدرسة 
الثاوية » . والتاو عند لاو تزو وک الكائنات 
جميعا » وهو الذى يسوس جوانب الحياة بأسر ها سواء 
أكانت بشرية أو غر بشربة ء وهو الوحدة الأساسية 
الى لا تتجزاً والى تحل فيه - فى نماي المطاف ‏ جميع 
متناقضات الوجود ومفارقاته . 

وپبحٹ جانب كبر من الكتاب ى طبيعة هذا 
الميب الأصلى وأسلوب عله . على أنه يسم بضرورة 
بقائه - بصفة أساسية - مدلولا لا يوصف ولا يدرك 
إلا من خلال نوع من الاذعان والسلبية » وبائتفاء 
الصراع والارغام ؛ كا يتسم بطريقة للفعل : تلقائية 
- لا جهدية - لا يفرغ لما معن + 


وئ انحال البشرى ؛ يصف كناب لاو تزو 
الإتسان الكامل ( ویظلق عليه الحکم ) بأنه على بصيرة 
عبد التاو الحفی وأنه بتولی تر تیب حیاته وتبویب أفعاله 
وفقاً لأحكامه . وعلى من يرو إلى إدراك ميدأ التاو أن 
کسر شوكة نفسه ويلتزم المدوء ويصطنع السلبية 
ويتحرر من الرغبوينأى بنفسه عن الشحناء 2 

فظاهر أن لاو تزو يتصور الحكم حا کا مثالا , 
فانه محدد طائفة من۔الوصايا يدعو الحم إلى اتہاجها نی 
سیاسته شون الحكم : 

ولا : لا يتدخحل فبا لا يعنيه من أمور الئاس . 
ثانا : تجنب الحرب ۽ 

الا : إحتقار الأرف 

رابعاً : يعمل للعودة بشعبه إلى خالة الراءة » 
والبساطة والانسجام مع الطبيعة ( أى العناسق مع الاو ) 

ويقرر حكاء الصبن أن تلك حالة سادت بلاد 
فى سالف العصر والأوان قبل ظهور المدنية ما حملت 
معها من أوزار الرغبات الادية » ودفعها اناس إلى 
الشحناء والتقاتل + وقبلا ببتكر الحكام المناصب 
والألقاب الر افة للتغرير بالناسواصطناع افم الراثفة 
لتخدير أذهانيم . 

والاغراق ى الغموض هوالطايع الأساسى لكتاب 
لاو تزو ؛ حى أن المفسرين قد استخلصوا من دراسته 
نتائج يباين بعضا بعضاً : 

١‏ - هناك من فسروه بأنه دعوة خرية العمل وغل 
يد الحكومة إلى أبعد الحدود الممكنة عن التدحل نى 
أمور الأفراد : 

۴ واعتره آحرون مناج لاناك والراغبن فی 
اعتزال انحتمع الينصرفوا إلى تحصيل العلم واجتناء نمار 
الحكة . وهذا السبب أصبحت التاوية ‏ خلال فثرة 
طويلة من تاريخ الصبن - فلسفة الفرد الصينى القف 
وعزاءه وق يعبزل المحياة العامة أو بصيبه الاحفاق »> 


۱۷ - 


أو جر مجتمع البشر ناشدا الاحاد مع عام الطبيعة » 
) وأن التاوبة تعنى بوسائل .الاستجابة لتحديات 
عام ألبشر . 

م - طبيعة اصطلاح التاو عند لاوآزو 

كلمة تاو 10 من أمم الاصطلاحات فى الفلسفة 
الضينة . وکانت تعنى ف الأصل ‏ کا ذكرنا - 
« الطربق » أو «النبج » أو «السبيل » . وكان اللفظ 
حتوى فى العصور السابقة لظهور لاو تزو على مضمون 
بيتعد - شيا ما عن المضمون المادى » كالقول 
« سبيل الإنسان » ( أو طربقه أو نجه ) » ويقصد به 
الأخلاقية البشرية والسلوك والحق . واقتصر E‏ 
الكلمة - وقتذاك ‏ على الشوؤون البشرية . و 
لاو تڙو هو أول من E‏ 
ميئافز بقباً محضاً . فهو الذى جاهر بأن الكون قد انبعث 
وفقاً لدأ شإامل سبق وجوده بطل عليه « تاو » . 
فالاصطلاح عند لاو تزو عماثل اصطلاح « الكلمة ٠‏ فى 
الأديان السماوية ۾ 

ويطالعنا لاو تزو بالتعريف التالى لد« تاو » : 

« مة شى لا صورة له » إلا أنه كامل . قام قبل 
أن توجد التموات والأزض . لا صوت له ولا جوهر»› 
موجود لا بتغز » بتخلل کل شئ . إنه مشا جميع 
٥ا‏ ى الكون » لا نعرف اسمه لكن نصطلح عايه 
بكلمة تاو وكنيته العظع . يلك الاو العظم هذا الطريق 
أو ذاك » ويدين إليه بوجوده الالاف المؤلفة من 
الخلوقات . لا حصر لاثره » هو الرداء الذى يكسو 
ملاین الأشياء وبرق با٠‏ . 

ويتبن لنا من هذه العبارة - وغبرها أن الذاتية 
الى يطلق علمها لاو تزو لفظ « تاو » قانمة قبل ظهور 
الكون . وقلك لديه حقيقة. مطلقة لا تزاع فى شأنها » 
وتتألف من جوهر أصيل ..ويكفل هذه الأصالة ›» 


,وجود کون لانہائی أقامته هذه الحقرةة بنفسما و هى الى 
تتولى الحاظ عليه . 

وإذا كان اإ تاو ١‏ هو مصدر ملايين الأشياء ء 
فلا مکن کا قول لاو تزو أن يصبح شيناً كبقبة 
الأشياء . إذبمكن أن قال عن الأجسام آناار كائنة ١‏ ؛ 
لكن اله تاو» ليس مادة ء ومع ذلك فانه هو الذى بعث 
الكون المادى إلى الوجود. 
الناو بأنه کائن وغبر کائن : فهو غر کائن إن أشر 
إلى جوهره الذى الف جوهر الأشباء جميعاً » وهو 
کائن إن أشبر إلى فعله . 

وبالتالى ؛ یری لاو تزو أن «الكائن» و « اللاكائن» 
قد تفجرا عن الناو › فما بالتالى مظهر ان له . و يستطر د 
قائلا : 


« أبرز التاو الوحدانية > وأنتجت الوحدانية الفنائية 


وذا السبب يتحدث عن 


وينبعث الثالوث عن اللنائية > ویتشتح لازت عن 
الحشود الى لا حصر ها من الأشياء . فالسماء والأرض 
ومااين الاين من الأشياء تذبعث عن ١‏ الكائن » › 
ولكائن هو ناتج + اللاكائن ٠‏ : لكن ليس اللاكائن 
هو الصفر أو العدم » . 

ویقول لاو تزو ف موضع آحر من کتابه : 

« لا يدرك التاو باللمس ٠‏ متنع عن القياس . ومح 
فلاف تكن فيه نمافج الأشياء وأضصوها 
طياته الذاتية والوجود . 

وبقصد لاو ترو بعبارة ١‏ لا يدرك باللمس ومتنع 
عن القياس ٠‏ » خلوه من الجوهر المادى , فى حن تعى 
عبارة « تكن فيه نماذج الأشباء وأصوها ٠‏ أنه ليس 
و لاكائن الصفر ٤‏ . 

وإذا كان التاو هو البدأً الشامل الجامع يصعب 
والطالة هذه - تمزه باطلاق اسم عليه على غرار 
ما بطلق من آسماء على جسم ذی وجود فر دی انیز ہ عن 
شره .اك لأن ليع اء قوة الحديد وامين ج 


»> ويضم بن 


IAA 


فاذا ٠ا‏ لقنا اسا عا لی شی ؛ نکون قد حددناه ومز تله 
عن غبره ٠‏ من الأشاء الحددة المعينة بأساما . قأما 
ال «تاو» I‏ لاو تزو ومن تبعه من 
تلام ذتہ ‏ فھو کائن نے کل مکان وھو کل شی 

وإن التاو هو خالق الكون > فكرة طريفة فى 
الماسنة الصينية . فالمراجع الصينية الى ظهرت قبل 
کنفوشیوس - غل كاب الأناشيد وكتاب الاريخ - 
تقرر بأن الساء هى الى خلقت الكون . 
i EG E E FRE E‏ 
«منشيوس » و «هسون تزو » . أما كلمة تاو فقد 
استخانمت ف تالت المراجع عى سبيل شى ٠ا‏ » وأن 
استخدهت مع لفظ « الإنسان » لقصد lr‏ السبيل الذى 
جب على الإنسان سلوكه . 

والاەر مختلف فی کتاب لاو ترو : 

إذ لا یعی لفظ تاو ٠‏ سبیل شی ما + لکن بات 
يكن - لدبه - ذاتية مستقاة تماما + حرة حرية مطلقة 
وتقوم مقام الساء نى جميع وظائننها وأعاا » لكن 
اد «تاو ٠‏ هو س كذلك - السبيل الذى يسلكه الكون 
الجامد » كا يسلكه الإنسان العاقل . 

فاد ا بع والحالة هذه ؛ آن یصاب دارس لاو تزو 
- فى بعض الأحيان ‏ بالبلبلة الفكرية تجاه تفسر 
اصطلاح «تاو » باه ذاتية (أی کان وبأنه مدا 
محرد . 

ويصف لاو تزو حركة التاو بألا ورجوع وتحول» 
ويغسر بعض الباحشن هذا القول بأن التاو تتسيب فى 
خحضوع جميع الأشياء لعملية تغر دوری : فلا مناص 
من تحول الضعيف إلى قوى ؛ ولكن عندما تصل علية 
التقدم هذه أوجها » تحل مرحلة التأحر فينقلب القوى 
ضعيفاً ؛ فاذا بلغت مرحلة التأخر أدنى حدودها » 
أخلت السبيل مرة أخرى لمرحلة من التقدم » والأحرى 
نة دورة لانمائية من التقدم والتأخر ‏ 


ویردد ۰ 


۽ - تصور لاوتزو للكون 

يستند رأى لاو تزو عن الكون على مذهب الطبيعة 
فهو يسلم بوجود علة أصلية » كا يعترف بتجلى قوة 
عليا » فهو القائل « نة شئ لا يعرف ولا مدد ء 
يتصف بالكال قم قبل السموات والأرض . فبأية 
كيفية هو ساكن وغبر ذى صورة » راسخ مفردة 
ومحیط بکل شى علماً » ولا خطر عليه من الاستنفاد . 
هو أصل جميع الأشياء » لا يعرف له امم لكتى أعرفه 
بکامی ‏ تاو العظم ٠‏ . 

وإذا كان الغموض يغلب على تعريفه » لكن 
فکرته عن کاتن آعلی لا تغبر ولا قید على ساطانه» 
شبمة _ نوعاً ما - بفكرة الأديان السماوية عن « المطلق 
باون بداية وبغر نمابة ۲ وبلاحظ أن لاو ٹزو ضيف 
صفة « العظم ٠‏ إلى لفظ « تاو » حى لا مختلط مقصده 
مع حرفية اللفظ ويعى كا قلنا - السبيل أو الطريق 
أو الهج . 

وبقرر لاو تزو أن التاو كونت الواحد » والواحد 
أحدث الان » والاثنان ولدا اللاثة » وأوجدت 
اثلاث ( معنى الحلق ) جميع الأشياء > فالموجود قد 
الفا فن الم 

ويذهب بعض المفسرين إلى إمان لاو تزو 
بالوحدانية لرده خلتق الكون بأسره إلى التاو . بيا يذهب 


آخرون إلى أن قوله أن ثلاثة توج جميع الأشياء بى 


إعانه بالتثليث » وبالتالى فقد أرهص وهر المسيحية 
قبل ظهورها بستة قرون , 1 

ولقد أذ الكون مجامع أفكار مريدى لاو تزو 
وخلب ألباہم . وهذا ما نجده ی کتاب ر تشوانج تزو 
- وهو العام الثانى للتاوية - إذ يتساءل : 

«هل تدور السماء حول محور ؟ هل تقف الأرضن 
ساكنة ؟ هل تتنازع الشمس والقمر مركزمما ؟ 
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من ذا الذى لديه الوقت لتحريكهما ؟ هل نة نوع من 
الاتكار الآلى يدفعهما إلى التحرك التلقائی ؟ هل ينحصر 
الأمر دورانہما حول حور لا محیص هما من الدوران 
حوله تحت تأثبر قصوره) الذاى ؟ هل تصتع اللحب 
امار أو أن المطر هو الذى يكون السحب + وما الذى 
سقط المطر بغرارة ؟» 

وتحت تأثر نظرة الحب العميق للكون ولاطبيعة 
الجردة صل التاوبون توم الأور « كل ءنظر يسر » 
والإنسان وحده هو اللحسيس » . وإذ ينفرون من عام 
الناس » ينصحون بجر الإنسان له . ولمذا تعى 
كتابات التاويين - بصفة خاصة ‏ بتصوير الاك 
وصيادى الأساك والفلاحن ی معيشتېم منفردین 
فی الخاد ى الطبيعة . 


وخر نا تشوانج تزو : 

« الكون هو وحدة جميع الأشياء . فلو الفرد 
بذاتيته مع هذه الوحدة + تصبح فكرة الموت والمحياة 
لديه ‏ وكذلت البداية والاية - وهى الى تعكر صفو 
حیاته = جرد تعاقب انار والليل ٠‏ . 

واطراد العمليات الكونية : هو الذى يدفع لاو تزو 
ومريديه إلى النصح بالتزام السلبية . إذ تتواصل حركة 
المظاهر الكونية فى نظام بديع يبلغ ذروة الكمال + ومع 
ذللك ‏ کا يقول تشوانج تزو ‏ لا تتحدٹ قط . 
فالفصول الأربعة تتبع نظاءاً واضحاً دون حاجة إلى 
نما ا وتسر جيع الظواهر الطبيعية المتعددة 
وفةاً لمبادئ محكة . والحكم العظ م هو الذی يسع لفهم 
أسرار الطبيعة و ویعی بار ا رتا :وجنات اخری 
يتبلور واجب المرء فى الحياة فى « تأمل الكون 1 . 

وإجلال لاو تزو للطبيعة يدفعه إلى نقد فكرة 
کنفوشیوس عن الأرض والساء › إذ یری کنفوشیوس 
آن الطبيعة هى جرد زوال + لأنما تزهر وتستطيل فى 
الربيع ثم تذبل وتفى نى اللحريف والشتاء فى حين أن 


اطبيتة ج اوتا ارآ لاو تزو - بناءة وتعمل لر 
الإنسان . وإذا كان نة صراع وتقاتل على الأرض 
بن تلف الخلوقات » فلا صنة له بعمل الطبيعة الأصيل 
اقام على الحر والابداع . 


ه - نظرة لاوترو إلى المياة 

تأثرت نظرة لاو تزو إلى الحياة بالأحداث الرهيبة 
الى مرت ہا الصن واستمرت ۲٤۲‏ عاماً . وحپنا 
القول ؛ أن الثاريخ الصينى قد سحل خلال هذه الفترة 
سا وثلاثمن حادئة فتل الك » نصفها ارتكبه أبناء 
الرك اقسبم . وهنا يتسر دعرت إل لزا اسايةء 

وهو يعزو الفوضى الى تنتشر ى اابلاد إلى تعاام 

لحكاء ٠‏ فينهمهم ممجافاة المنطق عند عرض حكيم . 
ویشبر لاو تزو هنا إلى لی تعالم کنفوشيومن + فھی فی 
ریه - إذ تعلى من شاد الولاء للوالدين وللحاكم › 
تضعف اعلاقات ابشرية الخری. کایغال ونیس 
فى ولاء الوزير لشخص الحام مهما نافت سیاسته 
«صالح البلاد ؛ ویغتر لاو تزو هذا التغالى عاملا من 
عوامل الفوضى الى شاعت ف البلاد . ويم لاو تزو 
كنفوشيوس باقامة أنماط خلقبة مصطنعة تبث فى 
معتنقا رغبة عارمة للحيازة والعلك . إذ يرى لاو تزو 
أن للخلق الطبيعى خفقة إبداعية تحقق للحياة والحرية » 
التقدم المستمر والائطلاق المعصل صوب الارتقاء . 
فى حين مضع الحلق المصطنع الناس لاستعباد التقاليد 
واسترقاق العادة والعرف . 

والجد فى طلب العمر الطويل والماس اللحلود ؛ 
غايتان هامتان للتاوية > دفعا التاوين إلى التنقيب عن 
إكسر المحياة ما قاد إلى ارتقاء الكيمياء الصينية على 
یدہم . على أن التاوية تسلم بأن الموت أمر لا غيص 
عنه . وعندما موت المرء » يتلاشى هذا الشعور بالوجود 
وتزول هذه « الأنا» الغيورة اللجوجة . لكن ما هو 


ك 


موقف المرء ؟ بقول التاوبون إن الشعور بالوجود عذاب 
وشر مهما يكن من أمر وضعه فى الحياة . 

فهل يتغبر وضع الكون + لو لم تكن هناك هذه 
«الأنا م ؟ 

بحيب لاو تزو بأن طول العمر الح » مناطه 
الحقبقة القائلة بأنه وإن كان المرء موت إلا أنه لن 

وبالتای ؛ لا يقتصر الحال ذا الفيلسوف على 
الاستكانة الموت » بل يجه التفكر فيه . باعتبار أن 
اموت يوؤكد شخصيته تجاه عام الكون اللاناى . 
ومصداقاً هذه الفكرة يةول تشوانج تزو ‏ مرید 
لاو تزو ‏ إن مكابدة تغبرات تتعدد أشكاها تعدا 
هائلا » يبعث ف النفس سرورآ بفوق الحصر . ويقول 
وضع آخر من كتابه « إن الحياة عندما تلقبل فلأن 
الوقت قد آذن بقدومها » وعندما تروح فلتتيجة طبيعية 
للأحداث . وأن تفل جميع الأشياء الى تحدث باطمئنان 
وتحمل التبعة الطبيعية للأحداث فی سلام ؛ یکفل 
الصمود للأسى والألم على السواء . وهنا يتحرر المرء 
من العبودية » . 

وف الحق ؛ إذا كان المعصوف المسيحى أو المسلم 
يسعى إلى الفناء ف الله » يرنو المتصوف التاوى إلى الفناء 
فى الطبيعة الى يدعوها « تاو » . فالتاوية تعشق الصفات 
امنصلة بالطبيعة والعصانص الفطرية البدائبة ؛ تستقبح 
الصفات الى يصطنعها الحتمع » واللعصال الى جلما 
التعلم . ولقد استوت حالة الفطرة مفكرين آحرين فى 
بلاد متعددة وأزمان متفاوتة . وهنا يقفز إلى خاطرنا 
ام « جان جاك روسو » . ولقد تحدث أفلاطون فى 
کتابه « القوانن » عن الرجال البدائیین بأسلوب يشابه 
کثرر؟ً أحادیث اتاويين عنها فال له ملو من يييم 
الغى والفقر » وآن جتمعهم قد أصبح يقوم - بفضل 
هذا - على أشرف اليادئ حيث ينتفى منه الظلم ولعتو . 


والحسد والبغضاء > وم أخيار يتحلون. باليساطة 
والصدق . 
٠‏ س أسلوبه فى التثقيف الذاتى 

بتألف أسلوبه فى التتقيف الذاتى من : 

١‏ -البساطة » وهى مثل التاوية الأعلى » لألما 
تنبعث عن الطبيعة وهى هدفها المرتجى . 

۲ معرفة الذات , 

۳ ضبط النفس . 

فالبساطة تطرح - بعيداً - الميول والزوات بكافة 
أنواعها : التشوق للخمر ٠‏ الرغبة فى الساء » اليل 
لثراء » التحرق المباهج والمسرات »التشوف لارفاهية : 
وهذا هو ما پعنیه لاو تزو عندما يتحدث عن الألوان 
الحمسة الى تعمى أبصار الناس ٠‏ والنغات النشاز 
اللمس الى تصم أساعهم » والمذاقات اللحمسة الى 
تشر شہیاتہم » ورکوب الیل والصید والقنص الی 
تربك عقوم . ومن رأيه كذللث أن الأشباء النادرة 
والطريفة تشر رغبات البشر الشريرة . 

ومن رأيه أن معرفة الناس 2 من الحكة » 
لكن معرفة الذات هى الضياء . وتجتى الحكة من بيئة 
الإنسان ومن حارج ذاته » لكن الضياء الحق يفد من 
داخله » فاذا ما غشيت الصفاء الداخلى سحابة » حط 
الضباب على الحكة . والإنسان القوى - فى نظره - 
ليس من يتغلب على بقية الناس » لكن من يقهر نزوانه 
ویکبح جاح نزعاته . 

ونة نظرية هامة فى كتاب لاو تزو تتصل عوضوع 
الضعيف والمستكين . فانه يومن بأن فی وسع الضعبف 
المستكين أن يقهر القوى ويتغلب على العسير . ويسوقق 
لفکرته هذه تفسراً بر بط بیما وین نظریته عن التغر 
الدورى . فالضعيف يغلب القوی فيصر هو ذاته قوي 
وعندئذ يصبح ضحية للضعيف ١.‏ ˆ 


ا۷ 


ويبدو هذا التأويل معقولا للوهلة الأولى ؛ إلا أن 
تقیم فكرة الاستكانةو الضعف » يشر مام الباحث 
طائفة من المشكلات . إذ يوجب لاو تزو الاستمساك 
الشديد بصفة الاستكانة . ولو اتبعنا نصحه بالتزام 
الضعف والاستكانة لنبلغ القوة ؛ أفليست مرحلة 
القوة ‏ وفةاً لنظربة دورية الضعف والقوة ‏ قصرة 
اكه وتقرامرخل ت ٠‏ كتا فوا ؟ 
وبالأحرى لا فائدة ترجى من اتباع الضعف وانہاج 
الاستكانة فى الحياة . 

ويلبنى على حتمية تحول الشئ إلى نقيضه ( بعد 
بلوغه منی تقدمه - أو تأخره حسب الأحوال ) 
سلامة مبدا الترام السكون وانهاج خطة اللامبالاة تجاه 
عام يفيض بار كة المستد فة والنغر_ امستةر . لكن ثمة 
اعتراض على تفسر رأى لاو تزو عن حركة حول 
الأشياء NS‏ مبڈا E‏ 
أن نة فارقاً جوهرباً بين مظهرى التغر : لتقدم 
والتأحر » القوة والضعت ... الح Rê‏ 
فكرة التغبر ذاتّا . فالتقدم بطي متدرج وخر سریع 
وفجائی وعلية التأحر أشبه ما تكون بطريق منحدر 
و E RS CEC‏ 
القاع سريعا . ودا يدعو لاو تزو إلى ال زام القناعة 
وأن مجهد المرء تفه لم رفة مى يقف خشية أن وى 
إلى القاع . وفى هذا يقول : 

« ان التزمت القناعة » لن تكابد الحزى + وان 
قف فان تجابه اللحطر » ويقول وضع 


آخر من کتابه « القانع غی » . 


عرفت ٣ی‏ 
ورز هذه النقطة نى عبارة تسم بالقوة وردت 
بالفصل السادس والأريعن من کتابه : 
« ليست هناك جر عة أبشع من تزايد الرغبات » 
ولا نكبة أفظع من العزوف عن القناعة + ولا نازلة 
ا2 من الجشع ١‏ . 


والإنسان تدفعه الرغبة والطمع إلى القاس الجزاء 
الحسن والمكانة المر»وقة . ولقاومة نزعاته الكامنة فى 
فطرته » لا بد من تلقینه - باستمرار ‏ دروس القناعة 
ولا سبیل 
لاإنسان إلى إدراك خطورة التطلع إلى المزيك من التراء 
والجاہ ‏ کا يقول لاو تزو - إلا أن يتحت بأن 
ما لدیه یکفیه . 


وتعریقه الحد الذی تتوقف عنده رغباته . 


۷ نظامه ا للق 

للاو تزو وجهات نظر ثلاث تجاه الأحلاقيات : 

الأول : الشفقة والتعاطف + 

الثائبة : حسن التدبر 2 

الثاللة : التواضع . 

ومحذر الناس من التخلى عن هاه الور لام 
لو فعلوا ذالك لتعجلوا الموت بأيديم . 

وة مبدا رئیسی عند لاو تزو بقضی بانسجام 
اتجاهات المرء الحلقية بع نواميس الكون الأساسية 
والحرص عا ل الاپتعاد عن المرد علا . ویعتقد بضرز 
ام الامطاعة وخا جح فرب لکد والكناح . 
ولا تعنی حملته على الكفاح الحكم على أوجه عاط 
جميعها بالحطاً : لكن ينصب حكمه على ما يبذله المرء 
من جهد وعناء لتحقیتی آمال فوق متناول قدرته » 
فتثور نفسیته ویضیق صدره . وهذا ما بعنیه تشوانج 
تزو - خلبغة لاو تزو والعام الثائى لافاسفة التاوية - 
بقوله : أولثك الذين يدركوث أوضاع الحياة » لا روهون 
: ومن عام تصاريف 

1 
OSE‏ 
من شروط التقدير السلم عند التاويين + كفالة 

انراز بن الادراك الحكم پلا کن ت ا 


آنجاز شى تعجز المياة عن إتيانه 


ذه وما لا يتانق 


ص سے 


الناحية الأحرى . ومن الأهور الخامة فى 
ء السام بأن جسيع الأشياء نسبية » وى هذا 
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يقول لاو تزو «إن إجاع الناس على وصف شى 
با لجال » هو السبب فى إدراك عقولنا فكرة القبح » . 
وبسوق تشوانج تزو الخال التالى لإيضاح فكرة اللسبية 
إذا نام إنسان فى مکان رطب محس با لام مرحة ى 
ظهره بعد استیقاظه ویشعر وکأنه نصف میت . لکن 
هل يصدق هذا القؤل على ثعبان الاء ؟ » لا بمكن 
للإنسان أن يعيش ى الأشجار كالقردة . إن اناس 
بأكلون اللحوم ويتغذى الغرال بالحشائش وہوى 
الجريش أكل اللعاين » ويستمتع البوم والغراب 
باتهام الفئران » . 

ويطبق تشوانج تزو هذه النسبية على المسائل الحلقية 
فيقول ١‏ .. . فيا بتصل باللحطا والصواب › ليس 
الصواب صوابا مطلقا » كا لا مكن إعتبار الحطاً طا 
مطلقا . . . فلنعمل على تنسيتق مظاهر الحياة داخل إطار 
الكون الشامل ولندعها تنطلق فى سبيلها . . ٠‏ 

وبالأحری ؛ إذا م يكن هناك شی موكد » يصح 
كفاح الإنسان المضنى لاجتناء النجاح عب . وفى هذا 
يقول لاو تزو «إن الإنسان الذى يقف على إصيع 
قدمه لا يقف وطبد » وهذا الذى يسر بأوسع اللحطى 
لن يققطع مسافات الأرض كلها » وينصح الإنسان بقوله 
إن رغہت آن محتفظ نصلاك حدته »› فاجتنب أن 
يصبح آشد مضاء . . ولتجنب سطو اللصوص على مثز لك 
فلا تملاه بالذهب والجواهر الكرعة . الأروة والمنزلة 
الرفيعة » تقود الإنسان إلى الدمار ؛ مغلا أن حاصل 
جع ان وائنن أربعة بالتأكيد» . 

وتنادى فلسفة لاو تزو ومريديه بتوقى التوتر 
النفسانى واجتناب القلق العقلى ى أية صورة من الصور. 
وقد وردت مولفات التاويعن أمثلة عديدة توضح أن 
القاقق عدو الإجادة فى العمل وخصم التصرف الحميد »> 
وسبيل ارتكاب الأشطاء . فيجب أن تكون الطمأنينة 


سبيل المرء . ومحض لاوتزو الإنسان النصح بأن يتكه 


أقل ما عكن » لأن هذا هو أسلوب الطبيعة : فالسماء 
والأرض تعجز ان عن استدامة العاصفة أو الأعصار » 
وأن أولئك الذين يعلمون لا يتكلمون » والذين يتكلمون 
لا يعلمون . 

ومن رأيه أن فى وسع الناس توق المتاعب إن 
أقلعوا عن التعلم . وينصحهم نبد الحكة والتخلص من 
الفطنة ليكونوا أهنأ حالا مائة مرة ! ! فالعبرة لديه 
بانهاج سبيل الحق » أى الطريق الذى نليه الطبيعة . 
وبقرر «تشوانج تزو» آنه قد اتی على الإنسان حن من 
الدهر كانت فيه حكة الشيوخ كاملة »> وذالك وتا 
م یکونوا قد أحوا بوجود الأشياء ٤‏ فلا غرفوها بدآوا 
فى تمييز أحدها عن الآآحر > ثم أقبلوا على تصنيفها » 
فانبعث إلى الوجود اصطلاحا « اللحر والشر » وه الحطا 
والصواب » و «النافع والضار ١‏ . . . الخ . وها هنا 
اتهك البشر حرمة الطبيعة فأحاط بم الأذى من كل 
جانب , 

۸ - نظرية لاوتزو السياسية 

استخدم لاو تزو اصطلاح ( ۲ فى موالفه 
أكثر من عشر. مرة للدلالة على الحاکم الدی ينمج 
الطريق السوى ويلزم الحق فى أفعاله . ويعتير الدولة 
شيئاً رقيقاً يتأثر بأقل حط أو أدنى رعاية . وشبله الحكم 
بإناء مقدس تحب الحافظة عليه وتحاشى العبث به مهما 
كانت الظروف والأحوال . ويعد الدولة جزءاً من نظام 
الطبيعة القدسية . ويتسم النظام الطبيعى بتوازنه الدقيق » 
فأی تدخل ‏ مهما ضول ینقدم ا حاکم علی|تیانه » 
مخل هذا التوازن ويقود إلى اختلال النظام واضطراب 
الأمور وفادها . 

والدولة الحالية عند لاو تزو ومريديه هى الى 
يتصف شعا بالراءة وصدق النية وسلامة الطوية > 
ويتحرر رعاياها من الرغبة . ولا بقصد بالرغبة - هنا - 
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الفلسفية اححتلفة ى ابداء الرأى فى أمثل الطراثق لتوحيد 
العام الصيى فى إمبراطورية تفر النظام والأمن . ورنا 
كثير من التاويين إلى تولى مناصب القيادة محجة آنبم 
أعرف من غرم ما محلب السعادة إلى الناس » ولو 
آم اشترطوا أن یلترم التاوی نی حباته ومعیشته : 
البساطة الأصيلة . 

وتطالعنا عبارة وردت فی کتاب لاو تزو ١‏ الحاکم 
الأريب هو من يفرغ أذهان الناس ويشيع بطونمم »> 
یضعف إرادنم‌ویقوی عظامهم , بجاهد نی إبعادم عن 
العرفة ويقعدهم عن التفكبر فى الانقاص عليه . وإذ 
يبط عزمهم عن الشغب» بستتب النظام فى كل مكان» 

وظاهر أن هذا القول ينأى بنا بعيداً عن ادعاء التاوية 
بسعيما لكفالة الحرية الفردية . فانما تلقى فى أيدى 
الحكام حرية التصرف عقادير شعو هم . وذلك لاقتراضم 


حسن نية الحا كي » باعتبار أنه لن يتولى منصب | 
الحطر الا حکم يتت المذهب . وبالتالى فانما تضع 


السلطان فوق الصؤاب والحطاً استنادا على إعانه 
بأیدیولوجیتها : ولا شك أن لفكرة لاو تزو عن الطاکم 
الأريب النزه عن الحطا - الذى يعتتق مبادئه - نتائج 
رهيبة لو انتقل الحكم إلى أيدى غير أمينة . إذ يصبح 
اصطلاحا الحطا والصواب - لديه - محرد كلمتن 
يستخدمهما المجاهل والأحمق » وما الحياة والموت 
والفساد والتدهير إلا ظواهر وأجزاء ‏ وفقاً لمنطقه _ 
من نظام الكون التاسق . القبقة لدي فسية تر 
لأحكامه اللحاصة » ولا يستمد صلاحيته إلا من وجوده 
ومن ذانيته نفسما . والفلسفة التاوية إذ تنضمن هذا 
الرأى عن سياسة الحاكم التاوئ » إنما تطلق على 
البشرية وحشاً كاسرا لا يتأثر إلا عصلحته وحدها . 
وليس نمة شك نى تأثر هذه الفكرة على سلوك طائفة 
من حكام الصين الذين اشهروا نى التاريخ الصيى 
با جور والاستبداد ˆ 


ومن حريات القدر أن التاوية - وهى فى صميمها 
فوضوية المنحى تماما تقترن اقتراناً وثيةاً بنظام 
الحم . ذلك لن بعض الحکام قد اتخذ من بعض آراء 
لاو تزو ركازة فكرية لاقراف آثام الجور والطغيان . 
على أن ما جبل عليه اللحلق الصيى من سباحة ووداعة » 
قد حد كثبرآ من روج هذا ابإانب إلى حاز التنفيذ على 
طاق واسع . 

ومهما يكن من أمر هذا الجانب من التاوية » فان 
حرية الفرد المطلق ليفعل ما يشاء ويتيع هواه ويسر 
وفق تزواته > هو الجانب الغالب فى منحى الاوية 
التفكيرى . وهذا يصعب على المرء أن يتصور تا 
حکم وققا لاج فلاسفتها » سيا وأن الدولة المالية - 
عند هولاء الفلاسفة ‏ سكانما قليلون وأهلها غر 
متعلمين أو تعليمهم بسيط » يعزفون عن الحرب » 
ويصدفون عن الترحال » ولا مختلطون بغبرهم من الأم 
إلا فى أضيق الحدود الممكنة » وحظهم من الحضارة 
ضثيل . وتذكرنا هذه الفكرة ما ورد فى كتب المدن 
الفاضلة ( الطوبيا ) عن امحتمعات التصورية ۾ 


-٩‏ فكرته عن الحرب 

ألف لاو تزو كتابهوقها كانت الصين تنقسم على 
تفسما إلى عدد ضخم من امالك تتجزأ بدورها إلى 
إمارات لا حصر ها . ويشتبك الجميع فى حروب 
ومنازعات لا تنهى » أنبكت قوى البلاد الاقتصادية 
وأضعفت كياا السياسى وضعضعت طاقانها الاجاعية 
فكان أن غدت مسألة البقاء على قيد الحياة » شغل الفرد 
الشاغل . وهكذا » انجهت حكة لاو تزو صوب حل 
مشكلة كفالة المحياة الآمنة اللفرد . وقد صور هذه 
المشكلة فى العبارة التالية « مز يقيض له أن بعيشر یامه » 
تکتب له حباة طويلة ‏ . 

وعبر لاو تزو فی کثیر من مواضع کتابه عن 
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الضرورات الأساسية مثل الطعام والكساء . فان الطعام 
لدى العقيدة التاوية »› وسيلة لسد الجوع والكساء أداة 
لدفع غائلة الر د . لكن إن تجاوز الطعام والكساء كفالة 
الغايتن» أعتر ا ترفا ورفاهية تحب محاربتهما . فأصناف 
الطعام الدسمة الى يقصد با إمتاع النذوق » رغبة 
ؤميمة بحب كبنها » والأردية الغالية القيمة الى رتد 
لارضاء غزعة النظاهر »> رغبة کرہة چا کیح 
جاحها . 

وهناك رغبات پستنک رها لاو تزو ویعتر الحا 
مسثولا عن وجودها » وئتمثل فى الألقاب والوظائفق 
وما .إلا من آسباب القايز الاجاعى . ولذلك 8 
امام بالامتناع عن إنشاء ألقاب الشرف » فان تميز 
بعض اناس عن بقیتیم میق أبن الأضرار بالحتيع . 
وتجده يقول : 

« ليس بتكرم أهل الفضل تصد الناس عن المنازعة 
وليس بتقدير الأعمال الطيبة - وهى لا تم لذاتما - 
تمنعهم عن ارتكاب السرقة . ولن تجدى الاشادة بالأفعال 
الكرعة فى صرف أذهانہم عن الشر ٠‏ . 

ومن رأى لاو تزو أن الرغبة تنشاً عن المعرفة . 
والرغبة - كما ذكرنا ‏ هى لديه مصدر شقاء الإنسان 
وتعاسته . وهذا ينصح الحا بالعمل للحيلولة دون 
اكتساب رعاياه معرفة تستشر رغبانمم الكامنة . 
والرغبات هى الى تعمى الناس عن سلوك سبيل 
الطبيعة - طريتقى الحتق والصدق والاستقامة الذى یقودم 
إلى السعادة الحقة . والحاكم الحصيف ف رأيه من 
ی نی ارات ا 
من المعرفة الى تستل من عقله الباطن رغبات جاعة 
تزعزع طمأنينته اللنفسية . 

وعلی الحاکم ‏ بالثل ‏ أن ینکر ذاته ی علاقنه 
بالشعب . أو بتعببر لاو تزو : « الحكم من بنقع الشعب 
ولا يسعى إلى نيل إعترافه بالجميل . هو من يوؤدى 


واجبه العام ولا ببامی بفضله على رعایاه . فاذا عاد 


جهده لچم بائ » فو منبم كران . 
ویقول ف الفصل السادس والستىن من کتابه 
(الفقرة )٠١١‏ : 


«عل الحاکم أن بتواضع أمام رعاياه » ومن 
يتصدى لقيادة شعب فكانه آلحر الصفوف » . 

ومن رأی لاو تزو أنه کلا کرت القوأنن ف 
دولة » استفحل خطر اللصوص والمرتشن وقطاع 
الطريق . وينذر الحكام بن تادهم ف الجور والطغيان 
يدفع, رعاياهم إلى إيثار الموت على الحباة » فلن محخشوا 
بطشه وتنکیله » فیخرجون - على طول المدى - على 
الحا الظالم , 

وى التق ؛ أن نة عنصرآً من الفوضوية ف تعالم 
التاوية » بلغ درجة من اللحطورة فى صيحة بعض 
التلوین بترك العام یسر وفق هواه ون لا داعی لتقييد 
حرية الناس باقامة حكومة » حى وإن تكن صالحة . 

وقد حوت مولفات التاويين آنباء عن حکاء 
ترفعوا عن تولى مناصب رئاسة الوزارة » بل زهد 
كرون فى تسم العرش . ويؤثر عن فياسوفهم العظم 
تشوانج تزو أن ملكا من ملوك الصين دعاه لمقابلته 
لیعرض عليه تولی منصب رئيس الوزراء فرفض موثراً 
صيد الأساك . ذلك لأن هذا الفياسوف من مريدى 
لاو تزو - مثل جميع الصوفيين الصادقين - قد وجد 

فى الفجربة 'الصوفبة ذاتما » الرضى _الروحافى المر جى 

تعد له حاجة يأوجه النشاط وألوان الجزاء الى 
يئشدها الإنسان العادى . وطبيعى - والحالة هذه - 
أن یکون معتنق مذهب لاو تزو - التاوی - أبعد الناس 
عن العجب والحيلاء . 

ومهما یکن من أمر مبادئ لاو تزو ؛ فاننا جد فى 
بعض مولفات مريديه عبارات تشر إلى هدف السيطرة 
على العام . فهم قد تنافسوا مع غبرم من باع المدارس 


4 


كراهيته للحرب وإيثاره السلام . ومن قبيل الخال » 
قول : د 

« الأسلحة نذر شر . :. ولا تستخدم الجياد فى 
الحروب إلا ف دولة انحرفت عن الطريق السوى . : . 
فاذا نشب القتال » فعلى المرء أن بنتحب ويبدى أسفه . 
فان قيض لبلده النصر » فليقم بغروض الحداد على 
ضصحایاه ) : 

وقوله ؛ 

«حيث تعسكر الجيوش يبت العوسج » ون 
أعقاب الجيوش الجرارة ينتج الحصول الردئ» . 

على أن لاو تزو رر استخدام القوة فى حالة الدفاع 
ضد معند لم تنجد معه وسائل الاقناع بالجنوح إلى السلم . 
وعنده أن از عة نصيب المحتدى الآم ى ناية الأمر . 
ومن رأیه أن توافر الحكم الصالح ف بلد » يصدف 
المعتدى عن مهاجته ؛ وأن فساد الأمور فى دولة يغرى 
الطامعبن بالعدوان علا . 


۰ — الح على مدرسة لاوتزو الفكرية 

بقول تشوانج تزو خليفة لاو تزو : 

« نشط ذهنلك واستکن نی وضع لا تعمل فيه 
شيئاً » فان الأمور جميعها تعنى بنفسما . اجعل جسمك 
يسترخى » وتناسى البادئ والحاجات . اطرح نفسلك 
فى حيط الوجود » فك ذهنلك من أغلاله » حرر 
روحك ٠‏ التزم انسكون نكا لو أنك جاد . . . إن جمیع 
الأشياء توٴوب إلى جذورها دون أن ندرى ما تفعله » 
ولكونها تفتقر إلى المعرفة »> فانها لا تتخلى قط عن 
حالة البساطة البدائية » . 

فالنسبية مبداً هام للغابة فى الفلسفة التاوية يتم ثل فى 
شعار ا المشہورين : لا تقلق ولا تفعل شيا » كل 


شى يسر وفق المرام ٠ ٠‏ 


ویتفرع عن السلبية مبدأً حر هو التأمل . وأساسه 
امتناع الإنسان عن الاهمام بالقوة الدنيوية وبالمركز 
ومراتب الشرف › وف وسعه إعتزال الثاس فى فلاة 
فیصبح ناسک . فاذا ما آقام بيبم > فأجدر به إظهار 
اللامبالاة بشعورهم تجاهه . واللامبالاة والركون إلى 
السكون والالتزام بالقناعة بأوطاً منزلة ف الدنيا ؛ آراء 
تناق ى الطبيعة البشربة ونجانى الحقائقالعملية» ما يدعو 
معتنقها إلى آن يضيق ذرعاً ويسعى إلى القرد غاا . وهذا 
ما يدعو مریدى لاو تزو إلى إغراء الناس باعتناق 
آرائہم بالادعاء بأن الحکم التاوی بامتناعه عن الفعل › 
بفعل = ف الواقع ‏ كل شى“ » وأن ضعفه المطلق » 
عکتنه من التحکم ى العام . 

وهنا تنتقل التاوية من ناحية « التأمل » إلى ناحية 
« الغاثية » . ويتبدى لنا مدى تأثر المذهب الصوف على 
لتاوبة . فان الل « تاو » هو المطلق » هو الحموع لكل 
ما هو كائن . فلو اعتر المرء نفسه جرد جزء من ذاك 
انحموع › قواضح آنه مهما یکن من آمر ما حدثله» 
فلن یناله اذى - لکونه لا یعرف پالأذی - ومن 
لا عكن الحاق الأذى به » يصبح منيعا > والنيع أعظم 
قوة من جميع من ينالونه بالأذى » فبرتفع إلى مرتبة 
زعامة الخلوقات كلها لأنه أقواهم . ويم هذا الانتقال 
فى صوز متعددة . فالحکم التاوی . يستعصی على 
الإخفاق » يوفق دانماً > ومن بتصلتوفيقه لا تنفد قواه ٠‏ 

وحمل هذا الجدل بین طياته » شيا غبر قليل من 
السفسطة والمنطق المغلوط . بيد أنه لا محفى أن الإمان 
الصادق بالوفاق مع اللامتناه واعتقاد الإنسان باتحاده 
مع قوى الكون » يضفى عليه الثقة بالنفس . وهذا 
ما جعل لأتباع لاو تزو ف الماضى تأثبر عارم] على من 
محنكون مہم وأوحى إل الناس بأنبم مستودع الحكة . 

وأن مدرسة لاو تزو الفكرية » وإن عادت 


الكنفوشيوسية وناهضت الننظم الحكوى ونبذدت 
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الد مغر اطية +إلا أنبا - من الناحية العملية ‏ قد شا ركت 
الكنفوشيوسية فى استنبات هذا القدر العظم للغاية من 
الدعقراطية الاجماعية والسياسية الى عرفا الصن . 
وإذا كانت الكنفوشيوسية قد أعلت من مكانة ألفرد 
وأبانت أهمية اعتباره غاية وليس مجرد وسيلة ؛ فقد 
نادت مدرسة لاو تزو محقه المطلق فى تكييف مصره 
الروحى . وأن تقدير هذه الا رسة العظلم لااد الإنسان 
مع الطبيعة » قد بات وحياً وإاماً لاهن الصيى » و زود 
الشعب الصيى بطاقة عظيمة من الحيوبة مكنت قاف 
من الصمود لتقلبات الدهر , 

وأن مدرسة لاو تزو الفكرية ( أى الفلسفة التاويةع 
بتوكيدها الرائع لاذاتية الشخصية وبعقيدها عن نسبية 
القم جميعها » قد سامت مساهمة تفوق الحصر فى 
اساطالة الز عة الفر ديةوى تقديس الصيئين لبد النوفيق 
بن الآراء . وتعتبر هاتان الأزعتان من أعظ عناصر 
اتفسية الصيفية أهبة . وأن ما يؤر عن الشعي لصي 
من رقة وتواضع ٤‏ برجع - إلى حد کیبر ‏ إلى تأثرہ 
بالآراء الى بسطها لاو تزو فی کتابه . 

۱١‏ - مقتطفات من کتاب لاو ترو 

را ب 

الاو يشبه الاناء + وقد يبدو للناظر السطحى فارعا 

لکن یکن سحب الاء منه إل ما لا نہاية ء ولا عتاج 
لأن ملا قط + 

انه جسم وعیق ؛ ویبدو کا لو أنه سلف جمیع 
الأشياء اجحيعها » 

فيه تغوص أحد الأسنة فتصبح ملساء . 

بوساطته تحل أعقد المشكلات . 

ومنه يشع نور ساطع خط الأبصار : 

حول المركب إلى البسيط : 

إنه سا كن مثل السرمدية » ولم يولد : 


ہے ارچ 
تنبعث إلى الوجود الحشود الائلة من الأشياء . 
ويفرط بعضا فى الو » ولا أهية لذلك , 
اذ مجحب آ۵ یووب کل مہا إلى ا حدر الذی جاء منه 
وهه العودة إلى الجذر هى الطمأئينة » وهى تحقيق 
لمصر الواحد . 
وآن قيام الواحد پتقریر مصبره هو النوفج اللالد. 
والاستنارة هى رة معرفة الفوذج الحالد , 
ومن محظى بالمعرفة لن يوئر فيه الحظ السى ؛ 
وبحیط بکل شی علماً , 
ومن تقيض له الاحاطة الشاملة » محلو من الأهواء 
تماما » وهنا تسای ذانیه . 
والسای مٹل السماء > ومن هو مثلها تصبح مرتبنه 
مع التاو . 
ومن يصبح مع الناو » يدو مثلها خالداً لا فی . 
فان تواری جسمه فى عيط الوجود » يصح أبعد 
من أن يصيبه ضرر . 
> 
إن كنت لا تود إراقة النبيذ » فلا تملا الكأس 
آکر من اللازم . 
ان رغبت أن محتفظ نصلك غدته » 
أن بصبح أشد مضاء : : 
إن الروة وعلو المزلة والعجرفة» تدع الإنسان 
إلى الملكة , 
فعندما تودی رسالتك وتتوطد شېرتك » انسحب 
من الحتمع . 
فهذا هو طريق الساء . 
ERI‏ 
فهماث للآخرين بجعل منلك حکما » لکن فهملك 
لذاتك محبلك إلى مستتبر . 
الرء الذى يقهر الآخرين قوى » لكن من يقهر 
نقسه مقتدر : 


فاجتنب 


Y= 


وهذا الذى بستحوذ على أنفس الأشياء » تصبح 


خسارته أفدح . 

والمرء الحكم هو من يتوقف باختیاره فبظل قاتا 
على رجلیه . 

ولیست هناك نكبة أفظع من عدم القناعة . 


ولا فاجعة أبشع من الرغبة فى الحصول على المزيد. 

فلو أن إنساناً جرب ذات مرة الرضى العميق 
الناجم عن القناعة الحقة » فانه لن برضى مرة أحرى 
أن يكون غبر ذلك . 

فا الذى يفعله المرء ؟ 

a — 

الكلات الصادقة ليست مزوقة » والكلات المزوقة 
ليست صادقة . 

الإنسان الصالح لا مجادل » ومن مجادلون ليسوا 
صالن . 

الحكم ليس عال) » والعضلعون ليسوا حكاء . 


ا 
O‏ 
شی“ غبر قلیل من التناقض الذی أذ شرنا إليه فی هذه 
الدراسة . 
١‏ - اباك وأن تظهر أنك الأول نى ا 
۲ تبدو المهارة المتناهية كالغباء »> والفصاحة 
کالمی . 
٤-حىی‏ فی الانتصار ينتفى الجال » ومن پری 
فيه جالا هو من يبمج لروؤية مذعة . 
ه - جب الاحتفال بالنصر باقاهة شعائر 2 
٦‏ -تسلح الماء با حب أولثلك الذين لا تر 
تی دمارھ . 
۷-الكرم الجواد يتعاظم رزةء : 
۸ -قابل آلكراهية بالبة . 
٩‏ صدق الأمناء »> وصدق الكاذبن . 


. -المارف لا يتكلم وال جاهل بتكام‎ ١ 


— ۱۷ - 


مام 
ا لر تعنامم 


المتش العام الغة المربية والتر بية الايئية 


لقد ترجم ابن المقفع كتباً عدة من الفارسية إلى 
العربية من أشهرها كتاب « كليلة ودمنة » الذى نال 
شرة عالمية فى مختلف العصور » وكان له أثر ظاهر فى 
الأدب العرلى والآداب الغربية . 

وهناك روايات كثرة عن هذا الكتاب الذى يعد 
فتحا جديدآ ى الأأدب من أشبرها : أن ابن المقفع تر جم 
هذا الكتاب من اللغة الفهلوية « الفارسية القدعة » عن 
اللغة المندية ( السنسكريتية » . 

ويرى بعض أهل الأدب من المتقدمين » وكثبر 

من أدباء الإفرنج المستشرقين أن عبدالله بن امقفع 
E EE EY‏ 
وخاصة كتب الحككة والفلسفة الى لم يكونوا يأہون 
ها إلا إذا أسندت إلى القدماء . 

والکتاب ڌا جمع بن التأليف + والابتكار » 
والاختبار » والهذيب » وأن بعض الختار هندى 
الأصل » والبعض الآخحر فارسى . 

وقد نال هذا الكتاب من الشهرة والذيوع فى 
مشارق الأرض ومغارہا ما لم یثله کتاب غره » ویعد 
امعلم الأول لكل ذى حكة وبيان » وهو هندى الأصل 


وضعه « بيديا » الفيلسوف المندى » ولكن الفرس زادوا 
فيه » وصبغوه‌صبغة فارسية . 

ترجم هذا الكتاب إلى بعض اللغات الأوربية : 
كالأسبانية » واللاتينية نى القرن الثالث عشر اليلادى » 
وانتقل بذلك إلى البلاد الأوربية الختلفة > قرم لل 
االإنجلزبة » والفرنسية » والألمانية » والروسية الحدية 
وكان النواة الى نشا من حوها الأدب القصصى عن 
الحیوان والطبر والحشرات › کا کان له آثر فی آشعار 
١‏ لافونتن » ام اللحرافات الفرنسى › وكان هذه 
الأشعار" أثر فى الأديب المصرى عان جلال » فنظم 

كتابه : « العيون البواقظ فى الأمثال والمواعظ » وهو 
تمصبر لأمثال « لافونتن » . 

وبعد » فالكتاب ‏ بتعليمه الحكة والأخلاق > 
وحسن التدببر » والسياسة فى قالب أقاصيص قصبرة 
عرابة جرت مال لیران راطو ٤‏ بوتي خیچ 
رغاثب الناس - يعتعر أول الكتب المطولة الى ظهرت 
من هذا النوع ف اللغة العربية + بل فى اللغات الأوربية . 

أما االأقاصيص والأمثال الحرافية الى تنسب 
لإيسوبب » اليونانى فقد ظهر أن أكثرها أمثال شرقية 


— ۱۷4 


أو مصرية قدعة تعلمها هذا الفيلسوف اليوافى من 
الشرق» ` 

وقد وضع هذا الكتاب منذ نيف وعشرين قرا 
« لديشل » أحد ملوك المند الطغاة بعد عصر الإسكندر 
الأكر المقدونى » فأراد « بيديا » القيلسوف المندى 
إصلاحه فألف هذا الكناب » وجعل الصح فيه على 
ألسنة الہام والطبر » على عادة امنود المراهمة فى 
عصورم القدعة » فاليم افا روون الك عل 
ألسنة الحيوان والطر » لاعتقادم بتناسخ الأرواح . 

وقد تضمن الكتاب أربعة عشر باباً » ومقدمة » 
ولم يعبر على النسخة الأصلية باللغة السنسكريتية لغة الهند 
القدعة . 

ظل هذا الكتاب محفوظا فى خزائن اند » ثم سمع 
بفضله كسرى أنوشروان ملك الفرس » فأنفذ إليه 
« برزویه » الحکم الفارسی ٤‏ ۳ س أطباء فارس إلى 
يلاد المند لاستنساخه › وترجمته إلى اللغة الفارسية » 
فقام بعمله خير قيام > واستطاع أن ينقله من اللغة 
السنسكريتية إلى اللحة الفهلوية « الفارسية القدعة » . 

وبعد ترجمته إلى اللغة الفارسية القدمة مائی عام 
قام بترجمته إلى اللغة العربية ابن القفع أول اتر جمين 

من اللغة الأجنبية » وزاد عليه المقدمة . 

صارت هذه اللرجمة أساسا لتراجم كشبرة 
بالسريانية » والفارسية الحديثة واليونانية » والعبرانية » 
والمغولية » والأفغائية » والتركية » والموية » كا 
مارت رآ اعت هه آرربة ج ما تمرف عن 
هذه الأقاصيص » ثم اخترع بعض الكتاب حكايات 
وأمثالا على نستها » ونسق ما يروونه عن أحد قدماء 
اليوثان « إيسوب » الحكم اليونانى الذى كتب مثل 
هذه الأقاصيص » ثم جاء على إثر ذلك « لافونتن » » 
و « فلوريان » الشاعران الفرنسيان الحيدان . 

ويعتر هذا الكتاب أدبا رمزياً شائعً فى الأدب 
العرنى » وى الآداب الغربية . 


ولقيمة هذا الكتاب الأدبية نظمه «أبان بن 
عبد الحميد اللأحقى » فقال فى أوله : 

هذا كتاب أدب ويحنة 
وهو الذی یدعی کلیل دمنه 

كنا نظ « أبو يعلى محمد ٠‏ المعروف بابن البارية 
العباسى المتوفی سنة ٠۰۹‏ ه كتابا يقع فى ألفى بيت على 
مثال « د کلیلة ودمنه ه اخترح حکایاته وآماله بنظم رقي 
وسمی کتابه « الصادح والباغم » وأوله : 
الحمد لله الذى حبانى بالأصغرين القلب واللسان 

وغبر ابن الباربة كثر من كبار الأدباء . 

وقد طبع کناب و کلیله ودمنه ۲ فی باریس 
سنة ۹ م البارون سلفستر دی ساسی المستشرق 
الفرنسى الشير » وهذه الطبعة ها الفضل الأ كر على 
جميع قراء اللغة العربية فى الشرق والغرب » فقد طبعته 
« وزارة العارف» صر طبعة مهذبة بعد حذف 
حكايات العشتق واحون وغبرها ما لا يتفق مع هذا 
الجيل من الشباب » وقررته على طلبة المدار س الثانويةء 
وکان له آثر نى السمو بأساليب الكتاب والأدباء 
المعاصرين . 

وما جعل للكتاب قيمة كبيرة » اشتاله على الحكم 
والأمثال الجديرة بالحفظ والاعتبار »> فى كل فن من 


ر فنون السياسة والاجتإع » وأصول المعيشة » على حسب 


ما تقتضيه أحوال ذلاف الزمان »ءوكذللث اشاله على 
اللعيال الرائع الباعث على السرور ٠‏ والمروح للنفوس » 
باختر اع القصص المميلة » والتشبات والاستعارات 
الرائعة . 

وتلك أمثلة لمذه التشبمات الرائعة : 

قال ابن المقفع على سان الثور یندم على صحبته 
للأسد : « ولولا الن )ما كان مقامى عند الأسد ء 


وھ و آکل لم ؛ : وأناآكل عشب » فأنا فى هذه الورطة 


. المين بالفتح اللاك‎ )١( 


— ۹ 


كالنحلة الى تجلس على نور النيلوفر ٠‏ إذ تستلذ 
رحه » وطعمه » فتحبسما تللك اللذة » فاذا جاء الليل 
ينضم علا » فتتلجلج فيه وتوت » , 

وقوله : «لا فى فضل ذى العلر > وإن أخفاه 
كالسك عب ويسر آم لا منع ذلك رانحته أن تفوح ٠‏ . 

وقوله : « الرجل ذو المروءة يكرم على غبر مال »> 
کالاسد مہاب وان کان رابا . 

وقوله : «من صنع معروفاً لعاجل الجزاء فهو 
كلقى الحب للعابر لا لينفعها » بل ليصيدها» . 

كا متاز الكتاب ما فيه من العانى. النفسية ء 
والاتفعالات واللحواطر الى تعترى الإنسان عند 
اضطرابه » ووقوعه فى حرة وارتباك » أو طرب 
وسرور أو حزن وندم » أو دهش وتعجب » ووصف 
أفاضل الناس ولئامهم . 

وأمثلة ذلك فى الكتاب كشرة : 

ما ما بخاء حى الات الغرآبه رة والظى 
لا اشن حزنهم على السلحفاة » قال الجرة: ٠‏ 

« ما رانا جاوز عقبة من البلاء إلا صرنا فى أشد 
مها » ولقد صدق الذى قال : لا يزال الإنسان مستمرا 
فى إقباله ما لم يعر » فاذا عر لج به العثار » وإن مشى 
ی جدد٠‏ الأرض» . 

ومن محاسن هذا الكتاب ما فيه من جودة استيفاء 
التقسم » وبلاغة الإجاز » والإطناب كل فى موضعه 
كقوله : 

یا بى ؛ إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن 
يدركها إلا بأربعة أشياء أما الثلاثة الى تطلب : فالسعة 
فى الرزق » والمنزلة فى الناس » والزاد للآحرة . 

وأما الأربعة الى محتاج إلما فى درك هذه الثلاثة > 
فاكتساب الال من أحسن وجه يكون » ثم حسن القيام 
على ما اکتسب منه »م استیاره » مم إتفاقه فیا بصلح 


. الجدد بفتحتين = الأرض المستوية‎ )١( 


المعيشة » ويرضى الأهل والإخوان » فيعود عليه تفعه 
فى الدئيا والاخحرة» . 

ثم أذ يشرح هذه الأفسام » وعللها بکلام هو 
غابة فى البلاغة . 

ومن كلامه أيضا : « فانه يقال الرجال ثلالة : 
حازم » وأحزم منه » وعاجز . فأحد الحازمين من إذا 
تزل به الأمر لم یدهش له » ولم يذهب قلبه شعاعا » 
ولم تمی به حیلته ومکیدته الى یرجو ہا الخرج منه » 
وأحزم منه ذو العدة الذى يعرف الابتلاء قبل وقوعه » 
فيعظمه إعظاماً » وحتال عليه حيلة حى کأنه قد لزمه» 
فيحسم الداء قبل أن يبتل به »> ويدفع الأمر قبل وقوعه : 
وأما العاجز فهو ى تردد وتمن وأمان حى لك » . 

ومن الحتق أن يقال : إن الإطناب » والتطويل فى 
الكتاب أكثر من الإجاز » لزيادة الشرح للمعانى 
الحكية » وتقريرها فى تفوس القارئن من كل الطبقات 

و الكتاب أوصاف كثرة لطباع الام واساع 
والطيور والحشرات » وشرح أحوال معيشها »> 
وشہوانہا » وخصائصہا › کا یشتمل على وصف نظام 
الحكومات المطلقة وما يشوما من طبائع الاستبداد › 
والفتن والمرج کا ی باب الأسد والثور وغبره » وف 
ذلك فوائد تارعية لنظام الحكومات » وععرة لمن 
اعتر . 

ولابأس أن نذكر أساء الحكايات الجميلة ذوات 
الحيال الرائع فما بلى : 

٠ حكاية الرجل الذى نجا من مهالاكث كثرة‎ ١ 
. ثم هلك بسقوط حائط عليه‎ 

۲ حكاية القرد المقلد للنجار . 

. حكاية العلجوم والسرطان‎ ٣ 

٤‏ -حكاية الأرنب الى أصابنها القرعة » لتكون 
غذاء للأسد » فاحتالت عليه » فأهلكته . 

ه -حكاية ثلاثة السمكات . 
٦‏ حكاية إيقاع الذئب والغراب وابن آوى 
با لجل : 


- ۸ - 


۷ حكاية السلحفاة والبطتن . 

۸ -حكاية المحب والمغفل " 

, » خكاية القانص فى باب « المحجامة المطوفة‎ ٩ 

. حكاية الناسك وابن عرس‎ ١ 

١-حکایة‏ ابن آوی والأسد والمار فی باب 
«القره واليلم » . 

۲ -حكاية الجرذ والسنور . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة مصورة جميلة فى 
مصر سنة ۱۹۲۷ م وهو بهذا التصوير بغرى النشء على 
القراءة والتعلم » وقد قام ذا الحهود الكاتب الأديب 
محمد حسن نائل المرصنى . كا طبعته دار المعارف عصر 
مصور سنة 1۹71١‏ م . [ 

وقد سمى هذا الكتاب باسم حیوائن من بنات 
آوی ذکرا فی الباب الأول وی الباب الثانى وها 
« كليلة ودمنة » وتلك التسمية من خصائص بعض 
علاء العرب فى أول عهدم بالتأليف » فهم يسمون 
الكتب بأسماء الأشياء المذكورة فى أوائلها أو بأهم شئ 
فا مشل : كتاب العبن للخليل بن أحمد لأثه مبدوء 
3 
وقد عارض کتاب « کلیله ودمنه ۲ بعض الکتاب 
من أخصمم الکاتب البلیغ سہل بن هارون صاحب بيت 
الحكة للمأمون فى كتاب سماه عله وعفره » اخرع 
قصصه وأمثاله » واشہر کتابه هذا زمن الأمون » 
كما عارضه غبره من الكتاب المرزين ولكن كتہم 
لم ثبت أمام كتاب ابن المقفع فبادت » واختفت 
اھا 


نبوغ ابن المففع فى الترجة 
كان ابن المققع أسبق الناس ف التر جمة من الفارسية 
إلى العربية » لمكنه من اللغتن » وتأثره بالفقافتن »> 
وذلاث ى فجر الهضة العباسية الى كان أساسما الاقتباس 


من حضارة الفرس وامند والروم نى سياسة الملك » 
ونظام المعيشة » وكان أبو جعفر المنصور اللحليفة العباسى 
مولعا بتقلید فارس ف سیاستہا »> وتدبر تملکنما . 

وقد ذکر الؤرخون آن ابن امقفع ترج ول کناب 
تنطتق أساليبه بالحكة والموعظة الحسنة وهو كتاب 
« کلیله ودمنه » الذی بقی على الدهر » وانتفعت به أم 
غتلفة حنى أصبح أساساً لر بية الشباب » وتشقيفهم » 
ثم ترجم بعد ذللك كتباً كشرة نى الحكة » والمنطق مشل 
كتب أرسطو اللاثة فى المنطق » وكتاب ايساغوجى 
وغبره من کتب تاریخ الفرس وملوكهم . 

وهنا مجدر بنا أن نعرف شين أحدها مصدر ميل 
ابن المقفع إلى الترجمة فى هذا الفن حاصة مع أنه فن قد 
لا يتلقى بالقبول من أصحاب السطوة وال جاه » وسياسة 
الدولة » والثانى مصدر بقاء هذا الكتاب » واندثار 
غبره ما ترجمه ابن المققع فى المنطق والحكة والأدب 
وألتاريخ » حى اضطر العرب أتفسمم إلى إعادة نقلها 
أيام الرشيد والأمون . 

فأما الأمر الأول فلا نعرف له مصدراً إلا الحالة 
الاجماعية الى كانت علما الأمة الإسلامية فى ذلك 
العصر من اشتعال الحروب » واضطرام رانا » وظام 
الحلفاء » وعسف الولاة والأهراء » واحتياج الناس إلى 
ما یسترشدون به ف العلاقة بیلہم وبين رعانہم » وافتقار 
الوك والأمراء إلى ما يستعينون به على سياسة الرعية 
وضبط أمورها » فكأن هذا الكتاب من مقتضيات 
العصر الذى ترجم فيه ۽ ولم يكن من الممكن استغناء 
الناس عنه » أو رغبتہم عن قراءته » واستظهاره . 

وأما الأمر الثانى فمصدره ما ذكره المؤرحون من 
أن ابن المقفع قد ترجم المنطق والفلسفة من اللغة الفارسية 
وكانت قد تقلت إلما من اليونانية . 

ترم ابن المقفع هذا الكتاب أيام اتصاله مخدمة 
نى جعقر المنصور » کا ترجم عدة رسائل وکتب ف 
السياسة والآداب والمنطق والفلسفة باد أكثرها » وبقى 
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بعضما > ولا بعلم مؤرخو الأدب كتاباً مطولا كاملا 
بعبارة كاتب واحد من الكتب الى صبرت على نوب 
الزمان وأيدى العابشن أقدم من هذا الكتأب . 

والظاهر أن ابن المقفع سلك طريقة الترجمة با معنى 
وهى أسهل من التر جمة الحرفبة وإن ثبوغ ابن المقفع فى 
اللفة العربية جعل لتر جمته مز ة عظيمة عن ترجمة أهل 
زماننا الذين أجادوا التقافتن الأجنبية والعربية » فكانت 
هذه الترجمة الثل الأعل الذی بتحدی به ابن المقفع 
المترجمين وغبرهم من سائر الكتاب . 

صور ابن المقفع ترجمته ذا الکتاب بفصل ساه 
عرض الكتاب » وصفه فيه » وبين فضل العقل وا والعلم ۽ 
وأوضحه بالأمثال والحكايات على أسلوب الكتاب 
الأصلى » وأفاض ف التحريض على مطالعته وتفهمه . 


فلا اطلع عليه العرب أعجبوا به » وأخذوا يتدارسونه , 


ويتناقلونه» وقد تعدلت هذه لالترجمة بتوالى الأزمان 


بن تنقيح وتصدير وتذييل » فبلغت واحداً وعشرین , 


باباً بعضما هندى الأصل والبعض الآحر فارسى والآنحر 
عرق . 

أما مقدمة الكتاب فقد جاءت على لسان على بن 
الشاه الفارسى . 

٠‏ ظل هذا الكماب أنمن الكنوز الى تحرص علا الأم 
والأفراد فى تنشئة تنشئة أبنائيم وتربينهم تربية سليمة ۽ وهو 
أثر غرلى خالد » وجه صاحبه الثار الى إلى الكتابة 
القصصية أحببة للناس مثل هذه القوة القادرة الممكلة 
من اللغة وآدامما . 


بعض عيوب الكتاب 
ف الکتاب بعض عيوب لا تنقص من قدره » 
ولا تفض من قيمته الأدبية والتعليمية » وهى إلى جانب 
حستاته ليست إلا شيئ تافها إذ ‏ لا تعدم الحسناء ذاماً م 
هن هذه العيوب : 


١-تداخحل‏ بعض حكايات قليلة المغرى » أو 
ضعيفة الارتباط بالأصل المسوقة شاهدآ له » أو ضعيفة 
الحیال محیث یکون غر مقبول + أو تتضمن رذيلة 
محسب عرفنا » ولو سيقت للنعی علباء ومقت فاعلها » 
وذلك مثل حكاية الأرنب وملك الفيلة » ومثل حكاية 
ابن الماك وأصحابه » ومشل حكاية طران المامة المعطوقة 
وصواحباا بشبكة الصياد . : 

۲ تداخل بعض حکایات الکتاب بعضا ف 
يعض مما حمل القارئ انائ على أن ينسى الحكاية 
الأصلبة الى سبقت کا فی باب السك واللور » وف 
SN‏ 

۳-نقص صور ایال فى کشر من الحكايات 
بذكر أوصاف العقلاء فى حديث الخيوان مثل ذكر 
الدنانبر وادخارها » والتحدث على ألسنة الحيوان يذكر 
الإنسان » والرجل والمرء . 

وهذه هى الطريقة الشرقية الى امتازت ہا قصص 


امنود والفرس »> وهى تناقض الطريقة اليونانية المنسوبة 


إلى « إيسوب » الحكى فى أمثاله . 

وبعد فالكتاب بتعليمه الحكة والأخلاق » وحسن 
الندبر والسياسة فى قالب أقاصيص خرافية على ألسنة 
الحيوان والطر والحشرات يوافق کی رغائب 
الإنسان » ويعتر ول الكتب المطولة الى لهرت من 
هذا النوع ى اللغة المربية بله اللغات الأوربية . 

والكتاب بعباراته الحزلة الرشيقة السهلة التناول على 
كل من شا شيت فى اللغة العربية بعتبر أجمل صورة 
تركها لنا التقدمون منذ أكار من ماى سنة وألف : 

على أننا إذا نظرنا إلى شهرة الكتاب فى عام الأدب 
وجدنا أن شهرته ترجع إلى الوب القشيب الذى كساء 
إياه ابن المقفع بعر بيته الفصيحة حى قضى على كثر 
من التب الى عورض ہا . 

ولا ينكر فضل ابن المقفع ى «طابقة ترجمته لذا 
الكتاب أو وضعه له » للذوق العرل الإسلای فم 


۳ - 


مزج بشي" من عقائد المنود الراهة > ولا الفرص 
المنوية وكأن ذلك کان من أسباب بقاء الكتاب . 
آمثلة من الكتاب 

: الممكات اثلاث‎ ١ 

زعوا أن غدیراً کان فيه ثلاث سمکات : 
کی ٠‏ وآکییں ما »> وعاجزة » وكان ذلك الغدير 
پنجوة من الأرض » لا يكاد يقربه أحد » ويقربه 
نهر جار » فاتفتق أن اجتاز بذلك اہر صيادان » فأبصرا 
الغدير » فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما » فيصيدا 
ما فيه من السمك » فسمع السمكات قوها . 

فما اکیسہن لا سمعت قولا ارتابت ہما » 
وتخوفت مما » فلم تعرج على شی“ حى حرجت من 
المكان الذى يدخحل فيه الماء من اهر إلى الغدير . 

وأما الکیسة فانہا مکثت مکاہا حى جاء الصيادان 
فلا رأنہما » وعرفت ما یریدان»؛ ذهبت لتخرج من حیث 
يدخحل الماء » فاذا مما قد سدا ذلك المكان » فحينئذ 
قالت : فرطت » وهذه عاقبة التفريط › فكيف الحيلة 
3 هذه الخال ؟ وقلا تنجح حيلة العجلة والإرهاق 
غر أن العاقل لا يقنط من منافع الرأى » ولا بيأس على 
حال » ولا يدع الرأى والجهد . 

ثم إنها تماوتت » فطفت على وجه الماء منقلبة على 
ظهرها تارة » وتارة على بطلا > فأخذها الصيادان 
فوضعاها على الأرض بين الغدير والهر » فوثبت إلى 
اهر فنجت . 

وأما العاجزة » فلم تزل فى إقبال وإديار حى 
صیدت. 

. ما ارتفع من الأرض‎ )١( 

(۲) لقد تبارى بض كبار الأدباء نى صياغة هذه الأتصوصة 
ى أفل من هذا مع آداء العانى كلها ء فلم يستطع واحد منم ما يدل 
عل مقدرة ابن المقفع على ايان وتفوقه فى الكتابة . 


۲ - المامة واللعلب ومالك الحرين 

قال الللك للفيلسوف : 

اضرب لی مثلا نی شأن الرجل الذی یری الرأى 
لغره » ولا يراه لنفسه 

قال الفيلسوف : 

إن مثل ذا مشل الجامة » واللعلب + ومالاك 
الحرين . 

قال : وما مثلهن ؟ 

قال الفيلسوف : « زعوا أن حامة كانت تفرخ 
فى رأس نخلة طويلة » ذاهبة فى السماء > فكانت الحامة 
تشرع فى نقل العش إلى رأ س تلك النخلة » فلا كن 
أن تنقل ما تنقل من العش » وتجعله تحت البيض إلا بعد 
شدة » وتعب ومشقة لطول النخلة وسعقها(). 

فاذا فرغت من النقل باضت ٠‏ م حضنت بيضا » 


فاذا فقت » وأدرك فراخها » جاءها ثعلب » قد 
اتعاهد ذللك مہا > لوقت قد علمه بقدر ما ينض فراخها 


فيقف بأصل النخلة » فيصيح بها » ويتوعدها أن برق 
إلها » فتلقى إليه فراخها . 

فبا هى ذات يوم » قد أدرك(" هما فر خان إذ أقبل 
ماللك الحرين"» فوقع على النخلة » فلا رأى المامة 
كثيبة حزينة » شديدة الى » قال لما مالك الحرين : 

ويا حامة ! مالى أراك كاسفة2اللون »> سيئة 
الجال ٠‏ فقالت له : 

« يا مالك الحزین ! إن ٹعلباً دهیت به › کلا کان 


- لی فوخان » جاء هددن » ويصيح فى أصل النخلة » 


فأفرق(*منه » قأطرح ليه فر حى . 


(۱) سحقها = ارتفاعها . 

(۲) کبر فرخاها . 

(۴) طائر طريل التق والرجلين وهو العررف هلدلا 
« ٻأبو قردان » وهو یلازم الاء وفيه حمق . 

٤ (‏ ) متغيرة أللون من الحزن , 

(ه) أخاف . 
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قال ها مالك المحزين : « لذا أناك ليفعل ما تقولن » 
فقولى له : « لا ألقى إليك فرخى » قارق إلى » وغرر 
بنفسكء فاذا فعات ذلك »› وأكلت فرخحى طرت 
عنك ونجوت بنقسی » . 

فلا علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على 
شاطئ نهر » فأقيل اللعلب فى الوقت الذى عرف »> 
فوقف تجا » م صاح كما كان يفعل » فأجابته الحامة 
عا علمها مالاك الحرين . 

فقال اللعلب : « أخرينى من علمك هذا؟ ٠‏ . 

قالت : « علمنى مالك الحزين ۲ . 

فتوجه التعلب حى آتی مالکا الحزین على شاطئ 
الهر فوجده واقفاً . 

فقال له اللعلب : «يا مالك الحرين + إذا أتتك 
الريح عن مينك » فأين تجعل رأسك ؟ » 

قال : عن شمالى , 

قال : فاذا أتتك عن شالات . قأين تجعل رأسلك ؟ 

قال : أجعله عن مينى أو خلفى . 

قال : فاذا أتتك من کل مکان » وکل ناحية » 
فأین تجعله ؟ 

قال : « اجعله تحت جناحی ) . 

قال : « وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك ؟ 
ما أراه نيالك » . 

قال : بل . 

قال : «فارنی کیت تصنع ؟ فلحمری یا معشر 
الطر ! لقد فضلكن الله علينا . إنكن تدرين فى ساعة 
واحدة مثل ١ا‏ ندرى فى سنة » وتبلفن ما لا تبلغ » 
وتدخان رعوسكن تحت أجنحقكن من الم د والريح » 
فهنیثاً لکن . فارنی .كيف تصنع ؟» . 

(۱) عرضا للهلاك . 

(۲) يتير لك . 


قأدخل الطاثر ره تحت جاحه » فوشب عابه 
الثعلب مکانه › فأخذه فهمز ه٤‏ هز ة قت نقذ“ 
ثم قال : «يا عدو نقسه ! أترى الرأى للحامة وتعلمها 
الحيلة لتفسما » وتعجز عن ذلاك لنفسلك حى يستمكن 
بك عدوك » ثم أجهز ( عليه وقتله . 
٣‏ - الحامة المطوقة 

قال بيديا الفياسوف : 

زعوا آنه کان بأرض سکاوندجن م‌کان کشر 
الصيد » يشتابه الصيادون »> وكان فى ذلاك المكان شجرة 
كثر ة الأغصان ملنفة الورق » فا وكر غراب , 
فیا هو ذات یوم ساقط نی وکره إذ بصر بصیاد 
قبيح المنظر » سب الاق » على عاتقه شبكة » وف يده 
عصا » مقبلا نحو الشجرة » فذعر منه الغراب . وقال : 
« لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان إما حى ١ء‏ 
وإما حبن غبری » فلاثیتن مکانی حى أنظر ٠اذ!‏ 
يصتع ؟ ثم إن الصياد نصب شبكته» ونر علا ا لحب » 
وکن قریاً مہا » فلم بلبث إلا قلیلا حتی مرت به حامة 
يقال 4| « المطوقة )> وكانت سيدة الام » ومعها 
حام کشر » فعميت هى وأصحاءبا عن الشرك » فوقعن 
على الحب ياتقطنه » فعلقن فى الشبكة كلهن » وأقبل 
الصياد فرحاً مسروراً > فجهلت كل حاءة تضطرب 
فى حبائلها(*)» وتلتمس احلاص لنفسہا . 

قالت المطوقة : « لا تخاذلن فى المعالجحة :ولا تكن 
نفس إحداكن آم إلا من نفس صاحبتها » ولكن 
نتعاون جميعاً فنقلع الشبكة » فينجو بعضنا بيعض . 


(۱) ضربه مخالبه . 


(۲) قتله . 

(۴) هلاکی . 

(؛ ) ذات طوق من الريش ال لون بالون الأبيض حول عنقها , 
)٠(‏ الجبائل جمع حبالة بالكسر وهى الشبكة , 

. لا تخاذان وتضعفن فى النجاة من الشرك‎ )٩( 
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فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونبن » وعلون نى 
الجو » ولم يقطع الصياد رجاءه مهن » وظن أن 
لا مجاوزن إلا قريباً ويقعن 
کل الراب #لایعهن > واف اما زق 

مېن . 

فالتفتت المطوقة » فرأت الصياد يتبعهن . فقالت 
للحام : « هذا الصياد جد فى طلبكن » فان نحن أخذا 
فى الفضاء » لم مخف عليه أمرنا » ولم بزل يتبعنا » وإن 
تحن توجهنا إلى العمران حقى عليه أمرنا وانصرف ۲ . 

وعکان ذا جرذ)هو أخ لى »> فلو اننهينا إليه » 
وقطع عنا هذا الشرك ! 

ففعلن ذللك » وأيس الصياد مين وانصرف › 
ويتبعهن الغراب . فلا اهت المامة المطوقة إلى الجرذ 
أمرت الام أن يسقطن فوقعن + وكان الجر ذ مائة جحر 
لامخاوف + 

فنادته المطوقة باسمه » فأجاما الجرذ من جحره : 

من أنت ؟ قالت : أنا حليلقك الطوقة . 

فأقبل إلا الجرذ يسعى . فقال هما : «م٠ا‏ أوقعك 
ى هذه الورطة » ؟ 

قالت له : «أم تعلم أنه ليس من امبر والشر شى 
ا ا 
ا من القدر من 
هو أقوی می » وأعظم#أمراً » وقد تنكسف الشمس 
والقمر إذا قضى ذلك علمما . 

ثم إن الجر ذأحد فى قرض العقد الذى فيه المطوقة . 

فقالت له المطوقة : «ابدأً بقطع عقد سائر 
الام م .© 

وبعد ذللك أقبل على عقدى » وأعادت ذلك عليه 
مرار » وهو لا يلتفت إلى قوهما » فلا كبرت عليه 
القول وکررت قال هما : 


ST? (۱)‏ 
(۲) سائ = بقية » ویطی” أو یکاد من يستعملها معی جمیع 


« لقد كررت القول على » كأنك لیس للك فى 
نفسلك حاجة » ولا للك علا شفقة » ترعين ها حقاً» . 

قالت : «إنى أحاف إن أنت بدأت بقطع عقدى 
أن تمل وتكسل عن قطع ما بقى » وعرفت أنك إن 
بدت ہن قبلى » وكنت أنا الأخبر ة + م ترض ‏ وإن 
أدركك الفتور ‏ أن أبقى فى الشرك » 

قال الجرذ : « هذا نما يزيد الرغبة والمودة فيك ) . 

ثم إن الجرذ أذ فى قرض الشبكة حى فرغ مها » 
فانطلقت المطوقة وحامها معها . فلا رأى الغراب صنع 
الجرذ » رغب فی مصادقته » فجاءه وناداه پاسمه » 
فأخرج الجرذ رأسه . فقال له : ما حاجتك ؟» . 

قال : «إنى أريد مصادقتك » . 

قال الجرذ : « ليس ببى وبينك تواصل » وإنما 
العاقل ينبغى له أن يتمس ما جد إليه سبيلا ٠‏ ويترك 
الاس ما ليس إليه سبيل » فانما أنت الآ كل » وآنا طعام 
للك . 

قال الغراب : «إن أكلى إباك - وإن كنت لى 
طعاماً - ما لا یغی عى شيئاً » وإن مودتك آنس لى 
مما ذكرت » ولست عحقيق -إذاجشت أطلب مودتك- 
آن تردنی خائباً » فانه قد ظهر لى منك من حسن انلق 
ما رغبی فيك »› وإن لم تكن تلتمس إظهار ذلك ٠‏ 
فان العاقل لا خفى فضله - وإن هو أخفاه ‏ كالمسك 
الذی یکتم ملا منعه ذلاث من‌النشر 7٠الطیب‏ »والآرج ° 


الفائح . 
قال الجرذ : « إن أشد العداوة عداوة الجوهر > 
وهی عداوتان : ما ما هو متكا كعداوة الفيل 


والأسد » ومنها ما قوته ى أحد الجانبن على الآحر » 
کعداوة ما بیی وبین السنور: وببی وبینك ؛ فان 
العداوة الى بيننا ليست تضرك » وإنما ضررها عائد 


. الرائحة الطيبة‎ )١( 


(۲) الأرج ريح الطيب . 
(۴) السعور = القط . 
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على فان الماء لو أطيل إتحانه لم بنع ذلك من إطفائه النار 
إذا صب علما » وإما مصاحب العدو ومصالحه » 
کصاحب الحية محملها فى كه > والعاقل لا يستأنس 
إلى العدو الأريب . 


woe 


٤‏ - من باب الأسد واثور 

زعوا أن أسداً كان فى أجمة مجاورة لطريق من 
طرق الئاس » وكان له أصحاب ثلاثة : ذئب » وغراب 
وابن آوى٠»‏ وأن رعاة مروا بذلك الطريق » و 
جال » فتخلف مها جمل » فدخل تلك الأجمة » حنى 
انتهى إلى الأسد » فقال له الأسد : « من أين أقبلت » 

قال : من موضع ا 

قال : « فا حاجتك ». 

قال : «ما يأمرنى به الملك» . 

قال :« تقم عندنا فى السعة » والأمن واللحصب » 

فأقام الأسد وال جمل معه زمانا طویلا ۽ تم إن 
الأسذد مى فى بعض الأبام بطلب الصيد » فلقى فياد 
عظما » فقاتله قتالا شدیداً » وأفلت منه مشقلا(۲) مخ 
بابجراح » سیل منه الدم » وقد خدشه الفیل بأنیابه » 
فلا وصل إلى مکانه» وقع لا یستطیع حرا کا » ولا یقدر 
على طلب الصيد » فلبث الذئب والغراب » وابن آوى 
آیااً لا جدون طعاماً » لالہم کانوا پأکلون من 
فضلات الأسد وطعامه » فأصاہم جوع شدید وهزال » 
وعرف الأسد ذلك مم . 

فقال : « لقد جهدتم » واحتجم إلى ما تأكلون» . 

فقالوا : «لا تهمنا أنفسنا » لكنا رى الملك على 
ما نراه » فلیتنا نجد ما بأ کله ویصلحه . 


قال الأسد : «ما أشك فى نصيحتكم ٠‏ ولكن 


. حيوان من فصيلة الكلب ون حجم اشعلب‎ )١( 
. مثقلا من كثرة ما أصابه من الجراح الى أضعفت‎ )۲( 


انتشروا لعلکم تصیبون صیداً تأتونی به » فیصینی » 
ویصیبکم منه روزق » . 

فخرجالذثب والغراب وابن آوى من عند الأسدء 
فتنحوا ناحية > وتشاوروا فيا بيهم » وقالوا : « ما لنا 
ولحذا الآ كل العشب الذى ليس شأنه من شأننا » ولا رأبه 
من رأينا ! ألا تزين للأسد قبأكله » ويطعمنا من 
مه ؟) , 

قال ابن آوی : « هذا ما لا نستطیع ذکره للأسد» 
لأنه قد أمن الجمل » وجعل له من ذمته عهداً ٠‏ . 

قال الغراب :آنا أ فيكم أمر الأسد » ثم انطلق 
فدخل على الأسد فقال له الأسد :« هل أصبت شبا؟ » 

قال الغراب : نما يصيب من يسعى ويبصر » 
وآما نحن فلا سعى انا ولا بصر ما بنا من جوع » ولكن 
قد وفقنا لرأى » واجتمعنا عليه » إن وافقتنا أا املك 
فنحن يون » . : 

قال الأسد : « وماذاك ؟» . 

قال الغراب : «هذا الجمل كل المشب » المتمرغ 
بيننا من غير منفعة لنا منه > ولا رد عائدة » ولا عمل 

فلا سبع الأسد ذللك غضب وقال : ما أخياً 
رأيك ! وما أعجز مقاللك ! وما أبعدك من اارفاء 
والرحمة ! وما كنت حقيقاً أن تجنرئ على ذه 
المقالة » وتستقبلى ذا الطاب » مع ما علمت من 
انی قد آمبت احمل » وجعلت له من ذمی (), وم 
يبلغك أنه لم يتصدق متصدق بصدقة هى أعظ أجرا 
ممن آمن نفساً خائفة » وحقن دماً مهدراً » وقد آمنته » 
ولت بةادر به » . 

قال الغراب : «إنى لأعرف ما يقول الملك » 
ولكن التفس الواحدة » يفتدى با أهل البيت » وأهل 
ايت تفتدى مم القبيلة ٠‏ والقبيلة يفتدى ما أهل 


)۱( آی جملت له عهدا من ذم ففف الفعول بلعم به , 


A۷ - 


اممرء وأهل المصر فداء الللك » وقد نزات بالك 
الحاجة » وأنا أجعل له من ذمته رجا على ألا يتكلف 
املك ذلاك » ولا يليه بنفسه » ولا بأمر به أحداً » 
ولکنا نحتال محيلة لنا وله فما(" صلاح وظفر ۲ . 

فسكت الأسد عن جواب الغرابعن هذا اللحطاب 
فلا عرف الغراب إقرار الأسد أتى أصحابه . 

فقال لے : « قد كلمت الأسد فىأكله الجمل » على 
أن نجتمع تحن وال حمل عند الأسد » فنذكر له ٠ا‏ أصابه 


ونتوجع له اهام منا بأمره » وحرصا على صلاحه ٠»‏ 


ویعرض کل واحد ما نفسه عليه تجملا لیأکله » فبرد 
الآحران عليه » ويشفهان أيه » ويبينان الضرر فى 
أكله » فاذا فعلنا ذللك سلمنا كلنا > ورضى الأسد 
عنا » ففعلوا ذللك وتقدموا إلى الأسد . فقال الغراب : 
و قذ احتجت أا الللك إلى ما بقويك » ونحن أحق ن 
ہب آنفسنا للك » فانا بك نعيش » فاذا هلت فليس 
لأحد منا بقاء بعدك » ولا لنا قى الحياة من خبرة » 
فلبأكلنى الك » فقد طبت بلك تفآ ٠.‏ 
فأجابه الذثب وابن آوی : ن اسکت » فلا خر 
لماك نى أكلك » وليس فيك شيع . : 
قال ابن آوی : لکن أنا أشیع املك » فلبأكلى » 
فقد رضوت بذللف » وطبت عنه نفا . 
فرد عليه الذئب والغراب بقوما : 
قذر» . 
قال الذقب : « إنى لت كلك » فلب كالى الملك 
فقد سمحت بذاك »> وطبت عنه نفا . 


« إنك لمان 


فاعترضه الذراب وابن آوی وقالا : « قد قالت 
الأطباء من أراد قتل نفسه » فليأ كل م 
فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه على الأكل › 
التوا له عذرآ » كا الس بعضمم لبعض الأعذار » 
فيسلم » ويرضى الأسد عنه بذلاك » وبنجو من المهالك. 


الذئب » . 


. المصر = اللينة‎ )١( 
الضمير يعود على الملك ء‎ )۲( 


فقال : « لكنى آنا ف للملك شبع وری » ولحمی 
طيب هنى » وبطى نظف » فلب كانى اللاك » ويطم 
أصحابه وخدمه » فقد رضیت بذللك » وطابت نفسی 
عنه » وسمحت به ) . 

فقال الذئب » والغراب » وابن آوی : «لقد 
صدق الجمل وكرم + وقال ما عرف ١‏ , 

ثم انم وثبوا عليه فرقوه د 

تلك أمثلة من كتاب « كليلة ودمنة » نرى فبا 
الفن القصصى الرفيع والحوار ليدع المسترسل » 
والحككة السائغة » والفكرة الواضحة » ولمسنا فا سعة 
إدراك الكاتب وجميل تصرفه » وإحاطته مخصائص 
الحيوان والطبر » وتنديده بشريعة الغاب » وجميل 
أسلوبه » وبلاغة بانه . 

والكتاب كله نموذج جيد لتجاريب الحياة جاءت 
على ألسنة الطر والحيوان لتكون الحكة مستساغة 
والموعظة مقبولة » وما أحوج الشادين ف العلم إلى قراءة 
هذا الكتاب والانتفاع عا فيه من حكة وموعظة حسلة 
صيغت نى أسلوب أخاذ وبيان ناصع » وعبارة مسترسلة 
ضمنت للكتاب الحلود والبقاء . 

حامة 

قدمت للقارئ بيان موجزا عن كتاب ١‏ كليلة 
ودمنه » لعبدالله بن المقفع نابغة زمانه وحسبه فخراً أن 
يكون صاحب هذا الكتاب الذى طبقت شهرته الآفاق» 
وبقى على الرغ من حوادث الزمان ء ونوب الأيام » 
وکان فتحاً جدید؟ ذا أدب رمزی خالد فى الأدب العرنی 
والآداب الأجنبية . : 

وقد أکثرت من الحتار من هذه الأقاصيص < 
لذكون أمام القارئ يعاود قر اءّها كلا اتسع لذلك وقته > 
وليحمله ذلك على الرجوع إلى الكتاب لبقرأه » ويتدبر 
ما فيه من المعانى والأفكار › وليتخذ منه عونا على تفهم 


۱۸ - 


حيوات الناس ومجتمعانہم » فالناس هم الناس فى كل 
زمان وم‌کان » والحياة بأو اجها »> وجزر ها ومدها هی 
الحياة وإن تغرت مظاهرها . 

وقد بن ابن المقفع ذلاك المعى فى عرض كتابه 
هذا حيث قال : « ينبغى لن قرأ هذا الكتاب أن يعرف 
الوجوه الى وضعت له > وإلى أى غاية جرى مولفه 
فيه عندما نسبه إلى الام والطر » وأضافه إلى غبر 
مفصح » وغبر ذلك من الأوضاع الى جعلها أمثالا ؛ 
فان قارئه مى لم يفعل ذللك لم يدر ما أريد بتلك المعانى » 
ولا أى نمرة تجتنى ما » ولا أى نتيجة تحصل له من 
متقدمات ما تضمنه هذا الكتاب » . 

وغنى عن البيان أن طالب البلاغة جد نى كلام 
ابن المغفع مثالا صالا تايه فى الإفصاح عن ذات 
ری ی اوا ی م 
تراکیبه » وبأتی به المعانى » وهى ‏ وإن لم تكن 
جديدة ‏ جديرة بوضعها فى أساليما المصغاة . 

وابن القفع فى هذا صاحب مدرسة أدبية متازة 
كمذرسة عبد الحميد » ومدرسة الجاحظ إلا أن مدرسة 
ابن ۽ المقفع ذات خصائص متمزة » وهذه الحصائص 
مستمدة من حضارة الفر س ٭ وعلوم اليونان الى 


ترجمت إلى اللغة الفارسية » ومن الحضارة الإسلامية 
انی ظهرت آارها فی تفکره »> وصفاء تعبيره . 

ومتاز ابن المقفع علاوة على ما سبق جال التفس » 
وجال الحلق کا امتاز بأسلوبه السيل الممتنع الذى بظن 
ا لجاهل أنه يستطيع أن بأنى عثله » ولكنه يعجز عن 
إتيانه. 

وقد غلب على كتاب « كليلة ودمنة » أسلوبه هذا 
حى نسب إليه ونسى الاس أصله المندى ثم الفارسى 

وإنا ترجو أن نعثر على ساثر كتبه » وآثاره الأدبية 
والحكية باللغة العربية من مؤلفات ومترجات » إذ ق 
ذللث نصر كبر » وثروة إنسانية طائلة تضاف إلى 
التراث العرهى الحالد . 

على آن کشرآ من هذا الثراٹ قد وزع ف المكتبات 
العرببة فى العام العرل فی بغداد وتونس ۰ والدار 
البيضاء »> وف دمشق وحلب » والقاهرة » بل فى 
المكتبات الأوربية فىلندن » وبرلين » وفينا » ورومه » 
وموسكو » والقسطنطينية وغرها 

وإنى لأحمد الله تعالى على ما هدى لجلاء هذا 
الكتاب ليضاف إلى تراث الإنسانية نما فيه من صور 
وأفکار . إنه نعم المولى وئم النصير : 


۱۸۹د 


اراو و م کاش ار انال اض 


نمحام 
ارژہتاد عاھے ا دی 


آناتول فرانس أحد الكتاب النوادر الفرنسين 
الذين ينم الإنسان بصحبيم » وتسبوبه قراءة مولفانیم 
وهو من سعة الثقافة وغزارة المعرفة وبراعة الفن 
با مكانة العالية » وهو مع ذلك سل المرام » عذب 
المورد » كثر الرفق بقارثه » لا يقدم له ما يكد الذهن 
ويتعب الحاطر »> وليس معى ذلك أنه يتحاشى 
المشكلات العسبرة الحل والأفكار الشديدة التعقيد فإن 
كتبه حافلة بالمشكلات الامة والأفكار اللحطرة » ولكنه 
بتناوها بأسلوبه الساحر » ويعرضما عرص شانقا ينف 
عنما الغموض » وحيطها جو من السخرية الرقيقة المهذبة 
التفاذة » وعتاز أسلوبه بالبساطة مع الدقة والإحكام > 
وهو فى تاريخ الأدب الفرنسى الحافل بالكتاب النحيدين 
والشعراء البلغاء يعد أحد الكتاب الثلاثة أو الأربعة الذين 
بلغ ار الفرنسی على يدم أرق الستويات وأقصى 
مراحل الإجادة والإتقان » فهو خير مثال لل بقرية 
اللاتينية » وإنغوذج صالح للعقلية الفرنسية الحادة الفطنة 
المنسرحة من أخاديع الأوهام » وقد طرق موضوعات 
شی » وتناول ی کتبه عصوراً ختلفة قدعمة وحديثة > 
وتتسم مولفاته بسمتن واضحتن تربط بعضا ببعض 
I‏ اكم السرد وثاناً موقفه من الحياة ۽ فهو 


ليس صاحب مذهب ولا مبشراً بعقيدة من العقائد » 
وعنده أن الأشياء والحقائق جميعها نسبية » والذين 
یو کدون الحقائق ویقطعون بصحنا فی رآیه تنقصہم 
الأمانة ورعا تعوزهم الصراحة » أو أن عقوم ليست 
من المستوى الرفيع » فهم ضبقو الفكر مخدوعون » 
ولذلك ظل طوال حياته لائذاً بالشك » بوثر الرآى على 
المعتقد » وينظر إلى متناقضات الحياة نظرة تسامح 
وعطف ؛ ولا بضیق ہا ذرعا »> کا قال عن لسان 
جالليو فى كتابه ١‏ الحجر الأبيض ۲ لونم يكن من شأفى 
محاولة التوفيق بين آرائى اللحاصة » ولو كنت من 
هولاء الذين ختصون بالتفضيل والترجيح مذهبا من 
المذاهب ويعرضون عن غره لا استطعت أن أحتمل 
حریة أی ری آخر › 
فإنى لا أستطيع البادرة إلى قبول حربة غبرى » وسأفقد 
ما ینبغی توفره من الاحترام لكل مذهب وطد أساسه 
رجل علص ودان به » ومعاذ الله أن أريد لرأى أن 
یتغلب ویسود ویستبعد کل رأی آخر وأمارس سلطة 
مطلقة على العقول الأخرى » . 

وهذا رأى رجل ليس عنده قابلية احتال العناء فى 
سبيل البحث عن عقيدة » وليست له رغبة فى أن ينفم 


وما دمت قد هدمت حریی 


SRE 


یوما ما إلى صفوف امحاهدين فى سبيل اتتصار مثل من 
الأمثلة العليا » فهو يتخر المذهب الذى برتاح إليه 
ویرضی ذوقه » ولکله لا محخاصم سائر المذاهب 
ولا يتحامل علا » وهذا المسلك هو النتيجة المنطقية 
لموقف الشك الى اتخذه أناتول فرائس واطمأن إليه . 
وهو موقف جدیر برجل کان یری نفسه تلمیذاً لفولتر 
ومونتن ورینان » وم یکن باعث الشك فى نفس أناتول 
فرانس عدم البالاة » وإنما الرغبة فى التزام جادة 
الاعتدال والحرص على الإستمتاع مختلف الآراء 
وألوان المذهب » والإفادة مها جميعاً » وقطف 
الأزاهر من رياضما المنوعة » وأن يرضى بذلك عقله 
المتطلع » ويشبع أحاسيسه الفنية » وكأنه کان مخٹی 
عادية التشاوٴم الكامن وراء هذا الشك الشامل فاستعان 
على دفع غائلته بتلك السخرية اللامعة السمحة الى 
عبرت عنه شخصياته الأثرة أمثال الأب كوانيار 
وبرجریه ونیکیاس . 

وقد ولد أناتول فرانس ف باريس فى اليوم السادس 
عشر من شر آبربل سئة ٤٤۱۸ء‏ وکان والده - ویدعی 
فرانسوا نویل تيبو - بائم كتب قدعة » ولم یکن من 
باعة الكتب العاديين » فقد استممل معرفته الواسعة 
بالکتب فی جمع الحلدات النفيسة النادرة » وكانت 
أحاديثه مع زبائنه ورواد متجره تخلق جوا أدبياً لطفولة 
نجله » ولذاك نشا أناتول فرانس عحباً الكتب نزاعا إلى 
القراءة والاطلاع »> وکانت والدته حسنة الإدراك 
تغلب علا التقوى والبساطة » وکانت تقر له فى طفولته 
عن حياة القديسن »> وقد وص لنا فی کتابه عن 
ذکریات طفولته الذی أسیاه « صدیقی » آثر هذه القراءة 
ف نفسه فقال « كانت والدنی امرأة تقية » وكانت 
تقواها رقيقة وجادة مثلها » وقد أثرت فى نفسى تأثراً 
عميقاً » وطالما قرأت لى شذرات من « حياة القديسن » 
وکنت أصنی فی سرور وقد متلا قلى باللوف 
والإعجاب » وهكذا أتيح لى أن أعرف الوسائل الى 


استطاع ا الذين اصطفاهم السيد السيح أن مجعلوا 
حياعهم غالية وجديرة بالثناء والتقدير > وعرفت ذلك 
الشذا العطر المتضوع من ورود الاستشاد » ولكن 
الاستشماد كان غاية قصوى م أعقد العزم على بلوغها » 
وم أفكر ف القيام بعمل الرسول أو الواعظ لأن ذلك 
کان من وراء قدرتی » وکانت الفكرة الى استولت 
على هى أن أعيش عيشة ناسك » وكانت هذه خحطة 
أستطيع سلوكها نى يسر وأمن » ولأجل ألا أضيع وق 
ف وضع آرای موضع التنفيذ رفضت أن أتناول طعام 
الفطور » ولا کانت والدنی لا تعلم شیئ عن اتجامی 
الديى الجديد لذلك خالتى مريضا » ونظرت إلى وقد 
احتواها القاق إلى حد أثار می » ولکنی برغم ذلك 
ظللت صاياً » وتذكرت مثل القديس سمعان العمودى 
الذى قضى حياته على العمود » وتسلقت صريج المباه 
ف المطبخ ٠‏ ولكن م يكن من الميسور بقائى هناك لأن 
جوليا الطاهية أنزلتى ف الحال » وبرغم أنى أرجت 
من الصبريج فقد تابعت السبر فى طريق الكال عماسة 
لا يعترمما فتور » وصممت بمد ذلك على أن أحاكى 
القديس نيقولا الباترسى الذى أعطى ماله الفقراء » 
وكانت نافذة غرفة مطالعة والدى تشرف على رصيف 
مرسى السفن فألقيت من النافذة اثنى عشرة قطعة من 
النقود النحاسية أو ما بقارب ذلك » وكانت أعطيت لى 
لأنها كانت جديدة برافة » وأتبعت ذلك بإلقاء الكرات 
الرخامية اى كنت ألعب ما واللحذاريف ونحلة الكرباج 
وسوط جلد عبان الماء » فصاح والدى وهو بقفل 
النافدة « لقد جن الطفل » فتملكنى الغضب واستولى 
على اللحجل حي سمعت والدى يصدر على مثل هذا 
الحکم » ولکنی تذکرت أن والدی لیس قدي می 
ولذلك لا يستطيع أن يقاسمنى الأداد الى يناما من 
آنعم الله علهم » وقد أفرغت هذه الفكرة على قلى 
العزاء : 
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وقد التحتق أناتول فرانس. بكلية ستانزلاس 
الجزويتية » وم يكن من الأمطفال التاشطن اللامعن » 
كان يغلب غليه المحياء والميل إلى الاحتجاز + وكان 
یعجب بأترابه البارعين الأقوياء البنية الأشداء » وكان 
لا ينقطع عن القراءة والاستر سال ل فى الأحلام »> وخحطر 
. له أن يكتب تارعاً العام نى أربعين مجلداً . 

ركان نصجه بظيا ٠‏ ور اد له والده أن يعد نفسه 
لإحدى الحرف الحزية ولكنه لم مل إلى أى حرفة من 
الحرف الى تدر الال » ولذاك ترکه والده تسكع نی 
حانوته » وينتظر قدوم الزبائن »> ويقرأً الكتب » 
ويةوم محاولات فاشلة للكتابة محاكياًء ما قرأه فى 
الکتب » وهکذا کان یطوی أیام شبابه ویساعد والده 
فى إعداد قوالم الكتب وإعداد الفهارس » ونظم بعض 
الأشعار » وظل يعيش عالة على أبيه حنى بلغ الثلائن 
من عمره » وقد النحق حينذاك بالعمل فى مكتبة مجلس 
الشيوخ » وحدث خلاف اضطره إلى تقد استقالنه ۽ 
وحصلل بعد ذلك بعض الال لقاء مقدمات کان يصدر 
ا بعض الطبعات الشعبية لكتب الأدب الکلاسیکى › 
فى كتاب «العبقرية 
اللاتينبة » وتزوج بعد ذلك » وققى مع زوجته نمانی 
سنوات » ولم تكن -حياته الزوجية سعيدة » فقد كانت 
زوجته شديدة الاعتزاز بأصلها » وكانت تنظر إلى 
زوجها العام الأديب نظرة ازدراء لأنه ليس له نصيب 
من عراقة الأصل » ودفعها هذا التعالى إلى فرض إرادما 
الصارمة عليه » وظل حيناً من الزمن مخشى بأسما » 
وینقاد طوع أمرهاء ولکنه لم بستطع الاستمرار فى احقال 
طغياما » وتمرد علا »> وکثرت الحلافات بیہما › 
وى إحدى المرات الى احتدم فبا الحلاف بيهم رمته 
بكلمة جد ناببة جرحت إباءه وناات كل النبل من 


وقد جح فا بعد هذه المدمات د 


كرامته فغادر ازل »> وم الطلاق فى سنة 1۸4 


وبعد أن قدم للطيع مجموعتين من القصائد 
واللقطوعات الشعرية الأولى بعنوان « القصائد الذهبية ٠‏ 


والثانية بعنوان « الأعراس الكورنتية » وطائفة من 
القصص ل تلق رواجاً ولم تصادف قبولا ولا تقديراً من 
النقاد شرع فى تأليف كتابه المشهور المعروف بام 
« جرعمة سلفستر بونار » وقد قال أناتول فر انس نفسه 
لروسسون الذی لازمه زمناً بوصفه سکرترآً له عن 
هذا الكتاب «إنه أتفه مولفاتى جميعها وأشدها بعاً 
لاملل » وقد كتبته لأظفر مجائرة ٠ن‏ ن الأكادعية ؛ ولواقع 
آن هذا الکتاب کان من دواعی اختیاره عضواً فی 
الأكادعمية » وقد استقبله الناقد الفرذ نىى الشہر جيل 
لمتر بفصال حاسی أطرى فيه الموؤلف وأثى ی على الکتاب 
i‏ هذا رجل متقدم فى السن وأحد أعضاء الع 
العلمى » وهو يعيش عيشة العلاء منقطعا إلى البحث » 
ونی بعض الأحیان طوف بنواحی أوروبا جامعاً نوادر 
المخطوطات ونفائس الآثار > وهو مع ذللك لا يلسى ى 
روحاته وغدواته ابنة امرأة مانت کان قد آحہا حا 
خالصاً ولکن هذا الحب لم ينته بالزواج » وم یکن 
هناك مسوغ قانونی ليق نفسه وصياً على هذه الإبنة > 
SS‏ 
وقد حاها من سوء معاماة إحدى المدر رسات 4ا وأخرا 
خطفها ويذهب ا إلى منزله أيوفر ها أسباب انراحة » 
و جنها سوء العامة » وعبوها بعطفه »> ويش لها برعايته 
وحینا بتقدم أحد الماطبین لا برى الشبخ الفانى بسا ى 
الموافقة على اللعطبة وحرمان تفه من الائتناس بقرب 
الفتاة 7 ويبارك الزواج ٠‏ ويبيع الكتب الى أمفى 
حياته نى جمعها والتى حا الحب كله ليقدم لافتاة البائنة 
المناسبة » وحيا تذهب الفتاة مع زوجها يعود بونار 
العجوز إلى حجرة مطالعته اللحالية » وقد حرم من 
كتبه ومن الفتاة الى اختصها بعطفه وأحاطها برعايته » 
وبجد القط الذى كان ينازعه كرسيه فى الحجرة قد 
افتقد لکرم واستاثر به » والرؤاية فى جموعها تم 
على رقة الور ورهافة الإحساس وتصف جانا من 
شخصية المؤلف ولعله عاما من قبيل الثواضع أو من 
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قبيل المخرية » فإنما ليست محال من" الكب التافهة » 
ولا تزال تعد ضمن كتبه القيمة » وقد رفعت من شأنه 
ووطدت شېرته حن ظهورها » وحملت القانمن بأمر 
جريدة الطان الفرنسية الشبرة على أن يعهدواإليه فى 
كتابة فصل أسبوعی فى نقد الكتب » وقد جمعت فيا 
بعد هذه الفصول فى أربعة مجلدات باسم «الحياة 
الأدبية » وقد تجلت فما قدرة أناتول فرانس الناقد 
الأدى البارع الى يتيع المذهب التأثری ویدین به والذی 
عنده « أن الناقد الحيد هو الذى يروى لنا عاطرات 
روحه بین طرائف الفن » والنقد عند آناتول فرانس هو 
التعببر عن الأثر الذى يتركه الاستمتاع بقراءة الكتب 
فی نفوسنا » وقد ظل ناتول فرانش يوالى نشر فصوله 
فى النقد الأدلى مجريدة الطان من سنة ۸۸۸ إلى نة 
۲ وقد دلت هه الفصول على قیدته ورفعت من 
شأنه فلا مات ارتست رینان فی سنة ۱۸۹۲ خلفه على 
الزعامة الأدبية لللقافة اللاتينية هذا الناقد الجديد الذى 
بلغت سنه الثامنة بعد الأريعن . 

وکان أناتول فرانس حينذاك برى أن فساد الذوق 
ف الأساوب هو اللحطيئة الوحيدة ٠‏ «وأنه يزعج حنى 
هؤلاء الذين لم يرزقوا الذوق الحسن » وأن اللبطا نى 
الوق أشد نكراً منخرق قانون ال نابات » » وکان 
ميل فى تلك الفترة إلى أن يعيش بين الكتب فى عزلة 
كعزلة الرهبان ء ولكنه أذ يفكر مع ذلك نى الكتابة 
وقیمتا وماذا مجدى أن يضيف الإنسان صفحات قايلة 
إلى تلك الكتل المكدسة من الأوراق الى سودها 
اداد ؟ من اللحر أن مسك الإنسان عن الكتابة ! 
وإحدى الأقصو صات الى کان برددها تکاد تشید 


بتللك البساطة الى بشر ما ودعا إلها روسو » وأقصد , 


بجا أفصوصة الملك الحزين الذى أخره العرافون أنه لن 
بظفر بالعادة ويسترد راحة البال إلا إذا حصل على 
قميص رجل سعيد » فأرسل أعوانه بطوفون بالبلاد » 
و مجوبون السہول والحزون » ویر ادون البوادى المقفرة »> 


والعواصم الزاهرة + محا عن هذا الرجل السعيد » 
ومثوا بين الحاشية ورجال البلاط المقربين ون كبار 
رجال الذولة والأعيان أصحاب الاه والتقوة؛ وسألي 
الفلاسفة والعلاء > والفتان وامحبين والشعراء » فم 
يسمعوا إلا الشكوى المرةمن الحياة والترم مها واسهوال 
فجائعها وفظائعها » وأخراً تأدی ہم البحث الطويل 
والتنقيب الشديد إلى وجود ناسك يعيش فى الغابات 
عيشة طبيعية ويزعم أنه سعيد » ولكنه للأسف م يكن 
علك قميصاً ! 

وقدر أناتول فرانس بوصفه حفيداً فوئر الىكة 
الی انتہی إلہا فولتر نى رواية کاندید فقال « أعنقد 
أن زرع الكرنب أكثر حكة من كتابة الكتب . . , 
إن الكتب هى أفيون الغرب . . إنما تلهمنا » وصدقنى 
حبن آقول لك ذلك لأنى أعبد الكتب » وقد وهبت 
نفس هما منذ زمن طويل » . 

وقد شاهد الذين يدرسون الحنطة فغبطهم عل 
العمل الذى يقومون به » وسحل ذللف ضمن أحد فصول 
كتابه عن الحياة الأدبية قائلا ١‏ وهکذا ألقیت جائ 
کتی وقلمى وأوراتى » وأخذت أنظر فی حسد إل 
دارسى الحنطة : هولاء العال البسطاء الذين يقومون 
بعمل یعلو على کل عمل آتحر › فا العمل الذى أقوم 
به إلى جانب عملهم ؟ وما أشد شعورى بالضعة والحقارة 
أمامهم ' إن العمل الذى يهضون به تمل لازم وحن 
«شعوذون تافهون ونافخون ی النای مغرورون فهل 
نستطيع أن نقنع أنفسنا بأننا نقوم بعمل لا أقول ناف 
ونما خالص المراءة ؟ سعيد الر جل والثور اللذان يسران 
على الصراط المستقم » وكل ما عدا ذلك جنون أو على 
الأقل خبط عشواء ومدعاة للمتاعب وامموم » ولعامل 
الذى أراه من نافذتق سيدرس اليوم ثلمائة حزمة من 
الحنطة » ثم يذهب بعد ذلاك إلى فراشه متعباً وقاني 
راضیاً دون أن بشك فی صلاح عله » آه ! إنه سرور 
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أداء عل نى دقة وانتظام ! ولكن هل أستطيع فى هذا 
المساء آن أ مى أنممت كتابة الصفحات العشر » أن 
م أقض نہاری عبتا » وآنی قد أستطیع النوم ؟ وهل 
أستطیع أن آعرف أن حملت الحبوب إلى الأنبار ؟ 
وهل آعلم آن کلانی یز الحیاة ؟ لعل مهما يكن مانا 
آننا نوديه بنية خالصة وقلب خال من الأضغان » › 
ولكن "هذه اللواطر م تمنع أناتول فرانس من تأليف 
الكتب » وقد وصف لنا طفولته ونشأته فى ثلاثة كتب 
من کتبه » وهی « کتاب صدبقی » و « بير الصخر ۲ 
و « ازدهار المباة » » ومن أشهر ارواياته رواية 
و تاإييس » و«مطبخ الملكة بيدوك » و الزئبقة الحمراء ٠‏ 
و «حديقة ابیقور » و «آبار سانت كاير » و « ثورة 
الملائكة » و « الآلة ظمأى » . 

وى سنة ۱۸4١‏ وقعت حادثة أخرجت أناتول 
فرانس من برجه العاجى إلى معبرك السياسة » وهذه 
الحادثة هى قضية دريقوس > وکان دریفوس هذا 
ضابطا وديا ى الجيش الفرنسى انهم ببيع الأسرار 
الحربية الفرئسية لألائيا » وقد أدين وجرد من رتبته 
العسكرية » ونفى إلى جزيرة الشيطان ف غانة الفرنسية» 
ورأى بعض الفرنسيين الذين م تعصف الزعة القومية 
والتطرف فى الوطنية محاسة العدالة فى نفوسيم بعد 
البحث والتحرى الز هين أن الوثائق الى دين موجما 
دريفوس مزورة » وتصدى للدفاع عنه وإعلان براءته 
الكاتب الروائى الفرنسى اميل زولا عقالات رنانة 
عنوالٰہا إن مہم ۲ وکان آناتول فر انس قد انتقد امیل 
زولا نى أحد الفصول الأدبية الى كان يوالى نشرها نى 
جريدة « الطان » نقد قاسياً خر ج فيه عن طوره وخالف 
فيه طبيعته المادئة المهذبة وأسلوبه الإنسانى السمح › ومن 
أمثلة ذاك قوله « کان حبرا لو آن زولا لم یولد » ولکنه 
ری آن زولا على حتق فی دفاعه عن دربفوس وأن 
القضبة قضية العدالة قبل كل شئ » فلم يتردد أناتول 
فرانس ى الوقوف إلى جانب إميل زولا » ففى صہاح 


اليوم التالى لظهور د إن آم » راع باریس ظهور 
« احتجاج المثقفين » ودهش الناس لظهور اسم أناتول 
فرانس فى طليعة امضاءات الحتجين . 

ولا تراع أنه کان من ین اساب خوضه باب 
هذه المعركة صداقته لبعض كبار الكتاب الإسرائليين ؛ 
وعلاقته مدام کایفیه ای کان ھا تأر کبہر نی حباته: 
الأدببة » ولكن السبب الأكبر الذى جعله لا يتردد 
هو آنه ری نى الظلم الذى حل بدريفوس ماولة من 
الكنيسة للسيطرة على الجيش » وخشى أن يسفر ذلك 
عن معحاولة للارتداد إلى النظام القدم وانتصار الرجعية › 
وهو مر لا يستطيع الصبر عليه تلميذ فولتر فأخذ 
يصب غضبه نى طائفة من الكتب والرسائل واستحل 
مخريته الرقيقة سلاحا لا يفل حده » ولم يبال بضغط 
الاعات عليه » وأعيد النظر فى قضية دريفوسوثبتت 


براعته ما اہم به » وأعيد إليه اعتباره » وكشفت هذه 


المعركة أن وراء المتشكك إنسانا م تجف فى نفسه ينابيع 


,ايقن » وأنه خلف الماوى المقم فى البرج العاجى مجاهدا 


لا تخذله شجاغته . 

ولكنه مع ذلك ظل ينظر إلى الحياة نظرة حزينة ؛ 
روی لنا سیجر فى كتابه الممتع « أحاديث مع أناتول 
فرانس ٢‏ آنه زارہ ئی الفیلا انی کان یق ہا وکان عندہ 
جاعة من الزائرين وقد أخذ يعلق على كلمة حزينة 
صدرت من حفیده قائلا « نه بقتدی بی » لقد ریت 
المياة دانما شيا حزن حزن لا بطاق "٠‏ 

ولا رأى الدهثة بادية على وجوه الحاضرين 
استرسل فى الحديث قائلا : « نم» إنى أظن الحياة شي 
رهياً » ولا أعرف شيئ أكثر الف لمشاعرى وأشد 
اعتیاصاآً علی فھمی من کلات رینان اتی أعلن فہا آنه 
بقبل بارتياح أن يبدا حباته مرة أخرى وعر بالهزلة 
نفسما من جديد » إن جرد هذه الفكرة تجعانى أقشعر ٠‏ 

وعجب سيجير والحاضرون هذا الاعتراف » 
وقال :له سیجیر : آنه کان بعتقد أنه آخر من مق له 
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محاصمة الحياة » فقد حابته الممادير » واختصته عواهب 
وقدرات لم تجد على غر هعثلها فأجابه أناتول فرانس 
قائلا : « ترید أن تقول إتنی أملك موهبة الفهم ء ولكن 
هل تظن أن هذه الموهبة تساعد على نيل السعادة ؟ إن 
قوة الفهم هذه نفسما حول بيننا وين السعادة ء وفضلا 
عن ذالك فإنى لم أوت البصيرة النافذة والفهم الذى يبدو 
أنلك تتوهمه » وذلك لآن الرجل الذى رزق الحكة 
كاملة بلغى وجوده فورآً وبذلك بتخلص من الشباك الى 
تنصبما لنا الطبيعة وتحنى رؤوسنا تحت أعباء الحزن واللل 
وترغصنا على امسر إلى الباية المرة هذا الألم والعذاب 
الذى نسميه الحياة » , 

فقال له سیجر ١‏ ولکناك کنت سعیداً !» . 

فأجاب آناتول فرانس « أكن سعيداً قط ساعة 
واحدة ولا دقيقة مغردة » وذلك على الأقل منذ كنت 
طفلا » ولکی یکون الإنسان سعيداً عليه أن يشسى ٤‏ 
وعليه أن يفقد الشعور بوجوده» وهذه النعمة لم نهب لى » 

وقد أعطانا أناتول فرانس صورة لنفسه وخلاصة 
لأفكاره فى معظم المشكلات 'الاجماعية والسياسية فى 
کتاب «آرام جروم کوانیار ۲ وهو من دل کته 
على موقفه من الحياة وامحتمع بوجه عام » وقد أجاد 
آناتول فرانس فى تصوير شخصية جروم کوانيار 
وحشد ها قدرته الفنية . 

ومحدثنا أناتول فرانس عن الأب جبروم کوانیار 
بأنه كان أستاذ الحطابة فى كلية بوفيه وأميناً مكنبة سيد 
دی سییز وآنه صار بعد ذلك سکر ترا قر ۃ « الأبرياء 
المقدستن » وأخراً أميناً لمكتبة من المكتبات المامة وقد 
قضی نحبه تتلا ئی طریق ليون إذ اعتدى عليه أحد الود 
القرائن » وقد ترك عدداً من المؤلفات غير كاملة > 
وذكرى أحاديثه الشائقة »> وقد روى لتا أحبار حياته 
العجيبة الحزنة ومصرعه الألم صاحبه وتلمیذه جاك 
منتربيه العروف باسم نورٹروش ( سياخ الثى ) وقد 


لقب بذلك لأنه کان ابن طباخ بشارع القديس جاك » 
وکان تورنروش يضمر له الحب والإعجاب وبقول 
عنه : إنه أستاذه الصالح ويصفه بأنه كان أطيب الاس 
نفا » وقد عمل على جمع آحادیٹه کا فعل زبنوفون مع 
سقراط , 

ویقول آناتول فرانس: «ونی أمیل إل‌الاعتقاد بان 
تلميذ الأب جبروم کوانیار م یتم بطبع مولفاته لأنه 
وقد تخرج على يد أستاذ قدير مثله فإن حكه على الشيرة 
الأدبية كان صائباً » وقد أعطاها قيمنها الحقيقية » وهى 
أنها ليست بش »وقد عرفها غير مأمونة ومتقلبة وعرضة 
للتخبر ونما متوقفة على متاسبات حقبرة ومسفة » 
ولا رأی معاصريه جهلة وميالن إلى الانتقاص وعادين 
فإنه للات م جد ما يدعو إلى الأمل فى أن الذين عخلفو نيم 
سيصبحون فجأة علاء متزنين مكن الاعاد علبم ٤‏ 
وغاية ما فى الأمر أنه تكهن بأن المستقبل وهو لا يدرى 
شيت عن مشكلاتنا فإنه لن يعبا بتصحيح الأحكام » 
ونحن واثقون كباراً وصغاراً أن المستقبل سيجر علينا 
جمیعاً ذيول النسيان ويشملنا كلنا هحدوء الصمت 
المطرد» . 

ولذلات اکتفی جاك تورذروش بتدوین أحادیٹ 
أستاذه وتقدعها للطيع ولكن الكناب ظل مع ذلك 
أکثر من قرت قبل أن برى الشمس » وقد عثر أناتول 
فرانس ‏ کا یروی لنا ‏ على الخطوط عند أحد باعة 
الكتب وقدمه للطبع وأشرف على طبعه سنة ٠۸۹۳‏ 
تحت عنوان « مطبخ الملكة بيدوك» ولم كتف جاك 
تورنروش بتدوین أعال أستاذه وأقواله فی کتاب 
مرا الأجزاء متصل الحلقات ونما عنى كذلك 
يجمع أحاديثه انى لم تدون نى الكتاب ولفللك أفرد ا 
کتیاً قول آناتول فرانس أنه عثر علبه مع أوراقه 
الأخرى » وهذا الكتيب وهو ما أطلق عليه امم « آزاء 
الأب جروم کوانيار ٠‏ » ويقول أناتول فرانس : إن 
ما لقيه الكتاب الأول من إقبال وتقدير هو الذى حمله 


TUS 


على تقدم الكتيب الثاني الذى تبدو فيه حكة الأب 
جبروم السمحة وشكه الكر م RES‏ 
والعطف علا نى الوقت نفسه»وبقول أناتول فر انس 
إنه لا حمل تبعة الآراء الى ااا تاھ کا 
اموضوعات السياسية والأخلاقية »> وإن واجبه بوصفه 

ناشر يفرض عليه أن بظهر أفكار المؤلف فى ضوء 
ملام > وعقل الأب كوانيار المنطلق يطأ المعتقدات 
السوقية اليغذلة ولا يناصر بغر نقد الآراء الشائعة يبن 
الجمهور إلا فى المسائل العضلة با لمذهب الكاثوليكى 
الذى يقف إلى جانبه ولا حيد عنه قيد آنغلة > وفما عدا 
ذلك فإنه لا مخشى معارضة العصر وهو من أجل ذاك 
يستحق التقدير » وحن مدينون له بالشکر حاربته 
لکثر من الأحكام الحاطئة والآراء الزائفة . 

وبذكر أناتول فرانس أن الأب جروم عاش 
رجلا حرا منطلقاً من إسار الأخطاء العادية ون الأهواء 
العارضة والخاوف الى تنخلع ها القلوب لم يكن ها 
ساطان على نفسه » وان ذکاءه الفائق کان له نظرة 
طريفة إلى الطبيعة والحتمع > ونه م یکن ینقصه لکی 
یروغ الإنسانية ويسبرها سوى الراعة أو إرادة ملء 
الفجوات بن الحقائق بالسفسطة الى تجعلها مياسكة 
کالبنیان یشد بعضه بعضاً . 

ویسترسل أناتول فرانس فى وصف الأب جبروم 
- وهو نى الواقع يصف لنا نفسه - فيقول « كانت 
تنقصه الموهبة الأركيبية أو إذا شثت فن التنسيق وقانونه 
وبدون ذناك قضی عليه أن یہدو ‏ کا کان نی الواقع - 
نوعا من مزبج مکون من أبيقور والقدیس فرنسیس 
الأسیسی » وھذان الإثنان یبدو لى آنہما کانا خبر 


صديقن للإنسائية فى طريقها انعر إلى التقدم خلال - 


الحياة » فأبيقور قد حرر الروح من امخاوف الفارغة 
وعلمها أن تجعل فكرنها عن السعادة ملائمة الطبيعما 
البائسة وقواها الضعيفة » والقديس الصالح فرنسيس 
وهو أرق حاشية وأكثر عطفاً دلنا على طريق السعادة 


بالروؤبة الباطنية » وكلاهما كان معيناً » فالأول قضى 
على الأو م اللحداعة » والآخر خلق أوهاماً لا يستبقظ 
مها الإنسان» . 

ولكن أناتول فرانس لا يريد الميالغة فى تقدير 
صاحبه فبقول: « ومن‌ا موکد أن الأب كوانبار م يكن ا 
يعادل ى العمل أو فى الفهم أجرأ الحكاء ولا أشد 
القديسن حمسا » فإن الحقائق الى كشفها م يستطع أن 
یسر مها قدما » > وحنى ئى أصعب كشوفاته ظل تفط 
وء السائر المتمهل › وهو لم يستن تسه استفناءا 
كافياً من الاحتقار الذى کان یشره فی نفسه غبره ٥ن‏ 
الناس » وكان بنقصه ذلك الوم اشن الذى اعتمد عليه 
دیکارت وبیکون اللذان کانا ونان بتقاسپما حا عر 
علما الإعان بأى لوق آخر » وهذا الشك ثى نفسه 
جعله ببعار کنوز عقاه بغر مبالاة » وقد حرم من تلك 
الثقة بالنفس الشائعة بن المغكرين والى تجعلهم 
يعتقدون أ ہم أسمی من أعظم الحصناء > وهو طا 
غر قابل اشام لان امحد وقف على هولاء الأين 
یواظبون على طابه > وفضلا عن ذللك فن هذا کان ئی 
السيد الأب كوانيار ضعفاً وشا غبر منطقى + وا دام 
قد استرسل ۾ مع جرأته الفلسفبة إلى أقصى حدودها فقد 
کان علبه آن لا بر دد فی "ن یعلن عن فسه آنه آلرجل 
الأول » ولکن قلبه ظل بسرطاً » وروحه بقيت نقبة » 
وفقر. روحه الى لم تعرف كيف تسمو على الدنیا سبب 
أذى بالغ »> ولكن هل هناك ما يدعو إلى أن أقول إنه 
أحب إلى على ٠ا‏ کان عليه ؟ ولا أخشى أن أوٴکد أن 
الأب كونيار الفيلسوف والمسيحى كان عزج الأبيقورية 
المعدومة النظبر الى تستبعد الحزن بالبساطة المقدسة الى 
تؤدى إل السرور ٠‏ . 

وعضی ئی وصف الأب کوانبار فیقول « م آر قط 
قبله عقلا جمع أبن ال جرأة والميل إلى المصالحة وا والسلام . 
ولقد کان تقر الناس احتقاراً ر قيقاً ٤‏ وا 
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RE E E 
0 سوی قدرتېم على احمال الزن فہم لإ‎ 
. لأنفسہم شيئاً أكثر ا وا ل من التقوى‎ 
ق‎ 

هى الر ذيلة الوحيدة الموجهة ضد الطبيعة » وأن الناس 
على:ما يبدو نى الحقيقة مجعلون أنفضهم أشقياء بالفكرة 
البالغ فبا الى يكونونما عن أنفسيم وعن نوعهم ٠‏ 
وآنبم الو استطاعوا أن. يكونوا فكرة أكثر تواضا 
وأقرب إلى الحق عن الطبيعة الإنسانية لاستطاعوا أن 
أن یکونوا أکثر عطفاً على غبر هم وأکثر عطفاً على 

4 

« فنظرته الغاطفة ,كانت إذن تحضه على أن يستذل 
إخوانه البشر بأن ير م مائی آرائہم ومعرفہم وفلسقیم 
وفظوم من اق + يحت عزن عل آن یریم آن 
طبيعهم الضعيفة,السخيفة م تنشى ولم نتخبل أى شى 
تجن يغام ازم جلي لياع e‏ 
ونم لو علموا رکاکة أعظم اعام وضعفها مثل 
القوائين والإمر اطوريات لما حاربوا إلا فى اللهو ولعب 
كالأطفال الذين بينون القلاع الرملية على شاط اليحر » 
فلا عجب إذن ولا داعى' لأن نظن أنفسنا قد تعر ضنا 
للفضيحة حيها نراه قد انتقص كل تصور قام عليه 
شرف الإنسانية ومجدها على حساب فقدان السلام . 
وان يرى أن كل المبادئ على السوآء جديرة باحتقاره .. 
ولقد صار أخرآً يعتقد ن أعضاء الدولة لا کون 
بإدانة الكثبرين من نوعهم ويففحونيم ! لا إذالم تكن 
عندم رغبة فى تذوق و الذی یعتقدونه فی 
انفسبم وقد جعاه هذا الرأى يوئر صحبةالطالحن على 
صحية الصالان e‏ 0 القب 
وة الفط کار الإشفاق . .. ولقد وجد بعد 
البحث والدراسات أن الأب كوانيارء كان شخصة 
شبوبة سارة» وكانت تنقصه نفخة الاحترام :فد 


حر مته إباها الطبيعة ولم يعمل هو من جانبه على تحصياها 


واکتساہا » وکان مخٹی أنه إذا أعلى من شأن إنسان 
فد حط من شان غر ؛ وعطفه الشاملى. كان يشملل 
التواضع والفكر » 

وحدثنا عن رأى كوانيار ني عدم استطلاعة الإنسان 
نيل السعادة:بقوله « لقد كان شديد الاقتناع بأن.الإنسان 
ابطبيعه حيوان شري > وأن-امحتمعات. ليست بغيضة 
لاه يىتعمل کل ذکائه. ئی تشکیلها ». ولذاك. کان 
لا ینت ينتظر أى خير من .العو دة إلى الطبيعة .٠‏ وأشك فى أنه 
کان بغر فکرہ لو کان عاش حى بقرأ کتاب « میلل؛ 
توؤخينا أذركته الوفاة كان بجان جاك ٠ل‏ بز العالم بعد 
ببلاغته- الصادرة عن أخلص المشاعر ميزرجة عطق 
اکر ھا پکون زیغا ١‏ کان:لا یزال متشردا صغر ا » 
ومن وء حظه أنه لقى قساوسة آخرين غر الأ 
كوانيار نى مقاعد نماشى ليون المهجورة . . .ولو أن 
جان جاك لقى فياسوفنا الذى برئ ممن الأوهام لما رضي 
عن حکته » ولا شئ أبعد شا عن فلسفة روسو من 
فلسفة السيد الأب كوانيار » ففاسفة .الأخبر* تنم 
بالنخرية الرحيمة » وهن فلسفة سلة منساحة وهنى 
قانمة على الضعف البشرى ٠»‏ ولذلات أساسا راسخ٠»‏ 
وفاسفة روسو تنقصبما السخرية الطروب >> وتعوزها 
الابتسامة العارة ة-» وقد قامت على أساس يالى » 
٠وهو‏ الاعتقاد بغضيلة الإنسان الأصلية » ولنللك جد . 
نفسا فى موقف مربك' لا یبدو. هما ما ینطوی عليه ا 
يبعث على الضحك » وتظهر محر ا فى فكاهتها الغثة > 


وهی فظة غليظة القلب » وکان ممکن أن لا یکون شى 


فى ذلك ولكنما تعيد وضع الإنسان بين القردة وتغضب 
بغر مسوغ ینا لا یکون القرد خیزاً » :وهی فى ذلك 
سخبفة وقاسية > وقد ظهر ذلك فى أوضح مثال حيما 
حاول رجال الدولة اتطبيق تطييق تمالم العقد الاجاعى على 
أحسن الجمهوريات وکا روبسیبر حبرم ذکری 


اروسو × وکاڻ لا باد آن حشر الأب کوانیارقۍ زەرة 


الأشرار ١٠وما‏ كنت لأبدى هذه الملحوظة الى.أن 


— ۱۹۷ 


روبسبير كان هولة » ولكن عند العلاء ليس هناك 
هولات » وقد کان روبسبییر متفائلا » یومن بار » 
والساسة أصحاب هذه الأزعة يأتون كل ما مكن.من 
الشر » وإذا تدخل الإنسان فى حكومة انوع البشری 
فعليه أن يضع نصب عينيه على الدوام أنيم قردة: وأنم 
آشرار ٭ وہذا يستطيع أن تكون له سياسة إنسانية 
رحيمة » وقد كانت حافة اللورة الفرنسية فى أا 
أرادت أن توطد الفضيلة على الأرض »> وحينا يريد 
الإنسان أن بجعل الناس صالحن وعقلاء وأحراراً 
ومعتدلن ومستقلى الرأى قإنه يساق إلى الرغبة المشثومة 
وهى الرغبة نى القضاء علبم جميءً » وقد كان 
روبسبير يمن بالفضيلة ولدللك جاء حك الإرهاب ٠‏ 
وكان مارا ومن بالعدالة ولذلك طالب 'بالإطاجة مات 
ألف رأس » ور عا كان السيد الأب كوانيار الوحيد من 
بن ذوى العقول نى القرن الثامن عشر الذى كانت 
مبادئه تناقض مبادئ الورة الفرنسية ».وما كان ليقبل 
أن يضع خحطاً ى إعلان حقوق الإنسان » وذلاك لأن 
هذا الإعلان برق تفرقة غير مقبولة بن الإنسان وبين 
الغوريلا) . 1 1 

وبروی أناتول فرانس مؤیداً آراء کوانبار 
ما باتی «زارنى فى الأسبوع الأخبر أحد. الرفقاء 
الفوضوين الذى يشرفى بصداقته » وأنا أوده. لأنه 
م بشترك بعد نی حكومة بلاده وقد احتفظ بالکثر من 
براعته » وهو یرید أن ینسف کل شئ حر د أنه يمن 
أن الناس بطبيعتہم صال حون وأفاضل » وهو یری أنه 
می جردوا ما ملکون وأنقذوا من القوانن فانہم یسون 
انيهم ویذهب ما ی نفوسہم من شر وم »> وأرق 
آنواع التفاؤل قد قادته إلى أشد أنواع القسوة والوحشية › 
ومصيبته الوحيدة وجر يته الفذة هى أنه حمل روا 
من رياض الفر دوس خلقت العصرالذهى إلى عمل طباخ 
وقد قضى عليه بذلك . . . وصراحته تتركه تحت رحمة 
منطقه وتجعله رهيباً » وهو يفكر أحسن من وزير 


ولكنه ابتدأ من مبدأ فاسد » وهو لا يعتقد باللحطيئة 
الأصلية وهى مع ذاك العقيدة الى ها من ثبات الأساس 
ما مکننا من أن نبی علا کل شی اخحتر ناه . 

ویقول أناتول فرانس أن الأب کوانیار م يكن 
یری فرقاً ذا بال بين الحكومات المطلقة والحكومات 
الحرة ء ففى الدعقراطية مخضع الناس لإرادتهم الحاصة 
وهى عبودية قاسية » وفى الواقع أن الناس لا تعرف 
إرادنها سوى معرفة قليلة وهى تعارضہا كا تعارض 
إرادة الأمر . . . والتصويت العام فى الانتخابات 
مخرية ومهزلة . . . والحكومة القومية مثل الحكومة 
الملكية قانمة على الوم »> ونرى من ذلك أن الأب 
کوانیار کان رجعا فی جائب من أفکاره » وأنه 
م يكن وربا حال من الأحوال . 

ویقول أناتول فرانس: « كان الأب كوانبار من 
أنصار النظام والنقدم » ولم یکن مواطا ردیثا ۽ وم 
محث أحداً على الثورة. لأنه على ما يظهر كان يور 
النغر البطئ على التغبر. السريع الذى مجحدث بالضربات 
الحاطمة والإجراءات الحاسمة » وكان لا بى يردد 
لتلامدته قوله : إن أقسى القوائين ترق حاشينها عع 
»رور الزمن وأن رحمة الزمن آكد وأضمن من رحمة 
الإنسان . 

ويقول أناتول فرانس : إن آراء السيد الأب 
کوانیار تساعدنا فی اختبار ضمبرنا إذا م نکن مثل 
الدی ای ھا عیون ولکنہا لا تری وھا آذان ولکہا 
لا تسمع » وبقليل من الإعان الحق وعدم التحبز 
سرعان ما نری أن قوائیننا لا تزال مرتعاً للظلم » وآننا 
ما نزال محتفظن فى عاداتنا وأحوالنا بشدة البخل 
والکریاء الموروثن » وأا نقدر الروة وتحذها ولا 
نحترم العمل . . . وإذا استطعنا حينا حك على بعضنا 
بعضاً أن نلتزم الشك الرحم فين المعارك ستكون أقل 
قسوة ويكون الأب كوانيار قد استطاع أن يعمل 
للخبر العام . 
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وقد وقف أناتول فرانس من التاربخ موقف 
الشك جريا على طریقته وذلك برغم حبه للتاریخ وطول 
اشتغاله به » وقد أمضى سنوات طويلة فى استقصاء 
أخبار جان دارك لیکتب عن حیانہا ومغامراتہا » وقد 
بدأ أناتول فرانس التعير عن شكه فن التاريخ نى روابة 
« جرية سلفستر بونار » ٠‏ فهو تى هذه الرواية بقول: 
إن ألتاريخ الذى كان فما مضى فنا والذی کان ہی“ 
مکاناً لانطلاق ایال انطلاقا تام قد اصح ئی عصر نا 
علماً تتطلب دراسته غاية الدقة ف المعرفة » ٠‏ ويقول 
أناتول فر انس ذلك على لسان أحد أشخاص الرواية > 
ولكن السيد جليس - أحد أشخاص الرواية - رتحدث 
بلسان آناتول فرانس ويبسط رأيه ى الاعتقاد بأن 
التاربخ ليس علماً وأنه لا عكن أن يصبر علماً فيقول 
«قبل کل شی ما هو التاريخ ؟ إنه القثيل ااكتوب 
للحوادث الماضية . . . ولكن ما هى الحادثة ؟ . . هل 
هى جرد حقيقة عادية ١‏ وهل هى أى حقيقة من 
الحقانق ؟ . . لا أنت نفساك تقول إنها حقيقة جديرة 
بأن نوه ا » ولکن لنتظر الآن كيف يستطيع الموٴرخ 
أن مز الحقبقة الجديرة بالتنويه ا من الحقيقة الى 
.لا تستحق ذلك ؟ إئه يعتسف الحم حسب ذوقه 
ونزواته وأفکاره ... وبالاختصار باعتباره فنااً . . . 
وذللك لن الحقائق نى ذاتما بسبب طبيعها الذاتية 
لا بمكن تقسيمها إلى حوادث تارعية وحوادث غبز 
تارحية > وكل حقيقة شى معقد إلى حد كبر » فهل 
مئل المؤرخ الحقائق ف تعقيدها ؟ كلا إن هذا لیس 
عستطاع » فهو إذن مثلها منتزعة من اللحصائص الى 
تكونما » ومن ثم بثلها مشذبة مقلمة مبتورة منقوصة 
محتلفة عما كانت عليه أما عن العلاقة التبادلة بن 
الحقائق فليس بنا من حاجة إلى الكلام عنها » وإذا 
كانت ما تسمى حقيقة تارمخية قد أظهرها واسترعى 
انظر إلا - كا هو حمل - حقيقة تارعنية أخرى أو 
أكر من حقيقة ولكنا ليست تارعية حال من الأحوال 


فهى جهولة من أجل ذلك » فكيف يستطيع الوأرخ 
أن يكشف علاقة هذه الحقائق بعضما ببعض ؟ وألا 
أفترض فى هذا القول أن أمام المؤرخ الدليل الابت » 
فى حبن أنه ى الواقع يستشعر الثقة ذا الشاهد أو ذاك 
لكاب عاطفية ٠‏ فالتاريخ ليس علماً ٠‏ إنه فن > 
ولا يستطيع الإنسان أن ينجح ف هذا الفن إلا عن 
طریق استعال اللحیال » . 

وقد عاد أناتول فرانس إلى تناول هذا الموضوع 
على لسان الأب جبروم کوانیار ف الفصل الذی عقده 
اكلام عن تاربخ وهو يقول فى هذا الفصل: ء وضع 
السيو رومان ستة مجلدات على المنضدة » وقال « أريد 
منك يا مسیو بلیزوه أن تبعٹ إلى ذه الكتب » فها هنا 
كتاب ١‏ الم والإبن ؛ و «مذکرات بلاط فرشا 
و «وصية ريشلييه ٠‏ وسأكون شا كرا لك إذا أففت 
إلہا آی شئ جدید ما عسی أن یکون قد ورد إليك 
أخبراً من كتب اريخ > ومخاصة الكتب الى تتناول 
تاريخ فرنسا من وفاة هترى الرابع » فأنا معنى أشد 
عناية بالاطلاع على هذه الكتب جميعها » . 

فقال له استاذی جبروم کوانیار « إنك على حق 
يا سيدى » فكتب التاريخ ملأى بالادة السملة الحفيفة 
الصالية لتسلية الرجل الأمين ٠‏ الإنسان واثق من أنه 
سيجد فيه طائفة كبرة من القصص الشائفة ٠‏ . 

قأجابه المسيو رومان « ليس ما أنتظره من الوأرخن 
يا صاحب النيافة هو التسلية العارضة » فالتاريخ درانة 
جدية » وأن اأس ملا قلب تفسى إذا وجدت الحيال 
متز جا بالحقيقة » وأنا أدرس الأعال البشرية من حيك 
صلا بسلوك الأم » وأحث فى التاريخ عن مبادئ 
الحكء . 

فقال. استاذی کوانيار « لست أجهل ذلك يا سيد 
ورسالتك عن « النظام الملكى » ها من الشهرة ما بكفى 
لیجعلتا نعرف آنك قد تصورت مذهباً سیاسیاً مستخر با 
من التاريخ » . 


۱۹۹ - 


فقا المسيو رومان ١‏ وه الطربقة أصبحت أول. 
من . امخخاص من التاريخ :القواعد لى لا يبتطيع 


السياسيوين الانجراف عنما دون الاستداف للخطر » . 

««ولقه رأيناك يا سيدى ى الصورة الى صدرت 
ا تاباك ونٹ فی شکل مینہر قا تقدم إلى ملك شاب 
المرآة الى نلولته إياها الآهة كلدو وهى ترفرف نجناحما 
وق رأسك فى حجرة المطالعة المردانة بالفاثيل النصفية 
والصورة. ولكن. اسح بى يا سيدئ أن أذكر لك أن 
ههءالآة. راوية مقصص : وأنبا تقدم لاك مرآة مز يفة 
فى التاريخ حقائق ليلة ١‏ "والوقائع الى يتفق علا 
ھی اوقا الى عصل علا من مصدر 
واحد:» والمؤرخون أا يلاقو يناقض بهم البعض ؛ 
بل هناك ماهو أدهی ! فإننا نی أن فلافیوس بوسیفوس 
الذى.. ضور الحوادث نفسما فى - كتابه عن « العصور 
القدمة » وکتابه عن «حروب اهود ٠‏ یروا بشکل 
تلف ٍ ی کاا الكتابن ء ونیتاس لیفیاس لیس سوى 
جامع خحرافات ۰ وتاسيتوس وهو كاهناك وص احب 
وخيلك خلف فى بنفسبى من الأثو ما نجعانى أراه مادعا 
جلا بزدری العام جميعه تحت ستار التوقر والترام 
اده وإى أحترم تیو تی دیس و بو لیبیاس وجو یکشاردیی 
ما مز زیر ی٤‏ فنه لایدری ما.یقوله أ کار تما یدر به 
فیلاریه والب فل »> ولکنی آنہي ا ورین حن أن 
الغاريخ:هو الذى .ميب أن ان 4 

فا هو الاريخ: إنه خابط من.القصص الى تر 
إلى مغزى أخلاق أو جموعة من الأخبار والعطب 
البليغة تبعاً٠لقدرة‏ المؤرخ فى الفلسفة أو ى٠‏ اللحطابة »> 
ؤقد تجد فيه فصولا بليغة » ولكن يازم أنءلا تبحث 
عن التق هناك » لأن الحق يقوم على إظهار العلاقة 
الضرورية بن اباد > والمؤرخ لا يعرف كيف 


الم رنحون 7 


)0 یزیری مرخ فرتی ) 1-- 114 ) ومۇلف 
کا ی ا کر 


(۲) فیلاریه زرخ فرتتی ( 1۷1 -1۷15) . 


يوجد. تلك العلاقة لأنه لا يستطيع أن بقفى أثر باسلة 
المسبهات والأسباب » ولا تنس أنه كل مرة 'يكون فيه 
سبب الواقعة التار مخية كام نى واقعة ليست تارحية 
فإن. التاریخ يعجز عن رویته › ولا کانت الوقائم 
التارنخية متصلة اتصالا وثيقاً بالوقائع غبر التار مخبة قإنه 
يتبع ذلك أن الوقائع ثى التاريخ ليست مرتبطة بعضما 
يعض حب نظامها الطبيعى › وإما يربط بعضما. 
ببعض أفانبن البيان ٠‏ واسترعى نظرك إلى ن النيبز بين 
الوقائع الى تبدو فى التاريخ والوقائع الى ہملھا نیز 
تعمد TÊ E E‏ التاريخ بعيد عن 
آن یکوت علماً : لأن نى جوهرة عيباً بقضى عليه بأذ 
يظل ى فوضى الباطل » وسينقض دانا التساسل والتابع 
وبدو لہا لا يكون هناك معرفة صادقة > ولسنا نستطيع 
أن نر م صورة لمستقبل أمة قياس ع لى تارمخها السالف » 
E‏ أن نحاصة ال ھی التکھن ما سیحدث کا نری 
ذلك ى“ جداول ساب وجه القمرت واد اوالررة 
والحسوف والكسوف » . 

فب المسيو رومان للأب. كوانيار أنه لا يطلب 
: وهی وإن .كانت عتلطة 
شیا ما وغر مو كدة ومشوبة بالأخطاء ولكنا مع ذلك 
نفيسة للغاية.بسبب موضوعها وهو الإنسان . 

وأفاف إلى ذلاك قوله « أعرف كيف أن مدونات. 
التاريخ الإنسانى .قد عبث ا وامارجت باللحرافة + 
و بالرغم من أن ن التساسلل اخ توم بين السبب والمسبب 
مخذلنا فى.التاربخ فإنى أرى فيه نوعاً من القصد الذى قد 
بغيب عن نظز الإنسان ولكنه قد يعود فيجده مثل 
أطلال العابد المدفون نصغها ثى الرمال > وهذا وحده 
لا تقدر قیمته عندى » وبزين .لى الأمل أن الثاريخ 
فى المستقبل وقد تكون من مادة غزيرة واتبع فيه 
سلوب منظم سيبارى فى الدقة العلوم الطبيعية ٠‏ . 

فقال له آستاذی ء لا تعتمد عل ذلك »› فان کر 
ظنى أن وفرة المدكرات الشخصية والمراسلات 


ئى التاريخ سوئ الوقائع 


e 


وإلسجلات النظمة ستجعل عل مؤرخ المستقبل أصعت 
وأشق » فالمسبر ايلوارد الذى وقف حياته على دراسة 
ثورة انجلترا بو كادلى أن مدة حباة رجل واحد لا تكفى 
لقراءة نصف ما كتب نى أثناء القلاقل والاطرابات > 
وهذا يذ كرئى محكاية ى هذا الموضوع رواها لى الأب 
بلائشيه » وسأقصہا عليلك کا أتذ كرها » وآسف على 
أن :الأب بلائشيه ليس هنا ليقصا عليك بنفسه لأنه 
حاضر الحاطر تمر البدة . 


وهذه هى الحكاية : 

لما خلف الأمر الصغير زمر والده على عرش 
فارس استدعی علاء ملکته وقال فم : 

ذلقد علمى مود العلامة ذيب أن الملوك اذا 
استرشدوا بتجاريب الاضبن قلت أحطارم > ولذا 
صحت عندى الرغبة فى الاطادع على تار بخ الأم ٤‏ 


ولف آم رکم بوضع كتاب يشمل التاريخ العام » 
ولا تفرطوا فی شی حى مج الكتاب كاملا ٠.‏ 
فوعدته جاعة الغلاء بتلبية طلبة » ولا انصر فوا من 
حضرته شرعوا یولفون فوراً »> وبعد مفی عشرین 
عاماً مثلوا بين يدى اللاك وقد تبعنهم قافلة مكونة من 
ای عشر جملا كل مها حمل خممائة جلد » ثم تقدم 
عريف المهاعة وحد على أعتاب العرش ونكلم قائلا : 


١‏ مولاى » يتشرف علاء ملكتك بأن يضعوا عند. 


قدمياك التار بخ العام الذى جمعوه تنفيذاً مشيئة جلالتكم 
وھو یدخل ف ستة آ لاف جلد ؛ ویتضمن کل ما تیسر 
جمعه عن عادات الأم وتقابات.الدول » وقد أدجنا 
فيه المدونات التارمحية القدعة الى لا تزال لحسن الحظ 
محفوظة ,» وقد أتبعناها EE‏ وافية وتعليقات 


ضافية عن مواقع البلاد. والتقاو م والعلاقات السياسية  »‏ 


والمقدمة وحدها محملها جمل » والتعلبقات والإضافات 
پرزح تحت. بها جمل آلحر ٩.‏ 


فأجاب الملك : 

« أا السادة > أشکر لم ما تشم من عناء » 
ولكنى جد مشغول بشؤون للك » وفضلا عن ذلك 
قد تقدمت ئ اسن فى غضونالذة الى" توفرتم فما عل 
تأليف الكتاب » وقد بلغت منتصف طريق ألباة كا 
يقول الشاعر الفارسى » -وحى“ لو أوتبت ”ببنطة فى 
العمر وامتداداً نى الأجل فلست آمل أن أجد وققاً يكف 
لقراءة مثلهذ! التاريخ المطول › وسيحفظ فى جاطوطات 
الدولة » فأحسبوا صنعاً بعمل. ملخص له أكثر ملاءبة 
لقصر الحياة البشرية » . 

فاشتغل علاء فارس عشرين نة أخرى وخاز 
إلى الملك ف نمايا ألفاوخسمائة جلا على ثلاثة جال . 

وتقدم عريفهم الداتم ,> .وقال بصوت. واهن 
١‏ ھا هو یا مولای کتابنا الجدید » ونی ۔اعتقادنا آننا 
م ذف شيا جوهراً» . 

, فأجاب, المللف « قد يكون ذلك كا ذكرت » 
ولكنى لن أقرأه » فقد علتي الشيخوخة » والكتب 
المطولة لا تلام سى » فاجتصروه ولا تطبلوا الغيبة ٠‏ . 

فلم .ير يثوا إلا قليلا حيث عادوا بعد عشرة أعوام 
تبعهم فيل محبل خمماتة جلد : 

وقال عريفهم اللبام « فى تقديرنا أنبا قد اختصرنا 
الكتاب اختصاراً مفيداً » . فقال. اللاك ولم تختصروا 
الكتاب اخبصاراً . ګافباً» > نی ى نہاية حيان > 
فاختصروا م اختصروا إذا كتم, تحرصو على أن 
أعرف تاريخ البشر قبل أن أموت ٠‏ . 

وظهر عريفهم الدام أمام باب المللك بعد خمن. 

سنوات وھو یی ,متوکئاً عل عکازیه وقد أخذ بلجام 
جحش .حمل جلد صخا على ظهره. . 

قال له الجارس « اسر قإني للك متفر ۲ ب 

والواقع أن آللك بان على فراش إلموت ١‏ تفحوى 
نظر ته الى. آخذت تېدو فا علامات اموت إلى العام 
وکتابه لخم وقال متہداً + 


کا 


«سأموت إذن دون آن أعرف اريخ بى الإنسان» 

فأجابه العام الذى كان مثله على أبواب الموت 
« مولای ساللعصه الك فی ثلاث کلات ۾ ولدوا وتألوا 
وماتوا !۲ 

وهكذا عرف ملك فارس تارں 
حیاته ٩‏ , 


يخ العام فى مساء 


ولا يعفى أناتول فرانس العلم من شكه » فجروم 
كوانيار الحدث عن السانة قول ق أخد أحاديله مع 
تلمیذه وتابعه تورذروش اطا هذا التابع الأمن 
الإنسان فى جوهره حيوان غبى » وتقدم عقله ليس 
سوى نتيجة تافهة لقلقه > ومن أجل ذلك فإنى لا أثق 
يما يدعونه العلم والفاسفة وها ی رأ إساءة آستع‌ال 
قروة وأرام مضلة ء ويإخدى الما ها اارية الى 
امتازت ما الروح الشريرة على على النفس » وأنت تدرك 
أنى بعيد عن تصديق كل المسائل الشيطانية الى يف 
ہا تفس الشعب الدی یصدق با » وإنی آری رأی 


الکتاب المسيحيين الأوائل وهو أن الإغراء بأ من ٴ 


داخل نفوسنا وأننا الشياطبن المسلطة على أنفسنا » 
ولکننی حاقد على دیکار ت وعلى الفلاسفة ا الذين اقتدوا 
به فحاولوا أن يبحثوا عن قاعدة لاحياة وعن مبادئ 
السلوك فى معرفة الطبيعة »> وما هى معرفة الطبيعة 
یا ولدی تورنروش ان م تکن وها من أوهام الحواس 

إلما ؟ إنى أوجه إليك هذا السوال 
وای العلیاء من‌عھد جاسندی الذی م یکن حاراً ودیکارت 
وأتباعه إلى السيد الغالى فونتنل > نظارات كبيرة 
يا ولدى مثشل هذه النظارة الى أضعها فوق أنفى » إن 
جمیع المیکروسکوبات والتلیسکوبات: الى تال ہا 
ما هى إلا أشياء مصنوعة من الزجاج تزيد الأشياء 
وضوحاً زيادة فليلة أکثر من نظارتی الى اشتریتما ى 
السنة الأخبرة من سوق فى سانت لورانس » وقد كسر 
زجاج العن اليسرى الى أحسن النظر مما عن العين 


وماذا ضیف | 


دا و ر A‏ 
اسى بائع السكاكين الأعرج انى توم انی کیک 
و کاترین اة الأشرطة لانه رجل فظ قد 
استطارت عقله رؤى الرغبات الجسدية » نعم يا ولدى 
تورنروش ما هى تللك الأدوات الى علا ہا العلاء 
والباحثون أروقهم وحجراتهم وما هى النظارات 
والإسطرلابات والبوصلات إن لم تكن الوسائل لمساعدة 
الحواس على استبقاء أوهامها ولمضاعفة جهانا المشثوم 
بالطبيعة فى الوقت الذى نفاعف فيه علاقاتنا مہا ؟ إن 
أغزر الناس علما بيتنا لا تلف عن الجهلاء إلا بالموهبة 
بالأحطاء المنوعة 
المعقدة . . . إلبم لا يكشفون سوى جرد مظاهر جديدة 
ألعوبة فى يد أوهام جديدة » وهذا كل ما ى 
الأمر . . . ولقد أضلى يا بى حب الاستطلاع الرائد 
عن الحد > وقد فقدت بإقبالى على الكتب ومصاحبة 
العلاء هدوء القلب والبساطة المقدة وطهارة الساذجن » 
وقد مات آناتول قرانس فی ٠۲‏ أكتوبر سنة 
٤‏ بعد أن بلغ قمة الشمرة وأسمى مكانة بين رجال 
الأدب والفكر الفرنسيين › وقد احتفل بجنازته احتفالا 
کہا وکان ئی صفوف مشیعی جنازته رئیس ال جهوریة 
ورئيس الوزارة » وقبل موته بقليل أرسات إحدى 
الحلات الأمرن يكية إلى مشاهبر الكتاب والفنائن والنقاد 
نى الولايات المتحدة تألم عمل قانمة بأعظم عباقرة العام 
مرتين حسب تقدیر اشيم »> وحییا روجعت 
الإجابات‌الواردة كان الأول فى القانمة شيكسير وکان 
الان جیتی وکان اثالث اناتول فرانس » ولکنه 
م يسلم مع ذلك حين موته من النقد الجارح والحملات 
الشعواء > فقد كان العالم قد بدأ يأخذ بقم جديدة » 


المكاسبة وهى موهبة تسلبة تفم 


ويزن الأمور معاير مستحدثة » فهوجمت مولفات 
أناتول فرانس وشهرته وشخصه » وتيع هذا المجوم 
إغفال لذكره وإعراض عن قراءة مولفاته بعد أن ظل 
قرابة ثلاثن سنة يشار إليه بالبنان ويم داره القصاد » 


1 


وتلقى كنبه الرواج المنقطع النظر » ولو عرف أناتول 
فرانس فی قره ما نال شهرته وما هدم من مکانته 
ما أدهشه ذلك فقد كان يشك فى بقاء الشبرة الأدبية 
وبعرف تبدل الأذواق وتغر المعاير » قال مرة فى 
خلال حدیثه مع صاحبه سيج  :‏ هل يستطيع الإنسان 
أن يصدق محقيقة امحد فى حن أن أكر العصور استنارة 
وهو عصر' فولتر کان پزدری هومر ودانی ویعد 
شیکسر مھرجا وجا ؟» . 

وقد قيل فى نقده: إنه كانت تنقصه القدرة الحالقة 
وعبق الروائى المتمكن وإن تفكره خال من الأصالة » 
وإ أسلوبه الذى اشير به حال من الصبغة العصرية > 


وإنه اصطتع الشك فى العصر الذى لا يعرض الشك 
صاحبه لأى خطر ولا يشر الغضب وبجلب المقاعب 
کا کان الحال فی عصر فولتر » وإن روایاته لا تقدم 
صورة واقعية للحياة > وإن رأيه فى الحتمع وحساسيته 
وعقليته الساخرة وميله إلى أن بقف موقف المواة مثل 
اتجاهات القرن التاسع عشر » وقد تحتوى هذه النقدات 
على جانب من التق » ولکن أناتول فرانس مع ذلك 
كاتب فذ أوحدى الطراز › وهو مثل الثقافة الفرنسية 
فى أسمى مستوياتها وقد اتخذ السخرية سلاحاً يقاوم به 
الظلم والطغيان والسخافات الإنسانية > وبرغم تشاومه 
كان ينطوى على الرحمة وحب اللحر لاإنسانية ۾ 


۳ 


E و‎ 


TY الکو‎ 


مقدمة 

الفنانون لا يعبر فون ئی أکر الأحیان بکل ما بقال 
عن فم » فهم يعترون الموهبة الفنية الأصيلة شرطاً 
ضرورياً يبغى أن يتوفر لكل متحدث عن الفن . وهذا 
بدت نظريات اهال النختلفة ‏ سواء صدرت عن 
فلاسفة أو نقاد أو مؤرخين لفن - أشياء دخيلة على 
الفن » أو جرد أفكار بعيدة عن موضوع الفن 
وکشرا ما حذر 
ا ی ارچ فی شرك مثل هذه النظریات الى 
تجرهم إلى متاهات ميتافزيقية » أو قدوقهم إلى البحڈ 
عن قضايا بعيدة كل البعد عر E‏ 
كرسالة الفنان فى الحتمع ٠:‏ أو سيكلوجية النذوق الفى 


ذاته . 


أصحاب الوعی من هولاء الفنانبن 


۴ دور العقل اللاواعى ى الإبداع . وأغلب Ê‏ 
الموضوعات النفسية ‏ ى إعتقادم ‏ تزع إلى 
الالحراف لأا تجعل الإبداخ الى نوعاً من أعراض 


امرض النقسى 

فهم يزعمون أن كل هله المسائل لا تيد الفنان » 
بل لعلها تضره وتسوقه إلى التكلف ونسيان دوره 
الأصلى الذى يدعوه إلى التركيز على إبداعه الى 


ونسیان كل موثرات خأرجية . ومن م فاذا صادفنا أى 
إنحراف لى فنان عن غايته الفنية » عابنا أن نرجع ذلك 
لى كتابات الأدعياء : وإلى أثارها البالغة الضرر '» 
الى تجعل بعض الفنائن بتوهون أنبم مطالبون بتحفيق 


:اة کر من طاقنہم , فقد ساقهم الفلاسفة أحياناً إلى 


ماولة الكشف عن سر الوجود ! 
ولكن المفكرين قد إستمروا نى وضع نظريايم 
برغم کل ما قبل عن عدم جدوی مثل هذه النظريات . 


وخم بقډزو عراز انان فن وإ يداع ۽ ورون هذا 


أمراً طبيعياً مثل إعتز از العام بعامه : أو كل صاحب 
خر بر ته : ولكن النظريات الى ) يضعها اللفكرون 
تنناول مسائل اضرو رية ن الف ليس هناك ما يدعو 


إلى عناية النان ا . فالفنان لا يكتب أو برسم أو يضع 


أا لتفسه » بل یدع هذه الأشياء للمجتمع الذى 


یعیش فيه . والفنان الذی لا یعباً بصدۍ إیداعه الفى 
مریض :أو مکابر لا يصح الالتقات إلى مزراعه . 
ولقد عاش دواماً الفنان إلى جانب فلاسفة الفن ونقاده: 
وتبادلا التأثر : يث بات متعذراً الآن تحديد القضل 
فى تقادم الفن ٠‏ أو إرجاعه إلى طرف دون الآخر . فاذا 
قال الغنانوتن أن ممل هذه النظربات ينبغى أن تكون 


a 


مقصورة علهم وحدم باعتبار الفنان الختص الأصلى 
بالفن والوحيد الذى بعى به عناية عميقة » ولن تستفيد 
الإستاطيقا إلا من تجاربه وغاولاته الفنية » كان رد 
المفكرين على ذلك أن مثل هذه النظريات ها 'قيمها 
ولا جدال » وإن وجب ظهور نظریات أخری من 

غير الختصين » رما مثلت نظرة أخرى إلى الفن منز هة 
ولعل الفنان يستفيد من براعة الآحرين 
الذين دفعهم حب الفن وحده والتعلق به - دون تمارسته 
ممارسة عملية ‏ إلى التعمق فيه ودراسة صلاته الحتلفة 
بالحياة والإنسان » بعد إستقصاء واف لكافة وجهات 
النظر المنبعثة من داخل الفن» وخاراجه . أما إستاطبقات 
الفنانين المعروفة لنا حى اليوم » فقد لا تزيد عن جرد 
نتف من سر الفنانن الذاتية > وبعض عاولات تقنية »> 
أو نشرات دعائية لتربر ما قاموا به »> بل لقد بأ 
بعض الفنائين أحياناً إلى إستعارة أقوال المفكرين » 
وحاولوا تأکيدها بأمثلة ٠ن‏ تجار م . 

هذه خلاصة لوجهى النظر . وى مقالات سابقة 
نشرت فى تراث الإنسائية » تكلمنا عن بعض ما قاله 
الفلاسفة فى مسائل الإستاطيقا . ونى هذا المقال عن 
ي الرسام الإنجلزى هوجارث » أرجو أن أنجح فى عرض 
خحلاصة وافية لأفكاره الى نشرها فی کتابه « لیل 
الجال » » بعد أن أبدأ بنبذة عن حياته وأعاله . 
حیاته وأعباله 

ولا ولم هوجارٹ فی لندن سنة ۱۹۹۷ » وکان 
أبوه وأمه من المهاجرين الذين نزحوا إلى لندن من 
وستمورلند . وينتميان إلى طائفة إشمرت ( ببرودة) 
الام . ولقد عرف هوجارث طوال حياته بالميل إلى 
السخرية » وبروحه المتمردة » الى نستطيع أن نستشفها 
من جملة أمئلة ختلفة . فثلا » رغم أن والده کان من 
المشتغلين بالتعلم» »إلا أنه قد نفر من كل دراسة منظمة» 
کااەم يستطع مواصلة الدراسة فى أكادمبة سان مارتمن 


عن الغاية . 


للفنون بعد إلتحاقه ا سنة ۱۷۲١‏ » وأدرك أن هذه 
الدراسة لن تفيده فائدة مشاة للخرة الى حصل غلا 
عند إشتغاله بار على النحاس والفضة تحت إشراف 
إليس جام بل . قفى خلال العشر السنوات الى أمضاها 
فى الحفر على الدروع والأسلحة والأطباق الفضية › 
أمكنه أن خترع طريقة تساعده على تقل لوحات جهابذة 
أعلام الفن ف مهارة . ولكنه أحس دواماً أنه قادر على 
إنجاز شئ أعظم من جرد النقل والإستنساخ ٤آ‏ شی 
يساعده على حقيتق الحد الفنى » الذى سمى لإدراكه » 
ومن ثم آثر الإنصراف عن النقل » وحاول إبقكار 
رموز تساعده على تذكر ملامح الأشياء الختلفة الى . 
يصادفها حوله . وسرعان ما إحترع الغة مختزلة نمثل 
الأشياء الطبيعية الحيطة به » ولم يدر أن مثل هذه اللغة 
قد عرفها من قبلالأعلام القدامى . إذ أشار إلا شيشرون 
فی کتابہ ٥6 0٤٥۲e‏ کا شار إلہا کونتیلیان فی 
1nstitutes‏ ( حول تعلم الطب ) وكاقت هذه 
الرموز تعلم ف القرون الوسطى . هذه الرموز قد ساعدت 
ھوجارٹ على تذکر العام البارزة » الى يستطيع 
الإنتفاع مما فى إبداعي الفى . ورعا بدت هذه اللحطوة 
بلا أهية کبیرة هذه الأیام » ولکنما فى القرن اشامن 
عشر » قد عنت أشياء كثرة . إذ هى قد عثت الابتعاد 
عن الحاكاة » والإعتاد على الوعى فى إنتقاء الموضوع 
الفنى . 

وبدت كراهية هوجارث لكل صنوف الحاكاة 
ف إبتعاده عن تقليد القداى ۽ الذين نظر إلهم نظرة 
تقديس . وكانت الصور المستوردة من خارج نجرا 
تباع بأ" ان باهظة دون مراعاة لقيمتها الفنية» كا كانت 


٠‏ الطبقة الأرستقراطية تتباهى بتصاوبر ها الى قام برسمها 


مشاهیر الرسامین ی وربا منآمثال کور یو رتبنتوریتو 
وهولباين . و الجتق كانت هذه الصور أقبح بكثر 
من صورم الأصلية الى رسموها المواطنييم (والی 

ما زالت موجودة فی متاحف اوربا) . وأول 


= 


صورة رسمها هوجارٹ ( ۱۷۲٤‏ ) قد أبرزت حملته 
ضد أدعياء معرفة الفن وأنصار الكلاسيكية الجديدة 
وأتباع بالاديو ر الفنان الإيطالى الذى حاول فرض نوع 
جديد من الكلاسيكية على الفن ) . ففى هذا الوقت 
كانت ر( البالادية ) نسبة إلى بالاديو » تزحف على سائر 
آنحاء أوربا » وتأثرت ما أنواع الفن كافة . 
وام هذه الصورة Masqucrades, Opera, g®‏ 
Turlington Gate‏ . وفمایسخر هوجارٹ من اللورد 
بر لنجقون زعم هواة الفن ومقتنييه فى إنجلترا اولسبخز 
كذلاف من هايدجر السويسرى الجنسية » الذى كان من 
ندماء الملك ومن المخى الإيطالى كوزونى و٠ن‏ ولم 
ک:ت راعی بر لنجتون . ونی سنة ۱۷۳١‏ رمم صورة 
أخرى لبوابة برلنجتون . 
خریما من الشاعر بوب + وإن کان هوجارٹ قد 
قصد ہا أيضاً السخرية من دار برلنجتون » معقل 
زعاء هواة الفن نى إجاترًا . 
وإلى جانب هذه الحملة الكبرة الى وجهها 
هوجارث ضد هواة الفن المريطانى » ونصار مذهب 
الكلاسيكية الجديدة هناك : والى يقال نى تاربخ الفن 
أنها قد مهدت للروماننكية . شن هوجارث حملة أخرى 
ضد الناشرين . وقد ترجع هذه الحملة إلى نفوره من 
جميع المشتغلن بالنشر إذإعتمرهم مسثولن عن وفاة 
ESE‏ کان ولم ھوجارٹ 
فى التاسعة من عمره ٠.)‏ وعانی والد ولم هوجارٹ 
الأمرين من هوّلاء الناشرين عند إشتخاله بوضع قاموس 


واشهرت هذه اللوحة يسبب 


للغة اللاتينية > كسب منه الناشر مكاسب طائلة ٠‏ لم يئل , 


مہا ولم ابت إلا قدراً مخساً إلى أبعد حد . 

وتذ کر هوجارث هذه الحادثة عندها نشر (۱۷۳۲) 
مجموعة لوحاته المساة ددهءعهإ" ا0اءةا! (أو سرة 
غائية ) » الى ذاع صینہا على الفور » وکانت سيا ى 
شہرته » وإن کان قد حصل مہا على ربح تافه للغاية . 
فسرعان ما ظهرت نمانی طبعات مزورة هما بيعت بقل 


من نن الصور الأصاية . وحدث شئ ماثل قبل ذلك 
عندما نشر طبعات لصورة Masquerades aid‏ 
ههو » فاضطر لهذا السبب إلى رقع الأمر 
للقضاء . ثم إنتقلت القضية بعد ذلك إلى الر لان حيث 
تولى الدفاع عا لفيف من أعضاء مجلس العموم » 
ونجحت القضية : وصدر قانون عحاية حقوق النشر ى 
مارس ستة ۱۷۴۵ . ما زال يعرف حى الآن « بقانون 
هوجارث » . وعوجبه أصبح الرسام وحده صاحب 
الحق نى نشر طبعات لوحاته لمدة أربعة عشر عاماً , 
ونص القانون على إلرام المزيشن بادفع خمس شلنات 
عن كل طبعة غبر مرخصة . وعاد هذا القانون بالتفع 
على هوجارٹ » إذ أصبح أول فنان إنجلزى لا محخضع 
لأذواق الأثرياء . ويتيسر له إختيار موضوعات لوحاته 
وفقاً مشيئته . وضمن هوجارث تجاربه فى هذا الصدد 
کش سخا بjlgiz Ihe Case of Designers,‏ 
Err, nd Heer‏ امن ا قاين 
ونشر هذا الكتاب بغبر ذكر لاسم المؤلف » أو لتاربخ 
النشر . وفيه تحدث عن صلة المطابع ودور النشر بالفنان» 
وکیف تدفع هذه الدور مبالغ ضئيلة للغاية ٠‏ تم تساعد 
على تزوير اللوحات المستنسخة خيث تتعذر التفرقة بين 
الأصل والصور الزائفة . EE‏ الفنائن ٠‏ 
وإثراء أصحاب دور النشر والمطايع على حسام ی 
«بلد یتغی حريته وحرية صخر المواطنن الو ن يعيشون 
فیه ١‏ . 
وأسرف هوجارث نى هذه النشرة عندها قال أن 
حاية حقوق‌المنان ستساعد على الار تقاء بالفن وصناعات 
الأثاثات ولمنسوجات والمصنوعات « حى يتسى لإنلرا 
أن تتبوأً مكانة مشاة لفرنسا نى عهد لويس الحادى 
عشر ٠‏ . وليس من شك ى أن تأمىن حياة الفتائن 
Ek‏ . لذ آنه قد حوام أحياناً إلى مستغلين 
. وعلى أية حال RE‏ 
ا E‏ وبدت أثار ذلاك واضحة فى مكاسيه 


کات 


الطائلة الى حف ل علا بعد ذلك عندها تشر نة ۱۷۴١‏ 
جموعة لوحاتة الباة ay Rakes Progress‏ 
خلیع «. 

رما کانت الأحداث الى ذکرناها هی آبرز 
ما ہنا فی حیاة هوجارٹ إلى جانب تراثه القی 
الحالد . ولكن خثية القول أننا سينا آم حادثة ف 
حباته . وهی الزواج . وهذه مألة تعى ا بعض 
مدارس التراجم عناية أساسية ‏ ولا يدفعها إلى ذلك 
الفضول وحب الإستطلاع وحدها ‏ لذا علينا أن ننوه 
بأن طابع هوجارث ( أى المرد على كل تقليد وأوضاع 
اجياعية ) قد ظهر فى هذهالناحية كذلاث . فقد إختطف 
سنة ۱۷۲۹ + إبنة سر جيمس ثورنبيل + وكان من 
الرسامين الناجحين ف عصره . ولم يجح هوجارٹ 
أول الأمر فى مصالخة ثوربيل + وإسترضائه » وإن 
کائت زوجته قد أظهرت ميلا إلى الغفران والتسامح ٠‏ 
وعلقت صورة «سبرة غانبة ٠‏ ى حجرة الطعام + فلا 
رآھا زوجھا سأل عن راسمها فقيل له إنه زوج إبنته . 
وهکذا فقح ثورنميل بيته الارجل الذى إستطاع رسم 
مثل هذه اللوحة ء وى سنة ۱۷۹١‏ مات هوجارث . 
فكان الموت هو الى الوحيد الذى عجز عن القرد 
عليه .: 


بعد أن تفرغ هوجارث لاتصوير ٠‏ طرق جميع 
أنواعه المعروفة . فرسم صور أشخاص ( بورتريه ) 
وصوراً تار ية ومشاهد من الطبيعة الصامنة ٠‏ وسلاسل 
من الصو الى تدور حول بعض قصص الحتمع . 
أما صور الأشخاص . فلم تصادف هوى فى نفسه 
لإعمادها على التقليد و الحا كاة : وحاجتما إلى جاد شديد 
وصراع مع حتکری وسم هذا النوع : وإتصال مستمر 
بالطبقة الأرستقراطية (وكان هوجارث عقا » ولا 
ميل إلى الإتصال ا ) ولذا فانه رسم صورآً قليلة من 


هذا اللوع برغم اغرائا المادى . إذ كان ١‏ جاريك ر 
أفضل رسامى الأشخاص بتقاضى مانى جنيه ( وهو 
أجر كبر للغاية بالنسبة الأحوال القرن الثامن عفر ) : 

وبدت صور الطبيعة الصامتة تافهة ف نظره: وغر 
جديرة بالتقديى لأا لا طب يا أ كر من قرة 
الملاحظة . أما الصور التار ية . فا 


و اسعة لم تتوفر لموجارث : ولذا إقتصر على رسم قارل 
مہا کالصور الى رسمها ف مدخل مستشنى القديس 
بارتلومیو بلندن . وقال هوجارٹ ئی تبر عدم إقباله 
على رسم مشل هذه الصور آنا لم تلق تشجيعاً كافياً » 
فلم يطلب مہا خلال أربعبن سنة أكثر من صورتن . 

بقى بعد ذلاك تصوبر القصص الاجماعية . وهو 
نوع ناسب طبيعة هوجارث الساخرة » وإستطاع أن 
غقق فيه أصالة وخلوداً . وفيه حاول أن یرم 
موضوعات ماثلة لاموضوعات الى تعرض على 
المسرح .وعلى حد قوله ٠:‏ إذلوحای هی مسرحی » 
وکان یعتقد أن الإعاءات والحركات الى تقوم ا 
شخوص هذه اللوحات كافية وحدها جعلها ناطقة 
شل الممثاين الذين يظهرون على المسرح . 

واش صورة رسمها فی هذا امحال ھی 5ا ما۴ 
Progr‏ (سنرة غانية OvrY‏ : وتتألف من 
حمس الوحات » تدور حول اللاايئة .. ولعل هذا يقر 
سر نجاحها لدى جميع طبقات احتمع الإنجلزى . 
واللوحة الأولى ‏ تظهر فتاة قروية فى السابعة عشرة من 
عرها ٠‏ برفقة أبہا فى حوش خان فى لندن » وتطلب 
ا إمرأة بدينة العمل وصيفة ها . وبقف فى الصورة 
كذلاك رجل بدين آخر تبدو غليه أثار النعمة ٠‏ و عللك 
جموعة كبعرة من بيوت الدغارة وقد توم هوجارٹ 
إمكان إدراك مشل هذه الصناعة المعقدة لأول وهلة 
عجرد مشاهدة الصورة !) ويقف إلى جانبه فى 
الصورة واحد من صبيان القوادين . 


۷ 


وى اللوحة التالية » وقعت الفتاة فى الشرك › 
٠‏ . وأصبحت عشبقة ہودى من الأثرياء . والمتأمل فى 
ملاحها يدرك مدی التغر الذى حدث ف شخصيبا . 
فقد إختفت كل معام لبر اءة والسذاجة » وتحولت الفتاة 
الغريرة إلى إمرأة ماكرة مخادعة . والضورة تمثلها فى 
حجرة الجلوس » وهى تداعب (زبوما) وترفه 
عنه ٭ ولکنہا تفکر فی شی آخر إلى جانب ذلك › 
وهو كيفية اللحلاص من عشي آخر مخت فى الحجرة . 
ويتفتتق ذهما عن حيلة فارغة هى قلب صينية الطعام » 
وإحداث حالة هرج ومرج » يفر فى أثنائما العاشق 
ون المشهد التالى » نبذها الہودى الأرى اأصيحنة 
عشيقة لأحد رجال العضابات . وإنتقلت من حياة 
الصالونات إلى كوخ حقبر . وكلا توغلت ف الرذيلة ء 
إزداد هبوط سعرها ق عام البغاء . وااسجن هو آخر 
الطاف » فى زعم هوجارث » وما يعقبه هو الرض 
والموت » ونی آخر هذه اللوحات › وضع جانا ی 
تابوت حقبر » وجلس المعزون والمعزيات » وأغلهم 
من الأشقياء البوساء مثلها . بعضهم يضحك من أعاقه » 
والبعض الآلحر يوئ إعاءات دالة على البلاهة » أو 
يسرف نى ولولته بطريقة شببة بولولة المهرجين 
وابع هوجارث رسم هذا النوع من القصص 
المسرحية المصورة » بعد نجاح صورة ١‏ سبرة غانية ٠‏ . 
وإختار موضوعاً آخر » صور فيه فی ست لوحات 
حياة شاب أرستقراطى نى التاسعة عشر من مره 
هو تومل ریکویل بعد وفاة أبیه . وأول هذه 
الاوحات تثله حاطاً عصفف الشعر والترزی » وبائی 
الصور والتحف OTE‏ عزف الكلافسان » 
ومدرس للمبارزة جاء من باریس » ومدرس آخر 
للألعاب الرباضية . وفى لوحة ثائية » يظهر فى حائة 
برفقة طائفة من العاهرات » ثم تجئ بعدها لوحه أخرى 
فى بلاط الملكة كارولينا عند الاحتفال بعيد ميلاد 
جلالتها . ونی هذا الحفل » وعندما کان ريك محاول 


الإشتراك فى هذا الجو المرح ٠‏ يقبض عليه بعد تبديده 
ثروة أبيه ووقوعه ف الدين (ويطالبنا هوجارث أن 
نفهم كل هذه المعانى من مجرد مشاهدة ريك وهو 
واقف أمام الكونستابل ) . وتنقدم فتاة صخر ة حطمها 
ريك ف أيام نعمته لإنقاذه من المجن » ويكافا ريلك 
على ذلك بالزواج من أرملة عوراء ثرية » وجهها يشبه 
وجه الساحرات . ویقامر ری بأموالما حى یہی به 
الأمر إلى السجن » برفقة زوجته هذه المرة + واللعنات 
تتدفق من فها الواسع الحالى من الأسنان . 

ولم بقف هوجارٹ عند هذا الحد » بل نقل 
ريك المسكن إلى مستشفى امحاذيب . ولم تصادف هذه 
اللوحات نجاحاً مائلاد لنجاح المحموعة الأولى . فالظاهر 
أن الأغنياء لم يرضوا عن السخرية بواحد من أبناء 
طبقم . 

وعندما كان هوجارث ثى السادسة والأربعن من 
مره رسم أعظم آياته وهى الحموعة الساة « زواج على 
حر طراز ( موضة ) » وفها عاود الكرة › وإنتقد الطبقة 
الأرستقراطية إنتقاداً مريرً . وف اللوحة الأولى »> قدم 
لنا مشهد عقد زواج شرك فيه ( یرل ) عجوز بدین 
( وهوجارث عقت البدانة ) قدمه مصابة بعرق النساء » 
و عحاطة بالأربطة » والطر ف الثانى تاجر ير تدى نظارات . 
وأمام . ( الايرل ) توجد خريطة تبن شجرة 
عائلة Sguander e14‏ ( سكو اندر فیلد) . وعلى 
بعد » نجس العروس » والعريس يرتدى شا 
مستعاراً» ووجهه غارق فى المساحيق الختلفة . أما العروس 
فقد نسیت أن الیوم هو میعاد قرانہا فجلست تغازل 
ومس ف أُذن Counsler Silvertongue‏ افر 
تونج ( ترجمة اسمه المستشار صاحب اللسان الذهى ) . 
والأساء الى اختارها هوجارٹ » تذکرنا بروايات 
جولدونی الإیطالی وکارلو جوزی . 

ولم تنجح الصفقة » أو لم تحقق الأمال الى عقدت 
علا . وسرعان ما نشاهد فى لوحة أخرى الزوج وهو 


کک 


يصحب فتاة إعتدى علا إلى أحد الأطباء لإجهاضا . 
كا نشد فى لوحة أخرى » الزوجة وهى تقم حفلا 
موسیقیا ی بيا وتركز إنتباهها على « الكونسار سلفر 
تونج » . وبيدو من صورا المعلقة إلى جوار صورة 
جوبيتر » أن صلتهما لم تعد صلة ر إستلطاف ) فحسب . 
وتظهر نتائج هذه الصلة ف لوحة سابعة عندما يضبط 
الزوج » سلفر فى محدعه مع زوجته » فيضطر العاشق 

إلى المبارزة » ووت الزوج ورب سلفر تونج من 
النافذة وهو شبه عار . وفى اللوحة الألحرة » يشنق 
الكونسلر سافر تونج . وتاناول الزوجة مادة سامة » 
فيحضر والدها التاجر مهرولا » ويربت على كتفها 
محنان باحدی يديه » وینازع خاتمها الذهى من إصبعها 
باليد الأخرى ومحشره فى جيبه . 

ولم يقتصر هوجارث على السخرية الاجتاعية » بل 
خاض غار السياسة أيضاً > فنشر لوحات پسخر فبا 
من الانتخابات السياسية ومن الأحزاب نى بريطانيا . 

هذه ھی آم اللوحات الى رسمها خھوجارٹ 1 
وتحمس ها الأدباء فى عصره أكثر من تحمس الفنانن . 
PAT‏ > قد يصح القول بعدم وجود ند له 

بن الرسامبن الإنجادز فى القرن الثامن عشر e‏ 
انى تذکرھا لنا مراجع تاريخ القن هل لر 
فانديكس > لم تعد معروفة الآن . وبالرغم من 1 
رینولدز کان تلف ف إتجاهه الفى عن نزعة هوجارٹ 
-إذ كان شديد احرص على إتباع الأصول الكلاسيكية 
الى وضعها أعلام البضة - إلا أنه کثراً ما أشاد 
وجار وباأرائه . أما الكتاب الإجلز فقد تحمسوا له 
حاسآً أشد . إذ إعتر بعضم لوحات هوجارٹ نوعاً 
من الأدب فى شكل لوحات مرسومة . وأعجب به 
فيلدنج لأنه قد إستطاع إعلاء شأن الموضوعات' الكوميدية 
الى كان ينظر إلما قبل ذلاث نظرة إزدراء » أو أعترت 
فى متزلة أدى من موضوعات الأساة . على أن تقدير 
هوجارث قد زاد وبلغ أوجه ئى القرن التاسع عشر > 


ی نی العصر الرومانتیکی . فاننا نصادف فی کتابات 
هازلیت ولامب بعض مبالغات قد لا تروقنا فی الوقت 
الحالى . إذ جعل لامب أحياناً هوجارث فى منز لة.ماثلة 
لشكسبر » بل لقد قال مرة أن الشخصيات الى رسمها 
هوجارث فى جموعة لؤحات « سرة ريك »۲ قد فاقت 
إلى حد بعيد شخصيات رواية الك لر الشكسبر . 
کا قال ھازلیت قولا قد أصبح مأثورا ئی تاریخ 
امن الإنجلز١ى‏ 4y—آg Other pictures We see.‏ 
Hogarth's we read‏ (إنتا نرى الصور عادة » 
أما صور هوجارث فاننا نقرأها ) . هذا يدل على آن 
ناحية الموضوع الدرامى كانت طاغية ف صور هوجارٹ 
فأدۍ هذا إلى الاهتام مجوانب قد تکون بعيدة عن فن 
التصوير فى ذاته . ولا شلك أن الحلاف الذى دار فى 
القرن التاسع عشر حول الشكل والمضمون › والقول 
بأن الشكل ئى الفن له الصدارة من الناحية الإستاطيقية » 
قد يعزى إلى عناية الكتاب والأدباء بالجوانب غر الفنية 
فى الأعمال الفنية > محيث أخطأوا کٹراً نی تحدید 
المواضع الإستاطيقية ععی الكلمة . 

ونی الحتق أننا عندما نقرأً مقالات النقد الى كتبت 

عن المصورين لا نلاحظ فما إطلاقاً أى كلام مخص فن 
التصوير بالذات . إذ كان النقاد یکتبون وکأہم حالون 
مسرحیات . 

على أن هذا لن بقلل من قيمة فن وجار على 
الإطلاق . فهوبعد نموذجاً لما أصبح يدعى الفن الوظيفى 
أو الفن الموجه أو الفن المادف » أى تسخر الفن 
لغايات اجماعية أو نفسية أو سياسية . ولقد إنجه نفس 
إتجاه هوجارث كثبرون من عظاء المصورين من أمثال 
جويا ودومييه »> وما زالت لوحانهم الساخرة 
( كالکريس لجويا ) من نفائس الفن العالى . 

وعند عرض كتاب « تحليل المال ۲ سندرك أن 
هوجارث كان يعرف الكثر عن الإستاطيقا » وإن 
کاقت آفکارء افد ركت غل مغان قايا وة : 


4 - 


إذ عى بوجه خاص بالاختلاف بين اللعطوط . ولم 
یکر لتا بافاضة أو ذ كر عرضاً - بعض مسال هامة نى 
التصوير مثل الكياروسكورو ( توزيع الظل والضوء) 
وتوزیع الألوان والكتل . وتصوير المكان والمضاء . 
ونحن بمرور الزمن : لم نعد نری فی حرکات شخوصه 
أبة حيوبة كالتى تودها . أو توهها معاصروه . قلعل 
هة اجون اطي ف الوسان؟ 
الحركة فجأة .. أو تجمدت . كها KTS‏ 
ا حالاً فى التصوير السينائى . 
المضمون کان خبراً ئی 
الصور الى لی تمل الحياة بن جدران أربعة . وأغلب 
صوره تفوح نبا بزاگعة الائات والاز . فلم يعرف 
هوجارث أجواء الطبيعة ى ذاتہا . کنا م يعرف 


وکأنا توقفت عن 


يصح القول أن هوجارٹ 


کأغاب الإنجلز - ر یتسای بعيداً عن الواقع 
لبعض أنه قد تأثر بغلنغات لوك 
دوک ااي ب بن ا رائه 


والتجربة . ولا ز 
وغر ون اجرف الإنجلز 
ومذاهب هولاء التجر 
إنعكام س مظاهر الحياة الإنجلري 
نى الماسنمات التجريبية لأقران من الفلاسفة . 


ااڪتاب 


يول ھوجار رث ف المقدمة. أ أن غایته من تأليف 
الكتاب هى بيان المر زات ای نستند إلا عند وصف 
الأشياء بال مال أو القبح : أو الرشاقة وغبر ذلك ٠‏ بعد 
الرجرع إلى الطبيعة ذاتها . وأنه لتحقيق ذلك قد رجع 
إلى شكل اللعطوط الى تتألف ما الأشياء : وإلى 
إحتلاف تكويناا . 

والرجوع إلى الطبيعة ضرورى لااب . فلقد قدت 
أحكام الناس بسبب نسيانهم الطبيعة وإقتصارهم على 
الرجوع إلى الأعال الفنية ا ها تماذج ترشدنا إلى 
افم الم ية »> وكأن الفنانىن وهواة لفن ودم م 
الذین یعرفون الال » وکأنه شی موجود ئی رووسیم 


وخدها . وى الح إن إدراك الجال من حق كل إنسان 
ومن الميسور الاهتداء إليه إذا لعن أحنا القعن ى 


الطبيعة ذاتبا . 

والسر الذى حول دون إدر اك المهال هو التدقيق 

نى أشباء بعيدة عنه » ولا تمت إلية بصلة . فالناس 
a‏ اللوحات الفنية بغر «عرفة من 
رسمها : والنوادر الى تروء امراج عن صلا عياة 
الفنان ٠‏ ويتارنون بينها وب الاوحات الأخرى متناسدن 
أن امک الججالى بتطاب المقار نة بالطبيعة ذانبا .فالر جوع 
إلى أى فنان عبقرى بالذات لن يساعدنا على ا 
معی الال . وکے بین الفتائت من إختلافات کبیرة فی 
تحدید هذا E‏ 3 فالأشكال النة الى رسمها برشا 
ستبدو أغلب الظن . وندر إلتقاء 
دافنڈی ورافایل ی أی تصور من تصورات المجال 
وضاعءت الحقيقة بسبب ما بم من إختلاف . وقد 
يكون أولئك الذين لم مارسوا الفن #ارسة عملية ٠‏ 
والذين م يتأثروا بأى تعصب نتيجة لمارسيم E‏ 
يتلقوا. دروساً من 
بذاك ) ی موق أففل ٠ن‏ أبرع ا وهواة الفن . 
فاذا قیل أن الاستغراق ى امن وات رکز عليه 
اإطبيعة : يساعد على تحدید کل ال قم الفتية :کان اردع 


على ذللك أن استمرار الصلة بن الفنان وای أشکال 


منفرة فی نظر روبز 


غر هم (وبقفد هوجارٹ نفسه 


وتا 


ثابتة قد يوؤدى إلى تولد بعض العادات الى تتحول إلى 
عقائد قطعية جامدة . فالعن تسى أحياناً ببب تكرار 
المشاهدة واطرادها القبح 

وبعد أن حدد هوجارٹ منېجه . 


واچ 1 


وأثبت آنه ینوی 


الاعتاد أساساً على الطبيعة فى فانم : وأنه لن يكتشف 
القع الفنية من مقارنة اللوحات : أو بعد الرجزج ا 
أقرال ا والفنانن لها کي نبد اللخ 


فى أشكال الطبيعة E‏ بأن نرى الأشياء وكأنا 
محاطة بقشرة رقيقة شفافة : تجعلنا نطلع على ما فى 
باطنها » محيث لا تختلف نظرتنا إلما من الحارج عن 


(۱ 


نظرتنا إلہا من مرکزها . کا طالبنا أن تفر أن هذه 
القشرة الرقيقة مولفة من ححطوط و 
ومتلاحمة ٠‏ وعكن إدراكها حساً . 

E‏ هذه الحدعة ( كما يسمما البعض ) عظبمة 

لأا ستساعدنا على الركز على أى جزء من 

3 > وعلى النفاذ ‏ مخيالنا - فى أعماق الأشياء 
محیث نر اها ی شموها من مرکزها فتتکون ف أذهاننا 
فكرة علا مكتملة . وشل هذه الطريقة هى الى تعیننا 
على القضاء على جزئية نظرتنا »> الى تدفعنا إلى اللركز 
على أجزاء قليلة من سطوح الأشياء ٠‏ وكأن آجزاءها 
الأخرى بغر اوجود . 
أسس ابعال 

وإذا کانت دواعی الإيضاح ستتطلب عرض کل 
عامل من العوامل الآئية > على حدة » هن الواجب 
مراعاة عدم إنفصال هذه العوامل نى الطبيعة . وبعد 
ذكر هذا التحفظ إختار 2 مجموعة من 
المؤٹرات الی توٹر على المھال › وناقش کل مہا غ 
حدة . وبداً الكلام بالتناسب i‏ و عا کان آھھا . 
فهو عامل حامم فی تحدید معنی الممال وکثراً ما تنخدع 
الععن ببعض الأشياء المألقة الى لا تزيد عن محرد 
زخارف . ولكنا لا تتصف با هال لإفتقارها إلى أم 
شرط من شروطه وهو التناسب ۰ فالتناسب هو ا 
احم على جال الأشياء باختلاف أنواعها . 
ضروری ئی الفنون لتحدید ال مهال فا » مثل ضرورته 
فى الكائنات الحية . 

وإذا تأملنا حصان السباق مثلا سنرى أن أعضاء 
جسمه تنناسب تناسباً يتوافق مع غايات الباق + محيث 
إذا استعضنا عن أية أجزاء أجزاء أخرى جميلة » كأن 
نستعيض عن الر أس المستقع الذی بدو قبیحاً فی ذاته » 
برس حصان من خیول ا یمز باستدارته » 


فان شکل حصان السباق سيدو مسوا ۽ ببب عم 
تناسب الأجزاء . وى شكإ ل هرقل 


مثلا (رشکل رقم )١‏ إتساق بن 
الأجزاء كافة . فهى تعر عن 
القوة والجحروت . ويبدو هذا 


ف ضخامة عظام العدر 
والأكتاف ونی تناسب عضلات 
الأجراء العليا > 


مع عضلات 


e 
)١ الأجزاء السفلى اک (شکل‎ 
وثانی أسس الال هو التوع . قنحن إذا تأملنا‎ 


إختلاف ألوان النباتات والآز زهار وأوراق الشجر 
والفراشات سندرك أن المغزى الوحيد لكثرة هذه 
الألوان والأشكال هو إدخال السرور على الع بتأثر 
التنوع . ( وهه فكرة ة كانت شائعة فى عصر التتوبر 
ف القرن الثامن عشر . ومن أمثلما القول بأن لون الذبابة 
سود لکی تری عندما تقف على أرض بيضاء › أو 
القول بأن قشرة البطيخة مقسمة إلى أقسام متساوية حى 
لا يتنازع أفراد العائلة الو احدة عند تقسيمها ) فالتنوع 
ِن هو و آم عامل ى شعور المتذوق باللذة. وعإ 1 


ذلك الماثلة الى تشعرنا بالل + وكأن الأشياء الى نراها 
ميتة خالية من الحياة . 
ويستدرك هوجارٹ اٿ ٤‏ وین أن ما يقصده هو 


التنوع الذى يبع تصما محدداً : لان أى تنوع عشوائی 


هو مجرد فوضى ارامت . وكلمة التنوع عنده ذات 
معنى واسع للغاية : : لأنبا تشم الدرج ؛ الذى قد نلاحظه 
ی شکل المرم » وى إختلاف مساحة قاعدته عن 
مساحة قمته . 


وثالث عامل يوّثر على تصور المهال هو الإطراد . 
ولو صح القول بأن إطراد الأشكال واللحطوط والأجزاء 
هو الذى مجعلها تبدو جميلة فى نظرنا + لكان معى هذا 
هو عدم إتصاف الأشياء بالمال إلا فى حالة سكوا 
وثباما . والعكس هو الصحيح ٠‏ لأننا نرتاح لشكل 
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آی ڈ شی" عندما نراه متحرکا › » فشستطیع آن نراه فى 
صور سمحتلفة . مذا السبب تبدو الأشياء فى منظرها 
الجانی آجمل ما فى منظرها الأماى . ومن واجب 
آى فنان أن يجنب إنتظام الأشكال ( سيمتريتا ) حى 
لا تبدو مطردة » حى نستطيع روما على جملة أو جه 
مختلفة » إذا غبر نا نظر تنا إلما . وإذا أضطر المصور إلى 
وسم منظر طبیعی یشم باتساقه وائ آرکانه وجوانبه » 
فاه يلجأ إلى التخلص من هذا الإطراد بإضافة صورة 
شجرة أو صورة حابة » فيساعده ذلك على إحداث 
التنوع الذى بجعل صورته تتم با لجال .٠‏ والتباین من 
أهم العوامل الى نلجاً إلما للقضاء على الإطراد . 

وبقارن هوجارث مقارنة علية بن الأشكال 
امطردة والأشكال اللالية منالإطراد . ” 
فيعرض صورة هنرى الثامن ( شكل 
رتم ۲ ) بدا فیا الساقان مماثلدن 
فخلت هذا السب من المجال . على 
عكس صورة تمثال أنطونيوس 
(شکل رتم ۳ ) الى تغلب فما امال 
٤ EEN‏ 
ويلجا الرسام إلى الإطراد عندما 
تقتضى الضرورة فحسب » أى 
عندما يرغب التعبر عن فكرة الثبات 
وانيكوت " 

واابساطة با مل لا قيمة ها فى 
ذانہا کعامل من عوامل الال ء فهی ,ر 
بف وع ندا شیئ مثبرآ الملل . ( شکل ۴) 
والناس أحياناً ينسبون الال للبساطة > ويندون أن 
التنوع هو العامل الأساسى الذى سبق هذه البساطة . 
فهرم مثلا لا يعد جميلا محرد بساطته » بل لتنوعه » 
الذى سبقت الإشارة إليه وتنوع شکل المرم هو سر 
تفضيله فى كل العصور بوصفه عاملا من عوامل ال جال . 
فالأجسام المستديرة مثلا تبدو من كل تجاه على شكل 


(شکل ۲) 


رتيب واحد . وراعى المصورون دواما إختيار المرم 
إطارآً يفم الأشكال الى بقومون برسمها » ويعزى 
ذالث إلى جمعه بن البساطة والتنوع . 

وة شكل بسيط آحر يتمز بنفس اللحاصة الى 
يتيز مها هرم . هذا الشكل هو الشكل اليضاوى . 
فهو مجمع كذلاث بين البساطة والتنوع . ومحتلف فى 
هذه الناحية عن الدائرة إختلافاً ماثلا لإختلاف المئلث 

عن المريع » أو إختلاف المرم عن المكعب . ومن ثم 
نستطيع أن ندرك لاذا برسم المصورون الوجه على شكل 
بيضة . والسر واضح وهو أن البيضة تجمع بين البساطة 
والتنوع . 

ونمة شكل آخحر يتصف ذه الميزة هو شكل مرة 
الأناناس . وتبه الفنان المعارى الإنجلزى كريستوفر 
رن فى القرن الثامن عشر ) إلى هذه الحقيقة » عندما 
جعل نہایی واجهة كنيسة القديس بول فى لندن عل 
شكل مرة الأناناس . 

وننتقل إلى عامل آخحر هو عامل التعقيد . ويرجع 
هوجارث قيمة هذا العامل من الناحية المالية إلى ساس 
سيكلوجى . فحياتنا علية مطاردة مستمرة , وكل نمرة 
نجنا بعد مشقة تشعرنا بلذة . فان العوائق الى تعر ض 
الإرادة تريد لذة الشوق » فيتحول ال جهد المبدول إلى 
رياضة وهو وترويح عن اانفس . وهذه اللذة واضحة 
جلية ى رياضة الصيد والقنص . فالولع با مطاردة كامن 
فی نفوسنا » بل هو کامن أيضاً فى نفوس الخحيوانات . 
وبوسعنا أن نلحظه فى عاورة القطة للفأرة وتفضيلها 
مطاردة الفريسة على إلتهامها . والعن تشعر بلذة ماثلة 
عندما تشاهد الطرقات المتعرجة والمنحنيات »› وعندما 
تتأمل الأنہار وهى تنساب . ويستخلص هوجارث من 
هذا اميل تفضيل اللعطوط اللعبائية ( الانسيابية ) على 
اللحطوط المستقيمة »> وهى الفكرة الأساسية الى إعتمد 
علا مذهبه . وستسہب ف الكلام عا فيا بعد . 
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ويعرف هوجارث تعقد الأشكال بأنه حاصة فى 
الحطوط الى يتألف ما الشكل تدفع العبن إلى نوع من 
المطاردة . وبسبب حدوث لذة من جراء ذلك » تسى 
اللحطوط أو الأشكال جميلة . وم هوجارٹ ذه 
اللحاصة باعتبارها الأساس الذى تعتمد عليه فكرة 
الرشافة أكبر من إعتادها على أى مبدأً من المبادئ 
الأخرى » ما عدا التنوع . والشكل عندما يتألف من 
حطوط معقدة يوه نا بالحركة . هذا يلجأ المصورون إليه 
عند رسم الرقصات القروية . فنحن لن نستطيع إءادا 
على حطوط بسبطة مستقيمة تخيل الإنحناءات والائثناءات 
الى تصحب الحركة . ويضرب هوجارث مثلا آخر 
للجال الذى يظهر فى اللحطوط المعقدة البعيدة عن 
البساطة » وهو منظر شعر الرأس » الذی بز داد جاله 
کلا بدا مجعداً . وکم تغل الشعراء فى منظر الحصلات 


الحعدة ! الى ترم الععن على عدم الثبات والإلتفاتَ 


نة ويسرة . 
٠‏ ويلزم الإعتدال عند فهم 
بالتعقید  ›‏ کا هو الحال فی ی مبدا آحر ‏ فاذا اد 
التعقد عن حده إنقلب إلى شى“ منفر تحار له الععن » 
لأنما ستعجز عن «تابعة أى عدد هائل من اللحطوط 
المتشابكة المضطربة . 

وآحر موّثر على فكرة الال هو الضخامة . وك 
نشعر بالفزع مقروتاً باللذة عند روبة اله خور الضخمة» 
وک يروعنا منظر الحيطات الشاسعة . على أن جال 
الأشياء الضخمة كثرا ما ينسينا اثارتها لزع »> 
فيتضاءل الشعور بالملع ويتحول إلى إعجاب ولذة . 
والأشجار الضخمة توؤثر ى مشاعرنا تأثر مشاما لتأثر 
منظر الكنائس افائلة والقصور . ويضرب هوجارث 
مثلا بقلعة وندسور وواجهة قصر اللوفر ف باريس 
(الذى تحول إلى متحف بعد ذلك ) » ومعابد صعيد 
مصر بأعمدنما ونماثيلها الضخمة الرهيبة الوقورة . وفى 
عالم الحيوان + بحن تعجب منظر الفيل والحوت » 


ما يعنيه هوجارٹٴ 


\ 

ای مکی ا 
الظاهرة » عندما يصممون ملابس الوك والحكام 
والقضاة » وعندما يطيلون ذيل الأثواب » أو جعلولما 
على شكل عباءة تلقف حول الأ كتاف والعنتق فنشعرنا 
بالروعة وتجتذب إنتباهنا . فالخامة إذن هى الى 
تضيف الوقار إلى الرشاقة . ومن الواجب تجنب أى 
إسراف ف الإعماد علا » لأنما وحدها قد تبدو أحياً 
شيئ منفرآ ثقيسل الظل مثرا 
للسخرية . فالضخامة الى تفتقر 
إلى القناسب ٠‏ تفتقر غالباً إلى 
الوقار والميبة . ولعلنا نلحظ ذلك 
فی (الشکل رقم ٤‏ ) » و (الشکل ‏ (دکل )٤‏ 
رقم ٥‏ ) وفہما عدم تناسق بین 
ضخامة الرأس وضآلة الجسم . 3 
وهناك أشياء قبيحة ماثلة نصادفها 
فى ضور اللاثكة وآلمة الإوناين ٠‏ (غكل )١‏ 
والرومان ؛ كا نصادفها فى شكل المار والبومة ٤‏ 
اللذين يبدوان » کأنما مستغرقان فى النامل » أو 
کانہما من بی البشر . 

وبذللك یکون هوجارٹ قد إنہی من مناقشة 
المؤثرات الى يتمد علا اهال » وظهر أن أهم عاملين 
يعثمد علمما الال هما التناسب والتنوع . أما عامل 
الإطراد وعامل البساطة . . فهما عاملان مساعدان » 
لا يتوفر المجال إعياداً عاما وحدهما . والضخامة 
تضفى مسحة وقورة على ال مال > كا أن اللعقيد يضقى 
رشافة على الال » ومنا هذا العامل الأحر أهية 
حاصة لأن هوجارث قد بنى عليه نظريته فى اللبطوط . 


الخطوط 


امصور بفترض مشل عام الرياضة إنقسام 
الحطوط المستخدمة فى لوحاته إلى أقسام ثلاثة : اقم 
الأول هو الحطوط المستقيمة»والقسم الثاني : هو 
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الماحئيات» والقسم الثالك : خطوط نجمع بين الإستقامة 
والإنحناء » ووفقاً هذه القسمة كن تقسم الأشياء من 
ك اکا إن آلا اکان ٠‏ 
تالت ی قمر سی ع اک 
مثل المكعبات (شکل رقم )٩‏ أو (شکل )١‏ 
دائرية فحسب ممل الأشكال الكروية أو تجمع بين 
الحطوط المستقيمة » والدائرية مل الأشكال الأسطوانية 
والخروطية . ثانا : أشكال تتألف من خطوط مستقيمة 
وخحطوط دائرية وخطوط مستقيمة من - 
ناحية ودائرية من ناحة مل ری پ) 
رؤوس‌الأعدة والأوانى (شكل رقم۷) 
وثالثا : أشكال تتألف من اللحطوط السابقة مضافاً إلما 
الط الموج باعتباره يساعد على تحقيتق لمال" 
(شکل رتم ۸) کالازهار والأجزاس 
وغبرها من الأشكال ذات الطاب ك4 
الزخرفی . ورابعاً : أشكال تثألف من 
كل اللحطوط السابقة مضافاً إلما الحط (عكل ۸) 
الانسيان (اللعبانى ) (شكل ٠‏ 
رقم )٩‏ وممثله هوجارٹ نی 7773 
ضورةخط ملتف حول روط . (شکل )٩‏ 
وهذا الحط يضيف رشاقة إلى الجال . 

ويلاحظ أنه كلا قلت نسبة الاستقامة فى اللحطوط 
تمعزت هذه الحطوط برشاقا , فاللحطوط المسنقيمة 
لا ختلف بعضما عن بعض إلا من حيث أطوالما » ومن 
ثم فانما لا تفيد كثبراً : حى عند الإستعانة سيا فى 
الزخارف . أما اللحطوط المنحنية فأكر فائدة . إذ 
يستطاع تنويع درجات إحنائما وأطواها . واللحط 
المتموج أفضل من الحطبن السابقن . فيه تنوع أكثر 
مهما » لأنه يتألف من إنحنائن متضادين نى الإتجاه » 
ومن ثم فهو أكثر صلاحية كزخرف » وأكثر إثارة 
للسرور » وتشعر اليد ,ارتياح عندما ترسمه . 

أما الحط الإنسياى فأكثر تنوعاً من اللحط المتموج 


بففضل تعدد تموجاته فى عدة إتجاهات نى لفس الوقت > 
فان رة إنثناءاته وتعرجاته تساعد على جعله يبدو 
وكأنه مؤلف من جملة أشكال متنوعة . وعلى هذا 
يصح وصف الط الإتسياى بأنه خط الرشاقة . متنا 
أن نتمثله إذا قمنا بلف سلك رة حول أی 
مخروطی ( شکل )٩‏ . ۳ 
وجال الأشكال يتوقف على الراعة فى الجمع بن 
الحطوط الختلفة . فكلا نجحنا فى تحقيق التنوع » إزداد 
الشكل إتصافاً با ھال ٤‏ محیث يستطاع القول بأن الراعة 
فی التألیف والإبداع تعتمد على 
البراعة فى التنويع . ولتأ كيد ذللف » 
بوسعنا الرجوع إلى بعض الأشياء 


الى تتبن فا هذه الر اعة فى التنويع (شکل۱۰) 
کشکل زهرة السوسن (شكل دم 
١‏ أو شكل زهرة الأيريس @ 
(شكل رتم ١١‏ ) ؛ والأبنية 

)۱١ (شکل‎ 


القوطية . 

ومن الأبنية الى إتصغت با جال » وتمثلت فا 
أسس المجال الى ذكرناها على أفضل وجه » كليسة 
القديس بولسأ لندن ۽ ففہا نستطیع أن نادف 
تنوعاً بغبر إضطراب > وبساطة بغر إجداب » 
ووضوحاً بغر جمود » وضخامة بغر إسراف . 
ومنظر كنيسة القديس بولس من‌الحارج أفضل منمنظر 
كنيسة القديس بطرس الأ رة فى روما . وإن كانت 
كنيسة القديس بطرس أفضل منْا من الداخل» لإعادها 
على عدة موثرات ساعدت على إبراز التنوع كمختلف 
الغاثیل > واللوحات » والإتساع المكانى , 

وحرص موجارث دواماً على تأكيد ضرورة 
إجاع كل الأسس الى تساعد على الافصاح عن 
المهال . فأى إسراف نى التنويع ثلا مجحب ألا ينسينا 
مبدأً هاماً من مبادئ الال هو التناسب . وف فن 
العارة يازم أن يبدو البناء جميلا ى تزا ۇق نشاهده 
على بعد » مثا يظهر لنا ولحن على مقربة منه . 
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وبعد أن ذكر هوجارث أمثلة توأيد وجهة نظره 
ف تفضيل الأشكال الى تعتمد على اللحطوط المنحنية > 
وأوضح لنا كيف تساعد هذه اللحطوط فی خلتق الال 
قام بالمقارنة بن هذه اللعطوط المنحنية »> وإختار أحدها 
وأساه خط ال مال . ولسمولة تحديده جا إلى مقار نته 
مخطوط أخرى قريبة منه . وحن إذا 
رجعنا إلى الشكل دم ۲ والشکل 6 
٠ ۴۳ 2‏ كان الط الأوسط تى 7 
الشكلن هو الذى مثل المجال . فهو 
أفضل من‌بائى اللحطوط المرسومة 


فی هين الشكلين EC EE‏ 
تتزع فى رأيه إلى التعبير عن 


شی“ جامد متبلد : فاذا وصفنا ‏ (شكل )١١‏ 
الحزير والعنكبوت بالقبح عاينا أننرجع ذلك إلى إفتقار 
هذه الكائنات إلى خطوط من نوع الحط الأوسط 
المشار إليه . 
ولنحاول أن نری کی توثر هذه 

اللعطوط على جال الأشكال الختلفة 1 
بالرجوع إلى شکل القرن (شکل رقم 
٤‏ )و (شکل رتم ۱١‏ ) وهنا الشكل 
جمیل فی ذاته بسبب منظره الخروطی » 
ولکننا سنلاحظ إلى أى حد یزداد هذا 0 


)۱٤لکش(‎ 


الال كلا زدنا حطوطه إنشاءاً وإناءاً . 
هذا يدلنا على أن اللعطوط كلا إقتربت 
من اللعطوط الإنسيابية إزداد الشكل 
جلا . 

وبعد أن إنہی هوجارث من الكلام عن (القرن ) 
وکیف بزداد جالا بازدیاد النوائه وإقترابه من الشكل 
الإنسياى » إتتقل إلى الكلام عن الجسم الإنسانى ‏ 
وأرجع جاله إلى شكل العضلات والعظام الى بتألف 
مها » ولاحظ هوجارث ندرة وجود أية عظام فى 
الجسم تتصف باستقامة شكلها ٤‏ لأن كل هذه العظام 


)۱١ (شکل‎ 


تحتوی على نوع من الالتواء يزيد من رشاقبا ,وجاها 
بزداد يسبب الأنسجة الحيطة ما 
والعضلات الاتغة حوها » الى تتكون 
من خطوط إنسيابية واضحة . وضرب 
مثلا لذلا هو عظءة الفخذ (شکل رم 
(١‏ 

وإتجه هوجارٹ إتجاهاً آخحر لإات 
قيمة اللحطوط الإئسبابية > فدعانا إلى تور شكل أو 
تمثال فى حالة حاو ه من اللحطوط الإنسيابية 
المئال قبيحاً فى هذه الحالة ؟ 

ومن الميسور أن نرى شكل هذا الط عندها 
نلاحظ المثال وهو عرك أزميله فى الأحجار الختاغة »> 
وعندها يلىس برفق المثال فى آخر مراحل إبداعه . 
أن مثل هذه الامسات تبدو رقبقة رفيقة أو تام ٥مم‏ ا71 


(عکل۱) 


» ألا يبدو 


ty 
ilil 
) ۱۷ (شکل‎ 
كما بقول الإيطاليون . ولعلنا نلاحظها فى مايل‎ 
» النساء » أكر ما نلاحظها نى نماثيل الرجال‎ 
)۱۷ کیا یتبین لنا ذا تأملنا مثا فینوس ( شکل رقم‎ 
۰)۱۸ وتمثال آبولون ر( شکل رتم‎ 
التناسب‎ 


ویتوسع هوجارٹ فی شرح التناسب » بعد أن 
أشاد اميه فی بدابة کلام » ویعترض على تعریفه پأنه 


(شکل ۱۸) 


ا 


إتساق بن الأجزاء فحسب » لأن مشل هذا التعريف 
يصلح للتناسب معناه الحسى » ولكنه لا يفسر معى 
آخر التناسب وهو التناسب بين روح الشی“ ومادته أو 
شكله اللحارجى . وهذا المبدأً هو الذى خضعت له 
آشکالالأشياء اختلفة كالسيوف والدروع والمدافع . الخ 
وهو الذى نصادفه فى فن العارة عئدما جس بوجود 
عدم تناسب بين قائم وعارضه » أو بن العقود الختلفة 
وأكتافها . ولدينا أمثلة على ذلك فى عالم الحيوان أبضاً » 
تدل على ضرورة تناسب الأشكال الحارجية مع المهام 
الحوية الى تقوم ما . فأجمل هذه الكائنات هى 
أقدرها على الحركة . والطيور القبيحة مثلا تعجز غالا 
عن التحليتق فى الفضاء بير اعة ماثلة للطيور الجميلة ! 
(وهذا ری قد دحضه برك فی کتابه أصل الجليل 
والجميل) » كا أن الأسماك القادرة على الغوص فى الاء 
أجمل بكشر من الأساك الى تتعثر فى عومها . 

فاذا اعتر نا الحيوية والقدرة على الحركة وتناسب 
الشكل اللحارجى مع القدرات الختلفة مقياساً لجال » 
سيتضح لنا أن الإنسان هو أجمل الكاثنات . ويلجاً 
هوجارث أحياناً إلى حجج غرببة لترير هذه الفكرة 
کقوله إن أجز اء الجسم الى إعتدنا إخفاءها هى أقح 
هذه الأجزاء » كا أن الأجزاء الثابتة من الجسم أقرب 
إلى القبح » من الأجزاء الكشر ة الحركة . ويستدرك 
فيذكر أن القلب الإنسانى يتصف بام مهال برغم إختفائه. 
وبوسعنا » أن نعزز رأيه - إتباعاً لمنطقه - بالقول بأن 
القلب أكثر الأعضاء الداخلية حركة . 

م يتحدث هوجارٹ ۴ا يقال عن وجود قواعد 
رياضية حدد ال مهال ف الإنسان » كالنسبة بين إرتفاع 
الجسم وعرضه. أو طول الساق وسمكه . ويدرك 
هوجارث أن الحصول على مثل هذه النسب أمر شاق 
لاختلاف شكل خطوط هذه الأبعاد الختلفة . فبعضها 
أقرب إلى الإستقامة » والبعض الآحر قريب من 
الإندیای . کا أن اختيار موضع القياس ى الذراع أو 


الصدر مثلا أمر شاق أيضاً » لأن هذه الأجزاء بعيدة 
عن الإستقامة فى خطوطها . ولو صح وجود مثل هذه 
القواعد الرياضية › لوجب 
إتصاف الاق أو الذراع S7?‏ 
بالإستدارة الكاملة (شکل رقم  )۱۹‏ (مفکله) 
هذا یدل على أن أى كلام عن نسب رياضية فى 
ا لجال حض هراء . فلا قيمة إذن لكل ما جاء فى الكلام 
جن التناسب عند الرت دورر 
أو لومازو (شکل رقم ۲). 
فثل هذه القواعد تود إل 
غر البلبلة برغم حاولات هولاء 
الفنانن أحياناً تأبيد نظرانہم 
بالرجوع إلى فنون أخرى 
کالموسیقی . فقد ربط بعضېم بین تناسب أبعاد 
الجسم الإنسانى والآ لف فى الموسيقى » الذى مكن 


(فکل ۲۰) 


. إكتشافه بقياس أبعاد أوتار الآلات الوسيقية‎ ٠ 


وبالغ لومازو مثلا فظن أن إتباع هذه القواعد هو 


. الذى سيصحح القبح السائد فى الطبيعة‎ ٠ 


ویرفض هوجارٹ کل کلام عن مثل هذه 
الةواعد الرياضية ويرى أن أعيننا وحدها هى الى 
تستطيع إدراك الشى' المستحب » والتجربة هى آم 
فيصل فى إدراك قواعد لمال . فأى جزار إعثاد التدقيق 
فى شكل الحيوانات عند ذغها يستطيع أن محدثنا عن 
شرائط التناسب فبا . وأى ملاكم فى حلقة الملا كة أو 
رياضى إعتاد روؤية الأجسام وهى عارية يستطيع أن 
يعم ی نحات أو رسام النسب الصحيحة لهال الجسم 
الإنسانى . 

والنساء فى هذه الناحية أقدر من الرجال على تحديد 
هذه النسب » لأن الفرصة قد سنحت فمن لمشاهدة 
الكثر من السيقان والأذرع والأعناق وهى عارية 
ر قیل هذا الکلام سنة ۱۷۵۲ ) » ومن ثم فهن قاذرات 
على تنوير جهابذة العلاء والفنائن نى هذه الأمور . 


= - 


من هذا ينضح أن هوجارث يرى أن التجربة 
وحدها هی الى تحدد قواعد ال جال » ولا يصح القول 
بوجود أية قواعد رياضية تحدد المهال . فالأصح هو 
إرتباط هذه السب » »> حيوية الجسم ورشاقته وبراعة 
أجزائه ى الحركة . ويثبت هوجارث هذه الفكرة 
بالرجوع إلى تال آطونیوس (شکل رم۲) . وجرد 
نقل أبعاد هذا التثال لن يساعد على إبداع تمثال مشابه 
ف جاله . ولو ردنا ذلك » یکفی آن نراعی عند تحديد 
أبعاد الأجزاء الحتلفة مدى تحقيقها لغايات مرونة 
الحركة ورشاقماء وتعببرها عن القوة . وهذه أمور لن 
تعرف إلا إعاداً على التجربة . 
ویتناول خرجارٹ ی کلذ ھن اتم عا 
أخرى وهى الصلة بن الشخصية والشكل الفنى 
EE RE SS‏ 
نستطيع إستنتاج حرفته من شكل قلميه وقصرها » 
ومن قوة عضلات الأجزاء الى يستعملها من جسمه . 
ومثل آخر هو تمثال أبولون (بلفدير ) الموجود فى 
روما » والذی کشر ما بقارن بینه وبین تمثال أنطوزوس 
فتمثال PE‏ يدفعنا إلى الإعجاب به فحسب » 
آما أبولون فيذهلنا مجلال مظهره وکانه پمیر عن ئ 
أعظم من الإنسان . وأرجع البعض هذه الظاهرة إلى 
أسباب رياضية » فنسبوا ذلك إلى زيادة طول الساقن 
والفخذين بالنسبة للأجزاء العليا . ولكن هوجارث 
يرفض هذه الفكرة » لأنها قد تدل على استناد عظمة 
المثال على تشويه ب بعض أجزاء الجسم . والأرجح هو أن 
انان زد قق غاي إعيادا جل فكرة اة وهي 
خم القثال محيث يبدو أكر من الحجم الطبيعى . 
ولكن النضخم م يكن عثوائبً . فقد إختار الثال أجزاء 
معينة قام بتكبرها » بعد أن أدرك تناسما مع الى 
الذى يرغب التعببر عنه . ولو أنه قصد إبر از رشاقة 
الحركة » لوجب عليه الإفصاح عن ذللكبوساطة الأجزاء 
الى تناسب الرشاقة . ولو أنه أراد تعريفنا معى القوة › 


لتحم إحتياره أجزاء من الجسم » نلمح فما مظاهر 
القوة. وبراعة الخال تتكشف فى براعته فى الإنتقاء . 
فأحياناً تؤدى زيادة ضخامة الرأس إلى المسخ » كا توؤدى 
زيادة حجم اليدين أو القدمين إلى زيادة قبح المثال . 
ویلاحظ فی تال أبولون (شکل رقم ۱۸) › شیا 
آخر » وهو براعة المال ى التعبر عن الجلال والسمو 
عندما أضاف إليه العباءة فزادته حيوية ووقاراً . 


انور والظل 

الصورة الى يرسمها المصور قد لا تختلف فى 
خصائصما إختلافا كبر عن الصور الى تنطبع على 
المرآة المسطحة . والمصور إذا أحسن ترتيب الأجزاء 
المصيئة والأجزاء المعتمة يستطيع تقدم شى قد لا مختلف 
كشراً فى مظهره عن هذه الصورة المنعكسة فى المرآة . 
الغو اء والظلال وحدها هى الى تعرفنا أبعاد الأشياء 
وأشكا لما . 

وة تشابه بين الظل » والصوت والتم E‏ 
بوحی إلبنا إرتفاع أى صوت أو إنخفاضه بابتعاد مصدار 
الصوت عن الأذن أو إقترابه مها . كذلك يستطاع 
إعياداً على كثافة الظلال وإتجاهها ف التدرج تصور بعد 
الأشياء أو قرا . والتدرج ف الظل من مظاهر الجال ء 
وترتاح له العن »> كا تطرب الأذن لتدرج النغمة فى 
الارتفاع أو الحفوت . 

وکثر ما ننخاع عند تقدير أبعاد الأشياء فى 
الحقيقة بسبب سوء تدرج الظل . وهو ما يوؤدى كذلك 
إلى إساءة إدراك المكان » وإلى تصور الأشياء المستديرة 
مسطحة والعكس بالعكس . فالدائرة مثلا قد تتحول 
عند تنويع الظلال إلى شكل مسطح أو كروى أو مقعر . 

وط رع ندرج لااو نة الع مع الین عبد 
مشاهدتها للأشيباء . فالأشكال الى تتدرج فما الظلال 
فی تجاه واحد أى تزداد تصاعداً فی کٹافہا ‏ وإذا 
عبر نا عن ذلك بالأرقام كان التصاعد على الوجه الآتى 


۷ - 


رأ ٥-٤-۳-۲‏ )هی أقل الأشكال حظا من 
الجا » وتتشابه مع اللعطوط المستقيمة الى أشرنا إلا . 

والنوع الثاني من الأشكال » التدرج فيه يتجه فى 
إنجاهين متضادين › ( ونستطيع أن نتمثله كشى يتضاءل 
نى الكثافة » ثم يزداد كثافة على الوجه الآنى : ه - 
£ ۳-۲-۱-۳ -ه).وهداالنوع 
أفضل من النوع السابق » ويناظر اللحطوط المنحية . 

والنوع اثالث بقابل الحط المتموج (وصورته 
پالأرقام ھی ٥‏ - £ ۲-۳ 4-۳-۲-۱ 
AERA‏ 

أما الظلال الإنسيابية فلا مكن تصوبرها نى صورة 
أرقام كنا فعلنا فى المحطوط السابقة . 

وكا تفيدنا الظلال نى تحديد أبعاد الأشياء » تفيدنا 
كذلك فائدة طائلة فى تصوير المكان . والرسام يستطيع 
أن يوم المشاهدين أن هذه الظلال شى“ حقيقى لا ريب 
فيه . ورا إعتقد أولئك الدين لا يعرفون فى عام 
البصريات ذلك . 

وتعتمد هذه الظلال على أسس ثلاثة هى التغاد 
والاتساع والبساطة . 

والاحتلاف نى الظل واللون وحده يكفى لبيان بعد 
الأشياء عن العن ولولا ذلك لبدت الأشياء ختلطة 
بعضما ببعض ولبدت الأشباء فى: 
غير صور ما الحقيقية . ولتوضيح 
ذلك ننظر إلى( الشكل )۲١‏ . 
فلو وضعنا کرتن متساویتن ٤‏ 
أحدها بيضاء والأخرى سوداء على حائطن منفصلن 
بعد کل مهما عن الآحر ۲۰ قدما » فاننا سلتومم 
وضع الكرتين على حائط واحد » لو كان أعلى 
الحائطن فى مستوى واحد من الع . ولكن إذا 
أحفت إحدى الكرات جزءاً من الأخرى » فاننا 
سندرك آنہما موضوعان على حائطن متلفين ولذا 


)۲١ (شکل‎ 


ببدو برج کنیسة بلوه‌سبیری وکأنه جزء من بیت 
مونتاجو » برخ إیتغاده عن متات هن الباردات م 
ويذكر هوجارث بعص نصائح علية الوسائل 
إظهار قرب الأشياء أو بعدها . 
فالأشياء الى يراد إظهار قر اء 
پنبغی أن تکون إختلافاتها عن 
الأشياء الحبطة ها كببرة وقوية 


(شکل نم ۲ ما الأشیاء ٠‏ (عکل ۲۲) 
الى يراد جعلها بعيدة ۽ 8 

فینبغی أن تکون حدودها × ۸ ® 
باهتة ( کا هو موضح ,4 ( کل٤۲‏ ) 
ف الأشکال 4-۲۴ / ھ 
۲١‏ ) . هذه الظلال 


ارقيقة المادئة الى تفصح Ce) (FSA)‏ 


عن البعد من أهم مظاهر الال الى تضغما الطبيعة على 
الأشياء . فهى توحى بشكل الفضاء > ويمكننا أن 
نلمحها نى وفرة - فى الأوقات الى يبدأ فما ظهور 
الضباب . 

وإتساع الظلال من العوامل الى تساعد على زيادة 
تأ کید حدود الأشیاء » ووضوحها ( شکل رقم ۲١‏ ) » 
ولذلات نستطيع أن نرى 
هذه E‏ 2 ۱ 
ويشر أكثر ما تراها 
عندما تضيق مساحات 
هذه الظلال ر کا هو 
الحال » شكل 2 
۷ » وهو ما نستطیع (شکل )۲٣‏ ( کل ) 
تبينه عند تأمل ل قلعة وندسور عند شروق الشمس! أو 
غروما . والعن تشعر بارتیاح عندما ترى الظلال 
المتسعة » وعلى العكس من ذلك » عندما تبدو الظلال 
وكأنها جرد بقع صغبرة مبعثرة » تشعر العن باجهاد 
لإدراكها » وخاصة عند محاولة التحقق من كل تفاصيل 


- ۸ - 


الصورة . وهو مر عائل صعوبة الاستاع عندما بتحدث 
آکثر من شخص فى نفس الوقت . 

ويوضح هوجارث ما بعنيه ببساطة الظلال بالقول 
ٻأن الرسامين قد إعتادوا تقسم لوحانبم إلى ثلاثة أقسام 
أو خسة . هىı Toregrouud J|‏ (القطاع القريب 
الأماى ( allgطgl‏ وط Middle ground‏ 
والقطاع البعيدك ر الحلفى ) Distance ground‏ 
هذا دا تباین البسيط بن هاده القطاعات الثلاثة يساعد على 

محقيق تنوع ترتاح له الععن . ویشېه هوجارٹ تشبما 
0 بأصوات لياص والتنور والأصوات الحادة 
(eااeعt)‏ » الى تساعد على إدراك تنوع ق 
الممطوعة الموسيقبة ‏ 

ولو تجاهانا هذه الأسس أو 
عكسناها سيدو الضوء والظل 
شیتآ منغراً أو غر مستحب ( انظر 
شکل د (A‏ . 
صورة الوجه 

بلاحظ موجارٹ فى بداية هذا الفصل » أنه 
لا وجود لى وجهين مجاثلين على ظهر البسيطة : وإن 
كانت الاختلافات بين وجه وآخر ف حاجة إلى مزيد 
من الدقة لإكتشافها . ویطبتق هوجارٹ نظربته نی 
الحطوط على جال الوجه . وعختار أحد الأشكال المعروفة 
فى الصور القدمة : والى أعجب ہا أكثر الفنانن مثل 
رافايل وغبره من الثالين والمصورين 
ر شکل دم ۹4( 2 
ختار ایض شکلا لرأس 
رجل عجوز (شکل رغ ب 
0 دان a‏ (فکل ۲) 
يشهدان. بأثر اللحطوط 
الإنسيابية نى إبراز جال الوجه » کا أن ما يثبتان ضرورة 
توفر سس ال ھال الأول ئی أۍ شكل يوصف با جال . 


(شکل۲۰) 


ولناكيد نظريته عن الصلة بين اللطوط الإنسياية 
وجال الوجه » يلجا هوجارث إلى الربط بين اللحطوط 
المستقيمة والقبح » وبعرض لنا أشكالا تلفة من الوجوه 
(أشکال رتم ۴-۳-۳-1 ) . وکل 


PAG £ @ 


(شکل۴۱) (شکل۴۲) (شکل۴۴) (عکل؛۲ ) (شکله٣)‏ 
هذه الأشكال تؤبد نظريته الى نہدف إلى إثبات أنه 
كلا إزدادت الحطوط المستخدمة ف رس الوجه إستقامة 
إزداد الوجه قحا حيت يبدو أحد هذه الأشكال 
(شکل رتم ۴٥‏ وکأن طنلا قد رسمه » ور عا إقترب 


) ۳١ ل افزلية ( شکل رتم‎ RE 
8 . وأثار السخرية‎ 
)٣۹ (شکل‎ 


والوجه هو مرآة الروح 
والنفس . ومهما إدعينا وجود أخطاء 
ف عل الفراسة ء اننا کٹرآ ما نکفی ربدرامة تمایی 


الوجه فی فهم الث لسخصية (شکل رقم ۴۷) فا 
الأطفال لا تصلح للدراسة . فهى تعر 

عن ٠عان‏ قليلة للغاية . وكلا إزدادت 
حرکات الوجه » تیسرت دراسة 8 
الشخصية الإنسائية . وحى فى حالة (فكل»م) 


المنافقين والبارعبن نى الرياء الذين يستايعون الك 
ی عضلات و جههم کٹر ا ما تنکشف شخصیہم 
الحقيقية من جرد إبتسامة . 

وحن إِذا تأملنا صور القدای » سنلاحظ ما يشبه 
لوجع علي‌الر بط بین الحطوط وطایع الشخصية . وإذا 
أردنا الإنتقاص من أية شخصية لن نصادف شكلا يعر 
عن‌هذا انی أفضل من شکل سیلینوس 


(شکل رتم ۳۸) . وفيه تكثر الحطوط es‏ 
المنبعجة ف کل ملامح الوجه . هذا 


يبمن‌الصلة بین هذا الط وإبراز لیج (یکل ۲۸) 


۲۱۹ - 


وى الأطفال » نة صلة ملحوظة بن حركات 
العضلات وأفعال بسيطة مثل فتح الم أو التجهم . وعند 
رسم هذه الحرکات یکتفی الرسام ببعض خطوط 
منحنية » لا تختلف عن اللعطوط الى يرسمها لاظهار 
حرکات البلهاء . 

وإبراز الجال ف الابتسامة يعتمد 
على خطوط رقيقة متموجة كا 
يدل ر الشكل رقم ۳۹ ) بعکس 
القهقهة فانما تبدو قبيحة » وتعتمد 
فى رسمها على حطوط أكثر إستدارة 
(شکل رقم )٤١‏ . (شکل )٤۰‏ 

م يتحدث هوجارث عن تطور الحطوط بتقدم 
السن » ففى البداية » الوجه بتميز بيساطته » وبتقدم 


الس ٠‏ یزداد ظهود پم 
G&G‏ ® 


التنوع فيه (قارن بين 
(شکل۲٤)‏ 


. )٤١ - ٤١ الشكلىن‎ 

ومن ايسور تحديد سن (عكل ١؛)‏ 

أى شخص علاحظة خطوط وجهه وإتساع حدقة 
العن (آشکال رتم 4۳ E Bi ) ٤٥ - ٤4‏ 


$ ® @ 


(شکل )٤۳‏ (شکل )٤٤‏ (شکله؛) 


بين حدقات .الععن فى هذه الأشكال الثلاثة سنلاحظ 
أن أكرها خاصة برجل مسن » وأصغرها لشاب 
عمره ۲١‏ سنة . ويلاحظ كتلاك أنه لا إختلاف 
بین الذ كور والإناث من حيث خطوط وجههم ف 
طفولتهم . ثم بظهر هذا الاختلاف مرور الزمن » 
وبوسعنا إكنشافه من مجرد القعن فى نسبة حج حدقة 
الععن إلى حجم الوجه على أن هذه العلامة تصلح 


لتفرقة حى سن العشرين فحسب ثم تتعقد الأمور بعد 
ذلك بتأثبر ما يرا من ي : 

إختلاف على شكلخطوط ات @ 
الوجه ( انظر شکل ٤٤١‏ : %8 
وشکل ٤۷‏ ) . 


(شکل؛ ) (شکل۷٤)‏ 


حركات الإنسان وأفعاله 


بوساطة خطو ط قليلة » يستطاع التعببر عن‌الحركة وعن 
فال الإنسان وتعاببره الحختلفة. ويذ كرأنه لو أراد التعبر 
عن إحدىالرقصات القروبة 


ا لل اک من [YN i frten‏ 
العطوط المبينة فى رشكل (فکل )٤۸‏ 


۸ ) وواضح أته يسخر فما من منظر الراقصن . 
RS GS‏ 
الحطوط عند الرسم من الشكل الإنسياى إلى الشكل 
المنقم » ومكن بوساطة قوس مستدير وخطن 
مستقيمبن الإحاء بشكل الرجل البدين . وإعتادا على 
نفس هذه الحطوط المنحنية رسم هوجارث الجزء 
العلوى لإمرأة بدينة . أما اطوط المتموجة فتفيد 
التعبير عن الرشاقة والرقة . 

مهما انق قصوير ارات » انا بدو دافا 
ف صورة حركة جامدة تشر الضحك . فان تحويل 
الشخصيات الراقصة من حالة الحركة إلى حالة اللبات 
علق مها صورآ مشر ة لاسخرية فى أغلب الأحيان ٠.‏ 

ولا يصح. القول بأن تنوع الأشكال يعتمد على 
توزيع النور والظل واللون فحسب » فبوسعنا الحصول 
على هذا التنوع أيضاً منشكل الحركات الختلفة . والناس 
عادة ينشدون الرشاقة » ولذا بتعلمون السر والرقص 
والمبارزة وغبرها من الحركات الى تساعد على القضاء 
على تصلب عضلام وأطرافهم . وی کد هوجارٹ 
وجود أسس لمذه الحركات » وإن كان الئاس يعتمدون 
عادة على الفطرة ف ححاكاة النافج الى يروما أقرب 


۰ 


إلى الرقة والوقار ٠‏ ويبتعدون عن أية أماذج يظنونما 
مشرة للسخرية . 

ومحاول هوجارث تحديد خطوط رشاقة الحركات 
الى تحدث عا فبقول أن الأجسام فى حركنها ترسم 
حطوطا يستطاع تحديدها مثل الدخان المحصاعد من 
الثار » أو الدوائر الى ثراها نى الماء عند إلقاء 
الحجارة . . . الخ . 

واللعطوط الختلفة تناظر أشكال حرکات الجسم 
الختلفة . ومن يرى حصان الحرب العربى وهو منطلق 
بغر لجام » يستطيع أن يتصور شكل الط المتعوج 
الذى بابل منة ويسرة » ولا يسر فى خط مستقم على 
الإطلاق . وهذا الإنطلاق من أفضل الأمثلة تعبرا 
عن المجال والرشاقة . ويستخلص هوجارث من ذلك 
أن رشاقة الحركات تعتمد على نفس الأسس الى تعتمد 
علما رشاقة اللعطوط والأشكال . 

وأكثر حركاتنا تخضع للعادة بسبب تكرارها . 
وتشابه حطوط الناس فى الكتابة إنغما يرجع إلى طريقتهم 
فى الإساك بالقام > وتحريكه على الورق . وأغلب 
الحركات العادية الى تعتمد علا حياة الناس تبدو عند 
تصويرها فى شكل خحطوط مستقيمة أو داثرية » والحركة 
الإنسيابية الرشيقة ادرة . وهذا تحتاج إلى تدريب 
طویل . ويعرفنا هوجارث صورة هذه الحركات 
الإنسيابية بوساطة أشكال 
ختلفة ر شكل )٤۹‏ ۱ : 
و (شکل )٥۰‏ . فاذا ت 
إتبعت حركات أجسامنا 
(أذرعا اقام ونر (فکله؛) ‏ (هكلء٠)‏ 
الشكلن » إتصفت الحركة با لمجال . 

ویتکلم بعد ذالك عن حركة الرأس » فبلاحظ أن 
أى إسراف نى نمذيب الأطفال قد يودى إلى خلق 
ادات سيئة نى حركة شكل الرأس كزيادة الإحناء 


إلى أسفل محيث تلمس الرأس الصدر » وكأن الطفل 
يشعر بذانب أو حطيثة . أو قد تنثنى الرأس إلى الوراء 
فى حركة غر طبيعية فتسبّب لاطفل لاما شديدة عند 
تحریکها . ویلجأً أباء کشر ون إلى الباقات 
المنشاة » أو رعا إلى الأطواق الحديدية 
لإصلاح بعض هذه العيوب .والضقائر الى 
تثبت فی موؤخر الرس (شکل )١١‏ 
قد تكون أفضل علاج لذلك . (عکل۰۱) 
ومن الواجب ملاحظة تنافر الحطوط المستقيمة مع 
رشاقة حركة الرس كذلك » لأن الرأس المحصلب بعيد 
عن الرشاقة . ما الرأس الذى ميل ميلا حفبفاً إلى المعن 
أو اليسار » فأكثر إتصافاً بالرشاقة . ومراعاة ألحركة 
الإنسيابية عند تحريك الرأس منة ويسرة أمر ضرورى 
هنا كذلك . وهذه الحركة هی الى نعجب ا عند 
ملاحظة العظاء كا أننا نسخر من الحركة المستقيمة 
المضادة 4ا » الى يلجا إلا المهرجون لإضحاكنا . 
وأكثر الرقصات تعبرا عن اطوط الإنسيابية هى 
(المنويت) - وهى رقصة مشامة للفالس كانت 
شائعة قبل القرن الثامن عثر - : 


وتتألف من جملة حطوط إنسيابية 2 


ولو رسمنا شكل هذه اطوط 
(شکل ۰۲) 


على الأرض لبدت ماثلة ( للشكل 

رقم )٥۲‏ . ولا بد أن يشترك 

الجسم بأكله نى هذه الحركة الإنسيابية > لأا 
لا تقتصر على حركة الأقدام وحدها » فلا بد أن تظهر 
فی لفتات الرس » وإتشناءات الجسم ¿ وى رقة 
الإعاءات . وكلا إبتعدت الرقصات عن هذه اللحطوط 
الإنسيابية » قل نصيما من الرشاقة . ونحن إذا حولنا 
حطوط رقصة المنويت مثلا إلى خطوط مستقيمة > 
ستبدو مشرة للضحك والسخرية مثل بعض الرقصات 
الإيطالية القروية . 


®» 


۱ - 


إنهينا من عرض كتاب ليل ال مهال موجارث » 
وتخطئ بعض المراجع » عندما تعتقد أن أثر هذا الكتاب 
کان مقصوراً على بریطانیا وحدها . وهی فکرة قد 
تعزى إلى الإسانة عكانة إنجلترا فى الفنون التشكيلية . 
وحن لا ننوى هنا ألدفاع عن حالة الفن فى إنجلترا » 
أو عن هوجارث وأثره فى الفن العالمى »> كا فعل 
فردريك أنتال فى مله المستفيض بعùlyi Hogarth and‏ 
ولکتتا نکتفی 
بالقول بأن هوجارٹ يكاد يعد أول مصور 
جلى » تستر عى أعماله الفنية الإنتباه حارج بربطانياء 
وقوبل كتاب تحليل ال مهال بعد ترجمته إلى اللغة الأ لائية 
واللغة الفرنسية بتر حيب شديد عند الألمان والفرنسين › 
فقد رحب به لسنج ى Vouaiche Zeitung al‏ 
)۱۷٤(‏ » وذکر أنه قد ألقی ضوءاً جديداً على 
الفن » وقضى على اللحرافة القائلة أن الذوق مسألة 
لا يصح مناقشتها . وف فرنسا » تعرض الكتاب هجوم 
دیدرو ف مقالات نشرها )۱۷٣١(‏ ون کان دیدرو قد 
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استفاد من حجج هوجارٹ فی تأبید نظرته إلى الال ء. 


دون أن ينسب هذه الأفكار إلى هوجارث . وأشاد 
جوته نى أكر من مناسبة بفكرة اللحطوط الإنسيابية . 

واليوم » تغرت الأفكار الإستاطيقية »> وأصبحت 
بعيدة الإحتلاف عن مذهب هوجارث . فلم يعد هناك 
من يعى اليوم بوضع قاعدة للجال أو الشكل الجميل 
أو اللحط الجميل . ولكن هذا لا يعنى عدم الإلتفات 
إلى نظرية هوجارث . فكل النظريات (مثل نظرية 
دافنشی فى باراجونى - أو المقارنة بين الفثون ‏ أو 
نظرية البرتى فى كتابه عن التصوير أو النظريات انز معة 
الى فرضہا لیر ون ۸س8 1١‏ على التصویر الکلاسیکى 
: رئاسته للأكادعية الفرتسية ) ضرورية لفهم 
الأعمال الفنية الى ظهرت قبل القرن اناسع عشر » 
واتى لا يعترف البعض إلا ها فى عام الفنون 
التشكيلية . 


ومن الناحية الفلسفية ؛ لا يصح الإستخفاف بتاتاً عا 
قام به هوجارٹ فی تحلیل‌ال مال »وف [عهاد نظریته عل 
ملحوظة عابرة ذکرها ميکل انجلو فى معرض مقارنته 
بن اللحطوط الحتلفة . فكشر من النظريات قد شامہت 
نظريته فى إعمادها على فكرة جزئية . ولعله قد تمز 
مجرأة ملحوظة عندما إنتقد إعاد المهال على اللحطوط 
المستقيمة أو المنحنية » وحدث هذا نى القرن الثامن 
عشر ٠‏ الذى لم يستطع الرء من شدة تعلقه بالرياضة 
وبتطبيقها فى سائر الحالات دون نميز . ونظرية 
هوجارث تعد إعتراضا ‏ رما بغر قصد - على فكرة 
راخة ترجع إلى عهد فيثاغورس وإفلاطون: اللذين 
طالما أشادا جال الحطوط المستقيمة والدوائر . 

ور ما أمكن القول أن هوجارث قد أسرف عندما 
إنتقل من فكرة المهال فى اللحطوط والزخارف إلى 
الکلام عن ال ھال الإنسانی ‏ کا رأی ہوزانکیت _ 
لان المهال فى هذه الحالة الأخبرة شى بعيد الإحتلاف 
من حيث النوع أو الدرجة على حد سواء . وكم كان 
فى حاجة إلى عقل مشابه لعقل إفلاطون وقدرته الجبارة 
على إنشاء الأنساق الفلسفية» لإقناعنا هذه الوثبة الكبرة 
ارت : : 


مختارات 


ف التناسب 

أول مسألة جديرة بالبحث هى لياقة الأجراء للمهام 
المطلوبة مها > والى صنعت من أجلها » سواء فى الفن 
أو الطبيعة . فان هذه الناحية ها أعظم أثر فى تحقيق جال 
أی شئ ى كليته » وهذا أمر واضح للغاية حيث مكن 
القول أن حاسة الرؤبة » الى ينفذ عن طريقها كلى 
إحساس با لهال » تتأثر تأثراً بالغاً سا » يوئر على 
أحكامها . فعندما تدى العقل إلى هذا التناسب»ويقرر 
وجود شى له قيمة جالية إعياداً عليه ز بر افتقا ر مدا 


۲ - 


الشىئ إلى ا لجال وفقاً لسائر الإعتبارات الأخرى ) تنسى 
العمن كل الأشياء الى تعتر ها جميلةءوتشعر بالسرور» 
خحصوصا بعد تعر فها إلى الى المشار إليه فر ة طويلة . 

ومن ناحية ثانية » من المعروف أن أية أشكال 
تتميز بتألقها كثراً ما تنفر مها العبن فى حالة عدم 
تناسما . فالأعمدة المتوية مثلا » لا جدال فى يها 
الزخرفبة » ولكنها تشعرنا بفكرة الضعف » ولذا فانما 
تدعو دواماً إلى النفور عند إستخدامها فى غر موضعها 
كدعامات لأشياءضخمة کاوقدوا ةا 

وأحجام الأشياء » وأبعادها » تخضع لفكرة القناسب 
واللياقة . وهذا المبدأ هو انى بقرر حج المقاعد وكذئك 
المناضد وكل أنواع الأدوات والأثاث . كا أنه يقرر 
بعاد الأعدة والعقود » وغبرها . إذ ترتكن إليه الأشياء 
ذات الأوزان الكبيرة ة. ومخضع هذا المبدأ أيضاً تضم 
الأثاث › وأحجام النوافد والأبواب ا نلاحظ 
آنه إذا إتصف أى بناء بض‌خامته › یزم آن تنناسب 
مع ذلك درجات السلم و ( جلسات ) النوافذ . وى حالة 
عدم مراعاة ذلك » ما يبرتب هو إفتقار البناء إلى ا لمجال 

العقل الفعال شنا دواماً على إستخدامه . فان 
متابعة الأشياء » ومطاردتها هى الشغل الشاغل لنا طوال 
حياتنا . ونحن إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة من أية زاوية 
آخری » اشتری أن هذه المتابعة والمطاردة هى الى 
تبعث السرور إلى قلوبنا . فكل عقبة تعترضنا » أو 
تعوق ما نسعى إليه » تعد حافزاً لتوثب العقل » وتزيد 
سرورنا » وتحول آی شی“ کان سیبدو متعباً جهداً إلى 
شئ یرفه عن أنفستا ویسری عنبا , 

وهل کنا سنصادف « متعة ٠‏ فى الصيد والقتص 
وصيد السمك وغبر ذلالكث من وسائل اللهو الحببة 
لأتفسنا + لولا ما فما من صدمات وعقبات ٠‏ ولولا 


ما پعترضنا من خيبة امل فا نسعی إليه ؟ وإلى أى حد 
يبدو الرجل الرياضى حزيناً عندما لا حاوره الأرنب » 
ویراوغه ؟ . . ولل أی حد یدو منشرحا عندما تحبط 
عاولاته بسبب مكر الأرنب العجوز 
المطاردة ! 

إن حب المطاردة فى ذاته » مغروس فى طبيعتنا » 
والضرورة هى الى تدعو إليه بغر شك » وهو يعود 
علينا بالتفع . والحيو انات لدا غريزة تدفعها إلى ذالك» 
کا هو واضح جلى . فکلب الصید ببذل قصاری جهده 
للحاق بأى فريسة » وإن كان لا يشعر نحوها بغر 
الكراهية . ورعا غامرت القطط باضاعة فرائسما ٠ء‏ 
حى تستطيع مطاردتما مرة أخرى . وأعظم متعة للعقل» 
ھی حل أعرص المشكلات والألغاز والرموز » الى 
رما بدت تافهة فى ذانما . ومن المتع كذلك متابعة عقد 
الرواية أو القصة الى تزداد غموضاً . . . بتقدم الرواية . 

والععن تصادف نفس هذه المتعة عندما تشاهد 
المجدران التعرجة والأنمار النسابة فى أشكال ثعبائية » 
وغبر ذلك من الأشکال رای تتالف اساسا کا 
سارى - من خطوط متموجة أو ثعبانية ) . 

هذا السبب سأعرف التعقيد بأنه حاصة فى اللطوط 
الى يتألف ما أى شكل » تدفع العبن إلى المطاردة . 
وبسبب اللذة الى تتحقق من جراء فلاف » بوصت 
الشئ بأنه جميل . 


» وسبقه کلاب 


الضخامة 

الأشكال ذات الأحجام الكبرة » حى إذا بدت 
ممسوخة الشكل »۽ تسرعی إنتباهنا » وتدفعنا إلى 
الإعجاب ہا » بسبب ضخامما . 

والصخور الضخمة الى لا نستطيع تحديد شكلها 
وصورحا » تشر فينا فزع مقروناً باللذة . وامحيطات 
الشاسعة تدفعنا إلى الشعور بروعا بفضل إتساعها . 
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وعندما تتدفق أشكال المهال على الععن » وتظهر ها 
كيات كبرة مها يزداد شعور اللقس بالسرور » 
ويتحول الفزع إلى إحساس باهيبة . 

فکم يېدو من سمو وجلال فی أيكات الأشجار 
النامية » والكنائس والقصور الشاعخة ؟ ألا تبدو أشجار 
البلوط الممتدة الفروع والوارفة الظلال ذات مظهر 
وقور ؟ 

وقلعة وندسور من الأمثلة الرائعة » الى تشد 
بقيمة الضخامة وأثرها . فان ضخامة أجز اما المحمزة »> 
تشعرثا بروعها عندما نراها عن بعد » وكذلك عندما 
نراها عن قرب . إن ضخامما بالاشبر اك مع بساطما » 


هى الى جعانما من أبدع الأشياء الموجودة فى إنجلأرا + ٠‏ 
وإن إفتقرت إلى طراز معروف فى فن العارة 7 3 

وواجهة قصر اللوفر القدم تبدو رائعة كذلك 
بفضل ضخامما . وقد يعتقد أن هذا اقصر هو أفضل 
بتاء فى فرنسا » وإن كان هناك أشياء مساوية له هو ف 
قیمته بل ورعا کان هناك ما هو أسمی منه » فی کل 
النواحى ما عدا ناحية واحدة هى الضخامة * 

ومنذا الذى لايشعر بسرور عندما يتخيل ذلك 
البناء الشاهق الذى كان يزين فى يوم من الأيام صعيد 
مصر » وعلى الأخحص عندما يتخيله » وقد أحاطت به 
من كل جانب ائيل الرائعة الى تزينه 


٤ - 


الإرارة الاي تابر 


محلم 


١‏ لرګتررا عور ریہ 


حیاته وأفکاره 

ولد فردریك تایلور عام ۱۸٥١‏ نى ولاية فيلادلفيا 
الأمريكية » ونشأ فى عائلة برجوازية » وأظهر تابلور 
منذ طفولته تفوقاً بارزاً فى دراسته الأولية » إلا أنه كان 
دائب الشکوی من اعتلال صحته حی أجع الأطباء 
على نصحه بألا ختار لمستقبلة دراسة تعتمد أساساً على 
القراءة المستمرة والاطلاع الواسع » بل محال بقدر 
استطاعته أن یتجه إلى الأعال الى تعتمد على الحركة 
اليدوية والحهود الجسمانى . وقد انصاع تالور لمشيئة 
أطبائه » فالتحق بأحد المعاهد الصناعية » وبدأ حياته 
٠‏ العملية عاملا عادياً فى مصنع « ميدفال » للصلب . 

وأظهر تايلور تفوقاً غر عاد نى عمله با لمصتع » 
وجعل يشق طريقه بسرعة فائقة » ويقفز قفرات 
واسعة .. حى انتقل من عامل عادى بالمصنع إلى 
منصب کببر المهندسین فيه » وم یکن قد مضی على 
التحاقه بالعمل أکثر من نمانی سنوات . ولم یمنعه عله 
من الانتساب إلى معهد هندسى دأب على الدراسة 
فيه خلال تلك الفترة حى حصل على درجة فى المندسة 
الميكائيكية : 


وقد أفادت صحة تايلور كثراً من عبله هذا »> 
کا کان للنظام الدقیق الذی فرضه حزم على نفسه آثر 
ملحوظ علما . . فأصبحت صحته أكثر احالا شاق 
الا د 

على أن الطاقة الذهنية والحيوية الكامنة فى كيان 
تايلور الضعيف م تقنع هذا المنصب الذى وصل إليه » 
لذا فقد انطلق يدقق البحث فى أحوال العمل فى مختلف 
أقسام المصتع » وانشغل بتفهم جانب هام من جوانب 
عصره » شأنه فى هذا شأن أقرانه من رواد الإنسانية 
الذين تغلب علهم جميعاً سمة حب المعرفة » والتعمق 
فى نحليل ظواهر العصر الذى يعيشون فيه ومشكلاته ۾ 
وبالنسبة لتايلور كانت « الورشة الصناعبة » فى مصنع 
« میدفال » للصلب هى مجتمعه المصغر وعصره الذى 
أثار فضوله . 

وقد مس تايلور ذا واحادة من أمم مشکلات 
عصر الثورة الصناعية والتفوق الآلى > محرزاً بذللك 
انتصاراً باهراًنی ميدان من آم ميادين العمل الصناعى . 

وف ذاك الوقت .. كانت هناك مشكلة هامة 
تنحصر فى الشك الى بدأ يتسرب إلى النفوس ى آن 
الثورة الصناعية المائلة أحذت تعجز عن تحقيق وعودها . 
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فالفورة الصناعية الى 
أساليب الإنتاج » وساعدت - باتباع سياسة الإنتاج 
على نطاق وادم ‏ على زيادة ثروة الأم الى اتبعت 
أساليما . . . هذه الثورة سرعان ما اصطدمت صداءاً 
باشرآع نقيضين ها : 

١‏ الحاجة المستمرة إلى تحقيق المزيد من الربح 
للموأسسات الصناعية الرأسمالية حى مكن هذه 
الم”سسات أن تستمر نى تأدية وظائفها الاجاعبة فى 
متمم صناعی متقدم 

۲ حاجة العاملن فى تلاك الموؤسسات إلى زيادة 
دخوفم حی بتيسر لمم الحصول على حاجنهم من ذلك 
التبار الخدفق من السلع واللحدمات الى بقدمها النظام 
الصناعی المتقدم . 

وكانت الوسيلة التقليدية للإدارة ف مواجهة هذين 
النقيضين هى الحزم وتخويف العاملين بشى الوسائل » 
حی مکنا « محاصرة » مطالهم وضغوطهم لزيادة 
الأجور والمهايا . 

ومنذ اللحظة الى وطأت فا أقدام تایلور مصنع 
« ميدفال » اضطر إلى الاشتراك فى هذا الصراع › 
والقیام بدور ریس فيه . وعم شعوره عا يشعر به 
الال . .م تخف عليه مساوئ تلك الحافز «الإكراهيةه 
الى كانت الإدارة تلجاً إلا » واستطاع _ باخجتلاطه 
الدام م ان بر تر تلك اللياسة رى تصق 
التناقض ين العال والإدارة »> لأن النتيجة الطييعية 
لاستجابة الال هذا النوع من الحوافز القهرية هو تفام 
نفورم من إطار العلاقات الاجتاعية للنظام الصناعى 
القاثم إذ ذاك . 

ورم أن التفكير «المندسى » الفنى كان هو 
الغالب على تايلور » إلا أن وجوده داخل إطار هذا 
الصراع جعله يركز اهاماته على الورشة الصناعية › 
وكيف جلها أكثر تمقبعا لطالب الع الصناعى 


أحدثت تغيبرات جذرية ى 


والأسرة الإنسائية عوماً . . فاتجه محثه نحو إمكان 
الإستعاضة عن القهر والإكراه بالإنتاجية . 

وتساءل تايلور ... هل نة تعارض بن دافع 
تحقيق المزيد من الربح وما يطالب به العال من زيادة فى 
الأجور والمهايا لو أمكن الحصول على عائد أكر من 
نفس كلية العمل وبنفس عدد الآلات ؟ . . إن هذا 
السوؤال العريض هو الذى يفسر لنا لب فلسفة تايلور » 
وجهود هذا الرجل العظم ى هذا ايدان . 

وبداً تایلور دراساته الى ما لبشت أن اتخذت شكلا 
علمياً »> وتبلورت فا يعرف الآن بالإدارة العلمية . 
وجب أن نقرر أنه فى نفس الوقت الذى كان تابلور 
يقوم فيه بتلك الدراسات » بل وقبل ذلك . .م تغب 
هذه المشكلة عن أنظار كشر من رجال الإدارة ؛ 
وکر من المنشئات الصناعية . ولكن كل هذه الدراسات 
والحاولات لا تعد مضاهية لتجارب تايلور ونتانجها 
البارزة ما جعل علم الإدارة العلمية مقرتاً دان بام 
تايلور . 

ونقطة البدء الى اعتمدت علا نظرية تايلور 
بسبطة إلى أبعد حد . فقد اكتشف أنتحديد ماينتجه أحد 
آيام العمل بالنسبة للأفراد فى الأعمال الختلفة » وإدراك 
العال له سيساعد بغبر جدال على رفع الإنتاجية . 

وأجرى تالور عدة تجارب علية دقيقة فى الورش 
الصناعية الى عمل فبا ا معرفة ذللك.» ووصل فعلا إلى 
تائج أكيدة ٤‏ والہوض بای ضع من فروع المعرفة 
ليس بالأمر السہل “ ولا بد أن يكون تمرة نجارب 
متعددة . 

وتظهر أصالة تايلور نى ميدان الإدارة - ليس 
فقط نى اكتشافه بعض قوانيا العلمية > ولكن ف 
إصراره على البحث والتجربة حى وصل إلى ذلاك . 
ولم تكن الأساليب الى اتبعها تايلور نظرية فحسب » 
فقد ا كذلاك إلى بعض الوسائل والأدوات والمعدات » 
فقد استخدم فعلا نى بداية اكتشافه ساعة توقيت 
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وشربط تسجيل » واستطاع أن بقيس الوقت والحركة 
اللازمين بن لإتمام الأعمال الحختلفة داخحل ٤ E‏ 
وا آمکنه أن محسب الوقت والحركة الضائعين 
وساعدت هذه التتائج على الإهتداء إلى وسائل خفضت 
الوقت الضائع إلى .1 بدلا من 1۸۰ . 

واج تايلور ضياع الوقت والحركة إلى سين 
رئیسین : 

لرل : سوء فهم الأفراد لأعالم ننيجة لسوء 
تدریہم أو عدم حضوم على الأولويات المتعلقة بتفهم 
أعالم . 

الثانى : هو عدم قيام ارقن والملاحظن بعملهم 

على الوجه الكل . واتصاف تلك الأعال بالصفة 
التوكلية وعدم اتباع الأساوب العلمى , 

وکان هدف تایاور من هذه الدراسات هو الوقوف 
على أصوب الأساليب لإنجاز الأعال المتعددة لاوظائف 
الختلفة فى الموؤسسة الصناعية . 

وف عام ۱۸۹۰ تقدم فردریاٹ ٿابلور E‏ 
دراساته إلى الجمعية الأمريكية للمهندسين ۽ 
عن نظام الدفع بالقطعة . وف هذه الدراسة کر e‏ 
أنه لو أمكننا تحديد الإنتاج المعقول ليوم عمل ء فاننا 
نصل بالتای إلى تحديد متوسط العمل الذى يستطيع الفرد 
إنجازه فى الوحدة الزمنية » فاذا حددنا الأجر على هذا 
الأساس » نكون قد حققنا علاقة عادلة بين الأجر 
والناتج » وخلقنا حافزاً هاما لدى العاملن لريادة 
إنتاجم . 

وأثار ت هذه النظرية الکثر من الفضول ف دوائر 
الموأسسات » ولكن نقابات العال ۵ ٤‏ تمنح تايلور قتا ٤‏ 
واعتقدت أن نظريته وسيلة أخرى تلجأ إلما الإدارة 
الرأسمالية لامتصاص حیویتہم فی سبیل تضخم آرباحها. 

ورم ذلك . الستمرا ایلور ى دزاساتة 
طبعة منقحة من محل عام ۱۹٠۳‏ تحت عنوان « إدارة 
الورشة ٠‏ » تم قدم فى عام ۱۹١۷‏ دراسة مستقلة عن فن 


١‏ تقطيع المعادن ٠‏ وكيفية قباسه على ضوء دراسات 
الوقت والحركة . 

وتحولت دراسات الوقت والحركة الى قام ا 
تايلور إلى علم دقيق يشمل الأعبال الختلفة للوظائف 
المتعددة فى ورش المؤسسات » وأمكن الاهتداء إلى 
وصف دقيق اتلك الأعمال » كا أمكن تليل الح ركات 
اللازمة لانجازها وقباس الوقت الذى تستغرقه كل مء 
وأسفر ذللك عن عمل « آنماط » دقيقة للعملية الإنتاجية > 
وإتاحة الغرص للنمو الذاتى للعاملىن ولاموؤسدة ذالّا » 
إذ توصل تايلور إلى اكتشاف العوامل الى تساعد على 
زيادة الإنتاج ء واستطاع أن بفتح آفاقاجديدة لدراسات 
الإدارة > وأن بطعمها بأصول ومبادئ هندسية 
فتحققت نتيجة لذللكث صلة بين « فن الإدارة » و « 
الندسة الصناعية الى تعد ركنا أساسباً نى علية تنظم 
الموؤسسات الصناعية امتقدمة وإدار تما . 

وبلور تالور تلك التجارب والدراسات فی کتابه 
« مبادئ الإدارة العلمية » الذى أصدره عام ۱۹۱۱ . 
وتوالت طبعات الكتاب : واحتوى بعضہا على حوث 
أخرى لتابلور ‏ مع تعليقات لكبار النخصصن فى 
الإدارة والتنظ, على تلك الدراسات . 

ولا جدال فى ن الإنصاف نحم الإشارة إلى جهود 
جاعة اللراء والمهندسين الذين ساهوا مع تايلور » 
بل ومن قبل تايلور ٠‏ ى إرساء دعائم لاك المدرسة . 
فد کان فولاء ى هذا الصدد فضل لا كن إغفاله . 
ولکن . . کآی ی اختراع أو تجدید علمی : تقر ن الإدارة 
العلمية بغردريك تايلور بالذات :رعا لأنه كان كر م 
جەيعاً تعمقاً ی دراسة الموضوع : أو لأنه أوسعهم 
شہرة وصياً وأقلهم تعرضاً لاهجات والانتقادات » 
ويا کان الأمر :. فلا مغر من أن نعترعف لتايلور 
بول الباع وقوة الدراية فى هذا ايدان > حى صارت 
الإدارة العلمية تقترن داعا باسم فردريك تایاور . 
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وألقت نظرية تايلور مسثولية كرى على عاتق 
الإدارة العلا للمؤسسات الصناعية » فهى م تعد مسئولة 
عن تدريب العال على تأدية الأعال طبقاً للمستويات 
الفطية فحسب » نما أصبحت مطالبة أيضاً بالندقيق فى 
اختيار الملاحظن والمشرفىن › وتوفر أقهى امكانيات 
SEI ESE‏ 

ودعا تايلور أيفا إل ضرورة ءراعاة الطرق العلمية 
عند تحديد الأجور الأساسية والتشجيعية . فالأجر 
الأساسى يدفع كقابل لإنتاج يوم عل على ساس 
المستوى الفطى » والأجر النشجيعى يدفع لمن يقدم 
إنتا جا يزيد عن ذلك > وهكذا يم إجاد رابطة قوية بين 
الأجر والإنتاج . 

وبالطبع کان شغل تايلور الأسامى هو اقناع کل 
من نقابات الال والإدارات مجدوى طريقته » وباًا 
الوسيلة الى لنطوير الإنتاج ورفع مستويات المعيشة . 

وواتت تاياور الفرصة نى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى عندما ساد الكساد الاقتصادى واشتد . . حى 
تعرضت الصناعة الأمريكية إلى أخطر مديد صادفها 
مند بدء الثورة ااصناعية . وارتفعت أصوات نقابات 
الال بالشكوى » وأحذت تضغط على الحكومة 
الأمريكية عندما لجأت الموسسات الصناعية إلى توفر 
الال وخفض أجورمم لتتمكن من مواجهة الكساد 
الزاحف على الاقتصاد الأمريكى . 

ولجأت الحكومة الأمريكية إلى السراء = وبيهم 
فردريك تايلور - تستشبرهم فى كيفية العمل على 
تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية . وأمام الكونجرس . . 
وعلى مسمع من الرأى العام الأمریکی ... وقف تاياور 
شرح « نظریته » ویدافع عا ء ودعا الإدارات العليا 
للموسسات الصناعية »> والنقابات العالية فى نفس 
الوقت إلى تقبل الآراء الى أثينها فى تجاربه المتعددة . 


واستجابت أكثر المؤسسات الصناعية بالفعل إلى 
هذه الآراء » وشرعت فی تطبیق نظریات تابلور 
مستعينة فى هذا بالمهندسين وخر اء الإدارة . 

وساعد ذلك على تأكيد دور « اهندسة الصناعية » 
فى إدارة المؤسسات الصناعية » وفتح الباب على مصراعيه 
مام الثورة الصناعية لتنطلق نحو آفاق جديدة . 

إلا أن ما ظهر للعيان على أنه فاتحة عهد جديد فى 
العلاقة بين الإدارة والعمل » لم يكن فى الواقع سوى 
طفرة أعقبنها نكسات . إذ أن الإدارة العليا للموسسات 
م تكن قد تخلصت نہائیاً بعد من سعبا وراء تضخم 
أرباحها على كافة المستويات » فقد كان فلاف من 
الصفات البارزة للإدارة الرأسمالية الناضجة » ومن 
الصعب إرغام أية ظاهرة على اتباع سبيل مناهض 
لطبيعتما . لذالك نرى أن الأخد بالطرق العلمية م ملع 
الموسسات الصناعية من تخفيض فثات الأجور الأساسية 
مرة بعد أخرى متعلاة بظروف الكساد الاقتصادى أو 
المزكر لمال اللموسة . 

ولم يضمن تطبيتق الطرق العلمية الأمن والاطمثنان 
للعال » بل على العكس لقد شجع على الاستغناء عن 
أعداد متزايدة مهم . إذ أدى ازدياد النظام واتباع 
الأساليب العلمية الدقيقة فى الإدارة إلى الاستغناء عن 
الأعمال غير الضرورية الى لا تدعو إلما الحاجة . 

ومن‌جانب آخر أدى إمعان المؤسسات فى استخدام 
نظم الدفع بالقطعة إلى ظهور علاقات واهية بين العامل 
وزملائه »> وجعله حبيس الآلة وميكانيكيتما همه السعى 
بكل وسيلة لزيادة كسبه وإثبات تفوقه على الآلة » حى 
لو کان ذلاف على حساب زملاثه . وتعرضت حياة المال 
اليومية لتقلبات هوجاء مبعلها تغبرات دخولم » حی 
فقدوا الإحساس بالطمأنينة وراحة البال . 

کل هذا آدرکه تیلور فی آخریات یامه » وانتابته 
من جرائه أزمات نفسية طاحنة » ولكنه م يقلل من 
تقديره لأهمية حه وکشفه » فقد اهتدی تایلور إلى أول 
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الطريق الموصل إلى الرشد الصناعى › وفتح آفاقاً واسعة 
تحو أصوب سبيل لاستخدام الوسائل العلمية فى إرشاد 
الجهد الإنتاجى . وإذا كان نظامه قد تعخض عن كل 
هذه الآثار » فان هذا لا يعى توجيه اللوم إلى تايلور » 
بل هى قضية سياسية وأيديولوجية 'حارجة عن نطاق 
محثه » لذا لم يتعرض هما أثناء محثه كيفية زيادة الإنتاجية 
العم والإرشاد. 

وتعرضت نظرية تايلور للحطر لا بقل أثرآ . . فقد 
ظهرت فى الميدان الصناعى جاعات من أدعياء اللحرة 
بدراسات الوقت والحركة » وعرضوا خدمانيم على 
الموأسسات الصناعية مقابل أجور باهظة > وهكذا 
حولت المشكلة إلى صورة تجارية محتة » ولم تستند 
إرشادات هولاء الأدعياء وتوجہابم إلى أفضل وسائل 
استخدام دراسات الوقت والحركة - إلى دعام صحيحة 
بل کانت عام تتسم بالتسرع والسطحية . وكانت 
النتيجة الحتمية لذالث فشل المقترحات والنظم الى 
وضعوها لغالبية المؤسسات الى لجأت إلهم . واشتدت 
معاناة العال من ذللف فكثر تذمرهم » إذ كانت 
المستويات المطية للأعمال - فى كثر من الأحيان - 
تتعادى المتوسط المعقول بكشر إرضاء لأصحاب الأعال 
هدرت حقوق المال حى خيل فم أن الطريقة العلمية 
هذه ليست إلا وسيلة أخرى لضياع حقوقهم لدى 
أصحاب الأعال . 

كل هذه الآثار لا تعنى الانتقاص من قيمة طربقة 
تايلور ف الإدارة العلمية ولا من أهمينها » فان ثايلور 
کان ببحث ف كيفية التوفيق بين مصالح أصحاب 
الأعمال والإدارة العليا من ناحية > وبين حقوق المال 
من ناحية أخرى . وهو بلك قد ساعد على علاج 
مشكلات الإنتاج الصناعى » وتطوير أساليب تنظمه 
حی بمکن للعالم أن بجی أعظم نمار من التقدم الصناعى : 


.. 


مبادى. الإدارة الملية 

ظھر هذا الکتاب ‏ کا ذکرنا فی عام ۱۹۱۱» 
وكان شاملا لأعاثه ونظريته أو طريقته ف الإدارة 
العلمية » وقد بدأه تالور بتحديد أهدافه من البحث 
فى مشكلات الإنتاج الصناعى على الوجه الآتى : 

أولا : توضيح اللسارة الفادحة الى يتعرض هما 
الاقتصاد القوعى الأمر يكى نتيجة لعدم الكفاءة الواضح 
ف كافة مظاهر المحياة الإنتاجية . وكان بقصد ممذا تبديد 
الأروة القومية نيجة لعدم الرشد فى السلوك الإنسانى 
للأفراد . 

ثانا : عحاولة إقناع القارئ أن تسر علاج ذلك 
مکن باستخدام نظم الإدارة العلمية وأسالیہا ۆليس 
بالاعماد على قادة عباقرة عسكون بدفة حياتنا . 

ثالث : إثبات أن الإدارة الحقة علم ثابت يعتمد على 
قوانن واضحة › وأساليب ذات قواعد ثابغة لا برق 
للها ااشك » وأن هذا العلم بمكن تطبيقه على كافة 
مظاهر نشاطنا الإنسانى من أبسط العمليات الفردبة إلى 
أعقد الأعال الجاعية . 

فتايلور يرى أن « الأروة» متوفرة ومكن أن 
تكفى الجميع من عمال وأصحاب أعمال على شربطة 
تصرف الجميع حكة . والتصرف محكة هو علم الإدارة 
فلا عجب إذنأن ينجذب تايلور المهندس تجاه الدراسات 
الى أصبحت تعرف بامم « الوقت والخركة » : 

فبالنسبة له أصبحت تلك الدراسات مثابة العمود 
الفقرى للإدارة العلمية > وقد أدى إغراقه فى ذللك إلى 
تحويل كل اهاماته إلى الورشة الصناعية فى الموؤسسة > 
وبالتالى إمال المستويات الإدارية الأخرى الى قد 
تتعرض حطر « الضياع » والعمل الزائد . . بالضبط 
كالورش الصناعية للموئسة . 

ولكن إعان تايلور ذاك ‏ ونحن ننظر إليه الآن 
وبعد قرابة نصف قرن على ظهور کتابه - له مبرراته 
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القوية »> وتصورنا للحالة فى الحتمع الصناعى الأمريكى 
إذ ذاكء هو وحده اذى سيساعدنا على إدراك اهامات 
تابور : 

لقد كانت المشكلة البارزة هى «علاقة العال 
بالإدارة وبأصسحاب العمل » » وكانت الأزمات المتتالية 
الى عانت ما نلك العلاقة + والى سبق الإشارة إلها » 
هى أبرز حقيقة تتضح أمام أى منقب أو مهتم بالقضايا 
الصناعية » فليس من الغريب إذن أن يرى تايلور أن 
عداء الامل للإدارة ولأصحاب العمل أدى إلى اعتقاده 
الراسخ بأن من مصلحته ومن مصلحة زملائه من الال 
آن یتباطأً فی عله قدر استطاعته . وهذا العداء - فی رآ 
تايلور ‏ هو أخطر ما يواجه الحضارة الصناعية . 
فتايلور لا مه من بلك المصنع بقدر ما مه أن لا 
بقوقف دات ابرح » أو أن هبط إنتاجيته . وهو هنا 
یذکر ف كتابه إحدى الرسائل الى وجهها الرئيس 
الأمریکی «تيودور روزفلت» فى إحدى اختفالات 
البيت الأبيض إلى حكام الولايات . . والى قال الرئيس 
فا: 

« إن الحخفاظ على ثروتنا القومية يتوقف أساسا على 
كفاءتنا القومية » 

وتايلور بقول أن تللك ال حملة هى ى الواقع نبوءة > 
وهى الرابطة القوية الى تشد اهنامه فى كل صفحات 
كتابه . فنذ البداية . . . ودون أن اول البحث 
والتحرى عن الأسباب والدوافعم السياسية للنظام 
الصناعى : نراه ا یک ی المأ سے 
الصئاعية بع اها وأصحاما نحو غاية الكال .. . وهذه 
هى قضية تايلور . 

ويبدأً تالور كتابه بأبسط التحاليل ؛ فهو يدعو 
القارئ إلى التفكر ى أحسن وسائل « الحرث ٠ء‏ وليكن 
حرث حديقة بيته مثلا . وهو يقول إن القارئ العادى 
لو قضى من ٠١‏ إلى ٠١‏ ساعة فى التفكير والقحليل » 
لا بد وأن يل بالتأ كيد الى معرفة علم حرث الحديقة » 


أى إلى معرفة أحسن وسائل « حرث حديقة ييته » . 
ویری تایلور ر أن بساطة ذالك « العم » هى الى مجعلنا 
لا نتصور أنه > لأنه بيدو كقضية مفروغ مها . 
ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتايلور » فان « 
الحرث » يعى نحديد « المستوى الفطى » ليوم عمل » 
وهذا يستلزم معرفة دقيقة بالحركات اللازمة لإتمام ذللك 
العمل . فالإدارة العلمية - ف رأى تايلور - لبساطا 
مجحب آن تصبح آساسا ت تقوم عليه حياتنا اليومية » وبالتالى 
یکن تطبیق هذه الإدارة العلمية على الحياة الصناعية 
مهما كانت درجة تعقيدها . 

وتایلور بدو کفياسوف من نوع جدید . فهو 
يدعونا إلى تحسبن حياتنا ويقول لنا إن تحقيق ذلك سل 
ميسور » فنحن إذا اعتا نا على شى“ من التفكر » وقدر 
من الدقة » أمكن ياتتا أن تسر وفق « نظام » » نسیطر 
فيه على حرکاتنا وعلی وقتنا »> وحصل موجبه على 
أقصى فائدة مهما » ومن هذا المدخل البيط يبدا 
تايلور ى عرض نظريته . . . إن نقص كفاءة العمل 
هى سبب شقاء البشرية وعدم كا من الإفادة من 
التقدم العلمى الكبر الذى هيأته الثورة الصناعية . وفى 
الفصل الأول من .كتابه بعرض لنا أسباب تلك المشكلة 
ف قاط ثلاث : 
النقطة الأول : 

الاعتقاد الزائف المسيطر على العاملمن الصناعين 
والذى مجعلهم يعتقدون أن زيادة ناتج الأفراد والآلات 
لا بد وأن يؤدى فى الاية إلى الاستغناء عن أعداد 
ی و ا یا 
النقطة الثانية : 


عدم کفاءۃ AA‏ الإدارة والتنظم ۾ الذى خحلق 
حاجزا غا بن الإدارة والأفراد . 
لنقطة الثالثة : 

شيوع الأساليب غر العلمية فى حث الأفراد على 
العمل › وتحفيزهم لتحقيق أهداف المشروع . 
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ویقایع تایلور شرح ح هذه النقاط بصورة أوضح . 
فیقول : لقد أدى الاعتقاد الزاثف المسيطر على الماملين 
لی تصورهم بأن آی جهد إضای یبذله آی منم يعد 
خيانة المجوع لأنه سيوّدى إلى رذ فصل » البعض إن 
عاجلا أو آجلا . ویری تایلور أن هذا الاعتقاد مينى 
على الحطأً > ويكفى للدلالة على عدم صحته أن أى 
اختراع فى فى الصناعة أدى إلى العكس . . . أى إلى 
زيادة فرص العمل وليس إلى الإقلال مها . 

أما بالسبة لتخلف أسالیب الإدارة . فروی 
تايلور أن ف الأخذ بأساليب نظامه فى الإدارة العلمية 
ما يكفل تطويرها نحو زيادة الإقاجية » ويودى شيرع 
الأساليب غر العلمية إل خضوع وسائل تدرب الأفراد 
عل اعام إلى أهواء الملاحظن ورؤساء العمل 
والمهندسين > وهذا یودی إلى تضارب أساليب العمل 
وضیاع جهد كبر » وأن استبدال تلات الأساليب 
بأسلوب مبنى على أسس علمية موحدة سيساعد على 
تنسيق جهود الأفراد وتوجيه الجهد توجماً أمثل . 

فی رأ تايلور إذن إن أى عمل ف الموسسة لا عكن 

تحقيقه وفقاً للطريقة العلمية إلا بعد تجربة أدائه مرن 
e‏ د فالعجربة 
ها المقام الأول ق نظرية تابلور » وهذا - ق رزآیة ے 
بقع على عاتق الإدارة العليا » فهى الى «تأمر» 
وتوجه لاوٍنتاج » وقد نظن أن تایلور قد قصد ذا 
ااكلام نحويل الإنسان إلى جرد آلة منفذة » وقد نظن 
أنه يرى ترك مصائرنا بين أيدى قلة من العباقرة . 
والطقيقة أن تايلور لا يوأمن با معجزات اليتافزبقية الى 
تنج لنا عباقرة من غبر طينة البشر ... انه يمن 
بالإنسان البسيط » ويومن بأن خيال ذلك الإنسان هو 
سر نجاحه وهو الذى قق له كل تقدم » فالمصادفة 
لا تتحكم فى مصائرنا » لأن الحيال لا يتحول إلى واقع 
إلا باتباع مهج علمى . 


والرجل الكفء هو الذى يكر دانماً » ويصر على 
الهوض بعمله وتحقيقه على أفضل وجه . وعلم الإدارة 
- ف رآی تایلور - ينیع من هذا التفکر ومن هذا 
اتساوأل . 

فاذا قامت الإدارة العليا باتباع الأساليب العلية 
والحرات العلمية فى أعماها ء سيتطلب ذلك بالطبع نشر 
الوعى الإدارى بين كافة المستويات » حى يتيسر 
الجميع إدراك الأساليب العلمية الإدارية . 

ويدرك تابلور مدى صعوبات خقيق هذه الغاية » 
فهو يعرف أن الإنسان كيان معقد صعب التحك فى 
سلوکه » وإذا كان البحث العلمى قد أرغمه على اختيار 
« إنسان نمطی » » فان هذا لا بعنی تشابه || يع مع هذا 
الإنسان الفط ۽ > على أن البحث العلمى يساعد بقدر 
الإمكان على تضيق الفجوة بون الإنسان الطى الافراضى 
وبين الإنسان الحقيقى > فلا ینبغی إطلاقاً جعله 
مساوباً للأفراد المتازين » وأفضل من هذا أن يكون 
مثلا للأفراد العاديين . إن مثل هذه الطربقة لا تى 
تثنیت هولاء الأفرآد عند مستوی متوسط أو عادی » 
لان الطريقة العلمية تعى ماولة الارتقاء بالأفراد 
العاديين ء وتحويلهم إلى عمال فوق المتوسط , 

ولتحقیق ذلك یعتمد تایلور ر أعظم اعماد على قادة 
الاعات الصغرة . . أى الملاحظن والمشرفن . وهو 
بری ١آ‏ بحب أن یقضوا کل وق بن اأفراد.. 
مونم على التفكر المنقدم » ویقودو م ويو جهو م 
لأداء عام عل أحسن وجه» . وی رأیه أن ذلك 
بتطلب غاية الوضوح فى توزيع الأعال والاختصاصات 
a ES‏ 
نه الأوامر والتوجہات » ولکنه يستدرك فیحذر من 
المبالغة ف ربط الرءوسن برؤسائہم » ولا غرابة فی 
هذا ... فتایلور من أنصار « النظام ٠‏ الإدارى 
لا «العلاقات Se‏ الإدارى مجعل | 
يعمل كالساعة کل جڑ2 


له وظيفة معروفة ٤ ٤‏ 
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والعلاقات بين تلف الوظائف تم وفقاً لروتين 
لا يتغر . 

ومع ذلك . . . فالإنسان فرد » وفردیته نی ری 
تايلور - لا تتعارض مع النظام » بل على العكس 
يصونما النظام . فالضمان الوحيد للغرد هو أن عله ى 
الموؤسسة سيناسب موهلاته «الفردية ١‏ وشخصيته 
ومزاجه . . وترکیبه . وهذا کله بتحقق بوضعه ضمن 
نظام علمی دقیق » ومبی على دراسة کیانه كفرد › 
ومعرفة اتجاهاته وميوله . فاذا تم ذلك 
نفسه » فلا يشر بالكابة والحزن » وإذا أحس بأن عله 
اقام لا برضیه » نقل ف الحال إلى عل آخحر بلاتمه . 
, فالنظام العلمی یکفل له هذا » اولکنه لا عتمل منه 
الانتظار » بل بتطلب داناً أفضل الأعال فى أحسن 
الأوقات . وهنا لا تكون هناك حاجة لتدخل الروساء 
والمديرين لفترات طويلة »> ولو حدث تدخل » فانه 
م نى أضيق الحدود . 

فالقائد الإداری - ی رای تایلور - لا جب أن 
يتلقى سوى تقارير مبسطة وملخصة ومقارنة » ولكا 
برغم ذلك -تغطى كل الأمور الواقعة تحت سلطته » 
وءا دام النظام العام للموؤسسة يسر على روتين واضح 
ثابت ٠‏ فان تدخل الروساء يكون على نطاق ضيق , 
أى فى الأمور الاستفنائية فحسب على حد تعببر تايلور »> 
وهى تلك الحالات الى لم يسبق إدراجها ضمن النظام 
العام للمواسسة . 


.. رضيیت 


ويشرح تايلور بعد ذلاك طريقته العلمية . . . وهو 
یری آنا تقوم على سيع دعامات هی : 
الأعمال الرئيسية فى الموؤسسة واللازمة 
لإمام العملية الإنتاجية » ثم إعادة تقسم كل مها إلى 
أعمال فرعية » وهكذا حى N‏ 
للأعال الختلفة . 


۴ - دراسة وتحليل تلك الأوليات والفروع 
والأصول حى عكن الوصول إلى تحديد ما لا حاجة 
له » أى حصر العمل الزائد الذى لا تحتاجه العملية فعلا 

٣‏ دراسة وتحليل طرق أداء الأفراد للأوليات 
والفروع والأصول محيث عكن - مع مراقبة أعداد 
متفاوتة من الأفراد - الوصول إلى أفضل طريقة لأداء 
كل حركة مع تحديد ااوقت قت االازم لأدائبا . 

٤‏ - إنشاء علات للأعال الحختلفة والأوقات الزمنية 
اللازمة لكل مها حى عمكن الوصول إلى المستويات 
القطية لكل الأعمال . 

٥‏ إضافة وقت إضافى لواجهة اا او 
الحوادث غير المتوقعة . 

) تحديد نسبة أحرى من «الزمن الإضاف‎ ٦ 
» لمواجهة نقص التدريب أو عدم التعود على العمل‎ 
. وذلات بالنسبة للعاملن الجدد‎ 

۷ دراسة وتحليل الأدوات والأحوال الحيطة 
وامرتبطة بكل عمل حنى مكن العمل على تحسينها تحت 
كل الظروف » ووضع مستوبات نمطية هما , 

ثم يشرح تاياور هذه الطريقة بافاضة + ويعقد 
مقارنة بينها وبين الطريقة العشوائية السائدة : . وبقول : 
إن أهم ميزة لطريقتى العلمية هى أنها تعطى زام البادأة 
لاإدارة العليا للموسسة > فباستبدال العشوائثية والشخصية 
بطريقة الأنماط > تستطيع الإدارة أن تتحك فى سر 
العمليات الإنتاجية وتوجمها وفق رغيتها » وعزيد من 
الدقة فان هذا يعنى أن ذه الطريقة مزايا أربع 

-١‏ نها تجعل لكل عمل « نظاماً » علمياً بدلا من 
العشوائية السائدة فى الإدارة . 

۲ آنما تختار وتدرب الأفراد علمياً على تأدية 
أعمام بدلا من ترك ذلك للأهواء الشخصية للملاحظن 
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۳ أا تخلنى رابطة بن كافة الأفراد . . أساسما 
د النظام العلمى » لتأدية سائر الأعال » ولا ترك التعاون 
بيهم فريسة للأهواء والظروف . 

ا تقسم المسثولية بوضوح بين الإدارة 
والعاملین » بدلا من ترکھا حائرة بین الاثنن . 

ويضرب تايلور أبسط الأمثلة وأعّدغا لتجربة 
قظبین ظريقنه ء قدا عة حمل کل الملب ى 
الورشة » وهى من أبسط العمليات الى لا يستخدم فما 
المال سوی أيدم »> ويقرر تایلور آنه مراقبة تمل 
حوالی EET‏ 
تتكون من اللعطوات التالية : 

۱-الانحناء وتلقی ما زنته ٩۲‏ رطلا تقريباً من 
كتل الصلب . 

۲ - حمل ذلاث الوزن والسر به بضع خطوات . 

الإنحناء لإلقاء الكتلة المحمولة فى مكان حر 

N SO E 

وبقرر تاياور أنه بدراسة حركات هولاء الرجال 
أثناء العمل » استطاع أن يصل إلى توقرت دقيق للعملية 
مجميع خحطواتہا . تم احتار عاملا متاز بقوة الجسد »> 
وطلب منه العمل تحت إشرافه » واتباع تعلياته بدقة . 
وبالفعل وقف تايلور برشد ذلك العامل ويقول اه می 
ینحی .. می قف . . می یسر .. می پسریح . الخ 

وهكذا تحقق تفوق هائل ف كفاءة عمل هذا الفرد . 
ففى البداية كان متوسط ما محمله هذا الفرد من كتل 
اماج ق یرم بن لبا کیبل قو جال 1۲ ا ری 

. . وبعد تطبيق الطريقة العلمية . . أمكن همذا 

e‏ يوم عمل » وحقق 
لتفسه أجراً إضافیاً یواڑی ٦۰‏ من أجره اليو 

ويستخلض تايلور من ذلك أن صلة الإنسان بالآلة 
قابلة للقغيبر تتيجة للوعى الإنسانى بعمل الآلة » والقدرة 
على أقلمة النشاط الإنسانى تبعاً لمواصفات العدد 
والآلات » واحتياجات العمل الأصيلة . 


وقد ظن الکشر ون من الباحدن أن ٿایلور قد ساعد 
هذا الرأى على تسخر الإتسان فى خدمة الآلة . . ولیس 
العكس . وهذا قصور بعيد عن المحقيقة . فلم ينس 
تایلور أبداً أن الآلة من صنع الإنسان » ولكن تعقد 
العملية الإنتاجية . . واتساعها »> عكن أن حول الآلة 
إلى عبء على الإنسان » ما م یکن یعرف جیداً کین 
مساك بزمامها ويسيطر علمما . والسيطرة على الآلة معناه 
ااذ فى أعماق شىء جامد لا إحساس فيه > وعحاولة 
تفهم نظامه ومیکانیکیته . وهذا أمر شاق بتطلب جهدا 
کبراً خحلافاً ما یعتقد . 

٠‏ ولتوضيح ذللك يضرب تايلور مثلا بالعامل الذى 
يقف نى مكان معين من خط إنتاج + وبقتصر عمله على 
إنزال يده كل فترة محددة بدقة ليضع جزءاً بسيطاً فى 
هیکل معدنی مر أمامه بنظام میکانیکی تحكه الآلة الى 
تحمله من قسم لآنحر . فالآلة فى هذه الحالة لا بمكنما 
فهم العامل » ولن تستجیب إلى رجائه وتوسلاته » 
ولكنا تستجيب إلى النظام الذى فرض علا . وما م 
توضع طريقة تنظ صلته بالآلة » فاننا سنفقد حا 
سیطرتنا علما » ونصبح حينئذ عبيدآ ها . 

ويتیع تالور تفس هذا المنطق الذی آثیت به كيف 
تبدد جهود البشر فی إثبات اساب ست اف الأروات 
المادية وضياعها . فالركات الزائدة . . أو غر المنظمة 
. . أو غر الموجهة للناس هى المسثولة عن هذا الضياع . 

هذا يعنى أن الإنسان هو المسئول الأول والأخر 
عن عله » وعن مدى ما محصل عليه من الأروات 

امادية . وهذه المسثولبة تقتضى ضرورة توعية الأفراد ء 
لأن الوعى ينبغى أن بتوفر للجميع من رؤساء وعمال 
على حد سواء » فهو الذى سيساعد على خلت روابط 

ويضرب تايلور أمثلة لتأكيد ذلك من تجاربه 
الحاصة فى مصنع ١‏ ميدفال » للصلب » فهو عندما لجا 
إلى وسائل الإقناع قد کسب رضاء العال وودم ¢ 
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وهذا يعى تفوق هذه الأساليب على أساليب القهر 
والضغط الى كان يلجا إلا بعض اللاحظن والمشرفن 
فى أفسام أحرى من المصنع . وا جانب الإنسانى - الى 
پرکز عليه تالور دانم - لا مجحب إغفاله ہائباً .. وقد 
قبل فى نقد تايلور أنه قد حول العلاقات الإنسائية 
- فى نظريته - إلى شى“ أشبه بالعلاقات الميكانيكية الى 
لا روح فبا » وذللك باحضاعه العمل الإنسانى لأنماط 
دقيقة شديدة الصرامة فى توقيا . 

وقد أجبنا على ذللك النقد فى الجزء السابق من هذا 
البحث »› کا رد عليه تایلور عدة مرات فی کتابه » 
وبطرق غر مباشرة حبن أشار إلى تفوق الإتسان دواماً 
إذا توفرت له القدرة على التحكر الدقيق فى أعاله » 
وليس هناك ما منع من مساعدة الأاخرين بواسطة اللحراء 
على تحقيتق هذا الح . 

ويدرك تالور ما يقال عن النفقات الباهظة الى 
تتكبدها الموسسة فى حالة لجوثما إلى الأحذ بالأساليب 
العلمية بسبب حاجنا إلى أشرطة تسجيل و افج مطبوعة 
وكتبة وخحراء دراسات وقت وحركة . . . الخ . 

ولکنه ثبت لنا ن استخدام طريقته - رغم كافة 
التكاليف السابقة - قد حقق وفورات هائلة كا ظهر 
فى شركة ميدفال للصلب وشركة نبلهام للصلب » وها 
الشركتان اللتان اتبعتا طريقته فترة ما . فقد زاد الإنتاج 
فی أحد الاأقسام ووصلت وفوراته إلى ما قيمته ٠١‏ ألف 
دولار سنویاً . 

ویوکد ایلور أن فی تعمم طریقته ما يضمن 
الحصول على المزيد من الوفورات » بل وحدوث 
ارتفاع أکید فی مستوی دخول الأفراد العاملن ف 
الموسسة . وهو يستند نى هذا الرأى إلى تجر بته الشخصية 
وإلى النتائج الى حصل علا عندما طبق طريقة دراسات 
« الوقت والحركة » و « حقيق مستويات نمطية للأداء » 

وہاجم تالور هجوم شدیدآ الرأى الشائع فى بعض 
أوساط الال بأن زيادة إنتاجية العامل توؤدى حا إلى 


نقص العالة > وهو يرى أن زيادة إنتاجية الهر د تساعد 
على زيادة فى إنتاجية احموع ورفاهيتهم » إن زيادة 
الأروة تعنى فى آخر المطاف زيادة فرص العمل وليس 
تقليلها . ومحرص تايلور أشد الحرص على تفهم العال 
هذه الحقيقة . 

ومن المسائل الى عنى تالور بتأ كيدها مسألة خرة 
اإروساء وخر ة الأفراد عن طر يق تدربهم . فالستويات 
المطية لا تتحقق إلا بالملاحظة المستمرة الطويلة > والى 
تم على أسس علمية دقبقة » وحلات غليلية حافلة . 
ولا بتأتى نجاح المدف من استنباط تلك المستويات 
إلا بفهم الأفراد ها واقتناعهم ما . 

وغنى عن البيان أن الطريقة العلمية تفوق فى مزاياها 
الوسائل النظرية انى تعتمد على الضغط والإكراه 
والاتصالات الشخصية والتقديرات ال جزافية والفر دية » 
وقد محسن إجال مزاياها فا بلى : 

هن ناحية تضمن الطريقة العلمية وجود علاقة عادلة 
بن الأجر الأساسى وال جهد المبذول ج 

ومن ناحية أخرى » الأجور التشجيعية حق مقابل 
لناتج إضافی حقيقى » وهذا هو خير حافز للأفراد 
للنهوض المستمر بالإنتاج لأن دافع الكسب سيحنهم على 
مواصلة الإنتاج ١‏ 

هذا الکلام يكشف عن جوهر مذهب تايلور 
ومبتغاه . فالموٴسسة الصناعية - فى مذهبه ‏ لا تمرير 
لوجودها إلا بتحقيقها المستمر والدائب للأرباح . 
فالربح هو المقياس الوحيد لنجاح الموسسة الصناعية »> 
لان بعنی نبا أعطت أكثر ما أخذت » وبالتالى عملت 
على زيادة الروة القومية . ولكن هذا وحده لا يكفى » 
فن الواجب أن يشعر العاملون بالموؤسسة الصناعية 
بأرباحها . . , فى شكل مزيد من الأجور والمهايا بقدر 
بتوافق مع كل زيادة فى الأرباح 2 
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. والعاملين فبا نتيجة لارتفاع مستمر فى أسعارها‎ 
ولا کا وة ذلك أن الحتمع مالي يدقع ھن‎ 
. هذا النجاح‎ 

ولكن الغاية الى يسعى تايلور لتحقيقها ليست 
« مثالية ۲ بأى حال » فهو لا يدعو أصحاب الأعال 
إلى النضحية بأرباحهم فى سبيل « إخوانهم ٠‏ من المال ء 
وهو أبضا لا يفترض أن المال ملائكة بمكن أن بف حوا 
بأجورهم ى سبيل أسعار منخفضة لاإنتاج . 

إن تايلور من البر اجاتيين هذا يعنى آنه من الم منمن 
بالناحية العملية . . . فهو يدرك تماماً أن زيادة الإنتاج 
ستزيد الأرباح والأجور » وستساعد على الخفاض 
الأسعار » وبالتاى على إشباع الرغبات كافة . 

وأكثر من ذلك . . . فهو بقدم أساليب تحقيق تلك 
الزيادة » ويقدمها بعد دراسات مستفيضة قام ا هو 


نفسه » واستغرقت أكثر من عشرة أعوام أمضاها: 


فى الورش الصناعية » وكذللت قام مها غر ه من مهندسى 
الصناعات بعد أن تأكدت م صحا . 

وفردريك تايلور صاحب رساللة . . . وهى رسالة 
جديدة فى مضمونما ون أهدافها . وقد يتصور البعض 
- وهو يقرا لتايلور لأول مرة أنه بحاول أن حيلنا 
جمیعاً إلى مهندسین . . مهندسين ف رعاية حدائقنا 
e E FE I ê ha‏ 
طرق أكلنا ونومنا وذهابنا إلى أعالنا . وقد بكون هذا 
صحيحا » وقد يكون نتاجا طبيعياً لعقلبة تايلور 
وتجربته الاجاعية . . . ولكن سرعان ما يتن لنا - 
ونحن نقلب صفحات کتابه » ونتفهم أفکاره ‏ أن 
الموألف رائد حركة صناعية هامة . فهو نحق رائد 
ثورة ... ثورة من نوع جديد لا بمدف إلى تزع 
الجذور الممتدة فى قلب الحتمع » أو المساس بعلاقات 


الإنتاج » ونما هى ثورة دف إلى تشكيل الأسس 
الصناعية تشكيلا جديدآً . 

وثورة تايلور بمكن النظر إلا ضمن إطار الثورة 
التكنولوجية الى صاحبت الثورة الصناعية وأعقبا » 
و ذا يكون مكان تايلور بين أنصار الاو ة الصناعية . . 
ولیس بين الثائرين علا . فتايلور الذى عاصر آزھی 
سنوات التفوق الصناعى فى الولايات المتحدة . 
وأعنفها - لم يفقد إعانه قط بالقم والعلاقات الى 
مخضت عا تلك الثورة لاإنسانية . 

فليس ف کتاب تالور ذللك القرد الذى نعهده فى 
كتابات المفكرين السياسيين » والفلاسفة الذين عاصروا 
تللك الثورة . هذا فان مکانه بحب آن یکون بين ارعن 
أمثال ١‏ وات » الإنجليزى . فثورته الى متلىء ما کتابه 
هى ثورة تكنولوجية أكر مها سياسية واجاعية » 
لذاك ما زال كتاب إلإدارة العلمية - حى يومنا 
هذا من المراجع الأساسية لدارسى المندسة الصناعية › 
والباحثن فی علم التنظم الإدارى » بل إنه م محدث فى 
التاريخ المعاصر أن حظى أى مؤلف فى عم الإدارة 
ق مجترع « رسال ثل ما ناله کتاب تایلور من 
المعسكر العو کو افر وکر ا 
فان لينمن وستالبن قطبى الثورة البلشفية لم يعتر فا باصالة 
نظرية تايلور فحسب ٠‏ بل اعثراها معا أحدث 
« اخراع » ف عالم الإدارة ٤‏ ركرزا اللاو ة إل شرزرة 
تعلم تلك النظرية »> وتطبيقها بقدر الإمكان فى 
المؤسسات الصناعية السوفيتية . 

فالإدارة العلمية قد أصبحت فوق كل خلاف فى 
السياسة » وأدخل تالور بكتابه - لأول مر ة - دراسات 
التنظم والإدارة من باب المعرفة الواسع الذى دخلكته 
من قبل فروع الدراسات العلمية الأخرى 


o.’ 
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مقتطفات من الإدارة العلية 


ر" ) الإدارة القدعة والإدارة العلمية : 

فى ظل الأنواع القدعة من الإدارة - كان النجاح 
يعتمد أساساً على القدرة . . . قدرة الإدارة العليا على 
:الحصول على رضاء ومبادأة المال » ولكن فى ظل 
الإدارة العلمية حصل على رضاء ومبادأة المال . . أى 
علهم الجاد ٤‏ ونیام الصادقة » وروح الابتكار فم 
بنظام دقیتق موحد . ولا شك آن هذا یودی إلى تحسن 
نہوض الفراد بأعبائہم > کا آنه یلقی مسئو لیات ومهام 
جديدة على الإدارة العليا . وعلى سبيل الخال . . فتلك 
الإدارة علا جمع العلومات والتجارب الحاصة 
بالعمل » وتصنيفها وتليلها حى عکن صيغتبا ى 
مجموعة من القواعد والقوانن والأنماط اللحاصة بالعمل 
وغلاوة غل هة اة د ٠:‏ مهمة تطور عل الإدارة 
بالمعى الأسبق » فان على عاتق الإدارة ثلاث مهام 
هامة . . هى : 

أولا : تطوير كل جزء من العمل على سس علمية 
حى تستبدل العشوائية السابقة . 

انيا : اختيار الال وتدريہم علمیاً بدلا من 
ترکھم للاقدار ولظروف العمل ذاتہا کیا کان محدث 
اى ؟ 


استغتاء الصناعة عن بعض 


ثالث : التعاون بصدق مع العال حى ينم التأكد من 
من أن العمل يم بكل أجزائهوفةآًابادئالإدارة العلمية 

( ص ٤‏ طبعة هاربر سنة ۱۹٤١‏ ) . 
رب) استجابة العال لأساليب الإدارة العلمية : 

لقد وصف الكاتب فى أعاث أخرى سلسلة من 
التجارب الى أجراها على الال ٠‏ والى بينت ما 
لا يقبل الشك أنه من الصعب جد إقناع العامل ببذل 
المزيد.من الجهد - فى الأجل الطويل - عا يزيد عن 
المتوسط الذى نحصل عليه من زملائه فى تفس العمل 
مالم نضمن له أجراً إضافياً يعادل هذا الجهد الإضاف : 

وبينت لنا هذه التجارب أيضاً أن هناك الكثر من 
المال على أهبة الاستعداد البذل المزيد من الجهد إذا 
أتبحت هم فرص الحصول على أجور إضافية » على 
أن من واجبنا اساسا أن نوٴ كد استمرار حصوله على 
هذه الأجور الإضافية وارتباطها دواماً مجهده الإضاق ٠‏ 

« إن الذين ر أن توّدى زيادة إنتاجية الال إلى 
بعض العال فاتہم أن بفهموا أن 
العامل الرئيسى الذى مز الأم المقدمة عن الم 


المعخلفة هو أن الأولى أكذر إنتاجية معدل خس مرات 


على الأقل من الثانية . والحقيقة أن السبب الرئيسى 
لتناقص العالة فى بريطانيا هوى اتجاه عماها إلى الإقلال 
من جهدهم تحت الاعتقاد الزائف بأن هذا فى صالح 
مجموعهم ) . ( ص ٠١١‏ من نفس المصدر ) . 


اک 


الیکا مروك پان پاٹ 


محم 


الرہتاں ٹوک جافیں 


ولد الکاتب الإیطالی الکہر جیوفانی ہوکاشیو فی 
أوائل القرن اارايع عشر البلادى فى قرية سبر تالدو 
على بعد عشرين ميلا من فاورنسا » ويعتر أحد 
المبشرين بعصر البضة الأوربية »> بل إن ميلاد القصة 
القصبرة الحديثة مکن أن يوؤرخ بظهور الدیکامیرون 
أو الآيام العشرة لبوكاشيو . 

آم بوکاشیو الدیکامیر ون فیا بین عای ۱۳٤۸‏ » 
۳ م » مستوحباً فکر ته من وباء الطاعون الذى حل 
بفلورنسا عام ۱۳٤۸‏ » یصدر بوکاشرو کتابه بوصف 
موثر لذللك الوباء المدمر الذى كان يفتك بالسكان فتك 
ذریعا » حى مهد إلى اجاع شمل الأبطال الذين تروى 
القصص على لسانہم » وهم سبع فتيات حسان » وثلاثة 
شبان قروا إلى مكان آمن للنجاة من الطاعون » وأخذوا 
يسلون أنفسم طوال عشرة أيام برواية القصص » 
فروی کل واحد من عشر ہم قصة کل يوم + محیٹ 
تالف من الأيام العشرة مائة قصة ھی قوام ذللف 
الكتاب الحالد الذى أمتع القراء فى العالم لمدة ستة قرون» 
ولا يزال حى يومنا هذا مادة متعة تحتل مكانة متازة فى 
جميع آداب العام بعد أن ترج إلى مختلف الغات . 


ورغم أن بوكاشو م يعن حينذاك بأن بقرن ذلك 
العمل باسمه» إلا أن الديكاميرون كان السبب المباشر 
O BE E‏ 
سحل الضة الأدبية فى إيطاليا » وكان السابقان : دا 
اليجيبرى » وبترارك . 

إن صدور مجموعة من القصص القصر ة الممتازة فى 
عصرنا الحاضر » كذرآً ما يشر الحدل ٤‏ وقد يشحز 
النقاد إلى هذا الجانب أو ذاك » ونتيجة الجدل فى 
الأغلب أن يعى القراء بالكتاب الذى صدر فينبافتون 
على اقتنائه » ومخلون إلى أنفسمم لينعموا بقراءته » 
ويستمتعوا عا يضمه من نبضات إنسانية » ويعيشوا مع 
أبطاله مشارکین فیا مرون به من أزمات » أو ما حققون 

من أجاد واتتصارات » ولكن شيا من هذا م يكن 
محدث على عهد بوکاشیو » فلم تكن الصحف قد عرفت 
بعد ,وكات عد المسارح فليلا ٠‏ والكفب ان تصدر 
أقل » ولا شك ٍ ى أن الحياة كانت قاتمة مملة » فاذا 
تصورنا آهل قرية فى ذلك الح عندما محل الظلام » 
لوجدنام ينامون مع الغروب أو بعده بقليل : ولكن 
آمراً واحداً کان محبب إليم السهر بعدعناء يوم طو, ل ٤‏ 
ذللف عندما يشسامعو ن .وض ول قاص إلى المرب 


۳۷ - 


وكان القاصون المتجولون فى ذلك العهد يلقون الحفاوة 
والتکرم حیث یازلون » يلف من حوهم الناس فى 
إعجاب وتقدير » ويترقبون أحبارم فى فة وتشوف» 
وبطر صيت البعض مهم عندما يبلغ شأواً بعیداً ی 
قدرته على القص » وامتلاء جعبته بالروايات الممتعة 
وأخبار العام اللحارجى لقصص احرف 
لا يستقر مکان » قھو لاتا افر جربا ورا قمص 
اديد الڌى يعتار زاده فى الحياة » مجمعة جرد تتف 
وأفاصيص ليصوغه نى القالب الفنى الذى برضى أذواق 
الجمهور من أهل القرى والمدن » ينتقى لكل جال 
ما يسليه وعتعه » ومذه ااوسيلة استطاع بعض رواة 
القضض أن يكتسبو شعبية فة ۰ وآن یصبحوا راء 
فى فن التأثر على تفوس السامعين ٤‏ ومن تم لا يوجد 
أی شکل من الفنون الأدبية كالقصة كان له هذا انيع 
الدعقراطى الأصيلى . 


وکان پوکاشیو واحداً 


»ء وكان راوية ال 


من أولثك الرواة الذين 
تمزوا باحس ارف زار مز ایتا الأحداث 
العادية وصياغتها فى القالب الفنى الممتع » فليس له 
الفضل ى اختراع قصة واحدة من الديكاميرون وإغا 
کان پروی القصص الى جمعها فی أسفاره فى أسلوب 
رين م الغ الإيطالية الا : 

عيط غياة بوكاشيو بعض الغموض » وهو ابن 
غبر شرعی لبوکاشيو دى تشيلينو أحد تجار قرية 
سر تالدو » ولد عام ۱۳۱۳ ۰ وأمضی سی شبابه فی 
نابولی ( ۱۳۲۵ ۱۳٤١‏ ) وبعد أن قضی زهاء عشر 
سئوات فى التجارة ودراسة القانون » التحق ببلاط 
روبرت داجو » وهناك التقى بکثر من الكتاب الذين 
شجعوه على دراسة الآداب القدعة »> فقرأً لفرجيل 
وآوفید وغبرم؛ واطلع على بعض الروايات الفر نسية» 
ثم وقع ئی حب ماریا داکوینو - وهی ابنة غر شرعية 
لروبرت داجو وکانت مصدر إلمام لبوکاشیو فی 
أغلب أعاله » وهى الى عرفا الأجيال التالية فى 


شخصية فیامبتا الى حفل ہا إنتاج بوكاشيو ف الشعر 
والنر . 

عندما استدعی بوکاشيو إلى فلورنسا عام ٠۳١٠١‏ 
خصص أغلب وقته للأدب » وکان قد فرغ ی ذلا 
الحمن من كتابة ما يقرب من نصف الديكامرون الذى 
نشره بعد ذللت نی عام ۱۳۵۴ أو ۱۳۰١‏ وکتب له 
اللحلود متذ الفجر الأول لولده > أما السبب الرئيسى 
لذللك النجاح الكببر ۽ فھو ما یز به الدیکامرون من 
حيوية خارقة » محيث مكن أن يطلق عليه مجدارة 
« كتاب الشعب ٠‏ > فقد أحبه الناس فى عهده » ا لقى 
الإعجاب جيلا بعد جيل حى يومنا هذا »> وكان من 
أسباب تجاحه الأخرى أنه يعرض فى كثر من القصص 
للعلاقة بن الجنسين عرضاً سافرا رعا لاحت فيه 
الإباحية » والكشف عن بعض الدقائق ی الى تجانی الذوق 
العام فى عصرنا » إلا أن ذلك لم يكن عيبا على عهد 
بوکاشيو » فقد كانت تلك القصص تروى على مسح 
من السيدات دون أن تتضرج وجوههن أو يشعرن 
عا خدش الحیاء » ومع هذا فالدیکامہرون یزخر ‏ کا 
سنرى من الشواهد الى نعرض ما بالقدر الذى يسح 
به اال ت :بالقضاص: العاطفى | الرقيق ٠,‏ بوالمشاعر 
الإنسانية النيلة الى تمس شغاف القلوب » وتحاق 
بالإنسان إلى سموات النبل والطهارة . 

وخلال الفبرة الى قة اها بوكاشيو ى فلورنسا » 
أوفد نى أكثر من مهمة دبلوماسية » حى إذا كان 
ربیع عام ۲ مر الأديب الكبر بأزمة دينية غرت 
الكشر من أفكاره ومعتقداته السابقة » وقام بتغيبر كثر 
من آرائه الأخلاقية متأثراً بصديقه بترارك » ومنذ ذلك 
الین خات آعاله من الشی' الکثر الذی کان يتمز به 
العمل البكر من الإباحية > ودعی ی عام ۳۷۳ إل 
فلورنسا ليلقى سلسلة من امحاضرات عن الكوميديا 
المقدسة لدانى » فقد كان بوكاشيو من أشد الكتاب 
إعجاباً بصاحب الكوميديا المقدسة » ولكن امرض 


- ۲۳۸ - 


اضطره عام ۱١۷١‏ إلى العودة إلى مسقط رأسه تى 
سبرتالدو » ثم مات ف السنة التالية . 

وقبل أن نستعرض بعض الشواهد من الديكامير ون 
رعا كان من الأئسب أن نعرض صورة للأدب الإيطاى 
الذى تزعم بوكاشيو قادته » فقد كتب باللغة القومية 
بعد ان كان الكتاب السابقون يتخذون اللاتينية أداة 
تعر , 


حة عن الدب الإيطالى على عهد بوكاشيو 

ظلت اللغة الإيطالية بعد سقوط الإمراطورية 
الرومانية قريبة من اللاتينية » وكان النشاط الآدى الذى 
ظهر فی ذلك الحن يعتر امتداداً لتقاليد الثقافة الروماة 
معیر ا عله باللائينية ٤‏ وکان القليل من الإنتاج الذى ظهر 
بالخة الفومية فى الفترة السابقة للع القرن الثالٹ عشر 
ضئيلا نى قيمته وأهيته الفنبة : ومن بن آثار تلك الفنرة 
بعض القصائد المزيلة » والمواعظ الدينية فى القرن 
الثاني عشر لغنها خليط من مجة شمالى إبطاليا واللغة 
الفر نسية » وقد وجدت اللطوط الرئيسية الثلاثة ا 
لحضارة غرلى أوربا : الجتس » والمغامرة » والحرب 
طريقها إلى التعبر ئى أدب جنوب فرنسا ارات 
ف الأفكار الى تعر عن الحب والفروسية والحروب 
الصليبية و ل اة الصليبية ( ۱۲١١۹‏ _ 
4 م ) حفضارة امروفانس الأرستقراطية . وتفرق 
الشعراء إلى المناطق الأخرى > ومن بين تلا المناطق 
صقلية ومقاطعات الشمال الايطالى . وى فى هذه الأخبر ة قام 
الشعراء الرحالة الايطاليون - التروبادور ‏ من أمثال 
سور دیللو دی جیونو وسیجالا محا کاہم : وکانت 
أول محا كاة شعرية فى اللغة الايطالية القومية فى بلاط 
فردریك الثانی بصقلية ( ۱۲۲ ٠۲٠١‏ ) . وعالج 
شعراء المدرسة الصقلية موضوعات الحب فى القصور »> 
وامدملات الصليبية » ونذكر من بين هوؤلاء الشعراء 
جیاکومینو دالپولیا » ورینالدو داکوینو » وکانت 


لغة التعببر هى اللهجة الصقلية كأساس » ولكا 
تستعبر كثمرآً من العبارات اللاتينية ولغة الروقانس » 
ولکن جميع هذه امحاولات كانت فجة »> وأثر 


الاقتباس ملموس فما . 

أما الشمال الايطالى فى ذلك الحبن » فلم تحال اللغة 
القومية الدارجة فيه شعر الروفانس الغنالى» واكتفى 
محا كاة شعر اللا الذى کان يمز به الشمال 
لفرنسى خلال القرن الثالث عشر » ومن بن القصائد 
الى سلكت مسلك المج الفرنسى :غزو أسبائيا وأسر 
باءپیلون . 

وى وسط إيطاليا » نى أعقاب نبضة مقاطعة 
أوسرياء قامت حركة أدبية علية يتزعها فرانسیس 
داسزی وأتباعه وقد كتب فرانسيس باللهجة الأومريةء 
كا انغمس عدد من الكثاب نى كتابة الموضوعات الدببة 
وکان هرم باکوپونی داتودی ( 1۲۳۰ 6 ۳۰)): 
ولكن هذه الحاولات للتعبير باللهجات الحلية انت 
بظهور حركة أدبية نى گان ت فا تباران 
رئيسيان : عاطفة الحب الى مز ہا أدب الروفانس. 
ونظرة التقديس للمرأة وعبادة مرم العذراءً > ورم 
أن الحركة الأدبية الجديدة قد حافظت على تقاليد 
الحب السالفة» والى نجعل من الحب قوة غلابة تقهر 
العاشق وتضعه تحت رحمة معشو قته مع کل مایصاحب 
ذلك من أحاسيس بالسعادة والشقاء » إلا أنه ق نفس 
الوقت أعاد تفسبر ها كرمز لاحب الإنسانى الممالى الذى 
يقمتل ى حب العذاراء البتول » وكانت اللغة الى 
تستخدم ى تلك الةصائد تنتقى بعناية شديدة» وتستعر 
نسبة مر تفعة من احمل اللاتينية ولغة الروقانس» وقد 
أطلق على هذا اللون من الشعر « الأسلوب العذب 
الجديد » وكان من أظهر أتباع الأسلوب الجديد 
الشاعر جویدو جوینیزیللی ( ۱۲۷١ = ۱۲٤١‏ ) 
الذى فاق شعره أسلوب الدرسة الصقاية 
فى عذوبة الأسلوب ورقة المضمون ؛ وقرب ناية ذلك 


In 


القرن اتجه عدد لا يسان به من الشعراء الإيطالين إلى 
محاكاة جوينزيلى » م تبعهم الكثرون فى فلورنسا 
ممن أضافوا الجديد إلى ذلك الأسلوب » وكان على 
زاس هولاء دانی الجیری وجويدو کافالکاتی ٤‏ 
ودينو فريسكو بالدى » وظل الأسلوب العذب الجديد 
يتحکم فى الشعر الغنائى نى أواحر القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر . 

انتعش الشعر التعليمى والبلاغى فى تلك الفترة 
متأثراً بصفة خاصة بفرنسا والأدب الكلاسيكى القدم » 
وى تلك الفعرة كتب برونيتو لاتبى معلم دای آم 
أعاله ر كتاب الكنز ) »> كتبه نرا بالفرنسية »> كا 
ألف كتاباً تعليمياً آحر عن الشعر الإبطالى أساه 
تریزوریٹو «الکنز الصغر » کا تأثر کتاب آحرون 
بالأدب الفرنسى المعاصر . وعندماً ظهرت الكوميدنا 
لداتى والى أطلق علا بعد ذلاث الكوميديا المقدسة » 
غطت على جميع الأعال السابقة . 

وى مشارف القرن الرابع غشر آکدت توسکانی 
ومدينة فلورنسا بصفة خاصة - سيادتما فى جال 
الأدب » ويرجع ادسبب الرئيسى ى ذللك إلى العوامل 
الاقةصادية الى كانت تسودها حيئذاك » فقد أصبحت 
فلورنسا فیا بین ۱۲۵۹ و ۸٤۱۳م‏ مرکزاً رئیساً 
لاصناعة والنشاط الاقتصادى » وازدهرت اللغة والأدب 
فہا ا ازدهار أحواها الاقتصادية » وقد استقرت 
دعام مضا الأدبية على يد الثلاثة الكبار : داتى » 
بتر ارك » بوکاشیو .' 

ویعتر دانی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) ى الحقيقة أول 
اميشرين بالهضة حن كتب الكوميديا المقدسة باللغة 
الإيطالية » ما بنرارك ( ۱۳۰۶ - ۱۴۷١‏ ) فقد اشنهر 
حب لجال وعنایته بالآثار القدعة » غر آنه ظل بکتب 
باللاتينية » وأشر كتبه « الإنيادة » تقليدا لفرجيل » 
على حین کان تلمیذه بوکاشیو صاحب الدیکامیرون 
يكتب باللغة الإيطالية . 


وقد کان بوکاشیو ی مطلع حیاته شاعراً » کتب 

أغانى للحبٍ ء٠‏ وبعض القصائد باللاتينية : م كان حبه ٠‏ 
لمارا داكويى مصدر للام للكشر من إنتاجه من الشعر 
والقصص العاطفى منه « فيلكولو » وهى قصة مستوحاة 
من فلوار وبلانشيفلور الفرنسية » وتسيديا » وفيلو 
ستراتو الی استوحی منہا تشوسر « ترویلس وکرایزید 
واکتشف بوکاشيو وهو فی منتصف العمر موهبته 
الأصيلة »> فتخإ لى عن الشعر البلاغى والأساطبر » ليعر 
عن الحياة الواقعية فى بساطها > وأخرج کتابه اللحالد 
« الدیکامرون » » وهو وإن کان قد ألف كتابه مرضاة 
لبيبة قلبه فيامتيا » ولتسلية مللك وملكة تابولى » إلا أن 
الكتاب أصبح تسلية للشعب الإيطالى كله » ثم لكافة 
الشعوب . 


مقدمة الديكاميرون 


یسہل بوکاشیو الدیکامیر ون بفصل ‌افتتاحی مهد به 
للقصص الائة الى تروى على لسان الأبطال الذين 
E KR NA‏ 
فلورنسا عام ۱۳٤۸‏ فأصبحت معزولة عن المالم بعد 
ازدهارها + وکیف تفشی فبا امرض محيث أصبح 
الموت هو القدر الحتوم لكل من ابتلى بالذاء الوبيل » 
فا تكاد البقع القرمزية تظهر على البدن حى يموت 
المريض نى غضون ثلائة أيام . 

« عم المدينة الرعب والكرب والفوضى ء وأهملت 
كافة القوانن من وضعية وساوية > وأصبح کل فرد 

من أهالى فلورنسا يفعل ما يشاء واقتحم سفلة القوم 
OAR ERS‏ آله 
ما دامت النجاة من الطاعون أمرا غبر مستطاع . 
آل تن شرا ارت وم ورود حل ا 

وفضل اليعض الآخر أن حيا ععزل عن العام ء 
فأغلقوا الأبواب على اسهم ليعيشوا على الطعام الخرون 
وهجر بضعة آلاف من السكان بيوتيم ليعيشوا فى 


رک 


الریف ٿارکین وراءهم کل ما علکون من متاع وثروات 
وأهل وأحباب . 

« كان الخ فى ذلك الحن بفر من أخيه"» واازوجة 
من زوجها » والأشد من ذلك قسوة وأمر » أن الآباء 
فى غمرة الع الذی ساد البلاد کانوا ہجرون فلذات 
أکبادم . کان من اللحطر اذام ا الناس فى 
الطرقات » لأ: م كانوا يروعون عنظر جثث الضحايا 
اا ف ر ر 
بعیی رای وهی ترد موارد الاك محرد آنا لمست 
الثياب المهلهلة للموتى . م 

« فیا بین شہری مارس ويوليو لقى مائة ألف من 
أهل فلورنسا حتفهم » رغم أنه لم يكن من المتوقع أن 
ببلغ عدد سکان المديئة هذا الرقم الضخ قبل أن يدها 
ااه وکن شتی لر شاعا ندا تند با سل 
مدينتنا من ألوان الشقاء » ومن م سوف أعو من 
الذاكرة كل ما بمكن عوه » وأكتفى بالإشار E‏ 
ف الوقت الذى كادت تخلو فيه المدينة من هلا ٤‏ 
الفقت فى صحن كنيسة سانت مارى مساء أحد أيام 
الللاثاء سبع فتیات حسان » وهن برفلن ف ثياب المحداد 
ومن هذا العدد القليل كان يتألف كل الجمهور الحتشد 
لاعبادة . 

كانت كل واحدة من الحسان تمت بصلة إلى 
)الأخحرى > إما عن روابط الدم أو أواصر الصداقة 
الوثيقة » وكانت بامبينا کیراهن تبلغ الثامنة بعد 
العشرين من عمرها » أما فياميتا فقد كانت تصغرها 
بقلیل » فی حن کانت فیلومینا وإمیلیا ولوریتا ونیفیلی 
تصغر مما بسنوات ٠‏ آما إيليزا أصغرهن فلم تكن قد 
تجاوزت العام الثامن عشر من رها . 

وعندما انہت الطقوس » انتحت الفتيات ركنا من 
الكئيسة وبدأن يتشاورن فما ينبغى هن أن يقدمن عليه 
بعد أن أصبحن وحيدات فى المياة » قالت باينا : 


- إنى أنصح بأن جر فلورنسا » لأن الحياة فى 
المدينة باتت شديدة الحعطر » ليس محرد أن الوباء قد 
دادها » وإغا لأن الرجال قد فقدوا صواہم » 
وأصبحوا يعیشون فساداً ف الطرقات › ويقتحمون 
البيوت دون وازع من القانون ء والأفضل لنا أن نلجاً 
إلى الريف حيث المواء النقى » والتلال المعشوشبة » 
وحقول القمح الناضج الى تذكرنا بالخحياة » بدلا ما 
يطالعنا فى جدران المدينة من هجران وأحزان . 

وقالت فبلومينا معقبة 

e‏ فى أن تتحقتق لنا هذه الأمنية بغبر 

أن يتقدم لمساعدتنا بعض الرجال , 

وصاحت إيلىزا محثدة : 

- من أين يأتينا مثل هذا العون وقد أصبح كل 
من عت إلينا بصلة القرهى من الرجال فى عداد الأموات 
بيا القلة الى سلمت من الموت قد فرت الفرار ؟ 

وبا هن يتداولن فى الأمر » دلف إلى الكنيسة 
ثلاثة فرسان فى ربيع العمر هم بامفيلو وفیلوستر اتو 
وديونيو ؛ وقد جاءوا إلى الكنيسة ببحثون عن آسرات 
قلو هم وكن بالمصادفة نبغيلى » وبامبينا وفيلومينا . 

وقالت بامبينا وقد افتر ثغرها عن ابتسامة رقبقة: 

-. انظرن » إن الحظ لا يزال فى جانبنا » لقد 
ألقى فى طريقنا ثلاثة شبان أجلاء لا أشات لظة فى آنبم 
جيبون مطلبنا لو أننا دعونام . 

وأنبأت بامبينا الفرسان مخطما » راجية أن يقدموا 
العون لتنفيذها » وظن 3 أول الأمر أن المسألة 
لا تخرج عن الدعابة » ولكهم سرعان ما قرروا مصاحبة 
الفتيات عندما تبن هم صدق ما عقدن العزم عليه » 
ذا لم تکد بوا کر الصباح تلوح حى تحرك موكب 
الفتيات الحسان تصاحہن وصیفاہن › والفرسان ى 
أتباعهم من الرجال » مدبرين عن فلوراسا »> وعندما 
قطعوا من الرحلة ميلىن » كانوا قد بلغوا المكان المحفق 
عليه » وهو عبارة عن تل يقع معزل عن الطريق › 


- ا 


تكثر فيه الأشجار الباسقة »> وبتريع على قمته قصر 
منبف > حيط به فناء متسعم كالروضة الفيحاء »› 
وبداخله الأہاء والغرف الفسيحة الى تزينها الرسوم 
الرإئغة » ومن حوله تناز المروج الحضراء » وحدائق 
ذوات رونق وماء » ونافورات يتفجر مها الماء . 

وعندما اطمأن الجميع إلى أن كل شئ نى القصر 
قد أعد بنظام لاستقبال الوافدين » قامت الحسان بز هة 
فى الحديقة يصاحين الفرسان > و ينشدون أهازيج 
TT ONE‏ 
الاعة مام الثالة أعدت الائدة فى قاعة الاحتفالات > 
وعندما فرغ الجميع من تناول الطعام » أخذ ديويو 
ينفخ فى قيثارته بيا تعزف فياميتا على العود » وقد 
انتظم بقية الجمع ف حلقة لارقص على أنغام الموسيقى » 
وعندما انوا من الرقص أخذوا يغنون » وهكذا 
استمروا فى الرقص والغناء حى حل اليل » وحينئذ 
انسحب الفرسان إلى غرفهم > وكذللك فعلت الفتيات 
بعد أن اتفق الجميع على أن تكون بامبينا منذ الغد ملكة 
على الحشد » هی الى تشر بالرأى وتشرف على الطعام 
والحفلات . 

وش صباح اليوم التالى ء أرسات الملكة بامبينا إلى 
الجميع تدعوهم إلى الاجاع فى تام الساعة التاسعة » 
قائلة إن النوم خلال ساعات الهار مناف للصحة » 
وقادنہم إلى مرج کشر العشب تظلاه الأشجار العالية » 
وتابعت حديما قائلة : 

ی بن لاا اکر قاری مادامت الشمشن 
قد علت كبد السماء » وال جو مث مشبع بالحرارة وليس 
يسع غر أصوات الحنادب بین E‏ الريتون ›» 
هذا دعونا نجلس فى حلقة لروى القصص » وعندما 
تم الدورة تكون حرارة الشمس قد هبطت » فيتاح لنا 
حينئذ أن نسلى أنفسنا على خر ما تحب . 

وتابعت بامبينا حدينها قائلة للفارس الجالس على 
ینا : 


- والآن يا بامفيلو » أرجوك أن تروى قصنك » 

إل هنا تنهى المقدمة الممتعة الى مهد ما بوكاشيو 
للقصص الائة ٠‏ والى تنم رواينما على ألسن الرواة فى 
عشرة أيام ٤‏ حيث لا تمر الدورة فى كل يوم حى 
يشارك كل مهم بقصة . 

وقبل أن نورد نماذج منتقاة من تلك القصص » 
لا حب أن نغفل جانباً له اعتباره بين ذلك القصص 
الإنسانى الحالد » ذلك الذى يتعرض للعواطف الإنسانية 
الجاعة فى خمرة توقدها > حيما تستسلم النفس الإنسانية 
إلى الضعف » وتغلب غلا الغريز ة المخدفقة » وتنكشف 
الستر عن المتفعين بالدين » فيظهرون كالبشر العادى 
سواء بسواء »> ويستجيبون للواعج الحب وصبابة 
العشاق » وتنكشف فى هذا الاون من القصص موهبة 
بوكاشيو الضخمة عندما بهبط بالقصة من لبراج القصور 
لل أكواخ السوقة وصوایع اساك » فيجاوها عسحة 

من الواقعية الى کسبہا تلك الشہرة وذلك اليوع . 
من القصص الإنسانى وا مرح 

نلمس نی کشر من‌القصص الى يضما الدیکامر ون 
النبضات الإنسانية الحية »> والتحليل الدقيق لله شاعر 
الإنسانية النبيلة » وقد اخترنا نموذجين أوها للقصة 
الإنسائية » والآحر القصة المرحة + نلخضهما فى عجالة 
حى بمكن أن نقدم نماذج أخرى كاملة » محاولن عدم 
الإخلال بالبناء الفى للقصتين 

فى قصة « الأب القاسى » نجد تاندريد أمير سالر نو 
بزوج ابنته سیجزموئد وهی فی مقتبل العمر من زوج 
لا تكاد تتذوق معه أول متع الحياة حى مختطفه الموت »> 
فتعود إلى قصر أبما » وينسى الأب فى تمر ة حبه وحنانه 
وعطفه على الابنة أن يفكر هما فى زواج جديد يعصمها 
من الزلل » ولا تستطيع سيجيزموند أن تقاوم الرغبة 
بعد أن تحرك فى أعماقها ما كان ساكتاً قبل الزواج » 
فتختار لنفسا عشيقاً من بين رجال القصر »> وهو 
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شاب من أصل متواضع یسمی جیشارد » وتنخذ 
الأرملة الحسناء كل أسباب الحيطة حى لا يفتضح 
السر » ولكن الأب العجوز بتسلل ذات يوم إلى مدع 
ابنته ليتبادل معها الحديث » وعندما بجدالحجرة خاليةء 
والستر مسدلة على السرير مجلس على مقعد تخفيه السر 
جوار إلسربر » ويستسلم إلى الكرى بيا يعود العاشقان 
ف غفلة من عيون الرقباء » ويستيقظ الأب على أصوات 
تدغلغ حسه » وحرکات تدر خطه وغضبه » ولکنه 
يكم غبظه وينسحب فى هدوء + ثم يدع الحراس 
يقبضون على جيشارد دون أن ڌ 
الأب العجوز إلى حجرة ابنته وبفصح ها عن اكتثافه 
قائلا إنه م يكن يتصور أن ابنته تنحدر إلى ذلك الدرك 
مع نكرة من رجاله » بيا بوفر ها کل ما یستطیع من 
حب وحنان » وخر ها أنه أجل البت فى مصبر العاشق 
حی يسع دفاعها وینکس الأب ات مذلة 
وينخرط نى البكاء كالأطفال » ولا تحاول الابنة أن 
تطلب الرحمة أو تستدر العطف » وتعترف اعتراف 
صرعآ وتقول : 

«لقد أحببت جيشارد وسأضل وفية ليه 
ما حبيت » ون كنت أعلم أن ذلك العمر لن يطول » 
وإذا كان لاحب أذيعمر بعد الموت فان هذا ماسيحدث 
من جانى . إن فضيلة هذا الشاب وقلة العناية الى 
نظرت ہا إلى موضوع زواجی » کان ها عق الأثر 
ف نفسی ٠‏ وإذا کنت یا آی لم تخلق من حديد أو رخام 
فلا بد أن تفكر فى أن هذا هو حال ابتك يفا > 
وینبغی أن تذكر فى هذه السن الطاعنة ما کان يزخر به 
قلبك فى سنى. الشباب من عواطف جياشة ؛ إتى 
ما زلت ف ربيع الممر » وقد حرك ف الزواج المبكر 
ما کان خامداً من العواطف › حیث لم يعد ی مقدوری 
أن آتجاهل الغريزة الصارخة » لقد كانت تاك الرغبات 
ولا شك هى الى أشعلت نى قلى جذوة الحب المتعطش 
للارتواء » وعندما أبقنت ألا سبيل إلى مقاومة رغباى» 


ابنته » ويڌهب 


اتنخذت كل أساليب الحيطة كى أغلف حى بسر من 
الشرف » وهكذا جمعت بن إشباع الرغبة وانحافظة 
على السمعة » وإذا كنت قد فضلت جيشارد على غبره 
من رجال القصر » فاا كان ذلك بعد روية وطرل 
تفكر » وببدو آنك کنت تثسامح لو کان حى لرجل 
نبيل الأصل » ولكن الذنب ذنب الحظ وليس اللطاً 
هن تدببری »> إن الحظ أعى وهو تار آقل الاس 
استحقاقاً له » بيا بتخلى عن أولثك الذين سمو 
عواطفهم ويستحقون أو تقدير . 

«ارجع إلى الأصل لتجد أننا جميماً أبناء نفس 
الأب ٠‏ وأننا خلقنا من طينة واحدة » ثم تفرقت بنا 
السبل ف الحياة ليكون هناك نبيل الأصل ووضيعه > 
وکائناً ما بکون الحلل الذى دفع الضمبر الإنسانى إلى 
فرض هذا القانون ال جائر » فانه لا تزال هناك نفوس 


. سامية لا تزن الأمور هذا امز ان » ووفقا ذه المقاييس 


الرفيعة تستطيع أن تول إنه بقدر ما تتعدد الفضائل فى 


١‏ الفرد یکون سموه وعلو قدره » ومن م یعتبر جیشارد 


أعرق ى السمو والنبالة من جميع رجال قصرك» . 

واختتمت سيج از موند حديما قائلة أا ترك لأبما 
أن یقضی نی مصیر جیشارد عا یشاء » ولکنہا ستنفقذ 
الحكم عينه على تفسما طائعة ١‏ طالبة من أبما ألا ببكما 
حیند 


وفكر الأب العجوز ثم مداه تفكره إلى قتل 
جيشارد وانازاع قلبه من صدره » وأرسل هما القلب 
فوق صحيفة مع رسول حمل هذه الرسالة : 

١‏ يبعث إليك والدك الأمر ذه المدية لتعزيك عن 
فقد أشد ما تحبن » . 

وأدرکت سيجزموند ما تحمله الرسالة من مى » 
وأسرعت إلى زجاجة من السم كانت قد أعدتهاوتجرعت 
کل ما فا » وعندما علم الأب بالأمر أسرع إلا » 
وقالت سیجزموند بضعف وهی تغالب سکرات 
الموت : 
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إذا كان قلبك لا ا » فانی 
أتقدم إليك بآخر رجاء » إنى لا أطلب منك سوى 
الماح E‏ 
أن أعيش سعيدة بجواره فى اللفاء . 
وختقت الأب الععرات فلم يستطع أن جيب ابنته 
المحتضرة بكلمة واحدة » ولم يكد الأب يبارح الحجرة 
حی لفظت سیجزموند آخر أنفاسما وهی تضم قلب 
العاشتق إلى صدرها » وندم الأب العجوز على قسوته 
ولكن بعد فوات الأوان » وسمح لمثة العاشقين 1 
تدفنا فى مقبرة واحدة . = 
وى قصة ١‏ موعد مع ااكونتيسة » رى لوناً آخر 
للروح المرحة الى تسود كشرآ من قصص الديكاميرون 
. . آم السيد سيمون دراسة الطب فى بولونا » وعاد 
إل فارسا لیباشر عله کطییب » ولکن ما حصله من 
العلم كان أقل ما ملكه من السذاجة والصفات الطيبة » 
وتعرف سيمون على 
وبافلاما کو » 
لا تتناسب مع مظهره| » ووطد سیمون علاقنه ول 
الأمر مع برونو » وأحذ يستميله بامدايا ٤‏ ويدعوه إل 
الولاثم الحافلة بالطعام والشراب » وعندما أدرك 
الرسامان سذاجة الطبيب قررا أن يتخذا منه مادة للقسلية 
والضحك » وعندما الح سیمون على برونو کی یشرکه 
معه فى أسراره ٠‏ آنه الرسام الحبيث أنه عضو مع 
صاحبه بافلاما کو فی أحد النوادى الى يقوم على خدمما 
ساحر جیب کل مطالب الأعضاء » سواء أكانت من 
فاخر الثياب » أو أطيب ألوان الطعام والشراب » أو 
امتع مع الحسان الكواعب من محتلف البقاع » وأضاف 
برونو أنه بفضل بصفة خاصة أن يدعو له الساحر ملكة 
إنجلترا أو فرنسا أو محظية اللحان قائد التتار » وألح 
سيمون على الرسام كى يقنع أعضاء النادى بقبوله 
واحداً مهم وهو صاحب الصوت الرخم والموامب 
الحارقة » واستمهله برونو بعض الوقت لمهد لقبوله 


وكان الشابان بعيشان عيشة مرح وترف 


رسامن شابن ها پرونو, 


عضوا ی النادی » خاصة وأن النادی ینتخب کل شہر 
رئیساً ونائباً لارئیس بطاع ا کل أمر » وتجاب 4ا كل 
الرغائب »› وقد حل الدور على بافلاماكو ليكون 
الرئيس ٠‏ وعليه ليون نائباً لارئيس » وتصحه الرسام 
أن يتماق بافلاما كو ويسبرضيه بالمنح والعطايا > ولم 
ببخل سيمون على الرسام الشاب حى تم الاتفاق بعد 
إلحاح على أن تتخذ المراسم الحاصة لقبوله عضواً فى 
النادى » يستمتع ما يستمتعون » ويقضى من الأوقات 
السيذة مثلا يقضون » وأن تتاح له فرصة اللقاء مع 
الكونتيسة الشابة الحسناء الى صورها له برونو وأبلع 
التصوير . 

اتفق معه برونو على أن یرتدی فخر ثیابه وینتظر 
فى مكان معين من المبانة عندما نتصف الليل » حى 
حی إذا۰] ری شیطاناً له قرون بز مجر ویصخب ویلوی 
عنقه وينه مهدداً متوعداً » تماسك سيمون وتجلد 
ولم یبد عليه آنه قد شعر بأدنی خوف » عل ألا یذ کر 
على لسانه اسع الله أو القديدين حى لا تفسد الحطة ء 
حى إذا ما هدا الشيطان ركب سيمون ظهره » وترك 
للشيطان أن يقوده إلى النادى فيصبح عضوا لا عالة > 
له كافة ما للأعضاء من حقوق » ولبس سيون الثياب 
الى کان پرتدما یوم الاحتفال بتخر جه طبیباً » وقصد 
المكان الذى عبن له فى الجبانة وهو يرجف » ولکن 
التع التخبلة ولقاء الكونئيسة الحسناء جعله يتجلد » 
وآقبل بافلاماکو متنکرا فی زی شیطان مرتدیا قناعاً 
بطل استخدامه الان تطل منه القرون » وأحذ يثور 
وبفور ویلوی عنقه ویثنیه » وسیمون بنظر إلیه ف هلع 
واض‌طراب » واستنجد بالل والقديسن عشرات المرات 
حى ينجو من هذا املع » واستجاب الله للدعاء وهداً 
الشیطان وانحنی له فرکب ظهره » وسار الشیطان حی 
ذا بلغ المكان الى يلقى فيه أهل الةرية روث الماشية 
ا وترکه 4 E‏ بيا کان پرونو 
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تی فی هکان قریب وهو بغالب تفسه حی لا پنفجر 
من الشنطف : 

وعاد الطبيب إلى بيته وهو يتفض عن نفسه 
الروث » واستقبلته زوجه استقبالا حافلا وهی توجه 
له اللوم والتقريع لأنه لقى ما لقيه ولا ريب بسبب 
خروجه لغازلة امرأة » وى الصباح جاء إلى بيته 
الرسامان وقد دهنا جسمما بالطلاء » وكشفا له عا 
ادعیا آنا الجراح الى تسيب فما سيمون مجبنه ورعونته 
فعندما استنجد بالل والقديسين أفسد اللحطة » وحل ما 
العقاب الذى خلف تلك الاثار » وکان جز اوٌه) الطرد 
من النادی بدلا من أن یش رکا نی عظویته صدیقا عزیز! 
علہما » » وخشى سيمون أن يفضحاه بين أهل القرية » 
ولح علہما أن يكنا السر » ویغفرا له ١ا‏ بدر منه 
وما سببه ها من شقاء » واعداً أن یکر عن خطته قدر 
ما يستطيع »› قائلا إنه إذا كان قد عاملهما فى الماضى 
بود وتقدير » فانه منذ الساعة لز, يبخل علمما بطلب › 
وهکذا تمتع الشابان بکرم سیمون الذى خش بفضل 
سذاجته أن ينشرا قصة عاره على الناس 
سیمون وإیفیجینا : قصة حب 


حدث منذ زمان ن کان یعیش فى جزيرة قرص 
رجل ذو أصل عرق وٹراء وفیر يدعی أريستيبوس » 
وكان الرجل محس ببالغ التعاسة من جراء ابنه سيمون » 
فرغ ما يتمتع به الفى من جسم فارع وطلعة ذات 
حسن » إلا أنه كان ضعيف العقل » وعندما اكتشف 
الأب أن أمهر المعلمين قد عجز عن صب القليل 
من المعرفة فى عقل الابن » قرر أن يباعد بينه وبين انه 
حى لا بقع عليه بصره » وأرسله لیعیش بن العبيد ق 
مىزله بالریف . 

هناك اعتاد سيمون أن يكدح كا بفعل العبيد »> 
وأصبح فى الواقع على شا كلم فى حشونة الصوت 
وفظاظة الطباع » إلا أنه حدث ذات يوم بيا كان 


مجوس خلال المزرعة أن وقعت عيناه على غادة حسناء 
مستغرقة فى النوم فوق العشب الأحضر الكثيف . ومن 
تحت أقدامها أغفت وصيفتان وخادم من رجاها » 
لمم يكن سيمون قد رأى قبل ذلك وجه امرأة قط € 
فوقف محملتق فى الفاتنة مورا وهو يستند على عصاه » 
وقد تسربت إلى ذهته أفكار غريبة » وتحركت' فى 
أعاقه عواطف لم یشعر ا من قبل » وظل يتأمل 
اسنا رة طویلة حتی ری أهداما ت تتحرك + ثم رآها 
تستبقظ ببطء » وأحس سيمون بنشوة غامرة تملا 
جوانح نفسه » وقالت الحسناء : 

لاذا تنظر إلى هكذا ؟ أرجوك أن تبتعد عى › 
إنى أرتعد مراك ! 

وأجاما سيمون حال : 

لن أبتعد » إنى لا أستطيع ! 

ورغ أن الفتاة كانت خائفة ٠‏ فانه لم يتخل عنما 
حى صحما إلى دارها » وحينئذ ذهب الفى إلى أبيه 
لیقول له إنه برید أن یعیش کسید مهذب » وآنه ل عد 
يطيق حياة العبيد » ودهش الأب عندما اكتشف أن 
صوت ابنه قد لان واكتسب عذوبة ورقة » بيا 
تہذبت طباعه وهشت أساریره » وغبر الأب ثیاب انه 
وسربله ملابس تليق بعلو مکانته » وسمح له بالذهاب 
إل المذرسة, 

مضت أربعة أعوام منذ وقع سيمون فريسة لاحب 
وقد غدا الشاب أنبه شباب قرص وأكثرم أدبا 
وعلما » وعندئذ ذهب الشاب إلى والد إيفيجييا - 
وذلك کان اسنها _ طالباً يد ابنته » ولكن الوالد أجابه 
بأن ابنته مخطوبة بالفعل لباسيمونداس » وهو شاب 
من نبلاء رودس »> وأن احتفالات الزفاف توشك أن 
تقام . ومس سيمون لنفسه فى مرارة وهو يستمع إلى 
قلاف الأنباء الألمة : 


f 


- أواه يا إبفيجينيا » لقد حان الوقت لأكشف 
للك عن مدی ولعی بك ! لقد کان حبك هو الذی خلى 
مى رجلا » والزواج منك کفیل بأن مجعلی سعیدا 
وعظما كاله ! بك سأظفر وإلا فلموت عزای ! 

سارع سيمون إلى بعض أصدقائه من الأشراف 
طالب منم العون فى تدببر سفينة للقتال » وعلى متن هذه 
السفينة تابعج مسنر السفينة الى أعرت علما إيفيجينا 
قاصدة زودس » وألقى على السفينة الأخرى خطاف 
هن الحدید وشدها نحوه حى تلاقت السفینتان کون 
انتظار العون من أحد » قفز سيمون بين خصومه وظل 
يدافعهم عن نفسه حتى ألقوا السلاح وهو بقول فم : 
ء إا جت لأظفر بالحسناء 

یفیجینیا الى أحہا کر من أى شى فى الوجود» 
خارا بای رتا را اا را 1 

جاءت إليه إيفيجينيا والدموع نى ماقا فقال ها 


- لف ا ل 


١ برقة‎ 

- لا ثيكى با فاتنتى الرقيقة › أنا أسرك سيمون» 
إن خی العمیق الدائم یساوی أکثر بکٹر مما يعدك به 
باسیمونداس . 

ابتسمت إيفيجیيا من بین دموعها بيا کان سیمون 
یصحما إلى ظھر سفینته وببحر ہا إلى کریت حیٹ 
أهله وأقرباء أصحابه » إلا أن عاصفة هوجاء هبت 
خلال الليل وألقت غلالة على ج جميع النجوم فى السياء . 
وظلت السفيةتدور حول تفسبا حى ألقت ا امامفة 
على شاطئ بقع على سواحل رودس » وقبل أن تتمکن 
السفينة من الإقلاع مرة أخرى » هاجمها باسيمونداس 
وأخحذ سيمون أسراً » وقاده إلى كبر قضاة رودس 
وکان نی ذلك العام لز عاخوس الذی آصدر الحکم على 
سيمون وصحبه بالسجن مدى المحياة بہمة القرصلة 
والاحتطاف . 


وبا کان سيمون يقاسى مرارة السجن اسا من 
آی آمل نی استر داد حریته » کان باسیمونداس يعد 
العدة لحفل زواجه من إيفيجينيا » وكان لباسيمونداس 
فی ذلك الین أخ بصغرہ یدعی هورمیسداس » وکان 
یرغب ی الزواج من حسناء اسمها کاساندرا » وکان 
لز عاخوس كبر القضاة حب بدوره هذه الأخبرة . 
فکر باسیمونداس فی أنه يستطیع أن يوفر قسطا کر 

من المتاعب والنفقات لو أنه أقام احتفاله بزواجه وزواج 
أخيه فى نفس الوقت » طمذا فقد أعد العدة لذلك ما أثار 
حفيظة لز ماخوس وأغضبه أعا غضب » وبعد طول 
روية وتفكر تخلى الشرف عن مكائه للحب » وعزم 
لز ماخوس على أن مختطف كاساندرا غصباً . 

ولکن من یعینه على قضاء مأربه من بین صحابه ؟ 
هذا ما فکر فيه لز عاخوس ولم بنردد لحظة فی أن 


#يستعين بسيمون وأعوآنه » حف إلهم فى السجن ليطلق 


سراحهم ویزودم بالسلاح وخفېم ف مازله ¢ م 


:قسمهم فى ليلة الزفاف إلى ثلاث فرق » قصدت إحداها 


الشاطئ لتستولى على إحدى السفن » بيا عهد إلى الثانية 
مراقبة بوابة قصر باسيمونداس » ونصب من نفسه 
قائدآ للفرقة الثالثة يسانده سيمون » واقتحمت هذه 
الفرقة قاعة الاحتفال جيث تقام مرامم الزواج وقتلت 
العريسين » وحملت این والدموع ی مآقہہا 
إلى السفيتة الى محرت بن لیل رکاہا ومرحهم 
قاصدة كريت . 

وهناك تزوج الشابان من‌الفاتنتمن بين تهانئ الأقارب 
والأصدقاء » ورغم أن قتالا عنيفاً قد نشب بين هل 
جزيرة كريت وقرص من جراء فعلتهما الشنعاء » إلا 
أن الأمورَ سويت فى الاية على خير ما يرجى من 
سلام » وحينئذ عاد سيمون مع إيفيجينيا إلى قر ص . 
وحمل لز عاخوس عروسه کاساندرا إلى رودس > 
وعاش ال يميع فى خبر وسعادة حتى آخر أيام العمر . 
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جيسييوس ونيتوس : قصة صداقة 

فى الوقت الذى کان محکم فیه روما آوکتافیوس 
قبصر - وهو الذى أصبح بلقب فيا بعد الإمراطور 
آوغسطس - کان یعیش فی روما شاب یدعی تیتوس 
کوینتوس فلافیوس » وقد قصد الشاب أثينا ليدرس 
الفلسفة » وهناك نمت علاقة صداقة وثيقة بينه وين 
شاب من أشراف آئینا بدعی جیسییوس » ودامت 
العلاقة بينہما ثلاث سنوات وها بعيشان كأخوين 
شقیقن » یدرسان معا ویعیشان تحت سقف واحد . 

وذات يوم وقع جیسیبوس ی غرام حسناء من 
أثينا تسمى سوفورنيا وتعاهدا على الزواج »> وصحب 
جيسيبوس صديقه لزيارة خطيبته قبل الموعد الحدد 
لازفاف بأيام » وكانت تلك أول مرة تقع فبا أنظار 
تیتوس على سوفورنیا »> وعجرد أن تلاقت نظراتہما 
وشاهد جا » أحس بأنه أحہا حباً م يسبق لرجل آن 
أحس مثله نحو امرأة » وتأججت العاطفة فى قلبه إلى 
درجة أنه لم يعد يستطيب الأكل أو ينعم بلذة اللوم » 
وبرح به المرض إلى الدرجة الى أصبح معها غبر قادر 
على الہوض من فراشه » وحزن جیسیبوس أما حزن 
وأحس بعميق الأسى من أجل ما ألم بصاحبه من سيم ء 
ولا كان يظن أن هذا البلاء وليد مرض عقلى أصاب 
صاحبه » فقد ألح عليه کی یصارحه بسبب شقائه » 
ولم يستطع تيتوس أن مخفى الحقيقة عن صاحبه فقال له 
ملاعا : 


- أواه يا جيسيبوس » إنى غبر جدير بأن ألقب 
بالصديق » لقد وقعت ف غرام سوفورنيا وهذا العشق 
یقتلی » یا لى من شخص وضيع ! ولكى لس منك 
الصفح يا صديقى » سوف ألقى الموت عاجلا جزاء 
ما اقترفت من م وعدم ولاء ! 

جمد جیسیبوس ف مکانه برهة وهو مشت بين 
حبه لسوفورنیا وولائه لصدیقه » ولکنه استقر آخر 


الأمر على أن يرد الحياة لصاحبه ولو كان ذلك على 
حساب سعادته » وبعد بضعة أيام عندما أحضرت 
سوفورنيا إلى بيته حى يقام حفل الزواج » تسلل 
جيسيبوس فة إلى غرفة العروس حيث كانت ترقد 
سوفورنيا وأطفاً الشموع » ثم أسرع فى صمت إلى 
تیتوس حیث أنه أنه سیکون الزوج » واعتری تبتوس 
خجل غامر ورفض أن يذهب إل العروس » ولكن 
جیسیبوس ظل بقنعه فی رفق وعطف حى اقتنع ۰ 
وسار تيتوس على أطراف أصابعه » ودخل حجرة 
العروس المظلمة وسأهما برقة عا إذا كانت تقبله زوجاء 
ولا کانت سوفورنیا تعتقد أنه جیسیبوس فقد ردت 
عليه بقولما : «ز ۲ » وعندئذ وضع تيتوس فى 
أصبعها خاتاً نميناً وهو يقول : ١‏ وأنا سأكون زوجا 
للك . 

وى الصباح اكتشفت سوفورنيا اللحديعة الى 
كانت ضحية ها ء وتسللت من المنزل لتقص على أبما 
وآمھا کبف خدعھا جیسیبوس وزوجها لتیتوس › 
وکان رد الفعل شدیداً ئی ینا لما ارتکبه جیسیبوس ف 
حق سوفورنيا الى تنتمى إلى أسرة من أشراف أئينا . 
ولکن الأبوین وقد وجدا أن ما حدث لا عكن إصلاحه 
وافقا على أن يصحب تیتوس عروسه إل روما حیٹ 
لا تروج أنباء الفضيحة » ولكنهما قررا بعد رحيل 
تيتوس أن يقتصا من جيسيبوس » وتحالفت ضده عصبة 
أحذت على عاتقها تلك المهمة + ونجحت فى أن تجرده 
من کل ممتلکاته مع طرده من أئینا بعد ن صدر عليه 
حکم بالتفی حى الموت . 

عندما وجد جیسیبوس نفسه خالی الوفاض لا صديق 
له » رحل إلى روما سبراً على الأقدام قاصداً أن بلجاً 
إلى تيتوس ليلتمس منه العون » وعندما وصل إلى روما 
اكتشف أن صاحبه قد صادف الراء الواسع وال جاه 
العريض » وأنه أصبح يتمتع بعطف الأمر أوكتافيوس 
الشاب » ويعيش فى قصر منيف »› ولم جر جيسيبوس 
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على أن يلج باب القصر وهو فى أساله البالية > وقنع 
بالوقوف كالشحاذ أمام البوابة على أمل أن مر صديقه 


فیراه ویبادله الحدیث » ولکن تیتوس کان مخرج فی. 


كل مرة مندفعاً من القصر ٠‏ ولم ببطئ فى سيره مرة 
واحدة حى يراه » وخيل لجيسيبوس أنه بات محتقراً 
من صاحبه » فضی ف سبیله حہ ورا مکدوداً . 

سار جیسیبوس فی شوارع روما على غبر هدی 
حى فاجأه الظلام بالقرب من مغارة تواعد اللصوص 
على الالتقاء فما > واستلقى جيسيبوس على الأرض 
الصابة واستسلم لسبات تميق » وببها كان يغط فى نومه 
جاء لصان عحملان ما اه من أسلاب » واختلفا عل 
اقتسام المسروقات ونشب بینہما شجار عنيف »› وسقط 
أحدها قتيلا بيا فر القاتل متستراً بالظلام » حى إذا 
كان الصباح اكتشف أحد الحراس المئة وجيسيبوس 
غبر بعيد علا » فألقى القبض عليه . 

جیسیبوس لقدره › واعترف بأنه القاتل 

حى بلقى الموت ذه الطريقة بدلا من أن بقضى على 
نقسه بنفسه » وإزاء اعترافه أصدر القاضى الحم 
بصلبه » وكانت تلك هى وسسيلة الإعدام فى ذلك 
الجن . 

وتشاء الظروف العجيبة أن يكون تيتوس موجوداً 
فى قاعة الحكمة بطريق المصادفة ليتولى الدفاع عن رجل 
فقر » وتعرف فى الحال على جيسيبوس واعتر تهالدهشة 
البالغة امن جراء ما خدت لصأحبه من سء الأصر + 
وقرو أن ينقد ضاحيه مهما كلغة ذلك من تمن › ولكن 
القضية كانت قد قطعت شوطاً بعیداً ولیس أمامه سو 
حل واحد » ولکن تيتوس م بتردد برهة » فقد تقدم 
من منصة القاضى مخطى ثابتة وقال بين دهشة جميع 
الحاضرين : 

أرجوك أن تسحب حكمك» هذا الرجل برئ » 
آنا القاتل ! 


تطلع جیسیبوس حوله فی دهشته لری تیتوس 
أمامه > وأدرك أن صاحبه محاول أن نقذ خیاته بدافع 
من الصدافة القوية » وقرر بدوره ألا بقبل هذه 
التضحية فقال للقاضى : 

لا تضدقه یا سیدی » أنا القاتل ولا يستحق 
العقاب سوای ! 

دهش القاضى دهشة بالغة وهو برى رجلين يسعى 
کل منہما إلى حتفه لیفوز بالصلب کا لو أنه شرف 
لا يعد له شرف نى الوجود » وفجأة » اندفع واحد من 
عتاة اللصوص كان بتابع امحاكة ليقول بين دهشة 
الجميع : 

- لقد مست هذه الناظرة الغريبة شغاف قلى » 
ومن ثم سوف آعترف لک بکل شی › لا بمكنك 
یا سيدى أن تصدق أن واحداً من هذين الرجلن ممكن 
أن يرتكب الجر عة » فا الى يدفع سيدا من علية القوم 
أصحاب الثراء الواسع كتيتوس إلى الذهاب إلى مغارة 
عتلف إلما اللصوص إنه م يذهب قط إلى المكان »> 
أما هذا الغريب البائس ذو الثياب المهلهلة فقد كان نابا 
فى الوقت الذى وصلت فيه مع صاحى إلى المغارة » 
واللصوص ‏ کا تعلم یا سیدی ‏ متلفون فی بعض 
الأحيان » حصوصا إذا كانت الغنيمة مينة » وقد كان 
هذا عيبن ما حدث البارحة » فشرعت مديى لأضع. 
حدا لزاع . 

وقد کان ظھو ری جل فال عرض با جرم غا 
من حرة القاضى » فقرر أن يعرض ا 
أوكتافيوس قيصنر » واستدعى قبصر الرجال الثلاث 
فثلوا بن بدیه » وعندئذ أفضی إليه تيتوس وجيسيبوس 
بقصة صداقمما الغريبة » وق الحال أصدر أوامره 
باطلاق سراحهما » وإكراماً لا أصدر العفو عن اللص 
القاتل . 

وحینئذ صم تبتوس على أن یعود معه جیسیبوس 
إلى قصره › وأرتمه على قبول نصف ٹروته » وزوجه 
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من أخحته فلافبا وهى شابة ذات حسن وسر وفتنة طاغية 
وحی آخر أیام تمرم »› عاش تیتوس وسوفورنیا » 
وجيسيبوس وفلافيا فى سعادة ورخاء » بجمعهم فى 
روما نفس القصر › ولم یکن عر يوم نحى يضيف إلى 
سعادنهم ما ملا القلوب غبطة وهناء . 
الحوام الثلاثة : قصة ذكاء 

کنا ثار الکثبر من ادل حول الدین ف فلورنسا 
إبان الفترة النى اجتاحها فيه الوباء » فقد أعاد ذلك إلى 
ذاكرتا قصة ميلشبز ديك . . كان الرجل من أثرياء 
المود يعيش فى الإسكندرية أيام حكم السلطان العظم 
صلاح الدين » وكان السلطان فى مسیس الحاجة إلى 
امال بعد أن استنزفت الحروب کل ما کان فی حزائن 
الدولة من أموال » وقرر صلاح الدين أن بحتال على 
المودی لیجرده من ثروته » فبعٹ اليه رسولا پستدعیه 
وعندما مثل المودى بن يديه قال له السلطان : 

- لقد سمعت أنك من المحكاء نى مسائل الدين » 
وأريد أن أعرف منك أى الأديان تراه الدين احق : 
المودية أم المسيحية أم الإسلام ؟ 

درك المودى أن صلاح الدين يريد أذ يورطه > 
لو آنه اجا ٻأن المودية أو المسيحبة هى الدين الحق » 
فلا بد أن بن تم منه الساطان وع عليه بعدم الولاء » 
ولو أنه صرح بن دين الإسلام هو الدين الأفضل > 
لطالبه بأن يتنازل عن جزء من ثروته للدولة مثلا يفعل 
المؤمنون » وتردد الہودى وأعل فکره لينجو من 
ورطته » م أجاب بقوله : 

کان یعیش فی قدم الزمان یا »ولای رجل 
متلك خاتاً ذا رونق کبر ۽ وقیمثه ذات بال › وقد 
أعلن فى وصيته أن الابن آلذى برك له هذا الام يصبح 
رب الأسرة من بعده »> وأن أيئاء هذا الاين يبسطون 
حكهم على أحفاد أبنائه الآخرين . 


وظلت رغبة الأب تنفد على مدار أجبال كثرة » 
ولكن احاتم كان ف الهاية من نصيب رجل له ثلالة 
أبناء »> وكان كل مهم فاضلا شديد الولاء لأبيه > 
وب الأب أبناءه جميعاً على قدم سواء : 

ولا وجد الأب نفسه غبر قادر على أن يفضل ولد 

على ولد » طلب الرجل من أحد الصناع الماهرين أن 
یصنع له خاتمین آحرین على غرار الأول » وجاء 
الحاتمان مشامين له إلى درجة يصعب معها المي بين 
ہا المحقيقى > وعندما حضرت الأب الوفاة دعا كل 
واحد من أبثائه على اثفراد» و کلا منم اتمه » 
وبعد الوفاة ادعى كل من الأبناء أنه وريث الأب فى 
حكم الأسرة » ولكى يدعم كل مهم الرأى بالحجة 
ا خد ای فار ی اء رک کک و 
متشامة إلى الدرجة الى لا عكن الميبز بها ومعرفة 
الأصيل منها » ولم يستطع نى هذه اللحظة أن محم 
الأمر إنسان » وهكذا حدث بالسبة للأديان الثلاث 
الى صدرت عن الرب يا مولاى : المودية والمسيحية 
والإسلام » يظن كل من أصحاءا أنه وريث الرب 
العلى » ولكن الأمر بيهم غبر موكد كا كان بالنسبة 
لنخاتم الأصيل . 

اغتبط صلاح الدين أشد الاغتباط وأعجبه الرد 
الذى استطاع ا أن يتخلص به من الفخ الذى 
أعده له » وبدلا من أن ستول السلطان على أموال 
الہودی قسراً کا قدر قبل أن يستدعیه » رغبه ئی أن 
يقدم له امال على سبیل القرض » و اسفجاب میلشزديك 
لمذا الرجاء » وسرعان ما رد له السلطان الدين وأغدق 
عليه العطايا والمنح ٠‏ بالإضافة إلى ما خلعه عليه من 
مضب کب + ااذه له ضاحا ,علس > 


جربزیلدا : قصة زوج صابرة 


قفی الفرسان والحسان أمتع الأوقات فى الرقص 
والغناء ورواية القصص . وعندما انحسرت موجة الوباء 
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عن فلورنسا » عاد الحميع إلى المدينة » ولكنهم قبل آن 
يبدأوا رحاهم إلما قص علمم ديونيو قصة بالغة الغرابة 
شديدة التأثر » قال ديونيو : 

جرى الرجال على أن يلصقوا بالنساء تيم القلب 
وعدم استقرار العاطفة » ولكن محضر ذاكرتى قصة 
تدلل على ثبات عاطفة المرأة »> وقسوة الرجل » ولا أشك 
فی نکم سوف ترحبون بالاستاع إلا . 

کان المرکیز جوالتبرى الحا كرالشاب لمدينة سالرنو 
مما بأن النساء قلب لا أمان من ولا ضبان لاستقرار 
عواطفهن » ومن أجل هذا السبب أضرب عن الزواج » 
واكتفى من متع المحياة بالصيد والقنص » إلا أن رعاياه 
م یکونوا راضين عن مسلكه هذا خشية أن موت دون 
وریث فیارکهم بلا سید » ومن ثم کانوا بلحون عليه 
فى الزواج » وقطعوا ى ذلك شوطا بعيداً إلى حد ألم 
عرضوا عليه نى الماية أن مختاروا له الزوج الناسبة » 
وأغضبه ذلاك أشد الغضب فقال لى : 

إذا رغبت نى اتخاذ زوجة ما الأصدقاء فانى 
سأختارها بنفسى › ومهما كان أصلها أو البيت الذى 
نشأت فيه فام مطالبون بتقدم واجبات الاحترام ها ما 
یلیق مقامها کزوج لولاکم » وإلا فانکم سوف تلمسون 
بانفسکم کم یشقیی أن انخذت زوجاً حیث م أکن 
آرید : 


بعد ذلا ببضعة أيام بيا كان المركيز عتطى صوة 
جواده مارا بقرية غبر بعبدة عن موقع القصر › لمح 
ابئة أحد الرعاة تنقل الماء من البثر إلى متزل أبها » 
وسأهما المركز عن اسمها وأجابته الراعية الحستاء : 
« جربزیلدا ٩‏ . وقال هما مرکاز سالرنو : 

حسن با جريزيلدا » إنى أمحث عن زوجة » 
ولو آنی تزوجتك فسیکون من واجبك آن تتعلمی کیف 
تعملین على إرضائی وتنفیذ کل مطالی مهما كانت 
غرابتها » دون أن تند عنك همسة اعتراض أو نظرة 
اکتئاب ‏ 


وآجابته جریزیلدا بقوها : 

- نم یا مولای . 

وعلى الفور أرسل المركز بعض خدمه ليشتروا 
بعض الثباب الفاخرة » وارتدت جريزيلدا اللياب 
الغالية » ووضع المركز على رأسما إكليلا من الزهور 
ثم صحبها إلى القصر » وأقام حفلة رائعة للزواج كا لو 
أنه کان يعقد زواجه على ابنة مللك فرنسا » وأثبتت 
جریزیلدا آنما زوج طيبة » فقد كانت ذات أخلاق 
دمثة وطباع رقيقة إلى الدرجة الى خبل لزوجها أنه 
أصبح أسعد رجال العالم قاطبة > وقد أولاها رعايا 
زوجها ما ليق بمكانتها من التقدير والاحترام» وأحبوها 
حا جما » ولشد ما كانت فرحنم عندما أنجبت م 
طفلة حسناء : 

ولسوء الحظ داخل زوجها شعور مہم » فقد خیل 
إليه أنها تعصرف ذه الرقة والطيبة لأن الريح الى 
صادفا كانت مواثية » وقر عزمه على أن متحن 
قدرتها على الصبر عن طريق الأذى » لذلك أنبأها أن 
رعاياه مستاءون لأنه اختار زوجا وضيعة الأصل » 
وآنهم ينهامسون فما بيهم لأنما أنجبت له طفلة » وأجابته 
جریزیلدا بقوها : 

- إن أعلم يا مولاى أنى وضيعة الأصل » وآن 
أفل رعاياك يفضلى نسباً » وأنى غبر جديرة بالشرف 
الذى أسبغته على » وإنى لأرجوك أن تتصرف على 
الوجه الذى يصون شرفك وحقق سعادتك دون مائفكبر 
فی صالی . 

وسرعان ما وائی جریزیلدا أحد خدم المرکز قائلا 
ها : 
سيدتى » إما أن أفقد حياتى أو أنفذ مشيفة 
مولای »› لقد أصدر إلى سیدی أوامره بأن آخذ 


لزم الحادم الصمت ولم بزد حرفا » وظنت 
جریزیلدا آن ما صدر إليه من أوامر يقضى بقتل ابتها» 
ولم تتردد ى أن ترفعها من المهد لتقبلها برقة ثم تلقى سما 
بين يديه » وأرسل المركز ابنته الصخبرة إلى واحد من 
أقربائه فى بولونا لتنشاً هناك وتتلقی تعليمها . وبعد 
بضع سنوات أخرى أنجبت جريزيلدا ولداً » وكان ذلك 
من بواعث سعادة ال رکیز عندما علم أنه رزق بوريث » 
ولکنه تمشباً مع حطته قرر حرمان الم من مولودها 
فقال ضما : 

- م يعد نى مقدورى أن أواصل الحياة مع رعاياى 
اہم یقولون ہم لا یتساحون ف أن يكون حفيد أحد 
الرعاة سيدا علهم ى المستقبل » ولا بد لى من التخلص 
من هذا المولود کا فعلت مع سابقه . 

وأجابت جریزیلدا بقو ما : 

- مولای ! افعل ما تراه أفضل وأدعى لسعادتك 
دون فل تفكر فى صالى » إنى لا أجد نمة ما يسعدنى 
ها يسبب لك الشقاء : 

وف اليوم التالى أرسل المرکیز ابنه حيث أرسل 
ابنته من قبل » وظن رعاياه أن الأب قد حكم على 
ولدیه بالموت » ووجهوا اليه شدید اللوم على ما تبدی 
من قسوته » ولم يتوانوا عن إظهار عطفهم على الزوجة 
ولکن جریزيلدا م تكن لتسمح هم بتقریع زوجها » 
بل كانت تلتمس له الأعذار . 

وزغم كل ذلك فلم يكن المركيز قد اقتنع بعد 
باخلاص زوجته » وبعد مرور ستة عشر عاما على 
زواجهما قرر الزوج أن يضعها أمام اختبار جديد فقال 
ها: 

- أينها المرأة » لقد قررت أن أتخد لى زوجة 
آخرى » وسوف أعيدك إلى كوخ أبيك على نفس 
اميئة الى كانت لك قبل الزواج » وسيكون اختيارى 
لزوجة من نفس طبقى . 


وبڈلت جرزیلدا جھداً کہرآ کی تغالب دمرعیا 
ونکست رسا ی تواضع ووافقت على الطلاق » 
وجردها المركيز من يابا الفاخرة لترتدى الأسال » 
وقبل أن تسلك طريتق العودة إلى كوخ أبما » أرما 
المرکیز آنه سیتزوج من ابنة کونت ياناجو» وقال ها : 

- إنى على وشلك أن أبعث فى طلب العروس 
الجديدة » ولكنى أفتقر إلى وصيفة تقوم باعداد الغرف 
والإشراف على الر تبات اللازمة للاحتفال > ولا كنت 
رة سالك لقص » أرى أن تقوعى باللحدمة كو صيفة 

فی القصر یوما أو بومین » علیك أن تنظمی کل شی" 
وتوجهى الدعوات إلى السيدات الائ سيحضرن 
الحفل » وعندما تم مرامم الزواج يتحتم عليك أن 
تعودى إلى كوخ أبيك 7 

وکانت تلاك لات e‏ طعنات اللنجر الى 
زوجھا م قلا اپول الى اخات باک ا 
والسلطان عنہا »> وأخذت جریزيلدا تجول فى ردهات 
القصر فى ثياما الحقبرة وهى تشارك اللحدم فى أعاهم » 
تكنس الحجرات وتنظف الأثاث » وعندما أتمت علها 
قامت بتوجيه الدعوات إلى سيدات المقاطعة اللاقى 
سيحضرن الحفل » وف الیوم الحدد شارکت فى استقبال 
المدعوين ف ثياما الحشنة » ولكن بوجه مشرق ونظرات 
حانية » ووصل المركيز فى الساعة الحددة متأبطا ذراع 
الزوجة الجديدة الى كانت آية فى الحسن حقاً » وعندما 
ش المركز من تقدعها لجميع الضيوف الذين هنأه 
أغلهم على حسن توفيقه نى الاختيار » قال وهو ينظر 
باما إلى جریزیلدا : 

- ما رأيك ف عروسی ؟ 

مولای ! إنى أحما حباً لا مزيد عليه » ولو 
E ET‏ تکون 
أسعد الاس معها » ولكنى أرجو علصة ألا تيج مع 


= 


هذه السيدة الوديعة مثا سلكت مع زوجاك السابقة »> 
لابا من أصل رفيع وهى نى ريعان الشباب » وقد 
ربيت خحز تربية ٠‏ بيا نشأت الأخرى لتجالد ضراوة 
الياة: 

وقال المركز برقة : 

اصفحی عى ! اصفحى عى ! اصفحى 
عى ! إن أعرف مدى ما عاملتك به من غلظة 
یا جريزيلدا » ولكنى لم أكن أومن باخلاص النساء 
وثبات عواطفهن » وله "كن لأصدق حى أئبتت لى 
عكس ما اعتقدت » اسمحى لى ى دقيقة وابحدة من 
اللحظات السعيدة أن أصلح بعض خطى . وأن أرد 
لاك كل ما حرمت علياك من سعادة طوال السنين 
الماضية »> هذه الشابة الحسناء هى ابنتك وابتى 
یا عزیزنی جریزیلدا ! وانظری ! هذا هو ابنك 
يننظر من خلفها ! 

وقاد المرکیز جریزیلدا من ذراعھا وهی تبکی من 
الفرح إلى أبنائما » وحينئذ وقفت جميع المدعواتِ 


وصحینہا إلى حج رتا لتبدلٹیاما وتر تدی آفخر ما لدہا 
من الثياب اللائقة » ولازملما بضعة أيام وهم محتفلون _ 
وعرحؤن + وبعث المركز إل أبہا الراعى الفقر › 
وأقطعه جناحاً من القصر ليعيش مع ابنته وأحفاده . 
وزوج ابنته » وعاش الجميع ف آتم ما يكونمن السعادة 
والصفاء . 

كانت هذه القصة الأحر ة مثار الإعجاب الشديد 
للشاعر الإيطالى المعاصر بترارك إلى درجة أنه كان 
حفظها عن ظهر قلب » واستعان تشوسر بفکر تما ی 
تر ویلوس وکریزید › وقد ثرت قصص الدیکامیرون 
فى الكتاب المعاصرين لبوكاشيو » ومن جاءوا بعده إلى 
يومنا هذا » وکا عاش كثر من الكتاب على فتات 
مائدة هومیروس » فقد حظیت قصص الدیکامیرون 

بنفس المزلة وقدر ها الانتشار الواسع 
ا کذللث لدرایدن وکیتس وتلیسون » وترجمت 
القصص إلى كل اللغات لتكون متعة للقراء على الدوام 2 


»وکانت مصدر 


روک 
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ر الاعب للسعوری 


معام 


الکو ر على ت از ودل 


ترجة حياة المسعودى 

هو على بن الحسبن بن على » من ذرية الصحاى 
الجليل عبدالته بن مسعود » ولذا عرف بام المسعودى» 
ویکنی بای الحسن . 

زعا المسعودى فى مدينة بغداد ببلاد العراق » 
وكان ينتسب إلى أسرة عربية عريقة » واهتمت أسرته 
بتعليمه و تثقيفه » وتنشئته نشأة عربية إسلامية . وكاذت 
مدينة بغداد حينئذ مركز من أعظم مر اكز العلم الكبرى 
فی العام » واشہرت مکتبانہا وما حوته من تراٹ 
العرب المسلمين » وضمت عدداً كبراً من الفقهاء 
والعلاة. والأدباء .. ولذا أتيحت الفرضة للمسغودى 
ليتلقى قسطاً وافراً من العلم والثقافة . 

م أراد المسعودى أن ينمى ثقافته ويزيد معلوماته » 
بعد أن نل العلوم من متابعها الحتلفة فى بغداد . فرأى 
أن يرحل إلى الأقطار الحتافة » عربية وغر عرببة > 
ليستمد المزيد من العلومات من مشاهداته » ويلتقى 
بالثقافات الحتلفة وجهاً لوجه بعد أن التقى ہا فى متون 
الكتب . وليلمس بنفسه صوراً من حياة الشعوب » 
ویری ألواناً من الحضارات . وكانت بغداد حينئذ تمر 


بفعرة سياسية قلقة »> فقد مز العصر العباسى الثاني 
بسيطرة عناصر أجنبية متعددة على الحلفاء العباسين 
واستتتارهم بالسلطة دون هولاء الحلفاء > فرآى 
المسعودى أن يرحل بعيداً عن هذه الاضطرابات 
السياسية » وحنى يكون أكثر حرية فى تدوين تاريخ 
هوّلاء اللحلفاء العباسيين . 

حى إذا استقر المسعودى بعد فراغه من رحلاته 
الكثرة كان قد جمع كشراً من الحقاثق التارعخية 
واب مغرافية + ما جعل المفكرين يعتبر و نه مورخاً و جغرافا 
ورحالة . 

بدا المسعودى رحلاته ف سئة ۳٠۹‏ ه » فغادر 
بغداد إلى الأطراف الشرقية من الدولة العباسية > فطاف 
ببلاد فارس وکرمان »> واستقر رة فى اصطخر . 
وكانت هذه البلاد مر تبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولة العباسية 


أو السنة التالية (رأى ١٠١‏ ه) رحل المسعودى إلى 


المند وماتان والمنصورة » ثم عط إلى كنباية فصيمور 
فسرنديب ر سيلان ) . ومن هناك ركب البحر ٠‏ صاحا 
بعض التجار إلى بلاد الصبن . وجاب الحيط اهندى »> 
وزار جزاثره وموانیه > وخاصة مداغسکر وزنجبار» 
م عاد فى نهاية رحلته إلى عان . 
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أما الرحلة الثائية للمسعودى » فكانت سنة ٠١٠٤‏ ه 
إلى ما وراء آذربيجان وجرجان » ثم رحل بعدها إلى 
بلاد الشام وفلسطین . ونی سنة ٠۳۲‏ ه رحل المسعودى 
إلى آنطاكية » وزار ثغور الشام » ثم عاد إلى البصرة . 
ولكنه عاود الرحيل إلى بلاد الشام واستقر رة فى 
دمشقی . 

لم تكن رحاذت المسعودى هذه للنزهة أو التجارة 
كغره من الرحالة » بل كانت للاستقصاء والبحث » 
ولذا جمع الكثر من الحقائق التارمخية والجغرافية > 
فتفوق بذلك على المؤرحين الذين دونوا تارخهم 
مغتمدين على الروايات أو على إنتاج من سبقهم » دون 
أن بعته دوا على المشاهدة . كا تفوق المسعودى على 
الرحالن الذين دونوا آخبار رحلاتهم دون أن يضجوا 
هما منبجاً علمياً واضحا حدداً » كا تفوق على الجغرافين 
العرب الذين اقتصرت دراسليم على النواحى المغرافية 
دون الاهمام بالدراسات التارمحية . وکانت رحلات 
المسعودى أكثر جدوى وأهمية من رحلات «المقدسى » 
و «الببروئى » مثلا » فقد تمبز عنما بالدقة والعمق . 

جاب المسعودى أرجاء العام القدم »> وتعرض 
لكشر من الأخطار والمغامرات » وشعر محاجته إلى 
الاستقرار مرة أخرى » فكانت نماية المطاف فى مصر »> 
فقد استقر نى «دينة الفسطاط سنة ١٠٠ه‏ . وقد 
نتساءل عن سبب اختيار المسعودى الإقامة فی مصر 
دون غرها من الأقطار العربية والإدلامية > وقد 
نتساءل أيضا عن سبب عدم عودته ثانية إلى وطنه الأول 
فی بغداد » رغم آنه کان پشعر فی مصر بالحنن إل بلاد 
العراق عامة وبغداد خاصة › وقد عر عن حنينه لوطنة 
فی کثبر من مواضع کنبه » وأشاد بالوطنیة وکل من 
یشعر بالوفاء نحو وطنه وأطنب ئی امتداح بلاد اعراق 
وأبرز محاسنها . وعكننا أن نعلل ذلك بعاملين » أوا 
اضطراب الأحوال السياسية الداخلية فى بغداد » نتيجة 


تنازع وتصارع كثر من القوى غبر العربية حول 
السلطة والنفوة مثل الأتراك والبوميين » وانہما 
ما اشرت به مصر من هاوء واستقرار ولهضة علمية 
وثقافية » وكان الأخشيديون حكون ٠‏ صر حينئذ وقد 
حققواا لمر نوا من الشخية المستقلة , 

ظل المسعودى مقا فى مدينة الفسطاط صر حى 
تونى فى السنة الالية (١۳۲ه)‏ . وقد فشر ف مصر 
كتابه « مروج الذهب » فكان لذلك أثره فى تقدم 
الدراسات التارعية فى مصر . 

تذكر بعض المصادر القدعة أن المسعودى كان 
عيل إلى مذهب المعتزلة . وقد أطنب الكتاب الأقدمون 
ئی الإشادة بالمسعودی ومولفاته » فقال ابن شاکر فی 
فوات الوفيات عن المسعودى أنه « كان إحبارياً علامة» 
صاحب غرائب وملح رنوادر » . ووصفه ابن الندم 
فی کتابه اأفهرست بأنه ١‏ مصنف لکتب التواريخ 
وأخبار الملوك» . وقال ابن خحلدون عن المسعودى إنه 
عار إماماً للمؤرخين يرجعون إلبه وألا يعولون ف, 

E a 
كثمرآ ما نأقش بعض الأخبار الى رواها المسعودى فى‎ 
کتبه » ونقض بعضها › » إلا أنه أشاد به واعترف بفضله‎ 
. على التاريخ‎ 

O SEE E 
فقاموا نر جمة كشر من كتبه منذ القرن التاسع عشر‎ 
إلى كثر من اللغات الأوروبية » وقال بعضهم عنه إنه‎ 
«بلينوس المشرق » » وقال البعض الآحر عنه إنه‎ 


« هر ودوت العرب » . 


آثار المسعودى 
وضع المسعودى عشرات من الكتب » حوت 
أخبار رحلاته ومشاهداته وتجاربه » ولکن محقم 


مولفاته کان مصرها للأست الضياع . ومن هذه 
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الكتب كتاب « أخبار الرمان ومن أباده الحدثان من 
الأم الماضية والأجيال الحالبة والمالك الداثرة » » وكان 
يضم ثلاث مجلدا » م ببق منه حى الیوم سوی جزء 
واحد فى مكتبة فينا > وهو الجزء الأول . وتوجد منه 
نسخة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة » وأخرى فى 
المكثبة الأهلية فى باريس . وقد أشار المسعودى إلى 
کتابه هذا کشر نی کتاب.« مروج الڌهب ۲ > فکان 
إذا اختصر الكلام ف باب من أبواب « مروج الدهب » 
قال « وقد فصلنا ذلك فى كتابنا أحبار الزمان» . وبدأ 
المسعودى هذا الكتاب بالحديث عن هيثة الأرض ومدنما 
وجباما وآنارها ومعادما » ثم تحدث عن تقسم الأرض 
إلى أقالم وأثره فى تباين الناس . كا تحدث المسعودى 
أيضاً عن أخبار المموك القدماء » وسر الأنبياء » واتبى 
السعودی فی کتابه إلى أحداث سنة ۳۴۳۲م وهى 
السنة الى وضع فما كتابه « مروج الذهب » . 

ومن كتب المسعودى «الكتاب الأوسط » وهو 
وسط بن کتاب « أخبار الزمان » وکتاب ەروج 
الذهب » . وقد ضاع هذا الكتاب أيضاً » ولكن فى 
مكئبة اكسفورد نسخة يرى البعض أنها كتاب المسعودى 
کا يظن بعض الباحثن أنه توجد نی بعض دور التب 
ف دمشق بعض أجزاء هذا الكتاب »> ون کان من 
العسر الجزم بذلك . 

أما كتاب « التنبيه والإشر اف » فقد جمع المسعودى 
فيه ألواناً متعددة منوعة من الثقافات والعلوم » فقد 
احص فيه آراءه ى فلسفة التاربخ » ووصف صورآ من 
الكون » وتحدث عن تطور آراء الفلاسفة › والعلاقة 
بن كل من الحيوان والنبات والمعدن . ونجد فى الكتاب 
ایا صورآ تارمخية إسلامية وصوراً جغرافبة » ووصفا 
لکثر من البلاد والأقالم . وقد اہی من کتابه هذا فی 
سنة ١٤٠د‏ . وقد طبع هذا الكتاب ف ليدن سنة 
٤4‏ ضمن المكتبة الحغرافية فجاء فى خسهائة صفحة > ˆ 


کا طبع طبعات مخنلفة فى القاهرة وبعض العواصم 
العربية.. 

وللمسعودى كتب أخرى كثرة لم تصلنا للأسف» 
وقد أشار المسعودى إلا فى مواضع محتلفة من كتابه 
«مروج الدهب » » وهذه الكتب هى : 

۱ - کتاب المبادئ والراكيب . 

۲ - كتاب الرؤوس السبعة . 

۳ کتاب الزلف . 

. كتاب الصفوة نى الإمامة‎ ٤ 

ه - کتاب الاستبصار . 

. کتاب الزاهی‎ - ٦ 

۷ - كتاب المقالات فى أصول الديانات . 

۸ کتاب سر الحاة . 

۹ کتاب الدعاوی . 

. کتاب الامنترجاع‎ ١ 

. کكتاب مزاهر الأخبار وظرائف الآثار‎ ۱١ 

۲ کتاب الروؤیا والکال . 

۳ کتاب طب النفوضش . 

٤‏ کتاب حدائتی الأذهان نی أخباز آل عمد 

عليه الصلاة والسلام : 
٠٥‏ كتاب القغايا والتجارب . 
١‏ - كتاب الواجب فى الفروض الموازم . 


منهج المسعودى فى كتابه مروج الذهب 

أولا : لم يتبع المعودى سنة من سبقه من 
الموؤرخين » بل وضع منهجاً جديداً » وطور الدراسات 
التارمخية » وجذا يحض الموؤرخين حذوه » وخاصة ابن 
خلدون . فقد حاد المسعودى عن طريقة الطرى 
- شيخ المؤرخين = فى كتابة التاريخ » فقد اتبع الطبرى 
طريقة التأربخ بالسنين › فكان يوٌرخ لأحداث الناربخ 
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نة سنة . وقد أبرز المؤرخ ابن الأثر عيوب هذه 
الطربقة فقال : « ورأينيم - أى من سبقه من الموأرخين 
أيضا يذ كرون الحادثة الواحدة فى سنن » ويذكرون 
عا فى كل شر أشياء > فتأنى الحادثة مقطعة » 
لا حصل نبا على غرض » ولا تفهم إلا بعد إمعان 
الظر . فجمعت أنا الحادثة ى موضوع واحد» وذ كرت 
کل شیء مہا فی أى شىء أو سنة كانت » فأتت 
متناسقة متتابعة » قد أخحذ بعضها برقاب بعض . ٠.‏ 
وهو نفس المنهج الذى سبقه المسعودى إليه . 

أما امرخ اليعقولى » وهو معاصر لاطبرى »› فقد 
ابتعد عن التأريخ بالسن » وقسم تار حه تقسها موضوعاً 
وجعل الشخصيات التار ية آحیانا عورا لدراسته 
وخاصة عند حديثه عن العصر الإسلاى . وحذا أبو حنيفة 
الدينورى حذو اليعقونى فى كتابه « الأخبار الطوال » 
ولكن دراسته أكر إمجازاً من تاريخ اليعقوى . واتيع 
امسعودى طربقة اليعقونى » ولكنه طورها وأضاف 
إلا من تجاربه وخبراته الكثبر » ومزج الدراسات 
التار ية بالجغرافية » وفتح آفاقاً جديدة فى الدراسات 
الاجناعية والاقتصادية والدينية » واهم معام الحضارات 
الحتلفة . ولزم المسعودى الطريقة الموضوعية » وأصبحت 
الشعوب والملوك والأسرات والحلفاء محاور لدراسته . 

ثانباً : اعتمد الموؤرخون ممن سبقوا المسعودى على 
الروايات عن السند » فكان المؤرخ بول « حدثنا فلان 
٠» . .‏ وتعدد الرواة الذين اعتمد الموؤرخون 
علبم ٠‏ وبعضم من الثقاة > وبعضيم الآخحر ممن 
اشر بالاخحتلاق أو المبالغة أو عدم الدقة . وکثراً آ 
ما تتناقض الروايات » وتختلف ف التفاصيل والأسلوب 
وغالباً ما يعدد المؤرخ الروايات دون أن يرجح إحداها 
أو بعقد دراسة مقارنة . 

وقد حاد کل من الیعقوی والمسعودى عن هذه 
الطريقة » فكانا يذكران الأخبار والأحداث من غر 


عن فلان . 


اعلبم من الرواة أو المصادر الار ية rls.‏ 


سند » واکتفیا بأن ذ كرا ى مقدمة كت ما من اعتمدا 
ب المسعودى 
ف «مروج الذهب » بأن يسند أخباره ا الرواة » 
واکتفی بذ کر مصادره ی مطلع الكتاب . وأضاف إلى 
ذلك شیئ جدیداً مزه عن سلفه الیعقولی » فقد كتب 
فراسة دة مقارنة تادر فتحداث عن قبمة كاب 
المعارف لابن قتيبة الدينورى » ثم أشاد بكتب الطرى 
وأطنب فى مدحه » فوصفه بأنه ١‏ فقيه عصره » وناسك 
دهره » إليه اهت علوم فقهاء الأمصار وحملة السنن 
والآثار » » ووصف كتابه بأنه « الزاهى على الموؤلفات» 
کا امتدح كتاب نفطويه فالموؤلف « أحسن أهل عصره 
تألبفاً وأملحهم تصنيفا » . ونقد كتاب الأوراق للصوى 
وامتدحه لأن المؤلف اعتمد على المشاهدة ود 
مشاهداته بالعلم والمعرفة . وأشار المسعودى إشارة 
عابرة إلى كتاب ابن الماشطه . ثم أطنب فى مدح كتب 
قدامة بن جعفر » لأنه «حسن التأليف » بارع 
القصنيف » موجزا للألفاظ » معرباً لامعانى » . وكان 
المسعودى قاسباً فى نقده لسنان بن ثابت بن قرة الحرانى 
فقد وصفه بأنه « انتحل ما لیس ف صناعته » واستېج 
ما ليس فى طريقته » . وأراد المسعودى أن رر نقده 
هذه الكتب فاستشمد بعبارة لابن المقفع : من وضع 
كتاباً فقد استبدف » فإن أجاد فقد استشرف » وإن 
أساء فقد استقذف . 

وهذه الطريقة الى استا المسعودى ما زال يتبعها 
المؤرخون الحدثون حي مخصصون مقدمة لدراسانيم 
بتحدثون فہا عن مصادرهم » وینقدونما » ویقارنون 
بيا » ولامسعودى فضل البق . 

الا : اتبع المسعودى طريقة النقد التار ى » فلم 
بجامل أحدً » ولم يتحامل على أحد . ورم ميله إلى 
مبادئ المعتز لة إلا أنه لم يتعصب ها . وساعد المسعودى 
على اتہاج هذه السياسة آنه كان بعيداً عن التيارات 
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السياسية والمذهبية الى دفعت بعض المؤرخين إلى 
العصبية أو الشعوبية . وأمضى المسعودى معظم سنوات 
حیاته فی رحلات مستمرة فلم بقع تحت سطوة حاكم 
أو أمبر » ما مجعله يتملقه أو يتحامل عليه » واعتاد 
الحرية فى التنقل » ومارس هذه الحرية فى كتابته > 
وأصبح حرا فى نقده التارتنى . حى إنه لم جد حرجا 
فى انتقاد الحلفاء العباسين المعاصرين له ووصفهم 
بالضعف وسيطرة الأتراك علهم » فذكر أنهم صاروا 
« مقهورين خائفن » قد قنعوا اسم الحلافة ورضوا 
بالسلامة» › وام کانوا « کالمولی علہم » لا أمر 

وم یکتف المسعودى بالسرد التار نى » بل اهم 
بالتحليل التارخى . والبحث عن السببات والدوافع » 
ونقد الأحداث ووصل إلى نتائج هامة . وحذا ابن 
خلدون حذو المسعودی ف منېجه وزاد عليه ما جعل 
ابن خلدون يبرز على كشر من المؤر خن والمغكرين . 

رابعاً : اعتمد المسعودى فى كتابه مروج الذهب 
على للشاهدة » فقد كان شاهداً عياناً لكل الأماكن 
والشعوب الى تحدث عنا ٠‏ ولم يعتمد على الروايات 
السماعية الى اعتمد علا من سبقه من المؤرخن . 
وساعده على ذلك رحلاته العديدة » إذ جاب أرجاء 
العالم القدم : ولذا كانت أخباره تنبض بالياة » 
وتتصف بالواقعية » وتبعد عن اللحيال أو إضافات 
الرواة وتحريفهم للوقائع . 

تحدث المسعودى عن المشاهدة والمعاينة كأساس 
لدراسته فقال ف کتابه « مروج الذهب » إنه رحل 
« تارة على من البحر » وتارة على ظهر الر + مستحملين 
بدالع الأم بالمشاهدة » عارفين خواص الأقالم بالمعاينة» 
والمسعودى فى کتابه « مروج الذهب ١‏ یعیب على غره 
اعیاده على الماع دون المشاهدة > ومن انتقدهم 
« الجاحظ » فقد عاب عليه اعماده على روايات غر 


موثوق فما » ويصحح المسعودى ما ذكره الجاحظ » 
واعتمد المسعودى فى تصحيحه على مشاهداته . فقال 
المسعودى : «وقد زعم عمرو بن محر الجاحظ .أن نهر 
مران » الذى هو هر السند » من النيل . ويستدل على 
آنه من النیل بوجود القاسیح فبه . فلست آدری كيف 
وقع له هذا الدليل ؟ ! وذكر ذلك ف تابه امرجم 
بكتاب « الأمصار » وهو كتاب فى نهاية الغفاثة » لأن 
الرجل لم يلك البحار » ولا أكثر الأسفار > ولا 
يعرف المسالك والأمصار ٠‏ وإنما كان حاطب ليل » 
ينقل من كتب الوراقن ٠!‏ . كا هاج المسعودى 
الجاحظ مرة أخرى » فنقد ما ذكره الجاحظ فى كتابه 
«الحيوان ٠‏ عن أن حمل أنى الكركدن يستمر سيع 
سنوات » م قال : « ولست أدری كيف وقعت هذه 
الحكاية للجاحظ : أمن كتاب نقلها » أو حبر أخره 
ا ؟. ا 

خامساً : تز المسعودى عن غبره من المؤرخين 
عا نسميه اليوم بالعقلية التارحية والحاسة التارعية . 
وظهرت عقلية المسعودى التارعحية واضحة فى كتابة 
«مروج الذهب» فقد اهم بار رالرى ورب 
بين الأحداث التار ية . وعقد كشراً من المقارنات . 
فهو يشبه مثلا الدولة العباسية ق ضعفها وانقسامها 
بدولة الإسكندر بعد وفاته . أما الحاسة التار ية فقد 
اكتسما المسعودى من رحلاته العديدة إلى بلاذ تختلف 
تماما فى معالمها وحضاراا » ولا کان هدفه من 
الرحلات البخث والاستقصاء فقد اهم بأن بنظر إلى 
کل ما يراه بعين النقد والاختبار واتحلیل » ووازن 
بن مشاهداته ون ما سمعه من قبل أو قرأه فى التب , 
الملا العامة لکتاب مر وج الذهب 

لا شلك أن كتاب « مروج الذهب وم ادنا لجوهر» 
من أعظم كتب المسعودى خاصة + ومن أبرز المصنفات 
العربية عامة . تحدث المسعودى عنسبب تسمية كتابه 
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ذا الام فقال : « وقد وسمت کتایی هذا بکتاب 
(مروج الذهب ومعادن وغل آغاة ما راه + 
وعظم اخطر ما استول عليه : من طوالع بوارع 
ما تضمنته كتبنا السالفة فى معناه »> وغرر مولفاتنا 
فى مغزاه » وجعلته تحفة للأشراف من اللوك وأهل 
الدرايات » لا قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة 
إليه » وتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف 
وغبر ف الزمان» . 

وكتاب « مروج الذهب » دراسة تار خية جغر افية» 
ربط فما المسعودى بين الزمان والمكان. تحدث المسعودى 
عن محتوباته فقال إنه تحدث فيه عن « التاريخ > وأخبار 
العام » وما مضى ف أكناف الزمان من أخبار الأنبياء 
والملوك وسبرها » والأم ومساكها» . 

ویتماز کتاب «مروج الذهب » يفا باهیامه 
الواضح بالدراسات الاجماعية والاقتصادية » فنجد فيه 
صوراً كثرة لياة كدر من الشعوب عربية وغبر 
عربية » وكان المسعودى أول من امم بدراسة اك 
الاجاعية والاقتصادية . 

وکتاب «مروج الذهب » ليس تارا متصل 
الحلقات بعضه ببعض » ولكئه يتألف من مجموعة من 
الأخدات والأعضار + رالرى ترتیباموضوعًا : 
ويمكتنا أن نقسم الكناب من الناحية الموضوعيه إلى 
قسمن متمزین : أا القم الأول فبتحدث فيه 
المسعودى عن اللحليقة »> وقصص الأنبياء > والبحار 
والأرضين وما فہما من العجائب › وتواریخ الأ 
القدمة من الرس واليونان والرومان والعرب القدماء » 
وأدیانہم وعاداتہم ومذاهہم » والشہور والتقاوم . 
م تحدڻ المسعودی تی آحر القسم الأول عن البعة 
الثبوية والدولة العربية الإسلامية منذ عهد الرسول إلى 
خلافة عمان بن عفان . أما القسم الثاني فيبدأً خخلافة على 
ابن ى طالب » ثم يتناول اللعلافة الأموية » ثم يتحدث 


عن الحلافة العباسية حنى عهد الحلبفة امطيع لله العباسى 
سنة ٠٤١‏ ه > إذ توف المسعودى فى سنة ۳٤١‏ ه , 

أشار المسعودى فى كتابه مروج الذهب » إلى 
کثبر من كتبه الى ضاعت فلم تصل إلينا » وإلى كتب 
غبره من المؤلفين الى لاقت تفس المصبر . ما يدل على 
أن المسعودى قد قرأ كثرآ من الكتب واعتمرها مصادراً 
لکتابه » إل جانب مشاهداته وما سمعه خلال رحلاته . 
وإن كانت بعض العلومات الجغرافية الى أوردها 
المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » قد ورد ذكرها 
ف کتب من سبقوه » إلا آنه ينفرد مزية م پشارکه فما 
من سبقه من الجغرافيين العرب ٠‏ إذ تحدث عن 
الشعوب والبلاد الهاورة للعالم الإسلای فى عصره › 
کا تيز عنم بالدقة والعمق . وطرق المسعودى 
مواضيع جديدة لم يطرقها من سبقه من الموؤرخين 
المسلمين » فقد تحدث عن تواربخ اند والفرس والروم 
والود » كا أبرز لنا تاريخ العرب فى العصر الجاهلى 
وأديانہم وعاداتہم وأيامهم و 

رسم المسعودى لمن يقرأ كتابه « مروج الذهب » 
طريقة الاستفادة منه »> وحى يدرك القارئ الحهود 
الكببر الذى بذله فى تأليفه » وأشار المسعودى إلى رحلاته 
العديدة ء وأنه يتبج مذهب الياد اتار مى فلا يتعصب 
ولا ينحاز إلى أحد ولا يعرض بأحد » فيقول المسعودى 
فی کتابه « مروج الذهب » : « وجمیع ما أوردناه ف 
هذا الكتاب لا يسع ذوى الدراية جهله ولا يعذر فى 
ترکه والتغافل عنه » فن عد آبواب کتای هذا ولم معن 
النظر فى قراءة كل باب منه لم يبلغ حقيقة ما قلنا » 
ولا عرف مقداره » فلقد جمعنا ما فيه فی عدة 
سنین باجنهاد وتعب عظم وجولان فى الأسفار وطواف 
فى البلدان من الشرق والغرب ف كثر من الماللك غبر 
ملكة الإسلام > »> فن قرأ كتابنا هذا فليتادبره بعين الحبة 
ولیتفضل ہمته بإصلاح ما أنكر منه ما غبره الناسخ 
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وصحفه الكانب » ولرع لى نسبة العلم » وحرمة 
الأدب » وه وجبات الرواية » وما تجشمت من التعب 
فہا » فإن مز لى فبه وف نظمه وتأليفه مازلة من وجد 
جوهرا متثوراً ذا أنواع عتلفة وفنون ٠نباينة‏ فتظلم منها 
سلكا واتخذ عقدا نفياً » ينا باقياً لطلابه . وليعلم من 
نظر فيه آنى م أنتصر فيه لمذهب » ولا تحبزت إلى قول » 
ولا حكيت عن الناس إلا مجالس أخبارهم » وم أعرض 
فيه لخر ذلك ) . 

وکا کان المسعودی قإسیآً نی نقده لبعض من سبقه 
من المؤلفين مل الحاحظ وسنان بن ثابت بن مره > 
حيث الهمهما بعدم الدقة فها ذكروه من أخبار » فقد 
تعرض المسعودى مجوم من ابن خلدون . فقد انتقد 
ابن خلدون ما ذكره المسعودى عن قصة الإسكندر 
وما كان من صد دواب البحر له عن بناء الإسكندرية» 
واتخاذ الإسکندر تابوت خشبياً محتوی على صندوق من 
زجاج لیعاین صور هذه الدواب ف قاع البحر حى 
يصوغ هما من الماثيل المعدنية ٠٠‏ تجعلها تخافها وتفر من 
آمامها . کا انتقد ابن خلدون المسعودی ف حدیثه عن 
مدينة النحاس الى صادفها «وسى بن نصبر فى فتوحه 
فى بلاد المغرب والتى ذكر المسعودى علها نما بلدة 
موصدة الأبواب وأن الصاعد على أسوارها كان يلقى 
بنفسه من فوقها . كما عاب ابن خلدون على المعودى 
ما تحدث به عن تمثال الزرزور فى روما وتجمع الزرازير 
إليه فى يوم معلوم من السنة حاملة الزيتون » ومنه 
يتخذ أهل روما زيم . 

نال کتاب « مروج الذهب » اهام المفكرين فى 
الشرق والغرب . فقد ترجمه المستشرق « باربيه دى 
«ينار » إلى اللغة الفرنسية > وطبع الكتاب ف باريس 
سنة ۱۸۷۲ ف ٩‏ مجلدات . كا ترج الأستاذ « سر نجر» 
الكتاب أيضاً إلى اللغة الإنجلزية وظهر الجزء الأول 
ف لندن سنة ۱۸١١‏ . كا ظهرت طبعات عربية عديدة 
لاكتاب فى كثر من العواصم العربية . 


(أ) الجزء الأول : 

١ف‏ الباب الأول من كتاب ١‏ مروج الذهب» 
نرى المسعودى وقد سلك مسلك المؤلفىن الحدثن » 
فيتحدث عن دافعه إلى تأليف هذا الكتاب » والمصادر 
الى اعتمد علا » مع عقد مقارنة بينها : يبدأ اباب 
الأول محديث المسعودى عن كتابه « أخبار.الزمان » » 
وقد احص المسعودى أبواب هذا الكتاب على الحو 
الذى ذكرناه آنفاً عند حديشنا عن آثار المسعودى ۾ 
م يتحدث المسعودى عن كتابه الثاني « الأوسط فى 
الأخبار على التاريخ » . ثم تحدث عن الدافع له على 
تأليف كتاب «مروج الذهب » فقال : « رأينا از 
ما بسطناه » واختصار ما وسطناه » فی کتاب لطبف 
نودعه لمع ما فى ذينك الكتابن تما ضمناها » وغبر 
ذلك من أنواع العلوم » وأخبار الأم الماضية »والأعصار 
الحالية » مالم يتقدم ذكره فمما» , 

ویظهر المسعودى عظهر المتواضع فهو يعنذر عا 
قد يلاقيه القارئ من تقصير ويعلل ذلك التقصر 
بقوله : «على آنا نعتذر من تقصبر إن كان » ونتنصل 
من إغفال إن عرض » لا قد شاب خواطرنا » ور 
قلوبنا » من تقاذف الأسفار » وقطع القفار » تارة على 
مين البحر » وتارة على ظهر الر : :: ثم مفاوضينا 
أضاف اللوك على تغاير أخلاقهم » وتباين مهم » 
وتباعد دیارم لى أن العم قد بادت آثاره › 
وطمس مناره » وكثر فيه العناء > وقل الفهماء > فلا 
قعاين إلا حموها جاهلا » ومتعاطياً ناقصاً » قد قنع 
بالظنون » وعى عن اليقین » . 

ثم تحدث المسعودى عن كتبه ومولفاته الى أشرنا 
إلما آنفاً » ودون نبذة مختصرة عن كل كتاب مها د 
ثم حدد أهدافه من تأليف « مروج الذهب » فقال إنه 
أراد « احتذاء الشاكلة الى قصدها العلاء > وقفاها 
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الحكاء > وأن يبقى للعالم ذكراً حموداً » وعلماً 


منظوماً عتيداً » . وأراد المسعودى أن بثبت للقارئ أن 
کتابه بتمز عن کتب من سېقوه فقال : « فإنا وجدنا 


مصتفى الكتب فى ذلك يدا ومقصرآ + وسا 
ومختصراً » ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة الأيام : 
حادثة مع حدوث الأزمان ء ورعا غاب البارع مها على 
الفطن الذكى ٠‏ ولكل واحد قط محضه عقدار 
عنايته ‏ ولكل إقلم عجائب يقتصر على غلخها هة ۲ 
ويفخر المسعودى على أقرانه المؤلفين ٠‏ إذ قد رحل 
کثمراً واستفاد من رحلاته » فبقول : « ولیس من لزم 
جهة وطنه وقنع عا مى إليه » من الأخبار عن إقليمه كن 
قم مره على قطع الأقطار + ووزع بن تقاذف 
اسار £ واستخراج کل دقیق ھل . وإثارة 

وأشار المسعودى إلى كتب من سبقه من المؤلفين ء 
ونقدها نقداً علمياً » وأبرز ما فما من محاسن ومميز ات : 
وأشار إلى بعضما إشارات عابرة : وأطنب فى کج 
بعضها الآخر . واشتد فى انتقاد سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانی . وقال اجالا عم : «وقد ألف الئاس كبا 
فى التاربخ والأحبار ممن ملف وخلف : فأصاب 
البعض وأخطأً البعض + وكل قد اجد بغاية إمكانه : 
وأظهر هکنون جوهر فطنته » . وخشی المسعودى أن 
يكون قد أغفل ذكر بعض الكتب الأخرى فلم شر 
إلها + فقال : «ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار 
والسبر والاثار إلا ما اشهر مصنفوها »> وعرف 
مولفوها ولم نتعرض اکر کتب تواریخ أصحاب 
الأحاديث فى معرفة أساء الرجال وأعصارمم وطبقاتہم 
إذ کان ذلك کله کر من أن .ناق على ذكره فى هذا 
الكتاب ١‏ : 

ثم أشاد المسعودى بکتابه « مروج الذهب » وعدد 


مزایاه > فقال : «ولم نترك نوعاً من العلوم + ولا فا 


من الأخبار › ولا طريقة من الآثار > إلا أوردناه فى 
هذا الكتاب ممصا : أو ذكرناه جملا » أو أشرنا 
إليه بضرب من الإشارات » أو لو حنا إليه بفحوى 
من العبارات » . 

وینہى المؤلف عن التصرف نی الکتاب نى أى 
صورة ومخوف من ذلك . وبذكرا هذا عا نراه اليوم 
فى مقدمات بعض الكتب الحديثة الى خحذر «ولفوها 
کل من تسول له نفسه أن ينقلها أو يتر جمها أو يطبعها 
بدون إذن المؤلف . وإن كان الولف المحدث مدد 
ليوم باللجوء إلى القضاء » فالمسعودى يدد من يعبث 
بكتابه بغضب الله عليه وسرعة نقمته . وأن الله سيتزل 
به البلاء وتجعله مثلة للعا ممن وعبرة للمعتعرين . م يقول 
المسعودى : ١‏ وقد جعلت «ذا التخوبف فى أول کتانی 
هذا وآحره لیکون رادعاً لن »یله هوی + أو غلبه 
شقاء > فلبراقب الله ربه : وليحاذر منقابه + فالمدة 
يسبرة + وألمسافة قصبرة + وإلى الله اللصير » . 
الباب الثانى من كتابه 
« مروج الذهب ١‏ عن عتويات جميع أبواب الكتاب » 
فهو مثابة فهرس مغصل لمواضيع الكتاب + وقد بلغ 
عددها ٠۳۲‏ باب . وخم المسعودى هذا العرض بقوله : 
کیک چرام 6 خرن جیا کاب م ۹باب غ 
أنه قد بای ف كل باب ما ذكرناه من أنواع العلوم 
وفنون الأخبار والآثار ما م تأت عليه تراج الأبواب . 
وهو مرتب على حسب |١‏ قدمنا من أبوابه على تفصيل 
من تاريخ اللحلقاء ومقادير أعارهم بأبواب نفردها عن 
e SO Ale e‏ وأخبار 
وزرائہم » وما جرى من أنواع العلوم فى مجالسيم ء 
ملوحين بذلك إلى ما سلف من تصنيعنا ء؛ وتقدم من 
تأليفنا » فى هذه المعانى والفنون ١‏ . 

٣‏ يتحدث المسعودى نى الجزء الأول من 


۲ تحدث المسعودى فى 


«مروج الذهب ١‏ عن عدد کبیر من الموضوعات 
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يغلب علا الطابع التار نى > وهو وإن التزم الطربقة 
الموضوعية إلا أنه حافظ أيفا على التسلسل اازمنى . 
فبدأً المسعودى حديثه عن ذكر مبدأً الحلق » وتحدث 
عن آدم وحواء وأولادهما . ثم تحدث عن الأنبياء واحدا 
بعد واحد » فبدأ بنوح وولدیه حام وسام وأولادها ٴ 
م تحدث عن إسماعيل بن براحم » ویعقوب بن اعاق» 
وأیوب › وموسی » وشعیب »› وهارون » وبوشع » 
وداود » وسلیان » ولان ا لحك . ثم أشار إلى ملوك 
بی إسراثیل بعد سلمان » وتحدٹ عن مولد عیسی بن 
مرم عليه السلام » ثم حص أحداث الفترة بين المسيح 
ومحمد صلى الله عليه وسل » فتحدث عن ذى القرنن 
وقصة أ حاب الكهف وحبيب النجار . وام المسعودى 
بالفترة السابقة لظهور الإسلام » فتحدث عن العن 
رتنکیل ذی نواس بالمسیحیین ف نجرانبالمن بعد اعتناق 
هذا املك الحميرى للمودية » كا تحدث المسعودى عن 
أبرز الشخصيات العربية فى العصر الجاهلى مثل أسعد 
أبو کرب الحمیری » وقس بن ساعده الأيادى » 
وزید بن مرو بن تفيل » وأميه بن أنى الصلت الثقفى » 
وورقة بن نوفل » ومحبرا الراهب . 

4 - تم ترك المسعودى التاريخ جانباً » وانتقل إلى 
موضوعات يغلب علا الطابع الجغراق » وإن طعمها 
مجوانب تارمخية واجاعية ودينية . فبدأً هذه الموضوعات 
با حديث عن أخبار اند وملوكها » وحكة اند ورأم 
ف بدء العالم » وتحدث عن البراهمة . وأشار إل الملك 
دبشلم وتأليف کتاب كليلة ودمنة » وتحدث عن 
صنع الشطرنج » وملك كورشر » وعادات أهل المند 
فی تمليك ملوکهم والاحتفال موتّہم . 

م دحل المسعودى فى صممالدراسات الجغرافية » 
فوصف الأرض والبحار ومبادئ الأنهار والجبال 
والأقالم السبعة وترتيب الأفلاك » وناقش رأى 
بطليموس فى صفة الأرض والأفلاك ومساحة الأرض» 


وتحدث عن كروية البحار والأدلة على ذلك » ومازلة 
الأرض من الكواكب . وخم هذا الجزء بوصف 
هياكل الصابثة وترتيما على ترتيب الأفلاك السبعة » 
وعدد المراتب الدينية لرجال النصرانية . 

1 خصص السعودى صفحات كثرة للحديث 
عن البحار والأنہار > فتحدث عن تحركات البحار 
وأسباب تکونما . وأشاد بنهر الیل » ثم نقد ١‏ ردده 
الحاحظ الذى زعم أن نهر السند يستمد من النبل . 
وکتب المسعودى عدة صفحات عن أنار جيحون » 
وجنجس بالمند » والفرات ودجلة وأنهار البصرة . 
وتحدث بالتفصيل عن البحر الحبشى وسعته ومعادنه 
وخاصة اللؤلو والياقوت . ودرس ظاهرة المد والجزر 
واختصاص بعض البحار ها دون غبرها . ثم تحدث عن 
عدة حار »> وخصص صفحات للحديث عن التنن 
والآراء الختلفة حوله . وأشار إلى أن الاء الالح أثقل 
من الماء العذب » وعدد العلامات التى تدل على وجود 
الياه ى .جوف الأرض . 

وانتقل المسعودى إلى تفصيل الحديث عن بلاد 
الصين » فطرق جوانباً حتلفة » فتحدث عن ملوكهم 
وشعو مم » وعقد دراسة مقارنة بيهم وبين القبائل 
العربية > ودرس تاريخ الصبن وأخبار ملوكهم . 

وعاود المسعودى حديثه مرة أخرى عن البحار 
وما حوهما من العجاثب والأم » وما فما من معادن » 
وخاصة حار الصين واهند وفارس والمن . 

هم طرق المسعودى عدة مواضيع متلفة »> 
تجمع بين التاريخ وال جغرافية والرحلات . فهو يتحدث 
عن المسك » ثم عن ملوك صقلية وإفريقية قبل الإسلام» 
ثم يصف أرض المبشة والسودان . ثم يقف قليلا عند 
وص حيوان الكركدن ويناقش ما ذكره الجاحظ 
عنه . م يتحدث عن عادات أهل المندء وملكة طرستان 


وجيدان » وعادة حرق الوتى . ويصف شعوب 
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الروس والترك . ويتحدث عن بعض الطيور مثل الباز 
والصقر » وبعض الحيوانات مثل القردة . ویشیر إل 
كثبر من امالك القدعة وحروما وملوکها » وخاصة 
ملوك الشريأنوبابل والفرس 

ويعود المسعودى ثانية إلى E‏ التارحخية » 
فيفصل الحديث عن الصابئة وعبادة الكواكب » 
وزرادشت نى الفرس امحوس ء م يتحدث تفصيلا 
عن ملوك الفرس » ويشيد بانتصار العرب على الفرس 
فى «وقعة ذى قار . ثم يعدد ملوك اليونان » ويفصل 
الحديث عن الإسكندر ويناقش من قالوا إنه ذو القرنن 
ويتحدث عن ملوك البونان بعد الإسكندر » ثم ملوك 
الروم » وموقفهم من المسيحية » ويروى قصة 
أصحاب الكهف » واعتناق قسطنطن المسيحية . 

ومحصص السعودى صفحات كثرة عن تاريخ 
مصر قبل الفتح العرنى > فیبدأ بوصف مصر ونر 
النيل » ويصف الاحتفال بليلة الغطاس وعادات 
المصرين فما » ويصف مقابيس الثيل » ومدينة الفيوم 
ومحرة تائيس ودمياط . ويصف الأهرامات وطريقة 
بنائها . ویشر إلى بعض عجائب مصر » ومن نز هما من 
أبناء نوح » ويتحدث عن بعض ملوك مصر ومدنما » 
وبداية انتشار المسيحية فما » ويفسر كلمة فرعون » 
ويفصل الحديث عن الإسكندرية وبنائها وملوكها 
وعجائہا ومثار تما . 
رب) الجرء الثانى : 

١-يتحدث‏ المسعودى فى الفصول الأولى من 
الجزء الثانى عن موضوعات كشرة متنوعة تتناول 
الجغرافية والرحلات . يبدوها بالدیث عن السودان 
وأنساهم وأجناسهم وملوكهم ٤‏ م يتحدث عن حيوان 
زرافم ورقليي بات الزتج رد وجي الم رواب 
الشطرنج » وآفيال بلاد هند . ثم يصف الزبرقان بأنه 


(حیوان عجیب ) . ویتحدث عن عادات الزنج فى 


لباسهم وحلمم » ويتحدث عن البجة والحبش وجريرة 
سقوطره . وينتقل إلى مصر فيتحدث عن قوص وقفط 
والواحات . م يطوف المسعودى بالقارئ بن عدة 
شعوب » فيتحدث عن الصقالبة ومساكنا وملوكها 
وأجناسما » ثم يذكر الإفرنجة وال لالقة والنوكرد 
وملوکها : 

۴ -وينتقل المسعودى إلى مواضيع تارمخية هد 
لظهور الإسلام » ويطعمها كعادته بألوان جغرافية 
وصور من رحلاته ومشاهداته . فیبدا الحديث عن 
عاد وتمود » والنى صالح »> ومكة وبثاء الكعبة > 
وقدوم إبرامم اليل إلى مكه » وزواج إساعيل من 
جرهم + وسبب تسمية إساعيل ذا الام . ویعدد 
أبناء إمماعيل » ويفصل الحديث عن الكعبة ومن تولى 
الإشراف علا من جرهم ومن أبناء إمماعيل . م بتحدٹ 
عن سكان مكة الأقدمين مثل الماليق وطمم وجديس ء 
م ينتقل إلى الفترة الى توت فما حراعة الإشراف على 
الكعبة » ويتحدث عن ظهور قبيلة فريش وبطونما ٤‏ 
وما وقع بين الأحلاف والمطيبين > ويتحدث عن 
الإيلاف والنقريش » ورحانى قريش إلى الشام والمن : 

۴ - وينتقل المسعودى من هذه الدراسة التارحية 
إلى دراسة جغرافية » فيصف عدة أقطار هى : الشام 
ومصر والمن والحجاز وا مغرب والعراق . ويتحدث 
عن سكنى الجبال » وتأثر البيثة الطبيعية . م يعود إلى 
خصيص الحديث عن بعض الأقطار مثل خراسان 
وفارس وخوزستان وأرض الجحزيرة والمند والصين 
وبلاد الروم . ولا ينسى المسعودى أنه ینتسب إلى بلاد 
العراق » فيتحدث عن موطنه إقلم بابل » ويتحدث 
عن الحنين إلى الوطن : § 

٤‏ -ورأى المسعودى أن يفردقسها كرأ من الجزء 
الثانى للحديث عن بلاد المن قبل الإسلام » فی ذکر 
سبب تسمية العن ذا الاسم مع مقارنة بدوافع تسمية 
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العراق والشام بأماثها > ويفصل الحديث عن العرب 
المنيين وانتسامم إلى قحطان › وملوكهم الأقدمين من 
سباً وحمر . وتحدث عن التبابعة » وما حدث پين 
بلقیس وسلهان بن داود . ويروى قصة اللك ذى نواس 
الذى اعتنق الو دية وقتل المسيحيين فی أخادید . وأشار 
إلى سقوط الدولة الحميرية على ید الجيش الحيشى »› 
واستعانة العرب الحميرين بالفرس للخلاص من 
آلاستمار الى ٠‏ ° 

ه -وأراد المسعودى أن يغطى أخبار العرب قبل 
الإسلام » فانتقل من الحدیث عن المن إلى الحديث عن 
إمارتى الحرة والغساسنة وعلاقما بالدولتن الفارسية 
اونا 2 

٦مم‏ عاد إلى الجريرة العربية اليتحدث عن 
أحو الما قبل الإسلام » فبداً حديثه ببلاد الحجاز » 
فتحدث عن البدو وسیب سکنام الحيام . وأشار إلى 
أيام العرب وهى حرو مهم القبلية الجاهلية . وعدد أديان 
العرب » وأرخ للهجوم الحبشى على مكة بقيادة أبرهة : 
وتنقل المسعودى بين القبائل العربية » فتحدث عن عاد 
ونود وجدیس وطم وجرمم . كاتحدث عن المدينتين 
الحجازيتن الطائف ويرب . وفصل الحديث عن 
غقائد العرب ف الغيلان والحاتف والن والقيافة والزجر 
والسانح والبارح والكهانة والعرافة وادعاء الغيب »› 
ودرس هذه الجوانب دراسة علمية واه بالدوافع 
اللفسية › وعقد مقارنة بين عقائد العرب وغبرهم من 
الشعوب ٠‏ 
: ۷م خصص المسعودى صفحات عديدة 
للحديث عن التأريخ » وتقسيمه إلى سنوات وشهور › 
عند كل من العرب والفرس والأقباط والسريان » مع 
عقد دراسة مقارنة . وتحدث عن الأعياد الفارسية 
والمسيحية » وأسباب نسمية الشهور الفارسية والعربية 
والرومانية > 


۸-وانتقل المسعودى بعد ذلك إلى موضوعات 
جغرافية » فتحدث عن أقسام الأرض »وعن الكو اكب 
والجن . وأثر البيئة الجغرافية فى طبائع الناس » وتأثر 
الكواكب فى حياة البشر > وتوجههم بالعبادة هما > 
ويشعر المؤرخ أنه استطرد کثراً ولذا فهو يعتذر 
للقارئ فيقول إنه أدرك اختلاف القراء فى الطبائع وق 
دوافعهم لقراءة كتابه » فرأى أن لجمع ألواناً ختلفة 
من الموضوعات . 

٩-ويفصل‏ المسعودى بعد ذلك الحديث عن 
الأديان » فيتحدث عن ظهور الوثنية وميا كل وبيوت 
النار والأصتام » وعقائد اند والصين »> وعبادة 
الكواكب » وعقيدة العام فی البيت الحرام ۽ ودين 
الصابئة > وعبادة النار . ثم يتحدث عن معابد وهيا كل 
اليونان والرومان والصقالبة والصينين والفرس 

» -وعهد المسعودى للتاريخ العرلى الإسلای‎ ٠ 
فيلخص أحداث التاربخ منذ بدء العالم إلى ظهور الرسول‎ 
صلى الله عليه وسم . م يبدأ السبر ة النبوية فيتحدث‎ 
عن مولد الرسول ونسبه وکنیته » ویفصل الحدیث عن‎ 
» طفولته وصباه » ثم البعثة النبوية » والمسلمين الأوائل‎ 
وحديث المجرة » والجهاد والغزوات »> م وفاة‎ 
الرسول . والمسعودى فى هذا الفصل يتبع المج‎ 
الموضوعى » إلا أننا نراه بعد فراغه من دراسة السرة‎ 
النبوية يلجا إلى طريقة الثأريخ بالسنن » فقد رأى أن‎ 
هناك أخبارا کثمرة عن الرسول لم یدرجها فى نطاق‎ 
الموضوعات الى أشار إلہا » ولذا رأى أن يتحدث‎ 
عنها معخذاً السنوات عورا لدراسته ء ویج فى ذلك‎ 
نہجا جدیداً » فھو يقم الأحداث على سنوات حياة‎ 
الرسول قبل المجرة » فيذ كر ١ا حدث فى السنة الأولى‎ 
من مولده » ثم ما حدث فى السنة الحامسة ثم السادسة‎ 
ثم التاسعة حى يصل إلى السنة الى هاجر الرسول فبا‎ 
: فيتخذ السنة المجرية مورا لأخباره‎ 
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اويا المسعودی دراسته لتاریخ الدولة 
العربية الإسلامية »> ويتخذ من شخصيات الحلفاء 
اور لدراسته > فبتم يبرجة حياة الحليفة » وأعاله 
وأحوال الدولة فى عهده . ويتهى الجزء الثانى من 
مروج الدهب بنهاية عصر اللحلفاء الراشدين الأربعة . 


(ج( الجزءان الثالث والرايع : 

١‏ - تلف الجزءان اثالث والرايع عن الجزئن 
الأولين » فهما يكادان لوان من الدراسات ال غر افية 
والحديث غن الرحلات . ومجعل المسعودى الشخصيات 
التارخية حورا لدراسته . ويبدأً الجزء الثالث علافة 
الحسن بن على بن آبى طالب » ثم يتحدث عن قيام 
الدولة الأموية . وعضى الكتاب مع أحداث العصر 
الأموى حنى سقوط الدولة الأمو ية وقيام الدولة العباسية 
ويفصل المسعودى الحديث عن الحلفاء العباسيين . 
ويتهى الجزء الثالث بنهابة عهد الحليفة العباسى 
السادس الأمن . 

۲ يبدأ الجزء الرايع من مروج الذهب بعهد 
الحليفة العباسى السايع المأمون . ويتحدث المسعودى عن 
الحلفاء العباسيين حى عهد اللطيفة المطيع لله . 

» وينهج المسعودى ملهج المؤرخين امحدثن‎ ٣ 
فيضع لكتابه خاتمة طويلة . ويبدأً خانمته بأن يربط‎ 
بین ما ذکره فی کتابه مروج الذهب وكتابيه الآخرين‎ 
الأوسط » . ويذكر أنه انى من‎ ١ و‎ ٠ و أخبار الزمان‎ 
ه)‎ ۳۳٣ ( کتاب مروج الذهب فی جادی الأولی سنة‎ 
> وتحدث عمن بتولون المحكم والسلطة فى هذه السنة‎ 

من الأسرة البومية »> ويلمح باستئشار البومميين 
بالنغوذ دون اللطيفة العباسى المطيع . 

٤‏ -وعاول المنعودى أن يوضح للقارئ أنه 
م یکرر. فی کتابه مروج الذهب ما ذکره فی کتابیه 
الآحرين » وتحدث عن أبرز ما تناوله من موضوعات 


ف مروج الذهب فقال : «وداللنا على كتابنا هذا 
بالقليل على الكثر » وباللحر اليسر على الجليل الحطبر 
وذکرنا فی کل کتاب من هذه الکتب مالم نذکره فی 
الآحر إلا ما لا يسع تركه » ولم جد بداً من ایراده 
لما دعت الضرورة إلى وصفه » وأتينا على أخبار أهل 
کل عصر » وما حدث فيه من الأحداث › وما كان 
فيه من الكوائن إلى وتنا هذا » مع ما أسلفناه فى هذا 
الكتاب من ذكرنا الر والبحر والعامر مهما والغامر 
واللوك وسرها » والأم وأخبارها» > 

ه وأبدى المسعودى أمله فى أن تطول حيانه 
فيولف كتاباً آخرآً يضمنه « فنوناً من الأخبار » وأنواعا 
من ظرائف الآثار » على غير نظ من الأليف » 
ولا ترتيب من التصنيف »› على حسب ما يسنح من 
فوائد الأخبار ويوجد من نوادر الآثار » . واختار 
السعودى اسا هو «وصل احالس مجوامع الأخبار 
ومختلط الآثار » . ولم تتحقق أمنية المسعودى إذ وافته 

» عقد المسعودى فى نهاية «مروج الذهب‎ ٦ 
فصلا تحدث فيه عن مدة حكى الللفاء الراشدين وا والأمويين‎ 
والعباسيین . ثم عقد فصلا آخر عن أمراء الحج منذ‎ 

عهد الرسول إلى السنة الى آتم فا كتابه . 

۷ وکانت آخر فقرات الکتاب اعتذارا من 
المؤلف عا یکون ف الكتاب من سمو أو تصحيف أو 
نقص » أو تغيبر قد بقع فيه الناسخ لكتابه فيقول : 
« وقد قدمنا الاعتذار فيا سلف من هذا الكتاب من 
سہو إن عرض أو تصحيف أو تغير من الكاتب إن 
وقع > ولا قد دفعنا إليه » من الأسفار المتواترة › 
والحركة المحصلة : تارة مشرقن 0 وتارة مغربان ¢ 
وطورا متیامنین وطورآ متشانمین › وما یلحقنا من سېو 
الإنسانية > ويصحبنا من عجز البشرية عن بلوغ الغاية » 
وتقصى الاية » ولو کان لا يلف كتاباً إلا من حوى 
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جميع العلوم إذن ما ألف أحد كتاباً > ولا تأتى له 
صب ۲ ان اق فز وجل بقول (وفوق کل ی ام 


علم ٩)‏ . ويهى المسعودى كتاب ١مروج‏ الذهب » 
محمد الته تعالى والصلاة على النى وآلا . 


١‏ تناول المسعودى بالحديث ( ذكر المبدأً وشأن 
الحليقة وذرء الرية ) فقال : « اتفتق أهل العم جميعاً من 
آمل الإسلام أن الله عز وجل خلق الأشياء على غبر 
مثال » وابتدعها من غبر أصل . . . وما ذکرناه من 
الأخبار فى مبلا اللليقة هو ما جامت به الشريعة »> 
ونقله اللحلف عن السلف » والباق عن الماضى » فعيرنا 
عنهم على حسب ما نقل إلينا من ألفاظهم ووجدناه فى 
كتہم » مع شمادة الدلائل محدوث العام واتضاحها 
بکونه » ولم نتعرض لوصف قول من وافق ذلك 
وانقاد إليه من أهل الملل القاثلي بالحدوث ولا الردعلى 
م سوام ممن خالف ذلك وقال بالقدم yi‏ 
ما وجد فى التوراة فهو أن الله تعالى ابتدا اللحلق فى يوم 
الاثنن » وكان انہاء الفراغ يوم السبت » فانخذ الود 
لذلك يوم السبت عيداً » وزع أهل الإنجيل أن اليح 
عليه السلام قام من ره يوم الأحد فاتخذوا ذلك اليوم 
عیداً . أما ما ذهب إليه الجمهور من أهل الفقه والآثار » 
فهو أن الابتداء كان يوم الأحد والفراغ يوم الجسعة ء 
وفیه فخ فی آدم الروح »> وهو اليوم السادس من 
نیسان » م خلقت حواء من کیم » اکا ابت کا 
ساعات مضت منه » فکثا ثلاث ساعات » وهو ریع 
يوم عائى سنة وخسن سنة من أعوام الدنيا » وأمبط 
EEE‏ 
والحية بأصہان 

COE RS EE 
وسبب تسمية آدم ذا الاسم فقال : ١نم بعث الله‎ 
جبريل إلى الأرض لبأتيه بطن ما » فقالت له الأرض‎ 


إنى أعرذ بالته منك أن تنقضنى » فرجع ولم بأحذ مما 
شیا . وقال : يارب ٠‏ نها عاذت بلك . ثم بعث الله 
میکائیل فقالت له مشل ذلك > فرجع ولم بأخذ مہا 
E A Î E‏ 
وأنا أعوذ باه أن أرجع وم أنفذ الأمر » فأخذ من تربة 
سوداء وحمراء وبيضاء »> فلذلك حرج بنو آدم مختلفین 
فى الألوان » وسمى آدم لأنه أذ من أدم الأرض » . 
۲ تحدث المسعودى عن رحلاته إلى المئد » 
وروى أن سبعة من حكائما اجتمعوا للمناظرة فى مسائل 
فلسفية « فقال بعضهم لبعض : اجلسوا حى نتناظر » 
فننظر ما قصة العام ؟ وما سره ؟ ومن أين أقبلنا ؟ وإلى 
أين نمر ؟ وهل خروجنا من عدم إلى وجود حكة أو 
ضد ذاك ؟ وهل خالقنا الغترع لنا والمنشى" لأجسامنا 
مجتلب لقنا منفعة أم هل يدفع بفنائنا عن هذه الدار 
عن نفسه مضرة أم هل يدخل عليه من الحاجة والتقص 
ما یدل علینا ؟ أ هل هو غنی من کل وجه فا وجه 
إفنائه إيانا وإعدامنا بعد وجودنا وآلامنا وملاذنا ؟ فقال 
الحكم النظور إليه منم : أنرى أحدآ من الناس أدرك 
الأشياء الحاضرة والغائبة على حقيقة الإدراك. فظفر 
بالبغية وامتراح إلى الثقة » قال الحىكم الثاني : لو تناهت 
حككة البارئ عز وجل فى أحد العقول كان ذلك نقما 
من حکته وکان الغرض غر مدرك وکان التقصبر مانا 
من الإدراك › قال المکم الثالث : الواجب علينا أن 
نبتدئ معرفة أنفسنا الى هى أقرب الأشياء منا وحن 
آولی ہا وهی أولی بنا من قبل أن تتفرغ إلى عام ما بعد 
منا » قال الحكم الرايع : لقد ساء وقوع من وقع 
موقعاً احتاج فيه إلى معرفة نفسه » قال الحكم اللحامس : 
من ههنا وجب الاتصال بالعلاء الممدودين بالحكة ¿ 
قال الحكم السادس : الواجب على المرء الحب لسعادة 
نفسه أن لا يغفل عن ذلك » لا سما إذا كان امقام فى 
هذه الدنيا متنعا ‏ واللروج يوچا > قال الحكم 
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السابع : آنا لا آدری ما نقولون » غبر نی حرجت 
إلى هذه الدنيا مضطرآ » وعشت فبا حاثراً » وأخرج 
مہا مکروهاً : فاختلف امند من سلف وخلف فی آراء 
هولاء البعة » وکل قد اقتدی بہم ٤‏ وع محم ۽ 
م تفرعوا بعد ذلك فی مذاهہم وتنازعوا ف آرائہم » 
والذى وقع عليه الحصر من طوائفهم سبعون فرقة » . 
٣-وصف‏ السعودى الأرض وتحدث عن 
حدودها وأبعادها وخطوط عرضما فقال : 
الحكاء الأرض إلى جهة المشرق والمغرب والثمال 
والجنوب » وقسموا ذلك إلى قسمين : مسكون » وغبر 
مسكون » وعامر » وغبر عامر » وذكروا أن الأرض 
مستديرة » ومركزها فى وسط الفلك » والمواء عيط 
مها من كل الجهات » وأنها عند فلك البروج متزلة 
النقطة قلة ٠‏ وأحذوا عمر انها من حدود ال جز اثر اللحالدات 
ف محر أوقبانوس الغرنى » وهى ستة أجزاء عامرة إلى 
أقصى عران الصين » فوجدوا ذلك اثى عشر ساعة » 
فعلموا أن الشمس إذا غابت ف أقصى الصين کان 
طلوعها على الجزائر العامرة المذكورة الى ف محر 
أوقبانوس الغرنى » وإذا غابت ف هذه الجزائر كان 
طلوعها فى أقصى الصبن » وذلك نصف دائرة الأرض»› 
وهو طول العمران الذى ذكروا أنْهم وقفوا عليه » 
ومقداره من الأميال ثلاثة عشر ألف ميل وخسمائة ميل 
من الأميال الى علوا علما فى مساحة دور الأرض › 
تم نظروا إلى العروض فوجدوا العمران من موضع خط 
الاستواء إلى ناحية الثمال يتهى إلى جزيرة تولى الى 
فى بريطانية حيث يكون طول الهار الأطول عشرين 
ساعة » وذكروا أن موضع خط الاستواء من الأرض 
يقطع فيا بين المشرق والمغرب فى جريرة بن لهند 
والحجش من ناحية الجنوب » فيعرض ما بين الشمال 
والجنوب فى النصف ما بين الجزائر العامرة › وأقصى 
عران الصين وهو قبة الأرض با ذكرنا » ويكون 


«قسمت 


العرض من حط الاستواء إلى جزيرة تولى قريباً من 
ستمن جزءا ٠‏ وذلك سدس دائرة الأرض » وإذا 
صرب هذا المدس الى هو مقدار العرض ف الصف . 
الذى هو مقدار الظول كان مقدار ما يظهر من العمران 
من ناحية الشمال مقدار نصف سدس دائرة الأرض » . 
٤‏ -وصف المسعودى نهر النيل وتحدث عن 
منابعه فقال : « فرآيت فى جغرافيا النيل مصوراً ظاهراً 
تحت جبل القمر » ومنبعه ومبدأً ظهوره من اثنتی عشرة 
عيناً » فتصب تلك الياه إلى محرين هناك كالبطائح » 
ثم مجتمع لاء جاربا فيمر برمال هناك وجبال » 
ومخترق أرض السودان ما لى بلاد الزنج فيتشعب منه 
خليج ينصب إلى محر الزنج »> وهو محر جريرة قنبلو » 
وهى جزيرة عامرة فما قوم من المسلمين » إلا أن لبم 
زنجية » غلبوا على هذه الجزيرة وسبوا من كان فا من 
الزنج » كغلبة المسلمين على جزيرة إقريطش ف البحر 
الروعى» وذاك فى مبدأ الذولة العباسية ونقضى الأهوية »> 
ومنها إلى عمان فى البحر نحواً من خسمائة فرسخ على 
ما يقول البحريون حزرآً منم لذلك على طريق التحصيل 
والمساحة » وذكز جاعة من نواخذة هذا البحر من 
السراقيين والمائين > وم أرباب المراكب آم 
يشاهدون فى هذا البحر - ف الوقت الذى تکار فيه 
زيادة النيل بمصر أو قبل الأوان دة يسبرة - ماء مخترق 
هذا البحر ويشقه من شدة جريانه » حرج من جبال 
الزنج » عرضه آکثر من ميل عذباً حلواً » يتکدر فى 
إبان الزيادة عضر وصعيدها » فما الشوهمان » وهو 
القساح الكائن فى نيل مصر » ويسمى أيضاً الورل» . 
همحدث المسعودى عن ظاهرة المد والجرر 
فقال : «المد : مضى لاء فق فيحته وسيحته وسان 
جريته » والجزر : رجوع الاء على ضد سنن مضيه 
وانکشاف ما مضی عليه فى هيجه » وذلك کبحر 
ا محش الذى هو الصينى واهندى ومحر البصرة وفارس 
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مغدم ذكره قبل هذا البابءوذلك أن البحار علىثلاثة 
أنواع : مها ما يتأتى فيه الجزر والمد ويظهر ظهورا 
بين » ومنها ما لا تبن فيه الجزر والمد ويكون خفيغا 
مستترآ » وملا ما لا زر ولا عد ثم تحدث عن 
أسباب المد وال جزر وعلاقة تاك الظاهرة بالقمر فقال : 
« وقد تنازع الناس فى علة المد والجرر » فم من 
ذهب إلى أن ذلك من القمر لأنه مجانس للاء > وهو 
يسخنه » فينبسط »وشوا ذلك بالنار إذا أسختت ماف 
القدر وأغلته » وإن الاء بكون فما على قدر النصف 
أو الثلشن » فإذا غلا الاء انبسط فى القدر وتدافع حى 
یغور فتتضاعف کیته فى الحس » وينقص ف الوزن › 
لأن من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام » ومن شرط 
اللرودة أن تضمها » وذلك أن قعور البحار تحمى 
فتتولد فى أرضها عذوبة وتستحيل وتحمى كا يعرض 
ذلك فى البلاليع والآبار » فإذا حمى ذلك الماء انبسط » 
وإذا انيسط زاد » وإذا زاد ارتفع »> فدقع کل جزء 
منه صاحبه » فطفا على سطحه وبان عن قعره » فاحتاج 
إلى أكثر من وهدته »> وإن القمر إذا امتلا حمى الجو 
حمياً شديداً فظهرت زبادة لاء > فسمى ذلك المد 
الجر 5١١1ء‏ 

-ناقش المسعودى ما ذهب إليه الميؤرخون من 
أن الإسكندر الأكر هو ( ذو القرنین ) فقال : « وقد 
تنازع الناس فيه : هنهم من رأى أنه ذو القر نن » وم 
من ری أنه غىره » وٹازعوا أيضاً فى ذى القرنن : 
فنہم من ری آنه سمی بذی القرنن لبلوغه أطراف 
الأرض » وأن الك الموكل مجبل قاف سياه هذا الاسم 
ومهم من رأى أنه من الملائكة » وهذا قول يعزى إلى 
عمر بن اللعطاب رضى الله عنه > والقول الأول لابن 
عباس فى تسميته الملك إياه »> ومنہم من رأى أنه كان 
بذؤابتن من الذهب » وهذا قول يعزى إلى على بن 
أى طالب رضى اله عنه » وقد قيل غبر ذلك » وإنغا 


نذكر تنازع الشرعيين من أهل الگتب » وقد ڈكره 
تبع فی شعره وافتخر به › ونه من قحطان » وقیل : 
إن بعض التبابعة غزا مدينة رومية فأسكنما خلقاً من 
امش » وإن ذا القرنين الذى هو الإسكندر من أولئلك 
العرب التخلفين ها والله أعلم ٠‏ : 

۷-أشاد المسعودى بالموسيقى فقال عا إنما 
« غذاء النفس » ومطرب ها » وملهها » تبج غند 
ساعه » وتحن إلى تأليف أوضاعه » وقد نطقت الىكاء 
بشرفه » ونہت على نفاسة محله » فقال الإسكندر : 
من فهم الألحان استغى عن سائر اللذات » وقد قالت 
الفلاسفة : إن للم والأغانى فضيلة شريفة كانت 
تعذرت عن النطق ليست فى قدرته » فلم يقدر على 
إخراجها » فأخر جنها النفس ألانا » فلا أظهر نها سرت 
ہا وعشقنما وطربت إلہا) »۽ 

۸ وتحدث المسعودى عن العجائب الى شدها 
فی مصر أو سمع ہا » فان ما قال : « وق نيل مصر 
رأرضما عجائب كثرة من أنواع الحيوان ما فى الر 
والبحر » ومن ذالك السمك المعروف بالرعاد » وهو 
نحو الذراع » إذا وقعت فى شبكة الصياد رعدت يداه 
وعضداه » فيعلم بوقوعها » فيبادر إلى أخذها و إخراجها 
عن شبکته ولو مسکها مخشب أو قصب شديد أو 
شقيقة وهى فى الحياة هدأ من ساعته » والفرس الذى 
یکون فی نیل مصر إذا حرج من الاء وانہى وطوؤه: 
إلى بعض المواضع من الأرض علم أهل مصر أن النيل 
يزيد إلى ذلك الموضع بعينه ٠...‏ : 

٩‏ تحدث المسعودى عن منارة الإسكندرية 
فقال : «فأما «نارة الإسكندرية فذهب الأكثر من 
المصرين والإسكندرانين - من عنى بأخبار بلدم د 
إلى أن الإسكندر بن فيلس المقدونى هو الذى بتاها على 
حسب ما قده‌نا نى بناء المدينة » ومنهم من رأى أن 
دلوكة الملكة هى الى بتها » وجعلنما ءرقباً لمن يرد من 
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العدو إل بلدهم ٠‏ ومنهم من رأى أن العاشر من فراعنة 
مصر هو الذي بناها .» وقد قدمنا ذكر هذا الك فما 
سلف من هذا الکتاب » ومنہم من ری أن الذی بى 
مدينة رومية هذ الذى بى مدينة الإسكندرية ومنارتما 
والأهرام صر » وإنما أضيفت الإسكندرية إلى 
الإسكندر لشمرته بالاستيلاء على الأكثر من مالك العام 
فاشهرت به . . ٠.‏ . 

١-روى‏ المسعودى أن عمر من اللحطاب حن 
فتح المسنلمون بلاد العراق والشام ومصر وغبرها كتب 
إلى أحد حكاء العصر فقال : « إنا أناس عرب » وقد 
فتح الله علينا البلاد » ونريد أن نبوأ الأرض » ونسكن 
البلاد والأمضار » فصف لى المدن وأهوينها ومساكنها > 
وما توثره الرب والأهوية فى سكانما » . وقد رد هذا 
الحكم على عمر ببحث طويل تحدث فيه عن أثر البية 
الطبيعية فى صور وأخلاق البشر فكان مما قال : 
« والأخلاق والصور - يا أمبر المؤمنين ‏ تثاسب 


البلد وتحاذيه » وتقاربه » وتوافقه وتضاهيه » وکل 


بلڊ اعتدل هواؤه » وخف ماوؤه » ولطف غذاوه » 
کانت صور أهله وخلالقهم تنأسب البلد وتاذيه » 
وتشاکل ما عليه أرکانه » وما اُسس عليه بذیانه » وکل 
بلد يزول عن الاعتدال » انتسب أهله إلى وء 
لجال » . 

١-تحدث‏ المسعودى عن البلد الذى نشا فيه »> 
أى بلاد العزاق » وعبر عن حئينه لوطنه » ثم تحدٹ 
المسعودى عن الوطنية والوفاء للوطن فقال : «وقد 
ذكر الحكاء - فما حرجنا إليه من هذا المعى - أن من 
علامة وفاء امرء ودوام عهده » حتینه لی [خوانه › 
وشوقه إلى أوطانه »> وبکاوه عل ما مضی من زمانه » 
وأن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها 
مشتافة » وإلى مسقط رأسا تواقة » وللإلف والعادة 
قطع الرجل نفس الصلة وطنه » . 


۴ -وطرق المسعودى مسائل طبية فتحدث عن 
اجنين فى الرحم فقال : « وقد تنازع الناس ف كيفية 
تصور انين فى الرحم : فذهب قوم من أهل القدم إلى 
أن فى الى قوة تصور اجنين إما منه وإما من دم 
الطمث . وذهب قوم إلى أن فى الرحم قالباً يتصور فيه 
الجنن » وقد ذکر جالینوس ف كتابه عن بقراط أن 
مقام انى الفاعل والمفعول فى تصور الجنن » . 

۳ وتحدث المسعودى عن عناصر الطبيعة 
الأربعة : النار »> والماء > ولمواء »> والأرض » 
فقال : « فأما الطبائع الأربعة : فالنار حارة يابسة » 
وهى الطبيعة الأولى . والطبيعة الثانية : باردة رطبة 
وهى الماء . والطبيعة الثاللة : المواء » وهو حار رطب . 
والطبيعة الرابعة : الأرض » وهى باردة يابسة » 
فاٹنتان مہا تذهبان الضعداء » وهما النار والمواء » 
واثنتان ترسحان سفلا » وهما الأرض والماء . 

٤‏ -تحدث المسعؤدى عن فضل صحابة الرسول 
صل الله عليه وسلم وخص بالحدیث على بن أ طالب 
فقال : « والأشياء الى استحق ہا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفضل هى السبق إلى الإعان » 
والهجرة والنصرة لرسول الله صإى الله عليه وسام › والقرلى 
منه » والقناعة » وبذل التفس له » والعلم بالكتاب 
والتتزيل » والجهاد فى سبيل الله » والورع » والزهد» 
والقضاء › والحكم » والفقه » والعلم ¢ وکل ذللك 
لعلى عليه السلام منه النصيب الأوفر »> والحظ 
الأكر). 

٥-عاش‏ المسعودى فى مصر فى العصر 
الإخشيدى » وقد اهم الإخحشيديون بالبحث عن آثار 
مصر الفرعونية » وتحدث. المسعودى عن ذلك كا 
شاهده وسمعه فقال : « وقد كان جاعة من أهل 
الدفائن والمطالب » ومن قد أعزى عفر أللفاثر وطلب 
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الكئوز وذخائر الوك والأم السالفة المستودعة بطن 
الأرض ببلاد مصر » وقع إلهم كناب ببعض الأقلام 
السالفة فيه وصف موضع إبلاد مصر على أذرع يسيرة 
من بعض الأهرام المقدم ذكرها » بأن فيه مطلاً عجيا 
فأخبروا الأخشيد محمد بن طغح بذلك فأذن م فی 
حفره » وأباحجم استعال الحيلة فى إخراجه » فحفروا 
حفر عظا إلى أن انوا إلى أزج وأقباء وحجارة 
مجوفة فى صخر منقور فيه آماثيل قانمة على أرجلها من 
آنواع المعشب قد طليت بالأطلية الانعة من سرعة البلى 
وتفرق الأجزاء ٤‏ والصور محتلفة : ما صور شیوخ 
وشبان ونساء وأطفافم وأعينهم من أنواع الجواهر 
کالیاقوت والزمرد والفبروزج والزبرجد » وما 


ما وجوهها ذهب وفضة > فكسروا بعض تلك 
الاثيل » فوجدوا فى أجوافها رما بالية » وأجساما 
فانية > وإلى جانب كل تثال مها نوع من الآئية 
كالبر انى وغبرها من الآلات من المرمر والرخام » وفيه 
نوع من الطلاء الذى قد طلى منه ذلك ايت الموضوع 
فى تمثال اللحشب » وما بقى من الطلاء متروك فى ذللك 
الإناء» . 

١-وتبدو‏ شجاعة المسعودى عند حدیثه عن 
المطيع لله > وهو اللحليفة العباسى المعاصر له » فقد قال 
عنه : «وغلب على الأمر ابن بويه الديلمى » والمطيع 
فی يده لا أمر له ولا نى » ولا خلافة تعرف » 
ولا وزارة تذكر » . 
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ووی رر زوماتان 


هحم 
از تاذ آعیر راد 


جد الباحث فى الأدب الفرنسى مولفات صغرة 
تعتمر من روع ما عرفته تقاليد القصة . فهى تجمع بين 
فن الأديب القاص وفن المشتغل بعلم الأحلاق » دون 
اساب نى التفاصیل أو استطراد فى الحديث التافه فى 
بعض الأحيان » والممل فى أغلب الأوقات » مما بضر 
بوحدة الموضوع وعنع القارئ من استيعابه . 

إن هذه الروائع جديرة برضانا » بتلهف الإنسان 
على قراءتہا وتنطیعم صورھا ی ذھننا مهما کان موضوعها 
بسیطا . الہا تؤثر فی أعماقنا إلى حد مجعلنانشعر بالتجاوب 
مع أبطاما والمیش فى جوم ومشاركهم أفراحهم › 
وأتراحهم وقلقهم وسكيتهم » كأن هناك صلة عائلية 

ونستطيع التنويه بطائفة من هذه المؤلفات على سبيل 
الخال لا الحصر تخص بالذكر مها : 

- ادولف : لبنیامین کونستان 

(Adolphe de Benjamin Constant) 

- أميرة كليف : لمدام لافاييت 

(La Princesse de Clêves de Mme de La Fa- 
yette) 


- مون الکہر : لالان فور نییه 
(Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier)‏ 


دوميئيك : لأوجن فرومانتان 
(Dominique d'Eugène Fromentin)‏ 
ونستبيح القارئ اليوم فى الحديث عن هذا الكاتب 
الأخبر وعن الرواية الوحيدة الى ألفها . 
أنه رجل حساس » عاطفى » متواضع » حجول» 
منطو على نفسه » مهذب » مثقف » ضعيف الصحة › 
مولع بالعزلة » له أصدقاء آوفیاء یعاز ېم » وهو زوج 
وأب سعيد .» فى محبوحة من العبش » يعرف كيف 
يتحبب إلى الاس بقدر ما يكره الفنن والدسائس . 
أما الأناقة والرشاقة ولين الجائب ولبساطة فهى الصفات 
الى تاز ہا . 

)Mءءا1‎ » ترك لنا الناقد المشهور « مارسيل ارلان‎ ٠ 
وصقاً عن الرجل وهو تى أوج نضجه‎ 4٣اة«ل(‎ 
» بقوله : « كان رجلا قصبر القاهة » تحيل الوجه‎ 
لائح القوة » بارز العظام »> أصلع الرأس » متدلى‎ 
الشاربن » له بلحية تكسو خديه وتحجب عنقه فتكسب‎ 
. ٠ وجهه استطالة‎ 


۷ 


ووصفه الروائية اللمررة «جورج سائد» 
(George Sand)‏ الى أهدی مولفه إلہا قائلة : «إن 
ملامح وجهه معبرة آما تعر » وعینيه جميلتان . أا 
حديه فيشبه لوحاته وكتاباته تألقاً وقوة ومتانة » وتلو) 
وكالا حى إن المستمع إليه لن ممل ترداد حديثه مهما 
طال ... وهو بتمتع باحترام پستحقه » حیث إن 
أطوار حياته لا تقل رقة عن ذوقه الرفيع › وعقله 
الراجح » ومثابرته وعلو مته . فا أسعد الذين يستطيعون 
الفوز بصداقة هذا الرجل الممتاز الشمائل ٠‏ . 

ونجد « ماکسم درکان » (Maxime De Camp)‏ 
یصوره هکذا فی « ذکریاته الأدبية » (Souvenirs‏ 
«م ر جا یلا یکتاز مثل 
هذه الصفات الحلابة . كان عصبى المزاج » بلغت 
حساسيته درجة تجعله يتلقى الانطباعات والتأثرات من 
کل حدب وصوب . ثم مختزنہالیجعل مما زاداً لإنتاجه 
الأدبى . . . ولم تكن مثاليته الزاعة إلى الكمال لتشبع 
رغباته . . كما أن ضعف صحته وتغلب المرض عليه 
أحياناً » يعتبر ان من العوامل الى تزيد فى قلقه المطبوع 
عليه . .. فیتخاذل ولا بلكب على التأليف إلا مجهد 
أو كا يقال » كان فى حاجة إلى التدرب على المابرة ٠‏ . 

وإذا عجز العقل عن التغلب على الانفعالات الحفية 
ليعر عنما بأفكار مقتضبة فى وضوح » فان الأديب جد 
نفسه فى حالة جهاد مضن ليخفى هذا المجز تحت قناع 
الحسنات اللفظية وزخرفة الأسلوب . ولكن « أوجبن 
فرومانتان » ليس فى حاجة إلى بذل هذا الجهد فائفعالاته 
تنساب ف هدوء وتنساق مع أسلوبه‌الذی يصور الأفكار 
فى وضوح والأحاسيس ف صراحة . 

ولم يستعمل « فروه‌)نتان » وهو الكاتب والرسام ۽ 
إلا البساطة ف اللغة » والقوة فى التلوين حيث استطاع 
تجنب الكلات الشاذة والألوان الصارخة والتراكيب 
اللغوية والحشو والتعقيد لاعتياده تصوير خلجات نفسه 
بدقة نادرة وبصيرة وقادة تبعثعلى الاعجاب والاحترام 


+ littéraires) 


لا رفع صوته حى لو کان فى شدة الأم » بل يطيب 
وهذه الرزانة وذلك 
الاعتدال فى الوصف يضفيان على أدبه قيمة وروعة . 
ویزودانه بسحر أخاذ . وفنه يدل بصراحة على أن 
تصویر ی منظر مهما کان ساطع الألوان » مستطاع 
بكلات رزينة هادئة . 

إن « أوجبن فرومانتان » رجل الزهد المتواصل + 
وهذا اميل إلى الزهد وتلك اللذة الى يشعر ا عندما 
ینکر ذاته » وهذه القدرة على هروبه من تفه تشکل 
صمم أحلاقه . لقد هجر القضاء » وترك السياسة وتخلى 
عن الشبرة الأدبية » بل تنازل عن الحب الذى كان 
منه قاب قوسین آو أدنی » لأنه لا مم بالهوی › ولا 
يالظفر بالحبوب » بقدر ما مم بالأحاسيس الى يبعا 
هوی ف نفسه . 

وهو غير مستعد ليعيش حياة لاف الناس من 
حوله » بل يطمع تى حياة جوانية » حياة لا تسر به إلى 
السعادة المنشودة » وإنما حياة هذا هو طبقاً لمزاجه 
ومحاسب نفسه فا حسب ادراکه . وله تفس تجمع بن 
الجموح فى هوى وكبحه › والاقدام عليه واللوف 
منه » تشبه فی ذلا عباب الم فى مده وجزره , 


له الحديث بصوت خافت . 


ولقد کتب ف مقدمة روایته بقول : « لقد وجدت 
الثقة والطمأنينة وهما حر من الافتر اضات وااتكهنات . 
لقد أصبحت على وفاق مع نفسى > ونی هذا کر 
نصر ممكن احرازه على المستحيل . وبعد أن كنت 
مهملا من الحميع »أصبحت نافع لبعض . واستخلصت 
من حباتی الى ضنت بالأمل المنتظر مها > شيثا غبر 
مننظر : التواضع والحذر والحجا . فلا تجدر بى 
الشکوی بعد أن صنعت حیاتی حسب رغیاتی وکفاءاتی. 
فجاءت كالشجرة الحردة من الشوائب »› تراها وارفة 
عن قرب قد تشعبت جذورها فی بطن الأرض لتريدها 
رسوا وثباتاً» . 


۷ - 


ولا شلك آن مدينة « لاروشیل » (ء!1ءء ه۸ 14) 
مسقط راس « فرومانتان » أثرت فی خیاله ونی نفسه 
تما حبتما الطبيعة من صفاء الجو وعبوسه » ومن رحبة 
الأرض الى لا ترى فما عوجا ولا امتا » تريك الأفق 
ابعيد » قد قامت علا أسوار واستحکامات ودور 

ثربة تحكى عن ماضا اليد . وناهيك عن جال رها 
وأرصفة ثغرها »> ويشوب كل ذلك تناقض أنوارها 
وظلمتا وحياة أهلها الزاخرة الى كانت تنعكس على 
نظرات الفنان الشاب . 

عاش « فرومانتان » طیلة حیاته > على تأملاته فی 
البلدة الى ولد فبا وعلى ما ورثه من عادات وأخلاق 
آبائه وأغلہم من لبر وتستانت »> وعلى ما احتفظ به من 
دفء المياة العائلية وذكريات الماضى . 

م بنرك « فرومانتان » مریدین تتلمذوا عليه ون 
لاح لنا آن أحلام « بير لو « di (Pierre Loti)‏ 
طليطلة » وتأملات « موريس باريس * (Maurice‏ 
di Barrès)‏ لبان » وتحاليل « بول بورجیه ٩‏ 
)Paul Bourget)‏ البارعة › هى رة الانطباعات 

ترکنہا قصص رحلات « فرومانتان ۲ فی انفوس 
هذه الأسياء اللامعة فى ميدان الأدب الفرنسى . 

ومن الثابت أن قصة « دومينيك» قد أثرت » 
بلا ریب » على بعض الکتاب أمثال « آندریه جد » 
)Andr٤ Gide(‏ و ورونیە بوالیف ¢ )Ren¢‏ 
Boylesve)‏ و«آلان فر (Alain-Fouraier) ¢ 4i‏ 
عندما حرروا مؤلفاهم الرائعة : «الباب الضيق » 
و« الصديق الحلص ٠‏ 
و « مون الكبر ٠‏ 


(Le grand Meaulnes) 


gy (La porte étroite) 


(Le meilleur ami) 


حیاته 


ولد « آوجن فرومانتان » فی ۲٤‏ من شر أكتوبر 
سنة ۱۸۲۰ فى «لاروشيل» كا سبق أن ذكرنا . 


وقضی سنی طفولته وشبابه ئى صمع الفن الرواى » 
دون آن یشاطر مله أفکارهم أو تأثر جا . ورم 
ما انطبع عليه من فيض العاطفة وروح ميالة إلى 
الاستغراق فى الأحلام » فانه م يلجأ فى مؤّلفه الذى 
نحن بصدد دراسته إلى الموثرات الحطابية أو اللحرافات 
أو الافراط أو الانتفعالات الصاخبة أو آناشيد اليأس أو 
النحيب أو الشعر الغنائى أو الاسہاب فى عرض آلامه 
أو الاندفاع فى مجال القلتق أو الرضى بالتشاؤم »> كا 
لجا إلى كل هذه الأمور كبار الروائيين وأفرطوا فیا : 
وعندما اکتمل نضوجه طرق آم المواضيع الى اعتر 
ا » لامارتن ¢ (Musset) aga » gy (Lamartine)‏ 
و « شاتوبریان « YÎ (Chateaubriand)‏ وهی : 
العزلة والذكرى ومرور الزمن بی آنه نوفا عمابة 
او ہوی ا وإنما راح يعالجها ميزان ورجاحة كر جل 
واقعى يعشق الدب الكلاسيكى › تاركا يراعه للعقل 
اا ولان ينانق قبل کل شیء . 

کان « فرومانتان » ثانی أولاد طبیب للأمراض 
العقلية ذى شرة واسعة » وكانت أسرته ذات ثراء » 
تملك مزرعة فى «سان موريس » ( Ma11‏ .5) 
وهى قرية تقع على مسافة كيلو مترين من ١‏ لأروشيل » 
ومرت طفولته فى هدوء وسعادة . وعد أن تم دراساته 
الابتدائية والكانوية بكلية المدينة الى ولد فما » نزح إلى 
باريس وهو فى التاسعة عشرة من مره لدراسة القانون 
بناء على أمر والده الذى قرر أن يبعده هكذا عن شباك 

ولم عع ميل « فرومانتان » الطبيعى إلى الشحر والرم 
اشتراکه فى رر lة (La revue organique de‏ 
(tء۲0ue‏ الى یدیرها مواطنه وصدیقه « اميل بلرمیو» 
Beltrémieux)‏ eاEmi)‏ إل جانب استذکاره دراسته 
الجامعية © 

راح بتحف هذه الحلة من وقت قت لآحر بقصائده 
وپنقده للمعاراض وتعرف فى ذاك الوقت على الموؤرخين 


۷ 


الكببرين «جول میشلیه» (1ء1ء:اء M1‏ ۵5ا [) و« ادجار 
کینه ¢ )Edgar Quinet)‏ والناقد الأدنى الفذ « سانت 
وف » (veں8e-Sainte)‏ الذين تفضلوا عليه بدعوته 
فى ندوانہم »> كا اتصل بالفنان الشاب الموهوب 
۾ Jn‏ کا4 ¢« (Miche! Carré)‏ الذى ل پقنه 
فی كتيبات عديدة عن الأوبرات . وتردد بصحبته على 
التاحف والمعارض » ما زاد حاسته لارمم بالالوان . 
و مع اعجابه بلوحات «لیو ناردو دافنْشّی ) ٤٥٣3۲۵‏ ]) 
(اء«ن۷ مل من اجلاله للوحات المناظر الطبيعية 
للفنانىن المولندين »ولا أبدعته ريشة الرسامن الفر تسين 
«شاردان» (Chardin)‏ و « لوسیور 2 1 
ولا سا « دولا کروا » (×اهrءaاء٥)‏ . 

ولا حصل على اجازة الليسانس' فى القانون وبدأً 
يتدرب علن الحاماة » E‏ 
المرافعات أمام العام ء وإنما قى جال الرمم 
لم محتفظ التاريخ باسم موألف وا 
فلا «ندوحة من الاعتر اف برسوخ قدمه فى فن الرسم »> 
إذ استمر ثلاثن عاماً ینظم المعازض للوحاته: الى كانت 
تباع بأنمان غالية > عدا الأوسمة العديدة الى اها > بل 
إن کشر من لوحاته أخذت مکانما نى متحف اللوفر 
ولا سا « فلائك فى النيل » و « ضفاف اليل » اللتان 
ارا أثناء زیارته لمصر . 

وعزم امحامى الشاب » بعد تفكر عميق » رعلى أن 
یفاتح والده فی موضوع مشاریعه «ستسمحاً یاه فى ترك 
مکتب الأستاذ «دونو رماندى» )Den 0۲7a e(.‏ الذی 
يدرب فيه » ليستطيع أن يشيع رغياته وميوله بالتفرغ 
هما لم یوافقه والدہ إلا بعد جهد شاق مشترطا عليه أن 
مختار له ينفسبه المرسم الذی سیلحقه .به. وقع اختياره 
شل رر ۲ ای کس ن المناظر. الطبيعية » 
إلا أن قوإعده الأكادعية وارشاداته وملاحظاته الصارمة 
لم توافت ذوق الرسام التاشئ الملىء بالهمة ».ذلك نراه 
يرك أستاذه العنيد ليلتحق عرسم «لویس |« (Louis‏ 


(l.esueur) 


(٤هطة‏ الذى لقنه أمرار الفن وكونه تكوينا متياً 
ما 1 

رحلة له إلى الجزائر فى سنة ۱۸4١‏ 
بصحبة صديقه «أرماندومنيل» (ا¡ 5 (Armand du‏ 


بدأ أول 


الذی اقترن فرومانتان بعد م ت سنوات من هذا التاریځ 
بابنة أخيه . ورسم هناك بضع لوحات عرضما فى السنة 
التالية . وأحب شمال أفريقيا حباً جه وظن أن هذه 
المنطقة قد تسمح له باظهار مواهبه الدفينة » فعاد إلى 
الجزائر فى سنة ۱۸۸ وأعجب بالصحراء حى شغ 
ما وآفرغ فنه کله فیا . 

وبتدقیق النظر فى لوحات «فرومانتان) يشعر 
الإتسان على حد قول « أرنست جوب » (Ernest‏ 
Gauber(‏ - « بدقة التناستى وباحهود المبدول طواعية 
فی اتقان واتزان ینان على محاولته الخد من حاسته ومن 
فيض ذکریاته . لقد وزع الفنان ألوانه فى روعة ودقة 
تفص‌خان عن مدی ادراکه لقیمها . . . حی غيل 
للمتفوج أنه بقف أمام جال رزين عيق متنوع الجنبات 
دقيقها . إنه جمع كل الصفات الفرنسية والكلاسيكية 
فى ذوق كامل العذوبة » . 

, بلغ « فرومائتان » فى لوحاته حد السحر ف إبراز 
جاذبية استواء الصحراء ف ترامى أطرافها » واختلاف 
آفاقها . ولقد أوضح هذه الناحية الناقد الفى. « شارل 
بلان » (nة81‏ esاإةط))‏ المعروف بصرامة حكه 
على الفنان فى قوله : « من المصادفة العجيبة أن أكثر 
ما . کان .حه « فرومانتان » فى الطبيعة الأفريقية › 
.ليست تعرجات الأرض » ولا القرى ذاوت.الأشجار 
الوارفة ولا غابات النخيل ولا نافورات. المياه. النادرة » 
وإنما الصحراء الى لا نهاية ها ولا ظل » والساء تعلوها 
فی صفاء» . وقصارى القول إن لوحات « فرومائتان » 
کانت تمتاز بطابع الدقة والاتران والاتقان .. 

جاد ر فرومانتان ) » بعد زواجه » إل الأرضص 


الى سحرتہ فھام ہا وأقام فہا خلال شتاء سنة ۱۸6۲ 


VY. 


٠» ۴‏ وى هذه الأثناء تجلت فيه موهبة الكاتب 
آليدع حيث عاد من هذه الرحلة الثالكة بكتاين ها 
و صيف فى الصحراء « (Un été dans le Sahara)‏ 
و و سنة فى الساحل (Une année dans le Sahel) ٠‏ 
إن هذه الموهبة الزدوجة والهارة فى السيطرة على لزاع 
اوالريشة جعلت «سانت بوف » يقول. : «يتمتع 
« فرومانتان » ملكتن فهو بعر بلغتین لغة اللسان 
ولغة الألوان - ولا يعتر ھاوباً وإنما فنا نی کلہما » 

حى الضمر » رقیق » حاذق » وغبر متکلف ۲ . 

نم » یتتع «فروماتان» مومبین » ولکن 
الموهبة الأولى » ونعنى بها الرسم » هى الى كان يعاز 

اوی کراس غا کر اوا OTA‏ 
أعوام وعندما أك بالقلم > اراد أن محكى لنا قصة 
حبه » فقدم لنا « دومينيك » الى ستقوم بتحلیلها فیا بعد 

أعد مرس لنفسه فی باریس أضفی علبه شیا من 
الأناقة والمرح وجعل منه خلوة مرمحة بطيب له الميش 
فما بين لوحاته الى كان يقوم بعرضما بطريقة منتظمة . 
ووصف « لويس جونس | (6015€ واسه1) مارم 
حياة « فرومانتان » » هذا المر سم بقوله : ١‏ إن مرم 
« فرومانتان ۲ کان خالا من ار ولكنه أنيق . 
يقال نظافة ونظاماً . عدر صالوناً أكثر منه مرسا 
تزينه مدفأة كببرة من خحشب الأرو تدعو ال جلساء إلى 
حلو الحدیث . تری على جدرانه لوحة أو انتعن وقد 
لا ترى لوحات على الاطلاق . فالحياء يغلب عليه فى 
عله کأنه لا یرید من زائره أن يفحص إنتاجه الفى . 
أما اللوإحة الى يرسمها فكانت دان تشغل وسط المريم 
بف ضوء ساطع . وف جوف هذا المكان البعيد عن 
الضوضاء بأخذ وجه الفنان ملامح الرقة والاعة ٠‏ . 

ونی سنة ۱۸٦۹‏ سافر «افرومانتان » إلى مصر 
ليشمد الاحتفال بافتتاح قناة لوؤيس . وذون ملاحظانه 
وبومياته إلا آنا » للأسف › لن ترتب أو تنظم ولن 


يطلع علا المعجبون به إلا بغد وفاته خمس سنين ٠‏ 
ومع ذلك فقد ترك لوحات عن مصر رقم زعم أنه 
م يزرها لمذا الغرض ٠‏ مما مہا : «ذکری من اسنا 
و « الشادوف » و « زراعة قصب السكر » و «الساقية 
على شط النيل » عدا اللوحتين اللشعن ذكرناها فا سبق 
من الكلام واشتراها معحف اللوفر ۾ ٠‏ 

م يكن الشرق الراق ليلفت نظره » الشرق« ذو 
الأضواء الذهبية الألوان » ااز اهية » المتضاربة › ولعانه 
وعتمته » » بل یرغب » على حد قوله » ف الاکتفاء 
بالاأشیاء على حالما وأن يستخلص المال من مكنه . 

ولقد صرح جان ماری كاري « (Jean-Marie‏ 
Carré)‏ أستاذ کرسی الأدب الفرنسى سابقاً مجامعة 
ا اللوحات المصرية الى رسمها «فرومانتان» 

: لم يكن عدم الاحساس بالسبة لموجات 
و .. . ونما كان يفضل عادة امتزاجها وتدرج 
ألوانها على تشعبها المتوهج » وبطيب له استعال الألوان 
الى بن الناصلة والمشبعة . . . وأن بعض لوحاته 
المصرية تشب الوحات الفنان الکبر « كورو » )٥٥۴0(‏ 
ذوات الألوان امتناسقة فى خفة ول ... لاهامه الشديد 
بتجانس الألوان وتآ لفها » . 

قام « فرومانتان ۲ بآخر رحلة له فى سنة ۱۸۷١‏ 
حيث زار إيطاليا وبلجيكا وهولندا متفقداً بظبيعة الحال 
متاجفها ومعارضما الفنية . وكتب ف السنتة الى توف فما 
موٌلفه مأمlتذة‏ اض « (Les Maitres d3'Autrefois)‏ 
خیث عبر عن تعلقه بالرسم وحبه له . 

ونی ۲۷ أغسطس سنة ۱۸۷٩‏ اتطفأت حيانه فى 
قرية « سان موريس » ur e(‏ -«1ه5) الى آمضیٰ 
فما سی طفولته .ونال إنتاجه الأدنى ولونحاته حظوة 
بين صفوة الحتمع . وإذا جعل منه القلم أحد أساتذة ال 
انر الفرنشی » فان ریشته احنفظت له مركز مرموق 
بين أمهاء الرسامن المستشرقين . ٠‏ 
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آثاره 

بدا و فرومانتان » بقرض اشر »> وهى,الطربقة 
الى يلجأ إلبا غلب حدیئی العهد من المشتغلين بالأدب 
نظي الكثير من الأشعار الى نشر جز ےا منہا ‏ کا رأپنا 
ف معرض کلامنا في مجلة صديقه « بلثر ميو ٠‏ 
والواقع أنه لم يكن. بالشأعر الملهم . ولم خف عليه ذلك 
بدليل أنه ألقى ف النار حوالى سنة لاف بيت من الشعر 
رآها غبر ذات قيمة ولقد أشار ف القصة الى روی فا 
ترجمة حياته إلى هذه الأشعار دون مداراة فقال : 
و كانت هذه الأبيات تتصدى لواضيع مطروقة منذ 
سن طويلة . تصف المياة فى الريف وأحاسيس النفسي 
الجرعة والعواطف الحزينة . كانت هذهالأشعار جيدة 
وذات تركيب بارع غبر مقيدة . ارتجالبة » ولكن تغلب 
علا الروح الرومانتيكية . 
ولكن فى ابتذال . أما الأفكار فكانت ضعيفة هزيلة . 
إنما عحاولة تشبه تلك الى بقوم ما أى شاب يشتغل 
بالأدب فبعتقد أنه أصبح شاعراً محرد م موسبةی 
داخلى ديه إلى مبيل الأوزان والقواق » . 

تغلبت روح النزاهة والدقة والكمال على هذا 
الکاتب » حی إنه نادراً ما کان برضی عن عله . لقد 
احتفظ مذ كراته ويومياته عن الجزائر ممدة طويلة كان 
يعي علبها النظر ويزبل ما الشوائب ويضفى علما 
واضو خا ق الم واد ى الفط . وما زال ممما الرة 
بعدالأخری حی إن ل بنشرها إلا بعد أریعآر اسنات 
من آخر رحلة قام با ایا ا 
فى اأص حر اء » سنة ٠۸۵١‏ + سنة ى الساحل ) سنة 
A0‏ . ويقول « لويس جونس » عن هذين المولفين : 
« إن الصحراء هى الصيف الأفريقى باضوائه وألوانه 
لوخدو انعر ر اید ودر بنته وشاعر ته 
العجيبة . أا اليا فهی الجراد ثر افخضرة الاسمة 


صورت شعوراً رقیقا . 


ف شال أفريقيا. بدأ بطر «صيف 


بسمائها التلونة الشفافة وألوانما المتنوعة وأضوائما 
وجباهنا امخدودبة وآفاقها المتر امية ٠‏ . 
راح « فروماتتان » وهو آلمراقب الحكم والرحالة 
اليقظ » بفحص المناظر الى تقع تحت بصره . إنه الرجل 
الجوالة فى الصحراء يقضى يومه فى الحيمة أو الدوار 
ويتأمل فى الليل السماء الزاهية بنجومها . لقد حضم کل 
هذه. الأشياء الغريبة عنه » الجديدة عليه . لقد جعل 
من الليالى الممطرة ومن السراب » ومن نافورة قى ظل 
النخيل » ومن نزهة قنص وصيد » ومن مهرجان 
سباق » ومن استزاحة فى قرية صغرة » ومن رجال 
يغدون فى الطرقات على ظهور الحمر » مشاهد حيوية 
فى كتابيه عن الجزائر + اللذين بفوقان لوحاته تأثرا 
وعقاً وبلا . 
وعلىء كل » ففى مقدمة الطبعة الثالثة من كتابه 
« صيف فى الصحراء» الى ظهرت ف سنة ۱۸۷64 » 
یقص علینا کیف عجزت ربشته عن تصویر شغوره 
تجاه 0 فممد إلى القلم والقرطاس . ويقول فى 
: لم يكن التحدث عن الشرق بعد أن تناولته 
ا کبار الكناب جرأة من جانى . . إن الصدفة مى 
الى أوحت إلى بالفكرة ولم تطاوعى الريشة كا م 
تسعفى القرمحة فى تصوير ذكريافى لامكانانى الضعيفة 

فدفعن هذا العجز فى مهننى إلى البحث عن أداة أخرى 

غر الريشة . فأمسكت بالراع . . إن العقل أساليب 
نيا + وللأعين صورآ تفهمها » والسان الذى يكلم 
الأعن غير اللسان الذى محدث العقل . وليس المدف 
من الكتابة تكرار عبل الفنان وإغا لأعبز: به: ما عجڑ 
ف 

ونجن نسجل هنا > ى هذا الاعبراف ۾ طابع 
أأثّواب والاعجاب . إنه اغنان الذى راق 
لوخاته ولا لوحات فی أدبه > لإدزاکه ما لقن 
ونا للأدب من خود وقواعد : 


e 


م یکل « فرومانتان » مذ کراته عن رحلة ق مصر 
خلال أكتوبر وديسمير من سنة ۱۸٠١‏ على وجه 
التحدید . ولقد نشرهاً « لويس جونس» سنة ۱۸۸۱ 
فى محثه الذى كرسة فى ذاك الحين « لفرومانتان» . 
ونظر لكية اقليلة الى طبعت منه » قم يصل إلا لعدد 
محدود جدآ من القراء» وسرعان ما نفدت الطبعة . وق 
سنة ۱۹۳۰ أعاد « جان ماری :کاریه » نشر نومیات 
فرومانتان مصحوبة ببعض صفحات لم يسبق طبعها 
وجدها فى الأصل الخطوط » وقدم ما شارحاً الباعث 
على هذه اليو#يات ومزاياها والأسباب الى ملعت 
صاحما من استثنافهاً واتمامها ونشرها . 

ومجدر التنويه هنا بأن الفضل فى دعوة ١‏ أوجَن 
فروهانتان » إلى مصر »ير جع إلى توصية الكاتب البولندى 
« شارل ادمون » ۴۵٥۸۵(‏ ۸۵۲15)) حیٹ ضاف 
اسم « فرومانتان » فى قانمة المدعوين المرموقن لحضور 
افتتاح قناة السويس وببلغ عددهم حوالى الألف »من 
پیم الوك والأمراء والعلاء والفنانبن والروائين 
والصحفين . كانت صورة مصر تلازم « فرومانتان » 
ى أحلامه حى إنه كتب يقول فى سنة ۱۸6۹ لصدبقه 
«نارسیس برشر ¢ )Narcisse Berchère)‏ „ هنال أساء 
لا أستطيع ذكرها دون تأثر بالغ من بينما القاهرة» . 
وعندما حققت أمنيته قرر اتخاذ أستاذه « ماريلا» 
)Mari113(‏ قدوة » فقد كانت لوحات هذا الفنان 
الكبر الذى تخصص ف المناظر الطبيعية +.« خر صورة 
ES E FOE‏ 

لفائقة على ذلك » ٠ج‏ مراعاة الدقة والرشاقة فى الإنشاء 
OY‏ 

کان « فرومانتان ۲ فی انطباعاته عن مصر کا فی 
لوجاته » محذر ويشك فيا للاشرق من غلو وافراط . فهو 
يتجنب العريق الذى بأسر ولع اکا من ال 
نى إطار الأمانة والدقة دون الغالاة الى تؤدى إل 
الشطط . إنه يسعى إلى اللباب ويقصد الجوهر ويبحث 
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عن المزات العامة الدانمة الكابتة . وهذا التشربح الففى 
نحدمه أثناة رخلاته فى الجرائر وى زيارته لمصر . 

وهو لا مم بالعنصر البشرى ولا بامناظر اللحلابة » 
بل بالمناظر الیب وبأشکاهما وأضوائہا وألوانما . وهو 
يبتعد عن تصورات الرومانتيكيين المبتذلة وتخيلاتيم الى 
لا يستسيغها العقل عندما يتناولون الشرق بأقلامهم » 
بقدر ما يقترب من حر الشرق اللفى اللطيف المشوب 
برقة العاطفة . وعندما يذ كر ساء مصر الصافية وألوان 
صحرائما ولهرها وزروعها وأرضما تستشف فيه دقة 
الاحساس ورقة الشعور وقوة التعببر . ويقول لى ذلك : 
«أريد أن أعطى الأشياء الى أراها فكر ة مبسطة واضحة 
صحيحة تحز تفس وتوٹر فبا بالذکری الى حرکتی 
وأثرت فى . . بدون المغالاة الحختلفة » معطب الأشياء 
میزانما الحقیقی لیتذکرها من کان عرفها ویراها من 
م يعرفها » . إن موهبة « فرومانتان » وعبقریته تکنان 
فى هذه الكلات القليلة . وهو عندما يسرد رحلاته 
لا بشم منبا رانحة العام فى الآثار أو المؤرخ . ونما تشعر 
بأنه تلميذ مولع برسم خطى « أساتذة العهد الاضى » 

فی أسلوم الهمادئ. الموسبقى الرقيق المقتضب الذى يشبه 
الأطباف النى تلهم الشعراء . 

إن ما أثار اهامه ليس الأهرامات الى تعبا 
« بالفخامة ٠‏ ولا المقابر والعابد الى يصفها « بالبقايا 
التارحخية » ولا الأقصر ولا طيبة وسقارة ولا أبيدوس ؛ 
وإنما النيل وهو يساب بين ستسلتين من ال جبال, وبعض 
المدن كأسيوط 'وأسوان وقنا ولا سا القاهرة الى يمول 
عنها : « هذة التحفة الى تشغل حياة الفنان وتحر فكره . , 
إنها أجمل مديئة فى الشرق . وأؤكد هذا رغم اې 
لا اعرف المدن الأخرى» . 

وصرح ۱ جان ماری كاريه » الذى احص الصفحات 
القيمة الى کتہا « فرومانتان » عن مصر فائلا : ١‏ برجم 
الفضل « لفرومانتان » فى اعطائنا صورة صادقة ومعرة 
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عن مصر ف عصر تفشى فيه ميل المستشرقن إلى التنميق 
والاستعانة بقالب الغرابة والحيال الاهر رالأضوان 
العنيفة المتناقضة والنوادر والتفاصيل ٠‏ ولم ايصل أى 
کاتب الى مرتبته فی وص واد اليل فغ فض 
الحريف بروافده ومناظره الطبيعية وفيضانه وأنواره 
ولطلافة رطوبته . لقد أثر قيه هذا الماظز وحرك أشجانه 
وحساسیته الى تتجاوب تماما مع «يوله الفثبة ) . 

م يستأنف « جان ماری کاریه » کلامه قائلا : 
آم کے اد جره أن بیت ر اغالدة ي آواخر 
الصيف ولا خر لبالہا نی شہر أكتوبر على ضفاف 
انيل » ون برسم مثله ملام الريت وال حراء ٠‏ . 

وجاءت. حرب سنة ۱۸۷١‏ وانكسرت فرنسا 
واستسلم الكاتب لالام شديدة إلى درجة جعلته يترك 
استثناف مذ کراته عن مصر ویعدل عن نشرها . 

وف كتابه ١‏ أساتذة الماض ١‏ الذى یعتر محاولة 

رائعة للنقد الفنى : تناول فيه ملاحظاته وخطراته خلال 
رحلته فی هولندا وبلجیکا > اقلا لينا ما تأثرت به 
نفسه من انطباعات وانفعالات » أفرحته تارة وضايةت 

طوراً وخیبت آماله تارة أخرى » ذاکرآً عدم رتاه 
عن الاوحات الى كان يدرسما هناك ف المتاحف بعناية 
فائقة . وهو محاول فى كل ذلاك أن يستشف طرق 
ووسائل عباقرة افن ‏ افولندی والبلجیکی والطایع 

الحاص الذی یتمیز به کل کا علہم ااي 
الفيلسوف لا المشتغل بالتاریخ 

ونجده وستخرج خصائص الوسط والعنصر والزمن» 
ليوضح التباين العميق بين الفن البلجيكى والمولندى . 
نراه منہمکا فى إبراز النآحية الفنية عند كل رسام مهم 
والمط الشخصی ااذی ینفرد به » ولساته وشکوکه 
واه ومقتنياته والمؤثرات النافعة أو الضارة الى 
يسنهدف هما والى تنعكس على فنه فتظهر » إما قوة 
شخصیته وقدرته على الابداع » وإما أنه نجرد مقلد . 


وقصارى القول » أن الأساتذة الذين يستحقون 
تأنیده والرضا عم مم أصحاب « الأعال الفذة ٠‏ 
والطابع الشخضى اللحاصل» أمقال«روبس» (Rembrandt)‏ 
و « رامبرانت » (یe۸طس۴)‏ وإن کانت بد الزمن 
وأقلام التقاد تبعنهما ذه المدرسة أو لتلك . 

ومن الآثار الى ترکھا «فرومانتان » « رسائل 
الصبا » و «مكاتبات ونبد » . ظهرت اارسائل فى سنة 
۹ ونشرت «المكاتبات » معرفة الناقد ١‏ بير 
i gi (Pierre Blanchon) + ùii‏ 14 £ 
ويضم هذان المؤلفان جموعة من الوثائق الحاصة ولعائلية 
عن الأديب الراحلل لا تزيد فى حياته المحاصة أو العامة 
أو خلجات نفسه شيئ جديداً أو تفاصيل غير الى 
ذکرناها هنا . 
منشأً قصة دوميئيك 

حدث ف عام ۱۸۳۶ » فى مدينة ١‏ سان موريس» 
جوار « لاروشيل » أن عشق صب فى الرابعة عشرة من 
تمره » يعيش تمع والديه » فتاة من جبرانه تبلغ سبعة 
عشر ربيعا » جميلة الطلعة فى ظرف » حلوة املاح 
فی دلال » قد فقدت والدها الربان وتقطن مع والدا 
الأرملة . وھو ینادہا باسم « جی کارولین لیوکادی » 
leÎ . (Jenny Caroline Léocadie)‏ لقب اسما فیظل 
فی طی الکتان . وطبیمی آن یدضل تفسہا شیء من 
الارتياح لشعور الحبة الناجم عن تقدير حسنها . إلا أن 
صغر سن العاشتق الاثم ہا مجعلھا لا تکترٹ به » 
ولا تعر هیامه جدية » بل وتسخر منه . 

وتدور عجلة الزمن وتقترن الفتاة « باميل برو ٠‏ 
Béraud)‏ eاEmi)‏ الوظف عصلحة الأموال 
المقررة . وهو رجل عادى اختارته عحض المصادفة 
ولا تشع ر نحوه بتعلق كبر .م نع هذا الزواج الشاب 
من روثية « جينى » والنردد علا والاستمراز فى الولع 
ما دون جدوى ف الواقع > لامبادئ القوعة الى تتحلى 
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ها وواجب العشرة الزوجية الذى على علا الحافظة 
على شرف زوجها . وكادث تقع بين مخالب الغواية 
لولا عزة نفا ونبالة أحلاقها واحترامها لشرفها . 

م خف سلوك الشاب على والديه اللذين بلغ ہما 
القلق حدآً جعلهما يقرران إيفاده إلى. باريس فى سنة 
4۹ لیدرس القانون ظنا مما أن البعد يطفئ تار 
اوی ویقضی على جوی لا طائل من وراه : وکم سر 
الفنى للسماح له برؤية حبيبته خلال العطلات الدراسية 
الى کان یقضہا بانتظام ی « سان موریس» . وشاءعت 
الأقدار فى سنة ٠۱۸٤١‏ أن تقع بعض نحطاباته الموجهة 
إلى شاغلة فاده فى يد الزوج . ومرت سنتان وتراخحت 
علاقة بطلى هذه القصة تحت ضغط الأحداث . 

وفجأًة بظهر حادث حطر يذ كى نار الهوى الكامنة 
فى صدر العاشت الولمان . لقد عام الفنی أن حبيبته 
ESE‏ ء لإجراء عملية جراحية هما وأن 
حيانها فى حطر . أسرع إلى العيادة الطبية واسترق النظر 
إلى المريضة لحر مرة من خلال فرجة بين مصراعى 
الباب . ولفظت «جیی » أنفاسہا الأخرة فی الیوم 
التالى » يوم ٤‏ يوليو سنة ٤4‏ على وجه التحديد › 
وهى فى السابعة والعشرين من عمرها الرطب . 

ويقابل الشاب فى ردهة دار الاستشفاء الزوج 
مكتثاً حزيناً » فيشد كل مما على يد الآحر فى 
صمت . والنتيجة : فناء شبابين » واحد باوت والانی 
بالتلف من جهة » ومن جهة أخرى بقاء رجلين 
لا یطیقان النظر إلى بعضہما إلا نما بتألان معا فى صمت 
فى هذه اللحظة المؤثرة الشاقة الى جلما إلہما نكد 
الطالع . ا 

يتر دد الشاب على مثوى الفقيدة ليضع بعض‌الزهور 
عليه . وينصحه الناس بان بباعد بین زبارته وأن لازم 
جانب الرزانة . ويجاهر سکان « سان موريس » بان 
المتوفاة م تكن تحظى بشىء غبر مألوف من المهال » 


ونما لا تستحق الاهتام سا بكل هذا الإصرار. . وأن 
غرام الى ف رأہم » كان من نزوة الشباب وطيشه » 
فلا داعى لمذه البالاة . 

ولكن ما قيمة هذا اللغو ؟ وماذا يعرف أولئك 
الخرفون الأرثارون عن الهوى الذى مزق أحشاء رجل 
مرهف الجس وحرق قلبه > وهم يعيشون حياة تافهة 
مبتذلة لا 

إن ١ا‏ نعرفه نحن » هو أن صاحبنا اتم م يستطع 
نسيان هيامه الأول فظلت ذكرى ١‏ جيى » منقوشة ى 
فر اده ماثلة تی ذاکرته . ولا أدل على ذاك من اعترافه 
الموثر الذى دل به لنا بعد مرور عشرين عاماً على هذه 
المغامرة » فهذا الفى ليس إلا « فزومانتان » نفسه 
وذلك الاعتراف هو قصة « دومينيك » . وإن كان 
رآی الأديب الفرنسى « ألفريد دی فیی ۲ )A1۴٣٤۵‏ 
(رصع۷ 0 بأن « التحفة الأدبية هى عل الشباب 
الذى ينتجه القلم فى سن الكهولة » » فان هذه الأكرة 
تنطبق على هذه القصة بشکل لیس له مثيل . 
آم مؤلف لفروماتان 

بدأ « أوجبن فرومانتان » فى تحرير « دومينيك » 
سنة ۱۸١۹‏ » إلا أنه لم يرض عن هذه القصة لما جبل 
عليه هذا الرجل من دقة حتى مع نفسه » فأعاد كتابها 
بعد سنتین ونشرما له مجلة «لاریفو دى دوموندا؛ 
\A"Y ûi (La Revue des Deux Mondes)‏ “¢ 2 
طبعت على شکل کتاب بعد عام فی دار نشر « بولوز » 
(ء٥ا8)‏ على أثر ملاحقته المؤلف عدة مرات لمده 
برواية . وما إن نتزلت و دوميياك إل اسنوق حى 
قوبلت محرارة وحاسة من. جمهور القراء ولم يتلاش 
هذا النجاح » بل امتد واشتد ودام . 

وى رأينا أن الناقد البارع اميل هریو » مات )E‏ 
8٣ 0٤(‏ هو أحسن من عبر عن حالة « فرومانتان » 
النفسية عندما قرر تأليف كتابه حيث يقول بأنْها « قصة 


hk 


حدثت فى سن العشرين وحررت فى سن الأربعين ي 
أى نها جمعت شاعربة سن الشباب الى محملها الزمن 
على جناح الذكرى ٤‏ ویطر ا بین الحقيقة العارية 
لاأحداث وبين الصورة المالية الى تزیدها الذاكرة 
جلا نی النکوین > مع ما ی ذلاث من آمال مرجوة رغم 
مرور الزمن ؛ ومن العبرة الى تتهى ما القصة والى 
تعطما قيمة وروعة لا يتسنى اتقالما على هذا النحو فى 
سن العشرين ولا جلها مليئة بتللك الإنسانية الفياضة ١‏ . 
وقبل الشروع فى تحليل « دومينيك ٠‏ مجدر بنا 
الوقوف على السبب اذى جعل هذه القصة حثفظ رغم 
التغبرات والنقلبات الى لا حصر لما فى مجتمعنا منذ 
نشأته - هذه المكانة امرموقة فى ميدان الأدب الفرنسى 
ولاذا يمن على العقول ذا الشكل القوى » وتسيطر 
على القلوب وتبعث عل الاعجاب حى أصبحت 
موضوع استحسان متزاید ؟ 
يرجع السبب قبل كل شى ء إلى ما فما من صراحة 
وشرف ونبل وابداع وسحر وحقيقة وكبرياء يائسة 
تضفی علا إغراء لا مثیل له بظل قاما بعیدا عن نطاق 
أية مدرسة أدبية نما ببقى علا ثوا القشيب E‏ 
ا مز ها من تحفظ نى التعبر عن العاطفة وحياة الشعور 
وطهارة الذكرى وعبقرية السرد ء والإبجاز فى 
الوصف » ولانما كا يقول الناقد الكببر « ادمون جالو» 
(»uەلە[‏ ف«مس4ع) أصدق القصص غيالا إذا 
ردنا السام بأن اللحيال هو الشعر الطبيعى للنفوس 
العالية » » لأا قصة بطولة فا حرارة وحاسة وعفة 
مکتوبة بأسلوب قوی متن صاف شفاف يكشف 
کا بقول « جالو » يض : «عن اهتزازات احساس 
مرهف يعرف كيف ممع فى إطار يج بين القصة 
المرة والأحلام الحزينة المضطربة الى تتوغل إلى نياط 
اقرب توغل بض الأنغا الوسيقية فى لأاع ٠‏ . 
ولا یکفی کل هذا » کا نعتقد › لاعطاء 
« دومينيك » ذلاف الطايع الحاص الذى يضعها فى 


مضباف روائع الأدب فى القرن التاسع عشر » وهی 
لا تعدو أصابع اليدين عدا ء RAO‏ 
آخر . وللوصول إلى نثيجة حاسمة > جمل بنا أن نيرك 
الكلام ٠‏ « لفرومانتان » نفسه حيث يسرد لينا ٠‏ « آنا م 
آتنازل عن شی ء۔ ولم ضح بشیء وم نس شین . وکل 
ما ى الأمر أنى أجد نفسى بعيداً عن تلك العهود المرة 
الباسمة الى لن تعود أبداً . فانظر إلا الآن كعهود 
بديعة جميلة . إنها عهودى الى يسح فا خيالى . 
وأغتقد أن کل إنسان: كان له مثل هذه العهود ف فتاء 
سنه ۲ . 

هنا تكن الحقيقة ومن هنا تناق القيمة ال حرحة 
لکتاب « فرومانتان » . نم إنه معسن الكلام فى هذا 
الحال : فكل رجل منا عاش ف أسطورة خلال سى 
شبابه . وتظل « دومينيك » باقية على مر الزمن لأنا 
تخمل بن ثناباها آمالا ولذات وشك وكا وآلاماً » أحس 
بجا کل فرد متا عندما بلغ من سن النضج » فكم اختاط 
جال الخلوقات والكائنات »› وک اصطدم بدماما » 

اهترز طرباً بالسعادة » وم تألم أمام الكروب 
والشدائد . إن أ الفراق وسعادة اللقاء وتصدع القلب 
عند الوداع » ولذة المناجاة ونضرة الاباسامة ومرارة 
البکاء یوجد کل هذا فی « دومینیك ١‏ کہا نجدھا فی 
أعماق أنفسنا » ويسر كل هذا ف أثره وأثرنا كالطيف 
الملازم له ولنا طيلة حیاته وحیاتنا . فتوجد پینه وپیننا 
التجاوب العميتق والتوافق التام والصداقة المتينة . وقصارى 
القول أن عددا كبر من القراء يتعرفون على أنفسمم 
فى هذه القصة الغنية بالشعور والأحاسيس وبالشاعرية 
الى . تسيطر على الأفئدة وتسحر العقول . 

والواقع أن «دومينيك» تشمل موضوعين 
متداخلين : قصة حب عنيف بقدر ما هو بائس » 
يهى بفشل » ومأساة فكرية لرجل موهوب ومثقف 
يستنتج من أزمات عاطفية ونفسية .أنه من العسبر 
التوفيق بين اندفاعات الأحلام ولطلات الحقبقة القاسية › 
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فيقضى بقية أبامه فى قرية مجهولة بعيدآ عن العام » بين 
زوجته وولدیه» قد تغاضی عن الشہرة وراح يبحث عن 
السكيئة فى النسيان والعزلة والتجرد عن مباهج الحياة . 

ويتناول كلا ا لموضوعبن فى الواقع » رغم ما فما 
من خیال » قصة فرومانتان نفسه فی شبابه وکهولته 
وحياته العاطفبة والعائلية . 

وقد آهدی « فرومانتان ۲ کتابه « لجورج ساند» 
قاثلا فى تواضع : 

و سیدنی » هذا هو الكتيب الذى اطلعت عليه 
وإنی جد آسف لنشرہ دون ما تغیبر › آی بکل ما فیه 
من عدم اللسرة الى تم عن باكورة عن . ولا علاج 
لمل هذه العیوب على ما يبدو لى . . ولا پسعی بعد فقد 
الأمل فى تصحيحها إلا أن أتركها على حاها . ولو كان 
الكتاب أكثر جودة لسرنى اهداوه إليك. فهل تسمحن 
لے » کصدیق من أصدقائك المتواضعين » أن آترکه 
على حالته الراهئة تحت رعاية امم 
فيه » وأکن له کل اعجاب وولاء واحترام ؟» 

یذ کر « فرومانتان » کل ظروف حیاته ی 
« دومينيك » . فا الكتاب إلا رواية وليست مذكراته 
البومية الى عى بتقدعها إلينا . لذا راح تار ومحذف 
ویغبر ویولف . وهو یوعز کر نما یعرض . ویتحاشی 
بعض التفاصيل الى لو ذكرها لأفصحت لنا عن أمور 
کشر ق تتعلق بغرامه » ولکن يلوح آنا کانت تبدو له 
غبر ذات قيمة أو بلا فائدة . 

ولو أمعنا التفكبر لوجدناه على حق . فان ما جبل 
عليه من سحية خاصة تملى عليه ما جب الاعتراف به » 
وما مسن السكوت عليه » وذوقه الذى يدفعه إلى 
تجتب الضار أو علاجه » وذلك التأثر المكتوم وتلك 
الأحاسيس الحفية الى تنساب فى طيات كتابه » وجو 
الأحلام والتخيلات الذى يغشاه» والشعور الفياض الذى 
انمز به » والیل إل اتأمل اباطنی الذى برع من شأنه 


سبق آن احتمیت 


ويسمو به » تجعل من هذه القصة › قصيدة الحنان 
بلا مراء » وأنشودة مرحة ورزينة فى نفس الوقت . 
ولا يسعنا أثناء القراءة إلا أن نفكر فى مرور حياة 
الإنسان الضعيفة على هذه الأرض وتيار اازمن الذى 
مجرف کل شی ء مامه . 

وعلاوة على ذلك » فاذا كانت التعديلات 
والتتقيحات الى يقوم با الكاتب تبعدنا عن الصحة 
الدقيقة » فانما لا تضر بصحة ااكتاب الذى وصل إلى 
المدف المنشود : فهى من جهة قصة تسحرنا عهارة 
الفن الى يروا به » ومن جهة أخرى فهى' حب 
ضائع . ولقد وف « فرومانتان » المغامرة حقها » وإن 
لم يسردها كاملة » بيد أنه من المستحيل أن نفصل بن 
ما فبا من قوة وتأثر وبين وجه الكاتب ومصيره الذى 
وضعه بين مطرقة الإمان وسندان الشك . 

ویقول الأدیب «مارسیل ارلان ) 1٤ء04)‏ 
Arland)‏ : « أن أمتع صفحات الرواية » وأكثرها 
وصولا إلى أعماقنا واقناعاً لنا > ليست تلك الى يظهر 
فما الموى بصورة مكشوفة » وإنما الى نرى فما ذلك 
هوی یردد ویتجاهل نفسه . ویکفی للکاتب أن بای 
بذكر صوت أو يصف جوا أو نوعاً من الأضواء 
ليكشف بفنه للقارئ عن تأثر بالغ الغموض وعن طور 
صادق من أطوار مأساة . 

وعوداً مها إلى التحويل والتغيبر والتعديل الذى 
کان بقوم به فرومانتان » مجمل بنا التنویه هنا بأنه أخفی 
د دومینیلك دی بری » 20:1٩‏ ) 
8٣y(‏ مل وهو نبیل ریفی ف الأربعين من 
عمره » متواضع » فاضل » رزين » ملك ضيعة شاسعة 
فى قرية «ترامبل » (Trembles)‏ الذنى يضطلع 
بالعمودية فيه 

وبعدة أن وجد « طريق الحكة » راح يقضى وقته 
فی رعایته لأهله وإدارة أملاکه بنفسه والعناية عصالح 


شخصیته تحت | 
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مواطنبه » ومزاولة رياضته المفضلة : الصيد . وهر 
يساعد الذين عضتهم الدهر بنابه » محبوب من ,كل الئاس 
وترم لجاب مهم جميعا .ر( هذا بقدم نفضه لئاق 
ديباجة طويلة قبل سرد ذكرياته القدعة - ؤلكن بعد 
سنن عديدة من عودة الهدوء والسكينة إلبه ) . 
٠‏ آما الفتاة الرشيقة المدللة الى أحہا .فى شبابه ‏ 
وتدعی «جیی» ,- (ر««»[) فکانت تعيش حياة 
متواضعة » بل تافهة بن زوج موظف وثلائة أولاد . 
ویطلق علا« فرومانتان ۲ ام « مادلین » وحو ها إلى 
امرأة من الطبقة الراقية تقم فى قصر » وها مقصورة فى 
دار الأوہرا . رإذا کانت « جیی » لفظت أنفاسہا 
الأحرة فى ريعان الشباب » على أثر علية جراحية 
أجريت هما » فانما كبطلة لارواية لإا موت » بل هجرها 
« دومينيك » ف يوم من الأيام ولا یعود لروینها أبداً . 
آما « اميل برو » (نة86 1ن۴) الموظف فى 
مصلحة الأموال المقررة وزوج « جينى » فيجعل منه 
« فرومانتان » شاباً طويل القامة » «ودباً أنيقاً من أسرة 
نبيلة له ثروة طائلة . ويطلق عليه اسم « الكونت ألفريد 
دی نییفر.» (Alfred de Nièvres)‏ . 
ودل فرومانتان » فی قصته » إلى جانب هولاء 
الأشخاص الثلاثة الأساسين › ثلاثة آخرين : « جول » 
(eثاس[)‏ حت مادلن › وأوجستان (aناsەچAu)‏ 
مدرس دومینيك و و آوليفييةدورسيل » (Olivier‏ 
(1ء5ء40 زميل دومينيك ف المدرسة وله صلة قرابة 
بالأختن ودم الأدوار الثانوية الى يقوم ها هؤلاء 
الأشخاص > فان وجودهم یعطی للقصة روحاً-حيوابة 
ومرونة وإطالة للأحداث » ويضفى على اعترافات 
« فررمائتان » شيا من اللميال . 

و هذا کله › برهان على أنه » إلى جائب کونه 
فاا عظها وأديباً ذا أسلوب فذ » كان يستطيع أيضاً أن 
يضبح روائباً متارا ذا مهارة فى »زج اللنيال يالحقيقة 
ورج الاح چا ری ی عم شي . 


ویضع « دومینبك ۲ بپننا وبینه زمیلا له قوم عهمة 
الكشف. لنا عن .حب « فرومانتان » » ذلك الحب 
الوحيد الذى .امتلك عليه حواسه وهيمن عليه ولكنه . 
م بتحقق :. 

وبول بطل القضة لزميله هذا : « أن ما سأقوله 
لك عن فی شی ء قلیل لا یتعدی بضع کلات : وھو 
أن فروبا عشت الأدب وغاب قبرة من الزمن عن فزيته » 
وم برض عن تفسه كأديب فيعتزل الكتابة > م يعود 
إلى الذار الى ولد فما ليقضى بقية أيامه » . 

فقد « دومينياك » والديه منذ نعومة أظفاره > م 
شب فى ضيعة « ترامبل » بين ۶ة وخدم . مرح الطفل 
ى الحقول , وهو يتمتع بقوة البنية مع ميل إلى الوحشة 
وعدم الطاعة . له زملاء من أولاد الفلاحين يلعب 
معهم . مولع بالأساطبر والحرافات وبکل ما يراه . 
-ویقول عن نفسه : « رغ ما کان پبدو على من انشراح 
ومن رفع الكلفة ببى وبين رفقائى فى القربة »> كنت 1 
أشعر بالوحدة ى الواقع . فقد كنت غريب عهم ‏ 
بعنصری » غریباً مرکزی » فی شقاق مستمر بین نفنی 
والمستقبل الحهول الذى ينتظرنى . .. 'ولكن رسخت 
قدمای دون أن آدری ¢ والقه يعم بای" رباط من 
توثقت مع الما کن ای سأضطر لل ترکھا ی یوم من 


الأيام » وبأسرع وقت . وتطبعت ف نماية الأمر » 


بعادات لا توؤدی إلى شىء اللهم إلا إلى جعلى مزدؤج 
الشخصية سوف تعرفونه فها بعد » نصفه فلاح ولصفه 
فان أو مجمع هاتبن الصفتين معاً دون أن تغلب احداها 
على الأخرى» ٠.‏ 

تولى تربية « دومينيك » وتعليمه المدرس الشاب 
« اوجستان» (ہااsاچس4)‏ ر« وهو ذو عقل ناضج 
مستقم » دقيق . قد تغذى بالقراءات الكثبرة . له رأی 
فی کل شىء » سريع التصرف ولکن بعد روية »لی 
وطموح فوق. کل هذا» . 
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أصضبحت حياة هذا الصى بفضل مدرسه » خاضعة ٠‏ 


لقواغد الطاغة > ومنظمة بفضل الساعات المكرسة 
للدراسة . إلا أن « دومينيك ٠م‏ ينس عاداته ى الجولان: 
والعدو نى الحقول . ولع بعادات الطيور وروائحالحقول 
فراح بتجول بين الأحراش ومزارع القمح والأودية › 
پين الرباح العاصفة والحر الشديد » والأيام الممطرة 
واللبالى الجميلة . أنه يعشق اللحريف » ولكن الضباب 
الذى بكسو السماء نى شر ديسر » والأمطار الغزيرة 
الى تروى القربة » کانت ترنحه على الاناش » دون 
أن يقلع عن امتمتاعه مجاذبية الطبيعة . 

ہ کان السکون الى خم على « ترامبل ۲ لا مکن 
قر أن بصفه . فكنت خلال أشمر الشتاء الأربعة » 
أجمع شتات هذا العم من المكان الذى احدثکم منه » 
او جزھا وأرکزھا وأجنہد ی جعلھا فی حوزتی عا فہا 
من خفة ورقة وخيالات وذكريات وصور » تبدو لى 
الحباة نى كنفها » خلال نمانبة الأشر الباقية من السنة > 
کانہا حلم جمیل » . 

ما و أوجستان » فيظل عدم الاحساس إزاء هذا 
المهال » وينكب عحاسة على كتابة الدراما والكوميديا 
ای بتلوھا عل تلمیذہ الذی لا یکترٹ ہا . ثم حجان ؤقت 
الحاق و دومينيك » با مدرسة . وكانت كارثة بالسبة له 
أن يرك الجنة الى أمضى خسة عشر عام من عمره فما . 
وامعاناً من « أوجستان ۲ فى رفع معنوية تلميذه » بقول 
له بلهجة مفخمة : « اترك «ترامبل » ولا تفكر فبا 
اطلاقا » لا تفکر فہا إلا فیا بعد » عندما تدوی 
حسابات روتلك . فالريف ليس للك ولا العزلة الى قد 
تقضى عليك . وآنتِ تنظر دائ إلى عل أو إلى أسفل . 
والنظر إلى أعلى يا عزيزى معناه الوصول إلى المستحيل > 
وإلى أسفل معناه رؤية أوراق الشجر اليابسة . وليست 
الحياة هنا » وإنما فى نظرتلك إلى الأمام . إنك على ذكاء 
وافر وثروة طيبة واسم ضخم . وهذا القدر فى جعبتك 
المدرسية يصل بك إلى كل )٠‏ تنشده» . 


وبعد أيام يصل « دومينيك » إلى مدينة «اورمسون» 
)0rmess0«(‏ ويدحل المدرسة حيث یبقی فما ثلاث 
سنوات . وبصادق فى من سنه أشقر يفا > ضعيف 
المحة + حمل اسما من أقدم الأسهاء وأبرزها فى الماينة 
« اولیفییه دورسیل » . وله عم وابنتا عم . 

وإحدى هان البنن تدعى « جولى » والأخحرى 
و مادلن ۲ الى كانت تك رنا بسنة تقريباً رجت من 
الدبر منذ قليل . وهى بيغاء البشرة تدل ملاعها الفاترة 
على حياة العزلة وانعدام ااأثر . ما عينان بغلب عابمما 
الوسن › ليست بالطويلة ولا بالقصبرة ولا بالبدينة 
ولا بالنحيفة » غير ظاهرة اللحصر الذى كان ى حاجة 
إلى اكټال ووضوح . يصفونما بالحسن البالغ > وكنت 
أردد ذالك طواعية دون انتباه ودون أن أعتقده » . 

مم یکن « أولیفییه » ف ناقنه وغرابة شماثله وضیاعه 
لوقته وخلفه مواعیده ولعبه الورق واختفائه وظهوره 
وكراهيته للقراءة › وعدم اهام ما مجری ئی العام ¢ 
واقتناعه بآرائه »> بالرجل المالى الذى یصلح «لدومينيك»» 
ولا بالصدیی الذی يستطیع رفع معنویته وإحاطته بعطفه 
فی الوقت الى « بدخل فيه الحیاة دون آن بکرهها 
بصحبة عدو لدود لا يفارقه : هو نفسه) . 

ویبدأ فى ليل تفسه والتدرب على انتقاد أفعاله 
دون رحمة » ما سبب له اضطرابات وحالات ذهول 
وهیاج أدت إلى إصابته بأزمة فى الوقت الذى بلغ فيه 
سبعة عشر عاماً : 

رك المديئة وراح بمضى الساعات الطويلة بين 
أحضان الطبيعة الباسمة السخية الليثة بالنور المشبعة 
برانحة اللعضروات » المنتعشة بالربيع المشرق الذى 
يوثر فيه إلى بجد البكاء . ثم يعود لا مثعباً من هذه اللزهة 
الطويلة > وإنما متلئاً بالتأثر الخريب . ويسدل المساء 
ستاره › وبیا هو یبر فی أحد شوارع المدينة » جد 


5 نفسه »> على حبن غرة » وجهاً لوجه مع د مادلین » 
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بنظر انها المادئة" أووجههاً الأبيض فى صحبة والدها 
وأخنهاء : 

و فقالت لى : کیش ! أزت هنا ؟» .. 

و إنئ لا أزال أسمع هذا الصوت النقى اللفيت 
انبر ات الذى تشوبه مجةأهل الجنوب والذى اقشعر منه 
بدنی وقتئذ , وتناولت اليد الممتدة إلى » يدا صغرة 
رقيقة رطبة جعلتنى أشعر بدفء يدى الملمبة . 
Se E‏ 
بوضوح بشکل راعنی محرد الفکر فى ا ھی الأجرى 
تستشف وجهی . ٠‏ 

« قالت : هل أفزعنالك ؟» 

«فهمت من تغر رات صوتہا » إلى أى حك 
کان اضط رای ظاهراً . وم یکن شیء نی الغال) يستطیع 
أن يبقينى لحظة واحدة فى هذا الأزق . ورحت آم 
ما لا آدری » وفقدت صوای » وأسلمت ساق لاریح 
فى طيش وحافة » . 

عاد « دومينيك » إلى غرفته مسرعاً ليدون « سلسلة 

من الأمور الى لم يك بنتظرها » , إنه بشعر بأن قلبه هو 
انى على عليه هذه الصفدحات اللبة اتی ظل کتبا إلى 
ساعة متأحرة من اليل » دون توقف . وعندئذ » عاد 
إليه المدوء ونام فى اعياء لذيذ . ومنذ هذا الوقت 
ستطارده صورة « مادلن » 4 حل وتظل ماثلة فى 
عخیلته وى قلبه . وانتّز الشاب الحب ذهاما مع والدها 
إلى إحدى مدن المياه للعلاج » ليتغذى بالذکریات فی 
الجو الذى اعتاد العيش فيه . فصدى صوما المنطفىء » 
وعطر شعرها » وخفخفة ثوا ES ٠‏ 
كانت نز مشاعر ١‏ دومينيك » الحجول المتحرق شواً . 

عادت « مادلن » بعد شپرين و أكثر فتنة وجالا 
من أثر الحياة الطليقة الى قضتہا نی سرور وسط أحداث 
عختلفة » . قامت بن الفتاة الى اكتملت أنوثنها وبن 
الشاب المراهق»عقبات عديدة . فقد تزوجت ومادلن» 


بالکونت « ألفرید دى فر ¢ (Alfred de Nîêvres)‏ 
الذى تعرفت به خلال وجودها فى المصيف . وسواء 
أجهلت أم تجاهلت أغرام « دومينيك » ها » فانما طلبت 
منه أن بظل صديقها وصضديق زوجها . وکظ الفتی أله 
واعداً اياها باع نصيحبا . 

بعذ أن انہى « دوءينيك » من دراسته فى مدرسة 
و اورمسون » » قصد باریس ليکل دراسات أخری . 
أية دزاسات ؟ لا ندرى ! إنه م يستطع أن برسم لنفسه النفسه 
حياة غبز الى اعتادها حى الآن . ) عفف هذا التغير 
من آلامه » بل زادها ضراماً وحدة . وتلاق مع مدرسه 
ویع د اولیقیه ؛ ومیل دراسته ال افم ى الد - 
واس « دومينيك » لداء تحليل نفسه وأعاله »> حى 
أضناه وأتلفه يوماً بعد يوم . وقول فى ذللك : 

و أصبحت مرتاباً » منعزلا » أجالس زملاى 
القدامى وأحذر الاتصالات الجديدة » وأتجنب بققدر 
المستطاع الاحتكاك باليّاة الباريسية الى تصقل الطباع 
وتذللها إلى حد الابتذال . م یہرنی بریقها ولم بزعجی 
ما تعد به من شہوات وطموح سافج . . . کنت ودا 
أو أکاد »› لأن و اوجستان » م یکن حرا مستقلا 1 
وأدرکت من أول يوم أن « أوليفييه » ليس بالرجل 
الذى يصادقى طويلا» . 

إنه یشعر بأن قواه تخونه وأن شجاعته تہار . وعندما 
ولى الشتاء وجاء الجو الصحو » ذهب « دومينيك » إلى 
إحدى الحدائق العامة الكببرة فى العاصمة ليزه فبا . ' 
وک کانت دهشته عندما ری عنه مه وخوله . ) تفارقه 
صورة معشوقته أثناء تجواله بين الأشجار . وعندما 

تغريد الطيور حدث نفسه قائلا :کی :۵۰ 
ألا تعرف نی أحہا TET‏ 
أفنیت حیاتی وضحيت بكل شىء حى بالسعادة الى 
بلغت حداً من الراءة » جعلتنى أظهر لما أن ما فعلته 
کان من أجل راحہا ! سوف تعتقد نی مررت جانا 
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دون آن آراها » وأن حیاتينا سار تا جنباً إلى جنب دون 
امتزاج أو تلام کجدولی ما تجری کل ننا ی 
سبیله ! وعندما آقول ها فی یوم من الگبام : 

ءادن ! ألا تعلمين إتى أحببتك كثرآ؟ ٠‏ 

فرد على قائلة : 

«ياصحيح هذا 1 .. ولکنہا لن تون فى السن 
الى تسمح ها بالاعتقاد نی کلای . 

ويدعو دومينيك أثناء عطاته المدرسية « أوليفبيه » 
ومادلن وزوجها - المقيمين ف قصر فى ضواجى 
باريس _ لمضية شہرين فى دار « دومنيك » ااريفية » 
ويقرب الصيد والرحلات « دومينيك » من « مادلن » 
اىم تزر أبداً هذا المكانالمادئ الذى يبعث علىالتامّل . 
ولذا تسر إليه بلباقة قائلة : « إن بلدك يشمك » وإنى 
RT E E‏ . إنه مکان شجی هادئ فيه 

فء جميل . لا شك أن الحياة فيه هادئة تعن على 
2 . والآن أجد التفسر لكثر من تصرفاتك 
الغريبة الى تلباق من صمم طبيعة موطنك » . 

وتزداد الصداقة توثقاً بيهما وتتوطد . لقد عرف 
کل منہما صاحبه › ما زاد ف تقدیر کل منہما للآخر . 
وبالرغم من مطابقة أفكارها واندماج انطباعاتہما 
وتناستق شعور٭ا فإہما م یفتحا قلہما عما يکنه الواخد 
مہما لاحر . 


' ولكن يرتخى فجأة رباط ذلك الود بعودتها إلى . 


باريس » أى إلى الحياة الصاخبة المضطربة . 

و « دومينيك » الذى سعد بوجود « مادلن » معه لمدة 
شہرین وئ بيته » أصبح لا يستطيع روينا إلا عشفة 
لكثرة انشغالما بزياراتما وحفلانما اوواجبات الطبقة 
الراقية . وتر الأيام فى أثر بعضها ادون أن تبعت إليه 
عا بطمثنه . وعندما حالف الحظ فر اها ويقابلها » فانما 
إما قستمع باهتام إلى ما يقوله ها » وإما آنا تبدى 


الابتعاد عن بعضما عحض إرادما 


حذرا من جهته › ما منعه من أن ببوح بأسرار قلبه فی 
اة 7 

ولا ملک اياس وسم هذه الحالة الى لا آخر هما 
والى م تجلب له العلاج لعذابه » أعلن أنه سيقوم 
بسفر طوبل-٤‏ ولکنه يعود بعد بضعة أسابيع » ویزور 
ه مادلن ؛ وتفهم من أول نظرة آنه يرجع. إلما موك 
القوى »ء'متعطا لروينها . فلم تمالك نفسما من القول له: 
«إنك أقلقت بالى عليك كثراً ! » 

رآت آن من واج مساعدته على الشفاء من حا 
ومن الآلام الى سبیتها له . وأدرکت هى الأخرى آن 
ذکرياتها تحمل هيبا ولكنها حاوات جاهدة اطفاءه 
حاولا النجاوب مع أسر ار «دومينيك » الدفينة . 
راحت تتلمس الأعذار لتقابله خارج منز ها وتضرب 
له مواعيد ف أماكن هادئة ولكن غر بعيدة عن قصرها 

وا لق رواية ه فروماتان ٠‏ ذروة الشعؤر اليل 


والغرام العفيف » فأمامنا شخصان مبان بعضما فى 


الحفاء ولکنہما شریفان وفیان یدرکان واجہما وحاولان 
وعقلهما . بيد 
أنهما بشران : فالمهمة الشاقة الى التزما مما »> والقرار 
الدقيق الذى اتخذاه ف التزام نوع من الصداقة الغرامية » 
أسلمهما للضنى واللاك . إنما يشعران برصوها إلى 
قمة الاغراء الوعرة الى ليس بعدها إلا السقوط فى 
الماوية الحيفة . وكادت قدم « مادلن » تزل من جراء 
الدور الطويل الذى قامت به كأمينة لاسر ولا ذكرى › 
وكطبيبة للنفوس . 


و « دومينيك » بعلم أن للشجاعة حداً دلت عليه 


بعض التجارب » وأن الفضيلة إذا تعرضت للأهواء 


المتلاحقة فإنها تصبح ف خطر » وأن أكثر الأمراض 
عدوى هو المرض الى أصابه ويريدون علاجه منه » 
فیصرح « لادلن » قائلا : 

« آنا رجل بائس لا قلب لی ولا شرف ۲ لم أعرف 
کیف انو بضی »› وأنت تأن إلى ونا أضيعك !1 
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مساعدتك » لا أريد منك شيئا على الاطلاق » لا أريد 
مساعدة أشتر مها غالية ولا صداقة أثقلتها بالحاحٰى » وقد 
تقتلك . وسوآه تالت آم م نالم فهذا شأنى . . فلنتقصل 
وهو الأفضل . لنكف عن روبة بعضنا ولننس بعضنا . 
ولأول كلمة أفهم مها أنك فى حاجة إلى سشأهرول 
إليك !». 

« واخذت موقف المريضة المنبوكة القوى الى 
تتعذب من سماع مور جدية وقالت : « إذنفلم اقترحت 
على مورا لا بمكن تحقيقها ؟ إنك تضطهدنى كينا 
شثت . اذهب يا صديقى » أرجوك أن تذهب بعداً 
عنى . فأنا مريضة اليوم وليس عندى ما أسديه إليك من 
نصح » فانك تعرف أكثر مى نتيجة مثل هذا القرار 
عليك . فانخذ القرار الذى تراه فهؤ الحد الذى سيكون 
منطقياً : فالتقدير الذى أكنه للك » والصدافة الى تكنها 
لى » لا يسمحان لى بالشك نى نيتك» . 

ویرکها « دومينيك » مضطرب الفواد دون ن 
ينطق بكلمة . ويلجأً إلى « أوجستان » الذى تزوج 
وأصبح سعیداً بکفاحه من أجل تجسن مصيره: ويم 
على عدم روية « مادلن ». ولکن سرعان ما. پار هذا 
العزم . 

وق يوم من الأيام دعته صديقته إلى الأوبرا وقام 
بیہما سوء تفاهم زاد من آلام « دومينيك » الذی د 
بعد ذللك رسالة قصءرة من « مادلن » جاء فا : « إذا 
کنت تكن لى أدنى صداقة » فاا تلاحقنى باح » 
آنك تول بلا جدوی : وطالا احتفظت بأمل انقاذك 
من خطأ ومن جنون » ولم أدخر وسعاً لفحقيق ذلك .. 
آما البوم فلدی واجبات آخری ألما كثرا . فقصرف 
كأنك لا تقطن باريس ولو لمدة وجيزة على الأقل . 
وقول لك : إلى اللقاء أو الؤداع يتوقف على تصرفك » 

أغضبته. هذه الرسالة إلى درجة جعلنه يتخذ قراراً 


حازم بعدها . فرك شقته وأقام ی حی بعيد وبدأ تجربة 


جديدة وحياة جديدة . لم يدفعه اليأس إلى اتخاذ هذا 
الموقف وإنما عزة نفس سليمة . 
٠ _‏ وهنا يظهر بوضوح انقطاع المؤلف عن الروح. 
الرومانتيكية . لو كان من شباب أوائل :القرن التاسعم 
عشر لأضاع وقته فى الانتظار » ولتلذذ بالأم » 
ولانفجر ف البكاء . ولكن بطلنا » على عكس ذلك » 
قاوم وقاوم بشدة : : 

وم أکن بعد » مراهقاً يقف به أفل حزن فى 
المنعرج اللين للشباب . . . ولم أغلق على نفسبى المنافذ 
وإلا كنت اختنقت . ولكى أدجت نفسى فى داثرة 
عقل مجد » نشيط » عدو الخرافات منكب على العلوم 
والتخصص الفنى . . . آما عصان الى ما زلت أولا 
بالرغاية والعناية حى الآن ٩‏ فكنت أروضها على 
احتقار کل ما فيه سم » واحتضان کل ما هو متین 
و 

ویضیف قاثلا - ون هذا نقد قاس لارومانتیکية - 
إن ضوء القمر على ضفاف نهر السين ء والشمس 
الدافئة » والاسترسال فى الأحلام على شرف النوافذ » 
والتازه بین الأشجار » والقلق الذى يساور النفس » 
والاطمئنان الذى جلبه شعاع الشمس » واحراف المزاج 
الذى يسببه لى تساقط الأمطار » والأفكار النرة الى 
وها إلى تهات اهواء » كل هذا الضعف الذى ينتاب 
القلب ٠‏ وتلك العبودية الى تخر النفس » والعقلية 
الصغبرة والأحأسيس العنيفة > كل ذلك كان موشع 
حث ودراشة وفحص ء خرجت منہا بأنہا أمور لا تليق 
بالرجولة »> كا أنى حطمت تلك الحيوط المعددة 
ألضازة الى نسجتها لى يد التأثبرات والعلل » . : 
واتقطع إلى النشاط » وانكب على القراءة ٤‏ وراح 
,ينتقى من الأشعار العديدة الى نظمها زماناً » ها 
وأجسنما لینشرعا دون آن یذکر اسه , واه بالشتون 


العامة لوطنه وألف كتابن عن المشاكل السياسية الى 
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تغل أهل بلاده » ونال نجاحاً كبراً. وبعد هذا الإنتاج 
الفكزى الحموم › | 
معرفته ومواهبه ٢م‏ حکم على نفسه حکاً غبر عادل 
e E.‏ 
الموهبة . . 

وو ا ی ی و 
وجول » الى م يبادها أولبفييه لوعنها وغرامها . وأن 
ہا مادلین 'توالی النہر علا رغم ما مہا من هزال 
وضعف .م بتردد لحظة واحدة فى زيارة الأختن 
التين تطلبان نه البقاء معهنما بضعة أيام فى قصرها . 
شعرت ‏ مادلن » > عندما رأته بعد هذه الغيبة الطويلة 
بانتعاش وقلق وارتياح وتأثر فى نفس الوقت . وقامت 
محرکات تدل على آنہا فقدت رزاتتہا ولم تع قسیطر علی 
أعصابہا . ونی ذات أمسية بی كانت تہادى فى حديقة 
ر اوی ا ی ي 
أقدامه تحى عادت أدراجها مسرعة إلى القصر : 
« وأدركتها فى اللحظة الى دخلت الو الصغر الذى 
اعتادت قضاء ساعات یومها فیه » فقالت لی : 

و غاونی على ٹئی الشال ٠‏ . وکانت نظراتما تی 
بانہا لا تدری ماذا تفعل NER‏ 
الفاش الطوبل المزحرف ٠‏ وثنيناه فى اتجاه الطول 
فأصبح كالشريط الضيق العرض . واقتربنا من بعضنا 
ولم يبق علينا إلا أن نضم طرف الشال إل بعضمما وإذا 
بالطرف الذى فى يدها ينفلت فجأة إما عن سمو أو عن 
اضطراب . وتقدمت نحوى خطوة آخری ثم ترنحت 
وسقطت بن يدى كتلة واحدة . فامسكت ا › 
واحتفظت ما ملتصقة إلى صدرى بضع ثوان وراسما 
مرتم إلى الف » مغمضة العينن » باردة الشفتين . 
غمرت هذه الخلوفة العزيزة بقبلاتی الى ت ركا نلصف 
مائنة › فاقدة الوعى م انتاا تقل ص مرعب فتحت 
على أثرہ عينها وانتفضت قانة على أطراف أصابعها 


استجم « دومينيك » وأخذ عرض . 


لتصل إلى مستوای » وراحت تعانق بكل قواها 
وتقبلنی بدورها . آمسکت ہا من جدید وکأنی دفعتہا 
ذه الحركة إلى أن تدافع عن نفسها دفاع الفريسة الى 
تتخبط فى يأس . وشعرت بأننا سنضل الطريق › 
فأطلقت صرخة أخجل آن أقول عنها إنها تشبه صرخة 
من محتضر ۽ »> قأيقظت فى نفسى الغريزة الوحيدة الى 
بقیت لى كبشر : « الرآفة . . فهمت آنی كدت أجعل 
مها ضحيى . ولم أدر هل كانت هذه الصرخة بدافع 
من شرفها أم خوفا على حيانها . وكففت عن ضمها . 
ولا مح لى الافتخار ذا التصرف الكرم » 
للحروجه عن إرادتى وللنصيب الضثيل فيه لاضمبر 
البشرى » . 

وبعد هذا المشمد الموثر الذى احنفظ فيه البطلان 
بشرفهما وکشف کل مهما عن مکنون صدره للآخر » 
ونسيا واجما برهة أمام حمما الجارف الخلص » 
هربت « مادلین ٩‏ مذعورة کانہا أفلتت من قبضة 
ناقری 2 

ولاقاها « دومينيك » بعد بضع ساعات . ورم 
ما كانت عليه من اضطراب » استطاعت السيطرة على 
أعصاسما وقالت له : «إنك سترحل غداً . .. ولن 
نتقابل بدا » أسامع أت » أبداً ! لقد وضعت بيننا 
العاثق الوحيد الذى يستطيع أن فرق بیننا دون آمل 
فی التلاق . . . سأبذل کل جھدی لأنساك » وانسانى 
أنت بدورك فهو أمر هن . .. يا صدیقى ! کان 
لا بد من الوصول إلى هذه الہاية . آه لو عرفت کم 
لأحباك ! تأكد أف لم أك لا تجرأ التصريح للك بهذه الحملة 
البارخة » ولكى کیم عاق ان آہوح۔۔ہا طالا آنا 
ستکون سبباً لفراقنا . . 

E E HE 
الصباح ترفك القصر دون أن يرى أحداً . واتفضمث‎ 
. نہاثياً عرى العلاۃة الى ربطته ف عادلن » عشر سنوات‎ 
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وعاد آدراجه إلى مسقط رأسه یعیش فبه ما تبقی من 
سی مره . 

وراحت العرى العديدة !نى تربطه بأرض أجداده 
وباصله وبامواته تهیمن عله تدر میا ., فيزوج ویښی 
عشاً ولن ببقی من حبه القدم غبر الذکری . وراح 
و دومينيك » بين مناظر الطبيعة الى آلفها فى صباه » 
ون متابعته دورات فصول السنة » وبين اطمئنان 
e‏ وتألمها » بدرس تفبه لیلد 
وتشر عا وتآخباً مع اللتفبن حوله . غبر أن استقصاءاته 
السيكولوجية . من ا الرغبة الى لا مكن تقيقها 
والسعادة الى لا بمكن الوصول إلها » > فان تسکب فی 
صدره القلتق أو الاضطراب . 


بقص علينا « اوجن فرومانتان ۲ فى فصل من 
روایته آنه تناول من مکتبه ذات يوم عدداً من کتب 
معاصرة وحاول » دون تز » أن يعرف مدى نفعها 
ودوامها . وتبین له آن قلة مها تحوز هذين الشرطن 
مدی القرون . وکان هذا النوع من الحكم على كشر 
من العقول المتازة > كفيلا باقناعه بأنه لن يكون فى 
عداد خيار المفكرين » حى إنه قال عن نفسه : ولوان 
ملاحا كان يأخذ النفوس الفاضلة فى قاربه » لتركى 
دون شلك على الشاطىئ الآحر للهر» . 
لايا سيد « فرومانتان» إنك عخطئ فى تقديرك 
هذا » واطمثن فان املاح لم ينسك » صدقى . إنه 
نقللك فى زورقه مع دومينيك › واجتاز الهر بسولة 
ووصل إلى الضفة المقابلة » تاركا بذلك اسمك يلمع فى 
حل تاريخ الأدب . 
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معیارالاخت ار ق رک رامعا صر والرار سار لین ب 


فح 


الکرہ م رکارے شبانہ 


ننذة عن المؤلف 

ثانى انين أرخا لعصر بى الأحمر › فكشفا عن 
السلالة النصرية » حنى عصرها الذى عاشاه جنا إلى 
جنب » ولم ينل من علاقتهما الطيبة سوى التنازع على 
المريد من السلطة » فى دولة طالما استبد فما الحجاب 
والؤزۈاة :7 وانقصوا من نة الشلطان». قكابت 
اينهم على يدى من ازعو أمور المملكة » بايعاز 
من صاحب سلطة قضائية أو إدارية » مثلا حدث بين 
ابن اللحطيب هذا » وقاضى المهاعة أبى الحسن على 
الباهى الجدا > على نحو ما سترى من خلال سبرة 
الأول . ا 

هو لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
سعید بن عبدالته بن سعید بن على بن أحمد السلانى » 
نسبة إلى سلان » بقعة بالمن نزلت ما بعض القبائل 
القحطانية » وكانت أسرة ابن اللحطيب إحدى هذه 
القبائل » ومن المن وفدت الأسرة إلى الأندلس » 
حيث اتخات قرطبة مقراً ها . 

ثم هاجرت الأسرة إلى طليطلة - كنا أحر بذللك 
ابن اللحطيب نفسه فى مقدمة « الاحاطة » _ عام ۲٠۲م‏ 


- ۸۱۸ م » وهو العام الذى حدثت فيه ثورة أهل 
اربض بقرطبة » ضد أمبر الأندلس الحكر 
حيث حرض الفقهاء أهل الربض ضد الأمر » ولكن 
« الحكم » قضى على الورة فى الموقعة المشورة موقعة 
الربض فی ۱۳ رمضان ۲۰۲ ھ ( ۲۵ مارس ۸۱۸ م ) 
وشتت شل القانمین ہا » فنفی من نفی » وشرد من 
شرد » وغادر قرطبة جمهور من المعارضن والعلاء > 
ومن هولاء أسرة ابن الحطيب » حبث قصدت طليطلة 
فبقيت بها قرابة قرن ونصف . ولا أحست أسرة المرج 
له باللحطر الحدق بالمدينة - حيث أصبحت ها فا للأسبان 


بن هشام » 


,فى أواسط القرن اللحامس المجرى ( أوائل القرن الثانى 


عشر الميلادى ) س بادرت بالنزوح عا إلى مدينة 
« لوشة » ز1 » مقط رأس ابن الحطيب » حيث 
ولدنی ۲١‏ رجب ۷۱۲ ۸( ۱٣‏ نوفیر ۱۳۱۲ م) . 
ترب اين اللعطيب ف أسرة عرفت بالأصالة والعلم 
والجاه ؛ فقد كان أبوه عبدالته من أكابر العلاء واللحاصة 
کا أخر بذللك ابن اللعطيب نفسه » حيث قرجم لأبيه 
فى كتابه « الإحاطة فى أخبار غرناطة » » فروى لنا أنه 
ولد ( ٦۷۲‏ ۱۲۷۳-۸ م ) واستقر حيناً ى غرناطة 
ثم عاد إلى « لوشة » مقر الأسرة » ثم رجع ثانية إلى 
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غرناطة ؛ حيث التحق مخدمة السلطان «أهى الوليد 
إسماعيل ٠‏ ملك غرناطة ( ۷۱۴۳ھ ۱۳١۱۶‏ م) . 

ولا توف هذا السلطان »> وخلفه ابنه السلطان 
أبو عبدالله محمد الرابع » التحق والد ابن اللحطيب بديوان 
كتابته أيضاً » ثم بأخيه السلطان أى الحجاج بوسف 
( ۷۳۴ ۱۳۳۳-۵ م ) » حیث عاضر الکاتب الکببر » 
والرئيس اامظم « أبا الحسن على بن الجياب » » والذى 
منح من قبله لقب الوزارة . وأخبراً سقط عبداله بع 
ولده الأكر - أخى لسان الدين ‏ قتيلا فى موقعة 
طريف الشرة » والى مخضت ءن فوز الأسبان على 
المسلمين من الأندلس والمغرب » وسقوط كل من 
طريف والجزيرة اللعضراء > وذلك فى جادى الأولى 
۱ھ أکتوبر ۱۳٤١‏ م . 

لقد د نشا ابن اللحطيب ف العاصمة غرناطة › وتلقى 
مہا دراسته(')» وكات غر ناطة وقتئذ میدانا احتشد فيه 
الأكابر من العلاء والأدباء > فدرس اللغة والشريعة 
والأدب على جاعة من أقطاب العصر »مل « ألى عبدالته 
ابن الفخار الألبرى» شيخ النحاة فى اعصره » 
« وأ عبدالله بن مرزوق » فقيه المغرب الكبر › 
والقاشقی « ای الرکات بن الحاج البلفيقى » › ودرس 
الأدب والشعر على الوزير «أى عبدالته الحكم اللخمی» 
وعلى الرئيس « أن الحسن على بن الجباب ٠‏ » وغر 
هولاء ۰ كنا درس الطب والفلسفة على حكم العصر 
وفياسوفه الشيخ « محبى بن هذيل » . فلا نبالغ إذن إذا 
قلنا إن غرناطة فى ذلك الوقت كانت آعم مرک 
للدراسات الأدبية والعلمية والإسلامية » فى هذا القار 
الغرنى من العام الإسلاه » وكان هذا من حظ ابن 
الحطيب إلى حد بعيد . 

هذا » وقد تأثر مستقبل ابن اللحطيب السياسى 
حك منصب والده ؛ فنذ شب عن الطوق ونفسه تطح 


)0 المیر لابن خلدون ج ۷ ص ۴۴۲ . 


للوصول إلى مركز أبيه ء فلا توف الوالد دعى ابنه للخلمة 
مکانه » وکان حينئذ فى اثامنة والعشرين من ره ٠‏ 
حيث تولى أمانة السر لأستاذه الرئيس « أى الحسن بن 

الات » وزير السلطان أن الحجاج بوسف ار 
اانصری وکاتبه('ء م خلف أستاذه فى الوزارة » وتقلد 
دیوان الإنشاء لاسلطان أ 8 هذا » وکان ابن 
اللحطيب يومئذ قد ملك زمام رفع الأساليب شعراً 
وثثرآ » بفضل أستاذه الراحل » وظهر أثر هذه التلمذة 
على رسائله السلطانية » الى حررها بقلمه على لسان 
ملوك الأندلس والمغرب » والى لعا المؤرخ ابن 
خلدون بالغرائب » وقد جمع ابن اللحطيب نفسه مها 
الكثر فى كتابه « رمحانة الكتاب » ونجعة المنتاب ٠‏ كا 
أورد المقرى عددا مہا نی مولفه « نفح الطيب ٠(۲‏ 
ویعتعر کتابه « كناسة الد كان »› بعد انتقال السكان » 
مجموعة من الرسائل السلطانية الى تمل العلاقات السياسبة 
بين غرناطة والمغرب » فى منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى . 

واتقد كسب ابن الحطيب ثقة ثقة هذا السلطان » حيث 
قربه من جلسه » وخلع عليه الم من من النم » کا أصبح 
ثرا لديه »> مودعاً اياه أمانة سره وكتابته » وذلك 
لروعة هذه المكاتبات السلطانية الى دمجها له من جهة > 
ولنجاح سفاراته مع ملوك النصارى والمغرب من جهة 
أحرى ؛ فقد بعثه عاهل غرناطة سفبرا إلى أهى الحسن 
امرنى ملك المغرب عام ۸۷6۹ ۸٤۳١م‏ . 

وما توف السلطان أبو الحجاج يوسف قتيلا - فى 
یوم عید الفطر ۷۵۵ ۸ - ۱۹ آکتوبر ۱۳۵١‏ م - خلفه 
فى الماك ولده السلطان « محمد اللحامس الغى باه ٠‏ › 
واستمر ابن اللعطيب فى معاونة الوزير «أى الم 


رضوان ¡ على خدمة السلطان الجديد » كا تولى الوصاية 


)١(‏ تون ابن المياب بوباء الطاعون الجارف » فى شوال 
4 هھ ( یئار ۱۳٤۹‏ م) ۰ 
(۲) +۲ ص ۷۰ ۰ وما بمدها » + 4 فى عدة مواضع مئه . 
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على الأبناء القصر للسلطان المتوفى ء ثم قام بسفارة 
إلى السلطان « آی عنان المرینی » عام ۷۵۵ ۵ ٤٣۱۳م‏ 
ولقد نجح ابن اللحطیب فى مهمته هذه نجاحاً عظها ؛ فقد 
استجاب ملك المغرب للمطالب الى حملها ابن اللحطيب 
لصالح ملك غرناطة » وى مقدهنها العون الحرنى لمقاومة 
ملك قشتالة . 

ولقد ظفر ابن اللحطيب مكانة متازة لدى « الغى 
باله » ؛ لذ منحه ثفته کأبیه من قبل » وخلع عليه لقب 
« ذى الوزارتن » ؛ لجمعه بين الكتابة والوزارة . 

ولكن حدث أن اندلعت الثورة بغر ناطة فى رمضان 
۰ ۱۳۵۹ م » وانہت بأن فقد السلطان الغى 
بالله ملكه » واستولى أخوه الأمير إسماعيل على العرش » 
كا تمخضت هذه الثورة عن مقتل الوزبر « أبى العم 
رضوان » » ثم فرار الغنی بالل إلى وادی آش » وعلیه 
فأصبح ابن اللحطيب لا ملك من الأمر شيا » غبر أنه 
حاول أن يستميل اله اطان الجديد » فقبله فى الوزارة 
موقت » ثم تشکك بعد قلیل فی نوایاه» بتحریض منافسیه 
وحساده » فقبض عليه » وصادر أملاکه » وبذلك 
فقد ابن اللحطیب جاهه ونفوذه » بل ومتاعه بن عشية 
وضحاها . : ٣‏ 

م قطل هذه النكبة بابن اللحطيب » فقد بعث ملك 
المغرب السلطان بو سالم سفبره « الشريف أبا القا 
التلمسانى » إلى ملك غرناطة الجديد » يطلب إليه أن 
يسمح للملك الخلوع ١‏ الغنى بالله ووزير ابن اللحطيب » 
بأن يغادرا الأندلس إلى المغرب ضيفين عزيزين › 
فرضخ سلطان غر ناطة ا مديد هذا الطلب » سياسة منه» 
وابقاء على أواصر الوداد مع بى مرين › واحتفاظاً ہم 
سند لمستقبل الدولة الإسلامية بالأندلس . وسذا أطلق 
سراح ابن اللنطیب ولتق بسلطانه حیث ملأ إلى وادی 
آش ٭ ومن ثم إلى المغرب › ومعھما نفر کبیر من 
الحاشية فوصل الرکب فاس ف ۸ حرم ١۷۹ھ‏ 
)۸ دیسمیر ۸ م( ؛ حیٹ استقبلهم السلطان 


آبو سام استقبالا حار »> واحتفل بقدومهم احتالا 
عظها » وألقى ابن اللحطيب فى هذه المناسبة بن يدى 
الضيف قصيدته الشرة()؛يستنصره فا يعن سلطانه 
على أمره , 

ويشمد ابن. خلدون الموؤرخ ذلك الحفل ‏ بصفته 
من کبار رجال البلاط المريى - فيصفه لنا ويقول : 
إن این المعطیب استولی على سامعیه فأبکام تئر . 

هذا وقد طاب العيش لابن الحطيب بالمغرب فى 
رعاية السلطان ی سالم » الذى أقطعه الأراضى » ورتب 
له الرواتب » حيث استقر ق « سلا » حوالى ثلاثة أعوام 
منفیاً > ( ۷۳-۷٩۰‏ )= ( ۱۳۸ - ۳م( 


اقتی خلاها الضياع والأءوال » ولكن لم ينس ف الوقتّ 


نفسه نزعته الثقافية والتأليفية »> فجاس خلال مدن 
المغرب دارساً باحثا » ملتقياً بالعلاء فى تجواله > وق 
نهاية المطاف رجع إلى سلا > حيث رابط بغاحية 
« شالة » » قرب أضرحة ملوك بنى مرين . 

هذا » وقد أصيبٌ ابن اللحطيب إبان هذه الفترة 
فی زوجته م أولاده ۇيار من کل ما أصابه من 
نكبات متوالية فانه لم يقعد عن التأليف » ولم مخلد إلى 
الراحة والسكينة » ويكفى دليلا على ذلك تلك المولفات 
الى حررها وقتئذ » وأمها : 

. معيار الاختيار » فى ذكر المعاهد والديار‎ ١ 

۲ - نفاضة الجراب » فى علالة الاغتراب . 

۳ - اللمحة البدرية » ى تاريخ الدولة النصرية . 


٤‏ - الحلل المرقومة » ف اللمع المنظومة(. 


١-رق‏ الحلل ء فى نظ الدول . 


(۱) نفح الطیب المقری + ۲ ص ٤١‏ 4۸ » أزهار الرياض 
لنفس المؤلف + ۱ ص ۱۹۷ - ۲٠١‏ » وهى مائون بيا . 

(۲) هذا الكتاب يتحدث فيه ابن المطيب عن تاريخ الدرلة 
الإسلامية » وقد أهداء إلى السلطان ابن سام المريى ملك المغرب » 
فكافأه عليه بمضاعفة رواتبه »> كا كب فى شأن المؤلف إلى ساطان 
غرناطة » يطلب إليه الافراج عن متلكات ابن الحطيب المصادرة . 


۹= 


. كناسة الد كان » بعد انتقال السكان‎ ٩ 
۷-رسائل ف فنون متلفة » معظمها نظمه‎ 
. شعرآً‎ 

وی هذه الأئناء تم انقلاب فى فاس » ترتب عليه 
مصرع السلطان ی سام »> فى ذى القعدة ۲١۷م‏ 
(IT)‏ وتقلد الساطان صاحب الانقلاب الوزير 
عمر بن عبدالله > الذى آعان « ابن الأحمر » الحخلوع 
على مره » ووقف إلى جانبه فی استر جاع عرشه» حى 
سنحت الفرصة » وواةت الظروف » وذلك باندلاع 
ثورة جديدة فى غرناطة »> صرع فما السلطان إمماعيل 
ابن الأحمر » على يد الرئيس أهى سعيد » الذى فر إلى 
و قشتالة » عقب عودة الغنى بالله إلى الأندلس » 
واستيلائه على ١‏ مالقة ٠‏ » ثم دخوله غرناطة » وتربعه 
على العرش من جدید › عام ۷۹۴ ۵ ۱۳٣۱‏ م . 

لقد استدعى سلطان غر ناطة الجديد « محمد اللحامس 
الغى باه » وزيره المنفى ابن اللحطيب لبقدم إلى دار 
ملكه » برسالة مورخحة : ٠١‏ جادى الآخحرة ۷١۳‏ ه 
٠١ (‏ آبریل ٠۳١١‏ م ) ليتقلد منصيه السابق » فاستجاب 
له ابن اللحطيب وجاز البحر » صحبة أسرة السلطان 
وأسرته » حى وصل العاصمة » وهناك وجد من 
يزاحمه منصبه › وينافسه السلطة » وهو شيخ الغزاة 
« عمان بن أ محى» » صاحب اليد على السلطان فى 
استرجاع العرش » فنشب خلاف بين الرجلن » وحقد 
کلاھما على الآخر » و لکن ابن اللحطیب کان أشد مرا 
بأساليب الكيد والدس » فتغلب على خحصمه ؛ إذ زين 
السلطان خطورة نفوذ « عبان » هذا » وبداً مخيفه من 
غدره وغدر اشياعه » فاستجاب ابن الأحمر لنصح 
ابن اللحطیب »› وقضی على «عمان» وآله » فی شېر 
رمضان ٤٦۷ھ‏ ۱۳۹۳ م » وبذلك استرد ابن 
الحطیب کامل سلطته » دون مناوئ أو منافس » 
ولكن إلى حن . 


فقد شعر مرة أخرى عا عاك حوله من دسائس 
ومكائد »> ورأى سلطانه يتأثر بسعاية اللحصوم . وقد 
تزع هذه الحملة الجديدة ضد ابن اللحطيب رجلان 


قويا التأثبر فى السلطان » محکم وضعیما فى المدمة 
السلطانية » ولا ها من مكانة سياسية فى الدولة > هذان 
الرجلان هما : 


١‏ -الشاعر محمد بن يوسف المعروف ب «ابن 
زمرك » » تلميذ ابن اللحطيب » ومعاونه فى الوزارة . 

۲ قاضى الماعة المعروف » « أو الحسن على 
ابن عبدالله التباهى » » ولى نعمة ابن اللحطيب . 

وحينئذ شعر ابن اللحطيب مطورة موقفه عند 
السلطان » بين هذين الرجلين الداهيتن » فدبر أمره على 
مغادرة الأندلس نائ » دون أن يشعر السلطان مطلقا 
بذلك » وفعلا طلب منه أن بأذن له فى تفقد بعض الثغور 
وابموانى الأندلسية › فأجابه السلطان »> وكان من جانبه 
قد أعد العدة للإحار إلى المغرب »> حيث محل على 
المبلطان « عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى » وقد تم له 
ذللك بوصوله إلى بل طارق » وكان البل يومئذضصمن 
أملاك المرينبن » ونجحت اللحطة ؛ إذ استقبله قائد ميناء 
الجبل حفاوة » وسہل له مهمته » بأمر من سلطان 
المغرب » وأجازه إلى « سبئة » هو ومن معه من ولده > 
وقبل أن يودع هذه البقاع بعث برسالة مؤثرة إلى 
السلطان « الغى باله ٠‏ » يعلل فا مسلكه الأخير هذا » 
ومر له تصرفه الاضطراری » ثم يستسمحه فى الأخر 
طاڵباً غفرانه » راجيا عوته لأسرته الى خلفها وراءه فى 
غرناطة . 

وصل ابن الحطيب إلى سبتة ٠‏ » وملها الفحق 
بتلمسان » مقر السلطان ١‏ عبد العزيز » » الذى احتفى 
به » وأکرمه » والذى بعث بسفرائه إلى غرناطة ؛ 
يلتمس من سلطانما أن جز أسرة ابن اللحطيب » فأجابه 
« ابن الأحمر » إلى طلبه » وكان ذلك عام ۸۷۷۳ 
م 


۲۹۱ - 


كان .من التوقع أن بنا ابن العطيب بهذا المقام 
با مغرب » فالسلطان قد أحله مكانته اللائقة به » وأبدله 
ما فقد الشى ء الكثير » ولكن - للأسف - اتخذ منافسوه 
بغرناطة امن هربه على هذه الصورة ن مادة دسمة 
للكيد » وأكدوا للسلطان « عبد اللحامس بن الأحمر» 
إدانته » وعدم وفائه لولی نعمته »> وزاد الالمام تأكيدا 
آن ابن الیب کان ریما على آن محمل ممه آمواله 
وذ#ائره إلى المغرب » وف هذا بقول له «القاضى 
اا فى الرسالة المعروفة الى بعث ا 
إلبه - : «... فهمزتم ولزتم > وجمعم من الأل 
ما جمعم . .م هریم بانقالی 02۲ 

کان القاضى النباهى فها سبق من أنصار الوزبر 
ابن اللحطيب » بل إن تعيينه قاضياً للجاعة » واستصدار 
ظهر هذا المنصب قد تم على يد ابن الحطيب نفسه » 
کا نجد فی کتاب الإحاطة ترجمة للنبامى تى“ عن 
تقدير ابن اللحطيب همذا الرجل ؛ إذ ينعته بأنه « قريع 
بيت مجادة وجلالة » وبقية تعن وأصالة » عف النشأة » 
طاهر الوب » مور للوقار والحشمة » بعيد الغور > 
مرهف الجوانب » ناظم » اثر > ناره يشف عن 
نظمه » ذاكر للكثر ٠‏ بعيد المدى ف باب النزاهة » 
ماض غبر هیوب . . الخ »> ولكن ذلك « النباهى » 
تنكر تماما لابن اللعطيب » ولم حفظ له هذا الجميل » 
بل آزر الوزیر «ابن زمرك» ضده »> وسعی سیا 
حليثا فى سبيل القضاء عليه »> وتتجلى هذه الروح 
الشريرة » وما عليه الحقد الشخصى » والضغائن الدفينة 
فى تلك الرسالة الى بعث مما القاضى النباهى إلى ابن 
الحطيب بالغرب » وفما يعيب عليه الانصراف إلى 
اقتناء الضياع والديار »> كا آنه نسب إليه فى بعض 
مرلفاته بعض خدثات ف الدين ء ما بعس الشريعة 
الإسلامية » وأنه تناول فى بعض المؤلفات الأموات من 


(۱) القری ف تقح الیب + ۷ ص ٠١‏ . 


الناس » وذلك بالطعن أو العيب فم » الأمر الذى 
يستنكره الدين ٠‏ إلى آنحر ما جاء فى الرسالة من مثل 
هذه المخالب » وحى «خادرة ابن اللحطيب للأندلس 
مواخرآ رای فیا بای غدراً بالسلطان ولی نعمته » 
كا كذبه فى ادعائه الانقطاع للعبادة فى المغرب » وأنه 
لو أرادها حقيقة لقصد الديار المقدسة » أو أبقى على 
نفسه فى غرناطة مجوار الكفاح والجهاد ؛ لنصرة المملكة 
الإسلامية › الى يتهددها خطر الأسبان كل حن . 

وف الأخبر يهى النبامى رسالته بالنيل من أسرة 
ابن الحطيب » وأنم حديثو عهد بالنعمة » وأن ثرو نیم 
هذه لم تأت إلا عن طريق المنصب والسلطة . 

وقد كان همذه الرسالة أثر كبر فا بعد » حيث 
كانت صك الانهام » والى أدين ابن اللطيب على 
ساس ما ورد فہا » عندما حلت نكبته » ودنت ساعة 
سه (). 

هذا » ويرجع تاربخ الرسالة هذه إلى أواخر 
جادی الأول ۷۷۳ھ ۱۳۷۱ م » وقد تسلمها ابن: 
الطب بتلمسان » وأجاب على ما جاء بها مفصلا » 
وذللك فى كتابه « الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس 
من شعراء المائة الثامنة » > وشدد النكر على القاضى 
انباهى ؛ ففيه يصغه بأنه « الجعسوس» » أى القزم 
الدمم »۽ وزاد ابن اللحطيب فوضع رسالة خحاصة » 
للنيل من خحصمه الادود » وسماها « خلع الرسن » فى 
وصف القافى آى الحسن ١‏ . 

ظل القاضى النباهى وابن زمرك على عزمهما 
بسحق غر مهما ابن اللحطيب » فبعد إحراق كتبه 
العقائديه » عهد الباهى إلى استصدار حكم الشرع فى 
جر عة :لابلا وجو الإجدام + وحمل من 'الطلطان 
على تأبید ذا ا لحك » » وبعث القاضى أبو الحسن بنوابه 


(۱) المقری نی آزهار الریاض + ۱ ص ۲۱۲ - ۲۲٢‏ حيٹث 


آورد المؤلف الرسالة كاملة . 


۹ - 


إلى السلطان عبد العزيز » وبأيدمهم هذا الحكم » فقابل 
السلطان المغرلى رسل غرناطة بالاستنكار » وخاطبم 
قائلا : ١‏ هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندکم ۽ 
وأنم عالمون عا کان عليه ! ! !٠ء‏ وبالغ فى اكرام 
ا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن اللحطيب قد لاحظ 
وقتثذ قوة المخرب ف عهد صديةه السلطان عبد العزيز > 
ومبلغ العداء بن فاس وغرناطة = وقد بلغ آوجه ٤‏ 
فحرض السلطان المربى على ن ضم غرناطة لممملكته - 
وق زی می روا کک بی اناه دز 
وتأمين مقامه بالمغرب » وما يتبع ذالك من حاية مصالحه 
الحاصة . 

ويظهر أن هذه السياسة قد لاقت قبولا عند السلطان 
« عبد العزيز ١‏ » فصم على تنفيذها » وف ذلك يقول 
ابن خلدون : 
الأحمر »فرغب السلطان عبد العزيز فى ملك الأندلس » 
وحمله عليه » وتواعدوا لذلاك عند رجوعه من تلمسان 
إلى مغرب » » وبلغت ابن الأحمر رغبة ملك 
مغرب هذه » فتخوف لذلك كثرا » وأسرع فى إيفاد 
رسله بالمدايا والتحف المينة إلى بلاط فاس » آملا نيل 
رضا السلطان عبد العزيز » واتقاء شره . ثم تفاجئ 
الظروف الموقف > فيموت السلطان عبد العزيز بعد 
ذلاث الوقت بقليل » ومجلس على عرش المغرب أبئه 
ہ أبو زيان محمد السعيد » » طفلا فى الرابعة من عمره > 
ف ربیع الآنحر ۷۷٤‏ ۸ ۱۳۷۲ م » وقبض على زمام 
السلطة الفعلية وزيره أو بكر بن غازى » فتغبرت 
الأوضاع السياسية بالغرب تماما > واضطر ابن 
المعطيب حينئذ أن يتزلف إلى اللاك الطفل ووزبره » 
فألف كتابه امعروف باس « أعال الإعلام » فيمن 
بويع قبل الاحتلام » من ملوك الإسلام ٠‏ » وفيه يبرر 


م تأكدت العداوة بينه وبين ابن 


(۱) ابن خلدون ف المبر ج ۷ ص ۴۲۱-۳۴۸ . 


هذا الوضع الجديد » شرعاً » وعرفا » وتارعا » وأورد 
لذلك الأشباه والنظاثر ؛ ردا على المناهضين » صنائع 

بى الأحمر وعلائيم . 

وف هذه الأثناء قام السلطان ابن الأحمر ٤حاولة‏ 
أخرى لاجبقاع بابن اللحطيب » وذلك بان أوعز إلى 
الوزیر ابن غازی أن يسرد ابن اللحطيب » فامتنع 
ابن غازى » وتوترت العلاقات مرة أحرى بين غرناطة 
وفاس › الأمر الذى جعل ابن الأحمر و صدور 
هولاء الأمراء المرينيين > ضد النظام القام فى فاس > 
وبذل فى سبيل القضاء على هذا اانظام مساعدات 
ضخة » كا أقنع من اتصل بم من حكام الأفالم ‏ 
وحاصة حا سبتة بو محمد بن عيان - بأن من 
الأفضل للمغرب أن يكون الماك رجلا راشدا »> 
لا طفلا صغراً » لا يدرك شيا » واتفق معه على 
تنصيب الأمبر المريى « آیی العباس أحمد بن ی سال » 
ملكا على المغرب » وأنه -أی محمد بن عیان - سیکون 
الوزير المستقبل »> وأعطاه المزيد من المساعدات اهائلة 
لتنفيذ هذا الاتفاق › على أن محقق هذا الوزير لابن 
الأحمر ثلائة «طالب » بعد نجاح اللحطة » وهى : 

E 

۲-تسلم الأمر اء المناهضبن لابن الأحمر . 

۳ تسام جبل طارق . 

ووقہت بعض الحوادث با مغرب » وتمخف ت عا 
ثورة قاضية » أدت إلى حدوث الانقلاب المنشوه 
لابن الأحمر » ونودى حينثذ بالأمر « أحمد بن السلطان 
أئی سالم ه والباً على مغرب ( ۷۷۹ ۵ ۱۳۷١‏ م) . 

وهنا أسرع السلطان الجديد بالقبض على ابن 
اللعطيب » وسحنه » وبذلك تهيأت الفرصة لوضع نماية 
الوزير المنكود ؛ فقد كان الوزير الجديد ببلاط فاس 
« سلهان بن داوود » من لد حصوم ابن الحطيب ومن 
جهة أخرى فقد أرسل ساطان غرناطة مره ووزيرة 


- ۳ - 


« عبدالله بن زمرك » ؛ ليشهد آحر فصل لمذه الرواية »> 
ولیدق آحر مسار فى نعش ابن اللعطيب » فقد عقد 
السلطان أحمد جلساً من مستشاريه وكبار رجال الدولة» 


ونوقش ابن اللحطيب أمام هذا امحلس' ٠‏ وذلك حول ؟ 


كافة ألادعاءات المقامة ضده »› وبالأخص دعوى 
الالحاد » تلك الدعوى الى صاغها القاضى النباهى من 
قبل » وكان مجلساً صورياً بطبيعة الحال ؛ فان نتيجة 
الحاكة كانت مقررة ومتفقا علها من قبل » فى كل 
من غرناطة وفاس . 

لقد أوذى ابن اللحطيب آمام شود هذه الموًامرة » 
وأفى الفقهاء التعصبون باعدامه شرعاً » فأعيد إلى 
حنه حیٹ دبر الوزیر سلمان بن داوود أمر قتله فی 
السجن » وفعلا بعث إليه ببعض الأشرار الذين قتلوه 
خلقاً أواخر ٦‏ ۱۳۷۵ م › ونی الصباح بت 
جثته إلى الفضاء حيث تم حرقها > ودفن بضاحية 
فاس(). 
ويروى المقرى أنه تمكن موٌخرآ من معرفة قير 
ابن اللعطيب » وذلك خلال إقامته بقاس » أوائل القرن 
الحادى عشر المجرى (القرن اشاب عشر الميلادى ) 
فزاره EE‏ » وف هذا يقول : «وقد 
زرته مراراً رحمه الله تعالی باس الحروسة » فوق 
باب المدينة الذى يقال له : باب الشريعة » وهو يسمى 
الآن « باب الحروق » » وشاهدت موضع دفنه غبر 
مستو مع الأرض › بل یتزل إلیه بانحدار کشر ٩)‏ . 

رحم الله ابن الطب بقدر ما زود التاربخ من ذخائر » 
E REET‏ 


آثاره 


مؤلفات الوزير العبقرى الغرناطى ابن الحطيب 
متعددة الفنون › ما بن شعر ونر » وتاریخ » وطب » 


(۱) ابن خلدون نی المبر + ۷ ص ۴٤۲ ۴٤۱‏ . 
(۲) القری ی نفح الطیب + ۴ ص ۸١‏ . 


وموسیقی » وسياسة › وغبرها »> وهی - على وجه 
ااتقريب - تربو على الحمسين مؤلفاً ؛ ففى الرجمة 


الى عقدها ابن اللحطيب لنفسه فى آخر كتابه « الإحاطة 


ى غرناطة» أورد أسماء مولفاته » بيد أن قدراً 
هاماً من هذه المولفات قد أعدم قبله » على يد الوزير 
ابن زمرك والقاضى النباهى بغرناطة » عام ۷۷۳ھ 
۱م + ومعظم هذه الكتب تتعاق بعلوم الأخلاق 
والعقائد » أما مولفاته الى بين أيدينا فهى القسم الأدى 
والتارعى فى الغالب » وقد حاول كر من المؤرخين 
والمستشرقين حصر هذه الملفات فى فهار سيم » ولكن 
حياة ابن اللحطيب السياسية » والتقلبات الى تعرض 
ها » جعات هوؤلاء المستشرقن أو الم رخن لا يفرقون 
بين ما أله الرجل فى المغرب » وبين ما ألفه نی 
الأندلس . 

ومع کل-هذل ء۔ فان تب ابن اللحطیب ‏ سواء 
منها ما هو مخطوط م محقق بعد » أم حقق م طيع ‏ 
لتحتل مركز متازاً بن المصادر التارخية المعتمدة » 
وخاصة عن هذا الجزء من الغرب الإسلاى فى 
المغرب والأندلس ؛ فقد أنارت السبيل أمام الموثرخين 
والعلاء »> ويسرت موم عن هذه البقاع ؛ لقلة 
المصادر الأخحرى المعاصرة » ولأن ابن الحطيب قد 
عاش هذه الحقبة من القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى ) . 

ونزيد فنقول : إن هذه الموؤلفات العديدة - بصفة 
عاهة - لا تزال تحظى بالعقدير والبحث منذ عصره حى 
الآن » لا عند “مرب فقط » بل وعند غبرم أيضآ ؛ 
فذخاثر ابن اللحطيب تراث مشاع » يدرسه المستشرقون 
على اختلاف آجناسہم »> وییرزون کنوزه إلى الفکر 
الإنسانى فى العام > > ليشيد طلاب الأدب والمعرفة 
ما مخضت عنه عقلية ابن اللحطيب الواسعة » ما تحتويه 
المكتبات العربية والأجنبية مها . 


۹ - 


وهذا عرض موجر لأهم أثار ابن اللمطيب » ما 
ينسب إليه تأليفه »> سواء أكان موجوداً أم مفقوداً » 
وسواء أكان مخطوطا أم تم تحقيقه ونشره » والذى 
لا أعتقد أنه بیان شامل لکل مولفاته » فقد یتسی 
لباحث آخر أن يعبر على «ولفات أخرى له » زيادة عا 
عرض منہا ما فاتى تحصيله(: 
١-الإحاطة‏ فى أخبار غرناطة : 

من أشہر موّلفات ابن اللعطیب » توجد له تسخ 
فى كل من القاهرة (الأزهر) وتونس ومدريد 
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فقد تناول فته" أخبار هذه المدينة الشهبرة > تارا 
وجغرافباً وسياسياً واجتاعيآً وأدياً » منذ الفتح العرنى 
لأسبائيا حى عصر المؤلف (دولة بى الأحس) › 
مننهياً منه إلى عهد السلطان الغنى بالله حمد اللحامس > 
ثامن ملوك بی نصر » حیث وزر له مرتن 


() هذا القدر من 1 
الى ادر العالية : 
)1( نفح الطيب + اللمقرى : 
(ب) آزهار الریاض ۰ النقری + | ص ٠١١-۸٩‏ . 
(ج) ٹهرس بر وکلان 
CU. Brockelman: Geschichte der Arabischen‏ 
literatur (1948) 13. 11. p. 339.‏ 
(د) فهرس الغزیری 
Casiri: Bibliotheca Arabi co-Hispana Es-‏ 
curialensis.‏ 


مۇ لفات ابن 


+4 ص ۷-۴د . 


(ه) المستشرق زيبول 
D. P. Gayangas : Mohamed an Dyhasties,‏ 
Ency, de Islam; art, I bnul khat ibin Spain‏ 
(Vol. I. p. 307).‏ 
(و) فورس در نبور 
H. Direnbourg: Les Manuscrits Arabes de‏ 
I'Escurial.‏ 
F, Pons Boigyes: EnsayoBio-Bibliogr afico‏ 
sobre los Historiadores y, V. I and V. III.‏ 
Geografas Arabigo-Espanales (Madrid,‏ 
p. 334-347.‏ ,)1898 


ليب اعتمدئا ى إبر اده عل 


٤ -‏ «رجانة الكتاب » وجعة المنتاب » .: 


ويتألف هذا الكناب من خسة عشر سفراً > وهى 
فى مجموعها قسهان » كا جاء بنهابة المقدمة : 

١ال‏ الأول فى حلى المعاهد والاها كن > 
والمنازل والمساكن »وهو اللحاص بالعاصمة « غرناطة » » 
ويشغل هذا القسم عشرين لوحة ( أربعن صفحة) . 

۲ القسم التاى فى حلى الزائر والقاطن » 
والمتحرك والساكن » » وهو لب الكتاب ؛ ففبه تراجم 
الملوك والوزراء والقواد والعلاء والأدباء › ومن إلى 
هؤلاء » ملتزماً نى هذا التر تيب الأمجدى لا التارعى . 
ويرجع تأليف ابن اللعطيب لاجحاطة إلى ما قبيل عام 
۰ه » ولکنه م برغ منه إلا فی أواسط عام 
٥ه‏ ؛ ففی ناية ترجمته لنفسه حدثنا عن فراغه 
من « الإحاطة » بقوله : « والحال إلى هذا العهد » وهر 
منتصف عام خسة وستين وسبعائة » على ما ذكرنه » . 

هذا » وتوجد من الإحاطة نسخة مطبوعة فى 
جزعین (القاهرة ۱۳۱۹ ه) ٠‏ ثم نشر الأستاذ عبداللة 
عنان الجزء الأول ما » بتحقيق جديد واف » ضمن 
ججموءة ( ذخائر العرب ١۷‏ ) معرفة دار المعارف 
بالقاهرة عام 9 م 
۲ - « الإماطة عن وجه الإحاطة » فما أمكن من تاربخ 

غرناطة » : 

ورد ذكر هذا المؤلف فى كتاب ابن اللحعليب 
و اللمحة البدرية ٠‏ » فرعا كان محتصراً لكتابه 
« الإحاطة» > على آنه م یرد اسمه ضمن کتبه الى 
ذكرها فى هذه الإحاطة . 
۴« مركز الإحاطة » ف أدباء غرناطة ) : 

ملف أورده المستشرقون فى فهارسيم » ويعتقد 
أنه تكلة لتراج الإحاطة . 

عبارة عن متقتبسات من مولفاته الأخرى » مثل 
ستان الدول » ورتم الحلل » وغبرهما » وتوجد هذا 
المؤلف الضخم أكثر من مخطوطة » فى كل من الرباط 
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والقاهرة ومدريد والفاتيكان » بيد أن النسخة الكاملة 
منه توجد فى الرباط (المكنبة الكتانية ) »> بالإضافة 
إلى أحرى مكنبة مدريد الوطنية . 
اال الإعلام ف من بویع قبل الاحتلام «٤‏ 

من ملوك الإسلام » : 

وهو مولف فى التاريخ الإسلای » يقع ف جزءين» 
أو لها حاص بالشرق الإسلای » وثانہما خاص بتاربخ 
الأندلس » ولا سيا ملوك الطوائف » وبى نصر > 
وملوك النصارى » وذلك على سبيل الإبجاز . 

وقد شار المؤلف فى مقدمته إلى آن هذا الكتاب 
آلحر ملف له » فقد وضعه فى الفتر ة الأخبر ة من حياته 
وقبيل مقتله > استجابة للظروف الى كان مجتازها 
حينشذ » وبعدها = مباشرة - انقلب الوضع » وكانت 
نابت على ما هو معروف . 

توجد للكتاب نسخة فى مدريد » نقلا عن تسخة 
الجزائر » وقد حقتق الجزء الأول منه - الحاص بتاريخ 
الأندلس - الأستاذ لیفی بروفنسال سنة ۱۹۳۴١‏ م . 
٦‏ -«الكتيبة الكامنة » فى من لقيناه بالأندلس من 

شعراء المائة اللامنة » : 

هذا الكتاب عبارة عن تراجم لطائفة من الأدباء 
والعلاء والكتاب المعاصرين للمؤلف › متضمنا افج 
من آثارم شرآ ونر » وبقع المؤلف فى ست ونان 
لوحة بمكتبة مدريد الوطنية » وهى نسخة من مخطوطة 
الجزائر الحررة عام ۸۷۳۸ » ويذا الاريخ بمكن 
القول بأن « الكتيبة » هذه ألفها ابن اللحطيب أيام شبابه 
الأولى » وأنها من بواكبر مولفاته٠.‏ وقد حقق هذا 
7 ) هذا الاستاج براه الأساذحمد عبدالة عناننىمقدمة الإحاطة 
پیا پری اله كتور إحسان عباس خلاف ذلك تماما » مستندآ إلى ما جاء 
بالورئة ( ه۸ ب ) من الخطوطة الى اعدمد عليما ء من أن ابن الحطيب 
ألف هذا الكتاب فى جادى الآحرة ۷۷٤‏ ه » بعد أن تفض عن كاهله 
غبار السياسة » وأخلد لر احة مؤخرا بالمغرب » وهو ما راه آصوب » 
نكون ابن الحطيب نفسه قد سجل ذاك التاريخ فى صلب الكتاب . 


راجع ی هذا : ص ۱۳ ء ٠١‏ من و الكتيبة الكامئة ۾ تحقيق 


د. إحسان عباس . 


الكتاب الد كتور إحسان عباس سنة ۱۹۹۳ م > ونشر 
ععرفة دار الثقافة بببروت » ضمن مجموعة « المكتبة 


: ٠۸ الأندلسية‎ 


۷« اللمحة البدرية » فى الدولة النصرية » . 

ملف تار حی موجز » يدور حول أخبار ملوك 
بی الأحمر 0 منذ قیام دولہم حى عام 6ھ . 
والکتاب مطبوع فى القاهرة عام ۱۹٤١‏ م : 
١-۸‏ رقم الحلل » فى نظم الدول» . 

نظ شعرى فى ألف بيت » يتناول فيه الموألف 
تاريخ الدولة الإسلامية بالمشرق والأندلس » مذيلا 
كل قصيدة بشرح هما »> ويقع المؤلف ف جلد واحد » 
طبع بتونس عام ۱۳۱١‏ ۸ ء 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤلف هو نفسه 
« الحلل المرقومة » » تبعاً لما جاء فى نسخة مكتبة مدريد 
الوطنية » والى نسخت عن مخطوطة الأسكوريال 
(رقم )۱۷۷٩‏ ۰ 
۹ « مفاخرة بين مالقة وسلا» . 


ر اجماعیات) 
«٠١‏ خحطرة الطيف » فى رحلة الشتاء والصيف ٠‏ . 
( تاريخ لرحلة ملكية ) 


. ) نفاضة الجراب » وعلالة الاغتراب‎ «١ 
) تاریخ مغرلی‎ ( 
. » معيار الاخحتيار » فى ذكر المعاهد والديار‎ ١-۲ 
) ر تاریخ ندلسی مغر‎ 
)١١-۹( لقد جمع هذه الموؤلفات الأربعة‎ 
الرميل الد کتور أحمد مختار العبادی » فى كتاب أساه‎ 
>» «مشاهدات ابن اللحطيب فى بلاد الأندلس والمغرب‎ 
. م‎ ۱۹١۸ طبعة جامعة الإسكندرية عام‎ 
. مقنعة السائل » عن المرض افائل»‎ «۳ 
عبارة عن رسالة وصف فما ابن اللحطيب الوباء‎ 
الكببر » الى اجتاح الأندلس وحوض البحر الأبيض‎ 
وسقط فيه‎ >» )م۱۳٤۸(‎ ۸۷٤۹ المتوسط ۰ عام‎ 


۲۹ = 


جمهرة من أعيان الأندلس وعلائه » وقد نشرت هذه 
الرسالة مع ترجمما للألانية ععرفة « مجلة أكادعية 
العلوم البافارية ۱۸١۳ ( ١‏ ) 
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مالف تحدث فيه لسان الدين عن واجبات الوزير » 
وا ينبغى توافره من الشروط فيمن بتقلدهذا المنصب »> 
وبالكتاب مقامة السياسة » والكل ما زال خطرطا 
بالأسكوريال » وذلك ضمن الخطوطة ( ٠١4‏ ) . 
«-٥‏ مل من طب لمن حب » . 

مؤلف طبى كير » تكلم فيه المؤلف عن الأمراض 
الحتلفة » وشخص الإصابات » كا شرح وسائل 
الوقاية » وسبيل العلاج » وهو مهدى من ابن اللحطيب 
إلى السلطان آي سام المربنى » بعد أن ألفه من أجله عام 
۱ه » والکتاب محطوط ممدرید + ویقع فی ٠١١‏ 
لوحة من المج الكبير . 
١‏ د« المسائل الطبية ٠‏ . 
۷ « اليوسفى ف الطب » . 
١-۸‏ رجز الأغذية) . 
۹« رسالة تكوين الجشن » . 
«١‏ الرجز فى عمل الترياق » . 
١-«الوصول‏ لفط الصحة فى الفصول » . 
۴« رجز الطب» . 
۴« البيطرة والببزرة» . 

وکل هذه ۲۳-۱١‏ ) رسائل طبية » ألفها ابن 
العطیب ف مناسبات شی » وأورد ذكرها فى كتابة 
الإحاطة »> كا أشار إلى معظمها القرى فى مولفيه : 
نفح الطيب » وأزهار الرباض . ! 
٤4‏ « عائد الصلة» . 

محتوى على تراجم لطائفة من الأعلام » تمن لم برد 
م ذكر فى كتاب « الصلة » لابن الزبر . 


> ۲ خلع الرسن » فی وصف القاضی أن الحسن‎ «٥ 
هذه رسالة كتا ابن اللحطيب » فى جوابه عن‎ 
الرسالة الى وجهها إليه هذا القاضى » إثر مغادرة‎ 
الأول للأندلس نمائياً . والتجائه إلى المغرب دون عم‎ 
. » سلطان غرناطة « الغى بالله محمد اللحامس‎ 
. » التاج الحلى » فى مساجلة القدح المعلى‎ «- ١ 
وهو عبارة عن تراجم لأعيان الأندلس ف الفرن‎ 
الثامن الهجرى » وتنويه عملكة بى الأحمر منذ نشأنما‎ 
حى عصر الولف » وقد اعتمد الفرى على هذا‎ 
الكتاب فی کثر من الراجم الى آوردها فی کتابه‎ 
تفح الطيب » » ويوجد « للاج الحلى » نسخة مخطوطة‎ « 
. )٥٥4( ضمن مخطوط کر بالسکوریال‎ 
. » د پستان الدول‎ ۷ 
کتاب سیاسی شامل » تحدث فيه المؤلف عن‎ 
القضاء » والحرب والصناعة » وأهلها » وطبقات‎ 
الشعب » وأفرد لكل «شجرة» » ميث ألف من‎ 
امحموح هذا « البستان» ء ويبدو أن الظروف م توانه‎ 
. حی یکله‎ 
. السحر والشعر»‎ «۸ 
مجموعة محتارة من شعر المشارفة والمغاربة > فا‎ 
يتعلق منها بالوصايا والمواعظ » اختارها ابن الحطيب‎ 
لولده عبدالله ۽ حيث أهداها إليه يافعا . والکتاب‎ 
ما زال مخطوطاً فى كل من مدريد والرباط (المكبة‎ 
. الكتانية)‎ 
. كناسة الد كان » بعد انتقال السكان»‎ ٠-۹ 
ملف تار حى » يضم مجموعة من الرسائل السياسية‎ 
بعث مما ابن اللحطيب على لسان السلطان أنى الحجاج‎ 
نوسف الأول » إلى معاصره السلطان أى عنان فارس‎ 
فيا عدا وثيقة عد زواج نصرى » صدر ا‎ ٠ المربى‎ 
. كتابه هذا تلو المقدمة‎ 
وقد قمت بتحقيق هذا الموألف » من نسخة يتيمة‎ 


— ۹۷ 


بالڈسکوریال ( ۱۷۱۲ ) » تفع ی ستین لوحة وسینشر 
قریاً . 
«٠‏ أوصاف الناس فى التواريخ والصلات » . 
كتاب يشتمل على تراجم أدبية تار ية » توجد له 
خطوطة مكتبة الأسكوريال عدريد . 
۴۱ -«تافه من جم »> ونقطة من م٠‏ . 
مصنف من أشعار أستاذ ابن اللحطيب » الرئيس 
ایی الحسن على بن الجیاب . 
۴ -« الدرر الفاحرة » واللجج الزاخرة» . 
تارات من شعر صدیقه وأستاذه أ جعفر بن 
قو ّ 
۳ و جیش التوشیح | . 
مجموعة من الموشحات الأندلسية »> جمعها ابن 
المحطیب فی کتاب أسماه بهذا الاسم » ونسبا لأصحاا 
من أنمة التوشيح ف الأندلس . 
٤‏ -« روضة التعريف با لحب الشريف » . 
مؤلف ف التصوف > يعزو المؤرخون إلى هذا 
الكتاب أنه كان وثيقة الانبام بالإلحاد والزندقة لابن 
اللعطيب » حا أملت الأهواء على من صاغوا صلك 
الانمام لرل » حتى سيت إلى الموت من أجله » وتوجد 
للكتاب نسخة مخطوطة بالرباط > بيد آنا ناقصة 


وەشوهتة: 
استتزال .الط الموجية » ف سر الونجو د٠‏ 
(تصوف) 
-« فتات اللحوان + وسقط الصوان» . 
( رسالة شعرية ) 
۷ -« الختصر فى الطريقة الفقهية ٠‏ . 
( دين ) 
۸ -« مثلى الطربقة » فى ذم الوليقة » . 
( دين ) 


۹ -« الألفية فى أصول الفقه » . 
(رسالة دينية شعرية فى ألف بيت ) 


. ٠ النفاية بعد الكفاية‎ «- ١ 
» (رسالة أدبية‎ 
. كتاب الحبة»‎ «+١ 


(اجاع) 
۲ -« تلخيص الذهب نى اختيار عيون الكتب ٠‏ . 

(آدب) 
۳ -« المنح الغريب » فى الفتح القريب ٠‏ , 

(أدب) 


. ٠ مساجلة البيان‎ « ٤ 
ر( تراجم أدبية)‎ 
. ٠ المباخر الطيبية » نى المغاحر اللحطيبية‎ « - ٥ 
(آدب)‎ 
وردت ف فهارس‎ ) ٤١-۳۰ ( هذه المؤلفات‎ 
. المستشرقين » كا أشار إلا بعض المؤرخين القداى‎ 
. ١ رسائل فى الموسبقى‎ «- ٩ 
. » رسائل فى الفلسفة‎ « ۷ 
. رسائل نی الفقه»‎ «۸ 
> وهذه رسائل أخرى متفرقة‎ 
. أبفاً »> وإن لم يصل إلینا مہا شىء‎ 
. ٠ الصيب والجهام » والماضى والكهام‎ «- ٩4 
وهو عبارة عن الديوان الذى نسبه إليه حاجى‎ 
خلبفه » فی کتابه « کشف الظنون » » وتوجد للکتاب‎ 
هذا العنوان » نسخة خطوطة فى مكنبة القروين بفاس.‎ 
. ٠ طل الغام ء المقتضب من الصيب والجهام‎ ١ ٠ 
. وهو مختصر لدیوانه السابق »وکین م يعر عليه بعد‎ 


ذکرتما الفهارس 


موضوع الكتاب 

ذكر الوزير ابن اللحطيب نى آخر كتابه الإحاطة 
أساء مولفاته إجالا » وأورد من بيا موّلفه « معيار 
الاحتيار » فى ذكر المعاهد والديار » » على أنه ملف 
قم بنقسه » ثم أدرجه فى باب المقامات من مولفه 


۲۹ - 


الضخم ١‏ رعانة الكناب » ونجعة المتتاب ٠‏ » والذى 
یشتمل على آکثر من غرض ولون » ما دمه قلمه . 
والمعيار - الذى نتعرض لدراسته _ عبارة عن 
وصف شامل لبعض مدن ملكة غرناطة » وبعص مدن 
المغرب » تناول فيه ابن اللعطيب النواحى المغرافة 
والتارمحية والاجماعية ‏ لمعظم المدن الى أوردها . 
لقد بدأ أول ما بدأ جبل الفتح ر جبل طارق ) » 
وهو يومثد ضمن ملكة بى مرين المغربية » وكان 
طبيعياً أن يبدأ الوصف بال بل ؛ فهو كا يقول الولف : 
« فاتحة الكتاب من مصحف ذلك الإقلم » ولطيفة 
السميع الحلم > وقصص المهارق » وأفق البارق » 
ومتحف هذا الوطن المباين للأرض المفارق » » والجبل 
بالنسبة البلاد الأندلسية « محط طارقها بالفتح طارق » » 
وله دوره امام فى حاية البلاد الأندلسية » حیث أنه 
١‏ مسلحة من وراءه من العباد » وشقة القلوب والأكباد» 
أما المدن الأندلسية الى أعقما الجبل فى الوصف » 
فھی - حسب الثرتیب الذی اوردھا یہ کا بلی : 


Estepona اسطبونة‎ | 
Marabilla مربلة‎ ۲ 
Fuenjerola سیل‎ ٣ 
Malaga مالقة‎ ٤ 
Velez Malaga ه -بليش مالقة‎ 
Comares قار ش‎ ٦ 
Almuficar المنكب‎ ۷ 
Salobrafia شلوبانية‎ ۸ 
Berja سبرجة‎ ٩ 
Dalias دلایه‎ ١ 
Almaria ةيرملا-١‎ 
Tabernas ۲طبر نش‎ 
` Vera رة‎ ۳ 
Mujacar جار‎ 4 


۵ قفنتورية Cantoria‏ 
١‏ برشانة Purchana‏ 
۷ — أورية Oria‏ 
۸ بليش الشقراء Velez Robia‏ 
۹ بسطة Baza‏ 
۰ اشکر Huescar‏ 
١‏ أندرش Andarax‏ 
۲ شبالش Jubles‏ 
٣۳‏ وادی آش Juadix‏ 
٤‏ - فنيانة Finana‏ 
١‏ غر ناطة Granada‏ 
-الحمة Alhama‏ 
۷ صالىة Zalia‏ 
۸ باالرخ وihتفرıك Iilora ¢ Montefrio‏ 
۹ -لوشة Taj‏ 
2 از جذونة Archidona‏ 
۴۳ أنتقىرة Antequera‏ 
٣۴‏ ذکوان Coin‏ 
۴۳ قرطمة Cartama‏ 
۴٤‏ -رندة Ronda‏ 
وأما المدن المغربية فهى - حسب ترتيبه أبضا - 
ایل : 
١-بادس ٣‏ سبتة ۴٣‏ طنجة 
٤‏ -قص ر كتامة ١‏ _أصيلا سلا 
۷ افا ۸ -أزمور ۹-تبط 
١۔رباط‏ أسفی ۱راکش ۱۲ اغات 
۳ مکناسة فاس هإمدينة املك 
١-آقرسلوين‏ ۱۷سلاسة ‏ ۱#-تازة 
۹ غساسة ٤‏ 


وعلى هذا فقد تناول ابن الحطيب أول ما تناول من 
مدن الأندلس مدينة « اسطبونة» » وانهى مدينة 
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«رندة» » وهو فى تناوله هذا للمدن لم يراع ترتيا 
جغرافياً ولا تار خا » بل ولا أولوباً ؛ فقد كانت مدينة 
غرناطة مثلا نى المرتبة السادسة بعد العشرين من وصفه > 
رغم أنما حاضرة المملكة » وها من المررات ما يجعلها 
أهلا للمرتبة الأولى من وصفه » ولكن المؤلف حرر 
نفسه من كل قيد لتقدم مدينة على أخرى »با ما كانت 
دواعی التفضیل » وکیفا بلغت ميته . 

ولقد كان يتعرض للمدينة فى وصفه › فيتناولا 
من معظم ما تعلق ہا ؛ إذ يتحدث عن موقعها ابمغرای 
ومكانتها التارعخية » وحالة سكانما الاجماعية > فيعطينا 
صورة واضحة إلى حد بعيد »> عن كل مدينة تاولا 
قلمه , 

ففى وصفه لوقع «دينة « قارش » مثلا › وما للموقع 
من أهمية » بقول : إنها « مودع الوفر > ومحط السفر > 
ومزاحم الفرقد والغفر > حيث الاء ا معن » والقوت 
المعن » . وأما منتجات البلد من محاصيله » فقد أشار إلى 
أن « به الأعثاب الى اراق ہا الجناب » والزباتن واللوز 
والتن > والحرث الذى له إلفكن » .وق معرض 
الوصف الاجماعى يستدرك ابن اللعطيب » ذاما أهل 
البلد حین یقول : « إلا آنه عدم سہله › وعظم جهله » 
فلا پصلح فيه إلا هله » . 

أما إذا ارتأى مدينة حقيقة عدح أحوافا الاجناعية 
فهو لا يقصر فى حقها ء فثلا مدينة « المرية ٠‏ - على حد 
قوله - « حط التجار » وكرم النجار » ورعى الجار . 
ما شئت من أحلاق معسولة » وسيوف من ال حفون السود 
مسلولة » وتكك غلولة ٠»‏ وحضارة تعبق طياً »› 
ووجوه لا تعرف تقطيباً» وهی - إلى جانب تلك 
الرفاهية وذلاث النعم » واللذة والسرور امعم - «) تزل 
- مع الظرف - دار نساك » وخلوة اعتكاف 
وامساك» › فهو حریص ف الوصف » دقيق فى 
الإحاطة » شأن ابر بالأماكن والبقاع . 


خحذ أيفا مثالا لبج المؤلف » فى الإشادة 
بالاجهاعيات عند الناس »و طريقته فى العرض للحقائق » 
وتقصيه ها » حن يذكر عن مدينة برشانة أن د أهلها 
أولو عداوة الأخلاق البداوة » وعلى وجوههم نضرة 
وف أیدہم ندأوة . يداوون بالسلافة علل الحلافة » 
ويؤثرون علل التخلف على لذة الحلافة » قأصبح 
ریعهم ظرفاً قد ملىء ظرفاً » فللمجون به بسوق » 
وللفسوق ألف سوق » تشمر به الأذيال عن سوق ؛ 
وهی تبن بعض بیان عن آعیان » ؛ هذا من جانب » 
ومن جانب آخر لمذه الثالب » يذكر أن «وغدها 
(المدينة ) يتكلم علء فيه > وحليمها يشقى بالسفيه › 
ومياها تكن حية الجور فيه » . 

هذا » وقد ظفرت بعض المدن الأندلسية بعناية 
خحاصة من ةف ابن الحطيب »> كغرناطة ومالقة › 
ولا عجب فلكل مما «ركزها الإدارى والسياسى ؛ 
فالأولى حاضرة ملك بنى الأحمر »> وزهرة المدن 
الأندلسية » وها على أبن اللحطيب أياد لا تنسى » فكان 
عليه أن يوفما حقها » وأن بعطما مستحقها » قيحلها 
من وصقه - مكاتما اللاثقة » ولكن هذا لا منعه 
کؤرخ صادق ‏ من أن یہرز لنا بعض عیوما » 
سواء فى طقسا الشتوى » وبردها الذى ١‏ منع الشفاه 
من رد التحيات » » أو الأسعار الى « معيارها يشعر 
ٻالر هات » » وجفاف طباع بعض أهاها » الذى يصل 
إلى درجة «سوء الجوار »> وجفاء الزوار »> ونذالة 
الديار » ؛ فهذا المسللك من ابن اللحطيب نحو المدن فى 
وصفها يعطینا فكرة عن صدق قلمه » وتحرره من ی 
قبد ؛ فغرناطة ون کانت مقامه مجوار مخدومیه بی 
الأحمر » ول سلطائه وجاهه ‏ إلا أن ذلك كله 
لا منعه من إعطاء کل ذی حق حقه › وأنه نی هذا 
لا تأخذه لومة لام . 

لنستمع إليه فى شأن العاصمة النصرية »> حن 
یسنہل وصف حمرائما : ١‏ كرسہا ظاهر الإشراف » 


۳ 


مطل على الأطراف » وديوانما مكتوب بابات الأنفال 
والأعراف » » ونى معرض موقع الدينة » يذكر لتا أن 
و هواءها ا ٤‏ وللأنقاس مصاف . حجبت - 
الجنوب عنها - الجبال » قأمن الوباء والوبال » وأصيح 
ساکنا غبر مبال 
للشمال » واستوفت الشروط على الكال » > كا يتحدث 
مشیدآً بنہر شنیل » وفضله على جنات غرناطة ومر وجهاه » 
فقول «واحدر مہا ( جبال سير انيفادا ) جاج الجليد على 
الرمال » وانيسط - بين يدا الموج (فحص 
غرناطة ) الذى نضرة النعم لا تفارقه > ومدارى اللسم 
تغلی ها مفارقه . ريع من وادیه بثعبان مین › إن لاغ 
تلول شطه تلها لاجبن › وولدت حيات المذانب عن 
الشمال والمين > ولك امنا اللبات سلو کا اتاق من 
الحصياء بكل در تمن » وترك الأرض مخضرة » غر 
من خحضراء الماء ضرة » والأزهار مفبرة » والحياة 
الدئيا بزخحرفها مغبرة » ؛ إن هذه الروعة البيانية > ودقة 
التعاببر البلاغية » جعلت الصورة تتجسم أمامنا > حى 
لنکاد' نلمس مہا کل جانب . 

ثم يعود املف بنا من مطافه »> إلى الحمراء مرة 
أخرى » فيكشف لنا عن منغ تا الرائعة » وجنامما 
الساحرة » وكيف آنا مدرج سلالة بى نصر » فبقول : 
« وتر جت حمراما القصور ميتسمة عن بيض الشرفات» 
سافرة عن صفحات القبات المرخرفات » نقذف ‏ 
بالأنمار من بعد المرتقى - فيوض مورها الزرق › 
وتناغی أذكار الاذن بأسارها نقات الورق . وكم 
أطلعت من أقار وأهله » وربت من ملوك جلة . 

أما مالقة - عاصمة الحمودين الأدارسة- فيتحدث 
املف بادئ ذی بده - عن تار ها كعاصمة هولاء 
فیقول : ١‏ کرسی ملك عتیی » ومدرج مسك فتبق ¢ 
وايوان أكاسرة » ومرقب عقاب كاسرة ٠‏ ومجلى 
فاتنة حاسرة » وصفقة غر خاسرة ۲ ٠‏ ثم يشيد بشم رتا 
الصتاعية فى الفخار والحرير ١‏ ... ومذهب فخارها 


> وف جنة من النبال » وانقسحت 


له على الأماكن تبريز » إلى مديئة ثمريز + وحلل 
دیباجها بالبدائع ذات تطریز» E‏ یصور غاصیلها 


وفواکھها » وما اشتهر به قومها من الاسام بالر 


بأوفر نصيب » ى خليص أسرى المسلمين من أيدى 
النصارى » ووفرة أعیانہا وعلائما = يتناول بعداثد 
مساوئ المدينة > فيقول : « وعلى ذللك » فطرما يشقى 
به قطینما > وأز باھا تحیی ہا سہاھا » وسرو ہا پستمد مہا 
مشروما > فسحنها متغبرة » وكواكب أذهانما النبرة 
متحيرة .. وطعامها لا يقبل الاختزان » ولا عفظ 
لوزن » وققر ها لا بقارت .الأحزان . . .لل ار 
هذه المساوئ انى أوردها عن مدينة مالقة . 

وهکذا ثری أن موضوع ااکتاب فى وصفه لیلاد 
لأندلسية أو الغربية > قد اختط فيه ابن الحطيب 
موضوعية لا تبارى .» وشولا فى الوصف تلف 
النواحى » التارخية »> وال مغرافية > والاجهاعية ٠‏ 
والاقتصادبة » ى صورة ناطقة نابضة . 
منهج ابن الخطيب فى الكتاب 

عندما كتب ابن اللحطيب مولفه « معيار الاحتيار ٠‏ 
احتط فى التحرير طريقة حاصة » حتاف عن معظم 
كتاباته نى مو لفاته الأحرى » ذلك أنه بدأ مقدمة معتادة 
أعقما محاورة ٠‏ ثم اتبى إلى صمم الموضوع : 
فقسمه إلى مجموعتين مستقلتن » وأدرج كل جموعة 
تت مجلس خاص » وقصر الحلس الأول على المدن 
الأندلسية » ثم أعقبه باحس الثانى فقصره على المدن 
المغربية . وهكذا بدأ لزل كلق الي الأول » 
ما جرت به عادة المور خر خەن والمۇلفىن الملضن > وذللف 
محمد افلة تعالى »والثناء عليه عا هو أهله .. والكلاة 
والسلام على رسوله ‏ ص٠۲‏ » کل هذا نی قالب بتناسب 
والموضوع الذى يتعرض له › رهو وصف البلدان . 

ثم نی بان الإنسان مدنی اجاعی بطبيعته ‏ 


لا سنق حاله بدون مجتمع ٠‏ وبالقالى لا يقوم الحتحع 
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بدونه » وآنه - أى الإنسان - آحياناً يتخذ سكناه حسا 
, اتف » وأحیاناً یکون له ظرف الاختيار » مرجحا من 
الأمكنة ما غلبت حسناته على سيثائه » وهذه الأمكنة 
« كثير ما تنافر إلى حككها النفر » وأعمل السفر » » 
. وأيا كان » فإنه لا توجد مدينة قد كلت من كافة 
النواحی کا يقول . 

وبعدئذ يتحدث الولف عن خر فى قالب قصة ؛ 
فهناك راو استه واه مکان ما » قتژل به حى حل المساءء 
وحینئذ أبصر شیخاً معه تلمیذه وحاره » وما استقر 
المقام بذلك الشيخ حى حن إلى صباه » وضاق مرارة 
المشيب › وقسوة الغربة › وشعوره بأن نفسه لم تتب 
يغد » وأخبرا يسأل الله العفو والغفران » والقرنى من 
رحمته يوم الحساب » معتمداً ف إجابة سوله على 
شفاعة شيبه » ثم تدور مناقشة بن الشيخ وفتاه » وعندها 
ینری الشیخ » فیحداثنا عن مدی خیراته ی آمور شی 
نتيجة علمه ومحثه » وجوبه بلاد العام > ووقوفه بأقطار 
كثبرة الدرس والبحث . وتكون النتيجة أن بتقرب 
الرأوى إلى الشيخ » مطمثناً إياه إلى حسن طويته » 
وما عليه من خلق يؤهله لأن يتشرف بالاستاع إلى 
فیض علمه » ویسأل الراوی الشیخ أن یصف له بلاد 
الأندلس ثم بلاد ا مغرب » فى دقة وأمانة واخلاص › 
فأجابه الشيخ إلى طلبه > وبدأ الراوى بالسؤال عن 
جبل الفتح ( جبل طارق ) ٠‏ حى انى من المان 
الأندلسية علينة «(رندة» . م خر الشيخ سائله بأن 
ای 8 ارب وج راک وا یت 
- حسابه » ولم يبق إلا أن یکافئه على هذه الذخائر ؛ 
حی یکون له آلیفاً ورفبقاًء فیئٹر الراوی الال بن يدى 
حدثه فيأخذ منه شاكراً » وأخبراً بتفقد الراوى الشيخ 
على ضوء مصباح » فلا جد له أثراً » « فكأن الفلك لفه 
فی مداره » أو خسفت آلأرض به وبداره» » فیتأسی 
الراوى عن هذا الفراق بأن « لكل اجماع من خليلن 
فرفه ۲ , 


وھکذا یتہی ہج المؤلف فى و امحلس الأول » 
من کتابه : 

آما فی « الحلس اثانى ٠‏ فان الراوى يلج أحد 
الأسواق » وف السوق ١‏ أم تسل من کل حدب » 


وتنتدب من کل منتدی ومنتدب » » ف بیع وشراء » 


٠‏ وتحايل التعايش والكسب » مختلف الوسائل والأعمال»ء 


فهناك «رقاة جنون » بضروؤب من القول وفنون » 
وفہم کهل قد استظل بقیطون» › قد ادعی | 
بامغيبات » والتفسر للمشكلات والإحاطة بأسرار 
الطببعة » وشفاء العضال من الأمراض »› وى مجال 
العلوم قد برع » ما بن طب ورياضة وتاريخ وجغرافيةء 
وحدیث وتفسیر » ومنثور ومنظور » ومنطق وبرهان؛ 
فهو قد جاب الأقطار فى الدرس والبحث والمعرفة . 
وهنا جد الراوی بغیته > فقد ذكره ذلك الرجل 
بالشيخ الأول » فاراد أن يستكل معلوماته عن البلدان» 
فاخترق إليه جموعا بشرية من قصاده » وخاطبه 
بقوله : «نى إلى تعرف البلدان جنوح وجنون » 
والمجنون فنون » فأجابه الشيخ موافقاً » متحفظاً أنه 
« لا تجود يد إلا عا تجد > وال المرشد» . 

وهنا يسأله ألراوى عن البلاد المغربية ٠‏ بادثا مها 
ب ١‏ بادس » » والشيخ يبه ععلومه عا » واحد تلو 
الأحرى + حى ينہى مها عدينة « غساسة » » وعندئذ 
« وجب اعتناء بالرحیل واهتام » وکل شیء إلى تام » 
كا قال الشيخ ؛ فقد انفض عن السوق أهله » وم يبق 
إلا أن ينر الراوى دئائره ؛ مكافأة طيبة لحدثه » 
فیتناول مہا ما تستغی به النفس » وقیل أن ہیا لاسر 
م ينس وهو المحكم اجرب أن بزود الراوى بنصح 
بطو د ا درا اقل باغاہة وروا هان إاقتا: 
والقدر » والتحفظ على السر وكتانه » وتحائی التعر 
بالناس » وتقوی الله تعالی ؛ فالقرب منه رهن ما » 
وليست هناك خدارة أفدح من معصية الالق . وأخيرا 
نرى الشيخ قد «ضرب جنب الجار » واختلط فى 


ا 


الغار » وبق ی الراوۍ بتتیع آثر ایخ » ولگنه تعزی عن 
فراقه بان « کل نظم إلى انار » . 
هذا یہی ابن العطيب « الحلس الثانی ۲ » وباتہاء 
احلس الثانی » ینہ الكتاب نفسه : 

هذا هو المج الذى سلكه ابن اللحطيب الموؤلت فى 
کتابہ « ممیار الاختیار » › وھو ملہج کا رأینا - 
قصصی › دار ف فلك نوع خحاص من القصة » وهذا 
النوع هو الذى عرف من بين فنون الثثر الحرنى بام 
« المقامة » » «تخذاً من الحاورة وسيلة لتشويق القارئ 
والمستمع » ومحخاصة فى صاب الموضوع »› عند وصفه 
للبلاد . 


قيمة الكتاب الأدية وهدي صلته 
بقن المقامات فى الادب العرنى 
ذكرنا أن « معيار الاختيار » قد جاء فى صورة 
قصة محدودة » والقصة من أدق الفنون الأدبية وأصعبا 
ترکیبآ » وهی تتمتع من بین ساثر فنون الأدب بالذیوع 
والانتشار ؛ لا تشتمل عليه من استالة القلوب » وامتاع 
النفوس » فالآداب العاأية قد زخرت هذا اللون الغى 
من أقدم العصور » ولقد ورتا عن العرب مذ 
جاهلينهم ذخحرة نفيسة من القصص» تناوها المشتغلون 
بالبحت والنقد درساً وتليلا » وانقسموا حياها إلى 
فريقرن متباينين » ولكل وجهة ؛ فبعض المستشرقین فى 
دراسہم للقصة العربية يرون مع « كارادى فو » أنه 
و( يسبق‌الأدب الارلى ای أدب آنخر ف وع الأقاصيص 
والبعض الآخر یری أن العرب - إبان حضارتہم _ 
زودوا لخم بقلسفة الشعوب وعلومهم > وتجاهلوا 
أدب القصة تجاملا يكاد يكون عالقا » ومن تم جهلوا 
أصول الفن القصصى › فكانت قصصېم تفقد فيما 
الفنبة تبعاً لذلك . 


وانصافا احق نقول : إن القصص العرنى » ذو 
ألوان مختلفة » وقد حظيت بعض هذه الألوان بعناية 
العرب » فراعوا نى صوغها مقومات القصة » وأسس 
بنائها » فجاء هذا اللون مها تحفة فنية > ها قيمنها 
وروعما » والبعض الآنحر من ألوان القصة العربية فقد 
معظم هذه الأسس »فكان مثارآً لنقد» ولا الملاحظة , 

والقصص العرلى أنواع : أشهرها القصص الديى » 
ومصادره التوراة والإنجيل والقرآن » ثم ما جاء عل 
آلسنة الرواة والحدثن من أخبار الأولن وقصصہم › 
مزج فما القصاص الحقيقة بالحيال» والتاريخ بالأسطورة. 
وكان المدف من هذا النوع من القصص الوعظ 
والارشاد فى معظمه؛ ترغيباً فى الحنة وترهيباً من النار . 

ومن آنواع القصص أيضاً عند العرب القصص 
التار نى البطولى » كقصة عنترة بن شداد فى حروبه » 
وسیف بنی پزید فی کفاحه »> وحرب الیسوس فی 
طوطا وشناعتہا » وما القصص العاطفى »> كقصة 
« قيس الحنون بليلاهً» » وعتارة العاشق لعبلة » وكشر 
الواله بعزة > إلى آنحر هذ. الألوان القصصية » الى 
تزخر ما كتب الأب العرنى » وبعض الراجم 
الأجنبية . على أنه من الملحوظ أن القصة العربية تطورت 
مع الزمن » واتخذت فى كل عصر طابعاً خاصاً » رقيا 
ما قبل » مع متائة فى البناء » منذ الجاهلية حنى عصرنا 
الحاضر » وقد تولد عن التصرف فی ترکیما نوع 
خاص مہا » وهو ما سمی بین فنون الث العرهی ‏ 
باسم « المقامة » » والى ترتكز على العناية بالأسلوب » 
وتغليب الشكل على الجوهر »> فن مقومانما البلاغية 
السجع والجناس والكناية والتلاعب بالألفاظ » ومن 
مقوماتما اللغوية طائفة ضخمة من شوارد اللغة »> وشواذ 
القواعد النحوية » ومن مقومات أسلوما ‏ كذالاك - 
تضمینا بعض آیات القرآن الکرم » أو آلحدیث النہوی» 
أو الحكم والأمثال » أو امتثور آو المنظوم » كا تشتمل ) 
المقامة على العلومات الفقهية والطبية والعروضية 


E 


والتار ية » إلى غير ذلك مما عرف فى عضر المولعين 
بصتاعبا . 1 a‏ 

فالمقامة - إذن - نوع من امرف الأدى ۽ ومیدان 
للتدليل على مبلغ معرفة: املف بالعلوم والفنون على 
لاف أنواعها ٠‏ ولقد ابتدعها » ١‏ بديع الزمان 
الهمذانى » من أشر أدباء العصر العباسى » ويقال : إنه 
أنشاً حوالى أربائة مقامة » واكن لم يظفر الناس مها 
اليوم بأكثر من نيف وخسن مقامة > ومن مقاماته 
الشهمرة العامة القريضية » نبة إلى القريض > وهو 
اترا لان موشرغها #اواقامة الم ر بء اراقامة 
الحاحظية » والمقامة الدينارية »> والمقامة البصرية > 
والمقامة الكوفية > م قلاده ى نفس العصر كرون » 
ولکن الحریری کان بارعاً فا أيضاً > رمن مقاماته 
العروفة ثلا« المقامة الصنغائية »تة إل صتطاة ۽ 
إحدى مدى المن المشهورة . 

أما ماذا بقصد بالمقامة عموماً فهو تصوير بس 
الأدباء » واحتيامم أحياناً لكسب عيشبم » وها راوية 
ينقل اسر » وبطل تدور حوله حوادتما . 

على أن هذه المقامة قد اخحتفت من الأدب العرلى 
بعد ناصف الياز-جى اللبنانى فى كتابه : «مجمع 
البحرين » » ومد الموبلحى المصرى فى كتابه ذى 
الشبه الكبر بالمقامة «١‏ حديث عيسى بن هشام ‏ ؛ إذ 
لم يعد أحد بعدئذ يلتفت إلى هذا اللون الأدنى من 
أدباء عصر نا الحاضر . 

هذا »> وقد كان من الطبيعى أن ينتقل فن المقامة 
من المشرق - منذ ظهوره - إلى أسبانيا » وذلك عن 
طريتق الرحلات الى قام سما كثبر من الأندلسيين إلى 
الشرق بطلبون العم » والذين عادوا إلى موطبم بعد 
أن درسوا ‏ ضمن ما درسوا - هذا القن › فنشروه 
بین مواطنہم ٤‏ وقد. لوحظ أن مقامات بديع الزمان 
الهذانی ورسائله الى شرا إلا - قد ذاعت خصوما 


ئى عهد ملوك الطوائف بالأندلس ؛ فقد قام بعض 
الأدباء الأندلسيين بومثذ معارضة هذه الرسائل والسر 
على بمطها » ومن هوّلاء الأديب عبدالله محمد بن شرف 
القروانی » الذی عارض قامات الیدیع » حسا بروی 
ابن بسام عن هذا الأديب المعاصر لامعتضد بن عباد 
بأشبیلیة ٤٩۱ = ٤۳٤‏ ه( ۱١۹۸-٠٠٤۲‏ م) . كذلك 
رَو ابن بسام عن الشاعر أ المغبرة عبد الوهاب بن 
حزم المنوفی حوالی سنة ٤۲٤١‏ ھ ( ۱٠۲۹‏ م) أن هذا 
الأخبر عارض رسالة لامذانى فى وصف غلام > وق 
موضع آخر من كتاب الذخبرة بورد ابن بسام أجزاء 
من مقامتن » إحداها لأ حفص عمر الشميد » 
والأخرتى لى محمد بن مالك القرطى 
الأديبان عاشاً فى عهد العتصم بن صبادح مديئة المرية 
الأندلسية £٤۴‏ 4۸( ا٠ا‏ ا م). 

ونزيد تعريفا بصلة المغرب بالمشرق حول فن 
المقامة » فنذكر أيضاً أنه فى أوائل عهد المرابطن 
بالاندلس انئشرت مقامات الحریری بالمغرب على مدی 
واسع » فى الوةت الذى انتشرت فيه بالشرق » واهم 
علاء الأندلس غياة ملف هذه المقامات.؛ فقد روى 
ابن الاباز «أن كثرا من الأندلسين سمغوا من 
الحریری مقاماته الحمسین پیستانه پبغداد » م عادوا 
إلى بلادھم » یٹ جدٹوا ہا عنه ۾ ۽ ومن هولاء 
الحسن بن على البطلیوسی المتوف عام ٥٩٩‏ ھ (۹١١١م)‏ 
وأبو الحجاج بوسف القضاعى البلشسى المتوق عام 
MEV) of‏ @( . 

وقد تابع الأندلسيون الاشتغال بفن المقامة حى 
نباي عهدمم لادان » أيام بى الأحمر فى غرناطة » 

من أشمر أدباء هذا العصر الذدين زاولوا هذا القن 
الأ الوژير لسان الدين بن اللحطيب » غقاماته العديدة 
الى أنشأها » والى مها : الكتاب الذى نتعرض لدراسته 
هنا » وهو «معيار الاختيار » » ومقاماته ١‏ خطرة 


> وهذان 


f — 


الطيف . نى رحلة الشتاء والصيف » و « مقامة السياسة » 
وغيرها . 


وعلى ضوء ما أو جزنا بيانه عن ١‏ المقامة ١‏ ومقوماتما» 
ومدى صلا بغن القصة العربية»وعن دور الأندلسيين 
فبا بالنسبة للمشارقة . نستطيع أن نزن كتاب ١‏ معيار 
الاختيار » فى هذا الميدان : فنقول : إنه عبارة عن 
وصف قصصى ١‏ جاء نى صورة مقامة تقليدية : حاول 
مہا ابن الحطیب ‏ کا حاول ی غبرھا _ آن مجاری 
فا من سبقوه فى هذا الميدان . ون سبيل ذلك حشد 
فبا المزيد من فنون القول والبيان + ومحاصة مقدمة كل 
من الى وال میک اشقا إل ا 
عن العنى إلى اللفظ ما أفقد المقدمة ‏ خحاصة_ 
قيمنها الأدبية ‏ من أديب مثل ابن اللحطيب . 

واكن عندما تناول صلب الموضوع فاته وإن 
كان قد عى بالأسلوب أيضاً - إلا أن الوصف للمدن 
عموماً قد جاء تحفة فنية رائعة ١‏ فقد تاولا تار عا 
واجماعياً وثقافاً : وتكن - رغ قيود المجع والجناس 
والكناية وغبرها ‏ من إبراز هذه المعالم ى صورة 
مشوقة . 

ومع ذلك : نرى أن ابن اللحطيب لو أطلق لنقسه 
العنان فى هذا الموؤلف التارعخى + وحرر نفسه من هذه 
القيود اللفظية الى كبل ا قلمه ‏ لجاء وصفه لابلدان 
أبدع فا » وأشمل موضوعا : فلا شك أنه حصر نفسه 
فى نطاق ضيق > كانت نتيجته الحتمية أن فوت علينا 
المؤلف انطلاقاته المعروفة عنه + فى تقصى المعافى » 
والإحاطة شتات الموضوع الذى بثعرض له . 
قيمة اكناب كويفة تارعية 

توجد لكتاب ١‏ معيار الاختيار »> فى ذكر المعاهد 


والديار ١‏ أكثر من مخطوطة ٠‏ ف الأسكوريال والرباط 
وفاس : وقد ورد هذا الکتاب ضمن مولف آحر من 


مولفات ابن الحطيب . وهو ١‏ الاج الحلى فى مساجلة 
القدح المعلى ٠١٤ ( ٠‏ الأسكوريال ) » كا ورد ضمن 
مولفه « رعانة الکتاب ونجعة المنتاب ١‏ حيث أورده 
املف فى باب « المقامات » . 

وقد ألف أبن اللحطيب «معبار الاختيار » هذا 
عندما فى إلى المغرب مع سلطانه الغى بالله ابن الأحمر 
المعروف محمد اللحامس » حيث حلا ضيفن على 
الساطان آنی سام ملك المغرب ( حرم ۵۷٩۱‏ ۱۳۵۹ م) 

ولکن ابن اللحطیب لم یذکر نی الکتاب تاریخ 
تأليفه بالضبط . وإنما علمنا الفترة الى ألفه خلا لما من 
موٴلف آخر له۵): حیث ذ کر به أنه دون بعض کته 
خلال السنوات الثلاث الى قضاها بسلا بالمغرب 
(CWI) — (Rp ITA — 2°)‏ 
ومن بن تلك الكتب ١‏ معيار الاختيار » » وقد أدرج 
الغزيرى هذا الموؤلف تحت رقم ۱۷۷۷ بفھر س انخطوطات 
العربية مكنبة الأسكوريال بأسبانيا . 

ولا كات قد قارنت س أثناء البحث والدراسة _ 
بين تسخ #طوطة هذا الکتاب : والی وجدنہا فی کل 
من مدرید والرباط وفاسں ۔ فقد بان لی أن الها 
وأوفاها ‏ كا ذكرت ‏ مخطوطة الأسكوربال 
بأسبانیا ( رقم ٥٩6‏ ) . وقد ذکر ناسخ هذه انخطو طة 
آنه کتا عام ۸۷۲ ۸( ۱٤۹۸‏ م ) . أی يعد تدوین ابن 
الحطیب لاکتاب نفسه حوالی ۱١۲‏ عاماً تقربباً . وبعد 
وفاة املف باحو ٩۷‏ عاماً . 

وقد نشر المت ق الأسبانى « سيمونيت » القسم 
الأول من ١‏ معيار الاختيار ٠‏ . بعد أن فصل غه 
المقدمة الى أشرنا إلى مضم ونما > وهذا القع هو 
الحاص عدن ملكة غرناطة . وعددها أربع ونمانون 
مدينة ة حت عنوان ١‏ وصف مملكة غرلاطة . فى عهد 

)١(‏ ابن الحطيب فى , نفأضة الجراب لى علالة الاغتراب م 


مكتبة الأسكوريال بمدريد لوحة (4۷) , 


e 


بی نصر 07۲. ثم نشر بائ الكتاب - وهو الجرء 


الحاص مدن المغرب - المستشرق الألمانى « موللر ۾ » . 


متضمتاً وصفاً بمبل الفتح »> وسبتة » ومراكش » 
وآات فى مجموعة خاصة). ولم يفت هذا 
امستشرق أن ينوه ببعض الأخطاء الى وقع فبا زميله 
الأسبانى « سيمونيت » عند تحقيقه الجزء اللناص مدن 
الأندلس . ثم نشر الكتاب كله فى فاس بالمغرب عام 
۴٥‏ ه- ۱۹۰۷ م » وأخیراً ورد الزمیل الد کتور 
أحمد محتار العبادى ‏ كوحدة متكاملة ضمن 
مجموعة رسائل لابن الحطيب » فى كتاب اه : 
مشاهدات ابن اللحطيب ف بلاد ا مغرب والأندلس »٠‏ 
ونشرته جامعة الإسكندرية عام ۸ ۰ مذلا 
« المعيار » بتعريف شاف بالمدن الى تناوها الموؤلف . 

هذا » وتجدر الإشارة إلى أن قيمة « اهيار » تكن 
فی التعریف بالوضعیة الى کانت علہا کل من ملکنی 
بی نصر وبی مرين فى. منتصف القرن الرايع عشر 
الميلادى » وأن ابن اللحطيب قد حدثنا ‏ حى أيضا 
حصو صا ن عن عاصمتى كل من الأنداس والمغرب 
فى عصره ( غرناطه وفاس ) » سالكا تفس الموضوعية 
تجاه كلما » دون أن محخفى لوما فيا لاحظه من مثالب 
بالنسبة اتن العاصمتن . 

ونحن نعتقد من جانبنا أن الولف عند تدوينه 
هذا الكتاب - قد اعتمد على مصادر ثلاث : 
۱١‏ - ژیارته للمدن الى تناو هما قلمه : 

فن المعلوم أن ابن الحطيب كان قد وزر لاسلطان 
یوسف الأول النصری ۷۳۳ ٣٣٣ ( ۸۷٥١‏ _ 

(۱) داجم : 


Descripcion del Reino de Granada bajo la, 
Dominacion de las Nazaritas (Madrid, 1861). 
: راجم‎ )۲( 
Beitaage zur Geschichte des Westlichen, 
Araber (München, 1866). 


۶ م) م لابنه من بعده الغنى بالله محمد اللحامس 
0 - ۸۷۹۰ ( ۱۳۰ ۱۳۹۹ م) ثم للمرة 
التانیة عام ۷۹۲ - ۷۹۳۲ھ( ۱۳۹۱ ۳۹۲ م )۰ 
وطبيعة ا صب تقتضى تفقد الوزبر هناك لابلاد واللغور 
الأندلسية ؛ للوقوف على أحوالما » وحركة دولاب 
العمل فما » ثم توجيه الال وارشادهم » بعد تحرير 
التقاریر عن زیاراته . کا أنه رافق سلطانه با الحجاج 
يوسف الأول فى زيارته التارحية » والى بدأها من 
غرناطة فی ۱۷ حرم ۸۷6۸ ۷٤۳٠م‏ > صحبة 
الحاشية » وقد أفرد ابن اللحطيب رسالة خاصة هذه 
الرحلة » سهاها : «خحطرة الطيف » فى رحلة الشتاء 
والصيف » جاء فما أن الركب الملكى ‏ بعد أن غادر 
العاصمة - وصل إلى مدينة وادى آش » وهناك 
استقبلهم الأهالى استقبالا رائعاً ء ثم انجهت القافلة 
شرقاً مارة ببعض المدن والحصون اهمامة» مثل : بسطة » 
وبرشانة » وهنا صور ابن اللحطيب الحالة الى كان 
يعانہا سكان هذه المدن ؛ نتيجة كل من الغارات 
النصرانية والسيول الموسمية » ثم زار ااركب مدينة 
«برة) > أقصى النغور على الحدود الشرقية » وقد 
ذکر لنا ابن اللحطیب ما کان يشعر به سكان هذا الثغر 
من القلق واللحوف » من جراء هجوم الأعداء الأسبان 
المغاجی بین حبن وآخر » کا صور لنا وعورة «وقع 
المدينة » وصعوبة مسالكها » حيث اضطروا للاسرشاد 
بدلیل ماهر » یکشف فم طریقهم ئی ال بال بین الروای 
والوهاد . 

وأخبراً يعود الموكب إلى قاعدته «غرناطة» > 
راجعاً من طريق آحر » مارا بغر المربة » حيث 
استعرض السلطان قطع الأسطول الحرى » واستقبل 
رجاله فى زم الرائع الأنيق . 

كما زار الموكب بعد المرية بعض المدن العامة » 
مثل : بجانة > ومرشانة وفينانه » وينهى المطاف مدينة 


= 


وادى آش مرة أخرى » وما إلى العاصمة «غرناطةم() 

وبذلك أتيحت فرصة رسمية هامة للوزير ابن 
اللحطيب » حيث وقف على أحوال هذه المدن الأندلسية 
خلال هذه الرحلة » وکون لنفسه ودون فی مذکراثه 
فكرة عميقة موضوعية عن كل مديئة زارها الركب 
اللطانى التارعى . 

أما بالنسبة للمدن المغربية فقد زار ابن الحطيب 
المغرب أكر من مرة » وفى كل مرة كان يتجول فى 
البلاد ويتعرف علما » ومختلط بأهلها » ولا سا رجال 
الإدارة والعلاء والحاصة ٠‏ ولا بد أنه شافه الكثر م 
برغبته فی الوقوف على معام منم وآثارهم واجاعاتہم» 
وكاذت المعاينة لديه وسيلة هامة فى وزن الحقائق » 
وكشف الظنون » وجلاء الشكوك . 

لقد زار ابن الحطيب المغرب لأول مرة سفبرآ من 
لدن السلطان الى بالله اين الأحمر » إلى سلطان 
ا مغرب عام ۵۷۵ ٠٠١٤‏ م . 

ثم رجع إلى المغرب مرة أخرى » ولكن تفي مع 
سلطانه الحخلوع الغنى بالله ابن الأحمر » وذلك فى 
حرم ۱١۷ھ‏ ۹١۳٠م‏ » وف هذه المرة مكث 
با مغرب ثلاث سنوات تقريباً »> كا أشرنا إلى ذلك فى 
موضعه » وف تلك الأثناء زار بعض المدن المغربية»ودون 
بعض رحلاته يومئذ فى كتابه المعروف با « نفاضة 
الجراب ف علالة الاغتراب » » الذى وضعه بالمغرب 
مع بعض الكتب الأخرى » الى مها كتابنا « معيار 
الاحتيار » . 

وأخبرً استقر ابن الحطيب با مغرب حينا فر من 
الأندلس » حيث شعر ما يدسه له خصومه عند السلطان 
الغى بالته » على نحو ما هو معروف من تاريخ مأساة 

)١(‏ داجع التحقيق الديث ذه الرحلة فى كتاب , مشاهدات 
أبن المحطيب » فى بلاد الأندلس والمغرب للد كثور أحمد عار المبادى» 
طبعة جامعة الإسكندرية 140۸ “ حیث تقع هذه الر حلة بين هذه 
المشاهدات ص ٣٠١ - ۲١‏ . 


هذا الوژیر ؛ فوصل المغرب عام ۷۷۴ ۸= ۱۳۷۱ م 
وبقی به حی نکب وقتل عام ۷۷1 ۸ ۱۳۷۵ م . 

فهذه ثلاث زیارات قام مہا الميؤلفق للمغرب » 
سفيراً » فنفياً » ففارآً ناجيا عياته » وتعتر فترة 
التفی = من بين هذه الزيارات أشلاث ‏ فر البحث 
والدرس والتأليف عند ابن الحطيب ؛ فقد منح الرواتب 
وأقطعم الأراضى » واستقرت نفسيته إلى حد سمح له 
بمواصلة تآ ليفه . 

أما المرة الأولى فكان وقا أضيق من أن بتع 
التجول عبر المدن المغربية » فهو حيئذ سفبر منوط به 
أمر رسمی » وذو قیود وحدود مرسومة . 

وأما فى المرة الأخبرة » حيث استقر نهائيا بالغرب 
فرجح أن ابن الحطیب ل یتجه کثبر ا ابحٹ والندوین ؛ 
فقد كانت ازات السياسية با مغرب تنناوشه ذات 
المبن وذات الشمال » بفضل مواصلة خصومه _ 
بغرناطة = السمى فى القضاء عليه » وعلى رأسهم سلطانه 
القدم «الغى بالل » والذى تأثر إلى أبعد حد بسعاية 
هولاء الحصوم » ومع هذا فقد ألف ابن المحطيب إبان 
هذه الفترة كتابه « أعال الإعلام » فيمن بويع قبل 
الاحتلام ۽ من ملوك الإسلام» ؛ استجابة للظروف 
الجديدة الى أملت عليه إصدار هذا المؤلف . 


۲= الاطلاع والسياع : 

وهذا هو المصدر الثانى من المصادر الى اعتمد 
علا ابن الحطیب فی تدوینه کتابه ١‏ معيار الاختيار » 
ونعی به قراءته لتب من سبقوه من المؤرخین والکتاب 
فی أوصاف المدن الأندلسية والمغربية على اللحصوص »> 
وى تارنخها الحافل بالأحداث » وکذالك ساعه من 
شيوخه الذين تتلمذ علہم »فى أحوال امغوب من 
القدم » وأحداث المملكة الإسلامية بأسبانا لاسا 
ونه تر فی حضانا ۽ ودرج بن ربوعها » وجاس 
خلال ديارها » فحديثه عنها حديث احبر العام » 
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ووصفه ها وصف الحيط بأسرارها . هذا بالإضافة إلى 
مجالس ابن اللحطيب العلمية » وندواته الثقافية › والى 
کاذت کثیرآ ما تجمع رواة الأخبار »> وحفظة التاريخ . 
- التقارير الإدارية الرسمية : 

وابن الحطیب کوزیر »› ومن سر السلطان » 
لا بد وأن يطلع على كافة التقارير الرسمية > والرسائل 
الإدارية » الى كانت ترد عادة إلى الديوان من عمال 
وحکام الأقالم > فهذه التقارير وتللك الرسائل وثاثق 
تارمخية ها أهميتما البالغة ؛ إذ على أساسما - نى العاهة _ 
لاز باسة لدو لة غ توه الأهون الو هة الةم 
لذالك نری أن ابن اللحطیب قد استفاد إلى حد کبير من 
هذه الوثائق » بالإضافة إلى المصدرين السابقن »› 
وبذلك أمكنه أن يعطينا هذه الأرصاف لتلك المدن فى 
موالفه « معيار الاختيار » . 

هذا » وينبغى أن نشبر أحراً إلى أن شخصية 
المؤلف وعلاقاما بالآحرين لا بد وأن تنعكس على 
کتاباته » وهذا ما وضح من خلال أوصاف ابن 
اللحطيب لبعض البلاد وأهلها ؛ فانه وإن كان قد تممق 
فى البحث » على نحو دقيق » وحلل الأسباب والمسببات 
حى جاء الموضوع وثيقة تارمحية يعتمد علا إلى حد 
بعيد - ومخاصة إذا اعتبرنا قلة المراجع التارمخية الى 
تناولت العصر الذى عاشه ابن اللحطيب » وذلاك فى 
أخبار كل من الأندلس والمغرب إلا أنه لا ينبى أن 
نغفل الذوافع الشخصية > والتزعات النفسية للمؤلف 
یا کان؛ فهذه وتلك لا بد وان حسب حسام ماء ويقام 
وزنهما » فى تقيم مثل هذه الوثيقة التارحية لرجل 
وزير كابن اللحطيب » قضى حياته بين تيارات السياسة» 
تتنازعه الأهواء والدوافع » يعطف على مسلكة البعض» 


وينقم على حطته البعض الآنحر » وبالتالى يكون اتنجاهه 
متبايناً نحو كلما » وما بصدق على الأفر اد يصدق على 
مجموعة مها تؤلف بلدا أو مدينة . 

وللتدليل على هذا التأثر النقسى عند الكاتب » 
وانعکاسه على ما محرره » نذكر أن ابن اللحطيب 
نفسه قد صب جام غضبه على مديئة سلا المغربية > 
فى رسالته المسماة « مفاخرات بين مالقة وسلا > رغم 
أنه أقام ما طيلة فترة النفى الأولى » قرابة ثلاث سنوات» 
واحتوته عزیزاً مکرماً »> ولكن كان قد حدث احتكاك 
بينه وبين بمض الفقهاء من أهل هذه المدينة » الأمر 
الذى ساقه إلى تأليف رسالة خاصة » فى النيل من هولاء 
الفقهاء > وهى المسماة « مثلى الطريقة » فى ذم الوثيقة >٠‏ 
فى أسلوب ممتلى* اقذاعاً » ونلا غبر كرح من ‌اللحصوم»؛ 
وعليه - بالتالى - فلم يكن من المنتظر أن يرتفع أبن 
الحطيب عدينة سلا فى المفاخرات مع مالقة . 

فنخلص من هذا إلى أن ابن الحطب لم يسم 
حد ما - من تحامل فى وصفه لبعض المدن الأندلسية 
والمغربية فى كتابه « معيار الاخحتيار ١‏ » ونخاصة عندما 
کان يتناول أحوال سكانما الاجاعية . بيد أن هذا 
التحامل الضثيل المغروض لن بطغى حال على ما لاكتاب 
من قمة تارحية کری ٤‏ ولا نع الدارسين لتاریخ 
المغرب والأندلس - فى الفبرة الى عاصرها ابن 
اللحطيب - من الاستفادة من «معياره» هذا إلى حد 
بعيد . . » إذا ما عن فم الكشف عن الحالة الاجماعية 
فين القطرين فى ذللك العصر ء وعن الاقتصاد » 
والحصولات الزراعية »> وأهمية الأسواق » والصناعة 
الأندلسية ودورها » وما إلى ذلاك ما تناوله الموؤلف » ٠‏ 
تجاه البلاد الأندلسية والمغربية » نى منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى . 
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العوا ل لت واس صارری 


الکو نمی لوقا 


| حاته 

شنهر شاعر وقصاص فى أواخر القرن الماغى 
والربع الأول من هذا القرن کا اشتہر توماس هاردی 
ا أشاعه نى أعاله الفنية من روح الكآبة والتشاؤم : 
فلا یاد بوجد له نظبر فى القدرة على مزج الال 
بالأسى » ومزج المتعة الفنية الرفيعة بالانقباض الفلسفى 
الذى يزهد القارئ الحساس فى الحياة والناس . فأنغامه 
فى شعره رقصصه على السواء حزيئة . وابتساماته الكثرة 
تقطر حرية رحيمة حكيمة . وما من قارئ أتى على 
رواية من رواياته - على الأحص روايته الشهيرة 
« تس سليلة آل دربرفيل » - إلا ولزمته من شاعريما 
الحزينة ظلال قانمة م يتيسر له الحلاص منها إلا بعد أيام 
وأیام وأما شعره الذى ينبض عذوبة ورقة وأسى 
فا شه فى جاله المهيب بانبعاث الربيع فى لف زهرة 
مونقة تيه بألوانها وعببر ها الفواح وأوراقها الرفافة > 
ولکنہا بلا استفناء أزاهر أنبتنبا الحياة فى حفل من 
زيننها باثقة باعتداد وعدم مبالاة ببن شقوق الأحجار . . 
أحجار قبور غفل من الأسماء فى رحبة من الأرض 


لا يدرك الطرف مدى اندياح مروجها الفيحساء 
العضراء ! 

وحى عندما تبدو قصة من أقاصيصه مرأة فى 
ظاهر ها من الكآبة باعة على التفاوأل والهجة » فان 
انظرة المستأنية تطلع القارئ على غور قريب جد من 
ذلك السطح اللحداع الضاحك على جمجمة فارغضة 
العينن ترز إلبه اق لیل عن مصر الإنسان 
الساخر وأفراحه العابرة . 4 

O EE e 
إلى مراحل حباته منذ برز إلى هذا الوجود الذى ملا‎ 
نفسه بالحزن والانقباض فاذا به ولد فى اليوم الثانى من‎ 
فى كوخ منعزل على حافة‎ ۱۸٤١ شهر يونبه سنة‎ 
أ أراضى الغبر ان والمستنقعات الكرى الممتدة فيا وراء‎ 
دورشسر ؛ فهو إذن من مواليد ذلك الريف الذى جعله‎ 
میداناً قصصه »› وکان والده بناء ورٹ عن جده‎ 
شغفاً بالموسيقى جعله يشارك فى ألحان الكنيسة وتراتيلها‎ 
ولا سیا فی حفلات أعیاد ايلاد . وقد تی توماس هاردی‎ 
ف قصته الشبرة « تحت الشجرة الحضراء» عل وصف‎ 
باهر دقيق لذاك الأب الولوع بالموسيقى وألحان الإقلم‎ 


ورقصاته المرحة الموروثة عن أسلافه من الريفيين . 
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وف عروق توماس هاردی سری حب الرقص والموسیقی 
فنراأه كلا وصف رقصة ريفية فى إحدى قصصه وقد 
سرت الحفة فى أسلوبه حى لتکاد تتطایر منه الأنغام 
المفراج كل مطار ! 

ولد الطافل وماس ضعيفآً هزيلد فظل عوط بعنابة 
ابوب يه مخشيان علبه العطب والملاك فى أى وقت . فاذا 
ذا الضف الميئوس من بقائه يعمر حى يبلغ الكامنة 
والمائن . وكانت حال أبويه ميسورة فى ذلك المستوى 
الاواضع المعهود بين أبناء القرى مع اعتداد بنسب 
عريق فى تللك الحدود أيضا . فا أكر المقاتلن ن ئی أجداد 
الأسرة . وف هذا الكوخ المنعزل عندما يرخى اليل 
أستاره كان أبوه يعزف ألحان الفلاحبن وأناشيد 
الكئيسة وكانت أمه تقص على وجدانه الصغر الحكابات 
الى تناقلنها أجيال من أهل القرية عمن اشتركوا فى 
الحروب ضد نابليون. » وعن أعال الاستعداد للاقاة 
الغزو فى هذه المنطقة حينا توقعوا أن يتزل بساحلها 
جود فرنسا على غرة . وكانت هذه الحكايات فى هدأة 
الليل فى تلك المنطقة المنعزلة تستشر خيال الصغر > 
وتجیش نفسه بالاعتداد وأمه تحدنه بأمر الکابین هاردی 
أحد أجداده وكان ربان بارجة الأميرال ناسن وإليه 
وجه البطل آخحر کلاته حينا عاجله اموت فى معركة 
الطرف الأغر . 

وتعلم توماس فى صباه هندسة المارة وتتلمذ على يد 
مهندس محتص بترمم الكنائس القدعة بالذات . ولاتجاه 
توماس هذه الوجهة سبب لا حاو من طرافة . فقد كان 
آبواه بریدان له آن پغدو قيا . ولکنه م مجد نی نفسه 
استعداداً لياة الكهان . فجمع بين ضناعة أبيه فى البناء 
وأەنية أمه له فی E‏ . وکان الاهمام بالغاً فى هذه 
الترة رمم الكئائس الأثرية واصلاحها . فجاب ذا 
الغرض طول إنجلترا وعرضا » متنقلا بن ابراشياما 
فی قراها ودساکزها » منصلا بأبناء الریف فی حیانہم 


الصميمة السبطة » مشاركا محاسته الفنية ى تعمق 
حرکاتہم وسلوکهم وخواطرم . 

والحق أن هاردى لم بألف قط حياة المديئة الكبرة . 
فیا ال بلق وعل مک هنی نرا وحمل عل 

ثزة المعهد اللكى للمارة لم مخالط أهل لندن كثرا » 
E O‏ 
أحوافم وعوائدم . 

ون اتخذ العارة له مهنة إلا أن هواه منذ البداية 
كان مع الشعر والشعراء . فا أكثر ما قرأ الكتب وغاص 
فی آعال الأقدمين من إنجلز وإغريق ولان . والحق 
أنه مارس كل شىء حى العارة والبناء بروح الشاعر 
واحساسه » وقبل أن یغادر قریته کان کٹر التجوال 
فی خلائما وأريافها وغابانما وأحراشہا . ولعل شيا فى 
منظره جعل الصبايا يفطن إلى ما فى هذا الفبى من رقة 
غر عادية فكن يستوقفنه وبطلن منه - وهن الربفیات 
الأميات السافجات ‏ أن يكتب لن رسائل الموى 
والغرام إلى أحبائمن الذين هجروهن أو باعدت بییم 
وبينهن ظروف الحاة أو اللحدمة فى ميادين القتال » 
فطوحت بهم إلى المند أو أفريقيا أو أقاصى الشرق . 
فکان یکتب هن بکل جوارحه . وھکذا تلقن من 
أول درس مباشر عن أحاسيس الصبايا والعذارى 
الساذجات فف ذلك الريف . وما أكثر ما كتب عن 
قلومهن بعد ذاك فى روائع قصصه فجاءت صورة الرأة 
دانماً فى تلك القصص قريبة أشد القرب من المستوى 
البدائی الةطری سواء فى جانب اللار أو فى جانب الشر 
فهن جرد أدوات للحياة تنفد عن طريقها مشيتها وهن 
فا مجنین مسوقات سلبیات . أو هن نن أحيان أخرى 
ضحاياً مغلوبة على أمرها ما أيسر أن يسحقهن الرنجال 
مستعیندن علہن: وی نفوسہن وضعفهن الغریزی . 
ووقع ذلك دانماً على المرأة شديد قاس يضاعف مه 
ما ف قلون من رهافة وحساسة مفرطة . 


س س 


وني سن الثامنة والعشرين نقرياً استطاع هاردى فى 
أوقات فراغه من العمل فى المكتب المارى أن م 
روايته الأولى «الفقر والسيدة» وبعث ما إلى ناشر 
كبر فجاءه الرد بالقبول . وبعد قبل بعث إليه ااكائب 
الشہبر جورج مريدث ‏ وكان نشار أدياً للك 
الدار ‏ ونصحه ألا يشر هذه القصة وزوده بنصائح 
تنمى من موهْبته الأدبية إلى فطن إلما وقدرها قدرها . 
وأوصاه فا أوصاه باستخدام النشويق والحوادث » 
والمفاجات . واستجاب له‌هاردی فلم بنشر تلك القصة » 
وطبق النصيحة محذافرها ف قصة أنمها سنة ٠۸۷١‏ 
اعتمد فبا على الإثارة والتشويق ولم تصادف اها 
یذ کر . ولم يفت هذا من عضده فكتب ف العام التالى 
قصته « تحت الشجرة اللحضراء » فجلبت إليه الشهرة 
لأول مرة . وتوالى. بعد ذلك إنتاجه القصصى . ثم بعد 
'قلیل کرت علیہ طلبات أصحاب امحلات کی یکتب 
م ال لسلات » وتفرغ ناكابة مقما فى قريته إلى أن 
مات . 

ومن أعجب ما يدل على شخصية هذا الرجل الذى 
يعر رفع القصاصن والشعراء قدراً فی بلاده ولغته 
ف زمنه ٠‏ والذى م تخرج أعاله الأدبية شعراً رذراً فى 
الغالب عن إطار إقليمه الحى فنفذ من خلال هذه 
الشخوص والأماكن إلى النظرة العامية والتقدير العالى > 
إنه عاش مجهولا جهلا تاماً على وجه النقريب من أبناء 
قريته الأقربن . ويروى الكشرون ممن ذهبوا إلي 
دورشسر « کی محجوا » إلى ذلك الرجل الجليل غدوم 
إليه روح الاعجاب الذى يرتفع إلى مرتبة التقديس ‏ 
يروون أطرف النوادر وأعجما عندما كانوا يسألون 
المجار والفلاحين أو صاحب حانة القرية عن متزل 
الشاعر الةصاص العظم ؛ فيقع من أساعهم اسم توماس 
هاردى موقع الغرابة الى تقارب الانكار . م بعد لأى 
ومحاورة قد يذ كر الواحد منهم ذاك الشخص خالعاً عليه 
من الأوصاف والمات ما لا علاقة له على الاطلاق 


مجلال الفن أو انطباع الاجلال رالتوقر ... بل 
ولا البالاة ف ليل ولا كثر . 

فقد سأل أحد هولاء ٠‏ الحجاج » قروية عجوزا 
من لدات هاردی ولا شلك فی السن عن الطريق إلى 
بيت مستر هاردى المؤلف الشهر . فآجابته العجوز آنا 
لا تعرف مولفاً ذا الاسم + ولكن نمة شخصاً اسمه 
هاردی معروف ف القرية بأنه پر أفضل الحنازير 
ودلته على بيته . واكتشف «الحاج ‏ أن املف 
والشاعر العظم هو بعينه ذلك الرجل الذى لا شهرة له 
بين أبناء قريته الحبوبة إلا بتربية الحنازير . 
: و « حاج » آخر بعد سنن التقى عند دخوله القرية 
يعضو فى مجلسها الى . ولا أله عن الكاتب الشاعر 
العظم هاردی رفع قطب القرية الفطن حاجبيه دهشة 
وقال « لیس هنا غبر هاردی واحد کان مقاولا فشل 
ف مله ولا نراه إلا متسكعاً هابا نى المسالك والدروب 
فى اللحلوات والغابة . ينظر أمامه دانماً لا یکاد یری أحدا 
من مرون به » وکأنه سر وهو ناتم . فلا غرو أګ بېوه 
بالفشل فی کل ما بم به من عمل ! ٩‏ . 

وکان هذا نصيب الرجل من معرفة أهل قریته به 
وهو اذى عرفهم معرفة البير » وأذاع ذكرم فى 
آفاق الأرض »> وخلد إقليمهم وشخوصېم ومغانہم 
وسماتہم على مدی الدھر فی جدۃ لا تبلی ! 

اده ايله 

ولقد کان غرام توماس هاردی الأديب منذ 
مطلع حياته » ولم ينصرف عنه إلى القصة إلا بدافع من 
ضغط الظر وف العملية . فقصائده لم تجد ها منفذاً إلى 
النشر ء وكان الطلب على القصص شدیداً ے ولا سما فى 
صورة تلك إلحلقات المسلسلة فى الحلات الشهرية 
والأسيوعية - فراح بكتب القصص باحساس الشاعر 
وقدرته المعبرة » وهو ف الوقت نفسه يكتب الشعر 
لذات نفسه » ولا فرغ للكتابة نافضاً يده من صناعة 


۳ - 


المارة بدت قصصه ذرات هندسةمعارية كثرة التراكيب 
حافلة بالمفاجثات والطرائف » ولكن تحت هذا الظاهر 
السطحى طاقة شعرية ونظرية فلسفية تعلو بكثر فوق 
مستوى. الأحداث والمصادفات . وظل رأیه ی ادبه - 
وهو فى سن السادسة والأربعين فى أوج قوته القصصية 
أن شعره أرق وأفضل كثراً من نره وفنه القصصی 
وکان بسخط طا شدیداً على من یرون غر هذا 
الرأى + 2 

ولیس معى هذا أنه م يكن يأخذ عله القصصى 
مأحذ الجد . کلا . فهو یسجل نی مذکراته بین الحن 
والحن : «إن فى كليف لتعبير الأشياء ٤‏ لى حو 
ما يفعل بليى وكربقلى المصوران ومن إلما » محيث 
يبدو القاب والعانى الداخلية واضحن للعان محيوية ١‏ . 
ولکننا بحب ألا ننسی أن هاردی سلخ نحو عشرين عاماً 
يكتب المسلسلات للصحف كى يعيش من هذا المورد »> 
فم يكن «الدافع الداخلى » هو المسيطر الوحيد على 
قلمه . ولذا نجد النقاد يقسمون قصصه إلى مراحل 
ومستویات فنبة » ونجد هاردی نفسه بغرق بين نوع 
ونوع آخر ما . شمة قصص تنيع من فيض عبقريته 
الحالصة » وقصص آخرى لا تنيع خالصة من ذلك 
الفيض » وإنما هى مزاج بين حرية التعبير العبقرى 
وضرورة المعاش . بيد أن هاردى ثى جميع ما كتبه 
بلا استشناء شاعر حكم وقور يتيز 'بالناطة الى فطر 
علبها أهل اريف + مع رهافة حس ودقةملاحظة وصدق 
فراسة وفطنة . ولا يكون قلمه أى أحسن حالاته إلا إذا 
الأزم هذه الحدود . ولذا أصر على الخحياة فى قريته » 
وعلى الكتابة عن إقليمه فى معفم الأحوال. . أما ما کتبه 

عن الحواضر وأهلها - وهو جد قليل ‏ فن خيال 
اريفى عن الدية وأهلها اتد ماد مهلا ٠.‏ قم 
يقدر له قط أن يفهم المدينة وأهلها . . 

ولم يزده الاطلاع على العلوم والآداب وأحوال 
الدنيا إلا اقتناعاً بنظرته القروية إلى الأمور » وضيغاً 


محذلقة المدئية الحديثة وقيودها وئر ها الثقيل . . . و 
النظريات الحديثة فزادت من جمامة مشكلات اأوجود 
فى نظره وضاعفت من المشاعر المقترنة ها 
محس تلك المشكلات مستعصية على الحل ٠‏ ترهق 
الوجدان وتزيده تشاوماً وعزوةاً . . وهذا هو الإطار 
الأسوى لياة البشر فى قصصه وم يواجهون نسيجها 
المتشابك الذى تختلط فيه الأساة بالمهرلة الساخحرة . 
ولکن بغر تمرد أو ماس . فقد حل ف مذ کرانه بعد 
فزاغه من آخر صفحة فى قصته الشهبرة «عمدة 
ن : ١‏ مهمة الشاعر والقصاص أن 
ظر أمور الحياة وأحفلها 
E‏ وأن يرز العظمة والمسرة الكامنين تحت 
أحفل أمورها بالأسى والسخط ٠‏ . 

وما أكثر ما قيل عن طربقة هاردى البارعة فى 
وصف الناظر الطبيعية » فأجمعوا على أنه يكتب بالة 
وکأنه رسام يستخدم الريشة والألوان . ولکنه کان 
شديد الوعى مع هذا للفرق بين قار الكاتب وريشة 
الرسام . فهو فطن إلى أن الرسام منحك المنظر دفسة 
واحدة بألوانه وخطوطه الكشرة مجتمعة . . ومن هنا 
١‏ تضو* » الصورة نى وجدانك وتشرق . . أما إن جنح 
الكاتب إلى الوصف بالكهات » فلا يقدم لك الصورة 
إلا تباعاً ٠‏ فاذا بك لست أمام لوحة » بل أمام كراسة 
أو كتالوج من الرسوم » فيوقعلك ذلك فى حبرة وامام 
هما نقيض الإشراق الذى حدثه الرسام . ولذا كان 
يفضال الوصف عن طريق الحركات والأفعال » لا عن 
طريق الكلات وحدها . وبذلك يشترك فى الرسم الصوت 
والحركة معا » أو الأذن والعيان . . ونجد هذه المزية فى 
جميع قصصه حى أقلها قيمة من حيث الفن القصصى ؛ 
مثل « ید اثلرتا ) . 

ولعل آعم قصص هاردى أوفرها نصيباً من 
شاعريته العبقرية > وأهها على حسب ترتيب ظهورها : 
و تحت الشجرة اللضراء ١ . ٠‏ بعيدا عن هيجة الزحام ) 


۽ فاذا په 


کاستر بریدج » بیومن 
يرز الأسى الکامن تت أ 
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«١‏ عودة المواطن النازح ٠‏ . «نافخ البوق ٠‏ . وممدة 
کاستربريدج » . « سكان الأحراج ۲ . « تسى سليلة 
آل 'دربرفیل » . « هود الغامض ۲ . 

ولقصة « هود الغامض » هذه أثر حاسم فى حياة 
توماس هاردى الأدبية » لأن امز متن من النقاد وغبر 
القاد استقبلوها بعنف شديد » منددين ما فما من 
تحرر مجان النفاق الاجماعى ف العصر الفیکتوری › 
فعزفت نفس هاردى عن كتابة القصص » وهكذا عاد 
إلى غرامه الأدى الأول : الشعر » فصار أيضاً غرامه 
0 وظل نحو ثلاثن سنة منذ,٩۱۸۹‏ عاکفاً عل 

حى نهاية حياته . ورج للناس أشعار غنائية 
ا بعد أن جاوز السبعن أحفل بالعمق والرقة 
والشجى من أشعار أبناء الللائن . . ذلك أن شیخوخته 
م تذهب بر هافة حسه وانفعال وجدانه با هال والحب » 
ولكنما ذهبت بلواعج الشوة الى يغشى دخاما وفيا 
المستعر على البصيرة فيعكر صفاءها ويبلبل انطلاقها 
بالتعبير الشجى الرصين ! 

وخليتق هذا الغزل فى تلك السن أن يلفتنا إلى طايع 
تشاومه اللحاص . فهو ليس تشاؤم الانكار والازورار »> 
ولکنه تشاؤم الاستكانة المكبوحة والتسام الصابر على 
ما لا جدوی من الامتراء فيه . . 

وهكذا ظلت عاطفة ا لحب البسبطة الفطرية الأولية 
لباب العواطف الإنسانية عند هاردى » فى أ#اله 
الفنية جميعاً نبرا وشعراً » من بداية شبابه إلى حام 
شيخوخته المحليلة فى الثامنة والمائن . فا لحب عنده رباط 
الإتسان بالوجود » وصاته بالطبيعة > وغاية ما يصل 
إليه من استكناه غوامضما . 

م ملحمته الدرامية : العواهل 

ودرة أعاله الشعرية بلا مراء هذه اللحمة الفريدة 
فی الأدب الإنجلىزى » وقد نظمها بین سى ٠۹۰٤‏ 
Ay‏ مصوراً فہا فة حرو ابلیون ف نحا 


وربا » وکفاح شعوا وحکوماتما لاسقاطه » وغزوه 
الفاشل لروسيا » ودور إنجلترا وبطلها نلسون فى الثبات 
له » متنقلا عشاهد هذه الالياذة الشعرية بن القصور 
والبوارج والمسکرات ومیادین القتال والحانات الى 
یتبادل فہا عاءة الشعب التعليق على كبر بات الأحداث . 
فاذا تمثيلية لا من أداؤها فى ملاعب القثيل » وإذا 
ملحمة فى إطار حديث تقارن بالياذة هوؤمىزوس » 
وإذا فلسفة نى الحياة متكاملة واضحة العام »> وإذا 
موضوعية ف تصوير الشخوص وإنطاقها ما يطابق 
فردیتا . 

وبرع تفكوره فى هذه اللحمة انى خرج با 
مسرح عله الفى من إقليمه الحلى إلى العالم الرحيب إلى 
ما قبل نظمها سنن طويلة جداً . يرجع إلى سنة٥۱۸۷‏ 
أى قبل نظمها بثلاثن سنة . ففى تلاك السنة حل فى 
«ذكراته - أى قبل نشر قصته « نافخ البوق » حمس 
سنن وقبل نشر قصته ١‏ عودة المواطن النازح » بثلاث 

سنن أن فكره يراوده على كتابة « قضيدة طويلة عن 

الائة يوم . ثم قصيدة أخرى عن موسكو وهزعة 
نابلیون أمامها . وقصائد تلا او ٹسبقھا س عن 
الأحداث السابقة والثالية حيث يتكون من مجموعها 
معا عل واحد هو إلباذة أوربا وحروما مع نابلیون فیا 
بین عام ۱۷۸٩‏ و ۰۱۸۱٩‏ . وبعد ذلك بعامین کتب 
فی مذکراته يفا : و حطر لى أن أكتب دراما ضخمة 
تدور. حول حروب نابلیون أو إحدى هذه الحروب 
ر ولکنا ليست من قبيل درامات شكسبير التار ية ) 
ویمکن أن تسمی بامم « نابلیون » أو «جوزيفن » أو 
ی اسم آخر من ایا خاس «. 

ولكن قبل ذلك التاریخ بزمن طویل کان هاردی 
مشغولا بتسقط الأحاديث والنوادر من أفواه المسنين »> 
تپا ما کان تد ست من ن ولت وهر ل من 
أخبار الإقلم الذى يقم بے به حینا مېدده غو نابلیون .۰ , 
و ا و ا وف ل ن 


Pr 


الأعمال التأرمخية عن هذه الفترة . وبذلك تجزم بأته قبل 
أن یشرع ف تأليف « نافخ البوق » كان قد استحضر 
فى وجدانه صورة متخيلة لمنطقة قريته الى ولد مها من 
خلال الأحداث العالمية » ومدى تأثر هذه المنطقة ما 
کان يصطخب به العام الکبر . : 

وهكذا جاءت قصة « افخ البوق » - وإن كانت 
فى جوهرها قصة حب - وكأنما النقش البارز فوق 
أرضية مر امية الآفاق من الأحداث التار ية الكيرى .. 
فهى « التعليق القروى الساذج على الباة فى ريف 
إنجلترا عشية اأعركة الحاسمة . ٠.‏ . 

أما الملحمة نفسما فينكشف فما النقاب بصراحة عن 
نظرة الأسى الكونى لدى هاردى » فالبشر ليوا نظارة 
هذه الالباذة المسرحية » ولكن هوؤلاء النظارة « أهل 
اڈ الأعلى » من الأرواح الحالدة والملائكة وجوقات 
تلك الأرواح : ما بن روح الشوؤُم وروح الاشفاق 
والأرواح الساعية والملائكة الموكلين بالتسجيل والتقرير 
.. وفوق هوؤلاء جميعاً د المشيئة » الحالة أو المنبغة فى 
الوجود أجمع . 

وف ملحمة تارنخية من هذا القبيل لا بد لروح 
اسان رمن هكان غرموق وكلمة ملسمو هة : 

وقد يذهب الظن ببعض الناس إلى مقبارنة هولاء 
الملا الأعلى عا فى إلياذة هومير من أرباب » وما فى 
ملحمة ملتون « الفردوس الفقود » من ملاثكة وروؤساء 
ملائكة . . . ولكن وجه الشبه هنا لا يعدو الظاهر . 
فا هة هومير أشبه بالبشر يتدخلون فى أمورهم ويعنون ما 
تأبيداً واحباطاً . وكذلك ملائكة ملتون يتدخلون فى 
أحوال البشر تأييداً واحباطاً . أما ٠‏ المشيئة » فى العواهل 
عند هاردی فلا تظهر على مسرح الأحداث » ولا بین 
الملا الأعلى » ولا تدلى بقول . . وأما الأرواح العلا 
انی تظهر وتشاهد وتعلق فلا تکاد تتدخل فى فعل أو 
قول . . اللهم إلا فى موضعين أو ثلاثة وبصورة عرضية 
جداً - فا هم إلا نظارة ومعلقون . . . تتوالى أمامهم 


مشاهد الملحمة وكأنما عرض سيائ جبار فوق شاشة 
هائلة » متنوعة المناظر ما بن معارك المجابرة وأحاديث 
البسطاء » فى تكوين سمفونى بكتمل فيه معنى الأنغام 
المتباينة . وف المواضع الى تازم فما « الارشادات 
المسرحية » يستخدم هاردى انر بلا تردد . وحن 
یظهر فلاحو ویسکس - موطن هاردی ‏ بتکلمون 
بلهجنهم الإقليمية اللحاصة . 

وكان لا بد أن تتنوع مستويات البلاغة اللغوية 
لتطابى تنوع الشخصيات ومزاجها وطبقانما وثقافاما . 
ولكن الشعر فى جميع الأحوال حتفظ بقوته وفحولته » 
فلا يسف إلى درك الركاكة ف أى موضع » حى وهو 
يخر ج مناقشات الب لان التار مخية شعراً منظوما . ولا بتخلى 
فى أى لحظة عن نزعة العطف الإنسانى » وعن التجسيد 
فی صور من غير ترد فى جفاف التجريد اللفظى أو 
الفلسفى . 

و ذه الحصائص کلها جمع هار دى فى «العواهل» 
بن الفردى والكلى » وجاءت ملحمته أشد من « الحرب 
والسلام لتولستوى » عناية با مانب العالى من الصراع » 
فى حبن كانت عناية تولستوى بالمشكلات العاطفية 
لأبطالة أشد وأعمق . . فهاردى يستخدم العراطف الفردية 
لبنات لبناء صرح يعمر عن الأساة الإنسانية الكونية 
عامة . أما تولستوى فيصور مأساة العام من خلال بورة 
شخځوصه فرادی . . . 

ففى العواهل خلاصة مقطرة مصفاة-لمصيلة شاعرية 
هاردى فى ذروتما العليا » ولفلسفته فى أوسع صورها 
وأصرحها . وهى فلسفة ببدو فما متشانباً من القوة الى 
نهين على مصائر الكون » ولكنه فبا يتصل بالإنسان 
غبر متشائم ولا منکر » بل عظوف على نقائصه » 
حب له على ضعفه » غير قانط من حبه للعدل ونزوعه 
إلى اللحبر واختلاجه بالهوى واعجابه المہور بالجميل 
وليل 2 


٤ - 


وهكذا تقف فريدة فذة ملحمة هذا الشاعر العظم 
لعصور مأساة الإنسان فى مواجهة الكون . متخذاً من 
التاريخ وسيلة لا غاية كى يصور لنا بأحداثه المنلاطمة 
فلسفته فى الوجود والإنسان . حيث يظن الإنسان أن 
له غاية فى الوجود » وهدفاً حققه ويتزع إليه . وما من 
غاية هناك فى الحقيقة ولا هدف . . . لأن « المشيعة » 
تعضى ف وجهنها غبر بصبرة ولا سميعة ولا مدركة . 
فذا المضى على هذا الحو الصارم تحقتق وجودها الذى 
لا غاية له غبر تحقيقه ! غبر عالة ما تفعل › بل وغبر 
عالمة ما تجره من عذاب على الكائنات . ولأنما لا تدرى 
شیئ من هذا الذی یتعلق بوجودها » فهی لا تیال , . : 

إنسان يتعذب . ومشيئة ‏ أو قدر ‏ لا يبالى . 
وهذه كل قصة الإنسان الألمة الساخرة . وكل مأساته . 
وكل ملحمته . أيا كان ميدان الصراع : فى قرية . 
ف غرام . ف طموح . فى قارة . أو فى رحاب الكون 
الف 

۽ مشاهد مختارة من « العواهل » 

- فى مفتتح الملحمة الدزامية نبصر على مسرح 
اللا الأعى الروح القدعة وجوقة السنبن وروح الاشفاق 
وجوقا وظل الأرض وروح الشؤم وجوقما وروح 
السخرية وجوقتا » وروح الشائعات والأصداء 
والأرواح الساعية وملائكة التسجيل . 


ظل الأرض 
ماذا عن المشيئة المنبثة ى الكون وأغراضا ؟ 
روح السنين 


إا كالعهد ا - تعمل غبر واعية 

عققة صنعها الأبدى فى تلف الظروف > 
فاذا:نقوشما المسطرة فى اننشاءة فنية مستعارة 
تيدو وكأنما غاية ذانما الفاترة الى لا غاية سواها » 


اء 


ولا اهام ها ما تتمخض عنه من النتائج 


جوفة الاشفاق 
ألم تزل هکذا ؟ أهکذا م تزل ؟ 
غائبة عن وعم أبداً ! 
آلیة لا تدری اذا وإلى مى ؟ 
فلیکن ما لا مغر منه إذن » كحالما القدم » 
ون کنا لا نقر أنه هکذا أہداً یکون ! 


روح الشوم 
وکذی قبل إذن م تزل آدواتی الصغرة ميسرة النشاط 
- مرفاً جيل طارق . . . 

ملك التسجيل 


کل لسان اليوم يتساءل « أين . أين نلسون ؟ » 

«ما رأیه فیا یعتزمه نابليون من غزو لیس له 
نظر ؟» : 
: ويتساءل توجسمم الرهيب المتلعم : 

« فا الذى يعجز عن تحقیقه قائد أسطوله فبلئيف 

مى خرج بقواته البحرية جميعها إلى عرض الحيط 
بلا عائق ؟ » 

روح السنين 
«سأدعو نلسن الى نزل إلى الر لأول مرة منذ 


٠‏ أكثر من اى عشر شرا مضروبة فى فسا ثلاث 


مزات » ومعه رجل استطاع وحده أن پنفذ بېصيرته 
إلى حقيقة ما يضمره نابليون» . 
( ويظهر نلسون ومعه کولنجوود » بذرعان 
المكان جيئة وذهاباً) . 
روح الاشفاق 
انظروا إلى لامح نلسون الحهدة » فا أشد ما عاناه 
من غوائل هذا القلق الوبيل . ' 


۳\0 


کولنجوود 
إن هرب عار نهم البحرية إلى جزر المد الغربية 
م يكن إلا وسيلة لاستدراجنا إلى هناك وليبعدونا عن 
هذه السواحل لتنفذ قوهم البحرية الرئيسية إلى الط 
بلا عائق . . فليس ما محدث فى المارتينيك همه من هذه 
المناورة . وعندئذ ينطلق فيلينيف إلى بريست حيث 
مخلص قوات جانتوم البحرية من الحصار » ومجيع 
تت امرته أربعاً وخسن أو خساً وخسن سفينة مقائلة 
ینقض ہا على سواحلناً کا یتراءی له . . ور عا وجھوا 
ضربتهم إلى أيرلندا كا كتبت إليك من قبل . . . 
نلسون 
أعلم يا كولنجوود الطيب أنك تق بى . . ولكن 
نذرآً نہېجس فی نفسی شر ما تکون النذر › إن ساعاتی 
الحاسمة هنا باتت قصبرة . . وهی نذر تنتابی بین 
الحين والحين » ولست أخشاها » ولكنى أصدقها ! 
ومها یکن من آمرها فانی بعون الله سأعیش إل أن ألتقی 


ولاء النفاجین الأجانب . . أجل ! ولأقضين علبم 
القضاء الأخر . .. وبعدها » ليجهز على مدفعئ المنون 
کیا یشاء ! 

- (رأس الطرف الأغر عند انبثاق البار > 


الأسطولان الإنجلزى والفرنسى متقابلان . الأسطول 
الفرنسى يتقدم فى صفن نحو الأسطول الإنجليزى 
بارجة ناسون تصدر مها الأؤامر بالرايات : لرا 
SERIE AA‏ 
صيحات المتاف من سفن الأسطول عندئذ . . . ) . 
فیلینیف غلى سفینته 
ليكن معلوماً ننا لإ نرفع راية الأميرال على أى 
بارجة لنا إلى أن يتبى الاشتباك . وسيحبرهم ذلك 
ونستفید من حر ېم حن نطب علبیم ۾ 
( سفينة الأمبرال نلسن « النصر » تقرب فى هدوء 
وضمت . وف لحظة محددة تصب عللما المدافع من 


بارجة فيلينيف ومن‌البارجة تر نداد والبارجة ريدو“ ابل» 
وحین ينجلى الدخان يشاهد کر صوارى « النصر » 
وقد طم »> وكذلك أطاحت القنابل بعجلة التوجيه > 
وتكدس على سطحها الحطام والصرعى والجرحى ) , 
م ! .. ولكن انظروا . .. إن تقدمهم م 
يتوقف » وما زالوا بدتون منا فى جرأة واصرار . . 
ركان حربه دودینون 

إن طابورهم الشمالی بتجه ونا لیخترق ص فوفنا من 

الجانب لا مواجهة . , هذا هدفهم . 
الربان ماجندى 

ولكن لوقا قائد البارجة ريدوتابل يدرك هذا المرام 
وحول دونه ببسالة وشامة » وها هو عرض طریق 
١‏ النصر ٠‏ فتصب عليه قنابل كانت موجهة إلى اميراله 
هنا . .. 

(بيد أن «النصر» تروغ من !لريدوتابل ٠‏ 
وتنحرف من وراء دفة بارجة فيليليف » وتصب 
مدافعها الجحانبية كلها علا فى عاصفة من الدخان ) . 

ی ( على ظهر البارجة النصر » وقد احتدم أوار 
المعركة ونلدون واقف يصدر الأوامر وقد تحلى بكل 
علامات رتبته وأوسمته ونياشينه فى بزة التشريفة 
الكرى . . وتقصف قنبلة بالقرب منه) . 

سکرتره سکوت : 

أضرع إليك يا سيدى اللورد بكل ما تملكه اللغة 
من عبارات التوسل أن تخلع أوسمتاك ونياشينك » فهذه 
الطلقة كانت موجهة إليك . 

نلسون 

لقد منحت هذه الأوسمة والنياشن تشريفا لقدرى 
فکیف هن من قدرونی بالنهؤین من قدرها ؟ کلا ! 
بل ساموت وانا لی ہا » إن کان مقضیا على آن 


أموت ! 


۳ 


(يذرع سطح السفينة جيئة وذهابا مع هاردى 
آرکان حربه) . 
هاردی 
دعنا على الأقل نليسك معطفك ااسايع القدم 
يا سيدى اللورد »› فالمواء قارس » وسيغطى المعطف 
كل شىء . وبذلك تظل عتفظاً برتبك وأوسمتك 
وتتحاشى هذه التصويبات المردية . 
نلسون 
شكر! لك أا الصديق الطيب . ولكن لا » لا وقت 
عندى . أؤكد لك أنى لا أملك تضبيع طرفة عبن . . 
وستری ... 
( بعد دقائق يسقط سكوت صريعاً برصاصة 
ارقت دماغه . وعلى الأثر تمر طلقة بين الأممرال 
والکابتن هاردی فتمزق حافة حذاء هاردى وتطيح 
بقغله . . م يتكاثر حوها القتلى أكداساً والجراحون 
POS EPEREEE‏ 
وفجاة تستفر رصاصة فى كتف تلسون الأيسر ويسقط 
على وجهه ) . 
هاردی 
وعى ! إن ما كنت أشاه قد وقع . . 
( ویتکاثر الرجال لبحملوه فیقول لم ) نلسون : : 
غطوا وجهی حى لا يعرفى الرجال فيشغلوا 
بأمری عن أهدافهم ! تشددوا واحملوفی يسرعة »> 
فا أنا إلا رجل من بين مثات المصروعنن اليوم ! 
د حائة فی جنوب ویسکس ما فلاحون وملاحون 
حول النار یدخنون ویشربون . 
فلاح 
إذن هم قد جاءوا به آخبراً ؟ وسیشیعونه فی جنازة 
رنانة طنانة ؟ 


ملاح 
» والحمد لله ! . . فن اللحر أن يدفن الإنسان 
جاق سن أن دفن بللا ما أمکن » محيث لا بتجيف 
الجان فى الطريق ... وقد اتخذوا حيطهم حى 
لا حدث ذلك . 
ملاح آخر 
سيدفن فى كنيسة القديس بولس كا يقول العارفون 
. .. وسيسر عارة «النصر » فى المقدمة »> وسيحمل 
الکابتن هاردی رتبه ونياشينه على وسادة كبيرة من 
الخمل . 
فلاح آنحر 
ولکن کیف جاعوا به إلى الوطن فی حالة بمكن 
مها أن پعرض جثانه على اللا ؟ ّ 


الملاح الأول 
کا يفعلون ى مثل هذه الأحوال داعا : فى دن 
من الكحول . . 
الفلاح الثانى 
عجا ! . 


املاح الأول ( ماف صوته) 
ولكن ما حدث هو الآتى : طالت مهم رحلة , 
العودة لمعا كسة اأريح وكانت « !لنصر » قد صارت أشبه 
بالحطام » وقلت اللحمر لاجم استخده‌وا کل ما کان 
لدہم تقریباً ی « ليل » جمانه . . . ولذا , 
البحارة الأمبرال ! 


۰ بزل 


الغلاح الثافى 
بزلوه ؟ کین ؟ 
املاح الأول 
الحكاية وما فا أنبم عندما شرعوا فى اخراجه من 
افوا ات یار انرا مل کن اکان وه کک 
آخر قطرة ! وماذا کان بوسع الرجال أن يصعوا ؟ 


۳۷ 


وقد حطمتهم المعركة ولا يكادون مسکون ودم 
لنسيبر السفينة المعطوبة . . : وقد أنقذت هذه اللحمر 
حیاہم .. وهذا حسم من عذر ! وبدللك کان 
الأمبر ال ل منقذ حیاتہم میتاً کا کان منقذ حیانہم وهو 
يدير دفة القتال ! ولو عل ما صنعوا لسره ذللك غاية 
السرور + ولكان عسياً أن يضحك من خلال اللقب 
الذى أحدثوه بالدن قائلا لم : ١‏ اجرعوا ياأحباء قلى ! 
فلخر ننن آنا وأجيف من أن تتضوروا تم 
ونپلکوا ! » ها ها ها ! 

= موسکو . داخل قصر الکرملین . حجرة با 
فراش کان نابليون مستلةياً عليه » والپار م يزغ بعد . 
وألسنة اللهب ف الحارج تلقى أضواءها من خلال 
النوافذ الضيقة . ویری نابليون مرتدياً ثيابه ولكن بغر 
نظام وتاسيق » وذقنه غبر حليق + يذرع الحجرة ذمأباً 
وجیئة فی اضطراب . ویرې أیضاً جولانکور » وبسیر 
وکثبرون من ماریشالات حرسه یقفون فی ارتباله 
صامت , 

تابون ( وهو ہم بال جلوس على الفراش ) 

کل ! لن أذهب ! إنبم هم الذين فعلوها . م بزالوا 
وری برابرة کا کانوا ! 

مورتیبه (الذى عبن أخراً حا کا موسکو) 

مولای ! لا سبیل إلى اخماد ال لدران . . وأعتقد أن 
هولاء المسكوفيين الطغام امتغلوا شبرة رجالا بالہور 


فأحرقوا المدينة وكأننا الذين أحرقناها > ليحرقوا 
حاربينا المكدودين ومحرقوك يا مولاى : وكأن ذلك 
من فعل أيدينا الخبولة ! . 

( وبدخل میرا والأمبر یوجین وأمبر نیوشاتل ) . 
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لا حبار لنا ٤‏ فلیس أمامنا سوی الرحیل یا مولای 

فتحت أقدامنا الآن كميات هائلة من البارود مدفونة . 
ووراء هذه النوافذ ترابط مدفعيتنا بغر حاية . 


نابلیون 

ما كسبته أرفض النخلى عنه ! 

صوت أحد الحراس من الحارج صارخا 

الكرملىن اشتعلت فيه النبر ان ! 

( یتبادل ابجميع النظرات ویدخل اثثان من ضباط 
حرس نابليون ومترجم وأسبر من شرطة الروس 
العسكرية) . 

الضابط الأول 

قبضنا على هذا الرجل يشعل النار فى الكرملن 
ضبطناه متليساً بذات الفعل ! وأخمدنا الحريق ا 
ولسنا ندری کي یدوم خودها 

نابليون 

سلوه آی شیطان أغراه ہذا 

اللرج) 


. . (يسألوته بواسطة 


الضابط الثاني 
احافظ الروسى ‏ كا بقول - وهو الكونت 
روستو بشن یا مولای . 
نابرون 
هکذا ! حى الکرملن العتیق لا تحمیه قداسته من 
خحطمم الجهنمية ؟ خذوه خارجاً واجعلوه مثلة سريعة 
باقن .. . ( مخرجون به وسرعان ما يسمع صوت 
تنفيذ الاعدام بالرصاص » ولا يلبث الحريق أن يشتد 
وتتوالى الانفجارات حى تتحطم نوافذ الحجرة . 
تابون 
خطة الاحراق مستمرة . ولا نعلم ماذا مخبثون للا 
أيضاً بعد ذلك . سأنصرف عن موسكو وتزحف إلى 
بطرسبورج . لنفعلن ذلك حح الشيطان ! 
( الماریشالات يتمتمون ومزون رءوسم ) . 
الازشاك سير 
عفوك یا مولای ! فنحن جميعاً مقننعون بأن الجو 


۳۸ - 


والوقت والمؤن والطرق والعدات واممة والحالة 
المعنوية العامة » كلها فى غير جانب هذه الحاولة الحطرة 
( ویظل ابلیون فی وجوم صامت » ویدخل 
الماريشال برتيه) . 
ئابلیون 
ماذا وراءك با بمرتییه ؟ أمزيد من الکوارث ؟ 
ټارتییه 
جاءت الأنباء يا مولاى عن مواضع القوات 
الروسية الآن , E AEA‏ 
شرقاً وکأنه بقود کل قواته ل فلادمیر خر طریقه 
فجأة عن طرق ریازان ودار فى حركة التفاف كبرة 
حول موسکو متجهاً إلى كالوجا ليضرب قاعدتنا هناك 
ویعزل قواتنا هنا . > 
مسرا 
وهذا سبب آخر يعزز المجوم على بطرسبورج ! 
فأيا كانت التتائج لا بد لنا من هزعة هذا الجيش 
لنحتفظ حخطوط انسحاب مأمونة عبر سهولنسك إلى 
E‏ : 
نابلیون ( یشب واقفاً) 
لا بد أن أحسم هذا الأمر ! سرحل وإلا کانت 
موسكو هذه مقر تنا . لعن الله السب فى هذه الحرب 
نم ! إنه ذاك الوزير الروسى الذى باع تفسه لإنجاترا 
فهو قد حرك كوامنها وجر إسكندر إلا > وجرن 
يفا ! 
ر الماريشالات يتبادلون نظرات عدم التصديق فى 
صمت » والماریشال جولنکور هز کتفیه) . 
نابایون 
لا وقت للکلام الآن . اسمعوا . یوجین ونای 
ينقضان بقواما مباشرة على طرق بطرسبورج › 
وسفينجارود . . وقوات داقو تنقض على طريق 


سمولنساك . وف الوةت ذاته سأنسخب أ ئا ىبر وفسكوى. 
والآن هيا بنا . 

( يتحر تابلیون وماریشالاته نحو باب الحجرة . : 
م بقف نابلیون وینظر خلفه) . 


ناپلیون 

أحشى أن يكون هذا الحادث علاءة البداية لرتل 
من المتاعب المتلاحقة . فوسكو كان المغروض أن تكون 
موضع راحة لی ومأوی وها هی تتبخر وتتلاشی ! 

( رج نابلیون وماریشالاته ویتکاثف الدخان حی 
محجب المشمد) . 

- (خلاء الریف القفر بین سمورجوی وفیلنا ی 
فبا لتوانيا القفر وقد اشتدت وطأة الشتاء » والثلج 
ازداد سقوطه كثافة والعتمة بدأت تخي وإن كان أحد 
لا يستطيع بيز موضع غروب الشمس . . بضعة رجال 
من جنود فرنسا المهلهلين المشعشن ذوى اللحى وكأم 
هياكل عظمية جمدت أنوفهم وآذانہم والصدید بطل 
ن عيو نم . : فهم من بين آحر بقابا ابليش العظام . 
بعضيم جابوا من الغابة أغصاناً أشعلوها وبقتطعون 
بسيوفهم ا ا الميول الميتة حولم ليشووها 
وبعفہم الآخر يأتون بفأر مت لیشووه ! ویشرعون 
فى الأكل بانكسار وميمية . . يدخل جندی يترنح 
فہمس لأحدم » ویسری المامس وتعتر ېم لمماعه 
رجفة) . 

الجندى الأول ر مذهولا) 
ماذا تقول ؟ أرحل حا ؟ 
القادم 

نعم ! اقول لکم رحل ! ترکنا عند سمورجونی 
منذ ساعات » حی فرقته المقدسة تركها هنا » رلعله 
الآن نی وارسو أو تجاوزها بأقصى سرعة نحو باريس 
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الجندی الثائی ر واثبا فی هياج ) 
رحل ؟ کیف رحل ؟ لا ! . . مستحیل آن بتخلل 
عنا هارباً هکذا ! 
القادم 
رحل ف عربة مقفلة ومعه بملوكه رست وجالنكور . 
وركب مونتون وديروك زحافة خلفه » وصدرت 
أوامره ألا نعلم برحيله إلا بعد فترة كافية . 
( يشب بقية الجنود مرتاعين محرزونين يائسن » 
وینخرط کدرون مہم فی البکاء کالأطفال) . 
کثیرون : 
تخلى عنا ! بعد كل ما تحملناه من آلام , . . ! 
آه : لن رى فرنسا مرة أخرى . 
فی قصر التویلری وقد دخل نابليون ليلا على 
جناح الإميراطورة مارى لويز أشعث أغبر من وعثاء 
السفر فلم تكد تعرفه » ويتصل بيهما الحديث عن 
أحواله : 
ماری لویز 
وأين الجيش العظم ؟ 
نابلیون ( بيساطة ) 
اوہ ! اتی أمره ... 
ماری لویز 
انہی آمرہ ؟ انہی لل آین ؟ 
نابلیون 
إلى لا شیء یا عزیزتی ۴ . 
ماری لويز ( غبر مصدفة) 
ولكى رأيت أكثر من سهائة ألف مرون تحت 
امرتلك فی درسدن صوب روسیا , : : 


نابلیون ( ملقیاً بنفسه فی مقعد وژبر) 

هؤلاء يرقد الآن معظمهم أكداساً من العظام النخرة 
ما بين ها هنا وموسكو . . لقد غلبتى عناصر الطبيعة 
على آمری ... هی وحدها غلبتی .. م تہزمی 
روسيا » بل ساء الله هى الى هزمتى ! وما بين الروعة 
والسخف خطوة واحدة . . . هكذا كدت أعيد القول 
على نفسى عداد الفراسخ الى قطعما فى رحلى الطويلة 
إلى الوطن . . . رهذه اللحطوة الواحدة جاوزا الظروف 
فى هذه المسألة ! .. فقصارى القول يا عريزتى أن 
الموقف الآن يف مض حك . . من أى وجهة-نظرت 
إلبه.. هاهاها. 

ماری لویز ( بيساطة ) 

ولكن أولئك السائة ألف الذين شقت حناجرمم 
بامتاف لی حى صموا ہتافهم أذنی فى درسدن وم 
يزحفون إلى الشرق ... تضج أجسامهم وصدورم 
بالصبا والجاسة والمرح .٠.‏ كيف تبدو عظامهم النخرة 
الآن جرد شی ء يف «٠‏ ضحك ؟ أنمكن يا عزيزى أن 
يبدو الأءر كذلك لأمهانم مثلا . ,. ؟ 

نابلیون ( بشی ء من الاستیاء ) 

لا أراك تفهمن الموقف . کنت أعنی بکلای 
مشروعی الحرنی > لا أذوات هذا المشروع .. ولكن 
دعينا من هذا الآن ... وسأجد وسيلة لتحسن 
الأحوال » ولکن لا بد لی أولا من تکوین جیش 
ضخم جديد . . ثلامائة ألف على الأقل من دماء شابة . 
وى البحر من الأسماك دانماً أضعاف ما أخرجه منه 
الصيادون ! . . أما أهل باريس فلا بد أن أفعل 
شيا . . . فأنا أنوى أن أكسو قبة الانفاليد حلة من 
الذهب من أفخر الأنواع » وعلى طراز مبتكر . . . 

ماری لویز 
وفم تذهيب القبة الآن با عزيزى ؟ 
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لأقدم لأهالی باریس شیئ بفکرون فيه ویلغطون به 
کالأطفال . . ويتجادلون فى المقاهى منقسمين إلى 
من ویسار حول الآراءالفنية ای يشر ها طراز التذهيب 


وبذلك ینسون ویلات موسکو ونکبات امیش العظم ! . 


- ( فى قصر فونتنبلو بعد هز مته الأولى ودخول 
الحلفاء باريس وقد وقع التنازل عن العرش واستعد 
للرحيل إلى إلبا وخلت القاعة إلا منه . ويسمع فى 
المت صوت شحذ ف الحارج ثم يدخل المملوك 
المصرى رسع ومعه المسن معلقاً محزامه وى يده سيفه 
وقد شېره) . 
رسم 
بعد هذه العبرة يا صاحب ال جلالة من الواضح أنك 
لن نختار الحياة » ولا كنت أدرك هذا فقد أتيتك 
نابليون ( باعاءة فاترة من رأسه) 
نم . ها أت أتيت بسيفك يارس . . 
2 
أترید یا مولاى أن تعمله فى نفسك بيدك › 
أم تریدنى أن أفعل ذلك بیدی ؟ 
تابلیون ( پیرود) 
ليس ف نيى هذا ولا ذاك فى هذه الآوئة > 
يا رجل .. 
رسم 
لا هذا ولا ذاك ؟ . . أترفض يا مولای ؟ أتطيق 
حياة الضم طرفة عن على هذا الأساس المهين ؟ أتوسل 
إليك إذن أن تقتلى بسیمی هذا أو تسرحی (یقدم 
سیف إلى نابلیون الذی ہز رأسه سلبآً ) فلن أعیش بعد 


الآن فی ظلال حری گہڈا : ! 

( ورج رس فی ترفع واباء , .) 

و . نابلیون 
على جواده الأبلق وقد سطع القمر على وجهه الحزين 
الشاحب كالشمع ) . 

نابلیون 

یا الساعة المششومة النكراء ! لاذا لم بتخطفى _ 
الموت .؟ لاذا أخحطأت قطرات السم أن تقتلى فى 
فونتنبلو ؟ . لاذا م تصبى قذيفة مدفع فى الكرملين ؟ 
إذن لبقى مجدى فى اخلاد الناس لا يضاهيه على مدى 
العصور جد ! ولاذا فى احتدام معركة اليوم لم يدركنى 

من الموت |١‏ أحطأنى من قبل ارق ماج اروا 
كا سقط فى هدير الموقعة نلسون » وهارولد » وهكت 
ارون رار ق لکطاقک س ا 
بدن لأهم روحا عظها مجداً . . . ولكن ما من 
رصاصة شاءت أن توم موضعى على كثرة ما تعرضت 
للمعاطب أنا الذى وجدت تاج فرنسا فى الوحسل 
فالتقطته بسن سیفی ! واهاً لی ! لقد كتب على عظاء 
البشر أن يكونوا شباً تحترق لتضى الأرض . 
وهذه ساعة احتراقی قد حانت . , 

روح الاشفاق 

هباء يا نابليون كل هذا الاجترار لأفكارك الضبقة 
الأفق . . فقد انت فرصتك ! وأمثالك من البشر 
الذين مخوضون العام ليصنعوا من حيانهم حقبة بارزة 
بالنقمة والاضطراب والرهبة يبدون فى خريطة عناصر 
الكون الأزلى كأحقر الحشرات فوق أتفه أوراق 
الأشجار . . . أو كقضيب الحديد امحمى الذى عرك 
ألسنة النار . . . لأنه هكذا لا يد أن يكون . . 

( ومحتفى القەر سرد ل ابل تعض من 
الأنظار تبليون ء والمشمد برمته . . 


- ل 


رحلارت جلم لواطت 


محم 
الة صو عيالر 


س حیاته 

ولد بوناثان سویفت فی یوم ۳۰ من نوفر سنة 
۷ مدینة دبلن بأیرلنده وکان جده لاأبیه توماس 
سويفت قسيساً من أنصار الملكية » أما جدته لأبيه فهى 
الزابث درايدن عمة الشاعر المشهور . ووالده كان 
یسمی يوناثان سوبفت أيضا من موظفى الحاضة ا لكية 
فی دبلن وقد مات قبل مولد کاتبنا بسبعة شہور تارکا 
أسرته فى ظروف عصيبة جداً . وأم كاتبنا من ذوات 
قرب الشاعر المشهور هريك . وقد رحات بوليدها اليتم 
لتقم مع آسرتہا نی لایسستر > وهناك عهدت إلى جدوين 
سويفت شقيق زوجها بتربية ابن أخيه الصغبر وكفالته 
فبعقه عه ى سن السادسة إلى مدرسة كلكنى الى بقال 
عنما إنها كانت أفضل المدارس من نوعها فى أيرلندة . 
وبعد انی سنوات أخرى - أى عندما بلغ يوناثان 
الصغبر الرابعة عشرة من مره - أدخله القسم الداخلى 
بكلية الالوث المقدس ف دبلن على أمل أن بتخرج فبا 
قسياً . واستلفت يوناثان الصغبر الأنظار فى هذه 
الكلية بتخلفه الشديد فى دراسته » حى لقد رسب 
رسوباً ملحوظا فی مادتمن من الثلاثة المواد الى تقدم 


للامتحان فا كى محصل على درجته الجامعية الى 
توهله للوعظ والکهنوت ! . :. ومع هذا کله حظی 
الطالب اليتم المتخلف بعطف المشرفين على الكلية رعاية 
لظروفه ولتاريخ جده الطويل فى خدمة الكئيسة فنحته 
الكلية درجة التخرج بصفة استثنائية أطلقوا علا امم 
« انعام خاص » للدلالة على نما ملحة وليست استحقاقً 
عن جدارة . 

ولیس یوناثان سویفت نسیج وحده فی فشله 
الدرا سى الواضح بين المشاهير فى العام ۽ بل ولا ين 
العلمين الشهيرين من ذوى قرباه من جهة أمه ومن جهة 
أبيه على السواء . فعلى هذه الصفة كان من قبل قريب 
جدته لأبيه - أو على التحقيق ابن حال أيه - الشاعر 
المسرحى العظم درايدن » وقريب أمه الشاعر الكبر 
أيضاً هريك الذى خلدت قصائده المشورة با 
« هر ایدز » . ولكن ليس معى هذا التخلف الدراسى 
أنه كان قى سقع العقل كليل الذهن ثقيل الفهم . فقد 
ایت الم بعد ماك ن واخ وماکان ردي مانت 
توجه اهاماته العقلية وجهة تبعدها عن جال تلك المواد 
الدراسية الجحافة الى لا تسيغها نفسه ولا يستطيع أن حمل 
ذهنه المتوقد على الاستجابة ها متقيدا محدودها الصارمة 
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المزمتة . وهو من فطرت نفسه على اللمحات والشطحات 
وکتب له فى ضمير الغيب أن يصبح أعظ أعلام الأدب 
السار وأنبغ الهجائن فى تاربخ الأدب الإنجليزى حى 
ايوم : 

ويضاف بلا شك إلى هذا السبب الفطرى سبب 
حر أعلنه سويفت صراحة » ألا وهو حزنه وضيقه 
عحياته فى تلك المرحلة بسبب ١ا‏ كان بلقا من سوء 
معاملة أقاربه له وهو واقع تحت نير الحاجة إلبم . 
ویېدو أن عمه جدوین كان فظاً غلبظ القلب استطاع أن 
مجعل يز الصدقة الذى يبذله له شديد المرارة كأنما هو 
معجون بالصاب والعلقم . 

وف سنة ۱۹۸۸ مات جدوین سویفت » ومر 
يوناثان يومئذ إحدى وعشرون سنة » ولم يتر لابن 
أخیه مر اثاً یعتمد عله فی حیاته لأنه کان قد انقلب من 
الثراء إلى الاعسار الشديد والافلاس قبيل وفاته » فم 
مخلف وراء شیا سوی الدبون . 
بويعداذللت دة وچیرة تى جه بوتالان إن والدت ق 
لايسسار ليبحث معها أمر مستقبله . وى السنة التالية 
حصاات له أسرة أمه على عمل متواضع لدی رجل واسع 
الثراء کر الجاہ من ذوی قرابہا هو السر ولم بل 
فکان کاتب اليد أو النساخ الملحق عاشيته وعاش فى 
داره وتحت کنفه ی موربارك متمتعاً بشیء کر من 
الرعاية لأن زوجة السبر ولم تمبل كانت وثيقة الصلة 
بأسرة أمه وتكن هما مودة خاصة . وتدر جى اكتساب 
الليرة بالعمل وبالمحياة وباحتمع حى صار حخدومه 
یوثره بص‌حبته ولا مل رسائله على أحد سواه » ویعهد 
إليه أحياناً بكتابة النبذ والمقالات . 

وق قصر مخدومه ى موربارك والأرباض الحيطة 
به التقى بالك ولم الثالث ذات مرة > فالسبر ولم تمبل 
كان من رجالات السياسة المعدوذين . وبعد ذلك كلف 
مخدومه برسالة شفوية فى أمر من أمور السياسة لدى 
الملك فانمرى سويفت لفمذه المهمة وكله ثقة بنجاحه فى 


إفناع الماك بذاك الاصلاح الر ل انى المنشود . ولكنه عاد 
من هناك - على حد تعبره - ١‏ وقد تلقى أول جرعة 
دواء شفته من غروره 1 

ومناسبة هذا الغرور نذكر أن «ذا العبقرى الشاب 
كان شديد الاغتداد بتفسه مدركا حقيقة قدره وعذ 
موهبته » ولم تزده ظروف طفولته اليتيمة ونشأته ق 
كنف الحاجة ومذلما إلا فرط حساسية ضاعفت من 
كمريائه ونقمته على ظروف الحياة الى تسود العاطلىن 
من المواهب وتخفض من أغدقت علمم الطبيعة هباتمأً . 
ففی صدره على الدوام مرجل بغلى بالاستیاء من و ضعه 
فى هذا الدرك الدون من الماصب . خاضعاً لمن 
لو أنصف القدر لكانوا دونه بمراحل . 

ونجد صدى لرارته الشديدة من هذه الناحية فى 
رسالته اشير ة باسم « توجہات إلى الخدم » الى نشرت 
بعد وفاته : 

« تجنب أن تعلو بك السن فى منصب الوصيف + 
فهو ذروة المهانة . ولذا أنصحك إن وجدت السنين 
تمر بغبر أمل فى الحصول على منصب فى البلاط أو تول 
قيادة فى الجيش أو عيبل من أعبال الجباية وإدارة 
القصور والمزارع (وأعال المباية وإدارة القصور 
والمزارع تنفرد دون سابقاما بضرورة الإلمام بالقراءة 
والكتابة ! ) أو من غير أن تسنح لك فرصة للفرار مع 
ابنة مخدومك أو ابنة أخته أو ابنة أخيه » فخر 
ما تصنعه أن تخلع الطاعة على الفور وتحترف قطع 
الطريتق » فقطع الطريق هو العمل الشريف الوحيد الباق 
أماملك إن سدت فى وجهك تلك السبل . وفيه ستلتقى 
بكثرين من رفاقك القداعى وتعيش حياة قصيرة مرحة 
ثم تغادر الدنيا بصورة مرموقة مشرقة "٠!‏ 

وقطع الطريتق إغا هو كناية عن طريقة سوبفت فى 
الحصول على الاستقلال بأى تمن » فلا يكون تابا 
خحاضعاً لإنسان شف عمله وهعاشه ومکانته. وکان طموحه 
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فى البداية يزهده فى خدمة الكنيدة وطمع فى ممل من 
أعال الدولة أو البلاط أو الجيش » وذهب إلى بيت 
السير ولم بل على أمل أن يقى هناك برهة وجزة را 

ېې له منصباً ر يشق منه طريقه إلى المعالى . بید أنه شعر 
روو اوقت أن عخدومه طن إل کنات سواه 
يعد متعجلا خر وجه من خدمته إلى عمل من أعمال الدولة 
وبدأ یوناثان سويفت يفكر ف الكنيسة باعتبارها علا 
مستقلا كربا عل کل حال › ولن لم یکن آفضل 
الأعمال لشاب طموح فهو أفضل من مكان التابع . 

وى سنة ٠٦۹٤‏ - أى وهو فى الثامنة والعشرين 
تقریباً من عمرہ - عاد پوناثان سویفت إلى آیر لنده 2 
كاهناً لبيعة صغير ة قرب بلفاست ممخصصات تبلغ مائة 
جنيه فى السنة . إلا أنه لم يسغ حياة العزلة ابجحافة قيا 
مغمورآ وسط رعية مغمورين معظمهم من الأمين » 
E A‏ 
آرنع واو اب الل وا ا ال رة 
فى موربارك ف مايو سنة ۱٦۹١‏ حيث انصرف إلى 
توسیع دائرة اطلاعه وتوثیق معرفته برجال زمنه 
وتبارات السياسة ومشكلات الحكم والحتمع إلى أن مات 
السبر رلم تمبل بعد ذلك بثلاث سنن من غبر أن محقق 
له شيا ما مناه به بصورة واضحة › فعاد يوناثان 
سويفت إلى أير لنده وقبل العمل كاهناً خاصاً لدىاللورد 
بركلى فى قلعة دبلن » ولکن آهم واجباته ف انواقع 
كانت قراءة الكتب الحتارة الحترمة لليدى بيركلى . 
ولا سیا الكتاب الأثر لدا بعنوان « التأملات » لمؤلفه 
روبرت بویل . وذات مساء أقدم يوناثان سويفت على 
عملية غش بارع » فبدلا من قراءة صفحات هذه 
التاملات قرا ها إلى ختامها تأملات خرى من غبر أن 
تفطن إلى الفرق بیهما . وكاذت قراءته من عمل فرغ 
أخبرآ من تأليفه مقلداً ذلك الكاتب تقليدا محكاً مع 
جنوح مفرط إلى المخرية والبكم » وقد جعل عنوانه 
۾ ثأملات فى مكسة » ! 


وق فبراير سنة ٠۷٠١‏ منحه اللورد بركلى أبراشية 
یتوئی کھتنا مع إيراد حبوس ذات قيمة يصل إلى مائى 
جنيه فى السنة . وكان يوئاثان سويفت قد تعرف بشقيقة 
أحد زملاء الدراسة وهى جين وارنج المعروفة ا 
فارینا من خمس سنن وتعلقت به » ووجدت فارینا 
ذلك الدخل كافيا للزواج وألت عليه فى أمره فأى » 
واختفت من حیاته . . 

ويقارن اسمه بام امرأتن آخريين یشر إلہنا 
بکنیتن : فانیسا وستلا . ويرد ذكر الأحبرة مهما على 
اللعصوص قى مواضع كثبرة من آثار قلمه مطنباً حسما 
إطناباً یدل على شدید تعلقه ۔ہا » ولا یدری أحد على 
التحقيق حقيقة صلاته الحميمة بثلائهن . فقد ظلت هذه 
العلاقات لغزا تحف به الظنون حى اليوم . 

وإلى فتر ة إقامته فى قلعة اللورد ببركلى يرجع تاريخ 
محاولات سويفت الأول فى السخرية والهجاء » وأشهرها 
معركة الكنب وقصة طست . وقد تداولهما الأيدى 
مخطوطتين سبع سنن إلى أن قدر ها أن تجدا طريقهما 
إلى المطبعة فعرف مرها فى العام العريض . وهذان 
العملان فما سخرية بارعة لاذعة بالانقسامات والأحزاب 
الفكرية والاعتقادية الشائعة نى زمنه . وحكاية الطست 
كناية عن طست على صورة نصف برميل يقال إن 
البحارة كانوا يلقونه للحیتان كى تتلهى بتقاۈفه عن 
مهاجمة السفينة الى يركوا . ٠‏ 

وق سنة ٠۷١١‏ دخحل سويفت ميدان السياسة 
مناسبة الانشقاق الذى حدث بن اللوردات من أعضاء 
حزب الأحرار . فشر كتاباً غفلا من التوقيع بقطر 
خرية تلقفه الناس وبلغ من رواجه ونجاحه أن الكثرين 
من المشاهير نسبوا تأليفه لأنفسم » فاضطر بوناثان 
سويفت إلى إعلان الحقيقة . وبعد ذلك مباشرة نشر 
حطوطيه القدعين « معركة بين الكتب » و «حكاية 


طت » فتبواً سويفت على الفور مكائة رفيعة بين ! 


“E 


الصف الأول من أدباء زمله وصار الصديق وال جليس 
الخالط لعدد من أكر النبلاء . 

وی سن ۱۷٠۷‏ قدم سويت إل لندن بتكليف 
رسمى لطالبة الملكة آن بر ببعض الحقوق الدستورية لأهل 
أبرلنده . ونى تلك الفترة خلت أسقفية ووتر فورد 
فانتظر أن محظی ا » ولکن أمله خاب بتعیین غبره . 
وفى السنة التالية تكرر استياوه مناسبة خلو أسقفية 
كورك » وفشلت مهمته السياسية أيضاً وفسدت علاقته 
بزعناء الأحرار فعاد حانقاً إلى أيرلنده وربط نفسه 
بعجلة حزب الحافظن وسم فى تحرير صحيقيم . 
وتوالت كتيباته نى أمهات مسائل العصر السياسية على 
الصعيد الداخلى والدولى وأصبح أکر کاتب سیامی 
غبر منازع . ولم يشت له غبار ف قدرته على ال 
اللاذع ا الساخر وإبراز اغالب فانتشرت 
هجائبانه وأثارت أعظ الاحام . وبلغ نفوذه أوجه فيا 
بین سنتی ۱۷۱۰ و ۱۷۱٤‏ ميث کان أكر الأقطاب 
بعر ضونه ومخطبون وده . 

وما یذ کر له أنه لم پستغل يستخل هذا النفوذ لاقتناء منفعة 
مادية أو الحصول على منح أو مناصب تدر دخلا » بل 
عمل على تحسبن أحوال رجال الأدب من غير نظر إلى 
اختلافهم معه نى الرآى . وجمع اشتراكات كثرة 
لاشاعر بوب کی طبع ترجمته الشہرا وميروس ٤‏ 
وأسدی خدمات لا تنسی إل کونجریف وبارتل وشتیل 

وأظهر المحافظون تلكوأ فى تبوئ سويفت المكانة 
الجديرة به فى الكهنوت » كا تلكأ الأحرار من قبل . 
فعيل ضبره ووجه إلى انحافظن انذاراً أخبراً نى سنة 
۳ وإلا عاد أدراجه إل أيرلندة ولک ضنوا 
عليه برتبة الأسقف الكاملة ودبروا له منصب نائب 
الأسقف فى أبراشية القديس باتريك بدبلن فى يونيه 
سنة ۱۷١۳‏ . 

والواقع أن یوناتان سویفت ب یکن أصلح رجال 
زمنه مراجه وسبرته وآثار قلمه لتولى مناصب الكهانة 


الرفيعة من أسقف وائب أسقف : ولكله فا عدا شروط 
التقوى رجل لا غبار عليه م يتورط فى خساسة ولم يقرف 
دنية فى حق رجل أو امرأة . ولم يكتب سطراً واحدا 
الف ضصمره . ولكن لغته الصرعة صراحة مسرفة فى 
حكاية طست » أخذت عليه وعدت غر لاثقة بأمير 

من أمراء الكنيسة . 

وبعد سنة من ظفره ممنصبه ماتت الملكة آن فانقضى 
كل أمل له نى رتبة الأسقف الكاملة » وإن كان 
الأبرلنديون قد اعتر وه زعيمهم الذى تتمثل فيه قم 
للدفاع عن حقوقهم ومطالبة الحكومة الإنجلزية ما 
وکانت منزلته بيهم تقرب من القداسة وتعلو فوق منز لة 
الأساقفة أجمعين » ولا سا بن العامة والأمين من 
مواطنیه . 
وف هدوء كاتدرائيته العريقة شرع سوبفت فى 
أعال أدبية أهها وأوسعها انتشارآً إلى اليوم رحلات 
جلیفر الشہبرة الى كانت أول عمل دن بتقاضى عنه 

من الناشر جرا » فقد کان قبل ذلك یرفض أن کب 
بأجر . وكان ذلك ئى سنة ۱۷۲١‏ . 

واستمر سویغقت یکتب بطر بقته الساخرة + ولعل 
أشهر أعماله المتأحرة « توجمات إلى اللحدم ٠‏ الى كتما 
سنة ۱۷۳۷ . 

وفى السنوات الأخبرة من حياته اعتلت صحته 
كثبر . وامتد امرض إليه من أعلى إلى أسفل على حو 
ما تشبخ الشجرة العجوز . فتدرج اعتلال مزاجه حى 
صار نوعاً من انبل نى سنة ۱۷۴۸ » ثم وضع تحت 
الوصاية حجوراً عليه سنة ۱۷١١‏ إلى أن مات فى سن 
السابعة والسبعين ف ۱۹ أكتوبر سنة \Vte‏ ودفن فی 
کاتدرائیته إلى جوار ١‏ ستلا» . 

ولعل آحكم تلخيص للأثر الذى أحدثته وفاته 
عقب مرضه :العلل ¿ والبدنى الطويل كلمة ثاكرى : 
عبقری جار تہاوی ودم . لا علاك المرء حن بفكر 


<-> 


فی عظمنه وجبرونه إلا آن بشبه سقوطه وانپیاره بانپیار 
امبر اطورية هائلة » . 


۲ رحلات جلیقر 

والطابع العام لأدب يوناثان سويقت هو تلك الحرية 
الغديدة غبر الألوفة فى زمنه فى استخدام فكره النافذ 
وجرأته على جميع الأوضاع والقم واخضاعها للنقد 
العقلى . حى لقد قيل إن نقده العقلى احض للقع الراسخة 
والسائدة هدد مبررات الحياة نفسما بعطب شديد » 
والواقع أن إطلاق سلطان العقل كان عاطفته الرحيدة 
الى يتحمس ها حاسة صادقة عنيفة ويغضب غضبا 
جانا لكل حجر على هذه الحرية العقلية الى می أعظم 
وأنمن ما متلكه البشر فى مواجهة الكون وغوامضه . 
ومن هذا النبع تفجرت طاقنه افائلة على السخرية بكل 
ما حالف العقل رالبداهة السديدة » ومحارب هذه 
الرواسب والقم النافية العقل بلد شديد خيل للناس فى 
أحيان كشرة أنه يقطر مرارة . ومذا السيب أيضاً 
لا وجه اهتامه الأدى والفكرى لظاهر الجاة البشرية 
السوية » بل لموطن التعفن واللحلل فى قدرة جبارة على 
التشريح والتجربح والمجاء . 

وخحلاصة جهاد يوثاثان سويفت الأدى والفكرى 


أنه طالب حقيقة شديد المماسة واللهفغة » مصر على تدمر ٠‏ 


سائر النومات الز ائفة المضللة للحقيقة » متجلداً فى سط 
لجميع ااوبلات الى تصيه فى هذه الحرب الضروس 
الى شنا شاملة ى جميع الحالات ضد سائر أنواع 
التضليل والتحز والتدليس . وهو يعبر ذلك الجهاد 
الأمشل فى سبيل شرف الإنسان باعتباره كائاً 
عاقلا لا در شرفه شیء کا مېدره کل تکبیل لعقله 
وکل اغراف نی سلوکه عن سلطان المقل وکل تقیید 
لبرية ذلك السلطان العمل الشامخ . 
لقد كان قطباً من أقطاب الكنئيسة الإنجيلية . 

وشهد ف زمنه ما بن الطوائف النشقة من خلافات 


أصلية فى الرأى والاعتقاد .. وشيد ما بن صفوف 
الإنجيايين أنفسهم من خلافات خول اَهب . ولم یردد 
یوناثان سویفت فی اختیار موقف محدد من هده 
الحلافات . وکان دستوره فی مواطن اختلاف الرأى 
فيا بتصل بالعقيدة أن على العاقل الحكم أن يتبع عقيدة 
الأغلبية من مواطنيه على نحو ما مخضع وبطيع بإخلاص 
وصدق دستور | والسياسة فى بلاده . وكانت 
رسائله الى كتما فى الحلافات الدينية تحمل هذا الاتجاه 
فهاجم الكثلكة بشدة . وهاجم التعصب لدى الطوائف 
الختلفة عموماً مطالباً بالاعتدال وعدم مصادرة رأى 
الخالفبن . ولو أدى ذاك السامح إلى شىء يسر من 
الرياء » فالرياء فى هذه الحالة أفضل من نقيضيه : 
التعصب والإلحاد المسهين ! 

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ تقارباً شديداً بن دعوة 
هذا الأسقف إلى التسامح والاعتدال وبين دعوة 
الفپلسوف الفرنسى الساخر فولتبر إلىالتسامح والاعتدال 
فى أمور المقيدة أيضا . 

, ولم یردد يوناثان سويت فى السخرية على ساس 
عقلى على الصورة العنصرية عا تنطوى عليه أحوال 
المتصوفن من اختلال نفسانى مرضى > وذاك عل 
الحصوص فى رسالته عن الفعل الميكانيكى الفس . وقد 
ذهب فى هذه الرسالة فى التشريح الدقيق إلى أبعد مدى 
حي حلل بصرامة مذهلة حالات معينة من النشوة 
الصوفية وطابق بيا مطابقة دققة يەن حالات من 


افاج المنسى والشهوات البدنية الحض . و 


القارئ من فمجة سويفت فى إثبات هذا التطابى أنه 


ینطوی على سرور خفی ذا الانتقام من جانب نير 
العقل البشرى الحر ضد الأ كاذيب الموروثة النى يتلقاها 
الناس بالتقديس من غبر مناقشة أو تمحيص . 

وف الحال الفكرى الحعض نجد «المعركة بن 
الكتب » حرباً شعواء يشا ضد السطحية وضيق الأفق 
والتعمتق الزائف فى الدراسة والمغالطة . وضد موجة 


a= 


الجيل الجديد من الأدعياء الذين يزعمون القصدى لإنشاء 
أدب عصرى مع الجهل أو النجاهل الوقح بأعال العالقة 
الأقدمين أساتذة الثقافة والأدب والفكر الحالدين . 


فهوّلاء وهوؤلاء حشرات طفيلية اتفسد جو الأدب ' 


والفكر على أناء خختلفة كلها هريل فاسد ضار . فلا 
بد الفكر الحقيقى والأدب الحقيقى من ذوق سام وعقل 
يقظ ,وغم ميق واطلاع واسع وفهم حى متجدد . 
فلا التكلف صالح لابقاء فى أثواب الجمود التقليدى 
ولا الجهل صالح للبقاء بوقاحته المستحدثة ! 

ونی كل جال من هذه الحالات يتخذ الكتاب 
الواحد من کتب يوناثان سويت هدفاً معيناً وموضوعا 
محددا . ولا خرج على هذه القاعدة إلا فى كتاب واحد 
هو بيت القصيد من هذه السطور ألا رهو « رحلات 
جایفر ٠‏ فيه بتع هدف سويفت اتساعاً غبر مألوف 
لديه . فهو دراسة السلوك البشرى من طرفيه المتناقضن 
ضآلة وضخامة . وتبدو فيه فلسفة سوبفت متداخلة 
فى سيج العمل الأدنى مع شىء كثدر من السخرية الى 
لا تبتعد عن صمم الواقع وهى تحلق فى عالم الأسطورة 
والحرافة » متناولا بالنقد والمجاء السلوك الاقتصادى 
والنفکر العلمى ومناهج البحث عن الحقبقة والتقدم 
الآى وطموح البشر مجميع أنواعه . 

ولا تم رحلات جلیغر على تقدیر کر من جانب 
سويت ل ركة النقدم العلمى الحديث على نحو ما كانت 
فی زمنه . فإذا به يسنهزئ بنظرية نيوتن ف ال جاذبية 
وعا وصل إليه بنتل من استنتاجات . فهذه كلها فى 
نظره فروض وألاعيب يتخذها الفكر ثم لا ثلبث 
جدتما أن تبلى وتنقضى موجة « موضتا » لتحل موجة 
أحرى غلها . ولعل هذه هى الناحية الوحيدة فى كتابات 
سويفت الى جنح فا إلى الشكوكية رالإنكار . 

ومن أطرف غناصر رحلات جايفر بلا شك 
تصويره الساخر العالم السياسة واللأً الأعلى من رجال 
السلطة والحکم وسيداته » واللوالب الحفية الحقيرة 


غالبا الى تختفى وراء مظاهر الأة والشعارات الطنانة 
والمعارك السياسية الجادة . فإذا به يعرى أمجاد ذوى 
البأس والسلطان من طيالسما الحادعة ليعرضما لأنظار 
الناس هريلة غبر جديرة إلا بالرثاء والازدراء . 

ولا يعفى من مبضعه الخاد وأنواره الكاشفة الفاضحة 
النظام الملکی عموماً ی کل زمان ومکان : وما یکتنفه 
من حياة الفساد والنفاق والدسائس ف البلاط > وخيوط 
خفية تقصل فى نماينها بأحط الشهوات وأرخصما متمطلة 
فى الحظيات والعشيقات » وى الحظين والعشاق المقربين 
إلى هولاء العشيقات . وإلى وسائل الرشوة والتحاسد 
والصغار فى اللحصومة . وكبف بكتسى كل هذا الفساد 
الوبيل أمام الشعب الخدوع بارج براقة من البادئ 
واللحطب الرنائة فى الحافل ومنتديات الأحزاب ومجالس 
النواب ! 

وکی صل یوناثان سويفت إلى هدفه هذا العريض 
ينقانا بن عالمين متناقضين > عالم الأقزام رعالم المالقة > 
ومذا التغير المائل فى ١‏ مستوى النظر » يتير «المنظور» 
تغر شاملا . وهو إذيبدأ بعام الأقرام مکننا من أن نری 
أنفسنا فرادى وجاعات وقد تجردت التقاليد المرعية 
من قداستا المكتسبة فإذا هى على حقيقتما و هولاء الأقزام 
عارسونماء شى ء خيف مفرط فى السخف نستغرق مله 
فى الضحك » وهو بعينه ما درجنا غليه فى حيائنا العادية 
ناظرين إليه عا يناقض الاستنكار والاستهجان ! 

وحين بنتقل بنا إلى دنيا المالقة يكشف لنا عن 
هجیتنا ووحشیتنا > كا يكشف لنا أيضاً عن فبا لتنا 
وغرورنا » فيخرج المرء من الرحلتن وقد امتلأت نفسه 
بتفاهة شأن الإنسان وتفاهة كل تلك النظم الى يستهول 
مرها ويتناحر حوها . وهو شعور ملا الجوانح أسى 
وإشفاقاً وأسفاً . 

ويضع جليفر مام أنظار الإنسان القدوة الجديرة به 
لا نى عالم من أقزام البشر ولا فى عالم من عمالقتهم » بل 
فى أرض « اللحيول الفيلسوفة » حيث نرى حياة الحيوان 


۷ - 


مثلا محتذى للكائنات العاقلة المعقولة + فهناك نجد السلوك 
السوى الذى نشدناه عبعاً فى مالك البشر على اختلاف 
آنواعها . فهذه الدواب علىأربع تنظر إلىجنستا البشرى 
باحتقار وتری تصرفاته غبر مفهومة ولا معقولة للا 
تصرفات خالية من الحككة وليست هما غايات سديدة من 
مطالب الحياة الطبيعية . فحضارتنا الراقة بكل ما فا 
من تقدم شی ء جنونى لا تفقهه هذه الكائنات الحكيمة . 

وبذللك تصل سيمفونية يوناثان سويفت عن البشر 
فى هذه الإلياذة الحرافية إلى نغمة الحتام الى تفيض 
بإحساس واحد يطبق علينا : التشاوم . اشام من روح 
الإنسان . ففى‌هذه انروح یکنااشر الحقیقی .آما الحیوان 
فلا يعرف الشر الأخلاق لأنه برئ ٠ن‏ هذه الصفة : 
الروح . 

ولم يقت يقت الكشرين من العلقن والنقاد ترجيح 
صدور هذا التشاؤم المطبق عن جسم عليل ونفس 
أسقمتا الأمراض وحزت فا صدمات متلاحقة من 
الفشل وهبوط الآمال . وما أكثر ما تخي أمخرة المرة 
السوداء على العقل والأعصاب فتسلمها إلى الحدة 
والاختلال مع نبوغ وتوقد . وفى حبائل الحبل العقلى 
قضى هذا العبقرى أواخر حياته الممرورة . ولكن من 
هذه الأدخنة السوداء القانمة بتألق وهج العبقرية خاطفا 
للأبصار » خالباً للألباب . ومهما خالفناه فلن يسعنا 


إلا أن نعجب به . 


م خلاصة الرحلات 

یصرح یوناثان سویفت بان غابته القصوی من 
كتابة رحلات جليقر ف. العالمين الأكر والأصغر 
ومالك شتی فن آفاق الأرض « أن يوبخ الناس وبقرعهم 
لا آن يسلہم ویرفه عهم ! » ولكن هذا العبقرى 
ا کی متخي کاب یل قشد جات خر مته 
البشر من أنانية وقصر نظر أن بقلب هذه الغاية » وأ 
الناس منذ نشر الکتاب نى سنة ۱۷۲١‏ حى اليوم إلا أن 


مجدوا فيه مصدرآ للنسلية والتر فيه لا يقفان عند حد » 
ولم يلتفتوا إلى ما فى الكتاب من زجر وتقريع وتعنيف ! 
وظلت الأجيال من الكبار والصغار تقبل على 
رحلات جايفر بروح الاستمتاع على مستويات حتلفة › 
أا الدرس والاعتبار فلم بغرا من طبيعبم کلرآ 
ولا قلیلا . 
ویبدا الکتاب على لسان جلیفر فروی طفولته 
ونشأته واحترافه الطب وال جراحة آحر الأمر وركوبه 
البحر على متن إحدى السفن طبيباً لركاءا فى رحلاما 
إلى المشرق . وفى سنة ٠۹۹۹‏ كانت السفينة تمخر البحار 
الجنوبية عندما ارتطمت بصخرة فائشقت . وظل جليفر 
يسبح على غبر هدى » ودفعه المد واتجاه الريح حى 
مست قدمه الأرض فى ظلمة الليل » وارتمى على الشاطئ 
مجهداً واستغرقه النوم حى الصباح . وحن أيقظته 
حرارة الشمس مم بالهوض فإذا هو مقيد إلى الأرض . 
بتحريلك رأسه فوجدها مشدودة الوثاق أيضاً . 
وأحس شيئاً يتحر ك بلطف فوق ساقه تم فوق صدره » 
فحرك عينيه إلى أسفل > ولم بابث أن تبن لوقا 
بشرباً لا يبلغ ارتفاعه ست بوصات ( ٠١‏ ستیمتراً) 
وف يده قوس ونشاب » ثم شعر بعدد آنحر من نظر ائه 
بزتحفون ى أثره » ومحركة عنيفة تمكن جليفر من تحطم 
قيود ذراعه الأيسر » ولكن هذه الخلوقات الصغرة 
عكنت من الفرار قبل أن يقبض علب فى راحة يده . 
وأحس عثات من السام رشق فی بده الیسری فکان 
ها وقع كوخز الإبر . وظل ين أسى وألً إلى أن أقدم 
بعضم على قطع ابال الى تقيد حركة رأسه » وعندئذ 
استدار قليلا وأبصر شخصا يبدو زعم القوم يلقى عليه 
حديئاً طويلا م بفهم منه شيئ . وحاول جليفر بالإشارة 
أن يفهمه مبلغ ما محسه من المع > قفهم الزعم مراده 
وسرعان ما جئ بسلالم کشر ة ألقیت على جانبيه وصعدها 
مات من هولاء الأقزام محماين بالطعام والشراب » 
فیصبون سلافم ودلاعهم وقرم فی فه ! 
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ويبدو أن رسالة سريعة وصلت امبر اطوره ممجرد 
اكتشافه نابا على الشاطئ . واجتمع مجلس البلاط وقرر 
العناية بتخذيته وتأممن سلامته ونقله إلى العاصمة . وهذا 
القرض, مو جو( ام الى برها زی فة تخسر 
فاستغرقه النوم مرة أخرى . ولاحظ جليفر أن هولاء 
القوم وصلوا إلى مستوى رفيع من الإتقان الآلى 
فاستطاعوا بواسطة الحبال والبكر أن يرفعوه فوق آلة 
ضخمة فى زمن لا يزيد على ثلاث ساعات . وهذه 
الآلة معدة لنقل الأشجار الكبرة وغرها من الأحال 
الثقال . وشد إلى المركبة العجيبة ألفا وخمسمائة جواد من 
أ صخ جيادم ٠‏ ويل ارتفاع کل مہا نحو أريع 
EEG‏ ۰ سنتیمترات تقریباً ) وتولت جره 
إلى العاصهة حيث حبسوه مقيدً بالسلاسل . وحضر 
الامراطور لشاهدته وعقد ابلاط جلسات كثرة 
احتدمت فنها امناقشاتا حول حطورة حجمه وما برب 
على تعطيمه لأغلاله . واحتالات الحاعة الى قد تنا 
عن الاحتفاظ به . بيد أن وداعة جليفر طمأنت بام 
وتوت الألفة بينه وبين الامبراطور . وأخذ يدرس 
أحوال هذا الشعب السياسية والاختلافات التافهة بين 
مبادئها . فهناك مثلا حلاف حول ارتغاع كعب الحذاء ! 
وهناك أيضاً عداء بن جزيرة ليليبوت هذه وجزيرة 
بليفوسكو الى أعدت أسطولا الغزو . وأراد الامراطور 
أن يستغل ضخامة جلبقر ى سق أعدائه فأطلقه وخاض 
ماء البحر الذى وصل إلى رکبتیه م شرع ٤‏ عط م أسطول 
الأعداء أو اسر سفنپم ویعود با ل حلفا" . وطمع 
الامبراطور نن استخدام جليفر لغزو هولاء الأعداء 
واحتلال بلادم واستعباد أهلها » فرفض جليفر أن 
يكون أداة هذا الغرض الممجى . فغضب الامراطور 
وأخذ يدبر المكائد للانتقام منه . وفطن جليفر إلى 
الحقيقة فقرر الرحيل إلى جزيرة الأعداء ومن هناك 
عدو له الوسائل لاإقلاع عائداً إلى بلاده وأعطوه 
ألوفا من أغنامهم وأبقارهم الى يشبه حجمها الفل 


الكبر والصراصر . وأشذ معة أنواعاً من الطرائف فى 
دقة حجمها وخصوصاً من الكائنات الحية والمصنوعات 
المستخدمة نى الحياة اليومية والفاكهة على أمل أن برنى 
سلالات من الأغنام والماشية والحيل فى قريته . وأصر 
املك على تفتيض جيوبه بدقة شديدة خحشية أن بحفى فبا 
بعض رعاباه ! e‏ 
وبعد رحلة استەرت ثلاثة أيام لمح على البعمد 
شراع سفينة انجلدز ية فظل يصرخ ويلوح . وأخراً أبصره 
الربان وانتشله بعد أن وضع جلیفر فی جیوبه جمیع 
أبقاره وأغنامه د 
تفترس أبقاره . 
EEG E NERE aay‏ 
عاوده الشوق إلى المغامرات والأسمار فاستقل سفينة 
تجاربة كبر ة متجهة إلى الشرق أيضا . وبعد أن اجتازت 
السفينة مضيق مدغشقر هاجمها الرباح الموسمية وضلت 
طريقها ونضب الماء العذب فزل مع بعض البحارة إلى 
أقرب جزيرة لابحث عن الاء . وظل بسر مقدار *يل 
على غر جدوی ثم هم بالعودة فأبصر رفاقه البحارة ق 
زورقهم مجذفون ممة عائدين إلى السفينة ومن وزائيم 
علوق هائل بخوض اء ل رکه ف أثرم . 
وهكذا وقع جليفر نى أسر أهالى بروبدنجناج 
العالقة الذين اجتمعوا حوله يتلهون به ويدفعونه بين 
السبابة والإبام ليتأملوه عن قرب وكأنه نوع غريب 
من ارات 
واحتفظ به صاحب الضيعة الذى أسره وفرحت 
زوجته ذا الخلوق الصغبر بعد أن صرحت لأول وهلة 
کا تصرخ سائر النساء لنظر شی ء محسبنه قأراً ! وزاد 
افتتان ازو جة به حن رآته حسن الانحناء ويعاملها بآداب 
الحتمع الراق ویستخدم الشوكة والسكن اللذين كان 
محملهما فی جیبه . ولم جد جليفر عتتا إلا من ابن ذالك 
ب وهو غلام ی العاشرة مدلل يعامل الحيوانات 
ة . أما طفله الصغر الذى لا يتجاوز مره العام 
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فكان يعتبره دميته المفضلة ‏ وفى الليل نام على وسادة 
صغرة فى فراش الزوجين الفضخم . وهاجمه فآران ی 
چ کاو لاف لدبا و و چې براعته فی استخدام 
خنجره محیٹ جرح أحدها فلاذت امبر ان بالفرار 
لېشته بسہولة . 

وفکر المرارع فی استغلال جلیفر تجارياً ۽ فراح 
يطوف به الموالد والقرى والملان ومجتمع الناس لشاهدته 
فيعرض علبهم ألعابه » حى جمع الرجل ثروة كبرة » 
وهزل جسم جليفر من شدة ده رهاق قباخة الريل 
للملكة بألف قطعة ذهبية . وهكذا صار مهرج الملكة 
القزم واستطاع أن برى دخائل حياة البلاط عن كثب 
لسمولة اختفائه لت الكراسى وخلف الستائر . وقضى 
هناك ثلاث سنوات . وف بعض الرحلات الى قام ما 
البلاط حملته الوصيقة فى صندوق صغبر خاص 
كأقفاص الطبور عندنا . وغفلت عنه الوصيفة على 
الشاطئ فحمله نسر هو وقفصه ووقءت بین النسور 
معركة على هذه الفريسة فسقط الصندوق فى البحر 
وتقاذفه الموج إلى أن انتشلته سفينة انجليزية مارة من 
هناك فأعادته إلى إنجلترا » حيث أقسمت زوجته 
ألا تدعه يركب البحر بعد ذلك . ولكن قبل انقضاء 
عشرة أیام زاره ربان كبر امقام وظل یغریه حى قبل 
العمل طبيباً وجراحاً على سفينته المتجهة إلى جزائر اند 
الشرقية . وهكذا بدأت رحلة جليفر الثالفة إلى مالك 
كشر ة فى الشرق الأقصى حى وصل إلى البابان وأحاط 
بعادات هلها وشرائعهم . 

أما رحلته الرابعة ف فهى الى ضار فما رباتاً للباخرة . 
وى مجاهل البحر ثار عليه البحارة وحبسوه فى قمرته 
مدة طويلة ثم تركوه على شاطئ جزبرة جهولة . 
وسكانما هم « اللحيول الفيلسوفة » أو الياهو . وتعرف 
إلى عاداتہم وأحوال معیشتہم . وحاول آسره أن یعلمه 
لغتهم . ثم بدأ بلقنه مفهوم التق والباطل والصواب 
واللحطاً فى نظر هذه السلالة من اللحيول الحكيمة ويبدى 


اعتر اضه ورفضه فهرم البشرى ذه المعاى . ثم 
بتطرق الحوار إلى مناقشة أحوال الحضارة الأوربية 
وأنظمة الحكم والدستور الإنجلبزى وسات رؤساء 
الوزازات . ومن خلال هذه المناقشات ترز حكة هذه 
الحيوانات أرجح فى مواطن كثبرة من سلوك البشر 
المتحضرين فى دول الغرب المتقدمة . . . ويفيض جليفر 
فى فضائل هذه الحيوانات وأساليما ف تربية الأحداث 
والشبان ونظ السياسة وا لدا وسائر عادانہم ف 
أحوال المعاش الختلفة معا فى ذلك أسلوب البناء وشعائر 
الدفن . ویطنب ی وصف سعادته بین ظهرانېم وتقدمه 
فى المنطق والفضيلة : إلى أن طلب إليه أن يغادر Ê‏ 
وزودوه للسفر فارتحل حزیتاً على فر اقھم الذی جاء على 
کره منه . ولولا ذلك لاآثر البقاء . 
۽ لبذ متفرقة من الرحلات 

(فى عاصمة امبراطورية الأقزام «لليبوت ٠‏ 
وقد قيدوه بالسلاسل يث يستطيع الحركة فى دائرة 
نصف قطر ها باردتان ومحيث يستطيع الدخول إلى المعبد 
القدم الذى شدوه إلى بوابته لبتواری عن الأنظار راقدا 
على الأرض ) . 

. وعندما ألفيت نفسى على قدعى نظرت 
حول . ولا بد لی أن عرف بأنی لم أشہد فی حیاتی 
منظراً أمتع للعبن ما رأيت عندئذ . فالريف من حولى 
بدا وكأنه حديقة متصلة الآماد . والحقول المسورة - 
ومساحة معظمها أربعون قدماً مربعاً = بدت لى كأنما 
أحواض لازهر فى هذه الحديقة المترامية . 
الغابات تتخلل هذه الحقول . وأعلى الأشجار فا تراءعى 
ارتفاعها نحو مبعة أقدام . ورأيت المينة عن يسارى 
كأنها منظر مرسوم لدينة ما يستخدم على خحشبة 
المسارح . 

وكنت أعانى منذ ساعات أشد المعاناة من ضغط 
ضرورات الطبيعة . وليس فى ذلك ما يدعو للعجب إذ 


وکانت 
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کان قد انفضی ومان تقريباً على آخر مرة أفرغت فا 
معا وتنازعتنى هذه الحاجة الملحة وشدة اللحجل 
أشد التنازع . فكان أفضل حل خطر لى أن أحبو إلى 
داخل مأواى . وكذلك صنعت ثم أغلقت البوابة خلفى 
وابتعدت إل أقصى ما سمحت لى به قیود رجلی م 
حلصت بدني من ذلك العبء الممض . ولكن هذه 
كانت المرة الوحيدة الى اقترفت فما هذه الفعلة الحافية 
لنظافة . ون مأمولى أن عهد لى القارئ السمح العذر 
فما وقد أحاط الى ومبلغ ما كنت فبه من الكرب . 
وبعد هذه المرة ثابرت مجرد يقظى فى الصباح على 
قضاء هذه الحاجة فى المواء الطلق على أبعد مدى تسمح 
به قیودی . ولاحظت نېم کانوا محرضون على إزالة 
هذه التغابات على الفور »> ينقلونما فى أضخم عربات 
النقل لديم على يد خادمين حصصا هذه الهمة قبل 
حضور أحد من الناس لمشاهدتى . . . 

- وما أسرع ما اننشرت أنباء وصولى إلى هذه 
البلاد فى أرجاء المملكة . فأقبلوا من فجاجها البعيدة 
فی أعداد هائلة معظمهم من الأثرياء والمحبطلين وأهل 
الفضول . حى لقد أوشكت القرى أن تخلو من أهلها . 
ولا شلك أن شئون الفلاحة وإدارة الأعمال وتدبر 
البيوت كانت كلها فمينة أن تتعرض للتعطيل والبوار 
لولا أن صاحب ابملالة الاممر اطورية اتخذ التدبر ات 
الحازمة بعدد من المراسم والأوامر الرسمية فى موإجهة 
هذا الحطر الطارئ . واقتضت إرادته أن يعودجميع من 
شاهدونی إل مقار ولا قر بوا بعد ذلك من موضعی 
أكر من خسين ياردة إلا بتصريح حاص من البلاط . 
ومن هذا المنفد استطا وزراء الدولة أن مجمعوا أموالا 
طائلة عن طريق الرشوة ! . 

وذات صباح بعد انقضاء نحو أسبوعين على 
حصولی على حريىی حضر إلى مقرى وزير الداخلية 


ولیس ف صحبته إلا خادم واحد » وأمر عربته أن 
تنتظر على مسافة بعيدة ثم أعرب عن رغبته فى الاجباع 
فى ساعة من الزمن ٠‏ فوافقت على الفور رعاية مامه » 
ومز اياه الشخصية » وعرفانا لحدماته الكثرة الى أداها 
لى أثناء نظر الماساتق أمام البلاط . 

وعرضت عليه أن أضطجع على الأرض كى 
نتبادل الحدیث ویکون من الیسبر عليه عندئذ آن يصل 
إلى أذنی » بيد آنه آثر أن يدعنى أرفعه فوق كفى إلى 
فی طول المدة الى استغرقما محادثاتنا . وبدأ بى 
على نوال حريى + وقال إنه يدع لنفسه بعض الفضل 
ف فلك » إلا أنه يعترف بأنى ما كنت لأحصل عل 
حريى ذه السرعة لولا الظروف الراهنة الى تسود 
ابلاط الامبراطورى وقال : « إن أحوالا تبدو للأجنى 
مزدهرة غابة الازدهار . ولكننا فى الحقيقة نعانى من 
آفتن شدیدتی الوطأة » ألا وها الانقسام العنبف فى 
الداخل واللحطر امحدق من الحارج متمثلا فى مديد 
أقوى أعداثنا بالإقدام على غزونا . أما الانقسام الداحلى 
فھو قائم على قدم وساق منذ أ کر من سبعین شېرا 
قمریاً بن الحزبین المتنازعين على السلطان فى هذه 
الاميراطورية » وما حزب الكعوب العالية وحزب 
الوب الدج و 

ب (ف اسر مزارع جزيرة العالفة ١‏ بروبدنجتاج» 
وقد أثرى الرجل من عرضه على أهل الفضول ليقوم 
بالعابه بلا انقطاع تقریباً متنقلا بین المدن والقری إل أن 
ساءت صحته) . 

...وف هذه الأسابيع القليلة من الجهد الملضنى 
التواصل تغرت صحی تغراً جا فکلا جنی سیدی 
الال من وراء عى الشاق ازداد نيمه وجشعه حى 
صرت أشبه یکل عظمى . ولاحظ المزارع ذلك 
فاعتقد أن لا شك هالك عن قريب » وقرر أن بفيد 
مى المرة الأحبرة أكير فائدة بمكنة . وفها هو بفكر 


۳ - 


ویقدر ویدبر الأمر بینه ون نفسه أقبل یاور من باوران 
القصر موفدآً من البلاط ليلغ سيدى آمرآ عالبا عملى 
ESE E‏ 
البلاط . وكانت طائفة من أولئك السيدات قد شاهدتنى 
من قبل ورفعن إلى جلالها أنباء عجيبة عن جالى 
وتہذیب سلوکی وحسن فطنی . 

وبلغ سرور جلالنها ومن حوها غایته لا آبدیته من 
سلوك حمید » فقد رکعت على رکبی والقست شرف 
تقبيل قدمها الاممر اطورية بيد أن هذه الملكة الرفيعة 
القدر الكر عة الحلق مدت نحوى خنصر يدها ( بعد أن 
رفعونی: فوق مائدة ) فعانقت ذلك اللحنصر بذراعى 


کلہما ووضعت طرف البنان بأقصی احنرام على شفی , 


ووجهت إلى جلالما أسئلة عامة عن بلادى وأسفارى » 
فأجبت عن هذه الأسثلة بأقصى وضوح وأوجز كلات 
فسألتی آیسرنی آن أعیش فی ابلاط » فانحنيت حى 
مسست ظهر الائدة النى أقف فوقها وأجبنها ضوع 
انی عبد رق لسیدی » ولو کان آمری بیدی لأزهانی 
أن أقف حيانى على خدمة جلالما . فسألت مولاى 
ا بی ی اک . وکان شی ألا أعیش 

شرآ فأظهر استعداده للنزول عنى » طالباً ألف قطعة 
ذهبية مقابل ذلك » فأديت إليه فى التو اللحظة . وكل 
قطعة مها فى ضخامة حجر الرحى » تمشياً مع نسبة 
التفاوت ف الحجوم بین کل شىء هناك وکل شیء فی 


أوربا . 
- ( فى دولة المحيول الفيلسوفة وقد شرح جليفر 
لسيده أنظمة الحم فى أوربا وأحوال السياسة والدستور 


الإنجلزى الذى يعتر مفخرة الإنجلز . وعندئذ جری 


ذکر ریس الوزراء فى انجلترا فسأله سيده ماذا يعلى 
بذلك) . 
. فقلت له إن كببر وزراء الدولة مخلوق مير 

ا ن الحب والبغض » ومن السفقة 
والغضب . فهو لا يصدر عن عاطفة بشرية فى حباته 
وتحمله سوى شہوة عارمة فى إحراز الثراء والسلطان 
والألقاب . ويستخدم ألفاظه لشى الأغراض الهم 
إلا لغرض التعبير عن رأيه الحقيقى . وهو لذلك 
e EE E A‏ ؛ ألا وهی 

أن يعلم سلف نك ستأخذ صدقه مأخذ الكذب . وهو 
۷ ا ار ر ی آل ا ا 
الصدق . ومن حخوض فی حقهم من وراء هورم 
بأ سوأ اغالب لب هم أحظى الناس لدبه + ومۍ شرع ف 
امتداحك أمام الناس أو نى محضرك ففق أنك منذ ذلك 
اليوم مقضى عليك بالنبذ ‏ وأسوأ ما تستطيع الحصول 
لی ب وچا ای کی ر . ولا سا أن عزز ذلك 
بغلظة . والحصيف العاقل من ,يدرك قيمة هذه 
الوعود العذبة فيصون نفغده ويعتزل عيط رئيس الوزراء 
قاطعاً كل أمل مطمتتاً إلى هذا اليأس . 

وة ثلاث وسائل تكن أن ينجها المرء للارتقاء 
إلى منصب كبر الوزراء . والوسيلة الأولى أن يعرف 
RES‏ ا . والوسيلة 
الفانية أن خو أو يغتاب أو يدس لسلفه . والوسيلة 
الثالثة أن يبدى همة وغبرة حاسية ى الحتمعات العامة 
ضد الماسد الى تسود حياة البلذط . واللك الحصيف 
حقاً يفضل أن ختار لرئاسة الوزارة من يننهجون ااوسيلة 
الأخبرة . لأن أولثك المتحمسن ن ف غرم بتمخضون 


بیمن . 


دابا عن أشد رؤساء الوزارات حضوعاً وخنوعا وتفانا 
ف تنفیذ مارب سادتہم وأهوائہم ! 


PP 


مارا أرب فون ارب للنوری ارادم 


بمتم 


ارہتاد باقر رارف 


مید 

خلال ما يقرب من قرون ثلاثة - أى منذ سنة 
١‏ * ؛» وهى السنة الى وقعت قا بغداد نهباً المغول 
على يد زعیمهم ولا کو ٤‏ إلى سنة ٩۲۳‏ ه»وهى الدنة 
الى دخل فما العمانيون مصر أيام سلم الفاتح - شہدت 
البلاد العربية حن سياسية ذاقت ويلانما فى ظل الغرو 
امغولى والغزو التركى اللذين ذهبا بسيادة كشر من تلك 
البلاد » وكادت الأمة العربية خلال هذه القرون الللالة 
تشع حضارتا ولغہا » لولا أن مصر والشام بقيتا 
منجى من هذا الغزو وذاك » ففزع إليما العلاء من 
الأقطار العربية المغلوبة على أمرها مجدون فى حكومبا 
الوحدة أيام المإليك ملاذاً » ومجدون ف القاهرة عاصة 
القطرين مكاناً أمناً . وهكذا ضمنت القاهرة للغة 
وآدامہا وتار ها وعلومها فی هذه الحنة القاسية أن تبقى. 
کا ضمنت للمولفین ف شتی هه النواحی أن بولفوا . 
وهذه الحنة الى جمعت ما بين العاء من تلف البقاع 
العربية على أرض القاهرة » هى الى جمعت هرلاء 
العلاء على التأليف الموسوعى يستوعبون منه أشتاتاً من 


العلوم والفنون بعد أن امتحنوا مع الغزوين بذهاب 
جملة من كتما الممردة . 

وكان من أوائل من طالعونا فى هذا العصر بالتاليف 
الموسوعى الوطواط جال الدين محمد بن ابراهم بن 
محیی بن على الأنصاری (۷۱۸ه) » فألف کتابه 
« مباهج الفكر ومنامج العر » وهو «وسوعة فى أربعة 
أجزاء » الأول فى السياء والفلك » والثانى فى الأرض 
وما علا وجغرافینما ء واثالث ف الحيوان » والرابع 
ف النبات .. ثم النويرى شاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب (۷۴۲ه) صاحب هذه الموسوعة الى 


سنحدثك عنها . . . تم العمرى شاب الدين أحمد بن 


حى بن فضل الله ( ۷١۸‏ ه ) صاحب الموسوعة المشبورة 
« مساللك الأبصار فى مسالك الأمصار » وهى تقع فى 
بضعة وعشرين لدا بجمع بين الأدب والتاريخ 
والجغرافية والتاربخ الطبيعى وغبرها . . ثم القلقشندى ۲ 
شہاب الدین أحمد بن على ( ۸۲١‏ ه) وله موسوعته 
الونة باج جع الاعى 5 ما ا 
وما تحب أن نستقصى فى ذكر موسوعات هذا المصر 


كلها » بل نجتزئ ما قدمنا لنأحذ ف ترجمة النويرى 


ثم التعريف موسوعته « نهاية الأرب » , 


= 


النوړی 

هو شماب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب 
ابن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البكرى النويرى . 

على هذا الكثرة ممن أرخوا له مثل المقريزى“ 
وابن تغری بردی' وابن حبیب ٩۳‏ والسپوظى 10 

وذهب ابن حجر إلى أنه : شہاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم النويرى . و 
الرواية توافق ما أورده على مبارك". 

وذهب الأدفوى إلى أنه : أحمد بن عبد الوهاب 
ابن عبد الکرم البکری » مم قال : ینعت بالشہاب 
النویرى . 

واجتزأً ابن کشر بذکر اسمه واسم آبیه فقال : 
شاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . 

وة رواية جاءت خط النويرى نفسه آخر السفر 
الأول من كتابه « نماية الأرب » تويد ما أورده ابن 
حجر وما شاركه فيه على مبارك تقول : جز السفر 
الأول من كتاب «نهاية الأرب فى فنون الأدب» على يد 
مولفه فقر رحمة ربه : أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد بن عبد الدائم البكرى الميمى القرشى » عرف 
بالنویری » عفى الله عنه . 

وقد تكررت هذه العبارة فى نماية السفر اللحامس 
أيضا » وجاءت فى آخر الجزء التاسع خط ناسخ له 
يدعى نور الدين بن شرف الدين بن أحمد العاملى » وذالك 


(۱) السلوك ( :۲:3۲ ) ص ٣٣۲:‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ( ٩‏ : ۲۹۹ ) والنہلالصای(۱ )۳١۱:‏ 
(۴) درة الأسلاك , سنة ۷۲۴) . 

. )۴١١۲:1( حن الحاضرة‎ )٤( 

(ه) الارر الكامئة (| : ۱4۷) . 

. )٠١ : ١١( الحطط التوفيقية‎ )٩( 

(۷) الطالع السيد )٤١(‏ . 

(۸) البداية والاية (14 : )١٠١١‏ . 


فى سنة ۷٩١‏ ه . أى بعد وفاة الموؤلف باحو ثلاث 
وثلاثن ستة 

ولم يعرض من بين هولاء المؤرخين جميعاً لنسيته 
إلى بكر إلا اثنان » هما : ابن كشر » وعلى مبارك ۸ 

أما ابن کشر فقال : نسپته إلى بى بكر الصديق 
رض الله عنه ." 

وقال على مبارك : ينسب إلى قبيلة بكر : و 
بطن من طی . 

غر أنه يقول بعد ذللك : وقد ذکر النویری فى 
بعض كنبه ترجمة والده فقال : هو تاج الدين 
أبو محمد عباد الوهاب بن أنى عبدالله محمد بن عبد الداأم 
ابن منجی البکری » تیمی قرشی » یلقب بالئویری . 

أما عن‌النويرة الى نسب إلما أحمدفهى قر يةبالصعيد 
الأدنى من مصر . کانت قدعاً مز ن اقلم « تسا ۰ وھی 
الآن من حافظة بى متويف شرئی هناس بنحو ثلالة 
کیلوه»رات ونصف . 

ولم تكن النويرة القرية الى ولد فما أحمد ونشأ » 
ونما کانت مشا آبائه » فلقد مر بك فیا ساقه على مبارلك 
عن والد مد أنه كان ,بلقب ,بالنؤيرئ . وبضيا 
الأدفوى وهو ير جم لأحمد : النويرى الححد القوصى 
المولد والمنثاً . وهو يعى أن النويرة كانت موطن 
آباثه وعنما تزحوا لی قوص حیٹ کان مولده ومرباه . 
ويظهر أن اانويرة لم تكن كذااك القرية الى ولد فما 
الأب » فى ترجمة أحمد لأبيه ما يشر إلى أنه ولد 
تى الفسطاط »فهو يقول : « وولادته بالفسطاط سنة 
۸ ه١٠‏ فهذه النسبة - الى علقت باسم الأب كا 
علقت باسم الابن - تدلنا - كا قلت - على أن الأسرة 
كانت نما صلة قدعة بالنويرة لم تستطع أن ت#حوها 
صلات آخری ببلدان أخرى . 

وكان والده من علاء المالكية »يشير إلى ذإلك ما كتبه 


هو عنه » ونقله على مبارك حيث يقول : «ومات 


-Pé— 


رحمه الله قبل صلاة ا مغرب يوم اللحميس ادن وعشزين 
من شهر ذى الحجة سنة ۹٩4‏ ه فى المدرسة الصالية 
النجمية فى قاعة تدريس الالكية ٠‏ . 

ثم قوله : وقد دفن فى تربة قاضى القضاة 
زين الدين المالكى . فهاتان الائنتان ترجحان ما ذهبنا 
إلية من أنه كان مالكى المذهب » ولم نكن لنلعفت إلى 
هذه لولا ذلك التنصيص على شافعية الابن الى ذكرها 
غر واحد من أرخوا له » فلقد ذكرها المقریزى فى 
کتابه « السلوك » وذکرها ابن تغری بردی فی کتابیه 
« النجوم الزاهرة » و « المبل الصاف ٠‏ . 

وکا کان الأب شيخا فى مذهبه المالكى » كان 
الابن كذاك شيخ فى مذهبه الشافعى » والعهد بالأسرة 
RS‏ المذهبية » ولا يتأت خروج على 
هذه الوحدة بين أسرة تملى عن رأى مثل أسرة النويرى 
إلا إذا كان ثمة حلاف فى رأى أو خلاف ف الاتجاه 
تغطلبه الرغبات العلمية الحيطة حينذاك : ولعل اتخاذ 


الدولة حينذاك « لمذهب الشافعى » المذهب الرسمى ها 


کان له أثره فى أخذ أحمد به . 


وبذکر الأدفوی من شیوخ أحمد - ویکاد بکون 
هو المرجع الوحيد الذى استوعب فى ذلاف - الشريف 
موسی بن على » ويعقوب بن أحمد بن الصابوى > 
وأحمد الحجار » وزينب بنت منجى »› وقاضى القضاة 
أا عبد الله محمد بن إبراهم بن جاعة » ولا يذكر 
باه » ولقد کان فقا وشیخاً . ونکاد نعزو 
هذا إلى أن الابن نشا بعيداً عن الأب ويكاد يكون 
اختلاف البلاد» بين النويرة والفسطاط وقوص »> يکد 
ما ذهہنا اليه . وإذا صح هذا کان غر بعید ألا نجد 
الأب ف شيوخ الابن » وكان غبر بعيد أن تجد الابن 
شافعاً والأب مالكيًا . 

وا موؤرحون مجمعون على نعت أحمد محميد الصفات» 
یقول الأدفوى وقد صحبه : کان د الفطرة ٤‏ 


حسن الشكل » وفيه مكرمة و أرعية وود لأصحابه ٤‏ 


وله نظم یسب » وتر لا بأس به . 


ویقول ابن حجر : وکان حسن الشكل ظر يفا 
متودداً ج 

وقول ابن كر : كان لطيف العانى تناعا 
مطبقاً » وبالجملة کان نادراً فی وقته . 


ویقول ابن تغری بردی : کان فقماً فاضلا » 
وله مشاركة جيدة فى علوم كثرة وكتب الط المنسوب. 

ویقول ابن حبیب وقد جود فی صفته : أديب 
تضاعف أدبه » وظهر سعیه ودأبه » وارتفعت منازله 
ورتبه » واشتہرت مولفاته وکتبه» کان لمایف الذات» 
حسن الصفاء والصفات » جميل الحاضرة بلیع 
المذاكرة » حصل وجمع » وأفاد وتقع . 

وهذا الرجل الذى انهى إليه هذا كله » انى 
إلى أن يتصل بالسلطان الناصر » وصله به رافع بن 
E E‏ اتصل بالناصر حى وكل إلبه الناصر 

بعض آموره » وما زال یری عنده حتی ولاه نظر 
الیش رابا . ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية . . وهنا تحركت نفس ابن عبادة وأحذ 
عقد عليه » فوشى به إلى السلطان وشابة » حسبنا عن 
عنفها ما كان من. عنف السلطان بأحمد إذ أمر بضربه 
بالمقارع . 

وأظن أن هذه الى حدثت بينه وبين الناصر كانت 
القاطعة لصلته بالديوان السلطانى » وأظن أن الرجل 
غاش بعدها على النسخ » وقد مر بلك قول ابن کشر فيه 
« كان ناسا مطبقاً » . وأزيدك عليه تثمة قوله فيه : 
« کان یکتب نی الیوم ثلاث کراریس › وکتب 
البخازى تمانى مرات» ويقابله ومجلده ويبيع النسخة من 
ذللك بألف وتحوه» . 

ومثل هذا قاله ابن تغرۍ بردی عنه فى المبل 


الصا : + کتب صحیح البخاری مان مرات . 


rs — 


وكان يبع كل نسخة من البخارى مخطه بالف 
درم 

وهذا الذی سقناه عن ابن کشر واین‌تغری بردی . 
بو كد أن الرجلعاش على النسخ لا جد له مسآ غره » 
ونكاد نغان إلى هذا أن غضبة الساطان عليه امتدت إلى 
منعه من آن حاضر أو يدرس » إذ لا نجد له ف نايا 
تراجمه الختلفة إشارة إلى حضوزه حلقة من حلقات 
الندريس كا رأينا لأبيه . 

وکا فرغ أحمد إلى عله نهاره »> فرغ إلى ربه 
مساءه . فكان إذا ما صلى العصر أحذ ف قراءة القرآن إلى 
قريب من لغرب » وإذا أمسى أخذ ف القراءة والجمع 
يعد لتارمحه الكببر الذى سنحدثلك عله . وقد قست 
الحياة على الرجل حن ضيقت عليه بعد ما أفحت 
له » وحن آذته پأصدقائه بعد ما آفسته مم » وین 
أرهققت ٠‏ أصابع عينه فاذا هو ذا الإرهاق يشكو 
وجعاہا مهد إل غره ما کان سیب موته . بقول 
الأدفوى ثم خصل له وجع ف أطراف أصابع يده 
وکان ذلك سبب وفاته . 

هذه الحياة بقسوتما تلك خر جته منها مبكراً » وهو 
من أبناء الحمسين . فات فى الحادى والعشرين من 
شر ارمضان من سنة سبعائة واثنتين ولان » وقيل : 
ثلاث وثلائن + لم یکر الأولى من الموأزخين غر 
حاجى خليفة فى « كشف الظنون » وعلى مبارك فى 
« خحططه » وابن تغری بردی فى « المنہل الصاف » وقد 
عاد ابن تغری بردی فانفق مع جميع من قدمت لك 
هن المؤرخين فى الثانية » فى كتابه « النجوم الزراهرة ٠‏ . 
وھؤلاء المؤرخون جمیعاً م یذ کروا شیا عن مو'دہ کا 
م یذکروا ره » وأنه کان من أبناء اخسن حن 
مات »› غر ابن تغری بردی فی کتابه » وابن حبیب 
فى « درة 'الأسلاك » 


نهاية الأرب فى قنون الأدب 

وبين حياة الكسب وحياة التحصيل اجتمعت 
لارجل مادة علمية كثرة هبأته ذاالأليف الكبز . 

وما نشك فى أن حياته الأولى مع إقبال الدنبا عليه 
حین تقلب ف الدواوين » وحبن كان إلبهنظر الجيش 
بطرابلس > وحين كان إليه نظر الديوان با'دقهلية 
والمرتاحية » مهدت له » وكانت ها أثر قوى فى هذا 
العمل الديوانى الضخم » ثم ما نشلك فى أن [قبال الرجل 
على النسخ مکنه من تقلیب کتب وصفحات زودته 
بالکثر مما حب » وما نشك فی أن خلوته إلى نفسه 
بعد ما خلت الحياة به » أفسحت له أن يقرغ إلى هذا 
التأليف الكبر . 

ونعی أن الرجل أخذ فى تأليف کتابه هذا بعد 
ما خرج من حياة السلطان ودخل حياته هو » من أجل 
مم ریرح کتابه لی الناصر ولا ديه إلیه » غر 
آنه إذ کان فى الباب الئان عشر من القسم الحامس 

من الفن اللحامس من ااكتاب .مورخا للوك الديار 
المصرية فى أيامه لم يستطع أن يغفل الحديث عن 
الناصر » فإذا هو يقول : إلى حبن وضعنا هذا التأيف 
ا ٠‏ وسبعائة. فى أيام مولانا السلطان السيد 
الأجل الماللك اللك الناصر » ناصر الدنيا والدين › 
سلطان الإسلام والمسلمين ای الفتح محمد » ابن السلطان 
اشر الك المنصور سيف الدنيا والدين أى المظفر 
قلاون الصالتی » خلد الله ملکه على مر الزمان »> وسقی 
عهد والده صوب الرحمة والرضوان ببركة سيد ولد 
عدنان . : 

ولم جى بعد هذا ما يشر إلى إهدائه إلى الناصر : 
وهذا الکتاب الذی م یترکه صاحبه دون أن یشبر إلى 
عنوانه » حیث قال فی مقدمته : ولا انہت آبوابه 
وفصوله وانحصړت جملته وتفصیله ترجمته « مماية 
الأرب فى الفنون والأدب » » لم يتركه المؤرخون دون 


۳ 


أن حتلفوا فی اسمه » فیقول ابن تغری بردی فی 
کتابیه وابن کثر وابن حبیب . وله کتاب سیه 
«متہی الأرب ف عم | الأدب » ويسکت المقريزى 
وآبن حجر والأدفوى ثم السيوطى عن ذكر اسم 
اکا ر ا 
كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب فى لان جزءا 
أو جلداً . 

وغلا ان الد اترا علد ر ا اور 
من قرب أو بعد ء وكل ما قاله أنه قسم الكتاب إلى 
فئون »> وجعل كل فن سفرً > وافنون إلى أقسام 
والأقسام إلى أبواب . 

ويعنبى هنا أن أسوقها كا أوردها النويرى › 
فهى خر ما يرجم لك عن توبات تلك الموسوعة 
وھا هی ذی : 

الفن الأول 

فى السماء والاثار العلوية » والأرض والمعالم السفلية 

ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى السماء وما فما . 


وفيه خسة أبواب : 


الباب الأول : فى مبدأ خلتق الساء . 
الباب الان : فى هينما . 

الباب الثالث : ف الملائكة . 

الباب الرابع : فى الكواكب السبعة . 
الباب الحامس : ى الكو اكب الثابتة . 


اقم الثاني : فى الآثار العلوية . 
وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول : ف السحاب » وسيب حدوله » 
وف الثلج » والرد . 
الباب الثافى فى الصواعق » والنيازك › 


والرعد › والرد. 


الباب الثالث : فى أسطلقس المواء . 
الباب الرابع : فى أسطقس النار » وأسمائما . 
القسم الثالكث : فى الليالى » والأيام > والشور » 
والأعوام » والفصول والمواسم » والأعياد . 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول : ف الليالى » والأيام . 
الباب الان : ف الشمور ء والأعوام . 
الباب الثالث : فى الفصول . 

الباب الرايع : ف المواسم » والأعياد . 


القسم الرابع : ف الأرض > والجبال » واإحار » 
والجزائر > والأنبار » والعيون 


وفيه سبعة أبواب : 


الباب الأول : فى مبدأً خلقى الأرض 

الباب الثانى : فى تفصيل أءماء الأرض : 
اباب الثالث : فى طول الأرض » ومساحتا . 
الباب الرايع : فى الأقالم السبعة . 

الباب الحامس : ف الجبال . 

اياب السادس : ف البحار والجزائر 

الباب السابعم : فى الأنمار والغدران » EE‏ 


القسم الحامس : فى طبائع البلاد »> وأخلاق سكانما » 
وخحصائصا » والمبانى القدعة » والمعاقل › 
والقصور » والمنازل . 


وفيه خمسة أبواب : 


الباب الأول : فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانما 
الباب الثانى : فى خصائص البلاد . 

الباب الفالث : فى المبانى القدعة . 

الباب الرايع .: فيا وصفت به العاقل . 

الباب اللحامس : فيا وصفت به القصور ؛ والمنازل 


کے 


القن الثانى 
ف الإنسان وما تعلق به 
ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى اشتقاقه » وتسمیته » وتنقلاته » 
وطبائعه » ووصف أعضائه وتشبمها » والغزل » 
والنسيب » والحبة › والعشتق » والموى » 
والأنساب : 
وفيه أربعة أبواب : 
اباب الأول : ف اشتقاقه » وتسميته » وتنقلاته 
وطبائعه . 

2 فى وصف أعضائه » وتشبمها . 
وما وصف به طب الریق » 
والنكهة » وحسن الحديث 
والنغمة » اعتدال القدود 
ووصف مشى النساء . 


اباب الفانى 


الباب الثالث : ف الغزل » والنسيب» والهوى › 
والحبة » والعشق . 
الباب الرابعم : نى الأنساب . 


القسم الان : ئى الأمغال المشهور عن النبى صلى الله 
عليه وسل » وعن جاعة من الصحابة رضی 
الله عنم > والمشهور من أمثال العرب » وأوابد 
العرب وأخبار الكهنة » والرجر » والفأل » 
والطرة > والفراسة » والذكاء » والكنايات » 
والتعريض » والأحاجى » والألغاز . 


وفيه خسة آبواب : 


الباب الأول : فى الأمثال . 
الباب الان : فى أوايد العرب . 
الباب الثالث : فى أخبار الكهنة > والرجر > 


والفأل > والطرة » والفراسة > 
والذكاء . 


الباب الرايع : فى الكنايات والتعريض . 
الباب اللحامس : فى الأحاجى » والألغاز . 
القسم الثالث : فى الماح ء والمجو » وامحون 8 

والفکاهات > والملح » والحمر » والمعاقرة » 

والندمان » والقيان » ووصف لات الطرب . 

وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول : ف الماح . 

وفیه ثلاثة عشر فصلا . وهی : 

حقيقة الماح + وما قيل فيه . ما قيل فى الجود » 
والكرم » وأخبار الكرام » ما قل فى الإعطاء قبل 
السؤال . ما قيل فى الشجاعة » والصبر ء والإقدام . 
ما قيل فى وفور العقل . ما قيل فى الصدق . ما قیل فى 
الوفاء » والحافظة . ما قيل فى التواضع . ماقيل فى 
القناعة » والنزاهة . ما قيل فى الشكر »› والناء »> 
ما قيل فى الوعد » والإنجاز . ما قيل فى الشفاعة . 
ما قبل فى الاعتذار » والاستعطاف , 

الباب الان : فى المجاء . 

وفيه أربعة عشر فصلا : 

ما قيل فى المجاء » ومن يستحقه . ما قيل فى 
الحسد . ما قيل ف السعاية » والبقى . ما قبل ف الغيبة » 
والقيمة . ما قيل فى البخل واللؤم » وأخبار البخلاء » 
واحتجاجهم . ما قيل فى التطفل . وتتصل به أخبار 
الأكلة والمؤاكلة . ما قبل فى الجن » والفرار . ما قبل 
ف الحمق » والجهل . ما قيل ى الكذب . ما قل فى 
الغدر والحبانة . ما قيل ف الكر » والعجب . ما قيل 
فى الحرص ٠»‏ والطامع . ما قبل فى الوعد » والمطل , 
ما قيل فى العى » والحصر . 

الباب افالث : فى اخسون » والسوادر » 

والفكاهات » واللح . 

الباب الرايع : فى اللحمر ء وتحرعها » وآفاما » 

وجتايانها ء وأسمائا » وأخبار من تزه عنما فى ال جاهلية 
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ومن حد فبا من الأشراف » ومن اشنهر ہا » ولبس 
ثوب الحلاعة بسبها > وما قيل فما من جيد الشعر »> 
وما قیل فی وصف لاتا » »> وآنیتها » وما قیل ف مبادرة 
اللذات » وما وصفت به احالس »> وما مجری هذا 
امحری . 

الباب اللحامس : فى الندماء > والسقاة . 

الباب السادس : فى الغناء » والسياع ۽ وما ورد 
فى ذلك من الحظر والإباحة » ومن سمع الغناء من 
الصحابة رضوان الله عليم والتابعين .» والانمة » 
والعباد » والزهاد » ومن غتى من اللحلقاء > وأبنام »> 
والأشراف » والقواد » والأكابر » وأخبار المغن من 
نقل الغناء من الفارسية إلى العربية . 

الباب السابع : فيا حتاج إليه المغى » وبضطر إلى 
معرفته » وما قبل فى الغناء »> وما وصفت به القيان »> 
وما وصفت به آ لات الطرب . 
القسم الحامس : ف للك » وما يشترط فيه ٠‏ وما حثاج 

إليه » وما جب له على ألرعية > وما جب لارعية 

عليه . ویتصل به ذ كر الوزراء + وقادة الجيوش 

وأوضاف السلاح » وولاة المناصب الديئية > 

والكتاب » والبلغاء , 

وفيه أربعة عشر باباً : 

الباب الأول : فى شروط الإمامة » الشرعية »> 
والعرفية . 

الباب الثانى : فى صفات الملك وأخلاقه » 
وما يقضل به على غبره » وذکر ما نقل من أقوال 
الحلفاء والملوك الدالة على علو متهم » وكرم شيمتهم . 

لباب الثالث : فيا مجحب للملك على الرعايا من 
الطاعة » والتصيحة »> والتعظم » والتوقر . 

الباب الرابع : فى وصايا اللو . 

الباب اللحامس : فيا بحب على الملك لارعايا . 


الباب السادس :+ فى حسن السياسة » وإقامة المملكة 
ويتصل به الحزم » والعزم » واناز الفرصة »> ولحم » 
والعفو > والعقوبة › والانقام . 

اباب السابع : فى المشورة > وإعمال الرأى » 
والاستبداد » ومن یعتمد على رأبه › ومن کره أن 

الباب الثامن :ی حفظ الأسرار ٤‏ والإذن ۰ 
والحجاب 

الباب : التاسع : فى الوزراء » وأصحاب الك . 

الباب العاشر : فى قادة الجيوش » والجهاد ومكايد 
الحروب؛ ووصف الوقائم » والرباط » وما قيل فى 
أوصاف السلاح . 

الباب الحادى عشر : ف القضاء والحكام , 

الباب الثانى عشر : ف ولاية المظالم » وهى نيابة 
دار العدل . 

الباب الثالث عشر : فى نظر الحسبة » وأحكامها . 

الباب الرابع عشر : فى ذكر الكتاب والبلغاء » 
والكتابة » وما تفرع عنما من الوظائف والكتابات » 
وهى : كتابة الإنشاء + وكتابة الديوان » والتصرف » 
وكتابة الحكم » والشروط ٠‏ وكتابة النسخ » وكتابة 
التعلم 7 

القن الثالث 
فی الحيوان الصامت 

ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : ف السباع ٤‏ وما یتصل مہا من جنسما . 

وفيه ثلاثة أبواب . 

الباب الأول : ق الأسد » والبر » والفر . 

الباب الثاني : فى الفهد » والكلب 


والضيع › و 


والذقب ¢ 


= 


الباب الفالك RES‏ 
ومر » والحرير . 
القسم الثانى i:‏ الوحوشں » والظباء » وما یتصل بہا 

. من جنسہا . 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فما قيل فى 
والزرافة » والمهاة » والإبل . 

الباب الثانى : ف الحمر الوحشية :والوعل » واللمط . 

الباب الثالث : فا قيل فى الظبى » والأرنب » 
والقرد » والتعام . 
القسم الثالث : وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : ف الحيل . 

الباب الثاني : فى البغال » والحمير , 

الباب اثالث : فى الإبل » والبقر »> والقتم : 
القسم الرابع : وفيه بابان : 

الباب الأول : فى ذوات السموم القوائل : 

اللاب الثاني : فما هو ليس بقاتل بفعله » من ذوات 
السرم . 
القسم الحامس : وفيه سبعة أبواب : ستة منها فى الطبر 

وباب ف السمك . 

وذیلت عليه بباب امن » أوردت فيه ما قیل فی 
آلات صد الر والبحر . 

الباب الأول : فى سباع الطبر » وهى : العقبان » 
والبوازی» والصقور › والشواهن 2 

الباب الثافى : ى كلاب الطب » وهی : النسر » 
والرم » والحدأة » والفراب . 

الباب الثالك : ف ہام الطر > وهی : الدراج 
والحبارى » والطاوس » والديك ‏ » والدجاج » والإوز» 
والبط » والنعام ء والأئيس » والقاوند » والحطاف » 
والقيق » والزرزور » والسانى » والمدهد» والعقعق» 
والعصافر . 


الفيل › والکر کدین › 


الباب الرابع : ف بغاث الطر » وهو القمرى »> 
والدہسى » والورشان › والفواخحت » والشفتن › 
والعبطبط ٠‏ والنوا اح ء والقطاة » والمام » وأصنافه » 
والبغخاء . 
الباب اللحامس : فى الطبر اللبلى » وهو : الحفاش : 
والکر وان » والبوم » والصدی . 
الاب السادس : فى الممج » وهو : الل » 
والزنبور ٠‏ والعنكبوت » والجراد »> ودود القز » 
والذباب » والبعوض » والراغيث » وا خر قوص . 
لباب السايع : فى أنواع الأساك . 
الباب الثامن : يشتمل على ذكر شىء ما وصفت 
به آلات الصيد ف الر والبحر > ووصف رماة البندق» 
وما مجری هذا الجری 
الفن الرايع 
فی النبات 
ويشتمل على خسة أقسام : 
ENR‏ هذا الفن » فى القسم الحامس » 
من أنواع الطيب » والنخورات » والغوالى » 
RE‏ 
القسم الأول : ف أصل النبات » وما تختص به أرض 
دون أرض 7 
ويتصل به ذكر الأقوات » واللحضروات » 
والبقولات . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فى أصل النبات وترتيه . 
الباب الثافى : فيا تختص به أرض ذون أرض › 
وما يستأصل شأفة النبات الشاغل للأرةن عن الزراعة . 
الباب الثالث : فى الأقوات » واللعضروات › 
والبقولات . 
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القسم الثائى : فى الأشجار . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فيا مره قشر لا يكل . 
الباب الان : فیا مره نوی لا يكل . 
الباب الثالث : فا ليس لعره قشر ولا نوى . 
القسم الثالث : فى الفواكه المشمومة . 
وفیه بابان : 
الباب الأول : فا يشم رطباً : ويستقطر . 
ويشتمل على أربعة أنواع : وهى : الورد » 
والنسرين › والحلاف » والنيلوفر . 
الباب الثافى : فیا يشم رطباً » ولا يستقطر . 
ويشتمل على ما قيل ف البنفسج » والرجس » 
والياسمن » والآس » والزعفران » والحبق . 
القسم الرايع : ف الرياض » والأزهار . 
وتتصل به الصموغ » والأمنان : والعصائر . 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : ف الرياض » وما وصقت به 
نظماًونرآ. 


الباب الثانى : ف الأزهار : وما وصفْت به . 


الباب اثالث : فى الصموغ . 
وفيه مانية وعشرون صناً . 
الباب الرايع : فى الأمنان . 


القسم الحامس : فى أصناف الطيب » والبخورات » 
والغوالى » والندور + والمستقطرات » والأدهان» 
والنضوحات ٠‏ وأدوية الباه » واللحواص . 

وفيه أحد عشر باباً : 

الباب الأول : ى المسك وأنواعه . 

الباب الثاني : ف العنعر > وأنواعه » ومعادنه . 
الباب الثالث : ف العود » وأصتافه » وأنواغه > 

ومعسادنه . 


الباب الرابع : فى الصندل » وأصنافه » ومعاده : 

اباب اللحامس : فى السنبل المندى »> وأصنافه > 
والقرنفل » وجوهره . 

الباب الشادس : فى القسط » وأصنافه . 

الباب السابع : فى عمل الغوالى » والندود . 

الباب الثامن 3 عل الرامك»ء والسك »من الرامكف 
والأدهمان . 

الباب التاسع i:‏ عمل النضوحات » والياه 


المنتقطرة > غر المستقطرة , 


الباب العاشر : فى الأدوية الى تزيد فى الباه » 
وتلدذ الجاع » وما يتصل بذلك . 
الباب الحادى عشر : فما يفعل الحاصية . 
الفن الحامس 
ف التاريخ 
ویشتمل على خمسة أقسام 
القسم الأول : فی مبدأ خلق آدم عليه السلام » وحواء» 
وأخبار#ا + وەن کان بعد آدم إلى نهاية خر 
أصحاپ الرس . 
وفيه بانية أبواب : 
الباب الأول : فى ميدأ خلق آدم عليه السلام » 
وموس عليه السلام » وما كان من أخبارها إلى 
حبن وفام‌ما , 
الاب الٹانی : ئی خبر شیٹ بن آدم ا( علہما 
السلام ) > وأولاده 
الباب الثالث : فى أحبار إدريس النى عليه 
السلام ۰ 
الباب الرابع ٍ 
وخر الطوفان . 


فى قصة نوح عليه السلام 


الباب الحامس : فى قصة هود عليه السلام م 
عاد ۽ وهلا کهم بالريح العقم . 
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الباب السادس : فى قصة صالح عليه السلام 
مع مود ٠‏ وعقرم الاق + وهلا کهم . 

الباب السابع : ف أخبار أصحاب البثر المعطلة > 
والقصر المشيد وهلاكهم . 

الباب الثامن : ئی أخبار أصحاب الرس :+ وما کان 
من مرم . 
الم الان : فى قصة ايرام الحليل عليه السلام ٤‏ 
وخبره مع نرود » وقصة لوط » وخر إسحاق » 

ويعقوب ٠‏ وقصة يوسف » وأيوب » وذى 

الكمل ء وشعيب علمم السلام . 

وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول : فى قصة إبراهم اليل عليه 
السلام » وأخبار ترود بن کنعان . 

الباب الثانى : فى خر لوط عليه الملام مع 
قومه » وقلب المدائن 

الباب الثالث : فى خر احاق » ويعقوب عليه 
السلام . : 

الباب ال لرایع 2 
السلام 

الباب الحامس : فى قصة أيوب عليه السلام » 
وابتلائه » وعافیته . 

الباب الادس : فى خير ذى الكفل بن أيوب 
عليه السلام . 

الباب السايع : نى خر شعيب عليه السلام »> 
وقصته مع سدین . 
القسم الثالث : يشتمل على قصة موسى بن عمران عليه 

السلام ٤‏ وخره مع فرعون » وخر يوشع ۽ 

ومن بعده ؛ وحزقيل ٠‏ وإلياس + واليسع » 

وعيلا » وأشمويل وطالوت. ۶ وجالؤجر: 

وداود » وسلمان بن داود » وشعيا » وأرمیا » 


ف قصة يوسف بن يعقوب عليه 


وخبر حت نصر » وخراب بيت المقدس » 
وعارته » وما بتصل بذلك من خر عزیز » 
وقصة يونس بن می › وخم بلوقیا » وزکریا » 
ومحی : + وعمران؛ ومر مم وعیسی علهم السلام » 
ری اران وا کب این 
أرسلوا إليه ۽ وخر جرجيس . 


وفيه ستة أبواب 2 


وذیلت على هذا القسم فبلا يتل على آربعة 
أبواب » ذکرت فما ما قيل فى الحوادث الى تظهر 
قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومدة 
إقامته ہا » ووفاته » وما یکون بعده » وشیا من خبار 
الحشر والمعاد . 

الباب الأول : ى قصة مومبى بن تمران » وهارون 
وغرق فرعون » وأخبار بی قارون ۶ اوخ بل بن 
باعوراء » والجبارین »> وغبر ذلك . 

الباب الثافف : فيا کان بعد موسی بن عمران » 
عليه السلام من ار يوشع بن الذون » ومن بعده 
وخر حزقيل + وإلياس + واليسع + وعيلا » وأشموبل» 
وطالوت ؛ وجالوت + وداود ؛ وسلهان . 

اباب الثالث : فى أخبار شعيا + وأرميا ۽ وخر 
مخت نصر 
وما يتصل بذلك من خر عزیر . 

الباب الرابع : فى قصة ذى‌النون؛وبونس بن ٠ى‏ 
عليه السلام » وخر بلوقيا . 

الباب اللحامس : فی خر زکریا : ومحبی + وعران 
ومر م ابنته وعیسی بن مرم علما السلام . 

الباب السادس : فى أخبار الحواريين الذين أرسلهم 
عيسى عليه السلام » وما کان من آمرهم بعد 
رفعه » وخر جرجیس . 


»> وخراب بیت المغدس ۽ وعمارته » 


د« 
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التذبيل على هذا القسم > ويشتمل على أربعة أبواب 

الباب الأول : فى ذكر الحوادث الى تظهر قبل 
نزول عیسی بن مرم . 

الباب الثانى : فى خر نزول عيسى إلى الأرض > 
وقتل الدجال » وخروج يأجوج » ومأجوج » 
وهلا كهم » ووفاة غيسى عليه السلام . 

الباب الثالث : فى ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى 
ابن مرم إلى النفخة الأولى . 

الباب الرابع : فى أخبار يوم القيامة والحشر + 
والمعاد » والنفخة الثاني فى الصور . 
القسم الرايع : فى أخبار ملوك الأصقاع › ولوك 

الأم » والطوائف » وخر سيل العرم » ووقائع 

العرب ف الجاهلية . 

وفيه خسة أبواب : 

الباب الأول : فى أخبار ذى القرنين » المذكور 
فى سورة الكهف . 

الباب الفانى : فى أخبار ملوك الأصقاع وم : 
ملوك مصر » واند ٠‏ والصين » وجبل الفتح . 

الباب الثالث : فى حبار ملوك الأم من الأعاجم ٤‏ 
وهم : ملوك الفرس الأول وملوك الطوائف منم > 
واللوك الساسائية » وملوك اليونان والسريان » 
والكلدانين + والصقالبة » والبوكىرد » والأفرنجة » 
والجلالقة » وطوائف السودان . ١‏ 

الباب الرايع : فى أخبار ملوك الغرب . 

ويتصل به خر سيل الحرم . 

الباب الحامس : فى أيام العرب » ووقائعها نى 
الجاهلية . 
القم الحامس : فى أخبار اللة الإسلامية » وذ كر شى ء 

من سير ة نبينا محمد صلى الله عليه وسل » وأخبار 

الحلفاء من بعده رض الله عم »> وأخبار 


الدولة الأموية » والعباسية » والعلوبة > ودول 

ملوك الإسلام + وأخبارم > وما فتح الله 

سبحانه وتعالی علہم على ما سنبن ذلك 

إن شاء اله ر تعای 

وفيه اثنا عشر باباً : 

الباب الأول : فى سبرة سيدنا رسول الله صلى 
اله عليه ولم . ر 

الباب الثانى : فى أخبار اللحلفاء من بعده : أن بكر 
ور ۽ وعان » وعلى واه الحسن رضى الله عم 
أجمعين . 

اباب اثالث : ف أخبارالدولةالأموية بالثأموغره . 

الباب الرابع : ف أخبار الدولة العباسية بالعراق »> 
ومصر . 

الباب اللحامس: ف أحبار الدولة الأمويةبالأندلس» 
وأخجار الأندلس بعد انقراض الدولة الأموية . 

الباب السادس : نى أخبار إفريقية :وباد المغرب» 
ومن ولا من الال » ومن استقل مهم بالملك . 

الباب السايع : ف أخبار من نض فى طلب الحلافة 
من الطالبيين » فى مدة الدولتن : الأموية والعباسية > 
فقتل دوا » بعد فقتل الحسن بن على رض اله 
عب 

الباب الثامن : ف أخبار صاحب الزنج » والقراءطة 
واللحوارج بالموصل . 

الباب التاسع : فى أخبار من استقل بالملك > 
والمالك ‏ بالبلاد الشرقية والشمالية » فى خلال الدولة 
العباسية » وهم : ملوك خراسان » وما وراء الهر »> 
والجبال » وطبرستان » وغزنة » والفور » وبلاد 
السند » والمند :, كالدولة السامائية » والصفارية + 
والغزنوية » والغورية » والديلمية الحتلية . 

الباب العاشر : فى أخبار موك العراق » وما والاهء 
وملوك المىوصل » والديار الجريرية » والبكرية » 
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والبلاد الشامية » والخحلبية : كالدولة الحمدانية › 
والديلمية والبوهية » والسلجوقية + والأتابكية . 

الباب الحادى عشر : فى أخبارالدولة اللحوارزمية > 
وال جنكزخانية » وهى دولة التتار وما تفرع ا 

الباب الثاني عشر : فى أخبار ملوك الديار المصرية 
الذين ملكوا ى خلال الدولة العباسية + نيابة عن خلفائما 
وم : الملوك العبيديون الذين انتسبوا إلى على بن 
ی طالب رضى الله عه + ٤‏ وما کان من آمرهم » 
وما ملكوه من بلاد ا مغرب » وكيف استولوا على 
الديار المصرية + وابلاد الامية ٤‏ واللبية » غور ¿ 
والسواحل > وغبر ذلك إلى أن انقرضت دولہم » 
وقيام الدولة الأيوبية ٠:‏ وأبار ملوكها عصر » والشام 
إلى حن انقراضا > وكيم دولة الترك » ومن ملك 
مہم من ینام »> وما حازوه من الأقالم » وما فتحوه 

من ال مالك » وغبر ذلك من أخبارمم » وما استقر ف 


مللك ملوك هذه الدولة إلى حن وضعنا هذا الثأليف فى . 


سنة . . . وسبعائة ) فى أيام مولانا السلطان السيد الأجل 


امالك المللك الناصر » ناصر الدنيا والدين » سلطان , 


الإسلام والمسلمين » أى الفتح محمد » ابن الساطان 
الشمير ¢ الماك المنصوزر > سيف الدنيا والدين » 
أنى المظفر قلاون » الصالمى ٤‏ خلد الله ملكه على مر 
الزمان » وسقى عهد والده صوب الرحمة والرضوان » 
بركة سيد ولد عدنان , 

هذا مجموع ما يشتمل عليه هذا الكتاب › من فنون 
م ٥ا‏ ینطوی ف کل باب مہا 
من فصول وأخبار » ومحتوی على وقائع وآثار ۾ 

وما می النویری هذا کله عن وعی وحفظ » بل 
هو خلاصة كتب كشرة ومراجع مختلفة تکاد تجد فی 
نایا کتبا مجملتہا بعد آن حصت تلخيصا . منْا:« إحياء 
العلوم للغزالى » » و «اللمعة النورانية فى الأوراد 
الربانية » للبونى » و « الملل والنحل » للشهرستانى » 


وأقسام وذيول وأبواب . 


و «القصيدة العبدونية وشرحها» و (فقه اللغة 
للشعالى »> و «الأمثال » للميدانى » أو «الحاسة» 
لای تمام ٤‏ ودواوين كشرة من الشعر مثل : «دروان 
امتنى » » و « ديوان البحترى » » و « ديوان البسى » 
نم بعد هذا کله تجد فبه تلخیصا واف لکنا ب « مباهج 
الفكر ومناهج العر » لاوطزاط ءوكذلات « نرهة المشتاق 
واخ ر آاق الأفاق ١‏ للإدريسى 

وما بلك الرجل الوسوعى کو ا یز 
لتستوى له مثل هذه الموسوعة الكبيرة » وحسبه فا 


أن محسن الاختيار وأن يد الاختصار»وأن يعرف من 


أین بستقی »وأین ن مکان ما یرید٤‏ وی الراج e‏ 
آغی بویا صق وآی جنا کله حب اقارئ رایع 
للمفید › م کیف بہوب هذا کله ویسوق هذا کله 
وإنك لتقرأ له إذ بقول نى مجه : 
إلا ما غلب على ظى أن التفوس تيل إلبه ء أو أن 
الحواطر تشتمل عليه » ولو علمت أن فيه خطاً 
لقبضت بنانی وغضضت طرق » . 

فنحن نرى الرجل ذا قد تحرى الحقيقة وسعه» 
وسعى إلى تحقيق حاجة الاس جهده » وما نرجو من 
عامل کر من هذا الذی لزم به النویرى نفسه . ٠‏ 

وبعد فإليك مقتطفات من هذه .الموسوعة تعرف 


وما وراء هذا وذالك من استتقصاء : 


« وما أوردت 


وأما مصر وما ختص بجا من الفضائل . 

فن فضلها أن الله عز وجل ذکرها فى کتابه 
العزيز ف أربعة وعشرين موضعا » مها ما هو بصريح 
اللفظ » وما ما دلت عليه القراثن والتقاسر . 

فأما صريح الفظ » فقوله الى : و أهبطوا مصر 
فإن لکم ما سألم » . 

وقوله تعالی خبرآً عن فرعون : « أليس لى مللك 
مصر وهذه الأنهار تجرى من تى ٠‏ . وقوله عز وجل 


- 4 - 


مرآ عن يوس عليه السلام : « ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنن. 
آن تبوءا لقومكا صر بيوتاً واجعلا بيوتكم قبلة » . 

وآما ما دلت عليه القرائن › فنه قوله تعالى : 
١‏ ولقد ہوأنا بى إسرائيل مہو صق ۲ 


وقوله عز وجل ١:‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 


A 
ابن منبه وغبرهم : هی‎ 
وقوله تعالی : ا ا وعيون‎ 


وکنوز ومقام کرم » . وقوله تعالی : « وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما ا 


ہارکنا فما » . بعنی مصر . 
وقوله تعالی : F١‏ ترکوا من جنات وعیون . 
وزروع ومقام كرمع , ونعمة كانوا فہا فاکهین . 


کذلك وأورشاها قوماً آخرین ۲" . بعنى قوم فرعون » 
وان بی اسرائیل ورٹوا رض مصر إ 

وقوله عز وجل : «ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا ف الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثن . 
ونمکن لم فى الأرض ونری فرعون وهامان وجنودها 
مم ما کانوا محذرون» . 

وقوله تعالی مخراً عن بيه موسئ عليه السلام 
«يا قوم ادخلوا الأرض القدسة الى /كتب الله لك 
ولا ترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا خاسرین » . 

EO 
. » الك اليوم ظاهرين فى الأرض‎ 

وقوله تعالی : : «وتمت كلمة ربك الحسى على 
بی إسرائیل مما صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون 
وقومه وما کانوا یعرشون» . 


وقوله تعالی برآ عن قوم فرعون : « أنذر مومى 


وقومه ليفسدوا فى الأرض » . يعنى أرض مصر . 


) . وقوله تعالى + ١‏ وأوحينا إلى موس وأخيه- 


EE 
اجعلی .على خزائن الأرض إنى حفبظ‎ « 

وقوله تعالٰی ٠‏ وكتاك مكنا يومف ل لأر 
پتبوً مہا حیٹ یشاء نصیب برحمتنا من شاء» . 
وقوله.تعالی برا عن نبیه موسی عليه السلام : 
عسی ربک أن بلك عدوکی و ويستخالفكي ق الأرض » 


وقوله تعالی : « أوأن يظهر فى الأرض الفساد» ج 


يعن أرض مصر . 

وقوله تعالى : «وجاء a‏ المدينة 
يسعی » . 

وقوله عز وجل : ١‏ إن فرعون علا فى 
الأرض وجعل أهلها شيعا ٠‏ : 


وقواه تعالی خر عن ابن يعقوب : « فان أبرح 
الأرض » . يعنى أرض مصر : 

وقوله تعالی: « إن ترید إلا أن تکون جبارا فی 
الأرض» . 

. وذکر ابن عباس مصر » فقال : سمیت مصر 
بالأرض كلها فى عشر مواضع من القرآن ٠.‏ وال 
تمالی أعلم , 2 

وأما ما ورد فا من الحديث النبوى صلوات الله 
وسلامه على قائله 

فقا. روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : « ستفتح علیکی بعدی مصر فاستوصوا بقبطها 
خبراً فان م ذمة ور حماً. 

وعنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : «إذا فتح الله 

یکی مصر فاتخذوا ہا جندا يفا » فذلاث الجند خر 
اا الأرض» . فقال ابو بکر رضی الله عنه : 
ولم یا رسول الله ؟ فقال : «لأنهم وأزواجهم فى رباط 
إلى يوم القيامة » . 

وعنه صلى الله عليه وسل » وذكر مصر 
وما كادم أحد إلا کفام الله موونته » . 
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وتكررت الأحاديث فى فضلها . 

وقال عبد الله ين تمرو: وأهل مصر أكرم الأعاجم 
كلها » وأسمحهم يدا » وأفضلهم عنصرآً » وأقر م 
رحماً بالعرب عامة وبقريش خاصة . 

ويةال أيضا : لما خاق الله عز وجل آدم »مثل له 
الدنيا : شرقها > وغرا » وسلها » وجبلها » 
وأنارها » وحارها » وبناءها »> وخراما » ومن 
يسكنها من الأم » ومن ملكها من اللوك » فلا رأى 
مصر › رآها أرضاً سہلة ذات نهر جار » مادته من 
الجنة » تنحدر فيه الركة > ورأی جلا من جباا 
مكسواً نورا لا خلو من نظر الرب عز وجل إليه 
بالرحمة » فى سفحه أشجار مثمرة » فروعها فى الجنة > 
نسقى ياء الرحمة. , 

فدعا آدم فى الثيل بالركة » ودعا فى أرض مصر 
بالرحمة والر والتقوى » وبارك على نيلها وجبلها سبع 
مرات » وقال : «یا أا الجبل المرحوم » سفحك 
جنة وتربتك مسكة ندفن فما عرائس الجنة » أرض 
حافظة مطبقة رحيمة . لاخلتك يا مصر بركة » ولا زال 
بك حفظ » ولا زال منك ملك وعز » يا أرض مصر 
فيك الايا والكنوز » ولك الر والثروة » سال هرك 
عسلا . كر الله زرعك » ودر ضرعك » وزكا 
نباتك » وعظمت بركتك وخصبت » ولا زان فيك 
یا مصر خر ما لم تتجبری وتتکری أو تخوئی » فاذا 
فملت ذلك » عراك شر + ثم تغور خىرك» . 

فکان آدم أول من دعا ما باللحصب والرحمة 
والرأفة والركة . 

وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنما : دعا 
نوح عليه السلام لابن ابنه بيصر بن حام وهو أبو مصر» 
فقال : اللهم إنه قد أجاب دعوت » فبارك فيه وى ذريته 
وأسكنه الأرض الطيبة المباركة الى هى أم البلاد . 


قال عبدالله بن مرو : لا قسم وح عليه السلام 
الأرض بين ولده »> جعل لخام مصر وسواحلها لغرب 
وشاطئ انيل » فلا دخل بيصر بن حام وبلغ العريش» 
قال : « اللهم إن كانت هذه هى الأرض الى وعدتنا على 
لسان نبيلك نوح عليه السلام وجع للها لنا زلا فاصرف 
عنا وباءها » وطيب لتا ثراها » واجمع ماءها » 
وأنبت كلأها » وبارك لنا فيا ء وتم لتا وعدك » إنلك 
على كل شىء قدير » وإنك لا تحاف الميعاد» . 

وجعلها بیصر لابنه مصر وساها به . والقبط ولد 
مضر بن بیصر بین حام بن وح 

وسئذ كر إن شاء الله تعالى أخبار مصر وبنيه عند 
ذكرنا ملوك مصر وهو فى الفن الحامس قن التاريخ . 

وعن كهب الأحبار : لولا رغتى ف بيت المقدس 
لما سكنت إلا مصر » فقيل له : ولم ؟ فقال : لأا 
معافاة من الفتن » ومن أرادها بسوء كبه الله على 
وجهه » وهو بلد مبارك لأهله فيه . 

وقال أبو بصرة الغفارى : سلطان مصر ساطان 
الأرض كلها . 

قال :وى التوراة مكتوب : مصر خزائن الأرض 
کلھا »> فن أرادها بسوء قصمه الله تعالى . 

وقال مرو بن العاص : ولاية مصر جامعة » عدل 
الحلافة. 

وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز » قاضى 
العراق : سألت أحمد ين المدبر عن مصر فقال : 
کشفما فوجدت غامر ها أضعاف عامرها . ولو عمرها 
السلطان » لوفت له مخراج الدنيا , 


ذكر من ولد بعصر من الأنبياء علبم 
الصلاة والسلام » ومن كان امهم 
ولد عصر من الأنبياء علم الصلاة وااسلام 
جاعة » ملم : موسى » وهارون » ویوشع بن نون» 
ودانیال » وأرمیا » ولقان » وعیسی بن مرم » ولدته 
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أمه بأهناس» وما النخلة الى ذكرها الله تعالى رم ٠‏ 


على أحد الأقوال . 

ولا سار عيسى إلى الشأم أخذ على سفح ال 
ماشباً » عليه جبة صوف » مربوط الوسط بشريط » 
وأمه تمشى خلفه » فالتفت إلما وقال : يا أماه » هذه 
مقبرة أمة محمد صلى الله عليه وسل . 

وما من کان بہا مہم » فكان : إبراهم اليل » 
وإساعيل » ويعقوب » ويوسف علہم ااسلام » 
واثنا عشر سبطاً . 


ذکر من کان ہا من الصديقین 
وانصديقات ؛ رض اله عم 
کان ما من الصديقىن : مؤمن آل فرعون الذى 
ذكره الله عز وجل ف القرآن » وقيل : إنه ابن لفرعون 
لصلبه » آمن عوسی ولتق به وجعله الله نيباً وآية . 
وكان سا وزراء فرعون الذين أوصفهم الله تال 
وفضلهم على قوم نمرود حبن قالوا : « أرجئه وأخاه» 
وقال وزراء المرود : « اقتاوه أو احرقوه » . وأخرجت 
مصر السحرة الذين أحضرهم فرعون لوسى . وكانت 
عدنہم مائی ألف واثئن وثلاثن ألفاًء وقيل أ كر من 
ذلك » آمنوا كلهم نى ساعة واحدة . ولم نعلم تمن آمن 
فى ساعة واحدة مثل هذا العدد . 
ومن فضائل مصر ونبل أهلها نهم لم بفتنوا بعبادة 
العجل . 
ركان ما من الصدبقات : آسية بنت مزاح امرأة 
فرعون » وأم احاق » ومرم بنت عمران » وماشطة 


بنت فرعون » الى مشطها فرعون بأمشاط الكتان 
لما آمنت عوسی , 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + سمعت ليلة 


أسرى بى فى الجنة رانحة ما مت أطيب مها » 
فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ فقال : هذه راحة ماشطة 
بنت فرعون . 


ذكر من صاهر أهل مصر من الأياء 
علهم الصلاة والسلام 

HOON 
إبراجم الحليل عليه السلام » تزوج اجر‎ 
. أم إسماعيل‎ 

ويوسف الصديق » تروج بتت ضاحب عيبن 
شس » وتزوج زليخا بعد أن عجزت وعميت . دعا 
الله هما فر دها إلى حالما الأولى » ورزق منها الولد. 

وتسری سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام عارية 
القبطية الى أمداها له المقوقس » على ما نذكر ذلاك 
إن شاء الله تعالى فى السبرة النبوية . 

ذكر من أظهرته مصر من الحكاء 

الذين عمروا الدثيا بكلامهم وحكهم 

وتدبيرهم » وأظهروا ما خفى من العلوم 

قال الحسن بن إبراهم » صاحب تاريخ مصر : 

مهم : ذو القرنين وهو الإسكندر » من قرية يقال 
ها لوبية . وهو الذى قتل دارا بن دارا . وسيأنی خر ه 
إن شاء الته تعالى فى التاريخ عند ذكر ملوك اليونان . 

ومهم : هرمس وهو اثلث بالنعمة : نى » 
وحكم » وملك : وهو الذى صر الرء اص ذها » 
وبنى هرمن الكبيرين على أحد الأقوال . وقيل : هو 
إدريس عليه السلام . 

ومنہم تلمیذاه : أغاثا ذمون وفيا غورس » ولا 
من العلوم الموروثة : صناعة الكيمياء » والنجوم » 
والسحر وغم النارنجيات » والطلسات › والرای 3 
وأسرار الطبيعة . 

ومهم : أوسلا وسبزاروس » وبندقلیس » 
أصحاب الكهانة والزجر .. 

ومهم : سقراط » صاحب المحكة » والكلام على 
البارئ جل ذكره » وهو صأحب البلاغة . 
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ومهم : أفلاطون » صاحب السياسة » والنواميس» 
والكلام على المدن والملوك . 

ومهم : بطليموس » صاحب الرصد » والمساحة » 
والحساب » وهو صاحب كتاب المحسطى من كتب 
لأفلاك > وحركة القمس ٠:‏ وای 6 والکر اقب 
المعجبرة والايتة « وصورة فلك الروج . وله صفة 
الام الذين يعمرون الأرض » وكتاب المرة ى عم 
النجوم ونسطيح الكرة . 

وم : أرسطاطاليس » صاحب المنطق » 
والآثار العلوية » والحس والحسوس » والكون 
والفساد » والسماء والعام > وسمع الكيان والسمع 
الطبيعى » ورسالة نبت الذهب » قال : وليعقوب بن 
احاق الكندى نحو ألف كتاب مستخرجة من كتب 
أرسطاطاليس . 

ومهم : أراطس » صاحب البيضة ذات الان 
والأربععن صورة فى تشكيل « ورة الفلك والألف 
کک > واثنان وعشرون کوکباً من الکواکب 
الثابتة » والزيج . 

ومهم : أنطوليوس » صاحب الفلاحة . 

ومهم : إبرخس » صاحب الرصد والآلة 
المعروفة بذات الحلق . 

ومهم : ثاون » صاحب الزيج المنسوب [ 

وم : أسطتس ٠‏ ودروثيوس » ووالنس » 
أصحاب كتب أحكام النجوم » وعنهم انتشر ذلك . 

: إيرن » صاحب المندسة والمقادير »> 

وکاب جر الالء واخیل اروحاية و عل اکم 
والآلات لياس الساعات . 

ونیم : فيلون البمزنطى ء وله عمل الدواليب 
والأرحية والحركات بالیل اللطيفة . 


ومهم : أرشيدس » صاحب اليل والمندمة 
والمرايا امحرقة وعمل الحانيق ورعى الحصون » والحيل 
على الجیوش والعساکر برآ ورا . 

ومهم : مارية » وقلبطرة » أصحاب الطلممات » 
واللحواص للطبائع . 

ومنہم : أبلوتيوس ».وله كتاب الخروطات وقطع 
اطوط : 

ومهم : ثيودوئيس » وهو صاحب كتاب الأكر 

ومېم ٤‏ ذبوفنطس » وله کتاب الحساب . 

ومنهم : أوطوقيس » وله كتاب الكرة والأسطوانة. 

وميم : المشاءون » أصحاب الرواق . 

وعصر من العلوم الى عرت ما الدنيا عم الطب 
يونا ء وع النجوم ٤‏ وعلمالمسأحة ء وع امندسة » 
وعم الكيمياء »> وغبر ذلك ٤‏ وا سا الطلسمات 
العشرة . 

وبادی الإسکندرانی صاحب الزيج 

والذين نشروا الطب وشرحوه جالينوس »› 
صاحب الطب تعلمه بمصر » ومن كتا أخذ . 

وم : ديسقريد : صاحب الحشائش » 
ودیوجانس » وأرکاغانس » وأرباسيوس » 
وفريقونوس » وروفس ٠‏ هوؤلاء أصحاب الطب 
البوثان . 

فهوؤلاء حكاء الأرض وعلاؤهم الذين ورثوا 
الحكة » من مصر خرجوا » وا ولدوا ؛ وما 
انتشرت علومهم فى الأرض . 

قال الحسن بن إبراهم : وكانت مصر يسر إلا 
ى الزمن الأول طلبة العلر » وأصحاب العم الدقق 
لتكون أذهانهم على الزيادة وقوة الذكاء ودقة الفطنة . 


واته عم . 
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ومن فضائل مصر : 

آنها تمير الحرمين الشريفين »> ولولاها لا أمكن 
أهل الحرمين وأعافما القام ما » ولا توصل لما من 
يرد من أقطار الأرض . 

ومنها آنا فرضة الدنيا » محمل من خبرها إلى 
سواحلها » وذلك أن من ساحلها بالقلزم ينقل إلى 
الحزمين » وإلى جدة » وإلى عمان » وإلى المند »> وإلى 
الصين ء وصنعاء » وعدن » والشحر » والسند » 
وجزاثر البحر . 

ومن جهة تنيس ٠‏ ودمياط » والفرما فرضة بلد 
الروم » وأقصى الإفرنجة » وقرس'٠»‏ وسائر سواحل 
الشام » والتغور إلى حدود العراق . 

ومن جهة الإسكندرية فرضة أقريطش » وصقلية» 
وبلد الروم » والمغرب كله إلى طنجة » ومغرب 
الشمس ٠‏ 

ومن جهة الصعيد فرضة بلد النوبة » والبجه » 
والحبشة » والحجاز » والعن . 

وفما من ثغور الرباط : الرلس » ورشيد » 
والإسكندرية » ورباط ذات الام » ورباط البحرة » 
ورباط إخنا » ورباط دمياط » وشظا » وتس » 
والآشتوم » والفرما » والورادة » والعريش » 
والشجرتين» ورباط الحرس » وجهة الحبشة » والبجة . 
ورباط أسوان على النوبة . ورباط الواخات على البربر 
والسودان . ورباط قوص . 

وا من المساجد والمشاهد والآثار الصالحة »> 
مالم پڪن فی غبرها . ولو استقصينا ذلك » لطال 
بنا الشرح وانبسط القول . 

وقال سيد بن عقبة : كنت محضرة الأمون حى 
قال » وهو فى قبة المواء : 

لعن الله فرعون حين يقول : « أليس لى ملك 
مصر » فلو رأى العراق ؟ فقلت : يا مير الوامنن 


لا تقل هذا فإن الله عز وجل قال : « ودمرنا ما کان 
يصنع فرعون وقومه وما کانوا يعرشون » » فا ظنلك 
يا أمر المومنن بشىء دمره اله » هذا بقيته ؟ 

قال : ثم قلت : لقد بلغى أن أرضا م تكن أعقم 
من مصر »> وجمیع أل الأرض محتاجون إلا , 
وکانت الأنہار بقناطر وجسور وئقدير حى أن الماء 
مجری تحت منازمم وأفقيم : محبسونه می شاءوا » 
ویرسلونه می شاءوا » وکانت الیساتین ما فی النبل من 
وله إلى آحره ۽ ما بين أسوان إلى رشيد إلى الشام 
متصلة لا تنقطع . 

ولقد كانت الأمة تضع المكتل على رأسما فيمتلىء 
ما يسقط من الشجر . وکانت المرأة تحرج حاسرة 
لا حتاج إلى خمار لكثرة الشجر . 

ومن فضائلها النیل ٤‏ وقد تقدم ذکره فی باب 
ايان 

ومن عجائہا المرمان» وسیأتی ذ کر هما فی باب المبانی 
القدعة إن شاء الله تعالى . ومن عجائما أن أهلها 
مستغنون عن کل بلد » حى لو ضرب بینہا وبين لاد 
الدنیا بسور » استغی هلها ما فما عن سائر بلاد الدنيا . 

وفہا ما لیس فى غبرها » وهو حيوان السقنقور » 
والس . ولولاه لأ كلت الشعابين أهلهاء وهو هما كقنافذ ' 
حستان لأهلها . 

وفما سملك يسمى الرعاد . وهو سمك إذا أمسكه 
إنسان أو أمساك ما يتصل به من خيط الصنارة أو الشبكة 
الى بقع فہا » ارتعدت يده . 

والحطب السنط الذى لو أوقد منه یوما وجیع 
ما وجد من رماده کان ملء کف . وهو صلب 
العود ؛ سريع الوقود » بطىء اللحمود > وبقال : إنه 
الآبنوس » وإنما البقعة قصرت عن الكيان فجاء أحمر 
شديد الحمرة . 
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ودهن البلسان » والأفون » وهو عصارة 
المعشخاش . وكان بها البخ » وهو نمر فى تدر اللوز 
الأحضر إلا أن الأكول منه الظاهر . ورأیته آنا ہا 
وأكلت منه سئة ثلاث وتسعين وسهائة . 

وما الأترج الأبلق . 

وميا من المعادن : معدن الزمرد » ومعدن النفط » 
والشب » والرام » والرخام . 

وقبل : إن بها سائر المعادن كلها . 

وأهلها بأكلون صيد عر الروم ومر فارس طرياً . 

ونی کل شہر من شہور القبط صنف من ال کول 
والمشروب والمشموم » يوجد فيه دون غبره » فيقال : 
رطب توت » ورمان بابه » وموز هاتور » وسمك 
كهك » وماء طوبه » وخروف مشير » ون 
ټرمهات » وورد برمودة » ولبق بشنس ۽ وتن 
بشئونه » وعسل أبیب » وعنب مسری . 

ومنها أن صيفها خريف » وشتاءها ربيع ٠‏ 
وما يقطعه الحر والرد فى سائر البلاد من الفواكه 
يوجد فا نى الحر والبرد » لأنما فى الإقلم اثالث 
والرابع » فسلمت من حر الأول والثانى » وبرد 
السادس والسايع . 

ویقال : لو م یکن من فضل مصر إلا آنا تغی 
فى الصيف عن اليش والثلج وبطون الأرض۔» وق 
الشتاء عن الوقود والفراء لكفى . 

وما وصفت به : 

إن صعیدها حجازی : حجره کحجر الحجاز 
ينبت النخل والدوم . وهو شجر المقل » والعشر » 
والقرظ » والإهليلج »> والفلفل » والحيار شتر 
وأسفل أرضا شاى : معطر كطر الشام » وتقع فيه 
الثلوج » وينبت التن والزيتون والعنب والجوز واللوز 
والفستق وسائر الفواكه » والبقول والرياحن . 


وهی ما بين أريع صفات : فضة بيضاء » أو 
مسكة سوداء » أو زبرجدة خضراء » أو ذهبة صفراء . 
وحکی ابن زولاق فی ١‏ فضائل مصر » أن أمرها 
موسى بن عيسى الماشى وقف بالميدان عند بركة 
الحبش » فالتفت ميناً وشمالا » وقال لمن كان معه : 
انرون ما ری ؟ قالوا : وما یری الأمیر ؟ قال : رى 
عجبا ما فى الدنيا مثله ؟ فقالوا : يقول الأمبر ؟ فقال : 
آری میدان رهان » وحیطان تخل » وبستان شجر » 
ومنازل سكنى » وذروة جبل » وجبانة أموات » 
ونْهراً عجاجا » وأرض زرع » ومراعى ماشية › 
ومراتع خیل ٤‏ وساحل محر » وصائد نهر » وقانضص 
وحش » وصائد سمك » وملاح سفينة » وحادى 
إبل » ومفازة رمل » وسلا »> وجبلا ! فهذه نمانية 
عشر متنزها فی أقل من ميل ف ميل . 
وأين هذه الأوصاف من وضف الواصف لقصر 
أنس بالبصرة حيث يقول : 
زر وادی القصر نع القصر والوادی 
لا بد من زورة من غر معاد 
زره فليس له شىء یشاکله 
من منزل حاضر إن شثت أو بادی 
ترى به السفن والظلمان حاضرة 
والضب والون واللاح والحادى 
وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلمى » 
يصف جبل الرصد مثل ما وصف به قصر أئس : 
يا نزهة الرصد المصرى قد جمعت 
من کل شیء حلا فی جانب الوادی 
فذا غدير » وذا روض » وذا جبل 
فالضب والنسون وال ملاح والحادى 
فهذه نبذة من فضائل مصر » ولولا الرغبة ى 
الاختصار » لكانت فضائلها تكون كتباً مفرداً . 


ه4 
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وهذه الموسوعة الكببرة أذ مولفها فى كتابنها فى 
أوائل العقد الثالث من القرن السابع المجرى » إذ تراه 
يكثب بخطه فى ناي السقر الأول أو نهاية الفن الأول : 
نجز السفر الأول من كتاب «نهاية الأرب فى فنون 
الأدب » على يد مولفه بعد النص . ووافق الفراغ من 
كتابته فى يوم السبت المبارك لعشر بقن من ذى القعدة 
عام إحدى وعشرين وسبعائة » أحسن الله تقضيه . 
وذللك بالقاهرة المصرية عمرها الله تعالى » يتلوه إن شاء 
الله تعالی أول السفر الانی « الفن التانی فى الإنسان 
وما يتعلق به » . 

ونری فى آخرالسفر اللحامس :« كمل السفر اللحامس 
من كتاب نهاية الأرب فى الفنون والأدب عى 
يد مؤلفه فقعر رحمة ربه ... ووافق الفراغ من 
کا کے م اکت لارا ان بھی نے کے ری 
الأول سنة اثنتبن وعشرين وسبعائة بالقاهرة المصرية . 


وقد. آخذت دار الكتب المصرية فى طبع تلك 
الموسوعة الكبيرة منذ سنة ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹ م) » وفى 
تلك السنة ظهر المفر الأول منها بإشراف القسم الأدء 
وقد ابت مها إلى الجزء الثامن عشر ثم تولت 
الدار المصرية للتأليف والترجمة عن دار الكتب إخراج 
سائر أجزائه الباقية » وأسندتما إلى جملة من الحققين » 
وهى الآن آحذة فى طبعها » علىأن تتوجها آخحر الأءر 
بفهرس جامع . 

وقبل آن نودع النویری وكتابه « بہاية الأرب » 
نحب أن نشبر إلى أنه م یکن له نمة كتاب له عرف غبر 
هذا الكتاب . والذین ترجموا له کلھم لم یڈیروا لی 
كتاب آنخر » غبز أن عبارة على مبارك الى أوردها عن 


النوبرى والنى تقول : «وقد كر النويرى فى 
بعض كتبه ترجمة والده» » تشر شا بأن ثمة كتا 
أخرى له . 
کح 


۳ 


أمارسث انين سات مث 


١‏ لرکتور رعا رروژ 


مدرس الأدب الفرنسى يجاممة عين شس 


ف عام ٢‏ کتب , و چول تروبا ۲ 
(Jules Troubat)‏ “ آحر سکرتر « لسانت بيش » 
)Sainte-Beuve)‏ ; و لقد قال لی سالات بیش ذات 
يوم : « إنلك. سوف تهمك حى , ناية حياتك فى 
تصحبح تجارب المطبعة » » والواقع أن حياتىلم تمتلىء 
إلا محياته طوال الأربعين عاماً الى انقضت على وفاته » 
ذلك لأن الإنسان مايكاد يدخل حياة هذا الرجل 
حی یقبع فہا » وکأنې انسکلو بیدیا حية بمكن أن 
تغذى جيلا كاملا من الجياع » ... أربعن عاما ؟! 
- بل خسن ! » فن عدة أعوام توق « چانبونرو 
“zy (Jean, Borinerot)‏ آن کف على دراسة سانت 
بیش ونشر رسائله خلال نصف قرن من الزمان . 


لقد سمی نفسه محق « سکرتر سالت‌ بیش بعد ماته م - 


والغريب أن مامن أحد توفر طويلا على دراسة 
سانت بیش يستطیع أن يزع أنه فهمه فهماً جيداً » 
وآنار جمیع الجوانب الغامضة فى حياته وشخصيته ! 
صحبح أنه یقول : د لو آن عل أن أحكم على تفسى 
لقلت : ف إن سانت بیش بتذرع داغا بتصوير شخص 
من الأشخاص ليصور لنا جانا من جوانب شخصيته 
هو ! » وصحیح آنه بوجد فعلا فی انتاجه ؛ ولکن 


ما أصعب العثور عليه ! ... يقول الأستاذ ١‏ بير 
مورو الأستاذ الى (Pierre Moreau)‏ : 
« لو أن هناك إنساناً مكن أن نجدة فى أعاله » وى 
نفس الوقّت بفلت منا دابا » لكان هذا الإئسان هو 
سانت بیش » ! ... کان هذا الرجل كلفا بدراسة 


. النفوس_البشرية واكتشاف خياياها > وکان ببلغ 


دابا مايريد ف هذا الحال- بفضل مواهبه الفذة ؛ 
ومن یدری »' فرعا حدا به شعوره هذه المواهب 
إلى أن يصب عن عد ٠مهمة‏ النقاد ألذين سيعنون 
بعد وفاته بدراسته حى لا يتوصلوا إلى مثل ماکان 


: يتوصل هو إليه فى يسر : أليس ٠هو القسائل فم‎ ٠ 


« ... لاتسألونىعا أحب وعا أعتقد » ولا تتغلغلوا 
فی آعاق نفسی ۲ ؟... ثم ایستبعد أن کون قد 
نهج نفس هذا الج الذى أوصى به النقاد من بعده 
« أا النقاد الفضوليون » الذين لاتكلون ... لنكن 
بطريقتنا الحاصة ‏ مثل ذلك الطاغية الذى كان 
له فى قصره ثلاثون غرفة لايعرف أحد أبدا أا 


» نعم إن سبرغور هذا الرجل أمر عسر‎ .. ! ٠ ينام‎ ٤ 


وإن الدراسات العميقة الى ختصصت له لتدل جميعا 
على ن حياته حدث مطر د الأهمية ف تاريخ الأدب » 
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وبالرغم من آنما تلبت أنه تلف كرا عن‌الأسطورة 
الى نسجت حوله » فإن النظرة الموضوعية المدققة 
تقود دان إلى هذه الننيجة المؤلة المشفقة معا : 
إن سانت بيش لم ينصف بعد كل الإنصاف 1 
ولد سانت بيش فى اثالث والعشرين من 
دیسمير عام ‰4 مدينة « بول سیر مير ۲ 
(Boulogne-sur-Mer)‏ »> وهی میناء يقع على محر 
المانش ؛ وكان أبوه قد توف قبل ذللك بعدة أشهر » 
فکفلته مه وعته . وشب ف جو خم عليه الكابة 
فأدركته « الشيخوخة» وهو فى سن الصبا > فضلا 
عن أنه - کا يقول ‏ کان قد ذاق طعم الحزن وهو 
فى بطن مه .. وتلقى علوم المرحلة الابتدائية 
والمنوسطة فى مسقط رأسه > ولکنه کان « يدرك 
تماما ما ينقصه » فوفق فى إقناع أمه - بالرغم من 
ضآلة مواردها - بأن ترسله إلى باریس یکل 
تعليمه . . . ويرحل إلى العاصمة فى عام ۱۸١۸‏ » 
وینفم إلى معهد و لاندرأJ‏ « (Pension Landry)‏ 
حیث جود العلوم الى تلقاها ف أواخر سى حباته 
ھ بول ( )eصBoulog(‏ ويلتحق فى نفس الوقت 
بكاية شر لان Charlemagne)‏ egeاC)‏ حیث یعید 
کذلاف ما تلقاه من قبل .. ويدفعه التعطش 
للمعرفة إلى الذهاب كل مساء إلى الآ تينبة » 
(٤٤«٤ا۸ا)‏ حيث يتابع من الساعة السابعة إلى 
-الساعة العاشرة الدروس الى تلقى فی علم وظائف 
الأعضاء > والكيمياء > والتاريخ الطبيعى . . . وى 
هذه الفبرة يظهر نزوعه إلى دراسة الطب › فأتى 
مه لتقم معه فى باريس .. ولو أنه اختار الحقوق 
بدلا من الطب لا جاء نقده عقوماته الحالية الى 
سنعرفها بعد حن ... ولو أن القدر شاء له ن پزاول 
مهنة الطب بدلا من مهنة النقد لكان مثلا أعل 
ألطبيب ف جميع البلاد والعصور : يقول : « لقد 
اخترت الطب لأنه نافع فی کل زمان وکل مکان .. 


نافع حقيقة إن زوول ہمة وذکاء .. فکٹرآما ملح 
اکز من الصحة ؛ عنح ااسعادة ... ذلك لأن هنالك 
أمراضاً كشرة تأتى من النفس ؛ والمواساة المعنوبة هى 
یر علاج ها . . ثم إن الكسب المادى الذى عصل 
عليه الطبيب من الأغنياء لاإيسمح فحسب بعلاج 
الفقراء بدون مقابل » ونما أيضاً بأن يقتم معهم 
ما یناله منه . . يسح له بأن يأحذ من البعض ليعطى 
البعض الآحر > وبأن يصبح همزة وصل فعالة بين 
المستويات الاجماعية المتعارضة » وبأن يقضى إلى 
حد ما على اللامساواة الى توجد ف انحتمع فی حن آن 
الطبيعة تأباها » على أن سانت بیش إذا کان قد خسر ته 
مهنة الطب ( بالرغم من دراسته الطب ) فقد كسبه 
الأدب ؛ كتب يوماً إلى صديقه السويسرى ج . أوليشيه 
vier(‏ ا0 )[ste‏ یول :« لقد کنت أرید أن أری» 
وحبن رأيت ما أريد لم أجد لدى الشجاعة على مزاولة 
هذه المهنة لأن الجانب العلى كان ينفرنى » . 

وف الوقت الذی کان سانت بیش یواصل فبه 
دراسة الطب أنشاً أستاذه القدم « ديبوا» (Dubois)‏ 
صحيفة « لوجلوب » (عطها 1) الى لم تلبث أن 
غدت لسان حال المدرسة الرومائسية الوليدة . . . 
ويعهد « ديبوا» إلى تلميذه اللامع بكتابة بعض 
المقالات النقدية القصبرة .. وتظهر هذه المقالات 
بتوقیع « س . ب » ايقل الأستاذ يوجه تلميذه 
ویأخذ بيده حی یأتی يوم يقول له فيه : ١‏ إنك الآن 
تحسن الكتابة » وتستطیع آن تسر وحدك» ... وی 
أوائل عام ۱۸۲۷ بحصص سانت بيش - استجابة 
لرغبة ديبوا - مقالن لديوان فيكتور هوجو 
«Odes et Ballades »‏ 4 و یکن الناقد قد رأى 
الشاعر بعد ؛ ويعجب هوجو بكاتب المقالن » 
ويذهب لقابلته ف الصحيفة فلا مجه .. وبعد يوم 
واحد أو یومین بقصد سانت بیش إلى بیت فیکتور 
لبرد إلبه زيارته : بداية صلة وثيقة ستصل إلى مر قبة 
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الأحرة » م ستنفصم عراها لتستحيل إلى قطيعة 
مريرة .. سانت بيش يقرض الشعر ويرنو إلى بلوغ 
امحد عن طريقه ؛ وهو یری فی هوجو استاذاً عکن 
أن يعينه على تحقيق هذا الطموح ! . .. وهو جو پستعد 
لزعم المدرسة الرومانسية الناشثة ؛ وهو يرى فى 
سانت بيش من المواهب ما يغرى باجتذابه إلى صف 
الحركة الجديدة ليصبح ناقدها ومروج مبادثما ! . 

وتقوى الصلة باطراد بين الرجلين .. ويذهب شارل 
(OEE eB de Sainte-Beuve)‏ إلى بيت 
فیکتور کل يوم مرة أو مرتن ؛ ویطیب له أن 
عكث فيه ساعات متصلة سواء كان صديقه حاضراً 
آم غاتا!؛ ویآنی یوم یوثر فیه - ویتمنی ‏ آن بجده 
غالا 1 فا أمتع الحديث مع زوجته «آدیل ۲ 
)4۵81٥(‏ ! إن بيما تجاوباً نفسياً ينيع من أعاقهما 
الكئيبة »> وهو يستطيع باعترافاته البائسة اليائسة أن 
يتسلل إلى طيات نفسها بفضل مايثر فہامن 
انفعالات یظهر صداها على أساریر وجھهاء أو ترجمه 
عباراتها الى تجىء تارة مشفقة مواسية » وتارة أخرى 
مشبعة باعترافات استدرجتها اعترافات ! .. وباق 
یوم یضیق فيه امحب بسره فیبوح به للزوج ! .. 
ولكن عجباً : الزوج يبقى على صداقة المتم بزوجته» 
وهذا الأخبر يسخط عليه ويناصبه العداء ! .. رعا 
لأنه جد فيه الغرم الذى يستأثر مفاتن تللك الى حا 
هو ؛ وريا لآنه جد نى جو ألقطيعة ما يبرر خيانة 
« الصداقة » القدعة : إن المدقق فى سلوك «سانت 


بيش » وعقده النفسية لا يستبعد على كل حال 


هذين الاحتالن معا . .. الهم أن هذه الصلة بارتفاعاتما 
وانخفاضانماء بن « الصديقين » قد أثرت أعمق التأڈر 
فی نفسية « سانت بيش » » وف مشاريعه فى الياة » 
وبالتالى فى إنتاجه 2 

والشى“ الذى يعنينا الآن هو أن « سانت بيش » 
فكر جديا فى وقت من الأوقات ى الرحيل إلى« لوزان» 


والتجنس بال جسية السويسرية »> وأنه سافر إلما فلا 
فی وار عام ۷ ولم عکٹ فما إلا حی صیف 
العام التالى .. عام دراسى واحد ملىء بالنشاط » 
صرفه بعيدآً عن باريس ومشاكلها أستاذا للأدب 
الفرنسى فى جامعة لوزان أو فى « أكادعية لوزان » 
کا کان بطلتقی عالہا فى ذلك الجن . " 
ویعضى عامان ( ۱۸٤١‏ ) : إن رفاق الكفاح 
فی جال الدب - الذين عرفهم منذ عام ۱۸۲١‏ - 
محتلون الآن مناصب سامية فى الدولة .. بعضيم 
صاروا وزراء فی حین آنه يعانى شظف العيش . 
وبالرم من أنه بلغ السادسة والللائن من عمره 
إلا أن ضا لة موارده تجره على الاكتفاء بغرفتن 
صغبرتين من غرف الطلبة المتواضعين . . ويفكر 
بعض أصدقائه القدای تیرو ٹیکتور کوزان ورموزا 
laa ê (Thiers, Rémusat, Victor Cousin)‏ 
هذا التناقض الصارخ بين سخاء المواهب ونقتر الحياة 
فیوفقون فى تعیین سانت بیش آمینا عكتبة _« مازارین» 
(Bibliothèque Mazarine)‏ . .. یتخب فی \A44‏ 
عضواً بالأكادعية الفرنسية ٠»‏ ويشاء القدر أن يلقى 
خحطبة الاستقبال زوج ١‏ آديل » › فیکتور هوجو ! 
كانت جلسة مشر ة للفضول » ولکن لم تلب ٹ أن سادها 
الوقار الذى يليق « بغر عن » سابقين ها الان من 
آبرز كتاب العصر ومفكریه . 
: م تندلع ران ثورة فیرایر ۱۸٤۸‏ الى بز 
بعض المناهضين لسافت بیف آنا أصابته متعدد 
ار .. والحقيقة هى أنه كان يتابع أحدانما باهتام 
المواطن الواعى والمفكر المستنر » ولم يغادر فرنسا بعد 
ستة أشهر من حدوث هذه الثورة إلا بدافع من 
الحرص على اناز فرصة مواتية التحسين ظروف 
معیشته » فلقد عن أستاذا للأدب الفرنسى مجامعة 


« ييج » (٤ا)‏ ببلجیكا . ۹ عام آخر خصیب 


= efa 


بالإنثاج حرج مله بدراسة قيمة عن « شاتوبريان ٠‏ 
LS (Chateaubriand)‏ خرج من السنة الدراسية الى 
نحاضر خلاها فى اكادعية لوزان بدراسة دسمة عن 
مفکری ١‏ بور ريال » وعلائە (اەرR-P)‏ . 
وها یکاد یعود إلى باریس فی سبتمر عام ۱۸٤۹‏ 
حى يبدأ فى نشر سلسلة أحاثه الى تعرف فى تاربخ 
الأدب بأحاديث الاثنن . كانت هذه « الأحاديث » 
تشر خلال ثلاثة أعوام فى صحيفة « لوكنستتسيونبل ٠‏ 
¢(Le Constitutionnel)‏ تولت نشرها اپتداء من 
عام ۲ صحبغة « لوموiيتور‏ « (Le Moniteur)‏ 
الموالية للحكومة . 

وتغاون « سانت بیش ٠‏ مع صحيفة «لومونيتور» 
1e Moniteur)‏ ) سی ء إلى مصالنه ویوثر تأثر ا سلب 
فی شعبیته : ففی نفس العام )۱۸٥۲(‏ یعینه الوزیر 
فورتول )۴٣٣٤٣۵1(‏ استاذاً للشعر اللاتیی ٭ بالکولیج 
دى رانس « d (Collège de France)‏ الکرسی 
الذی کان یشغله « تیسو ٩‏ (۲٥ء:)‏ . ولكن الطلبة 
بتظاهرون ضده » ومحدثون ف المدرج يوم افتتاح 
محاضراته کشر من الصخب والضجیج ... ولا ببأس 
«سانت بیش » ا من جدید لیلقی محاضر ته 
الثانية » ولكنه يُستقبل بامتافات العذائية وصيحات 
الاستنكار الى سمع مثلها فى محاضرته الأولى ! . 
لا جدوى إذن فى الإصرار ! .. لم خسر الأدب شيا 
على کل حال » فقد نشر «سانت بیش ۲ فی عام 
۷ دراسة عن شرچیل استمد مادنا من تلك 
امحاضرات الى لم تلق ! ... على أن الحكومة 
حرصت على أن تعوض الناقد الكبر عا فقده فى 
« الکولیج دی فرانس » » وأن تواسیه على ما وجده 
فا فعيئته فی مدرسة اkلمعلمىj‏ lلعlı (Ecole Normale‏ 
SEERA)‏ کان ذلك ی عام ۷ + والغریب 
أن اسمه - حى ذلك التاريخ - ظل مدرجاً فى 


جداول الدراسة « بالکولیچ دى قرانس » بين أساء 
الأساتذة المحاضرين ! . 

ویظل «سانت بيش » محاضر فى مدرسة المعلمين 
العليا قرابة أربعة أعوام يستأنف بعدها الكتابة ى 
صحيفة ١‏ لوکنستسیونیل » ( (Le Constitutionnel)‏ . 
إن آعائه منذ الآن يُطلق علا « أحاديث الاثنن 
الجديدة» 5 عام ۱۸٦‏ يعينه ابليون الالك 
عضو مجلس الثبوخ يقفا مواقف مشرفة بدفاعه 
عن حرية الفكر ؛. وهنا يستعيد شعبيته فى الى 
اللاتيى : کتب للیه « فرانسوا لاله ) کiەیآ۵٣۴)‏ 
(متااة1 نيابة عن زملائه طلبة ال «إيكول 
نورمال » يقول : « إنه لابد من شجاعة فى مجلس 
الشيوخ للدفاع عن اسنقلال الفكر وحقوقة ؛ إلا أن 
المهمة بقدر ما تكون شافة تصبح مجيدة ...» 

ويقبل صيف عام ۱۸١٩۹‏ فتشتد وطاة امرض 
على سانت بیش » : لونه يشحب » وصوته 
مخفت » والأم يستبد به » ومع ذلك فهو ينصت إلى 
قراءات سکرتبره « تروبا» » وعلی عليه ردودا 
رقيقة مقتضبة على ما يغلقى من رسائل » ويتحدث 
مع زواره فى قضايا الأدب والحرية . م تزداد 
حاله سوءاً فی اللحريف » وتحن منيته ف الفالث عشر 
من اکتوبر ... وف بیته یشرح طبیان جشته فیدرکان 
أن ما أفضى إلى الوفاة خراج ى البروستانا وحصوات 
ثلاث تى الغانة »> إحداها فى بيضة الدجاجة 
والأخريان أصغر قليلا » وينقل امان فى جنازة 
يسر فا جمهور غفبر يقار بستة آلاف شخص 
من بيهم الكتاب والفنانون والأطباء والعال » بل 
والطلبة أيضاً وكانوا قد أجروا فى الحى اللاتبى 
مداولات انہت بتقريره الاشتراك فى جنازة الكاتب 
الكبر بر بالرخمن أنه کان عض فی مجلس الشيوخ 1ء٠‏ 
کان وسانٹت بیش» متواضعاً حى ف ماته !فقد کان قد 


— so 


آل على « « لاکوساد (Lacaussade) ١‏ عبارتن أو 
ثلاث أوصاه بألايقول غبرها على قره ; 1 ودا 
یا سات بیش » وداعاً یا صدیقنا » وداعا ۲ ٤‏ حى 
كلمة الشكر كان قد أوصی ہا ھی الخری : د أہا 
اسادة الذين رافقت وه إلى هنا ء لكم الشكر باسمه .. 
مما السادة » لقد انهت ال جنازة ٠‏ » قالما و لاكوساده 
عجرد أن وضع الجمان فى القر. . ثرون بکوا عل 
رای اع وواک تی می کسر ی 
الأقل ملل ماعر عنه الروائی الكببر « فلوبر » 
(Flaubert)‏ حین کتب إلى صدیتق له ليلة الكارة : 
. مع من" بمكن الآن التحدث نى الأدب؟ _ 
4 ؛ وبالرغم من آنه م یکن صدا ل 
بالعى الدقيق فإن موته محزنى بالغ الحزن . إن کل 
ما يتعلق بالقلمف فرنسا أصيب بفقده مخسارة لاتعوض. » 
ولکن أحسره سانت بیش » نفسه موته شيا ؟ 
أيفضل الياة لوأنه بعت من جديد ؟... لان 
غير شك ! فاذا کان یغریه فی حیاته بالبقاء فا ؟ : 
قامة معنة فى القصر» ورأس.أصلع »> وخلقة قييحة 
إن م تكن دميمة » وتعاسة مقيمة منذ الطفولة > 
وخيال حزين » وقلق مض دام > وحساسية مرهفة 
إلى حد المرض » وعقل لايريح لأنه من أوسع وأعق 
عقول العصر » وإخفاق فى أعز الأمانى : فى الحب» 
وف بلوغ انحد عن طريق الشعرلا النقد » ونی مشاريع 
الزواج ! هذا هو « سانت بيش » الذى م يكن فى 
وسعه أن يقول مثل الدكتور « ıرون‏ « (Véron)‏ 
« :انى افتقر إلى الحرمان » 1 > وإنما قال على السان 
الشخصية الى ترمز إليه « جوزيف ديلورم » 
ai| (Joseph Delorme)‏ قاسی من الرد ومن التعب 
بل ومن الجوع ؛ والذى أطلق يوماً هذه الصيحة 
المفعمة بالمرارة : « قم مجدى السفر ؟ فم مجدى أن 


يرحل المرء إلى حیث لا رى داناً سوى إطارات من 
السعادة لاعلاك أن بضع فا لوحته ؟ ٠‏ ... حياته 
سلسلة من الشقاء والإذعان الذى هو ف الواقع نوع 
من آللامبالاة اتامة ٠‏ بقولك : لم یکن ل ربیع 
ولا حريف › وإنغا صي جاف › لافح » کثیب 
شاق التہم کل شی“ ... وهو لاین من عقده 
النفسية فحسب » وإيما أيضاً من ظلم الناس ولاسا 
E e a‏ الجر الشريف : يقول : 

شی ال رجو انچ ء بل ولاأعث عن 
جميع من عرقہم » E‏ 
ون الجمهور الرأفة إزاء آرائى وإزاء شخصى » . 
التق يقال إنها حال تدعو إلى التفور من اتحتمع » 
و « سانت بيش » يول وهو ف السادسة والثلاثن 
من تمره : د إن كل فن السعادة - إن صح التعيير - 
یکون ق قان معينة فى قدرة المرء ء على الانعزال عن 
الناس فى الوقت المناسب . » 

على أن « الناس » زجال" ونساء » وهو يستطیع 
أن ينعزل عن الرجال » ولكنه لايقوى على البعد 
عن النساء !.. اذا ؟ لأنه لایکل فى محثه عن !ا لحب ؛ 
ذا کات قنع دانع تعجز عن تثبیط عرز عته ٤‏ 
فلأن شعوره بمواهبه العقلية الفذة مده بشحنة متجددة 
من الإصرار .. نه یرید آن يقنع نفسه بأنه رغم کل 
شی“ قادر على غزو قلوب الساء ! ذكاؤه حاد» 
وحدیثه طلى جذاب » وثقافته من أوسع وأندر 
الثقافات » وهو يشر فعلا إعجامن »> ویتوصل فعلا 
إلى غزوهن » ولكن غزو العقول فين لاالقلوب ! 
«ماری داجو مثلا (غاںەچ4 4 م1اM)‏ تقول عنه «نه 
من هولاء الرجال الذين يركون وراءم أا ساروا 
خطا من نور » » وتستمیله زارا بإلحاح » إلاأنما 
هی فسا الى تکتب إل + فراتز لازت » 
(Franz Liszt)‏ « سر ابض ذؤوiشg‏ « (Fonchaud)‏ 
عندى من الساعة الرابعة حى الساعة السادسة ليحول 
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وجوده بین ۱ سانت بی ۲ وبين مصارحنه مجی» 
وحسنا تفعل ؛ فإن «سانت بيش » لايوجد آمام 
امرآة إلا و« يلتهب » وخيل إليه أنه محا » ويا 
هذا « الحب » إن وجد إلى ذلك سبلا . . والحب 
عنده لامج من قلبه » ونما ینیع من کل جسمه 1 
وهنا اللحطورة > وهنا سخرية القدر بالنسبة لرجل 
لابغرى النساء فيه إلا عقلّه الجبار ! سعيه وراء 
إنصاف نقسه المعقدة المعذبة مجعله ينشد الحب »وا لحب 
يقترن بالرغبة ؛والرغبة امتعطشة دواما تصبح سلوكا نى 
الحياة يقول : « إنى ‏ مثل ساهان وابيقور - 
تغلغلت فى الفلسفة عن طريق الفلسفة ؛ وهذا أفضل 
من التغلغل فما بمشقة عن طريق المنطق كا فعسل 
هيجل وسبينوزا» . وهو يفهم سر هذا ولا بضيره 
النصریسح به : کتب إلى « آدیل و ‘ 
Couriard)‏ eاAde)‏ وهو فى الثالثة واللحمسين من 
عمرہ : « لقد کان لی داتماً قلب ککلب أمن محث 
عن سيد له » وعثر عليه فى ظروف متباعدة ونأدرة 
م فقده . لقد عشت داناً حي اتفق » اليم إلا 
محياة عقلى الذى سيطرت عليه دون قلى ٠‏ ... بل 
إن عجزه عن السيطرة على قلبه كان يضعف أحيانا 
من سیطرته على عقله . وععی آخر کان إحساس قلبه 
8 يوثرأحيانا نى أحكام عقله»يقول : « إنى فى الواقع رجل 
يتيز بالدقة والإجابية البالغتن » وڪيا ۾ يتدحل 
الہ جایت شرن اة .“ 

کتب « سانت بیف ۲ ذات یوم إلى « چورچ 
صاند» : ١‏ إن الإنسان لیس أبداً سيئاً كله»حنى حبن 

يفعل الشر » » وقد کانت حیاته ی #موعها أفضل 
EL ROE‏ 
وهو محلل نفسه ذا التواضع الم : و إن کا أ 
على الناس أحکم على نفسی .. إنى آقل مایا ما 
يظن .. إنتاجى وهو هزيل القيمة - أقيم من 
عقل تعثرت کثبرآ فی شبای . TEA‏ 


قبل أن أكنشف طربقى السام .. اعتنقت المذهب تلو 
المذهب .. لست عقلا فذاً » ولكى اكتسبت ذوقا 
واخترت ما کان عر أمای .. لدى بعض الرقة » 
ولكى اتر اة يانلساسية .٠ة‏ مها وتر انات 
لی ظروف طیبة آن آمسَ با حداسية آخرین .. ولکن 
ما أضال کل هذا» 1 ... لنتريث فى تصديق هذا 
بکل عناصره › فاد کان هذا الرجل يشعر 
بکیانه » ولکنه أساء تقیم الکثر من مظاهر نبوغه . 
ويزيد من تشويه الحقيقة تواضعه المفرط › وبقينه من 
أن النقد توع من أنواع الأدب الثانوية .. كان توا 
إلى جد الشعراء المرموقين » وحن خذل العصر 
أشعاره آصيب عنية آمل م تفارقه حى ماته م 
إن الحقيقة تطمس E EEE‏ 
بيش » هذا على نفسه ؛ وأبرن مواطن الضعف ف 
هذا الحكم طريقة تقدير صاحبه لعقله »> وإنه لتقدير 
مجحف . وما کان بنبغی أن بفرط « سانت بیش » فی 
تواضعه على هذا النحو وهو الذى قال عنه « شرير ۲ 
ail » (Edmond Scherer)‏ يفهم کل ی ¢ 
وقال عنه « چان پریشو » (اء٥ )[e ٣ ۴٤۷‏ دنه أذ کی 
رجال القرن الذى عاش فيه » ... وصحیح أنه کان 
متقلباً » وأنه القائل عن نفسه : « قبل أن موت هذا 
الخلوق الذی یستی باسیی ٤‏ کی م ن الرجال یکوئون 
قد ماتوا ی ۲ ! کان نقده فى البداية نقد معركة 
دافع فيه عن مفادم الرومانسية » واصطبغ 
بالسانسيمونية بعض الوقت » م بكاثوليكية ١‏ لامنيه » 
(sنaمصeة)‏ المتحررة »> وبعد التحرر هن 
الروماتسية شاع فيه الذوق الكلاسيكى بتأثر 
الصالونات الى كان الكاتب يغشاها بدافع من ر 
إلى عضوية الأكادمية ؛ وني عهد الاميراطورية تزع 
« سانت بيش ٠‏ نوعاً من الكلاسيكية الجديدة . . . 
ومیخ ا اکا ر هذا الكاتب أو ذاك تبدو 
لأول وهلة متعارضة + ولكن المدقق فما يدرك آنا 


۷ 


تم عن وحدة فى التفكير على كل حال ؛ وسانت 
بيش نفسه يعلق على ما يقال فى هذا الشأن بقوله : 
« لست أدرى إذا كنت قد تغرت إلى الحد الذى 


يز ونه فى إعجا مولاء أو أولئك الکتاب نى ' 


عصرنا .. ولکی أعرف جیداً أنی م أتغبر نی البادیء 
الى كانت تحملى على الإعجاب ہم .. بقى أن 
یعرف آینا حاد آکٹر من غرہ » هم آم آنا ٠‏ . 
ولکن ما ھی سبل «سانت بیش ۲ فی اکتشاف 
حيدهم ؟ - إنه ولا مرهف المحساسية كا فهمنا ٠ن‏ 
حليله لنفسه وكا نعرف فعلا ... وهو من «هواة 
النفوس » : يقول : « لقد عشت دانماً عند الآخرين› 
ومحثت دانم عن عى ف نفوسہم » ولن أتغر 
الآن» .. وهو ذو فضول متأجج دواماً : يقول عنه 
« کوفپلییه فلوری (ryں٥۴1 er‏ ناااسں)) ): و لقد ولد 
باحثا ... إن له نفا عبة للاستطلاع كا للناس 
عيون » ... ولاذا نذهب بعیدا ؟ ؛ إن «سانت بیش» 
نفسه بتحدٹ فی مکان ما عن «فضوله »› 
وعن رغبته فی أن یری کل شیء ۰ ونی أن ینظر 
إلى كل شىء عن كثب ؛ وعن اللذة الفائقة 
الى مسا حن بعر على الحقيقة الفمبية لكل 
شا E‏ . کتب یوما إلى «مدام دار بوقیل » 
)Mme d'Arbouvil1e)‏ يول إنه ْ یکن عن 
روؤية لوح الحشب الذى تغطيه السجادة » أو تحت 
السقف المذهّب » ... ويعاوده تواضعه فيكتب إلى 
« آدیل کورپار » a4(‏ انه eاغھA)‏ : « لست إلا 
متأملا فى الطبيعة فى ذانبا ... فى تنوعها الشديد . 
لست إلا واحدا من أبسط تلاميذ مدرسة ١‏ جوته » 
)Goethe)‏ »+قال هذا بعد أن جاوزت سنه اللحمسين» 
ولون « جوته » سمعه لشعر عزیج من الزهر بنقسه 
والإ كبار لتواضع هذا الناقد العظم الذى كان هو قد 
آعجب به یوم کتب أول مقالن له عن فیکتور 
هوجو فى صحيفة ١‏ لوجلوب» + فی عام 1۸۲۷ .2 


کان عر ١‏ سانت بيش « ثلاثة وعشرين عاما ! ... 
وهو بقدس شيئاً اسمهالحقبقة جعل منه دعامة“ لاستقلال 
تقکره وقلمه » وکان شعاره الذی نادی به هو 
« المقيقة » المقيقة وحدها ٠‏ ؛ ولكن مى أرضت 
الحقيقة جميع الناس ؟ ! إنها إن كانت ميدأ الناقد 
جرت عليه اللعصومة تلو اللحصومة »> وخلقت ضده 
ضغائن لا تنتهی ... ولکن ٭ سانت بیش » یوثر 
اللحصومات والضغائن على مجاملة أصحاما مجاملة مقا 
استقامته ولا ترتضها نزاهته ف مهنته : بقول فی 
مذكراته الحاصة : «لقد أغضبت كشرين فى حياتى 
ببب ماف من جانب طیب » وبسبب تمسکی 
بالاستقامة والحقيقة » واستقلال فى الح » »> كا 
يقول : « إن العقول العميقة الحقة تشعر بأشد الحرج 
وهی تؤدی دورها فی هذا العام : إن قالت ماتری 
وما هوحق اعتمرها الئاس شريرة » ! 

کیف کان «سانت‌بیش» بتوصل إلى قول الحق؟- 
بالعمل المضى الطوبلء يةول : «لاتوجد سوى طريقة 
واحدة لفهم الاس فهما جیداً » ھی ألا نتعجل نی 
الحکیعلہم » ون نعیشمعهم » وأن نت رکهمیفسرون 
أنفسمم بأنفسم ویوضحومما یوما بعد یوم لترز فی 
الهاية معالمها فى نفوسنا نحن . .. وكذلاف بالنسبة 
للكتاب الراحلين : اقرأوا » اقرأوا .. دعوا أنه 
على سجيا » فسوف ينتهى الأمر أن ترتسم 
شخصيام ويمع كلامهم » ... والعمل الطويل 
فى حياة « سانتبيش » يقترن بالدقة المتناهية والأمانة 
العلمية الى لاتعرف الهاون فى أبسط التفاصيل : 
حلات المكتبة الوطنية باريس تثبت أنه كان يستعبر 
أحياناً أكثر من خسة وعشرين مولفا لإعداد مقال 
واحد من مقالاته الأسبوعية » أحاديث الاثنن ... 
ورسائله تزخر بالرغبات الى تنم عن باحث أصيل: 
هنا يطلب إيضاح تفصيل من التفاصيل » وهناك 
يلتمس ضرءاً يعينه على التحقق من واقعة من 
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الوقائع ... الخ . ومحدث هلا خاصة حين بتناول 
البحث واحدآ من الأحياء : إنه يعتمد - فى التلبت 
من الحقيقة - على شهادة الموثوق م من المعاصرين 
محیٹ ىء له قيا أدبا بتمز باو ضوعية 
ورا آ2 ول در إن شل اداه لان 
الوذ بأقصى أقاصى العام من أجل تفصيلل دقيق ؛ 
شانی نی ذلك شأن عام الچیولوچیا الذى يسع 
وراء قطعة من الحصى » .. وظل بجهد نفسه فى 
EER‏ حیاته » لانه کان مجد فيه 
وسيلة” للفرار من واقع وجوده :الكثيب النكوب : 
یقول فی شیخوخته : «مند أعوام ألقيت بنفسی 
فى الدراسة العنيدة فراراً من العواطف الى كنت 
لا أزال فريسة ها بالرغم من قوات الشياب . إن العمل 
الھادیء البطیء لا یکفیی لان أهدى نفسى ؛ وإنما 
لابد لی من أن أعمل بعنف ... وھکذا کان بطق بر 
أو كل أسبوع ولامخرج مما إلابعد أن يفرغ من إعداد 
«حديث الائنبن؛ ! ٠:‏ فى بداية الأسبوع »من يوم الائن 
إلى يوم الأربعاء » وأحياناً إلى يوم الحيس يتوفر على 
القراءة ... أيام مرهقة يقضما أمام مكتبه المشحون 
بالأوراق قارا » ودرا أفكارة بالقم فی هوامش 
الصفحات أو على قصاصات متناثره مجانبه » أو 
ملخا خطه العصى ففرة من الفقرات ٠ء‏ أو مسجلا 
مقار ةن المقارنات ٤,‏ أو امتا صورة ن الور > 
أو مسرعاً بتدوين كل خحطة البحث لمقال من المقالات 
على ظهر مظروف رسالة كان قد تلقاها فى الصباح . 
وحین تعب عیناه کان سکرتبره قرأ له بصوت 
مرتفع بطیء ییا يدون هو 'ملاحظاته . وف يوم 
الجمعة يصيغ المقال » ولا يسمح لأى زائر بأن يدفع 
بابه .. ويظل يعمل خلال جلسة شاقة تتصل حى 
المساء» وقد تطول حى صبيحة يوم السبت . ويرسل 
المقال إلى الصحبفة › ويطيع »> وتدخل عليه بعض 


التنقيحات أثناء تصحيح النجارب : للقبحات ترى 
إلى التخفيف من حدة تعببر من التعابر ای ايضاح 
تفصيل من التفاصيل .. ثم يعطى الإذن بالطبع بوم 
الأحد » وهنا يستطيع « سانت بيش » أن محرر نفسه 
بضع ساعات يقوم خلاها ببعض الزیارات » أو یرد 
على بعض الرسائل ؛ وقد يذهب فى المساء إلى 
اللسرح ... ون اليوم التالى يبدأ أسبوعه الجديد على 

نفس الوترة »! ... أسلوب فى المحياة مختصر الحباة! 
ری کم ناقد من التقاد ی قرن کامل من ن اازمان» 
یفعل مثل « سانت بیف » ؟ کان يتحسر على نفسه 
بيا يأنى تعديل ذالك الأسلوب .. فلقد أراد دابا أن 
يغدى قله ليكون فادرا مذي عقو لاس : 
تناقض عجيب ! : العقل يلتهم » والمحسم يذبل ! 
لنستمع إلى « سانت بيش » قبل وفاته مخمسة أعوام 
وهو يقول لصدیقه « لیسکور » (٤اںء5ءا)‏ : إلى 
أحنق روأنا أعترف لك ذا سراً) لا على الجمهور .. 
وإنما على مجتمعنا بشكله الراهن » لأن رجلا يعمل 
ويولف منذ ربعن عااً ر( هذاالرقم صحيح ) جد 
pl SER‏ 
يفطن أحد إلى أنه ببذل کل أ اسبوع جهوداً عضلاً 
مضنا » ويعرض نفسه لأن ينفجر ذات يوم صب 
... إن جسدی یتوتر کل اسبوع بصورة 
بشعة ... » مأساة ! . . ولكن ألا يرجع إلا الفضل 
فيا أضافه « سانت بيش » إلى تراث الإنسا نية! . 
يا لأنانية الأجيال إزاء العباقرة ! 


من أعصابه 


انتاج « سانت بيش » يتميز بالضخامة والتنوع ؛ 
وهو محتوى على عدة دواوين من الشعر ؛ وقصة » 
ودراسات نقدية » فضلا عن رسائله ومذ كراته الى 
تشرت بعد وفات . 


FA 


أولا : الشعر : 

» «حباة «چوزیف دیلو رم؛وأشعاره و أفکاره» (۱۸۲۹) 
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme‏ 
وھذا الکتاب- کا یدل‌علیه اسمه ‏ لیس شعراً کله؛ 
وفیه محتجب « سانت بیش» بتواضع وراء « چوزیظ 
دیلورم » 0 زاعا آنه م يفعل أ کر من أن جمع أشعاره 
وأفکارهء مدعا آنوکان طالا بالطب» ومات بالسل .. 
وظهور « سانت‌بیش » متنکراً ثبت أنه ا 
يطالع الجمهور ف مسنهل حياته الأدبية ؛ والشىء 
البارز ى هذا الكتاب هوأن صاحبه لم بعر بعد على 
طریقه » ویبدو روائیا أ کر منه شاعراً . 

» »lwlgllة‏ « WF ) Les Consolations‏ ( + 
ديوان ألغه «أسانت بيش »بوحى من أواصر الصداقة 
الى کائت تربطه بأسرة فیکتور هوجو... کانت هذه 
الصدافة - فى بدايها على الأقل - الى“ الذى شاع 
السلوی ی نفس ١‏ سانت‌ بيش » وعوضه عن العزلة 
الطويلة الى أوحت إليه فما مضى بكتابة « چوزيش 
ديلورم ... » .. وف هذا الديوان ينتقل « الشاعر » من 
الصداقة إلى الحب ٠‏ ويتقرب عن طريق الحب إلى 
اادين . إنه يشہد على ‌العواطف‌الى كان « سانت بيش» 
يغذما فى نفسه إزاء « أديل هوجو » . 

» أفکار Îغıطس‏ « (MAFV) Pensées d'Août‏ 
ظهر هذا الدیوان فی باریس بعد سفر « سانت بیش » 
إلى لوزان إثر تعيينه أستاذاً مجامعتها . وهو لو من 
الأفكار الرومانسية ونغانها الحزينة الى تمزت ہا 
أشعار «چوزیف دیلورم» ر 
« إن الإنسان لايستطيع أن يبدل نفسه بلحمه ودمه 
للجمهور » » من هنا جد أن هذه الأشعار تفتقر إلى 
الصراحة والشاعرية .. بزع بعض النقاد إلى دراسة 
تأثرها فی شعراء کبودلر صاحب دیوان « اژهار 
الشر 58 ة 


.الوحيدة الى كتا 


»تاب (\AEF) Le Livre d'Amour «¢ zk‏ 
وجميع مقطوعاته تتعلق بقصة غرامه بزوجة فيكتور 


هوجو ؛ وقد نشره «سانت بیش » سرا فی عدد 


دود من النسخ وزع بعضا على بعض 
المقربات إليه . وتقول الوصية الى كتا فى عام 
۴۳ إنه احتفظ عائى نسخة وأربعة ... ويعتر 
نقاد كثبرون أن هذا الكتاب نقطة سوداء فى تاريخ 
«سائت بیش » لأنه يسجل تفاصيل ما کان مجدر 
بصاحبه أن يذكرها + إن عاره مستمد من العار 
الذى احق په سمعة « أديل » ى هذه الأشعار 

وکیة| کانت جوانب الضعف فی انتاج « سانت 
بيش » الشعرى ٠‏ والنقد العنيف أو المترفق الذى 
وجه إليه » قإن له مظاهره انبتكرة : بقول شيكتور 
هوجو وهو يستقبله عضواً فى الأكادعية الفرنسية : 
و لقد استطعت ف وء حافت أأن .كاف إحانا 
هو إحساسلك»وأن تخلق قصيدة حزينة هى قصيدتك . 
لقد منحت بعض خطرات النفس تعبيراً جديداً .. 
إن شعرك - وهو داناً ألم وغالباً ميق يبحث 
عن جمیع هولاء الذین يتعذبون . . ونت تتواری 
حن تبهم فكرتك ؛ ذلك لأنك تأى أن تكدر 
صفوهم حن تذهب للقائيم . من هنا جاء شعرك 
خجولا عقا معا .. إنه بعس نياط القلب الحفية ...١‏ 
حکم عیق جرد من هوى . 


ثانا : القصة : 


» هى قصضة » (WATE) Volupté ¢ ail‏ 
« سانت بیش » : قس پروی 
قصة شبابه ‏ وهو فى طريقه إلى أمريكا - لتكون 
قدوة لأحد الشبان . . كان يتما من أسرة نبيلة . 
أحب فاة صغبرة ثم أحس أن حبه أهدا من أ 
يرضيه .. وخلال رحلة صيد تعرف بالسيد 
و دی کو آن ) dê uaa‏ م صار صدیق آسرته .. 


۴ - 


ونشات بن الشاب آءورى ۴ ùy Amaury‏ 
زوجةدی کرآن e Coan‏ صداقة عاطفية ی 
السيدةفما بالرعم من بعض الاعبرافات العاطفية ‏ 
على ألا تتجاوز حدود واجبانها . . ويشعر الشاب 
بأن حبه صار جارف .. وترحل السيدة إلى باريس 
لتكون على مقربة من زوجها الذى قبض عليه » 
فيصحها الشاب .. وهناك يندقع اندفاعاً فى الحياة 
الباريسية الصاخبة . . إنه ينكب على الحون محا عن 
اللذة الى تحرمه ما السيدة قةuدC de‏ ر وهو 
حن يشبع رغبته يدرك أن حبه قد تضاءل ...ثم بقع 
فی حب امرأة أحرى هى Mme RR...‏ .. إا ذ كي › 
وھی تتلهی برومانتیکیته » وتضطره إلى أن بجی" 
کل یوم حن بنتصف الال لیحیما من تحت 
النافذة ! .. , أحب سس4 إذن ثلاث مرات 
أحفق فا جميعاً . . إنه يؤثر حياة الرهبنة ...م 
غود پوماً إلى ضيغة ( دی کو آن » de Couaën‏ 
فیتلقی من سیدتہا - الى کان قد أحہا فها مفى-- 
اعترافها ومحضر الاحظات الأحرة من حيانما 24 
هذه القصة كتما « سانت بیش » حن کان فی 
أوج حبه لمدام ڦيڪتور هوجو. . نها أعتراف . 
وهی حدث هام ی تاریخ حیاته ء وف العصر 
الر ومانسى كذلك .. ولقد بجحت فى عصرها > 
ولكن تضاءل تأثرها بعد ذلك ... و «سانت بيش » 
لا بُظھر فما مواهب عة مار + وه مل 
يسبب شذة بطء الحركة فما . 
ثالث : الدراسات النقدية : 


وأهمها من غر شك « أحاديث الاثنن ٠‏ الى 
سنفرد ها الشطر التالى من هنا البحث . 

» «صورة تارخبة ونقدية للشعر والمنرح 
الفرنسيين نى القرن السادس عشره ( 1۸۲۸ ) 


Tableau historique et critique de la poésie et 


gay du théatre français au XVIe siècle)‏ آول 
إنتاج نقدى له قيمته لسانت بيش › وفيه ينصف 
الةرن السادس عشر الذى طنى على مجده جد القرن 
السايع عشر ر( عصر الكلاسيكية ) .. على آن أهية هذا 
البحث التارعخية تفوق أهميته الذاتية لأن سانت بيش 
حرص فيه - بعقلية توفيقية - على إدماج الحركة 
الرومانسية الوليدة فى التراث القوى » بأن جعل مها 
امتدادا لحركة الريئيسانس .. 
بيش » هذا الكتاب كانت هذه اخركة الرومانسية 
قد حققت نجاحھا الأول على آیدی کتاب مثل 
(Lamartine) jın‏ و « ألفرياد دی فیی ۲ 
)Al red de Vigny)‏ و , يکتور هوجو ۲ 
ctor Hugo)‏ ) الذی نشر بیانا (مقدمة کرومویل) 
ی عام ۷ + وإذا « بسانت بیش » یناد بالقواعد 
الكلاسيكية » وبطالب عرية قرعحة الشعراء» مستشهدا 
بشعراء الفرذالسادس عشر الذين واتهم الجسارة فتقلوا 
أشكال الشعر اليوئانى واللاتيى والابطالى ٠‏ وابتکروا 
أشكالا متعددة غبرها ونی عام ۱۸۹۳ نشر 
الموؤلف طبعة جديدة من كتابه : کان قد فد حمسه 
للرومانسيين فعقد مقارنة بين شعر روسار وأتباعه 
(مدرسة « لاپلیاد » ھ6ا 4[ ) وبن الشعر الذى 
ظهر قبیل عام ۱۸۳۰ اتضح ما أنه عدال موقفه 

واعتدل فى إعجابه إزاء أصدقائه القداى . 
» «بور روایال ¦ (1ةRy-Po)‏ ( 144 -— 
۹4 ) : استمده «سانت بیش » من الأعاث 
العميقة الى عكف علا من أجل حاضراته فى جامعة 
لوزان ... أراد فیه أن حدد تأر « بور روابال» فی 
الکتاب الکلاسیکین ۰ ولا سما فی بسکال وراسین 
وبوالو ؛ فاستحالت دراسته إل تأريخ للأفكار › 
واتسعت فشملت تاربخ الحتمع الفرنسى كله فى 
القرن السابع عشر ... من ستة أجزاء : ظهر الأول 
مہا فى عام ۱۸٤١‏ ولم تشر الأخر إلا ی عام 


حن کتب ١‏ سالت 


۳ 


4 ::. تبدو فيه بجلاء حياة « سانت بيش ٠‏ العقاية 
والتأملية ورغبته فى الاعمان » يقول الكاتب فى واخر 
حاته : « إن « بور روبال ٠‏ أعق E‏ 
وأكثره! ذاتية .. وإن الذى ينظر فما ظرة مدققة 
مجدنی بکل کیانی › علی سجیی ومجمیع زعاتی ۲ 
يعتمر بعض النقاد « بور روايال » أحسن ما كتب 
«سانت بیش » » بل ویذهب نافد کبر ی القرن 
التاسع عشر هو « برونتیر » (Brunetière)‏ — 
إلى أبعد من هذا : بقول بمناسبة مرور مائة عام على 
میلاد سانت بیش » ف الحفل الد آقم فى مسقط 
رأسه : نی آکاد آری فی « پور روایال ۲ نموذجا 
لكتابة تاريخ الأدب » ورما أروع ما كب فى النقد 
الفرنسى فى القرن التاسع عشر » . 
ه» (صور نسائية ) 
(A4)‏ : 

وهی صور بأدق ما فى الكلمة من معان » بعرض 
فہا «سانت بيش » بافة من أشهر النساء مثل 
مدام دی ستال »› ومدام دی سیقینییه › 
ومدام رولان > ومدام دی لافاييت ... الخ 
Mme de Sévigné, Mme de Staël, Mme de La‏ 
. الخ : يرز شخصياتهن› 
ويتغلغل فى أعماقهن ماولا أن يتزع مها أخحص 
آسرارهن » بل عاولا أن یکنشف من خلافن مرا 
واحداً هو سر النساء جمیعاً .. وهو نی دراسته مده 
السيدة أو تللف يعطى دراسة مركزة للمجتمع الذى 
عاشت ف 


(Portraits de Femmes) 


Fayette, Mme Roland 


5 ص ور معا صر ين (Portraits Conte p0ai5(‏ 
وهذا الولف محتوی ‏ کا يدل على ذلاك اسمه ‏ 
آراء نقدية فى بعض الكتاب المعاصرين « لسانت 
بيش » ... وى الوقت الذى يعرف فيه الكاتب 
بالأواصرالى تربط بينه وبينہم » يدلل على أنهمستقل 
عنهم استقلالا عقليا مطلقاً ۽ 


» صور ة « (Portraits Littéraires)‏ 
( ۹۲ د ۱۸٩6‏ ) : قرت عل شکل 
مقالات ی عام ۱۸٤٤‏ » ثم جمعت فى مجلدين »> 
وبعد ذلك فى ثلاثة مجلدات ( ۱۸7۳ س ۱۸١4‏ ) 
بعد أن أضيفت إلا مقالات أخحرى من نفس النوع 
كانت قد شرت بعد ظهورالطبعة الأول من‌الكتاب :> 
وهذه المقالات ترز مواهب « سانت‌ پیش » ف التحليل 

وقدرته الفائقة على سر أغوار النفس البشرية ا 
يتخدث كذالك عن نفسه » ويقول عبارته الشهرة 

الى موداها أنه « يزاول التاربخ الطبيمى للنقد ٠‏ ." 


المذزڪرات : 


(Mes Poisons) «( gem) 


نشرها ١‏ فیکتور چıرg d (Victor Giraud)‏ 
عام 4۹۲7 چرر) هو صاحب هذه التسمية 
الى يستمدها من عبارة وردت « لسانت بيش » 
« هنا ألوان" فى حالة سموم + إن أذبنها قليلا حصلت 
على ألوان » ! .. و «١‏ سانت برش » محس هو نفسه 
بلذاعة هذه الصفحات إذ يقول إا زاد ثأره ... إنه 
ببدو فما بلا رحمة»وتبلغ قسوته حد الفظاظةأحيانا . 
تحتوی على أفكاره وملاحظانه عن الكتاب المعاصرين 
وأعافم .. م تكن معداّة لانشر ولذا فيمكن أذنفقاجئ 
فما سانت بیش بکل حساسیته و بطر بقنه ای لیس ہا 
أدنی تکلف فی التعبر : يقسو على بلزاك » ويشكك 
فی صدق لامرتین وھ وجو وکان فیا مضی قد آزجی 
إلہما أرق أنواع المديح » ويتحدث عن صداقاته 
وعن حبه الوحید ( آدیل ھوجو) › کا بتحدث عن 
حياته القاسية البائسة .. م هود على طبيعة النقد 
الذى يزاوله » يقول : « إن النقد بالنسبة إل نوع 
من التحول )mêtamorp10se(‏ + إى أحاول فيه أن 
أحتفى فى الشخصية الى أقدمها» . 


۲ - 


سمو ٠‏ وليقة حبة عن الحتمع الأدلى فى 
القرن التاسع عشر 
»۾ آراء وحم (Pensées et Maximes)‏ : 

و« موريس شابلان ) (111ءم )Maurice C14‏ هو 
الذى جمعها ونشرها ذا الاسم ف عام ۱۹۵٩‏ ..: 
وهذا الكتاب يضمن المد كرات والآراء الى كان 
و سات بیش » ينشرها فى فبرات متباعدة فى آلحر 
هذاالموؤلف أوذاك من مولفائه؛ وهو مذيل ب «سموعى» 
الى أشرنا إلا منذ حن : 


الرسائل : 
(Correspondance générale de Sainte-Beuve)‏ 
وقد تول ( چان بونرو ¢ (اr0ء‏ "80 aە[)‏ 
جمعها وترتيما تبعاً لالسنوات » واستطاع أن بذشر 
مها أكثر من عشرة مجلدات ضخمة ... انها الرسائل 
الى کان « سانت بیش » ببعٹث ہا إلى أصدقاله 
وكبار كتاب عصره والمعجبین 1 الخ وهی - 
بفضل الحواشى الى أضافها١‏ بونرو =١‏ متجم 
للمعلومات الى لا پستغنی عنہا کل من یعکف على 
دراسة تاريخ الفكر فى فرنسا خلال الفترة الى 
عاشہا « سانت پیش » . 
فی اغسطس ۱۸٤4‏ عاد «سانت بيش » إلى 

باریس بعد ان صرف عاماً کاملا ی ليچ (eع6اا)‏ 
بہلچوكا اضرا نى الأدب الفرنسى جامعتها . كان 
قد یقات من وظتة کی مازارین فيل رحیاه 
إلى بلجيكا » فلا رجع إلى باريس عاوده القلق من 
جدید لانه يكن عك مورداً ثابتاً یس تطیع ا 
يعتمد عليه ی حیاته . صحيح أن له قلمه »> وأن 
لديه مادة ضخمة عن الأدب الفرنسى ف مجموعه 
کدسما إبان إعداد عاضراته فی جامعة و ليج ٠‏ » 


ولكن كان لا بد من فرصة توائيه اليستطيع أن 
يستغل كل هذا نى كفاحه من أجل الحياة ...2 
وتسنح فعلا هذه الفرصة المرجوة حن يعرض 
عليه « یرون » )۷٤۲٥٥(‏ ترحیبه بان ینشر 
له کل أسبوع مقالا أدبا نی صحبفة کو نستیتسبونبل؛ 
)اConstitutionne‏ eا)‏ الى یدیرھا ویقبل 
« سانت بيش » هذا العرض » عازماً على ألا عكث 
فى عمله الجديد إلا سنة واحدة ! . . إلا أن النجاح 
المنقطع النظبر الذى ستحرزه باطراد مقالاته سر بط ہا 
مصیر ه بالرغ من الجهود المةنية الى سيبذها فى إعدادهاء 
وای ستجعله کٹرا ما بشکو فی رسائله من « سخرة 
رجل الأدب الكادح » .. هذه المقالات هى الى 
يُطلق علا «أحاديث الاثئن » ألما كانت تظهر 
يوم الائئن من كل أسبوع ... ظهرت الأول مها 
فی اول آکتوبر عام ۹٤۱۸ء‏ وظهرت الأخبرة ى 
نوفير عام ۸ »۰ أى قبل وفاة الكاتب 
الكبير بعام واحد » وم تتوقف إلا خلال الأعرام 
الأربعة الى قضاها سانت بيش ف التدريس 
بمدرسة المعلمين العليا باريس » أى ف الفترة بين 
عا ۱۸0۸ و ۱ .. من هنا جاء احتجابه ù‏ 
تلك الفبرة عثابة حد فاصل : المقالات الى فرت 
قبله تسمی «آحاذيث الان » » وتلك الى ظهرت 
بعدها يطلق علا « أحاديث الائئن الجديدة» . 
الأولى تلا خمسة عشر جزءا » والأخرى تفع فى 
ثلاثة عشر ؛ وهى لم تظهر جميعاً فى صحيفة 
ljg (Le Constitutionne!)‏ نشر شطر کبر مہا 
فى صحيفة « لوموڌر ¢ ٤ (Le Moniteur)‏ ففی 
كلا المرحلتين ‏ تلك الى سبقت الندريس بكلبة 
المعلمين ٤‏ وتلك الى تلته - بدأ « سانت بیش » 
بصحيفة (اe”صەut†‏ ا05 )1e‏ » وانهى بصحيفة 
Moniteur)‏ eا)‏ بلوشربعض هذه « الأحاديث» أيفا 


ف صحيفة «لوطان» (5و".۲ )1e‏ ... حاضراته ى جامعة 


۳۹۳ 


« لبج ۲ کان بلقما ىيام الاثننء و« أحاديث الان » 
امتداد لا من یت آنا شم باشاضرات > وان 
کان صاحہا لا یلقہا بصوت مرتفع من فوق 
المنصة ء ونما عنحها شكل الأحاديث و « یلقہا 
بصوت خفیض » فی غبر زهو ولا تأتق 1 

ویېدو أن « سانت بيش » سعد أما سعادة هذه 
الفرصة الى واتته نى جال التقد الأدى » إذ قال 
ما حرص هنا على الاستشہاد به » لأنه یدلنا على 
المنىج التىاعتزم السير عليه فی « أحادیث الاثنن » : 
ه.. ف الواقع لقد كانت هذه رغبی .. مئذ وقت 
طويل كنت قد ملت أن تسنح لى فرصة لأن أصبح 
ثاقذاً على النحو الذى أفهمه بأنضج ورعا بأجسر 
ما حققته بالسن والتجارب ... لقد شرعت إذن للمرة 
الأولى فى إنتاج نقد واضح صربح ٠.‏ 

وبعد أن ذكر بأنواع النقد الى زاوها قبل ذلك : 
قد معركة جدلى مع الرومانسيين » وأكثر حيدة 
وتصویری بعد ثورة ۱۸۳۰ ... بعد ذلك قول : 
« إن الزمن يقسومن جديد » وإن العاصفة والصخب 
ف الشوارع مجبران كل شخص على تضخم صوته » 
وإن تجربة حديثة تزيد من احساس كل عقل بالجر 
والشر » بالعدل والظلم » ولذا فقد اعتقدت أن هناك 
وسيلة لن أضاعف جسارتی » دون أن أل بقواعد 
الياقة »> ولأن أقول فى الهاية بوضوح ما ببدو لى 
إنه الحقيقة عن الأعمال والكتاب ‏ . .. فی٠‏ أحادیٹث 
الانين » عمد د سانت بيش » إذن إلى النقد المتحرر» 
آم فى ١‏ أحاديث الاثدن الجديدة » فيظهر مناصرا 
للاميراطورية اللانبة ر عهد نابليون الثالث ) وإن 
کان 4 محد عن دوره کناقد موجه وأخلاق عق + 
صحیح انه بتغى مجد الامبراطور ولكنه يعود كثرا 
إلى فكرة عزيزة على نضسه موداها أن نظام ا 
لتحم عليه أن وف الآداب ؛ ویردد کٹرا ار 


مهمة الناقد ھی الحم على الكناب وتوجپهم 17 
وهو يظهرهنا وهئاك أستاذ النقد بلا جدال » بقول : 
و إلى أشكر الضرورة » هذه اللهمة الكرى»ء لأا 
أجرتى فجأة على أن أتحدث إلى الناس جميعا » 
وان آنکلم بلقم » . 

و « أحاديث الاثنن » لاتنصب على الأدب 
وحده ء وإنما على التاربخ والفلسفة والفن أبضاً .. 
وهی لاتتناول کبار الکتاب وحدم » ونما تتشعب 
محيث تشمل كذلك كتاباً من المرتبة الفانية كان 
« سانت بب » مختارهم لیوجه اهمه إلى ابرازمظاهر 
تعقد a‏ عاشوا فا والمشاكل الى حاولوا 
حلها ناا کا لقو « ماکسم لوروا » 
: عمل فريد بين الأعمال الى 
انتجها القرن الناسع عشر ... فا قصة وفن وفلسفة 
وإاشر اكية وتاريخ وهجاء و نفس » وکل مامجعلها 
نافعة ونابضة بالحياة » مهما اختلف القراء من حيث 
نوع تخصصبم › ودرجة فضولم »> وأسلوب حياتيم ٠‏ 


ow # 


(Maxime Leroy) 


عرف القرن التاسع عشر فى فرنه اتجاهمات متعددة 
فى النقد الأدی ؛ وهی اتجاهات عاصر سائت برش  »‏ 
معظمها » ولکنه م بکد يبلغ نضجه وببلور نظریاته 
ويطبقها حى أخد ضوء الآسماء اللامعة الأخرى بشحب 
باطراد . . . کان « فیلان » (ہاهء!1ز) یری أن 


الأب ك لجار حن افتحن فوط ن الغ والتاریخ 


حاولا إبراز التأثبر امتبادل بين الحتمع والکتاب . نه 
ثل إذن النقد التار ى . .. وكان «سان مارك 
جر اردان « (Saint-Marc Girardin)‏ يتر ف 
نقده أنواعا من الانفعالات > ویبین کیف 'تحدث 
عنما تلف الكتاب من‌قدامى وعدن » ليستخاص فى 
الاية جموعة من الحقاتق الأخلاقية . . التقد بالنسبة إليه 
وسيلة والأخلاق غاية . . إنه مغل إذن النقد الأخلاق . 


f 


وکان « زار ۲ )۸154٤۵(‏ يرى أن لتقد ملا أعلى ؛ 
ما یقرب منه بعد جیداً » وما ببتعد عنه بعتر ردي . . 
إنه إذن مثل النقد العقيدى . . ثم جاء وتن ۲ (Taine)‏ 
- وسانت بيف فى أوجه - فاعتز م تطبيق وسائل العلم 
على النقد الأدى » وكان كل همد منصباً على البحث 
عن « الملكة المنيطرة» عند الكاتب الذى بنقده 
(La faculté maîtresse)‏ ۽ لہا تفسر کل شىء 
رها . . . إنه إذن مل النقد العلمى . . فأين « سانت 
بیط ٤‏ من کل خلا ۽ وما مجه » وطبيعة نقده › 
ونتائج طريقته المبتكرة ؟ - هذا ما سنحاول إبرازه ف 
الجزء التالى من البحث . 

لکی نفهم نقد « سانت بیش » نبغی أولا وقبل 
شى ء أن نفهم ال جو الوجدانى الذى عاش فيه » ألا تنس 
أهم مقومات شخصية الرجل . . سانت « بيش » - كا 
رأينا - مجمع بين الفضول العلمى الهم وبين دقة 
الملاحظة المتأملة » وعكن القول إنه ذو عبقرية بصرية . 
وهو ہم بالخقیقة ف ذانہا» کین کان شکلها . . وهیامه 
بالحقيقة مجعل منه - فى تفس الوقت - إنساناً واقعاً 
برى الئاس كا هم » والأشياء جردة من كل ما عى 
أن يعدل ‏ بابزويق أو بالتشويه - طابعها الأصيل » 
وهذه الواقعية تجعله یزن ميزان دقیتی قدرات الناقد 
کانسان مهما کان هذا الناقد حاد الذكاء > عميق 
الفكر » صادق الحكي . يقول : «ما من شخص محق 
له أن يقول « إنى أفهم الناس » . . وكل ما فى وسعه 
أن يقوله هو : «إنى فى طريقى إلى فهمهم ١‏ . . وهو 
غیور على استقلاله ف الرأی » لا بيبح لأى اعتبار أن 
پوثر فيه مهما کان هذا الاعتبار یتعلق بکاتب 
ذاعت شېرته ورسخ مجده فى أذهان الناس ؛ من هنا 
أغضب كثرين من رجال الأدب والدين والسياسة 
کانوا قد ظنوا نی وقت ما إمکان اسالته ففطتوا إلى 
عجزهم بعد ذلك . . . وهو من أجل هذا یعتز بكر امته 
يفرط فا مهما اصطدمت حطر ضباع لقمة اعيش 


. . . وهو موضوعی ومرن ف موضوعينه : إن أحس 
خطاً حكر من أحكامه اعترف به وعدله . . وهو عقت 
شيئاً اسمه المذاهب لأنه برتاب فما ؛ ولقد ضاعف من 
هذا الارتياب تجربته العملية العابرة مع بعضها . إلا أن 
سلامة نظرياته واسكها جعلا منه فى الہاية صاحب 
مذهب إل حد كبر . بول عنه « تن » إ(عصنه۳) : 
« ما من شك فى أنه م يعرض مطلقاً مذهبآمن المذاهب ؛ 
فان ناقداً مثله مخشى خحطورة الت كيدات الواسعة الدقيقة 
...شى أن يئ إلى الحقيقة بسا فى صيغ معينة . 
ومع ذلك فیمکن أن نستخاص من کتاباته مذهباً کاملا 
لقد كانت لديه جيع المعارف المغصلة الى تقود إلى 
النظرات الشاملة » . 

و «سانت بيش » يدرك رسالة النقد الحيح »› 
وقد شرفها إذأداه) على الوجه الكل » يقول : «إى 
ری ف النقد شین یبدوان متعارضین بالرغم من انپا 
ليسا كذلك : الناقد ليس إلا رجلا محسن القراءة » 
ويعلمها للآخرین . . والنقد کا آفهمه وکا أود أن 
آزاوله ابتکار وخلق ”مستمر » » وقول فی مکان 
آحر : «إن الناقد وحده لا يفعل شيئ ولا يستطيع 
شيئ . . والنقد الجحيد لا يؤثر إلا بفضل اتفاقه مع 
الجمهور وتعاونه معه . . وأستطيع القول إن الناقد ليس 
سوی سکرتر الجمهور » ولکنه سکرتیر لا ینتظر آن 
على عليه » بل مخمن » ويوضح » ویصیغ کل صباح 
فكرة الئاس جميماً» . 

مثل هذه النظرة إلى مهمة النقد تستتبع عند صاحما 
التذكر ف المج الذى يتبعه ؛ ولقد كان و لانت 
بيش » منهج حدده فى مسل حياته العملية وظل يطبقه 
بعد ذلك . قال : «حبن تشرع فى الكلام عن كاتب 
من الكتاب » عليك أن تبدأً بقراءته بنفسلك قراءة 
واعبة » وأن تدون الأجزاء الممزة له »> وأن تسجل 
مذكراتك . . . وعليك بعد ذاك آن تبط مهارة 
الصفحات القار نة الى أعددنها عن هذا الكاتب » وأن 


۳ 


نفسك إلا من بعيد . . وهكذا 
ھی ا ول الإفصاح عن نفسه وإلى الإرتسام 
فى أذهان مستمعيك » . . وإذا کان للکاتب تلامیذ 
ومعجبون فيمكن كذلك أن ندرسه من خاالم لن 
« العبقرية ملك لق شعباً » والتلميذ حن يعرز ف غلو 
ملامح أستاذه إا يعيننا على الاحساس بعيوبه إحسانا 
آقوی » . . . على آن منہج «سانت بیش »۲ م یکن 
جامداً محیث خحضع له خحضوعاً أعی » ونا هو مرج 
مرن استطاع أن يطوعه بفضل إحساسه العميق بالفن ؛ 
من هنا وفق سانت بیش ف أن عنح نقده نوعاً من 
السحر » يقول : « إن ما أردته ف النقد هو أن أدخل 
فيه نوعاً من السحر » وف نفس الوقت قدراً من 
الحقية أوفر من ذللك القدر الذى کان يوضع فيه من 
قبل . . وبكلمة واحدة أردت أن أشيع فيه الشاعرية 
وبعضاً من السيكولوجية» ... بل كرا من 
السيكولوجية ! . . . فلقد كانت دراسة النفس البشرية 
تحتل المرتبة الأولى من اهام «سانت بیش » » قبل 
دراسة الأدب فى ذاته . , أراد أن يتزع النقاب عن 
الطبيعة البشرية » فبحث عن الجزء الدالم فما الذى 
ضع للملاحظة الثاقبة فى كل العصور »› لری ف 
الإنسان ف المابة كل الإنسان . .. ما من شخصية 
يعرفها أو يصادقها أو يد رسا إلا ويتسلل إلى أعاقها » 
لينصت إلى «همسات أحاسيسما الغامضة ٠‏ > حاولا 
بذلك أن يكتشف ( القاس المشترك الأعظم » بين الناس 
جمیعاً » من هنا کان - کا قیل عنه ‏ هاوی نفوس . 
أما إن كان موصوع دراسته نابغة من النوابغ أو عبقريً 
من العباقرة » فانه لا بکتفی باستعراض مظاهر نبوغهأو 
عبقريته وبتحالها » ونما يتوغل فى الموهبة اإصل إلى 
أصوها وليدرس مرحلة شباما » لأن البوغ فى هذه 
المرحلة يكون أصدق منه نى أية مرحلة أخرى » يقول : 
«... إنى لا أعرف متعة عكن أن يشر ا الناقد أرق 
من تلك الى مجتما حن يفهم نبوغاً شأباً » ويصغه 


نقرآها دون أن تقحم 


عا فيه من صراحة وبدائية » قبل أن مختلط به كل 
مادو مکتسب » ورما مصطع » . : 

کان «سانت بیش » ی الطور الأول من حیاته 
كناقد يعتمد فى دراسة الإنتاج الأدى على ليل حياة 
صاحبه . . وکان ئی ذلك مبتکراً من غبر شك : عندما 
أطلع « ألفر ید دی یی ) (ر«عا۷ (Alfred de‏ عام 
۹ على مقاله عن « راسن ۲ (٤«اءة))‏ » کثب 
إليه يقول : « حقاً » لقد خلقت نقداً سامياً هو م لكك 
وحدك ؛ وإن طريقتك الى تجعلك تنتقل من الزجل 
إلى عمله > وتبحث فى أحشائه عن أصل إنتاجه مى 
منبع لا ينضب للاحظات جديدة ونظرات عيقة) . ۾ 
وظل «سانت بیش » یتطور فی مجه فی النقد حتى 
صار فى « أحاذيث الائئن » شبماً بعلاء الأحياء . . 
فا معنی هذا ؟ > 

قال « جورفیل » :(eاا )Gouvi‏ : د کثرا 
ما راودت عقلى فكرة مو داها أن للناس تقرباً حص اص 
کخصائص الأعشاب » ٤‏ وقراً «سانت بیش » هذه 
العبارة فأنار ت له الطريق لتطوير مهج کان بطبقه 
بطريقة غريزية » يقول : « إن هذه الملاحظة إن فهمها 
الشخص فهماً جیداً ذهبت به بعیداً » فو داها ننا کنا 
کا هو الحال بالنسية 
النباتات أن نصنف كذلك العقول . وإنى لأعتقد ذلاف 
جيداً . . . سوف يظهر نی يوم من الأبام متأمل كبر 
يصنف العقول تبعاً لطبائعها . . . وربا بأتی » بتولی 
إنتاجنا - نحن الأكثر تواضعاً - إعداد العناصر له > 
ووصف الأفراد وصفاً دقيقاً بتقريا من أنماطها 
الحقيقية : وهذا هو ما أحاول عله باطراد » . . وهكذا 
أخذ « سانت بيش » بتطور تدرجياً من محلل لانفوس 
إلى « عام أحياء » فى جال العقول . يقول ف مذكراته : 
وم يعد لى سوى متعة وحيدة : إنى أحلل » تبر 


النبات الذى يصنف 


۳ 


نبائات لدراسنها » إنى و عالم أحياء » العقول ؛ وإن- 


ما أنوق إلى إنشائه همو التاريخ الطبيمى الأدى » . 
0 طموحه الشخصى وطموحه من أجل العم 
« إن ما أصنعه الآن هو التاريخ الطبيعى 
E E E‏ 
النقد تلميناً لبیکون («مءة8) لبلغت الحد . . أتمى 
أن تعن جمیع هذه الدراسات الأدبية يوماً على إرساء 


الأساس لقصنيف العقول » . . نم يشعر بامجابية الجهود 
i Re RE‏ : إن تاريخ 
الأدب يتصنع الیوم کا يصنع التاريخ الطبیعی » أئ 


اللاحقات والحموعات » . 

ومن المكد أن دراسة «سانت بيش » لاطب 
كانت من أمم عوامل تطور منېجه فى النقد . . فلقد 
كان دانم حريصاً على دراسة تأثر الظواهر الادية فى 
ظواهر النفس الكامنة » وعلى استخلاص فعل الأمزجة 
فی ااحعقول ل » وعلى اكتشاف تأثر الطيعة الفزبقية على 
الطبيعة الحلقية > عیث استمااع فى أ واخر حیاته أن یسمی 
إنتاجه النقدى «دراسة حقيقية فى فزيولو جیا الأخلاق». 
وهو من أجل هذا کان يشرح الأموات والأحياء على 
السواء ! .. كتب يوماً إلى صديقه « شانتولوز» 
)Chantelauze)‏ يول ل ازم فا تعلق 
بالمرض الذی أودئ عیاة « کامیل جو ردان ١‏ 1انصة٥)‏ 
Jordan)‏ أنه گان مرا من أمراض الصدر . 
ولست أنذكر إذا “كان ما حملنى على هذا الاعتقاد 
هو شادة مباشرة » أو إحدى الذكريات » أو استنتاج 
من الاستنتاجات . وهذه هى النقطة الوحبدة الى 
أطلب إليك ردا بشأنا» 


کارJı‏ ( (Armand Carrel)‏ معروفاً بشدة غضبه 


... وکان « أرمان 


وسرعته »› ولکن «سانت بيش » هو وحده الذى 
حاول أن يرد هذا الاستعداد النفسى إلى عوامله 


المضوية . بقول : «أما الأطباء والأخلاقيون › 
لا تنسوا أنه کان مصاباً عرض فی الکبد . 


ولکن ما معنی ١‏ تاریخ طبیعی فی الدب » ؟ - 
معنى هذا أولا أن محاول النقد التوصل إلى مثل ما يتوصل 
إليه العام الفزيولوجى » مع الفارق . . عليه أن يدرس 
الکاتب من خلال إنتاجه وعقله وش ضوء فز يولوجیته 
بالعنى المادى الدقيق ذه الكلمة . . وعليه أن يقم 
الكتاب تبعاً لأنماط إنسانية » أو أسر »> كا يفعل علاء 
الأحياء محيث جى مجاميع متمزة من حیث الأصل 
والأخلاق . . ويعن‌على هذا تحررالناقد من الانفعالات 
الى تصدر عن الذوق » واستبعاده لاعتبار اللذة الى 
تتأ بقراءة العمل الأدى . . ويشرح « سانت بيش » 
بدقة كيفبة الانتقال من دراسة الفرد إلى دراسة 
الأسرة العقلية » فيقول : «إن الأسر الحقيقيية 
و «الطبيعية » للبشر ليست مفرطة فى العدد . . وإذا 
ما دققنا النظر وأجرينا تجار بنا على عد د كاف منم أمكننا 
أن نعترف بأن طبائع العقول الختلفة تنتمى إلى بعض 
أنماط . . فثلا هذا المحعاصر الوجيه الذى درسناه جيداً 
وفهمئاه يشرح لنا جموعة كاملة من الأموات ؛ ذلك 
لأن التشابه الحقيقى بينه وبيهم واضح جلى > ولأن 
بعض خصائصمم « الأسرية » تلفت النظر ؛ وهذا 
يشبه تماما ما يفعله علاء النبات والحيوان بالنسبة للفصائل 
النباتبة والحجيوانية . . إن هناك تارعاً طبيعياً للعقول . 
وإن الفرد الذى نلاحظه جيداً مجعلنا ننبه إلى الفصيلة 
الى حدداها » ويضاعف الضوء المقى علما» . 

صحيح أن العقول الفذة تتجول بين أسر متعددة » 
ومجموعات متلفة . . ولكن سانت بيش ف تتبعه 
لنطورها ممتدى إلى ذلك الشى ء ء الذى يستمر عالقا ما 
مھا عدت راونا » والذى يبقى على الصلة الوثيةة 
الى تربطها عا تنتمى إلبه من أنماط إنسانية > « فثلا 
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هذا الشاعر أو المؤرخ. أو الحطيب مهما تألق الشكل 
الذىيتخذه سيظل كا حلقته الطبيعة مر جلاللعبقرية ٠‏ .. 
أسر وجموعات ! .. . ماذا يقصد « سانت بيش » 
بكلمة جموعة ؟ نها د رابطة طيية شبه تلقاية تمع 
بن مواهب شابة لا تتشابه بالضبط > ولا تتمى إلى 
رة واحدة ؛ ولكنها انطلقت معا > وی ربع 
واحد . . اوتفتحت تحت نے واحد . . وهی تحس أا 
ولدت بأذواق واستعدادات متباينة ولكن من أجل 
رسالة مشنركة » معنی هذا مثلا أن راسین وکورنی 
ومولیر ولابرویبر ولافونتن وغیر م من الکلاسیکیین 
یکونون جموعة مزة » وأن هوجو ولامرتين وآلفرید 
دی موسیه » وألفريد دی یی ¢ وغبرهم من 
الرومانسيين يألفون مجموعة أخرى اة 

وتصنيف العقول لا بمكن أن محققه فرد .واحد 
أو أفراد » ونما تتكفل به جهود الأجيال المحعاقية . 
هو فى هذا مثل العلوم الى تمهد محاولات لعفل ا 
الطريق لمن بأتون بعدهم . . علينا إذن أن تسجل 
ملاحظاتنا اينتفع بها أحفادنا > فقد تعينهم على التوصل 
لنتائج نعجز نحن عن الحصول علما . وهكذا نجد أن 
و سانت بیش » م بزع أنه قادر على استخلاص قوانین 
محددة » وإ نما هو يعلن صر احة عاولته ‏ فهم كر علد 
من جموعات العقول » من أجل علم أعم يتكفل آخرون 
من بعده بتنظيمه » . وحى بالنسبة للأجيال القادمة 
لا حخفى «سانت بيش » إحساسه بصعوبة المهمة » 
يول : «إذا فهم جيداً - من الوجهة الفزبولوجية - 
الأصل والسلف والأجداد» ألقى ذلك ضوء كبر آعلى 
RA‏ . ولكن هذا الأصل 
العميق كشرآ ما يتوارى . . . » . ... الدور الذى يقوم 
به التاريخ إذن فى هذا ت , دور حیوی : فلکی 
نصنف العقول لا بد من مقارتہا ؛ ولکی نقار نما لا بد 
من معرقا ؛ ولكى نعرفها لا بد من الالتجاء إلى 
التاربخ . من هنا نجد آن « سانت بیش » کان کلفاً به . 


مم به » ويوصى بالرجوع إليه . . كتب مرة إلى 
صديقة يقول : «إنى أهثك على توجيه عقلاك نحو 
قراءات تار حية . وعلى ترك اليتافز يا تسر بح فليا . 
ما إن م الإنسان بالتاريخ حى تشرع الحيوية فى كل 
شىء . . وججد الفضول أمامه جالا رحا . . 

خن نادی ١‏ سانت برش ۲ فی آحاذیث الاثئن- 
بنظرية « التاريخ الطبيعى للعقول ١‏ لم يعدل عن مجه 
القدم فى النقد ؛ ذلا المج الذى يوأسس تفسبر الإنتاج 
الأدى على دراسة حياة الكاتب ... وإنما جاءت 
نظريته نتيجة لتطور هذا اليج » ونى نفس الوقت 
وسيلة فعالة لبلورته وتعميقه . . كان ر سانت بيش 
- فی «صور معاصرین ۲ مثلا - ری أن الكاتب 
مخضع لموؤثرات ثلاثة يتحم على النقد أن يتييما 
يتناوهما بالدراسة : « الحالة العامة للأدب حن استهل 
i RE‏ 

...م صار فیا بعد كر طموحاً وأكثر دقة . 
RE E‏ 
وآن حمل مشرطه فی يده إذ يتح عليه أن يبحث 
وق ا ر اا و 
الإنتاج الأدى بالنسبة إلى“ لا يتميز مطلقاً » أو على 
الأقل لا ينفصل عن بقية الرّجل . . أستطيع أن أتذوق 
إنتاجاً ما » ولكن يصعب على ان أحکی علیہ حکا 
مستقلا عن معرفة الرجل نفسه . . ومكتنى أن أقول : 
هذه الثرة من تلك الشجر ة ٠‏ . وهكذا تقودنى الدراسة 
الأدبية طبيعياً إلى الدراسة الأخلاقية . . ولکنه وسع 
فيا بعد جال هذه الدراسة فصار يقول : . . بعد أن 
يقبت بت الاقد من آمل الرجل الام موضوح" دراسته » 
ومن آقربائه الباشرین + وبعد أن ب بشقافته ودراساته » 

يبقى أن يفحص الوسط الذى عاش فيه › والفى ساعد 
على نمو عقله ؛ اللهم إلا إذا كان قد نيع بصورة فجائية 
بلا إعداد » محيث جاء هو نفسه مركز تجمع حوله 


> ون 
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آخرون» . . . کا ضار پوصی القاد عا کان بفعله 
هو : عاولة العلور على إجابة دقيقة عن ا ,لا عص 
من الأسثلة الى تتعلق بالكاتب : a‏ 
الدين ؟. . أى انفعال كان محس أمام منظر الطبيعة ؟ . 


كيف كان يتصرف إزاء النساء ؟ . E‏ 
سلوکه پالنسبة لهال ؟ . . أكان غيا 1...٩‏ کان 
فقرا؟ . . ماذا کان « الر مجم » الذى يسر عليه ؟ , 


ماذا كانت طریقته فى حياته اليومية ؟ . ٠.‏ ماذا كانت 
رذيلته أو مواطن الضعف فيه ؟ . . وحن ينصب النقد 
على إحدى النساء » تب هذه الأسئلة «٠:‏ هل كانت 
جميلة ؟» . . « هل أحبت فى حيانها ؟ ٠.‏ . » . وهكذا 


بہحٹ « سانت بيش » عن الرجل الذى متجب وراء 
الکاتب » لأن الکتب لا تحوی كل حقيقته . . انه 
يستجوب الحياة . . ویتذوق بوجه حاص کتب الرجال 
الذين ليسوا كتاباً حتر فين » لأن أديم أكبر تلقائية » 
وأقرب إلى الحياة » واضدق ف سیر عن مشاعر 


النفس . . ومذھب کھذا آم مز اته آنه واقعی » 


ا .. إنسانی وکفی : 
يقول أحد القاد : «إن هذه الشبخصيات الى جردها 
من ثيابما تقكلم + وتجول أمامنا . . ونحن نراها كا 
رآها هو » عارية . . «لازماما » الى لاحظها تدهشنا 
E‏ ۽ حى أصواتا صت 
الینا کا سمعها هو . . ٠.‏ . . وبقول آخر إن اتاج 


«سانت بف » م أدباء وهوارخین ومطاورین 
وسیاسیین وعسکر یہ بن ووجوهاً مجيدة » وأخرى 
مغمورة أو جهولة . . إنه متحف عجيب لاإنسانية » 
أو على حد تعبیر ١‏ تين » (٥«نة1)‏ «جموعة من 
أعشاب التجارب » .. ولکنا « أعشاب » تستعيد 
نضرم وألوان الحياة » . . هذا لمحف الإنسانى محوى 


مادة قيغة لتجارب أخرى ستوؤدى فى المستقتل إلى نشا . 


علم جدید : «سبأتی يوم = یل إلى نی محته من خلال 
ملاحظاتی ‏ يتكون فيه علم تتحدد فيه الأسر الکری 


العقول ٠‏ وتعرف أقسامها الأساسية . وحيوك تر دى 
معرفة:اللاصية الجوهرية لعقل من العقول إلى اسعتباط 
خصائص أخرى كثرة» . 

« سانت بيش مدد لنا طريقاً » ويرك لنا حریتنا ٠‏ 
منه تلق بعض الك الممتازة ٠‏ ومعه نكسب بعض 
عادات طيبة > وبعد ذللك نفعل ما نريد » وكيفا نريد 
فلا شیء فيه تعقی أو استبدادۍ , 
أستاذ لا يطلب منا إلا العهد بالقسك بالحقيقة » . . لقد 
أطل على الإنسانية من عل » وتايع أطوارها بنظرة 
طويلة ثاقبة ؛ وبذلاك أ سم اسہاماً قا فی خلق مفهوم 
واقعی لاحیاة فی Î‏ الفکر .. وھو کا پقول 
» لارو ( (Larroumet)‏ اکل عم يلقن تقديس 
الحقيقة وحب الآداب . 

و «أحاديث الأثئن » عمل اد خالد د 
OEE REE‏ 
فلا یزال هذا « الحدیث » أو ذاك حدم الموضوع الذى 
یطرقہ آکثر آحیانامن کتب کاملة تخ ص ص له. ورا لحدیٹ» 
برج لله داتاً + أا هذه الكتب فقد تظهر اليوم 


وتموت غداً 


Lanson) 


. . إن سانت برف 


. . قول ( جوستاف لانسون ¦ (Gustave‏ 
: « أحاديث الان ستظل تقر طویلا ؛ 
ستظل ت تقر ٠ا‏ بقيت لغتنا ) . : 

وکبار لاد رفون نفل ومان ی غلم 
» ڙjı‏ « (Taine)‏ فى القرن المافضى قول عنه : 
« إننا جميعاً تلاميذه » . < . و اميل ھر « (Emile‏ 
Henriot)‏ يتحدث عله مند أعوام فیقول : 
« الأستاذ » أستاذنا . . 

وإذاء کان EE‏ ء فلأنه قل 
کل شی ء إنسانی . ولعل خر ما یذکر ف هذا الصدد 
قول « تێن ۲ : « إن سانت بيش م نخدم سوى العفل 
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الإنسانى . . . وهو من بن اللحمسة أو الستة الذين 
خلموه آکثر من غبرهم فى فرنسا خلال هذا القرن 
ر التاسع شر ٠)‏ . 


ولا عن مهج رسانت بیش : 
عن الكتاب وإنتاجهم والدراسة الأخلاقية : 

« . . . نحن لا نملك الوسائل الكافية لتأمل القداى . 
كل ما فى وسعنا هو أن نعلق على الإنتاج » ونعجب 
به » ونتخيل الكاتب أو الشاعر من خلاله . . هذا كل 
ما تسمح به حالة معلوماتنا الناقصة وفقر المصادر .. إن 
نة نهر طوبل لا عكن عروره فى معظم اللات _ 
يفصلنا عن کبار القدای ؛ فلنحیہم من ضفتنا . 

واا بالنسبة للمحدثن » فالأمر محختلف تماما ؛ 
وإن النقد ‏ وهو يعد منہج تبعاً للوسائل = بلتم 
فی هذه الحال بواجبات آخری . وإن فهم إنسان جدید 
وفهمه بعمق » لا سا إذا كان هذا الإنسان شخما 
ذائع الصیت » هو شىء عظم لا ينبغی إغفاله . . » . 

وبعد أن يتحدث « سانت بيش » عن ذلك اليوم 
الذى سوف ينثا فيه علم يقسم العقول إلى أسر » 
يقول : «::. وکین کان الأمر » فانی أتصور أننا 
سنتوصل مع الزمن إلى توسيع علي الأحلاق » إنه اليوم 
ف مرحلة شبہة بتلك الى کان علہا علمالنبات قبل چوسبيه 

(Cuvier) وعم التشريح قبل کوفییه‎ >» (Jussieu) 

ولكن هذا العلم سيظل دابا « فنا حتاج إلى فنان 
ماهر > شأنه فى ذلك شأن الطب الذى يتطلب من الذى 
يزاوله كياسة طبية » والفلسفة الى ينبغى أن تح توافر 
الكياسة الفلسفية فى هوّلاء الذين يز عمون ألم فلاسفة » 
والشعر النبى يأب أن عسه غبر الشعراء . 


o.n® 


عن الأصل والقرابة : 

«... من المؤكد أنه عكن التعرف » مكن 
العثور على الرجل العظم ‏ جزئياً على الأقل - فى 
والديه ء ولا سيا فى أمه . . وكذاك ف إخوته وأخراته › 
بل اوق أبنائه ...إن افيه علامات أساسية کدرا 
ما تكون مقتعة بسبب شدة تركزها والتحامها معا . , 
إلا أن جوهر هده المادمات. يرجد غارب وق خالة 
بساطة عند الآحرين الذين يرتبط مم برابطة الدم : إن 
الطبيعة وحدها قد تكفلت بنهيئة وسائل التحلبل . .» . 
عن دراسة تطور النبوغ : 

« ليس المهم فحسب أن نفهم موهبة من المواهب 
فى طور إنتاجها الأول » وبعد بلوغها ونضجها » وإنما 
هناك مرحلة أحرى حاسمة ينبغى اعتبارها إن أريد فهم 
هذه الموهبة فهماً شاملا : هذه المرحلة هى الى تفسد 
فما الموهبة وتنحرف . , ومهما استعملنا ألفاظاً أكر 
ترفقاً فان هذا لن يغبر شيئ فى الحقيقة النى موأداها أن 
كل نبوغ ينتبى إلى هذه المرحلة  .‏ يوجد فى حياة 
كتاب كثمرين الحظة يضل فما النضج المرجو طريقه » 
أو تبلغ فا الموهبة النضج وتتجاوزه » أو يستحيل 
فا الافراط فى الحاسن إلى عيوب .. لحظة بعض 
اأواهب جمد فہا ومجف » وبعض آخر بتراحی . , 
وما ما يصلب أو يلقل أو محنق محيث تستحيل فيه 
الابتسامة إلى تجعيد . . وبعد أن نكون قد درستا الموهبة 
فى مرحلة شباءها وازدهارها » علينا أن نفطن إلى المرحلة 
الأخرى التعسة الى يتغر فبا شكلها وتصبح بالشيخرخة 
شیئا آخر ‏ 

« إن من بين طرق الثناء العادية ف عصرنا أن يقال 
لشخص من الأشخاص وهو يطعن فى السن : «إن 
نبوغك م يكن فى يوم من الأيام أكثر شباباً منه الآن » 


Ni 


. . . لا تطيلوا الإصغاء إلى هولاء المداهنن » فان هناك 
عن محاولة فهم الكاتب : 

دد « سانت بيش » مجموعة من الأسئلة يتحتم على 
الناقد أن محاول العثور على إجابة علا ليعينه ذلك على 
سير غور الكاتب الذى يدرسه ر أشرنا إلى هذه الأسئلة 
فى سياق الحديث) » ثم يقول : «ما من إجابة عن 
سوال من هذه الأسئلة لا تهم الحكم على الكاتب وعلى 
كتابه نفسه » اللهم إلا إذا كان هذا الكتاب فى المندسة 
البحتة مغلا . 

« ثرا جداً ما حدث أن معن الكاتب ف الغلو أو 
فى تكلف مضاد لرذيلة فيه » أو لأزعة حفية له > بغية 
إخفائها وتغطبنما . وأثر هذا وإن كان مقع أو غر 
مباشر إلا أنه بمكن إدراكه والتعرف عليه .. كل 
ما بنبغی عمله هو أن يقلب العیب ! » فلا شىء أشبه 
بالفجوة من الانتفاخ » . 


عن النقد الطبيعى أو الفزيولوجى : 

«لا ينبغى أن يف هذا اللفظ أحداً ر لفظ 
فزبولوجى ) . . لا يلبغى أن يندد أحد عادية مزعومة 
مغلا حدث فی مکان ما . . فليس هناك ما يبرر مثل 
هذا لاام » إن فيم الج فهما دقيقاً » وإن استخدم 
کہا جب . . ذلك لأننا مهما عنينا بالتغلغل فى الإتتاج 
الأدنى » وى الأضول والجذور + ومهما درستنا 
خصائص المواهب وأبرزنا الصلات الى تربطها بالأهل 
وامحيطن » فان هناك شيا سيظل مستغلقاً يستحيل 
شرحه هو كنه العبقرية . . . » 


.“«» 


ثائیا - زصان تاران من « أحاديث الأن ٠‏ : 


الفريد دي موسيه المراهق العبقرى 


إن کل جيل کجیش من الجیوش بتحم عليه آن 
يدفن آمواته » ون عنحهم ما يدن هم به من تكر م . 
ولن يكون من العدل أن محتجب الشاعر الساحر الذى 
اقتضااته ب ارق شيد جن ,درت أن لقن م وط 
ما قيل وما سبقال من أحكام حقة وصادقة عن نبوغه - 
بعض کلات الوداع من صديق قدم شېد خطواته 
الأولى . لقد كانت نغمة ألفريد دى موسيه الفاننة 
معروفة لنا وعزيزة علينا منذ أول يوم ؛ وكائت قد 
ذهبت إلى قلوبنا مجدتها ونضارتما ؛ وكانت أوثق 
ما تكون صلة بالجيل الدى كنا نحن ننتمى إليه » ذلك 
الجيل الذى كان أشد ما يكون شاعرية واستعداداً 
للإحساس والتعبر ! . . إنى لأتصوره الآن منذ تسعة 
وعشرین عام وه یدخل دنا الأدب ؛ کان ذلك 
أولا فى حلقة فيكتور هوجو اللحاصة » ثم فى حلقة 
ألفرید دی ينی (رہع ت۷ ءل )4!٤۲١۵‏ والأخوين 
« دیشان ۲ (sمصة1ء06)‏ . يا نما من بداية ! يا ها 
من خفة رقيقة لا تكلف فما ! يا للمفاجأة الى أحدماء 
ويا للسحر الى أثاره حوله بأول أشعار قرأها : 
و اندلسیه » (useه‌اaل«4)‏ « دون پاریز» 20۸) 
! كان ذلك الربيع 
بعينه » ربيعاً كاملا من الشعر يتألق أمام أعيننا . 

م يكن قد بلغ بعد الثامنة عشرة من عره : جبينه 
تج عن حيوية واعتزاز * وجتعة النغرة لا ترال ظط 
باثار الطفولة . . . کان يتقدم بقدمین راسحتن » عیناه 
ى الساء كا لو كان واثقاً من النصر ؛ مليئاً بفخره 
بالخياة . ما من أحد کان مکن أن 7 تم هيأته الأولى 
مثله عن العبقرية المراهقة . كل هذه التعطرغات لاقت 
وهذه الينابيع الصادرة عن القرعة الى بلى نجاحها منذ 


(Juana) lily » « Parez) 
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ذلك الحن » والى کانت مع ذلك جديدة فى الشعر 
الفرنسى : 

أا الحب ٤‏ يا آفة الدنيا » ويا أا الجنون 
الكريه . : 

ما أجملها فى المساء » تحت أشعة القمر ‏ . 

مها الكهول المهدمون » ذوو الرووس الصلعاء 
العشاربة 

وکل ھذہ الفقرات الی تبدو وکانہا تحمل طایع 
شكسبير » وكل هذه الانطلاقات الجموحة وسط 
أنواع من الجسارة المنوثبة والابتسامات » وكل هذه 
الومضات من الحرارة والعاصفة المبكرة . . . كل هذا 
کان بدو میشراً لفرنسا ب « بایرون ۲ جدید . وان 
الأغانى الوسيمة الأنيقة الى کانت تنطلق کل صباح 
من بین شفتيه لتجرى توا إلى شفاه الجميع » كانت 
فی مثل شبابه . أما الانفعال فکان خمنه » ویرتشفه 
کان یاتمس سره من 
أصدقائه الأغنى منه تجربة والذين لا بزالون مبتلان من 
أثر الغرق . . . وى اللهى » والاجماعات » والحفلات 
المرحة » كان إن صادف اللذة لا يتعلق نا » 
بالتفکر أن يستخلص ما الكابة والرارة . 
E A‏ 
من طعمها ‏ إن تللكت اللذة ليست سوى لحظة عابرة 
لا مكن بعد حن ٬علاجها‏ » وأنها لن تعود بدا تحت 
ذلك الشعاع نفسه +« وکان فى كل أمر من أموره بيد 
آن ئ احساسه أقوى وأحد بالقدر الذى يتجاوب مع 
لفسه . . کان جد أن زهور یومه لا تکفیه » ویود 
لو استطاع أن بقطف الزهور جمیعاً لیشمها ولیعبر عیبر 
عمق عن روح عطرها . 

ولقد اقترن أول نجاح حققه بهم" اعتراه . كانت 


بعنف » ویرید أن یتقدمه . 


هناك مدرسة جديدة » ملارسة لا تسود غبرها من 
المدارس وإن كانت أكثر مها حظوة عند ااناس . 
وبا کان موسیه قد صدر عن تسه فانه کان مکن أن 


يبدو وكأنه تفتح فى ظل تلاك المدرسة ؛ ولذا فقد حرص 
على أن بُظهر أن ذلك لم محدٿ » أو کان بمكن 
آلا عدث > وأنه لا يشبه إلا نفسه . وهنا أيضاً كان 
يسرع کذلك بفارغ الصبر من غر شك . . ماذا کان 
محشى ؟ إن تطور هذا النبوغ الممعن فى الصراحة 
0 کان یکفی لان يصح إفصاحاً تلقاثياً عن 
ابتکاره . إلا آن موسيه لم يكن من هؤلاء الرجال الذين 
ينتظرون رة الزمن وتعاقب الفصول . 
( أحاديث الاثن : الجزء الفالك عش ) 
بازاك مصور العادات 
لقد كان بازاك فعلا مصور عادات هذا العصر > 
ور عا کان أقرب کتابه إله » وأكرم ابتکاراً و عقا ۾ 
منڏ حداثته وهو یعتبر القرن التاسع عشر موضوعه 
وهوایته » و إليه محمية » ولم مخرج منه قط . إن 
الحتمع یشبه امرآة : إنه یرید مصوره » ومصوره الذی 
يستأثر به وحده ؛ وقد كان بازاك ذلك المصور . 
وهو فی تصویره له م ركن متأثرآً مطلقاً بالتقالید ء وإ نما 
جدد وسائل ريشة هذا الحتمع الطموح المدلل وحیلها ٤‏ 
هذا المع الذی حرص على ألا يبدأ تار عه إلا ببدايته» 
وألا یشبه أى مجتمع سواه . من أجل هذا ازداد إعزاز! 
لبلراك . 
ولد بلراك فى عام ۱۷۹۹ > وكان فى الحامسة عشرة 
من عمره إبان سقوط الإمر اطورية : إذن فقد عرف 
العصر الإءبر اطورى وأحسه عاتتميز به عبن الطفولة من 
الفطئة والعمق اللتعن يتکفل التفكیر بإکاھا فیا بعد » 
ون کان لا شیء یعدل ما فہما من صفاء میکر . قال 
أحد نی مثل عمرہ : : کت فی طفولی أتغلغل فى 
الأشياء حساسية من القوة عحيث كنت أشعر وكأن 
سلاحا.مرهفاً يدخل قلى فى كل لحظة» ؛ وهذا 
ما استطاع بازاك أن يقول هو الآخر . وانطباعات 
الطفولة هذه حبن تنتقل فيا بعد إلى الأحكام والصور 
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تمدها مادة من الانفعالات الغريبة الى تضفى علا 
رقة وحيوية . 

وبلغ سن الشباب إبان عهد عودة الملكية » فاجتازه 
وشاهده کله رما کأحسن ما يشاهد ؛الأشياء فان" 
متأمل » أى من أسفل » وسط الجموع > بين الم 
والنضال » عا للنبوغ وااطبيعة من رغبات عريضة 
کٹرا ما تتيح تمن الأشياء الحرمة » وتخيلها » 
وتعىقها ق 
أحب بازاك ذلاك العهد » فقد بدأ محقتق الشهرة ف نفس 
الوقت الذى كان يستقر فيه النظام الجديد انبلق عن 
ثورة یولیو عام ۱۸۳۰ . ولقد شاهد هذا اانظام بقدم 
راخة ء بل ومن عل إلى حد ما ؛ وحكم عليه ما فيه من 
تناستی ؛ وصوره تصویراً خلاباً بأغاطه » وأبرز ما فيه 
من نقوش برجوازية . وهكذا نجا. أن هذه العهود 
الثلاثة الختلفة كل الاختلاف من حيث الشكل » والى 
احتواها النصف الأول من هذا القرن » قد عرفها 
بلزاك » وعاشہا جميعاً ؛ كا تنجد أن أعاله عثابة مرآة 
ما إلى حل ما . . 


فى الہاية حقيقة واقعة . ولقد 


من استطاع مثلا أن ذه فی تصوبر کهول 
الإمر اطورية ونسائها ايلات ؟ من استطاع أكثر 
مئه أن عس مسا لذيذاً و الدوقات» و « القركونتات » فى 
أواخر عهد عودة الملكية. > تلاك السا الى كن فى 
الثلاثین من أعمارهن » واللائی انتظرن ظهور من بتولی 
تصويرهن بقلق غامض » إلى حد أنهن حن صادفنه 
سرى ف أبدانهن ما يشبه شحنة كهربية من الاعراف 
بالجميل ! ثم من وفق أكثر منه فى مفاجأة الطبقة 
المرجوازية وتصويرها فى قوما وانتصارها فى ظل 
الأسرة ال تت ہا ثورة ولیو ۱۸۴۳۰؟ . 

ها هو إذن جال رحبب »› ينبغی أن نە رف بأن 
باز اك قد حدده لنفسه بكل اتساعه منذ البداية »> وبأنه 
جال فیه » ونقب نی جمیع آغاثه » وکان مجده آضیق 
من أن برضی شجاعته وحمیته. م يكن برضى بالملاحظة 
والتکهن › ولذا فقد کان فی کثر 


ویتخیل . 


من الأحيان يبتع 


ر أحاديث الأثنن : الجزء اامانى ) 


اع زم ارال ر رت 


محام 
الکۆ رګ ىرى 


ااذ الغلفة المساعد بكلية دار الملوم - جاممة القاهرة 


اشرق وا مغرب 

جرت عادة مورحى الفلسفة الإسلامية على تقسيمها 
إلى فلسفة إسلامية فى المشرق وفلسفة إسلامية فى المغرب 
وهم يقصدون بالفلسغة الإسلامية فى المغرب تلك 
الفلدفة الى قامت ف الأندلس أو أسبانيا الإسلامية على 
يد فلاسفة من أمثال ابن رشد وابن باجه وابن طفیل 
وابن ميمون . وأحسب أنه قد آن الأوان لأن نفهم فی 
تاربخ الفلسفة من كلمة ١‏ المغرب ١‏ ما نفهمه حالاً من 
هذه الكلمة ف جال السياسة عندما نتحدث عن ا مغرب 
ونقصد به الشمالالإفريقى . حقاً ٠‏ إن المسلمىن فى الشمال 
الأفريقى قد نظروا إلى الأندلس منذ القرن الأول 
المجری - بفضل تطلعات موسی بن نصبر وطارق بن 
زیاد - على ا مجرد امتداد لادم : إقلم الربر ٣‏ 
وظلت الأواصر بن الإقليمن تقوى وتشتد ف القرون 
التالية » حى كانت الدولة تقوم ف الثمال الإفريقى 
فتسارع إلى بط سلطانها على الأندلس ٠‏ ويصبح 
حکامها حكاماً للإقلیمىن معاً » كا حدث ذلك مثلا فی 
قيام دولتى المرابطن والموحدين » وحتى أصبحت 
انتقالات الأفراد العاديين والتجار والعلاء والفقهاء 


والفلاسفة ما بين الإقليمن أمراً مألوفاً . لكن إغفال 
مؤرخى الفلسفة الإسلامية تيع تاريخ فلسفة الإسلام فى 
الال الإفريقى + وقصر اهيامهم على الفلاسفة 
الأندلسيين من الأمو ر الواضحة . وهذه الصفحات الى 
تخصصما للحديث عن محمد بن تومرت مهدى الموحدين 
وفیلسوفهم قبل آی الولید بن رشد : ولتحلیل کتابه 
« أعز ما يطلب » قد قصد من ورائما الاههام بتاريخ 
فلسفة الإسلام فى الشمال الأفربقى . لا بل فى القارة 
الأفربقية كلها ( ومصر جزء من هذه القارة ) . فلمل 
هذا الاتجاه مدنا بأبعاد جديدة لفلسفة الإسلام . ولعل 
فيه إحياء لمم مقالات الفرق الإسلامية وصياغة جديدة 
له . إذ ليس من المستساغ أن يظل هذا العلم متجمداً ى 
حورته القدعة الى خلفها لنا أسلافنا كتاب الفرق . 
وليس من المعقول أن يشرق الإسلام بنوره على مصر 
وبلاد الشمال الأفريقى ثم بعد ذلك على بلاد القارة 
الأفريقية كلها : ولا نجد ف جميع هذه البلاد صدى 
لکل ما کان يعج به المشرق العرنى من مناقشات فى 
مور التوحيد والمسائل الكلامية والعقائدية . 


os 
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احتلف المؤرخون فى ديد السنة الى ولد فہا 
محمد بن عبدالله بن تومرت الملقب عهدى الموحدين » 
وهو الرأجل الد اس ذولة المؤجدين الى قامتة حل 
أنقاض دولة المرابطن با مغرب والأندلس . فقد ذكر 
ابن الأثر نى « الكامل فى التاريخ » أن ابن تومرت 
عندما تونی عام ۵۲٤‏ ھ کان بتراوح عمره ما بین ۱ه 
عاماً ٠١ ٠‏ عاماً . الأمر الذى يدعونا إلى تحديد السنة 
الى ولد قا اما بعام ٤٦۹‏ ھ أو بعام ٤۷۳‏ د : وذكر 
القفطى ى إخبار العلاء بأخبار الحكاء ‏ وحانجى خليفه 
فى ١‏ كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون » أن ابن 
تومرت ترك الإسكندرية بعد رحلته إلى المشرق عام 
هھ وکان عمره حينذاك نمانية عشر عاماً . وهذا 
یقودنا إلى أن نتخذ من عام 44۳ ه العام الذى ولد فيه 
ابن تومرت . وبازاء هذا الاختلاف فى مديد السنة 
الى ولد فما المهدى آثر بعض المؤرخبن من أمثال 
عبد الواخد المراكشى فى «المعجب فى تلخيص أخبار 
الغرب » وابن أى زرح فى «الأئيس المطرب بروض 
القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاربخ مدينة فاس » 
عدم التعرض إطلاقا هذه المسألة > واكتفوا بتحديد 
السنة الى أسس فبا المهدى دولة الموحدين وهى سنة 
„Alo‏ 

وبالإضافة إلى هذه النقطة الغامضة ف تاربخ حياة 
ابن تومرت » فان هناك نقطة غامضة أخرى تتعلق 
بلقائه فى شبابه بالإمام الغرالى » فى تللك الرحلة الى 
اعتز ل فما الغز الى الناس وسلكسبيل التصوف واستمرت 
عشر سنوات ( ٤۹٩-٤۸۸‏ ) » بدأت برحیله عن 
بغداد عام ٤۸۸‏ وزار خلاها بيت المقدس ومكة ومصر. 
فان کثراً من الشلك حرام حول هذا اللقاغ . فابن الأثر 
بقول إن لقاء۳ا تم فى بغداد وإِن کان يشكك ف اللقاء: 
« وکان ابن تومرت قد رحل ف شبیبته لى بلاد المشرق 


فى طلب العم . . ووصل ف سفره إلى العر اق واجتمع 
بالغزای والکیا واجتمع بای بكر الطرطوٹى بالإسكندرية 
وقیل نه جری له حدیث مع الغزالی فبا فعله بامغرب 
من العلك فقال له الغزالى إن هذا لا يتمشى فى هذه 
البلاد ولا عكن وقوعه لأمثالنا . كذا . قال بعض 
مؤرخى المغرب والصحيح أنه لم مجتمع به ٠‏ . وابن 
خلدون يقول ى كتاب « العر وديوان المبثداأ والضر » 
( الجزء السادس ) : « ولقى فما زعموا أبا حامد الغزالى» 
ما يشعر بأنه يشلك فی هذا اللقاء . وابن خلکان نی وفيات 
الأعيان يذهب إلى أن اللقاء بيہما تم فى بغداد » فيقول : 
« رحل إلى المشرق فى شبيبته طالباً لملم فانبى إلى العراق 
واجتمع بای حامد الغزالی‌والکیا اهر اسی وانارطوشی 
وغبرهم وأقام عكة مدة مديدة وحصل طرفا من علم 
الشريعة والحديث النبوى وأصول الفقه والدين » . وابن 
أى دينار فى « الموأنس فى أخبار أفريقية وتونس » بقدم 
لنا بصدد هذا اللقاء روايتن مختلفتن . فيقول فى الأول 
« وأول آمره کان متقشفاً مشتغلا بطلب العلم فرحل إلى 
المشرق ولازم أا حامد الغزالى ثلاث سنين وحصل 
عليه علماً عظما . وکان أہو حامد ذا رأی ابن تومرت 
بقول لا بد هذا ار برى من دولة . فذكر بعض الطلبة 
لاين قومرت مال اليع وأتدره أن اك هند الخ 
فی کتاب فلازم ابن تومرت با حامد إلى أن طلعه على 
ذلاك فقفل إلى المغرب سنة عشر وخسمائة » ( طبعة 
تونس »› ۱۲۸٩‏ ه » ص ٠١۷‏ ) . ويذهب فى الرواية 
الثانية إلى عكس ما قرره فى الأولى فيقول : « ولا 
اتسعت دعوة ابن تومرت وفد إليه ( أى إلى عبد المؤمن 
تلميذ ابن تومرت وخليفته ) أهل اشبيلية بالبيعة فى سنة 
۲ هھ . وفہم بو بکر بن العرلی فسأله عبد المومن 
هل ری المھدی عند الشیخ أ حامد الغزالی ؟ قال : 
ما لقیته . ولکن سمعت به . فقال له : فا کان أبوحامد 
یقول فيه ؟ قال : کان یقول لا بد هذا الربری من 
شأن » ( نفس الطبعة »> ص ۰ .ا صاحب 
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المعجب فيقرر أن اللقاء تم فى الشام لا فى العراق : 
« کان ابن تومرت حاضرا لحلس الغزالى ف الشام 
وروی له ما فعل آمر المسلمين بكتبه انى وصات إل 
المغرب من إحراقها وإفسادها . وآبن تومرت حاضر 
ذلك امحلس . فقال الغزالى حن بلغه ذلك : ليذهن 
عن قليل ملكه وليقتلن ولده . وما أحسب المخولى لذلك 
إلا حاضراً مجلسنا » . ولكنه يعود فيشكك ف اللقاء 
فاثلا : « وقيل إنه لقى أبا حامد الغزالى أيام تز هده فالله 
عل » . 

لكن المستشرق جولد تسر فى المقدمة الفرنسية 
ای کتہا وهو یقدم کتاب «أعز ا يطلب » لابن 
تومرت بقرر أنه اطلع شخصياً ى دار الكتب بالقاهرة 
وف المد أيضاآ على اسختن للجفر الى قيل إن الإمام 
الغزالى استخرجه من جفر الإمام على ين أنى طالب » 
وفیه یرد ذکر ابن تومرت باعتبار أنه لقی الغزالی وقام 
باستنساخ الجفر . وبالرغم من هذا فان جولد تشر 
قول إن هذا کله وجمیع ما ورد ق هذا افر من عمل 
الأسطورة وينب ف عه إلى هذه النتيجة : « علينا أن 
لی من تاریخ 
الغزالى » 
Goldziher : Mohammed Ibn Tou-‏ .1 
mert et la théologie de IlIslam dans le‏ 


Nord de I'Afrique au Xle siècle, Alger, 
Pierre Fontana, 1903, p. 12) 


جولد تسر : محمد بن تومرت وإيات الإسلام فى 
الال الأفريقى إبان القرن الحادى عشر الميلادى » 
الجزائر ۱۹۰۴۳ ( وذلك لان ابن تومرت قام برحلته إلى 
المشرق عام ٠١١‏ ه ٠‏ وكانت رحلة الغزالى إلبه قد 
اتہت فی عام ٩۹٤ھ‏ . 

وباستثناء هاتين النقطتن الغامضتن نى حياة ابن 
تومرت : وما تحدید الست الى i‏ فا ولقاوه 
الشخصى مع الغزالى فان ترجمة حياة ابن تومرت 
لا تشر صعوبات أخرى . فهو رجل من أهل الوس » 


حياة ابن تومرت واقعة لقائه مع 


من قبيلة تسمى هرغه + بطن من بطون المصامدة . وهو 
علوی يتصل نسبه بالحسن بن الحسن بن على بن أ 
طالب . رحل ف شبيبته إلى المشرق ٠‏ واختلف فى 
الإسکندریة إلى مجلس أن بكر الارطوشی وجرت لہ 
به وقالع فى معنى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر 
أفضت إلى أن نفاه متولى الإسكندرية عن البلاد فركب 
البحر واستمر بالسفينة على عادته من الأمر با لمعروف 
والبى عن المنكر إلى أن ألقاه أهل السفينة فى البحر . 
فأقام أكثر من نصف يوم مجرى فى ماء السفينة عاعا 
حوها » لم يصبه شىء . فلا رأوا ذلك من أمره أنزلوا 
إليه من أخذه من‌البحر . وما إن وصل إلى بلاد المغرب 
فى مجاية حى أظهر بما تدريس العلم والوعظ » ومالت 
إليه القلوب . فأمره صاحب مجاية بالحروج . فخرج 
ما إلى ملالة حيث لقى عبد المؤمن بن على . فعرف 
فيه ضالته . وتسمی بالمهدى . وانتقل إلى مراكش 
أبام خلافة أمبر المسلمين يوسف بن على بن تاشفين » 
خليفة المرابطن . ورآى فما من المنكرات أكثر ما 
عاینه فی طریقه إلا ء فزاد من أەره بالمروف ويه 

عن المنكر . فكر أتباعه . وناظر فقهاء المرابطين 
فأفحمهم ٤‏ لن علمهم کان عصوراً ی فى فروع الفقه 
والحلافيات » ولم تكن هم دراية ب الأصول . وأخذ 
يشيع عند الناس أنه المهدى المننظر ٠‏ القائم فى آلحر 
الزمان » الذی جاء لملا الأرض عدلا كا ملت جوراً , 
وأخذ يستنقص المرابطين ملوك المغرب ويطعن فيم 
ونی ترج نسائہم » ويدعو إلى خلع طاعهم ويكسر 
مزاميرهم وآلات الطرب عندهم وبريق الحعر م 
وجدها . وينادى باحياء السنة وإماتة الدع الى انتشرد 
فى عهد المرابطن » ومجاهر بام ى لابن 
EEE‏ 

وخ يدعو بعد هذا إلى بیعته عن طریق تلامیذه 
الذين أثبتوا عند الناس إمامته > وزرعوا فى قلوم 
غبته حنی قوی سلطانه » وسمی کل من دخل فی 
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طاعته وبایعه وسار فی طریقته موحداً ۰ وأطلق عل 
أتباعه | سم الموحدين . وعلمهم التوحيد باللسان البربرى 
وس ا الأوائل من أصحابه السابقن الأولن » 
وجعل اللحمسين الأوائل لارأى والمشورة م قسم آتباعه 
الآخحرين إلى طبقات » ١‏ مم أهل الدار وأهل الهاعة 
وأهل الساقة وأهل خسن وأهل سبعين والطلية والحفاظ 
وأهل القبائل . قأهل الدار للامتهان واللحدمة > وأهل 
الجاعة للتفاوض والمشورة » وأهل الساقة للمباهاة »> 
وأهل سبعن وخسين والحفاظ والطلبة لحمل ١‏ 
والثقى وسائر القبائل لمدافعة العدو » (ااسلاوى : 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى - أربعة 
أجزاء فى مجلدين ٠‏ الجزء الأول »> ص ۱۳۸ ) . ونم 
إلى جهاد الرابطن اتشر هر المهدى مجميع بلاد 
المغرب والأندلس » وكتب له النصر على جيوش على 
اہن يوس بن تاشفن ۽ مر المرابطن 
وفاة. المهدى عام ot‏ . وتلا تلمیذه وخلیقته 
عبد المومن بن على » ومن بعده خلفاؤه وھذا تہمی 
دولة الموحدين الى اسسا ابن تومرت عام Ao)‏ 
أحيانً بدولة بى عبد الوؤمن (انظر تاريخ حاة 
ابن تومرت نی كتاب البيدق : « كتاب أخبار المهدى 
ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » . وكان البيدق 
رفيق ابن تومرت ف رحاته إلى المشرق ) . 


“® 


. وکانت 


الاتجاه العام فى مذهبه 

کان محمد بن تومرت فی شبابه یدرس العلم ویظهر 
العقشف والورع والزهد فی الدنیا . وبمد عودته من 
رحلته إلى المشرق . « كان جل ما يدعو إليه - كا 
يقول المراكشى عنه ف المعجب کج ج یاد جي 
طريق الأشعرية» . ويوكد ابن خلدون أيضا فى 
«العر » (ج ٦‏ » ص ۲٣١‏ ) أن ابن توە‌رت کان 
أشعرى الاتجاه بوجه عام > باستئناء أقواله فى الإمام 


المعصوم الى كان فما متبعاً للشيعة الإمامية » فبقول : 
« كان قد لقى بالمشرق أنمة الأشعرية من أهل السنة > 
وآخڌ عنهم واستحسن طريقهم نى الانتصار لعقائد 
السلفية والذب عنا بالحجج العقلية الدافعة فى صدور 
أهل البدعة . وذهب إلى رأهم فى تأوبل المنشابه من 
الآى والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب معزل عن 
اتباعهم ف التأويل » والأخذ برأم فيه أقنداة بالات 
فى ترك الأويل وإقرار المتشاہات كا جاءت » فطعن 
على أهل المخرب فى ذلك وحملهم على القول بالتأويل ء 
والأحذ مذاهب الأشعرية فى كافة العقائد » وأعلن 
بامامہم ووجوب تقليدم وآلف العقائد على ريم 
مثل المرشدة ف التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة 
الإمام على رأى الإمامية من الشيعة وألف فى ذالك كتابه 
«أعز ما يطلب » » 
وصار هذا المفتتح لقباً على ذلا الكتاب ١‏ . 

لکن القول بن ابن تومرت کان أشعریاً بوجه 
عام چب آلا يوخذ على علاته . إذ بوسعنا أن نلخص 
معارضته للأشاعرة وللغزالى فى النقط التالية : مسألة 
صفات الله » فقد تصورها الأشاعرة على آنا معان 
قدمة قانمة بالذات الإهية »> وآثر ابن تومرت أن يكون 
موقفه بازائہا هو موقف السلف . فهی تدل عنده على 
الأسماء الحسنى الى سمى الله مها نفسه من غر .اشتقاق 
أو اصطلاح أو تأويل : ١‏ وأسماء البارى سيحانه موقوفة 
على إذنه » لا یسمی إلا ما سمی به نفسه فی کتابه أو 
على لسان تبيه لا جوز القياس والاشتقاق والاصطلاح 
تی ائه » (أعز ما يطلب » ص ۲۳۴۷ -۲۳۸) . 
مسألة تكليف العبد ما لا يطيق » ققد ذهب الغزالى 
والأشاعرة بعامة إلى أن لله تعالى أن يكلف العبد 
ما لا يطيق › ورأی ابن تومرت أن هذا غر جائز . 
فهو يقول : « ذا م ب يكن الفعل نما يدخل تحت استطاعة 
اللكلف سقط تكليفه به . قال الله عز وجل لا يكلف 


فى الإمامة الذى افتتحه بقوله ٠‏ 
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الله نفا إلا وسعها » (أعز ما يطلب » ص ۲۹). 
مسألة ربط الأشاعرة بن القول با جوهر الغرد والر هنة 
على حدوث العام . فقد قم الأشاعرة امحدثات لل 
ثلاثة أقسام ملت » وجوهر مفرد » وأعراض 
تطرأ على الجواهر والأجسام ( انظر مثلا كتاب المهيد 
لای بکر البافلانی وکتاب الإرشاد لاام المحرمين 
ا . واحتات مسألة الجواهر الفردة أ الأجزاء 
الى لا تتجر تتجزأ عندم مکاناً رئیسیاً فی مهبم حى أقاموا 
علا الرهنة على وجود الله لأن القول مما بمنعنا من 
تسلسل التقسم ف الماضى إلى غير نباية » ويضطرنا إلى 
الوقوف عند حد » ومن ¢ يصبح القول بالحدوث 
ميسوراً » ولأنہم ذهبوا - بالإضافة إلى هذا إلى أن 
الجواهر لا تنفك عن الأعراض » ولا كانت الأعراض 
حادثة » وجب أن تكون الجواهر حادثة كذللت لأن 
yl‏ ملو عن الحوادث فهو حادث وما دام العام 
حاداً فی جواهره وأعراضه فلا بد له من محدث وهو 
الله . أما ابن تومرت فبالرغم من نه وافق الأشاعرة فى 
قولم بابجحوهر الفرد وذهب مثلهم إلى أن « الأجرام عل ل 
ضربین : منفرد وموتلف ۲ › إلا أنه آڈ ثر ف الرهنة على 
وجود اللہ أو ئی أن العام محا ألا يعتمد إطلااً عل 
هذه النظرية الغامضة » وفضل علا البراهين البسيطة 
الواضحة الى وردت فى كتاب الله » على نحو 
ما سنعرف EDP PE‏ 
محال الحلاف بين ابن تومرت والغزالى بصفة خاصة 
ما هو معروف من اتجاه الغزالى نحو المكاشفة والذوق 
الصو » وهذا الاتجاه يغاير تماما الطابع العقلى الذى 
مج مشب ای تدرف وجاء فیا هرای ام 
فى التفكير » باعتباره رجل دولة ‏ وأخراً فان 
الأشاعرة والغزالى على رأسهم قد عارضوا القول بالإمام 
المعصوم ونقدوها نقداً شديداً ر انظر مثلا المنقذ من 
الضلال للغزالى ) » فى حن أن هذا القول عثل دعامة 
رئيسية فی مذهب ابن تومرت . 


غبر أن هذا القول بالإمام المعصوم قد أغرى بعض 
الكتاب بالقول بأن ابن تومرت كان شيعياً . لكن هذا 
غار صحيح » إذ أن ابن تومرت سلفى من أهل السنة ء 
بالرغم من أنه علوى النسب . أما فكرة الإمام العصوم 
عنده » فقد قال ما لضرورة سياسية وهى تول السلطة 
والوصول إلى الحلافة وبث دعوته فى نفوس الربر . 
والحتق أن أقواله فى هذا الصدد لا تخرج عن أقوال 
الشرحة الإماءية . فهو يقول مثلا : ١‏ لا يصح قيام الحق 
فى الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى كل زمان من 
الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلا وفيه إمام 
لله قائم التق فى أرضه من آدم إلى وح » ومن بعده إلى 
إبراهم قال الله تبارك وتعالى له إنى جاعلاث للناس 
إماماً قال ومن ذریى قال لا نال عهدى الظالمين . 
ولا يكون الإمام إلا معصوء] من الباطل لدم الباطل . 
وجعلہ خلفة وأمرہ آن کی ئی اناس پات ولا بع 
اهوی وأمر الناس بطاعته والأخذ بسنته والانقیاد بأمره 
والاقتداء بفعله واار جوع إلى علمه ٠‏ . . م يتحدث عن 
الإمامة فى عصره فيقول : «جاء المهدى فى زمان 
الغربة . . . ومخصصه الله ما أودعه فيه من معانى الداية 
ووعده قلب الأمور عن عادانبا وهدميا يدم قواعدها . 
من ناوأه فقد تقمع نى الردى وليس له الفطرق إلى 
النجاة ٠...‏ . م محکی ابن تومرت بتکفیر کل من 
عصاه فيقول : ١‏ إن الإمان بالميدى واجب وأن من 
شك فيه كافر وأنه معصوم فيا دعا إليه من الق 
لا جوز عليه انحط فيه » . وكل هذه الأقوال لا تخرج 
عن أقوال الشيعة فى الإمامة وف العصمة . لكننا جد أن 
ابن تومرت عند حديئه عن الإمامة وتسلسلها بعد الى 
قد امتدح ‏ على عكس الشيعة - خلافة أل بكر وعر 
وعمان . وهذا ما لا يقول به الشيعة باستشئاء فر قة الزيدية 
الى ذهبت إلى جواز خلافة المفضول مع وجود 
الأفضل . فهو يقول مثلا : « ثم كان أو بكر إماماً 
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بعده ( أى بعد الى ) خليفة على عباد الله وأميً فى 
دينه » قبذل امحهود وانقاد له المسلمون بالسمع والطاعة 
واختاره هم الرسول للصلاة ...م لتنا تجد ابن 
تومرت پروی کثرآً من الأحاديث المسوبة إلى السيدة 
عاثشة رضى الله عنها » الأمر الذى لا نلتقى به فى 
كتب الشيعة . 

وهناك اتجاه ثالث فى تأويل مذهب ابن تومرت » 
یری اصحابه من ورائه إلى القول بأن ابن تومرت کان 
ظاهریاً ¢ وأنه کان متأثرا بابن حزم ( توق عام 
٤٩‏ ه) . وقد ذهب إلى هذا الى جولد تسر > 
وقطع بأن ابن تومرت لا بد ون کون قد أطلع على 
کتابات ابن حزم (انظر المقدمة الفرنسية الى کتہا 
وهو بقدم لکتاب «أعز ما يطلب » »> ص ۳٠-٤ه)‏ 
نظرآ لاتطابق الذى وجده بين أفكار الفيلسوقن ر مسألة 
صفات اله - مسألة نقد كل مهما للبحث فيا أطلق 
عليه ابن توءرت علل الشرائع - اتفاقهما فى مهاجمة 
الأشاعرة - «مارضنهما لمذهب الإمام مالك باعتبار أنه 
المذهب الذى كان سائداً ى. عهد المرابطين وأخذها 
بالظاهر فى كشر من المسائل الفقهية ) . وما يويد هذا 
الرأى ما ذهب إليه صاحب المعجب عند حديثه عن 
خلافة آی يوسف يعقوب أحد خلفاء عبد المومن : 
١ون‏ أيامه انقطع عل الفروع وحافه الفقهاء وأمر 
باحراق كتب ال مذهب بعد أن جرد ما فا من حديث 
رسول الله صلی الله عله وسم والقرآن . . . وکان 
قصده فى الحملة عو مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن . وهذا 
المقنصد بعینه کان مقصد أبیه وجد؛ إلا أنہما م بظهراه 
وأظهره يعقوب هذا » ( المعجب المراكشى - نشرة 
حمد سعيد العريان ومد العرلى العلمى » القاهرة » 
۹4 + ص ۲۷۸ ۲۷۹) . لکننا نری أن ابن 
تومرت کان عقلیا ولم یکن ظاهریاً حسیاً کابن حزم » 


وأن تأثره بابن حزم قد بکون واضحاً فی میدان الفقه » 
أما ى يدان التوحيد والعقيدة فهو عقلى وليس ظاهرياً . 
ڪتاب أعز ما بطلب 

نشر المستشرق جولد تسهر كتاب أعز ما بطلب 
عام ٠۹٠۴‏ عن مخطوطة فى مكتبة باريس الأهلية يرجع 
تاریخ کتابہا إلى عام ٥۷۹‏ ھ ( ۱۱۷۸ م) : ورقمها 
فی كتالوج الخطوطات العربية ہا هو ٠٠١١‏ . والكتاب 
هو ١‏ كتاب أعز ما بطلب مشتمل على جنيع تعاليق 
الإمام محمد بن تومرت ما أملاه أمبر المومنين عبد الموأمن 
ابن على رحمهما الله تعالى » . وقد جاء ف أول الكتاب 
« سفر فيه جميع تعاليتق الإمام المعصوم المهدى المعلوم 
رضی الله عنه ما آملاه سيدا الإمام الحلبفة أمبر الم مين 
أبو محمد عبد الممن بن على دام الله تيدم وأعز 
نصرهم ومکن سعودم » . وجاء أيضاً فى أوله أن 
الكتاب « فيه من الكتب أعز ما يطلب . الكلام فى 
الصلاة . الدليل . الكلام نى العموم واللحصوص . 
الكلام ف الم . المعلومات . الكلام على العبادة . 
العقيدة . التنز هان . التسبيحان . حديث عر . اخحتصار 
مسلم . كتاب الفلول . كناب تحرم الحم . كناب 
الجهاد وشعر الأحمس . وعلامات المهدى وتعاليق 
صغار | . 

أما العبارة الأولى فى الكتاب فھی : یسم اللہ 
الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله . أعز ما يطلب» 
وأفضل ما يكتب + وأنفس ما يدحر ؛ وأحسن 
ما يعمل » العلى الذى جعله الله سيب المداية إلى كل 
خر » هو أعز المطالب وأفضل المكاسب وأنفس 
الذخائر وأحسن الأعال » . فالكتاب إذن قد افتتح 
بكلات : «أعز ما يطلب ... العم » وصار هذا 
امتح لقباً على الكتاب كله > كما يقول ابن حلدون . 
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وف آحر الكتاب : تم کتاب الجهاد محمد اله 
وحسن عونه وبهامه کل جمیع تعاليق الإمام المعصوم 
المهدى العلوم رضى الله عنه ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمنين أدام الله تأییدم وأعز نصرم 
ومکن سعودهم . وذلك فى العشر الأواخحر من شعبان 
المكرم سنة قسع وسبعين وخسمائة ٠‏ . 

ولا نعرف لابن تومرت كتاباً آحر باللغة العربية 
غبر كتاب « أعز ما يطلب » . أما كتاب « المرشدة فى 
التوحيد » الذى أشار إليه ابن خلدون نى نص سابق » 
فقد تضمنه كتاب «أعز ما يطلب » فى أحد فصوله 
بعنوان « التنز مان والتسبيحان » . وتضمن كذلك. کتاباً 
آخر له هو كتاب العقيدة . وقد نشر هذان الكتابان 
على انفراد » نشرها المستشرق لوسيانى 1ہLucia‏ 
وببدو ن کتاب «أعز ما يطلب » کا وضعه ابن 
تومرت كان أصلا كتاباً فى الإمامة كا ذكر ابن 
خلدون فی النص السابق . وکان قد وضعه ابن تومرت 
- كما وضع جميع كتبه - باللغة الر برية » مع حر صه 
فيه وق كل من كتاب العقيدة والمرشدة »> على أن 
يبقى الآيات انقرآئية باللغة العربية فى غضون النص 
ابربری (أما فى كتبه الأخرى الى كتا إلى عامة 
الجمهور ممن لا يعرف العربية » فلم يتورع ابن تومرت 
عن ترجمة الآيات القرآنية فا باللغة الربرية » فكان 
ذا أول من ترم القرآن إلى لغة أجنيبة ) . آما كتاب 
«أعز فا يطلب ٠‏ النى نشرة اشرق جولد تسر 
والذی اعتمد ناعليه هنا » وضم - فیا اشتمل عليه - 
كتانى العقيدة والمرشدة »> فهو وإن كان من إملاء 
عبدالمؤمن بن على خلیغة ابن تومرت ومریده» إلا آنه 
من وضع ابن تومرت باللغة العربية » وآثر تلميذه 
عبد المؤمن أن يكون مشتملا على « جميع تعاليق الإمام 
المعصوم المهدى المعلوم رضى الله عنه » . 

والكتاب بعد هذا يشتمل على كشر من الآراء 
الفقهية ى الصلاة والعبادات وما إلى ذلك . ولن 


تتناول فى تحليلنا الذى سنقوم به الآن للكتاب ذلك 
اخانب الفقهی ۰ بل سنکتفی بتحليل آم الآراء 
الفلسفية الى اشتمل علا . 


e 


تعليل آم الآراء الفلسفية فى الكتاب 

۱ قاتا إن مذهب ابن تومرت ذو طابع عقلى . 
ومن مظاهر هذا الطابع حر صه على إقامة التوحيد على 
ساس عقلى . فقد ذهب ابن تومرت إلى وجوب ال 
بالتوحيد وتقد مه على العبادة . والعلم بالتوحيد لا يكون 
إلا عن طريق ااعقل : « بضرورة العقل يعلم توحيده 
سبحانه » . واحتوی کتاب أعز ما يطلب على فصل ف 
« فصل العلم » عدد فيه ابن تومرت الآيات والأحاديث 
الى وردت نی تکرح العلم والعلاء . مثل قوله تعالی : 
« شد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو امم اما 
بالقسط » ومثل قوله : «يوتى الحكة من يشاء ومن 
یوی الحكة فقد أوٹی خبراً کشرآً» . وقال تعال : 
« وهل یسثوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال 
انبیه « وقل ری زدنی علماً» . ولا نشی کذلك أن 
أول عبارۃ نی کتاب « أعز ما يطلب » تکر م العلم فهی 
تقول : «أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأتفس 
ما يدخر وأحسن ما يعمل العلر الذى جعله الله سيب 
اداية إلى كل خير » . وأول أبواب العلم العلم بالته تعالى 
وبوجوده . 0 بوجوده ینبی على نفس التشبیه . 
والتشبيه على ثلاثة أنواع : التقيد بالزمان والقيد بالمكان 
والتقيد بالجنس » وذلك لأن التقيد تخصيص > وحديشنا 
هنا عن الوجود المطلقى «الذى استحالت عليه القيود 
واللحواص . لم یتقید وجوده باختیار عرع. تار 
ولم یتخصص وجوده بتخصیص مقدر مقتدر ولم یرتبط 
وجوده بوجود على الإطلاق » ولا مسابقة قبلية 
ولا متابعة بعدية ولا مفارقة جرمية ولا ملازهة غبرية » 
(أعز ما يطلب » ص ۱۹۷٠۹١‏ ) . والنئيجة الى 
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یستخلصما ابن تومرت من هذا ھی بطلان قیاس الغائب 
على الشاهد . وهو فى هذا يعرض بالأشاعرة الذين 
کشبرآ ما عيب علبہم قباس الغائب على الشاهد > لكنه 
لا یذ کرم بالاسم . یقول ابن تومرت : « بطل قياس 
الغائب على الشاهد إذ لا جامع بينما لأن كل واحد 
مهما مضاد لاحر لأن ذا يفعل وذا لا يفعل > وذا قد 
قدم وذا حدث » وذا مفتقر وذا غنی + فاذا قيس 
أحدها على الآحر بطلت حقيقنهما لأن الفياس نما يصح 
بهن المجاثلعن وبمن الختلممن إذا كان بينهما شبه . والبارى 
سبحانه لیس له مثل ولا شبيه . فاذا ثبت هذا وصح : 
بطل به التشبيه وبطل به قياس الغائب على الشاهد » 
( ص ۱۹۸) . 

ومن مظاهر هذا الطابع العقلى لمذهب ابن تومرت 
قول صاحبه بأن الشريعة تجرى على سنن العقل » وهو 
فى هذا يندد من يظن أن الشريعة خلو من الحكة » 
وينقد طائفة من الناس ذهبت إلى أن العقل ليس فيه 
إلا الإمكان والتجويز وها شك ٠‏ والشك ضد البقن »> 
ومحال أذ الشك من ضده + واعاداً على هذه الحجة 
وأمثالما رأت هذه الطائفة أن الشر بعة خالية من الحكة . 
« هذه إشارة نرد على بعض من لا خلاق له فيا ذهبوا 
إليه من أن الشريعة لا حكة فما ٠‏ ونما ليست على 
سن العقل جارية » طعناً مهم ى الدين وجهلا حكة 
الله تعالى ٠‏ رص (٠١٤١‏ . ولا أدل على أن الشريعة 
تجرى على سنن العقل وأنها ليست خلواً من الحكة کا 
أقترى ال مفتر ون أن القرآن الكرم ملی“ بالآیات الى تدعو 
الإنسان إلى تحكم عقله وای جد فا برهاتاً أو براهین 
على حدوث العام . فالايل والهار والناس والدواب 
والأنعام رالطرور والسموات والأرض وجميع الخلوقات 
کل هذه أشياء حادثة « وإذا علم الإنسان حدوث جسم 
واحد علي حدوث سائر الأجسام لمساواتها فى التحز 
والقغر وال جواز والاختصاص والحدوث والافتقار إلى 


الفاعل . . . وإذا علم أنما موجودة بعد أن م تكن عام 


أن الوق يستحیل أن یکون خالا » ( ص ۲۳۳ .) 
بقول الله تعالى : أف الله شك فاطر السموات 
والأرض » ويقول : « وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئ » . . إلى آحر هذهالآيات المعروفة الى أرردها 
مثلا أبو الوليد ابن رشد فى أول كتابه « فصل المقال 
فيا بين الحككة والشريعة من الاتصال » والى قرر على 
اساسا أن «الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى 
الموجودات واعتبارها » ون الحكة والشريعة« أختان 
رضیعتان » . وهذا کله من أجل أن بثرت ابن رشد ! 
« لاء الذين ظنوا بالحكة سوءاً من احية مالفا 
للشرع آنا أى الحكة أكر اتفاقا ما ظنوا مع أصول 
الشرع عندما يقفون على كنهها + وليثبت أيضاً للذين 
ظنوا بالشرع سوءاً من ناحية عدم اتفاقه مع الحكة أنه 
أى الشرع أکثر اتفاقاً مع الحخكة إذا روعى فى تأويله 
التأويل المشروع وعدم خرق الإجاع ٠‏ . 

۲ - ومجرنا هذا إلى الحديث عن نظرية التأوبل 
عند ابن تومرت : تلك النظرية الى نكاد نقطع بأن 
ابن رشد تأثر ہا تأثراً کاملا . فالعلم عند ابن تومرت 
إما أن يكون مصدره العقل وإما أن يكون مصدره 
السمع . والعلم الذى بأتى عن طريق السمع يقوم على 
القياس الشرعى أما العم الذى يأنى عن طريق العقل 
فيقوم على القباس العقلى . ولا فارق عند ابن تومرت 
بين القياس العقلى والقياس الشرعى : ١لا‏ فرق بين 
إلقياس العقلى والشرعى فى الاطر اد إذا حمق معناه . قان 
القياس العقلى هو المساواة فا بجحب وبجوز ويستحيل ٠‏ 
واقياس الشرعى هو المساواة فى الوجوب أو التحليل 
أو التحرم ١‏ رص ۱۷۳ - أعز ٠ا‏ يطلب ) . فالةياس 
الذى بيس به الشرعيون الحرمات على المباحات مثلا 
قياس فاسد ٠‏ وكذلك قياسهم التحليل على الوجوب . 
وإنما جب علمم أن يقيسوا الوجوب على الوجوب : 
والتحليل على التحليل » والتحرم على التحرم . وقد 


أدى عدم مراعاة الشر عيبن هذه القاعدة أن مز قوا الشرع 
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کل مزق . مثال ذلك ما حکی عن بعضہم فی قوله 
عليه السلام « من بدل دینه فاضر بوا عنقه » » آنه وله 
ععنى. أن النساء لا يقتلن إذا بدلن أديانين وقال إنما هذا 
خطاب لار جال بدلیل الہی عن قتل النساء فی حدیث 
آخر : فیقال له : هل تماثلت العانى أو اخحتلفت ؟ 
وتمائلها باطل . فان المعانى مختلفة . إذ امعنى فى ترك قتل 
النساء لأجل ضعفهن وقلة فائدنهن فى القتال . وهذا فى 
الجهاد . آما قتل من بدل دینه فانه نکال وردع بدخل 
فيه كل من فعل ذلك من الرجال أو النساء ( ص ۱۷١‏ ) 

والأمر شبيه بهذا نى القيساس العقلى . فقد قلنا إن 
الفاعدة فيه تقوم على الساواة فيا حب وفها جوز وفيا 
يستحيل . وهو محصور ف النفى والإثبات . وكل 
ما تعدی ذلك فھو غبر جائز . فالقیاس الذی بقیس به 
بعض المتكلمين الغائب على الشاهد قياس باطل » لأنه 
ليس قابا بين الائلين . ولا تماثل بن القدم وغره إذ 
لا غرية له ولا مثل له . هذا فضلا عن أن البحث نى 
ذات الله ووحدانیته وصفاته محث ف دائرة الاج » 
وهى دائرة مختلفة عن دائرة اللائ وعن داثرة ااستحيل 
لأن هاتبن الدائرتن يدخل فما اجهل والشك والظن » 
وکلھا من أصول الال انی لابق عن اطق فة : 
« وإذا علم وجوب وجود الله سبحانه ف أزلیته 
استحالة تغر ه لاستحالة انقلاب الحقائق » إذ لو انقلب 
الواجب جائزا » والجائز مستحيلا لبطات المعلومات» 
( ص .)۲۴١‏ 

هذا التقابل بين القياس العقلى والقياس الشرعى _ 
وهو تقابل نجد نظراً له عند ابن رشد ‏ من شأنه آن 
بقرب بين الحكة والشريعة » لأنه إذا طبقت بدقة 
القواعد آلقررة فی کل منم » فسنجد أنه لا تعارض 
يما على الإطلاق . 

والقباس الشرعی عند ابن تومرت جائز . ولکنه 
جائز بشروط . والقاعدة العامة فيه التوقف والتحرى » 
کا کان موقف الصحابة بشأنه « ولا يقال إنبم (أى 


الهحابة ( يستخرجون من عقولم أحكاماً وشريعة . 
ومن تقول علهم ذلا فقد افتری » ص ۷( . 
آما شروطه فنہا آنه ہلا جوز تقدم قیاس على خر » 
( ص )۱۷١‏ » وما أنه لا جوز إلا فى الك » 
أما المتشابه فلا يلزم اتباعه ولا العمل به . وموقف این 
تومرت من المنشا۔پات هو موقت السلت الصالح : 
«ما ورد من المتشابات آل توم التشبيه والتكييف 
كاية الاستواء وحديث التزول وغير ذلاك من 
النشاہات ف الشرع فیجب الإمان ہا كما جاءت مع 
نفى النشبيه والتكييف » . وموقفه من الصفات أشرنا 
إليه سابقاً ويتلخص فى إقراره بأسهاء الله الحسنى وهى 
موقوفة على إذنه . ويضیف ابن تومرت آن علينا آن 
نفھمھا على آنا استحالات للنقائص : ١‏ فاذا علم انفراده 
بوحدانیته علې ما وجب له من عزته وجلاله عل استحالة 
النقانص عليه لوجوب كون الحالق حياً عالاً قادرا مريداً 
سمیعاً بصیاً متکلماً من غبر توم تکریف » ( ص ۲۲۵) 

لكن إذا کان القیاس الشرعی غر جائز إلا فى 
احکی > فعلینا أن نلاحظ آن اک إما آن یکون راضحا 
لا إشكال فيه » وهو لا يشر مشكلة » وإما أن بكون 
ملتبساً . والمتيس ما يكون به عشرة أشياء : مله 
التعارض ومنما الاحمال ومنها اختلاط الأعبان التناقضة 
الأحكام وهنا طرود الشك بعد اليقبن ف الأعال ونما 
اختلال التقل وما التباس التواتر بالآحاد وما فرع 
تنازعته أشباه ومنها مقابلة القياس لاخر ومما مقابلة 
القباس لاعمل وملها مقابلة اللفظ للمعنى » . والماتيس 
له ضوابط تضبطه . فاذا تعارض حکان شرعیان مغلا »> 
فحکم التعارض الجمع > فان تعذر فان الحكم الثأخر 
أولى من المتقدم » فان تعذر فالذى عليه العمل » فان 
تعذر فالترجيح بالصحة والكثرة . ولا بد للقياس 
الشرعى من مراعاة هذا كله . فالقياس مثلا يسقط إذا 
قوبل بالعمل » ورجع العمل » ويسقط إذا قوبل 
باحر والكثرة والتواتر . . . وهكذا . مام أن پستخرج 
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وینتقل ابن توە‌رت بعد کل هذا الحذر الذى الحذه 
لنفسه فى تطبيق القياس الشر 
له عند ابن رشد ليس فقط فى جرد الفكرة » بل فى 


الألفاظ كذلك ‏ إلى نظريته فى التأويل . فيقول : 
« السائلون ثلاثة : مسترشد ومستفت ومناظر . 
فالمتر شد يسأل عن الحكم وعن الدليل . والمستفى 


هو الذى يسأل عن الحكم . وأما الناظر فليس هذا 
زمانه » (أعز ما پطلب + ص ۲۲۰ ) . وواضح أن 
المناظر هو ما يقابل عند ابن رشد طائفة الحدليين > 
والمسترشد هو الذى يقابل الرهائين + أما المستفى فن 
الممكن أن نقول إنه يقابل اللحطابيين عند ابن رشد » 
لكن من ال مائز أيضاً أن نقول إنه ثل العوام فى إعانيم 
الأعى ونی رغبتهم الصادقة فى التعرف على أحكام 
الشريعة دون إجهاد أنفسمم نى التغتيش عن الأدلة 
والمراهىن العقلية الى تختفى وراء e‏ 
این تونرت آن لا بره تشه بقع الاظرین ا 
الجدليين من متكامين ر أشاعرة ومعتزلة ) ومن فلاسفة 
فقال « وأما المناظر فليس هذا زمانه ٠‏ .. ولکن کتاب 
« أعز ما يطلب » محتوى على مآخذ كثرة ضدم » 
سنعرض لبعضما فها بلى من النصوص الحتارة من الكتاب 
وهدذه الاحذ قد أفاد مها ابن رشد ف نقده الشامل 
للمتكلمن والفلاسفة الذى قدمه لنا فى كتابه «مناهج 
الأدلة ف عقائد اة ٠‏ . 

وابن تومرت از التأويل » وهو ميزه بصفة 
خاصة اللمسترشد الذى يسأل عن الحكم وعن الاليل . 
وذللك لأن هذا المسبرشد لن يقنع لورت ن 
الدلالات الظاهرة لاڈلفاظ . وقد يوقعه حرصه على 
البحث عن الدليل والرهان فى التجسم أو النعطيل . 
وهذا يصبح التأوبل هنا ضرورة . ومن المررات القوية 
لتأويل أن اللغة الى نزلت ہا شريعتنا الغراء تفتح الحال 


عى وهو أمر جد نظرا 


آمام كبر من التأويل ( وستعرض هذا فى النصوص ) . 
وأصحاب التأويل يلجأون إلى القباس العقلى . لكن 
مهمتبم عسبرة . إذا راعوا فما الشروط الى ذكرناها 
فى القياس العقلى وأدمها المساواة فا مجحب وفما جوز 
وفيا پستحیل ٤‏ 
أما إذا لم يراعوا هذا » ولم يراعوا قانون التأوبل 
الأساسى وهو ١‏ إخراج دلالة المظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة امحازية من غير أن تخل فى ذلك بعادة لسان 
المرب ٠‏ » فانم سيتبون حا إل أقيسة فاسدة (ستعرض 
أمثلة منها فى النصوص  )‏ 

۳ لكن هذه الانجاهات المقلية فق مذهب ابن ا 
تومرت هما حدودها الى مجحب أن تقف عندها . وأرل 
هذه الحدود أن ابن #ومرت ناد بأن « العقل ليس له 
فی الشرع جال » زص ۱۷ ) وآن و الحقل لا مدخل له 

فى السمع ٠‏ وال لمع لا طريق له إلا التوقيف » 
( ص )۱٠٤١‏ . وقد يبدو هذا المبدأً متعا رضاً مع 
الاتجاهات العقارة الى حاولا إبراز أهمها فى التحليلات 
السابقة . ولكن ابن تومرت لا يقصد بالشرع هنا 
التوحيد » ولكنه بقصد به الشرع فى معناه الضيق » 
آی اانشريع و الفقه فی جمیع أبوابه وأحکامه . وابن 
تومرت بعارض معارضة تامة تدخل العقل فى هذا 
ايدان » وذلاث ليحط تللك القداسة الى أحاط ا فقهاء 
المرابطن الدين فى معناه الضيق الذى حصروه فيه »> 
وليقاوم احتکارهم للدین - مفهوماً فقط عى الفقه 
والحلافيات فى الفروع - ذلك الاحتكار الذى زاد من 
إقبال السلاطن وجميع أفراد الشعب علبيم وأصبحوا 
فی نظر المع آصحاب الحا الوجيدين حلت بام 
الدين فامتلات جوم من كرة الفتاوى الى 
أصدروها » وازداد معى الدين ا #وضاً ق نظر 
الناس . وكتاب أعز ما يطلب ملل“ بالنقد الذى وجهه 
ابن تومرت ضد فقهاء المرابطن فى هذا الصدد » وضد 


فانم سيتهون إلى أقيسة صحيحة . 
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إغراقهم فى الحلافيات » مع ما صاحب هذا كله من 
تجسم ونشبيه » ومع ما صاحبه أيضآً من فسق وفجور 
وإباحة لشرب اللحمر وتعرج للنساء > حى قال ابن 
تومرت عنہم إنہم « کانوا يتقلبون فى السحت والحرام » 
یأکلون فیه ویشربون » وفیه بغدون وفیه پروحون » 
( ص ۲٢۱‏ ) . وقد اشتمل كتاب « أعز ما يطلب » على 
آبواب کشر ة فى ترم اللحمر > مشل « باب ف أن الحمر 
داء ولیس فما شفاء» باب فى ن الله لعن شارب اللحمر 
وذكر ما أعد له من الذل والوان وألم العذاب » وباب 
فى تحر م الحمر بالكتاب والسنة والإجاع » . . . الخ . 
.وحكم ابن تومرت بتكفبر المرابطين ( اللشمين ) وحر م 
معوتہم » ونادی بأن دارهم دار کفر . 

ونستطيع أن نذكر كذلك فق جال الحد من سلطة 
العقل فى مذهب ابن تومرت » أن مهدى الموحدين 
کان جريا متطرفاً : وهو أمر بمشى جنباً إلى جنب مع 
أفكاره فى الإمامة والعصمة . بقول المهدى : «إن 
التكليف ثبت على جميع العباد وأله لا بتخصص 
بالأعيان . . . وأن الدين لا يثبت بالأقوال ولا يرجم 
إلى الاختيار ولا أهواء العباد وأنه لا يثدت بالإكراه 
أيضاً » وأن الله . . لا يكلف بالمشيئة إنما يكلف 
بالأمر » رص )۲٠١‏ . ومذا نجده فى مسألة الثواب 
والعقاب یری ربطھما بوجوب التکلیف » تماما کا 
فعل ابن رشد » ولا مجعل مهما مرا لحرية الإرادة 
على نحو ما ذخات المعترلة . فهو بقول : ٠‏ وأما فائدة 
إثبات الوعد والوعيد فليميز أن الفعل يتعاق به الجزاء 
والثواب وأن البرك تعلق به اللوم والعقاب . .. فلا 
علتى الثواب بالفعل والعقاب بالترك كان ذلك تمرة 
الفعل والعرك وفائد تما . فوجب حينئذ الامتثال رجاء 
الثواب على الفعل وخيفة العقاب على الترك . فهذه 
فائدة الوعد والوعيد لأنهما شرط فى الوجوب » 
( ص ۲۸) . 


نصوص ختارة من الڪتاب 

۱ -بقول ابن تومرت فی بیان ترابط حلقات 
الشريعة وتماسكها : 

« العبادة لا تصح إلا بالإمان والاخلاص والإعان 
هو التصديق . . والإعان والإخلاص لا يصحان 
إلا بالعم » إذ يستحيل كون التصديق دون علم وهذا 
معلوم بالضرورة . وكذلك العم أيضا لا يصح إلا 
بالطلب » إذ يستحيل التوصل إلى العلم دون طلب له » 
وهذا أرضا معلوم » والطلب لا يصح إلا بالإرادة 
إذ يستحيل طلب شىء دون إرادة له وقصد إليه وهذا 
أيضاً معلوم » وكذلك الإرادة لا تصح إلا بباعث إذ 
من امحال أن تصدر إرادة من مريد من غر باعث 
يبعث علا وهذا أيضاً معلوم » والباعث أيضاً لا بد من 
معرفته والعلم به إذ يستحيل كون الإرادة دون باعث 
معلوم وهذا أيضاً معلوم »> وهذا الباعث معلوم وهو 
الرحاء واللحوف وها الرغبة والرهبة بالوعد والوعيد 
وهذا أيضاً معلوم » والوعد والوعيد بالشرع وهذا 
أيضاً معلوم » والشرع بصدق الرسول وهذا أيقاً 
معلوم » وصدق الرسول بظهور المعجزة وهذا أيفا 
معلوم » والمعجزة باذن الله سبحانه . فهذه الجملة كلها 
فتعلتق بعضما ببعض » ومرتبط بعضما ببعض » لا يصح 
وجود شیء ما دون وجود غبره » ولا عکن وضع 
شرط مہا نی غبر موضعه . وهی كالسلك التتظم إذا 
انتعر بعضه انر جميعه ... وقد اضطرب من 
لا تحقيق عنده نى هذا الاب كل الاضطراب » 
واختلفوا فيه غاية الاختلاف » ونصبوا الأدلة بيهم 
وأ کروا الجدال فلم حصلوا من ذلك على طائل . 
فذهبت طائفة مم إلى أن أول الواجبات الإعان » 
وذهب آخرون إلى أن أول الواجبات العم ٤‏ وقال 
آخرون الإرادة . وکل بم حجته وینصب دلیله ویبطل 
حجة صاحبه ويدفع قوله وينقض دليله . والعجب كل 
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العجب من عدوم نى ذاك عن الطريق وخروجهم عن 
سبل التحقيق » وتسوغهم الحلاف فا لا جوز فيه 
الحلاف » ( ص ۲۲۲) . 

٣‏ -يقول ابن تومرت فى أهمية اللغة العربية 
ودراسنا فى فهمنا للشريعة » ثم فى آنا أى اللغة ‏ 
تفتح الحال لكشر من التأويل 

« فاللغة با جاءت شريعتنا فاذا بطلت اللغة بطلت 
الشريعة والأحكام . والاعراب أبضا به تنص لح المعافى 
وتفهم . فاذا بطل الاعراب بطلت العانى » وإذا 
بطلت العانى بطل الشرع أيضاً وما ببدو عليه أمر 
المعاملات كلها من الخاطبات والأقوال» ( ص ۱۹۳ ) . 
ويقول نى ترير التأويل إن اللغة مها « التشبيه والاستعارة 
وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ووصف 
ما لا يعقل بصمة من يعقل وتسمية الشىء ما يؤول 
إليه وتسمبة الشىء. بأصله ,وتسمية السبب 'با منيب 
وتسمية الشى ء معظمه وتسمية الشى ء عا بقار به وتسمية 
الشىء ما يقارنه وتسمية الثىء عا يشاركه وتسمية 
الشىء باسم ما الفه وتسمية الشىء بامم ما بناقضه 
وتسمية 1 بام البعض وتسمية المعانى بأساء 
الأشخاص » ( ص ۱۸۲) . 

۴ - ويقول فى شرحه لأنواع الأقيسة الفاسدة الى 
يصل إلا أصحاب التأويل ويتوهمون خطاً بسبما قیام 
تعارض بن الحكة والشريعة حيث لا وجوب هذا 
ا 

« إن القياس الفاسد على خسة أضرب : قياس 
الوجود وقباس العادة وقياس المشاهدة وقياس العلل 
وقباس الأفعال . فأما قياس الوجود فهو قياس الحسمة 
لذن قالوا بان جميع ما شاهدنا وجوده غلى ثلالة 
أقسام : جواهر وأعراض وأجسام . وأدى ہم هذا 
إلى أن بلحقوا الجسمية بالله سبحانه أو أن يقولوا بأنه 
جوهر متحز . أما قياس المعطلة الذين قالوا إن جميعم 
ما شاهدناه من موجودات إنغا هو ولد من والد وزرع 


من زارع وطائر من بيفة > وطردوا ذلك فى جميع 
الموجودات فجزم ذلك إلى إبطال الفاعل . وأما قياس 
المشاهدة فهو قياس أصحاب الجحهة الذين قالوا إن جميع 
ما شاهدناه من موجودات لم نشاهد شیا إلا ی جهة . 
وكذلك الغاثب عنا ی البارى سبحائه . وأما قياس 
أصحاب الملل الذين قالوا بأن قيام العم الم علة فى 
کون عالاً شاهداً فکذلاٹ بنبغی أن کون فی الغائب 
فوص نوا علم الله تعالی بأنه علة . لکن هذا يا d3).‏ 
العلة جوز أن تفارق المعلول ومجوز أن تبقى معه فليس 
بقاؤها بأولى من مار قا ولا مفار قا بأولى من بقائما 
إلا عخصص . وأما قباس الأفعال فانم أرادوا بذلك 
خروج بعض الخلوقات عن أن یکون ا الباری سبحانه 
خالقها للحبالات نوم وها . وذلاك أنْهم قالوا رأينا شاهداً 
بان کل من فعل فعلا اتصف به » فن اعندی أو ظم 
سمى بذاك جائراً وظالاً : فدل هذا على أن البارى 
EE E RS‏ 

: والذی قالوه باطل لن البارى سبحانه لا تتصف 
8 بالجور والظلم » ( ص ٠١١.‏ = 

ولیس من شك عندنا ئی ن ابن ن رشد قد تأثر ذا 
القد الذى وجهه ابن تومرت ضد أصحاب الأقيسة 
الفاسدة فى معظ ما قدمه لنا من نقد فى « کتاب مناهج 
الأدلة وعقائد اللة » ضد المتكلمين والفلاسفة . مع 
ملاحظة أن ابن تومرت كان منطقباً مع نفسه عندما 
أنكر على الله سبحانه التحز والجهة معاً + بيا نجد ابن 
رشد ينفى عنه النحز لكنه لا ينفى الجهة . 

٤‏ -ویقول ی احصار مصادر الشريعة ليسد 
اباب أمام فقهاء المرابطين وفتاواهم : 

« أصول الشريعة وفروعها منحصرة . واحصار 
أصوها ى عشرة وهى أمر الله وميه وخر ه معنى الأمر 
وخیره عى الى وأمر الرسول ونهيه وخبره معى 
الأمر وخره ععی الى وفعله وإقراره . واحصار 
فروعها وهى الأحكام ى خسة وهى الواجب ولمندوب 
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واحظور والمكروه والمباح . . . فان قال قائل لم حصرتم 
الشريعة فى هذه العشره وتركتع الإجاع والقياس . 
وها أصلان ف الشريعة فبقال إلمما داخلان فيا قدمناء 
ومتضمنان فا عددناه . وذلك أن الإڃاع داخل تحت 
الأمر وهو قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأو الأمر نكم . . . وأما القیاس . . . فعناه تاو 
الغبرين ف الحكم » ولا عبرة بالقياس إذا ورد الجر . . 
وکل ما کان عليه العمل وکان القیاس یناقضه فالواجب 
اتباع العمل ١‏ ( ص ۱۹۳ )۱۸١‏ . 

٠‏ -ويقول فیا أطلق عليه امم « تسبيح البارى 
سبحانه ) جامعاً آیات الله ف الكون ودلائل الأكوان 
والعناية الإمية فى هذه الأسطر القليلة البليغة > مفض لا هما 


ف جال الرهنة على وجود الله تعالى على كل اراهن 
العقلية الى ساقها الفلاسفة فى هذا الباب : ٠‏ ”ˆ 

«سبحان من أرسى مهاد الأرض بالشاخات 
وارتفعت بقدرته الساوات ودبر الأزمان بالنور 
والظهات وتد كد كت لاله القاسيات وأثار السحاب 
بالعاصفات وآنزل اللجاج من المعصرات فأخرج به من 
الأرض الركات وقسم بعدله الأقوات » سبحان من 
قيد الحلق بالحركات والسکنات وصور هم بتباین اميئات 
وسخرهم بتسلط الحاجات وأظهر عجزهم بتبدل الحالات 
... سبحان من أوضح لعباده الآيات وأظهر 
الدلالات على فاطر السموات فطقت بوجوده المجادات» 
( ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ) . 
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املاس تيس آوسں 


ارتا زعاو 


مقدمة 

قول أفلاطون ف جمهوریته على لسان سقراط 
«لا عكن خلاص المدن من الشقاء » بل خلاص 
الإنسائية جميعها ما م ملك الفلاسفة » أو يتفلسف 
املوك والحكام فلسفة صحيحة تامة » أى ما لم تتحاد 
القوتان السياسية والفلسفية فى شخص واحد » 
وما م ينسحب من حلقة الحكم الأشخاص الذين 
يقتصرون على إحدى هاتن القوتين ¿ فلا ترز 
الجمهورية الى صورناها فى شنا إلى حبز الوجود > 
ولا ترى نور الشمس » والذى ح لى على العردد فى 
إبداء هذا الرأی هو شعورى بأنه يضاد الرأئ العام كل 
المضادة ء لأنه يعسر الاقتناع بأنه وسيلة لحصول الفرد 
والدولة على السعادة » . 

وق موضع آخر يقول + والحقيقة أن خير الدول 
هی الدولة الى کون حکامها زاهدين فى الح ٤‏ 
ومثل هذه الوق تق هدوج وجر الدول ھی 
الدولة الى حرص حكامها على الحكي أشد احرص » . 

وهذان هما شرطا الحكومة الصالحة فى رأى 
صاحب ال جحمهورية » وکان يبدو له هو نفسه أن توفرها 


يقرب من المستحيل » فهو يرى أن الحاكم بحب أن 
یکون فیلسوفاً » ون بکون ف الوت نفسه غبر راغب 
فی الحکم » لآن حبه للفلسفة أقوى من حبه لاحكم 
والسيطرة . 1 

ومهما يكن حظ رأى كبر الفلاسفة وشيخ 
المفكرين من الصواب والحكة فان هذه الصورة الى 
لها > صورة الحاكم الفيلسوف الزاهد فى الحم » 
قد تحققت إلى حد كبر بعد موت أفلاطون بقرون 
معدودة فى الإميراطور الفيلسوف الرومانى مرقس 
أورليوس » فهو الحاكي الذى كان يوؤثر الحلوة بين 

كتبه والفراغ للمطالعة والدرس عإ ا 
أعباء الحم »> وهو القائد الأعلى الجيش الذى كان 
يذهب لحوض المعارك واراة اعا ازماق اأرواع 
وهو يغغبل الغ وأن يعيش الناس أمة واحدة فى ظل 
الأمن المستقر والحبة الدانمة والإخاء والعدالة . 

وف رأى الكثرين ممن توفروا على دراسة حياة 
هذا الإمراطور الفيلسوف أنه کان أقرب اخ 
لاونسان الذی کاد أن محلو من العيوب ورا من 
النقانص » وأنه وصال إلى مرتبة من السمو يصعب على 
غبره بلوغها > فكان لا تغض,ه الإساءة إليه ٠‏ بل يعطف 
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على المسى“ » ويدرس أخلاق الناس ويتعرف طبائعهم 
لا لكى يقع على أخطائيم وجوانب ضعفهم + وإغا 
لکی مہتدی إل اہم الحفية ومزاياهم الكامنة » وكان 
مثلا ادرا ف الاعتدال والتسامح وعذوبة النقفس 
وسجاحة الحلق وكرم السجية » ومعظم الناجحين فى 
الحياة يقدمون ضريبة من الناء متزج فبا النقدير 
العاطف بالنقد لأساتذ- هم السابقین وأسلافهم الأولن » 
ولکن مرقس ارز وهو ف اللحمسين من عمره 
ورین أعاله الكشرة الناصبة ومشاغله المامة المضنية 
e‏ إلى حجرته ويلوذ بصمته ليعدد مآ ثر الرجال 
الصالحن الذين عرفهم وأفاد مہم » وکان یعرف 
ما تنطوى عليه نفوس البشر من شر وأثرة وإحن 
وأحقاد ولكنه كان يتعمد أن يغض ااطرف عن ذلك 
كله ويبحث عن الحاسن وينشد الال الأدلاق › 
وان لا يفكر فى أخطاء غبره وإنما يراقب نفسه مراقبة 
شديدة » ومحاسا على أخطائما حساباً عسيراً » ومجهدنى 
علاج عیو ا » وهه أن بجعل غل اني تا وأن بجعل 
امحسن مازيداً من ن الأحسان» والعبن العاطفة الودود قد 
تتبن فى التفوس محاسن لا تراه عبن الساخر الكلى 
المزاج » وقد یری بسلاهة طبعه واستقامة بصر ته آبعد 
ا رى النباتهروق وأصدق »ما يرون »افوراء اشع 
البشری قد تكرن هناك دوافم أکرم وأنبل › وکان 
يتلقى الكوارث واللعطوب والأحداث الفاجعة بصر 
المؤمن امحتسب + وجلد الحكم الصبور »وهو يذكرفى 
بقول المتنى فى إحدى مداه لسيف الدولة : 

وانا لنلقى الحادثاث بأنفس 

كثر الرزايا عندهن قلبل 
ہہون علينا أن تصاب جسومنا 
وتسم أعراض لا وعقول 

وقد يقال إن رجلا مثل مرقس أورليوس قد 

رفعته الأقدار إلى ذروة السلطان والسيطرة الكاملة 


والنفوذ البعيد المدى كيف تعرض له المتاعب وتساوره 
اموم ؟ ولكن الواقع أن حباة مرقس أورليوس كاذت 
حافلة بالأكدار والنكبات » والحروب والثورات » 
والزلازل والطواعن ٠‏ وبرغم تجلده القليل النظر 
وصبره العظم بلغ بلغ به الحال إلى أنه صار يرحب بقدوم 
الموت ويرى فيه السبيل الخلاص من متاعب المحياة 
وأحزانها ومشكلاتما الى لا نهاية ها > ولا يد لاإنسان 
باتقائہا » وکان ثرا ما يفكر فى أسلافه من الأباطرة 
الرومانيين ليذكر تفسه أنه بعد قليل سيلحق هم » 
ویصبح مثلهم خراً من الأخبار وسبرة من السر ٤‏ 
وان من الجر له ن ودی واجبه باخلاص ومان 
ما دا م قادرآً على العمل »> وكانت فكرة أنه سيموت 
ا ا شتی اه ن غار ب 
مجیدۃ »> وکان عر یال والدہ بالتہیی نطو نینوس بیوں 
والإمراطور هادريان صاحب الشخصية الغامضة 
اللامعة والنى أدرك بعينيه اللهمتن ما تنطوى عليه 
نفس مرقس أورليوس من خر وصلاح وهو غلام 
ناشی“ > م بفکر ف تراجان الفاتح ا الذى مد 
حدود الإمراطورية ووطد العدالة فى أنحائما وق غبره 
من الأباطرة حى يصل إلى أغسطاس قيصر وسلفه 
يوليوس قيصر »› وکلهم قد أدركهم اموت » وطوامم 
الزمن » وهو سیکون فی آثارهم » ولکن لا تزال مامه 
الفرصة سانحة ليعمل الحر ويسدى اأعروف ومحسن 
السرة . : 
وما من شك فى أن مرقس أورليوس من" أنبل 
الشخصيات الى يلتقى ا الإنسان فى رحاب التاريخ 
وأحا إلى النفس » وهو مثل يذكرنا دابا بالأعالى الى 
کن أن ببلغها الإنسان . برغم ضعفه وغلبة الأهواء 
عليه » تمد کان مج راطو ن أعظم 
الإمراطوريات الى عرفها التاريخ » وكاذت اللاهى 
کر ا وا ی ا ب 
أعرض عن ذلك کله » وکبح جاح نفسه » وراضا 
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أقوى رياضة على مجافاة الشر » والامعان فى سبيل 
الحر » والعمل لاسعاد البشر ما وسعته قدرته » 
وسمحت به ظروف عصره » وأحوال بیثته »> وطبیعة 
مجتمعه » ومن سوء حظ البشرية أن أمثاله فى التاريخ 
نوادر وقلیلون , 


مولده ونشأته وحیاته وتأملاته 


ولد مرقس اورلیوس بروما فی ۲٢‏ أبريل سنة 
١‏ ميلادية » وفى السنة اللحامسة من حكم الإمبراطور 
هادریان » وکان جده لأبيه م . آنبوس فروس حينذاك 
والب على المدينة » وقد أمضى طفولته وباكورة صباه 
فى بيئة غاصة بكبار رجال الدولة » وكانت روما 
حينذاك تعد حاضرة العام » وقد بلغت الدولة الرومانية 
وج العظمة والهاء » وعم السلام والرخاء والرغد » 
ومنذ حداثته حظى بالاقتراب من ذلك الإمراطور 
اللاع الةدبر وقد حصه «ادریان برعایته » وأسبغ عليه 
عطفه » والمعلومات التارعية عن حياته فى تلك السنوات 
الباكرة قليلة > وقد ذكر لنا فى تأملاته أسهاء أساتذته 
والانطباعات الى تركها فى نفسه أصدقاؤه الأوائل 
ومدرسوه ٠‏ 

وکان والده انيوس فروس »› وقد مات وهو من 
کبار ضباط الحرس الإمراطورى » ممل تراجان 
وهادريان سليل إحدى الأسر الروءانية الى انتقلت من 
إيطاليا إلى أسبائبا واستقرت ا على مقربة من مدينة 
قرطبة الحديثة » وكان جده من أعضاء مجلس الشيوخ »> 
وأبوه من أشراف عصره وقد اختبر قنصلا للمرة الثاللة 
فى سنة ٠۲١‏ ميلادية » أما والدته فهى دوميتيا لوسيلا 
وکائت من أغی الوارثات ف روما » وکان والدها 
قنصلا » وکانت عمته زوجة تيتس أورليوس أنطونينوس 
الذی أصبح فما بعد مر اطورآً وصار یس آنطونینوس 
بيوس » وقد تقلب فى أسمى مناصب الدولة وعرف 
پیساطته واستقامته ونبل أخلاقه . 


ونشأ مرقس ایوس فیروس - کا کان سی 
فی اول أمرہ - ف حدائق تل کایلیان » وقضی 
السنوات الأولى من حياته فى تلك الحدائق وف بيت 
جده القریب من قصر لاتران › وعرف منذ کان طفلا 
بالتزام الجد » والرفع عن لمو الصغار + وكان من 
شأن الدراسة الى تلقاها ليكون رجلا صالاً للمناصب 
العالبة أن تجعل غلاماً شديد الولع بالمعرفة مثله يبدو 
أكر ستاً من حقيقته » وكادت أسرته شديدة العناية 
بثربية أبنائبا وتنقيفهم ثقافة عالية » وكانت والدته 
تتحدث اليونانية بطلاقة وتجيدها كتابة » وقد عى 
بلاط هادريان بتشجيع دراسة الثقافة اليونانية » وعمات 
دوميتيا لوسيلا على تعلم ابا الوحيد على الطريقة 
اليونانية » وكان للغة اليونانية والكقافة اليونانية تأثر 
کبر فی نفوس الرومانين المغقفين فى ذلك العصر ء 
وکان من أوائل أساتذته فى الأدب اليونانى ايفوريون 
وجيميناس » وكان الرومانيون يعنون عناية خاصة 
بالتربية الأخلاقية » وقد أشار مرقس أورليوس إلى 
ذلك فى الكتاب الأول من التأملات قائلا « لقد تعلمت 
ألا أتحيز للمركبات الحضر أو للمركبات الزرق » 
وألا أكون نى جانب الصارعين من تراقيا أو 
المصارعين من سامتيام » وأن نحمل أعباء العمل فى 
سرور وارتباح » وآن أقنع بالقليل » وأن أراقب 
تفسی ولا آندخل فبا لا شأن ل به > وألا آتح آذنی 
للواشين فى يسر وسولة » وقد روعى ف اختيار 
أساتنته الأولن أن يكونوا ممن يشجعونه على تحرى 
اليساطة بين آغراءات الأراء المي والمكانة السامية ء 
وكان أفاضل الرومائين فى القرن الأول الميلادى والقرن 
الثاني يعملون على تشجيع أبنائهم على كراهة البذخ 
والولوع بالمظاهر . 

وواضح من إشارات كثرة نی تأملاته وأباره 
أن العناية بالشعائر الدينية كانت تحضف به منذ مولده 
وأن عقيدته الفلسفية الى كونما حينا قارب الكهولة 
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کات تتضمن احترام الدین + ویروی آنه وهو ی 
الابعة من عمره ألحقه الإمر اطور هادريان بكاية سالى 
وآنه كان من جوقة الشبان الذين كانوا يتغنون 
ويرقضون حاملين الدروع المقدسة عند الاله مارس نى 
الربيع وان » وقد أقبل الغلام الناشى” على أداء 
واجبه الكهئونى بالعناية والدقة اللتمن عرف مما فا بعد 
حيا ول شوؤون الدولة العليا فأجاد الرقض اباد ¢ 
وأتقن حفظ الأناشيد والقاءها » حى صار مقدم 
المرتلىن وعميداً للكلية فيا بعد » وألحقه هادريان بفرقة 
الفرسان » وكان هذا الألحاق هو الطريق التبع فى دخول 
أبناء أعضاء مجلس الشروخ إلى الحياة العامة حي يبلغون 
الشابعة عفرة من :عورم »> وکان مرقس فى هذا 
الاختبار وف غره يعد كأنه من البيت الإمراطورى » 
کا آن ظھورہ فی مسبرة الفرسان فی منت ف شہر بولیو 
کانت تعد فی نظر الرومائین ترشیجا له لیکون ضمن 
الذين قد يع علهم الاختيار فى وراثة العرش 
الإمبراطورى . 

وحان الوقت لذهابه إلى المدرسة » ونجمت مشكلة 
فى هذا الموضوع ٠‏ فهل يلحق مرقس عدرسة من 
المدارس العامة مع سائر الطلبة أو يدرس ف بيته > وكان 
کشر ما يدور البحث ف روما حول المغاضلة بين 
الحاق الشبان بالمدارس واختيار مدرسین خاصین 
لتعلیمهم فی منازم » وقد حث کونتان هذا الوضوع 
وكان يوثر الذهاب إلى المدارس العامة » وكان والده 
قد تونی » ورای جده لوالده أن بتلقی مرقس تعلا 
منزلباً » ولم يضن مال بعل هذا التعلم صاللاً » فدرس 
له الر سم دایوجنیتاس »وقد درس تحت إرشاده الموسيقى 
والتدمة » وتر ابونابة والزلين انين على أن 
أساتذة عصره »> فكان أستاذه فى الأجرومية الإسكندر 
الکوتیوی - وهو یونانی من آسیا الصغری - وکان من 
کبار علاء عصره . 


وبرغ أنه كان ضعيف النية فقد عى بتربيته 
البدنية » ومارس الملا كمة والمصارعة والجرى والصيد 
ولعب الكرة » وقد علمه دايوجنيتاس مارسة الزهد 
وخشونة العيش وترك النوم فى الفراش الوثر وعدم 
الاصغاء إلى قاری الكف و السحرةوالعر افين ولمشعوذين 
والذين يدعون طرد الأرواح الشريرة » ولم بقبل مرقس 
على دراسة الفلسفة إلا بعد أن بلغ مبلغ الرجال » وكان 
ينظر إلى الفلسفة باعتبارها أسلوباً فى الحياة لا بوصفها 
دراسة للمشكلات الغامضة المستعصية » وقد بدأ بتعود 
التخفف من الطعام » وازدراء مباهج الحياة + وهو فى 
الحادية عشرة من عمره » وأقبل على الدراسة اقبالا 
شدیداً مضنا نفسه ومکلفھا کر من طاقہا ما کان 
يبعت أصدقاءه وعخاصة أستاذه وصديقه العلامة فرونتو 
على ن حضوه عل التبكر فى النوم والاعتدال فى 
الدراسة والرفق بنفسه » وكانوا يضخطون عليه فى 
بعض الأوقات لزيارة المسرح والاشتراك فى الصيد 
وحضور حفلات المصارعة »> وكان بلاحظ عليه 
آنه لا بی عن‌التزام الجد فى شن المناسبات وعتلف 
الحالات » وقد اضطر فرونتو إلى أن يلومه على ذلاث 
وينكر عليه مظهر الحزين المهموم وهو فى وسط 
الحتمع » ولکنه برغم ذلا کان مبوباً من أصدقائه 
ومعاشريه لرقة حاشیته وصدق مودته وجمیل عطفه 
وحسن منطقه حى مع الذین لا يعرفونه » لقد کان 
جاداً ولکنه لم یکن خشتاً ولا فظاً وکان حیباً ولکنه 
م یکن جباتاً . 

وهڪذا کان مرقس أورلیوس ى صباه» ویعزو 
الموؤرخون جال أحلاقه وطيبة نقسه إلى طبيعته أكثر 
ما يعزونما إلى الأسلوب الذى اتبع فى تنشئته وتربيته 

وأنبكت الإمر اطور هادريان الأعباء الجسام الى 
احتملها والجهود الشاقة الى بذها ف الرحلات والتعرض 
لارياح الباردة فى جو بريطانيا وللشمس الحرقة فى سياء 
إفريقية حى ابيض شعره ووهنت قوته ودب العف 
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فى بنيته » فاح بقكر فى ورالة العرش + واختيار 


الحلف الصالح هوض عطالب الإمبراطورية : وكان 
هادریان دام التعهد هذا الصى الذى كان حينذالك قد 
فقد والده ۽ فحينا بلغ الخامسة عشرة من مره ی ۲١‏ 
أبريل سنة ٠۳١‏ ميلادية خطب له ابنة لوسياس سيونياس 
کومودس الذى أعلن بعد ذلك بقليل اختياره وار 
لعرش الإمتراطورية » وقد قرب ذلك مرقسن 
أورليوس من تسم العرش » ولم يرزق الإمراطور 
هادريان أولاداً > ولم تكن حياته الزوجية سعيدة › 
وکان يعد مرقس أورليوس مثابة حفیده » وکان 
هاذریان کشر الثر دد فى اختيار الوارث لاإمراطورية 
ولكن رأيه استقر فى النهاية على اختيار لوسيوس 
سیوئیوس کومودس » وکان رجلا حسن الذوق ناضج 
القجربة ينتمى إلى إحدى الأسر القدعة الكر عة > وکان 
واسع الثراء ولكن هذا الاختيار ل برغ ض الرأى العام » 
فقد كان هذا القيصر المحديد رجلا أبيقورى المراج '؛ 

يقرض الشعر ويستطيب ألوان الطعوم والأشربة > 
والأرجح أنه کانت له مزایا حملت هادریان على 
اختیاره » ور ما كان لكراهة أعضاء مجلس الشيوخ 
هذا الاختيار أثر فى إشاعات السوء الى حامت حول 
سمعته » ومهما يكن من الأمر فقد أدركته الوفاة فى 
سنة ۱۳۸ ميلادية » وعاد هادریان إلى التفکر ف وارٹ 
اعرش + وفکر فی مرقس › ولکن سنه م تکن تسح 
بالقدرة على حمل اعباء الإمبر اطورية فقد كان حينذاك 
فى السابعة عشرة من عمره » وأخحبراً وقع احتيار هادريان 
على ایلیاس هادریانوس بوس زوج ۴ة مرقس 
أورليوس إنبا فاوستينا > وكان رجلا ناضج التجربة 
والسن حبوباً من أعضاء مجلس الشيوخ » وتم هذا 
الاختيار نى اليوم الحامس والعشرين من شېر فر ایر 
سنة ٠۳۸‏ ميلادية » وى اليوم نفسه نفسه أشار هادریان عل 
انطوئینوس بأن بی مرقس ایئوس فر وس ( مرقس 
ورلیوس ) ولوسیوس سیونیاس کومودس ابن القیصر 


الذى سبق ترشحه للو راثة وكان فى الثامنة من تبره ¿ 


وعوجب ذلا كان ورثة الإمبراطورية ثلاثة + واشتد 


: وأسلم الروح 
ی التاسع من شہر یولیو سنة ۱۳۸ م . 
ولم يلق تسم انطونينوس عرش الإمبراطور 


معارضة : 


مرض الاستسقاء بالإمراطور هادريان 


ا الإمر اطور التضرف فأطاق عله 
لقب « بیوس ١‏ أ الصالح الورع : وكان الرجل خليقاً 
ذا اللقب . 

وقد. كات السنوات القانى الأولى من حکم 
أنطونينوس ببوس فترة تجربة ودراسة لمرقس أور ليوس 
وی سنة ۱۳۹ م منح لقب ١‏ قيصر ١‏ > ولکن لم تتقرر 
وراثته للعرش من الناحية الشرعية إلا فى سنة ٠٤١‏ 
ميلادية » وألغيت خطبته لابنة إيلياس ء وخطبت له 
ابنة أنطونينوس بروس فاوستينا الصخرى ووالد ما عته 
فاوستینا » واستمر مرقس نی تلقی دروسه على 
أساتته اللحاصبن » وكان يضاف إلى ذلك حفوره 
لبعض مالس الإمراطور وتقلده بعض الناصب 
العامة » وقد أحضر له هر ودز أركوس من أنينا ليعلمه 
الاطابة » كا جاء أبوللونيوس الفياسوف الرواق من 
شالسيدون لتعليمه » ولم یکن ينقصه إلا ااتدريب فى 
الجيش » ورعا كان الحائل دون ذلا صحته » فقد 
كان داتماً ضعيف البلية . ٍ 

وكات العناية بدراسة البلاغة شديدة ى القر نالتا 
المیلادى ف العام الرومانى + واقترن ذلاث حركة دید 
فى البلاغة اللاتينية تزعها فرونتو أحد أساتذة مرق 
أورليوس المقربن » وقد اكتشةت فى أوائل القرن 
اناسع عدر الرسائل التبادلة بين التلميذ واستاذه ٤‏ 
وأهمية هذه الرسائل ف العصر الحاضر أنها ترينا العلافة 
الودية الصميمة الى نشأت بن فرونتو والقبصر الشاب» 
وهو یقول عنه فی تأملاته « لقد علمی قرونتو آن الحسا 
والرياء والنفاق تصحب الطغيان والاستبداد »> وأن 
هولاء الذين نسممم أبئاء البيوتات مجر دون من العطف 
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العائلى » وق إحدى رسائله إلى فرونتو يقول « إنى أعد 
نفسى سعيداً لأنك علمتنى قول الصدق » . 

واتجه مرقس أورليوس إلى دراسة الأخلاق دراسة 
جدية ومخاصة تحت ارشاد راستيكاس » والظاهر أنه 
اعتقد أنه درس الأدب ما فبه الكفاية » وتزوج فى نة 
١‏ ,»+ وق السئة نفسما رفعت منز لته إلى مكانة أسمى » 
وأخذ بشارك فى الحكم > ومن ذلك الحن أصبح اليد 
المى للإمراطور » وبدأت مشكلات الدولة تستأثر 
بوقثه » ولکن ذلك م منعه من قراءة آبیکتیتوس وغره 
من الفلاسفة الرواقين . 

وقد شغل ف السنوات ما بن سنة ٠٤١‏ وسنة ٠١١‏ 
عباشرة واجباته الاجماعبة والسياسية ودراساته الفاسفية 
والقانونية »> كا أحذت الياة الزوجية جانا من وقته . 

وقد كان راستيكاس ممن حببوا إليه الفلسفة 
الرواقية الى كانت توافق مثله العليا » وكان راستيكاس 
سیاسیاً بارعا » وجندیاً کا کان فیلسوفاً » وقد وزر 
لمرقس أورليوس ف السنوات الأولى من حكه . 

وقد ذكر لنا فى الكتاب الأول من تأملاته الأساتذة 
الذين أفاد مم ودرس علہم ¢ وم الإسكندر 
الأفلاطونى » وكلوديوس سيفرس وهو من المشائن 
باع أرسطو » وقد كان لاء المفكرين والفلاسغة 
تأڈر قوی فى نفسه » وقد تأثر كذلك بالإمراطور 
الشيخ وكان رجلا نافذ النظر مججيد فهم أخلاق الرجال » 
کا تأثر مرقس بالسياسيين ور جال الدولة الذينخالطهم 
فی بلاط والده بالتبی . 

وکان حکم آنطونینوس بيوس من العهود الصالحة 
المردهرة القليلة النظبر فی تاریخ البشر > ويرجع ذلك 
إلى آنه کان لا يكل من العمل » وسن اختیار مساعديه 
ویدقق ق هذا الاختیار » ولا يتساهل أو لن مع حكام 
الأقالم » وقد تحرى الاقتصاد فى النفقات » وكانت 
هذه السياسة الاقتصادية لازمة بعد إسراف الإمراطور 


هادریان » وکائت سیاسته الحارجية قانمة على « طلب 
السلم مع الشرف » ولم محدث ق عهده سوئ حروب 
هينة اللحطب فى بريطانيا وموريتانيا » وبعض 
الاضطرابات ى فلسطان برغم آنه ألنى يعض القوائبن 
الشديدة التى فرضما هادريان على الهود » ولم يكن 
أنطونينوس من الراغبين فى سياسة التوسع » ولذلاك 
اكتفى بالحافظة على حدود الإمراطورية » ومن مأثور 
أقوالة « أفضل انقاذ حياة رعيتى على محاربة أعداى ٠‏ » 
ولعظم لقة الدول الحاورة خدوده فی عدالته ونزاهته 
کادت ترتضیهھ حکاً فیا ینشب بینہا من منازعات »› 
ولذلك قال عنه بوزانیوس مق ٥‏ إنه جدیر بأن يدعى 
آہا الہشر لا أباً لبلادہ وحدھا ۲ وکان مرقدں اور لیواں 
یقول عنه « إنه کان خشی الله دون أن یعنقد بانلرافات» 

ونی الیوم سابع من شہر مار ى سنة ٠١١‏ ميلادية 
مات الإمراطور الأروع النبیل آنطونینوس بيوس 
بقصره فى لوريام ميتة هادئة وقوراً جديرة بأن تتم بها 
حباة كحيااته الثالية الرفيعة » ولا شعر بدنو الأجل 
ووشك الرحيل احم تدبیره » ونظم شوون أسرته 
الداخاية وأصدر أمره بنقل تمثال الحظ المصنوع من 
الذهب من حجرته إلى حجرة ابنه المتبى مرقس 
آورلیوس » وكانت التقاليد المرعية تقضى بوضع هذا 
المثال فى حجرة الإمراطور الجالس على العرش »› 
وأغمض الإمبراطور الصالح بعد ذااك جفئيه ۽ وودع 
عالم الدثور والفناء > وقد شمل الحزن عليه الإمراطورية 
جمیعها » وآقم له فی کل قلب متم » وتبارت شتی 
طبقات الأمة الرومانية فى الاحتفال منعاه » وتكرم 
ذكراه » والإشادة بره وتقواه » والتحدث عن خلاله 
الكر عة » ومناقبه الغر وكيف أنه ول الحكي فأحسن 
السرة » ونشر الأمن والطمأئينة » ولم يظلم أحداً » 
ما بعث مؤرخ الدولة الرومانية الكبر جيبون على أن 
یقول فی خلال الحدیث عن حکه « متاز حکه بال مزة 
النادرة » وهى تزويد التاريخ مواد جد قليلة » ولتاریخ 
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نى الواقع لا يزيد إلا قليلا عن تسجيل جرائم البشر 
وحاقام وکوارشہم ٠‏ . 

وتسم عرش الإمبراطورية مرقس أورليوس › 
وکان نی طلیعة أعاله إثبات حق لوسیوس فروس ف 
وراثة العرش ٠‏ ولم يكنف مجعله « قيصرا » + بل تمل 
على أن يکون « أغسطس » وأن يشترك معه فى الحكم 
وان کون نظرآً له برغم فارق السن بيهما وفارق 
الرة والفجربة »> وكان نى هذا الاقتراح مغامرة 
لا تخلو من العطورة » فالمشاركة المنساوية فى الحكم قد 
تودی إلى وقوع الشقاق واتساع شقة شقة الحلاف › إلا إذا 
قبل أحد الشريكين أن يظل فى المؤخرة » أو إذا قسمت 
الإمبراطورية بينهما » ولم يكن هذا الحل الأخير مأمون 
العاقبة » وسابقة اللحلاف ہین انطونی واکتافیان کانت 
لا تزال ماثلة للأذهان » ويقول الأستاذ المؤرخ بيورى 
ئى هذا الصدد ر نى حالة «رقس ولوسيوس كان التوازن 
عفوظا » لأن لوسيوس كان طيب النفس هين الشأن 
غر طموح »> وراغباً فى ترك ء المادأة لأخيه الأكر 
منه سنا » ولو أنه كان قوباً عظم الممة لكان اللحطر 
الى مدد التوازن قللا » لأنه ى تلاك الحالة كان 
مرقس أورلیوس بای إليه فى سرور مقاليد الأمور 
المامة ١‏ . 

والتاریخ لا بشید کشر عاثر لوسیوس » ولکن 
ما پد کر له بالتقدیر آنه برغم مشارکته نی الحکم مرقس 
أورايوس تقبل أن يركون الرجل الثانى وظل يضمر 
لمرقس الحب والولاء . 

وف السنة ال ارتقى فما العرش مرقس أورليوس 
ولدت له الإمبراطورة فاوستينا طفلين توأمين » وها 
کومودس وأنطونینوس »> ولم بعش انطو نینس 
الصغبر سوى أربع سنوات » أما قر وس فقد مات بعد 
وليه الحكم انى سنوات » وبذللك خلا الطريى 
لكومودس لوراثة العرش 


وسارت أمور الإمراطورية على خير ما يرام 
فرة قصره > ولكن تواات بعد ذلك الكوارث 
والحوادث الفاجعة » فحدث زلزال رهيب فى مدينة 
ساز يكاس الواقعة على حر مار مورا » وطغت مياه ٣هر‏ 
اتير وأغرقت الأراضى الواقعة على ضفتيه » وعمت 
الحاعة > وهاجمت جيوش البارثيان الحدود الشرقية 
لاإمبر اطورية واقتحموا أرمينيا » وتابعوا تقدمهم إلى 
وزیا بع أن هزموا الحاكم الرومانی الذى تصدى 
لإيقاف تقدمهم > فاختار مرقس أورليوس حا كين 
جدیدین لکابادوسیا وسوربا » واتفق الرأی على ازال 
لوسيوس إلى الشرق وبقاء مرقس أور ليوس فى العاصمة 
لتصريف شؤون الإمبراطورية » واستطاع القائد 
الروما آفیدیاس کاسیوس أن یوالى انتصاراته على 
جموع البارثيان بین سنة ٠١٤‏ وسنة ٠٦٦‏ حى تمت 
للرومان الغلبة علبم » وتخلصت الإمراطورية من 
الحطر الذى هدد حدودها الشر قية » ولكن الإمراطورية 
تعرضت فى أعقاب ذلك لطر خر أشد فتكاً وضرارة » 
فقد أصيبت ال منود الرومائية بوباء الطاعون وحملوا 
جراثیمه إل بلادم عند عودم إلا ¿ وما زاد ف 
حطورة الوباء الجارف نشوب ارپ بين الروه‌ان 
وقبائل الماركومانى فى الحدود الثمالية لامر اطورية ٤‏ 
ولا کان الوباء قد قضی على عدد کبیر من سکان 
الاد الرومانية لذلاك وجد مرقس أورليوس مشقة ى 
إعداد الفيالق اللازمة لاحرب »> واضطر إلى الخاد 
إجراءات شديدة » ولم يتردد فى إرسال المصارعين 
والأرقاء وقطاع الطرق مع الجيوش إلى ساحة القتال » 
ومن جراء الفقر الذى أحدثه الوباء لم خد الإميراطور 
مناصاً من بيع امحوهرات الإمر اطورية وما فى القصور 

من التحف والنفائس لتدبر امال اللازم لإعداد الفيالق؛ 
وقد امتطاع أن يدفع الحطر عن إيطاياء ولكن المرب 
سما كانت لا تزال فى بداية أمرها » وقد تراجعت 
جموع الغزاة إزاء تقدم الجيش الإمراطورى » وقام 


r 


الکوادى الطاعة واللاضوع ولكن الماركومائى ظلوا 
يقاو مون 

ومات لوسياس فروس فى هذه الفغترة + واضطر 
الإمبراطور السام إلى قيادة الفيالق والإشراف على 
إدارة رحى المعارك لرد عدوان الماركومانى والكوادى 
الذين عادوا إلى حار بة الرومان . 

وقد کتب مرقس أورليوس معام تأملاته على 
مقربة من نهر الدانوب » ولم يكتما ابال التالية 
و لیقرأها لتاس » و[نغا کتہا لنکون له مرشداً سمي 
فى مواجهة الأزمات فى السنوات الباقبة من حياته » 
وم بكن مرقس طوال حياته يتمتعم بصحة جيدة » 
وكان الأرق ملازماً له »> ورعا کان للأحداث الى 
توالت على الإممر اطورية من قدلمهزمامها أثر ى ذللك 
فقد حملته أكثر ما تحتمل بنيته فزادت حالته الصحية 
سوءاً » وهو على الحدود » وقال عن نفسه فى حديث 
لا صاحبه دیوکاسیوس ١‏ رجل عجوز ومریض ¢ 
ولا أستطیع تناول الطعام دون آم أو ن آنام بغر عناية ) 
وذاعءءت آنباء مرضه حى پد إلى الشر ق قى وبلہت 
مسامع قائد الجيوش الرومانية فى سوريا إفيدياس 
کاسیوس : وکان رجلا مثقغاً وقائداً قد, برا به مرقس 
أورلیوس ویقدر کفایته : وقد أقتع هذا القائد الطلموح 
تفسه بوصفه رومانباً من اطراز المدم أن رجلا فلس فى 
النزعة دمث الأخلاق على رأس الأمور لا عحسن 
السياسة » فالفلسفة اليونانبة ضارة بالدولة > ووجد من 
یعطف على آرائه ویشارکه فېا » ویروۍ أنه نز 
الإمبراطور بأنه «امرأة عجوز تتفلسف ) . وآل په 
الأمر ى الهاية إلى خلع الطاعة » وإعلان الثورة » 
وكانت الهمة الى قذف ما الإمبراطور هى اسناده 
مناصب الدولة إلى قوم لیس لم ضهان من الال والروة 
والجاه أو سابقة من الفضل »> وبعضم م حصل علا 
ولم تلق درسآً» . 


وکان افیدیاس کاسيوس موصوماً بالقسوة » 
والوحشية ء ولکن لم کن هناك شك ف قدرته » وقد 
جعلته انتصاراته على البارثیان نظرا لامر اطور تراجان 
ف عقول الئاس » وروی بعض المؤرخىن أ 
الإ+مراطورة فاوستينا زوجة مرقس أورليوس كانت 
تری حذا الرآی + وقد ولدت لمرقس أطفالا كثرين » 
وليس هناك من الراهين ما بكفى لانمامها بعدم 
الاخلاص له والشك فی حن یرتا ٤‏ ولکن من 
امحتمل إلى حد ما آنه کان یشعر بام لا تعطف على 
أفكاره » وليس من المستبعد آنا كانت ثفكر فى مصر 
ابنبا كومودس إذا مات الإمير اطور المعتل الصحة > 
ورا بدا ھا آنا ستجد حامیاً ومعیتاً لابا فى شخص 
اا کار 

و إشاعات كاذبة عن موت الإمبراطور ¢ 

ت الطموح الماجع فى نفس افيدياس كاسياس 
E‏ حى يتثبت من صدق الإشاعات التناثرة > 
وخرج على الإمبراطور مطالباً بالعرش » ووصلت 
الأخبار إلى الإمراطور وهو على ضفاف الدانوب 
فأخفاها فى بادئ الأمر عن جنده » وفكر فى اللحطوة 
التالية : وخرج أخراً من صمته وقال إن الأسف 
والغضب لا یغنیان فتلا ولو لېما طبیعیان فى شوون 
البشر + والأمور تسبر فى مجراها تبعاً لاعناية المقدسة » 
ولکن من دواعی الاستنكار قيام الحرب الداخلية 
ومحاصة إذا تولى كر ها رجل كان يوده الإمراطور » 
فهل هناك سبيل لاشقة بالناس والإعان م ؟ ‏ 

وود الإمعراطور أنه لو كان فى الامكان دعرة 
كاسيوس إلى الناقشة وعرض قضيته أءام الجيش أو 
مجلس الشيوخ » وقال إنه كان مستعداً للتخلى عن الأمر 
لو ظهر صواب هذه الحطة » «لأنى لم أستمر فى 
احمال مشاق العمل والتعرض للخطر إلا للصالح العام » 
ولقد قضيت الكثبر من الزمن هنا بعيداً عن الحدود 
الإيطالية وأنا رجل فى الشيخوخة يعانى امرض » . 
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ولکن م بكن من الميسور تدببر مثل هذا الاجتاع » 
فلا بد إذن من الالتجاء إل السلاح » وبالرغم من أن 
کاسیوس کانت له شہرة ف قبادة الجيوش وإحراز 
الانتصارات إلا أن الفيالق الشرقبة كانت تعرف آنا 
لا قبل ها عقاومة الفيالق القادمة من الغرب » وفضلا 
عن ذلك فأن بعض القواد الأ كفاء فى الشرق م يكو نوا 
راضن عن سلوك کاسیوس . 

وقال الإمرآطور لبعض خاصته إن کاسيوس قام 
بالثورة موقا باشاعات باطلة ومتى تبن له بطلان هذه 
الإشاعات فإنه سيندم ويعوذ إلى الطاعة » وأخشى أن 
ينتحر أو أن يغتاله أحد جنوده ويفات من الإهبراطور 

الإتتصار الأكر > وهذا الاتتصار هو العفو عن 
کاسیوس والصفح عن زلته ! 

واستدعی مرقس وروس ابنه کومودس من 
روما » وعقد ملحا مع الرابرة » ورفض المساعدة 
انى تقدموا مها للاشتر اك فى اخاد الثورة » وارتحل إلى 
الشرق » ولم تقع معارك » فقد اغتيل كاسيوس واحترّ 
رأسه » وذمب اللذان توليا قتله إلى مرقس أورليوس 
ليقدما له الرأس » فأ الإمراطور أن يرى ذلك الدليل 
على آتاء حياة کاسيوس » وأمر بدفن الرأس » وعامل 
الولايات الى اشارکت ف الثورة ف ف لن ورفق » وتیع 

وکان لوفاما وقع شدید 
فى نفسه » فأنشاً بعض العاهد لإيواء البنات اليتاى 
تکرعاً لذکراها . 
و حياة الإمبراطور مرقس أورليوس مسألة 
شائكة لا يزال يدور حوها البحث ومختلف الرأى > 
ن موقط من لهاد الذى أصاب المسحين فى 
عصره »> وقد جاول بعض المؤرخىن آن یڈکوا ف 
صلة الإمراطور عوادث الاضطهاد الى وقعت فى 
مدينة ليون ء ولكن يظهر أنه من الات أن مرقس 
أورلیوس قد أقرھا - کنا قول ماثيو ارنولد وهو أحد 
العجبين بالإمراطور الفيلدوف - والواقع أن جانبا 


ذااك موت زوجته فاوستینا » 


ما أصاب المسيحين فى عصر الأباطرة المصلحن من 
آمثال تراجان وأنطونینوس بيوس ومرقس أورليوس ' 
كان يرجع إلى تصورم الحاص للمسيحية الى کانوا 
عاولون إطفاء نورها وإخاد أنفاسا > فقد كانوا 
يروما من الناحية الفكرية والفلسفية شيئ يفا لا خر 
فيه ولا غناء ›» وکانوا يعتقدون آنا من الوجهة 
الأحلاقية تغرى بالفساد » وتبعث على الشر والإجرام » 
آما من الناحية السياسية فكانوا يرونا هادمة للدولة 
مفككة لعرى الحتمعم > وكات الفكرة الغالبة هى أن 
المسيحين جمعية سرية تعمل ف المفاء لتحقيق أغر اض 
مريبة ضارة » وكانت جمهرة الشعب الرومانى لا تشك 
فى أن هؤلاء المسيحيين كفرة ملاحدة » يستحلون 
امحرمات » ويتبكون حرمة الآداب » ولا يتورعون 

عن أكل لموم البشر > وكانت الديائة الرومانية من 
ناحية أخرى بغيضة إلى نفوس المسيحيين » مقتوما 
أشد المت » ولا يكتفون ف معارضتها بالمقاومة السلبية 
الصامتة » ولا متنعون عن تقدم القرابين فحسب » بل 
محرضون غبرهم من من الطوائف على أن يسلك مسلكهم » 
ولا بقنعون برك تماثيل الآ » بل يعمدون إلى اسقاطها 
من فوق القوائُم الى ترتكز علا ء ولذا كان الرومانيون 
عقتون المسيحيين ويسيئون م الظن » وكانت 
الاجناعات الى يعقدها a‏ ن مثاراً لأعاجيب 
الروايات وغرائب الظنون نى الأوساط الرومانية ء 
وكادت كر اهة الشعب الرومانى للمسيحيين من القوة 
والتأصل ميث كان جد الحكام والأمراء صعوبة 
کبہرۃ فی کبح جاحھا اوصد تيارها الجارف + وكان 

من السهل أن تنتقل هذه الآراء واإعتقدات من العامة 
إلى الحاصة . 

وقد يعجب الإنسان كيف أن تعالم سامية كتعالم 
اليد المسيح تسنبدف لفل هذا التصوير الحاطئ والعر ضس 
الشوه » ولكن السبب الحقبقى هو أن المسيحية كانت 
روحاً جديدة ف العالم الرومانی » وکان مقدراً أن هذه 


اف 


الروح الجديدة ستزلزل قواعده ومز كيانه > وكات 
هذه الروح الجديدة تشبه الروح الدعقراطية ف العام 
الحديث » ومثل كل روح حديثة يتفر مها الناس فى 
مستهل أمرها نفوراً غريزباً لأنْبا تليح هم بعالم جديد 
مجهول » ولا عجب أن تلقى الروح الجديدة شدة 
ومقاومة من العالم الذى يشعر شعوراً غامضا خفياً بنا 
ستقلبه رأسآً على عقب » وتقوم على أنقاضه » وكانت 
الدولة اارومانية شديدة الحرص على توطيد نفوذها › 
وتقریر ساطانہا » فھی لا تسمح بأن تقوم داخل 
حدودها وبين بصرها وسمعها جاعة تتحداها ٠‏ وت 
طاعنها » وتعمل على هدمها . 

وكان الإمراطور مرقس أورليوس محکم مرکزه 
يعد حامى التقاليد الرومانية والقم على الدولة وشوو نما » 
ول یکن ف وسعه کم نشأته وثقافته وتقالید قومه 
ومثلهم العليا أن برى المسيحية على حقيقتها وينقذ إلى لما 
ویقدر ما فى آداما من سمو وتسامح وإنسانية » وكان 
حا عليه أن براها شيئاً مناقضاً للنظام » هادماً للمجتمع » 
فواجب الدولة مقاومته » وکسر شوكته »› والقضاء 
عليه ۽ وهو محکم مركزه أول من يفرض عليه الإشراف 
على ذلك رعاية للأمانة الى محملها » وصيانة لمكانة 
الدولة » ولكننا نرى برغم ذالك كله أن هذا الإمبراطور 
الحك الفيلسوف العظم القلب واللب قد أساء بعض 
الإساءة عن غر قصد إلى المسيحبة » وقد تغتفر هذه 
الإساءة لغره من الذين لا يتعمقون الأمور ولا يطيلون 
البحث والدراسة ولا يراجعون أنفسمم فما يصدر عم 
من الأعمال : ولكنه كان رجلاء الكال بغيته > والنزاهة 
شیمته » والحق طلبته ٤‏ فهو لا بقاس على غبره ۽ 
ویطلب منه أکثر مما يطلب من سواه › وقد یکون 
برئ الساحة واضح العذر » ولكنه مع ذللث کله 
سى الحظ فى هذه المسألة . 
وشت رة ول مال ر ھا زاف 
وتنكر له فا القدر » فقد أساء إليه اظ إساءة أخرى 


شابت صفو حياته وشغلت تفكره فى السنوأت الأخرة 
من حياته » وأقصد بذاك نکبته بابنه کومودس ذلك 
الفظ الغلبظ القلب المنتكس الطبيعة » وقد أشار 
الإمراطور إلى بعض ما عاناه منه ی قوله ی تأملاته 
« ما الذى يستطيع أن يفعله شر الاس من الأعمال السيثة 
إذا ظللت مصراً على العطف عليه والاحسان إليه ؟ 
وإذا ترفقت فى لومه حيها تلوح الفرصة وألقيت عليه 
فى اللحظة الى اول فما الإساءة إلياك أمثال هذا 
الدرس فى غبر غضب « اعرض عن ذلك یا ولدى فقد 
ولدنا لغايات أخرى»إنك لا تسى إلى وإنما تسى ء إلى 
نفسك . وأبصره بلباقة المبادئ العامة النى تقضى بأن 
تكون هذه هى القاعدة » وأنه لا النحل يعمل عله 
ولا الحيوانات الى تعيش فى القطيع » ولا أتنقصه 
ولا آهینه وأسخر به › بل قول کل ما أقوله له بلهجة 
الوامق العاطف كأنه صادر عن قلب لم توثر فيه مرارة 
الغضب » ولا أحدثه كأنى e‏ المدرسة أو لأكشب 
إعجاب الحاضرين » وإنما أستعمل نفس الصراحة الى 
أتحدث سا إليه حيغا نكون منفردين معا . 

ولكن هذا العطف الأبوى والر فق‌الفلسفى والنصح 
البليغ ل يصلح وء الحظ من شأن نجله النكود كومودس 
وأصبح من "واضح قبل وفاة مرقس أورليوس مخمس 
سنوات أن ابنه ووارٹ عرشه لن يكون صورة خرى 
له » وآنه لن حتذی مثاله ويسر سرته حى شلك الئاس 
فى بنوته ونسبته إليه > ولكن ليس هناك من الأدلة 
ما بکفی للتشكيك ف أبوته » ویری بعض الباحثن أن 
كومودس مل التعلمات الأخلاقية والنصائح الأدبية 
الى کان بقدمها له والده وضاق ما ذرعاً وأن هذا 
الشعور أحدث نى نفسه نوعاً من رد الفعل جعله يتجه 
فى الاتجاه المعارض لاتجاه والده . 

ویقول رینان إن مرقس أورلیوس کان أعرف 
من غبره باستحالة استخراج أى شىء من هذا الكائن 
الوضيع > وبرغم ذلك م یدخر وسعاً فی تربیته » وألقی 


۳۹۹ 


أمامه الحاضرات أحسن الفلاسفة » وكان يصغى م وم 
يعلمونه › ويسمح لي بالمضى فى القول وقد نال منه 
السام وبرزت ياب » ولكن إذا كان الإمبراطور على 
بينة من أخلاق انه فکیف قبل أن یکون خلبفته ولم 
يقدر #طورة وضع مثل هذا الإنسان على رأس الأمور 
رتسلمه مقالید الحم ؟ أليس فى ذلك ا«دار لمصلحة 
الدولة والوطن والإئسانية ؟ أما كان فى وسعه أن ينحيه 
ا العرشر وتار هما غبره تمن يصاحون 1 
؛ ولكن الظاهر أن مرقس أورليوس الطيب 

EET SR‏ بأعباء الح يقد 
تبعاته السام ء وأن هذا التقدير يصلح منه ويسمو به ۽ 
وليس من ال حرام أن محسن الإنسان الظن ويومل خبراً » 
وضلا عن فاك فاته کان من المعب آن بف 
الإمبراطور ما سبق أن أقره ووافق عليه مجلس ا 
والری العام الرومانى » وهكذا شاءت الأقدار أن 
يكون شر الناس خليفة رهم . 

وكانت تنتظر هذا الرجل الرصين الوديع ف سنوائه 
الأحرة آلام أخرى »> وتجارب جديدة مرة قاسية »> 
فقد تخطف اموت أصدقاء طفولته » وأخدان شبابه » 
وأصبح هولاء السادة الغطارة ف الذين جمعهم حوله 
أنطونينوس ونم بصحبہم مرقس أورلیوس طى 
الأرماس » وأحس أنه ى جيل لا يفهمه ء وأخذ يطيل 
التفكر فى الموت » وععن فى تحليل الحياة . 

وف اا کی ارس ت ٠‏ ميلادية مرض 
الإمراطور مرضه الأحر » واستعد للقاء المت > 
وأمسنك عن الطعام والشرآب » واستدعی ابنه کوودس 
ورجاه أن يتابع الحرب القائنمة حى يصل مما إلى النهاية . 

وف اليوم انسادس من مرضه استدعی أصدقاءه » 
وخاطمم بلهجته الألوفة وسضريته اللفية المهذبة » 
وتحدث إلهم عن غرور الحياة وباطلها وعدم الاكراث 
با موت » فتفجرت عيونْبم بالدموع وسالت عبراتهم ء 
فقال ی د اذا تبکون من جلى ؟ لا تفكروا فى غبر 


إنقاذ الجيش » وكل ما فى الأمر هو أننى أسبقكم . 
فالوداع » . 

وسئل من یوصی بابنه ؟ فأجاب « أوصيم به 
إذا وجدتموه جديراً بذللك » وأوصى الآهة الحالدين » . 

وحزن الجیش عليه حزناً شديداً لأنه كان حب 
الإمراطور الفيلسوف ویعبده عبادة » رکان يعرف 
النحدر الذى ستسقط فيه الإمراطورية بعك موتهء 
وکان لا يزال به بقبة من القوة تكفى لأن يقوم بتقد م 
نجله للجیش » وقد مکنته قدرته على الاحتفاظ دوه 
والسيطرة على نفسه برغم الآلام الى يعانما من أن يظل 
جاداً رزيناً حى فى تلك الاحظة القاسية . ˆ 

و الوم السابع شعر بقرب الحانمة » وكان 
لا یری غير نجله > وأبعده بعد دقائتق حشية أن تصيبه 
عدوى المرض الذى أصابه > ورعا كان ذلاك جرد 
عار لإريح انه من 'خضرة ايض ۽ م غطى رأسه 
کأنه ححاول النوم > وى الليلة القادمة اسم الروح ٤‏ 
ونقلت جثته إلى روما »> ودفن ف مقبرة الإمبراطور 
هادریان » وکان كل فرد من أفراد الشعب يشعر بأنه 
قد فقد أباً شجیه فقده أو أخاً وله رحيله أو ابناً يشق 
عليه موته أو صديقاً يوجعه افتقاده » وى بوم الاحتفال 
بدقنه م یکن يسفح عليه دمع فقد کان جميع الناس 
يعتقدون أن مثله لا موت » وأنه قد انتقل من الحياة 
الأرضية الفانية وعاد إلى الآهة الى أعارته الأرض حب 
من الزمن ! 

وكان الذى تكنه أحواله من افتناء تمثال الإمراطور 
فی منزله ولا يفعل ذلك ذم ویلام » وکان جملا من 
الناس ومشرفاً لاإنسانية هذا الوفاء اللزيه والتقدير 
الصادق الرئ هذا الرجل العظم ! 

قزل رینان ی کتابه عنه تعلِقاً عا لی ذلاٹ لم تکن 
هتاك عبادة أكثر شرعية من ذلك e‏ 
عبادتنا إلى اليوم »> وكل متا حمل فى نفسه الحزن على 
مرقس اورلیوس کأنه قد مات بالأمسن » فيه جات 


۳۹۷ 


الفلسفة على العرش ٠‏ وبفضله حكم الدنيا حيناً من 
الزمن أحسن رجال عصره وأعظمهم » وكان من ار 
حدوث هذه التجربة » فهل تحدث هذه التجربة مرة 
أخرى ؟ وهل تبلغ الفلسفة الحديثة فى دورها مرتبة 
الجلوس على العرش كا بلغت الفلسفة القدعة ؟ وهل 
بکون ها مرقس أورليوس الحاص ہا وحفه رجال 

من آمثال فرونتو وجویناس راستیکاس ؟ وهل تصیر 
ا التدر مرة اثانية إلى أيدى أعقلهم وأكرم 
حكة ؟) . 

وقد ترك مرقس أورليوس لاإنسانية كتاباً يعد من 
آسمى الكتب الى كتمها القدماء وأبقاها على الزمن »وهو 
كتاإب « التأملات » وليس هذا الكناب جرد مجموعة 
أفكار فلسفية أو خواطر أخلاقية صاللة للوعظ والترشر 
والمداية والارشاد » وإنما هو قصة نفس كانت تنشد 
الحقيقة وتعى عشكلات المياة الكببر ة »وتدعم التفكر 
ف معنى الحياة والموت » وهو مناجاة مستمدة من مأساة 
حياة رجل كبر القلب » راجح العقل » لا يريد أن 
يذيع عقيدة أخلاقية أو أن يقدم لك مذهباً فلسفياً » 
ولكنه مع ذالك يستولى عليك » ولمس قلبك . 

وقد انى إلى فكرة أن على الإتسان أن خد رغباته 
ذا راد آن یکون سید نفسه > وهم هى نفس النتيجة الى 
اہی إلہا شوبنهاور والبوذیون» وهی‌نوع من الانتحار 
الداخلى وكبت الرغبات والميول والأهواء . 

والوصية الى يوصينا بها الرواقيون والبوذيون 
وشوبہاور ومرقس أورليوس هى أن نعمل على أن 
نكون مثل الأحجار الى لا تحس شيت » ولكن إذا 
كات الأحجار لا تحس ولا تشعر وبذلك تتخلص من 
الم فهى كذلك لا تستشعر الحب ولا تعرف الإمان » 
وقد كان قلب مرقس أورليوس حافلا بالحب 
والعواطف الإنسانية الكرعة » عامراً بالإعان بعدالة 
الكون وقداسته > وواضح أن هناك نوعا من أثواع 
التناقض : ولكنه تناقض مقبول » لأنه أنقذه من جفغاف 


الشعور وجمود الحس وقساوة القلب الى اسبدف ها 
الرواقيون » فقد حاولوا خاد العواطف نزولا على 
حكم العقل » وكان لزاماً علهم أن مخمدوا كذلك الح 
والعطف » أما مرقس آورایوس فقد سام بوجود حرية 
الإرادة ليستطيع الصفح عن الغر > وکان یری كذلك 
آن احبر والشر طبيعيان كازدهار الورد فى الربيع » 
وهذا التناقض أفسد عليه مذهبه الفلسفى › ولكنه أفاض 
على تفكره من ناحية أخرى روحاً إنسانية جذابة . 

وم تنقذه من صرامة النسك وظلام البأس طيبة 
القلب وحدها » نما اشترك معها فى الانقاذ إعانه بقرة 
العقل الإنسانى » فهو يقول لنفسه فى تأملاته « عل على 
أن تنذكر على الدوام أنك رجل وأنك رومانی » ولیکن 
ديدنك أن توؤدى أعمالك فى رزانة غر متكلفة وبانسائية 
وحرية وعدالة » . 

ويقول كذلك « إن السلطة المقدسة ليست سوئ 
الروح والعقل اللذين علكهما كل إنسان ٠‏ فاه هو 
الضمر الإنسانى » وليس له إغان دد فها مخص الآلمة 
سوی هذا الإعان . 

وھو لا یڑ کد شیا ٤‏ ولأفکارہ دابا وجهان › 
وحه بفرض وجود الله وانروح » ووجه آنحر یفترض 
جا غر موجودین › فهو بقول مثلا ر الدنیا إما أن 
تكون أخلاطا من الذرات نجتمع حينا وتفترق حينا آخر 
وإما أن تكون وندة منسقة خحاضعة لقوانين النظام 
والعناية » فاذا صح الرأى الأول فلاذا أطلب البقاء 
حيث الطبيعة فوضى والأشياء تخبط خبط العشواء فى 
اجاعها وتفرقها ؟ ولاذا أعنى بأى شیء آخر غبر 
عودتى إلى عنصر الأرض ف أسرع وقت مستطاع ؟ 
ولاذا أجثم تفسى المتاعب وأسومها العذاب ؟ فلأعل 
ما أرید فان عناصری ستتبدد وتتفرق »و لکن ذا کاذت 
هناك عناية فان سأ کر حاکم الدنيا العظم و وأطمان إل 
رعایته وألوذ اه . 
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وقول ئى مناجاة أخرى «اعمل وتحدث وفكر 
كأنك معرض للموت فى كل لحظة من لحظات حياتك 
وماذا فى الموت ما يروع وول ؟ إذا كانت هناك 
آلمة فانلك لن تعذب لأنما لا مسك بسوء » وإذا م يكن 
هناك آلمة أو كانت لا تحفل بانخلوقات الفانية أمثالنا 
فان عالً بغر آلمة ولا عناية إفية لا يستحق أن يعاش 
يه ۰ ولکن الواقع أن وجود الآلمة واهتامها بأمور البشر 
من المسائل الى لا حلاف فما » وقد منحت الإنسان 
القدرة على تجنب الكوارث الحقيقية . ٠.‏ 

ولم يستطع مرقس آورليوس أن خرج من هذه 
ا لحرة » ويطمتن إلى حل نائى مذه المشكلة » وهذا هو 
مصدر مأساة حياته الأخلاقية » فكان هناك صراع دام 
فى نفسه بين اليقين وبواعث الشك » وكان هذا اليقعن 
الذى لا يفتاً يطارد الشك ويغالبه مصدر هه ونصبه 
وعذابه وآلامه » وقد ظل كذلك إلى الهاية يشك 
ويومن » وحارب إمانه الشكوك › وقد مات وهو فی 
تمرة الميجاء ونقعها آلثار » ولكنه لم يزم ! 

وقد كان فى بعض الأحاين يسمو إلى الق العالية 
حيث الصمت الذى لا تصل إليه ضجة الأرض 
وضوضاوها » والمدوء الذى لا تشوبه عواصف الأهواء 
والشہوات » والحکم الذۍ يظل متوغلا ز فى تلاك الأعالى 
والمرتفعات لا مفر له من أن بقضى على إرادة الحياة 
فى نفسه » وإذا قضى الإنسان على إرادة الحياة فى نفسه 
فقد قضى كذااك على إرادة الفضيلة وإرادة اللحر » 
وقد استطاع مرقس أورليوس أن يقمع أهواءه » 
ويروض جاح نفسه » ولكن نبع الحب والعطف ظل 
فى نفسه عذباً فياضاً يذ كر نا بتلك الأسطورة الى تروى 
عن ساکیامونی 
الطويلة الى قضاها فى الصحراء جالساً بغر حراك 
کانت عیناه معقو دتن بالىاء › وکان دام افر فی 
الأبدية حى قارب الوصول إلى النرفانة > وتصلبت 
مفاصل ذراعيه الممدودتن وطارت فوقه خطاطيف > 


البوذا » وذلاف أنه فی خلال السنوات ' 


فلا رأته ثابتاً لا يتحرك ظنته حجراً أو جذع شجرة » 
فعششت فی راحة یدہ »> وکات تعود إلہا فی کل ربیع 
ولکنما نی يوم من الأيام طارت لكى لا تعود مرة ثانيةء 
فلا عرف ذلك هذا الذى أخد فى نفسه کل رغباته » 
وقمع إرادة الحياة والذى آصبح لا يأم ولا يفكر » 
واستمتع دوء النرفانة عز عليه فراق الحطاطيف 
فطفرت الدموع من عيليه . 

وهکذا القلب البشری ‏ کا يول الكاتب الروسى 
الکببر مرزکوفسکی نی مقاله القم عن مرقس أور لیوس 
لا يصل إلى الحدوء المطلتى والحكة الحالصة لأنه 
لا يستطيع أن حرم على نقسه الحب » ور ما كان هذا 
الضعف هو مصدر قوته وآية مجده وعظمته . 

وبعد مرقس أورليوس أحد كبار مثلى الفلسفة 
الرواقية الى وضع أساس مذهما زينون القرصى حوالى 
سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد فى أثينا وكان هذا المذهب تأثر 
بعيد المدى نى تاريخ الدولة الرومانية »> وقد استجاب 
الرومان مذا المذهب الفلسفى بوجه خاص لان نزعته 
العملية كانت تلام امزاج الرومانى » فالرومانيون كانوا 
يوثرون حياة العمل على حياة الفكر » والفلسفة الرواقية 
لا توجه عنايتما إلى مشكلات ما وراء الطبيعة ونما تقناول 
مشكلات الحياة الراهنة وتحاول أن تضم أساساً أخحلاقا 
علباً اة الإنسان » وتبصره كيف بفید من حياته ى 
الكون على الوجه الأ كمل : وقد استأثرت هذه المشكلة 
مجانب کر من تفكبر أفلاطون وأرسطو ء ولکہما 
يربطان محوهما الأخلاقية والسياسية ببحوث ما وراء 
الطبيعة > ئى حبن أن الفلسفة الرواقية تقرن الفلسفة بوافع 
الحياة » وتعنى بالمسائل الفكرية من ناحية تأثر ها على 
الحياة العملية » والفضيلة عند الرواقيين قانمة على أن 
يعيش الإنسان طبقاً لقوانين الكون » وقد حاولوا 
تفسبر العام الطبيعى لكى مروا أذهان الناس من 
اللحوف والاعتقاد بالحرافات » وآثروا النظرية الذرية 
الى آیدھا دعوقریطس لأا تجعل لكل شىء سيا 
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طبيعباً » على أن مرقس أورليوس لم يكن رواقاً حالصا 
فقد أذ من المذهب الرواقق ما يلام تفكره ويرضى 
نوازعه » وأفاض على الرواقية من شخصيته ما لطف 
من جفائما وألان من حدتا » واستخلص جوهرها » 
وعاش حیاته طبق ما اقتبسه من تعالمها وار تضاه لیکون 
له منہج حباة » ولقد وسع مرقس أورليوس نطاق 
الفلمة الرواقية وبث فى تعالمها روحاً إنسانية كانت 
تفتقدها » وقد سجل خواطره فى كتاب التأملات الذى 
كتبه على الأرجح لنف» لا ليقرأه الناس . 

ومن المشكلات الى حاولت المذاهب الفلسفية أن 
تواجهها مشكلة أصل الشر » وخطورة هذه المشكلة أا 
أول اعتراض يوجه إلى مسألة وجود العناية الالمهية 
الشاملة للكون »وقد واجه الرواقيون هذه المشكلة فى 
جرأة » وأنكروا الوقائم » وقالوا إن العام كامل 
لا عیب فيه ولا نقص » وکل مانسمیه شرا لازم لوجوه 
المع العام » ومرقس أورليوس يقر الرواقين على هذا 
الرأى وبقول « هل قثاوؤك مر الطم ؟ إذن دعه » وهل 
هناك شجر شائك فی طربقاٹ ؟ إذا كان الأمر كذلاك 
فتجنبة » وإلى هنا تكون قد أحسذت الصنيع » ولكن 
لا تسأل « ما هذه الدنيا الى تحوى مثل هذه الأشياء ؟ 
وذلك لأن الفبلسوف الطبيمى سيضحك منك » وسيكون 
فى احتجاجك هذا من الصواب مثل ما فى محاولة إمجاد 
خطأ فى عمل النجار لأنه بساقط النشارة أو على خائط 
الثباب لوجود خرق ی حانوته » . 

ومعى ذلك أنه ليس هناك شر مطلق » والشر 
الموجود تابع الخبر » ريقول مرقس أورليوس «إن 
الشر بوجه عام لا يضر بالكون › وكذللك ف الموضوعات 
الحاصة لا يوؤّذى أحداً » إنه لا يتعب إلا من كان 
یستطیع أن یتخلص منه فی أی وقت يشاء» . 

و بعض الحواطر لا يشر مرقس أورليوس إلى 
القانون العام وهو يعده العناية الإهية الى تشمل الكون 
برعايتها » ونما يشر إلى وجود الآلة الذين يوجهون 


الأشياء كلها أحسن توجيه » ولكنه فى الوةت نفسه 
لا يوٴكد تأكيداً قاطعاً » فهو متردد بين الآهة وبين 
الثرات » أو بن العثاية الاهية وبن المصادفة +> وهو 
يكار من ذكر العناية الالمية + ولكنه يرينا فى الوقت 
نفسه أن الإتسان يستطيع أن بكون قانعاً فى ظل المصادفة 

ولا يتحدث عن الحياة الأخرى حديث الواثى 
المستيقن › والروح لا تلك فى رأيه لأنما جزء من 
الألوهية : ولكن مسألة الحياة الأخحرى من المسائل الى 
م يكثر من إثارما : والحياة الحاضرة هى مناط اهامه» 
وهو مع ذلك يستخرج من زوال الحياة وقصر مدنا 
معنى أخلاقياً نا + فلا بقول « لنأكل ونشرب لأنا 
سئموت غداً » وإنما بقول ١‏ لتحسن الاستفادة من هذه 
الحياة فليس لنا حياة سواها » وعزاونا الوحيد عن 
اموت هو فى شعورنا بالقيام بالواجب المنوط بنا » فاذا 
كانت حياتنا صالحة حبرة فلنقنع بالموت سواء كارت 
سنوات عرنا أم قلت » وکان أببقور يوصى أتباعه 
بن يشعروا وهم يودعون الحياة شعور الضيف الحارج 
من المأدبة وقد شيع واستمتع » ولكن الرواقيين يرون 
أن يكون وداع الناس لاحياة كوداع الممثل للمسرح 
بعد أن قوم بأداء دوره » وبقول مرقس أورليوس ففق 
تأملاته « اعرنى سمعك أما الصديق » لقد كنت من 
مواطنى هذ المدينة العظيمة . فاذا مم أقضيت ا 
خس سنوات أم قضیت ثلاث سنوات ليس غر ؟ 
إذا كثت قد راعيت قوانن التعاون فان طول الزمن 
أو قضره لا محدث فرقاً ء افا وجه لعن إذا كانت 
الطبيعة الى أنبتتك هنا تأمر بازالنك ؟ لا تتطيع أن 
تقول إن الذى أقصاك طاغية مستبد أو قاض ظالم » 
كلا » إنك تترك المسرح دون أن يلحك ظلم کا رکه 
الممثل الذى أخلى سبيله سيد الحفل » ولكنك تقول 
إتى لم أشترك إلا فى ثلاثة فصول » والمسرحية تم فى 
خسة فصول » ولكن فى الحياة تك المسرحبة الفصول 
اللاثة » والذى أمر بتمشيل المنظر الأول أصدر أمره 


sas 


بانهاء المسرحية » ولست عاسب على ادخاللك المسرح 
أو على إخراجك منه » فقر عيناً بانسحابك فان الذى 
أحرجاك راض وقانع مثلك » . 

ويقول فى خواطره عن قبول الإنسان لما يكون 
« کل ما حدث عادى ومألوف مثل الورد ف الربيع 
أو مشل التفاح ى اللحريف » ومن هذا القبيل الأمراض 
والموت والنائم والحداع وکل ما بسر الحمقی أو يشر 
نقممم ١‏ . 

ويعود إلى تأكيد ذلك فى خإطرة أخرى فيقول 
« لا شىء يصيب الإنسان إلا وف استطاعته أن عتمله » 
وبعض الناس قد تعرضوا لحن جد قاسية واستطاعوا 
ااا بشجاعة دون أن تنال مهم إما لأنمم أقل فهما 
ھا وما لأنہم عندم کریاء کر من غبرم »وما یزری 
بنا وينتقص من كرامتنا أن يكون الجهل أو الغرور 
أجدى علينا من الحكة » . 

ويقول « كل ما بصيباك قد قسم للك من الأبدية » 
وهذه السلسلة من الأسباب الى يتكون ما القدر » قد 
ربطت وجودك بوقوع الحوادث الى تحدث لك » 
ويتحدث ف الكتاب الأول عن ما لأقاربه وأساتذته 
علبه من فضل فبقول عن جده لأبیه « لقد کان جدی 
لای فبروس قدوتى ف التزوع إلى اللحر وجافاة 
الغضب » ويقول عن أبيه وأمه « بتذكرى لأخلاق 
والدى تعلم.ت أن أكون متواضعاً موطاً الكنق › وأن 
أكون اهض الحمة » أما والدتی فقد علمتی احترام 
الدين وأن أكون كرعا سيا ولا أمتنع عن الإساءة إلى 
أى إنسان فحسب » بل لا أجيل بفكرى خاطر الإساءة 
إلى أحد على الاطلاق » وما تعلمت أن أعيش عيشة 
بسيطة بعيدة عن البذخ والاسراف » كا أشكر جدى 
الأعلى لوالدى لگئی م ذهب إلى مدرسة عامة » بل 
أحضر لى مدرسن صالحن وتعلمت أن على الإسان أن 
يثفق بسخاء قى هذا السييل » . 


ویشید ما فاده من تالم دای وجنیتس وراستیکاس 
وأبولونیاس وسیکتوس وفرونتو والاسكندر الأفلاطونى 
وغرم . 

ووجه مرة إلى نفسه هذا اللوم « لقد نسيت رابطة 
القرابة المقدسة الى تربط كل إنسان بالنوع البشرى » 
وليست هى قرابة الدم وااولد » وإ نما هى قرابة المشاركة 
فى نفس الفهم والادراك » وقد غاب عنك أن الروح 
العاقلة لكل إنسان مستمدة من الله > وأننا لا نملك 
ما لتا » فأطفالنا وأجسادنا وأنفسنا كلها مستعارة من 
السماء » كل ذلك على ما يظهر قد نسيته » . 

وف يوم آخر يظهر آن الناس أفرطوا فى الإساءة 
إليه فقد كتب فى سجله الحالد حي ثاب إلى نفسه فى 
هدأة الليل « هكذاء نظام الطبيعة » والناس من هذا 
الطراز لا يستطيعون العدول عن ذلك » وليس لم فيه 
حيلة ولا عه مذهب » وتعجبنا من ذلك يشبه دهشنا 
حينا نرى شجرة التن وهى تحمل التن » وتذكر أنك 
أت وخحصمك بعد فر ة جد قصبر ة سيمضى بكا اموت 
وسرعان ما يغمر اسميكا الشيان » . 

وثى الحاطرة الثلاثن من الكتاب السادس يقول 
لتفسه « حاذر حى لا تصبح قيصراً » وتصطبغ بتلك 
الصبغة »> وهذا من الأمور الى يسبل الانغاس فبا »> 
فانظر لنفسك » وكن صرغا علصا مستمسكا بالفضيلة 
ملازماً التواضع متحرياً الد والوقار » وانشد العدل 
والصلاح ٠‏ وترفق بالناس > وعاملهم باللين » واجهد 
فی أداء الواجب + واتمل على أن تکون ما ترضى لك 
الفلسفة » واحترام الآة ٤‏ وادع السوء عن البشر »› 
وهذه الحياة قصبرة المدى » وكل ما تتطيع أن تغنمه 
من فوائدها هو التقوى والأعال النزمة الحالصة » 
ولتكن قدوتك فى أعالاك جميعاً أسناذك أنطونينوس »> 
فتشبه به فی اتباعه الدائم لما یوصی به العقل » وسبره 
على میج واحد فى تلف الظروف رالأحوال »› 
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وطهارة نفسه » وهدوء نظرته ورقة روحه وعذوبما ء 
واحتقاره للشہرة والمظهر الكاذب ٤‏ وحرصه الكرم 
على أن بتعرف عله ويستجلى أسراره » ومخلص إلى 
دخائله » وانظر کیت کان لا یغادر موضوعاً من 
الموضوعات إلا بعد أن يوسعه عا وتنقيباً ومحيط بکلياته 
وجزئیاته » ویستوعبه استیعاباً » فلا تند عنه شاردة 
ولاأواردة » وكيف كان محتمل ما يوجه إليه من اللوم 
والتأنيب الظالم دون أن ينبس بكلمة » وكيف كان 
یستانی ولا یتعجل نی عمل ای شیء وکیف کان سد 
أذنيه عند سماع أقاويل السوء » وكيف كان ينظر إلى 
أعمال ااناس وأخلاقهم ويدرسما دراسة منزهة عن سوء 
القان والرغبة فى استنباط العيوب والهدى إلى المساوئ 
والميل إلى السفسعلة والمغالطة »> وكيف كان يراعى 
الاقتصاد ی پیته وفراشه وملېسه وطعامه وخدمته » 
وكان دأبه الصر والجلد والعكوف على العمل حى 
المساء » وتذكر حبه لأصدقائه وكيف كان تمل 
اة ب والسر وز الى كان نل تة خا كان 
يأخذ بالرأى الذى يفضل رأيه » وتقواه الى لم يكن 
مہا أدنی أثر للاعتقاد بالحرافاٹ » فکر ف ذلك کله » 
وتشبه به فى هذه الصفات جميعها حى تلقى ساعتك 
الأخرة بنفس مطلمئنة » وضمبر خالص كا لقما» . 
ويقول فى اللحاطرة الحامسة من الكتاب الثانى 
« لذ كر دابا أنك رجل وأنك روء‌انی » ولتود کل 
عمل تضطلع به بجدية غير متكلفة وإنسانية وحرية 
وعدالة » وانظر النفسك حى لا تسترسل مع الأوهام 
الى کک را ت ی 
وهذا ف استطاعتك إذا کنت تقوم بأی عمل کأنه آخر 
عمل تتولى انجازه » وإذا كانت شموانك وأهواؤك 
لا تضغط على عقللك » وإذا عملت على احلاص من 
هوج التسرع وإذا حلت نفسك من عدم الاخلاص 
وحب الذات وإذا لم تشتك من مصبرك » وترى من 
ذلك أنه ليس على الإنسان إلا اتباع أشياء قليلة ليبلغ 


فى الحياة المستوى الذى رضى الآ > لأن الذى يصل 
إلى هذا المدى يودى كل ما تطلبه منه القوى الحالدة » . 

ويقول فى الحاطرة السابعة من الكتاب نفسه 
«لا تدع الأحداث تزعجك » ولا تمكن الأشياء 
الحارجية من أن تستغرق أفكارك اواعل صل 
الاحتفاظ دوء عقلك » وصفاء تفكرك »> حى 
یکون فی مکتتك أن تتعلم شیتاً حستاً » ودع الانتقال 
من شیء إلى شىء على غبر هدى » وهناك نوع آحر 
من هذا التجوال محسن تجنبه » لأن بعض الناس يبدو 
آنہم مشغولون ولکہم لا یصنعون شیا » وهم برهقون 
أنفسہم » ویبددون قواهم » ولا يقصدون بلوغ غاية 
أو تحقيق مطلب» . 

ويقول فى اللحاطرة الثامنة « يندر أن يكون الإنسان 
غبر سعید لاأنه مجهل آفکار غبره من الناس » ولکن 
ها الذى لا يتعرف أفكاره هو الشقى حقاً» . 

وفى اللحاطرة السابعة من الكتاب الثالث « لا تحسب 
أنك تظفر بفائدة من نقض وعد > أو نكٹ عهد › 
أو ترك التواضع » أو بالكراهة وسوء الظن أو بلعن 
أى إنسان أو باليل إلى عمل لا حت ل الضوء ولا بقوى 
على مواجهة الدنيا » لأن الذى بقدر قيمة عقله ويضع 
عبادة آلمته المقدسة فوق كل شىء ليس فى حاجة إلى 
أن يقوم بعمل محزن » ولا يبتذله خطب » ولیس 
فى حاجة إلى العزلة أو إلى الصحبة » وأكثر من 
أنه لا يفر من الحياة » ولا مجرى وراءها » ولا يبال 
بطولالزمن آو قصره الذۍ تسكن فيه روحه جمدم : 
وإفا فر 2 ات ارود جه الخد فانم رن 
مستعداً لذلك استعداده لای عمل آنحر مكن أن يديه 
فى تواضع وتزفق » لأن هذا ديدنه الوحید طوال حیاته _ 
- وهو أن یکون عقله مشغولا على الدوام ما یلیق ر 
مخلوق اجتاعی عاقل » . 

ويقول فى الحاطرة الثامنة من الكتاب نقه «إذا 
اخترت إنساناً قد صقلته الفلسفة » وهذبته » فانلك لن 
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تجد فبه شين غر سام أو ضعة أو زبفا » ولا يستطیع 
الموت أن يفجأً حياته ناقصة » ومن ثم لا يستطيع إنسان 
أن بقول إنه قد ترك المسرح قبل استيفاء لعب دوره » 
وفضلا عن ذلك فإثه ليس فيه شىء من الصغار أو 
التكلف »وهو لا يرتبط بغبره ارتباطاً وثغاً » ولا 
یتحاشی الناس ويعاز هم » 

وى الحاطرة الثالثة من الكتاب الرابع « من عادات 
الناس الألوفة أن يلوذوا فى الاعتزال بالأماكن الى 
لا بأوى إلا أحد » أو يذهبوا إلى شاطئ البحر والجبال 
الناساً للعزلة » وهذا ما القسته فى أغلب الأوقات 
وحرصت عليه » ولکن يعد کل شیء أن هذا مجرد 
وم من الأوهام الدارجة » لأنه فى وسعك أن تلوذ 
E E‏ 
أكثر الأمكنة تحررآً من المهاعات ومن ضوضاء الدنيا 
ذا کانت أفکار الإنسان من هذا النوع الذى یکفل 
له السكينة التامة »> وقوام هذه e‏ حن ت 
العقل » ولذاك فان الطريق الذى تسلكه هو أن تعمل 
على الاستفادة من هذه العزلة > ونجدد فضيلتاف فى 
غ9تا ولك ف عت البلة يك أ رودل 
بطائفة من التعالم لا نزاع فا لكى يستقم فهمك › 
وتعود إلى عاك راضياً قانعاً » ومن ا ذلك ار 
الذى يزعجاك » فاذا واجهك هذا الشر فا عليك إلا أن 
تتناول الترياق المضاد له وتفكر نى أن الكائنات العاقلة 
إنما وجدت للتعاون على ما ينتفع الجميع » وأن اصطناع 
الأناة جزء من العدالة » وأن الناس لا محسنون السلوك 
لانم مغلوبون على أءرهم » وفکر کذلك فی کم من 
الئاس قد تورطوا فى مشكلات > وقضوا أيامهم ف 
منازعات وسوء ظن وعداوات » وهم الآن موتی وقد 
حرقت جثہم » ولم ببق مہا سوی الرماد » فاهدا 
ولا تعكر صفو نفسك بعد ذلك » ورعا کان توزیع 
الدنيا لا يرضيك » وعليك فى هذه الحالة أن تفكر 
فى الجانب الآحر »> فالعناية الالمية أو الذرات هى 


المسيطرة على الكون » وفضلا عن ذلك فأنك قد تذكر 
الراهين الى تنبت أن الدنيا كما هى مدينة عظمى 
وجاعة متعاونة » ولكن رعا كانت حالتك الصحية 
هى الى تولك » وفكر فى هذه الحالة أن عقلك لا يتأثر 
خشونة تيارات الاحساسات أو بنعومتها إذا خلا بنفسه 
وفکر فما له من مزايا وقدرة »> وحيا قوم بذاك 
فلتذكر فلسفة الاذة و 1 الى أصغيت هما ووافقت 
علما حى فى تلك اللحظة » وقد بكون طلب الشهرة 
هو الذى أثار هلك وشغل بالك » فاذا کان هذا مثار 
نقمتك فلتفكر فى أن الأشياء سرعان ما تختفى ونجر 
علا النسيان أذياله » وأى فوضى هائلة على جانى 
الأبدية + اليل والتصفيق ! فكر فى فراغ الوت 
وعدم استقرار الامتلاك وضآ لة هولاء الذين 
يعطونه لنا وضيق نطاقه » لأن عالمنا الأرضى كله 
ليس سوى نقطة واحدة » وف الحز الصغر ما أضأل 
مكان إقامتك » وما أهون شأن هرّلاء المعجبن بك › 
ومهما يكن من الأمر فلا تنس أن تلوذ بعالك الصخر 
المحدود > وعلیك قبل کل شىء ألا تستعن بالغ 
أ أو الحاهدة نى :هذا السبيل » > بل تقدم فى حرية وفكر 
فى الأمر a E‏ 
ولتضع نصب عينك من بين ذخائرك حکتين » وھ 
أولا أن الأشياء لا تستطیع أن تزع ج الروح a‏ 
فى اللحارج مسلوبة الحركة > 
الاضطراب يأتيان من الرأى إلى مجول فى الروح » 
وثانياً أن تفكر فى أن المنظر أخذ نى التحول والانزلاق 
إلى العدم »> وأنك أنت نفسك قد رأيت تغبرات 
کثرة > وموجز القول أن الدنا کلھا تحول وانتقال 
والمياة رأى» . 

وف الحاطرة العاشرة من الكتاب الرابع ا 
بينة من أن الحوادث تير سرا عادلا ء 
النظر فى الأمور فانك لن تدرك ارتباط الأسباب 
بالمسببات وحدها : بل ستعلم أن هناك توزيعاً للعدالة 


وأن الازعاج وإحداث 


AAA ذا‎ 


r 


مشرفا على إدارة الشوأون الدنيوية يعطى كل شىء حقه 
فراقب الأمور كا بدأت ولتكن أعمالك مطابقة لأعمال 
الرجل الصالح - وأقصد الرجل الصالح ى عرف 
الفلسقة ومعناها الدقيق ٠‏ . 

وبقول فى خاطرة أخرى «أليس لك عقل فى 
رأسك ؟ نعم إنلك قد رزقت عقلا »> فلاذا إذن لا تفع 
به ؟ لأنه إذا كانت هذه الموهبة ٠‏ وهبة العقل - تقوم 
بوظیفتها فانی !ا أرى ماذا تحتاج إليه أكثر من ذلك » . 

ويقول ١‏ ف ااوقت الجحاضر طبيعتك واضحة متميزة 
ولكنك عا قلیل ستختفى فى الكل » أو بالأحرى 
ستعود إلى العقل العام الذى وهيك الوجود» . 

ويقول «لا تعمل كأنك ستطوى عشرة آلاف 
سنة » فان الموت واقف لك با مر صاد على كشب منك › 


فلتكن صالاً لعمل شىء خلال أيام حياتك » وهذا ق 
وسعلك » . 

ويقول « لا تفقد اثزانك ولا تخبط خبط العشواء 
ولةكن نياتك عناصة ومعتقداتك أكيدة» . 

وقول « ضع نفك بغبر تردد فی ید القدر ودعه 
مى لك ما يريد من الحظ » . 
ای بقوع تيمل يد ودين بتجدلون حن دا 
العمل جميعهم أشياء قصبرة العمر سريعة الزوال ١‏ , 

وھکذا يشر الإمبراطور الفيلسوف فى تلفق 
خواطره وتأملاته الى کتہا لیقوی ا على مواجهة 
الحياء ولقاء الموت إلى الاكتفاء حسن السرة وصفاء 
السريرة ٠‏ والقيام بالواجب على أحسن الوجوه » 
وحسب الإنسان ذلا فى رحلته الأرضية القصبرة المدى 
السريعة الزوال . 


ETS 


الرس 


نهم : 
از ہتا ا یر ہعیرالرمرداش 
الأستاذ بكلية الفدون الطبيقية 


ية 

سفائن فى البحر موشكة أن تقلع » كل سرب مها 
حول المراف قد تلاق واحتشد ! » ومغامرون فى البحر 
عمالقة أشداء ايبتغون اقتحام الضباب الكثيف الذى ران 
على الأفق البعيد » حتجباً خلفه ذلك الكون الغامض 
اللانمانى » محارة من الرتغال يصلون إلى شواط 
أفريقيا ویلتفون حوا حتی شرقها ثم الحبط اهندى » 
فيصيبون العرب » ونجارة العرب بصدع شديد ؛ 
وملاحون من الأسبان بخوضون الحيط الأطلسى حى 
شواطی' کوبا . 

E 

فی الأندلس > علم من قدم يشرق » وینبوع ما ونی 
يتدفق ! نقله تراجمة أسبان » أمثال تيفولى وجبراردو 
دی کر عونا فی طليطلة » وهود أمثال أسرة ابن طبون 
فی غرناطة » وابن حسدای فی برشلونه » وغبرهم آمثال 
موسی بن میمون . 

أزباج زودت الفلكين معلومات غزيرة » يسرت 
رحلات الحيط بالاستعانة بالأفلاك » استمدوها من 
البتای والزرقالی » وشروح ف عام الميثة أحذوها عن 


الفرغانی والبرونی وابن امم ؛ ورياضيات اقتڊسوها 
عن اللحوارزی والنریزی » وجابر بن أفلح . 

لقد كانت كل هذه المغامرات ف امحيطات أول 
الشعاع الذى نار الطريق نحو العلم الأورى ۽ بل حددت 
مناخ هذا الفكر لسئن طويلة » ويقيتاً جد بصماتما فى 
برنسيبيا نيوتن » ذللك لأنما أظهرت مشاكل جديدة 
مم یکن للفکر عهد ہا » فالشراع قد استبدلوه من انوع 
المربع إلى النوع اثلث الذى كان يستخدمه اللاحون 
العرب » واستجابته لضغط الريح واتجاهه تاج إلى 
حلول سريعة » ومن ثم نشأت مفاهم رباضية جليدة 
صاغها العام امولندی کریستیان هومجاز فی متوازی 
أضلاع السرعة » ومتوازى أضلاع القوی . 

ولكن كيف للسفين أن يعرف الوقت » وهو بمخر 
عباب البحار والحيطات > والزمن مر تباعاً لال 
وأياماً ؟ مصباح ضخم من الرونز شاهده العالم الإيطالى 
جالیلیو فى إحدى الكاتدرائيات » وهو يتذبذب مرات 
ومرات » فشرد ذهنه عن القداس » 
امصباح وهى تتناقص رویداً رویداً » قاسا بنبضات 
قلبه »> فدهش عندما وجد أن زمن ذبذبة صخرة هو 
نفس زمن ذبذبة كببرة . 2 


وقاس ذبذبات 


f 


تلقف الفكرة ة العام کریستیان هومجنز عام ۱٦٥١‏ م 
ودرك آن هذا المصباح المعلق يرشده إلى دراسة رالبندول» 
ومن ثم می ساسا لفياس الوقت + وصاخ وئه عن 
هذه الدراسات ف قانون رباضی هکذا : 


ھا 


ى أن اازمن ج اللازم لحدوث ذبذبة واحدة > 
يرتبط بالنسبة التقريبية ط : والجذر التربيعى لطول 
«البندول » ل مقدراً بالأقدام » وعكسياً مع الجذر 
التربيعى العجلة الجاذبية الأرضية + + وتقدر محوالى 
٢‏ قدما ۔ ثا ۔ ثائية : 


فالبندول الذى طوله قدمان يستغرق ٠,١۷‏ ثائية 
ليكمل ذبذبة كاملة . 

وھا هو تیخو براهیه المالم الفلمنکی بتابع حوثه ی 
الفللك » فى مرصده مجزيرة هفين بالمضيق الذى يغصل 
بين السويد والدانهارك > حوا استغرقت عشرین عام 
حصل مہا على أعظم جموعة من العلومات الفلكية ء 
وأكثرها دقة قبل اختراع المنظار » واستأنفها ساعده 
اک م ارم جک اجرد در ا 
جراتز » فأمضی عدة أعوام فى إ كال بعض الجداول 
عن حركات النجوم + وخرج من هذه الدراسات بوضع 
قوانين تخضع هما حركة الكواكب : 

أوها : أن الكواكب كافة تسر فى قطاعات 
ناقصة تحتل الشمس إحدى بوراتما : فحركاما بيضية 
الشكل . 

انما : مسح الط الوهمى الواصل بين الشمس 
والكوكب مساحات متساوية من فلك الكوكب فى 
أزمنة متساوية » ذللك لأن الكواكب فى أثناء سبحها 
حول الشمس ٠»‏ تزداد سرغما عندما تة ترب من الشمس 
فى « حضيض ١‏ المسار »> كا تقل سرعا بالابتعاد عا 
(ف الأوج) . 


ثالما: أذالنسبة بين مربعات أزمنة دوران الكواكب 
الختلفة حول الشمس » تساوى النبة بن مكعبات 
متوسطات أبعادها عن الشمس . : 

ونغط عم البضريات ف فرنساعلى ید دیکارت » 
وف لجرا عا لی ید نیوتن + مستمداً ینابیعه من محوٹ 
ابن ایم فی هذا العم ٭ بل یکاد بکون تقلا کال له » 
ولکن بتخريج جديد يتجاوب مع روح الحفارة 
الأوروبية . 

لقد كانت الضربة القاصمة الى أصابت 
القسطنطينية عام ٠٤١۴۳‏ م ء بيد الأتراك العائين نقطة نقطة 
تحول کبیر فی تاریخ العلم بأوروبا > فهرب کثیر من 
علاء ببزنطة محملون معهم التراث افيلنستى + وتراث 
الأغارقة : إلى i‏ الأوربية الناشئة ى الوسط 
والشهال : والتقت هذه العلوم مع علوم العرب الداعدة 
من جزيرة صقلية + حيث مرا الحضارة الإسلامية 
لأر من مائى عام ٠‏ كا المقت مع علوم الأندلس 
الى روت هذه الجزيرة أكثر من خسمائة عام . وساعدت 
مطابع فينيسيا وروما على نشر هذه العلوم مر جمة إلى 
اللاتينية واللغات الأخرى . 

وتشكلت روح الحضارة الأوروبية تشكلا كاذاً ء 


على غرار الكتل المنصبرة من المعادن الى لا تتباور 
حب الشكل الطبيعى لبلوراتما ٠‏ بل تضطر إنى ملء 
الأشكال الجوفاء الموجودة نى الطابقات الجيولوجية . 
ما تتركه البلورات القدمة بفعل التعرية : تم تحجرت 


تلك الحضارة لسنعن طويلة 
ع ی ذلك تحکی البابوية : وحجرها المتواصل على العةول 
التحررة + فأحرقت جردانو برونو حاً : وأرغت 
جالبدو على التنكر لارائه . 

غبرآن العم لم یط أنیعیش طویلا مكبلا بالأغلالء 
فأمسى أشد اتفعالد > كلا هبت الربح زاد اشتالا > 
قخرجت إنجلترا على الكنيسة الكاثوكية 


وکادت تاق ٠‏ وساعدها 


۽ واعتنقت 


EKS 


البروتستانرة مذهاً هما عام ۱804م > حى تسترد 


حرينبا نى ظل الثورة العلمية الكوبرنيقية » اى كانت 
ترى الكون على صورة فضاء اد نماي »> ضات فيه 
الأجرام السماوية اللانمائية » على نقيض الحضارة 


الإغريقية الى كانت ترى الكون مغلقاً إغلاقاً تاماً 
بواسطة قبة السماء المادية » وينتظم بواسطة التناسب 
والانسجام بين جميع الأشياء القريبة الظاهرة مباشرة » 
فهو کل منعزل مادی جسم لیس وراءه شیء . 

لقد اتخذ اليوتانى رمزه الجسم المتعزل الحاضر 
الاكن » وهذا كانت الفزيقا اليونانية استاتيكا 
الأجسام وفزيقا القر AER‏ روح الحضارة الأوروبية 
ققد | بټکرت دیناميكا المكان اللامتنامى » وفىزيقا البعد 
أى التأثر من بعيد ٠‏ بيا كانت الفيزيقا البونانية فزيقا 
قرب لا تستطیع أن تتصور التأثر بدون اللامسة : لى 
اليونانى ينعسب التقسم لل صورة وهیولی > وإلى العرلى 
ينتسب تصور الجوهر وخواصه الظاهرة والحفية › 
وال الأورونى القوة والكتلة . 

والفىزيقا الغربية تقوم كلها على عقيدة واحدة هى 
١‏ القرة ٠ء‏ « القوة» هذه كية أسطورية م تصدر عن 
العجربة العلمية » وإنما آمنت با هذه الفز قا إعاناً ٤‏ 
م طبقتہا على التجربة العلمية > وفرضتها عللما فر 0 
أسطورة تذيب الادة الطبيعة > كا يديب الطراز القوطى 
الذى مثل روح المعضارة الأوروبية » الكثلة الحجرية 
فى كاتدرائياته » تلك الكتلة الى تحلق كالشبح فى 
فيض من الصور واللحطوط الحالية من كل ثقل » والى 
ا للحدود معى , 

نیع لانہانی من الإنجازات dt‏ شی الحالات » 

ا تعر عن البعد العميق ٤‏ 
وف تصوبر المدرسة الفلمنكية حيث يستخدم رميرندت 
اللون الأزرق والأسود والأخضر › وهى الى توحى 


بالمنظور اللانائى » وفى المسرحيات ت شکسبیر الذی مخلق : 


شخصية همات الى لا ڌ تستقر فی مکان » بل تراه جول 


فى الفاق البعيدة مدفوعاً محثن عئيف ملح إلى البعيد 
واللانہائى » وى الفلسفة ديكارت نراه كشر التنقل 
والرخاك_ بان قرسا وخرلاتا والسوید ٠‏ :باتا ن 
امحهول الذى مثل الحقيقة » ونى الفلاك جالبليو وكبلر 
وفلامستيك بجوبون أأغاء الكون الغامض الحدود بغتر 
حدود » وئی الریاضیات کافلیبری الذی مهدت غوته 
الطريق إلى حساب التفاضل والتكامل » وف الرغارتمات 
نابییر وبرجز » وف الناظر ديكارت ونيوتن وفرما » 
ذلك انحاى الشاب الذى درس الرياضيات وتعمق فا 
بنفسه کعالم هاو ٤‏ حى مهدت وله مولد المندسة 
التحليلية » وفى المعرفة الفلاسفة ديكارت وبسكال 
ولوك . 

وف الجامعات بالرمو وبادوا بايطاليا » والسربون 
بفرنسا » وبال بسویسرا » وکامردج وأكسفورد 
وجريشام بانجلترا وجراتز بالشسا » وى الجسعيات 
العلمية : الجحمعية الملكية بانجلترا » والأكادمية العلمية 
بفرنسا » وجمعية دی لانسی بابطالبا » وف تکنولوجیا 
التعدين أجريكولا بفارسوفيا »> حيث استحدثت 
وسائل جديدة لاستخراج وتنقية الفلز ات من معادما » 
الموجودة فى ذلك الوقت بأوروبا » أو الى عبرت 
علا البعثات الاستعارية فى أمريكا الجنوبية . 

٠‏ هكذا كانت المفاهم جميعها تنبض بالامتداد 
والاتجاه ‏ أمام القرن السابع عشر الميلادى » ذلك القرن 
الديناميكى الآلى الذى يقف فى مفترق الطريق » يلقى 
نظرة عبر الحضارات كلها › عا فہا الحضارة الى 
نتسب إلہا > وکأنه ينظر فیا وراء سلسلة من قم 
الجبال تمعد فى الأفق البعيد ! ! 

إيه يا تاريخ العلم ما السجبن ! ! لشد ما طال 
انتظارك لعبقرى جهبد › يفك عنلك قيودك الى 
خنقتك تحت تأثر التشكل الكاذب لفاهم الحضارات 
السابقة » وبك ألوانآً من الأنماط العلمية الى م تکن 
تعهدها من قبل » تلك الأنماط الى أرغمت القرون 


دلت 


انالية لكى تتمثلها وتسر على هدما + فتقفز الحضارة 
الأوروبية وثبات سريعة » ثم تسر فوق الزمان خببا ! 
لا عليك بعد اليوم » فقد آتاك احق نیوتن بعلم جدید فی 
المرنسييبا ! ! 


ولکن من هو نيوتن هذا ؟ 


تاریخ نيوتن 

ولد احق نیوتن لبلة عید میلاد عام ۱۹٤۲‏ م » فی 
السنة الى توف فما جاليليو » والى قامت فا الحرب 
الأهلية بين تشارلس الأول والر لان الإنجلازى » فى 
قرية وولز ثورب الصغبر ة فى مقاطعات لانكشير » على 
بعد ستة ميال من مدينة جراتام بخاما رفا أيه 
المزارع الفقبر » وكان ضعيف البنية حى خيف عليه 
ألا یعیش » وتزوجت آمه فنرکته بعیش مع جدته » 
م مات زوجھا الان عام ٠۹۵١‏ م » فعادت مع أنجاما 
اللاثة منه إلى قريتها » وطلبت من ابنها الأكر اق 
يوتن أن يساعدها ف الزراعة لتربية انحوته > ولكنه 
فضل التعلم فى جرانثام حيث أخذ قسطاً يسيراً من 
اللاتينية واليونانية والتاريخ القدم . 

وفى عام ٠١١١‏ م التحق بكلية ترينينى فى سن 
الثامنة عشرة » وكرس حياته لدراسة العلوم الرياضية 
على يد الأستاذين بارو » وواليس › > فكان ها الفضل 
الأكر فی تکوینه » وشغف أثناء دراسته ببحوٹ 
دیکارت ف الریاضیات ء ویقول نیوتن فی مذکراته 
إئه قرأ بامعان أعمال فيتا وواليس فى حساب الأعداد 
اللامائية عام ۴ م وما بعدها » وف عام 4م 
أدی امتحاناً لاحصول على الحائية بالكلية + وحصل 
علمما رغم تنديد أحد الممتحنين » » واسمه الد کتوز بارو 
أستاذه مجهل نيوئن مهندسة اقليدس » ما حذا بنيوتن 
إل إعاأدة خرانة هله افتلسلة با كيار » حى انه 
استخدمها فيا بعد استخدام اللبير المفكر حين قدم 
لعا تفسره الرياضى RE‏ نیوتن 


قد وصل إلى نتانجها عن طريق الفرع الجديد من 
الرياضيات الذى ابتدعه » وهو حساب الفيض أو 
الانسياب (التفاضل والتکامل ) کا کان يسميه » 
ولعلمه بن سائر الریاضیین ما زالوا تجهلون هذا امولود 
الجديد من الرياضيات » ولكى ينأى عن انتقاده الذى 
کان یضیق به صدره کثراً » أعاد کتابة تدلیله فی 
قالب هندسى »> حى لا ينكرون صحة التتائج الى 
وصل إلا . 

وهکذا کان لنقد بارو للطالب الناشي* 
فى الهاية . 

وف عام م حصل نیوتن على درجة 
البكالوريوس عرتبة عادية دون تميز خاص . 

وى منتصف ذلك العام هبط لندن وباء الطاعون 
المشہور »> فسبب وفاة شخص واحد من پین کل 
عشرة أشخاص من أهل لندن خلال بضعة أشهر من 
انتشاره » فأغلقت جامعة ردج أبواما لقرمها من 
مركز الوباء وعاد الطلبة إلى منازم » وهكذا عاد 
نيوتن إلى القرية الى ولد فما بعيداً عن هذا الوباء » 
ومكث نمانية عشر شهراً ف عزلة ريفية » كانت أكثر 
الفترات إنتاجاً فی حياته » حيث توصل إلى الاكتشافات 
التالية : 

١‏ نظرية ذات الحدين بأى أس » وصل إلا 
عند محثه طريقة واليسن نى إجاد مساحات المنحنيات 
الى على صورة ص = ( ۱س )2 حیث ۾ عدد 
صحيح موجب على أساس فكرة اللامنقهات » وهى 
فكرة نجد فما بصمات نظرية الجوهر الفرد للمكان » 
تللكت النظرية آلى ابتدعها العلاء العرب وأحهم الرازى . 

وأخفق واليس فى إبجاد المساحة عندما تكون 
امنحنيات أمثال منحنى الدائرة ص = ( =١‏ س" ¥“ 
ونجح نيوتن ف إجادها أثناء عزلته بالقرزية » وبذلك 
توصل إلى نظرية ذات الحدين بأى أس 


أكر الأثر 


ا 


۲ وئی مايو ٠٣٠١‏ م توصل إلى طريقة المأسات 
ونى نوفبر عرف الطريقة المباشرة للفيض أو الانسياب» 
وهی مبادئ ما نسمیه الیوم محساب التفاضل » وکان قد 
بذر بذورها أستاذه الکبر بارو . 

٣‏ ونی نفس العام شرع يفکر ا 
ويتصورها مندة إلى مدار القمر »> وقارن بين القوة 
اللازمة لبقاء القمر فى فلكه مع قوة الجذب على سطح 
الأرض . 

وف الواقعم كان معروفاً أن القوة الى توثر فى 
جسم ما على بعد مسافة ف من نقطة خروج هذه القوة 
تتناسب عكسياً مع مربع ف ولیس مع ف » وعکن 


فى الجاذبية 


التعبير عن قوة الجذب بين كتلتين ك + ك بالصورة 
الرياضية 
8 ك 
ا 


حيٹ < ثابت الجاذبية 

وحی عام ۱٣١١‏ م م يكن هناك تعريف واضح 
أو قياس لمفهوم القوة ف عم اليكانيكا » والكتلتان 
ك اك اتعبران عن أجسام صغرة جداً بالنسبة 
اسا ت ال فطلهتا: 

کان نيوتن شاباً حدئاً لا يتجاوز الأربعة والعشرين 
عاما » حي وضع العطوط الأساسية لموضوع ال جاذبية» 
واستمر يتابعم براهین هذه القواتن فى صور رياضية 
ديناميكية. لعشرين سنة خر أثبت ت خلاها آن تأثر 
الجاذبية لكرة کبیرة مکن حسابه على ساس الاقتراض 
بأن کتلة هذه الكرة قد ترکزت فی مرکزها . 

وف عام ۱۹۹۷ م عاد تيوتن إلى كدردج » 
وانتخب عضواً فى كلية تريتى ٠‏ وف السنة التالية ثال 
درجة الماجستير فى الرياضيات » وما وا عام ٠١١۹‏ م 
حی حل له بارو عن کرسیه ٤‏ فأصبح أستاذاً ہذه 
الكلية » وكان سنه وقتئذ سبعة وعشرين عام » 
أما الأستاذ بارو فقد أصبح عيداً ها . 


واختار نيوتن محاضراته الأولى علم البصريات » 
وان قد قام ببحوث كثرة ظلت حبيسة بين جدران 
Ep FR) EF‏ 
الجمعية الملكية حى أرسل إلى هذه الميثة عقال قام على 
محاضراته ٤‏ سر عان ما آدی إل شېرته بین علاء أوربا » 
ولكنه ما لبث أن وجد نقسه وسط عاصفة شديدة من 
النقد والمشاحنات من زميل له فى الجمعية الملكية اسمه 
روبرت هوك مكتشف نظرية اأروئة » الذى وجد 
نفسه وقد ابتلعته شہرة هون جتز فی المیکانیکا » وها هو 
نيوتن على وشك أن بكتسحه نى حوثه الجديدة . 

واستمر نیوتن ف نشر مقالات عدة فى مادة 
الضوء نى الختارات الفلسفية » وهى الصحيفة الرسمية 
للجمعية الملكية » نجد بصمات الحسن بن اليم فى كثر 
مها » وئى إحداها تقدم بنظرية تقول إن الضوء يتكون 
من جسات صغرة جد تخرج من الأجسام المضيئة 
خلال الفراغ » وهذا بتعارض مع النظرية الموجية 
مو نجاز الى تو كد ضرورة وجود وسط لا وزن له > 
غر مری اسمه « الأثر » لا کن ادراکه بالحواس » 
ولكنه ينتشر فى الفراغ » وعلاً الفراغات الصغرة 
الموجودة غر جزئيات المواء والمواد الأخرى . 

مم تكن هذه الفكرة الأخبرة غريبة عن الذهن 
الإنسانى › إذ آنا توجد واضحة تماما عند مذهب 
« اليوجا » أحد المذاهب المندية العديدة . 

وى عام ۱۹۷١‏ م صدر استثناء حاص بالسبة 
لنیوتن یسمح له باستمراره استاذاً لکرسی لوکاس 
مجامعة كمردج مع الاحتفاظ بعضوية الكلبة »> دون 
أحذ العهود الكهتوتية » رغ غم أن العضوية بكلية ترينينى 
ی ا ا کی ایا می وی 
الكهنوت . 

وبن السنوات ۱۹۸۳-۱۹۷۳ کانت ماضراته , 
فی کر دج ئی علم الجر › لا سیا ما کان تعلق فا 
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بنظرية المعادلات » نموذجاً مبتكراً » سح حى انه طبعها 
على صورة تاب عام ۱۷١۷‏ » وقد ظهر فا تقدم 
ملموس نى المادة لا سا فا يتعلق با جحذور التخيلية . 
وانتشرت االات العلمية فى مجلة الختارات 
الفلسفية الإنجلزية » وجريدة المعرفة الفرنسية > كلها 
تار إل“ ازعاصات ى اكان الزصول إل مشاذلة 
زياضية دياميكة .رة الكواكب ٠‏ وكان ار 
الباحثين شمرة فى ذلك الوقت هم : هوك وهوجاز 
وهال وسر کریستوفر رن » والآخر کان فلکا 
م أصبح مهندساً معارياً من الطراز النادر + قى 
كاتدرائية سان بول بلندن ٠‏ تلك الكاندرائية الشاعة 
ذات النظام القوطى » اشتغل كريستوفر رن ندسة 
امعار حينا وجد أن الاشتغال بالعلم لا يشيع من جوع . 
لم يقتنع هؤلاء العلاء براهن كبلر المندسية فى 
الفوانن الفلكية » وذهب هالى إلى نيوتن فى كردج 
عام ۶م » وطلب منه حلا لمذه المشكلة الى 
مچ زرا چن ملام فار نیرا اھ مییزله بی سز 
أعوام أن آثیت ان مدار الد جم تحت تأر الحاذبية قطع 
ناقص » ووعده بارسال مذ کراته وعاضراته فی هذا 
الشأن للجمعية الملكية > ء تلك المذكرات الى أص. صبحت 
نواة لمولفه الكبر الرنسيبيا »> وهو الذى نحن بصدد 
تلخيصه : والذى نشر مطبوعاً بأجزاثه اللاثة على ثفقة 
هال فی صیف عام ۱۹۸۷ م ٠‏ فأحدث دوا هائلا ی 
الأوساط العلمية وغبرها بأوروبا + رغم أنه كتب بلغة 
صعبة حى يبتعد عن شرور انتقادات أنصاف المنقفن > 
وكان امولتر الفيلسوف الفرنسى المعاصر الفضل فى 
الدعاية هذا ان الكبر فى فرئسا > حى إنه ما إن وافى 
عام ۱۹۸۱ م حى كانت الطبعات کاها قد نفدت . 
وف عام ۷ وقف نيوتن وقفة مشرفة فى 
دفاعه عن امتيازات جامعة کردج ۽ حن کانت 
مهددة من اللك جيمس الثانى بادخال اتا ف 
الوظائف الرئيسية بالجامعة » وى عام ۹ م اختارته 


الجامعة لمثلها فى البر لان تقديراً لمذه المواقف الحاسمة » 
فكانت فر صة ساعدته ع! لى التعرف بالفيلسوف الإنجلبرى 
المعاصر جون لوك » وبالكثر من أصخاب الاه , 
والتفوذ . وفى عام ۰ م تنازل عن کرسیه وءاد 
إلى ردج . 

ورم اماك لوك ف الفلسفة » فق كان يعمل 
سكرتبراً لوزارة التجارة » وعلى اتصال وثيق برجال 
النياسفء اوسامه أن بكرت وياقن وفوا روق 
مثل نيوتن بعيش على الأجر الضثيل الذى بتقاضاه 
استاذ جامعة وعضو بارز فا » وكان العلاء هم أقل 
الناس دخلا » وقد سبقهم التجار ورجال الأعمال فى 
تكوين الطبقة الر جوازية الصاعدة + حى أصبحوا ندا 
لرجال الحکم > وتعرع تاجر ثرى من هذه الطبقة فى 
إنشاء كلية جريشام الى سميت باسمه تمجيدا له , 

وهكذا عبن ليوتن بمضل وساطة لوك وأصدقائه > 
وكيلا لمصلحة صك النقود عام ۱۹۹١‏ م رتب سنوی 
قدره ٠٠١‏ جنا > ثم أصبح رئيا ها فيا بعد » 
فاستقال من عضوية جامعة كبردج » واتتخب رايا 
لالجمعية الملكية وبقی شاغلا هذا المرکز حى يوم 
وفاته ف ۰ مارس عام ۷م + ودفن ا 
وستمنستر 2 

وى أثناء قيامه بأعبال مص لحة صلك النقود م بتوان 
عن دراسة علم المحيمياء » ووجدت فى »متته موؤلفات 
كثبرة فى هذا العام باللخة اللاتينية » لأنه كان يأل 
الوصول إلى قانون عام يربط جميع العناصر الموجودة 
فى الكون » على غرار القانون العام للجاذبية الذى 
تخضع له الكواكب فى الماء » كا تخضع له الأجسام 
فوق الأرض » ولكنه فشل فى ذلك . 

عاش نیوتن حیاته کلھا عزباً لم يزوج قط » لذاك 
كشرآ ما يواصل العمل حى ساعات المزيع الأخبر من 
اللیل ٭ غافلا عن وجبات طعامه > کا کان یری کثراً 
داخلا مطم الكلية وحذاوه خارجاً إلى کعبه » وجواربه 


ا 


مثدلة وغر مشدودة » وشعر رأسه قد ا 
وکانسان م یکن نیوتن مرحأ تماما أو سعيداً » وکثرا 
ما كان يضيق صدره بالمشاحنات والانتقادات الى كان 
پوجهها اليه زملاوه - 

ولتترك نيوتن قليلا » وننظر عبر التاريخ فنجد أن 
کل حادثن تار ين » يظهران الدقة فى أحوال واحدة 
نسب > كل فى حضارته الحاصة » رکون ها بالتالى 
معنى مناظر تماما ». وعلى ذلك عكننا الا فتراض بأن 
فيثاغورس وديكارت متناظران من الوجهة الرياضية > 
وكذااك أفلاطون ولابلاس » وأرشیدس وجوس 2 

أما من وجهة نظر الطبيعيات والرياضيات فيمكننا 
الاقراض بأن ابن اليم ونيوتن متناظران . 

ولكن نيوتن مختلف عن ابن اليم من الناحية 
الأحلاقية » فلقد أغفل الأول تماما ف مولفه الرنسيبيا 
ذکر کل الذین مهدوا الطريتق له أمثال بارو وجاليليو 
وکېلږ وکوبرنیق وهو مجاز وفلامستید › والأخر کان 
رئيس للمرصد الملکی بانجلترا » وهو اذى أمد نيوتن 
مجميع الأرصاد الفلكية » وکثراً ما کان نيوتن يراسله 
بغلظة قاثلا « أنا م أطلب منك تفسراً رياضياً » ولكن 
كل ما أطلبه هو جدول أرصادك» 
فلامستید أنه مکار » مخادع » طموح » شدیدالحسد 
من الثناء على الغر » ولا يتحمل المعارضة . 

ومن احية أخرى نجد ابن امم لا يغفل فضل 
العلاء الأغارقة »> بل شرآ ما یذ کرم بالثناء » فيقول 
هذا ما عله أبولونيوس الفاضل »> أو هذا ما عله 

.. الخ › أو کا ذکر البہقی عن ابن اميم 

ERE‏ فلا تنسبه إلى 
نفسك » وا كتف باستفادتك منه »› فان الولد يلحق 
بأبيه والكلام بصاحبه » وإن نسبت الكلام الحسن 
الذى لغرك إلى نفساف » نسب غرك نقصانه ورذائله 
إليلك» . 


ودا وضفه 


مۇلةات ليوتن 

١-الرنسيبيا‏ : طبع الجزء الأول ف ۲٢‏ أبريل 
عام ۱۹۸٩‏ م »۰ وال جزء الثانی فی ۲۰ يونیو عام ۱۹۸۷م 
وال جزء الثالث فی ٦‏ سبتمبر عام ۱۹۸۷ م . 

۲ -البصريات نشر لأول مرة عام ٠۷٠١‏ م وكان 
قد سبق عرضه على الجمعية الملكية الر يطائية قبل ذلك 
بكر من عشرين عاماً . 

۳ -مراسلات احق نیوتن مع تلمیذه‌الآستاذ كوتس 
وعظاء آخرین نشرت عام ۱۸۰ م . 

٤‏ مجموعة حوث ومذكرات نيوتن فى 
الرياضيات العامة ونظرية الفيض نشرت فى لوزان 
وجایف بسویسرا عام ۱۷٤٤‏ م . 

ه ‏ مجموعة محوث احق نروتن م يسيبق نشرها ٠‏ 
وجدت مكتبة بورتسموث بكاميردج نشرما جامعة 
کالیفورنیا عام ۱۹۹۲م . بعد ترجمما من اللاتينبة 
ععرفة روبرت هال » وماری بواسی هول . 

٦‏ محوث أخرى واكنشافات لاح نيوتن نشرها 
ترئبل عام ۱۹6٤١‏ م . 
الرنسيا() 

آلف نيوتن هذه الموسوعة الضخمة من للاثة 
أجزاء » ونشرها فی ۸ مایو عام ۱۹۸۷ + وهی مكتوبة 
باللغة اللاتينية » ثم نفنت فأعاد صياغا تلميذه الوق 
روجر کوتس لشرح ما مض من نظریات أستاذه » 
والطبعة الى نعتمد علا هى الى أعاد كتابتما باللغة 
الإجلزية فلوريان كاجورى » ونشرت فى جامعة 
کالیفورتبا عام ۱۹۳6 م . 

يستهل نيوتن مقدمة الكتاب شارحاً الغرض 
من أجله ألفه > وهو محاولته استخدام الرياضيات إلى 
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الطبيعية . 


الا 


أبعد مدى فى ميدان الفلسفة الطبيعية » وليس فى ميدان 
الصناعة وهى الميكانيكا التطبيقية الى تشمل الحرف 
اليدوية حسب قوله ٠‏ ويقصد بالفلسفة الطبيعية كل 
ما يتصلل بال حاذبية » والدفع إلى أعلى » وقوى المرونة » 
ومقاومة الجذب أو التنافر » وكل هذه القوى توثر فى 
جزيئيات المادة الى تبنى منها الأجسام » وهى قوى غبر 
معروفة تماما » ولكن تفسره الديناميكى الآلى لشى 
ظواهر الطبيعة يلقى بعض الضوء على فاعليتا . 

وواقع الأمر أن الصفة المميزة للرنسيبا الى أدت 
إلى نتائج مشمرة والى تدعو إلى الإعجاب حقاً » هى 
تلك المقومات الذهنية الى عبر عنما القانون الآلى 
الفزبقی بأسلوب رياضى » وهذا يعنى بطريقة ما أو 
بأخرى » أن البحث العلمى فى هذا الاتجاه » يوأدى 
جا إلى قانون العلية الى تخضع له ساسلة من الظواهر ء 
وکون هذا القانون قد عبر عنه بنمط ریاضی » فان هذا 
يصبح دلبلا على أن القصور الذهنى قد أمكن الاحاق 
به » وتشکیله فى قبضة 'الحسوس » وأن العلاقات بين 
هذه التصورات الذهئية علاقة نسبية بسيطة » بعيدة عن 
التعقيد . 

ولنعد إلى البرنسيبيا نجدها حتوى على معطيات 
وبد.هیات وتعلیقات وتعاریف وقوانن وحواش 
صب معظمها فى قالب إقليدى » ولنقتضب بعضاً ما 
حیث قول فی التعاربف ما بی : 


تعريف رقم | : 

كية المادة (الكتلة) هى ما تقاس به » نتيجة 
کٹافتہا وجرمھا ( حجمھا ) معا > وعلى ذلك عكن 
التعببر عنما جبرياً فى المعادلة : ك =ح × ٹ حيث ك 
الكتلة » ح الحجم »> ث الكثافة . 

وكتلة المادة تنماس بوزنما الذى يتناسب معها > كا 
سبق أن برهنه التجريبيون بواسطة استخدام « البندول » 


نعریف رقم ۲ : 

كية الخركة هى ما تقاس به ٠‏ نليجة السرعة وكية 
المادة معا . 

أما التعببر الحديث هذا التعريف فهو أن كية 
الحركة » انى يطلق علا عادة اسم « الدع المیکانیكى » 
أو حى جرد « قوة الدفع ۲ لأى جسم هى حاص ل ضرب 

وحركة الحموعة هى مجموع حركة الأجزاء » 
ولذالك عندما تضاعف مقدار حجم ما (أی تضاعف 
كتلته ) مع تساوى السرعة ف الحالين » تتضاعف 
الحركة ( أى قوة الدفع الميكانيكى ) » أما إذا تفاعفت 
السرعة كذلك فان كية الحركة تصبح أربعة أمشال 
قيمها الأصلية . 


تعریف رقم ۳ : 

إن اللحمول أو قوة المادة على الاحتفاظ الها » 
هى القوة الى يستطيع ما أى جسم + على قدر ما أودع 
فيه مها » المخابرة على حالته الراهنة » سواء أكانت هذه 
الحالة هى السكون أم التقدم محركة مننظمة فى خط 
(مستقم ) معتدل . 

وتتناسب هذه القوة دابا مع ( كتلة ) الجسم اذى 
يتضمما »> وهی لا نختلف فى شىء عندما تكون الكتلة 
فى حالة خمود إلا فى طريقة تصورنا ها » فيسبب 
ما جبلت عليه المادة من طبيعة اللحمول » لا يسبل تخر 
الحالة الى علبها الجسم » سواء أكانت هذه الحالة هى 
السكون أم الحركة > وبذلك يكون اللحمول بالمعنى 
المشهور هو « القصور » أو قوة عدم النشاط . 

[ مرة أحرى نقول أن هذا التعريف لم يكن جديدا 
ی تاریخ امیکائیکا » فقد ذکره حى النحوی العام 
اهيلينسى بالإسكندرية فى النصف الأول من القرن 
السادس بعد الميلاد » حيث ناقض آراء أرسطو فى 
الحركة » فقال إن للجسم المتحرك مدافعة يدافع با 


- ۲ - 


ما يعترض سبيل حركته » واستغل الفكرة فريق من 
الفلاسفة الفرنسين فى القرن الرابج عشر الميلادى » 
وس موا هذه الظاهرة بالمدافعة . 

أما الفلاسفة الإسلاميون أمثال ابن سينا والرازى 
ونصر الدين الطوسى وآبن رشد » > فقد أطلقوا علا 
« اليل القسرى أو المعاوق » فبقول ابن سينا فی طبیعیات 
الشفاء . 

«إن الأجسام الموجودة ذوات اليل كاللقيلة 
والحفيفة » أما الثقيلة فا ميل إلى أسفل » وأما الحفيفة 
فا عیل إلى فوق › فانہا کلا ازدادت میلا کان قبوما 
للتحريك القسرى أبطأً > فان تقل الحجر العظم الشديد 
اللقل ء أو جره ليس كتقل الحجر الصغبر القليل 
اللقل أو جره > ورج الواء القليل ف الاء ليش كرج 
راء الكثر ٠‏ .] 
تعریف رقم ٤‏ : 

القوة الموثرة هى فعل يقع على الجسم ۽ لیغز من 
حالته سواء أكانت هذه الحالة هى السكون أم الحركة 
النتظمة فى حط معتدل ( مستقم ) . 

وتقتصر هذه القوة على جرد الفعل فحسب ١‏ إذ 
يهى تضمن الجسم ها بمجرد انتهاء ذالك الفعل ء فأى 
جسم إنما محتفظ بكل حالة (يعنى حركة ) جديدة 
يكتسما » وذالك نتيجة قصوره الذاتى فقط » ولكن 
القوى المؤثرة تختلف فى مصدرها عن ذلك > فنا 
ما ينأ عن صدمة ء > ومنہا ما پنجم عن ضغط » کا أن 

منها القوة المركرية النابذة . 

[ مرة أخرى نقول إن الفلاسفة الإسلامين ومېم 
ابو الركات هبة الله فى القرئن العاشر والحادی عشر 
الميلادى قد أدركوا التعريفىن السابقين ادراكاً لا وجه 
للنشكك فيه کالآتی ٠:‏ 

( ۲۲ أن الجسم الذی یلازمه سیب حرکته تزداد 

حركته على التواصل » لولا مقاومة الوسط 


سواء أكانت الحركة طبيعية أم قسرية . 
(ب) أن الجسم الذی بفارقه سبب حرکته یظل 
مستمراً فى الحركة الى استفادها من القاس » 
لولا مقاومة الوسط من ناحية » ولولا سيب 
حركة طبيعية فيه إلى جهة خاصة من ناحية 
آخری .] 
ربعا زق : 
القوة المركزية الجاذبة هى الى تسحب أو تطرد 
الأجسام فى أى اتجاه نحو نقطة مثل المركز . 
تعریف رقم ۷ : 
المقدار المطلق للقوة الجاذبة هى ما تقاس به » 
متناسبا مع فاعلية السبب الذى تبثه القوة من المركز » 
نافذة حول الامتداد الحيط ما . 
رمن أمثلة ذلك الخال المغنطيسى لقطب : وكية 
المغنطية للقطب ) .أ 


تعريف رقم ۷:: 

مقدار العجلة الناشئة من القوة الجاذبة » هو 
ما يقاس به متناسباً مع السرعة الى تحدث فى زمن 
معلوم . 

زوهذه هى شدة الحال عند نقطة ما »> فمجال 
الجاذبية هر عجاة الجسم الطليق الساقط » ويظهر 
ضمناً من هذا التعريف أن ية نقطة تكتسب سرعة 
نحت تأثبر القوة ٠‏ + وهذه السرعة تزداد نيبا مع 
الزمن ) . 
تعريف رقم ۸ : 

المقدار الباعث لقوة الجذب هو ما تقاس به » 
متناسبا مع الحركة الى حدما فى زمن معلوم قعلى ذلك 
إذا كانت العجلة < » فان مقدار القوة المسببة هى 
ك < حيث ك كتلة الجسم » وبلاحظ أن مقدار العجلة 


۳ 


مرادف للقوة » ولو أنه يشر إلا فى القوة الجافبة » 
وعلى ذلك مكن تحقيقها لأى قوة أخرى . 

هذا ويتبع تلك التعاريف عدة شروح وتعليقات » 
آدخل فبا نيوتن مفاهم المطلق والنسبى لازمن والمكان 
والامتداد والحركة . 

وبع أن فرغ نيون من تعريف فكرة الكتلة » 
والدفع »> والقصور الذاتى + والقوة » انتقل إلى صياغة 
القوانن الأساسية للحركة هكذا. 
القانون الأول : 

کل جسم فی حالة السکون یبقی ساکناً »> وکل 
جسم فى حالة الحركة بسرعة منتظمة »> وى خط 
معتدل ( مستقم ) یبقی ذلك » مالم یر على تغیر 
حالته هذه بفعل قوی توثر عليه . 

فثلا تستمر القذائف ف ح رکا ما دامت لا تعوقها 
مقاومة المواء > واد تسوقها إلى أسفل قوى ال جاذبية » 
والنحلة (لعبة الأطفال ) عندما تستمر أجزاؤها »> 
ببب تماسکها » تنساب على جانب من جوانب الحركة 
فی خط مستقم لا تبطل دورانما إلا ت تأر عامل 
الإبطاء با مواء ء أما أجسام الكواكب والمذثبات الى 
هى أكر حجماً » والى تصادفها مقاومة أصغر فى 
الفضاء الحر الطليق ٠‏ فانم تحتفظ عحركات سبحها » 
ودورانما خلال أزمنة أطول بكثر . 

رهذا القانون هو مخریج دقیق وحاسم لا کان 
يدور من جادارت عند العلاء الإسلامين الفلاسفة عن 
الحركة » وهى متداخلة ومتشابكة نوعاً » ومن أمثلة 
ذلك قول أبى الركات هبة الله العام العرای ( ۱٠۸۷‏ - 
٠‏ م) فى الجزء الثانى من كتاب العتبر فى 
الطبيعيات ما بى : 

« وإذ لا مقاومة فى الحلاء فا مر فيه لا تلقى قوته 
ما ببطلها » وهى لا تبطل بتفسما » لأن الشى ء لا بطل 
ذاته» وإذ لا مقاومة فى اللحلاء فالمرعى فيه يتحرك أبداً ٠‏ ). 


القانون الثاني : 

يتناسب التغبر فى الح ركة أى ف ر الدفع اميكانركى) 
مع القوة الحركة الموثرة + ويم فى اتجاه الحط المستقم 
الذى توثر فيه تلك القوة . 

فاذا ما نجمت حركة عن قوة ما » فان ضعف هذه 
القوة مرتن ينجم عنه ضصعف تلك الحركة > كا أن 
ضع القوة ثلاث مرات يعلى ضعف الحركة ثلاث 
مرات كذلك » سواء وقع تأثر القوة كلها فجأة أو 
على الندريج + أو حى على التتايع » وإذا ما كان 
الجسم يتحرك من قبل » فان تلك الحركة الناجمة عن 
القوة (نظراً لأنما تأخحذ دابا نفس اتجاه القوة الى 
تولدها ) » تضاف أو تطرح من الحركة الأولى » وذلاف 
على الترتيب إذا كانت فى اتجاه واحد أو فى إتجاهين 
متضادين » وتحدث الإضافة ميل عندما ينحرف تجاه 
إحداها بالنسبة إلى اتجاه الأخرى محيث تنتج حركة 
جدیدة ترکب من تحدید الح رکتین . 

وتنتج القوة هنا عن الدفع أو التصادم مثلا » 
وعكن التعير عا جبرياً كحاصل ضرب الكتلة فى 
السرعة أى : 

ق = 4 ك ×ع 

وقد عبر عنها نيوتن باعتبارها مرادفة للتغبر الذى 

محدث » ولیس معدل التغر کنا نی القانون  :‏ 
xd,‏ 
کد ا 

وعلى أساس هذا القانون نستطيع أن نقترح وحدة 
للقوة » ونعرفها بأنْا القوة الى عندما توثر فى جسم 
کتلته « جرام » واحد تكسبه عجلة قدرها سنتيمتر 
واحد فى الثانية لكل ثانبة » وتسمى وحدة القوة هذه 
باسم « داين » » وقيمتها صغبرة جلا » إذ تبلغ نحو قدر 
القوة الى تسحب ما النلة حملها . 


٤ 


القانون النالك : 

لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار » ومضاد له 
فى الاتجاه » أو بعبارة أخرى » يتساوى دانماً ويتضاد 
فى الاتجاه الفعلان التبادلان بين جسمين عندما يوئر 
أحدها فى الآخر . 

فعندما یسح جسم جسا آخر أو بضغط عليه 
نجده یعانی رمن هذا الجسم الآخبر ) قدراً ماثلا من 
الشد أو الضغط » فثلا عندما تضغط بأصبعك على 
قطعة من حجر تجد أن أصبعلك تعانى كذلك ضغطاً من 
هذا الجر » وعندما سحب حصان ما حجرآً مربوطاً 
ف حبل فانه بقع تحت تأثر مماثل تجاه الحجر » وذلك 
لأن الحبل المشدود يتراحى تازة ويستقم آخرى » 
محيث مجعل الشد تجاه الحصان هو عينه الشد تجاه 
الحجر + وبذلك حول دون تزايد أحدها دون الآخر . 

(مرة أخرى نقول إن هذا القانون سبق 
لأ الركات هبة الله المرهان عليه فى الفصل الرابع 
والعشرين من كتاب المعتبر ف الطبيعيات حيث يقول : 

« النظر فیا قيل من أن بن کل حرکتين متضادتين 
سكونا ٠‏ ويويد كلامه بالحلقة المشدودة بن مصارعىن 
بقوة » ولكنا فى حالة سكون » ما يدل على تعادل 
القوتن » ويقول : 

« لكل واحد من المتجاذبن ف جذما قوة مقاومة 
لقوة الآخر » وليس إذا غلب أحدهما فجذا نحوه 
تكون قد خلت منه قوة جذب الآحر). ' 

(ومن جهة أخرى » فاننا فى الوقت الحاضر › 
نستخدم مبدأ التراجع » أى رد الفعل فى بناء شى 
الصواربخ » فعندما تلبق الغازات الناتجة عن احتران 
فائقة » ينجم عن ذلك أن يندفع جسم الصاروخ إلى 
الأمام » وتتوقف السرعة الائية الى محصل علا 


الصاروخ عندما ينفد وقوده على النسبة الوژئبة بين 
الصاروخ والوقود) . 

وبعد أن يهى نيوتن من سرد قوانين الحركة » 
بتبعها ملاح نقتضب ما ما بأتی : 
الملحق الأول : 

إذا أثرت فى جسم قوتان معا ء فان ساره یقع على 
قطر متوازى الأضلاع » فى الوقت الذى كأنما يرم 
فيه ضلا متوازى الأضلاع بوساطة القوتين » كل على 
حدة . 

( فى الواقع أن هذه النتجية سبق وتز استنباطها » 
وسمعت ءا الجمعية الملكية المريطانية ) . 


املح الفافى : 
حتص بركيب وتلل انقوى فى المواضيع 


الاستاتكية . 


الملحق الثالت : 

ينص على أن قوة الدفع الكلية #موعة من الأجسام 
لا تتغبر بتأثر أحدها على الآخر » فكل الع 
مفروض فما آنا تتجه فى خطوط متوازية » مع 
الأخذ فى الاعتبار الأتجاهات الموجبة والاتجاهات السالبة 
بالنسبة لمسارامما » وإِذا تکن هذه السرع تتجه ف 
خحطوط متوازية » فالا غلل فى إتجاهىن متعاه‌دین . 

ر( مرة آخری نجد بصات ابن اليم » سحیٹ کان 
أول من قام بتحليل السرع ف اتجاهين عمودين أى 
« قسطین متعامدین ۲ فی کتابه الناظر ) , 
الملحق الرابع : 

ينص على أن مركز ثل مجموعة من الأجسام غر 
المعرضة لأى نوع من القوى اللحارجية » سوى القوى 
المتبادلة بينها » يكون فى حالة سكون أو فى حركة 


مستقيمة 


ا - 


الملحق الخامس 

ينص على قانون بقاء الطافة » الذى سبق لجاليليو 
وتورشيللى الر هنة عليه . 
الملحق السادس : 

ينص على أن الحركة المتبادلة محموعة من الأجسام 
لا تتخر إذا اكتسبت كل المحموعة عجلات متساوية 
ومتوازية . 


م ينتقل نيوتن فى كتابه الأول خلال التعليقات 
عن المادة الى تاز مخاصية القصور ٠‏ إلى مركانيكا 
مارات الكو اكب » فيثبت أن الجسم الذى يتحرك فى 
منحنى خروطى » مثل الدائرة أو القطع الناقص » أو 
القطع المكاىء » أوالقطع الزائد حول نقطة ثابتة تقع فى 
البؤرة ء إنما مخضع لقانون التر بيع العكسى لقوة الجذب 
مع الافتراض بأن الجسم تركب من جسهات عديدة » 
7 الحم الذى پشغله عکن اهاله . 

وئ من#تصف هذا الكتاب فى ناية ا القالث »> 
يعتر نيوتن المسارات وكأنا عبارة عن أشكال هندسية 
تجريدية » وف نماية الةسم الثامن من a‏ شل : 
«انمينا الآن من دراسة الأجسام التحركة فى مسارات 
ثابتة » ويبقى علينا الآن تخصص الدراسة لاحركة فى 
مسارات تدور حول مراكر القوة) . 

ونى الفصل اللحامس عشر يثبت نيوتن قانون 
المساحات » الذى سبق لكبار الوصول إليه حسابياً » 
وهو أن الط الوهمى الذى مخرج من مركز القوة فى 
البؤرة + وعر بالكوكب يقطع مساحات منساوية فى 
أزمنة منساوية » وأن قوة الجذب فى حالة القطع 
الناقص بين الكوكب وبين مركز القوة تتناسب عكسياً 
مع مربع المسافة وهذا هو أساس قانون الجذب العام 
الذى ينص على الآتى 

« تتجاذب كل الأجسام الماديةبقوة تتناسب تناس 
طردياً مع كتلها » وعكسياً مع مربع المسافة بيلها ). 


وعندما استخدم نيوتن هذا القانون » استطاع أن 
بعطی أول تفسبر لظاهرة « ترنح الاعتدالين » الى 
عرفها البشر منذ عهد بلوتارخ » فقد برهن على أنه 
لما كان حور دوران الأرض ميل على مستوى فلكها 
( الدائرة الكسوفية ) » فانه يازم أن تسيب قوى جاذبية 
الشمس الى تور ف الانتفاحات الاستوائية لاكرة 
الأرضية » حركة الدوران البطيئة النى يعملها محور 
الأرض حول اللعط العمودى على ( الداثرة الكسوفية )» 
وال تبلغ فبر تما تجو ٠٠٠٠٠١‏ سنة . 

ولقد قوبل هذا التفسبر ععارضة قوية من معاصريه 
من الفلكين » إذ على أساس قياسات خاطئة كان الرأى 
السائد فى ذلك الوقت أن شكل الأرض كالشامة » 
حيث يقل عرضا عند حط الاستواء» وليس كالبطبخة 
الى يزيد فبا البعد عند خط الاستواء معنى ألا 
مفلطحة عند القطبین. (قیاسات کاسیی وولده » 
(V1 — 18۲‏ 

ولقد حقَقت قياسات العام الرياضی دی موبیر 
تويس المعاصر لنيوتن » فى رحلته إلى لابلاند صحة 
وجهات نظر نيوتن ٠‏ الذى فسر على نفس الاوال 
ظاهرة المد والجزر فى الحيطات ٠‏ فعزاها إلى عدم 
التساوى فى قم قوى الجاذيية الى توثر ہا الشس على 

نصف الكرة الأرضية » الذى يواجهها » ونصف 

الكرة الذى فى الناحية الأخرى . 

ومحتص الكتاب الان من «الرنسيبيا» عركة 
الأجمام نى وسط مقاوم » وليس به أية إشارة إلى علم 
الفلك › وأهم هذه الحركة هى الى ترتبط باعناد المقاومة 
علىااسرعة » ثم مسائل المیدروستاتيكا » وايدروميكانيكاء 
والحركة التذبذبية والمتراوحة » والحركة الدائرية للمواثع ٤‏ 
وحركة القذفيات . 

کل هذه الدراسات قد محثت ریاضیاً ومیکانیکاً » 
بطريقة تدل على العبقرية المفرطة فى الذكاء + فى مط 


۹ - 


جديد انفرد به نيوتن بعتمد على طرق التحايل والانسياب 
والهایات . 

ما الكتاب الثالث من ال نسيبيا فعنوانه « النسق 
الکونی فی تدبیر ریاضی ١‏ . 

وهو یشکل أهم إنجازات نيوتن من جهة قطبيق 
الیکائیکا ع الکو » باعتباره حاضعاً لنظربة الجاذبية 
وفيه دراسة عن حركة الكواكب حول الشمس »> 
وحركة التوايع حول الكواكب وهى مركز ال جاذبية » 
وظاهرة الحركة فى الأرض من جهة سقوط الأجسام 
والقذائف » وهو يقول : 2 

١‏ کل الأجسام مهما كان نوعها مجهزة بظاهرة 
التجاذب المتبادل » . 

١‏ ,کل جسمین ینجذبان مع بعضمما بنسبة كتلت مما 
طردياً » ومریع المسافة بيهما عكسياً» . 

فالقمر تبعاً لكية المادة به بجذب الأرض > ومن 
جهة أخرى تجذب البحار فوق الأرض القمر » والكوا كب 
تتبادل الجحاذبية فما بيما » والمذنبات مع الشمس . 

وتتعادل جاذبية القمر والأرض مع القوة المركزية 
النابذة » وتنطبق هذه القاعدة على جميع الأجسام الى 
تتحرك فى مدارات داثرية » وإذا كان هناك مائع 
يقاوم حركة الكواكب فلا بد وأنه يكون ضعيفاً جداً 
فی مقاومته » ویتوسع نیوتن ف ذلك لك دم نظرية 
الذريرات الى كان ینادی ہا دیکارت ء تلك الذريرات 
الى تملا الفضاء الکوئی بین الکو اکب والنجوم » نظراً 
لما کان بین فرنسا وانجلترا من تنافس شدید فى جميع 
الحالات 

ومتاز هذا الكتاب بالشمول ف جمیع الظوادر 
الكونية فى أسلوب يسېل قراءته » دون الاعماد كثرا 
على القوانن الرياضية ٠‏ ومختم أبواب الكتاب قائلا : 

« هذا النسق الكونى البديع للشمس والكواكب 
والمذنبات » يعحرك طبقاً لمشورة » وتحت سيطرة إله 
نابه قرىئ » وان جموع حاصل ضرب الكتلة فى السرعة 


لشى أنواع الأجسام ف الكون تعتبر ثابة » ومعى 
ذلك أن جموع قوى الدفع فى الكون ثابتة . 

وقبل ن ہی کلامنا عن الرنسیہیا > تق لنا ن 
نقول إن هذا الحهود الضخم يعبر حدئا فی تاربخ العم 
من الطراز النادر » انفردت به تقملية نيوتن النامة 
ورغم ذلك فقد فشلت الر نسيبيا عند نشرها لأول مرة 
ق اقناع كثمر من العلهاء الذين عاصروها » فلا اعتبر 
هومجنز فكرة ال جاذبية العامة الى جعلها نبوتن حورا 
بحوثه : تخرجا غامضآ » ابع عن شعور فيش » 
والذهن البشری لا يستطع إدراك مثل هذا الا فراض » 
وان نظرية الذريرات الى سبق لديكارت أن أعلها 
آسہل ادراکاً امقول » ومن الأسف أن نجد کثراً من 
العلاء فى عصر نروتن-قد تأثروا بنقد هو منز ما عاق 
مرعة انتشار المفاهم النيوتونيه بعض الوقت . 


معركة مع هوك 

کان روبرت هوك من العلاء التجريبيين المشتغلن 
بالفز يا فى جامعة کیردج > وهو موؤسس نظرية 
الروتة ۽ وقد هاجم وتن ن » وانېمه بسرةة آرائه الى 
أودعها كتابه « محاولة لاثبات الحركة السنوية الأرض 
من الأرصاد» وقد سبق له نشر هذا الكتاب عام 
4 م أى قبل نشر المرنسيبيا » 
واردة فى كتابه هذا » مها على سبيلى الخال ما بى : 

١‏ - كل الأجسام الأرضية كائنة ما كانت » ها 
خاصية الجذب أو قوة الجاذبية نحو مراكزها » فهى 
لا جذب «كوناتما فقط لكى تمنعها من الانفصال بعيداً 
شنا شأن الأرض : واکنا تجذب أيفا كل الأجسام 
الأرضية امحاورة لنشاطها . 

۲ - كل الأجسام كائنة ما كانت حينا ترغم على 
القحرك حركة بسيطة > فاا تسقمر فی ج ركنا ى حطوط 
مستقيمة حى تصادف قوى موثرة أخرى + فتاحرف 


واعتمد على نوص 


۷ 


أو تنحنى حركنها لكى تصبح مسارانا دائرية أو قطلماً 
ناقصا أو منحنی آخر مرکباً . 

۴ قوى الجاذبية هذه تزداد فاعليما كلا قرب 
ا ا 

ويتضح الآن من هذه المغاحم الى أودعها هوك 
كتابه المشار إلبه ٠‏ ألما أقرب إلى الروح الميتافزبقية » 
وإن كانت ملاعها شديدة الشبه والتطابق ى آراء 
نيوتن » ولکنه م يسعفها بر اهن رياضية مستحدثة کا 
فعل نيوتن فى الرنسيبيا » ولم يذ كر هوك صراحة مقدار 
هذه الجاذبية من جهة الكم » بل اكتفى بذكرها من 
جهة الكيف . 

وواقع الأمر أن هذه المفاهم كان محس ما العصر 
کله » والمشتغلون بالعلم فى انجلرا منذ عام ۷م 
کانوا على علم بقانون کبلر الثالث وقانون هومجتز نی 
الحركات التذبذبية . 

: ف" 

فن قانون کبار نجد ن پڪ چ 
حیث ث مقدارا ثابت 

0 ا و 

ومن هور ف و ي 

ومحذف ص من المعادلتن نجد أن : 
E :‏ 

5 

ی أن قوة الجاذبية ق تتناسب عكسياً مع مربع 
المسافة ف , 


e) 


بيد أن هذا الاستنباط يصبح صحبحاً ف الحركة 
الدائرية فقط » ولكن نوتن عممها جميعاً على جميع 
أنواع الحركة » ولا سما فى القطع الناقص . 

والحق يقال ان کثیرین من الین یشتغلون بتاریخ 
العم » ينسبون موك فضلا ف تمهيد الطريق » والمساهة 
غير المباشرة فى الرنسيبيا ‏ 


معرکه مع ایبناز 

لببنتز فيلسوف ألانى لا يقل عبقرية عن نيوتن » 
وكان كثبر الترحال بن ألمانيا وفرندا وإنجلترا » عتاطا 
باللوك والأمراء وأصحاب الجا »> وهو صاحب نظرية 
الذرات الروحية أو المونا دولوجى » وفضلا عن 
اشتغاله بالفلسفة كان يشتغل أيضاً بالعلوم الرياضية » 
وأصبح صديقاً لنيوتن أثناء زباراته لإنجلترا » وكرت 
المراسلات بينه وبين نيوتن عن طريقته الجديدة فى 
الحركة والانسياب » وف الفروق الناهية فى الصخر 
مثل ۶ء ص » ى س ف الاحدائيات التتالية لنقطة على 

ولقد ذكر نيوتن فى الطبعة الأولى لامرنسيبيا 
المکاتبات الی دارت بیہما » کا ذکر أنه أخفی عنه 
طريقته لاحركة كلغر حرف » فى الوقت الذى أوضح 
ليبنتز طريقته النيوتن صراحة » ونختلف الطريقتان فى 
التعببر والرموز المستخدمة > ولكن حدث فی عام 
۹4۹م آن نشر رباضی سویسری مغمور » کان 
يعيش ف إنجلترا حاقداً على ليبنتز » أن الأخبر استمد 
فكرته من طريقة نيوتن » فثار ليبنتز واحتج أمام 
الجمعية الملكية » وكتب نقداً قاسياً عام ۰م عن 
الموضوع الأول لاحركة . 

ومن جهة أخرى أصر جون كيل أستاذ الفلاك 
بأكسفورد على أن ليبناز هو الذى سرق طريقة نيوتن » 
فرفع ليبتتز أمره إلى الجمعية الملكية الى كان نيوتن 
رئیسآ هما منذ عام ۱۷۰۳ م » ولم يتحرك نیوتن افباً هذا 
الاتمام » وعينت نة لكتابة تقرير عن الموضوع كله » 
وانتهت اللجنة من تقريرها عام ٠۷١١‏ م » موكدة 
أحقية نيوتن فى أسبقيةالكشف ساب الثفاضل والنكامل 
قبل ليينتز مخمسة عشر عاماً . 

یقول بروستر ف کتابه « حیاة نیوتن » أن معطم 
مسودة التقرير كتبت مخط رئيس الجمعية أى خط 


-- 


اى نيوتن . واشتدت المعركة بعد ذلك » واستمرت 
طویلا حى بعد وفاة ليبنتز عام ۱۷١١‏ م ووفاة نيوتن 
عام ۱۷۲۷ م » وأصبحت موضوع کریاء کل من 
نجرا وألانيا . 

وواقع الأمر أن کلا مہما کان يعمل منفرداً فی 
وقت واحد » نی مادۃ سبق ن جمعها کبلر وکافالییری 
وفرما » وہسکال » ووالیس » وبارو » فلیس غریاً 
إذن أن يضلا إلى نفس النتائج . 
دکتور ارنست ماخ ینتقد نیوتن 

نشر ماخ عام ۱۸۸۲ م فی براغ مؤلفا فی عام 
المیکائیکا » > محخصصآ فيه حوالى مسين صفحة ينتقد فبا 
إنجازات نيوتن » نقتضما فما بى : 
التعريف الأول : 

إن فكرة الكتلة غر واضحة » فنيوتن يعرفها بأنما 
حاصل ضرب الحجم فی الكثافة > علماً بأن الكثافة 
نفسما تعرف بأنها كتلة وحدة الحجوم » فهكذا عرف 
نيوتن مجهولا عجهول » وكان جب استنباط الكتلة من 
العلاقات الديناميكية بين الأجسام . 
التعريف الثاني : 

لا غبار عليه لأنه يتضمن معيارا قياسيا لتقدير كية 
الحركة . 
التعريف الثالث 

عن القصور أصبح غبر ذىموضوع أمام التعاريف 
الى ثليه من ١‏ - ۸ عن القوة »> وفكرة القصور ذاتها 
بمكن استنباطها من واقع القوة النى هى دالة للعجلة . 
التعريف الرابع : 

عن القوة باعتبارها مسببة للعجلة ناقص غير مكتمل 
نظرآً لوجود حالات أخرى كثرة مثل الضغط والمدد » 
والتجاذب والتنافر لم تدخل العجلة فى معيارها . 


ويضيف ماخ إلى ذالك أن العجلة المخجهة إلى 
المركز » وهى المذكورة ف التعريف الحامس كقوة 
هركرية جاذبة ٤‏ يڑها نيون أ النعاريف رق ٩‏ 6 
رقم ٠۷‏ رقم ۸ على أنها مطلقة » ومعجلة » ومحركة . 

ومن جهة أخرى فان القائون الأول والثانى للحركة 
واضح من تعاريف القوة الى ذكرت سابقاً » وفما 
يستنبط باستحالة العجلة إذا لم توجد قوة » ومن تم 
محدث السكون أو تحدث الحركة فى خط مسقم ¢ 
يضيف قائلا انه طالما نسب للعجلة مقياساً للقوة » فليس 
من المناسب إذن أن يقول نيوتن ثانياً أن التغبر فى الحركة 
يتناسب مع القوة . 

م يستطرد ماخ بعد ذلك ف إعادة صياغة قعاربيف 
وقوائن نيوتن كا جب أن تكون على أسس تجرببية » 
ازلكة زرف فة ى هذا الهو الم اوق "هة 
الابتكارات الفذة الى أضافها إلى العرفان الراك . 
اشبجار ينقد العم النيوتونى 

ّت نيوتن اازمان لكىيقيسه اعتبارا من لحظة ماء 
هذا انتقد اشبنجار الفيلسوف الألان  ۱۸۸٠(‏ 
٦‏ ) فبزیقا نیوتن على آنا تصور ل ينفذ إلى جوهر 
الزمان » ونما تعلق بشبحه » فسابه حیوبته واتجاهه » 
وصفة المصر فيه > م إن میکانيکا نيوتن تسمح لا » 
إذا مأ عرفا وضع وسرعة جسم فى لحظة معينة » أن 
نعرف ابتداء وبالدقة كل الحركة الى شی رکا اسم 
بعد ذلك » وعلى ذلك فاذا استطعنا أن نعرف بالدقة 
أوضاع وسرعة كل الجسمات الى ٫یتکون‏ ما امامإ 
المادى > استطعنا أن نعرف تماما كل ما سيحدث هذا 
العام فى المستقبل ء وکأن کل شی ء کان رتیباً من قبل » 

مع العم بآن الزمان تغبر ەطلق > لأنه تتايع مسعمر » 
وهذا التغر لیس معناه أن شيئاً أو أشياء تتغر + بل 
معتاه ن آٽزمان هو هو تغبر ٤‏ لأان التغير لا محتاج إلى 
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شىء يكون موضوع التغبر » والحركة لا تقتضى وجود 
متحرك » لأن الحركة هى ذانما قتحرك . 

والمكان تبات أما الزمان فدعومة » لذاك يصبح 
مستحرلا جعل الزمان والمكان يتين من نوع واحد » 
كا يهر بوضوح من ليل الكية المتجهة ذات أربعة 
الأبعاد ابر علب بالرموڑ س » ص »ع » 2 فان‌هذه 
الأبعاد الأربعة تظهر فى التحويلات أنها متساوية تماما » 
ومعى تساؤما أن الزمان والمكان متساويان فى النوع 
تمام المساواة » لأن س » ص » ع وهى أبعاد المكان » 
تتحول إلى ج رمز الزمان » فكأن العلم النيوتونی لم يفعل 
:کر من أنه وضع إلى جائب المكان العادى نوعاً ثانا 

من الکان ماه بام الزمان . 

کی ا بی وک اراد 
وبين العدد ۽ بين الدعومة وبين أی نوع من فروع 

النروتونى » ومذا فشلت الحاولة العميقة الرائعة 
ر حاول ما نيوتن أن محل مشكلة الزمان بوساطة 
حساب التفاضل والتكامل » لأن المشكلة اليتافزيقية 
للحركة قد لعبت فما دور كبراً ء إلا آنا فعلت.» 
٤ Ra‏ لاکن 


نيوتن على حركات الجسهات بعض النتائج الطيبسة 
المشجعة » تبن فى ماية الأمر آن هذا التطبيق رکاد 
نكرق “فق اسيل ٤٠‏ شد شف يقرف ا 
الثلاثينات الأخبرة » وعلى رأسيم بلائك العام الألانى 
المشهور » ولويس دى بروى العام الفرنسى الكبير » 
عن وجود طائفة من الظواهر الجديدة من المستحيل 
تفسبرها بوساطة العلم النيوتونى » وهذه الظواهر هى 
الظواهر المعروفة باسم الظواهر الكية » ومرجع ذلك 
إلى سببین رئيسين الأول أنه لکی تفسر خواص 
امادة » لا يكفى أن نعتبر ها مكونة من ذرات فحسب»› 
بل لا بد من أن يضاف إلى هذه الذرات أمواج » أی 
أن بجمع بين فكرة الموج » وفكرة الجسم ۽ أو بين 
فكرة امادة والطاقة والاشعاع » والثانی آنه لکی تصاغ 
قوانن الظواهر الكية لا بد من ادخال ثابت کون 
جدید » لم یکن معرواً نی العلم النیوتونی » وهو ثابت 
بلانك ه » مما جعل بعضهم يقول فى صورة شعرية إن 
فی حائط الجبرية العلمية ف الفعزيقا الحديثة » تغرة 
بارضا بابك يانات . 

وكانت نتيجة هذا كله أن قامت ميكانيكا جديدة 


تفاضلها مطلقاً > أو على الأقل لا تتفاضل إلا تفاضلا ‏ مى الميكانيكا الموجية » نسبة إلى اعتبار الموجة مضافة 
جزئا إلى الذرة » مكان اليكانيكا القدعة الى ابتدعها نيوتن » 
م جاء | الحديث » والنظرية النسبية فتغبرت وای انکشت داخل قوقعتا » وأصیح مکانما الوم ق 
الفاهم تغبرآً کلب » فبعد ن أنتج تطبیق قوانین میکانیکا متاحف العلوم . 
els‏ 


4 


سج عة ر م ب عالت 
الکو ری دوش 


تعد ( سبرة عنترة »الءربية الشعبية محق من روائع 
الام العالمية » فا من مضصنف ينتظم هذه الروائع ٤‏ 
لو من عرض موجز أو مفصل لمذه السبرة الى 
تكد حقيقتین بارزتن » ها : أن الآداب الشعبية 
ليست كلها محلية حصورة فى بيثة جغرافية محدودة أو 
وطن معروف » وأن الشعوب تتبادل التأثر والتأثر على 
اختلاف الأجناس والأديان والألوان » على الر غ من 
اخحتلاف العصور وتباعد الديار . والباحثون إذا تجاوزوا 
ما فى الملاحم الشحبية من وجوه القاثل فام يسجلون › 
ولخاصة عن سبرة عثرة » آنا كانت من الروائع الى 
احتفلت ما أوروبا فى القرن الثامن عشر » ورعا قبل 
ذلك ثم أصبخت نالو عات .الأساضة ف 
الدراسات الأدبية بصفة عامة » وف دراسات الأدب 
المقارن بصفة حاصة إبّآن القرن التاسع عشر » وم بقل 
أحد من الدارسين فما الكلمة الفاصلة إلى الآن » فا 
أكثر ما فا من العناصر الثقافية والأساليب الفنة الى 
تحتاج إلى تحقيق تار ى ء وتحليل دى . وإذا كنا نلمس 
منذ البداية تشاماً أو تطابقاً بن بعض حلةات هذه 
السبرة » وب ملحمة اليد الإسبانية ء وأغتية الرولان 
الفرنسية » فاننا لا نستطيع أن نغفل إعجاب اقد أدى 


عظم مثل «هيبوليت تن » ذه السرة العربية » 
ووضعها بین الروائع الملحمية العالية مثل سيكفريد »> 
ورولان » والسيد » ورسم > وأوديسيوس » وأخيل 7 
کا أن الشاعر الفرنسى لامارتن كانت تأخذه النشوة »> 
ويستبد به الطرب كلا ذكر هذا البطل العرلى عنترة > 
أو اطلع على جانب من ملحمته الرائعة ٠.‏ 

ولم يكن انتخاب الشعب العربى هذا البطل ال جاهلى 
بلا سبب حیوی أملاه عليه موقفه من ذاتيته القومية 
العامة من احية » ومن الشعوب الأخرى الى تسللات 
إلى موطنه وغابته على مصالحه من ناحية أخرى . ومن 
الواضح أن الشعب العرلى إنما اعتصم موطنه الأصلى » 
وهو الجزيرة العربية » والتفت إلى عصر نقاء الجئس 
وهو الجاهلية » عندما أحس بوجدانه القوى ينبض 
دفاعاً عن الجمى والنفس » بعد الحسار موجة الفتوح 
الإسلامية » واستثثار غير العرب من اليك وأشباههم 
فی آجزاء من الوطن العرلی وان ذلاف 
الصراع الدموى الطويل النى عرف بالحروب 
الصليبرة . . . من أجل هذا كله انقخب الشعب العرلى 
مثالا بارزاً الفروسية العربية الجاهلية وهو عنرة بن 
شداد العبسى اللقب بای الفوارس » وهو الذى جع 


مقدرات | 


٤ 


بين الفتوة والتبربز فى الشعر » والذى اہم فی آیام 
المر ب المشمورة » والذى كان من أصحاب اقا 

ولقد شغل الباحثون أنفسمم »> ولا يزالون »› 
محاولات الحكم على هذه السرة الشعبية من ناحية 
نوع الأدنى » ومن احية البناء الفنى > ومن ناحية 
التأريخ » وقلا عنوا بالباعث الأصيل الذى أغرها 
وهى كغبرها من نصوص الأدب الشعى 8 
فى بيثات عربية مختلفة » ولم تبلغ غايما من الكال 
إلا بعد أن استنفدت الأجيال رالقرون فى اء راطو 
ارا ا ولام نيدلا لكر > وهی : آن 
الوجدان القوعى تشبث بالمئال الذى انتخبه ورآه ملائ 

لا بريد أن بعر عنه » فلم حتفظ به حقبة تقصر أو 
تطول » ولم مجعله موضوع غنائه ف بيئة واحدة مهما 
کانت › وإنغا ظل يعر بوساطته عن هذا الوجدان 
بأبعاده التارخية » وما تصور من أجاده »> وعا أر اد 
أن يرسب من معازفه » وما اعت به من قم یفرض 
على أفراده جميعا الصعيد إلا نى السمت » وفى الفكر 
وى التعببر و السلوك جميعاً . ولا يرد اهام الشعب 
العرنى بشخصية عنترة على هذا النحو إلى رواة الأخبار 
کالأصمعی وأى عبيدة وأمثاها » وإنما يرد إلى الفتر ة 
الى غاشا هذا القارس العرن ٠‏ واشر غلافقه 
ومواقفه ووقائعه خی تجاوز ذکره منازل بی عبس 
إلى الجزيرة العربية أولا > وإلى الوطن العرفى الكببر 
ثانباً . . . ولقد ذكر عتترة أيام الى صلى الله عليه 
وسا ء ولمجت به ألسنة بعض الصحابة + وتردد اسمه 
فى صدر الإسلام » وحمل الفرسان أخباره مع الفتوح» 
وذکر الجا أن كان راد الام ق عر اوا 
هذه الشخصية بنمو الوجدان القوعى العرلى حى 
كامات ضورة اللحمة و ضاق سردا راتشاج 
فريق من القصاص الشعبيين »> وسحل العلاء الذين 
صحبوا الحملة الفرنسية هذه الحقيقة > كا لها 
ادوارد لىن الذى وصف عادات المصريين الحدثن 


و أخلاقهم قبل الاحتلال الإنجلز ى للديار المصرية » 
وكانت سبرة عنترةالأحت الشقيقةلسرة بى هلال »عرف 
المتخصصون فى الأولى بالعناترة » والمتخصصون فى 
الثانية باهلالية . . ومن اليسر أن يتين الدارس النواة 
الأصيلة الى ا على مر الأجيال والقرون سرة 
شعبية كآنما الشجرة المورقة جذورها وساقها وأغصانما 
ونمارها . 


أبو الفوارس فى ال جاهلية 


وهناك سوال ینبغی على کل باحث أن جرب عنه 
قبل أن يعرض للنواة الأصيلة الى 
انیٹ رة شعي ۲ وهلا السرال هو ۲ لادا ع 
عنرة بن شداد العبسى صورة شخصيته > وأحداث 
سبرته فى ذاكرة الشعب العرنى دهرا طويلا ء ولم تحتل 
هذه الذاکرة پأنداده مڻ فرسان ال جاهلية »> وف م ٥ن‏ 


تطورت حى 


كان أعرق فسباً » وأوفر مالا » وأقوى شكيمة ؟ . 


لقد ذكر الشعب‌العربى الزيرسام E‏ 
وج بسيف بن رز رات ١ز‏ یکن ام تنه 
نفس المكانة الى لا تزال لعنبرة ف وجدان الشعب 
العرى إلى الآن . وتكن الإجابة ف أن حور سرة عثرة 
ابن شداد العبسى يدور حول الخرية الى افعدها 
المواطن العرى عندماءالتفت إلى الجزيرة فى مرحلة 
تقاء الجنس + وإذا أردنا أن نجمل سبرة هذا الفارس 
فى عبارة واحدة » فاننا فستطيع أن نقول : ا كانت 
صراعا أراد به صاحبه أن محقق وجوده کفرد حر فی 
مجتمع حر » يضاف إلى ذلك آنه کان شاعرا » فالحدیٹ 
فى سرته واقع وتعبير معا »> ولم تكن فطنة الشعب 
لتغفل عن" هذه الحقيقة الى ممكن أن تكون حافزا 
شخصیاً لکل مواطن عری » وقومیاً لكل تمع عر . 
ولذاك تجاوز عنترة عصره ودیاره وظل ملحمته زا 
لا يتجزء من التراث الشعبى الى . وإذا كان من 
العسبر عا کار ک کی 6 ا 


۲ - 


والروايات المناثرة » فان من النهل على دارس الأدب 
الشعبى أن يتبين الفوذج الأول مما يتسم به من ت 
وملاعه البارزة هى الى استغلها الشعب فى فلاف ا 
الأدى الضخم الذى التذ مکانه محتق بین ر وائع اللام 
العالية » وهو عوذج الفارس العرلى الجاهلى . 

ولقد عرفت الأمة العربية الفرس من قدم » 
ولا يستطيع الؤرخون أن محددوا على التحقيق الفترة 
الى دخل فما هذا العنصر الحى الجزيرة العربية > وكل 
ما يستطيعون قوله دو أن الفروسية کانت نظاماً له عرفه 
لمكن » وتقاليده الراخة ما يدل على قدم هذا النظام 
فى الجريرة » وبدمبى أن الفرس كانت شارة السؤدد 
والشرف والغى » ولم يكن كل أعراب ملك فرماً ء 
واعرفٰ الحتمع مکانتہا فصانہا »> وثقف تربيہا » 
وحفظ ها أنساما > وبرز إلى الوجود فن على برتبط 
ما فى الحرب والرحلة » وى التدرب على الكر والفر 
و السلاح » واامجم العرى القدم غی بالألفاظ 
الحاصة بالأفراس فى مراحل نموها وشيانما وأوصافها 
ومزاياها » وبكل ما يقترن ما من ثقافة عملية منوعة » 
وحفلت اللياة تبعاً لمكانما هذه بالبيغات المبخضصة ى 
تربیتہا وتدریہا » كا حفلت بالتناظر حوها كالمنافرة 
على النسب والأصل وال ماه والقوة » واتخذت الفرس 
موضوعاً من آم موضوعات المناظرة » فكان الرهان 
علا » وكان النسابق بين الأفراس » وكانت الحروب 
الى اشتجرت بسبما » مثل يوم داحس والغبراء الذى 
اسم به رة بن داد المپتی,: 

والفروسية العربية الجاهلية تلخص جميع الفضائل 
ای پنبغی أن بتحلی ہہا کل عربی حر › وتجملھا كلمة 
« المروءة » الى كانت تعى القذرة على حاية التقس 
والأهل وال جار والضعيف والال > والى كانت تعنى 
إلى جانب هذا كله الاستعلاء على الصغائر والبذل 
بلا مقابل ٠‏ وهذه الفضائل لا مکن أن بتحلی ہا ضعيف 
البدن والنفس » فالفروسية إذن تعنى الحرية فى إطار 


الفضيلة » كا بريدها الحتمع » وتعى القوة وما يبغ 
ها من قدرة ومن دربة ومن استعلاء . وإذا كانت 
الفروسية الأوروببة فى أخريات القرون الوسطى نظام 
أرستقر اطبا حفزت إليه عواطف الحب بانتخاب فاق 
تشبه العذراء » كا حفزت إليه العاطفة الدينية »حاربة 
الحارجين غلا » فان الفروسية العربية الجاهلية عرفت 
الحب العفيف هى الأخرى » وعملت على حاية الوطن 
والنفس والال » كا عملت على تحقيق التموق والامتياز 
على الحتمعات الأخرى . . . عرفت الفروسيةالأوروبية 
الحب والدين والحرب » وعرفت الفروسية العربية 
الجاهلية الحب والحرب فقط » وهذا هو الإطار العام 
الذى حاول فيه عنبر ة بن شداد العبسى ٠‏ بل صارع › 
من أجل أن حقق وجوده وتفوقه وامتبازه حى استحق 
آخر الآمر أن يلقب بعنترة الفوارس . 

وما نرید أن نقع فى الدور المنطقى باستخلاص 
سمرة عنترة وشخصيته من شعره › أو بتحقيق هذا 
الفغر على أساس من تحقيق. الأخبار والرو لات 
والأيام » فان ذلك لا مجدى هذا اإبحث ٿث شیا 
O O FER‏ 
الأدب من أن عنبرة م يولد حرا كغبره من فتيان 
العرب . فقد كانت أمه أمة حبشية تدعى زبيبة » وولد 
على شاكلما أسمر مشقوق الشفة حى لقب رة 
الفلحاء > وعلى الرغم من انتسابه إلى شداد بن قراد من 
عبس > فإنه كان عبداً حس بعقدة الدونية فى مجتمم 
الأحرار بين اخوته وأبناء عومته وما أكثر م . وهذا 
الإحساس بالايرة بينه وبيهم فى العاملة والمكانة » 
جعله ينفر من ذل الموان ورتابة العمل وضاآ لة الشأن . 
وأدرك أن الفروسية رعا كانت وسيلته الوحيدة إلى 
الخرية وكات حظ الأحرار > بل حظ االأشرات. > 
فاحتال بوسائل متلفة حى تدرب علما . ولقد أعانته 
على لوغ غايته » بسطة فى الجسم ءوقوة ى العضل ٠‏ 


وقدرة على انصبر ٠‏ ومرونة ى الحركة » وليس ٠ن‏ 


۳ - 


شك فى أن الإحساس بالغايرة جعله يلتفت إلى ذاته 
المفردة أكثر من سواه » ويعمل جهده على حايتما من 
الضم والأذى > فكان سريع البادرة » يرد العدوان » 
حى 'اشتهر آمر ه با جلد فى العراك » واللدد فى اللحصومة 
ولیس من شك أیضا فی آنه عانی کٹراً من عوامل 
الصراع التفسى بين الواقع الذى كان عليه » وين 
ما ينبغى أن حققه لنفسه . . . وهذه المواجهة للفارق 
بين الواقع وألثال عملت على تصفية نفد» من الصغائر 
وحفزته إلى الاستعلاء . . . م يکن كغبره من العبدان 
ستسلمآ لوضعه مفلسفا له » وإغا كان إجايياًف السمل 
على تغیبرہ مهما لقی من عنت ومهما وضع فی سبیله 
من عقبة ... وكانت السبيل الوحيدة هى أن يض بعمل 
عام فيد منه امحتمع کله » وکانت فرصته عندما أغار 
على الحمى مغر » وضعفت إرادة الأحرار عن رده »> 
فتنادوا مشبرين إلى عنترة »> وكان الحوار العبقرى بينه 
وبين أبيه » وهو المحوار الذى لم بظفر بوساطته بالحرية 
فحسب » ونما ظفر بتصحيح به أيضا » فقد « أغار 
بعض أحياء العرب على بى عبس فأصابرا مهم واستاقوا 
للا تبعهم المبسيون وللقوم 0 فقاتلوم عا معهم 
وعنرة يومئذ فيم فقال له أبوه « کر » فقال : 
العيد لا محسن الكر » وإ نما محسن الحلاب والصر » فقال 
أبوه : كر وأنت حر . . . وقائل عتترة يومئذ قتالا 
حستا » فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه ١(۲‏ . 
وهكذا أصبح عنترة بن شداد العبسى فارساً حرا 
بن فرسان أحرار» ولكن العقدة النفسية الى حفز ته 
إلى تحقيتق الوجود الحر لم تبدد » وإنا ظلت تعمل علها 
المستمر لتحقيق التفوق » ذلك لأنه إذا كان قد أحرز 
المساواة فى الحرية من الناحية المعنوية » فان لونه 
الأسمر ظل كالحاجز بينه وبين الآخرين » بل ظل 
كالعلامة الى تعر عن أصل تلف » ولذاك لم بنقطع 


(۱) آبو الفرج الأصہانی : الأغان : + ۸ ص ۲۲۹ 


هذا الفارس الأسمر عن الشعور بامغايرة » والإحساس 
SICA E a‏ 

على الاعتراف - لا بمساواته ‏ ولکن بامتبازه . ومن 
نل ر ا بابنة عمه » ولخاصة فى 
الحتمع العرى الذى لا تزال بعض نقاليده رة فى 
البداوة وما يشها إلى الآن » فاذا أراد أعرا أن يزوج 
ابنته کان عليه أن محصل على الإذن من ابن عها ولا » 
ومع ذلك أحب عثرة ابنة عبه عبلة » واقترن اسه 

ہا » ولمج بذ کرها فی شعره » ووضعت الحواجز أمام 
i‏ 
من أم حرة . . وهو الأسمر المعروف بشفته الفلحاء » 
واندفع الفى يتفوق على الفرسان ويستكل مقومات 
المغال الذى تنشده المهاعة ف الفارس الكامل » وكثراً 
ما غضب وهجر قومه لكى مسوا الفراغ بدونه » 
ويستشعروا الحاجة الملحة إليه » وتتحول أخباره إلى 
الألوف ف بطولات اللحوارق » ويطلب عمه من ابن 
أخيه أن يقوم بالستحيل لكى محظى بشرف الإصبار 
إليه » أن بأتى بالنوق العصافر . 

وتختلف قصة الحب الى قرنت اسم عبلة بعنرة 
ى أذهان الرواة والعلاء وعامة الناس عن مثيانها فى 
العصر الإسلاى » فنحن نذكر أن أبا الفوارس 
E‏ شرم بل اب یلا جروا 
زئیسیاً تدور عليه معلقته اأشهورة » ومع ذلك م تتم 
هذه القصة على الصراع بن الحب الأفلاطونى 0 
ناحية » وبن عرف الهاعة أو تقاليدها من ناحية أخرى 
كا هو الشأن فى قصة « لبلى واحنون » . . . كان الحب 
عند عنترة حافزاً رئيسياً من الحوافز التفسية على تحقيق 
الوجود » والظفر بالحرية » والتفوق على الفتيان 
والأنداد » ولم تكن رمزاً لوجود خلاف أو صراع بين 
الفرد وبين إطاره الاجماعى . >. كانت عند عذرة 
العامل على الالتحام بالإطار الاجاعى » وتأكيد المال ‏ 
الذى ترتضيه الهاعة لكل فرد حر من أقرادها الأحرار > 


۽ ردد 
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أا لبلی وصاحما قیس » فکانت قصنہما رەز لتطور 
جديد من الموذج ف القبيلة إلى الشخصية الفردية فى 
الحتمع الإسلاى . والحب ف القصتين عذرى عفيف . 
وهو ما مز عيرة بن شداد العبسى عن الفرسان 
الجاهلين النامين فى نظر الشعب العرف » فانتخبه وعل 
على تجسم شخصبتهروالتزید فی سر ته وأخباره ووقائعه . 
ولا بد لباحث أن بغرق هنا بين صأيع اللار التار عى » 
آیاً کانت صلته بالواقع > وبين الملحمة الشعبية » فإن 
الأول يتسم بالتعمم ويوثر الترير » وقد ميل إلى 
التعليل » أما الثانية فتجنح إلى التفصيل والتخصيص 
عا تعرض من شخوص ومواقف وعلاقات وأقوال . . 
وأيّا كان الأمر من ناحية النحقيق التار نى » فان قمة 
ا لحب كانت مورا ريسا جعلت عتترة لا بذكر 
ا إذا ذكرت معه صاحبته عبلة . وليس أدل على هذا 
الاقتران من قيام تقاليد الزواج فى بعض البيئات 
البدوية إلى الآن بتمثيل فروسى لعنترة وعبلة حى فى 
بعض إمارات اللعليج العرق . 

وكان من الطبيعى أن يتحد التفوق فى الفروسية 
بالنبوغ فى الشعر إبان العصر الجادلى وف مرحلة نقاء 
الجنس » ذلك لان الثعر لم يكن جرد ترجية فراع يقوم 
بوظيفة النسلية وار فيه » ولکنه كان ف واقع أمره جهداً 
حيوياً تتطلبه القبيلة فى تحقيق وجودها امتميز بأنساما » 
امتفوق بأبامها > ولذاك امز جت الفروسية بالشعر » 
واشتر مما معا صولون قوالون من فرسان ال جادلية . 
ول تحجب الطبيعة الغنائية الغلابة على الشعر الجاهلى 
وظيفته الحيوية ف القبيلة » ومهما استطاع الباحث أن 
يتين بع المقومات الشخصية فى عثر ة العبسى » فن 
هله القومات نما تصور النوذج والثال لا ينبغى أن 
یکون عليه الفارس الجاهلى > وهذه معلقة عنترة 
المشمورة تصور مجلاء هذا النوفج » وذلك الال » 
فھو لا ینازل إلا حصا یکافئه قوة وشجاعة » وكرم 
محتد . وهو « يعف عند المغم » والعلاقة بينه وبن فرسه 


آصرة تضعف آمامها جەیع الأواصر rs‏ لیس 
کائتاً خارجاً عن ذات الفارس » ولکنه جزء لا نجرا 
من شخصيته > وبيما من التعاطف ما. مجعله نجى 
الفارس »> وكأنه القرين الحفى أو القوة الدافعة إلى 
النصر » أو الضمير الضابط لاسلوك . ولقد عرفت 
الآداب الأوروبية هذه الحقيقة الرائعة فى شعر الفروسة 
العربية فسجانما ونقلت الكثر من شواهدها . وعنترة 
فی معلقته سمح کرم يستەلى على الصغائر »> ویہض 
عا ينبغى للفروسية من تقاليد فى الشراب وما إليه فهو 
د هال رابات اللهار» ومن الظلم الشعر الفروسية 
الجاهلية أن محكم عليه معيار أحلاتى فحسب » فلا تزال 
أمثال هذه التقاليد موجودة فى البيثات الجرمانية الى ترد 
أصوها إلى الفروسية . 

وفطن الشعب العرنى إلى هذه المقومات جميعا فى 
عترة بن شداد العبسى فانتخبه » رثرآ یاه غلى غر ه 
من 'الفرسان الجاهليين » وألف من صراعه فى سبيل 
الحرية وظفره ما عن طريق التفع العام » ومن حبه 
العذرى العفيف لابنة عمه > ومن عله الدائب على تحقيق 
الوجود والتفوقمعاً » ومن اتصافه بالمروءة العربية الى 
تجمع فى قوسا أسباب القوة والشمامة والاستعلاء وحاية 
الأهل والوطن والمال » وإغاثة الضعيف واللهوف . + 
ألف من هذا كله نواة متحدة العناصر » ملسجمة 
الأجزاء » وأخذ يشمما ويصقلها لتكون تعبرا متكاء اد 
عن رأيه فى نفسه وعن موقفه من غبره»وعن الأهداف 
الى ينبغى أن يعمل لتحقيقها » فكانت اللحمة الى 
أخذت مكانما بين اإزوائع من ملاح الشعوب , 
تأريخ السيرة ٠‏ 

ولقد حرص بعض موؤرخى الأدب العرلى ال جاملى 
شرقيين ومستشرقين » على الوازنة بين الأحبار 
والروايات من جهة » وبين المعام التارمخية البارزة من 
جهة أخرى لكى مددوا الفترة الزمنية الى استغرقتا 


{0 


حادثة أو واقعة » ولكى يضبطوا التاريخ - ولو بصورة 
اة لااد عم من الأعلام أو رفاقه . وحن نسجل 
هنا أن الجاهلية المحروفة ليست كل الزمان الذى سبق 
التاريخ العربى المدون . .. إا ليست عصر ١ا‏ قبل 
التاريخ العرلى > ولكنها الجاهلية الثانية باعتراف 
الموؤرخين الأقدمن انفسہم »> وسبقتها من غير شك 
جاهلية أولى أطول عبرا . واب جاهلية الثانبة الى نمرت 
عنترة بن شداد العبسى ٤‏ إما سيقت الإسلام بفارة 
وجزة + وعلى الرغم من من القول المر دد فى إنكار الروايات 
والأخبار المتعلقة بهذا الفارس الشاعر » وعلى الرغم 
أيضاً من شك بعض الدارسين فما نسب إلى أ 
الفوارس من شعر فصيح ٤‏ فان هناك علاقة وثيقة بن 
هذا الفحل منأصحاب ال معلقات »و بين أيام داحس ٩2‏ 
والدراء » وهى الأيام المشمورة بوقائعها الى اشتجرت 
بان عبس وذبیان وما من كتاب سحل « يام العرب » 
طوافا وقصارها إلا وذكر معها اسم الشاعر الفارس 
عثترة بن شداد العبسى » ولقد جمع عترة فى هاده 
الأيام ب ين الفروسية والشعر معا » وما أكثر ما آبى فيا 
البلاء اللسن هجوماً ودفاعاً وحاية للظعائن ومن شعر 
عنتر ة فى وقعة الفروق الى تبعد عن سوق هجر نصف 
يوم يقول عنترة : 
وتن منعنا بالفروق نساءنا 
تطرف عا میسلات غواشیا 
حلفت ها والحيل تدم نحورها 
نفارقكم حى تهزوا العواليا 
ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت 
بقيتنا لو أن الدهر باقيا 
ونحفظ عورات النساء ونتقى 
علہن أن يلقن يوماً عازيا 
() اسا فرسين لقيس بن زهير وتشتمل هذه المرب أيام 
المر يقي وذى حساء واليعمرية والمباوة وفروق وقطن 


وحن إذا حاولنا أن نورخ لمذه السبرة الشعببة فإن 
علبنا أن نتذكر حقيقة بارزة لا بمكن اغفالما وهی 
استحالة ديد رة مضبوطة استغرقا قرمحة ديب 
ما فى الجمع والتأليف » ذلك لأن الآثار الشعية تتم 
بالاة والمرونة معا . . . تسقط مہا حلقات » وتضاف 
حلقات » وبتعدل السياق » ولف الوظائف وإن 
ظلت المحاور الرثيسية على حالما لثبات الحوافز إلى وجود 
هذه الآثار وتفاعلها المستمر مع وجذان الشعب العرق. 
ولیس صحیحا أن يزع دارس أن هله البرة غاي 
قد نجمت نی حدود سنوات بأعیانہا » ونما من تألیف 
شخصيةمعروفة عقومانما النفسية وخصائصما الأساريية. 
والصحبح أا كانت نواة ثم نمت على الأيام حى 
کان ر ی اک ل و ا 
تتغبر » والصحيح أيضآ أنها » حنى بعد مرحلة النكامل 
والثبات ٠‏ تتعرض لا تتعرض له النصوص الشعبية › 
فتنفرط بعض حاقانما » وتغخذ أشكالا جديدة » وقد 
تشمو خلية متها معزل عن أصوها » وقد تتبدد كلها 
وتبقى ظواهر ئى أمثال الشعب » أو بعض تقاليده . 

وتفضل سبرة عنبرة غبرها من السبر الشعبية الى 
نمت عن نواة فى.العصر الإسلامى المتأخر > مثل سرة 
بى هلال » ذلك لأن عتترة بن شداد الى من 
فرسان ال ماهلية »> ومن فحول الشعر الفصيح + أما بنو 
RO CF AE ES‏ 
الوطن العرنى أواخر العصر الفاطمى › وەن 
على الباحث أن وازن بين مقومات ES‏ 
الفصيح › وبن مقومات السرة الشعبية أو أن يوازن 

بين النواة ء وبين تلك الصورة المنضخمة فى الأدب 
الى : 

وناك أخبار تحاول أن تعلل البب ى تأليف 
سبرة عثترة ۽ بل تحاول أن تر د هذه السبرة إلى موألف 
بعينة » وخذه الأخبار تزعم أن قصر الحلافة الفاطمية ف 
الديار المصرية تعرض لفغضيحة تزری من شأنه بين 
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العامة » فطلب إلى أديب معروف بأن يلف قصةمشوقة 
تلهى الشعب عن فضيحة القصر » فكانت سرة 
عنترة » وحن قبل أن نناقش تلك الأخبار » نرى من 
واجبنا أن نسجل » أن الأدب الشعى العرنى » بل كل 
أدب شعى كثرآ ما نح إلى خاق قصة تبر أصلا من 
الأصول أو تلفق سبباً من الأسباب » وهو أسلوب 
شعی يعمد إلى تغطة اللغرات > والإام ععرفة 
امحهول » والميل الدام إلى الترير » لا نطق العقل > 
ولا بتسجيل الواقع > ولكن بأسلوب التخبيل الفى : 

E RE JE‏ ن آنه 
قد « نشا بمصر من أفاضل الرواة الشيخ يوسف بن 
إساعيل كان يتصل بباب العزيز ف القاهرة فاتفق أن 
حدثت ريبة فى دار العزيز هجت الناس ما فى امازل 
والأسواق فساء العزيز ذلك وأشار إلى الشيخ يوسف 
أن بطرف الناس عا عساه أن يشغلهم عن هذا الحديث . 
وكان الشيخ يوسف واسع الرواية فى أخبار العرب 
کر النوادر والأحادیث › وکان قد أحذ روایات شى 

عن أي عبيدة » وعن ابن هشام وجهينة المانى اللقب 
نجهينة الأخبار وعبد اللكبن قريب امعروف بالأصمعى 
وغبرهم » فأخذ يكنب قصة لعثتر ة ويوزعها على الاس » 
فأعجبوا ما واشتفلرا عا سواها . ومن تلطفه فى الحيلة 
آنه قسمھاً إلى ۷۲ کناب والتزم فی آخر کل کتاب أن 
يقطع الكلام عند معظم الكلام الذئ يشتاق القارئ إلى 
الوقوف على تمامه فلا يفتر عن طلب الكتاب الذى يليه 
فاذا وقف عليه انى به إلى مثل ما انى الأول » 
وهكذا إلى نماية القصة . وقد أثيت فى هذه الكتب 
ما ورد من أشعار العرب المد كورين فما غبر أنه لكثرة 
تداول الناسخین ما فسدت روايتها ما وقع فبا من 
الأغلاط المكررة بتكرار الخ » . 

وهذا القول يعى آنا من تأليف شخص واحد 
بذاته وأن بناءها الفى الضخ تکامل فی إطار زمی 
دد وعافز من خارج نفسية هذا المؤلف . هو قول 


لا حتاج إلى کبیر عناء فی نقدہ + وإن کان یدل على 
إعزاز العامة من العرب البطل عنترة . 

وما يدخل فى باب الإمام الفى تشبث السرة 
فسا » بعد أن تكاملت » بالانتساب إلى واحد من 
أعاظم الرواة والإخبارين وهو الأصمعى » وم تحفل 
اة برجت ج فا لرا ال ن جن 
مستمعما أو قراءها بعد ذللك بطاقة الحياة الإنسانية » 
ولکنا عمدت إلى سلوا المقرر المعروف بالجنوح إلى 
المبالغة فى الميال » فقد ذكرت أن الأصمعى من 
اأعمرين » وأنه عاش ما يقرب من سبعة قرون » ولم 
یکن هذا التلفیق عبتا » وإنغا کان فنباً فی جملته وف 
تفصیله لاسام بأن هذا الراوية عاصر أحدائاً وأجيالا »> 
ون ذاکرته کائت عثابة التاربخ القوعى للأمة العربية 
بأسرها . وحرصت ال برة على أن تذكر نما إنما نشأات 

فى العصر الذهى للدولة الإسلامية » أى فى عصر 
RS‏ بلاطه » وذلك لکی تو کد الحافر 
على تكاملها وهو الموازنة الضرورية بين واقع الأمة 
العربية اأغلوبة على أمرها فى أوليات الحروب الصلربية > 
ون عصر البطولة الجاهلية » وما ينطوى عليه من 
فضائل نقاء الجنس » والعصر الذهبى الذى بلخته أمة 
العرب والإسلام أيام الرشيد عندما كانت هى الأمة 
المستكلة للتفوق الحضارى على غبرها من الم . فاذا 
أضفنا إلى هذا كله التشبث بالمىج الفنى نفسه » تأكيدا 


الواقعية الأحداث بالقول بأنما روايات مباشرة عن 


عنترة نفسه » وعن حمزة » وأ طااب » وحاتم 
الطائی » وامرئ القيس »› وهانیء بن مسعود »> وحازم 
المكى » ورو بن ود » ودريد بن الصمة » وعامر بن 
i E REE‏ 
وراد اء هولاء الأعءلام جميعا »> لا يدل على 
حقيقة تارنة أو شبه تارخبة + بقدو ما يدل على الإمام 
الفنى بواقعية الأحداث والشخوص » وان حرجت 


عن األوف والممكن والمعقول ة 
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وكل من يراجع هذه السبرة فى صو رتا امتكاملة 
المدونة جد آنا تردد مصطلحات معروقة فى عام 
التأليف العرفى » وهى مصطلحات متباينة الدلالة > 
وتوم ر › بان السرة متعددة المصادر » منوعة 
الموارد » متلفة الأطوار . فهى تذكر ‏ مثلا - 
الراوی وھو کا نعلم مصطلح يدل على جامع الأخبار 
والأقوال عن طريتق المشافهة واللقاء المباشر » وتذكر 
الناقل » وهو لفظ يدل على حكاية الحر محذافره » 
كا يدل على التطور من الروابة الشغوية إلى النسخ 
والتدوين » وتذكر المصنف » وهو الذى يعمل على 
الجمع والرتيب معا » وهو مرحلة أقل هوناً من 
المؤلف . ويبدو أن هذه المصطلحات إنما اقتبست من 
رواية التاريخ والأدب الفصيح » وحن نعلم أن المعرفة 
العربية » احتفلت مذ البداية باللىر والإسناد معا »> 
وهو تقليد نفد إلى ميج الأدباء الشعبين الذين اتخذوا 
ف مجتمعام سمت العلاء ومکانہم . 

ويدحل فى هذا الباب ما تورده السرة أيضاً » من 
أن ها موردين رئيسيەن » أو روايتن تفن ٭ فھی 
تذهب إل أن هناك «السترة الججازية » لكى تذحل 
ى روع المغذوقين نما جمعت من أفواه أبطاها مباشرة » 
وجنحت تبعاً لذالك إلى جعل الحجاز هو الموطن الأول 
لأحداما » وهو تلفيتق لا حتاج إلى معاناة فى رفضه > 
وذكرت أيضاً » أن هناك السرة العراقية » ورعا 
سمت العراق نى نمو هذا الأثر الشعبى » ولكن القول 
بوجود رواية عراقية متمبزة > لا يستند دو الآخر إلى 
واقع أو شبه واقع . . . وخر من هذا کله آن حاول 
الباحث تيز الإشارات الى تنطق يتا وعصرها » 
والى تدل مجتمعة على أطوار الغو والتكامل . 

لقد استخرق مسرح الأنحداتث فى دنه السرة 
الذعبية العام امروف بأسره قبل الكشوف الجغرافية > 
کا آن الزمن الى استغرقته پستوعب ما يقرب من 
ستة قرون » ومع ذلك فان الباحث يستطيع أن محدد 


بصفة متاربة ‏ المرحلة الأولى لموها عن النواة 
الجاهلية الأصلية إلى شجبرة تم عن فصيلتها » وذلك 
بالرجوع إلى الحلد الحادی والثلائن من هذه الملحمة 
الطويلة الضخمة »› فان عنبرة يغوص فى نفسه » 
ويستجمع وقائع سبرته وهو محتضر بقصيدة طويلة »> 
وهو فما بفاخر بانتصاراته فى جزيرة العرب » وف 
العراق» وفارس » والشام » ولکنه لا شیر من قريب 
إو بعيد إلى بلاد الروم » أو الأندلس » بل لا يذكر 
شيئاً عن برقة ومصر والسودان والحبشة وبلاد لهند : 
وهذه القصيدة إنما تنبض بعاطفة حب واحدة وهى 
العاطفة الى عرفناها عند عنبرة بن شداد الفارس 
الجاهلى » ولذلاف عكن أن يقال إن الواة الى أيمرتما 
الفروسية الجاهلية » والى قرنت امم عنترة بعبلة » 
وجعلت مهما احور الرئيسى للأحداث هى الى 
ترعرعت نی مرحاتا الأول » ثم مرت بعد ذلك عر حلة 
تالية تكاملت فما . 

ويذهب الستشرق «لر إلى أن سبرة عتترة إنما بدأ 
تصنيفها فى أوائل النصف الثاني من القرن الانى عشر 
الميلادى » وإن كان قد أورد بعض الأدلة الى تبن أن 
هله السبرة كانت عروفة فى طورها الأول قبل ذلك 
حوالى ثلاثة قرون(). 
ولا يزال الدارسون يعكفون على النظر فى 
مخطوطات هذه السرة المبعارة بن دور الكتب فى 
القاهرة وصنعاء وإستطنبول وباریس ولندن وبرلین 
وغبرها . وقد تقهى دراسانم إلى نتائج ذوات قيمة 
فى ترجيح فترة زمنية أو فترات زمنية » استخرقنا 
هذه ال ملحمة الضخمة فى التطاور ثم التكامل فالبات على 
صور تما الأخبرة الى بعرفها العالم الآنءبيد أن هذه 
النتائج لن تخرج على الترجيح إلى البقعن » ذالك لأن مشل 
هذا النص الشعى نى تألغه وتذوقه جميعاً » لا مكن 
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أن مخضع للأصول والقواعد الى تخضع ها نصوص 
لتر اث الرسى » أو الفصبح الت » ولقد فات بعض 
الباحثن أن النص الشعبى > وإن قام فی أصله على 
الحفظ والرواية الشفوية » والأداء المستقل عن القراءة 
فانه يتوسل بالتدوين فى بعض البيثات والعصور . وهذا 
التوسل لا مخرجه عن شعبيته محال من الأحوال . 
والنخصصون نى الفنون والآداب الشعبية يقررون 
هذه الحقيقة ويسجلون بعض الشواهد الى توسلت 
بالتدوين ويذهبون إن الشواهد الشحبيةالمدونة متأخرة 
عن مرحلة الإبداع وما تلاها ويلاحظون أن بعض 
العترفين يلجأون إلى التدوين » خوفاً من ضعف 
الذاكرة ولکنہم ف الوقت نفسه كدر ما يستعملون 
رموزاً حاصة م بثبتونما فى تضاعيف النص حى تظل 
النصوص مصونة » إلا على أصحاب الحرفة > كا آم 
يسقطون نى أحيان أخرى مشاهد كاملة ويكنفون عجرد 
الإشارة إلما لأن هذه المشاهد من الذيوع والشهرة 
محيث لا تند عن الذاكرة . وهى مشاهد كثرا 
ما ينقلونما من سبرة إلى ستبرة . ومن أجل ذلك كان 
من الضرورى أن يعتمد الباحث على الأداء الى 
امتكامل وأن يعمد إلى تحليله من داخله قبل أن ينظر 
فى الخطوطات . 

وتقودنا هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى لا تقل عا 
أهية » فيا يشعلق بتاريخ السر الشعبية العربية بصفة 
عامة » وتاريخ سبرة عنارة بصفة خاصة وهى أن 
الظواهر الأسلوببة لاأ تقوم هى الأخرى دليلا على عصر 
التأليثف أو بيئته أو شخصية المؤلف أو المولفن 9 
سمرة عنترة وأمثاها تخضع للقوانن الى تحكم الأثورات 
الشعبية »> فان هذه الأثورات تسر فی طربقین 
متعاكسين »> أولها من قاعدة المرم الاجاعى إلى 
ما فوقها من الطبقات الاجماعية رالا نر من قمة 
ارم الاجتاعى إلى سفحه . 


ولا يتعارض هذا السر مع شعبية تلك الأثورات 
کالااشرة رااان البداوة وكثراً ما تعطى 
المديتة . فی مقابل هذا تتقبل اليئة الربفية بعض 
ما تصدره 2 انقم والمثل ومن التعابير الأدية 
والفئية . وسواء أكانت سبرة عنترة قد احدرت من 
القمة إلى السفح وبدأت جزلة اللفظ معربة الركيب 
أنيقة الصياغة » أو ارتقت من القاعدة فصقلت ألفاظها 
وأحکت عباراتما فانما فى الحالن ارتطت بالشعب : 
هو الذى انتخما ونماها » أو أعان على ثئمينها وهو 
الذی جعلھا جزءا لا جز من کیانه المعنوی پیر ہا 
عن ذاتينه العامة وموققه الفاص فى ملف البيفات وع 
مر القرون . ونحن نضرب الغل على الفارق بين أسلوبين 
فى نسخ السبرة ولننظر فى هذه العبارة الأيقة : 
« قال الأصمعى ؛ ونزلت علمم البوااق . وحقت مام 
الحقائتق . وتضاربوا بالسروف على العواتق فقطعت 
منم العلائتق وتطاعنوا بالرماح فكانوا للدروع خوارق » 
وتضاربوا بالسیوف فکانوا کالصواعق » فلم یر 
إلا رمح خارق وسيف بارق وفارس شاهق والحصم 
لحصمه معانق والشجاع فى الدم غارق ب 
مد على الفرسان سرادق + فسبحان | لم الحالق » 
والحاكم بالفنا على اللحلائتق(١»‏ وهذا وصف يتسم 
لإحدى المعارك الى خاضا عنترة منتصرا على 
أعدائه » ومن الممكن تطببقه على أية معركة أخرى فى 
سبرة شعبية غبر هذه السرة . 
أما الثل الثانى فهو أيضاً على تعميمه تلف عن 
الأول من ناحية الأسلوب : وهو تصوير لمعركة خاضها 
مظفرا الغضبان بن عنارة « قال الراوى : الما حملا 
على بعضہما بعض وجالا طولا وعرض ومال کل 


() من مخطلوطلة عن الخطوطات المربية يجاممة الدول المريية 


بالقاهرة مصوره من فسخة إمكتبة أحمد الفالث باستامبول ٠‏ وتجد 
وصفا ها وتحليلا فى (سيرة عنترة للا كتور ممود المنفى ذهى) 
ورسالة جامعة ص ٠۴۲‏ 
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منہما على صاحبه واحترز من وقع طعائه ومضاربه 
وتتلمت ف آبدہما سیوفهما وکلت سواعدها فعند 
ذلك حقد النضبآن على خصمه وهجم عليه کأنه فرخ 
ا لجان وضربه بالحسام فالتقاه بکفه فانقطع وأٹی على 
رأسه فوقع وعن جواده مال وانصرع فصاحت بنو 
مزينة فحملت على الغضبان حملة عنان فهنا لك 
مقصودهم فحمل والتقاهم بقلب أقوى من الحجر 
وجنان أجرى من تيار البحر إذا زخر وسطا على 
الشجعان ومال على ذلك الجمع وأبلام بالضرب 
والطعان فصار حول فېم وحده وهم یتنافرون من بین 
يديه » وما مهم أحد يستطيع الوصول إليه وداموا على 
ذللك الحال إلى وقت الزوال٠٠وعلى‏ الرغم من الفارق 
بين المشمدين فاننا نلاحظ التفاوت المائل فى الأسلوب 
ما يئ كد تداخحل اللقافة الشعيبة فى العلم النقليدى والأدب 
الرصن »وهذا نمر ةالركتن اللتن تسر فما الأثورات 
الشعبية صعوداً وەپوطاً بين" قمة الکیان الاجماعى 
وسفحه . 

وليس من شك ف أن التدوين ثم الطباعة » قد 
أعانا على ثبات هذه الملحمة الشعبية الزائعة وارتقيا ما 
من احية الثقل والتناسب + ولكن ذلك م مع الناعين 
والطابعن من التحريف فى أحيان كشرة ومن التزيد 
وإقحام عناصر تخرج عن إطارها الفى . وخر 
للدارس أن اول الإبانة عن عناصرها أو حلقانما 
الكببرة » لأن فى ذالك الكشف عن الحوافر الى دقعت 
الشعب العرلى إلى انتخاب عترة بن شداد العجسى 
الشاعر الفارمى »إل انعخابه وتصويرة بطلا قربا 
وإنسانياً فى وقت واحد وهذه البطولة هى الى استوعبت 
مثل الشعب العرلى وقيمه الأخلاقية وآماله فى نحقيق 
الوجود والتفوق » كا حققهما عنرة فى سبرته الشعبية 
الرائعة . 


(1) سيرة عنثرة بن شداد - طبعة القافره - مظلبعة سيد 


المصوصى ٠‏ الجلد المادس ص ٠١4‏ 


بطو اة عنترة 

وهذه السبرة يغلب علا اطابع الاحمى وهى 
تماثل السبر الشعبية الأخحرى من هذه الناحية ولكنها فى 
الوةت نفسه أوسع مالا من شقيقاتما . وهى كغرها من 
اللاحم تختلف عن كتاب «ألف ليلة ولبلة » الذى 
مجمع المتخصصون ف الآداب الشعبية على جعله مثالا 
للقصص الشعى على الزغم من أساوبه وبنائه الفنی : 
وبأتى الاختلاف من الناحية الوظيفية فى كل منهماء فإن 
اليالى تعمد إلى التشويق بالجمع بن التنوع والتداخل 
معا » أما سرة عنبرة فأدنى إلى الكائن‌العضوى الذى أخذ 
فى الو حى تضخ عندما تكاملت صورته . ووظيفة 
الليالى هى العمل بوساطة القصص على إيثار الوسط 
الذهى ف السلوك وهو الاعتدال وعدم الاستجابة 


لتزعات الغضب وهى وظبفة عرفها الحكاياتالشعبية 


اهندية قبل « ألف للة وليلة » بأحقاب وأحقاب . بيد 
أن سير ة عنرة إنما تستجيب تافز قومية وإنسانبة + وقد 


حولت آخر أمرها إلى عامل حيوى من عواءل النسلية 


والبرفيه بتفريغ شحنة الشعور عند العرب بوسيلة تخيلية 
تجمل الحم مقدم] على الواقع فى نفوس المهاهير . 
وبستطيع الباحث أن يستجلى مراحل البطولة 
العنتر ية ى السبرة باستجلاء محتلف الوظائف الى تقوم 
مہا . وإذا کان الدارسون قد استطاعوا أن بتبیتوا فى 
كتاب «ألف ليلة وليلة » بيثات علفة تكامات فا 
الليالى مثل بيئة المند وفارس وبيئة العراق وبيثة مصر 
فاننا بالاعتاد على الجانب الوظيفى ى السرة نستطيع أن 
نتبين الحلقة العربية القومية والحلقة الإسلامية والحلقة 
الإنسانية إلى ما يشوب هذه الحلقات من حصيلة معرفة 
وركام أساطر . : 
ولقد استغرقت السرة خسة قرون أو تزيد » 
واستنفدت ف تأليفها نى تكاملت مرحة طول . وهی 
انلك تشبه بوؤرة العدسة فى تجميع المعارف واللرات 


ES 


والتعابر والروايات والأخبار» ولا كانت الشعوب 
ليست جز رآ منعزلة عن ال ماعات الإنسانية الأخرى» فإن 
سبرة عنترة تعكس تراكى اللقافة العربية على ممدى 
القرون ولا تجد بأساً من ثل ثقافات أخرى من بلاد 
فارس ومن ببزنطة وروما ومن قلب إفربقياء بيد أن هذه 
العناصر الثقافبة كلها قد انتخما مز اج الشعب العرلى » 
وطپعها یسه , 
ولنبدً بالحلقة العربية القومية وهى تضرب جذورها 
ى جزيرة العرب + وهى موطن نقاء الجنس وتنتظم 
تاريخ الشعب العرنى فى الماهلية والإسلام معا وهی 
به - إلى حد ما - أيام العرب الى تنقسم إلى أيام 
جاهلية وأخرى إسلامية . ولقد فطن مولفو السبرة إلى 
وجوب المزاوجة بین الوظيفة القومية والوظيفة الدينية 
فهدوا لأحداث اللحمة بقصة سيدا إبراهم عليه 
الاح ماروا ت ف غل تر تم ارج العام 
ومنهج النسًابة الذين يقدمون لوقائع تاریخ أ أو سلاسل 
السب » بالحديث عن سيدنا إبراهم وف ذلك إرهاص 
بظهور الإسلام فى الوقت نفسه . 
ونی هذا الإطار نشا عنترة مع إبراز الاستعداد 
لنشأته » وعند القصاص الشعى الصورة الكاملة للفارس 
العریی کا یئبغی آن تکون نی خیاله » ولذلت رأینا 
هذا القصاص برسم صورة عترة فى طفولته عخالفة كل 
الحخالفة لصورة الأطفال والغلان فقد كان وهو رضيع 
بمزق الأقمطة » ويسقط الحيمة وهو ف الثائية من 
عمره » ويقتل الكلب وهو ابن أربع » والذثب وهو 
ابن تسع » والاسد وهو فى »حى إذا استكل موّهلات 
الفروسية مض بتبعاتها كخر ما ينض الفارس المالى 
ونجاوز الدفاع عن القبيلة إلى توحيد الجزيرة العربية 
فناز ل الأقران حى اعارفوا به مقدما علمم وصرع 
الأعداء الذين يكافئونه عز عة وجلداً وإقداماً . وهو فى 
هذه المعارك والكارات قق فضائل الفروسية ويوحد 
المرب ويستعلى على الصغاثر وبکتفی من بعض أعدائه 


بالاقرار له بالغلب . ویصدر فی سلوکه عن حب 
عذرى لابنة 4#عبلة > ومجعل من حبه هدا مزج 
بتحقيتق المضائل والثل : من أجلها ومن أجل فسح 
بأسره حقق ذاته » وپاسمها کان القسم حی فی حومة 
الوغى » وين قبقوة البلا وسقوط الأبطال » تماما 
کا هو شأنه فی الأدب الفصيح حن تف ملين 
البيتعن الرائعين : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل 

می وبیض اند تقطر من دی 
فوددت تقبيل السيوف لالا 
لمعت كبارق لغرك اميس ٠<‏ 

ومن أبلغ أمارات الفروسية العربية الإلحاح على 
علافة الفارس بسلاحه را كان أو سيغاً »> وهى علاقة 
تسيغ الحياة على السلاح وتمنحه اسما مخصصه ويعرف 
به وتجعله جارحة أصيلة من جوارح الفارس لا تنفدل 
عنه فالسيف ليس وسيلة فحسب ولكنه إرادة الفارس 
الحققة لأهداف الفروسية . وليست سرة عنترة بدعا 
فى تأكيد هذه العلاقة بين ملاح العرب الأخرى ولكنها 
تبالغ نی تصویرها . ویشبه عنرة فی عشقه لسیغه » وق 
حرصه عليه بطلا آخر فی سبرة عربية أخرى هو 
« دیاب بن غام » ئى سبرة بى هلال الذى أوصى ٤‏ 
إذا بلغت الوفاة أن يدفن إلى جانب سيفه : : ومن هذه 
الأمارات الليغة يشآ تعلق الفارس بالفرس فانها 
أعظل بكثر من أن تكون جرد مطية الفارس تعينه على 
الرحلة وعلى القتال : إنها أكر من أن تكون شارة 
عز وسودد لصاحما فى الحتمع الذى يتسب إليه . ولقد 
كان «الأمجر » فرس عثبرة رفیق سلاح فيه ملاح 
إنسانية.» بل فيه أحیاتاً ملاح أسطورية » وليس هناك 
أو من الفارس لفرسه» ولا أحب من الفرس للفارس 
وإن صورة عثترة وهو بتأهب للمعركة أو محوض 


0( دیواڻ عنترة 
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تمارها أو يعود منها منتصراً على عدوه لمن أروع 
الصور فى :ماحم الشعوب على اخحلاف عصورها 
وبیثاتما . 

وكان من الطبيعى أن تتطور الوظيفة القومية العربية 
إلى وظيفة إسلامية »ذلك لأن الوظيفتن لا تتعارضان 
ولكنهما تتكاملان والوجدان الإسلاى إنما هو نمو 
للوجدان القوعى العرلى . وکان من الیسبر على القصاص 
الشعبى أن مزج الوجدائن » وما أيسر أن يتوسع فى 
الوجدان القوعى حى يلتقى بوجدان أرحب هو الوجدان 
الإسلای » وأمامه « أيام العرب الإسلامية » ولكنه 
لم يصدر فى توسعه عن عصبية ضيقة › قبلية كانت أو 
إقليمية » وإنما صدرعن مثل أعلى محاول هيد الحياة 
للإسلام . من أجل هذا كله تجاوز عنترة بن شداد 
الجزيرة العربية ورحل الى فارس وإلى بلاد الروم وسار 
- ولکن بطریق عکسی ف نفس الربوع الى سارت 

فما الفتوح الإسلامية . وكان عنترة يعن قوماً ومحارب 
أقواماً ٤‏ وى هذه المرحلة ظهرت ملامح من الحتمعات 
الصليبية » وبرزت شواهد تدل على معرفة القصاص 
الشعى ببعض مقومات امحتمعات الصليبية » ويبدو أنه 
ثقف هذه المعرفة فى رة الأول من الحروب 
الصليبية » ویېدو أبضا أنه استمد معرفته من تلك 
الجيوب الى تسللت إلى داخل الوطن العربى . . وا 
صورت السرة الشعبية التسامح الإسلاى کاعظم 
ما يصور » وفرقت بین السلام ون الاستسلام 
وليس هناك اعتراف مېذە الفضيلة أقوى من 
اعتراف المستشرقن اسم وم يواژتون بن 

ن سیرة عنبرة من ناحية وصنع ام 
الأوربية الى تكاملت نى القرون الوسطى . 
ما يقوله أحد هولاء المستشرقن : 

« أما العطين الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إلما فان الصورة الى نستشفها من سبرة عنرة فى ذلك 
تسمو كثيرا على الصورة الى تنكشف لنا عن النظرة 


(۱) برناود هیلر 


الى تنظر ما الملحمة الأثورة عن مسيحية القرون 
الوسطى إلى الإسلام حيث يضور المسلمون وم 
یعبدون أصناماً من قبیل أبولو» وکاهو» وکوملان» 
وجوبتر» ومارجو»ومالکدان » وترفاجان وا إلہا ٤‏ 
وتنظر سبرة عتبره إلى الحروب الصليبية نظرة ل١‏ تخلو 

من العطف والاعجاب . صحیح آن ااصليبيين یذ كرون 
فا فیقال ٣م‏ أولئك الذين يشخصون إل الأراضى 
المقدسة طلا هام وفراراً من العقاب . إلا أن الأرنجة 
یقائلون فی سبل الرب وف سبل نشر الدين (). 

ومن الظواهر الى ها دلالها نى هذه السرة آنا 
كانت تحاول أن تجعل الأعداء » فى معظم الأحيان 
أنداداً للبطل عنرة » بل انما بالغت کٹرآ ی الإلحاح 
على هذه الظاهرة حى جعلت بعض فرسان الصليبين 
من ایتا امار الیو کا ۾ اپل غ 
الاعتراف بشجاعهم » ورد هذه الشجاعةبطريقة فة 
لا تقم وزاً لواتع التارى إلى أصل عرب فنحن نجد 
أن ولدى عتتره الذين أخذا بالثأر من قائل أبمما 
فارسان من بيئة غير إسلامية هما الفارسان المسيحيان » 
بل الصليببان الغضنفر قاب الأسد وهو ابنه من أخت 
ملك رومه الى تزوجها وهو ف رومه وال جوفران 
ر ولعله جوفری ) وهو ابنه من أمر ة افر نجية »وما أروع 
القصاص الشعبى الذى أبرز بنوتهما بطل العرنى 
قبل حادٹ مصر عه ثم ألقى علما تبعة الثأر لأبہما . 
وما أروعه كذلك عند تصويره هين الفارسين غر 
الإسلاميين »وها يتلقيان نبأ موت أبهماءوكل ما بريد 
آن يقوله عن طريق الفن القصصى هو أن الشجاعة سمة 
من سمات العرب حى ولو برزت ى بيئة أخرى 2 

ومن اليسر ن يواجه المرء القم الإنسانية فى الآثار 
الأدبية الكبيرة مثل سبرةعنتر ة » فان التحول من الصورة 
القومية العربية إلى الصورة الإسلامية العامة يعى 
: دائرة العارف الإسلامية ء ال جمة 
العرببة الحله ٠,1۴‏ ص 41۲ 


- 


بالضرورة إبراز الفضائل الإنسانية الثابتة الى لا تكاد 
تقغر على اختلاف العصور والبيثات وعلى تباين الأديان 
والألوان»ولعل هذا هو السبب الذى جعل اللاحم 
تتشابه فى بعض الأنماط والناذج والصور» ولعل هذا هو 
البب أيغا الذى جعل الباحثن حتلفون فى البحث عن 


السيب . وأيا كان الباعث على المائل أو التشابه فان. 


سبرة* عر ٠»‏ كغبرها من اللاح » تنأى مجانما عن 
التخصيص ويعينها ذلك على إبراز الفضيلة العامة من 
خلال الشخصية أو الموقف . . الشجاعة والحب والإيثار 
والتضحية والوفاء > كل أولئك فضائل ثابتة تخرج فى 
,يسر من الإطار القوعى أو االحضارى الإسلاى إلى 
'الدائرة الإنسانية الشاملة »> ومن هنا كانت المرحلة 
الإنسائية فى سبرة عنترة لا تقوم برأسها كجزء بمكن 
إبرازہ أو فصله ولکہا تتداحل فى أكثر تضاعيف هذه 
الملحمة الشعبية . وحن الآن » إذا تركنا جانا » المعارف 
الحاصة بالبيئة ال جاهلية وبالقرون الأولى من الإسلام 
وامحتمع الصليى فاننا تواجه دانماً المثل الإنسانية العليا 
مشخصة وججسمة وواضحة من خلال الوصف »> 
والتصوير ومن الإلحاح على نتائج الصراع » وإن كان 
مرتکزا على الحرب فی جملته ونمت حوادث كثرة 
توثر السلام على الحرب فى ملحمة تقوم دعامما الأول 
على البارزة والالتحام . وتبلغ اللحمة » فى هذه 
الناحية أوجها الفى عند ختامها الذى يلخص نبل 
مقصدها فلقد كانت ناية البطل على يد غر مه الأسد 
الرخيص ٠‏ وكا بالغت الشرة فى قوة عة وشجاعتة 
وبصه بغنون القتال بالغت كذلك فى تضوير غر مهحقدا 
ولدداً نى اللحصومة جعلاه لا يستطيع أن ينام عن ثأره 
من عتعرة . وأمتزج الفن القضصى عا ينبغى للصراع من 
تناقض بن اللحصمن فالبطل عنبره متسامح عن إعتز از 
بشامته وكشراً ما غلب خصمه الأسد الرحيص على 
مره » وأوقعه نی سره » ثم لا یلیٹ أن بطلق سراحه . 
ولکن هذا الحصم يعيش بضغنه ويعود إلى اربص 


بعثرة » ولقد أفقده بطل اللحمة بصره خر الأمر > 
ولکن وزر بن جابر - وهو اسمه ‏ ظل یتدرب على 
الرغم من كف البصر + حى استطاع أن رى الطبر 
والغزال بقوسه مستعيناً على ذلك بالقدرة على تقيع 
أصواتما . وهى صورة فذة پین فلإ الشعوب . 
ونجح فی أن يصيب عنترة بأحد سہامه ومات وهو 
يته ور أنه أخطاً المدف . وكانت نہاية البطل الملحمى 
الكبر أى الفوارس عنترة مناسبة لشخصيته كنموذج 
رانع للفارس البطل .. لقد ظل على صہوة جواده 
الجر طوداً يتحاماه الأعداء بعد أن فارق الحياة . 

قال الراوی : «. . وسارت بئو عبس وتقدمت 
بن يديه وهو ينظر إلى عبلة والدموع تتحادر من 
عینیه فلا غابت عنه وهو متکئ على ره بیدیه فشېق 
شمقة ونفخ نفخة فارقت روحه جسده والجواد واقف 
تحته لم يتحرك من مکانه لان هذه کانت عادته منذ 
تربيته ونشأته وكان عنترة مدة حياته إذا نام ينام على 
ظهر حصانه ... هذا وهولاء العربان يظنون أن عنرة 
على قید الحا ولم بعلموا أنه شرب شراب الوفاة إلا أنه 
واقف يطلب منم الحرب والقتال فقالوا لبعضم 
9 ویلکم ارجعوا على أعقابم من قبل أن تعدموا 
نفوسکم ! ! O!‏ 

وارتفع عتترة بن شداد العبسى إلى مقام أسمى من 
مقامات آخحرین فى نظر القصاص الشعى . وحن نعم 
أن العربی یفاخر بنسبه الذى بقص أثر آبائه »> وهو مع 
ذلك يفاخر مخوولته . ولقد کان عنترة عدم اللعال لته 
ولد من أمة حبشية » بيد أن السبرة الشعبية ل تزل تسر 
ببطلھا نی إفریقیا بی ببلغ قلما تم يتجه إلى بلاد 
الحبشة » لا يتوقف عن رحله ولا حجم عن وقعة 
وهناك تستبن له الحقيقة - فى تصور القصاص الشعى 


- وهى أن زبيبة أم عتترة من نسل ملكى . . إا ابنة 
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النجاشى ملك الحبشة ! ! ! وتبعاً لذلك فقد كان من 
حقه أن يفاخر بشرف الاننساب إلى عبس وشرف 
الانتساب إلى ملوك الحبشة فى وقت واحد وى هذا 
تعليل فى بررت به الملحمة تفوقه ف قوة البدن وقوة 
النفس» كما بررت ترفعه عن الصغاثر رخنت حد المز 

وإذا كان عنرة العبسى العرنى قد تفوق فى 
الفروسية فقد جعلته السرة يتفوق على الشعراء . 
وما أروع الحيلة الى اصطنعها تصويراً لإمارته على 
شعراء العربية » لقد استغلت ما أثر عن أن الفوارس 
باعتباره واحداً من فحول الشعراء فى الجاهلية ومن 
أصحاب العلقات »:ولذاك ألحت السرة على فضيلة 
الشعر إلحاحها على فضيلة الفروسية » وجمعت بین 
أصحاب. المعلقات بطريقة فنية لا تفم وزا للروآية 
الأدبيةاحقفة » وعقدت مباراة شعرية لا تختلف عن 
مبارزة الفرسان » وحكدت آنخحر الأمر بالتفوق والسبق 
لعلقة عنترة . . وسايرت مهجها حبن جعلته من أعلم 
الناس بفقه اللغة العربية وبأيام العرب وأنساممم» ومن ثم 
أصبحت لسرة عنر ة وظيفة تعليمية إلى جانب وظيفها 
اللحمية . ولا يغفل القصاص الشعى عن العظة الى 
لا بد أن تستخلص من كل موقف ومن كل شخصية . 
والسبرة هذه المابة كتاب جامع لك ارف والعظات مع 
الحرص على طابعها الملحمى وبناثها الى . 

وتكتنف السبرة عروق أسطورية لا تلمرها المبالغة 
فى المبال فحسب » ونما تجيثها من شوائب قدعة ومن 


تصورات #عبية » وهذه العروق الأسطورية تباين 
البالغة فى القدرة عند الأبطال والشخوص مبالغة 
تتجاوز ما حدود الممكن والعقول ذلا لأنها جموعة 

من الأفكار والتخيلات ومن التفسبرات غير المعقولة 
لش الان والظواهر» وهناك شواهد كثرة عن 
طول اغياة غيت يعمو بعض' الاس القرؤن ا 
العدد > وعن الفأل والطرة والسد وعن أرض 
العفاريت وكهف الساحرات اللاتى ين فيه بالمجب 
العجاب ١‏ . وليس ٠ن‏ شلك ف أن تلف ارواشب 
الأسطورية سمة من سات الأدب الشعبی وهی تضاف 
إلى ما فى سبرة عنبرة وغبرها من القدرة على قتل 
الأسود ومن النسوة المسترجلات +ومن التشوبق بتتابعم 
الأحداث لا باخفاء النتيجة الى بفصح عنما التنبو 
بوساطة النجوم أو الرمال أو الأحلام » وما إلى هذا 
السبيل . وکا بدأت السرة هدد هور الإسلام بقصة 
إبراهم عليه السلام فقد ختمت ختمت بدخول بی عبس ف 
زمرة ة المسلمين . 

وهکذا انہت الملحمة الشعبية الى تعد من روائع 
اللام العالية وإن كان الراوى الشعى م کلامه دایا 
کټ حل معارف وأخبار ومواعظ فبقول : 

. قال الراوى لمذه الروايات والفنون فقد رأيت 

من سر الأولن وأخبار المنقدمين وما نقل عن القرون 
الماضية ما فيه عبر لأولى الألباب وحكة بالغة بدرى 
المخدبر ا عن الضواب» 0 


i= 
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الکو نر یی 


أولا: حياة « لوك» ومقومات فكوه ومو لفاته 

جرى الباحثون فى تاريخ الفكر الفلسفى على تميبز 
تیارین أساسين هما التبار العقلى ولتار التجريى . يذهب 
الأول إلى أن اة أفكا رآ أولية (a priori)‏ قانمة فى العقل 
قبل كل تجربة » بيا رى الثانى أن الأفكار لا عكن 
إلا أن تکون عك (a posteriori)‏ آی تأتی إلالعقل 
بعد التجربة لا قبلها . وليس معنى هذا أن التيار العقلى 
ينكر التجربة وبسقطها أو أن التيار التجريى يستهن 
بالعقل » وإنما التجريبيون يبدأون من التجربة ليصلوا 
إلى العقل » والعقليون يبدأون من العقل ليصلوا إلى 
التجربة . فعند العقليين العقل هو المهيمن على التجربة 
وعند التجريبين لا يعدو العقل أن يكون أداة قستخدم 
فى الاتتفاع محصيلة التجربة . 

وللقرن السابع عشر - وهو الذى تنتمى إله فلسفة 
« لوك » - الفضل الأكر فى إثارة الاههام بكل من 
العقل والتجربة معاً . وله الفضل أيضاً فى تزويدنا بام 
الفروض والتأملات واللمواطر بصدد ما عسى أن يكون 
من علاقات قائمة دانمة بين ما بمكن أن نسميه المادة 


وما بمکن أن ندعوه الفكر 


. وکان لا بد أن یشور 


التعارض فى وجهات النظر بين المفكرين ف ذلك القرن» 
فقد كانت هنالك حركة دافعة لاتحرر من رق العرف 
المدرسى المتزمت » وكان لا عيص لكل مفكر من أن 
ختط لنفسه هجا معيناً يلتزم به فى النظر إلى المشكلات 
الى تمشل إزاءه : هل ينظر إلى الطبيعة المادية من حيث 
هى » ومن خلال هذا النظر يستخلص المبادئ العامة 
هذه الطبيعة ! م يركز جهده على النظر إلى العقل 
ولا !؟ 

ما « دیکارت » بو الفلسفة الحديثة وإمام العقليين 

فلم يشأً من البداية أن يتورط فى النظر إلى الطيعة نظرة 
مادية علمية » بل آثر أن يتجه إلى الفكر متوسماً فيه 
معيتاً لا ينضب للمفاهم الأصيلة لكل علي رباضياً كان 
أ غادا 2 زق إطاز هذه النظرة اقتصر ١‏ ديكارت » 
على التفسير العقلى البحت » حى فى تفسبره لامالم لم يشا 
أن ينظر إلى المضمون الحسى ٠‏ بل اقتصر على اللنصيصة 
العقلية له وهى الامتداد . وقد يوّخذ على هذا الاتجاه 
الديكارتى أنه لا يزودنا بالدعامة الأولى لابحث العلمى 
وأعى سا التقاط المبادئ العامة من خلال التغلعل فى 
الظواهر الجرئية القانمة بالفعل فى الطبيعة » وهذا هو 
الذى دعا إليه « فرنسيس بيكون» » وواصل الدعوة 


to — 


إلبه تحليلا وتفصيلا « احق نيوتن » . بيد أن لديكارت 
الفضل فى أنه زود البحث العلمى فى ميدان الطبيعيات 
بأداة وثيقة تمكن لمذا البحث من الدقة والضبط ومن 
الاقتصاد فى الجهد » أعنى ما أداة الرياضة ؛ وإن تكن 
هاره الأداة ضثيلة القيمة إذا م ترتبط بالبحث العلمى 
النابعم من مم الواقع المادى . هذا من جهة »> ومن 
.جهة أخرى نلاحظ أن « ديكارت » وهو يتصدى 
لمشكلة المعرفة » دجها ميتافزيقاه فى تسر الوجود . 

وأما ١‏ جون لوك » » فقد كان حربصا من البداية 
على ضع مشكلة المعرفة فى إطار مستقل + وقد ارتآى 
أنه لا بد أولا من النظر فى شروط المعرفة وحدودها قبل 
النظر ف طبيعة الوجود . ومن أجل ذلك أفرد هما كتابه 
« مبحث ف الفهم الإنسانى » . ويقال إن الذى حدا 
بالفيلسوف الإنجلبزى إلى نقد العقل البشرى بتحديد 
طاقاته و|مکانياته فى هذا الكتاب رغبته فى الوصول إلى 
الأسس السليمة الى ينض علا كل من الأخلاق 
والدین . وقد کان « لوك » بغ أن يضع علا دق 
الموازين للأحلاق » ولذللف كان شعاره دابا أن نة 
ميلا أصيلا نتمثله نى الطبيعة البشرية : وهو أن الإنسان 
يروم من المعرفة حياة حبر ة سليمة » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بتحديد ضوابط الفهم الإنسانى . فبناء الحياة كله 
لا يستقم إلا بارساء أسس المعرفة . 

ولد صاحب هذه الفلسفة فی ۲۹ أغسطس سنة 
۲ فی قریة ١‏ رینجتون ) ١٥ع‏ پسومرست 
Somerset‏ . وکان والدە حاماً حباه منذ طفولته ونی 
صباه خالص العناية والرعاية والتوجيه » وكان حريعا 
على أن يكفل له ثرعية استقلالية متحررة . وقد كان 
هذا أثر عبيتق فى اتجاه « لوك » إلى التأمل الفلسفى المتأنى 
الوقور ى المعرفة والتفس والأخلاق والر بية والسياسة. 
ونلاحظ أثر هذه التوجات السديدةالى حظى ما وهو 
فى رعاية أبيه فيا ضمنه كتابه « خواطر ف النربية ۲ 


(۱۱۹۳) » حيث يوصى بالاستعاضة عن مج 
خضوع الطفلخحضوعا أعبى لوالديه بذلك الحنان المعتدل 
الذى يصل بين الطرفن بوشائج متينة . 

وقد استفاد « لوك ٠٠‏ إلى أقصى حد فى المدرسة 
وال جامعة على حد سواء بالمعرفة واللحرة معا وكان هذا 
آثره بلا ریب نی تشکیل مذهبه الفلسفی فیا بعد . أنفق 
ستة أعوام فى دراسة اللفات القدمة فى NEY‏ 
« وستمنستر » على الطريقة المدرسية الى تلقاها ا 
و دیکارت » فی معهد ١‏ لافلش » > ولقى عنتاً وعناء 
شدیدین ف حفظ النصوص عن ظھر قلب کا کان 
جره على ذلك معلموه»فضلا عن كتابة موضوعات 
الإنشاء باللغة اللاتيتية . وقد كان يضيق بذاك الجهد 
الذی یبڈله فی غبر ما جدوی . ولم یکن هنالٹ إلى 
جانب فاك دراسات ذات شأن تتصل بالطبيعة الهم 
إلا بعض المعارف ال جغرافية . ولذلك نراه حذر المربين 
من ذاك المج العقم الذى يشدد ى استظهار النصوص» 
ويدقق نى دراسة اللغات بأصوهما وقواعدها النحوية 
والصرفية ء فإن هذا من شأنه أن يطمس شخصية التعلم 
ویسلبه قدرآ کیراً من حیویته وید ما لدیه من شغف 
وتطلع . 

وحن قصد «لوك) أكسفورد سثة ¿٤ ٠٠١۳‏ 
كانت النزعة البيوريتانية متغلغلة إلى جانب النزعة 
المدرسية فى مناهج الدراسة » فواجه ذات الحنة الى 
واجھها « دیکارت » فی معهد « لافلش » 
رجالالدين ءوهيمنة الطربقة المدرسية على برامج التعلم 
وكا ثار « ديكارت » ثار «لوك» » بل إن رغبة 
« لوك » فى النظر الفلسفى وى التأمل والبحث قد أثار تما“ 
کتابات « دیکارت » نفسه . فن مولفات «دیکارت» 
كما يصرح بذلك «لوك» هى الى حفرته للبحث 
وشجعته على مواجهة ما فى الانجاه المدرمى من عق . 
وقد يت « لجون لوك » الإحاطة بدراسات المفكر 


: تزمت 


-- 


الفرنسی ( جسندی » النی کان باجم أسس فلسفة 
«ديكارت » » كا أحاط أيضا باراء الفيلسوف 
الإنجلزى « توماس هوبز » . وقد صادفت الفترة الى 
قضاها ف ال جامعة رعا من التسامح جعلت القانمن 
غلا ايفشیخون دوزم لحرية التفكير » وخاصة 
لأولثك الذين يدينون بالعقيدة الر وتستائتية E‏ 
« لوك ٠‏ يدعو للتسامح طيلة حباته » وانعکست هذه 
النزعة عنده فما كتب › يعزز هذا أنه فى مسنہل حياته 
كان يزم الاتماء إلى رجال الدين أى الاتجاه نحو 
الكئيسة » بيد أن إمانه بالتسامح ورغبته فى التحرر 
جعلتا تنفيذ هذا العزم أمرآ مستحيلا . 

وف مولفه « رسالة عن التسامح » الذى صدر سنة 
۹ »+ شدد « لوك » النکہر على کل شخص ینصب 
من ذاته وصياً على الآحرين » يفرض علمم عقيدته 
عنوة وقسراً . ونمة عبارة له هما دلالبا فى هذا الصدد 
یقول فہا : إن کل من پبحث ثم بتہی من البحث إلى 
أن يأخذ اللطأً دون الصواب أو الباطل دون الح » 
فقد أدی واجبه خبرآ من يلم بالصواب أو بالحق تسلما 
دون محث أو فهم» اومن لر ارامات 
الأخلاقة والمباحث الدينية بأعمية عظمى » وكيم تمى 
ar RY ASAS‏ 
المبادئ العامة » ولو اخحتصرت الطقوس الدينية ف 
شعائر بسيطة تخلو من التعقيد والبالغة . 

وقد استقر عزم «لوك» على دراسة الطب > 
ولذلاف عكف على البحث فى العلوم المرتبطة به »> 
وهيأت له صداقته للعالم البحاثة ١‏ روبرت بويل» 
دراسات ف الفزياء والکیمیاء . وکان اهیامه بالببحث 
العلمى حافزاً له على التعمق من طريق مختلف عن ذلك 
الذی سلکه « دیکارت » . وکان « بویل » یعنی عنابة 
کری با منج التجريى فى الكيمياء » وكان يزدرى 
عاولات الباحثن الذين کانوا يتخدڌون من هذا العم 


وسيلة التحقيق غايات نفعبة بعيدة عن محال العلمى 
الحالص». وقد كان بويل » أول من أوضح المدف 

من التحليل الكيميائى » أعى الكشف عن العناصر الى 
تتألف مها المواد المركبة » وهى العناصر الى بعكن 
تخليلها إلى عناصر أبسط مها . وقد تنبا ١‏ بوبل » بان 
فى وسع الإنسان مع البحث المعصل أن بكتشف كشرا 

من العناصر الى لا تخطر على باله » ا 
کٹر من المواد الى كانت معتمرة مواد أولى . و 
فت ا ا ا 

من أعلام الطب هو العلامة « سیدنبام ¢ Sydenham‏ 
وکان « سیدنہام » حریصا على الانتفاع e‏ 
فی میدان الطب » وقد ضمن آحاثه کتیباً بعنوان « فن 
التطبيب » وجه فيه الأنظار إلى ضرورة العناية 
بالملاحظات والاعاد علما لا على الأحكام الم ا 
وکان «لوك» بصحبه فی زیاراته لمرضاه وینتفع 
بنصاتحه » وقد استفاد من ذالك فوائد جمة . 

صورة لبعض صداقات «لوك» لأعلام 

الباحثن فى اليدان التجربى وهی تدلنا على »دى 
تار هولاء فضلا عن دراساته فی هذا الميدان فى 
تکوینه الفاسفی . بید آن « لوك » مم بأنس فى فن الطب 
أشباعاً لشغفه با معرفة » فلم يشا أن جل من الطب مهنة 
تلازمه طوال حیاته . وسرعان ما امتدت اهماماته ل 
الميدان الاجياعى والسياسى فكانت صداقته لشخصية 
من ألمع الشخصيات السياسية فى عصره » وهو الاورد 
« شافتسبرى » . التحق مخدمة هذا اللورد طبيباً للأسرة 
وسکرتارا بنخاصا اله ومعلا لأولاذه ..وکائت آراء 
« لوك» السياسية آراء تحررية وكان ينتمى إلى حزب 
« المويج » وكذلك كان شأن اللورد"". 


)١(‏ المزبان الربئيسيان فى إنجلترا فى ذلك الصر ها 


« ويج » و « التورى » » والحزب الأول هو المتحرر والثافق 
عافظ , وكان أنصار اهويج حريصين عل التوسع فى سلطات البر لان 
وتضييق الحناق عل سلطان الملك . 


۷ - 


ولا أل نجم الورد «شافتسرى » تى ايدان 
السياسى سنة ٠١۷۲‏ » انزوى « لوك» منطوياً على 
نفسه . بيد أن السلطات الحا كة أخذت تنظر إليه نظرة 
ريبة وتشكك » ملاحقة اه مضيقة عليه الحناق فضلا 
عن اعتلال صحته » ما حدا به إلى الأزوح إلى فرفسا 
إبان أعياد ايلاد . وفى فرنسا قضى بضعة أعوام متنقلا 
بن باریس ولیون ومونبلییه وأفینیون » وکان معنا 
بالبحث التارعى والتأمل فى ايدان الاجتاعى » واتصل 
بكشر من المفكرين من أتباع « جسندى ۲ المناهض 
للفلسفة الديكارتية كا اطلع على الكشر من الكتب حول 
هذه الفلسفة . وف أبريل سنة ۱۹۷۹ عاد من باريس 
إلى لندن مفعماً بأجمل الذكريات . 

وی سبتمر ۳ رحل إلى هولندا » وأنفق فى 
تلك البلاد أ کر من خس سنوات شبه منفی من وطنه > 
وكانت سنوات زاخرة بالنشاط الفكرى والعمل 
السياسى . وى تلك الفترة كتب « رسالة عن التسامح » 
الى معنا إلا . ( كتا باللاتينية فى اغضون شتاء 
۱۹۸۹-٥‏ م نشرت سنة ۱۹۸٩‏ وترجمت بعد 
ذلك إلى الإنجليزية ) . وف تلك الفترة أيض] اشتد اهامه 


بالبحث ی إمکانيات العقل وحدوده » وتبلورت فی ؟ 


ذهنه الأفكار الأساسية لكتابه «مبحث ف الفهم 
الإنسانى » . ومن هنا يتضح لنا أن شواغله السياسية 
م تحل بینه وبين الانصراف إلى التأمل » بل عکننا أن 
نقول إن لاقتحام « لوك» معترك السياسة وخوضه 
الحياة العملية ومغامراته بين الإقامة والرحيل أعمتق الأثر 
فى نخصيب مذهبه الفلسفى وف تلك الصبغة العملية 
التجريبية النى اصطبغت ما نظرته الفلسفية . 

وقد ظهر مولفه الضخم «مبحث فى الفهم 
الإنسانى ٠‏ فى مسل سنة ۱۹۹١‏ . ويعد هذا الكتاب 
حى عملا من الأغال الفلسفية الحالدة . يذكر لنا صاحبه 
فى مقدمته أنه عكف على تأليفه إثر مناقشة جرت بيه 


ب المدرسية عا 


وببن بعض الأصدقاء حول إشكالات تتصل بالدين 
والأخلاق . وقد ارتآى أن من اللحر لنا أن نشرع فى 
تحديد طبيعة تصوراننا وفى تحليل أصول مفاهيمنا » قبل 
أن يناقش بعضنا البعض الآنحر تى مشكلات شائكة 
ضاربة فى صمم حباتنا » ولو فعلنا لاستطعنا أن نجعل 
مناقشاتنا مشمرة مفضية إلى نتائج مقنعة . ويلاحظ أن 
١‏ لوك» قضى فترة طويلة ى إعداد هذا الكتاب أثناء 
مقامه فی فرنسا وبان منفاه فی هولندا . ولان کان هذا 
السفر القم قد صدر سنة ٠۹۹١‏ » فإن « لوك ٠‏ قد آنجزه 
بالفعل سنة ۷ » وهو يضم أربعة واب : الباب 
الأول يتصدى لنقد نظرية الأفكار والمبادئ الفطرية 
وف الباب الثانى عرض للأصول الى تنيع ما أفكارثاء 
أى تحليل للتجربة الحسية » ورد الأفكار المركبة إلى 
أبسط عناصرها . وفى الباب الثالث محث فى صلة الفكر 
باللخة وتأثر الألفاظ نى التفكر » وتحليل لافلسفة 
لى ضوء هذه العلاقة بين الاخة والفكر » فهى 
فى ناية الأمر فلسفة آلفاظ وليست فلسفة معافى 
ومضامين . وف الباب الرايع والأخر يعى «لوك») 
بتحديد الإطار العام للمعرفة » وبذلك نجد أن نظرية 
المعرفة تتبلور فى هنا الباب الأخر > ومن هنا يذهب 
کشر من الباحثن إلى أن هذا الباب والباب الئان أى 
تعليل التجربة الخسية كتبا قبل البابن الأول ولثالث . 
إن فلسفة « لوك» 
مغامراته وتجاربه وخراته » وف مواجهته للمشکلات 
الدينية والأخلاقية والسياسية » ولا ريب فى أن نظراته 
فى الدين والسياسة والتر بية والأخلاق قد تأثرت بنظريته 
فى المعرفة > حيث مكننا أن نقول إن هناك فى صم 
فکر « لوك » الفلسفى تجاوباً أصيلا بن هذه الجوانب 
الحختلغة الى امتد إلا نشاطه الفکری . ومن هنا جاء 
إنتاجه غزيراً متنوعاً » فصدر له فى نفس العام التى 
صدر فيه « مبحث ف الفهم:الإنسانی » آى سنة ٠۹۹۰‏ 


کا بنا وجدت غذاء دسا فی 
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کتابه : و محثان فی الحكومة » فی جرئن يضم نظريته 
السياسية . وتنطوى هذه النظرية ف صميمها على 
خصال مفكر يومن بكرامة الإنسان ومحرية الفكر 
والصحافة ويدعو إلى التسامح ف جال العقأئد الدينية ء 
والعمل على أن يكون للدولة التوجيه والإشراف فى 
الحالات الاقنصادية من أجل الهوض بانحتمع . ويعتر 
هذا الكتاب تقنيناً لأصول الثورة الى تمت سلمياً سنة 
۸ »+ وكانت تستهدف إخحضاع الك للرقابة الرلانية 
وإشراف المر لان على المزانية والجيش »> هذا إلى تعزيز 
اتعقاذل القضاء » والأحد بفكرة مسولية الوزرأءء 
بيد أننا ينبغى أن ننبه إلى أن هذه الثورة قد تبلوزت فى 
تصور أرستقر اطى للمجتمع . فقد كان معظم الناس ف 
تلك الفترة حريصين على آن يدفعوا عن آتفسہم ماس 
بالغ تهمة اعتناق الدعقراطية وكأنها رجس من عمل 
الشيطان . وبعد « جون لوك » فيلسوف هذه الثورة ٠‏ 
وتمتاز آراؤه بالاعتدال والتبصر . وف هذا الكتاب 
الذى يشغل مكاناً مرموقاً فى تراث الفكر السيامى » 
بعرض « لوك » فى جزئه الأول عرضا ليل نقدباً 
لنظربات النصبة على شكلل الحكم . فالحكومة قإض 
على أحد الأسس التالية : إما أن تستمد سلطا من 
الله » وما أن تكون هذه السلطة مرتكزة إلى القرابة أو 
أن تكون مستندة إلى العقد . وقد وضح « لوك » أن 
« فيلمر » أثبت أن الشكلن الأولن ماثلان » سواء 
أكانت السلطة منبقة من الله أم مستمدة من القرابة . 
وعلى هذا يرى «لوك» أن نة احيالن جوهريين 
لأساس الحكم : إما أن تكون الحكومة تعببرآً عن إرادة 
اله أو أن تض على أساس عقد بين المواطئن . اختار 
« لوك ٠‏ الاحيال الثاني » فوضع أسس نظرية العقد 
الاجناعى » باسطاً هذه النظربة فى النزء الثانى من كتابه 
مهاجما الحتق الإى للملوك ء 
المواطندن . وقد ارتآی أن ا لمکم لا مکن أن یکون 


مدافعاً عن حرية 


مشروعا إلا إذا نى استجابة لرضا المواطنن وتلبية 
لرغباہم . 

ويعد محث « لوك » فى «معقولية المسيحية » وقد 
لتر نة 86 احراتة جر نة الفگر جرر» وی أن 
يستخلص مبادئ المسيحية صافية نقية > من الكتاب 
المقدس . وقد بين أن العقيدة تصفو إذا تخررت من 
شوائب الطقوس العقدة ونأت عن الناقشات الفظية 
العقيمة . وتعتر دراسة «لوك» للمسيحية فى تاف 
الفترة ذياداً عن وقار الدين واستنكارآ صرعا لألوان 
التعذیب والاض طھاد اتی کان یسام ہا اناس أحياناً من 
رجال الكنيسة » وتبسيطاً للعقيدة محيث لا نجام على 
الأنفاس صيغاً جوفاء تشوه جال التقوى . لذلك 
لا نعجب إذ يغدو « لوك » هدق لحملات شديدة من 
رجال الدين ف عصره » اتهموه فبا بالمروق على العقيدة 
على الكنيسة . والإنصاف يقتضينا القول 
بأن فیلسو فنا کان مسیحیاً مخلصا تقراً » تشہد حراته کا 
تم رسائله وكتاباته عن عمق مشاعره الدينية . وم يقصر 
رجال الكنيسة هجومهم على آرائه الدينية »> بل طعنوا 
كذلك فلسفته » لنم رأوا أن هذه الفلسفة هى أساس 
نظرته للدين . وليس من شك فى أن التزاع بين الكئيسة 
والفلاسفة على أيام « لوك» كان مظهراً من مظاهر 
التعارض الصارخ پن العرف المدرسى ون حركة 
الاستنارة والتجديد ‏ وليس أدل على ذلك من شدة 
العنف فى حملة رجال الكنيسة على ١‏ لوك» » على حن 
أنه يعد من أصحاب الآراء المعتدلة . وقد أفضت هذه 
الحملة إلى تحر م الاطلاع على كتابه « مبحث فى الفهم 
الإنسانى » فى جامعة أكسفورد . 

كان هذا أسوا الأثر على الفيلسوف » فاستبد به 
الحزن » ولم يكن ملك إلا الحسرة والسخرية المرة ٠ن‏ 
هذا الموقف الشائن . وأنفتق أيامه الأحبرة نى هدوء 
ودغة إلى أن وافته اني نى ۲۷ أكتوبر سنة ٠۷٠١‏ . 


الدينية وال 
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وقد كان الشعار الذى يعتز به متجلياً فى عبارة ضما 
آحر خطاب إلى صديقه الحم «لمبورش » : «إن 
عشق الحقيقة لذانما أهم جانب نى الكال البشرى » 
وقمة جميع الفضائل » . 


ثانا : صر تحلبلى لكتاب « مبحث فى الفبم 
الإنساى» 
١‏ - نقد نظربة الأفكار والمبادئ الفطرية : 
يستنكر « لوك » رأیاً شاع ين عدد من الغکرين 
= ومن الواضح آنه یشب إل د دیکارت ۲ ولدیکارتین 
ولل أفلاطونى « کردج» مفاده أن نة مبادئ 
فطرية من قبيل أن الشىء لا يناقض ذاته وأن الكل 
أكر من الجزء . والحجة الى محتجون مما على فطرية 
معرفتنا هذه المبادئ هى أننا جميعاً نوافق علبها . ون 
كانت الموافقة الكلية ليست ف ذانما دليلا على فطريتما » 
فالثابت مع ذلك أن هذه الموافقة الكلية غبر مسلم بها . 


ذلاٹ أن عدداً كرا من أفراد ا لجنس البشرى لم يسبق 
لم البتة أن تصوروا مثل هذه المبادئ » كالأطقال 
والبدائین . 


وض بنا هذا إلى نقطة أخرى ٠‏ فقد محتج بأنا 
قادرون على الأقل على معرفة هذه البادئ بالقوة . فإذا 
كان هذا يعنى أننا نملك من البداية قدرة على معرقتما 
فإن « لوك» لا يعترض على ذلك إذ يقر بالقدرات 
الطبيعية أو الملكات . أما إذا كان معنى هذا أن نثمة 
قضايا مضمرة فى الذهن »من قبيل « الشىء هو ذاته »» 
ولکنہا م یصرح مہا بعد ء کان رد « لوك آنه لیس مہ 
قضية بمكن أن يقال إنها فى الذهن الذى م يعرفها وليس 
على وعى بها . فإذا كان المقصود بعد ذلك ننا سنعرف 
هذه المبادئ حبن نستدل » جيب « لوك » بأننا سنعرف 
أیضا أن ۷+ ٥‏ ۱۲ حن نستدل » ولكن لا أحد 
يقر ض هذه معرفة فطرية . ويضيف « لوك » فضلا عن 


هذا ننا لا نعرف هذه البادئ بالاستدلال مع أننا 
نستخدمها فيه ١‏ فإن من مجشم نفسه مشقة النظر بشىء 
من الانتباه نى عليات الفهم »> سيجد أن هذا القبول 
الحاضر للذهن لبعضن الحقائق لا يعتمد على تخل أصلى 
فى العقل أو استخدامه ر أى ى الاستدلال ) ٠‏ بل على 
ملكة للذهن متميزة تماما مهما » وهى ملكة الحدس 
كنا سيتضح لنا ذلك فیا بعد . 

ليس فى مستطاعنا إذن أن نتخذ من المو افقة الكلية 
-على فرض قيامها - حجة على فطرية معرفة المبادئ . 
كا أنه ليس من الممكن أيضا أن نطلب هذه المعرفة أية 
أولية فى الزمن » فن الواضح أن معرفة المبادئ من 
حيث هى مجردة تأتى فيا بعد . فالإحساس وتميز 
الأحمر من الأبيض » كل ذلك سابق على معرفتنا مدأ 
عدم التناقض » فن الغريب أن يوصف هذا المبدأ بأنه 
مطبوع ف العقل أصلا . 

بيد ن الحجة اليست خاصة بالسبق انزمانى » بل 
بالضرورة النطقية . فالمبادئ ضرورية ضرورة منطفية 
وواضحة بذاتما . وما نكاد نفهم ما تعنيه اللات فى 
القضية « الشىء هو ذاته » حى يتعين تصديقها . فهل 
مثل هذه الضرورة وهذا الوضوح الذاتى بفسران فقط 
بالأخذ بأن المبادئ مطبوعة فطريا فى الذهن ؟ يرى 
« لوك» أن من المسلم به أن المبادئ واضحة بذاتما » 
ولكن الأمر كلك فى حقاتق أخرى كشرة لا تعتر 
حقائق فطرية » مثل ذلك »الحقائق الرياضية » فسواء 
أكانت هذه الحقائق ضرورية أم واضحة بذانما فليس 
هذا دليلا على فطريتها . إن المبدأ « الشىء هو ذاته » 
مبدأ ضروری مسلم به لا لأنه مبداً فطری » بل لأن 
اعتبار طبيعة الأشياء المشمولة فى هذه الكلات لا مجعلنا 
نفکر فہا على نحو آخر . إننا نتقبلها با حدس كا نتقبل 
کون ۲ + ۲ تساوی ٤‏ 2 

خلص « لوك » من هذا بأن ليس نة ما يظهر أن 
المبادئ المستخدمة فى التأمل كبدأ الموية ومبدأ عدم 


f 


التناقض تعرف معرفة فطرية »> فاذا يكون الأمر 
بالنسبة للمبادئ العملبة الى يدعى كونما فطرية ! يبدا 
« لوك » بالتساوؤال عا إذا كان هنالك مبادئ من هذا 
القبيل نتفق علا جميعاً > فيجد من الضرورى التسلم 
بوجود بعض ميول مشتركة فى الجنس البشرى , فن 
المشترك عند الناس ج جميعاً ١‏ الرغبة فى السعادة وكر اهة 
الشقاء » » بيد أن هذه نرعات وليست انطباعات 
للحقيقة فى اغوم A‏ فیا مختص بالمبادئ الأخلاقية › 
فهنالك اتفاق أکر على المبادئ التأملية منه علا ٤‏ 
وبالتالى فإذا كنا قد تيينا أن هذه الأخبر ة ليست فطر ية 
فالأولى ليست بالأحرى كذلك . ومن غاية الوضوح 
أن منبع مبادئنا الأخلاقية هو عقلنا » أو التربية الى 
نتلقاها من الآحرين أو آراء الأصدقاء الحيطين بنا » 
وعرف البلاد الى نعيش فما . ويعتقد « لوك » أن م 
قوائبن للأخلاقية ثابتة وسرمدية» ولكنا لا تعرف بأية 
معرفة غامضة فطرية وهى ليست مغروسة ابتداء فى 
فی الأذهان . ومن الأ کید آنه إذا کان الناس جميعاً قد 
عرفو المبادئ الأخلاقية معرفة فطربة لا شاهدنا كثراً 
من الأم تخرق بعض هذه المبادئ أو معظمها ولا جل 
من ذلك . 
۲ - التجربة منبع الأفكار : 

بعد أن ندد « لوك بنظرية الأفكار الفطرية »> 
تصدى للبحث فى عناصر المعرفة القانمة فى الذهن . وقد 
شبه الذهنبصفحة بيضاء ليسفما خصائص ولا أفكار . 
وهنا حت لنا أن نتساءل من أبن ن جاءت كل هذه الذخرة 
من الأفكار الى شكلتها عنيلة الإنسان الى لا تنفد ها 
طاقة ؟ جيب « لوك» على هذا التساول بانما تات من 
القجربة . فبا ملاحظة الى نديرها على ا 
الحارجية المحسوسة وحول النشاط الداخلى للذهن نتزود 
بالإدراك والتفکیر وها الرکنان اللذان رتكز علہما 
النشاط العقلى .ˆ 


وہناء على ما تقدم فھنالاك مص دران أساسيان لحميع 
الأفكار الى تشكل وحدها دون غير ها خامات النشاط 
العقلى بأسره : 

أولا : الإحساس الحارجى : فالحواس تنقل إلى 
الذهن إدراكات عديدة متمازة مز الطرائق الايعة 
الى أثرت سما الموضوعات اللحارجية علا . ومن ثم 
تصل إلينا أفكار الأصفر والأبيض والحار والبارد 
والصلب واللعن والمر والحلو » وهى ٠ا‏ ندعوه صفات 
حسية تشكل فى الذهن الإدراكات . هذه الإدراكات 
هى مصدر معظ الأفكار الى لدينا » وهى تعتمد تماما 
على الحواس »> هذه الإدراكات هى الإحساس 
الحارجى 

ثانباً : الإحساس الباطى : ويتمثل فى ذلك 
النشاط الذى مارسه الذهن بعملياته الى تدور حول 
الأفكار الى انتقلت إليه من الحواس » من إدراك 
وتفکر وشك واغتقاد » وینجم عن ذلاث بعض 
انفعالات مثل الرضا والضيق . ونستقبل من هذا 
النشاط أفكاراً متميزة تيز الأفكار الى نستقبلها من 
الموضوعات الحارجية النى توثر على حواسنا . ممل هذه 
الأفكار لا علاقة ها بالإحساس الحارجى فهى تنا 
من ثم عن الإحساس الاطنى . 

هذان هما المصدران الوحيدان اللذان تأقى مما 
الأفكار البسيطة وليس نى الذهن ن أدنی فکرة لم تأت اليه 
عن أحد هذين المصدرين . وإذ تنجم معرفتنا عن 
مصدرین متمزين › الإحساس والإدراك » نری 
«لوك» يتخذ موقفاً مخثلفاً تماما عن موقف المدرسة 
الحسية . فيا يذهب «جسندى» و «هوبز » وها 
مفکران سابقان عليه » و « كاندياك » و « هلفشیوس » 
وها متأخر ان عنه إلى أن انطباعات الإحساس هى 
المصدر الهاي لكل ما لدينا من معرفة »> یمز «لوك» 
بالمصدر الثانى للأفكار وهو الإحساس الباطنی أو 
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الإدراك المحمثل ف نشاط الذهن . وبذلك تكون نظريته 
فى مصدر المعرفة نظرية تجريبية وليست حسية على نحو 
ما جد عتد أسلافه وأخلاقه من الحسين . 

ويعتعر الباب الثانى من « المإحث » عاولة لإحصاء 
الأفكار البسبطة وهى أفكار الإحساس وأفكار الإدراك 
ورد أفكارنا الأخرى مهما تكن مركبة إلى هذه الأفكار 
البسيطة . فأفكار الإحساس بعضما يأتى إلى الذهن من 
حاسة واحدة مثل الألوان والأصوات والأذواق 
والروائح والحرارة والرودة أما الأفكار الى نحصل 
علمها من أكثر من حاسة فهى الحز أو الامتداد والشكل 
والسكون والحركة . وة أفكار تنجم عن شاط الذهن 
كاللذة أو الهجة والأم أو الضيق والقوة والوجود 
والوحدة . 

هذه الأفكار البسيطة هى خامات معرفتنا . وحن 
يتزود سا العقل تكون له القدرة على تكرارها والمقارنة 
بنا وتوحیدها بطرائق لا تکاد تتہی » ومکنه بذلك 
أن يشكل ما أفكاراً مركبة جديدة والکن لیس ن 
وسع العقل على أى نحو من الأغاء أن ببتكر بتکر أویشکل 
فكرة واحدة بسيطة جديدة فى الذهن لا تأى من 
الصدرين الاين أشرنا إلہما . إن قدرة الإنسان فى 
هذا العالم الذى يكتننه لا تتخطى تشكيل الحامات المادية 
الى فی متناول بده تشکیلا جدیداً دون آن یکون فی 
وسعه خلق ذرة من مادة جديدة أو أن يعدم ذرة من 
مادة قانمة . وكذلك شأن عمَله یشکل من ن الحامات 
مايروم ولا يسعه أن مخلق خامة أو يعدم خامة 
موجودة , 

وى استقبال الأفكار البسيطة لا يبدى العقل ا 
إ جاب ء وإغا دوره سل حت ٤‏ فهو لا يستطيع أن 
يرفض تقبل هذه الأفكا ا ن يعدمها . فهو أشبه 
با مرآة لا بمكنها أن ترفض استقبال الصور الماحكسة على 
صضحتها أو تعدل فما أو تمحوها . فالعقل قبل دخول 


الأفكار ابسيطة › أشبه محجرة مظلمة والإحساس 
الحارجى والإخساس الباطنى مثابة النوافذ الى يلج 
منها الضوء . ولكن ما يكاد الضوء أن ينفذ إلى هذا 
المكان المظلم + حى يكون للعقل قدرة لا حد بها لتعديل 
هذا الضوء وتحوبله . ففى وسع العقل أن يبدع أفكار؟ 
مركبة من أفكار بسيطة فى تنوع لا يهى بالجمعم 
والمقارنة والفصل . وهذه الأفكار المركبة لا يقابلها 
حسوس خارجى كا هو الشأن فى الأفكار البسيطة . 

وتشمل الأفكار المركبة أنماطاً ثلاثة : 

١‏ الضروب ۽ وهی تدل على صفات لا تتقوم 
بذانا » بل توجد ف غبرها كالهال فى الزهرة أو 
الحديقة , 

-الجواهر » وهى أفكار دالة على أشياء توجد 
بذاما وتوصف بالضروب » كالزهرة والصديقة 
والإنسان . 

-العلاقات + وهى أفكار تعر عن روابط 
كفكرة الأبوة والأکر والأصغر ٠.‏ 

والأفكار المركبة وهى نمر ة النشاط الإجاى للعقل 
جعلت الفلاسفة العقلين يظنون نها فطرية نابعة مله 
ولا دخل للتجربة فما + واذللك حرص « لوك» على 
تحليل بعض الأفكار المركبة كأمثلة وشواهد يثبتا 
أا لا تعدوف نماية الأمر أن تكون أفكاراً بسيطة آتبة 
بدورها من التجربة . ففكرة اللامتناهى لا تعدو أن 
تکون ضر بيعلا للك ٠‏ ذاك لان الم ليس إلا ضرياً 
بسيطاً للمكان » والسرمدية ضرباً بسيطاً لازمان . فهى 
من قبيل الأفكار السابية تنشاً حين عضى العقل قدماً 

ی التفکر دون بذل أى جهد لوقف توغله الذى 
لا یقف عند حد . فهذه الفكرة وليدة نشاط العقل 
بتأليغه بين أفكار بسيطة مستمدة من التجربة . فالعقل 
يبدأ من المتناهى : ذلك أننا ما كان وجودنا وجوداً 
ا عدودا بالمكان والزمان فإننا نتصور مكاناً 
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لا اة له وزماناً لا عده حد وذلك بطريق المقارنة 
والتخيل . 

آما فكرة الجوهر » فهى الى يسقط نى يد « لوك » 
إزاءها . فإذا فحصنا فكرتنا عن ال جواد أو الإنسان أو 
قطعة الذهب » ففى وسعنا أن نحل هذه الفكرة إلى عدد 
من الأفكار البسيطة مثل الامتداد والشكل والصلابة 
والوزن واللون مجتمعة . ولكن من ملاحظة ما شاع بين 
الفلاسفة فى عصر ١‏ لوك » وقبله من أن نمة جوهرآ معي 
تلتقی عنده هذه الصفات أو تقم فيه وتنجم عنه » 
يتساءل « لوك » لن كان فى وسعنا أن نشكل فكرة 
pb E a‏ 
فكرة واضحة أو نعطى تفسراً معقولا للجوهر ؟ 
وجيب صراحة بالسلب » فة ففكرة هذا الجوهر «فكرة 
مشوشة مضطربة تنتمى إلما الصفات وتقم فما» . إن 
اسم جوهر يدل على سند » مع آننا لا نملك يقيتاً أية 
فكرة واضحة ومتميزة عن ذلك الشىء الذى نفترض 
رنه ادا 

إن من يتساءل عن كنه الجوهر لن یکون ابی 
حالا من المندى الذى حن زعم أن العام محمله فيل خ 
سثل وما الذى يسند الفيل ؟ فأجاب بأنه سلحفاة 
ضخمة » فحن سئل من جديد وما الذى يسند 
السلحفاة ؟ أجاب أنه شىء ما لا يعرفه . إن اللجوء إلى 
« شی ء ما ) معنا آننا نتحدٹ کالاطفال حن‌یسألون 
عن معنی هذا الشیء الذی لا بعرفونه مجیبون بأنه شی ء 
ما ولکنہم لا یعرفونه . ومن م یری « لوك» أن ایز 
ببن الجوهر والضروب أو الأعراض تمييز لا حسم فيه . 
ويبدو أن ثمة نبرة شك هنا عند « لوك» نستشقها من 
خلال تحلیله ۰ 

ويوصى « لوك » أولئك الذين يسرفون فى الحديث 
عن ال جوهر أن « ينظروا ما إذا كانوا فى استخدامهم 
ها يطبقونما على الله اللامتناحى تطبيقها على الروح 


امتناهی والجسم ععنی واحد » وما إذا كانت تمل ذات 
الفكرة عندما تسمى تلك الموجودات الحتلفة غاية 
الاختلاف جواهر ١‏ . وهو رى أن كلمة جوهر حبن 
تدل على الادة وعلى الذهن ( متناهياً وغبر متناه ) تعر 
فى كل عن معنى مختلف تام الاختلاف . ولعل 
ما مجعل الأمر واضحاً فى المناقشات الفلسفية » على 
الأقل بن أولئك الذين يسلمون بثنائية المادة والذهن » 
أن يستعاض عن كلمة جوهر حبن طب على 
الموضوعات غير الجسمية بكلمة ذهن ٤‏ وحن تطبق 
على الموضوعات الجسمية بكلمة مادة . 

وتأسيساً على ذلك يتناول « لوك » الروح اللامادى 
والحسم » فهو برى أن ليس نة صعوبة قى فكرة روح 
لامادى كا أنه ليس نة مشقة فى فكرة الجسم . ولیس 
نمة بالتالى تناقض ما فى كون الفكر ممكن أن يوجد 
منفصلا ومستقلا عن الصلابة . كا أنه ليس نثمة تناقض 
فى كون الصاابة عكن أن توجد منفصلة ومستقلة عن 
الفکر › فھما معا فکر تان بسبطتان مستقلة کل مما 
عن الأخری . وما دامت لدینا فکرتان بسيطتان عن 
الفكر زایا و ل ر و او د 
مفكر بدون صلابة » کا نسم بوجود شىء صلب 
بدون تفکر أعنی المادة » ما دام ليس من العسر أن 
تقضور كيت أن الکن بمکن أن يوجد بدون الادة 
والمادة عكن أن توجد بدون الفكر . 

وتم « « لوك » الباب الثاني بفصل قصبر ولکنه 
مشر للاهتام عن تداعى الأفكار . وقد يكون « لوك» 
أول من استخدم هذا الاصططلاح وهو يعنى به أن لبعض 
الأفكار ارتباطا طبيعياً > وبعض الأفكار الأخرى تلققى 
فی أذهان الناس عحيث لا تكاد فكرة تعن لاذهن حى 
تتوارد ساثر الأفكار المرتبطة ا . ومن الأمثلة الى 
زیا ل ذلك : أن بعض الأطفال يقترن عند 
إحساسہم با ببعض الكتب محیٹث يصح الکتاب 
مکروها شر وتر قرات بدا اا ا ا : 
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۳ تحديد الإطار العام للمعرفة" : 

م یکن « جون لوك » أول فيلسوف انجلزی بذل 
عناية كبرى الموضوعات السيكولوجية » ولكن فى 
کتابه ( مبحث فی الفهم الإنسانى » دراسات مثمرة 
وملاحظات قيمة جعلته أنفذ تأثراً فى هذا امحال » 
محیث أن الباحثن الذين يوؤرخون لعل النفس بنوهون 
بلوك داماً حبن يتحدثون عن الأصول السيكولوجية 
المعرفة . بيد أن غابة « لوك » هى البحث فى طبيعة 
المعرفة الإنسانية وحدودها » ولا شلك أن هذا الببحث 
يقتضى تحليل عناصر المعرفة أى أصوها السيكولوجية » 
وهذا هو ما نض به « لوك ۲ ئى الباب ألانى » فهنالك 
الجانب الذاتى أى الذات العارفة وهنالك الجائب 
الموضوعى أى الأشياء اللحارجية › وهنالك الارنباط بين 
الذات والموضوع بالإحساس والإدراك والتصورات 
ثم تحديد الإطار العام للمعرفة بطريقة التحليل المنطقى 
الى لاحت بوادرها فى الفصول الأحرة من الباب الان 
وبدت واضحة غابة الوضوح فى الباب الرابع . 

ففى الباب الرابع تقيم للعلاقات وهى الفط الثالث 
من أنماط الأفكار المركبة وتخديد لطبيعة الحدس 
والتفرقة بينه وبين الرهان » وکل هذه جوانب أشار 
إلها « لوك» فى عرضه لعناصر المعرفة وازجا النظر 
إلا نظرة تحليلية حينا يفرخ إلى النظرة الخطقية الشاملة 

یری « لوك » ن الذهن لا يسعة اكتساب المعرفة 
إلا إذا عمد إلى الربط بين الأفكار بعضما والبعض الآنحر 
وينم عن ذللك العلاقات : 

. ةيوها-١‎ 

۲ الإضافة . 

)١(‏ يقتضينا احرص عل تسلسل الأفكار الأساسية الكتاب 
ف هذا التلخيص الحليلى أن ننتقل من الباب الثانی حيث يستعرض 
« لوك » عتاصر المعرفة إلى الباب الراب حيث عد د الإطار العام ها 
مرجئين الباب الفالث وهو عن صلة اللغة بالفكر إلى نهاية المطاف . 


-الارتباط الضرورى . 

. -الوجود الحقيقى‎ ٤ 

فالموية مفادها أن الفكرة تكون على ما هى عليه 
والفكرة الواحدة ليست هى الفكرة الأخرى وهى 
مبدأً عام شامل نى المنطق لا بستطاع تصور معرفة بدونه . 
وى الإضافة ترتبط الأفكار بعلاقات مجردة عديدة 
کقولنا إن المثدن تتساوی مساحتهما لو تساوت فما 
القاعدة والارتفاع . أما المدأ الثالث وهو الارتباط 
الضرورى فيتمشل فى الأمحاث المنصبة على ظواهر الطبيعة 
والى تسهدف اكتشاف القوائن أعنى الارتباط العلى 
بين الأشياء . آما المدأ الرابع وهو الوجود احققية 
فيتضح فى كل قضية واد فیا وچڑد جزم ر اوق 
وجوده مستقلا عن إدراكنا مثل ذلك القضية a‏ 
»أا موجود) . 

وبقتضى الارتباط الضرورى معرفة حدسية ندرك 
مما العلاقة إدراكاً فورياً مثلا تدرك العبن الضوء . 
والمعرفة الحدسية لا تتوسل بالاستدلال كوسيط » وهی 
معرفة تفرض فالا علينا فلا نستشعر تجاهها تردداً 
ولا مخامرنا فما شلك . وعلى هذه المعرفة الحلسية يض 
ايقن وااوضوح . هنا نرى « لوك » وقد أصر من قبل 
فى الباب الثاني على أن المعرفة تض على اكتساب 
أفكارنا من المجربة بالإحساس الحارجى والباطنى 
دون الارتكان إلى أفكار فطرية سابقة على التجربة » 
يذهب إلى أن الحدس أو الوضوح الذاتى لا بقل شأتاً 

عن التجربة . بيد أننا نلاحظ أنه رغم تأكيده لأهية 

الحدس ف المعرفة يقر بان ماله عحدود لقصور الذهن 
البشری . فالذهن ن كثر من الأحيان لا يدرك العلاقة 
القامة بن فکرتن إدرآکاً فوریاً » بل پلوذ بأفکار 
تخد صورة الاستدلال م ن التجربة » ومن هنا لاحظ 
« لوك » أن البدبيات المندسية تدرك بالحدس المباشر 
على حن أن حقاثق المندسة تخضع لمر اهين تجعل الذهن 


4 


لا يتفبل الننيجة بيقن مباشر مطلق » بل يتأدى إلما 
بالتدریج . 

وکا آن للمعرفة شكلا حدس فلها كذلك شكل 
برهانی يلجأ إليه الذهن لعجزه عن إدراك جميع الأشياء 
بطريقة حدسية . وهنالك شكل ثالث أقل بقيناً حن 
ينظر إلى الأفكار على أنها مظاهر للوجود الحقيقى 
لشىء ما يقع حارج الإحساس . وهذا الإدراك وضوح 
ينتفى معه الشاك فيه . مثل ذلك إدراك الشمس عند 
النظر إلا نهار » محختلف عن إدراكها عندما تخطر 
فكرنما للذهن ليلا . فالفكرة فى الإدراك الأول تمثل 
شيئ واقعيا وف بقن أفل من يقبن المعرفة الحدسية أو 
لبر هان العقلى » وأكنه يقبن فى درجة أعلى من المعرفة 
الاحتالية . 

هنا يقر «لوك» بوجود الأشياء الفعلى دون أن 
يلتمس تفسيراً لهذا الوجود » بل يرده إلى الإرادة 
الإمية وإن كان يعرف بأن هذا ليس دليلا مقنعاً , 
وھنا مح لنا أن نتساءل کف پتاتی لنا آن نے 
باتفاق الأفكار مع الواقع مالم نتوصل إلى الوجود 
الواقعى على نحو مستقل عن الأفكار ذاتا ؟ لا يكاد 
« لوك» يتصدى هذه المشكلة وإن كان يقر بصعوبتهاء 
ونما يوٴكد ضرورة أن تی أفکار نا البسيطة متسقة مع 
الراقع . إلا آنا ينبغى أن فرق بن الوجود الحقيقى 
للأشياء المائلة لحواسنا والأفكار المثلة لما . وعندما 
تأتينا الأفكار من الذاكرة فى غيبة موضوعاتما الحسية 
تكون المعرفة احالية . فعندما أرى الشمسفعلا أعلم 
أنها موجودة على الحقيقة أما عندما تخطر بذهنى فكرة 
. الشمس ليلا وأتوقع على :هذا عودما إلى الظهور. فق 
ااصہاح لا یکون هذا إلا حکم احتای » وإن یکن يصل 
عملياً إلى مرتبة ايقن . 

وإدراك الأشياء الحارجية ينطوى ضما على 
إدراكنا لذاتنا . فلا يتأت لنا أن ندرك الأشياء الحارجية 


دون أن يكون لدينا إدراك عقيقة الذات . كيف 
اسع وکیف أبصر شیا ما خارجاعنی دون أن أعرف 
على نحو أوثق أن ثمة كائناً يبصر ويسمع هو آنا » فكل 
إدراك لما هو غبرى هو فى الآن نفسه إدراك لأناى . 

وما تقدم بكننا أن نلخص الأركان الأساسية 
للمعرفة عند « لوك » على النحو التإلى 3 

ولا : الموضوعات اللارجية. موجودة وجودا 
مستقلا عن معرفتنا سما . وعكن هذه الموضوعات أن 
تستمر فى الوجود حى لو لم يكن هنالك أفراد 

يدركوما . والأفكار من جهة أخرى تعتمد على .شاط 
الذهن أى النشاط العقلى بالرغم من نما لا عكن أن 
تتقوم وتتشكل إلا إذا كانت عناصرها مستمدة أصلا 

من الإحساس . 

ثانباً : الموضوعات الحارجية أى الأشياء ما صغات 
لا تستمد من العقل » وعلى ذلاك فالأفكار الى تمثل 
الصفات ف العقل ليست مستمدة منه » وإنما هى 
مستمدة أصاد من الصفات الأولى فى الأشياء أعنى 
الكيفيات البسيطة » فثل هذه الكيفيات تعتبر إذن 
حقيقية . 

ا : الأشياء الحارجية وصفانما لا يوئر فما ننا 
نعرفها » واكن الأفكار خضع لتأثر العقل كرحلة 
ثانية بعد استقبال العقل فى المرحلة الأولى للأفكار 
البسيطة . 

رابع : لا توجد الأشياء الحارجية على نحو ما تبدو 
عليه الأفكار المركبة ( الجوهر » العلية ء الموية . . الخ ) 
بل على نحو ما تكون الأفكار البسيطة راللون > 


- الشكل ٠‏ الطعم . . الخ ) ذلك لأن الأفكار المركبة ليس 


ها مقابل حسی خارجی مباشر . وعلی ذللك فا دام 
العقل يبى هذه الأفكار المركبة بناء متلا عن البناء 
الواقعى للأشياء > فكل معرفة نمثل الأفكار المركبة 
(البرهانية » الاحبالية ) ليست معرفة وثيقة شأن 


ESTE 


المعرفة المستمدة من الأفكار البسيطة (الإدراكية › 
الحدسية ) . وعلى ذلك فالمعرفة المبنية على الأفكار 
المركبة عرضة للخطاً . 

والملاحظ أن موقف « لوك » هنا على نقيض موقف 
« دیکارت )» , فنقطة البداية عند « لوك »هى إنكار كل 
آساس فطری المعرفة ‏ بيد أن تمييز « لوك بن 
أفكار بسيطة وأفكار مركبة يفضى حا إلى التسلم بأن 
هنالك أفكاراً ذاتية » وما دام الفيلسوف التجريى قد 
سلم مثل هذه الأفكار فقد فتح فى مذهبه ثغرة تمكن 
أنصار المذهب العقلى من الرهنة على أن جميع الصفات 
ذانية وليس نمة صفات قائمة بالفعل فى الأشياء . 

لقد وضعنا « لوك » فى مأزق » فهنالك أفكار من 
ناحية وهنالك أشياء خارجية من ناحية أخرى . 
ولم يستطع « لوك » أن يعزز لنا ذالك اليقين الذى نسعى 
إليه فى حطواتنا العلمية وهو يقبن لا عكن أن نستند فيه 
إلى شادة الحس › » بل لا حيص عن أن ينيع من النشاط 
العقلى » وهو ما سلم به «لوك) ضمناً فی تازه بین 
الأفكار البسيطة والأفكار المركبة وقوله إن للعقل فى 
تأليف الأخبرة نشاطاً إمجابباً . ولكنه سرعان ما يتراجع 
فيذكر لا أن الأفكار البسيطة الى يودى العقل فما 
دور سلبياً أشد قينا ومتانة من الأفكار المركة .م 


: اللغة والفكر‎ ٤ 

أهم ما يبسطه « لوك » فى العلاقة بين اللغة والفكر ء 
تلاك النقائص الى لا مغر مها فى استخدام اللغة والأخطاء 
الى نقع فبا نتيجة الإهمال » والوسائل الى یری آنا 

فاللغة كن أن تستخدم للتسجيل الحاص لأفكار 
الفرد » وفى هذه الحالة بكون الفرد حراً تماما فى 
اختیار رموز لغته »> ولا یستلزم متئذ إلا آن ا 
اتساق بين الرموز واتفاق علا لنقلها إلى الآخرين › 


محيث تعنى الكلمة ذات الفكرة عند المتحدث من 
جانب وعند المستمع من جانب آخر . هذا مثل أعلى 
تحول دون تحققه أسباب أهها اثنان : 

١‏ حا كانت الفكرة الى ترمز إلا الكلمة 
مركبة كان من اليسر على المستمع آن تقل جانا من 
مضمونما قصد إليه المنحدث أو أن يضما شيئ أغفله 
التحدث » ومن ثم فهما لا يستخدمان ااكلمة نفس 
الطريقة ولن بكون فى مقدورها أن ينقلا خواطرها 
الواحد مهما إلى الآخر نقلا الما . 

۲ قد لا بكون للفكرة أى ارتباط فى الطبيعة 
وبالتالى لا يكون ها نط ثابت يستطيع المستمع أن 
بفحصما على ضوئه + مثل ذلك فكرة ال مهال أو النعمة . 

وبي لا حتاج إلى الدقة فى الاستخدام الجارى لاغة 
فى الحذيث المادى تنضح هذه الدقة ضرورية ى قل 
الحقائق العلمية . فهنا لا بد من فحص الكلات الدالة 
على أفكار الجواهر والضروب الختلطة عا فى ذلك 
العلاقات فحص بالغ العناية . وليس الأمر ذه 
الحطورة فى حالة أسماء الأفكار والضروب السرطة . 
ذلك لأن كلمة « أزرق » تفهم فورآً فى معناها التام ؛ 
فھمها کل من رأی الأزرق أو کل من يعرف أن 
الكلمة تشر إلى ذلك الاون . وكذلك الضروب البسيطة 
فعنی ۷ أو مثلث واضح على أ کل وجه . 

إن هناك نقائص لا مفر مها فى الكلات وحخاصة 
الدال مها على أفكار الضروب الختلطة والجواهر . وة 
نقائص أخرى فى استخدام اللخة كن أن نتجنما وهی 
تعزى إلى الحطأً والاهمال مجملها « لوك » فى سبع : 

| نحن قد نستخدم کلات لا تکون لدینا آفکار 
مطابقة هما فر دد أ واتاً كالى يرددها الببغاء . 

۲ قد نستخدم الكلات فى غبر ثبات » فنعر 
بكلمة واحدة عن مجموعة من الأفكار البسبطة . 


= 


۴ - فد نور الغموض لنحلع على كلاتنا إحاباً من 
الروعة والفخامة نخفى به ما فى خواطرنا من خلط 
ولیس ء ويشدد « لوك» هنا النكر على المناطقة 
والحامىن . 

٤‏ قد نأخذ الكهات على أنما الأشياء أعنى آنا 
قد نقع فى غلطة افتراض أنه حيلا كانت هتالك كلمة 
فلا بد أن یکون هنآلك شیء مطابق ها . 

٥-نجعل‏ كلات تقوم مقام أشياء لا نستطیع 
الدلالة علا . 

٣‏ نستخدم کلات معناها واضح لنا غر عابثین 
بأن نجعل هذا امعنى واضحا رين . 

۷- نكثر من كلات الاستعارة والكناية والتشبيه . 

ولنن اغتفر هذا فى الحديث والشعر فهو لا يغتفر 
فى معرفة حقائق الواقع . 

ويقعرح ١‏ لوك » بعض الوسائل للافاة هذه العيوب 

١‏ ينبغى الاحتياط حيث إذا استخدمنا كلمة فاد 
بد أن نكون على بينة من الفكرة الى تدل عللها . 

۲ -ينبغى معرفة هذه الفكرة بدقة ومز . فإذا 
كانت الكلمة تدل على فكرة بسيطة لزم أن تكون هذه 
الأخبرة واضحة » وإذا كانت تدل على فكرة مركة 
جت أن تكون هذه متحددة محيث نعرف الأفكار 
البسيطة الى نجمت عا وأن تكون هذه الأفكار البسرماة 
واضحة . 

۴ ینبغی احارام المواضعات المتبعة فى استخدام 
اللغة » وأن تستخدم الكلات ٤‏ کل أمکن ذللك EE‏ 
اتساق مع الاستخدام المألوف ها . 

4 -إذا انحرفنا عن الاستخدام الألوف ينبغى أن 
نيبن بأية طريقة نفعل ذلك . وكذلك حيبا كان هناك 
م شك حول الاستخدام الملاأم لاكلمة ينبغى أن نجعل 
استخدامها واضحاً . فى حالة أسماء الأفكار البسبطة 


سوق الأمثلة وف حالة الضروب الختلطة نلوذ 
بالتعريف + ونى حالة الجواهر نجمع بن ضرب الأمثلة 
والتعرو ل : 

ه بجحب بقدر الامكان استبخدام الكلمة ذاتما 
ف تفس المعى باطراد . ولكن لسوء الحظ نضطر فى 
کر من الأحيان إلى استخدام ذات الكلمة فى معانى 
محتلفة عن بعضما اختلاف طفيفاً . 

ويأمل «لوك» أنه بالأخذ ذه القواعد تأنى 
الكلات صنواً دق قا للأفكار وعتنع الحلط والمويه . 


ثاثا : نصوص مختارة() 


الجهل بتخطى معرفتنا تخطياً لا حد له : 

لما كانت معرفتنا غاية فى الضبق » كا بينت » فقد 
مدنا بقبس من النور أن نلقى نظرة على الجائب اله 
ون حيط هلتا » وهو من حيث كونه أوسع 
ما لا ماية من معرفتنا ‏ قد يعيننا كشراً على نمداة 
ا منازعات وعلى تنمية العرفة النافعة لو قصر نا خحواطرناء 
حن نکتشف إلى آی مدی تکون لدینا أفكار واف حة 
ومتميزة » فى حذود تأمل تلك الأشياء الى تكون فى 
متتاول مفاهيمنا » ولا تاق بأنفستا فى هوة الظلام 
(حیث لا تکون لنا عیون نری ہا » ولا ملکات 
تدرك آی شیء) على زعم آلا شیء تخطی دائرۃ 
إحاطتنا . إننا لكى نقنع مخرق هذا التصور الأخر » 
لا تاج إلى أن نمضى بعيداً . فكل من يعرف شيا 
يعرف ف المقام الأول أنه ليس فى حاجة إلى البحث 


)١(‏ ارجم إلى « مبحث فى الفهم الإنساف » فى جزئين ( الأول 
يمل البابين الأول والكاق ء والجزء الثاني يضم البابين اثالث والرابع ) 
نشره مع مقدمة مستفيضة « ألكسندر کامبیل فر زر »اس ٩۸۹6‏ - 
كىزۇ 
john Locke : An Essay Concerning Human‏ 
Understanding (Collated and Annotated, by‏ 

A.C, Fraser). Oxford, 1894. 


ل۷ 


طويلا عن أمثلة على الجهل . فأحقر وأوضح الأشياء 
الى تصاذفها ق طزرة نها جوانجه مقلمة لا تمطح 
النظرة العجلى أن تنفد إلما . وأوضح الأفهام وأوسعها 
عند المفكرين » تقف حائرة مغلوبة على مرها إزاء كل 
جزثية من جزثيات الادة . إننا لن نعجب من أن يكون 
الأمر على هذا النحو حن ندخل ى اعتبارنا أسباب 
جھلنا الى أفترض » مما سبق بيانه »> كوا ثلاثة 
أسباب : أولا - الحاجة إلى أفكار . ثانا - الحاجة إلى 
علاقة تكتسب بن الأفكار الى لدينا . ثالا - الحاجة 
إلى تحديد الأفكار وفحصا» . 
( +۲ ص ۲۱۳-۲۱۲ ) 
الفهم بدون تجربة » أشبه بالحجرة المظلمة : 
هى الطريقة الوحيدة (يعى 
القاس المعرفة من التجربة ) الى أستطيع أن أكنشفها 
والى تأتى بواسطتها أفكار الأشباء إلى الفهم . فإذاكان 
لدى البعض أفكار فطرية أو مبادئ منزلة » ينعم ا 
العقل » وإذا كانوا مستوئقبن من ذلك »> فمن المستحيل 
على الآنحرين أن بنكروا عأبم تلك الزة الى يبزون بجا 
قرام . ما آنا فحسبى أن أتحدث عا أجده فى نفسى ء 
إن لا أزع آئی أل ء وإنغا آنا أحث ۽ ومن م 


فليس نى مستطاعى إلا أن أقر هنا ثائية بأن الإحساس, 


الحارجى والإحساس الباطنى لا يعدوان أن يكونا 
طربقن للمعرفة يستخدمهما الفهم > وهذا هوما يسعی 
أن أجده . هذان الطربقان وحدها » بقدر ما أستطيع 
أن أكتشف » ها النافذتان اللتان ينفذ منهما الضوء إلى 
الحجرة المظلمة » . 
( + ا ص۲۱۱ ۲۱۲) 
عن حدود المعرفة : 
إن المعرفة > هما ألمعنا : تكن فى إدراك الاتفاق 
أو الاختلاف فى أية فكرة من أفكارنا » ويترتب على 
ذلك : 


ولا : لا عکن أن تكون لدينا معرفة أبعد مدى 
ما لدينا من أفكار . 

ثانا : لا مكن أن تكون لدينا معرفة أبعد ما كن 
أن يكون لدينا من إدراك لذاك الاتفاق أو الاختلاف . 
هذا الإدراك یکون )١(‏ لما إدراکا بالحدس » أو 
التارةة الاشرة ين فكرتين + ر۲ )أو بلقل فحص 
الاتفاق أو الاختلاف بن الفكرت تن بتدخل أفكار 
آخری ٤‏ (۴) أو تالاش بإدراك وجود الأشياء 
الجرئية» . ص ۱۹۰) 
عن المعرفة الحدسية ٠‏ 

تتألف معرفتنا كلها »> كا ذكرت » فى النظرة 
الى تكون للذهن على أفكاره »> وهذه النظرة هى 
أقصى ضوء وأعظم يقن رکون ئی مقدورنا عاکاتنا 
وی طریقنا إلى المعرفة" ؛ فليس من ضياع الوقت أن 
نتأمل بعض الثىء فى درجات وضوحها . إن 
الوضوح الختلف لعرفتنا يبدو لى كامتا فى الطريقة 
الختلفة للادراك الى عمارسما الذهن نى الاتفاق 
والاختلاف على فكرة من أفكاره . ذلك لأننا لو تأملنا 
فى طرائقنا فى التفكر » سنجد أن الذهن يدرك أحياً 
اتفاق فکرتن أو اختلافھما إدراکا مباشراً مما دون 
تدخل أبة فكرة أخرى . وهذا » فى ظى » ما مكننا 
أن ندعوه معرفة حدسية . ذلك لان الذهن هنا 
لا يتجشم أدنى مثتة فى الر هة أو الفحص » » بل يدرك 
الحقيقة كا تدرك العن الضوء بأن تتجه إايه . وعلى 
هذا النحو يدرك الذهن أن الأبيض ليس أسوداً » وأن 
الداثرة ليست مثا » وأن الثلاثة أكثر من الأثن 
وتساوی ۲+١‏ . مثل هذه الأنواع من الحقائق 
يدركها الذهن عند النظر لأول مرة فى الأفكار معا ء 
با حدس الحالص + دون تدخل أية فكرة آخری 
وهذا اللون من العرفة هو أوضح وأيقن لون فى 
مقدوره . هذا الجانب من المعرفة لا يقاوم > وهو > 


e) 


- 


كالشمس الساطعة » بفرض علينا أن ندركه مباشرة 
حالما يتجه الذهن نحوه » ولا يدع مكاناً لر دد والشك 
آو الفحص » بل يغمر الذهن فور سناه الوضاء . على 
هذا الحدس یعتمد کل بقن وکل وضوح فی معرفتنا . 

)۱۷۷- ۱۷٩ص‎ ۲+ ( 


العقل والمعرفة الرهانية : 

لكلمة « عقل » فى اللغة الإنجلزية دلالات محتلفة . 
فهى تدل أحيانا على البادئ الصحيحة والواضحة » 
وأحياناً على العلة » وبوجه حاص العلة الغائبة . ولكتى 
سأعتمر ها هنا ذات دلالة مختلغة عن ذللك كله » أعنى 
أنها تعر عن ملكة نى الإنسان يعميز مما عن السانمة » 
ویکون من ال می آنه تخطاها بفضاها ١‏ 

وإذا كانت المعرفة العامة »> كا بينا » ثتألف فى 
إدراك الاتفاق والاختلاف بن أفكارنا الحاصة › 
ومعرفة وجود جميع الأشياء الحارجه عنا ( باستئناء 
الله وحده ؛ حيث أن وجوده يعرفه كل إنسان معرفة 
يقينية ورهن على ذلك من وجوده اللحاص ) نحصلها 
مخواسنا فقط » فأى. مكان يكون لمارسة ية ملكة 
أخرى » غير الحس الحارجى والإدراك الباطنى ؟ 
وما وجه الحاجة إإذن إلى العقل ؟ إن حاجننا إليه لعظيمة 
جد لتوسيع معرفتنا , 

( +۲ ص ۳۸۹-۳۸۵( 

(... وعكننا فى العقل أن ندحل فى اعتبارنا 
الدرجات الأريع التالية : الأولى : وهى أعلاها » 
اكتشاف الحقائق والوصول إلا . والثائية : تنظيمها 
وترتیہا ترتیباً مہجیاً ووضعها نی سياق واضح صالح : 
ليتيسر إدراك ارتباطها وقوما . الثاللة : إدراك 
ارتباطها . والرابعة : الوصول إلى نتيجة صحبحة. 
هذه الدرجات الأربع من أن نلاحظها فی أى برهان 
رياضى : فنحن ندرك ارتباط كل جزء بالجزء الاخر 


حن نمع الر هان » هذا جاب » وجانب ثان أن ندرك 
عاد التبجة على جميع الأجزاء » وجانب ثالث أن 
نجعل الرهان واضحاً جلياً فى ذاته > وجانب تلف 
عن هذه الجوّانب الثلاثة كلها > أن نجد لأول مرة 
هذه الأفكار والراهين الوسيطة الى تشكل مها 
ارغان ١‏ ( +۲ ص ۳۸۷) 
عن الأفكار المركبة : 
لقد اعترنا إلى الآن تلك الأفكار الى لا يعدو 
الذهن فی تقبلها أن یکون سليباً » آلا وهی الأفكار 
البسيطة الى نستقبلها من الإحساس والإدراك » كا 
ألعنا ء ويترتب على ذلك أن الذهن لا يستطيع أن يشكل 
فكرة أو أن تكون لديه فكرة لا تنألف مها . ولکن مع 
كون الذهن سلبباً فى استقبال جميع أفكاره البسيطة > 
نراه ينمض ممجموعة من الأفعال اللحاصة به »> حيث 
يشكل أفكاراً جديدة تكون أفكاره البسيطة خامات 
وأساً ها . وأفعال الذهن الى بارس با نشاطه على 
الأفكار البسيطة هى ثلاثة أفعال رثيسية :)جع 
أفكار بسيطة عديدة فى فكرة واحدة مجمعة وهكذا 
تشكل جميع الأفكار المركبة . (۲) الجمع بين فكرتن 
سواء كانتا بسيطتین أم مركبتن جنباً إلى جنب ميث 
ينظر نظرة شاملة دون توحيدهما فى فكرة واحدة » 
ومذه الطريقة يصل إلى جميع أفكار العلاقات : 
(۳) فصل الأفكار عن جمیع الأفكار الأخرى الى 
قصحما فى الوجود الواقعى » ويطلق على هذا التجريدء 
ویشکل بذاك جمیع أفکاره العامة . 
(+ ۱ ص ۲۱۳ )۲۱٤-‏ 


فكرة العلاقة أوضح من الأشياء الى تربط بيبا : 

لن كانت العلاقة غر متضمنة فى الوجود الواقعى 
للأشياء » ولكنها حارجة عنها ومستقرأة مها » إلا أن 
الأفكار الى تعر عنما الكلات الدالة على علاقات » هى 


۹ - 


فی کثر من الأحيان أوضح وأشد تزا من تلاك 
الجواهر الى تنتمى إلا بالفعل . فالتصور الذى لدينا 
عن الأب أو الأخ أوضح بقدر كبير وأشد تزا من 
التصور الذى لدينا عن الإنسان . أو » إذا شثت » من 
الأيسر أن تكون لدينا فكرة عن الأبوة من أن تكون 
لدينا فكرة عن.الإنسانية > وعكتى بيسر أعظم أن 
آتصور ما یکونه صديتق من أن أتصور ما يكونه اله » 
ذلك لأن المعرفة بفعل واحد أو فكرة واحدة بسيطة » 
هى ئى معظم الأحيان كافية لتزويدى بفكرة علاقة . 
ولكن معرفة جوهر موجود تستلزم تجميعاً دقيقاً لأفكار 
شی . إن أی شخص حن بقازن بين شيئن » من 


الصعب افتراض أنه لا يعرف جلية الأمر حن بقارن 
پينهما > وعلى ذلك فهو حن بقارن بين شيئن تکون 
لديه فكرة واضحة جداً عن تلاث العلاقة . ومن تم ٤‏ 
فأفكار العلاقات قادرة على الأقل أن تكون أكمل 
وأمبز فى أذهائنا من أفكار الجواهر . فلا كان ٠ن‏ 
العسير عامة أن أعرف الأفكار البسيطة الى تشكل 
علاقة ما آفكر فبا أو لدى امم هما ٤‏ مئل أقارن بين 
شخصین من حیٹ انتاهما إلى أب واحد » هن غاية 
اليسر أن نشكل أفكار الأخوة دون أن يكون لدينا 
بعد فكرة كاماة عن الإنسان . 

)٤۳۱ ٤۳ ص‎ ۱+ ( 
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ای لآم ب ان 


محم 
اراد مع لس 


حلط کشرون من غر أهل التحقیق بین حاب 
النسبة الواحدة » وقد يذهبون فى اللطلط إلى حد أنبم 
لبون آفار طخس ممن آل مشانپه اق الب ۾ تر 
خلطون ‏ مثاد بین الجر جانی صاحب «الوساطة» » 
اران عام البلاغة وصاحب «أسرار البلاغة» 
و «دلائل الإعجاز» . وخلطون بين ابن عساکر 
الحدث » وابن عساكر الدمشة ى ارخ > وغالطون 

بین المحصری الةبرواز فى الشاعر الأديب صاحب ١‏ زهر 
الآداب ١‏ وبين الحصرى القبروان المقرئ الأديب 
الشاعر الذى كان قزيباً ف العاصرة من صباحبه ببضع 
عشرات من السنبن » حى لا تظهر الفروق يما 
إلا لأهل التحقيق والنظر الدقق . 

وهئاك مثات ومثات من أصحاب السب المنشاممة 
لیس هذا جال سردها » ولکنه جال الإشارة إلما ى 
معرض الحديث عن « المراصفة » أو « المرصفين » 

فكشراً ما يصادفنا امم « المرصفى » فتنجد أنفسنا 
تاجن إلى تحديد آم . وهم جميعاً على اختلاف 
ررم چمرک ان رید[ مرکا می آغال فاه 
القليو بية د وکر راا کات لرام رادان واری 
مصدر اشتراك فى النسب بلتقى عليه طائفة من العلاء 


والفقهاء والأدباء والشعراء وأصحاب الفنون والصناعات : 
فالبغدادى ‏ وهو نسبة إلى بداد عم بای عليه 
کثر من الرجال ما بین حافظ ومقرئ ومحدث ومورخ 
ومودب ومتصوف ومتکم وفقيه وشاعر . والبلنسى 
- وهو نسبة إلى مدينة بلنسية بالأندلس = علم بلتقى 
عليه طائفة من رجال الفكر العرلى تقرب من العشرين 
عدا والسلاوى - وهو نسبة إلى مدينة « سلا 
بالمغرب ‏ علم يشترك فيه بضبعة عشر من الرجال 
على راسم السلاوى المؤرخ صاحب كتاب «الاستقصا» 
الور : 

ولقد دخلت قرية « مرصفا » ميدان إنجاب الرجال 
من العلاء والأدباء من قدم ٠‏ فالمما يتسب الشيخ 
نور الدين خليل المرصفى المدفون على مقربة من ضربح 
السيدة عائشة ٠‏ وقد كان صوفياً مشموراً بالزهد 
واللنقوی »> وهو والد الإمام م الصوفى ج على خليل 
المرصفى > الى بقثرن اسمه يانم القشر 
المعروف الذى كان شيخ خراسان وإماءها فى القرن 
الحامس المجرى . وقد اختصر على خليل المرصفى 
رسالة القشرئ المشمورة بالرسالة القشربة 


ى المتموف 


~~ 


وقد ظلت «مرصفا) أو «مرصفى » مضنا 
لتخريج العلاء والأدباء إلى غير بعيد من عهدنا . ففى 
القرن التاسع عشر ظهر فما الشيوخ المراصفة محمد بن 
أحمد المرصفى » وابنه الشيخ أحمد شلبى المرصفى 
الذى اشتغل بالتدريس فى المدارس الأمبربة » والشيخ 
أحمد شرف الدين المرصفى الذى كان زميلا للشيخ 
حسبن صاحب + الوسيلة الأدبية » نى التدريس بدار 
العلوم فی ول إنشاها سنة۱۸۷۲ . ولقد كان شرف الدين 
هذا يدرس تفسبر القرآن الكرم وعلم مصطلح الحديث 
على حبن اضطلع الشيخ حسن المرصفى بتدريس 
الأدب العرنى والنقد على نستق جديد لم يألفه الناس فى 
ذلك الحبن 

ع EEN‏ تزع إلى تعلم اللغة 
الفرنسية حي أت تيح له آن يضم لی البعثة التعليمية بر نساء 
وهو الشيخ زين المرصفى الذى ظفغر ببرجمة وجزة 
فی کتاب «تراجم أعبان. القرن الثالث عشر » الى 
صنفه المرحوم أحمد تيمور « باشا » ليدخل به ميدان 
الترجمة لارجال فى القرن الفجرى الماضى . 

أما أقرب المراصفة إلى زمامنا هذا فهما اثنان 
لا جوز أن يغفلهما تاريخ الأدب المعاصر » أا أوفا 
فهو الشيخ « سيد بن على الم صةى » الذى لا يزال بعض 
الناس مخلطون بينه وبين الشيخ حسين بن أحمد المرصفى 
صاحب « الوسيلة الأدبية » » وأما انما فهو الأديب 
محمد حسن نائل المرصفى الذى كان يعلم العربية فى 
مدارس الفرير بالقاهرة > ولم يقنع بعمله ی التدريس 
فتركه إلى الصحافة المصرية الى دخل ميدانما بانشاء مجلة 
«الجديد» الى كانت بعد «البلاغ الأسبوعى » 
و «السياسة الأسبوعية ١‏ جت لنشاط المصريين فی عام 
الصحافة بعد أن ظن كثرون أنه وقف على السوريين 
المتمصرين . 

ولا نجد معدى من الوقوف هنا وقفة قصبر ة عند 
الشيخ سيد بن على المرصفى » حى يتضح ما بينه وبين 


الشيخ حسن المرصفى من ملابسات تدعو إلى الاس . 
فالشيخ حسمن صاحب الوسيلة لم يدرك القرن العشرين 
لأنه توفى سنة ۱۸۸١‏ م + أى بعد الثورة العرابية بسبعة 
أعوام : أما الشيخ سيد المرصفى فقد أدرك من القرن 
العشرين أ كر من ثلاثة عقود» حیث توفى سنة ٠١۹۳١‏ : 
والشيخ حسن المرصفى معروف بكتانى «ااوسيلة 
الان » ون کان له کتاب ثااث ف 
إنشاء الرسائل > أما الشيخ سيد بن على المرصفى فقد 
اقترن اسمه بام العام الإمام «المرد» حیٹ شرح 
كتابه العروف بامم « الكامل » نى كتاب بقع فى نمائية 
أجزاء بام « رغبة الآمل : من كتاب الكامل » » كا 
اقترن اسمه حاسة ی تمام حیٹ شرحها نی کتاب 
أسماه « أسرار الحجاسة ٠‏ . 

وعلى ما ذكرناه من بعض المراصفة الأين امتازوا 
بالعم والأدب فأن الشيخ حسبن المرصفى كان بلا شك 
ا کرم جهداً » وأوضحهم أثراً » وأبعدم تارا ی 
حركة النهضة الى جاء مها القرن التاسع عشر . ولخيل 


الأدبية » و «ا 


إلينا آنه جاء ى وقته الناسب . فالشيخ رفاعة رافع 


الطهطاوى كان بلا شك رائد حركة الإحياء على عموء ها 
وکان لا بد من أن مج معه أو ف أعقابه من يوط 
لخجديد ى نواح محتلفة من الفكر . ولم يطل الزمن بعد 
رفاعة الطهطاوى حى ظهر محمود سا البارودى فى 
حركة إحياء الشعر العرنى »> وظهر الشيخ حسين 

المرصفى فى حركة تطوير الدراسة الأدية کان 
لا بد من هذه الحركة الضرورية فى إبانها سواء أجاءت 
على يد الشيخ حسن المرصفى أم على يد غبره . وقد 
صاحب هذه الحركة حركة أخرى فى تطوير أساليب 
الكتابة العربية جاءت على يد عبدالله فكرى الذى كان 
له فى الشعر کا لشعراء المقدمن ف ذلا 
الزمان . ولكن فضله فى إحياء الثثر وى بعث الكتابة 
الديوانية من جديد كان واضح الأثر . وهن هنا 


o 


لا بفوتنا أن نشر إلى جهود هولاء الثلائة ف حركة 
تطوبر الشعر والأأدب والتقد والكتابة . 

وعلى الرغيم ما للشيخ حسين المرصقى من مكان 
ف مدان الأدب والنقد کان حظه من التعریف به فى 
کتب تاربخ الدب والتر اج أضأل من حظ صاحبيه : 
البارودى وعبدالله فكرى > فلم نجد له ترجمة مطولة 
مفصلة » ولم يعن واحد من رجال عصره بالرجمة 
له » إلا المغفور له على مبارك « باشا » حن تحدث عنه 
فى بضبحة آسطر وهو يتناول الحديثعن قرية «مرصغى» 
فى الجزء اللحامس عشر من اللحطط التوفيقية . ويظهر 
أن هذا الإغفال قد جر إلى إغفال المؤرخن التالن » 
فأغفله جرجی زیدان وهو ترج لا بقرب من تسعین 
علما من أعلام البضة فى كتابه المشہور « تراج مشاهير 
الشرق » . وحن نعرف أن جرجی زیدان کان اول 
إنصاف الاس من زمانهم » فلو استطاع أن بنصف 
الشيخ حسن المرصفى بااترجمة له لفعل » ولكن 
يبدو أن الحصول على مواد السر ة له کان متعذراً عليه » 
فأغفله إغفال غر المتعمد . وكذلك فعل حسن 
السندونی صاحب كتاب « أعيان البيان » الذى ترجم 
فيه لطائفة من أعلام القرن التاسع عشر » ولو كان 
تحت يد السندوبى ءادة لتر جمة لاشيخ حسين المرصفى 
ما تأحر » فهو حفى بأهل البيان الذين مئ المرصفى 
فى مقدمنهم . ولقد كنا تأمل أن بستدرك المرحوم أحمد 
E RET SD‏ 
وهو يترجم لأربعة وعشرين علماً من أعلام البيان 
والعلم والأدب والشعر نى كتابه الموسوم « تراجم أعيان 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر » الذى طبع 
بعد وفاته . 

وكأن المؤرخنن الذين جاءوا بعد على مبارك باشا 
قد استكثروا على الشيخ حسبن المرصفى تلك الأسطر 
التسعة الى جاءت فى « اللحطط التوفيقية » » فرأيناها 
تنكش إلى سطرين أو ثلاثة عند الأب لويس شيخو 


الیسوعی فى کتابه و الآداب العربية فى القرف الاسع 
> وإن كان امرخ عبد الرحمن الرافعى قد 
تقل إلينا الأسطر الى جاءت نى « اللحطط » فى كتابه 
الذى أرخ به لعصر إسماعیل وم بز د علا شيا . 

وقد كان من الممكن أن تطول ترجمة الشيخ 
حسين المرصفى نى كتاب « اللعطط التوفيقية » لعلى 
مبارك كا طالت تراج أخرى عض معاصريه . ول 
يكن على مبارك يضن بالترجمة على أعلام عصره » بل 
کثیرا ما کان يطلب مہم آن دوه بآ ثارم وآخبارمم 
لیدونما فى کتابه وهو فی مرحلة تأليفه . ويظهر أن 
الشيخ حلت ال فى بم بها أن عة غل ميارك ها بي 
أضواء قوبة على حياته » فقد كان فيه بعد عن إظهار 
النفس » وكان فيه ميل شديد إلى التواضع وإنكار 
الذات . ومن هنا لم يرك لنا ترجمة تفى محاجات 
امرخ . 

ولقد کان من حظى أن أكتب لاشيخ حسن 
المرصفى ترجمة مطولة » وكانت أول ترجمة مفصلة 
عن الرجل لم يقت الد کتور محمد مندور أن يشر إلہا 
فی محث لہ عن أدب'٤المرصفی‏ الکبر > کا م يفت 
الباحث ال ليل المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد أن 
یشید ہا › وأن ینقل منیا سطورآ کشر ة فی کتابه الذى 
أصدره عن الشيخ المرصفى بعد ذلك بعنوان « الشبخ 
الحسن بن أحمد المرصفى » » والذى صدر عن دار 
المعارف صر سنة ٠۹۵۲‏ . ومن هنا أسدى الزمان 
إلى المرصقى بعض الإنص اف الذى كان قد فاته » فظهر 
عنه فی زماننا دراستان وکتاب قائٌم بذاته » بعد أن کان 
کل حظه من التر جمة له بضعة أسطر فى كتاب اللحطط 
التوفيقية لعلى مبارك . 

ويظهر أن عنصر « التأحبر » کان شين ظاهراً ف 


عشر ) 


حياة الشيخ حسن المرصفى . فقد تأخرت به الترجمة 
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المطولة ياته إلى ما بعد وفاته بستمن عاماً . 
« التأحر » فى طلبه 
كر عن الطفولة 
لم يدحل كتاب القرية إلا بعد سن الثامنة عشرة »> وهى 
سن بنقطع فا طلب العلم عند الكشرين » ولكن ولد 
امرصفى لم جعلها نماية لطلب العم » بل جعلها بدايةله . 

وإذا كان الأبناء فى كير من الأحيان محملون 
مشابه قوية من آبائہم » فأن الشيخ حسن المرصنى كان 
کڈر الشبه بأبيه العام الأزهرى العزز ز التفس الترفع 
عن الناس المسمى بالشيخ أحمد حسبن المرصفى المكنى 
بای الحلاوة > وهى كنية لم نقف على تعليل ها . فقد 
کان الشرخ حسبن قليل الإلام بالناس والخالطة م 
- كأبيه تماما - وكان قلبل الإكثار من الأصدقاء 
إلا ما کان بینه وبین عبدالته فکری «باشا» . التق أن 
سماحة عبدالةه فكرى كانت تحمل الناس على أن خطبوا 
مودته . . . وكان المرصفى الابن شديد ا 
أبیه الذی کان لا یری فى ولمة إلا نادراً ۽ وکثراً 
ما كان يدعوه الأمراء إل منازم فلا جيم کا 
الابن قوى الحافظة كأبيه » فقل أن يسمع شيا 
إلا حفظه . ولم يكتف مفظ ' المتون الى كان يقبل 
الناس على حفمظها فى ذلك الزمن » بل زاد علا المتون 
الى م يبال الاس عفظها > كان «جمع الجوامع ٠‏ 
لاإمام السيوطى فى علم النحو + ومبن « تلخيص المهتاح » 
للخطيب القزوينى فى علوم البلاغة , 

ومان آم الشيخ حسن المرصفى تعليمه فى الأزهر 
حى عبن قیه ٥‏ درساً :وقلا أخحذت اتجاهاته الأدبية 
تظهر ى دروسه » فلم بم بعلوم الفقه والأصول 
والتوحيد افير والدث والصرف والتطق ونح 
بل کان يزع ئی دروسه متزعا أدبباًء إلى حد أن بعض 
المؤرخین ذکر أنه کان بقرا فی دروسه تب أعلام 
البلاغة ودواوين متقدى الشعراء . وظل الشيخ حسن 
المرصفى يلقى دروسه ف الأزهر إلى شر ربيع الآحر 


: . وقد لحقه 
ء فلم يدخحل المكتب إلا بعد أن 


. وکان نی هذا أش به بأبیه الذى 


سنة ۱۲۸۸ هھ يورو سنة ١۱۸۷م‏ . ففى ذلاك التاريخ 
وف عهد نظارة على مبارك الثانية لامعارف المصرية 
نظمت دروس عامة بالمارج الذی کان پسمی « دار 
العلوم » بسرای درب الجامیز ‏ کا بذكر مورخ 
التعلم فى مصر أمين سای وکان ضر هذه امحاضرات 
طلبة المدارس العالية » وفريق من طلاب الأزهر 
الراغبين فى زيادة التحصيل وتاوع المعرفة » كا كان 
محضرها على مبارك ١‏ باشا ه تفه ومعه فریق من کبار 
رجال العارف وموظفى الحكومة تشجيعاً للناس على 
شېودها . 

ورئى فى هذه المحاضرات أن تزود المستمع بفية 

من المعرفة فى الات مختلفة » من العم والأدب وان . 
واختر هما من الحاضرين نفر من ذوى القدرة والأصالة 
فى موضوعاتبم » فكان الشيخ حسن المرصفى لتدريس 
١‏ العلوم الأدبية ٠‏ » وبروكش « باشا » للتاريخ العام » 
والمسيو بكيت لعلوم الطبيعة » وفرانس « باشا» لفن 
الأبنبة » وفيدال ١‏ ياشا» لعل السكك الحديدية » 
والشيخ أحمد المرصفى ‏ مواطن الشيخ حسين 
المرصفى - للفسيبر والحديث > وإسماعيل «باشا) 
الفلكى ناظر المهندخانة لعل الفلاك » والشيخ عبد الرحمن 
البحراوى لفقه الحنفى » وأحمد ندى «بك» لمم 
النبات : 

وظل الشيخ حسبن المرصفى ءواظا على إلقاء 
محاضراته » الى وجد فما المقبلون علما والمستمعون 
ها شي جديد] م بألفوه فى العاحد المالية > ولم يسمه 
الشيوخ فى الأزهر > فد کان يعرض نصوصا أدية 
وينقدها ويوازن بين بعض النصوص القدمة والحايثة 
موازنات م يعرفها ذوق ذلك العصر ... " 

ومن حسن الحظ أن هذه الحاضرات كانت الواة 
لإنشاء مدرسة « دار العلوم» > ورئی أن تکون هذه 
الدروس مہجاً دراسیاً عد جدید اقترحه على باشا 
مبارك ف ولیو سنة ۱۸۷۲ . ومن ذلا التاريخ ترك 
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الشيخ حسين المرصفى التدريس بالأزهر ليكون أول 
أستاذ للأدب العرلى والنقد الأدى فى دار العلوم > بل 
ليكون أول رائد ا فى العصر الحديث . 

ومن مزايا الشيخ حسبن المرصفى الى جعلت 
أحكامه فى الأكجروالنقد صحيحة أنه رجل عرف قدر 
نفسه وعرف طاقته فم یتجاوز ہا إلى ما وراء‌ها تما ليس 
فی قدرته . فقد کان کشر من شیوخ الأزهر وعلائه 
ف ذلك الحين يعرفون العروض ويقرضون النظم على 
أساسه ويسمونه شعراً . . ولكن الرجل - على الرغم 
من قدرته على النظم - لم محرو أن يزعم لنفسه شرفاً 
ليس من أهله . فكان يرى أن الملكة إذا لم توات امراً 
فلا خير من معالحة القريض حى لا جىئ غا بارداً » 
,وکثرآ ما حمل فى دروسه - وخاصة درج دار العلوم 
- على الشعر الغث البارد . ولقد حملته مرة مناسبة 
خحاصة على أن ماح صديقه الشاعر البارودى شعراً » 
ولكنه أحس أن الشعر ليس من استعداده فمهد للأبيات 
بقوله : ١‏ وعلى أن ليس من طبعى أن أقول الشعر إا 
لفوت أوان تحصيل وسائله » ولم تكن إذ ذاك دواع 
ترشد إليه » وإما لأن الاستعداد الذى سلف التنبيه على 
أن لا بد منه م یکن ئی خلیقتی - أنطقنی حبه »> یعنی 
حب البارودی - بأبیات أجملت فا صفته » ثم أحذ 
بعد هذا یسطر الأبیات . وهی بيات ذکرها المرصفی 
فى الوسيلة الأدبية ( جزء ۲ ص ٠٠۲‏ ) ولم نعثر له على 
أبيات غبرها » ما بقوى اليقعن عندنا بأن الرجل قد 
عرف طبعه ى الأدب والثثر فلم يتجاوزه إلى ما ليس 
من طبعه . . . 

ولقد عرف ولاة الأمور ف مصر فضل الشيخ 
حسن المرصفى + فرأوا أن بفيدوا منه فى الحلس العالى 
لتعلم . وقد كان لعل مبارك باشا فضل ف اجلاب 
الشيخ إلى هذا امحلس والمشاركة ف عضويته » وكان على 
مبارك رئيساً هذا الحلس وناظراً للأشغال فى ذلك الحن + 
وقد يقال إن صداقة على مبارك باشا لاشيخ حسن 


المرصفى كانت عنصرآً فعالا فى هذا الاختيار > ولكن 
الحق أن كفاية الشيخ المرصفى وآراءه الجديدة بالسبة 
إلى عصره » واتجاهاته النحددة ى الأدب والثقافة كانت 
أرجح كفة من كل اعتبار » فقد رئى أن يكون الحلس 
العالى للتعلم مثلا لعناصر. مختلفة » وكان عنصر الشيوخ 
ملا أحسن تمثيل » حيث اجتمع فى عضوبة الحلس 
أربعة من أل الشيوخ وأوسعهم تقافة فى زمايم » وم 
الشيخ حسونة النواوى مدرس الشريعة فى مدرسة 
الحقوق يومذاك » والشیخ محمد عبده الذی کان فی 
ذلك العهد رئيس تحرير «الوقائح المصرية» > وهى 
اسان الرمنمى لابحكومة >٠‏ والشيخ زين الرصفى من 
علاء الأزهر > والر جم له الشيخ حسن , المرصفى 
المدرس بدار العلوم . 

وكان من الحسنات الأولى ذا الحلس العالى ااتعلم 
أنه تم فی عهده إنشاء أربع مدارس ابتدائية هی مدارس 
امنصورة » وقليوب » والجيزة » وطوخ کا نشی“ 
فى دورته الأول قم الرجمة فى نظارة المعارف بتاريخ 
١‏ أكتوبر سنة ٠ ۱۸۸١‏ وعبن الأديب الثائر المفكر 
أديب إحاق ناظرآله, ` 

وكان الشيخ حسن المرصفى ممن فقدوا نعمة البصر 
ونور العبن فى طأولنمم الباكرة › فقد أصيب بفقد 
البصر فى الثالثة من عمره كا يذكر الأستاذ محمد 
عبد الجواد نقلا عن رواية لابنه الشيخ. عبد العزيز ٠‏ 
المرضفى » وما زال الشلك حول کونه ولد أكه , 
وھی شہة کنت قد أثرتما ى ترجمنى لاشيخ واختلف 
فما الموؤرخون : إلى أن جاا الأستاذ عبد الحواد غمامها > 
وزاح ظلامها , 

وقد دحل الشيخ المرصفى المدرسة الى 
أنشئت لتعلم من فقدوا البصر طريعة الكتابة والقراءة » 
وتم طريقة #اانة8 قبل أن محاضر فى دار العلوم 
بعامين . ثم وجد الفرصة مواتية ليتعلم اللغة الفرنسية على 
الطريقة نفسما » فأتقنها كتابة وقراءة وكلاماً م 
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ومسالة تعلم المرصفى للغة الفرنسية ليست محل 
شك » فقد رواها الثقات من المورخين وعلى رسيم 
على مبارك باشا الذى يذ كر أنه تعلمها فى أقرب زمن › 
وأنه لم يصادف عقبة فى تعلمها » ويدل كلام المرصفى 
نفسه على هذه البمولة الى تصادف متعلم اللات 
الأجنبية » فقول فى كتابه «دليل المسترشد فى فن 
الإنشاء » فى معرض الحديث عن تعلم اللغات الأجنيية : 
و أن يستأنفوا - يعنى الصبيان الميعوثن - إتقان معرفة 
لغة أسلافهم . ثم يتعلمون مبادئ اللغات وأوليات 
قواعدها - وذلك أمر سل ليس فيه عسر » فأن عناية 
القوم - يعنى الأجانب - بضبط لغانهم > كعناييم 
بضبط سواها قد يسرت وسهلت تحصيلها . فأذا مهر 
التعلم ف لخة أسلافه ا معروفة المادة » الحهولة الصورة ء 
وهو لا محتاج لزمن طویل » می کان التملم حاذقاً 
ونصح فى التعلم » طلب الانماء فى معرفة اللغات » 
واستقصى تحصيلها » وهو أمر يسر أيضاً» وهكذا 
نری أن الشیخ حسین الرصفی کان بر أن تعلم اللغات 
شیء يسر سل التحصیل . ولعله فی هذا کان يعر عن 
تجربنه الحاصة فى تعلم الفرنسية . 

ولا أدرى لاذا شك المرحوم الد كتور محمد مندور 
فى تعلم المرصفى للغة الفرنسية وإتقانه إياها ؟ لقد علل 
الدكتور مندور لوجهة نظره بأنة « جس فى كتاب 
« الوسيلة الأدبية ) الضخم بأى أثر للفقافة الفرنسية 
وآداما عند مولفها". . . » والحتق أن المرصفى تعلم 
الفرنسية وأتقنها قراءة وكلاماً » فهى حقيقة لا حلاف 
فا > وخاصة أن مرجم سبرته وصديقه على ميارك 
« پاشا» قد ذكرها . ولکنا لا جوز أن نغفل أن 
المرصفى قد تعلم الفرنسية على كبرة من السن » فلم 
بستطع أن برا فی دا ما عکن أن یہن ئی آثاره . على 
أنه كان له فى بعض كتبه الأحرى غر «الوسيلة ) 
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نظرات صادقة وآراء صائبة »> فى التر جمة اللفظية حن 
تجئ ركيكة بمجها السمع »و ترجمة المضمون حجن 
تظهر للمعنى حسناً وقدراً . ففى كتابه « دليل المسترشد 
فی قن الإنشاء » با تی بنص فرنسی من نصوص حکابات 
لافونتن الشعرية يشتمل على حاورة بن فقبر عام وغنى 
جاهل فى تفضيل العلم أو القنى » ثم يورد ترجمته 
اللفظية فتجئ ركيكة منحطة » وبعدها بأقى بتر جما 
على طربقة ترجمة المضمون » فتأتى عالية العبارة » 
جيدة الط ۸ 


مؤلفات المرصنى 

١‏ اشتبر الشيخ حسن المرصفى بكتابه ١‏ الوسيلة 
الأدبية » > وهو مجموع الحاضرات الى ألقاها على 
طلبة دار العلوم ف أول إنشائما > وتعد الوسيلة » كا 
سنذ کر بعد »اول کتاب نی تدریس الأدب والنقد على 
طريقة جديدة ف القرن التاسع عشر » مهدت بعد ذلك 
لما استحدث من طرائق فى القرن العشرين . وإذا كان 
المرصفى مجدداً فى « الوسيلة الأدبية » على قدر ما سمح 
به عصره » فقد جدد فى دراسة النربية الوطنية بكتابه 
الآخر : lo»‏ الان » » وبقصد ما :+ الأمة » 
والوطن » والحكومة » والعدل » والظام NE‏ 
والحرية » والربية . ويظهر التجديد والابتكار حى 
فى عنوان هذا الكتاب » بل نجاوزه إلى المقدمة » الى 
م يستهلها الشيخ بعبارات التحميد والفواتح المعروفة فى 
الكتب القدعة » بل بدأها بعد البسملة ايتن الآتين : 

أرجو قبول هدية ‏ لقبلها الك الثان 

أهديتها لأولى الى فتيان أبناء الزمان 

وف «الكلم الان » تظهر لامح كثبرة من معرفة 
الشيخ حسين المرصفى باللغة الفرتسية »> فقا عبارات 
واصطلاحات وتعريفات معربة عن الفرنسية. كا جرى 
فما قلم الشيخ بأسلوب مترسل ی عصر کان الزخرف 
فيه مستعملا : ومن نماذج هذا الکتاب قوله مشبراً إلى 
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ملهج الدراسة : «فأذا انى التعلم العام > وتحصلت 
الناشئة على المعارف العامة » الى لا مخص طائفة دون 
طائفة » شرع ہم رؤساؤم وأهل النظر فى تدببرم 
نى المعارف اللحاصة وأعاهما > كلشخص بلحق بطائفته 
الى دی اختباره والتفرس فيه » وامتحان میله ورغبته 
رلى معرفة أهليته ما » واستحقاق أن يدرج فى عدادها > 
لیقوم کل على م وجه ما پسند اليه » وبرنی له » 
ويرصد لتحصیل نمرته » واجتلاب منافعه . . 

ومن غراثب المفارقات أن الشيخ المرصفى كان 
بہرسل ی نره فی الوقت الذی' کان بجرى فيه معاصر ه 
عبدالله فكرى باشا على طريقة السجع والحسنات . 
فسبتق بذلك المرصفى إلى أسلوب الترسل الذى استعمله 
بعد ذلك بقليل الشيخ محمد عبده الذى يعد صاحب 
فضل فى تخليص الكتابة المربية فى أخريات القرن التاسعم 
عشر من السجع وبعض الحسنات . 

ويبدو الشيخ المرصفى فى كتابه د الکلم امان » 
مص لحا اجاعياً » واد كانت حالة مصر قبيل صدور 
هذه الرسالة فى سنة ۱۸۸١‏ تدعو إلى بعض الأصوات 
المصلحة الجريغة الداعية إلى الحق . فلم تكن الور العرابية 
قد قامت بعد » ولكن الأفكار فى الأمة كانت تا اء 
فنرى الشيخ فى كتابه هذا حث على التعاون » ويدعو 
إلى الدفاع عن‌الوطن » ومحث على نشر الر بية الفحيحة 
وينقد بعض الصور الاجاعية الواهية كمجالس الذكر 
والذاكرين » ويعرض مخطباء المنابر فى عصره ويرى 
ضرورة استعداده م لأداء وظيفتيم » واحتيار الموضوعات 
الى ل . ولقد كان المرصفى ممن أحسوا 
الفروق بين الطبقات » فلاحظ طقة اللاك وغنام » 
كنا لاحظ سوء حالة من عداه من المسخرين ى 
خدمہم » وکان شديد الإحساس ( عا بقى ف نفوس 
العمد من ظام الأهالى ٠)‏ . 


(۱) صفحة ۲٦‏ من کتاب الکام الان 


وقد شار المرحوم أمین سای « باشا ۲ ى خطاب 
ألقاه بدار العلوم سنة ۱۸۹١‏ إلى كتاب ثالث لاشيخ 
المرصفى وقال عنه إنه باق بدون طبع » وهو كتاب : 
« دليل المسترشد فى فن الإنشاء » ويقع هذا الخطوط فى 
ثلاثة مجلدات تقرب صفحاتما من الألف . فالأول فى 
۹ صفحات » والثانی ی ۳۵۷ صفحة » والثالڻ فى 
۲ صفحة . 

ولقد فات المرحوم الأستاذ حمد عبد الجواد أن 
يشر إلى کتاب رابع لاشیخ حسين المرصفى ›» وهو 
كتاب « زهرة الرسائل » الذى طبع ف صر على الحجر 
ف تاریخ غير معلوم »> وقد ذکره بوسف آلیان 
سركيس فى معجم المطبوعات العربية » ولم يتح لنا 
الاطلاع عليه . 


الوسيلة الأدية 

قلنا قبل هذا إن الوسيلة الأدبية هى الكتاب الذى 
اشنهر به الشيخ حسين المرصفى . وقبل أن نقول كلمتنا 
فیه لا بأس أن نشر إلى ما نعته به أديب من أدباء عصر 
المرصفى هو الشيخ حسن أبو زيد سلامة » وأغلب 


الظن أنه كان كاتب هذه امحاضرات إملاء عن الشيخ › 
وأنه كان المشرف على طبعها . ويقول الشيخ حسن 
بو زيد هذا ق وت ارا رقم اف 


الألطاف الجليلة » طبع مجموع لفنون الأدب وسيلة » 
EE‏ تفائس درر 
مستحسنة . بنات فكر احبر عتما فكرة سليمة + وعرائس 
نخدي ابروا عاسن كرعة » فهو وسياة الأدب ¢ 
ومبلغ لام الأرب ...» والحق أن هذا التعت من 
التعوت العامة الى تنطبق على كل كتاب ف موضوعه» 
فهو لم حدد لنا طريقة الكتاب ولا مجه » ولم بقل لنا 
مزایاه وخصاثصه . 
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وقد أوجز لنا مورخ محاصر ‏ للأدب العرى نعت 
« الوسيلة الأدبية » فى أسطر قليلة بأن المرصفى فما 
و عرض علوم العربية عرضا جديدا بأسلوب جديد » 
ومخاصة علوم البلاغة » مبيناً منزلة كل مها فى نقد 
الكلام . ولم بكنف ذا + بل حاول التطبيق النقدى » 
وصحح کشر ما أخحطأً فيه القدماء » وکان له ذوق 
مرهف لمعرفة موأطن الحسن ى الكلام» . 

على أن «الوسيلة الأدبية للعلوم العربية » قد ظذرت 
بدراستین جادتن > أولاها للأستاذ عمد عبد الجواد 
فى كتابه « الشيخ الحسن بن أحمد امرصفى » » انیم ما 
للد كتور محمد مندور فى مقال له عمجلة الحلة . وقد 
خلص الدكتور محمد مندور إلى تنيجة لا بأس من 
إيرادها هنا » وهى (أننا لا نستويع أن نغفل عند 
حديثنا عن النقد والنقاد ف نهضتنا الأدبية المعاصرة مثل 
الرائد الشيخ حسن المرصفى › الى بعث التقد 
التقليدى » وساعد فى حركة البعث الأدى كله وطرائفه 
مساعدة فعالة » بل اهتدى بفطر ته السليمة إلى بعض 
٥ا‏ تردی فه بعض نقاد العرب القدماء مل قدامة بن 
جعقر عندما عرف الشعر فف كتابه «نقد الشار» 

بقولا : «إنه الکلام الموزون المقفى » وجازاه فى هذا 
اك اريف جميع من خلفه » على حبن نرى الشيخ حسين 
المرصفى بفطرته الأدبية السليمة يقول : «وقول 
العروضين فى حد الشعر إنه الكلام الموزون القفى ليس 
حد فنا الشحر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة 
والوزن والقوالب اللماصة . فلا جرم أن حدهم ذلك 
لا يصلح له عندنا > فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته 
من هذه الحيئية : فنقول : إن الشعر هو الكلام البليغ > 
المبى على الاستعارة والأوصاف ٠‏ المغصل بأجزاء 
متفقة فى الوزن والروى » مسقل كل جزء مها فى 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده » الجارى على أساليب 


(۱) الاستاذ عر الاسوق فی کتابه و ق الأدب الديث ۾ 


العرب الخصوصة به » ويكفيه فخرآً فى هذا التعريف أنه 
فطن إلى خاصية أساسية تيز الأدب عامة » والشعر 
خاصة عن غبره من الكتابات » وهى التصوير البيانى » 
بدلا من التعريف الجاف ) . 
والحتق أن هذا التعريف للشعر الذى أعجب به 
المرحوم الدكتور محمد مندور وظنه لاشيخ حسان 
الرصفى » وأسس عليه ما أسس من أحكام وتقدير 
وإعجاب بالشيخ المرصفى هو كله حرفا حرفاً لابن 
خلدون » وقد نقله المرصفى فى كتابه « الوسيلة الأدبية» 
منسوباً إلى ابن خلدون » ولکن الد کتور مندور قد 
توهم أنه للشيخ المرصفى بسبب تداخل الكلام بعضه فى 
بعض فى طبعة الوسيلة الأدبية ! ! وهذا الكلام لابن 
خلدون قد جاء فی فصل من مقدمة ابن خلدون عنوانه 
١‏ فصل تى صناعة الشعر ووجه تعلمه » . وعجيب جداً 
أن ينزلق الد كتور مندور هذا المزاق > ولا يتفطن 
إلى كلام ابن خلدون عن الشعر ‏ وهو معروف 
مشور - فينسبه إلى الشيخ المرصفى ويرتب عليه 
ما يشاء من أحكام ! ! 
على أن هذا التعريف الحلدونى لاشعر الذى حسبه 
الد كتور مندور من مبتكرات المرصفى ف (الوسيلة 
الأدبية » يذكرنا بتعريف آخحر ساب عليه لابن حازم 
القرطاجی من ن أدياء القرّن السابع المهجرى . وهو يمن 
ترچ فر ری کے بخ ایپ ۲نو زار الرياض» 
وترج هم الإمام السيوطى فى + بغية الوعاة ٠‏ . والحق أن 


تعريف ابن حازم القرطاجى لاشعر يوق تعريف ابن 


خلدون » عا أودعه من قوة التخيل فى الشعر ٠‏ وعنصر 
الإثارة والأنفعال وتحريك التفس » وحسن التصوبر 
البانی . ولا بأس هنا من إبراد تعريف ابن حازم لاشعر 
حى يتضح وجه المقابلة بين التعريفين » وحى يعرف 
موقف الشيخ المرصفى صاحب الوسيلة مهما . قا 

ابن حازم : «الشعر کلام موزون مقفی » من شانه 
أن حبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إلا » ويكره إلا 
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ما قصد تكرببه . لتحمل بذلك على طلبه » أو اهرب 
منه + ما بتضمن من حسن تخييل له » وعحاكاة «ستقلة 
بتفسہاء أو متصورة محسن هيئة تأليف الكلام » أو قوة 
صدقه » أو قوة شهرته » أو تمجموع ذلك . وكل ذلك 
يتأکد عا بقنرن به من إغراب . فأن الاستغراب 
اجب خركة للنفس » إذا اقترنت عركنها الليالة 
قوی انفعاهما وتأثرهاً» . 

فاہبن حازم القرطاجی قد سبق ابن خلدون إلى 
التفطن للخواص الى تز الشعر . ولعله من أوائل 
الأدباء العرب الذين تفطنوا إلى ما فى الشعر من عنصر 
الانفعال والتأثبر وقوة التخيل » بالإضافة إلى ما فيه من 
حسن التصوير البيانى , 

ولقد اضطر الشيخ المرصفى ‏ وهو فى معرض 
الكلام عن الشعر - إلى تعريفه » ولكنه لم يأت لنا 
المرحوم الد كتور محمد 
مندور »> بل جأ إلى القصل الذى عقده ابن خلدون نى 
«المقدمة» عن صناعة الشعر ووجه تعلمه» فنقله فى فصل 
خاص . وکان المرصفی امیا - کشأنه فی اکر 
ما نقله - فأشار نى آنحر صفحة ٤٦۴‏ من الجزء الثاني 
من « الوسيلة الأدبية » إلى هذا النقل عن مقدمة ابن 
خلدون . ولا أدری کیف خفی هذا على الد کور 
مندور فظن الفصل الحاص بصناعة الشعر هو من کلام 
المرصفی ومن ابتکاراته : وأسس على هذا ما راد من 
أحکام کیا ذکرنا قاد > كا رتب عليه أن لاشيخ 
المرصفى رأياً ى « وحدة البيت » لا وحدة القصيدة : 
مع أن هذا الرأی ری ابن خلدون بلحمه ودمه وألفاظه 
وحروفه حرفا حرفاً ليس للمرصفى فيه كلمة واحدة 
وما هو إلا اقل أمبن لم يغفل أن ينسب القول إلى 
صاحبه ... ؟ 

ولقد کان الد کتور حمد مندور واهماً حن تحدٹ 
عن الشيخ المرصفى قاثلا : (فالشيخ حسان تفه 
لا يزال يقرر أن للبيت مثلا وحدة شعرية مستقاة 


بتعریف من عندہ کا وم 


بذاما »> حيث يقول فى ٠‏ سمل حديثه عن الشعر : إنه 
كلام مفصل قطعاً قطعاً متساوبة ى الوزن » متحدة فى 
احرف الأخبر من كل قطعة > وتسمى كل قطعة من 
هذه القطعاث عندهم بيتاً > ويسم الحرف الأخر 
الى تتفق فيه رويا وقافية . وینفرد کل بیت بإفادته ى 
ترکیبه » حى کاأنه کلام وحده » تقل عا قله 
وما بعده» وإذا آفرد کان تاماً ی بابه . . . ) فلیس هذا 
کلام المرصفى وإغا هو ناقله بالحرف الواحد عن ابن 
خلدون وناسبه إلیه . ومن هنا کان کلام الد ور 
مندور عن « وحدة البيت » عند المرصفى أحق أن يكون 
عن ابن خلاون . . . 

وهذا التعريف اللحلدونى لاشعر - المنسوب وه 
إلى الشيخ المرصغى نجرد أنه ذكره ف الوسيلة - بظهر 
بوضوح قضية ١‏ وحدة البيت » فى القصيدة العربية . 
وبقصح أعا أفصاح عن مناهج القدای من شعراء العرب 
من حيث الاهمام بالبيت من القصيدة كأنه وحدة 
مستقلة قانمة بذانها . وهى المنامج الى سار علا النقاد 
من قدم والى اول الشعراء اليوم أن بتحرروا مها » 
ہل تجح کٹ منہم ی هذه احاولة الجديدة + مجعل 
القصيدة كلها وحدة موضوعية . فأن هذه اللحطرات 
المحاطفة المنقطعة فى كل بيت نخرج القصيدة العربية 
عن الوحدة الموضوعية المنشودة ها . 

ويبدو لنا أن قرول الشيخ حسن المرصنى لرأى 
ابن خلدون والقدماء فى ١‏ وحدة البيت » دون تعلق 
أو حاولة لتجديد هو نوع من السك بالقدم ءم مراعاة 
اعتبارات اازمن واللابسات ٠‏ فأن اازمن فى عصره 
كان غبر ٠‏ لانم للدعوة إلى وحدة القصيدة كاملة . فقد 
کان الشعر ئی یامه وخاه ة على ید محمود سای 
البارودئ فی ف حركة إحياء للقدم عحاكاة 
لافج العربية القدعة الرائعة ‏ فكان من غير المعقول 
آن تطفر الحركة من «إحياء ٠‏ إلى « تجديد ٠‏ لم يكن 
الوق العام مستعداً لاستقباله » ولا متهيئا له . . . 
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ومن هذا النقل لكلام ابن خلدون نى وحدة البيت , 


يتضح انا أن الشيخ حسن المرصفى لم يكن ف ذهنه أن 
0 « مجدداً » نى أصول النقد الآدنى › وإنما كان 
و یا 4ا . وما کان لہ أن یکون غر ذلك , فان 
حركة «التجديد » لم تكن فى القرن ااتاسع عشر قد 
هيات هما الظروف اللامة . ولم يشذ الشعر فى هذا عن 
الثار ولا عن الدراسات الأدبية والنقدية . فأن الشعر 
مثلا ‏ بعد أن نفض عنه محمود ساعی البارودی 
أثواب البى » وأعاد إليه رواء القدم وقوته ٠‏ م بشع 
إلى التجديد إلا فى القرن العشرين » حن نض رجال 
من أمثال العقاد » والمازنى » وعبد الرحمن شكرى »> 
وخليل مطران » وميخال نعيمة بدعوانيم الحتلفة إلى 
التجديد فى الشعر » وإلى نقد القاذج المعاصرة م المقلدة 
الى كانت تعد فى ذلك العهد قمة لا تطاول . 

وكذلك النر لم يطفر إلى الرسل والانطلاقوالتحرر 
من قيود الحسنات دفعة واحدة » بل كان لا بد أولا 
من حركة ١‏ إحياء ‏ لروانع النر العرلى ۽ على يد 
عېدالله فکری « باشا » الذى أحيا الكمابة اة 2 
الديوانية - وأعاد ها ديباجها ورونقها ونصاعبا »> 
ولكن ف إطار السجع وبعض الزخارف » الى م بأت 
التخلص ما إلا فى مرحلة تالية » على يد رجال من 
أمثال الشيخ محمد عبده» وأديب إعاق ف أخريات القرن 
التاسع عشر » فلا جاء القرن العشرون كان الثثر مستعداً 
للترسل المطاتى » والانعتاق جملة من زخارف القول . 

على أن فضل الشيخ يخ حسين المرصفى ف القد 
الأدى اذى « أحیا » حرکته فی عاضر اته الى جمعت 
نی کتابه « الوسيلة الأدبية » يظهر جاياً فى ذوقه السام 
فى الموازنات الى كان يعقدها فى هذا الكتاب الممتع »> 
بين الأدباء والشعراء . وقبل أن يكون المرصفى ذيقا 
بطبعه وفطرته > کان ديعا بعلمه واطلاعاته وقراءاته 
ى الجزء الثانى من الوسيلة ٠‏ كلاماً 
جیداً لابن خلدون ف تفسر كامة د الذوق ٠‏ الى تدور 


الواسعة . فقد أورد ي 


على لسئة البلاغين وأصحاب البيان . ولكنه - كعادته 
فی عدم قبول الآراء قضایا مسلا ہا مهما کان 
مصدرھها لم يكن راضياً كل الرضى عن تعريف ابن 
خلدون للذوق » فعقب عليه مستدر دا بکلام قال فیه : 
« وأما قوله فى تفسر الذوق فأبن منه ما سألقيه عليك » 
وذلك أن بين الأشياء تناسباً » حيث منى استوفت عند 
اجتاعها حظها مته ٤‏ اقامت هنا صو رة 'بعفاوت/الناس 
فى إدراك حسما طبعاً وتعلماً . فم من لا يدرك ذلك 
ولا بلتفت إلیه . ولیس مدرکوه سواء فيه . فم من 
يقنع بأدراك ظواهر الأشیاء > ومنہم من یہی إدرا که 
إلى اعتبار دقائقها وخوافما . وتعتمر ذلك عا تشاهده 
من شدة سرور بعض الناس عند رويته للأشياء المناسبة 
الى يلام بعضما بعضاً » وشدة نفرته وانقباضه عند 
رؤبة خلافها » لا ختص ذلك بشیء دون شىء . فنراه 
يتأمل الأبنية وأوضاعها » وما اشتملت عليه من 
مكلات الانتفاع ا » فأذا أدرك فبا التناسب اللائق 
سما » رأیته قد انشرح صدره »> وتجدد سروره + وأخحذ 
فی نعنہا والاناء على صناعها . وذلك مشل تعتار به غبره » 
وتتأمل تفاوت الناس فى ذلك الإدراك . فالإدراك الذى 
يتعلتق بتناسب الأشياء ويوجب الاستحسان والاستقباح 
هو المسمی « بالذوق » . وهو طبیعی ینمو وبتر بالنظر 
فى الأشياء والأعمال » من جهة موافقا للغاية المقصودة 
ما . 

ويكفى المرصفى فضلا نى « الوسيلة الأدبية » أنه 
نيه الناس فی عصرہ إل کتب لم بکونوا بقرء ونما ۽ 
فجاءت نقوله عن هذه الكتب توكيداً لبيان حاجة 
الأدباء إلى القراءة + ونت الناس إلى قيمة تلك الكتب 
الى كاد ينقطع العهد ما بيهم وبيا دل بض 
الأراجيز من كتاب ‏ الصادح والباغي ٠‏ ونقل كثيرآ من 
واب دیوان المجاسة لآ تام م بکتف بالنقل 8 بل 
أوصى بالاطلاع عليه وعلى غبره . وقرا کتاب 
« الصناعتن » لی هلال العسکری › فأعجب به ۰ 


س 


ورای مولفه قد رتبه على عشرة أبواب » فار أن 
يلخص الکتاب کله تلخیھا دقغاً > وان يودعه 
« الوسيلة » » مصرحا ف ذلاك بقوله : « وهأنذا ملخص 
للك منه ما تع الكفاية به ف ذلك الغرض » . وقد استغرق 
تلخيص كتاب « الصناعتن ) سبعين صفحة من كتاب 
« الوسيلة الأدبية » . وأعجب المرصغى بكلام مؤرخنا 
ابن خلدون فى صناعة الشعر وتعلمه > وفى الذوق »> 
فنقله کله » مصرحاً ہذا النقل کمادته فی أ کر ما کان 
یتقله » ما لا یدع مجالا الخلط بین کلامه وکلام غبره . 
ولا بلغ موضوع الكتابة والقكن ف معرفما نقل عن 
القلقشندى صاحب «صبح العش » کلامه ى 
الأصول الى يعتمدها الكاتب ف مكاتباته» وبلغ النقول 
هنا أربع عشرة صفحة . 

ولا بد هنا من وقفة قصرة عند الكتب الى نقل 
عنها الشيخ حسين المرصفى فى كتابه « الوسيلة الأدبية ٠‏ 
حى تتضح لنا ميول الرجل واتجاهاته فى القراءة » 
AAR CE N‏ لکتابه » 
وح نستعایع ن کم على المصادر والمراجع الى 
كونت ثقافته فى الأدب والنقد . لقد نقل الرجل عن 
كتاب « المثل إلدائر » لابن الأثر » وهو كتاب جيد 
فى البلاغة وصفه ابن خلكان بقوله : «جمع فيه 
فأوعى »ولم بنرك شيئاً يتعلق بن الكتابة إلا ذكره»» 
ونقل عن « مقدمة ابن خلدون » ف غير موضع ؤخاصة 
فى الشعر والكتابة والذوق » ونقل عن « بتيمة الدهر » 
لللعالى » ونقل عن « صبح الأعشى » للقلقشندى » 
وأفاد كثبرآ من« الكتاب » لسيبويه فى النحو ونقل عنه 
فى غبر موضع » كا نقل عن « الفصل ۲ لازخشرى » 
وعن ١‏ عروس الأفراح » لابن السبكى اء الدين بن 
أحمد » وهو فى شرح ١‏ تلخيص المفتاح ۲ فى علوم 
البلاغة » ونقل عن « حسن التوسل » فى صناعة 
الترسل » لشباب الدين الحلى من أدباء القرن الثامن 


المجرى الذين اشنهروا بالبلاغة وحسن الإنشاء + ' 


ا اھ ہے کاب ان و هلال العسکری 
فتبدو فى السبعمن صفحة الى لصا منه 
الشعر العربى وكتب الأمثال والمقامات والرسائل فقد نقل 
المرصفى من نماذجها الجياد ما دل على حسن اختياره 
وسلامة ذوقه وإصابة استشهاده : 

ولم يف المرصفى بالنقل عند القدماء » فقد جاء 
إلى امحدثن من معاصريه يروى م » وينقل عن بعض 
کتہم . فروی لحمود سامى البارودى » ولعبدالله ‏ 
فكرى » ونقل عن طريق التلخيص أربعة أبواب فى 
فنون الكتابة من کتاب « المطالع النصرية » لاشيخ 
یی الوفاء ز نصر المورینی الذی کان معاصرآً له › والذی 
ا رياسة التصحيح فى مطبعة بولاق الأمبرية بعد 
عودته من إمامة البعثة العلمية فى باريس ١‏ 

لقد كان المرصفى ميا فى التقل عن كتب غره 
ممن سبقوه أو عاصروه » فهو يشر إلى المنقول عله ى 
أکثر حالاته » ولکنه فی حالات قليلة» بل نادرة » 
لا يصرح باسم من نقل عنه أو أخذ منه > کا فعل فى 
حدیثه عن نقد الشعر وسقوط درجته ‏ کینا کان - 
عن درجة الكتاب العزيز من البلاغة . فراه هنا يقول : 
« و« أنا مورد لك من ذلك أنموذجاً.» قال أحد المصنقعن 
فى ذلك الغرض ۲ . 2 

وقد لا يكتفى المرصفى بذكر اسم المؤلف الذى 
ینقل عنه » بل ضيف إلى ذلك نعته عا براه - فى 
ثقديره .أهلا له من النعوت » وقد يضيف إلى نعت 
المؤلف المنقول عنه نعت کتابه والحکے عليه حکا 
صحيحاً فى إمجاز ودلالة كافية . وتدل هذه النعوت 
فى مجموعها على مبلغ إعجاب الشيخ المرصفى من ينقل ‏ 
عم وعصتفاہم . اسمعه وهو بقول نى الجزء الأول 

من الوسيلة صفحة 1٠١‏ عن كتاب « الحلاصة ٠‏ فى 
النحو المشبور بألفية ابن مالك : « وقد آن أن نمضى 
معك فى تقرير المسائل النحوية على ترتيب ‏ الحلاصة » 
سنه > وعموم استم اها ء والانتفاع ہا شرقاً وغرباً . 


.أا دواوین 


Ti" 


من نظمها ابن مالك رحمه الله تعالی ‏ فلقد کان 
صادق النية > صحبح العزم » شديد الاجاد ف تأبيد 
الإسلام ونفع المسلمبن » حى إن الناس بعده أكثروا 

EE E 
ولم يلتفت إلما . . . » . واسمعه وهو ينقل ف الجزء‎ 
RE AI 
» قال أحد أكابر عقلاء الأمة » وقدوة سائر الأم‎ 
فى إخراج التاريخ عن كونه ق‎ 
» ملا » أو يضحك علما إل جعله أكبر مرب لاعقول‎ 
_ وأجل مظهر للإنسانية : عبد الرحمن بن خلدون‎ 
رحمة الله تبارك وتعالی عليه . . . » . فانظر أى وصف‎ 
يصف به المرصفى موؤرخنا الكبير ابن خلدون ویصف‎ 


قصصاً وأحاديث بتعجب 


مقدمته . 

ويظهر أن إعجاب الشيخ حسن المرصفى بابن 
خلدون کان لا قف عند حد » فقد نقل عنه مراراً 
فى الجزء الأول من الوسيلة وى ال جزء الثانى» نما . وكان 

لا یکتفی بنقل کلامه » بل کان یعقب عليه ویعاق » 
E‏ كرى فى مناقشة ذلك 
العقل العرلى الكير . 

ومیل اليا ا هدف المرصفى من «الوسيلة 
الأدبية) کان فى أن بجعل مها موسوعة أدبية واسعة 
الأطراف . وبقول على مبارك باشا إن المرصفى جمع 
فہا نحو ائی عشر فا . ولکننا من طول تتبعنا ما 
وتنقيرنا فما وجدناها تشتمل على فنون كثرة » قفا 
علوم النحو »> والصرف ٠‏ والبلاغة » والعروض » 
والقوافى » والكتابة » والإنشاء » وقرض الشعر » 
والموازنات الأدبية » والطر اثف » والأمثال» والمقامات» 
والنقد » واللغة » وفن المقولات العشر » والتاريخ » 
وتواريخ نشأة الفنون » وتاريخ التربية > والكتاب » 
وتدوين العلوم » ونشأة اللغة العامية وعلاجها » وخارج 
الحروف وغبر ذلك من السائل الى توسع دائرة 
معارف القارئ 


وعلى الرغم من استغر اق المرصقى ف الكتب القدعة 
وطول صحبته ها » وأخذه علا » نراه يتزع إلى ترك 
تقسهاتها وهجر تبويما القدم الألوف . فلا بستعمل فى 
التقسم والتبويب ألفاظ : المقدمة » والباب » والفصل :> 
والکتاب » ولکنه یعدل عا عدولا تام » ویستعمل 
بدلا ما ألفاظ : « الصدر » » و « الجهة » وما إلا . 

ولقد ترك المرصفى نفسه على سحينها فى «الوسيلة»» 
فكان كثر الاستطراد » مخرج من موضوع إلى موضوع 
ما دام يرى فى ذلك اللحروج أو الاستطراد نوعاً من 
الاهامات الأدبية الى كان يراها أحق بالذ كر ولو فى 
غبر موضعها . فقد یکون مثلا فی موضع الحدیث عن 
قاعدة نحوية وشرحها » ولكنه جد الحال يدعو إلى 
الاستطراد » فیخرج من موضوع القاعدة إلى موضوع 
أدنى ساقت إليه المناسبة . وخر مثال محضرنا على هذا 
ما صنعه فى الجزء الأول من الوسيلة ص ٠۳١‏ حيث 
: « کل امرئ جزی بعمله . إن 
خبراً فخراً » وإن شراً فشر » ويتعرض لاحدیث عن 
حذاف كان .واشمها. ف ملل ذه العبازة؛ ۽ وله 
انتقل من القاعدة النحوية إلى إيراد مقامة من مقامات 
الحريرى عنوانما ر المقامة النحوية » »> ومهد 4دا 
الائتقال أو الاستطراد بقوله : « وعلى هله المسألة بى 
أبو محمد الحريرى مقامته الرابعة والعشرين » الموسومة 
بالمقامة النحوية » ورأيت إيرادها فى هذا الموضع » 
ملتسا من الطلبة أن ينعموا أنظارم فى كيفية سياقها » 
وتيل البلغاء على إيراد المسائل العلمية فى الأساليب 


کان يشرح العبارة 


الأدبية ءعسى أن يل حوا الغاية الى ها منعى من يكد 
نفسه »> ويتحامل على قواه > وبصرف من نفیس مره 
فی تعلم الفنون المتعلقة بالخة العربية . . .» ولم يكتف 


المرصقى ذا الاستطر اد المغاجئ فى نقل مقامة الحريرئ 
ولکن غلب عليه طبع الأديب وواجب العم » فأخذ 
يفسر ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجى 
النحوية . وم يكتف ذا أيضاً فأور د قصة ندمانى جذعة 


- 


على طوهما , وقد استغرق هذا الاستطراد غو عشر من 
صفحات « الوسيلة ٠‏ لم مجدها المرصفى كشرة فى هذا 
امقام . .. 
ولم يضن الشيخ المرصفى ف كتابه بالاستشمادات 
الكثر ة ما بين آيات ق رآنية » وحديثنبوى » وأشعار » 
وطرائف » وأمثال » وحکابات ونوادر . وقا کان 
قصده فی هذا المنحی ظاهراً > حى عد القارئ والطالب 
بأكر قدر مستطاع من الشواهد الى تعن على تربية 
الملكة » وتحسين الذوق . وقد کان ھو حافظاً لکثر 
من جيد الشعر والثثر »> ودعا إلى الاكثار من الحفظ 
وخاصة ف الشعر - حن بقول فى الجزء الثافى من 
« الوسيلة » نقلا عن ابن خلدون : «اعلم أن لعمل 
الشعر وإحكام صناعته شروط أوطا المفظ ن جتمه 
أى من جنس شعر العرب » حى تنشاً نى التفس ملكة 
ينسج على منوالما » ويتخر الحفوظ من الحر التقى 
الكشر الأساليب . وهذا الحفوظ الختار أقل ما يكفى فيه 
شعر شاغر من الفحول الإسلامين مثل ابن أى ربيعة » 
وكثر » وذى الرمة > وجرير » وأنى نواس + وحبیب » 
والبحتری » والرضی » وأ فراس › وأکثرہ شعر 
كتاب الأغانى لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله والختار من شعر الجاهلية . ومن كان خالياً من 
امحفوظ فنظمه قاصر ردئ » ولا يعطيه الرونق واللاوة 
إلا كبرة امحفوظ . فن قل حفظه أو عدم » لم یکن له 
شعر » ولا هو نظم ساقط > واجتناب الشعر أولى 
من لم يكن له محفوظ . ثم بعد الامتلاء من الحقظ 
وشح القرحة للنسج على النوال يقبل على النظم > 

وبالاکثار منه 3 ملکته وترسخ . ورعا بقال إن 
من شرطه سيان ذلك الحفوظ » امحى رسومه الحرفية 
الظاهرة » إذ هى صادرة ا بعینہا > فاذا 
نسا وقد تكيفت النفس ما انتقش الأسلوب فما 

کأنه منوال يأحذ بالنسج عليه بأمثاا من کلات أخرى 
ضرورة » . وقد وهم المرحوم الدكتور محمد مندور 


مرة أخرى فظن أن هذا الكلام لامرصفى لا لابن 
خلدون + ورتب عليه أن هذه العبارات المرصفية هى 
جاع الأسس السليمة للبعث الشعرى المعاصر > بل 
لكل خلق شعرى سلم .. وأسس على هذا الوم 
موازنة بين الناقد الفرنسى ( دپامل ١‏ وبين المرصفى ! 
وکان حق الموازنة ن تکون بن دمامل وین ابن 
خلدون . :. ! 
ويلاحظ أن المرصفى فى إيراده للقصائد والأشعار 
الجيدة لفحول شعراء العرب قد راعى التسلسل اازهى ¢ 
وتدرج العصور التارمخية من ال جاهلية إلى وقته . فقسم 
الشعراء إلى طبقات ثلاث : الطبقة الأولى عرب 
جاهليين وإسلاميين من المهلهل إلى بشار بن برد ٠‏ 
والثانية لامحدثن الذين كانوا حرصون على موافقة 
العرب ومجنېدون فى سلوك طرائقهم من آنی نواس إلى 
من قبل عبد الرحم المعروف ا الفاضل » والثاللة 
بالشعراء الذين غلب علمم استال النكات والإفر اط 
ی مراعاة ا وهم من القاضى الفاضل إلى هذا 
الوقت . 

واد سبق الشيخ حسين الم صفى المسنشرق الأ انى 
بروكلان » والأستاذ حسن توقبق العدل المتخرج فى 
a‏ وأحد أساتدما » إلى مراعاة تسلسل العصور 

ن الجاهلية إلى الإسلام فا بعده فى تدريس الأدب 
العرنى » وهى الطريقة ى أصبحت سائدة بعد ذلك 
فی کتب الدب العری وتارخہ ککتاب جرجی 
زیدان » وكتاب الوسيط لاشيخ أحمد الإسكندرى »› 
وكتاب تاريخ الأدب العری لأحمد حسن الزات . 

ومن حسنات الشيخ حسین المرصفی فی کتاب 
« الوسيلة الأدبية » أنه خلص القواعد « والأحكام الى 
اشتملت علا العلوم الآلية من سواقط الشات » 
وتناقض العبارات + حى يسل عليك ضبطءا وجودة 
حفظها »> وا لاف ٭لاحظہا می شثت » ولکی 
« ييتدئ الطالب بتحصيل الفنون الأصلية صافرة نقية من 


۳ - 


الشات والاأعتراضات وإيراد العبارات النقوضة) : 
١+‏ ص ۲٠١‏ . ومذ التلخيص والتخليص من الشواثب 
والماحكات وااناقضات كانت أبواب النحو والصرف 
والبلاغة فى كتاب « الوسيلة الأدبية » مطلباً سبل المنال 
لكل طالب » وخلت من التعقيدات والشہات الى 
کانت فی کتب الأقدمین : وذا أيضاً مهد الشيخ 
حسين المرصفى السبيل لكتب جديدة ق قواعد اللغة 
الغرية والبلاة والمرف. آلا تخ ر جوت ف دار 
العلوم من تلامیذه وتلامیذ تلامیذه »› ككتب « الدروس 
النحوية » الى تخرج مما كثر من طلبة 'المدارس حى 
العقاد الثالث من القرن العشرين 
نصوص محتارة من الوسيلة الأديبة 

۰ « إن أنفس الشعراء من العرب لم يتفقوا على 
سلوك طریق بعیا - بعنی ی الأسالیب - ونما هى 
مذاهب محتلفة » وطرق متشاغبة كا قال اله تعالى 
فی صفنہم : ہ آم تر آنہم فی کل واد یمون » . فلس 
هناك طريق معينة يلتزمها السالك » وإنما المدار على أن 
توافق التراكيب الى يستعملها المستعمل تراكيب 
العرب » حسب ما بينته القوائن العلمية . على أنه 
لا يصح تقليد العرب ف جميع ما نطقوا به . فقد 
عرفت ما سلف أن بعض کلامهم مجحب اجتناب مثله » 
وأنهم لا يتابعون إلا فها كان أوفق للغرض من الكلام » 
وهو التفامم » وفى خصوص الشعر والإنشاء من التأثر 
فى الطباع وتمويلها إلى اليل الذى يريد الشاعر والکاتب. 

ففی الجاس مثلا یکون الکلام مهیجا قوی شرآ 
للغضب » باعثاً على الحمية . ونی الغرل کون سارا 
النفوس » مرحاً للخواطر . وف العتاب هادياً للموافقة 
ومولداً للرضى ٠‏ إلى غبر ذلك ما تضطرك إلى معرفته 
مطالعة الأحوال من جهة الإيصال إلى المرغوب » 
والجاية من المرهوب . فتقرر بجميع ٠ا‏ سلف أنه 
لا طريق لتعلم صناعة الإنشاء إلا حفظ كلام الغر 


وفهمه وتمییز مقاصده . وها آنا مستشہد على ذلك ما 
دو حاضر معنا نى هادا العصر الخال بالكاية العصور 
الى كان أمر الشعر والكتابة الصناعية قايا » ورغبات 
الوك وأعيان الأمراء فمما متوفرة ؛ إذ كانت الدولة 
عربية وأمراؤها من العرب أو من غبرم ۽ وم 
ترون غا بت لاخ د کے ل ع 
تبعث الحاجة إليه » ويتوقف تحصيل الأغراض عليه + 
وبتغبر الدولة تتغر الأحوال » فإن الكتابة الصناعية 
بلسان الذولة القانمة بالغة درجتما بالاسان العرنى أو 
أعلى > كنا تسمعه من العارفين بطرائف السائن » 
وعاسن اللغتن . ولیس بقوی مر کا هو بدہی 
إلا محسب قوة الحاجة إليه : هذا الأمر الجليل › 
ذو الشرف الأصيل › والطبع الال نقاوّه » والذهن 
المتناهى ذكاوه محمود سای باشا البارودی » لم يقرا 
کتاباً فی فن من فنون العربية » غر أنه لا بلغ سن 
قل ٠‏ وجا من لی ی إ لارا و الع و 2 
فکان يستمع بعض من له درايةوهو يقر اأ بعذ بعض الدواوین» 
س ر ر ا 
الراكبب العرببة »> ومواقع المرفوعات منها وامنصوبات 
والحخفوضات حسب ما تقتضيه المعانى والتعلقات الحتلفة + 
فصار يقرأ ولا يكاد بلحن . وسمعته مرة يسكن ياء 
المنقوص والفعل المعتل ما المنصوبن › فقلت له فى 
ذلك » فقال : هو کذا فی قول فلان › وآنشد شعر 
لبعض العرب » فقلت : تللكت ضرورة » وقال علاء 
العربية إنها غبر شاذة » م استقل بقر اءةدو اوبن مشاهير 
الشعراء من العرب وغبرهم »> حى حفظ الكثر مها 
دون كلفة » واستثبت جمیع معانما » اقداً شر مها » ن 

خحسیسہا ٤‏ واقفا على صوامبا وخطما > مدرکا ما کان 
ینبغی وفق مقام الکلام › وما لا نبغ . ثم جاء من 
صنعته الشعر اللاثتق بالأمراء > ولشعر الأمراء كأى 
فراس والشريف الرضى والطخراى تيز عن شعر 
الشعراء كا ستراه. ٠,2‏ 


= 


ه «وعل أن ليس من طبعى أن أقول الشعر 
إما لفوت أوان تحصيل وسائله » ولم تكن إذ ذاك دوع 
ترشد إليه . وإما لأن الاستعداد الذى ساف التنبيه على 
آن لا بد منه م یکن فی خابقتی › أنطقنی حبه - یرید 
محمود سای البارودی ‏ بأبیات أجملت فما صفته 
وهی هذه : 

زکا آمری طعا واعتلی شرا 

فدار حيث تدور الشمس والقمر 
ونال ما نال عن کد الرجال فلا 

بفضله كل أمل الأرض مرف 

كا تصادق فيه اللحر واللحر 
لا مجهسل الرتبة العياء يغمرها ٠‏ 
ولا يتيه ما ما أعظم الحطر 
صحبته وهو سر فی ايله 
چیک یا ر 
فا أحذت عليه شبه بادرة 
ولا تخيلت أمراً مشه بعمذر 
أدامه الله نق من فضائله 
ومن فواضله ما أتبت الشجر 
وإلى هنا ما أظن إلا أنك تحققت معرفة تز شعر 
الأمراء ما يظهر عليه من آثار عزة النفس » ويشمل 
نواحيه من المراعة والمتانة > ويلوح فيه من تبر 
الألفاظ » برعاية ما هو أوفق بالأدب » أو الأليق 
بالمدح » أو الأوقع فى الزجر > أو الأجلب لاعطف 
والرضى » أو الأدحل نى النصيحة ٠‏ أو الأنسب 
پالغزل ۲ أو الأهج ف المجاس إلى غير ذلك من 
المقامات » وبانحصار أغراضه فيا أمر بقصره عله 
أبو نواس حیثٹ بقول : 1 
الشعر ديوان العرب أبدا 


وعنوان الأدب 
ومدیح آبائی النجب 


ومقطعات ريما حليت من 
لا فى المديح ولا لمجا ء ولا الحون ولا الاعب 
اوتبعه امرجم د يريد محمود سای البارودى - 
فى هذا المعى وزاد عليه ف الإحسان حيث يقول : 
الشعر زين المرء مالم يكن وسيلة للمدح والذام 
قد طال ما عز به معشر ورا أزرى بأقوام 
فاجعله فیا شثت من حکة أو عظة أو حسب نام 
واهنف به من قبل‌تسر حه فالسېم منسوب إلى الرای 
ونبه بقوله : « واهتف به من قبل تسر حه » على 
آنه لا ينبغى أن يكتفى الشاعر بالنظرة الأولى + فلاتفس 
حدا »> ورعا تنہت بعد أن غفلت » واستقېحت 
ما استحسنت . ولذلك يةول الأول : 
لا تعرضن علىالرواة قصيدة 
ما لم تبالغ قل ف مما 
فإذا عرضت الشعر غبر مهذب 
عدوه منك وساوسا ېی ہا 


الكتب 


ویروت أن زهر ا أحد مشاهير شعر اءالمحاهلية كان 
بقول القصيدة فى ستة أشہر » ثم بر ددهافى نفسه ويكرر 
النظر فما ستة أشر . ولذاك تسمى قصائده بالوليات + 
و لكان صعوبة الشعر والثر أشد منه فى ذلك » من جهة 
تخر الألفاظ وتلازمها » وتناسب المعى لتبين جودة 
الباق بقول الحطيئة : 
الشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الذى لا بعله 
هوت به إلى الحضيض قدمه 
والشعر لا بسطیعه هن بظامه 
ولم بزل من حیث بی محرمه 
يريك أن پعسربه فيعجمه 
من يسم الأعداء ببق ميسمه 
من بظلمه : أی یتکلفه ولا بای به ی إبائه م 
ویرید أن یعربه : أی بأنی به عرباً » بوضع الألفاظ 


- 


فى مواضعها اللائقة ها »> وسلامة التركيب مما يبعد فهم 
المعنى منه . وقوله : من يسم الأعداء » إشارة إلى أن 
وضع الشىء ف موضعه » کا بعترف به ذوو الإدراك 
إذا وقفوا عليه » موجب لبقائه وارتباطات العنایات به . 


وإذ قد عرفت أن لا سبيل لمعرفة الصناعة إلا بكثرة. 


الحفظ ورعاية ما نہناك على رعايته » فقد آن أن نورد 
لك ما يكون مثالا لا ينبغى أن تحصله لاحفظ وترديد 
النظر فيه من قصائد لمشاهر الشعراء . 

وينبغى محسب نشأة الشعر وما عرض له من التغبر 
أن نجعل الشعراء فى ثلاث طبقات : الطقة الأولى 
للعرب جاهليين وإسلاميين من المهلهل إلى بشار بن 
برد » والفانبة للمحدثن الذين كانوا حرصون على 


موافقة الارب »› ومجنمدون ف سلوك طرائقهم من 
أى نواس إلى من قبل عبد الرحم المعروف بالقاضى 
الفاضل » والثالفة بااشعراء الذين غلب علمم استعال 
النكات والإفراط فى مراعاة البديع » وهم من القاضى 
الفاضل إلى هذا الوقت . الطبقة الأولى : قيل إن 
«عديا » اللقب بالمهلهل هو أول من أطال الشعر 
ورقعه » ولذلك لقب المهلهل »> من قوفي : ثوب 
هلهل » إذا لم يكن مدامج الحيوط »> حيث يشف 
عا وراءه . وإنما كانت الشعراء قبله تقول قطعا 
تذكر فما الوقائع وتفخر . ولكن اتفقت كلمة العلاء 
على أن أول من جود الشعر وأطال القصائد > وجعلها 
مشتملة على أصناف من المعائى هو امرو القيس » . 


ا 


On Liberty کر اق‎ 


ون ص توا رمل 


ارز ری ں نوی وار 


ملامح العصر 

کان عصراً عوج بالقم والآراء والانفعالات 
والصراع الفكرى والسياسى والتطور الاجتاعى الذى 
يغبر من أوضاع العالم السابق ويدفعها نحو الشكل أو 
الصورة النى تنشدها الطبقة النامية المتفوقة الغالبة عا 
تعتتق من مثل ومبادئ تدعم کیانہا وتحقق مص الها حی 
يدال منها إلى طبقة أشد قوة تعتنق من المبادئ والمخل 
ما يدع كيام ومحقق مصالحها هى الأخرى » وتمفى 
عجلة النطور فى سبيلها تحقق من غاية الإنسان ما بنشده 
حیاته من غو وازدهار . 

وى كل مرحلة من مراحل الصراع » فى أى 
شکل من أشکاله » فكريا أو سياسا أو اجاعياً : 
تلام قوى عديدة » وتشتبك آراء ومثل وقم ٠‏ 
لتسفر عن غلبة بعضها وتفوقها تفوة] مجعل ها السيأدة 
على العصر » ويتخذ هذا اتلاحم أو الاشتباك صورة 
صراع بن القدم والجحديد عا بقف وراء كل مما من 
قوی تشده وتسنده . 

وتتجمع ف هذا الصراع كل قوى الاضى أمام 
القوى الناشثة النامية » وينصهر فى بوتقته كل تناقض 


بن القوى المتحالفة للجديد مام القدم الذى قضى 
تلقائی ومنذ زمن على کل تناقض ظاهری فی کیانه 
الفكرى والسياسى والاقتصادى »› وإن بيت بذور 
التناقض الفى كامنة ى لمرحلة جديدة ٠ن‏ مراحل 
التطور والصراع تغلب فيه الحركة الحفية الدائبة «ظاهر 
السكون البادئ . 

وقد اجتمعت وتلاحمت وتشابكت فى القرن 
التاسع عشر كل قوى الماضى ما حققه من تطرر ونمو 
وا حفل به من آفکار ومشل وما جناه هن تغریر للقوی 
الاجماعية والسياسبة والاقتصادرة السائا ة. فتركت لسا 
البارزة فى هذا القرن دفعت به إلى ما نشمده فى القرن 
العشرین من صور الصراع الفکریوالسیای ولاجتاعی 
والعلمی »› أخذ یسفر ‏ کا نعتقد عن تغر هاثل فى 
شكل هذا العام وصورته + يعلى من شأن الحياة والكرامة 
الإنسانية وعهد نى الجائب العلمى لعصر الفضاء القادم 
عا عکن أن یعتوره من تغیبر نتوقعه وإن کنا لا ندرك 
مداه أو صورته ى شكل الياة وق مثل الإنسان 
الروحية والفكرية . 


۷ 


فالقوى الى أثبتت وجودها على مسرح المحياة 
الأورببة فى أعقاب القرون الوسطى بقيت تثبت وجودها 
وتوٴكد كيانما حلال القرون التالية . حى بدأت قوى 
جديدة تعلن عن نفسما فى القرن التاسع عشر وتثبت 
وجودها وبدأت مرحلة الصراع الحالدة بيا وبن القوى 
القائمة » ولا تنته »> حى أخدت قوى أخرى جديدة 
تعلن عن نفسہا فی وجه القوتن المتناحر تين ل۷ ندری 
ما بمکن أن تسفر عنه ولکن قم ما فہا آنا تومن 
بالإنسان والكرامة الإنسانية وتوقبر الحياة على الأرض 
في جذور تتد إلى السماء . 
٠‏ وكان العامل الرئيسى فى هذه القرى الجديدة الى 
رجت بأوربا من العصور الوسطى إلى عصر البضة 
ظهور طبقة التجار الغنية الى تكونت ما الطبقة الوسطى 
أو الطبقة البورجوازية الى أخحذت تنفس على أمراء 
الإقطاع ورجال الكئيسة امتبازانهم التقليدية وترى فا 
وقم عائةاً صلب حول دون تقدمها و نوها فعملت على 
القضاء علا وتحطيمها عا تبنته من مثل وأفكار تعر 
عن إرادما ومصالحها . 

أما العامل الثانى فكان نتيجة هذا العامل الرئيسى 
حن اتجهت الثورة التجارية إلى القضاء على النظام 
الإقطاعى وتبنت فكرة الدواة القوميةاتى تمنح مصالحها 
اتساءا وعة1 إلى أبعد مدى تصل إإه الدولة ء ما أدى 
فى النباية إلى تقلص حدود الحتمع الإمر اطورى وانهيار 
امثل الأعلى لعالم مسيحى واحد تتمثل وحدته فى سلطة 
الكئيسة الروحية » وتضعف من وحدته السياسية 
والاجناعية سيادة النظام الإقطاعى . وقيام مثل أعلى 
جديد قوامه دولة قومية مستقلة تتمتع بكافة حقوق 
السيادة على أراضا تتحدد مسئوليتما فى ذاما وتجد 
الضمان لوجودها وسيادما فى القوة . تستعر فما حمى 
الوطنية وتعلو كلمة املك الذى وجدت فيه هذه الطبقة 
ار جوازية النامية مناط مصالحها ومعقد آملها وحايما 


من سلطة البابوية وسيطرة الكهنوت وأمراء الإقطاع »> 
ينقل السلطة العليا من الكنيسة إلى حكومة مدنية . 

وخرت هذه الطبقة الجديدة الكر ياءالقوعى للجاهير 
انى بقيت تعيش فى إطار الاقتصاد الزراعى لمجميد 
الدولة القومية فقد أزكت المرب هذا الشعور القوعى 
وآبرزته »> فامتزج السكسون والكلت «ع الغزاة 
النورمنديين فى بريطانيا لمواجهة تحالف المقاطعصات 
الفرنسية اى خرب الائة تة ء واتعد الأم راه اللسينجيرق 
فى أسبانيا ضد المسلمن » واستطاعت أسبازا أن تنحد 
تحت راية شارل الحامس لقضى فى ظل اليادة القومية 
إلى كشف العام الجديد . ونما الشعور ذاته فى دول 
صغرة کسویسرا واسکتلندا فی کفاحهما ضد جر ان 
آقوباءٌ ٤‏ کا أدت الحروب الأهلية إلى اتحاد ماهر 
حول الك » فحروب الوردتن فى إنجلترا حملت 
الناس على الالتفافحول ادوارد الرابع الذى مث للدم 
الأمن والنظام وحاية السلام الذى ينشدونه » وانہت 
الحروب الأهلية فى فرنسا ثم الحروب الدينية بعد ذلك 
إلى تنصيب هنرى الرابع أو ملوك البوربون ملكا على 
فرنسا . 

وعبلت الطباعة وانتشار الكتب على تقليل الفروق 
بن اللهجات الإقليمية فنشأت لغة موجحدة أخحذت تحل 
عل اللاتيئية » وأصبح للشعب الواح أداة تعببر واحدة 
غدت على مر الأيام وما آدامما القومية المميزة » وازداد 
عدد القراء فانتشرت القافة وامثدت إلى طوائف كانت 
محرومة منْها من قبل 2 

وبقيام الدولة القومية نشأت النظرية الدياسية الحديدة 
لتر ير انتقال السلطة من البابا وأمراء الاقطاع إلى الماك 
اللی عم لمصلحة الشعب وتسنده البورجوازية 
التجارية لقحقيتق مصالها النامية ؛ فردا على ادعاء البابا 
أنه المصدر الإفى لاسلطة » نشأت نظرية الحتق الإهى 


- 


الملوك » ورداً على سلطة أمراء الاقطاع » 
نظرية ساطة الك المطلقة على أراضيه »> وامتزجت 
النظريتان فى الهاية فى نظرية سياسية جديدة هى نظرية 
الك المطلق الإرادة العالم المستنبر الذى بتوخى مصالح 
شعبه » أو المستبد العادل کا صوره ١‏ هوبز » فی کتابه 
ر العملاق » Leviathan‏ » يتشد فى حکه إل 
الحق الطبيعى دون الحق الإلهى » فقد زالت الحاجة إلى 
مشل هذا الزعم بعد أن قضت الدولة القومية على كل 
سلطة كهنوتية » وأصبح الأساس النظرى لاحكم علمياً 
ولیس ديا . 

RR RE 
› عاشته وسيطرت فره على اتجاهات الفكر السياسى‎ 
دون الجوهر بالصورة‎ OEE وإن‎ 
الغالبة على الحتمع الذى نشا فيه أصحاما ودعاتا من‎ 
المفكرين » فكيافلى » رغم میله إلى النظام الدستوری‎ 
» نادى بالسلطة المطلقة لتحقيق الوحدة والنظام لإبطاليا‎ 
» هترى الرايع‎ ١ ببہا رأی « بودان » الذی نجح ی تتویج ج‎ 
ملكا عا لی فرنسا ۾ آن الملكية المطلقة هى‎ ٠١۸۹ سنة‎ 
مجموعة من‎ ١ أفضل أنواع الحم » فالدوأة فى تعربفه‎ 
الأسر تحكها ساطة عليا وحكها العقل أيضا» وهذه‎ 
» السلطة المطلفة هى الأصل فى قيام الدولة ووجودها‎ 
وهى ساطة تعلو على المواطنين والرعايا ء لا تخضع لغر‎ 
القانون الى > فهى مصدر القانون » بل والعرف‎ 
يفا » وها حى أن تحدد القانون الالمى لأن مسئولينما‎ 
تجاه اله وحده » فإنما إذ جل جل وتعلى من التشريع الإمى»‎ 
تحظى من الرعايا بطاعة القائون ويتقق هذا الاه يع‎ 
ما كانت عليه فرصا من /انقنناموتناحر دیی دی ہا‎ 
إلى الحرب الأهلية فكان لا بد من سلطة عليا تقضى على‎ 
. الفرقة الديأية وتقر النظام‎ 

وكان الحال فى إتجليرا غبره فى إيطاليا وفرنسا > 
فبالزغم من التناحر الدينى النى قاد « هوبز » إلى تفس 


النظرية الى انى إلما ١‏ بوذان ١‏ تراه أمام قوة الطبقة 
التجارية النامية نى إنجلترا وتطلعها إلى السلطة » ببى 
نظریته على آساس شع ولکا تناقض فی نتانجها 
ما كانت تتطلع إليه البورجوازية التجارية القوية »> 
وما إلى فكرة العقاد الاجماعى يسنمدما منطقه وغايثه . 

ولم تكن فكرة ر 
الأورنى فى التشريع الروه‌انى أن كل سلطة أو حق 
فى وضع القوانن يعود إلى الشعب إلا أنه تنازل عنما 
عقتضی قانون ماع۸ »1.6 لاإمبراطور فأصبح له 
وحده حق وضع القوانين وحق تفسبرها . 

ؤرآى الإمر اطور نى القرون الوسطى فما سنداً 
لحقوقه أمام سلطان الكنيسة » واعتنقها الأمراء فقامت 
العلاقات بين الحاكم وامحكوم على أساس من الواجبات 
المتقابلة الى تحكها عقود ضمنية أو حقيقية . 

فالأساس الذى تقوم عليه نظربة العقد الاجياعى أن 
كل سلطة مصدرها الشعب ومحوها إلى الحاكم ليقوم 
بالوظائف الى تفتضما الولاية ٭ تما بمکن أن يكون 
سنداً للحا باعتباره مصدر السلطات الى آلت إليه من 
الشعب ٠‏ أو سنداً للشعب باعتباره المصدر الأصلى لتك 
السلطات » وواجه الأمراء الكنيسة بالتفسر الأول » 
كا واجه حصوم الاستبداد السيأسى من رجال الكنيسة 
والطبقة الوسطى الحاكي بالتفسرر الثاني . 

ولأ « هويز » إلى نظربة « العقد الاجتاعى » لتبرير 
قيام « دولة مطلفة » تلو سلطما على أية ساطة أخرى 
معتمد في تريره على تفسبره اطبيعة الإشرية »> وهى 
کہا ایر یک یھ رر لا ترت ارا ن 
الحصول على القوة » يدفعها اللحوف والتنافس لتحقيق 
ذام! » فاذا م ت تقم سلطة تحكها وتسوسما هلاك الناس 
جبان رادام : د ما محملهم على طلب السلام 

على ترويض نزوانہم بالاتفاق مع بعضمم البعض على 
0 سلطة تکبح جاح الفرد وتحميه فى الوقت ذاته 
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وهى سلطة واحدة فريدة مطلقة يتفق فا الأفراد على 
حاک م تتمثل فيه السيادة التامة > ولا يبطل هذا الاتفاق 
أو اا إلا حين يعجز الحاكم عن تأمین السلام وإقرار 
النظام وحاية المع . ؟ 
وعلى عکس (هوبز » جاء « لوك» ليضع لعقد 
الاجہاعى شكلا غبر الذى وضعه هوبز مع اتفاقهما معا 
فى جوهر العقد وف التفسبر العلمى لقوانين الطبيعة . 
واختلافهما نى التأويل . فصفة التعاقد قامة والعام كه 
قوانين طببعية تتفق مع العفل وهى قوائين إلية أزلية » 
ولكن « لوك » يؤول الطبيعة البشرية على غير ما يؤوها 
هوبز فبیا یراها هویز « حرب الجميع ضد اجميع » 
bellum omniur contra omnes‏ يراھا لوك › 
حرية كاملة عارس الناس فما عام وبتصرفون فى 
ذوانہم ومتلکاتېم على ما یرونه لاام › » لا يستأذنون 
فبا ناتا ولا دون عل أحدء وهى حرية تسودها 
المساواة فليس لإنسان أن ينال أكثر ما يناله الآحر » 
فحیث یتساوی أفراد النوع الواحد فى الانتفاع بكل 
ما تمنحه الطبيعة وبنفس المواهب » فن حقهم أن 
يتساووا تماما مع بعضمم البعض » وهى حربة أيضا 
محكها القانون الطبيعى » وأحكامه ملزمة » فحيث 
يتمع الناس بالساواة والاستقلال فليس لأحد مهم أن 
يضر إنسانا آحر فى حياته أو صحته أو حريته أو 
أملاكه » أو يعتدى عليه أو يوقع به وعاً من الأذى » 
وعلى كل مهم أن يصون قانون الطبيعة وحافظ عليه 
ويعاقب كل من يتجاوزه أو يعدوه » وح الملكية 
- كا يراه لوك - أقدس الحقوق الطبيعية إطلاقاً . 
فاذا مارس الإنسان حقه الطبيعى فى مجتمع منظر 
نشأت الفوضى ما حمل أفراد الحتمع على الاتفاق فا 
بيهم لإقامة سلطة مشب ركة توول قانون الطبيعة وتضمن 
حقوق الأفراد وهذا الاتفاق هو « العقد الاجاعى » »> 
وحن مجتمع الناس على هذه الصورة يفشا الكيان 


السياسى الواحد الذى يدين لحك الأكثرية . و 
السلطة الى تحك وف القوانىن الثابتة المستقرة الى 
يعرفهاً الشغب والى أعلنت عليه ولا تنضحن غاية 
آخری غر أمنه وسلامه وخر ه العام . وحان پتجاوز 
الحا حدود القانون ومحفق فی تأمن الحقوق الطبيعة 
للأفراد حقت لم الثورة عليه » فالشعب هو الفيصل 
الأخر فى كل سلطة مدئية 

وتاک العقد الاجماعى صورة ماثلة عند روسو 
وإن أنكر التفسبر العقلى لاطبيعة البشرية واستلهم 
مشاعره وإعانه آکر مما اسع تفک ره وعقله » وجاء 
فكره مز اجا رائعاً لأفكار عصر الاستنارةومشاعر العصر 
الرومانسى فكانت أحسن تعبير عن روح عصره » 
فحيت آقام الآخرون الدليل على « دين الطبيعة » حمل 
هو الناس على الإعان ما » وحيث افترض مفكرو 
خمرا السار ارية وا اراق٠‏ نای ما تة 
نافذة غير منكورة » فا'ناس ى أعاقهم صالرن واكام 
آ أشراز والحتمع سى ء لأن الربية سة والننشثة شريرة » 
فاذا ربرا ترية صالحة ونشأوا ف ى مجتمع سوی غدوا 
صالحن وح جح الحتمع طيي ‏ ونمت الحرية بيم + فى 
الفرد أولا عن طريق الربية » وى احتمع ثانيً باقامة 
دولة تحكها سلطة سليمة منظمة . 

فاذا تحقق مثل هذا الحتمع تحققت الحرية فى طاعة 
القانون : وهو القانون اذى بقبله الفرد علء حریته 
على أساس العقد الاجاعى تبعا لإرادة الكل أو إرادة 
الأكثرية فعلي جميع الأفراد أن يقبلوا إرادة الأكثرية » 
وهى شىء حختلف عن الإرادة العامة الى لا عكن الثعر 
عنما اطلاقً » فتكون إرادة الكل أفضل ما عكن أن 
حدد تحديدا دقية] أحسن ما يبغيه الحتمع > أو بعبارة 
تصوبت حر تعرف ما هو أحسن 


أخحرى أن الأكثرية فى 
شىء ب لنسبة ها . 
وقد سادت نظرية العقد الاجماعى الفكر السياسى 


الحديث حى الثورة الفرنسية الى جدت تعالم روسو 


N 


فأعات من شأن الحرية والإخاء والساواة ما يسموى 
ا بقة الوسطى أو البورجوازية النامية الى ظفرت 
والسلطة » وجاهير الطبقة الدنيا من المال 
0 وإن لم تظفر بکسب یذ کر . 
وصاحب هذا التطور فى الفكر السياسى ولازمه 
ملازمة وثيقة تتلقى منه وإليه تأثراً متبادلا » تطور فى 
الفكر الاقتصادى يعكس مصالح طبقة التجار النامية 
کا کان الفکر السیاسی بعکس مطالہا وتطلعھا إلى 
الحم والسلطة . 
وقد رآينا ما كان لطبغة التجار التامية من أثر فى 
نشأة الدولة القومية الحديثة » وما كان لقيام الدولة 
القومية من أثر على مصالها وكيانما الاجاعى ونمو 


تلك المصالح إلى المدى الذى وصلت إليه الدولة ف 


اتساعها » ورأينا كيف لعبت هذه الطبقة دورها على 
مسرح السياسة حبن انحازت إلى جانب الماك وتوجته 
باحق الالمى المقدس ليل من سلطة البابا والكئيسة » 
وأضفت عليه من السلطة ما بغوق سلطة الاقطاع بتأبید 
حقه ى السيادة المطلقة على أراضيه . 

وى ظل الدولة القومية اتجه التنطم الاقتصادى إلى 
بناء دولة قوية عظمى تضاعف من أرباح التجار 
وثرائهم » واضطلعت الدولة هذا التنظم فحل التنظم 
القوعى للتجارة محل الإشراف Ht‏ التوجيه الذى كانت 
تقوم به النقابة أو سلطة المديئة ف العصور الوسطى » 
وغدا امتلاك الذهب والفضة مظهر الازدهار 
الاقتصادى للدولة والدعامة الكرى لحكومة قوية » 
فعملت الدول الى تملك الاجم على اکتنازما ومع 
تصدیر ما مع استیراد أ کر ما بمکن استبراده مما 
وهى سياسة أدت إلى تعويق التجارة وإن لم تعق تدفق 
النقد أو الاحتفاظ به » أما الدول الى لا تلك مصادر 
السبائلف فاتجهت إلى اطم ألتجأرى وشجعت التجارة 
الحارجية ووضعت قيوداً صارمة على الاستيراد بغية 


جلب مقدار من النقد يفوق ما تصدره مله > وآصبح 
تراکم النقد أساساً للثروة القومية » ما أدى إلى ثراء 
التجار وفقر المستلكن » فقد ارتفعت الأسعار ' 
الوقت الذى وقفت ت الأجور فيه عند حل معن لا تنو 
ولا تزید .' 

ویعر « توماس ٠ان»‏ عن هذا الاتجاه للظم 
الاقتصادی القوى ۰ فی کتابه “Tngland’s Treasure‏ 
by Foreign Trade”‏ وهو كتاپ ظل مر جعاً للاقتصاد 
السیاسی حى ظهور آدم سميث _ بقوله : ١‏ إن التجارة 
اللحارجية هى الأساس الطبيعى لزيادة ثروتنا -وتدفق 
امال على خزائننا . وعلينا ن نلتزم فيا عدا أن نبيع 
سنوباً لاخارج أکثر ما بتاع منه »> فان ما ندفع به 
إلى اللحارج من بضائعنا جب أن يعود عاينا مزيد من 
الأروة » فالتجار ة اللجارجية هى المصدر الرثيسى للثروة 
طالا أن التجارة الداحاة تحقق رعا للبعض هو فى 
الحقرقة خحسارة للآحرين ». وحمل توماس مان على 
سياسة إسبانيا فى تخزين الذهب ( فا مال - كا يقول م 
قوام التجارة » والتجارة تتضاعف بالمال » وعلينا أن 
نتسع فى تجارتنا » فنستورد من البضائع الأجنبية ما إذا 
أعدنا تصدیرها » عاد عاینا بریح يفوق .ما أنفقناه 
علہا» : 

وعرف هذا التنظم التجارى بارکiلaı “Mercantile‏ 
system”‏ » وظل هذا التنظم قااً حى أحذت 
طبقة التجار تشعر بقدر تما على الوقوف وحدها » 
وغدت القيود المفروضة على التجارة والصناعات 
ايدوبة عب تيلا علما تعوق حرينها فى العمل فطالبت 
بالحد من تدحل الحكومة وإشرافها »> كا طالبت عاية 
حقوق اللكية وري التعاقد » وقامت جاعءة 
« الفعزيوقراطيين بالدعوة إلى حرية التجارة ملتمسين 
من قائون الطبيعة کار باب الفکر السیاسی حياذاك - 
مسوغاً لدعومم بالوصول إلى « فزياء اقتصادرة » فان 
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تى الاجاعية تخضع لقوانين ثابتة تربط بيا 
TE BR‏ 
بکشفون عنہا » وهذه الفوانین ليست من صلع آلبشر » 
وماةٍ فى قدرتهم أن بصتعوها » فهى قوائن أزلبة خالدة 
تتفق مع العقل وتعر عن إرادة الله > وكا أمعنوا فما 
ازدادوا توقىر ا »> وعلى قدر ما هى بسيطة فهى 
أكيدة وضرورية تتمثل ف بدهيات ثلاثة هى : 
« الملكية ٤‏ والأمن » والحرية » ووظيفة الحكومة فى 
نظر الفبزبوقراطيين هى أن ترعى هذه الحقوق الطبيعية 
وليس من حقها أن تندخل فى التجارة الى بحب أن 


تترك لأرباما لام لی انق امن مودای 
الکر نے نو رفا یف م وال دع 
ما تقوم به أن تلغى جميع القيود والعواثق الى تفرضما 


EAA 
بقوله «إن خبر ما تقوم به أية سلطة تشريعية آن‎ 
تلغى القوانین الى لا جدوى مها » . لنترك کل شىء‎ 
حرا تماما ۽ فااطبيعة - الى تعير عن ذاتما فى المنافسة‎ 
. التجارية - مجحب أن تكون حرة اتحقق الانسجام‎ 
وأصبح شعار الفزيوقراطيين : دعه يعمل . دعه‎ 
ة1 » وتناول‎ faire — Laissez passer » . عر‎ 
و آدم سمیث » مبادثها فطورها تلام طبيعة الاقتصاد‎ 
الإنجلزى » فقد ججد البز يوقراطيون الزراعة وعدوها‎ 
امصدر الزفيسى الذروة إذ كانت فرشا أمة زاراعة‎ 
بيا قامت فى إنجلتر ا طبقة نجارية قوية رغم بقائبا حى‎ 
ذلك الوقت أمة زراعية من الطراز الأول » فاتخذ‎ 
التجارة أساساً وعوراً لتعالمه وعد العمل لا الأرض‎ 
مصدر الروة مع إعانه باتجاه الفزيواقراطين إلى‎ 
المنافسة الحرة والاقتصاد الحر » إلا أنه كان أكثر ميلا‎ 
إلى العال والمزارعبن منه إلى التجار وأرباب الصناعة‎ 
«إذ أن مصالحهم - كا قول - لا تتفق أبداً مع‎ 
» الذين تعر ضوالظلمي م وخداعهم‎ . ٤ مصالح الجاهر‎ 
«ولامکن تمع أن قق الازدهار والجانب الأكر من‎ 


أفر اده یعانون الظلم والفقر» فطالب بالأجور العالية 
للعال . 
وبعد أن محدد آدم سميث ما للمال من ٬حقوق‏ عل 
أرباب الأعال » يعود إلى تقديس الحرية الاقتصادية 
فيترك لكل فرد - ما دام لا يعدو قوائين العدالة - أن 
كى قري مت ية الداة اى خر لا وان 
« للملك » أن يعوق هذه الحرية » وما عليه إلا أن بقوم 
بواجباته الى محددها له» وهی : حاية الحتمع من عدوان 
الحتمعات الأتحرى » وحاية كل فرد من أفراد الحتمع 
من طغیان أو ظلر أى فرد آخر »› مما يستدعى إقامة 
نظام دقيق لتأمين العدالة للناس جميعاً » ثم العمل على 
إقامة وصيانة المنشئات والؤسسات العامة الى لا يقيل 
الأفراد أو الميئات القيام مما لأنها لا تحقق لي مصلحة 
خاصة . 
ومع ما فی تعالم آدم سمیٹ من اتجاه إلى تنظم 
العلاقة بن العال وار باب الأعمال » تنظما يقوم على 
قير تى العدالة الطرفين > وإلى تحديد واجب الدو ت تجاه 
العتمع تحديدا محمل الدولة أحيانا على التدخحل لإقرار 
العدالة وتوجيه المشروعات العامة » فقد أسدل ستار 
كيف على هذه الانجاهات وبقى آدم سمیث ملا 
للفر دية وحرية العمل المطلقة . ما أدى إلى تلاك النظرة 
القانمة فى نظرية ١‏ مالتوس » عن السكان » وى « قانون 
الأجور الحديدى » ونظرية « تناقض المصالح الطبقية ٠‏ 
اللذين حملا « ريكاردو » إلى نفس النتيجة الى وصل 
إلا مالتوس » وهى الاحتفاظ عستوى الأجور بتحديد 
إنتاج العالة أو بعبازة أخرى تحديد الزيادة فى عدد الال 
بتحديد عدد أطفالم . وكات هذه النظرة القانمة نمرة 
الإعان بقانون الطبيعة الحتمى إعانا حول دون أية 
حاولة للتغيبر . هر 
وكان هذا التطور فى على الاقتصاد السيامى 
متمشياً إلى حد بعيد مع تطور الفكر السياسمى > 
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فالرکنتلية تتلاءم مع مصالح البورجوازية التجاربة الى 
أقامت الدولة القومية ودعت بناءها > والاقتصاد الجر 
يساير نشأة الاتجاهات الدستورية وتقبيد سلطة الك 
ف الحم حن أحست البورجواز بةالتجار ية بقدر تا على 
الوقوف وحدها » وأخذت تتطلع إلى الحكم ا 
يساير الدعقراطبة الى دعا إلا روسو غل ساس 
الحقوق الطبيعية » وظفرت فى الأورة الفرنسية بكل 
مانا وتطلعاتما فى ميدان السياسة والاقتصاد . 


المذهب النفى 
ويبدو أن فلاسفة السياسة ورجال الاقتصاد م يكن 
یعنہم شکل | بقدر ما عناه ”أ كيد مبادئ معينة 
ا نی أی شکل من آشکال الحم 
غاية ما يطابون . هذه المبادئ هى : الأمن والحرية وحق 


اللكية » وحين حتلفون على شكل الحكم » لم يكن 


کان هذا 


اختلافهم يعى تعصباً لشكل معن بقدر ما يعى السيلة ‏ 


الى تتحقتق ا هذه المبادئ الى تستند إلى قانون الطبيعة 
وتقبلها العقل وكيفنما الإرادة الامية > فنرى هوبز 
یرم صورة كاملة لاحاكى المستبد المستنبر الذى ترتفع 
إرادته فوق إرادة رعاياه ليحقق م ما يتطلعون إليه من 
خير يقوم على كفالة الأمن والحرية وحق اللكية » 
و «فولتر » الذى يومن بالأقلية المقفة » :وجاععة 
الأنسكلوبيديين الى التفت حول «ديدرو» » 
والفريوقراطيین من رجال الاقتصاد ولم یکن 3 اهام 
فلخو بالمتياسة » وإن أعجبوا بالنظام الدستورى فى 
إنجلترا » قد رأوا حکم ملك مطلق مستنر کفردریك 

الأکر فی بروسیا أو شارل الثانی فی إسبانیاو کاترین 
الثائية فى روسيا أو جوزيف الثانى فى انفسا أصلح هن 
الحكى الدستورى الأحمق فى إنجلترا > مع إعانم 
جميعاً بالحرية الى يغرضما القانون الابيعى وخاصة 
ما يتصل مها بالملكية والأمن والحرية الاقتصادية »> 
فا ملك المسقدر 3 یفرض استبدادہ على المجاهر 


ولا یتجاوز حدود القانون › بل بصونه ومحمیه › 
ولا يتدخل إلا فما له مساس بالصالح العام . . 

أما الدستورميون وعلى رأسهم جون لوك» فلا تعدو 
مطالہم مطالب دعاق و الاستداد المستدر » فرام 
يومنون بالمبادئ الأساسية ٠‏ للقانون الطبيعى والطبيعة 
البشرية وبتفقون معهم على أن الأمن والحرية وحق 
الملكية حةوق طبيعية يتقبلها العقل . وتتضمما الإرادة 
الالمية ء وإن اختلفوا فى تفسر الطبيعة البشرية فييما 
يراها هوبز ‏ كا قلنا - حرب الجميع صد الجميع » 
يراها لوك «حرية كاملة » ویکیف کل مہم شكل 
الحكم وفقاً لتأویله الحاص عا براه متفقاً مع القانون 
الطبيعى . 

إلا أن تأوبل الطبيعة البشرية تأويلا عقلياً فحسب 
طبع الفكر بالآلية » ونأى به عن الدرة الإنسانية بكل 
ما فما من اتساع وشمول » فكانت الحركة الرومانسيةرد 
فعل طبيعى لالية قانون الطبيعة ظهرت آثاره الأولى فى 
تفکار روسو حن أنکر التفسبر العقلى لاطبيعة البشرية 
واسہدی إحساسه وم‌شاعره وخر انه الشخصية تسبرە 
ها : دون أن يتنكر لاإنسان الطبيعى » فالإنسان الطبيعى 
ليس هو الذى بفكر تفكراً عةلياً حك المنطق » وإنا 
ہو الذی یشعر ویتأٹر » وهو إنسان نقی طيب تفده 
البيئة ويفسده الاجبار والةسر «فكل شى ء طيب وجميل 
عندما مخرج من ید الله » ولکنه یفسد حن تنناوله ید 
الإنسان ٠‏ . 

م ينكر روسو ولا غبره من فلاسفة الفكر السياسى 
فى القرن الثامن عشر قانون الحقوق الطبيعية » وإن 
اختلفوا فى تفسبر الطبيعة اليشرية > وإن ثار روسو 
بالتفسر العقلى واسمدى مشاعره وإحساساته » وكان 
أقدر من غبره على استهواء عصره ما طبع فکره من 
إحساس ملىء بالعاطفة كان صدى حقيقباً رم الناس 
با لية التفكير العقلى : حى جاء « جبرعى بنتام » فسفه 
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فانون الحقوق الطبيعية واسدى العقل حوافزه فبا يعود 
على صاحبه بالتفع واعتبر التفسر العقلى لاطبيعة اليشرية 
أقرب إلى المعرفة الحدسية منه إلى المعرفة اليقينية القانعمة 

على العقلل والمنطق . فكل حق من الحقوق بجحب أن 
ببقى ويسود ما دام يعود بالتفع على الفرد واحتمع » 
وما من حق يصح له أن یبقی ما دام لا بعود بالنفع على 
انع ا عل ی او یل یا 
نتن وضعه فی زمانه ومکانه ون نقدره ونزنه ونتعرف 
عله فی ذاته دون أى ارتباط محقوق أخرى مهوشة كأن 
لخلط مثلا بين حق الغلك وح الحرية » وعلينا أيضا 
أن نسندی التفع من ن ابقائه أو إلغائه . 

فالحتق هو ما يبدو نفعه للإنسان وتنأ کد فائدته 
للمجتمع » فالحرية الفردية هى الحرية النافعة » والأمن 
النافع هو ما يعود على الناس بالتفع دون زيادة » 
والإنسان أقدر على معرفة ما ينفعه من غبره » وليس 
لأبة سلطة أن تقرر طبيعة هذه المنفعة أو كيف تتحقق 
مالم برض الناس عنها » والرضا شرط أساسى للفصل 
بين حى الفرد وحق السلطة » فاذا حقق الرضا » 
فإلاطة أن تقرر ما لما من حق على الأفراد وما الأفراد 
من حق علا » ولا محد من هذه السلطة سوى مقاومة 
الأفراد المشروعة حن يتبينون أن الشر الذى یعود علہم 
من المقاومة أقل ما يعود علهم من اللحضوع ١‏ فسلطة 
الماك العليا وإن كانت مدودة » إلا آنا بجحب 
بالضرورة ألا تكون محدودة ما م حددها اتفاق واضح» 
والأكثرية هى الى تحدد ما هو نافع لما من غبره »> 
فاذا وقعت فى اللطأً » فأما أقدر من غبرها على معرفة 
ماثريد ٤‏ وتكون قد حققت على الأقل ما تريد + 

والمنفعة هى أكر قدر من السعادة لكر عدد من 
الناس ومقياس السعادة فيا تحققه من لذة » ومقياس 
المضرة فما تجابه من ألم > وقد خحطا بنتام حطوة جديدة 
فى التجريب العلمى محسابه الكى لانة والألم وشارك 
بذلك نى الاتجاه العلمى للقرن التاسع عشر 


ویتہی بنتام إلى ما انى إليه روسو فى طريعة 
السلطة » فالأكثرية هى الى تتيين غاينها ونعرف مما 
وهی الى کم وها الطاعة ما دامت تلزم قانون 
الأكثرية . فاذا عدته أو تجاوزته »> كان العدوان على 
القانون أو تجاوزه مبرراً لقيام الثورة » وإن أدخل 
« بنتام » عامل الحساب الكى لانة والألم فقال : إن 
مرر الثورة هو فى إدراك الناس لا يعود علمم ملا 
من نفع أو ضر ء فاذا کان التسلع بالأمر الواقع أهون 
ضرراً من الثورة » فليس هناك ما يبررها > أما إذا 
تبینوا أن الحضوع سيعود علم بضر أعظم » وأن الثورة 
ستودی نم ل تفع آعم کانت الثورة عملا مشروعا 
تبر ره المنفعة العامة . 

وقد انمت الدعقراطية الفر نسية او کا 
تعالم روسو كا اتلهت الدعقر اطية الإنجلبزية إلى قعالم 
بنتام » وجون ستیوارت مل وکان کل مما موافقاً 
لمشربه فهناك من تقول : إن المخل العليا الفرئسية ظلت 
متصلة بتعالم « بودان ) عن | المطلق المستنبر » 
ولم يكن قيام الثورة خروجاً على تلل الئل » وإنما 
كانت ثورة على مفاسد البوربون ولم ينب الفرنسيون 

المطلق إلا بعد أن فشلت تجربتهم مع ابليون هى 
انر رکد جرت شک ایی ی ان رر 
ما أكد سلامته ف أذهان الفرنسيين خلال القرن التاسع 
عشر بعد أن فشل البوربون فى استعادة الولاء الشعبى 
أثر عودتيم إلى الحكي بعد هزعة الإمبراطور فى 
« واترلو »ف لاوا الفراغ الذی ترکه ناہلیون » ولم 
كوا الحكم الستنر الذى ينشده الشعب 7 

وسبقت فرنسا بالثورة إلى إقامة بناء الحل العلا 
لدعقراطية » بيا ظلت انجلرا تخوض معركة الصراع 
الفكرى والسياسى ونتجاوب مع التطور الاجماعى 
تجاوباً كان يما من مواجهة الثورة » وحققت بالتدريج 
ما حققته الثورة بالطفرة » ونستطيع أن نقول ؛ إن 
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العاطفية الى تسم التفكر الفرنسى هى الى تحمل 
الفرنسيين على الانفعال والثورة وهذه العاطفية هى الى 
جلبنہم إل روسو وأحاسيسه‌الفائر ة الجياشة » بيا حمل 
الرود الذى يطبع التفكر الإنجلزى ٤‏ الإنجلز عل 
الاستقراء العقلى والاستجابة المرنة للقجريب فكانت 
تعالم بنتام العقلية الرشيدة الى تتوحى النفعة > وإن 
انهت إلى نقس الشكل الذى بنشده روسو للسلطة 
الجاكمة » أقرب إلى مشر م وإلى أسلو م فى التفكبر ٤‏ 
وبيما انت الدعقراطية الفرنسية إلى قواعد عددة 
نهائية » نرى الدعقراطبة الإنجلزية تخوض معركة 
الصراع الفكرى والسياسى لتصل إلى تفس النتائج › 
بل إلى ما هو أبعد من تلات النتائج من تحقيق المخل الأعلى 
للد مقر اطية الاشتراكبة فان الفر دية الى مجدها كل من 
روسو ومل تحمل فى طاتا بذور الجاعية الى تتو 
الدمقر اطية الاشتر اكية . 

ولا نغفل ما كان لتقدم الثورة الصناعية فى إنجلثرا 
عنه فى أوربا وقوة. الطبقة الوسطى النامية الى يغذا 
التطور الصناعى » وتقاليد النبالة الإنجلىزية الى تقذف 
بغبر الأكر من أبنائما إلى غار الشعب قد جعل القوتن 
امتصار عتان ندین متکافئن یتلقی کل مهما القوة من 
الظروف الحيطة به ؛ فلم جد أی منہما = مثلا - أی 
ضر ف تلتق الطبقة الناشئة من الال - الى أحذت 
قثت وجودها - شد أصتحاب الأعنال والممولن ٠‏ 

ول یکن الهراع بن هاتن القوتين ‏ الحافظن 
والأحرار - حاداً إلى درجة المواجهة العنيغة > الى 
حالت مرونة الحافظن دون وقوعها . وبدا أن كل 
ما ينشده الحافظون هو الابقاء على الامتيازات الطبقية 
القدمة للبلاط والكنيسة وملاك الأرض » أما ما عدا 
ذلك ققد برهنوا على مرونة عظيمة ى الاستجابة للأمر 
الواقع » فأبدوا الح المطلق للملكية اللحاصة » وبتفس 
اماس أيدوا رجال الأعال فى الدفاع علا صد مصادرة 


الحكوهة أو عدوان المهاهر »> كا أيدوا مدأ حرية 
یل : 

أن الثورة الصناعية كانت فى جانب الأحرار 
دون الحافظن ٤ح‏ لخا یرون می رآ حرا عن 
مطالب رجال الأعمال » واستهووا إلمم اقفن 
والوطنين » ویعنینا من ن أمرمم نظر ہم إلى الحريةء فلم 
تكن الطرية لديم مبداً براقا یسوی ا لجار فحسب » 
بل کانت وس رع لم تام > هو ى الحقيقة عدوان 
علا وتئلت ى دعوم للفردية والحرية الاقتصادية 
والمنافسة الحرة وحرية العمل > کا کانت تعی اس 
الطبقة المتوسطة للسلطة الفعلية » كما تعنى المساواة الغاء 
الامتيازات والفوارق الطبقية انى تحول بن الفرد 
والوصول إلى ما ببعبه من تقدم وارتفاع ٤‏ وأدت 
دعوتبم إلى تطبيق العرفة العلمية على الصناعة + إلى 
التفاف رجال الأعمال حولم وفطت دعوم م 
المذهب التفعی الذى مثله « جبرى بنتام » بکل تأیید 
إذ كانت نظرم إل الحرية نظرة علية تحدوها المنفعة 
وحددها القفاء على كل ما يعوق الفرد “ن غو 
وازدهار . 

وى هذا المضمار سار تلميذه « جون ستوارت ٠ل‏ » 
فأرسى قواعاد المذهب النفعى على دعائم ثابتة من الحرية 
والفردية » وغدا داعية الرادركاليين الفلاسفة وإن نحا 
a‏ الجديد منحى یکاد یکون 

» أغضب منه غلاة لرادیکاليین 


جون ستيوارت مل 

ولد عام ۱۸۰٩‏ وراضه آبوه « جيمس مل » کر 
مریدی بنتام من الفظام على المعرفة الشاقة ٤‏ فدرس 
اليونانية وهو ابن ثلاث + وقرأً « هبر ودوت » وبعض 
محاورات « أفلاطون » ومولفات ١‏ أكسينوفون » 
و ١‏ لوسيان» وهو ابن تمان » ومن الثامنة إلى الحادية 
عشرة ألم بكل آثار الفكر اليونان من «هومر » 
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و «یوسیدید » و «سفوکلیس » و «ایروبید» لل 
« أريستوفان ٠‏ و «دعوستين » > 3 وني الحادية عشرة قرأ 
کتاب » الحطابة » لأرسطو :ومضئ فى تلم اارناضیات 
اللائينية فى الامنة من عمره وقرأً فى 
عامه الثانی عشر آثار « فرجیل » وهوراس » و « لیقی ) 
و «لوکریتوس » و «شیسرون» وام ببعض علوم 
الطبيعة والتاريخ » ووعى كتابات ١‏ جيبون » و«هيوم» 
و ١‏ روبرتسون» » وزود فکره بقصص الغامرين 
والرحالة ما أبدع الميال الشرتى والغرنى « كألف ليلة 
وليل » و « روبنسون کروزو » و «دون کیشوت » 
کا درس الاقتصاد السیاسی وتعرف على نظریات 
آدم سمث » و « ریکاردو » وغر ها » وولج عالم 
الفلسة من بدايته فقرأ مياق أرسطو وأفلاطون > 
وم یکن قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره » ما يدخل 
فى باب الحوارق » ولكن إجاع مؤرخيه علما لا يلع 
مجالا للطعن فا . 

وکان أبوه حفياً به » فعان إل ذکائه فأعده لیحمل 
رسالته ورسالة صفيه بنتام » وخشى أن يهى قبل أن 
يعد وليده للرسالة المرجاة + فوعده بنتام بكفالته ورعايته 
وكقب جيمس إلبه يقول : «ما من خاطر يفزعنى 
وحمل الضيق إلى نفسى كا يفزعنى ويضايقى خاطر 
الت فارع ن أفارق ا العام وعقل الصخر م 
یتکون بعد » فان رحبت مسرورً برعایتك له وتر بیته» 
فلأته وريشنا اللحليق بكل منا» . 

وبقدر ما راضه أبوه على المشقة فى طلب ١‏ 
م يكن ليضن عليه بكل ما يعينه على المعرفة فأعد له 
مکاناً معه حیث یاوذ إلى کتبه وکتاباته » وما کان 
يضيق بالفى إذا قطع عليه عله بسؤال يضنيه > 
وکشراً ما انا بقضيان نزهانهما الصباحية بناقشان 
ما يقرأ » وكانت له قدرة على الاستقراء والتثيل الذهنى 
أعانته على استيعاب ما يقرأ وفهمه وربط معارفه الغزيرة 
بعضما إلى بعض . 


وحده » ور 


ورحل إلى فرنسا حبن بلغ الرابعة عشرة وقضى 
ا عاما ق صحبة « صمويل » شقيتق جير بنتام وهناك 
تلم الفرنسية ودرس الحلق الفرنسى فاسنهواه أكثر 
ما كان يسمويه خلق الإنجلز وأشاد مشاعره الرقيقة 
وعواطفه الودية عءإ لی غر ما عهده من جهامة الإنجليز 
ومظهرمم العدائ على ما يقول » 8ال ن 
مؤرخى الإنجلىز على القول ساخرين بآن حكه هذا 
ما هو إلا رد فعل عكسى لموقف الإنجايز من التفعين . 

واتجه إلى الكتابة وهو فى السادسة عشرة من مره > 
وتعرف إلى فى فى مثل سنه من طلاب جامعة ردج 
كان متحمساً للمذهب النفعى وعلى درجة عالبة من 
موهبة الحطابة هو « تشارلس أوستن » » وعرف أبوه 
من صلته بتشارلس وحمسه للمذهب التفعى ما حمله 
على إلحاق « جون» بكلية « تريتى ١‏ بکہردج وکان 
يعتقد أن الجامعات معقل الرجعية وأنها معوق المواهب 
المتفتحة » وهناك التف حوله جاعة من الطلاب فألف 
منم جمعية تبشر بالمذهب التفعى . وانقطع عن الجامعة 
بعد أن عن کاتاً ز فى شركة اند الشرقية عام ٠۸۲١‏ 
وقضى مہا حیاته العملية وتدرج ف وظائفها حى وصل 
إلى مثل ما وصل أبوه فا من قبل . 

ولم عنعه العمل عن متابعة نشاطه الفكرى وااسياسى 
فأخذ يكتب فى الصحف داعا لمذهبه ومذهب آبیه 
جیمس وأستاذه « بنتام ٠‏ مهاجماً حصومه فی قسوة 
وعنف ولان أحيانا دون نشر مقالاته واتصل بالمالية 
الألمانية فى الفلسفة والشعر وقرأً «جيته » كا قرأ 
« وردزویرٹ » و « كولردج » ٠ن‏ شعراء الطبيعة 
الإنجلز فتكشف له عالم كان مغلة] عليه أضفى على 
تفکیره ۴غا وأصالة كانا هيا أبعد الأثر فى تطوير فكره 
وفلسفته عن النفعية فاكتسب المذهب التفعى على يديه 
جدة وعذوبة وحيوية واعتدالا وحكة وإن ظل فى 
تفكبره ومثله الأعلى الاجاعى على تعالم آستاذه 
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و شتام » » فأحذت السعادة - وهى جوهر النفعية _ 
على يديه معنى جديداً فأنكر أن تكون السعادة غابة 
مباشرة أو شعوراً قابا » فحالا تسأل عا إذا كنت 
سعیدآً : توقف شعورك بالسعادة بانصر افك إلى السوال 
وجوابه » کا تبین كيف يروض الم فیحوله إلى 
إحساس بلذة الحياة وما فہا من متع . وکان یقول إن 
أزمته النفسية كانت تحول بينه وبين الاستمتاع بالمسيقى 
انی ہا . 

واتصسل عذهب « سان سيمون» واسېو ته" 
فکرته الى تقوم على إعادة تنظم المحتمع عن طريق 
العلم » وف موجة من الاس أعلن فى عام ۱۸۳١‏ أن 
المنال الى ينشده هذا المذهب هو أرتى ما مكن أن 
ينشده احتمع الإنسانىلتقدمه وارتقائه» وجذبته الفلسفة 
الوضعية وهی‌النى تحمس ها أتباع سان سيمونحى قال 
إنه حى ف تلك الفترة من حياته عن نفعية بنتام » وإن 
ظليعتمر ها أحسنإعد اد المذهب الوضعی و أدى به خلافه 
مع ١‏ أوجست كونت » صاحب المذهب الوضعى إلى 
جفوة أعلن بعدها عودته إلى تعاام بنتام‌واعتناقمذهبه . 

وارتقى فى وظائف شركة اند الشرقية إلى أعلى 
درجاما » فلا حلت الحكومة الإنجليزية محل الشركة 
فی حکم اند عام ۱۸۵۸ » رفض أن یأخذ مکانه بن 
أعضاء مجلس إدارة المند + فقد کان یری حکے الإنجلز 
للهند قائ على احور وإغفال مشاعر الأهلن : وأحيل 
إلى التقاعد عاش قدره ألف وخسمائة جتيه فى العام . 

ولم محل عله فی الشركة بينه وبين البحث والإنتاج 
العلمى فتوالت كتبه فى الصدور حافلة بالفكر الجديد 
ف کل ميدان طرقه » وحفلت المحلات والصحفت 
بأحاثه ومقالاته فى الفلسفة والسياسة والنطق وفيا يراه 
دفاءا عن «مذهب المنفعة » » وى مطالب الإصلاح 
الاجماعى والنيانى وحقوق المرأة و الدفاع عن مبادئ 
الرادیکالیین وى غبرها من ميادين البحث الألوفة 
لدی مفکری هذا العصر . 


وأخذ جانب الراديكاليين الفلاسفة وكانوا مثلون 
الجتاح القطرف فى حزب د ميج » الذى أصبح 
حرب الأحرار فبا بعد » ويدينون بنفعية «بنتام » 
ومذهبه فى الإصلاح الاجهاعى والسياسى » وأراد أن 
يدفعهم إلى اناج سياسة مرنة لا تقف جامدة عند 
الحدود الى رسمها مذهبه مع احتفاظها مجوهر المذهب 
ولعله أراد أن يشدهم إلى التحوير الى أدخله على فلسفة 
تام » ما أثار الضيق فى نفوس التزمتين مم » كا 
أراد أن ححلهم على تکوین حزب قوی پنلاءم مع ااواقع 
فى التيشبر مبادئه والافاع عا . 

وی عام ۱۸۹١‏ انتخب عضواً ی جاس العموم 
فقضی بین جدرانه ثلاث سنوات يېشر مېاجه فی 
الاصلاح الاجاعى والسياسى وينادى بتحربر الرأة 
وحاول التوفيق بين شيعته من الراديكاليين وطالفة 
العال الناشئة انى أنحذت تبت وجودها وتنصرف عن 
الراديكالين إلى الالتفاف حول دعوة ١‏ روبرت أوين» 
واشتراكيته الجديدة . ولن لم بازع عن نفسه ثوب 
الراديكالية الى رأى المال = بالرخم ما حققته هم من 
مکاسب - انصرافها إلىطائغة الممولين » إذ راح يقنع 
الال عب بن مبادئ الر ادیکالیین تخدم مصالحهم » 
1 الوقت الذى كان يةاوم فيه بعض مطالمم كاباحة 
حق الانتخاب لكل مواطن فباءت ماولته بالفشل . 

وعندما أجريت الانتخابات التالية هزمه منافسه 
مرشح ( التوری ١‏ : قآب إلى عز لته واه حى وافته 
مئیته عام ۱۸۷۳ بعد حياة حافلة تسم فا قمة الفكر 
الإنمجلزى قاطبة . 

وخلت حياته من الزات العنيغة إلا ما کان من غرامه 
بالسيدة « هاريت » زوجة المسبر « تيلور » أحد أرباب 
الأعال المشتغلين بالتجارة + وكان ف الرابعة والعشرين 
من مره حن عرفها وتدله ف حا وبادلته حبا عب ۽ 
وكانت امرأة ذكية تصغره ثلاث ستوات + ولوت 
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بالفلسفة والعلم ودرست امنطق » انصرف عنها زوجها 
إلى مشاغله فانصرفت إلى قراءة « مل » وكلفت به حى 
قالت عنه « إنه شل غاية ما فى البشرية من سمو) 
وكلف ما »> وانتظم لقاؤها على الغذاء مرتين ى 
الأسبوع » ولم بأبه زوجها بعلاقما السافرة > حى 
صحبا « مل » فى جولة بأوربا للنقاهمة من مرض 
أصابه » وضاق أهله وصحبه بعلاقته ہا » فلم یلق بالا 
إلهم واعتزي فقد أغناه الحب عن كل عشرة فى 
الوجود » وقضيا فى هذه العلاقة الى وصفها بالراءة 
واحدا وعشرین عاماً قبل أن ینز وجها عام ۱۸۵۱ بعد 
وفاة زوجها بعامن . 

ویرد إلہا مل ١‏ الفضل قى الكثر من إنتاجه ما نو 
به وشار ابه نی سبرته وأهداها أعظر ما کتب » کتابه 
« عن الحرية » فلا قضت عام ۱۸۵۸ إثر الہاب رئوى 
هزته الفجيعة فاعترل الناس »> وثوى إلى دار فى 
« افليون » يطل منه على قر الغالية ولا يتركه إلا إلى 
« بلاکهیٹ » حيث يقم بعض الوقت مع ابنة زوجته 
ومختاف اليه مریدوه بين حن وآخر ۽ ولم جد عزاءه 
فی غر العمل فوهبه کل وقته حی 
الضاحية الى تضم رفاة الغالية الراحلة . 


آاره وة کره 

كان صورة خالصة لعصره ولتياراته الفكرية 
الصاخبة اتشابكة ولاتجاحه العلمى القام على التجريب 
والتطور »› بات النظرية السياسية إل إعلاء الفردية 
والحرية واتهى الحتمع إلى سيادة طبقة الممولين » وهى 
الى خحاضت معركة الصراع الطبقى حاملة لواء الحرية 
ضد الرجعية الحافظة الى بدا آنا ستسلم مر تة وتخلى 
الطريق للأفكار الجديدة بالرغم من عودما ظافرة إلى 
تسم السلطة المطلقة بعد « مور فينا » وعودة البوربون 
ل حم فرنسا . بعد الانتصار الذى حقةمه الثورة 
الفرنسية لفكرة الحرية والدعقراطية وبعد أن حطمت 


وافته منیته ف 


امتيازات الطبقات القدعة ووضعت السلطة فى أيدى 
الطبقات الثعببة النامية وقدفت بأفكارها إلى كافة 
الشعوب الأوربية الى وصلت إلما جيوش نابليون 
الظافرة . 1 

ففى فيتا اجتمع أقطاب « الحلف المقد ١‏ لب موا 
نظام] لأوربا حول دون عودة الأفكار الثورية أو أمثال 
نابلیون إلا > ویعمل على استقصال کل رأی حر أو 
عقيدة تخالف الأوضاع الى رسموها للمجتمع والدولة > 
فعاق الراة الفكرية فى ألائيا »> وقضى على الحركة 
الدستورية ف إيطاليا » وعاد بأسباتيا إلى أحضان الحكم 
الطلتق » وأنكر الدعقراطيات الاثرة فى أمريكا 
الجنوبية . : 

وبلغت الموجة ذروتها عام ٠۸١۸‏ »> فحصل 
« مترنخ » عل مراسم « كارلسباد » الرجعية ونال 
تأبيداً كاملا لسياسته من قيصر الروسيا » وقبض 
الملكيون التطرفون على زمام الحكم فى فرنسا بعد اغتيال 
« دوق دی بری » عام ۱۸۲۰ » وف مراسم « تروباو) 
و «لیباخ » » و « فبرونا » فى العامين التاليين ¢ بدا کأن 


الرجعبة قد حققت انتضار؟ كاملا فى وربا : 

وامتدت الموجة إلى إنجلتر | فص درت قوانمن الغلال 
سنة ٠۸٠١‏ لمصلحة اللاك » وعطل قانون ألحرية 
الأخصية LE < 1۸1¥ iw ' “Habeas Corpus”‏ 
صدرت قوانين ١‏ سدموث » الستة سنة ۱۸١١‏ بتقييد 
الحريات العامة واعتقال الناوثمن للحكومة . 

إلا أنالرجعية لم تصمد طويلا أمام لطات الأحرار 
ى كل مكان » فقى انجلرا كانت الثورة الصناعية فى 
جانب الأحرار والفردیین » وكانت مرونة الحافظين 
وقوة المعارضة البرلانية الى أعلنت» حى نما بلقت 
الج ورو وة والبطش » استنكارها لقوانن 
و سدموث » الستة > فضلا عا بلغته طبقة الممواين من 
قوة » سبباًنى انقاذ إنجلترا من ثورة تعصف ما كثورا 
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على شارل الأول » فصدر انون الإصلاح النيانى سنة 
۳ منح الطبقة الو 
هددت وزارة الأحرار اللوردات الحافظن بإدخال 
عناصر جديدة إلى طبقنهم تكفل فم الأغلية فى مجلس 
الأعيان » كا حددت سلسلة من القوانین کان آخرها 
قانون العشر ساعات الذى أجز عام ٤ A6۷‏ ساعات 
العمل للأطفال والصبية فا دون الثامنة عشرة »> 
واعترفت الدولة بكفالة أوقات الفراغ لمال » وأجازت 
حقهم فى تكوين النقابات ٠‏ وظفر الكاثرليك عريتم 
الدينية ٠‏ وأدت حملة ١‏ ریتشارد کویدن » ا 
الراديكالين ن على قوانبن‌الغلال إلى الاعتر اف مدأ حر 
التجارة ٠‏ وتخفيف القيود الجحمركية على أقوات ا 
کا أخذ « روبرت أوین » يعلن عن مبادئه واتجاهاته 
الاشبراكبة الى انتز عت العال من أحضان الراديكالين 
وبدا آنا الوريث الطبيعى للاتجاهات الراديكالية الى 
تبنت قضية الأحرار وحققت أعذ 
لمطالب الال ولكا ف تأبيدها للممولین كانت تفصم 
ما بيا وبن العال من ود وتضافر + وعباً حاول «مل» 
اقناعهم ا تجلبه فم سياسة الرادیکاليين من خر وشع . 
وقد تبی الرادیکالیون فلسفة بنتام وم هبه فى 
الإصلاح السياسى والاجماعى ودانوا بنفعيته وغلوه فى 
الفردية وأدى الصراع الدياسى بين الحافظان والأحرار 
فى نجرا إلى محقيى الكثر مما كان يدعوا إليه 
آلزادیكالبود ٠‏ اوتضافرت" 
انتصار النز عة الفر دية بقيام نظام اقتص ادى حر صاعت 
من قوة الممولين » وزاد فى رائيم + ونظام سياسى 
حملهم إلى مقاعد الر لمان » إلا أن القوى الحديدة 
الناشثة » قوة الال ٤‏ تکن ف صف هذا النظام الذى 
وضع السلطة الحقيقية فى أيدى الممولن » وبي كانت 
أحوال الال تز داد فقر ا وسوءاً کان آلممولو ن يز دادون 
تما حمل بعض اأص لحن من أمفال 
« ما کولى وشافتسرى » إلى مطالبة اکر بالتدخل 


س ق 'الانتخاب بغ أن 


الانتصارات 


ظروف عدة ادت إلى 


متعة وثراء > 


لصالح الال » وكان لدعونمم تأثرها على «جون 
ستيوارت مل » فتزع إلى التخفيف من غلواء الفر دية » 
كا كان لفشل الدعقراطية الفرنسية بعد ثورة ٠۸١۸‏ 
أثرها ف تقديره الصدق الدعقراطيين قأدرك أن النظم 
وحدها لا تكفى لتحقيق التغيبر المنشود » وأن الربية 
السياسية والفردية فى دنا الواقع هى الى تمهد الأرض 
لنم الجديدة ويي العقول والقلوب لتقبلها والإعان 
ما والحرص علا وتحول بينها وبين الردة أو النكسة 
وتخمما من التدهور والفساد . 

وكان ١‏ مل » يضيق فى البداية بالاشتراكية فحمل 
علا فى محوئه الأولى ف ١‏ الاقتصاد السياسى » » ولكنه 
عاد مخفف من ضيقه ما وأخذ يوام پیا وبين نزعته 
الفردية » فقد اقتحمت الاشتراكية الفكر السياسى 
والاجماعى بالحجة والمنطق لإقناع انا ی ہا دعوم 
إلا »> وفى فرنسا تألفت الحكومة الموؤقتة بعد ثورة 
۸ من الجمهوريین والاشتراکین »> فکان من 
أعضائہا « لويس بلان » أبرز دعاة الاشتر ية الفرشسة 
بعد « سان سیمون» وکان پری فی استهر مواره 
الابيعة والمساواة فى توزيع عائد الاستهار على الناس 
ما قق سعادة الحتع و انجاترا مهد « ماکولی ) 
و «شافترۍ » بعطفهما على مطالب العال » 
لأشةزًاكية « روبرت أوين » الذى طالب بتنظم الحياة 
الاقتصادية ما يكفل العدالة الاجماعية ويضمن توزيعا 
على الرأسالية والحد من حربة 
ونی آلانیا طالب « کارل مارکس » باللكية 
العامة الوسائل الإنتاج بيا كان « فردريلك انجلز » أحد 
أصحاب المصانع ف مانشيسير يدعو الاشتراكية فى 
انجلترا » فاقيا على وفاق وحد بينهما فى التفكر فكان 
ما بینہما من تعاون فکری حن نزع مارکس إلى إنجلترا 

ولم يکن « مل ۲ من يضيقون بالطور أو يقفون 
جامدین أمام النزعات الجديدة الى تأحذ طريقهاً إلى 


أففل للروة بالقضاء 


التجارة > 
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قلوب الناس وعقوم » وكانت واقعیته وإعانه بالتطور 
ممديانه إلى الرشد من فكره » فام يكن من العسبر عليه 
أن يدرك الصالح المنشود من الواقع القام »> وأن بطور 
تفکیره ه لتحقيتق هذا الصالح المنشود › فالفردية المطلقة 
قد جى على سعادة الحموع وال ماعية قد حط شخصية 
الفرد وتسابه حربته » ولکن التوازن بیہما قد محقق 
ما لا تحققه ہما وحدها . فإذا کان بنتام قد ضحى 
بسعادة المحموع إذا تعارضت ى سعادة الفرد + فإن 
« مل » ون ظل على إعان أستاذه بنتام وأبيه جيمس 
بان سعادة احموع ھی سعادة کل فرد من آفراده ٤‏ 
الا أنه خالفهما فى أن على الفرد أن یضحی بسعادته 
لأسعاد امحموع إذا حملته منفعة الآنحرين على ذللك ء 
فأقر هذا ضحية الفرد فى سبيل الجهاعة » بل إنه أوجب 

على ألحكومة أن تتدخحل لمارة الأفراد من أنفسيم و 
من عسف غرم ٤‏ کان جرم عل التعلم ونادی 
لذلك بغرض التعلم الإلزاى » كا أوجب علمما أن 
تتدحل لماية الز A‏ ن عسف الأزواج واضطهادم 
وإنقاذ الأطفال من أجبار آبائہم م عل اعمال یکرھوما 
أو لا تتحملها قدراتّہم : 

وجره هذا إا لی القسام بالاستبداد وسيلة مشروعة 

الأم التأحرة الى ما زالت ف طور البداية » 
فالحرية لا مكان هما فى أم لا تستبىن حرية المناقشة » 
افر ن إدراك می اريه ء وکات اج س اة 
الاستعار فى حك المسشمرات عا دعاه « رسالة الرجل 
الأبيض » فى نشر الحضارة : ولم يكن بالطبع ما يعنيه 
مل فقد حمل على الاستعار الانجلزى فى اند »> 
وطالب برد المحکم فا إللآبنائما من‌افنود» ءووقف ينتصر 
للمسألة الأيرلندية ويطلب إلى حكومته كعضو فى 
مجلس العموم النظر إلا على أساس من العدل والانصاف 
وإن قاوم فكرة فصل أيرلندا عن إنجلترا . 

وأنكر أيضاً على مثل هذه الأم المت نى الحكم 
الدعقراطى فعلما أن تخضع لاستبداد العاهل الذى يقوم 


بالوصاية علما وينشد مصلحتها > كا أنكر مشل هذه 
الحرية على الأطفال والقصر : فن هو فى حاجة مثلهم 
إلى العنابة بأمرهم والقيام عطالہم أحوج إلى حايتهم من 
تضم ومن آذی بقع علم من برهم » وما داموا 
ت الوصاية ولم ببلغوا بعد سن الرشد الذى حو 
الاستقلال بأنفسيم فليس مم الحى فى الحرية أو 
الاستقلال بالرأى . 

وقد أخذ « مل » براجع تفکره فى مذهب بنتام 
منذ اتصل بالفکر الأ انی عام ۱۸۲١‏ وهو فى العشرين 
من عمره واستهوته الفلسفة الوضدية » ولكنه م محد عن 
النفعية وإن عدهما وطورها إلى الصورة الى كادت تبدو 
فما مخالفة أو حارجة على نفعية بنتام وفر ديته الحادة الى 
نقوم على الأنانية والأثرة وتحقيق الذات وتتحقق فما 
سعادة الحموع بتحقيق سعادة الفرد . وآخڈ يتجه إلى 
خلق نوع من التوازن بين الأنانية والغبرية وبين الفردية 
والماعية ويربط حرية الفرد عصلحة الحموع »+ وبويد 
تدحل الحكومة فيا يراه محقة] لمصالحهم ومصلحة 
انحموع » ما يبدو واضحاًى كتابه عن الحرية » . 


عن الحرية 

کان يعثقد أن كتابه « عن الحرية » هو أثره اللحالد 
النيى يطاول الزمن ويبقى على الأحقاب فيصلا بين 
الحرية الفردية والسلطة العامة الى محكها العرف أو 
محكها القانون سلطة الحتمع أو سلطة الدولة »> وصح 
ما تبينه » فا من كتاب أكر اقناعً وأعلى منطة] ککتابه 
عن الحرية » » وما من مفكر عرض لاحرية فى 
احلاص وإعان کاعرض ها جون ستیوارت مل » 
وما من نظرية تحدد غاية الدومة كا تحددها نظريته فى 
الحرية وفى الاقتصاد السياسى ء 0 عفت نظریته 
الاقتصادية وبقيت نظريته عن الحرية أسمى ما مكن أن 
محدد اللفع الاجاعى لاحرية » وأقوى ما يكتب عن 
حقوق الأفراد , 
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لم يلجا ى كتابه إلى استجداء العاطقة والشعور » 
ول يكن لاتجاهات العصر الرومانسى أثر کبر على 
تفكره » وإن أضفت مرآبه الفسيحة وانطلاقه الفكرى 
وفهمه العميق للتاريخ على حججه ومنطقه الاستقرافى 
عذوبة وحيوية . 

کان تفک ره امتداداً لتفکر القرن الثامن عشر 

وإعانه بالعقل > غر آنه کأستاذه بنتام » ٤م‏ یرف جمود 
القانون الطبيعى ما محقق نظرته للحياة » تلك النظرة 
الى تقوم على تنمية الفضائل واذكاء العقل لدى الأفراد 
منفعة امحتمع لا تتحقق إلا بضان حرية الفرد . وفى هذا 
الإطار تتحدد غاية الحكومة » فى عرفا الغايات الى 
تضمنها الحكومة ون تمل عل انا رتشیہا ۲ ایکا 
أن نحدد أفضل شكل لحكومة تتكيف مع تلك الغايات 
وتتلاءم معها . 

ولا تقاس الحكومة الصالحة إلا مقدار ما يتمتع به 
أفر ادها من فضائل اللحلق والسلوك والتقدم العقلى العام » 
أو بعبارة أخرى » مقدار ما تصظنعه من مواطنبا 
وما تصنعه ہم » ولا یتأتی ذلك مام تفسح لکل فرد 
أوسع مدى لتنمية مواهيه واذكاء ملكاته » فان حرية 
الفكر وحرية العمل هما أنمن ما تقدمه الحكومة لرعاياها 

وليس لأى فرد أو جاعة أن تعوق حرية الإنسان 
إا دفاعاً عن التفس »> وما من مسو لاستخدام القوة 
المشروعة ضد إرادة الفرد » إلا لنعه من إيقاع الأذى 
بالآخرین ٤‏ اوك الفرد جال غرة دو ما ق بت 
رقابة الحتمع » أما سلوكه حيال ذاته فا لا يصح لأى 
RE EEE‏ 
له مطلق الحریق على جسده وعقله ۽ فاذا بدر منه 
ما يس به إلى نفسه فا على الحتمع إلا أن يقومه بالنصح 
والتعل والاقناع فان لم تجد فن حقه أن ينبذه إذا وجد 
فی ذلك خیرا له . 

›» مل » كتابه عن الحرية إلى خمسة فصول‎ « e 

فى أوها لفكرة الحرية » وعخص الثانى محربة الفكر 


والمناقشة » والثالث بالفردية كعنصر من عناصر 
الحياة الطيبة › والرابع محدود سلطة الحتمع على الفرد »> 
والجخامس عا دعاه ١‏ تطبيقات ) ويقصد ا تطبیق 


مبادئه وآرائه على الحتمع : 

وتتضمن' هذه الفصول ما عرضت له من شی 
النواحى فكرة واحدة هى الحرية فى کل آشکاھا ومرامہا 
وانطلاقاتما . 


ونراه محدد الغرض من کتابته فیقول : « لا یتناول 
هذا المقال ما يسمى حرية الإرادة » وهى الى تنعارض 
مع ما بدعى خطأً بفلسفة الضرورة »> ولكنه محث فى 
الحرية الدنية والاجماعية » وطبيعة الحدود الى عارسما 
الحنمع شرعا نى سلطانه على الفرد > وهى مألة قلا 
اتضصحت أو كان من اليسبر مناقشتّما والكتابة علها » مع 
ما ها من تأثر بالغ بصورتما الكامنة على قفايا العصر 
العملية . وتوشك أن تصبح أخطر ما بيشغل الأجيال 
القادمة ف المستقبل » وهى أبعد من أن تكون محدثة » 
فد ناشت البشرية منذ القدم ؛ ومع التقدم الذىأحرزته 
فصائل متحضرة من بى الإنسان قد أخحذت تفر عن 
وضع جديد نحتاج معه إلى حت جاد تلف عا مضى » 7 

وعضى فى شرح مفهوم الحرية عند الأم القدعة 
لا سما البونان والرومان والإنجلیز » ولعله حین خحصمم 
بذلك » فلأن الفكر اليونانى والرومانى عثلان الج 
الأصلية للفكر الأورهى الحديث » أما الإجلز فلانه 
يتسب إلهم ويكتب فم » فيقول إن الظاهرة البارزة فى 
تاريخ تلك الم هو الصراع بين الحرية والسلطة لماية 
الأفراد من استبداد الحكام ء٠‏ إِذ کان دولاء الحكام 
- فرداً أو جاعة - محكم الضرورة حصوه] للرعية » 
يستندون فى حكهم إلى حت الفتح أو الوراثة » وينتفى 
آمام سلطم المطلقة كل حى للمحكومين » وکر 
ما کانوا ینتضون تلك السلطة ف وجه الرعية > لذلاف 
كان مفهوم الحرية حينذاك هو تقييد ساطة الحاكم على 


- 


الحکوەہن بعهود أو ضانات هى :الى ندعودا ١‏ حقوقاً 
سياسية ۲ ٠‏ أو باقامة حدود دستورية بصبح فما الشعب 
أو بعض هيثاته شريكاً فى السلطة ٠‏ فلا يتخذ الحاكم 
قرآراً دون موافقتا . 

ثم نشأت الأنظمة الدعقراطية فكان القانمون على 
السلطة مثلين لاأمة أو وكلاء عنما تتمشل إرادتمم إرادة 
الأمة مدة إنابمم عنها وها حق عزطم می شاغت » وإ 
کان هناك من یری أنه می توحدت إرادة الحا 
وإرادة المحكومن فلا خو من الاستبذاد إذ لا يعقل 
أن يستيد الشعب بتفسه وعلى الذعب أن بأيمن حكامه 
على سلعتہم ما دام قد حدد هم طربقها ومداها . 

ولا كانت السلطة لا نمثل الإرادة العامة > وإنغا 
تمل إرادة الأكثرية أو من يقومون مقامها + فليس 
من البعيد أن بقع الضم على الأقلية الحارجة على 
الاجا ۽ ا حملا ع لى توقيه بتقييد سلطة الحاكم على 
الأفراد ۶ 

إلا أن أخطر ١٠ا‏ يتعرض له الفرد هو استبداد 
امحتمع فقا درج الناس على تقاليد وعادات يرون فى 
الاجاع علا ما یسوغها » پستوی فی ذلات ما رسنده 
ال نمل والمناتق أو ما بقوم على الموى والوهم » وإن 
حملنهم المصلحة على الموى غالبا » أو و حملهم الوم 
الذی تطیب به نفوسہم ۽ ما تثبى عليه عواطف من 
الحب والكره تحدد سلوكهم أمام القانون أو أمام الرأى 
العام . وأكثر ما تتبدى تلك العواطف سافرة فى العقيدة 
الدينية حيث يتجلى شعور الكراهية والحقد للخالفين » 
وإن أدى الحلاف إلى تقرير الحرية الدينية ضهان لكل 
فريتق ى البقاء والدفاع عن مذهبه بعد أن تعذر على 
م القضاء على الخالفن > وكان هذا الجانب من 
جوائب الحرية وحده الذى لقى من التأبيد ما ينكر على 
الحتمع فرض سلطانه على الخالفين » إلا أن ما ساعد على 
تقرير هذا الحق هر انصراف الناس عنالدين » والملل 


من الجدل الدينى الذى يعكر على الناس راحم وهناء مم 
ولكن هذا احق ما زال مقیداً لا جز نقد العقيدة وإن 
أجاز نقد الكنيسة + أو جز أشياء وف دون أشياء 
أخرى ؛ وطالا ظل امحتمع على فطرته من 
لعقیدته بقیت حو افزه له على التعرض لاءيخالفن 
ما يعوق حرية الفكر والة حر . 

فسلطة الحتمع الى مثلها سيادة العرف » وساطة 
الحكومة الى مثلها القانون ها ما علانا على تقربر 
مبداً واضح بيط » وهو آلا جوز التعرض لحرية 
القرد إلا اة الغر منه ن الإضرار بغره » 
فهو الغابة الوحيدة النى تر السلطة النى كه + وتتفى 
دونہا کل غاي حتی ون کانت ماب الذات » فلا جوز 
إرغام الفرد على انناج سلوك معين محجة حايته ٥ن‏ 
الإضرار بتفسه أو ماله ء,وإن تكن أسبابا كافية ناش 
فما پنبخی عليه حفظ ذاته وماله » ZE‏ 
الاطلاق سبباً لحد من حریته . فالإنسان حر ف ذاته 
مطاتى التصرف نى جسمه وعقله . . وإن كان هذا ما 
لا ينطبتى على القصر من الأطفال والمراهقن » من 
محتاجون إلى رعاية غبر هم وتوجمهم > ولا بارج على 
الشعوب التأحرة فهى أشبه بالقاصر الذى تاج إلى 
الرعاية والتوجيه » فاذا قدر ا حاكم مص لمح بض اء 
جاز له أن تخد ما بترءی له من إجراءات تکمل له 
غايته » ولیس ها أن تعترض عليه ما دام الاصلاح 
متاه وقصده > فالأصل فى الحرية ألا جرز متخها قبل 
أن يصبح الشعب قادرا على أمره مدرك لصالحه يعى 
حرية اناقشة ويعرف معى ااساواة » وإلا وجبت 
عليه الطاعة لعاهله » حى إذا بلغ الشعب رشده ‏ 
کالشعوب الى نكتب ها هذا البحث - لا يصبح 
الاستبداد جاثزاً » ولا يصبح إكراهه على أمر حةاً . 

ویستغنی « مل » ٠۴‏ يويد رأيه من حق الفر د الحر د 
نى الحرية » ولا مجحب أن يتخذ من حافر المنفعة 


التعص ب 


و غ 
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لا باعتبارها م دا لگل حافز خلا ولگن باعتبارها 
اساسا لکل ما لاإنسان من مصالح خالدة ککائن حى 
معطور ‏ سندآ لحجته فليس هناك ما يبر إرغام الفرد 
أو الحد من حريته إا فما يتصل مصالح الغر » فاذا 
وقع منه ضرر على الغر استحق الجزاء القانونى أو 
الجر اء الأدنى الذى يوقعه به الحتمع حي تداعت صولة 
القانون > ویعی ذا أن حق الفرد فى الحرية أقوى 
وأبرز من أن نسوق له البراهين والحجح لتأبيده . ون 
کان هناك ما یز حمل الفرد على القیام بعمل ينتفع ماه 
الآنحرون » كإرغامه على القيام بواجبه ف الدفاع عن 
الوطن أو أداء الشہادة أمام انحاكي تحقية] لمدالة » بل 
إن الحترع ليحاسبه إذا تقاعس مثلا عن إنقاذ آنحر من 
الملاك أو و التصدى لظلم حيق عستضعفين ما دام قادرا 
عليه » فالة رد قد یوقع بتقاعسده کا بوقع بأقدامه الأذى 
بغره » والقاعدة فى الحالین هی ما یسببه من آذى 
للآحرين » وإن کان الأذى فی اقدامه بین لا یقبل 
الشاك وف احجاهه أو تقاعسه نما بقبل الشك ء ما م 
ينتف الشاك ف الأذى الذى يقع عن تقاعسه . 

إلا أن الفرد فى مسئوايته أمام القانون وقبل امحتيع 
عا يمس مصالح الآحرين » قد مخضع لظروف کون 
من الأجدى فما رفع المسئولية عنه » إذا أدى الارغام 
مللا إلى ضرر أشذد مما لو ترك وشأنه ء إحل الوازع 
والضمر عل القانون . 

أما ما بتصل بسلوك الفرد ولا يوئر فى الغبر أو 
يوثر فم طوعا ورضا وقبولا فهو المنطقة الحرآم فى 
حرية الإنسان . وتتمشل : 

أولا : نى حرية الضمير وما يتصل ا من حرية 
الفكر والعقيدة والتعبير والمناقشة بأوسع معائما . 

وثانبً : فى حربة الفرد فى اختيار ما بوافق ذوقه 
ومز اجه وتکبیف حباته على ما حب ویرضی ما دام 


لا یتعرض للاخرین بأذی حى وان جلب على نقسه 
المضرة . 

وثااً: حرية الاجتاع للراشدين دون اكراه أو 
تدليس لأى غرض لا يضر الغر . 

فا من مجتمع لا جل تلاك الحريات ويكفلها إلا وهو 
مجتمع غبر حر مهما کان طرازه ومهما. نکن حکومته ؛ 
فجوهر الحرية يةوم أصلا على الانطلاق اذى حمل 
على السعى وراء مصالحهم أیان يریدون وكيغا 
بتغون ما داموا لا یتعرضون بالاذی لاخر » فالفرد سید 
نفسه وبدنه وعقله > ولا تعائى الإنسانية من حرية ينطاق 
فہا الناس کا حبون کا تعانی من تکیلهم بقیود 
يفرضما الغر . 

ویستطر د « مل » فیقول إن التسلم مدا الحرية 
م محل بهن الحتمع واملاء سلطانه على الأفراد » بل إنه 
لرغمهم على ما برضاه لذاتيم أو حيانيم الاجاعية 
لا بقوة الرأى العام فحسب » بل يلجاً إلى القانون 
مستعدیاً إباه» حی فا ل يصح أن يعذو إل » ما دام 
الاتجاه السادر يع لى من ساطان امحتمع ويوهن من قوی 
الفرد »> وتلك سوأة لا برجی زوالا بقدر ما مخشی 
تفاقمها » فا زال الناس حكاماً وحكومين نزاعن إلى 
رقن ارتیم می آقح ماھ انشا ین 
بنفوسېم من بر وشر على جد سواء ۵ا من خص اص 
الطبيعة البشرية + وهى نزعة لا REE‏ 
إلى القوة + وما دامت تلاك القرة ز 
دونما حائل › ما م یکن هما وازع ال 

وننہى « مل ٠‏ من هذا الهيد »> ايبدأ مجانب ٥ن‏ 
جوانب البحث یراہ متص لا عا ساقه ه ن آراء عن سلطة 


الأفر اد 


فی ازدیاد » فان 


امحتمع > هذا الجانب هو «حرية الرأى » وما یندرج 
حته من «حربة التعير والكتابة » فهما وإن كانتا 
شائعتان ف البلاد الى تتمتع ريما الدينية والسياسية 
إلا أن أصوها العملية والفلشفية ما زالتا غامضتین ف 
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أذهان العامة ولا تجدان التقدير الجدير مما من قادة 
الرأى العام » فإذا وعيناهما كان ذلك خر تهيد لجوانب 
البحث الأخرى . 


١-حرية‏ الفكر والناقشة : 

ويبدأ هذا الموضوع بتقرير مبدأ يراه سياج حرية 
الفرد القعين برفع. کل ضم أو إ كرا یقع عليه من 
جانب الدولة أو الحتمع أو كلما کلہما معا » وهو ألا جوز 
لی کرت سرا پنیا ار اید لشب آنا غر 
فرداً واحداً عن إبداء رأيه > فلو اجتمع الناس قاطبة 
على رأى وخالفهم فيه فرد واحد لما جاز إخراسه ۽ 
فليس الاجاع دللا على الصواب وليست القلة دلبلا 
على اللعطل » وحرمان الفرد من إيداء ريه مضرة للناس 
وحرمان لاإنسانية من دواعى الرق والتقدم » فاذا كان 
الرأى صواباً فقد حر م الحتمع من فرصة التغبير » وإن 
کان خا فقد حرم مر فرص القارنة الى تود ما هو 
عليه من حق » فإذا ادعينا العصمة فى الاجاع ٤‏ فقد 
أقمنا البقن على باطل » وكفى بذلك دلبلا على حطل 
تقبيد حرية الرأى . 

إلا أن الناس يعرفون أم ليسوا فى عصمة من 
الحطا وک کرو ار کی م 
عليه » لا پردھم عنه حى یقینېم بأنېم على خظاً > 
فالإنسان نبت عالمه صغر هذا العام أو اتسع » حزباً کان 
أو طائغة أو نحلة أو طبقة من الطبقات › وكا تعدى 
الإنسان بفكره عاله الضيق إلى عام أرحب » كان هذا 
دليلا على رحابة أفقه وتحرر تفكبره » وبع نظره » 
ولكن الناس يصدرون فى أحكامهم عن اجاع ضيق ؛ 
لا یدینون بغررها » حتی وإن آدركوا آنا نقيض 
ما يصدر عن غر > فلم مخطر ببالم أن المسيحى فى 
لندن کان من المکن أن یکون بوذیاً فی بکین ؛ وم 
من أجيال مضت ينب القوم أحکامها ومعتقداتہا فى 
أجيال لاحقة » فليس هناك يقعن مطلق » فاذا كنا 


نفترض الصواب فا نراه فعلينا أن نجلوه بالبحث 
والماقشة وإبداء الرأى فى صوابه أو ضلاله » وعلى 
الإنسان أن ممتدى بعقله ليقوم ذاته » وان تمديه التجربة 
قدر ما ديه المناقشة » ولن يرى الحق إلا من خلال 
ما پسمع من آراء غبره » وان نکون له ثقة فا فیا ری 
إلا مقارعته عا يرى الغبر . 

ومن الغريب أن يسلم الناس محرية الرأى ولا يسلمون 
بتطبيقها إلى المدى القمين ما » ولا يدعون العصمة 
قيجز ون الناقشة ولكنهم يقصرو نما على ما محتمل الشلك 
وحرمونما على ما یعتقدون ثباته من مبادئ أو معتقدات 
وفانہم أن فرداً واحداً قد بدحضما لو تيح له مناقشتما . 

ونمة من يرى منهم حاية الرأى من الطعن لا اطابقته 
للحق ولكن بدعوى نفعه للمجتمع » ويضعون على 
الحکومة عبء حایته مومنین بأنه لن یتعرض له أو 
يعر ض عليه إلا من فسدت نیته وضل قصده »› 
ومحرمون على هذا مناقشة العقيدة لا لما من نفع للمجتحع 
فلم يأتوا مجديد إلا ادعاء العصمة لاتفاق الرأى مع 
ألحقيقة إل انفاقه مع المنفعة » وإن كانت المنفعة هى 
الأخرى ليست من العصمة والثبات ما حول دون 
مناقشة الرأى فبا وإن كانت صحة الرأى دليل منفعة 
فليس هناك ما حول دون ذحض الرأى لدحض منفعته 
حى وإن اتخذ الحتمع مما يراه من نفعه عائقاً عن 
مناقشته . 

ویضرب ١‏ مل ١‏ مثلا لذلاف ہو کا یقول ‏ 
أعسر ما كن أن يستعين به » وهو التعرض اومان 
بالته والحياة الآحرة » أو لای قانونمن قوائن الأحلاق 
مجمع الناس على صحته سوا هن حي مظابقنة 
للحقيقة أو للمنفعة» «ولا أقول أن الاعتقاد بصدق 
العقيدة مدعاة للعصمة » بل أن ما أقوله إن ادعاء 
العصمة معنا إجبار الغبر على قبول ما ز a‏ 


دون أن نسمع رأيه ف فا ء ولا أستطيع ن أدعى العص. 
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حى وإن كانت طباية أعز معتقداى » فالرأى مهما بلغ 
فساده ومهما کان من إمان الناس بضرره » فليس 
هناك ما پبرر حرمان صاحبه من عرضه والدفاع عنه 
حى وإن تعرض هذا الرأى بالنقد لاعقيدة أو الآداب 
المرعية » فالحق يوج ب أن نستمع إلى كل رأى عاف 
مهما بلغ اجاع الناس على عخالفتة . 

ويستقرئ مل التاريخ فروی کیف خا الحتمع 
سقر اط » واتېهه بإفساد عقول الثباب وحمل حكومة 
آثینا على محا کته والحکم بإعدامه وهو أجدر آهل جیله 
بالتقدير والاكبار . وكيف واجه ,شداء المسحية من 
الانكار والتعذيب ما محملنا على السخط على معذبيم 
واتہامهم بكل نقيصة » وما كان الذين عابوهم على 
هذا القدر من السوء » بل كانوا أهل غبرة ومروءة 
واخلاص لا درجوا عليه » فان توهم مسیحی السوء 
والشر فمن كانوا يرجمون الشداء قليذكر أن 
« القديس بولس » كان أحد أولئلكف ١‏ اراجمین 3 
وما كان الام:رإطور الهادل الحکم « ماركۈس 
أوریليوس ۲ إلا أحد معأبيم . 

وليس أمعن فى الضلال من الول بأن الاضطهاد 
محنة على الحتى أن مجتازها لبفوز » إذ لا يثبت الق غر 
صموده للظم ومجاممته للباطل » إلا أن التاريخ شاهد 
عدل على ما فى هذا القول من افتراء على الحقبقة ف 
قهر الباطل احق وقضى عليه » فان م يقض عليه تماما » 
فقد عاق ظهوره » وعطل انتشاره » فد سبق « لوثر) 
دعاة آخرون للاصلاح الدیی » وما تیدا دعوتہم حی 
يقضى علا » ولم تسلم حركة لوثر من الاضطهاد 
والتنکیل حی بعد أن انتشرت فقد قضی علہا ی کثیر 

من البلاد » وكان من الممكن أن يقضى علبها نى جاتر ا 
لولم تمت الملكة مارى » فالاضطهاد سلاح ماض لأيفل 
غربه غير قوة معارضيه ٤‏ وما انتشرأت المسيحية إلا لأا 
بن كل فترة وأخرى من فترات الاضطهاد تستروح 


أنفاسہا وتستعید يابا » فلم يكن الاضملهاد بلم ہا 
إلا قصبرآً من الوقت تتلوه فترة طويلة من السكوت 
عنه. 

ومن السخف أن نظن الحق قوة ها من القدرة على 
الصمود ما ليس للباطل + فالناس سواء فى تعصمم احق 
أو للباطل وليس لأحدهما من‌القدرة ٠ا‏ يغلب به الآخر > 
إلا أن الحتق وإن أخد مرة أو مرات ظل قاماً متواربا 
حى تواتيه الفرصة لاظهور حن يفلت من الاضطهاد 
وبیداً ف الانتشار ويستجمع من الأنصار مایصمد ہم 
للمحن . 3 f‏ 

ومن المن أن نظن شرة الاضطهاد قد زالت 
فا زلنا عاقب على بعض الآراء وحمل على من مجهر 
ہا » ون کنا لا حرق عالفينا أو نمثل ہم إذ أن 
الدساتر تحسم وتضمن حريمم الفكرية › إلا أن 
صولة الرأى العام أشد ضراوة من صولة القانون » 
حخشاها كل من لا جد القدرة فى نفسه على مواجهة 
أوضارها ما يقضى على الشجاعة الأدبية وحمل على 
التضليل واللحداع حين يلجأ أرباب الرأى إلى كان 
ما فی نفوسہم ولقاء الناس برأی آخر » لا پستوی على 
احق ى ضمائرمم > تماق أفكارهم وتجدب عقوم 
وتحرم الإنسانية من تمرات أذهام ۽ فلن يبارع المفكر 
ما لم ينطلتق بفكره إلى رحبات الح الفساح فاذا قيل 
إن العقل خطئ أحياناً فان الفائدة من الاعتصام به أجل 
من صواب يقوم على احاكاة والتقليد » وحرية الفكر 
فضلا عما تضفيه على الأعلام من ن أضالة وتفتح فاا 
تمنح القدرة والتبصر الذهى للطبةة الوسطى » فالثورة 
على الجمود مفتاح التقدم ؛ وقد مرت أوربا فى تارحها 
الحديث بتلك الفورة ثلاث مرات : الأولى فى أعقاب 
حركة الاصلاح الدیى » والثانية فى النبف الأخر 
من القرن الثامن عشر » وإن اقتصرت على الطبقة 
المستئرة ٤‏ والثالكة فى أيام «جیی ١‏ و «فشته) ف 
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ألمانيا » وإن لم تصمد طويلا » وهزت تلك الثورات 
أركان المحتمع القدم ومهدت لقبام مجتمع جديد نتفياً 
ظلاله اليوم > وإن كان الجمود يوشلك أن خم على 
وربا ء ولن تخلص من جمودها ما لم تمكن لاحرية 
الفكرية فى ربوعها . 

فالرأى مهما بلغ صوابه لا بد وأن تمحصه المناقشة 
وإلا غدا عقيدة ميتة »> ولا تحب أن نفترض ضلال 
ری من الآراء » ولکن عاینا أن تتحرى أسباب صدقه 
وكيف آدى بالناس إلى اعتناقه بالبحث والناقغة » فكم 
من رآئ آمن الناس په حى رفعوه فوق کل جدل 
م لا يلبث أن بتقوض أمام المناقشة الحرة الصرعة . 
فالرأی المستنر هو الذى قوم على التفسير العقلى 
للظواهر ومحت أسبامما ونتانجها » فاذا غامت الآراء 
واختلط الحق بالباطل فا من سبيل للتفرقة بينهما غبر 
البحث الحر والمناقشة الصرعة . 

وحی نفند رأی الحم 
4 الدليل على بطلاما » وقدعاً قال « شیشرون ١‏ 
أعظم خطباء عصره : إن عايته بدرامة أدلة خصمه 
تفوق عنايته بدراسة أدلته نفسه » فاذا أقمنا الحجة على 
رأى من الآراء دون أن نقوض الحجة المضادة » غامت 
الحقيقة وتعسر الحكم ء ولا يكفى فى هذا سباع الحجة 
e E‏ 

نتحراها من مصادرها الحقيقية غبر مثوبة بالموى أو 
امن حى تتجلى الحقيقة ومكن الفصل ب بهن الحجتين . 

وقد يرى البعض قصر مناقشة العقائد على إبداء 
PIRE‏ 
فاذا كانت دراسة الرياضيات تقوم أولا على دراسة 
الأصول والمقدمات لاثبات نظرية هندسية أو قانون 
رياضى اثباتاً لا بقبل الجدل » فن باب أولى أن نعرض 
بالبحث والمناقشة علوم الفلسفية والديلية والأخلاقية 
والاجماعية حيث يشعد اللحلاف على الرأى ومختلف 
الناس على الحقيقة ء 


علينا أن ندرس حجته 


كا يرى المناهضون لحرية الرأى إغلاق باب 
المناقثة دون العامة والدهماء وقصرها على المتنورين 
عجة آم لا يقدرون علہا ولا يتسی لم لوصول لل 
أعاقها » وأن الحقيقة لن فيد من حم أو متاقشېم 
كثبرا أو قلبلا » فاذا سلمنا ذا الرأى فلا أقل م هن 
تفتح مغالیق البحث والناقشة على مصاريعها لامتنورين . 
وقد أحذت الكنيسة الكاثوليكية ذا ابيز فأباحت 
لقسس أو من تاق فم . أن يعرفوا دعوى 0 
علا لیقیموا الدلیل على بطلا:ما وحرمته على غبر 
وریت خا جا الل ولاش . وهو 
ما حرجت عليه الكنيسة الروتستانتية فاعتبرت كل 
إنسان مسثولا عن عقيدته . ولا نال هذا أمراً يسراً» 
فن العسبر أن نمز يبن المتنورين وغبر التنورين ها هو 
من العسبر فى وقتنا هذا أن حول بين إنسان زقراءة 
ا ١‏ 

وقمن ذا الرأى أن يصيب العقائد بالجمود 
والعقول بالأنحال والضماثر بالفساد ٠‏ بل إن حرم 
المناقشة أو منعها ما يودى إلى الغموض » فتتحول 
التعالم رل ألفاظ مهمة غر مفهومة حن تلتبس الألاظ 
والعانى بعد أن بأتى التواتر والعادة على جوهر العفيدة 
ولا يبقى مها غر ألفاظ جوفاء يرددها الاسان دون 
وعى أو إدراك » فلشد ما تبدأ العقائد و المذاهب الفكرية 
حية جياشة بالعانى » وتبقى حية جياشة طالما غذاها 
لنقاش وقومها البحث لتعلو كلمتها على غبرها » فاذا 
أحرزت الغلب » استكانت إليه فتغتر الناقشة ثم 
تتلاشی حى يدركها الجمود فتبداً فى الاغطاط والأفول 
حبن تطبى على عقولأص حاا فتغافها با لجهل والجمود » 
لا یستوی الناس علا ی سلوكهم » مع اعام ما ٤‏ 
كا ينتوون على العادة أو العرف أو هوى النفس » 
ولا یبقی ها فى نفوسمم غبر الاجلال والتوقر » ولکم 
بست مون طائعین ار ممم ومصالحهم فى الحياة الدنيا » 
فعلى قدر ما يومنون بتعالم العهد الجديد ووصاياه 
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راهم لا بسرون على هداها ولا يقتفون آثارها » لنم 
غفلوا عن فهمها واستقراء <کما وفهم مدلولاتما . 
وما مجری على العقيدة الديذرة مجرى على غر ها من 
المذاهب والآراء فإننا إذا سامنا مها هى الأخرى وغدت 
موضع اليقبن فى أعاقنا > أهملناها وأهلنا التفكر فبا : 
ما يؤدى بنا إلى اللحطأً والضلال . 
ولا يعى هذا أن الح لا يقوم مع الاجاع ١‏ أو أنه 
اغات اجات يار أن الاجاع على 
حقيقة يقوض تأثر ها ز ی الضائر ء إذ أن أرق الحتمعات 
ھی ائ یصل فبا آکر عدد من الحقائق إل مرتبة 
ايقن فلا یدحضما شات ولا بقوضپا حلاف » وما من 
سبيل غير حرية الماقشة لاوصول إلى ايقن فى كل 
ما يعن لنا من أفكار أو نعرف من حقااتق » وما من 
شك فى أن المناقشة الجادة الصرعة للحقيقة تلو الحقيقة 
کفیل باستقرار الآراء وثباتما » وبقدر ما یکون الرأی 
الصائب الثابت المستقر نافع » بقدر ما يكون الرأى 
اللحاطئ الفابت المستقر مضراً + فتقييد المناقشة ايس على 
الدوام أمراً نافع أو حموداً » إذ أن الاجاع على رأى 
مهما بلغت صحته يصرف الناس‌عن التفكر فيه وتأبيد 
صحته أو کشیف تموضه » وهی خسارة لا نتقما ما م 
جد بدیلا ها بان ا الأذهان دانماً لإدراك وجوه 
الااتباس ومعرفة اللحطأ من الصواب . وإلا فلا غنى 
عن المناقشة » المناقشة السقراطية الحرة الى ا 
فى المألوف من الآراء والمعتقدات ابتغاءالكشف عن 
ومن هذا القبيل كانت الناقشات المذهبية فى 
العصور الوسطى » إلا أن مقده انها كانت تستند إلى 
المنقول دون المعقول » وتستقى مقوماتما من الكتاب 
المقدس وترتفع ہا فوق کل جدل 
لا تکشف عن جدید . 


فغدات غقيمة 


فالرأی الماع إما أن یکون خط ما بقنضی وجود 
رأی آخر یصححه ۽ وإما صواباًیستاز م فهمه ودرا که 
قیام ری خاطئ اول نقضه وقد يتأ لکل من 
الرأيين التناقضين جانب من الصحة » ولن نكشف عن 
الحى فى تلاك الحالات جميعا إلا بالمناقشة والجدل . 
فا من رأی إلا وفيه جانب من الد واب وجانب من 
الحطاً وأحرى بنا ألا نضيق من يدانا على التقص فى 


آرائنا »> فينها ان أرباب الفكر ى القرن الثامن عشر 


يعلون من شأن العقل وبشيدون ععالم الحضارة الجديدة 
ومحملون على معام البداوة القدعة + جاء « جان جاك 
روسو » فحقر من شأن تلك الحضارة ونادى بالعودة 
إلى بساطة الطبيعة + ولم يكن روسو أصدق ميم » بل 
لعلهم كانوا أقرب منه إلى الحقيقة ٠‏ إلا أن آراء روسو 
قد عرضت للقائق أخرى أصلها هرلاء وكشفت عن 
معان جديدة لم يلوا إلما بالا ء 

ولا نراع ف أن الحياة السياسية كبر ها من جوانب 
الحياة الأخرى لا تقوم إلا على رین متعارضین » 
وحجتان متقارعتین تقفان عا لى طرق تقيض بين الحافظة 
والقجديد > حى بکتب لاخدا الفوز والغلب بتمییزه 
بن ما هو قم بالبقاء : وما هو حرئ بالزوال على 
هدى الجدل العقلل الخر الزیه : حى يكشف ما خض 
ما وما استغلق فهمه من حقائقها . 

ورب معترض يقول : إن البادئ الثابتة المقررة » 
وخاصة ما اتصل منیا عسائل ها حطور تما » کالآداب 
المسيحية : تعر عن الو تى الكامل ء ولا حاجة ما إلى 
جدل أو نتا » فاذا بشر إنسان بغر دا ضل وأخطا » 
E‏ ن عبارات الإجيل مممة غامضة » 
أقرب 1 لی الشعر والحطابة ما إلى أسلوب 
التشريع احدد : ومن أراد أن بتخذ منه أساسا لنظام 
ا : لا جد بدا من الرجوع للتوراة »> 
وأنها لتحتوى ح1 على نظام مفصال کامل إلا أنه نظام 
همجی » وکان «الرسول بولس ١‏ يستنكف الإسرائبليات 
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أساساً لتفسبر تعالم امنيح » ويقترض وجود نظام 
خلا سابق فىالآداب اليونانبة والرومانية نلمح آثارها 
فى رسائله حى أنه أجاز العبودية والرق › هذا فضلا 
عن أن ما نسميه « الآداب المسيحية » كانت من وضع 
الكنيسة الكاثولبكية وليست من وضع المسيح . ثم إن 
الآداب المسيحية تانز مالسلبية كرما تنحوا إلىلإمجابية» 
يراها « مل ٠‏ » رد فعل للوثنية الى جاءت المسيحة 
للقت اء علا » فكانت ناهية عن الرذائل أكثر ما 
داعية للفضائل ء وأثارت ماوف الناس من الشر أكثر 
مما حببت إلهم ادر . فاذا أنعمت فما النظر رأيت نما 
طاعة عياء حض الناس على الاذعان لكل سلطة ماثلة 
والحضوع لكل سلطانقام وإن أنكرت علمم الطاعة 
فما الف العقيدة » وإن تضمنت تعالم المسيح ‏ كا 
یقول - کل ما یری إلى إثباته » ولا تناقض مع المبادئ 
الق مجحب أن تتوافر فى أى نظام خلقى > واکہا 
لا تنضمن کل الحتق اانی يقم نظاہ] لقب كاملا » 
وبقتضى الانصاف أن يكون للملحدين مل ما يراه 
في على الملحدين من النظر إلى ديانم 

بعن الحق فينظر الممنون فى 0 بنفس الععن . 
فالتاربخ شاهد عدل على آن أروع ماف تراث الإتساية 
من مبادئ الأحلاق قد بشر ہا رهط عرفوا المسرحية 
وآنکروها » ولم يرتضوا الإعان ہا . 

وتم دبل ٠‏ رغه محجج آریع بدالا على أن 
صلاح الناس عقليا وفى كافة شثونهم إنما يستازم كفالة 
حرية الفكر والمناقشة هى 


المؤمنون حا 


أولا : إن الخاد رأى قد خمد حقاً ومن ینکر احال 
ذلك فانما يدعى العصمة + 

ثانيا : إذا افترضنا لاخاد الرأى جافاته للصواب » 
جاز افر اض أنه بتضمن بعض الحق › 
الواقع فعلا » فلا تكتمل الحقيقة إذن إلا إذا 
قارع الرأى السائد رآی عالف . 


اما : فاذا كان الرأى صواباً واشتمل على كل 
الحقيقة وجب كفالة الحرية نى مناقشته مناقشة 
جادة ليقع فى أذهان الناس على ثقة ويقين . 
رابع : وتضعف الآراء وتتلاشى حى تفقد تأثرها 
على الأخلاق » وتغدو العقيدة ألفاظاً جامدة 
جوفاء لا حقق خر ا ولا نفع ولا توثر فى سلوك 
الاس إذا ما حيل بينها وبن الماقشة . 
ولا جوز الحجر على حرية الناقشة حتى وإن 
تجاوزت حدود العرف والاداب فتعين مثل هذا الحد 
الفاصل جد عسر ٠‏ والإنسان بطبعه يضيق عا خالفه 
أو بكشف خطأه » والواجب أن يلتزم الاس التق 
والاخلاص فى النقاش وأن محذروا التعرض رم 
ف أشخاصم والہکم علهم وخاصة إذا كانوا من 
الحارجين على آرائبم . فالرأى العام هو دی 
وما أحرانا أن ناترم الحى ف عاربة التعصب والاشملط 
والتفاق : وما أحرانا بالتزام الأمانة فى مقارعة اللحصم 
۲ -الفردية عنصر من عاصر الحياة الطيبة : 
وبعد العهيد الذى ساقه « مل » لموضوعه » وبعد 
أن أسهب نى الحديث عن حرية الفكر والمناقشة يخرض 
للةر دية كعنصر من عناصر الرفاهية أو الحياة الطيبة > 
ویہدأ فی الإبحث عما إذا كانت ممررات حرية الفكر 
والتعبر تکفی لان تکون مرا حرية التصرف أو 
حرية العمل بشرط آلا تسیب ضرا لخر . وقبل أن 
مض نى عرض رأيه »> يوؤكد هلا الشرط الأخر 
فيقول : « ليس هناك من يدعى بأن حرية العمل قرين 
حرية الفکر » فالرأی يفقد حرهته إذا وقع منه ضرر » 
فلا حرج على من يقول أن تاجر القمح يقتل الناس 
جوعاً › أو أن الملكية اللحاصة ضرب من السرقة » 
ولكن إذا كان هذا القول نى جمع من الغوغاء تجمهر 
أمام متجر للغلال » فإنه ما يوقع قائله أو ناشره تحت 


- ۸ - 


طائلة العقاب » ويوجب على الرأى العام أو القانون 
منعه » فعند هذا الحد تنهى حرية الفرد > إذ لا مجوز 
له أن بلب السوء للآخرین أو یون سای سوء بقع 
علہم > آما ذا کان تنفيذ رأيه لا يعدو ذاته 
فلا ضير من أن تطلتق له حرية العمل كحرية الرأى 
سواء بسواء » ما دام لا تسیب فی ضرر للآخرین . 
فا يصدق على حرية الرأى يصدق على حرية العمل » 
ولن تستقع الحياة ما م تتأ كد شخصية الفرد »> ولن 
ترق الحضارة ويطرد المدن ما لم يكن للفردية كيا ا 
الستقل . 

رما يعوق حربة اصرف أن يرى السواد الأعظم 

من الناس ما تعارقوا عليه من أوضاع اجاعية صالا 
لكل فرد » وأكثر منه إعاقة أن ممل الفلاسفة 
والمصلحون هذا الجانب من جوانب الفردية وكأن 
الناس لم خلقوا إلا ليقلد بعضمم بعضفا نقليد القردة > 
فيحولوا بين الفرد وبين الحلق والابداع » وبين 
انو والتطور ۰ وکأن تجارب البشرية وما فما من تنوع 
لا تہدہہم إلى ما فی طرائتق تى الحياة من تمايز » وأن لكل 
فرد ن مځار انه ما برضیه وما براه متفقآًمع خصاله 
وسحایاه مهتددیاً عا کان من تجارب الآحرين » فانما وإن 
لم تكن شاملة » لكافة الحر ات أو مناسبة لظروف كل 
فرد » مع آنها صالحة » فان تقليدهم ها دليل على 
ما آفادوا مها » وم E E‏ 
العادات مهما كانت صالحة ومناسبة » فليس للإنسان 
أن يدين ا لا لشىء إلا لأنها مقررة تدين ا الجمهرة 
من الناس » فإنه فى هذا يغدو أقرب إلى مرتبة الحيوان »> 
ولا بز الإنسان على الحيوان غبر الإدراك والفطنة . 
وهما فى حاجة إلى التدريب والمران . 

فطالا تزع الإنسان إلى التقليد والحاكاة » ولا يرى 
الرأى إلا أن الغر یرونه جم فکره وتیلد ذهه 
وغاضت عواطفه » فأما الذى مختار لنفسه فإنه يلجأ إلى 


التأمل وبركن إلى البصبرة ويستلهم العاطفة فى أناة 
وتبصر حی کم ونختار فیومن باختیاره ولا بتخلی 
عنه » فاذا راقته بعض حر ات الغر استعان سما واهتدی 
دا على هدی ؤبصبرة دون تقلید أو اکا کحاکاة 
القردة»وإنما عن فطنة وإدراك ينموان بالمران والتفكير د 

وقد يسلم الاس سہذا بان الإنسان حر فما مهديه 
إليه عقله » ولكم يأبون التسلے له بالانقیاد إل رغباته 
وأهواء قلبه » إلا أننا بحب أن نعرف أن رغبات 
اتان اموا كرواجرة ومحقداتف جاتن 
جوهرى من جوانب الإنسان الكامل . وما من ضرر 
من هذه الأهواء إلا عندما محختل تواز نما > ولكن 
الضرر لا بتأتى إلا من وهن الضمائر » فاذا كان الض بر 
حي راضا على التعادل والتوازن فالأهواء والرغبات 
دليل العواطف الزاخرة والحيوبة الجياشة وهى صانعة 
الأبطال ودافع الناس إلى احبر » فاذا وأدناها أو عقنا 
انطلاقها عقنا الحتمع عر ن الاتطلاق والتقدم . 

وليس هتاك ما نخشاه ما بعد سيادة القانون 
والنظام » ولكن اللحطر جام فى ساطة احتمع انى دد 
الفردية وتقضى على استقلال الشخصية وتعوق مو 
الدوافع الفطرية ما ءاب ااشر كل الشر 

ويعرض « ٠ل‏ » ف هذا الصدد لأظرية « كالفن » 
الى توجب الطاعة التامة وتعتمر الإرادة وحرية اللحيار 
شرا مطلة] > فقد صاغ الله تعالی ااناس حیاتېم وحدد 
م واجبام وکل خحروج علما ذنب ومعصية وما دام 
الإنسان راع بطبحه إلى الشر > فلا سبل إلى خحلاصه 
إلا باستشصال تلاك انز عات والقفاء علا ء 

ويقول إن هذه النظرية الكالفنية قد بدأت تتسرب 
إلى أفكار الناس فاعتقد البعض أن الحد من نوازع 
الإنسان وأهوائه هو عبن ما ترضاه الإرادة الإهية > 
ولكن إذا كان الدين يعرفتا أن الله خالق الإنسان حكم 
عاقل » فأحرى بنا أن نعرف ح5ة ما غرسه فى نفوسنا 


- ۹ - 


ما فنتعهدها وترعاها : فانه ‏ جل شأنه - ليسر 
ویپنہج ذا ما رآنا نقعرب ف تحقیتق ما رکب فى طباعنا 
هن المثل العلا : ونمقى ف تقوبة ما غرس ف نقوسنا 
»ن قدرة على‌الإدراك والحمل والاستمتاع . وهناك من 
من المذاهب الأخرى غر مذهب « کالفن » ما قول 
إن النزعات والمواهب والملكات م تخلتق نى الإنسان 
لا لى ء إلا لتنكر وتجحد : فتوكيد الذات فى الوثنية 
لا يقل جدارة أو فضلا عا يستحقه « أنكار الذات » 
PE‏ ا الحر أن تتعادل الر عتان »> 
ویتوازن الجانبان ‏ عا هو أدنى إ او 


فی الشہوات أ NRE‏ 


وأكرم الإنسان ألا يعوق حوافزه ورغباته عن 
التفتح والانطلا ی لیوٴکد ذاته وینمی شخصیته بشرط 
ألا جور على الغبر فعوق نوازعهم عن الانطلاق 
ا ل فردينهم عن التفتح والذو : ما يعوق نمو الحتمع 
بأفر اده : فاطلاق الحرية للأفراد جد عسر ما دامت 
طبعة امحتمع تقوم على المعاشرة والاجاع ٠‏ فالقيود 
الى نرضاها لحرية الفرد ليست مما يعوق نمو الأفراد : 
فن الانطلاق نى جاتب جناية على الآحرين فى جانب 
آحر تم إن هذا القيد إذ حد من أنانية الفرد نى جانبه 
الاجاعی . فأصبح عب للخر الذى محلب المنفعة ا 
على أن لا ودی ذلك لى انکار ذاته والاشتدادیشخصة 
سواء كان الواعز فيه الإرادة الإهية أو إرادة الإئسان . 

وجدير بنا أن ننتفع باطلاق الحرية نما تضفیه على 
العباقرة من تفتح وانطلاق : يكشغان عن الحهول 
ویرودان ہم آفاق الحلق والابداع فتتجدد الحياة على 
الأرض وتستقم فلا تبلى ولا خمد ها أوار . فا من 
جديد ف الحياة إلا وهو من عمل الفرد 
طیب إلا وهو ولید فکر عبقری . 

إلا أن التز عة الغالية ترعى إلى سيادة الطبقة الوسطى 
مهما يكن من إكبار الناس للعبقرية والنبوغ »”ففى 


ومان ُء 


من الماضى كان الفرد قوة فى ذاته : فاذا کان عقرياً 
0 كان قوة عظيمة » ولكن الزمق قد تخر 
فلاشت إرادة الفرد فى إرادة الماعة + وكف سلطان 
الاعات قوة الأفراد وغدت السلطة › إما لاجاهر 
وإما للحكومات ما دامت تعبر عن نوازع الماهر 
وأهوائيم : ومهما یکن من جلال هذا النظام وقدرته 
فليس إلا نظام رسع ؛ فلن تستطيع حكومة دعقراطية 
أو حكومة أرستقراطية أن ترتفع عن هذا المستوى فى 
کل ما تقوم به من أعال » إلا بقدر ما تستسلم الأكثر ية 
الحا كة لتوجيه فرد أو أقلية من هم أغزر علماً وأرجح 
عقا , 

ولا أوؤيد بذلاف مبدأً ر عبادة البطل » فا هو حق + 
وكل ما ندعيه لعبقرية ما أن تقوم بالارشاد والتوجيه » 
وأن تترك ها الحرية على الحخالفةواللحروج عن الألوف » 
وليس هذا حةاً اعباقرة وحدهم وإ نما هو حق لكل فرد 
فاذا أوتى الغرد قدراً من القيز وار کان اختياره 
أفضل ما لختار لنفسه من حيث الذوق ومن حيث 
الطيع . 

إلا أن الرأى العام يعوتق كل نزعة للاستقسلال 
والتفرد : ولا تلف نظرته ا عن 
نظرته المستیترین واللیتکین ٤‏ > وتفيض 
العواطف ET‏ 
ویصطفہا ودی شر ما پبتلی به التقدم والارتقاء سواء 
تجلی فى دعوة للحرية أو دعوة للاصلاح وکلادا الف 
لسلطان العادة » فاذا استحكت العادة : وتضاءلت 
شخصية الفر د أصيبت الأمة بالجمود ما ادد الشعوب 
الأوربية كا قضى من قبل على شعوب اشرق + وقضى 
على كل دعوة للاصلاح أو لاحرية . 
۳ حدود سلطة المع على الفرد : 

وعضى ١‏ مل » بعد أن أبرز ١‏ للمجتمع من سلطان 
على الأفراد فى تقرير الحد الفاصلل لتلك السلطة فيقول 


IS 


إل فا مسن الفرد وله هو مع تعقوف ب وما جن 
الحتمع فهو حق لامجتمع . 

فالفرد حین یعیش فی رحاب الحتمع ویتمنع 
جاه » بری نفسه مديناً له : ومطالا سلو معن قبل 
آفراده > فعليه فعليه - أولا - أن بتحاشى الأضرار عصالح 
الغبر » وعليه - ثاب - أن يحمل نصيبه من التقضحية 
الى بتطلما الحتنع » کحارته من الأذى أو دقع العدوان 
عنه » فان حمل ذلك حق عليه عقاب الحتمع عن طريق 
القانون أو طريق الرأى العام » فان كان فى عمل الفرد 
مضرة بالغر لاتصل إلى الاعتداء على حق من حقوقهم 
المقررة كان للرأى العام دون القانون حق عقابه » 
وفيا عدا ذلك فللفرد حريته كاملة غبر منقوصة › 
فاذا خاز لتا لاذه ريقو غه 1 الاس مل بقح الب 
من واجب الرعاية »م جز لنا إكراهه على شىء أو حمله 
عليه عنوة وقسراً » فا من إنسان أبصر معصلحته غر 
نفسه » وإن کان علیه أن کون بصبراً عا یتفق عليه 
الناس من قواعد عامة کی یکون علما ما بنتظره مہم » 
وکیقی یری م لبت من إانفان بان غات الفرد 
وعيربه الذاتية ما لا جوز أن يو رُثر ف رأى الناس فيه » 
فإنه ولا شك قمين بالتقدير إذا ما تحلى بالصفات الى 
تعود عليه بالطیر ٠‏ فاذا كان عاطلا منها إلى درجة شائنة 
کان حقیقا بالاسنہجان بل والتحقر > فقد يقرف المع 
أفعالا لا تلحق بغبره أدنى مضرة ء ولكنها تحملنا على 
أن نصفه بالسفه أو الق أو الأغطاط ومن اير 
RA SEE‏ 
باکر ما تجیزہ آداب اللياقة الى تعارفنا علا > 
قلنا لإنسان إنه عخمل* Re‏ 
حدود اللياقة أو إننا نتدخحل فى شون الغر » فلاف الحى 
فی أن تتجنبه دون أن تضطلهده + واف الحتقى أن تحذر 
الغر منه » أو تواثر الغر دونه برك وڼرك 

وخاية ما آقوله » وآعل عل آثاته هو آنه لا جوز 
للمجتمع أن بتدخل ى شئون أفراده إلا فیا يتجاوز 


ذوانم إلى ذوات الآخحرين » فالإنسان حر فى كل 
ما یتعلق بذاته » ولکنه لیس حرآئی أن يصيب الآلحرين 
بضرر ؛ فالكذب والغش والحداع والظلم 2 
السلبية الى تؤدى إلى مضرة بالغبر ؛ ما تعرض صاحما 
لتوبيخ » إن لم تود إلى زاء القانونى عندها نقع تحت 
طائلة القانون »> وإن كانت هناك صنمات تولف خلا 
خبیا کالنفاق والطع والأنانية والحست > تسم 
صاحما با حمق وتفقده افيبة والكرامة > ولكما لا جز 
العقاب إلا إذا ترتب علا إإخلال بواجبات الفرد خو 

غبره » فهناك فرق کبیر بین ما یستحقه الفرد لیب 
ذاتی » وبين ما يستحقه لعيب تقع ٠ضرته‏ على الغبر ٠‏ 
فاذا كنا نقجنب الشخص لعیب ئى ذاته » فليس ٠ن‏ 
حقنا أن ننغص حیاته ونقلی راحته فحسبه ۲ا ينال ٥ن‏ 
سوء المصر » بل إن واجبنا حیاله أن نہون عليه بارشاده 
إلى سبيل احلاص لا أن نزید فی آلامه خلاف 
ما إذا أصاب الغر بضرر فرداً كان أو جاعة » فان على 
المع بصمفته حامي] لکل أفر اده أن بوقع به أشاالعقاب . 

ولكن من الأفعال الذاتية ما عس الآخرين بطريق 
غبر مباشر » فالسقه وتبدید الال قد لا يقف ضرره 
على صاحبه » بل تد إلى ذوی قرباه أو من يعولي » 
والإضرار بالصحة قد يوأدى إلى العجز فیصبح الفرد 
عالة على غبره » فان م یکن هذا أو ذاك فإنه قدوة 
سيئة بمكن أن تمتد عدواها إلى الحتمع . 

ومثل هذه الأفعال إذا تجاوزت الذات إلى الإخلال 
حقوق الغبر وقعت تحت طائلة الجز اء الأدنى » لا لاسلوك 
ذاته > ولکن لا رتب علمها من أذى للآخرين : فن 
ینفق ماله ی وجه مشروع کن بنفق ماله سفهاً إذا کان 
المال معداً للانفاق على الأسرة أو للوفاء بدين » ومن 
يقرف فعلا ذميا يولم ذوی قرباه > کن بقترف فلا 
غر فم با لمعى المقصود ولكنه يسبب الضيق لمن 
يعاشرونه » أو من يقارف فعلا ذاتياً حف لا يستحق 


ا 


العقاب » ولكن اقترافه إياه أدى إلى الاخلال بواجبه 
نحو الجمهور كالشرطى الذى يسكر أثناء قامه بعماه» 
حيلثا يجاوز السلوك نطاق الحرية » ويلج دائرة الجزاء 
الأد أو القانونى مى أصاب فرداً أو جاعة بضرر . 

وليس هناك ماهو أشد إثارة على المر د والاستخفاف 
بقوانين الحتمع » كالحد من حرية الأفراد وكبت 
نوازعهم » فنهم من لا يطبق التدحل فى شئو 
فيجهر بالعصيان » ويصبح هذا العصيان سمة على 
الشجاعة وعلامة على الممة » كا حدث فى يام شارل 
الان > حين اندقع الناس إل الحون والاسمتار بعد 
الكبت والنقشف فى عهد « البيوريتان ٠)‏ ثم إن الجمهور 
کشراً ما يس التصرف حن بتدخل فى شون الأفراد 
لأنه ينظر إلى سلوكهم من خلال مقابيسه اللحاصة الى 

تتصل عصالحه أو عواطفه : ومن اللطأً أن يكؤن شعور 
الغر مقيا] لاحك على سلوك الأفراد » فقا يعر ض 
الجمهور لسلوك الأفر اد إلا عندما يتجاوزالألوف ف لدم 
أو يشذ عنه . فنراه عقت مثلا ب من يدين بعقيدة 
غبر عقیدته > فالأسبان یصمون کل من دين بغر 
الكاثوليكية با لالحاد والكفر > وسكان أوربا الجنوبية 
محر مونزواجالقسس + ولايعدونه الا للدين فحسب » 
بليعدونەفسة] وفجوراً فاذا بکونموقف ال وتستانت 
ممه وماذا لوقام الكائرليك بغرضہا على غر هم ؟ 
ل١‏ ریب أم سيون للمقاومة وبلمضون للمعارضة . 
ولا نستبعد أن يقوم البیوزیتان ى بلادنا نحن معشر 
الإجلز > بةرض ض مذەمم من التقشف والزهد على 
الجمهور إذا ما غدت لم الأغلية فى اران . 

ومضى «مل ۲ ى أمغلته فيذكر ما اقيته طائفة 
« المورمون » من اضطهاد لا لسبب إلا لأا تييح تعدد 
الزوجات › ر المسلمين ولتود 
والصینين لا نطيقه بالذبة لنا » أو لغبرنا من المسيحين 
ومع کراهیی نكرة تعدد وجات إلا آنا ب آڻ 
نذكر أن المرأة وهى الى يقع علا الحيف تقبله راضية 


نه الذاتية 


متارة » فقد رى أن من اللعر ها أن تكون إحدى 
الزوجات من أن تقضى العمر اننا » > ثم بای حتق کن 
أن نجير تلك الطائغة على غبر ٠ا‏ ترضى ما داموا 
لا يسيون ضررآ لغرهم وارتضوا أن ينزحوا بعيداً إل 
حيث بقيمون فى عزلة عن الحتمع الذى يستنكر 
عقیدتہم ؟ 

ویتہی «مل ٠‏ من هذا الفصل ‏ کا بتہی فى 
الواقع من محثه عن الحرية - فيتحدث عن الردة الى 
بمكن أن تصيب الحضارة ويقول إن الحضارة إذا لم تجد 
من يدافع عنہا فخبر ها أن تذوی حى هز علا 
القادرون من امج ٤‏ لتبعث على أيدم من جدید 
ھا کان مصیر الحضارة الرومانية . 

وحم «مل» ئه ما دعاه « تطبيقات ٠‏ فبقرر 
حقيقتن هما خلاصة محثه عن الحرية : أولاها أن الفرد 
حر فما يفعل » وليس للمجتمع أن يغرض عليه أية 
مسئولية فا يتعلق بذاته مها ء إلا أن يتصح ويرشد 
وبوجه . وثائيما : أن الفرد لا يسأل أمام الحتحع إلاإذا 
مست أفعاله الغبر ونالهم بضرر » ولامجتمع حينئذ أن 
يوقع بالفر د من العقاب الأدلى أو القانولى ما يراه 
كفيلا حاية مصالحه . 

وحى لا يرك ظلا من الشك حول الحدود الى 
يراها لإقامة المسثولية يعود إلى منافشة تطبيقانها فى بعض 
الحالات فبرى أن بعض الأفعال الفردية قد تسيب ألا 
أو خحسارة للغبر أو تحرمه نوعأً من النفعة > وهى وإن 
كانت نى الغالب تتيجة نظام اجناعی فاسد » إلا آنا 
أنفم للفرد وأنفع للمجموع » فحيث بفوز الإنسان 
بالسبق وینجح على غبر ه ينع نفسه وينقع احموع وإن 
سبب فوزه أا أو خسارة لنافسيه » وهو فعل مشر وع 
ما لم يكن الغش واللحديعة أو الاكراه وسيلة للنجاح . 

ولا برى « مل » فى القيود الى تفرض على التجارة 
والصناعة ما يتعارض مع الحرية الشخصية ما دامت 


۲ 


قاصرة على ما يمس امحموع » فإذا عدنها كانت خطا 
لا جوز إغفاله » فراقبة الغش وفرض شروط صحية 
على المصانع وتحرم بيع السموم » ومنع تصدير الأفيون 
إلى الصين ما محمى مصالح المشترى لا تعد اعتداء على 
حرية البائع ولا تتعارض مع مبدأً حرية النجارة أو الحرية 
الشخصية » كها لا يعد منع ارتكاب الجرائم اعتداء 
على حرية من ينتوا » أو وضع بطاقة على قوارير 
السموم قيداً على الحرية . 

ودين حق الحتمع فى درء الجراثم بالتداببر الواقية 
إلى الحدود الفاصلة لسلطة الحتمع على الأفعال الذاتية > 
فالسكير حر فى معاقرة الحمر » ولكنه بحب أن يقع 
تحت طائلة العقاب إذا ارتكب جرعة خضت تأر 
الحمر » فيوضع أولا تحت رقابة خاصة » فإذا غاد 
وجب تأدیبه وعقابه 7 

فالأفعال الى بقع ضررها على فاعلها ولا تتعداه > 
لا تقع فی حدود المسئولية أو العقاب » فإذا تجاوزه إلى 
الغر جاز تحرعها كال جرائم الخلة بالحياء إذا وقعت 
قهراً . 

ویستطرد ١‏ مل ۲ ف هذه التطبيقات فيعرض 
لإباحة القار وتحرعه وفرض الضرائب على اللحمور 
TES E RE‏ 
الى رسمها للحرية » كا بعرض لطبيعة العقود 
والائفاقات الى تقع بين الأفراد بوصفهم أفراداً 
مستقلین أو أفر ادا فی مجتمع ولتق الحكومة فى فرض 
التعلم الإلزامى » وعقسد الامتحانات العامة ومنح 
الدرجات العلمية ولمدى ولایتها على الأفراد فیا يتعلق 
عصالحهم الشخصية والاجاءرة > ويقرر أن الاءتراض 
عل EA‏ اعتداء 
على الحرية يكون على ثلاثة أوجه : 
أولا : حيث يقوم الأفراد بااممل بصورة أكثر اتقاناً 

تما تقوم به الحكومة . 


انا : حيث يكون العمل أدعى لربية الأفراد وإن 
کان قيام الحكومة به أجدى وأحسن ما لو قام 
به الأفراد . 
ثا : ما يترتب على التدحل الحكوعى من اتساع 
سلطا بلا موجب » حیث يتحول القادرون 
والطاحؤن إلى أذناب لموظفى الحكومة › 
وحيث تصبح سيطرة الحكومة على الأعمال الى 
تسبر ها الميئات الأهلية قيداً على الحرية . ويشتد 
هذا القيد كلا علت درجة الآلة الحكومية من 
الاتقان » فيتحول الجهاز الحكوعى إلى 
بير وقراطية مسيطرة ما بتعذر معه الإصلاح 2 
وتنحدر معه الدولة إلى الاحطاط » ها ينبغى 
معه توزیع السلطة على أوسع نطاق يتفق مع 
حسن الإدارة ومرونة العمل . 
ویستحسن « مل » نظام الإدارة اإلية ویقارح 
توزيع السلطة على أكر عدد من الموظفين المنتخبين 
حلب » وقيام مكتب للمراقبة تابع للحكومة المركزية 
يعاون الإدارة الحلية بجع المعلومات وتعرم التجارب 
الناجحة فى المناطتى الأحرى » ويكون له حرية العمل 
على ألا تتجاوز سلطته إلزام الموظفين الحليمن بصيانة 
القوائن الى تضعها اليئة التشريعية ولا بر لاإدارة 
امركزية غير الإشراف على تنفيذه) فإذا م تنفد کان 
ها أن تلجأ إلى الميثات القضائية فصل فى اجه 
إلللاف أو لعرض الأمر على الناحبين 
وتعفم هذا الع من مکاب" الاستعادم والتوجيه 
فى كل الإدارات كفيل باستقامة الأمور وتحقيق المنفعة 
بعيداً عن المغالاة والإسراف : فلا غبار على تمل يفسح 
الحرية للڈفراد وینمی إرادم . وإنما يبدأ الشر حن 
يصبح العمل معوة] للحرية قاتلا للهمة » فالأم i‏ 
EEE‏ 
وهكذا يهى مل بتقرير الحرية المشروعة للفرد فى 
إطار احتمع الذى يعيش فيه » وحاول أن يقم توعامن 


۳ - 


التوازن بين الفردية والجاعية وخرج على مذهب 
أستاذه بنتام فى طبيعة المنفعة فقد فضل بنتام منفعة الفرد 
على منفعة الحتمع بيا فضل « مل » منفعة الحتمع على 
ألا تطغى على حرية الفرد » وجعل يضرب انلك أمثلة 
عدیدة ویسہب ویطیل فی شرح نظریته حى یو کدها 
للناس » وكأنه مخشى أن يضلوا حقبقنها إذا لم بتحوط 
لکل شك فی مدلو ما . 

وقد سادت النزعة الفردية فى القرن التاسع عشر 
حى أحذت الماعية ترحمها ببزوغ النظرية الاشتراكية 
الى ترکت آثارها واضحة ف تفکبر ١‏ مل ۲ حن حاول 
أن قم نوعا من التوازن پیہما . 


ولقيت نظرية مل فى الحرية والنفعةأرض] طيبة فى 
مصرف مطلع هذا القرن حن آخذ اطفی‌السید ببشر ہا 
ويدعو إلما على صفحات الجريدة » ويبدع ها مسمى 
جديداً على العربية هو « مذهب الحريين » » واستهوت 
النظرية كشراً من المقفين فقام الأستاذ طه السياعى 
فی شبابه المیکر عام ۱۹۲۲ ببرجمة كتاب مل عن 
الحرية »> وأعاد طبعه عام ۳ وکنا نود أن دل 
ما هجر من ألفاظ وكلات مرادافاما الحدرثة كلفظ 
وأمبری » > وإن كنا ندين له بقضل التعريف معنى 
بق غامضاً فى الشرق إلى عهد قريب ونعترف له 
بالدقة وجزالة الأسلوب وأمانة الترجمة . 
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اسل تنارل بالنمربین وإلیست اليل 
مداع الكت الى آعمت ف العا الرنسانية 


إصدام 
لر الا س ارد باه داكلاب وإلمهار 


ب ( المي كشا يار 


۱ ات اوا زرو لمای 


أستاذ ورئين قسم علوم البحار بكلية اللوم بجامعة الاسكندرية 


مقدمة 
قلا خلو مكتبة من مكتبات الجامعات الكمرى أو 
معهد من معاهد علوم البحار المعروفة اليوم من نحو 
ETS:‏ بن دفتما ثلائمن ألا 
ن الصفحات كتا ¥1 le‏ وسحلت فا بدقة 
ا نتائج أول بعثة علمية منظمة حرجت تجوب 
الحيطات العظمى لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة »> 
قطعت ادلا قرابة ٠٠ر14‏ ميل حری لتدرس 
عاق الحيطات واللحواص الطبيعية والكماوية لمياهها » 
+ أحياءها الغريبة الى تعيش بين نور السطاح وظلات 
“عاق السحيقة » إلى جائب تركيب قيعان. الحيطات 
وماعلما من‌جہال وهضاب أوأخوار وأخاديد . تللكمی 
بعثة السفينة ( تشالنجر ) Challenger Ex peditio¬‏ أو 
« المتحدية ٠‏ الى ضرب ملاحوها وعلاؤها المئل الأعلى 
فى الشجاعة والبطولة والمخابرة والإيثار ليحققوا ل 
نصراً موكد . هذه الحفنة من الرجال عملت أغلب 
الوقت تت أسوأ الظروف العروفة فى البحر الى قد 
تتعرض هما سفينة تسر بالشرا لغ كتفينمم وجلا 
زمهرير الرد نى الناطق‌القطبية وحارة القبظ فى الأجواء 


الاستوائية الحانقة بشجاعة » ولم تكن الأجهزة والآلات 
الى فى متناول أيد م متقدمة بالقدر الذى نعرفه الآن . 
وعلى ارم من ا هذا فان النتائج الى حصلت علا 
البعثة ظلت ثابتة لا تتزعزع حى اليوم » إلا فى أحوال 
يسرة . ومبلغ العظمة فى هذه البعثة يض أنا أخذت على 
عاتقها مهمة المبادأة والتحرك السريع. للكشف عن أعاق 
الحیطات ف وقت کانت فيه دول آخری من شال 
أوربا تفكر فى هذا العمل » فاستأثرت وحدها بالفخر 
کله . 

لقد أمحرت السفينة « التحدية» من ميناء سوهامبتون 
الإنجلزى نى السابع من شر ی سنة ۱۸۷۲ وعادت 
آدراجها نی ۲٢‏ ماو سنة ٤ ۱۸۷١‏ ثم صدرت ججلداما 
اللحمسون الى أشرنا إلہا فى الفترة فیا بن عا ٠۸۸١‏ 
۱۸۹١‏ حاوية لنتائج فحص العينات الى جمعما 
البعثة ووزعت للدراسة على عدد كبر من العلاء 
المتخصصين كل فى شض تخصصه » وروعی فی 
ايارم أن يكونوا من لع علاء العصر وأقدرم 
بصرف النظر عن جنسيانيم > ومن مم فق اهم فى 
كتابة هذه الحلدات علاء بنتمون لجنسيات متلفة 
بالإضافة إلى العلاء البربطانين ٠‏ إلا أن مهمة الإشراف 


{0 


على إصدار هذه الحلدات وتنسيقها قد وكلت على 
التوالى إلى عالمين بریطانین من أعضاء البعثة هما السر 
ویفیل طومسن 1A۸: ) C. Wyville Thompson‏ — 
\AAY‏ ( چ السار جون John Murray ١j‏ 
A)‏ ۱1۸46( . 

ولا كائت الطبعة الأولى لحلدات هذه البعثة قد 
نفدت منذ زمن طويل » فقد فكر الإنجليز محرا فى 
إعادة طبعها مرة أخرى » وبدأً هذا العمل منذ سنتن ۾ 
هذه الحلدات اللحمسون لم تكتب ف الواقع إلا للعلاء 
التخصصن > وفها وصف دق لامحطات 
الميدروجرافية وهی مليغة بالا رقام والقراءات والرسوم 
البيانية والمنحنيات والجداول » وما تسجيلات للواص 
امياه الطبيعية والكماوبة » ووصف علمى مصور 
للأنواع الفريدة الجديدة العلم من عالى ابات والميوان 
ومشاهدات عن مىزانا وتشر مها وبيتها » وذلك إلى 
جانب دراسات عيقة لمغرافية الحيطات والجزر 
وللتيارات والمد والجزر وللرواسب البحرية الى تكسو 
قاع الحيط وتوزيعها وأنواعها . . الخ : 

وإلی جانب ما تقدم ذکره فقدأصدر السر ويفيل 
طومسن مجلدين إضافيين عقب عودة البعثة بزمن قصير 
(عام ۱۸۷۷) دون فما ملخصاً ميسراً للبعلة ونتانجها 
العامة اعتمد فيه إلى حد کبیر على يومیائه الى کان 
پسجلها ولا بأول ۽ وهو ا نعرضه فى هذا المقال ‏ 
وقبل أن نفعل ذلك نرى لزا علبنا أن نستعرض فى 
محات سريعة تاريخ الكشوف الاقبانوسية قبل بعثة 
المتحدية ( تشالنجر ) حى بتيسر لنا إدراك الأثر الذى 
ترکته هذه البعثة ی عم البحار : 


الكشوف الاقبانوسية قبل بعثة المتحدية 
إن أغلب الكشوف الاقيانوسية الى تمت قبل بعلة 


«تشالنجر »كانت دف فى الواقع إلى البحث عن طرق 
جديدة للملاحة والتجارة أو إلى اكتشاف أراض جديدة 


م تكن معروفة من قبل . وإذا رجعتأً إلى الماضى البعيد 
لوجدا ئی حضارة المصرين والفينيقيين القدماء كل 
المقومات الى تجعل منم ملاحين مهرة لا برهہم 
ركوب البحر أو التوغل فيه . ولر ما كان هولاء الناس 
ول من بى سنا كبيرة ة تستطيع التوغل فى البحر ٤‏ 
کا عام عم الفلك الى نبغوا فيه على الاهتداء 
بالنجوم فى السبر فى البحر . ومحدثنا التاريخ عن قناة 
ملاحية شقها المصريون القدماء فى عهد الملك 
سيزوستريس كانت تصل البحر الأحمر بابل » 
کا محدثنا أيضاً عن أنباء البعثة الى أرسلت فى عهد 
الملكة حتشيسوت إلى جنوب البحرالأحمر وبلاد «بنت» 
ثم عادت محملة بأشجار الطيب والأفاويه والعاج وريش 
نت أخبارها على جدران المعابد » هذا إلى 
جانب أخبار بعلة عحرية رى عرفت باسم بعثة « نظاو 
ابن بسمتيك » أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين وقد 
دارت هذه البعثة حول سواحل إفريقيا وعادت من 
الغرب عن طريق جبل طارق . 
pa‏ 
فى البحر الأبيض المتوسط شرقاً وغر ر ودون هوم روس 
فی الیاذته الكر . من هذه المغامرات كا أشرفواً على 
الحيط الأطلسى الذى راعنهم أمواجه فأطلقوا علب امم 
عر الظهات وحسبوه جزءاً من الاقيانوس العظم افيط 
إحاطة داثرية بالأرض » ولم تجرو مراكم على السبر 
فيه » باستلناء ملاح مہم بدعی « پیثیاس » فی القرن 
الرابع قبل الميلاد بقال إنه توغل شالا فى الحيط الأطلسى 
حى بلغ سواحل النرويج . 
وق عهد اليونان القدامى ظهرت ال مغر افيا الرياضية 
والفلكية وطغت شخصية بطليموس عصنفاته الفلكية 
الجغرافية على ما سواها وامتد أثرها طويلا فى العصور 
الوسطى : كا تقدم امنود والفرس القدماء ف تلاك 
العلوم أيضاً . 


النعام ودونت 
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م جاء العرب وامتدت دولېم من الح 
A‏ 
علوم المند وفارس والیونان وزادوا علا » ونبغوا فی 
علوم الرياضيات والفللك وف تأليف الأزياج الکری › 
واشتهر مهم من علاء القرنبن التاسع والعاشر اليلادى 
الحوارزى وكان أول من عرف العرب والغرب عبج 
الحساب المندى ثم الكندى وله رسالة « فى البحار والمد 
والجزر » والبتای وابن پونس وغبرم وغبرم . کا 
أدخل العرب تعديلات هامة على « الاسطرلاب » 
وعرفوا « بیت الابرة » وما من أهم أدوات الملاحة » 
وبفضل هذا التقدم تجاوزت معرفة العرب لحدود العالم 
الذى عرفه اليونان من قبل وتوغلوا فى الر والبحر أكثر 
ما توغلت الام ای سبقتہم › فعرفوا سواحل آسیا حی 
كوريا الشالية وامحيط المندى بأسره وأرخبيل الملايو » 
وبقال نهم داروا حول إفربقيا من الشرق إلى 
الغرب . 

وصنف مم فى الجغرافيا الطبيعية والوصفية 
والفلكية الكثرون من أمثال ابن خرداذبة واليعقوى 
والمسعودى والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى 
والببرونی والقروینی والإدريسى وابن بطوطة وغر مم 
وغرم من أثروا الفكر الأورنى فيا بعد لقرون طويلة . 

كنا نبغ من الملاحين العرب ربابنة مهرة من أمثال 
أحمد بن ماجد النجدى ر القرن التاسع وأوائل العاشر 
الهجرى ) وهو الذى أرشد اُسطول فاسکو دی جاما ٥ن‏ 
ساحل إفريقيا الشرتى إلى المند ومولفاته وأراجزه فى 
علوم البحار وال مغرافيا الملاحية مثل « حاوية الاختصار 
ف أصول علم البحار » و « كتاب الفوائد ٠‏ تعد مثابة 
المرشدات البحرية للملاحة فى الحيط الممدى أو 
« البورتولانات ( LU Portulans‏ عرفها الغرب . 
وكان هذا اللاح العظم يلقب بالملم لهارته . وليس 
أدل على سيادة العرب فى الملاحة من أن فاسکو دی جاما 


1 ا اا ی مدد عام ۱٤0۷‏ من اشن مر 
إلى الشمال هن موزمبيق نحو ٠٠٠١‏ سفينة . وعنها يقول 
« وحمل الربابنة (العرب ) بوصلات لتوجيه السفن 
وآ لات للرصد ,وخارطات عرية » . 

ومن قبل ابن ماجد بزمن طوبل أيضاً تحدثنا 
الحخطوطات عن رحلة « « التاجر سلمان » ( ۸١١‏ م ) الذى 
عاش ف القرن الثالث المجرى وفہاوصف متع للمناطق 
بن سراف وكانتون ولاظواهر الجوية کالزوایع 
والاأنواء الحلزونية المعروفة فى عر الصين والفلين 
ولغریب حیوانات البحر ووحوشه ما فا الحیتان .وهن 
القرن التاسع الميلادى تأتينا من اة أخرى أنباء 
مغامرات اللاحين الترويج المعروفين بقبائل الفيكنج 
ومحاولنهم الوصول إلى جرنيلاندة وأمريكا وقد تحدثنا 
عنم ما قيه الكفاية فى مقال نانسن والأصقاع الشمالية 
الذى نشر من قبل فى « تراث الإنسانبة )'. 

وما إن دالت دولة العرب فى الأندلس فى أواخر 
القرن الحامس عشر حى رجحت كفة الرتغال فى 
السيادة البحرية نى الغرب وإن كان العرب لا يزالون 
حى ذاك الوقت مسيطرين على زمام الأمور فى المشرق. 
فاکتشف کوليس جزر المند الغربية فى عام ٠١١۹۲‏ 
ودار ماجلان حول الأرض بين أعوام 10۲۲-4 م 
وما يوثر عن هذا الاح الأخر أنه اعنقد بأن أعمقى 
بقعة فى الحيطات تبلغ ۷٠١‏ مر » وتقع بين جزيرقى 
سان بول وتیبوروس فی الحہط امادی وتببن فا بعد أن 
العم الحقيقى هذا الغور يزيد عشرة أضعاف عن ذلك 
ولكن محاولة ماجلان كانت الأولى من نوعها على أبة 
حال . 

ثم إن علم الحرائط کان متقدماً نی إبطالیا فی 
القرنبن الرابع عشر والحامس عشر اليلادى م انتقات 


هذه الشمرة إلى إسبانيا نى القرن السادس عشر وأصبحت 


(۱) العدد ۽ مجلد ۴ لسئة ٠١١١‏ . 
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لمذه الدولة هى الأخرى السيادة البحرية لفترة طويلة من 
بعد ذلك » وإن ظات هولندا تنافسہا فما من آن لاخر 

ویعزی ابتكار آلة «السدس » إلى احق نيوتن 
وبفضل هذه الآلة أمكن دد المواقع البحرية بدقة » 
کا تمکن الفرنسی ١‏ بوشیه ) من ابتکار فکرۃ خطوط 
الأعماق المنساوية وتثيلها على اللحرائط الإحرية . 

ون القرن الثامن عشر انتقلت السيادة البحرية 
إلى الإنجلدز فسح جيمس كوك السواحل حول أستراليا 
ونیوزیلاندة ف المترۃ بن ۱۷٦۹‏ - ۱۷۷۲ کا اكتشف 
تون اند ویش ى اغبا اماد . وكان الدافع إلى 
التوغل ف البحار الجنوبية فى تلك الفبرة هو الاعتقاد 
فى نظرية قدعة تقول بوجود أراض مهولة ذات 
مساحات شاسعة م تعرف بعد ى نصف الكرة اجنو 
لتحدث التوازن بين مساحة اليابسة والمساحة المغطاة 
بالاء وھی الأراضی ای کائت تسمی باس 1٤۴۹‏ 
الفترة بین ۱۸۳۹ 
4۳ م اکتدف السر جيمس كلارك روص 
الإنجلزى مزیداً من المناطتى والجزر غير المعروفة فى 
البحار الجنوبية أبضاً وتمكن من قياس عمق الحيط إلى 
6 قامة . 

ويعزى إلى البارون بلنجهاوزن الروسى أنه كان 
أول من رأى شواطئ القارة المتجمدة الجنوبية وذلاف 
ف عام ۱۸۲۰ . 

وفما يتعلق بدراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية 
البحر بالإضافة إلى اللاحظات الى تقدم ذكرها عن 
قياس الأعماق وعن المد والجزر وعن الأعاصبر والزوایع 
البحرية وعن غرائب حيوان البحر وحيتانه الى وردت 
فى كتب الأقدمين - نجد أن الدراسات العلمية قد انخذت 
شكلا آحر منذ أوائل القرن الثامن عشر وإن سارت 
ببطء شديد هى الأخرى وأول دراسة منظمة من هذا 
النوع قام ہا الکونت لومجی فرناندو مرسيلى فى عام 


dg incognita australis 


۴٥‏ م ئی خلیج مرسيليا » إذ قاس الأعاق ودرجة 
حرارة الاء وملوحته كا اختر طبيعة القاع واستعەل 
أنواعاً من الشباك البدائية والجرافات فى استخراج 
العينات من قاع اللحليج الضحل نسبياً . وقد كتب هذا 
الباحث رسالة بعنوان « التاريخ الطبیعى لاحر » وکان 
أول من عارض ميدأ « البحر ليس له قرار » . 

ونی عام ۱۷۷۰ أصدر بنیامین فرانکلین ف آمریکا 
خريطته المشهورة لتيار الحليج لأول مرة . كا قام 
«مورئ « Maury‏ عام الأرصاد الأمریكى بعد ذللث 
بنحو قرن من الزمان بدراسة أكر تفصياا لتيار الحليج 
والعوامل الطبيعية الأخرى فى البحر كالرياح والتيارات 
ودرجات الحرارة . وألف عن ذلك كتابه المشمور 
المسمى « بالعوامل الطبيعية لابحر » كا دعا إلى تأسيس 
الجمعية الدولية للملاحة والأرصاد الجوية ونظم أول 
مو تمر ها من نوعه فی بروکسل ببلجیکا فی عام ۱۸٩۲‏ . 

وئ عام ۱۸٦١‏ تمکن عام دانمرکی یدعی 
فورشهامر من ليل عينات من ماء البحار والحيطات 
بدقة واكتشف حقائق قيمة عن نسبة الاه لاح إلى بعضما 
فى ماء البحر ٠‏ ساعدت مستقبلا على ابتكار طربقة 
لتقدير درجة ملوحة البحر . 

ولا يغوتنا أن تنوه ئى ختام هذه العجالة بفضل 
صيادى الحيتان الذين جابوا البحار القطبية الشمالية 
وال جنوبية من دول اسكندناوة وإنجلترا وأمريكا مقتفين 
افر اللوت.» وا (جنحؤة تن مغاوقات ومشاحدات 
قيمة عن الشواطئ والجزر وعن خواص البحار الى 
جابوها ما کان له آثر أيضاً فی تراك المعلومات عن 
البحار والحيطات حنى القرن التاسع عشر اليلادى . 


استكشاف الاعماق 


وعلى الرغم من كل هذه المشاهدات السطحية 
لظو اهر الطريعية والبيولوجية ف البحر فقد ظلت أععماق 
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البحار سرا لا يعرف الناس عنه شيئاً لأجيال طويلة . 
وما برح العلاء أنفسهم حى منتصف القرن التاسع عشر 
يعتقدون بأن قاع البحر نى الأغوار السحيقة مجدب 
قاحل لا أثر للحياة فيه . وكان هذا الأمر فى حد ذاته 
حافزآً من الحوافز الى عجلت تجهيز بعثة علمية كبعلة 
« الححدية ١‏ لاستكشاف هذه الأعاق . 

ويسرد السر ويفيل طومسن فى كتابه عن البعثة 
تتابع الحوادث الى أدت إلى اخحار فكرة القيام ببعثة 
لاستكشاف الأعاق ف ذهنه فيقول : «بدأت هذه 
الحوادث بتنفيذ الشركات للمشروع جليل هو مد 
« كابلات » النلغراف على قاع الحيط ليصل بين الدنيا 
الجديدة والدنا القدعة (فق منتصف القرن التاسع 
عشر ) . فقد لفت هذا المشروع نظر العلاء إلى منطةة 
طالما کانت معا لکثر من الروايات والأساطر ٤‏ 
أ وهی قاع البحر العميق . وكانت أول معام الطريق 
إلى هذا العام الغريب المغمور تحت سطح الماء مى بطبيعة 
الحال القيام مجسات لتحديد الأعاق » م أعقا نجاح 
العلاء فى الحصول على فتات صخر من رواسب الأعاق 
لعرفة تركيب قاع البحر ٠.‏ 

وبي كانت الأم تسعى لتقريب المسافات بيا 
وتحقيق الاتصال التلغرانى عبر الحيط » كان هناك فريق 
آخحر من العااء بعیش ی عالم آخر > لا یعنہم شىء قدر 
معرفة أنواع الحياة البسيطة والمعقدة الى تعمر الأرض 
والحيطات . وكانت وسائلهم فى جمع هذه العينات من 
الحرطات محدودة للغاية . ومن ثم نشا الاعتقاد بأن الحياة 
على قاع البحر لا یعدو توزیعها سوی نطاق ضبق حبط 
بالسواحل حى عمق حدود » تنعدم بعده الحياة كارة ؛ 
اما الخحياة النباتية فى اابحر فتنعدم على أعاق مائة قامة 
وأما الحيوانات فتندر ندرة عجيبة بعد هذا العمق 
ولا مثلها سوى الكائنات الأولية بسيطة التركيب . 


وتبدأ منطقة العدم أو «اللاحياة » على أعماق تريد على 
١‏ قامة ي .0 

م جاء عام یدعی «والیش ) Wie‏ 
۱۸٦۰(‏ م ) کان يعمل عل مرکب من مراکب مد 
أسلاك التلغراف على قاع البحر > وحدث بأن نجوم 
البحر الى استخرجها من عمق ٠٠٠١‏ قامة كانت 
معدنما حتوى على أنواع من الكائنات الأولية الدقيفة 
ما زعزع الاعتقاد السائد بأن قاع البحر مجدب قاحل . 
و يتقبل الناس بطبيعة الحال هذا الرأى بسمولة على 
ساس آن ا ال السائدة ف الأغوار البعيدة لا تساعد 
محال من الأحوال على قيام الحياة . وعلى الرغم من أن 
مغل هله الأحوال کانت فى الحهولة إلا أنه كان 
من الممكن التكهن ببعضما بالحساب + ومن ذلك أن 
الضغط يزداد بزيادة العمق حى إن الكائن ای 
الذى قد يعيش على عمق ٠٠٠١‏ قامة يتعرض 
جسمه الضغط يعادل ثلاثة أطنان على البوصة 
المربعة ! e EJ Re‏ 
العلهاء يتر ددون فى محث أمر الحياة على الأغوار البعيدة ! 

م جاءت بعد ذلك بارقة من الأمل آنبأت عنہا 
حوث العلهاء فى اسكندناوة » فقد أدلى هؤلاء 
مجرافایم إلى أعماق تراوح بين ا ١‏ قامة ى 
البحار الثمالية وتمكنوا من استخراج أنواع محختلفة من 
الحیوانات البحرية . وكاذت هذه التجربة عثابة ضربة 
قاضية على المدرسة الانجلزية الى اعتنى علاؤها نظرية 
« اللاحياة » حى ذلك الوقت » + 

وکان ذلا حافزاً لعالم اسکتلندی من علاء الحیوان 
فی آدنبر ة يدعی ویفیل طومسن الذى أوردنا كلامه فا 


(۱) من العلاء انذین نادوا بهذا الرأى عام يوان الانجليزى 
المشہور « ادواردفوريس؟! E. Forbe‏ الى قام بدراسات عل 
أحياء القاع ببحر ايجة نان عام ۱۸٤۱ ۱۸٤۰‏ م واعتقد بان 
احيوانات البحري العدد والتوزيع بزيادة العمق حى تنعدم 


كاية بعد عمق ٠٠٠١‏ قاأمة 


4 


تقدم ولزمیل له یدعی کاربنتر على التقدم فى عام 
۸ لل الجمعية اللكية بلندن بالقاس لمنحهم 
الأمبرالية التسميلات اللازمة لبحث موضوع العوامل 
الطبيعية والبيولوجبة على قاع البحر فى المناطق العميقة . 
وأجيب العالمان إلى طلہما ووضعت البحرية تحت 
تصرفهما مرکا صغرا قدعاً أجربا علبه اختبار ہما فى 
المنطفة الواقعة بن سواحل آسكتلندا وجرز فازو لمدة 
شرين متتابعين تحت ظروف قاسية ف البحر . وكان 
زاوها من هة ,التجارب؛ حضنيلة من اليوانات 
الحختلفة جمعاها بالجزافات من أعماق تزيد على ٠٠٠‏ 
قامة لأول مرة » وقد خيل للعالمن ى ذلك الوقت أن 
هذه الميوانات تربطها صلات بأنواع الحيوانات 
المنقرضة » كا فوجئا محقيقة أخرى توصلا إلا عن 
طريق قياس درجات اللرارة على الأعماق البعيدة > 
وهى أن درجة حرارة الماء على الأعاق البعيدة ليست 
کا کان بظن الجحميع بأنها درجة ٤‏ م بل إنها لزيد 
أو تنقص عن ذلك تبعاً الظروف . وبناءعلى هذه التجربة 
قرر العامان بأن أعاق البحار فا طبقات متلفة من 
الباه تحتفظ كل طبقة ملا مخصأئص معبنة من حيث 
توزیع الحرارة وتعيش فما أنواع من الحيوانات تالاءم 

درجات الحرارة السائدة فى كل طبقة > كا أثبتا 
أيضاً أن ماء البحر بين السطح والقاع محتوى على مواد 
عضوية ذائبة أو معلقة فيه . 

وقد حفزت هذه النتائج البدئية وبفيل طومسن 
وزميله على تكرار هذه التجارب خلال فصل الصيف 
التالى ووضعت الأميرالية هحذم اة شت 
تصرفهما هذا الغرض مركب أحسن حالا من زميلما 
الأولى . وساعدهما الحظ أيض] فى هذه المرة فقد كان 
الطقس ملاناً فتمكنا من استخراج حيوانات حية 
بالجرافة من عق لم يتوصل إليه أحد سواها من قبل وهو 
عمق ۲٤٣١‏ قامة ! 


وى هذه الأئناء أدخلت تعديلات هامة على 
ترمومترات الأعاق وذللك باحاطتها من‌الحارج مجدار آحر 
من الزجاج السميك وكان زجاجها من قبل يتأثر 
بالضغط السائد على الأعماق البعيدة فيعطى قراءات غر 
ذققةا وفك ارقت آ هله الوت هن اة ف 
الأعماق البعيدة انتباه الرأى العام كا استرعت انتباه 
الشركات الى كانت تعمل فى مد حطوط التلغراف على 
قاع البحر وكان مها معرفة طبيعة هذا القاع وتركيبه 
ومدى تأثر أسلاك التاغراف بالحرارة وبأنواع الحبوانات 
الى تنمو علا من الحارج وذلاف إلى جانب تحديد 
العمق بدقة . 
تيز البعئة 

وتشجع « ويفيل طومسن » و « کاربنتر » على أن 
يعدا العدة لبعثة طويلة الأمد لاكشف العلمى عن أعماق 
الحيطات ونخاصة بعد أن فشلت عاولات بعض دول 
آوربا ئی تجهیز بعثات ماثلة . وکتب الد کتور کاربتتر 
خحطابا ذا المعنى القائد الأسطول فأعدت البحرية مذكرة 
بالوضوع عرضت على « لوردات البحرية » اللين 
أبدوا استعداده لتجهيز البعثة إذا جاء الاقراح من 
الجمعية اللكية . . وفا بلى مقتطفات من خطاب 
الدكتور كاربنر المؤرخ ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۷١‏ إلى 
الجمعية اللكية بلندن وقد أرفةه بنسخة من مجلة 
« يتشر ٠‏ العلمية تعزر رأيه . 

3 . إن ما نمى إلى علمنا موؤخرآ جول نشاط بعض 
الدول الأخرى لاقتحام ميدان الكشوف العلمية العابيعية 
والبيولوجية لأغوار البحر ليحملنا على تنبيه 'حكومتنا 
إلى أن الوقت قد حان لضرورة إعداد برنامج علمى 
أكر استكالا وتنظا هما نفذناه بغية دحول هذا الميدان 
الجديد . . كا ينبغى أن تدرج الاعادات اللازمة ( لمل 


)١(‏ مجلة Ne‏ مجلة علمية تسجل فا ملخصات هن 


نتائج البحوث المامة قبل نشرها بالتطويل . 


هذه البعثة ) ى هيز انية العام القادم مال الآن دون تأخر 
إذا أربد تنفيذ مثل. هذا الرنامج .. وإنى أقترح أن 
يقوم مجلس ال جحمعية الملكية بالبادرة ويتبى هذا الموضوع 
- وهو الذى عمل دايا على تشجيع العلوم وتقدمها فى 
بلادنا ‏ فيعن نة لوضع خحطة العمل بالاتغاق مع 
ريس امحمع العلمى ورؤساء الجمعيات العلمية الكهاوية 
وال جغرافية وال جيولوجية واازولوجية وجمعية لينيوس . 
ميث تكون اللعطة جاهزة للعرض على الحكومة ى نهاية 
شېر ئوفىر القادم » . 

وقد لقى هذا المطلب استجابة وف ۲١‏ أكتوبر 
سنة ۱۸۷١‏ شكلت بحنة من رئيس الجمعية الملكية ومن 
الد کتور کاربنتر وفرانکلاند وهوکر وها کس والد کتور 
ويفيل طومسن وضم إلما أعضاء عن البحرية كا فوضت 
لتضم من تراه إلى عضویما . 

وف آخر نوفر من نفس العام كانت اللجنة قد 
SEE ETS‏ 
تتحمل السبر فى فى البحر لمدة أربع سنوات متصلة > 
وعلسما من الموؤن والتجهز المعملى ما يكفى 
لتحقيق أغراض البعثة . وقد وقع آلاختيار بالفعل على 
سفينة ا و المتحدية ا HM.S.‏ 
Challenger‏ حمو لا ۳٦‏ طناً تسر بالشراع وعلما 
ماكينة إضافية تعمل بالبخار قوتا ٠۲۳١‏ حصاناً 
لتنفيذ هذه المهمة »> وأختر لقيادتما القبطان ناريس 
5 .6 وهو رجل کتء على جانب کبر من 
الليرة بأعمال المسح البحرى . ويساعده طاتم من 
الضباط والمهندسين عددم ۲ رجلا"'. أما مجموعة 
العلاء فقد رشحم الجمعية الملكية وربطت مرتباتبم 
وذللك على الوجه التالى : 

)١(‏ لاف جحارة السفيئة وعددهم ۲٠١‏ رجلا توق منم فى 
الظريق أحد عشر بارا وغادر ملبم السفينة تى الموانى الختلفة ٠١‏ 
حار تيجه امرض . 


الد كتور ويفيل طون : رئيا علمياً البعثة رتب 


سنوی قاره ٠٠۰١‏ جنیه 


المستر وايلكد : سکرتراً لارئيس ورسام 
البعثة ومرتبه السنوى ٤٠١‏ ج 

امسر بوكانان : کهاوی مرتب ۲۰۰ جنیه 

امسر موسلى : تاريخ الطبيعى رتب 
۰ جنه 

المسبر جون مرى : تاريخ الطبيعى رتب 
۰ جنه 

الد كتور فون فليموسسوم: للتعاريخ الطبيعى رقب 
۰ جتیه 


ويلاحظ أن الأحر هو من علاء السا ووقع 
الاختيار عليه فى آخر لحظة بعد أن اعتذر عالم بررطافى 
يدعى سترلينج عن الانضام لابعثة بعد ترشيحه , هذا 
وقد أدخلت بعض التعديلات على السفينة للام المهمة 
الجديدة الى أسندت إلا فأزيل ستة عشر مدفعاً من 
مدافعها المانية عشر وعدلت مقصوراما وحولت 
صالاما لمعامل لابحث والدراسة وركبت عاما أوناش 
وآلات جديدة وأضيفت إلى حجراما معامل جديدة 
کا روعی أن تثبت جمیع الأجهزة والآلات المعملية 
عا يضمن عدم قلقتا أثناء اضطراب البحر . ها 
زودت عازن السفينة مجميع ما حتاج إليه العمل بالبحر 
من أدوات ورتب كل صنف ما فى صناديق خاصة 
وذلك إلى جانب لاف من صنادیق الزجاجات والأوائی 
لظ العينات وأوعية ملأى بالفورمالين والكحول 
لفظها . وحملت السفينة على ظهرها أيضاً أطناناً من 
المبال الختلفة السملك والطول لشى الأغراض › من 
بيا نحو ٠٠٠٠١‏ قامة من حبال الكتان المئينة لجر 
الجرافات وحبل طوله ١٠٠ر١٠‏ قامة لسر الأعماق 
وغبرها متعددة الطول والسمك اعمليات الثقيلة واللحفيفة 
هذا فضلا عا اشترته المركب أثناء وقوفها بالموانی من 


ا( 


حبال إضافية . ولقد اتبعت السفينة فى سر الأعماق 
نفس الطريقة التفليدية القدعة الى تعتمد على ربط قل 
محبل وإدلائه إلى القاع مع تعديلات بسيطة تلام العمل 
فى الأعماق البعيدة وزود التقل أيضا بأنبوبة معدلية 
تغوص قليلا نى رواسب القاع لتجمع عينة مها . 
والطريقة المشار إلما متعبة للغاية وتستنفد الكثر من 
الوقت عند جس الأعاق البعيدة . ويكفى أن تقول 
إن سر غور قاع على عمق ٠٠٠١‏ قامة كان بقتضى 
يوم بأ كله من أبام عمل البعثة » هذا فضلا عن عدم 
دقة العمق المسجل ذه الطريقة لانحراف إلحبل بوساطة 
التبارات تحت للماء . 

هذا وقد زودت السفينة بقوارب مساعدة يعمل 
بعضما بالحركات لتيسر الدراسة فى المناطتق الضحلة 
وحول الجزر . 

وما أن تمت كل هذه الاستعدادات حى أحرت 
السفينة كا أشر نا من ميناء سومامبتون بن دقات الطبول 
وعزف الموسيقى وتوديع الأهالى » وعشية احارها 
تفقدها « لوردات البحرية » وبعض الوزراء . وجدير 
بالذكر أن البعثة المذكورة فقدت نى رحلتما الدكتور 
فون فليموس سوم المسوى وكان قد أصابه امرض فى 
الطریق بین جزر هوائی وتاهیتی « کا فقدت اثنن من 
ضباطها آيضاً . 

ومن عجب أن هذه الفئة القليلة من العلاءعلى سطح 
السفينة تمكنوا من جمع ذخيرة من العينات والمعلومات 
وسعما الحلدات الحمسون وكانت فى حد ذاتما فتحا 
جديدا للم . 
خط السير وخطة العمل 

ورد ف تقرير اللجنة إلرسمية الى عهد إلا أمر 
وضع برنامج العمل للبعثة بأن « الغرض الأساسى ها 
يتضمن محث العوامل الطبيعية والبيولوجية لأحواض 


انحيطات العظمى » كما رسمت اللجنة المذكورة خط 
سير السفينة وحددت برنامج العمل على الوجه الآآتى : 

« تقجه السفينة من ميناءسومامبتن إلى سواحل الرنغال 
وأسبانيا ثم تعر الحيط الأطلنطى من ماديرا إلى جزر 
المند الغربية ومن ثم تقجه إلى جزيرة برمودا وملا إلى 
جزر الأزور والرآس المعضراء ثم تيمم شطر سواحل 
الر ازيل وأمريكا الحنوبية ثم قعبر الأطلتطى مرة أخرى 
من الجنوب إلى رأس الرجاء الصاأح . ومن هناك تتجه 
إلى جزر مريون والكروزية وکر جولين ثم إلى أستراليا 
ونيوزيلاندة وتواصل السر إلى الجنوب من منتصف 
الحبط المندى حى تقترب قدر الإمكان وف الحدود 
الى تنطلمما سلامة المركب من حواجز ال جليد على شواطئ 
القارة المنجمدة الجنوبية . 

ومن نيوزيلاندة تخترق السفينة محر المرجان ومضيق 
توریس وتنجه غرباً حنی تصل إلى ما بین جزیرتی بالی 
ومليوك ومن ناك إلى زر الساببز وار السولو ثم 
إلى مائيلا . ومن مانلا تتجه السفينة شرا فى الحيط 
المادى وتزور غينيا الجديدة وجزر السلمون . ثم تواصل 
رحلنہا إلى البابان حيث تمضى بعض الوقت هناك . 

ومن اليابان تعر السفينة حيط المادى إلى جريرة 
فانكوفر ثم تتجه جنوبً إلى الحوض الشرق لمذا الحبط 
وتعود إلى الجزر الريطانية من حول رأس هورن رف 
جنوب أمريكا المنوبية ) . 

ومن ثم يتضح أن خط سير السفينة يكون قد شل 
الحيطات العظمى الثلاثة وهى الحيط المادى والحيط 
الأطلنطى والحيط المندى إلى جائب الحيط الجنوق 
العظم الذى يتكون من تلات الحيطات الثلاثة الکری 
تصن الكرة اتر بوتكون النفيتة ق مست أا 
سحل القارة 'النربية التجمدة : 

إن هذا الطريق لى الفرصة لدراسة العديد من 
ظواهر اليطات الكرى عا فما تيار اليج ولتيارات 


o 


الاستوائية وكذالك لدراسة الأحوال البيولوجية لبحر 
الأنتيل وحبوانات الياه العميقة فى جتوب الأطلنطى 
الى لا ترال مجهولة حى اليوم ٠‏ وذلك بالإضافة إلى 
القيام بدراسات هامة عن الأحياء الى تعيش على 
حواف البحر الجنوى » . 

ويضيف القرير بأن أضية خاصة جب أن لى 
للدراسات النبانية والحيوانية على جزر مريون والكروزرة 
وكير جولن أو لأية جموعات أخرى من الجزر محتمل 
العثور علا فى المنطقة الواقعة جنوب شرتى رأس 
الرجاء الصالح . ومن الحتمل أن يكتنف البح فى تلاك 
المناطتق ص«وبات جمة إلا أننا حب ألا نغفل عن أن 
« الفونة » البحرية هذه المناطق تعتر فى حم الحهواة 
کا محتمل أن توجد وجه شبه بها وبين «فونة) 
العروض الغطرفة فى نصف الكرة الشمالى : وقد 
لا تسنح فرصة أحسن من هذه الرحلة لدراسها وكل 
إضافة جاديدة عنما تعتمر إضافة قيمة ا 

« ولنقس هذه الأسباب أيفاً بجحب أنتعرج البعثة 
قدر الامكان على جزر ١‏ أوکلاند وكامبل » وبصمة 
خاصة على جزر الماركز وقيجى وفريندل إذ هن 
المتحمل أن توجد حيوانات المنطاغة القطبية الجنوبية 
هناك على أعاق قلياة نسياً . . ٠.‏ . 

وینوه التقرير أيضاً بضرور 
تركيب الشعاب المرجانية وجمع مريد من الد خور 
والمادن ودراسة التيارات البحرية والاهتام با جغراقا 
الطبيعية وتوزيع الأحياء ى النصف الثما اامحيط 
المادى » وكل هذا بالإضافة إلى القيام بدراسات 
أنثروبولوجية وأثنولوجية لشعوب جزر حيط . 

هذا وقد احتوى برنامج الرحلة على تفصيلات 
لأقسام الدراسات الحتلفة نجملها فيا بى : 


اغيام بدر اسات عن 


+١ «الفوئة 3١ا۳۹ ,هى بجموغة‎ )١( 
فى ماطغة من المناطق مرتية حب‎ 
آلحيوان » ويقابلها لفغ‎ 
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تقوم البعثة خلال عبور أحواض اغرطات العظمى 
مجع المعلومات من عطات عددة الموقع بدقة بی 
كل محطة واخرى «سافة معقولة . وف كل عطة ٠نا‏ 
١‏ يوقع » الوقت وحالة البحر ودرجات الحرارة على 
الط وي الاعاق الحتلفة . كها تقار كئافة المياه 

ح3 ں‌ ل 
ويرصك العدق وظبيعة لقاع 
بالجرافة كلا ستحت الظروف . وف «سار التبارات 
تقاس درجات الحرارة على الأعاق : صر : ١٠ء‏ 
٠١ co‏ قامة . ولتقدير أعماق الحيطات امقام الأول 
ی أعال البعثة ومن ثم فيجب قياسما فى جميع الأحوال 
الممكنة حى ولو لم تكن الظروف لتسمح بالقيام 
بعمليات أخرى سوى ذلاث . إن معرفة « کونتورات 
الأعاق » فى الحبطات لتلقى الضوء على المشاكل 
المتعددة التعلقة بالتاريخ القدم لكوكب الأرفن 
وجغرافية حيط فى الأحقاب الجيولوجية الختلفة : 
کا تلقى الضوء على مشا كل التوزيع ال جغرافى المعاصر 


لاحيوانات والنباتات البحرية وعلى طبيعة دورة الياه . 


وتمثل درجات الحرارة على منحنيات بيانية يسمل 
مقارتنها وتجميع معلومات عن شدة الريح وانجاهها وعن 
التيارات السطحية وسرعما واتجاهها وعن درجة رطوبة 
الجو . وادرجات حرارة الماء على الأعاتق الحتلغة أحية 
کرئ فى تيز الطبقات الحتلغة من الياه . وبضيف 
٠سن‏ : ١‏ ومن اتنا فى شال الأطلنطى وجد أن 
درجة الحرارة على أعاق تزيد على ألف قامة لا تزيد 
عن الصفر ( المئوى ) كثراً . 
وغة مسألة احال صعود المياه الثقيلة إلى أعلى 
ر( ضد قوى ال جاذبية ) عندها يصطدم تيار قاعى جرف 
أو جبل يعترض مساره وهی مسألة ثار حوها جدل 
كير + وجزر «الأزور » من أحسن المواقع الى مكن 
اختبار هذه المسألة عندها . ولقدير درجات اخرارة 


. وتوؤخذ عينة هن الغاع 


=0 


على الأعماق الختلفة ومخاصة ى البحار الجنوبية أهية 
رى أيضاً نى تحديد التبارات الباردة أو الداففة 
REE‏ 

ولدراسة حركات المياه السطحية والعميقة أهية 
کری ی فهم الدورة العامة للمياه فى ألحيطات وعا 
ذا كانت هناك تيارات عبيقة من الأحواض القطبية 
نحو حط الاستواء . ولا بحب أن تاع فرصة تمر دون 
أن تسجل مشاهدات عن المد والجزر فى أية بقعة من 
العام . كا توأخذ قراءات دقيقة لمستوى سطح البحر 
مرة فى كل ساعة قمرية ٠‏ 

وتقدر كثافة الياه السطحية والعميقة بدقة مع 
استعال المزان الحساس كلا اقتضى الأمر > كا تقدر 
درجة شفافية الباه مع تسجيل حالة المماء وارتفاع 
الشمس نى الأفق وقت القياس . 

ولا كان الأستاذ «شوف » قد نشر عغاً قيا فى 
عام ۱۸۳۲ عن العلاقة بين قراءة البارومتر عند مستوى 
سطح البحر وبين خط العرض فعلى البعثة أن تحقق هذه 
العلاقة . 
ثانباً - الدراسات الكيمياثية : 

وتتضمن التعليات اللحاصة هذا القسم معلومات عن 
طريقة جمع عينات الباه وحفظها وخحليلها وتقدير 
درجة ملوحتا وكذلك تقدير الغازات الذائبة فى ماء 
البحر وتلك الى تحتوما المانات الموائية للأسماك حال 
استخراجها بالشباك . " 
ثالئاً - الدراسات النبائية : 

ومجمل الرنامج وظيفة عام اللبسات على 
السفينة فى أمرين أولها أن مجمع مجموعات كاملة من 
نباتات المناطق الى تزورها البعثة ومحفظها كها يدون 
ملاحظات عن النبات الى وترکیټه وبیځته وأطواره 


. الساعة القمرية تساوى ساعة وأحدة ية ودقيقتين‎ )١( 


كلا اقتضى الأمر ذلك . وعلى الضباط والبحارة أن 
يعاونوه على أداء مهمته فى الحالة الأولى . 

ويلاحظ أن دراسة النباتات على الجزر العزولة 
فى وسط الحيط هما أهمية حاصة بالنسبة التطور » فبعض 
هذه النباتات تمثل الأثر الباق من « فلورة » منقرضة كا 
هى الحال على جزيرة سانتا هيلينا فى الحيط الأطانطى 
وبعضما الآآخر ثل أنواعاً متطورة » مع الاهام بدراسة 
نباتات كل جزيرة على حدة من مجموعات الجرر 
الختلفة . كا أن الكدر من الجر الى ستمر عللها البعلة 
لا تزال نباتاما ا . م يعدد الر نامج بعد ذلك 
أسماء الجزر والمناطق الى بجحب أن بعتنى بدراسم ا 
من الوجهة النباتية نى الحيطات الفلاثة الكمرى وعلى 
سواحل أستر اليا وف أرخبيل المند » ومنها فى الأطلنطى 
جزر : الرأس اللحضراء وترتسیان دی کونہا 
وترینيداد (والساحل الإفریقی بین مرا كش والسنغال)؛ 
ونی احيط اهندى جزر :سيشيل وأمبر انى ومدغشقر 
وسوقطرة بالإضافة إلى الساحل الشرتى ‏ لأفريقيا 
شمال إقلم ناتال . آما فى الحيط المادى فم البعثة بشمال 
اليابان وكوريل وجزر اليوشن فضلا عن المناطق المدارية 
مثل جزر فیجی وتاهیی ومارشال وسامون وکارولینا 
وذلك بالإضافة إلى شواطئ المكسيكوأمريكا الجنوبية 
ین ما وفالریزو : 

کا یراعی تصویر النبانات بالفوتوغر افیا أو رسمها 
رسا دقيقا وتعطى عناية خاصة لموضوع إنباث البذور 
بعد تعرضا لاء البحر وعن طرق انتشارالنباتات الحختلفة : 

ثم يدل البر نامج بعد ذلك فى تفاصيل دقيقة كأن 
ينوه مثلا مجمع النباتات من أماكن نعينها على الجرر 
أو الاهام بشجرة خاصة مجهولة النوع ويطلب المريد 
من العينات مها أو بزيارة تلك الجزر فى مواسم غير 
تلك الموامم الى سبق أن جمع الرحالة مها عينات ؛ 
مع العناية بجمع النباتات الطبية والنباتات اللازهرية 


کالسراخس والطحالب والفطريات والدیاتومات ٤‏ 
والنباتات العالقة بالأصداف والمرجان وكذلك النبانات 
الدقيقة الى توجد معلقة فى الاء وأثرها فى تلون ماء 
البحر ' حالات خاصة . 
رابعاً - الدراسات الحجيوانية : 

ولا كان رئيس البعثة من علاء الحيوان ولديه من 
المسرة ما بمكنه من إرشاد زملائه أثناء الرحلة فلم ترد 
نصوص كثرة مفصلة فى هذا الباب سواء عن طرق 
جمع الميوانات الخنلفة أو حفظها وتليّا فيا عدا 
ملاحظات بسيطة عن الأماكن المامة من وجهة نظر 
ری رند کل عة بو ی ی 

فحص الأعماق وطبيعة أحياء القاع على خط وى 
شل بين البابان وجزيرة فانكوفر فى الشمال وعلى 
خط ار عتد جنوباً إلى جزيرة فالريزو » وذلك 
بالإضافة إلى دراسة التوزيع على جانی « حط والاس » 
المیدروجرای فى أرخبيل اللاو ٤‏ 
کا يو كد الر نامج ضرورة فحص الضوء النبعث 

من أية كائنات عرية بواسطة المنشور أو بواسطة 
الللاف لبیان ترکیبه وألوانه . 

والواقع أن الدراسات الحيوانية قد احتلت الجانب 
الأكر من موسوعة مجلدات البعثة فيا بعد وذلك 
بالإضافة إلى المشاهدات المامة عن الحیوانات النادرة 
أو الغريبة الى وصفها ويفيل طومسن فى مجلديه 
الإضافين عن الرحلة . كا جب أن نئوه أيضاً بجهود 
العام جون مرى وملاحظاته عن الأصل العضوى 
للتکوینات الطباشرية وغرها على قيعان الحيطات 
وعلاقبا بالأحياء آنى تعيش على السطح . 
خامساً - دراسات تكيلية : 


وتشمل الركيب الجيولوجى للمناطق غسبر 
امعروفة حنى ذااف الوقت مع جمع عيناتمن الحفريات 


والعادن والضخور ما ء وكذلك الاههام مجع الأدلة 
عن الارتفاعات أو الانخفاضات الى اعتورت ساحل 
البحر فى العصور الحتلفة . 

« وعلى البعثة:أن تز الفرصة أيضا لتصوير أنغاط 
من أجناس البشر الذين تقابلهم عقياس موحد ليسهل 
مقارئة الصور مع تدوین ال ملاحظات عن المميزات 
الطبيعية لكل جنس وعن اللغة والعادات والخلفات 
الأثربة والأدوات الى يستعملو نما > كا تجمع عينات 
من شعر الرأس للسلالات غبر الختلطة من البشر ).. 

ويعطى لكل محطة من الحطات رقم مسلسل فى 
يوميات السفينة حيث يدون هذا الرق مع كل غينة من 
العينات الى تجمعها البعثة من نفس الحطة . وعلى كل 
باحث أن محنفظ مذ كرة يدون فېا مشاهداته يوا 
بيوم ويقدم هذه المذكرة من آن لآخر لرئيس البعثة 
الذى يدون بدوره فى يومياته ال سمية كل ما يفيد العم 
من ملاحظات ۰ 
تائج البعثة وأثرها فى تقدم علوم البحار 

ون دلت اللاحظات السابق ذكرها على شىء 
فعلى أن البعثة المذكورة كانت قد أعدت لكل أمر 
عدثه واتخذت كل الاحتياطات الضرورية الى تكفل 
نجاحھا ئی مھمنہا . ومنها حسن اختيار الرجال » سواء 
المدنيين منهم أو العسكريين » وقد نوه الرئيس العلمى 
7 انار ا 1 بین الفریقین » وکان 
له کر الأثر فما أحرزت البعثة من نجاح . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد جهزت السفيئة بالعدد والآلات وبأجهزة 

العينات من أحسن ما عرف حى ذلك الوقت » 
كا عهدت البعثة إلى بعض الصناع المهرة بتحوير أو 
ابتكار الأجهزة الجديدة الى كانت فى حاجة إلما » 
وتشيد البعلة ابا بالعوتة اى تلقنا من بعثة ألمابة 
صغىرة زارت بريطانيا قبل حار « تشالنجر » وأطلعنبا 
على بعض الأجهزة الجديدة . 


ويدل برنامج البعثة على دراسة عيقة وإلام بكل 
ما عرف أو كب عن البحار والجزر وحيواناتما 
ونباتاہا حى وقت قيامها » ويضاف إلى كل ذلك 
الصفات الإنسانية الممتازة الى مجحب أن يتحلى ا جموعة 
من الاس کتب على أفرادها أن بعيشوا معا ليل نهار 
لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على ظهر سفينة تمخر 
غباهب الحيطات فى أجواء متقلبة . 
ومكن القول بأن الر نامج الذى وضع لبعلة قبل 
قيامها قد تحقق على أحسن وجه تمكن . وعرف العام 
لول مرة الكثر من خبايا أعماق الحيطات وأسرارها . 
فقد وصفت البعثة لأول مرة أعداداً هائلة من أنواع 
الأسماك الى تعيش ف البيثات السحيقة وألقت الضوء 
على طرق معيشنهاوطباعها + وما الأسماك « الفوسقورية» 
الى ترصع جسمها بقع تضى” بضوء خافت جميل 
وترتب هذه البقع بنظام خاص یتمز به کل نوع مہا 
كا ألقت البعفة الضوء أيضاً على الأحوال السائدة على 
هذه البيئة السحيقة . ومنها على سبيل الخال أن درجة 
حرارة الماء على أعماق تزيد على ألف قامة ثابتة تقرياً 
فى جميع الحيطات وهى درجة منخفضة تقرب من 
الصفر المئوى . ثم إن التوزيع الجغرافى لحيوان القاع 
العميق متجائس تقريباً من القطبين إلى حط الاستواء » 
حيث لا بوجد أثر لتقب الفصول أو لتعاقب اليل 
والهار على هذه الأعماق الى يسودها ظلام مطبق ٠١‏ 

كا وضحت البعة لأول مرة أيضاً « كنتورات 
الأغاق » للمحيطات وإلما يرجع الفضل نى اكتشاف 
سلسللة جبلية متدة من شمال الحيط الأطلنطى إلى جنوبه 
و الروت بام ااا اھر ع ا 
وتسيغة إل قسمان يرين ادها بعر ف ان اجون 
الشرى والاخر باسم الحوض الغرف . 
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4۸ ائظر تابنا بعنوان , أغواء عل قاع البحر رتم‎ )١( 


ف سللة المكعبة الفقافية . 


ولقد جمعت البعثة من رواسب قيعان الحيطاث 
تجو ٠۲۰۰۰‏ عينة عنی بدراستا جون مر والب 
رينار الفرنسى وقاما بتقسيمها ودراسة خواصا وثبت 
أن هذه الرواسب هى «ياكل صلبة ليوانات أو 
نباتات دقيقة عاشت فى الطبقات السطحية لامياه وعند 
موا تساقطت كرذاذ المطر على القاع العميتق فكسته 
ببساط متد فسح يركب أحياناً من هيا كل تدخل الادة 
الجبرية أو الطباشرية فى تركيما وهى تنتمى لأنواع 
من الكائنات تسمى المنخربات تنضوى تحت قبيلة 
الحيوانات الأولية المعروفة بامم « الأوالى » وأحياناً 
أخرى تنتمى إلى قبيلة الصدفبات الحنحة « البتمروبودا) 
کا قد کون بساط الرواسب آنف الذكر من مادة 
طينية أخرى أكثر صلابة هى مادة « السيليكا » ومها 
تتكون أغلفة كائنات دقيقة تعرف بالدياتوم وهى 
تتم لعالم النباث وليس لعالم الحيوان . وة أنواع من 
الحيوانات الدقيقة هما هيا كل من السيليكا أيضاً وتعرف 
باسم «الرادیولاریا» وهی تسام 
تكوين بساط الرواسب على القيعان العميقة لامحرطات. 

وهذه اميا كل وتللك تقاوم عوامل البلى والذوبان 
نظراً لصلابتما وتترسب بہطء شدید على قیعان احرطات 
وتغطى مساحات شاسعة منها . 

ولبعئة المتحدية ر تشالنجر ) الفضل فى اكتشاف 
نوع جديد من الرواسب الطينية على أعماق كيرة جداً 
يسمى بالطن الأحمر وتغطى هذه الرواسب مساحات 
شاسعة هى الأخرى من قاع امحيط ويتركب هذا الطمى 
من مواد حتلفة بعضا معدلى وبعضا من أصل برکانی 
وتتناثر فوقه عقد المنجئز وأسنان أساك القروش 
المنقرضة . 

ونمة رواسب أخرى تكسو القيعان القريبة من 
شواطئ القارات وهذه تترکب فی جملہا من رواسب 
الأبار والحصى والأصداف وحبيبات الره ل ولطمى 


يدورها أيف] فى 
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والرعد » وتختلف كل الاختلاف فى حواصا عن 
رواسب القيعان العميقة . ومن عجب أن توجد فى 
بعض الأحايين قطع كبيرة من ال جلاميد على قاع امحيط 
العميق » وهذه صخور أرضية من غبر شك حملا 
الفلاجات وجبال الجليد الى انفصلت من شواطئ 
القارات وظلت هائمة ئى الحيطات حى ذابت فسقطت 
تلك الحجارة إلى القاع . 

وأئبتت البعثة أيفا أن قاع الحيط ليس مستواً 
دانماً > بل تعتوره جبال وهضاب وأخاديد أو أخوار 
عبقة » وأقصى عمق لته البعثة بالطريقة التقليدية الى 
اتبعا نى قباس الأعماق هو 4٤۷٥‏ قامةوذلك فى 
خانق على القاع مجوار جزر ماريانا فى الحيط المادى »> 
كا رسمت البعفة كشراً من خحطوط الأعماق المتساوية 
للمحيطات . . 

وما عن أنواع الحيوانات اجديدة الى وصفا 
البعثة من الأعاق الحتلفة فقد بلخت ٤۷١۷‏ نوعاً جديدا 
وهى بذاك تكون قد سامت مساهمة فعالة فى الكشف 
عن أنواع جديدة من الأحياء على كوكب الأرض م 
تكن معروفة من قبل . وتنتمى هذه الأنواع الى 
جمعما البعثة من بين السطح وأعماق وصلت إلى نحو 
٠٠١‏ قامة إلى قبائل وفصائل محتلفة من أقسام عالم 
الحيوان مثل القشربات ونجوم البحر وقنافد البحر 
وخيار البحر والأصداف » وما أنواع من القاع 
العميق لا ثيل ها اليوم على ظهر الأرض بين 
الكائنات الحية وأقرب أشباهها يوجد فى الحةريات 
النى انقرضت من ملايبن السنين . وبذلك تكون البعثة 

)١(‏ القامة ۸۲ر٠‏ ترا وأقصى عمق سجل ى الحيطات إلى 
اليوم هو ٠٠١‏ ر١١‏ متراً وسجلته سفينة الأجحاث السوفيتية «فيتياز» 
صیف عام ۱۹۵۹ وحی عام ۱۸۹٩‏ م یکن معروفا فی جسیع 
الحبطات سوى ٥ه‏ بقعةيربو عمقها على ٠٠٠١‏ مار . ورجح 


الفضل اليوم إلى جهاز سبر الأعاق بصدى الصوت العروف 
« بالا کوسوندر » ی مسح قيعان الحيطات بدقة . 


قد نقلت منطقة « اللاحياة » الى كان ١‏ فوربس » قد 
حددها بحو ۰۰ مر من قبل إلى تجو ۸۰۰ مار 
على الأقل . . 

كا دحضت البعثة بعض المعتقدات القدعة الى 
ظلت كحقاق ثابتة لزمن طويل » وها فكرة وجود 
قارة مغمورة تحت سطح الماء هى قارة اطلانتيس الى 
ظلت حية فى الأذهان منذ عهد اليو نان القداى . وكذلاكث 
فكرة وجود أصل الحياة على قيعان الحيطات على شكل 
« آمیبا ضخمة ١‏ » هى « أمیبا الأعاق » . وکان أول 
ما نادی ا العام الألمائى ارنست هيكل ٠‏ وقذ ثبت 
البعثة أنها مادة جبرية لا أثر فما لامروتوبلازم أو مادة 
EY‏ 

ویرجع الفضل لبعثة التحدية ر تشالنجر ) أيضآًفى 
عمل أول دراسة مفصلة لاحاجز المرجانى الأعظم 
وحيواناته » وكذاك فى وضع أسس التوزيع المغراق 
للأحياء البحرية على نطاق واسع . ومن وجهة نظر 
الملاحة استطاعت البعثة أن تدرس الكشر عن التيارات 
البحرية والناخ كا اكتشفت جزراً جديدة وضحا 
على الحرائط . 

ويرى كشر من العلاء أن موسوعة بعثة المتحدية 
العلمية الى دوتت فما نتائج الرحلة هى مثابة ١‏ الكتاب 
المقدس لأعماق البحر» . 1 

ولا غرو والمحال كذلك أن جعل هولاء العلاء 
تاريخ هذه البعثة عثابة بداية لعل جديد هو على البحار 
والحيطات الذى يطلق عليه اسم « الاقبانوغرافيا » أو 
« الاقيانولوجيا» . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه البعثة الفضل أيضاً 
فها وصل إليه هذا العلم فى وتَتنا الحاضر من تقدم . فقد 
دفعت عجلة البحث العلمى نى هذا الحال خطوات 
کبیرة إلىالأمام > وشجعت بعثات أخرى على ارتیاد 


أعاق الحيطات ٠‏ مزودة راكب حديلة وأجهزة 
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جديدة وآلات ألكترونة تجمع الأرصاد وتحصى 
النتائج » بل وتمكن الإنسان نفسه موخرآ من ارتياد 
أعمق بقعة فى الحيطات وهو بداخل غواصة صغر ة برى 
من خلال نانتما الزجاجية ما لا عبن رأت من قبل من 
أسرار القاع العميق » بل واكنشف الإنسان مؤخراً أن 
هذا العام الصامت الذى طلا أبدع الشعراء فى وصفه 
لم يعد عا صامتاً بعد اليوم » بل بعج عختلف الأصوات 
والنغات من جميع الطبقات . ویکفی آن نعم أن فی 
وقتنا الحاضر تجوب أكثر من خسن سفينة علمية حار 
العام وحيطاته فى كل بوم وليلة . " 

ونختم هذا القال بفقرات من كلام البر ويفيل 
طومسن من كتابه آنف الذ كر وفما وصف ممتع لظاهرة 
السراب الذى شاهده على سواحل نوفا سكوتيا 
ونیوفوندلاند وعنه قول : 

« أشرفنا على هاليفا كس صبيخة الناسع من شهر 
مایو وکان الجو صحوا ساکتاً لا یبدد صفوه سوی 


ضباب خحفيف . وما إن توغلنا بالسفينة فى اللحليج حى 
فوجئنا بسراب محف لم نعهده من قبل » اختلطت 
علينا فيه صور البحر والأرض والساء محيث أصبح من 
المتعذر على الراثى أن بفرق بيا . وتجردت المعالم على 
الشاطئ من أبعادها الحقيقية » فبدت الأكواخ البيضاء 
كالأعمدة أو المنارات العظيمة > بيا خيل إلينا أن جميع 
الجزر الصخرية المنخفضة قد توجت بالعارات والأبراج 
وظهرت لنا على الأفق جزر جديدة لا حل ها فى الواقع 
على اللحرائط » وبدت كأنما تشكل ماي الأفق وما ليت 
آن تبددت کالأشباح رویداً رويداً كلا أطال المرء النظر 
إلها.. 

أما القوارب الحفيفة الى ممت شطر الشاطئ فقد 
بدت هى الأخرى كأنما شدت إل الياء وارتفعت على 
قوائم فوق البحر بي علنها صورها المقلوبة الى بدت 
فى الواقع أوضح من الأصل . وكأن هذه الصور قد 
طبعت فوق أرضية ناعمة من الضباب الرمادى» . 
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التاھاہ 


للزروسسی 


الکو رکییی انتا رسے 
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الفردوسى هو أكبر شعراء القرن الحامس الهجرى 
وأحد الشعراء الفرس العظام . نظم الشاهناء» فبلغ الأوج 
ف نظمه » وهى الملحمة الفارسية الى تصور القصص 
الإيرانى القدمم كا تعطى صورة تار ية صادقة لكشر 
من جوانب الحياة ى العصر الساسانى الذى سبق الفتح 
العرنى لبلاد الفرس . م إنه نظم «يوسف وزليخة » 
متجها فى نظمه القصة نحو الأدب الإسلاعى الحالص . 
عى كتاب السر وأدباء الفرس باافردوسی 
وحاکوا حول حياته الكشر من القصص حى آن 
استخلاص حقيقة حياة الر جل من هذه القصص الحتلفة 
أصبح أمراً لا جدوى مئه » ونما على الباحث أن يةرأً 
کتانی الفردوسی » الشاهنامه وقصة يوسف وزليخة »> 
للتعرف على حياة الشاعر الذی کرس حياته لنظم والذى 
حرص أشد الحرص على أن ينظم الكتاب الإيرانى 
العروف فى الفهلوبة باسم خداى نامه والذى يعد أعظ 

آ3 ثر اد باللغة الفارسية . 
والفردوسی حن قام هذا العمل الأدى الكبر إغا 
كان يعمل على إحياء القومية الإيرانية الى بعلا الأمون 
(۱۹۸ | ۸۱۳) حن أذن بقیام الدولة الطاهرية»أول 


دويلة فارسية داحل دولته » فقد تبع ذلك قيام دويلات 
مها القوية والضعيفة › الصفارية والسامائية والعلوية 
والزيارية والبوسية > وكلها فارسية . ثم جاءت دولتان 
تركيتان » الغز نوية والسلجوقية. واستتبع قيام الدويلات 
الفارسية إحياء الروح الفارسى والحنن إلى إحياء 
اللغة الفهلوية فى صورتها الإسلامية الحديغة لتكون لغة 

والأدب والديوان » ومن هذا الاتجاه الفارسى 
كان عزم الفردوسى على أن يتفرغ لينظم الشاهنامه . 
ولم يكن قيام الدويلات الركبة لبقف معارضا هذا التيار 
فكشر من وزراء السلاطن الأتراك كانوا فرساً وكانت 
أمنينهم تشجيع الأدب الفارسى واسنخدام اللغة الفارسية 
فی عمال الدیوان . 

اختلف الکتاب فى اسم القرية الى ولد ما الفردوسى 
ذهب البعض إلى آنہا شاداب ( دولتشاه) وذهب آخر 
إلى آنہا رزان (مقدمة بايسنقر ) وذهب العروضى 
صاحب « جهار مقاله » - وقد زار طوس بعد وفاة 
الفردوسى محوالى مائة سنة إلى أنه ولد ف قرية باز من 
ناحية الطابران . ويأخذ الكتاب الحدثون برأى العروضى 
ی هذا . واختلف الكتاب أيضاً نى اسم الفردوسى » 
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منصور أو حسن أو أحمد . أما كنيته « أبو القاس » 
فيتفقون علا . وكذلك بتفقون على لقبه الشعرى 
« الفر دوسی » + ونی طوس بستان يعرف باس‌الفر دوس 
ولعله ينب إلى هذا البستان . 

ويذهب العروضى إلى أن الفردوسی کان من دهاقن 
( أصحاب الضياع )طوس . ويوٴيد هذا قوله ى الشاهنامه . 

ولم یذ کر کتاب النذا کر تاربخ میلاد الفردوسی 
ولکن بتبن من بعض أشعاره فى الشاهنامه ما يرجح 
هذا التاريخ . فهو يقول إنه فرغ من آخر فصل نى 
کتابه نی الپوم الحامس والعشرین من شر اسفندرامز » 
وكان قد مقى على المجرة أربعائة سنة » وكان مره 
فى ذلك التاربخ قد اقترب من الائن . 

ومن هذا بتضح أنه فرغ من الشاهنامه فی ٠٠‏ 
فر ایر عام ۰ ( ٤۰۰‏ ه) . فاذا ذهبنا لی آنه کان 
فف السادسة والسبعن أو السابعة والسبعن حينذاك فإن 
مولده قد یکون بین ستتی ٩۳۱/۳۲۰‏ و ۳۲۳| 
۴٤‏ , وى الشاهتامه نصوص أخرى قد تغبر هذا 
التاربخ قليلا » ذلك أن الفردوسى يذكر السنوات 
بالتقريب لا بالتحديد . وقد أخذ الإيرانيون » حبن 
احتغلوا بالعيد الألفى الفردوسى » ذا التاريخ الأخبر 
وع لى أساسه أقاموا حفلهم الذى مغل مصر فيه الأستادآن 
الراحلانٍعزام والعبادى . فى هذا الاحتفال قال المغفور 
له السيد فروغى « إن اللحلاف على تاريخ مولد الفردوسى 
ليس أمراً هاماً فإن الحلاف فى سنتن من ألف سنة 
لا يقدم ولا يخر شيا فإذا قلنا إن مذى الحلاف مس 
سنوات فايس هذا شيا لآن المهم هو إحياء ذکری 
الفردوسى » . وأقم العيد الألفى للفردوسى ى يناير 
سنة ۱۹۳٤‏ . 

ویبادو أن الشاعر کان یعیش ى صباه من غلات 
ضیعته › وأنه کان حریصاً على ری ضیعته رباً معدلا 
محیث لا يغرقها الماء إذا فاضت القناة ولا عحرقهاالجفاف 
إذا امتنع الماء. ذا يتحدث فى الشاهنامه . 


وعرف شاعرنا الربية معرفة جيدة وعرف 
الفهلوية معرفة جيدة كذلك . وكائت درايته بتاریخ 
إيران دراية عيقة شاملة . أما العربية فهى لغة الثقافة 
فى ذلك العصر » ومهما يكن من ظهور الأرعة الفارسية 
والانجاه إلى إحياء اللغة الفارسية فإن لغة القرآن لم همل 
أمرها . وقد كتب العلاء حينذاك باللغتين العربية 
والفارسية ومهم من کان يكتب الكتاب نفسه باللغتن 
جمیعاً . کتب ابن سینا والغزالی والرازی وغر م 
بالغتین ومن هنا عرف أن الحضارة العربية الإسلامية 
على العربية والفارسية . والفردوسى نفسه حین 

ر سر الوك فى إيران اتجه إلى القرآن الكرمم بأخذ 
منه سورة يوسف لينظم قصة دينبة فما الدليل على إتقائه 
. ولا حلاف بين الكتاب على معرفة 
الفردوسى للغة العربية إنما الحلاف على معرفته اللغة 
الفهلوية . نولدكه يرى أنه لم يكن يعرفها . أما عزام 
وماسيه فيذهبان إلى أنه كان يعرف هذه اللغة » وحن 
معهما فى هذا . فالفردوسى فى قصة « بيزن و مزه ) 
قول إن صاحبه حدثه بقوله : ١‏ إن کنت لا تنام فاصغ 


اة العربية 


إلى حى أقرأ عليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها » 
و « کان يقرا وأنا أنظم » . ویقول « فإن كنت نجهل 
الفهلوية فاعلم أن أروند هو دجاة عند العرب » . و« أن 


ورز رود هو ما وراء اهر عند العرب » . ويفسر كلمة 
بيوراسب - وهى لقب الضحاك - بأن بيور فى 
الفهلوية هى ده هزار فى الفارسية ( عشرة آلاف فى 
العربية ) . ويقول إن بيت المقدس يسمى بالفهلوية 
كنك دز هوخت . وهکذا . 

ویذ کر عونی نی و لباب اللباب » شعرا افر دوسی 
يقول فيه إنه اجنمد كثراً وقرأ كثباً بالعربية والفهلوبة 

وإذا كان مصدر الشاهنامه « الحداينامه قد عرف 
عنه الکثہ . باللغتين العربية والفارسية قبل الفر دوسى فإنه 
من غير الحتمل آن يم نظم الكتاب كله نما عرف من 
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أجزاثه الى نقلت إلى العربية أو الفارسية . إنما احتمل 
أن يكون لدى الفردوسى هذه الترجات الجزثية 
بالعربية والتر جمة الفارسية له م النص الفهلوى أيضاً . 
إلى هذا الرأى الأخبر اجه فون روزن فى ئه الأخر 
عن التر اجم العربية للحدای نامه . وقد اہی فون روزن 
إلى أن ترجمة ابن المقفع > وهي اول ترجات 
الحداینامه » تلا تر جات ما ما کان نقلا صادقاً عن 
النص الفهلوى كالذى عله محمد بن الجهم الرمكى 
وزادویه بن شاهویه الإصفھانی ؛ وما ما کان تألبغاً 
عن طريتق النرجمة كالذى عمله محمد بن مطيار 
الإصفهانى وهشام بن قاسم الإصفهاني › وقد استعان 
هذان الكاتبان بنصوص فهلوبة من كتب أخرى ؛ 
وما ما كان تصنيفاً عن طريتق الترجمة كالذى عله 
موی بن عیسی الکسرویۍ والموبذ هرام بن مردانشاه > 
وقد أضافا روايات من نصوص أخرى أو ما سمعاه من 
الموابذة والدهاقن . ويذ كر حمزه الإصفهانى فى تاره 
ن الموبدمرام راجع نيفاً وعشرين من الأرجات العربية 
نلحدای نامه وأن الکسروی م جد تصن متفقین من هذه 
ارجات . 

وتغفق المقدمتان المبكرتان لاشاهنامه على أن 
« أبو منصور المعمرى » ترجم إلى الفارسية ‏ عن 
الفهلوية - كتاب خداينامه الذى كتبه دانشور وذلاف 
بأمر من « أبو منصور بن عبد الرازق » والى طوس 
فی العهد السامانی حوالى سنة ٩۵۷ / ۳٤۷‏ . وقد ساعد 
المعمرى فى ترجمته أربعة من الفرس هم : تاج اراسان » 
یزدان داد بن شاپور » ماهویه بن خورشید ؛ شادان 
ابن برزين . ومهما يكن من أمر رواية المقدمتين فإن عزام 
وماسیه یلاحظان أن الفر دوسی ذکر شادان بن برزین 
فى أول قصة كليلة ودمنة كأنه الذى حدثه ذه القصة . 
ویقول عزام » نقلا عن نولدکه » أن شاهوى الذى 
يذ کره الفردوسى راوياً ى مفتتح قصة وضع الشطرنج 
قد يكون تحريف ماهويه أحد الأر بعة المترجمين » وأن 


ماځ مرزبان هراة الى يروى الفردوسى عنه سرة 
هرمز بن أنو شروان عکن آن یکون هو تاج أحد هولاء 
الأربعة . ولاحظ عزام أن الأربعة الذين ترجموا 
الكتاب كانوا جوا « ولم يكن غر الحو إذ ذاك بعى 
بالفهلوية ومجيد قراءتما ٠‏ » ولسنا نوافقه على هذا الرأى 
فإن إسلام الرجل لا حول دون حه لثقافة أمته » وأسياء 
المترجمين الذين ذکرم حمزة الإصفهانى والبروفى 
والبلعمی وغبرهم تدل على آنہم کانوا مسلمین . ولكن 
قد يكون من هوّلاء المترجمن الذين قصده أستاذنا 
عزام مجوس . أما ماسيه قر ى أن هوّلاء الأربعة إيرانيون 
من الولايات الشرقية » فهم من هر اة وسيستان ونيسابور 
وطوس . 

من هذا يتين أن آثار الفرس وقصصمم كانت 
معروفة باللغتين العربية والفارسية وأن الفردوسى كان 
لدیه هذه الراجم + أو بعضما › وكان لديه النص 
الفهلوى أيضاً . 

عهد نوح بن منصور الساماف إلى شاعر شاب ذاع 
صيته فى الشعر الفارسى حينذاك - القرن الرابع الهجرى 
اسمه الدقیقی ( آبو منصور محمد بن أحمد ) بأن ينظم 
الشاهنامه فبداً بنظم قه ة كشتاسب الذى ظهرت رسالة 
زردشت فى عهده والذى خصته الأوستا ( الأبستاق ) 
بفصل تضمن تصح زردشت له بالإمان بالدين الجديد 
ودخول هذا المللك نى الزردشتية . 

نظم الدقیقی ألف بيت من هذه القصة وحال المت 
دون مضه فی نظ الکتاب » بقول الفردوسى «ولكن 
سوء الحلتق کان خدن شبابه » فکان بقطع أوقاته 
بالبالة وصحبة الأشرار حى بغته الوت فتوجه بتاجه 
الأسود . لقد ساط اللحلق الدمم على الروح الجميل ء 
وما نمم یوما باحياة . ثم انقلب به جده فقتله أحد 
عبیده » . ویعبر الفردوسی عن ترحیب الفرس بالدقیقی 
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فى نظم الشاهتامه قائ : «قال الدقيقىسأنظلم هذا الكتاب 
ففرح الناس به أى فرح » . 

وعزم الفردوسى على نظم الكتاب فإن ما لقيته 
قصص الأبطال من ترحيب الفرس شجعه على الى 
فبا أخفق فيه سلفه الدقبقى . « ورغبت فى الحصول على 
کتاب خدای نامه کی آنقله إل لغتی وکم من رجل 
سألت عن الکتاب دون جدوی . وکنت أخشى م 
الزمان وقصر الأجل فأتركه لغری ؛ ثم ما آمل من 
ورائه من جد فد يذهب سدى ؛ وقد لا أجد العذ 
الذى بثينى بصلة على قد ما بذلت من جهد » فإن ادتبا 
تعج بالحلت والزمن غر موات لمن ينشدون حسن 
الثواب . ومضى زمان م أفض فيه لأحد عكنون صدرى 
فإنی لم جد من ہو جدیر بأن أحدثه بسری . . ثم کان 
الصديتق الأمين الذى هو قطعة من نفسى فكاشفته 
بالأمر فقا : نها فكرة تحسنة ولوف تسعد مها . 
سانيك بالکتاب الفهلوی (الپلوی ) فامض قدا 
ولا توان . إن لك موهبةالتظم وإنك على سبك قصص 
الأبطال قادر . قص على الناس من جديد حوادث هذا 
الكتاب بقدرك أصحاب السلطان وتنال الجزاء الذى 
قبغی ۲ . وجاءه صاحبه بالکتاب فاطمأن الفردوسى إلى 
أن الطريق بدأ يتفتح التحقيق رسالته . 

کان الفردوسى قد بلغ حوالى الأربعن من العمر 
حن بدأ ينظ الشاهنامه » وكان عليه أن يتفرغ للنة 
والقراءة والاستاع إلى قصص شيوخ الموابذة أو غرم 
ممن یعون قصص یران فی صدورهم . کان عليه إذن 
أن يترك ضيعته فلا يفلحها بنفسه فإن الفلاحة والأدب 
لا جتمعان . ويتاح له أمبر ذكى من ذرية الأبطال » 
له دراية بالشعر وله ولع بأن يرى أجاد أمته منظومة فى 
سفر باللغة الحديثة »> هذا الأمبر هو والى طوس 
« أو منصور محمد » الذى يتعهد الفردوسى وې له 


من أسباب الحياة ما بجعله فى غى عن سوال غبره + 
ہ ورعانی رعایة حسنة ولم یکن شی ء یکدر صو حیاقی 
حى لقد رقيت من أرضنا الدنيا إلى السموات العلى 
بفضل ما عمرنی به من الال » فقد کان یری الذهب 
والفضة لا يساویان أکثر ما پساوی الراب » : 

وآخذ الشاعر فى الفى فى النظم »> وأخذ الئاس 
يتناقلون ما نم من قصص وأصبح الفردوسى ذاثع 
الصیت ف کل مکان حى أنه هدا نفساً إذ أصبح ٠ن‏ 
الحالدين . 

واغتيل الأمبر « أبو منصور » حاميه وراعيه »> 
وکاد النور الذی بض له حیاته أن بنطفیئ اولا أن ققض 
الله له حى ( حسن ) بن قتيبة والى حراج طوس الذى 
لم یکن بتلقی شعر الفردوسی دون أن ببەٹ له بعطاء 
جزيل « وهو الذى أعطانى الغذاء والكساء ووهب لى 
الذهب والفغة فكنت أدفع ما على من اراج دون 
مشقة وعش فى رغد وهناء) . 

ولم تكن الحياة السياسية مستقرة لآل سامان » 
وبدأت القبائل التركية تتطلع إلى الحم » والقصة الأزلية 
الى تصورها الشاهتامه لاحرب بین توران ولیران بدأت 
جلية وقد اقترب الفردوسى من الفراغ من كتابه : 
وعلام الإدبار بادية على الدولة السامانية الى احتمى فى 
ظل حكامها وعلاأم الإقبال بدت واضحة للتورانيين 
الین کانوا آمراء لجند السامانیین . ففی ٩٩۲/۳٣۱‏ 
يظهر الب تكين الركى فى غرنة . وی ۹۹٩4/۳۹۰‏ 
يستولى الب على غور وخراسان » وتأخذ الدولة 
الإيلخانية ما وراء اهر . وهذه الأحداث توثر أشد 
التأثر فى حباة الشاعر الذى لى عنه الأمراء الذين 
ساندوه » واضطر أن يعتمد على غلات ضيعته مرة 
أخرى » والنظرة السوداء سيطرت على رؤيته للأشياء > 
وجاء ضغثا على إبالة سقوط الثلج الذى أتلف الزرع 
وأحال الحباة إلى موات . «وتجمع السحاب وأظم 
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القمر وهطل اتلج من السحاب الأسود فلا ترى نرا 
ولا سہلا ولا جبلا ولست بقادر على روبة جناح الغراب 
وم يبق لى من زاد أطعمه أو وقود أصطلى بناره»وعلى 
آن أنتظر الموسم القادم للشعر . فى هذه الأيام الى أظم 
نهارها »> وف حالة الفزع الى ينتابى ما على من 
الحراج » وبا كسا الج الأرض فكأنها جبل من 
لماج » كدت بضصاع والأمل معلق بصدق ياتى 
لنجدق » + 

كانت هذه حالة الفردوسى وهو فى الثامنة 
واللعمسين من عمره » وتحمل الأديب مشاق الحياة > 
حاملا العسر على اليسر » ولكنه حين قارب الحاسة 
والستين أوجعه ريب المنون فقد مات ولده وكان فى 
السابعة والثلائن . وبکی الشیخ ولده وزهد من بعده فی 
الحد الذی کان رتقب وأصبحت الدئیا لدیه لا تساوی 
شیا › لقد هده الحزن وأحس بأنه لاحق مستتبع . 
و لقد کانت نوب فى الرحيل ولكن و لدی الشاب ارتحل 
فخلف لى الحزن الذى أحالنى جسداً بغر روح . إن 
أحث خحطای عسای أن ألحتق به » ولى معه حبن ألقاه 
عتاب رقيق : لقد كانت النوبة نوبنى ف الرحيل فام 
ارتعلت یا بی دون إذن منى ورضا وحرمتى راحة 
البقاء . لقد كنت لى الفرج عندالشدة فا الذىحملاك على 
أن قسلاك طريقاً غير طريق صاحبك الشبخ الكير . 
ألفيت نى الشباب رفاقا فار ہم على ومضيت وخلفتی 
وحدی) . 

و إنه حن باغ السابعة والثلائن لم تعجبه هذه الدنيا 
فغادرها , . غادرها وقد ترله لی الزن والقهر وأغرق 
فی الدم عبی . إنه الآن ف عالم النور وسيختار لأبيه 
مکاناً بقربه فيه . لقد انقضى زمن طويل ولم يعد أحد 
من رفاقه نی الطریق » لعله ینظرنی ویود أن الق به » . 

والشاهنامه الى کرت ونمت وکادت تم والی 
كانت رسالة يعمل ها أصبحت شيئاً لا يستحق الجهد 


الذى بذل فما » فقد قوبل عله اليد بالصد ونكران 
الجميل « بلغت الحامسة والستين ‏ وإن زوس قاق 
کثیب . وأشعر نى كلا مضيت أعث فى سر اللوك 
يتوقف عن السبر نجمى وبأفل . کم من عظم بلغ الأوج 
نی نسبه وعلمه بفضل کتای وکر من حاکم اشېر 
بلا . کلم پستنسخ شعری بافیان وأنا ی مکان 

قصى أنظر وأرى . إنہم محسبوتى أجبرآً م رتزفا فی 
ار . لست ألقى مهم غبر « أحسنت » ولقد خارت 
قوای مع هذا الناء الرخحيص » أما خزائنهم العامرة 
فوصدة أمام قلى الكسر » . 

بعض عطوطات الشاهنامه تذكر أن الفردوسى 
آتمها فى هذه الظروف الزينة سنة ۹۹٤ / ۳۸٤‏ > 
والبندارى مترجم الشا«نامه العربية ( ۳/۲۰ 
|٤‏ ۱۲۲۷ ) من هذا الرأی . ویری ماسیه آنه عکن 
القول بأن الفر دوسى تم قى هذا التاربخ كتابته الأولى 
لشاهنامه » تم إنه استكل ما فاته فى الكتابة الأولى 
وفرغ من هذا کله سنة ٠١١١ | ٤٠٠‏ . 

ويذكر الفردوسى ى مقدمة «يوسف وزليخة ) 
أنه مل ذكر الملوك . 

وضاقت خراسان ئی وجه الشاعر ولم یر بدا من 
التفكر نى المجرة إلى العراق . وکان من الطبيعى أن 
فک الفردوسی فى الدولة البومبية » فأمراوها فرس 
بون إحباء التر اث الفارسى وهم شبعة وهوی الفردوسی 
معهم . . ثم إن دولتم تمتد إلى الغرب والجنوب من فارس 
a e E‏ 
الحصومات بين أمراء البو يبن فإنما أقل خطرآ من فان 
خراسان . وسار الفردوسى إلى ملدينة الرى ( من نواحی 
طهران ) لیتوجه ما إلى إصفهان تم إلى إقلم الأهواز . 
کان مر البومين حينذاك « اء الدولة آبو متصور 
فروز ۲ ( ۴۷۹ (CEr=‏ وكان من رجاله الموفق 


۳ 


( آہو على حسن بن محمد بن إسمعيل الإسكا ) الذى 
حث الفردوسى على نظم « يوسف وزليخة » وذللك بین 
سنتی ۳۸۰| ٩۹۰‏ و ۹٩4٩/۳۸۹‏ . وأشرقت آمال 
الشاعر من جديد . فإنه قد يظفر برضا « ملك الإسلام ٠‏ 
وحسبه أن يظفر بإحدى مراتب حاشية مباء الدولة إذا 
ما تقبل شعره قبولا حسنا . ِ 

هكذا يصف الم رخون والشاعر نفسه إقامته ف 
العراق وإلى من كتب يوسف وزليخة . وهناك رواية 
أخرى تقول إن الشاعر ى أواخر حباته سار إلى بداد 
حيث طلب إليه الحليفة أن يكفر عن نظمه جد إبران 
الزدية بنظم قصة مستمدة من القرآن . وعندنا أن هه 
الرواي وضعت ردآعلی توم بعض الکتاب أن الشاهنامه 
قامت على أساس من الشعوبية ومحاولة رد الشاعر إلى 


الطريق المستقم . والحق أن الداهنامه عمل فى رائع 


قصد به إحیاء تراه إنسان عظم حرص العرب على . 


إخر اجه باللغة العربية قبل أن حرص الفرس على إخر اجه 


نرا أو نظماً بالفارسية الحديئة . وأمهات الكنب العربية ٠‏ 


مليئة بالكشر من الأخبار الواردة فى الشاهتامه . وإحياء 
النص العرنى للشاهئامه ٠‏ ترجمة البندارى » كان أول 
رسالة للد كتوراه قدمت إلى الجامعة المصرية ( جاءمة 
القاهرة ) . والنظر إلى الشاهتامه على آنا وليدة عصبية 
معينة بتجانى مع ما هذا الأثر اللحالد من قيمة فنية لا مراء 
فما . وينفى ماسيه رواية توجيه الحليفة افر دوسى لينظم 
ا من القرآن : 

أرضت قصة « يوسف وزليخة » الأوساط الدينية 
ولكنها لم تستطع أن تعلو على الشاهنامه وتنال شرا 
وذيوعها . وكان الفردوسى ينشد الأمان والسلام تى 
العراق ولكنه وجد الأحوإل فيه تتبدل . والموفق : 
الذى عاونه وهيأً له سبيل الاتصال بالأمر البو سى + 
يقد مكانته عند الأمر الذى يأمر بإلقاء القبض عايه . 
ويفقد الشاعر مكانته أيضا ويفكر فى الانتقال إلى 


إصفهان تم إلى موطنه » طوس » حرث كانت آلدولة 
فی يد حمود الغرنوى . 

م يكن قد مضى وقت طويل على وفاة الصاحب بن 
عباد الذی کان من وزراء البويەن »> والذى شجع 
الشعراء والكتاب . وكانت سرة الصاحب سنة متبعة 
من بعده » ولعل الفردوسى أراد أن محظى ى خان 
لنجان:- من ضواحی إصمهان - بعطف الحاکے الذى 
قد حتت له بعض الرجاء . ٠‏ 

جاء نى مخطوطن للشاهنامه أبيات تقول بارتحال 
الفردوسى إلى إصفهان وتصوره وقد بلغ خان لنجان 
معدماً لا بقدر على شىء فيأخذه الحاکم ویکسوه 
ویطعمه . ولکن رجل سوء یسعی بالشر » کالمار » 
بینه وبین الحاکے واف الفردوسی أن يتغبر قلب 
الحا عليه . ومحدث أن حرج الشاعر فى رحل4 
معه فی نهر ه زرین رود» ویقع الفردوسی من القارب 
ویکاد یغرق فیشمر اال حاکم 
ويرده سالاً إلى السفينة وببدى الفرح بنجاته فب 
الفقراء ذبيحة فداء له . 

ومختلف الكتاب فى نسبة هذه الأبيات للفردوسى . 
یری قروغی آنا منتحلة فهى تم عن أسلوب أحد 
النساخ المتأحرين . ويرى تقى زاده أا صحيحة وكان 
نولد که وشیفر یریان صحہا ذلا , وحن نويد نسبة 
الأبيات للفردوسى . 

ومخرج الفردوسی من إصفهان قاصداً خر اسان » 
طوس ٠ء‏ حيث الدواة النركية : الغزثوية »> قد اسثقر 
لساطانما حمود الأمر نى المشرق الإسلای . ترى هل 
يريد الشاعر اذى باغ دن الکر عتيا والذى يصف 


ومجذبه من شعره وینقذه 


نه « بن دوحة شبابه ذبلت + وظاهر إهايه تغضن > 
وألف قامته بعد الاعتدال صارت كاادال » وعقد 
لآلىء أسئانه آذن بالانسلال والاحلال » هل يريد أن 
يعود لوطنه حنيناً إلبه ؟ أم أن بلاط الساطان عمود قد 
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اسنهواه وجذبه إليه . يصور العروضى فى جهار مقاله 
کیف کان محمود بجع أهل الأدب والعلم فی بلاطه 
ورسالته اللحوارزمشاه معروفة ومعروف آن ابن سينا 
رفض التوجه إليه ۽ ويصور العتى فى تاره أن وزير 
الملا ا أب لبان لفان بن اجن کان ده 
اللغة الفارسية ويستخدمها ف الا واوين والرسائل ا 
العربية ف عهده أهمل شأنا « حى كسدت سوق 
البيان وبارت بضاعة الإجادة والإحسان » » فن 
الطبيعى أن يلقى الشاعر النى نظ الشاهنامه بألفاظ 
تكاد تكون قاصرة على الفارسية عط هذا الوزير الذى 
قد يتح له فر صة القرلى من السلطان مود . مهما يكن 
فان الفر دوسی سار إلى طوس وف نیته تقدم کتابه 
لسلطان الدولة الجديدة الى أدالت من السامانيين . 
وما أيسر أن يسطر الشاعر أبيات الشعر ى مقدمة كتابه 
وئى ثناياه وخانمته » بةول «١‏ ما عرف الناس مشل هذا 
اللاك من خلتق الله العالم . لقد لاح تاجه على الارش 
فازدانت الأرض كأنما قطعة من العاج وضاءة . كلا 
لا تجعل الشمس الضيئة مثلا له > فحمود قد وضع على 
تاج الشمس عرشه . . وقد طلع نجمی به وکان غارب » 
وفاض من الفكر وكان ناضباً . 

ونی طوس لبث بعض الوقت » لعله کان يكتب 

مدائح څحمود ویوجه النصائح له ف نایا کتابه » وغا 
لقی آخا حمود حاکم خراسان ‏ الاہر اصر م کا لی 
الحاجب أرسلان الجاذب ؛ والفردوسى عحفظ 4 
حسن لقائه 

ویذکر الاروضی نی جهار مقاله أ رجلین عاونا 
الفردوسى فى هذه الفتّر ة هما « على الديلمى » الذى كتب 
الشاهنامه فى سبعة مجلدات و « أبو دلف » الذى كان 
ينشدها . ومع هذين الصديقن توجه الفردوسى إلى 
غژنة » إلى حضرة السلطان محمود » وإلى وزيره 
« الفضل بن أحمد» الذى حب اللغة الفارسية ويوؤثر ها 


فى أعمال الديوان . هو إذن يسر قاصداً « محمود ۽ 
الك الشجاع الأصيد » الى يغلب على العبر براثن 
الأسد . ملك العام محمود - مسعر افميجاء + ونار 
رووس الأبطال على الغراء» ؛ وقاضداً «الفراش 
الميسوط على الزمان » الذى لا بطويه الحدثان .٠كان‏ 
السرير من ذلك البساط الممهد » مجلس j2‏ ی 
أحمد » الذى نشر فى المملكة الطمأنينة + وأوحى إلى 


الكراء العقل والمكبتة . مأ ظفرت الموك مثله وزرا ۲ 


حزما وجوداً ورأباً مئراً طاهر اليد ء فصيح الاسان »> 
خلص لته وللسلطان . لقد كشف عى الغم والحزن ذللث 
الوزير العادل رب الفطن » . وهو فى سعيه” إلى غرنة 
ينشد «الخواد المفضال الدى لا تضرب دون نواله 
الأقفال » ؛ وف مره كتابه « تمر عليه السنن ويتلوه 
کل حکم فطن ۰۲ « وطدته قصرآً عظم اللحطر « i‏ 
بعصفات الريح والمطر » . 

ولكن القدر الذى حرم الفردوسى هن حاته ورعلته 
يضبن عايه بالإقبال هذه.المرة أيضاً وقد أوشاك علی‌المانن. 
من قبل اغتيل الأمبر ‏ أبو منصور محمد » والى طوس» 
فلا ذهب للبو مين وحاه «الموفق » لم بلبث هذا أن 
غضب غايه السلطان فعزله وقتله . و هذه الرحلة 
الأخبرة يظهر الوزير « الميمندى » وهو آفغائى ‏ ٠ن‏ 
غزنة - وينجح ى إقصاء منافسه ١‏ الوزير الفضل بن 
أحمد» ويقتله » وتعود اللغة العربية لغة الديوان › 
ويتوارى إلى حبن عبو التراث الفار سى واللغة الفارسية» 
وعلى أية حال يتغبر الحو بالنسبة للفر دوسى ۲ 
الأمل نى أن يكون الکتاب ١‏ عوئی ئی الکیر ودی 
با مال والحد والصيت الأغر » يذهب هذا الأمل أدراج 
الرياح یر صمم لا يستطيع أن يتذوق 
ما ذكره الفر دوسى من غابة أبطال إيران على توران » 
مهما تكن روعة هذا القصص الإيرافى . ومحمود بى 
سياسته على التشدد ئى السات بالدين فلا يستطيع أن 
جز الإشادة بالمزدية . والوزير الميمندىئ يعرف 


+ ويذهب 


ا 


للشاهنامه قدر ها ولكنه م يكن يستسيغ استخدام الفارسية 
نی الدب وی الدیوان فھو لا ستطیع ن یکا الفردومی 
المكافأة انى يستحقها صاحب هذا العمل العظم . ثم إن 
هذا الوزير جاء على أثر ضائقة مالية هى الى أودت 
بسلفه وكان السلطان عحمود فى حاجة إلى المال الكشر 
لغزواته فى اند فلم يكن فى مقدور اليمندى أن يشر 
بإعطاء الفر دوسى صلة تتناسب مع قيمة الشاهنامه وهو 
الحريص علىتوفعر الال للسلطان . وقد رأيتا أن الفردوسى 
ذهب إلى بلاط البومين حن رأى ما سبق القضاء على 
الدولة السامانة من فان فهو ذا شب هن ؤس + 
وهو يلجا إلى الدولة الشيعية . فهو اذا شخص غر 
مرغوب فيه من الدولة الجديدة الغزنوية . ولو أن 
الميمندى قدر الشاهنامه كعمل فى لا دخل للمذهب 
الدينى فيه فإنه قد يعرض نفسه لنافسيه ومن عحيطون 
بالسلطان الذى كان بنفسه حريصا أشد الحرص على 
أن بقصى الشيعة من حوله . وقد تعرض رجل من كبار 
رجال‌هذا السلطان لسخط خلفه مسعود ولم تکن جریرته 
تؤدى إلى شنقه لولا أنه نم بصلته بالحليفة الفاطمى 
بالقاهرة . فالتشيع كان ارا غر مرضۍ عنه من 
الغز نوين » ومن هنا كان الوزير الیمندى غر حريص 
على مكافأة الفردوسى المكافأة الى يستحقها . ولفردوسى 
م یذ کر الميمندى فى الشاهنامه » فقد كان عازماً على 
تقد عها للسلطان بى عهد وزيره القتيل «الفضل » . 
مدنا ا نی جهار مقاله بأن السلطان سأل من 
يعطى الشاعر فقالوا خسن ألف درم 
ES‏ هذا المال فأرسل السلطان له عشرين ألف 
. ولا تعد هذه الصلة شيئاً إذا قيست عا كان يبذله 
محمود للشعراء الذين مدحونه. وكأن ر محمود »م يلغت 
إلى الكتاب الذى جمع « تراث الفرس » الذى حرص 
على إحبائه العرب والفرس جميعا : إنما عى بذ كر 
اشمه ق الكتاب فتمثل جوده فی هذا المبلغ الضنيل 
مكافأة على حشر اسمه بين أسهاء الأبطال الذين أشاد 


ہم الفردوسی فی کتابه . وکا فکر ابن سینا فی آن 
يلجأ إلى الزياريين فكر الفردوسى + وهو الحبعر بتاريخ 
ليران القدم » فى أن يلجأ إلى أمير لا شك فى صحة 
نسبه إلى الساسانيين » وهو مر تایع فى ذلك الوقت 
لازیارین ( ابن الأثر سنة ۳۸۸ ) . وشد الشاعر » وهو 
ضيق الصدر » رحاله إلى طبرستان . هناك حكم رجل 
من أسرة قارن » إحدى الأسرات الست القدمة فى 
تاریخ إبران » اسمه شریار . والمعروف أن طبر ستان 
كا يقول « لوستر انج » ف « بلدان الحلافةالإسلامية» 
هى آخر إقلم إيرانى دخل ق الإسلام . وأن حكامه 
الذين حملوا لقب اصمبذ ( سپاهبد ) ظلوا بعد الفتح 
العرت لبلادم محكون مستقلان > لي نقودهم الفهلوية 

دینم الزردشی › وکانوا کا یقول « کریستنسن » 
فرعا من الأسرة المالكة الإيرانية القدمة . وظلت أسرة 
قارن تتمتع بامتيازها نى تحديد سلطة الملك »> وفى 
التتوج بتاج أصغر من تاج الماك » فى العهد الرقى 
وکانوا محملون لقب «ملو» . وشہريار الذى قصده 
الفردوسی هو « شہریار بن شروین بن رس بن سرخاب 
بن قارف بن شهریار بن شروین بن سرخاب بن مهر 
مر دان بن سراب » . سار الفر دوسی إلى طبر ستان الى 
يظلها جبل دئباوند موطن السيمرغ الذى تبى زال والد 
رست » وهما البطادن اللذان أشادت مما الشاهنامه» لعله 
مجد عند مر ها ملاذاً بعد أن اقترب من الثائن وأصبح 
ای الوفاض وإن کان بین یدیه أعظم کتاب فی الأدب 
الفارسی . ویلتقی بشہریاز ویقول : «سأحول هذا 
الكتاب من اسم محمود إلى اسمك فإن هذا الكتاب كله 
آخبار آجدادك وما ثر رهم ٤‏ » . ولکن شهریار مدئ من 
روع الشيخ الكبير ٠‏ > فهو عاطف عايه > حب العمل 
الرائع الذى قام به » عازم على أن عنحه بعض الال 
E‏ . فى على 'الفردوسى أن الزيارين » 
والأمير من أتباعهم » قد أصبح هواهم مع محمود مذ 
سنة ۱١۱۲| ٣‏ ولا یستطیع شہریار ن بای بعمل 


۵ 


یغضب «محمود) > والشاهنامه الى لم يقدرها حمود 
لا پستطیع هو آن ببدی إعجابه ما ولا أن يصل الشاعر 
ما بتکافا معها . هون على الفردوسی وأکد له « أن 
محمودا حمل عل هذا وآن الکناب م عرض عليه وأنه 
سعی بك ؛ ثم آنت رجل شیعی » وکل من تول 
آل البی تت له مور الةم تم لم همه 
وکان الفردوسی قد نظم مائة بيت فى هجاء السلطان 
خود قرفن یربا ان بتر مده آاییاٹا د کل 
بيت بألف درم » على أن تقى الشاهنامه باسم محمود 
وعلى أن محو شمريار أبيات المجاء . وقبل الفردوسى . 
وبعد قرابة مائة عام یذ کر العروضى ستة أبيات من 
هذا اهجاء تبن مدى غضب الشاعر على محمود الذى 

EAE‏ . « تقد قالوا طاعنين : إن هذا المنطيق 
ی اي وعلى » ون حکیت هم حى 
لأحمين مائة مثل مود . إن ابن الأمة لا يرجى خبره 
ولو کان آہوہ ملک . حتام أطيل الكلام فى هذا » 
وهو كالبحر لا أعرف له قرارآً . م يكن للملا قدرة 
على اللمحر وإلا لرفعى على العرش » ولم يكن عظم 
الأصل فلم محسن أن يستمع أساء العظاء» . 

والأرجح أن محموداً م يسع هذا المجاء فلو آنه 
رهرف بصو ی تافر اقیراای سند فاه 
ولا استطاع الفردوسى أن یعود إلى بلدته طوس 
بعد مراضاة شمريار له . ومن المستيعد أن يعيد 
الفردوسی سطر هجائه محمود بعد أن قبل شراء شهریار 
هذا المجاء » وبعد أن وعد ببقاء الشاهنامه باسم حمود» 
وترك مده إیاه - وهو ئى جمیع محطوطانا - . 

وعاد الفردوسى إلى طوس مهد شبابه »> جسداً 
محطماً وروحاحزيناً : « قليل من‌الناس يجاوز ون ااسيعين 
وأنا أدری آن لیس هولاء غر الأ والبكاء على حياة 
أبة حياة . لقد مس المرض قد فأقعدنى وذ ففمما 
وقر . وعدت على الست وأسلمتى إلى الفقر والعوز ۲ . 


تم بتجه إلى السماء سألا : « ينما السماوات العلى اذا 
أفقرتی فی شبخوخی » لقد كنت سمحة معی فى 
صبای فلا کرت ترکتی للھوان . 

وق غزنة كان السلطان حمود قد تدم على سرء 
تصرفه مع الفردوسى . هل هى وساطة شمريار و الذى 
قدم محمود يدا عظيمة وقد عرف له حمود حقه » كا 
قول العروضی ؟ أو هل هو « نصر » والى خراسان 
الذى تدخل عند أخيه السلطان عمود لرضى عن 
الفردوسى وبقدر عله ؟ أو هل هى قصص الشاهامه 
وکان بتغی ہا الناس فی کل مکان عرفت فيه ؟ کل 
هذه الفروض جائزة کا بقول « ماسیه ١‏ . وبروی 
العروضى أنه «سمع سنة ٠ه‏ فى يسابور من الأمر 
معزى آنه سمع من الأمبر عيد الرزاق بطوس أن 
محموداً كان ئى المند مرة » وبينا هو عائد ما إلى غرنة 
عرض له ثائر ى قلعة حصينة وكان مبزل محمود فى الوم 
الثانى عند باب هذه القلعة + فأرسل إليه رسولا أن اثئت 
. فلا كان الغد ركب محمود . وبا 
الر ئيس الكبير ( أحمد بن حسن اأيمندى ) يسر عن 
ينه إذ عاد الر سول وأقبل شطر السلطان . فقال الساطان 
للرئيس الكبر » ماذا يكون اجواب . فأنثد الرس 
بيت الفردوسى : إن لم بأت الجواب كا أريد فأنا 
والجرز واليدان وأفراسياب . قال محمود لمن هذا 
البيت الذى تنبعث المشجاعة منه ؟ قال لامسكن 
الفردوسى الذى احتمل العناء خسآً وعشرين سنة وآم 
هذا الكتاب وما جنى أية رة . قال عمود : أحسنت 
عا ذکرتی فقد آسةبی أن عرم عطائى هذا ال 
ألحر » ذكرنى فى غزنة لأرسل إليه شيئاً . . ثم أمر له 
بستين ألف دينار » يعطاها نيلجا وحمل على الإبل 
السلطانية إلى طوس ويعتذر إليه . 


غداً وقدم لظا 


ومضصت ستون 
والرثیس ف شغل ذا . . وأخبر وصل النيلج سال 
إلى الطابران» . ( كانت طوس تتألف من الماينين 


التوأمبن الطابران وتوقان) . 


۷ 


والمعروف آن الوزير الميمندى عزل سنة ٤١١‏ | 
٥۵‏ . وسبق عزله هزات عنيفة لمركره > ورغ 
أخوته ف الرضاءة للسلطان محمود ومع ما بلغه من قوة 
فن خحصومه کا عددهم ۽ 
فى إقصائه وول مکانه حسنلف 
بن أحمد العپاس ) . 


حن أصبح وزد يرا 8 
ا آخر الأمر ي 
(أبو على الحسن 
ویصور سیف اادین حاجی ی کتابه ر آثار 
الوزراء » ( منڈورات جامعة طهران ۱۹۰۸ ) ما کان 


من محاولات لياع بالميمندى وقد طالت سنوات قبل ` 
عزأه . وحسنك هذاشنق : ها قلنا : نى عهد السلطان 
مسعود نحجة صاته بالحليفة الفاطمى عصر وکان شنقه 


بإیعاز مر ن خليفة بغداد ر القائم بأمر الله ) . ومن الحتمل 
إذاً أن الميمندى ٠‏ مجاراة ليل أقوى خصومه » رق 
للفردوسى وع ل على كسب رضاء السلطان عنه . 
ومهما يكن فإن الشاعر الشيخ انحطم بتوى قبل أن 
ينال صلة السلطان « فبا الإبل تدخل من باب رودبار 
كانت جنازة الفردوسى تخرج من باب رزان ٩‏ . 
أما صلة السلطان فهتاك روايتان عا . واحدة 
تقول إن الغردوسى خاف بنتاً عظيمة النفس أرادوا أن 
يسلموا إلما هبة السلطان فأبت : حرص نها على كرامة 
با وإجاالا لاشاهنامه الى أصبحت بعد موت ناظمها 
قوف الصلات. . قالت دلا حأجة نئ إلى هذا ا مال ۾ م 
فعمروا به رباط جاده نی حدود طوس . والرواية 
الكانية تقول إن المال عرض على أحت الفردوسى فأحذته 
وأنفقنه 2 إقامة جسر على النهر الذى کان يروى أو 
ا لى أرض الفردوسى فحققت لأخحما أملا طالا 
ناه ى شا ه. 
وتلاحق ممة التشيع جنازة الفردوسى » يقول 
الاروضى إن واعظ الطران المتعصب لم بجز حمل 
جنازة الفردوسی إل قرافة المسلمن عحجة أنه کان 
رافضیا وان الناس أطالوا آندیث إلى هذا الواعظ 


دون جدوى ؛ وكان للةردوسى حليقة عند هله 
البوابة - اقتناها من صلة شهريار - فدفنوه ما . وزار 
العروقى قمره فما سنة ۱١١١| ٠٠١‏ 4 
ae‏ 

أقام أرسلان الجاذب » حاجب طوس من قبل 
الساطان عمود > قبة عإ لي قر الغر دو دی 
القبة وأعيدت فى عهد الول * ..وفى القرن العاشر المجرى 
کتب دولتشاه أن قبر الفردوسی معروف پزوره 
المعجبون به . وى القرن نقسه كتب نور الله الشسترى 
آن القبر أصبح خراباً كطوس نفسما وأن هدمه. كان 
بامر من عبیدالل نخان الاوز بکی وہ آن کثہاً من‌الناسں. 


وخاصة من الشيعة الإمامية + يزورون هذا القير الى 


. وهدەت 


شرفت بزیارته ) . ( تاریخ محاری : فامهری › ترجمة 
الساداى ) . 
ورأی سایکس > صاحب تاربخ ليران ٠‏ القر 
وصوره فی کتابه : ولا يتين فى الصورة A‏ 
متثورة فى العراء . 
ومن بلغ 0 الفردوسی ء وخاف أثراً 
کالشاهنامه ‏ س التراث فى أمة » لا یعنيه قر 
مشید ؛ 0 الروی یعنیه حین يقول : 
« لا تبحٹ تحت العری عن ترابنا 
فقلوب آح انا خر قبورنا» 
فی عام ۱۹۲١‏ تألفت ى طهران جمعية لإحياء 
کو الفر دو سی وتشیید قر له . ونی سنة ۱۹۳٤‏ 
احتفلت إير ان رور ألف عام على الفردوسیی وأقاءت 
له قرا مهيبا حیث دفن . يراه الز اثر على «سافة أر بعين 
كيلو متراً من مشہد . مدينة الرضا عليه السلام . 
پاک 
والغایام 0 ألن بيت بالتقريب » والمطبوع 
وامخطوطات تختلف فى العدد . وإذا استفنيت الأبيات 
الألف الى نظمها الدقيقى وأدخلها الفردوسى فى 
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تابه : فنا تكون كلها نتاج شاعر واحد e‏ 
الشاهتامه فف طوفا كلحمة إلا ب بعض اللاح اند 
ولكن الشاهنامه تاز با م شاعر واحد 

وهی تتناول قصص وتاريخ أربع أسرات : 
البيشدادية ( أهل العدل ) » الكيانية ( كى » كاوى 
عى اللاك ) » الأشكانية ثم الساسانية . 

ولم شر الشاهنامه إلى الأسرة السلوكية : خلفاء 
الإسكندر . 

والقصص الذى يروى تاريخ الأسرتن الأول 
والثانية يكاد يكون خرافياً كله . فلوك الأسرة الأولى 
عشرة حكوا ۲٤٤١‏ سنة ؛ وملوك الأسرة الثانية عشرة 
أيضاً حکوا ۷۳۲ سئة . 

وقصص الأسرتن موصولة ومتصلة بالأساطر 
امندية إل عهد هر اسب الذى كان قد ترك اللاك وتفرغ 
للعبادة ثم جاء الملك التركى ارجاسب وقتله . 

بعد مراسب اتی عهد کتشتاسب ۰ الذی ظھر فی 
أبامه دين زردشت » وبه تبدأً القصة التارمخبة وتكون 
أقرب إلى التاريخ » وعكن إدخال الدور الأكينى 
ر المخامنشی ) ئی هذا العهد . فکوروش الکبر (الثائی) 
هو کیخسرو وقمبز هو کیکاوس ومن هو 
ارت خشتر ( اردشر الأول - ارتجزرسيس ) وهكذا . 
والشاهنامه » على خلاف التاريخ » تى هذه الأسرة 

الإسكندر المقدونى وتجعله ضمن الکیانيین ؛ فهو 
ليس أجنيً عن إيران حى TAA‏ 
داراب » وداراب هو أخو اممك دارا الثالث الذى 
تزوج بنت فيليب ملك الإغريتق فأنجبت له الإسكندر 
الإیرانی . 

والأسرة الثاللة » الأشكانية (دولة الرت) »› 
حكدت ف الشاهتامه ٠٠٠١‏ سنة » ولا تذكر' الشاهنامه 
آساء حكامها جميعاً » وهی تعدم أجانب ولا تع 
rr‏ .. والتاريخ يذكر » بعد الإسكندر ٠‏ السلوكين 


م الآشكائن رالرت أو لوك الطوائف ) الى يى 
عهدمم ودش موسس (الأسرة الساسانية ‏ 

والساسانيون حكواء حسب الشاهنامه » ١١د‏ سنة 
وم‌لوکهم ۲۹ . وى التاريخ م حکوا ٤٤١‏ سنة 
وملوکهم ملکاً . وتارخھم ثابت نما کتب عم 
سواء عند مؤرخى اليونان أو ى الكتب الملوية م 
العربية . وق هذا القسم الأخحر تعتبر الشاهناةه «صدراً 
تارعخياً للجضارة الإيرانية بوجه عام . 


تصور الفترة الأولى من الشاهنامه التبحول الح ارى 
لشعب إيران . فا للاك قد اختير على أساء س القدرة على 
فض النازعات بين القبائل المتخاصمة أو على ال حك فى 
الحلاف بن الأفراد . فهو القاضى الذئ يرتضى الاس 
حکه ولذا جب أن يعرف بالعدل . وهو قريب من 
الله وفیه من روحه وأا فانه عبد وهو بض بالات إلى 
آبنائه من بعده . والدنیا سكنت بالإنسر وال جن فکان على 
هذا الك أن حمى الشعب من الشر الذى يذيعه 
الشياطن » وأن محارب هذه الشياطن الى تتمثل فى 
التنن وغبره «ن الحيوانات الحيفة المفسدة : 
ال رة اكتشف الوك وسائل الحياة من الملابس والنار ‏ 
والزراعة والكتابة وأكل ج الحيوان . كا قسموا 
لهتسم إلى طبتقات وأقاءوا العائر ونظموا الجيش . 

فالملاف هوشناك مثلا مجتاز الجبل ذات يوم ع بعض 
رجاله فری ثعان ضخماً يتطاير الشرر ٠ن‏ عبنيه وتظم 
الدنيا من حر أنفاسه » فيأخذ حجراً ويلقيه عليه بکل 
قوته فاذا الثعبان مجرى ليختي“ ولكن الحجر بقع على 
صخرة فتخرج شرارة من تكسرها ومحمر موضع 
الأمرر . وبدأً ظهور النار . وقد دءا المللك الناس إلى 
التوجه بالشكر إلى الله لأنه هدام إلى النار . وى الليل 
أشعل نارآ عظيمة التف حوها مع صحبه وشربوا 
اللحمر . وسا هذا الاحتفال سده (النذق) . 


وی هذه 
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والمللك جمشيد الذى حک ٠‏ سنة استخدم 
الحديد وأعد منه السيوف وال رماح ونج منه الدروع 
وعمل الجواشن والتجافيف وسائر أدوات الحرب فى 
زمانه . وعرف اللابس من الكنان والإبريسم وعلم 
الناس كيف يغزل الغرل وينسج واتتحدت الاينبة 
وشاد المدن , واستخرج الذهب والفضة والياقوت 
والفبروز فرصع ما الناطق والأساور والعصائب . ثم 
استخرج الطيب : المسك والكافور والعئر . وأظهر 
علوم الطب وخواص الأدوية . وصتع المرااكب وجاس 
ہا البحار . وکان یسخر الجن فعمل تخا مر صا 
بالجواهر ورتب له حلة مهم فکان مجلس عليه 
وم يرفعونه فى المواء ومحملونه إلى حيما أراد . ووضع 
عيد النوروز فقد کان حمل الجن لتخته أول يوم ق 
السنة والشمس فى برج الحمل فعيد اليوم وسماه النوروز. 

وقد طغى وله ى الحكي ٠٠١‏ سنة ونسى ربه 
فنہاه رجال الدين عن ذلاك فلم بأبه لقوغم فکان أن غلبه 
الضحاك وحمله على المرب ٠٠١‏ سنة تم قده فى نماية 
الأمر انصفن مشار . 

والضحاك ( ازدهاق ) وهو بیوراسب ( صاحب 
عشرة آلاف فرس ) » کان أبوہ مرداس ملكا تقیاً 
فى الصحراء الى يسكا الفرسان رماة السہام -. العرب- 
وجاء إبلیس إلى الفحاك وزین له قنل أبيه لر عرشه 
فاستجاب لإبلیس وقتل أباه . وکان حب الكل فتزيا 
ابلیس ی زی طباخ وأخذ س له خر أنواع الطعام : 
وكات الأطعمة المعروضة قليلة عند » فأثر ذلك فى 
نفس الضحاك وقرب الطباخ منه حى صار أقرب 
الناس إليه . وذات يوم قال الضحاك الطباخ : اقرح 
حاجة أقضا إليك . فقال الطباخ دعى أقبلك بن 
كفيك ۰ فأذن له › ثم اخنفى الطباخ فلم يعد يره 
الملك + وخرج من كل واحد من كتنفبه حية سوداء > 
وجاء الأطباء فقطعوا الحيتن فعادتا » كغصن الشجرة > 
من جديد . وتكاثر الأطباء ولم جد طم. فى اقتلاع 


ايتن . واتخذ إبليس هيئة الطبتب ودخل على الللف 
فقال ل له هذا قدر كتب عليك والعلاج أن نطم الحيتبن 
حى لا يضج ممما املك وطعامهما لا يكون إلا من 
أدمغة البشر. فأخذ الملك برأى الطبيب وقتل ما لا عصى 
من التق الإطعام الحيتمن بأدمغتهم . كان كل ليلة بأمر 
بقتل رجلین . 

وکان یشید طفل هر بت به أمه إلى المندوأحسنت 
تربيته حى إذا شب وعرف ما مجريه الضحاك من 
الظام ف إيران أحذ يستعد لتخليص البلاد من شره . 
والضحاك ف الوقت نفسه يسرف ف الدماء ويتيع أخبار 
هذا الولد - افريدون - الذى حدثه المنجمون عن أمره 
ومجمع الضحاك العلاء والزهاد من حوله عسى أن يدقع 
عن نفسه بعوېم . وذات يوم ثور «جاوه» وهو 
حداد قتل أحد ولديه وجاءت النوبة فى اليوم التالى على 
الاين الثانى . ورفع « جاوه » قطعة الحلد الى يغطى با 
قدميه عند تطريق الحديدة الحاة ونادى من ورائه خلق 
كرون بشعار أفريدون الى اتجه القوم إلى مئه 
لبأخذوه وجلسوه على عرش أبيه . وبقود افريدون 
الثوار وزم الضحاك ونى الاحظة الى بريد أن وى 
جرزه عى رأسه كالصاعقة ثل ملك آماه وبقول د إن 
a E‏ يعذب طوال الزمان» 

وثاقه والقه حببساً فوق جبل دنباوند» : ودا 
REDE‏ الذى دام ألف سنة . 

وظل علم جاوه « درفش کاویان » عام یران منذ 
ذللف الزمان . 

وعید افریدون یوم ارتقائه عرش إبران أول يوم 
من ماه مهر + وعرف هذا العيد باسم المهرجان . 

وکان له ثلاثة أبناء زوجهم من ثلاث أخرات هن 
بنات ملك المن ( سرو ) . واستقر له ملاك الدنيا فاثر 
الاعتز ال للتعبد وقسم ملکه بین أولاده الثلاثة 
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2 بلاد الروم و «ثور» الصبن وبلاد لمر 
و « ليرج » إيران وجعله ولياً للعهد . وتسم كل مم 
عرشه . ولکن سلم وتور حقدا على أخحہما وطعنا فی 
القسمة الى أجراها أبوها وقالا إنهما كانا أحق بولاية 
العهد من إيرج . وبعثا برسول إلى افريدون منذرين 
متوعدین . فلا علم إيرج ذا عرض على أبيه آن يذهب 
مسالا إلى أخويه وأن يعمل على إخاد ما ى قلبمما من 
الحقد عليه وذللك بأن ترك ملكه قسمة بينهما . وسار 
إلى أخويه فأحسنا اسنقباله » وكان يعاملهما معاملة 
كلها ود وإخاء » وكلا جرى على لسان أحدها 
قول جارح قابله بالكلمة الطيبة . والكبراء حول الأخوة 
يښېدون عتو ملم وتور وهدوء إيرج وسلامة منطقه 
ورجاحة عقله وإيثاره السلام وحقن الدماء ؛ فكانوا 
یتحدثون عنه فی إکبار وإجلال ویہامسون فیا بیہم 
بأن رأى افريدون هو الصواب فهذا الشاب أجدر 
أخوته بولاية العهد . ويشر الأخوان ما يتامس به 
ااناس ویدرکان ما کسبه يرج من تقدیر م . فیشب 
تور على أخیه ویرمیه بکرسی من ذهب فیتوسل اليه 
E AEE‏ 

بون التورانيين والإبرانين ؛ ويقسو 8 تور فیستل 
تخنجره ویطعن أخاه فيقتله وارز رأسه . ویرسل 
الأخوان رأس ليرج إلى أبيه . 

وعزن آفریدون حزناً شدیداً ویبکیه بکاء مرآ حنی 
يفقد بصره ١‏ ثم يعلم أن جارية بااقصر حامل من و'ده 
ليرج » وتلد ال حارية بنتاً » فلا تكار يزوجها من ابن 
آخیه فتلد منه منوجهرالذی سعد جده به ومجد فيه عرض 
عن ابنه [يرج ويرد الله إليه بصره . 

ويعد منوجهر جيشاً ومعه قارن ( صاحب الأسرة 
الى ينتسب إلا شهريار الذى قدم الفردوسى الشاهنامه 
إليه بعد أن يئس من محمود الغزنوى ) » وسار الجيش 
إل توران فهزم جیش تور ثم انقض عليه منوجهر واحاز 


رأسه . ثم سار إلى حیث سلم » وكان قارن قد قطع عليه 
سبل الفرار فقتله أيضاً . 

ويعود منوجهر منتصراً إلى جده الأ كر أفريدون 
الذی يقر به عیناً » فىری الوقت قد آن لان پہوئه عرش 
إيران وليجعله خليفته » ثم إنه يعهد برعايته إلى سام » 
البطل الإيرانى » ويشعر بدنو أجله » بعد أن حك ٠٠١‏ 
سنة . ووت أفريدون يبدا عهد الأًبطال ف الشاهنامه > 
وتطفى آخبارهم على أخبار الوك . ولا تشبر الأبستاق 
( الأوستا ) إلى الأبطال بيا تذ كر الوك اللحرافيين . 

وهوؤلاء الأبطال هم سام وابنه زال م رسم بن 
زال وآخرا سہراب بن رمسم . 

ولد لام ولد طالملا انتظره » وتطبر حن 
رأى شعره أبيض فأخذه إل جبل وت رکه فيه . 
وجاءت السيمرغ ( العنقاء ) فرأت الطفل فأشفقت 

عليه وحماته إلى عشما ونشأته مع أفراخها . وكر الولد 
ورأته القوافل وهی تسر مجانب الجبل وتحدث الناس 

عن الإنسى الذى يعيش فى شعفة الجبل بن أفراخ 
العنقاء . وسمع سام بقصة ابنه ورأی فى منامه رسولا 
خره بقصته »> وسار إلى الجبل بنفسه عدا عن 
ولده ورأته السيمرغ فأبلغت الولد » وكائت تسميه 
داستان.ء وتصحته بان یقبلآن تخمله إلى آبیه د ونزعت 
ريشة من جناحها وطلبت ليه أن محتفظ ما حى إذا 
ما حزيه أمر أحرق الريشة فتحضر السيمرخ وتقضی 
حاجته . وعظ شأن زال وتبناه منوجهر وأبلی بلاء عظما 

اند والسند حبن ناب عن أبيه سام الذى 2 

املك للحرب فى مازندران . 

وأحب زال روذبه بنت ملك کابل »> وهی من 
تسل الضحاك ٠»‏ وتزوجها بعد مشاورات طويلة 
وتردد . فقد كان المللك محخشى مصاهرة بيت الضحاك . 
ولکن زال ينجح نى إقناعه بعد آن .تاز امتحانا عقده 
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الموابذة له وسألوه عن اثنى عشرة أحجية أجاب عنما . 
ر أودیب له موقف مائل ) . 

وحمات روذبه » فلا جاءها الحخاض تعسرت 
وأوشكت على اللاك . وزال واقف ترتعد فرائصه 
ويبكى . وفجأة يذ كر ريشة السيمرغ الى معه فيخرجها 
من جیبه وحرقها € ت ایر ومعها الجر 
والأمان ء تأمر زال بأن بأنى محديدة حادة ويعطما إلى 
آس حاذق لیشقی سما حاصرة روذبه تم يسقخرج الولد ؛ 
ثم وصفت له الدواء الذى يوضع على الجرح قبل أن 
يط . وأمرت بأن تسقى الوالدة من الشر اب ما يفقدها 
الوعى حى تم هذه العملية (القيصرية ) . ونظرت 
السيمرغ فى حنان إلى زال ونرعت ريشة من جناحها 
ترکتا له ثم حلقت . وجاء الآسى وقام بالأمر واستخرج 
ولدآً م پر له مثیل » جالا وقوة » کأنه ابن عشر سنن . 
وليشت روذبه مغشیاً علا یوما وليلة فلا أفاقت ورأت 
ولدها جانہا حدقت فيه وحدت عاپه وقالت « برسم د 
ای وت٣‏ فسمى الولد « رسم » . 

وجئ لاطفل الرضيع ععرضعات عشر» فا تم قطامه 
کان یأکلل اکر من نصيب خمسة رجال . وی شبابه 
المبكر كان يصرع الفيل الثائر بضربة واخدة . 

وامتحنه زال لری مدی دهائه مانب ما أوتی من 
قوة » فكلفه بفتح قلمة حصينة 0 
فى زى التجار وخبأً السلاح نى أكيسة المح ٠‏ 
القلعة فجعل عالما سافلها . فاطمأن الوالد ا 
ولده وكتب بذلك إلى جده سام . 

ومات اللاك منوجهر وكان قد أوصى بالملك لولده 
« نوذر » وأوصاه بأن يتيع النى الجديد إذا ظهر بناحية 
المغرب ٠‏ وحذره من جنود بشنك ملك البرك وابنه 
افر اسياب ونصحة بأن يستظل عحاية الأبطال » سام 
وأولاده . ولم یکن نوذر جدیرا بالللف » كان لاما 


عابثاً . ويرسل بشئلك جنوده وغل راسم ابنه 
آفراسیاب . وعوت سام ئی زابلستان ف ذهب أفراسیاب 
إلى إيران منز فرصة تغيب زال لحضور العزاء فى أبيه . 
ويوؤسر الك نوذر ثم يقتل بعد أن يغاب زال جنود 
الرك ويقتل عيام . ويلجا أولاد نوذر إلى زال : 
وينصب هذا املك زو بن طهما سب » وهو أحد أحفاد 
أفريدون . ويلم القحط بالبلاد ويعجز جيشا توران 


وإيران عن متابعة الحرب ويعقد الصلح بين الطرفن . 


وتذهب الغمة وتخضر الأرض وتكتر ارات ولکن 
زو موت ويعود أفراسياب ليحتل إيران , وعوت اللاك 
الجديد كرشاسب وتزحف طلائع الترك على إبران 
ويلجا الأشراف إلى زال فیعهد إلى ابنه رستم بالأمر 
ويطاب إلهم تنصيب ملك على إيران حى لا يبقى 
الماك بخر رجل من آل آفریدون . فأشار الوبد بکیقباد 
وسار رسع لیخره ذا ولیکون ی دولته بطل 
الأبطال . 
1s‏ 

ويبدأ عهد الكيانيين مع البطل رستم . و حول 
رستم روايات كثرة . مها افخاطر ال ا 
حلص کیکاوس من ١‏ سپید دیو » العفریت الأب ہیں 
وقتله ملاك مازندران الذى کان يستعن بالشياطين . 
وتذ کر القصص دور « الرخش » فرس رسع . 

ولكن القصة الى اشرت هى قصة صلة رسم 
بسيدة من توران ومولد ابنه سهراب تم الحرب پن 
الأب وابنه دون أن يعرف أحدها الآحر . وهى القصة 
الى حصا سانت بيف ١۷٠٠-٥i1ة5‏ بالفرنسية 
3 نقلها لاإنجلزية ماتیو آرgiك Mathew Arnold‏ 

قال الفردوسى : حرج رسم ذات يوم الصيد عند 
حدود توران ؛ وبعد الصيد نام وتر ك « الرخش » يرعى 
فجاء جاعة من أهل مدينة سمنجان وسرقوا « اارخش » 
فسار رست إلى هذه المدينة وقابل ملكها وطلب منه آن 


و 


محضر الرخش بالحسى . وهدأ الملك من روعه واستضافه ‏ 


فى قصره . وف الليل جاءته عمينه ابنة الك »› فعقد 
علمما بر ضاها . فلا آذنت الشمس بالطلوع أعطاها خر زة 
كانت مشدودة على عضده » وقال ها : إن رزقت 
انی فاربطہا ئی قرونہا »> وإِن رزقت ابن فشدہا على 
عضده » . ثم إن ملل سمنجان دخل غرفته وبشره 
بالعور على قر سه . فسر رسع ورکب الرخش وانطلق 
إلى إيراك . ووضعت ابنة املك ولداً سمته سراب » 
کان یشب نی یوم ما یشب غره ف سئة . فلا کیر سال 
أمه عن أبيه وجده فقد وجد نفسه أطول أقرانه قداًء 
وأوسعهم صدراً » وأشدهم بأسا . فقالت له أنت ابن 
رسج من شجرة زال بن سام بن نرم : وما استعلاوك 
إلا لأن ذلك البيت أصلك . . فقال سراب : لأجمعن 
جيشا عظما من النرك ولأخلعن کیکاوس عن عرشه 
وأنقل تاج إبران إلى رسيم » وأعطف إلى بلاد توران 
وآتتزعها من ید آفراسیاب فأکون مع آی ملکی هذه 
الدنيا . وبلغ افراسیاب أن سراب جمع جيشاً حوله 
وأنه يتصدى لاكساب الحد . ٠.‏ وبعث افرأسياب 
برجلین من ثقاته لیسیرا مع سېراب نی مسبرته لیران 
ويبذلا أقصى المكر حى لا يعرف أباه رسيم عند 
الملاقاة . وكا أمله أن يقتل أحدها الآحر؛. و الطريق 
التقى رسع بقائد قلعة واشتبكا ف المبارزة » وكتب 
رجل فما إل املك کیکاوس ینبئه هذا الفارس التركى 
الدی م بر مله والذی یشبه سام بن نر مان ی عراکه 
ونبه الكاتب ملا إيران إلى ضرورة الاستعداد للاقاة 
جيش هذا الفارس . فلا بلغ الكتاب الملك تشاور مع 
رجاله واتفقوا على استہاض رسم ی زاباستان لیحضر 
ينفسه ويدفع شر هذا الركى الشجاع . 

واستخدم الشاعر وسائل الإثارة فى نفسيى رسم 
وسہراب + وكشراً من الظروف الى كانت حول دون 
معرفة أحدها الآخر ٠‏ واللقاء بين البطلين تم على مراحل 
ویقترب أملالقارئ منأن البطلین سیعرفان ما بینہما من 


صلة الرحم ثم يتبدد هذا الأمل. وتتهى المعركة بأن يقتل 
رسم ولده سېراب ويراه وهو عتضر ويستمع اليه 
یقول : « إن كنت أنت رس فإنما قتلتى وأنت أعى 
القلب » فكم تعرفت إليك و علقت لك فا تحرك عرقك 
ولا لان قلبلك . فحل الآن معاقد جرش . . فإن مى 
جتن ودعتی شدت على غعضدئ خرزة وقالت هذه 
من أبيك» 5 فلا رأى رسم الحرزة فقد من الحرن 
الصواب » فلا ثاب إلى رشده أسرع فى إرسال رسول 
بطلب من الماك كيكاوس دواء لإيقاف نزيف ولده. . 
ويأنى الماك النذل أن يسعف الولد والوالد جميعا » غلبه 
طبعه الى“ . . وعاد الرسول ليخر رس عنع اللاك 
الدواء عن ولده فيسرع بنفسه لاملاك وف الطريق يلاحقه 
الحر بان سراب مات . 

وقد أبدع «عزام » حين نظم + على مثال شعر 
الشاهنامه > سماع أم سراب بقتله : 
وأخبرت الأم أن البطل بسيف أبيه أتاه الأجل 
فزقت الدرع أظفارها فلاحت تلأل أبشارها 
تن وتجأر جهد الحزين وينتاما الغشى ف كل حن 
تلف أصابعها بالشعر فتجتز من أصلهن الطرر 
وتذری على الحد دع الدم وتکبو وتإض ف الام 
ومدت ها سنة ف العمر لنوح الليالى وندب الهر 
وأسلمت الروح ما ما فطارت تحن لسراما 

وينتقل الفردوسى بعد قصة سيراب ورسم إلى 
قصة جديدة لسیاوخش بن کیکاوس . تزوج کرکاوس 
من سوذبه بنت ملاك اوران ( حمر ) > کا أنجب 
ولداً من فتاة تركبة يتصل نسما بأفريدون وسمى الولد 
سیاوخش » وعهد بتربیته إلى رستم . وتتكرر القصة 
الى كانت بن امرأة بوتیفار وسیدنا يوسف ر( امرأة 
العزيز وسيدنا وسقي ف القرآن ) . فتراود سوذبه ابن 
زوجها سياوخش عن نقسه فلا مجاوب وتخبر اللك 


کی ر ا 


كيكاوس خيانة ولده له فبأمر املك بأن مجرى الابتمال 
على ولده » وبأمر بإشعال النار وعرق سیاوخش بفرسه 
هذه النار فتکون برد وسلاما عليه ومخرج مہا سال . 
وبأمر اللاك بقتل سوذبه ولكن سياوخش » مقدرآ حب 
أبیه ها وما سیکون من نقمته عليه بعد تنه اء یناشد باه 
أن بعفو عا » فيعفو . 

ويعود افراسياب فيحشد الجيوش لغزو إيران 
وينقدم » وينتهز سياوخش الفرصة لينجو بنفسه من 
حبائل کید سوذبه فيعرض على أبيه أن حرج لدفع 
العدو مع رس . ومخرج البطلان ويضطرب أفراسياب 
وبرسل رجلا من قبله يطلب الصلح : ويتشاور بطلا 
إيران ويقرران القبول . لقد بعث إلما أفر اساب مائة 
نفس من الأمراء الكبار تأكيدً لصدق ميله وإيثاره 
الم . وبعد التشاور أوفد سياوخش رسم ليشرح الأمر 
لکیکاوس . ویغضب هذا ومين رس : «أحسب أن 
سياوخش شاب غر لم تصبه المكاره ولم تعضه النوائب . 
ألست أنت ال جذيل الحنك والعذيتق المرجب ومن ينعم 
منه الوك ؟ سآمرہ أن جم غبر متلبث على افر اسياب 
فی خیم ویضع فهم السيف ويوسعهم القتل والأسر . 
أما الأمراء الذين أوفدمم فر اساب فبحضرون عندی 
لأسقم كأس المنون» . 

وتمسك رسم بأهداب الدی وآداب الحرب وقال 
لكيكاوس : « ليس محسن نى الأحدوثة أن ينتشر عن 
سباوخشى أنه أحفر الذمة وغدر بالرهائن ٠‏ . ويتيم 
الملك رستم بأنه يشير هذا إيثارا للدعة > وركوتا للرفاهية 
ومحتد رسم وخرج غاضباً ویذهب إلى زاباستان . 

آما سیاوخش فیلقی رسول أبیه الذى يقص عليه 
ما جری مع رسم وحمل إليه أمر الملك بان حل «طویں؛ 
حل رسم م بین له الرسول مدی حقد أبیه عليه 
والمصر الذى بنتظره إذا هو عاد دون قتال أفراسياب . 
فوجم سیاوخش لا حزنه من تنکر آبیه عليه وما خی من 


عاقبة ذلك » وبأ أن يسام الرهائن إلى أببه . وكان على 
سياوخش أن حار أحلى أمرين كلاها مر . فهو 
لا بريد أن يذهب إلى إيران حيث أبوه الماك التق 
الشرير الضعيف الذى وقع فى هوى امرآة لعوب وهو 
مجر على أن ختار اللجوء إلى أفر اسياب فيتخذ من العدو 
صدیقه . ویشر رجال أفراسیاب بوجوب استقبال 
سياوخش على الرحب والسعة » وبقبل ملاك الترك هذا 
الرأى بعد تر دد شديد فقد كان المنجمون شون هذا 
اللقاء الوديع > والناصحون يرون أن ملك إبران صاثر 
إلى سياوخش واللئبر أن يكرمه الترك وهو فى محنته , 
ويلقى سياوخش الود اللحالص من أفراسياب الذى 
یزوجه ابنته فرنکیس »> وهب له ولاية ف دولته . 
هناك یعیش سیاوخش ومک ویشید مدینة کنکدز 
فتکون كاللينة ف الأرض . وکان ¢ سیاوخش ل 
النحس آميل »› فإنه يشر حقد کراسيوز أخى الملك 
فيوقع هذا بينه وبين أخيه وينجح مسعى السوء بين 
الصدیقىن « إنه قد تغر عما کان عليه » وقد تکررت 
الرسل إلیه من أبیه کیکاوس ف السر » وكذلات تأتيه 
الرسائل من أطراف الروم والصين » وهو لا يشرب 
الآن إلا على اسم کیکاوس » » وبقرر آفراسیاب إنه 
سام لمن سالمه وحرب لمن حاربه . ويقتل سياوخش : 
أما فرنكيس فتحزن لقتل زوجها وعحاول أبوها 
إسقاط الجن الذى ق بطا ولكن مرا تركيآ بنقذها 
وهو عكيدة كراسيوز من العالمن » ويسمى المولود 
کیخسرو کا راد بوه . 

ما کیکاوس فیدرك أنه تسیب فی فقتل ولده 
فيجلس للعزاء ومجئ رستم كالأسد الغاضب فيشيع الماك 
تعنبفاً ولوماً ويسرع إلى بلاطه فيدخل إلى حيث تقم 
زوجه سوذبه فیجذما من شعرها وحرجها ویقدها 
بسيفه نصفين . ثم يأحذ جيشه ويسر إلى بلاد الترك . 
وسحتل رسم توران ویأسر ابن أفراسياب . أما هذا 
فہرب إلى الصين ووصحب معه کیخسرو بن 


4 - 


سباوخش . وینجح جیو ابن آخی رسم ئى اخنطاف 
کیخسرو . وکان کیخسرو ینتظر هذا احلاص الذی 
حدثته أمه به وکان نبوءة لأبیه قبل مقتله . 
ومحضر کیخسرو إل اران وبلاق جدہ کیکاوس 
الذى قام ونزل له عن تخته واعتنقه وقبل وجهه » 
وحضر جميع الأصمبذية والأمراء وسلموا عليه 
اناع عدار طوس کہ ابه لکرس و الان 
الذهبى وحافظ الدرفش ال جاوبانی » فكان يتعصب لم 
کیخسرو (فری برز » ویقول « کیف مجوز أن یکون 
الحافد وارث التاج والتخت مع وجود الاين . وحن 
لا نرضى ملكا من نسل أفراسياب'» . ومختلف الأمراء 
ویلجأون إلى کبکاوس لبقضی برأیه فیشر بأن من 
يفتح مما قلعة ممن يكون صاحب الق ف التاج . 
وينجح كيخسرو فى فتح قلعة الشياطين ويعود إلى 
إيران فيبايعه الأمر اء جميعاً ملكا علم . 
وکيخسرو هو کوروش فى (الآثار الباقية ) » 
للببرونى » وهو ثالث الكيانيين والثالث عشر من ملوك 
الشاهنامه . وهو بقية من المقدسين فى الدين الآرى 
القدم . وهو آخر اللوك الذين تشترك فم أساطر 
الأبستاق والفيدا . وقصة ولادة كيخسرو فى توران 
وتربیته بین الرعاة وما کان من إشفاق جده أفر اساب 
من زوال ملکه على يده » وقتل المد بيد حافده فی 
النهاية تشبه كل الشبه ما يرويه هردوت عن ولادة 
OR E i‏ 
. (پيرنيا وعزام ) . وتدور الحرب سالا مع 
زاین شرن رقب رتم دور ا ع 
فما . وتجرى وقائع : کاموس الکشانی > ورسم مع 
کوان الجى » وحرب الإثى عشر رخا وغرها . 
وتنہی حباة کیخسرو نی تموض : فھو یعتزل فی 
آحر أيامه ومخلو إلى ربه ويطلب إليه أن يأخذه إلى 


جواره ان ود رة الله ومکنه من أعدائه وأتاح 


له الثار لأبيه وبلغه ملك المشرق والمغرب » مخشى أن 
عملاف العجب مقاده فيضر مثل الفحاك وجمشيد 
وأفراسياب وغمراسب الذين كفروا بالله وجعاوا أنفسهم 
آة من دونه . ومجتمع عظاء إيران الذين هال توف 
الملك وعزلته وانصرافه عن الملك بعد أن استقر له الأمر 
وهدأت الفتن » وكا كانوا يلجأون إلى زال ورسم 
نى الحروب والعارك استعانوا ما لإقناع الك بأن 
يعود إلى الحكم ويترك مناجاة ربه . ویشتد زال فى 
حدیثه مع کیخسرو ویصر هذا ولا مخاشن زال ی 
الجواب فليس هذا حسناً عند الله وهو لا يأمن موجدة 
رسع إن هو تطاول على أبيه الشيخ المهيب » بقول له : 
« ى سئمت التاج والتخت والأمر والہی ووقفت بن 
یدی ری فی هذه الأسابيع ابلس أتضرع إليه وأسآله 
أن خلص روحی من هله الأرض المكدرة حى 
استجاب دعوتى وحقتق أملى . ولقد رأيت نى الام 
کأن ملکاً نرل على ومس فی أذنی : « إنك قد أعطیت 
ما سألت فتجهز إل جوار الله الكرم » ولا تفم فى هذه 
الدنيا الكدرة » وفرق الأموال على الحتاجين والفقراء 
والمساكن . ٠.‏ فاعتذر زال عما بدر منه » وأدرك 
الحاضرون أن کيخسرو ليس مجنون إنا هو من 
الواصلن . 
وكا انت حياة «يدهشترا» وأخوته والذين 
کانوا ی وداعهم تنہی حياة کیخسرو ومرافقیه . 
تقول « المهاهارته » إن يدهشترا وإخوته یسرون 
بعد أن اعتزل اللكويودعهم الرجال والشاء تم برجم 
المودعون » ويستمر الساتحون فى رحاهم حتى يبلغوا 
متاهة مہلکون نی رمالا ما عدا يدهشتر | الذى يسر قدا 
لا یعباً بشیء ومن وراثه کلپه حنی يدل الاجا 


(وزثر) + وتقول”« الشاهتامة ٠‏ إن كيخسرو صعد إلى 


جبل وى أثره العظاء والنساء والرجال زهاء مائة ألف 
نفس ببکون ويضجون حى طن بصياحهم السہل 
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والجبل . ثم إن املك التفت إلمم ونمهم إلى أنه مجتاز 
طریقاً صعباً لا ماء فيه ولا عشب » قفانصرف عنه زال 
ورسم وجوذرز ٠‏ وتبعه الباقون . . و لما طلعت الشمس 
ركب المللك وغاب عن أعيبم فهاموا على وجوههم 
يطلبونه وببكون . . م تغيمت الساء واشتد المواء 
ومطروا ثلجاً هلکوا ته أجمعن . 

وکان کیخسرو قد بایع هراسب لیخلفه > وم 
یکن زال ورس عن هذا الاختيار راضين . وبأتی بعد 
همراسب کشتاسب . وش عهده ظهر زردشت فاعتنق 
دیانته . واشتهر ابنه اسفندیار ( مه کتایون بنت ملك 
الروم ) بالبطولة . 

واسفنديار هو بطل قصة المنازل السبعة (هفتخوان 
اسفنديار ) وقد وضعت هذه القصة محاكاة لقصة رم 
المعروفة هذا الاسم . فکا اجاز رسم ئی ماز ندران » 
سبع عقبات : رخحش رس والاسد » العطش يضعف 
رسع » رسم بقتل التنبن » قتل رسم امرأة ساحرة » 
رستم يأسر أولاد » حرب رس أوزنك الى » قتل 
رسم الجنى الأبيض + مجتاز أفراسياب سبعة حطوب . 

واسفندیار هو بطل دین زردشت افا . تعاون 
فی نشره بالسيف وعاون الوزیر جاماسب ف إحيائه . 
واسفندیار هو الذی خلص.والده, کشتاسب آ کر من 
مرة وهو الذى قتل ملك البرك ارجاسب . 

ویلقی اسفندیار من أبیه مثل ما لی سیاوخش : 
فإن كشتاسب حريص عل المللك حر صا أنساه الشفقةعلى 
ولده البطل » فهو يستمع إلى كرزم الذى سعى إليه 
بالوقيعة وصور له أن ابنه يتآمر عليه »> وقر ى نفس 
کشتاسب أن یتخلص من اسفندیار . 

وکان رست ی زابلستان ملكا م يبايع ملك ال ملوك ٤‏ 
فأمر هذا ابنه اسفندیار أن يذهب إلى زابلستان ویأتی 
برسم أسبراً نى القيد . وعبثاً حاول الابن أن يى أباه 
عن طلبه » ذاکراً رستم وحروبه وإنقاذه إیران . 


وصمم کشتاسب وأمره مطاع وعصپانه حرام ف دين 


-زردشت . 


وببذل رستم الكثر من الود نحو الشاب البطل 
ويقبل أن بصحبه إلى کشتاسب ولکن دون قید » 
وتلعب الأقدار دورها ومحسب اسقئدبار أن رسم 
حخدعه . وينشب القتال بين البطلن › ومن حوهفا 
رجالا » ودون إذن بقتال يشتبلك الرجال ويقتل 
ولدان من أبتاء اسفنديار » فيفقد هذا صوابه وعطر 
رستم وابلا من سام تصيبه وتضطره إلى أن يعتصم مجبل 
ويطلب استثناف القتال فى الصباح . وحجد أفراسياب أن 
الليل أقبل بظلامه فلا يلاحق خصمه . يلجا زال » 
الشيخ الكببر الذى لم بفلح مسعاه لاسلام + إلى النقاء 
فبحرق جزءا من ريشا الى سلمما له عند مولد 
رسم > فتحضر العنقاء وترفرف على رسم وتغمره 
ناما ثم تدخل منقارها فی جراحاته وخرچ ما نصالا 
أربعة ثم تمسحها مجناحها فتتم . وصنعت مثل ذلك 
بالر حش واستخرجت منه ستة نصال . تم قاات لرستم 
لای معنى تعرضت لقتال اسفنديار . . وقاتله لا :رى 
الحر بعده . . وتقصر مدته ويلقى العناء بقية مره > 
8 العذاب بعد موته ؟ فإن رضيت لە الالة 
فاركب وأبصر العجب » . فركب رسم وسار إلى 
ساحل البحر : فأسفت العنقاء على شجرة ٠ن‏ الطرفاء 
فقالت له : « اقطع من هذه الشجرة قضيبا ستقها . . 
ورکب عایه نصلا عتيقاً » واجعل له قذذا . م إذا جا 
اسفنديار يطلب قتاللك فتضرع إليه واباك بین يديه 
فلعللك تصرفه عن قتاللك محلو لسانك . فإذا لم يفعل 
فوتر قوسك وسدد نحو عينه هذا السم . . فإنه بصيب 
عينه » ويكون فى ذلك حينه » . وأرشدته إلى الطريق »> 
ثم ودعت « زال » وطارت . 

ونزل البطلان إلى الميدان فلا تقاربا قال اسفنديار : 
« أا السجزى ! كأنك قد نسيت صنيع بك بالأس› 
وكان ظى أنك تكون اليوم حمولا إلى الرمس . إنك م 
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تعر إلا برقية أبيك وره . وسأسد عليك ال ليوم سیل 

حیلته ومکره . فأجعل بدنك کالغربال بصادرات 
النبال ...قال رسم : لى ما جت اليوم 
للقتال . وإنما جات لأتضرع إليك عساك تجتح إلى 
السام وتطفئ ۾ ن قلبلك نار الحقد » . ولكن القدر يدقع 
أفراسياب إلى لى الشر ویصرب رس عليه الیم فیصیب 
EEE a‏ إل ام 
ونجری اليه ولده »من . وحتضر اسف‌ندیار ورمع قام 
ی مکانه ويلتفت ايابصل وهو رغه الأحر 
ویقول له : لم یقتلنی غر أ کشتاسب حیث أکرھنی 
على قتالك والآن فهذا ولدی من تسلمه منی واحمله 
e EEE‏ . ويضع 

يده فی ید اسفندیار ویعاهده ا 
و یکون ملکا. ا 

أما رستم فیقتله أخ له من آبیه اسمه شغاذ ا 
اھا شر ع ب ا ر 
رسم إلى الصيد فوقع برخشه فى الحةرة فرقته الحراب 
ولكنه مخرج مشختاً بالجراح القاضية من الحفرة ويطلب 
إلى أخبه أن بعطبه قوسه وشات 
نقسه حى وت . وقدام شغاذ لأخيه قوسه ووترها 
E RRS‏ 
هناك جوفة فاد أت علا السنون + فرى رسع الشجر 
پنشابته فنغذت فا وخلصت إلى شغاذ فخاطته ى 
ار وأصمته . وموت رسم وتنہی حیاة اعم 
أبطال الشاهنامه . 


وتمضى الشاهنامه بعد ذلك فتم تاريخ الا كينيين 
وتجعل الغزو الإغريةى إيرانياً صرفاً فالإسكندر i‏ 
ولیس أجنيياً م تتحدث عن الأشكانين ثم الساسانيین 
فتصور عصورهم الزاهية ثم عصر التحلل الذى جعلهم 
فريسة سلة المنال ل للفتح اإعرلى . 


oss 


ليذود ا سباع 2 


لا بد من الانتقال الآن إل فن لر دوق ف 
الشاهنافه فالحديث يطول لو تحدثنا عن العهد الساساى 
کا تصفه الشاهنامه + إنما يكون هذا موضوع مقال 
على حادة . 

والشاهنامه وهى تقص وقائع البطولة والانتص ارات 
الكثمر ة والرائم القليلة لا تكتقى بالحرب وحدها . إنما 
هی تتحدث عن الحرب والآدب ‏ رزم وبزم س 
وتتحدث عن الحب حديثاً عاباً كالذى ذكرنا بن 
زال وروذبه وکالذی کان ی العھاد الساسانی بین خسرو 
وشبرين . وعنيت الشاهنامه بالحديث عن اللحبل فرخحش 
رم وراد سیاوخش ها نصیب مرمیق فی الکتاب . 
وتتحدث الشاهنامه أيفاً عن الصيد . وكان رياضة 
الفرس المفضلة ٠‏ ولعب الكرة والصولجان والأدب 
وتذوق اأوسيقى . 

والملاحظ ف الشاهنامه أن الكلات العربية قلبلة 
> لا تتجاوز ١‏ كلمة . ور عا تماد بعض الاخ 

لى وضع هذه الكلات . والفر دوسى عمد إلى أن نجعل 
شاهاب إيرانية خالصة فهى ترو تراث أهة وعلى 
الشاعر الفنان ٠‏ أن ينظ هذا الہ راث بلغة ذه الأمة 
ما استطاع . فلاس عن تعصب أن يعمد الشاعر إلى 
0 لغة الإيرانيين . وإذا نحن رجعنا إلى الترجمة 

لعربية لبعض أجزاء الحداى نامه أو لكاب تنسر فإنا 
جد فی هذه الر جمة آیات من القرآن والخکم والأمثال 


العرببة > لأن ارجم إلى العربية يكتب إلى المرب 
رمحاول التقريب بن العرب والفرس . أما الغردوسى 
فينم الشاهنامه ية لفرس قم یکن علب يكار 

من الألفاظ العربية . وروعة الشاهتامه بى أسلو وسا هذا 


وهی ذا الأسلوب 


الى يتحدث عن الراث : 


الذئ يعد أوج الشعر الفارسى 
هن ايسر النصوص فهما 
لطلاب الثقافة الغار ارسية. فهو الل المتنع کا بمو لون. 
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کان للفر دوسی مقلدون کثرون من الرس € 
على مدى التاريخ > ولكن أحداً لم يبلغ بنظمه روعة 
شعر الفردوسی » فشتان بین رجلين أحدها يتخذ من 
عمله رسالة يکرس ها حیاته والانی بقلد مجر د تقليد . 
وقد ذكر الكتاب أساء هؤلاء المقلدين (عزام وندا) 
وأما الأدب الأورنى فقد تأثر بترجمة مول للشاهناءه »> 
فقد تلنها ترجات كثرة بلغات مختلفة . واتخذ بعض 
الكتاب قصة من قصص الشاهنامه وأقام علا قصة 
جديدة وقد ذ كرنا بعض هذا فى نايا البحث . 

والشاهنامه بأسلوما هذا السهل الممتنع » وبروعة 
ما فما من قصص حافز للهمم » مهذب للنغوس > 
شانهذ بالقم الإنسانية العالية » لا تال جديرة بالقراءة 
العميقة الى قد تلهم بأدب ينفع الناس . وقد تابه 
المصريون هنا الأثر العظم فنقله البندارى للغة العربية 
فى القرن السايع المجرى » وكان عزام فى القرن العشرين 
أول من نهنا إلى الشاهنامه حبن نشر ترجمة البندارى . 

E 

قال قبل أن يكتب قصة بىزن ومنزه : 
اح حم کانه طلی بالداد 
أو لبس ثوب الحداد . لا یری قیه برام ولا کیوان 
ولا عطارد : وكأن النجوم فا مثل العيون رواقد . 
قد تواری قمره) باحاق » وقطعت ظلما أشواط 
الأحداق . وقد ألقتِ على الأرض بالجران » ووقف 
الفلك فا عن الدوران . لا حس فما ولا همس ٠‏ » کان 
الأحياء فما حالفوا الموت فاستولى على السهاد » وبا 
نی الوساد ی بال وهات : قد طال الظلام » 
وشرد عن عيى المنام . فقم وأشعل الشمعة وهي انحلس 
وأحضر الشراب واستنطق الجنك والرباب » فقام 
والنعاس يرنق ى عینيه » والترف عیل بعطفیه . وجاء 
بشمعة كااذهب على رأسہا تاج من اللهب . ثم جاء 
برحیق + ورمان کصرر عقیق » وسة‌رجل کأنه سرر 


« لله ليلة سوداء ذات جناح 


حبیب » وأترج کأنه يفوح عن مسك حر وعثر 
فتیق . فقعد بان یدی ینقر الجنك ورتم » ويسقيى 
المدام ویزمزم تم قال : إں کت لا تنام فاصخ إلى حى 
أقراً = ليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها » . 
منوجهر محتر ذکاء زال : 

ا منوجهر موابذته وعقد مجلا عظما ٤‏ 
وجاءوا بزال فار م أن رباحثوه ویسائلوه : فتصدی 
موب وساله عن اثنى عشرة شجرة جذب بأضباعها 
السموق » ومد من أعضادها البسوق » قد تشعب من 
کل واحدة ثلاثون غصتا لا برى الناس فما زيادة 
ولا نقصاً . 

وسأله آحر عن فرسىن أحدها کبحر من القار 
والآنحر كالبلور النضار » لا يزالان يتراكضان » 
پتعاقبان ولا بتسابقان . 

وسأله آجر عن لان فارسا یعرضون على 
ا اش اج » وإذا رجعوا 
فلا ناقص ولا زائد . 

وسأله آخر عن روضة معشبة برف نباما فى رونق 
الغضارة » وتروق العيون بالهجة والنضارة + م ينحى 
علا ذو منجل يتزل بساحتا مكروه اللحطب » ويمع 
فى حصدها بين البابس والرطب . 

وسأله آحر فقال : شجرتان من بواستق الأشجار » 
نابتتان فى البحر الزخار » على كل واحدة ممما وکر 
لطائر يصبح على إحداها وعسى على الأحرى + إذا 
طار من هذه تساقطت أوراقها » وإذا وقع على الأخرى 

راق العيون إبراقها » فتكون أبدا أحداها ثاضرة 
والأخرى ذابلة . 

وسأئه خر عن بلدة طربة حصينة فى ذروة جبل » 
ترکھا الناس وعدوا إلى أرض تنبت القتاد فآرسوا ہا 
الأوتاد > وبنوا ها الدور وشيدوا فما القصور وتناسر 
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تلك البلدة الطيبة » فيينا م كذلك إذ حسفت مم 
أرضبم ء وقامت علهم القيامة » وحالفتهم الحسرة 
والندامة . 

قالوا لزال : إن أوضحت هذه الرموز كنت العام 
اللببر » فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وأعاد تلك المسائل» 
تم قال : 

أما الشجرات الاثنتا عشرة فهى عدة الشہور مع 
الأيام »> على تعاقب الأزمنة والأعوام : 

وأما الفرسان فهما الملوان بتعاقبان ولا يتسابقان . 

وأما أعداد الفرسان وما يظهر فما من النقصان 
فذاك إلى نقصان الشهر وأنه تارة يكون تدمة وعشرين 
وتارة ثلائن . 

وأما الشجرتان اللتان علما معشش الطائر فإن العام 
من وقت حلول الشمس فى برج الحمل إلى أن تبلغ إلى 
المزان يتبرج كاللمريدة المعطار » فى حلى الرياحن 
والأزهار » ومن حين حلوها المقرب إلى أن تل 
الحوت يقبع ن حاف الحداد وأطار السواد . 
فالشجر تان کنایتان عن عضدۍی الفللك الدوار والطاثر 
عبارة عن الشمس الباهرة الأنوار . 

وأما البلدة الطببة فهى دار القرار ومنزل الأبرار ٤‏ 
والأرض الى آثروها علما فهى الدنيا قرارة الأكدار 
وموطن الأخطار . . بینا آنت إلى نعيمها راكن » ونی 
ظلاها وادع ساكن » إذ تزازلت من تحنك » وأمطرت 
مكارهها من فوقك . . إن هذا الإنسان » وإن طاول 
الكيوان » فليس يصحبه منها غر سترة تحت حفرة » 
فإن اكتسب فما الذكر الجميل » أحرز هنالك الأجر 
الجزيل » وان زرع المدل والإحسان > حصد الروح 
والرحان . تم إن صاحب المنجل كناية عن الأجل 
محصدنا كحصد النبات . . ٠‏ . 


ومن قصة مزدك : 

واتصل بقباد رجل فصيح الاسان » غزبر العلم ذو 
رأی وعقل »> اسمه مزدك . وأقبل عليه قباد واتخذه 
دستوراً ( وزیراً) وخازناً . فاتفق أن أصاب الناس فى 
ذلاث العهد ازبة شديدة احتبس فما القطر وهلات الزرع 
فاجتمع أکابر إیران على باب قباد > وضجوا ما 
فيه من الضيق والشدة وعدم الأقوات . فقال فم مزدك: 
إن اللك سبزيل ظلامتكم وعقتق طلبتكم . ودخل على 
الملك وقال : ماذا تقول فى رجل معه جملة من الترياق 
انحرب + وعنده رجل قد لدغته الحبة وهو على شرف 
اموت و صاحب الریاق عنعه عنه ویضن به عليه ویدعه 
حى عوت ؟ قال الك إن صاحب الثرياق مأخوذ دم 
هذا للدي ومحب أن يقل به . فقام مزدك وخرچ وقال 
المتظلمين : إنى فاوضت املك فى أمركم فانصرفوا الآن 
وعودوا إلى الدركاه غداً . قال فانصرفوا وعادوا بكرة» 
كا سبق الوعد . فدخل مزدك على الملك ودعا له وأثنى 
عليه تم قال : قد أجبتى أمس عن مسألى » وأريد 
اليوم أن تجيبنى عن مسألة أخرى أسألاف علا . فقال : 
سل : فقال مزدك : ماذا تقول فیمن حبس رجلا وقږده 
ومنعه الطعام والشراب حى مات ؟ فقال : هذا 
المسكين متقلد دم لم يسفكه . فخرج مزدك عند ذلك 
وقال لمن حضر من المتعلمين : إن اللاك قد أباحكم 
ما ف الأهراء من‌الغلات فابسطوا أيديكم وأينا وجدتم 
مہا شیا فاستبيحوه . ففعلوا ذلك وطنت المدينة 
وماجت العامة الذين أخرجنبم الحاعة وانهيت غلات 
السلطان وغبره . فأنبى إلى الملك ذلك وأحر بأن مر دك 
هو الذى رخص لم ف ذلك . فاستحضره وسأله عن 
اليب الذى حمله على ما كان . فقال : إن الجائع هو 
اللديغ والطعام هو الترباق » وقد أباح اللاك دم صاحب 
الرياق إذا م يتدارك حشاشة اللديغ المشرف على الموت 
وقد رأيت الناس عوتون جوعاً ولا خير عند أرباب 
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الغلات المدخرة من ذلك > قأعتهم إياها عا لی مقتضی 
الملك وقوله . فسکت قباد . واستعلى أمر مزدك 
وطالت باعه وكثرت أشياعه وأتباعه : وحالف الأنبياء ف 
فی للم وباین العلاء ى طرقهم . وکان بقول : ينبغۍ 
أن تكون أمور العام على السواء ٠‏ ولا بقع تفاوت فى 


م الله بمن الأغنياء والفقراء : ويكون الغى كالدى 
والفقير كالاحمة . .» (البندارى) . 
+ 


ومن حکم بزرجمهر الى يذ كرها الفردوسى : 

أخلاق العاقل المنجية له خسة : وأخلاق الجاهل 
المردية سبعة . أما الحمسة المنجية فهى ألا مجزع على 
ما فات ولا یفرح ما هو آت » ولا یرجو ما لا یکون ؛ 
ومحذر من عواقب الأمور > وإذا حزبه حازب كافحه 
من غير جين ولا ځور . وأما السبعة المهلكة فأحدها 
أن يغضب من غر موجب للغضب والانی أن يعطی 
من لا یستحق فیکون غر مأجور ولا مشكور 


والثالث ألا يعرف قدر نفسه فيكفر نعمة ربه . والرايع 
آلا یکتم سره وبفشیه . والحامس أن تکل ما لا يعنيه 
فيقعد e‏ منوا . والسادس أن يمن غر ثقة 
ویصاحب غر ذى مقة . والسابع أن يكذب ويصر على 
الكذب . (البندارئ) . 

ومن وصف الفردوسى الطقس حن تكثر اثلوج» 
رحلة اکیکاوس : 

« کان ذلك نى أحد يام الربيع الى تہج القلب 
وتنضر الأرض . وف تلك اللحظة هبت ريح عاصف من 
الجبل هلع من هوها قلب کيکاوس . أظلمت الدنيا 
كأنما جناح الغراب . وتعذرت معرفة السهل فى الأودية 
واحتجبت قمم الجبال تحت الثلوج الى کست الأرض 
بردائما الأبيض الكثيف . وأخذت الرياح العنبفة تهب 
بةرة وتصب جام غضما على هذا المكان ثلاثة أيام 
بلیالہا اورک اابلل على a‏ + وسرى الرد 
القارس ى الوجود كله فلم يعد لأحد قدرة على شی 
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اللاؤولون 
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مام 


ا لک ولیک یصو 


الالمان مصابون بداء المخالبة ععناها الفلسفى ومعناها 
العام : فهم يعشقون التأمل لذاته » ويبغضون كل 
التصاق بالواقع . وقيل إنهم حرموا نعمة رؤبة الأشياء 
على حالما . فالنظرة المباشرة فى ظنهم دليل على السطحية 
ولذا غاصوا نى أغوار بعيدة تعرضوا بسبما للضلال › 
وإلى روبة الحقائق الواضحة فى صورة مشوهة حاطة 
بستائر كثيفة من الغموض ٠‏ وهم يسرفون نى الإطلاع 
فى كافة جوانب موضوعات دراساتہم » ولكن 
کشراً ما حدث تفاوت بين غزارة اطلاعهم وض لة 
ما يستخاصون من موضوع البحث . 

فالألمان إذن ثى نرم إلى الحياة وى أساليمم 
الفكرية على حد سواء يتمزون بالمثالية خر ها وشر ها . 
وبوسعنا أن نلحظ هذه الظاهرة حى ف تاريخ دمم 
الذى م يبدأ ععناه الصحيح إلا فى القرن الثامن عشر . 
وعندما بدأ الوعى الألمانى الحديث لم حبذ إلا قلة من 
الالمان » أغلهم من الأريستقراطيين » اتباع الأساليب 
الى عرفتم البلدان امحاورة م » الى استطاعت الإرتقاء 
بالفن والأدب بفضللى عدم تعرضما لموثرات سياسية 
ماثلة للمؤثرات الى تعرض هما الألان . أما الأغلبية 
العظمى ر وعلى الأخحص أبناء الطبقة المتوسطة المتنورة ) 


فقد اتجهت إلى البحث عن أدب ألانى أصيلبتبع أسلوبا 
قومياً متمزآً > ومجعل الألمان إغريق العصر الحديث . 
فتعمتوا دراسة الحضارة اللبنية » ولم يقنعوا بالرواسب 
الى ظلت سائدة فى الروايات المتناثرة عن اليونان » 
والتى اقتصر علما الإيطاليون والفرنسيون » والى 
أسموها بالمذهب الكلاسيكى الجديد + بل درسو نفائس 


وخشوا أن بتحولوا كغبرهم إلى جرد مقلدين 
لايونان » فدرسوا حضارات الث مال واخحضارة القوطية » 
واكتشفوا أجادهم فى العصور الوسطى وقاموا بدراستها ‏ 
وأسغرت هذه الدراسات عن غاية شاقة حق وهى محاولة 
التوليف بين كل هذه العناصر المتنافرة . وخدعوا 
تفم أحباناً »> وتجاهلوا كثراً من النقائض 
والمتقابلات . فتصوروا شکسہیر ۽ مشلا +¿ اثلا 
لسوفوكليس » وتصوروا فلسةة أرسطو فى كتاب فن 
الشعر صاللة للتطبيق على آداب الأم كافة فى شى 
العصور . م نسبوا لأنفسمم ف الهاية هذا المز اج الغريب 
من المكونات الى قد تعد متنافرة وأسموه أدبا قومياً > 
بعد أن قاموا بتطعيمه بأساطبرهم وحكاياتيم الشعبية 
وأحلاټم وتطلعام لإنشاء آمة موحدة » فرسموا 
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بذلك الطريق أمام كل أمة حاولت فا بعد إنشاء أدب 
قوی ء : 

ر » وهذه المهمة العسبرة » الى قد 

يسما البعض معجزة قد تحققت بفضل جهود عدة 
دباء ومفکرین قد نیت آناء غلم الآ . ولكن آم 
الشخصيات الى ساقمت فى خلق هذا الأدب الألانى 
القوی كانت بغر مراء شخصية جو مولت إفرام 
لسنج » الذى تفخر به جميع امراج الأدبية الألانية ء 
بل وجميع المراجع فش سائر البلدان » باعتباره مثلا 
أعلى للكفاح والنضال : ف سبيل تحقيق غاية سامية دون 
تورط فی رذائل أو سخافات . 

ولد جوتہولت إفرامم لسنج فى ۲۲ يثاير سنة 
٩۹‏ ف بلدة كامنتس فق إقلم سكسونيا بأمائيا . وهو 
ينتمى إلى عائلة من القساوسة كانت شديدة احرص 
على أداء رسالتما الدينية فى الدعوة لمذهب لوثر > وإن 
كان بعض أفرادها قد تمزوا أيضاً حرية العقيدة . ومن 
بین هولاء جد جونہولت » الذی حصل على شہادة 
الدكتوراه البحث قدمه عن الحرية الدينية . أما والد 
جونہولت فکان إل جانب نشاطه الدینی » من أصحاب 
الاستعداد الحسن للبحث العلمى » ومن المتمكنن فى 
اللغتن الفرنسية والإنجلازية وبعض اللغات .الشرقية 
القدعة . وترجم علة مراجع هامة » وكان ييل إلى 
اشتغال ابنه ف نفس العمل الذی کرس حیاته له . 

والتحق جوتہولت عمدرسة كامنتس » ثم قصد 
إلى مايسين وهو فى الالثة عشر من مره حيث تعلم 
باحدی مدارسها . وهناك دات عنایته بالأدب . فقراً 
ف نمم بلاوتوس وترنس » كا ألف قصيدة شعرية 
لائينية فى مدح الجنود الساكسونين . 

وى السابعة ءشرة من عمره » انجه إلى لايزج › 
والتحق جامعا وم دراسته فی خریف عام ۱۷٤٩‏ . 
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وحرص أثناء إقامته هناك على تمذيب نفسه وصقلها . 
فتعلم الرقص والمبارزة وركوب اللحيل » اوبدأً يشاهد 
المسرح » وكثب قصة أسهاها الباحث الصغبر » عرضت 
على مسرح لایزج وصادفت نجاحاً عند الجاهر . 
ودفعه الولع بالمسرح إلى تمضية سهراته فى رفقة المعثلين 

من الجنسن . ولم تکن موارده الالية قسمح بأية حياة 
من هذا النوع فتورط فى الدين » وأضتطر إل مفاذرة 
لايزج والاتجاه إلى يرلين » حا عن عمل . وعرف 
والداه من رسائله شدة تعلقه بالمسرح ومحاولته تقليد 
موليبر واقتفاء أثره لإنشاء مسرح ألانى على غرار 
مسرح مولیر . كا عرفا بتشككه ف التعالم الر وتستانتية» 
واعتقاده أن الإعان مسألة شخه ية لا بد أن يقررها كل 
فرد لنفسه . فغضب أبوه وأرسلإليه ينصحه بالعودة 
إلى الصراط المستقع » ولکن جوتہولت كان قد قرر 
اتباع نېج یتوافق مع میوله وتأملاته » و هذا م حرص 
بتاتاً على اتباع مثل هذه النصيبحة أو غبرها . فلقد تمز 
من حداثته يشدة الحيوية والقدرة غلى السخرية وباليل 
إلى القراءة والقدرة على استيعاب ما يقرأ فى أسرع وقت» 
کا کان من بین صفاته الثورة على القيود وسولة 
التحرر من الصداقات إن أحس بتعار ضا مع أهدافه + 
واشہر أيضاً بكراهيته للعنف والإعان بضرورة تقبل 
الأوضاع على علاما » وعدم افتعال آلتغيبر والإصلاح '” 
هذه الصفات التعارضة تفسر قلقه الدائم وعدم استقراره 
ف مکان واحد عمجرد شعوره بالاص‌طدام ى أية 
عقبات . ونى أحيأن أخرى » على العكس من ذلك » 
فانه کان برحل من آی مکان مجر د شعوره بالاستقر ار 
وبأنه قد حقتی غايته »> وبأن إقامته نى هذا المكان لم تعد 
مستساغة ! فعندما غأدر برونزفيك إلى برسلاو مثلا 
قال ئى تریر مسلکه : « إن هذا لا يرجع إلى نةورى 
من برونزفيك » ولكنه برجع إلى أن البقاء طويلا نى 
ى مكان عيل إليه المرء لن يعود عليه بالنفع ١‏ . 
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فاذا تنبعنا فی إجاز خطواته سارى أنه قد اجه بعد 
انہائه من الدراسة فى لايزج لى برلین ف نوقیر ٤ ۲۱۷٤۸‏ 
ولكنه غادرها مرة أخرى إلى ليزج سنة ٠۷١١‏ ¢ 
عاد ثانية إلى برلن سنة ٠۷١۸‏ . وبعد سنتعن نزح إلى 
برسلاو ولم یستقر فما طویلاء بل بارحها إلى «امبورج 
وأخبرآ استقر فى سنواته الأخبرة فى برونزفيك .. 
. وکان طبيعاً أن رصحب هذه المجرة الدامة » 
تقلب ف الوظائف الخلفة > وتعرض للفشل جلة 
مرات» فقد اشتغل أحبانا نى تنظ المكتبات » كماحدث 
ی بدابة حياته عندما قام بتنظم إحدى المكتبات العامة 
الى علكها أحد الأثرياء » وف ناية حياته كذلك » 
عاد إلى أعال الكتبات عندما عبن فى وظيفة صغبرة 
)۱۷۷٠(‏ هى أمانة مكتبة دوق برونزفيك فى 
فولفنبوتل . 

وأصدر مجلة الرسائل الأدبية ( ٠۷١۹‏ ) وشاركه 
فی تحريرها مندلسون ( الذى أصبح فیلدوفاً فیا بعلد) 
والناشر الألانى تبقولاى . وظلت الرسائل الأدبية تظهر 
حى سئة ۱۷١۵‏ » وإن كان لسنج قد مل الكتابة فما . 
بعد سنوات قليلة وترك هذه المهمة لكل من مندلسون 
ونیغولای . 

وف برسلاو أصبح سکرتبرا للجارال تاونتسن 
الذى تعرف إليه عن طريق الشاعر كلايست . وعاش 
هناك حباة خحصيبة عتلفة غاية الاخحتلاف عن حياته 
الول . فقد انز فہا آم کتبه کاللاؤوکون ومینافون 
بارنهيلم . وتلم هناك المقامرة ٤‏ واستمر ارما فترة 
طويلة . 

وأخفق ف عاولة شغل عدة وظائف » كان من 
بينها إدارة المكتبة اللكية فى برلن . وکان اسمه وامم 
فنكلان من بين الأسماء المرشحة لشغل هذه الوظيفة . 
ولكن الك قردريك -وکان مولعاً بالفرنسين - عدل 
عن اختيارهما » وعبن فرنسياً نى هذه الوظيفة بعد أن 
استكثر مرتب هذه الوظبفة على أى ألمانى . 


ولا قتل فنکلان فی تریستا » حاول شغل مکانه فی 
روما » ولکنه عدل عن هذه الفكرة لعدم عثوره على 
مال يكفيه لدفع نفقات السفر إلى هناك » فقد عرف 
لسنج دوا باساءة التدببر »> وبشدة ارتباك أحواله 
المادية » حی اضطر قبل مغادرته برسلاو الى ع 
مكتبة زاخرة بالمؤلفات القرمة » بأزهد الأسعار » وندم 
على ذلك أشد ندم . 

ومن الأحداث الى تهمنا فى تاربخ الأدب صلة 
لسنج القصبرة بغولتير . فلقد كان مقما ببرلين عندما 
وصل فولتر إلما سنة ۱۷١١‏ . وهناك تعرف إليه عن 
طریق سکرتیره ریشتر . وأعجب به فولتر فى البداية 
إعجاباً كبر : وكلفه بكل أعال الترجمة الى كان ف 
حاجة إلا . وكان من المتوقع أن تتوطد هذه الصداقة » 
ا و5 بأعظم فائدة على السنج بسبب الصداقة 
المشهورة بين الملك فردريك وفولتمر » ولكن العلاقات 
شات بن ولور لقح جب حادم بل ادرا 
الختلفة فى تأويلها وى رواية أحدانما . 

والرواية الى أرجحها هى استعارة لسنج مخطوطة 
کتاب لویس الرابع عشر قبل نشره من سکرتر فولتر 
بغر علمه - وتسرب بعض متويات الخطوطة ما 
أدى إلى تشكك فولتر ( وكان معروفاً بشدة الحرص 
والدهاء ) ومقاطعته لاسنج . وعيل المؤرخون إلى رد 
كل المصائب الى للقت بلسنج إلى هذه الواقعة » لأن 
مقاطعة فولتبر كانت تعى مط الملك على لسنج » 
واضطهاده له » وحرمانه من أية وظبةة مرموقة + كا 
حدث فى حالة وظيفة مدير مكتبة برل . 

ولكن يبدو أن النحس الذى صادفه لسنج كان 
برج الل ما هو آبعد من ذللك ء کا تستطیع آن تین من 
حادث ألم حدث له عندما كان نى قرابة الحسين من 
مره . فلقد تأخر لسنج فى الزواج » إذ تزوج سنة 
٩‏ من أرملة تاجر للحریر فى هامبورج تعرف إلا 
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فى هذه البلدة » وكانت تتمز بثقافما ورقة شعورها . 
وکان متوقعاً أن بعود زواجه ما عليه باللير العمم ٤‏ 
لآنه كان سيحقق له الاستقرار الذى ينشده . ولكن 
زوجته مرضت مرضا حطر دام أسبوعین قبل آن 
تضع مولودهما الوحيد الذى م يعش أكثر من أربعة 
وعشرين ساعة . وبعد ساعات من موته ماتت الزوجة 
كذلك . وكتب لسنج إلى أحد أصدقائه ف الفنرة 
القصبر ة الى كانت تعيشما زوجته فى غيبوبة بعد موت 
الطفل رسالة حزينة قد تعد من أفضل الرسائل الحزينة 
الصادقة فى الأدب العالمى . فلقد قال فى هذه الرسالة : 
«إنى أنهز فرصة استغراق زوجى ف غيبوبة لأشكرك 
على عظم اهتامك . . . كانت فرحى قصبرة إلى أبعد 
حد . لقد فقدت هذا الابن » وأنا شديد التعلق به ! 
لقد بدت عليه ملامح الفطنة » وكم كان فطتا إلى حد 
بعيد ! . ألا يدلنا على فطنته أنهم قد اضطروا إلى به 
إلى العالم الخارجى بوساطة ملقط من الحديد ؟ . وألا 
يدلنا على ذلك أيضاً أنه سرعان ما اكتشف شقاء هذا 
العالم » فانهز أول فرصة وهرب منه ؟ ونجح الحادع 
فى سحب أمه إليه » لأن الأمل واهن للغاية فى بقائها إلى 
جواری . . . كي تمنيت أن أسعد مثل الآخرين . ولكن 
الآمور قد جاءت على غر ما أشتبى » . 

وبرم هذه الكارثةر› استمر لسنج ی کفاحه 
واستفاد من المصائب الى حلت به بدلا من أن ينحنى 
ها » بل لقد تمزت سنوات حیاته الى عاشہا بعد ذلك 
بوفرة ما فما من إبداغ وأصالة » حى مات نى ٠١‏ 
فراير سنة ۱۷۸١‏ بعد أن وضع الأساس الأول للأدب 
الألمانى ععناه الصحيح ءوبعد آن عانى الأمرينمن إساءة 
فهم الکشرين له . فلم يفهمه على حد قول جوته : 
« سوى العظاء من أمثاله . أما أوساط الاس فقد رأوه 
دواماً خطرآً ددم ۲ . 
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م يتر ك لسنج ناحية من نواحى الأدب إلا طرقها . 
وتفاوت حظه من النجاح فى هذه الحالات الختلفة . 
وبوجه عام » پستطاع حصر مولفاته ف نوعین . 
النوع الأول : هو أعماله الإبداعية من روايات تمثياية() 
( شعرية ونثرية ) ودواوين شعر . والنوع الثانى : هو 
أعماله النقدية . وسوف نتناول النوع الأول ف [بجاز 
شديد , فان ما حققه لسنج فى هذه الناحية قد کان عظم 
الأثر نى نظر الألمان وحدمم »> لأن لسنج قذ عرفهم فى 
رواياته ( الى بدا فما سعة الاطلاع ) جوانب لم يعرفوهاء 
أو عرفوها فى صورة مسوحة . ولكن هذه الروايات 
لم ترك أثراً يستحق الذ كر خارج ألانيا » ولم تستطع أن 
تنافس الروائع الكلاسيكية الفرنسية » كا ظهرت فما 
عا كاة واضحة ابعض القصص والروايات الإنجلزية » 
کا حدث مثلا فی رواية ومس سارة سامسون ‏ 
٥‏ » الى صادفت نجاحا کہراً ف الانيا » وتنبه 
المغكرون والنقاد إلى شدة تایا مع رواية 
he Merchant of London‏ «تاجر لئدن» تاليف 
ریتشاردسون » الى اعتمدت حوادما أيفا على 
شخوص من الطبقة المعوسطة . وكانت هذه اللزعة 
سائدة فى القرن الثامن عشر » واعتمرت اتجاهاً ثورياً . 
إذ جرت العادة ى ذلاث العهد أن تكون أحداثالروايات 
إما خاصة بالطبقة الأرستقراطية » أو متجهة إلى 
السخرية من العوام للترفيه عن الأرستقر اطيين . 

وف کومیدیا «مینا فون بار یل = ۱۷۹۷ 
استمر فى اختيار شخوص روايته من أبئاء الطبةة 
امتوسطة » وتمعزت هذه الرواية بأصالما . إذ اختار ها 
شخصية حقبقية عرفها فى حياته . هذه الشخصية هى 
شخصية الماجور المتقاعد فون تلهام . کا کان من بين 
شخصيات هذه الرواية : شخصية الأرملة الى ذمت 


(۲ ) ول روایاته ھی De ۴٣۲٥15٤‏ ( المغكر المتحرر) 
jill) Der Schatz ş,‏ ( 
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تطلب العون من الاجور » وشخصية خطيبته الى 
تزوجها ا > وشخصية الوصيفة اللعوب ( الى 
تأثر فا بالأدب الفرنسى ) . ولم ينس لسنج فى هذه 
الرواية تمجيد القومية الألمانية والجيش الروسى (الذى 
اشنرك فيه زهاء أريع سنوات ) وإظهار الولاء للملك 
فردريك . كالم ينس السخرية من الفرنسين . فن بين 
شخصيات هذه الرواية شخصية مغامر فرنسى تکام 
الألمانية بلكنة غريبة تشر الضحك . 

وبلغت رواياته البورجوازية ذروتما فى دراما 
« إمیلیا جالوتی » ۱۷۷۲ الى عرض فہا الصراع بن 
ابلاط والطبقة البورجوازية . وتمشياً مع الروح 
الجديدة الى اشر ا القرن الثامن عشر » تمثلت 
فى الشخصيات البورجوازية الى ظهرت فى هذه 


الروابة كل المئل العليا للفضيلة عند صراعها مع 
مؤامرات ابلاط ودسائسه > ومون أبناء الطبقة 
الأرستةراطية . 


ورعا اعترت آخر رواياته الشعرية « ناثان الحکے 
4 ,» أفضل الدرامات الى ألذها . فقد بها حلاصة 
وفما أدعوة إلى التسامح ودعاية 
لهاسونية واستنكار للجمود الدينى وضيتق أفق بعض 
رجال الدين . ولعل خط رجال الدين الروتستانتيين 
على هذه الرواية کان من أسباب شہرتما فى خارج 
ألانيا . وحاول لسنج تناول أسطورة الد كتور فاوستوس 
النى تدور حول حب العالم لاحقيقة والالام الى عاناها 
فی سبیلها » ولکنه عدل عن مشروعه : 
اهتدائه إلى قرار حاسم حول دور الشيطان . 

هذه الروايات كلها قد أثبتت حقيقة بالغة الأهية» 
وهى أن الإحاطة بالأصول الدرامية والشكل الفى 
وطرافة الموضوع ليست سبباً كافياً للود أى عمل فى . 
فهناك سر آخر وراء اللحلود ء لعلنا ما زلنا بعيدين عن 
فهمه , 


تجاربه ومعتقداته . 
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فاذا إنتقلةا إلى النوع الثاني : وهو الكتابة النقدية 
الى توافقت أعظم توافق مع شخصية لسنح وجرأنه 
وتعلقه بالحقائق » والی تركزت فما عبقرية سنج ف 
النقد وكفاحه اللنتميت لإنغاء أدب آلانى متميز عن 
التفرقة بینه وبن الآداب الحيطة به > ومجمع خلاصة 
مميزات الفن فى عصوره الحتلفة ر هذه الكتابات الى 
دقعت ماکولای إلى اعتبار لستج أول ناقد عظم يظهر 
ی وربا وتناسی فی هذا الرأی مونتانى الفرنسى فى 
3 السادس عشر  )‏ فسترى أصالة حقة وألعية 
اثقة قد جعلت كتبه فى هذه الناحية جديرة بکل 
SEE‏ . و هذه المقالات 
انقدية الى تناولت أهم قضايا الفن والأدب واللاهوت 
وای كتبت نى عبارة مشرقة مركز ة خالية من الغموضس 
والإمام الاين عرفا عن أكثر أدباء ألمانيا + كتب 
ع نوغن من المقالات . اتجه النوع الأول إلى وضع 
أسس للأدب الألانى > كنا اتجه النوع الثانى إلى ا)شاركة 
ی حل مشكلات الاستاطبقا . 

وظهرت مقالات النوع الأول فى مجموعة مقالاته 
ودراساته الى نشرها فی ( ۱۷۵۸ ) Littertıre J|‏ 
Bi‏ « الرساائل الأدبية » كنا ظهرت أيضاً فى 
المقالات الى نشرها فى هامبورج غن الدراما تحت 
Hiûmburgische Dramaturgie ùli‏ « والی 
قصد ما الهوض محركة المفيل نى ألمانيا . وكائت هذه 
المقالات تنشر ف مجلة تصدر مرتین ف الأبوع وقصد 
مها نقد الممثلن » وتعریفهم بأخطاا ہم کنا قصل ہا 
اشا شیف زوا المسرح والارتقاء بذوقهم الفى . 

وكتب لسنج أغلب هذه المقالات . ولكن المشروع 
توقق بعد سنتون بسبب نفور الممثلان من أية انتقادات 
توجه الم » وبسپب عدم اقبال الماهیر على المناقشات 
امحردة الى تناولت الدراما ومهمما وتارها . ولل 
انت ما تضمنته هذه المقالات من انتقادات لجوتشید 
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بسبب انجاهه إلى عاكاة الكلاسيكين الفرنسين ٠‏ 
وانتقاد للشاعر كلوبشتوك بسبب إسرافه العاطقى ؛ 
تناولت هذه المناقشات عدة مسائل أثار ت الإهمام 
خارج ألانيا مثل نقده للأسس الى ابتكرها الأدباء 
والمفكرون الفرنسيون وقيدوا ما حرية الفن ولدب » 
وارتكنوا عند اختراعها إلى بعض ملاحظات عابرة 
جاءت عند أرسطو كسألة الوحدات الثلاث الى قدسا 
الفرنسيون › ولم ينتموا إلى أن حالة المثيل عند اليونان 
هى الى أرغتهم على ضرورة التقيد بوحدة الزمن 
ووحدة المكان » وإن. كان أرسطو ذاته قد اعرف 
أن وحدة الفكرة هى الوحدة الأساسية فى الدراما وأن 
الوحدتين الأحرين تابعتان ها . 

واندفع لسنج أحباناً ى الدفاع عن وجهة نظره 
فذ كر ملا صلاحية تطبيق مذهب أرسطو ئى الدراما 
على درامات شکسبیر ! . وکان شکسبہر هو مشل لسنج 
a‏ اما . فهو وحده الذى فهم الإنسان»و قدم 
روع نماذج له کالی نصادفها فى شخصيات اللوك 
والمتسولين والبخلاء والمهرجين . کا أنه أفضل من 
أحاطوا ‏ بالعواطف الإنسانية كالغرة واللصد والقد 

.. الخ . ودافع لسنج عن انام شکسپر بالحلط بین 
الکومیدیا والمأساة » وكأن الحياة الإنسانية تعرف 
ی انفصال پیہما .. وأشاد سنج براعته فى الربط 
بين الأحداث ورسم الشخصيات واختيار الشخوص 
الى تساعد على توضيح الفكرة الى يسعى لعرضا على 
عكس ما محدث ف التراجيديات الفرنسية الى لا نوف 
فما سهب لدخول المشل المسرح أو خروجه منه » 
وال نفاجاً فا باحداث غريبة لا تمت بصلة إلى 
موضوع الرواية . 

وكان لسنج ينصح المثلن دواماً فى هذه المقالات 
اندج ف آدوارم الاد من کل آل ونکاف» 
وضرورة الحم ی کلام وتعاببرهم وا ماءام 


ورات صوتہم » وبعدم التشبه بالببغاوات »> کا 
دی أكثر من مرة إعجابا بامثلين اليونانين القداى 
(اعټاداً على ما ترویه المراجع عېم » ولو أنه شاهدم 
بنفسه لما اختلفت نظرته إلهم عن نظرته إلى معاصريه ) 
وأرجع براعتهم فى الأداء إلى تعلمهم البلاغة والحطابة 
اللتن كانتا ق عهد لسنج قد بدأتا فى الاضمحلال 
والتدهور . 

وأغلب الانتقادات الى ذكرناها كانت موجهة 
إل کورنی بالذات »› وإِن کان لسنج لم ینس غر من 
الأدباء الفرنسيين » وقد يستثى من ذلك موليعر وديدرو 
وحدهما . ففى هذه المقالات على سبيل الثال نقد وسحرية 
لاذعان لرواية سمیر امیس لفولتہر ( لا أظن أن فولتر 
قد آحس ہما ) وکیف ظن الکلاسیکیون الفر نسیون آن 
عظمة الدراما تستند إلى فخامة مناظرها وحشد الجموع 
على المسرح » وخر لسنج من الشبح الذى ظهر فى 
تراچ وار تخ هالت الشہر ووصفه بأنه 
لا يشر رعب الأطفال أنفسيم . وعندما جعل فولتبر 
الشبح يقتحم البر ان نى وضح الهار فانه قد دل بذاك 
على جهله بطبائع الأباح > لأنه قد نسى أن الأشباح 
لا تتصف مثل هذه الجرآة . وأية امرأة عجوز تستطيع 
أن تعرفه مدى خوف الأشباح من ضوء الشمس ومن 
اقتحام الجموع الكبرة . وخر لسنج أيضاً من شدة 
حرص فولتر على إرضاء السيدات المتأنقات عند 
تألبفه مسرحاته . 

على هذا النحو» كتب لسنج مقالات كانت بعيدة 
الأثر فى إثارة اهام الألان بالمسرح » وان ها بفضل 
طرافتها وأصالة نقدها وأسلوما الساخحر أثر عظم خارج 
الانيا . والبوم هدأت المعركة الحامية الوطيس الى دارت 
فى القرن الثامن عشر حول أى الفريقين أكثر تمثیلاد 
للروح الكلاسيكية افلينية . واتضح لنا أن کلہما قد 
انحرف بتأثر روح القرف الثامن عشر عن القيود القدعة 
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ولا اختلاف فی هله الناحبة بستحق الد کر بین کورنی 
ولسنج . ففى هذا القرن كانت الروح الروماتتيكية قد 
بدأت تتسرب إلى الأدب والقنون فى صور مختلفة . 
وبانت آٹارها عند لسنج فى شدة تحمسه لشكسبر 
واهامه بأشعار المايسترزينجر ر ساطن الغناء) » 
والمينزنجر ء وحاولة الربط بيما وین القوالب 
الكلاسيكية القدعة . 

وینو آن لنچ قدا اثر بالفرشین دون أن یدری» 
ولقد اعترف هو ذاته بشدة تأثره بديدرو . وکل من 
برأ مقالاتہ ویعجب براعة منطقها وما فا من تدرج 
فى عرض قضايا الفكر . إذ لا تستخلص فما النتائج إلا بعد 
تریٹ فى عرض خلاصة وجهات النظر ومناقشتما _ 
یلمح على الفور مدی تأثره بالفرنسیین وبراعهم ف 
كتابة المقال . 

وإن صح القول بأن اهتامنا مذ المقالات قد قل 

بعض الشى ء عن اهنا م القرن الثامن عشر اء فن الأمر 
ل یکن کنات فیا تمل باللازرکرن :تولاج 
فی هذا الکتاب عدة مشكلات إستاطيقية قد أثرت تأثراً 
هاما ع ل ساط اة برج عاس رمازله 
نشعر باثار هذه المشكلات حى وقتنا الحاضر . وهذ 
ناحپة سار ج الکلام عنہا حى ھی نل مرت کاب 
اللاؤوكون 

لاو وکون أمر طروادی اسطوری کان خا لأحد 
الكهنة الأبولونين . وف رواية أخرى أنه كان من 
کھنة بوسیدون . ولقد تناول مأساته کثرون » فی 
طلیعنہم سوفکلیس ف رواية م ببق ما إلا شذرات 

والرواية الى يقبلها الثقات إلى حد بعيد هى القول 
بأن لاؤوكون قد أصر على مقاوءة الحصان الحشى الذى 
آي لغزو طروادة » فانتقم منه أبولون بان دقع 


عبان كببرين من جزيرة تندوس لقتله وقتل إبه » 
وإذ كان ببب الحقيقی اقظه هو زواج بتر ذد من 
أبولون . 

واشهرت القصة بعد ذلك عندما رذدها فر جيل فى 
إحدى قصائده > وعندما صتع تمثال من الرخام ثل 
الأب وإبنيه فى صراع مرير مع اللعبانن . وهذا الال 
محفوظ حالياً فى الفاتيكان وهو من آبات المدرسة 
ابر جانية ء وقام بنحنه ثلاثة مالين من رودس هم : 
اجیساندر وبولید وروس » و أتیندورس (من مدرسة 
النصف الثانى من القرن الأول الميلادى ) . وعرض هذا 
المثال فى قصر الإمراطور تبتوس » وكائت له ق 
ا 
الآثار الرومانية كان من أوائل الايل الى ذاعت 
شهرتما . واختار لسنج إسم هذا التثال عنواناً طرية]ً 
لکتابه الذۍ يتناول قضية إستاطقية هامة هى إثبات 
الاختلاف بين التصوير والشعر > واستحالة تطبرق 
قواعد واحاة على هين الفنين . إذ بازم مراعاة الفر وق 
الكامنة فى طبيعة كل مها . 

وما جعل الناس لا ینتو إل هذه الحقبقة هو 
اعتقادم أن الشعر والتصوير متشا ان ما دام الاثنان 
یبرکان اثر ETAR‏ » أو اعتقاد الفلاسفة 
أن قواعد جال الأجام | ی تراعی فى التصویر » من 
تطبيقها على الأفعال والأفكار على نحو مشابه لتطبيقها 
عل الأجسام . واندفع بعض النقاد وأرعموا الشعر على 
طرق الات لا محسن الإفصاح عا غبر التصوير » 
وسمح البعض للتصوير بتناول موضوعات لا تتناسب 
مع غير الشعر . وظهرت أثار هذا الحلط فى الشعر فى 
صورة افتتان بالوصف » وف التصوير ف صورة افتتان 
بالمعانى الرمزية وانحازية . لقد أراد هوؤلاء النقاد من 
المصورين إبداع لوحات مصورة ناطقة > فكانت 
النتيجة هى ظهور قصائد شعرية خرساء . 
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هذه هى القضبة الى ذكرها لسنج عندما قرا 
وصف فنکلان ( من أوائل مؤرخحی الفن الاشکیلی ق 
العصر الحديث ) لمثال اللاووكون » وقوله عنه إنه مثل 
الفا واشتوء الروسى والباظة أ الحصائص الى 
عرفت عن اليونانين . فتعابر الأعمال الفنية عند 
الیونانین فی نظر فنکلان - برخم اختلاف انفعالاتا 
لا قكشف إلا عن روح صافية وديعة . فلقد تعرض 
لاووکون وولداه لالام مبرحة مكنا أن نتمثلها من 
منظر التعبانين اللتفين حول بطنه . ولكن الوجه 
لا بظھر هڌا الگ . ولم نبعث من جوفه أى شىء 
حلاف بعض الآنات الصامتة . فهو يتام » ولكن أله قد 
بدا فى صورة اتسمت بالنبل والسمو » محيث أننا نتمنى 
تحمل الكوارث وانحن بروح سمحة مائلة لروح هولاء 
الأبطال اليونانيين . أما الرومان - فى نظر فنكلان 
أيضاً - فكانوا مختلفن عن اليونانين . ويدلنا على ذلك 
أن الشاعر فرجيل قد تناول موضوع اللاوكون نقسه» 
ولكننا نستطيع أن نستمع إلى صراخه فى كل رة من 
نرات قصیدته . 
فسر فنكلان إذن الحلاف بن تمثال لاووكون 
اليونانى وقصيدة لاؤوكون الرومانية » بأنه اختلاف 

بين اليونانبن والرومان . ويرد لسنج على هذه الدعوى 
بالرجوع إلى أ«ثلة أدبية أخرى عند اليونان » وبين ن 
هومر وس قد سمح لبعض شخصیات رو ایاته بالصراخ 
والعویل ( على عکس اعتقاد فنکلان ) . فالاله مارس 
ذاته عندما تعرض لسمام ديوميد قد صرخ صرخة هائلة 
وکن عشرة آلاف من‌انحار بن قد اشترکوا ق‌الصراخ + 
ورم شدة عنارة هومیروس بابراز اختلاف الاهة 
عن الادميين > إلا أنه قد عمد فى مسائل الم والصراخ ؛ 
إلى جعلهم بتآو هون ويولولون کالادميین سواء پسواء : 
٤ SE‏ ما من حرث 

مشاعرمم واتفعالاہم فام يتأوهون ویعرون مثل 


سائز البشر + 


ما قالہ فنکلان إذن لم یکن ص ححا › فهو قد حلط 
بين التربية الأوربية الحديثة الى تدعو الناس إلى ضبط 
التفس وعدم إظهار أى انفعال » وبين أحوال اليونانرين 
الذين کانوا لا خجلون من انفعالام أو من أية مظاهر 
للضعف الإنسانى » بل كانوا يركون أنفسمم على 
یما E‏ هذا فقد کان الیونانی بہذل قصاری جهده 
حى لا مجعل أو جاعه وآلامه تحول دون [قدامه علی‌القیام 
ب سى أعمال البطولة الى تتجاوز كل حدود إنسائية . 
فلا عجب بعد ذلك إذا ريا أسمى أبطامم ٤‏ وأخلدم 
ذکراً ریکون نی مواضع البکاء » ویواولون ویندبون 
بغبر شعور بی خجل . وہوسعنا أن نذکر فى هذا امقام 
هرقل الذى قد تبدو صرخاته وعوياه هشر ة لاسخربة فی 
وقتنا الحالى » ومتعارضة مع ما عرف عنه من شجاعة 
وجرأة وقوة . 


خصائص التصوير 

وبعد أن أثبت لسنج أن علامات المدوء الى ظهرت 
على تثال اللاؤوكون لا ترجع إلى خصائص يونانية 
فحسب » کا بن فنکلان اذى خلط بن خصائص 
الیونانین وخحصائص الفنون التشكبلية ۽ هافق سبیل 
التهيد لنظريته إلى الكلام عن حصائص الفنون النشكبلية 
ر التصوير والنحت.) » فقال إن التصوير وفقاً مفهومه 
فى القرن الثامن عشر يتزع إلى عحاكاة الأشياء بغر 
التفات إلى مز اما الهالية > ولكنه كان عند البونائيين 
مقصورآً على تصوير الأشياء الجميلة وحدها . فلم يجه 
الفنانون اليونانيون إلى قصوير أى شىء غبر الجميل » 
وکانت اعام الفنبة تبعث السرور بسبب اكنال الأشياء 
الى تمثلها قروا هذا النيب من رمم الأشباء القبيحة» 
ويدلنا على ذلك إحجام أی مصور عن رم أى شخصية 
تتم بالانعراف أو تدعو إلى النفور » بعكس ما يصتعه 
الحدثون رى رأى لستج ) . واشتركت الدولة أيضا نى 
إرغام الفنانين على ملاحظة الاقتصار على رمم الأشكال 
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الجميلة . فقد حذث بعض القوانن البونانية الفنائين على 
ضرورة مراعاة المال > ودفعتهم إلى العثاية باظهار 
الأشكال النى يقومون برسمها فى صورة مثالية »> 
ومنعنهم من الإساءة إلى كل مقاييس لمال . وإلى نفس 
هذه الروح » بمكن أن ازى أيضا تقليد إقامة نصب 
تذكارى لكل منتصر أولمى » وإقامة تماثيل للأبطال 
الذين ينتصرون ف ثلاث مرات متعاقة . 

من هذا يتضح أن الال عند القدامی کان أسى 
غاية تسعى لتحقيقها الفنون التشكيلية . وأدرلالقدامى أن 
هناك بعض انفعالات ستبدو عند تصویر ها على شکل 
تجعيدات قبيحة تسى إلى جال الوجه » ومن ثم عمدوا 
إما إلى تجنب إظهار هذه الانفعالات » أو إظهارها فى 
صورة حةفة لا توؤدى إلى تشويه المهال وهسخه . 

وف سبيل تحقيق هذه الغاية » تحول تير مثل 
التعببر عن الغرظ والحتق إلى تعببرات جادة وقورة » 
حولت الكابة والنم إل أسى وا ¿ واختةت كل 
مظاهر سورات الغضب من أعالى الفنية . وعلينا عندما 
نشاهد اختلافا بین الأعمال الفنية والأشياء الى تعر علا 
آلا نرجع ذلك إل عجز الفتائين أو عدم قدرتيم على 
محاكاة التعابر الى تبدو قبيحة فى حالة نقلها إلى 
القاثيل أو اللوحات » بل علينا أن نرد ذلك إلى قاعدة 
أساسية شاعت عند اليونانيين وهى”الاكتفاء بالمشاعر 
الى تجمع بين المهال والسمو . ولذا كان الفنان يفضل 
إخفاء أية مشاعر تبدو فى صورة غر مستحبة »> تسى إلى 
مله الفسنى . فكان لا يظهر مشل هذه المشاعر تارك 
للآخرين تأويلها أو استنباطها . 

هذه القاعدة نصادفها فى تال اللاؤوكون . ققد 
حاول مبدعه تحةیتی أسمى قدر من ال مهال يتوافق مع 
الآلام الى تعانها شخصيات هذا القثال . فاضطر إلى 
حويل الو رلولة والصيحات إلى تہدات » لا لان الصرحة 
تدل على روح تفتقر إلى السمو » إنما بسبب إساءة 


شكل الصيحة إلى ال مهال المراد إبرازه ى المثال» و مكنا 
أن ندرك ذلك إذا تخيلنا لاو”وكون فاغرا فه» أو متأوها . 
إن شکله ف هذه الحالة » لن يبدو جميلا حى إذا عر 

عن اهال والأم فى تفس الوقت . ولکننا ساراه شکلد 
مفزعا يشر الإشمتزاز :لن منظر الألم من المناظر الكرمة» 
وان ig E‏ الشعور بالشفقة : 

فشكل الفم وهو مفتوح سيدو ف أية لوحة مصورة 

كأنه بقعة سوداء . وى النحت سبدو جرد فجوة قانمة» 
وكلاهما من الأشياء الى تنفر مها العن . 

وتغبرت الأحوال فى الفن النشكيلى بعد ذللك فى 
العصور الحديثة . فقيل إن غايما قد أصبحت الحقبقة 
والتعبر . رکا تضحى الطبيعة ابال فى سیل ضانما » 
کذلك بنبغی أن مخضع الفنان المهال لغابات عله الفنى » 
وألا یسمح بغر القدر الكاى ءن هذا المال الذى 
يتناسب مع الحقيقة والتعبر . 

ويعرض لسنج عا يقال عن إمكان تول غاية 
التموير من المهال إلى التعير . وأول حجة يسوقها هى 
القوں آن الصور لن يستطيع أن يرسم أكثر من لحظة 
عابرة للطبيعة الدائمة التغبر والتقلب . وکل ما ہم 
المصور هو اخحتيار لحظة موفقة تحقق الغاية الى 2 
إلا » وهى تقدم موضوع يصلح لامشاهدة والتأمل 
مراراً . فالحیال إذن يلعب دوراً کبیرآً فی التصوير » 
لأنه اول أن ينع من الطبيعة أقفل ما تتف منة من 
معان غبر عابرة ¢ کہا حاول آن یصلح من عیو ہما حتی 
یتسم ٠‏ بنتقیه منہا بالکال نی الو 
الأو هات والصيحات لأا مجرد أشياء عابرة لن تستمر 
طويلا . ولو ظهرت فى أية لوحة » أو فى أى تمثال 
وعرت عن معی ثابت » لدات فى هذه الحالة على 
الأنوث ثة بدلا من دلالها على الفحولة . وكان هذا المعنى 
دو الذى جال مخاطر صاحب تثال اللاوٌوكون . 

وإذا رجعنا إلى تیموماخوس (وکان من 
المصورين المولعين بتصوير المشاهد الشديدة الانفعال » 
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ولوحته الى رسمها لأجاكس فى حالة غضب » والى 
رسمها ليديا وهى تقتل أولادها من أخلد اللوحات 
فى الفن اليونانى ) سنرى إذا تأملنا لوحاته أن المصور قد 
تجنب إظهار اللحظة العارضة الى يرتفع فما الانفعال 
إلى ذروته حى ل۷ تحدث أثر A‏ ن يتأملون 
الصورة . فاختار لحظة أحرى سابقة هما . فلم یرسم میدیا 
مثلا وهی تذبح أطفاها ۽ بل رسم موقفا آخر i‏ 
فضل خضوعاً لغابة لمجال الى ينبقى أن تتحقق فی 
التصوير أن يصور تردد هيديا الذى تغلب عليه عاطفة 
الأمومة » عإ ي تصوير وحشيا الي بی تتعارض مع ال مهال . 
کا ان أجا کس م پرسم ف حالة هذدیانه وغیابه عن‌الوعی » 
بل رسمه تيمو ماخوس جالناً » پشعر بالضیق بعد آن 
مرت نوبة الجنون الى تعرض ها . لقد رأى المصور أن 
المدوء الذى يعقب العاصنة أكثر تعبراً عن المهال من 
مطل وة اجا کس ارفا ٠‏ ˆ 
خصائص الشعر 

وبعد أن بين لسنج أن غابة التصوير هى ال مهال » 
انتقل إلى الكلام عن الشغر وة كر أن الشاغر غر مرغم 
البته على اخحتيار حظة واحدة تمثل موضوعه الى » كا 
هو الحال عند الخال أو المصور » لأن ما يعنيه دو عرض 
فكرة واحدة أو فعل واحد يستغرق لحظات متعددة . 
ففى قصيدة اللاؤوكون قام الشاعر بعرض قصة هذه 
الصيحة » وعرفنا بواعا . ولم ينس التحدث عن 
بطولة لاؤوكون » وماضيه الوطى انيد وبذلاث مكنم 
تعریفنا بان صیحاہ لا ترجع إلى قص فيه » بل هی 
ترجع إلى ألم تصعب مقاومته . 

هذا يدل على أن الشعر لا يتجه إلى تخفيف التعبر 
أو إخفائه كا هو الحال فى التصوير » بل يعمد إلى 
إبرازه » لأنه غايته الأولى . فلا عجب إذن إذا رأينا 
الشاعر الدرای ى بعض أحيان مخشى ألا تكون الآلام 
الى يعرضا علينا غر كافية فى التأثر على مشاعرنا » 


فيلجا ذا السبب إلى إضافة موثرات أخحرى قق هذر 
الغاية . فأحداث التعذيب مثلا عندما تمثل عل المسرح 
قلخا إل اتخات جا خرن ما مر جار 
ولذا يلجا الشاعر الدراى إلى سبل أخرى قد نحقق 
ما يبتغيه من تأثر » كأن يعرض البطل اجوع أو 
العطش » أو مجعله بشعر بيأس قاتل . ومن الشخصيات 
الالدة فى الأب اليونانى » الى استطاعت تحقيق مثل 
هذا الأثر شخصية فيلوكتيتس الذى ظهر عاطاً بكافة 
مظاهر الحرمان . 

ولم يقهم كتاب الدراما الفرنسيون هذا المعى » 
وكادوا ينجحون فى القضاء عليه » عندما أحاطوا 
فیلوکتبتس بالرفاق . وزارته ی مکان عز لته فى الجحزیرة 
قفرا اة جنياة تبجا وضييا ! وعلى حد تعبر 

: «الست أدرى هل كان الموقف يتطلب مثلهذه 

لزسغة ام أن الشاعر الفرنسى هو الى انا نشی 
مشل هذه الوصيفة لنفسه . . فلا عکن ل ی شاعر فرنسی 
أن پنسی إظهار إمرأة ة جميلة ذات عينعن ساحر تن » . 

أما أبطال الدرامات البونانية فكائوا يعر ون عن 
كافة المشاعر الى. بتعرض ها الإنسان » فكان من بين 
هذه المشاعر ما يستدر الشفقة » كا كان بينها ما يشر 
املع والحوف . شى ء واحد فقط كان الكاتب الدراى 
حرص عليه وهو عدم إساءة هذه المشاعر إلى بطولة 
شخوص دراماته » أو استحثائنا على إزدرائا . 
تمثال اللاؤوكون وقصيدة اللا وكون 

وبعد أن تحدث لسنج عن الاختلافات العامة بين 
الفنون التشكيلية وااشعر اجه إلى الحديث عن كيف 
ظهرت آثار هذه الاختلافات فى کل من تمغال 
اللاؤوكون وقصيدة اللارُوكون . 

ففى قصيدة اللاؤوكون وصف الشاعر الحجيتن » 
وتعمد المبالغة فى إظهار طوهما وإثارما لارعب . إذ 
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استطاعتا الالتفاف حول الإبئ وحول الأب عندما 
هرع لإغاثهما . وصور الشاعر الآلام الى لحقت 
بالجميع فى صراعها مع هاتن الحيتن » وكين نفا 
الم فى وجه الأب عنا.٠ا‏ حاول تخليص ولديه . وجعل 
الشاعر الذراعين حرتن طليقتن حى يتسنى للأب 
وابنيه مقاومة الحيتن فز داد من جراء ذلاف الأثر 
الدرای . فهل 1۴ اما إلى عحاكاة الشاعر بغر قيد 
أو شرط ؟ . الواقع أن الال فد اشترك مع الشاعر فى 
ناحبة واحدة فقط وهى عدم تقييد الذراعين . ولكن 
نمة احتلافاً بعد ذلك بين المثال والقصيدة . فى القصيدة 
تفت الحیتان مرتن حول جسم لاو وکون ومرن حول 
عنقه » وکانت رأسہما لقان عالباً فوق رس 
لاووکون . وجح الشاعر ذه الوسيلة فى تحقيق غابته» 
لأنثا ستطيع أن ندرك الأوجاع الى للقت بلاوأوكون 
بغأثر التفاف التعباننن حول الجسم ء ويار | 
الزعاف الذى نفث ى وجهه . أما المغال » فکان مضطرا 
إلى عدم تغطية سائر أجزاء الجسم 0 لن ما همه هو 
ابراز شکل عضلات جم لاؤوکون » و تتقلص 
بتأثر مقاومتها للحيتبن . والتفاف الحيتان حول العنق 
كان سيؤدى إلى إفساد الشكل المرعى للعمغال الذى 
ترتاح له الععن . وعلو رأس الثعباننن فوق رأس لاو وکون 
سيئ إلى جال المثال بغر شلك » کا نستطیع آن 
ثلحظ إذا تأملنا الصورة القبيحة الى رسمها أحد 
الصورين فيا بعد لمذا المشهد . 

وتنبه المالون القدامى إلى ضرورات فم » ولذا 
نقلوا التفافات الثعبانن من العنق وجنع الجسم إلى 
الأفخاذ والقدمين > لآن إخةاءهما لن يوؤدى إلى إضعاف 
التأثر الممالى للتمشال . ولم يوثر هذا التصرف البتة على 
معبى المثال . هن يتأمله يشعر على الفور عحنة 
لاروكون وعدم قدرته على الحركة أو تحرير أعضاء 


جسمه . 


ويذكر لسنج اختلافاً آخر بين القصيدة والمثال ٠‏ 
فقى القصيدة »› يرتدى لاؤوكون ملابس مهيبة : 
آما امال فقد اتج إلى تجريد شخصيات تمثاله منالثياب» 
ما أدی إلى توجيه بعض انتقادات إليه بسبب تااسيه 
الأصول المرعية »> وعرضه مثل هذه الشخصية الأهيبة 
فى مثل هذه الصورة غر اللائقة . ولكن هولاء النقاد 
ومثامم قد تناسوا ضرورات فن التحت . فنظر أى 
رداء سمیلك لن کون مقبولا عند نحته بوساطة 
الأحجار . وهذا فضل المالون الإبتعاد عن الحقيقة على 
عدم مراعاة أصول فم »> وعلى عدم مراعاة غاية 
النحت » وهى المال » لأن الرداء لن يبدو فى صورته 

تة أجمل مته فى الطبيعة على الإطلاق . ولن 
يتساوى شكل الرداء مع شكل الجسم فى امال بأية 
حال . أما فى القصيدة » فإن وجود الرداء لن بفسد 
البتة من تأثر القصيدة . فهو لن حول دون شعورنا 
بالآلام الى عاناها لاوثوكون » بل لعله يزيد من هذا 
الأثر ء 

ويفترض لسنج الرأى المقابل لرأيه » والذى با 
إليه كشرون من النقاد والمفكرين ر أى الةول بأن المغال 
قد أبدع النثال قبل ظهور قصيدة الشعر > أى أن 
القصيدة مستلهمة من المثال 
تعمقها کشرون من المفكرين الأ لمان کان بيهم جوته 
وشوبنهاور » ولن نخوض ف تفاصيلها هنا ) وقول إنه 
لو حدث ذلك ما قنع الشاعر فرجيل إطلاقا مثل هذه 
الفكرة البسيطة الى ظهرت فی تال اللاٴوكون » 
ولصح قول ریشاردسون بأن الحاعر م بلجا لل 0 
اللاؤوكون إلا. بوصفها مقدمة للوصف المرثر للتدمر 
النمائى للمدينة . ولعل الشاعر قد قصد عندما ارز 
الكارثة الى حلت بأحد المواطنن أن يسترعى انتباهنا 
إلى الكارثة الكرى الى حات بالماينة . 


. وهذه قضبة هامة 
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اعتراضات على تناسى المفكرين 
الفروق بين الشعر والتصوير 

وانتقل لسنج بعد ذلاك إلى مناقشة المغكرين الذين 
أصروا على تأكيد التشابه بين التصوير والشعر والذين 
اعتقدوا أن الصلة بن الفنانن والشعراء صلة قانمة منذ 
الأزل » فطالا تيادلا التأثبر . وى مساواة هولاء المغكرين 
الشعر والةص وير تناس للفروق الأساسية بيماء وكأنہما 
فن واحد مخضع لقواعد واحدة . واختار لدنج مفكراً 
لإنجلزياً ثانوياً رلم يعد معروفاً الآن) هو جوزيف 
سبدس » وصوب سام نقده إلیه . فقد تعار سبئس هذا 
عندما صادف اختلافات بين الشعر والتصوير عجز عن 
تسر ها » إذ تساءل فى دهشة - عن سر تحلى الإله 
پا کوس بالقرو #۵ :ف انعر پیا لا وجل قرو فافاة 
ف الماثيل . وجا سبنس إلى حجج مختلفة لتعليل ذلك 
كالقول مجهل القداعى » أو الةول بصخر حجم القرون 
ما جعلها تختفى وراء النيجان أو أغصان الغار الى تحلى 
رووس الآلمة . : كل هذه الحجج الباطلة قد أبعدته 

عن التفسر الحقیقی . فقد سی أن قرون پاکوس 
م تكن قروناً حقبقية حقيقية مثل قرون « الفون » و«الساترات» 
إا كانت جرد حاية توضع فوق الرأس » ترتدی أو 
تنازع وفقاً للمشيئة . . والشاعر یستطیع اعدا على 
القرون الإعاء بأفعال الآلمة »> وصفانما . أما إظهار 
الةرون فى الان التشكيلى » فانه يؤدى إلى إفساد جال 
الصورة » أو جال المنال . 

ومثل آخحر هو وصف الشاعر ستاتيوس والشاعر 
فالربوس فلا كوس اينوس وهى غاضبة » محيث 
بدت فى تشبہانما أحياناً شبہة بعاصفة هوجاء > يدلا 

من أن تشبه فة الحب . ولم يعر سبنس فى الأعال 
الفنية القدمة على صورة لفينوس ف حالة غضب . 
وفسر ذلا بالظن أن الشاعر بتمیز محرية آعم من 
الحرية الى يتميز با النحات أو امور > ولك غاب 


عن فطنته أن كثراً من الأشياء الى تبدو حسنة فى 
الوصف الشعرى ٠‏ لا تظهر كذلك فى حالة المنال 
أو الصورة . وبدلا من أن يهى سبنس إلى هذه النتيجة 
فانه قد وجه اللوم إلى الشاعرين المشار إلمما » وذكر 
آنہما ينتميان إلى عصر اضمحل فيه الشعر الرومافى » 
فبدا هذا السبب ف وصفهما لفینوس قدر كبر ٥ن‏ 
ا وفساد الحم > على عكس العصور الذهبية 

للشعر الى لا يصادف فہا أی ابتعاد عن قواعد 
التعبعر الى . 

م يتنبه سبنس إذن إلى أن الآلمة والكائنات ااروحية 
لا تظهر فى الشعر والتصوير على نحو واحد . فالفن 
يعرض أشكالا تبجع بين المعانى الحردة والمشخصة »> 
ومحاول استحثائنا على الالتفات إلى المعانى الحردة 
وحدها » وإلی إقناعنا بآن أى ملامح شخصية تحرط ا 
إنما جاءت بفعل ضرورات هذا الفن . أما عند الشاعر» 
فإن الآلهة كائنات حقيقية فعالة تقصف إلى جانب 
خحصائصما العامة خصائص ومشاعر شخصية » قد 
تغلب ى بعضص أحيان على خحصائصما العامة . وفينوس 
مللا لا نمثل ی نظر الفنان أى شیء آخر غیر الحب , 
ولذا فإنه مضطر إلى الاقتصار فى تعاببره الفنية على 
اوی ا ما ال ای وبگافت ان تق عليه مد 
اسنهوائنا لنظر إليه بعض اللامح الجحميلة الرشيغة - 
باعتبار أن الحب يقترن با لهال والسحر . وأى النحراف 
عن هذه النأثر ات یؤدی إلى عدم تذوقنا لاصورة أو 
المثال . فإذا اتجه المصور إلى جعل الال يتصف بالسمو 
والجلال بدلا من التواضع فستتحول فينوس على الفور 
إلى آلمة أحرى هى يونون . ولو أنه جعل رها ناب 
من المحمروت لتحولت إلى ميفرفا . 

من هذا بتضح أن ظهور فينوس فى صورة غاضبة 
أو اتجاهها إلى الانتقام سيبدو ف نظر الخال دليلا على 
التناقض اإصارخ > 
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أما فى نظر الشاعر فإن فينوس لا تمل الحب وحده 
بل هى آلمة حب . وإلى جانب هذه الصفة فإن ها 
صفاتا الأخرى المنصلة بشخصيما . فلا بأس إذن 
إذا جعلها الشاعر تثور وتغضب .. الخ . والشاعر بستطيع 
ن يلجأ عند الوصف إلى معان سلبية وإلى الحمع بين 
أية خصائص مخلفة برغم تناقضما . فلا ممه أن تظهر 
فبنوس دابا نى صورتا الرشيقة » أو أن ترتدى ثياباً 
ذات لون لازوردى . كل هذه الاختلافات بين الشعر 
والتصوير يدركها كل من يفهم التصوير فهما حقبقباً » 
ويعرف أن أحكام أى ما لا تلزم بالضرورة فى الفن 
الآحر . 

وعند المقارنة بن المصور والشاعر ينبقى الالتفات 
إلى مدى الحرية الى تمتع سما الإثنان نى إنجازهما لعملهما. 
فن الواجب دراسة المؤثرات الى تأثر ا العمسل 


الفنى . وكثبر ما كان للدين مثل هذا الأثر . ويظهر هذا ٠‏ 


فى الماثيل الخصصة للعبادة » والى كثراً ما اتجه المغالون 
إلى إثقاها بالرموز لكى تحدث الأثر المطلوب : وأدى 
عدم نقاء العمل الةنى أحياناً بتأثر ذلك إلى إساءة 
عن الفن إليه . 

فالقرون الى ظهرت ی تثال باکوس ف معبد 
املو س مثلا »> کان الدافع لإبداعها دو إمساك ابنته ا 
لإنقاذ أبما . ولكن الفنانن الذين ل يقصدواإنشاء تماثیل 
لك توضع فى المابد » قد تمتعوا حربة جعاتهم لا 
يلجأون إلى مثل هذا الوع من الرمز أو المسخ . 
ونتخلص انج من ذلك أن العمل الى هو الشىء 
الذى راد الفنان بابداعه غاية فتية فحسب ۽ ای کان 
الال هو هدفه الوحيد . أما الأعال الأخرى الى 
تشم منها أية غايات غبر فنية فلا يصح نسبتها إلى الفن . 

والفنون التشکیلیة ‏ کا رآینا - لا تسہدف أى 
شىء آحر غر الال » ولكنا إذا اضطرت إلى التعببر 
عن أية معان أخرى بعيدة عن رسالها الأصاية » فنا 


تفسير ه » ونسبة أشياء بعيدة 


تضطر إلى ابتار رموز » تصبح مرور الزمن 
وبسبب كثرة تكرارها أصولا مرعية ف الفن . وواضح 
آن الشاعر غبر مرغم على اتباع مثل هذه الرموز » لأن 
لغته تسمح بالنبر فی وضوح عن آی مع يقصاده 
بغر لجوء إلى رموز أو إشارات مثفق علا . ولذا 
تظهر نى الفن رموز فى كثبر من الأحيان مثل شكل 
الأئنى الى تمسك باللجام فى يدها تيبر عن العفة أو 
الى تستند إلى عمود للتهبير عن الوفاء . والمصور رعا 
كان مضطراً إلى الاستعائة هذه الرموز للتعببر عن مثل 
هذه امعانى » ولكن هل هناك ضرورة تتطلب قيام 
الشاعر بالمخل . 

وبعد ان اہی لسنج من نقد سنس تابع فکرته 
الأساسية بيان الاختلاف بن الشعر والتصوير فانتقد 
الکونت کایلوس ( ٥1ر٤‏ من أشراف فرنسا 
فى القرن الثامن عشر » وكان مولا بالآثار والدراسات 
الكلاسيكية ) » لأنه قد حلط هو الآحر بيهما فظن أن 
من الواجب أن يلجأ الشاعر إلى الرموز وإلى المعافى 
الرمزية فى شعره > كا رأى أن الشعراء كشرا ما تأثروا 
بالأعال اثفنية وقاموا محا كام فى قصائدم . 

ولو صح هذا الکلام » ولو صح قیام هومبروس 
بنقل المعانى الى ذكرها من بعض الأعمال الفنية الى 
اطلع علا لأدى ذلات إلى انحطاط منزلته فى تقديرنا 
بغر مراء . 

وميل لسنج إلى الإعتقاد بامكان استرحاء المصور 
موضو E‏ وإِن کان العكس غر صحیح . 
وتعلیل ذلات هو أن التنفيذ ف التصوير ان من الإبداع 
بعكس الشعر ففيه الإبداع ہو کل شیء ٤‏ لأن انزاع 
المعى الشاعرئ من الحيال اجن بکثر من التعبير عنه 
فی کاات . والتعبير فى الفنون التشكيلية اعاداً على مادة 
وسيعاة كالرخام مثلا أشق بكر من التعببر بوساطة 
الكلات . من هذا يضح أن التنفيذ ر أو الناحية التقنية 


or 


فى الفن كا نقول حالاً) نى الفنون التشكيلبة كار 
صعوبة من الإبداع والأصالة . 
وعبذ لسنج فكرة استلهام الشعر فى التصوير 
ويقول ان المصور الذى اثبع الأوصاف الى ذكرها 
الشاعر تومون » قد صور مشداً 0 بقوق ف 
جاله من اعتمد على الطبيعة اعياداً مباشرآ . فالمصور 
الثانی لا وصادف أى عناء لأنه یری الأصل مامه » 
أ٠ا‏ الأول فانه يضطر إل قدح زناد ف فکره حی یتمکن 
من تمل الشىء الذى أمامه . والأول يبلع علا جمراد 
اعتاداً على الحسوسات الى يراها > أما الآحر فإنه 
لا يعتمد على أكثر من متمثلات واهنة غامضة . 
ولكن لسنج يستدرك ويذكر أن شعور الفنانن 
باذ الابتکار ٹانوی فی فہم لم یکن دابا ذا أثر حمود . 
فإن معرفة الفنائن اعماد براعنهم على التنفيذ قد جعلم 
أحيااً لا ببالون بالأصالة . ولمذا لم تتقدم الفنون 
التشكيلية نقدماً ماثلا لما حدث فى ساثر الفنون . ولكن 
هذا التكرار ليس أمراً سيئاً كا يبدو لأول وهلة » لأنه 
يساعد كشرآً على سرعة تأثبر الفن التشكيلى وفوريته . 
ولعل السبب الذى دفع الفنانين إلى اللحوف من الابتكار 
ليس صغوبات الناحية الآلية فى التصوير واستغراقها 
. وق طویلا کا ذهب الكونت كايلوس إنما برجم 
معنى أصح إلى سبب أعمق من ذلك » وهو التزام 
التصوبر بحكم طبيعته موضوعات عحددة کا ستری . 
ونمة اختلاف آخحر بن الشعر والفن لأن الشعر 
قادر على تناول الموضوعات المرئبة وغر المشية على 
حد سواء . أما التصوير » فإن «وضوعة أساساً هو 
المرثبات . والمصور قد يتناسى أحياناً الاختلاف بين 
المرئيات وغبر المرثيات فيترتب على ذلك إبداع أشياء 
ممسوحة أو تدعو إلى الحبرة . ويضرب لسنج مثا لبيان 
الاختلاف بن الشاعر والمصور ف هذا الصدد فيذكر 
أن الشاعر عتدما يتناول الصر اع بين الآمة » فانه يتناول 


جوانب کشرة غر مرئية ويتيح لاخرال فرصا تاماه 
وتیل الآمة ق عظمم وف تسام على الادميين 3 
ولكن المصور مقرد بعوائق تی فته الى تر تمه على الاقتصار 
على المرئيات . فهو مرغم فى حالة الآهة على تصويرها 
فى صورة أشخاص . ولو بأ إلى تت خيمها أو تخر 
ملاعها لبدت اقرب إلى الوحوش ما إلى اللمة . 
والمبالغات الى قد بطالعنا ما الشر عن قوة الآلة 
وقدر تا على رة الأحتار أي تصویہا مهما کان 
تقلھا ‏ کالحجر الذى ألقاه مينرفا على مارس مثلا ‏ 
ستبدو غريبة لا نى ها إذا أقدم أى مصور على 
تصويرها . فصور الآلمة قد نستطيع أن نتخيلها او 
فرأنا الشعر » ولكن التصوير يفسدها . ومهما اتصف 
المصور بالبراعة » فإنه لن وستطيع تصوير الآلة ى 
أية صورة أخرى غير صورة البشر . 

جا اللغبؤروان عندما عاولون الإعاء بالأشياء 

غر المرئية إلى إحاطة الأشياء العادية بسحب رقيقة . 
والقصد من هذه الفكرة هو الإعاء لتأمل الصورة 
بتنامى ما يرى ف الصورة > وبتخيل هذه الأشياء كأنبا 
غر مرئية . وهذه الفكرة مأخوذة عن الشاعر 
وروش الذئ كان عبط أبطاله بسحابة رقيقة ٤‏ 
أو بالظلام » عندما يريد إخقاءها من رماح الأعداء . 
ها التعبر الشاعرى الاطيف عندها م نقاه إلى التصوير 
فانه يظهر ف شكل حابة حقيقية حتفى وراءها البطل » 
وكأنه ختفى وراء ستار . ثل هذه الفكرة لن تبدو 
مستحبة على الدوام فى التصوير > وان تعنى تفس الى 
العازى الذى يقصده الشاعر » لأن ما يقصده الشاعر هو 
القول : « عليك آن تخل وکأنه غر مر ۲ . 

وعاول لسنج إثبات عدم صلاحية کل موضوعات 
الشعر للتصوير بالقول بأننا إذا افترضنا ضياع مولفات 
هومبروس كلها ر الإلياذة والأوديسا) » وأن ما بقى 
لیڈ كرتا ا کان جرد رخات مضورة ل بض 
المشامد الى استشہد ما الكونت الوس . فهل نستطيع 
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تعجر د الاطلاع على متثل هذه اللوحات تذ كر مأ كتبه 
هوماروس ؟ 

فلنتصور مثلا قیام أی مصور بتصوير مشد 
الطاعون ٠‏ كل ما يستطيع المصور تى هذه الحالة أن 
يفعله هو وسم جثث ومراسم جنائزية › وإله قابع فوق 
إحدی السحب ( للجبہام باه شیء غبر مرئی ) . مئل 
هذا المحى سيبدو هزيلا للغاية بالنسبة لأشعار هومروس 

وناحية أخرى يتمبز ما الشعر وهى الموسيقى الى 
تبر دد أصداو‌ها ی مقاطعه ونر اته » والى تعجر فرشاة 
المصور عن محاكاتها أو ترديدها . والتصوير لا يتفوق 
لاف رسم المرئيات الثابتة بعكس الشعر الذى يستطيع 
أن يصور أى حركات متتابعة متلاحقة » كصورة 
بانداروس مثلا فى الكتاب الرابع من الإلياذة . وفما 


صور لنا هومیروس بانداروس وکیف أمسك بالقوس 


ف یده» كا صور لنا الحركات المتتالية لسم » محيث 
يستەايع من لا یعرف أى شىء عن هذا الموضوع أن 
بتعام فن القوس والسم مجرد اطلاعه على هذا الوصف . 
من هذا يتضح أن الشعر قادر على وصف المرئيات الى 
تتعرض للتغبر . بعكس التصوير » قإنه لا يستطيع أن 
يعرفنا بغبر المرئيات الثابتة . فالتصوير إذن يعنى بالمكان 
وحده وبالأشياء التجاورة ويتناسى وجود الزمان 
والأحداث الى تتعاقب فيه . 


التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 

وبعد هذه امار نات‌التفصيلية بين‌الشعر والتصوير» 
حدد لسنج الموضوعات الى تصلح للتصوير فقال إلبا 
الأجسام الى تتألف من أجزاء متراصة تقع فى مكان 
واحد . أما موضوع الشعر فهو الأفعال الى تحدث 
متعاقبة ومتتالية فى زمان . 

ولو حاول التصوير عرض موضوعات الأفعال 
المتغيرة ما إستطاع أن يقدمها إلا فى مجموعة من الصور 


المتهاقبة الى لا تظهر فا غبر أجسام ثابثة . أما الحركة» 
والأفعال وما تتعرض له من تغبر » فإنها تستخلص من 
الاختلاف الذى يظهر فى هذه الصور . 

والشعر يعنى بالأفعال » ولكن الأفعال لا تحدث 
فى فراغ أو خواء» بل يضطلع ما أشخاص . وقارئ 
الشعر يستطيع أن يدرك صورة الشخص القام ذه 
الأفعال من خلال وصف الشاعر . 

ومن یتأمل هومبروس سری أنه م یصف غر 
أحداث متعاقبة ولم يرم صورة لشخصة أو لأجسام إلا 
عندما تطلبت الأحداث ذلك . فالصور الى رسمها لن 
تصلح مادة للتصوير - كا توهم النقاد - لأن ما حتاج 
إليه المصور لكى یصوره هو کل مکتمل ولیس أجزاء 
متعاقبة . ولو أقدم المصور على حاكاة هومبر وس لكان 
محاجة إلى عدد لا حصر له من الصور . ويكفى ف هذا 
الصدد ذكر مشد إعار السفينة ورسوها . مثل هذا 
امشمد لن تاج إلى مأ دو أقل من س صور أو ست 
لو أريد التعببر بالصور عن كل العانى الى قصدها 
هومیروس . وهومیروس م يتورط إطلاقا فى رمم 
الوضوءات الى يتفوق فما التصوبر حكم طبيعته د 
فهو مثلا عندما أراد تصوير الص ومان لم يستطع بالطيع 
أن يظهر ألوانه المتعددة الساحرة فلج إلى فكرة أحرى 
وهی سرد تار ځه وکیف صنعه الإله فولکان » وکیف 
اکتسب بریقاً بفضل جوبیتر ۽ م تحلى به بعد ذلك 
الإله مرکوری » وأصبح ثل صولان الحرب ف يد 
بنلوب » كما مثل عصا اتريوس الراعى المسالم . 

ويقارن لسنج بين‌الشعر والتصوير ف ناحية هامة» 
وهى ناحية الراعة فى الوصف . وهو يرى أن إدراك 
معام أى شىء تتطلب نظرة خاطفة تنتقل بين أجزاء 
الشى ء الختلفة محيث تبدو كأنها نظرة واحدة . فالسرعة 
لازمة لکى ندرك أی شیء نی کلبته وشموله . ولکن 
هذه السرعة تتعارض مع رسالة الشاعر » لأنه فى انتقاله 
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من وصف جزء إلى جزء آخر غالبا ما بتریٹ : وغالاً 
ما پرکز على جزء ما عندما بری أن ارز سيحدث 
الأثر الشاعرى الطلوب . ويترتب على ذلك نى الهاية 
نسيان المستمعين للشعر ما قيل فى أول الأبيات, عند 
اساعهم وصف الأجز اء الأحبرة الى يصفها الشاعر . 
CS DA OE‏ 
بة > الهم إلا إذا كان المستمعون يتمتعون بذاكرة 
فذة E‏ على نسيان هذه الفواصل الزمنية وعلى 
تجميع الأوصاف الجزئية حيث تتحقق صورة شاملة 
واضحة ٠‏ 
إن مثل هذه الصورة الشاعرية الجامهة فى وصف 
الأشياء غالبا ما تكون أكثر وهنا وتفككاً من أية 
صورة مرسومة تعتمد على اللحطوط والألوان . صحيح 
أن اللغة لا تعجز عن تمثیل ى كل مادى » ولكن یاز م 
ئی هذه الحالة مراعاۃ خاصتین من خحصائصہا وهی آنا 
تتألف من ألفاظ لا تدل إلا على أشياء متتابعة وأنما 
قد تبعت من الأشخاص ولم تنبع من الأشياء ولذا تحتمل 
كثرة من التأويلات . وإذا أمكن للمستمع الثغافى عن 
هائن الحاصتن وتئاسى أن اللغة لا تى بغر الأشياء 
امنعاقبة فى الأزمان » وليس من شأنا وصف الأجسام 
المتجاورة نى مكان واحد » فإنه سرضى عن الأوصاف 
الى بقرأها فى الشعر ويستفيد منهأ . 
ولكن هل يعد تخل اللغة عن هاتين الحاصتين 
رعدم تحدیدها وترکیزها على الأشياء التعاقبة ) ماز ة 
ها . إن الشعر فى ألواقع لا دف إلى 
الواضحة > مهمة الثثر . أما ما يرع إليه 
الشعر فهو استحثاثنا على تخيل المشاعر الى كنا سنشعر 
سا نى حضرة الأشياء الى يتحدث عنا الشاعر . فإذا 
نرك الشاعر مثل هذه الهمة ابجيلة كان هذا دليلا على 
إفلاسه . فلا عجب إذا نظر بوب ى سنواته الأخرة 
بازدراء إلى أشعار الو أضاع فما وقته ى 
صباه . کا أن کلايست قد نظر إلى قصيدته « الربيع ٠‏ 


الأوصاف 


لن هذه هی 


صف الى 


نظرة خالية من کل تقدیر . ولو قدر له أن عيا طويلا 
ا كان من المستبعد إقدامه على تغير ها . ويستخلص 
لسنج من هذه المناقشة قاعدة أساسية هى ضرورة 
تخصص الشاعر فى المتعاقبات فى الزمان › وتخصص 
المصور نى النواحى المتجاورة فى المكان . 
وتيعاً هذه القاعدة انتقد قيام بعض المصورين ثل 
فرانشسکو مازولی لقیامه بتصویر مشمدین فی نفس 
الصورة » كا إنتقد تيسان لإقدامه على تصوير قصة 
الابن المنحل وحیاته الى سادها الإغلال » وتعاسته 
م تکفبره ه عن خطاياه » ف صورة واحدة . فتجاوز 
مهمة التصوير ( وهى رسم شىء مكتمل ) والقيام برسم 
أحداث متفرقة متباعدة فى الزمان يدل على عدم إدراك 
المصور لمهمته . ويعمد المصور البارع الذى يدرك 
قصور التصوير وإضطراره إلى الركز على لحظة 
واحدة » إلى اخحتيار أفضل المحظات وأغناها بالمعافى > 
کا يلجأ إلى البراعة فى ترتيب شخوص صورته + وإلى 
الاقتصاد فى اختيار مكونات الصورة ٠‏ 
والشاعر ‏ هذه القاعدة مضطر إلى الركز عل 
جانب ءن الأحداث أو الأشياء الى بتحدث عا ء بدلا 
. ولكن الشاعر براعته فى 
الاخة قد يستطیع اختيار كلات مشبعة با معان مجعلا 
نتوهم أنه قد جمع فبا أ كر قدر من الأوصاف الى 
برى التعببر عا . ولتضرب ملا اذللك هو وصف 
الدرع عند هومبروس > روهى مسسألة قد شغلت 
کمرین من المفکرین ئی القرن الثامن عشر نذكر مم 
ا NE‏ 
الدقيتى أن يعرفنا مادته وشكله وكل الصور الى کاٹت 
مرسومة على سطحه الرحيب مما ساعد المصورين 
انحدثين على إبداع رسوم تمثل هذه الأشكال تمثيلا 
دقيقاً . ولا بغهم من ذلك ن هومبر وس قد اعتدی على 
حدود الشعر . فهو لم يصف الدرع جملة واحدة » بل 
وصف المراحل المتتابعة الى عر ما صنع الدرع . فنحن 


من سردها جملة واحدة 
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لا نتخيل عندما تقر الوصف الدرع ذاته » بل نقخیل 
اله انع البارع عندما قام بصنعه » فراه وهو سك 
بالقادوم » ويقف أمام السندان » ونرى الحديد عند 
صهره وسبکه ٤‏ کیا نری الصانع الفنان وهو بتخيل 
الأشكال الختلفة الى ینوی تزیین الدرع ہا . ولکن 
النقاد الذين لم يرضوا عن وصف هومیروس للارع 
قد انتقدوا هذا الوصف لعدم دراينمم عا بين الشعر 
والتصوبر من اختلاف . فقيل إن هومیروس قد ملا 
الدرع بعدد کر من الأشكال »> ما کان میسوراً أن 
عتوا سطحه ء وآثیت بوفان ( عام الیونانیات الفرنسی 
جان بوافان ) ذلاف عندما قام برسم تخطيطى للدرع 
وفقاً للأبعاد الى ذکرها هومبروس » ولکه نسی آن 
الشاعر لا يعنى بالأحداث أو الأوصاف باعتبارها 
متجاورة فى »كان واحد » بل ن٤ا‏ بيه هر الاحظات 
المتعاقبة الى قد لا پستوعما مکان واحد . ولمذا فاا 
إذا جمعنا صور هومبروس على شکل لحظات آی 
حولناها من صور! الشاعرية إلى الصورة الى تناسب 
التصو بر ؛ لاحتجنا بغر جدال إلى عدد كبر من الصور 
کل ما نمثل لبظة ن الزمان . فکل مشہد من هذه 
المشاهد العديدة الى صورها الشاعر بأشعاره فى حاجة 
ل صورة منفردة . هذه المعانى يستطيع الشاعر إدماجها 
ف صورة مركزة غر مقيدة بأى جاور فى المكان »> 
أو اشتراك ف لحظة واحدة كا هو الخال عند 
اير 

وظن الشاعر بوب أن ومروس قد ضور هذه 
الشاهد وفغاً لقواعد التصوبر » أى أنه لاحظ التباين 
وقواعد المنظور . . الخ . ولكئه تنامى أن فن التصوير 
أثناء حرب طروادة م یکن قد توطد بعد کا شېد 
امرخ بلميى وآنحرون : وبدلا من أن يعرف بوب 
بالاختلاف بن التصوير والشعر »فإنه قد جعل الشاعر 
يتنبا بةواعد التصوير الى ظهرت بعد أكثر من ألن 
سنة من وفاته . 


الجال والدمامة فى التصوبر والشعر 

وتنتقل المقارنة بين الشعر والتصوير بعد ذلاك إلى 
ناحية أخرى وهى القدرة على عرض الأشياء الجميلة . 
والجمال الطبیعی بعی وجود اتساق وانسجام بین الأجزاء 
الختلفة . ولكى يظهر هذا الاتساق بنبغى أن توجد هذه 
الآجزاء متجاورة . لذا أصبح لمال هو الوضوع اذى 
تتميز به الفنون التشكيلية . 

أما الشاعر وغم اضطراره إلى عرض ال مهال 
اعاداً على صور جزئية متعاقبة ¿ فإنه لا ينجح فى 
إحداث تأر نماثل لتأثر المصور : ومن تم فإنه عجنب 
آی وصف لاجال على هذا النحو . فثمة اختلاف بين 
منظر أى شى ء مكتمل الأجزاء ومنظره جزء إلى أجزاء 
متعاقبة . إن الحالة الأخبرة لا تستحفنا إلى الشعور 
ياهال . اللهم إلا إذا تد كرتا حالات مكتملة ماثاة 
مجر د رونا للقطات الجزئية الى يعرضما الشاعر + 

وهوميروس هو أفضل من تنبه إل هذه القاعدة 
أيضاً . فهو يكتفى بالإشادة جال هان ءولکنه لا قحم 
تفسه فی عرض تفاصیل مفاتا > لأنه وای أن مثل هذا 
العرض لن يساعد على إحداث الأثر المعالوب . فل 
صحة إذن لاعتقاد بعض النقاد أن الشمراء العباقرة 


قادرون على اقيق ما تنجح فى إبرازه الاوحة المصورة 
ویری لسنج أن ما مكن الإفصاح عنه على أفضل وجه 
بوساطة اللحطوط والآلوان هو شىء تعجز اللات 
عادة عن النعيير عله . فإذا كان دولشى قد أثى على 
يوستو لإحدى النساء الجمرلات » 
فن لسنج يعد أن قرأ هذا الوصف يرى هذه القصيدة 
أفضل تحذير لجميع الشعراء بعدم باع مثل دذا الانجاه 
غير السديد . 


وصف الشاعر 


رما استشففنا من بعض قصائد أربوستو بعض 
قواعد التناسب الى عرفها القداى : ور عا اعنقد البعض 
ن هذه القصائد قد دلت على معرفة كاملة بالتلوين 
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لا تلف عن معرفة تيسان ها » ولكن ما هى الفائدة 
الى سنجتا من قراءة بعض أشعار تعرفنا باب هال ى 
صورة مادية ؟ إن الشعر يرعى إل شىء آخر وهو 
تعريفنا با مهال الذى ينبض بالحياة > والقصيدة الشعرية 
الحقة هى الى تدفعنا إلى الإحساس بالانفعال الصحيح 
الذى نشعر به ى حضرة الجميل . فلا قيهة إذن لرديد 
الشاعر أوصاف المال الى نراها «صورة » أو لترديده 
النب الحتلفة لتقاطيع الوجه . وكأن التاعر مدرس 
رم يعرف تلاميذه الصغار كيف يرسمون بعض 
افج اهال : 

وأحسن فرجیل ( وم ُنلسنج عليه کثر ا خصوعا 
عندما کان پقارنه ہو مر وس ) عندما أکد عجزه عن 
تصویر جال هلین کا ینبغی » وإن کان هذا لا برع 
إلى حطئه » بل يرجع إلى حدود فله . فهو إذن جدير 
بالثناء لأنه قد عرف كيف يراعی حدود هذا الفن > 
لذا أ إلى حبلة طربةة لوصف الال . إذ تخيل رسام 
برسم معبودته فی حضرته . ولم يكن الشى ء الذى يبغيه 
هو رؤية أجزاء الوجه وهى ترسم أمامه » بل تخيل 
الحبوبة حاضرة أمامه وكأنا تتحدث أو تيسم . 

والشعر لن خر كرا إذا تجنب وصف الأشياء 
الجمبلة لأنه يعوض ذلك بشی ء آخر تناسب مع قدراته 
وهى وصف الأثر الذى عدثه الشىء الجميل » وهكذا 
يستطیع أن يوحى لنا بوجود الشىء الجميل دون أن 
یعرض لنا تفاصياء . والشىء الذى تحدثت عنه 
الشاعرة اليوناية سافو وجعلها تفقد وعما وصراما › 
لا حالنا تإصوره من الأشياء القبيحة . والشعر قادر على 
منافسة التصوير فى وصف الال على نحو آخر عندما 
حول الال إلى حر . والسحر عبارة عن جال فى 
صورة متحركة > ومن لم لا يصيح من الموضوعات 
الى تناسب التصوير . : وموضوع الفن التشكيلى 
يقتصر على الموضوعات الفابعة كا رأينا » لذا يترك 
الملصور استخلاص الحركة لفطنة الأملين لاوحاته . 


ولقد طالب الشاعر آناكريون بالمستحيل من المصورين 
عندما طالم مجعل صورة عبوبته تسم بالسحر الذى 
ينبغى أن يشع من ذقنا الرقيقة ومن عنقها المرمرى ٠‏ 
فهل كان هذا ميسورآً ؟ . . إن التصوير ععناه الصحيح 
ليس قادرا على تحقيتق ما يبتغيه أناكريون . فالمصور 
يستطيع رس الذقن نى أ كمل استدارة بمكنة »> ويستطيع 
آن يرز فتنة الوجه وملاحه » ون ختار أففل الأاوان 
اى تناسب العتق ححيث جلها قرببة إلى الحياة » ولكنه 
سيتعر لا عالة إذا حاول أن مخطو ية خحطوة بعد ذلا . 

وعد أن تحدث لستج عن اهال انتقل إلى الدمامة» 
وما تەنیه فی كل من الشدر والتصویر . ولکی نحکم على 
أى شىء بالدمامة علينا أن تراه مكتملا »> لأن الدمامة 
لا تظھر کا ينبغى نى حالة النقطات الزثية . وهى فى 
هذه الناحبة مائلة للجال . وفقاً لذللك + فانما ليست من 
الموضوعات المناسبة للشعر . ومع كل هذا فقد رم 
هومبروس الدمامة فى أبشع صورها عندما حدٹ عن 
أحد أبطاله . فا الذى دفعه إلى وصف الامامة بع 
معرفته أن الشعر مختص بالصور التلاحقة » ومع إبحجامه 
عن القيام بفعل ماثل فى حالة لهال ؟ . . آلا تودى 
تجزثة أوصاف الدمامة إلى التخفيف من حدما » وإلى 
إضعاف الوصف کا عحدث ف حالة المیال ؟ . 
ويعترف لسنج بصحة هذا الرأی » وإن کان «وميروس 
عتا فا اتبعه » لأن تجز ئة أوصاف: الدمامة تؤدى إلى 
العخفيف من خصائصما المنفرة ( !) ومن ثم يستطيع 
الشاعر تحويل هذه الدمامة إلى أشياء مشرة للسخرية أو 
الرعب . فهوميروس قد صور الشخصية ( الى أشرنا 
إلا ) قبيحة لكى مجعلا مثرة للسخرية . ولم يعتمد على 
الذمامة وحدها لإحداث هذا الأثر »> بل لجا إلى إظهار 
التباين بین هذه الصورة القبيحة الى تبن عدم الاکمال 
وبين صورة أخرى تمثل الكال . والشىء امثير لاسخرية 
لا يعتمد على قبح الملامح وحدها > بل جب آن تکله 
صفات خاقية قبيحة كلك . فایزوب كان سيتصف 
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بقبح مالل لشخصية هومبروس الى تحدثنا عا ٠‏ › لولا 
ا وأثرها فى الحيلولة دون إثارته للسخرية . 

والدمامة عندما لا يتيب علا أى ضرر تثر 
السخرية » ولكنها عندما تحدث ضررا آ تصبح شیا ثرا 
للارعب . واستشيد لسنج بشكسبر فى هذه الناحية » 
وقارن بین شخصیتن من شخصیاته اشتہرا عیلهما للشر 
وهما إدموند الابن الحرام لإیرل جلوستر فى رواية 
املك لر » وریتشارد در چاو الذى جأ إلى كل 
اليل الدنيئة واللحبيثة الحصول على العرش + ونجح 
وأسمى نفسه ريتشارد الفالث . والشخصية الأولى 
لا تشر فینا رعباً نماثلا للرعب الذى غدثه الشخصية 
الثانية . فان الشخصية الأولى برغم شعورنا یا فا من 
جوانب شريرة - قستدر شفقتنا وهى تشكو المحتمع 
وظلم » وأحكام الناس اللحالية من كل شفقة . ولكن 
شخصية إبرل جلوستر فى صورتما الشرسة المتخطرسة 
لا تمل أی شی 

ومن حيث الصلة بن‌الدمامة والتصوير : فان المصور 
قادر على محا كاة الدمامة » لأنه يستطيع عحاكاة جميع 
المرئيات » الحميلة والقبيحة على حد سواء . ولكن الفن 
الرفيع بمنع ذلك . 

وقد بقال إن صور الأشياء القبيحة كشرآ ما تتحول 
إلى أشياء مستحبة . ويدلنا على ذلك أن المشاهد المروعة 
أو الحزنة ليست من المشاهد الى ننفر مها عندما نراها 
مصورة » لأننا لا نبغض الشر إلا إذا تصورناه شيا 
حقيقياً » فاذا عرفنا أن الشرور أشياء موهومة مصطنعة 
ستتحول مشاعرنا من النفور إلى الارتياح . 

ولكن النفور ليس مرتبطاً حقيقة الشىء المنفر 
فحسب + لأننا نشعر بنفور حى إذا أدركنا أن ما نراه 
ليس شيا حقيقياً البة . والأمر بالمل فا يتعلق بقبح 
الأشكال > لأن الأشكال القبيحة تشر الاشازاز > 
وتعد شيئاً متعارضآً مع ميانا إلى الام والاتساق . 
واعتقادنا أن الأشياء الي 


۲ء سوى الشيطان ذاته . 


ی نراها ليست حقيقيّة لن يودى 


إلى تخفيف نفورنا »> بل سيدعونا إلى التساوال ما دفع 
الفنان إلى تخيله مثل هذا المعنى المتفر » وإلى التشكك فى 
سلامة ذوقه . 

ور عا قيل اننا قد نعجب مثل هذه الصور الى تمثل 
الدمامة باعتبارها تشبع فضولنا وميلنا للاستطلاع . 
ولكن مثل هذا الشعور موقت لا يعتد به > وسرعان 
ما بزول ولا يبقى سوى الشعور بالنفور من الأشياء 
الدميمة أو ما عاثلها . 

والأمثلة الى ذكرها أرسطو للدمامة لا تمشل أشياء 
دميمة فى الواقع » لأن الحيوانات الماوحشة ليست دمية 
ولکنہا تشر الرعب . وسر شعورنا بالارتیاح عندما نتأءل 
صورها هو أنها لا تماثلها من ناحية إثارتما لارعب ٠‏ إا 
هى تشمها من حيث المظهر وحده . وعلى ذلك يرفض 
لسنج اعتبار الدمم موضوعا للفنون التشكيلية »> لأن 
الدمامة تشر التفور على الدوام ¢ ولا شىء محخفف من 
وطانہا . فهى قد تشر السخرية أمداً صر فى حالة عدم 
إحدالما أى ضرر » ولكنما تظل بعد ذلاث على الدوام 
موضع اسنهجان واستنکار . 

والشاعر يستطیع تطم مېدعاته ببعض النواحی 
الدميمة المنفرة الى تقباين مع الطابع العام لشاره فتزید 
من تأثره . والأشياء المنفرة تساعد على إشاعة السخرية 
فى حالة مقارتها بالأشياء الجميلة > كا يظهر لنا عنه 
أريستوفان . وآهم شرط عند تقذم المفر فى الشعر هو 
إحسان اختيار الموضع المناسب الذى لا يتعارض مع 
الأثر العام للقصيدة الشعرية أو الدراما فى صو رما الكلية 
کا نلاحظ عند هومروس وعند سوفوکلیس . 

واضح من هذا العرض شدة تعلق لسنج بالشعر + 
واعتقاده أنه أسمى منزلة من التصوير . ولا أميل إلى 
إرجاع ذلك کا جاء فی کشر من مراجع تاريخ الفن 
إلى نقص فى معرفة لسنج بالفنون التشكيلية . فالأرجح 
ئی ری ہو شدۃ تعصب الفکرین نی القرن الثامن عشر 
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للحضارة المليية والرومانية . وفنونها . 

هو الى دفع لسنج إلى تناسى تفائس الفن التشكيلى 

الفلمنکكى الأقرب DE‏ من الغن الیونانی والرومانی . 

( وهو تفس السبب الذى دقع فنکلان ر معرفته 

وو عة أحکام بسخر 
لفن الفلمنكى ) . 

0 ترکیز لسنج دراسته على الغن اليونانى إلى 
توضه أن المهال وحده هو غاية الفتون التشكيلية .هذا 
الحکم ون صح عن آثار البونان والرومان : فانه ان 
يصح إطلاقاً على العصور الذهبية للتصوير a‏ 


هذا التعفب 


الإبطالين ة فى عصر النبضة ‏ أو عند الفلمنكين 
عند الأسبان أو عند المدارس الغرنسية المتعددة ا 
ظهرت فی القر ن التاسع عشر . وال لم يعرفها لسنح : 


والی ابت کا ثبت رمرانت من قبل أن الفن 
التشكيل لا يعرضن نة هن امان قحب ٠‏ كا إعفقد 
لسنج متأثرآً باکر الإنجایزی کیمز : بل هو قادر على 
عرف تاريخ طويل حافل . وما يتميز به المصورون 
العباقرة هو قدرًم على رمم لوحات تظهر التغلب على 
کل «عوقات فنہم . ففی مثل هذه الاوحات : لا نری 
آلواناً أو أشكالا ثابتة فحسب . بل نتوه أحيانا ألما 
تحر ك أمامنا . ونر أن تشاءت نظراتنا القكررة إلى 
أية لوحة خالدة . فغی کل ٥‏ رة ننتبه إلى شىء جدید 
لم نكتشغه نى المرات السابقة . 

ورعا کان لسنج متشککا فی صحة ادعابه : ها 
تارات الى قمت بعر جمتها ى ية 
البحث ؛ وای تبن كيف يتحاءإ ل الصورون على 
مظاهر ابات a‏ ک لوحام : فتبدو اللحظة 
الواحدة المشار إلا وكأنا تجر ى أذيافا جملة لحظات 
أخرى . 

ومن الأفكار الفامة الى تضما كلام لسنج وأحدئت 
ارا کبراً فى الاستاطيقا » تفرقته بمن فنون المكان 
وفنون الزمان . والألمان مولعون ثل هذا النوع من 


ا > كا تدلنا على ذلك تفرقة أخرى مشمورة 
ن النظرة الطبيعية إلى الحياة والواقع >-والنظرة 
rs‏ 1 أن أو وجود صلة واعية 

ولسنا حاجة إلى بیان بطلان هذه 
تول بتغبر اظ رتا إلى المكان والزمان 
تیر 2E‏ » أى أننا نراه الآن فى صورة مغايرة إلى 
أبعد حد للصورة الى ز۶ا لسنج . 

هذا النقد لا يعنى تناسى قيمة الكتاب وأصالته : 
فلقد عرض مشكلة هامة بائنت أثارها فى تاريخ 
الاستاطيقا وى تاريخ الفن وریت غلا دة عاج 
ما زلنا نعانى من أثارها حى الآن . ففى أغلب 
الإستاطبقيات الى ظهرت بعد لسنج (خصودا 
الألمانية ما ) نصادف تر تيا هرما افنون. . وهذه الشفكرة 


تع وجود شىء مشترك بینہا پسمح ثل هده 
المقارنة : ور عا حلدث تجاهل الاختلاف ب بهن الفنون على 
نحو آحر . إذ اعتقد أحياناً أن شرن الغن واحد 
والاختلاف هو احتلاف فى اله فحسب : فام 
الغنانون وفتاً لذلا بقل موضوعات الهنون الأخرى 
وإعادة عرضما فى صورة لم تتناسب غالا مع حفاص 
فم 
وأغلب الظن أن الفئون التهكياية : كانت أكثر 
عة . إذ اعتمر با اک المذاهب 


ون مرتبة بسبب شدة تةيدها 


الفنون تأثراً ذه ال 
الخالية الألمانية أحط 
باخاكاة والواقع 


. وهذا هو ما دفعها إلى التحرر من 
طابغها ‏ افحاولت بقلي الموسيتى تار ة وتيك فن ألغارة 
تارة آخری 
بسبب حمر ته الى تورط فبا؛ أو بسبب إساءة المغكرين 


فهمه : أو تصورم آنه أحط متزلة من الشعر 


. . . الخ'. ونما زال التصوير يعاى الأمرين 


والموسيقى , 
لکا اع برغم ع اکټاله : ران الية 
كانت متجهة : فی البدابة 1 تاليف ثلالة أجزاء ف هذا 


ک2 ى القَمة أذن : عاو 
الموضوع ) عظم لعيمة إدذ لأنه اولة قيمة للتبيه 


إلى ضرورة الالتفات إلى أوجه الحلاف بن الفنون » 
وإلى عدم افتعال أى تأر متبادل بيا . وهو الأمر 
الذى يعزى أحياناً إلى نبوع كل الفنون من الإنسان » 
أو من روح حضارية واحدة . 
نماذج من الڪتاب 
التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 
( من الفصل السادس عشر ) 

. . . لو صح القول أن التصوير باجا فما محا كى إلى 
وسائل أو رموز مختلفة عن الوسائل والرموز المستعملة 
ف الشعر ( التصوير يستخدم أشكالا وألواناً ق المكان » 
والشر من احية أخرى يستخدم أصواتاً منطوقة فى 
الزمان) » وإذا سلمنا بأن هذه الرموز ينبغى أن تقصل 
اتصالا مناسباً بالأشياء الى ترمز إلما . نى هذه الحالة 
فان هذه الرموز عندما ترص متجاورة لن تستطيع أن 
تعبر إلا عن الموضوعات الى تتألف من أجزاء متراصة 
مجوار بعضما البعض . كنا أن الرموز التابعة لن تمر 
إلا عن موضوعات تتألف من أجراء متابية . ` 

والموضوعات الى تتألف من أجزاء متجاورة 
متراصة تسى بالآجسام »> ومن تم فان الأجسام 
مخصائصما امرئية هى الموضوع الذى مختص به التصوير 

والموضوعات الى تتألف من أجزاء متتابعة تسى 
بوجه عام بالأفعال ومن م فان الأفعال هى الموضوع 
الذى محتص به الشعر 

على أن الأجسام ليست موجودة فى مكان فحسب» 
بل هی موجودة أيضاً نى زمان . فھی مستمرة فی 
الوجود . وقد تظهر أن أية الىظة من لظانها فى مظهر 
مختلف » أو تتجمع مکوناتما فى صورة محتلفة . وكل 
مظهر من هذه المظاهر المؤقنة » أو كل تكوين من 
هذه النكوينات نتيجة لأشياء سابقة له . ومن ثم فإنه يعد 
احور الذی برك عليه أى فعل . من هذا ينضح أن 


التصوير يستطيع أيضاً أن حاكى الأفعال » وإن كان 
هذا لا بتحقق إلا ف صورة غر مباشرة بوساطة 
الأجسام . 0 

ومن ناحية أثرى » فان الأفعال لا تستطيع أن 
تحدث اعتاداً على نفسما » بل ينبغى أن تكون مرتبطة 
بكائنات معينة . هن حيث أن الكاثنات إذن عبارة عن 
أجسام ٤‏ أو ينظر إلما على هذا النحو ۽ لذا يستطاع 
القول أن الشعر قادر على تصوير الأجسام » وإن كان 
هذا لا يتحقق إلا ف صورة غر مباشرة بوساطة الأفعال. 

فالتصوبر بسبب تألف مبدعاته من أشياء مترامة 
لن يستطيع أن يصور غر لحظة واحدة من البحظات 
الی یستغرقها آی فعل » ومن ثم فانه مضطر إلى اختبار 
أنسب اللحظات انی توحی بالفعل » وتشرح نی 
وضوح ما سبقها وما بعتا . 

وبالمئل » فان الشعر فى مبدعاته الى تعتمد على 
أحداث متلاحقة لن يستطيع الإفصاح عن أكثر من 
خاصة واحدة من حصائص الأجسام » ومن ثم فان عليه 
إختيار اللحاصة الى قستطيع أن تعرفنا فى أ كل صورة 
حسية مستطاعة الجسم المقصود »> والناحبة الى یراد 
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مى يكن جاوز حدود الشعر والتصوير 
( من الفصل الثامن عشر ) 

. :. مرة أخرى إذن أوأكد أن موضوع الثاعر 
هو الأحداث المتعاقبة ف الزن » أما الملصور فوضوعه 
هو ما يظهر فى المكان . 

وإن عرض حادثتن متباعدتین بالضرورة فى نفس 
اله ورة الواحدة --ر كا فعل فرانشسكو مازولى عندما 
صور إغته اب نساء بعض القبائل » كا بن فى نفس 
اله ورة مصالحة النساء لأزواجهن وأقارمن ) أو كا 
حدث عند تيسان الذى صور ر قصة الابن المهتك 


- ا0 


وحياته المنحلة وتعاسته تم ندمه فى الباية ) - يعد تطفلا 
من ناحية الصور فى عالم الشاعر . وهو أمر لا يرضى 
عنه إطلاقً أى ذوق سام . 

وعاولة تعريف القارئ صورة الكل بتعداد الأجزاء 
الختلفة أو الأشياء الختلفة الواحدة تلو الأحرى ( أى 
الأشياء انى لا عكن الإحاطة سما فى الحياة الفعلية إلا 
مجرد نظرة خاطفة لو ريد الأثر بالشىء فى شوله) 
يعد تطفلا من الشاعر على عام التصوير » ويؤدى إلى 
تبدید قدر كبر من ایال بغر مبرر . 

إن التصوير والشعر يشان عالمن متجاورين 
متحابين . وبيم] لا يسمح الواحد مها لاخر بأى إعتداء 
على راضیه »> إلا آنہما قد یسمحان فی ترفق بأی أشياء 
تحدث على حدودھا ٭ آی آنا یتغاضیان فی سلام عن 
أبة اعتداءات صغرة على حقوقهما بتأثر الظروف آو 
العجلة . 

ولتأبید هذا الرأى لن أذكر ما حدث ى اللوحات 
التارمخبة الكرى عندما تمتد اللحظة الواحدة بعض 
الشىء » ولكتنى أكتفى بالقول بأنه قلا توجد لوحة 
واحدة غنبة بالشخوص » نقوم فما الشخصيات بعرض 
الحركة المناسية أو الوضع الذى يتناسب مع حركة الفعل 
المطلوب . فى بعضما تبدو الحركة أسرع ما جب ء 
وف البعض الآحر نظهر أبطأً قليلا . هذه الحرية الى 
بتمتع مہا الفنان ۲ پنبغی أن حرص على موازتتها آثناء 
قیامه بنرتیب مکونات لوحته کأن پبرز بعضما إلى 
الأمام أو يرجعها إلى اللحلف . ... وسوف أکتفی 
بذکر ملاحظة ذكرها ار منجز عن الأردية الى 
عرضہا رافایل فی لوحاتہ . فھو یذکر أن کل ثنایا 
الأردية فى صوره كان هما ما يبررها . إذ كانت تدل 
على حركة الأطراف » کا کانت تدل عل اتجاھھا . 
ون بعض آحيان كانت هذه الايا تعرفنا أشياء سابقة 
للوحة . . . . ومكننا أن ندرك من شكل هذه اللنايا 


هل تحركت الاق أو الذراع إلى الأمام أو إلى الحلف , 
أو هل بدأت حركنا من الانةباض إلى الاستقاهة آو 
العكس . ولا عكن أن ينكر أن الفنان فى مثل هذه 
الحالات » اول الجمع بین ظتين فى الوقت نفسه . 
فغلا عندما تتحرك أية قدم إلى الأمام بعد انشنائما إلى 
الحلف » يتبع ذااك على الفور حركة مماثلة فى الرداء 
امحبط اء الهم إلا إذا اتصف قاش الرداء بصلابته 
ؤنى هذه الحالة فانه لن يناسب التصوير على الإطلاق . 
ولا عكن لارداء أن ينشى إلا الانثناءات الى يتطاما 
وضع الساق علىالذراع . وحتى ظهور ثنايا أخرى هو 
الجمع بين حركة الرداء ف هذه اللحظة » وحركته الى 
حدقت ى لحظة سابقة لذللك . ولكن منذا الذى يصر ف 
هذه الحالة على ضرورة دقة المصور » الذى ارتأى 
ضرورة عرض حادئتين ترجعان إلى لظن عتلفتين . 
ومنذا الڌی لا یثى عليه لأنه قد درك ذاف > تع 
بالشجاعة انى جعاته قرف خط عدم الأهمية لتحقبق 
قدر أعظم من الكال فى التعير ٠‏ , 

ويغتفر للشاعر اقتراف خطأً ماثل . فهو عندها 
محاکی الأشياء المتعاقبة لا يسمح له نى أية لحظة بتناول 
آكثر من جانب أو خاصة من الأشياء الى يعرضا . 
ولكن إذا ت#بزت لغته بر اعة تساعده على التعبير' عن 
اک ھن مى بوساطة ى كلمة واحدة > فلاذا 
لا يفعل ذلك .. ... انی لا بی من ذلاف ترير 
ما يقوم به الشاعر والمصور الاذان سبق أن عتما 
شبین با جار ين المتحابمن . فان التشبيه لیس برداناً على 
صحة هذه القضية » أو مرراً لعدم اتباعها . على آنا 
نستطيع القول بأنه كا تقترب ئى سالة المصور الاحظتان 
المتفصاتان يث نتصورهما بغر تردد وكأنمما لحظة 
واحدة > نلك فى حالة الشاعر > فان الملامح المتعددة 
الى تصور الأجزاء › والی تتبع زمائمن بيمما تعاقب 
سريع » يضبق فيه الفاصل الزمنى ٠‏ عيث آننا نتخيل 
کانہما قد حدثا فی وقت واحد . . . 


—eof— 


ا و و ابر 


ا و 


ازدهرت مدرسة التاريخ نى مصر فى العصور 
الوسطى وبلغت أوجها ف القرنالحامسعشر الميلادى()» 
وکان هذا الازده‌ار مر تبطاً بوجه عام عا بلغته الحضارة 
العربية من تقدم وانتعاش . ثم طرأت عدة عوامل كان 
ها أثرها فى اضمحلال الحضارة العربية ليس فقط فى 
٠‏ صر : بل ى قواعدها الأحرى ف المشرق وا مغرب : 
فقد اسنهلكت الحضارة العربية - الإسلامية حيويتما » 
تم تأثرت تأثراً بالغاً بتحول طرق التجارة عن مصر 
والمشرق العری = ى أعقاب حركة الكشوف المغرافية - 
إى اخحيطات وال!م الجديد ورأس الرجاء الصالح . و 
اذاية وقعت الكئلة العربية من العام الإسلاى نى أيدى 
الأتراك العهانين الذين آثروا: لأسباب عسكرية ودينيةء 
أن يعز لوا لكوم من العام اللحارجى . وحدث كل ذالك 
ف الوقت الذى عرفت فيه أوروبا المضة والإصلاح 
الديى وظهور الملكبات الحديثة الى ضعضعت الإقطاع 
وحالفت ى الطبقة الوسطى ندعم الدولة الحديثة > 
مصطعة أساليب حديثة تقوم على وسائل الكشف 
وانخترعات . 

)١(‏ انظر محند مصطفى ازيادة ۽ 
القرن الخامس عثر . 


المرخوت ی معر فى 


: أحمدعزت هد الكرم‎ )١( 


وقد عاش الموأرخ عبد الرحمن الجبرتى ف الوقت 
الذى خم فيه الركود على الوطن العربى ء وسل فى كتابه 
« عجائب الآثار » تاريخ مصر منذ أواخر القرن السابع 
عشر حى الربع الأول من القرن التاسع عشر » وقدم 
لنا صورة عن مصر لا تكاد تلف فى خطوطها 
العريضة عن صور الحياة فى الحواضر العربية الأخرى : 
الصورة الى قدمها البديرى عن دمشق والغزى عن 
حلب ومطالع السعود عن بغداد . فصور الحياة فى هذه 
الولايات العربية لا تكاد « تختلف إحداها عن الأحرى ٤‏ 
لأن المقومات الى قامت علا حياة الحتمعات فما تكاد 
تون والحية ١‏ الأئظمة .الى وأضصعها الساطن 
العيانبون كه كانت واحدة 07 ويسجل ار 
أن من أسباب تددور الكتابة الفارحخية فى مصر العائية 
تسرب الكتب التارحخية من البلاد : «فإنا م نر من ذللك 
کله إلا بعض أجزاء مدشتة بقيت فى بعض خزائن كقب 
الأوقاف ف المدارس » ؛ ار هاه الظاهرة بتعدد 
الفتن واستفحال التزاع بين الغرق العيانبة والبيوتات 
المملوكية وما ترتب على ذلك من تلف كشر من‌المكتبات : 


حوادث دمشق اليومية ؛ 
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دم ذهبت بقايا البقايا فى الفتن والحروب وأحذ 
القرنسيس ما وجدوا إلى بلاده » - هذا إلى ازورار 
الحاصة عن كتابة التاريخ : « وعدوه من شغل البطالن 
وقالوا أساطبر الأول » . 

هذا فإن ظهور مورخ كعبد الرحمن الجبرتى يعد 
طظاهرة متفر دة ليس هما تفسير واضح » وإن يكن هذا 
AEE‏ 
أحاطت به » وهی ظروف يسر لم تتح للكشر من 
الکتاب سواء نی عصر الجبرتی آم فى غبر عصره . هذا 
إلى وضعه الاجاعى الذى سيل عليه الإحاطة بأحداث 
عصره » وحبه للاستطلاع الذى انتقل به إلى مواطن 
الأحداث » وما تز به من دقة وموضوعية . وأخراً 
فإن معاصرته لعضور ثلاثة قد أضفى على تاره أمبية 
حاصة : فقد عاش الجبرتى فى أواخر العصر المعلوكى 

- العانى وشمد الحملة الفرنسية وأوائل حک عمد 
عل . وهو أول مفكر نى مصر الحديلة نستطيع أن 
نستخلص من آثاره موقةه من حضارة الغرب » لا لأنه 
كا هو الحال بالنسبة إلى رفاعة رافع الطهطاوى ‏ 
قد لمس الحضارة الأوروبية فى منابعها الأصلية » بل 
لأنه عاصر أول عدوان وروی ع بى مصر ف العصر 
الحديث ٠‏ وسحل انعکاساته لدی المصريين 0 وھی 
انعكاسات يشها امرخ أرنولد توينى موقف بى 
البشر من أعال بجموعة من السوهرمن . 


عبدالر حن الجبرنى 

ولد عبد ارحمن الجرتی ق عام ٠۷١٤‏ م > 
ركان الوحید الذى تبقى من الأبناء الذكور الذين أنجبم 
ایخ حن بیرق وکات من علاء الأزهر > وهو 
يشب إلى أسرة نزح أجدادها من جبرت بالمحبشة : 
وكا الشيخ حسن ذا أوقاف وأملاك تدر عليه موارد 
غبر يسر وتضفی عليه حبوحة من العیش وتعمکنه من 
الإنفاق على کشر من المشابخ الناشثن والمهاجرين الذين 


کانوا هم وغبرهم دائی ئى التر داد على منز له الكائن جهة 
الصتادقية بالقاهرة المعزية . وقد اس الشيخ خسن فی 
أبنه ووحيده عبد الرحمن عايل النجابة : فقد حفظ 
القرآن وهو فى سن الحادية عشرة » وكان يصغى إلى 
أحاديث والده ومحاول أن يتفهم ويستوعب ما يسمعه . 
هذا أخذ الوالد يقص على الابن أحداث العصر وأخبار 
الولاة والأمراء والمشايخ الذين عرفوه ‏ حى إذا 
ما توئ ترك له أموالا طائلة وصداقات وطيدة أطر افها 
الأشياخ والمريدون من الطلبة والأصدقاء من الأمراء 
والكبراء . وما بث عبد الرحمن أن تخرج ى الأزهر 
با أن درتن شی علوم الفقه واللغة . ثم أكب على 
خرانة والده يستزيد من علوم الفلاك والحساب والمندسة 
وغبر ذللك » وعقد حلقات التدريس وفق ما جرت به 
عادة المرزين من مشایخ الأزهر 1 ول یکن الجرنی 
راضياً عن زملائه فى المهنة - وعدم الرضى «ذا هو 
امسئول نى كبر من الأحيان عن عادة التفكير الجاد 
رالکغة ۽ هند آاا حلم لم م فانرا بالدنیا وهجروا 
مذاكرة السائل ومدارسة العم إلا عقدار حفظ الناموس 
ى ثرك العمل بالكلية . وصار بیت حدم مثل بيت 
أحد الأمراء : : . واتخذوا الخدم والمقدمبن والأعران 
وأجروا الرس والتعزير والضرب بالفلفة ولك رابیج . 7 
واستخدموا كتبة الأقباط وقطاع الجرام والإرساليات 
لبلاد وقدروا حق طرف لأتباعهم »> وصارت ۾ 
استعجالات وتحذيرات وزنذارات عن تأر المطلوب 
مع عدم ماع شكاوى الفلاحين - و مخاصمم القدمة 
ع بعضبم عوجيات اتحامد لكرية خيرت واركرن 
فی طباعه م اة أوانقلت الفح فج بضدة + بار 
ديدم واجماعهم گر الأمور الداروية والحصص 
والاأتز اء وحساب المرى والفائةد والمضاف والرماية 
والمرافعات والمراسلات واانشکى والتناجى «ع الأقباط 
واستدعاء عظ ہم فى جمعیاہم وو لمهم و والاعتناء 
يشام والتة خر بردادم وار داد rie‏ وامهاداة فا 
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بيهم . . . . زبادة عما هو بيهم من التنافر والتحاسد 
والتحاقد على الرياسة و التغاتم والتكالب على سفاسف 
الأمور وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية مع 
ما جبلوا عليه من الشح والشكوى والاستجداء وفراغ 
الأعبن والتطلع للأكل فى ولام الأغنياء والفقر اءوالعاتبة 
علا إن لم يدعوا إلا » والتعريض بالطلب وإظهار 
الاحتباج لكر ة العيال والأتباع واتساع الدائرة وارتكا م 
الأمور الخلة بامروءة المقسطة للعدالة : كالاجماع فى 
مماع الملاهى والأغانى والقيان والآلات المطربة وإعطاء 
الجوائز والنةوط مناداة الحلبوص وقوله واعلاماه فى 
السامر 0 «وقد زالت هییمم ووقارهم من 
الوس واه مكوا فى الأمور الدنيوية والحظوظ النغسانية 
والوساوس الشيطانية ومشاركة الجهال نى الام والمسارعة 
إلى ااولائم فى الأفراح والاتم » يتكالبون على الأسمطة 
کالہائم ‏ فتر اهم ف كل دعوة ذاهبين وعلى اللحوانات 
راکعین وللکیاب ر خاطفین وعلى ما وجب 
علم من الاصح تاركن ۲ 

E E RÊ HS 
خمد مرتضی الزبیدی أن يغاونه فما بدأ فيه من‎ 
الترجبة لأعلام الائة سنة المنصرمة : من مصريين‎ 
وحجازيين » خاصة وأن عبد الرحمن کان قد نشا ى‎ 
صر من أمراء وكراء‎ ٠ بیت عم واتصل برجالات‎ 
ومشایخ وأعپان . وقد أوصاه الزبيدى بالالتغات إلى‎ 
الأعلام المشمورين و «بالتخبر والتحرز » . وطفق‎ 
من الطبيعى أن يبدا‎ E 2 ON BS الجر ز‎ 
ومن کان مہم شيا للأزهر » ۽ م أشياخ‎ ٤ بالشايخ‎ 
الأروقة وأرباب الحلقات ومن كان أبوه يطلق علم‎ 
اسم « الطبقة العليا» » ثم الطبقة الى تاها من اشنهروا‎ 
بالعلوم الفقهية والعقلبة والنقلية والشعر والأدب والحطابة‎ 


(۱) ج + ص ٩۸‏ -۹. 
(۲) نقس الجزء ص .٠٠١‏ 


وغر ذلك . کا شع يدون أساء أمراء الوجاقات 
والصناجق ومن بلغ منم مشيخة البلاد ومن شاركه ى 
الحم . وحين اقسع العمل أمامه طلب مساعدة صايقه 
إسماعيل الشاب . ولا كان اللحشاب ٠ن‏ دول الحكةن 
وما صكوك وحجج : فقد طلب منه الجر تی أن دون 
اء الناس وأعارهم - وكان بر دد عا لی الدیوان حرٹ 
دفاتر الكتبة والمباشرين . وقرر الجرتى الطواف 
بالةرافات لقراءة المنقوش على القبور + والاتصال 
بأقرباء الذين ماتوا لارجوع إلى أوراقهم ٠‏ إن كانت 
م أوراق . 

وقد تعجل الجرتی الرجمة لأشهر أعلام المائة 
المنصرمة » وبذل جهداً كرا ى تحرى الأخبارالصادقة 
والتواریخ الدقيقة وتقصى آار ارج نم لدی هلهم 
وأصدقام . وجمع هذه ارا جم ی کر اریس عدیدة» 
کا جمع إلى جانہا کشرآً من الحوادث والوقائع فى 
أوراق متنائرة يسما طیارات » تستقل کل ما 
غعادٹ معن ینوی تحقیتی صحته فيا بعد وهذه 
الطيار ات لا تكاد تختلف عن « الفيغات » الى يلجا 
إلا الكتاب المحدثون . 
٠‏ وتبدو جدية الجبرتى فى تحرى الحقيقة التارية 
والدقة الموضوعية من قوله 
( ۱۲۲۰ ه) موادا الی قصصنا بعضما - إذ لا عكن 
استيفاوه) للتباعد عن مباشرة الأمور وعدم تحققها على 
الصحة وتحريف النقلة وزيادمم ونقصهم فى الرواية ‏ 
فلا أكتب حادثة حى أنحقق صحنما بالتواتر والاشتار- 
وغالہا من الأمور الكلية الى لا تقبل الكثر من 
التحريف . ورعما أخرت قيد الحادثة حى أثنها 
ومحدث غبرها وأنساها > فأکتہا نى طبارة حى أقيدها 
نی محلھا إن شاء الله تعالی عند تہذیب هذه الكتابة - وكل 
ذلاف من تشویش البال وتکدر الخال وم العيال 
وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق العطن 
( ج٤‏ + ص )۱۲٤‏ . 


«وانقضت السنة 
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وحن أتت إلى مصر الحملة الفرنسية دون فى 
کراریسه أعاا ومنشورات القادة ومراسلاتہم کا 
وصات إليه » خاصة وأنه تردد على بعض منشئاتہم 
وأقام بعض ااصلات مع رجال الحملة وأصبح عضوآً فق 
الديوان الوطى ى عهد الجارال منو . وحين حرجت 
الحملة من مصرنى عام ٠۰ ٠١‏ رى أن يشارك المصرين 
أفراحهم ون عتفى بالعيانيين الذين عادوا إل حم 
مصر » فوضع كتاباً سماه « مظهر التقديس بزوال دولة 
الفر سيس ۲٠أهداه‏ إلى الوزير العانى يوسف باشا . 
ولا یستبعد آنا ری الذی کان قد تعاون مع الفر تسین 
قد حشی على نفسه بعد ذهامم + خاصة وقد انقلب 
الصريون على من تعاونوا مع الفرسين » فألف كتاب 
«مظهر التقديس» راا ینای را نوی 
وقد أفاض فى هذا الكتاب نى سرد أحداث الحملة 
الفرنسية » ولم يذ كر فيه شيئاً عن اتصاله بالفرنسين 
وحضور حفلام ومشاهدة تجار ہم اة اة 
علاثہم » وأغفل وثائق ق عا کة سلیان الل » ونم یکر 
عن سه أنه کان عضواآً بالدیوان الذی أنشأه مئو . 
وآثر الجرتی فی کتابه ن پکون أسلوبه مرسلا حین 
یسرد الأحداث اليومية »> ومسجوعاً حن يصف 
المعارك والفتن - وهو تفس الأسلوب الذى اتبعه فیا 
پغد عن وضع کتابه وغجائپ ثب الآثار» . وحین عاد الوزير 
العانى إلى الآستانة عرض الكتاب على السلطان سلم 
اثالث الذی مر کبیر أطبائه مصطفى جت بنقله إلى 


)١(‏ يقال إن المؤرخ الراحل محمد شغيق غربال قد حقق 
١‏ مظهر التقديس » تحقيقا علمياً قبل وفاته . وقد نشرت وزارة 
الر بية والتعايم المصرية تحقيقا الكاب قام عليه أحمد زكى عطية 
وعبد المنم عامر ومحمد قهمى عبد اللطيف وحنفى عامر .)1۹١١(‏ 
کا قام محمد عطا بنشرمظهر التقديس فى جزآين فى سلسلة اختر نا لك 
( ۹۹-۹ س 146۸ ( . 

وللجبرق مخطوطة تحت عنوان « تاريخ مدة الفرنسيس صر » 
هی جزء من كتاب مظهر التقديس : يحتمل آنه وضعها فى عام 
۷۹۸ ببب اتفعاله محادثة احتلال الفرنسيين لمر . 


التركية - وتم ذلك ف عام ۱۸۰۷ » بل إن يوس باشا 
قد استشف تضلع الجرتى فى علي اللاك فعهد إليه 
بتحرير التقاو م والتوقیت ورتب له مکافاة على قیامه 
ذلك . 

وأغلب الظن أن ال رى لم يعتزل الحياة العامة بعد 
خروج الفرنسيين »> ولم يقعصر نشاطه على العم 
والتاليف ؛ ؛ بل خاض مع المشايخ فما خاضوا فيه من 
الاهمام بشئون الرعية بقدر ما يسمح له بالالتفات إلى 
مشاغله الحاصة » لا سا وأن الثناء على كتابه « مظهر 
التقديس » قد قوى عزمه على متابعة مشر وعه التار ى + 
وی عام ۱۲۲۰ھ ( ۱۸۰٩‏ م) »> وهو العام الذى 
اشتعلت فيه الثورة فى القاهرة ضد فوضى لمکم 
انعانی وشہد تولبة محمد على » رأی أن مجمع التاريخ 
الذى انشغل به خمس عشرة سنة : وقد سل عليه 
ما كتبه عن الحملة الفرنسية متابعة مشروعه » فأخذ 
يستعین بأوراقه وکراریسه ویکد ذاکرته : فوضع 
تمهيد تحدث فيه عن التاربخ وفائدته ء م أتبعه «قدمة 
ضافية تفلسف فما فى تقسم طبقات الناس » ثم بسط 
التصيحة لاحکام عر اعاة العدل وحسن السياسة . ثم آم 
إلامة سريعة بتاريخ مصر حى الفتح العانى » وتدرج 
منه إلى أواخر المااة الحادية عشرة + وإن يكن تاره 
ببد بالفعل بعام ۱۱۰۰ ۸ ( ۱۹۸۸ ٩‏ م) › مک 
أن نهاية المقدمة ليست بأى حال من الأحوال 2 
منتظما للأحداث » بل إا لا تحتوى على أية مادة 
تارخية إلا فى القليل النادر . وبعد المقدمة ا یتایع 
السئن واحده فواحدة : يبسط حوادا ٠‏ م برجم لن 
ماتوا فا N PFET‏ بائبات 
کتابه « مظهر التقدیس رمت ق ان ی وام 
وبعض فصوله » وعاد إلى أمانته التارمخية وقوم عض 
اللوادث وص خخا .م وال سيق الأحداث على الط 
الذى اختطه لنقسه : الكتاب إلى فلالة أجزاء > 
وسار بال جزء الأول حى آخر عام ۱۱۸۹ ھ وبالثانی 
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حی آخر عام ۱۲۱۲ ھ وباثالٹث حى آخر عام 
۰ھ وأسیاهر عجائب الآنار ف التراجم والأخبار ». 
وقد انى الجرتى من تدوين هذه الأجراء الثلالة فى 
عام ۲۱ھ( )0 

وقد وق الجر من محمد على ءوقف المعارضة 
العنيفة منذ أواثل كه < وظل حتی عام ١٤۱۲ھ‏ 
٣-۱۸ (‏ م ) - وهو عام وفاته يدون الحوادث 
على الطريقة الى شرحناها »> ويسندها إلى مصدر نة 
أو شاهد عيان أو شاهد ماع . وفبا يتعلق بالأحداٹث 
العامة کان پتوچه بنفسه لعاینہا؛ وکان یتصل من بانس 
فيم الاتصال بالأحداث . هذا فإن اجزء الرايع أقرب 
لى مذدكرات كان مى النفس بذيما وتنسيقها » 
وفصوله مسمبة وسیاقه مخظم ء وإ بدت بعضالفصول 
نمعنة فى القصر . 

وف عام ۱۲۳۷ ٭ ( ۱۸۲۲ م ) قتل اپنه خلیل . 
وقد کارت الإشاعات والأفاويل ذا الصدد ‏ وقيل 
إن الحادثة متصلة بنقده محمد على . وأباً کان 
الأمر » فقد تأثر الجرتی تأثرآً عيقاً ذه الفاجعة فم 
يقو على اسکال تاره س وکان قد وصل فيه إلى 
أحداث الثورة اليونانية . وظل يندب اينه حى ذهب 
بصره › وقیع ف داره أعی لا يقرأ ولا يكنب إلى أن 
أدركته الوفاة ‏ وهذا يما يسر أن نهاية الجزء الراب م 
تاره تېدو مبتورة(. 


)١(‏ آدی انتشار هذه الأجزاء انثلاثة ى حياته إلى عداء 
بعض امشايخ له بوجه خاص ۰ 
من نقد مرير لبعض الئاس . 

: یذکر موریه فی عثه‎ )۲( 
Reputed Autographs of Abd al-Rahman 

ıl-Jabarti, and Related Problem. 

آن ابرق غل حى اية حياته يبيع وينسخ الكتب فى القاهرة > 

وآنه همتا خط اکر من نسحة من كتبه النارعخية 
خليل شيبوب +١‏ عبد الرحن ابرق . 


وذلك لا احتوی عليه تار 


. قارن هذا 


وقد بقی تاریخ الجبرتی محظوراً طبعه وتداوله إلى 
أن رفع الحظر ی عهد الحديو توفرق - فطع الجزءان 
الثالث والرايع ٠‏ ثم طبع ابيزءان الأول والثانى فى عهد 
الحدیو عباس التاق . وفیا بین عا ۱۸۸۸ و ٩۸۹٩‏ 
هرت له ترجمة فرنسية كاماة في قسعة أجزاء قام بيا 
شغق منصور ( یکن ) وعبد العزيز خليل وجمر ائيل 
نقولا کحیل وإسکنار عون تحت عنوان  ,‏ ' 


qphiyhes et historic. ou 


Mersteilles lr 
ehroiijues du Cneikh Abd c-Ralurin el 
Djaburti. 


وترجم بعض الزءین الثالث والرايع إلى اللغة 
الروسية ٠‏ مع مقدمة وبعض االحوظات تحت عاوان 
TIM. Uil'shtinisky, Egipet ¥ period ekspe‏ 
ditsii Bonaparla, 1798-1801 ; Kh. I. Kil'berg,‏ 
Egipet pod vlast'yn Mukhammada Ali, 1806-‏ 

1821 : (Moscow, 196263). 

وصدر لتاريخ المبرتی فھرں تارعی وضعه 
جاستون قییت وعبد الرحمن زکی تحت عاوان فهر 
عجائب‌الآثار فالتراجم والأخبار 2۲ هذا إل الختصرات 
الى توخت تبسبط هذا التاريخ وتقدءه إلى القارئ 
العادى - ومن ذلاث « الختار من تاریخ ال ری » الذى 
قام عليه محمد قندرل البقلى واشرته مطابع ااشءب ف 
عام ۱۹۸ نى عدة أجزاء . 
آهمية تاریخ الجرنی 

م يقتصر الاهتام بتاريخ الجرنى علنا نحن المرب 
بل إنه أثار الاهيام في العالم اللحار جی حیث اهم به 
البحاثة والمستشرقون واعتر وه مصدراً ریسا لا غنی 
عنه بالنسبة إلى تاريخ مصر فى أواخر القرن الثاءن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر . ومن ذلث أن ماكدونالد 
ق دائرة المعارف الإسلامية - بقولٍ عن تاریخ 
الجرتى إنه « باعتباره صورة تفصيلية لاحياة الشرقية له 


. ٠۹6٤ القاهرة‎ )١( 
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قيمة اجاعبة عظيمة - وقد أفاد منه لمن هذا الغرض 
فى التعليقات الى وضعها لكتاب ألف ليلة وليلة» . 
وما جعل كتاب « عجائب الآثار » مصدراً من الدرجة 
الأولى ما نمز به مولفه من دقة واستقصاء للأحداث 
والتحفظ فى ذكرها . كا أنه يتميز بالموضوعية الى 
نستشفها من تأکیده أنه يكتب للحقيقة والتاريخ : 
و ولم أقصد تجمعه خدمة ذى جاه كبر » أو طاعة وزير 
أو أمر . ول أداهن فيه دولة بتفاق أو مدح أو ذم مبان 
للأحلاق . . . لیل نفسانی أو غرض جسانی ۲ . وهذہ 
الموضوعية لا تجعل من تاربخ المجرتى عرض بارداً 
للأحداث » بل إن كتاباته تفيض بالحرارة الى من 
ورائا عمق انفعاله بالأحداث . ثم إن الجرتى حب 
لبلده » یشارکه آفراحه وآتراحه - فهو لا يقتصر على 
تسجيل الأحداث والنظر إلما من بعيد محجة التجرد 
والوضوعية المطلقة الى هى خرافة نى مجال العلوم 
الإنسانبة» طاما أن من یکتب کائن حی لا بد له میوله 
واتجاهاته وانفعالاته . وما مجعل تاریخ الجرقی صورة 
نابضة بالحياة أن تاريخ مصر العانية أغى بكثر من 
تاريخ سوريا أو العراق فى نفس هذه الفترة > ون 
یکن هذا لا بقلل من تمکنه کؤرخ : فقارئ ابرق 
محس دانم بالحياة الجباشة الى يصورها وأنه يعيش فى 
ألو الحقيقى صر وللعصر > خاصة وأنه تيز بالدخول 
مباشرة إلى لب الموضوع الذى يدونه ومن رسم صورة 
كاملة نابضة بالحياة . 

وقد امتاز ال جرتی‌عمن تقدمه من مورخ مصر بأنه 
لم يقصر اهتامه على علية القوم والأحداث المامة : فق 
عنى بالأمور الجليلة والحقرة والرفيعة والوضيعة › 
ولم يدع شيت بى إلى علمه » مهما عظم أو صغر ؛ 
إلا ودونه ق دقة مدهشة . وهو حب لاإتقان حينا > 
عجول برم أحياتاً . ذلك نراه دقيق التحرى أمياً ى 
النقل نرمآ ف الروابة » بكشف عن آرائه فیا يعرض 
له : فنبسط وینقیض ویسخر ویهکړو بشتط ویغضب. 


وهن دق الملاحظة ألمعى الذكاء نفاذ البصبرة . إلا أنه 
مهما حاول السمو عن مستوى عصره » فقد بقى 
مشدوداً إليه لا يسمو إلى النظرة الشاملة . وهو ضيق 
الأفق محكم بيتنه » لا يعرف شي عما نسميه بالسياسة 
العلبا > ولا يتنبه إلى كبار الأوروبين الذين زاروا 
مصر نى حياته . وقد أولع بالتغنى بالعدل والتشنيع على 
ظلم الحكام - وهو يفهم أن العدل إغا هو إقامة الشرية 
والرفق بالرعبة > ما جعله بقف موقف النقد والتحدى 
من مستحدثات الأمور » وخاصة ما جاءت به الحملة 
الفرنسية . فهو من رجال الدين محكم بيئته ووضعه 
الاجاعى ووظيفته » لا يسمو إلى مستوى فحول 
المعضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ممن وصلت م 
حضار م إلى درجة من الثقة بالنفس لا تستنكف 
الأخحذ والعطاء »> بل تعده قضدرا من مصادر تجدد 
الحوافز وشحذ العزاتم . 

وقد تأثر المرتى كشرآً بالصداقة والصحبة : فهو 
يعلن ميوله الشخصية وليثاره هذا على ذاك . ولمذا كان 
لوالده وأصدقاء والده وأشياخه نصيب وافر من 
تاره » مع عاولة الإنصاف وإجهاد الاس على تحرى 
الق أو ما يراه حا . وقد أتقن فن الرجمة بقدر 
ما أتيح له » وبرع نى تصوير الشخصية وإبراز خلق 
ارج لم براعة فائقة . على أن ولعه بار اج جعله 
یترجم لکل من عرفهم ومن لم یعرفهم من کرام 
وأمراء » ومن كل رفيع ووضيع » حى إنه ترج للحدمة 
النعال نى المساجد والوقادين والحذوبين » بل لمن 
لا يعرف لم ترجمة . ولعله انفرد بين المؤرخين بالتويع 
فى وصف القاهرة ومساجدها وشوارعها وغطفاما 
وتاریخ ما فہا من قصور وقلاع ومنازه . ولقد سهب 
تی ذكر الشعراء » يستشہا بالكثر من شعرهم » وقد 
يستشد بشعر بعض المتقدمين » ولكنه لا يشعر بتضلعه 
فى الدب والشعر . ثم إنه فقيه صوف لا بد أن يولى هه 
مشايخ الصوفية ويشرح عميانهم وألغازم . وهو أيضاً 
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عام فلکی جب أن رذكر الأحداث الفلكية وحاول 
تفر الحوادٹ على ضوئہا ى نى بعض الأحيان - ولعل 
تضلعه فى العلوم الحسابية جعله بطيل الجدل نى التقود 
وسكها وما فا من ذهب وففة . ولد عى عتاية 
خاضة بالسلع وأنمانما وتوفرها ونقصبا > وأصبح 
يستعيد ال كريات القدعة حى رضلها عا سبق له تدوینه 
أیام اشتغاله بالتر اج لشي لغيخه مرتضى الزبيدئ + فيسرد 
حوادث السنة 2 رتيب االشپور ١ء‏ م ختمها 
بتلخرص الحالة العامة وتراجم الذين ماتوا . 

والجرتی ق الجزعين الأول والثانی من ١‏ عجائب 
الآثار » ينقل عن غبره ۾ بن الم رخحين : کالإعاق 
والدە‌رداشی واضتَد شای عبد الى . ومذا فإن قيمة 
مولفه فی هذین الجزءین - باستفناء ما عاصره ودونه 
فی الصف الٹانی من ا جرء الٹانی لا یعتد ہا کٹراً من 
الناحية العلمية بسب نقلهمنعدةمصادر دون محص . 
وى بداية الجزء الأول نجده متحفظاً إلى أقصى حا فا 
يتعلق ممصادر أوائل ال حكم العمانى لمصر - ومن ثم فليس 
ثمة دليل على إشارته إلى ابن إياس والقرمانى واين زنبل 
باعتبارهم ثقات عن الفتح اعمان - إذ أن وصفه هذه 
الحادثة من القصر حيث لا عكننا التحتتق من مصادره . 
ومع ذلك فإنه آننهب تى وصف. تعادى الفزق العياتية 
وتنافس أمراء الالياشعلى الحكم ووسائلهم ومصارعهم ۔ 

والحملة الفرنسية الى يبدأ ما الجزء الثالٹث 
حدا فاصلا ئی تاریخ الجرتی . فقد کانت مصر حتی 
الحملة لا تزال غارقة فى سبات العصور الوسطى »> 
إلى أن آذنت الحملة برجوعها إلى المشاركة فى الفكر 
العامى . والفارق كبر بين العقلية الأوروبية الى مثلما 
الحملة وبين العقلية الشرةية الى كانت تعمشل فى مصر 
المملوكية - العانية عقدار الفارق الزمنى الطويل الذى 
قطعناه فی تأخر و قطعته أوروبا نى تقدم . ولقد حدث 
الأثر الجديد ى مصر فى عهد الحملة الفرنسية ذاتما 
وإن كان قد بدأ ضعيفاً . فالمصريون قد ذهلوا لمقارنة 


تأخرمم بتفوق حكامهم الجدد = ونلحظ ذلك کله ف 
الجرتی ذاته » فإنه ثل أفكار عصره . وما يدل على 
ال ر الجديد الذى امتد إليه أنه بات بعد وفود الفرنسيين 
إلى مصر أكثر نقداً وجرياً وراء الأسباب والنتائج › 
وقد قل تعصبه الدينى للدرجة الى آدت به إلى تمى 
زوال العانین . کا قل أثر غيية التفكر فى تفسبره 
للأحداث » وإن ظل حى اة حباته دود الأفق : 
إذ لم يستطع التخلص من إسار الإطار العام الذی شکل 
تفکر ه وبایت عایه شخصیته . 

وهربيدأ الجزء الثالث بالكلام عن سنة ٠۲١۳‏ م 
(۱۷۹۸ م ) عام تزول الفرنسيين أرض مصر ء 
ويعاد هذه السنة دأو لى سى الاح العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل المائلة وتضاعف 
االشرور وثرادف الأمور وتوالى لحن واخحتلال الزمن› 
وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال 
واختلاف الأحوال وفساد التدبير وحصول التدمر 
وعوم الحراب وتواثر الأسباب د وما كان ربك 
هلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» . و ذا يلمح 
الجرتى إلى استحقاق أهل مصر لا نزل بم من كارثة 
الغزو الأجنى . والص فحات القاتمة الى کیا 


1 راهم ومراد ئى الجزء الثانى من تارحخه لا ترك ججالا 


للشلٹ ی أنه کان يكن هذا العهد مقت شدیداً مرده آلود 
المظالم الى أنرها الحكام بامحكومن وف اد طوبة الرعية 

فالأجناد « متنافرة قلومم منحاة عز امهم مختلفة كرام 
حریصون على حیامم وتنعمهم ورفاهی مم » حتالون فی 
ریشم مغترون جمعهم حتقرون شأن عدوم مرتبکون 
فی روېم مغمورون ی غفلتېم ‏ وهذا کله من 

أسباب ما وقع من خذلانہم وهر عم » . أما الفلاحون 
فقد سلط الله عام «١‏ بسوء أفعام وعدم يانم 
وإضرارهم لبعضمم البعض من لا يبرحمهم ولا يعفو 
EE TE‏ رحمة ازدروه فى أعينبم 
وام انوا به وځدمه وماطلوه ئی اللحراج وسموه بأسماء 
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النساء وتمنوا زوال الآزامه سهم وولاية غبره من الجبارين 
الذين لا افون رم ولايرحمهم لينالوا بذلك أغراضبم 
بوصول الأذى لبعضيم . وکذللك أشياخهم إذا لم يكن 
اتر م ظالا يتمکنون م أيضاً من ظلم فلاحيم لآم 
م صل م رواجع إلا بطلب الملتزم » . أما العلاء فقد 
سہتی أن أشرنا إلى رای الجرنی فہم » وھو رآی یدل 
على انحدار مستواهم وعدم ارتفاعهم إلى مستوى الوضح 
الذى خلعوه على أنفسهم » أو خلعته علبم القم 
الإسلامية ها كانت عليه ف العصور ااوسطى . 

وبرتبط أثر الحملة الفرنسية فى تفكير الجرتى 
ما أثارته فى آفاق المصريين بوجه عام : فقد کانت 
بالنسبة إلى المصريين مثابة تحد ضخم فم ولقومام 
حقيقة إلا فشلت فى خلق نظام سياسى - اجماعى على 
أنقاض فوضى الاليك › کا فشلت نی تطویر نوع من 
الحم الذاتی لم یکن مقصوداً لذاته على أى حال » بل 
كان جرد وسيلة للربط بين الحاكم وامحكوم » وى 
عحاولة إرساء دعام إدارة مدنية حديثة تحت السيطرة 
الفرنسية . وحقية أيضاً إن قصر مدة الاحتلال 
الفرنسى وعداء السكان للغرنسيين قد عرقلا انتشار أية 
موثرات أوروبية فى الحالن الاجناعى والثقا . إلا أا 
- من احية أحرى-هدت قوى اله ايكالماديةوالمعنوية - 
ومهدت للقضاء البائ عم وبالتالی آفسحت الخال 
لإدخال النظم الحديثة . وأهم من هذا أنها أوجدت أمام 
المصريين نمطا حضارياً متفوقاً نظروا إليه عبن الشاك 
لخالفته لألوفهم : ولكنهم لم يكونوا ليستطيهوا مدافعة 
أثره ئى بعضبم کالشیخ حسن العطار ١‏ عقوب حنا 
وغبرهما . 

ویستقبح الجرتی ما شاءت له میوله وتقالیده 
مستحدثات الفرنسيين : كائفلات بعض الرجال 
والنساء وتللهم من الل الأخلاةية الى انطبع ا الحتمع 
المصرى خاصة وقد أبيح البغاء ال لى » وسفرت بعض 
النساء وليسن اللابس اللونة واختلطن بالرجال > 


وتمردت بعض الفئات الاجتاعية على الأوضاع الموروئة 
وارتدت ما کان رما علا من ملابس وامتطت 
الليول وتحدت العرف الإسلاى بالأكل والشرب علا 
رمضان وبتعاطى المسكرات . وتداخل افر نسرون فى 
صم حياة الناس فنموا علمم بالامتناع عن دفن اأوقى 
بالترب القريبة من المساكن ٠‏ وبنشر الثياب والأمتعة 
والفرش بالأسطحة عدة أيام وپتبخر ايوت خوفاً ٥ن‏ 
وهدموا المساطب والبوابات جربا وراء 
تحصن القاهرة واشتدوا فى الإرهاب والتنكيل خاصة 
كلا نشبت ثورة أو اضطراب . ومع ذلك فهو بندد 
باهياج الشعبى وما اتصف به من إسراف ‏ فهو يقول 
فى وصف ثورة القاهرة الأول : 
عن الحد وبالغوا نى القضية بالعكس وااطرد . وامتدت 
أيدم إلى اهب واللحطف والسلب »> فهچموا على حارة 
الجوانية وبوا دور النصارى ااشوام والأروام > 
وما جاور من بيوت المسلمين على الام . وأخذوا 
الودائع والامانات وسبوا النساء والبنات | . 


الطاعون . 


« وحرجت العامة 


وتبدو موضوعية ال رى من إشادته حب الغرنسين 
للعام - فهو يسجل انهم أفردوا للحادبرین والغلکین وأهل 
المعرفة والعلوم الرياضية والياة والنقوشات والرسومات 
والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارة الناصربة 
وأنہم جوا بیت حسن کشت جرکس مکتبة رحبوا 
بزوارها : » حى أسافلهم من العساكر إذا حضر لام 
بعض المسلمعن ممن يريد انمر جة لا نون الدخول إلى 
أعز أماكنهم وبتلقونه بلبشاشة والضحك وإظهار 
السرور تمجيئه ام وخصوصا إذا رأوا فيه قابلية أو 
معرفة أو تطلعاً انظر فى المعارف بذلوا له كل مودتيم 
وخ > وحقرود لآو ب للع چا اع 
التصاویر وکرات البلاد والأقالم والروانات والطرور 
والنباتات وتواریخ القدماء وسر الأم وقصص الأنياء» 
وأشاد بام « کانوا يعطون الرجال زيادة عن أجرم 
امعتادة ويصرفونبم بعد الظهر ويستعينون فى الأشغال 


= 


وسرعة العمل بالالات القريبة المأخذ السہلة التناول 
المساعدة فى العمل وقلة الكلفة ‏ : كاستعال العربات 
ذات العجل لنقل التراب بدلا من النقل اليدوى البحت 
فى الغلقان والقصاع وغر ذلاث . ومن الأمثلة الى 
ي وقها لجرت لةرحی الفرنسيين احرام القانون 
ما ذکره من إعدام بعض جنودم الذين قاموا بأعال 
السطو - فقد « قتلوا ثلاثة أنفار من الفرتسيس وبندقوا 
علمم بالرصاص باليدان تحت القلعة قيل إم من 
المتسلقين على الدور » . ومنما أيضاً ما ذكره وهو نص 
بيان الديوان الذدى أشار إلى عقاب بونابرت لاخارجان 
على القانون ولو کانوا من جنسه أو ملته : « وقد اقتص 
من عسكره الذين أساءوا عنزل الشيخ محمد الجوهرئى 
وقتل منم اثدن‌بقراميدان وأنزل طائفة مم من مقامهم 
العالى إلى أدنى مقام » لأن الليانة ليست من عادة 
الفرنسيس حصوصا مع النساء والأرامل » فإن ذلك 
بيج عند مآلا يفعله إلا كل بيس .وقد امتفاض 
فى وصف ها كة سلمان الحلى قاتل كلير وأعجب 
بطريقة الفرنسيىن فى انعا كة الى أحيطت بكافة ضانات 
العدالة » واكتشف أن الإجراءات الجنائية ها قوانبن 
تنظمها » كا أورد تقرير الطبيب الشرعى والجراح 
عن إصابات كلير وسبب وفاته وشہادة الشهود وكل 
ما ورد ملف القضنية من استجوابات فى عضر التحقيق 
وأشاد بعلنية الجا كمة . 

وهکذا کان ال یری ن‌القلیلن الذي نأعجبوا عا يستحق 
الإعجاب من أعال الفرنسين . فلقد حاول بونابرت 
أن يتر ضى المصريين بشتى الوسائل : فهو يفهمهم أنه 
آنی إلى مصر برض السلطان العمانی › ویلوح م بالحكم 
الذاتى » ويستشر فم مصر الةرعونية الى تقطعت با 
الأسباب » ومخاطم بلغة الثورة الفرنسية الداعية إلى 
الحرية والمساواة . ولكن العلاء أبوا تزیین صدورمم 
بالطيلسان المغلث الأ لوان رمز الثورة الفرنسية الذى كان 
يتلقفه الأحرار فى أوروبا - بل رأوا فيه رجساً من 


عمل الشيطان - ويصف هذه الحادثة بقوله : «١‏ طلب 
صاری عسکر بونابرته ااشایخ »› فلا استقروا عنده 
هض بونابرته من الحلس ورجع وبږده طیاسانات ملونة 
بثلاثة ألوان كل طياسان ثلائة عروض بيذ وأحمر 
وکحل - فوضع منْها واحداً على كتف الشيخ الشر قاوى 
فرع به إلى الأرض واستعفی وتغر مز اجه وامتقع اونه 
واحتد طبعه . فقال الترجان : با مشايخ أتم صرتم 
أحباب الصارى عسكر وهو بقصد تەظيىكم ور يفکم 
بزيه وعلامته > فن تيزم بذللك عظمتكى العساكر 
والناس وصار لكي منزلة ئى قلو مهم - فةالوا له : لكن 
قدرنا يضيع عند الله وعند إخراننا المسلمين » . ورفض 
العلاء أن يعينوا قاضياً من بيهم بدل القاضى التركى 
قائلين إن تعبينه من حق السلطان » وأنكروا عرض 
بوتأبرت الوظائف علمم وقالوا أه إن العامة لامخشون 
سوى الأتراك . واشتد المصريون فى قتال الفرنسين حين 
اصطدم تصور م لاحکم ووظیفته ومداه بتصورهي هم = 
فقد کانوا لا یکادوذیعرفون فم حكومة حقيقية عکهم 
وكان تدخل الإدارة الممانية فى شوم ضبقاً متقطعاً ‏ 
هذا بيا الفر نسيون قد جاءوا من عام تطورفيه الحكم إلى 
حلقة متتابعة من الأنظمة الدقيقة المتصلة بنشاط الأفراد 
جميعاً . وكان هذا التطور هو الذى وجههم إلى تنظم 
الملكية وترتيب الأحوال الشخصية وإعادة ربط 
الضرائب . وكان هذا كله > بالإضافة إلى الشعور 
الديى » من وراء ثورة القاهريين «رتين على لمكم 
الفرن ى واستمرار أعال القرد فى الأقالم 

وجلا الفرنپون عن مصر ى عام ۱۸۰۱ » 
وتعرضت البلاد للقلق العام المرتب على التزاع على 
السلطة وسوء سلوك الجند العمانيين الذين اعتبروا مصر 
بلدا مفتوحا وغ مم أن يعالقوا فيه العنان لغرائرم 
ولصوصيمم . وخرج الشعب يدافع عن وجوده 
وكرامته » فميأت مصر لركة شعبية إجابية وصلت 
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إلى حد الثورة » وحاصرت الطوائف الشعبية القلعة 
وأعلنت خلع الوال ال انی خورشید باشا الذى اعتر ض 
على ما حدث وعده اعتداء على حقوق السلطان وقال 
إن الةلاحن ل١‏ علكون حق خلعه . وركب الجميع إلى 
بیت محمد على وقالوا له : « نتا لا نر ید ھذاالباشا حا کا 
علينا ولا بد من عزله من الولاية  »‏ فقال : « ومن 
تریدونه یکون وال ؟ » قالوا له : «لا نرضى إلا بك 
وتكون والياً علينا بشروطنا لما نتوسمه فيلك من العدالة 
والحر » . وتزعم هذه الحركة قادة اأصريين من 
المشايخ - وعلى رأسم نقيب الأشراف عمر مكرم - 
الذين اعتروا انفسہم أولى الاأمر لانم حملة الشر عة 
المتصدون لرفع الظلم 

وناصب الجبرتى محمد على العداء ‏ لأن فى طبعه 
داء السد والشره والطمع والنطلع لا فى أيدى الناس 
وأرزاقهم »» ولانه « فتح بابه لنصاری الأروام والأرمن 
فترأسوا بذلاك وعلت أسافلهم وليسوا الملابس 
وركبو! البغال والرهوانات وأخذوا بيوت الأعيان الى 
عصر القدعة وعروها وزخرفوھها وع لوا فہا بساتین 
وجنائن وذلك خلاف البيوت الت لم بداخل الماينة - 
ويركب الكلب مهم وحوله وأمامه عدة من الخدم 
والقواسة » - ولأنه « حب الشوكة ونفوذ أوامره فى 
کل مرام ولا یصطفی وحب إلا م 
مرب ی با بپ رای ارام بان 
أو یدله على ما فيه كسب أو ربح من ی طریق أو 
E‏ 
إلا صرف مته وعقله وفكرةه ى تحصبل الال والمكاسب 
وقطع أرزاق المسترزقين وال حجر والاحتكار لجميع 
الأسباب » ولا يتقرب إليه من يريد قربه إلا بمساعدته 
على مراداته ومقاصده ومن کان لاف ذلك فلا حظ 
له معه مطلقاً »> ومن تجاسر. عليه من الوجهاء بنصح أو 
فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع » حقد عليه 


وأبعده وء اداه معاداة من لا يصفو أيداً» 2 


الفاخرة 


من لا یعارضه واو فی 


وضاق ال جرتى بإجراءات الاحتكار الى طبقها 
ما جل وھا کان من او اتم رازا دعابت :رکون 
والتحكير وإههال السوقة والمتسببين حى ع غلو 
الأسعار فى کل شىء .٠‏ ومحکم وضمه الطبقی والاجتاعی 
أذ يندد بتضييتق ااوالى الجديد على الطبقات النية 
القدعة : من ملتزمبن وأعيان ونظار أوقاف وكبار 
تجار = واغیر ذلك . بل إن إبراهم باشا » ابن الوالى 
وحاكم الصعيد » اشتد على أصحاب الحقوق المكتسية : 
« وإذا قال المتشفع والمتر جى للمتآمر ينبغى مراعاة مثل 
هذا ومساغته لأنه بطم الطعام وتثزل بداره الضبفان 
فبقول له : ومن کلغه بذللك ؟ فبقال اه : وکیف يفعل 
إذا نزات به الضيوف على حسب ما اعتادوه ؟ فقول : 
یشترون ما بأکلون بدراخحمهم من کیام م وبغلةون 
أبوامم ویشتغلون بأنفسہم وعبالی وبقتصدون ف 
معایشېم فیعتادون ذلاك + وهذا الى يغعلونه بير 
وإسراف ونحو ذللكث على حب حافم وشام ف 
بلادهم » وبول الديوان ی ا ٤‏ فان عاږه مص ار یف 
ونفقات ومهمات وتحاربات الأعداء . 
ولکن الجرنی لا بتخلى عن موضوعيته + فيشرد 
ببعض ما قام به محمدعلی من آعال کلعادته لاسا اأوصل 
إلى الإسكندرية » وكان قد تخرب وزحف منه ماء 
البحر الالح وأتلف أراضى كثرة وخربت منه قرى 
ومزارع . ووصف محمد على بأنه له ««ندوحة م تكن 
لغره من ملوك هذا الزمان » » وإن يكن قد حفظ 
وله : ١‏ فلو وفقه الله لشىء من العدالة : 
من العزم والرباسة والشمامة والتدبر والمطاواة لكان 
أعجوبة زمانه وفرید آوانه » وحین بی محمد على 
حائطن فی رشید على مین البوغاز وشاله پنحصر پیم 
اماء فلا تطغى الرمال وقت ضعف النيل » أكبره 
الجرتی ووصف ما قام به بأنه « من أعظم لمم اللوكية 
الى لم يسبتق لمثلها » . وحدث أن مصرياً اسمه حسین 
جلى عجوہ - ابتکر جهازاً يوفر نصف الطاقة الخيوائية 


على ما فيه 


Ti 


اللازمة لدق الأرز + فشجعه محمد على واقتنع بان فی 
أولاد مصر نجابة وقابلية للمعارف - فعمل على تعلم 
وهكذا يقف الجرتى شاعاً باعتباره الموأرخ المصرى 
الذى توخي الحقبقة التار ية » ولم يقف من الأحداث 
موقفاً سلبیاً.» بل انغمس فا وعمل على تب جلها . وهو 
من آخر من کتبوا الحولیات نی مصر : إذ ما لبشت آن 
انصبت على البلاد الموجة الغربية الى جرفت الكثر من 
الأساليب والعادات القدعة . ونى جال التاريخ أعذِت 
تظهر المؤلفات الى تتوخى الاهتام بالأسباب والنتائج » 
وتنحو منحى الوحدة الموضوعية وربط أطراف 
الموضوعات التارخية بعضها ببعض . كا ظهرت 
الكتابات التار ية المتخصصة » وتطورت كتابة 
اترام > وظهرت فبا اتجاهات تنزع إلى التحليل 
النفسى وترز أثر البيئة المادية والمعنوية . على أن كن 
ذالك يتصل بتاريخ المضة الفكرية فى مصر الحديثة . 


مۇلفات ال جبرنى 


١‏ عجائب الآثار ئى التراجم والأخبار ٤(‏ أجزاء). 
۴ - مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس . 
۳ تاريخ مدة الفرنسيس صر . 

, مختصر تذكرة الشيخ داوود الأنطاكى‎ - ٤ 

٥‏ نقد لكتاب ألف ليلة وليلة ء2 


مصادر البحث 
ےار 


أحمد عزت عبدالكرم : حوادث دمشق اليوية -٠٠١4(‏ 
(PIV — VEN F Ae‏ — 
جمها الشيخ أحمد البديرى اللاق ونقحها 
الشیخ عمد سعید القاسمی(القاهرة ,)٠١۹١۹‏ 

: التاريخ والمؤرخون نى مصر ف القرن 
الاسم عشر . ( القاهرة ٠١١۸‏ ) , 

+ غد الرحمن الجبرتى - سلسلة اقرأ : 
رقم ۷١‏ (القاهرة )۱۹4١‏ . 

: ف أصول المسألةالمصر ية(القاهرة .)٠١١ ٠‏ 

: عجائب الآثار نى ارام والأخبار - 
طبعة بولاق . 

: مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس - 
شر وزارة التربية والتعلم المصرية 
SD‏ 

: الموترات الأجتبية فى الأدب المرب المديث 
- المبحث الكانى : الفكر السياسى والاجناعى 
- القسم الأول : من الحملة الغرئسية إلى 
عهد إساعيل . ( القاهرة ۱۹١۹۳‏ ) . 

: مارسة التاريخ المصرى فى العصر العاف . 
( القاهرة ۱۹٩۴‏ ) . 

: حقائق عن عيد الرحمن المبرق مستمدة م 
وثائق انحكة الشرعية = الجلدان التاسعم 
والعاشر من انجلة التاريخية المصرية 
( 1۹۲-۱۹7۰( . 

: المؤرخون فى مصر فى القرن الحامس عشر 
(القاهرة )۱١۹4٩‏ . 


جال الدين الشيال 
خلل شبیوب 


صبحی وحیده 
عبد الرحمن ابرق 


لويس عوض 


عمد آحمد آئیسن 


محمد مصطفى زيادة 
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ینان و ابزولر ب وتز ږن شتا سرت 


محم 
الکو ر زع رطع را 


ميد 


تریستان وایز ولد « ا10 لص ءز٣‏ » » قصة 
شسعرية أنشأها الشاعر الألانى الفذ جوتفريد فون 
شبراسبورج Gottfried Von Strassburg‏ حولJ‏ عام 
۰ء ولم ینش غبرها على قدر ما عرف + لا من 
النر ولا من الشعر » »> بل إنه ترك درته هذه ناقصة › 
م يتمها » » ولا بد أن يد المنون اختطفته » بعد أن سطرت 
۸ بقلیل . ولکنه صنع 
لاإنسائية تحفة من أعظم تحفها » لا تقتصر عظمَا على 
إفادة القارئ المتأمل وامتاعه » بل تتجاوز ذللك إلى مام 
الأديب الحلاق والشاعر المبدع فى كل زمان ومكان . 
وهى تحفة إنسانية بكل ما فى هذه الكلمة الدسمة من 
معان » فلم تكن مادة «تريستان وايزولد» ملكا 
لجوتفريد » ولا ملكا من سبقه إلى معال تا » ولن تكون 
ملكا من تبعه ويتبعه إلى معا جنا . إنها ملك الإنسان . 


یدہ هو البیت 2 


عصر جوتفرید 

ویبغی علینا تى غاولتنا فهم جوتفريد فون 
شتراسپورج وعمله ن نضع انفسنا ی زمانه ومکانه حی 
لا نعامل الأحياء معاملة الموتى أو الجوامد . جوتفريد 


فون شتر اسبورج واحد من عالقا قلائل حملوا عصرآ 
يعرف فى الأدب الألانى بعصر الاژدهار الأول أو 
بعصر الكلاسيكية الأول أو بعصر الفروسية أو بالعصر 
البلاطى أو بعصر اللوك الاشتوفين . وهذه الأساء 
کلھا صحيحة » وقد تعددت لأنما تذحب أن تحديدها 
العصر أكثر من مذهب»وتبصر به فى أكثر من ناحية + 
تد هذا العصر من الريع الأخبر للقرن الثانى عشر إلى 
مشارف القرن الرابع عشر ٤‏ أى أنه يعد نحو ثلاثة عشر 
عقداً أو نحو قرن وريع قرن من الزمان . أما المالقة 
الآحرون الذين هضوا أدب هذا العدر ى جوتفرید 
فون شر اسبورج فهم : 

هرتمن فون آوی ( بین عام ۱۱۹۸ و ۱۲۱١‏ 
على وجه الاحال ) صاحب القصص الشعرية الجميلة : 
اريك - جر وروس هاينريش المسكين = 
ايفان . 

- فولفرم فون اشینباخ ( بین عام ۱۱۷۰ وعام 
٠‏ تقريباً ) صاحب القصص الشعرية الفريدة : 
بارتسیفال - فیالاهام - تیتوریل . 

هایتریش فون فیلدیکه ( بین منتصف القرن 
الثائى عشر ومطلع الةرن الثالث عشر ر صاحب الانياده 
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فالر فون در فوجلفایده ( بین عام ۱۱۹۸ 
وعام ۱۲۲۸ ) صاحب الأغانى والقصائد الى م يطاو ا 
هن بعده أحد حى جاء جوته . 

هولاء الأدباء كانوا من غير رجال الدين . فا 
أعظم التغبر ! من قبل كان الدب حرفة رجال الدين 
یکلفون به ومحتکرونه احتکاراً ویشکلونه بقوالہم 
(اذکر جامع الأناجيل لتاسيان و وهلياند أو حياة 
المسيح الخلص وكتاب الأناجيل وغبر ذلك كثر ) 
. أما الآن فحملة 
الأدب « دنيويون» منخرطون فى سلك الفروسية أو 
مومنون بثقافة الفروسية » مقيمون فى بلاط الأمراء أو 
متصلون ہم ومتخذون أمز جيم ومیوام . کان آهل 
أوروبا فى القرون القليلة الماضية قد امتصوا مجموعة من 
الحضارات أتبم على الأغلب عنوة › امتصوا الفكر 
المسيحى وما أتى معه من طرف من ثقافة الإغريق 
والرومان » وامتصوا الكثر من الثقافة العربية من 
أسبانيا تارة » ومن جثوب فرنسا ( ابر وفانس ) المأثرة 
معضارة الأندلس تارة أخرى.ء الوا نالرت 
والمسلمىن الكثر عبر إيطاليا وأثناء التحامات الحروب 
الضبلييية. كانت الحياة ئی ألمانيا من قبل التأثبر العر 
الإسلاى ‏ سواء من المشرق العرى أو من المغرب 
العرى تعرف بلاط الأمر وتارف طبقة الفرسنان ٤ ٠‏ 
ولکن الصورة الى تشكل سا بلاط الأمر والقالب‌الذى 
ظهر فيه الةارس فى ذلك العصر المزدهر » محملان على 
الجزم بتأثر أنماط الحضارة العربية . وقد حدثت 
تطورات سياسية مختنفة فى الديار الألانية شجعت على 
هذا التحجول الذى شمده الحتمع والذى تهمنا منه ناحية 
حلول «الدنوين » أو أهل الدنيا حل أهل الدين أو 
رجال الدين فى حمل رسالة الأدب » وناحبة ازدياد 
ا . ویمکننا أن 
نلخص هذه التطورات السياسية أو الأحداث السياسية 
ا ا ی ا چ 


لأنهم هم الذين أخذوا بنصيب من | 


أصول هذه التطورات وعلى تصور المكان الذى اتصلت 
فيه . 
كانت حقية الوك الزالين قد انهت بظهور صراع 
شدید بین القيصر الالمانى الذى كان تمد ساطانه إلى 
شمال إبطالیا وبمن البابا الذى م يكن يرضى أن يترك 
السياسة والحکے فى الدنيا لهل الدنیا ر قارن هاینریش 
الرابع وما حدث بينه وبين البابا ) . وأصبح البابا طرف 
ف انتخاب القيصر الألانى » وكان القبصر الال انی ق 
حقيقته آميرآ من بون الأمراء » صاحب إمارة من بن 
اتات الإمارات » ولا يقوى إلا بالجیش والفرسان 
والاعتاد على إخوانه . وهكذا تمكن البابا من دفع 
الأمراء الألان على اختيار قيصر ضعيف هو كونراد 
الثالٹث ( ١٠١۲-۱۱۳۸‏ ) حى علو له الجو . وقد 
تم لابا ما أراد » وتعثر کونراد فی مانا وتعار أكثر 
فى إيطاليا . هكذا بدأ الأشتوفبون بداية فاشلة . وكونراد 
الثالث هذا » القيصر الأشتوف الأول ر كلمة اشتوفى 
صفة من «١‏ شتوفن ) قلعة فى منطقة شفاين مجنوب 
غرب ألانيا ) هو الى اشترك مع لويس السابع ملك 
فرنسا فى الحملة الصليبية الثانبة انى منيت بالفشل . وإذا 
كانت سياسة البابا قد جحت مع كونراد اثالث » فقد 
فشلت مع خلفه « فريدريش الأول » بارباروسا » الذى 
كان قيصراً قوياً حنكاً مستنداً على عصبة من أولى القوة 
والبأس . قأعاد سلطان ألانيا على شال إيطاليا » ودم 
قبضته على ألانيا فسا » وحارب البابا الكسندر الثالك 
فلم يتغلب عليه لتحالفه مع الفرنسيين » ولكنه مهد 
للسياسة المستقبلة وهى ضم جنوب إيطاليا إليه عن طريق 
زواج ابنه مع الأمیرۃ کونستانسه ء لکی بضع الابا بین 
شقی الرحی . وخلف فریدریش بارباروسا ابنه 
«اینریش السادس ( ۱۱۹۷-۱۱۹۰ ) الذى کان 
آقوی القياصرة الألان نفوذاً وأوسعهم ملكا . وهنا 
ينبغى أن نتوقف وقفة قصبرة ونشير إلى فشل الحرب 
الصلبية بعد أن قاد المسلمن صلاح الدين الأيور یی الذی 
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حول الحروب الصليبية إلى تهايتها حاصة بعد انتصاره ى 
حطن عام ۷ . ونعود الآن إلى هاینر يش السادس 
لنجده موت مبکراً ولنجد موته یبدا عهداً جدیداً من 
الفوضى نى أوروبا وألمانيا , عاد البابا إلى التدخل ى 
انتخاب القيصر الألانى » وعاد الانقسام بين الأمراء 
الآلمان , تولى أوتو الرایع )۱۲۱١  ۱۱۹۸(‏ وهو 
من حزب البابا »> ونصب حزب الاشتوفيين فيليب 
ابن بارباروسا . وقامت حروب أهلية انت موت 
فیلیب عام ۱۲١۸‏ . فلا استتب الأمر لأوتو حارب 
البابا . فخلعه الآًمراء ونصبوا فریدریش الثانى ٠٠٠١(‏ 
۱۲١۰‏ ) الذى حمل التاج فى روما عام ۰ واتجه 
إلى الشرق ف مخحاولة صليبية جديدة باءت بالفشل . ثم 
حدث له ما حدث لأسلافه » إذ اختلف مع الباباء 
قأخرجه البابا من المسيحية وأعلن خلعه > فهاج هو 
البابا واضطر البابا إلى الفرار إلى فرنسا . ونصب الأمراء 
الآلمان جاعة من الملوك ضد فريدريش الثاني . وشاعت 
الفوضى والحروب الأهلية . ومات فريدريش عام 
١‏ فاتت الإمراطورية الألمانية . 

يظهرنا هذا العرض الموجز على أسباب ظهور 
الاتجاه الدنيوى فى الأدب خاصة منذ عهد بارباروسا » 
وعلى أسباب قوة الفرسان الذين كان العصر كله بتحرك 
بمشيئنهم لاتصال التزاع » وعلى أسباب استقلال الأمراء 
کل فی إمارته سید ونی بلاطه ملك . هذا هو الزمان 
الذى نشأت فيهالكلاسيكية الأولى وهذا هو المكان الذى 
احتواه . وف هذا الزمان والمكان عاش جوتفريد فون 
شتراسبورج وأنتج . 


هن هو جوتفرید فون شتراسبورج ؟ 

هذا سوال لا نعرف له جواباً شافياً . واضح من 
الاسم آنه من مدينة شتراسبورج الالزاسية . هذا هو 
كل ما ئى الأمر . كذاك وصلننا قصة شعرية ضخمة 
اسمها تریستان وایزولد لم مھا صاحہا » ولم يڌ کر 


اسمه » وما کان عکن أن یذ کر اسمه إلا فی آحرها 
على عادة العضر . ولكن. جاعة من الأدباء تناوات 
القضة وحاولت ا كالا وذكرت أن اسم المؤلف هو 
جوتفريد وأنه من شتراسبورج قاسبت القصة إلى 
اسمه > نسبة صحيحة لا نكاد نشلف فما > وأكننا 
لا نعرف.عن الرجل شيناً . وقد سعى الباحثون فى القرن 
الماضى إلى استجلاء هذا المكنون وظنوا أن جوتفريد 
كان كاتب مدينة شتراسبورج . وأكن البحث الحديث 
کلہم . وما یذ کر عن جوتفرید › استقاء من قصته ۰ 
أنه م يكن من رجال الدين » وقد أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وأنه كان يتقن اللغة الفر نسية اتقاناً كرا > وأنه 
كان من عامة الشعب ولم يكن فارسا أو نحو ذلك فلم 
یذ کره معاصروه ومن أدركوه عا فيد غر اذاف . 
لم يسمه أحا و السيد جوتمريد ٠‏ بل سموه ١‏ جوتةريد » 
ما يقطع بأنه كان من عامة الاس . 

رفع جوته‌رید فون شتراسبورج بده عن قصته 
« تریس‌تان وایزولد » حول عام ۰ أی نى الوقت 
الذى أتم فيه معاصره العظم فولفرم فون اشيأباخ درته 
« بارتسیفال » . وهذا ممکننا دون التورط ف تواريخ 
بعينها . أن نقول إن جوتفريد أدرك القيصر فربدريش 
بارباروسا وعصره الحيد وأدرك القيصر «اينريش 
السادس وأدرك أوتر الرابع وغر عه فیلیب » وأنه على 
الأرجح لم يشمد تنصيب الةيصر فريدريش الثافى 
( ۱۲۱۵ ) . وهذا یعی آنه عاش جزءاً کبراً من حیاته 
فى ظل القياصرة المظفرين » وفى ظل الاستقرار . وهذا 
يعنى أيضاً أنه عايش ٠‏ رحلة الحروب الصايبية الحاسمة 
وأنه تأثر ما کان فہا من تیارات . 


آحداث , تریستان وایزولد» 


يشمل اانص الذى بن يدينا من قصة تريستان 
وایزولد ۱۹٩٤۸‏ بيا تنتظمها ٠٠١‏ صفحة مزدوجة 
ر أی ذات نہرين ) هى طبعة العلامة فريدريش رانكه . 
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( اعتمدنا على الطبعة التاسعة ما الى 
ERED‏ زیوریخ وبرلن ) . 

ومكن أذ نقم الأحداث إا إلى ثلاثة فصول كبيرة : 
تریستان E‏ الأول إلى أيرلنده ‏ رحلة 
تريستان إلى أيرائدة للمرة الثانية وهيامه بايزولد - فى 
تریستان ونہایته . وھ ذا هو التقسے الذی أذ به ھلموت 
دى بور ( امحلد الثاني من تاريخ الأدب الألانى » نشر 
هلموت دی بور وریشارد نیفالد ‏ 
ص ۱۳۰ وما بعدها ) . وهناك تقسم آخر آکر تفصراد 
اصطنعه العلامة الفرنسى جوزيف بديره ف رواية 
« تربستان وایزولده » هو : 


ظهرت نی عام 


: ۱۹٩۰ میونیخ‎ 


. طفولة تريستان‎ ١ 

۲ افو رلت الأيرالندى : 

۳ -الحسناء ذات الشعر الذهى 
تالكر أت ' الجر .۽ 

. راجن والوعول‎ - ٥ 

: شجرة الصنوبر الكبيرة‎ ٦ 
القزم فرونتن‎ ۷ 

۸ ففزة من الكنيسة . 

٩‏ غابة موروا. 
١‏ الناساث أوجرين 2 
١‏ الخاضة العجيبة . 


۴ حکم بالسلاح . 


۴۳ دعاء البلبل . 

٤‏ -الجرس العجيب 

. ایز ولد ذات الأيادى البيضاء‎ ٠۵ 

. -قاهردین‎ ٩ 

۷ - دیتاس دی لیدان . 

۸ - تریستان مجنوناً . 

الوت . 

د ت قم الاخ الذئ کتب ا ط هامبورج 
الورق ى عام ۲ أو الذى كتب الاصل الذنى نخ 


هذا عنه .: القصة إلى ۲١‏ فصلا حب الأحداث 
لا الفكرة کا فعل بدبيه قا بعد . 

تبدأ القصة خحديث عن الأمر « ریغالان مير 
بارمينيرلاند وحربه المظلفرة ضد واليه « مور جن ١‏ وتنتقل 
منه إلى وصنمه رحلة قام سما إلى اللاك الشير « مارك » . 
ملك كورنيفال وإنجلتره . ولقد أحسن اللاك مارك 
استقبال ضيه ريفالین وأقام حفلا عظما تباری فیه 
الغرسان ما شاء لے التباری ا ارف 


le‏ ى الآخرين عا أو من از وس 6ة و وة وة 
فأعجبت به النسآء کا 
النساء بالغارمر 


لى الاعجاب . وكان إعجاب 


ن اسمی تشد 
ور أخحت الملك مارك أكبر النساء 


دجملا ,ا أحبته وأوسعت له فى فما 


مکاناً e‏ بث ا دو أيفاً . ويصف جوتفر يد 


هذا الحب وتغا رانا : 


ریغالن ذو الفكر والاب 
حدت لما بین 
أن اروج الح 
تشبه الطائر الطليق تماما 


الذى ينطلتق باخرية الى لدي 

إلى الغضن المدهون بالصمة ر( = الخرع) فإحط عابه 
ن ا خو ع 

وعندما نخس بالصمغ ويتملص مله 


وم بالطبران 
تزداد ساقاه الةصاقاً . 


إلى هر عة ذاته مةاومثه 


Ty 


وإلى الرقود لصيقا على الغصن 

هذا ما حدث لريفالن » . 

ر( الأبيات من ۸٤١‏ إلى ۸۵۸ ثم ۸۷١‏ ) وجوتفريد 
فون شتراسبورج يتوسع دام فى وصف الحب » 
ونحليله » وله فيه نظرية سنعرض ها فى جزء خاص . 
وخرج ريفالن » على ما كان متبعاً فى ذلك العصر »> 
لمنازلة أعداء الك مارك . فأبلى فى ذللك يلاء حساً 
ولكنه أصيب جرح شديد قربه من الموت . فذهبت 
اله بلنشفلور واعتنت به حى برأ . فلا استعاد قوته 
أخذها إلى دياره زوجة له . ولكن حياة ريفالن امتلأت 
بعد ذلك بالعارك کا كانت منلئة مها من قبل » واتبى 
مره فا إلى إصابة أودت عياته . وكانت زوجته 
بلنشفلور حاملا فوضعت ابناً هو تریستان وماتت عقب 
الوضع وتركت الصغر يتم الأبويڻ . 

وشب تریستان فرعاية عامل ریفالین « روال » کأنه 
من أبنائه» حى بلغ الرابعة عشر فغامر حى تزل بلاطا 
هو بلاط الك مارکه أو مارك وهو خاله. ولکنه م یکن 
يعلم بأمر القرابة وكذلك الك لم يكن يدرى شيا عنها ُ 
وتفدم تريستان فى الفروسية حى رسم فارسا وأظهر 
من الشجاعة والقوة ما م يستطعه الآخرون . وكان أ 
عمل قدر عليه هو منازلة العملاق اهائل مورولت الذى 
كان يشر الرعب نى البلاد ويفرض على الملك مارك 
أداء أتاوة أو جزية كان هذا يودما صاغراً . ولم تكن 
منازلة هذا العملاق فرداً لفرد أمرآً هينا » بل أمراً بالغ 
الحطورة : فقد تلقى تريستان من سيفه المسموم ضربة 
أحدثت به جرحا لم يعرف أحد سبلا لمداواته . 

وغل تريستان أن العملاق مورولت له أحت هى ملكة 
أيرلنده ونما متضلعة من‌الطبابة ونما وحدها تعرف مرها 
إذا وضع شىء منه علا جرح برأ والتأم . فتنكر فى زى 
اللاعب تنتاريس وقصد ديار الملكة الأيرلندية واسهال 
املكة بر اعته الموسيقية فعا لجحته حى شفى وعينته مدرعاً 


للموسيقى لابننها الحسناء إيزولد . وجاء اليوم الذى 
قرر ن یعود فيه إلى بلاده » فخرج سلا معافی منتصرا 
سعيدآ » وسللك طريق الإياب . ولقيه خاله أعظ لقاء » 
وسعد لعو دته أعظ السعادة › وعينه وريا له ما أثار حقد 
الحاقدين ممن يعتقدون أنهم أوتوا بسطة نى ا والال 
ونم أولى يالعرش منه . فلا عجب إذن أن يكلف 
الللك مارك ولى عهده تريستان بأكر وأصعب مهمة 
ألا وهى مهمة خطبة ايزولد لتكون زوجة له ى 
للمللك مارك - وهى ابنة العدو القدم . والمهمة صعبة 
لأسباب كشرة » فقد أقام تريستان فى بلاط ملكة 
أيرلنده متنكر » وظل مدة طويلة دعى آنه لا يزيد 
على أن یکون العازف تنتاریس »› وقد حب تریستان 
إیزولد وأحبته هى ولم يزد الحب عن جرد الحب شيا 
ولعل إیزولد منت نفسہا آن بعود تریستان إلا بوا 
ليخطما لنفسه » وقد طلب تريستان عون الملكة فعاونته 
وشفته من جرح کان لا حالة مهلکه وکان هو قاتل 
أحما العملاق مورولت . فكيف يعود الآن إلى الملكة ؟ 
وبأی وجه برجع الآن إلى [یزولد ؟ لا بد له من الإثيان 
بعمل هائل » بعمل خارق للعادة بکون فيه خير وسعد 
لابرلنده وملکتہا حى مح له آن يسل الدبيل إلا . 
وهكذا جاءت الرحلة الأيرلندية الثانبة لر يستان , 
ازل تريستان سرا ودخل قى صراع ألم مع التنانبن 
الفظيعة الى كانت تفسد على أهل أبرلنده أمرهم كله 


أو جله وکائت تجعلهم یعیشون ف رعب دام »> حى 


رصد البلاط جائزة رفيعة لن مخلص البلاد من شر هذه 
التنانن . ولم تكن هذه ال جائزة الرفيعة سوى يد الحسناء 
إيزولد . من قتل التنائن وخاص البلاد من شرها حق 
له أن ينال إيزولد ذات الشعر الذهى . وهكذا غلب 
تریستان التنانن . فلا تم له ذااف وقع مغشيا عليه من 
فرط التعب ء فوجدته النسوة وحملنه إلى البلاط . 
وهناك عرفت اللكة أنه هو قاتل مورولت »> عرفت 
ذالك من سيةه ومن أثر القتلة الباق فيه . واغتاظت 
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اللكة » ولكن تريستان استطاع مستھپتا برجن 
المادم الخلصة » أن ممدئ من روعها ويصور ها الأمر 
على نحو آحر أقرب إلى صالحه . كذلك تعرض تریستان 
فى الوقت نفسه إلى محنة أخرى » إذ ادعى تروكسيس 
الجبان أنه هو الذى قهر التنائن . ولكن تريستان م 
يعدم المحيلة ليكشف كذب الجبان وليؤكد قوته 
وبانتصاره , وأعلن تریستان على الفور مهمته فطلب يد 
إيزولد الحميلة لاله وسيده الملك مارك . ونجحت 
المهمة بدأ الاستعداد للعودة إلى كورنية‌ال . وكانت 
ایزولد ما تزال تحمل نی قلہہا کرھاً شدیداً لتر یستان 
قاتل خا ما مورولت » حل محل حہا الشدید له قدعاً . 
ولكن الأمر لاح كأنه قد قضى » فقد تقرر زواجها 
من املك مارك وخرج تري تان من الموضوع . وأعدت 
الملكة الأم شراب ريا ليشرب منه إيزولد ومارك > 
کان هذا الشراب السحرى يوؤدى بشاربيه إلى التأجج 
حباً » وإلى الارتباط برباطه إلى الأبد ولم يكن هناك 
شىء مخفف مئه أو بوقف مفعوله , 

ونی الطریق ظمئ تریستان وظمئت إيزولد فشرب 
تريستان وسقى إيزولد من الكأس الى وضعت الملكة 
الم فما مشروما السحرى . وجاءت الحادم برنجين 
الوفية متأخرة ورأت ما حدث ففزعت أشد الفزع 
وأحذت الاناء وألقت به ى البحر . ولكن المقدر حدث 
فتحول کره یز ولد إلى حب عنيف مانهب وامتلا قلب 
تریستان عثله . وتحدد ذا مصبر الائنبن : الحب الذى 
لا تقض أمامه عقبة . . والحيلة النافذة الى تمهد هذا 
الحب كل طريق . وتمتع الحبيبان با لحب الحرام طوال 
آیام الرحلة دون أن يفكر أحدها فى الام الى 
یتورطان فیه» فا کان یلیق بتریستان أن بفعل ما فعل 
وقد کله خاله وسیده بالمهمة وائتمنه غلا + وما کان 
یلیق بایزولد أن ترتکب ما ترتکب وهی ف الطریق 
إلى من سيصبح زوجها . ولكن ما الحيلة والشراب 
السحری مجری ئی دمائہما ویصب فہما فیا لا مدا ؟ 


ولا بدت کور يفال ف الأفقآفاقا إلى تفسمماء وأحسا 
بإمهماء ولكنما قررا مع اللحادم الوفية بر جين أن يستمرا 
ی حہما وأن يستعينا على أمرهما بالحيلة واللحداع » وتعاهد 
اثلاثة على الاخلاص حى الموت بعضيم لبعض . 
ووصل الركب . واستقبله الك أحسن استقبال . وأخذ 
الماك يستعد لعقد القران والثلاثة يقررون اللحطط 
للمداعه . وى ليلة عقد القران بدأ تنفرذ أول حطة إذ 
قاسمته الفر اش « برنجن » دون أن یدری > ونا ہقی 
سر الجرعة الى ارتکہا تريستان ولبزواد فى ااطريق 
مکنوناً . وسرعان ما فکر تریستان ویز واد ف التخلص 
من برنجين بالقتل لأنها هى الوحيدة الى تعلم السر 
وای مخشی أن تبوح به . ولكن خطة القتل م تنجح . 
وتعترض القصة حكاية لا مس صما هى حكاية خطف 
الفارس « جاندين » لإبزولد» وکثرا ما تعر ض القصس 
فى العصور الوسطى فصول اعتر اضية من هذا الثوع . 

وسارت حیاة تريستان وليزولد فى بلاط الماك 
مارك على الحب واللحديعة . ظل الاثنان على علاقهما > 
یتبادلان الحب » ویطیعان ما يتأجج فى دەهما » وکلا 
لاحظ أحدم شيا وحذر اللاك »> عرف الاثنان كيف 
يكيدان وعكران ومخرجان من الموقف . وظل اللاك 
مارك يومن بطهر [بزولد ولا يشاك فما أدنى شك » 
وظل یثتق فی تریستان ولا يرتاب فيه أقل ريبة . ولكن 
سرعان ما تفر اوضع » وكثر الكلام وتر دد اللاك مارك 
پن التصديق والتكذيب » وأراد أن يلزم جاب العدل 
فلا محک على ایز ولد إلا بعد ثثبت . وهنا تدأ سلسلة من 
الحارلات لكشف الحةبقة لا تصل إلى شىء لشدة مكر 
الحبييين . وأول من وشى با بين هو تروكسيس الذى 
کان له دور مشن أثناء إقامة تريستان الثانية فى أيرلندة . 
من حاولات مارك مثلا" وقوفه متخفباً فی قلب آغصان 
شجرة ليفاجئ المحبيببن » ولكنهما بلاحظان وجوده 
فيتحدثان محديث ببعد عنما الشة تماما . كذلاك هناك 
فصل موث جرت فپه حاولة تحکم الله باستمال حدید 
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متأجج > وق هذه الحاولة أيضاً تمكنت إيزولد من 
إثبات براءتما كذباً . وينهى الأمر بالمللك مارك إلى نفى 
إيزولد وتريستان . فيذهبان إلى الغابة ويعيشان هناك 
ف كهف أجمل عيشة » بطلقان لأنةسمما العنان »> 
وینطلقان فی ا لحب لا ینخص علہما منغص » ولا بقترب 
منہما عزول . ویکتشف مارك عبأما ی کهف الحب» 
ويتصادف أن مجدهما راقدين أحدها مجوار الآلحر 
وبي ما سيف . وكانت تلك علامة على الطهر نى ذلك 
العصر ( راجع النيبلونجنليد ) فانخدع الملث مارك مرة 
أخرى ولام نفسه وعفى عن الائنبن وأعادما إلى 
البلاط . وعاد الاثنان إلى البلاط » ولم یکفا عن حہما 
الأبدى . وذات يوم فاجأهما الللك مارك فى البستان 
متعانقين أوثق عناق » فلم يعد به حاجة إلى دليل . ورأى 
الاثنان أن الماك مارك قد اكتشف اللاقة » فقررا أن 
ببتعد أحدهما عن الآلحر . 

م يعاقب الللك مارك إيزولد واتبع ف ذلك نصح 
أصدقائه » وترك تریستان ینفی نفسه ویرحل بعیداً . 
فرحل إلى نورمانديا » ولكن ال حب م يفارق قلبه » بل 
ظل بتأجج به وبورقه » وظل الحنبن إلى إيزولد علك 
عليه نفسه > ولا بفارقه لحظة . وراح تریستان ينازل 
ويصارع ويقهر العتاه ويغلب الغاصبين حى قربه أمير 
أروندل «قایدین» إليه »عرض عايه أن يتوج من أخته 
واسمها إيزولد ذات الأيادى البيضاء أوإيزولد بيضاء 
اليدين . 

وهنا تقف قصة جوتفريد فون اشتراسبورج . 

ولكننا نعرف من المصادر الحتلفة بعية القصة . 
یزوج تریستان من ايز ولد بيضاء البدين » ويستمر فى 
حياته المضطربة » فيكتر من النزال والصراع › 
ولا يشسى إيزولد الشمراء قط » بل يدفعه حبه ها > 
وحنينه إلا » إلى القاس كل السبل للوصول إلا ويم 
له ذلك . مرة يتنكر جاعلا“ نفسه مريضاً مصاباً يالرص 
يتلمس العلاج على يد إيزولد المتضلعة من الطبابة 


ويتزل بلاط مارك فلا يعرفه أحد إلا إيزولد »> ومرة 
آخری بتخفى نى هيئة مجنون ويلتقى بليرولد . 

وبيما تريستان وض المعار ك من أجل الأمر قايدين » 
یصیږه جرح ممیت ل يستطيع أحد علاجه إلا إيزولد 4 
فرسل إلا من يبلغها الحر وير جوها الحضور لإنقاذه من 
موت مق »ويرجو الرسول أن يرفع على المركب وهو 
قادمعلماً أبيض الاون إذا كانت إيز ولد معه » وأسود اللون 
إذا آى بدونهاء حى يعرف اللر قبل أن ترسو السفينة + 
ولكن إرزولد بيضاء اليدين تغتاظ ويتحرك قلا بغرة 
سوداء مقيتة فتكذب على زوجها الحتضر وتدعى أن 
المركب مقبلة بعلم أسود فبلفط أنفاسه الأخبرة . وتصل 
إيزولد الشقراء بعد فوات الأوان فترى تريستان جفة 
«امدة فتر تى علا وتموت من فورها . ويصل خر 
موت تريستان وإيزولد إلى الماك مارك ء ويعلم بقصة 
الشراب السحرى فيغفر لاحبيبين » وكيف لا بغفر ا 
وقد علم آنہما كانا من تأثر الشر اب السحرى كااريشة 
محركها الربح فلا تستطيع ردا أو صدا . وبقرر أن 
يدقهما فى مقبرتين متجاورتن » فإذا بشجرة تخرج 
من قبر تریستان وتدخل فروعها ف قر أیزولد » 
وكل| قطعت اله جرة نمت ومدت فروعها إلى تبر الحيبةء 
فا کان للموت أن برق بین انين رإطهماً الحب : 
مادة تریستان ولیزولد 

لیس جوتفرید فون شتراسبورج أول من عالج 
قصة تريستان وإيزولد من الألمان » فقد سبقه إلى ذللك 
آیلهارت فون اوبرج بقصته « تری بر انت ولیزالده) > 
والمعتقد أن أيلهارت من قرية أوبرج قرب ملينة 
براونش‌ایج وأنه کان متصلا بلاط هذه المدينة ورعا 
کان متصلا أيفا بالبلاط الإنجلزی ہنرى الأسد 
وزوجه الثانبة ماتیلده ( ابنة هری الثانی'والیانور دی 
بواتو ) . ومحتمل أن یکون إیلهارت قد فرغ من قصته 
« قریستر انت ویزالده » حول عام ۱۱۸۰ . وقصته 
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هى أقدم روابة كاملة لمادة تريستان وإيزولك . وليص 
هناك شك فى أن أيلهارت استخدم مضدراً أو مصادر 
ختلفة » رعا نفس المصدر الذى استخدمه 8 
الفرنسی فی قصته الى وصلتنا فی ٤٥٠۰‏ بيا . ف 
أيلهارت نجد الفصول الرئيية الحتلفة الى فى قصة 
جوتفريد فون اشتراسبورج ونجد أيضا بقية الأحداث 
الى لم بعش جوتفرید لبروما بقل . آیلھارت محکی 
عن مولد تریستان زتریسترانت) ونڈأته ووالدیه 
ربفالين وبانشفلور ر أحت الملك مارك) . کذلك محکی 
عن موت الوالدين وتيم بم تریستان ودخوله فی ولاية آخر 
ویتتبعه عندما یکر وبصارع مورولد ( أو مورولت ) 
ویصاب مجرح 1 يسافر إلى الملكة الأيرلندية طالاً 
الشفاء » ويلتقى بالحسناء اء آیزالده ( إیزولده) . م يعود 
به إلى حاله الك مارك الذى يكلفه بالذهاب إلى أيرلنده 
وطلب يد إيزولده زوجة له . فيذهب إلى هناك ويصارع 
النانن » وینجح فی مهمته ویعود بایزولد . وى الطريق 
یشرب معها خطاً من الشروب السحرى وتشتعل نار 
الحب بين الائنين . وى رحاب المللك مارك تتصل 
نة م الحپانات ٤‏ تبدا بوضع الحادم پرنجین ( رأو 
RPE‏ پیل وة 
ما حدث » وتتطور إلى شاولة قتل الحادم الوفية + م 
إلى تصنت المللك مارك على تريستان وإيزولد وراء شجرة 
ثم تجارب إثبات براءة الرئ » ثم درب الائنين إلى 
الغابة والحياة فى كهف الحب . وتصل إلى نفى تريستان 
وبةاء إيزولد فى معية اللاك مارك . ويذهب تريستان 
ل المللك «افيلن ويعاونه بةوته ویصادق ابنه کہینیس 
ویاتقی بایژولده بيضاء البدين » ويعود ا لن 
إيزولده الشقراء ويراها سراً . وتتهى القصة عوته ء 
على نحو ما ذکرنا من قبل . 

الأحداث مشامة تقريباً لما ى قصة جوتفريد . 

والمحقيقة أن مأدة تريستان وإيزولد تشغل الباحثن 
منذ زمن طویل يریدون أن يعرفوا مصدرها وآن 


يتابعوا تطورها من يد ليد أو على الأفح هن 

. ولا شلك نى أن مادة تریستان ولیزولد شأنا شأن 
المواد الأدبية القدمة ترجع فى أصلها الأول إلى وقانم 
ارا لی یت ان یکنت هاا 0 
تتحول هذه الوقائع التارء محخية إلى أساطر بإضافة عنصر 
الہوبل إلا وبتخير شخاصما وأماکا أحياناً و مزج 
الأشياء المتفرقة ة المتباعدة بعضہا مع البعض الآحر : كا 
أوضحنا نى مةالنا « النيبلونجنليد » الى شر فى هذه الحلة 
اوالمحمقاد أن فة قريستان وروند 
تجع على الأقل أسطورتىن رئيسيتين . أولا أسطورة 

حب الإنسان لمنية . . وتبدأً هذه الأسطورة عادة 
باجتذاب الحنية للإنسان بقوة السحر ‏ وهذا هو 
ما بجری على تریستان إذ یتورط ف صراع العملاق 
مورولت > وهو أخو ال جني الأم ر( الملكة ) ؛ فيجرح 
جرحاً بقربه من ال جنية » لأنها هى الوحيدة انى تستطيع 
علاجه . ثم تحمله سةينة إلى حيث الجنية (الجتية ‏ 
العملاق - اجرح - السفينة ) - والمرحاة الثانية فى 
هذه الأسطورة هى عودة الإنسان إلى جاعة البشر وإلى 
حب امرأة من البشر . . وهذا هو ما نحدث لتريستان 
عندما يذهب .إلى املك «افيلين أو الأمير قایدین ویتزوج 
من إيزولد بيضاء اليدين » وهى امرأة من اليشر . 
والمرحلة الثالثة هى استعادة النية لیا الإنسان 
والالتجاء واياه إلى ملكوت الجنيات وكثر آ ما تستعمل 
الجنية فى هذه المهمة السفينة - وى قصة تريستان شىء 
التجاء تريستان وايزولد إلى الغابة ولل 
کهف الحب وکذلاف منظر موته وحضور ایزولد 
الشقراء إايه . ولكن قصة تريستان وايزولده لاتنہى 
هذه الناية لأنبا منز جة بأساطبر أخرى كا قلنا ٠‏ نير 
منبا إلى الأسطورة الرئيسية الثانية وهى أسطورة الميائة 
نى الثقافة الكلتية »> وتسر فى 
خط واضح هو اتان رجل آخر علی زوجته وخيانة هذا 
الأمانة . 


من بضعة خر 


من هذا مثلا : 


الزوجية وهى قدعة جداً غ 
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وهناك عناصر من أساطار أخرى مثل عنصر فرار 
تريستان وهو عنصر معروف فى الأساطر الأرلندية 
وفما بابذ امحتمع الحبيب أو الأحباء قيلوذ أو يلوذون 
بالغابة . كذللك هناك ءنصر سفر الشاب عثاً عن حبيبة 
أو زوجة » وعنصر قنال التنائن ومشروب لحب 
والعروس المدسوسة » واغتيال الشريك ( هنا برنجن ) 
وعنصر التنکر » كلها عناصر رعا أخذت من مصادر 
أيرلندية . وقد أظهرالباحثان زنجر وبورداخ أذشخصية 
ايزولد بيضاء اليدين مستقاة من مصادر عربية . وليست 
شخصية ايزولاء بيضاء اليدين وهى العنصر العرف الرحيد 
فى القصة » بل إن القصة مليثة بالعناصر العربية صخرة 
وكبرة » نى الأحداث وف الشخصيات ون الأسلوب. 
أما البحث وراء تارمخية تريستان وإيزولد فلم يود 
إلى نتائج حاسمة . تمكن البحث مثلا من الكشف عن 
أصل امم تريستان والزم بأنه اسم بكتى ( ثسبة إلى 
ملوك البكت الذين سكنوا أسكتلنده قبل الكلتين ) 
كثمر ما استعمل ى القرون السايع والثامن والتاسع 
وکان أصلا « دریستان » ومنه تفرعت الأسماء تريستران 
وتریسترات وتريستان . أما الللك مارك فقد کان له 
وجود حقیقی › کان ملکاً مشہوراً ی کورنوول 
( کورنیفال ) . وآما اسم [یزولد فأغلب الظن أنه اسم 
جرمانی من « ایسلد » أو « اسفالدا » أو « ایثیلدا» ومن 
هذه الأصول تفرعت أساء ايزولد الختلفة : ايزنت _ 
ایزویت - ایزیه - ایزولت ‏ ایزول - ایزیلت - 
ایزود - ایروته . 
ومكان قصة تريستان وايزولد هو أرض الكلتين : 
آیرلنده ( ایزولد ومورولد) وکورنیفال ( مارك) 
وبریتانی ( مسقط رأس تریستان وایزولد بیضاء الیدین ) 


تریستان ویز ولد عند الفرنسیین 


م نشی“ جوتفرید فون شتراسبورج ولا سلفه 
آیلهارت فون أوبرج مادة تزیستان وایزولد الى بينا نى 


شى ء من الإجاز طرفاً من مكوناتما الأسطورية والتار به 
الكشرة المعقدة . والمخصصون فى تريستان وايزولد 
يتر ضون وجود أصل قدم للقصص الى عرفت زز 
فرنسا تم تناقلتما البيئات الأخحرى » ويطلقون على هذا 
الأصل الافتراضى امم « أورتريستان » أى الصيغة 
الأولى لر بستان ويضمونه فى منقصف القرن الثانى عشر 
أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل ( بدیه - شوبرله ) . هذه 
الصياغة الأولى أو هذه القصيدة البدائية أو الط القدم 
أو الأؤرتريستان شىء لا طاقة لأحد على وصفه أو 
تحدیده » وكذلك لا طاقة لأحد على انکار وجوده . 
ويدفعنا الظن إلى القول بأنه كان أقصر من الصيع 
امأخرة وبأنه م يكن يضم قصة والدى تريستان ريفالن 
وبانشفلور وبأنه م يستعمل عنصر الشراب السحرى 
الذى يشعل الحب أبداً » وبأته کان قف عند هرب 
الحبيبین إلى كهف الحب بالغابة . ویری رانکه آذ 
الصياغة الأصلبة لا بد كانت تشتمل على الأجزاء 
التالية : 

(أ) صراع تريسان ومورولت ثم الرحلة الحطرة 
إلى الجنية . ثم العودة إلى كورنيفال د 

(ب) ایزولد هى زوجة مارك » تقع فى هوی 
تریستان وتريد دفعه إلى الاتصال ہا » 
فرب الاثنان إلى الغابة برفقة كلب أمن . 
ولکن تریستان يظل مخلصا لسیده فلا ٤س‏ 
إيزولد ٠‏ بل يدع السيف يفصل بين 
فراشما . ويصل مارك إلہما ويراها 
والسیف بینہما . 

(ج) ذات مرة مخوض تریستان ولیزولد عر ر 
فترتفعم المياه إلى أعلى سات إيزولد فتعنفه » 
ويتطور الأمر إلى تورط تريستان فى خبائة 
سیده مارك . 

( د) يلقی تريستان النصل فى الماء وهكاا يصل 
«ارك إلى اكتشاف مكانهما . ٤‏ یصیب 
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: مارك تریستان جرح میت ٤‏ وتر تی ايرولد 

علی صد رہ ویتعانقان فیخنقها وعوتان معا . 

من هذه الصياغة الأصاية بصورنما هذه أو بصورة 
شبہة حرجت قصص توماس وبرول وأیلهارت . 
وقضة الصياغة الأول وكذاك قصص صياغات توماس 
وبرول وأیلهارت مرتبطة بامرأة شهيرة هى « البانور 
دی بواتو » واپنتها « ماتیلده » . ولدت البانور دی بواتو 
رف عام )) وسط ببئة مهتمة بالأدب والفن 
ومثله العايا من فرسانية وشهامة وحب وغزل . وكان 
جدها الدوق ولم التاسع دوق إقلم الأكيتن الفرنسى 
القريب من أسبانيا » ولا محفى أن إقلم بواتو الذى 
تنسب إليه البانور هو الإقلم الذی شہدت عاصمته 
١‏ بواتبيه » المعركة الشهرة بين المسلمين والفرنجة والذى 
ظل على اتصال بالببتة الثةافية العربية الإسلامية النشيطة 
فی آسہانیا . وجد البانور هو أول شاعر بروفنسال 
( تروبادور ) نسمع به » أما وليام العاشر والد البانور 
فقد مات فی عام ۱۳۷ وترك اليانور ف سن اللحامسة 
عشرة تصبح أغنى أميرة ف أوروبا وسيدة على أوسع 
ملك فبا : وف العام نفسه تزوجت من الملك لويس 
السابع ملك فرنسا وكانت تعتقد نا تازوج ملكا ععی 
الكلمة يعيش فى اة اللوك وغفل بالأدب والفنرن » 
فاذا ہما تکنشف أنه أشبه شىء بالرادب الزاهد الذى 
لا برف له شيا م به إلا الحروب الصليية . وقد 
اشارك لويس السابع فى الحملة الصليبية الثانية ( ٠١٤١‏ 
۱١۹ -‏ ) مع القيصر الل مانى کونراد الثالث والأر 
فریدریش الذى سيصبح القیصر فریدریش بارباروسا 
وأحذ لويس السايع زوجه اليانور معه إلى الشرق فى هزه 
الحملة الى فشلت فشلا تاماً . ولم تحتمل البانور البقاء 
مع لويس آکثر ما فعلت فطلقت منه فی عام 119۲ 
وتزوجت هری « بلاتا جینیه » الذی سیصیح هنری 
الان ملت إنجلتر ا وکان پصغر ھا باکر من عشر سنن 2 
وکان هری حب الأمة ويشجع الفنون والآداب + 


وھکذا ایح لفيدة الشاعر الروفنسالى الأول أن تعيد 
الحياة الى ألفتبا ف البلاط فى بواتييه » إلى بلاط 
وستمنستر » واهتمت بالأدباء والشعراء وأشعلت چذوة 
مبدعة منذ عام ٠٠١١‏ خاصة عندما أصبحت ر٠‏ لكة 
لإنجلترا وسيدة أيرلنده ودوقة نورمانديا والأكيتن 
وجاسکونا > وكونتيسة بواتو وسانتونج وأنجوموا 
واموزانوأوفرنى وبوردو وآجن وآنجووهين وتورين » 
وابتما ماتیلده ( من هنری الانی ) تروجت من هری 
الأسد ء ويعنقد غالبية التقاد آنا كانت «سيدة» 
الشاعر أيلهارت فون أوبرج » صاحب تریسرانت ” 
وایزالده وملهمته ۽ فقد مدحها ورفعها ما استطاع 7# 
فلا عزل القيصر بارباروسا هنرى الأسد من ساکسونیا 
ذهبت ماتیلدہ وزوجها إلى بلاط أبہا وکان لاتیلده 
هناك تأر أدنى هام . أما الابنة الأخرى لانور اده 
ماری ( من لويس السايع ) فقد تزوجت هنرى الأول 
مر شامبانیا » وکانت ماری هذه ھی سیدة وملھمة 
کریستیان دی طروا شاعر فرنسا الشہیر فی ذلات الین 
الذى بهمنا هو ملاحظة الاتصال الوق بن الينات 
الأوروبية الختلفة بعضما بالبعض وارتباطها فى شخصة 
اليانور وبناما » هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية 
ملاحظة اتصال هذه البيثات بالشرق وقرما منه على 
الأقل ( البانور فی بواتبیه وف سوریا) . ویکاد العلاء 
مجمون على أن الأورتريستان أو الصياغة الأول 
لریستان وابزولد فا ف بلاط الیانور ف بواتیه قبیل 
منتصف القرن الثانى عشر على يد شاعر مجهول لنا , 
وقد استند هذا الاجاع على شواهد منہا أبیات لاشاعر 
الروفنسالی برنارت دی فنتادور ( حول عام 19( 
الى تذکر « العاشتى تريستان والعذداب الذى لقيه من 
ايزوت الشقراء» . 

لذا قلنا إن الأورتريستاننشاً نى بلاط بواتييه فعنى 
ذال أن واحداً أو كشارين حملوا المادة من مهدها إل 
هتاك . وقد أظهر البح منذ حوالى ثلاثن سنة أن علية 
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لتقل هذه تمت على ید قصاص یدعی بلزیریکوس أو 
بلری أو بریرى » وأنه فعل ذلك أيام أن البانور . وقد 
ورد ذکر بریری هذا فی شعر توماس على أنه من 
العليمين حكايات الملوك الريطانين . وإذا كان هاا 
هو الاسم الوحيد الذى وصلنا »> فليس معنى هذا أن 
عملية النقل أنجز ها «ذا الرجل وحده » فا مئ كد أن بلاط 
ولم العاشر كان يعج بالةصاصين العليمين بالأساطبر 
الكلتيية وغرها . المهم أن مادة تريستان وايزولد 
وصلت إلى هذا البلاط وأنبا اختلطت بعناصر من 
مصادر متلفة ما المصدر العرهى وصيغت على نحو 
يوافق المزاج الأورونى فى صباغة قدعة أو فى صياغات 
قدمة . 
وأول من أذغأ قصة حول مادة تريستان وايزولد 
ہو شاعر فرنسا العظے فی العصر الوسیط کریہتبان 
ر أو کرتبان ) دی طروا . وقد ضاعت قصته » ولکن 
إشاراته إلا فى قصصه الذى بقى »> وخاصة فى 
« کلیجیه ۲ یقطع بوجودها > ویوحی بأنه استعمل 
ضيغة أقدم , وكانت عادة الكتاب المتبعة فى العصر 
الوسيط عاءة هى « الاقتباس » »> هى الاس المادة فى 
ر« مص در » والتشرف بذكر هذا المصدر لا التحرج 
منه . وصيغة تريستان » على قدر ما تجمع لدينا من 
أخبارها » تتحدث عن الصراع بين الال وابن أحته 
على حسناء » ولكنما تتصرف فى أمر ال حب الحرم الآ م 
وتجد له حلا من السحر . 
وهناك قصة رول » الى يسموبما أيضاً الصيغة 
العامة » الى وصلتنا نى قطع مجموع أبياتما حوالى 
۰ بيثاً » تحكى جل الحكاية » على ما يبدو لجمهور 
واسع »> ومن هنا تسمينها بالصيغة العامة . والعلاقة بين 
قصة ببرول وقصة أيلهارت غامضة. بعض النقاد يذهب 
إلى أن أيلهارت استمد مادة قصته من ببرول » والبعض 
الآخر يرفض ذلك . والرأى الوسط هو أن الاثنن 
استغملا مصدرآ » تاليا على الأورتريستان فى الأغلب » 


هو ما يسمى « بالقصة » . وقد أشرنا من قبل إلى علاقة 
أيلهارت باليانور الى ارتبط اسها وام بلاطها 
بتریستان أوق ارتباط . وتنقسم قصضة ببرول ر تشأت 
بین عام ۷۰ و ۱۱۹۰ أو بعد ذلك أو قبل ذلاف ؟) 
تنقسم إلى قسمين قم اول ر برول الأول ) وقسم ان 
( ببرول الثانى ). فى القسم الأول يعالج بير ول الحوادث 
إلى حياة الحبيبين فى الغابة > على نحو يشابه أيلهارت. 
أما القسم التانی ‏ بېرول ۲ - فیختلف عن أيلهارت 
أشد الاختلاف . فلعل بير ول استخدم مصدراً آخر 
غر « القصة » أو لعل کاتب « برول ۲ ١‏ شخص آخر 
والقصةالأخرى الى يعرفها تاربخ الأدب الفرنسى 
هی قصة توماس . والموجود مہا حوالی ۳۰٠۰‏ بیت من 
الشعر قصل بالحكاية إلى حتامها . توماس الريطانى آلف 
قصته باللهجة الأنجلو نورمانية فى وقت مناظر لوقت 
ببرول تقریباً » ولسنا نعرف هل کان توما إنجليز 
آم کان من بلاد آخری ؟ الهم آنه صاحب ففلل کبیر 
فی تطویر مادة‌تریستان وایزولد وتشکیلها بشکل‌رفیع 
متأثر بذوق البلاط » الذوق الاليانورى : مصطعا 
سلوا لينا حسن الجرس » مرهف الغنائية . نجد توم اس 
مللا خفف وصف العاطفة الجباشة من الأص ل الوحشى 
العنيف الغليظ ويننبج لهجا رقيقاً نافناً إلى أعاق نوس 
شخصیاته ما استطاع إلى ذلك یلا . وحدیث توماس 
عن الحب حديث مفم بامغاهم البلاطية 
يدور حول تحدید مهوم ا لحب البلاطى . والحقيقة أن 
معالجة ٿوماس لتأثر المشروب السحرى على قلب 
تريستان وايزولد ومارك معالحة جديرة بالاعجاب . 


» أو حديث 


فتوماس يرفض فكرة ا لحب بغز لقاء سابق ٤‏ ففى حن 
بتورط بعض المؤلفن نی جعل تریستان حب ایزولد 
على غر لقاء ساب يشتر ط توماس هذا اللةاء ويتمسك 
به » م بأنى المشروب السحرى فبقوى علاقة نشت 
بالفعل . وإذا كان المشروب السحرى من شأنه ن 
يشر الحب » وإذا كانت مقتضيات القصة تفرض أن 
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يظل مارك على حب ایزولد » فإن توماس یبقی فى 
كأس المشروب السحرى شيئاً يصل إلى مارك ويشربه 
فيمتلىء قلبه حب ايزولد إلى النهاية ٠‏ إنلك تحس أن 
توماس رجل تعلم وغرت امنطق واجتهد فى أن يربط 
الأسباب والمسبات . 


جوتفرید فون شتراصپورج وترستان وایزولد 

تأثر جوتفرید فون شتراسبورج بتوماس خاصة ۽ 
واتبع نصه انباعاً وثيقاً . ولكنه كان يعرف المولفين 
الآآحرين ونصو تمم »> وخاصة أيلهارت . فى الأبيات 
۱ وما بعده قول متحدثاً عن مصادره : 

«أنا أعرف أن هناك كشرين 

قروا ( وحکوا ؟) عن تریستان . 

ولکن ما قل 

أولئلك الذين أحسنوا القراءة ر والحكاية ؟) . 

فإذا كنت أسللك السبيل نفسه الآن 

وأقول فیه کلمی 


ية كر مة حالصة 

وأرادوا خبری وخر الانيا , 

ولا ريب أم تصرفوا عن حسن نية : 
وكل ما يفعله الإنسان عن حسن نية 

هو أيضاً خير وعمل صالح . 

آما ما قلته 

من نهم لم حسنوا القراءة ر والحكاية ؟) 
فأمر واقع » على نحو ما تحدثت . 

م بقص ھؤلاء باحق ر = اعیاداً على مصدر ) 
مثا فعل توماس البر يطانى ٤‏ 

الذى كان أديباً سيدا نى القصة 

وقرأ فى الكتب الريطانية + 


حياة الأمراء جميعاً 

وحکاها لنا وعرفتا ہا . 

ومثلا قال عن تریستان 

الصواب وذكر الحقيقة ر المصدر ؟) . 

بدأت آنا أحث غا حارا 

فی كل أنواع الكتب 

الرومائية واللاتينية 

ورحت أجنهد وأكد 

حى آنشئ 

هذا الأدب على صواب» . 

جوتفريد يقرأ إذن مصادر مختلفة باللغات الرومانية 
(يعى الفرنسية ؟ ) واللاتينية - رما تواريخ E‏ 
ویعتمد على توماس الریطانی الذى كان ف رأيه الرحرد 
الذى لزم الصواب وألذى استمد القصة من مصادرها 
الحقيقية والذى أنشاً قصة جعلته سيدا فى ميدان الأدب 7 
ولكن جوتفريد أصيل » يتحدث عن الحب حديث من 
خبره وعرفه » ویرتب الأحداث ترتیبا یدل على أنه 
تصورها على نحو متکامل وأنه اتخذ له فما مذهبا . 

والعنصر الرئيسى نى قصة تريسان وايزولد فى 
صياغة جوتفريد هو الحب الذى يرتبط به الكيان 
الفرسانی مغامرات أخلاقية وغبر أخلاقرة . وقد شہدت 
هذه الفترة من العصر الوسيط اهام كبر با لحب » 
وأنشأت له وحوله الكشر من الشعر الغناى » وألفت له 
الكتب.تبحث فى أسبابه وأحواله وقواعده . والبحث فى 
احال تأثر البيثة العر بية الأسبانية على ظهور هذا الاتجاه 
فی وروبا محث هام خلیق بان بفرد له مقال خاص : 
المهم أنه ق عصر تألبف تريستان ظهر كتاب أندريه 
کابیلان ر أو شابلان ) أو على الأصح ظهرت كتبه 
الثلاثة فى الحب ر باللاتينية ) » وما جزء طريف عن 
قواعد الحب » يلخصما فيا يى : ٠‏ 

- ليس الزواج مبرراً لعدم الحب د 

2 من لا يعرف الغرة لا يقدر على الحب‎ ۲ ٠ 
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لا عکن أن يرتبط إنسان بن . 

: -الحب داثم الزيادة أو التقصان‎ ٤ 

ه ما ينال الحب من مبويته ضد إرادا لا 

لا طم له . 

١‏ -لا عكن أن حب الرجل إل إذا بلغ الرجولة 
الكاملة . 

۷ -ینبغی أن حزن الأحياء على حبيب مات 
دة عام . 

۸ لا ق أن حرم إنسان من الحب بغر سيب 
کاف . 

٩‏ لا عكن أن حب إنسان إلا إذا جثبه إغراء 
الحب إلى ذلك . 

. من عادة الحب تجاب دار البخل داعا‎ ٠١ 

١-من‏ غر المقبول أن بحب الإنسان من قد 
محجل من الزواج ہا . 

۲ - الحبيب الحق لا ميل إلى المتع حب واحدة 
جوا ی 

۳ نادراً ما یدوم الحب بعد أن بکتشف 

٤‏ هل المنال من الحب يصبح مقيتاً > وصعب 
انال من الحب يضر عزيزآ . 

٠٥‏ - کل حبیب بشحب عادة عندما یری حبیبته 

۹ - قلب العاشق برج عندما یری حبیه فجأة 

۷ -الحب الجديد يطرد القدع . 


۸ -حسن الحلق وحده مجعل الإنىان خايقاً 
بالحب . 

۹ لذا خفت الحب فا أسرع ما يتم ى وما أندر 
ما یعود. 


العاشق دا خجول 3 
١‏ -عاطفة ا لحب تزداد داعا بالغر ة اإصادقة . 
اندفاع الحب وعاطفته یژ دادان عند الشلك 
فى المحبوبة . 


۴ - من أرقه التفکیر فى الحب قل طعامه وقلل 


نومه . 
- کل فعل من الوب مرتبط بالتفکر فی 
الحبوبة . : 
٠‏ الب الحتق ١‏ يستحسن إلا ما يعتقد آنه 
سيسر ګبوبته 2 


۹ -الحب لا ملع شيت عن الحب 2 
۷ لا عکن آن عل ابوب من وصال عبوبته . 
۸ أقل الظن يدقع العاشتق إلى الك فى عبوبته 
۹ا عرف الحب من أرةه الام 
- العاشتق الحتى لا يتا يتأمل عبويته . 
١‏ - ليس هناك ما بمنع ا٣‏ رأة من حب رجلين » 
ب ن 
هذه القواعد تقربنا من مفهوم ا لحب عند جوتفرید 7 
ا لحب عنده شی ء قوی » هائل یتملائ الإنسان وياساط 
من إرادته . وما شراب الحب إلا رهز على 
هذه القوة المائلة . وها أسعد جوتفر يد عندما وجد عندمر 
« الشراب السحرى » » فقد حم به e‏ العلاقة 
بين الحب والأخلاق » لان الشراب السحرى جرد 
الإنسان من إرادته »ومن تجرد من إزادته أصبح اينه 
عب أو ظلما . فلا إنم إلا على من كان فى وعيه » 
وكان يتصرف عن عمد وإرادة . جوتفريد جعل الشراب 
المحرى رمزآ » ويدخل ف مفهومه عن الحب عناصر 
من الصوفية » كا بينت البحوث الحديثة . جوتفريد 


عليه ومجرده 


فون شتراسبورج یصور حبییین تریستان ولززولد فی 
سما نحو الوحدة الصوفية أو الاتحاد الصوف على 
صعيد الحب ونمايہما نباية الشمداء »> شمداء العشق » 
لوقوف الدنيا مهما موقف العدو . ولمذا نجد جوتفريد 
فى مقدمته يعجه بقصة الحب الصوفية هذه إلى أ حاب 
« القلوب الكر عة » وحدهم > ولا يتجه مما إلى العامة > 
الذين لا بطيقون الصوفية ولا يفهمون الربط بين الحب 
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والألم » بين الحياة اموت فى كل واحد » فى وحلة 
واحدة على طريقة أهل الصوفية . 

وجوتفريد محديثه «ذا عن أصحاب القلوب الكر عة 
يقسم الواقع إلى قسمين » قسم رفيع وقسم وضع 
ويضع القسمين أحدها ضد الآخر . والقسم الرفيع هو 
الذى ذاق الحب » وره خبرة عميقة » فبلغ الفضيلة 
وبلغ الشرف والرفعة ( انظر القاعدة رتم ۱۸ من قواعد 
کابیلان ) . جوتفريد ينقل مفاهم الصوفية من صعيد 
لذين إلى صعيد الحب + وإستعمل مصططلحاما . هدف 
العاشقىن هنا اتاد بدنى روحى على أرق مستوى » 
ولا شأن له با معروف فى الاتحاد الصو » اللهم إلا إذا 
عنينا المج ٠‏ فى مفهوم الانحاد الصوف « الغراى » نقرأً 


هذه الأبيات : 
هام وهانمة 
رجل » امرأة - امرأة رجل » 
تریستان ایزولد ‏ ایزولدتریستان . 


نراه يبدأ فى البيت الأول بربط المائم وااة 
محرف العطف « و ٠ ٠‏ ثم ينتةل إلى التوحيد بينما فير فع 
حرف العطف » فکانما تریستان وایزولد کائن واحد . 
والحب عند جوتفرید شیء بقصد لذاته » تریستان 
حب ايزولد ويناها لا لأنه برع فى المغامرات وأ 
بالكثر من أعال القوة » وإنما يناما لأنه جدير با لحب 
ر انظر قواعد کابیلان ) » وایزولد تستجیب لاحب 
وتقابله حب ولا تفعل ذلك مقدمة نمناً أو مكافأة » بل 
لاحساسا بلقاء من علا قلا . إنه حب فوق کل شیء› 
حب لا حدود له والحب هنا لا يسعى إلى الزواج > 
وأنى له هذا ؟ ر انظر القاعدة الكابيللانية الأولى ) إنه 
حب اذاتة » فيه الحس وفيه الروح . وجوتفريد 
لا محرد الحب من ناحيته الحسية » بل يراها جانبه 
الظاحرى الذى لا بد منه لكمال الحب . وهكذا مخرج 
جوتفريد مفهومه هذا عن الممهوم الاجهاعى . والحتع 
لا يعترف من الحب إلا بالزواج . وقد يعرف بالحب 


محرد عن الحس . آما هذا الحب فلا بد له من مکان 
آنحر غبر الحتمع بصورته المعروفة . ومن هنا اتی تقسم 
افخ الل قفن 

وقد كان تقس الحتمع إلى قسمين » واحد معنا 
ور 2 ا و 
الشاعر فولفرم فون اشينباخ يقسم الجتمع إلى قسمين 
ولکن على ساس آخر هو As‏ وی 
قصة جوتفريد نشاط فرسانى » على عادة العصر » ولكنه 
لا يقسم الحتمع » بل لا يواجه هذه المشكلة أبدا . هذا 
النشاط الفرسانى ثانوى » مهد للأحداث الرئيسية › 
مثلا الصراع بين تريستان ومورولت : مهد للقاء 
ساق وار ولد ل5 کار رثن خلت ب فلا کین تر يتان 
یتوسل براعته وتفوقه على مورولت لیصل إلى قلب 
ایزولد »> بل على العکس لا بد لتریستان أن خف أمر 
هذا الصراع لأن مورولت هو خال ابزولد الحسناء . 
ویو کد جوتفرید على ثقافة تریستان » ویصفه بأنه کان 
مجيد القراءة وسن العزف وبتقن الكلام بأنه كان 
رجلا بتمیز أدب الندماء . وكذلاث ايزولد » أروع 
ما يصفه مہا جوتفريد هو « أنوثنها » هو طبيعما الرقيقة . 
وأن ایزولد لتبقى امرأة فى كل حال » امرأة بكل 
ما تتصف به المرأة من صفات ميزة 
المرأة فى النيبار نجنليد مغلا ) . 

والفصل اللحاص بكهف الحب » بصور قمة الاتحاد 
الصو بعن الحبيبين اللين عجز الحتمع بقسمه الوضيع 
عن مولا . ليس كهف الحب عند جوتفريد » کا 
کان عند سابقیه » مکان هاربین طریدین ۽ بل هو 
ھن الاتحاد على على مستوى له . الحبيبان عند جوتفريد 
لا خرجان طریدین › بل یسعیان إلى مکان خلیق 
مهما . وجوتفريد يصور هذا المكان » هذا الكهف › 
كأنه الجنة > ويضع فيه « سريراً من البللور » يرفع به 
مفهومه عن الحب إل أعلى درجات النقاوة والصفاء . 
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ویظهر أن جوتفريد كان مقتنعاً من أن هذا اللون 
من الحب لا دوام له » لأنه لا يستند على أساس من 
الواقع » وأنه كان بريد أن يسر بقصته إلى المنقلب » 
فيأسف على سوء ما حدث للمحبن » ويتابع التراجيديا 
إلى انحطاط الحب من الرفعة إلى الضعة . ورعا أراد 
جوتفرید بعد مشېد الانحطاط » أن يصور انتصار 
مفهومه نى الاية » بلقاء الحبين الحالدين » واتحادها 
فى اموت إلى الأبد ٠‏ 


عخطوطات تریستان و رواد جلو تفرید 

وصلتنا قصة تريستان وايزولد الشعرية لجوتفريد 
فون شتراسبورج فی مخطوطات ها ۱١‏ عطوطا › 
منها ستة عخطوطات من الرق : 

م - خطوط ميونيخ وبرجع إلى القرن الثالٹ عشر 
وهو على بالكثبر من الصور » ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر » ولکنه غبر کامل . 

ه- مخطوط هايدلمرج ويرجع إلى القرن الثالك 
عشر أيضاً . 

ب - مخطوط بلا نکنام » وهو حفوظ الآن فى 
الأرشيف التارعخى لمدينة كولونيا » ويرجع إلى القرن 

. الرابع عشر » وهو على بالصور . 

ف عخطوط فلورنسا » بالمكتبة القومية هناك › 
ويرجع إلى القرن الرابج عشر . 

ن = لوط برلین » وهو عكتة رین » وبرع 
إلى القرن الرابع عشر 

ف _ مخطوط فيينا با مكتبة الملكية » ويرجع إلى 
القرن الرابع عشر . 

أما امخطوطات الورقية الحمسة فهى ترجع غالبا إلى 
آلقرڻ اللامس عفن وى خالية من الصو ويقضما 
محمل عناوين لةصول قسم الناسخ القصة إلا . وهذه 
آلطوطات محفوظة فی مودینا » ونی کولونیا وی برلین 


وق بروکسل وف هامبورج (نسخة هامبورج هذه 
صنعت ف القرن الثامن عشر ف عام ۱۷۲۲ نقلا عن 
نسخة حطية قدعة » وهى تقسم القصة إلى ۲١‏ فصلا 
لکل عنوان مفصل یلخص مضمونه ) . 

وهناك مجموعة كبيرة من بقايا الخطوطات أو من 
الخطوطات الجزئية استعملها العلاء فى تحقيق النص 
وف الدراسات الفيلولوجية والأدبية الختلفة » نكتفى 
بالإشارة إلى وجودها . أما الطبعات الى ظهرت للنص 
حققاً فنذ کرمنہا طبعة ر. بیششتاین ( لا پبتسیج ۱۸1۹ 
وبعد ذلك ) وطبعة مارولد (لايبتسج ۱۹١١‏ وبعد 
ذلك ) ثم الطبعة المامة الى أخرجها ف . رانكه عام 
۰ والی اعتمدنا علہا فى طبعة عام ( )۱۹٩٩‏ : 

وأول من أخرج نص تريستان وابزولد فى العصر 
الحدیث ر وكان أدب العصر الوسيط قد توارى تحت 
غبار الماضی والنسیان عدداً من القرون ) هو کریستران 
هاينريش مولار فى مجموعته المساة « سلسلة الآداب 
الألمانية فى القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع 
عشر  ٤‏ الحلد اللائ ٤‏ برلن عام ۱۷۸9 . ومنذ ذلاف 
لحن رت الطيعا :اة بحآ ابوت 
دراسات الآداب الألائية ف العصر الوسرط علماً حاص 


على يد الأحوين جرم فى القرن التاسع عشر . 
مکملو تریستان وایزولد 

علمنا أن جوتفريد م يم قصته » وأنه تركها ناقصة 
على الأرجح لموته . وقد تناول اثنان من الأدباء القدماء 
قصة جوتفريد واستعانا عوألفات أحرى مشامة لا كاها , 
هذان ها آولریش فون ورمام ( بن ۱۲۲١‏ و )۱۲۲١‏ 
وهایریش فون فرایبرج (حول عام ۱۲۹۰) . 
ولا شلك أن اهام جاعة من الأدباء ( رعا بايعاذ من 
الأمراء) با كال هذا العمل الناقص دلالة على تقدير 
لقيمته » وعلى استحسان القراء له . وقد أفدنا من هذا 
الاههام إفادة جوهرية تتلخص ف معرفة اسم صاحي 
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« تریستان وایزولد» لانه کان من عادۃ الأدباء أ 
یڈ کروا آسہاء ھم إلا فی آخر مولفانہم ( ورعما ذکر بعض 
الآدباء اسمه فى مقدمة مولفه كا فعل هر تمن فون أوى 
فی « هاینریش المسکن » ) »> وھکذا لم یرد اسم جوتفرید 
فی قصته . ولکن آولریش فون تورهام وهاینریش 
فون فرايبرج ذكرا اسم جوتفريد فصحت نسبة العمل 
إليه . وقد اعتمد الأديبان المكلان على نص أيلهارت 
رغم امام جوتفريد له بعدم معرفة القصة على حقيقنها > 
وکان الأحری ہما أن يعتمدا على المصدر الذى رجع 
هو بصفة أساسية إليه وهو نص توماس . ولكن نص 
أیلهارت کان أقرب مالا وأكثر ١إغراء‏ . 

والملحق الى أضافه أولريش فون تورهاع يتميز 
بالإبجاز الشديد » وليست له قيمة أدبية كببرة . 
ولأولریش فون تورهم نشاط مشابه نی اکال قصة 
فيللاهامم لاشاعر الألانى العظم فولفرم فون اشينباخ . 
ويېدو أن العصر عرف اتجاهاً ميل إلى اکال أعال 
الكبار الى لم تتح فم الفرصة لاكذاها . 
تریستان وٳبزولد بعد جو تهفرید 

لقیت مادة تریستان وایزولد رواجاً شدیداً ی 
البلاد الحتلفة . فى النرویج مثلا ظهرت عام ٠۲۲١‏ قصة 
تریستر آم الرومجى » ونی إيطاليا ظهرت فى مطلع 
القرن الرايع قصة حول تريستان » وف القرن الرايع 
عشر نشأت قصة تريستان النشيكية . وف الوقت نفسه 
تقريباً ظهرت قصة السيد تريستر اند فى إنجلتر | . أما فى 
خرنسا فقد ظهرت - علاوة على ما سبق أن أشرنا إليه - 
قصة نرية عن تريستان فى النصف الأول من القرن 
اثالث عشر . وقد حظيت القصة بصيغها الختلفة باهتام 
العهاء فى فرنسا > ولا بد أن نشبر هنا إلى و روابة 
قریستان وایزو ¡ الى صاغها جوزیف بدییه من جدید 
منذ أکار من ربع قر » وال نقلنا تقسيمها فى موضع 
آنحر من‌هقه الدراسة .والطريفف هذهالرواية أن بدييه 


استخدم فما النصوص, الأساسية المعروفة كلها تقريبا » 
استخدم ماس وبیرول وآبلهارت و جوتفر ید » واتیع 
منهجاً وسطاً بين الر جمة والتأليف »> واصطع اسلوب 
شبماً بأسلوب العصر الوسيط . 

أما الألمان فقد ألفوا قصة أخرى ر قصمرة) عن 
تریستان نی ناية القرن الثالث عشر أو فى مطلع القرن 
الرابع عشر فى براج » وألفوا فى الوقت نفسه أو قبله 
بقليل فى منطقة الالراس عن الموضوع نفسه بعنوان 
« تريستان راهباً» وهى قصة مغامرات طريفة . ولا 
دخلت الطبعة ظهرت فى ألانيا رواية برية عن تريستان 
وایزولده طبعت فى أواخر القرن اللحامس عشر أكار 
من مرة + وكانت علاة بالصور » واعثمد النص على 
قصة أيلهارت خاصة وقد ترجمت هذه الرواية 
الألمانية الشعبية إلى اللغة الدنمركية فى منتصين القرن 
التاسع عشر » وكانت الدنمرك تعرف رواية دنمركية 
باقع « تریستان وانديانا ۾ من اة القرن الثامن عشر 
لا يعرف مصدرها » وإن كان المعتقد أن يكون روابة 
ألانية ضاعت . وأوحت الرواية الألائية المطبوعة الى 
تحدثنا عنما » إلى الشاعر العامل انز زاكس حمس 
غان وبتر اجیدیا ( عام ۱۵۵۱ و ۱٠۵۵۴‏ ) . وی عصر 
الرومانتيكية ظهر اهام مجدد بتريستان وابزواد فألف 
كارل امرمن قصة شعرية ( ماحمة )لم يتمها ( ۱۸6١‏ ) 

على أن الفضل يرجع إلى ريشارد فاجثر » الكاعر 
الموسيقى » فى صياغة مادة تريستان وايزولد الصياغة 
المائية فى الدراما الموسيقية « تريستان وايز وده » . كب 
فاجنر النص ف عام ۱۸٥۷‏ ووضع موسیقاه نى عام 
1۸۹ > ومثلت الأوبرا لأول مرة ف ميونرخ فى عام 
٥‏ . وکان فاجثر ئی هذا الوقت متأثراً حب ماتیلده 
فبزندونك وما لقيه فيه من رة عيقة خلاقة . وقد 
قرا فاجنر تریسټان وایزولد فی ترجمة ھ. كورتس 
(عام )۱۸٤٤‏ وترجمة زعروك ( ٠۸١‏ ) وتأثر 
« بشوبنماور » ورعا « بتوفاليس » » فم آه من هذه 
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اشرات جميعاً خا العنصر الجوهرئى وهو الحب إلى 


وسارت السفينة بايز ولد وتريستان ومن معهما إلى 


الموت وى الموت »> هو الحنين إلى الحب والوصال فى أرض الملك مارك . وكانت ايزولد حزينة وكان 
الموت » هو الرمز اللحالد حلاص الإنسانية ى وحدة تریستان يواسہا ( ٠٠١٤١‏ وما بعده) : 


الكل وانسجامه . 
أمثلة من قصة تروستان وأيزولد 

أعدت الملكة ايزولد الأم مشروب الحب السحرى 
وأعطته للوصيفة برانجن وأوصتَها الوصية التالية ر البيت 
4 وما بعده) : 

أحذت السيدة الحكيمة (الملكة ايزولد الأم) الشراب 

وتکلمت مع بر اجن بصوت خفيض › 

قالت هما : أی برانجن » یا عزیزتی وبنت خی 

أرجو ألا يكون كلد ثفيلا عليك » 

فقد قررت أن تذهبی مع ابتی فی سفرها . 

لذلاك فافتحى لى ذهنك 

وانتہی إلى کل ما أقول للك : 

خحذی هذا الکأس ما فيه من شراب 

واجعليه فى حفظك وصونك » 

وانتہی إلیه جدا اکر من کل ما عداہ . 

حذار آذ بای کائن من کان على الأرض 

وعد يده إلیه ! 

احفظیه بکل جد وجهد 

حى لا ینعم به ى إنسان . 

واجنېدی أشد الاجاد 

عندما تقترب ایزولد ومارك 

من وصال ا لحب 

أن تقدمی ها هذا ااشراب على أنه نبي 

لیشرباه معا کله . 

إنه شراب الحب وافيام : 

فلا تنسی هذا قط » . 
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وأعطيت السيدة ر ايزولد ) ف الرحلة 
باشارة من تریستان 

حجرة بالسفينة 

خحفية متوارية 

لغم نبا 

هناك كانت الملكة 

وفتیاتہا معها 

ولا يدخل إلبن رجل أبداً 


إلا تريستان من وقت لآأحر : 


کانت تیکی وتنتحب 

لاا ترکت هکذا بلدها 
الذى تعرف أهله 

وتركت أصدقاءها جميعا 
لنرحل مع قوم لا تعرفهم 
وھکذا کان تریستان یواسہا 
على أحلى ما يستطيع 

فى كل ساعة . 

غندما کان الحزن حل علہا . 
کان پأحذها بین ذراعیه 
بکل حلاوة ورفق 

بطريةة لا تختلف عن 
الزوج مع زوجه . 

كان الرجل الحخلص جمد 
ئی أن یکون للحسناء 


تبغ ما مها من هم . 

فلا تکرر 

تطوبقه ایاها بذراعیه » 

فكرت ايزولد الجميلة 

فی موت خاهما 

وقالت له محتدة : 

« كفاك يا ريس » ( ريس المركب ! ) » ابتعد » 

وابعد ذراعيك عى ! 

أنت رجل جد شرير ٤‏ 

فلاذا تلمسی ؟ 

فيقول + « آه » أينّها الجميلة » هل أسئ التصرف ؟ 

فارد : «نم » لأتى أكرهك» . 

ویتقرب تریستان إلى ایزولد ومحدٹ بیہما کلام 
وعتاب . وى الطريق يقار بان من الشاطئ طلباً للراحة » 
ويذهب من بالسفينة كل ف ناحبة » ويبقى تريستان مم 
ایزولد » ویعطشان » ویشربان على غبر علم من الاناء 
الذى به الشراب السحرى » فإذا بالحب يشتعل فی 
قلبہما . ( ۷4 وما پعده) : 

فلا أحس تریستان با لحب 

فكر على الفور 

فى الاخلاص والشرف 

وأراد أن عم الأمر حسا . 

ولکنه ما لبث أن ثار على نفه وقال : 

« دع يا تريستان الأمور تجرى مجراها 

ولام 

کان قلبه یرید مرا 

وکان هو یصارع إرادته » 

وکان یشہی ضد رغبته . 

کان یرید هذا » تم یرید ذاك . 

وف الطريق حاول الرجل الضائم 

مراراً وتکراراً 
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عاولات كثرة » واجمد ف الاستقامة طويلا . 
وكان أمره مع الاخلاص 

کان کلا رآها بعینیه 

بدأ ا لحب الجميل 

يجج قلبه ویوقد حسه ٠‏ 

م يفكر فى الشرف » فيصرفه فكره عن ال حب » 
ثم ما یلبث الحب أن يعاوده » 

والحب صاحب الأمر والبى »> 

فيتحم عليه الامتغال . 

اختلجت فى نفسه : الرغبة 

والاخلاص والشرف فى وقت واحد . 
ولکن اختلاج الحب کان أقوی 

وکان محدث به ما هو أشد من الألم » 
وکان يوژرقه 

أكثر ما يؤرقه الاخلاص والشرف مجتمعن . 
وكان قلبه بنظر إلى الان ويضحك ‏ " 
وتشیح عیناه عنما . 

کان إذا لم رها 

محس بالقلت أشد القلق . 

وکشرآ ما کان یری نفسه > 

مثل الأسر 

الذى بريد المرب 

م يعود إلى التفكير وبقول ف نفسه : 
« قف فى وجه هذا ! ورد ذاك ! 
اصرف هه الرغبة ! 

ابعد هذا الحب ! وفکر فی شیء آخر » 
ولکنه کان ذا تناول قلبه وحسه 

وهو فى الطريق 

وحاول أن پغر ها 

م جد فما 

إلا ايزولد والحب» , 


و 


ارخ 


E ارغاز‎ 


١‏ المصطلح العلمى هو اللفظ الذى يتفق عليه 
العلاء ليدلوا به على شىء حدود » ومەزوا به معان 
الأشياء بعضا عن بعض . وهو جزء من الهج العلعى 
وركن أساسى فى كل علم » ف ١‏ العلم لغة حك وضعها » 
كا قيل قدا . فهو لغة التاهم بين العلاء > وهو الذى 
يعن على حسن الأداء ويدور عليه تبادل الآراء 
والأفكار » وهو أيضا النافذة إلى يطل ما العلاء على 
غبرهم من الدارسين والثقةين > والأساس الذى يتبلور 
فيه التعاون بيهم » إذ هو من ضرورات العم وإحدى 
وسائله المامة فى التعلم ونقل المعلومات ء فبالمصطاحات 
العلمية تقرب المسافة » وحتصر الطريق »> وتوضح 
الدلالة » وتستساغ المحقيقة العلمية . 

والمصطلحات العلمية تيع بالضرورة تقدم العلوم 
وازدهارها › ما یصاحہا من اکتشافات واختراعات . 
فليس من شك ف أن التقدم والتطور ف جال العلوم- 
تنتج عنه أشياء جديدة تقتضى مسميات فبصطلح العلاء 
على تسميتها تسمية تواثم بن المعنى اللغوى والمحنى 
الاصطلاحی الذی تار ونه أو لا تواتمه ؛ فإن العام حر 
فى اختيار اللفظ الذى يوؤدى به الحقيقة العلمية . إذ من 
البدهى أن علاء كل علي هم ذوو الاختصاص المباشر فى 


وضع مصطلحات علمهم » وهم فوق ذلك - قد 
يطلقون لفظاً واحداً فی واحد على معنيین ختلفین » 
ما داموا قد ارتضوا ذلك واصطلحوا علیہ ؛ وم کا 
یستمدون لفظاً من الفصحی فإنْہم یستمدون آخر من 
العامية » وكا يستعينون باللغة الحية فإنهم يستعرنون باللغة 
اليتة . 

والمصطلحات العلمية قدعة قد العم » عرفت أبام 
قلماء اللصريين ء وأبام ازدهار حضارة ونان واروبان 


وقد عرفها العرب قبل ظهور الإسلام بقدر ما كان 


لدم من علوم عحدودة تدور فى فالك عدود وتتناسب 
مع حیام داخل ا العربية . وازدهرت بظهور 
الإسلام وما/آتی به من نظم تغلغلت فى حيانمم الحاصة 
والعامة ونظمت العلاقات الغردية والعلاقات العامة . 
فوضعت أسس العاملة فى داخل الأسرة »> وأسس 
الصلة بن أفراد القبيلة وجمهور الأمة » بل الإنسانية 
جمعاء » وما يأبغى أن يسر عليه الفرد بالنسية لربه 
وما تقتضيه العبادات من شروط وأحوال . فکا شرع 
الرسول صل الله عليه وسلم سس الأحكام الدينية » 
فقد شرع أيضا أسس الاصطلاح واستعال الألفاظ »> 
فنبتت على يديه بذور الام طلاحات الفقهية فى القرن 
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الأول للهجرة » وذلك بنقله بعض الألفاظ من «عانما 
اللغوية إلى حقائق عرفية شرعية . وقد ظهرت آثار هذا 
النبت وأينعت فى القرن الالك المجرى بفضل المدنية 
الى ازدهرت من أواخر القرن الثانى المجرى فأثرت 
فی کل شىء ما فى ذلك تفكر الناس وتعبيرمم ٤‏ 
وبفضل التدوين فإن التدوين يستلزم حديد المعانی فى 
ألفاظ تدون للدلالة علا . ويقتضی صبة بغ الأحكام 
بالصبغة العلمية . 0 کان للاختالاف , بن فقهاء 
الحجاز وققهاء العراق أثره الواضح فى إمعان النظر فى 
أدلة الأحكام ومصادرها وتحديد ما يدل عليه الدليل 
وتمييزه عن غبره . وقد أدى ذلك إلى وضع كر من 


المصطلحات الى كونت ثروة ضخمة ظهر أثرها جاياً 


ف دراسة العلوم القانونية بائغة العربية . 

وکا آثر ت مدنية الإسلام ف الدراسات الفقهية › 
فقد ظهر أثرها أيضاً نى العلوم الأخرى . فنشأت 
دراسات أسفرت عن علوم واضحة العام مهجية 
الأسس فى البغة والدين والقرآن والحديث والشريعة 
بصفة عامة » علوم تداوها العلاء وعلموها لطلام 
وذخحرت بالمصطلحات العلمية . 

ولقد كان لمدرسة المغكرين الأحرار فى الإسلام 
وهى مدرسة المعتزلة حوث عقلية هدفها الملاءمة بين 
العقل والنقل . فكان من الطبيعى أن تظهر فى كتابايم 
مصطلحات واضحة ذات مفهوم عحدد »› استعملوها 
ف جادلام وسعلوها فی کتہم > مثل كتاب المغى 
لشيخهم القاضى عبد الجبار الهمدان الذى نشرت 
أغلب أجزائه أخبرآً. فن أصومم الحاصة اصطلاحات 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد › وما بتبعها من 
الصلاح والأصلح والحسن والقبيح العقلين والجر 
والاختيار وما إلى ذلك ؛ ‏ ثم الثزلة بين انز لتمن » والقول 
EE‏ 

وقد تبى الفلاسفة المسلمون » بعد ذلك » كثراً 
من مصطلحام مثل الجزء الذى لا يتجزأً أو الجوهر 


الفرد : والجوهر والعرض » والحركة والسكون » 
والجسم والروح ء وهى كلها ألفاظ عربية اختبرت فى 
دقة متناهية ما يلام المعانى الى يراد اتير عا . 

أما عصر الترجمة » فقد مر بدورين : دور النقل 
العجل إشباء لهم العقلى + وقد كان من الطبيعى أن 
تلل نى هذا الدور بعض المصطلحات الأعجمية مثل : 
هيول وأسطقس : وفنطاسيا : وناموس . . . الخ . 
ودور ر الفحیص والإتقان فیا ترجم ویترج > وفیه ظهر 
العقل العرى مارداً جباراً «ستبصر المدارك »سكير 
الملكات » فراجع ما نقل فى هدوء ووضع مصطلحات 
عربية خالصة بدلا من المصطلحات الأعجببة بل 
جدد وزاد وأبدع E‏ 

a 
واهندية واللاتينية واليونانية . وترجموا بعض الكتب‎ 
وغذت‎ . E عدة مرات وفقاً للأصول الى‎ 
مدارس الإسكندرية وجنديسابور وحران المسلمن‎ 
بالكتب وار جمين من مسيحيين وود وصابثة وهنود‎ 
فرش . وقد تكونت بفضل الرجمة مصطلحات إعلمية‎ 
فى الطب والكيمياء والفلسفة والمنطق والسياسة وجميع‎ 
العلوم الى ترجمت . واعتمد ار جمون فى هذا الحال‎ 
على اللغة العربية أولا > فاستعملوا امحاز باستعارة ألفاظ‎ 
ذات دلالات لغوية معروفة » وشاءوا ها تأدية معان‎ 
جديدة » ول مأوا فى بعض الأحيان إلى العلوم الأسبق‎ 
تكويتاً مستعملين بعض مصطلحانما للتعببر عن المعانى‎ 
الجديدة » وبذا ظهر بعض المصطلحات الشركة بين‎ 
» العلوم الختلفة عند المسلمين > كا أثار اللحوارزى‎ 
وکا سيین ذلك فی اجرد لا من هذا الفصل إن شاء‎ 
. الله‎ 


ولم يقت العرب عند هذا » بل توا » واشتقوا» 
واستعملوا المصدر الصناعى . فقالوا بالهوية والاهية 
وما إلى ذلك » وضموا « لا » النافية لبنشئوا لفظاً جديدا 
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فقالوا باللاأدرية واللامائية وهو ما يسمى بال ركيب 
المزجی . 

وهکذا نرى أن العرب قد جوا فى مصطلحام 
العر بية والدخيلة إلى الحاز والاشتقاق والر جمة والتعريب 
ولم يستعينوا بالنحت إلا فى التادر > وبمأوا أيغا إلى 
التركيب المزجى . 

وهناك كتب كثر ة تناولت المصطلحات العربية »> 
مها كنب عامة أى تعرضت محموعة من العلوم > 
وكتب خاصة تخصصت فى فن معين . ونذكر ما على 
سبي الخال - لا الحصر ‏ كشاف اص طلاحات الفنون 
للتہانوی المتو سنة۸١٠١ه‏ » وكليات العلوم لأ البقاء 
الحسينى المتوفى سنة ٠٠۹6‏ « » والتعريفات للجرجانى 
المتونى سنة ۸١١‏ ه » والبصائر النصيرية فى علي المنطق 
للساوى المتونى سنة ۸۳۸١‏ . وكثاب مفاتيح العلوم 
للخوارزى . 


۲ - حیاة الخوارزعی 

إن اللحوارزعى الذى نقصده هنا » هو أبو عبداللة 
محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب البلخى الحوارزى » 
وهو باحث من آهل خراسان . وقد قال عنه ابن خلکان 
فى « وفيات الأعيان » والمقريزى فى « خطط المقريزى» 
إنه محمد بن أحمد بن يوسف » وانفرد المقريزى 
بإضافة لقب « البلخى » بدلا من قوله « اللحوارزيى ) . 
وهو عام آخر غبر أ عبدالله محمد بن موسی 
الحوارزى » الرياضى المعروف ء والذى عاش فى 
النصف الأول من القرن الثالث المجرى . إذ أن عالمنا 
هذا عاش فى القرن الراب الهجری » وألف کتابه 
الوجيد وأمداه إلى أى الحسن عبيداله بن أ اتی 
الذنى کان وزیرآً ٥ن‏ وزراء نوح الثائی السامانى » فقد 
کان یشغل منصیاً إداریاً فی بلاطه بنیسابور من سنة 
حى سنة ۸۳۸۷ . 


وبقدر ما قخرت المراجم العامة بأخبار محمد 
ابن موسی اللحوارزمی > وأفاضت ف ذکر أخباره 
وكتبه » فقد ضنت على محمد بن أحمد بن يوسك 
الحوارزی » فلم یکر غلا عنه شيا ؛ والنی ذکر 
عنه لم يزد على مقتطفات هزيلة + وكذلك الحال بالنسبة 
للمراجع الأجنبية الى حفلت بذ كر أخبار العام الأول . 
فقد نال شهرة عظيمة عند الإفرنج ودخل اسمه المعاجم 
الإفر a>‏ فقي : Algorismus Guarismo Algorithm‏ 
وقدتعام آهل الغر بعلم المحساب‌عن کتابه ق الحساب بعد 
آن ترج إل اياون کب آجری بیت هل :هدا 
الكتاب . وقد تشر فردريك روزن النسخة العربية 
لکتاب الجر والمقابلة للخوارزى سنة ۱۸۳١‏ م وطبعها 
فى لندن ونشر معها ترجمة إنجلىزية له مع تعليتق باللغة 
الإنجايزية . وبعد ذلك ترجم «مار » الفصل الحاص 
بالمساحات معتمداً على النسخة الى حققها روزن . وفى 
سنة ٠۹١١‏ نشر كاربنسكى ترجمة عن النسخة اللاتينية 
الى ترجمها روبرت أوف تشستر عن الأصل العرفى . 
ها » وقد حقق الكتاب المرحوم الد كتور على مصطفى 
مشرفة وال د كزر محمد مرسى أحمد عن نسخة غفوظة 
بأكسفورد » ونشر هذا التحقيق فى القاهرة سنةر۱۹۳۷ . 
وللخوارزمی هذا غر كتاب الحساب وکتاب الجر 
والمقابلة كتاب فى تقوم البلدان شرح قە راد طموی 
وكتاب رايع جمع بين الحساب وافندسة والوسيقى 
والفلك . (الدليل الببليوجر ای . ط. م برکز تبادل القم 
الثقافية » ص ۳۲١‏ > القاهرة )١۱١۹١١‏ . 

ویقول فان فلوتن ۷1٥۲٥٦‏ «ة۷ .6 الذى شر 
کتاب «مفاتيح العلوم » فى ليدن ف ينار سنة ٠۸۹١‏ 
وقدم له باللغة اللاتينية إن الحوارزى ر أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد بن بوسف ) کان يستعمل مقابیس وأوزان 
آهل خراسان فی إشرافه على توزیع المیاه فى مرو . وان 
النوارزى على علم تام باللخة الفارسية + فقد كان يرجح 
الكلات العربية إلى أصلها الفارسى . ومن الحتمل أنه 
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كان يعرف شيا من الغات اليونانية والسريانية 
والسنسكريتية . وما لا شك فيه أن معرفته ذه اللغات 
أفادتة من مولفات العلاء أمثال أقليدس ونيقوماخوس 
وهیرو وفیلون . غر آنه م تكن من عادته ذکر أساء 
المراجع الى اعتمد علا إلا فها ندر » عدا ما يتعلق 
بالحلیل بن أحمد الذی جاء ذکره فی کتابه ثلاث عشرة 
مرة ؛ وذكر أيضاً أسماء ابن درستويه والأصمعى وابن 
امقفع ورسائل إخوان الصفاء . 
ولم تذكر المراجع تاريخ مولد الحوارزى ؛ واتفق 
أغلبا على ذكز تاريخ الوفاة » فقد ذكر المستشرق 
فيد مان «صa W:1‏ .۴ فى دائرة المعارف الإسلامية 
وحاجی خلیفه فی كشف الظنون وان فلوتن ۷3٩‏ .6 
١٥٤ا‏ نی مقدمته لمغاتیح العلوم وبروکاان ف‌تاریخ 
الآداب العربية وجورج سارتون ف المدخل إلى تاريخ 
العلوم Introduction to the History of Science‏ 
أن اللنوارزی تون سنة ۳۸۷ هھ . ولکن البغدادى فى 
کتابه تاریخ العارفین قال إِنه توف حوالى سنة ۳۸۰ ۵ . 
ونى رأينا أن التاريخ الأولهو الأصح إذ أنه ظل يعمل فى 
بلاط نوح الثانی السامانی منسنة ۳ه حى سنة ۸۳۸۷ . 


۳ مفاتيح العلوم 

مم يدانا أى مرجع من المراجع العامة الى تحدشت 

عن اللحوارزی أن له کتاباً آحر غبر کتاب مفاتیح 
العلوم . وقد نشر الكتاب فى القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه أى 
منذ ثلاثة وأربعين عاماً فى مائة وخسن صفحة من 
القطع الكبير » »> وذیل بفهرس عام فى أريع صفحات . 
ولم يكتب على غلافه إلا العبارة التالية الى تقول « عى 
بتصحيحه ونشره للمرة الأولى سنة ٠۳۴٤١‏ ه إدارة 
الطباعة المئبرية » . وقد قام النشر على نسخة خطية 
مكتوبة خط نسخ منةوط واضح القراءة » على ما يبدو 
من إحدى ورقات الخطوط الى صورت وظهرت ى 
أول الكتاب . ومن أسف لم يكشف الناشر عن امم 


الخطوط ولا عن المكان الذى حفظ فيه : هذا من 
جهة »> ومن جهة أخرى فإنا لا نستطيع القول بأن هذا 
النشر حقق » فهو لا يعدو أن يكون طبعاً للمخطوط 
کا هو بدون تعلیی أو شرح أو حى تصحيح . 

وليس صحرحا أن هذا النشر هو الأول كا 
ذكرت طبعة القاهرة » إذ أن كتاب مفاتيح العلوم طيع 
طبعة علمية أخرى منذ أكر من سبعين عاما فى ليدن » 
بتحقیق‌فان فلوتن Van Vloten‏ .ينای ر سنة 114 م 
معتمداً فى نشره على خس مخطوطات » متبخذاً خطوطة 
ليدن ساسا » ومراجعاً ما على أربع مخطوطات أخرى : 
ثلاث مخطوطات من المحف المريطانى › والرابعة هى 
خطوطة برلين الى توجد ضمن جموعة لانديرج . وقد 
قدم له الناشر > عقدمة ضافية > ون م ذیله بفهرس عام 
كا فعلت نشرة القاهرة ٤‏ اكتفاء بالتقسم الذى ذکره 
المؤلف فى أول الكتاب لامقالات والأبواب والفصول 
وقد وقعت نشرة لوتن نى ثلانماثة وتمان وعشرین 
صفحة من القطع الكبير » منْها مائتان وستة وستون 
صفحة للنص »› وثلاث وخمسون صفحة للمصطلحات 
الى وردت فى الكتاب » وتسع صفحات لأءماء البلدان 
عدا مقدمة باللغة اللاتينية فى سبع صفحات . ٠!‏ 

هذا » وقد نشرت الألفاظ الاصطلاحية التارحية 
الى وردت ى الكتاب فى العلد السابع من الحلة التار خية 
المصرية سنة ٠١۹١۸‏ مضبوطة حقهة معرفة الد كتور 
مى الشاب والدكتور الياز العرينى ومقدم] ها بقلم 
المرحوم الأستاذ محمد ش شفیی غربال . وقد انفر د الد کتور 
عى الشاب بضبط الفصلين الأول والثانى من الباب 
آلثانى من المقالة الأولى الختص بعلم الكلام : وموضوع 
الفصل الأول «فى مواضعات متكلمى الإسلام » »> 
وموضوع الفصل الثانی ہ فی ذکر اسای رباب کر اء 
والمذاهب الإسلامية» . وأورد شر وحا على ما ورد فما 
من مصطلحات من کتب : کشاف اصطلاحات الفنون 
لنهانوى » وكتاب تبصرة العوام فى معرفة مقالات 
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الأنام للسيد المرتضى » والترجمة العربية لكتاب بيان 
الأديان » وكتاب الملل والنحل للشهرستانى » والتر جمة 
العربية لكتاب شرفئامه » وكتاب الزيدية ومنشآً حلم 
لأحمد تیمور ٠‏ وکتاب تار د بخ الزيدية وأصل عقيد بم 
لعباس العزاوى » وكتاب مختصر كتاب الفرق بين 
الفرق للبغدادى » ومختصر كتاب الفرق بين الفرق 
للبغخدادی بقلم عبد الرازق‌بن رزق‌الته الرسغى » وكتاب 
الفهرست لابن الندم > وكتاب أصل الشيعة وأصوها 
للاشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » وتاب تسر 
ترجمة حى الشاب عن الفارسية » وكتاب التبصبر 
فی الدین للاسفرائیی » وکتاب ناصر خسرو (بالفرنسية) 
ليحي اللحشاب ٤‏ وغر ذلك من المراجع . 

واشترك الد کتور عحبی الحشاب مع الد كتور الباز 
العريى ف ضبط وتحقيق الةصل الحامس من الباب 
الثاني من المقالة الأولى أيضاً » وعنوانه « ف أساى 
أرباب الملل والنحل الحختلفة » » والفصل السادس الذى 
يتكلم عن ( عبدة الأصنام من العرب وأسهاء أصنامهم > 
والباب الرابع بأ كله وحتوى على ثانية فصول تتناول 
الكلام عن الألفاظ الى تستعمل فى كتابة الدواوين 
کدیوان اللحراج ودیوان الزن ودیوان الرید ودیوان 
الجيش وديوان الصياع والنفقات وديوان للماء » 
ومواصفات كتاب الرسائل ؛ وكذللث الفصول الأول 
والئالكث والشادن والثامن والتاسع من الباب السادس 
الذى بتکم فى الأخبار فيذ كر ملوك الفرس وألقاہم 
وملوك المن فى الجاهلية وألقامم » ويذكر بعض 
الألفاظ اي کر چا ف انار اش کی انار نري 
الإسلام وملوك عرب ال جادلية وملوك الروم . وقد قام 
الد كتور حى اللمشاب بضبط وتحقيتق الألفاظ الفارسية 
وقام الد كتور الباز العرينى بضبط ونحقيق الألفاظ 
العربية معتمدين على بعض المراجع العامة . 

قلنا إن اللحوارزمی کتب. کتابه للوزیر آی الحسن 
عبيدالله بن أحمد العتى . وقد بين ذالك فى المقدمة 


القصبرة الى قدم سا الكتاب . ومفاتيح العلوم ‏ كا 
يتببن من اسمه بد دخا لموم ونناتا لار ها . 
ويتحدث عن الألفاظ المصطلح علا فى كل علم الى 
تواضع علبها العلاء واتفقوا على معانما والحال الذى 
تستعمل فيه » وهی ألفاظ کا آنلوازاز ن 
خلت ما أو من جلها كتب اللغة . وقد تحرى فى 
مصطلحاته « الإمجاز والاحتصار › وتوق التطويل 
والإكثار » وابتعد عن ذكر المشمور والتعارف بن 
الجمهور » وكذاك الغامض الغريب الى محتاج إلى 
شرح طویل وتفسر کشر ) . 

وقد قم اللنوارزی « مفاتيح العلوم » إلى مقالتن : 
حتوى القالة الأولى على ستة آبواب » فما اثنان وخسسون 
فصلا ؛ وتحتوى القالة الثانية على تسعة أبوأب » فما 
واحد وأربعون فصلا ؛ وبذلك یکون الکتاب کله 
محتوى على خسة عشر باباً » فما ثلاثة وتسعون فصلا . 

وقد خض المقالة الأولى بالعلوم الأدبية أو 
ما يغلب علا روح الأدي من فقة وعلم كلام ونو 
وكتابة دواوين وشتر وعروض وأخبار . وخص 
امقالة الثانية بالعلوم الى تغلب فبا روح العام من فاسفة 
ومنطق وطب وحساب وهندسة وعام النجوم وموسيقى 
وحیل وکیمیا 

ویبداً اللحوارزمی کتابه بالحدیث عن الفقه فی 
الباب الأول من المقالة الأول » فيتكلم فى أصول الفقه 
والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وشروطه 
والبيع والنكاح والديات والفريضة والنوادر . فهو فى 
أصول الفقه يذ كر آنا ستة أصول : ثلاثة معفق علا 
وهى الكتاب والسنة والإجاع » وثلاثة عختلف فما وهى 
القياس والاستحسان والاستصلاح ؛ وهو فى كل ذلك 
يضع شروحا وتعريفات توضح السبيل ن يشتغل بعلم 
الأصول . أما فا يتعلق بالطهارة » فبعرف اللحوارزى 
الام المشاف ,> الاه الطلى, م وللاء اامستعمل ۽ 
وسور الكلب » والتحرى » والاستنثار . وفى فصل 


— 01 - 


الصلاة والأذان يعرف التثويب والرجيع والتحرم 
والنشمد . ويتحدث عن ااصوم فيعرف القلس 
والاعتكاف » والفجر الأول » والفجر الثانى . تم 
يعرف - عند الكلام على الزكاة -الورق » والنصاب › 
والركاز » والكسعة » وما إلى ذلك من أوزان ومكاييل 
تستعمل فى مال الفرض الثالث من فروض الإسلام 
وعندما بت عن الحج يعرف القران » والمتع » 
والإفراد» والاستلام » والمدى » والتجمير . وف 
الفصل السايع يتكلم عن البيع والشركة » فيعرف بيع 
العرايا “ وبع الغرر ٭ وبع المزابنة » وبیع الحاقلة » 
وبيع النجْش » وبيع المضاربة . تم يتناول الكلام عن 
النكاح والطلاق نى الفصل الثامن »> فيعرف زواج 
الشغار > وزواج المتعة » وطلاق الظهار » والإيلاء » 
والملاعنة ٠‏ والقرء » والاستمراء > والحلل . ويتكلم عن 
الديات فى الفصل التاسع » فيعرف الغرة والقسامة » 
والأرش والشجاج . وف الفصل العاشر یتم ف 
الفريضة فيعرف العصبة » والكلالة »> والأكدرية » 
ثم يعرف التناسخ فى جال الوراثة . وعندما يتكلم عن 
الثوادر فى الفصل الحادى عشر يعرف العين » والنكول» 
والجرح والحجر والتدبير > والمكاتبة » والتعجيز » 
والرقی . 

وهكذا يسر الحوارزعى قا يتعلق بيقية أبواب 
وفصول المقالة الأولى من كتابه > فيعرف المصطلحات 
الى رد ف علوم اللغة والكلام والنحو والشعر والعروض 
والأخبار . 

أما المقالة الثانية من « مفاتيح العلوم » فهى ‏ كا 
قلنا ‏ تتناول الفلسفة والنطق والطب وعلم العدد 
واهندسة وعلم النجوم وعلم الموسيقى وعلم المحيسل 
والکیماء .. وببدا الحوارزعی مقالته هذه بالکلام فی 
الفلسفة » وقد اعتبر ها من علوم العجم وهى العلوم الى 
وفف علا هذا الجزء من كتابه »> وقد قم الباب 
الحاص بها إلى ثلاثة فصول : تكلم فى الفصل الأول عن 


أقسام الفاسفة وأصنافها » وى الفصل الثاني عن ١‏ جمل 
ونکت عن | وما يتصل به > وف الفصل الثالث 
عن « ألفاظ ومواضعات يكثر جرا فى كتب الفلسةة ) 
أما فيا يتعلق بأقسام الفلسفة » فيبدً اللحوارزى الكلام 
فا بأن كلمة الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهى 
قيلاسوفبا وتفسبر ها عبة انلككة » « ومعنى الفلسفة عام 
حقاثتق الأشياء والعمل ما هو أصلح» . ثم قسمها 
قسمین : جزء نظری » وآحر عملى . والنظرۍ له ثلاثة 
أقسام : قسم يفحص فيه عن الأشياء الى. ها عنصر 
ومادة ويسمى عل الطبيعة > وقسى بفحص فيه عن 
ما مخرج عن العنصر والمادة ويسمى علم الأمور الإهية ء 
وقسم يفحص فيه عن أشياء موجودة فى المادة لا عن 
أشياء 4ا مادة مشل المقادير والأشكال و الحركات ويسمى 
العم التعليمى والرياضى . وهذا القسم متوسط بين العام 
الأعلى وهو الإفى وبين الم الأسقل وهو الطبيعى . تم 
يتناول اللحوارزعى الفلسفة العملية فيقسمها إلى ثلاثة 
أقسام يض : القسم الأول هو علم الأخلاق » والانى 
تدر المزل » والثالث السياسة . ويرجع المؤلف مرة 
أخرى إلى الفلسفة النظربة لي ذكر الفروع الى تقع تحت 
أقسامها » فيد كر أن العلم الطبيعى يندرج تحته علم الطب 
وعم الاثار العلوبة وعلم المعادن والنباتوالحروان وجميع 
طبائع الأشياء الى تقع تحت فلات القمر > وكذللك 
صناعة الكيمياء . ويذكر أن العلم التعليمى واارباضى 
ينقسم إلى أقسام أربعة : الاريماطيقى أى علم العدد 
والحساب » وال جومطريا أى علم المندسة » والاسطر نوميا 
أى عام النجوم » وعلم الموسيقى . هذا فبا يتعلق بأقسام 
العلم الطبيعى والعلم التعليمى . أما العلم الإفى فقد أفرد له 
الحوارزی فصلا خاصاً به سمه « فى جمل العلم الإلمى »» 
فذكر أن « الله تبارك وتعالى وعز وعلا دو مو جد العام 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وحو الواحد والحتق » 
وما سواه لا محلو من كثرة من جهة أو جهات » 
وصفته اللحاصة أنه واجب الوجود » وسائر الموجودات 
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ممكنة الوجود » . م عرف العقل الفعال بأنه القوة الإهية 
التی ہتدی مہا کل شیء ف ۔العالم العلوی والسفلی من 
أفلاك وكواكب وجاد وحيوان وإنسان . وعرف أيضاً 
العقل الميولانى » والنفس » والنفس الكلية » والنقفس 
العامة . وخلص اللحوارزعى بعد ذلك إلى الفصل الثالث 
الذى خصه بالألفاظ الى تذكر كثرا نى الفلسفة » 
فعرف اليولى » والصورة » والأسطقس » ولكيفيات 
الأول » والمكان » واللحلاء » والزمان » والماة » 
والجحسم الطبيعى » وال جسم التعليمى » والتجزؤ الطبيعى» 
والتجزؤ التعليمى » وفنطاسيا الى قال فا لما القوة 
الخيلة من قوة النفس وهى الى بتصور ما امحسوسات 
ف الوم وإن كانت غائبة عن الحس وتسمى القوة 
المتصورة والمصورة . وعرف أيضاً الأرواح عند 
الفلاسفة » ورأى آنا ثلاثة أقسام : الروح الطبيعية 
وتشىراك بين الحيوان والنبات » والروح المحيوانية 
وتشترك بين الحيوان الناطق وغبر الناطق ومكانما القلب 
والروح التفسانية وهى تخص الإنسان ومكانما الدماغ . 
ثم عرف الكون والاستحالة والإرادة والحال والكيان 
والنوامیس . 

أما الباب الثانى من المقالة الثانية فقدخحصه اللحوارزعى 
بالكلام ف المنطق وقسمه إلى تسعة فصول : ت 
الفصل الأول عن إيساغوجى أى المدخل » والثانى عن 
قاطيغورياس أى المقولات » والفالث عن بارى 
ارمينياس أى العبارة » والرابع عن أنولوطقا أى 
القياس » والحامس عن أفودقطيقى أى الرهان » 
والسادس عن طوبيقى أى الجدل » والسابع عن 
سوفسطيقى أى السفسطة › والثامن عن ريطرربقى أى 
الحطابة » والتاسع عن بيوطبقى أى الشعر . ويلاحظ 
آنه اتبع التقسم التقليدى لأجزاء المنطق الذى عرف مثذ 
طن وسار عليه فلاسفة الإسلام »> وما کان له أن 
يفعل غير هذا »> وهو الذى لا مم بالموضوع بقدر 
اهامه بالمصطلحات الواردة نى العم . 


وقد تناول المولف فى الباب الثالث من هذه المقالة 
موضوعات الطب فى سبعة فصول : فتکلم فی الفصل 
الأول عن التشريح كا عالج الأمراض والأدواء 
والأغذية 1 الأدوية الممردة والمركبة وأوزان الأطباء 
ومكايبلهم فى بقية فصول هذا الباب . وقد عرف 
الشراين والعروق والعضلات والأعصاب والمشيمة 
والشيكبة والقرنية والاتى عشر وغبرها » كا عرف 

من الأمراض السمنة والمرية والمق والحصف والقوباء 
والجذام والسح والسرطان والصرع والر قان ٤‏ کاتکم 
عن الأدوية امفردة فقال : إنها إما نباتية وهى تمر أو 
جذور أو زهر أو ورق أو قضبان أو أصول آو قشور 
أو ءصارات أو ألبان أو صموغ ؛ وإما مدنية » 
وإما حيوانية > وشرح الأفاقد والسنبل المندى واليعة 
والساذج والضرو وال جنطايانا واليروج وعصى الراعى 
وعنب اللعلب ولسان الثور 

ونی الباب الرابع تعرض اللحوارزمى لموضوعات 
الأرياطيقى » فعرف الكية المغردة والكية المضافة 
والأعداد والنسبة وحساب المند وحساب الجمل ومبادئ 
الجر والمقابلة 

وتناول ى الباب اللحامس المندسة وعالج موضوعاتما 
فى أربعة فصول : الأول تى مقدمات الصناعة » والانى 
فى اطوط » والثالث نى البسائط » والرابع ف 
المحسات . 

٠‏ وتحدث ف الباب السادس عن عام النجوم » فعرض 
أسماء النجوم السيارة والثابتة وصورها وتركيب الأفلاك 
وآلات المنجمين كالاسطرلاب وأنواعه الختلفة من 
هلالی وکروی وزورق وصدف وغبرها . 

وخص الباب السابع با لموسيقى وآلا نما وإيقاعاتما . 

والباب الثامن بالحيل من نحو جر الأثقال بالقوة 
اليسيرة وآلاته » وآلات الحرکات . 

وخم اللنوارزعى كتابه بالباب التاسع من المقالة 
العانية وحصه بالكيمياء وةسمه إلى فصول ثلاثة : فصل 
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فى آلات الصناعة » وآخر فى العقاقر والأدوية من 
الجواهر والأحجار > وثالث قى تدببرات هذه الأشياء 
ومعالجما , 

واللحوارزمی قى جمیع فصول کتابه يعرف 
المصطلحات تعريفات ختصرة أحياناً » أو تعريفات 
تقرب من الشروح أحياناً أخرى » وإن كان إلى المج 
الأول أميل . وهو ف تعريفاته على العموم يراعى الدقة 
والإمجاز ويضع اللةظ فى مكانه المناسب ويستخدم 
التعببر ات العلمية . 

وما لا شك فيه أن الحوارزعی فی کتابه « مفاتیح 
العلوم » يعد من العلاء المستقرثين ذوى الاطلاع الواسع 
والقراءة الشاملة ؛ فقد اطلع على ما كتبه غبره من علاء 
وفقهاء وفلاسفة ومتكلمين » واستخلص تەریفاته من 
جالات استعام لما ؛ وهذا شأن من يريد أن رز 
المصطلح العامى فى الحقل التقانى » فهو يتم أساسا عا 
تواضع عليه علاء كل علم وعا اصطلحوا عليه ٤‏ 
وباللفظ الذى نال حياة فى کتاباتہم » تم يسجل هذا 
كله ف قاموس مصطلحاته . 'فامهمة الأساسية لواضع 
القاموس الاصطلاحى هى التسجيل بالإضافة إلى الثقافة 
الواسعة والتزام المج ال مى ف التبويب » وهو 
ما نلحظه فی کتاب مفاتیح العلوم وما بدو واضحا فی 
فصوله الختلفة . فإئه يذ كر المصطلح الواحد فى أماكن 
متفرفة فى كتابه حسب التبويب الذى سار عليه »> 
ويفرق - بالطبع - بين استعاله عند طائفة من أهل | 
وبان طائفة أخحرى غرم . فهو فى الفصل الأول من 
الباب الثاني من المقالة الأولى الذى خحصه بالكلام عن 
ریات کی ا ور کی ق 
عند المتكلمين بأنه « ما جوز أن خر عنه وتصح الدلالة 
عليه ۲ . وی مکان آحر من الکتاب یذ کر أن « الشی ء 
فی کلام آهل الجر والمقابلة هو الجر امحهول » وذللك 
ف الفصل اللحامس الذى عنوانه « ف وجوه السابات» 


من الباب الرابع من القالة اللائية عند الكلام فى 
الأرياطيقى . 

ويرف « المعدوم » تا عند المتكلمنن أنه 
« ما يصح أن يقال فيه هل يوجد » والمعدوم هو المتفى 
الذی لیس بکائن ولا ثابت » ؛ ویقول بصدده - ف 
جال الکیمیاء - « إن الحارصیی جوهر غريب شبيه 
بالمعدوم » . 

ويعرف « الجوهر » عند المتكلمين بأنه «الحتمل 
للأحوال والكيفيات. المعضادات ٠١‏ ويعرقة ‏ عند 
الفلاسفة ‏ بأنه « کل ما يقوم بذاته کالسماء والکوا كب 
والأرض وأجزائما والماء والنار وأصناف النبات والحوان 
وأعضاء كل واحد منا» . 

ویذ كر معى «الاسم  )‏ عند النحوین ‏ ر 
أحد أجزاء الكلام الثلاثة . ثم يكره - عند المنطقين- 
بأنه « کل لفظ مفرد یدل على معنی ولا یدل على زمانه 
امحدود » کرید وخالد» . 

ويعرف « الط  »‏ عند المتكلمين ‏ بأنه «الحة 

من الجواهر طولا فقط » ؛ وقول عند الكلام قى 
الأعداد المسطحة والحسمة - « إن الواحد ماز لة النقطة 
a a‏ 
إلا مرة واحدة »> كها أن اللحط لا ينقسم إلا طولا» . 
وى جال على الجغرافيا بعرف حط الاستواء قائلا : إن 
« خط الاستواء من الأرض هو اللحط الذى بقابل معدل 
الہار » وهو حيث يرى القطبان الجنونى والشمالى 
ملاصقين للأرض » والليل والهار مستويان فيه أبداً» . 
وعند الكلام « فى لات المنجمين » يقول : إن حط 
الاستواء هو الط المقسوم الآحذ من المشرق إلى 
المغرب المار على مركز الصفيحة . وخط نصف الهار 
هو الحط الذى يقطع خط الاستواء على زوايا قائمة 
وابتداوّه من العروة» . 

ويرف « الرجعة ٠‏ عند الشيعة - بأنها عند بعضبم 
«رجوع الإمام بعد موته ١‏ > وعئد بعصم الاخر 
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« رجوعه بعد غيبته » . ويقول عا - عند علاء الفلك 
« بان رجوع الکواکب ورجعہا هو سر ها طولا على 
خلاف نضد المروج ٠‏ . ويعرفها - فى ألفاظ ديوان 
الكتابة - بأنها « حساب يرفعه المعطى ف بعض العساكر 
بالنواحى لطمع واحد إذا رجع إلى الديوان» > 
و « ارجعة الجامعة برفعها صاحب ديوان الجيش لكل 
طمع من صنوف الاتفاق » . 

ويغرف «الردف  »‏ فى عم العروض ااانه 
« حرف لین قبل الروی مشل ياء . . . ) » ویعرفه فی 

الأخبار - بأنه « هو خليفة ملك الحيرة وكان له 
المرباع من الغنائم وكان مجلس على عبن الك ويشرب 
بغده قبل الناس کلهم »> والردافة هى الحلافة ٠‏ . 
وبقول عنه - نى المنطق - بأن « النتيجة ما ينتج من 
مقدمتدن کقولك کل إنسان جى »› وکل حی نام »> 
فنتيجة ما بين القدمتين كل إنسان نام » ويسمى 
الردف أيضاً» . 

ويعرف «الضرب » - فى علم العروض - بأنه 
و الجزء الأخبر من اأبيت ٠»‏ ويعرفه - فى الاريماطيقى 
بأنه « تضعيف أحد العددين بآحاد الآحر » . 

ويعرف « العرض » - ف الفلسةة - بأنه « ما يتميز 
به الشىء عن الشىء لا نى ذاته » كالبياض والسواد 
والحرارة والرودة ونحو ذلك » » ويعرفه - فى 
الكلام -بأنه « أحوال الجوهر » كالحركة فى النحرك) 
والبياض فى الأبيض » والسواد فى الأسود» . 

ويعرف « القلس » ف الفقه - بأنه « هو ما خرج 
من احق ملءالفم أو دونه» ؛ ویعرفه فى عام الحیل = 
بأئه « الحبل الغليظ الذى يشد به السفن وغبرها) . 

ویعرف « القول » فی الفقه - بأنه « ما روی عنه 
صلى الته عليه وسلم آنه قاله » ؛ ويعرفه - ف المنطق ‏ 
باه « ما ترکب من اسم » . 

ویعرف «الوضع » - عند كتاب ديوان الجيش 
بأن « حلق على اسمه فيوضع عن الجريدة ٠‏ > وهو 


فى المنطتى - « اسم للمقولة السابعة ويسمى النصبة وهى 
مثل القيام والقعود . . ٠.‏ . 
هذه بعض المصطلحات الى وردت ف كتاب 
« مقاتيح العلوم » والى تستعملف علوم حتلفة » سقناها 
للدلالة على مدى الدقة الى وصل إلا المصطلح العلمى 
عند القدماء » ومدى وضع المعى الاصطلاحی فى 
تعببر موجز دال » ومدى أهمية کتاب اللحوارزی فى 
محاولة دراسة شاملة للمصطلحات العلمية عند العرب . 
وإن المتأمل فا لروعه تلاث العقلية الفذة الى كان ها 
أثر واضح فى كل مجالات العلم الموضوعية وكيف امتد 
هذا الأثر إلى الحال الاصطلاحى . 


۽ منتخبات من الكناب 


١‏ نى أصول الفقه : أصول الفقه المتفق علا 
ثلاثة : كتاب الله عز وجل » وسنة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ء وإجاع الأمة . والحختلف فما ثلاثة : 


القياس » والاستحسان » والاستصلاح . فأما كتاب 
ألله سبحانه » فن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه 
الطاب فيه من اللحصوص والعموم » والناسخ 
والمنسوخ »> والأمر والنبى » والإباحة والحظر »› 
ونخوها ما شرح ف التفاسر وكتب الدين . وأما سنة 
الرسول صلى الله عليه وسام 
القول » والثانى الفعل > والثالث الإقرار . فالقول 
ما روى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال . والفعل 
ما روی عنه صل الله عليه وسلم أنه فعله . والإقرار 
ما روی عنه صلی اله عليه وسل أنه أقر عليه قومه 


فهى ثلاثة أضرب : أحدها 


ولم ينكره علمهم . ثم من الأخبار ( خر التواتر ) وهو 


ما رواهتجاعة من الصحابة وقد اتفتق عامة الفقهاء على" 
قوله . وما ما هو خر ااواحد) وهو ما يرویه 
الرجل الواحد من الصحابة » وأكر الفقهاء يقولون 
بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها. ومن الحديث 
ما هو متصل › وهو الذى إلى الى صلى الله عليه وسام 


TOS 


واحد عن آحر من غبر أن بن ينقطع » والمرسل سل والمتقطع 
ما يروه أحا AEE A‏ 
وسلم ٠‏ مثل الحسن ا وابن سبرین وسدید بن 
المسيب » وقول : قال النى صإ لی الله عليه وآله وسام 
من غر آنا یکر من خد ب عند وقد قیه کر مرا 
العلاء وزیفه بعضېم lg.‏ الإجاع فهو اتفاق الصحابة 
من المهاجرين والأنصار . وكذللك اتفاق العلاء فى 
ا ا ر دون غبرهم من العامة . و 
القياس فقد. قال به جمهور العلهاء غير داود بن على 
الأصفهانى ومن تبعه . والقراس نوعان : قياس علة » 
وقياس شبه . فقياس العلة أن تجمع امقوس والمعيس به 
علة » وقياس الشبه أن لا تجمع المقيس والمقيس به عاة 
ولکن یقاس به على طرق التشبيه . وكشر من الفقهاء 
لا يفرقون بيهما . وطرد العلة هو أن تجعل مطردة فى 
جمیع معلولاما 
أبو حنيغة وأصحابه ٠‏ ولذلاك سموا أصبحاب الرأى : 
ومثال ذالث جواز الحام وإن کان ما يستعمل فيه ٥ن‏ 


. وأما الاستحسان فهو ما تفرد به 


الطبن والماء ججهول المقدار . وقیل : الاستحسان دو 
قياس » لکنه خفی غر جلى . وأما الا ستصلاح فهو 
ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه : ومثاله ما أجازه 


من تعامل الصيارفة وتبایعهم الورق بالورق والعین 
بالعن بزيادة ونقصان » وإن كان ذلاك حظوراً على 
غبرهم ما فيه من الصلاح العامة . 

۲ - ايس هو خلاف ليس . قال الحليل بن أحمد 
ليس !٤ا‏ كان لا فى أيس فأسقطوا المزة وجمعوا ين 
اللام والياء » والدليل على ذلك قول العرب : ايتن 
بکذا من حیٹ ایس ولیس . 

۳ف ذكر أسامى أرباب الآراء والمذاهب من 
المسلمين وهى سبعة مذاهب : أحدها المعتز لة ويتسمون 


E‏ . . والمذهب 
الان الحوارج وحم أربع عشرة فرقة . . والمذهب 
الثالث أصحاب الحديث چ ربع فرق . . . والذهب 


الرايع ,المجبرة وهم خس فرق .. والمذهب الللامس 
مذهب المثنية وهم ثلاث عشرة فرقة 
السادس المرجثة وهم ست فرق 
مذهب الشيعة وهم خمس فرق . 


.. والمذهب 
... والمذهب السايع 


Hek‏ وجوه الإعراب على مذهب فلاسفة 
اليونانين - الرقع عند أصحاب المنطق من الرو 3 
واو تاقصة : وکذاك الفم وأخوانه الم كورة . والک 
وأخواته عندهم ياء ناقصة . والفتح اا عند 
ألف ناقصة . وإن شثت قات الواو الممدودة اللينة ضمة 
مشبعة والياء الممدودة اللينة كسرة مشبعة والألف 
س . الروم والإشام 
نسيتهما إلى هذه الحركات كنسبة الحركات إلى حروف 
المد واللان أعى الألت والواو والياء , 


الممدودة فتحة مشبعة وعلى هذا القياء 


ه قانون انتراج أصله الذى يرجع إليه وتبى 
الجباية عليه عليه وهى كلمة يونانية معربة . الرزنامج تفسبره 
کتاب ايوم لأنه یکنب فیه ما ری کل بوم من 
الحراج أو نفقة أو غبر ذلك . .. الموافقة والماعة 
ا جاح رف امل خی را و العمسل 
ولا يسى موافقة ».مام يرفع باتفاق بين الرافع والرفوع 
إايه فإن انفرد به أحدها دون أن يوافق الآخر على 
تفصیلاته سمی عاسبة . 


-الفئ ما يؤخ من أرض النوة . . امراج 
ما يؤخذ من أرض الصلح . . . العشر ما يواخ من 
زكاة الأرض الى ألم لها علبا والنى أحياه! المسلمون 
. صدقات الماشية هى زكاة 
اسوائم من الإبل والقر والقم دون الوا والمىلوفة . 

۷ - التسبیب أن يسبب رزق رجل على مال متعذر 
ليعبن الم بب له العامل على استخراجه فيجعل ورداً 
للعامل, وإخراجا إلى المرتزق بالقلم . . . . البة سدس 
سدس مثقال » وإن شثت قلت ربع تسع مثقال » 
ة ثلث الحبة » 


من الآر ضبن أو القطائع . 


والدينار ست وثلاثون حبة » والشمير 


۹ 


والدينار ماثة ومان شعبر ات » والشعيرة ثا ث ربع تسم 
معقال ؛ وقد تختلف هذه المقادير باختلاف البلدان لكن 
ذکرت ما هو عم وأثہر . 

۸-الترصیع أن کون الكلام ممبجطا مټوآژن 
المبانى والأجزاء الى ليست بأواخر الفصول مثل قول 
أ البصبر : حى عاد تعريضك تصرعا وتمریفاف 
تصحيحا . . . التضريس هو ضد الأرصيع وهو أن 
لا تراعى توازن الأالفاظ ولا تشابه مقاطعها . ٠‏ المضارعة 
آن یکون شبہاً بالاشتقاق ولا یکونه »> کا قال بعضہم 
ما خصصتی ولکن خسستی . 

٩‏ العروض هو الجزء الأخبر من النصف الأول 
من البيت وهى مونئثة > وا سمى علم العروض لأنه 
إن عرف نصف البيت سل تقطيعه . . . الضرب خو 
الجزء الأحر من البيت . . . السبب افيف حرفان 
اوها متحر ل والثانی سا کن مثل قد وعلامته ٠١‏ والسبب 
الثقيل حر فان متحركان مثل أر وعلامته ٠٥‏ وذللك أن 
علامة الحركة عند العروضيين حلقة كاماء وعلامة 
الاکن حط تالآل .. ` 

> -المرازبة جمع المرزبان وهم ما وراء الملوك‎ ٠١ 
وهم ملوك الأطراف ؛ ومرز هو المد بالفارسية مرزبان‎ 
وهو صاحب الحد » وكانت الرس تسمى صاحب‎ 
اهر أعنى جبحون مرز توران أى حد الترك » وكان‎ 
. هل خراسان يسمونه مرز إيران أى حد العراق‎ 

١‏ الله تبارك وتعالی وعز وعلا هو موجد العام 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحق 
وما سواه لا لو من كثرة من جهة أو جهات وصفته 
اللحاصة أنه واجب الوجود وسائر الموجودات مكنة 


الوجود . . + العقل الفعال هو القوة الإمية الى متدى 
ا كل شىء نى العالم العلوى والسفلى من الأفلاك 
والكواكب والمجاد والحيوان غير الناطق والإنسان 
لاجتلاب مصلحته وما به واھ وا على قدر 
ما تبأ له وعلى حسب الإمكان » وهذه القوة الى فى 
الأشياء الى ف العام الطبيعى تسمى الطبيعة . . : العقل 
الميولانى هو القوة فى الإنسان وهى فى النفس عنزلة 
القوة الناظرة ى العمن : والعقل الفعال ها منز لة ضوء 
الشمس لابصر » فإذا حرجت هذه القوة الى هى العقل 
الميولانى إلى الفعل تسمى العقل المستفاد . 

۲ -الشرابین ھی العروق النابضة » واحدها 
شريان » ومنيتها من القلب تنتشر فما الحرارة الغريزية 
أى الطبيعية وتجرى فبا المهجة وهى دم القلب : 
وأما العروق غير النوابض فنبها من الكبد ومجرى فبا 
دم الكبد . ومن الشرايين الآمهران وها خرجان من 
القلب تم يتشعب مها سائر الشراين . 

۳ -التریاق مشتق من تریون بالرونانرة » وهو 
انم ما نېش من الحبوان کالآفاعی ونحوها ویقال له 
بالعربية أيضا الدرياق .  .‏ السكنجبن هو المركب من 
انحل والعسل ثم یسمی ذا الاسم وإن کان مکان 
العسل سكر ومكان الللل رب السفرجل أو غيره . 

٤‏ عم النجوم يسمى بالعربية التنجم وباليونانية 
اصطرنوميا : واصطر هو النجم ونوميا هو العلم :ا 

٠‏ -علم الميثة هو معرفة تركب الأفلاك وهيئتها 
وهيئة الأرض . . . فلا الروج هو الدائرة الى ترسمها 
الشمس بسبرها من المرب إلى المشرق فى سنة واحدة 
وهو مقسوم اثى عشر قسا وهى الروج . 


= 


| ات اوقا سے الین واليلع 


عتم 
الرساد دزا رګ رشبل 


١‏ التعريف بالكتاب 

یعتبر کتاب التغرات ع«اا٣‏ ۷1 من أمهات 
تراث الصبن اللقافى الى حصرها فلاسفا فى 
موؤلفات خمسة هى : 

اش كتاب التغر ات 

۴ كتاب التاربخ ر أو الوثائق ) 

۳ كتاب الأناشيد ر أو الأشعار ) والوسيقى 

٤‏ كتاب الطقوس 

ه- حوليات الربيع والحريف 

ولكتاب التغرات مبزلة رفيعة عند المفكرين 
الصيئين » أنزلته متزلة النقديس : وينسب إلى 
المللك الحکم فوهسی giy . Fu Hsi‏ الأساطر 
العهد بتأليفه إلى عام ۳۳۲۲ قبل اليلاد , 

والكتاب فى الأصل ‏ سجل للعرافة والكهائة . 
إذ يضم بان دفتیه رسوما اقتبسما موٌلفه أو مولفوه - 
من الرسوم الى تنشأً عن إحراق صدفة السلحفاة . 
فهله ا الرستوم ۽ عضا مستقم ؛ والبعض الآحر 
مکسور . فکان أن وضع الكهان والعرافون لكل 
مجموعة من اللحطوط مغزى خاصاً ورموزاً تشير إلى 


معان محدودة . واتسمت قراءة هذه الشقوق بالصعوبة 
البالغة » فكان أن اتخذ العرافون متواليات ثلاثية »> 
وضعوا لكل متوالية می اص ج 

وشاعت هذه الطريقة لعرفة الطوالع › 
أضبحت الجيوش تستخدمها فى المعارك » tt‏ 
ما اللوك ف رسم سياسيم »> ويعتمد علا أفراد 
ا الحاصة . 

ثم أقبل العلاء افم على الاستعائة برموز 
كناب التغبرات فى أا ودراساېم » حي 
أصبحت ماد الفكر الصيى فى السياسة ا 
والأداب والأخلاقيات وا والاجتاع والقانون والطب ..الخ. 
ولم ترا مدرسة فلسفية واحدة من الاستعانة بکتاب 
E‏ . وما برح هذا الكناب 

على الفكر الصيى حى وقتنا الحاضر . 

م المتوالية الثلاثية 

قوام كتاب النغبرات أن ظواهر الكون بأسره 
تتألف فى جوه‌رها من عاملین : ابجا » وسلبى. 


وقد حصر ملف الكتاب هذه الظواهر ی تمان 
أساسية ومثل كلا مها فى متوالبة ثلاثية الحطوط > 


o 


وترمز المتوالية إلى تلاق ظاهرة كونرة سابية 
بأحرى امجابية » ونتيجة هذا التلاق : 

فالظاهرة الامجابية يطلق علا كتاب التغرات 
اسم اليانج . ويعى نى الأصل «الشمس» ويرمز 
إلا بشرطة متصلة ‏ 

وطاق على الظاهرة السلبية ام «الن » ويعى 
الاصلاح «القمرى » ويرمز إليه بشر طة متقطعة 

ویتکون کتاب التغبرات -أساساً - من تجميع 
نمانى متواليات ترمز إلى العناصر المافية الأساسية : 
السماء - الرعد - الرباح - التار - الماء ‏ ال جبال - 
المستنقعات . وهاك بياناً ذه المتواليات ؟ 


(6) (۳ (0 (0) 


A) 0» رد‎ (6) 

فالمتوالية )١(‏ ترمز إلى الساء . وإذ كانت هى 
الرب الأعظ » لأن الساء مصدر الأمطار » فققد 
أصبحت ترمز إلى الأب . ونظراً لأن الرب هو رەز 
الأسرة » ترمز المتوالية الى » القوة » السيادة .. الخ . 
وتتألف المتوالية من حطوط سليمة ( يانج ) + وف‌هذا 
توكيد مبدأً الذكورة المطلق . 

والمتوالية (۲) ترمز إلى الأرض + وهى الام 
الى اتتلقى الأمطار . وف جال العاف تدل على 
الحنان : المودة » العطف » الطاعة ... الخ . وتتألف 
المتوالية من خطوط جميعها متقطع » توكيداً لدا 
الأنودة المطلق . 

ومن انحاد المتواليتين )١(‏ و (۲) ينتج : 

المتوالية (۴) + وتدل علىالابن الأكر . ويلاحظ 
أن الحط الأسفل سلم مثل الحطوط الى تمل الأب » 
وتشبرالمتوالية فى جال المعانى إلى : التحرك والانطلاق 
والتحفز . 


المتوالية )٤(‏ تدل على البنت الكمرى . ويلاحظ 
أن الط الأحبر من المتوالية متكسر (ين) . وتدل 
امتوالية فى جال المعانى على اخراق الأشياء والنفوذ 
إلہا . 

المتوالية (ه) ترمز إلى الاين الثانى ؛ وق جال 
المعانى الوعورة وشدة الاحدار . 

المتوالية )١(‏ ترمر إلى البنت الانية . وى مجال 
المعانى إلى السطوع واللمعان ...الخ > 

امتوالية (۷) ترمز إلى أصغر الأبناء ؛ ون جال 
امعانى إلى التوقف والصد ... الخ . 

المتوالية (۸) ترمز إلى صغرى البنات . وندل 
فى مال المعانى على الرضاء والمىرة والحجبور 
والغبطة .. الخ . 

وبعدما تحددت هده العانى الأساسية ؛ أخحذ 
الباحثون من شراح كناب التغيرات » يقيمون علا 
المظاهر الكونية الحختافة »> وشرعوا يطابقونما على 
جمیع الأشياء : 

فالعاصفة ابن أكبر يرمز إليه بالتوالية = > 
ييا أن الريح بنتبكرى يرمز إلا بالتوالية 

ويعتبر الماء ابناً ثانياً يرمز إليه بالمتوالية 
بيا أن النار بنتثانية يرمز للها بامتوالية س 


ويعتر الجبل ابن أصغر يرمز إليه بالموالية 
کک کی :ر لفات با ری نرم 
إلا بالتواية ك , 

وبعبارة أؤضح > كانت المتواليات الان 
الثلاثية الحطوط ‏ تشل لدى قدماء الصينيين 
عناصر الكون ذات الأهية القصوى فم وهى فى السهاء 
الشمس والقمر والرياح والعواصف ؛ وعلى الأرض : 
الجبال والمستنقعات > ومن الأشياء + لاء والنار . 
وقد ربطوا بن هذه المتواليات بعلاقات الأبوة 
والأمومة والبنوة 


0 - 


وبفسر كنفوشيوس نشوء المتواليات الللاثية الان 
بأن « الأول الأعظم » هو مصدر التغبر وعلته . وهو 
قد قمتم نفسه انين کونا الساعا ار اليانج ) والأرض 
( البن) . وانقسم الاثنان إلى أربع كونت الفصول : 
الربیع واللريف والشتاء والصيف . وعلى أساسفكرة 
اليانج والمن ر الجامد واللن) ؛ تكونت المتواليات 
الللاثية الان . وعندما اتخذت تلاك المتوالبات ترتيما 
المناسب توطد بذلك - کا قول کنفوشیوس - 
مهاج السماء والأرض وتحددت رموز كلمن : الرعد »> 
الريح و الماء و النار و الجبال و المستنقعات . 

وباستكمال دورة المتواليات الثلاثية الان م : 

أولا - تحديد الفوارق بين مواضع جهات البوصلة 
الأصلية الأربعة وجهاما الفرعية . 

اا کے انجاز عمليات الإنتاج والقاء والحصاد 
والتخزين 

الا - التعرف على صورالين واليانج 


رابعاً ‏ اضفاء القدرة على الاختراق والنفوذ 


لى طاقة الفعل الروحية اللحيرة . 

خامساً ‏ ابلاغ الأشياء جميعها مرتبة الكال . 

ویربط شراح کتاب التغر ات بين المتواليات الان 
والفضائل اللحمس الثابتة الى عينها كنفوشيوس فى 
ختاراته : الحب و العدالة و الحشمة والحكة »> 
الإمان الحق . 

قالسلوك الصالح : ڌ نستشر ه الحبة ؛ وتوطده الحشمة 

وتنظ العدالة أوضاعه »> ودد الإعان احق أبعاده ٤‏ 

وتکله الحكة :> 

وهذه الفضائل اللدمس - وفقاً لکنفوشيوس - 
هى جماع الفضائل البشرية وهى الروابط الى تصل 
الساء بالإنسان » وعن طريقها يتمكن الحكى من 
4م دلالة الساء وتنظم العلاقات البشرية وإدراك 
أسمى أشكال السلوك . 


-المتوالية السداسية 

من المتواليات الان ذات اللحطوط الثلائة ‏ 
السالفة الذكر - ركبت فى العصور التالية مثواليات 
تتألف الواحدة من ستة خطوط ,. وتم ذلك عن 
طريق مزج متواليتين من ذواتى اطوط الللاثية = 
إحداها بالأخرى . فيتكون - من نمة - أريع وستون 
متوالية جديدة تتألف الواحدة من ستة خطوط . 

وبطالعنا كتاب التغبرات عتولية سداسية الحطوط 
فريدة ف نوعها »> وترکیما : 
= = وترمز إلى القيام بعمل عظم . فها هنا تبداً 
= المتوالية حالة سكون زان ا 
تاره حرکة ( بانج خی متصل := ) » a‏ 
يانج م ين م يانج . وباجماع الن واليانج تم علية 
اليانج ر أى الحركة والانطلاق ) . ويعنى تكرار 
الاجماع » توكيد عملية الارتقاء , 

والأشياء بفطرا فى تغبر مستمر . وحمل 
انغبر فى الكون بن طباته الزيادة والتقصان » القدوم 
والذهاب »> ادم والبناء . ... الخ . فلا نماية 
اطلاقاً لعملية التغبر ؛ لأن ما بأتى » مجحب أن بذهب؛ 
وما يذهب ٠‏ جب أن بأتى مرة أخرى : 

ومصاقاً هذا الرأى ؛ يرمز إلى الرخاء واليسر 
والرفاهبة . .. وما إلى ذللك من المعسافى بالمتوالية 
السداسية اللحطوط : 


( ای ثلاثة خطوط ين بأسفلها ثلاثة خطوط 
يانج ) . فان تغبرت للأحوال وحل القحط والإغال 
والضيق : . : وما إلى ذللك من المعافى ؛ انقلب وضع 


- 0 


خحطوط اليانج اللائة لتوضع فوق خحطوط البن 
الثلالة » على النسق التالى : 


کفلاك ترەز | 


(وهی عبارة عن‌خطيانج س تتلوه خمسة خطوط 
ين - - ) إلى عملية التحنل : ويلاحظ أن خط 
اليانج ( وبرمز إلى الحركة والانطلاق ) قد تاته خسة 
حاوط ين ر( ويدل على التفكاك والسكون ) . 
تغبرت الال بعودة الشى” إلى الحركة ؛ ا 
السداسية فأصبح : 


ومنه يبدو أن اليانج قد تغلب فى نماية المطاف » 
فعاد النشاط وتجددت نى الشى الحياة > 
وبالمئل » ترمز الءداسية : 


إلى الحركة المنطلقة المستمرة المتواصلة 7 وفبا 
خحطان متقطعان ( = = ) رمز الین + بتلوها خط 
يانج ( ) وهو رمز الحركة . 

فاذا ما توقفت الحركة › يرمز إلى العملية 
بالنداسية : 


أى خط بانج ( رمز الحركة ) يتلوه خحطان لين 
( رمزال‌کون ) بتلوهما خط یانج الذی بتلوه بدوره 
خطان لن + 


۽ - مدرسة الين والياج الفلسفية 

استخدم الصينرون - منذ عهد بعيد ‏ فكرة 
الن واليانج لتوضيح ضواهر الوجود ٠‏ فالتاوية() 
ابان ازدهارها ‏ قد استخدەت الاصطلاحن 
لشرح مبادثما . وبطالعنا فى هذا المقام عبارة تنسب 
إلى لاو تزو تقول « ان الاو ( أئ السببل أو 
اليج ) قد أنتج الواحد » والواحد أنجب الثنائية » 
وتطورت الناثية إلى التثليث »> وانبث عن الثارث 
الآ لاف الؤلفةمن الأشياء . الأشياء ‏ جميعها 
بين طياتما « الن » ونمل حل ااج ة وبال 
ان واليانج ۽ يتوافر للأشياء التناسق والإنسجام »2 

وتأسیسا على هذا الرأی » یرتب کل شیء فی 
الوجود تحت أى من الفصيلتن » باعتبار البن أنى » 
واليانج ذكر ١‏ 

وبالتالی : 

تنتمى السماء والشمس والنار إلى فصيلة البائج : 

وتلحق الأرض والقمر والماء بفصياة ابن . 

ويدلل كتاب التغرات على صدق الفكرة بأن 
العدسة الحرقة تستجاب النار من الشمس + فى حن 
أن المرآة ‏ وهى بانج - إذا ما تركت فى العراء للد 
تلنقط الندى - أى الماء - من القمر : 

وتجب ملاحظة أن ثنائية الن واليانج ؛ لا تعنى 
تلك الفنائية الألوفة خارج الصين . وتعنى لدينا : 
الحبر والشر »> والروح والمادة :. وهى لنائية 
ينفصل أحد شقا عن الآحر ويباينه تماما فعلى 
العكس ؛ ينادى المنطق الصيى کیا بسطه کتاب 
التغر ات - بأن الين واليانج يكل أحدها الآأحر؛ 


وبفضل هذا التكامل يتوافر للکون انسجامه 


(۱) رجاء مراجمة عتا عن لاوزو عدد مارس ۱۹٩٩‏ 
من تراث الإنسانية . 


= 


وتناسقه , فالكتاء - وينتسب إلى فصيلة الن ‏ 
يتحول إلى صيف وهو من فصيلة اليانج : 

فالين هو العنصر السهل » اللين » المذعن » 
وهو الاب الناكن + 


واليانج هو العنصر المتين الحشن » وهو الموجب » 
الحامل للحركة + 

ويرمز اليانج إلى السيادة » أما لن فبرمز إلى 
التكامل :» 


وإذا کان اليانج - کم طبيعته - دو العنصر 
المبدع ٠‏ فانه يصبح فى حالة سكون وقما يصدف 


عن الإبداع . فاذا ما أحذ محقق الإبداع » يغدو فى 
حالة فعل وحركة . 
وإذا کان الین طبیعته ‏ على استعداد 


للاستجچابة لنداء القوة الميدعة 
قابلية الاستجابة » يصبح ف حالة فعل وانطلاق . 

وجمیع الأشياء توضع - أوان إبداعها فى قانمة 
اليانج ٠‏ بيا توضع الأشاء - أوقات استجابنما - 
ف قانمة الین . ویتیسر لکل شىء أن يكون فى وضع 
« الیانج ٥‏ کا بتیسر لکل شیء أن کون فی وضع 
لن . 

3 وإذا کان لكل من الن واليائج معنى تلف » 
إلا أنهما مترابطان ولا غى لأحدها عن الآحر . 
فالشمس تغرب » فبطلع القمر » ولكل وظبفة 
واحدة هى إضاءة الأرض . كذلاث إذا ولى الشتاء 
أقبل الصيف ء فاذا راح الصيف وفد الشتاء , 
وپتعاقب الصيف والشتاء تم دورة السنة . 

وإذا وصل شىء إلى حد الام » يكون قد بل 
- بالضرورة ‏ مکانه السام : 'ويقصد بالمكان 
لملم 4 الع الذى بجدر أن کون فيه » أى 
یصبح کائا فى البيئة المناسبة له . فوضع الزوجة 
السلم » صلا بشئون الأسرة الداخلية > ومناط 
موضع الزوج السلم صلته بشئوما الحارجية . إذ 


قافا( توافرت ‏ الدية 


تمشل العلافة السليمة ركن العدالة الركين ف العام . فاذا 
فحصنا نظام الأسرة » جد أن مکان الزوج الطبیعی 
آن يصبح -- دون بقية أفرادها -الزعم والمسرطر . 
الاسر ة الطبيعية هى الى يكون فما ااوالد والدا 
والابن ابا 1 

وإذا كانت الكنفوشيوسية قد اتجهت ف بداية 
عهدها إلى محث مشكلات السياسة والعلاقات البشرية» 
فلم تعر رشو ات المتافيزيقية ٠ا‏ تستحةه ٠ن‏ رعاية 
واهمام » فلقد انبعثت «درستان فكريتان لسد هذا 
النقص ف التفكر الصرنى > وتبلورتاا ف «درسة ان 
واليانج ء والمدرسة التاوية . 

ویعبر الفیلسوف ١‏ تونج شونج - شو» عن‌رأى 
هذه المدرسة الفلسفية فى طبيعة ال واليانج بقوله : 

« يوجد الن واليانج ف نطاق الكون فى حالة 
أثبرية وينغمر جميع الناس فما على الدوام مثلما 
مزا الك ن الماء على الدوآم . والفارقبيمما وبين 
الماء أن جيشان الماء منظور » ى حبن أن فوران ان 
واليانج غير منظور » عل لی ن وجود الانسان فى الكون 
مثل ارتباط السملك بالاء . ويوجد هذا الأثر ف کل 
مکان » لکن ليست به لزوجة الماءر. فالمقارنة بينه " 
ون الماء ؛ كالمقارتة بین الماء والطين . وعلى ذلاث 
يېدو أن نم فى الكون عدمية ٤‏ دع ذلائ فثمة هيول 7 
أن الاس مغمرون على الدوام فى هذه الكتلة الدوامة 
الى تحملهم قدما فى تبار واحد ۰ بانتظام أو بغیر 
انتظام 8 

وإذا كان الوصف ااسابق ا إلالذهن باعتبار 
کل من « ان ٠‏ و « اليانج » أثرا ماديا آوسائلا_ 
لکن لاینظر إلہما مله الررة المادية . فالخ بقصد 
من وراءتشبيه‌هذا الفيلسوف ؛ تقريب الأمر إلىالذهن ة 
إذ يصف الین والیانج عوضع آخر من مولفه انما 
« قوتان متعارضتان تتبعان سر المماء الراسخ لكنما 


== 


لاینشآن ى وقت واحد » : وها عى أنه وقا 
يتبعث اليانج » يتر اجع الن ؛ والعكس بالعكس . 

ارعلص فلاسفة الصين هھ دراسام لکتاب 
التغيیرات إلى نتيجة عبلية مدارها أنه اذا کان کل 
شىء فى الحياة ينقلب إلى نقيضه = إذاما وصل 
منہاه - فعلى الرجل العاقل أن يتخذ أهبته للأحداث 
الى تفد مع التغبر ومحتاط اصروف الزمان . وعلى 
السياسى ا يضع فى ذهنه داثما الخاطر الى 
لابد وأن تمد وفقاً لمنطتق التغبر . ونجد أحدجكائيم 
«هسی تزو» يقول : 

« ان الإنسان الذى مجعل اللحطر ماثلا فى ذهنه 
هو الذی محتفظ مکانته » والذی یری النكبات قانمة 
مام ثاظریه هو الذى يعيش »› والذى يعمل حسابا 
للفوضى المتفشية » يصبح فى مكنته: السيطرة على 
الحتمع . ومن تقدر له السيطرة على الحتمع ٠‏ بجحب 
أن بنسی امكائية تعرض حکه للاضطراب د 
فالساطان الحكم هو من لا ينسى العدوان فى أوقات 
السلى» والذى يتخذ الحيطة ضد العابشن بالأمن .وجب 
أن يتح المرء بالتواضع لأن الانيا إذا أقبلت 
لا ٿلہٹ أن تدبر» . 

ويستوقف نظر الباحث فى كتاب التغبرات ؛ 
ذلك التشابه المذهل بن المذهب الفيثاغورى ودراسة 
الصينيين لارموز والأعداد وفقا لكتاب النغبرات : 

١‏ -وردت العبارة التالية بالق اثالث من 
کتاب التغبر ات نی التغبر ات > نمة الأول الأعظم 
الذى آبرز الصيغتن رالن واليانج ) إلى الوجود ٠‏ . 
إذ تماثل هذه الفكرة القضية الفيثاغورية القائلة « من 
الجوهر الفرد ينثا الاتحاد الزوجى غبر الحدد» . 

۴-إذا ما اخثرنا مجموعة عشرة أزواج من 

المناقضات الى ذكرها الفيئاغوريون - كالحدود 
والمطلق ٠:‏ فواضح أن ما يطلق عليه الحدود يطابق 
تماما ما يدعوه شراح كتاب التغبرات باليانح . کا 


أن ما يسميه الفيثاغوريون ١‏ المطلق » بطابق « الين » 
الصینی . : 

۳ تستمسلت الف لسفة اليونائية -عامة - بالفكرة 
القائلة بأن المطاتى يكوّن الادة وأن الحدود يكوّن 
الصورة وأن الأشياء الطبيعية هى حاصل تأثر 
الصورة على الادة . وبالمل » يعتتق شراح كناب 
التغيرات ق الصين فكرة أن اليانج اجان »> فيمنح 
من ثم القوة ويضفى القدرة ؛ فى حن أن 
اين سلبى » فهو -لذلك - يتلق ويتسام 

على أن نمة فارقاً بين النظريتن الصينية واليونانية 
يقبن ی ناحیین  :‏ " : 

الأولى - نجعل شراح كناب التغبرات من 

احدود ( أى اليانج بالاصطلاح الصينى ) معادلا 
للمربع »> ومن المطلق ‏ أى اللاحدود ‏ (وهو 
المن ف الاصطلاح الصينى ) معادلا للمستطيل . 
رہم آن السياء ر وهى مظهر البانج WE‏ 
والأرض ‏ مظهر الن المعيتن - مربعة . 

وهنا تعرض لنا نقطة لا ختلف فما الفيثاغوريون 
عن شراح کتاب التغيرات 1 
يعترون الأعداد الفردية - وتطابق الحدود - 
أهدا مزب ايا أن :الصاف اترو ية 
وتطابق المطلق أعداد مستطيلة . کذلاٹ پعتر شراح 
كتاب التغرات أعداد اليانج ( واليانج هو الحدود) 
فردية وأعداد الن ( والن هو المطلق ) زوجية . 
وهذا هو سبب تثبل البانج خط فردى متصل 
رک ای تاجيز مین 
س 

الثانية - مجعل الفيثاغوريون من الحدود مطابقا 
الكو ٠١‏ اوالطلى جستتادل الاخركة ٠‏ وما 
حالف وجهة النظر الصينية على طول اللحط لعادلها 
البانج ر أى الحدود ) بالحركة » والين (أى المطلق ) 
بالىكون . 


فان الفبثاغوريین 


۹ - 


٠‏ الم عل مدرسة الين واليانج 

تفم نظریات الن واليانج ( وهی قوام کتاب 
التغبرات ) الشىء الكثر من السخافات » لكا 
تتضمن ف نفس الوقت ‏ پدایات العلوم والفنون 
الصينية . فالحق ؛ يتبلور هدف الآراء المحصلة بالن 
والیانج فى إبجاد نظام فكرى شامل جامع إلى أبعد 
الحدود . وا ۽ خلق #رسة فكرية تستطيع 
الإحاطة بظواهر الكون بأسره وتفسرها فما بقل 
۶ا ف ماجها من قصور علمى › وما بظهر ٠ن‏ 
ضعف فروضها » لکن تستین لا ا 
خلال نشدانما تنظم ظواهر الکون وتنسیقها فى إطار 
مذهب علمی » وسعما إلى معرفة الأسباب والدوافع : 

وقد يبدو - لاوهلة الأولى ‏ زوال تأر مدرسة 
اين واليانج من التفكر الصيى » بفعل اقتحام 


الفكر الأورنى الغرف والماركسى - معاقل الفكر 
الصيى . غر أن الاقتحام ظاهمرى محض » » وحسبی 
لاتدليل على هذا الرأى > فكرة الأورة الدائمة عند 


ماوتسی تونج وغبرها . 

فااکون عند ازعم الصيى ى حالة تغر دام 
ينی علړه استمر ار قیام التناقضات بین قوی الإتتاج 
وعلاقات الإنتاج ۰ حى بعد زوال الطبقات . ولا 
انی تسوية هذه التناقضات إلا بسلسلة ١‏ لاممائية ‏ 

من التغبرات الوصفية ( النوعية ) . إذ لا مناص من 
نشوء تناقض بین قوی الإنتاج - نموا متص لا وبين 
جهود الأفر!د التکییف أنفسهم وفتا لهذا العو . ومحل 
هذا التناقض حل الصراع الطبقى . 

وتناقض فكرة ماوتسى تونج عن الثورة الدانمة » 
0 الما كسية على طول الحط . فها هنا يتبدى لنا 
تأر فكرة ان واليانج ٠.‏ الى تعنى فا تعنيه - 
انبعاث الشىء من نقرضه ف سلسلة من التوالد 
والتكاثر لا اة هما من التفاعلات بيا قد تأثر 


تفکر کارل مارکس ‏ وھو ہودی الأصل - 
بفكرة الجنة الوعودة > فكان أن دفمه إلى اعتبار 
الحتمم اللاطبقى الذى ينتفى منه عنصر الإرغام e‏ 
فى الدولة _ وحيث صل الجميع على احتياجام 
3 تول وور † اعتباره غارة الغابات . أی 
آنه الجنة الواردة فى الكتب المعدسة » تنتصب 
على الأرض ف دنيا الئاس . 
وتقر فكرة ان واليانج أن لكل » ن الاصطلاحن 
معى مختلفاً .کہا مبرارطان ولا عن ‌فهم أحدها بدون 
الآنحر »> وهذا تأثره على نظرية المتناقضات عد 
ماوتسی تونج . انه يقد بأن عاية النحول تقوم على 
تحوبل ع -آی نوع = الى وع آخر ويم التحول 
نتيجة للتغير ف العلاقة الكية بين وجه ا a‏ الغالبة 
وأوجهه الحاضعة المغلوبة عإ لى مرها ۽ وينجز على 
طرق اولی ذی اتجاه واحد . ويول ازعم الصيى 
« الأشباء المعناقضة تکل وتم س فى نفس الوقت _ 
بعضا بعضا »> وهی تشکلّل الدعامة الى بفضلها 
تسند المتناقضات بعضما بعضا ومحافظ أحدها على بقاء 
الآخر ووجوده . وإذا كات الأضداد ب 
طبیعہا حالف أحدها الآلحر» فهی من الناحبة 
الأخرى - مبرابطة ترابطاً وثيقاً متداخلة فى بعضا 
متلاحمة ولاغی لأحدها عن الآلحر : : فلا تفهم 
السهولة عن غير الصعوبة كذلك بدون السولة 
ل جد ضغوبة . فالحق أنه من غير الواجهة 
الأخرى الى تعارض اأواجهة ؛ تفقد کل واجهة 
مبرر وجودها » . ویطالب ما وتسی تونج بالعمل على 
كشف وجهة تطور التناقض ؛ والقاعدة ‏ كا 
- إن الواجبات المتعارضة حول نفسما فى 
ظل ظروف خاصة ‏ إلى أضدادها ؛ وتتخذالركة 
و الأشياء : اما وضع السکون النسبی واما 
التغير الأطلق الواضح ؛ وينشاً وضعا الخحركة 


4 - 


کلاهما - عن صراع عاملين متعارضى الإتجاه 
داحل الشىء نفسه"" ٠‏ 

ولمدرسة الين والبانج تأتر آخر على تفكير الزعم 
الصينى يتبين من قوله إن الريح قد شرعت تهب من 
الشرق من جديد . معى أن رياح التغبر أخذت 
تنطلتق وستقود إلى انتقال النفوذ والسلطان من 
الغربيين إلى الشرقين . فان مناط فكرة ان واليانج» 
تول الن إلى بانج وهذا إلى ين.. . . وهکذا . أى 
استحالة استدامة وضع من الأوضاع وثبات موقف 
إلى مالا نهاية . فالزعم الصيى بعتر نمضة الصين 
الحالية تغيبر فى ميزان القوى الدولية بيشر باسترداد 
الصين مكاننها الحضارية المرموقة الى فتدتها بانتقال 
القوة غرباً . 
1 مقتطفات من كتاب التغيرات 

١‏ - عملية التغبر الشامل 

السهاء مرتفة والأرض منخفضة » ومذا تتحدد 
السماء والأرض . ومصداقاً هذا يتحدد مكان الشريف 
والوضيع ولكل من الحركة والراحة وضعه الثابت » 
ومن هنا مختلف القوى عن الضعيف وتنطابق السبل 
وفقاً لأنواعها » وتنقمالأشياء الى رتب. لذلكحدث 
الحظ الحسن والحظ الى ٠‏ وف الساء تتبدى الظواهر 
وعلى الأرض تعرض الأشكال : وعن طريق عرض 
الأشكال يصبح الخبر والتحول واضحان . وهکذا 
تتفاعل حطوط المتواليات الثلاثبة المانية الضهيفةوالقوية 
ویوثر کل ای الآحر ويتأثر به . إذالأث ياء يستفزها 
الرعد فينبعث موسم برد يتلوه مومسم حرارة . إن 
طريق السماء يكوّن المذكّر . أما طريق الأرض 
فیکون الموؤنث . مز السماء الابداء العظم بيا 
ا( رجاه الاطلاع على مقالتنا و فلسفة المحناقضات عنسد 
ماوتسی تونج ۾ بعاد قبراير ۱۹٩١‏ من مجلة الفكر العام . 


تضفى الأرض على الأشياء تامها . ان ادراك السياء 
شبتقك قن 'السيولة وال 

ان تعاقب حركة الن واليانج يؤلت مابطلق عليه 
السبيل القوم ٠‏ . ومنه ينبعث الشىء الصالح 7 
ویبلغ مرتبة الكال بفضل الفطرة البشرية . وعندما 
عیز الانسان « السبيل القوم » يطلتق عليه «الانسائية » 
لكن الحكم يطلق عليه الحكة . وتعاقب البن واليانج 
هو عامل الائشاء واعادة الإنشاء : 
- بدايات الثقافة البشربة 


عندما کان فوهسی ‏ محكم العام» تطلع إلى الساء 
ابر صد مظاهرها » وشخص إلى الأرض ليعاين 
آشکاما . فلاحظ أشکالما وساتما وکیث توام نفسا 
وفقاً لبيئاتما . وأحوت إليه دراسته لبدثه نفسه ؛ 
طائفة من الآراء » لكنه مضى أبعد من ذلك 
فاستخلص أفكارً قيمة من دراسته للاشياء الأخرى 
وبفضل دراساته هذه ابتكر انى المتواليات ذات 
اللعطوط الللائبة » لكى يفقه فضائل الكائنات 
الروحانية وليصف أحوال جميع الخاوقات . وهو 
أول من عقد الحبال وصنع الشباك لصيد الأساك 
واصطياد الطبر والحيوان . وقد اقتبس الفكرة من 
دراساته لإحدى المنواليات الثلاثية . 

ولا مات« فوهسی » ظهر شبن تونج » النى علم 
العام فوائد حرث الأرض وتطهيرها من الأعشاب 
واقتبس ذلك من دراسة إحدى المتواليات الالاثية 2 
وهو الى شيد الأسواق وعم الناسمبادلة منتجا م 
الزراعية والصناعية منتجات غبرم »> سرا بدراسته 
لمتوالية ثلاثية . 

وبعد موته ظهر ى العالم « الامبر اطور الأصغر 
و« باو » و«شون ) وقد استفادوا من معرفهم بکنه 


. امبراطور الصين الذى ينسب اليه تأليف كتاب التغير ات‎ )١( 


(۲) هؤلاء أباطرة آطوريون . وما بزال الصيايون إلى وفتنا 
الحاضر يضر بون بهم ا محل فى فمل الحير وإيثار التفع العام . 


aN 


التخر و ف إراحة الناس من متاعب الحياة . إذ أبانوا 
للناس أن التغرات إذا بلغت ٤‏ ف سرها منہاها تعدّل 
خط سیرها کا هذا ن الانطلاق فی طریقها إلى 
أن تمل | إلى مناه فتعدل سبرها من جديد . وتظل 
هكذا أبد الآبدين ودهر الداهر ين بفضل معونة الساء 
الى توفر اسر . وبفضل تواضع هولاء الأباطرة 
وسماحتهم » انتظمت أحوال الدنيا + وانبعفت إلى 
الوجود الابتكارات الامة مثل استئناس الحيوانات 
واستخدامها فى النقل » كا احترعت القوارب للنقل 
المائى . 

وظهر بعد هولاء الأباطرة حكاء أرشدوا الناس 
إلى تشييد الدور i‏ من الرياح والأمطار والرد 


والحر » وعلموهم دفن موتامم . . وتوجتٽت جهود 
الحکاء باحر اع الكتابة والقراءة . وم هذا کله 
بفضل الاستعانة منطى 4 ينطق التغبر . 


۳ ب سداسية الا والارض 


جەینع خحطوط متوالية السماء متصلة سے وتعر 
عا هو عظم وقبدح ونافع قوم وراسخ, فالتهاه هی 
مندأ جميع الأشراء . وبفضلها تتبدى نى 
أشكاها الكاملة . ويتباور أساوب الساء ى التغير 
والتبادیل عحیٹ ينال کل شى ء ى الكون فطرته السليمة 
الى حددها الساء . 
والتجانس . 

أما الأرض فجميع خطوطها السثة منقطعة 
> و ھا جمیع الأشياء مولدها . وهی 
تأثرات السماء . فهى ساكنة سكو 
ت E A EE‏ > وهی تتبع سیدها , 
£— الأول الأعظم 


إن الأول الأعظم بے پیل بک رکو 
اليانج . فاذا ١ا‏ بلغ نشاطه متاه » يركن إلى 
السكون » وى خلال فيرة سكونه يولد 


وعندئذ يتحقق لاكون الوحد 


« الین » . فاذا ما بلغ سکونه منہاه تفد دورة 
جديدة من النشاط . ومن نمة » تتعاقب الركة 
والسكون » ويغدو كل مهما منشأً الآحر : 

وعن طريق تحول اليانج واتحاده ى الین ٤‏ 
تنولد العوامل اللحمسة الرئيسية + الماء » ” النار > 
الحشب ٠‏ المعدن » التراب > ويفضل توزبع هله 
القوى الادية اللحمس توزيعا متناسقاً » تسلك 
الفصول الأربعة سإيلها المعروف . 

وتؤلف العوامل الحمسة نظام واحداً لان 
واليانج . ويوؤلف البن والبانج « الأول الأعى ١‏ . 
وتکون الساء عن نصر التذ كر ¢ وتکون الأرض 
جهن االنانیت: 2 E‏ تفاعل هاتين القوتن 
الماديتن ٤م‏ م تکاٹر آلف الأشياء المولفة وتحوها . 
وتتكاثر ألوف الأشياء وتنوالد فى حول لا نائ . 

والإنسان وحده هو الذى يتلقى القوى الادية 
فى أحسن حالاتّا » فهو بذلاف أشرف الخلوقات 
وأذكاها وأبرعها . ویتبدی شکله المادى وينمى 
روحه الوجدان : ویترتب عن احتکا که بالسام 
اللحارجى واستجابته لتحدياته » استثارة المبادئ 
الحلقية الحهسة الكائنة فى طبيعته وهى : الشففة > 
العدالة » الذوق » الحكة + الاعمان ال حيح ٤‏ 
0 ينطاق صوب الحركة والنشاط 6 ویز الحر 

ن الشر ٠‏ والإنسان الحصيف خو من بتئى ده 
الصغات فى ذاته » بيا ينملك حرم ما الإنسان 
اللحسيس ۰ 


ه الإخلاص 

الاخلاص جوهر الکa‏ ا مبداً 
الساء + البارئ . منه تستمد جمیع الأشیاء بدآياتما ٤‏ 
وهی منیع الاخلاص . ویتغبر طریتق مدا السماء » 
ویتحول لکۍ محصل کل شىء على فطرته السايمة 
ونال قسمته ونصیبه » ومناط ط ريق السماء حركة 
ان واليانج المحعاقبة » وما ينبعث عن مج مج السياء 
خير ۽ والحكم هو الإنسان احلاص . 


® 


متام 


اریت ور یلیم للز ودای 


ترجة حياة أن بو سف : 


کان مولد بعقوب بن إبراهم » الذی اشہر 
بای يوسف » ی عام «٠١۲‏ » وهو من أسرة عربية » 
عريقة فى أصلها » فقبرة فى مالا . وينحدر من الصحانى 
الجليل سعد بن حبته »> وهو من أنصار المديئة المنورة : 
وکان مولد أ يوسف ف العصر الأموى » وشمد 
اننشار الدعوة العباسية ف العراق وخراسان » ثم عاصر 
قيام الدولة العباسية فى سنة ۱۳۲ هھ وكان حينئذ فى 
التاسعة عشرة من عمره . فشمد مطلع العصر العباسى 
الراهر » وعاصر عهود اللحلفاء العباسيين اللحمسة الأول 

تلقى أبو يوسف علومه الأول ثى العراق + فدرس 
دراسة دينية من قرآن وحديث وفقه » ودراسة أدبية 
من نحو ولغة وشعر . وكان ممن تلقى مهم العلوم الدينية 
محمد بن عبد الرحمن بن أ لیل . وأبدی بو يوسف 
نبوغاً وتفوقاً »> رشحه لیکون فى مقدمة تلاميذ إمام 
عصره أل حنيفة . وأدرك أبو حنبفة مواهب تلميذه 
ووغه فان مده با مال لیسد به حاجات ال اة وحی 
يتفرغ لتلقى العم على یدیه . وکان أبو يوسف واحدا 
من ثلاثة من أبرز تلاميذ أى حنيفة الملازمين له > أما 


التلميذ الثانى فهو محمد بن الحسن الشيبانى » والتلميذ 
اثالث هو زفر . وكان أبو يوس أكثرم فقراً ؛ فقد 
کان الشجباتی موسراً حى إنه أنفق على تا ممه الحو 
والشعر والفقه لاثن الف درم کا کان هذیل » 
والد زفر » والباً على البصرة . 

وکان أبو یوسف یلازم أستاذه فی کل جالده 
لبتلقی عنه الدین والفقه والعطم 
من العيش » محترف التجارة » يبيع اللعر ومجلس فى 
السوق » ولذا كان معاصروه بطلقون عليه اسم النعان 
ابن ثابت انراز . وشارك أبو يوسف أستاذه حلسه ى 
السوق » ما فاده فى حباته العملبة إذ اطلع على دقائق 
النشاط الاقتصادى » وعرف ١‏ مجرى ف الأسواق من 
فنمتة مغلوتاتة خن 
الاقتصاد والضرائب : وقد بلور هذه المعلومات فيا بعد 
فى صورة علمية منهجية دقيقة ى كتابه اللحراج "٠.‏ 


. وكا أبو حنيفة ى سهة 
و 0 


معاملات نجارية وبيع وشراء ء 


حی اذا آم ہو بوسف دراسته وحاز نصیباً وافراً 
من العلم » أخذ يشتق طريقه نى الحياة » ترنوه عينا 
أستاذه » فتدرج فى المناصب حى تولى منصب القضاء 
ئى عهد اللحليفة العباسى الثالث المهدى » وكان هذا 
المنصب حيائذ من أبرز مناصب الدولة . وقد اشر 


۲ 


المهدى بالعدل »> حی إن کان ول الحلقاء الذين جلسوا 
للنظر فى المظالم ء ما تاح الفرصة لأ يوس لمارس 
وظيفة القضاء فى حرية » وبدون تدخل من الليفة : 
وقد حالف أبو يوسف نى ذلك مسللك أستاذه أ حنيفة 
الذى رفض أن يتولى منصب القضاء فى عه الحليةة 
العہاسی الثائی أو جعفر المنصور »> كا تذكر بعض 
المصادر التارعة »> كا رفض من قبل هذا المنصب 
أيضاً ینا عهد به إليه ابن هبر ة عامل مروان بن محمد 
لحر اللحلفاء الأمويين وينسب المؤرخون رفض 
أن حنبفة منصب القضاء فى عهد الحليفة المنصور إلى 
میله إل العلویین » کا كان النصور تقض عهوده » 
شر ابو فة أنه عاجز عن إرضاء المنصور وحاشيته 
فقال له : « لو هددتنی أن تغرقى ف الفرات أو أن لى 
امک لاخترت أن أغرق ء فلك حاشية محتاجون إلى 
من يكرمهم الك » فلا أصلح لذللك » . 

ولم برض كثر من المعاصرين لأ يوسف عن 
قبوله منصب القضاء » ونجد ذلا فی کتابات بعض 
المؤرخين » فبقول الطبری : «إنه قد تحامی حديت 
أن يوسف قوم من أهل الحديث » من أجل غلبة 
الرأی عليه وتفريعه الفروع والأحكام > مع صحبة 
السلطان وئقلده القضاء » . فقد كان هناك ف 
العصر العباسى کشر من العلاء والفقهاء یمن بزهدون فی 
تول الوظائف العامة ف الدولة » حنى يظل الدين بعيد 
عن السياسة » وحى لا يضطر العام أو الفقيه أن الف 
دينه أو ضمبره وعالىء الحلبغة وحاشيته :. 

ون کنا نجد العذر لأ حنيفة فى رفضه منصب 
القضاء » إلا أننا نجد العذر أيضاً لأ يوسف فى قبوله 
منصب القضاء فى عهد المهدى ثم ولديه المادى والرشيد . 
فقد رفض أبو حنبفة تولى القضاء ف نماية عصر الدولة 
الأموية + وهى فرة قلمقة حرجة تحفل بالاضطرابات 
السياسية وتبارات الشعوبية بن العرب والفرس » كا 
رفض أبو حنيفة أن بى القضاء للخلبفة المنصور الذى 


كان يسس الدولة العباسية ويدعها ويقضى على 
خحصومها ء ويعمل بمذهب (الغاية تبر الواسطة) 
وينادى بأن العليفة هو ظل الله فى أرضه . وقد نكل 
المنصور بالإمام العلوى محمد النفس الزكية وبأخيه 
ابراھم» کا قتل أبا سم اللحراسانى عضدالدولة 
العباسية . أما بو يوسف فقد تول القضاء نى عهد 
الحليقة الثالث المهدى » الذى كان عهده فنرة رخاء 
واستقرار نعمت فما الدولة العباسية باهدوء والأمن »> 
واشتهر المهدی بالندين والعدل والتسامح » ویعتر 
عهده مرحلة انتقال بان عهد القع والشدة الذى شہذه 
عھد أب العباس السفاح والمنصور > وعهد الان 
واانسامح فى عهود الرشيد وأولاده . 

کا أن أبا یوس کان رجلا فقراً » فی حاجة 
إلى العمل وتولى مناصب الدولة » بيا كان أبو حنيفة 
تاجراً موسر ليس فى حاجة إلى الوظيفة المىكومية . 
ویعر آبو يوس عن ریه فی الال فيقول : «رءوس 
النم ثلاثة : أوها نعمة الإسلام الى لا تع النعمة إلا اء 
ونعمة العافية الى لاتطيب المياة إلا ما » ونعمة الى 
الى لا یم العیش إلا م٠‏ . وقد ری أبو يوسف أن 
مجمع بين الم الفلاثة : الإسلام » والعافية » والغى , 
ولکن آبا يوس ف عمله القضائی م ينحرف أو يد 
عن الح ٠‏ بل نراه فى كتابه « اراج » يعط اللايفة 
هارون الرثيد فى حزم وقوة » وبتو جه إليه بالنصائح » 
وحاز إعجاب ثلاثة خلفاء اختلغوا فى مشار مم ووسائل 
حکهم . 

بل تاح تول ای وس منصب القضاء فرصة له 
ليفى لأستاذه أ حنيفة حقه ودينه عليه . فقد حافظ 
آبو یوسف عل مذهبه » ودونه فی کته . ئی إذا 
أصبح قاضى الفضاة فى عهد الرشيد » حمل على تدعم 
مذهب أ حنبغة وبثه فى الأمصار الإسلامية » وهذه 
الفرصة لم تتح لخر أي يوسف من تلاميذ أن حنيفة 
العديدين » فقد جعل أبو يوسف مذهب أنى حنبفة 


س 


يتخذ صورة علية إمجابية . ولذا يقول الحتفية : «إنه 
يعمل بةول أنى يوسف فى القضاء » . 

وبعد وفاة اللحليفة المهدى » أقر ابنه اللحليفة المادى 
أبا يوسف فى «نصبه القضائى » عار افاً بضله وعدله »> 
رغم أن الماد قد بدل كثبراً من الرجال البارزين ى 
عهد أبيه المهدى . حى إذا تولى اللحليفة هارونالرشيد » 
ل نم آی يوسف » وأنشأً الرشيد منصب «قاضى 
القضاة » وكان أبو يوسف أول من تولى هذا المنصب . 
ويشبه الموأرخون الحدثون صاحب هذا المنصب بوزير 
العدل فى أيامنا هذه . فكان قاض القضاة يفم فى عاصمة 
الدولة » ويولى قضاة ينوبون عنه فى سائر الأمصار 
الإسلامية » واتسعت دائرة سلطات أل يوسف » فبعد 
أن كان ينظر ئى القضايا المدنية وال منائية » أصبح يفصل 
فى الدعاوى » والأوقاف وتنصيب الأولياء > كا تولى 
الإشراف على الشرطة والمظام والحسية وبيت الال : 
ونحدث المؤرخ السيوطى عن منصب قاضى القضاة 
0 : « كان اللحلفاء يولون القاضى الم پبلدم 

لقضاء جميع الأقالم والبلاد الى تحت ملکهم » 

OEE SET 
کل باد رھدا کان یشب بقاتی اعا اباب‎ 
, به إلا هو ذه الصفة » ومن عداه بالقاضى فقط‎ 
ولقد كان قاضى القضاة إذ ذاك اسان نة‎ 
. » هذا الزمان‎ 

حاز أبو يوسف رضا وإعجاب الحليفة هارون 
الرشيد ووزرائه من الرامكة » حى إنهم قدموه على 
ساثر القضاة » وخاصة القاذى محمد بن الحسن 
الشيبانى » وهو من تلاميذ أى حنيفة »> كا تتلمذ أيضا 
على أن بوسف ار جاك با6 با ربت 
کان یداری ومجامل » > کا کان متواضعاً سمحاً ٤‏ 
را ععاملة الناس با کان الشیبانی متعالیاً حى نه 
زفض أن يقوم لارشيد حبن قدم إلى مجلس کان فيه . 
ورم صداقة آى یوسف لاشیبانی نی صباها » إلا آنه 


کانت بینہما وحشة فی عهاء الرشيد . ورغم هله اليحشة 
بین الرجلين العظيمىن + فان الشيبانى ا ی صاار 
کل باب من آبواب تابه ( الجامع الصغیر ) : حمكد 
عن بعقوب ( نى يوسف ) عن آهى حنبفة » . 

وظل أبو يوسف يتو منصب قاضى القضاة حى 
تونى مدينة بغداد بالعراق نى سنة ۸ه . وأصبح 
أبو يوسف قدوة محتذى سائر القضاة الأين أتوا بعده 
حذوه » وأصبحت أحكامه فى اللدراج نافذة طوال 
العصر العباسى : 
آثار یی يوسف ٦‏ 

تول أبو يوسف منصباً من أخطر مناصب الدولة 
العباسية » ولكن هذا لم يشغله عن البحث والدراسة 
والاستقصاء » فوضع أعاثاً فقهية عظيمة؛ وكتباً قيمة 
أشادت ما المصادر التارعبة القدعمة . 

اتصل أبو يوسف پاحدثن ٤‏ وروی عنم » وف 
ذلك قول المؤرخ الطبرۍ : « کان أبو يوسف باوب 
ابن ابر اهم القاضی فقا عاط حافظاً ‏ ذکر أنه عرف 
حفظ الحديكء اوأنه' کان محضر احدث » فبحفظ 
سین أو ستین حدیٹاً ثم بقوم و علا على الناس » وكان 
کشر الحدیث» وکان قد جالس محمد بن عبد الرحمن 
ابن نی لیلی » > ثم جالس أبا حنرفة » وكان الغالب عليه 
مذهب أى حنيفة » وكان رما خحالفه أحيانا فى المسألة 
بعد المسأأة » . وكانت هذه الدراية الو اسعة بالأحاديث 
أساماً متيتاً لكثبر من المؤلفات القيمة . 

وکان خاو لأهل العراق أن يقارنوا بن 
والشیبانی وازفر »> وکلهم من تلاميذ أ حنيفة , فقد 
روی عن المزنی صاحب الشافعی آنه جاءه رجل فسأله 

عن أهل العراق » قال : ما تقول فى أ حنيفة ؟ 
ال ۲ م 0 ررر £ ل : بهم 
للحديث . قال : فحمد بن الحسن ؟ قال : أكر م 
تفريعا . قال : فزفر ؟ قال : أحده قباس . 


کن اف زوسف 


ا 


نحدٹ ابن الندم فى کتابه ١‏ الفهرست » عن آثار 
آی پوسف » فذ کر لتا آسماء کتبه .فقد وضع آبو بوسف 
كتباً عن أركان الإسلام وفرائضه » فکان من کتبه 
« کتاب الصلاة» » « كتاب الزكاة» » , كتاب 
الصيام » » « كتاب الفرائض » . كا وضع أبو بوسف 
كتباً تتناول مسائل فقهية منوعة » مثل « كتاب اليوع ¡ 
« کاب الحدود» » « كتاب الوكالة» » « كتاب 
الوصايا » > « کتاب الصيد والذبائح » » ١‏ كتاب 
الغصب والاستبراء» . کا وضع کتاباً عن مظاهر 
الاختلاف فى الأمصار الإسلامية بعنوان « كناب 
اختلاف الأمصار » + 

وكان العصر الذى عاش أبو يوس فيه عصر 
مضة فكرية » ظهر فيه كثر من الفقهاء والحدثن . 
وقد تأثر أبو يوسف باراء أستاذه أى حنبفة » واه 
بتدوينما وتسجيلها » مع جانب من التجديد والتطوبر » 
دون تعصب أو تز » بل طم آراء آى حنية بآراء 
ری تلقاها عن أستاذ آخر له هو : محمد بن عبدالرحمن 
ابن أى لبلى الذى كان خحصا لأى حنيفة حى إن 
أبا حنبفة کان مجهله فى بعض القضابا وبر ز أخطاءه » 
کا ٹأثر أہو یوسف فی کته بیعض آراء آلإمام مالك بن 
أئس وفقهاء الحجاز » 

ومن کتب أ یوسف « کتاب الرد على مالاك بن 
أنس » . وكان أبو يوسف قد رحل إلى المديئة المنورة » 
والتقی بالإمام مالل وناظره » وأخذ عنه ورجع عن 
بعض آرائه إلى قول ماللت وأقوال الحجازین » کا 
خالفهم ف بعض آرائمم : وقد أشاد بعض الحدثين 


بای پوسف » وف مقدمتیم ابن مین وابن حنبل » . 


ولکن امحدثين الذين عارضوا الإمام أى حنبفة عارضوا 


بالتای تلمیذه أى يوسف . فيقول فى ذلك ابن عبد البر : 


« کان ابن معن شی عليه - أی على أ يوسف ‏ 
ويوثقه » وأما سائر أهل الحدیث فھم کأعداء لی 


حنبفه وأصحابه ) . 


شمد أبو يوسن أجاد ار امكة ى العصر العباسى » 
وأدی توليه منصب قاضى القضاة إلى قيام صداقة وطيدة 
بينه وبين الوزراء البرامكة وخاصة عى بن خالد 
اللرمکی > وزير الرشيد ومربيه . وقد كلف هذا 
الوزير أبا بوسف بتأليف « كتاب الجوامع » » فجعله 
بو يوسف فى ربعن کتاباً » تحدٹ فيه عن احتلاف 
الناس والرأى الأخرذبة . 

كا طلب الحليفة هارون الرشيد من أى يوسف 
أن يضع كتاب انراج ؛ وى ذلك بقول أو يوسف : 
« إن أمبر المومنن أيده ابه تعالى سألنى أن أضع له کتاباً 
جامعاً يعمل به ى جباية اللراج » والمشور والصدقات 
والجوالى ٠‏ . 

وما يوؤسف له ضياع جميع المؤلفات انى وضعها 
ابو یوسف » ولم يبق لنا من آثاره سوی ( کتاب 
الحراج » » إلى جانب بعض الأقوال الى نقلها عنه 
الفقهاء من بعده › وأبواب نقلها عنه الإمام الشافعى فى 
کتابه ر الم «. 


منہج ابی یوسف فی کتاب الحراج : 

نلمس نی کتاب الاراج مدی اثر أ يوسف 
بآراء أسثاذه أ حنيفة > فقد حافظ أبو يوسف على 
وهر امم .2 واهم بتدوینه » والاستدلال له » 
وترتیب مسائله وتوسیعها . وکان تولی ای پوسف 
منصب قاضى القضاة عاملا على أن حدم فيه فقه 
أى حنيفة بسلطانه . كا أن أبا يوسف نقل إلبنا أقوال 
أن حتبفة ف کل باب من أبواب الفقه وحفظ لا 
ما ضاع من تراه , 

سار بو يوسف على ېج أستاذه أى حنيفة فى 
التشدد فى قبول الحديث»› فلم يقبل ار عن الرشول 
إلا إذا رواه جاعة عن جاعة . وف ذلك يقول أبو يوسف 
« فعليك من الحديث مما تعرف العامة » وإياك والشاذ 
منه ۸ . . وکان عبر فبا بلخنا لا بقبل الحدیث عن رسول 


TT 


الله رص ) إلا بشاهدین » وکان على بن أ طالب 
لا يقبل الحديث عن رسول الله + والرواية تز داد كثرة» 
ومخرج ما ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه › ولا 
يوافق الكتاب ولا السنة > فاياك وشاذ الحديث > 
وعليك ما عليه المجاعة من الحديث وما يعر فه الفقهاء » 
فقس الأشياء على ذللك » فا حالف القرآن فليس عن 
رسول الله ر ص ) وإن جاءت به الرواية .5 : 

وهذا التشدد ف الأخذ بالحديث دفع أيا يوسف 
إلى التوسع فى الفياس والاستحسان » فا م بكن فيه أثر 
کتاب ولا أثر صحيح ٠‏ فليس فيه آمام الحتبد إلا 
القياس والاستحسان . وقد ساعده على ذلك حر ته الى 
اکتسہا من مارسته شون القضاء » فرز فى ذلك على 
غاره من الفقهاء ۲ 1 
طور أبو يوسف بعض جوانب فقه أن حنبفة > 
فقد رجع عن آراء له إلى الحديث الى صح عنده » 
وضیق حدود الرأی والقباس ما کانت عليه ئی عهد 
أنى حنبفة » نتيجة اتصاله الوثيق بأهل الحديث وفقهائه 
کا کان لناظرات أ بوسف مع الإمام مالك وفقهاء 
الحجاز آثرها ی رجوعه عن بعض آرائه إلى آرائہم : 
کا أدی اتصال ای يوسف بالحدثين إلى تدعم مذهب 
آی حنرذة بالحديث أيفا وتطعم المذهب ببعض آراء 
الفقهاء الحجازين د 

تفه أبو يوسف بفقه أهل الرأى ف الكوفة » وبفقه 
أهل الحديث ف المدينة وغرها . ونرى أبا يوسف فى 
كتابه اعراج بفاضل بين الأحاديث وتار أكثرها 
ذيوعاً واننشاراً » وف ذلك يقول : « واتبعنا الأحاديث 
الى جاءت عن رسول الله ( ص ) فى مساقاة حير لأنها 
وق عندةا وأكثر وأع ما جاء فى خلافها ‏ : " 

کا حالف أبو يوسف فى كتاب اللحراج بعض 
آراء أستاذه.آى حنيفة » إذ يرى اتباع الأثر » فبقول : 
« وسألت يا أمبر المؤمنن عا رج من البحر من حلية 
وعنہ ۲ ١‏ وقد کان بو حئيفة وابن آنى لبلى رحمهما 


الله يقولان : ليس فى شىء من ذلك شىء لأنه مازلة 
السمك » وأما أنا فانى أرى نى ذلك اللحمس » وأربعة 
آخماسه لمن آخر جه لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عر رضى 
الله عنه » ووافقه عليه عبدالله بن عباس » فاتبعنا الأثر 
ولم نر خلافه » . 

وكتاب اللراج هو خحلاصة ما تلقاه أبو يوسف 
من على وثقافة إلى جانب خر ته فى شئون الدولة وتجاربه 
الشخصية ‏ وأبو يوسف يتحدث فيه عن أمور الدولة 
المالية »> وهو من أصعب الأعاث وأدقها › ولم يكن 
أبو يوسف بقادر على أن حيط بأطرافها امتعددة لو 
م يكن يتولى هذا اأنصب الكبر ى الدولة العباسية ٠‏ 
وساعده على ذلك أيضاً معاصرته لعهود ثلاثة خلفاء من 
آبر ز الحلفاء العباسيين وم المهدى والمادى والرشيد + 

ویظهر ی کتاب اللار اج سعة اطلاع أ يوسف » 
فقد اطلع على وثائق الدولة ودفاتر ها القدنة » كااتصل 

منصبه بكبار الموظفن › واكتسب حرة حكوية 
كا اتصل بشيوخ عصره فى سائر الأمصار الإسلاهية 
على اخئلاف آراېم ومذاهېم » فهو یروی عن 
أهى حنيفة » وعن مالك بن أنس » وعن الليث بن سغد 
وغبرم » کا یروی عن بعض أشیاخنا الکوفیین ۲ ؛ 
وعن ١‏ بعض أشياخنا من أهل المدينة  »‏ 

وحفظ أبو يوسف لا الكشر من أقوال صحابة 
الرسول وأعالم » كا أبرز لنا سبرة الحليفة عر بن 
الطاب وسیاسته فی الحکم والإدارة والشثون الالبة . 
فقد تمت الفتوحات الإسلامية ف عهده » ووضع أسس 
لنم الإدارية والالية الى سار عللها معظم الحلفاء » 
کا کان اول من دون الدواوین . وبراعی اہو یوسف 
ظروف الزمان والمكان » فلا جد حرجا فى عخالفة بعض 
نظ عر بن الحطاب > وخاصة فها فرضه من ضرائب 
على الأرض ٠‏ ويعلل أبو يوسف هذه الخالفة بقوله : 
إن عر رضى الله عنه رأى الأرض فى ذلك الوقت 
متملة لا وضع علا ٠‏ وم بقبل حين وضع علي 
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ما وضع من امراج إن هذا الحراج لازم لأهل المراج» 
وحم علا » ولا جوز لى ومن بعدى من الحلفاء أن 
ینتقص منه ولا یزید فيه . : .» . 

اد ای ریہ وا ای کا وا یچ 
بن تفریج وأحکام وآحپار عل کئر من الرواة کر 
شرم حسب التر تيب الأجدى : آبان بن ی عباش » 
الأحوص بن حكم » أ و اسحاق الشيبانى ٠‏ إسرائيل بن 
i E Ê‏ 
العش » ابن جربج > الحجاج بن أرطاة » الحسن بن 
تمارة » الصرى بن إسماعيل » سعيد بن أف عروبه » 
سفيان بن عبينة » شعبة » عبدالله بن على » عبداللة 
المرنى » عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عبد الرحمن 
ابن عبدالله السعودى » عطاء بن السائب » الكلى » 
الليث بن سعد » ابن أنى لبلى » مالك بن نس » ألحالد 
ابن سعید » محمد بن اتاق » مد بن السائب الكل » 
آبو معشر » مغبرة »> هشام بن سعد » هشام بن عروة » 
می بن سعد » يزيد ر بن أ زياد » وغبرم : 


الملامح العامة لكاب الخراج : 


يذكر معظم المؤرخين أن أبا بوسف كان أول من 
وضع كتاباً عن اللعراج : ولكن الحقيقة أن معاورة 
ابن يسار وزير المهدى » والمعاصر لأ يوسف » كان 
أول من ألف كتاباً نى هذا الموضوع » فبقول الموأرخ 
ابن طباطہا فی کتابه « الفخرى ف الآداب السلطانية » 
عن هذا الوزير : «وصنف کتاباً فى انراج ذكر فيه 
أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده »وهو أول من صنف 
كتاباً فى اللعراج » وتبعه الناس بعد ذلك » فصنفوا 
كب اللحراج » . ولكن هذا الكتاب ضاع فلم يصل 
إلينا . ولذا مكنا أن نصحح رآى هولاء المؤرخن › 
فنقول أن E E‏ 
الكتب إلى حفظها ألأيام لنا 


ولا شك أن أبا يوسف الذى كان يتولى القضاء ى 
عد المهدى قد اطع على کتاب الوزیر » ورعا استفاد 
منه ف تبویب ومنېج کتابه > ون کنا لا ز 
کک فنك لاد ابا بولگ پر ای ا م 
لوتر او و إلى شخصه ی صمحات کتابه » رغم أن هذا 
الوزير قد أحدث نظما جديدة ئى الحراج تغایر ما کان 
متبعاً فى عصر اللحلفاء الراشدين و الأمويين » إذيذكر 
امرخ ابن طباطبا أن المهدى فوض إأره تدبر ار 
الدولة » وسل إليه الدواوين ءفكان مقده] فى صناعته > 
وابتكر أمورآً كثر ة » مها أنه تقل اراج إلى المقاسمة 
وكان الحليفة قبله ڀأحذ عن الغلات خراجاً مقرراً 
ولا يقامم » فلا تولى هذا الوزير الوزارة قرر أمر 
المقاسمة » وجعل الحراج على النخل والشجر » 
واستمرت المال على ذلك طوال العصر العباسى + 
ولكن من اليسبر عاينا أن تفسر اهمال أ يوسف 
لکا الوڑر اویه بن یسار » فقد کان الوزير 
متکرا متعالياً » ۽ کي ام ابه بالزندةة فأەر الحليفة 
المهدى بقنله » ا الوزير إلى اعتزال الوزارة 
فلزم داره حى ٠ات‏ سنة ۷۰ھ 

حذا کشر من الكتاب حذو ای یو شی الاهتام 
عوضوع « اللحراج » ¢ فقد وضع می بن آدم کتاباً 
فى هذا الموضوع وساه « الحراج » أيضا . کا تحدث 
ES SEARS‏ . م آلف 
آبو عبيد بن سلام كتابه « الأموال » وأصبح اعراج 
أبرز مواضيع کتابه »> کا ثال اللحراج اهام الماوردى 
فى كتابه « الأحكام السلطانية » . 

وکا ای پر ۰ ور م ای ا دور 
حول فس الموضوع » تمد المؤرخ بكثبر من المعلومات 

عن أحو ال الشعوب الإسلامية > ونظمهم الإدار.ة 
والمالية > إذ يطرق هولاء الكتاب الجوائب الحتلفة من 


حياة هذه الشعوب ٠‏ وتمدنا بصور اجتاعية واقتضصادية 


حخلفة» ھا تحوی الكتب کشراً من التاوی فى کثر 


س ۷ 


من القضايا والمواضيع الى تشغل الأذهان وتختلف فما 
الآراء والمشكلات الى يعانون مها . وإن كان كتاب 
EEE‏ » بل کتاب 
بم بصفة خاصة بفقه اللحراج » إلا أنه مدنا بصور 
رة نمور تطبیق الأحكام الفقهبة فى الدولة الإسلامية 
ومحدثنا عن الفتوح الإسلامية للعراق والشام . 
وار فن أن رمف اغراج ٤‏ علرنا أن 
نستعرض بعض الآراء حول كلمة « حراج » . فقد جاء 
فى دائرة المعارف الإسلامية أن كلمة « خراج ١‏ «شتقة 
من كامة (هاعهءهم)) الاآرامية أو الببزنطية » 
وء هناها العام « الضريبة » . أما معاجم اللغة فهى تفسرها 
تفسبر ات متافة » فقد جاء فى لسان العرب أن الحرلج 
هو الإثاوة النى وذ من أموال الناس » كا يوسع 
لسان العرب نطاق اللحراج محيث يشمل الجرية الى 
تارض على أهل الذمة ٠‏ ثم بلخص معنى اعراج فى 
كلمة واحدة هى «الغلة » .. أما « القاموس » فيذ كر 
أن اراج هو الإتاوة . والحراج ف لغة العرب اسم 
للكراء والغلة » ومذ قول الرسول : « الحراج بالضان» 
ویذ کر « جب » و « کرامرز » فى ختصردائرة المعارف 
الإسلامية أن كلمة خراج فارسية اقتيسما الفرس عن 
الكلمة الآرامية « هلاك  »‏ ويرف الماوردى اللحراج 
فى الإسلام بأنه « هو ٠ا‏ وضع على رقاب الأرض من 
حقرق تودى علا » . ويذكر الماوردى أيضا أن هناك 
فرقا كبر بن الحراج والعشر » فالحراج مقابل لجار 
الأرض » أما العشر فيوأٌحذ من المسلمبن كزكاة على 
الزرع والتر > کا بذكر أنه لا جوز أن جنيع العشر 
واللحراج » بل يسقط العشر باللحراج . ويعرف أبن 
آدم رض اعراج بانہا ھی کل رض مسحت ووضع 
علمها الحراج » ويعرفها النويرى ف « نماي الأرب 1 
کل أرض رونا نمار اعراج » وخصصت لزراعة 
الغلات الختلفة » أو جعلت بساتین لانخل والكروم 
وغبرها » أو شغلت بالطواحين ۾ 


عرض لکتاب الخراج ومقتطفات مئه : 

١‏ بيدا كتاب اللراج برسالة وجهها المؤلف إلى 
أمر اومن هارون الرشيد » بدأها بالدعاء للخليفة > 
ثم تحدث عن هدفه من تأليف الكتاب » وأنه قد قام 
بتأليفه بتكليف من الحليفة . 

قال أبو يوسف : «إن أمبر المؤمئين » أيده الله 
تعالی ‏ سالنی آن آضع لہ کتاباً جامعاً يعمل "به ئی جبابة 
اعراج » والعشور » والصدقات » والجوالى » وغبر 
ذلاك مما مجحب عليه النظر فره والعمل به » وإغا أراد 
بذلك رفع الظلم عن رعيته » والصلاح لأمرم وفق 
الله تعالی آمبر NS‏ 
ذلك » وسلمه ما اف ومحذر ‏ وطلب أن أبن 
E DEE N‏ 
وقد فسرت ذلك وشرحته » . 

والآراء ختلفة حول تفسير كلمة «الجوالى » الى 
آڈار آبو يوست إلما آنفاً . فهناك تفسبر يذهب إلى أن 
الجوالی ھی اختیار الأحسن من کل شیء » سواء کان 
من الممتلكات أم من الشاء » المزيل منها الصغر › 
ورعا كانت هذه هى وظبفة العامل فى الزكاة . آ١ا‏ 
التفسبر الآحر لكلمة جوالى فيذهب إلى جمع كلمة 
« جالبة » » وأصلها المماعة الى تفارق وطها وتتزل 
وطاً آحر › ومنهقيل لأهل المة النين أجلاهم ر بن 
الطاب عن الجزيرة العربية «جالية ٠‏ م نقلت هذه 
الفظة إلى الجزية الى أحذت مهم » ثم استعملت فى 
tna E E‏ 
الفانى أقرب إلى الحقيقة والواقع د 

م توجه بو برشت لن افلا رنه اة 
والموعظة فيقول : « لا توأخر عمل اليوم إلى غد » فانك 
إذا فعلت ذلك أضعت . إن الأجل دون الأمل » فبادر 
الأجل بالعمل» فانه لا عمل بعد الأجل » إن الرعاة 
مؤدون إلى رہم ما یوؤدی الراعی إلى ربه ‏ قآتم احق 
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فا ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نار » فان أسعد 
الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته . 
ولا تزغ فتزيغ رعبتلك » وإياك والأمر بالموى والأحذ 
بالغضب ٠:‏ . وكن من خشية الله على حذر .. واحذر 
فإن الحذر بالقلب وليس بلسان» واتق الله داعا . ٠.‏ , 
ويعضى أبو بوسف فى نصيحته » فيذكر اللليفة 
بالآخرة ویوم الحساب » ویدلل على نصرحته بابات 
قرآنبة كرعة » ثم بقول : «فلا تلق الله غد وأنت 
سالك سبيل المحتدين » فان ديان يوم الدين إنما يدين 
العباد بأعمافم ولا يدينم منازلم  »‏ 

ثم بين أبو يوسف للخليفة أهمية كتابه ‏ ويطلب 
منه أن يتمعن فيه حى يفهمه » ثم يضعه موضع التنفيذ» 
حى لا بقع ظلم على أحد » وليصلح أمر الرعية » 
فيةول : « وقد کتبت لك ما أمرت به وشرحته لك 
وبینته » فتفقهه وتدبره وردد قراعته حى تحفظه > فانۍ 
قد اجنہدت لك نى ذلك ولم آلك والمسلمين نصا › 
ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه . وإنى لأرجو 
- إن عملت ما فيه »ن الببان - أن يوفر الله لاك خراجك 
ن غبر ظلم مسل ولا معاهد ؛ ويصلح لك رعيتك » 
فان صلاجم باقامة الحدود علم ورفع الظم عم 
والتظالم فا اشتبه من الحقوق علمم .وكتبت لك أحاديث 
حسنة » فما ترغيب وتحضيض على ما سألت عئه » ما 
تريد العمل به إن شاء الله . فوفك الله ما بر ضيه عنك › 
وأصلح بك » وعلى يديك » . 

ویدعم بو یوسف نصانحه وتحذیراته بکثر من 
الأحاديث النبوية » تحث على العدل وعمل ابر 
وتحقيق صلاح الأمة » وتستغرق هذه الأحاديث نحو 
خس صفحات . ثم مضی بو يوسف ى تدعم أقواله » 
فيذ كر وصية أ بكر للللفه عر بن الطاب » وبتبعها 
خطبة لأ بكر بوص فبا الناس بتقوی الله وذ کرم 
باوت : ثم يذكر خطبة لعمر بن اللحطاب يطلب فبا 
من الرعية تقوى الله وطاعته . ثم بذكر أبو يوسف 


وصية عر لمن يتولى الحلافة بعده والى جاء فا : 
١‏ <: وأوصيه بأهل الأئصار ٤‏ فانم ردء الإسلام 
وغيظ العدو وجباة امال ء أن لا يأخذ ميم إلا فضلهم 
عن رضیٰ مہم . ٠.۰‏ . ثم یذکر یو یوسف کٹرا 
من خحطب عر ووصاياه لولاته فى الأمصار . ثم تحدث 
آبو يوسف عن عبان وبکائه حین) کان پتذكر المنة 
والنار » كما ذكر وصايا على بن أن طالب لعاله 
وولائه . ثم تحدث أبو يوسف عن رد الحليفة الأموى 
عمر پڻ عبد العزيز لظام »> وكان هذا الحليفة هو 
الوحيد من بين خلفاء بنى أمية الذى ينال تقدير الحلفاء 
العباسيين » ما جعلأبو پوس ده بالحدیث من بين 
الحلفاء الأموين العديدين . 

۴م يبدا باب «قسمة الغنام ٠‏ + ويوجه 
آبو يوسف الحديث إلى الرشيد : فيذ كر أحكام قسمة 
اغنام كا جاءت ئی القرآن الکرم ویعدد الآبات 
القرآنية » م يتحدث ع1 فعله الرسول فى موقعة بدر 
وغبرها من الغزوات : م يذ كر رأى أستاذه أنى حنيفة 
ويتحدث عن تطبيتق هذه القواءد ف الدولة الإسلامية » 
فى عهد الحلفاء الراشدين » وى عهد اللحليفة الأموى 
عر بن عبد الحزیز : ثم يهى بو بوسف إلى إبداء 
رأبه العاص فى طريقة قسمة الغنام . 

أما أحكام القرآن الكرم نى قسمة الغنائم ؛ فبقول 
أبو يوست عا : «أما ما سات عن یا آمر الموؤەشىن 
من قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو وکین يقم 
ذلك » فان الله تبارك وتعالى قد أنزل بيان ذلك فى 
کتابه فقال فیا آتزل على رسوله صلی الله عليه وسام 
« واعلموا غا غنمتم من شیء فان لله خسه وللرسول 
ولذى القرنى والبتاى والمساكين وابن السبيل إن كنم 
امم بالته وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الققى 
الجمعان » والله على کل شیء قد ير » . فهذا واللہ 
آعم فا بصب المسلمون من عساكر أهل الشرك › 
وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع » فان فى 
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ذلك اللحمس لمن سمى الله عز وجل فى كتابه العزيز »> 
وأربعة أخماسه بن الجند الذين:أصابوا ذلك : من أهل 
الدبوان وغبرم » يضرب لفارس منم ثلالة آنه » 
سان لفرسه » وسم له »> ولاراجل سم على ما جاء 
فی الأحاديث والآثار » : 

وبعد أن استعرض أبو يوس سنة الرسول فى 
قسمة الغنائم » وآراء الفقهاء »> وما سار عليه الحلفاء » 
أبدى رأيه فقال : « فعلى هذا تقسم الغنبمة فا أصاب 
المسلمون من عساكر أهل الشرك وما أجابوا به من 
المتاع والسلاح وااكراع وغبر ذلك » وكذلك كل 
ما أصيب ف المعادن من الذهب والفضة والنحاضش 
والحديد والرصاص » فان فى ذلك اللحمس ف أرض 
العرب كان أو ف أرض العجم - وخسه الذى يوضع 
فيه مواضع الصدقات . وفيا يستخرج من البحر من 
حلية وعثر واللحمس يوضع فى مواضع اغنام » » 

۳ والباب اثالث هو باب « الفئ والحراج » »> 
فذكر أبو يوسف أن المقصود بالفئ هو اللحراج فى 
العصر العباسى » واستشد أبو يوسف ف ذلك بكذر 
من الآبات القرآنية الكر عة » ثم تحدث عن سنة #ر بن 
المعطاب فى الفئ » وخاصة بعد فتح بلاد العراق والشام 

عرف أبو يوسف الفئ والحراج فقال : « فأما الفئ 
يا أمير المؤء نين فهو الحراج عندنا » خراج الأرض › 
والتہ آعم لن اله تبارك وتعالی بقول فی کتابه « ما أفاء 
لته على وسوله »ن آهل القری فلله ولارسول ولذی 
القربی والیتای والمساکین وابن السبیل کی لا یکون 
دولة بين الأغتياء منك » » حى فرغ من هولاء ثم قال 
عز وجل « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار م 
وأموام يبتغون فضلا من الله ورضوااً ۽ وينصرون 
الله ورسوله أولئىكڭ م الصادقون» » م قال تعال 
« والذين تبووا الدار والإمان من قبلهم حبون من هاجر 
إلہم ولا مجدون فى صلبورم حاجة ها اوتا 


ویوثرون على أنفسم ولو کان م تما + ون 


بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ . م قال تعالی 
« والذين جاءوا من بعد E‏ لنا ولخواننا 


الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا » ربنا إنك روف تم قارا ان 
جاء من بعد من من الموؤمنن إلى يوم القيامة » ٠‏ 

وتحدث آبو يوسف عن سياسة تمر بن الطاب 
غو تقسم آراضی بلاد العراق والشام فقال : « وقد 
سأل بلال وأص‌حابه عر بن اللحطاب رض الله عه 
قسمة ما أفاء الله علبهم من العراق والشام » وقالوا اقم 
الأرضين بن الذر ين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر م 
فی تمر ذلك علمم » وتلا علمم هذه الآیات » وقال : 
قد أشرك الله الذين يأتون من بعد ف هلا ائ ء فاو 
قسمته لم ببق لن بعدکم شىء » ولنن بقیت لیبلغن 
الراعی بصنعاء نصيبه ٠ن‏ هداغ وف ى ز2 

وأبو یوسف کعادته بېدی رأيه الحاص ف ناية 
كل فصل بعد أن يعرض أحكام الدين » وسنة الرسول» 
وسياسة الحلفاء » فيقول : « والذى رأى تمر رض 
لله عنه من الاءتناع من قسمة الأرضين بن من 
افتتحها عندما عرفه الله ما کان فی کتابه من بيان 
ذلك توفبقاً من الله کان له فہا صنع » وفیه کات 
اللميرة لجميع المسلمين » وفيا رآه من جمع خراج 
ذالك وقسمته بين المسلمين عمو EGE‏ 
هذا لوم یکن موقوفآ عل الاس ن اامطیات راراق 
لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السر فى الجهاد » 
ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من 
الماتلة و والمرتزقة » والله أعلم بانر حيٹ كان » أ 

٤‏ تم یعقد بو يوس فصلا يتحدث فيه عن 
أرض العراق المعروفة بأرض السواد هما اشرت به من 
خصوبة جعل لوا أسود » وجعل عنوان هذا الفصل 
« ما عمل به فی السواد» . وللحص ابو يوست |١‏ تناوله 
هذا الفصل فقال : « أما ٠ا‏ سألت عنه يا أمبر المومتن 


ر 


من أمر السواد وما الذى کان أھلهعوملوا به نی خراجهم 
وجزية زرعوسمم » وما كان مر بن اللحطاب رضى 
الله عنه فرضه علہم فی ذلك . وهل مجری فی شیء منه 
صلح » وما الحكم ف الصلح منه والعنوة» : 

وتحدث أبو يوسف عن سياسة عر بن الحطاب 
نحو أرض السواد فقال : « وافتتح عمر السواذ والأهواز 
فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز 
وما افتتح من المدن فقال لي : فا يكون لمن جاء من 
المسلمين ؟ فرك الأرض وأهلها > وضرب عليم 
الجزية » وأخذ الحراج من الأرض » :» 

وفصل أبو يوسف الحديث عن الحاورات » 
والمناارات الى دارت بن عر بن اللحطاب وكثر من 
الصحابة حول تقس أرض السواد .. كا تحدث أبوبوسف 
عن فتح المسلمين للأراضى الفارسية ولقاء المغرة 
للقائد الفارسى رس » وعدد انتصارات المسلمين على 
الفرس نى كثر من المواقع الحربية > وخاصة موقعى 
القادسية ونهاوند ٠‏ 

وکان بلال بن رباح وعبد الرحمن بن عوف 
يريدان تقسم السواد » بيا رأى عر وعلى وطلحة غر 
ذلك : قال تمر + « فكيف أقسمه لكم ٠‏ وأدع من بای 
بغر قم ؟ فأجمع على ترکه وجمع خراجه و[قراره 
فی أیدی هله ووضع الحراج على أرضمم والجرية على 
رۇم » : 

وأشار أبو بوس عا انہجه عر بعد أن قرر عدم 
تقسم السواد ٤‏ فقد ١‏ مسح السواد فبلغ ستة وثلاين 
آلف ألف جريب » ونه وضع على جريب الزرع 
درا وقفزاً > وعلى الكرم عشرة درام » وعلى 
الرطبة خنة درام ¢ وعلى الرجل اثى غشر درها » 
وأربعة وعشرين درا » ونمانية وأربعن درهاً» . 

وتحدث أبو يوسف عن تطبيقسياسة عمر » فقد 
ولى عر عن بن حنيف مساحة الأراضى » وجعل 
أجره على فلك ربع شاة يومياً ‏ اوقام عا مسح 


الأرض » وجعل على جريب العثب عشرة درام » 
وعلى جريب النخل نانية دراهم » وعلى جريب القصب 
سنة دراهم » وعلى جريب الحنطة أربعة درا + وعلى 
جريب الشعبر درهمین » اثنی عشر درها . کا فرض 
الجرية على أهل النمة » فكان الموسر منم يدفع مائية 
وأربعين درهاً ء ويدفع متوسط الال أربعة وعشرين 
درهاً » ویدفع الفقبر ائی عشر درا »> مع إعفاء 
النساء والصبيان , 

وقد ولى عبر بن الطاب حليفة على بعض أراضى 
السواد » واستدعاه يوماً هو وعان بن حنبف » وقال 
ها : لعلكا حملا الأرض ما لا تطيق ‏ فقال دان : 
حملت الأرض أمراً هى له مطبقة ولو شت لأضعفت 
أرضی . وقال حذيفة : وضعت علما أەرآً هى له 
محتملة » وما فما كشر فضل , فقال عر ها : انظرا 
لا تكونا حملا الأرض ما لا تطيق » أما لن بقيت 
لأرامل أهل العراق لأدعهن لا محتجن إلى أحد بعدى + 
وقبل وفاة تمر أوصى بأل الذمة « أن يوفى فم بعدم 
ولا یکلفوا فوق طاقنہم وأن یفاتل من ورائہم» ۲ 

٥‏ -وانتقل بو یوسف من بلاد العراق إلى پلاد 
الشام وال جزيرة > فخصص فصلا جعل عنوانه « فصل 
فى أرض الشام والجزيرة ٠‏ تحدث فيه عن شروط الصلح 
الذى عقده المسلمون مع أهل هذه البلاد > وذكر 
أبو يوسف مصدره الذى استمد منه معلوماته » وهو 
شيخ ٠ن‏ آهل الحرة » وهى الإمارة العربية الى قامت 
على مشارف الشام قبل الإسلام : 

فقال أبو يوسف : وأما ما سألت عنه يا مير 
المومنبن من أمر الشام والحزيرة وفتوحهما » وا كان 
جرى عليه الصاح فبا صولح عليه أهله مهما » فانى 
كتبت إلى شيخ من أهل اللحبرة له علم بأمر الجزيرة 
والشام فى فتحهما أسأله عن ذلك » . ثم تقل أبو يوسف 
رسالة هذا الشيخ » وهى رسالة مطولة تستعرض تاريخ 
إقلم الجزيرة قبل الإسلام » وسكانه وحدوده » تم 


ا 


تحدث عن رسالته عن الجيوش الإسلامية وقوادها 
وفتوحاتها ومعاهدات الصلح الختلفة الى وقعها قواد 
المسلمين مع أهالى هذه البلاد » وقد اختلفت هذه 
المعاهدات ف نضوصا وشروطها + 

٦‏ عقد آبو یوسف فصلا بعنوان ١‏ کیف کان 
فرض عر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
ورضی عنم > بدأه بأن تحدث عن سنة الرسول 
حیما جاءه مال البحرین » فة أعطی کل رجل ما کان 
قد وعده به » م قسم بقية امال « بالسوية على الصغبر 
والكبر › والحر والمملوك > والذكر والأئى ٠‏ :م 
تحدث أبو يوسف عن سياسة أن بكر » فقد ا 
i EES e RS‏ 
السياسة وقالوا إن بين الناس « ناس فم فضل وسوابق 
وقدم » » قاجاب آپو بكر : «أما ما ذكرتم من السوابق 
-والقدم والفضل فا أعرفى بذلك » ونما ذلك شىء 
ثوابه على الله جل ثناؤه » وهاا معاش فالأسوة فيه 
i SE‏ 

فقال : «لا أجعل من قاتل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم كن قاتل ممه » ولذا فضل السابقين فى الإسلام 
وقدماء المهاجرين والأنصار مد شبدوا موقعة بدر 
«وفرض لن کان له إسلام کاسلام أهل بدر دون 
ذلك » آنزلم على قدر منازطم من السوابق ٠‏ ۽ 

وحاول البعض تملق عمر بن اللحطاب فقالوا له : 
ابدأً بنفسلك : ولکن عمر کان عادلا » فرفض رأمم 
ودا بالأقرب من رسول اق صلی اله عليه وملي » 
ففرض العباس ثم لعلى رض الله تعالى عنما > حى 
وای بین خس قبائل حی انہی إل بی عدی بن کعب» 

۷-رآینا أبا يوس وقد أفرد فصلا بعنوان 
«ما عمل به فی السواد » أى أنه تحدث عن الماضى ٤‏ 
ثم نراه یعقد فصلا آخر بعنوان « ما ینبغی أن يعمل به 
فى السواد» » فقد رأى وجوب تغير السياسة القدعة 
التبعة » تبعً لسنة النطور وتغر ظروف الزمان والمكان. 


وأ اراد أو یوسف أن یدعم رأبه وافتر احاته » فذکر آنه 
وصل إلى هذه الآراء بعد محث ودراسة واستشارة 
التخصصن ة فی مسائل اللحراج ‏ 

قال آبو بوسف : « نظرت فى حراج السواد وق 
الوجوه الى جى علا » وجمعت فى ذلك آهل العلم 
بال حراج وغبر هم وناظر مم فيه » فکل قد قال فيه ما 
لا حل العمل به › فناظر م قا کان وظف علہم ق 
خلافة عر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه فى حراج 
الأرض واحال أرضمم إذ ذاك لتلك الوظبفة » : 

ثم قارن أبو يوس بين الظروف الى تمت فا 
نظم عمر بن العطاب » وظروف العصر الذى يعيش 
بو يوسف فيه » فقال : «فذکروا کا ى أهل العم 
الذين ناظرهم - أن العامر كان من الأرضن ى ذلك 
ازمان كثرا وأن العطل کان سيرآ > وفوا کثرة 
العا ر الذى لا يعمل وقلة العامر الى يعمل وقالوا لو 
أخذنا مثل ذلك الحراج الذى كان حى ازم للعامر 
المعطل مثل ما يلزم للعامر المعتمل ثم نقوم بعارة ما هو 
الساعة غامر ولا نحدثه لضعفنا عن أداء خر اج ما م 
يعمله وقلة ذات أيدينا » . 

وتحدث أبو يوسف عن مشكلة الغلاء وارتفاع 
الأسعار أو الخفاضا » وعلافة ذلك بنظرية العرض 
والطلب » فقال : « والرخحص والغلاء بيد الله تعالى 
لا یقومان على مر واحد . وكذلك وظيفة الدراهم مع 
أشياء كثرة تدخل فى ذلك تفسرها يطول ٤‏ ولیس 
لارخص والغلاء حد یعرف ولا بقام عليه انما هو آەر : 

من السماء لا يدرى كيف هو . وليس الرخص من 
كثرة الطعام ولا غلاؤه من قلثه + نما ذلك أمر الله 
وقضاؤه » وقد يكون الطعام كثراً وغالاً » وقد 
بکون فایلا ورحیصاً» ‏ 

۸ ثم عقد أبو يوسف فصلا غن القطائع » فقال 
و فأما القطائع من رض العراق فککل ما کان لکسری 
ومرازبته وأهل بیته مام یکن فی ید أحد » . کا تحدٹ 


= — 


عن الصوافی فقال عنما : « وهى الى يقال ها صوانى 

الأنمار » وذلك أنه - أى عبر بن‌اللحطاب - كان أصفى 
کل رض کانت لکسری أو لأھلہ أو لرجل قتل نی 
الحرب أو لمق بأرض الحرب أو مفيض ماء أو دير 
برید» ٠‏ ثم شرح أبو يوسف وضع هذه الصوانی 
والسياسة الواجب اتباعها فما : « وذللك عنزلة لمال 
الذى م يكن لأحد ولا ف يد وار » فلاجمام العادل أن 
جز منه ویعطی من کان له غناء ى الإسلام ويضع ذلك 
موضعه ولا حا به . :.. وإنما صارت القطائع بوخد 
ما العشر لأا ماز لة الصدقة > ونما ذلك إلى الإمام 
إن ری أن یصبر علہا عشرآ فعل » وإن ری أن يصير 
علا عشرین فعل » وإن ری أن يصبرها خراجاً - 
إذا كانت تشرب من أنار الحراج - فعل ذلك موسعا 
عليه فى أرض العراق خاصة » وإنما يوٌخذ ما العشر 
لما يازم صاحب الإقطاع من الوؤنة نى حفر الأنْهار وبناء 
البيوت وعمل الأرض » وف هذا مونة عظيمة على 
صاحب الاقطاع » فن ثم صار عليه العشر لا يازم من 
المؤنة . والأءر فى ذلك إليلك ‏ أى إلى هارون الرشيد _ 
وما رأيت أنه أصلح فاعمل به إن شاء الله » ج 

۹- م عقد أبو يوسن فصولا صغبرة » تحدث 
فى أوهما عن أراضى الحجاز والمن والأراضى العربية 
الى افتتحها الرسول » ورأی أو پوسف أنه « لا بزاد 
علہا ولا ینقص منا لأنه شیء قد جری عليه أمر رسول 
وحکه ‏ . ثم عقد فصلا عن 
أرض البصرة وخحراسان فقال : ١‏ فانهما عندى مزلة 
السواد وأما ما افتتح من ذلك عنوة فهو أرض خراج 
وما صولح عایه أهله فعلى ما صولحوا عليه ولا یزاد 
علہم ء وما أسلم عليه أهله فهو عشر » . ثم جعل 
آبو يوسف فصلا بعنوان « فصل نى إسلام قوم من 
أهل الحرب وأهل البادية على أرضمم وأموالم ٤ ٠‏ 
وأبدى أبو يوسف رأيه فى السياسة الواجب اتباعها 


نوم فقال : « فان دماءهم حرام » وما أسلموا عليه 


الله صلى الله عليه و 


من أموالم فلم » وكذلك أرضيم م وهى أرض 
عشر ) . 

ثم يعقد أبو يوسف فصلا عن «موات الأرض 
فى الصلح والعنوة وغرهما » ويبدى أبويوسف رأيه 
فى الأرض الوات فيقول : «فاذا م بن فى هذه 
الأرضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن فيا لأهل الفرية 
ولا مسرحاً ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبم 


SI‏ موضع مرعی دواہم وأغناءهم »> وليست علك 


لأحد ولا ى يد أحد › فھی موات »› فن أحباها أو 
یا منہا شيئ فهى له . ولك - أى لارشيد - أن تقطع 
ذلك من أحبت وریت » وتو اجره وتعمل فيه ما تری 
أنه صلاح » وکل من حیا أرضاً مواتاً فهی له ۲ .. 
وخصص آبو بوسف فصلا صخبراً بعنوان « | 
فى المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الذار » فقال أبو بوسف 
عن الحكم فيم : «ولو أن المرتدين منعوا الدار 
وحار بوا سی نساؤم وذرار مم وأجروا على الإسلام» 
ثم تحدث أبو يوسف عن اللحراج ألذى يفرض على 
ما رج من البحر » فقال : « وسألت يا أمبر امومنن 
ا مرج من بحر من حلبة وعئر » فان فبا خرج من 
البحر من الحلية والعنبر اللحمس » فأما غبرها فلا شىء 
فبه » . وخالف أبو يوسف ف ذلك أبا حنيفة وابن 
أنى ليلى فقد اعترا كل ما مخرج من البحر مازلة 
السمك » واعتمد بو يوسف فی راه على رأی عرز 
وعبدالله بن عباس . ثم تحدثٹ أبو يوسف عن اللحراج 
الذى يفرض على العسل وال جوز واللوز فقال : «وأما 
العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك فان ى العسل العشر 
إذا كان فى أرض العشر » وإذا كان فى أرض ال حراج 
فليس فيه شىء > وإذا كان فى المغاوز والجبال على 
الأشجار أو فى الكهوف فلا شىء فيه > وهو عنزلة 
المار تكون نى المبالوالأودية لا خراج علما ولا عشر » 
وعقد أبو يوست فصلا صغراً بعنوان ١‏ قصة 
تجران وأهلها >٠‏ وقد كانت مدينة جران قبل الإسلام 


۳ 


مركزاً للجالبة المسيحية فى بلاد المن ‏ وتحدث أبوبوسف 
عن سئة الرسول » والسياسة الى اتبعها أبو بكر ور 
وعیان وعلی » ویری بو يوسف أن عامل آهل نجران 
معاملة أهل الذمة فيدفعوا الجزية « ولو اشترى نجرافى 
أرضاً من أرض اللاراج كان عايه فا الحراج » . 

» خصص أبو يوسف فصلا عن « الصدقات‎ ٠١ 
ويرى أبو يوسف أن يتبع الولاة سئة الرسول ثم سياسة‎ 
اللحلهاء » فقآل : و وسألت يا أمير لوشن ۴ا جب‎ 
فيه الصدقة فى الإبل والبقر والغم والليل » وكيف‎ 
بنبغی أن بعاء ل من وجب عليه شىء من الصدقة فى كل‎ 
صنف من هذه الأصناف ؟ فر يا أهبر الموّمنن الاملين‎ 
علمها بأخحذ التق وإعطاثه من وجب آله وعليه العمل قى‎ 
ذلك ما سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم الحلفاء‎ 
من بعاده » واعلم أنه من سن سنة حسسنة كان له أجرها‎ 
وشل أجر ٠ن عل ا من غبر أن ينتقص من أجور مم‎ 
شىء » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من‎ 
7 عمل ہا من غبر أن ياتقص من أوزارم شىء)‎ 
ويشبر أبو يوسف إلى حديث الرسول : «تجاوزت لكم‎ 
ويقول أبو يوسف « فأما‎ ٠ ١ عن صدقة اللحيل والرقيق‎ 
. الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فما صدقة‎ 
ولا تخد الصدقة من الإبل والبقر حنى محول علمها‎ 
٠" الحول . . . والعز والضأن فى الصدقة موا‎ 

ثم تم أبو يوسف حديثه عن الصدقات فقول : 
«لا محل لرجل يوءن باه واليوم الأخر «نع الصدقة 
ولا إحراجها من ملكه إلى ملك جاعة غبره ليفرقها بذلك 
فتبطل الصدقة عنما بأن يصبر لکل واحد مہم من الإبل 
والبقر والقم ما لا مجحب فيه الصدقة ولا محتال ف إبطال 
القدمة بوجه ولا سبب ) . 

١-بتحدث‏ أبو يوسف عن عدة مواضيع 
متنوعة » يبدأها بالحديث عن ( بيع السملك فى الآجام ) 
وقول : « فلا جوز بيع السمك فى الماء لأنه غرر وهو 
الذی وصیده » فانه کان يوؤخذ بالید من غبر أن يصاد 


فلا بأس ببيعه ۲ . ثم تحدث عن « إجارة الأرض البيضاء 
وذات النخل » فقال : « فان أصدابنا ٠ن‏ أهل الحجاز 
وأهل المدينة على كراهة ذلك وإفساده » ويقولون 
الأرض البيضاء عالفة للنخل والشجر ولا يرون بأساً 
بالمساقاة فى النخل والشجر بالثلث والربع وأقل وأكثر ٤‏ 
وأما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا فى ذلك » فن 
آجاز المساقاة فى النخل والشجر ميم أجاز المزارغة 
فى الأرض البيضاء بالنصف والثلث ٠٠.‏ :ثم ببدى 
أبو يوسف رأبه الحاص فقول : « أن ذلك کله جائز 
مستقم صحيح » وهو عندى مازلة مال المضاربة قد 
يدفع الرجل إلى الرجل الال مضاربة بالنصف والئلث 
فیجوز هذا وهذا مجهول لا یعلم ٥‏ میلغ رغه لیس فيه 
اختلاف بين العلاء» ٩‏ 

م تحدث بو يوسف عن «الجزائر فى دجلة 
والفرات » واعترها متزلة الأرض الموات فن أحياها 
فهى له » بشرط عدم الإضرار بالآحرين . ثم تحدث 
عن «القنى والآبار والأنمار والشرب » فقال : « وکل 
نہر له منفعة آکار فلا ینبغی "امام أن مدمه ولا يتعرضس 
له » وکل نېر مضرته آكثر من منفعته فعلى الإمام أن 
مدمه ويطمه ويسويه بالأرض إلا ما كان لاشفة» : 
کا قال « وکل من کانت لہ عبن أو بر أو قناة فليس 
له آن منع ابن السبیل من آن یشرب ما ویسقی دابته 
وبعبره وغنمه ما » ولیس له أن بیع من ذلات شيا 
للاشفة ١ ١»‏ وله أن منع السقى للأرض والزرع والنخل 
والشجر + د ولا بأس ببيع الماء إذا كان فى الأوعية ٠‏ 

ثم تحدث أبو يوسف عن « الكل والمروج » فقال : 
١‏ ولو أن هل قرية لم مروج برعون فبا ومحتطبون منها 
قد عرف آنا لے ۽ فھی لم على حاها يتبايع وما 
ویتوارٹونہا ومحدثون فہا ما حدث الرجل فى ملکه » 
ولیس هم أن عتما الكل ولا ألاء > ولأصحاب امواشى 
أن يرعوا نى تلك المروج ويستقوا من تلك المياه ٠.‏ : 
ولیس لأحد أن محدٿ مرجاً فى ملك غبره » ولا يتخذ 


“٤ 


فيه هرا ولا برا ولا مزرعة إلا باذ صاحيه > 
ولصاحبه أن محدث ذلا کله ) , 

۲ عقد آبو پوسف فصلا عن « شأن نصاری 
بى تغلب وسائر أهل الذمة وما يعاملون به » . فقال إن 
بى تغلب ضوعف علمم الصدقة فى أموالم وأسقطت 
الجزية عن رؤوسمم وحدد أبو يوسف من تجب عليه 
دفع الجرية ومقدارها فقال : «الجرية واجبة على 
جميع أهل الذمة من فى السواد وغبرم من آهل الحيرة 
وسائر البلدان من الود والنصاری وانحوس والصابثین 
والسامرة » ما خلا نصارى بى تغلب وأهل نجران 
خاصة » وإنما تجب الجزبة على الرجال مهم دون النساء 
والصبيان . وعلى الموسر نمانية وأربعون درهماً > وعلى 
الوسط أربعة وعشرون » وعلى الحتاج الحراث العامل 
بيده اثئا عشر درا » بوخد ذلك مہم فى كل سنة » 
وإن جاءوا بعرض قبل مهم » مثل الدواب والماع 
وغبر ذلك . وي رخذ ٠مم‏ بالقيمة ولا يوذ مهم فى 
الجزية ميتة ولا ختزير ولا خر » .ثم تحدث أبو بوسف 
عن لباس أهل الذمة وزيم فقال : « لا يترك أحد ميم 
یتشبه بالمسلمهن فی لباسه ولا فی «رکبه ولا فی هپنته » 
واعتمد أہو بوسف فی تفسیر ذلك على قول عمر بن 
الحطاب : « حى يعرف زم م من زى المسلمين  »‏ 

ويرى أبو يوسف أن تؤخ المزية من الحوس 
والصابثة والساءرة على ألا يأكل المسلمون من ذباحهم 
ولا بز اوجون معهم . وکان الرسول قد صالح چوس 
أهل هجر ١‏ على أن يأخذ منهم المزية » غير مستحل 
مناكحة سام ولاأكل باهم » : 

۳ -عقد بو يوسف فصلا عن « العشور » › وقد 
حددها فقال : «يوأحذ من المسلمين ربع العشر » ومن 
أهل الذمة نصف العشر › وءن أهل الحرب العشر »> 
من کل ما مر به على العاشر وكان للتجارة › وبلغ قيمة 
ذلك مائی درهم فصاعدآً أحذ منه العشر » وإن كانت 


قيمة ذلك أقل من ماثنى درم م بوخ منه شیء . 
وما مم يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس 
یوخذ منه شی ء٠‏ . م تحدث بو وساف عن سياسة عبر 
فی العشور وأبدی رأیه الحاص فقال : فان عبر بن 
الحطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد فما 
على الناس ٠‏ ويوأخذ بأكثر ما جب علمم . وكل ما أذ 
من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة وسبيل 
ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سيل 
الحراج » وكذلك ما يوذ من أهل الذمة جميعا من 
جزية رءوسهم وما یؤخذ من مواشی ټی تغلب فان 
سبیل ذلك کله سبیل الحراج » یقسم فیا بقسم فبه 
اللحراج , وليس هو كالصدقة » قد حكر الله فى الصدقة 
حکاً قد قسمھا علیہ فھی علی ذلك » وحکم فی اللحمس 
حك فهو على ذلك . فتللك الوجوه الى علما الصدقات 
فى المواشى والأموال . وعلى هذا العمل عندنا وال 
عل . 

4مم عقد أبو يوسف فصلا عن «الكنائس 
والبيع والصابان » فرأى أن ببقى لأهل الذمة كناد 
لأنه « كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى 
أداء الجزية » وفتحت المدن على أن لا دم بیعهم 
ولا کنائسہم ٠‏ . ثم عقد أبو يوست فصلا « فى أهل 
الدعارة والتلصص وال حئايات وما جب فيه من‌الحدود» 
ورسم أبو يوسف للخليقة السياسة الواجب السبر علما 
فقال : لا بد لن کان فی مثل حالم ذالم یکن له شی ء 
بأ کل منه لا مال ولا وجه شیء بقم به بدنه أن بجرۍ 
عليه من الصدقة أو من بيت الال » من أى الوجهين 
فعلت فذلك موسع عليك » وأحب إلى أن تجرى من 
بیت المال على كل واحد منم ما بقویه » . ثم تحدڻ 
بو يوسف عن « الحم فى المرتد عن الإسلام ٠‏ » 
فقال : « وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفر فقد اختلفوا 
فيه » فنہم من ری استتابته ومنېم من لم ير ذلك» » 


ک2 


وعرض أہو بوسف کٹراً من آراء الفقهاء ثم أبدى 
رأبه وسنده فى الرأى » فقال : «وأحسن مأ سمعتاً 
فی ذلك والتہ آعم أن پستتابوا » فان تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشمورة » وما كان 
عليه من أدركناه من الفقهاء » . 

٥‏ تحدث آبو یوسف فی ختام کتابه عن عدة 
مواضيع منوعة فى فصول صغرة » أوهها عن مصدر 
المرتبات الى يدفعها اللحليفة لقضاته وعماله » فقال إنها 
تدفع من بيت مال المسلمين من جباية الأرض والجرية » 
وليس من مال الصدقة . ثم تحدث أبو يوسف ١‏ فيمن 
مر مسالح الإسلام من أهل الحرب وما يوخ من 
الجواسيس » فقال : «فان كان هذا الرجل الحرفى 
إذا مر بمسلحة مر متنعاً مهم لم يصدق وم يقبل قوله » 
وإن لم یکن متنعاً مہم صدق وقبل قوله » فان قال 
أنا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب » وهذا كتابه 
معى » وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهذه إليه » 
فائه يصدق ویقبل قوله إذا كان أمراً معروفاً . : وإن 
قال هذا الحر الأحوذ إنما حرجت من بلادى وجئت 
مسلما فان هذا لا يصدق وهو فى للمسلمين إن لم يلم » 
والمسلم ن فيه بالحيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا 


اسار قوه ) . 


ثم تحدث أبو يوسف عن « قنال أهل الشرك وأهل 
البغى وكيف يدعون » فقال : « لم يقاتل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قو قط فیا بلخنا حتى يدعوم إلى 
الله ورسوله » . وتحدث أبو يوسف عن الإغارات على 
بلاد المشركن » وطريقة توزيع الغنائم الى يغنمها 
المسلمون منهم » وتحدث عن سياسة الرسول حين فتح 
٠كة‏ » وشروط المدنة أو الصلح يرل اشر وط 
صلح الحديبية الذى عقده الرسول مع أهل مكة » كا 
تحدث أبو يوسف عن السياسة الى انهجها على بن 
أنى طالب حن قاتل خصومه السياسين من المسلمن 
فقال : « إنه م يقاتل قوماً قط من أهل القبلة فن خالفه 
حى يدعوم » وإنه م بتعرض بعد قناهم وظهورەعلم 
لشیء من مواریہم ولا لنسائېم ولا لذرار مم » وم یقتل 
مہم أسرآ » وم یذفف منم على جریح ؛ ول بتع ملم 
مدبراً» ١‏ م تحدث آبو بوسف عن أهل البغى فقال : 
« ولا یصلی على قتلى آهل البغی » وبورٹ قاتلهم من 
هل العدل من مواریئہم مل ما یور نظراوه من 
م يقثل من قبل أن القاتل قتله على حق » ولا يورٹ 
الباغى إذا قتل من أهل العدل أحداً مرائ منه إن كان 
قتله بده لانه قتله بباطل » . وکان هذا هو ختام المواضيع 
الى تحدث عا بو يوسف فى كتابه الحالد «الحراج» , 
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عاذ الاجتاع بجامعة الاسكندرية 


بعتر فردبناند قوز » فى عرط الدراسات 
الاجناعية فى ألمانيا رائدا وأستاذاً . إذ نجد الأسس 
الجوهرية لنظريته عند الغاابية العظمى من علاء 
الالمان الحدثن . كا أن هذه النظرية أصبحت 
تدرس وتناقش فى كبر من جامعات العام »> وعلى 
الأخحص فى هولندا وبلجيكا » والولايات المحدة »> 
والیابان ٠‏ ونی الانيا ذانما تغلغل تأثر الكتاب الذى 
نستعرضه ى هذا البحث وهو ١‏ المأعة والحتمع» » 
ى فوس المجاهبر إلى درجة جعلت بعض الحركات 
السياسية الشعبية تنخذ منه ماذة أساسية لرامجها 
وتا الد 2 : 
حاته : 


ولد تونیز ی یولیو ۱۸٩٥‏ فی وکر شبیل 
أولدنزۋورت « Kirchspiel Oldenswort‏ ¢lêطعa‏ 
« شلزونج le Jeg . « Schleswig‏ بدا ۳١‏ عام 
۲ »> دراسته العليا فى الفلسفة فى جامعسة 
ستراسبورج لم يكن فى ألمانيا علم اجا بالمعى 
الحقيقى هذه الكلمة > فلم يظهر هناك إلا فى أوائل 
القن العشرين حيث بدأ تدريسه فى ال جامعات الألمائية 


منذ عام ۱۹۱۲ . ولذا فلم يکد أحد بتوقع = قياءا 
على الدراسات التی تلقاھا - أن یصبح «نوئز» یوما ما 
عام اجاع ؛ إذ أنه أثناء دراسته كان جد ميلا 
خاصا لآراء « سبینوزا ۲ و ٩‏ يده » » م تأثر بعد 
ذلك بفلسفة « كانت ۲ و « شوبهور» و « أفلاطون» 
و ١‏ أرسطو » ۰ 

وی عام ۱۸۷٩‏ تعرف ئی برلین على « پاوارن 
Puen‏ » وهو فيلسوف أخحلاق کان له اثر 
کیر فی تڈکیل آرائه . فن صحبته اقتبس الفكرة 
انى تقول بأهية علم النفس كأساس لكل دراسة 
تتخذ الإنسان موضوعا ما وسنجد بعد ذاك نی آرائه 
أن الطبيعة الإنسانية جب أن ينظر ها أولا من زاوية 
« الإرادة ٠‏ و کا نجد أثره پاوازن » فی معالجته 
بلمسائل الأحلاقية » ومحاولته ربطها بالنشاط الحيوى 
ونمو الاستعدادات الشخصية للفرد سواء أكائت 
موروثة أم مكسبة . 

غر أن ما متا فى هذا امحال »> بصفة خاصة 
هو توجیه « اولزن » لتونز نحو الفلسةة الاجماعية > 
فقد عبن له الطربق الى يسلكها فى أعاثه حن نصحه 
بدراسة « هوبز » و «آدم شمیث» و «کارل مارکس؛ 


۷ 


و (رودبرتوس » و (هيوم» و (سيتسر» 
E‏ وام تونیز ذه الدراسات 
اهناماً جعله حدد طريقه و البحوث الاجباعية عندما 
م دراسته العلا غ فی عام ۱۸۷۷ . 

وبعكن أن نمز فى حباة ١‏ توئيز» العلمية مر حلت 
اساسپتن . وتمتد المرحلة الأول من عام لل 
۲ ء ویتخالها عدد من مرات الفشل . فقد بدأ 
« تونز» بالتدریس عام ۷ فى جامعة « كيل ٤ ٠‏ 
وی عام ۱۸۸۳ م یکن يستمع إلى دروسه إلا طالب 
واحد . وحينثذ ترك التدريس وسافر إلى لندن حيث 
أقام فما خلال عام ۱٨۸٤‏ » وانېز هذه 
الفرصة RE‏ و (سبنسرا . 
وعندما عاد إل لأ ألمانيا ف عام 6٥‏ استأنف ټدریسه 
بالجامعة ومى مرة آخری بالفشل . ونی عام ۱۸۸۷ 
اعتکف ف »کان منعزل وأخرج فى العام نفسه مولفه 
الرئيسى د الجاءة والتمع 
und Gesellschaft‏ « .و رصادف الکتاب ف بادیء 
الأمر ¢ من النجاح <i‏ ما صادفته عاضراته فی 
الجامعة » 2 ن آنه يتضمن الأفكار الرثيسية 
لنظريته الاجاعية . 

وزاده تخففه من أعباء التدريس إمعاناً فى البحث 
والتأليف . وخحصصت له إحدى الحلات العلمية بابا 
يعرض فيه بانتظام آراءه حول الكتب والبحوٹ الى 
تظهر فی میدان عم الاجماع . ومكنت له اتصالاته 
ممجالات هذه الدراسة فى البلاد الأجنية من أن يصبح 
عضواً ف و الدولى ل الاجاع . باریس » 
عام 4 ,. وی عام ۸ حصل بدراسثه عن 
« المصطلحات » الفاسفية من وجهة النظر النفسية 
الاجماعية ١‏ » على جائزة «ولى اا۷ »ولكن 
هذه الدراسة لم تنشر إلا فى عام ۱۹۰٩‏ 
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وقام تونيز برحلة إلى الولايات المتحدة حيث 
اشترك عام ۱۹١۲‏ فى أعمال «موتمر الفنونوالعلوم » 
ونشر جموعة من البحوث الاجماعية نذكر ما : 
« نمو المسألةالاجاعية » )۱۹٠۷(‏ . والعادة 11e Ste‏ 
(۱۹۰۸) . مذاعت شمرته بعد الحاضرات والبحوٹ 
الى اها فى « امور الدولى للفغلسفة ۲ فى هیدارج 
وهکذا نری کف أخذ تونز بشق طريقه خطوة 
فخطوة نحو النجاح . وهنا نقف برهة لنذكر أن فشله 
فى المرحلة الأول م حياته العلمية كان برجم لبیین 
يعتمر الثانى مما تنيجة للا“ول : أما السبب الأول فهو 
نظر الحكومة الروسية إليه بعين الشاك واارية . فنذ 
اذنشر کتابه ۱ الماع وامحتمع » اعتبره أقطاب ااسياسة 
الروسية أحد تباع مارکس » واعتهروا نظریته مظهر 
من مطاهر الفكر الاشراكى ولم يمهم هؤلاء السياسون. 
بل بتعبير أصح م محاولوا أن يغهموا أن هذا الكتاب 
يعالج نظرية اجاعية من الناحية العلمية الحضة . 
وکان نرم ف عدم اهم أن عا م الاجلع ٤‏ یکن 
يدرس بعاء ى الجامعات الألمانية . أما السبب الان 
للفشل الذى صادفه تونيز فى هله المرحلة » فهو 
مرتبط بالأول ارتباطاً وثيقاً , ذلاف أن جامعات ألانيا 
لم تكن تم فى ذلك الحن إلا بالعاوم السياسية بوصفها 
أداة لاسيطرة المروسية . وكانت المدرسة القارخية »> 
والفلسفة الميجاية تقف موقف العداء من كل عاولة 
لإنشاء نظرية اجياعية علمية . ومؤازرة الحكومة 
الروسية استطاع علم السياسة أن تكون له الغلبة على 
الدر اسات الاجياعية الأخرى 
بل إن العلوم الاجماعية فسا کانت تقض أحیاناً 
عقبة ى سبيل ظهور عم الاجماع العلمى . إذ كانت 
تستوحی آراءها من نظریات کوذت وآدم سمږٹ 
وسبنسر : فأدی ذلاف إلى تشعب اتجاهاا وعادم 
استطاعما التزام منىج دقيق وحديد مجالات البحث , 
فم یکن من الغریب » فى ممل هذه الظروف > أن 
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يصادف كتاب ١‏ الماعءة واحتمع ١‏ عدم الاكراث 
فی بادیء الأمر . إذ أن هذا الكتاب قد أخذ على 
عاتقه وضع أسس النظرية الاجياعية فى صورنبا 
التحليلية الصرفة » وكان علاء أواخر القرن التاسع 
عشر فى شغل شاغل عن الاهتام مثل هذه الدراة 
التحلياية ؛ ولذلك م جد الکتاب من بم به ویقدره 
حق قدره إلا من عام ۱۹۱۲ . 

ومند هذا التاريخ تبداً المرحلة الثائية من حياة 
نونيز العلمية > وهی مرحلة تنميز بالعصب والنجاح 
المتواصل . فأعرد نى السنة نفسها طيع كتاب « الجاعة 
وامحتمع » بعد أن بدأ المفكرون » فى الحيط العلمى » 
یکتشفون مراميه الحقيقية وها احتواه من أسس 
نظرية عيقة . وی عام ۱۹١۳‏ عين أستاذاً ولكنه 
اضطر لتدريس الاقتصاد من ناحيتيه النظربة والعملية. 
إذ بالرغم مما ظهر من أحاثه وأعاث زمیله ١‏ زعیل 
Simmel‏ - الذی نشر فی عام ۱۹۰۸ أعاثه 8 
أشکال حع - فلم یکن فد آنژیء بعد کرسی 
لعا الاجماع فى الجامعات الألانية . غبر أن الدراسات 
والاحاث الاجماعية أخحذت تتکون وتنتشر ف الحبط 
المامشی للجامعة . فتأسست ف عام ۱۹١١‏ و الجسعية 
الألانية لم الاجماع » وانتتخب ١‏ تونیز ٩‏ رئیا ها . 

ونی عام ۱۹۱٩‏ أوقف « تونز » حاضراته مرة 
أحرى ليتفرغ ثفرغا تاا لأعحاثه ٠‏ ثم عاد إلى 
التدریس فی عام ۱۹۲١‏ » وأصبح ما يشغله مذ ذلا 
الجن هو تحقيق هدفه الرئيسى + ونعى به إرساء 
قواعد عام الاجتاع العلمى نى ألانيا . 

وف خلال سنوات اللارب سهم ى كتابة عاة 
مقالات ذات طايع سياسى . نذكر مما : «القيصرية 
وحلفاو ها ) ( ۱۹1٤‏ )ر مکان ألانيا تحت‌الشمس » 
١ )۱۹١١(‏ السياسة العالمية الامجلزية من وجهة نظر 
انجلر ا )۱۹٠١(‏ د الدولة الإنجليز ية والدولةالألانية » 
)1۹١۷(‏ = « الحرب العالية وحقوق الشعوب » 


. )1۹1۹( ٠ ممألة المسثوليات‎ ١  )۹1۷( 

ومنذ عام ۱۹۲۲ بدأ ظهور عدد من مولفاته 
ذات القيمة السسيولوجية المتفاوتة . فظهر أولا « نقد 
الرأى العام » « ٤‏ ويعتهر الجرء الأول من مشروع 
علمی ضاخم ظهر منه الحزء الان فى عام ۱۹۳۲۰ 
بعنوان ١‏ روح العصور الحديثة " وظل الجزء الأخر 
دون إ كمال . ومن مؤلفات « تونز » الأخحرة نذکر 
موالفه الام الذى ظهرنى ثلاثة مجلدات بعنوان «دراسات 
وخاولات نقدية فى علي الاجاع »" وهو مجموعة 
من المقالات والأعاث #تلفة تلقى ضوءا ساطعاً على 
اتجاهات المؤلت وتعين على فهم نظريته الاجماعية . 
ونی عام ۱۹4١‏ نشر ١‏ مقدمة فى علم الاجاع 0 . 

وحظی ١‏ تونز» قبل وفاته باسحد » ونم عظاهر 
التکرم الرسمية والشعبية . وكان أ كر انتصار ل جهوده 
آن شېد دخول عم الاجماع بصفة رسمية ف الجامعات 
الألمائية . ورأس حى آخر حياته مور عام الاجباع 
فی آلانيا . وها هی مولفاته ونظریاته تدرس الآن 
فى كشمر من الجامعات الأجنبية : 

وإذا تركنا جانا القيمة العلمية الأصيلة لمؤلفات 
١‏ توندز» من الناحية السسرواوجية الإحتة » وجدنا أن_ 
من العوامل الى اسهمت ف نجاح آراثه وذیوعها » 
4 صادفت توافقاً مع الروح الاجماعية انى ولدها فى 
ألانيا نمو الصناعة الكبيرة . فنظرية ١‏ الحتمع ٠‏ » 
وجدت إلى حد ما صداها فى التعارض بين الطبقة 
الكادحة ورأس امال » وهوتعارض تحول إلى صراع 
حاد منذ عام ۱۸٤١‏ » وحددت الحكومة الروسية 
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موقفها مئه بمحاربنها للاتجاهات الاشبراكية . و 
بعد أن محفت حدة هذا الصراع فقد وجد جرء من 
الشعب الألانى نى نظريات « تونز » صدى لآماله 
ومطاعه . وما بويد ذلك آن « تونز » نفسه قد أوضح 
التطبيقات العملية لنظريته > وعرضبصراحة وشجاعة 
قضبة الطبقات الشعبية › وانتقد فى نزاهة لا يشوما 
الحقد أو الكراهية مساوىء الرأءمالية العالمية . ' 

وكان استقبال الجاهر لنظريته عن « الجاعة 
“Î Communauté‏ ا وقوة > لأنبا وجدت 
فا تعپيرآ عمبقاً عن روح الشعب ومزاجه . وإذا کان 
« احتمع » يصور مر حلة التدهور العرلى › فإن «الماعة» 
تصور على العكس الحالة الاجماعية الى جب الرجوع 
إلما . ومن‌هذا التعارض بين الواقعى والمثالى استمدت 
« حركة الشاب » چegun Die Jugend ev‏ القوة 
الى تغذما واتسع نطاقها فى جميع ناء ألانيا منذ 
عام ۱۹1٩‏ . وهكذا نرى أنه إلى جانب القيمة العالية 
لآراء « تونز ۲ فالا قد أفسحت الحال لتغر ات ومعان 
وة ظل المؤلف محتج ضذها لآ لانتفق مع 
روح البحث العلمى . 
نظريته الاجتهاعية 

کان أرسطو أول من أوضح فى العصور القدمة 
أن الحياة الاجهاعية من جوهر الإنسان ؛ ولص ذلاك 
فى عبارته المشهورة «الإنسان حپان سیاسی ٩‏ 0 
اجاعی ) . وقد نشر الرواقيون بع ذالك فكر-بم الى 
تقول إن الإنسان تتحکر فيه غریزتان آسأسیتان. . 
الأول « أثانة ٠‏ » والأخرى ١‏ غبرية » . وهاتان 
الغريزتان تندججان اندماجاً كلا فى حياة الإنسان 
محيث لا نستطيع أن نفصل أثر إحداها عن أثر 
الأخرى . فالإنسان لا يرضى غياة العزلة حى ولو 
تبات له جمیع آنواع اللذات. وهو حين محافظ على 


حیاته بدافع من من الأنائية يسعى › فى اوقت نفسه ¢ 


العيش نى احتمع لأن حباة الحتمع من أهم الوسائل 

وقد تعاقبت بعد ذلاف النظربات والاراء الى . 
تقول بأن علاقة الإنسان بغره » وتأثره فى الغر أو 
تأثره به جزء جوهرى من الشخصية الإنسانية » 
لا نستطيع إذا أغفلناه أن نفهم الدوافع الأساسبة الى 
تسیطر على نشاط الفرد . 

وهناك طائفة من العلاء الحدثن نذكر مها 
« وتار Spann ùl‏ « الآلماىء و«ألفريد إسپیناس 
امع » الفرنسی » هولاء قد حاواوا تصوبر هذه 
العلإقة على أساس اعتبار الحتحع کان عضوباً تنعاون 
الأعضاء الختلفة فيه روم الأفراد ) على القيام بأوجه 
نشاظه . فالفرد إذا نظرنا إايه كعنصر منفضل عن 
بحسم كله أو عن الكيان الاجتاعى بأكله > ظهر لنا 
بوضوح آنه لا یستطیع أن یکفی نفسه بنفسه . وعلی 
ذلك فالتأثر المتبادل بين الأفراد ¢ روح کان آم 
ماديا » هو المبدا الحالتى الذى تحقق عن طربقه 
الشخصية الإنسانية . 

والفرق بين « الحتمع الطبيعى »> »و « احتمع 
المممطنع » ف نظر «سپان» » وکذلك ی نظر «تونىز ١‏ 
کا سنوضحه بعد قلیل - پترکز فی أن « الحتمع 
الطبیعی » أو المهاءة النلقائية تعر عن وحدة متكاملة > 
وترز فما فكرة الاندماج والتعاون الى تت تنجلی بأجل 
معانا ی الکائن العضوى » وهذه الوحدة 0 

هی الشرط الأساسى اظهور الم الروحية أو إذا شأت 
فقل إا تجعل من الحتمع قوة خالقة . 

والإنسان بدون اندماجه ئی هذا ااکائن لا یکون 
إلا إنساناً بالقوة . والحتمع وحده هو الذى مخرج 
نشاطه من حز القوة إلى حبز الفعل » وحرك 
الإمكانات الكافية فيه نحو نحقيق نموه الروحى 

أما ١‏ إسيناس » فلم يقتصر على هذه الفكرة » 
بل زاد علما أن الفردية فى جميع مراحلها ليست قى 
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ااواقع إلا درجة من درجات الحياة الاجاعية : 
فالکائن « الحى) تمع من الأعضاء بل إن العضو 
« مجتمع من الايا » فن غبر الطبيعى إذن ألا قنظر 
إلى الفرد على أنه عضو فى الحتمع الذى يعيش فيه 
والحقيقة التركيبية للعناصر الى يتكون مها الكائن 
العضوى » ليست من طبيعة أخرى تلف عن المقيقة 
الركيبية للافراد الذين بتكون مهم امحتمع وليس 
الحتمع نفسه إلا كائتا حا . وعلى ذلك فالشعور 
الاجماعى أو غريزة الاجماع ليست ؛ فى الواقع ؛ 
إلا غريزة الحياة نفسها إذ أن الحياة لاتظهرلنا إلا 
على شکل تجمعات لعدد من العناصر : 

وإذا کان «سپان » و ١‏ إسينياس » قد فسرا 
العلاقات الاجناعية على ألما تعاون تلقاى يشبه التعاون 

العضوى الى يدفع بالكائن الحى إلى العو والتطور »> 

فإن « توئز » على العكس يقسر هذه العلاقات 
بالر جوع إلى الحركات الإرادية للافراد أنفسمم : 
وهو بيز بين شكلين من أشكال الإرادة . الإرادة 
العضوية « أو إرادة الحياة » (ء !ازس «ءءء)والإرادة 
ılêallة (Kurwi!le)‏ „ 

والإرادة الأولى لاتنفصل من النشاط العملى لما 
تعر عن الحالة الكاملة لو الفرد وتطوره . وهى وثبقة 
الصلة بنشاط اسم ولكنها تنضمن كذلك الفكر » 
أو على الأقل النشاط الفكرى الذى دف إلى تأ كيد 
الكيان العضوى للفرد »> وذلك مساعدته على التغلب 
عل الضغوبات :الى رها أمامه» الظببعة ٠‏ هة 
الإرادة العضوية تفخذ مظاهر ثلالة رأيسية ٠‏ 

١‏ - جاب اللذة وابعاد الألم ر وهو المظهر الذى 
يعبر عن حياة المو الصرؤة (Vie Végétative)‏ 

۴ تکوین العادات النافعة (روهو المظهر الذى 
يعبر عن الحياة الحيوانية ) + 


۳ تثمبة الذاكرة للإفادة ما تيه فى تدم 
الإتسان ( وهذا المظهر هوحلقة الوصل بن المحياة 
العضوية والحياة العقلية ) . 1 

ويذهب « تونز » إلى أن هذه الإرادة العضوية 
هى مصدر الحاسة الحلقية . لأن الحر ليس إلا نوعا 
من العقل العملى الغرض منه تحقيق الرفاهية للجلس 
البشرى : 

أما الإرادة العاقلة فإنما تتمثل فى الفكر اللحالص 
ومن الغریب أن يدع و تونز » آنها دف إلىغرض 
واحد هو سعادة الفرد دون النظر إلى الحموع .ولذلالث 
فاا ساس الببحث عن مظاهر القوة » والطمع ٤‏ 
والطموح . ومكانما حارج نطاق الأحلاقلأنما لاتولد 
إلا روح العداء , 

هذا التناقض الذى قد يبدو فى فكرة ١‏ توئز » 
عن الإرادة المضوية وصانها بالأحلاق والإرادة 
العاقلة وصلتبا بالأخلاق › والإرادة العاقلة وصلما 
باللاخلقية » لا يفسره إلا تذكر مذهب ١‏ نيتشة » عن 
فلسفة القوة . فالإنسان بالغريزة قد ميل إلى الجر 
ر کا قال روسو ) . ولکنه بالذکاء والعقل لامیل 
إلا للسيطرة والغلبة . 

كا أن هذه التفرقة بين نوعبن من أنواع 
الإرادة تذكرنا عا جاء ف فلسفة بسكال من تفرقة 
بن القلب والعقل » وعا جاء فى فلسفة برجسون 
من تفرقة بين الإنسان الصانم homo faber‏ « 
والإنسان العاقل ape‏ هط . 

وقد وجد « تونز » أن المرأة بغلب عندها النوع 
الأول من الإرادة (أى الإرادة العضوية ) : ولذا 
فإن نشاطها يتميز بتغلب العاطفة . أما الرجل فيغلب 
عنده النوع الثانى ٠‏ ولذا فهو محكم العقل غالبا » 
ومحسب للأمور حسابما الدقيق . 

على أن أهم فكرة استخرجها « توئز » من هذا 
التضاد بن نوعى الرياضة هى تقسع أنواع التجمع 
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إلى قسمين كبرين : التجمع الطبيعى أو الماعة 
Communauté — (Gemeinschaft)‏ » وامحتمع السیاسی 
Société — (Gesellschaft)‏ . 

فالتجمع الطبيعى أو الهاعة أساسها العلاقات 
العضوبة . وهذه العلاقات العضوبة تقوم على عواطفت 
طبيعية وتلقائية » ولذالك يتولد عا الوثام وحسن 
المعاشرة . وهى على أنواع ثلالة : 

علاقات الدم ( وتتصل بارادة حياة الغو وحفظ 
انوع ) . 

وعلاقات المكان ر وتتصل بالحياة الميوانية ) . 

وعلاقات الروح (أو الملاقات ذات الطإيع 
المعنوى ) وتتصل بارادة الحياة العليا . 

ومعى ذلات أن العلاقات ال مباعية التلقائية الأساسية 
هى . علاقة القرابة » وعلاقة الجوار »> وعلاقة 
التعاطف . 

والقانون العام الذى يسيطر على التجمع الطبيعى 
هو فی جوهره قانون الحب . 

أما احتمع السياسى فيقوم » على العكس » على 
علاقات عقلية بين إرادات مفكرة مدبرة . وإذا 
شت فقل إنه يقوم على حساب وتدبر للمصالح . 
والمبدأ الأسانى الذى يسبره هو الموازنة اللسشابية يتن 
الوسائل والأغراض . ولذلاك تنمو فيه وتنتعش أوجه 
النشاط النفعى كالتبادل والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. 

ومعنى ذلك أن العلاقات الاجاعية عإأها6اءة5 
تقوم فى أصلها على التبادل » وهنا التبادل قد يم بين 
آفراد لیس بینہم ى صلة فى الام » ولا يستبعد أن 
یکو نوا أعداء بالطبيعة جمعت بيهم المصلحة . 


قانون العلك وقانون التعاقد 


ويستخلص « تونز » من التقسم السابق لأنواع 
التجمع » تفا آخر يقوم على التفرقة بين نوعين من 
القانون : 


(ا) قانون التجمع الطبيعى Droit Communautaire‏ 
ویتمیز بفكرة املك ووضع اليد . وهاا القللك يبدو 
فى ثلاثة مظاهر أساسية : 

١‏ علاك الإنسان : ومن أه مظاهره سلطة 
الأپ المطلقة على أفراد الماعة (أو 4 ة الكبرة) » 
وساطة الزوج المطلقة على نسائه . 

٣‏ تملك الأشياء : : ويظهر فى الاستحواذ على 
كل أرض بواسطة من بفلحها . 

٣‏ العلا الروحى : وأساسه سيطرة العقيدة 
وتساطها على عقول الأفراد . 

رب) اما قانون امحتمع السياسى فلا يقوم على 
العواطف والمشاعر » بل يعتر الأفراد وحدات 
مجردة . وهو لايصاغ فى شكل حكى أو لائحة 
تصدر من الكبر إلى الصغر » بل يعر 
عن نوع من « التعاقد ۲٠٠۲٠٠٤‏ » بين الأفراد الأين 
يتكون مم الحتمع ‏ 

وفكرة الملكية فى الحتمع السياسى لاتتخذ شكل 
الملاف ووضع الید > کیا کان الحال فى التجع 
الطبيعى ؛ بل تصبح الصلة بين امالك وبين ما بملکه 
صلة قانونية . وامتلاك د الأشباء لا لا یصبح غابة تقض 
لاتا بل وسيلة لتحقيق أغراض أخرى . 

ويبدو لنا أن هذا امز بين نموذجين التبم 
التشريعى » نموذج ر اللاة Statu”‏ > ونموذج 
التعاقد خة٣٤”ه)‏ » قد اعتمد إلى حد کہر عل التقسم 
الال الذى أورده « السر هنرى d Maine jù‏ 
كتابه المشهور «القانون القدم 2 

فقانون اللاحة مثل القانون الطبيعى للجاعة 
العضوية »> وتحدده العلاقات وأنواع الترابط القانمة 
على الإيرّادات العضوية الفردية . وهو س كما قلا 
ئی اشکاله الحتلفة يقوم على فكرة « املك 
عن الفرد بوصفه 


Ancient Law 


Possession‏ » وهو لا يصدر 
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كائناً جردا » بل يعر عن الإرادة العضوية محموعة 
من الأفراد المرتبطين » بعضمم مع بعض » بروابط 
طبيعية » ويكونون جاعات قد يضيقق نطاقها 
أو بتسعم يطلق علا « تونز » اسم «الكائنات 
الاجماعية » » وأبسطها ١‏ الكائن الاجماعى الباطريركى 
L'être social patriarcal‏ أو الأسرة وقد يتع نطاق 
الأسرة فتنبثق عا جاعات أكر تركيباً كالماعات 
الإقأيمية أو الجاعات الديذية. وتتصل ذه الأشكال 
الرئيسية الثلاثة للكائنات الاجتاعية » للاثة أشكال 
من أشكال القانون : 

. القانون العائلى‎ ١ 

۲ القانون العرفى . 

۳ القانون الديى . 

هذامع ملاحظة أن الدين » ف الجاعات 
العضوية » يدخل ف كل شى وتتسم به جميع النظم 
التشريعية » وهو الذى يوحى ما ويوجهها . 

والقانون العائلن هو التعببر الصريح لاإرادة 
العضوية للکائن الباطری رک او مظاهره الاتحاد 
الطبيعى بين الرجل والرأة الذى يقوم على الغريزة 
الجنسية وعلى إرادة التناسل . وببدو أن الزواج منذ 
أصوله البعيدة كان خاضعاً لتنظم ضصارم ملد : 
وكان قانون الماعة حمى المرأة وتا لشعائر 
وقواعد خاصة  i‏ | ا لا تنةمى إلى رجل ؛ 
فالعلاقات ال ية محوطها سیاج ٥ن‏ والحرمات 
“rabu”‏ ؛ والعلاقات اة بن الأقارب 
1ne5‏ ممنوعة ا جره من شرور ونخران على 
الماعة ولكن عجرد أن يم الزواج تصبح الرأة 
ملكا لارجل 7 

وتبدو ظاهرة « العلك» أيضاً فى القانون العائلى 
بالنسبة للاولاد » وهى هنا مظهر من مظاهر الغريزة 
الطبيعبة الى نجدها أيضاً عند الحيوان » ونعنى ہا 


الصارمة 


غريزة الأمومة . غير أا عند الإسان تغدو شعورا 
بالالتزام ؛ وها الشعور قد ظهر أولا فى صورة 
« النظام الأى ٤ةء٣»‏ ا۴٤ 1.١‏ احيث ينتمى الطفل 
إلى أمه وحمل اسمها ويتبعها من الناحية القانونية . 
ومحتمل فی رأی « تونز» أن يکون هذا الشكل 
البدائى للقانون العائلى قد نتج عن دور المرأةاارئيسى 
فى الإنسان واستمرار الحياة ٩(‏ . 

ولم تأ كد السلطة الأبوية و « النظام الأبوى 
e rire‏ إلابصورة تدر مجية و بعك تفر اروف 
حياة المجاعة وتتيخذ صورة « العلاف ) فى هذا 'التظام ٤‏ 
مظهر القوة بعد آن كانت تقدم على الغريزة الطبيعية 
عند المرأة إذ يتمتع الرجل » الذى يغدوه عاهل 
الأسرة ter amis‏ پساطان مطلی يعرف به 
القانون » وعد هذا السلطان لا إلى زوجته أو 
( زوجاته ) فحسب » بل لى آبنائه حتی ولوکانوا 
مزوجین » ولل جمیع من بظلهم سقف بیته من 
خدم وأرقاء وموالی وأسریحرب . 

ولم يبق اليوم فى القوانين الحديثة للاحوال 
الشخصية إلا صوراً باهتة من القانون العائلى القدم 
مجردة من e‏ العضوية والعاطفية الى کانث تمطہا 
کل جوهرها ف المافى . 

ويتصل القانون .العرى بالقانون العائلى اتضالا 
وثيقاً يعر عن العلاقات الدانمة بمن الاشبر الك فى المكان 
والاشتراك فى الدم . فالأسرة لاتستطيع أن تعيش دون 
ارتباط بالأرض الى تستغلها وما يتصل ذا الاستغلال 
من رواب وغلاقات غانو اوقا عن ۵ غا ۲ 
الأرض وعن العما ل الذى يتطابه هذا القللف عادات 
اجماعبة تكون فى مجموعها مايسمى بالعرف 
glegLa Coutume‏ اشاش القانون العرق الذى يعر 


)١ (‏ أيدت الدراسات الأثرو بولوجية الى قام بأ «باخوفن» 
وأثيتبا ف كتابه المشبور و« حى رأة ب Das Mutterrecht‏ 
کثر ا من آراء تويز حول هذا الموضوع . 
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عن الإرادة العضوية للجاعة ينظ الأفراد سلوكهم 
وأعام ومسلاف الفرد أو الاعات اللحاصة بإزاء هذا 
القانون يشبه ملاك الأنسجة والأعضاء بالسبة 
للكائن الحی فهم محدودون بالإطار العام الذى يسيطر 
عم . وينظم القانون اعرف حياة الجاعة حى 
أدق تفاصيلها » فيحدد مثلا المساحات الى تزرع 
صيفاً أو شتاء » وحدد أجور الزراع فى الحقول 
والعال ف القری ٠‏ وینظم العلاقات بن اللاك مقررا 
حق الحوار وحق الشفعة... الخ 

والغاية "القصوى هذا القانون - فى رأى تونبز 
وکا قرر سیر هنری من قبل - هى حفظ السلام 
لاكائن الاجياعى الذى يعتر هذا القانون وسيلته 
الوحيدة للظم وهو ينجح فى تحقيتق هذه الغاية 
بقدر ما يقوم فى جوهره على «التوافقق ۲ » أى 
على الانسجام بين عناصر النظام الطبيعى : ولكى 
يضمن عدم تعکر صفو هذا الانسجام حبذ القانون 
العرفى أن ول العلاقات الفردية »> « والحدمات 
المتبادلة » والمساعا ات الودية إلى « واجبات ملزمة ) : 

ويستمد القانون العرفى سلطته من الاحرام 
الراسخ فى التفوس لتقاليد السلف . فأعضاء الجهاعة 
محتفظون بالقواعد الى تلقوها عن أجدادم › 
لا لأنہم يومنون بغائدتما فحسب » بل وأيف] لأن 
العرف مناسبة فريدة لإظهار تقديسهم وتبجيلهم 
للسلفت الصالح : 

وعلى هذا النحو يرى (تونيز ) أن القانون العرق 
ينق مباشرة من الحياة المهاعية : وهو 
قانون طبیعی وتلقائی کالقانون العائی سواء بسواء ؛ 
لا يصدر عن الإرادة والمعرفة اأوضوعية » بل عن 
الشعور وعن الإحساس بقرورة إبعاد الشر وجلب 
ابر . فھو إذن لا بعبر عن « موقف قانونی ٠‏ بقار 
ما پعیر عن «موقف ضمیری | وینطبق عليه 
و صف شیش ويا المشرع الرومانی بانہ « قانون غر 


قانون عضوی 


»کوب واکنه فطری ؛ لم نتعلمه أو نره ولكن 
تلقيناه عن الطبرعة واستيقناه من مصادرها» د 

أما بالنسبة للقانون الديى فإن « وز » مىز بن 
الإمان والشعائر ‏ وهو يرى أن الإعان فى جوهره 
ذو طابع جاعى واضح » إذيعير عن وحدة الجاعة 
والتفافها حول مبادئ وأفكار واحدة : وليس 
التدين ى جملته إلا مجموعة من الأفعال تصدر عن 
الإمان . 

ویصاحب الدین جميع شكال ومراسم القائون 
دون أن يكون بالضرورة أساساً هما . وما ذلك إلا لأن ˆ 
الدين والقائون مظهران من مظاهر الحياة الجاعية 
أحدهما ر وهو القانون) يعر عن الحياة الواقعية 
والآحر ر وهو الدين ) يعبر عن الحياة الثالية . وتبدو 
هذه العلاقة بوضوح نى القانون العائلى : فالد 
کرس الزواج ویضفی عليه طایع القدسية » ولكن 
الزواج » فى حد ذاته » نتيجة للغريزة الجنسية الى 
يكسما القانون صفة الشرعية . ويتدخل الدين بصفة 
مستمرة فى كل ما بتصل بالعلاقات العائلية » فتتسم 
بطابعه جميع الناسبات كالرلاد والوفاة وتقسم 
المبراث » وهو بذلك ی ویر من الصفة القانوثية 
لمذه المناسبات . 

والصفة البارزة فى القانون الديى هى » فى 
الحقبقة » قيمته الحلقية . فبا يتميز فى القانون 
العقلى حسب رآی کانت وفیخته ‏ الفصل بين 
« الح » و « الواجب » »> وبين و الأخلاقية ٠‏ 
و«القانوئية جد أن التطابق كامل بين القانون 
الديى والأخلاق : وتفسر ذلك نجده ى الضفات 
الأساسية لياة المهاعة العضوية »> وهى التضامن 
الوثيتق والتعاطف الروحى بين الأفراد . فالقانون 
الدع تش حل هذة الصفات بحب أن يكون 
عبرا حالصا عن إنكار الذات أوالقبرية » أو معى 
أشمل عن احبة . ولذا فإن مبادئ هذا القانون يصعب 
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انعبر عا وترجمما ى صيغ واضحة ومنطقية كا 
محدٹ بالسبة للقوانين الفعلية فى الحتمع السياسى . 

.وخلاصة نظرية « تونز » أن الإنسان يوجد فى 
« جاعة طبيعية » مع أهله عجرد ولادته إذ بتحد 
معهم فى الر والشر . ولكنه يدخل بعد ذلك فی 
« الحتمع ٠‏ كا لو كان يدخل فى أرض غرية . 
والأسرة هى التعببر العام عن فكرة الهاعة الطبيعية . 
ا العلاقات الاجماعية فإنما تتكون تحت شعار و کل 
يعمل لمصلحته ١‏ ؛ ولا پتنازل أی إنسان عن ای 
لزميله إلا إذا تأكد آنه سیتلقی منه شیئاً مساویاً عل 
الأقل لما تنازل عنه» وعلی ذلك فين الحتمع تسود فيه 
فكرة الحساب المغرض ( کا کان یری هوبز ) » 
والعلاقات القانمة على وزن الأمور مزان العقل ؛ 
على حن أن الهاعة تسود قبا العلاقات القا0مة على 
الغريزة وعلى العاطفة . 

وتظهر العلاقات « المماعية » ى شكل العرف » 
وحكها نطاق الدين . آما العلاقات « الاجماعية » 
فإنما تظهر فى شكل التجارة والصناعة والعلم . 

وقد کان سير التاريخ من الماعة الطبيعية القاتمة 
على السلطة المطلقة إلى امحتمع السيامى القام على 
التعاقد . إذ ساد ف العصور الوسطى نظام الاقطاع 
القام على الملك والاستحواذ ؛ وكان عصر الهضة 
بداية التحول نحو الحالة الاجهاعية القانمة على المساواة . 
أا من حيث التوزيع اغراق فإن تونز يرى أن 
- جتمعات الغرب تتمز بالمظهر kl|عآJ communautairê‏ 
على حین أن جتمعات الغرب تتميز بالظهر الاجاعى 
sociétaire‏ 

ويبدو لنا أن هناك نوعاً من التعسف والتجريد 
فی هذا التة م الذى قسمه ١‏ تونز » لأنواع العلاقات 
الإنسائية . والواقع أن كلا من فكرة «الماعة» 
و« الحتمع» کا وضصفهما لا تعر عن حقيقة واقعية 


وتصنيفه على هذا النحو لا يعر إلا عن « مافج 
تقدبرية ) لاتنطبق إلا انطباقا جزئياً على المحتمعات 
الكائنة بالفعل . 

وبالرغم من اعراف تونز ہذه الحقيقة » فإنه 
يوؤكد أن لتصنيه أهية من الناحية التارحية ؛ إذ أن 
التطور الطبيعى للفكر الإنسانى قد أدى إلى طغيان 
« الإرادة الطبيعية » . ولذلك فإنه لا يسمه إلا أن يقرر 
(ع الأسف) أن الموذج « الجاع » يرك مکانه » 
ى مجتمعاتنا الحديثة للنموفج » اجماعی «. 

ولقد كان لنظرية تونيز ية كببرة: فى تاريخ 
علم الاجماع بأ انيا ؛ واقتبس كشر من علاء الاجباع 
وجهة نظره ف العييز بهن المهاعة وانحتمع . ومن‌هولاء 
« قıرکiٽ Vierkandt‏ ومدرسته . فهذه المدرسة قد 
أكدت وجود ١‏ العاطفة الاجناعية » أو الغريزة 
الاجماعية ٠‏ وصلنها ساسا لتكوين المماعة . وإذا كنا 
جد فی تحلیلها لمظهرى الحياة الاجماعية » أى الماعة 
واحتمع ملا ال مج عم النفس » إلا أننا نلاحظ » 
ف مهولة مقدار التقدم الذى أحرزته هذه المارسة» 
إذا قارنا ما وصلت إليه من نتائج يما وصل اليه ماك 
دوجال وتارد وأمثاما من المنطر فين ف ااتشيع 
النفس الفردى . فالفرد هنا محقق ذاتیته كاملة عن 
طريق العلاقات الاجاعية » وعلى ذلك فعلم اللفس 
الاجاعی له مجاله الحاص وهو لا عن أن يول إل 
علم النفس الفردى بالرغم من اتخاذه أساساً له . وحن 
إذا درسنا الفرد الوحيد ٠‏ فلا مكن أن جد فى هذه 
الدراسة مايتشابه مع موضوعات البحث ف علي التفش 
الاجماعى 2 

كتاب « الهاعة والحتمع » : 

Gemeinschaft und Gesellschaft 

يشتمل هذا المؤلف على ثلاثة كتب ( أوأقسام ) 

وملحق وموضوع الكتاب الأول هو تحديد العانى 


٥ 


الأساسية للنظرية وينقسم إلى فصلين كبيرين > بعالج 
المؤلف فى القصل الأول نظرية الجاعة > وف الفصل 
الثانى « نظربة الحتمع » . أما الكناب الثاني فوضوعه 
« الإرادة المفكرة ٠١‏ وهو ینقسم إلى ثلاثة فصول : 
فصل عن « أشكال الإرادة الإنسانبة »> وفصل ثان 
عن « التعارض بين شكلى الإرادة ٠‏ » وفصل ثالث 
يشرح المعانى الجر يبية هذا التعارض ها يظهر عند 
ارجل والمرأة ¿ وعند الشباب والشيوخ وهكذا : 
وينقسے الكتاب‌الثالث أيضا إلى ثلاثة فصول ومو ضوعه 
١‏ الأسس السسيولوجية الحق الطبيعى » وهو ف الفصل 
الأول بم بتحديد بعض الغاهم كالشخصية والإلرام 
والتعاقد والتجمع والاتفاق . أما الفصلل الثانى فیشرح 
الصلة بن الطبيعة العضوبة والقانون . ويوضح الفصل 
الالك كيف تخد أشكال الإرادة فى الحتمع » تم 
محدد الصلة بين الكائن الاجاعى والدولة . 
وينتهى الولف ملحق يوضح النتائج التطبيقية 
لاحت ۰ ومدى ماعكن التطلع إليه فى المستقبل . 
وسنحاول الان إعطاء القارىء العرفى صورة 
متكاملة عن هذا الكتابمن خلال الناذج الى اخترناها 
من أجزاء متفرقة وراعيتا فبا أن تكون معيرة 
أصدق تعر عن آراء المؤلف وموضحة لدقائق 
نظریته" . 
العلاقات بين الإرادات_الإنسانية _ الجاعة 
والحتمع ف التعبير اللغوى : 
يشر ح المؤلف فى الفصل الأول الفكرة العامة 
الموجهة لنظريته وم ہے على الحصوص بعحدید معان 
٣‏ 'صطاحات الرئيسية الى ترد خلال سرد تفصیلات 
هذه النظرية فيقول : 
اتاق هذا امرض عل التر جمة الفرئسية الى ثشرت 
بالعنوان التالى 


Communauté et Société, trad. 2 J. Leif, 
P.U.F., 1944, 


« توجدالإرادات الإنسانية فى علاقات متعددةبىن 
بعضہا وبعض . وكل علاقة من هذه العلاقات اة 
عن نشاط متبادل » محيث إذا كان النشاط ارس من 
من جهة فانه يستقبل من جهة أخرى . وهذه النشاطات 
تبدو لنا كا لو كائت تزع إما للمحافظة وإما لتدمر 
الإرادة أو الكائن امقابل ؛ فهى إما أن تكون إجابية 
أو ضليية . 

« والنظرية الى أعرضها > وموضوعات حلا 

لام إلا بالعلاقات ذات التأثر ات الإبجابية المعبادلة. 

وکل من هذه العلاقات نمثل وحدة فى التعدد» وتعدداً 
فى الوحدة . فهى تتألف من متطلبات » ومسكنات ۰ 
وأفعال تذهب وتعود › وتعد تعببراً عن الإرادات 
وعن مدی قوا . 

والحموعة الى تتكون من هذه العلاقات الإبجابية» 
يوصفها كائناً أو موضوعا فاعلا بطربقة متجانسة فى 
الداخل أو الحارج > - هذه الموعة تسمی ١‏ تجمعا 
r association‏ 

وواللا کیا وهن م جع ,۲ > مکن أن 

تفهم على أنها حياة حقبقية أو عضوية ؛ وحیندذ 
2 هڌا هو جوهر فكرة Gemeinschaft ell‏ 
وإما أن تفهم على آنا تصور بالقوة يتحقق بطريقة 
آلية » وحينئذ يكون هذا هو مفهوم « امحتمع » 
Gesellschaft ,‏ « . 

« واستخدام المصطلحات الى ایر تاها سیوضح 


. أن أساسها هو الاستعال المشابه فى اللغة الألمائية‎ ٠ 


ولکن مما يوست له أن الكتابات العلمية ما زالت 
تستخدمها دون أی تيز › بل نما قد تخلط عن قصد 
بين مصطلح وآخر . ولذا تعن إثبات بعض 
املاحظات المهيدية الى توضح التعارض بین مى 
وآحر : 2 
فكل ما يوحى بالقة والألفة والمعيشة المشتركة 
دحل نى نطاق حيباة ١‏ الجاعة » » ر أو هکڌا نحن 


سا کس 


نتصورها) . أما « الحتمع » قيعى ما هو عام ء 
الاتصال بالعالم الحارجى . ونحن NE‏ 
ر جاعة ١‏ مع ذوينا منذ الولادة › ونرتبط مجم 
ارتباطاً EBE‏ أننا ندخل 
امحتمع » » کا لو كنا ندخل أرضاً غريبة . ونحن 
عذر اليافع ضصد « احتمع السيىء» : ولکن تعبر 
« الجاعة السيثة » يعارق الأذن کا لو كان فيه تناقض . 
صحيح أن المشرعبن يتكلمون عن « الحتمع العاثى ٠١‏ 

2 حينئذ لا يقصدون إلا الممهوم الاجاعى 
للعلاقة . ولكن « ال مهاعة العائلية ٠ ٠‏ بتأثبر انما اللانمائية 
على الروح الإنسانية » يشعر بها كل واحل تمن ينتمون 
إلى هذه الجاعة . وعلى هذا الاحو يشعر اللحطيبان 
ما » بالزواج » بدخلان فى حياة جاعية كاملة 
ما إذا قلنا اما 
يدخلان فى « حياة مجتمعية ٠‏ » فهذا التعببر ينطوى 
على تناقض فی حدوده . 

وتوجد «وحدة جاعرة » تم عن الاشيراك فى 
اللغة أو العادات أو العقيدة + ولكن يوجد «مجتمع ١‏ 
للعمل أو للعلوم . ومجتمعات التجارة لما من وجهة 
النظر هذه دلالة خاصة ؛ وحى مع وجود اللقة 
والرابط بن أعضائما » فلا نستطيع مع ذلك أن 
نسمما « ١‏ جاعات » التجارة . 

وئستطیع مع عام أن نتکلم عن «جاعة ‏ 
تفم الإنسانية كلها » على اانحو التى تدعو إليه 
الكنيسة . ولكن ١‏ الحتمع » الإنسانى يفهم على آنه 
جرد نجاور بین أفراد مستقلين بعضہم عن بعض . 

ومجمل القول إن « الجاعة » مفهوم قم ۽ أا 
« امحتمع» فهو حدیث کوجود وام والجاعة هى 
المعيشة المشتركة الحقيقية والدامة ؛ أما الحتمع فإنه 
فقط عابر وظاهرى . وعلى ذلك ستطيع أن نفهم 
المهاعة على أنها كائن حى وانحتمع على أنه 5 
آلی ومصطتع . 


„ communio totius vitae 


وحدة الدم » والمكان » والشعور. والقرابة ؛ 
والجوار » والصداقة : 

و تزع جاعة الدم » كوحدة للوجود ء إلى تأ كيد 
کیانہا عن طريتق وحدة اأكان »> وتصل إلى ذلاث 
تعر ەباشر فى الممكن ااشىرك . ویودی هذا بدوره 
٣‏ وحدة الشعور عن طريق النشاط والتنظم المشترك 

ى اتجاه واحد ولمدف واحد . ووحدة ی کن 
اعتبارها الكل التناسق للحياة الحيوانية + على حبن 
أن وحدة الشعور والتفكر عکن اعتبارها الكل 
المتناسق للحياة العقلية ‏ وهذه الأخرة ھی إِذن - 
فی علاقاتہا مع الأولى أكثر أنواع الوحدة تحقيقاً 
للصفة ا وأعلاها درجة . 

وكا أن وحدة الدم تفترض ارتباطات تنصل 
القرابة » فكذلك نجد أن وحدة المكان تفترض 
علاقات بالنسبة للبربة والأرض > ونجد أن وحدة 
الشعور تفترض علاقات مشتركة بالأماكن المقدسة » 
وبال مة المعبودة . وهذه الأنواع الثلاثة ١ن‏ الوحدة 
الجاعية يرتبط بعضما ببعض فى المكان وف الزمان » 
ومن ثم ترتبط فى نموها وفى كل من ظواهر الحاصة ۽ 
وكذلاث بصفة عامة فى تأثر ها على الحضارة الإنسانية 
وتارها . 

وکل کان هناك آناس برتبطون بعضېم پبعض 
عن طريق إرادمم العضوية »> ويقوم بيمم اتفاق 
متبادل عکن القول بوجود « جاعة » من هذا الثوع 
أو ذاك . ونستطيع أن ننظر إلى هذه الأنراع الحتلفة 
من الاعات » الواحدة بعد الأخرى ء من خلال 
أسهاتما الأصلية المفهومة : 

١-القرابة‏ . ۲-المجوار. ٣-الصداقة.‏ 

والقرابة ها اابیت ککان جسم حقیقہا ۽ ففيه 
تكون المعيشة المشركة حت سقف واحد »> وفيه 


يكون الاستمتاع المشترك ما تمللف الأسرة وخاصة 


۷ - 


الأغذية المستندة من مؤن واحدة » والى تقسمها 
الأفراد حول مائدة واحدة . كا أن البيت يمل 
وحدة العبادة حيث تقام الشعائر للأسلاف ١‏ حنى 
تظلل أرواحهم غبر النظورة حامية الأهله ومحيث 
تكون الرهبة والتقديس المشترك حافراً أكيداآ لياة 
عائلية مطمئنة ونشاط مستمر ... وهذه الأسباب فإن 
الإنسان السوى يكون عادة فى أنم لحالات السعادة 
وهدوء النفس عندما يكون اطا بأفراد عائلته ؛ 
إذ آنه محس حینئذ بأنه ن بيته . 
والجوار هو الصفة العامة للمعيشة المشركة فى القرية 
حيث بكون تقارب المساكن وتجاور الحدود فى الحقل 
من عوامل الاتصالات العديدة بن الناس وحيث 
تؤدى عادة الحياة المشبركة والمعرفة الوثبقة المتبادلة 
إلى ضرورة الاشبراك ف العمل وئ التنظم والإدارة 
ولل الابہال إلى اة واحادة ينح ابر والركة 
وتدفع الااء . وإذا كان الشرط الجوهرى لروابط 
الجوار هو الاشتراك فى مكان الإقامة + إلا أن هذه 
الروابط قد تظل قانمة فى حالة البعد وإن كانت بدرجة 
أقل من روابط الفرابة . ونى هذه الحالة تبحث 
عا يغذ ا فى بعض الذ كريات المشيركة أو الاجياعات 
پهن الحن والحين . 
وتتمير الصداقة عن القرابة والجوار موبة ظروف 
العمل وطرق التفكيبر الى تغدو نتيجة ها . فهى 
تنشاً من تشابه الحرفة أو الفن ولكن هذه الرابطة 
مجحب أن تتوطد وتتدعم عن طريق عاولات من 
التقارب واللقاء بن حن وآخر ومحدث هذا داخل 
نطاق مدينة واحدة . وهكذا رى أن أصحاب‌الفن 
الواحد وكذللأ س بشبركون فى عقيدة واحدة 
شی الول إلى غبادة الأسادف فى الحتمع اليونانى القدم 
انظر کتاب فوستيل دى كولانج , المدينة القدعة » 
La Cité Antique‏ 


يأنس بعقہم إلى بعض لأنہم پرتبطون برباط واحد 
أو یش رکون فی عمل واحد . 

وإذا كانت الياة المشتركة فق المدينة مكن 
اعتبارها نوعاً من ال جوار » وكذللك الحياة تحت سقف 
واحد ما دام يشترك فما غبر الأقارب والحدم » فان 
الصداقة الروحية تشكل على العكس نوعاً من الرباط 
غير المنظور »> نوعاً من الاتحاد الصوفق حرکه ویغذیه 
شعور حلدسى وإرادة خالقة والعلاقات پن 
الأڈخاص بوصفهم أصدقاء أو رفاق ليست هما 
بالضرورة الصفة العضوية الى تجعلها تتأثر بشروط 
داخلبة . فهى أقل ما تكون خضوعاً الغربزة» وشرط 
العادة أقل ظهورآً فبا ما هو باانسبة لعلاقات الحوار. 
فهذه العلاقات ر أى علاقات الصداقة ) ذات طبيعة 
عقلية » ولذلك فهى إذا قورنت بعلاقات الجوار نجدها 
تقوم إما على الصداقة أو على الاختيار الحر . 
الحياة المنزلية س الدوائر الثلاثة 

تتكون الأسرة المزلية من ثلاث طبقات أو 
دوائر تتحرك كلها حول مركز واحد . فالطبقة أو 
الدائرة الداخلية هى أقدم الثلاثة وهى تتألف من 
الرجل والزروجة أو الزوجات إذا کن بتمتعن رکز 
مماثل بالنسبة لبعضهن البعض . وتأق بعد ذللت الذريةء 
وأفراده يكونون دائرة واحدة حى ولو کان بعضېم 
متزوجاً أما الدائرة اللحارجية فتتكون من الحم 
والأتباع +وهولاء ولو أنهم ف الحقبقة نبات خارجى» 


٠.‏ إا لخم ينتموف .إلى الجاءة بقدر ١ا‏ يندمجون فى 


رادا وروحها العامة » وبقدر ما يشعرون بالارتياح 
للاتاء إلا والانسياق فى تيارها العام . وهذا الوضع 
أيضاً ينطبق على النساء اللاثى يأتين إلى أزواجهن من 
. وعا أن الأولاد م نمرة اتحاد الزوج 
والزوجة فام يألفون » بوصفهم ذرية وأتباعا > 
حالة وسطاً بين الساطة والتبعية . وكذلاث مكن القول 


الحارج 
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إن حالة الخدم قد تشبه حالة الأولاد » واكنها تنقلب 
إلى اسر قاق عنده) نهان كرامة اللإنسان . 

وهناك اعتقاد خاطىء راسخ نى الأذهان بأن 
الحدمة مهنية فى ذاتها ولداما لأا ضد المساواة 
الإنسانية . والواقع أن أى إنسان يمكن أن هبط 
بتفسه أمام إنسان آخر ى ظروف متباينة : إما لأنه 
جبل على العبودية › أو بسيب اللحوف ٠‏ أو بالعادة > 
أو االتأثر بالحرافة »> أو بداقع الحساب المغرض 
ل#حقيق مصلحة ذاتية . وهذا اللحضوع يكون أشد 
وضوحاً كلا ازدادت وقاحة السيد ووحشيته وطغيانه 
أو کلا کان جشعه وحبه للاستغلال يدفعانه لامپان 
الأشخاص التابعين له . وعلى حين أنه يتعاقد معهم 
تعاقداً حرا إلا أنه يسمح انفسه بظلمهم وإيلامهم . 
وإذا كان من يعامل معاملة سيثة يرضى بذلك » 
فانه ١‏ كماسح الجوخ » رأو المتملق ) ذو طبيعة 
أقرب إلى طيعة الرقيتق ؛ على حن أن الحادم الذى 
يتقاسم بع الأسرة آفراحھا وآلامها » ١‏ ویکن" 
ليك الاسرة احتراماً كاحبرام الابن الناضج » 
ویتمتع بقته کرفیق يستشبره فى أموره اللحاصة ‏ 
هذا اللحادم يكون » على العكس » إنسانا حرا من 
الناحية الحلقية » حى ولو لم يكن كذلك من الناحبة 
القانونية . وينطوى الوضع القانونى للرقيق على 
الإجحاف والظام وذلك لأن القانون دف إلى أن 
يکو ۽ بل جب أن بکون معقولا. وهو جين عیزء 
على هذا الأساس »> بين ١‏ الإنسان » و «الشىء» 
بتطلب فى الواقع الاعتر اف بإسانية الكائن العاقل . 
الاقتصاد المنزلى _ البيت والمائدة 

إذ أول شىء جب الاهام به فى تنظم النزل هو 
الاقتصاد المنزلى على اعتبار أنه المظهر الذى تبدو فيه 
المجاعة عاملة ومستمتعة فى وحدة متناسقة . والمتعة الى 
تتکرر دانما - شبببة بالتنفس ‏ هى متعة الغذاء . ومن 


هنا كان صنع الأغذية وتحضبرها هو أشد الأعمال 
ضرورة وأكثرها انتظاماً . وتتوزع هذه الأعبال عادة 
بن الأيتاء والأحفاد دون الكبار . وكا أن الغابة والحقل 
هما انحال الحارجى الطبيعى ٠‏ فكذاك بعتب الموقد (© 
وشعاته المتوهجة نواة البيت وجوهره الأساسى إذ أنه المكان 
الى بجتمع حوله الرجال والنساء» والشبان والشيوخ» 
السادة واللحدم ليستمتعوا سوباً بتناول الوجبةالأساسية 
ولذللك اتخذ الموقد والمائدة معى رمزيا : فا موقد يرمز 
للطاقة الجية للبيت واستمراره فى تفابع الأجيال › 
والمائدة ترمز لاتحاد أعضاء الأسرة فی احتفاظهم 
وتجديدم الجسم والروح . 

وعکن القول إن المائدة هى البيت نفسه على 
اعتبار أن كل فرد ف الأسرة يتخذ مكانه ملا 
ومحصل على نصيبه من خيرات الجاعة . وإذا كان 
الأعضاء يتفرقون ويقسمون أنضسهم ليقوموا بالعمل 
اللازم فانہم هنا ( أى حول المائدة ) يعاودون التجمع 
ليقاسموا فما بيهم نمار هذا العمل . 

ويتعارض التبادل معناه الحقيقى مع طبيعةالأسرة 
وهو لا يوجد إلا حارج القسمة المشتركة للمتع 
الأساسية » وبقدر ما يرغب الأفراد فى امتلاك شىء 
مستقل ؛ وف هذه الحالة محققون رغيمم بتبادل 
أشياء صنعوها] لأنفسهم خارج طاق النشاط المباعى 
ويستطيع البيت ذاته كوحدة ‏ عن طريق رئيسه أو 
من ينببه عنه أن محول الفائض من منتجاته إلى سلع 
يرى آنا ضرورية عن طريق التبادل . ومثل هذا 
التبادل لا عكن تصوره إلا إذا حدث بين أسر تدخل 
فى نطاق جاعة تعتر نفسها أسرة كببرة واحدة ركا 
محدث ف القرية » وف المدينة أو بين المدينة والريفق 
منطقة واحدة ) . وحياية يتم التبادل فى هدوء ولام 


0(7 فى امجتمع اليوناف القدم كائت الشعلة المقدسة فى وسط 


البيت رمرآ لاسعمراو الأسرة » ولذك كان يقال , شملة انطفأت » 
عى آسرة اندثرت . انظر فوستيل دى كولائج , الماينة القدمة » . 


AE 


وفق مبادئ يظهر عدا للتفکر السلم ٠‏ ۽ وتبدو کا 
لوكانت تعببرآ عن قسمة مشتركة شبهة بالمنعةالمغتركة 
حول المائدة الحافلة . وسوف نلاحظ أن هذه الحركة 
البسيطة هى الأصل فى فكرة التبادل وف دورة 
البضائع . ولكن مظاهر هذه الفكرة قد تغدو بعيدة كل 
البعد عن الأصل وتبدو تشوبا ها ما يضطرنا - لكى 
نفهم التبادل فى صورته الحقيقبة - إلى تفسير ه بالعودة 
إلى حاجات الأفراد واراداتيم . 


نظرية ا محتمم 

الحتمع عبارة عن مجموعة من الناس يعيشونبعضيم 
مع بعض » ومحتفظون إزاء بعضهم البعض بعلاقات 
سلمية ر( كما هى الحال عند أفراد المجاعة ) » ولكن 
لانجمع بم أية رابطة عضوبة » بل يظلون دا 
منفصلین عضویا» 

فين يكون الأفراد فى الهاعة ٠‏ مرتبطن بالرغم 
من انفصامم » فهم فى الحتمع منفصلون بالرغم ما قد 
یوٴدی لل ارتباطهم . وعلى ذل فلا يوجد ف امحتمع 
نشاطات تصدر عن وحدة قبلية ناهام ۾ ويصورة 
ضرورية بل بعمل كل واحد من أجل نفسه ؛ 
ويصدر سلوكه عن حالة من التوتر والتحفر 


لزا الآحرين . ومثل هذا السلوك السلى طبيعى 
فی الحتمع ٤‏ فلا یقبل أی شخص ا ان يقوم حدمة 
لحر »> أو یعطی أی شى“ للآحر > إلا إذا کان 


ذللف نظبر خدمة مقابلة » أو عطاء یکون على 
الأقل ا لعطائه . وقد يكون من الضرورى 
أحيانً أن تكون اللعدمة أو العطاء الذى حصل عليه 
کان فائدة » فى نظره » من ذلك الى يقدمة « 
وذات لن الأمل فى الحصول على شى" أحسن هو 
وحده الى يدفعه إلى عمل اللير , 

وامحتمع الى هو نى الحقيقة تمع تبادل 
f Société d’échange‏ الاقتصاد السياسى معرفة 


طبيعته وتصرفاته ؛ والأفراد فيه عکن وصفهم ٠‏ 
ممیت بأل ١‏ کل مہ مہم تاجر ۲ 2 
وإمکان العلاقة الاجماعية لايفغرض ر 
عدد من الأشخاص اتحردین » بکونون قادرین عل 
الإنتاج وبالتالى على بذل الوعود . 

وانحتمع من حيث أنه تجمع لعدد من الناس مجحب 
أن يسود بيهم نظام اتفاقى من القواعد » بكون › 
محسب هذا التعريف »> غير حدد دود + إذ أله 
يستطیع آل اران عدو وه اة ا 
الحتملة . 

وعا أن كل شخص فى الحتمع يبحت عن 
منفعته الحاصة » ولا بت يتفق مع الآحرين إلا بالقدر 
وى المدة الى يسعون فما معا لتحقيق مصلحة واحدة» 
فان علاقة كل شخص بالآخر قبل الاتفاق وخارجه» 
وكذلك قبل وخارج أى تعاقد حاص - هذه العلاقة 
عكن تصورها على أنها علافة عداء بالقوة » أو 
بغض النظر عن اتفاقات 
الإرادة الى قد تكون بثابة معاهدات لاصلح . 
فالمشترون والبائعون » فى وجوه نشاطهم الحتلفة > 
بقف کل مہم إزاء الآحر کا لو كان برغب 
وحاول أن يعطى أقل ما عكن من ماله الحاص » 
وتحصلعلى أكثرما رعکن من مال الغر . كما أن النجار 
الحقیقیین مجری کل مہم فى حلبة السباق . ومحاول 
أن بتخطی صاحبه لیکون ترتیه الأول E‏ 

فى الوصول إلى المدف . ومعى ذلك أن كلامم 
محاول أن يدفع الآخر بمنكبه حى يكبو » وبذلك 
تكون خسارة الواحد هى فى الوقت نفسه مكساً . 
للآحر . وهذه هى « المنافسة العامة » الى تحدث ق 
شی المیادین ؛ ولکنہا أشد ما تكون وضوحاً ف 
ميدان التجارة . وقد وصفها بعضمم للتدليل على 
ما أطلقوا عليه « حرب الجميع ضد الجميع ١ء‏ واعتبروا 


حسب تعر آ 


حرب كامنة : وذلاف 


fe 


هته الحالة » هى الحالة الطبيعية العامة الى فطر علا 
الجنس الرشرى<٩‏ . 2 
غر أن هذه المنافسة » تحمل فی طیاتہا ککل 
أشكال الحرب إمكان تايها . إذ يقر الأعداء 
ولو بتجشم المصاعب أحياناً > أن بعض الواقف 
تقتضى ميم الاتفاق لأن ذلك تحقق مصلحة الجميع ؛ 
وبذلك يتغاةى كل منم لصاحبه عن بعض الأمور 
بل قد يتحدون لتحقيق هدف مشرك روق الغالب 
یکون هذا الاتحاد ضد عدو مشترك) ٠‏ وعلى هذا 
اللحو تخف وطأة المنافسة وتتحول إلى تحالف 
coalition‏ „ 
« هذة العلاقات الى تقو م على تبادل القع المادية 
محدث ما یناظرها فی کل اغاق اجماعی يقوم على 
الكياسة ومراعاة الغر . فتبال كلات الثناء وعرض 
الحدمات الى يبدو قہا أن كل شخص بقدر موقف 
الآحرين ويضع نفسه فى موضعهم مثل هذا الموقف 
فى الحقيقة محفى وراءه تفکر کل شخص ف نفسه» 
واههامه » على العکس » بانتصار وجهة نظره وتقيق 
مصالحه الذاتية . ولذلاف نرى أن كل واحد ينتظر 
بل يطلب من الآخر قدرا معادلا على الأقل لما قدمه 
إليه من صئوف التودد والحاملة وراه تبعاً لذللك 
يزن خدماته بدقة وكذلات تملقه وهداياه الخ... على 
أساس أن هذه الأشياء ستحدد الغايات اللطلوبة ‏ 
ولکن القول عوماً إن شروط اللياة الاجاعبة 
اساسا المقارنة بين خدمات مكنة أو مقترحة وأن 
العلاقات بين الأشخاص تصل موضوعات حسية أو 
مادية . أما النشاط ليزه عن الغرض والكلات الطيبة 
(۱) يشير تونیز هنا إل نظرية هور الى أعلها فى كابه 
Leviathan qı jı »‏ وذكر فما أن حالة الطيعة ٠‏ أى قبل 
نة انختسع » هی حالة و حرب الجيع ضد المع ۾ نا86 


„omnium contra omnes‏ ومن الواضح أن تونیز یه ارض 
هوب » إذ ری » على المكس أن حالة المرب أو على الأمح المناقسة 
م تظهر إلا بعد ظهور الجتيع , 


الى تحمل معناها الحقيقى فجالا هو الجهاعة الى 
مجمع بيا رباط الدم . 
التعارض بين الجاسين 

يربط « تويز » التعارض بين الرجل والمرأة 
بالتفرقة الأساسية الى أقامها بين الإرادة العضوبة 
( أو العاطفية ) والإرادة الواعية ر أوالعقلية) . وقد 
شرح تفاصيل هذا التعارض فى القسم اثالث من 
الكتاب الثاني الذى خحصصه )ا سياه « المعانى التجريبية 
لنظربته . 

وهو يقول : ١‏ من الحقائق الشائعة والمامة فى 
الوقت نفسه أن النساء يتحركن فى غالب الأحوال 
مدفوعات بعاطفمن وأن الرجال مخضعون )ا 
عليه ءلم العقل وأنمم أكثر ذكاء من النساء 
فهم وحدم قادرون على العمليات الحساببة المعقدة 
وع التفكر امحرد وربط الأفكار بعضا ببعض 
ف إحكام وفقاً لقواعد المنطق . والقاعدة العامة هى 
أن النساء قلا يساكن هذا المسلك . ومعى ذلك أنه 
يتقصهن التعبر الجوهرى عن الإرادة الواعية م 

على آنه لیس بصحبح آن الرجال يلجأون إلى 
الإرادة الواعية وحدها عندما پقومون بنوع من 
النشاط الحاص وأنهم يتخذون موقفاً عايداً إزاء 
الطبيعة ويسيطرون سيطرة تامة علا . بل کل مانی 
الأمر أن نشاطهم يطلب استخدام العلل الواعى 
أو المفكر . وأن هذا الاستخدام ينمى هذه الملكة 
ل 


٤‏ وتفسير ذللك أن الأنى لا عند البشر فحسببل 
وكذللك عند الميوانات الديية كرس مظم وقتا 
لرعاية صغارها ؛ أما الذكر فعليه- بقع عبء 
توقير الغذاء والدفاع ضد العدو اليا .. ووظيفة 


اهجوم والاغتصاب - ويدخل فى ذلك اغتصاب 


الائ ذاتہا - تستدعی منه أن یکون حذراً مسن 


۳ - 


المراقبة والترقب ویدرب آکثر حواسه ثثاطا وھی 
السمع والبصر حى تصبح من الحدة والإرهاف محيث 
تدرك الأشياء البعيدة . ويودى ذلك بطبيعة الحال 
إلى نمو ملكة التو وإعداد العدة لكل احمال . وفلك 
لأن الرجل هو الموجه FER‏ 
الطبيعة الحارجية . وهذا أمر طبيعى طالا أنه الأقوى 
والأ كر .استحداداً للصراع وکذلات الأ کر تحرکا 
رات حركة ومقارتما بالرجل فى هذا احالء 
تعتبر المرأة أكثر استكانة وأشد ميلا الخمول . 
AT‏ الرجل كقائد تستازم منه كذلك أن 
يعتاد إصدار الحكى بسرعة › 2 يقرر ف حزم 
ما جب عله »> فى ظرف ما › باعتبار أنه التصرف 
امناسب , فلا يكاد يشعر مخطر قادم حنی یأخذ لکل 
احبال غدته » ویتخذ من علاقات اللحطر دعام 
لتقليب الأمر على جميع وجوهه ؛ ومن خجرته 
السايقة بالأخطار الشامة أساساً لرسم خحطط العمل : 
وترز عند الرجل عموه]ً ملكة المقارنة . وتفرع 
عا صفات شكلية خاصة : كالقياس » والوزن > 
والحساب مجميع آنواعه وهذه جمیعاً تتلخص ف 
تميز الكيات وعلاقاتما بعضها ببعض . 
كا أن أنواع النشاط الى يقوم ما الرجل 
تستلزم نمو فجيرة « العلية » ؛ فعلى أساس هذه الفكرة 
بقوم کل نشاط علمی . 
ولكن إذا كان الذكاء يعزى سب الأفضلية 
إلى الرجل > فهو لايساوى على كل حال القوة 
الذهنية فى عمومها . وبقدر ما تكون هذه القوة 
خلاقة وتركيببة فان عقل المرأة هو الذى يرزها فى 
آجلى معانا . وتسر ذلك آنه »> ثلا یتمیز تکوین 
الرجل بسيطرة « الجهاز العضلى ٠‏ يتميز تکوین الى 
بسبطرة «الجهاز العصبى » . فما يتصل بنشاطها 
السلى المتواصل تتحرك المرأة فى دائرة ضيقة وهى 


عموماً أكثر استقبالا وأكثر إحساسا بالإنطباعات الى 
تقرض نفسها علها ءن الحارج . وتفضل 
الاستمتاع با متعة القريبة »› الحاضرة » المننظمة عن 
البحث لبلوغ متعة بعيدة »> مستقبلة » ونادرة . 

وتجحرك إرادة المرأة بدافع الانفعال بازاء 
التغبر ات الملامة أو المنفرة ؛ وبالتالى فان الإحساس 
لدہا هو واسطة التعببر عن مشاعرها الإبجابية أو 
السلبية وهذا الإحساس يتكون ويز داد رها یٹ 
تكن فيه المقدرة على العيز بن ابر والشر ٤‏ 
والجميل والقببح ؛ وهذا الميز قد لا ينطبق. تام 
المطابقة مع معرفة الأشياء والظواهر > وهى المعرفة 
الموضوعية . فهذه المعرفة حصل علا ( بوصفها 
إدراكاً حسباً ) عن طريتق نشاط العبن الفاحصة › 
ثم الأذن مع الاستعائة باللمس . أما الاحساس 
الانفعالى فيعتمد أولا على حواشس الم والذوق ولا 
حتاج إلا للاحظة عابرة »> وهو ما جده عند المرأة . 
ویظهر فی جمیع التعبرات امحملة بالمشاعر »> وف 
تغرات لازا > وی آلڈفکار ای پرحی ہا الضمر 
١‏ العقل . 

ومن طبيعة هذا النشاط الذى بقوم على _الإرادة 
العاطفية أنه يتسم بالصراحة والإخلاص والسذاجة ؛ 
وهى الصفات المباشرة والانفعالية عند المر أة ٤‏ وكذالاف 
عند جميع الرجال الطبيعيين ‏ ی كل الظروف . 
ولل هلم المفات پرجع إنتاج العقل والإبداع الذى 
يصیح بواسطة رقة الشعور وحسن الاختيار والتذوق 
إنتاجاً فناً »> حى ولو كان هذا الإنتاج محتاج - لكى 
لتق أعمالا عظيمة - إلى القوة العضلية والذكاء › 
أو إلى دوافع أنانية تحرك وترفع حافز العمل عند 
الرجل ٠‏ . 


)١ (‏ يقصد « تويز » بكلمة « الطبيعيين » »> الرجال قبل آن 
تغيرخم حياة الححمع السامى . 
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وتؤدى هذه الكلمة إلى رأى غريب عنالعقرية 
يسرد« تو نز » تفاصیله بقوله : « يبدو لنا على هذا 
النحو أن نواة العبقرية » وأن أحسن ماف الر جليرجع 
إلى ما ورثه عن طريق الأم . ولذااك فان الرجل 
العبقرى يظل فی كثبر من صفاته > ذا طبيعة أنثوية؛ 
فهو ساذج ماص وديع » اح سريع تقلب امزاج » 
هادىء أو ميال إلى الكابة . وهو بعد ذلاك حالم ء شارد 
الذهن ٠»‏ يعيش كا لو كان تحت تأثر نشوة داة 
يعطى من ذاته الناس باعان ولفة "١.‏ 

ونتيجة لكل هذا قد يبدو مثل هذا الإنسان 


١‏ متحمس - فى نظر الاس العادين الذين يدبرون 


3 


ا بعقل بارد - مقهوراً أو بولا » بل أبلها 
أو سخيفاً » أوکرجل نمل بن رجالواغين . وسلوك 
المرأة عندما تکون أحكاءهاً حرة غير مقيدة بقيود» 
لاختلف كشر؟ عا ذكرنا +ولذلك فالرجال العاديون 
لابفهمونما وتبدو فى نظرم سحيفة . 

وى الحقيقة تظهر عند الرجل العبقرى نى قوة 


٠‏ ونماء » الصفات الى قد تظهر فى شكل ماعند 


الكائنات المزودة بالقدرة على الكلام . وهو أكثر 
الغاذج اقترابا من نموذج الرجل الكامل الذى ثريد 
أن نصوره كال أعلى . وذلك لأن القوة العضلية 
والشجاعة تتفاضل ا الحيوانات فا بيا ؛ أما الطاقة 
الذهنبة أو العبقرية فيختص ما النوع البشرى » حى 
واو علىسبيل الإمكان لا التحقيق . فالإنسان العبقرى 
هو الإنسان الفنان ؛ هو الشكل التاى ر أو الزهرة) 
لاإنسان الطبيعى ( البسبط والح ) 

وإذا سلكت المرأة وسلاف الرجل كل حسب 
تکوینه : الأول ککائن طبیعی > والثانی ککائن 
مصطع ¿ فان الرجل الذى تسود عنده الإرادة 
العضوية يكون » مع ذلك » ما زال مصطنعاً بالروح 
الأنثوبة » وهو يتخلص من هذه الروح عن طريق 


الإرادة الواعية» والمفكرة » وحينئذ فقط يبدو ى صورة 
الرجولة الحالصة . وقد عيل الشعراء والمفكرون إلى 
امتداح الحهول فى المرأة > والعمق الحفى فى كبانما 
ومشاعرها » والصفاء فى روحها . وهذا الميل يدل 
على أننا نحتاج » فى بعض الأوقات لأن ندذكر كل 
ما فقدناه عندما أصبحنا نفكر يرود >٤‏ أى عندما 
أصبحنا نعمل فى ضوء العقل وحده . 

وع ذئك فالطبيعة لا تدمر نفسها » إلا لتنمى 
بطريقة جديدة عناصر طاق . إذ أن الإئسان بعود 
إلى لذة امل واحبة اللذين قضى علمما التدير 
والتطلع > عن طربتق أصفى العارف وأساها » 
وذالك حين تصبح المعر فة فلسفة . 


ونی ختام هذا البحث نورد ملخصاً للأفكار 
الأساسية الى جاءت نى كتاب ١‏ الماعة والحتمع » ؛ 


وقد أثبت هذا التلخيص الموألف نفسه فى بعض فصول 
الكتاب : 
الفروق بين المرأة والرجل 
اسزاج 
عندالمرآة عند الرجل 
يتمیز باللون العاطقى ييز بالنغاط المغرض 
الصفة المميزة 
عند المرآة غند الرتجل 
سيطرة الأحور سيطرة المقل 
اتفكير 
عند المرأة عتد الرجل 
يعتمد على ادس يتمد عل المعرفة ا موف وعية 
الفروق بين الجاعة والجتيم 
الجاعة الرتم 
الإرادة المضوية الإرادة الواعية 
الآنا ( أو الذات ) الشخصية 
املك ( أو الاستحواذ) الملكية التعاقدية 
الاعاد على الأرض أو التر بة الاعاد عل الال 


سيادة القانون العاثلى سيادة قائون الازتز ام 
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وره دی ی ن 
مهم 
الک ایل درس حال 


يعد هری جيمس من اعم الروائيين فى العصر 
الحديث ومن م الأماء فى تاريخ الرواية الإنجليزية 
بوجه خاص , قیالرخم ما لاقاه ی حیاته من فتور 
وما لاقته أعاله من کساد » کان یعزی فی کثر من 
الأحوال لصعوبتها وتعذر فهمها على القارئ العام ؛ 
إلا أنه يشغل الآن مكانة أدبية متازة » وتحظى أعباله 
باهمام کر فى الأوساط الأدبية فى إنجلترا والولايات 
التحدة على حد سواء . وترتكز «كانته الأدبية على 
حل حافل من الأعال الروائية والنقدية ٠‏ إذ لم يكن 
جيمس روائً مبدعاً من الطراز الأول فحسب » بل 
كان أيضا ناقدا هاماً نى جال نقد الرواية» فكان أول 
من کن أن بقال عنه إنه أقام النقد الروائى على نظام 
موضوعى . كا أضاف إلى هذا الميدان ثروة كبرة من 
الكنابات النقدية والألفاظ والعبارات النقدية الى كان 
يفتقر إلہا . 

وهنری جيمس فنان أصيل واع بقيمة فنه وقدسیته» 
اهم آکر ممن سبقه من الروائين الجادين من أمثال 
جن أوسآن وجورج إليوت بتأكيد فكرة الرواية كفن 


رفيع وقدسية عل الان الماد" > وکرس‌ حياته لتطبيق 
ما نادی به من مبادئ وآراء ى أعاله المبدعة الكشرة ٠‏ 
فقد سعى جيمس لتوسيع إمكانيات هذا الفن مستخدها 
فى سبيل ذلك جميع الوسائل والأساليب الفنية الممكنة » 
مستعيرا من بعض الغنون الأخرى كالتصوبر والمرح 
كل ما من شأنه أن بجعل الرواية أعظ تأثر اوأر قدرة 
على تصوير اليا » ولذا اهم بتأ كياد أهمية الشكل والبناء 
انى للرواية . 

کان جیمس بالرم من دقته المخناهية واهيامه 
الشديد بالإجادة والارتقاء بعمله إلى أعلىمراتب‌الكالء 
کاتباً خصباً غريز الإنتاج . امتدت حياته الأدبية إلى 
ما يقرب من الحمسن عاماً كتب فما تع عشرة رواية 
وتسعاً وستمن قصة قصبر ة وثلاثة أجزاء من السر الذاثية 
ای جانب ست مسرحیات وعدد کبر من کب ' 


: اظن مقاله » لفن ألقصعى »ى‎ ) ١( 
“I'he Arlt of Fiction" (New York, 1948), 
pp. 3-23. 
أو‎ 
“Views on the Art of the Novel”, contpiled 
by Angele otros Samar (Cairo, 1965), PP. 
115-144. 


٤ - 


اارحلات والتر اج والدراسات النقدية والقالات 
المتفرقة الى جمع مها للآن ستة أجزاء إلى جانب ما طبع 
من مذ کراته . کذللی راسل جيمس عدداً ش کبار 
کتاب عصره وطبعت من رسائله اللحاصة والأدبية 
کڈ أجزاء. 

وقد امتازت آعال جيمس بطابع خاص نتيجة 
لميوله الأديية الشخصية ولظروف نشأته وثقافته من 
ناحية ولطبيعة مرحا النطور الى كانت تمر ما الروابة 
الإجليزية من ناحية أخرى ‏ فقد جمع جيمس بن 
قفتن عالميتن : الثقافة الأمريكية الحديثة واكقافة 
الأوربية العريقة > كا كتب فى قارة تعرضت الرواية 
الإنجلزبة فما البعض الموثرات الأوربية عحيث جاءت 
أعاله وليدة تأثره بالتراث الروائى الإنجلمزى من ناحية 
وببعض المؤثرات الجارجية الأوربية من ناحية أخرى . 
فلکونه آمریکیا عاش ف أوربا رأى لزاماً عليه أن 
يعالج «موضوعاً عالياً» وأن بم بعلاقة الأمريكى 
بأوربا وأثر أوربا على الأمربكين . ما تأثره ببعض 
الاتجاهات فى جال الرواية الأوربية فلعل آم مظاهره 
اهمه بالشکل الى للرواية واحتر امه الشديد لبعض 
الروائين الأوربين من الفرنسيين والروس مل باراك 
وفلوبر وترجنییف . 
اشآته وبد. حیاتهالادیة 

ولد هری جيمس ف مدينة نيويورك عام ۱۸٤۳‏ 
وقضی صسباه متنقلا بين الولابات المتحدة وأوربا 
تم عاد إلى أوربا شاباً افم متفتيحا لاحضارة الأورية 
متنقلا بین مسار حها فى إيطاليا وفرتساوإنجلتراء وأخحر 1 
استقر به امقام فى إنجلثرا وإن م يتخا الجاسية الر يطانية 
إلا ف عام ٠١١١‏ أى قبل موته بسنة واحدة . 


: انظر لزيادة التفصيل الثبت الببليوغراف الملحق بكتاب‎ )١( 
F.W. Dupée, “The Question of Henry 
James” (New York, 1945). 


شأ هری جيمس فى أسرة ثرية مثقفة ٠‏ فق ورف 
بوه ثروة كبيرة عن والده الإبرلندى الأصل الذى 
هاجر إل آمریکا وكون ثروة ارتكز علما رخاء الأسرة 
فما بعد وقد كات هذه المروة أداةلتثقيف الأبناء دون 
التقيد بالإعداد لهنة معينة . فقد كان الأب رجا مخفا 
بل فیلسوفاً یری فى التقيد عهنة معينة « تضييةا » للأفق » 
3 حدث عندما آہدی انه الأكر ولم ملا لفن 
ورغبة ف دراسته » ولكنه كان يومن بيئة الفرصة 
لأبنائه لاحصول على أكبر قدر من الثقافة . ولعل هذا 
اميل من جانب الأب نحو ا ارم ن 
عطفه ورقته المتناهية نحو أبنائه یفسر تصمم هری فا 
بعد على كسب عيشه عن طريق الكتابة منذ سن «بكرة 
بل وتنازاه عن نصیبه ی ثروة أبيه لأخته . 

ومن حسن حظ الدارس اة جيمس وأعبااه ن 
ترك لنا هذا الأديب سلسلة من السبر الذاتية كتا فى 
أواخر أيامه » تعد سحلا حافاد لخياة جيمس اليكرة إلى 
بداية فيرة اشتغاله .بالأدب ھی : «صی صغر 
وآنخرون » (4۱۳( ۰ « مذ کرات ابن وأخ» 
)۱۹۱٤(‏ و ١‏ السنوات الوسطى ١‏ الى لم بتمها جيمس 
ونشرت بعد وفاته (۱۹۱۷) . 

ویبدو.واضحاً ی هذه الأعال احترام هنر لابه 
وتقدیره له . آما الام فد کات مصدر حب وحنان 
وإحساس بالهال وشعور بالأمن لجميع أفراد الأسرة 
الى بلغ عدد ناما خسة كر هم ولم جيمس الفيلسوف ”ˆ 
المعروف » يليه هنرى الذى يصغره بمانية عشر شرا 
ثم یتبعه ابنان آخران وابنة تدعی ليس , 

وقد شخل الأب بتعلم آبتائه ء وتردد طوبلا بن 
وربا وآمریکا ومز ایا کل مهما » فقد رأیأول الأمر أن 
يتلق الأبناء تعلیمهم فی وطېم ولکنه عاد فقرر 
رسام إلى أورا عام ۱۸٩۵‏ . فقد کان یرید لأبنائه 
أن يفيدوا كر إفادة من تللك الثقافة الأوربية العريقة 
۴ تفتقدها أمریکا ولکنه عاد فاستدعاهم لوعن لیعود 


o 


فرسلهم مرة آخری لسویسرا عام ۱۸۵۸ حيث بقوا 
إل عام ۱۸۹۰ عندما عادوا إلى أمريكا حيث استقر جم 
القام ى نيويورك أولا م فی بوسطن : وھکذا قضی 
هری طفولته متنقلا بین أوربا وأمريكا وتلقی تعلیمه 
فی مدارس نیویورك وجنیف وباریس وبولونیا علی 
أيدى مدرسن من عتلف الجنسيات . وبالرغم من آن 
هذا النغير المستمر قد أقلق هنرى إلا أنه قد استفاد 
کثرآ دون شلك رز هنری فی دراسته إذ م یکن 
يستطیع معالحة أصغر مسألة ميکانيكية أو هندسية ء 
ولکنه قرأ کشراً واکتسب کشرا من التجارب ‏ 

ومن بادئ الأمر نرى ر كلمة أوربا يلهب خيال 
الصبى الصغبر الذى راح محلم بتلك البلاد إلى أن أصبح 
العيال حقيقة عندما أرسله والده إلى سويسرا . وهكذا 
یظل هنر الشاب مشدوداً إلى وربا مہوراً بقافما 
وكنوزها الفنية › يعر عن ذلك کله عندما یعود إلا 
لزور إيطالبا لأول مرة کشاب مستقل لا كطفل يذهب 
إلى المدرسة كا سنرى ‏ 

أما السنوات الى سبقت بدء حياته الأدبية مباشرة 
فكانت بداية فر ة قلق واضطر ابلا نعرف عا الكثر› 
فقد بدأت الحرب الأهلبة فى ربيع وأصیب 
هری نى أواخر هذا العام إصابة فى ظهره منعته من 
الاشتر اك فى المرب » فأثر ذلك ف حالتهالنفسية » وما زاد 
الحالة سوءاً أن إصابته لم عكن تشخيصما على وجه 
a‏ اهمال علاجھا » فقاسی من جرائما 

من الألم والمرارة . 

er‏ نشاط هری جيمس الآدنی عام 4 ونشر 
بین هذا التاريخ وعام ۱۸٩۸‏ اثنى عشرة قصة قصبرة 
وحوالی خسن عرضاً للکتب » وتعرف ببعض کتاب 
عصرہ ممن اتصل ہم بشأن نشر کتاباته مشل لویل 
ونورتون وبدأً صداقة وثيقة مع و . د . هاولز ‏ ولعل 
أهم ما يلفت النظر بشأن هذه الفترة ليس نوع كتابته 
أو درجة جودتما بالرغم من آنا كانت وى الكثر من 


دلاثل القدرة على الكتابة »> بل استمراره ى الكتابة 
وتصمم جيمس على ااذ الكتابة مهنة يكسب مها 
عيشه » ولعل هذا يعوض ما يشعر به القارئ من أن 
جيمس لم یکن لدیه شىء ذو بال يقوله » إذ يدور 
الکشر من قصصه حول بان مهزومین حائرین 

ل تدم هذه الفتر ة طويلا على أية ا 
4 قام جيمس بزبارة لور با کان ها کر الأثر 
نفسه وأصبح هذا التاريخ نقطة تحول فى حياته ران 
هذه التجربة قد فكت عقال نبوغه فأصبح لديه من 
ذلك الوقت ثروة كيرة من الادة المامة للكتابة . 

وجدير بنا قبل أن نعالج هذه التّرة الغنية مصادر 
الإفام أن نوضح أن صداقات جيمس أثناء سنوات 
الحرب الأهلية الصعبة وما بعدها قد تركت ف نفسه 
أثارا لا تمحى وحببت إلبه إلى الأبد بعض نواحى الحياة 
الأمريكبة ‏ فنجد مثلا فى « صبى صغبر وآخرون » 
ذكریات سارة عن صفات الشباب الأمريكى الذين 
عرفهم عن قرب من عدم تكلف وبساطة وإخلاص 
وحسن نية وروح اجاعية . وهو يقارم من عرفهم 
من شباب بعض البهات الأخرى الى زارها بصفام 
المضادة هذه الصفات الطبيعية غير المتكلفة › إذ يبدو 
هولاء أكثر تدريباً واستعداداً وتأهباً وثسلحاً لمواجهة 
الحياة الاجتاعية من الشباب الأمريكى . ولعل أحب 
شخضيات هله الدائرة الى عرفها جيمس لنقنة كانت 
قریبته میتی تمپل الى قضت فى شباما بداء الصدر 
ولم تبلغ من العمر أكثر من أربعة وعشرين رييعا » 
وای تلوح فی کتابات جیہس کرمز وضاء لجمیع 
صفات الفتاة الأمريكبة الكاملة والى أوحت جيمس 
بائنتن على الأقل من خبرة بطلاته ها [يزابيل آرتشر 
بطلة « صورة سيدة » موضوع هذا الممال وميلى ثيل 
بطلة « جناحى العامة » . وعا يكتب جيمس : 

« لقد كانت طبيعبة لدرجة تبلغ حد الكال : 
كانت طبيعية فى عدد من النقط ومحصوص عدد من 


کا کے 


الأشياء و مدى أكبر اتساعاً من الحرية والب اطة وامتداد 
الأفق بدرجة تفوق بكثر ما عكن أن تلم به الأخريات 
٠ن‏ بنات اللحوولة والعمومة» (). 

لقد کانت « مئل صورة وقوام ما يشعر به المرء 
فی الحیاة من اهام ۽ اهام عند بعيدآً بلطف أو يثبت 
بألفة وجال ؛ كما قد محدد ذلك رة إحد اسما الرائع 
المتغير > إحساسما اللحلقى » الشخصى ٠‏ أو العصى ١‏ . 
لقد کان جوهر حیاتہا أن تنغمس باشاط فى الحياة 
« لقد طالبت ما الحياة واستخدمتها وأزعجتها + وجعلبا 
تتنقل فى تحسس طريقها » طريقها الغض وغر المغى 
إلى مایت ۲ لقد کان موت مینی 
تمپل بعد نضال عثيف للتغاب على المرض باية مرحلة 
فی‌حیاة هری وخی ولم . لقدکانت ١‏ نہایة شبام ما ) ۔ 

أما المصدر الآحر لإهام جيمس فهو أمريكبته . 
وهنا جد جانباً هاماً من جرانب إعداده . فقد نها 
جيمس فى بيئة أمريكية تم انتقل إلى بيثة أوربية ولذا 
أحس بأن لديه القدرة على رؤبة هذه البيئة والكتابة 
عا من وجهة نظر جديدة » فوو ككاتب أمريكى 
یتمتع بامتیازات وفرص لا تتوفر لہواه ٭ کا یکتب 
لأحد أصدقائه : 


من بداية الام 


«إننا أمريكيون مولداً > وعلينا أن نقوم بدورنا 
كذللف . إنى أعتر ذلك عطية عظيمة من الساء . وأعتقد 
أن كون المرء أمريكياً يعده إعداداً عظم| للثةافة . إننا 
کی ف قات میڈ ودیل اا فرق 
الأجناس الأووبية نى أنه بمكنتا, أكثر من كل منبا أن 
نعالج محرية أشكالا من الحضارة غبر حضارتنا ومكننا 
أن نختار وأن نمتص جالباً » بل وأن نجد ما نعتر ه ملكا 


ة هری جیمسں 
‘Henry James Autobioggaphy”, ed. FW.‏ 
Diupee (1955), p. 283.‏ 


لنا ئی آی مکان . . . لا بد ن یکون لنا بالطبع شىء 
خاص بنا شی ء ماز ومهثل - وأعتقد أننا سنجد هذا 
الشىء فى وعينا الحلقى وى قوتنا وخفتنا الروحية الى 
م يسبت فا مثیل ١‏ . 

وعكن ربط مشل هذا القول عا سبق الإثارة إلبه 
من ۔صفات الشباب الأءريكى الى تمثله میتی تمپل» 
وما كن أن يطلق عليه فكرة «الأمريكية ٠‏ . فقد 
أدرك جيس في بعد أن لعلاقة الأمريكى بأوربا وجوه 
مخنلفة عبر لها بقوله « إن كون المرء أەريكياً مصر 
مغعم بالنرکیب والتعقید » . وعکن اعتبار رواباته 
وقصصه عليات استكشاف للطرق العديدة الختلفة الى 
تعكن أن بظهر ما هذا التعقيد » كا قول د. وة 
رتود 8 ذراسته جيمس . 

أما زبارته لأور با عام ۱۸٩١‏ فقد حمانه إلى إنجلرا 
وه نها عبر فرنسا وسويسرا إلى إيطلاليا بكنوزها الفنية 
وآثارها ودنا القدعة وجوها التقافى الحاص . وقد _ 
کات الروما۔ اثر حاص ی نفس کا کب خر خا 
ولم عن هذه التجربة وها كان ها من أثر لا مكن 
التعپیر عنه بالکلام ولاعکن مقارنته بأی شىء آخر ١‏ : 

« أخبرا- ولمرة الأولى - أحيا ! [ إن روما ] 
تفوق کل شىء . . . إا لا تشبه ی شىء روما ال 
تتخیلها - والى قرأت عنہا - لقد رحت أتمابل وأئن 
وسط الطرقات . ى حمى من المع . وجبت ى ظرف 
ربع و مس ساعات جميع اء روما ورایت کل 
شىء رة حاطفة ‏ الغورأآم والكولىزيوم ( الى يوق 
فی عظمته کل شیء) ‏ الباشیون والکابیتول وکنیسة 
القديس بطرس وعد تراجان وقصر سانت أخجيلو ‏ 
وكل الميادين والأطلال والآثار . إن الأثر الذى 


"Selected Letters GF Henry (1) 
James,” ed. Leon del, 195, pp. 51-52. 
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يرکه ذلك شی ء لا عکن وصفه ۷ 

ولم تكن روما المكان الوحيد الذى ترك فى نقسه 
آلراً قوباً فقد كتب خطابات أحرى تصف تأثره بانجلترا 
وبالإنجلز وعن قابلهم من مواطنن ى الحارج . فقد 
كان جيمس يتمتع بقوة خارقة للاستجابة للأماكن 
الختلفة وأنواع السلوك الختلةة المرتبطة ا . 

کانت زیارته هذه أصاا لاعلاج ولذا عاد إلى 
ریا ی انا بغد أن قضى أربعة عشر شرا فى 
آووناً :وله عاد فقام بزیارتن ن آخريين بعد أن 
تحسنت صحته ونی عام ۱۸۷۵ قر أن يقم ی باریس 
وتعر ف أثناء إقامته بالحياة الأدبية الفرنسية عن قرب »> 
وخاصة ببعض كبار الكتاب مثل فلوبر وترجنييف ٠‏ 
ولكنه ما لبث أن قرر ترك فرنسا والاستقرار فى إنجلترا 
فى عام ۱۸۷١‏ . وئى إنجلترا قابل بعض الشخصيات 
المامة مثل جورج إليوت ولورد تينيسون وشارك فى 
الحياة الاج عية الإنجلزية مشاركة خفيفة أول الأمر 
إلا أنه جمع مادة غزيرة نتيجة ما حققه من صلات 
اجماعية كثمرة فما بعد م 

ولعل آم ما نجنيه من تأملنا لسر ة جيمس الشخصية 
هو تلك الصورة القيمة لزوخ الفنان البداع ونموه 
وتطوره » وذلاك السجل الدقق لما كان سيشغله فى 
مستقبل حیاته الأدبية من موضوعات هامة . 


أعماله الأدبية وتطور أسلوبه الفنى 

أما أهم نتائج زيارته الأولى لأوربا فكان جموعة 
من القصص الى ترجع أهينها إلى وصف الأماكن الى 
زارها مثل «السائح الشغوف » )۱۸۷١(‏ و «سيدة 
المستقبل » ( ۱۸۷۳ ) » إلى جانب سلسلة من كتب 
الرحلات بدأت فی الظهور عام ۱۸۷۲ . 


“The Letters of Henry James,” (1) 
ed. Perey Lubbock (1920), Vol. I, pp. 24-5 


وممتاز إنتاج جيمس فى السبعينات بغزارته وثنوعه 
فة بلغ عدد ما نشره ف الدوریات ئی عام ۱۸۷١‏ حو 
سبعين علا : فبالإضافة إلى القصص القصبرة وعرض 
الكتب كان هناك الكثر من أدب الرحلات والنقد 
الآدى والمسر حى . وظهرت قدرة جيمس الطبيعية على 
الوصف البليغ الماح . Ed‏ قصص هذه الفترة 
وروایانما قدرة کبرة على تصوير علاقة الأنماط 
الأمريكية مجوانب هامة لأوربا والأوربین کا ماز 
باروة اق المادة النسجياية نتيجة لا تمع به جيمس من 
قوة ملاحظة وذكاء فطرين + 

وهنا نواجه IEE‏ المدل حوطا وهی إل ی 
حد کان جیمس مھا بتقدم ما يوصف « بالموضوع 
العالمى » وإلى أى حد کان مھتماً أصلا بتقدم أغاط 
أمريكية . وى هذا الصدد يقول جبفرسون : ١٠ن‏ 
السهل أن خط باعتبارنا المواقف العالمية فى رواياته ذات 
أهية-هامشية أو جانبية لأا تنصب فقط بالطبع على 
أولئك الأشخاص غير العاديين الذين يتزوجون من 
أجانب أو الذين إصنعون لأنفسمم حياة مصطنعة عتلطة 
بالحياة فى اللحارج أو أولئك الذين تدل حريتهم فى السفر 
على عدم ارتباطهم مجتمعهم . غبر أنه بمكن اار دعل 
ذلك بالقول بأن وضع الأمريكين والأوربين جنباً إلى 
جنب ومقارٹہم کان وسباة مژثرة جدا ولا لاکتشاف 
الأنماط الأمريكية ثم لتقدم هذه الأنماط تقدماً أكثر 
حدة وتأكيداً . فن صفات الةصة العالمية 9 ۆسيلة 
« قتية ٠‏ لتحديد السلوك الأمريكى وتوضيحه . ففى مثل ‏ 
هذه الدراسات الصغبرة مثل « حزمة من الرسائل ) 
4 و ١‏ وجهة النظر ۸ ۱۸۸۲ » حیٹ يكن معد 
السرور ف الملاحظات الى تبدماالشخصيات الى تئل أغاطاً 
قومية واجتاعية ختلفة بعضما على البعض الآخر » يظهر 
بوضوح کبر فضل وضع الأمریکین فى وسط عالى. 
هن ناحية معينة تتطلب الادة ذانما هذا التطور . إذ 
یکن اعتبار الكثر من حاجات الأمريكين وآمانہم 
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8 هادهم وإما مقصلة اتصالا ءاشا بأوربا أوعلى الأقل 
فالتعبر عا تعپیر کاملا أ کر اا یب اور 
وھکذا عکن ا لدل بأن أو ئات الأمريكين‌الذين تز و جوا 
فعلا من أجانب أو الذين أصرحوا ai‏ أوربية من 
الأوربين فى مسائل المعرفة پأموز الفن م أشکال 
نموذجية وحالات مفيدة ومتصلة اتصالا مباشراً بدراسة 
الأمريكية . فعندها أحضر جيمس بعض الشخصيات 
لأوربا کان E‏ ها الفرصة لتبدو بوضوح آکٹر 
آمريكة ما لو فعات دون ذلاف ٩)‏ 

وبالرغم من أن أعال هذه الأنرة لم تكن كلها 
تاجحة إلا أا جميعاً تساعدنا على فهم تطور. طريقة 
جيمس فى الكتابة فى الفترة المتأخرة . ولعل «مدام 
موش » ۱۸۷٤‏ أول قصة حقق فا مستوى رفيعاً من 
التكنيلك أو الأسلوب الفى ٠.‏ 

أما « رودريك هدسون » ۱۸۷١‏ فأول رواية هامة 
تجوی موقفین آ4 ربکین کبرین عل الأقل کون 
حیاة شاب آمر یکی 'فنان يذهب ليتعلم الفن ئى روما 
ولکنه یفشل . تلا « الارن کی (A۷۷ = ۱۸۷٦ ( ١‏ 
وتقدم نیومانالذی مثل رجل الأعمال الأمريكى » وتجمع 
شخصيته النجاح فى عام الأعال مع حل مشرف فی 
الحرب الأهلية > ئى اصطدامه بالنظام الأرستقراطى 
الأورلى ‏ تقدم أكثر الأنماط الأمريكية تزا وی 
« الأمريكى » «الأوربيان» وفہا يدير جيمس ظهره 
لأوربا مسرح امغامرات والمواقف المتطرفة ويقبل على 
معالجحة الحياة العائلية المادئة لأسرة من أسر يوسطن 
الحافظة . وينقل لنا عهارة تدعو إلى الإعجاب جو الحدية 
والاهتام بالحياة الداخلية الذى تعميز به حياة هذه الأسرة. 
أما الأور بيانفيما شاب وفتاة ينتميانبصلة القرابة إلىهذه 
الأسرة» یعودان من أور با و لفان دون شلك فى كثر من 
وجه سلوکهما . ومجید جيمس تصوير عملية الملاعة الى 


D.W. Jefferson, “Huncy James”, (1) 


(0), pp. 18-19. 


الروار وحريم الكبيرة تسيا وین 
جدية حياة ا E?‏ ووقارهاً ولعد 
د الأمريكى ب من أعال جيمس الاجحة الى تستحق 
من الاههام قسط كبر ما تحظى به فعلا : ومكن القول 
بوچه عام إن آم موضوعات هذه الفرة هو تصوير 
الاتجاهات والمواقط الأمريكية فى بيئات أوربية. غر 
أن هذا الموضوع يعالج بأساليب محتلفة تدلعلى خصوبة 
حال جيمس وثرائه . 

اما موضوع الفتاة الأمريكية الذى شغل به جيمس 
فی کشر من أعاله فقد عالجه فى عدة أعال هرا 
قصتا ١‏ دیزی میلار » و «حدث دول » وروایتا 
“he Reverbrator”‏ و ١‏ صورة سیادة أا «دیرئ 
ميللر» فهبىقصة من‌النوع اذى يطلتق عليه لفظ «نوفيللا 
لأنما أطول من‌القصة القصبرة ولكنها ليست رواية ٠‏ وتعد 
« دیزی میلار » من خر آغاله وأنجخها دیزی فتاة 
أمريكية جميلة جذابة ولكنها لا تعرف أصول السلوك 
فى احتمع التقليدى . وقد رأى جيمس أن خر وسيلة 
لاکشف عن نوع سلوك دیزی أن يقدمها لن فى هذا 
الحتمع . ويصور لنا كيف تفزع السيدات الأمريكيات 
المستقرات فى أوربا ويشعرن ارچ والارتباك من 
سلوكها . إذ تمثل هذه السيدات إطارا من السلوك المقبول 
والمتواضع عله والنی يعد کل عل الف تأتیه دیزی 
تعدی إرادی أو لا إرادی عليه . ولکن فن جيمس 
یتلخص فی تقدعه دیزی وحاقاما من وجهة نظر 
عريف بطرق هذا امحتمع ولكنه فى نفس الوقت 
متجاوب مع دیزی » فهو سل الوقوع تحت تأثرها 
ولكنه يقف ما موقف الناقد الذى لا يتقبلها على علاما 
وکأنه بق ما موقفاً وسطا بمکنه من الحکم على 
سلوكها وتفهمه فى نفس الوقت. وهذا الشخص مرهف 
الحس وعلى درجة كبيرة من الذكاء تمكنه من تحليل 
موقغه بالنسبة لدیزی . فهو یشعر ملا آنه قد عاش 
فی جنوه بعيداً عن أمريكا فترة من الزمن جعلته س 


تحدٹ بن مرح 
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بشىء من الارتباك فى هذا الموقف » فهو محس أنه قد 
فقد الصلة با مزاج الأمريكى الشاب . وترز استجابته 
لديزى ما دف القصة إلى ! إبرازه » نوع جاها الذى 
يصعب تحديده والإحاطة به . فكلاصعب تحديدهذا ا لمال 
معناه الواسع والإحاطه به > وکلا صعب اکتشافه فى 
حل آعالما الحمقاء الحاطاة » زاد السرور عندما ينقذها 
هذا الجال ف الاية فهى قد تبدو كا تقول إحدى 
تلك السيدات « عادية » أو خالية من علامات الهذيب 
والرق الاجماعى » ولكن هذا الوصف لا E‏ 
محيط بلك الرشاقة الطبيعية العجيبة الى تتمتع 
وهکذا جد وناربورن مشغولا قان محاولة 1 0 
ذه الظاهرة المائلة وهى سلوك دیزی »› وف متابعة 
نشاطه الذهى تبقى القصة حبة مشر للاهنام والسرور : 
وهگطا نری أن شخصية دیزی تجمع ین جبانا فی 
يندر وجوده فى الحياة » ولعل هذا ماکان یری جیمس 
إلى تصويره وما يعنبه عندما قال إن هذا الط «شعر 
خالص » . فالرغم من أا نشأت فى بيئة غبر مواتية 

هى المسثولة عا فى سلوكها من شطط وحاقة إلا آنا 
تتمتع بتلك البراءة وعدم التكلف الى تتميز با الفتاة 
الأمريكبة والى تنقذها فى الهاية من السوقية . 

وقد وجد جيمس فى موضوع الفتاة الأمريكية 
مجالا خحصباً متاز بالجدة والنضارة ويتحمل التحديات 
الفنية فى الحا الرواى » فقد كان فى جديتّها وعدم 
تكلفها فى وجه التقاليد وأنواع السلوك الاجاعى الثابتة 
PO EN HET‏ 
دیزی ميللر عدداً من البطلات الأمريكيات الرائعات . 

وإذا كانت الفتاة الأمريكية فى الأعال الثلائة 
الأولى السالفة الذكر موضوعاً للملهاة الاجاعية »> 
فبالرضم ما شيره اللهاة فما جميما من أمور جدية » 
إلا آنا فى الرواية التالية من أعال جيمس وهى 
«صورة سيدة» تعالج على مستوى تلف تعمام 
الاختلاف . فهذه رواية مأسوية من الطراز الأول » 


وبطلما إیرابیل آرتشر کا سابین بالتفصیل من آم 
بطلات جيمس وأكثرهن إثارة لعطف والاهتام . 

را و متررتا مرا ی ماجنةاحل قر ف سات 
جيمس الأدية لأنا تل ناية امرحلة اليكرة وأاعط | 
أعالما من ناحية ولأا آخر أعال جيمس الامة قبل 
وفاة والديه فى عام ۱۸۸۲ وانقطاعه عن زيارة أمريكا 
1 لى أن قام بزيارته الأخبرة فى عام ٤‏ ۰ من 
0 

لى ذلك علان هامان ہا «أهل بوسطن » ۰ 

r RT 
الأول أمريكيين ف أمربكا ويعتر ها كثمر من النقاد من‎ 
خر آعال جيمس » أا الثانية فتعالج المغالية الورية)ً‎ 
وتتخځذ دن مسرحا لأحداما . ولمل آم ٠ا جب‎ 
الإثارة إليه هنا بشأن هاتن الروايتن اللتن بتفق‎ 
النقاد الآن"" »على نجاحهما وروما هو نما استقباتا‎ 
ف‌المانينات استتقبالا سيئاً جد أصاب جيمس عيبة اا‎ 
كادت تحرم الفن الروائي من عبقريته : ولنستمع إليه‎ 
: محدث‌صدیقه و . د . هاولز ی أول ۱۸۸۸ قائلا‎ 


«لقد أقبات على أيام شريرة - ولكن هذا سر 


ا - إن هذا بدو أمراً جللا ولكنه عى فقط أني 


أترنح تحت وطأة هذه الضر ب الغامضة الى تبدو آنا قد 
أصابت موقفى عن طريق « أهل بوسطن » و ١‏ الأمبرة ٠‏ 
الى كنت أتوقع منهما خراً کر آ ولکنہہا م تعودا. على 
بشیء یذ کر . فقد قلات الرغبة : ف انتاجی والطلب له 
لدرجة الصفر ‏ كا أحكيم من أنه بالرغم من 
كتابى لعدد من الأشياء الصغر ة الجيدة » فانها لا تجد 


ما مکاناً للنشر »> إذ يوأجلها روساء التحرير لشہور ء بل 


(۱) انظر ملا رآی لیشیز فی الأول 
F.R, Leavis, “The Great Tradition” (1960),‏ 
Pp. 153.‏ 
ورآی لیونیل تریالنج ى اثانية 
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لسوات کا لو کانوا مخجلون مہا » وهکذا يبدو 
وکأنه قد حکم على بالم مت إلى الأبد» : 

من هذه « الأشياء الصغرة الجيدة» « درس 
ألعر» ٤‏ «الكذاب » و « أوراق أسببرن» . وى عام 
۱۸4۰ أصدر « ربة الأساة » ثم « التلميذ » ولكن دون 
أن حدث أى تغبر فى الموقف . ولكن هذا م يفل من 
عزعة جيمس إذ استمر فى العكوف على الكتابة مؤملا 
رآ نی الأيام المقبلة : 
٠‏ «ولكنى عل أبة حال لا أبأس إذ أعتقد أننى أحسن 
حالا ما كنت فى أية فنرة أخرى من حباتى » وما زلت 
أنوى القيام بأعال كثرة . ومن الحتمل أيضاً أن نثرى 
المدفون كله سبرفس الشواهد المقامة على قره ويبعث 
حباً دفعة واحدة وما ما ۲ : 

ولکن جيمس بالرغم من ذللف حاول اهرب من 
مصيره الذى کان يبدو محتوماً بأن كتب للمسرح عله 
ینال شیا من النقدیر ویربح شیئ من امال » ولکنه سمی 
هذه المرحلة فيا بعد مرحلة « نشارة اللعشب وقشر 
الرتقال » . كافح جيمس مع هذا النوع الأدنى حى 
خیل له آنه مکن منه . وأثارت بعض مسرحیاته شی 
من الاهمام » ولكن ما لبث جمهور المسرح أن انمصرف 
عنه وفشلت المسرحية الى ظا خير مسرحياته « جاى 
دومفیل ۲ فشلا ذریعاً فی عام ۱۸۹ . 

وتعد هذه الفترة من أسوأً مراحل حياته الأدبية . 
عبر عن بعض ما عاناه فما فی بعض قصصه مثشل 
« موت الأسد )۱۸۹١ ( ٠‏ » «السنوات الوسطى » 
۱۸۹١ (‏ ) و « المرة القادمة » ( ٠۱۸۹١‏ ). وجمیع أبطال 
هذه القصص كتاب مرهفو الحس يوؤلهم إعراض 
الجمهور العدم الحس » كا يؤلهم تماما اههامه اللحاطيء 
مم : وجدير بالملاحظة أنه وإن صور هولاء الأبطال 
بعض نواحى شخصية جيمس إلا ألم متلفون عنه 
كثرآ أيضاً . ويعتقد النقاد أن هذه الأعال قد أسہمت 
بقدر فى الإساءة لسمعته إذ أن هولاء الأبطال بإحساسم 


المرهف لدرجة قد تبلغ حد الشذوذ ورقتهم وجال 
اسلو م كانوا قريى الشبه بأولئك مالين الذين كان 
ينظر إلهم بشىء من الاستنكار . ومن المخناقضات أنه 
بقدر ما كان لجيمس من قدرة على تصوير مثل هذه 
الانجاهات بعنف وحيوية بقدر ما كان هو نفسه شخمصا 
مختلفا تماما 

ولا يسعنا إلا أن نعتر فشل مسرحية «جاى 
دومفیل » حدثاً سعیداً إذ دفع جيمس إلى معاودة آماله 
وماولاته بالنسبة لعماه الأصلى وهو الكتابة الروائيةء 
ففى الفترة التالية وصل فنه إلى أقصى مراحل تطوره 
ونضجه . 

ونی عام ۱۸۹۷ آی بعد مرور عامین على فشل 
هذه المسرحية قام جيمس بعمل بکاد يون رمزبا فى 
مدلوله . فقد دار ظهره لمديئة لندن وحياتما الاجياعية 
الحافلة وصلاتما العديدة واتخذ لنفسه بيتاً قدعاً فى بلدة 
رای مقاطعة سکس" حیٹ کرس حیاته لعمله وفنه 
غبر أن هذه العزلة م تكن عزلة كاملة . فبالرغم من أنه 
رفض الاتهاء إلى أية جمعيات أو منظات أدبية » بل 
واعتذر عن قبول شرف رئاسة الحمعية الأدبية الإلجلزية 
إلا آنه ظلمحتفظاً بعضویة نادیه ئی لندن کا ظل ابه 
مفتوحاً لاستقبال أصدقائه المقرببن من كبار الأدباء 
والکتاب , : 

فاذا ألقينا نظرة سريعة على الأعال الروائية الى 
تلت « أهل بوسطن » و « الأمرة كازاماسما » لوجدنا 
جیمس وجه اهتاما خاصا بالواضیع الانجلبزية أولا م 
يعود إلى موضوعه الأثبر ألا وهو الأمريكى فى أوربا , 
ولا بمكن القول بأن هناك نقطة بداية محددة لمرحلة 
اهتامه بالواضيع الإنجلزية فبعد « السائح الشغوف » 
تمضى سنرات قبل آن تستأثر هذه المواضيع باهامه » 
وإن كانت هناك أمثلة لذلك مثل مشہد الافتتاح فی 
« صورة سيدة » وشخصية اورد واربرتون ہا أيضاً » 
إلى غبر ذلك من أعال مثل « الحدث الدولى » ور ليدى 


- ا 


بارہارینا » ۲ إلا أن هذه الدراسات تزداد فى النمف 
الثاني من المائينات وتسود فى التسعينات كا فى قصة 
« الشىء. الحقيقى » )۱۸۹۳١(‏ و «ربة الأساة» 
( ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ ) » و «غتام بوینتون » )۱۸۹٩(‏ 
و «السن الحرجة » ( ۱۸۹۹ ) و «النافورة المقدسة» 
( ).۰ 

ويبدى جيمس معرفة تتسم بالدقة والعمق بطرق 
الحياة فى الحتمع الإنجليزى وبتقاليده وتزمته وأرستقراطيته 
ومادیته وقیمه وحدوده . ولکنه بوجه عام لا يکد 
النقد الاجیاعی النوعى هنا »> إذ بيا بيا ,یری جيمس 
نقالص هذا الحتمع وعبوبه إلا آنه بری فيه أيضا « رة 

من أنضج أمار الرمن » . قول جيفرسون « وإذا كان 
جيمس لم يتم تماما إلى الحتمع الإنجليزى فحد ذلك من 
عله ی بضر الواح إلأًأن الك أعطاه مبزة كبرة» 
إذ جعله أكثر قدرة على الأركز محدة على بعض المميزات 
الى بدت له مركزية ونمطية » وعلى بعض الشئون الى 
قد لا تلفت نظر الكانب الإنجاءزى أو الى قد لا ينظر 
إلما من وجهة نظر نقدية 2٠‏ . وعکن القول بأن جپمس 
قد صور بعض نواحى المشمد الإنجلزى تصويراً كر 
حروية وذ کاء ما فعله ی کاتب تحر ۱۲), 

أما الفترة الأحبرة من حياة جيمس الأدبية فتشمل 
ثلاثة أعال هامة يعدها كثر من النقاد ذروة ما وصل 
إليه الفن الروائى من ناحية الأساوب والصنعة الفنية > 
لا یشذ عن ذلك سوى نفر قليل يفضلون علا بعض 
الأعال المبكرة مثل ١‏ صورة سيدة » و« أهلبوسطن ». 
وهذه الأعمال هى «أجنحة المامة) )١۹٠١(‏ »> 
«السفراء» ( ٠۹٠۳‏ ) و «الكأس الذهبية » )٠۹٠٤(‏ 
هذا خلاف عل لم یتمهما جيمس ونشر! بعد موته ها 
« الرج العاجی » و « الاحساس بالماضی » (۱۹۱۷) ٠‏ 

بدا اهام جيمس بالحقائق النفسية والطلقية أو ما 


)1( المرجع المذكور آعلاه نة 


يشار إليه عادة بالحياة الداخلية من بادئ الأمر + وإذا 
کان من الطبیعی أن تزداد رؤيته للحياة نضجاً وعقاً 
عرور الزمن » فان ما يلفت النظر بشكل واضح هو 
تطور أسلوبه الفنى وما يضفيه ذلك على أعاله من 
إحساس بالعمق وصدق الروية وإدراك لدقائق المشاعر 
والانطباعات . يبدو ذلك واضحاً أشد الوضوح إذا 
قارنا « میدان واشنطون » مشلا Er‏ فهما 
تعالجان موضوعاً متشاما بعض لثىء . ولعل أم 
E a E E‏ 
الطريقة التقليدية فى كتابة رواياته . و'كنا نلحظ تطوراً 
فى أسلوب التعببر الفنى حتى قبل أن يبدا فى استخدام 
أسلوب « وجهة النظر » القاتم على الاعياد على دوعي 
مرکزی » » و «غنصر موحد) کا هو الحال ی 
« السفراء » > وبتطور أسلوبه الفنى AAR‏ 
تعقيداً وتكاثر ت الصور اللفظية وزاد الاعياد على الرمز :د 
وكأنغا أصبح هدفه الأول الوصول بعمله عن طريبق 
جمیع الوسائل الحتلةة إل الكمال الفى الذى يستحقه 
موضوعه . ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى ما يوأكده لز 
من أن أعال جيمس اتسمتمنذ البداية بالنضج والتكامل 
الفنى » وإن تفاوتت درجاتًا » ووصلت إلى أعلاها 
ئى أعاله المتأحرة كا يرى غبره من النقاد . 
« صورة سیدة» ( ۱۸۸۱) 
تعد ١‏ صورة سيدة » من خر أعال جيمس وأنجحها 
ھی تتم بکل ما مز عله من صات م ادا 
بعد إسرافه ئی ال نعة والاهمام مسائل البثاء والأسلوب 
الذين بلغا مبلغا نى أعاله الخأحرة جعل قهمها ومتابعتها 
أمراً شاقاً على القارئ العادى بل وأضعف کا يذهب 
يعض النقاد - الإحساس بالحياة نى هده الأعال : 


0 


)1( هرت مور سدم ولا اف شكل ,بلسلا 4 
الولايات المتحدة فى و ججلة ماكيلان» (أکتور ۱۸۸١‏ - نوفير 
۱۸۸ ) وانجلترا فى جلة « أتلانتيك مل » ( نوقیر ۱۸۸۰ - 


دیسمیر ۱۸۸۱) . 


۲ - 


ما هنا فنجد مثلا راثعاً لتلازم الفن والحباة الذى نادى 
به جيمس » لها نجد درجة رفيعة من الفنية وروعة 
التصوير وثراء الأسلوب . 


کان جیمس ۔ مم اههاماً كبر بالشکل الفنی لأعاله 
ویسعی نحو الکال فى ادنکر بکل ثراء ووضوح »> 
ولذا نراة يعنى عناة خاصة ببناء قصته ويستبعد مها كل 
ما لا مت إلا بصلة الحتمية . وهو إلى جانب ذلك 
بض التصوير أو تقدم المشاهد الحية على الاعتاد على 
السرد أو تلخيص الأحداث » كا رومن بضرورة تحميل 
نسيج القصة کل ما برغب ف نقله للقارئ دون تدخل 
ولذلك فهو يسعى إلى الاستفادة بكل 
إمکانیات فنه وأن يستخلص من کل مشہد أو حدث 
أقصی ما عکن استخلاصه من تأثر . قوام ذلا کله 
شخصبات واضحة متميزة نابضة بالياة > ذات وعى 
رائم وةمائر حية متيقظة شخصیات تتکشف أمامنا 
عن طريق الحدث والايالوج » بل وعن طرق التأمل 
الذاتى الذى كثراً ما يتسم بسمة الحدث الذى خطو 
بالقصة خحطوات إل الأمام ء وقدرة بالغة على قصوير 
الأحداث والأماكن تصوبرآً تجسيمياً بأسلوب معر 
غی بالصور اللةغاية + بتيع حركة الفكرة ويكون جزءاً 
لا يتجزأً من مادة الرواية وبنائما . 

ونماز صورة سيدة ٠‏ إلى جانب ذلك بنا بجع 
بن جتباا أكثر من موضوع من الموضوعات الى 
شغلت اهام جيمس طلة حراته الأدبية ء لذ دا 
مثلا رائعاً للفتاة الأمريكية ما تتمىز به من صفات »› 
9 نید الموضيع العالمى الذى ل ى علاقة 
الأمريكى بأوربا يلف الرواية ويكون أحد عناصرها 
أهامة . كل ذلك فى قصة كن اعتبارها قصة عن الزواج 
أواالحرية أو القدر . 


من جانبه : 


( فصورة سيدة » قصة فتاة أمريكية ذكية جميلة 
مرهفة الحس مستقاة الشخصية تواقة إلى المعرفة »> تمن 


ریا وتعتقد أن المباة ش.ء جمیل مض وأنه ما 
ألرء إلا أن يسعمتع عريته لبخت المياة وحيا حياة 
كاماة » ومحصل على المعرفة والسعادة وتحقيق الذات . 
واکنها سرعان ما تكنشف خطأها عندما نقع فريسة 
خدعة کبرة ف الوقت الذی کانت تظن آنا تمارس 
حرينمها وتختار لنفسما الحياة الى تريدها والى ترى فا 
تحقيقاً لكل آماها نى الحياة الحرة والمعرفة الحقة . 

تنشاً إيزابيل آرتشر بطلة هذه الرواية » كا نعرف 
من مجری القصة » فى ولاية آلبى بالولايات المتحدة 
ف أسرة لا يؤمن رما بالشدة والصراءة ف تنشئة بناته 
فتتمتع هذه الابئة منذ صغرها بقسط وافر من الحرية 
حى بالنسبة لتا الأمر يكية العادية الى لا تتقيدبالتقاليد 
الاجتاعبة الأكثر صرامة والىتلترم سا الفتاة الأوربية 
أو الفتاق الإنجلبزية فى ذلك الوقت بوجه حاص د 

وتا الرواية بذهاب إيزابيل آرتشر إلى أوربا 
بصحبة خالة ثرية ها تتوسم فما الذكاء والاستقلال 
ققرر متحها رفرصة زيارة عدد من-الاإد الأورة بية ¿ 
وتحل ہا ولا نی انجلتر ای مزل زوجھا مسار تاشیت 
الذى يعيش ظر الوقت بصحبة ابنه الوحيد رالف بيا 
حاار وة تقر قاق رل ر ا بارعالا ا جا رة 
AS Ges‏ تزور فبا زوجھا واپہا م 
تصطحما لی باریس م إلى إبطاليا . وتسع المتاة برحلما 
وہلقائیا بعد من الناس وبنجاحها الاجماعی . وتارس 


ایز ابیل حریتا نی رفض خطیبین ینقدمان ها ممتونین ' 


اھا وذکائہا وشخصیتها » أحادها نبيل انجلزى يتمتع 
بالذكاء والوسامة وار اء والجاه وکرم الحتد: والآخر 
رجل أعمال أمريكى شاب ححا منذ فترة طويلة ء 
ولكنہا ترفضمما معتمدة دون شك على أذ نى اليا 
مالا لأشياء أفضل . ويرى ذلك ابن خالا رالف 
تشیت » الذى محا بدوره ولكن منعه امرض بداء 
الصدر من آن ببوح هما به ٤‏ ویدرك آنا لا عکن أن 

2 تتمتع بکامل حریما واستقلا ها مع فقرها » فیقنع والده 


۳ 


أن يترك ها العزء الأكر من الثروة الى كان سيور ما 
له على أن يكتفى هو جزء صغبر منها > يمنا النقس 
.الاستمتاع مشاهدة إيزابيل وهى تتصرف محرية ق 
حیاتا بعد أن كفل ها الراء والاستقلال المادى . ولكن 
ایزابیل خیب مله عندما تقع رغم ذکائہا وفطتنہا 
وما تعتقد أا تت تتمتع به من قدرة على فهم الناس والییز 
پیہم نی شرك تنصبه ها امرآق أمريكبة مستوطاة فى 
أوربا هی مدام مرل وعشبقها الدابق » الفنان الأرمل 
الفقر جيلرت أوزموند . وهكذا نجد إيزابيل الى 
تومن حریتها وتسعی للاحتفاظ ما فترفض لورد 
واربرتون ثم کاسپار جودوود تقع فريسة هذه الحرية 
والثالية . تظن إيزابيل آنا وجدت بغيتها فى هذا 
الرجل الذى ترى فيه إنساناً حرا وفناناً أصیلا عنما آن 
تساعده ماما فتکتشف بعد زواجها آنه إنسان حب 
للذات » عبد للتقاليد » وما فنه وحبه للحرية وتعاليه 
على النقاليد إ١‏ خداع وادعاء » وأنه ما تزوجها إلا لاما 
وما سیکفله لا بنته من عشیقته مدام مرل من نصیب 
عترم یکفل ها زواجاً متازاً . 

وقبل أن نتابع أحداث هذه الأساة لأرى كيف 
تسلك لیژابیل ES SE‏ 
وخدیعتا الکری » لتجد نفسہا فى عالم مذ 
ضيق خانق » وكيف تحقت المعرفة الذاتبة الى ا 
تنقصما بعد أن تدفع من تفاؤها ومثاليتا ورومانسيتما 
غالا » لنتوقف برهة لندرس كيف بقدم لنا جيمس 
هذه القصة وكيف بعال جها فناً ‏ 

كتب جيمس ف الجزء الأخر من حياته تمان عشرة 
مقدمة لبعض أعاله الروائية الى أعيد نشرها فى طبعة 
نيويورك . وتعد هذه المقدمات فى جموعها مر جعاً هاماً 
EE AEA ES‏ 
« فن الشعر» لأرسطو فى جال النقد الأدى . وبالإضافة 
ال آھینہا کتعبر صادق عن کثیر من آراء جیمس نی 

فن الرواية وكوصف لحاولته لبوغ بهذا الفن علب 


إلى أعلى مراتب الكدال ولتطور هذا الفن على يديه »> 
ما لا نستطيع شرحه هنا بالمصیل ھی تلقی آنا پکٹر 
من الضوء على الروايات الفردية الى قدم ها 
طريقة معال مته ها والأسلوب الفنى الذى اتبعه فى كل 
مشا , 

يقول جيمس فى مقدمته «لصورة سيدة» الى 
کتہا نی عام ۸ ۰ ای بعد حوالی عشرین عاماً من 
كتابة الرواية نفسا : 

« نى عندما أحاول أن أستعيد هنا البذرة الأولى 
هذه الرواية أرى أنها لم تتكون إطلاقاً من فكرة 
حبكة - هذا اللفظ الشرير - أو فى وميض من الحيالء 
أو فى مجموعة من العلاقات أو فى أحد هذه المواقف 
الى تبدأ على الةور عن طريتق منطق حاص ما فى الحركة 
أمام عبن القصاص » ئى مسر ة عسكرية أو فى حركة 
من اللعطوات السريعة » بل تكونت 


فى الإحساس بشخصرة واحدة » شخصية ومظهر شأبة 


اندفاعية » فى قعقعة 


معينة فائنة » شخصية كان لا بد وأن يضاف لما جميع 


العناصر العادية اللازمة اللموضوع ' » وللمشمد 
ایغ 7 
ویوضح جيمس أنه کان مثله فى ذلك مثل 


صديقه الروائى الروسى امعروف لفان ترجنيبف - 
محس أول ما حس بالشخصيات الى تحوم حوله وتشد 
انتباهه و ليس بالمشمد الذى ستظهر فيههذه الشخصيات» 
وأنه ل ر یکن يس تطیح: #التفكر إلا قليلا فىأرة قصةلا اج 
أولا إلى أشخاص يدفعون ما إلى الأمام ولا التفكر فى 
أی موقف لا يعتمد فى إثارته للاهتام على طبيعسة 
الأشخاص وعن طريق ذلك على طريقة سلوكهم فى 
هذا الموقف .' 

ویشرح جیمس کذلاف أن نوع ودرجة إحساس 


الفنان موضوعه ها أهمية خاصة إذ يعدا الثر بة الى سيزغ 


“Views on the Art of the Novel” 
Pp. 252. 
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مها هذا الموضوع ونل هذه التربة وقدرما على أن 
تنبت القصة بالقوة اللازمة والاستقامة اللازمة رؤا 
الفنان الحلقية للحياة بقوتها أو ضعفها . 

أما بالسبة « لصورة سيدة » فقد كائت اللبطوة 
الأولى فى سبيلها هى «إمساكى ذه الشخصية الواحدة 
الى تملكتى منذ فترة من الزمن». فقد كان من الكاى 
أن يبدو لى آنى كنت أملكها تماماً وقد تملكتہا لمدة 
طويلة من الزمن جعلنها مألوفة تماما لى وإن لم بقلل ذلك 
من حرها » فقد كنت أراها بکل وضوح وایلام 
متحركة مننقلة . وهذا يساوى قولى إنى رأيا مصممة 
علی مصیرھا - مصبر ما - آما آی مصیر من بن هذه 
المصائر الممكنة فقد كان هذا هو السوال النىيشغلنى . 
وهکذا کان فی حوزتی هذا الفرد المتمز ‏ المتمز 
بدرجة قوية - بالرغم من کونه ما زال طلبقاً وغبر 
مقيد بظروف معينة » وغر مغموس ف الحومة الى 
ننظر إلا عندما نيحث عن الكثر مما عبز شخصية مشل 
هذا الفرد (). 

ذلك إذن هو موضوع « صورة سيدة ٠‏ . والسوال 
الآن هو ما الأسلوب الفنى الذى صور به جيمس هذا 
الوضوع ؟ 

ولاإجابة على هذا السوال ممكننا الإشارة أولا إلى 
قول جيمس يعبر حبر تعببر عن موقط الفنان الماد من 
فنه واهمامه وعکوفه على تقد م موضوعه فی خر 
صورة فنية ‏ يقول جيمس : « إن إحسامى بقيمة هذه 
الصورة لطبيعة أنى شابة ‏ كانت تحت يدى طيلة هذه 


قیمتا) + 


EEE 


ثم يستطرد نجيمس موضحاً أن النقطة المامة هى أن 
حجر الزاوية الصغر الوحيد هذا كان كل ما علاك 
من عتاد هذا البناء الكبر لضورة سيدة ) » والذی 
صار مزلا مربعاً فسيحا » وبناءً مقاءاً بكفاءة هندسة 
فائقة » بل إن ما يشر الاههام حقاً هو أن هذا البناء كان 
لا بد له آن يوضع حول هذه الشابة بنا تقف هی ی 
عزلة تامة » «فأی عملرة منطقية إذن كان هذه 
الشخصية الضثيلة الى لا تمدو أن تكون ظلا رقيقا 
لفتاة ذكبة جريئة أن تجد نفسما وقد أضفيت علها كل 
الصفات الرفيعة الى تجعل منها موضوعاً لرواية ؟ » »> 
فالرواية بطبيعتما « علية حول شىء ما ) :. 

والسؤال الآن هو هل کان من السہل أن تصبح 
ليزابيل آرتشر موضرعاً لرواية ؟ ولعل هذا السوال 
یتضمن بدوره سوالن آخرین ها : أولا هل هذه 
الشخصية من الأهمية ما مجعلها أهلا هذا اتام ؟ وثانا 
اليس الاهمام ما أو وضعھا ی م رکز الاهمام عملا شاا 
صعباً ؟ وكأن جيمس يبنا على هذين السوالن بقوله : 
« لقد أمعنت النظر نى هذا الإسراف فكانت النتيجة أن 
أدركت سر هذه المشكلة » فأنت إذا تبصرت أية 
مشكلة بذكاء لأدركت بسرعة أا مفعمة بالقيمة : 
أما العجيب هنا فهو كيف تت ساك الشابات من أمثال 
ایبیل آرتشر » بل والکشرات ممن هن أقل ما شنا 
بکثر بأنہن ذوات قیمة کری» . 

ولعل جيمس يکشف لنا هنا عن سر اهاه 
بالشخصبات النائية فى أعماله » فالمرأة تلعب دور هاما 
فی کشر مها . وكأنه جيب على سوالنا الأول عندما 
يشر إلى قول الروائية جورج إليوت : « إن هذه الآية 
الضعيفة تحمل بين جنبانها على مر العصور كنز الحبة 
الإنسانية » ثم يضيف مؤمناً على ذلك بقرله إنه فى 
مسرحیة شکسبیر « رومیو وجولبیت ) بحب أن تکون 
جولييت ذات أهية کبیرۃ کا آنه ی «آدم بید» 
و« مید ارش » و « دانپال دیروندا » وغبر ها من عمال 


— 


جورج إليوت جب أن تكون شخصياما النسائية مثل 
هیی سوربل وروزاموند فینسی وجوندولن هارلیث 
شخصیات هامة أيضا . ثم يضيف وكأنه بحيب على 
سوالنا الثانى قائلا « ولكن هذه الشخصيات تمثل أغطة 
من الصعب وضعها ئى مركز الاهتام » بل بعكن القول 
إن هذه الصعو بة بلغت حداً جعل کتاباً کباراً مثل دیکنز 
ووالر سکوت » بل وروبرت لويس سترفنسون 


يفضلون الإحجام عن محاولة ذلك . بيا حتمى كتاب ‏ 


آحرون وراء القول بأن هذه الحاولة لا تستحق القيام ا 
ون کان هذا لاينقذم من اللوم » إذ أن ضعف شور 
الفنان بشیء ما لا رر تصویره له على سوأ ما یکون 
القصوبر ٠.07۲‏ 

وتتضح الصعوبة عندما نری ‏ کا يشر جيمس 
أنه حى فى حالة شكسبر وجورج إليوت فان تسليمهما 
بأمیة چولییتاتہم وکلیو باتران م یعانی من أنةلكالرقبقات 
عندما تظهرن كالدعائم الأساسية للموضوع فانه 
لا يسمح لمن مطلقاً بالاستئثار باثارة الاهمام » بل 
يكل نقصهن‌عن طريق « المساعد الفكاهى » والحبكات 
الثانوية كا يقول كتاب المسرح إن م يكن كلية حرام 
القتل والمعارك والائقلابات العالمية . وإذا أظهرن على 
أن هن أهمية خاصة إلى أقصى حد ممكن فان الدليل على 
ذلك يوجد فى مئات من الأشخاص الآخرين الأكر 
قوة والذين لم مثات من العلاقات الأحرى المامة مجانب 
علاقنهم الواحدة ذه الشخصيات النسائية » كما هو 
واضح ف حالة بطلات شکسبر مثل کایوباترا › 
وبورشيا فى مسرحية «تاجر البندقية » . ولعل ذلك 
أكر دليل على صعوبة المشكلة الى واجهتها جورج 
إليوت عندما جعلت من آنينها الرقيقة إن م تكن المركز 
الكلى من الاتباه فقد جعلت مها على الأقل أكثر مراكز 
الاهام وضوحاً واستثارة . 
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وهكذا نرى أن « عر هذه المشكلة » کان يکن 
دون شك بالنسبة لجيمس فى صعوبتها + تلاك الصعوبة 
الى تجذب انتباه الفتان الجاد وتشحذ مه . فلقد كان 
من الممكن أن يتجنب تلاك الصعوبة وأن يركز اهام 
لا على هذه الآنية الرقيقة » بل على علاقا بالآخربن 
مثلا » ولكنه رفض هذا الشكل بإباء وصمم على 
الإبحث عن أصعب الطرق لعالحته . فو محادث تسه 
تائلا : 1 

« لتضع مركز الموضوع ی وعى هذه الفتاة نفا 
فتحصل بذلاك على صعوبة شائقة جميلة بقدر ما تريد . 
عليك أن تلتزم بذلاك - مركز الاهمام - ضع النقل 
الأكر نى تلاك الكفة الى ستكون لحد كير كفة علاقا 
بتفسها . واجعلها تم بالقدر الكا فقط » فى نفس 
الوقت » فما يعدو ذانها من أشياء » ولا تخشى من أن 
تجعل هذه العلاقة حدودة جد . وضع أثناء ذلك نى 
الكفة الأحرى الثقل الأقل وزناً ر ذلك النقل الذى 
یرجح عادة كفة ميزان الاهمام) ولتضغط أقل 
ما تضغط » باختصار .» على وعى اتباع بطلتك » 
وخاصة الذكور منم » واجعل من ذلك جرد مركز 
اهام يسم ف أمية المركر الأعظم : ولتر علی آی حال 
ما عكن فعله ذه الطريقة . وهل هناك جال أفضل 
للمهارة اللازمة ؟ إن الفتاة حلت بشكل لا بمكن اخفاءه 
کیخلوق فاتن » وستکون المهمة ترجمتها إلى سى 
عبارات هذه الركيبة »> وبقدر الإمكان علاوة على 
ذللكإلى الركيبة كلها . فاذا اعتمدت علا وعلى شئو ا 
الحاصة اعياداً كلباً فعليك أن تذكر أن ذلك سيوجب 
عليك أن تصورها أو أن « تفعلها ) حت :لاام“ 
“doing her”‏ » کا کان ملو e‏ أن رصت 


علية التضوير الى ١‏ . 


(۱) انظر ص ۲۹۲ . 


- 


وھکذا ٹری کیف استطاع جیہس عن طربق 
الصرامة الفنية المنظمة الرفيعة الى الترمها أن بقم 

لى تلل المساحة من الأرضس كومة متناسقة من اللبنات 
ا تكون من الناحرة البنائية أثراً فنياً رائعاً . كذلك 
فقد کان مصمماً بالرغم من إدراكه لضرورة وضع 
هذه اللبنات لبنة لبنة ألا يلع مجالا لشىء مخرج عن 
المستوى أو امحال الى اختاره > وبالرغم من ذلك فإنه 
باعار افه م يأل جهدآً للتر فيه عن القارئ : « ولعل 
هذا هو المسثول عن تطور قصى ما فہا من تعقیدات . 
فقد کان من الجوهرى أن تكون هذه الفتاة ث خصية 
متعددة الجوانب - كان هذا على الأقل هو الضوء الى 
ریا فيه غر آنه کان لا بد من أضواء أخرى 
متضار بة متصارعة + وذات ألوان مختافة . . لاستخدامها 
لإثبات ذلاف 
وق حوزتى جميع تلاك الشخصيات الأخرى اللازمة 
للمسادة نی تاریخ [یزاببل آرتشر : . لقد عرفت فم 
الأجز اء الملموسة لحبکی 

أما الآن فلنحاول تتبع كيف حقق جيمس هذه 
المحطة الفنية نى الرواية ذاا . 

أدرك جيمس من بادئ الأمر أن عليه أولا أن يثرت 


. .. وهکذا وجدت نفسى ذات صباح 


شخصية بطلته ون رکشف للقارئ عن حقیقنا ویر سی 
قواع علاقاتها يمن حوها : قبل أن يقذف با فى معمعة 
الدراما الإانية النى تزلزل كيالا التغسى 'والعاطفى : 
فقضى وقتا طويلا فى بداية الرواية للتعريف ا لا عن 
طريق السرد أو الر » بل عن طريتق المشمد الحى 
والكشف عن الكثر ما يدور بوعما أو بوعى الآأخرين 
خصوصها. ٠‏ 

قدم لنا أولا صورة واضحة زاهية للمثزل الربفى 
القدم الذى ستتزل به إيزابيل عندما تحل بانجلتر ا وقدمنا 
إل لاة برجا بلقن فان ممما نا وضوها ى برق 
متمتضية ترساها زوجة أحدها - ووالدة الآحر - من 
آمريكا قائلة إا ستحضر معها ابنة حت ١‏ مستقلة » 


ويعجب الرجال مذا القول لا یدرون ماذا تعى مسز 
تتشت بكلمة ‏ مستقلة » » أتعنى الاستقلال الاقتصادى 
أو استقلال الشخصبة : ومنذ البداية جد إشارات عابرة 
إل شخصية مسيز تتشيت ذانما أيضا » فنعلم نما امرأة 
شاذة نوعاً ما نى معاملتما للناس وف ميلها إلى الاسنقلال 
والاعاد على النفس ونكتشف فى ذلا أحد أسباب 
اھمامها بایزابیل الى تشہها فى بعض النواحى 7 

ولکن جيمس يسعی قبل أن يلقى لاء الرجال 
ملا لتا لإ التعري تع آما الأول وهو وجل مسن 
مجلس فى ظل شجرة كبرة مغطياً قدميه بغطاء من 
الصوف › ان ف ر ری ر 
كشرآً من طريقة حياته الأمربكية بالرغم من الثلائن 
عاماً الى قضاها ی انجلرا » کا یېدو آنه رجل طب 
كرم على معرفة بطباع ااناس وخلقهم : 

«لا بد أنه عرف كرا من الرجال وإِن کان 
وجهه ينم بابتسامته الباهتة عن بساطة تكاد تكوذريفية ٤‏ 
تلك الابتسامة الى تبدو على وجهه الواسع الحاد وتضى" 
عينه المرحة وهو يضع ببطء وعناية فنجان الشاى على 
المندة . كان حسن المندام ف حلة سوداء » يغطى 
بغطاء مظبوع ویلبس فى قدمیه شیا سیکا 

مطرزاً . وجلس على اللحضرة مجواره كلب «كولى» 

جمیل يلاحظ وجه سيده بنفس الدقة الى بنظر ما هذا 
السید إلى البیتالذی بیدوأکٹر جلالاء پیا کان کلب 
آخر يوزع اهمامه بين الرجلين الآحرين ١. ٠‏ 

أما الرجلان الآأحران أحدهما « رجل قوى البية 
بشكل ملحوظ ف اللحامة واكلائن من عره يدو 
وجهه إنجايز با بقدر ٠ا‏ يبدو وجه الرجل امسن شيا آخر: 
يتمع برجه وسم نضر صريح ذى تقاطيع مسقيمة 


ثابتة : وعبمن رمادية اللون بدو فما الحيوية » ولية 


)١(‏ «صورةسيدة» (طبعة أك فورد » )۱۹٩۲‏ حى م 


ن اعدا سنك إلى رقم الصفحة من هذه الرواية بعد الفت 


۷ 


غزيرة كستنائية » وكان هذا الشخص يبدو سعيدا لامعا 
غير عاد - يشع حوله جو من المراج السعيد الذى 
ور جو مجعل کل من یراہ تقریاً 
أما صاحب: فكان ملفا تمام الاختلاف 
A‏ 
العكس من الآخر م يكن ليشر فى نفس المرء تلك الرغبة 
العمياء فى أن جد نفسه مكانة .كان طويل القامة يلاء 
پيد عليه شا آله وتفککها - له وجه قبیح ٠‏ 
مریض ۰ ذکى » فاتن » وة وشارب لا يزيدان من 
جاله بشکل من الأشکال . کان يبدو ذکیاً ومریضاً 
وما صفتان لا تبدوان متفقتىن » ( ص )٤‏ .' 
٠‏ ومن حديث الرجال الثلاثة يبدو أن الأول وهو 
لورد واربرتون يدعی السأم با ميل الثانى وهو رالف 
تنشيت إلى السخرية من الأشياء وعدم الثقة بها » ولكنه 
بالرغم من مرضه دائم المرح وعاولة التخةيف عن والده 
المريض الذی يعتقد بدوره‌أن ابنه م يتمتعم قط بار صته 
فى الحياة » بالرغم من مرح الدام ٩‏ 
ويتطرق الحديث تذرجا إلى موضوع الزواج 
فيقول الأب للورد وار برتون إن خر علاج للاه أن جد 
لنفسه امرأة ويتزوجها «إن السيدات هن اللاتی 
سخلصننا غر انی عى خبر السیدات » لأنی أفرق 
بن - تقرب من امرأة طببة وترو جها فتصبح حيانك 
شائقة أكثر ما هى الآن » . ذلك بالرغم مما یعلمه ابنه 
وصديقه یر العام من آن تجربته هو ف الزواج م تكن 
ناجحة تماما . وحذر مسر تتشيت لورد واربرتون 
بتصمم ونی شىء من المزاح من التفكبر فى الزواج من 
ابنة آخت زوجته . ويعجب لورد واربرتون لذلك 
لجهله بوجود مثل هذه الفتاة فيخبره صدبقاه بأمر الر قية 
انى أرسلنها الحالة من أمريكا . ٠.‏ يقول مسار تتشيت ؛ 
« جب ألا تفكر فى هذه الفتاة إذ قد لا تصلح 
لان تون وجا مالا . . . أو رعا تكون هي عخطوبة 
فعلا) . وان لم تكن مخطوبة فهو برجو ألا تكون قد 


نباحاً يم عن الترحيب أكر ما يم 


جاءت ما هن زوج . ویعد لورد واربرتون تحذير 
مسر تتشیت قسوة من جانبه ولکنه یقول : 

« من الحتمل جداً أن تكون مخطوبة » لقد عرفت 
کشر من الفتيات الأمريكبات وکن دانماً مخطوبات » 
وإن لم أجد مطلقاً أن هذا بغر من الأمر ثي . أماعن 
کونی زوجاً صالاً فانی لت متأکداً من ذلك على 
کل کن المرء أن اول » 

ولكن الآب يقول بابتدامة : « حاول كا علو للك 
ولكن لا تحاول مع ابنة الأحت هذه » . وتبدو معارضتة 
للفكرة معارضة مقرونة بشىء كبر من الفكاهة .. 

وخم اللورد » بقدر أكر من الفكاهة ١‏ رعا تكون 

فى النماية لا تستحق الحاولة» . ( ص )١١‏ . 

وببداية الفصل الثانى نعم آنه پیا کان مستر 
تتشیت وضیفه يتیادلان هذا الحديث » بغتة برى رالف 


.تتشيت الذى كان يتجول ليلا فى الحديقة - فناة غريبة 


تقض عند مدخل المغزل ومجرى نحوها كابه وهو يبح 
عن شیء آحر ٤‏ 
ويلحظ رالف كيف تدرك الفتاة بسر عة ترحيب الكلب 
فتنحی لتلنقطه دون تردد پیا يستمر هو فى ٹرثرته ۰ 
ويرى رالف أا فتاة طويلة القامة ترتدى ثوباً أسود 
وتبدو جمرلة لأول وهلة ويعجب رالف لمذا الأمر إذ 

أن المنزل قلا يرتادة الضيوف نظراً لمرض الأب + 
ويراها الرجلان الآخران ف نفس الوقت ويتساءلان من 
تکون » بینا یتقدم رالف نحوها فتسأله وهی ما زالت 
تحمل الكلب الصغبر « هل هذا کلبك یا سیدی ؟» 


فیرد قاثلا و لقد کان کلی منذ لحظة ولكئك تبدين بغتة 


وکأنه تملکینه » . 

فبرد قائلة « ألا كن أن نشترك فيه ؟ إنه فى منتى 
اللطف » . 

وينظر إلما رالف فيجد أا جميلة جداً » فپقول 
عکنك أن تعتبر یه ملكا لاك كلرة » 2 
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وبلاحظ أن الفتاة تتمتع بثقة كبر ة بنفسا وبالناس 
ولكن هذا الكرم المفاجئ من جانبه يدفع حمرة اللخجل 
إل وجھھا فقول , جب أن امرك آن ف اغالب ابتة 
خالتاف » . 

فبرد اثلا وأ الفالب ٠‏ ثم بردت وهو بضحك 
« كنت أظن أن الأمر موكد !«. 

وتخره الفتاة بأنها وصات منذ نصف ساعة مع 
والدته الى تطلب إليه أن يذهب لرؤيتها فى الساعة 
السابعة إلا ربعا . فيشكرها ويرحب ما . وي 
رالف آنا : : 

« كانت تنظر إلى كل شىء بإدراك واضح - إلى 
رفيقها وإلى الكابين وإلى الرجلين اللذين مجلسان بحت 
الأشجار - وال المنظر الجميل النى عبط «le‏ ¢ 
تقول ١م‏ ر فی حیاتی أجمل من هذا المكان . 
تجولت فى جميع أنحاء المنزل . إنه مزل ساحر ا 
غير معقولة » : ( ص ۱۲) . 

وعندما تسأله عن رفيةيه خر ها أن أحدها والده 
والآحر صدیتق ا هو لورد وارہرتون ٬فتبدى‏ سعادة 
قائلة « لآل كنت أرجو أن يكون هناك لورد . إن هذا 
تماما كا فى الروايات » . ويعتذر رالف لأنه م يعرف 
بوجودها قبل ذلك ویشبر إلى أن والده مريض م بأخذها 
لبقدمها له فيستقبلها الأب بلطف وطيبة كبرين . 
وتبدو ایز ابیل ذكية»سعيدة ماترى » خالية منالتكلف» 
فعندما تعلق على جال ازل ويرد الأب مجاملابقوله إلا 
هی جميلة أيضاً › جیب دون تکلف : « نع إنى جمراة «. 

م بلی فلك حدیث بینہا وین رالف الذی یتوق إلى 
مواصلة الحديث معها . يعجب رالف لعدم تقابلهما من 
قبل فتخره أن السپب هو حلاف نشب بین أبما وخالا 
بعد وفاة والدتہا ولکن خالا قد عادت فزارما بعد 
وفاة والدها ثم تضيف : 

« لقد كانت لطيفة جداً معى . واقتر حت أنأذهب 
معها إلى أوربا) . 


ويرد رالف ١‏ فهمت » لقد تبنتك ١‏ . 

«تبنتى ؟» وحملتق الفتاة بيا تعود الحمرة إلى 
وجهها تصحها نظرة سريعة تم عن الألم » ينزعج ها 
عدا . لقد أساء تقدير وقع كلاته . وأثناء ذلك يقرب 
لورد واربرتون الذى كانت تلح عليه الرغبة فى روية 
إيزابيل عن قرب . وتستقر عينا إيزابيل المتسعتان عليه 
م تقول «آه» کلا ٭ انما م تتبنانی إنى لست مر بحة 
للتبی ۲ . ويتمتم رالف «إنى فى شدة الأسذ لقد 
کنت أعی آعی »ولم یکن یعرف تماما ما یعی : 

« کنت تعنی آنا أبدت اهاماً بی » نما أحذت 
پیدی . نع » إا تحب أن تم بالناس وتأخذ بيدم 
لقد كانت لطيفة جد معى ولكن » ثم أضافت برغبة 
بادبة فى الإيضاح . « ولكنى شغوفة جد هريى ١‏ . 

« أتتحدثون عن مسز تنشيت ؟» هكذا ابتدرم 
الرجل المسن من کرسیه « تعالی هنا یا عزیزتی وحدثیی 
عنها . . إنى دانماً شاكر لأية معلومات أتلقاها عا » . 

وترددت الفتاة قليلا مبتسمة ثم أجابت ١‏ إا حا 
طيبة جد » م ذهبت لزوج خالا الذى داعبته كلما . 

أما لورد وارپرتون فظل واقفاً مع رالف تتشيت 
E‏ 
ئی أن تعرف فکرتی عن امرأة تشر الاهمام . 
ذی !». ( ص ۱۸۰۱۷). 

ومنذ البداية نجد تركزاً على فكرة الحرية والاستقلال» 
ئی برقبة مسز تقشیت ولا وی كلات إيزابيل ذاها ثانياء 
ثم من فم مسز تتشیت فی حدینها مع رالف . 

وهکذا بقدم لنا جیمس بطلته عن طرق هله 
المقابلة بينها وبين عدد من الشخصيات الى ستلعب دوراً 
هاما نی حیانما وای تبدو سریعة التأثر ا و باستخلاص 
الكشر عنْها فى هذه اللحظات القصير ة الى تعرفها فما . 
فنحن نلحظ كيف بظهر الأب ميلا ها منذ اللحظة الأولى 
وكيف تشر اهام الشابن الذكيين لورد واربرتون 
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ورالف تتشیت › کا نلحظ اعتدادها بتفسما ومجالا 
واهامها بکل ما حوها , 
وینظم جيمس مادته نی شکل عدد من المشاهد الى 
تلقی ٥ز‏ بدا مر ن الضوء على هذه الفتاة . فيأخذنا أولا إلى 
الوراء ( الفصل اثالث ) ليقدم لنا مشمد القابلة الأولى 
بين اللحالة وابنة خا وذلك بعد أن یعرفنا له 
الحالة - تم يرينا كيف رأت هذه السيدة ١‏ أعجہا نى 
هذه الفتاة الغريبة الصرحة الى تفضل قضاء وقا مفردها 
١ E‏ بعيدة عر ن بقية المزل والى 
ادر خالا عندما تعرفها بنفسبا بقوها « لا بد أنلك 
ا امحنوئة » ٠‏ أو النى ترد عندما تقول ها الحالة : 
- «إذا عرفت نلك ستكونين مطيعة ت وتفعلين كل 
ما آمرك په فسآحذك إلى فار 


١ 2‏ فصل کل ما تأمریتنی به ؟ لا أظن أننى 


أستطيع أن أعد بذلاث» , 

YN» —‏ إنك لا تبدين من هذا النوع 
إنك تفعلىن ما تريدي 1 
وملك على ذلك » . 

- «ولكن مع فاك ٠‏ فالذهاب إلى فلورنسا 


مجعلی أعد أن أفعل آی شیء تقریاً » (رص۲۷) 
م بأخذنا جيمس إلى حضرة أحت إيزابيل وزوجها 
ز الفصل الرابع ) ليسمعنا كيف يتحادثانعن إبزابیل . 
آما الأحت فتتوق إل زواج أعنها الى تراها فعاة ذكة 
شغوفة بالقراءة والمعرفة وأن کل ما تحتاج اليه هو 
الفرصة المواتية . ولكن الزروج يرى أن ليزابيل آخر 
فتاة بمکن آن يفكر نى الز واج ملا ونه لا يمهمها . 
وبضيف أن آخر ما تحتاج إليه هو فرصة تجعلها تنمو 
وتتطور آکثر مما ھی . وم الروجان حدينهما بالقول 
بأن إیزابیل دون شلك تشعر بالعظمة من زارتها حالما » 
ودعتها للسفر معها إلى أوروبا . 


م ينف بنا جمس إلى ذهن | بزابیل نفسہا لبری 
تأثبر دعوة خالنما .علما واستجابنها لتلكالفر صة الرائعة 
فى فقرة من فقرات الروابة الممزة : 

سواء شعرت بالعظمة آم لا » فما على أى حال 
تشعر بالاحتلاف » تشعر وکأن شیا حدث ها . وعندما 
وجدت نفسہا مفردها فی المساء جلست برهة تحت 
المصباح ويداها خاليتان وقد أهملت أعاها الألوفة ء 
ثم قامت وتجولت ى الفرفة م من غرفة إلى رى » 
مفمضلة الأماكن الى لا يصلها ضوء المصباح الشاحب > 
لقد كانت فلقة : بل ومضطربة ء وأحياناً كانت 
ترجف قليلا , إن ما حدث هما أهم بكثر ما بدو » لقد 
حدث حقاً تخیر ئی حیاتما . ما ما سبآتی به هذا غير 
فا زال غبر محدد على الإطلاق ؛ ولکن إیزابیل كانت 
ف ی موق مل لکل تخیر قیمته کائت ترغب ی آن 
تترك الماضى وراءها وأن تبدأ من جديد » کا تقول 
لنغسما . ولم تكن هذه الرغبة فى الحقبقة وليدة هذه 
اللحظة + بل كانت شيئاً مألوفا لدا کصوت سقوط 
المطر على النافذة + كانت هذه الرغبة السيب فى دايا 
صفحة جديدة مرات كثر ة جداً . أقفلت عينما وهى 
جالسة فى أحد أركان حجرة الجلوس المظلمة أفادئة .. 
ولکن فذللث م یکن نتيجة لرغبتها فى أن تغفو وتتنامى » 
بل لہا على العکس من ذلك كانت تشعر بأما ن ى حالة 
صحو شدید وترغب و فى أن تكبح جاح إحساسما بروبة 
أشياء كشرة ى وقت واحد . لقد كان خياها بطبيعته 
نشطاً بشکل مضحك + فاذا م یکن الباب مفتوحا قفز 
من النافذة : ولم تكن معتادة فى الحقيقة أن تحبده وراء 
الأففال + ونى اللحظات افامة »> عندما كانت تفضل 
أن تستخدم عقاپا فقط کانت تدفعم فع تمن | سرافها ی 
تشجيع قدرتا على رؤية الأشياء دون الحم عا 
أما الآن : وعندما شعرت أن ناقوس التغير قد دق فقد 
حضرها تدرجباً عدد من ضور الأشياء الى ستتركها 
وراءها ‏ عادت إلہا سنوات حیاہا » وجلست 
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ستعرة.با لمر ة طويلة من اوقت : فى سكون لا يبدده 
سوى دقات الساعة البر نرية الكبيرة . لقد كانت حياة 
سعیدۃ جداً کا کائت ھی شخصا حظوظاً جدا حت _ 
لقد كانت هذه هى الحقيقة الى ظهرت بكل وضوح . 
لقد تمتعت خر الأشياء » فى العالم الذى لا تدعو فيه 
ظروف کشر من الناس إلى الحسد » کان عذم تعرذما 
أبداً لئىء كريه حقاً ميزة كبرة . لقد بدا لیزابیل 
أن الشر كان مجهولا ها » للها ست من معرقنا 
بالأدب أن ذلك کشر ما یکون مصدر الاهام والعرة . 
ولکن والدها قد جنا ذلاث = والدها الوسم الذى 
أحبته کشر والذى كان يكره الشر بشدة . لقد كانت 
سعيدة أشد السعادة بين ونما له »بل لقد شعرت إیزابیل 
بالرهو ف أبوته هما . کان یېدو هما منذ وفاته وکأنه 
يدير لأولاده جانبه الأكثر شجاعة وکأنه قد فلح فی 
تجاهل القبح الكائن فى الحياة العملية بالقدر الذى نى 
تجاهاه . ولكن هذا نما رفع من حنانا نجوه ؛ فلقد 
کان من اموم آن تفترض آنه کان مسرا فى الكرم » 
مسرفاً فی السماحة » مسرفاً ى عدم اهامه بالمسائل 
المادية القبيحة .. . لقد كان والدها ينظر إلى الحياة 
نظرة کمبرة » ولم یکن قلقه واضطراب سلوکه نی 
بعض الأحيان إلا دليلا على ذلك . .. كان جب أن 
تكون شريكة لوالدها فقد كانت العضو الوحيد من بنانه 
اثلاث الذى عوضه عن كل الأشياء الكرمة الى م 
يذكرها » وف أخريات أيامه لم يقلل من رغبته العامة 
فى ترك العام الذى ازدادت فيه صعوبة سلوك 
الإنسان کا علو له کلا تقدمت به السن ‏ سوی أل 
الفراق من ابنته الذكية المتفوقة الممتازة :. أما أخنبا 
إيديث فكانت أكثر منها نجاحاً فى اجتذاب الآحرين .. 
فتسعة عشر شخصاً من عشرين ( ما فى ذلك الأحت 
الصغری نفسہا ) انوا يعترفون بأن إيديث تفوق خا 
فى جاها تفوقاً لانمائا . ما الشخص العشرین فلن ينف 
بقلب هذا الحكم » بل يرفه عن نفسه باحتبار التسعة 


عفر الآخرين سوقين ف ميولم المالية , كانت [يزابيل 
فى قرارة نضا ترغب رغبة لا حد هما فى الفوز 
بالاعجاب + بل إا كانت تفوق نى ذلك أحاإيديث » 
ولكن طبيعة هذه الفتاة كانت تقع على عب بعيد كا أن 
الاتصال بينها وبين السطح کان حول دونه عشرات 
اللزوات القوية . . .. كانت ترىئ الفتيان ينهافتون فى 
أعداد کببرۃ عل روثبة احا ولکنہم بوجه عام مخشونما 
هی ؛ کانوا یعتقدون آن الحدیث معها یستازم استعداداً 
خاصاً . كانت معروفة عا للقراءة فكان ذللك عيطها 
بغلاف من السحب كا لو كانتإهة ى ملحمة . كانت 
الفتاة المسكينة تود أن يما الناس ذكية » ولكا كانت 
تكره أن تعتبر شديدة الشغف بالکتب ؛ کان من 
عادتا أن تقر سرا وبالرغم من قوة ذاکرتما إلا آنا 
کانت تقجاب کل ما قد يبدو مباهاة معلوماتما . کانت 
ترغب رغبة قوية فى المعرفة ولكنها فى الحقيقة كانت 
تکاد تفضل على الکتاب أی مصدر آخحر للمعلومات »> 
کان لدہا حب استطلاع كبر وكانت دانمة الت 
والتعجب . كانت تحمل بداخلها رصيداً کبرا من 
الحياة » وكانت أعمق متعها أن تشعر بالاستمرار بن 
حرکات روحها وخلجات العام ۲ . ( ص ۴۱ ۳٤‏ ) 

وبذھب جیمس لیوٴ کد لنا أن کل ذلك بعد علا 
الفتيان تماما فقد کان بيهم من خف ها قلبه وعقله معا . 
وبالاختصار فقد تمتعت [بزابيل بكل ما تتمناه فتاة فى 
مثل سنا من الحنان والاعجاب والحلوى والزهور 
وفرص الرقص والاستمتاع بالموسبقى والقراءة » فتاة 
م تعرف الألم ولم تبر الشر. عر كل ذلك آمام ذاکر تا 
ف شكل مشاهد وأحداث » وهى تجلس ف ذلك الركن 
المظلم من الغرفة المادئة 

وكان لا بد لجيمس أن يطلعنا هنا على إحدى 
علاقاما ذا العام المتصل بكل هذه الذكريات ولذا 
فهو يقدم ذلك الشاب الأمريكى الذى حب [يزابيل 
ويتقدم ماف هذه اللحظة عارضاً حبه بل عزم وتأكيد 


ا 


ولکن إیزابیل الى ترى فى هذا الحب قيدا ريما » 
تر ده خاثباً » ون کان هو يبدو وکأنه لن يقبل از عة : 
ذلك هو کاسبار جودوود الذی یستمر فی عرض حبه 
وإخلاصه ها إلى الهاية . 

ولا يم هذا التعریف پایزابیل دون أن نراھا کا 
يراها رالف ابن حالما » الشاب الذكى الفيلسوف الذنى 
مثل أحد أعمدة الرواية ما يتمتع به من وعى فذ وتعاطف 
مع البطلة لا يعوقه عن أن يراها بالرغم من حبه ها 
موضوعية نافذة » ولا يلعبه فى حيانما من دور فعال. 
يذهب رالف الترحيب بوالدته وقبل أن يدور 
بیہما حدیث کاشف عن إیزابیل » یکشف لنا جيمس 
أولا عن شخصية هذا الشاب » فنعرف أنه جاء إلى 
إنجلرا طفلا بصحبة والديه وتلق تعليمه ف مدارس 
إنجلبزية ثم فى جامعة أمريكية م آنه فى جامعة أكسفورد 
الإنجلزية » وكأن الأبيرغب فى خلق توازن بئأثرى 
إنجلرا وأمریکا فی شخص ابنه . كان الأب أحد 
أصحاب البنوك وسرعان ما وجد الابن طريقه إلى تمل 
أبيه ولكن مرضه عمنعه من العمل احهد › ولذا فهو حيا 
الآن حباة حالية من العمل أو الاهام الجدى : « وقد 
أنقذه من وطأة قسوة القضحية بالحياة العاملة معين كبر 
من عدم الاهتام » إلا أن رانحة الفاكهة الحرمة کدرا 
ما كانت تداعب أنفه مذكرة إياه بأن أجمل المعع هى 
نشوة العمل » . يشر رالف اهام إيزابيل > كما تشر 
هى بذكائما وجاها وإقبالما على الحياة اهيامه وتشوقه 
إلى معرفة المزيد عا »> فيخاطب والدته قاثلا : 

« أما الآن فحدثيى عن هذه الفتاة . 
أن تفعلی ما ؟) . 

ویب سز تتفت عل فور انوت ن لمن 
والدك أن يدعوها للبقاء نى جاردن كورت ثلاثة أو 
أربعة أسابيع » 

ويقول رالف « دعك من هذه الرسميات »> إن 
والدى سيدعوها لذللك بطبيعة الأمر !) . 


ماذا تنوین 


« ومن أدراك ذلك ! إنما ابنة أحى أا » وليست 
أبنة أخته ٠‏ . 

« بالله يا والدتى العزيزة + ما كل هذا الإحساس 
باملكية ! إن هذا أدعى لأن يدعوها والدى للبقاء هنا 
ولكن بعد ذلك - أعنى بعد ثلاثة شور ( فن المضحك 
أن ندعو الفتاة المسكينة أن تبقى هنا ثلاثة أو أربعة 
أسابيع هزيلة ) اذا تنوین أن تفعلى ا ؟ » . 

« آنوی أن آخذھا معی إل باریس . آنوی أن 
E‏ 

آه ظبعاً . ولكن مخلاف ذلك ؟ 
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ويقول رالف «إنك لا ترتفعين عن مستوى 
التفاصيل يا والدتى العزيزة . إلى أود أن أعرف ماذا 
تنوین أن تفعلی ا وجه عام ٩‏ . 

وتعلن مسز تتشيت « أفعل واجو, ٠!‏ ثم تضيف 
« أظنك تشعر بشفقة كبرة نحوها» . 

رلا » لا أظن أن أشفق علا + إا لا بدو لى 
وكأنبا تشر الشفقة . لكنى أحسدها . ولكن قبل أن 
أتأكد من ذلك خبرينى قليلا عما ترينه واجبك نحوها» . 

د إنی ری واج ف أن را أربعة بلاد أورية - 
وسأترك هما اختیار اتن مها - وى منحها فرصة انقان 
اللغة الفرنسية الى تعرفها جيداً الآن » . 

وبقطب رالف جبینه قائلا « إن هذا يبدو جائ 
بعض الشىء - حى بالرغ من حرية اخحتيار اتن 
هذه البلاد » . 

فتقول الم ضاحكة ر إذاكانت هذه اللحطة جافة» 
فيمكناك أن تترك لإیزابيل آمر رما! فھی دانماً مثل 
مطر الصيف » . 

« أتعنين بذلاك أنها خلوقة موهوبة ؟ » ١‏ 

« لا أدرى إذاكانت علوقة موهوبة أم لا ء ولكنها 
فتاة ذكية - ذات إرادة قوية » ومزاج حاد . ولاتنوى 
أن تشعر بالملل ٠‏ 


e 


ويقرل رالف ١‏ عكننى أن أنغيل ذلك ٠‏ ثم بضيف 
بغتة « كيف تتفقان أت الاثنتان ؟» . 

ہ اتعنی بذلك انی مملة ؟ لا أظن آنہا تجدنی کذلك › 
إنى أعرف أن بعض الفعيات قد مجدتى كذاك ؛ ولکن 
إيزابيل أكثر فطنة من ذلك . أظن آنا تجد عندى شيا 
هن الترفيه . إننا نتفق لأنى آفهمها ؛ أعرف أى نوع 
من الفتيات هى . إنبا صرعة جداً وأنا صرعة جداً . 
إننا نعرف تماما ما نتوقعه الواحدة من الأخرى » . 

«آه يا والدتى العزيزة » إن المرء يعرف دايا 
ما يتوقعه منلك ! إنك م تبعى الدهشة فى نةفسى إلا مرة 
واحدة » اليوم ٠‏ عندما قدمت:لى ابئة خحالة جميلة م 
عطر لى وجودها قط على بال » . 

« أتظا جميلة جداً إذن ؟» . 

١‏ جميلة جد حقاً » ولكنى لا أصمم على ذلك 
إن ما یلت نظری هو ما توحی به من آنا شخص 
معين . من هذه الخارقة النادرة وما هى ؟ أين وجدتما 
وکیف تعرفت علا ؟ » . ( ص ٤۳-٤۱‏ ) . 

وهکذا يستمز الحدیٹ بن رالف ووالدته اشنا 
عن اهام رالف بایزابیل واهامه بوجه حاص ما تنوی 
الأم أن تفعاه ہا ولکن الأم ترد قائلة عند یکرر 
سو الا عن ذلك « إنلت تتحدٹ عنہا کا لو كانت مرا 

من القاش . إننى لن أفعل ما شيئاً على الإطلاق » وهی 
نقسما ستفعل كل ما تريد » لقد عرفت بذلك) . 


ثم نرى رالف يصطحب إيزابيل فى جولة حول , 


امنزل لتشاهد إيزابيل اللوحات التصويرية الجميلة بها 
يرى رالف أنما أجدر بالنظر والتأمل من هذه اللوحات . 
فھی إلى جانب ذکائما واستقلاها جميلة جداً . 

وهکذا تتضح أمامنا تدر يا صورة حية واضحة 
المعام لشخصية فتاة جميلة ذكية حساسة مثقفة » تعتد 
برأما وحريتها وتسعى لعرفة المزيد عن العالم والناس 
وم بكل ما حوها . أما رالف فيجدها مشرة جداً 
لاام وكأنبا هبة من الساء قد وهبت له فى الوقت 


الذی کاد یفقد اهام بکل شىء » ويعتقد آنا أفضل 
بكشر من أجود عل فى » وأن فى رؤينها متعة تفوق 
کل شىء نى الوجود ‏ «فهى أنفس من لوحة فنية 
لتيتيان أو تمثال إغريقى أو كاتدرائية قوطية ٠‏ (ص )٠١‏ 
وبالرغم من أنه بقبل على الاستمتاع ذه الفرصة النادرة 
إلا أنه يدرك أنه لا علك مفتاح هذه الكاندرائية 
ولا يفهمها تماما . إنها ذكية وكر عة وطبيعها جميلة 
حرة ولکن ماذا ستفعل بنفسہا ؟ ولکن هذا سوال 
کر می۲ فی تا 9 یسین ال لاق 
بأنفسين » بل ياتظرن فى سلبية إلى أن يأتى رجل 
ويقرر مصبرهن فى الحياة . ولكن إبزابيل مختلفة . إنها 
توحى للمرء بأن هما أها افاً شخصية . ويتمنى رالف أن 
يكون حاضرا ليشاهدها عندما ثنفذ تلك الأهداف . 
وتر لأيام وبالرغم من رغبتا فى روية عدد أكرر 
من الناس إلا آنا تستمتع بقضاء الوقت بضحبة زوج 
خالتها الذى تجلس مجواره تتحدث إليه وتمطره بأسئما 


:أو بصحبة رالف الذى يصحما للتجديف أو التجول 


بالحديقة الواسعة أو ما حوهما فى العربة الصخبرة الى 

وذات يوم سحل بجاردن کورت زائر هو لورد 
وار رتو الذى كانت إيزابيل قد رأته لمدة نصف ساعة 
عندوصوهما واکنشفت‌آنه بعجہا . ویبقی‌الضيف بضہة 
أيام يدعو فى .تاينما إيزابيل لزيارة قصره . وتذهب 
إیزابیل بعد أن تأتى الأخوات لزبار تما ودعوتها رسماً , 
وتعترف إيزابيل أن إحساسما الأول بالنسبة لورد 


. واربرتون کان صادقاً فهی تعجب به بعد أن تعرفه عن 


قرب نتيجة لحديمما معاً ولحدينما عله مع رالف الذى 
يظنه لطیفاً جداً وحظوظاً جداً ء بی تری فیه ایزابیل 
لآول وهلة بطلا رومانسياً ثم تکتشف أنه نبيل من آخر 
طراز» فهو دعموقراطى الأزعة ومعارض للطرق العتبقة 
ولکنه بالرغم من ذلك محتفظ بلقبه وأملا که ومرکزه 
ولا بفکر لبظة فی التخلص مہا » ولذا فهی تری فى 


ھچ ت 


هوففه شيئ من الداع وعم المنطق وتتوق لروؤيته فى 
بوتقة الاختبار '.. ولكن مسر تتشيت يوأ كد ها أنه 
وإن قامت بالبلد ثورة فإن أحداً لن مس لورد 
وازپرتون پسوء ۽ لأنه پوب جدآ ` 

وتتهد إرزابيل قائلة « إذن فلن عكنه ن یصبح‌شمیداً 
حى ولو أراد ذلك ! إن هذا موقف يدعو إلى 
الأسى ۰٠‏ 

ويرد الرجل المسن «إنه لن يصبح شميداً أبداً إلا 
على يديك ٤‏ ن 

وتز إيزابيل رأسما ؛ فد ببدو أن هناك شي 
مضحكا فى آنا فعلت ذلك بلمحة من الحزن : 

. ٠ لن أجعل من أى إنسان شيد‎ ١ 

« إنى أرجو ألا تصبحى أنت شميدة ) .. 

«أرجو ذلك . ولكن هل تشعر نحو لورد 
واربرترن بالشغقة كما يفعل رالف؟ » . 

ونظر زوج خالا إلها فبرة » بنظرة عطف ثاقبة 
ونم أظن أنى أشعر نحوه بالشفقة فى ناية الأمر ! » 
( ص ۷۸). 

وعكن القول هنا بأنه كا تمل إيزابيل التحاة 
الأمريكية فإن لورد واربرتون مثل العضارة الإنجلزية 
بقيمها وتقاليدها وعراقها > بيا 2 رالف نتاجا 
للحضارتن الأمريكية والإنجلزية معا > أما كاسبار 
جودوود فيمثل الحضارة الأمريكية الحالصة . 

وتشعر إیزابیل أن لورد واربرتون پعجب ہا 
وتحس نغمة غريبة ترحف ف حديثه معها وتبحث فى 
نفسها العوف - اللحوف من أن يعر ها عن حبه لها س 
هذا ف الوقت الذى تنبا صديقنا هنريتا ستاكبول 
الصحفية الأمريكية بوصول كاسبار جودوود الذى 
مایلبثآن بکتب ها طالب رویتما » وبیا تستغرق یز اببل 
فى قراءة هذا اللعطاب فى الحديقة وهى تشعر بالضيق 
تلتغت لتری لورد واربرتون واقفاً أمامها . 


وھکذا نری جیمس لا یال جھدا ی معا 
موضوعه فهو لا يعتمد على المشمد الحى والصورة 
الحسمة فقط بل بعتمد على الصورة اللفظية والحدث 
الرمزى والتلمیح ليوف الموضوع حقه من الناحية الفنية 
أو التكنيكية . فإيزابيل مثلا مثل العمل الفنى فى جاها 
وإثار تما للانتباه » ورالف یتنازل عن ملکیته اکلبه 
محرد أن تیدی إیزابیل إعجامما به» ومستر تتشيت يقول 
إن الشخص الوحيد الذى مكنه أن مجعل من لورد 
واربرتون شہیداً هو إیزابیل ہیا بتمنی آلا تصبح ھی 
بدورها شميدة . أما فى هذا الموقت بالذات فإنه - بيا 
تشعر إيزابيل بالضيق لنباً وصول كاسبار وتخشى أن 
يعكر وصوله صفو الجو الجميل الذى تتمتع به فى 
جاردن كورت ٠‏ فإها تحس عتدما بقف لورد 
واربرتون أمامها فالحديقة بعد اننهائما من‌قراءة خطاب 
كاسبار « أن ابتسامته كانت سارة وودية بصفة خاصة 
وقد بدا شخصه کله وکأنه یشع هذا الإحساس الطيب 
والحياة الطيبة الذين شعرت بسحرهها فى شعورها الأول 
نحوه . وكأن هذه الابتسامة قد أحاطت به كنطقة من 
الجو الصيفى الصحو ٠‏ ( ص )٠١١۷‏ . 

ومرة أخرى يطلعنا جيمس على ٠ا‏ يدور خاطر 
هذه الفتاة وهى تواجه هذا الموقف الذى تحخشى فيه 
أن تتقدم ها هذه «الشخصية ا بطلب يدها 
لازواج والذی تشعر فيه بشیء من حب الاستطلاع 
والجرع فی نفس الوقت ا رم فيتکون من عدة 
عناصر لم تكن كلها غبر سارة . فقا قضت [يزابيل فى 
الواقع عدة أيام تحللها فما ونجحتفى فصل السار عن 
المؤم من هذه العناصر : 

« تكن منلهفة على إقناع نفسبا بأن مالكا عظا من 
ملاكالأرض» کاسمعت لورد وار برتون یدعی» قد أصابته 
سام حا . فقد كان التقذم ذا الطلب من مثل هذا 
المصدر حمل معه حقاً من علامات الاستفهام اکر ما 
مجیب. داخ [ڪنابا قرا بكونه «شخصية رة » 


- 


وشغلت فسا بتأمل هذه الصورة . وبالرغ غا قد 
تتعرض له من إضافة دلبل آلحر علىاستقلا ها الذاتى فإنه 
مجحب القول بأنه کائت هناك لحظات کان عل فا 
إمکان إعجاب شخصية كببرة ما درجة من الإهانة > 
بل ودرجة من المضايقة فهى م تعرف شخصية كبرة 
من قبل » ولم يكن ف حياها شخصية كبيرة هذا المحى 
ومن الممكن ألا توجد مثل هذه الشخصيات ف بادها . 
عندما کانت تفکر فى شخصيات متازة كانت 
تفكر فى ذالك على أساس اللحلق والذكاء وخفة الروح »> 
وما مكن أن به المرء فى عقل الشخص وحدياه . هى 
ذاتہا شخصیة ذات طایع معین ‏ کان پتعین علہا آن 
تدرك ذلك » وح ذلك الوقت كانت ريما للوعى 
الكامل تشغل نفسما لحد كبر بالصور المعنوية » وعا 
إذا كات الأشياء تسر روحها السامية أ لا. أما اورد 
واربرتون فکان يلوح أمامها ضخماً مضيئاً مثل مجموعة 
من الصفات والقدرات الى لا تقاس ذه القاعدة 
البسرطة » بل تنطلب تقديرا من نوع آخر - تقديراً 
أحست الفتاة النى اعتادت الحكم السريع الحر - أنه 
ينقصها الصبر اللازم للقيام به . فهو يبدو وكأنه يطلب 
مہا شیئا م جر و أحد آخر أن بطلبه مہا : وکان ما تحسه 
هو أن شخصية بارزة فى جال الماكية الأرضية › 
EEA‏ لاجتاما ى خطة 7 تسم 
E‏ تعيش وتتحرك فيه , 
ا بغريزة معينة »> غبر مسيطرة ولكنها مغرية 
تقول غا أن تقاوم وتنم فان اق لوقع تفا ومدار؟ 
خاصا ما . وتقول ها أشياء أخرى كثرة متضاربة . 
کأن فتاة مثلها لا خط إذا سامت نفسها لمثلهذا الرجل 
وإئه لمن الشائتق أن ترى شيئاً من نظامه من وجهة نظره 
هو . وإنه من ناحية أخرى فعلى أى حال من الواضح 
آن جزءا کببراً من هذا النظام سییدو هما فی کل لظ 
کمجرد تعقید للأمور » بلوإن بالنظام بأ کله شیئ جامد 
يتسم بالغباء ونجعله حملا ثقرلا . وبالإضافة إلى ذلك 


فقد کان هناك شاب آمریکی لیس له نظام على الإطلاق 
ولکن كانت له شخصية مستحيل غلا أن تحاول إقناع 
نفا بأن الأثر الذی تتركه تى نفسها أثر منبر ٠‏ ( ص 
1۹-۷( . 

ویعرض علہہا لورد وارہرتون الرواج فعلا ولکنا 
بالرغم ما تشعر به نحوه من ميل وإعجاب وتقدير 
وما بيده هو نحوها من حب خالص نقی - مثل 
المصباح الذی یضی' باستمرار فى مان لا تهب به رياح 
- فانما ترفضه برفق واحترام وشعور بالشکر ‏ إلا 
لاتستطيع الزواج من لورد واربرتون . « لقد فشلت هذه 
الفكرة فى إثارة أى شعور مستنير فى صالح حرية 
استكشاف الحياة الى تدين ما للآن أو الى كان 
عقدورها أن تلن ما الآن» (أص ۱۱۷) . 

آما ما أقلقها وأثار العجب فی ٹفسہا فھو آنا لم تعان 
إلا قليلا جد مقابل رفضها هذه « الفرصة ال ائعة» » 

وتتضح لنا أهمية هذه الفرصة عندما نرى رد فعل 
أصدقائما هذا الرفض ء.أما مسثر تتشيت الذى تذهب 
إليه لتنبئه أولا هذا لر فهو الوحيد الذى يشعر ألا 
أصابت بالرفض . آما مز تنشيت فتستنكر هذا الرفض 
ويعجب رالف لا عكن أن تأمل فتاة 
مثل لورد واربرتون آن تفعل غاا .. 

ترفض إیزابیل کذاات الشاب الأمریکی کاسہار 
جودوود الذى يتبعها عبر الحيط سعياً وراء إجابة أفضل 
مما حصل عليه نى ألباتی . ترفضه إبزابيل لأن الرواج 
مئه بعنی الحد من حریتا وحاصة بعد أن رفضت فى 
سبيل هذه الحرية رشوة کی اردع من اوور 
واربرتون . هذا بالإضافة إلى آنه کان بدو هما « ذا ؤائ ' 
مریع جداً وکان واا ا آجداً » وکانت هذه : 
الأشباء توسى. تقض ف مبولة التوافق مع حركات 
الحياة العميقة ) . 

وهكذا ترفض إيزابيل ما تقدمه ها الحضارة 
الإنجلزية العربقة وما تقدهه ها الحضارة الأمريكية 


ترفض شخصا 
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الشابة.. وکأنْما ما زالت تبحث' عن شىء أفضل . 
ودا فصل هام ئى حياة. إیزابيل عندما تتعرف 
بسياة أمريكية مستوطةنى أوربا هى مدام مرل صليقة 
مسز تتشيت الى تحضر ازيار تما فى الوقت الذى يرقد 
فيه أمستر 'تتشيت على فراش الموت . وتدرك إيزابيل 
لأول وهلة تری فما مدام مرل - عندما تسمع شخصا 
يعزف البيانو فتذهب إلى حجرة الجلوس لتراها وظهرها 
نحوها تعرف مهارة فائقة ‏ تدرك أنه سيكون لمذه 
المرأة شان کببر- فی حيانا . تجد إبزابيل فى مدام مرل 
سيدة ذكية أنيقة جميلة تلفت النظر عرفا وخير ما 
وطربقة سلوكها »> وتخرها حالما أا سيدة لا تخطئ 
أبداً وأن عقدورها أن تتعل مها الكثر . أما عندما تذهب 


لاستطلاع ری رالف فبیدی هذا آنہ لا میل إلہا کثرآ _ 


ولكن دون أن يذكر لذلك أسباباً معينة . ولذا قان 
لیزابیل لا تتقبل آراءه الى الا تغبر ہن علاقتبا مدام 
مرل شيا » بل على العكس نجد هذه الصداقة تنمو 
وثقوى . 

ویعوت مسر تاشیت تارا لإيزابيل ثروة ضخمة 
تقدر بسبعين ألا من الجنهات . ويرجع ذلك إلى تدخل 
رالف الذى.أقنع والده أن يرك لإيزابيل صف نصيبه 
من ثروته قاثلا « أريد أن أضع بعض الربح فى شراعها . 
إنى أوذ أن مكنا من الوفاء مطالب خياها» . وبالرم 
من تخوف الأب من وقوعها فريسة فى .يد زوج يسعى 
وراء ثروتما إلا أن رالف يرى أن تلك مخاطرة لا مفر 
مہا . 
آما إيزابيل الى م تكن تتوقع شيا من هذا القبيل 
فتکاد تصاب بشبه ذهول تام » وتمرآیام وهی لاتدری 
ما تظن بأمر هذه الثروۃ الکبر ة . ولکنہا بعد أن ترسل 
شہکاً لکل من آختہا فی آمریکا › تیدا فی النفکیر ئی 
كيفية استخدام هذه الأروة ومدى الفرص الى تمنحها 
ها > وما تعنيه من قوة وما تستلزمه من جدية . وتبدى 
إيزابيل تخوفها من كل هذه اللروة وما تعنيه من حرية 


لرالف عندما قسہآلہ عما إذا کان يعلم بأ مرها أو سب 
ترك والده ها . فهى تخشى أن تحطئ وتود أن تعلم 
کیف تستعملھا ولکن رالف بقوی عز عتا قائلا : « إن 
الأروة قد نجيف الضعفاء ولكنها قوبة ٠‏ : فتقمال : 
« ولکن کی تدری آئی.لست ضعیفة ؟) فىرد («آ 
لو تت ضعيفة ٠‏ قان ساكون قد بعت .فی » 
( الفصلن الحادى والعشرون) ١.‏ 

وتعم مدام مرل ئى هذه الأثناء عا أصاب إيزابيل 
من حظ وافر وكأنما تشعر بشىء من الحسد ولكن 
ذكاءها الشيطانى يرشدها إلى وسيلة تفيد عن طريقها من 
#زوة هذه الفتاة الساذجة الثالية فتعمل على تقدعها 
لشخص یدعی جلرت أوزموند تقول إنه صديق قد م 
ها وتصفه بأئه فنان وشخصية متمز ة يتعبن على إيزابيل 
لقاءها . أما مسز تتشيت فتصحب ليزآبيل إلى لندن 
فباريس وما إلى فلورنسا حيث يقم أيضا هذا الرجل 
الأمريكى المستوطنبأوربا دوننتعلمایدو ر علد دیقتما. 

ونی منتصف الكتاب تقريباً بترك جيمس إيزابيل 
تتأمل مصبر ها وماضما وحاضزها » ليقدم لنا أوزموند 
وابنته پانسی ویکشف لنا عن شىء من العلاقة الى 
تربط أوزموند عدام مرل . وعلى عادة جيمس بيدا 
أولا بوصف الفيللا الأنيقة الو بقطما أوزموند وبعض ` 
حتويانها قبل أن بقدمنا لأوزموند نفسه الذى بقدم لنا 
وصفاً دقيقاً مظهره ( ص ۲١١‏ ) . أما ابنته ففتاة صغرة 
ترى بصحبة الراهيتبن اللتمن قد أتيتا. سما من الإدرسة » 
مطيعة» بها الراهبات على الطاعة واللعضوع للسلطة : 
يصفها والدها بأنها زهرة نقية . وهى تمثل نمطا من 
الفتیات اهم جيمس بتصویره فى كشر من أعاله د 
وف هذا المشمد وبعد انصراف الراهيتتن »> يكشف 
الرواى للقارئ عن العلاقة الى ثربط آوزموند ومدام 
مرل وعن شىء من شخصيتهما الحقيقية . أما أوزموند 
فیتضح من کلام مدام مرل أن أُسوأً صفاته لیس حب 
الذات ها يدعى هو » بل التكاسل 2 لکن مدام مرل 
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بره آنا تریدہ أن بقوم بعمل ما ف فلورنسا وتکش.: 
له عن خطتها الى تتلخص ف أن بتقرب من يزابيل 
ویازوجها » مشبرة إلى جاها وشخصينما الحذابة وثرو تما 
الكبيرة . ويتضح من خلال هذا الحديث التفاهم الام 
بين هذين الشخصين اللذين ببدوان متعاونن متفاهين 
ولت ن بکونا حابن کا کان ئی وقت من 
الأوقات ٠‏ ويعد أوزموند بزيارة إیزابیل وإن کان 
يفضل ألا يرى رالف الذى لا عبه » أما الحالة فلا يي 
کشر ا ما , 

وف بداية الفصل التالى ( التاسع والعشرين ) تشر 
ملام مرل فی حدینما مع [یزابیل مرة آخری إلى أوزموند 
ولكن بصورة أقل تأكيداً أو صراحة ما تفعل فى إشارما 
لأوزموند عن ليزابيل » معمرة عن رغبتها ى أن 
تتعرف به كواحد من حر معارفها ومن ألطف وأمهر 
الرجال فى أوروبا . وتصوره مدام مرل على أنه خص 
غبر عادی ومثر للاهمام ویستحق دون شك أن تعرفه 
إيزابيل . 

وخلال هذه الفترة تستمتع ایزابیل بکنوز فاررنا 
الفئية وتستسلى فى نشوة غامرة لتأثر ما تراه من لوحات فة 
وغائيل رائعة وكنائس قدعة ومبان جميلة » يقودها 
لذلك رالف الذىيتجدد حماس الأول هذه الأشياء وهي 
يقدمها لابنة خحالته ألشابة الممتلئة شواقا واهناما . 

ثم يأنى أوزموند لزيارة مدام مرل وتقدم هذه له 
ایزابیل . ویصور لنا جیمسمشہداً رائعا غنباً عدلولاته. 
تجلس إيزابيل ساكنة بعيداً ف الظل لشاهدة المشمد الرائع 
بين هين الشخصين الرائعن وكأنها تنصت لن 
موسيقية ستفسدها حا إن تھی خلت نی یدن . 
ومنذ البداية تشعر وكأن هذين الشخصين يقومان بتمثيل 
دور أعداه خصيصا لاكتساب هذه ألفتاة الى ارا 
مهارح‌ما ى الحديث وف السلوك عحیث لا تکاد نیدی 
حراکاً. : 


وبالرغم من أن جيمس دف كا بقرر فى المقدمة 
اى كشف الأمور عن طريق وعى [يزابيل إلا أنه 
يستخدم أيضاً وعى رالف أحياناً ٭ بل ومدام مرل 
آحیاناً أحری . فھنا مثلا لا تری ایزابیل ولا عکن آن 
ترئ ما يدور خلف الستار ن مدام مرل وأوزموند , 
ولکن لدا فرصة استنتاج شىء عن حقبقنهما من 
ملاحظات رالف عنما . وکی بتضح لنا نراف إبزابیل 
فى الاعماد على النفس وحرية الاختيارنراها بالرغممن 
رغبمافی استطلاع رأى رالف فی مدام مرل وأوزموند 
لا قبل وجهة نظره . هذا عاماً بأن رالف لا يفصح عن 
ریه فی کلیہما واا یکتفی ہالتلمیح أولا ثم بالافصاح 
فيا بعد ( عندما يشعر مخطورة الوقف ) . فيقول عن 
مدام مرل مثلا إنها سيدة ماهرة جداً ألما تبدو كاملة 
بدرجة تقلقه . أما عن أوزموند فبقول إنه بجهل کل 
شىء عنه فیا عدا كرهه للسوقية والابتذال وما يبدو 
من أن هذا هو شغله الشاغل : ومهما يكن من مر فان 
يبدو من الواضح أن رالف لا ميل إلما » بل وإنه 
بالرغم من رفضه الافصاح عا يدور مخلده إلا آنه لا یدع 
جلا للشك لدی إیزابیل ف آنه ا يوافق علہما 
ولكنا مبالغة ى الاعماد على رأما + ترجع ذلك إلى 
حالته النفسية ومرضه , 

فعنما تسأله إيرابيل لا إذا ما کان عرف 
أوزموند يرد قائلا : 

«هل أعرفه ؟ ...از أعرفه ‏ لا أعرفه جيدا 
ولکن بوجه عام بالقدر الکای . م أعاشره قط کا يبدو 
آنه م جحد قط أنه :لا بمكنه الاستقتاء عن صحبنی . من 
هو وما هو ؟ إ4 آمریكى غامض لا عکن تفسیره , 
عاش هنا ف إیطالیا طيلة ثلاثمن ١اماً‏ أو أقل قلا : لاذ 
قول إنه لا كن تفسبره ؟ لأ شىء سوى تغطلية بهل . 
قأنا لا اعرف ما سبق من حیاته ولا آسرته ولا أصله - 
ومن یدری لعله بالرغم من ذالت آمر متنکر ٤‏ فهو بېدو 
كذلل بعض الشىء . وعلى أى حال فھو پېدو کأمیر 


۷ 


تنازل عن الإمارة فى فورة من السخط وبقى فى حالة 
تأفف منذ ذلك الوقت . کان یعیش ق روما ؛ ولکنه 
اتخذ له مقر هنا فى السنوات الأخبرة ؛ أذكر قوله إن 
روما أصبحت سوقية . إنه خشى السوقية بدرجة كبرة 
هذا هواتجاهة العاص ؛ فليس له اهام آخر على ما أعلم : 
يعيش من دخله الذى لا أظنه كببراً بدرجة سوقية . إنه 
رجل فقبر ولکنه شربف - هکذا صف نفسه . تزوج 
فی شبابه وفقد زوجته » وأعتقد أن له ابنة . وله يفا 
أخحت » متزوجة من كونت ما من هذه الناحية . أذكر 
مقابلتى ها فيا مضى ١‏ نها ألطف منه » فيا أعتقد ء 
ولكن من الصعب تحملها . أذكرأنه كانت هناك بعض 
الشائعات عا ولا أظن أنى أشر عليك ععرفتها . ولكن 
لا لاتسألن مدام مرل عن هرلاء الناس؟: إنما تعرفهم 
خیرا ما أعرفهم آنا » : (ص ۰)۲۹ 

آما مخصوص مدام مرل » فعندما تحتج ایز ابیل بأنه 
لا "مج الطريقة الى بتحدث ما رالف عنها فانه بقول : 

ونی آنحدٹ عن مدام مرل تماما کیا آحدٹ إلہا 
باحترام مبالغ فيه أبضا . . . أفعل ذلك لأن مزايا مدام 
مرل مبالغ فما ١‏ دعبنى أشرح . عندما أقول إا 
تبالغ فائی لا أعی آنا بالغ بالطريةة المبتذلة - أى آنا 
تفاخر وتسرف نى القول أو تصف نفسہا وصفاً رائعاً . 
ولكن أعى بالحرف الواحد آنا تذهب بالسعى وراء 
الکمال إلى حد بعيد جداً- وأن مزاياها نفا مبالغ فام 
فهى طيبة جد » وكر عة جداً » وذكية جدا » ومثقفة 
جداً » ومهذبة جلا » وكل صفاتما ميالع فا ء 
وہالاختصار فھهی کاملة جدآً) . ( ص ۲۷۰) . 

ثم بردف رالف اطبا إیزابیل : 

« إنه من الممكن أن جد المرء نقصاً أو نقطة سوداء 
نی کل شخص آخر » حى أنت » أما بالنسبة لمدام 
مرل فلا شیء › لا شیء › لا شیء) ۰ ٠‏ 

وتقول إيزابيل «إنى أتفق معك تماما : وهذا هو 
السبب فى حبى الشديد ها . 


و إنها شخصية متازة إذا أردت شخصاً تعرفينه ٠‏ 
وما دمت ترغبين فى روية العالم فلن عكنك الحصول 
على دلیل خر مہا) : 

« أظنك تعنى بذلك أا دنيوية ؟») 

« دنيوية ؟ إنها الدنيا الكبرة المستديرة ذاما !» 
( ص ۲۷۱) : : 

وواضح أن نغمة رالف الى لا تخلو عادة من 
الفكاهة والسخرية تحمل كثراً من المعى هنا . وقد 
تتساءل اذا لا يفصح رالت برآیه فی مدام مرل 5 
السبب کا بکشف لنا جیمس ہو أن رالف کان يعتقد 
آن المرأتن لا تعلان کل شىء عن بعضہما وأنه عجرد 
أن تكاشف إحداها شيئ من ذلك فان علاقما ستفتر 
وأن إيزابيل لن يلحقها من ذلك أدنى ضرر ‏ 
إإإ وتذهب ليزابيل بصحبة مدام مرل لتناول الشاى 
مع أوزموند وابنته وأخنه الكونتيسة جيمينى وييذل 
أوزموند جهدا خاصا للحفاوة بإيزابيل دون ابتذال ‏ 
أو سوقية > وبرا تحفه وقطعه الفنية ء وبفضى إلا 
بشیء غر قلیل عن نفسه وعن عدم اهاه ٻالنجاح 
آمام العام واكتفائه بألا بفعل شيئ . وترك الزيارة أثراً 
قوباً ئی تفسہا بيا خرج القارئ بشعور لا مكن النخلص 
منه بأن البيت يشبه الماحت» وأن کل شىء به ما فى ذللك 
سلوك صاحبه قد جهز خصيصا العرض . ویزورها 
وزموند فی بیت خالنہا خس مرات ئى أسبوعين ما 
يلقت نظر الحالة ورالف ولكن رالف لا بعتقد أن 
إيزابيل ستقبل أوزموند حى لو تقدم طالباً يدها » 
أما إيز ابيل فتشعر أنه مشر للاههام - وكأن الصورة الى 
ترکنہا نی نفسما زبار تما منز له فى أعلى التل تبقى وتقوى 
بتكرار لقائهما . . صورة رجل هادئ الطبع » ذكى » 
حساس » تاز : 

ويذهب الجميع إلى روما حيث تلتقى إيزابيل 
صدفة پلورد واربرتون الى يبدو آنه ما زال عما. 
ويتكرر لقاء الأخر بأوزموند ويدرك مايسعى إليههذاء 


- 


فيقلقه الأمر اويشاور رالف الذنى برى أن خير وسيلة 
لإنقاذ إيزابيل هى عدم ادحل . وينقل إلينا جيمس 
مهارة بالغة قلق أصدقاء إبز ابيل بشأن أوزموند وتقر به 
مہا عن طرق أحادیم الحاصة ها هو الحال بين 
رالف وواربرتون وملاحظامم المباشرة كا هو الال 
ETE‏ 
٠‏ وقبل أن ترك إيزابيل روما يعبر ها أوزموند عن 
حبه مى الاحترام واللياقة ولكنها ترقض «ناقشة الأمر 
معه محتجة بأنا لا تكاد تعرفه وأنه حر ها أن يرقا : 
ويعتق جيمس على استجابة إبزابيل هذا الموقضبقول : 

«وعندما انصرف » وقفت برهة تتلفت حوها ثم 
جلست ببطء وبشىء من القعن ‏ جلست هناك إلى أن 
عاد رفاقها » ويداها مطويتان » تحملق فى السجادة 
القبيحة . كان اضطر اما - الذى م يتناقص ‏ اضطراباً 
ساکناً جلا » عیقاً جد . آما ما حدث فکان شیئ توقعه 
خياها طيلة الأسبوع وتقدم للاقاته » ولکن هنا » 
عندما حدث » توقفت » فبشكل ما تعطل هذا المبدأ 
السا . لقد كان سلوك هذه الفتاة النفسى غرياً »> 
وکل ما أستطیع فعلہ آن آقدہہ لکم کا أراه » دون أمل 
فی أن اماپا 5 تبدو طبيعية » . ( ص ۳۴۳۷) . 

وتقوم إيزابيل مع مدام مرل برحلة فى الشرق 
الأوسط » ونلتقى با مرة أخرى بعد عودمأ ونزوها 
بقصر مسر تتشیت ی فلورنسا ی آواخرالر بیع آی بعد 


عام من الأحداث الى رويناها. وى هذا المجزء مر من ٴ 
على کاسبار جودوود 


الرواية نرى 1 ثر إعلان خحطبما 
الى حضر خحصيصاً من أمريكا لراها قبل أن تتروج 
وليعرف شيثاً عن ذلك الرجل الذى تتزوجه ( الفصل 
الحادی والثلائون ) تم على حالما الى تستنكر هذه 
اللحطبة وخداع مدام مرل هما وتعد بأن تعمل على إقناع 
إیزابیل ٻالعدول عن رأہما بأنتطلب من رالف أن حاول 
ذللت» رى هذا نى عدد من المشاهد المتتالية » لعل مها 


المشمد النى يكشف فيه رالف أخبرا لإبزاببل عن رأبه 
فی خحطبتہا . 

مجد رالف نفسه فى حبر ة بالغة فهو يعلم أن تدخله 
لكشف حقيقة أوزموند ومدى خداعه لابنة خالنه الى 
یعزها کر من آی شىء آحر ف الوجود » إنما كن 
تربره فقط إذا تأكد من نجاحه فى إقناع إيزابيل » 
أما إذا باءت محاولته بالفشل فسيقضى عليه إذ ستلومه 
إبزابيل وتستمر فى طربقها . وهكذا قضى رالف وقته 
شارداً تابا متنقلا بين أغاء القصر كسفينة بغر دفة فى 
مجری صخری » آو جالناً نی الحديقة على کرسی 
کبیر من انلز ران ماداً رجاه وملقیاً برأسه إلى الحلف 

E‏ :م یکره فی حیاته 
شیا مثا كره هذا الأمر . ماذا يستطيع أن بفعل وماذا 
يستطیع أن بقول ؟ فسواء جهر برأيه أو تظاهر بغر 
ما يعتقد فسيکلفه ذلك تفس الجهد . إذلا مكنه الموافقة 
باخلاص أو المعارضة بأمل » . ( ص ۴۳٣۹‏ ) 

ا إيزابيل فبالرغم من توقعها معارضة رالف ‏ 
لزواجها إذ من الطبيعى أن يكره ابن الال الزوج 
ویعارض » إلا آنا كانت على استعداد هذه المعارضة . 
لن تلوم رالف إذا م يظهر مشاركة كافية , وتمضفى 
ثلاثة أيام لا يتوه فما رال ببنت شفة : 

وذات صباح تعود إيزابيل من نزهما الصباحية 
لتجده فى بقعة جميلة من الحديقة فى جلسته المعتادة 
فتظنه ناما : وبالرع من آنہا لضیقها قد انمت بعدم 
الاکتراث إلا آنا م تغفل عن ظهوره عظهر من يشغله 
مر : ولکنہا کانت ترجع شرودہ جزئباً لسوء حالته 
الصحية أو لأسباب تتعلتق بأعاله المالية . وتقف إيزابيل 
تنأمله لحظة من الزمن : ولكن رالف يتح عيبه فتجلس 
مجواره ویدور ہیما الحدیث التالى : 

« معذرة » لقد أيقظتك . إنك تبدو متعباً» . 


٦5۹ 


ويقول رالف « إن أشعر بتعب شدید . ولکی م 
ا کی اکر ار 
ن ذلك ؟ ٤‏ . 

. فذلاك لا یودی ى إلى شىء‎ . Ey 
. فالطريق طويل ولا أصل أبداً»‎ 

ثم قالت [یزابیل وهی تطوى مظلتما « وإلى أى 
شىء ترید الوصول؟» . 

« إلى نمطة التعبیر كنا جب عا أظنه فى أمر خطبتك» 

فأجابت فة ( لا تفكر :كثرا فی أمرها» . 

« أتعنن أن ذللك لیس من شأنى ؟» . 

بعد نقطة مغيتة > «. 

« تلاك هى النقطة الى آود تحديدها . ظنذت أنك 
قد تجديننى مقصرا ف حسن السلوك » إذ لم أهنئك 
بعد » . 

« لاحظت ذللف طبعاً 
الصمت ؟» . 

« كانت هناك آسبابا كر ة . سأخبرك الآن» . 

وخلع رالف قبعته ووضعها على الأرزض . ثم جلس 
ينظر إلا واتكاً إلى الحلف فى ظل تثال برنينى 
(الموجود فى الحديقة ) ورأسه يستند إلى القاعدة 
المرمرية » وتدلى ذراعاه إلى جتبيه » ويداه على جائى 


وعجبت ل اذا التزمت 


مقعده الواسع . بدا فی وضع خر رشیقی وغبر مرح 


وتر ده طویلا . ول تقل إبزابيل شيا كانت مادة تشز 
بلاس نحو الناس عندما بجدون افم و ق 39 ٤‏ 
ولکنہا صممت ألا تساعد رالف نى التقوه بكلمة 

I 
ا‎ E 


وقد وقع ف الشرك» : 
ل لا أدرى لاذا تقول وقع ال لشرك » ٣‏ 
« لأنك ستوضعين تى قفص » . 
فأجابت ١‏ فاذا أحببت القفص فيجب ألا يقلقك 
هذا» . 


« هذا ما أعجب له . هذا ما كنت أفكر فيه ١‏ . 

«إذا فكرت أنت فيمكنك أن تتصور كيف 
فكرت آنا . إنى مقتنعة بأنى على صواب » . 

«لا بد أنلك تغرت تغرآً كبراً . فنذ عام كنت 
تقدرین حریتك فوق کل شیء . کنت تریدین فقط 
أن تر الحياة» . 

فقالت إبزابيل « لقد رأينما . وأعترف آنا لا تبدو 
لى الآآن كمكان مغر هذا الحد» . 

ہنی لا آدعی ہا کذللك . ولکنی کنت أظن 
أنلك تنظرين إلا نظرة ودية وتحاولين روية الميدان 
بأکله » . 

و لقد رأيت أنه ليس مقدور المرء أن يفعل ثيا 
عاماً هذا : : لا بد أن مختار المرء رکناً ویولیه عنایته » . 
« هذا هو اعتقادى . جب على المرء أن ختار خر 
ری کک اک ا 
خطاباتك الممتعة » أنلك كنت ارين . م تذكرى شيا 

عن ذللك . لقد جعلنى صمتك أتحخلى عن حیطی » . 

ولم یکن هذا آمر تمل آن آکتب لك عن . وال 
جانب ذلك + فانى م أكن أعلم شيثاً عن المستقبل . فقد 
حدث کل هذا حديثاً . وحی إذا كنت قد أحذت 
حيطتك فاذا كنت عل ؟» . 

م کا تقول : انتظری قلیلا) . 

« أنتظر ماذا ؟ » 

فقال رالف وعلى وجهه ابتسامة مفضحكة بعض 
الشى ء بيا وجدت يداه طريقهما العتاد إلى جيبيه : 

« تنتظری نورا قوی قلیلا ملا ۲ . 

« ومن ین کان مدا النور أن بأتى ؟ منك ؟ » 

۴زماء کان ف؛ استطاعتی أن أقدح شرارة أو 
نتن ) . 

کات إ یرال ق حلت فار اوخت را 
وما على ركبتما - كانت رقة هذه الحركة عرضية ٠‏ 
إذ لم تكن نرا نظرة مصالة : «إنك تدور وتلف 


کو 


با رالف :. إنك ترغب أن تقول إئلك لا تحب مسثر 
أوزموند ولكناف خائف !» . 
« إن على استعداد لأن أجرح ولكنى أخثی أن 


أضرب ؟ » إنى عل ايتا لان اجرخة افو 
ولكن لا لأجرحائ أنت . ا ع ره 
فاذا تزوجته فانه لن یکون من حسن حظی أن صرحت 
ری » . 

لذا تزوجته ؟ وهل کان لديك آمل فی أن ينی 
عن عزی ؟) : 


« بالطبع يبدو للك هذا ضرباً من العبث» . 

فقالت رزابیل بعد قلیل «لا » بل يبدو لى شي 
يدعو إلى الرثاء» . 

« إن هذا لا بغر من الأمر شيا . إن ذلك مجہ ای 
مضحكا لدرجة الرثاء » . 

ربتت إيزابيل مرة أخرى على قفازما الطويلين 
« انی آعم نك تکن لى مقدارا کہرا من ن الحبة . . هذا 
شیء لا مکنی التخلص منه ٠‏ . 

« مح السماء لا تحاولى : احتفظى بذلكأمام ناظريك 
فسيقنعك هذا إلى أى حد آنمنى لات أن تفلحى » . 

« ما أفل ثقتك بى ! » 

ساد السكون لظ وہدت الظهرة الحارة وكأنها 
تنصت ٹم قال رالف ‏ إئی ی بك › ولکنی لا أثق به » 

رفعت عينما ورمته بنظرة واسعة عميقة « لقد قلا 
الآن » وإنى مسرورة لأنك وضحت الأمر ذه الدرجة 
ولكنك ستقاسى بسبب ذلك » . 

«لن أقاسى إذا كنت عادلة ) . 
وقالت إيزابيل «إنى عادلة جداً ( ص ۳۷۰ 
۷ 

يصور جيمس هذا الموقف منهى المهال والرقة 
محيثتضيف كل لسة وكل جملة من‌الحديث ال جارى بن 
هذينالشخضن إلشعورنا بإحساس رالف المزهف وحيه 
لإيزابيلورغبته الصادقة فى تحذيرها وإلىإدراكنا لغضب 


إيزابيل وشعورها ببطوليما لا فى الدفاع عن أوزموند 
فق » بل فی حاولا للکشف عن فکرنبا ورغها ی 
العدل تجاه رالف . يقول رالف معبراً عن مدى خيبة 
أمله نى مستقبلها : 

« إن هذا لا يشبه فى شىء الزواج الذى كدت 
أتصورك ستعقدينه » ۰( ص ۴۷۲ ) 


م يضيف مفسراً : 

« لقد كنت أمتع النفس برؤيا فاتنة لمستقبللك ٠.‏ . 
کثت أمری عن نفسی بتخطيط مصبر رقيع لك . 
م یکن به شیء من هذا القبیل . فا کنت لہبطی ہذه 
السرعة» . 

« أتقول أهط ؟» . 

« إن هذا يعر عن إحساسى ما حدث لك > على 
أی حال کنت تبدین لی وكأنك نحلقین بعيد إلى أعلى 
فى زرقة السهاء » وكأنك تبحرين فى نور وضاء - فوق 
رءوس الرجال . وبغتة يلقى شخص ما بوردة ذابلة 
م تتفتح أكامها - بقذيفة كان جب ألا تصل إليك 
أبداً- وبسرعة مبطن إلى الأرض . . إن هذا يو لى » 
یوی کا لو کنت أنا الذى سقطت » ۰ ص۳۷۳( . 

وتتعجب إیزاہیل من قوله هذا بقوها : «إنه ما من 
شی ء أرفع للفتاة من آن تازوج شخصاً يعجما ١‏ فيجيب 
رالف : 

« إن إعجابك بالشخص الذی نتحدث عنه هو 
ما أجرؤ على نقده » يا ابتة خالنى العزيزة . كنت 
أتصور الرجل الذى تتزوجينه ذا طبيعة أكثر نشاطا 
وأکثر اتساعاً وحرية » . وتردد رالف ثم أضاف : 
« لا عكى التخلص من الإحساس أذ أوزوموند بشكل 
ما - لنقل » صغبر » . لقد نطق هذه الكلمة الأخرة 
دون ثقة كيرة ؛ كان خش أن تغضب مرة أخرى . 
ولکن أدعشه أن بقیت هادئة » وکان منظرها یوی 


بأنہا تفكر . 


ا 


صخر ؟ ٠‏ مد جعلت الكلمة تبدو هأئلة + 

« أظن أنه ضيتق الأفق » حب للذات . بأخذ نفسه 
مأخذ الجد بإسراف » : 

ويستمر الحديث وكل يدافع عن وجهة نظره ؛ 
رالف يبن نقائص أوزموند وایزابیل تدافع عما تراه من 
مزایاه وحاسنه وتم رالف الجزء الأول من هذا الحديث 
بقوله إنه ما تحدث هذه الطريقة إلا لأنه حب إيزابيل » 
ولكنه يضيف عندما تمه بالنحيز نتيجة لذلك بأنه 
حہا حب لا آمل فیه . وتقول [یزآبیل ف کلات تعلق 
بذهن القارئ ویذکرھا بعد فشل زواجھا واکتشافها 
حقيقة زوجها : 

« إنك تفعل را بتحذيرئ» إذا كنت فعلامنزعجا 
ولكنى لا أعد بالتفكر فما قلت : سأنسى ذلك بأسرع 
ما عكن . حاول أنتأيضاً أن تنساه . لقد أديتواجبك 
ولا مكن لأى إنسان أن بفعل أكثر من ذلك . لا أستطيع 
أن أشرح لك ما أشعر به » وما أؤمن به » ولن أفعل 
حى إذا استطعت فلات . إنى لا أفهم فكر تك عن مستر 
اوزموند . لا عکنی أن أفہا حقھا › انی راہ بشکل 
شعلف تماما .آنه لس مهما = لاء إن ليس مهنا ؛ 
إنه رجل لا يعنيه المركز المهم على الإطلاق إذا كان 
هذا ما تعنپه عندما تسميه «صخراً» › إذن فهو 
و صغبر » بالدرجة الى تحلو لك . آنا آسمیه « کبیر ا٠‏ - 
إنه كر شىء أعرفه هل تشكو من أن أوزموند 
لیس غناً ؟ إن هذا بالذات هو سب میلی له . هن 
حسن الحظ آنی ملل مالا کافیاً . لقد مرت نی لحظات 
کنت أود أن ذهب وأركع مجانب قر والدك : لعله 
قد فعل برآ ما قصد عندما مکی من أن تزوج رجلا 
فقوا - رجلا تحمل فقره بعزة وعدم اهام : إن مسر 
أوزموند م مجر ولم يكافح - إنه م يعبأ بأية جائزة 
دنيوية . إذا كانهذا ضيقاً للأفق وحباً للذات »إذنفكل 
شیء على ما برام إئی لا أحشی مثل هذه الكلات : 
ولست حى مستاءة ؛ ولكى آسفة فقط لأنلك 


ترتکب خط هذا . قد مخطئ الآحرون ولکنی 
أعجب أن تخطئ أنت . فأنت مكلك أنتعرف الرجل 
الكرم إذا رأيت واحدا » فللك عقل متاز . أما مسر 
أوزوموند فلا برتكب أخطاء! . إنه يعرف كل شىء »> 
يفهم كل شىء وروحه أكثر الأرواح رقة وحنانا 
وسموآ د لقد كوذت فكرة خاطئة . إنه لن الموأسف» 
ولکنی لا أستطیع أن أقول شيئ . فهذا شأنك أنت 
ولیس شأنی ۲ . ( ص ۴۳۷١‏ ۳۷۷) . 

وخم رالف بقوله : « لقد قلتالك العام ا ماضى 
إذا وجدت نفسك ف مأزق فسأشعر وكأنی قد بعت 
نفسى ؛ هذا ما أشعر به اليوم» . ويضيف أنه يظن 
الإنسان فى مأزقإذا كان على حطأ . وتجيب إيزابيل 
« إنی لن آشکو لك من أی مأزق » . ( ص ۴۷۷) . 

وهكذا تسد إيزابيل أذنما عن ساع النصيحة وتجد 
نفسما سعيدة خطبتها لرجل تحبه وتحترمه » تستسلم له 
بواضع وتتزوجه بقخر وتشعر آنا بزواجها منه 
لا تأحذ فقط » بل تعطى أيضاً . أما أزموند فكان نجاحه 
ئی العصول على إیزابیل کر حافز لاسلوك الخال : 
فكان عباً مثالياً > عطوفاً رقيقاً » واثقاً من نفسه . 

أما أول إشارة إلى فشل هذا اازواج فتأنى من مدام 
مرل فی حدیث ما مع شاب آمریکی وصدیق قدم 
لإبزابیل » یود الزواج من بانسی أوزموند ویری أن 
مسز اُوزموند أی إيزابيل تستطيع أن تساعده » ولكن 
مدام مرل تنصحه بألا يكون السبب فى توسيع شقة 
الحلاف بن الزروجین . بحب إدوارد روزير بانسى 
ویرغب فی الزواج ما ولكن الأب يعتقد أنه ليس 
كفا ها لأنه ليس غثباً بالدرجة الكافية : ولكن مدام 
مرل تری أن تحنفظ به موقت » بيا ترفض [یزابیل 
مساعدته رغم عطفها علبه لأنها تدرك موقف الأب منه . 
تبادله بانسی الحب ولکن آوزموند واثق من آنا لن 
تعصى له أمراً فقد رباها تربرة صحيحة : 


“۲ 


وجلییر بالذکر ننا ری کلا من [یزابیل وزوجها 
آول ما نراهما بعد الزواج من خلال نظرة روزير ها 
روزيير جامع التحف الذى يدرك أصالة الشىء وقيمته 
الحقيقية بغض النظر عن قيمته الكتالوجية أو الالية . 
وبا یېدی [عجابه بلیزابیل وقلقه على سعادہا فهو 
الذى ينطق أیضاً بكر من الأحكام على أوزموند فى 
مجری تعره عن استیائه من موقفه من حبه لبانسی . 
فعندما بقول مثلا : « إن بانسى لا تأبه مثقال ذرة عال 
الشخص » » فترد إیزابیل « ولکن آباها بأبه كثرآً) » 
يقول «آه لقد أثبت ذلك » . كذلك فاننا تراما من 
خلال موقفهما بالنسبة لحب بانسی وروزیر : 
وتسر الأحداث بسرعة أكر ف الجزء الثانى من 
الرواية وكأن جيمس يعوض عن بطء الجزء الأول 
وخلوه نسبباً من الأحداث » فيحشد هنا عدداً من 
المشاهد الرائعة الى تحمل القصة إلى نهايتها الحتومة , 
ومرة أخرى يظهر لورد واربرتون على مسرح 
الأحداث بصحبة رالف الذى محضره إلى إيطاليا نظراً 
لاشتداد المرض عليه وحاجته إلى الانتقال إلى جو أكذر 
دفاً ‏ ومرة أخرى يبدى الصديقان قلقهما على إيزابيل 
وشکهما فی سعادما عندما یکتشف کل منہہا أن 
حجة الآخر ف الحضور إلى روما م تكن سوى عذر 
واه لرؤيما . ويدرك الاثنان أن إيزابيل لن تشكو 
تعاستها لأحد > فھی تضع على وجھها قناعاً سیکا 
من الهدوء والآلية . م محضر إلى روما كاسبار جودوود 
وهنريتا ستاكبول صديقة إيزابيل وتكتمل الداثرة . 
وتبدأ الأمور فى التعقيد عندما يبد لورد واربرتون 
اهاماً ببانی » وتظهر مدام مرل بغتة فی روما بعد أن 
ظلت بعیداً لماة طويلة بعد زواج إيزابيل . وتلاحظ 
ايزابيل تغراًنی سلوكها ومبالغة فى الابتعاد عا وأا 
تذ کر قول رالت إن مدام مرل تسرف فی کل شیء 
حی إن کاها پبدو مبالغاً فیه کا تعجب لا تسر به ما 
مدام مرل ذات یوم من آنا انما تبتعد حی لا تہب هما 


أية مضايقات » خحاصة وأا صديقة قدمة لأوزموئد » 
وترجو ایزابیل إذا ما وجدت ما يشر غبر تما آن تاومها 
هى لا أوزموند . 

وذات صیاح تعود [یرابیل من نزهما لتجد مدام 
مرل وأزموند فى وضع يلقى كيرا من الضوء على 
بعض ما ساورها من شکوك عن مدی علاقتما . إذ تجد 
أوزموند جال بيا تقف مدام مرل وبيہما إحدى 
النظرات الى تطول بن شخصن رفعت الكلفة پينهما : 
وقبل آن تنصرف مدام مرل وعد أن پنرکهما أوزموند 
تفضی هذه لإیزابیل عمایدور مخاطرها بشأنإعجاب اورد 
واربرتون بہانسی وتشر إلى أنه عقدورها أن تجعله 
یزوج بانس عا هما من تأثر عليه » مذ كرة إباها بألا 
ذا کانت ةد رفضت هی الزواج منه فلا أقل من أن 
تئ له فرصة الزواج من أخرى . 

وف الفصل التالى نرى [يزابيل تفكر فى هذا الأمر 


وتری أن زواج بانسی من لورد واربرتون سیسعد 


زوجها . هی ترید أن تسعد زوجها . لذا لاا تساعد إِذن 


على نمام هذا الزواج ؟ غريب أن يعجب لورد وار برتون 
ببانسى «الدمية ) الصغرة المادئة » ولكن من بي 
ما يعجب الرجال . وف الوقت الذى تقرر فيه إيزابيل 
آنه من اميل فعلا نريم هذا الزواج يدخل أوزموند 
ویفسد کل شیء . فھو یصمم بدوره آنه عا ها من 
تغوذ على لورد واربرتون مکنا أن تساعد على عام 
هذا الزواج وتتساءل إیزابیل فیا پیا وب نفسما : 
هل یتصور أوزموند أن إبزابیل ستساعد فى جعل لورد 
واربرتون الذی ما زال حب زوجة أوزموند على أن 
یتزوج ابنته ؟ لا لن تفعل ذلك . 

وفى الفصل الثاني والأربعن الذى يعد من خر 
فصول « صورة سيدة » تواجه إزابيل هذه الصورة كا 
تواجه صورۃ مدام مرل وأوزموند کا رآنہما فی 
اجناعهما الذى يدل على الألفة والقرب . وى نظرة 
إل الوراء تستعرض إيزابيل زواجها » وكيف خدءت 


۳ 


فيه »> کف خدعها أوزموند » وکیف خدع ہا هو 
بدوره . لقد ها ستستسلم له ولارائه وتقالیده . لقد 
كان أسوأً شىء بالنسبة له أن اكتشف أن هما #خصية 
خاصة وفکرآً حاص . کان یتصور أا ستتقبل آراءه 
وتجعل ما آراءها . فلا أبدت أا ستستخدم قدرما على 
المحكم على الأشياء » بل وستظهر احتقاراً لآرائه م يكن 
باستطاعنه إلا أن يكرهها : 

١م‏ يكن هذا نتيج لاطا - إذ م غارس هى 
نوع من الحداع ۽ لقد آعجبت وصداقت 2 
اللعطوات الأولى منهى الثقة » وبغتة وجدت أن المنظر 
اللذنمائى للحياة المنكاارة »> حارة ضيقة فى هابا حائط 
كالح : وبدلا من أن توصل إلى أماكن السعادة العالية 
حيث يبدو العام للمرء من تحته » وحيث ينظر إلى أسفل 
بشعور من الرفعة والامتياز › ومحکم وتار وبشعر 
بالشفقة » إذا ما توصل إلى أسفل » إلى الأرض ٠‏ إلى 
امالك الحدودة» مالك الحزن والضيق حيث تسمع من 
أعلى أصوات حياة أناس آخحرين » حياة أسہل وأكثر 
حرية » وحيث تعمل على جعل الشعور بالفشل أكثر 
عقا . كان شعورها العميتق بعدم الثقة بزوجها - كان 
هذا ما أظل الخياة هما . . . لقد حدث ذلك تدرمجاً - 
لم محدث حى نماية السنة الأول من حيانهما معا + تلك 
السنة الى اتسمت أول الأمر بألفة تدعو إلى الإعجاب . 
ثم بدت تقجمع الظلال » کا او کان أوزموند عن عمد 
وسوء ية تقريباً قد أطفاً الأنوار » الواحد تلو الآحر . 
کان الغسق فی بادئ الأمر رقيقاً غير واضح » وکانت 
لا تزال تری طربقها فیه . تم ازدادت کافته بصفة 
مستمرة » وحتى إذا انقشع من وقت لآحر أحياناً فقد 
كانت هناك آركان‌بالذات من‌المنظر الذى عند أمامها - 
آرکان حالکة الظلام لا عکن‌اختراقهاء . ( ص ٤٩۱‏ 
(EY‏ 

ويصور هذا الفصل خر تصوير بوس إيزابيل 
ووحدا» فهى حريصة أذ الحرص ألايرى أصدقاؤها 


وخاصة رالف ما أصاب حیانا من فشل وما حل مہا من 
ظلمة . ويناقش الأصدقاء فیا بینہم ؤسا وفشلها : 
لورد واربرتون ورالف » جودوود ورالف » أما 
الوحيدة الى تحدث إيزابيل صراحة كعادتها فصديقما 
هريتًا ستاكبول . وعندما يشتد المرض برالف ويقرر 
العودة إلى انجلرا فتطلب إيزابيل من كاسبار جودوود 
أن يصحبه فى سغره»يشعر الجميع أن إيزابيل تود 
التخلص مہم جمیعا (لا رد آن أوزموند یکره 
أصدقاءها) » بل لأا تشعر نم جميعاً بلاحظو نا » 
ويودون اكتشاف دخبلتها . تقول هبريتًا « إنك مشل 
الغرال الجريح الذى يسعى بعيداً نحو الظل الداخلى ١‏ . 
)٥٤٩(‏ . أما رالف فآخحر کلاته ها : ر«لقد کنت 
أرغب ى الحياة من أجلك ... ولكن يبدو أن 
لا أستطيع أن أقدم لاك أية خدمة ٠‏ . ولكنها إذ تشعر 
بأن نہایته قد حانت و عدی عطفها عليه تقول ١‏ إذا 
استدعيتنى فسألى النداء » فر د قائلا « سأبقى هذه المتعة 
إلى الهاية م ٠.‏ 

وسرعان ما تصل برقية من مسر تتشیت تطلب من 
إیزابیل ہناء غل رغبة رالف الحضور إذا أمكنها ذلك . 


تصل هذه البرقية فى وقت تشتد فيه الأزمة بين إيزابيل 


:وزوجها نئيجة لظن أوزموند أن إيزابيل قد مات على 


إبعاد لورد واربرتون عن بانسی ٭ کا تلومها ام 
مرل على ذلك . ویبدی آوزه‌وند عدم موافقته على سفر 
إيزابيل لرؤية رالف الذى يكرهه . وى هذه الحالة من 
البؤس واليأس ٠‏ تشر ليزابيل شفقة الكونتيسة جيمينى 
خت أوزموند الى لا به کشراً + فتکشف ها عن 
حقبقة العلاقة بن أوزموند ومدام مرل وأن بانسی 
ابتہما » وث کد نما أن مدام مرل قد رتبت زواجها من 
أوزموند كى تحقق لاينمما حياة وغدة . 

وتکاد تار إيزابيل تحت وقع الصدمة ولكنما تقرر 
السفر . وتذهب قبل سفرها لزيارة بائسى الى أعادها 
والدها إلى الدير الذى تعلمت فيه ليبعدها عن روزير 
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الذى باع جميع تحفه لينزوجها ولكن الأب رده خاد] , 
وهنا نری مثالا آنحر لقسوة أوزموند ومادیته ‏ إذ 
يضحى بسعادة ابنته أملا فى حصوها على زوج آغی 
وم اجاعا . ونرى الفتاة الرقبقة ترتعد خوفاً من 
والدها وترجو [٫زابیل‏ ألا ہجرها وتعد |یز ابیل بالعودة 
a‏ 
حقيقما . ولكن مدام مرل الى تستنتج ما حدث تخر ها 
أن ابن خالا رالف هو ف الحقيقة امول عن كل 
ما حدث هما » فهو الذى أقنع والده أن يترك هما کل 
تلك الأروة .. 
وقبل وفاة رالف تشکره ایزابیل على عطفه علا 
ومساعدته لما وتعترفت له بپؤسا وعحاولنها إحفاء ذلك 
عنه » ولکنه خر ها آنه کان ن بعلم طيلة الوقت ما تعانيه . 
وهكذا يقرب الصديقان فى للظة من السعادة العقة 
والرضا . ويوكد ها رالف باحر أنفاسه تقريباً . ألا 
« ون کانت موضع کره فقد کانت أيضاً موضع 
حب »۰ لا بل عبادة» . 
وللمرة الأحبرة مجتمع الأصدقاء حول رفاة رالفى 
ويواجهنا السوال : ماذا تفعل إيزابيل الآن؟ تعلم يزابيل 
آن لورد وارہرتون على وشك الزواج من فاق 
أرستوقراطية وإن کان سلوکه نوها لا یقنعها ماما آنه 
تغلب على حه هما . أما کاسبار جودوود فيظهر أمامها 
. مرة أخرى ليعرض علا حبه ويرجوها ألا تعود 
لزوجھا وتبقی معه + ولکہا ترفض : وکن جيمس 
يدرك ما قد یشره قرار ۾ بطلته من شكوك فی آذهان 
القراء > فيقدم لتا لسة إنسانية بارعة عندما يصور 
إيزابيل وقد احتضا جودوود فى فورة من الحب 
العارم » فتشعربضعف مفاجئ وكأما تصبو للاستسلام» 
وتحس لأول مرة مدى إخلاصه - وكأن حبه « يلفها 
ويرفعها عن الأرض » فى الوقت الذى تشعر فيه بثقل 
من الرصاص يشدها إلى أسفل . ولكنها تتخلص من 


بين فذراعيه لتندفع فى الظلام نحو المنزرل بسرعة ودون | 
تردد. 

وهکذا نری ایزابیل ترفض.الحب والحلاص من 
الجن المظلم الى تحولت إليه حيانها لتعود إلى زوجهاء 
لأن فلك هو الطريق الوحيد الذى ترا أمام الروجة انى 
تتمقع ب مر رائع وإحساس بالواجب » وتقبل نتائج 

عملها الحر واختيارها وخطًا . طا لما نوقشت هذه الهاية 
وادعی القراء آنا لا تتمشنى ى بقية ة الأحاداث ولا تتفق 
مع شخصية البطلة . فهم يتوقعون إيز ابيل الحرة المستقاة 
الى لا خضع للتقاليد أن تنرك زوجها ٠‏ ولكن الواقع 
غبر ذلك » فإيزابيل الحرة الطليقة هى إيزابيل الفتاة 
الريثة الى م تخر الحياة » أما إيزابيل الى تعود إلى 
روما فهى إيزابيل الزوجة ألى عرفت الحياة والى 
فقدت حریتہا ولکنہا ما زالت تحتفظ بفکر تما عن الق 
والواجب » بل وعن نفسما وعن نزاهتها وقیمها . فکا 
نجد كلمى الحرية والاستقلال تسودان ا لجزء الأول من 
الکتاب نجد کلمتی الشرف والواجب تتکرران بشکل 
ملفت فى الجرء الأحر منه . 

تلك إذن محة عن صورة السيدة الى بقدمها لنا 
جیمس فی بناء متناسق مترابط کم النظم ونسیج فی 
يفيض حيوية وثراء » ويعتمد على اللفظ المعر. والصورة 
والرمز . لقد أصاب ف . ر . ليفز عندما أطلق على 
جيمس تعبر « الروائی الشاعر » وفسر ذلك بالإثارة 
آل قول هوٹورن الروائی الأمریکی « إن جيمس دام 
البحث.عن صور تتخذ مکاما نی تقابل تصویری جمیل 
مع الحقاتى النفسية الى يعى ما . فهذا الببحث بالطیع 
من جوهر الشعر »""'. فاذاً أضفنا إلى ذللك قول 
جوزیف کو نراد أن جيمس« مورخ الضمبر الرائع ۲" 
لوجدنا أن عمق اهتامات جيمس وجاما تتضح آولانی 


“Tle Great Tradition,” p. 129. انظر‎ ) ۱ ( 
“Views on the Art of the  j]ړl‎ (¥) 
Novel”, pp. 227- 282. 


دغ ت 


نوع المسائل النفسية واللحلقية الى تشغله وى عكوفه على 
تصويرها فنباً حبر تصوبر ثانا » فهذا فى الواقع جوهر 
اههامه بالحياة والفن . 

وهكذا رى أن روعة «صورة سيدة » لا تكن 
فقط فى أهية الموضوع الذى عالجه وفى روعة شخصية 
البطلة > بل وى المقدرة الفنية الى صور ا هذا 
الوضوع . أما من ناحية البناء » فبالرغم من تسدد 
الشخصبات وثراما مثلا فاا جميعاً -لازمة وهامة 
بالأسبة للخطة الكلية للرواية . ففى تقابلها وتضادها 
توضح بعضما بعضا وتسم بنصيما ف اللحطة الكلية . ففى 
تقابل لورد واربرتون وأوزموند »> وکاسبار جودوود 
وأوزموند» ١‏ رالف وأوزموند مثلا تتضح لنا شخصية 
أوزموند وما قد مثله . فهو من ناحية الفنان المدعى 
والإنسان الأنانى 'الضيتق الأفتق ومن ناحية أخرى 
الأمريكى المستوطن فى أوربا الذى تنقصه صفات 
الأورلى الحقيقى والأمریكى معا بيا مثل واربرتون 
تاج الثقافة الإنجلزبة الحقيقية اذى تغلب عليه صفانما 
اللحميدة» و مثل جودوود الحياة الأمريكية با تاز به من 
صراحة واستقامة وما قد يصحمما من حاجة إلى 
الصقل» بنا جمع رالف صفات کل من الحضارتن 
إلى جانب صفاته الشخصبة من ذكاء ورقة ووعى راع ٠‏ 
کذلات الحال ہن الشخصيات النسائية فى الرواية . فدام 
نمزل امغر بة الأمريكبة الكاملة لا تملك من الصفات 
الأمريكية شيئاً ولكنا تملك صفات الحضارة الاجماعية 
الى تمثلها وكأنما فى سعة تجارما ومعرفها الاجماعية 
وصعوبة الإمساك ما العام الکبر المستدير بأ كله كا 
يصفها رالف » تقابلها مسز تتشوت بصراحا وحدما 
وسلوكها الذى ترك کا یشب لیفز أثرآً کحد السکین . 
م هناك الكونتية جيمينى سيدة امحتمع الى فشلت فى 
إخفاء أمر مغامرانپا ولکنبا ما زات تحمل قلا رقيقا 
سحن لإيزابيل فى محتما وإن كانت لضعف شخصيما 
وسیطرة مدام مرل علا م تتمکن من تحذیر ایز ایل ف 


الوقت المناسب . هناك أيضاً هريتًا ستاكبول الصحفية 
الجريئة الحرة الى تمل المرأة الجديدة ونوعاً آخر من 
استقلال الشخصية يقابل استقلال إيزابيل » كها نمثل 
البراءة الأمريكية الى تزدهر ى تعرتما الحر للعالم ٠‏ 
بقابلها نعط الزهرة النقية والراءة الى يسيج حوها 
بسیاج من العناية والحيطة الذى تمثاه بانسی . 

أما استخدام جيمس للصورة والرمز ف روايته 
هذه التعببر عن الحقائق النفسية والحلقية والكشف عن 
حةيقة الشخضيات وتطورها فيحتاج لقال مستقل ٠‏ 
فاذا اتخذنا على سبيل الال تصويره لشخصية إيز ابيل فى 
مر احل مختلفة من قصتها لوجدنا مثلا كيف براها رالف 
بادئ الأمر كعمل فى رائع ألقتبه المقادير فى طريقه» 
م كيف تشعر إبزابيل بعد عودتما من رحلا الطويلة 
فى الشرق الأوسط من ہا کر سنا وآنہا کالعمل الفی 
ترداد قیمته بمضی الوقت »م كيف يتأملها روزيبر 
جامع التحف لتحف اللہر وھی تقف نی أحد أہواب پیا 
المذهبة فى روما » تم كيف نشعر أن أوزموند قد آفلح 
فى إضافة تحفة نادرة إلى جموعته › تحفة حلع هو ف 
حقیقہا » إذ لم يدرك مدی أصالتہا وکأنه حطمها 
بلمسته » إذ نلاحظ كيف ملو لإيزابيل بعد فشل 
زواجها ن تجلس بن أطلال روما وآثارها الى تہدمت 
وتحطمت وكأنما واحدة منا 

ومن ناحية أحرى يراها رالف فى بادئ الأمر 
كسفينة يود أن بضع شيئ من ااريح نى شراعها ثم نرإها 
فى الهاية كسفينة تنقاذفها الأمواج فى محر عاصف . 
كذلك بتصورها رالف طائراً علقاً فوق رءوس الجميع 
ثم يشر عند خحطبتها إلى نما أمسكت وستوضع ف 
قفص » بيا نشعر طيلة الوقت بوجود فكرة الخ الذى 
تسعی مدام مرل لل يقاع إیزابیل فیسه والی قسعی هی 
نحوه نترجة لماليتها وجهلها بالحياة . وف الماية تشعر 
إيز ايل بأنما عحينة ذلك القصر اإكبير النى أثثهأوزموند 
تبعاً لذوقه الحاص والذى أصبح e:‏ لذلك الزواج 


س 


الفاشل القائم فعلا على التقاليد الى تدحقها كالرحى 
کا یول رالف . وتری [یزابیل نفسہا بدلا من ذلك 
الإنمان الحر الذى كانت تتخيله ٠‏ جرد أداة حديدية 


معلقة استخدمها مدام مرل وأوزموند لأغراضمما 


الحاصة . وعندما تفكر نى وفاة راف تحسده » وترى 
ف فكرة العدم الكلى فكرة جمیلة کرؤیا حام بارد ی 
حوض من المرمر فى حجرة مظلمة + ئى بلد حار .۽ 
وف الاية عندما بعرض علما کاسبار جودوود فکرة 
البقاء معه بعيداً عن زوجها قائلد إن العم مکان کر 
جداً وترد قائلة لا بل العام صخر جداً ۽ يبدو ها العام 
فى الواقع أكثر اتساعاً منه ی أ وقت آخر ۽ يبدو 
وکأنه عند ویتسع آمامها کبحر هائل » حیث تعلفو هی 
ف حاة لا قاع ها . وتشعر وكأن المساعدة الى كانت 
تتوق ها قد جاءت ف سیل جارف . ولکنہا ترفض هذه 
المساعدة . وعندما تتخلص من فراعی کاسبار فی 
الحديقة وتذهب پعیدا عنه نحو ہاب امزال يعر جيمس 
عن لظة الرؤيا الى تنبنق أمام إيزابيل هذه الكمات 


اليسيطة الجميلة » الى تضع اللمسة الهائية لبطلته ذات 
الضمبر الرائع : 

« تلفت حوها من كل ناحية ؛ وأنصتت قليلا ۽ 
م وضعت یدها على امزلاج . م تکن تدری من قبل ین 
تتجه ؛ ولكنها عرفت الآن . عرفت أن هناك طربقا 
مستقما جداً) , 

غبر أن تصویر جيمس للشخصیات واستخدا 
للصورة والرمز والأسلوب المعبر ليست إلا بعض 
جوانب عدته اافئية . ولعل ليف يعبر عن ذلك خير 
تعر عندما يقول : «إن اهام جيمس الدائم والعیی 
بامقائق الفية جد تعيرا لا فها جب أن يسى 
باستخدام الرمز افحسب ٠‏ بل أيشا فى معابليه 
للشخصيات والأحداث والحوار و كلية الحبكة » 
حى نه عندما يبدو وكأنه يقدم لنا رواية سوك فهو 
یطینا شین أکر شيئا يلعب فيه الشعر دوراً أساسياً ‏ () 


کت ےد 
Leavis, ‘The Great Tradition,” p. 129. (۱)‏ 
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از رخ عارالفا تة 


محلم 


ا ہار کر 


سافو هی عم شعراء الشعر الغنائى اليونانى »> وقد 
وضعها دونز یوس الالیکارناسی (23 .”0ء )[i†.‏ 
على رأس قائمة شعراء هذا اللون من الشعر › 
وجعل أناکریون Anacreon‏ يدس -Simonides‏ 
فى المرتبة الثانية بعدها . 
کانت سافو معاصرة للشاعر ألکايوس Alcaeus‏ ' 
0 > وإِن فاقت شرا شهرته ؛ وکان ها 
ٹر کبیر عل اسلافهما . کان اسم سافو یلقی نوعاً 
چ على الأجيال الى جاءت 7 من إغريق 
ورومان » فسجوا حول حیاا وأعاها القص 
والروايات > حى أصبح من الصعب الآن القييز بين 
ما هو حقیقی ما وما هو عتاق . 
ولدت سافو 10ممة؟ رأو Psappho‏ ( باجاع 
قم الآراء نى الأوامبياد الثاني والأربعبن ( أئ حوالى 
عام ٩۱۲‏ - ۹ ق . م قارن سویداس > تحت امم 
سافو | ) مدينة إريسوس E5‏ فی جزیرة لیسبوس 
ما6[ » من آبوین کر مین يأتميان إلى طبقة ملاك 
کان أبوها یسمی سکاماندرونپموس 
> وكان ها ثلاثة 
إخحوة: لار حوس Larichus‏ وخارا کوس Charaxos‏ 


. الأرافى‎ 
Kleis وأمها‎ Skamandronymos 


ويور يوس Eurygyos‏ . وکان الأول يعمل 
ساقياً للخمر بقاعة المدينة » وكان هذا العمل مقصورا 
علىشباب الأسر الكر مة الذين يتميزون محسن المظهر ٠‏ 
وتحدثنا أخبار الرواة بأنما هاجرت من مسقط 
رأسا إلى مدينة ميتلينى ١١1ر‏ عاصمة الجزيرة 
حيث عاصرت الفترة العصيبة الى كانت تجتاح المدينة 
نى ذلك الوقت » إذ كانت الدعقراطية تعمل على 
الإطاحة بطبقة البلاء القدعة » وذلاك تحت زعامة جاعة 
من الباحثن عن الشهرة والحد على رأسمم ميلاخروس 
Melanchros‏ ومرسیلوس Myrsilos‏ والحکم 
بتاکوس k5ة؛ازP‏ . ولیس هناك ما يدعو إلى الشك 
فى صحة الرواية الى تقول إنها لجأت إلى صقلية فراراً 
من حالة الاضطرابات الى سببنها تلك الورات فى 
جزيرة لیسپوس » فد كائت صقلية وطاً ثانیاً لكر 
من المفيين السياسيين + وما لا شك فيه أن آهل 
راا کو Syracuse‏ بصقلية قد أقاموا تکرعاً ها 
تمثالا هو قطعة رائعة من أعظ ما نعته الفنان سبلانیون 
فى القرن الراب ق . م » وقد ظل هذا 
الال یزین قاع مدینتهم حى سرقه رس ۷۲۲5 
ئی القرنالأول قم 126-127 Cf. Cie. In ver. IL. iv.‏ 


Silanion 
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ومن العجب ألا نری فما وصلنا من أشعار سافو 
ما يشر إلى هجرتها لصقلية . ويبدو أن سافو كائت 
صغيرة عندما كانت فى صقلية » حى أنها لم ترك فی 
نفسما أثراً عيقاً ‏ أو أن كانت منغمسة فی حي اا 
الحاصة لدرجة أنبا ل تلاحظ العالم الجديد الذى دخلته . 
وعلى أية حال فقد عادت سافو إلى ليسبوس وأنفقت 
باق آيامها فى مدينة سيلينی : 

وقد تزوجت سافو وأنجبت بنتاً أطلقت علا ام 
آمھا 5 . فهی تقول ئی إحدی شذراما :)0 , 

«لى ابنة صغبرة لطيفة تشبه الزهرة الوضاءة »> 
آلا وهی محبوبی آ٥ا‏ » الی لا آرضی بغر ها بدیادء 
حى ولو أعطيت كل ليديا أو ليسبوس البديعة» . 

ودغ ن ام زوجها وهو کر کیلاس Kerkylas‏ 
من جزيرة أندروس 5 ما هو إلا أسطورة فی 
نظر البعض ٠‏ إلا أنه لا يوجد أدنى سيب مجعلنا نعتقد 
آنا م تتزوج ٤‏ محرد أن عدم الزواج كان تقليداً شائ 
بن مثيلانما نى ذلك العصر . ولكن الأمر الذى لا بقبله 
العقل ؛ إذ يبدو بعيداً عن الواقع » هو القصة الى تحكى 
آنا أحبت شخت یدعی فاون ۲10۵ » وأا ألقت 
يفسا من فوق صخرة ٠‏ لتتخلص من تباريح الهو . 
وحقيقة الأمر تتضح مجلاء عندما نعل أن فاون 1۵۸ 
م يكن رجلا » بل قوة إهية «رتبطة بالإهة أفروديت 
d)-Aphrodite‏ 69 2 ).وپ دو أن روابة 
حب سافو لفاون قد شاعت على أثر ظهورها نى 
الكوميديا الحديثة » كا جاء فی میناندر (داءه× ,312 ,۴۴) 
ومن امحتمل آنا جاءت نتيج تفسير خاطئ لبعض 
آشعاز سافو نفسما » الى جاء فما وصف لمال هذا 
الإله ٣٠٠٥١‏ . وعلى أية حال فان تاريخ وفاتًها غر 
مروتد.» وون احمل آنا قد عبرت وبلا »هذا إن - 
صح الزعم القائل بانپا کانت تقصد نفسہا عندما شکت 
من بياض الشعر ووهن أعضاء الجسم 
(Fr. 118, appendix, P. 434; cf. fr. 42‏ 


١‏ - آرقام الشذرات لأشمار سائو حسب رتيا ى طيمة 
Lyra Graeca by J.M. Edmonds‏ 


وف ميتلیی عاشت ءافو حياة رائعة مدهغة » فد 
جەحت حوا جاعة من بنات جنسہا نی معهد خاص 
دن فيه على فنون الشمر والموسيقى » وكانت تطلق 
عل معهدها هذا ام Î poıaoréneov oli‏ بیت 
راعیات الفنون (108 )»٤ ٤٤.‏ ولکن ېدو أن 
هذا المعهد کان یع شيا أكثر من جرد مدرسة مجتمع 
فا الفتيات لتلقى بعض احاضرات عن الشار والوسيقى 
فقد کانت عضواته تشکان ١ا‏ یسمی پو ممه » 
ی اجاع یی مقصور عل ‌الفتیات و کان مکرساً اة 
فروديت . ول تكن جاعة سافو هي الوحيدة من نوعها 
ف میتلیی . کانت هناك جاعات آخرى تحت إشراف 
بعض المنافسات اسافومٹل جور چو 0چGor‏ وأندروميدا 
. ولم تكن علافة افو هن علاقة 
طيبة ٤‏ إذ قامت بيهن وینما نازعات »صد رها الحقد 
والغرة » الأمر الذى ساعد على شر الشائعات عا » 
فاخت الكوميديا من ذلك موضوعاً افكاهة والتساية » 
نما جعل البعض يسيئون الظن ما ويصدرون ضدها 
أحکاما قاسية . وكان يربط جاعة سافو ببعضين 
وبرائد هن روابط صداقة «تينة وحب وء ودة . ولم یکن 
٥ا‏ کیسینوس الترى على خطأً حن قارن علاقة سافو 
بتلميذانما بالعلافة الى كانت تربط سفراط بأياعه 
)M× ۴ 24)‏ ,ووه الحلاف ینیما آنه 


Andromeda 


یاه کان سقراط مجم #حوله, الشباب بتأثر شخصیته 
وخر موضوع البحث عن الحقيقة > كانت سافو 


«رتبطة مع فتياما بروابط دينية أو نصف دينية على 
الأقل - م يكن إذن بيت خادمات الإهة أفروديت 
وراعیات ربات الفنون 1٠×‏ مدرسة أو كلية 
للموسيقى والشعر » بقدر ما کان آولا وقبل کل شیء 
اجاعاً لبعض الفتبات تحت زعامة إحداهن » وقد 
کزسن انفسین جميعاً لعبا3ة اة أفروديت . وكانت 
جاعة سافو هذه تحتلف ئى طابعها عن جاعات الفتيات 
فى إسرطة ء اللائ كن يقمن ببعض اكموس الدبئية 
اللحاة بالإمن آرتینیس Helen jay Artemis‏ 
فن الواضح آنہن م یکرسن حیانون كلية العبادۃ » کل 
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كانت تفعل تابعات سافو » وإن كان يبدو من أغنية 
ألكان ”داك المماة «أغنبة العذراء» أن فتيات 
إسرطة كن يعشن فى جو م ا ر 
یش إلى احال وجود تشابه بن الحالتین 

کانت سافو وفتیانہا حر صن داناً على الاحتفال 
بالإة أفروديت والإمات التابعات ها : أعنى إلمات 
الرشاقة × ۰ ورات الفنوڭ M000‏ اه 
وإن م يكن هذا هدفهن الوحيد من الحياة فقد کن 
یوهلن أنفسہن لازواج : وکان عندما بأتی تكتب هن 
سافو أغنيات الزفاف . وبعد ذلك تقطع علاقتها بن . 
ولکن حى من هذا ازوم اک بن اة رة 
بعيدة عن مجتمع الجنس الآحر : وأفكار E‏ 
كانت متجهة ناحية بعضين ورائدېن سافو . 
أشرفت سافو على رغباتهن الناضجة 0 من 
توجها الوجهة الصالحة ٠‏ بأن تسات فى ومین 
بالتعآطف معهن وبالفهم الصادق لمشاعرهن وإحداسا 
العميق بضرورة انجذاما نحوهن . وها بةى لنا من 
أشعارها يبن لنا إلى آى مدى دخلت سافو حياة 
فتياما ٠‏ وكيم كانت تبادهن الحب والمودة . وكيف 
استطاعت أن تعر عن روح رغبانہن . 

قد لا يستطيع البعض ٠‏ من وجهة النظر الحديثة ٠‏ 
تقدير مثل هذا انوع من الحتمعات تقديرآً صحيحاً . 
فم تكن العقيدة فما شعوراً ذاتا با لجال ٠‏ بل عبادة 
حقيقية لإهة تون ا سافو وفتياتا كل الإعان + إذ 
انت أفروديتإة مؤجودة فى أنظر سافو وفتياها : 
وغبادتہن هما کانت تفرض علہہن اتخاذ موقف معين 
تجاه الحياة . كانت أفروديت تعتبر راعية جال المرأة » 
ومن ٿم فان جال من يعبدنما أمر معترف به وجدير 
بالتکر م » وكان هذا الال يناقش مرية ويقبل على 
أنه سبيل لاحب والإخلاص . إن عقيدة الال هذه 
غالا ما کان یساء توجہھا › ولکن بپډو آنا کانت 
تطورآً طبيعباً فى ديانة تقبل العطابا الطيبة عندما تآنى 
من الآفمة . وما لا شك فيه أن مثل هذه امحتمعات فى 
إسر طة كانت تعقد فبا مسابقات رياضية بين الفتيات » 


مثل ما كان محدث نى الاحتغال بأعياد الإمة هيرا 
ق ولمبیا j le «¢ (ef Paus.t,‏ 
لیسبوس فقعد اتخذ الانيتقال بأفرودیت شکلا سط 
وأكثر اتصالا بالإخة ٠‏ فلم يكن النشاط الأساسى نى 
الرياضة + بل فی الغتاء . انت آفرودیت تکرم ربات 
الفنون + وكان من المعتقد أن الاحتفال من بتطلب 
الأغانى » وكات سافو تدرب اعيات المكرسات 
لأفروديت على الغناء . 

لم تكن أفروديت الإة الوحيدة للحب »> كا ألما 
م تكن إة الحب فحسب . فقد كانت الشموة وجميع 
الرغبات الجسدية من اخحتصاص إروس 5٥ء‏ آما 
أفروديت فكان اختصاصا اع و وأششل وحتلف عن 
ذلك ٠‏ فى إفة الممال أكثر نما إلمة الرغبة فيه ء كا 
نها إلمة الأز زهار والبحر الباسم ٠‏ وقوتا تكن فى الهجة 
والفتنة الى تلةما ما لى المرئيات » ومن ثم فان 
5 الرغبة و اللاغراء تابعان لما » 
کا صورها فیدیاس ھا ٣:٥:‏ ئی أومبیا ما0 . 
ولکن حيث إن جال التكوين الإنسانى بور 
روع وأعظم ٥ا‏ فى الكائنات من افتنة + فلا ابد 
وأن تكون واهبته مسثولة أيضاً : 
غير مباشرة . عن السحر الذى ينزل بكل من بقع 
نظرم عليه . ومن ثم اعتمر الإغريق هبة أفروديت 
کنوع ن الجتون واعتقدوا أن زار رها حتوی على فون 
الغواية « الو تسلب حى لب الحکم» (ef. Pius.‏ 
١١ 16. 216-217(‏ وکا تمل أرتیمیس ٤٥٥+‏ المغال 
الكامل للراءة + فان أفروديت تمثل اللحظات المفاجئة 
للجال المذهل الذى بطرأ على المرئيات فيغوى من بقع 
نظرهم علا ومجعلهم فى حالة بعيدة كل البعد عن 
خبرتهم العادية . وحی یوربیدیس 4مان کان 
يراها قوة حقيقية للطبيعة . قوة » وإن كانت قاسية »> 
إلا آنا منصنمة .. واعبرف سوفوكليس 
بقوا الى لا يستطيع أحد الصمود أءامها . أما سافو 
فکانت نظر ما إلا ختلف عن ذلك » فان سر المجال 


16, 2-8) 


Peitho 


ولو «سثولية 


Soplıocles 


۷ 


الفزبقى بكل أذكاله » والعواطف الى يوقظها هذا 
اللهال فى الفتيات اللانى م تطمس «شاعرهن بالزواج 


والولادة »> کل هذا کار بالنسبة لسافو المادة الى 


صوغ منما أغانما . 

کان شر سای یی ااا یا ی ما 
فقد كانت تکتب ف مئاسبات عددة ولأفراد معينن » 
وكانت أشعارها تعكس مشاعرها نحو جاعنها ونجو 
أفراد هذه الجباعة . ويتحام على من يريد هنهم قصيدة 
من أشعارها أن اول أولا أن يعرف الظروف الى 
كتبت فبا هذه القصيدة . قد بکون صوابً » وهو آمر 
سہل میسور » تعمم مع أشعارها وتطبیقه على مراقفن 
إنسانية عامة » ولكن سافو كتبت لأفراد معينان 
صفات وطباع محددة ومختلفون عنا كدر »> وهڌا 
ما مجحب أن يوضع ف الاعتبار . إن طبيعة هذه المألة 
کن أن ترى بوضوح فى القصيدة الأولى من كتاما 
الأول»ومى عبارة عن أنشودة موجهة إلى أفروديت : 

« أى أفروديت اللالدة » يا ذات العرش الوضاء » 
يا بنت زيوس » يا مدبرة الأمور ٠‏ إلياف أتقد 
بالضراعة : أى ملكى › لا تفعمی قلبی بالآم 
والأحزان » بل أقبلى إلى هنا » إن كنت قد استمعت 
من قبل إلى صوتى ذات مرة عن بعد وأنت تطلين من 
عل » إن كنت قد تركت بيت أبيك الذهى وأقبلت 
بعد آن ماكت زمام عربتك . إن مجعتيك الميحتن 
السريعتين قد أحضراك فوق الأرض المعتمة »> وها 
ترفرفان بأجنحتما القوية عبر السماء خلال افواء » 
وسرعان ما وصلتا . وأنت » ينها المباركة » ولاب امة 
تعلو وجهلكت اللحالد » قد سألت أله ى » ولماذا 
أدعوك ء وماذا فى قلىى الفائر أريده أن حدث أكثر 
من أى شىء آخر : «من تلك الى تودين الآن أن 
يوقعها الإغراء فى حبك ؟ من تلك الى تلحق بك 
الأذی » أى سافو ؟ وحتى لو كانت تفر منك الآن » 
فاا سرعان ما سوف تسعى إليك > وإذا كانت 
لا تتقبل منك هداياكء فاا مع ذالك سوف تعطيك » 
وإذا كانت لا تحبك > فاا سوف تقع سربعاً نی 


هواك »۽ رضيت أم أبت » . تعالى إلى الآن كا فعلت 
من قبل » وخلصيى من المموم القاسية » وحققى كل 
ما يتطلع إايه قلى > حققی » وکونی حلیفی فی 
المعركة» . 

إن الغرض من كتابة هذه القصيدة واضح إلى حد 
كبر . فان سافو تستنجد بأفروديت » لعلمها أن الإلمة 
قد أسرعت لنجدما من قبل . فی وقٹ آخر » کان 
عكن ثل هذه الأبيات أن تعد تعبيراً عن بعض المشاعر 
كتبتما شاعرة لحف ما عن تفسما من ضغط آفكارها 
علا . ولکن ى حالة ساقو » وقد كانت تكتب 
اشعارها لتغتہا ھی أو آفراد جاعنبا » فلا بد أن تکون 


٫هذه‏ الضراعة لأفروديت قد ألفت ثل هذا الغرض . 


إنها ضر اعة حقيقية موجهة إلى إل حقبقية عاشت سافو 
على خدمما . إن الصدق واضح ف القصيدة بصورة 
لا تقبل الشك » فالقصيدة تتحدث عن حادثة وقعت فى 
حیاة سافو » ولکن سافو ۽ على غر ما هو متوقع ٤‏ 
لا تذكر اسم الحبوبة › بل تترك الموقف غامضا . 
القصيدة وصلتنا كا لمة » وليس هناك ما يدعو إلى 
القول بان اسمها ذ کر بعد ذلك فما لم يصانا من القصيدة 
ولعل السبب فى عدم ذكر الاسم هو أن سافو كانت 
قد غنت هذه القصيدة فى حضور الفتاة الحبوبة بن باق 
أفراد المهاعة » وأنها كانت معروفة لدی جميع 
الحاضرات (Cf. Wilamorwitz, Sappho und‏ 
Simonidês, p. 48)‏ 

هذه القصيدة توصلنا إلى قلب الحياة فى جاءة 
سافو » فھی ترینا كيف أن هذه الحیاة کانت تسیطر 
علما الإمة أفروديت الى تعبدها وتكر٠ها‏ تلك الماعة. 
فطا لا كانت الفتيات عضوات فى هذه المهاعة » فقد 
کان فی إەکانہن تبادل ال حب مع بعضهن ومع سافو . 
وليس فى مشل هذه العلاقة أى غضاضة من وجهة النظر 
الأخلاقية اليونانية » وحيث إنه ۷ يوجد أى دلیل 
أكيد على أن هذا الحب كان مشوباً بالأنانية أو البحث 
عن التعة الجسدية ء فليس هناك ما يدعو إلى توجيه أى 
امام ضد هذا الحب > جرياً وراء قراعد أخلاقية أكثر 


ات 


صرامة, من القواعد الرونانية . فپڈا ا لحب كاڻ تلف 
A‏ عن انلواط الذى كان موجوداً ف بلاط 
بولیکرایټس Polycrates‏ ر طاغية جزيرة ساموس 
فى النصف الأخبر من القرن السادس ق . م ) + وبالرنم 
من أن الماعتعن كلتما ف طبيعة تكاد تكون واحدة »> 
وهى انعزال الجاس اجتاعياً عن الجاس الآخر ٠‏ إل أن 
احب ئی جاعة سافو کان آسمی بکثر عن مستوی 
الحب فى البلاط السالف الذكر . فقد كان الحب فى 
جاعة سافو تطورآ طبيعباً ببن جاعة تومن إعاناً صادقا 
بالحب وات » هذا إلى جانب أن الحب بيهن كانت 
تصونه قود صارهة من الق الروحية ؛ وتسمو به حاسة 
سافو الأخلاقية اللحاصة . حقاً كانت مشاعرها تجاه 
العذارى فى كثر من الأحيان مشاعر عاطفية » ولكنها 
م تكن محال «شاعر جنسية ٠‏ فشاعرها كانت مليثة 
بالرقة والود ؛ فهى تحس بلوعة الفراق وذل الهجرانء 
ولكن هذه كلها مشاعر طبيعبة لشخصية كسافو تحس 
إحساساً عميقاً وتعر بوضوح عماتحس . وإئه لمن سوء 
الخظ لطبيعة سافو الغريبة وعبقريتها الفذة أن الشذرات 
الباقية من أشعارها عوطة بالغموض ومليئة بالأفكار 
المتضاربة » فهى أحباناً لوذعية »> وأحيانا أخرى 
خيالية » وى بعض الحالات عاطفية » بل وعاطفية 
جد حی لبدو م رة شوداویا ا دعا البعضٍ» 

ممن لا يتوحون الدقة فى إصدار أحکامهم » إلى اتمامها 
باللحلاعة وامحون »> واعتبارها امرأة ساقطة ؛ وهذا 
يتنا تماما مع الاحترام الذى كان يبديه كتاب العصور 
القدمة ا عا , قأرسطو (8 1398 (kı.‏ 
مدنا عن تقدیر معاصر ما واحتر امهم ما » حى إن 
حكومة بلدها قد مجدنما ونقشت صورتما على ق 
العملة . (84 ,×1 سااه٣)‏ . ويضعها سقراط فى 
ماف التكاء (8 235 aed.‏ ) ولا ملا 
المرء » عند ساع آغانہا »> إلا أن يتوقف عن 
الشراب و فی کأسه (Plut. Symp. VII, 8, 2) pz‏ 


وکان من دواع الفخر لساء عصرها ان بال عن 
إن کسافو ى ‌الفقافة والحكة وكتابة الشعر M٣٥.‏ .اا( 
٠۵. 36(‏ ولعل وجود سيدة ساقطة فى ليسبوس تحمل 
نفس اسم dlشاعرة‏ سlزSuid.g‏ ; 19 ,12 (cf. Ael. V.H.‏ 
(٥ةط‏ .5۷ من الأمور الى أدت إلى إشاعة الحلط 
بن الشخصيتن عند بعض الرواة . كا أن الاسر 
اللاطء لكامة »متەغ الى حمل فی الغالب معی 
«حظية » من الأمور الى أدت إلى نفس ا ٤‏ 
فالكلمة تحمل أيضاً مى «صديقة حميمة) وقد 
استعملتها سافو نقسما فى هذا المحى فی إحدى قصائدها 
(Ath. 15, 571 d)‏ 
...T&e vÙv Eralpaıs‏ 
ros uo rtp ke kele‏ ( شڵرە 1۲ ) 


« سأغنى الآن لصديقاتى هذه الأغنيات غناء متنا ) . 
آما عظمتہا کشاعر ة فأمر یکاد یکو نمتفقاً عليه من 
جميع الرواة والتقاد » فقد رفعها البعض إلى مصاف 
8 واعتہر ها إلمة عاشرة لر بات الفنون التعة و#sن ١‏ 
(cf. Anth. Pal 71, 407, 718 ; 9, 66, 506; Plot.‏ 
(18 .۸ وأشعارها فی رأى البعض الآحر 
تفوق کل شعر ده یراع اءرأۃ › کا پفوق 
شعر هومروس کل شعر جاء على لسان رجل 
(e Anth. Pal,,7, 15)‏ وکان منعادةسقراط أن یطلقٍ 
لما اسم #اسافو الحميلة » آثناء حديثه عنها ٤‏ رغم آنا 
كانت ضئيلة وسمراء » وذلاك لمال أشعارها وروعتهاء 
(7 ,(18) 24 ٣را Mx.‏ + تلك الأشعارالى تمى 
سولون الحکم ذات يوم أن محفظ بعضا ما ثم لتأت 
اة )29 ,58 (Stob. F1.‏ ¢ 
إن طببعة عواطف سافو مکن أن ترى بوضوح 
من هذه الأبيات الر اثعة الى تتحدث فما عن فتاة رحلت 
عاء وتستعید آیام حیاتہما معا نی شکل عادثة دارت 
بينہما قبل الرحبل ر شذرة ۸۳) . 1 
و إذن فانى لن أرى أتثيس مرة أخرى ۲ . 


کا 


E A 
! بدموع غزيرة وقالت لى « وا أسفاه ! كي نحن تعساء‎ 
أقم‎ ٠ على الرغم منى » با سافو » أرحل عنك‎ 
للت ٭ . وآجبا ذه الكلات « اذھی وایہجی » فقط‎ 
اذکرینی » فأنت تعرفین مدی شغقی بك . ون کنت‎ 
لا تذكرين » فانى أذكرك عا نسيت › أذكرك‎ 
بالأوقات السعيدة الهيجة الى أمضيناها معا . كم من‎ 
وأنت نجانى » قد زينت خحصل شعرك الممدلة‎ ٠ مرة‎ 
بجدائل من.زهر البنفسج والورد الميج » وعقدت حول‎ 
عنقاف الرقيق قلائد من «مثات الأزهار » وضمخت‎ 
جلدك البض » ونت تی صدری » بكثر من العطور‎ 
) الملكية المينة » وكل ما تتمناه (فتاة أيونية ناعة‎ - 
حصات عليه » وآنت تجلسن على حشية لينة > من‎ 
أبدى وصيفات رفبقات . وليس هناك من ( تل ) أو‎ 
مکان مقدس أو (جدول اء ) م ندعب إليه ؛ ولم‎ 
) رعلا) الربيع (الميكر) أى غابة و ر البلابل‎ 
. ) المتنوءة ( إلا وتجوات فما معى‎ 

وبارنم من أن اقصیدة صا بداتها ولا ننه 
وكثر من أبياما متناثرة » إلا أا مع ذلك تمدنا بطبيعة 
الحياة بین سافو وجاءما . فالقصيدة تسجل غادثة 
استعادت فبا سافو الساعات الحلوة الى أمضتها مع 
صدیقنہا الى اضطرت إلى ارحیل نا رای قال 

بعض المعلقين إا كانت تسمى أتئيس . فهى تبداً 
بكلا غختصرة غر نة یل لى فا الأسى بوضوح »> 
ثم تنتقل سافو إلى ذكر ألوان المع انختلفة الى كانت 
تمضی فا حیاتہا م صديةاتا : فى الاحتفالات › 
حیث کن یتزین بالزهور ویتضمخن بالطیب » وف 
يارة الأماكن المقدسة حيث متفلن بأعياد الإلة 
أفروديت » ون التجوال بن المناطق اللحاوية الى حينها 
الطبيعة جال فتان وبين الأخراش و جداول المياه حيث 
تصدح البلابل بشدوها العذب الذى ببعث ف النقس 
الذشوة والطرب . 

إن الإة » الى كانت سافو وصوغجبا مما )يقمن 
على خدمتها » هى أفروديت » ولكن التفاصيل الدققة 


للطریقة الى کان تقدم ہا طقوس عبادتما تكاد تكون 
جهولة تماء . وأفضل ما وجد فيا وصلنا من ثعر 
سافو » وله صلة هذه الطلقوس » شذرة تتألف من 
أريعة أبيات ( شذرة ١١۷‏ ) تصف مذعاً ءن الأغصان 
e‏ تكر عا للإلمة أفروديت وإات الرثاقة جبوة× 
REE TERES‏ 

الرقيقتين جدائل بديعة و اجدلہا معا بأغصان اازهور 
فان الإهة ر أفروديت) - ہم بکل ما أبدەت زیانه 
بالا زهار > وکذللف ربات اا المباركات بزداد 
استحسانہن له » ولکنہن بتحولن عن كل الأشياء الى 
لا تتوجها الزهور » . 

ويبدو من هذه الأبيات أن طقوس الإهمة أفروديت 
كانت تم فى المواء الطاق . ورعا نى أحد الأحراش 
المقدسة . وهناك بيتان يوأ كدان هذه الفكرة ر شذرة 
۳ 

« لقد طلع البدر علينا » واتخذت الهذارى أماكنهن 


حول المذبح ۶ 


وربط لمات الرثاقة بالإمة أفروديت أمر طبيعى 
وەعروف ؛ فهومبروس ی الإلیاذة ره > ۳۳۸) 
مجعل إمات الرشاقة ينسجن رداء مقدساً للإلة 
أفرودیت » وی الأودیسا )۳٣١ >» ٩(‏ يتغى 
دعودوکوس هه٥٥‏ بالطريقة الى كن 
يغسان ما الإهة أفروديت ويضمخا بالزيت عند 
ذھاما إلى قرص . 

وكانت الإمة تستدعى ضور هذه الطقوس 
بالأغنيات . ولدينا شذرة )٦(‏ تدل على أذ هذه 
الطقرس كانت عبارة عن مأدبة تدعی إلا إلإهة 
لتشارك فما : 

« أى إل ا لحي ء أقبلى » أينها القر صية » وصی 
برقة لرفيقانى ورفيقاتك الرحيق الممزوج بالهجة فى 
الكؤوس الذهبية » . 

ولا بد أن تكون هذه الأبيات جزءاً من أنشودة 
اهال من سافو إلى أفروديت . ومن امحتمل أن تكون 


VT — 


الكؤوس الذعبية كووس حاصة بالطقوس الدينية 
تستعمل فى المناسبت الكبرة » كالأوانى الذهبية الى 
یصفها بندار وهی تستعمل فی حفلات الزفاف .0۱) 
(۲6 ۷.1 . وأفروديت‌نفسما هى الى تصب اللحمر »> 
وإسناد الوظبفة إلا شخصياً مجعلنا نعتقد أن شرب 
اللعمر كان جزءاً من الطقوس . وهى باعتبارها إة 
للباء » فقد کانت » کالإله دیونزیوس داsر» 5i0‏ 
مرتبطة باللحمر واهب الحياة . وكانت إلمات الرشاقة 
تستدعى أيضاً عثل هذه الكلات ر شذرة ۸ ) . 

« أى لفات الرشاقة > ذوات الأفرع الوردية 
الطاهرة » أقبان » يا بنات زيوس » وكانت ربات 
الفنون مرتبطة بالمات الرشاقة » والربط بيہما طبيعى 
ومعقول » فعبادة إلمات الرشاقة اقة تشتمل على الغناء ٤‏ 
وهو من اختصاص ربات الفنون ؛ ومن م فان ربات 
الفنون كانت هى الأحرى تتدعى لمل هذه الولاام 
(شذرة ۱۲۹) . 

«أى ربات الفنون » آیان | أيضاً » واترکن 
ر مأواکن ) الذهى» 

وعنا ایت بجح بنا رهلرة ۱ °( 

« والآن » أقبلن » أى إمات الرشاقة الرقيقات › 
وأنتن أيضاً » أى ربات الفنون الشقراوات » . 

وكان برتبط بعبادة أفروديت أيضاً حبيما الصغر 
آدوئیس ۸۵7 . وكان روحاً من أرواح لاء » ولد 
من شجرة الآس (512 ,× )0٠. N»,‏ الى 
أصبحت رەز را تذل عليه . كانت القرابن الى تقدم 
إليه هى نمار العريف » وكانت أحواض آلزهور يطلق 
علہہا اسم « حدائق آدوز نيس « (Plat. Phaed., 276 b(‏ 
وکان دونیس میا ومموت کل عام . ويالرغم من أن 
عبادته م تلق روآجا ی معظم ناء ل الیونانی » إلا 
آنہا كات ذات أهمية كبرة فى ليسبوس . ولا بد وأنٌ 
تکوذ سافو قد كتبت عن عبادته بعض الأغنيات › 
فان دیوسکوریدیس dê Dioscorides‏ کتب 
عدٹنا عنہا بانہا کانت « تشارك آفرودیت ف غیہا ٤‏ 


عنداما كانت تنوح ٠ن‏ أجل سايل كينراس الصغر 
( وهو أوئيس ¢ 193 .ص ê (ef. Ox. Class. Dict,‏ 
الدغل المقدس لللة المباركة 4 )407 (Anth. Pal. vii.‏ 
إن النحيب من أجل أدونيس يعبر عن النحيب لغروب 
شمل الحياة عن الحقول والحداتق > والأغنية الى 
كتيتها ساو همذه المناسبة تحمل طابع الأغنية الشعبية > 
وقد وصلنا من هذه الأغنية بيتان ر شذرة ٠٠۴‏ ) ها 
حوار بین آفرودیت ووصیفاتما اللائی رما کن رائس 
الغاب . ومن الحتمل أن هذه الأغنية كانت تغنما سافو 
متمثلة أفروديت ویرد ع فقیات جاعہا تلن تابعات 
آفروديت . ومکن أن تر تب على النحو التألى : 


الرائس : ى کیشر یا ام لأفروديت ) » إن 
أدونيس الرقيق ق الزع الأخر « lle‏ 
ینبغی علینا أن تفعل ؟ 
آفزودوت ٤‏ أضربن صدوركن > با فتبات › وەزقن 
ٹیابکن . 
إن رنة الحزن والنحيب على الإله الحتضر تبدو 


دی اک ر کا ا ا نة تظهر أيفا 
فى العبارة د« ت۸6" vف“‏ ث» ويلاه لأدونيس 


(شذرة٠۲).‏ 
کانت جریا ر6 وأٹیس اط۸ 
وأناکترریا ۸:٤۲۸‏ أحب الفتيات إلى قلب 


سافو ([18] ,24 .٣را‏ .<:۷) والةصيدة التالية تبن 
مدى شففها بالأخرة ( شذرة ۳۸) . : 

« نى رأى البعض أن أحسن ما على الأرض السوداء 
جيش من الفرسان» وف رأى البعض الآخر جيش من 
المشاة ء وفى رأى غرم أسطول من السةن » ولكن 
بالنسبة لى فهو من محبه المرء . ومن السهل توضيح ذاللكث 
لی إنسا . فان هلان » الى كانت تفوق كل البشر 
جالا » فضات على أفضل الرجال روهو زوجها 
مینلاوس ) من دمر کل شرف طرواده ( باریس ) 
دون آن تفکر مطاقا فی طفلتہا ( هیرمیون ) ووالدما 
الأعزاء > ولكن أضلها الب فجعلها تذهب قلا 


کو 


بعيدً » فن السهل دابا أن تسنال الرأة » عندما فك 
باستخفاف فبا هو قريب وعزيز . وهذا ما مجعلی 
أتذكر الآن أناكتوريا » الى رحلت عنا » والى 
أفضل سماخ وقع خطاها اميل وروية وجهها المشرق 
الوضاء » على جميع عجلات ليديا الحربية ومشانها 
الملحن . إن أعلم تلم اليقن أن المرء لا يستطيع أن 
محصل على الا کل » ولكن أن برغب فبا يشا رکه فه 
غره » أفضل من أن ينساه» . 
: هذه القصيدة تلفى ضوءاً على عواطف سافو 
وفہا » فهی قصیدة عن الحب ذاته . وما تریده سافو 
هو حضور آناکتوریا الذاتی ؛ والحملة الى تعر فما 
عن هذه الرغبة هى بيت القصيد ؛٠وعلى‏ الرغم من 
بساطة هذه الحملة » إلا أن الكلات فما قد أحسن 
اختيارها » حى إن كلا ٠نا‏ يعطى التأثر المطلوب فى 
الحال . وهذه القصيدة أهمية أحرى » فهى تلقى ضوءاً 
عل رآی سافو فی الحب من خلال ذکر هین . وام 
هلین بالذات له أحمية كبر ة » لأنه يفسر بيعة الحب. 
إن سافو م تم ھیلین › کا انہمھا آلکایوس عندما 
قارا بثیتیس 5 (شذرة ٠۲۰‏ من ألکابوس 
ف Lyra Graeca‏ ( « و تمتدحها » ولکہا تقرر 
آنہا فعلت ما فعلت بسیب الحب وحده . وسافو فی 
موقغها هذا تجاه يلين أقرب إلى موقف هومر من أى 
شاعر آخر من شعرأء الإغريق » والفرق بيہما أن فهم 
هومر لمشكلة هيلن بان دن امارج » أما فم سافو ها 
فن الداخل . فسافو تفهم یلان » لپا هى اسما 
تحب » وتعلم جيداً أن المرأة عندما تحب » فان کل 
شىء » فيا عدا الحب » لا يعنى شيا بالنسبة ها . 

إن الدور الذى لعبه الليديون فى هذه القصيدة يبن 
لنا إلى أى مدى كانت ليوس قرببة من آسيا العظيمة 
القوية » وتقدير هذه القوة حق قدرها عدنا محل لهم 
قصيدة أخرى تتعلق بفتاة أخرى من تلميذات سافو 
وصدیقاما وهی ایس » لوقف هنا واضح تام 
الوضوح فتاة ما قد رحلت إلى سارديس الك 
ف ليديا هنف[ » وسافو تفكر فہا وهی فی 


مقامها الجديد وهی تنذكر ايس بشوق وحنن 
(شذرة )۸٩‏ . 

« ( ٹیس » إن عزیزتنا أناکتورا تسكن بعيدا) 
فی ساردیس ٠‏ ولکہا کشرا ما قیعث بأفکارها إل 
هنا » وتفکر فی الأیام الى کنا نحياها معاًء عندما كيت 
بالنسبة ها إلمة مجيدة » وأغانيك أحب الأغانى إلا , 
ولکہا الآن تضی بین نساء لیدیا » کالقمر بعد غروب 
الشخض اة كالقمر فن الأصابع الوردية وهن من حرفا 
کالنجوم › کالقہر الذى يتشر ضوءه عر البحر 
الأجاج وفوق الحقول المرهرة أيضاً » بيا الطل يتزل 
جملا على الأرض » والورود تيا من جديد وكذلاك 
الحشائش الرقيقة والنباتات المزدهرة . وهى غالا 
ا تروح وتغدو عندما تنذ كر حما لأتشيس الدمغة > 
ویتحرق قلہا الرقیق بلا شك شوقاً وحنناً » وتصرخ 
بنا عالياً أن نذهب إلا هناك » وما تود أن تقوله » 
فحن نعرفه جيداً » أت وأنت ؛ لأن اليل » الذى تنسج 
خيوطه الأزهار والذى علك آذانا کشر ة ٭ يطلعنا على 
کل ما بینا ‏ , 

إن المناسبة الى أثارت سافو لكتابة هذه الأبيات 
كن تخمينها على النحو التال : تری سافر القمر بطلع 
من البحر عبر مرتليى ومجعل ليديا على مرأى البصر »> 
الأمر الذى يذ كرها بصديقًا الى تعيش ف ساردیس 
تحت ضوء نفس القمر . ومشاعرها هنا لست مشاعر 
الح بقدر ما هی مشاعر التعاطف والمشاركة الوجدانية 
فقد أثار ها الحب الذى تكنه الفتاة البعيدة لأتئيس . 
وتدخل سافو فق الوضوع مباشرة حى لتبدو القصيدة 
وکنا رد فعل حا هى . وطبيعة عاطفها قظهر هن 
النشبيه بالق » فهذا النشبیه ببین کم كانت سافو تمد 
المتعة فى جال الفتاة» وتصويرها لرفعة شأنما بن الفتيات 
اليديات بالقمر بين النجوم تصوير رائع ‏ لا لأنه 
تصویر مناسب وجمیل فحسب »بل لأنه تصویر فرضه 
علا القمر نفسه وهو يثاالأفوقها مضيئاً فى كبد الساء» 

: إن الفتاة الى تشر إلا هذه الت دة هی تيس » 
والفتاة الأخرى الى وحلت إلى لیدیا ھی آناکتوریا . 


— ۷ 


وهناك آشعار آخری جاء فا ذكز أتئيس » والدلبل 
على حب سافو هما هو أشعارها . فبعد كتابة القصيدة 
الدابقة » تركت ايس سافو وانضمت إلى جاعة 


أندروميدا ۸٥0۲0۳٤4‏ منافسة سافو . فكتبت 


سافو تقول (شذرة )۸١‏ . 

«انظرى » إن الحب » الحلو المي » مفكلك 
الأعضاء » ذلك الخلوق الذى لا يقهر » يعصف فى › 
پیا أصبحت أنت » يا أتليس » تكر هن التفكبر فى » 
وکا اروا ھی . ار 

كانت أندروميدا مثل سافو ترأس جاعة من 
الفتیات . وکان اللعروج من جاعة إلى أخرى يعتبر خيانة 
شخصية . وقد قارن أحد النقاد ([18] 24 .ر1 (13x.‏ 
علاقة سافو مع أندروميدا بعلاقة سقراط بع 
السفسطائيين برودیکوس usءiۋە۴r‏ وجورجیاس 
Gira‏ وبروتاجوراس وقال 
و کانت فی بعض الآحیان تخطہن » وأحیاناً أخری 
تدحض دعواهن و تتجاھلھن › اما کا کان يفعل 
سقراط » . وقد وصلنا من أعال سافو مثلان يوضحان 
هذه العلاقة . فى الأول تخاطب سافو فتاة معجية › 
بأندرومیدا وتوضح ها أخطاء منافسما (شذرة 4۸( 

« أى امرأة ربفية فى ملابس ريفية تلك الى تلهب 
صدرك › مع آنا لا تعرف كيف تسدل رداءها إلى 
ما فوق خلاخيل أقدامها » . 

ونی مناسبة أخری توجه خطامما إلى أندروميدا ى 
سرية مريرة ( شذرة )۱۴١‏ : 

« إنى أتشرف بنقدم أزكى تحيانى إلى ابنة اللوك 
الكشرين ٠‏ . 

کا جاء ذکر آندرنومیدا ی بیت آخرر شذرة )۱۲١‏ 

و لقد حصلت أندروميدا على صفقة راحة» . 

وليس هناك ما يشر إلى طبيعة هذه الصفقة » وإن 
کان من احتمل أن یکو المقصود ہا ذهاب ٹیس إلى 
جاعنہا . وإذا كانت سافو تعاملٴ منافستها أندروميدا 
بطريقة عاجلة ومرتجلة » فانها تعامل عدم وفاء أتثيس 
ها مجدية كبرة . ويبدو أن سافو قد كتبت. قصيدة 


Protagoras 


تلخص فا حا القدم لأئئيس . ونى هذه القصيدة 
بیت من آجمل نما كتب فى هذا ا مى ر شر )٤۸‏ : 

و أى أتئيس » كنت أحبك ذات بوم » «نذ مد 
بعید» . 

وهى فى نفس القصيدة تصفها عندما رأنها لأول 
مر » وکانت سافو ما تزال ی ریعان صباها » بأنا 
كانت ضغرة غر مكتملة 

وعندما کان شبای فی اوج ازدهاره » کنت 
فى نظرى جرد طفلة صخر ة غر مكتملة ١‏ : 

وهناك بیتان فی نفس الوژن » ورعا کانا من 
نفس القصيدة » يشبران إلى قصة الحب القدم ببهما 
(رشذرة )۸٩‏ . 

لةد أحسنت صنعاً إذ أترت › فقد كنت فى شوق 
إليك » فأنت تشعلن قلى غراماً بك» . 

فهذه الأبيات التناثر ة تشر إلى قصة عاطفية > فان 
سافو وهی فی ریعان شباہا تری یس » ولا تابه ھا 
نی ول الأمر › ولکنہا تقع نى حما » وتبادها ٹیس 
العاطفة » ثم ترحل عنما إلى أندروميدا »> فتغضب سافو 
وینکسر قلا إلى حد كبر . 

هذه الحادئة تكشف لا عن مشاعر سافو نحو 
فتيات جاعتا . ومشل هذه العلاقة كانت تصل إلى 
ذروتا عنده) ترحل عا إحدى التيات إلى بيت 
الزوجية . ففى هذه الحالة كاز يتنازع سافو عاءلان . 
الأول مشاعرها اللحاصة لانفصال إحدى صديقاا 
عنها » وكانت هذه المشاعر تلهمها كتابة قصيدة تعر 
فا عن أحاسيسا الحاصة . ولکن کان علما أيضا أن 
تكتب أغتية الزفاف » وكانت هذه تصور بروح متلفة 


, تماما . وأحسن ما يصور الحالة الأولى قصيدة مشهورة > 


کتپنما سافو فی حفل عرس » عندما رأت العروس 
تجلس بالقرب من عريسما »> وهذه القصيدة ترينا 
كيف أن افو أحست الموقف إحساساً عيقاً ر شذرة 
0t‏ 

« يبدو لى أن هذا الرجل ند للكمة » إذ مجلس 
أمامك ويستمع » وهو قريب منلك » إلى نات صوتك 


~۷1 - 


العذبة وضحكاتك الساحرة » الى تجعل قلى فق بن 
جوانجى . فعندما أنظر إليك » ى بروخيا » تعوزى 
الألفاظ أو تخونى تماما ء وينعقد لسانى عن الكلام » 
وف الخال نسری ف بدنی نار هادئة » وغم عینای » 
وتطن آذنائ ؛ ويتصبب من العرق » وتنتاب جسدى 
كله رعدة » وأصبح شاحبة كالعشب » حى لأبدو 
وقد صرت قاب قوسن أو أدنى من الموت » . 

لا شك أن الناسبة الى أثارت سافو لكتابة هذه 
الأبيات هى حفل عرس » لا لأن كلة ست تحمل 
معى «زوج » ء ولكن لأنه نى حفلة الزفاف فحسب 
عكن للفتاة أن تجلس نجوار الرجل وتتحدث معه ى 
حرية . ومن الحتمل أن تكون الفتاة عجبة والحفل 
مقام فى منزل يما . ووجود سافو بالحفل يرجع إلى 
نها أستاذة الفتاة ورئيسة الجوقة الى ستغنى أغية 
الرفاف . ولكن فبا مخص مشاعر سافو اللحاصة » قابا 
منفصلة عن واجبها حيال العروس » فهى تشعر بالسارة 
الى حاقت ما كنتيجة حتمية هذا الزواج . والآثار الناجمة 
عن عواطفها امنأججة أثار فبزيقية » كا هو واضح من 
ألفاظ القصيدة » وقد جاءعت مثل هذه التعببرات فى 
شذرات أخرى لسافو . فهى تصف الحب رشذرة 
۸ أنه « مسبب الألم » ناسج خيوط الأقاصيص » 
( قار شذرة ٤۲‏ » ۷ ۸) . وف مکان آخر تقول 
(شذرة ٤ه)‏ : 

«أما بالنسبة لى » فان الحب يعصف بروحى » 
كا تعصف ربح عاتية بشجرة عالية ٠‏ . 
وفىماية القصيدة تقول نها موشكة على الموت . اعيبر 
طبيعى وصادق بعد الأعراض الفزيقية الى انتاينما . 
إن الرغبة ى الموت تعببر شائع يبن الشعراء منذ العصر 
الملنسى ؛ وبالرغم من أنه قام على عواطف حقيقية » 
إلا أنه أصبح « كليشيه » ينقصه الإخلاص الصادق . 
أما بالنسبة لسافو » فانم عندما تقول إلا قود أن تموت» 
فهى تعى ما تقول » لأن تبايح اهوى؛ يسبب المجران 


تکاد تقضی لہا » حى إن اموت لا یدو آمرآ تا 
قحب » بل ومرغوب فیه أیضآ . ولا بد آنا کانت 
ف مثل هذه الدالة عنما قالت : « وإنى لتسيطر على 
رغبة ملحة فى أن أموت » وأرى ضفاف بر أخحرون 
الى تغطبها أزهلر اللوتس الندية» . رشذرة ١۸ء‏ 
۰ - ۱۲ ) وعندما قالت إن حقاًود أن أموت ۲ 
(شذرة ۸۳ » ۲) . 

وإذا كانت هذه مشاعر سافو عندما رأت إحدى 
فتيانما الأثبرات تجلس بجوار عريسما » فان الشذرات 
الباقية لنا من أهازيج العرس Pe‏ الى كتا 
تؤکد لا آنا کانت تستطیع أن تکبح جاح عاطفتها 
الشخصية » وتكتب أغنبات فى غابة الجمال والشفافية 
اتغى فى حفل الزفاف التقليدى . 

كانت لأهازیج العرس أنواع متلفة تبعاً لزمان 
ومکان الحفل الى ستغنى فيه . وكانت حفلات العرس 
تيدأ عادة بونمة العرس » الى كان محضرها العريس 
وعروسه ؛ وكانت هذه الولمة تقام مزل واإد أحدهاء 
وکان مکن اسیدات الحضور . وکان هذه الولمة طايعم 
د إذ كان والد العروس يقدم القرابن لآ 
الزواج ومن بينها الإلمة أفروديت » ومعرةة سافو ذه 
الطقوس تتضح من وصغها لإحدى هذه الولاتم فى 
الأولمب رشذرة ٤١‏ ) . 

« كان هناك وعاء من الأممروزيا الخلوطة معد من 
قبل » وقد أخذ هریس برق الحمر وصب للآهة. 
وعندئذ رفع الجميع أقداحهم » وأراقواً قرباناً من 
الحمر وتمنوا للعريس أطيب القنيات جميعها ٠‏ . 

وأيا كان العربس والعروس المقام فما هذا الحفل 
ف الأولمب > فلا شك أنه صورة طق الأصل لفل 
على ظهر الأرض . وليس من الواضح أن الأغنبات 
كانت قغى عادة أثناء هذه الولام » وليس فى أغنيات 
سافو اللحاصة محفلات الزواج ما يشر إلى ذلك بصورة 
واضحة . ويبدو آنا كانت تبدأً ف اة الولمة : وكان 


۷ 


الحفل ينتهى غندما تصل إلى منز ل الزوجرة الجديد عربة 
العروس الى كاز تقلها ومجانما العريس وبالجانب 
الآر الإشبن المسمى mopaviyptos‏ 
لنا لو نجوس اع٣٥1‏ » وهو اخ الشعر اء العارفىن 
تقاليد ليسبوس الذين قرأوا أشحار سافو » نموذجا ريق 
لمل هذه الىفلاٽ )40 (Longus, Daph. & Ch. 1V.‏ 

« وعندما بآتى اليل » كان المدعوون يص بو مما 
إلى مدع الزوجية > كان البعض يعزفون باللوت 
والبعض الآحر يعزفون بالزامبر » وآخرون عملون 
فی آیدہ سهم النوانيس والمشاعل و یسرون ف مقلضة 
اأركب ‏ وعندما يصلون إلى عتبة الدع كانت تتطلق 
الأغانى فى نغات جافة خشنة تشبه أصوات الفئوس 
والمعاول» . 

والأغنية الى كانت تغى على هذا النحو هى أغنية 
الزفاف الحقة (ءهvرن)‏ 
ى ھور )491-496 (I. XVIII‏ : 

« كان هناك أعراس وولاثم » وكانوا خرجون 
العرائس من حجرانہن » ويسرون مهن خلال المدينة 
تحت أضواء المشاعل » وکانت أغانى العر س ال کازنت 
تر دد إذ ذاك عظيمة » كان الفتية الراقصون يدورون»ء 


. وقد وصقت 


وقد ورد وصف ماثل 


ومن حولم ترتفع أصوات النايات والمزامر > وكانت 
کل واحدة من السيدات تقف مشدوهة عند الباب 
الأماى ٠‏ . 

لم يصلنا من شذرات سافو ما يشر إلى هذا الموكب 
وإن كان بعضما بمكن ربطه باللحظات الأخبرة منه ۽ 
عندما بتوقف الجمع أمام مخدع العرس وکا جل 
لونجوس المفلين 
جافة احشنة ۾ فقد ترركت ساف قى هذه الأغائی اساوہا 
الشاعرى العتاد » واستخدمت أساوباً مغايراً ا قریبامن 
لغة الحوار المتداول بين الناس . ولعل السبب فى وجود 
الصخب والهريج وفحش القول ف حفل الزفاف يرجح 
إلى فكرة إبعاد الحظ الى عن العروسين بجعلهما 


ن بالعرس الريفى يغنون فى «أنغام : 


يبدوان أقل سعادة ما هما . ومثل هتا الفحش والصخب 
یری بوضوح تى أغنية الزفاف الموجودة فى نماية 
مسرحية «السلام » لأرستوفانز » ولكن هناك من 
آشعار سافو ما يكفى لتوضيح ذللك . كان المزل عند 
ساقو قرب إلى المداعبة منه إلى الفحش . كان «البواب» 
شخصية هامة » ومن ثم يستحق المداعبة بالبكم عليه . 
كان على البواب أن يوصد الباب على العروسين ونع 
أصدقاء العروس من الدخحول لمساعد تما » إذا ما صاحت 
مستنجدة . وقد جعله ٹړ وکر یتوس کد٤ا١٤ ۲۲٥٥٤‏ یقول 
وهو بباشر عله «الجمیع بالحارج ) ( 50 7601( 
ثم يوصد الباب (77 .۷× )٤. ۲۲۰١.‏ وكان هناك 
بالطبع بعض أفراد الجوقة من أصدقاء العريس الذين 
کانوا یېکون عليه . وف هذه الأببات تكم سافو 

من أقدامه الضخمة (شذرة ٠١١‏ ) : 

« إن أقدام البواب ببلغ طوها سبعة أذرع » ونعاله 
مصنوعة من جلد خمسة من الحيوان » واشتغل ا عشرة 
من صانعى النعال » . 

وعثل هذه الروح المرحة تداعب العريس وتم 
على طول قامته وتقول إن السقف جب أن برفع عندما 
دحل( شذرة )۱٤۸‏ : 

« ارفعوا السقف عاليا» مرحباً باله الزواج 11,٠١‏ 

ارف وها عالاً » أا العال المهرة » مرحباً باله 
الرواج ٠ 11ye‏ 

فالعریس قادم وکأنه ریس » مرحباً باله الزواج 
Hymen‏ .„. 

وهو أطول من أطول رجل » مرحباً باله الزواج 
Hşmen‏ ¢ . 

ومن ناحية أخرى فانه من الطبيعى أن تمتدح سافو 
العروس » وهی صایقہا » وتبین کم هى جميلة › 
وكين أذ العريس عحظوظ بالزواج ما . وهنا سرعان 
ما يتحول موقفها من المزل إلى الثناء : وأحسن مثال 
خمذا الانتقال بمكن أن یری بوضوح من بعض الأًبیات 


— VA — 


الى تيدأ بهنتة العريس وتتلبى بأنشودة تتغنى فما 
بالعروس ر( الشذرات (eA: \e1. ٠٠١‏ : 

+ أا الحريس السعيد » هنياً لك‎ ١ 

فق تحقت لك الزواج کا تمنيت ٠‏ 

وحصلت على العروس العذراء كما تمنيت » 

إن وجهها البديع يفيض رقة وعذوبة . 

وأنت أیما العروس > إن شكلك بدیع للغاية . 

عيتاك ذات لون عسلى » ووجهلك يغمره الح . 

وقد حبتك أفروديت بالتشر بف والتکر م » . 

ويبدو أن مثل هذه الأغانى كانت تنرى مثل هذه 
الكلات ر شذرة )١١۲‏ : 1 

« إلى اللتقى ينها امروس » إلى التق أبما العريس 
الموقر» . 

وهناك لون آحر من أغنيات الزفاف قد لا تجد له 
ميلا لدى شعراء الإغريق فى غر أعمال سافو . ففى 
إحدى الشذرات الى وصلتنا جد حواراً بن العروس 
وفتاة أحرى نمثل العفرية (#فرة ٠٠64‏ : 
العروس : أى عريى » أى عذربى » إلى أبن 

هربت وذهبت بعیداً عنی ٩‏ 
العذرية : إلى حيث لن أعود إليك ثانبة > إلى حيت 
لن أعود إليك ثانية ٠‏ . 

ومثل هذه الأغنية لا بد وأن تكون مستمدة من 
الأغانى الشعبية » وهى تذكرنا بالحوار الذى تتبادل 
فيه أفروديت وتابعانما النحيب على أدونيس (شذرة 
۴ . ومن الحتمل آن العروس كانت تقوم بدورها 
ف الأغنية » وترد علما إحدى زميلانما من فتبات 
٤ E‏ 

مم بلعب الرجال إلا دوراً ضثيلا فى حياة سافو » 
ومن م م أت فم ذكر فى أشعارها إلا ادرا . فقد جاء 
کا لے خاراکسوس C۵۴5‏ نی پعض 
الأشعار. وقد حدثنا همرودوت (135 .11) عن القصة 
الى أثارت سافو لكتابة هذه الأشعار . رحلخار اكسوس 


إلى اوکراتیس ues‏ المستعمرة اليوناية 
فى دلتا النبل عصر . وهناك التقى محظية مشهورة بطلق 
علہا اسم خيەش Rhodopis‏ ووقع فی غرامها » 
وصرف مالغ طائلة من أجل تحريرها » وعندما عاد 
إلى وطنه » عتفته أخته سافو على تصرفه هذا فى إحدى 
قصائدها . 

كانت ناوكراتيس إحدى المراكز للمامة للتجارة 
اليونانية » ومن الحتمل أن خارا کسوس کان قد رحل 
إلى هناك لأمور تتعلق بتجارة النبيذ من لیسبيا .۸۲1 .اء 
( 596 .نن . ولکن آم ما فالقصة هواب حدية والصرامة 
الى قابلت ہا سافو تصرف آخہا » وإن فی معارضتا 
هذا التصرف الطائش مع امرأة من هذا النوع لدلالة 
أكيدة على رفعة مستوى سلوك سافو تفسها . ولعل 
الاسم الذى عرفها به هیر ودوت وهو رودوبيس» هو 
اسم الك ة الذىكان يطلقه علما الحبون» والاسم الحقيقى » 
وهو ماجاء ذکره فى أشعار سافو» ® وڙ Doricha‏ 


(cf. Stob. XVI, 808; Pap. Oxy. XV, 1800, 1 


ٰ lhjy . 713 Phot. sv Poros avên) 
تكن القصيدة الى أڈار إلہا هر ودوت قد وصاتناء فقد‎ 
وصلنا على الأقل شذرات تشر فما سافو بعداء إلى‎ 
: (۷) دور حا . فقد جاء فی إحدى الشذرات‎ 

« أا القبر صية ( أفروديت ) لعل دورعا تجدك 
أكثر مرارة ¿ ولا تفاخر مرة ثائبة بقوطاً إنها قد 
وصات إلى الحب الذى كانت تتوق إليه نفسما». 

لقد کان یکفی سافو ن تعيد إلا دور تخا حب 
خا ها » وقد عبرت عن هذا الأمل بتمنا لدورعا 
أن تجد الحب مرا . ومن الحتمل أن هذه الشذرة جزء 
من القصيدة الى أشار إلما أثينايوس (ط 596 .انب 
بن سافو عثفت فما دورعخا لأنما نحلت وبر أخبا . 
ولذا كانت سافو تستخدم ى الحديث عن دورعا 
ألفاظاً قاسية » فانم سرعا ما تصفح عن أخما . ولدينا 
شذرة هى افتتاحية لقصيدة ترجو فما سافو لحا عوداً 
حمیداً إل الوطن » وتعده بأنپا ستغفر له کل حطانه 
(شذرة )۳٣‏ : 


۷۹4 


« ی عرائس 
لآخی أن بعود سالا » وأن تحقةوا له کل رغبات قلبه 
الصادقة »› کا آرجو » وقد زالت عنه کل أخطائه 
السابقة » أن يصبح بهجة لأصدقائه »> وخطرآ على 
أعداثه » ولعل بیتنا لا يصيبه اللحزی بسب أى رجل . 
کا رجو أن یکون راغباً ئى أن مجعل أخته تمتلىء فخا 
به ؛ ولعله » عندما پعود ی يوم قريب ۽ يعمل » وهو 
فى عز فرحة مواطنيه به > على إزالة الألم لمر بر والكلات 
الجارحة للشعور » الى أصر قبل رحيله أن علا ما 
قلى ؛ ولعاه محصل › » إن أراد » على زوجة جذيرة به 
وبعقد شرعى ؛ أما أنت » ينها الكلبة السوداء المؤذية 
راقص ود با جور ھا باج جلش) ٥.‏ فلمل موم شرك 
تذهب هباء » وتسعین لاصطياد فريسة أخرى » 

مم بقتصر احتقار سافو لدور عا ٤‏ بل تعداها إلى 
أحريات . فلدينا شذرة ( )۷١‏ يقال إنها موجهة إلى 
امرأة غر متعلaة‏ )12 ,\1 (cf. Stob. Flor.‏ . 

«عندما تموتن فسوف ترقدين فى عام النسيان 
ولن يذكرك أحدا » لأنك لم تقو بدور تجاه الورود 
نتاج بییریا Peri‏ ؛ فهناك الظلام »> وی اطم 
سوف تجوسن فى منزل الموت » وتنجولن بین أشباح 
عدعة القيمة لا وزن ها . 

وطمذه الأبيات أهمية حاصة » لأنها تطلعنا على رأى 
سافو بأن اللحلود الحقيقى فى كتابة الشعر والأغانى » 
وهى أول من عر عن هذا الاعتقاد . كانت سافو 
تومن ہا الری إماناً صادقاًء حی إا کتبت بفخر 
ولكن بيساطة ر شذرة )۷١‏ : 

« إنی أقول إن شخصا ما سذ كرنا حى ى الأيام 
المقبلة» . 

کا تقول أيضاً رشذرة )۱١‏ : 

« ولكى حصلت على النجاح الحق من إهات الفن 
الشقراوات » وعندما أموت لن أصبح نسياً منسياً » . 

ومحدلنا رسطو (19 ۸۸۰۲) بان آلکابوس هو 
الشخص الذی کتړت له سافو تقول ر شذرة ۱۱۹) : 

« ذا کثت ترغب فما هو عف ونبيل › وإذا کان 


البحر الشقراوات» أرجو أن تسمحرا 


لسائك لا مفو إلى قول ما هو سى » فلن علا الحياء 
عينيك »بل ستتحدث عله عة » . 
وذلك ردا على أشعار لألكابوس بقول فا ر شذرة 
14( : 
« أى سافو الطاهرة › يا ذات اللحصل البنفسجية 
والإبتسامة العذبة » بتفسى كلام أود لو أقوله لك » 
ولکن الحياء منعى» . 
ورا جاء ذكر لزوجها تى بعض الأشعار الفةودة 
(cf. Rose, H.B. G. L. p. %6)‏ 
وبالرنم من أن الجزء الأكر من آشعار سافو کان 
يتصل عياتها اللحاصة » إلا أن هناك بعض الشذرات 
الى لا علاقة ها سأ.ه الحياة . 
من هذه الشذرات : 
« إن من يبدو جميلا فهو جميل المظهر » ولكن 
الفاضل سرعان ما یکوڻ جملا آیضاً » . (شذرة 5۸) 
« إن التراء بلا فضيلة ليس رفبقاً مأمون ال جانب » 
ولکنہما لو اجتمعا معاً بكونان قمة الحظ السعيد» . 
(شلرة )٠٠١‏ 
« إن الموت بلاء »> هكذا يعنقد الآلمة على الأقل » 
وللا لكانوا قد ماتوا هم أنفسهم منذ أمد بعید» . 
(رشذرة )4١‏ 
هذه هی سافو وهذه هی بعض الشذرات الى 
وصلتنا من أعماها الى يقال إنما كانت تملا تسعة كتب. 
ومن الواضح أا كائت واثقة كل الثقة من نفسا 
وفنْبا »> وقد عاشت أذ عارها كل هذه القرون الطويلة 
وما زالت حمل نفس الروعة والهجة اغراف الى 
کائت علبہا وقت کتابنہا لأول مرة » ومن ثم فهى 
OS a aS‏ 
ذوقها السام » وصدةها المقنامى فى النعبير وخحیاها 
البديع » وقوة عاطفنا » فی میزات وهبتها ها إهات 
الأنون وربات الرشاقة »> فجعلن مها شخصية خارقة 
تقوق مستوی البشر › ولذا نراعا قد کرست معام 
حيانما وفنبا هن » كا أن أشعارها تفوح دانماً براتحة 
HE‏ 


نے 


ارو فی E‏ باللا انت 


تیری بزرے 


ارتا رر یری 


ينلد 

واءم علي التاريخ, فى نشأته نشأة الأمة العربية » 
فکان حديثاً عن نساب الناس حبن كانوا قبائل مترحلة 
م تستقر الآماکن تحت أرجاها ٤‏ کا كان حديةا عن 
ابام ومآثرهم حن تشا< :وا على مواقع الحا حیٹ 
الحصب ۽ وحن ظهر من م الأنجاد والأجاد + 
وعندما استوت م مدن کان حدم عا عثل التاريخ 
الجامع الوم الكثرة ة » وشاعت عصبية الوطن 
بعدما اختفت عصبية النسب وإذا هذه الأوطان 
محتضبما الؤرخون بكتب خاصة . 

ومز e‏ انى لينا من ذلك أعنى الحديث 
عن البلدان ‏ أخبار الحرة شام بن محمد الكلى 
(٤۲°ه)‏ .وقد حل مورخو كل إقلم منذ القرن 
الفالث فى جمع ما يتصل بتاريخ إقليمهم » فكان من 
ذلك اربع مصر والإسكندرية لاواقدى أى عبدالله 

بن عر ( ۲١۷‏ ه) » وأخبار مكة للأزرق 
٤ EHA E‏ م فوح مصر 
والمغرب لابن عبد الحم ای القاسم عبد الرحمن بن 
عدالله ( ۲۵۷ ھ) 


وما إن أهل" الةرن الراب المجرى حى انضمت 
إلى هذه المدرسة التارمحية مدرسة أحرى تعنى بالحديث 
عن خحطط البلاد» وکان أول من ألف فى ذلك أبو عمر 
محمد بن بوسف الکندی ( ۴۵۰ ه) , 

ومضت هاتان المدرستان الختصتان بالمدن تتسعان 
للكثر مع القرون اللاحقة » وكان من كتبوا عن مصبر 
فى الجانب التارعى : 

١‏ ابن يونس عبد الرحمن بن أحمد الد 
۳٤۷(‏ ه) وله تاران : أحدها لأهل مصرءوالتانى 
للغر باء الواردين علنها . 

۴ -أبو تمر محمد بن بوسف الکندی ( ۳۰۰ ۵) 
وله : فضائل مصر الحروسة . 

۳ابن زولاق السن بن برام (FAY)‏ 
وله : الذيل على تار يخ الصف . 

٤‏ النجم على بن عبد الرحمن بن أحمد 
يونس ( ۳۹۹ ه) وله : تاریخ أعیان مصر . 

- الحضر أبو القاسم کی بن عل ( ٤۱۹‏ ھ) 
وله : ذيل أيفآ على تاريخ الصد . 

1 - المسبحى عز الما محمد بن عبدالله ( ۲٠١‏ ه) 
وله : تاریخ مصر . 


= - 


۷ أبو الصلت آمية بن عبد العزيز الأندلمى 
(۵۲۹ه) وله : الرسالة المصرية ء ذکر فما من اجتیح 
مم من آهل ٠‏ عبر وما شاهد من آثار ها , 

۸ابن الصبرق 8 القاسم على بن منجب 
( ۰٥ھ‏ )وله : الإشارة إلى من نال الوزارة . 

٩‏ -ابراهم بن وسیط شاه (۰۹۹ ه) وله: جواهر 
اإبحور ووقائع الدهور فى أخبار الديار المصرية . 

١‏ - موفق الدين عباداللطیف البغدادی (1۲۹ ه) 
وله : أخبار مصر . 

۱ابن ای طی یی بن حمیدالحلی ٥۳۰(‏ ۵) 

1۲ -القفطى جال الدین على بن یوسف )۸٩٤١(‏ 
وله : تاریخ مصر . 

۳ -التیفاش ی أحمدین یوسف ( ٩۵۱‏ ه) وله : 
سجع الهديل فى أخبار الثيل . 

٤‏ أبو المظفر وحيد الدين منصور بن سام 
الإسكندرى ( ۷٤‏ ه) وله : تاريخ الإسكندرية . 

٠١‏ ابن ميسر المصرى أبو عبدالله محمد بن على 
٩۷۷ (‏ ه) وله: بار مصر »زهو بعد ذیلا على تاریخ 
مەر المسپحی . 

ابن دانیال شس الدين أبو عيدالله محمد 
الحراعی ۷۱١(‏ ه) وله: عقود الحواهرفيمن ولى مصر 

۷ -الأدفوى أبو الفضل جعفر بن علب 
۷٤۹‏ ه) وله:الطالع السعيد الجاع لأساء فضلاء 
الصعيد . 

۸-- ابن الدرم الموصلى تاج الدين على بن 
محمد ( ۷۹۲ ه) وله : الانصاف بالدليل فى أوصاف 
الل 

٩4‏ ابن مرزوق التلمسانی شمس الدين حمل بن 
أحمد ( ۱ ه) وله: أشرف الطرف للملاك الأشرف. 

۰ ابن الطولونی حسن بن حصين بن أحمد 
( ۸۳۲ ه) وله:البزهة السفية فى أخبار الحلقاء والملوك 
المعرية . 


)* ۸٤٥( المقریزی تی الدین أحمد بن على‎ ١ 
>» وله : عقد الجواهر الأسقاط من أخبار مدينة الفسطاط‎ 
. والسلوك‎ 

۲ ابن حجر العسقلانی أحمد بن‌علی ( ۸٩۲‏ ۸) 
وله : الإعلام عن ولى مصر فى الإسلام . 

۳ الباعونى أبو الففل محمد بن أحماد )۵۸۷١(‏ 
وله : فرائد السلوك فى تاريخ اللالفاء والملوك . 

٤ابن‏ تغری بردی جال الدین يوسف 
) ۷4 ھ) وله : النجوم الزاهرة + الى سنحدثك عنه 
وعن کتابه . 

السيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن 
آی بکر ٩۱۱(‏ ه۵) وله : حسن احاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة »> وتحفة الكرام بأخبار الأهرام . 

۹ الباعونی محمد بن یوسف )۵٩۱٩(‏ وله: 
الإشارة الوافية . 

۷ ابن یاس محمد بن احم ( ٩۳۰‏ ه) وله: 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 

وتتالى من بعد ذلك فى هذا الميدان م ولفون بأساليب 
تقارب وتباعد من المج الى بدأه السابقون , 

أما عن مدرسة اللحطط فقد بدأها - كا قدت 
الكندى ر Ê (aro:‏ جاء من بعده : 

۱ابن زولاق الحسن بن لبراهم بن الحسين 
( ۴۸۷ ه) وعنه قول ابن خلکان : وله کتاب فی 

۲ القضاعى أبو عبدالله محمد بن سلامة (٤١٤د)‏ 
وله : الختار فى ذكر اللحطط والاثار . 

۳ بو عبد الله حمد بن برکات النحوی ( ٥۲۰‏ ۵) 
وهو تلميذ القضاعى . وقد ذكره حاجى خليفة فيمن 
کتب فی خحطط مصر ولم یذکر اسم مول 

٤‏ -الشريف محمد بن إساعيل الجوانى + وله :النقط 

ج ما أشكل من اللحطط » قال عنه حاجى خليفة : 
وقد نبه فيه على معالم قد دثرت . 
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8ک ابن زشوان مجی الدين عبدالله بن عبد الظاهر 


( ۹۲ ه) وله : الرو ضة البية الزاهرة والحطط المصرية ا 


القاهرة . 
٩ابن‏ المتوج تاج الدين حمد بن عبد الوهاب 
۷۳١ (‏ ه) وله :إيقاظ المنفعل وإيعاظ امتوسل »بين فيه 
أحوال مصر وخططها إلى سنة ۷۲١‏ ه . 
۷- المقريزى تقى الدين أحمد بن عبد القادر 


(١٤۸ه)‏ وله : المواعظ والاعتبار بذكر الاطط 
والاثار > 

۸-على مبارك ( ١١۳١ھ‏ ) وله : الاطط 
التوفيقية . 
ان تغری بردی 


بالقرب من مدرسة السلطان حسن ر حى .القلعة 
الآن ) ونی دار كانت للأمر سنجك الیوسفى » ون 
حدود سنة ( ۸۱۲ ۸) کان مولد مولفنا يوسف بن 
الأمر تغری بردی . 
على هذا تلمیذه أحمد بن حن التر اني »> 
المعروف بالمرجى ٠‏ فى ترجمته للموٴلف باحر کتاب 
امهل الصاف . ويشاركه هذا الرأى ابن الماد الحنبلى فى 
کتابه شذرات الذهب عند الكلام 
E‏ وابن یاس فی تاره . 
الهم ااسخاوی فى كتابه ال وء اللانع فيقول : 
ge RETR EE‏ 
ويعنينا أن نقول إن الى ذكره تلميذه ال ركانى 
كان نقلا عن الموؤلف نفسه + فهو يقول : سألته عن 
مولده فقال : مولدی بالقاهرة . .. ی حدود سنة 
اثنى عشرة ونمانمائة تقريباً . 
وکان أبوه تغری بردی مملوکا رومياً جمیل الطلة 
اشر اه السلطان برقوق وجعله من مالیکه » وحن 
شب أعنقه وضمه إلى إحدى فرق الإليك السلطائية ١‏ 


على حوادٹ سنة 


وبع أن تون برقوق وتولی ابنه فرج بن برقوق 
الأمر مکانه»نبه شأن تغری بردی فتول‌نيابة دمشق»› 
إلى أن كان دخول تيمور لنك إلى الشام وانبزام فرج 
ابن برقوق بجیوشه أمامه ور جوع تغری بردی معه . 
ثم عاد تذرى بردى إلى نيابة مشق للمرة الثانية بعد 
خروج التتار عن الشام »غير أنه ما لبث أنانهم بالحيائة 
العظمى » فهر ب إلى التر كان وبقى هتاك إلى أن عا عنه 
السلطان» وتزوج من کری بناتەفاطمةو وا ەنيابة ذمشق 
للمرة الثالكة» فبقى علما إلى أن وافته منیتەسنة ۸۱٤‏ , 

وحن ترك هذا الأب دناه خلا من وزات أبناء 
ستة - کان آبو امحاسن آصغر م » وکان عندها فى الثانية 
من عمره ‏ وبنات ربعا مهن : خوند فاطمة > زوج 
السلطان فر ج ٠‏ ورم »> وكانت زوجة لقاضى القضاة 
ناصر الدين بن الندم الحنفى » وبعد وفاته تزوجت 
قاضى القضاة جلال الدين البلقيى الشافعى 

ونشأ رجلا أبو الحاسن يتا » ذاق الم مبکراً » 
فة تو أبوه وهو ف الثائية من مره كنا مر بك » 
فتولی تربيته زوج أنه ببرم قاضى القضاة ناصر الذين 
عمد بن الندم إلى أن مات ابن الندم سنة تسع عشرة 
و فتولى تربيته الزوج الثانى لببرم وهو قاضى 

لقضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيى الشافعى » 
فأخذ يز ف تحفيظه القرآنالکرم » وما إن آم حفظه حنى 
کان الفی قد کر وترعرع واستعد لاتلقی والتعلم» 
E‏ فروع الحنفية ومضى يستزيد 
ف دراة الذهب الحتفى » وهو منىج زوج الأححت 
الراحل ابن الندم > ولم يلتفت للمذهب الشافعى وهو 
مذهب زوج أخته البلقيى ٠‏ فتفقه بالشيخ شس الدين 
محمد الرومى + وبقاضى القضاة اء الدين أ البقاء 
الحنفى قاضى مكة » وبقاضى القضاة بدر الدين مود 
العينى الحنقى » ودفعه ميله إلى الذهب ألا يأخذ النحو 
وغره من علوم آخری إلا عن أحناف إن وجد » 
فأخذ النحو عن تقى الدين الشلمتى الحنفى » وقرا 
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المقامات الحريرية على قوام اللين محمد بن محمد 
الحنقى » وأحد البديع والأدبيات عن شاب الدين 
أحمد بن عر شاه الدمشقى الحنقى . 

وكانت له ملازمة لمشابخ عصره وإفادة من ادم 
ومن علمهم مثل : شاب الدين أحم بن حجر ث 
وقاضى القضاة جاال الدين أى السعادات بن ظهيرة 
قاضى مكة » والعلامة بار الدين بن العليف » وقطب 
الدين ی اللحر بن عبد الةوى » وكان هحذان الأخبر ان 
شاعری مكة فأخذ عنما أبو الحاسن الکشر م من شعرها 
وتأدب بأدہماء وکاذت له غر هذا ماعات کشر على 
شاخ کثەرین اف أن نشتل بذک ر ائم . 

م حب اليه علم التاريخ فلازم مؤرخى 
مثل قاضى القضاة بدر الدين مود العبى ٠‏ والشيخ 
تقى الدين المقريزى . 

وکان له ولع بالفروسية فأجاد فنو نيا » كلاب 
الرمح ورعى النشاب ولعب الكرة »> 5ا ق فنون 
التغم والةروب والإيقاع وفاق فى ذلك أهل زمانه . 

وکان إل هذا کله ورعاً ديناً عفيفاً مع جسن عاضرة 
ولطف منادمة وحشمة زائدة > وحياء كثر وميل 
إلى الحر ومحبة لحل العم والفةال والصلاح . 

وهذه الحياة الجامعة بمرت أبا امحاسن بأن يشارك 
فى أمور كشرة وأن الط فثات عتلفة » وحن أحذ 
فى التأريخ استقامت له من تلك الحصيلة الكرة مادة 
غزيرة ومكنته هذه المنافذ الحختلفة من أن يسلك 
سبلا“ متنوعة : 

ولد كان هذا إلمرن ايح افجری من أهم القرون 
التارمخية » فلقد أظل مع آی الحاسن جملة من مشمورى 
امور خن فى مصر » مھم من نشا فيا وم من آم ا 
مثل ابن خلدون والمقریژی وابن حجر والعیی وابن 
عرب شاه وخلیل بن شاهين والحالدۍ اء الدين بن 
محمد العمرى » وابن الصدق » والسخاوى » وابن 


إياس ٠‏ والسيوطى وعبد الباسط بن خايل الحنفى > 
وابن الطولونى حسن » وابن زنل أحسد الرّمتّال . 
هذ العصبر الحافل بالمورخين والکتب التار“ ية 
هو الى أظل أبا الحاسن » وقد عاش أبو الحاسن بين 
أجتهم فلقد عاصر اللةريزى والعى وابن حجر وعاصره 
ابن الصمرف والسخاوى وابن لياس . 
3 حن قبض الله إليه الةریزى ثم العينى أ بحت 
زعامة التاريخ ف مصر لآ الحاسن . 


مۇلفاته 

١‏ الممل الصاى والمستوق بعد الوا . وهو يقم 
تراج الأعيان والنامین من أواثل الدولة التركية من 
المعز بك النرکانی إل زم ن الولف . وقد راد به «وٌلفه 
أن عله ذبا للوافق » تأايف الصمدى . وقد أحذت 
دار الكتب المعمرية فى طبعه وتولته عا دار التأليف 
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۲ الدليل الشاف عا ى الل الصاف و تەر 
لمل الصاف » ومنه مص ورة معد ا جامعة 
الدول العربية . 


٣‏ مورد اللطافة فى ذكر من ولى السلطنة 
والحلافة . اقتمر فيه على ذكر الحلفاء والسلاطن » 
وهو اختصار للدليل الشافى .: ومنه مصورة عا 
الاطوطات بجامهة الذول العزبية : 

٤‏ مهل الظرافة لذيل مورد اللطافة . ويشمل 
أساء أمراء مصر إلى سنة ۸۸6 ه » ومنه نسخة مكتبة 

7: حوادث الدهور فی مدی الايام والشہور‎ ٥ 
جمله مولفه ذيلا لكتاب الساوك للمةريزى فبدأه من‎ 
حیٹ انہى » أى من سنة ١ه ء وقد خالف‎ 
المقریزی فى طريقته فأطال فى الر اج إلا ما جاء ذکره‎ 
فى كتابه امهل الصاف . ومنه مصورة محيد الخطوطات‎ 
2 . تجامعة الدول العربية‎ 
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نزهة الراى فى الناريخ . وهو تاریخ متصال 
على الستن والشمور والأيام وق مجلدات عدة » مها 
الجزء التاسع فى مكتبة أكسفورد ویضم حوادث 
السنن من ٩۷۸‏ ۷٤۷ھ‏ . 

ا الزاخر ف عم الأوائل والأواخر ١‏ 
مرتب على السنن , ومنه جزء صخر با لمكتبة الأهلية 
بباریس عوی حوادٹ السن من ۳۲ ۷۷ھ 

۸ منشأ اللطافة فى ذكر من ولى الملافة . يوئرخ 
صر من أقدم أزمانما إلى سنة ۷۹م . 
بالكتة الأملية بباريس . 

۹-نزهة الألباب فى اختلاف الأساء والألقاب : 

٠١‏ - حليةالصفات ف الأمماءوالصناعات» مرب 
على الحروف يشتمل على مقاطيع وتواربخ وأدبيات . 

١‏ -البشارة فى تكلة الإشارة » وهو ذيل على 
كتاب الإشارة للحافظ الذهى : 

۴ - الانتصار للسان التتار » وهو فى معان اللغة 
کی ب ` 

۳ کتاب ف الریاضیات والوسیقی . 

٤‏ السسكر الفاضح والعطر الفائح » فى 
القصوف؛ ومنه نسخة مكتبة الإسكوريال . 

م کتابه : : 

. -النجوم الزاهرة‎ ٠١ 

وهو من آم ما ألف بو امحاسن ٤‏ ورخ فيه 
لمصر منذ الفتح الإسلاى إلى الدولة الأشرفية سنة 
۷ هم استطر ادات کشر ة فی أخبار البلاد الحاورة ٤‏ 
وہو مرتب على السن وف آخر کل سنة ترام رمن 
مات فا وزيادة النيل ونقصانه .. قول ابن تغری 
بردی فى اخطبة هذا الکتاب : 

أا بعد فلا كان لمصر مبزة على كل بلد ندم 
الحرمين الشريفين » أحببت أن أجعل تارا لوكي 
مستوعباً من غبر مين » فحملنى ذلك على تاليف هذا 


الکتاب و[نشائه » وقمت بتصنيفه وأعبائه » واستفتۍ 


ومنه نسخة 


بفتح مضر وما وقع هي فی السالك ومن حضرها من 
الصحابة ومن كان المتولى لذلك ۽ وعلې آی وجه 
فتحت :صح أم عنوة من أص جانا ٤‏ وأجمع فی ذلا 
أقوال من اختلف من الموؤرخين وأهل الأخبار وأرباماء 
وذلك بعد اتصال سندی إل من ول عنه ملم رواية ي 
ليجع الواقف عليه بين صحة النقل والدراية » وأطلق 
عنان اقم فیا جاء فى فغ لها وذکرها من الکتاب 
العزيز » وماوردف حقها من الاحاديث وما احتصن 
به من امحاسن فصار 4ا على غبرها بلك النييز ٠‏ 
أذکر من ولا من يوم فتحت وما وقع فی دولته من 
العجب » واحدا بعد واحد لا أقدم آحداً مم عل 
أحد باسم ولا كنية ولا لقب » ثم أذكر أیضاً نی کل 
ترجمة ما أحدث صاحما فى أيام ولايته من الأمور »> 
وما جدده من القواعد والوظائف والولایات فی مدى 
الدهور ٠‏ ولا أقتصر على ذلك > بل أستطرد إلى ذكر 
ما ہبی فما من البانى الزاهرة + كالميادين والجوامع 
ومقياس النيل وعمارة القاهرة » أولا بأول أذكره ى 
یوم مبناه ونی زمان سلطانه » مستوعباً هذا انى 
ضابطاً لشأنه » على آنى آذ کر من ٿو من الأعيان 
ف دولة كل خايفة وساطان باقتصار ٤‏ بعد فر اخ تر جمة 
المقصود من الاوك مع ذكر بعض الحوادث فى مدة 
ولاية المذكور ف أما قطر من الأقطار > وأبدأ فيه بعد 
النعريف بأحوال مصر بولاية مرو بن العاص فى 
المملكة الإسلاميةء ثم مادك بعد ملك کل واحد على 
حدته » وما وقع ف أيامه إلى الدولة الأشرفية الإينالية » 
وصجبتە : 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر ؤالفاهرة» . 

والله الموفق والمنان ء وبالله المستعان ) . 

ویقال إن الصحبة الى كانت بن الولف والأمر 
مد بن جقمق هی النی حملته على أن بأحذ فى تاليف 
هذا التاریخ »وان فى يته أن تمه که غر أن المنية 
عاجلت ابن بجةمق قبل أن يأ الولف فى تاليف هذا 


- ۵ 


التاربخ اكير » فلقد كانت وفاة ابن جقمق وا من 


سنة ۸۳۲ ه . 
ولا فتح ااساطان سل العاف مصر ووقع له هاا 
الكتاب أمر بنقله إلى النركية فنقله شمس الدين أحمد بن 


سلیان بن کال باشا قاضى العسكر بالأناضول يومئذ . 
ويةول شمس الدين سای ى كتابه قاموس الأعلام 
الترکی أنه ترم إلى اللغة اللاتيئية وإلى لغات أوربية 
آخری“. 

وقد ذكر حاجى خليفة أن ااوألف قد للحص هذا 
الكتاب وساه « الكواب الباهرة فى النجوم الزاهرة ٠‏ 
وقال : وهو جلد أوله الحمد لله الذى زين السماء الدنيا 
بالنجوم الزاهرة . . .الخ . ثم قال : ذكر أنه احتصره 
حرا من أن ختصره غره على تبوببه وفص وله واقتدی 
فی ذلك عة من العلاء کالذدی والمقریزی ۽ فإن 
الذهى اختەر تاريخ الإسلام بسر النبلاء » ثم احتصر 

سير النبلاء بالعمر » تم اختصر العمر بالإشارة إلى وفيات 
اة : 

وقد اتم بنشر كاب النجوم الزاهرة 
المستشرقون مذ زمن بعيد › فأخرج منه المستشرق 
المولاندی جوبل مجلدین کرین فى أربعة أجزاء مع 
تقدمة وملاحظات باللغة اللاتينية طبعت ممطبعة بريل فى 
ملدينة ليان من سنة ۱۸٩1‏ = ٩١۱۸م‏ . 

ویشمل انحل الأول السنین من ۲۰ - ۲٠۳‏ ء 
والتانی ۲٣۴‏ ۵٣٣ھ‏ 

كا أخرج المستشرق الأمريكى ولم بوبر منه 
عشرة جلدات مع مقدمة باللغة الإنجامزية وقد طبعت 
بکالفورنیا من سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۲۹ وتشتمل عل 
الست من ٠٠٦-۳٠١‏ > ومن سنة ۸۰۱ = ۵۸۷۲ . 

ومن هذا نرى أن الجزء الحاص بالسنين من 
٤ A" — ۹V‏ م حرج . وقد أخذت دار لكب 
اللصرية ف طبع هذا آاکتاب كله طبعة حققة فصورت 
لأنسخة الإماية الحفوظة منه مكتبة أياصوفيا وقد 


أصدرت ال جرء الأول سنة ۱۹۲۷ وينهى بسنة ٠٤١‏ هھ 
ومضت تخر جه مع الأعوام أجزاء كل جز ء يضم حقبة 

من السنين - وقد ذيل كل جزء بفهارس واسة حتلفة 
وقد انيت إلى الجزء الرابع عشر . 

ثم تولت دار ااتأليف والترجمة بوزارة اللقافة 
الأجزاء الباقية »> وسوف تخرج قريباً . 

وقد أعادت دار التأليف طبع الأجزاء الأولى الى 
طبعت ئى دار الكتب واقتطعت ما اأمهارس لتضمها 
کلھا معا ی آحر الکتاب بعد تام طبه : 

وهذا شىء ما جاء فى كتاب النجوم الراهرة عن 
ولاية الظافر 


ذكر ولاية الظافر على مصر 

الظافر بالله أبو منصور إساعيل بن‌الحافظ لدين | 
آى الميمون عبد الحيد ب بن الأمبر محمد » ابن الحليفة 
الستنصر معد بن الظاهر على بن الحاكم منصور ين 
العزيزر بالله نزار بن المعز لدين الله معد ٠‏ التاسع هن 
خلفاء مصر من بی عبید » والثانی عشر منم من ول 
من أجداده خلفاء المغرب . 

بویع باللحلافة بعد موت أبيه الحافظ فى جادى 
الآلحرة سنة ريع وأربعن وخسماثة » وهو ابن سيبح 
رة نة وأشهز ٤‏ لن م ولده فی بوم الأحد منت ف 
شمر ربيع الآأحر سنة سبع وعشرين وخسمائة . وأمه 
PN‏ > وقيلل : ست الى . 

ل العلامة شمس الدين أبو الظفر يوسف بن 

 نامزلا ابن الجوزى ف تار ځه مرآة‎ Pk 
 لیعامسإ بعد أن سماه وسف » والصواب ما قلناه آنه‎ 
قال : «وکانت یامه مضطر بة لحداثة سته واشتغاله‎ 
باللھو » وکان عباس الصنماجى لا قتل ابن سلار وزر‎ 
له واستول عليه . وکان له ولد اسمه نر » فأطیع‎ 
نفسه فى الأمر وأراد قتل أبيه > ودس إليه سا ليقتله د‎ 
فعام بوه واحترز وأراد أن بقبض عایه فا قدر » ودنه‎ 


UAT 


ميد الدولة أامة بن منقل وقبح عليه ذلك › وقال : 
إن فعلت هذا م يبق لك أحد ويفر الناس عنك : فشرع 
أبوه بلاطفه (یعی الوزیر عباس یلاطف ابنه نصرا) 
وقال له : عوض ما تقتلنی اقتل الظاذ . وكان نصر 
ينادم الظافر ویعاشره : وکان الظافر یشق به ویازل فی 
اليل إلى داره متخفياً . فتزل إليه إلى داره وكائت 
بالسيوفيین داخل القاهرة ومعه خادم له. 
الظافر فقام نصر فقتله وری به ئی بر . فلا ضیح 
عباس (یعی الوزیر آبا نصر المذکور ) جاء إلى پاب 
القصر يطلب الظافر »> فقال له خادم القصر : ابنك 
يعرف آین هو ( ومن ) قنله . فقال عباس لای 
فيه عم . وأحضر أحوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صبرا بین يديه » وأحضر أعيان الدولة وقال : إن 
الظأفر ركب البارحة فی مرب فانقلبت به فغرق . م 
أ .ج عيسى ولد الظافر . فتةرقوا عن عباس وابنه » 
وثار الجندوالعبيد وأهل القاهرة وطلبوا بثأر الظافر من 
عباس وابئه نصر . فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا 
عليه ٥ن‏ المال والجوادر وهربا إلى الشام . فبلغ الفرنج 
فخرجوا الما + وقتلوا عاس وأسروا ابنه نصر؟ ء 
وقتل نصر ف السنة الآنية ٠‏ . انى , 

وقال القاضى مس الدين أحمد بن لكان : 
١‏ بويع يوم مات أبوه بوصية أبيه : وكان أصغر أولاد 
آبيه سنا , کان کر الهو واللعب ولتفر د بالواری » 
واساع المغانى . وكان يأنس بنصر بن عباس . فاستدعاه 
ای دار أبیه ليلا سرا حیٹ لا یعلم به أحد : وتل الدار 
فى المدرسة الحنفية السيوفية الآن . 
مره . قال : وقصته مشمورة » وذلاك فى زوف 
الحرم سنة تيع وأربعن وخسماثة . وكان من أجسن 
الناس صورة . والجاع الظافرى النى بالقاهرة داخل 
باب زويلة منسوب إليه ء وهو النى تمره وأوقف 
علیہ شیا کثیرآ ‏ انہی کلام ابن خلکان . قلت : 


فقتله ما وآخفی 


والجامع الظافرى هو المعروف الآن مجامع الفاكهائين 
على الشارع الأعظم بالقرب ٠ن‏ حارة الديلم , 

وقال ابن القلانسى : إن الطافر إغا قتله أخواء 
يوست وجیریل واب مهما صالخ بن الجن . » 
قلت : وهذا القول يويده قول ٠ا‏ قله أبو المظفر من 
ن عپاساً قل أخوى الظافر وابن تمه صمرا (أعی 
لما بلخه قتلهم للظافر قتل م بغز أن جمیور الورخين 
اتفقوا على أن قال الظافر نصر بن عباس المقدم ذكره . 

قال : وکان ااظافر قد رکن اہم (یعنی أخویه 
وابن ۴ ) ونس نېم ی وقت مسراته . فاتفقوا عليه 
واغتالوه . وذلاش فی بوم اللحميس سلخ صفر . وحفر 
العادل عباس الوزير وابنه ناصر الدين نصر وجاءة 
(من ) الأمراء والاممين ( للملام ) على الرسم . فقيل 
مان مر المؤمنينملتاث الجسم . فطلبوا الدخول 
إليه فنعوا: فألحوا ى اادحول ببب العيادة في بمكنوا. 
فوجموا ودخاوا عبر وانكشف أمره . فقاو اللالة 
واقاه‌وا ولده عیسی وهو ابن ثلاث سنوات . ولقبوه 
بالفائز بنصر الله و بایعوه . وعباس الوزبر إلبه تابر 
الأمور .م وره انحر بان طلائع 
المسلمين قد امتعض من ذلاك وجمع وحشد وقصد 
ا#اهرة + وكان من أكابر الأمراء . وعلم عباس أنه 
¥ طاقة له به . أ 


بن رزيك فارس 


فجمع أمر اءه واسبابه وأهله وخرج 
من القاهرة ف قرب من عسقاان وغزة خرج عليه 
جاعة من خيالة الغرنج . فاغتر بكارة من معه . فل 
حمل علبم قتل آ کر آصحابه وانېزموا . ازم دو 
واينه الصغير وأسر ابنه الكبير الذى قال ابن سلار یع 
ولاده وحرمه وماله وکر اعه . وضار الجمين لارنج 2 
ھن هرب مات من الجوع والعطش وول طلا 
ابن رزيك إلى القاهرة + فوضع اأسيف فيحن بقى من 
اه حاب عباس + وجلس فى مضب الوزارة». ای 
کلام ابن القلانسی . وما نله غالبه نالف لشره .. 


ل 
المؤرخين . والله عر , 
١ “‏ 


N 


وقيل غير ذلك : أن حدام القصر كتبوا إلى طلائع _ 


ابن رزيك وهو والى فوص وأسوان والصہید ر ونه 
بقتل الظافر ويستنجدوتهعلى عباس وابته نصر : وکتب 
إليه فيمن كتب القاضى الجليس أبو المعالى عبد العزيز 
ابن الحباب قصيدته الدالية الى أوها : 
دمعی عن نظ القریض غوادی 
| وشف فوادی شجوه المادى 
وأرق عبنى والعيون هواجع 
| هوم أقضت مف جعی ووسادی 
عصبرع أبناء الوصى وعترة اله 
ى وآل الذاريات وصاد 
فأين بنو رزيك علهم ونصرم 
ومالم من منعة وذياد 
أولاك أنصار المدى وبنو الردى 
وسم العدا من حاضرين وباد 
لقد د ركن الدين ليلة قله 
خر دلبل لانجاة وهاد 
تدارك من الإعان قبل دثوره 
حشاشة نفس آذنت بنفاد 
وقد کاد أن بطفی تأای نوره 
عل التق عاد من بقية عاد 
فاو عايذت عيناك بالةصر بوبم 
ومصرعهم م تکتحلل برقاد 
وهى طويلة كلها على هذا ا منوالئى معنى النجاة . 
وقد تقانا من حط عقد لا يقرأ إلا جهد . فلا بلغ ذلك 
طلائع بن رزيك جع ودخل القاهرة فى تاسع شر 


ربیع الأول > وجلس نى دست الوزارة » وتلقبج . 


باللاك الصالح » وهو ع احب الجامع خارج بانى زويلة 
وأخرج جد ااظافر من البہر الى کان ری فما بعد 
قنله وجعله نی تابوت ومشی بن ديه حافیاً مکشوف 
اش : وفعل الناس كذلك » وكثر الك جبج والبكاء 
والعويل فى ذلك اليوم . 


وقال بعضہم وأوضح الأمر » وقوله : إن الظافر 
کان قد حب تەر بن عباس حا شدیدا + وبقی 
لا يفارقه ليلا ونار . فقدم موؤيد الدولة أسامة بن 
منقذ من الشام » فقال لعباس الوزير يوم : كيف 
تصير على ما أسمع من قبيح القول ! قال عباس : 
وما يقواون ؟ قال يةولون : إن الظافر بى على ابنك 
نصر . فغضب عباس من الك ۾ بوامر ابتة ترا 
فدعا الظافر لبيته فوب عليه وقتله » وساق نوا ما 
سقناہ من قول انی ااظفر وابن خلکان . وانہی کلامه 

وقال صاحب كتاب المقاتين فى أخبار الدولتن : 
و ولا تم أر الظافر ركب بزى الحلافة وعاد إلى القصرء 
ولم بقدم شیئ على انتقامه من ابی الأنصاری لا کان 
ببلغه عنما فى أيام والده الحافظ » ٠‏ 

وخر انى الأنصارى أنجما كانا من جملة الكناب 
وتوصلا إلى الحافظ » فاستخدمهما فى ديوان الجيش 


. قدا لميزها » وها غير قانعين بذلاك » لما يعلانه من 


إقبال الحافظ علمما » فوئبا على السادة من روساء 


الدولة مثل الأجل الموفق أب الحجاج يوسف كاتب 


دست الليفة ومشورته »> ومن يليه مثل القاضى 
المرتضى امحنك » واللحطبرى البواب » فتجرأ على 
المذكورين وغبرم من الأمراء مع قلة دربة . فتتيع 
القوم عوراتہم » والحليفة الحافظ لا یزداد فما YI‏ 
رغبة . ووقع ها أمور قبيحة » والقوم يبلغون الحايفة 
خبرهم شیا بعل شیء ٤‏ وهو لا يلنفت إلى قوم 2 
ولا زال ابنا الأتصارى حى صار الأكر شريك 
الأجل الموقق فى ديوان الكاتبات + ولكن خصمس 


لاوق بالإنشاء جميعغه . ولا تولى ابن -الأنصاری نضف 


الديوان نعت بالقاضى الأجلل سناء املك ء بعد أن 
وصاه اللعليقة الحافظ أن يقنع مع الموفق باارتبة ويلع 
الباشرة > ودم الموفق . وصبر الأجل الوفق على 
ذلك مر اعاة للاطر الحليفة . وأما ابن الأنصارى الصغر 
فانه تجند فتأمر نى يوم » وخلع عايه بالطوق وما بازم 


- ۸ - 


الأمربة ؛ وصار أمير طوائف الأجناد . فقال الناس : 
هو الأمز الطارى بن الأنصارى ! ويا هم فی ذلاف 
رض اللحليفة الحافظ ومات .ولت الحلافة أولده 
الظافر هذا . فنرجع لا كنا عليه من أمر الظافر مح 
ولادى الأنصار ى المذكورين . فركب اللحليفة الظافر 
بعد العشاء الآنحرة نى الشمع بالقصر ٭ ووقف على باب 
املك بالإيوان الحاور للشباك » وأحضر انى الأنصارى 
واستدعی مول الستر » 
وأحضرت آلات العقوبة » فضرب الأكر محف وره 
بالسياط إلى آن قارب اللاك » وثنى بأحيه كذلك » 
وأمر بإخراجيما وقطع أيدا وسل ألستهما من 
فما » وصابا على بای زويلة الأول والثانى زماناً , 
وأقام الظافر ابن مصال المغرنى وزير مدة شمرين 
فخرج عليه ابن سلار + وکان والياً عل الببحرة 
والإسكندرية ء ولم يرض بوزارة ابن مصال المذكور» 
وتابعه عباس وكان والب على الغربية » وهو ولد 
زوجته » فلا بلغ الوزیر ابن مصال ذلك ۽ خرج إل 
الصعيد لکونه لم بطق لاء ابن سلار ومن معه على غر 
موافقة من اللحليفة الظافر . ودخل ابن سلار إل القاهرة 
وزيراً » فا طابت به نفس الحليفة الظافر بال » فباشر 
الأءور مباشرة بجا . وأفام الظافر خليفة إلى أوائل سنة 
تع وأربعن وخسمائة > ولم يصف بين الحليفة والوزير 
عيش قط > وجرت بیما آمور » وثیت عند ابن سلار 
كراهة الحليفة فيه > فاحرز على سه منه »> وآقام 
كذاك أربع سرن وبعض الحامسة + حى قتله عر بن 
عباس اغتيالا فى داره . وذكر أن ذلك عوافقة اللحليفة 
الظافر على ذلك » لأن هذا نصراً كان قد اختاط 
باللحليفة اختلاطاً دانماً أدى إلى حسد أكير أمل الدولة 
له على ذلك . وخشی عباس عل نفسه من ولده نصر 
المذکور لما تم منه فى حق ابن سلار ٤‏ فری بینه وبين 
الحليفة وات قبيحة » حى قتل نمر الحليفة يا . 
ودفنه فی داره الى پالسيوفین » وقتل أستاذین معه . 


وهو ضاحب العذاب » 


ر عم الحليفة استخلف ولده بعده » وهو 
أبو القاسم عيسى ؛ وتعت بالفائر بنصر الله > وكان 
مره يومئذ خس سنن . أخرجه الوزير غباس من 
عند جدته أم أبيه الحليفة بوم قتل عميه يوسف وجريل 
ابی الحافظ ‏ وهما مظلومان ‏ بنهمة أما تلذ أخاه) 
الحليفة الظافر حسداً على الرتبة لينالاها بعده . وليس 
الأمر كلك › بل عباس الوزیر وولده نصر قتلاه : 
فرآهما اللحليفة هذا الصخر مقتوامن + فتفزع واضطرب 
وغشی عليه . ولازمه ذلك وکر به . 

قلت : وقول هذا عندی ې قتلل اللحليفة الظافر 
أثبت الأقاويل . وبکلامه أیضاً یعرف جمیع ما ذکرناد 
ف أمره من أقوال الؤرخبن + فإنه ساق أمره على جليته 
س غر إدخال شىء معه . 

وا تفصیل آمر عباس الوزیر وابنه نصر فإن عباس 
کان رجلا من بی تمم ملوك الغرب » ودخل عباس 
القاهرة فاجتمع بالحليفة » فأكرمه ونم عليه بأشیاء 
م خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فباشر عباس 
الوزارة وخدم الأمور وأكرم الأمراء وأحسن إلى 
الأجناد ليسم العادل ابن سلار . واستمر آبنه نصر 
على مخالطة الحليفة الظافر ‏ حى اشتغل الظافر عن كل 
أحد بابن عباس المد کور + وآبوه عباس یکره خلط 
باللحليفة . وانهى الحليفة معه إلى أن حرج هن قصره 
لريارة ابن عباس بداره الى بالسيوفیین » يث 
لا يلم عباس بللك . فلا عام استوحش من الحليفة 
لجرأة ابنه » وتوم آنه رعا محمله الحليفة على قثله ‏ 
فقال عباس لابنه سرا : قد أ كرت من ملازمة الاليفة 
حى نحدث الناس فى حقك معه ما أزعج باطی » ور عا 
يتناقل الئاس ذلك ویصل إلى أعدائنا منه ما لا پزول ٤‏ 
ففهم ابنه نصر عنه وأخنته حدة الشباب » فال نصر 
لأبيه : أبرضيك قنله ؟ فقال :أزل الهمة عنك كيف 
شثت . فخرج الحليفة ليلة إلى نهر بن عباس على عادته 
فقتله بالجهاعة الذين قتل مم الوزير ابن سلار ‏ وقتل 


~۸۹ - 


آبغ ‏ أستاذین کانا م اللدليفة الظافر + وطمره فى بثر 
هناك . وأصبح عباس فبايع عيسى بن الظافر ء ولقبه 
الفائز » على ما بأتى ذكره فى أول ترجمة الفاثز . 

ووخ ی ا کر ا رول ر 
الحلافة > كرت الأقاويل . ووقع الناس على الحر 
الصحيح باس . فاستوحش الناس قتل هولاء لأت 
وکان طلائع E‏ الأشمونين والمنسا : 
فتحرك حاشدا على عباس ٠‏ ولبس اواد وحمل 
شعور النساء حرم اللحليفة على الرماح . فتخلخل أمر 
عباس وتفرق الناس عنه : وصاز الناس تسمعه المكوره 
فی الطرقات من کل فج . حى أنه ری من طاق ببعض 
الشوارع وهو جائز اون نجاس ؛ وف يوم آخر بقدر 
ملوءة ماء حار > ةال عباس : ٥ا‏ بقی بعد هدا شىء , 
فصار بابر کیک رج وأين يساك . فأشار عليه بعض 
أصحابه بتحریق تى القاهرة قبل خروجه مها فلم بفعلى » 
وقال : یکفی ١ا‏ جری . فلا قرب طلائع بن رزيك لى 
القاهرة خرج عباس وابنه ومعهما کل ما ؟ ماکان غالا 
للشرق + فحال الفرنج بينه وبين طربقه » فقاتل حى 
قتل وأسر ولده نصر : وفاز افرنج ما کان معه: وذلك 
فی شہر ربیع الأول سنة تسع و أربعن ن وخمسهائة . وأما 
ولده نصر فنذكر أمره وقتله فى أول ترجمة الفائر 
بأوسع من هذا إن شاء اله تعالی 

كانت كل اللابقة الاق ها هذا نى سلخ الحرم سنة 
ت ا پعن وخسهائة عا 
اتان وعشرون نة * 


ې قول من رجح ذلك : وله 
0 خلافته أر ربع سنن 
وسبهة أشهر وسبعة أيام . وتولى الحلافة ا ولد 
الفائر عيسى 

وندكر إن شاء الله أمر قتله أيفآ فى ترجمة المائر 
بأوسع من هذا هناك . 

السنة الأولى من ولاية الظافر بأمر الله أنى منص ور 
إساعيل على مصر وهى ستة همس وأربعین وخمسمائة . 


فما مطرت العن مطراً دمآ وبقى أثره فى الأرض 
وفی ثياب الناس . 

وفہاف الحرم نزل الماك العادل نور الدين عمود 
ابن زنکی صاحب الشام على دمشق وحاصر ها » فراسله 
صاحما جر الدين » وخرج إليه هو والرئيس ابن 
الصوى وبلا له الطاعة ون خطب له جر الدين بعد 
الحليفة والسلطان »> وأن ینقش اسمه على الدينار 
والدرهم > فرضى نور الدين وخلع عليه ورحل عنه ٠‏ 
وعاد وافتتح قلعة اعزاز . 

وفما احتلف وزير مصراين مصال المغرى والعادل 
ابن سلار وجمعا العساكر واقتتلا + فقتل الوزير ابن 
مصال + واستقل ابن سلار بالوزر والملك . و 
ذكرنا نحو ذاك نى ترجمة الظافر هذا . 

وفہا تو أبو المفاخر الحسن بن ذى النون الواعظ 
( ابن أ القاسم ) کان فاضنلا صالخا إماما فقمآ حنفی 
الذهب کان بك الرس غین مرة . ومن شعره : 

مات الكرام ومروا وانقفوا ومضوا 

ومات يعدم تلك الكرامات 
وخالفونۍ فى 
او آبصروا طیف ضیف فی الکری ماوا 

وفما توق الأمبر أبو الحسن على بن دبيس صاحب 
الحلة , كان شجاعا جواداً إلا أنه كان على عادة أهل 
الحلة رافضياً حباً . 

و تیا ااوزیر على بن سلار وزبر الظافر 
لترجمة بديار مصر . كان بلقب بالك العادل 


قوم ذوی سفه 


فاب 
وتولى الوزر بده عباس أبو نصر الذى قل الظافر » 
حسب ١ا‏ ذكرنا ذلك کله مفصلا . 
وفبا ملكت الفرنج عسقلان بالامان بعاد أن قتل 
من الفریقن خاتق کامر : وکان قد آمادی القتال بینم 
ی کل تة ق أن سلموها . وأخذالفرنج جميع ما كان 
فا من الذخائر وغبرها . 


TOS 


وفہا توف أحمد بن مثر بن أحمد الأديب 
أبو الحسين الطراباسى الشاعر الم ور العروف بالرفاء, 
ولد سنة ثلاث وسبعبن وأربعائة بطرابلس . وکان 
بارعآًفى اللغة العربية والأدب إلا أنه خبيث اللسان كثير 
اافحش . حيسه اللك تاج الاوك بورى صاحب دمشى: 
وعزم على قطع لسانه » فاستوهبه منه الحاجب يوسف 
ابن فروز فوهبه له فنفاه . وکان هجا خلائق کشرة ٠‏ 
وکان بینه وبن ابن ااقیسر انی مهاجاة » وکان رافشی]. 
وکانت وفاته محلب فی جپادی الآلحرة . ومن شعره : 

جسنی وتجسیی اوماد یمه 

فلا ذاق من مجی علیہ کا بجی 
فان م یکن عندی کعیی ومسمعی 
فلا نظرت عیی ولا سمعت أذنی 

وفا تو الأمر رتاش بن نج الدین ایلغازی 
الأرتقى صاحب ماردین ودیار بکر . کان شجاعا 
جواداً عادلا عا للعلاء والفضلاء يبحث معهم فى فنون 
العلوم . وکان لا یری القعل ولا الحیس . ومات فی ذی 
القعدة » وكانت مدثه نيفاً وثلاڻین سنة . وقام بعده 
انه . 

وفما توف حيدرة بن الصوفى الذى كان أقامي 
نجير الدين صاحب دمشق مقام ديه + م وقع منه سعی 
بالفساد فاسدد اء جر الدين إلى القلعة على حن 
غفلة فضرب عنقه لسوء سبرته وقبح أفعالى ٠.‏ ” 

الذين ذكر الذهبى وفانهم فى هذه السنة » قال ۽ 
وفا تو بو بکر مە بن آی حامد بن عبد العریز بن 
على الدينورى الي ببغداد . والمبارك بن أحمد بن 
بركة الكندى المبار . : 

أمر انيل فى هذه السنة : لاء القدم ست أذرع 
وأريع وعشرون أصبعاً . میلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وثلاث عشرة أصبعاً . 
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السئة الثانية من ولاية الظافر على مصر وهى سنة 
ست وأربعين وخسائة . 

قہا دخل السلطان مسعود بن عمد بن ملكشام 
السلجوق إلى بغاداد » وخرج الوزير ابن هبيرة وأرياب 
الدولة إلى لقائه فأكرمهم . 

وهذا الرجل اللىعتى نفسه هذه الأعمال الكثرة 
وظل مکباً علہا إل ما قبیل وفاته : م یسلم من نقد 
رجلن موارخین ممن عاصروه » وها ابن الصبرنق 
والسخاوی . وما کر ما توغر المشاركة فى عمل 
صدور المعاصرين » م إنا ما عرفتا السخاوى ترك 
علماً من أعلام عصره دون آن بجرحه وینقده وما نجا 
منه المقریزى شيخ الورخين ف عەرە » 
خادون شيخ مورخ الإسلام . 

ولقد ظل أبو امحاسن مشغولا بعمله وتآ لیفه 
لا يصرفه عنه صارف إلى أن توفاه الله ف بوم اثلاثاء 
خامس ذى الحجة سنة أربع وتسعين ونمانمائة . 

وحسب هاا الراحل عزاء عما ترك من عمل 
صالح ؛ ما کتبه عنه تلمیله أحمد بن حسن ال رکانی 
فی ترجمته له : 


ولا ابن 


« ونرجو إن أطال التاعمره وفسح فى أجله یلان 
خزائن من العاوم والمصنفات فى كل فن لعلمى 
باتساع باعه فى التصنيف والتأليف» 

م قول ابن اياس فيه : «وهو الى قد خلف 
أبا الحامن على زعامة الموأرخين يعبر : وضح لتا حا 
آنه کان ریسا حشما فاضلا حنفی المذهب وله اشتغال 
بالعلم وكان مشغوفا بكتابة التاريخ ١‏ , 

م حسب ابن تغری بر دی فی وصف نفسه شعره 
الذى يقول فيه : 

تجارة الحب غدت 

ورس مالى هبة لفرحتى بفائدم 


ف حب خود کاسدہ 
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شاری | چات فلوسیہ 


ارتا على ری 


جوستاف فلوبیر فى طليعة كبار الكتاب البارزين 
فى تاربخ الأدب الفرنسى » وهو يعد فى تاريخ الأدب 
العالمى أحد الأساتذة الرواد فى كتابة الرواية الواقعية » 
ولم ببلغ فلوبر هذه المكانة الرفيعة فى عالم الأدب لأنه 
کان کاتباً موهوباً فحسب » وإنما ظفر ما لأنه أراد 
ذلك »۰ وغهد چای م ¢ وم بدخر جهداً ؛ ولم جم 
عن أية تضحية فى سبيل تحقيتق رسالته الأدبية + وهی 
مسألة 4| وزنْا فى تقوم عبقريته وتقدير أدبه ؛ ولم يعط 
كاتب من الكتاب أساوبه العناية الى أسبغها فلوبر 
على أسلوبه » ولم بأحأ أحد من الكتاب نفسه فى مزاو لة 
الكتابة بالشدة فى تحرير الكلام وضبطه وتصفيته 
الزمها فلوبمر وفرض على نفسه قيودها 
الثقيلة وتكاليفها المرهقة » كان عةى نمانية أبام - كا 
بقول ميل فاجيه فى كتابه الق عنه - من العمل المتص ل 
ليكتب صفحة واحدة »> وکان بصحح ما يكتبه ويعيد 
عليه االكرة منقحاً ومصححاً » ويفحصس كل كلمة 
ويزنما ويءرضما على أذنه ليختر وقعها فى السيع » 
وبتعرف جرسا » وکا يقم لنفسه عقبات لا لزوم ھا 
تحرياً لمراعاة الدقة والإحكام ف الكتابة » فلا يكرر 
لفظة بعينما فى الصفحة نفسما » ويعمل على أن يكون 


وتنقيحه الى 


لأسلوبه إيقاع موسيقى » واللك كان يقرأ ما يكنب 
بصوت مرتفع ايتحاشى الكلات الحوشية والحروف 
التنافرة » وکان الذین مرون مجانب دارہ ‏ کا پروی 
نا النقادة الدانمركى جورج ان يسمعونه وهو 
یعید قراءة ما کنب فیعتقدون آنه عام جرب ما سیقوله 
أمام احکة » وقد کان الکاتب ااروائی الروسى الكہر 
إیقان ترجنيف صلقا حمها لفاوبر » وکان کثرراً 
ما یزوره نى أثناء إقامته بفر تسا 
العطف ويبعث على الإشفاق أذ يراه وهو أقل الئاس 
صر أ عاكفاً على الحاهدة فى استبعاد العبارات الخامضة » 
والتراکیب الستخلقة » بالا فى سبيل ذلك أقصى 
ما فی طاقته من الجهد » وروی عنه اشتراتشی أنه 
حاول فى أحد مشاهد رواياته وصف حديقة نبات 
الكرنب فى ضوء القمر ليلا > فسأل نفسه « كيف يبدو 
منظر حديقة الكرنب نى ضوء القمر وقد أرخى اليل 
سدوله ؟ فأرجأ الوصف حيناً من الزمن حى جاءت 
اليلة الناسبة » فخرج من داره حمل مفكرة فى يده » 
وغشى إحدى حدائق الكرنب ليدون بالتفصيل الدقيق 
ما شاهده » ولنلك کان إنتاجه بالقياس إلى غبره من , 
مشاه الکناب الروائین قللا » فقد کان یکپ فی 


٤‏ وقد أعان أنه ما يشر 
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بطء شدید » وقد فضی فرابة سبع سنوات فی کناب 
أشہر روایاته » وهی روایة مدام بوقاری » کا قضی 
بعد ذلك ثلاث عشرة سئة فى کتابة روایته « بوفار 
وبیکیشیه » ولم تكن قد کلت حینا أدركته الوفاة . 
وفلوبر ف تحريه الدقة فى لوصف ونفاذ ملاحظانه 
.وبراعة تمليقاته خليفة للكاتب الرواى الفرنسى الكبر 
بلزاك ؛ ولکنه ف فرط عثایته بأسلوبه وتثقیف جمله 
وتلطنه ی اختبار ألفاظه نقيض اسابقه العظم » وهه 
رابا والصمات تجعل فلوبر ملا مره ٤‏ فقك كانت 
الحاسة الناقدة مسيطر ة عليه وعلى عصره» ولكن تمك 
منه وسیطرا عليه کانت تفوق سیطرا على سائر 
الكتاب المعاصرين له » وكان هو نفسه يقول عن بازاك 
لصديةته لویز کولیه ٭ ای رجل کان من أذ یکو 
بازاك لو أنه عرف كيف يختب !» ." : 
وکان فلوبر محتمل هذه الآلام امبر حة فى الثأليف 
ويتعرض ‏ لأزمات ايأ ونوبات الضيق والكرب 
لا رغبة فى الشبرة > ولا استجابة لحرصه على جمع 
المال » ولا بغية التةرب لامرأة یود اسالا » وئيل 
عطفها واعجاما ء ونا بدافع إخلاصه للفن الذى كان 
بعد مبشراً برسالته وکاهناً ی محرابه + ومن أقواله فى 
[حدى رسائله « إن لا أعبأً فتبلا بالدنيا ء ولا بامستقبل 
ولا ما سيقوله اناس » ولا أطمع فى مازلة وطبدة » 
ولا أنطلع حى إلى الشهرة الأدبية الى کت فی ہواکر 
آیای آقضی الکثر من الیالی حال ہا ٠‏ ء وم یکن فاوبر 
بطبيعته صاللاً للاستمتاع بأى لون من ألوان السعادة 
الدنيوية الى عر فوا ااکثر ون من هم آقل منه شأناً ودونه 
منزلة ؛ فحینا نال کتابه « مدام بوقارۍ ١‏ رة موقونة 
تسرب إليه الشك فى قيمته »> وكتب إلى صديةه دی 
كامب « أود لو استطعت أن أجد سبيلا ممع قر من 
المال حى اشر جمیع النسخ الموجودة من «مدام 
بوفاری ؛ وآلقی ہا جمیع] فی النار ولا اسع شيعا مرة 


ثائية عن هذا الكتاب ۰۲ وکات سيب الحالات النفسية 
الغالية عليه والی کات تبعثه على [علان مثل هذه 
النصرمحات النزعة الكلبية العريةة فى نفسه » وقد کتب 
ف ای رسائله یقول د برغم آی والحمد لتم ان قيا 
عناء على يد أحد الناس 2 أن حیانی لم تکن تنقصما 
الوسائد الى أستصيع ہا أن آنتحی زاوية وأنسى الناس 
جەيعاً فانی مع ذلك أمقٺ شرکانی فى الحياة ولا أشعر 
بدا بای زمیل هم » وقد أثارت الحیاة نقمته فظل بعانی 
الضيق والال » وقال فى ذلك لصدیقه دی کامب 
« إن حدر الملل الى نمست فيه نفسى ف إبان الشاب 
سیکون له تأثبره حی أواخر أيام حیانی » إنی مقت 
اليا نم (نی أمقت الحیاة وأجتوی کل شی ءیذکرنی 
بن الحياة بحب أن تحتمل » فالأكل وارتداء املاس 
وااوقوف على قدیی ذلك کلہ یکلفی ما لا أطیق من 
العناء » ولقد رسفت ف قیودهذا الشقاء بکل مکان 
حلات به » ور عا کان سبب ذللك فرط حسہ اسیته ) 
وهذا الضيق بالياة يبامو واضحآخلال روایته مدام 
بوقارئ ۰ ولذا کان يقولعن هذه الشخصية العجيبة 
الى أوجدها « مدام بوقاری هی آنا ) , 

وکان فاوبر فی کتابته يتما إخفاء عواطفه > 
وقح میوله ۽ وأهوائه وکبت حیويته » لانه کان 
يعتقد أن التجرد التام من تبود اليول والأهواء لازم 
للفن الصادق والكتابة الجيدة » ويوٴكد لنا فرنسيس 
ستيجملار _ أحد من تصدوا لدراسة حياة فلوبر _ 
آنه م کن من هولاء اين تجملكهم العواطف النيغة 
ق الحب وتعصف بنفوسېم عواصفه » ولم جرب فی 
حياته اليل إلى البقاء مع حبيبته أبد اادهر أو الشعور بأن 
غیاما عنه سیقفل فی وجوه واب الحنة »> ولم يكن 
ا لحب فى رأيه كر من متعة جلية » ويستدل على 
فلاف ا کتبه إلى صدیقته لویز کولیه قائلا , إذا کین 
تجسن أن الحب هو الطبق الرئيسى ف الوجود فن 
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جوای عن ذلك هو النفی » ما إذا كنت ترين أنه 
طق إضاف فإنى أوافقك › وإذا کت تعنن بالحب أن 
يظل الإنسان مشغولا من حب وأن لا يعيش إلا معھا 
وآن لا بری فی الأشياء الى تری فی انیا غبر ھا ون 
ملا التفكر فا نفسه وأن بشعر بأن حياته مرتبطة 
یانما ونما قد أصبحت شعبة من نفسه فإنى أرد على 
ذلك بالنفى » ولف م أشعر قط بضرورة «ماشرة أى 
إنسان» نم قد شعرت بالرغبة وآما بالحاجة فلا : 
وقاد ولد فلو بر تمدينة روین فى ٠۲‏ ديسمر سنة 
وهو ابن آشیل کلیوٹاس فاوبر النی کان 
کپر جراحی «ستشقى المدينة » وكان هو أنفسة نجل 
ا بیطری »> وکات والدته آن جستن کارولین 
فلیریو » وکانت تنتسب هن ن ناحية والدنما إلى أقدم الأسر 
فى ورمانديا السفلى » وكانت شديدة الاعبزاز بنسما > 
وقد أورثت ابنها الاستهداد لاضطراب الأعصاب واليل 
إلى احتقار الئاس العادين » ومهما يكن من الأمر فانما 
كانت شديدة التوفر على العناية بنجلها » وكان هذا من 
أسباب إعراضه عن الزواج » فقد قضى <ياته عزباً . 
وكان فلوبر طوبل الةامة » قوى البنية » وقد مال 
فى شيخوخته إلى البدانة » وكان كبر الأنف › عالى 
الجبين بارز العينن » كث الشارب > وقد ولد فى 
مستشفی هوتیل دییه ونشأ ہا > وظل هناك حی بلغ 
الثامنة عشرة من عمره > وأرسل إلى باريس لدراسة 
القانون » ودرس فى الليسيه طالب خارجياً » ولم يدل 
فی دراسته جهداً » وظهر تعلقه بالأدب مبکرا » ففی 
الحادية عشرة من عمره اشتر ك مع بعض رفقائه ى تمشيل 
رواية من تاليفه . 
ولم یکن ن فلوبر ئى طفولته أو شبابه كشر الأصدقاء 
E RE E Pa‏ 
جوستاف فلو بر فى ذلاك اا 
متيل لسن > كان طويل اقامة + غيف اياسم » رشبت 


لوقت يبدو کأنه يونا فى 


الحركة كالرياضى المصارع » غبر شاعر مواهبه العقاية 
وا وغ حافل بتقاليد الحتمع . e‏ 
ع لمان الق رة اة من اة اا رخو هة رال لا 
قیمم آصھی لحدیی نی غبر اکتراٹ وقا . علا وجهه 
الابتسام »> وکان »جب ماهو جميل فى الطبيعة والفن » 
وقال إنه سيعيش من أجل ذلك دون أن يفکر فى 
مصلحته الشخصية › ولم حلم قط بانحد أو المنفعة › 
وکان الذی يفيض عل نفسه السرور أن جد شيئ يبدو 
له أنه جير بالاعجاب » والمعة الى مجده الإنسان 
فى الاجتاع به والقرب منه باعما تحمسنه لكل ما هو 
» وتفوقه العقلى يبدو فى فرديته القوية » والنى 
ں طبیعتہ ہو الاھتام بالأشياء الحارجية النافعة »> 

اذا عع قول الناس الدين والسياسة أو الشوون 
العملية شائقة مثل الأدب والفن فانه یفتح عینیه من 
التعجب والرثاء لحالة القائلمن بذلا » . 

وھکذا کانت حالة فلوپر حینا قدم باریس " 
سنة ۱۸٤١‏ لدراسة القانون » وقد مل الحياة ها وكره 
ما يسمى « حياة الطلبة ٠‏ ولم يكن قد وضع خطة لحياته 
الأدبية بعد » وکان بقضی اکر آیامه و حیداً فی شقته 
المخرة وما یکاد یفتح کتاباً من کتب القانون حی 
بطوی صفحاته ویستلقی ساعات فی فراشه ما 
وال » لد صار ممن يوثرون الاسترسال مع الأفكار 
والغوص نى التأملات . 

وکان یتر دد من لحن إلى الحین على مر سم برادییه؛ 
وهئاك لقى دة فى أحد الأبام فيكتور هيجو وعرف السيدة 
لوز كوليه وكات إحدى النساء المتأدبات المعروفات 
فى ذلك العهد » وف سبتمير وأكتوبر سنة ٠۸٤١‏ 
قام برحلة فی جبال الرانس وجزیرة کور سیکا › 
وذان هذ االتغير فی اسلوب حیاته آثره الحسن فى حالته 
اانفسية » ووصفه لجزيرة كورسيكا فى اارسائل الى 
بعث با إلى أصدقائه يم على قدرته الفائقة على الوص ف 
الى تجلت بعد ذلك فى مولفاته . 
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وف سنة ۱۸٤١‏ مات والده » وتوفیت شقيقته 
كارولن فى السنة التالية > وأصبحت و!اديه تعيش فى 
عزلة» فصمم على مغادرة باريس الى کان لا یستریح 
إلى الإقامة ما وترك دراسة القانون الى كان يكردها 
وآثر أن یعیش فى كرواسيه القريبة من روين مزل 
يستطيع آن یری منه نهر السین والةوارب مصمدات 
فيه ومنحدرات : وف الضفة الانية التلال المكسوة 
بالحضرة . 

وقذى فى ذلك المكان أربعة وثلاثين عاماً حتى 
أدركه اموت » وعاش عيشة دراسةوعكوف على العمل 
م یتخلاها سوی رحلة إل بربتانی مع صدیقه ماکسم 


دى كامب سنة ۱۸٤١‏ ورحلة معه كذلك إلى الشرق 
سنة ۱۸٤۹‏ وزيارات لباريس فى فترات غر منتظمة . 

ولم يةبل على الدب [إقبالا جديا إلا فى سنة ٠۸٤١‏ 
وبدا پکر من القراءة والاطلاع ويكتب مذكراته 
ویسجل تعلیقاته على ما يقرأ فی رسائله إلى أصدقائه » 
ويح خططاً للياته القبلة » وشرع ى كتابة أصول 
روايته « إغراء القديس أنطونيوس » » وف هذه السنة 
نفسما بدأت علاقنه امعروفة بالسياة لويز كوليه » 
وظلت حى سئة ۱۸١١‏ وكانت هى العلاقة الماطفية 
الوحيدة فى حياة فلوبر . 

وف سنة ۱۸١١‏ قام بالرحلة إلى الشمرق السابق 
الإشارة لما مع صايقه ماكسم دى كامب وزار مالطة 
ومصمر ( وقد أصءد فى النيل إلى قنا ) وسوريا وفاسطن 
والقسطنطينية وأثينا وجزءً من بلاد اليونان »> وفتن 
ما شاهد من مناظر » وعاش باق أیام حیاته ۵ 
بالعو دة إلى تلاك البلاد الحافلة بالأطلال الدوارس وال ثار 
التارخية » وأعجب أما إعجاب ٠بأهرامات‏ ابيز ة 
وأ الول ء وكتب فى ذلك بقول « بلنا سفح الثل 
الى تقوم فوقه الأهر امات فى مساء الساعة الر ابعة يوم 
الجمعة اموافق اليوم السابع من ديسمير سنة ٠۸١١‏ 


وأطلةت العا لاجو اد الى امتطيته وكنلاك فعل ماکسم 
ووقفنا عند قدی أ امول ٠‏ وتلةاء منظره الأىلا عكن 
وصفه طافت بذهی خواطر شتی » 
صاحى حى صار فى بياض صفحة الورقة الى أكتب 
علما > وحيها أقبل المساء وغربت الس بدا أبو افول 
والأهر امات الثلاثة جميعسا وردية اللون كأنإ 
غارقة فى الضوء » ونظر إلينا هذا الوحش الجبار 
العجوز نظرة جامدة عيفة + ولن أنسى ما عشت 
الانطباع الغريب الى خلفه ذلك المنظر فى نفسى » 
وقضینا ثلاث لیال عند أقدام هذه الأدر امات القدعة » 
والقول الصريح آنا رائعة > وكلا أطلت الما اانظر 
بدت لك آکر وأضخ » وأحجارها الى تبدو على 
مسافة عشرين خطوة مثل أحجار رصف الطرق ثقرب 
فى الحقيقة من حجم الإنسان » وحيما تتساټها تز داد عاو 
مثلم يتسا الإنسان جبلا » . 


وحال لون وجه 


وبعد سنة ۱۸٠١‏ أصبحت حياة فلوبر مقصورة 
على حوادث حياته الأدبية » وصار تاره تاریخ کتبه 
الى شغل بتأليفها » وکان بقضى معطم العام فی کرواسیه 
مقبلا على التأليف > ولا يسمح لتفسه بالراحة إلا مدة 
آیام قلائل ٤‏ وکان لا پذهب إلى روین إلا اذا کان 
هناك بعض أعال تقتضى ذلك » وحیا کان يزور 
باریس کان مجتمع بسانت بیف وتیوفیل و تیه وغر ها 
من الکتاب والاآدباء > وی أواخر حیاتہ کان بلق 
الفونس دودیه ومیل زولا والأخوین ]دون جونكور 
وجیل جونكور وتدور ينهم أحاديث عن الأدب 
والفن ٤‏ وف بعص نہ الزبارات کان جتمع پرینان 
وتن وجورج ساند, 

وشغل فی اة من سنة ۱۸٠١‏ إلى ۱۸١١‏ بكتابة 
روايته المشمورة «مدام بوفارى ١‏ وقد ظهرت فى ججلة 
«ریٹی دی باری » من أول أكتوبر سنة ۱۸١١‏ إلى 
٠‏ ديسر من الستة نفسما + وق ينایر وفراير سنة 
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۷ شغل بالقضية الى انهمته فا الدولة بالحروج عى 
الآداب ى رواية مدام بوقارى » وقد ”برأته احكة 
ولكن بعد أن أبدى الةاضى ملاحظات شايدة حول 
قيمة الكتاب من الناحية الأحلاقرة : 

ونا بین سنة ۱۸۵۷ وسنة ۱۸١١‏ شغل بتأليف 
رواية سلامبو ولتعام رواية إغراء القديس أنطونيوس ٤‏ 
وظهرت سلامبو سنة ۱۸٩۲‏ بعد .أن بذل فی کتابما 
جهوداً أدبية ضخمة وقام ببحوث تارعية وأركيولوجية 

وفيا بين سنة ۱۸١۲‏ إلى سنة ۱۸٦4‏ عاد إلى دراسة 
عادات تمع الحديث ووصت أحواله وكانت اتنجة 
هذه الدراسة رواية انر بية العاطفية الى 
4 . 


ظهرت فى سنة 


وبهد سنة ۱۸۷۰ تكاثرت عليه اأموم والأحزان» 
وکان بطبیعته میالا إلى الحزن والتشاؤم » وقد قوی هذا 
اليل فى نفسه تقدم سئه والأحداث السياسية وما لقيته 
روايتاه « سلمبو » و «التربية العاطفية » من قلة الرواج 
وسوء التقدير » يضاف إلى ذلك تعرضه رض عصبى 
أصابه کانت نوات هجاته تشکل حطر مستمراً عل 
حیاته » وکان قد فقد منذ زمن أخته وصديقه الحمم 
لی بوتیقان کا فقد صداقة اکسم دی کامټ وفقد 
والدته سنة ۱۸۷۲ وتقدم فى الشيخوخة » وحفت به 
العزلة الموحشة شة » ولم قسعده فی هذه الفءرة سوى رعاية 
قریبته مدام کومنقیل وصد اقة جورج ساند اتی ساندته 
وکتږت إليه رسائل مشجعة تنطوى على كثر من التةدير 
والاعجاب والتشجيع »> کا راقه تفتح ملکات تلمیذه 
جی دى موباسان » وقد علمه فلوبر العناية الشديدة 
بالأسلوب والتحرج من المبادرة إلى سرعة الإخراج » 
ووجد فيه محق خير متمم لرسالته ومقدر فى الكتابة 
الفنية لطريقته وخطته . 

ونی سنة ۱۸۷۷ أخرج ملفا به ثلاث قصەں 
م يلق النجاح النتظر ء وأخحذ يستعد بعد ذلك لكتابة 


رواية و بوٹار وبیکیشیه ۲ وکان پوثرها على سار 
مولفاته » وقد بذل فی کتابتا جهدآً جباراً وبرغم ذلاف 
مات قبل أن یتمه » وکان ینوی أن مخرجها فى جلدين» 
ولكن المواد الى ترکھا لم تکن تکفی لا جلد واحداً » 
وقد مات فى أعقاب نوبة سكتة قلبية فى صباح ايوم 
الثامن من شر مايو سنة ۱۸۸٠‏ وهو فى الثامنة بعد 
الحمسين من عمره » وکانت ‏ نازته فی اليوم الحادى 
عشر من مايو » وم يكن عضوف الأكادعية الفرنسية؛ 
وم تلق حط على قبره سوی کلمة وداع من لابیر 
أحد أصلقاء آسرته وصاحب جلة كانت تصدر فى 
روین 7 
وقد کائت تغلب على فلوبر خليقتان » وها 
الحیاء والکیریاء > والحیاء بطبیعته یغری بالکریاء »> کا 
أن الكر ياء تزيد الحياء قوة وسيطرة على النفس » وكان 
فلوہر حبباً ومٹکرآً إل حد کہر » فکان لا يطبق 
امعارّضة فى المناقغة > وكان أصدقاوه يعرفون ذلك 
ويتحاشون مالفته خحشية ثورة الغضب الى تتملكه 
وتېدد حیاته حینا دارضه أحد فی آرائه ومذاهبه ٤‏ 
وكان شديد الاحتقار لأدب القرن التاسع عشر » وكان 
یری أن كل ما لا يعنيه ليس له قيمة » وهذا المزيج هن 
الحیاء والکریاء کان جہلہ حریصآ عل آذ یتحدث عن 
نفسه » ولکنه مع ذلك لم یکن بشعر بالارتیاح فى ذلك 
ویسره أن پسمع الحدیث عن نفسه ولو آنه يسبب له 
قلا وازعاجاً »> وقاد آفسدت سرعة غغ به ما پینه ون 
ص ديقه ماکسم دی کامب » وبطبیعةالحال کان یضیو 
بالنقد » فحیا کثب سانت بيف عن ۰د ام "بوفاری 
مقدراً ومطرياً كتب فلوبر يقول « إن مقال سانت 
بيف صالح كل الصلاحية لبورجوازية » وقد بلغى 
أنه أحدث ابر عضا فی روین » . 
وهه الکرباء المقترنة بالحياء وفرط الحساية 
جلت فلوبر يعيش فى عزاة دام التذمر » وكان حبس 
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نفسه فی صومعته بكرواسيه مف مرا الاحتقار لابشر 
منطوباً على ومەه نی صمت وإباء » ولا سمح إلا لعدد 
قليل من الأصدقاء بالاقتر اب منه »> ولم يسمح لأية امرأة 
أن تقتحم عليه عزلته اتوس وحشته برغم التوسل إلیه 
للسماح بلك » وقاد عاش هذا طوال حیاته » وقد 
أدرك مناد مسرل شبابه أنه سبظل يعيش على هذا انط ٤‏ 
ففى الثامنة عشرة من تمره كتب يقول «لا تحسبنى 
متردداً فی اختيار وظيغة ء فانى فى الحقيقة ان أختار 
أية و احدة » لأنى شدي الاحتقار للئاس إلى حد آننى 
لا آريد أن أسدى فم برآ أو أن أسبب لم ضررً» ؛ 
وف الحامسة والعشرين من تمره كتب يقول « الجو 
أكدر » والمر أصفر اللون + والحشائش خضبراء » 
ولا تکاد نظهر أرراق الشجر » إنما آخذة فى الظهور »> 
إنه ااربيع أوان السرور والحب + ولکن قلی لیس به 
ربیع ... وم٧ن‏ عجیب الأموؤز نی قد ولدت عثل 
هذا الإمان القليل بال مادة » وحينا كنت فى أولى 
مراحل الشباب طالعتى صورة ما سألقى فى الحياة من 
لطم الكرببة 
الى اتی من خلال النافذة » فقبل أن تلمس الام 
بيدك تدرك أنه يسبب لك المرض » وف الثلائن من عره 
کتب بقول « من یوم لوم أشعر بأن نفوری من زملائی 
البشر يزداد وهذا ما يسرنى » ويقول كذاك , أحب أن 
اف الإنسانية وكل ما محترمه الإنسان وقد هان شأنه 
واستخف به وخر منه وکره وانتقص » وهذا سب 
ما عندى من الاحرام القليل لاإنسان» , 

ولد کانت حساسيته تجعله سريع الغضب > 
وسرعة الغضب كانت فى دورها تجعل الحرن غالبا على 
طباعه » وحرنه کان یله کارھا لابشر وکراهته 
لایر کائت تر حقده عام ٤‏ ولدلا کان عت 
السيخف والغباء وما الوقت نفسه ء لأنه جد فما 
جالا لاشباع هوایته ی 


متاعب وه وم » لقد كانت تشبه رانحة ١‏ 


اازراية بالناس واستصغار 


شام » وهكذا کان فاوبر الكانب الروائى الفنان 
ينظر إلى الإنسانية نظرة وف واشتراز وسغرية 
واستخفاف ٠‏ وقد آمتبی حیاته وهو بقول لنفسه ویعید 
القول ویکرره إن الإنسان صخر والفن عظم » فهو 
محتقر الإنہ ان ولكنه فى الوقت نفس خدم الفن فی 
حاسة وإخلاص وتفان . 

وکان فلوبر رومانسیاً وواقعیآ فی ااوقت نه » 
وقد بدأ ظاپوره ى عالم الأدب ف منتصف القرن اناسع 
عشر » فاجتمعت ف نفسه م وئر ات الأربعين سنقالسابةة 
والأربعين سنة اللاحقة > وهى مناد طفولنه كان بوتلر 
الأحاسيس العارمة » وتد ولد ونشأ فى مستشفى » 
وکان بتساتق فى طفواته مع صغار الأطفال الحيطان 
لبروا الجشث فى قاعة العمليات » وكا عم کارا 
بالعودة إل اشرق وعزنه آنه لا بستطیع أن بعیش ی 
ربوعه » کتب إلى صدیتی له یقول ر« أا الرفيق القدم 
العز يز مى تعود إلى الاستاتاء فوق رمال الإسكندرية 
أو إلى الرقاد ف ظلال أشجار الداب على شاطية 
الدردنيل ؟ وكان ميل إلى الحزن ويستطيبه ومجد فيه 
متعة تبعله على تحلیله تحلیلا وافياً لیزداد به تشبعآً وله 
تقديراً : ومن أقواله ولم أر قط طفلا دون أن أذكر 
آنه سیصہر رجلا عجوزاً وشیخاً ها ؛ ولا رأیت مهدا 
إلا ذكرت القر ٤‏ وكلما نظرت إلى امرأة بدت للحاطرى 
صورة هيكليا المظمى » وفذا تحزننى الناظر المرحة 
المغرحة والمناظر الحرئة لا توثر فى نفسى كشيراً» وهذا 
اميل إلى تشوق المحر ن و استطلاع الحفاياالخامفة والنز 2 
إلى الشرق وأضوائه الساحرة هى العناصر النى تتكون 
ما الترعة الرومانسية » ولكنا ليست الأساس الذى 
تقوم عليه . 

وأساس الرومانسية هو النفور من ااواقع والرغبة 
اللحة ف ارب منه ٤‏ 
اللاحظة > لأن اللاحظة نستدعى اللذ وع أواقع ء 


ولذا تضيى اأرومائسية بدةة 
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والاستعائة بالعقل فى دراسته > وجعله نقطة الابتداء > 
وحور التركز والاههام > وهى رر نفسما من الواقغ 
عن طريق الحيال والتعويل على الحساسية الفردية »> 
وبرغم العناصر الرومانسية الى کانت فی نفس فاوبر 
فانه كان ميل إلى مواجهة الواقع وتأمله ودرسه » ففی 
السابعة عشرة من عمره كان يدون ملحوظاته عن الناس 
العاديين الذين یلقاهم وعن مدرسيه وأترابه من الطلبة ء 
وقد ولد قوى الملاحظة > نافذ النظرات » قادرا على 
وصف الواقعم »> وكان يعجب بكبار الشعراء الذين 
مشلوا التزعتمن » النزعة الواقعية والزعة الرومانسية مثل 
هومیروس 'واخیلوس وشیکسبر وبرون وثیکتور 
هيجو وشاتوبریان ورابلیه وجیی وفولتر ولابریر 
ولی ساج » أى أنه كان من ناحية يعجب بالذين أوتوا 
الميال العظم الحلتى والنين وهبوا الملاحظة الدقيقة 
الحاسمة » وکان حب أن يرى الأشياء بدقة ووضوح 
محیث لا تخفى عليه فما خافية ¢ وکان یل فی الوقت 
نفسه إلى أن يتخيل الشاهد الفخمة » والمناظر الرائعة 
الضخمة » أى أن عقله كاز موزعاً بن حب استطلاع 
الواقم والحاجة فى الوقت نفسه إلى انطلاق الحيال 
وخصوبته وقد كانت مولفات فلوبر نتاج اجا هاتن 
“اللرعتن فى تفسه » فبعد إخراج مذام بوفارى الواقعية 
النزعة آم رواية سلمبو »> وهى رومانسية الأزعة + وبعد 
رواية سلمبو كتب رواية «الربية العاطفية » وبعد 
الاتہاء ما شرع فى تأليف « إغواء القديس أنطونيوس» 
وبعاها کتب روابة « بوثار وبیکنشیه » » وعکن أن 
نستخلص من ذلك أنه کان فی توالی مولفاته برضی 
النزعتن الكامنتن فى 
ما شیع خیاله کان يعود بعد ذلك إلى تاليف ما يقنع 
نزعته الواقعية . 
وكانت ناك فكر ة غالبة على تفكر فلوبر » وهى 


أن الدب جب أن یکون « غر شخصی » أى أنه جب 


نفسه » وحيا كان يؤلف ` 


أن لا يظهر المؤلف فى مولفااه » وجب أن لا ية 

مشاعره وأفكار ه ومعتقداته › وأن لا جل کتابانه تم 
عا أفكاره وآرائه و«الاته النفسية » وقد أكد هذه 
الفكر ة مغات المرات فى الرسائل اتى كان يبعث ما إلى 
جورج سان » قال عن روایته مدام بوقاری « موضوع 
ااروابة وشتخصيانما وتأثرام) كل ذلك من خارج 
نةسی . وأعتقد أ٥‏ هذا ما جب أن یکو » وما تكتبه 
لا كه اساك + وما نكتبه للآحرین » والفن لا شأن 
له بالفنان » فاذا كان لا محبءاللون الأحمر أو اللون 
الأخضر أو اللون الأصمر فان هذا ما يضر به » والألوان 
جميلة » ولا بد من رسمها » وبةول فى رسالة أحرى 

١‏ لیس فی استطاعتنا أن نعرف هل کان شیکسہر حزبا 


:أو مسرورآً؟ وعلى الفنان أن يسلك حيث بجعل الأجيال 


التالية تظن أنه لم يعش قط » وكلا قلت قدرتى على 
توبن فکرة عنه بدا لى أنه أعظم شأنا » ولا أستطيع آن 
غيل شيئ عن شخصية هوميروس أورابليه » وحيا 
آفکر ف میشیل آنجیلو لا ری سوی ظهر رجل مسن 
ضخ اسم يعمل نى نحت تماثيله فى الليل على ضوء 
المشعل» . 

وهذه الفكرة تؤكد الجانب الواقعى فى فلوبر » 
لأن الفن الواقمى قوامه الحضوع للموضوع وغاولة 
النظر إليه فى وضوح ودقة » والمشاعر الى تقوم بئفس 
الإنسان فى مواجهة الأشياء قد تجعله لا يراها على 
حقیقہہا ونما یراها ما یود أن براها » فالتجرد وعدم 
التأثر من مستلزمات ااواقعية » ونحن بطييعة الحال 
لا رد أن نشعر » ولكن ءاينا أن لا نطاق العنان لمشاعرنا 
حي نصف مشاعر غبرنا > لأن الئدخل 
مشاعرتا حينا صت مشاعر غا يغ الضورة الى 
نحاول تصويرها » والفنان الواقعى حا لا تسيطر عليه 
نزعاته الشخصية » وفنه نفسه يرغه على أن يكبح 


جاح شخصیته . 


من جانب 


- ۹۹۸ 


رواية مدام بوفاری 

يرى بعض الئاس أن الواقعية هى الأمائة فى الفن > 
وقد کان فاوبر يفهم ااقعية على هذا الأساس 
ولذلك كان يلرم أقصى حدود الأمانة فى روايانه 
الواقعية » ولقد كانت النزعة الرومانسية متأصلة فى 
نفسه » ولکنه شعر أن الرومانسية یصحہا اون من 
أاوان الدجل والشعودة والحداع والبالغة والتضليل 
وه به الکاتب عا لى نفسه و ملع قراءه » والحيال قد 

يغام فرصة انطلاقه پلا کابح معن فی > تزییف ال واقع 

وخاق الأوهام ٤‏ وفلوبر فنان له مر خرص عل 
تحری الحقائی » ویعی بہذل الحهود فى التعرف على 
الطائع وتصویر ااواقع ء وكان لذلك يقدر صعوبة ةل 
1 اواقعی »> فإن على القن ااواقعی أن پتناول الاس 
العاديين » و مم لست هم میزات بارزة ترز بعضمم من 
بعض » وبرغ م داك فإن على الكاتب الواقعى أن یکون 
دقيقاً نى وصفه » أميناً نى تصويره > ايظهر الفروق 
الدقيقة بين الناس العاديين ء وعليه كذلك أن يون 
ا خد بارا تصویره حی لا علا واقعیته » 
وعحملنا على الادمام بأشخاصه العادين , 

وتعا رواية مدام بوفارى فى طليعة الروابات الى 
استوفت شر ائط ١ا‏ واقعية » وقد ظهرت فى وقت كان 
مناسباً لظهورها »> فقاء كازت موجة ة الأدب ارومانسی 
قد آخجذت ف السار »> وم لى قراء الأب المہالغات 
الرومانسية » وف عا الأدب کا عام الفكر بوجه 
ءام کلا سادت تزعة مز اامزعات تد تنفد جهدها و تېد 
اسيل الضهورا قرعت ماقف ة خا ويد لحان ق 
الحيال يل لله أن ترنسق عا ى شاطئ الواقع ء ولا کان 
الواقع نفسه لا لمو من رتابة ملة لذلك سرعان ما تله 
النفس وترتد إلى الحیال حى تضیق ذرعاً بنوع آخر 
من الرتابة . 


وی سنة ٠۸١١‏ كانت النزعة الرومانسية قد 
أجهدت نفسہا » وکان بازاك وستندال ومر ميه قد 
مو دوا الیل لتذوق الفن الواقعى دون أن يشبعوا اليل 
إلى هذا التذوق > إشباعآً وافياً »> درغم ان هولاء 
الكتاب الثلاثة قد ساعدو اعلى حل تذوق الواقعية فليم 
م عثلوا الأدب الواقعى تمشيلا كاملا » وقد قام ا 
لمشيل فلوپتر وبوجه خاص ف رواية مدام بوقاری . 

ويعرف قراء بلزاك آنه یبدا روایاته بالاسماب ف 
ر نلف الأمكنة الى تقع ق فہا حوادث 
الرراية > وبتقلب فما أبطاها »> ویعی بوص ف دقائی 
المسكن الذى يقيمون به وەلابسېم وسات وجوههم 
وطريقمم فى التعبر عن أنفسم رتاف مظاهر کیانہم 
الطبيعى ۽ ویروی لنا بعد دلك أخبار تحركانہم وأفعا 
أا فاوبر فیمزج من أول الرو ا وم ای وء 
الطبيعية بوصف الأخلاق والأمزجة والأعال 1 فحيا 
یظهر أبطاله ویتحدثوز ثل لنا بینم فی خلال حدیثه 
عن الصمات الممبزة لم » ففى أول لقاء بین بوفاری 
ول ما يصف له المزرعة وروالت الحجوز وما وبوفارى 
ويسر على هذا الفط فی عتلف 


وضصف البيئة 


ف صفحة واحدة > 
فصول الكتاب + 

وفلوبر يعيش مع أشخاص رواباته » فری 
٥ا‏ پرون » وشعر ما یشعرون ة 
الحقة + ورواية مام بوقاری حافلة بالشخصیات 
الحية » وكلهم ناس عاديون » ولكن ES‏ 
مع ذلك خحصائصه وممزاته » فوم ليسوا طرزا زأ معروفة 
ولا ختصرات موج جزة لاإنسانية > > ونما هم شخصيات 
نابض ة بالحياة بادية السات والملامح . 

والحياة الرتيبة المملة الحالية ما شوق ویعجب 

توثر تأثر ا سیا ئی أصحاب المحيان الواسع و الطموح 
ا »> وقد يصد هذا التأثر بر إلى حا وقوع الأساة > 
وهذا هو احور الى دارت حولهرواية مدام بوۋارى» 


وهذه هی ١ا‏ واقعية 
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وی تصویر فاوبر لمدام بواری قدم نا صورة من 
أبرع الصور النسائية فى الآداب العالية »> فقد استقصى 
حوادث حيات| وأرانا تطور مشاعرها وتتابع الحالاا ت 
تی استولت عاما واستہدت ہما » ولقد کان 
والدها روالت رجلا عطوةاً ولكنه جرد من العاطفة 
الدينية والحاسة الأخحلاقية »> حسياً إلى حد ما ا الجدية 
وبه شیء من الزهو والیلاء 0 وکانت لا تکاد ترف 
والدتما » وقد نشأت نشأة حسما اتف فى ض يعة ولا ها » 
وظلات ہا حی بلةت الفالفة عشرة من عمرها وتعلمت 
القراءة والكتابة ادون آن تقوم بعل آی شىء فی 

الضيعة »> وقرآت رواية بول وشرجينيا فى طفولما » 
وهى رواية ها تأثر ها فى إيقاظ الأحلام الرومائسية » 
ومخاصة فى نفس حساسة نزاعة إلى الاسرسال مع تلاك 
الأحلام مثل الطفلة إما الى ص ارت فما بعد مدام بوقارى 
ومن سمات النزعة الرومانسية تطلع الإنسان إلى ما وراء 
آفاق حياته الراهنة » ومن شأن هذا التطلع أن مجعل 
ص احبه غر قادر على تبن ما فی حاضره من مز ایا ونواح 
مةبولة » والرغبة فى ألتغبر الدام من أعراض النزعة 
الرومانسية » وقد ظهرت هذه الأعراض على إما منذ 
باوغم) الثائية عشرة من عمرها » وألتقها والدها فى 
الثالاة عشرة بدير الراهبات » وقرأت روايات السر 
ولتر سكوت التارعنية » فامتلاً خياهما بصور العصور 
الوسطى والفرسان والقلاع واجسور الى تفتح وتغلق » 
وقرأت أشعار لامارتىن العاطفية » وأخرجت من االدير 
وعادت إلى ضيعة أبما » ولم تكن والدما هناك لتحمل 
عنما أعباء الضيعة » وكان هذا الانتقال من الحياة الدينية 
الحالمة الأملية إلى حياة الضيعة الر تيبة اللحشنة اليومية وقعه 
السى فى نفا » ولننك کانت تنتظر من بنقذها من 
اليعة والإشراف على شوونها » وبلوح فى أف حياتما 
وھی تعانی الترم حیاتہا شارل ہوٹاری ٤‏ وکانت مستعاۃ 
للترحیب بای رجل يتقدم هما ويطلب يدها » وکان 
يبدو ها أن كل رجل قادر على إشباع أحلامهاالرومانسية 


النفسية الي 


وأسنقاذهأً من الرتابة المملة الى تعيش فما وتعانى 
أوصاا :. : 

وقد استطاع فاوببر فى وصفه لشخصية شارل 
بواری ن يتغلب على صعوبات جمة » فشارل 
بوٹاری قرب إلى أن یون طرازآ من الئاس منه إلى 
أن يكون له شخصية » أو هو شخصية بغر شخصية 
إن صح هذا التعببر ٤‏ وهو علوق سلی تشكله البيئة 
کا شاءت مثل الماء الذى يأحذ شکل الإناء النى 
حتویه » وهو خاو من الذكاء والإرادة والحيال » 
لا یفکر ولا علم ولا یکاد بری شیناً بعینیه ۽ فو 
ص دى لأفكار غبره من الناس » ورغباته تملى عليه » 
وغو انك ة٠‏ ومشاغرة الفقسما لانيل الضوراة: الطلوبة 
هما ٤‏ وهو تحب زوجته ولکن کا تریده هی أن محما » 
ومحب طفاته ولكن بالأسلوب الى يفرض عليه > رقد 
تزوج فى أول الأمر نزولا على إرادة والدته وعلا 
بإشارتما »> وهى الى اخحتارت له الزوجة اللانمة فى 
تقديرها » وماتت زوجته الأولى » أما ى المرة الائية 
فق تزوج باختياره المرأة الى أحہا » وکان والدها قد 
أصیب بکسر ی ساقه فاستدعی الطبيب الريفى شارل 
بوٹاری لمعا متها » وکان شارل حينذداك قد فقد زوجته 
الأولى » ووفقشارل فى علاج الاق المكسورة واقتف اه 
داك أن يتردد غر مرة على ضيعة روواات » وتكرر 
لقاؤه للآنسة إما » ولا أتم علاج الساق المكسورة وكان 
رووالت قد علر بفجیعته فی زوجته الأولى دعاه فى 
ذات صپاح وقام له أجر العلاج وأهدی إلیه دیکا 
رومیاً وقال له وهو یربت على کمفیه « لقد جربت هذه 
الفجيعة » وكنت فى « ذا الموقف نفسه » وحيما فقدت 
زوجت العربرة كنت ذهب إلى الحقول لأخاو بنفسى 
وسةطت على جنع شجرة » وبكيت ودعوت الله . . . 
وكنت مستطار العقل إلى حد أنى لم أر شيا وفكرة 
الذهاب إلى المقهى منفر دا ملأت نفسى نفورآً :. وكرت 


کے 


الأبام يثلو بعضما بعضآ وبالتدريج تولى هذا الشعور » 
لقد ذهب وغاص فى الأعماق ٠‏ أعنى بلك أن شيا 
ببقی ی القاع 3 يقول الئاس ٠»‏ ببقى راعا ی قلب 
الإنسان ! ولکن ما دام هذا هو حظنا جميءا فعلينا أن 
لا ستل ایا ولا نري الموت لن غبر نا قد مات » 
Ee,‏ > وکل هذا سبزول » 
فاحضر لزیارتنا » وابنى تفكر فيك فى بعض الأحيان» 
أتعرف ذلك ؟ وهی تقول إنه يبدو أنك قد نسينها» . 
وعمل شارل پنصیحته › فكان يتر دد على الفيعة 
ويقەں عليه الشيخ صاحب الضيعة طريف أخباره > 
وتأ كدت العلاقة بينه وبين إما »> وشجع ذلك شارل 
على التقدم اللحطوبما » وتم الزواج » ولكن بعد اتہاء 
شہر العلل آدرکت ما اا لا تحب زوجها » ورأنه 
على حقیقته رجلا عادبا لا صب له من اللعیال ولا عنابة 
: له مليسه والحافظة على مظهره الحارجى وليست له 
2 مبتكرة » وإغا دو يردد كالببغاء الآراء الشائعة 


, الممجوجة ولا ميل إلى ارتياد السرح ومشاهدة أحدك " 


ارو ابات البلية وحياته فى جموعها بطيئة بليدة مكونة 
من أشياء صخر ة وتفاهات لا قيمة ها » وم پس وها منه 
آنه من الناس الذين عرون بالحياة دون أن يستبطنوا 


آسرارها ودخائلوا فإ معظم الناس من هذا القبيل ونما 


ساءها بوجه حاص أنه کان لا یفھم شیا ولا محسن 
انظر حى من الزاوية الضيقة الى يعيش ما » وهو 
لا یری ما تجاوز آنفه » وهو يعيش لأنه جد ما مسك 
عليه رمقه ویقم أوده » وهى تعيش نى الستقبل وهو 
یعیش ف حاضره » وهو مستغرق فی ا واقع > وهی 
RES e‏ كالمقيد بالمکان الى توي 

ی داربة بأفکارها وطموحها من مستقر وجودها » 
فوو فی رأہا ثل الحاضر الذى تضيق به وتمقته » وإذا 
حلثتہ فھو ل یصغی هما ولا يفوم »دلول ا 
وکل ما تحدثه عنه مناف لطبیعته › وقا. قبلته خحطيباً 


ورضیتة زوا لا لاما أحبنه » ونما باقع من رغّا 

فى التغير وميانا إلى #غارقة البيثة الى تعيش مها وتجربة 
اون انر من آاوان الحياة » وكات نقما عل حاضر ها 
تزداد حدة مع »رور الأيام ء ى لا تكف عن النطلع 
إلى التغيبر بر الى حلم به » کانت کالااح الا القت به 
ااسفينة آلغارقة علی شاطۍ مهجور › فېو لا ى يدير 
الطرف فى الوحشة الحدقة به مبرةا روية ة الشراع 
الأبية لاجا ئی التق غبر عارف إل ی کلذ فت 

به الرياح > ولکہا تفتظر فی کل صباح ئ يوم 
ر الحلاص وحيم] تغرب الشمس ويقبل اليل بغمر تفا 
الحرن رتعاود التطاع إلى الغد الأمول . 

باح زوجها إل حفلة أقاميا مرکیز من 
أعيان ل ریف ف ضیعنه » وکان شارل قد عالیه وهداً 
آلام برۃ أصیب ہا » وارتدت إا خر ما عندها من 
الملايس وأزيذت ورقصت مع آحد الحاضرين على 
نغات الكان > وقد زادها حضور هذا الحفل ضيةا 
ماما فعادت غاضة ناقمة » وأحذت تلم بالياة فى 
باريس وغشيان المسارح والصالونات » وتحدث فما 
بأن هذا هو الوضيع النى يلاها ويرضى تزعاما » 
وصارت حياتما الحاضرة تبجو ۵ا فى صورة أضأل من 
حقیقنا وأنزل من مستواها المقبقی › وقوی شعورها 
بأن زوجها أكثر فظاظة وأشد نكر » فكانت تقول 
E E‏ 
شأته #1 

وى هذا الموقف الجصيب والحالة النفسية الممأزمة 
ظهر فى أفق حيانها العاشتى النتظر فى صورة الشاب 
الوسم الرشيق يق ليون كاتب أحد الخامن ف مدينة بونشل 
القريبة من روين > وكات قد آغرت زوجها بالإقامة 
نه البلدة وولدت له بها طفل » وکان لپون ملا عام 
بالحياة ف باريس » ومحب الموسيقی :» وکان ۵ا دار 
بینہما من الحدیث فى أول لقاء قوها له «إنى لا عرف 


IS 


أجمل من غروب الشمس » ومحاصة مجانب البحر » »> 
فأجامہا ليون قائلا «آه > إن هم بالبحر » فأجابته 
قائلة « ألا نرى أن العقل يبدو أكثر حرية وانطلا 
حي انواجه هذا الامتداد غر الحدود » وأن روحنا 
قسمو حينا نتأمله » وأنه يوی إلينا أفكار عن الل 
الأعلى وعن اللالماية ؟» . 

فأجا۔ا ليون قائلا « هذا هو نفس »| يشعر به 
الإنسان نى المناطتى الجبلية > ولى ابن عم قد سافر إلى 
سويسرة فى السنة الأحبرة » وقد أخبرنى أن الإنسان 
لا يسنطيع أن يتصور شعر البحبرات وجال منحادرات 
المياه وتأثر الأنمار المتجمدة افخ 
صنوبر سامقة بصورة لا تكاد تصدق متناثرة فى سيول 
جباها وبيوت صخرة معلقة على هاويات وعلى مسافة 
ألف قدم فى الأعماق أودية تلوح للناظرين حيها ينجل 
الضباب » وأمثال هذه الناظر بحب أن تملا نفوسنا 
بالحاسة وتوحى إلينا العبادة والنشوة الروحية » ولذلاك 
لا يدهشنى هذا الموسيقار الشهبر الى كان من عادته 
أن يذهب إلى أحد المواقع الفخمة ويعزف على البيان 
لیر خیاله وبزیده نشاطاً» . 

فسألته ما «هل أنت موسيقار ؟» . 

فأجاما قاثلا و كلا > ولكنى شديد الولع 
بالموسيةى » . 


> وهذاك أشجار 


« وأى نوع من أنواع الموسيقى تفضل ؟» 

فأجامما « أوه > الموسيقى الألانية » إنما جد حالة » 

« أتعرف الأوبرات الإيطالية ؟ » 

فأجاب ليون ولم أعرفها بعد » ولکن فی یی آن 
والى الذهاب إلا فى السنة آلالية »> حي أعتر م المعيشة 
ف باریس وأفرغ من دراسی الةانونية» . 

وحینا قال شارل بواری تی عرض الحدیث « أن 
زوجت توثر أن تظل :دان نى حجرتما لتقرأ» أجابه 
لیون قاثلا د إن شأنہا فی ذاك کشأنی › ولا شیء بالتا کید 


أجمل من الجلوس إلى جانب الموقد ف المساء مع كتاب 
جيد ب] الربح تعصف بزجاج النافذة والمصباح يرسل 
ال وء الباهر فى الحجرة) : 

فقالت إما وقد حدقت إليه ألنظر بعيذما الواسعتين 
السوداوين وها ما آراه تماما » فاسترسل ليون تالا 
إن الإنسان ينسى كل شىء والساعات مضى بعضما 
فى أثر بعض وينتقل الإنسان فى آلبلاد الى محسب آنه 
براها »> وأفكار الإنسان الى محملها تيار الروابة تجد 
متعة فى كل تفصيل وإيبضاح أو تتابع سرد أحبار 
امغامرات وتصبح هذه الأفكار أجزاء من الشخصيات 
الحتلفة > ویتوم الإنسان أنه هو نمسه التى يتئفس 

فأجایت إما ‏ هذا حقيقى » هذا جد حقيقى » : 

فضى ليون يقول « ألم حدث لك أن صادفت فكرة 
غامضة » فكرة غبر واضحة تأى من بعيد وبرغم ذلك 
تعر عن أعماق مشاعرك اللحفية ؟» . 

قأجابت إما « لد لظت ذلك فى أغاب الأوقات »> 
وهذا سبب ولوعی بالشعر بوجه حاص ۰ فإئی آری 
أن الشعر أرق حاشية من النعر وأنه يفجر الدموع من 
عیوننا بسمولة کر «. 

فقال ليون « ولکن برغم ذلك سرعاذ ما تہ أمینه » 
وأنا على نقيض ذلك أحب قراءة القصص الى تسنرسل 
يدون اعتراض وتكاد تجعلاك خائفة وأكره الأبطال 
السوقيين وااءواطف المبتذلة ٠‏ . 

وتکررت مناسہات التقائما وشعر کل ممما 
بتقارب میوطما ولکنہما م بتبادلا مع ذلك ألفاظ ا لحب 
وعباراته » وشعر ليون بأنما تحاول بكتانما عواطفها 
إرغامه على إعلان حبه ما . 

وکانت تزداد فی خلال فاك راهنا لزوجها 
شارل ٠‏ وكان اعتة اده بأنه لا يدخر وسعآًفى العمل على 
اسعادها يبدو هما كأنه إهائة تدل على فرط الغباء » ونه 
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نوع من إنكار الجميل » وغلب على تفكر ها الاعتقاد 
بأنه هو العقبة القانمة فى طریق سعادتها ونه سبب الشقاء 
الذى تمانيه وألقت عليه تبهة متاعما جميعوا > وكانت 
تود لو آن شارل أوسا ضرباً حتی تید مرآ لکر دا 
له وضيقها به والعمل على الانتقام منه ٤‏ وکانت ف 
بعض الأحيان تعجب من خواطرها الشريرة » وبر 
ذلك کلہ کان علا آن تتکلف الابتسام وتزع آنا 
سعيدة » وتدعى ذلك لحمل الغر على تصديقها . 

وكرهت هذا الرياء ومالت إلى اهرب مع ليون إلى 
آی مکان کان ما دامت تجدد فما حیانہا وتتخلصس من 
رتابة عيشما الممل » ولكنها كائت فى الوقت نفسه تشك 
فی حبه 4ا فاذا تصنع ؟ 

کانت کلا فکرت فی ذلك تہمر من عینہا الدموع 
ويشتد ما الكرب » ولم يطمن لبون لبقاء هذه العلاقة 
الى م تسفر عن حب واضح صريح قآ ثر الابتعاد 
وا جانیه عا ٤‏ » فأخحذت تلوم نفسہا وتأسی عل 
اپتعاده' عا فقد كان النور الى آضاء فی ظلات حیاتہاء 
والأمل الوحيد الذى تعلقت به فى نوبات يأسما » فلاذا 
أضاعت من بدها هذه المر صة السعيدة ول اذا م تحرص 
على اجتد ابه وتیسبر أسباب اقر ابه » واکتساب عطفه 
وحبه ؟ وطاف بباها أن تذهب إليه معتذرة متوسلة > 
وترتمی بین يديه » ولكنا أحجمت عن ذلك » وکر 
علما الأءر وضاعف الأسف رغبانما وأطال حرا 
وأصہحت ذکری ليون تشر شجاما ورواقد آلامآ . 


وأحذت نمدأ ثورة حما له وتنطفئ وقدة هيامها 


به ء وساءت حالما النفسية واعتات صحما »> وفى هذه 
الفترة ظهر رولف بولأنجيه صاحب ضيعة لآهيشت 
القريبة من بونٹيل » وهو رجل أعزب له دخل سئوىلا 
لا يقل عن خسة عثر ألف من الفرنكات » وكان قد 
جاء إلى شارل ليجرى علية فصد لحادمه » وحضرت 
مدام بوثارى إجراء العملية » ونظر إلا بولانجيه 


بعد انهاء العملية وتيادل بعض الأحاديث »ع الحاضرين 
ومنہم مدام بوفاری وقال ها « لقد سررت معرفتك » 
ودنع أجر إجراء العملية بغر اکر اٹ وانصرف . 

وأعجب بولانجیه عدام بوفارۍ ۽ واساله جاها ۽ 
وكان ف الرابعة بعد الاثم من عمره » وى طباعه شدة 
وصرامة ولكنه کان واضح التفکیر » وله رة بأحوال 
النساء وطول مهاشرته هن جعاته مجيد فهمهن » وقد 
أذ يفكر فى إما لأنْبا حسناء فاتنة >»٠‏ وقال النقسه 
A E E E‏ 

سشمت معاشرته › وأظافره قذرة » وهو لم حاتی يته 

E EN E CASES 
فى هذه البلدة الصغرة ملة » وتفضل أن تعيش ف المدينة‎ 
بد أن تكون‎ ١! وترقض فى كل مساء » وهذه المسكينة‎ 
نزاعة إلى الحب » فاذا قال ۵ أى رجل ثلاث كلات‎ 
» مهذبة فإما ستعبده عبادة »> وإنى والق من ذلك‎ 
وستكون. شديدة الحب قوية العطف ولکن کیف‎ 
أتخلص منها بعد ذلك ؟ » وأحا يقار يما ون‎ 
الى ملها وبدأً يرهد فما » وقال لتفسه نآ أرفر ما‎ 
وعقد العزم على إبجاد علاقة‎  . . . جالا وأكثر نضارة‎ 
مما وشرع تاکر فی أقرب السبل إلى ذلك » واستةر‎ 
رأیه على اغتنام الفرص » وأن زور شارل فى بعض‎ 
الأوقات ويدعوه لزيارته مع زوجته » وقسنح الفرصة‎ 
: المنتظرة ويلقى إما » ويقول ها فى حديثه معها‎ 

ولق عاكسى الحظ فى أشياء ٠‏ كيرة » ولقد 
عشت دایا وحیداً ء آہ فلو کان لن هدف فی المحیاۃ 
أو لو ليث عطفاً أو قابلى أحداً . . . لو حدث ذلك 
لکنت استنفدت كل ما عند ؛ من طاقة ولكنت تغلبت 
على كل عقبة ١‏ 
فقالت له :إا لا أظن بعد کل شىء أن حالتاف 
یری 4ا٭ 

فاا قائلا ر أتظنمن ذلك ؟ » . 
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فقالت بعد ن تر ددت لحظة « بعد کل شیء نت 
حر وغی  »‏ 
فقال « لا تہخری می » فنفٹ ذلاك عن نفما . 
وقال ها فى خلال هذا الحديث إن لم أجد مش 
هذه المعة فى الاجناع بأى امرأة قبلك ولكنك ستنسينى 
وسأکون کجرد خیال مر عیاتك › ولکن لاء من 
الزكد نى أمثل شيا نى أفكارك وحيانك» , 
وكان هذا اللقاء والجحديث فى المعرض اازراعى » 
وصحما رودلف حى أوصلها إلى باب مزا وودعها 
وعاد أدراجه . 
ومر على هذا القاء ستة أسابيع م برها فیا وقال 
لنفسه « إا ذا كانت قد أحبتى من اليوم الأول للقائنا 
فإن ذللك الحب سيقوی ويزداد » وستكون شديدة 
الشوق إلى: لقا » وحيما زارها تأكد من إصابة ظنه » 
ووجد الفرصة سانحة لمصارحتها حبه 4| » والواقع أن 
إما لقت رودلف فى الفعرة الى طغى فما اال على 
نفسما ولفها فی غیاهبه > وشعرت بأنها فى حاجة إلى 
حب یستولی علا » وبزود عنما السأم النى تعانيه » 
فھی کانت تحرص على انول إلى عام الب لا إلى 
رودلف » وكان رودلف النى هيأ ها الفرصة » وأشبع 
فى نمسا تلاك الرغبة » وقد عرفت منهة ا لحب + وعاش ت 
فترة فى عالم غريب لامع كله أحلام ومتعة ونشوة > 
فھیی تحب الحب نفسه لا رودلف » ورغبتما فی أن 
ترف الحب هى سبب اللحطيئة الأولى الى وقعت فما 
م بقع الحلاف بينما وبين رودلف وهو مأساة حباتما » 
فقد اتفةت معه على أن مہربا معا » ولکن رودلف غر 
ی حر لاظة E EE‏ 
وأرسل إلما رسالة يقدم سا أعذاره »> وكان هذه الرسالة 
اسو وقع فى نفسم! » والمارت أحلامها » وفكرت 
ف الانتحار » وەرضت مرضاآ شدیدا » وحینا فت 
وطأة امرض صحم| زوجها شارل إلى المسرح » وهناك 


لقیت ليون » وأعاد ذللث اللقاء تبر ان حمما القدم إلى 
الاشتعال » وتيددت العلاقة الغرامية بيهما > ولكن 
الشاب ليون لم بقو على الثبات مام عواطفها القوية 
الحتاحة » a‏ لصدمة زادت وها » وبابلت 
خواطرها. › وأوقعتا فى حبرة عز عاما ٤ E‏ 
قق بحا الکو ای ابت تسین عوج 
وتسرف فى نفقاما دون أن عل شارل 0 
الدفع > وصارت مهددة فى كل لحظة بالحجز على 
ما نی منز ها وکل ما تملك هى وزوجها »> ولبات إلى 
ليون وتوسلت إليه أن يعمل على استدائة المبلغ المطاوب 
سداده لتتحاشى الحجز > ولكن ليون لم يوفق فى 
مساعیه؛ ولم یب آمامها إلاأن تستذل کرامم| وتتزل عن 
کیریائما واا وتذهب إلى رودلف تلتمس منه أن 
ينقذها من ورطما » ويصف لنا فلو بير لقاءها ارودلف 
فى الفص لمن الفامن الجزء الفالث من الرواية فقول 
« سألت نفسما ماذا تقوله له وما ای نوت أن تبداً په 
الحديث » ومضت فى طربةيا وعرفت الأشجار 
والأدغال القائمة فوق الر ابية والقصر الر ابض فى سفحها 
وشعرت نوها ااسابتی عليه يعود لما » وخفق با لحب 
قاا ا الموجع »> ودخات من باب الحديقة الصخير 5ا 
کاذت تفعل فى الأيام المابتة ومشات فی الساحة 
الکری الى 
وکات ا تايل ويسمع حفيفها فى الرياح » 
وأخحذت الكلاب المقيدة بالسلاسل تنبح » واكن م 
يظهر أحد برغم الضجة الى حدثت » وصمدت على 
الدرج الواسع المنحدر التى يؤدى إلى الممشى المرموف 
وكان به حجرات عدة على طريقة الأديرة أو الفنادق » 
وکانت حجرته فى أقدى آخر الممشى من ناحية اليسار» 
وخشيت أن لا يكون هناك » والواقع أا کات تأمل ˆ 
أن لا يكون هناك »> وبرغم ذلك كان هو أملها الوحيد › 
وفر صا الوحيدة للخلاص > ولذلك انتظطرت لحظة, 
لکی تستعید جأشہا وتشد من عزمها » واستعانت 


کان محف lr‏ صفان من شجر اازيزفون 
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بالتفكير فى زتها الرامنة على ابتعاث شجاعما » 
ودخلت الحجرة > وكان جالدا إلى جانب الموقد وقدماه 
فوق حاجز الموقد وقد أشعل غليونه . 

فقال وقد نض مسرعآ « ها نت !) . 

ها أنا ذا » لقد جفت آسألك النصيحة 

يا رودولف» . 

. » إنلك م تتغعرى » إنك دايا فاتنة‎ ١ 

فأجابت فى مرارة «أوه » إن محاسى قايلة 
یا صلیقی ما دمت تزدرما) . 

فآخذ محاول تفسر سلوکه معتذرآً عن نفسه بکلات 
غامضة لأنه م یستطع أن بتكر "أعذاراً أقوی وتركت 
نفسما تنقبل کلاته وتتأثر أکر »ن ذلك بصوته وروایته 
حى تظاهرت بتصدیقه أو رعا صدقته فیا قاله عن 
سبب انقطاع العلاقة بينهما ء لق کان سرا يتوقف عليه 
شرف شخص ثالث » بل حياته » وقالت وقد نظرت 
إلیه فى حزن « لقد شقيت كثراً) . 

فا جانباامعقلسفا وتضنن هذا هو نيب الإشنان 
العادى فى الحياة » . فضت إما تقول « مهما يكن من 
الأمر فإنی آمل ن حظك کان سعیداً من افر اقنا ٠‏ ۔ 

«آوه» من هذه الناحية م يكن هذا بوجه خاص 
ولا ذاك» 

« رعا كان الأحسن أننا م نفترق » : 

ey... j» 
فسألته قائلة « أحةاً تظن ذلك ؟ » واقتربت منه‎ 
وتابعت الحدیث بعد أن تہدت تدا عميةآ « أوه ! لو‎ 
» كنت تعلم يا رودلف ! لقد أحببتك حياً قليل النظير‎ 
وأمسکت بیده وجلسا حینا من الزمن مثل جلما فی‎ 
اليوم الأول للقائهما ف المعرض الزراغى ء ولا رأت أنه‎ 
مجاهد فى إخفاء حنوه بدافع الكبرياء قالات وقد ار تمت‎ 
کیف تنتظر آن, أعيش بدونك ؟‎ ١ ع صلدرہه‎ 
لا يستطيع الإنسان أن يتعود فقدان السعادة » لقد كدت‎ 


باسة » وخلت آنه کان جب أن موت 5 فى حين 
أنك - آنت تجنبتى ٠: ٠‏ : 

ولقد كانت هذه هى الحقيقة »> فقد عمل على ذلاك 
فى السنوات الثلاث الأخر ة » بدافع ذالك الجن الى 

مىز الجنس الأقوى » واسترسات [ما فى حدرنها حاولة 
غر اء كالمرة العاشقة ومحركات رشيقة من رأسما « إنك 
متم بنساء أخريات + قل الح » أوه ! إنى أفهم ذلك 
وأنا أعذرهن ‏ وأظنك أغوینهن کا أغوبتى ٠‏ ونت 
رجل فيك كل الص مات الى تمكنك من أن تجعل نفسلك 
عبوبآ » ولكننا سنبدأثانية أليس كذلكولا نزال حب 
كل منا الآخر ؟ انظر ! إنى أضحك وأشعر بالسعادة ! 
ق ل 1 

کان منظر ها فاتناً جذاباً وقد ترقرقت الدموع فى 
عينما مثل قطرات الندى فى غلالة زهرة زرقاء » 
وجنا إلى رکبتیه وداعب شعر ها آلنی انعکست عليه 
أشعة الشمس الغاربة » بظهر بده » فأحذت رأمما فقبل 
فی رفت جفنما بطرف شفتیه ۾ 

وهتف قاثلا ١‏ ولكنك تبكين ! فا سبب ذلك ؟) 

فاشتد تشیجها » وظن رودلف أنه تجرد تعبیر عن 
حا » ولکن ا كانت لا تزال صامتة فقد ظن أن 
هذا آخر جهادها مع الاحتشام »> فى بول « أوه 
سامحينى ! إنك أنت المرأة الوحيدة الى أعتنى ما » 
ولقد كدت قاسياً وأحمق ٠‏ إنى أحبك وسأظل أحبك 
دايا . : . فا شأنك ؟ أرجوك أن #برينى » وركع على 
رکبتیه إلى جانہا . 

«حسن » لقد دمرت حیاتی یا رودلف ! تعرنی 
ثلاثة آلاف فرنك ؟ » فقال وقد أخذ نض من ركوعه 
بالتدريج وعات وجهه سيا الجد « ولكن + : : ولكن 
هل هذا حقیقی : : . » 

فضت مسرعة فى حديما فائلة « أنت تعرف أن 
زوجی قد وضع أمواله فى يد الحاى » وقد هرب 
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ای » وكان علينا أن نقتر ض » والمرضى لا يدفعون» . 


وضيعة والده لم تصغ بعد > وسنحصل على المال 
قريبا » ولكن إذا م نجد ثلاثة لاف فرنك فان منزلنا 
سيحجز عليه اليوم » ولقد محدث ذلك فى أية لحظة » 
وقد جثةاك معتمدة على صداقتك » . 

ففکر رودلف اانى اشتد فجأة اصفرار وجهه 
« أوّه ! هذا هو السبب النى جاءت من أجله » ولكنه 
قال فی هدوء تام « ليس عندى ما يعادل هذا ليلغ 
یا عزیزت » . 

وکان بلا شلك صادقاً فما قال › ولو کان ملك هذا 
اليلغ لأعطاه ها من غر شك ٠‏ ولو أته باعنبار القاعدة 
عامة من أعال العطف الى لا ترتاح ها النفس » وليس 
أكثر قضاء على الحب من طلب المساعدة المالية 
فنظرت إليه فى صمت دقبقة أو دقيقتين » ثم قالت : 
« ليس عندك هذا البلغ ! » وكررت ذلك قائلة « ليس 
عندك المبلغ ! ... كان بحب أن أجنب نفسى هذا 
المار الأخر » إنك لم تحبى قط ولست خر مسن 
الآلحرين !» . 


ولکن رودلف اعترض حدیما قاثلا نه هو نفسه 
فى ضيق مالى » فقالت «إفى حزينة ٠ن‏ أجلك !نم 
أنك مأزوم ف الواقع » ورأت بندقية ماسور نما مرصمة 
فی أحد الأركان فقاات « حيا بكون الإنسان مأزوما 
لا يكون عنده ألواح من الفضة فى كرنافة بندقيته 
ولا يشترى ساعة حائط مغلفةبعظم الساحفاة ولا صفافر 
مطلية ولا تعويذات لسلسلة ساعته » فعنده كل 


ما يريد . ٠.‏ وأنت ق رغد من العيش » وعندك ` 


جوسق » ولك ضياع وغابات » وتذهب للصيد 
وتقضی جزءاً کبراً من وقتك ف باریس » ولذا ۾ 
یکن عندك شیء سوی هذه الآزرار ر وتناولت أزرار 
القميص من المشجب ) فانك تستطيع أن تحصل مها على 
امال ! آہ إن لا أریدها ! احتفظ ا . 


وألقت ا من يدها فى عنف إلى حد أن السلسلة 
الذهبية الرفيعة كسرت عند اصطدامها بالحائط + 

قأجاب رودلف ف هدوء تام كا يفعل الرجال 
حينا يدافعون عن أنفسهم متخذين الغضب درعا 
«إنى لا أملاك هذا اميل !. 

فخرجت » وبدا ها کأن الحیطان نز ون السقف 
سينقض » ونزلت من الممشى الطويل » وكانت تتعار 
فى أكداس الأوراق الجافة الى تذروها الرياح » 
وكسرت أظافرها فى حاولة فى فتح البوابة الصخيرة » 
وعلى بعد ماثة ياردة توقفت عن السبر لاهثة من الإعياء 
وشعرت کانا توشك أن تسقط . 

وأحست کأن الأرض تدور ما »> وکانٹ لا تی 
وجودها إلا بتيار الدم السريع المحدفق فى شراييها » 
وکائت تستطیع آن تعتقد انا سمعته یفات منہا مثل 


- الموسيقى الى تەم الآذان والى ملأت ما حوها » 


وكات الأرض تحت قدما أن من الأمواج وبدت 


أخاديد الأرض كأنما أمواج داكنة » وظهر ها أن كل 


ما تتذکرہ وأفکارھا جمیعھا کأنہا تفر ما مثل آلاف 
الشضايا فى عرض كبر للألعاب النارية » ورأت والدها 
ومکتب ریه وحج رتا ومنظرآ طبیعيآً آخر » وشعرت 
کأنہا قد فقدت صواما وتمشى اللعوف فى نفسما » 
ولکنہا جحت فی استعادۃ جأشما ولو آنپا کانت لا ترال 
مضطربة النفس قد اختلط عام الأمر ولم تستطع أن 
تعذكر سبب الحالة الرهيبة الى توانما أى آنا كان 
باعنها ا مال » ولم تذكر إلا شقاءها فى الحب » وشعرت 
بأا تفقد روحها فى تلك الذکری کالجرحی من 
الرجال الذرن يشعرون وم يعانون غصص الوت بأن 
حيانهم قنساقط من خلال جروحهم الدامية . 

وأقل الظلام » وبدأً طبر العقعق بعود إلى مواطنه > 
وفجأة بدا ها كأن كريات نارية تنفجر فى الواء مئل 
الكرات المدوية وأنها تدور وتعلو حى تختفى فى الثلج 
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بن فروع الأشجار » وظهر وجه رودلف فى وسط 
کل مہا » وآخذ عددھا فی التکاٹر وتقارب پەضہا من 
بعض ٠‏ واختفت أخحراً »> وعرفت حينئذ أضواء 
المنازل انى كانت تضى* خلال السحاب فى الأفق » 
م أخحذت تدرك موقفها على حقيقته » وقد بدا أمامها 
كاهاوية الفاغر ة » وهدت كأن صدرها كان سيتمزق » 
واتقدت فى نفسما حاسة بطولية جعملتما تكاد تشعر 
بالسعادة » فانطاقت إلى أسفل التل وعبرت الجر 
الحشى واجقازت الممر الضيق » وبعد أن عبرت الميدان 
وا رت کا 

وم يكن هناك أحد » وهمت بالدخول » ولکن 
تمكن أن محضر أحد على صوت ال جرس ولذا تلمست 
اظریقها آل الحائط وقد حبست أنفاسما حى وصات 
إلى باب المطبخ حيث كانت هناك شعة مشتعلة فوق 
الموقد » وكان جستن حمل طبقاً للخارج » فقالت 
لنفسما « أوه ! نمم يتناولونعشاءمم وعلى آن أتتظر » 
و لما عاد قرعت النافذة قرعا خفيفاً » فخرج » فقالت 
له « اعطى مفتاح الحجرة الى فى الطابق العلوى حيث 
يوجد .. 7 . 

«ماذا تعنن بذلك ؟» . . ونظر لما وقد عرته 
الدهشة لاصفرار وجهها فقد بدا أبيض اللون فى ظامة 
اليل » وظهرت له غاية فى الال وقد حفها الجلال 
کانہا طیف ماثل › وبدون ان یفهم ما کانت تریدہ 
أدرك أن شيثا يفا سيحدث » ولكما بادرت مسرعة 
إلى القول فى نخمة رقيقة منخفضة متوسلة «إنى أريده» 
إعطى اباه » . 

وكانا يستطيعان أن يسمعا من خلال الحاجز الرقيق 
صوت السكاكىن والشوك فى حجرة الطعام » وادعت 
أنه تريده لقتل الفر ان الى منعها من النوم . 

فقال « ولكن لا بد من أن أخر السيد هومز » . 

فأجابته قائلة « إن الأمر لا يستحى إزعاجه» »> 
وسأخره فى الحال » أرجوك أن تریی النورة. 


وذهبا إلى الممر الى يفضى إلى باب العمل »وكان 
هناك مفتاح معاق على الحائط › وصاح الكيمياى الذى 
بدأ يقاق «جستىن ! » 

فقالت « اصحد إلى الطابق العلوى ¢ فتبعها :1 
وفتحت اغلاق بالمفتاح واتجهت إلى الرف الثانى مباشرة 
ر لأن ذاكرتما حدمنما جيداً ) وأمسكتبالزجاجة الزرقاء 
ورفعت سدادتها وأدخلت يدها وتناولت كية من 
المسحوق الأبينض وشرعت ف ابتلاعها » . 

فصاح ہا تمسکا بیدا قاثلا « توقفی ! » , 

فأجابته «التزم الصمت » وإلا حفر بعض 
الاس » . 

فلم يدر ما يصنع ٠‏ وأراد أن يدعو أحداً لنجدته » 
ولکنہا طلبت إليه أن لا بقول شيعا لأن الحطاً جميعه 
سیقع على سیده » وذهبت إلى بينها » وشعرت فجأة 
بالارتباح كأنما قد أنجزت واجباً» . 

وهكذا وصف لنا فلوببر عودة أمها خاثبة من قصر 
رودلف » وتصمیمها على تناول الم » وكيف ذهبت 
الى دار الکیمیائی هرمز وابتلعت الررنيخ . 

ولا عاذ شارل إلى المتزل ووجدها سأها «ما الجر 
وطلب منها آن توضح له جلية الآمر > وكانت حينذاك 
جالسة إلى مكتما وقد أتمت كتابة رسالة له وطوماء 
بعد أن أثتت مہا التاریخ والساعة » وقالت له فى هجة 
جادة لا تقرأً هذه الرسالة إلا غداً » وبين هذا وذاك 
أرجوك أن لا توجه إلى أى سوال ,ˆ 

ويشتد ما الألم وتسوء حالنهاء ويسرع شارل إلى 
الرسالة ويفةبما وبقرؤها ويعرف آنا تناوات الم » 
ويطلب النجدة > وتتقاذفه لجحج الزن » فتقول له إا 
« لا تيك » فبعد قليل لن أتعبك أبداً» . 

فيقول ا شارل « ولاذا ؟ ما الذى دفعك إلى 
ذلك ؟» . 
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فتجاوبه قائلة « كان علىأن أفعل ذلك يا عزیزى » 

فیقول شارل ألم تکونی سعيدة؟ وهل أخطأت ؟ 
لقد بڈات کل مانی وسعی ؟ 

هذا حت < . , أناف طيب جداً . . : » 

وأمرت يدها ئى بط ء على شعره » وعمقت عذوبة 
هذا الإحساس حزنه » وشعر بأن حياته جميعوا تنهار 
آرکانہا حبا فکر فی أنه سيفقده) فى الوقت الذى 
ترف فيه محا له . 

واضطر شارل بعد موّہا إلى أن ببیع كل ما بملك 
من الأشياء الفضية وأثاث المرل ليدد الديون » وفتح 


فى الماية درج مكتب إما فوجد فيه الرسائل الى كان 

يبعث ما إلما ليون » وصورة رودلف » فتضاعف : 
حزته وکر عليه الأمر > ورفض آن یری مر اه 

وآوی إلى حجر ته معتزلا الئاس وکان بتمشی فی حديقة 

داره جيئ وذهوباً وهو یبکی بصوت مسموع » وف 

ذات يوم وجدته طفلته الصخرة ميتاً وفى يده خصلة 

طويلة من شعر [ما الأسود الاون . 

وهذه هی مأساة مدام بوقاری الى بل فلوبر 
فی كتابتها جهداً جبارا فجاءت طرفة من طرائف الفن 
انالد ق موضوعها وف أسلوما . 
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رسال طم فاسمیہ لودج نشین 


. محم 
الکتر ر عزی اپسالع 


یعتر فتجنشيين : على الرغ من النقد الذى 

جه إل فلسفته بصفة عامة > أحد العلامات المامة 
عل طري انكر الفلسفى العاصر > حى لقد ذهب 
بعض مور خی الفلسفة المعاصرة مثل بتشر Pitcher‏ 
إلى القول بأن فتجنشتين کان واحداً من کبار فلاسفة 
القرن العشرين إن م يكن ن أعظمهم بالفعل : 

وتعود أهية فتجنشتين إلى أن فلسفته - وخاصة 
تلاك المحملة فى رسالته النطةية الفلسفية ‏ كانت مثابة 
نقطة تحول حاسمة فى تاربخ الفلسفة المعاصرة والمنطق 
الجديد »> ولم يكن دلك راجعً إلى ما توصل إليه من 
تانج فلسفية بقدر ما يرجم إلى الهج التحايلى الذى 
اتبعه فى مله الفلسفغى» حى أن كثرا من المعاصرين - 
على حد تعببر داید بول فى كتابه عن فلسفة 
شتجنشتین - بكدون أن كل طرق التفلسف القدية 
أصبحت غير مقبولة منذ ظهور مولفات فتجنشتن 7 

وتعود أهمية فتجنشتن کذلك إلى أن فلسفنه 
کانت أشبه ما تکون SEA‏ 
وذلك بدعوته إلى تغير المفهوم القدم للفلسفة 
فأصبحت عنده عبارة عن تعليل للغة الى نتكلم بها 
إلقلسفة أو عر ا عما شيره من مشكلات فلسفية 


بدلا من إقامة نسقات فكرية أو ميتافزيقية متكاملة . 
أصبحت الفاسفة لديه معنى آخر فلسفة للفلسفة » 
وأصبح عمل الفيلسوف عنده هو أن يكون فيلسوقا 
للفيلسوف بتحليله لا بقول 2 

کا تعود أهمية فتجنشتین أبضا إلى أنه كان أول 
من ادى بأن قواعد النطتق - إن هى » إذا حللناها - 
إلا قواعد اللغة » فأوجد بذاك نوعاً من التوازى بين 
قواعد کل منہما على أساس ن صورة النطق » ومن 
ثم صورة الفكر شىء واحد : وقد تبهه فى هذا 
الكثر من الفلاسفة فما بعد مثل كارنب 7 

هذا فضبلا عن الأثر البالغ الذى تركه فتجتشتن 
فى كل التبار الفكرى الوضعى والتحايلى المعاصر > 
الأمر الذى جعل دراسة الفلسفة فى انجاهها التحالى 
أو الوضعى المنطقى شيئاً متعذراً بغر دراسة أفكار 
فتجنشتن وتعليلاته امنطقية انى اعتبر ها برتراند رسل 
کا ی ی 7 


حياة فتجنشتين اه 


ولد انع چوز يف يوهان فتجنشتان 
Ludwig Joseph Johann Wittgenstein‏ ف 


4 - 


المادس والعشرين من شهر ابريل عام ۱۸۸۹ بالا 
وتلقى أول تعلم له بالثزل حنى سن الرابعة عشرة م 
التحق مدرسة لينيز ا1 فى شمال امسا لمدة ثلاث 
نزات التحق بعدها عام ٠۹١١‏ بالأكادمية الصناعية 
فی برلین وظل ا حی عام ۱۹۰۸ حین سافر إلى 
انجلتر ا والتحق مجامعة مانشسير لدراسة المندسة واستمر 
ا حى عام ۱۹۱۱ . وقد شغل فى هذه الفرة 
- بالإضافة إلى دراسته _ بأعاث قام ا فى الملاحة 
الجوبة » انتةل من تجاربه فما على الطائرات الشراعية 
إلى إنشاء محرك نفاث للطاثراث وكان عمل الحرك أول 
الأمر هو موضع اهمامه » إلا أنه سرعان ما رکز 
کل اهیامه على تصمم امحرك » وكان هذا التصمم 
ف أساسه علية رياضية الأمر الذى دفعه إلى الاهتام 
بالرباضة فانجه أولا إلى الرياضة البحتة ثم إلى أسس 
الرياضيات وفلسةما » وبدأ بدراسة الجزء النظرى من 
سس الرياضيات فقرأً كتاب « أصول الرياضيات » 
لر تراند رسل الذى کان قد ظهر عام ۱۹۰۴۳ . وف 
عام ۱۹١١‏ توقف فتجاشتبن عن دراسة المندسة 
وارتحل إلى ینا [٤٠۸‏ ف ألانيا لى يناقش أفكاره 
ن امش الریاضیات مع فر جه ۴۲۲۰ .6 الذى 
نصحه بالتوجه الى کیردج للدراسة مع رسل + فعاد 
إلما ف السنة نفسما وظل ما يدرس الة فة والمنطق 
واارباضبيات فضلا عن عل اانفس والوسيقى وفلسفة 
الال حى خريف عام 14١١‏ حين ارتحل إلى 
هولنده وأقام لنفسه ما کوخا صخرا بالقرب من 
مقاطعة سكولدن » عاش فيه متفرغاً للفلسفة حى 
اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ٠۹١١‏ فتطوع فى 
جيش السا » ووقع فى الأسر أثناء اهيار الجيش 
القسوى ری نی نوفر من عام ۱۹۱۸ ۰› وظل أسراً 
حی أغسطس من العام التالی ۱۹۱۹ بأحد معسكرات 
الاعتقال فى جوب إيطالا . 


وقد اختار فتجنشتین بعد اتهاء الحرب مهنة 
التدریس » وتدرب علیما فی ف‌الفترة بن‌عای ٠۹۱۹‏ 
۱۲١ >‏ ف كلية المعلمين بشينا > ومارس هذه المهنة 
لماة ست سنوات تم استقال مها عام ۱۹۲٩‏ . ودا 
فى خريف‌العأم نفسه ى عل استغرق فيه طوال 
سنتین کاملتن » وهوبناء متزل فی فینا لإحدی آخواته 
وقد تعرف إليه فى تلك الأثناء موريس شليك موٴسس 
جاعة فینا وفریدریش فايزمان أحد أعضائما » ثم عاد 
إلى كروج مع بداية عام 4۲۹ وتقدم برسالنه المنطقية 
الفلسفية الحصول على درجة الد كتوواه » وحصل 
علا فی‌یونیه من العام نفسه » وأصبح ابتداء من عام 
۰ زمیلا فی کلیة تربنبی . وقد ظل فنجنشتن 
يعمل فی کر دج حى نهاية العام الجاممی ۱۹۳۹-۱۹۳۰ 
م رحل إلى النرويج وظل ما لمدة ءام تقريباً بدأ 
فيه تألیف کتابه « أحاث فلسفية ٠‏ » ثم عاد إلى 
کر دج عام 14۹۷ وخلف چورج مور عام ۱۹۳۹ 
على كر سى الفلسفة بها حى قامت الحرب العالمية الكانية 
فاشترك فا مساهء] فى الأعمال الطبية مستسفيات لندن 
ونيوكاسل . ثم اعتزل كرمى الفلسفة بابلامعة عام 
۷ وارتجل إلى ايرلندة وظل ما إلى أن أكل 
الجزء الثانى من كتابه « أمحاث فلسفية » » وقد تبن له 
فى تلك الأثناء آنه مريض بالسرطان الذى ظل بعانى 
منه حی توفنی کر دج عام ١‏ . 
أعبالء : 

م يكن شتجنشتين مرا فى إنتاجه الفلسفى بل 
کان مقلا » حى انه م ینشر فی حیاته إلا کتابآ واحداً 
هو « رسالة منطقية فلسفية ٤»‏ ومقالا له بعنوان ١‏ بعض 
ملاحظات على الصورة المنطقية » . وكل مانشر من 
کتاباته - سواء قبل وفاته أو بعدها ‏ کان عة 
يصعب فهمه أحياناً حى بالنسبة لتلاميذه الذين كانوا 
يستمعون إلى محاضراته » الأمرالذى أدى إلى ظهور 


۷۰ 


کثر م ن الكت الحديثة حاول مولفوها شر ح أفكار 
شنجاشتن لزاني الي را فى مولفاته القليلة . 
وخر مثال لذلك ظهور أ کر من خمسة أعاث ف 
ااسنوات العشر الأخبرة > محاول أصحامما - وأغليم 
من تلامیذ تجنشتن » مثل انسکوم ایم 
يفسرواما ذهب إلیه ف رسالته المنطقية الفلسفية 
الى ی ظهرت ھا ترجمتان انجلز يتان حی الآآن تختلفان 
إلى حدما فى تناول النم الأصل الذی کتبه فتجنشتن 
باللغة الألائية - 
وفا یی 0 مؤلفات فتجنشتين الفلسفبة > مرتبة 
ترتیبا زم 
١‏ للم الذکرات . ات )00ط Not‏ الى کتما ف الفترة 
ین عا ۱۹16 ا 1411 وقد ترجمما إلى الانجلزية 
آنسکوم الى قامت بنشرها كذلك بالاشتراك مع 
فون رایت عام ۱ ف بلاکویل بانچلترا وتعتر 
هذه المذكرات بصغة عامة نموذجا طيباً لأفكاره 
الفلسفية الأولى الى ركزها بعد ذلك وبلورها فی 
رسالته المنطقية الفلسفية . 
۲ « رسالة منطقية فلسفية » 
Logich — Philosophische Abhandlung‏ 
ونشرت باللغة الألانية عام ۱۹۲١‏ » ثم باللقة 
الانجلزية عام ۲ بالعنوان اللاتیی الذى عرفت 
“a Tractatus Logico-Philosophicls gg 4‏ أن 
ترجمها أوجون ١‏ وكتب هما رسل مقدمة طويلة 
وساتاول بالتفصیل أ أفكار فتجنشتن فى هذه الرسالة 
١ -۴‏ بعض ملاحظات على الصورة المنطقية » 
Some Remarks on the Logical Form‏ 
وهو مقال باللغة الانجلبزية نشر ف » منشورات الجمعية 
الأرسطية عام ۱۹۲۹ 4 پستکل فيه فتجنشتين الإطار 
المنطقى الذى مچب ف الحدیث عنه ی رسالته 


المنطقية الفلسفية وعكننا القول بأن هذه الؤلفات 
الثلاثة والرسالة بصفة خاصة تو ف الأثر الکبر 
الذی ترکه کل من فرمجه‌ورسل فی تفکر فتجاشتن 
المنطقى والرباضى وقد عر فتجنشتن عن 
ذلك فى مقدمة رسالته بقوله «إنى لن أشر إلا إل 
مؤلفات فریجہ الی آنا مدین ما ء کا اتی مدین 
لکتابات صدیقی برتراند رسل من حيث استفارة 
آفکاری هذه». 

٤‏ - مولفان كبر ان مكتوبان باللغة الألانية على 
الآ لة الكاتبة ر( م ينشرا بعد) . 

¢3 الأول مهما حث يقح فى حوالى نمانمائة 
صفحة مقسمة إلى أجزاء وفصول . 

( ب ) والتانی حمل ام « ملاحظات فلسفية » 
Phil sophische Bemerkungen‏ وکان موضوعهما 
عاما شاملا » وإن کان تجنشتین یعطی فہما اهماما 
خاصاً لفلسفة الرياضيات وعثلان موقف فتجنشتین 
الفلسفى بصفة عامة سنة ٠١۳١‏ حين بدأ يراج ع أفكاره 
الفلسقية الأولى . 

عاضرات فتجنشتین فا بین عای ۱۹۳۰ 
- ۱۹۳۳ ٠ء‏ وهى بعض الملاحظات الى اسستطاع 
چور ج مور جمعها من محاضر ات شتجنشتین ومناقشاته 
ف کمیردج ى تلاك الفبرة وقد نشرت بالعنوان 
السابق فى بجلة مايند عام ۱۹۰٩‏ ر( عدد پنایر سنة٤‏ ۱۹۰ 
هن صفحة ٠١-١‏ » وعدد يولية من صفحة ۳١‏ 
4 »وعلد پنابر ٥‏ من صفحة ١‏ ۲۷ ) 
€ م أعادمورنشرها ضمن مجموعةمقالاتلە‌ظهر ت بعنوان 
» محوٹ فلسفية & Philosophical Papers‏ عام ۱۹٩‏ 

Blue and ¢ الکتابان الأزرق والبى‎ ١ ٦ 
وهو العثوان الحختصر هذين الكتابين‎ Brown Books 
اللذين ظهرا فى مجلد واحد عام ۱۹5۸ ( وقد أعيد‎ 
طبعهما عام 7ء غ عام 4 ) والکتاب‎ 


اا 


الأزرق عبارة عن عاضرات ألقاها تجنشين فى 
کر دج أثتاء المام الجامعی ۱۹۳۴ ۹۳١‏ 
أما الكتاب البنى فقد آملاه على اثنن من طلبته ها 
فرانسیس سکینر ۲«ا)5 ۴ ولیس امبروز 
sliîÎ A. Ambrose‏ العام الدراسی \4ro ۳٤‏ : 
وترجع تسمية هذين الكتابين بالأزرق واابى 
إلى لون الغلاف الذى كان كل ممما مغلفا به ٤‏ 
يث تداول تلاميذ فتجنشتبن قراءة هذه الكثتب 
مع سینا بلون الغلاف الى كانت النسخة الأولىمن 
کل منہما مغلفة به . وترجع أهمية هذين الكتابين 
إلى نما توضحان بصفة خاصة'كشرا من اعبارات 
الغامضة فى رسالته المنطقية الفلسفية » كنا أن ماتوضحان 
تطو ر أفكاره الفلدمية - وخاصة الكتاب الأزرق - 
لأنه كانعتوى على ما أسماه فتجنشتين بالفلسفة الجديدة 
الى تمثلت فما بعد ىكتابه « أمحاث فلسفية ٠ة‏ 


۷ و ملاحظات على أسس الرياضيات » 

Bemerkungen uber die Grundlagen 
تارات من ملاحظا تکتہا‎ gay der Mathematik 
و‎ ۱۹٤٤ - ۱۹۴۳۷ فنجنشتن فیا بین عای‎ 
عام‎ 1٤ انسکوم ونشرتا بالاشتراك مع ربز‎ 
وهى نمثل أفكار‎ ٠۹٩٤ أعید طبعها عام‎ ۹ 
تجنشنن الجديدة الاقة بأسس الرياضة بصفة خاصة‎ 
. وبعلاقة الرياضة بالنطلق بصفة عامة‎ 


۸ « عاضرات ى المهال وغلم النفس والدين » 
اکا ل ر ا و ا کاک سے 


وهی مقتطفات من العدد الةايل من الحاضرات الى 
ألةاها تجنشتان فی کردج عام 14۳۸ عن فاسفة 
الال فضلا عن عدة ملاحظات ا کتم| فتجنشتن عن عم 
النفس والدين فى ذا الوقت ر وقد جمسع هذه 
امحاضرات واللاحظات ریز ١ء۸1‏ .۸ » وسميثيز 
Y. Smithies‏ ونشرها سریلی ڊارıت Barrett‏ 
عام ۱۹٩٩‏ . 


2e1 » وقصاصات‎ ٩ 
وهى مجموعة من الملاحظات الى كتا فتجنشتن‎ 
على قصاصات نى الفترة بين عام ۱۹۲۹ء وعام‎ 
وأغلب الملاحظات المنشورة فى هذا الكتاب‎ . ۸ 
وقامت‎ - ۸ ٠۹٤١ تتعلتی بالفترة بین عایی‎ 
بتر جمتها أنسكوم ونشرما بالاشتر اك مع فون رايت‎ 
عام 7 . وتعر هذه اللاحظات عن آم آفکار‎ 
فتجنشتان الجديدة الى ظهرت مرتبة مباورة فى‎ 

کتابه « أحاث فلسفية » : 

» أحاث فلسفية‎ ١ ٠١ 

Philosophische Untersuchungen 

وهو مکون من جزعین انی فتجاشتن من 
ولا عام ٠۹٤١‏ »> آما الجرء الثانى فق كتبه بين 
عاتی ۱۹٤۹٩ ۰ ۱۹٤۷‏ وقد قامت انسکوم بارجمتما إلى 
اللغة الانجلزية ونشرته بالاشتراك مع ریز ۸۸٤٥5‏ 
عام ۴۳ روأعید طبعه عام ۰۱۹۸م عام۱۹۹۳) . 
وان هذا الكتاب ١(‏ ) مثابة المراجعة الأحرة أو 
التصحيح الى لأفكار تجنشتين السابقة » وقد عبر 
عن هذا العى بقرله فى مقدمة الكتاب - إنى قد 
اضطررت أن أتبين أحطاء جسيمة فا كتيته فى 
الكثاب الأول مثل فكرته عن لأا وحديه وقکرته 
عن الذرية المنطقية : (۲) كما يعتر فى الوقت نفسه 
مثابة تطوبر لأفكاره القدعة الواردة فى رسالته 
النطقية الفلسفية » أو هو مثابة إعادة ترجمة ذه 
الأفكار القدعة نى سياق فلسفى جديد متطور : 


الرسالة المنطقية الفاسفية 


Tractatus Logico-Philosophicus 

تعتر رسالة تجاشتين المنطقية الفلسفية من آم 
المؤلفات الى ظهرت فى الثلاثينيات الأخبرة »> سواء 
بالنسية للمنطتق أو بالنسبة لفلسفة التحارل المعاصرة 7 
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فهى كانت ذاث أثر بالغ فى الفكر الفلسقى بصفة 
عامة » وفيا يتعلق بالاتجاهات الفلسفية المؤيدة للاتجاه 
التحلبلى المنطقى خاصة » مثل مدرستى كنبردج 
وأكسفورد وكذا فلستفة الوضعبة المنطقية . 
ولا یکاد الإنسان یغالی فى القول بأن هناك شبه 
إجهاع بين. دارسى الفلسفة الخاصرة على أهية 
«رسالة » فتجنشتين وأثرها البالغ فى الفكر الفلسفى 
المعاصر قیقول رامزی ملا تى كتابه « أسس 
الرپافتات ۲ رع :) ١‏ ) « إن الرسالة كتاب له 
يتحق أن يوليه كل الفلاسفة 
اهمامهم الشديد» »> کا قول ماکسویل فی کتابه 
« الفلسفة ‏ والتحليل اللغوى» (صمحة ۹۳) إن 
الإنسان ٠‏ يستطيع القول ‏ بلا «بالغة - إن كل 


: أهية غر عادية ويستحق 


الفلسفة الانجلزية التالية لظهور الرسالة > كانت , 


متضتنة ى الرمالة نشا عل نعو أو آخر» .وير 
ستنيوس عن هذا المعنى يفا و 
فتجنشتن المنطقية الفلسفية » ( صفحة ٠١‏ ) بقوله « إن 
الرسالة كانت ذات أثر بالغ فى الحياة الفكرية 
المعاصرة» وهو المعنى ذاته الذى يذكره بتشر فى 
كتابه « فلسفة فتجنشتمن ٠‏ ( صفحة ٦‏ ) حين يقول 
« إن الرسالة أحدثت تأثبر اعيا فى كل ما تلاها من 
آفكار فلسفية » » مويدا بذاك قول موريس ليك بان 
ظهور رسالة فتجنشتن كاز عثابة نقطة تحول حاسم 
فى تاريخ الفلسفة » . 

هذا ومكننا تلخيم أهمية رسالة فتجنشتين بصفة 
عامة فى ألما قدمث لنا طريقة مثرة وجديدة فى 
كيفية تناول المشكلات القدعة الفلسفة » وفللك 
بتحليل القضايا اى نصوغ فما هذه المشكلات تايلا 
منطقياً بوضح أن أغلما ليست إلا مشكلات زائفة 
وانہا لم تنشاً إلا نتيجة لسوء فهم منطق اللغة . 
ولقد كان ذه الفكرة أبلغ الأثر ى فلسفة التحليل 


فی ککابه e‏ 


العاصرة المتمثلة فى مدرسى كمبردج واکسفورد ۰ 
وخاصة عند رايل وأوستن وستروسون وویزدم ۰ 
ولقد عبر داید بول ى كتابه فلسفة فتجشتن 
امتأخرة » عن أهمية المج الذى اتبعه فنجنشتن 
بقوله « یکفی أن نقول إن شتجنشتن قد ابتاع 
طريقة جديدة للتفلسف › » بل إن کثرا من المعاصرين 
يكدون أن كل طرق التفلسف القدعة أصبحت 
غبر مقبولة فى الفلسفة منذ ظهور مولفاته ‏ . کا أن 
فكرة فتجشتين عن نحقيق القضارا فى «الرسالة » 
عقارتا بالدافع الحارجی » کانت ذات اڈ ثر بالغ فی 
ظهور مبدأً التحقق عند فلاسفة الوضعية المنطقية 
بصفة عامة » وبعد أن تطور ف فلسفة ایر A۷٤۲‏ 
إلى ما يعرف بالتحقق الفعلى والتحقق المكن 
قضلا عن أذالرسالة كانت تطبيقاً للمنطق الرهزى 
على أوسع نطاق › على حد تعتبر بلا نشارد فی کتابہ 
« العقل والتحليل » ( صفحة ۳٥‏ ) کا کانت فی 
الوقت نفسه استكالا للنقائه 
رسل وفر جه المنطقية . 
کا ویعتر فتجنشتین نی «رسالته » أول من تکلم 
فى المنطتى المعاصر على أنه مجرد علامات اتفاقسة 
لا تكشف عن طبيعة الأشياء > الأمر اذى جعله 
پنہی فبا إلى أن قتضابا المنطق كلها تحصیلات حاصل. 


تكو والرسالةء . 

تعتر رسالة فتجنشتين المنطقية الالسفية عبرا 
موجزآ عن تأءلاته نى الفاسفة والمنطق والرباضيات 
لفترة لا تقل عن ست سنوات آخرها عام ۱۹۱۸ 
حن اہی من كتابة مسودم! قبل آن بقع أسيراً ف 
العام نفسه أثناء اشير اكه فى الحرب العالمية الأولى 

وقد نشرت الرسالة لأول مرة بالخة الألانية 
عام ۲١‏ فى الحلة السنوية لنماسفة الطبيعية م غير 
فتجنشتن عتوان الر سالة إلى الإسم اللاتيى الذى 


ں ااوجودة فی حاولات 


VI 


اقترحه چورج مور بعد ترجمتها إلى اللغة الانجلبزية 
على غرار الإسم اللاتبى الموسوم به كتاب سبينوزا 
« رسالة لاھوتıة Tractatus Theologico- ¢ unl‏ 
انا وقد قام أوجدن بتر جمة الرسالة إلى اللغة 
الانجلزية معاونة بعض المتخصصين فى الفلسفة من 
أصدقاء فتجاشتن مثل فرانك رامزى »> ونشرها 
کبجان بول فی حوالی مانن صفحة باللغة الألائية » 
تقابلها صفحات مماثلة علا اللرجمة الانجللزية » مع 
متمدمة ارسل تقع ى سبع ءشرة صفحة بلخص فما 
أ أفکار شتجنشتن الفاسفية ويشرح آم اللطلحات 
الواردة ما . 

وتذكون «الرسااة ١‏ من سيع قضايا أساسية - 
هی فی نظر فنجذششن أ كر عبارات الكتاب أهمية - 
رقمها بأعداد صحيحة تبدأ من ١‏ وتنهى بالعدد ۷ 
وهی على التوالى  :‏ 

. العام هو جميع ماهنالك‎ ١ 

۲ - إن ما هو هنالاك » أى الواقعة » هو وجود 
الوقائع الذرية . 

۳ت الفکر هو الرسم المنطقى للوقائع . 

. الفكر هو القضية ذات المعى‎ - ٤ 

٠‏ القضايا عبارة عن دالات صدق للقضايا 
الأولية . ر والقضية الأولية هى دالة صدق نفسما) . 

- إن الصورة العامة لدالة الصدق هى + 
[ ق خ٠‏ ن( )]وهى تقر هكذا : نسبة 
القضية العينة إلى سيافها فى حااتى الاثبات والنفى . 

۷- إن مالايستطيع الإنسان أن يتحدث عنه » 
ینبغی آن یصمت عنه . 

كما تتكون أيضاً من عبارات فرعية أخرى 
رقمها بأعداد عشرية مثل ٤,٥۲۱۱‏ تكون شرحاً 
للقضايا الأساسية السابقة أو تعليقاً علا » فتكون 
العبارة رقم ١را‏ مثلا تعليقاً على المبارة رتم ١‏ كما 


تكون العبارة رتم ٠,٥‏ شرحاً لعبارة رقم ٤‏ وللعبارات 
الموجودة بين رقم ٤‏ ورتم #ر؛ وهكذا, 

ونتكون أيضاً من عبارات فرعية أخحرى رقمها 
فتجنشتین بأعداد مثوية مثل ١۱ر١‏ وهذه تكون 
تعليقاً على العبارات ذات ارم العشرى مثل ١ر١‏ 
وبالتالى على العبارة الأساسية رقم ١‏ وهكذا 
تنفرع العبارات يث تكون كل عبارة فرعية 
جديدة شرحاً لا سبقه أو تمهيدا لا بان بعدها من 
عبارات » وی هذا الصدد يقول فتجنشتن فى بداية 
رسالته » إن الأعداد العشربة كأرقام القضايا النفصلة 
توضح الأية المنطقية للقضايا > وقد ركزت على هذا 
الوضوع أثناء حديى فى هذا الكتاب . فالقضايا 
ذا » ذ۲ » ن٠...‏ الخ هى مثابة الشروح للقضية 
ت کا اآڻ القضايا ذم ١‏ » نم۲ .... الخ 
تعتر بمثابة التعليقات على القضية نوم ... وهكذا. 

إلاأن شتجنشتین لا یلار م اللزاماً دقفا هذه القاعدة 
فهو أحياناً يستخدم عبارات مرقمة باعداد مثوية أو 
ألفية لكى يتناول ما القضية الأصلية مباشرة › كا 
هو الحال فى العبارة رتم ۲,۰۱ الى تکون تعلبقا على 
العبارة السابقة ها مباشرة وهی رقم ۲ إذ ليس فى 
الرسالة وجود لعبارة رقمها (٠ر۲)‏ » وكالعبارة 
١ 2‏ الى تكون تعليقا على العبارة السابقة 
ها مباشرة وهى رقم ٣‏ إذلا وجود لعبارة رقمها 
(۳۰۰) أو ( ٠ر۴‏ ) ئى الرسالة . 

ولقد كانت طربقة كتابة الرسالة على هذا الحو 
من أهم الأسباب الى أدت إلى وصف هذا الكتاب 
اهام بالصعوبة بل وحى بالغموض » وهو رآى 
مجمع عليه كل من تناول « الرسالة » بالدراسة مثل 
ارستنيوس الذى يذهب إلى أن « الرسالة »عمل فلسفى 
بالغ الصعوبة » ويعرف صراحة بعدم فهمه بعض 
عباراا فقول فى مقلمة کتابه « رسالة فتجنشتن 


£ 


المنطقية الفلسفية ٠‏ إن عبارات هذه الرسالة قم , 


إلى أربعة أنواع هى : 

أولا : عبارات أعتقد انی آفهمها وأظن آ 
عبارات هامة » وهى بالطيع أحسن أجزاء الرسالة . 

ثانا : عبارات أعتقد أنى أفهمها » وإن كن 
اظن آنا عبارات مضللة » ولذا فإن قيمنها تكون 
تالية لقيمة العبارات الأولى . 

ثالث : عبارات لم أفهمها ولذا فإننى ل أستطیع 
تحدید قیمتها . 

رابعاً : عبارات تبدو من ناحية مما عکن فهمه 
إلا آنما تبدو من ناحية أخرى تعطيًا انطباعا غامف) 
غبر محدد » ولذا فهی‌لیست ما رتعذرقوله أو رفضه . 

۲ ٥اکسویل‏ تشارلزورٹ الذی يذهب فی 
كتابه «الفلسفة والتحليل اللغوى » إلى أنه لا يوجد 
شی ف تاريخ الفاسفة كله بمكن أن يساعدنا عل 
فهم الرسالة » فهى مكتوبة على شكل سلسلة من 
الأقوال الف لسفية المغككة الغامضة . 

۴- فرانك راه‌زی الذى يذهب فی کتابه 
و سس الرياضيات » إلى أن الرسالة كتاب بصب 
فهمه إلى أقصى حد . 2 

٤‏ - أنسكوم الى ذکرت فی کتاما «مقدمة 
ارسالة فنجنشتين » إن الأفكار فى كناب فتجنشتين 
کانت‌مضغوطة جداحی أصبحمن‌الضروری أن بتوقفن 
الإنسان عند كل كلمة لينظر فى معناها حنى مكنه أن 
يغهم عباراته الأمر الذی جعل باتون ٣۸٤٥١‏ يذهب 
فى القهيد الذى صدر به کتاب انسکوم إلى القول بن 
الکتاب بتطلب جهوداً كيرا من القارئ حنی ,ستطیع 
أن همه . 

٠١‏ م٠اكس‏ بلاك الذى يقول فى مقدمة كتابه 
عن رسالة فتجذشتين اننا لانکاد نحد علد فلسفيا من 
الصعب فهمه والسيطرة عليه كا هو الحال بالنسبة 
لرسالة فتجنشتين . 


٩‏ - براند بلانشارد الذی ذهب فی تابه « العقل 
والتحليل ٠‏ إلى أن منطق تجنششين فى اارسالة قد بلغ 
حدا من الصعوبة أن كان منطق هرجل إل جاب 
شيا واضحاً مفهوماً . 

والواقع أن من يقراً رسالة فتجنشتين بصطدم 
لأول وهاة ذه الصءوبة أو ذا الغموض ويصيح 
حاله کحال بتشر الذی برل فی مقدهة کتابه عن 
« فلسنة شتجنشتين ٠‏ إذاارسالة کتاب صعب نى عباراته 
عبارة عبارة » وغالا مايشعر الإنسان أثناء قراءته 
إياها لأول مرة بأنه قد فشل ف فهم مافد قبل فی کل 
عبارة دلي حده . إلا أن فتجنشتن لم يكن يتعمد 
الصعوبة أو الغموض ف رسالته > بل کان ری دا 
إلى الوضوح بقدر الإمكان > حى إنه جعل من 
الوضوح الكامل شرطاً اساسا لفلف » وجعل 
وظيفة الفاسفة مقصورة على جرد توضبح القضايا 
والعبارات بتحليلها تللا منطقياً بكشض غا إذا كازت 
ذات معنى أو لم تكن . ولقد عبر فتجنشتین عن هذا 
المعی فى أكثر من موضع من رساله » وخاصة فى 
العبارة دتم ۶۳ الی تقول ١‏ إن کل ماءکن‌التفکر 
فيه على الإطلاق عكن التفكير فيه بوضوح ۽ وکل 
ماعکن قوله » بمکن قوله بوضوح » . 

ونحن لوتخلينا عن محاولة فهم كل عبارة مز 
العبارات الأساسية فى الرسالة على حدة » لوجدناها 
أشبه ماتكون بالكل المرابط ولأضحت أمامنا خي 
فکراً مصلا یبدا من العبارة رقم ١‏ وينتهى بالعبارة 
رقم ۷ مارا بالعبارات الفرعية المعوسطة الى تزيده 
إيضاحاً وغى وثراء . فهو يتكلم فى العبارة الأولى عر 
العام وتحلله » تم يتناول الوحدات النماثية الى ينحل 
الما العم . وهى الوقائع الذرية فى العبارة الثانية » ثم 
یربط بین الفکر وبين هذه الوقائع الذرية فى العبارة 
اثالثة > ثم بين الفكر واللغة ف العبارة الرابعة ء وبالتاى 
يبن اللغة وبين العام فيكون الفكر هو القضية ذات 


ا۷ 


الى . ثم محلل اللغة نى العبارة اللحامسة »> مهيا إلى 
أن جميع القضابا عبارة عن دالات صدق للوحدات 
الأول النى تنحل إلما اللغة وهى القضايا الأولية . 


م بتكام ا تعەم القضية وكيفية الوصول إلىصورة. 


عامة اكل قضية ذات معْى » أى تكون دالة صدق 
اهارا أولية موضحاً الصورة العامة لدالة الصدق 
ئى العبارة السادسة » م عم رساله بالعبارة 
السابعة الى بصحنا فما بأن نسكت عن الكلام إذا 
م نستطع أن نقول کلاما بأحذ شكل الصورة العامة 
لدالة الصدقى الواردة فى العبارة السادسة الى تعر عن 
الصورة العامة للقضايا ذات المعى . 


فلفة فتجفشتين فى الرسالة : 

مکنا أن نعرض با از لام أفكار فتجنشتين 
الواردة فى رسالته وخاصة ما يتعلق مما بالفلسةة 
والمنطق وكانا موضع اهام الرئیسی فما = من خلال 
عرضنا لعحليلاته العلفة > وذلاك على النحو الآ ى :- 


أولا : معنى الفلسفة ووظيفتا : 

ير بط فتجنشتن بين الفلسفة والتحليل »> وهو 
لاف بعطی لامفلسف بعد جديداً غير الأبعاد الى 
كانت تستخدم فى إقامة نسقات فكرية ميتافزيقية 
ملاسكة . فالفلفة عنده مج يتبع وأ لوب یصتانع 
نى تناول الشكلات وليس تفكرا تاملا جرداً 
دف إلى إقامة نسقات مثالية » إنها طريقة لحل 
مشكادت الفلسفة لا إلى خلى مشكلات جديدة 
وإضافة صعوبات أخرى فى طريق الفكر الإنسانى . 
إنها تعليل لامشكلات عن طربغليل عبارات اللغة 
ی نصوغ فما تلك امشكلات وقد عبر فتجنشتين 
عن ذلاك المعى بقوله ى العبارة دق ۲ر٤‏ « إن 
موضوع الفاسةة هو التوضبح المنطقى للأفكار . 


فالفاسفة ليست نظرية من النظربات » بل هى 
فاعلية . ولذا يتكون العمل الفاسفى أساساً من 
توضیحات » ولا تکون نتيجة الفاسفة عدداً 
من القضايا الفلسفية إنما دى توضيح لقضايا . 
فالفلسفة بجحب أن تعمل على توضيح وتحديد الأفكار 
بكل دقة » وإلا ظات الاك الأفكار معتمة ومهمة = 
إذا جاز لنا هذا الوصف » . 
والتحليل عبد فتجنشتين هو السمة البارزة فى 
فلسفته » بل إن بعض مورخى الفلد فة المعاصرة ‏ 
ثل ماکویل - يذهبون إلى أننا تستطيع آن نتکام 
لأول مرة بطريقة صحيحة عن وجود فلسقة لاتحليل 
وهو يستخدم التحليل كنج فى الفلسفة لا كغاية 
فلسفية »> فهو لا پسنېدفه محرد تقسم العام إلى عدد 
من الوقائم > أو لرد اللغة إلى عدة قضايا > إنيما 
بستخدمه كى يوصله إلى غاية أبعد من فاك » هى 
توضیح امشكلات الفلسفية - وخاصة الميتافزبقية - 
الى إذا حللناها زال عا کل غ#وض › واتضح 
ا مشكلات زائفة » أو أا ليست مشکلات أصلا. 
والتحليل عند فتجنشتين لا بضيف إلى معرفتنا 
معرفة جديدة »> ولا تنتج عنه مبادئ جديدة + بل 
هو جرد طريقة توضح ما نقوله - لکی نتبین بناء 
علا - ما له معنی من کلامنا وما لامعی له . 
ومېج التحلیل عند فتجاشتین کا بتشل ف 
« الرسالة المنطقية الفلسفية » » يعتمد على رد ماهو 
مرکب إلى عناصره الأولى » أو وحداته الأولية 
البسيطة الى لا تنحل إلى ما هو أبسط مها . فالعام 
عنده بناء على ذلا ينحل إلى وقالع (عبارة دم “(1١‏ 
والوقائع تنحل إلى أشياء أو بسائط (عبارة رق ٠)۲٠‏ 
ک| أن الاذة تتحل إلى جموحة من القضايا الأولية 
ر ٣٠ر4‏ ) والقضية الأولية تنحل إلى آسماء( ٤۲۲‏ ) 
وهكذا . 
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ثانيا : تحليل العام : 
يبدأ فتجنشتمن رسالته المنطقية الفلسفية بالحديث 

عن العام فى حين أن الغرض الأساسى من فلسفته فى 
هذه الرسالة هو تحليل اللغفة > وبيان كيف يكون 
سوء فهمنا لنطقها هو السبب ف كشر من مشکلات 
الفلسفة . وكان الأولى به أن يبدأ عثه باللغة وعليلها 
إلا آنه فضل أن يبدأ بتحليل العام وأرجح أن 
يكون مرجع تفضيله هذا إلى أن تحليل الغة بالطريقة 
الى ذهب إلہا فى رسالته يستلزم تحليل العالم أولا لأن 
صدتى أو كذب القضايا الأولبة انى تنحل إلا اللغة 
إنغا يتوقف على مدى مطابقنہا »۽ لاواقع اللحار جى ٤‏ 
لأن الةضية الأولية ليست إلا وصفاً لواقعة من الوقائع 
الى بنحل إلا العام , 

والعالم عند فتجنشتين ١‏ هو جميع ما هناللك » 
(عبار رقم ۱ فهو بتکون من کل ما هو موجود» 
وإن کان وجود هذه الموجودات یتبدی فی شکل 
وقائم لا فى شكل أشياء بسيطة منفصاة . ولذا فالعالم 
عنده ١‏ هو مجموع الوقائع لا الأشياء» (١ر١)‏ » أى 
أن الواقعة هى الوحدة الأولى الى يتهى إلما تحليل 
العام وان کاذت هی نفسما تنحل بدورها إلى آشياء . 
وهو نى هذا يتفق مع رسل الذى يذهب فى « فلسفة 
الذرية المنطقية » إلى أن « العام الحارجى لا مکن 
وصفه وصفاً كاملا بواسطة مجموعة من الأشياء 
المغردة » بل مجحب أن ندحل فى اعتبارنا أيضاً هذه 
الأشياء انى سما بالوقائع » » فالواقعة عند رسل 
لیت شیا جزئیاً » بقدر ما هی مركبة س شىء 
ر أو أكثر ) بالإضافة إلى صةاته وعلاقاته . 

کا یت کذلاف مع تشالز برس الذى يذهب إلى 
أن الوجود اللحارجى تعلق أولياً بالوقائع ولا تعلق 
بالأشياء إلا من حيث عناصر هذه الوقائع . 


ثالث : ليل الوقائم 

لا يكاد القارىء لرسالة فتجنشتەن جد تعریفاً 
ددا لمعى الواقعة ۽ نما مك القول انها هى 
ما تجعل القضية صادقة أو كاذ . وهو يستخدم 
كلمة واقعة فى رسالته على أكثر من نحو : - 

ر( ا (fact) Tatsache ة_qsرa lj‏ 
تنکون مہا وقالع أخرى أبسط ما وإما بسيطة 
لا تتکون من وقائم خری أہسط مہا »> ویسمہا 
شجنشتن بالواقعة الذرية خاةطء۷طءة5 . والوقائع 
الذرية هى  :‏ 

١‏ - أبسط ماممكن أن ينحل إليه الوجود اللاارجى 
فاذا قات مثلا ۾ سقراط حکم » جاء هذا القول ممبراً 
عن واقعة ذرية > آما إذا قات «سقراط حكم 
وأفلاطون تلمیذه جاء قولاف معراً عن واقعة 
مركبة لا واقعة ذرية بسيطة . 


٣‏ عل من کوما بط وحدات باہی إلہا 
تعليلنا للعالم» Î e‏ ھی فی حد ذاتہا ما مکن تحلیله ۰ 
وليس فى هذا تناقض » فالواقصة الذرية 
بسيطة من حيث أنها أبسط مستوى من الوقائم عكن 
أن بتهى إليه تحليلنا العام » وهى مركبة عى آنما 
تتكون من أشياء أو ءناصر بسيطة . وهذا ما يفسر 
لنا قول شتجذشتين « إن العام جموع الوقائع لا الأشياء» 
( عبارة رقما را ) لأن الأشياء بالنسبة له ليس‌هها وجود 
مستقل منفصل جن الوقالع الى تدخل فی تکویما ‏ 
١‏ فن جوهر الشىء أن يكون مكو مكنا اواقعة ذريةما 
 ) ۲,۰۱۱۱‏ ولذا فالأشياء تتضمن إمكان حملها 
لأية حالة من حالات الواقع ( ۲,٠٠٤‏ ) - « وكما 
أا لا نستطيع تخيل الأشياء المكانية خارج المكان » 
ولا الأشياء الزمانبة خارج الزمان » فكذللك 
لا نتطیع أن نتخيل شيا ما معزولا عن إمكان 
ارتباطه بأشیاء آخری ( ۲,۰۱۲۱ ) وعلى ذلك 


- ۷۷ 


فالشىء ف ذاته ليس له وجود منقصل عن الواقعة» 
ععنى أن ما له وجود هو الوقائع لا الأشياء » وإن 
كان وجود الوقائع معتمدا على وجود الأشياء . 
٣‏ انما مستةل بعضما عن بعض حيث اننا 
» لانستطع من وجود أو عدم وجود واقنة ذرية 
ما أن نستنتج وجود أو عدم وجود واقعة ذرية 
أخرى » (۹۲٠ر۲‏ ) فن وجود واقعة ذرية ولتكنقر 
الكقاب أزرق ) ملا لا نستطرع أن نستنتج وجود 
واقعة أحرى ل ر الكتاب على مين الام ) أو عدم 
وجود واقعة أخرى مثل م (الکتاب بن اقام 
واحرة ) إذ ليست هناك ضرورة ماطقية ولاواقعية 
تستازم مثل هذا الاستدلال . 
٤‏ - انها مكونة من أشياء مرتبطة بعلاقات 
معينة وليست جرد جموعة من الأشياء »> وى هذا 
الصدد يقول فتجنشتن « ان الركيبة الى قوامها أشياء 


هى الى تشكل الواقعة الذرية » ( ۲٠۲۷۲‏ ) «ففى ٠‏ 


الواقعة الذرية تنشابك الأشياء أحدها بالآخ ر كحلقات 


السلسلة » )۲,٠۳(‏ « أوهى ترتبط بعفما ببعضعلى ٠‏ 


نحو محدد » ( ١۳٠ر۲)‏ والطريقة الى تنشابك ما 
الأشياء نى الواقعة الذرية يسما افتجنكقن بينية 
الواقعة » أما إمكان ترابط الأشياء على حو معن » 
أى إمكان قيام هذه البئية فيسميه بصورة الواقعة . 
وعلى ذلك فبنية الواقعة تتعلق بالواقعة تفسها » بين 
صورة الواقعة تعلق بالأشياء الى تتكون مها هذه 


الواقعة وبامكان ترابط هذه الأشياء على هذا الهو أو 


ذاك » أى فى هذه الواقعة أو تلك . 

٦‏ هى ليست ثابتة بل متغبرة ٠‏ أما الثابت فهى 
الأشياء الى تتكون مها الوقائع الذرية » ويعر 
فتجنشتین عن‌هذا المعى بقوله ف العبارة دم ۱ 
« ان الشى* هو الثابت » وهو الموجود » أما المتحول 
امغر فهو البناء المركب من أشياء » والركيبة الى 
قوامها أشياء هى الى تشكلالواقعة الذربة .ولتوضيح 


ذلك أقول : لوكانت أمامى ثلاثة أشياء أرمز هما 
بالرموز | »> ب » < مرتبة على النحو التالى فى 
واقعة ذرية ر ب بين | »ء < ) فان هذه الواقعة 
بمكنأن تتغبر بتغيز العلاقة الموجودة بين العناصر الى 
تکوتا ٤‏ » فتصبح مثلا ( | بین ب » < ) وتکون‌هده 
واقعة جديدة غر الواقعة الذرية الأولى . وقد تتغر 
هذه الواقعة الجديدة فتصبح مثلا ( < بین ب ۲ | ( 
وهى وافعة تختلف عن الواقعتن السابقتن . . وهکذا 
کت ت ا بنا قرات ارا بتغر 
الروابط الى تربط بين هذه العناصر الثابتة . 
( ب) والواقعة أيضاً إما أن تكون موجبة فتشر 
إلى ترابط الأشياء على نحو معين نى الواقع الحارجى 
کأن أقول ر القلم على عبن الكتاب ) ويكون القلم 
موجوداً بالفعل على من الكتاب . وما أن تکون 
سالبة فلا تمثل الطريقة آلى توجد ہا الاأشسياء فى 
الواقع الحارجى » ونى هذا الصدد قال فتجنشتن 
ان « وجود الوقائع الذرية أيضا يسمى بالواقعةا مو جبة 
وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة » (عبارة رق 
۹ ) . ولتوضیح ذلك نفترض أن العام کله 
عتوی على ثلاث أشياء ھی | ۰ ب » < نسمہا 
على التوالى بالرهوز التالية : ل “< > ن ی هذه 
الحالة مكننا أن نكون القضايا الذرية الآئية : 
١‏ ل م محيث تشبر إلى الواقعة الذرية المكونة من 
| » ب ولیرمز ها بالرە‌ز ق . 
۲ م ن ميث تشبر إلى الواقعة الذرية المكونة من 
ب » < ولنرمز ها بالرمز ق . 
۴ ل ن محيث تشبر إلى الواقعة الذرية المكونة من 
ا“ < ولنرمز ما بالرمز ق . 
ولنفرض أن القضبتين الأوليتين ل م » م ن 
فقط صادقتان » أما القضية الأخرة رل ن) فهى 
كاذبة . فى هذه الحالة سيكون العالمم مكوناً من 
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واقعتین ذریتن فقط هما ق, » ق, محیٹ بعر اتصاا 
معا عن كل الصدق الموجود نى العام . 

لكن قد يكون هناك من يعترض على ذلك القول 
بأننا هنا فى حدیشنا عن العام شیئاً آخر بالإضافة إلى 
ق ء ق هو عدم وجود الواقعة المكونة من |» < . 
ى هذه الحالة بمكن القول بأن العالم مكون من ثلاث 
وقالع ھی : ق ٭ ق٠٠‏ لا قم وسنحتاج بالتالی لی 
قضية سالبة لا موجبة لكى تعر بهاعن لا قل أو عن 
عدم وجود ق, . ولکن لکی‌یکون قولنا هذاصحرحا» 
لا بد ب بناء على رى فتجنشتين - أن يكون هناك 
فى الواقع الحارجى ما مجعل هذه القضايا صادقة» لأنه 
« إذا كانت القضية الأولية صادقة » كانت الواقعة 
موجودة » وإذا كانت كاذبة » كانت غير موجودة» 
(عبارة رقم ١۲ر٤)‏ » وهو شرط متوفر بالسبة 
لقضيتين الأوليين (ل م) » م ن التين تعبران عن 
الواقحتین ق, » ق على التوالی » لکنه لا ينطبق عل 
القضية الثاللة لا (ا<) الى عبرنا عا تشر إلبه 
بالرمز لا ق . إلا أن الرمز لا ق لايعى وجود 
الواقعة » أو هو يعبى عدم وجود +موعة مكونة من 
+١‏ < ف الواقع الحارجى . 

إذن ما الذى يقابل هذه القضية السالبة نى الواقع 
الحارجى ؟ يقابلها عدم اتصال | » < فى مجموعة 
واحدة أو واقعة ذرية معينة » وعلى ذلك فان 
صدق لاق ۳ يرجم إلى انفصال ١‏ عن < أو عدم 
وجود واقعة مكونة من ١‏ » < فى العالم . 


رابعاً : ليل اللغة : 

كان خحليل اللغة هو المدف الأساسى من فلسفة 
فتجنشتن بصفة عامة » وف رسالته المنطقية الفلسفية 
على وجه الحصوص ء وقد عر فتجاشتن عن هذا 
العی ف آكثر من موضع من رسالته . وهو حن 
محلل اللغة يتهى إلى أن أبسط وحدة نصل إلہا هى 


القضية لا الإسم » كا كان الال فى تعليله العام حن 
اتبى إلى الوقائع لاإلى الأشياء . « فالغة هى مجموع 
القضايا» (عبارة رقم ١١٠ر‏ ) كا أن العام هو 
مجموع الوقائع لا الأشياء . 

هذا ومكننا تصنيف الةضايا عند فتجشتن طبقا 
لتحليلاته الختلفة ف الرسالة على النحو الأتى " 

| - من‌حيث الصدق أوالكذب ‏ وهى عنده 


ثلاثة آنواع : - 

-١‏ قضايا صادقة بالضرورة » أى صادقة 
فى جميع الظروف الممكنة ولا عکن تصورها على 
1 كاذبة على الإطلاق »> ویسمہا فتجنشتن 
بقضايا حصيل الحاصل Jey Antology‏ 1 
بالقضايا المنطقية والقضايا الرياضية » مثل قضايا 
الذاتية را > ه٠ ٠» ) ١‏ والقضية الرياضية 
٤ <۲+۳۲(‏ ). وهی نی نظره لاتقول شیا 
فانی لا أعرف ملا آی شی“ عن حالة الطقس حن 
أعرف أن السماء إما أن تمطر أولا تمطر » ر عبارة 
رقم 0٤را)..‏ 

۲ قضايا كاذبة بالضرورة"» أى كاذبة فى 
جميع الظروف الممكئة > ولا عكن تصورها على 
ا صادقة على الاطلاق. »> ويسمما فتجنشتن 
بقضايا التناقض مثل ( | ھ لاا ) أور ا هى ب 
ولاب) . 

۳ قضايا بمكن تصورها على آنا صادقة » 
کا بمکن تصورها علی آنہا کاذبة ویکون حکنانی 
هذه الحالة على مدى صدق القضية أو ذا بناء 
على مقارنما بالوجود الحارجی الذى تصوره » وهی 
القضايا التجريبية أو قضايا العلوم . 

ب- من حيث المعى .. وهی عند فتجنشتن 
على نوعين هما : 

١‏ - قضايا ها معبى لأا تقول شيا مثلالقضايا 
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المجريبية أو العلمية الى تتحدث عن ااوجود الحارجى 
فتجیء رسا له سواء کان هذا الرسم مطاباً للواقع 
فتكون القضبة صادقة » أو غر مطابق لنمو الذى 
يوجد عليه الواقع فتكون كاذبة . 

۲ قضايا حالية من المعنى لاما لانقول شيناً 
کم تركيما مثل قضايا اارياضة وقضاايا المنطق 
وكذا قضايا الميتافزيقا . 

فقضايا المنطق تحصيلات حاصل ولذا فهى 
قضايا تحليلية لا خرنا خرا جديدا عن الواقع 
الحارجى وهذا ما يفسر السبب فى « عدم إمكانإثباما 
تجريبيا بأ كثر من رفضها تجرييا »> إذ لايكفى فى 
قضية المنطق استحالة أن تنقضبما أبة خبرة ممكئة » 
بل لابد ها كذلك من استحالة أن تويدها أية خرة 
مكنة ٠‏ (العبارة رقم ۱۲۲۲را ) . 1 

وقضايا الرياضيات أيضا حصيلات حاصل طلا 
أن « الرياضيات هى إحدى طرق المنطق » عبارة 
رقم ۲ر عند فتجنشتن . ولذا فصدق أو كذب 
القضية التحليلية رباضية كانت أو منطقية لايتوقفق 
على مدى مطابقما للواقع الحارجى لنتحقق ما إذا 
کانت تصوره أم لا » بل یتوقف على مدی اتساق 
القضية نفسما خحيث لا تبدو متناقضة بذاتما » كا 
هو الحال نى القضية الرياضية الى هى عبارة عن 
معادلة »> والى یکون صدقها موجوداً فى ااقضية 
نفما لا مقارتا بالوجود اللمارجى . فاذا كان هناك 
تعر ان بر تبط أحدهما بالآخر بعلاقة التساوى » مثل 
۽ + ٠١ = ٩‏ » فإن ذلك يعى إمكان استبدال 
أحدها بالآخر ويازم أن يكون ذلك بارزاً ی 
التعبرين معا على حد سواء » عبارة رقم ۲۲ر 
أى واضحا فى القضية فسا : 

وهذا ما ينطبتق أيضا عند فتجنشتن على قضايا 
الفلسفة وخاصة الميتافزيقا ١‏ فعظم القضايا والأسئلة 
الى كتبت عن أمور فلسفية ليست كاذبة » بل هى 


خالية من العنى . فلسنا نستطيع اذن أن نجيب عن 
أسثلة من هذ القبيل > وكلل مايسعنا هو أن نةرر 
عنها أنها خالية من الى عبارة رقم ٠۳‏ ٠ر4‏ 

< من حیث الکیف .. وهی عنده نوعان هما : 

-١‏ قضايا موجبة -وهى الى تفيد فى رسالة 
شتجنشتين أن الأشياء الموجودة فى العام الحارجى قد 
ترابطت على نحو معین فی واقعة ما »> وهی قد تكون 
صادقة إذا جاء ما تفيده القضية رسما صادقاً لاواقع 
الحارجى وإلا كانت كاذبة . 

۲ - قضايا سالبة -وهى الى تفيد فى فلسفة 
فتجاشتین أن الأشياء الموجودة فى العالم الجارجى 
ليست مترابطة على حو معین مثل د لا( اع ) ت 
وى أيغا قد تكون صادقة أو كاذبة بقدر تصوبرها 
للواقع الحارجى . 

د من حيث الم .. وهی عند فتجنشتین 
على نوعبن رئيسیین ها  :‏ 

١‏ - قضايا تصدق كل مها على واقعة واحدة 
فقط » كأن قول « سقراطمفکر » أو« القلم على عبن 
الكتاب ٠‏ » وهى ما يسمما فتجنشتمن بااقضية الأوية 
Elementarsatz‏ وجا و بالقضية الذرية 
فى مقابل الواقعة الذرية الى ترسمها هذه القضية . 

والقضية الأولية هى الوحدة الهائية الى يرتد إلا 
حليلنا للغة ٤‏ ھی أبسط أنواع الكلام لا تعر عن 
أبسط أنواع الوحدات الى ينحل إلا الوجود 
الحارجى ودى الوقائع الذرية . وكا أن الواقعة الذرية 
تتکون من أشياء »> فكذاك تتكون القضية الأولية 
من أمماء تشر إلى هذه الأشياء . وكما أن الأشياء 
ترتبط فى الواقعة الذرية على نحو أو آخر + فكذلك 
راب الأهاء فى القضية الأولية على هذا النحو أو 
ذاك ميث تج رسا صادقاً أو كاذب لما هو 
موجود فی الواقع : 


ا 


٠‏ والقضية الأولية لا ترسم الواقعة الذرية فقط 
عند فتجنشتين » بل إنما تثبت وجودها أيضاً > وهو 
فى هذا الصدد يةؤل « إن أبط قضية > أى القضبة 
الأولية » تثبت وجود واقعة ذرية ما عبارة رقم 
۱ .۰ فاذا قلت «اعلى عبن ت » فهذا عى أن 
الوجود الحخارجى موجود على آلنحو الذى أوضحته . 
وهو کون ١‏ على عن ب بالفعل - إذا كائت القضية 
ضادقة ر وة االفك رة عد ناهن هى ما می 
باسم النظرية التصويرية للغة > تلاك النظربة انى ازم 
عنما قوله بفكرة تحقرق القضية - وهى الغكرة المعروفة 
فى الفاسفة الوضعية يبدأ التحقق - على الرغم من آنه 
ل یکاد يستخدم كا ة حقق verification‏ ى فلسفتە› 
بل تجده يستخدم كلمة مقارنة فرقول ف العبارة رتم 
۳ ٔ لکی نکشف عا إذا کان الرسم صادقاً أو 
كاذب يلزم أن نقارنه بالوجود الحارجى ۲ + كما 
يقول فى العبارة رقم ٥‏ ٠ر٤‏ رأن الوجود بقارن بالقضية): 

کما ترتب أيضاً على قول فتجنشتين بتحقيق 
القضية مقارتما بالواقع الحارجى » نتيجة على جائب 
کبر من الأهمية فى فلسفته وهى الةول بالأنا وحدية 
ر أو الأنائة نامك )أو بامخااية الذاتية المتطرفة : 
إذ أن مقارئة الوجود بالقضية تم حين تكون الواقعة 
حاضرة فى خر ة الشخص الذى يعقد هذه المقارنة 
حى مکنه ر ما إذا كان هناك تطابق بينهما أم لا. 
واا كانت اللصرة شيا خاصا بالضرورة » شيا 
شخصبآً أو اذاتاً » لزم عن ذلك أن الإنسان 
لا يستطیع أن يعرف شيا على أنه موجود ٠‏ باستشناء 
مايقع فى خبرته هو » الأمر الذى مجعل معى العام 
مقصوراً على ما يدركه الإنسان ويستطيع أن يعر عنه 
باللغة . كما يضيق من مفهوم اللغة ذات المعى فتصبح 
محدودة عا يقوله الإنسان من قضايا تعر عا يقع ف 
خر ته هو . وقد عبر فتجنشتین عن هذه النتيجة بقواه 
إن معنى أن العام هو عالى > بتبدى فى الحقيقة ٠‏ 


القائلة بأن حدود اللغفة ر اللغة الى أفهمها ) تعى 
خدود عالی » (عبارة رقم ۲ ) وهو ذا یقرب 
إلى حد كبر من مثالية بركلى الذاتية المتمثلة فى عبارته 
المشمورة «الوجود هو الإدراك» »> وإن كان قد 
حاول التخلى عن هذه الفكرة فى فلسفته المتأحرة بعد 
ذلك . 

والقةضايا الأولية مستقلة منفصلة كل واحدة ملا 
عن الأخرى » شأنما شأن الوقائع الذرية الى ترسمها: 
فلا تتضمن أية واحدة ما واحدة أخرى ولا 
تتناقض معها لأن کل استدلال منطقی يتعاق عند 
فتجنشتن بالقضايا غر الأولية > « فلا عكن استدلال 
أية قضية أولية من قضية أولية أخرى » ( عبارة دم 
4٤رهم‏ » فاذا قلت ملا « سقراط ) فان 
صدق هذا القول لا يستازم لی او کشت افر 
بأن « سقراط أثيى ٠‏ . أو بالعكس والقضايا الأولية 
توصف كذلاف بصفة بالغة الأهمية بالنسبة لمنطق 
فتجنشتن » وهی أا أسس صدق للقضايا » عى 
أن القضايا الأولية هى الى تخلع الصدق على القضابا» 
(عبارۃ رقم ٥,۰۱١‏ ) طالا أن « القضایا ھی کل شیء 
ينتج عن القضايا الأولية » (عبارة رقم ٤,٥۲‏ ) بناء 
على ااذ إجراء معين إزاء إحدى القضايا الأولبة . 
وعثل افتجنشتين هذه الإجراءات بالتفى والجيع 
امنطقى والضرب النطقىوالتعمم . . . مثل ( لاق) 
الى تنتج عن القضية الأولية (ق) بتطبيق إجراء 
النفى : 

۲ - قضايا لا تصدق كل ما على واقعة واحدة 
بل أكثر » ولذا فهى ليست قضايا بالمعى الحقيقى 
عنده بقدز ما هى دالات صدق للقضايا الأولية . 
وفتجنشتن یستخام كلمة دالة صمناءصن؟ بالمعى 
الذی تستخدم به ى الرباضة › فاذا كانت ص د ۲س 
+ ہ مثلاء کانت ص هی دالة س ععنی أن قيمةس‌هى 
الى تحدد قيمة ص »وأن قيمة صتتوقف على ق ة س» 


ل 


فلو كانت قيمة س هى ٣‏ فى الخال السابق » كانت 
ص = ١١‏ . وهذا هو نفس المعى الذى يذهب ‌إليه 
فتجنشتين حين بةول إن جميع القضايا عبارة عن 
دالات صدق للقضايا الأولية »> ععنى أن صدق هذه 
القضايا أو كذما بتوقف على صدقى أوكذب القضايا 
الأولية ٠‏ فاذا كانت كل من تى » ل قضية أولية ء 
كانت العبارة ( تى » ل )وكذا العبارة (إما ق أو ل) 
مثلا دالة صدق لكل من القضيتن الأولين تق » ل 
ععی أن صلق أو کذب أى من العبارتن بتوقف 
عل صدق أو کذب ق وکذا على صلق أوکذبل 5 
ومشل هذا الئوع من القضايا' ر أو بالأحرى 
دالات الصدق تبعاً لنظربة شتجنشتن ) ينقسم بدوره 
إلى نوع فى ١‏ الرسالة » ها : 
( | ) قضايا مركبة :: وتتحدث ۴| هومركب 
من واقعتین أو أکثر » ولذا فهی تنکون من أكثر 
من قضية أولية واحدة . مثل قولى « سقراط حکم 
وأفلاطون تلمیذه » الذى يتكون من قضيتن أولين 
۸ا « سقراط حکم » و « أفلاطون تلميذ سقراط» 
| أو قول «القلم على مين الكتاب وهو قلمى » وهو 
قول پتکون من قضيتہن أوليين ها « القلم على 
` مين الكتاب » و ١‏ القلم قلمى» , 
والقضايا المركبة ليست إلا دالات صدق للقضايا 
الأولية الى تركب مما عند فتجنشتن » معى أن 
صدقه! أو كذما إنما بتوقف على صدق أو كذب هذه 
القضايا الأولية ء2 


ب قضايا عامة (كلبة ) مشل قول « الإسان 


مفكر» » وهو قول لايشبر إلى فرد أوجزئية واحدة 
[ بل يتكلم عن صفة نصف ما أو خير نخر به عن أى 
فرد أو جزئية مكن أن يندرج تحت فثة بيا 
م موضوع الحدیث .۰ ومثل هذه القضايا ليست 
بالقضايا الأولية لأا لا تشر إلى واقعة ذرية واحدة» 


بل هى دالات صدق لقضايا أواية أجرينا علا 
إجراء التعمم يث يتوقف صدقها أو كنا 
على اصدق أو كذب القضايا الأولية الى عممناها : 
فاذا كانت لدى قضية أولية مثل «سقراط عاقل » 
وأجريت عاما إجراء التعمم فوضعت اميا متغيرا 
( انسان ) بدلامن الاسم الكابت ر سقراط ) لحصلت 
على القضية الكلية التالية « الانسان عافل » وهى عند 
فتجنشتعن جرد دالة قضية وليست بالقضية » لأن 
صدقها أو كذما يتوق على صدق او كذب الةضايا 
الأولية الى تفكون من أساء مثل سقراط » محمد » 
هى كل قم متغر القضية الكلية ر أى الائسان) : 


موضع الرسالة فى فاسفة فتجنشتين : 

تعر الرسالة تعبراً صادقاً عن فلسفة فتجنشتن 
فى المرحلة الأولى من مراحل تفكره الفلسفى » وكان 
یعتقد - وقت کتابته اها = آنه قد توصل ہا الى حل 
جمیع مشكلات الفلسفة فنراه يقول فى متقدمةالرسالة 
ان الأفكار الى سيقت هنا يستحيل الشاف فى صدقها » 
أو هی أفكار مقطوع بصدقها » ولذا فانى أعتقد أن 
ماهو ساس فى مشكلات الفلسفة قد تم حله ناا ۽ 

إلا أنه بدأ براجع أفكاره مرة أخرى بعد أن 
تببن فما بعض الأخطاء » نتيجة الناقشاته مع بعض 
أعضاء جاءة ينا مثل شليك وقايزمان » فضلاعن 
نةك برو سراف ١٤٤4ء5‏ وفرانك رافرى الذى يعطى 
له افتجتشتن أهية كرى إنى مقدمة كتابه. , أعاث 

وما لاشك فيه أن هم نقد وجه إلى رسالة 
فتجنشتن كان منصبا على الفكرة الرئيسية الى تدور 
حوطما رسالته » وهى معرفة حدود اللفة حى 
لانتکم فیا لا مکن الکلام فيه ولا نقول إلا ماعکن 
أن پقال . ولا کان کل ما عکن قوله عند فتجنشتن 


۷ - 


.هى قايا العلم الطبيعى الى تتناول العام الخارجى » 
كانت قضايا الفلسفة والميتافزيقا بوجه خاص خالية 
من المعى » وكائت ةضاياه الواردة ف الرسالة نفسها 
جرد لغو لامعی له . ولقد کان فتجنشتن نفسه 
واعياً بذلك الموقف لکنه کان عاول تربره فيذهب 
إلىآنماقضايا ذات فائدة على الر غ فن غلوها فن لی 
لأنها تكون فى نظره أشبه بالدرجات الى يستخدمها 
الانسان فى الصغود إلى أعلى فيتجاوزها » ثم يلقى 
بالسلم بعیداً بعد أن یکون قد حمق وظیفته فبقول 
8 هذا الصدد « ان قضاياى توضح الموقف على النحو 
التا : ان من یفهمی سیعم آخرالامر أن قضایای 
کانت بغر معی وذلك بعد أن یکون قد استخدمها 
وسلا ى الععواد. غأ متخلا جاو اة 
( عبارة رتم 8ر٩‏ ) : ٤‏ 
إلا أن هذا الترير الذى فسر به فتجذشتن 
موقفه من قضایاه الفلمفية م يكن تبریراً مرعا لدی 
الکشرین مثل کارنب ورسل وکورنفورٹ وغبرم : 
لكننا إذا ما ناقشنا هذه الفكرة »> فرعا يآبن لنا أن 
نقدر رسالة فتجنشتين على هذا النحو وهو كذاك 
خحتاج إلى ترير » لأننا إذا ما اعتعر نا أن قضابا الرسالة 
مجرد لغو » فسنكون قد توصلا إلى هذا | 
اعمادا على بعض عبارات الرسالة فسا ثل 
العبارة رقم ۳ ررقم ٥٥۲۲‏ ورتم ەر الى 
تفيد أن قضايا الفلسفة واليتافزيقا خالية من المع 
وحن فى هذه الحالة ١  :‏ إما أن نعتقد فى 
صحة هذه العبارات .وبالتالی يون ها معنى . ومن م 
فانتا محكم على الرسالة بأنها خالية من المعنى أو محرد 
لغو؛ اكن هذه العبارات هى بعض عبارات الرسالة 
فما » فهى بالتالى خالية من المعنى شأنا شأن بقية 
عبارات الرسالة » وعلى ذلك فهى ذات معنى > وهى 
تخحالية من المعى نف الوقت نفسه وهذاأ تناقض . 


۲ - وإما ألا نعتقد نى صحة هله المبارات ) 
وى هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم على القضايا 
الواردة فى الرسالة بأنا خالية من المعنى + 

عى آخحر أننا جد دوراً فى هذا النقد » لأن 
اسا الذى احم بناء عليه مخلو قضايا الرسالة من 
العنى » هو نفسه أحد أجزاء الرسالة » فهو ضا 
خال من المعنى وبالتالی لا يصاح لأن يكون معيارا 
استخدمه فى الحكم على غبره طالا أنه هو نفسه لا فيد 
آی عى . 

والرأی عندی آن فتجنشتین حن قال إن عرارانه 
الواردة فى الرسالة على الرغم ن آنا خالية من الى 
إلا أا تعتبر لغوا له أهمية » كان يفيد نفس المحنى 
الذى ذكره من قبل عن تعصيل الحاصل » وعن مع 
الصفر ف الرياضة : فعلى اارغي من أن قضايا تحصيل 
الحاصل والتناقض لا تفيد شيا ولا معى هما عند 
فتجنشتين » إلا آنا ليست خالية تماما من المعنى « إنها 
جزء من الجهاز الرمزى » على نفس النحو الذى 
یکون فيه » الصفر « جزعاً من اهاز الرهزى الحاص 
بالحساب » ( عبارة رقم ۱ ) : وکأن فتجاشتن 
کان یرید القول بأئنا کا نستخدم الصفر فى المهاز 
الرمزى الحاص بالحساب على الرغم من أنه لا پشر 
إلى فئة معينة من الأشياء ولا يعتر متخراً شأنه شأن 
بقية الأعداد الأخرى » وكا أننا نستخدم تحصيل 


الحاصل وكذا التناقض ف الجهاز الرمزى الحاص 


بالقضايا وإءكانات الصدق » فكذلك نحن نستخدم 
قضايا الفلفة لكى زتفع فو قها ‏ ونجاوزها على ارم 
من آنا فى نظره خالية من المعى . 

وعلى العموم » فقد بدأ فتجنشتمن يراجع أفكاره 
الفلسفية الواردة فى «الرسالة » فيا بعد ومن بها 
أفكاره عن اللغو واللتلو من انى وكذا فكرته عن 
الذرية المنطقية » ونظريته التضويرية للغة > وفكرته 


V۳ - 


عن طبيعة المعى وفكرته عن الأنا وحلية , . وغر 


ذلات . 


فھو. ثلا يتخلى عن فکرته الى افتتح ما «رسالته» , 


ن أن العام ينحل إلى وقائع ذرية تقكون من أشياء أو 
من بسائط منطقية .. إذ أن ااسيب الأساسى الذى دعا 
فتجئشتين إلى القول بتحليل العام إلى وقائع »> كان هو 
ضرورة وجود وحدات أولية ينحل إلا العم » لکى 
تقابل ااوحدات الأولية انى تنحل إاما اللغة - أى أن 
ا تريراً لتحليله للخة إلى 
جموعة من القضايا الأولبة 

ولا غر فتجنشتان من وجهة نظره بتحليل اللغة 
فى فلسقته التأحرة ( الى تتمثل فى كتابه « أعاث فلسفية 
تل بالتالى عن فكرته السابقة فى تحليل العأ . 

oe 

وأخر م یکن فتجنشتین مھا بالنتائج الفلسفية 
الى یتو صل الما بقدر اهتامه بالنيج الجديد ا ب 
اتباعه نى الفاسفة وهو اليج التحايلى . ولقد ترکت هذه 
الفكرة فى كدر من الفلاسفة المعاصرين أثراً بالغاً » 
فضلا عن تأر أفكاره الفلسفية ذاتما فى فلاسةة 
الوضعية المنطقية وفلاسفة التحليل اللغوى . 


فلقد تأر برتراند رسل بأفکار تلمیذه شتجنشتن 
النعلقة بالذرية للاطقية فر اه يقل فى مقدمة مقالهة 
عن ١‏ فلسفة الذرية المنطقية » الى نرت عام ٠۹۱۸‏ 
« انه معنی إلى حد كبر بشر ح الأفكار الى تعلمها 
من صديقه وتاميذه السابق لدقیج شتجنشتین ) 

کما کان تأثر فتجنشتین ی رودلف کارنب 
شد ا واضوحا اة فا تعلق بمکرته عن خلو 
قضايا الميتافزيقا »ن ال ی ليش اداع ذلك من 
أن E‏ ذا المعنى مقالا بعنوان « حذف 
اميتافز يقا باستخدام التحايل المنطقى الغة » وهى نفس 
الفکر ةالتى دعا إلا أيضاً نى مقاله « المنطى القدم 
واانطق انحدیث ». . فضلا عن تأثره فی آیر Ayer‏ 
وخاصة فکرته عن تحقيتق القضية وارتباط معناها 
عدی مطابقہا لاواقع . وکذا فکرته عن خلو قضايا 
اليتافىزيقا من المحنى » تلك الفكرة انى نجد صداها 
دانم عند كل فلاسفة التحليل اللغوى المعاصرين مثل 
جلہر ت ر ایل‌الذیرذهب فی مقال له بعنوان «تعبرات 
مضللة » الى أن العبارات الميتافزيقية من هذا النوع 
کہا ی يقتا اة من ال E‏ 


تقریاً ای نجدها عند فایزه‌ان وویزوم وغرها . 


V4 


ا 


متام 
, الک ا لااد 


کان « أویدیوس » »ال0 شاعراً مثقفاً حمل 
إلينا ثةافته الواسعة سواء تلك الى أخذها عن اليونان 
ومخاصة شعراء الاسكندرية أو تلك الى استقاها من 
الرومان الذي اسبقوه أو غاصرواه . وأعطى أوشيديوس 
لاوزن الإليجى باتقانه وسيطرته عليه صورته الہائية 
واستخدمه فی جال أوسع فکتب به فى الحب »> وفيا 
خالج المرأة من نزعات » وف الشعر التعليمى » وى 
الذم وفى الأحزان . ووجد أوثيديوس آذائاً صاغية 
من العام الأوربى الذى استجاب لكتاباته أكثر من 
استجابته لای کاتب رومانی آخر . 

ما غن الحب فقد كتب شاعرنا كتباً كشرة ما 
کتاب فی «الغزلیات ) ۸٥٥١5‏ وآنحر فی د رسائل 
البطلات « ùJlî, Heroides‏ عن « طلاء وجه المرأة 
Medicamina Faciei‏ ورابع عن « فن الحب » 
Ars Amator‏ وخامس عن و الشقاء. من الحجب 0 
Remedia Amores‏ „ 

وكانت هذه الكتب جميعاً بالشعر الإليجى الذى 
يقوم على بيتن من الشعر » الأول بالوزن السدامى » 
والثانى بالوزن اللهاسى : ومن الصعب تحديد موضوع 
هذا اللون من الشعر عند اليونان والرومان . 


كلية الآداب - جامعة القاهزة 


وقد ظهر شعراء الإليجى منذ سنة ۷٠١‏ ق م م 
ويمكننا أن نعرف الموضوعات الحتلفة الى طرقها 
الشعراء اليونان الأوائل مثل الأغنيات الى كان بتفى 
مها وقت الشراب والموضوعات الماسية الى تدور 


٠‏ حول الحرب والسياسة والقصص الأحوذة من واقع 


اللحياة أو من وضع الحيال والنقوش المطورة على 
المقابر والمرثيات . وقد جعل شعراء الإسكندرية هذا 
النوع من الشعر صورة أدبية مز ة واپتعدوا په عن 
أغراضه السابقة وأضفوا إليه صورة حبة من عند 
فكان « كالماخوس» شاعر الاسكندرية أكر داع 
للقصيدة الشعرية القصيرة وسيك الشعر 'الإليجى بعد 
کتابته لقصیدته العروفه ١‏ الأسباب » LS « Aitia‏ 
كتب أشعاراً عن الحب مثل قصيدته ١‏ خصاة 
پیر یا یلیکیس» الى كتب عنما الشاعر الرومانی كاتولاوس. 
وقد تأثر أبضا کثاب غبر کاوللوس بشعراء 
الاسكندرية فكتبو اعن الحب بالشعر الإليجى . 
ولكن الرومان - ولیس كالماخوس هم أول 
من ابتکروا شعراً إلیجیاً لا بتحدثون فيه عن قصصں 
الحب عامة بل يعبرون عن جار م العاطفية الذاتية . 
کا جد ی کاتوللوس الذى أحب لسبيا واطو16 


6ج 


جال - س.الذى أت , ليكۆزيسن ¢ Lycoris‏ 
وتیپوالوسالی حب دیلیا 0٥11١‏ وپروپرتیوس الذی 
حب Cynthia « lia‏ واا أوفیديوس الذى 
کان بحب « کورینا ١»‏ 
٠‏ فكأن الشعر الإلبجى هو أقوى أنواع العر 
٠‏ الصادر عن ذاتية الشإعر . وباارغم من أن الغموض 
یکتنف'أصل هذا النوع من‌الشعر وتطوره عند الرومان 
فإن كاتوللوس قد خطا فى ميدانه خطوة هامة أصبح 
ها تاثر کر کر علی من آتی من بعدہ من شعراء الرومان 
ومن 3 على الأدب نی العام . فقد أصبح الحي آم 
موضوع لاشعر الإليجى . 
٠‏ والشعراء الذين ينتظرون من الشاعر أن يلتزم 
بعالم أحلاقية قد بجدون فى أوفيديوس #اعرا 
سرا ولگ ن علینا آن نلحظ آنه کان طبیعاً فی 
٤ ERG‏ وأنه كان يكتب للتسلية الى 
ھی من أهداف الأدب وقد كان الحب موضوع 
حدیث من سېقوه منذ كتابة واللاح» حى «الدراما» .. 
یکن نی کتاہات « أوفیدیوس » ما بشر الشہوات 
و ما ینای الأخلاق . حقاً إنه کان کت عن ,لحب 
ولکنه کان يكتب عن جربة فى أمر خطیر ی عالمنا 
وهو جنس النساء ولم يظهر أى شاعر رومان معرفة 
عيقة ذا الموضوع كر نةا » وکام یظهر آی 
شاعر مقدرة مثله على سرد القصص : 
ولد «پوبایوس أو یدیوس liٺg‏ ( PubliusOvidius‏ 


0 فی ۲۰ بارس سنة ٤۳‏ ق.م عدينة و سول ` 


) الى یطلق علا الآن ام « سولمونا‎ Sulmo 
وتبعد نحو تسعین میلا شرق روما . وتقع‎ Sulmona 
ی وسط إبطالیا‎ Pani » فی مقاطعة « پابليجى‎ 
ومحدثتا أوشيديوس عن جوها اليج وجداو هما الكثيرة‎ 
: وكانت أسرته من طبقة الفرسان‎ 

معلوماتنا عن حياته مستا ٠ن‏ مقطوعة 
له ئی تابه « الأحزان» ناا ر الأحزان ‏ 


دون أن يضمنه تعمقاً كبر . 


الكتاب الرايح - المقطوعة العاشرة ) بالإضافة إلى 
ماخر نا « ستکا الأ كر » و iF‏ عن 
تعالمه البلاغية وممزاته بوصفه شاعراً . ام ہے والدہ 
پر بیته وأراد له العمل بوظائف الدواة فأرسله ت 
أخيه الذى كان يكره بسنة إلى روما ليت لما قناللاغة 
واللطابة حيث درسا على بد « آریاروس‌فوسکوس » 
Arellius Fuscus‏ و gig‏ تر( Porcius Latro‏ 
وقد أظہر أوٹیدیوس مبلا إلى الشعر آکثر من میله إلى 
الطابة . وبعد ذلك ذهب إلى أثينا كغبره من أبناء 
الأغنياء إذ كانت أئينا تعتبر جامعة العالم الروماا 
وذهب أيضاً إلى آسسيا الصغرى ع صديقه الشاعر " 
«ما كر» 13٥٥۲‏ وعند عودته التحتى ببعض الوظاثئفق 
الصغبرة مثل وظيفة الريومشر كاپيتاليس 
Triumvir Capitalis‏ روا Centurmvir (u iayai‏ "( 
ولكنه سرعانماتركهذه الوظائف المضنية الى أرادها له 
أبوه واحتشد لكتابة الشءر فقد كانت لديه فطرة قوية 
نحو الشعر منذ الصخر وقد شجعه على ذلك كوثه 
الرارث الوحيد امتلكات أبيه بهد وفاة أخيه . وطرق 
أوقيديوس الحب للحياة السهلة اأرحة ٠وضوع‏ الحب 
فی اشعاره الى كتا بالوزن الإليجى » هذا الوزن 
آمنج على يده فی صورة جديدة تالف ما كان عليه 
فی‌شعر « پروپیرتیوس » و « تیہوللوس » فکان هذا 
الوزن أ كر صقلا وصفاء من ذى قبل » ينساب ف 
سرعة وخفة ورونق . 

وقد جعله مناسبا لائتاج السريع ذى التأر المشيع 
وهکذا ابتداً عهد 
جدید وشعر الناس بوجوده عندما نشر أوشيديوس 

)١(‏ يشكون هذا امنصب من ثلاثة قضاة يفصلون ى المنازعات 
بين المييدو الأشخاص من‌الطبقات الدئيا و يباشر و ن المجونويحضرون 


موت, الجرمين . 
(۲) عحكة من مائة شخص يفص لون نى القضايا اللاصة بالملكية 


والوراثة . 
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حوالی سنة ٠١‏ ق .م طبعته الأولى ٠ن ٠‏ الغرليات» 
Am‏ وقد کتب کیا أخرىفكانت عاو انه الثانبة ٠ى‏ 
« رسائل البطلات » وهى جموعة من اارسائل الأدبية 
الشعرية ترفعهاسيدات من‌الأساطر إلى أزواجهن الغائبن 
أو بيهن . وطرق بعد هذه الرسائل موضوعاً تعلاً 
عن زينة المرأة فکتب ن » طلاء الوجه » وعد 
السنة الأولى البلادية نشر مولفه عن «فن الحب » 
قصد به أن يعالج الحب کعلم تم کتب ۾ الشغاء من 
الحب » عندما أحس أن موالنه « فن الحب » لايروق 
الامبراطور » أوغسطوس 1 الذی کان دف إلى تقوم 
الأعلاق. تم تحول إلى موضوع آخحرأكثر جدية فجمع 
عدة قصص من الأساطر تحدٹ فہا عن حول شخەں 
أو شیء إلى شکل مغایر وصاغها بدربته على مرد 
القصص ف إطار مناسب أكسما نوعاً من الوحدة » 
وهذه القصص احتواها كتابه المسمى « التغبرات » 
Metamorphoses‏ وئ نفښ الوقت الذی کانمشغولا 
فيه بکتابة التغرات کان یکتب كتابه عن ١‏ التقوم 
الروە‌انی ) ای۴ „ 

وبا کان یواصل کتابته هذا الکتاب حات به 
ملمة نغصت عليه حیانه إذ کان یعیش فی روما فی 
هدوء مع زوجته الثااثة الى هات على اخلا 
وولائبا که وبقدره الجميع 1 اک el‏ 
أمر امبر اطورى سنة ۸ ميلادية وهو فى سن اللحمسين 
بالنفی إلى ١‏ تر ) ص٥٦‏ الف تفع على البحر الأسود 
ا صودرت جمرع كتبه من المكتبات العامة فى 
العاصمة . وقد كان نى أو يديوس من الوع 
الذى يطلق عليه ۽ ريليجاتيو ۲ 0 وهو 
أبسط أنواع النفى إذ أن المنفى ومر بأن يعيش فى 
يلد معرنة خارج إبطاليا بيا محتفظ حقوقه كواطن 
ولا تصادر آملاکه . وید کر أوشدیوس بان 
الامبراطور لم يسلبه الحياة أو الغى أو حى الواطن ٠‏ 


Nec vitam nec opes nec ius mihi (0 
civis ademit, 


ويةول فی مکان آخر إن جميع ١ا‏ فعله هو آنه 

آمرئی بأن أترك وطن ٣‏ بای . ولکن کان وقع 

| الحر عليه كالصاعقة فتأم کثراً إذ کان جب عليه 
أن يترك روما عسرانها وجتمعيا الذى أحبه وكذلك 

زوجنه ومنزله وآصدقاءه إلى مکان قصی دون 

روما فى الحضارة والمدزة و حتاف ف الاخة والعادات. 

وکان من نتائج تأثره أن أحرق وهو فى طريةه 

إلى المتفى بعضاً من أشعاره ومن بيا كاب 

« اخيرات » الذى ٤‏ یتمکن من مراجعه جيه 

ولکن لسن الحظ كانت هناك تسخ منه فی آيدى 

أصدقائه الذين نشروه . وحن لا لعرف حى الآن 

السبب الحقبةی فی نف أوٹیديوس : وهو شه 

رنا بان نفيه يرجع إلى شيامن : «قصيدة» 

و وغلطةم ١‏ والقصيدة هی « فنا لحب) Ars Amatoria‏ 

ثللك القصيدة الى تنا مع اصلاحات أوغسطوس 

الاجماعية ما نحتويه من أشباء «فسدة للأحلاق . 

وبتضح ذلاث ١ا‏ يذكره أوفيديوس نى الجرء الثانى 

من كاب الأحزان . ولکن عا أنه قد مفی 

مایقرب من عشر: سنن على نشر دنا الکتاب فإنه 

لاب وأن يكون السبب المباشر لنفيه هو الغاطة ويذكر 

أوفرديوس بأما غلطة ١٥ء‏ وليست جرعة 

ولکنه يلوذ بالصت ولا یقسر انا 
طبيعة هذه الغلطة بل يقول إن سبب فيه سوف 


„ 0 (scelus) 


Nil nisi me patriis iussit abire 0 
focis. 
: ۴٠۷ کتاب الأحزان - ابجزء الان - مطر‎ )۲( 
duo crimina, carmen et error. 

Carmina fecerunt, ut me moresque (0‏ 
notaret Iam demum visa Caesar ab arte meos.‏ 
Trist. 11.7.‏ 
«إن قصائدی کائت السبب فی أن قيصر و صمنی وخاد بالعار 
يسيب الفن (فن لب ) النى ظهر اة طويلة. خلت » . 

کان فن الحب قد نشر فى اسنة إميلادية . 
Tristia I iii. 37 (0‏ 


۷ - 


لا ببوح به وسیکون ی طی الکمان" . وعلی کل 
فقد آذت هذه الغاطة الاءبراطور أوغسطوس ° 
ونظرا لن أوقي ديوس خرنا بأن عيفيه كانتا السبب 
فھذا یدل على أنه کان شاهد عيان لعلى ١ا‏ أغضب 
الإمراطور . فا هو إذن هذا الى ؟ اختلفت 
الآراء فى كنهه »> فن قائل إنه رعا كانت هناك 
مؤامرة ضد أوغسطوس ولکن کان جب حینئذ أن 
يعاقب التآمرون عقاباً صارماً بدلا من تفم نع 
الاحتفاظ حقوقهم ال . ومن قائل إنه رعا 
رأىزوجة أوغسطوس ف الام . ومن قائل إئه رعا 
چوايا ( ناس[ ) حفيدة الامراطور 
أو تستر على علاقما الفاسقة ففى سنة ۸ ميلادية » 
وهى نفس السنة الى نفى فا أوفيديوس » نفى 
الامبراطور حنيدته إذ أن أفاما الخزية تتعارض مع 
اة أوغسطوس راء اة الأحلاق كا تحمل 
العار لمنزله فرعا 
هذه الحفيدة ... إلى غير ذلك من الافراضات . 


کان عشیق 


رأی أوفیدیوس علا مشيتا أنته 


واستغرقت رحانه من روما ال و توی » -- تللك 
اتی کان بعضہا حرا وبعضما الآحر برا ما یقرب 
م ES‏ هذا التفى أمراً قاسياً بالنسبة 
لشاعر حساس متحضر کأوٹیدیوس فقد قاس الكثر 
من مرارة النفى والمرض وجو ثلك البلاد القارس 
الرد کا کان دام الشكوى من ئقص الكاب 
والأصدقاء من الأدباء ومن هجوم القبائل المخر برة 
الحيطة بالمنطقة الى كان قطن ما 'وكان تواقاً للعودة 
إلى وطنه أو على الأفل إلى منفى آخر ألیق من تو . 
کل هذه الالام والآمال مذكورة فى أشعاره الى 
کتہا فى المتفى وأهها كتاب رالأحزان» اا1 وأتبعه 


‘Trista IV. x. 99 (0 
Tristia. II1. 133, 209 (r) 
Tristia. II. v. 49 : peccatumque (0) 


oculos est habuisse meum. 
» وإ خی هو آن لی عینان‎ 


بکتاب « رسائل من پونتوس ¶» Epistulae ex Ponto‏ 


کا كان هناك مقطوغته امعروفة باس ١‏ إببيس » 
1s‏ وهى قصيدة هجاء د شخص أراد أن 
تصادر أملا كه . وكتب أيضاً قعصيدة تعليمية بالوزن 
السداسى (رذللك اإوزن الذى كتب به أيضاً «التغرات») 
عن الأمماك والمحيوانات البحرية الختلفة فى البحر 
الأسود . كا نسب إليه مقطوعات أخرى مدل المقطوعة 
المسياة « شجرة عن الجمل » ×« الى يتحدث 
فا عن آلام هذه الشجرة الى يةنفها المارة 
با لحجارة دون جريرة ارتكبما : 
كل هذه القصائد ينقصا المرح الذى نشاهده 
فى قصائده الأولى ونجد فما آلامه وتوسلاته الكشرة 
إلى الأباطرة فقد قضى فی المنفی مایقرب من عشرستن 
قضى ما أربعا تحت حک الامبراطور تيبر يوس خايغة 
أوغسطوس ولكنه م عنح الإذن بالعودة إلى إيطاليا . 
وهكذا مات نى المنفى كسر القلب سنة ۱۸ ءيلادية . 
أعباله 
الغزليات 
تحدث أوژیدیوس عن مبوبته « کورینا » 
نعف ولم تكن كورينا شخصية حقبةية 
بل كانت من نسج خيال الشاعر . وقد خالف الشاعر 
باك المأثور عن شعر الحب الإلبجى . فلقد سبقه من 
قبل الشاعران « تیبولاوس ۲ و « پروپرتیوس ١‏ وکان 


كل مما حب معشوقته حقاً فكان الأول حب ٠‏ _ 


« دیلیا » « کینشیا ١‏ 
“اا ولكن معشوقة أوقيديوس لم تكن سوى 
شخصية خيالية جعلها موضوعا لتجاربه الذاتية . 

من التجارب 


وأن جاربه هذه كانت متنوعة 


وکان الفانى حب 


ونعتةد أن شاعرنا رعا خحاض 
العاطفية الكثر »› 
المواقف رغم وحدة الشخصية الى اتخذها ءوضوعاً 


V۸ 


لتجاربه . ورا آوحی ذلك لنا پان «کورینا» کانت 
خلاصة النساء اللاتى صادقهن الشاعر فى حياته فهى 
حيناً متزوجة » وحيناً بغبر زوج » وتارة نراها 
تستدعى الإعجاب وأخرى نراها عاربة من الحياء . 
وھذا یعزز ما نراه من آن کورینا كانت الموذج الذى 
اتخذه الشاعر لكل المواقف العاطفية الى عاناها فى 
حیاته رغم تعددها وتباینما بل تناقضما آحیاناً : 

ومحتوی کتابه عن الغز لیات تسا ربعن إليجية 
تختلف ف تنوعها وقوة جیشانما ما کته أسلافه فى 
هذا الميدان .: وهى توضح لنا ميله الشديد لمغامرات 
ا لحب . إنه يقول 
شخص نی آیحی من أحياء روما يتطلع إلا حى .٠2‏ 

وكتاب الغزليات يشتمل على ثلاثة كتب : 

يتحدث فى الكتاب الأول عن كيوبيد إله الحب 
وکیف أنه يلزمه بالكتابة عن الحب وأنها أفضل من 
الكتابة عن الحرب تم يذكر آنه انق عند کیوبید . 
ویتحدث فی الققطوعات الأخرى عن إخلاصه لسيدة 
حقبر ة واو لته الكلام بلغة تلميحية ف حضرة زوج 
معشوقته » واستعطافه البواب لکی يفتح الباب 
لمعشوقته . واعتذاره لضرب معشوقته ولعنه للقوادة 
ا تعام معشوقته کی تستخدم مفاتا للاستمتاع 
والکسب » وإخباره معشوقئه بان الحب جب آل 
یدنس » وشکره ه لأحد الادم بعد أن سلم رسالة حب 
من‌أجله ورجاوه الفجر ألا يسرع بالرحیل . ویتحدث 
فى الكتاب التائ عن عاولته أن شی معشوقته عن 
رحاة اعمزمت القيام ما وتمنيه ها بولادة سهلة عندما 
اتا الحخاض : واطرائه لبلدته «سولو» سان تلك 
الى لاينقصا إلا حضور معشوقته . واعرافه بعبودیته 
لمعشوقته كورينا . ومتج على سيدة ف المقطوعة 
الدابعة لامها إياه بأنه أحب خادمما . وى المقطرعة 


: « وأخراً فإن أية فثاة پعجب ہا 


. كتاب الغزليات الثانى - المةطوعة الرايعة‎ )١( 


العاشرة بعترف بانه حب وأنه ڀرجو أن بقع فی حب 
فتاتن فى وقت واحد . 

ويصف ف‌الكتاب الفالث سباق العربات الذى 
حصره مع معشوقته ور ف المقطوعة الثالاة زوجا 
غیورا بأنه بقدر ماهو يراقب زوجته بەئاية بققدر 
ماهی تیل إلى الرذيلة . وى السادسة لعن را عاق 
مروره إلى معشوقته . 

وف الامنة یندب :حظه لان معشوقته قد فلت 
عله رجلا ثريا . وف التاسعة بشک والإلاهة« کرس » 
لن عیدها قد فصله عن معشوقته . ويکر فی 
الثانية عشرة كيف أن أشعاره قد أعلنت‌عن معشوقنه 
حى أصبح له منافسون كشرون . وبصف فى الثالة 
عشرة عيد الإلاهة «يونو» الذى حضره مع زوجته 

ونلحظ أن کتابه هذا محتوی على مقطوعات 
أوحت له بكتابة موالفه عن « فن الحب» وذاك مثل 
القطوعة الرابعسة من الكتاب الأول حيث ينصح 
معشوقته بالسلوك الواجب علما اتخاذه فى حضرة 
زوجها › أ والمقهاوعة الثامنة من الكتاب نفسه حيث 
يتحدث عن نصائح القوادة للعاهرة 

الطلات 

آماكتابه عن البطلات فهو مجموعة من رسائل 
خيالية من سيدات من عصر الأبطال أو الأساطر إلى 
أزواجهن أو عشاقهن الغائبين . وتظير هذه الرسائل 
مقدرة أوٹیدیوس على سرد القصص وفهمه لأخلاق 
النساء . ويعتر هذا الكتاب أكثر أعال أوثيد بوس 
جوا ۶ 

فهناك مثلارسالة پینیلؤی lg+gj dJ Penelope‏ 
« آودیسيوس » تشکو ما هی فيه بسبب عدم عودته 
من‌حرب طرواده . والرسالة الى تبعث ا «بريسيس» 
Briseis‏ محظية « أخيليس تونب فما ایس لقعوده 
عن إنقاذها من ١‏ أجاممنون » الذى استولی علہا . 


۷۲۹ - 


والرسالة الى تبعما ٭ وینونی ۲ ۳6٥۸ء0‏ إلى پاریس 
نمو تذكره فما بأيام شبا مما الحلوة على 
منحدرات جبل « إیدا » 1٥‏ بطرواده وکیف أنه 
خط اسمها على الأشجار هناك ثم تتساءل إن كان 
سيقرأ خطاما أم أن زوجته الجديدة ر هيلن) 
أو الرسالة الى تبعها (ديدو» 
ملكة قرطاجنه الى « أيباس » الذى هجرها فعرمت 
على الانجحار , 
وکل رسالة من هذه تعر عن مأساة ولكن ىكل 
مما تنو ع فى اللنوادث » وتصوير مغاير الأخصياما 
أمدها أوفیاد پوس بروح من عنده ووضعها ف قالب 
حی عقدرته الى لانجارى ف فن القصص رغم أنه أحذ 


ستمنه من ذلك . 


موضوعاما عن غبره . 
تطربة وجه السيدات 
وهر عبارة عن كتاب بوضح الطربقة الى تتبعها 
السيدات فى صبغ وجوههن. ووصات إلينا ى شذرات 


مكتوبة الوزن الألبجى : ويعتر كتاباً تعليماً . 


الشفاء من الحب 

لاقت كتب أوثيديوس عن الحب شيئاً من عدم 
الاستحسان حمله على أن يسترضى هذه المشاعر 
بكتابه الذى أطلتق عليه « الشفاء من الحب » . 

ونی هذا الکتاب یڈکر ملا کیف بجحب عل 
الإئسان أن بقلع عن الحب قبل أن يتملك من . 
وإذا م يستطع فلينتظر قلبلا حى يفرغ الحب جميع 
ما جعبثه ويستنةد قواه . وبعد أن يهل الإنسان 
من کاس الب حی برتوی ویشعر بالمرض فلییبحث 
عن عل كالزراعة > أو فلاحة البساتن أو الرماية 
أو صيد الأساك ليشغل به تفسه فإن الحب ينتصر 
على البطالة . وعكن للإنسان أن يرحل بعيداً فليس 
هناك ما إفضل السفر اليل وتغيبر الناظر للتخلص 


من ذلك الشى“ الذنى يسكن القلب » وإذا كان 
الانسان مضطرا للبقاء فى المدينة رغبة منه أو بالرغم 
منه فعليه ألا يقرب من الأماكن الى تعود أن يقابل 
بوبه فا . وجب أن بقطع علاقته بأصدقاا 
وحرق رسائلها وعزق صورتما ويتخذ لنفسه فتاة 
آخرى . 
التغيرات 

قام أوشيديوس بكتابةجموعة هامة من القصص 
الى تباغ مائتين وخمسين قصة معظمها عن ا 
اليونانية یتحدث فما عن تحول شخصی E‏ 
إل شکل مغایر له تماما كشجرة أو صخرة أو ا 
أو حيوان أو زهرة أو جسم ساوی . :. وهله 
التغبر ات تحدث بسبب الحب والحقد والاتقام الذى 
ينتاب الآ 4ة والأبطال أ أو الحيين الغضاب . وجعل 
الشاعر بدايما مقبرئة بابتداء الحليقة حى عصر 
يوليوس قيصر الذى وصفه بأنه قد تحول إلى م 

فيتحدث مشلا عن « سکبلا») اارء؟ إحدى 
حوريات البحر الى أحما إلاه البحر « جلاوكوس » 
ولکنہا صدته عن حما 'فذهب إلى الإلاهةہ کرکی » 
Circe‏ الأمبرة با کی تساعدہ عل أن به 
سكيلا ولكن الإمة الساحرة نفسما أحبت جلاوكوس 
فم یستجب ہا قضصيمت عل .آلآ تتمتع سکیلد 
حب جلاوکوس وسممت اکان الذنی کانت سکیلا 
قد تودت أن تس فيه وکان نتجة ذلاف أن حولت 
سكلا إلى ولحش محرى وانخذت الشكل الذى نشاهده 
فى الفن - وإن كان وجهها لا يرال وجه حورية 
جديلة واكن بقية جسمها انخذ صورة وحوش فى 
شکل کلاب تبح . وقد واجھها أوديسيوس فى 
رحلته البحرية بعد سقوط طرواده . وقد كان 
مسرح ح وادث أسطورة سکرلا ی مضیق مسین 
حيث توجد صخرة فى الجانب الإيطالى من المضيق 
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تسى باسمها » ومن هنا أضيفت الأسطورة القاثاة 
بأنها قد انتاما تغبر آخر عرور الزمن وتحؤلت إلى 
صخرة . 

وكانت طريقة سرد أوثيديوس لمذه القصص 
غالا ما ققوم على المزج بين القصص . ونلحظ أنه 
دغ أن هذه القصص عديدة إلا أنه يسودها الوحدة 
کا تنود قصص «الف ليلة وليلة »> ورعا كانت 
قصص أوفيديوس أكثر وحدة فإن موضوعات 
قصصما متشامة وتسودها روح رومانتيكية أسطورية 
واحدة . وقد اتبع أوشيديوس طريقة شاعر الاسكندرية 
١‏ کالهاخوس » فی کتابه « الأسباب Aie‏ المكون 
من عدة آلات من الأبيات فى قالب قصصى فجمع 
بين العمل الطويل والقصص القصبرة فيحتوى كناب 
التغرات خمسة عشر جزءاً. 

وأخذ أوفيديوس موضوعه هذا عن الشعراء 
وكتساب المسرحية اليوئان الذين طرقوا موضوع 
الأساطر » كا أذ عن بعض الفلاسةة اليونان » 
مشل۱ پیٹا جوراس » th‏ الذی پقول پتناسخ 
الأرواح وأن الأشياء تتغبر دون أن تفى . 

كما أنه تأثر أيضاً بشعراء الاسكندرية فقد طرق 
بعضېم موضوع النغر ات کا فی مؤلف « نیکاندروس» 
( القرن الكافى قبل الد ( Heteroioumena Jll‏ 
« أشیاء تخبرت » وهو يشتمل على مجموعة ٠ن‏ 
القصص . 
وکتب أحدم ویدعی ٠‏ بویوس  Boeus ٩‏ 
تاریخ غر معروف Ornithogonia‏ „ أصل الطيور ١‏ 
ويتعلق بتغر البشر إلى كائنات جنحة . 

وکان هذا نموذجاً لعمل شېیه کتبه « أميليوس 
ما کر ı>İÎ Aemilius Macer‏ معاصری أوفيديوس». 

وتأثر أيضا بااررمان » مثل فرجيليوس خاصة 


عندما تحدث عن رحلة « أينياس » + ونلحظ أنه م 


يشد بالوطنية الرومانية ولم نکن هدفه کا كانت عند 
فرجیلیوس . حقاً لقد تحدث عن پولیوس قرص رکا 
محدث أبف أ عن أوغسطوس ولکنه لم يتخذ الأخر 
عورا لحديثة بل ذكره كأنه آخر أعجوبة حیث قول 
إنه يعتر مجداً خالداً ليوليوس قيصر أن يكون أب 
لأوغسطوس وإنه حيها يترك أوغسطوس العام الدنيوى 
سوف عم ف السماء ويصبح إلاهاجيب الدعوات . 

من هذا يتضح أن معظم هذه القصص كانت 
معروفة ولكن أوشيديوس سردها بطريقة مخنصرة 
بليغة وأكسما لوا جذاباً لا يستطیع القیام ماله سوی 
رجل ذى مقدرة أدبية . وقد تحررأوقیدیو سق رده 
لبعض‌هذہہ القصص کا أنه قد ذكر بعضاً من قصص 
الأساطبر الى ليس ١ا‏ علاقة بالتغرات كاختطاف 
د پروسر پیا ) مثلا وموت « أخیليس » وقصة حب 
« راموس » لیسی Thisbe‏ 

: وقد طلى أوقيديوس هذه الأساطر بطلاء جديد 

وأكسما حيوية أثرت فى الأدب والفن نى العصور 
ااوسطى والضة الأوروبية . 

ولقد كائت الأساطر القدءة مظراً واضحاً من 
مظاهر ثقافات كثمر من اليونان والرومان اقفن » 
ومخاصة الشعراء فلاغرابة فى أن بطرق أوشيديوس 
الثقف هذا الوضوع مثلهم وأن بسيغ عليه من 
معلوماته الوفيرة وذاكرته القوية وخياله اللحصب 
وتصوره الماح حياة جديدة :.. ولاغرابة فى أن تنأثر 
أيضاً حضارة العصور الوسطى والنهضة الأوروبية 


ذا الموضوع ... 


التةوبم الرومانى Fasti‏ 
کتب أوٹیدیوس قصيدة هى تقوم للسنة 
الرومانية ولذلك تعتر قصيدة تعليمية . وقد وصل 
إلينا مها ستة كتب بتحدث ف كل منها عن شهر 
من أشهر النصف الأول من السنة وذلك من شهر 
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نایر حى شهر یونیو وفما وف للأعياد والطقوس 
الدينية و الأساطر ارا ادث التارخية المعصلة بأيام 
خاصة .+ وقد استقی أويديوس مادنا تن السجلات 
القدعة للدولة الرومانية والتاريخ والأساطر وعم 
الفلك , 

وخر نا أوشيديوس نفسه بأنه استخدم السجلات 
القدعة . 

ونجن نعرف أن ۱ ريوس فلا كوس» Verrius‏ 
۴٤‏ کتب تقوعاً شبہا عا فعله أوٹیديوس 
خحصوصاً ما ختص بأيام الأعياد والاحتفالات 
السنوية E‏ کب « قارو ) Va‏ عن الآثار 
الرومانية القدمة والمعتقدات الدينية الشائعة . وكذلك 
کتب (إننیوس » ک۴««iu‏ وغره « حولیات ) 


Annales‏ عن الموضوع نفسه : . وکتب 
» کلودیوس توسکوس « jz Clodius Tuscus‏ عم 
الفلاك - فن الحتمل أن يكون أوثيديو قد استقى 
معلوماته من هولاء جميعاً . 


وقد عرض الشاعر « پروپر تيوس » ف أواخر 
آیامه الأساطبر ولثل هذه الموضوعات الأثرية عند ما 
يئس من الحب وعندما شجعه «مایکیناس ۲ وزير 
أوغسطوس على ذلك فطرق هذه الموضوعات بالوزن 
الإليجى وبذا يكون قد خلق لوناً جديداً من الشعر 
الإليجى اقتسه أوفیديوس لكتابة تقو عه إذ أنه خالف 
ااشعراء التعليميين السابقین أمفال ١‏ لوکریتیوس » 
و « فرجیليوس » الذين استخدموا فى أشعارم وزاً 
غبر الوزن الإلبجى وهو الوزن السداسى . 

وبڈ کر أوٹیدیوس' آنه کتب ائی عشر کتاباً 
ولکن لیس لدینا سوى ستة ولا يوجد ما ثبت 
وجود الستة الباقية حى يكمل الجزء الحاص بنتصف 
السنة الثانى هن الحتمل أنما قد أحرقت مع ما حرقه 


. ه١‎ - کتاب الأحزان  الجزء الفافی  ضار‎ )١( 


من کتاباته غند رك روما لمنفاه أو آنا ل تكن معدة 
للنشر وعلى أية حال لا عکز ن الجزم برأى قاطع ف 
هذه المسألة : 

وعتاز وزن الإليجى فما بالرقة والسهولة ولكنه 
م يبلغ من السمو والإيقاع المرمونى ما نجده عند كبار 
الشعراء » كما يتلاعب أویدیوس فما بتصوراته 
وخیاله : : 

وقد خلتق أوٹیدیوس شعراً وطنباً ورا کان 
دف إلى إرضاء الامراطور أوغسظوس حى 
بأحذ فى القصر الامبراطورى مكان الشاعرين 
« ر جیلیوس » و «هوراتيوس» اللذين كانا. قد توفياء 
خاصة بعد كتاباته عن الحب الى لم تكن تساعد 
الاراطور على نشر القم الأخلاقبة فى الحتمع 
الرومانی ولکن جاء نفیه عيبا للآمال : 


Tristia (Se, Carmina) الإحزان‎ 

وکتب أویديوس فى منفاه أغانى حزيلة فى 
صورة رسائل بالوزن الإليجى تظهر حزنه البق 
لنفيه وما يقاسيه فى هذا النفى .. ويشمل مولفغه هذا 
خمسة كتب تقوم لى الرتيب الزمی کما أن 
أوفيديوس لا يكر فما أساء الأشخاض المرسلة 
إلهم حى لا يتعرضوا لغضب الامبراطؤر . 

والكتاب الثانى منها يقوم على موضوع ا 
بای الكتب فتشتمل على عدة رسائل متنوعة ها مقدمة 
وخانمة فيذكر مثلا نى المقطوعة الأولى من الكتاب 
الأول - الذى عتوى على إحدى عشرة مقطوعة 
مجموعها ۷۳۸ بيت » بذكر إرسال الكتاب إلى روما 
وأنه لم يعن بتخليقه ما كانت عأيه حالة كاتبه المفى 
من الاس .وأنه لیس غنده أمل فى أن بجسر أحد 
الأشخاص على تقدعه لاإمبراطور . 

والمقطوعة الحادية عشرة هى اللحاتمة وفما يعتذر , 

عن العيوب والشوائثب الى تكابد نا قصائده إذ e‏ 
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كنت أتأء رحلة شاقة عبر نر الأدرياتيك ك ومر إنجه 

أما الكتاب اكانى فقد كتبه فى المنفى وزفعه إلى 
اوغسطو س وعتلف عن باق الکت ب کا ذکرنا فی آنه 
لا حتوی على عد رسائل بل على موضوع واحد فهو 
عبارة عن دفاع مطول يبلغ ۵۷۸ بیتا عن کتابه « فن 
الحب» وكتبه بلغة تقرب من اللغة الحطاببة فى الها كم 
ويکر ضمن دفاعه آنه بالرنم من آن کتابه « فن 
الحب » یعتقد أنه يعلم الزنا إلا أنه ليس هناك من 
يمه شخصياً ذا اللوك الى ور عا کانت تسود 
أشعاره الحرية ولکن لات تشوب حياته شائبة .. وأزه 
ليس من الواجب على الشعراء أن يكونوا قد مارسوا 
جمیع ما پقولونه ی آشعارم ۽ ومع آن الشعراء كانوا 
قد طرقوا موضوع الحب إلا أن أوقيديوس هو 
الوحيد الدىلحقه اللوم ٠ن‏ جراء ذلك . 

ویسرد فيه قصة حیاته وأعماله وکان يرجو أن 
يتبدل العقاب الذى لق به ويقنع منفى يكون ألبق 
من بلدة « تو » » منفى يناسب زلته اليسرة . 

والقصائد فى هذه الكتب صادرة عن نفس معذية 
مفعمة بالشكوى الى تستدعى الشفقة والرحمة لصاحما» 
کا یکر فا التوسل اذى يصل إلى درجة الذلة 
والعبودية فکان بږٹ کته 0 وأحزانه وما پنتابه 
من مشاعر فهو أحياناً بعطف على زوجته ویظهر فما 
تقديره إياها وبتحدث عن إحلاصا ويصف آخر لياة 
قضاها فی روما ويرفع قصيدة إلى صدیق تنحی عنه 
أو إلى شاعر صديق أسعده نجاحه » وبأمل أن ينجو 
من مصبر کالذی حل بشاعرنا . وأحیانا و 
إلى أصدقائه ى روما ویصف متاعبه وأحزانه‌ووحدته 
ف «توی» وحم علی‌مساعدته نی عحنته . أو يتحدث 
عن برودة المنطقة الى يعيش فما ووحشيتما . أو 
بہاجم الشخص الرومانی الذی حط من قدر شاعرنا 
الذی کت ضده «تطوعته المساة « إييس » اط1 
ونشعر فما بأم أوثيديوس بسب الوحدة وتحايله علما 


بالدراسات الأدبية واللغوية . كا أن البأس قد تر 
إلية بدرجة كيبرة جعلت أمله ضعي فى العفو عنه . 


» رسائل من بونتوس‎ « 
Epistulae ex Ponto 

أربعة كتب یطلق علا « رسائل 

من پونتوس  »‏ آی ‏ ھ رسائل من توی ١‏ . 

وهی تعتبر امعداداً لک « الأحر زان ١‏ فهى ٠ن‏ 
النوع نفسه ومنظومة يفا بالوزن الإليجى . وتختلف 
عن الأحران فی آنه یذکر فا اء الأشخاص 
الذين رقع إلہم تبه . . وقد كتبت الكتب اللاثة 
الأول فما بين سنة ٠۲‏ و١١‏ ميلادية . 

ا الكتاب الرابع فقد نشر بعد وفاة أوقديوس : 

ونلحظ أن الأحزان والرسائل ٥ن ١‏ بونتوس » 
تسودها الرتابة لأا تصور أحزان أوشيديوس العمبقة 


ولأوفیديوس 


آل بر يردذها بكثرة . 

کا أن اسبابه المطرد يقلل ٠ن‏ تأثر الجانب 
العزن الذى يستجيش العواطف رم ہا تمس أحائاً 
شغاف القلوب 


ویذ کر ا تسه أن أشعاره ى النفى 
م تكن جيدة مشل لاٹ الى كتا فى روه . 


ین 1614 

کتب أوشيديوس ف منفاه إلى جانب هذه 
الأشعار مقطوعة عنوالما « إيبس» اط1 مقلداً نى ذلك 
شاعر الاسكدرية « کالماخوس » الذى كتب مقطو عة 
بهذا العتسوان هاجم قا « أبولوئيوس الروديسى » 
Mêlg Apollonius Rhodius‏ » ایس » ط1 يطلق 
على طائر ذی عادات قذرة کان ری فی ما کن كثرة 

a (Strabo, p. 823) من الإسكندرية‎ 

ویظهر آنه کتہا ف « تو » فی بداية منفاه إِذ 
یذکر أوقيديوس نفسة )7 (Ibis‏ آنه یبکتب سار 1 
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واحداً حمل روح العداء لأحد خلال اللحمسين سنة 
ال انع 

وى القصيدة قاموس من الشتام واللعنات ساقها 
أوقيديوس ضد شخص هول الاسم اضطهد زوجته 
وأصدقاءه وحاول أن تصادر ا لیستفید ما . 
ويقال إن هذا الشخص هو الذى يشر إليه فی کتابه 
الأحزان ٠‏ ر الكتاب الأول - المقطوعة السادسة - 
- سطر ٠۴‏ : الكتساب الثالث - المقطوعة الحادية 
عشرة ؛ السطر الكانى والسطر العشرون ؛ الكتاب 
الرابع - المقطوعة التاسعة - ااسطر اللحامس عشر 
وما بعده ) . 

وقد صب على رأس ذلاف العدو كل لعنسة 
خطرت على باله سواء من الأساطبر أو التاريخ 
ساعده على ذلك معرفته الواسعة بالأساطبر . 

وکتب افا مقطوعءة lzîيnي Haleuticon‏ „ الصيد 
فى البحر » بالوزن السدامى وهى الوحيدة من بين 
کتابات أوٹیدیوس التی کتبت ذا الوزن إذا استشنينا 
و التغر ات » - عن السمك وبعض الاوقات الأخرى 
الموجودة فى البحر الأسود . ويذكر المؤرخ پلينيوس 
انا أنه کتہا ئی أواخر أیامه وهی غبر كاملة 
ولم بصل إلبنا مہا سوی ٠۳۲‏ بيتاً ويتحدث ى القسم 
الأول منها عن طرق دفاع هذه الخلوقات عن نفسما 
حسب ما وهيما الطبيعة » وفى قسمها الثاني عن أنواع 
الدمك الموجودة هناك » ونشرت بعد ماته دون 
مراجعہا . 

هناك مقطوعات أخرى مطبوعة فى بعض الطبعات 
القدعة لأوفيديوس ولكن ليس من الموٴكد آنا. له 
مثل « ”ا“ وهى شجرة عبن الجمل » تشكو من 
المارة الذين يقذفو نما بالحجارة باأرغم من آنا لاتستطيع 
الدفاع عن فسا ولا ذنب ها سوئ آنا مثمرة › 
وعدد آبیاتہا ۱۸۰ بيتاً ورعا كتبت فى ناية حياة 
أوقيديوس وترمز إلى الشاعر نفسه الذى لاق الكثر 


من الاضطهاد : والإطراء على الامبراطور ( الأسطر 
۱٤١-۴۳‏ ) یرجح أصحاب الرأی القائل بانا 
لأوقيديوس . وكذلك مقطوعة بطلق علا 
ھی عزاء فی ٤۷٤‏ پیا 
إلى « ليقيا » موت دروسوس Dsus‏ وی کر فہا 
كيف أن الامراطورة « لبقا » كانت تنتظر عودة 
ابا ٭ دروسوس » منتصراً بعد أن کان پسکر فی 
امانيا سنة ٩‏ وحاز عدة انتصارات على أعداء روما 
ولكن موته فجأة وحمل جثته إلى روما لدفا آفم 
قلمسا بالحزن . ولكن خلوها من اطراثه المسہب 
والشکوی من حالته الى عودنا إیاها فی کتاباته 
المرفوعة إلى القصر الامبراطورى والمستوى الغوى 
الذى كتبت به هذه المقطوعة والذى هو دون مستوى 
کتابات أوقیديو س مجعلنا لانعزوها إلبه د 
وهناك أشعار أخری کتما أويديوس واكنا 
فقدت ول تصل إلينا مثل مأساة » Medea ( lı‏ 
( الأحزان - الكتاب الثانى ‏ سطر ٠١۴‏ ) وقد 
امتدحها النقاد القدماء خصوصا من الناحية البلاغية ولم 
یتبقی نا مہا إلا بيتان . 
رٹاء یری ہا الإمبراطور أوغسطوس (. سائل من 
پونتوس - الکثاب اارابع ‏ المقطوعة السادسة» السطر 
السايع عشر ) 2 
كا كتب قصيدة فى مدح القصر الامبر اطورى 
باللغة الجيتية وهى لغة القوم الذين كان يعيش معهم 
فی متفاه ( رسائل من پونتوس - الکتاب الرایع ‏ 
المقطوعة الفالدة عشرة السطر ۱۹ - )۴١‏ »› 
والجيجانتوماخيا Gin 041i‏ ر الكتاب الثاني 
من الغزليات المقطوعة الأول - السطر ١١‏ د١١)‏ 
وهی عبارة عرز 
الآلمة والعالقة . 
وëقصيدة‏ غzرw Epithalamium‏ لفابيوس 
ماکسیموس Maximus‏ ط۳۴ ( رساثل من پو نتوس 


ıy Consolatio ad Liviam 


وكاب أوقيديوس قصيدة 


ن ملحمة أسطورية تصعك موقعة بن 


Vé — 


الكتاب الأول - المقطوعة الثانبة - السطر ٠١١‏ ). 
كما كتب قصيدة رثاء لمارکوس فالريوس فيسلا 
MM. Valerius Messala‏ ( رسائل من پونشوس 
الكتاب الأول المقطوعة السابعة - السطر )۳١‏ . 
وقصيدة مدح ريوس فى سنة ٠١‏ ميلادية ( رسائل 
من پونتوس -الكناب الثالث - المقطوعة الرابعة - 
السطر الفالث ) . كما كتب أيضا مقطوعات أخرى 
مثل 45ء۴0 ¡n alos‏ اا وهی عن ضعاف 
الشعراء ( کونیتیلیانوس - نظ اللحطابة ( ۳ 
r1‏ 


Ars Amatoria فن الحب‎ 


کتب أوشیدیوس شعرا تعلیمیاً من نوع جدید : 
حقاً لد كتب الشعراء من قبله هذا الأوع من الشعر 
مثل ١ای‏ لیوس ۲ و « لوکریتروس ٩‏ و « رجیلیوس » 
ولکنه غتلف م فی آنه کتب شعرا تعلیمباً عن 
الحب . فاپتدا بکتابة مققطرعة قصيرة لم يتبق لنا ما 
إلا ما يقرب من مائة سطر يطلق علما « عن تطرية 
ااوجه ( De medicamina Facie‏ أو Medicamina‏ 
i6i fein‏ «تطرية وجه المرأة ) بتحدث فما عن 
أطلية التجمرل اى تستعملها النساء لتزبن وجوههن . 
ما کتبه الثلاثة المسياة «فن الحب  Ars Amatöria‏ 
ا ن۵٥ 4٣‏ وقد أطلق علا أوفيديوس الاسم 
الأحبر ١‏ ئی الکتابن الأولين تعالم لارجال أما 
الالت ففيه تال لاسا . ومحتوى الكتاب الأول على 
ما بجحب أن يفعله الرجل عند اختيار المرأة الى يريد 
أن يتحوذ علا ويقول مثا « أولا اقيض على 
أرنبتك فإن الصائد یعرف کبف‌ینشر شبکته کی 
يصطاد الوعل وصائد السمك يعرف المياه الميئة 
يالأسماك أما عن الحب فإنه لا حتاج إلى السفر بعيداً 


Ars, Am. i.1. (۱) 


فی روما فی إمكانه أن بجد جميم أنواع الال فى 
احتفالات اللصر أو فى المسرح حيث تتجمع المحسان 
هناك کالنحل 
مشاهدة المسرحية أ كبر من رغبتهن أن يرمقهن الناس+ 
وكذلاف فى البرك حرث مكنا الجلوس جوار امرأآة 
وهناك عكنلك التحدث 4 بسهولة ولا تشظر کی 
تکون المرأة هى البادثة بل كن جریا وسوف 
لا تصادف صعوبة وامطرها بوابل من الماح والاء ۽ 
ولا تبدأً باهدائما المدايا فإن هذا خطأً وسوف تنجد آنه 
لا هاية هذا الأمر e‏ منلك الايا دون انقطاع 
مختلقة الأسباب لذلك . ادرس المنون الجميلة وغذ 
عقلك حی 2 إدحال السرور علا محديدك : 
ولا 'تنحدث :ل کأنات آستاذ بل ابتغد عن الأسلوب 
العالى .ف حديثافك » ادع السكر فإنه يساعدك على أن 
تقول ما لا تستطيع أن تقوله وأثنت صاح . ولا 
تدعها تعرف عناك الإلحاح . وباختصار فإن هذا 
الكتاب يعم المحب کیف یئال حبیبته . 

وف الكتاب الثاى يغاالشاعر تلمیذه کف حنفظ 
تمحبوبته فيةول مثلا « وإن المظهر الحسن له آثره 
ولكن العادات الحسنة ها أيضاً قيمّما . إن الكلات 
السارة كا موسيقى تعتر غذاء الب . ومجب أن متنع 
الشخص عنالعراك والمنازعات وجب أن ! يسمع الحبوبة 
داا مورا سارة ) . 

وبقول إن امال يلعب دوراً كرا فى الحب 
فرعا لا حتاج الحب الأرى إلى تعلم فن لحب فإن الال 
هو جواز المرور إلى كسب ود الحبوبة . رفه عن 
محبوبتلك إذا كانت مريضة . ولا تندفع فى عواطفك 
واجعل نفساك تد رمیا شخصا لا یستغی عنه . وعندما 
تتأكد آنا تتوق إليك اتركها لمذة قصبرة حى بكون 
غیاباف سببا ف ازدياد شوقها إليلك ولكن لاتركها 
لمدة طويلة فإن البعيد عن العبن بعيد عن اللحاطر ج 
ولا تتجسس علا ولاتأا عن سا . 


مرتديات أفخر الثياب ولا يرغن فى 


Vf e— 


وف الكتاب الثالث وجه نصاتحه لانساء فيقول : 
و جب أن يسرعن والا ببخلن بغواطفهن عندما وکن 
يافعات فإن الكير والنجاعيد والشعر الأبيض لحق من 
سرايعا . إن المنظر األسن شى“ جميل إلأآنه تادر 
ولكن بشى” من الزينة تصبح المرأة جذابة وبدونما 
يفقد الوجه الجميل فتنته . إنى أعتقد أن ماتفعله 
سانا فى الوقت الحاضر أمر معقول ليس لأننا نالك 
ذهباً أو تلبس ملاب فاخرة واكن لأننا عرف 
كيف نستمتع علا الحياة ولاننا انصرفنا عن عادات 
أسلافنا اللعشنة حيث كانت تقبع المرأة فى عقر دارها 
حك اللابس أوتفزل حنى تقتل وقت فراغها . 

تزبی بالملابس ولکن لا تغالی فہا وتعطرىواعتى 
بأسنانك وانظرى كى لانكون أرجاك مشعرة. وتعلمی 
فن التجميل ولكن إياك أن تستخدى المساحيق أمام 
زوجلف فإن منظر الساحيق أثناء استخدامها شى* 
بغیض . 

تعلمی کف شین وکیف تضحکان بل کیف 
تبکین لأنه هناك الصواب و e‏ فی استعال ا 
لی جال وجھك تحکی 
فى أعصابك فليس هناك 0 أقبح منظر ا من تلاك 
الى يستحوذ ذ علہا الغضب وإذا أصبحت عواطف 


وإذا آرکت أن تحافظى 


عبوبك باردة دعيه بشم رانحة غرم له » لاتدعيه 
يعتقد أنه الحصاة الوحيدة على الشاطئ » لاتكونى 
مة ولاتكثرى من تعاطى المسكرات فليس هناك 
منظر أبشع من منظر المرأة المكرى... الخ 

وکل ١ا‏ ذکره أویدیوس ممکن حدوئه فی أي 
عاصمة أو مدينة كبيرة فالمرأة هى المرأة لم تخر 
وكذااك الرجل هو الرجل والطرق الى يتبعها كل إزاء 
الآحر واحدة نى جميع العصور . إنه يتحدث عن 
جتمع حب للمباهج a‏ ولایسوده e‏ 
العمیق الى هی بضرر أو ياس أوموت » وی رآره 
أنه ليس هناك اخلاص دائم . وفته هذا جديد على 


روما . إنه فن الكياسة واارقة وء املة الحبين . وقد 
كتب هذا الفن التعليمى بالوزن الإئيجى واسقاه 
کا ضرا هو = من تجاربه . ولاشك “أن کتابة 
هذا م يەج فلاسفة الأخلاق وإن كان أوقيديوس 
یقصد به ما یذ کر - حرائر الرومائيات › بل 
الجوارى المعتقات . 

ولكن ذلك لیس إلاذراً لارماد ی العیون . کا أنه 
کان‌ضد مار إلیه أو خی س من اصلاحات ومع 
ذلك فقد کان كتابه هذا فيه صقل للذوق والعادات 
الرومائية کا أنه يدعو إلى نواح فنية وأدبية فهو 
الذئ بقول بأته جب ألا نزین الجسم 9 بل العقل 
أيضاً › فواجب عل الرجل أن م کا م بے المرآة 
با لموسيقى والشعر والرقص . ها يعطينا صورة للحياة 
فی عصره خحصوصا ما کات تتزین به المرأة 2 

ولايتحدث أويديوس عن الحب ذى العاطفة 
الجاعة الى هى بعيدة عن جتمعه لحب للملذات ٠‏ 
ونی رآيه أن الحبين لو استمعوا إلى نصاتحه عن الحب 
لا کانت نہاینہم مفجعة ولا کان « تبربوس ۲ مثلا 
قد فة عقله به «فیلومیلا » أخحت زوجته ولا 
تحول إلى طائر بمرت ااه ولا کانت « دیدو » قد 
اتحرت پسبب حا لأينياس الذى هجرها . ولعرقت 
« فایدرا» خحطأها عندما أحبت « هيپولیتوس » ابن 
زوجها . إن فن الحب شى جايد على روما وكذلاك 

فن الرقة والكياسة بعر U‏ جدیدآً لارومان کان 
أوقیدیوس کاهنه الأكر ء 

وقد تأثر الأدباء الحدثون بفن الحب لأوشيديوس 
مثل « مکاولی » aaay‏ الذی یصغه با أحسن 
أشعار أوٹيديوس وکذا تأثر به «جیته» فی کتابه 
« الإليجيات الرومانية » وان أوفيديوس شاعره 
الممفضل كا أنه يقال إن قصة الرسام الإيطالى الشبر 
«.تيىزيانو » ص11 ( ٠٥۷7 1٤۷۷‏ ) المساة 
« آریادی على جزيرة ناکوس » استوحاها من کتاب 


= 


« فن الحب ٠‏ وليس من قصة «كاتوللوس ٠‏ المشمورة 
ئى ذاث الموضوع . 


نصوص 

من اكناب الأول تعالم للرجال 

عليلك أولا أن نجنمد لتجد من تحب » أنت يا من 
تخرض العركة لامرة الأولى »> سيكون جهودك ثانا 
أن تکسب ود من أحببت » وعليك ثالاً أن تجعل 
الحب يستمر مدة طويلة . هذا هو سبل » هذا 
هو میدانی الذى سوف ترسمه عربی »> هذا دو 
الهدف الذى سوف تقتحمه ءعجلات ربن 

و١)‏ دامت الظروف تسمح وما دام ی اس طاعتات 
تذھب إلى ی مکان مطل العنان فاختر من تقول 
. فإنبا لن 


: (إنك أنت الوحيدة 3 تعجبى » 


3 إليك من نفسا.. اك أن تبحث عن الفتاة 
الى تروق عينياك . إن الصائد يعرف جيداً أين 


ینصب شباکه للغزلان . وبءرف جيداً ف أى الوداد 
يقم الوعل الفائر . إن الطيور تعرت الاأشجار 
ومن عسات باص یعرف ئی آى المياه تسح أساك 
رو . ونت أيضا یامن تبحث عن تبه ح] طويل 
المد عايك أن ترف أولا أى مكان ترتاده الفتاة 2 
إنى لا أطاب منك أن تبسط شراعك للريح أو 
أن تقطع ريا طویلا حى تجدها . وبرت أن 
پور سیوس » أحضر « أندروميدا » من پين اهنود 
السود " . وبرغم أن الرجل الفریچى اختطلف 


0 Ek 
ا أجمل‎ 
ن سور رارت ا من إلاءالبحر « بوسيدون »إلاآن صب‎ 
جام غضبه على وطها وأرسل وحفاً عرياً لتخريبه وأشارت الثبوءة‎ 
آنه لاعکن انقاذ الوطن إلا بالعضحية بأندروميدا لما الوحش وقد‎ 

قيدت فعلد إلى صحرة على الناطىء وأصبحت عرضة هذا ألو 


٠‏ () رعا يقصد بالمنود السو 


بئت « کیفیوس » sلاعطم)‏ 


اساك اويا 


بيا الى ادعت أ 


ولکن « پر سیوس ٩‏ یأق فی الوقت الناسب وینقذا م ا 


ورحل معه إلى بلاد اليونان , 


الفتاة اليونانية "إلا أن روما ستعماراك فترات جمرلات 
کرات جداً حى إنلك لتقول E‏ ف روءا کل 
ما العام من فتیات جمیلات » 1 

ويعطى « ااسير ك الفسيح ا ة للراغبین ق 
الحب . فلا حاجة هناك للأصاع الى تعر ا ف 
کلام صاءت ولا حاجة الى إشارة بالإعاء : 
فاجلس مجوارها فليس هناك عائق مماعك ٠ن‏ ذلاف 
م اقترب مہا ما آمکی تی لاسا" 

وهذا أمر سل إذ أن صف المقاعد حمل على 
هذا التلامس إن لم تكن هى راغة فيه > فحكم 
الكان جب أن تلمس الفتاة . وعلباف هنا أن تبحث 
عن 2 لحديث التارف ودعها تمع مناك أولا 
حديثاً عام : ولتسأل عن‌أص حاب الجيادا الى تتقدم ى 
الحلبة ولا تضع الوقت . ومهما يكن الأمر فكن 
فی صف ذلك اإذى تكون هی ئی صفه . ولکن عندما 
يمر الاحتفال لمر د اذى بتنافس فيه ااشباب 
فصفق لثينوس سيدة الحب بأيد مشجعة " وإذا 
سقط غبار عن طربق الصدفة على صدرھا ‏ کا 
محدث عادة ‏ فامنفضه عا بأصابعك . 
وإذا .يكن هناك غبار فلتتفض الاش“ 
ولیکن لدبلك أی رر لا قمت به . ولذا ېدل 
معطفها اواسترسل على الأرض فاتلمه ولترفعه من 
الأرض المعفرة فى عناية وحينئذ سترى عيناك حا 
قدمم| برضاها جائزة لك على ما قمت به . 


(۱) یقصد « پاريس م الذى اختطف «هيلينى » ورحل معها 


أوقيديوس هذا الاستفال ى كياب الد 


عفاق آصحاب هذه الّائيل 


ويصغق اجنود لارس إلاه 


5 


ولتاظر كذلك خلفك کی لا يكون هناك من 
يضغط على ظهرها الرقيق . إن العقول تأسرها 
أشراء صغرة » فلقد أفاد الكثرون من يئة 
وسادة الفتاة بأيد متوثبة » أو الهوية عروحة 
رقيقة » آو وضع مقعد تحت قدمين رققتن Ee‏ 
ولتدع جسدك بروق بنظافته کا يروف بوعاء ٩‏ 
العارك . لتكن عباءتك ملانمة لجسدك ولا تكن 
ملطخة > ولا تلع سير حذائلك متجعداً » واحذر 
ألا يعاو أسنانك الصدأً . ولا تجعل تدميك غر 
ثابتتین وتسبحان نی حذاء واسع . ولا تشوه خصلات 
شعرك ملاقة رديئة . واحلق شعرك وليتاف عند 
حلاق ماهر : ولانجعل أظافرك طويلة تتخللها 
الةذارة . ولا نجعل الشعر ينمو فى خياشيمك 7 
ولا تكن أنفاسك ذات رانحة كرمة . 

من الكتاب الثانى 
تمالم لارجال 

إن العاشق يتوج فى سرور أشعارى بأ كالبل 
النصر ويفضلها على قصائد شعراء الام ھکذا 
فعل الغریب ابن «پريام » فبسط شراعه الوضاء 
مصاحاً عروسه‌الی اخحتطفت من مدينة « آمیکلای ١,‏ 
Amy‏ امحاربة , وھکذا فعل من حملك » 
یار هیږودامیا ۲ © ى عر بته المنتصرة وحملڭ على 
عجلات أجنبية . 

لماذا تتسرع ٠‏ أا الشاب » ؟ إن سفينتاك تبحر 
فى وسط امحيط واليناء الذى أنشده بيى وبينه أمد 


. الوعثاء» الغبار‎ )١( 

(۲) يقصد پاريس الأمبر الطروادى الثى اختطف هيلين من 
من اسيرطة . 

(۴) یقصد «پیلوپس» ٣٤1٥P‏ الذی آق من آسیا الصغری 
إل بلاد الیوئان وآحب «هیپودامیا» وتزوجها بعد آن فاز فی 
سباق العربات عل آبيما الذى جمل هذا الفوز شرطا لمن يريد أن 
پتزرجها . 


بعید . لیس كاف أن تكون قد كسبت الفتاة ما 
مهدت لك من طريق : إنك قد حصلت عاما بفى 
وبفنى عليك أن تحتفظ ما . وليست الجرأة فى 
الاحتفاط عن كسبما بأقل من ال جرأة فى البحث عا ج 

لظ ی اذاف تب ولک الامو اق ادون 
د E‏ م يستطع أن یسیطر 
على أجنحة الرجل"“ . ولكتى أعد العدة للسيطرة 

على الإلاهالحنح کیوپید 0 ا کل من يلجا إل 
فن تساليا " وأن يتعاطى «اينتزعه من جمة المهر . 
إن أعشاب « میديا » ° ۸ء٥1‏ لن ا على أن 
يعيش الحب ه... فلوآن الحب ممكن الاحتفاظ به عن 
طاريق 'السخر وسقسع لكات قد لظت زيديا 
بان « أيسون Aen‏ کا احتفظت ١‏ کرکی) 
بأو دیسیوش . إن أشربة الحب الصفر اء تضر الفتيات : 
إا تؤتر فى العقل وها من القوة مايدفع إلى الجنون . 
لتبتعد هذه الأشياء المدنسة !کن رجلا حبيبا كى 
تحب . ولن منحك اأوجه ا هذا 
الى دغ أنك قد تکون « ريوس ۲ Nemesis‏ 
ا « هوميروس » القدماء مفتونا به › أ والفی 
اليافع ١‏ هيلاش ۲ " الذى اختطفته حوريات الياه 


(۱) بعد أن شید « دیدالوس ۲ قصر الابیزنته فی کریت 
أراد أن يود إل وطنه أثينا ولكن « ميثوس » ملك كريت م 
يوافق على عودته ما اضطر د دیدالوش ۲ لأن يصتع لنغسه أجنحة 
یلیر ہا إلى بلاده . 

(۲) کانت «تسالیام ی شرق بلاد الیونان مشورة بالسحر. 

(۳) غشاء ينمو على جبة uié (Hippomiane$) jll‏ 
ولادته ويستخدذم كشراب للحب . 

(4) کانت «مديا ۾ مشهورة بالسحر الئى ساعدت به 
حبیہا « چاسون » کی يستول ملى الفراء الأهبتى . 

(۰) يقصد چاسون . 

)٦(‏ کان « نیریوس» آجمل واعظ تأنقا من کان فی 
جیش الیونان ما عدا , آخيليوس » (الاليادة - الكتاب الان 
سطر ۷ وما بعده) . 

(۷ ) ذهب « هيلاس ۾ إلى إحدى الینابیع کی یشرب فأخذت 
حوريات المياه اله واختطفوه إلى داخل الياه . 


-VA— 


المذنبات . فلتضف إلى المزايا الجسمية مواهب 
عقلية : إن الجال ميزة سريعة اله فكلا تقدم 
العمر يصبح الال أقل بريقاً م تقتطفه السنون 
نفسما » فليس البنفسج دام الازدهار والزنبق 
لايفتح أخره دانماً . وعندما تذبل الوردة تجف 
ويبقى الشوك . أا الإنسان الجميل > سرعانمايصبح 
شعرك أبيض وتظهر التجاعيد الى تحفر جسمك . 
فلتجعل لك الآن روحاً ء تللك الى من خصائصما 
أن تبقى ولتضفها إلى جاك" وإنما الوحيدة الى 
تبةى معك حى تفارق الحياة . ولا همل فى تلقف 
نفسلك بالفنون الجميلة أو أن تتعلى اللغتين . إن 
« آودیسیوس ٠‏ م یکن جمیلا بل کان فصیسا ورم 
ذلك فإنه أشعل ارالحب فى قلى إلاهتن من 
إلاهات البحر .:.: وإذا م تكن الفتاة مشجعة ما فيه 
الكفاية أو ودودا لمن محا » فلتتحمل حى الاية 
ولتاابر فسوف تصبح طبع فما بعد . 

إك الغصن العوج بى من شجرته باللين وإنه 
لينكسر لو استخدمت قوتك . وبالین تسبح خلال 
المياه وإنك لا تستطيع أن تقهر الأنمار بدلا من أن 
تقبض عليك الأمواج إذا سبحت ضد التيار . إن 
اللن پانس الور را5 « نوميدlı‏ ¢ Numidia‏ „ 
ورویداً رويد خضع الور للمحراث الريفى : وهل 
کان هناك أعنف من « آنالنت ١‏ النوناکریه"" وبرغم 


(1) يذكرنا هذا بقول شاعر العربية أب الطيب العنبتى : 
وی الجسم تفس لاتشیب بشیبه ‏ ولو أن ما الوجه مثه حراب 
يغير مى الاهر ماشاء غيرها وآبلغ آقصی العمر وهی كعاب 

0( بنت « ياسوس » ۹5115[ ابن « ليکر جوس ۾ ملك 
آرکادیا . وکائت مشهورة بالصيد كا كانت ضد فكرة الزواج 
وقد أحما « میلانیون ¢ Milaniûn‏ وم يستحوذ على قلا 
ویتزوجھا إلا بعد وقت طویل وجهد کبہر آثناء مشارکنہا الصید 
۾ أنظر 1.1.9 Proportius‏ « „ 

(۳) آى الأر كادية « من أر كاديا » اسبة إلى « ونا كريس » 
وهو امم جبل ئی اقلم ارکادیا . 


ذلك فقد خحضعت لمروءة رجل 7 :: فبالاستسلام 
سرحل منتصراً . لنستسام إذا قاومت فبالاضوع 
سوف تتحاشى التصر . عليك فقط أن تفعل 
ما تأمرك به » م إذا لامت ؛ وافق على أى شىء 
توافق عليه : أکد ما تو کده وأنکر ما تنکره ؛ 
واضحك إذا ضحکت ؛ وتذکر أن تبکی إذا بكت. 
دعها تسطر دستورها على ياك :. . إن الحب نوع 
من الحرب : أا الجبناء » ابتعدو! . إن أعلام 
الحب هذه بجحب ألا محرسها الجبناء : إن اليل 
والشتاء والرحلات الطويلة والآلام البرحة وكل جهد 
موجود بداخل المعسكر الأنيق . 
ما القوم » احتفوا بى آنا شاع رکم ٠‏ تغنوا 
عدعی . اجعلوا اسمی بتغی به فى جميع أنحاء 
اا »> فقد أعطيتكم السلاح . إن إلاه الحدادة قد 
أعطى الأسلحة لأخيليوس . فانتصروا كا انتصر ما 
من عطایا : ولکن إذا قهر ی منکم 
الأمازوثيات ٠‏ بلاحی فلیخط على غنانمه : 


FA, 


« إن « اسوا »۳ هو سیدی ۲ . 
الكتاب الثالت ‏ تمالم للنساء 

إن المرأة لا تلوح باللهب أو الأقواس القاسية : 
ويندر أن أرى أن هذه الأسلحة توذى الرجال > 
غالبا ما مخدع الرجال وأما الفعرات فذالباً لا مخدعن + 
وإذاسألت : فإن جرانمهن فى الداع قليلة . إن 
«چاسون» الخادع طرد میدیا با كانت فى ذلك 
الوقت أمنّا » وأتت زوجة أخرى إلى أحضان ابن 


« أيسون»"" . وفيا خص دورك بائیسوس فان 


)١(‏ تقول الأساطير إن الأمازو نيات نساء جميادت عار بات 
کن يقعلن منطقة « سيشيا ۾ 11ر5 , 
(۲) کان اسم آوٹیدیوس هو : 
اسو ¢ Publius Ovidius N50‏ „ 


« پوبلیوس آرثیدیوس 


(۴) يقصد « چاسون» . 


۳۹ - 


« أريادى » قد وقعت فريسة لايور البحرية وثركت 
وحيدة فى مكان غر معروف ” ... إن « أينياس » 
له شهرة بالتقوى ومع ذلك فإن الضيف يا د ديدو» 
أمدك بسيف وسبب للموت" . أأح رج عن سیب 
هلا ککن ؟ إنکن لم تعرفن كيف تبن . إأه كان 
ينقصكن المهارة . إن المهارة تجعل الحب يستمر :. 
والآن تذكرن الشيخوخة . وهكذا لن يضيع وقت 
سدى . وما دامء.ت الظروف تسح ولا ترلن ى 
دبع العمر فالعين لأن السنين تمر مر المياه الجارية »> 
والموجة الى مرت لا تستدعى ثانية » والساعة الى 
انقضت لا عن أن تعود . استفيدى من وقتاك . إن 
الوقت يفسل عخطى سربعة . وليس المستقبل كالافى 
ف الجال . 
إننى أبدأً بالعناية بالجسد . إن العثب ينمو جيداً 
من الكروم المعتى le‏ وعلى التربة العتى ما تشمخ 
عيدان المح . إن الحب «بة الإلاه . إن كل واحدة 
مفتونة الها من جال خلاب ولکن منکن من تحتاج 
لمعل هذه المبة . إن العناية تكسبك ال جال » والإهمال 
بطمسه ولوکان شبہا جال ینوس . واذا لم تکن 
نساء الماضى يعتنبن بأجسادهن وكذلك م یکن لارجال 
القدماءأجساد تحظى بالعناية + وإذا كانت « أندروماخى) 
تتدثر فى عباءة خشنة فأى غرابة فى ذلك ؟ لقد كانث 
هناك فى الماضى باطة خشنة ولكن روما الآن فى 
عصر ذهی وملك الثروات الطائلة للعالم المشمور .. 
إننا الآن ى عصر حضارة غبرت من حياتنا ... 
ولكن لقان آذانكن بالأحجار الكرمة الى 
مجمعها افندى الأشود من اليا اللحضراء ولاتحضرن 
مثقلات قابس اق یکت بالذهب , وابدن 8 
اللروة الى تبحثون ما عنا . إننا نؤخذ بالأناقة 
(۱) جزرة اكسوس NNa×05‏ „ 
(۲) يفقصد « أينياس» الى استضافه وديدو » ملكة 
قرطاجنة وآحپتہ ثم اندحرت بعد آن ترکها وفشلت ف إبقانه سسها 


الطبرعية . لاتدعى شعرك بغر نظام . إن لسة 
باليدين واحدة تكسبك المهال وتسلباك إياه . وليس 
لتختر کل مایناسما ولتستشر 
فى ذلك الأمر مرآ تما . إن الوجه البيضاوى يفف لل فرقا 
للشعر على الرأس برك بدون زينة .... وميل الوجوه 
المستديرة إلى أن ن تكون فى الشعر عقدة صغرة تارك 
فى أعلى الجمة محیٹ تظهر الأذن وقد تصيغ 
إحدى النساء شعرها بأعشاب ألانية وتبحث بفا عن 
لون أفضل من لونه الطبيعى . وتسر امرأة أخرى 
مثقلة بشعر مستعار ... لقد نصحتك ألا يبعث من 
إبطيك رانحة كرمة وألا تكون رجلاك مخدوشنة 
بشعر حاد ..... لاتدعى حبيبك جد علب حليك 
موضوعة على المنضدة . : 

إن الفن الحتفى يساعد جالك . من ذاالذى 
لايؤذيه رؤية الصباغة تاوث جميع الوجه عندما 
تنزلق للقلها وتسقط على صدرك الداف ؟! فهناك 
آشیاء کت ة ليس من الصواب أن يعرفها الرجال 
إننا معشر الشعراء دعاة للجال العثوق . إن 
١‏ نميسيس » وكذلك ١‏ كينشيا » مشمورة . إن الغرب 
والشرق یعرف « لیکوریس ۲ . 

ولم يكن غرض أوفيديوس إثارة اللذة بل التسلية 
وم یکن ینظر إل الآشیاء شزرا بل کان پبتسم ھا 
لقد حلتق عالاً يسر به القراء فكانت رسالته موجهة 
إلى الحتمع المنقف فى العاصمة وإدخال السرور عليه 
وساعده على ذلك حيويته وفطنته وشعوره العميق 
بالجال مواء المجال الجسمانى أو جمال الطبيعة وكذلك 
خباله اللحصب القادر على الحلق فم یکن له نظر بین 


لازينة طريقة واحدة . 


)١(‏ « تميسيسس e”655‏ »۾ إحدى معشوقات شع 
« تیبوالوس » و ۾ معشوقة الشاعر ي پر 
ہ ولیکوریس ٭ معشوقة اڈاعر الوس ای کان آول س کر من 
ى 


وچيتهم شمراة الغزل /الزومانة: 


Vis — 


الرومان ف سرد القصصول تکن شهرته ترجع إلى آنه 
كب موضوعاً عن الحب ذلك الوضوع الحبب إلى 
النفس أوإتقانه للوزن الإليجى وإنما قرجع إلى مقدرته 
کقصاص ماهر خصوصآ سر دہ لقصص « التغرات » 
الى تعجر كتاباً قيماً فى الأساطبر القدعة الى بشع منها 
شعر سهل » سلس » شفاف . 

لقد کان شاعرا بالسليقة وإن کان شمره م يبلغ 
جلال شعر من سروه خصو صا فرجیلیوس وغڌا 
السبب ترك باعترافه الكتاة فى شعر االاحم کشیء 
خارج عن نطاق قدرته ولکنه کرس نفسه لآن 
یکون مارجما لعصره ون کانت کت ابات 
يسودها التطويل الممل » كما أن فلسفته لم تكن 
عيقة ويعيب عليه بعض النقاد اسمتاره وعدم 
مبالاته عا حتمه الياقة وإنه لم يكن متديتا كما 
آن قصصه لا تظهر خالا علقاً ويكثر من الحيل 
البلاغية واللفتات اللحة مما جعل ١‏ سنكاً م 
يلومه ويصف هه الأشياء بأنما عيث أطفال 
)Seneca, N. 1, XXV, 12...)‏ ويصفە بأنه 
مولع مهارته . 

وم کتبہ الی تأٹر ما الغرب ہو کتاب 
« التغبر ات » ذلك الكتاب الذى يسرد فيه بسر عة 
وطلاقة وحيوية وتأمل وسهولة قصص الحب 
والمغامرات 

وقد نالت « قصص البطلات » فى العصور 
الوسطى الإعجاب وأوحت الئاس فكرة الرومانسية 
الى امتاز ما حب الفرسان فى ذالث العصر . 

وعندما ظهرت فكرةالرومانسية بوضوح ف‌القرن 
اتان عشر كانت ترجع ف بعض أسباما إلالمسيحية من 
ناحية احترامالعذر اء وعدم البالاة متاعب الحسد ولكن 
من بن الأسباب الى ساعدت على نموهذه الفكر ة كتابات 
أوفيديو. سفقدعالج الحب باعتبارەعلا کا کانت مو لفاته 


مفعمة بالعواطف وقد استجابت روحه الحساسسة 
لاشعور الشخصى والطبيعة . . للاك كان لأوفيديوس 
تأر كبير على الآداب الأوروبية خصوصا مايتعلق 
مسا باب الرومانسى وتأثر بقضصه الأدباء 
الفرنسيون والإيطاليون كا تأثر الأهباء الالجلز . , 
وقد بدأت قصصه تدخل الأدب الأورونى ى القرن 
انى عشر كا يظهر من القصة الشعربة الفرنلية 
المساة « بر اموس وٹیسی ٠‏ وهى قصة عاشقن 
بائین وقول عہا أوفيدیوس باه لم أده 
عن الرومان أو اليونان بل أخذها عن الشرق 
)0vidiu. Meta. 4. 55-160(‏ وهی تشه روایة 
« روميو وجوليت » إذ أن العاشقن تفرقهما العداوة 
بین أسرتہما ویتقابلان سرا وعوتان نۆجة و 
حاط عند علم کل مما موت آلآ خر ١‏ وقد ذاعت 
هذه القصة وکشرآً ما کان یستشمد ہا نقلا عر 
أوفيديوس كثير من الأدباء الفرنسيين والإبطالين 
فى القرن الثاني عشر وما بعده .. وف القرن الالت 
عثر ترم كتاب التغبرات الذى بعتر أمم کتاب 
أنار الطريق للرومانسية . 

وترم هذا الكتاب فى القرن الثالت عشر إلى 
اللغة اليونانية حيث كان ف متناول الحضارة الشرقية 
الى كانت تزعمها الامراطورية البزنطية وقد كان 
يطلق على هذه الفترة من المصور الوسطى بفترة 
« أوفيديوس » 

وف القرن الرايع عشر عرف Chaucer wg‏ 
أوفیديوس آکثر من ی کاب لاتیی آخر ولقد 
أعجب بالتغبرات الى کانت مستودعا حصا 
للقصص ٠‏ وملهماً لمصورى الضة الحديية فان 
تشوسر عا قصة ‏ پر اموس وٹیسی » وجعلها قصته 
الثانية ف مولفه ùÎ \& (Legend of Good Women)‏ 
کتابه المسمى Î, (The Duchess)‏ وینہی بقصۂ 


(Metam. 11. 410-748.) Aleyone ۾‎ Ceyx 


Vt — 


وکذللف کناب a The House of Fame Jll‏ 
کڈر من وصف أوفيديوس لازل الشهرة فى 
التغبرات (۳۴ 39 .12 )Metaَm‏ وقد آفاد أیضاً 
من خطابات أوفيديوس اللحيالبة فى «رسائل البطلات » 
کخطاب أو يوس اللساص باریس وهیلین 
Mã, Uretty Coquette Criseyde‏ تأثر تشوسر 
ضا بالتقوم الرومانی کا يظهر من قصته 12اءrء.1‏ 
ی کتابه المسمى The Legend of good Women‏ 
إن مقدرة تشوسر على كتابة قطع مطولة فى الوصف 
والمقارنات ترجع إلى دراسته الكلاسركية : 

وبعد اختراع الطباعة ١‏ باشرة أذ فى طبع ١‏ رسائل 
البطلات » تباعاً وكان أول ترجمة ها بالا نجلزية 
سئة ٠١١۷‏ وبعدخمس عشرة سنة من ذللك التاريخ 
استرعت هذه الأشعار نظر « خريستوفرمارلو » 
4ill Christopher Marlowe‏ أحرقت أژعاره علنا 
بأمر الكنيسة سنة ٠١۹۹‏ 2 

کا تأثر به عصر الملكة الز ابي فتأثر به « إدموند 


صر ¢ Edmund Speriser‏ )164۰ — 1647 ( 
به شکسپر بقصة 
بر اموس وٹیسی فی روايته 5 Midsumnier-Night’‏ 
ram‏ وإن كازت معلوماته فى اللاتينبة بة أقل بکشر 
من معاومات سبنسر إلا أن شکسبیر تأر کدرا بکتابات 
أوفیدیرس حى أنه عكن كتابة كتا بكامل عن هذا 
التأثر فأحدذ ملا مقطوععه الشعرية المساة 
je Venus and Adonis‏ أوفیديوس متأثراً بکتابه 
« الغزلبات » ۸٥١١5‏ وقد اهتدى النقاد إلى شارات 
كرة فى رواياته مكتوبة عن كتاب التغرات ملا 
ن روايتة اة تهات الى بقول عا النقاد 


Faerie Queene 4ةصê J‏ وڌأثر 


إن تأثره فما بشخصية « دیدو » عند أوفيديوس قى 
كتابه التغبرات أعمق من تأثره بشخصية ١‏ ديدو» 
عند فرجیلوس فى إنبادته , 

ونی الواقع إن اشارات شكسبير عن الأساطر 
برجع معظمها الى أوفیدیوس وقد ترجم آرثر 
جولدنج ۲ (YoY — Vee) Arthur Golding‏ 
كتاب التغبرات فأثرت دون الحاجة إلى قراء ا 
مباشرة عن الأصل. الاتبى ى عقلبة شکب 
وشعره . 

وکان اهام أوقيديوس بالحب والأشياء الحارقة 
لاطبيعة مناسباً لعصر شكسبير بل لشكسبر 
فة اب سجر تأر ایر إذ أن کتابات 
« میلتون ) ١٤ا۸1‏ تردد صدی «التغرات » من 
حيث لغته وطريقة تفكبره كما تأثر أيضا « دريدن» 
Dryden‏ « ماتیوپريۈور ( Mathew Prior‏ gڊg‏ 
Pope‏ الذين کتبوا شعرھ Heroic Coupes J|‏ الى 
تعر أوفيدية . وقد أثر جيه ٤11ء60‏ ( ۱۷4 ) 
بكتاب ١‏ فن الحب » فى موؤلفه ( الإلجيات الرومائية) 
وتأثر به الشعراء اخنائيون فى القرن التاسع عبر أمثال 
« وردڑورث ( Wordsworth‏ و »شq‏ » Shelley‏ 
اللذان پدینان له فی کتاباہما وقد ذکر « کیتس ١‏ 
Keats‏ ن ليس هناك مادة مام الشاعر روع ماف 
التغبرات . 

من هذا کله نری مدی تأثر أدباء الغرب 


بأوقيديوس : 
ونری أیضا أن أوشیديوس كان علي حق عندها 
کان مولعاً بکتږ. و 'رته الأمر الذى عابه عايه بعض 


الرومان القدماء > 
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رعلا ست حول ال الم یمرک 
مم 
الرکرر سل زلرں 


قسم علوم البحار بكلة الملوم - جامعة الأمكندرية 


عشر سنوات ذهبية فى تاربخ الكشوف الجغرافية > 
هی نفسما سنوات جيدة فى حياة جيمس كوك . ففى 


۸ آکتوبر ۱۷۹۸ احتفل کوك بەید میلاده الأربعين 


ع ل ظهر. سفینته ۱ اندیفر ٠.۲‏ وهو :هسیل ارخلنه 


الأول حول العالم . وى ٤‏ فر ایر 4 سقط قتیلا ۰ 


على شواطۍ هاوای فی باية رل القالثة ء 
جاور اللحمسين بيضعة ةأ ہر . ونی خلال هذه السنوات 


بعد أن 


العشر کان كوك قد «أعاد رسم خريطة العام ٠‏ بەد 
أن استکشف أو أعاد أستكشاف كثر من جزر الحيط 
المادى ونيوزيلانده : وااساحل الشرق لأستراليا واساحل 
لغری لأمريكا الشمالية حى مضيتق بارج شالا .. کا 
استطاع أن يلقى نطره على القارة القطبية الجنوبية ون 
بتنباً بوجودها , 

قصة الكشوف الجغرافة : 

لا تکاد توجد الآن بقعة فى العام م تستكشف بعد 

وباستئناء بعض الأماكن النعرلة فى القارة القطبية 
الجنوبية فان هناك القليل الذى عكن إضافته إلى حريطة 
العالم . ولكن الأمر م يكن كذلك فى عصر كوك أى 
من ماتی عام حبن كان العام مجهل تماما وجود القارة 


القطبية المحنوبية » وكان وجود أستراليا ونيوزيلاندا 
وکثبر منجزر الحیط لادی ضرب من‌الحدس والتخمن 
ومن خسة قرون فقط م ين ن العام القدم يعرف شيا 
عن آمریکا » ولم تكن استدارة الأرض قد ٹیۃں علي 
بالدوران حوها , 
لم تكن الحضارة المعرية القد عة حضارة نمرية فقط 
بل لما كانت تحمل أيضاً لامح الحضارات البحرية 
فأتشأت الموانىء على سواحل البحرين الأحمر ولمعوسط 
وبنت الأساطيل الى .قامت برحلات بعيدة مثل رحلة 
حتشبسوت حوالی لى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد إل 
2 لصومال . واشتهر الفييقيون كلاخبن مهرة جابوا 
لبحر ااتوسط و استکشذوا شو اطله > e:‏ غامروا 
0 وج لى السواحل الأوربية والأفريقية المطلة على 
الحيط الأطانطى ٤‏ الإغربق فقد مدوا تارم 
البحرية إلى شواطیئ البحر الأسود وحملم غزوات 
إسکندر الأكر حى اند شرةاً ما أضاف الكثر إل 
معاوماتہم 7 . ولم یکن الرومان حارة بارعين 
ولک غروا م حول البحر الأببض التوسط وعلى 
الأحص فى أسباثيا وفرئسا وألانيا وإ نجرا » وسعت 
دائرة المعارف الجغرافية : 


لى بلاد البونت 
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وى خلال القرون الانية الى ؛ أعقبت سقوط 
الإمر اطورية الرومانية حوالى عام ٠٠١‏ اننقات حركة 
الكشوف الجغرافية إلى العرب وأهل الشمال . جاب 
العرب الحيط الندى ووصلوا نى رحلاتهم التجارية إلى 
مدغشقر وموزامبيق فى الجنوب وإلى اند وسیلان 
والصبن فى الشرق . أما أهل الشمال فقد عبروا من 
اردع إلى أیسلنده ومن اسکتلندا إلى جريتلاند وما 

إلى سواحلل اللر ادور فى شمال أمريكا . 

وباندلاع الحرب الصليبية توقفت التجارة بین 
الشرق وأوربا > وقاطع العرب كل الدول الأوربية 
عدا البندقية الى احتكرت التجارة مع العرب وكونت 
ثروات طائلة من بيع منتجات الشرق إلى بقية وربا » 
تما دفع المرتغال وجنوه إلى محاولة الوصول إلى المند عن 
طرق الدوران حول أفريقيا . 

وهکذا بدا N‏ المغرافية عحاولات 
الرتغاليين الالتفاف حول را اس الرجاء الصالح لح للوصول 
إلى اندو جزر التوابل والى انم ثابنجاح قاسکودی‌جاما 
عام ۸ . وف نفس الوقت تقريبآً عبرت 
السفن الأسبانية الحيط الأطلنطى تت قيادة كريستوفر 
كولومبوس واكتشفت جزر اند الغربية : وإن كان 
قصدها الأصلى الوصول إلى جزر المند الشرقية بالاحار 
غرباً. واصل ویون بعت جنا امج كفات: السواحل 
الأمريكية من الشمال إلى الجنوب بقصد العثور على متف 
يوؤدى إلى جزر التوابل فى الشرق . وی عام ٠١١۹‏ 


تمكن ماجلان على رأس بعئة أسبانية من اختراق المضيق ١‏ 


النى يعرف باسمه فى الطرف الجنوى من القارة' 
الأمريكية “م الأعار شرقانی الحيط اهادى والوصول 
إلى جزر اند الشرقية ت 
الاحار حول العام . 

احتكر الرتغاليون الطريق حول أفريقيا » وإلأسبان 
الطريتق حول أمريكا الجنوبية > وظلت ها السيادة 
البحرية تاركبن إنجلتر | وهولندا وفرنسا حاو لون الوصول 


» فكان محارته أول من استطاعو 


إلى الشرق بالبحث عا كان يعرف « بالممر الشمالى 
الغرى » فى شمال أمريكا الشمالية و د الممر الشمالى الشرق» 
ئی شمال آسیا ولکن هذه الجيود الجريئة م تحقق أى 
نجاح حی تمكذت هذه الدول من هز عة أسبانيا والبر تغال 
ومن م اتجهوا إلى الجنوب أيضاً . 

وبتغیر اا لقوى البحرية ى أوربا » أصبح من ااطبيعى 
أن بغر اتجاه هذا النشاط فبيا كانت الكشوف الحغرافية 
الکرى من نصيب أسبانيا والرتغال خلال القرنين 
الین جني واناد عدن دان هذا النشاط انتقل 

إلى هولندا وإنجلرا وفرنسا وروسيا . وبماية القرن 
دان عش ا افولنديون والإنجليز الاتجار مع 

٠‏ وما كاذت أستراليا تقع حارج الحطوط الملاحية 

بين e‏ وجزر المد الشرقية » فان سواحاها بقيت 
دون أن تستكشف بدقة حى غەر كوك . 

هذه محة سريعة عن التقدم النى أحرزته البشرية 
ف الكشوف الجغرافية قبل عصر كوك . وقد قصادنا ما 
أن نعرف العالم الى ولد فيه كوك قبل أن نتحدك 


عن الرتجل ء 


حياة جيمس كوك : 

ولد جيمس کوك فی ۲۸ أکتوبر ۱۷۲۸ ی قرية 
صخرة فى منطةة یورکشر بالقرب من میناء ویتی 
الطل على محر الشمال . وقد نشا فى أسرة فقعرة ما 
اضطره إلى مغادرة الدرسة ليعمل أجبرا مع والده فى 
الزراعة . وعتدم] بلغ الثامنة عشرة من عبره کان 
يشتغل كبحار حت التدريب على ظهر «رکب صغر 
يعمل فى تجارة الفح بين شمال وجنوب إنجاترا . واستغل 
أوقات فراغه ف ادراسة الرياضة واملاحة حى ليقال 
إنه > عندما انى من فرة تدريبه » كان يعرف من 
الملاحة أكثر من أى مستكشف سبقه إلى الحرط المادى . 
وسرعان ما أصبح كوك ضبابطآً فى البحرية التجارية وهو 
فى الرابعة والعشرين من عمره وكان يستطيع أن حصل 


Vf 


على وظيفة ربان لو قنع بالعمل على السفن التجارية . 

وعندما اندلعت الحرب بن المستعمرين الإنجلز 
والفر ٹسیین فی شمال امریکا عام ۱۷۵١‏ » وجد کوك 
فرصته فى ارضاء طموحه ف العمل فى الياه البعيدة 
فتقدم متطوعاً إلى البحرية الإنجلزية كبحار بسيط > 
وعمل على ظهر السفينة امحل تحت امرة الكابتن سر 
باليسر » الى سرعان ما اكتشف كفاءته وخبرته , 
ثال كوك ترقيات سريعة واشترك كضابط ف الارب 
الدائرة فی مال أمريكا » ولكن هذه المشغولبات) تبعده 
عن كتب الرياضة والفلاك وغبرها حى رفع من 
مستوى حصيله فى المدرسة . وكان الإنجلز يستعدون 
لهاجمة كيوبك واناز اعها من أيدى الفرنسيين » وكان 
تجاحھم رھناً بقدر تم على املاح ف نہر ساتت لورانس 
فكلف كوك بعمل مساحة للهر بين كيوباك والبحر » 
وقام فعلا خلال أسبوع من العمل تت جنح الظلام 
برمم خريطة دقيقة هذه المنطقة ونجح فى ارشاد سفن 
الاسطول بتحديد الحرى الملاحى بوساطات عوامات 
حى تستطيع السفن الكبيرة الصعود فى الهر دون عقبات 
واقترن احتلال الإنجليز لكيوبك بالمهمة الى قام ہا 
كوك ما أکسبه حظوة لدی رؤسائه . 

اشترك كوك بعد ذلك فى استعادة نيوفوند لاند 
عام ۱۷١۲‏ وقام بعمل مساحة جزء من الشاطة فعین 
فی وظيفة « مساح ری لساحل نروفوند لاند واللرادور» 
وظل ف هذه الوظيغة حى عام ۱۷١۷‏ » أعد خلاها 
عدداً من الحلدات فى الارشاد املاحى ذه المنطةة > 
والی. صدرت (۱۷۹۹ - ۱۷۹۸ ) تحمل دلیلا على 
کفاءته و تمکنه من عاوم المساحة البحرية . وف خلال 
هله السنوات أیضاً ارتفع صیته کریاضی وفلکی 
برصده الكسوف الشمسى فى ه أغسطس ۱۷۹١‏ » 
وكتاباته فى الحلة العلمية « المراجعات الفلسفية» . 

ونی عام ۱7۸ كاذت الجمعية الملكية - وهى 
أكر هيئة علميه فى بريطانيا س تعد العدة لارسال بعدة 


إل مکان قەی من العام ارصد كوكب الزهرة . فن 
المعروف أن كوكب الزهرة _ مله فى ذلك مغل عطارد 
- أكر قربا إل الشمس من الأرض الما » وأنه يدور 
حول الشمس فى مدار داخل مدار الأرض حوها . 
وی أوقات معينة نادرة تر الزهرة بين الأرض والشمس 
علا محيث تتحرك على وجه الشمس كنقطة سوداء 
ويرقب الفلكيون حدوث هذه الظاهرة لآم یستطیعون 
من تعيون المدة اللازمة لعبور الكوكب حساب المافة 
بن الأرض والشمس . وتستازم هاه العملية رصد 
الکوکب من نقطتن تفصاي ما مسافة بعيدة على سطح 
الأارض . وقد وقع الاختيار حينئد على جزيرة تاهيى 
فی جنوب الط المادى لمشاهدة عور كوكب الزهرة . 
وعرض.ت الأدمر الية ارسالسفينة تحمل البعثة العلمية إلى 
هذه الجريرة الى کان کابین «والیس » قاد اکتشمها 
حدیقا ساب بریطانيا , 

عاد كوك إلى إنجلترا بعد أن كانت تر تيبات الرحلة 
قد تت فوقع الاختيار عليه - وهو ف الأربعين من 
عمره س لقيادة هذه البعثة . ومنذ هذه اللحظة سوف 
نرى أن حياة جيمس كوك ترتبط بالبعغات الكشفية 
الثلاث الى قادها والى وصفها فى يومياته الشمبرة 
محیث يصعب عاينا أن نفصل بين حياة كوك ورحااته 
ويومياته » ما يدعونا لأن نعالج هذه الموضوعات 
كعناصر متداخلة فى دراسة أكثر شولا ,. 


عصر جيمس كوك : 

أدت اكتشافات كوك إلى إلقاء الضوء على خر بطة 
العام » فاستطاع برحلاته أن برقع الحجاب عن بقاع 
كانت مجهولة العام المتحضر » وأن ينقى ويدحض 
كثب را من الشائعات والنظريات عن وجود معام جغرافية 
حلي روڪ نيبن الدور الى لعبه كوك » ونتمكن 
من تقوم جهده ونتاجه فائنا نعرض هنا الى حدود 
العام ف عصر كوك ٤‏ والمعاومات الى کات حت يده 
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عن الأراضى الى اكتشفها فا بعد » وعن النظريات 
الى كانت تراود العلاء وتشغل حزاً من معتقدات 
الجغرافيين والملاحين فى ذلك العصر , 

فع اناء القرن المادس عشر كان هناك تقدم 
واضح فى معلومات الأوربيت عن توزيع اليابس والاء 
على سطح الأرض . واحتلت أمريكا مكانها كساحة 
شاسعة من اليابس على خريطة العالم . وأخذت الرحلات 
خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
ال#امن عشر تسد الثغرات فى معاوماتنا عن خريطة 
العام » وعلىالأخص ف الحيط المادى» أضخ الحيطات 
وأحدم) اكتشافاً . ولكن « إلحيط الجنوى » ظل مئل 
مساحات ضخمة من الياه الى لم تبحر فما أية سفينة . 
فحى رحلة كوك الثانية م تكن الدائرة القطبية عند خط 
عرض ۳۰ ٩٩‏ جنوباً قد عبرت بعد » بل إن عدداً 
قلیلا من السفن کان قد حر حى ۳۰ جنوباً . وطبيعى 
أن ثبقى هذه المياه مارا ميال ال جغرافيين و للاح » 
وأملا راود الستعمرين ومكاناً اتنافس بيهم 7 

شغل الجغرافيون والمستكشفون فى ذلك الوقت 
بثلاث قضارا هامة دار حوهما كثر من النقاش » وقدر 
لكوك أن قم للعالم ‏ خادل رحلاته اثلاث حلا 
نه القضابا الثلاث الى نعرض ها هنا . 


أولا ‏ القارة الجنوية : 

والى عرفت حينئذ بأرض الجتوب انحهواة 

(Terra Australis Incongenita) 

بدأت الرحلات المامة فى الحيط اهادى تتجه 
خلال القرن السابع عشر إلى البحث عن رض 
ضخمة ججهولة إلى الجنوب «ن هذا الءيط . 
ویرجع أص لل هذه العقية ة إلى المصور الكلاسيكية ›» 
عندما اعتقد المغرافيون بوجود أرض ف الأطراف 
الجنوببة من العام . ووضع بطليموس المغراى «سله 


الأرض على اللحريطة كجزء من اليابس عند بن أفريقيا 
وآسيا على طول الحيط انون . وبالرغم من أن كثراً 
من آراء الجغرافین القدامی قد تداعت وانهت ف 
العم ور الوسطى ٠‏ فان نظرية بطليموس بقيت ذات 
آثر قوی › کا ظلت خرائطه رجح آسامی حی 
اكتشف الطريق البحرى إلى الهند : 

ووجدت الفكرة القدعة قبولا لدى كثر من 
مشاهر امغر افين فى النصف الثاني من القرن السادس 
شر + مثل الجغرانی المولاندى « مير كاتور » ٠‏ الى 
لم يضمها فقط ف خرائطه » بل‌أنه بررضرورة وجودها 
بأن مثل هذه الكتلة من اليبس لازم لموازنة القارات فى 
الصف الشمالى من الكرة الأرضية :ودم أن مله 
النظرية الى تدعو إلى التوزيع المتوازن لليابسة على سطح 
الكرة الأرضية لم تقبل من الجميع » فالا كانت عاملا 
آساسياً فى إحياء نظرية القارة الجنوبية  .‏ , 

وجاءت الكشوف المتتالية وكل مما حمل بعض 
الأمل نى وجود مثل هله القارة . فعندما عبر ماجلان 
الضيتق الذى يعرف باسمه ئى الطرف لجنو من قارة 
أمريًكا الجنوبية »> كانت هناك أرض تد إلى الجنوب . 
وظلت خر ائط الأوربين تظه رها لنشن عديدة کجزء 
من القارة الجنوبية الضخمة حى ہی ئت سیر فرانسیس 
دراك أن هذه الأرض الى تعرف بام (Tiera del‏ 
(٥چغ‏ مااجی ۶1 چزیرة صخر ة تلہی جنوباً بر اس 
هورن . ولکن نتائج ب بعض الرحلات الاستكشافية ال 
کرحلات شوتن وکبروس وجانزون ظلت توید ذا 
الاحال » فقد اتجه الممتكشفين فى ذلك العصر 
إلى أن يأخذوا كل أرض جديدة تكاشف إلى انوب 
على آنا جزء من القارة القطبية الجنوبية . وظل هذا 
السوال قانماً حى عصر كوك : دل توجد حقاً هذه 
القارة الجنوبية وإذا كان الأمر كتللك فا هى طبيعما 
وامتدادها الجغرای ؟ 


= 


ئا : القارة الاسرالة : 
بأ المولنديون استكشاف واستعار جزر المند 
الشرقية ومنها وصلوا إلى سواحل أستراليا . ولكن 
هناك من يرى أن سفن أسبانيا والرتغال بلغت أستراليا 
قبل اهولنديمن . وبعتمد هذا الرأى على بعض اللحرائط 
الى برجع تار ها إلى عام ٠٠۳۰‏ . با برفض جمهرة 
من العلاء ها اارأى ويعتقدون أن هذه الحرائط تعتمد 
لى اللحيال أو على أحاديث الأهالى نى جرر افد 
الشرقية 


جاء اكتشاف الارة الأسرالية متأحراً . فد 


كانت تقع خارج اللحطوط الملاحية بعن أوربا وجزر 
المند الد اشرقية . وحی عندها عر ف بوجودها فان 
E‏ واستعارها تأخرا کثراً سیب التقارير غر 
المشجعة الق عاد ا الرحااون الأوائل الذي ن انحروا على 
طول اسو احإ ل الغر بية القاحاة . ومن أمثلة هذه تقار 
ما جاء فى وصف واحد مم للشمال بأن ١‏ الاب 

الأكر مه صح راء ویسکنه فی بع الما کر ن قوم سود 


قساه متوحشون ) ! 


استطاع المولنديون فى القرن السابع عشر أن 
يطردوا 0 والإنجلمز من جزر اند الشرقية 


ویستولوا على التوابل . وکان نام مرکز تجاری 
ےم میناء نافيا فى جزيرة جاوه الى نعرفها الآن بانم 
جاکرتا . والواقع ندیین 


جزيرة جاوه واکتفوا اقا 
الأخرى . وقد وجدت شركة اند اشرقية المولندية 
أن احتلدل اسبرالی) عبلية غير اقتصادية . وخاصة أن 
التقارير الأول للمكتشفن ن الأوائل م تكن مشجعة . ومن 
ناحية أخرى فقد کان اولنديون رفون ا يروا 
أوربياً آحر يستقر نى هذه الأرض س انلك أعلنوا ملكيمم 
هما وادخلوها ی خرائطهم وأسموها هولندا es‏ : 
لعل أول من اکتشف استراليا هو ولم جانزون 


امولندى » الذى عر على طول ااساحل الجتونى لغيليا 
الجديدة ً تایع رلته جنوباً حۍ وصل إلى مضيق 
کاربنتاریا فی شال استرالیا واستمر یتحرك على طول 
ساحله الشر تی حى أجر ته عداوة الأهالى على العودة . 
ولکن ا هم رحلة استكافية تسبق رحلة كوك كانت 
بقيادة 7 تاسان المولندی عام ٠٤۲‏ أى قبل رحلة 
کو با کار منمائة وعشرین‌عامآء وکان الحاکم اهولندى 
زار الد الخنرقية فان دعن يرغب ف مغرفة نطاق هذه 
الأز س الجديدة فار رسل بعثة بقيادة تاسهان » الى غادر 
باتافيا پا إل الغرب حی جزر موریشیاس فی E‏ 
ادى ثم قفل عاثداً إلى الشرق وال جنوب الشر 
عا EEE TST‏ 
اعرا ايوم جزیرة اتیاق جنوب شرق انرا زاليا . 
1 ن هنا نجه تانمان شرقآً یع الرباح EE‏ 
بعصره على تيوزبلاند . فأخر على طول ساحلها الغر 
ی جاوہ مارا بث ال غینبا ا 
یری بعض الکتاب أن رحلة تاسان كانت ر فشاد 
رائعاً ! » فن سوء حظه أنه دار حول استرالیا دون‌أن 
يراها ء ولكنه استطاع بذلك أن صر الساحة الى 
مک و و رة الجنوبية : كا أثبت أن اسراليا 
القار و 


ومن هناك عاد إِر 


إن کان قد تو 


لیت چزءآمن 


ادا وعادد آ ب ن الحزر 


وفتحت الباب على ir‏ 


لرحادت كوك العالة 
ثالث : الممر الشمالى الغربى : 
ذكرنا فيا سبق أن الطرق البحرية إى جزر أهند 


الشر قية كانت تقع ابد اباد واامر تغالیین 
بيا بقیت دول شال غرب او ا بدا عن هذا الميدان 


ق وقت کانت الز عات القومية تفرق پیا ¢ وکان 
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التنافس على المستعمرات والاتجاه لل التوسع هو الصفة 
الغالبة بيا . وكان طبيعياً أن تتجه هذه الدول إلى البحث 
عن طربتی آنحر إل الشرق › ون یکون محا فی مناطق 
م تسکش بەد . وانفرد الانجلیز والمولنديون عحاولة 
الوصول إلى جزر المند الشرقية بالامحار حول شمال آسيا 

شرقا أو أريكا غرباً . وقد بدأت الات البحث عن 
ه الممر الشمالى الشرقی» فی شال آسہا وانہت ولا : 
ومن م اتج.ت جهود الرحالة إلى العثور على « الممر 
الشمالى الغرى ١‏ على الساحل الشرق لأمريكا الشمالية . 
وتتعاقب رحلات المستكشفين فروبشر الانجلیزى 
)۱10۷7 — 19۷۸4 ) وجون دافیز ) 6۸8 — (AY‏ ( 
على نفقة تجار لندن » م هری هدسون ٩(‏ ۰ 
٠١‏ ) فى خدمة المولنديين » وباتون )١١١١(‏ 
وبیلوت وبافن ( ۱۱۱۹-۱۹1٩‏ ) وقد کشفت هذه 
الجهود عن تفاصيل كثرة فى خريطة الساحل الشرق 
لأمريكا الشمالية » ولكنا م تنجح ف الكشف عن مر 
يوؤدى إلى الحيط اهادى . وبقي:ت هذه المشكلة معلقة 
ليعاود كوك انحاولة فى رحلته الثاللة . 

هذه هى الةضايا الثلاث الى شغلت بال الجغرافيين 
واللاحن والمستعمرين والساسة فى N‏ 
لكوك آن یغر بشکل حا سم ی آفکارم ج 
للحقائی امغر افية الحديدة الى عاد E‏ 

م یکن كوك وحله فی ايدان » ومجدار بنا أن 
نأخذ فكرة عن الرحلات العاصرة له حى نستطيع أن 
نقدر النجاح الى حازه بالقارنة عا أحرزه معاصروه 
من المستكشفن فى نفس الياه الى أحر فما كوك . 

فف عام ۱۷۹١‏ غادر جون ببرون إنجلترا » 
بتعلات لابحث عن جزر بیس وجزر فالکلاند ولکنه 
مم جا الجزر الأول النى قبل للا شوهدت عام ٤ ٠١۸١‏ 
واستولى على جموعة جزر فالكلاند الى توجد بالقرب 
من مضیق ماجلان ٤‏ اسا ایاها جزر ببیس » وکا 


بوجانفيل الفرنسى ق قد استعمرها فى رحلة سابقة > 
واستطاع بر ون ى رحلته عبر الحيط المادى أن ركتشف 
عدة جزر ون يقدم بعض الأدلة عل لى وجود أرض 
إلى الجنوب › وهو ز. ت تثږت صحته بعد ذلك . 

تنح مت لر جرا 2 فتقرر ارسال 
سفینتن بقيادة کل من والیس وکارتریت » ولکن 
السفينتين افعرقتا عند دخوه) الحيط اهاد واتنتا 
مشار محتلفىن › فاکتشفت الأول جزيرة تاهیی 
الكببرة واكنشفت الثانية جموعة ج جزر سانا کروز › 
وصححت موقع عدد من الجزر الى سبق اكتشافها ; 

وأسهم الفر نسيون فى هذا الثشاط برحلات لويس 
انطوان دی بوجانفیل الى قاد عامی ۱۷۹۳ » ۱۷۹١‏ 
رحلتن لاستعار جزر فالکلاند ثم ذهب فی عام 111 
ليسم هذه الجزر إلى أسبانیا وما اتجه ل ریو دیجائرو 
حيث اصطحب معه سفيئة تموين يبدا رحلة حول 
العالم عبر فا الحيط ادى بقصد البحث عن حل لسألة 
القارة الجنوبية . فزار جزيرة تاهیی بعد اكتشاف 
والس ها ببضعة أشهر > > م اكتشف جموعة جزر 
ساموا ثم زار عدداً من الجزر الى تقع إلى الشرق من 
استراليا » ومنها اجه إلى الساحل الشمالى لغينيا الجديدة 
ی طریتی عودته إلى فرنسا الى وصلها عام 4 › 
بعد أن غادر كوك انجلترا نى رحلته الأولى , : 
يوه‌يات الكاببن كوك : 

من تقاليد البحر أن حتفظ قبطان السفينة سجن 

کب تی باتظام الأحداث الى تمر مما السفينة . وعندما 
تكون الرحلة غبر عادية »> والأصقاع الى ن اا 
السفينة غر معروفة » يصح دفار الأحوال هذا علا له 
أهية كبنرة» وخاصة إذا كتبه قبطان مش كوك » 
ذلك العام المدقق » ذو الحاسة السادسة للكشوف 
الجغرافية » والذى كان يعرف تاماً أبعاد اة 
المنوطة به » ويعرف کیف مققھا على کل وجا 
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ممكن . ويومياث البحر هذه هى المصدر الرسمى لأى 
کشف جغرای جلك وجح للعلاء ف التاريخ 
للكشوف ال مغر افية » وخاصة عندما تتنازع الأم شرف 
السبق إلى هه الفتوح سواء عن رغبة علمية أو نزعة 
استعارية : ولكن هذه اليوميات فى حالما الأصلية 
تصبح عبتا على الةارئ الباحث أ او القارئ العابر عافما 
من تفاصيل قد لا تمت بصلة کبرة الموضوع الأصى . 
اذلك يعمل أصحاما أو الناشرون على إعادة كتابما بعد 
تصفينها من التفاصيل غار الأساسية . وهذه اليوميسنات 
لمشاهر المستكشفين تعطينا عادة صورة حية اظروف 
امعيشة على ظهر السفينة » وانفعال الكاتب بالأرض 
الجديدة وأهلها » والأهداف الحقرةية هذه الرحلات 
ومدی نجاحها . 

صدرت يوميات كوك ءل مراحل متتالية وتحت 
عناوین محتلفة . ففی عام ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ نشر د کتور 
هوکسورٹ کتاباً تت عنوان « رحلات » وتولی فيه 
تحرير حكاية كوك عن رحلته الأولى تحت عنوان 
« وصف لرحلة حول العام فى السنوات ۱۷۲۸ م 
۷۷ 

آما قصة الرحلة الفانية فقاد كتما الكابتن كوك 
نفسه بالاشتراك مع جورج فورستر ابن الدکتور 
فورستر العالم الطبيعى » واللذين صحباه فى رحلته الثانية 
وتولى دوجلاس إصدارها فی جرعین عام ٤‏ کت 
عنوان « رحلة إلى القطب اجنوق وحول العالم » : 

أما يوميات الرحلة الثالثة فقد قام كوك بكتابما 
حی م صرعه ثم تولی الملازم « كنج » النى رق فيا 
بعد إلى قبطان ‏ كتابة بقية الرحلة حى العودة إلى 
انجلترا . وقد نشرت الرحلة الثالثة بوساطة دوجلاس 
أیضآً فی ثلاثة أجزاء عام ۱۷۸١‏ > تت عنوان « رحلة 
إلى الحيط امادى ١‏ لعمل استكشافات فى نصف 
الكرة الشمالى » : 


أثارت رحلات كوك كثراً من الميال » وأقبل 
الكثبرون على قراءما ما جعل التاشرين بتبارون فى 
افا ها مختلف اللغات وئ طبعات وأحجام عليدة 
وتحت عئاوین متباينة : : ویستطیح القارئ أن ین هذا 
الاقبال من مقدمة أحد الناشرين عام ۱۸۳۴ » والى 
آمر ن ھا جرا » يقول الناشر ١‏ بين كل اللاحن 
ابن عرفوم العام » كان الكابتن کوک آکرم ی قدرة 
ومهارة كما فاقهم بكشر فى النجاح الى حققه . وقد 
حا وصف خو اثلاث » مد أمد طویل ء مکانا 
متفوقاً على أى أعال ماثلة . فنشرت أعاله فى جميع 
الأحجام وکن أن يقال آما أ.بحت مرجع أساسا 
لامدارس : وجزءاًلا غى عنه فى مكتبة رجل البحر ) . 


الرحلة الأولى : 
كان المدف الأول هذه الرحلة هو رصد كوكب 
اأرهرة من جزر تاهيى أثناء عبوزه عام ۹ . ولکن 
الآمال الكبر ة فى احمال الكشف على القارة المحنوبية 
ية إلى تخصايص سفينة تحمل بعثة الجمعية 
2 تاهیی م تتجه بعاد ذلك إلى القارة المنشودة 
الى كان الكل يعتقد أا آکر من أوريا وآسا چتمعتن 
وأا سوف تفيض بالروة والرخاء على أول دولة ترفع 
غاا عامها . تول كوك قيادة هذه الرحلة وکان تمكنه 
فى علوم الفلا والملاحة قد رشحه لتولى راسة هذه 
البعثة العلمية ء الى كانت تضم عدداً من العلاء مم 
شارل جرین الفلكى وجوزيف بانكس عام النبات 
المعروف النى منح لقب سر وانتخب فا بعد عضواً 
بالجمعية الملكية وصار رئيسآً ها لمدة تزید عل الأربعين 
+ وتر ك للمتحف | امریطانی جموعات نباتية لا قر 
شن . وقد صحب بانكس نى هذه الرحلة صديقه 
دکتور سولاندر وعدداً من مساعدیه » حى بقوموا 
ببحوث فى التاريخ الطبيعى . وقد جح كوك فى التعاون 
مع مجموعة العلاء وتیسر مهمتم کا کان لهاس 


دعت البحر 
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بانکس واخلاصه وتعاونه مع كول الفضل الأكر ف 
النجاح الذى حققته اليعثة . وقد أعطت هذه الحموعة 
من العلاء البعثة طابعاً جديداً تعرفه الرحلات الماثلة 
من قبل . 

ووقع الاختيار عا ى السفينة « الديفر » الى بیت فی 
ویتی لتجارة الفح کی ی دات ا تبلغ 
حمولہا ۳۹۸ طا > وتمتاز بغاطس صخر > وسعة 
کبرة وامكانية رفعها على الشاطئ لعمل آلإ لاحات 
الضروریة وکانت هذه کلھا کا أئيتت حوادث الرحلة 
میزات کبرة لسفينة سوف تبحر لسافات طويلة فى 
مياه تسانحلية اتتهكن من رسم الشواطئ الجديدة الى 
ستکتشفها . 

غادرت « اندیفر » لنجامرا فی ۳۰ ولیه ۱۷٩۸‏ ۰ 
وهی تحمل ٩٤‏ فرداً على ظهرها . ونی نایر ۱۷۹۹ 
کات تر بکاب هورن نی طریقها إلى امحيط المادى 
ونی ۱۳ آبریل بلغت میاه تاهیتی وبدأت ى الاتصال 
بالاهالى . و خلال ثلاثة أشہر من الإقامة امتطاع 
كوك - بفضل النظام الدقيق الى فرضه على محارته ‏ 
أن محافظ على علاقات المودة مع الأهالى . وأخبر 1 
يوم ۳ يونیه المنعظر اذى ٹیت کا يقول کو « آنه 
صالح تماما لأغر اضنا كا یط ترجو . فلم تر حابة واحدة 
طول اليوم وكان الهواء شفافاً فحصلنا على کل میزة 
تمن أن نتمناها فى ملاحظة عبور کوکب الرهرة على 
قرص الشمس » وهكذا آمکن للبعثة أن تره د الرهرة 
ن مکانن أو ثلاثة على الجزيرة . وبالإضافة إلى هنا 
قامت ججموعة العلاء بعدة رحلات داخل الجريرة وعلى 
طول الاحل لدراسة الجزيرة من عدة وجوه مختلفة . 

ولل هنا كانت للمهمة المعلنة للبعثة قد انمهت »› 
ولكن الأدمرالية كان ها هدف آخر » ففى مظروف 
مغل کان كوك حمل أوامر سرية بأن یتقدم من تاهیتی 
« إلى الحنوب بقصد الكشف عن القارة ( الى توجد إلى 
جوب مسار والآس ) حى تصل إلى خط عرض 


0 ° إلا إذا وقعت عاما قبل ذلك » أما إذا م تكتشفها 
أو أية علامات تدل علا فى هذا ااسار » فعليك آن 
تتقادم البح عنما إلى الغرب » بين خط العرض السابق 
ذکره وخط عرض ۴۰ حى تکتشفها أو تقابل 
ااساحل الشرتق للأرض الى اكتشفها تاسيان والى 
تسمی الآن نیوزیلانده . . وإذا فشلت فى اكتشاف 
القارة . . فعليك عندما تصل إلى نيوزيلاند أن تلاحظ 
خطى العرض والطول اللذين تقع عندهما هذه الأرض » 
ون تکشف اکر ما بمکنك من سواحلھا بقدر ما تسح 
حالة الركب » وصحة محارما » ومخزونك من الأكل» 

وهكذا م يكن رصد عور الزهرة سوى المدف 
المعلن لبعثه كان المدف الحقيقى ها هو الكش عن 
القارة الجنوبية ء وإضافة أرض جديدة لامر اطورية . 
وقد زود کوك عند سفره بکشر من العلومات والیرائط 
والراجم » کان پیا کتاب دی پروس 'الفرنسی 
عن تاريخ أللاحة حول أرض المنوب » والنى كان 
ځوی عدة بيانات هاءة عن القارة الجنوبية » ودعوة 

حارة إلى الفر نسي بن للقيام بعمل استكشافق فى هذه المنطقة 
وتکررت 3 الدعوة فی بريطانيا عام ۱۷١١‏ بوساطة 
کالندر م جاء دارلمیل ¿ وکان من غلاة 
المؤمنىن بوجود هذه القارة والداعبن للبحث عنما » 
فألف كتاباً صخرا جع فيه بيانات عن الرحسلات 
اإسابقة هذا اإجزء من العام ٠‏ + وأعطى خطوطاً منه إلى 
E‏ قبل أن تغادر البعثة إنجلتر ا . وكان من 

ی دار ر ميل أن هذه القارة تقع عا الى مسافة قصمرة إلى 
الغرب من أمریکا الجنوبية ب وا الب فان كوك 
عندما غادر کاب هورن فی طریقه الى تاهیی ال 
کا قول فی مذ کرات « مسارآ کر اراق إلى الغرب 
من أيه سفينة فعلات ذلك من قبل » ولكن هذا لم يسفر 
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عن أى كشف حى وصلنا إلى المنطقة المدارية حيث 
اكتشفنا عدة جزر » . 

غادرت البعثة تاهیتی فی ۳۱ یولیه ۱۷۹۹ أى بعد 
عام من بدء الرحلة . وهنا يبدأ جانم| الشيق من الناحية 
الجغرافية . واصطحبت البعثة معها أحد آلأهالى بناء 
على رغبته .وقد قدم توبيا »> وهذا اسمه خدمات جليلة 
للبعئة فى مراحلها التالية . وما كاد كوك بتحرك غرباً 
حى عر على مجموعة من الجزر ساها جزر المعية 
تكرعا لجمعية اللكية ‏ تم انهه جنوبا حا عن القارة 
النشودة » حى قطع ٠٠٠١‏ ميل ووصل إلى °٠١‏ 
جنوباً دون أن يعر هما على أثر فغبر "اتجاهه إلى الغرب 
لیصل فی ۷ آکتوبر إلى نیوزیلانده . 

اکتشف تاسان نیوزیلانده عام ۳ »۰ ولکن 
هولندا م تستطع احتلاها » بل إن أحداً من الأوربين 
٤‏ برها حى وصل كوك . وکان تاسان بظن آنه اکتشف 
جزءآً من القارة الجنوبية »> ولم بكن كوك يدرى عند 
وصوله إذا كانت هذه هى القارة الجنوبية » ونراه 
يعلق على هذا قائلا « هذه الأرض أصبحت موضوغا 
لكشر من المناقشات الشيقة » ولكن يبدو أن الفكرة 
العامة تقول إننا وجدنا أرض الحنوب الحهولة » . لذلك 
عندما وصال كوك إلى الساحل الشرقق › وهو الساحل 
الى م یره تاسان ابد » قرر أن بحر على امتداده 
حى يتمكن من فحصه وأن يضع حداً هذه المناقشات . 

تحرك كوك ببطء ف اتجاه الجنوب حى رآس 
1 رن آجین ( (Cape Turn Again)‏ ثم عاد ثانية ى 
اتجاه الشمال ليرمم خريطة الساحل » ثم دار حول 
الجزيرة الشمالية ا المضيتى المعروف باسمه 
والنى بغصل بين الجزير تن الرئيسيتن لنیوزیلانده ٤‏ 
وکان تاسمان قا اعتیره خلیجا مفلا . م دار حول 
رة ,ية ۲ ىام نہی من رسمها بدقة فی مارس 
١‏ . واستطاع أن یستکشف ۷٤٠١١‏ ميل من 
السواحل فى أكر قليلا من ستة أشهر » وأن يرسمها 


باخة كزة ٤‏ لا تزال تشہد حی ايوم بقدرته على 
الملاحظة > وكفاءته فى المساحة البحرية .'وعندما حاول 
أح المستكشفين الفرنسيين أن يعمل خريطة لجزء من 
الساحل فيا بعد » وجد آنه «عندما قارنت خريطى 
خربطة كوك وجدت آنا على درجة من البط والدقة 
ف التفاصيل حى انما إدهشتى بدرجة تفوق قدرى على 
التعبر . إنى أشك إذا كانت سواحانا الفرنسية قد 
رمت بدقة أ کر . 

وبانمأء هذه المرحلة من الرحلة » عرف كوك أن 
نيوزيلانده ليست القارة المنشودة . ولكنه كان قد نف 
تعلهات الأدسرالية بالضبط ء وکان يستطیع أن یعود 
إلى انجلترا مباشرة . ولکنه كان يود أن يسلك الطريق 
الذی یکن فيه احالات الکشف امغر ای . وکان أمامه 
أن يعود عن طرق كاب هورن فى أمريكا الجنوبية 
حى يدرس احمال وجود القارة الجنوبية فى هذه 
لأصقاع »> ولکنه رأى أن بمفادى الاحار فى هذه 
E AD‏ 
لثل هه الغامرة ٠‏ . ومذا السبب أيضاً رفض كوك 
الاحار إلى رأس ارج الصالح مباشرة . وقرر أنه 
« مجحب علينا أن نعود من جزر اند الشرقية » وهذا 
السبب جب عاينا عند مخادرة الساحل أن نتجه غرباً 
حى نفع على الساحل الشرق هولندا الجدردة م تابح 
اتجاه الساحل إلى الشمال حى على إلى طرفها الشمالى , 
وله الفكرة تحرکنا فی اتجاه البحر ف مطلع f‏ 
الست ۳١‏ مارس ١» . . .. ۱۷۷١‏ وأثيعت هذه الحطة 
ا فةد وقعم قع نظرم عل الأرض مرة أخرى 

فی ٠۹‏ أبريل «لقد حددت موقع هذه الأرض خط 
عرض ۳۸ و أعطینا اسم نقطة هیکس ( (Point Hicks‏ 
الضابط الأول النى کان ول من رآها » ولکن كوك 
م یر أرضآًی اتجاه الجنوب ورفض أن يذركر إذا كات 
هذه الأرض الى اكتشفها تتصل مع تامهانيا أو أرض 
فان دعمان الى اكتشفها تاممان أم لا . وبدلا من أن 
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يتجه كوك جثوبا ليشحص هذا الأمر » قرر أن بتجه 
شمالا على طول الساحل تارك هذه المسألة » حى عرف 
عام ۸ أن تاسانيا جزيرة منفصلة تماما عن أستراليا ‏ 

وى أثناء الرحلة شالا كاذت البعثة تنزل من وقت 
لآلر على الشاطئ وتدصل بالأهالى النين كانوا يقابلو م 
بكشر من الشك . وف أحد الأماكن عاد بانكس > 
وښو اتان باروة من النباتات بدرجة جعلت كوك 
يطل عا لالحليج الذى كازت حرط به الحضرة ة م نکل 
جانب|ا اسم خلیج النبات » والذى لا يزال يعرف ا 
لام حى الیوم . ولل الشمال قلیلا اکتشف نی ٦‏ مایو 
موتح بورت جاکسون النی احتلته فا بعد مدينة 
سید . 

وہدأت الرحاة تدخل مرحلة حطر ة باقر اما من 
الحاجز المرجانى المظم الى بنا متد ٠۲۰١‏ ميل على طول 
الساحل الشرقى لأسراليا . فقد وجدوا نفس م ف 
النطقة الحصورة بين الاجر والساحل » وهى منطقة 
تقنضی کثر أ من الحأثر أثناء اللاحة سيب الشعاب 
الى تتفى ر سطح الماء وتكون عقبات ملاحية 
خطرة . ولسافة ألف ميل كان هناك دانماً رجل فى 
مقلمة السفينة ليقيس عمق اليا تح 
الحبطة فقد وقعت أندبفر صباح يوم ۰ مایو فی مأزق 
خحطر کان عکز أن أن بقضى على السفينة وحار | . فبعد 
أن مروا بعدد من الشعاب المرجانية اللحطرة وبدا لم 
آم دخلوافی میاه ميق » اص طده. ت صخر ة م بتبینوها» 
وبقيت السفينة مستقرة علم! علىمسافةمنالشاطئ .. و عل 
الجميع على إنقاذ سفيتهم قأداروا المض.خات والتواكل 
1 کن الاستغناء عنه م بن السفينةحى عا ارتفاع 
امياه أثناء المد التالى . وقد تبن فا بعد أن السفينة قد 
نيت بأعجوبة حن اكتشفوا أن لفقب الأكر فی قاع 
السفينة بقى E)‏ ا کبر © ٩‏ استطاع 
رك أن يقود السفينة عذر إ لی مکان مناسب على 
الساحل حيث رفعت السفية على الشاطئ لاصلاحها . 


حا » ورا عن هذه 


وقد أثبت هذا الحادث أن السفيئة كات اختيار موفقا 
يسبب غاطسما الصغبر الى يسمح ما بالاحار فى مياه 
الضحلة . وى خلال الفترة الى قضتها البعثة على الشاطء 
استطاعت أن تستکشف جانا من الأرض وأن تری 
وتصطاد لأول مرة حيوان الكانجارو كر حيوان ثدى 
فی استرالیا , 
٤ 2‏ أغسطس أنزلت انديشر إلى البحر وتحركت 
على طول الساحل لبضعة أيام » ولكن القناة بين 
i‏ المرجانى والساحل کانت تضیق باستمرار 3 
يزيد فى أخطار اللاحة حى قرر كوك وضباطه أن 
مخرجوا إلى البحر عند أول فتحة فى الحاجز »ولكهم 


ما کادوا یفعلون حى وجدوا نسم فی مأزق أشد 


خطورة . فان الأمواج والرباح رتيارات الد كات 
تدفع مهم نحو الحاجز المرجانى وبجهد کبر استطاع 
كوك أن ببعد سفینته عن الم خور جى تمکن فی ول 
فرصة مواتية أن ينز لق مع التيار خلال إحدى الفتحاث 
إلى المياه المادئة بين الحاجز والساحل 7 

واصل کوك رحاته شالا حى وصل إل الطرف 
الشمالی لاسترالیا ف ۲۱ أغسطس وئراه يكتب «إنى 
الآن على وشك أن أغادر الساحل الشرتق هولندا الجديدة 
الذی سرت محاذاته من خط عرض ۳۸ حی هذا 
المكان والذى لا أشك مطلقاً أن أحداً من الأوربين 
قد رآه من قبل ۰ ۰ ڍ 2 

غادر كوك أستراليا إلى غينيا الجديدة خلال تمر 
تورس » وهكذا أثرت كوك أن أستراليا وغينيا الجديدة 
منفصلتان تماما »> وهى حقيقة أثبنها تورس قبل قرن 
ونصف قبل ذلك ولکہا كانت موضع شك ف عصر 
كوك » الذی نراه يعلق على بعض اللرائط ویقول فى 
تواضع ١‏ لقد اعنقدت دانا قبل أن أرى هذه الحرائط 
آنه م يكن معروفاً إذا كانت هولندا المجديدة وغيتيا 
الجديدة أرضآواحدة متصلة أم لا . لقد حسمنا الآن 
النقاش فى هذا الموضوع نامآ > وكا أعتقد فان هذا 
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الأمر کان معروفاً من قبل واکن ليس على نطاق 
عام + انى لا أدع ہی لنفسی أ کار من أنی أوضحت 
نقطة كارت غامضة) . 

وصلت البعثة إلى باتافيا لنقةبى بعص الوقت فى 
الراحة وإصلاح السفينة وتمويما > ولكا تعرضت 
لأمراض المناطق الحارة مشل الملاريا والدوستتاريا فسقط 
خلال عشرة أسابیع ثلاثون من الرجال » کان من بينم 
توبيا الذى رافق السفينة من تاهيى . م مات جرين 
الفلکی بعد آن غادرت السفينة باتافيا نى ۲۷ ديسمير عام 
١‏ نی طربقها إلى رأس الرجاء الصالح حيث قف.ت 
البعثة شهراً . و ۱۲ مايو ۱۷۷١‏ وصل كوك ورفاقه 
إلى انجاترا بعاد غيبة استمرت أكر من سنتمن وتسعة 
اور 

کان تقرير كوك إلى الجمعية الملكية غير مرض 
تماما » فان رصد عبور الرهرة م أت مديد فى تحدید 
المسافة بين الأرض والشمس . ومن ناحية أخری 
مم قصال البعثة إلى حل لمسألة القارة الجنوبية . وعدا هذا 
فان رحلة كوك _بصرف النظر عن آثارها السياسية - 
قد آضافذت كثراً إلى جغرافية الكرة الأرضية . فقد 
اهرت یور اند کجزیرتین منفصاتین » ولیست 
جزءاً من القارة الجتوبية كا ظن تاسان > كا آنا 
ضية.ت النطاق الذى مكن البحث فيه عن القارة 
الجنوبية . وباارم من أن كوك ليس المكتشف الأول 
للاستراليا فانه أضاف الساحلالشرتى بأ كله إلى المعلومات 
السابقة عن السواحل الأحرى » وأثبت أن هذه القارة 
منفصلة تماما عن غينيا المجديدة . واستطاع كوك أن 
يدعم كل هذه الاكتشافات مخرائط غاية فى الدقة . 

ولعل من آم النتائج الإنجابية ارحلة كوك » قدرته 
على الحافظة على صحة عارته فى وقت كان مرض 
الأسقر بوط العدو الأكىر لارحلات الطويلة . واولا 
الكارثة الى حلت بالبعثة نتيجة الأمراض المعدية لانت 
الرحلة دون ضحايا . فقد عرف كوك باتخاذه إجراءات 


مشددة اة صحة حارته ¢ » مل تزويده البحارة بعصیر 
الوالح وإدخال الضروات ذ فى الأكل والعئاية بنظافة 
اماک بن البحارة . وهکذا کان فی استطاعته أن يعا 
عنلما وصلل إلى باتافيا ‏ «إنى أقول کر ن من 
اارضى إنب نى مم أفقد رجا واحدا نتيجة امرض خلال 
الرحلة بأ كايا » 
الرحلة الثانة : 

عاد كوك إلى إنجلترا فى وقت ترايد فيه اهام 
فرنسا بالحرط الجنونى واحهال الكشف عن القارة 
الجنوبية.فاكتشف (Kerguelen-Trémarec) jly jS‏ 
فی فر ایر ۱۷۷۲ الجزيرة الى تعرف باسمه فى جنوب 
الحيط ادى > وعاد إلى فرنسا ى نفس الشر الذنى 
غادر فيه كوك إنجاترا فى رحلته الثانية . كذلك سافر 
laرDIgı Corzet Cu jy5 (Marion-Dufrense)‏ 
فى رحلة إلى الجتوب حيث اكتشفاجزيرة ماريون ثم 
جزیرة کورزیت فی ینابر ۷۷۲ .١‏ وهذه الجزر الثلاث 
تقع فى الحيط اهندى جوب خط عرض ٠١‏ واعتبرت 
بوساطة مكتشةما كنقط متقدمة للقارة الجنوبية المنشودة . 

م تكن انجانرا بغافلة عن هذا النشاط الفرنسى ف 
وقت اشتد فيه التنافس الأستعارنى » فقررت الأدمرالية 
الإنجامزية ارسال كوك فى رحلة ثانية ليج حلا مايا 
لمشكلة القارة الجنوبية . وأخترت سفينتان حديشتان 
حمولہما ٤٦۲‏ و ۳۳۹ طا > ولم یدخر آی جهد فی 
إعدادهما مذه المهمة بدرجة تفوق أى بعثة سابقة . 
تول كوك قبادة السفينةالكرة رزو ليشن ( )Resol ti0”‏ 
بيا قاد السفينة الثانية أدفنتشر (ءإن٤١٠44۷)‏ الكابتن 
فورنو (×ا 4٤ں‏ ۴) النی 3 کلازم ثان تحت 
قيادة واليس فى بعثة سابقة . وفكر العالم الطيعى بانكس 
الذى رافق كوك فى رحلته الأول أن نةم اليه ف مهمته 
الجديدة ولكن هذه ا تتحقق وسافر مع كوك 


عالم ف التاريخ الطبيعى - من أصل ألمانى - هو جوهان 
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فورستر (Johann Forster)‏ مصطحا ابنهجورج ٤‏ 
_الذى شارك كوك فى كتابة رواية هذه الرحلة . 

وی یوم ۱۳ بولیه ۱۷۷۲ غادرت السفينتان 
بليموث » وکانت التعلهات المكتوية بتاريخ ٠١‏ يونيه 
تدل على الأثر الكيبر انى تركته الرحلات الفرنسية على 
الرنانج الموضوع ٤‏ والذى يشر حه کوك فیقول« کان 
على" بعد مغادرة رأس اارجاء الصالح أن ۳ ل 
المجنوب ون ابد ۰ جهدی کی آقع عل واس 
سر یکسز یون الى قال عا مسیو بوفیت إا ت ف 
خط عرض ٤ه“‏ جنوباً وخط طول حوالی ۲۰ °۱۱ 
شرق جرینتش . فاذا اكتشفت هذه الرأس » كان على 
أن أثبت إذا كانت جزءاً من القارة الى جذبت أنظار 
ابمغرافیین واللاحن القدای > أو إنهاجزء من جزيرة . 
فاذا ثبت الاحال الأول » کان على أن أبدل جهدى 
فی اکتشاف کر جزء منہا بقدر ما آم تطیع ون آحذ 
بیانات وملاحظات من کل نوع بقدر ما يكون نافع 
للملاحة أو التجارةأو يعد تقدما فى العلوم الطبيعية . وقد 
تلقیت أيضا توجہات بأن ألاحظ عدد السكان » إن 
وجادوا » وما بتصفون به من ذكاء ومهارة ومزاج 
واستمداد للتعاون . وأن أبذل جهدى بكل الوسائل 
الم حيحة كى أشي" صداقة وأعقد حلفا معهم » وأن 
أقدم فم هدابا من الأشياء الى . يقدر ونا > وأن أدعوم 
للتجارة » وأن أظهر م کل أنواع الأدب والاحترام . 
أما إذا أثبت أن هذه الرأس جزء من جزيرة فقط > 
أو إذا لم أتيمكن من العثور عل اراي المذكورة فان 
على فى المالة الأول ء أن أعمل المساحة اللازمة الجزيرة 

ثم أواصل الاتجاه جنوباً » بقدر ما أستطيع الحكم على 
اال اتور عل اقارة ابجنوبية وهو ما جب أن أفعله 
أيضا نى الحالة الأخرة ُ م على أن أتقدم شرقاً لزید من 
البحت عن القارة المذكورة » كذلك أن أكتشف 
الجزر الى محتمل وةوعهانى هذا الجزء النى م تستكدف 
بعد من نصف العام الجنوى » وأن أبقى ف العروض 


المتطرفة وأن أنفذ اكتشافاتى كا ذكر سابقاً بالقرب من 
القطب بقدر ما تسمح الظروف حى أكون قد درت 
حول العام » وعندثذ بجحب أن أتقدم نحو رأس الرجاء 
الصالح وما إلى إنجلمرا» . 

غادرت السفينان رأس اارجاء الصالح فى ۲۲ 
نوفیر ۱۷۷۳ فى طريقهما نحو الجنوب وبالرغم من 
الصيف ال جنوي فقد وزعت ال ملابس اللقيلة على البحارة» 
إذ كان ال جو يز داد برودة . وسرعان ما شوهد أو جبل 
ٹلجی فی ٠١‏ دیسر E‏ 
أرض بوقيه الى كان يعتقد آنا رأس متقمة للقارة 
الجنوبية » ولكنه م ٥‏ بجد أى أثر للقارة أو الجزيرة . وق 
بوم ۷ ينابر ۱۷۷۴ » عبرت البعة الدائرة القطبية 
لترية لأول مرة فى تاريخ لمان ولكن كوك إ بقع 
ا ¢ وواصل التقدم حى خط عرض °٩۷ ۱٥٩‏ ف 
جو مبزايد الرودة وظروف ملاحية خطرة يسبب 
الضبياب والأمطار والثلوج وال جبال الللجية > حى 
اضطر للعو دة قائلا « لم نستطع التقدم أكثر من ذلك فان 
نطاق الثلج كان مغلقآ تماما إلى الجنوب على طول المسافة 
من الشرق إلى الجنوب الغرنى دون أقل شاهد اوجود 
أى فغحة فيه » . ونى هذه الظروف افترقت الد فينتان 
ولم تتمكنا من التلاقی إلا بعد ثلاثة أشر فى نروزيلانده 
الى اتفق على اختيارها من قبل كنقطة التقاء فى مثل 
هذه الأحوال »> وكمكان مناسب لةضاء فصل ااشتاء . 

ومن نیوزیلانده قصد کو تاهیتی فوصلها فی ۱١‏ 
أغ«طس ۱۷۷۳ ومن هناك زار علدا من الجزر 


واستکشفها من ينها مجموعة جزر « تونجا » الى اها 


جزر فريندى نظراً للعلاقات الطيبة بين سكانما وحسن 
استقبافم للغرباء . 

وقبل أن يتجه إلى الجنوب فى مهمه الأساسية قرر 
امرور بنيوزيلانده وبالقرب من ساحلها افرقت 
السفينتان مرة ثانية فى ٠٠‏ أكتوبر وفشلت كل عاولة 
للثلاق وف ٠٠‏ نوفر بدأ كوك محثه للمرة الثانية فى 
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اتاه الحنوب وی خلال هذا الصيف اجنو اخرق 
الدائرة القطبية مرتبنعند خطى طول 21٠١ : °٤١‏ 
غرباً » ووصل ای خط عرض ۷۰ جنوباً ونی يوم 
٤‏ دیسمیر شاهدوا أول جبل ثلجی ونی خلال 
الأسابيع الستة التالية أعرت البعثة فى جو قطى ء 
تعطينا قصة الرحلة وصفاً تفصيلياً له : هر ول تسجیل 
دقيق هذه الأجواء . فی ۱١‏ دیسمیر قابلوا عدا من 
الجزر التلجية الضخمة ثم كية من الثلج المفكك : 
وبتقدمهم أکر ازداد عدد الجزر چو 
ازدادت كات الثلج المفكك . وسرعان ما أفلتوا من 
هذه فلوج » ولکن. بعد أن تلقوا عدة صدمات قاسية 
من الأجزاء الكبر ة ر رغم حرصم على تفادہا .وق ۳ 
پثایر ۱۷۷۴ + فى الصباح الباكر : رأوا با نى الأفق 
إلى الجنوب ء فى أضواء بيضاء ثلجية غير معتادة ۽ 
فعرفوا أا تدل على اقتر ام من حقل من الثلوج . 
وسرعان ما كانوا على مقربة ٠ز‏ ن حافته ورأوه منتشراً 
شرقاً وغرباً على امتداد البصر + وشاهدوا من مکانہم 
الصف اجنوق من الأفق مَضاء بأشعة من الضوء 
النعكس من افلح الى ارتفاع کبر > ورأو | بوضوح 
۷ جلا ثلجیا ی وط الحقل وکان کشر مہا ی 
منتى الضخامة وكاذت تبدو على شكل سلسلة من 
ا يرتفع فما الواحد فوق الآخر حى يضیعوا فى 
السحاب وکات الحافة الحارجية و الشيالية لهذا الحقل 
مكونة من ثلج مفكك مفدت ولكنه مر ام 
بعض بدرجة لا تسمح لای شىء باختر اقه . وکان يبلغ 
اميل عرضآا وف وسطه بوجد ثلج صلب فی جسم واحد 
مقصل تمان اانه من المستحيل التقدم فى هذا الاجا . 


بعضه على 


0 


وصاللکوك ی محثه جنوباً حی خط عرض ١۰‏ ۷۱ 
وهى أقصى نقطة بلغها إنسان جنوباً وظلت كذلك 
ملة نصف قرن بعد كوك . وهنا وصل كوك إلى 
القرار التالى « سوف لا أقول أنه من المستحيل فى أى 
مكان التقدم أكر إلى الجنوب ولكن الحاولة.قد تصبح 


علا خطراً ومہوراً أعتقد أنه لا خطر على بال رجل 
فی مثل موقفی .وقد کان من ری فعلا ومن ری 
الموجودين على السفينة أن هذا افلح تد مباشرة حى 
القظب » أو رعا يتصل على أرض ما ومحیط مہا من 
أيام محيقة . وأنه هنا ۽ أى فى جثوب خط آلعرض الذى 
پلغناه یتکون ی الأصلى كل الثلج انی رأیئاه متناثر ف 
الشال ٠‏ والنى يتفصل فيا بعد بواسطة العواصف أو 
عوامل أخرى » وتحمله التيارات إلى الشمال أوالى 
لوحظ آنا تتجه دانماً فی هذا الاتجاه فى هذه العروض 
المتطرفة . وعنده) اقتربنا من هذا الثلج سمعنا بعض 
طيور البنجوين ولكننا م نرها أو نرى طيوراً أحرى أو 
أى شىء آخر مجعلنا نعتقد أن هناك أرضا على مقربة 
منا . ولكننى أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى 
الجنوب خلف هذا الثلح . 
C r 2 .‏ 
فانها سوف لا تعطى ملجأً أفضل فمذه الطيور أو أى 
حيوانات أخرى من الثلج نفسه واانی لا بد آنه یغطہا 
تماما . 

وبدلا من أن يعود كوك إلى الجر الى يعرفها 
فى الشمال فانه اجه إلى الشمال الشرق حى وصل إلى 
جزيرة ايستر فى شرق الحيط ادى وما إلى تاهيى 
م زار عددا من الجزر المعروفة واكتشف جزيرة كبرة 
هی ٹیو کالیدونیا ( ەلا »۸) واستکشف 
e‏ واتصل بأهايا ثم اكتشف جزبرة نورفوللك 
قبل أن بص ل إلى نیوزیلانده ارين السفينة وإعطاء بض 
الراحة لرجاله. وهنا استطاع أن جد بعض ااشواهد الى 
تدل على أن سفينته الثانية ١‏ ادفنتشر » قد سېشته إل 
زیارة نيوزیلانده . غادر كوك نیوزیلانده فی ۱۰ 
توشر إلى الجنوب الغریی حى خط عرض ااطرف 
الجنونی لأمر یکا الجنوبية * م تقدم ی انجاه الشرق حى 
وصل إلى كاب هورن دون أن ير اليابسة » وهكذا 
سقط آی احال لوجود القارة المنشودة فى جنوب 
حيط المادی بین خطی عرض ۰ ۰ . واستمر 


وإذا وجدت هله الأرض 
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کول فی اتجاھھ شرقاً فاکنشف جرزیرۃ ساوٹ جور جیا 
فى جنوب الحيط الأطلنطى وهى جزيرة صخرية قاحلة 
مغطاة بالثلوج القطبية > وتعد نقطة متقدمة للقارة 
القطبية الحنوبية . م واصل تقدمه 4 فاکتشف 
حموعة جزر ساندويتس الحنوبية »> ومحر على مقربة 
من جزیرة بوفیه ولکه م پرها : 2 ألقى مرساه 
السفينة مام رأس الرجاء الالح فی ۲١‏ مارس وهنا 
عرف أن السفينة « ادفنتشر » قد سبقته ف العودة بسنة 
كاملة . وبعد زبارة قصبرة لجزر الآزور وصلات 
« رزولیوشن » إلى إنجلترا نی ۳۰ یولیه ۱۷۷١‏ بعد 
کار من ثلاث سنوات وبعد أن قطعت آکر من ٩۰‏ 
آلف مرل أى ما يكفى للدوران حول الأرض مرتين . 

ولعل أكر نجاح حققه كوك نى هذه الرحلة »> هو 
نایا السعيدة فلم یفقاد من بین ۱۱۲ رجلا سوی ثلاثة 
بسبب الحوادث ورجلا واحداً فقط بسبب امرض . 
وكان من العتاد أن تفقد السفن ثاث مارا فى هذه 
الرحلات الطويلة » ولكن اهام كوك بنظافة عنابر 
البحارة وملابسهم وإصراره أن بأ كلوا وجبات متنوعة» 
وأن محتوی طعامهم على خضروات ولوم طازجة م 
تزويد مخازن السفيئة بالعضروات والحساء الحفوظ كل 
هذا حفظ للبحارة صحتهم فلم مت واحد مهم عرض 
الأسقربوط . 

كان الرنامج الذى قام به كوك برنامجاً هرقلا . فى 
وت كان تحديد موقعالسفينة فالبحر علا صعيا معرضا 
لكشر من اللحطاً . وكات الصعوبة العتادة تكن فى 
تحدید ا ط الطول وكان كثر من الاكتشافات تفقد 
أو يصب العودة إلا مثل ما حدث فى جزيرة بوفيه : 
ولكن كوك استعان بالأدوات اللاحية الحديثة وكان 
من همها جداول ملاحية جديدة وكرونومترات غاية 
فى الدقة » ما ساعده على بلوغ الدقة الكببرة الى عرفت 
ما خحرائطه وتقاریره . 


ناات رحلة كوك الانية شمرة واسعة وحى تبن 
قيمما نذكر أن أحد المستكشفن الفر سيين وهو فرانسوا 
لابروز أرسل فى رحلة استحشافية إلى الحرط اهاد بعد 
عشر سنوات من رحلة كوك ( ۱۷۸۵8 = ۱۷۸۸ ) . 
ورغم کفاءته وبر ناجه الحافل فان رحلته نرت قرلا 
ولكنه تقبل الأمر راضياً وأءلن فى كثر من الساحة 
« لقد أنجز مستر كوك الكثر من الأعمال ‏ حى إنه 
م برك لی شیئ سوی الاعجأب بعمله ‏ . . ٠‏ , 

وانمع الآن كوك يكتب تقريره عن هذه الرحلة 
مید نتانجها » بقول كوك : « لقد قت الآن بالدوران 
حول الحيط الجنوى فى خط عرض متطرف » واخرقنه 
بطريقة لا تلع مالا للشك فى حال وجود قارة إلا 
بالقرب من القطب أبعد من أن تصلها اللاحة . 
وبزیارتی مرتن للبحر المداری فانی م آنته برأ قاطع 
بالسبة للكشوف القدعة فقط » ولكنى قمت 
باكتشافات جديدة كثرة وٹرکت ب اکااأعتقد ‏ 
القلبل جداً الذى عكن عله ى هذا الجزء من العالم . 
ولمذا فاننى راض .> تماما لأن الهدف من هذه الرحلة 
قد تحقق من جميع الوجوه : وأن نصف الكرة الجنوى 
قد استكشفل بدرجة كافية وأن اية قاطعة قد وضعت 
لابحث عن قارة جنوبية + والى أثارت فى بعس 
الأوقات - انتباه بعض القوى البحرية خلال القرنين 
للاضينئ:تقريبا كا كات نظربة عة بين ابغرافيح 
من كل العصور , 

إنى لا أنكر أن هناك احنالا اوءجود قارة أو مساحة 
كبرة من اليابسة بالقرب ٥ن‏ ن القطب + بل على المكس 
إثنى من أنصار هذا الرأى : بل أن هناك احالا أننا 
رأیتا جزءً مہا . والجزر الكثرة 
والحقول الواسعة من افلج العام REE‏ 
آنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى الجنوب . 
أوزدت يعض الأشباب الى معا قتع أن 2 
الجنوب هذه لا بد أا تقع أو تمتد امتداداً أكر نحو 


فیذا الر د الشديد 
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الشمال فى مواجهة احمل الأطلاطى الجتونى والحيط 
ادى وإائى أضيف إلى هذه الأسباب الرد الى 
عانيناه إلى درجة أكر ى هذه البحار عن الحيط ادى 
ابلنونی عند تفس خطوط لمرن 

تم جاده معلا عا على نتانج ا فيقول : 
«إذا كنا قد توص نا لاكتشاف قارة هناك لكنا أقدر 
على إرضاء حب الاستطلاع » ولکننا نرجو وحن 
م تجدها بعد كل هذا البحث الاضنى أن نقلل من الحدس 
e‏ ئى المستقبل بشأن العوالم غر المعروفة والى 

تزال فى «حاجة إلى الاستكشاف . ولکن مږما كان 
کم الرأی العام على الأشياء الأخحرى فانی - بکثر 

ا روي أن أدعى أى فضل سو قیانی 
ا اجب أختم هذا الحديث ملا.حظة تدعا الحقائق 
وهی أننا اکتشفنا AF‏ الحافظة على الصحة بن هذا 
العدد من ركاب السفينة + ولثل هاه المدة الطويلة > 
وى مثل هذه الأجواء المتنوعة : 


الصعوبات والمتاعب المستمرة . 


وی وسط هذه 
ون هذا سيوف ججعل 
هأءه الرحلة مرموقة بر ن المتمين هذه الناحية الإنسائية ء 


عندما يفقد النقاش و القارة الجنوبية قدرته على 
جب الانتباه وإشاعة الفرقة اى الرأى بن الفلاسفة » : 


الرحلة الثالفة : 
عاد كوك إلى وطنه حيث نال كثراً من الشهرة 
وأسيغ عليه كثراً من التقدير فاستقبله الك جورج 


الثالث ورق إلى رتبة أعلىوعبنمديراً لستشفىجرينتش. 
وخلال العام التالى لعودته كاذت البحرية الريطانية 
تستعد لارسال بعثة إلى شمال الحيط افادى للبحث عن 
المر الشمالى الغر الى أوردنا عجالة عنه فا سبق . 

ولا كادت الحاولات السابقة قد بدأت جميعاً من 
الحيط الأطلنطى لاتراق شال القارة الأمريكية من 
الشرق إلى الغرب » فقد كان هثاك فسحة من الأمل فى 
العثور على هذا الممر بالبحث فى الاتجاه المعاكس وخامة 


أن الساحل الآمريكى الغرنى المطل على الحيط المادى 
م يكن معروقاً بدرجة كافية . وطلب من الكابتن كوك 
الاشتراك ى اختيار قائد طمذه البعثة » ولكنه عرض أن 
یتو قیادما پنفسه فقبل هذا العرض ف الخال وبتر حوب 
كبير . ولعل هذه القصة تلقى بعض الف وء على شخصية 
كوك وهو الذى أمضى معطم 
محرية بعيدة »> وكان يستطيع - وهو اازوج والأب - 
ن يركن إلى الراحة والدعة ليتمتع عا نال من الشهرة 
والحد. 

كان ادف الرئيسى من رحلة كوك الكالفة هى 
البحث عن الممر الشمالى الغرنى » وقد عرفنا كيف 
فشلت الجهود الأولى للبحث عن هذا الممر . وف عام 
٥١‏ أعلدت الحكومة البريطانية عن جائزة قدرها 
٠‏ آلف جنيه لأية سفينة تجاربة بريطانية تكتشف مرا 
من خليج هلسون . وحاول عدد من السفن دون جدوى 
أن تنال هذه الجائزة » فقررت الحكومة تعديل شر وط 
الجائرة لتشم السفن الحربية » وأن متد البحث إلى 
مناطق أخرى غر خليج هدسون . وهكذا استقر الرأى 
أن تكون مهمة كوك الأساسية هى ااإبحث عن هذا الممر 
من الساحل الباسيفي 


سی حیاته فی أسفار 


ى . وتعكس الأوامر الصادرة إلى 
كوك الأفكار السائدة حينئذ عن موقع هذا الممر » 
فتطلب إليه عند وص وله إلى هذا الساحل أن يتقدم شمالا 

على طول الساحل . . 2 وی خط عرض أو 
“a‏ إذام تحترضك را ض أو ثاوج وأن تخ حذرك 
أن قضيع ىوقت ف ا انہار أو فتحات أو 
لی سبب آخر + حى صل إلى خط العرض ٠٦١‏ 
المذدكور سابقاً . . وعندما تقطع هذه المرحلة + عليك 
أن تبحث بدقة عن مثل هذه الأنبار أو الفتحات 
وتستکشتها بقدر ما يبدو من امتدادها واتجاهيا نحو 
خليج هدسون أو خليج بافن . وإذا تبن لك من 
ملاحظاتك أو من المعلومات الى قد تحصل علما من 
الأهالى . . أن هناك تأكيداً أو حى احمال لوجود نمر 
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مائ يل إلى الحليجن السابقين أو إلى واحد مهما > 
فعليك فى هذه الحالة أن تبندل أقصى ما لديك من جهد 
لمر خلاله . 

وهناك أهداف جانبية لارحلة تظهر فى الأوامر 
الصادرة إلى كوك » الذنى كان عليه فى طربقه إلى 
شمال الحيط المادى أن يستولى على الأراضى الى 
لم تكتشف بعد بواسطة الدول الأخرى وأن يفحص 
بدقة بعض الجزر الى قيل إنما شوهدت م وخر بواسطة 
الفرنسيين عند خط °4۸ جنوباً وعلى حط الطول 
التقریى مزر موريشياس . 

عاد كوك مرة ثانية إلىسفينتهرزوليوشن ووضعت 
تحت لوائه سفينة ثانية هى دیسکافری (ryء۷هءء51)‏ 
بقيادة كابتن كلارك وةولى الملازم كنج أخذ الأرصاد 
الفلكية اللازمة على ظهر السفينة رزوليوشن وقام 
أندرسون طبيب السفينة الذى صحب كوك فى رحله 
الثانية ببحوث التاريخ الطبيعى ودراسة الأهالى من 
حیٹ العادات والتقالید واللغات . وکان بن رجال كوك 
« فانكوفر » الى اشر كقائد لرنحلة استكشافية الية 
وولم بلای الذى عرف فبا بعد كقبطان للسفينة 
المشهورة بونى الى حدث علا العصيان بالقرب من 
جزر تاهیی عام 3۸4 
أوماى من أهالى جرر الجمعية » وكانت السفينة ادفنتشر 
قد أحضر ته معها إلى لندن : وقد قدم آومای شدمات 
جليله للبعثة حى غادرها فى موطنه الأصلى . كذلك 
حملت السفينتان عدداً من المحيوانات النافعة بقصد 
ترپیتا فی المزر الى سبق اكتشافها . 

غادرت رزولیوشن بلیموث فی ۱۲ یولیه ۱۷۷٩‏ ۰ 
وتبعما دیسکافری بعد بضمة آيام . وتوقف كوك فی 
جزر کاناری حیث پرتفع جبل تاناریف بقممه الشہیرة 
وحاول طبيب المركب أن يصل إلى القمة ولكن الوقت 


. وصحب كوك معه أرضا 


لم يسعفه بفحص ال بل الذى درسهالكسندرفون هومبولت 
فما بع بدقة كببرة فى عام 1۷۹4 . 

اتخذ كوك طربقه غو رأ س الرجاء الصالح » وما 
اتجه إلى جزبرة كرجيولن الى اكتشفها الفرنسيون 
جنوب الحیط الهندی . وکان کرجیوان قد أذاع تقاریر 
مشجعة عن هذه المزيرة ولكن كوك وجدها مجدية 
وموحثة إلى أقصى درجة . وأعلن طبيب المركب 
« رعا م یکنشف مکان فى أى من نصفى الكرة عند 
نفس خط العرض يعطى ميدانا فر لال التاريخ 
الطبيعى مثل هذه البقعة الجرداء . 

بعد هذا قضی كوك بضعة أیام ی تاسائیا م أسہوعین 
من شر فرایر ۱۷۷۷ فی نیوزیلانده وأمضی للالة 
شور فی دراسة جزر فریندلی قبل آن یصل فی ٠۲‏ 
أغسطس إلى جزيرة تاهيى . 

ونی ۲ نوفر غادر کوك ناهیی فی طریقه إلى 
مهمته الأساسية فى شمال الباسيفيكى . وإلى الشمال من 
خط الاستواء عر كوك :عا ى جزيرة مرجانية صخرة 
تعلوها أشجار جوز المند » حيث قضت البعلة عيد 
اليلاد وسمتها نى هذه الناسبة جزيرة كريسياس . وى 
۸ نایر ۱۷۷۸ شاهد كوك جموعة جزر أساها جزر 
ساندويتش نسبة إلى القائد الأول للبحرية الإنجلزية 
وواحد من غلاة المتحمسن للكشوف الجغرافية . وقد 
ظلت هذه الجزر تعرف ذا الاسم مدة طويلة قبل أن 
تحمل اسم جزر هاواى باسان أهلها الأصليين . ولا تعد 
هذه ا اكتشافاً جديداً لكوك فقد عرفها الأسبان 

ف القرن السادس عشر »> ولکن شيا م يعرف عا 
خلال المائى عام السابقة . قام كوك بدراسة هذه الجزر 
بقدر ما اتسع له الوت - ومن أكثر ملاحظات البعلة 
طرافة أنه بالرغم من المسافة الى تفصل هذه الجريرة 
عن باق جزر الحيط المادى فان لغما قريبة الشبه من 


(۱) آنظر الكون لألكندر فون هومبولت « الاكتور سلم 


آنطون » تراث الانسانية » امجلد الغا » العدد الثالث . 
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لغة تاهيى حى أمكن التفام مع الأهال بممولة . 
ولفت نر البعثة ما يثمتع به لاال من عة ية 
وانطلاق كبر وقوام جميل وخرة ف السباحة . 

ونی ۷ مارس وصلت البعثة إلى الساحل الغرنى 
.لأمريكا الشمالية الذى كان يعرف فى ذلك الوقت بام 
نيو البيون نط4 New‏ . وهنا کان كوك بقف على 
عتبة استكشافات جخرافية جديدة فهذا الساحل شال 
٠‏ شالا يعد باستشناء المناطق القطبية - کر سواحل 
القار ات حاجة إلى الاستكشاف والدراسة . وكانت كل 
المغلومات القليلة لدى كوك قد تجمعت نتيجة لرحلات 
الأسبان على طول الساحل إلى الشمال من مستعمراليم 
فی“ غرب المكسيك . 

واصلت البعثة سبرها شمالا عحاذاة الساحل وعند 
منطقة ساها كوك راس فلاتری Cape Flattery‏ 
٤۸ ٠٥ (‏ شالا) کتب کوك قول «عند خط 
العرض هذا وضعل الجغرافیون مضيق جوان دى فوكا 
الحیالی . آننالم ‏ نر شیتآ شه أو وجدنا آقل اتال اوجود 
مثل هذا الشىء» . 

وق ۲۹ مارس وجدت السفينتان مرف ملاعا ها 
فی خليج نوتكا على الجانب 0 لجزيرة و 
بع بامم جزیرة فانکوفر لکن كوك ل بتبینما كجزيرة 
وهنا قضت البعدة شهرآً فى الاح السفيفتين وقلاعهما 
بواسظة الأحشاب التوفرة بكبرة . وكانت هذه المدة 
فرضة كافية للراحة وتموين السفينتن والاستعداد 
للمرحلة التالية من الرحلة . كذلك أمكن للبع#ة أن تج 
صلاث طيبة مع الأهالى » وأن تعرف الكثر عن‌عادا م 


و 
أعر كوك إلى الشمال فق محاذاة الساحل ولكن دون 
آن براه إلا لاما » فقد فقد اضطره الجو العاصف من ناحة 


ورغبته فى الوصول إلى المنطقة الشمالية بسرعة إلى 
التغاضى عن هذه الفرصة لرسم خريطة لساحل ‏ وهو 
ئی هذا کان ينفد الأوامر ا ة إليه بعدم إضاعة 


الوقت قبل الوصول إلى المنطقة المنشودة الى ما کاد 
يصلها حى بدأ بتفحص الساحل بدقة وخاصة فتحات 
اللحلجان ومصبات الأہار . واستمر بتابع ساحل الاسكا 
ويشاهد جباها العالية ثم مر على جزر الوتيان حى يصل 
إلى طرف أمربكا الشالية فى أقصى الغرب م دحل 
حر بانج ثم مضيق بارنج الذى يفصل أمريكا الثهالية 
عن آسنیا والذی لا یژید عرضه عن ٥‏ ميلا ویصل 
الحيط المادى بالبحر القطى الشمالى . 

وکان فیتاز بارج (Vitus Bering)‏ الداع ركى قد 
اكتشف هذا المضيق عام ۱۷۲۸ وهو فى خدمة بطرس 
الأكر قیصر روسیا . ورم أن وجود هذا المضيق 
کان معروق] لار حالة الروس » ا بشکل 
كاف فى أوربا الغر بية وكات انحر ائط الأ وربية ترم 
الطرف الشمالى لألاسكا إلى الشرق بعيداً عن موقعه 
الحقيقى . وعلى هذا يعلق كوك «إن قارة أمريكا 
المالية تمعد أكثر إل الغرب ما عكن أن نتوقعه من 
الحرائط الحديغة الأكثر شهرة ) . م ضیف « وهذا 
عل وجود تمر إلى خلبج بان أو خليج هدسون أقل 
احملا أو على الأقل يدل عل أنه لا بد أن يكون أكثر 
امعدادا ۔ .5 

دخل كوك مر بارنج وتقدم فى البحر القطى 
الشمالى على كل من الجانبن لأمریکی والأسیوی ولکن 
البحر کان ملیتا باثلوج نی أصبح التقدم مستحيلا , 


وکات اعا بتر رر کرک ر و الجنوب بعد 


أن وصل إلى خط عرض ٤٤‏ °۷۰ شالا . ونی 
طريق عودته قابل كوك فى جزر الوتيان جموعة من 
الروس وکان ريسم يدعى إسماعيلوف وکان يعرف 
الكثر عن جغرافية المنطقة فأعطى كوك كثراً من 
العلومات واتفرالطء کا آن كوك سلمه تثريرا مر 
به خريطة حى يقوم بارساله إلى روسائه فى البحرية 
الريطانية . 
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اختار كوك ج 
وما کاد یسل اهيا حی اکاشف ج 


جزر ساندویتش می فا الشتاء 
بزيرة هاوای 


آکر جزر هذه ار اتی انرجا زیارته 


الأول . قوبلات البعثة بترحاب كبر ولكن الأمور 
سرعان ما انقلبت عندم) افتقد البحارة أحد القوارب 
وحاولوا إستعادته من الأهالى . وكانت طريقهم 
التقليدية احتجاز واحد من شيوخ الأهالى على السفينة 
لين إعادة الأشياء المسروقة . ولكن هذه الطريقة الى 
طالا بجحت كانت وبالا على كوك . فبی) کان نع 
ججموعة من البحارة على اشائ عاولون أن يصحبوا 
واحداً من الأهالى إلى السفينة ؛ جح جمهور غاضب 
فى معركة سريعة مفاجثة . وتأى الابة التعسة 

سريعاً »> كا يصفها تقرير البعفة : 

برى عضن الحاضرين » أن البحارة » وأولئك 
الذين كانوا موجودين فى القوارب » قد أطلوا لنار 
بدون أوامر من الکابتن كوك » وأنه کان حرص على 
ن ت مزيداً من إراقة الدماء » هذا فانه من الحتمل ٠‏ 
آنه فی هذه الظروف کات إنسانیته سبباً ى مةرعه »> 
فةد او حظ آنه بيا کان يواجه الأهالىم ياق ی ہدید 
ولکنه عندما استدار لیعطی أوامره للقوارب » طعن 
فی ظهره وسقط ووجهه إلى الماء . فتصابح الأهالى عندها 
رأوه يسقط » وجروا جسده بطريقة غبر إنسانية على 
اشاعلو* : حيث أحاط به الأعداء الذين تخاطفو! الحنجر 
ہین آیدہم؛ کل محاول أن بشترك - بشغف وحشی ‏ 
فی نہایته ۲ . 

وعندما أطلةت رزوليوشن مدافعن) على الشاطئ > 
٣‏ ير أى أثر للقائد . وبعد أيام قليلة أعاد الأهالى إلى 
البحارة الحزونين بقايا من جسد قائدهم . وخم الحرن 
على الرجال الذين فقدوا نی كوك قائداً شدید السہر على 
سلاممم وصحمم » والذی ذهیت معه روح 
الاستكشاف والتصمم والشجاعة الى لا تقهر» . 


تول ايان كلارة قيادة البعفة وحاول أن تاع 


di (Kamchatka) illa dj مهمة كوك فوتل‎ 


شرق سیریا م دخل مضیتقی بارنج فی ٩‏ یوایه واکن 
الثلوج عادت تعرتل سره 3 حدث مع كوك ق 
الصيف السابق فانقلب عائداً عن طريق رأس الرجاء 
الالح 2 واكنه م يش ليم رحاة العودة فقد مات فی 
۲ اغسطس ۱۷۷۹ 
کاب جور (Gore)‏ 


. ووقعءت مسئولية القيادة على 
الذى کانیقود ديسكافرى من 
وفاة كوك والذى اتل الآن إلى السفينة رزوايوشن > 
بيا رى اللازم كنج ليقود ديسكافرى وااذى تعطينا 


يؤباتة القحبة الرشمية لازلة يعو فاة ر ك: 


ونی 4 أكتوبر ۱۷۸١‏ وصلت السفينتان إل" 


قاعدما فى إنجاترا بعد غيبة أكثر من أر بع سنوات 

ودون أن تفقد سوى خمسة من الرجال بسبب المرض : 
e»‏ 

رلته 

» عندما أعلت الحمعية الملكية اختيار كوك 

(Sir 


کان قد مضى بضمة أشمر على سةر كوك فى 
الآخر ة 
عضوا ما ومنحه میلالية سیر جودفری کوبلی 
Godfrey Copley)‏ الذهبية على اابحث آانى تقادم به 
إلى الجمعية عن ااطريقة الى اتحُذها فى الحافظة على 
ص حة حارته » بالإضافة إلى تقدرر الجمعية لا كتشافاته 
امغر افية العديدة وهساحنه الدقبقة للسواحل المكتشفة , 
وكانات عضوية الجمعية للملكية فى ذاف الوت -. 
ولا تواك - اکر شرف علنۍ ممكن التطلع لله ى 
الجزر البريطانية . 

منحت الميدالية الذهبية إلى كوك فى غبابه عخطبة 
کلږا تقدیر وتکرم من سر جون برمنجل . ولکن 
هذه الكلات الحارة لم تصل إلى مسامع كوك على 
الاطلاق » فعندما كانت عائاته وأ دقاوه ينتظرون 
عودته + تلقوا خطاباً من کابس کلارل بتاریخ ۸ یوئیه 
4 من کامشات؟ا تول فيه أن كوك لی ٥ترغه‏ 
فی ۱١‏ فرایر ۱۷۷۹ . 


TOE 


الشاد كقوف اسر للعارٹ باس ابی 


متم 
الركنررع رال م مود 


بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالين . 

روی صاحب طبقات الصوفية بسنده » عن 
الحارث بن أسد الحاسى بسنده أن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » قال :. 

« أثقل ما يوضع ى المزان : حسن الحلق ) 2 

ولقد وضع الحاسبى هداً له فى الحياة يسعى إلى 
تحقيقه » هو : «حسن اللحلق » : 

لقد وضعه هدقاً يعمل على تحقيقه فى نفسه ؛ 
ووضعه هدفاً يعمل على تحقيقه ف جتمعه . 

أما فما يتعلق بنفسه » فانه أخذها بتحقيق صفة 
العبودية على أساس من القرآن والسنة لا محيد عنه 2 

وإنه ليعر عن شعاره نى ذلك » فيقول هذه الكلمة 
الى تصفه حالا ومقالا : 

«إذا أنت م تسمع نداء الله » فكيف تجيب داعى 
الله ؟ ومن استغى بشىء دون الله > جهل قدر الله » . 

وم ټل احا تدر اتهم فل تن بھی دؤنه 
انه .. 

وأما فما يتعلق بالحتمنع » فان الحاسبى أخذ ف فشر 
حسن الحلق فيه بسمته » واتباعه للسنة » وبدروسه الى 


كانت تفعل الأعاجيب ف القلوب » وبكتبه الى تبن 
حسن انلعل : وسائل وغایات » واتی لا بزال ها إلى 
الآن أریج عطرى يتجدد على مر الزمن » فہدى 
الحيارى » وينبر الطريق أمام السالكين . 

ولکن من هو المحاسی ؟ ومالنا نتعجل » فنتحدٹ 
عن الحاسى نى القمة قبل أن بدأ معه من البداية ؟ 

إنه الحارت بن أسد الحاسى ٠‏ وكنيه : بو عبداللة 

ولقد نشا بالبصرۃ » واستمر سا سنوات لا يتا 
لنا حدیدها فی يقن جازم . ٠‏ 

ثم ذهب إلى بغداد » ویېدو أنه ذهب إلہا فى سن 
مبكرة » واستقر به امقام فبا . 

یرل 

إننا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده » إذ أن الكثب 
القدمة الى تحدثت عنه » ل تذكر ذلك » بيد أن جميع 
الملابسات ترشد إلى أنه ولد - على التقريب - فى العقد 
السابع من القرن الثانى الهمجرى . 

أما وفاته » فان الكتب الى أرخحت له تحدد سنة 
۳ ه ثلاث وأربعين ومائتن للهجرة . 
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وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عا شيئاً » وقد 
مكنا أن نقول : « استتاجاً » : 

إنه قضى طفولته نى شىء من اليسر » والرخاء » 
ذلك أن والده حيا تو ترك ثروة تقدر بسيعين 
ألف درم . : 

ويروى المؤرخون أن الحاسبى » حينا توئى والده 
م يأحذ من هذه الأروة شيا ا تورعا : ذلك أن والذة 
کان قول بالقدر : أی أنه کان قدریاً یدین عذهب 
المعتزلة فل قتع اقاس اأ شرك الزات 
توسعاً نى تطبيق القاعدة الإسلامية الى تحرم التوارث 
ين آهل دينين خختلفين . 

وما من شك ى أن الحاسبى امتنع عن ذلك محرد 
الورع » والرهد فما تجره الروة وتستتبعه من تفكر 
فما » وتدبر هما » وتنمية وحفظ . 
: الأمر الأول هو : 
أن أسرة المحاسى » كانت أسرة ميسورة . 

الأمرر الان :٠هو‏ أن والد الحاسبى كان من الذين 
اشتركوا فى الثقافة الديلية » والجدل الكلاى » وساهم 
فى ذلك بنصيب ٠‏ وحدد المعسكر الذى بقف جندياً 


هذه الحادثة ترشد إلى أمور 


فی جیشه . 

وما من ريب نى أن العامة حينئذ م يكونوا فى 
صف المعتزلة > وما كان الذى يدين عا يدين به المعتز لة 
يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختيار »> وأن الطريق 
التقليدى الذى كان ن يتبعه الجمهور الأعظم من الأمة إغا 
هو طريق أهل السنة . 

والامر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة هو ورع 
امحاسی الذى حماه على أن بزهد ى المراث مع حاجته 
إلبه : تورعاً وتقوى . 


فیقول : کم تقول عزلی أنسی ! ؟ لو أن نصف 
الحلق تقربوا مى ما وجدت م أنساً » ولو أن نصف 
الحلق الآحر نأى عى ما استوحشت لبعدهم . 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام الحاسى 
والواقع أن الظروف والأحوال القافية انى أحاطت 
بامحاسى + ومواقف الحاسى منیا » وحديث تلاميذه 
عنه + وإِن کان نادراً . . . کل ذلك یرشد إل أنه کان 
صاحب شخصية إخجابية قوية . 

شان به أن بيدا للقصة السابقة » وإشارة إلى 
ما للمحاسبى من شخصية قوية ٠‏ وبياناً عابرا عن بعض 
أسالیبه ئى تأليف كتبه » ما رواه الجنيد أيضاً بقوله : 

كان الحارث الحاسى ججئ إلى منزلنا » ليقول 
أخرج معى نصحر : ( نذهب إلى الصحراء ) فأقول له 

خرجنی عن عزلی ونی على تفسی > إل 
الطرقات والآفات وروية الشہوات ؟ فيقول : 

> فأخرج معه‎ » ERNE 
فکان الطریق فارغاً من کل شیء › لا نری شیا‎ 
. » نکرهه‎ 

فاذا حصلت معه ئى المكان الذى مجلس فيه قال لى : 

2, 

فأقول له : ما غندی سوال أسأله 

فبقول : سلى عا يقع ى نفسك . 


فتنثال على السوالات : فأسأله عا + فيجيبى 
علمما لاوقت . 
م عضی إلى مزه فیعملها كتاباً . 


ترشد هذه القصة إلى أن الحاسى لم يكن مخشى : 
« الطرقات والآفات وروية الشہوات » وآنه م یکن 


ونبأً آخر تابن مته شيئاً عن شخصية الحاسى > يوئر العزلة وما فما من أمن على التفس وعدم تشتيت 
يفول الجنيد : للفکر > کلا ‏ إنه مجابه الحياة حاولا السبر سا إلى 
کتت کشراً أقول لاحارث : عزلی آنسی . ما يراه حقاً وإصلاحاً . 
تات 
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أما فبا يثعلى بطريقنه فى الثأليف : فانه يعمل أحائا 
على تلبية ما يرغب المححدثون الإجابة عنه » وهى 
طريقة حية : إنما استجابة مامحب الحتمع أن برئى الرأى 
الصريح فيه . 

وم تکن کتبه کلھا على هذا النسق » فان بعضما 
کان إسہاماً ی الحركة المقاومة لحركة الاعتزال + 

وکان بعضا حلقات نى التخطبط الذى رسمه 
المحاسى لاإصلاح الأخحلاق نى الحتمع . 

على أننا قد تعجانا الحوادث مرة أخرى » فتحدقا 
عن احاسبى فى القمة ولم نتدرج معه تدرجاً طبيعاً . 

ولتعد إلى امحاسبى أول مقدمه بغداد : كان ذاك 
فا یدو فی سن مبكرة نسیاً . 

وکانت بغداد حينئذ تموج مختلف التيارات 
الفكرية : ثقافة يونانية وافدة تريد أن تأخذ حق الإقامة 
سيدة متغلبة . 

وثقافة فارسية > محاول نشرها الفرس با م من 
تأثیر ونفوذ » وعا هم من مال وٹراء » وعا لدم من 
ترف فکری » وعا نی نفوسهم من کبت اروال 
ملکھم حاول أن بتنفس ہ شاعرآً أو غر شاعر = فی 
صورة ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحئة . 

وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد 
حلا لاتعارض والتنافس بين تلف الألوان والأجواء 
الثقافية . 

وثقافة إسلامية محته » تجاهد نى أن تفوز نى قيادة 
احتمع إلى الداية الربانية » والرشاد الإهى . 

وجاء المحاسى بغداد ۽ متعلماً + ومتتقفاً ٠‏ أو 
مسازیداً ښ العم والثقافة : پبتغی السر على السنن 
المیتقے + 
NN O‏ 
الطرق » وتجاذبته الثقافات الختلفة » تحاول كل مها » 


أن تار به وحدهاٍ ٤‏ ولکل ما مغریاتما ؛ ولکل 


ا توا 
ووقف الحاسی + مستوعباً : متأملا » متروياً . 
هل طال به الوقوف ؟ 


می خرج من تأمله ؟ 
مى استقر به الاتجاه ؟ 

ذلك ما لا نعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن امحاسى ء وإن م يعن بالتأريخ لباته » 
تأرغاً زمنياً » فانه ترك للا أثر فيا » أبان فيه عن 
بعض أحوال معاصريه ٠‏ وتحدٹ فيه عن حر ته الفكربة 
وعن أسباما » وعن كيفية خروجه ملا . ٠‏ 

وهذا الأثر نعتبره » أساساً لكتاب : ١‏ النقذ من 
الضصلال ١‏ رامعا لاام الغرالى تخطيطه » موجهاً له إلى 
کتابته + بل وراسا له الطربق نى حياته الروحية . 

ولعل التشابه يعن هذا النص الذى نثبته الآن » 
وكتاب : « المنقذ من الضلال » مجعلنا نستنتج أن التشابه 
قوی بین انحاسبی » والغزالی فی حیانہما . 

ولأهية هذا النص بالنسبة ٠‏ للمحاسى ولعصره » 
وبالنسبة لصاته بكتاب النقذ من الضلال ثقة وثيقة » 
نشبته با کله »> وإن کان فيه بعض الطول . 

وقد كتبه الحاسبى مقدمة + لكتابه 
الذى طبع أجرا بالقاهرة . 

یقول امحاسی نى مفتتح كتابه : الوصايا - بعد 
مقدمة موجزة . 


: «الوصايا) 


« أما بعد : فقد انتهى إلينا : أن هذه الأمة تفترتق 
على بضع وسبعين فرقة + مها : فرقة ناجية » والله 
أعلم بسائرها . 

فلم زل » برهة من عمرى أنظر اختلاف الأمة > 
وألقس المماج الواضح + والسبيل القاصد وأطاب من “ 
العم والعمل » وأستدل على طريق الآخرة بارشاد 
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العلهاء » وعقات كثبراً من كلام الله + عر وجل > 
بتأويل الفقهاء . 

وتدبرت أحوال الأمة > ونظرت نى مذاهما 
وأقاويلها ؛ فعتقلت من ذلك ما قدر لى . 

ورأیت اختلافهم محرا عمبقاً > قد غرق فيه ناس 
كثبر » وسام منه عصابة قايلة ؛ ورأيت كل صنف 
منم يزعم أن النجاة ى تبعهم » وأن الالك : من 
خالفهم » ثم رأيت اناس أصنافاً : 

بم العام بأمر الآخرة + لقاوأه عبر » ووجوده 
ري ٠‏ 

ومهم الجاهل » فالبعد عنه غنيمة . 

ونم المنشبه بالعلاء : مشغوف بدنياه » موثر ها . 
منسوب إلى الدين »> ملتمس 


ولېم حامل عام 
بعله التعظم والعلو + ينال بالدين من عرض الدنيا . 

وميم متشبه بالنساك ء متجر باحر > لا غناء 
عنده + ولا بقاء لعلمه > ولا معتمد على رأيه . 

ومنہم حامل عام » لا يعلم تأويل ما حمل : 

ومهم منسوب إلى العقل والدهاء + مفقود الورع 
والتفی , 

ومهم متوادون : على الموى يتغقون + وللدنيا 
پتباذلون » وریاستما يطابون . 

ونیم شیاطن الإنس عن الآأحرة يصدون : وع 
الدنيا يتكالبون : وإلى جمعها ۔برعون : وف الاستكثار 
منیا برغبون + فهم نى الدنيا أحياء » وعن العرف 
موتى » بل العرف عندهم منكر + والسوء معروف , 

فتفقدت نى الأصناف نفسى + و ضققت بذلاك ذرعاً 

فقصدت إلى هدى المهتدين : بطلب” السذاد 
والهدی » واسترشدت العلم : وأعلت الفكر وأطلت 
النظر ٠‏ فتبن لى > ى كتاب الله اتعالى » وسنة نيه > 
واجاع الأمة : أن اتباع الموى يعمى عن الرشد » 
ويضل عن الحق > ويطيل المكث ف العمى ! ! 


فبدأت باسقاط الموى عن قلى » ووقفت عند 
احلاف الأمة » مرتاداً لطلب الفرقة الناجية > حذرا 
من الأهوآء المردية » والفرقة المالكة » متحرزاً من 
الاقتحام قبل ايان » والعست سبيل النجاة لمهجة 

ثم وجدت باجتًاع الأمة ى كتاب الله المتزل » أن 
سبيل النجاة : فى السك بتقوى الله » وأداء فرائضه > 
والورع ی حلاله وحرامه » وجمیع حدوده والإخلاص 
لله تعالى » بطاعته 
عليه ولم . 

فطلبت معرفة الفرائض والسان عند العلهاء نى الآثار 
قرأيت اجاعاً واختلافاً »> ووجدت جميعهم جتمعبن 
على أن علم الفرائض والسان : عند العلاء بالله وأمره . 

وأن الفقهاء عند الله » العاملىن برضوانه الورعن 
عن محارمه الغأسين برسولة » صلى الله عليه وسلم ء 
الموأثرين الآأحرة على الدنيا : أولاك. المتمسكون بأمر 
الله وسنن المرسلين . 

فالست من بين الأمة هذا الصنف الحتمع علم ء٤‏ 
والموصوفين أقفو آثارهم » وأقتبس من علمهم » 
فرأيتهم أقل من القليل ء ورأیت علمهم مندرساً ٤‏ کا 
قال رسول الله » صلی الله عليه وسام : 

« بدأ الإسلام غریاً : وسیعود غریاً کا بدأ : 
فطو لاغرباء) . 

وم : المنفردون بدیہم ۰ 

فعظمت مصيبى بفقد الأدلاء الأنقياء + وخشيت 
بغئة الموت أن بفاجتى » على اضطراب من عمرى ٠‏ 
لاختلاف الأمة »> فانكشت فى طلب عالم + لم أجد لى 
من معرفته بداً » لم أقصر فى الاحتباط ولم أن ى النصح 


> والتأسی برسوله » صلل الله 


فقيض لى الرءوف بعباده + قوماً وجدت فيم 


J 
وإيثار الآخرة‎ ٠ دلائل التقوى » وأعلام الورع‎ 
. على الدنيا‎ 
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ووجدت إرشادهم ووصايام موافقة لأفاعيل أعة 
اهدی ء ووجدنهم مجتمعين على نصح الأمة لا يرجون 
أحدا فی معصيته » ولا يقنطون أحدآ من رحمته : 

يرضون أبداً بالصبر على البأساء والضراء ؛ والرضا 
بالقضاء » والشكر على النعاء . 

محببون الله تال » إلى العباد بذکرھم أیادیہ 
واحدانه » ومون العباد على الإنابة إلى اله تعال. 

لاء بعظمة الله تعالى » وعظم قدراه » وعلاء 
بکتابه وسنته » فقهاء نی دینه » علاء ما حب ویکره » 
ورعبن عن البدع والأهواء » ٹارکن التعمق والإغلاء 
مبخضين للجدال والمراء » متورعن عن الاغتياب 
والظم والأذى خالفين لأهوائيم عاسپین لأفسبم» 
مالگين جوارحهم » ورعین ی مطامعهم وملایسېم » 
وجميع أحوام » مجائبن الشہات » تاركن للشوات» 
جازئين بالبلغة من الأقوات » متقللين من الباح » 
زاهدین ف الحلال » مشفقین من الحساب » وجلين 
من المعاد » مشغولين بينم مورين على أنفسمم من دون 
غبرهم » لکل امرئ منہم شأن یغنیه . 

علاء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة » وجزيل 
اللواب » وألم العقاب . 

ذلك أور مم الحرن الداتم ء والمم الملضنى ۽ فشغاوا 
عن مرور الدنيا ونعيمها . 

ولقد وصفوا للآداب صفات » وحددوا اورع 
حدوداً > ضاق ها صدری . وعلمت أن آداب الدين > 
وصدق الررع : حر لا ينجو من الغرق فيه شہى » 
ولا یقوم محدوده مال » فتبین لی فضلهم » واتضح لی 
نصحهم » وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة » 
والمخأسون بالمرسلين » والمصابيح لن استضاء ہم ٤‏ 
والمادون لن استرشد 

فأصبحت راغباً نی مهم » مقتبساً من فوائدهم ٤‏ 
قابلا لادا م ٤‏ عا لطاعہم ٤‏ لا أعدل م شيا ٤‏ 
ولا أوثر علہم أحداً . 


ففتح الله لى علماً انفتح لى برهانه واا 
فضله » ورجوت النجاة لمن أقربه أو أنتحله » وأيقنت 
بالغوث لن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » 
وریت آارین مرا کا على قلب من جهله وجحده » 
ورآيت الحجة البالغة ن فهمه » ورأيت انتحاله والسمل 
محدوده واجباً على . 
فاعتقدته فی سریرتی » وانطویت عليه بضمری » 
وجعلته أساس دینی » وبنیت عليه أعالى » وتقلبت 
فيه بأحوالى . 

وسألت الہ عز وجل + آن پوزعنی شکر ما آم 
به على » ون یقویی على القیام محدود ما عرفنی به » 
مع معرفى بتقصبرى نى ذلك » وأنى لا أدرك شکره 
آبداً» . اھ 

ووجد امحاسبى نفسه حينئذ ف معسكر أهل السنة 
على وجه العموم و تيار الصوفية مهم على وجه 
الحصوص . 

ولم يكن الحاسبى » ذا طبيعة سابية » فكان لا بد 
من أن يدخل المعركة , 

ودخل المعركة فى قوة قوية » مسلحا بالعم والتقوی 

ومن أجل ذلك » كان ذا أثر مزدوج . 

لقد أثر باعتباره » قدوة وأسوة . 

وأثر باعتباره عالاً باحثا . 

وأثره کعام » کان یظهر فی دروسه ومناقشاته » 
ویظهر ف کتبه . 
ڪتټه 

آما کتبه ٠‏ فانما من الكثرة محيث قدرها بعضبم 
مائی مصنف ء حسبا روی السبکی نى : ر« طبقات 
الشافعية ٠‏ والناوى فى : « الكواكب الدرية» . 

وهذه الكتب _ ف أغلما العم -إنغا هى فى هداية 
التفوس ٠‏ وترقيق القلوب ٠‏ والسبر بالأرواح إلى عام 
الفلاح : إنما ى أغلما فى علم التصوف والسلوك . 
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یقول المیمی ‏ کا جاء ثى الكواكب الدرية - 
عن امحاسى : 

«هو إمام الملمن ى الفقه » والتصوف › 
والحدیث والکلام » . اھ 

ولقد كتب النحاسى ى هذه العلوم جميعها » بيد 
أن مسحته الظاهرة » ونزعته الواضحة » والكثرة 
الكثرة من کتبه : إنما كانت نى التصوف والكلام . 

a iy‏ . ولقد رأينا 
قطعة لا بأ ی ما من کتبه نى الكلام الذى فقد والذى 
کان ارال 1 ھم ارا ب 

ومنېجه ی الکتاب ۰ بفهم من عنوانه : إنه کان 
يرجع إلى القرآن نى الرد » ويتخذ منه مرشدآ وهاداً . 

ولعل السبب ى إهمال كتبه الكلامية وفقدها : هو 
حملة الإمام أحمد بن حتبل + علا . 

قول اللاطیب البغدادی » فی کتابه : «تاريخ 
بغداد ١‏ جزء ۸ ص ۲۱۶٤‏ . 

« وکان أحمد بن حنبل » یکره للحارٹ نظره فی 
الكلام + وتصانيفه الكتب فيه > ويصد الناس عنه » . 

ويذكر هذه المسألة الإمام الغرالى فى كتابه : 
«المنقذ من الضلال ١‏ + ويقصل الرأى فا وحم 
المسألة حل موفق فبقول : 

لقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث الحاسى 
مهما اه تفه ى الر دغل لمر ' 

فقال الجحارث : 

« الرد على البدعة فقرض » . 

فقال : أحمد 

: ولکن حکیت شہنہم أولا + ثم أجبت عا > 

فع تأمن أن يطالع الشبة من تعلق بفهمه > ولا يلتفت 
إلى الجواب : أو ينظر إلى ER‏ 

وما ذكره أحمد : حق + ولكن نى شمة م تنتشر 
وار 


فأما إذا انتشرت > فالجواب عا 
ولا عكن الجواب عا إلا بعد الحكاية . ولقد أصاب 
الإمام الغرالى التوفيق فى رأبه . 

وما من شك نى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا يعملون 
جاهدین على نشر بدعہم . 

وأن بدعهم كانت معروفة مشهورة . 

ومهما یکن من شىء » فقد كان الإمامان : أحمد 
وامحاسبی متعاصرین » وحدث بیہما اختلاف ف الرأى 
يتعاق بألكتابة نى المسائل الكلامية > وحمل الإمام أحمد 
على كتب الإمام لحاس نى علم الكلام » فقل تداول 
الناس ها فا يبدو واختفت شيئاً فشيئاً > ولعل 
بعضہا لا بزال موجوداً » پيد أننا لا نعلم عنها شين , 

على أن رأى الحاسى فى المسائل الكلامية معروف » 
تحدث عن الشہرستانی وغبرہ ممن کتبوا نى الملل 
والنحل » وهو الرأى السلفى » ولم تكن حماة الإمام 


واجب » 


أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلاك أمر يتفق فيه الإمامان 


وإنما كان انكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطربقة 


الى ينصر ما الدين . 


وما من ریب نی أن ما قام به الإمام الحاسى » فى 
ارد على العتزلة وغيرهم من أهل الانغراف : إا هو 

ف الوقت نفسه انتصار لاإمام ٤‏ أحمد بن حتبل 0 
وتقوية له + وعون علی-باوغه غایته : رضی الله عېما : 

ة5 

أما كتبه ئى أدب النفس وتزكيتها » وى الإنابة 
إلى الله » والرجوع إليه » وف الرعاية لحقوق الله » وفى 
التصوف على وجه العموم : فقد بقى منها كشر > عرفنا 
عنه جملة صالحة » لا تزال مخطوطة » وطبع البعض فى 
أوربا > والقاهرة » وسوريا . 

ومن كتبه الخطوطة ئى دور الكتب : 

١-المسائل‏ تى أعال القلوبِ وال جوارح . 

۴ کتاب أدب النفوس . 
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۴ كتاب المسائل أى الرهد , 

. فصل من كتاب العظمة‎ ٤ 

٥ه‏ كتاب ى المراقبة 

. إحكام التوبة‎ ١ 

۷- کتاب ا العام , 

۸- کناب الصبر والرضا . 

أما كتبه المطبوعة » فنتحدث بكلات موجزة عن 
كل مها ٠‏ ثم نفصل القول عن كتاب الرعاية . 
۱ - کتاب الوهم : 

أول ما طبع للمحاسى : « کتاب الوم 
ی القاهرة سنة ۱۹۳۷ وقد عنى بتشره الدکتور |. ج 
آربری » وکتب مقدمته الدکتور : E‏ و 
الممدمة يقول » عن الكثاب : 

« حا فیه منحی طریفاً یدل عليه اسمه » فلم یقتصر 
على ما ورد من الأخبار فى اللبوف والرجاء > كا فعل 
غبره » بل استعمل تومه » وبعبارة أخری خیاله فى 
وصف شعور أهل المنة وأهل التار » وما يلقون من : 
سعادة وشقاء » ونعم وعذاب » وأسلس للحياله القياد > 
فتخيل ما تخيل وصور ما صور » فهى لوحة جميلة 
لفنان أجاد ألوانما > أو رواية رائعة » لكاتب جمل 
منظرها ء وفصل مواقفها » وصقل لغہا » حى يوئر 
بالحقبقة الى تتضمها فى نفوس القارئمن والسامعين » 
أكر الأثر وأبلغه » . د 


۴ رسالة المسترشدين : 
وطبع له فى « حلب » رسالة المسترشدين . «حققه 
وخرج أحادیثه » وعلق عليه : : عبد الفتاح أبو غدة» . 
وهذه الرسالة اللطيفة الحج يوجه فا اغاسی 
الإرشاد للمسر شدين الذين يريدون أن E‏ 
ذوی الألباب العالمين بالله وبأمره , 


ومنهاج ذوى الألباب ‏ كا تحدده الرسالة - إنما 
هو رعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى » وسئة 


نبيه عايه الصلاة والسلام » وما اجتمع عليه المهتدون 
من الأنة . 

وهذا هو الصراط المستقم الذى دعا إليه عباده ¢ 
فقال جل وعز : 


« ون هذا صراطی مستقما فاتبعوه + ولا تتبعوا 
الل فرق بک عن سیه لک دما به اکم 
تتقون » , 

وقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم 

بسنى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى » 

عضوا علا بالنواجذ» . 

والرسالة : انما ھی إرشادات توضح بعض زوایا 
هذا امىج » فهى تتحدث عن التوبة » والتقوى 
واللعطرات »> واللحوف من الله » والصبر والرضا » 
وغبر ذلك من أحوال اللائذين إلى الله » المالكن إليه . 
۴۳ کتاب الوصایا : 

وطبع له ف القاهرة أخراً : ١‏ كتاب الوصايا) 
تحقيق وتعليق وتقدم : عبد القادر أحمد عطا» . 

والعنوان مكتوب هكذا : « الوصايا » أو النصائح 
الدينية > والتفحات القدسية » لتفع جيع الرية» 
وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق » وإن كان 
على صورة أوسع » وبأسلوب فيه بعض الحدة »> وهو 
أقل تأنقاً وجزالة من أسلوب الكتاب السابق . 


: كتاب الرعاية » لحقوق الله عز وجل‎ - ٤ 

وكتاب الرعاية : هو أکر الكتب الى بن أيدينا 
من كتب الحاسى ٠‏ مخطوطة كانت تلك الكنب 
أم مطبوعة » ورعا لا پوجد فیا فقد من کتبه ما هو 
کر منه » ویقع ی حوالی أ أ بعاثة وستان صحيفة من 


القطع الكبر . 
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وهو على کل حال اهم کتبه ئى تظر القدماء 
واھانء جي انر غر ہہ مولا یکر اخ 
المؤرحين القدماء من كتب الحاسى إلا كتاباً واحداً : 
ا بک ارخا عر اة شای کیاد 
علوم الدين بالنسبة للغزالى » وقد حاول امحاسی أن 
يشرح فيه الطريق الذى محقق الر عاية » لحتقوق اله تعالى 

ويبدأ الجاسبى » كتاب : «الرعاية » بالحمد 
والشاء على الله + سبحانه وتعالی » ثم يتحدث عن حسن 
الاسماع : 

« فقدم حسن الاستاع منك ء لا أجبتك به » لعل 
الله عز وجل » أن ينفعك بهم ما أجبتاك عنه : من 
الرعاية ء لقوق الته عز وجل ٠‏ والقيام بها > فان الله 
تبارك وتعالى » أخحرنا ي ی کتابه . آنه من استمع کا 
حب الله ویرضی وافلا يح لهد کری ‏ 
يعى : اتعاظاً » ثم يذ كر الحاسبى الآيات الدالة على 
هذا والأحاديث . 

ویری القارئ ف هذا النص الذى نقلناه من 
الصحيفة الأولى للكتاب أمرين : 

الأمر الأول : أن الحاسى ٠‏ يفترض اطبا > 
مخاطبه ۽ أو سائلا یساله والحاسی يبه 

والواقع أن اكناب کله يسر على هذا الست : 
أسئلة من حاطب وإجابات من الموألف . 

وما من شك نى أن بعض الأسئلة الى أوردها 
المحاسبى قد سئلها بالفعل » وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
بعض كنب الحاسى ألف استجابة لأسثلة , 

بيد أن كتاب : «الرعاية ١‏ بظهر فيه فى 
وضوح - من التناسق والر تيب والتخطيط ما يبعد 
الظن بأنه ألف استجابة ‏ جرد استجابة ‏ لأسئلة 
وقتية . 

أما الأمر الثانى الذى يتبينه الإنسان من الأص »> فهو 
أن الحاسبى يرجع إلى الكثاب الكرم » يستند إليه فى 
آرائه » إنه بقول : 


« قان الله بار ك و تعال أخرناى ابا ٠‏ اح 
وها التعبر أو ما ى معتاه : سار ى جميع أجزاء 
الكتاب » ويضاف إليه الأستناد إلى السنة ء وقد كان 
الحاسيى من امحدثمن ٠‏ تلقى الخديث على أعلام السنة ٠‏ 
وتلقى عنه أعلام السنة . 

وبعد أن قدم الحاسبى ضرورة حسن الاساع »> 
بدأنی شرح معنى : الرعاية » لقوق الله . وهى أمر 
عظم + أصبح عامة اناس كما يقول الحاسيى ‏ له 
مضیعین : 

وما من شك فی آن : 
وجل » بالقیام به » قد مر برعایته » ۰ ١‏ وکل حق 
أوجبه الله » جل وعز + على عباده فى خاصة أتفسيم ٠‏ 
أو فها أوجب لبعضيم على بعض : فقد أمرهم نظ 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذی افر ضه علم ١‏ . 

وسواء أقلت : الرعاية لمحقوق الله أم قلت : 
« التقوى » فان المعنى لا بكاد تلف + ذلات أن التقوى» 
إما هى : اتقاء الشرك فا دونه من ذتب » من كل 
ما ہی الله عنه » واتقاء تضبيع واجب مما افترضه الله . 

والرغاية والتقوى هما : الاستجابة إلى الأمر 
والانباء ء عا 

ومن أجل ذلك تحدث الحاسى ٠‏ عن التقوى بعد 
شرحه لمعنى الرعاية توضيحا لارعاية وبيات ها + ون 


« كل "ما أمر الله » عز 


ہی الله عله . 


جزاء القن وأنبم 5 نى مقام مين » + ويال هم عن 
الجحنة : 


« ادخلوها بسلام آمنن ) . 

والناس دانماً يريدون الأمور 
فيسألون عن الحطوة الأولى الى مخطوها من يريد أن 
يسلك الطريتق إلى الله ؟ وعن كيفية البدأ فى الإعداد 
للمقام بین يديه » سبحانه . 

« فلیکن أول ما تبداً به من العدة لذلاك المقام : 
تقوى الله » عز وجل » ى السر والعلائية » لبأمن قلب 
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فى ذلك امقام مع قلوب المقين » حين ينجز فم 
ما وعدهم : من الأمن » والغبطة » والسرور ١‏ . 

فالتقوى أول منزلة العابدين » وا يدركون 
أعلاها » وبما تزكو أعافم » لأن الله » عز وجل » 
لا یقبل عملا إلا ما أرید به وجهه . 

ولکن الإنسان قد یکون مغتراً خدوعاً بعبادته : 

فکم من متقشف نی لباسه » متذلل ی نفسه » آخذ 
من حطام الدنيا اليسبر » ومن مصل » وصاتم » وغاز » 
وحاج » وباك » وداع » ومظهر لازهادة نى الدنيا ء 
والرفض ها على غبر صدق ٠‏ ولا إخلاص »> ولا 
صلاح حقیقی 7 

وإذا ما أراد إنسان من هولاء : أن بزن أعاله 
معوازين الدين ٠‏ إذا استبقظ فواده › فأراد أن يعرف 
أبن هو من الخلصين ؟ فعليه أن يرجع إلى تشه » 
ویعرض أیامه الى خلت من عمره ی عبادته وینظر : 
هل آتی عليه یوم منېا حفظ فيه جوارحه وقلبه عا کره 
الله ؟ ! وهل سلم من العجب » والكير » والحسد » 
والشماتة » وسوء الظن ؟ ! 

ولعله بعد هذا العرض يتواضع ويبداً فى إصلاح 
اتر + 

على أن النقوی» وإن كانت أول منازل السالكن» 
فانها معنى عام » يبدا أول ما يبدأ » حينا يعلم الإنسان 
أنه عبد مربوب : «لأن أول ما يازمك فى صلاح 
نفسك الذى لا صلاح ها فى غبره » وهو أول الرعاية : 
أن تعلم أنها مربوبة متعبدة » فاذا علمت ذلك علمت أنه 
لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه » ۶ 

والطاعة سبيل النجاة . 

والعلم هو الدليل على السبيل + 

ولا بد للتقوى من الحاسبة » وقد كان المحاسى 
كثر الحاسبة لنفسه ٠‏ بل إنه لم يسم الحاسبى إلا ذه 
المحاسبة. 


وقد روی عن النى » صلى الله عليه وساي : 

« الكيس من دان تفسه » وعل لا بعد الموث » . 

وقوله : دان نفسه : یعی حاسب نفسه . 

ولقد قال سیدنا عر » رضی الله عنه : 

٥‏ حاسہوا آتفسکم قبل ن تحاسبوا » وزنوا أعالکم 
قبل أن توزنوا » ويثوا العرض الأكر ٠‏ . 

وکتب إل آى قوس «٠:‏ حاب نفسلف فن الرخاء 
قبل حساب الشدة ١‏ . 

هذا الذی قدمناه للانیعتره امحاسی > كالمقدمات 
العامة للموضوع ثم يأحذ ی و 4 منازل التوابين» 
ويبن فيه اخحتلاف الفطر والحبلات : 

فن الناس من نشأً على ادر » فرعاية حقوق الله» 
عز وجل » عليه أسہل . 

وم تائب بعد صبوته » وراجع إلى الله عن 
جهالته » وئه لیدخل ف نطاق قوله تعالی : ١‏ والذین 
اهتدوا ژادهم هدی وآثاهم تقواهم » . 

أما الثالث : فانه المصر على ذنيه المع على سيئاته » 
إنه : « محتاج إلى ما حل به عقود الإصرار من قلبه » 
فیتوب إلى ربه من ذثبه » فيلحق بصاحبيه اللذين من 
قبله : الناشى“ على غير صبوة ٠‏ والمنيب بالتوبة إلى 
یالتعا , 1 

ما الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار ؟ 

أا الذى يبعثه على النوبة وترك الإصرار : فهو 
اللحوف والرجاء » يقول تعالى : 

«وأما من خاف مقام ربه » ولہى النفس عن 
الهوى » فان الجنة هى الأوى» . 

فأخبر عز وجل » آنا ما حاف ربه نى نفسه عن 
اهو » ولقد وصف الله أولیاءه بأنہم يدعونه رغاً 
ورهب : ی راجن خائفن . 

ويتال اللحوف والرجاء » بأن تصبح المعرفة بعظم 
قدر الوعد والوعيد واضحة سافرة والله » سبحانه قد 
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خوفنا بالعقاب لنخوف أنفسنا ورجانا لترجما > وما 
يعن على ذلك » وقد أمرنا الله به : أن نفكر ى المعاد > 
وهجوم ال موت » وعظم حق الله عز وجل » ووجوب 
طاعته . 

وحقاً إن الفكر فى ذلك ثقيل على النفس بيد أنه 
ما محفقه: علم الإنسان بعظم قدر غا يبال بالفكرة م٠ن‏ 
الناقع ى الدنيا والآخحرة : ذلك أن فى نعم الطاعة ى 
الدنيا والظفر بنع الآحرة سعادة لا تعد ها لذة المعاصى 

وان يتذكر متذكر » أو يفكر ى المعاد والنجاة 
مفكر ما لم مجتمع هه »> فطريق الفكرة ومفتاحها » إغا 
هو : «اجماع الم مع المطالبة بالعقل والتوكل على 
الرب لا على العقل ١‏ . 

واجاع الم إنما هو بعدم تشتت القلب والجوارح 
فى ميادين اللعب واللهو » قول ابن مسعود » رضی 
الله عنه : 

« طوی لن لم یشغل قلبه ما تری عیناه؛ ولم ینس 
ذکر ربه ما تسمع أذناه» . 

على أن المصرین ی منازل شتی : فنہم من كرت 
ذنوبه » ومنېم من قلت ذنوبه » ومهم تائب من بعض 
ذنوبه وهو م صر على البعض الأخر . 

وعلاج كل ذلك هو إدمان الفكر بالتخويف : 
كالداء إذا أعضل لم يرأ صاحبه إلا بدوام التداوى : 
وإدمان الفكر بالتخويف يستمر إلى أن تسخو نفسه 
بالتوبة اللحالصة النصوح الى يوقن فما أنا كانت عنة 
ربه وتفضله + سبحانه » لا بقوته هو فيستأهل بذاك 
الريادة من الله عز وجل لأنه يول : 

لن شکرع لأزیدنکم ٠‏ 

فى التفسير : لأزيدنم من طاعى : 

٤‏ لى أنه إذا مضت نفسه بالتوبة قتاب » فائه حب 
فان الاهمام والحذر إن 
ألزمهما قلبه يوقظاه › فما يستقبل من عمره» فاذا استمر 
على توبته دخل تحت قوله تعالی : 


ا فی تبقظه وحذره ۽ 


« رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . 

وما لا ماراة فيه + أنه لا بد لاخاق أجمعن من 
معرفة حقوق الله » عز وجل » بأسباءبا وأوقاتما وعللها 
وإرادا ووجوما » وفم ھی ؟ وأا بدا الله ءز وجل 
په خحلقه ؟ 

فعلى العبد أن يبدأ ما بدأ الله عز وجل » به فيبدا 
برعاية حقوق الله عز وجل فى قلبه إذ عنه تكون أعال 
الجوارح » وجمل حقوق الله عز وجل ف القاب 
ثلاث : اعتقاد الإعان وجائبة الكفر > واعتقاد ااسنة 
ومجانبة البدعة » واعتقاد الطاعة ومجانبة الإصرار على 
ما یکره الله عز وجل من عل قاب وبدن . 

وجمل حقوق الله » عز وجل > ى الجوارح : 
القيام بالحركات فما أوجب الته تعالى » وترك الحركات 
وهو السکون عا کره الله عز وجل . 

على أنه مم كل ذلك »> لا بد من مراعاة حقوق 
اله » عز وجل ٠‏ عند حطرات القاب الداعية إلى كل 
خر وشر : 

وقد تكون اللحطرات من هوى النفس ١‏ والله 
سبحانه وتعالی » یقول : 

« إن النفس لأمارة بالسوء» . 

ۇقداتكوڭ-خرا. 

ومھما یکن من شىء فاته إذا عرضت الحطرات 
عرضما على الكتاب والسنة : فا وافق قبله وها حاف 
رفضه : مجحب أن يشہد له الع »> أن الله عز وجل » قد 
أمر ا وندب إلا » أو أذن فما بأسباما وعللها ووقما 
وإرادتما فما » فانه قد بقبل اللحطرة يرى آنا داعية إلى 
آنا داعية إلى طاعة وهى 
معصية » وقد يرى نها داعية إلى خير وهى شر : 
كان لطر ة تدعو إلى الإخلاص بنرك العمل » وإلى التنزه 
عن اعلق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل بالعجب 
والعزة » وإلى المنافسة بالحسد »> وإلى الغضب لله عز 


سنة وهى بدعة ء وقد يرى 
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وجل بتمى البلاء ى الدين والدنيا المسلمين واعتقاد 
RR‏ 
الحطرات » وإلى القدر " بتعزيه الله عز وجل ء وإلى 
رآى جهم ” : بنفى التشبيه » وإلى التشبيه : بنفى رأى 
جهم » وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد » وإلى اللحروج 
بالسيف بالغضب لله عز وجل » أو إلى الإرجاء بتعظم 
الأقدار وتنزيه الإعان من النقصان . ٠‏ 
وقد تخطر اللحطرة تدعو إلى بدعة فى الجحملة حسما 
سنة + وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا 
خطر ما اللحطرات تدعوهم إلى بدعة عدوها سنة » 
فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى 
البدع عند غفلاهم من حيث لا بشعرون > ولولا ذللك 
ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده لاسنة ى عبادة ولا غرها 
لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده » وى 
رضائه » وتوکله » فيخالف زهد الأنمة المتقدمين 
وتوكلهم » ورضاءهم » ويقيهم مخالفته السنة 
واعتقاده البدعة » وهو برى آنا سنة » كا اعتقد قوم 
الزهد ى الدنيا بتضبيع العيال وبترك وجوب حسق 
الوالدين » والتوكل بنرك الاكتساب على الأهل 
والأولاد واللحروج فى السفر بلا زاد » والرضا بالسرور 
بالبلاء إذا وقع بالمسلمين وبتحرم الدواء والدعاء وترك 
الى أن المعاصى ل تكن » وبالاشتغال باله» عز وجل » 
برك الفرائض وبترك النوافل > ودءوى البصائر 
واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب : من القطع عءإ 
ما ئی ضمائر الحلق وما پسرون ویکتمون ؛ ومحتجون 
ف ذلك بآثار : مثل قوله > صلى الله عليه وسم : 
«المومن ينظر بنور الله » . 
وكل فرقة تمن ذكرنا تحتج بالآثار 
(۱) القول بالقدر : هر 
الإنسان حر فيما يأ وفيما يدع 
اله على عمل من الأعال . 
(۲) دأی جهم نى الصفات : هو أن الصفات عين الذات . 


٤ والکتاب‎ > 


القول بحرية الإرادة : أى آن 
من الأقعال » ولبس مجبورا من 


والمقاييس » ولكن يطول ذكرها » وإنما أردنا تحذير 
جملتما » ليعرفها العام ابت بالكتاب والسنة . 

وكذلك اللحطرات الى تدعو إلى تدين القاوب من 
غر غبادات بالأعمال : كالقدر . 

ورأى جهم › والرفض + والاعتزال ونحوه » فان 
Rk: EE‏ 
الأعال والسان إلا بشاهد العلم ١ . ٠‏ 

SEE 
على اتجاه الحاسبى ف الجانب العقدى أى أنه حدد اتجاهه‎ 
بالنسبة الفرق الموجودة نى عصره + وهو نص غاية فى‎ 
: الأهمية » من الناحية الصوفية » ومن الناحية الكلامية‎ 

أما من الناحية الصوفية » فان امحاسى. محمل على 
من يدعو إلى الإخلاص بترك العمل وإ الثتزه عز 
الحلق بالفكر » ويرى أن ذلك خطرات شيطانية ؛ 
وكذاك الأمر نى كل خطرة » تدعو إلى نوع من 
الرهد» بإلرضاء والتوكلالذى حالف زهد الأنمة ورضاءهم 
وتوكلهم ويقينہم » أى تخالف السنة . 

ومن أمثال ذلك اعتقاد قوم الزهد ى الدييا 
بتضبيع العيال » وبتر ك وجوب حق الوالدين . 

وإنه لمن الانحراف الشيطانى - فبا يرى ‏ 
قوم عن الاكتساب على الأهل والأولاد » أو المروج 
فى السفر بلا زاد تحت تعلة التوكل ؛ أو أن يرضى 
بالبلاء بقع بالمىلمىن HIE‏ 
SRS‏ 

آل کر کک اام اد 

أما من الناحية الكلامية » فان هذا النص إبين أن 
الاسى ٠٠لا‏ يتسب .إل المعتزلة ولا إلى االجهمية : 
ولا بقول بالتشبیه + ولا بالتعطیل + ولا بوجوب تق 
الوعيد ٠‏ وأنه ليس من المرجثة ٠‏ وليس من الشيعة . 

إن هذا الأص الذى جاء ى صورة عابرة : يشر 


إلى بعض ما كان مكن أن يقصل لو أننا e‏ 


- ۷۷۱ - 


الكتب الى فقدت » ولكن أهميته لا تقل بسبب اجاله» 
إذ هو واضح كل الوضوح ف بيان موقف الحاسبى من 
الفرق الكلامية »ومن الاتجاهات المنحرفة ثى التصوف . 

ثم بعد هذا بأحذ المحاسی فی شرح ما ببتدئ به 
الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك . 

فاذا عرض للعبد أمران واجبان نی وقت واحد بدا 
بأوجمما » مثال ذلك ى الوالدين : فان العبد بيدا حاجة 
والدته > لأن برها مقدم نى سنة النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكذاك إذا وجب عليه الحج بالاستطاعة الالية 
وغلیه دين حل موعده » فلیود إلى الدائن 

وإذا عرض له واجبان » ea:‏ وقت يفوت 
والآحر لا يفوت وقته بدأ عا يفوت وقته قبل الآحر » 
کالر جل بريد الحج ى وقت فيه سعة من الأيام + فبأمره 
والده أن بقع إلى آخر الوقت الحج فليطعهما . 

وإذا کان فی فرض » فعرض له فرض دونه : 
لم مخرج منه إلى ما هو دونه حی یتمه > کا إذا کان 
فى المحج المفروض محرما به + فكتب إليه والداهبا لحضور 
فلیتمه ولا ځرج مئه . 

وإذا کان ی فرض فعرض له فرض وجب 
منه : قطعه بعد ما حل فيه كالصلاة » وكا إذا أمره 
والداه ألا مخرج من بلدهما > فيحضر التقبر الظهور 
المشركين على المسلمين وليس فى وجوههم من يقوم 
بقتام + فعايه الحروج وترك المقام . 

ون عرضت له نافلة وهو ف واجب لم بقطعه من 
أجلها. 

وكزاك الفضل والتطوع : يبدأ بالأفضل فالأفضل 

على أن الواجب أن يبادر الإتسان بالعمل على نجاة 
تفسه حنی لا یکون مثله کشل من قال الله » فیه : 

« حى إذا جاء أحدهمالموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صالاً فما ترکت » . 

قال الله » عز وجل ۲ مجيباً : 


« كلا إنها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون » . 
قال عبد الرحمن بن يزيد » لرجل بعظه : 


يا فلان » هل أنت على حال ترضى فما اموت ؟ 

قال : لا 

قال : فهل أجمعت لنقلة إلى حال ترضى فا 
اموت ؟ 


فقال : لا » ما ستحت نفسى بذلك بعد . 

قال : فهل بعد الموت دار فما مستعتب ؟ 

قال : لا 

قال : فهل تأمن بغته الموت ؟ 

قال : لا 

, قال : ما رأيت مثل هذا الخال رضى ما عاقل‎ ٠ 

والعاقل هو الذى يتوب - قبل الموت - أى على 
0 > توبة طاهرة عن الذنوب واللحطايا : بأن لو قيل 

: إنك تموت الساعة فانه لا جد عند ذبا حتاج 
E RT EEE‏ 

ولقد أجاد سيدنا تمر بن عبد العزيز + فى الحض 
على الذ کر والفکر › حینا قال تی خطبت > 

«ألا ترون نکم تنقلبون نی أسلاب الفالكن » 
ویر ما منکم الباقون »> کذلاك حى تردون إلى خر 
الوارثن » وتم تجهزون کل يوم غادياً أو راا إلى الل 
عر وجل » تضعوله ق صدع من الأرض » ثم فى 
بطن صدع : قد توسد الراب + وخلف الأحباب »> 
وقطع الأسباب » موجه للحساب : غى عما خلف ؛ 
فقبر إلى ما قدم » . 

ثم يبدأ امجاسبى شرح وليل الرذائل التفسية > 
ووصف العلاج ها : تلك الرذائل الى تحبط الأعال 
وتنقى الإخلاص 7 
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وأول هذه الرذائل هو : «الرياء » ويستفيض 
امحاسيى فى الحديث عن الرياء استفاضة تتناسب مع 
تغلغله فى النفوس وتشعبه محیث بظهر فا لا یکاد 
محصى من الأعال » على أن جميع أعال الر عرضة » 
لأن يعصف ما الرياء » فتصبح كسراب بقيعة . ومن 
أجل کل ذلك کتب عنه الحاسی حوالی خس وعشرین 
ومائة صحيفة أى ما يزيد قليلا على ربع الكتاب 
ووضعه تحت عنوان کتاب : « الرياء» . 

ويبدأ الحاسى > كتاب الرياء على الصورة العادية 
فى كناب الرعاية كله : سوال السائل » وإجابةالوألف 
قلت : قد وصفت لى مراقبة الله = عز وجل - وذ كره 
الرعاية لحقوق الله عز وجل + ووجوه طلا . 

والأول من الواجب والفضل ٠‏ فا تخاف على إن 
قمت لذلك ؟ 

قال : أخاف عليك أن تفسده ما يبطل ثوابه ى 
آخحرتك » ویذهب معحلاوته من قلبك . 

قلت : ذلك أعظم للحسرة : أن أتعى ثم عبط 
ويبطل عملى » وما ذاك المعى ؟ » , اه 

وما محبط عمل المتقى : أن حب » أن محمد ويوقر 
سیت ادت ; 5 3 

ولا بد من الإخلاص التام > حى صل الإنسان 
إلى منز لة اللحاصة , 

وما من شاك ى أن الإحلاص : منزلة الأقوياء 
واللحاصة من العابدين » ولكن الجميع مطالبون به وعلى 
قدر إخلاصہم یکون واہم . 

وقد سأل وجل رسول الله - صلی الله عليه وسل 
فقال : يا رسول الله : فع النجاة ؟ فقال : 

« ألا تعمل عا أمرك الله به تريد الناس » . 

فساله عن نجاته فى آعماله » فأخبره برك : الرياء . 

لا غى للعبد إذن عن تركه : فاذا سألت الآن عن 
مفهوم الریاء فانه : 
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« إرادة العبد العباد بطاعة ربه » . 

قول تعالى : 

« من كان يريد الحياة الدنبا وزيتها نوف إلم 
أمالم قيا وم فبا لا يبخسون أولئك الذين ليس م 
فى الحرة إلا النار وحبط ما صنعوا فا وباطل ما كانوا 
يعملون» . : 

وقد روى عن معاوية بن أ سفیان » وروی عن 
جاهد » فى تفسبر هذه الاية قالا : « هم المراعون» , 

والآيات القرآئية » والأحاديث النبوية + وكلام 
الصحابة والتابعين » رضى اله عنم فى التحذير من 
الرباء ٤‏ لا تكاد حصى . 

ومن أشد ما يروى ى ذلك حدیث رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم + عن أب هريرة ‏ فیا رواه ملم = 
سمعت رسول الله > صلى اله عليه وسلم » یقول : 

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشد » فأتی به فعرفه نعمه فعرفها › قال : فا عملت 
فہا : قال : قاتلت فيك حى استشہدت قال : کذبت 
ولكنك قاتلت » لن يقال جرئ + فقد قیل ثم آمر به » 
فسحب على وجھه حتی آلقی نی النار ٤‏ ورجل تام 
العلم وعلمه وقراً القرآن » فأ به فعرفه لعمه فعرفها » 
قال : فا عملت فبا » قال : تعلمت العلم وعلمته » 
وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكثك تعلمت» 
لقال : عالم وقرأت القرآن » لبقال : قارئ » فقد قبل 
ثم آمر به فسحب على وجهه حت ألقى فى النار » 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال » فأئى 
به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فا » قال : 
ما ترکت من‌سبیل تحب أن ينق فما إلا أنفقت فما لاف» 
قال : كذبت ولكنك فعلت : لیقال جواد » فقد قیل 
ثم آمر به فسحب على وجهه حى ألقى فى النار ٠‏ . 

وى رواية » ن النى » صلى الله عليه وسلم » خط 
على فخذ أى هريرة » وقال: « يا أبا هريرة أولثك أول 


خلق الله > عز وجل ٠‏ تسعر سم نار جهم يوم القيامة ٠‏ 
فذلاك أعظم الرياء عند الله » عز وجل . 

وإذا كان هذا إرادة غر الله بالطاعة > فان من 
آنواع المرائمن من بريد الله وبريد الناس أيضآ : وذاك 
أقل من السابق ولكنه أيضاً رياء . 

يقول تعالى : 

ون کان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالاً ‏ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» . 

ویقول + صلی الله عليه وسلم » نی حدیث قدسی ٠‏ 
عن الله عز وجل : 

« أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل لى علا : 
وأشرك معی شریکاً ودعت نصیی لشریکی » . 

ومن أحس أنواع الرياء : آن بتظاهر الإنسان 
بالعبادة » طمعاً فما ئی أیدى الناس وحباً فى أن يبرره 
ما بظهر من طاعة ربه . : 

لا بد إذن من الحاهدة والمكابدة والتبقظ » لمداخل 
الشيطان والتفس الأمارة وليس ذلك بسهل ى مبداً 
الأمر » والناس ى هذا متفاوتون ولكن ٠‏ الله : سبحانه 
وعد بأن يعن الذى يبدأ علصا نى السر إليه »> حيث 
ال 6 حا ل 

« والذين جاهدوا قينا لہدينہم سبلنا . 

تم يأحذ الحاسى » نى وصف ألوان من الرياء 
عديدة تأت على شكل خطرات تتردد ى النقفس > 
ليكون الإنسان منبا على حذر » وين المراءة نى 
الفروض + والمراءاة فى الستن . 1 

ثم يتحدث عن بعض ما ينشاً عن‌الرياء منالأخلاق 
المرذولة المذمومة . 

ومن هذه الأخلاق الى تنشاً عن الرياء : مثل 
المباهاة بالعلم » والعمل » والتفاحر بالدين والدنيا » 
وحب الغلبة . 


أما علامة المرائى : فهى حب الحمد والثناء > 
وإظهار العمل من أجل الاحترام والتبجيل والماح . 

ومن أجل كل ذلك » لا بد من لإخلاص النية > 
ولا بد من أن يصل الإنسان إلى أن يكون تمن وصف 
الله من عباده > مادحا لم » فقال : 

« یوفون بالنذر وحافون یوما کان شره متطراً » 
وبطعمون الطعام على حبه مسکیتا »> ویتها وأسیرا » 
ما نطعمکم لوجه الته لا نرید منکم جزاء ولا شکورآ » 
إنا ناف من ربنا يوماً غبوساً قمطريراً > فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقام نضرة وسروراً » وجزاهم عا 
صروا جنة وحريرآً ا . 

أما من تحدث إلى الناس يما عمل من الطاعة » يريد 
بذاك وجه الله » وحضم على الاقتداء به » فليس من 
الرباء نی شیء »> ولان ہدی الله بك رجلا خر لاك 
من الدثيا وما فبا . 

وقد ختم انحاسبی » کتاب : «الرياء » بقوله : 

وقد روى أن ابن السماك » قال لجارية له : «مالى 


. إذا أتيت بغداد تفتحت لى الحككة ؟ قالت له جازيته : 


بشحذ لسانك الطمع » وصدقت : إن العبد يكر 
الكلام بالر عند الغى ما لم يتكلم به عند الفقیر ٠‏ 

سيجه الطمع على ذلك » أو تعظيمه للدنيا وكذاك يظهر 
اللشوع وغبره من الطاعات . 

ويبدأ المحاسى بعد ذلك فى : « كتاب الإخوان 
ومعرفة النقس » ولا بقصد الحاسبى أن يتكلم نى هذا 
الباب على الصداقة وشروطها وواجبانها » أو عن 
النفس من ناحية التصور الفلسةى ها : جوْهراً » كاتت 
أم عرض » وقدعة أم حديلة كلا » ونما يريد أن 
يتحدث نى الموضوع من ناحية الإعانة على ذكر الله 
والتقوى » فقد يترك الإنسان الرياء فرة من الزمن 
عازماً على ألا يعود إليه ٠‏ ثم تخور عز مته » وبتك 
ف طریقه . 
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ولأجل ألا محصل ذلك لا بد من قطع كل سيب 
يكون عنه الزلل والفتنة ١‏ فاذا ما زل مع لاك + فلا يد 
من المسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف التفس المعصية > 
وتتمكن ف القلب حلاوة الشهوة . 

وقد يكون من أسباب الزلل : مجالسة الذين 
لا يسام الإنسان معهم = ببب جالسنهم = من الزلل > 
ومثل صاحب السوء » كشل صاحب الكر يعنى 
الحداد : إن م خحرقك بشرره يعبق بك من رغه . 

ولقد قال سيدنا تمر : احذر صديقك إلا الأمعن 
من الأقوام » ولا أمبن إلا من خحشى التهء كل هذا إذا 
آنس من نفسه ضعفاً » أما إذا کان عكنه أن بغر اتجاء 
أصحابه ويتغلب على تيارآنبم فيوجههم إلى اتر » 
فزللك حسن . 

يقول إبرهم المیمى : 

» إن الرجل لبأ القوم وهم مخوضون فى الباطل‎ ١ 
. » فيصرفهم إلى الذكر » فيكون له أجره وأجرم‎ 

وبعد هذا الکتاب + کتاب آخر پرتبط به ارتاطاً 
وثیقاً > حی لقد کان عکن أن بکونا کتاباً واحداً » 
ویکونان بذلك وحدة متحدة + ذلك هو : ١‏ کتاب 
التنبيه على معرفة النفس وسوء أفعالما : ودعائما إلى 
هواها » . ونکتفی فش هذا ما ذکرناه سابقاً ,. 


ومن الرذائل اللبية فى النفس : ١‏ العجب » فبسيبه 
هلك أمة الضلالة » وبالعجب تكر المتكبرون وافتخر 
المفتخرون ٠‏ واحتال الختالون.  '‏ 

ولقد روی عن رسول الله > صلی الله عليه وسلم + 

٤ ثلاث مهلکات : شح مطاع وهوی متيع‎ ١ 
. » واعجاب المرء بنفسه‎ 

وقد يكون العجب بالدين : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : 
والرأى الصواب والرأى اتلبطاً + فا 
من الكتاب والسنة وقول علاء الأمة . 


بالعمل والعام 


: ما حفظ وفهم 


وأما الرأۍ الصواب : فا استبط قياساً على 
الكثاب والسنة والإجاع > مشا ا حكة مثل حكة . 

وأما الرأى اللحطاً : فا كان من غير استتباط من 
كتاب ولا سنة ولا اجاع الأمة ٠‏ ونا هو : تأويل 
بغر الحتق : وانتحال له على سبيل الجهل > من قبل 
هوى النفس + مع اعتراض من الظن أنه حق . 

اما الإعجاب بالعمل والعام واارأى الصواب »> 
فعى واحد : لأنه كله منة من الله عر وجل : ولعمة 
منه . 

فجملة العجب بالدين : حمد النفس على ما عات 
أو علمت + ونسيان النعم من الله > عز وجل » عليلك 
بذلا فحمد النفس ونسيان الم 

أما إذا ری الإنسان أن ما به من نعمة ‏ مالا أو 
قوة » أو علماً أو سدادا ى الرأى » أو طاعة وعبادة 


: هو العجب بالدين . 


..... فن الله : فانه بذلاك ينفى الجب عن لفسه » 
يقول تعالى : 

«ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منک 
من أحد أبداً» . 

ويستفيض ثى الحديث عن العجب بالدنيا » 
وبأعال الطاعة » وبالعلم » وبالتفس » وبالحنب » 
مع أن الله تعالى » يقول : 

« إن أكرمكم عند اله أتقاك ٠‏ . 

ومع قول رسول الله - صلى الله عایه وسلم _ 
لابنته ولعمته : يا فاطمة بنت محمد : ويا صفية بات 
عبد المطلب : تمة رسول الله > صلى الله عليه وسم : 

١‏ اعلا لأتفسكا » فانى لا أغى عنكا من الل 
شيا . 

ويتحدث الحاسبى عن العجب بكثرة العدد» 
ویذ کر ردا على ذلك قول الکافرین : 

« نحن أكثر أموالا وأولاداً» . 

م باذ الحاسی فی کتاب « الکر » والکر : 
من علامات الذين لا يؤمنون بالالحرة » بقول تعالى : 


-Wo— 


« فالدين لا يومنون بالاحرة قاو مم منكرة وهم 
مستكرون » , 

وما ألحد كثر من الملحدين » أو انحرف كثر 

من المنحرفين » إلا بسبب الكر : إن الله بصرفهم عن 
روبة آیاته والاعتبار ا بسبب کرم . 

« سأصرف عن آیاتی الذین یتکرون نی الأرض 
بغار الحق » . : 

ون الله » سبحانه وتعالى » بطبع : 
قلب متکر جبار ) . 

وقد يشا الكبر عن العجب فى الدين بالعلم والعمل» 
فاذا كان من قبل العم » فان العام إذاأعجب بعلمه » 
أحرجه عجبه إلى الكبر تعظماً على العباد » فيتكبر على 
العوام » وإن کان بعضم أتقى لله عز وجل » منه 
وذلك الذى خافه عمر ‏ رضى الله عنه - على العلاء “ 
حبن قال : «تواضعوا لمن تعلمونه ولا تکونوا من 
جبابرة العلاء ٠‏ فلا يقوم علمكم عند الله بجهلكم » أى 
لا یکو عند الله إذا تکر تم به . 

ومن العباد قوم ضلال » قد جمعوا إلى الصلال 
الكر » لا يرون أن أحداً يقول : الحق على الله عز 
وجل » غبرهم وأنه لا مهند فى الأرض غبرهم » وهم 
الذين يقولون : إن القرآن محلوق ٠‏ وهم الذين يقواون 
بالوقف » والذين يقولون باللفظ ء والذين يكذبون 
بالقدر » والذین ینکرون أن الله عز وجل » یری ی 
الآنحرة والذين يغلطون الموازين »> ومهم الرافضة"“ 
والمرجئة » والحرورية " والذين يكذبون بالشفاعة » 
ويشتمون أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسام ۽ 
والذين يشتمون عائشة أم المؤمنين المرأة من الإفك 
رحمها الله > ولولا ما أکره أن يطول الکتاب بذكرم 
لذ كرتم فكل هذه الفرق آبقة غبر جائرة عن الطريق : 

. الرافضة : هم الفيعة‎ )١( 

(۲) الرورية : هم الحوارج . 


على کل 


لا يرون أحداً بقول باحق » وأنه لا مهتد ى الأرض 
غبرھم جھلا باله عز وجل + وتکرآ علی عبادہ + کا 
روی العباس » رض الله عثه > عن النى صلى الله عليه 
وسل + أنه قال : : 

د یکون قوم بقرءون القرآن ۰ لا جاوز حناجرهم» 
بقولون : قد قرأنا القرآن » فن أقرأً مثا + ومن أعلم 
منا ؟ ٠‏ . ثم التفت النى > صلى الله عليه وسام » إلى 
أصحابه » فقال : 

« أولئك منك أا الأمة ء أولثاك هم وقود النار ٠‏ . 

وقد یکون الکر عن الرياء : 

وجب على كل إنسان : آن يعام » أن أصل بن 
آدم : من الراب الذى يوط بالأقدام إنه من حمأً مسنون 
والله » سبحانه تعالی » يقول : 

« قتل الإنسان ما أكفره : 
من نطفة خاقه فقدره ٠‏ . 

ثم إن الله تعالى » لا حب المستكبرين » ويقول » 


من أی شى ء خلقه + ! 


صلل اله عليه وسا : , 
« لا يدحل الحنة من كان فى قابه مثقال حبة من 
خردل من کر » . 


ثم بتحدث الحاسبى عن : « الغرة بالله عز وجل » 
ومز بن الغرة والرجاء فبعض المغترين .: بظن أن 
الغرة منه رجاء » فيقم على معاصى الله > عز وجل » 
ويظن ذلك حسن الظن منه ٠‏ وليس ذلك حن ظن ؛ 
کا قال وهب : حسن الظن بالته ما جانب الغرة : وقيل 
للحسن : إن قوماً بقولون نرجو الله عز وجل » 
ويضيعون العمل » فقال : 

هہات هات » تلك آمانہم بترجحون فہا من 
زجاشها طبهت ومن حاف شیا هرب مه : 


ويتحدث الحاسى فى كتاب : «الغرة ) عن غرة 
أهل النسك » وغرة الفقهاء » وغرة الوعاظ » وغرة 


المتكلمين . 


ت 


م باخذ نی شرح الحسد : أسبابه ومضاره » 
و ا ر 
الحاسد ما یری من غبره من التم وجب زوالا عنه 

وأما المنافسة فى خبرى الدنيا والآخرة E‏ 
ما یری بغره من النعم ٤‏ أن یکون له مثله غبطة مته » 
دون أن یکره لغره ما یری به من النعم > فهذا لا بأس 
به » بل انه ما محسن ومن هنا کان قوله ۽ صل الله 
عليه وسم : 
« لا حسد إلا ف انت : رجل آتاه الله عز وجل + 
مالا فساطه على هلکته نی التق > ورجل آناه الله عز 
وجل علماً » فهو يعمل به ویعلمه الاس » 

. فذلك الذى هو المنافسة فى اللحر . 

وخم الحاسيى : « كناب الرعاية » ب « تاب 
تأديب المريد» يذ كر فبه سبرة المريد فى ساعات الليل 
والمار : إنه يرسم فيه الدستور الذى يبر عليه لملم » 
فى حياته » حينا يعزم على أن بأخذ السمت الإسلائى 


الصحيح . 

وفپه یقول انحاضی : 

فنعوذ بالله من الحبرة بعد الهدى ٠‏ ومن العمى يعد 
البصر . ومن الإعراض عن الله تعالى ء بعد الإقبال 


إليه ٠‏ ونسأله السلامة والعون على ما حب ويرضى . 
ا امحاسى وكتابة «الرعاية» فى الفكرالإسلامى 
إن تأثر الحاسى فى الأجيال التالبة له : لا ينكر . 
إنه من الواضح . أن تلميذه الأكبر ‏ وإن م يلتق 
به - كان الإمام الغزالى : 
إن الإمام الغرالى . يعترف بأنه قرأ كتب الحارث 
امحاسبى . قال ذلك فى كتابه : « المنقذ من الضلال » 
ولقد قرأ أيضاً سير الخار رث انحاسى . ويتحدث 
عن الحلاف النی کان پینه وین الإمام أحمد بن حنبل 
م انه ینقل عنه ف کتابه : « الأحباء» کشراً من 


ار والنصوص . 


وفى كتاب : « الاحياء ١‏ يقول عنه الإمام الغرالى؛ 
دون خحفظ ولا استثناء » هذا التقدير اائل :+ 
« الحاسى خر الأمة فى عل المعاملة ) . 

وله البق على جميع الباحثن عن عيوب التفس » 
وآفات الأعال > 

وکلامه جدیر بان حکی على وجهه » . اھ 

هذه الشمادة أو التقدير من الإمام القرالى »> كان 
له ٹر کبیر و ف كتاب : « الاحياء ١‏ فان كتاب الأحياء : 
تضمن تقري كتاب : ١‏ الرعاية » وكلمة الشيخ زاهد 
الکوثری + رحمه الله : سبق أن ذكرناها نى المقدمة 
الى كتبناها ‏ لكتاب الرعاية : إذ بقول : 

« لقد تبطن الإمام الغزالى : كتاب الرعاية فى 
كتابه الإحياء» . 

ولکن آثر انحاس کان أبضاً کییر؟ قبل الإمام 
الفزالى » يقول السبكى عه ٠‏ 

. «عالم العارفين فى زمانه » وأستاذ السائرين ٠»‏ 
الجامع بين علمى الباطن والظاهر » . 
ويقول الشعرافی عنه > إنه 

البغداديين ١‏ 
لقد كان رحمة الله عليه »> أستاذ أكثر البغدادين 
وعلم العارفين فى زمانه + وامتد تأثره إلى الإبام 
الغزالى » وإلى الصوفية من بعده + واستمر هذا التأثر 
قرتاً ققرت » واستمر تقدير العلاء الصوفية له قرا 
فقرناً : حى إذا كان القرن الحادى عشر المجرى > 
وكان المناورى صاحب اتا ليف الكشرة المشهورة 
المعروفة : كتب غن الحاسى ى كتابه : «الكواكب 

الدرية ؛ يقول : 


وأعوار العبادات . 


«استاذ كر 


علم العارفین ى زمانه > 
عام سار بنا فضله : 
وصوئی طار نله پرع نی ف جدة فوك < وتكلي غل 
الناس فأر راهم الجوهر المكنون : وأحيا القلوب بوعظه › 
وشنف الأسماع بدر لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة » 


انحاسی البصرى ۳ 
وأستاذ السائرین ى أوانه 


VY 


وأقواله مبوبة مشهورة وأحواله مضححة مذكورة » 
وکان نى علم الأصول راا راجحا . وعن اللحوض فى 
الفضول جانا . والمخالفين الزائغن قامعا وناطحاً ۽ 
وللمریدين مربباً وناصحاً . . 

ول ایی ھر لا اال فى الفقه » 
والتصوف » والحديث »› والکلام وقال غبره له 
المصنفات النافعة الحمة ۽ حيث تبلغ نحو مائى موألف > 
وناهيك برعایته » وکتبه نى هذه العلوم » أصول لمن 
صنف فبا . 

قال ئى الأحياء : امحاسيى خير الأمة ى عم 
امعاملة + وله السبق على جميع الباحثن عن عيوب 
النفس : وآفات الأعال : وأعوار العبادات » وكلامه 
چدبر بأن حکی على نفسه . 


على أن التقدير الذى تحب أن نسجله هنا : هھ 
ما كتبه الأستاذ لويس مسينيون عن كتاب : ( الرعاية») 
ی کتابه مصطلحات التصوف : 

وإ اخاصي :نها فيم لتحيل الشمى إل م تة 

لا جحد ها مثيلا نى الآداب العالمية إلا نادراً» . 

وبالأمس القريب خصص التلفزيون نى الجمهورية 
العربية المححدة عدة حلقات للمحاسی وکتابه : 
الرعاية ى برنائج :ودنيا ودين ٠‏ دك فما عيد 
كلبة دار العلوم + وعميد كلية أصول الدين » والسيد 
الدکتور عیسی عبده » عدوا فیا عن آلهاسبی کل 
لبج معن من مناهج المعرفة > وكمثل للاتجاه الصونى 
السلم ؛ وتحدثوا عن كتاب : « الرعاية » باعتباره من 
الكتب ذات القيمة الذاتية الحالدة . 


الوص 


التص الأول 
باب منازل التوابین 

اعلم أن الناس مختلفون ئى ذاك على ثلاث منازل » 
لا رایع ها : 

ی 3 

فم من نشا على الحر + لا صبوة له إلا الزلة عند 
الشہوة » كالزلة الى لم يعر من مثلها النبيون » 
والصديقون » ثم يرجع إلى قلب طاهر لم تعتوره 
الشبوات » ولم يغتذ اللذات من الحرام > ولم تعقبه 
الذنوب ٠‏ ولم يعل قلبه الرين "ء ولم تغلب عليه القسوة 

فرعاية حقوق الله عز وجل » والقيام ها على هذا 
أسل » والحنة عليه أحف ودواعى التفس له أقل 

)١(‏ الربن : الا 


وأضعف ٠‏ لأن قلبه طاهر » والله عر وجل عليه 
مقبل » وله حب ومتول » والولی لا ذل ولیه » 
والحبيب لايسلم إلى افلكة حبيه ٠.‏ 

وقد جاء فی الحدیث یعجب ر بات لاشاب ليست په 
صبوة » أى يسر به » ويعظم قدره عند لأن العجب 
على وجهان : 

أحدها الحبة بتعظع قدر الطاعة > والسخط بتعظ 
قدر الذنب فى الحرأة . 

والوجه الثانى : الاستكثار لاشىء » وإما يعجب 
استكثاراً للشىء » الجاهل الذى لم يكن يعرف الشىء 
فلا رآه استگثره وتمجب منه »وجل الله جل جلاله عن 
هذا الوصف وإن كان قد قرأ بعض القراء : (بل 


— VA — 


عجیت ' ) فلیس ہو على الاستکٹار لا لا پعلم ویعی 
قوله بعجب ربك للشاب ليست له صبوة : أى أن ال 
عز وجل + محب له ۽ راض عنه + عظم قدره عنده . 

وروی ف بعض المحدیث عن شريح : أن الشاب 
الناشى على عبادة ربه وخبته أجر سبعين صديقاً . 

وروی معاذ بن جبل » رضی الله عنه » عن 
انى + صلى الله عليه وسلم » أن الله عز وجل » يقول : 

١‏ ما الشاب الباذل شبابه لى » التارك شموته من 
أجل » آنت عندی کبعض ملالکنی » . 

فن أطهر من هذا قلباً > أو من أول بامعونة 
والتوفيق ممن لم يركب الذنوب عند باؤغه ونشأ على 
طاعة ربه وعبادته » واعتاد الفیام حقه ورعابة حقوق 
الله عز وجل » عليه حفيفة الطول عادته للقیام ما وت ركه 
الركون إلى أضدادها » قلیل مکاېدته وجاهدته » طويل 
بالله عز وجل شغله واشتغاله . 

وآخر تائب من بعد صبوته » وراجع إلى اله 
سبحانه » عن جهالته » ونادم عل ما سلف من ذنوبه 
ف أيامه » قد أعطاه العزم ألا بعود إلى تضييع شىء من 
غرضه » ولا معاودة شی ء ما سلف من ذنوبه » والنفس 
منه تنازعه إلى عادمما لرده برغبتها إلى لذنها » وهو 
يقمعها » ومجاهدها + ومخوفها عواقب ما کان منبا ۲ 
وعدوه یذ کرها 5 فاتپا ويدعوها إلى ما ركت من 
شہوتہا ؛ وهو یذ کرها قبیح ما کان نا . ویعقم منه 
الله عز وجل » علہہا بنقلتما عبا پسخط به رپا علا > 
فا لبت إلا قليلد _ أن صدق الله » عز وجل لى 
مجاهدته » وأمسك نفسه عن الشهوات الى تنقص 
عزمه = حى مده الله عز وجل » معوتته » فيسل 
عليه سبيل الطاعة كا ضمن لمن أثاب إلبه > فتال 
عز وجل : 

: يشير إلى الآية الثائية عشرة من سورة الصاقات وهى‎ )١( 
, » بل عجبت ویسخرون‎ « 


« والذین اهندوا زادم هدی وآناهم تقوام ١ ٠‏ 

وقال عز وجل : 

ولو آم فعلوا ما پوعقون به لکان خیرا هم 
وأشد تثييتاً وإذاً لأتيناهم من لدنا أجر عظبا ۰ ولدينامم 
صراطاً مستقا » . 

فوعدهم الت تبارك وتعال : أن محملهم على الطريق 
امسقم ويرم الح ارا سرمداً + لأنه کرم 
يتقرب من يتباعد مئه ٠‏ فكبف عن بتقرب إليه ؟ 
ويتحبب إلى من يتبغض إليه ٠‏ فكيف عن يتحيب 
إليه ؛ : 

وکذلا روی أبو هريرة : عن الى : صل الله 
عليه وسلم » أنه قال : يقول الله عز وجل : 

١‏ يا بن آدم إن تفربب إلى فترا تقر بت إليك شرا 
وإن تقربت إلى شرا تقربت إليك فذراعاً . وإن 
تقربت إلى ذراعاً تقربت إليك باعاً وإن أتيتنى سيا 
أتيتك هرولة » . 

وإغا هذا على جسن المحونة + وسرعة الإجابة 
واهداية بالسداد والتوفيق ؛ والا كتاف بالعصة : فل 
يليث هذا التائب إلا يسراً حى يقبل الله » عز جل 
عليه معونة فیغلب له هوی نفسه وبقوی منه ضعفه 
وعیت منه دواعی شېواته ۰ فیقهر العقل مته اوی . 
ويغلب الم منه اجهل ٠‏ ويسكن قليه اللوف وام 
ويواصل فيه الأحزان بعد طول هوه واتصال أفراحه 
بالدنیا . کا ذکر ما کان منه من ذنوبه هاج خوفه » 
وغلب هه وطال حزنه : فاذا غفل عن الذكر وسا 
عن الفكر, . نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذى 
م بعر من مثلم الصالحون عند غفلاتيم وسپوم ۽ م 
يرجع إل الله = عر وجل بقلب طاهر من الرين 
والدنس ؛ قد فطمه عن عادته وأعقبه بالحوف من 
الأمن والإصرار + وبالرجاء الصادق من الغرة 


(۱) وق هذا المعى قوله تعالى : (والذين جاهدو! فينا > 
لنہدینہم سبلا » , 
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والتسويف »> فهو من سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه 
عز وجل ۰ مهربه طالب حى یلقاه آمناً من عذابه , 

زق جا ى٠‏ النديث عن آلنى. .+ ضل الله 
عليه وسام 

« إن العبد ليذنب الذنب ٠‏ فيدخله ذنبه الجنة > 
قبل : يا رسول الله » وكيف يدخله ذنبه الجنة ؟ قال 
لا یزالنصب عینیه تائباً منه هارباً منه حى يدخله الجحنة). 

وقيّل لسعيد بن جببر : من "أعبد الناس ؟ قال : 
رجل أصاب من الذنوب + فاذا ذكرها اجنبد . 

وروی عن النی » صلی الله عليه وسلم » آنه قال : 

« خیارکم کل مفان تواب » . 

. خراك : أن خيار أمته لم يعروا من الزلل + و 
_علمهم بالله عز وجل + لن يدعهم حى يرجعوا إليه 
بالتوبة والإنابة . 

والثالٹ مصر على ذنبه › مقم على سيثاته » يغلبه 
الموى وضعف الحوف »> مقر مع ذلك بأن لله عز 
وجل : معاداً بعثه فيه وهو لا یتغشاه به + ومقاماً 
يوفقه فيه ویسأله ا کان مته ۽ 

ن بعد السوال إلى أحدها > ثم محل فيه علدا : إلإ 
ما شاه اه للك الكرم من بعد الخليد ف المذاب الألم 

فهذا إقرار بالإمان ئی قلبه قد زايل به الجحد ء 
وص دق به الرب عز وجل . والقلب بالشہوات مشغول 
عن الفكر . والرين له مانع عن الذكر إلا الحطوة 
بيج من الإعان بذكر المعاد ثم لا تجد موضعاً تستقر 
قيه ۔ لا غلب على قابه من ال وتتابع فيه من الغفلة : 
فقابه هائج باشتغال الدنيا . لا يازمه ذكر التخويف 
ولا يتفرغ للفكر . ولا جد حلاوة الذكر وكيف 
يكون للذ كر فيه مستقر . والأشغال تنازعه ٠‏ والغفالات 
تغلب عليه ؟ فهذا تاج إلى ٠ا‏ حل به عقود الإصرار 


وثواباً وعقاباً يصرفه 


هخ قلبة 7 اقتوب إلى اريه من ذه 2 رقيلحق ناجيه 
اللذين من قبله : الناى على غير صبوة والمنيب بالتوبة 
إلى خحالقه تعالى . 


اللص الثانى 

باب منازل أهل الرعاية » لحقوق الله عز وجل » 
تى رد اللحطرات وقبوها ى أعمال القلوب وال جوارح 
على قدر منازل أهل القوة والضعف . 

والراعون » لحقوق الله عز وجل » فى منازل 
شی > وقد ينتقل كل راع منم فى تلك المنازل على 
قدر قوثه وضعفه » فأول منزلة من الرعاية » وأهلها 
أقوى اللللق فى الرعاية لحقوق الله عز وجل ٠‏ الرعاية 
عند اللحطرات بعد اعتقاد جمل حقوق الله عز وجل » 
فلا تخطر بقليه حطر ة من أعال قلبه + إلا جعل الكتاب 
والسنة دليلين علا » فلم يقبلها باعتقاد الضمير » 
وبترکها یسکن قلبه ى جال الفكر من الى وغبره » 
إلا أن يشمد له العلم أن الله عز وجل » قد مر بها 
وندب إلا » أو أذن فما بأسباما وعللها » ووقا 
وإراداتا فما » فائه قد يقبل اللحطرة » يرى آنما داعية 
إلى سنة وهى بدعة »> وقد رى أنما داعية إلى طاعة وهى 
معصية وقد يرى أنما داعية إلى خير وهى شر > 
كاللاطرة تدعو إلى الإخلاص بترك العمل + وإلى التزه 
عن اللحلق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل بالعجب 
والغرة > وإلى النافسة بالحسد + وإلى الغضب لله عز 
وجل » بتمنى البلاء فى الدين والدنيا المسلمين واعتقاد 
استحلال ما حرم الله عز وجل منم + ونحو ذلاك من 
الحطرات : وإلى القدر بتتزيه الله عز وجل + وإلى 
رأى جهم : بنفى التشببه + وإلى النشبيه : بنفى رأى 
جهم : وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد : وإلى اللحروج 
بالسيف بالغضب لله عز وجل أو إلى الإرجاء بتعظم 
الأقدار وتتزيه الإعان من النقصان . 

وقد تخطر اللاطرة تدعو إلى بدعة ى الحملة حسما 
سئة ‏ وما يدل على ذلك أن قلوب أهل البدع إذا حطر 
سما اللعطرات تدعوهم إلى بدعة عدوها سنة > فكذلاف 
أهل الستة : لن يدع العدو أن يدعوم إلى البدع عند 


کے 


غفلانہم من حیٹ لا یشعرون ۽ ولولا ذلك ما ابتدع 
أحاد بدعة بعد اعتقاده لاسنة لى عبادة ولا غبرها لأنه 
قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده ونی رضائه 
وتوکله » فبخالف زهد الأنمة المتقدمين وتوکلهم : 
ورضاءمم ویقیہم مخالفته السنة واعتقاده البدعة 
وهو یری آنا سنة ٠‏ كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا 
بتضييع العيال و برك وجوب حق الوالدين والتوكل 
بترك الاكتساب على الأهل والأولاد ٠‏ والحروج فى 
السفر بلا زاد : والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع 
بالمسلمين . وبتحرم الدواء والدعاء . وترك الى أ 
العاصى ٤‏ تکن وبالاشتغال بالله عز وجل . بترك 
الفرائض . وبترك النوافل ودعوى البصائر » واستنارة 
القلوب بادعاء عم من القطع على ا 
الحلق وما یسرون ویکتمون ٠‏ ونحتجون فى ذلك باثار 
مثل قول » صلی اله عليه وسا : 


الغيوب : 


« المحأمن ينظر بنور الله » . 
وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالآثار : والكتاب . 
والمقاییس ۰ ولکن يطول ذکرها . ونما ردنا تحذیر 


جملتها . ليعرفها العام المخبت بالكتاب والسة . 

وكذلك اللحطرات الى تدعو إلى تدين القلوب من 
غر عبادات بالاعال : کالقدر ور رای جھم وا فض 
والاعتزال ووه فلن تز العبد بن د 
ما أحب الله عز وجل من الأعال والست 


العام ل الله عر وجل ار بذلا أو ندب إليه وأذن 
فيه ولا تخطر خطرة فيفيا ٠‏ أو جب قله عنبا . إلا 
أن يشېد له العلم ٠‏ أن الله عز وجل ٠‏ قد هى عنما وذمها 


پسبہا وعللھا اراتا فانه قد حطر بقاب العبد اللحطرة 
داعية إلى خر فينفيه - وهو خسنب آنا شر . وقد تدعو 
إلى سنة قبنفمها وهو بحسب نها بدعة » پزینبا له عدوه . 
وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل البدع : إذا خطرت 
ما خطرة تبعتهم على اعتقاد الستة نفوها وحسيوها بدعة 


إلا بشاهد لملم من الكتاب والسنة وإذات 


ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفى خطرات 
التنبيه على.اللير والشر لثلا بقبلها + لأن على العباد وإن 
أرادوا الله عز وجل ء أن يصيبوا الحق بذلك . 

وقد ذم الله عز وجل ا 
رأوا أن الشر خير والیر شر ٠‏ فقال جل وعز : 

١‏ وهم محسبون آنہم محسنون صما 

وقال عز وجل : 

فن زين له سوء عله فرآه حا » 
رضی الله عنه لرجل سأله عن 
الرجل : بقاتل یرید وجه الله عز وجل + فیقتل ‏ 
ولم يوفق للحتق : فقال : ليدخان اار ممن بقل جار 
من کذا وکذا ولکن من قاتل یرید وجه الله عرز وجل ١‏ 
فأصاب الحق فهو فى سبيل الله . 

ومن لم يوفق للحق ٠‏ لم يوفق للخبر . وكذلاك الذى 
ینفی خطرات من ایر حسما سواء ولا یز بن ذلك 
له بشاهد 
العلم إحدى الحطرتين آنا ما أحب الله عز وجل من 
تمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم علا + إن تتن 
له بشاھد العم آنا ما کرەاقه عز وجل أو ذمه فی کا 
الله عز وجل صا لی الله عليه وسلی ‏ 
أو اج E E‏ الچ نه 
عا فال بین له عند إحدى الحطرتن ما هی : 
أهى ما أحب الله عر وجل ا مما کره الله تعالی + 
وقف وتثبت ابتداء أو يشمد العلي له بأحد الأمرين 


وقال حذيفة : 


٠‏ أو نى سنة الى 


قبل آو يقن وهو ف فسحة حى ابن ا 
بسوال العلاء . إن كان E‏ 
الخ ان مه ٠‏ أن يضل بغر دليل : 


الشر ونحسب أنه خير أو ينفى اتر E‏ 


N 
r (۲) 
وجل‎ ERA) 
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ويعرف الشر ثم يعتقده > أو يعرف اللحر ثم بجانبه » 
ولو تبن ذلك لم آمن ذلك عليه أبضاً » فاذا فعل ذاث 
فقد رعى حقوق الله عز وجل + فى جوارحه فلا مخطر 
بقلبه خحطرة تدعو إلى القول بلسانه » فيعتقد الم جا »> 
ولا أذن لاسانه » أن بنطق ہا » حى يتبین له ئى العام 
بالكناب والسنة ؛ أو نى اجاح الأمة ن الله عز وجل ء 
أمر ما أو ندب إلا وأباحها »> وكذلك الداعى إلى 
الاساع إلى صوت من الأصوات + فيعتقد الم إلى 
الإصغا ء إلى ذلك الصوت » إلى أن يتبين له فى العم أن 
لته عز وجل » قد أذن فى ذلك » أو ندب إليه 

آلا تری إلى ما جاء ف الحديث عن ابن مر ؛ عن 
الى > صلى الله عليه وسل » آنه مر بزمارة راع ٤‏ 
فوضع أصبعيه فى أذنيه » وعدل عن عن الطريق » حى 
قبل له : إن الصوت قد انقطع » فنع سمعه ء فلم يأذن 
له إلى ما كره الله عز وجل . 

وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرة + م 
يعقد الم مها » ولم يدع بصره يردد نى النظر إلا إن 
كانت نظرة فجأة » حى يعلم أن الله عز وجل ء قد 
مر ا > أو ندب إلا أو أباحها » وكذلك يداه : 
لا یعقد الم ببطشہما وحرکاتہماء بل لا على پیہما و بین 
البطش ء وكذلك الرجلان لا على بيما وبن المشى حى 

أن الله عز وجل » قد أمر بها » أو ندب إلا أو 
آباحها » ئی کاب أو سنة أو ی اجاع الأمة . 

قلت : فاذا رعيت حق الله عز وجل » عنا 
اللدطرات الى تدعو إلى عقد ضر القاوب + واللحطرات 
الى تدعو إلى الم حرکات الجوارح وسکو ما ¿ فا 
تخاف على بعد ذلك ؟ وهل جب على غبر ذلك ؟ 

قال : نعم » إن الله عز وجل » أوجب فرائضه فى 
کتابه نصاً نى التلاوة وكشمر من نص التلاوة مجمل 
إلفرض ٠‏ تاج إل التفسيبر ما فى سنة البى صلى القه 


عليه وسل » فجعل بعض فرشه أوجب من بعض ٠‏ 
إذا اجتمع الفرضان » وفرض فرضاً له وقت يفوت ٤‏ 
إن جاز ز وقته بغبر عذر قبل أن دی كان المد عاصباً 
لربه » وفرض فرضاً له وقتان وان ی اروت 
كان ذلاف أفضل عليه وإن أداه فى الوقت الثانى لم يكن 

مأزوراً وأوجب الله عز وجل » ألا ينال فرضه يما حرم 
على عباده ولا یواثر 
فعليك وعلى العباد ألا يروا من فرضه »> ما وجب 
أن يبدا به » ولا يقدموا ما أمر أن يوثخر بعل غبره من 
الغرض ولا يركوا فرضا > لطلب قربة بنافلة ولا غبرها 


على فر ضه افلة ما يتقرب به إليه » 


النص الثالث 

باب ما بی به العجب بالرأى ا لخطاً 

قلت : أفرأيت نفى العجب بالرأى اطا » إذا 
كان ليس بنعمة قأذكر منة الله عز وجل ٠‏ بذلك » 
ولا أضیف ذلك إل نفسی فع آنفیه › إذ تبن لی آنه 
بلية وخذلان » أو نقص فى الدين ؟ 

قال : قد ينفى العبد العجب بالرأى اللحطأً بهمة 
نفسه » وترك الاستحسان لشیء من زأيه إلا بدليل بین 
وحجة واضحة من الكتاب والسنة » أو قیاس علما 
واستشاط :حك ف از : : 

قلت : وکیف همها ؟ وها الذی ينال به ہما ؟ 

قال : لمعرفته ما بيت عليه نى اللحلقة أن من شأنْبا 
السو والغفلة > وما جرب مها من كثُرة غاطها ء وكثرة 
زللھا > وسوء تأویله ما لا حصى مراراً كثرة ۽ ى 
كل ذاك پری أنه مصیب »لا بشك عند نفسه ی ذلك » 
ثم تبن له بعد آنه قد کان غفل وغاط » وکان استجابة 
لذاك من قبل الهوى » وتزين الشيطان » ولو لم ببعثه 
على تمتها إلا ما يعرف من عامة هذا اللحلق : من غلطهم 
IB BI‏ 
پزعم فا يدعۍ احق وهو على باطل » وهو = مع ما هو 
عليه من الباطل لا يشلك آنه حق صادق » وأن من 


۲ 


خالفه مبطل كاذب من جميع أهل الأدبان ومن آهل 
البدع من المسلمين > وكشر من أهل الفتيا والرأى . 
وقد عام أن التفوس طبعها بعضه قريب من بعض » 
بل كلها لا تعرى من السو والغفلة » وما نفسه إلا من 
آتفس الاق من ولد آدم + عليه السلام» بنیته کبنینہم ۲ 
وغریزته كغرائزهم ومع ذلك فان المزين هم واحد» 
وهو الشيطان المرصد في بالعداوة » والباغى فم اازلل 
والعصيان فاذا أثبت ف قابه هذه المعرفة بنفسه اليمها 
ولم يعجل ما يستحسن دون النظر فى الكتاب والسنة » 
أو مساءلة أهل ١‏ والبصبرة » ولم بزل ذلك شأن 
الصالين العارفين بأتفسيم» وم بزالوا متهمين لآرائيم» 
خائفين من أتفسمم + من ذلك ابن مسعود» اختلف إليه 
شہرا ئی مسالة عن امرآۃ مات عنہا زوجھا وم یدخل ہا 
وم يسم ها صداقا . فلم جم شرا عافة الحطاً ى إجابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك : تهمة لنفسه وخشية لطا »> 
م قال لام جد بدا من القول فہا قال : آقول فہا پرآی 
فان کان صواباً هن الله » عز وجل » ون کان خطا 
فن فی : 
وروی عن أ بکر ؛ رضی الله عنه + مثل ذلك , 
وقال تمر + رضی الله عنه : إن الرأی کان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > صواباً > لأن اله ء 
عز وجل » کان پریه : وهو منا الظن والتکلف . 
وقال أبو سعيد ؛ رضى الله عله : قال الله عرز 
وجل لم وهم أصحاب نيه ء صلى الله عليه وسا : 
١‏ لو بط ف کر من الأمر لعتم 7 : 
فكيف فيمن دونهم من الئاس ؟ 
وقال قتادة فی قوله عر وجل : لو بطیعکم فی کشر 
من الأمر لحنم فام أطيش أحلاماً > فاليم رجل رأیه 
وانتصح کتاب ربه » عز وجل . 


O) 


وفال آبو سعید الحدری » رض الله عنه : قول 
الله تعالی » لنبیه » صلی الله عليه وسلے » لو بطیعکر فى 
كثير من الأمر لتم » وقال : وحن أصحابه » فأتم 
أعجز ربا . 

وقال ابن مسعود » رضی الله عنه : 

« أا الناس اموا الرأى » ولقد رأيتى وأنا آم 
أن أضرب بسيفى نى معصية الله » عز وجل » ومعصية 
رسوله > صلی الله عليه وسلم ٠‏ . 

وقال سل بن حنیف : 

ہا اناس : انہموا آراء کې » , 

وقال مر + رضی اله عنه + اتهم رجل رأیه » 
ولقد رأبتی یوم ی جندل ولو أقدر لرددت على 
رسول الله + صلى الله عليه وسلم ؛ يعنى يوم صالح 
الى > صلى الله عليه وسلم » قريشاً يوم الحديبية فى 
إجابته إياهم » والأحاديث فى ذلك كثرة » وتركا 
ذكرها كراهية التطويل . 

قلت : فاذا ثبتت المعرفة بذلك فانهم رأيه » كيف 
یتثبت حى لا عط ؟ 

قال : تعلم أن من کتاب الله > عز وجل » آيات ‏ 
محكات قد أجمع المسلمون على تفسرها » ومنه 
ما يشتبه وبمكن فيه التأويل » وذلك الذى اختلف فيه 
ومته مشتبه ولم مخلف فيه إلا أهل الزيغ الذين أخرن 
الله عز وجل : آم يبتغون تأويله » ابتغاء الفتنة »> 
ما فى قلوبم من الزيغ واللالة : وكذاك سنة الى » 
صل الله عليه وسلم » مله المزلة , 

فليعام العبد المريد للصواب : ليدين الله عرز وجل » 
به أن من الكتاب والسنة محكا بين افتلاوة مفسر باجاع 
وأن ذلك واضح لا محتاج فيه إلى النظر واابحث ‏ 
ولا مجحب على النفس الهمة ى قبو ها واجتناما إياه» وأن 
الى مكن فيه اللطاً والصواب » لضعف ابن آدم 
وسېوه ‏ وغفاته وغلبة هواه له » وتریین عدوه له : 


— VAT — 


ما اختلف فيه > أو حادئة تاج فما إلى الثيل والقياس 
على الكتاب والسنة والاجاع ٠‏ فعند ذلك ينهم تفسه » 
ويتثبت ولا يعجل ؛ إذ كان الحطأً ى ذلك منه مكنا » 
فالعجلة وترك التثبت غرور وخحطاً وترك التفقد دين 
والتحرز من القول على الله لغبر الحق + فلا يعجل » 
وبتثبت ولا مجترئ ویتجنب ولا يقبل ولا عتقد 
ما پستحسنه قلبه وزین نى عقله إلا من كتاب أو سنة 
أو ما اجتمعت عليه الأمة ٠‏ أو 7أويل فا اختلف فيه 
شبه للکتاب والسنة والاجاع أو قياس ا لذلك إذا 
کان من جوز له القياس والنظر > ونم يکن من له آن 
يقيس ولا ينظر سأل العلاء ونظر ى أقوام وإلى 
ما ذهيوا إليه » وإن كان من لا حسن أن ينظر وعز 
هن الذین لا يعرفون خاالا من حرام + ولا عون 
اتيز لضعف عقوم » فليس على أولئك إلا التقليد 
العلاء » إذا سألوهم عند الحاجة » وذلك كالأعجمى 
وبعض النساء ممن لا محسنون الميز » وإن كان من 
التشابه الذى وجب على الميمنن الإعان به » ووكل 
علمه إلى الله » عر وجل » وقف وعلم أنه ليس له 
تأويله » وبذلك وصف الله عز وجل ٠‏ الران فى 


العلم بالإعان به وترك تأويله » وذلاك فما لا جب على 
اباد قیه حكر یعملون به »> فهذا ما بنفى عنك العجب 
پالرأی اطا > حى لا تعجب إن شاء الله طا ى دين 
اھا ر وجل := من غا اویل ول شان : 

قلت : فالعمل الذى لم من به على كيف العجب 


قال : الاتكال على قوتلك وصبرك لما جربت من 
نفساك ونسيانك انتظار منة الله عز وجل - بذلاك . 

وقد روئ الأحنف بن قيس عن الى + صلى الله 
عليه و » أن داود عليه السلام : قال : یا رب إن 
بى إسرائيل يسألونك بابرهي واحاق + ويعقوب › 
قال ابن عباس ى هذا الحديث : إن داود ‏ صلى الله 
عليه وسل = حدث نفسه آنه إن ابتلى بست صم . 

وقال محمد بن كعب والمقری نى هذا الحديث : 

« إن اله » عز وجل » قال : إلى ابتلينهم غصبروا »> 
قال + یا رب وأنت إن ابتليتى صبرت » قال : أما إفى 
ابتیتہم ولم آحبرهم بأی شی ء ابتلیہم ولای أی شر 
ولاف أی یوم > وأنا برك فى سنك فى شرك هذا » 
ولكن داوذ م صر على الابتلاء > فاحرز نفسك » : 


VA 


لاست لوی ری ٹج 


وم 
الکو رکرو عا ی بای 
مسرح لوی دی فجا عصر لوی دی فیجا 
يعتر لونى دى فيجا أعظم أعلام المسرح الإسبانى وقد كان لو صورة صادقة لإسبانيا ف عصره »> 


على الإطلاق » وهو ف إسبانيا والعالم الناطق بالإسبانية 
عثابة شیکسبر ئى الأدب الإنجلیزی » وما زالت رواياته 
نمثل حنی ايوم على مسارح البلاد الى تستخدم اللغة 
الإسبانية دون أن يفقدها الزمن غضارتما وجدنما . على 
أن مسرح لوی دی فیجا لم بقدر له ئی العالم الحارجی 
ما قدر لمسرح شيكسببر من ذيوع وشرة » ولكن ذاك 
راجع إلى طبيعة كل من المسرحين » فالإنجليزى أكر 
اهماما بالنواز رع النفسية إذ أن ميدانه هو الإنسان وسلوكه 
وأعاله ما هو مشترك بين سائر الأم والحتمعات » 
آما مسرح لوی فانه إسبانی خالص قبل کل شیء : هو 
مسرح وط تتمثل فيه حياة إسبانیا لا فی عصره فقط » 
بل إنه يعكس لنا حباة هذه الأمة منذ العصر الرومانى 
حى وقت الموألف ٠‏ وليس معنى ذلك أن مسرح لون 
دى فيجا خال من تلك الشخصيات الى تعتر نماذج 
EE A‏ 
محيث م يكن من السل فهمها وتمثلها إلا ى نطاق 


ورعا کان مسرحه جاعاً للقم الفئية والأدبية فى ذلاك 
العصر الذى ی اصطلح على تسميته بالعصر الذهى 
dal EI Siglo de Oro‏ الإسبانبة » وهو فى فنه 
المسرحى يعتبر نظبراً وقريناً لأديب آخر عبقرى هو 
میجیل دى ژر نٽيس Miguel de Cervantes ll‏ 
ةة ضاحب تلك الرواية اللحالدة الى تعد 
أشهر أثر أدب إسبانى على الإطلاق : « دون كيخوت 
دی لاماتنشا» » وهی الى نمثل مع مسرح لوب الروح 
الإسبانبة خبر تمثيل . 

أما هذا الذى يطلق عليه اسم « العصر الذهبى » فى 
إسبانيا فانه هو الذى بوافق أوج الإمر اطوربة الإسبانية 
خلال القرن السادس عشر ٠‏ ثم بدء اختلال هذه 
الدولة فى أواخر هذا القرن والقرن التالى كله ء وإذا 
كانت إسبانيا قد ظهرت فى خلال الفترة الأولى من 
حكم الأسرة المعروفة باسم ١‏ أسرة اللسسوين » 
مزا C5 e‏ باعتبارها الدولة الأوربية الأولىمن 
اناحيتن السياسية والعسكرية » فان اصطلاح « العمصر 


— VA 


الذهى ٠‏ ينبغى ألا مخدعنا ٠‏ فان هذه العظمة الى 
أتيحت لإسبانیا کانت تحمل ئى طاتا عناصر الاحلال» 
وھکذا م یکد القرن السایع عشر یسہل حى كانت 
إسبانيا فى تراجع وتخلف مطرد لم بزل يشتد طوال القر نين 
التاليين + ولعل ذلاك العصر الذى هو موضوع حدیشنا 
م يكن ١‏ ذهيباً ٠‏ حقيقة إلا فى الفنون والأدب : دو 
عصر ثرفانتیس أکر روائی عرفته إسبانيا > وعصر 
ونی دی فیجا وکالدیرون ٥٥۲٥لا)‏ وترسو 
عباقرة المسرح ٠‏ 
وعصر بر وجیی ۱۰٣۲٠۴۰٠١‏ وجر جور یو فرناندیٹ 
: مثالى إشبائيا ارين 

وعصر خوسيه دى ريبىرا er1‌ان] de‏ 5ه[ ووا 
Murillo‏ ر وفیلانکٹ 


د١ Tirso de Molina liılga‏ 
Gregorio Fernandez‏ 
وٹوربار|ù Zurbaraı‏ 
Velazquez‏ أمراء فن التصوير . 
وقد كانت بداية هذه الهضة الإسبانية الائلة الى 
کان ھا ئی ول المر ظاھر سیاسی وعسکری یوحی 
بالقوة و إن کان بنطوی عل مبادئ الانحلال هی استيلاء 
الملكن ن الکاثو لیکین فر ناندو وایزابیل على غرناطة آنحر 
معاقل الإسلام ى الأندلس نى سنة ٠٤۹۲‏ : وهكذا 
اختم آخر فصل من فصول التازيخ الإسلای فى هذه 
ابلاد بعد صراع طويل استمر خلال نحو ثمانية قرون 
وبعد أن قدم العرب والمسلمون لإسبانيا ولأوربا عن 
طريتى الأندلس خلاصة تجربة حضارية تركت على 
أرض شبه الجزيرة آثاراً عميقة لم تندثر معالمها حى الآن 
غير أن هذا الاحتكاك الديى الطويل بن الإسلام 
وة على أرض إسبانيا أوم ساسة هذه البلاد وقادة 
الكنيسة فما بأن عظمة إسبانيا لن تبدأ إلا من حيث 
تثلبى سيادة المسلمن فى البلاد 
الاعتقاد ينبغى أن تفهم تاريخ إسبانيا الحديث + فقد 
كان القضاء على غرناطة الإسلامية موحياً باتمام الوحدة 
الدينية وباتهاء تلك الحرب الطويلة الى دارت على 
أرض الأندلس قروناً طويلة . 


؛ وعلى ضوء هذا 


ومن هتا كانت سنة 


۲ من السنوات الحاسمة ذات المداول العميق فى 
التاريخ الإسبانى . لا سا وآنه وقع فى نفس السنة 
حدثان لا بقلان خطرآ ۶ا یعنیه التخاص من آخر ملاذ 
لاإسلام ى أرض شبه الجريرة . أوها طرد الود من 
إسبانيا : و ذا بدا لإسبانيا المسيحية آن) قد استكات 
عناصر وحلاما الدينية . ثم كشف أءربكابعد أن وات 
سفن کریستوفر کولبس إل العام ا جدیدی ٠۴‏ أكتوبر 
سنة ۱6۹۲ . 

وقد بدا لإسبانيا المسيحية بالفعل منذ هذه السنة أا 
مقباة على عصر من العظمة م تشده أبداً من قبل ة 
وأكدت هذه العقيدة سلساة ٠ن‏ الانتصارات المتوالية 
قفزت باسبانيا إلى مكان الصدارة فى أوربا خلال 
سنوات قليلة . ففى سنة. ٠١٠١‏ غزات الأمناطيل 
الإسبانية إبطاليا فاحتات مملكة ابى وجزيرة صماية أى 
نحو نصف إبطاليا الجنوى . ثم بدأ تطاع إسبانيا إلى 
شال إفريقيا ٠‏ ففى سنة ۱٤١١۷‏ احتات مليالة ٠‏ ثم 
المرسى الكبر سنة ٠۵٠١‏ ووهران سنة ٠١١۹‏ . وف 
انسئة'التالية وصات أساطيل إسبانيا إلى مجاية طراباس 
وتأکدت سبطرة إسبانیا على جزر کنارياس . 

وی سنة ٠١١٠۲‏ استكمات إسبانيا وحدا ال جغرافية 
السياسية باحتلال إمارة نبرة الواقعة على الحدود بن 
فرنسا وإسبانیا . وکان ذاك هو آخر خطوة ی توحید 
إسبانيا كلها بصو رتا الراهنة بعد أن اتحد عرشا ماكى 
قشتالة وأرغون بالزواج المعقود بعن إيزابيل وفر ناندو : 
وبعد أن تم الاستيلاء على نماكة غرناطة . 

ولا تمضى على ذلك سنوات حى يتسع نطاق 
السياسة الأوربية الإسبانية منذ أن بلى عرش إسبانيا حفيد 
الملكن الكائوليكيين كار لوس الأول (المعروف باسم 
شارلکان أو شارل اللخامس ) ى سنة ٠١١۷‏ :+ وى عهد 
هذا الماك وصات الإمر راطورية الإسبانية إلى حد بعيد 
م الاتساع 38 کان نمرة زواج ابنة الملكين 
الکاٹولیکیین بالأمر الفسوى الأرشيدوق ات 
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المعروف بلقب الجميل + وهكذا ورث عن أبويه ملك 
إسبانيا ومستعمراتما الجديدة ى أمريكا بالإضافة إلى 
عرش السا والإمراطورية الألانية والبلاد الواطفة 
ومتلکاٹ أسرة بورجونى وجنوب إيطاليا وصقلية 
وسردانية . 
واستمر حکم کار لوس الأول حى سنة ٤ ٠١١١‏ 
وزادت الإمبراطورية الإسبانية فى عهده اتساعاً بعد فتح 
اللکسیك ( ۱٥۲۱-۱١۱۹‏ ) ورو وشیل ٠٣۴۳۱(‏ - 
۱ ) والاستیلاء على تونس ( ۱٠٥۳۰١‏ ) » وبعد أن 
هزمت الجيوش الإسبانية ملك فرنسا فرانسوا الأول فى 
معركة بافیا ( ٠۵۲۵‏ ) . وهکذا نری أن إسبانیا لم تلبث 
أن صارت صاحبة الكلمة الأولى فى أوربا . 
وظل الأمر كذلك خلال الشطر الأكر من حکم 
خلف کارلوس الأول وابنه فیلیب الان ( ٠١۵۹‏ 
۸ ) »۰ وکان من أبرز ما تم فى عصره القضاء على 
ثورة الموريسكيين من بقية المسلمين فى جبال غرناطة 
بین ستی ٠۵۹۸‏ و ٠١۷١‏ ثم الاتتصار على الأسطول 
العبانى نى موقعة ليبانتو ها«ةمء.1 البحرية فى سنة 
۷۰ »+ وأخراً فم الرتغال ومتلکاتہا نی أمريکا 
(الرازيل ) وأفريقيا إلى التاج الإسبانى )٠١۸١(‏ . 
فضلا عن فرض سيطرة إسبانيا على جزر الفيلببن 
)۱٩۸۱(‏ وغرها من جزر امحیط المادی . وهکذا 
نرى الإمراطورية الإسبانية تبلغ أوج اتناعها وقوتما ء 
وتصبح أعظم قوة سياسية از نى القارة الأورية . غير أن 
إسبانيا لم تنعم بذاك طويلا » > إذ كان من المفارقات أن 
عصر فيليب الثانى نفسه هو الذى بدا فيه الحلال إسبانيا 
ولا سیا من أن استطاعت بربطانيا تحطم الأسطول 
الإسبانى المشور المعروف باسم «الأسطول القاهر » 
( الأرمادا ) ف سنة 
۸ :وممذا بدأ قوة إسبانيا المسكرية ى الاضمحلال 
ويستمر ذلك طوال القرن السايع عشر » وبصورة خاصة 
حيها يبدأ طرد المسلمين الموريسكير 


la Armada Invencible 


يان ى سنة Ra ۹٩‏ 


وكانت العصبية الدينية هى الى حملت ملوك إسانيا على 
اتخاذ هذا الإجراء > ولکنہم لم بفطنوا إلى مدی ما قدر 
أن يصيب إسبانيا من جراء طار د هذه الحموعات الكبرة 
من سكان البلاد ‏ ويقدر المؤرخون عدد هوّلاء باکر 
ER‏ ولاشڭ قى أن هذا العدد أقل بكثر 

بن الحقيقى ۽ حرمان إسبانیا من 
عنصر کان من أكار عناصر أهلها نشاطاً وحرة . إذ 
كان هوّلاء المسامون هم الذين يضطاعون بوجوه النشاطل 
الجيوى من زراعة ونجارة وصناعة . وهذا فاننا لا ناث 
أن نرى أوضاع إسبانيا الافتصادية تتدهور تدهوراً 
سريعاً . ورافق ذلك ساسلة من الكوارث السياسية 
والعسکریة تعاقبت خلال حکم فیایب اثالث (۱۵۹۸ _ 
۱ ) وفیلیب الرابع ( ۱۹۲۱ ۱٣۹۵‏ ) وکار اوس 
آلا ( ٠ )۱۷٠١ ۱١۹١‏ نكر مها الحروب 
المستمرة مع فرنسا وإنجلترا : واستقلالهولندا وانغصاها 
عن الإمبراطورية الإسبانية (سنة ۱4۸ ) ثم انفصال 
الرتغال بدورها (رسنة )٠١١١‏ . ولا يهى القرن 
السابع عشر ويبداً فى إمنبانيا حكم أسرة البورہون حى 
تكون إسبانيا قد فقدت مكانما باعتبارهاالدولة الأور ية 
الأولى رتفح ترقا ھی وریا ف دا الميدان.. 

حاولنا فى الصضفحات السابقة أن نوضح 0 
العامة للعصر الذى عاش فيه لوهى دى فيجا . إذ أن 
دیپ مبان السرحی الول ین مزل عن أحدات 
هذا العصر ۰ بل شارك فيه وصوره وکان مسرحه 
تعبراً صادقاً له : وإن كانت أمثال هذه العبقريات 
الحارقة الطبيعة لا يسل إحضاعها لمقتضيات الأحوال 
السياسية والاجماعية أو قياسما ذا المغباس الضيق 
المحدود . 


المسمرح الاسبانى قبل لون دى فيجا 


يكن أن نقول إنه م يكن هناك مرح معنى 
الكلمة فى إسبانيا قبل لولى دى فيجا وإنعا كانت هناك 


وقد آدی هذا إلى 


— VAY 


حاولات بتفاوت نصيما من التوفيق . وأول ما نعرفه 
من صور الأدب المسرحى ف القرن الحامس عشر هو 
بعض القشيليات ذات الطابع الدينى أو اللاهوتى كل مہا 
من فصل واحد › وکانت هذه المثيليات تعالج ما من 
شأنه أن يلهب الروح الدينية فى ذلك العصر الذى كان 
الصراع فيه بن الإسلام والمسيحية بوشك على أن بتقرر 
مضه الحاسم . فكانت الموضوعات الى بطرقها 
الملفون - وأغلمم من رجال الكنيسة ‏ تتناول السيد 
المسيح وحياته وآ لامه وعن حيوات القديسمن والقديسات 
ومواضیع اللاهوت الى تسد فا امعان الروحية والقم 
العقيدية والأسرار الصوفية » فنحن نجد من شخصيات 
هذا المسرح اللاهوتى : الأبد وال حب والفضيلة والشرف 
واللحطيئة والإرادة والشر والشيطان والموت . 

ولعل أول من أخرج المسرح من رحاب الكئبسة 
إلى الشارع هو الراهب الشاعر الموسيقى خوان 
دی لا إنشينا ۱٤۸(‏ -— 
۹ ) وكان أديباً موسيقياً يعمل نى بطانة أحد النبلاء 
الإسبانين ثم الخرط نى سلك الرهبنة فكان راعياً لكئيسة 
مالقة » مم ارتقى ئى السلك الكنسى حى أصبح أسقفاً 
لمدينة ليون » ولم تمنعه ثقافته الدينية من معالجحة الشعر 
الغناى والمسرح الشعبى » وإن كانت مسرحياته بسيطة 
فی الشخصیات والحوار › وعلی کل حال فھو بعر 
أول من ألف تمثيليات ذات موضوعات شعبية عادية 
بعد أن كان المسرح الإسبانى البدائى مرتبطاً بالدين 
والكنبسة » وهذا هو ما جعل مورخ الأدب الإسبافى 
يطلقون عليه لقب « أبا المسرح الإسبافى » . 

ومن المسرحيات الى ترجع كذلك إلى ذلك العصر 
تمثيلية « لاثاستينا ) i«aاءمامء 1.a‏ (رالقوادة ) الى 
تنسب إلى طالب كان يدرس فى جامعة سلمنقة هو 
فرناندو دی روخاس Jy « Fernando de Rojas‏ 
كتبت هذه المسرحية ى سنة ۹۷٤۱ء‏ ويبدو علا الطايع 
البدائى » إذ هى أشبه بقصة طويلة أكثرها حوار » 


Juan de la Encina 


وهى تتألف من واحد وعشرين فصلا » وكان ذلك 
ما جعلها غير صالحة لأن تمثل على خشبة المسرح 
بصو رما الراهنة »> ولكنها مع ذلك تعد خطوة طببة ى 
ألسبيل الى سلكها المسرح الإسبانى حى بلوغه مرحلة 
التضج . 

ومن يستحقون الذكر من بين هذا الرعيل الأول 
من المؤلفين الإسبان الإشيلى لون دى رويدا 
ope de Rueda‏ الذی ولد ئی اوائل القرن السادس 
عشر وتونى سنة ٠٠٠١‏ » وكان صاحب فرقة مسرحية 
جوب ہا مدن إسبانيا » وقد أثى ثبرفانتيس على 
مسر حه ناء عظا > وکا متاثرآ نی فته یما کات تقدمه 
فرق المسرحية الإيطالية الى كانت تضطرب فى 
جنبات إسبانيا فى ذلك الوقت . والمؤلف الان الذى 
یعتر مبشراً بلول دی فیجا هو خوان دی لاکویفا 
E de la eta‏ ( 1۹ — 11۰ ) وکان 
على عكس سابقه يعمل على تجنب الموضوعات المزلية 
والشعبية ومحاول أن لق مسرحاً أكثر جداً وقيمة 
أدبية » إذ كان يستلهم تمثيلياته من المسرح الإغربقى 
ومن التاربخ الوسيط والمعاصر » ولعل أهم ما برز فيه 
هذا الولف هو ما استوحى مادته من المدونات الثار ية 
والأشعار الملحمية المرتبطة بتاريخ إسبانيا والى كانت 
تتناقل. شفاها جیلا بعد جبل . 


لوی دی فیجا : حیاته 

إذا كان مؤرخو الأدب الإسبانى قد وفقوا ف 
السنوات الأخىرة إلى معرفة الكشر عن هذا الشاعر 
العبقرى خالق المسرح الإسبانى فان فى حياته وجوانب 
شخصيته أركاناً ما زالت تستحق مزيداً من الدراسة 
والتحليل . فالواقع أن لول دى فبجا بعتر «حالة 


)١(‏ انظر دراستنا عن « المرح الإسباى فى القرن المابع 
عغر ۾ فى و الحلة ۾ » العدد ٠ ٠١‏ أبريل سئة 1۹6۸ ص ١4اه‏ 
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لفسبة » كشرة التعقيد متشابكة الأطراف شأنه فى ذلك 
کان الکثرین من عباقرة الفكر والفن والأدب » وقد 
كان نشر مجموعة كبيرة من « رسائل » لول اللحاصة فى 
الثوات الأخبرة ما أعان ع ل کر م 
النواحى الغامضة من شخصيته و نفسيته ^ > کا ننا جد 
فى ثنايا مولفاته الغنائية والقصصية والمسرحية إشارات 
کشر إلى نفسه وال تفاصیل حیاته » ولو جمعت کل 
تاك التقاصيل ودرست ذراسة 'خلمية فاحمة بالإغافة 
إلى رسائله ومکاتباته فانه من الممکن أن یکون کل 
أساساً لبحث مستفيض تلل فيه نفسية هذا الآديب 
العبقرى ويصلح مدخلا إلى دراسة فنه . 

ولد لوی فیلکس دی فیجا إی کاربیو 1٥٥‏ 
els de eê Carpio‏ ى ١‏ نوقر سنة ٠٥٩۲‏ 
فى مديد من أبوين أصلهما من قرية قرببة من مدينة 
سانتا ندیر Ser‏ ( ف شال إسبانيا على 
البحر الكنترى ) : وكان هن أسرة متواضعة مغمورة 
تنتمى إلى عامة e‏ فی ذلاٹ العصر الذی کان التباین 
الطبقى فيه من اشر س الحیاة الاجماعية . وكان والد لوی 
حانکا برآم یکن لدیه من سعة الال ما عل به أبن" ٤‏ 
ویذ کر لوی دی فیجا نفسه أن أخته إيزابيل كانت 
أمية لا عرف حى جرد التوقيع باسمها 

ویشر لوی ف بعض ما کتبه إلى حياة والده الى 
كانت مزجا من المغامرات العاطفية المنيفة والندين 
العميق + فقد هرب من بلده سانتا ندير إلى مدريد بعد 
أن أغوى إحادى النساء واختطفها على ما يبدو » غر 
أن زوجته أم م لوی : فرانسسکا فرناندیث فلورس 
٤ Francisca Fernandez Flores‏ ثلث أن ل 


)١(‏ مثل الجموعة الى نشرها جونثالٹ دى أميثوا ومهد ها 
ن : ټ وني دی فیجا من خلال رساثله » - ف آربعة 


A. Gonzalez de Amezua : Topê de Vega en 
sus cartas, Madrid, 193343. 


به ونمکئت من استنقاذه من بین ذراعی خایاته . کذاف 
نعرف من حیاة والد لوی دی قیجا أنه كان على كثرة 
مغامراته الغرامية وولوعه بالنساء کثیر اما تابه تز عات 
متدينة صوفية حاول فبا التكفر عن خطاياه فبعود 
المرضى ويکر ن التصدق ويسلك حياة التبتل والرهد ۾ 

ونحن نعرف من بهن أفراد أسرة لون عه ميجيل 
دل کاربیو rp‏ اب اچ۷ الذی کان أحد 
قضاة حكة التحقيق ١اوس[‏ 1.3 ويذدكر 
غنه أنه كان من أ كار هولاء تعصباً وصرامة وقسوة »> 
حى إنه كان مضرب المثل فى ذلك . 

وإذا كان حقاً ما يذ كر من قوائمن الوراثة فاننا نجد 
فی أسرۃ لوی دی فیجا الى انحدر مہا کثراً من 
اتیمای, الى .زات چاو کن ری یا 
امتواضع الفقبر ما يفسر لنا نزوعه إلى الشعببة وكر أهينه 
لاتبلاء ولاطبقات الممتازة المتعجرفة » ونرى فى حياة 
أبيه من التذبذب بين الهو والولوع بالنساء وحياة الزهد 
والعبادة ما سنراه بعد ذلك لدی لوی دی فیجا تفه من 
ذاك فى صورة أجلى وأكثر تناقضاً » وأخبرا نجد عنده 
ما نلاحظه عند عه من العصبية الديلية والبعد عن 


التسامح . 
ولا بغرت اکر جن جر لرن ی فج 2 
غر أننا نعل أنه أذ العم ف صباه + اد خاد 


اليسوعين وأنه وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عره 
هرب مع ضی صديق له لل سمموبية 560۷14 لسيب 
لا نعرفه ۽ غبر أن ذلك یدل على ما کانت تتمیز به 
شخصية لول منذ صغره من نزعة إلى المرد والانطلاق , 
كذلك نعرف من أخباره نى صباه المبكر أنه قام فی هذه 
السنوات المبكرة بتر جمة قصيدة الشاعر كلاوديانو عن 
« اختطاف بروسرپینا ) 1۹€ rapt roe p7‏ 6 من 
اللاتينية إلى الإسبانية + وكانت هذه الترجمة الشعرية 
باكورة إنتاجه الأدى , 


- ۷۸۹ - 


ولم یابٹ لوی أنالتحق خدمة أسقف مدينة أبلة دم 
التحق جامعة ألكاد دی انار Alcala de Henares‏ 
زوه بلدة قريبة من مدريد كانت تاعي ى فی أيام 
المسلمان قلعة عبد السلام ) . وذلاك ى سنة ٠١۷١‏ على 
وجه آلتقريب . ثم استكمل دراسته نى جامعة سلمنقة 
1 سی ۱۵۸۰ و ۱۵۸۱ . 

ولم بکد لوی جاوز سن البلوغ حی بدت میوله 
إلى النساء . وبدآ ى حوض مغامرات غرامية لم تته إلا 
قبل موته بقليل . فنحن عرف أنه وهو ى 
من مره قد عشت امرأة متزوجة هى لينا أوسوريو 
0o0‏ 1614 زوجة أخد الممثلين . واستمرت 
صاتة بده المرأة حو خس سنوات أ ول لنا قصة 
غزامه هته ی پخدۍ روایاته. هی الي حمل عنوان 
« لادور وتا » 1a (0ro‏ „ 


jùîy Xalamanca 


السابعة عشرة 


غير أن المرأة الاعوب انصرفت عن لول وآثرت 
عليه رجا آخحر من أسرة ثبيلة ما حمل لونى على هجاثها 
هی وأسرتا ئى بيات عنيفة جارحة : وکان من آثار 
ذلاك أن لو قدم لامحاكة بهمة القذف . وحكم 
Ep‏ ۷ فر ایر ۱۹۸۸ بالنغى من مدربد مدة تمانية 
أعرام . 
ونی ٠۰‏ مایو ۱٥۸۸‏ تزوج لوی من إیزابیل 
دی وربا sael de Urbina‏ الى کان قد 
احتطفها من قبل ئی ۸ فر ایر بعد خر وجه من السجن . 
وكانت إيزابيل هذه ابنة أحد امالس المشهورين وأحت 
حا کے مدرید . غر آنه م يبق مع زوجته إلا أياماً قليلة > 
فتد عادت النْر عة إلى ا مغامر ة تلح على لوفى من جديد ٠‏ 
فاذا e‏ ئى الأسطول البحرى الأسبانى المعروف 
« الأرمادا » . ويذكرنا هذا بانخراط ميجيل 
دی شمر فانتییس آدیب إسبانيا الأكر وصاحب رواية 
« دون كۆ ف تلك الأسطول أنضا وار ا که 
ئى موقعة ليبانتو البحرية ضد الأتراك . وأعر لولى 
دی فیجا من میناء اشبونة ئی ۲۹ مايو على ظهر المرب 


« سان خوان » تارکاً زوجته ی أشد حالات المحزن 
والقلق . غبر أن مغامرة لول الحربية نهت على و 
مرن یشبه ما انهت به مغامرة ملف ١‏ دون کیخوی | 
الحالد : وإذا کان هذا قد وقع ئى الأسر فإننا نعرف أن 
« الأسطول القاهر » قد تحطم كله على أيدى الر ياين 
ق ستة ٠ ٠١۸۸‏ وكانت تلك الكارثة موؤذنة بأفول 
الشمس عن الإمبر اطوربة الإسبائية الى م تكن الشمس 
تغیب عا . وعاد لوی دی فیجا مثل آلاف غبره من 
الإسبان وقد استبد م القنوط واليأس , 

واستقر المقام بأديبنا ا مغامر بعد عودته ى بلنسية إذ 
کان قرار نفيه من مدريد ما زال قاناً » وهناك قضى 
أیاء هادئة نی دفء منز له ومع زوجته وأبناله وانقطم 
لوی نى تلك الفرة ة إلى الكتابة > إذ لم يكن لديه وسياة 
أخرى لكسب العيش إلا حرفة الأدب : وهو بير 
فی مسرحیاته ای ایا ازن ن و جنغ ی مدوبن 
2 التحق مخدمة الدوق وني ألفاريث دی تولیدو 
Antonio Alvareى de Toledo‏ فاشتغل كاتا له : 
ورافقه نی رحادته إلى طليطلة ( ٠١۹۰‏ ) ثم إلى ألبا دى 
تورەيس AL de Tormes‏ . وى هذه الېلدة 
و زوجته إیزابیل سنة ۱٥۹۵‏ + فبکاها ئی قصائد 
موثرة أشار فما إلى وفائه ها وحبه اياها ۽ مم تلبث 
بنغاه هنا أنتونيا Ano‏ وتيودورا 00۲4 ان 
قتا بأمهما بعد قليل ۔ 

ومع ذلاك فان إخحلاصه لذكرى زوجته المتوفاة 
م يدم طويلا . إذ نعرف أنه تعرض لامحاكة بمة 
علاقات غر شر عية بامرأة شتزوجة ھی أنتونیا 
تریلیو دی آرمنتا Antonia ‘Trillo de Armenta‏ 
E LN‏ 


جع أيضاً صاته عمثلة جميلة متزوجة هى كاميلا 
Cami Lucinda 0‏ وكانت زوجة ممثل 


مغمور رحل إلى بعض المستعمرات الإسبانية فى أمريكا 
وكان قد أحب هذه المرأة حباً عنبفاً مضطرما » وعاشت 


¥ — 


معه نى طليطلة ثم ى إشبيلية حيث استقر بعد ذلك » 
وأنجب هنما سبعة أبناء . 

وف سنة ۱٥۹۸‏ تزوج لوی دی فیجا من جدید : 
وکانت امرأته هذه الرة 
ابنة اجر غى كان متعهداً بتوريد اللحم والسمك إلى 
القصر الملكى اوسر أعداء لوی من هذا الزواج 
وتندرزؤا به . إِذ «اعتبروه صفقة رانحة لم بسع فبا إلا من 
أجل ثروة زوجته . وعاش لوی مع زوجته فی طلبطلة 
م انتقل إلى مدريد حيث استقر ما منذ سنة ٠١١١‏ : 
وإن کان بن وقت وآحر ود إل طليطلة وأشبيلية 
جيث يعيش فترات مع خلياته المعثلة كاماد لوئيندا . 
وف ملا 8 رفت 
جواردو . فعادت حیاته إ! إلى اللاضطراب من جديد : 
فانتقل قترة إل طايطلة حيث عاو د مغامر اته الغرامية با 
ر ا 
فعلا یسنة ۱۹۱١‏ حن غبر لون مهاج حياته أو هكذا 
كان يبدو . إذ أصبح قسيساً منقطعاً إلى حياة التبتل 
والرهبنة . والواقع أن لوی كان مخاصاً ى رغبته هذه » 
إذ کان يشعر بثقل خطایاه وكان يسعى إلى التحرر منها 
والانقطاع إل لى حياة أخرى ينعم فبا بسكينة الروح . 

غر أن أونى كان ضعيفاً أمام نفسه افوائبة الحقلبة 
وعواطفه المبفة المضطر مة إذ م ليث وهو بأخرة من 
مره أن وقع فى غرام جديد.فقد عشق امرأة أخرى هى 
مارتا دی تیارس 
مثل النساء السابقات فى حياته مبروجة 
هذه المرأة بكل جوارحه ۽ وهو يصورها لنا تصويرا 
ری منه کیف کان ن یعتر ها جاع کل ما ی المرأة من 
جال وفضيلة . وعاش لونى ا 
E‏ واب اباي یرتا ندر عمو 


Clara 


خوانا جواردو تە 4ەە[ 


زوجته الثانية خوانا 


rl de Nevares‏ وكانت 


۾ زر أن القدر يعود فيلاحقه بأرزائه 
فتصاب مارتا بالجنون ثم تفقد اليصر : وتموت بعد ذلك 
فی ستة ۱۹۳۲ وهی تناهز الأريععن سنة . وكأن اله أراد 


حيث اختلطت برفات الكثرين 


وات لوی ا 


أن ينتقم من لوی وهو على شفا قر ن أغوى من نساء : 
فيفجعه بابنته الحبيبة إلى قلبه أنتوتيا كلارا + إذ يقيض 
ھا فی کان مخدم ئی البلاط الملکی یدعی کریستوبال 
فلا یزال یغوما 


تینوريg Critobal Tenorio‏ „ 
حى محملها على ارب معه . 
ويقضی لوی سنواته الأخبرة ف داره ى مدريد 
ودا ل مو له : منقطما إ! الى کتبه وإلى حديقته 
الصغبرة وإلى صلواته الى أراد أن بكفر مما عن حیاة 
قلقة لم يستروح خلاها نفحات السكينة . 
RE‏ 
السنوات هى الى دفن ب ف ۷ 
أغسطس سنة ٠۹١١‏ ؛ وتنكر القدر و الاي انط 
بعد موته . إِذ آن الدوءٌ ق دی سیسا الذی کان لوی يعمل 
کاتاً له كان من الجححود والقسوة حیث أن أن بتولى 


عجات بوفاته 


نفقات اناز زة ودفن رفات لوی بعد أن کان قد وعد 


بذلك - ما أدى إلى لی دفن جسده فی إحدى المقابر العامة 
٠‏ وهكذا 1 يعد أحد 
یعرف الآن مستقراً الموع ا دفن فيه ادت إسبانيا 
الحالد . 

وقد تقلب لوی دی فیجا خلال حیاته فی وظائف 
الكتابة الكاصة لبعض للبلاء كان وهم الدوق دى ألا 
۰( والکونت دی 
اموس yê . (194A) Conde de Lemos‏ مر أن أهم 
شخصيات اللاء الذين اتصل لون مهم هو الدوو 
دی سیسا Due de $e‏ : وکان لوی ولیه 
ی خحدمته إخلایا آشبه بالتذال المقيت : 
ومع ذلك فقد كان الدوق دی سیسا هو الذی تنکر 
لذ کری صدیقه بعد موته فأی أن یتکفل بتفقات دفنه 
وجتازته . على أنه کان یوده ویقربه ف حیاته ‏ وکان 


i) Duque de Al 


حبه ومخاص ٍٍ 


من مظاهر ذلك أنه منحه ضيعتعن فى قرطبة وف أباة 
کانتا تدران على الشاعر الأديب ما يعقوم بأود حاجته . 


۷۹۱ 


مسرح لوی دی فیجا 

رعا لم يعرف تاريخ الأدب الأسبائى » بل الأدب 
العالمى كله أديباً له حضوبة لوف دى فيجا ووفرة إنتاجه 
وكثرة الآثار الجيدة من هذا الإنتاج . وقد كان لونى 
اثر شاعرا وإن كان الشعر غلب على إنتاجه » وتضيق 
هذه الصفحات عن تعداد عناوین مولفاته الى تناولت 
كل الألوان الأدببة المعروفة ى عصره »> فقد عالج 
الرواية الطوبلة والقصة القصبرة وكنب نى التاريخ 
و وک رک 
الأدب الملحمى والقصصى والديى والغناى » ورعا 
کان لوی هو آبرز کےا تایا اتر انی 
على الإطلاق , ولا بقاربه ف ذاك أحد من مغاصريه ." 

أما آثاره المسرحية فاننا لا نعرف كاتباً ى العصور 
القدمة ولا الحديثة له مثل هذا العدد من المسرحيات . 
ویقدر موننالبان الذی ترج حیاة لوی عدد ما کتبه من 
مسرحیات بألف وممانمائة » وبنص لوی نفسه على آنه 
كثراً ما كان يكتب المسرحية الواحدة فى أربع وعشرين 
ساعة . صحيح أن هذه المسرحيات ليست فى مستوى 
واحد من الجودة » ومع ذلك فانه ليس من بينها ما بمكن 
أن یعتر رديت » بل إن کثرأ مها تعتر من أجمل افج 
المسرح العالى . 

وقد عالج مسرح لوی کل ما بمكن أن پسعه 
التفكر من موضوعات : ففيه المسرحيات الدينية الى 
کانت تتألف کل مہا من قصل واحد وتدور حول 
المسيح وآلامه أو الأسرار اللاهوتية والميتافزيقية › 
واحاورات الفاسفية ٠‏ وتدخل فى هذا اباب مسرحبات 
مستوحاة من التوراة بعهدما القدم والجديد » ومن 
حيوات القديسان والقديسات أو الأساطر الدينية . 
ومن مسرحياته ما هو مستمد من الميثولوجيا الإغريقية 
القدعة » ثم جد جانباً کبیراً من ن أعماله يدور حول 
وو ن چ ار 


التار ى عصر من العصور » إذ جد فيه ما كتب عن 
العصر الرومانى وعن التاريخ خ القدم سواء فى إسبانيا أو 
ئی بلاد أحرى » وأما العصور الوسطی فلاوفی عشرات 

من امسرحيات قبع فيا تاريخ إسبايا منذالعمر القوطى 
حى أيامه » وصور فما حياة إسيانيا مختلف مالكها 
المسيحية والإسلامية على السواء . 

ولم خل مسرح لونى من آثار ترك فما الحقيقة إلى 
اللحیال والتار د بخ إلى الأسطورة» وجنح به خياله اللحصب 
ال ار ن . جد مہا ما عالج به 
القصص المتداولة ين الرعاة »> وقصص الفروسية ؛ 
ومسرحیات استلهم فا الأدب القصصى السائد فى 
إسبائيا خلال العصور الوسطى » مها ما هو مأخوذ من 
مجموعات عربية مثل « ألف ليلة وليلة » ومما ما هو 
مستوحى من القصص الإيطالية الى كان هما ذيوعها فى 
إکایاغک خبع إبطاليا نى ذلك الوقت لاإمراطورية 
الإسبائية ء وأم ھذہ القصص ہی الى کتہا ہوکاتشو 
Bandello glıدilıy Boccaccio‏ وجبرالدی تشنتیو 
Giri Cinthio‏ » هذا فضلا عن القصص الإسبانية 
الأصيلة . 

وهناك جزء کر من مسرح لول مکن أن نطلق 
عليه المسرح الاجهاعى وهو يصور لنا المع الإسبانى 
فى ذلك الوقت تصويراً رائعاً ¢ وھو ی ذاٹ لا یکاد 
يعزب عنه شىء > نجد فيه حياة الملوك والنبلاء فى 
قصورمم والمزارعن فى حقولٰم وقطاع الطرق والغجر 
والطبقات الوسطى ورجال الكنيسة . 

کل شیء کان یستطیع قام لوی بی السجری أن حوله 

إلى مسرح + وكل شخصية تخطر على البال مهما کرت 
ار منرت کات مالل لکی تیل سکاب ن آله 
وإن القارئ لمسرح لونى ليعجب هذا العدد الماثل من 
الشخصيات الى رسهها نى براعة ودقة لكل أنواع 
القاذج البشرية أو اللسيالية : الآهة الوثنيين والابطال 
الأسطوريين والأنبياء والقديسن والرموز والأشباح › 
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والملوك » والتبلاء ء والجنود والبحارة والطابة ولمتسولن 
وأهل الشطارة » واللصوص وقطاع الطرق والأمرات 
وسيدات الحتمع الراقق والحادمات والقوادات » 
والعاهرات . 

وأم ما بيز مسرح لوب دى فيجا هو الطابع 
الشعبى الغالب عليه » فهو مرح (جاهيرى» عى 
الكلمة » غبر أنه ينبغى ألا تفهم من ذلك أنه مسرح 
بمدف إلى إرضاء الجمهور على حساب الفن + بل هو 
موجه لإرضاء چ > جد فيه ذوو الثقافة الراسخة 
والذوق الناضج ما يشبع فضوفٰم ومخلب ألباب 
الجمهور العادى عا فيه من حركة وإثارة ! . هو من هذه 
الناحية مثل مسرح شيكسببر » ووجه العبقرية ى هذين 
المؤلفين أنهما عرفا كيف يقدمان أدباً يأحذ منه القارئ 
أو المخفرج ما يرضيه مهما كانت ثقافته ومستواه . وإن 
کان هناك فرق واضح بیہما ہو ن شیکسہیر کان م 
بالنوازع النفسية وهى قدر مشترك بين الناس جميعاً ء 
ہیما کان مسرح لوی وطنباً إسبانباً قبل کل شیء» وھذا 
هو ما جعل لشيكسبير عالية أوسع وأبعد مدى ما كان 
هذا الأديب الإسہان الكبر . : 

وقد کان لؤیی کا ذکرنا من أسرة متواضعة 
فقيرة ۽ ولعل هذاهو ما جعله خبر مرجم لروح ااشعب 
نقسه » ونحن نری ی کشر من أعاله تصویراً لتفکر 
الطبقات الشعبية وإحساسماً ولا سما فى علاقاتما بطبقة 
النبلاء الإقطاعية الخعجرفة > كاك نج فيه صورة 
لإسبانيا المسيحية المتعصبة الى كانت تعتر فسا حامية 

ثوليكية مجاهدة ى سبيلها ون کناانرۍ مع ذلك 
صورآً لامسلمين الموريسكيين تشر الإعجاب وانقدیر 
وهذا وإن بدا من المغار EE‏ منطقی »> فقد 
کان المور يسكيون الإسبان الذين احتفظوا بدیانهم حی 
عصر لوق من آم عناصر الحتمع وأكثرها زشاطاً 
وفاعلية وكان كثر من الإسبان المسيحيين یکنون فم 
مودة وعطفاً على الرغم من عصبية الكئية والحكومة . 


أما الود فقد رسم هم وى صورةمفرة تشر الإث راز 
وهی بدورها ليست إلا تعبراً عن شعور ااشعب 
الإسبانى كله نعو هذه الطائفة الى طلا تآمرت على 
الأندلس الإسلامية وإسبانيا المسيحية على السواء . وهن 
مظاهر هذه الروح الشعبية ى م مرح لوب کثرة ما برد 
فيه من أغان ومتطوعات كانت ۴ا يتردد على أاسنة 
الناض على تلف طبقاتيم » وها هو ٠ا‏ جعل لمسرحه 
طابعاً غنائياً واضحاً ولا سما حبنا ينساب إلى شاعربته . 
ولعل أعظم ميزة مرح لوی دی فیجا ھی التنوع 
الذى لا يعرف الحدود ولا الحضوع لقالب معن 
وإذا كان المسرح بعد تطوره قد تحددت 6ا2 
وأصبحنا نعرف الكتاب المسرحيين ولقوم خصائہم 
سالکن ایام فی مدارس وطوائف .فان لوی دی قیجا 
يستعصى على ذلك ۲ فتحن نج ئى رواباته كل 
ما ستأتى لنا به المدارس المسرحية النالية لعصره حى 
ايوم : فيه الاتباعية والابتداعية وفيه العاطفية الحالة . 
والواقعية المطرفة + وفيه الحركة المحوثبة والتفكر 
الفلسفى المادئ . . . بل إن من الغريب أن نرى لونى 
مع هذا الإتتاج الهائل الذى لا نعرفه توفر أدب 
مسرحی آخر لم بعمد إلى قل إحدی مسر حیاته من 
ر ا بن المولفن عفواً أو 
ا فھو لا یکرر أبداً . وکل ٠ا‏ کان باق فر 
ES‏ 
EU EA‏ 
فا لمسرح من قبله كان ى بدايته الأولى التعثرة : وکان 
من المتتظر أن بر وةث طويل حى كتف جه 
ولکن لوی كان فى تاريخ المسمرح الإسبانى « حالة ) 
أستثنائية غريبة لا قستقع مع سنن التطور أو الو + إذ 
ترى فيه المسرح الإسبانى وقد اكتمل فجأة وبغبر 
مقدمات : ولسنا بالغ إذا قلنا إن إنتاجه سواء من ناحية 
الكم أو الكيف يعتعر كثراً على عشرات من المولفين 
معاً . وقد کان معاصرو لوی یشعرون بذلك + وتکفینا 
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٠‏ ن فى تقدير هذا الأديب شادة أديب إسبانيا الأكر 


ثرفانتيس الذى ماه « الأعجوبة الجامعة للعبقريات » 
THIRDS‏ ها de‏ »ا۲٠٣‏ 151 ور امارد اللحارق لتواميس 
lلطzıة‏ ( lag « El Monstruo de la Naturaleza‏ 
نظنه أبعد فى هذا الوص ولا جنح إلى الإحالة . 

وقد كان من الرسوم الى وضعها لول المسرح 
الإسبانى واستقرت منذ ذاك حى البوم تقسيمه العمل 
المسرحى إلى ثلاثة فصول ٠‏ وهو تقليد م کر معروقاً 
من قبل ۽ ولم ينقطع فى إسبانيا إلا فترات قصبرة تأثر 
فما المسرح الإسبانى بالمسرح الفرنسى خلال القرن 
التاسع عش ر . 


١ (‏ ) هناك طبعات كير ة مجوعات من سر حیات لون دى 
فیجا بنضہا تم ی عصر لوب تفه إما باذنه أو سلوا بغیر علمه » وى 
هذه الطبعات كبر من التحريف والتشويه ما كان يدخله الممثلون 
أنضشم على خثبة ارح » وهو أمر طالما شكا منه لون . وهناك 
مسرحيات أخرى ظلت علوطة فى مختلف مكتبات الما حى وقت 
قريب . وى أواخر القرن الاسم عشر بدا مجع الغوى اللكى ف 
مدريد فى إعداد طبعة جديدة رح لوب ما بين سنى ٠۸۹١‏ 
و ٠ ٠١١۲‏ وقد نشرت هذه الجموعة الى لإ تضم إلا مسرحياته 
المشہورة المتداولة نى خة عشر مجلدا خا » وقد اشتمل معظم هذه 
الحلدات ( من الثانى إلى الثالث عشر ) على دراسات تمهيدية لعالم إسبانيا 
الكير منندٹ بیلديو 0إ1°¢14 Menendez‏ » ولا کانت هذه 
الطبعة كا ذكرنا غير كاملة ولا مستوفية لكل آثار لون امسر حية 
فقد شر ع الجمع اللغوى بعد ذلك فى طبع مجموعة أخرى للسرحيات الى 
كانت أقل صي من الشبر ة و التداول أو الى لإ تكن قد نشرت بعد 
آو الى کان مشکوکاً نى نسبتا إلى لوبي ثم أثبعت الأعحاث الديغة 
صحة هذه النسبة ٠‏ وقد فطلم بهذا العمل الناقد الأدفى إميليو كوتارياو 
إی موری 10۲1 3 Cotarelo‏ 0ا فنشر ی هذه الجموعة 
۸ سرحية نى ثادثة عشر مجلداً يبلغ عدد صفحات كل مما حو 
٠‏ من القطع الكبير ومحروف بالغة الصغر والدقة . ومع ذلك فقد 
تبين بعد ذلك آن هاتین الج وعتین ‏ تستقصيا سرح لوب کله » فقام 
بتذييلها الباحث جونثالثدىآميغو| 601231ez A12113‏ مجموعة 
تحت عنوان « مسر حيات خطوطة مجهولة لوف دى فيجا» ( مدريد 
سنة ه4 ٠١‏ ). أما الدراسات والأنحاث حول لوف فإما ر ما احتاجت 
إل کباب خاص لتعدادھا > ویکفی أن نشیر إلى آن من آهها 
ما كتبه منندث بيلايو والباحث الإسباق المعاصر إتتر امباساجواس 
]aquin ntrambasaguas‏ الذى تخصص فى دراسة لوف 
وإنتاجه الآدف . 


مسر حية د بیريا نیٹ وحاک آوکانیاء 

إذا وضعنا نصب أعيننا ذلك الإنتاج افائل الذى 
خافه لوی دی فیجا والذی ضاع منه الکثبر وإن کان 
ما بھی منه ملا عشرات من الحلدات فانه عكن لاتقارئ 
أن يقدر مدى الصعوبة ى افعريت حى مختارات 
قليلة من آثاره المسرحية المشورة » إذ أا لن نمثل 
إلا جانباً حدوداً من إنتاجه »> غير أنه لا حيلة لا فى 
ذلك ما دام الخال لا سمح بأكثر منه . 

ولعل من أجمل مسرحيات لو وأصدقهاتصوياً 
لفنه هذه الى وقع عللها اختبارنا »> وهى الى تحمل 
عنوان Peribanez y el comendador de Ocafia‏ 
وهى مسرحية مستمدة مس أغنية شعبية كانت متداولة 
ئى الأندلس نى خلال أسطورة رعا کان ها صل 
تار خی 

وبرفع الستار ى الفصل الأول على منظر احتفال 
بزفاف » فنرى العروسان اللذين کانا قد اننهيا توآ من 
عقد مرامم الرواج ٤‏ بر یبانیٹ rihane‏ وهو 
فلاح من أسرة متواضعة وإن كان ميسور الحال » 
وکاسیلدا 4اد وهی كذلاك فلاحة رائعة الجال 
فا بساطة الربفيات وشرفهن وكرم أخلاقهن 
وبقدم لنا لوى هنا لوحة فولكلورية رائعة نمثل لنا 
هولاء المزارعن البسطاء نى أفراحهم وحفلات زواجهم 
وما يتخللها من رقص وأغان شعبية » ورعا كانت تلك 
الأغنية الى يشترك فما الموسيقيون وأهل قرية أوكانيا 
0٥4#‏ من أجمل ما اشتمل عليه ذاك الفصل : 

لرحب بالعروسین 

شر مايو المشرق 

والمروج المرحة 

والعيون والانمار 

ولرقع أشجار الحور 

رو وسا المتوجة بالحضرة 


4£ 


ولتحہما أشجار اللوز 

بارها الجديدة 

وليشرع علہما النجر الضحوك 

سيوفاً خضراء 

قد عطرها ندى السحر 

ملقياً علهما ترآ من أزهار السوسن 

وبمضى الفلاحون فى غنائہم ورقصہم ویتوالی آهل 
القرية على ببریبانیٹ وعروسه مهنئن إباهما » فقد کان 
الرجل طياً محبوباً من الجميع ٠‏ وبينا الكل منصرفون 
إلى شآنبم إذا نجابة شديدة وأصوات استغاثة تقترب من 
احتمعين » م يقدم رسول پبلغهم ما حدٹ : آذ حا کم 
قلعة أوكانيا كان فى حفلة من حفلات م« صار رعة الشران 
قریباً من ن المكان الذى كان ن الفلاحون حتفلون فيه بزواج 
صاحبہم پیرببانیٹ » وتعقب الماک ثوراً ضخماً م 
شرع ى الإلقاء عليه بأنشوطته » ولكن الحبل نغب فى 
عنق جواده ۽ فألقی به إا لى الأرض »> وهاجمه الثور 
فأصابه مجراحات شديدة r‏ يأ 
الرجال لوقت حملا الحا وهو اجاقد ازى ,و 
حفاة الرفاف ویقوم بریبانیث وامرأته فی a‏ ومروءة 
بالعتاية بأمر الحاكم » وتسہر كاسيلدا على تمربضه » 
غر أن ن الحاکم لا یکاد يالك تفه حنی یستطبر لبه وهو 
یری جال العروس 

« ليس من سوء تصريف الأقدار 

أن کون هذا الال من نصيب فلاح جلف ؟ » 

بویشفی الام E‏ 
وکاسیادا ۰ ویشکر الزوجن عا لی ما لقیه لد ہما من 
إكرام وحفاوة ويعدها بالكافاة الجر لة م عض ودو 
يسر رغبة عارمة ى إغواء امرأة ذلك الفلاح الذى 


فشا ومحخاطب نفسه قائلا : 


لا یکن له حكم عنجهيته وعجرفته - إلا الاحتقار » 
إذ لا یراہ یصلح حى لیکون واحداً من أتباعه 
وخدمه . 


وئری بعد ذلك پریبانیٹ وامرآته وحدها ی 
محاورة بعذ ذهاب حاكم أوكانيا . وتقول الرأة الحبة 
لزوجها الوفية له إن الحاكم وعد عكافأما على حسن 
صنبعهما » ولکنه یشعر بالغر ة ویتملکه شعور غامض 
بأن تزول الحاکم ی داره فال غبر طیب . ولكن الروجة 
الودود تزیل محاوفه »۽ ویدور بين الأثنن بعد ذلك 
حوار غزلی پتحدٹ فيه الاثان عن حقوق الزوجین 
والتزاماہما » وهو حوار رقیق رما کان من آجمل 
القطع الغنائية فى هذه المسرحية ‏ وقد عرف لوي فيه 
عقدرته وبراعته كيف يستشر إعجاب المنفرجين 
وعطفهما على هذين الزوجن امححابن اللذين يعران 
ف غبر تعمل ولا افتعال عن هذه العاطفة بن رجل 
وامرأة ارتبطا برباط الزواج المقدس 

وننتقل ئى المنظر التالى إلى قصر انلام 
وهو حدث نفسه عن الفلاحة الجميلة الى استولت 
على قلبه وپعر عن حسده لذلك ١‏ الجلف ٠‏ الريفى الذى 
يتمتع ذه المرأة » ثم يستدعى إلى حضرته أحد أتباعه 
« لوخان ١‏ ویبوح له الحا کم سره » فېون هذا علبه 
الأمر + وبقول له إنه لن يصل إلى المرأة حى يخمر 
زوجها بفضله وعطاياه : ١‏ فا أكثر الأزواج الذين 
يغفاون عن شرفهم إزاء الإغراء با مال والجاه » : ونحن 
نر ف هذه الحاورة القصيرة صورة لأولئاف الا 
واللحدم الذين لا مم إلا إرضاء شہوات سادتم حی 
ولو کانوا یقومون ی سبیل ذلاف بأدوار لا تشرف 
المضطلع با . وینصح « لوخان » سیده باهداء بر ببائيث 
ژوجا من البغال + ویذكره دى ضعف النساء أمام 
إغراء المادة . 


حږٹ تسمعه 


ونشد نى الناظر الالية حديثا بين بريبانيث 
وکاسیلدا وهو يستعد للذهاب إلى أوكانبا ء وتذكره 
زوجته عا وعد الحاکم به من مکافاتما على صلیعهما 
وتشر علبه ف سذاجة الریغیات بأنه لا بأس بأن يطاب 
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من ال حاکم ما يستعين به على شأنه » فشل هذا السيد 
النبيل الذى قدما له المعروف من قبل لا بمكن أن رده 
خائ » بل لا بد أن یکون ذاکرآ لفضله ومروعته . 

ونعود إلى مشہد يدور فيه الحوار بن حا کم أوکانیا 
وأتباعه الذين يريدون أن يبسروا له سبل الاتصال بامرأة 
ہر یبانیٹ › وھو یسائلھم کیف مکن آن بېدی إلى 
الرجل البغلن وغبر ها من اهدایا دون آن یرتاب ی 
الأمر › وفيا هم فى هذا الحديث إذا ادم يعان إلى 
الحاكم أن بریبانیٹ واقف على بابه بنتظر الإذن 
بالدخول . ويستطیز الحاکم فرحا › وهو یری الزروج 
الغبور قادماً عليه دون دعوة ولا میعاد › ویری فى ذلك 
بشری خر بأن الأمر موشك على أن يستقم له آنه 
سرعان ما سبقضی مأربه. ویستقبل الحاکم بر یبانیٹ ی 
حفاوة بالغة » وممدى إليه البغلين وهدايا أخرى قيمة 
من أبسطة مينة وحلى لزوجته . ولا يرى الفلاح السافج 
ى هذا الكرم الذى يستقبله الحاكم إلا دليلا على وفائه 
واعترافه بالجميل ولا يتطرق إليه الشك فى نواياه . 

ونى المناظر الأخيرة من هذا الفصل نرى الملك 
إنریکی اثالث 111 ا:1 الذی يصوره لنا لول 
دى فيجا فى ضورة الك العظم العادل الذى يتطلع إليه 
الشعب فى محبة وإعجاب > وكانالملك قد أتى إلى طليطلة 
ليشہد احتفالاما الدينية الى تقام ی شیو اط ,2 
ونحن نر بعد ذلك بر یبانیث وزوجته‌مع عدد من آهل 
قرينما وقد أتوا ليتفرجوا على الاحتفالات ولينظروا 
إلى موكب الملك . ونری حاکم آوکانیا وقد آتی عصور 
مجلسه على مقربة من بريبانيث وأصحابه ويكلف 
اللصور بأن برسم صورة لكاسيادا لكى ينقلها بعد ذلك 
على لوحة محتفظ ما فى داره : ويقوم المصور عهمته . 
وش بذلك الفصل الأول . 

ويبدأ الففصل الثانى بعدةمناظر نى القرية الى يسكنما 
بر يبانيث ٠‏ فنرى الفلاحبن مجتمعين يتحدثون عن تلك 


, با لمال وال جاه الزوجها لو انقادت له 


تلك الاحتفالات الدينية الى شدها الرجل هو وأهله ى 
طليطلة » ونحن نرى الحديث جرهم بعد ذلك إلى الكلام 
عن كنيسّهم الصغبرة وصورة القديس سان روكى الى 
توجد با » فيسوق الإعان السافج بعضهم إلى اقتراح 
تجديد تلك الصورة القدعة وتكليف أحد المصورين فى 
طلبطلة بذاك » ويعهدون بالهمة إلى بر يبائيث » فيقبل 
ويستعد للسفر . 

ويوعز حاكم أوكانيا الذى أمضته الرغبة نى امرآة 
بر یبانیث إل أحد أتباعه « لوخان » بان یتنکر ی زی 
أحد المزارعين وبلفحق بالزمرة الى تعمل فى جع 
امحصول بأرض برببانیٹث حى مى لسيده فرصة 
اقتحام دار الرجل نى غيبة منه . ويتيز هله الفرصة 
عا لى عادته فير سم لتا الوحة رائعة بديعة مؤلاء امز ارعين 
وهم بعد اتہائهم من الحصاد عخلدون إلى أغانہم الى 
تنبضر س حرارة الإعان . ونری بعد ذلاث « لوخان » تاع 
الحاكم وقد تجسس على بیت بر ببانیٹث وعرف مسالکه 
يعؤد إلى سيده ويدله على الطريق حى يقتحم عع 
کاسيلدا مزا فرصة غياب زوجها فى طايطلة . ولكن 
اأروجة الوفية الخلصة لا تكاد تخس به حى تغلق باجا 
وترفشن لقاء ریغو د انا خاثاً بعد أن اخس به رفاق 
بریبانیٹ الین یتظاهرون بالنوم على باب داره » 
وعاول المحاكم الحديث مع كاسيلدا وهى مطلة من 
النافذة فيصارحها به هما وبرغبته فى وصاطا ويعدها 
۽ وهنا جرى لنا 
لوی ذلك الحوار البديع بين المرأة الوفية الزوجها 
امحافظة على شرفه وذلاك PE?‏ الذی یرید أن یشتر ہا 
ماله + وفیه تقول کاسیلدا : 

«وإذا كان الحاکم عى كا يقول 

أكثر ماعب روحه وحياته 

وإذا کان یرید أن یشری شرف وعفی 

بعبارات من الفزل الكاذب 
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فلأقل له إنى أكثر حا لبريبانيث 

بعياءته الى خلال لوا واغر 

می اکم آوکانیا ذى الجاه والتروة 

بطيلسانه الموشى يوط الذهب » 

وھدہ الاببات الى ادخلھا لوی دی فیجا نی ٹنایا 
هذا الحوار هى ألفاظ الأغنية الشعبية الشائعة الى استمد 
مرا لون الجر یکلا 

۴ بيب کاسیلدا برفاق زوجها الراقدين أمام 
دارها بالپوض + وبری الاک آنه سیفتضح آمره » 
فرب عل عجل ٠‏ وقد أقسم على آن ينتقم من من المرأة 
الشريفة وأن يذلل قيادها طوعاً أو كراهية . 

ونرى بعد ذلك ى المنظر التالى بريبانيث وهو فى 
مرم المصور الطليطلى الذى أراد أن يكلفه برسم 
صورة جديدة لقديس القرية » ويكون من الصدف أن 
يكون هذا المصور هو نفسه الذى قام برسم صورة 
کاسیلدا من جل حا کم آوکانیا . وبیا یتأمل بر یبانیٹ 
الصور المتناثرة ف المرمم إذا به برى صورة امرآته ؛ 
ويستبد المجب بالرجل فيسأل الصور عن شأن تلك 
الصورة :+ ويبوح له هذا بالسر : ان الحاكم أمره 
برسمها لامرأة ريفية تيمه هواها دون أن تفطن هى 
لذلك . وبقع الحر على ببريبانيث وقع الصاعقة وإن 
كان مخفف من أله ما يشمد به المصور من آنا ليست 
على عام بشیء . وخاطب بر ببائيث نفسه مقا الأمر 
على وجوهه : كيف يفعل مع ذلك الحاکم الذۍ کان 
ينبغى عليه أن يدين له بالطاعة والذى قدم إلية هو اللحر 
اررق ا یکر راه ااه ار لا 
؟ والمقطوعة الى بقدمها لنا لولى عل 
رایت ی ا اعم ARE‏ 
الغرة والغضب لاشرف المتهك » وفما البيت الذى 
جعله لوی ختامً لکل فقره : 

« ما أسوأً حظ الفقبر يا رب 


على شرفه 


إذا خطر له أن ينزوج بامرأة جمياة ! ) 

ويتفق بعد ذلاك أن وجه الملك إلى حاكم أوكانيا 
رسالة بأمره فما بتعبئة عدد من فرسان البلدة لكى 
يشتركوا نى الحملة الى كان يعدها لقتال المسلمين فى 
غرناطة > وتعن للحاكم فكرة تعينه على إدراك مأربه 
من المرأة الى زاده إعراضا عله تصمما على نيلها » 
فيأمر باخراج ماثتين من رجال البلدة : ماثة من البلاء » 
ومائة من المزارعبن . ويعن للحاكم أن بسند قبادة كتيبة 
المزارعین إلى بر یبانیٹ فبرضی بذاك کریاءه ویبعده 
عن متزله ئى الوقت نفسه . يلجأ الحاكم إلى تاع آخر 
من آتباعه « لیو ناردو » فبأمره بأن يتعقب « إيئيس » بات 
ع کاسیلدا وصدیقا وأن تظاهر هما بالحب وبعزمه 
على الزواج منما حى يتيسر له عن طريقها الوصول إلى 
المرأة العنيدة . 

وتمضى الحطة کا ریم الجاکم فیعاهد ليوناردو 
وإینیس على الزواج وبقول ها إن الحاکم نفسه بريد أن 
مخطما لتابعه وأن يتحدث إلا فى شأن الحطبة » وتلح 
إينيس على ابنة عمها أن تستقبل الحاكم ى دارها ء 
ویقدم بہریبانیث ف ئى هذه اللحظة ولکنه لا یکاد پستقر 
قلیلا مع امرأته حى بأتیه رسول ل من قبل ال جام 
يستدعیه إلى حضرته . وذا یا يهى الفصل الثافى . 

ونشمد تى أول مناظر الفصل الثالث كيف بقص 
الحاکم عل أتباعه مدی نجاحه ی تنفیذ مشروعه : فانه 
م یستدع بر یبانیٹ إلا لیعان إلبه أنه اختاره لکی یثولی 
قبادة المرارعين المائة » ويتضاحك اشام من براءة 
الفلاح المسكين الذى ظن أن ئى ذلك تشريغاله فأنفق 
أكثر ما لديه من مال قليل على شراء عدة الحرب 
والظهور عمظهر القيادة . ونرى ببريبانيث بعد ذااك على 
زاش قرقته التواضعة وهو دی قىم الولاء للمللك أمام 
الحاکی + وبلغ هذا فی تمثیل الدور ؛ فیمنح یر یبانیٹ 
لقب « فارس » ويسم إليه سيف « الفروسية ١‏ وحينئذ 
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يقف الفلاح الفارس فیوصی الام ی آبیات کلھا 
تعریض بأن شرفه وأسرته أمانة ى يديه . ويوقع كلام 
بعر یبانیٹ بعض الاضطراب فی نفس الحاکم ولکنه 
لا یکاد یڈکر کاسیلدا وامتناعها عليه حتی تقوی 
عز تة على اغتصاءما فى نفس هذه الليلة بعد أن مرج 
زوجها على رأس فرقته إلى دار اجرب . 

ويقدم لو بعد ذلك مشداً طريفاً للعرض 
العسكرى الذى تقوم به فرقتا النبلاء والفلاحين » 
ويظهر هو نفسه على المسرح تحت اسم ١‏ بيلاردو ٠»‏ 
الذى اعتاد أن يشترك به نى كل المسرحيات الى ألفها 
باعتباره واحداً من أهل القرية المتفرجين على 
الاستعراض : فيجرى مقارنة بين جیشی الفلاحن 
والنبلاء + ويقول إن هولاء الأحبرین على جال زم 
وحسن سلاحهم لا پرون عربیاً مسلما إلا تولاهم الذعر 
وأطاقوا سوقهم لاريح كأنيم أرانب مذعورة هرب 
من كلاب صيد » وحن نرى نى هذا التعليق الساخر 
مدی ما کان يکنه لول من الاحتقار فولاء النبلاء ومدى 
اعتداده وإعجابه بأولئك المزارعين التواضعين . 

ویطمئن الحاکم إل ذعاب پریبانیٹ فیستعد 


(۱) اعتاد لو دی فیجا ی کثیر من مسرحیاته أن یقدم نفه 
دانماً ی دور ثانوى لا يظهر عل المرح إلا عدة 


قيما يتصل بتر جمة حياته 


لم المي . وهو مثلا فی هه 
المرحية يفهر نفه فلاحاً عجوزاً يدألونه عن سنه فيقول إنه ى 


العاسعة رالستين من مره وهو يلقى بع ليقات ساعرة لا تخلو من الفخر 


مرج عقي 


ما كتب ٠‏ إذ يقول إنه أإ يتعلم فى مدرسة و رما لاعن 
إن كان من الطريف أنه مع ذلك يجيد الكعابة . وولع لوي 
دى فيجا بإظهار نقسه على المرح فى أدوار قصيرة عابرة يشبه 
ما جری عليه الفنانالإسبای جویا 6073 من تصورره لنغسه یمکان 
ٹائوی من الور الى قشتمل على جموع كثيرة من الئاس . ومثل هذا 
تراه اليوم كذاك نى ميدان الفن اليناف ی الروایات الى خر جھا 
هيتشكوك إذ يصر هذا الخرج دانماً على أن حفط لنفه بلقطة سريمة 
یظھر فہا فی دور ثانوی لا يستغرق إلا ونی معدو دات . 


لاقتحام داره والظفر بزوجته . غبر أن الفلاح الغيور 
کان نی ریبة من آمر ما يدور وراء ظهره فاذا به لا ببلغ 
مشارف البلدة حى يترك فرقته وبعود نى المساء متخفياً 
إلى القرية . ويتؤجه ببريبانيث إلى مزل صديق وجار 
له حتی یتسلل من هنا إلى پیته دون أن بحس به أحد . 
وير بص الرجل بعد ذلك نی رکن من أرکان داره 
منتظراً ما سیحدث . آما الحاکم فانه یتمکن عن طریق 
أتباعه من اقتحام البيت » وتستيقظ كاسيلدا على 
أصوات غريبة فى دارها » وإذا ہا تری الحا کم ہجم 
علبها حاولا اغتصابما » فتدافع المرأة عن شرفها ق 
بسالة واسماتة > ومخرج ببرببانيث ى هذه اللحظة من 
مکنه ولا یتر دد ئی قتل الحا کم بتفس السیف الذی کان 
قد قلده إياه فى صبيحة ذلك اليوم , 

م نحمل بریبانیث زوجته علي ظهر جواده 
ويتوجه إلى طليطلة حيث كان معسكر الملك إنريكى 
الثالث . ونرى بعد ذلك مشمداً يظهر فيه الملك وز وجته 
وقد أتاهما رسول من أوكانيا يبلغهما أن أحد المزارعين 
اغتال حاكم المدينة + فيج الك ويعتبر ذلك إهانة له 
ويأمر بالبحث عن المزارع القاتل وزوجته . ولا ياد 
النداء يتردد بذاك حى يستأذن ئى الدخول إلى محضر 
الك أحد المرارعين + وإذا به بريبائيث نفسه أنى هو 
وزوجته لیسلما نفسہما ولیشرحاً قضینہما »> ولا پتأکد 
الك من صدق انلاح المتواضع حى یعغو عنه وبأمر 
بضيعة له ولأسرته وبقلده سيف الفروسية بنفسه :ج 
وہذا ينزل ستار الحتام . 


مسرحية فوت أوبيخونا 

وهذه المسرحية الثانية ۵از0۷6 ۴٠٣٤۲‏ تعر 
من أشہر آثاز لوق دى قيجا وأروعها + وإذا 
عرضتاها فى الصفحات الابقة 
مستوحاة من حديث أسطورى يدور حول أغنة شعبية 


كاتت الأولى! الى 
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فان ١‏ فوتی أوبيخونا ٠‏ مسرحبة نقاها لوی منص نمحات 
التاريخ . 

ونحن نرى ئى أول مناظر الصل الأول اورة 
تجری بین فرنان جومٹ دی جتان قائد بلدة فوتی 
اوبیخونا (من أعال قرطبة ) ورودر يجو يرون 
igo Giron‏ القائد الأعلى لماعة قلعة رباج 
لنا لوبي من خلال هذه الحاورة 
فى لحات سريعة خحاطفة شخصية القائد فرنان جومث 


الدينية'. وقد رم 


دی جیا Fernan Gomez de Guzman‏ »فنحن نری 
أنه فارس لا تنقصه الشجاعة ولا الجرأة »> غير أنه 

مغرور متكر تقر عامة الشعب كا لو كانوا من 
طينة غبر طينته » وهو مستبد لا برای اقا ولا شبی 
ى معاملة الناس . ثم يستكمل لونى صورة القائد من 
خلال ماورة أخرى تجری بهن فتاتان زیفیتین من 
أهل قرية فونتی أوبیخونا ھا پاسکوالا aاu۸ءءة۴‏ 
ولاورنشیا نعرف من هذه 
الحاورة أن فرنان جومث طلا غر ر ببنات القرية مستندا 


j «¢ Laurencia 


)١(‏ جاعة قلمةر باح Orden de Calatrava‏ ھی إحدی 
الاعات الدينية المسكرية الى تألفت نى إسبائيا المسيحية على غرار 
الطوالف الى أنشنت فى أوربا فى عهد الملات الصليبية مثل « فرسان 
المعبد » و د الاسبتارية » وغيرها » وكانت هذه الاعات رد فعل 
نطوائف ماثلة أسسہا المسلمون الأندلسيون ى إسبائيا من الرابطين 
المجاهدين الذين كائوا يقومون عماية الثغور » وهمذا كان يطلق عليبم 
اسم « المغاورين » آو « التغريين » أو آهل الرباط » . وقد ظهرت 
أول بجاعة من هذا النوع فى إسبانيا المسيحية نى عهد ملك قثتالة سانتشو 
الفالث فى سنة ١٠١١۸‏ » وهى المذكورة هنا فى مسرحية لوبي والى 
کان وطلتق علیہا اسم « فرسان قلعة رباح » إذ كائت تتخذ ثغر قلعة 
رباح Eau‏ ( ى المنطقة الواقعة بين ملكة قشتالة والأندلس 
الإسلامية ) مركزآً لأعماهما السكرية . ثم ست يعد ذلك جاعة 
ر«فرسان شنت ياقب» 54171280 0۲۵٥۸ de‏ وقد سمیت بذاك لن 
المدف من تأليفها كان حاية الحجاج المسيحيين إلى مدينة سانتياجو فى 
شال غرب إسبانيا » وتألفت من بعد جاعة ثالثة هى العروفة بام 
م فرسان القنطرة ‏ 4٣03ةc Orden de Al‏ » وکان لفرسان 
عذه الاعات نفوذ كير فى خلال القرنين الحامسس عثر والسادس 
مشر کا رى من خلال أدب العصر الذهبى . 


إلى جاهه وساطانه » وهو لا یری ولا يسع بامرأة 
جميلة إلا حاول اغتصاما يعاونه فى ذللت أتباعه 
وعلى رأسہم أورتونيو Urtuio‏ وفلورس 110۲5 
وما إمعتان لا عمل طا إلا ملق الحاکم وکسب رضاه 
حی على حساب کرامہما > بل إہما لا یتورعان عن 
استجلاب النساء له 

ثم نشمد منظراً مجمع بعض شباب القرية والفتاقين 
باسکوالا ولاورنشا وئسمع فيه دلا پریاناذجا وإِن 
كان حافلا بتلك الحكة الى تجرى على ألسنة القرويين 
ف غبر تعمل ولا اصطناع ثقافة حول الحب + قبعضيم 
ینکر وجوده وآخرون یوکدونه › ونفهم من هذا 
الحديث آن الفى فروندوسو ۲۴۲٥۸۵050‏ متعلق 
بلاورنشیا وأنه یرید الزواج مها . 

ويدخل المسرح بعد ذاث فلورس تابع القائد فرنان 
جومث وقواده فيعلن إلى أهل القرية قرب وصول 
القائد بعد عودته من الحملة الظافرة الى اضطاع ہا هو 
والقائد الأعلى لطائفة قلعة رباح ضد سكان مدينة 
« تیوداد ريال ) 1® 4ن٤‏ الثائرین . ویروی 
فلورس حبر الحملة فى عبارات طنانة يسبغ فبا المايح 
على سیده ویشبر إل بسالته واقنداره على فنون الحرپ» 
ولا تخلو عباراته من إشارة إلى قسوة القائد عند الحديث 
عن افتتاحه المدينة عنوة واستباحما لجحنوده وإيقاعه 
الوخشی بالثاثرین . ولا نلبٹ بعد ذلك أن نری القائد 
وهو یدل ی کریاء وقد اجتمع کبار أهل القربة 
لاستقباله ونئته ومعهم فرقة من الموسيقيمن والمنشدين 
وم برفعون أصواتہم بشید حاسی . ویتقدم واحد من 
عمد القرى التابعة الفوتتى أوبيخونا فیقدم لاقائد باسم 
هولاء الريفيعن البسطاء هدية ما جمعوه له : عربة كاملة 
محملة من الدجاج واللحنازير واللحوم والجەن وغبر ذلك . 
ويتصرف الجمع > ولكن القائد يأمر باستبقاء باسكوالا 
ولاورٹبا وحاول أن دخلهما إلى قلعته حى « پر ہما 
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ما أحرز من غنام » ولكن لاورنثبا تسأل أورتونيو : 
« ألا يكفى سيدك ما أهدى إليه من لوم ؟ ٠‏ فيجيب 
التابع فى مجون وصفاقة « إنه لا يريد إلا لمكا آنا ؟ ٠‏ 
وتنظر إليه الفتاتان فى احتقار وترفضان دخول القلعة 
واصرفان إلى شأنہما . 

ويظهر الملكان الكائوليكيان فرناندو وإيزابيل بعد 
ذللٹ » فنر اا ی معسکرها بأذنان بالدخول لاثئن من 
كيار أهل مدينة ثيوداد ريال » فيعرضان على الکن 
ما أصا ہما على أيدى القائد الأعلى لهاعة فرسان قلعة 
جومٹ ۰ ویشکو الرجلان من 
الفظانع الى ألحتها بم القائدان ویقولان إن فرنان 
جومٹ عاد إلى قلعته نى فوتی أوبيخونا حيث يعامل 
أهلها على نفس الصورة القاسية المستبدة . ويستاء ا لك 
لذاك ویأمر دون مانریکی 1٥۸ ۷12۲1٥‏ أحدأعوانه 
وثقاته بأن يذهب إلى فوتتى أو بيخونا ويطلب إلى القائد 
تقدم حساب عن أعاله . 


رباح والقاند فرنان 


ونری بعد ذلك لاورنشیا وفروندوسو بتطارحان 
الغرام فى حقل على شاط الهر » ويطاب الفى الريقى 
إلى صاحبته أن تحدد موعلا لزواجهما . وى هذه 
اللحظة يقرب القائد فرنان جوم مطارداً ظباً كان 
حاول اقتناصه ى رحلة صيد : ويغتبط القائد لالتقائه 
بالفتاة وحدها فى ذلك المكان اللالى ‏ إذ أن فروندوسو 
كان قد احتفى وراء بعض الأشجار ‏ وغاول القائد 
استالة القروية الجحميلة بلمن الكلام وبالوعود ويقول ها 
إنه لا يغهم تمنعها هذا مع" أن من نساء القرية المتز وجات 
من وهبنه حہن ی غبر جهد . ولکن الفتاة تصده فى 
عنف وحينئذ يستشيط غضباً وحاول اغتصاما بالقوة : 
فیخرج فروندوسو ويلتقط من الأرض قوس القائد 
ونباله ومدده بالقتل لو أنه اقترب من الفتاة > وحينئذ 
بترا القافد وإ كات «الإهانة » الى شه من 


الانتقام لا من الشابن المححابين فحسب : بل من آهل 
القرية جميعاً . 

ويبدأ المصل الثانى ae‏ 
و على راسم العمدة إستيبان ٠ءاءء:1‏ والد لاورشا 
وخوان روخو مها وغر هما وم 
شئون ماهم من الزراعة والفلاحة . ثم يدخل علم 
القائد بين تابعيه الوفيان فلورس وأورتونيو ۰ وبتشعب 


بتحدڻون عن بعض 


الحديث بن امحتمعين ¢ ونس ا 
كبار رجال القرية ى تعال و م بسہم جمیعاً 


ويقول إنہم جهلة متزمتون + ۹ یغارون على فسالېم 
حى كأن الته لم خلق الشرف إلا بينم مع أن هناك من 
النساء المدنيات المتحضرات من كن يتمنن أن يضفى 
أمغال القائد شرف واه عن + ويغضب رجا 
القرية وينصرفون فيتابعهم فرنان جو پاساءاته 
وإهاناته دون أن ببالى بكر سيم أو مقامهم ى القرية . 
ومحاول فلورس وأورتونيو أن حخففا حدة غضيه 
وینھتجاته بالمداراة والرفق واکنه ا فى عجرفة 

« تر ترام يريدون أن يسووا تفم وهم السوقة العبيد 


بالسادة النبلاء من أمثالى ؟» م يتساءل القائد عن 
فروندوسو فیقال له إئه ما زال فى القرية > فيج 


ويعيح 2 
« أمجرؤ على السبر فى أنغاء ذلك المكان 
رجل حاول قتلی ؟ 
وهل هان قدر الرجال 
حی یتحدی مثلں ‏ من إذا شہروا سیوقهم 
ارتعدت قرطبة وغرناطة فرعا س 
صى حقر من جملة فلاحى هذا الريفق 
حى إنه وجه إلى صدرى السہم فى وعيد ؟ 
إن هذا لنذير بقرب قيام الساعة يا فاورس ! » 
ویتساءل أورتونیو کیف ترکه حاً حى تلك 
اللحظة » فيقول فرنان جومث إنه لو أراد لضرب 
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أعناق أهل المرية جميعاً ى ساعة واحدة » غير أنه 
بريد أن بوقع ېم انتقاماً م یسبق له مثیل . م بتحدٹ 
عن لاورنثيا فبقول إن تمنعها عليه هو الذى يلهب من 
جذوة غرامه وإنما لو كانت مثل غبرها من النساء 
الطيعات السلة الانقياد لا أولاها عنايته . 

وتظهر بعد ذلك لاورنشيا وباسكوالا ومنجو وهو 
فلاح كهل » ويتحدث الجميع عن آخر جرائم القائد ٠‏ 
ويتمدحون بشجاعة فر وندوسو الذى واجهه مدافعاً عن 
شرف لاورنشيا » على أنهم مجمعون على أنه من احبر 
لفروندوسو أن يرك البلدة ومختفى عن الأنظار إذ أن 
القائد لن یترکه ئی سلام فقد أقسم على أن يشنقه من فرع 
شجرة . وى هذه الأثناء تلحق بالحتمعين فتاة ريفية هى 
خائينتا عة[ هاربة من مطاردة خدم القائد 
وجنوده » فنهرب الفتاتان الأخريان ولا تجد من الرجال 
إلا منجو الذى يتعهد هما بأن حما على قدر طاقته . 
ويظهر بعد ذلك جنود القائد فبحاول الفلاح الشيخ أن 
منعهم من اختطاف الفتاة »> ويدور الشجار بينه وبين 
الجنود » ثم بأتى القائد على أصوات العراك » فيناشده 
منجو أن يكف أتباعه عن المرآة الوحيدة العزلاء . ولكن 
الغضب يستبد بفرنان جومث فبأمر جنوده بن جلدوا 
قنجو نی یدموا ظهره ٠‏ ما :ایتا فانما تستعطت 
القائد ثم تنذره فبقول ها إن جزاء وقاحا هو آلا نکون 
من نصببه هو : بل طعمة سائغة لرجاله وأتباعه . 

ونرى بعد ذالاك كهول القرية وبعض رجافا 
ونفوسہم تغلى بالثورة والقرد وهم یروون آخر فعلات 
القائد من جلد متجو والاعتداء على خائينتا وغبرها من 
النساء : تم بتغر اتجاه الحديث بعد أن بأنى فروندوسو 
لک خطب لاورتتا إلى أبما إستيبان . ويوافق أهل 
الفتاة . ولا ثلبث بعد ذلك أن نرى الاحتال بزواج 
الشاين وما يتخلل الحفلة من أغان وأحاديث مرحة »> 
غير أن الج يكفهر فجأة باقتحام القائد وجنوده العرس 


وبأمر فرنان جوم بالقبض على فروندوسو وإیداعه 
السجن بنهمة إهانة ١‏ فرسان قلعة رباح ١‏ الى مثلها 
القائد » ويستشفع له كهول القرية + وب أبو العروس 
إستيبان للدفاع عن صبره ولكن القائد بأمر جنوده 
باتتزاع رغه منه وبأن يوجعوه ضرباً + وتحتج الفتاة على 
ما أصاب زوجها وأباها » فبأمر بسجنما هى أيضاً تحت 
حراسة عشرة من الجنود . 

رأينا ئى أواخر الفصل الان كيف كانت كلات 
إستیبان الى واجه ہا القائد فرنان جومث دی جیان 
نذيرآ باشتعال الثورة عليه بعد أن قاض الكأس وتقطءت 
حبال الصر » وأما الفصل الثالث فان الستار لا يكاد 
یرفع عن مناظره الأولى حى نرى كبار أهل القرية 
وهم مجتمعون يتدبرون أمرهم » ونرى إستيبان وقد 
أصبح هو رك الثورة والحاض عاا : 

« کهل قد خحضبت شیبته الدموع 

يسائلکم أا الفلاحون الشرفاء : 

ى مانم عليكم أن تقيموا 

على وطن ذليل صاع شرفه ؟ 

وإذا كانت قد بقيت لديكم مسكة من شرف 

فاذا اتم فاعلون ولم یبق من بینکم 

من لم يلحقه من هذا المتوحش عار الإهانة ؟ 

ایو ٤‏ ھل فیکم أحد 

م يصب من قبله ی حیاته آو شرفه ؟ 

ألا تجتمعون فیتبا کی بعضک إلى بعض ؟ 

فاذا م ببق لدیک ما بمکن أن ثبکوا عل فقدہ 

فا ثنتظرون ؟ وإلام اتم ساکتون ؟ ٠‏ 

ويتداول شيوخ القرية فا يم وتنطلق أولى 
الصيحات منادية بالانتقام ٤‏ وفجأة تقتحم علہم المكان 
لاورنثيا وهى مشعثة الشعر مزقة الملابس . ويصيح 
إستیبان وهو لا یکاد یتعرف علا : « أليست هذه هى 
ابتی ؟ ۲ فتقول له : 
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«لا ...لست ابتك ... 

لأنى لو كنت كذلك لا تركت هذاالطاغية عختطفى 

دون أن تحرك يدا للانتقام ! 

أو تحاول استرجاعى من أيدى هؤلاء الحونة . 

إنى م أكن قد أصبحت بعد فى عصمة فروندوسو 

حى أطالبه هو باعتباره زوجۍ 

بأن يأحذ بثأر شرف المنهك » 

بل كنت أنت المكلف بعبء ذلك ! » 

وتمضى لاورنثيا فى استنفارها لحمية رجال القرية 
فتدعوهم « أشباه رجال ! . . . ضرب من الدواجن !.: 
لأنكم تسكتون على اناك أعراض سانكم e‏ 
تنقلدون السيوف وتصطعون مظاهر الرجولة ! » وهى 
تصرخ أخحراً بأنه من ار لمذه البلدة أن مخلو مها 
« أنصاف الرجال » هولاء وأن مهب نساوها للدفاع عن 
شرفهن ما دام رجا ها على هذه الصفة من الذل واللحنوع . 

وتوتی صیحة لاور نٹیا تمر تما فاذابالرجال وکان من 
بيهم التر دد والمائف مجتمعون يداً واحدة على الانتقام 
والثأر » وتجمع لاورنيا النساء فيب مهن أيضاً أن 
يثأرن لشرفهن » ويستجيب ها النساء فيقررن أن 
يتسلحن بدورهن وماجمن قلعة القائد . 

ونری بعد ذلك القائد ف قلعته حيط به جتوده وم 
يقتادون فرو ندوسو مقيد اليدين والرجلين والقائد بارهم 
بأن بشنقوه ويعلقوه من برج القلعة حى يكون عبرة 
ومثلا لأهل القرية . وهنا نمع من الحارج اا 
ضجيج ترتفع وتقارب ٤‏ وبا جنود آفناند ف فزع 
فيعلنون عليه النبأً : لقد اندلعت الثورة وأقبلت جموع 
الفلاحین نساء ورجالا فاقتحمت الأبواب وهی تنادى 
بالموت للطاغية وأعوانه . ولا جد القائد بداً من المرب 
ولكنا نسمع صوته من الحارج وهو يصرخ صرخة 
مدوية » إذ قطع عليه الثائرون الطريق وقتلوه هو ومن 


عمد المقاومة من أصحابه » بيا يعمد الآخرون لافراز 
بعد أن تتتم منم أهل القرية شر انتقام . 

ثم يظهر لنا الملكان فرناندو وإيزابيل وقد استأذن 
علمما فلورس ذراع القائد الأعن وكان قد أفلت من 
ثورة ‏ فونتی أوبیخونا ٠‏ بعد أن جرح » وای فلورس 
لكى يشكو إلى الملكن ما فعله أهل القرية بالقائد ؛ وهو 
يصف لنا قسوة انتقام القرويين »> فيقول انهم مزقوا 
لحمه وإن النساء تناهین ما تناثر من أعضاء جسده ٤‏ 
ثم مضى الثائرون إلى داره فبوها وأعاوا فما التحريق 
واهدم ٠‏ ثم يطلب من اللكين توقيع السقوبة على 
الثائرين . ويتأثر الللك عا صوره فلورس من أمر هذه 
الثورة الجانحة » فبأمر بأن حقق ثقاته ف الأمر ويروا 
ما الى أدى إلى الثورة وأن يعاقب ال جناة . 

ونرى بعد ذلك أهل القرية وهم محملون رأس 
فرنان جومٹ على حربة وستفون حياة بلدهم وعياة 
الملك » إذ أن ورتهم لم تكن موجهة إلا ضد القائد 
الطاغية المستبد » دون أن تتجاوز ذلك إلى القرد على 
الملك أو حكومثه » وهم يعرفون أن الملك سيبعث الهم 
من محقق نی أمر مفتل القائد فیتداو لون فا یکون جوا م 
جميعاً فى النحقيق . 

ويأنى القاضى المرسل من قبل املك ونسمع التحقيق 
مع عدد من أهل القرية من رجال ونساء وفتبان وأطفال 
فهو يسام عبن قل القائد » فاذا جواب واحد یردده 
الجميع : « فوتى أوبيخونا ٠‏ ء ويساشيط القافى غبظاً 
فیأمر بتعذیہم حی یعتر فوا ویقروا » ولکنہم یصممون 
على ذلك الجواب : 

ويتكرر النحقيق » والسوال وال جواب لا يتغران : 

س من الذى قتل القائد ؟ 

- فونی أوبیخونا یا سیدی . 

ویکاد صواب القاضی یطبر + فیصیح فی غضب : 


ANS 


- ومن هو فوتی آوبیخونا ؟ 

الكل ى واحد ! . 

ونرى القاضى بعد ذلك فى محضر الملك » وهو 
يقول له إنه حاول أن يعرف من هو المسئول عن 
مصرع القائد » فلم يتلق منهم إلا جواباً واحداً أجمعوا 
عليه هو أن « فوتی أوببخونا » قتلته » ويقول القاضى 
إنه لم يستطع استكشاف الحقيقة حى بعد أن قام بتعذيب 
ثلانمائة من أهل القرية » حى الأطفال دون العاشرة 
م يكن عندهم إلا ذلك الجواب . ويستأذن القاضى فى 
أن بلجل مل الاك اة قن أمل رة سى يالام 

» ویدخل هولاء فیصفون ما کانوا یلاقون على 
دی اقاند وأعران من عت وعیٹ بلارواح ونی 
للأموال وهتك للأعراض . وبقتنع املك فيعان عفوه 

عن القرية وقبوله لحجج أهلها . 

و ذا تتهى مسرحية « فونى أوبيخونا» الى تعتر 
من روع ما کتب لوی دی فیجا . ولعل أجمل ما فما 
هو ما تضمنته من تمثیل واقعی حى لروح الشعب کله » 
فالبطل هنا لبس فرداً بعينه » بل القرية كلها » ونحن 
نرى أن المسرحية تنّهى دون أن نعرف من هو الذى 
قتل القائد فر نان جومٹ » وقد تعمد لوی أن يرز هذا 
العى » فلب المسرحية هو تصوبر ثورة شعية ععنى 
الكلمة عإ لی حا کم إقطاعی مسلپار مستبد . ومذا فان 
« فوتنی أوپیخونا » كانت من أول طلائع ما بمکن أن 
ا 
وذيوعها » فقد ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية 
والألانية وغبرها من اللغات ف وقت مبكر » بل إن من 
الطريف أن نذكر أنما ترجمت إلى الروسية وكانت 
کثراً ما تعرض ف مسارح روسيا القبصرية فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » إذ كانت تعتر 
متنفساً لطبقات الشعب الفقبرة الكادحة ضد سطوة 
الحكام الإقطاعين المستبدين » وکثرآ ما کان الجمهور 


خلال القرن انامس عشر لم يكن يتجشم 


الروسى حول حفلات عرض ١‏ فونى أوبيخونا» إلى 
مظاهرات صاخبة تف بسقوط القيصر وحكومته 
الإقطاعية الظالة"“ . 

وليس من العسبر عاينا أن نجد تفسبر هذه الظاهرة» 
فنحن نری نی مسرح لوی ولا سیا ئی هین الأثرین 
المسرحيين اللذين عرضناها : و« فونی 
رورا یا رن ام ا الاجاعى بين 
الطبقات » وهو بلح على هذه الحقيقة » ويرسم نا 
صورة قانمة للنبلاء الإقطاعيين بکل ١ا‏ بتصفون به من 
جشع وأنائية وقسوة ونزوع إلى الفوضى واسمتار بكل 
الشرانع السهاوية أو المدنية »> ولو حدد لنا الطبقات 
AGT‏ 
المذكورتين ذلك التضاد الواضح بين كتلن 
الشعب وساطة الملك من ناحية والإقطاع من ناحية 
أخری . ومجدر بنا أن نشبر إلى أن لوی ملك النزعة 
وهو يصور السلطة الملكية على أا الشرعية المستئرة 
الى لا تتردد و االرقوف إن جانا لسعب »با د 
السادة الإقطاعيين م العقبة الوحيدة فى سبیل التقدم 
الاجماعى » وجب ألا نعتر ائنلاف الشعب والملاك هنا 
من المفارقات » فقد كان النظام الملكى هو السائد 
المععرف به فى تلك العصور » والواقع أن ملوك إسبانيا 
ف تلك الفرة الى يصورها مسرح لونی کائوا ذوى 
نزعة تقدمية دعقراطية » وكانوا فى صراع دام مع 
طبقة انبلاء والسادة الإقطاعيين » وكثراً ما 0 
يقفون إل جواز الشعب العامل فى كفاحه ضد هزلاء 
الإقطاعيين الذين كانوا لا يكفون عن استغلاله » 
وت روات هذا مع أنهم م يبذلوا أبداً أية تضحية فى 
سبيل قضية البلادء ي ار ع ان لدل 
یتجشم مثونته د 


« پر یبانیٹ | و 


)١(‏ من حسن الحظ أن هذه امير حية ستلشر أيفا بالعربية 
قریاً » فقد اضطلع الأستاذ الد كتور حسين مؤنس بتر متها كاملة 
وسيمكن لقراء العربية أن يقرأوها ى مستقبل قريب . 


وچ 


الفلاحون الفقراء > وحن نرى ذه المناسبة كيف 
يسخر لولى من هولاء النبلاء فى مسرحية « بعر ببانيث » 
فیقول انم لا بکادون يرون آندلساً ملا + ل 


لا يسمعون باسم فارس مسام إلا ملا الرعب قلو مم 


فولوا عنه فراراً . 

وهناك ناحية أخرى نراها تتكرر ى مسرح لول : 
هى مسألة الدفاع عن العرض التنهك والانتقام المروع 
من المعتدى على الشرف ٠‏ وى المسرحيتنن اللتن 
عرضناهما فى الصفحات السابقة أروع مثل على علاج 
مسألة « العرض » عند لوي » والحل الذى بأتى به لول 
فمذه العقدة هو القتل . . . القتل الذى لا يعرف الردد 
أو الاحتكام لأى قانون . . . بل القتل الرهيب القاسمى 
الذى لا بأس فيه بأشنع صور المحلة كا نرى ى مسرحية 
« فوتى أوبيخونا » + فالشرف لا يسلي كما قال الشاعر 
العرلى إلا إذا أريق على جوانبه الدم . وهذا المفهوم 
لاشرف هو الشائع نى البيثة الإسبانية ER‏ 
وهو الذى أبرزه الأدباء الإسبان منذ لون دى فيجا حى 
غرسية لوركا » إذ نراه كذاك فى إسبانيا القرن العشرين 
. وهنا ننبه مرة أخرى 
إلى تطابق هذا المفهوم لدى الإسبان ولدى العرب › 
ولسنا نشك نى أنه من جملة ما ورثه الشعب الإسبانى عن 
الأندلس العربية . 


فی مسرحية « بيت برنارد ألبا» 


مسر حية کاب الہستانی » 

ونعرض أخبراً لأحد آثار لولى المشبورة » وهى 
, کلب البستائی) ٥ہ1۵٤٤٣٥ط de1‏ ١م‏ ۴1 وھی تنتمی 
إلى لون مسرحى آخر مختلف عن اللونين اللذين عرضنا 
الغوذجن السابقن لا » فهده المسرحية ليست مستوحاة 
من أسطورة شعبية مثل « بريبانيث » ولا من حدث 


(۱) «بیت راردا آلبا» لفيديريكو غرسية لوركا ٠‏ 
تر جمة د . محمود على مكى ومراجعة الد كتور حسين مؤنس » سللة 
روئع المسرح العالمی رقم ۲۴ ۽ س ۱۹۹۲ ء 


تار ی واقعی مثل «فونی اوبیځونا ٠ ٠‏ بل تلدرج 
تحت ما بمكن أن ندعوه ١‏ مسرح الحتمع » » إذ يصور 
فا لوی العادات والتقاليد التبعة فى الحتمع الإسبانى 
المعاصر له » تصويرا لا خلو من النقد والسخرية . 
وتدور أحداث المسرحية فى نابلى بايطاليا » وإن 
کان معظم ابطافا إسبانين »> فتحن نعرف أن نابلى 
وجنوب إيطاليا وصقلية كانت منذ القرن الحامس عشر 
تابعة لاإمراطورية الإسبانية . ويرفع الستار ف الفصل 
الأول عن جانب من قصر إحدى سيدات المحتمع الراق 
الإسبافى »> وهى الكونتيسة ديانا دى بلفلور 
Condesa Diana de Belflor‏ ونر ديانا ى ساعة 
متأخرة من الیل وهی تتعقب شبح رجلین بہربان من 
قصرها » وتنزعج السيدة وتنادى خدمها وتعنفهم على 
اعام حراسة القصر حى إلهم يركون رجالا غرباء 
يتسللون إليه فى ظلام الليل . على ننا نعرف من بدء 
الرواية شخصية هذين الرجامن اللذين اقتحما القصر > 
فهما تیودورو Teodoro‏ ` الكاتب الحاص لسيدة 
ومین سرها وخادمه تریستان «ھادا۲ » آما السب 
فى دخوما القصر خفية فهو أن تيودورو على علاقة 
غرامية بوصيفة السيدة مارثيلا aاءء٣ة)‏ » وإن كان 
الاثنان يتستران على هذه العلاقة خوفا من ن أن تطردهما 
السيدة من حدما . وتوقظ ديانا جميع خدام القصر 
ووصیفاته وتبداً فق مساء لتم حى تمتدى إلى حقيقة من 
اقتحم مبزهاء وأخراً تكشف ها اتلحادمة أناردا A2۲۵۹‏ 
عن سر تلك العلاقة الغرامية بين تيودورو ومارثيلا . 
وتغضب دیانا إلا آنا تکم غضما وتستوضح مارثیلا 
الحقيقة » مراف ها الؤصیفة یکل شی ء ونان تبودوزق 
ینوی الزواج مها . وهنا يضع لوب أيدينا على جانب من 
جوانب نفسية المرأة لا يكاد يستبطنه إلا أديب موهوب 
مثل لوی يعرف كيف يصل إلى أعماق النفس الإنسائية 
فنحن نرى أن ديانا النبيلة الى تعارز حسما ونسما والى 
تومن بالفروق بن الطبقات لا تكاد تعرف بنبأً ذلك 


TT 


الحب بن وصيفتًها وخادمها حى تدركها الغرة > وتولد 
فا الغبرة شعور الحب ٠‏ غير ألما كانت تكم هذا 
الحب وتحاول مقاومته . إذ تراه حباً مستحیلا لا يوصل 
إلى نتيجة . فديانا. خحاضعة لحكم تقاليد المصر الى تفرض 
بن الطبقات الاجاعية أسواراً وحدوداً لا عكن تخطما. 
فهى لا تستطيع الزواج من ذلك الشاب الذى يعتر 
واحداً من جملة خدمها » ولكن اكتشافها حقيقة 
الصلة بعن تیو دورو ووصیفتا مارثیلا بشرف‌نفسا هیب 
الغرة ولحملها على التفكير ئى اتتزاع هذا الرجل الذى 
جف ذراعی خادهما . وهنا نری براعة لوی فی 
تحليل نفسية تلك المرأة النبيلة المتغطرسة . 
اكتشافها للحقيقة نى نفسما إعصاراً عنيفاً . فهى 
قظغر هذا الرجل وتنتزعه من 
امرأة أخرى غر عة ها وهى مع ذلك لا تستطيع الزواج 
منه . فلا يبقى آمامها إلا أن تفسد العلاقة بين الاثنبن 
وتنتظر حى حل الوقت تلك العقدة . ومن هنا جاء 
العنوان الذى اختاره لولى لمسرحيته . إذ هو تشبيه 
للسيدة بكلب البستانى الذى يقول عنه المل الإسبانى 
المعروف إنه «لا بأكل ولا يدع الناس يأكلون» 


: ni come ni deja 


فقد آثار 


باعتبار ها امرأة تريد أن تظفر 


Como el perro del hortelano 
comer 


وتعزم دیانا على أن توحی إلى أمیذہا الحاص محا له 
بطریتق غبر مباشرة : إذ أن كرامتما ومستواهاالاجاعى 
يفرضان علمما ألا تتز ل إلى مصارحته بغرامها + فتدعوه 
إلى محضرها وتسلمه رسالة تزع أنها من صديقة هما من 
سيدات الحتمع الراق تم حا برجل بجهل حقيقة 
. وتقول نى هذه الرسالة إن حا ذا الرجل 
غر تا من امرأة أخرى ببادها ا لحب . وتطلب 
دیانا من کاتہا أن یبد ر رأيه نى هذه المسألة > وتدور 
ەن ن الأثنعن حاورة بديعة حول الحب وكيف يبع من 
الغرة » مع أن الألوف هو أن الغبرة هى الى تتولد عن 
ا الحادئات بین ديانا وكاتا : وحالج 


عورا 


بع ۾ 
رن 2 


هذا الشك فى أنه هو المقصود بتلك القصة المصطعة ؛ 
ولكنه يستكثر على نفسه أن تحبه » لا سما وأنها حريصة 
على عدم البوح له بشیء : م إنه یتہافت علا کشر من 
النبلاء ولکنہا لا تولہم عنایتہا . وحن نری كيف 
يتنافس على الظفر بقلب ديانا الجحميلة اثنان من الكبر اء : 
الكونت فیدیریکو Conde Federico‏ والaاركىز‏ 
ریکاردو > ولكن المرأة 
اللعوب الى يعجما أن تكون موضعاً لاتدليل ومثاراً 
للمنافسة لا تصدها ولا تقر مهما + بل تدع لكل مهما 
بصيصاً من الأمل ف الظفر ا . وهى تفعل مثل ذلك 
بکاتما المسکین الذی لا یکاد یدخل ئی روعه غرامھا 


Marqués Ricardo 


به . حى تستدعیه وتقول له لا موافقة على زواجه من 
وصبفتا : و إن کانت تأمر هما بأن يتجنبا كل لقاء عكن 
أن يسىء إلى سمعة دارها . 

ويکل لنا لو نى أول الفصل الثائىملامح شخصية 
تيودورو . وهو يبدو هنا رجلا ضعيف الشخصية 
لا یکاد یری من سیدته ما بوحی ما له حى یعامل 
خطيبته الوضيفة ى جفاء وتكر .> فأذا ولت له ديانا 
ظهرها عاد إلى حبه الأول مستكيناً مستغفراً . 

ونری مثلا لذلاك حيها تستدعیه دیانا . فتقول له 
مصطنعة ال راءة وعدم المبالاة إنبا قررت أخبراً أن 
2 نها متحيرة نى أمرها إذ لا تدرى من 
تخار 5 الكونت درک و المارکیز ریکاردو : 
وتسأله أن يشر عامها . ولكنه عتنع عن إبداء رأيه تقول 
له إا تفضل الرواج من الاركز وتأمره أن يذهب 
لکی یبشره بانہا احتارته زوجا ها . وحیئذ ينطع رجاء 
تیودورو من سیدته : ویری مارثیلا فرع الما متودداً 
راغا فى الصلح . فتسخر هذه من طمعه ی تخطى 
الحواجز الاجتاغية والزواج من سيدته . وتعلن إليه ألا 
قررت قطع صاتها به وأا قد أصبحت خطيبة فابيو 
الى يعمل أيضاً فى قصر ديان 


. ويستعطف تيودور 


2 


الفتاة حى تستجيب له أخراً » وتعود بينهما المياه إلى 
جار مما ؛ ولكن بعد أن يعلن أن الكونتيسة قييحة الشكل 
والحلق » وهنا تدخل ديانا إلى المسرح فتتسمع إلى كل 
هذا الحدیث › ولکنہا تتظاهر بأنا م تسمع شنا > وتأمره 
بأن بأتى لمليه رسالة » وإذا بالرسالة موجهة إلبه هو 
وفا تقول له إن الرجل الفقبر المتواضع إذا باحت 
له سيدة ثرية نبيلة محا فان من الاقة أن يتحدث مع 
أحرى » وتنصرف غاضبة. ويندم تيودورو على تسرعه 
ممضالة مار ثيلا فلا ياد ير اهاحى يطلب إلا أن تقطع 
کل صلاتہا به . م بای المارکز ريكاردو مسرعاً بعد 
أن أبلغ بنباً قبول ديانا الزواج منه » وبرع لرويةالفتاة 
اللعوب فتصطنع السذاجة وتقول له إنها لم تقرر شيا 
بشأن الزواج وإنه ر ما كان خدم الةصر قد سمعوا ثناءها 
عليه فظنوا انپا قد احتارته زوجاً» وتعتذر له عا حدث 
من سوء الهم والتأويل . وأما تيودورو فانه يتفجر 
أحبراً ويقول ها إنه لا يفهم تصرفاتما إذ هی تحول بینه 
وپین مارثیلا غبر آنا لا تمنحه بصيصاً من الأمل نى 
وصالا , تت دیانا وتصارحه بأن غرتہا من 
خادمتما مارئيلا هى الى تدفعها إلىذلك وأنه حر يستطيع 
أن يتزوج من يشاء باستفناء تلك الوصيفة »> وتثور 
ٹائر تما فتہال بالصفعات عل وجه کاتہا حى تخضب 
قميصه بالدم . على آنا لا تلبث أن تأنى إليه مراضية 
ملاطفة وتأمر له بألف إسكودو (العملة الإسبانية حينغذ) 
حی ١‏ يشتری قمصاناً جديدة ) . 


ونرى ف الفصل اثالث المتنافسعن على قلب ديانا : ٠‏ 


الماركز ریکاردو والکونت فیدیریکو وقد شہدا ما وقع 
من ضرب السيدة لكاتما ثم مصالتما له » وهما يعلقان 
على ذلك ف تشکك وتوجس »۰ وہجس ئی تحاطرھا 
أن هناك علاقة مريبة بين ديانا وكاتما » وأنه لو تسربت 
أنباء هذه العلاقة إلى اللارج لأصبحت فضيحة تلوث 
أساء الجميع » وحيلئذ يرى السيدان النببلان أن خر 


حرج م من ذلك هو اغتيال كاتب ديانا والتخلص من 
منافسته المزرية بقدرها . 

ویفکران حینئذ فى استخدام أحدالحرمين امحترفين 
الذين كانت تغص مهم مدينة نابلى » فيذهبان إلى إحدى 
الحانات الى مجتمع فا أمثال هولاء وتسوقهم الصدفة 
إلى أن مختاروا لتنفيذ مهمة قتل تبودورو رجلا كان 
يبدو م رئيس مجموعة من الأشرار تجلس فى الحانة 
دون أن يعرفوا أن ذلك الرجل هو نفسه « تريستان » 
خادم تیودورو وموضع فته الذی عه خر سیده منذ 
أصبحت ديانا تغدق عليه الال والعطايا : وينظاهر 
تريستان بقبول المهمة ويطلب إلى النبيين «مققدم 
الأتعاب » > ویقول فا إن خر وسيلة لقتلههو الالتحاق 
خدمته حى تسنح فرصة لاإنماء عليه . 

نم یلتقی تريستان بسیده‌تیو دورو فیطلعه على ما دېر 
الماركىز ريكاردو والكونت فيديريكو لقتله » ويبوح 
تیو دورو لحادمة عا یلقی من عنت دیانا وتقلہا » إذ آنا 
وإن کانت قد صرحت له محا إیاه لا تجرو على أن 
تتخذه زوجا ها يفصل بيه مامن فوارق فرضما الحتمع » 
فیفکر المادم الوصولى الذكى ف حيلة ى ما أمر 
زواج سیده من دیانا . وخر ہتدی تریستان إل الحل 
المنشود » فان للسيدة ديانا جاراً نبيلا عجوزاً هو 
الکونت لودوفیکو ٥۵0۲۔1 C٥٥۵٥‏ کان قد أرسل 
اا وحيداً له يدعى تيودورو إلى جزيرة مالطة منذ 
عشرين سنة » ولكن مركبآحربياً من مراكب المسلمان 
فی بزرت (تونس) أغارت على الجزيرة وأسرت 
تيو دورو ومضت به إلى بلاد المسلمنن » ومضت السنون 
وانقطع أثر هذا الابن وإن كان أبوه الكونت لم يفقد 
الأمل فى عودته . فلاذا لا يتقمص كاتب السيدة ديانا 
شخصية هذا الابن المفقود ويصبج بذلكوريث الكونت 
لودوفیکو و ذا بصبح له من ال جاه والثروة ما یکون په 
ندا لدیانا وجدیرً بطلب بدها ؟ ویتکفل تریستان 


۸ 


بتدير الأمر حيت تنطلى الحيلة على النبيل العجوز » 
فیا پروی تاج آرت ویذحتب إل الکرنت بعد أن 
مخترع قصة ق أحسن حباك أطرافها : فهو بقول إنه 
تاجر قاذم من بلاد الأرمن وإن له أباً کان من تجار 
الرقيق ووقع له يوماً صبى أسره المسلمون فى مالطة 
فاشتراه ور باه ئی بيته مع أبتائه : وأن هذا الصبى الذى 
کانوا دعونه تیودورو نشا مع أخحت لاجر فلا بلغ 
سن الشباب أحب الفتاة واتصل ما بغر زواج حی 
حمات مته » وخشی هو على نفسه من أا فهرب من 
أرميليا وحثوا عنه كثراً دون أن يوفقوا إليه » وأخراً 
بعث الاجر والد الفتاة ابته إل إيطالیا لکى بتحرى ع 
لا لکی بره على الزواج من ابنته » بل نجرد الاطمتنان 
إل آنه حی پرزق + إذ کان عبه حب عظبا . ومغی 
تريستان التاجر الأرنى المريف ى قصته فيقول إنه 
سمع أخبراً من جارية يو ثائية فى نابل أذهناك شاباً يدعى 
تيودورو يعمل فى خدمة الكونتيسة ديانا دى بلفلور »> 
وأن أوصافه تتفتق مع أو صاف الفتی الذی پہحٹ عله : 
فذهب التاجر إلى هناك واجتمع به وعرف منه آنه هو 
فعا الفی الارب‌ورجادهذا لا یذیع ره إذ أنه لا يريد 
أن يعرف أحد عنه أنه كان عبداً : ولكن التاجر قرر 
أن يبلغ الكونت لودوفیکو بنباً ابنه المفقود الذى کان 
يائساً من عودته . وتنطلى القصة المفعقة على الكهل ٠‏ 
ويستطبر قلبه فرحاً ويقرر الذهاب إل دار الكونتيسة على 
الفور حى بجتمع بابنه . 

ویکون تیودورو ئى هاه الأثاء قد علم نبأ الوامرة 
المدبرة لاغتياله ٠‏ فيذهب إلى سيدته ويبلغها أنه قد عزم 
على ترك نابلى والعودة إلى إسبانيا إذ أن حياته نى حطر 
ولا آمل نی إمکان زواجه منہا > وتوافق هی عل ذلك 
وهی منخرطة نى البكاء ٠‏ إذ آنا بدأت تحب كاتا 
حباً صادقا . ونشيد أخرآ موقف الوداع المزثر بن 
دیانا وتیودورو » ولکن لا نلیث آن تری الکونت 


لودوفیکو بقتحم اکان وهو لا يمالك نفسه من الفرحة 
وتوتر الأعصاب » ويبلغ الكونتيسة نبأ عثوره على 
ولده المغقود ٤‏ ایر ين ذراعی تيودورو وهو 
يبكى . وتفاجا السيدة هذا الحر + ولکنها بېج وتری 
فیه حلا لمشکاتہا فها هو ذا تيودورو قد أصبح نباد 
حمل لقب « کونت » الذى أورثه إياه أبوه + ومذا 
تتمکن من الزواج به بلا غضاضة , وهكذا تقرر عقد 
قراتها به ى نفس تلك الايلة . 

غر أن الفنى تدرکه النخوة . فینفرد ا وبصارحها 
بأن کل هذا ليس إلا أكذوبة اخترعها خادمه وکر 
هی فيه ذلك ولکنا تمه بالغباوة وتنصحه بأن بقل 
ما ساقه إليه القدر من خير وسعادة i‏ وتنهى المسرحية 
بيا نرى نبلاء المدينة مهنئن للعروسان اللذين بقرران 
زواج مارثبلا خطيبة تيودورو السابقة من فاببو أحد 
خدم دیانا وتریستان من دوروتیا إحدۍ خادمانا , 
ويتزل الستار وتيودورو حاطب جمهور التفر جين قائاد 
فم إنه برجوهم آلا يذیعوا سره على اللا ٠‏ 

وتعتر رواية « کاب البستانی » من أكثر روايات 
لوي نجاحا بين الماهير ء إذ حشد قبا الولف كل 
العناصر الى تعتبر مقومات العمل المسرحى التاجح ء 
ولا سما إذا کان یدخل ئی باب « الملهاة ٠‏ . وقد وفق 
وى 2 اتوفيق ى رسم شخصية الحادم الظريف 
١‏ تریستان » الڌذى نراه يتقمص مرة شخصية جرم 
ترف مصطنع لدور ١‏ قاتل الفتلة ١‏ ومرة أخرى 
شخصية تاجر أرمنى يتكلم لغة غريبة ملفغة مضحكة : 
وهو فى كل ذلك لا يكف عن الحركة وتدبر الحيل 
واختراع الآكاذيب . 1 

والرواية بوجه عام محكة البتاء مهاسكة التكوين . 
ولعل خر ما فا هو تحليل نفسية النبيلة المدلاة الى 
تعيث بقلوب الرجال والى تشر الغبرة نى فسا جذية 
ا لحب الكامنة لرجل أقل SE‏ قدراً »> غر آنا 


کا 


تصمم على انتزاعه من منافستا حى تظفر بذاك فى 
الباية . ومن هنا تعتر رواية « كاب البستانى » من أول 
الأعال المسرحية الى تولی جانباً کبراً من اهامها 
تحليل النوازع البشرية ولا سها تلك الى تختلج فى 
ج 2 م 

صحبح أن هناك بعض ما يوخ على هذه المسرحية 
وهوما نجده من تکلف وافتعال فى بعض الأحداث » 
مثل ما نراه من الإعاد على الصدفة فى التقاء الكونت 
والماركز ادم تیودورو وظہما أنه جرم ترف م 
تکایفهما إیاه بقتل سيده » أو فى السہولة الى انطلت 
سا خدعة اللنادم ا ماكر على الكونت لودوفيكو » غير 


أن كل ذلك لا ينال من قيمتها المسرحبة وجودما 
الفنية . 

عرضنا نى الصحات السابقة بعض آثار لولى 
دی فیجا > وھی لیست إلا جزءاً بالغ الضآ لة مس إنتاج 
هذا العبقرى الذى كان بقول عن نفسه إنه « كان 
یکتب بیدین فی وقت واحد ۲ » غبر آنه بمکن آن يقم 
لنا مثلا على عبقرية هذا الأديب الإسبانى الذى حول 
کل شیء إل مسرح ; والذى يعتر أعظم المؤلفين ف 
هذا اميدان خصوبة وأكثرهم إتاجا منذ وجد المسرح 
حى اليوم . 


NA 


ار آرا بالا الورسۃ یدید 


. - 
ارتا رو الف س 


أولا : سيرة حياة 

إن مضادرنا ى الرجمة حياة جرجى زيدان ‏ 
مرخ العرب والإسلام والحضارة الإسلامية والأدب 
العرلى ‏ كشر ة متنوعة » فقد تناولته بالدراسة وار جمة 
بضعة كتب ظهر بعضما أى العقد الأخر من القرن 
التاسع شر اک حياة الرجل »> کل کتاب «مرآة 
العصر » الذى أصدره إلياس زخورة سنة ۱۸۹۷ فى 
ثلاثة أجزاء » فكان أقدم مصادرنا لسبرة هذا الرجل 
المتعدد جوانب الثقافة . 

على أن هناك ترجمة مختصرة دقبقة له ملحقة بآخر 
كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » ؛ أو على وجه الدقة 
ملحقة بذيل الجزء الرابع من هذا الكتاب » الى لم يكد 
الرجل ينهى من تأليفه حى فاجأته المنية فى شر يوليو 
سنة ٠» ۱۹١٤‏ غفرأى القانمون على إصدار الكتاب من 
أسرة دار املال أن ختموه ( مخلاضة ترجمته وذكر 
مولفاته على ما يقتضیه موضوع آلکتاب . . .) . 

وتكاد تدانى هذه الترجمة من ناحية الزمن ء تلك 
الترجمة الموجزة الدقيقة الى كتا الد كتور يعقوب 
صروف رئيس تحرير « المقتطف » بقلمهنى عادد سیتمر 


سنة ۱۹١١‏ من مجلة « المقتطف ١‏ فلم تزد على صفحتين › 
ولکن جاء ئی متنا وھامشہا تصحیح مھم لا جاء ی 
ار جمة الملحقة بكتاب تاريخ آداب اللغة العربية خاصاً 
باشراك جرجی زيدان فى تحرير المقتطف > فقد جاء 
فى تلك الترجمة أن إدارة المقتطف طلبت إلى جرجى 
زيدان سنة ۱۸۸١‏ « أن يتولى إدارة أشغالما » والمساعدة 
فی تحريرها » ففعل ۲. ولكن الد كتور يعقوب صروف 
فی ترجته لجرجی زیدان نکر أن بکون صاحبنا قد 
حرر نى «المقتطف » شيا » إلا خاتمة السنة الحادية 
عشرة : وهى نصف صفحة فقط کہا جرج 
زيدان لما كان مشتغلا بادارة المقتطف ! ومعى هذا أن 
المانية عشر شرا الى اشثغل فا جرجى ز يدان بالمقتطاف 
كانت ( للأدارة ) فقط : ولم جر فبا قلمه (بالتحریر) 
إلا على نصف الصفحة الى أشار إلا الد كتور يعقوب 
روک 

وقد اضطر صروف - على أدبه وحيائه - إلى 
تصحیح هذه الواقعة « إظهاراً للحقيقة ٠‏ كماقال نى تأبينه 
وترجمته لزمیله وصدیقه جرجی زیدان. . . وعلی الر م 
من هذا التصحيح المندور ثى ججلة القغطف س ٠١١6‏ 
ظلل کثرون من مورخیسبرة جرجی زیدان ومر جمی 


۸ - 


حیاته بقعون فی الوهم » ویذکرون أن جرجی زیدان 
و المقتطف ون هولاء الأب لويس 
شیخو الیسوعۍ الذی ذکر فی کتابه « الآداب العربية 
من القرن العشرين ١‏ أن مجلة المقتطف 
انتدبت جرجی زیدان «لیکتب فا : 
مقالات مستحستة ا ! ! مع ان هڌا الندب كان 
لاإدارة لا لاقحرير . وقد جر على هذا الوهم بغر 
تحقيق لفيف من أفاضل الحققين الذين نكن هم كل 
تقدير » كالأستاذ مر ر ضا كحالة نى موسوعته الكبرة 
العظيمة « معجم المولفن » . والأستاذ طاهر الطناحى فى 
الفصل الجحید الذى کتبه ى كتاب ١‏ عصاميون عظاء من 
الشرق والغرب » : والأستاذ محمد رجب اليو فى 
البحث الطیب الذی کتبه عن جرجی زیدان ئی العدد 
۲ من جلة الثقافة ٠‏ الصادر فى ۲۸ من ديسمير سنة 
\SêN‏ والد کنو عمد وسف ج و ى كتابه « القصة 
ئی الدب العرلی الحديث » ؛ وهو ينقل عن الرجمة 
e PT‏ اللغة العربية نقلا حرفاً . 


نى الربع الأول 


فنشر عدة 


وهذه الحقيقة فى سبرة حياة جرجى زيدان قد آن 
هما اليوم أن تتضح بعد أن ظلت منزوية فى ركن من 
الإغفال والنسيان منذ قام بتصحيحها والتنبيه إلا 
الد کتور یعقوب صروف فى سنه ٠۹۱٩‏ . 

ولو أن هذا التصحيح المهم قد جاء من رجل غر 
آستاذنا المخفور له الدكتور صروف ١:‏ الذى عرفا 
الكثر من خلقه العظم لقلنا إنه تصحيح ذو غرض ؛ 
ولک لجل کا ماد تة کعهده فی 
مره كله - وما علمنا أن أحداً قام بالرد على الدكتور 
يعقوب صروف ليناقضه فى هذه الحقيقة الى لا نعم 
له مصلحة خاصة فى تصحيحها . 

وليست هذه هى الواقعة الوحيدة فى حياة جرجى 
زيدان الى تحتاج إلى تصحيح ء فهناكتاريخ وفاته الذى 
اضطرب فيه بعض من ترجموا له . فقد ذکر ١‏ معجم 


(۱) کان لتا حظ الس 


الموؤلفىن » أنه توف بالقاهرة ئى ۲٢‏ أيلول سبتمر ١‏ 
سنة ۱۹۱ . وذكر شارحو ديوان الشاعر محمد حافظ 
إبراهم المطبوع سنة ۱۹۴۷ أنه تون فى شر أغسطس 
سنة ۱١١١‏ ء بل ذكرت علة المقتطف فى عد 
أغسطس سنة ٠۹١١‏ أن صاحب الال توفاهالله بغتة فى 
یوم الثلاثاء مساء نی ۲۱ وليو سنة ۱۹۱۲ . . ولا جد 
مفراً من أن تأخذ بقول أهل الفقيد أتفسيم » فهم 
آدرى بتاريخ وفاة فقيدمم ٭ کنا ھم أعلم بکٹر من 
أمره + فقد جاء ى E E‏ 
الرابع من « تاريخ آداب الغة العربية » أن ملف هذا 
الکتاب توف ف ۲۲ ولیو سنة ۱۹۱٤‏ 

على أن هذا اللحلاف اليسر امین ف یوم وبعض 
یوم + وشېر بعض شېر ‏ بذ کرنا ماوقع فيه مار جمو 
سبرة المغكر الثائر : أديب احاق » فقد كادوا مجمعون 
على أن وفاته كانت سنة ۱۸۸١‏ » إلا واحداً فط هو 
المستشرق الد کتور کرنیلوس فائدياك » الذى ذكر 
تاريخ الوفاة صحيحاً فى سنة ۱۸۸6 > حيث يوه 
هذا قرينة أحرى قوية + وهى أن نعى أديب أعاق فى 
المغتطف كان فى عدد يوليو سنة ۱۸۸٤‏ فليس من 
المعقول أن تكون الوفاة قد وقعت فى سنة ۱۸۸9 !! 

هاتان حقیقتان لا بد من تصحیخهما والتنبيه إلا 
ئی معرض الحدیث عن جرجی زیذان » مناسہةالحدیٹ 
عن كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » > وما عدا ذلاك 
من الحقائق والوقائع ما يتصل بسر ة هذا امرخ اللخوى 
الأديب الكببر فلا اعتراض لنا عليه > 

وإذا كانت بضعة من الكتب قد أمدتنا معلومات 
ھامة عن سیرۃ جرجی زیدان > کا أن عشرات من 
امقالات نى الحلات قد زودتنا محصيلة من المعارف 
ق إلى تصحيح تاريخ فة آديب اماق 


تا لفات جه رغم ان تسار بدمشق عدد شر فر ار 


اة ۹ . 


کے 


الضرورية للرجمة لياة الموأرخ زيدان » فأن هتاك 
« مذكرات خاصة » لارجل قد رجع إلا ونقل عا 
الأستاذ طاهر الطناحى » وهو بترجم لصاحبنا فى كتاب 
١‏ عصاميون عظاء من الشرق والغرب » الذى أصدرته 
دار الملال سنة ٠١١١‏ . ولا شك أن هذه المذكرات 
الى كتا صاحہا ف جو من الصراحة التامة وعدم 
احرج من ذكر الفقر وصعوبات الحياة - تلقى أضواء 
ساطعة قوية على حياة هذا الرجل الذى تعد سرته درس 
عظها لكل من بريد النجاح فى المياة ٠.‏ 
وتدلنا مذكرات جرجى زيدان اللحاصة » على 
ظراز من الرجال ندر أن تقع العمن من مثله على كثر . 
فكشر من الناس ‏ وخاصة من بلغوا شیا ئى الحياة ‏ 
يتنكرون لاضمم » وبستحون أن يذكر هذا الماضى 
البأيس أمامهم أو يذكروه هم على أطراف ألستيم . . 
ومحاولون أن بطمسوه طساً + ويودون د مجع 
الأنف - لو حى من تاريخهم ... ولكن العصاى 
جرجی زیدان کان غر هذا . . لقد کان بوه صاحب 
مطعم متواضع ى ببروت » وقد جمع إلى الفقر الآمية 
فى العلم ء فلم يظفر بتعام . . . ولكن ذلك لا بمنع 
ضاحبنا أن بول نی مذکراته + «نشأت ف صبای 
ونا ری والدی مخرج إلى د کانه ئی الفجر ‏ ولا یعود 
إلا فى نحو منتصف اليل أو قبيله . وأرى والدى 
لا مهدأ لحظة من الصباح إلى المساء . . ٠.‏ . 

واضطر اغلام جرجى زيدان ‏ وهو فى الادية 
عشرة - أن جيب دعوة أبيه إياه مساعدته نى المطم > 


ولو كاتباً للحسابات على الأقل ! ووجد الأب من ابنه ‏ 


عونا تافعاً فحإسه ى لطعم وحجزه عن إتمام تعايمه 
الذئ كانت نفسه تتحرق إليه . . . وخشيت الم 
وخشی معھا ابہا على مستقبله . ومحدثنا جرجی زیدان 
فى مذكراته الحاصة بعبارته السمحة الطيبة قائلد : 
ولا مضى على اشتغالى ى ذاك المطعم عام وبعض 


العام » خافت والدنی أن يطول مقای ویضیع مستقبلی . 
وکانت تکره المطاعم . وکانت منذ طلبی والدی 
لمساعدته تلح عليه أن لا يطول مقا » وهو يعدها . , 
فللا مضت السنة الأولى ألحت عليه أن مخرجنى وبعيدى 
إلى المدرسة ء فقال ها : إنه قد أتم دروسه + ولا فائدة 
من كثرة الدرس » إلا إذا كنت تنوين أن تجعليه كاتا 
أو معلا > فضلا عن أن كثرة التعلم تجعله متفر يا 
متأنقاً : لا يأكل إلا بالشو كة والسكان » ور ما حدثته 
نةسه أن يليس اللباس الأفرتجى ...١إ‏ ' 

على أن هذا المطم کان نعمة کىرى على الغلام 
جرجی زیدان فیا بعد . . . فقد کان = من وم 
من بحبة الطاعين ‏ مثاراً لطموح الفى واتساع 
اهماماته . ففیه التقی بالیازجی + وعبدالته البستانی اللغوی 
وغبرهما ؛ واستمع إلى أحاديلمم ومناقشانيم + وفبه 


. التقى بطلبة الطب فى الكلية الأمركية الى أنشأما 


الإرسالية الأمريكية ى ببروت سنة ۱۸١١‏ . ولا شلك 


٠‏ أن هولاء الطلبة قد أثاروا حاسته لطاب العلم . ولا شاك 


أنهم هم الذين دلوه على طريق الدخول فى مدرسة الطب 
هناك . فدرس العلوم الإعدادية الى توهله للالتحاق 
بقسم الطب فى الكلية سنة ۱ . وم تزد مدة دراسته 
الإعدادية هذه على شهرين ونصف شير . وتضور لنا 
هذه المدة القصبرة روح العزعة والجد الى تجات فى 
الى منذ أول أمره . وى هذه الروح يشير خليل 
مطران نی رثائه له بقوله : 
آلا ف سبيل الله حكتك الى 
جلاها « هلال » مالیء الکون مقمر 
وجد به رضت الصعاب + فا كبا 
إلى أن دهاه جدك اثر 
ولقد کان هذا المطم آثر آحر ی اھہامات جرجی 
زيدان الى جلت بعد هذا ى اطلاعاته الواسعة على 
حفنة من اللغات الأجنببة . فقد التقى فيه بأحد الحرفاء 
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« الزبائن » ا مر ددين عليه الطعام > وهو المعلم مسعود 
الطوبل - الذى كان يشتغل بتعلم الشبان اللغة الإنجليزية 
فى مدرسة خحاصة فتحها هذا الغرض : ولم يتوان جرجى 
زيدان عن الانضام إلى هذه المدرسة المسائية » وما هى 
إلا خسة أشهر حى كان صاحبنا يقرأ ١‏ رحلة كوك ٠»‏ 
بالإنجلزية فى سهولة ويسر . 

وکان کتاب رحلة کول أول کتاب بقروه الفی 
بالإنجلزية » إلا أن كتباً عربية كشرة قد سبقت إلى 
يديه » وحصل علا ماله الذی کان يقتطعه من 
مصروفه . والخرام بشراء الكتب واقتنائہا - مهما 
كانت أنمانا ‏ ظاهرة تلفت النظر ى حياة زيدان . 
ویروی لنا هو نفسه نى مذكراته الحاصة كيف اقتى 
لأول مرة ئى حیاته كتاب « مجمع البحرين » للشيخ 
اصیف الیازجی »› فیقول : ( کنت أسمع بکتاب 
مجمع البحرين » وأحب اقتناءه . لكى كنت أستغليه » 
لأن نمنه على ما أظن كان أربعة فرنكات أو خسة . ففى 
ذات يوم كنت جالساً با لمطم » فر غلام وبيده هذا 
الكناب مستعملا » وهو يعرضه للبيع. > فاشتريته منه 
بتسعة قروش بروتة » أى أقل من لصف ننه > 
وفرحت به کثراً . ولا دجحع والدی سألی عنه ۰ 
فأخبرته آنى اشتريته بتسعة قروش » فزعل + وقال 


« أتدفع نى هذا الكتاب تسعة قروش »> وتيدل الدراهم 


بورق ؟ ٠‏ . فزعات » ولم أجبه . ولا انصرفنا للبيت ى , 


نى المساء » وكانت الوالدة قد أعدت لنا العشاء » 
أظهرت أن لا أريد الطعام 
أتوقع أن یدعوانی » ولا یترکانی أنام جائعاً . وسمعت 
والدنى تعنف والدى لإغضای حى نمت بلا أكل » 
ولكنه أصر على رأيه . 
أحد أصدقاء والدى - لاسهرة عنده ى تلك الليلة »> 
+ فسأل عى ٠‏ فقيل اله إن نمت . 
واغتنمت والدتى هذه الفرصة » وشكت إليه عاد 
توالدی . فسأله عن سبپ غضبه » فقال 


: وذهيت للنوم > وأا 


. . واتفق أن جاء من فياض 
وکان تودد إلى 


: «إنه دصرف 


الدراهم ی شراء الورق بلا فاثدة ! » فأجابه : « اشكر الله 
اله يا أبا جرجى أن ابناك ينفق الدراهم فى شراء الكتب » 
وليس نى السكر ونحوه . إنها نعمة مجحب أن تشكر الله 
علا » وسمعت كلات هذا الصديق وأنا أتظاهر بالنوم 
وللحال اشتد ساعد والدتى » وقامت فأبقظتى » 
وأجلستى إلى المائدة » وطيبت خاطرى > وكذااك 
والدى . . . ولا تزال هذه الحادثة نصب عيى ..) . 
لقد كان الخحافز إلى التعلم عند جرجى زيدار 
شخصباً وطبيعاً » ولكن ظروفاً مواتية ‏ أعانت على 
تقوية هذا الحافز ودفعه إلى الأمام + على الرغم من عدم 
مواتاة الظروف المادية الى كانت تعيش فما أسرته . 
ولم یبال الفی هذه الظروف المعاكسة وحاول دابا آن 
يتغلب علمها . وعلى أبواب السنة العشرين من ره » وف 
ستة ۱۸۸٠‏ » كانت قد ظهرت الطبعة الثانية لكتاب 
« سر النجاح » لصمويل سمياز الذى ترجمه الد كتور 
يعقوب صروف وأصدرته مطبعة المقتطف » وى هذا 
الكتاب صور لماذج بشرية جحت فى الحياة » وتغابت 
على ما فا من عقبات ٠‏ استناداً إلى العز عة والدأب » 
والحد والكفاح :وعدم تسرب الال والیأاس إلى التفس> 
واقتى الفتى نسخة من هذا الكتاب » ورأى بعد قراءته 
أن المطالب العالية فى الحياة لا يقف دوا ما قد يتوهمه 
الناس حوائل وموانع . وكانت قراءته هذا الكتاب مما 
دفعه. دفعاً إلى الالتحاق بقسم الطب بالكاية الأءريكية : 
ودخل جرجى زيدان مدرسة الطب بببروت سنة 
۱ »۰ وکان من أحسن طلاما اسياعاً للأسانذة » 
0 »> وعكوقاً على الدرس » على الرغم 
ن انشغاله ئی الوقت نفسه بأمور معاشه . وتشر 
RE OTE‏ ئی العام الثا 
بسيب «الاختلال المشمور الىحصلف تلك دة 


- الآداب العربية فى الربع الأول من القرن المشرين‎ )١( 
. ۷١ للاب لويس شيخو ص‎ 


-۸۲- 


ویشر مصدر آحر حدیث إلى آنه فى سنة ۱۸۸١‏ وقعت 
ى الكلية حادثة «الحرية الفكرية ٠‏ » ویشر الأب 
لويس شيخو - نقلا عن مجلة املال إلى ما حدث نى 
المدرسة من المنازعات الى كان لزيدان فما نصيب 
وافر » م ما حصل بین بان المعلمين من الاتقسام بسيب 
التعلع بال نجلبزية بدلا من العربية . 

وقد استطعت بعد طول تنقىر وتنقيب أن أجد فى 
السنة السابعة من مجلة الط تفصيلا = بقلم الدكتور 
يعقوب صروف نفسه ‏ لادث المدرسة الكلية الطبية 
ببروت » وما لابسه من استقالة ثلاثة من المشتغلين 
بالتدریس فما م الد کتور کرنیاوس فاندیاك 
المستشرق المشبور : وأستاذ الباثولوجيا مها > والدكتور 
أدون لويس أستاذ الطبيعيات اکا ٤‏ وال د کتور 
ولم فانادياك نجل العلامة كرنيلوس ومدرس اللادة 
الطببة والحيوان بالكلية . 

واتجه جرجی زيدان بعد ذلك إلى دراسة الصيدلة 
بدلا من الطب مع لفيف من رفاقه المبعدين من الكلية › 
وامتحنته نة حاصة محايدة من علاء سورية وأطبائبا : 
منېم الکولونیل مراد باك حکیمباشی العسکر + والد کتور 
فاندياك » والدكتور لويس » فنال شہادة الصيدلة 
بالنجاح فى العلوم الآئية : اللغة اللاتينية + والطبيعيات › 
والحيوان » والنبات » والجيولوجيا » والكيمياء 
العضوية والمعدنية ٠‏ والتحليل الكيمى + والمواد الطبيعية» 
والأفرباذين العلمى والعملى . 

وجاء إلى مصر بعد ذلاك + ورغب أن يدخل 
مدرسة الطب المصرية »> ولكن طول الدراسة فبا 
صرفه عا > فاشتغل بالعلي ء والصحافة را ع 
جريدة « الزمان » . ورافق الحملة النيلية إلى السودان 
سنة ۱۸۸١‏ مر جما . وقد أكسبته هذه الرحلة كثراً 

من التجار رب أالحديدة عليه . 


وف سنة ۱۸۸١‏ عاد إلى روت من مصر » 
وکانت قد مبقته إلا شېر ته العلة والخوية الى كسما 
بقراعاته الواسعة » فانتخب عضو بالحمع العلمى 
الشرق . وهناك تعلم العبرانية والسربانة وأتقا 
وأضاف إلهما بعض اللغات السامية والشر قية الأخرى . 

وق سنة ۱۸۸١‏ زار إنجلترة وجال جولة مفيدة فى 
متاحفها ومکتباتا الشهرة . وى شتاء العام نفسه عاد 
إلى مصر حيث طالب إليه أصحاب ججلة المقتطف أن 
یتو « إدارته » لا « تحریره » کا سلف القول . فنېضس 
بالعبء على خر وجوهه . ولکنه آثر أن بستقل بالعمل 
وحده ء فاستقال من إدارة المقتطف ستة ۱۸۸۸ حيث 
تفر للكتابة والتأليف : 
کتابه « تاریخ م صر الحديث » . 

ولم یکن ١‏ تاريخ مصر الحديث » أول الكنب 
ألفھا جرجی زیدان ؛ ٤ a‏ 
ولعل أول كتاب أله هو ١‏ الفاسفة اللغوية » الذى ظهر 
سنة ۱۸۸١‏ والذى قدمه إلى اليثات وامحامع العلمية 
الدولية : فظفر بعضوية ةه « امح مع الآسيوى الک ۲ ET‏ 
إيطاليا . وتستطيع أن تحکم على على العبقرية المبكرة هذا 
العام البحاثة إذا عرفت أنه أم تأليف « الماسغة اللغوية ) 
ولم يتجاوز عره الحامسة والعشرين . . 


وى هذه الفترة أ تالف 


فقد سبقه بضعة من 


آما أولی روایات جرجی 
رواية « المملوك الشارد » الى أتمها حوالى سنة ۱۸۹٠‏ »> 
والى تصور عصر محمد على أدق تصوير . 

وإذا كان كتاب « الفلسفة اللغوية » هو أول كتاب 
علمی لغوی ألفه جرجی زیدان : فأن کتاب « تاریخ 
آداب اللغة العربية » هو خر کتاب عامی آذ صنفه › 
قا کا۵ یی :5 

اک ی کی ر م ا که على أن 
أول جزء من هذا الکتاب - الى هو موضوع خا 
اليوم ‏ قد صدر ى ضيف سنة ۹١١‏ » فکأنه قفى 


زيدان الارخية »> فهی 


بن الحزء ال رایع ف صي سنة ۱۹١٤‏ 


۳ 


ن تأليف هذا الكتاب ثلاث سئوات > وإن كان قد 
نشر طائفة من فصوله فى محجلة « الملال » سنة ۱۸۹٤‏ أى 
بعد صدورها بعامین اثنین . 


ولقد دخل جرجى زيدان ميدان الصحافة الأدبية 


بأنشائه مجلة الملال الشهرية سنة 1۸۹۲ . وى أول 
سبتمير من ذلك العام صدر أول أعداد الملال حمل فما 
حمله من مقالات ومحوث ودراسات » مقدمة لمنشئة »> 
بکشف فا عن حطته وأهدافه من إصدارها قاثلا : 
« لا بد للمرء فبا يشرع فيه من فانعة يسمل ها > وخطة 
يسر علا » وغاية بر إلا . أما فاتحتنا فحمد الله على 
ما أسبغ من نعمه » وأفاض من کرمه . والتوسل إليه 
أن يلهمنا الصواب » وفصل الطاب ٠‏ وأما خجطتنا 
فالإحلاص نى غايتنا » والصدق فى جتنا » والاجہاد 
فى وفاء حتق خحدمتنا . ولا غى لنا ف ذلك عن معاضدة 
أصحاب الأقلام من كتبة هذا العصر فى كل صقع 
ومصر ٠‏ أما الغاية الى نرجو الوصول إلا » فأقبال 
السواد على مطالعة ما نكتبه » ورضاوهم عا نحتسبه » 
وإغضاوهم ما نرتكبه فأذا تيح لنا ذلك کنا قد استوفينا 
أجورنا » فننشط لا هو أقرب إلى الواجب علينا . . » 

وعلى الرغم من دخول « الملال » ميدان الصحافة 
الأدببة منافسة « للمقتطف » الى أنشئت قبلها ببضعة 
عشر عاماً" + فقد استقبلت الرصيفة القدمة زميلما 
الجديدة استقبالا كر عا نى باب «المداياوالتقاريظ » من 
عدد سبتمير سنة 144۲ ص ۸٤٤١‏ > معرفة سا 
وبأبوامما ‏ مثنية على «منشثما الكاتب الفاضل جرج 
أفندى زيدان » » موجزة الحديث عن انسجام عبارتها 
وجمعها لأشتات الفوائد › متمتية ها أت النجاح . 

)١(‏ ذکر الاب لوی غشیخو أن اغلال صدر ی تشرین 
الأول ( أكتور ۱ ) »۰ وهو وهم . 

(۲) صدرت القتطف أولا فى بيروت سنة ۱۸۷١‏ عن 


الد كثورين يعقوب صروف وفارس تمر ٠‏ ثم اقلت إل مصر بعد 


ذلك خم سنوات حیث فلت توالى إصدارها إلى سنة ٠١١۴‏ . 


وقد ظل اسم « اهلال » وجرجی زیدان متلازمین 
حى بعد وفاة صاحب الملال سنة ۱١۱١‏ . وما أغقل 
شاعر أو كاتب أو خطيب هذا التلازم فى حفل التأببن 
الذی أقع جرج زیدان ی نادی الاتحاد السوری ف ۲۸ 
مايو سنة ۱۹۱١‏ » أى بعد عشرة أشر من وفاته . فنجد 
الشاعر أحمد شوق بقول : 
قد أ كمل الله ذياك « الملال » لنا 
فلا رأى الدهر نقصاً بعد إ كمال 
ولا بزل قى نفوس القارئين له 
كرامة الصحف الأو على التالى 
فيه الروائع من عام ومن أدب 
ومن وقالع أيام وأحوال 
وفيه مة نفس زانما خلق 
هما لباغى المعالى حبر منوال 
ونجد الشاعر حافظ إبراهم قول عن زيدان 
صاحب «( الملال ) ٤‏ 
وک فزت من رب «افلال ١‏ حکة 
وک زنت من رب « الضیاء» بیان 
ا :آثاره ومۇلماتە 
لقد کان جرجى زيدان متعدد النواحى الثقافية » 
بقف بالمعرفة عند حد . وقد هيأته ثقافته الطبية 
والصيدلبة والطبيعية الأولى لكى بكون مؤرخاً وأدياً 
ولغوياً علمى المنبج . فهو مورخ أدب لم تجح به عاطفة 
ولم مل به خیال ی الأحكام . وإنما هو صاحب عقلية 
علمية مهجية تجريبية . وقد ظهرت هذه العقاية فى كر 
ما کتبه وألفه من كتب . فحبن أخرج لنا كتابه تاريخ 
مصر الحديث » » مبتدئاً من تاريخ الفراعتة حى العصر 
الحديث » لم يكتف بالانكباب على الكتب يقرو 
ويستخرج مها مادة كتابه الى نسقها تنسيقاً بديعا » 
ولكنا رأيناه يتجه إلى «العابنة ٠‏ و «المشاهدة» 


واليازجى صاحب « الضباء» : 
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و «التجربة» : كا كان بفعل الجاحظ . وكا أوصى 
مورخنا « ابن خادون » أن بفعل المؤرخون حن 
یوژرخون . فنری جرجی زیدان خصل على ترخیصس 
من وزارة الأوقاف بتفقد الآثار العربية . ثم نجشم نفسه 
عناء الرحاة والنقلة إلى الآثار الى تحدث عا فى كتابه ‏ 
حی یکون کلامه کلام اللیر اجرب . ثم ھو لا ببالی 
أن يرحل ى سبيل « المعاينة التارمخية » إلى ما وراء 
« حلفا » آخر الحدود المصرية . ويقؤل ى مقدمته 
لکتاب ١‏ تاربخ مصر الحدیث ١‏ : « فزرت معظم جوامع 
احا . ولا سا ما کان مہا قدعاً۔ کجامع 


القاهرة وضو 


عمرو . وجامع ابن طولون . وال جامع الأزهر .وجامع ٠‏ 


السلطان حسن 
قایتٹ بای . 


. وجامع السلطان برقوق . وجايع 
وجامع الغورى وغبرها 
ما هنالك من البتايات القدعمة كالقلعة وما جرى مجراها . 
واقت فا ست اه ما ادما أصیار قاجرة 
القدعة وأبواما . کباب التصر ‏ وباب الفتوح .وباب 
الشعرية وغرها . ومن هذه الأماكن ما قد تداعت 
أركاثه . وصب االمنعود ‏ إلبه رل اباشاطرة .فک 
ما كنت أحاطر عياتى ذه الغاية . ومن الآثار الى 
تفقدها :ما دا الجوامه مع والشاحد والتكيات والشوارع . 
قصر الشحع أو ذير النصاری ف مصر القدعة . ودار 
التحف العرية ؛ ی جامع الام بشارع النحاسين ۰ وغبر 
هذه من الأماکن ف القاهرة وضواحہا کالقناطر 
الحرية وغرها . 

أما انار رة القدعة فقد تفقدتا كلها أيضاً : 
ولا سیا ما هو ما 
الجزة مجوار القاهرة 


.. وزرت 


فى مصر العليا . مبتدئاً من أهرام 
> إلى ما وراء وادی حلفا آلحر 
حدود مصر . فزرت خرائب سقارة . وأسنا ‏ وطيبة 
والكرنك .. وبيبان الملوك . وجبل,الساسلة . و 

الوجود » وآبا سبل وغبرها . ومثل ذلك آثار مصر 
السفلى مبتدئاً بالمطرية 6 فأتريب فغبرها . وف مصر 
العليا فضلا عن الاثار المصرية ة القدمة آثار استحکامات 


وبنایات بناها المالیاك آو غبرھے فی حال ار بم حكومة 
البلاد أو دفاعھم عنہا . كل هذه الأماكر 
إتماماً لمعدات التأليف . ٠.‏ . 


ا 


ومن هنا یتضح لات منہج جرجی زیدان فی تالیغه . 
فهو ليس جاع مادة ٠‏ ولا حاشد معارف . بقدر ما دو 
محقتق هما ومعاين ها بالنظر . ما استطاع إلى ذلاف سبيلا . 
وتمتاز کتابات جرجى زيدان ‏ وخاصة العامة 
. وتنسيقها . وتنظم الأفكار فما . واعله 
تأثر ئى هذا بكتابات المستشرقين 
ينحو نحومم من طول ما عاناه من 
وخوم 
معلوماته الغريرة ودراساته الجادة نى أساوب عاحى 
ر تعمل ولا تصن ولا 
فهو يود إلياك امعان لمر دة ق 

زل الألغاظ 


خسن ن عرضا 
ب ودر راساتہم فهو 
مطالعة کتہم 


وقد وفق الله فی 52 
رقا وی لھ چریچی ریداں لے ال عع 


واضح مشرق العبارة اک خت 
تعقید ولا #وض 


بلا خسن بعید عن 


الرخرفة والوشى 
مناز ازفا على آدار موضعها e PS‏ 
يسر لا معاظلة فيه ولا تكاف . وقد أحسن المغفور له 
أنطون الجميل نعت أساوب جرجى زيدان بقوله : 
« من الكتاب من هم كالسيل الجارف امروع . بثدفق 


مرغياً مز بدا . فيشب وثبات عظيمة . وینحدر شلالات 


فخمة ٠‏ يتقف عندها المرء منيباً . منم ٠ن‏ يشبه ذلاك 
الجدول المترقرق على الحصباء. العا ك ى قاعه العاف 
زرقة الماء . يناغيه على ضفتيه الرهر الندى . ويارب 
الأمماع خريره الشجى . ولي زيدان ذلاك اسيل 
الجارف . ولا هذا الجدول المرقرق . بل هو يشبه 
ہر الماد ٤‏ کر النيل مثا ى ا ۰ یسر بکل 
کوت ووقاز, فمل ای لاان راا واو 2 
فيحول الجحدب خصباً . والتراب ترا . . . ١‏ ومن هنا 
وجدت. مولفات. جرجی ازيان وکفاباتة ٠‏ وخی 
سبيلها إلى نفوس القراء ى كل أرض عربية 
أو تعرف العربية . 


واناه : 


—A\lo— 


تاریخ الأب وموؤلفات ف الاجماع + وروايات . 
أما مز لغاته التار خية فهى : 

. ألحديث‎ E ۱ 

۲ تاريخ الحدن الإسلاى . 

۳ تاريخ العرب قبل الإسلام . 

. تاريخ الماسونية العام‎ - ٤ 

فاج مشاهر اکى 


۸- تاریخ الیونان والرومان , 

. أنساب العرب القدماء‎ ٩ 

أما مولفاته ى اللغة فهى : 

. الفاسفة اللغوية‎ ١ 

۴ تاريخ اللغة العربية . 

ما مولفاته ئى الاجتاع فهى : 

. عام الفراسة الحديث‎ ١ 

۲ طبقات الأم . 

۳ عجائب الحلق . 

ولیس له ئى تاريخ الأدب إلا كتابه الحالد : 
« تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ فى أجزائه الأربعة . 

ما روایاته فیباغ عددها اتن وعشرين رواية 
تدور مع تاريخ العرب من الجاهلية + ومع تاريخ 
الإسلام منذ الفتوح إلى العصر الحديث . 

وعلی الرغم من أن جرجی زیدان قد آفاد ی وله 
ودراساته من كتب المستشرقن والأجانب » فأن كثراً 
من كتبه ورواياته قد ترجم إلى لغات أجنية وشرقية . 
ولا يقولن قائل إن بضاعة المستشرقن قد ردت إلبم 
ذه الرجات ! فإن كتب جرجى زيدان مملوءة 
ععارف ومعلومات من استتباطات الرجل واجنهاداته 


الكشرة الموفقة الى لقى فما المستشرقون وغر العرب 
أشياء جديدة علهم . ویکفی أن نذكر هنا رأى العام 
المنصف الد کتور یعقوب صروف ف مولفات جرجى 
زیدان على جملا : «.. . واستخاص من ذلاف کیا 
متعة فى دابا » تشهد له بسعة الاطلاع » وأصالة 
الرأى » والبراعة ى التبويب والتنسيق » فكان هذه 
الکتب شأن کبیر شرقاً وغرباً : وترجم بعضہا إلى کثبر 
من اللغات الشرقبة والغربية . ومحث ف تواریخ دول 
الإسلام . وألف فا کتاباً جلیلا ؛ وی على نوادرها 
سلسلة من الروايات التارمخية الفكاهية + جمع فما زبدة 
تواريخ تلك الدول على أساوب لا عله القارئ . ie‏ 
ثالثاً : كتاب تاريخ آداب اللغة العربية 

تمتاز کتب جرجی زبدان ئی التاريخ والأدب 
واللغة والسير والتراجم بأصالا ‏ وبأنا أثرت المكتبة 
العربية » وبأنها فتحت ى البحث العلمى ميادين جاديدة 
م یکن للناس ی عهدہ پا عهد . . . ویکفى لبيان حيوية 
هذه الكتب أا شغلت العلاء والباحثن والناقدين بنقدها 
ومناقشاتما . والكناب الجيد هو الذى يشر من القضابا 
ما لا يدع للناس سبیلا إلى السکوت عنه . وقد کان 
جرجی زیدان من العلاء الذين يرحبون بالنقد ولا تضيق 
صادورهم به . وكشراً ما رأيناه يستحث العلاء على نقاد 
مولفاته . ولا یکتفی مم بتقربظها > کا کانوا ینعلون 
ئی عصرہ - ولا بزالون بفعاون -- إبقاء على الود وإیثااً 
للعافية . . . ونما يو كد هذه الحقبقة أنه لما أصدر روايته 
المملوك الشارد » نى سنة ۱۸۹١‏ أهدى نسخة ا إلى 
صديقه الد كتور يعقوب صروف رئيس تحرير المقتطف 
رجاء الكتابة عنما . وندع الد كتور صروف يكل بقية 
الحديث قائلا : « تاقينا بالأمس نسخة من رؤاية المملوك 


الشار د الى وضعها جناب صديقنا الأديب جرج ى أفندى 


. ٨۸8 س ص‎ ٠۹ 6 تحلة المقتطف س عد سيعمبر تة‎ )١( 


-۸۱1۹ - 


زيدان . فاعتذرنا عن انتقادها + وأردنا أن نقرظها 
بذ كر موضوعها وإظهار اسما : والإغضاء عا نظنه 

عيبا فا . فأ إلا أن ننتقدها انتقاداً . فأجبنا الطلب 
وقزأنا الرواية على مان افيه إن و 
وضيق الوقت ٠‏ وعاقنا علا المطور التالية . 

ولا ظهر كتاب « تاريخ آداب اللغة العريية » سنة 
۱ صر النقاد عليه حى ظهر جزوه الثانى بعد 
الأول فاستقبلوة بالنقد والتعليق والناقشة - ما سنعرض 
له بعد قلیل س ولکن مو رختا ال لعظم لم جرع لتقد ؛ 
EE REET‏ زين يرد الحجة 
بالحجة » 


شع الر هان بالر هان ی أدب جم : 


ا أن کتاب 0 انات اللغة العريية ٠‏ 
OEE‏ 
العرى على ہج لم يسبق إليه + ومن هنا كان الاهتام 
ذا الكتاب لمكانه من الريادة فى هذا الميدان . 

و الق اا اق جھداً کر عا نى هذا الميدان 
قا ببق ية اليخ جتن المرصفى : فى كتابه « الوسيلة 
الأدبية ) الذی تحدثنا عنه فی العدد السادس من الحلد 
الرابع من « تراث الإنسانية ١‏ فقد خط المر صفى خطوة 
- على صغرها ‏ فى ميدان التأر ريخ الأدى على خسبټت 
العصور ؛ لا عا لن حب الو غات ودز براسة النصوص 
كا كان يفعل القدماء . وهذه حقبقة لا يأبغی أن بفوتنا 

التنويه ا ف مقام النحقيق : 

وجاء بعد الشيخ ,حسن-المرصفى تاميذه نى دار 
العلوم المرحوم حسن توفيق العدل الذى ترج فما سنة 
۷ ۰ ای قبل وفاة أستاذه المرصفى سنة ٠۸۹١‏ 
بثلاث سنوات . فتنبه إلى ما ى تأريخ الأدب حسب 


۸4٣ مجلة المقتطف - السنة السادسة عشرة س سنة‎ )١( 
. ۴4۷ ن‎ 


العصور من مزية . وأكد هذا المعى نى نفسه ٠ا‏ أتبح 
له من بعثة فى ألانيا واتصال بالمستشرقن هناك . وخاصة 
« بروکلان ١‏ الڈی کان قد وضع کتابه ئی تاريخ الأدب 


العرى على طريقة العصور . ون کان م بظهر ٭طبوعا 
إلا فى سنة ۱۹۸ . وأعجب المرحوم حسن توفيق المدل 
ذه الطريقة . فلا عاد من ألمانيا ليشتغل بالتدريس ى 
دار العاوم قم هذه الطريقة إل طلبته فبا على هيفة 
مذ كرات عنوانا « تاريخ آداب الاغة العربية ٠‏ . ويد كر 
المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد أنبا بعت بعد وفاته 
سنة 1۹١١‏ مطبعة مدرسة الفنون والصفايع الحديوبة ٠‏ 

وجاء المرحوم محمد بك دياب - وهو من رجال 
دار العلوم أيضاً _ فأصدر فى التأريخ الأدى عل وفق 
العصور كتابه الموسوم : « تاريخ آداب اللخة العربية ١‏ 
الذی ظهر فی جزعین سنة ۱۸۹4۹ ٠۹۰۰‏ م . وانہی 
القرن التاسع عشر يذه الكتب الثلائة فى تاريخ الأدب 
العرنى على حسب العصور . ألفها ثلاثة من أساتذة 
دار العلوم وا أبائباء 

وجاء القرن العشرون فإذا بالأستاذ محمد حسن 
نائل المرصفی "بصدر نی سنة ۱۹۰۸ کتابه : 
اللغة العربية ١‏ مرتباً ترتيباً زمنياً ذلا . وى سنة ٠۹٠۹‏ 
یظهر کتاب آدبیات اللغة العربية ١‏ اة ر ن أبناء 
دار ال ۾ هم محمد عاطف ٠‏ ومحماد نصار . وعبدالجواد 
عبد المتعال 
عافن ائنین حى نری مورخنا جرجی زیدان در 
کتابه « تاریخ آداب اللفة العر ية ١‏ عا لی نحو وا 
مبسط مغصا ل م يألغه الناس قا فیلیر قبله بن کت ۽ 


« ادب 


. ولا يطول ل بنا الزمن بعاد هذا 


e. 


Par 


ف الصحافة RA‏ 


E E 


N۷N = 


تاريخ الأدب العرلى . ويظهر الجزء الأول من هذا 
الكتاب فى سنة 1۹11۱ ذا الاسم الجديد هذا العلم الذى 
هو من مبتکرات جرجی زیدان . وقد سبق جرجی 
زيدان المرحومين حسن توفيق العدل ومحمد دياب 
ومحمد حسن نائل المرصفى » وحمد عاطف وزملاءه 
إلى تسنمية هذا العلم بعلم « تاريخ آداب اللغة العريية ٠‏ » 
فإنه فى سنة ۱۸۹٤‏ وى السنة الثانية من مجلة « الملال » 
کان قد نشتر فصولا تحت عنوان : تاريخ آداب اللغة 
.العربية » فكان بذاك أول واضع لامع هذا العم » وعنه 
أخذ الأساتذة السابق ذكرهم عناوين كتهم الى سبقوا 
ہا فى الصدور والظهور مندذ سنة ۱۸44 › وإن كان 
کتاب جرجی زیدان لم یظھر - على شکل کتاب ‏ 
إلا ف سنة ۱١۹۱۱‏ . 

وقد یکون جرجی زیدان على حق حبن قول عن 

نفسه إنه أول من كتب فى « تاريخ الأدب المرنى على 
هذا النحو » وإنه أول من سمى هذا العلم باس ١‏ تاريخ 
آداب اللغة العرببة » ؛ فإن الفصول الى بدأ بنشرها فى 
مجلة الملال منذ سنة ۱۸۹٤‏ تحت هذا العنوان الجحديد › 
هی أقوی موید لدعواه : على آن جهود هولاء الرواد 
الدين ذكرتاهم ى هذا السبيل لا جوز إغفاها أو التقليل 
من قدرها . 

وقد استقيل الد كتور يعقوب صروف الجر ء ء الأول 
من « تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ بكلمة ى مقتطف 
أغسطس سنة ٠١۱١‏ تکاد تکون تقریظاً للکتاب وعرفا 
موجزآ له » قدمها ذه الأسطر : « لصديقنا جرجى 
آفندی زیدان ‏ صاحب الال - فضل لا ینکر على 
أبناء العربية + عا ألغه فما > وآخر ما أغفنا به الجزء 
الأول من کاب و تاریخ آداب اللغة العربية ٠‏ + وهو 
ببحث ى تاريخ آداب هذه اللغة فى عصرا ل جاهلية وعصر 
اللحلفاء الراشدين والعصر الأموى) . 

واکتفی الدکتور صروف نى كلمته عن الجزء 
الأول بالتقريظ والعرض : فلا ظهر نقد الجزعين الأول 


والثانى لحفنة من أفاضل العلاء + ل جد « صروف » بدا 
حبن حديثه عن الجزء الثالكث ى عدد سبتمر من 
المقتطف سنة ۱۹۱۴ - من أن يدخل ميدان النقد بكلمة 
وجزة بقول فما : ١‏ ولا شہة نى أن كثرآمن منقولاته 
وأحكامه يفتقر إلى التحقيق والقحيص » ولكن ذلك 
يكون بعد هذا الجمع والتبويب . ٠.‏ ويلاحظ ما ی 
هذه الكلمة من كياسة ولباقة ؛ فقد رضى الناقد هنا 
مرحلة الجمع والرتيب  E‏ 
على أن بأنى النحقيتق بعد ذاك ى مرحلة تالية . 
E E E‏ 
صديق من صديق » فى معركة سل عليه النقاد فيا 
سيوف نقدهم ! 

وتتجلى الروح العربية الحالصة فى مولفات زيدان 
عامة » وى « تاريخ آداب اللغة العربية ١‏ خاصة » فهو 
يدافع عن العرب فى كل موقف » ویغلى فى تقدير هم 
إلى درجة كبرة > ويضعهم من حيث الثقافة والعقلية 
فی مستوی لا بقل عن مستوى الم ذات الحضارات 
القدمة کالیونان والرومان » وینفی عہم ما قد توهمه 
البداوة جهالة وتخلفاً . فيقول مثلا شمو ضع الحديث عن 
درجة ارتقاء عقوم « وقد يتبادر إلى الأذهان أن 
أولثك البدو كانوا أهل جهالة وحجية » لبعدهم عن 
المدن وانقطاعهم للغرو والحرب ... ولکن يظهر ما 
وصلل إلينا من أخبارهم نم كاتوا كبار العقول » 
اهل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة . وأكثر معارفهم 
من نمار قراتحهم + 
وصدق نظرم ز فى الطبيعة وأحوال الإنسان » ما لا يقل 
عن نظر أ القلاسفة ٠)‏ ویذهب فی تقدیر حکهم 
درجة آخری آکثر إغلاء فی المری › فیعدحکم زھر بن 
أ سلمى نى معلقته المشورة ما «لا بقل شيا عن 
أحكام أكابر الفلاسفة . . . "٠‏ . 


وهی تدل على صفاء أذهانہم ؛ 


)١(‏ تاريخ آداب الفة المربية - الجزه الأول = طبمة نة 
۷ اص ۴ . 


(۲) العدر نفه ص ٠١‏ . 
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تم عضی جرجی زیدان ى إعظام تقديره للعلوم 
عند عرب ال جاهلية فبقرر ١‏ أن العرب عرفوا كثبرآ من 
الأمراض ومعال جما » وناهيك عا عرفوه وتوسعوا فيه 
من أحوال الأعضاء وأوصافها » وهو من قبيل عام 
النشربح » وهم يعرون عنه خلق الإنسان . وقد لف 
أدباء المسلمىن كتباً كشرة فى هذا الموضوع نقلا عن 
العرب » سيأقى ذكرها بين مؤلفات أهل اللغة . والامل 
فا حوته من أسماء الأعضاء وأوصافها يتبن له أن ا 
الجاهلين كانوا على معرفة بتشربح الأعضاء . . ۲ 


ENE‏ ان 
الد كتور شوق ضيف - الذى عهد إليه نحقيتق الطبعة 
الأخرة من «تاريخ آداب اللغة العربية» والتعليق علماء 
والإضافة إلها - وجد تفسه مضطرا إلى أن يعلق على 
هذا الغلو قائلا : «ينبغى ألا بالغ ى معرفة عرب 
الجاهلية بالطب » فإن ما كان عندهم من ذلك لا يتجاوز 
ملاحظات أولية بسيطة )" ! ! 

ولم بحل جرجی زیدان بین العرب ومعرقہم لعلم 
تاريخ آداب اللغة العربية وسبقهم إليه »> كسبقهم فى 
موضوعات أحری . ویقرر ی هذا الشأن- أن كتب 
التراجم الى ألفها العرب فبا کشر من علم تاريخ 
لادب ۲ لآب تشون رجت اخ زج ن 
الكتب ٠‏ ويبينون موضوعات هته الكتب > 
جاوزون هذا التبيين إلى وصفها"'. 
الكتب لخم ةة ئى البحث عن المؤلفين ومولفايم 
كتاب « الفهرست » لابن الندم » و «مفتاح السعادة » 
لطاشکری زاده » و «١‏ کشف الظنون ›» عن اسای 
الكتب والفنون ٠‏ اجى خليفة » و « جد العلوم » 


وعد من هده 


١ (‏ ) المصدر تسه ص ۱١۹۸‏ . 

(۲) المصدر نغه ص ٠۹۹٩‏ بالمامش . 

(۳) مقدة جرج يدان لكاب تاريخ آداب ال التربية ‏ 
ص ۹. 


لصديق حسن خان القنوجى 
فى القرن التاسع عشر . 

وعاد جرجی زیدان بعد قلیل لیصحح الرآی فى 
هذا الموضوع الذى أثاره فقال إن هذه الكتب وأمثاما 
تعد من الاحذ الأساسية لدرس آداب اللغة » ولكها 
لا تصح أن تسمى تارا ها با معى المراد بالتاريخ اليو م 

وتتجلى القيمة الحقيقية لكتاب « تاريخ آداب اللغة 
العربية » جرج زیدان فى مزايا كشرة تنكشف بأدنی 
نظرة عند القارئ الحقق الحفطن لقيمة ما بقروه » وأول 
هذه المزایا ما هدف إلیه جرجی زیدان من « بيان ماز لة 
العرب بين سائر الأم الراقية ء من حيث الرق الاجتاعى 
والعقلى » . ولم يتخل هذا الهدف عن عیی « زیدان » 
لحظة واحدة نى خلال الألف وخسمائة صفحة الى 
حتوہا هذا الكتاب الضخ . 

على أن جرجی زیدان م یکتف ی معرض إثباته 
حقيقة العقلية العربية اللحصبة - بتقريرها فقط » ولكنه 
يثبت بالوقائع والأدلة ما تقلبت عليه عقول العرب 
وقرانحهم ۽ وما کان م من أثر فى العصور المتعاقبة 
علهم » وما كان لتلك العصور وأحداما من أثر فى 
تاریخ تطورم العقلى والحضارى . 

ولا يكنفى صاحبناء بالوقوف عند هذا الحد أو 
بلوغ هذا المبلغ و 
العرب وقفة طويلة مستأنية يتابع فا نشا وتطوره؛ 
ويراقب - مراقبة دقبقة واعية - نموه ونضجه وتشعبه 
وانحلاله أو ازدهاره . فعل ذلك فى الشعر الجاهلى » وفى 
العلوم الطبيعية والرياضية ى العصر الجاهلى + وى 
اللحطابة ى الجاهلية وصدر الإسلام . وفعل مثل ذلاك 
وأكثر منه نى العصر الأموى والعباسى والمغولى والعانى 
والعصر الحديث الى يبدا منذ بداية القرن التاسع عشر . 
ففی النحو ‏ مثلا ‏ 


. ٠١ المصدر ال ابق ص‎ )١( 


الهندى من علاء المسلمن 


نراه یتحدٹ عن نشأته ۆأوڭ 
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من علله » وأول من ضبط قواعده وألف فيه » ويذهب 
البصريىن والكوفيين . وكل هذا ى معرض الحديث عن 
الحو فى العصر العبامى الأول . فإذا بلغ العصر المباسى 
الثانى عالج موضوع النحو والنحاة فيه معالحة ملائمة > 
فإذا بلغ بعد عشرات وعشرات من الصفحات - 
العصر العباسى الثالث تناول موضوع النحو والنحاة فيه 
على ضوء ما تطور من دراسته ٤‏ مع بیان ما حدث فيه 
من تخلف أو توقف أو ابتكار » وهكذا عضى نف بقية 
العضوز حن اضر انفد . 

وهكذا يتناول الرجل كل علم » وكل «وضوع 
فى كل عصر من عصور الأمة العربية » فيلقى عليه من 
الأضواء ما بكشف عن حقيقته ونموه أو تخلفه . 

ولا رض صاحبنا من انحدیث عن موضنوغات 
العلوم وفنون الأدب ذا القدر » ولكنه بقف عند 
رجال هذا الموضوع » أو أعلام هذا الفن » يرجم 
لكل واحد مهم ترجمة قد تقصر إلى بضعة من السطور 
وقاء تطول إلى بضع من الصفحات . فترجمته لاإمام 
مسام صاحب ال امع الصحيح نى حديث الرسول عليه 
السلام تبلغ ستة أسطر ‏ » وترجمته لامؤرخ الأديب 
الشاعر صلاح الدين الصغدى صاحب كتاب « الوافى 
بالوفيات » تباغ أربع صفحات أو تقارما". 

ومن الموۇرخىن والمؤلفىن من یکتفى فى تراجمه 
لارجال بذ کر أخبارم الى ينقلها عن مصادر ومراجع 
لا يرى ضرورة لاإشارة إلا . ولكن جرجى زيدان 
قاد أفاد من المستشرقن نى هذه الناحية ٠‏ فهو يذكر 
فى كلل ترجة المصادر والمراجع الى ممكن الرجوع 
إلا من يريد أن يتوسع ى الموضوع :أو لمن "يريك أن 
دی إلى ماخحذه وء‌صادره . ولقد کان پعض 
الور ن ارت یکقی بذ کر اماز واا جم ق 
صدر كتابة أو ى مقدمتة ء كأ فعل مرخنا الأضرى 


)1( الجزه الثاى من تاريخ آداب اللغة العربية ص ۲٤١‏ . 
(۴) ال جړء الثالٹ - ص ٠۷۸-۱۷4‏ . 


العسقلانی « ابن حجر » فى كتابه « الدرر الكامنة » فى 
أعيان المائة الثامنة ٠‏ المطبوح ميدر أباد الدكن بالمند 
سنة ۱۳٤۸‏ ھ سنة ۱۹۲۹ م . ولكن جرجى زيدان 
يذ كر الاخذ والمصادر عقب كل ترجمة لكل عم » 
شاعرآً کان » أم خحطياً » أم مولفاً » أم فقا » أم 
مفسرآ » أم عدا » آم لغوباً » آم صحاقاً . . . 

ولا يكتفى هنا بالمصادر العربية ء ولكنه يضيف إلا 
المصادر الأجنية - أوربية كانت أم أمريكية . ففى 
ترجمته - مثلا - للشاعر الجاهلى : « تأبط شرا » يذ كر 
مآنحذ الترجمة لياه على هذا النحو قاثلا : ١‏ وأخباره 
فی الآغانی ١ ۱۸ + ۲٠۹‏ والشعر والشعراء ۱۷١‏ + 
وخزائة الأدبا ١ + ٦٦‏ . وكتب عنه بور )ل84۸ 
بالألمانية مقالة ف سرة حياته وشعره > نى الحلة الشرقية 
الألمانية سنة ۸0١‏ . 

ولا تقتصر المصادر والاخذ الى يسجلها جرجى 
زیدان ی تراجم الأعلام الأدبية على القديمة » ولكن 
الرجل کان متابعاً لأحدث الکتب فى وقته . فى تر جمته 
للمؤرخ بدر الدين العيى المتوق سنة ۸٠١‏ ه بضبف 
إلى مآحذ ترجمته كتاب « اللحطط التوفيقية » لعلى مبارك 
باشا . وف ترجمته للشاعر الجاهلى : المتلمس › بضيف 
df‏ ااکر القدعة مصدراً معاصراً له وهو کتاب 
«شعراء الصرانبة» للأب لويس شيخو اليسوعى 
اموق سنة ۹۲۷ . 

وحین یذ کر جرجی زیدان کتب الین والأعلام 
الذين يرجم م » أو دواوين الشعراء الذين يتناو فم 
بالدراسة » لا يكتفى بذ كر أسماء تلاث الكتب وعناويهاء 
ولكنه يشير إلى أماكننسخها الحطية إن كانت عطوطة» 
وإلى أماكن طبعها وتاريخ الطبع إن كانت مطبوعة . 
وقد استعان ى ذلك العمل بالجهد الضخم الذى بذله 


المستشرق الألانى بروكلان ئى كتابه « تاريخ الأدب 
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العرنى » . ولكنه م يكن فى الأمر كله عالة على 
بر ولان فق آفاد من رحلاته وزياراته هو المتعددة إل 
مكتبات أوربية كشرة › کا أفاد تمن تردده على « ذار 
الكتب المصرية ١‏ واستئناسه الدائم بفهارسما . كا أفاد 
خاصة من مكتبة المرحوم أحمد تيمور باشا . 

وتعد تعریفات جرجی زیدان بالکتب الى خلفها 
الفكر العرى الإسلاى على مر العصور حى عصرنا 
الحدیث الذی ظهر فيه کناب - أدق وأوجز تقوم هذه 
الروة الطائلة من إنتاج الثقافة العربية » والعقلية الإسلامية. 
فقد يقوم الكتاب أو ديوان الشعر فى سطر أو فى بضعة 
أسطر > أو ى صفحة كاملة أوقريب مها »فيقدم إلى 
القارئ صورة صحيحة دقيقة عن الكتاب الذى يقومه . 

ولا شك أن هذا التعریف الکتب الى ظهرت فی 
العربية على مر العصور يعد مرآة صادقة صافية لتطور 
الحياة الفكرية عند العرب »> كا يعد مقياساً دقيقاً هذا 
الراث الضخم » ومبزاناً مضبوطا لمد التبارات الفكرية 
العربية وجزرها . 
٠‏ لذا کان کشر من تلكالکتب الى وصفھا جرجی 
زیدان حى وفاته سنة ۱۹۱٤‏ قد تغبر حاله إلى الطبع بعد 
أن کان مخطوطا » کا أن کثبراً من تراجم الرجال قد 
استحدث فما دراسات وكتب جديدة منذ وفاة جرجى 
زیدان حى یوما هذا » وإذا كانت موضوعات البخث 
حی عصر زیدان قد جد علا دراسات جدیدة م تکن 
. ف عھدہ › کا أن كشوفً أدبية ولغوية وتار ية قد 
ظهرت نی المیدان منذ لقی جرجی زیدان ربه » فن 
طبعة جديدة منقحة مزيدة من كتاب « تاريخ آداب 
اللغة العربية ٠‏ كانت ضرورية . ولقد نمض ذا العبء 
الضخم رجل من علائنا حال لمل هذه الأعباء» هو 
الد كتور شوق ضيف الأستاذ بكلية الآداب جامعة 
القاهرة . : 

وظهرت الطبعة الجديدة من « تاريخ آداب اللغة 

العربية » بتحقيقات الد كتور شوقى ضيف وتعلبقاته 


وتصوبباته واستدراكاته وإضافاته المينة سنة ۱۹۵۷ . 
ومن عجائب المقدور أن بقوم الد كتور شوق ضيف 
بعد أربعة وأربعن عاماً بتحقيق أمنية الد كتور يعقوب 
صروف الى تناها على المؤلف ى حياته بتحقيق 
الكتاب وتمحيصه . ولا أحسب الد كتور شوى ضيف 
قد بلغ الغاية من هذا » ولكن مجهوده الضخم المضى 
يظهر واضحاً فى كل صفحة من صفحات هذه الطبعة . 

ومن مظاهر الروح العلمية ف هذه الطبعة الجديدة 
«لتاريخ آداب اللغة العربية» أذالد كتور شوى ضيف قد 
أسقط عنصر الحاملة من حسابه » مع أن ولدى جرجى 
زيدان ها .اللذان تدباه للقيام ذا العمل . فاراه بصحح 
اللعطاً نى حرية تامة فى التعبر . فق عد جرجى زيدان 
الشاعر «عبذالته بن الدفيتة ٠‏ من شعرآء الجاهلية . وهنا 
نجد ى الامش تعليقاً من الحقق يقول فيه : « أحطاً 


. المؤلف: ى عد ابن الدمينة من شعراء الجاهلية » فهو 


إسلاى »'. ولا عضى نى سرد أمثلة من‌هذه التحقيقات 
المينة » فهئ كثبرة واضحة تشمد بعلم الحقق وسعة 
اطلاعه وأطول مراجعته ومعاودته, للمصادر ولمراجع . 
ولكن يظهر أن الد كتور شوق قد أجاز لنفسه التغير 
والتعديل المطلق نى مادة الكتاب . كا فعل نى صفحة 


من ألجزء الأول - مثلا - فقد أباح لنفسه أن يصلح 


قليلا ى الأص كا يعرف هو نفسه فى المامش . بل 
جاوز الد کتور شونی ضیف المد ئی صفحة ۲٤١‏ من 
هذا الجزء أيضاً » فوضع أساء أربعة من رجال الحديث 
المشورين فى العصر الأموى بدلا من أربعة آخرين 
مغمورين وضعهم جرجی زيدان ف الطبعات السابقة 

وکان من الممکن أن ببق الد تور شوت ضيف الأساء 
الأربعة الى وضعها زيدان فى صاب الكتاب » وأن 
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يضع نى الامش الأساء الأربعة الى يراها أولى من 
غبرها, . , 

وكا أجاز الدكتور شوى ضيف لنفسه الزيادة - 
حيث لا تجوز الزبادة ‏ ف الكتاب » فأنه أجاز لنقسه 
الحذف » والحذف الكثر » بلا داع يبرره ؛ ولا سيب 
يسوغه . ففى مقدمة جرجى زيدان للجزء الثالث الى 
يرد ما على منتقديه » نرى الحقق الفاضل عحذف 
ما يقرب من أربع صفحات تتناول موقف الرجل من 
المنتقدین »> کا تتناول موضوع انتقاد « تاریخ آداب 
اللخة العربية » وأسماء ناقديه وإتجاز الرد علهم . 
ولا فوتنا هنا - للتاريخ فقط - أن نذكر أساء هؤلاء 
المنتقدين » وهم الأب لويس شيخو اليسوعى الذى نشر 
نقده ى مجلة المشرق ٠‏ والسيد كاشف الغطاء الشيعى 
النجفى وقد نشر نقده فى مجلة « العرفان » الى كان 
بصدرها أحمد عارف الزين نى صيدا » والأاب 
أنستاس مارى الكرملى » وقد نشر نقده نى مجلة ١‏ لغة 
العرب » الى کان يصدرها ى بغداد » وأستاذنا 
المرحوم الشيخ أحمد الأسكندرى الذى نشر نقده تى 
مجلة , النار » فى سنتما الحامسة عشرة والسادسة 

ونعود هنا فنوٴٌ كد قضية اهام جرجى زيدان بالنقد 
وإعائه بفائدته وعدم ضیق صدره به ۔ ومن مأثوراته 
ى هذا السبيل قوله : « لا جدال فى أن الانتقاد أكثر 
فائدة من التقربظ » وقد بتبادر إلى الأذهان أن انتقاد 
الكتب مط من قدرها أو يذهب بغضل أصحاما » وهو 
خلاف الواقع . وإذا رأينا له مثل هذا التأثر أحياناً فلأن 
الكتاب المنتقد لم يكن يستحق عناية النتقدين . ولو ترك 
بلا انتقاد لكان أسرع إلى السقوط . أما الكتب الامة 
فانہا تز داد بالانتقاد شیوعاً ورواجاً » ویزداد أصحاما 
رسوخاً فی عالم الشہرة م . : 
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رابعاً : نصبوص تختارة 

لعل کلام جرجی زیدان نفسه عن « تاریخ آداب 
اللغة العربية » وأقسامها يكون أصدق تعببر عن قضية 
کان الرجل اول من حمل لواء‌ها بشمول واتساع 
وتفصيل » فلنسمعه هنا يقول : ( وإذا نظرنا إلى آداب 
اللغة العربية وأخوانما الساميات » رأيناها تنطبق على 
ما تقدم بوجه اجالى . أما عند التفصيل فآننا جد بين 
آداب هذه اللغات وتلك فرق کالفرق بین طبائع 
الأمتنن . فالشعر عند الساميين أقدم آداہم » لكن 
أکثره غنای » وليس فيه من الشعر القصصى إلا تف 
قليلة . اما المثيل فبظهر لأول وهلة أنه بعید عن آداب 
العرب » وسنرى أنه موجود فما . . . ولا غرو إذا 
امتازت اللغات الأوربية بالشع ر القصصى والمثيل 
فن اللغة العربية وأخواتها تمتاز بنوع من الآداب كبر 
الأهمية » ليس منه فى لغات الأفرنج إلا نتف » نعى 
الأمثال » أا جزء مهم من آداب اللغات السامية » 
ولا سا العربية والعبرانية » وتندر ى سواها . 

وآداب اللغة العربية الى هى موضوع هذا الكتاب 
أغنى سائر الآداب السامية » بل هى على الإجال أغى 
آداب سائر لغات العام . . . لأن الذين وضعوا آداما 
فى أثناء القدن الإسلامى أحلاط من أم شى جمعهم 
الإسلام أو الدولة الإسلامية + وقمم العرلى والفارسى 
والترکې والمندی والسوری والعراق والمصری وااروی 
والأرمنى والربرى والزنجى والصقلى وغرهم ... 
وكلهم تعربوا ونظموا الشعر العربى + وألفوا الكتب 
العريية ء ى الأدب والنحو والتاريخ والطب والعلم 
والفلسفة » فاحتوت آداب اللغة العربية بسبب ذلاف على 
أحاسن القرائح » وشتات الأخلاقوالآداب والطبائع »> 
وأدخلوا فما کشر من أسالیب ألسنتهم الأصلية بدون 
قصد أو تعمل . 
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ونريد بتاربخ داب اللغة العربية بط ما تقلبت 
عليه اللغة وآداما من أقدم أزمانما إلى الآن . . . فهى 
- بهذا الاعتبار ‏ تقسم إلى أطوار » لكل مها شأن 
بمتاز عن سواه » وقد لاحظنا ى تقعم هذا التاريخ 
ما توالى على الأمة من الانقلابات السياسية أو الأدبية > 
وما کان من ”اثر ذلك على المواهب والقرائح . 

ومکن قسمة تاريخ آداب اللغة العربية حسب 
علومها وآداما + أو حسب الأعصر الى توالت علا . 
ونرید بقسمتها حسب العلوم أن نستونی الکلام نى كل 
علم على حدة من نشأته إلى الآن » على أن نبداً بأقدمها » 
ونتدرج إلى أحدما » فنبداً بآداب الجاهلية » فنذ كر 
تاربخ الشعر مثلا وتراجم الشعراء من نشأته »> وما تقلب 
عليه من الأدوار فى الحاهلية والإسلام إلى اليوم . ونفعل 
مثل ذلك فى اللحطابة وغبرها من آداب الجاهلية »و بالفقه 
والتفسبر والأدب والنحو واللغة وغبرها من الآداب 
الإسلامية . وهكذا نفعل بالعلوم الدخيلة منذ دخوما 
وما تقلب علا إلى الآن . 

ما تراجت لر »> فبراد ها الكلام عن 
العلوم كلها معاً فى كل ءعصر على حدة . وهذا الذى 
اخترناه ى هذا الكتاب » لأنه يصور حالة العصور 
الحتلفة » وما يكون من تأثر السياسة وانقلاباتا ى 
العلم والأدب . ولذاك فقد قسمنا تاریخ آداب الغ 
العربية إلى قسمین کبیرین + فصل بیہما أهم انقلاب 
أصاب العرب من أول عهد تارنخهم إلى الآن . . نعنى 
ظهور الإسلام فھی ہا الاعتبار تقس إلى آداب 
اللغة قبل الإسلام وآداا بعده . وقسمنا آداہا قبل 
الإسلام إلى عصرين : عصر الجاهلية الأولى » وعصر 
الجاهلية الثانية > وقسمنا تار مها بعد الإسلام إلى أءصر 
أو أطوار » تناسب انقلاباتها السياسية أو الاجباعية : 
وهی ٠:‏ 

١‏ عصر صدر الإسلام 

۲ العصر الأموى ۹ 


, -العصر العباسى‎ ٣ 

. العضر المغولى‎ ٤ 

العصر العانى . 

. العصر الحديث‎ ٦ 

وقسمنا العصر العباسى إلى أطوار سب النقابات 
السياسية كا ستراه فى مكانه ") . 

وننتقل من هذا النص إلى نص آخر يعرف فيه 
جرجى زيدان الشعر » فيقول : (الشعر من الفنون 
الجميلة الى يسمما العرب الآداب الرفيعة ‏ وهى الحفر 
والر م والموسيقى والشعر . ومرجعها إلى تصوير جال 
الطبيعة . فالحفر يصورها بارزة + والرسم يصورها 
مسطحة بالأشكال واللعطوط والألوان ٠‏ والشعر 
يصورها بالحيال + ويعر عن إعجابنا با وارتياحنا 
إلا بالألفاظ » فهو لغة النفس ٠‏ أو هو صورة ظاهرة 

قاثق غبر ظاهرة . والموسيقى كالشعر . . . هو يعر 

عن جال الطبيعة بالإلفاظ والمعانى . وهى تعر عنه 
بالأنغام والألحان » وكلاها فى الأصل شىء واحد . 

هذا هو تعريف الشعر ى حقيقته + ولكن علاء 
العروض يريدون بالشعر الكلام المقفى الموزون » 
فیحصرون حدوده بالالفاظ + وهو تعریف 
لا للشعر . . . وہیہما فرق كبر + إذ قد کون اارجل 
شاعراً ولا بحسن النظم + وقد یکون ناظا ولیس فی 
نظمه شعر . . . وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر 
طلاوة ووقعاً ى التفس ٠‏ فالنظم هو القالب الذى سباك 
فيه الشعر + ومجوز سبكه ى النثر . 

وقد تقدم ابن خلدون خطوة أخرى نى تعريف 
الشعر » فقال : « الشعر هو الكلام المببى على الاستعارة 
والأوصاف » المغصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى + 


مستقل کل جزء منها فی غرضه ومقصده ۶| قبله ویعده» 
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رى على أساليب العرب الخصوصة به ٠‏ فهو مجعل 
القغبة والوزن من شروط الشعر ‏ ويشترط أيفاً 
ابقادل کل بیت ما بغرضه » وهو تقیید لا باعث 
> إذ قد تری ئی الکلام المنثور معائی توثر فی نفسك 
ایر الشعر › وذلك کر ئی کلامم > والحکم فی 
زوق . ومن أصعب الأمور أن نعرف الشعر › ونجعل 
ل حدودا جامعة مانعة » كا نعرف اصرف أو النحو 
أو الفلك أو غبرها من العلوم والآداب . ولكنك إذا 
قرأت قولا فيه خيال شعرى تعرفت الشاعرية فيه ٤‏ 
وشعرت بلذة ذلك التعرف وطربت له . وقد يكون 
ذرك الثثر قولا » وإنما أطربك ما فيه من أساليب الكناية 
أو الاستعارة . . . فإذا سبکته فى قالب شعرى زاد 
رونا وطلاوة » فإذا غنيته على توقيع الألمحان زدت 
طرباً به . فالوزن يزيد الشعر طلاوة »> من قبيل التوقيع 
الموسيقى نى الألفاظ والحركات » لا من قبيل ا معى . 

فإذا قرأنا لبعضهم ثرا يصف به ذهوله ى ا لحب » 
فبقول : ١‏ إذا جت دار الحبيب ليلا لحاجة لى سما » 


فلا آدخل الدار حی أنسی ما جئت له ١‏ فهذا معی 
شعرى ترتاح إليه النفس ٠‏ لكن ارتياحها يكون أكثر 
إذا نظم ذلك الى شعراً ؛ كقول انون : 

فیا لیل ۲ کم من اج ة ال هة 

إذا جتتكم باليل م أدر ما هیا 

ویکون وقعه نى النفس أشد إذا غى عن لحن 
مطرب . 

وعلى ذلك فيدخل نى الشعر كثبر من أقوال العرب 
الى نعدها من قبيل الأمثال أو الحكم الأثورة المبنية على 
الكناية » كقولم : «المرء بأصغريه لا ببرديه > وعاد 
الأمر إلى نصابه » وصاحت عصافر بطنه » ونحو 
ذلك» . 

فالشعر بالى لا بالوزن والقافية . . . وقد رأينا 
بعض متقدمی العرب رون هذا الرأی فى تعریف 
الشعر > فقد قال بعضبم : «الشعر کلام وأجوده 
أشعره » ولم بقيده بالوزن ولا القافية . وقال آخر : 
« الشعر شىء تجيش به صدورنا» فنقذفه على لسنتنا )٠‏ . 
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وول :لتا یرن ای 


هتام 


ارا ر ایر رار 


رجل غیر واقعی 

مجمل بنا ف مقدمةهذه الدراسة »قبل أن نرفع الكلفة 
بیننا ون بنيامەن کوiستاڻ (Benjamin Constant)‏ 
القول بأن هذا الرجل الذی کان بفتخر خر ته فی فنون 
الغرام » وأنه اتحخذ ايام هادباً ورسولا لدف 
نظرنا مكاتا له بن كبار الأحبة ولا مجلس له مع أهل 
هوى ٭ 

لا رید انامه باتخاذه ر بات الحجال سيلا قلي » 
واا نظنه يعتبر النساء - على الأقل اللات عاشرهن _ 
ا مرفهات أو صدبقات فی وسعهن منافسته ئی 

ثه . کان حبه هن يلبس ثوب الصداقة أكثر من 

a‏ عيل إلى رؤية نفسه بوب أكثر 
منه کونه حباً » لیکون دانماً ٍ فى مأمن من حرارة الحب 
أو الإطالة ف عره . 

وسبراه ی الثلان من ره وسط صدیقات 
نحاول كل واحدة منهن أسره بسحرها وإلاحها > 
لتجعل منه شريك حیاتہا » اسية أنه حریص کل 
الحرص على المتع محريته ٠‏ وآن إلحاح النساء عليه 
ف جال الغرام جعله يفاتح مدام دی شاریر 


me de Charriêre)‏ ) الى اعتاد استشار ہا ی أموره 
بقوله : « رغم إفهامهن آنى لا أكن من إلا الصدافة : 
کن یطلین می ریچ ناک ا ی 
من أجلی حى بشرفهن وبکل ما ملکن . . 
وف الواقع » كان بنيامین ميل إل اديع انع 
أکثر من میله إل لذة الشهوة الجسدية . وإن صادف 
وهزته هذه الشوة > جعل استمتاعه ہا مع بناٽت 
هوى . کان کل هه لفن فى المغازلة الى سما 
موناسكيو « بالحب الكاذب » , 
إن تشاوؤٌمه » ورخاوته وتردده » وسرعة 
غضبه » وخوفه من المسثولية وقلقه المستمر من 
الحديعة + شحنت حياته با لمضايقات والمقاعب والفشل > 
وجعلت منه « رجلا غبر واقعی » على حد تعبره . 
و ا افر 
اللقافة » الإنجليزى التزعة ‏ ليس إلا مجموعة من 
المتناقضات . وهو يعرف انه لم يق لمم ا 
صباه - وهى الحقيقة - ولكنه مجرد أن بشعر بالشففة 
عليه من أحد » سر منه ومزاً به وبیا صرح بأنه 
يكره الحياة ومحتقرها » ينهمها بأنها م تجاب إليه الرقعة 
المنشودة » ولا عاو الصيت المرتقب . وأنه إن دافع عن 
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مچیه جاو فرعا عا قد مز ربلل اله 
بتوله : «إِن الكقاح يت یتعبی ؛ وکل ما أریده هو 
لزاحة ٠‏ .وان إن تمان فى مساعدة إخوانه »فن بابي 
امحاملة لا ا لحب . وأنه إن افتخر عريته الشخصية › 
ا اسر النساء ¿ سر ايسر وضحية النقابات 
اة وأنه إن أكد بأن المقيدة م تجد سيبلا إلى قلبه 
وأكب على تأليف الحلدات ضد الأديان » نراه 
یعرف لادوق دی ر +l (Duc de Broglie)‏ 
« لقد جمعت حوالى أربعة آلاف حادثة تعزز رسالى 
ضد الأدبان » لکنی بعد تفکر عیق » استبعدتما لعدم 
جدواها . وأنه إن تاق إلى روؤية اسمه يلمع بن أهل 
عصره » وأفكاره تملا صادور 
فى سن السابعة والئلاثىن قائلا : 
بالعام وأهله حنى فقدت الأمل فى أن يستظرفى أحد » 
فیا لیتى مت قبل هذا ! » وأنه إن انتظر طويلا للعثور 
فل زوج غا جر ایغ کنیا تیار جياه وة 
له » لجده پتزوج ج لأول مرة بامرأة دميمة لا حا 
و کل اتی ی پیک بماد کا 
مدة » لبتزوجها بعد خمسة عشر غاماً . وأنه كان مثل 
عدم الاستقرار » ولكنه بدل الاعتراف بذلك » محاول 
النخاص من هذا العيب لبقع ئی أعمال صببانية و٠هاترات‏ 
تافهة . 

ولكى نعطى صورة واضحة مكنا هذا عليه > 
فلا یسعنا إلا أن رکه يتكلم عن تفسه . إنه قول فى 
مذکراته : « إن ذکری عشرین عاماً من حیاتی قد 
ضاعت وأصبحت ملكا من استحوذ علا دونى » الأمر 
الذى سيجعلنى أحتقر نفسى وسيئبط من همى إلى اليوم 
الذی تنغلب فيه عز می على ترددی » . ولکنا سری آن 
هذا الثر دد المرذول الذى يسميه « بعذاب المحياة الأكر» 
سيلازمه طيلة حياته دون استطاعته التخلص مله . ' 

وئراه ی کتابه « أدولف » Adolphe)‏ ص 
علينا اعترافات أحد أصدقائه تجح ف الفوز حب امرأة 


» نراه يعنرف وهو 
«لقد ضمت ذرعاً 


له » بقضل طول الصر والبات . ویعلق کونستان 
معترفاً بذوره : « إن متظر تلاف السعادة جعانى أندم 
على عدم حى عن مثلها ء فلم أكن بعد قد اتصلت 
بامراة استطاعت مما لى ارضاء کہریائ 7 .. وأمام 
اضطراب شعوری » قلت لتفسی 


تعشقى ؟ ) . 

هل سمعته ما القارئ العزبز ؟ إن كل ما يصبو 
إلیه » وکل ما ینشده » لا أن حب ولکن أن پری تفسه 
عبو إ إن المسسكن قد فاته أن حبتا لا ينمو ولا ثبت 
إلا عندما ننسى حبنا الذاتى ! 


: إلا من حبيبة 


ولنستأنف کلامنا عنه باسنشہادات مستقاة من 
قصته » إذ يقول : ١ى‏ اللحظة الى .كان قلى فما 
متفتحاً لحب » وطموحى تواقاً إلى النجاح » وقع 
نظری لحظة على اللینور )۴116٤«٥١۴(‏ فخلا حبر 
فريسة لى » . أهذا هو كلام الحب الصادق أم الرجل 
النہاز للقرص الذى لا سمه إلا إثباع هوايته بايقاع 
أ کر عدد من النساء ی حبائله ولا یرغب إلا ی اذلال 
الرأة بام الحب ؛ ولكن هناك ما هو أسوأً ! إنه كيا 
ما مخلط بين الحنان العميق الصادق وبن عاطفة طارئة 
اج معقلب » إذ بقول إن أية عقبة قف فى سيل 
حیاتی كانت تؤرقى . والحب الكاذب الذى كنت 
أبديه من حن کان مخیل إلى أن اشعر بلھیبه ف 
أخدا ٠‏ .,والأمر الذى بنا فى استجلاء شخصية 
هتا الزجل اللتى آكنذ الم بالقوب هواية ء وقول 
ى قضة «أدولت» : « الويل لارجل الذى لا يعتقد فى 
أبدية رابطة الحب » . ثم هو يقول مستأنفاً الكلام عن 
مغامراته مع الينور : «وكنت أشعر بأن رابطة حبنا 
لا عکن أن تدوم » . 

وإذا عارضنا أحد فى هذا الحکم متعالا بان هذا 
الشعور إنما ينطبق على أدولف بطل الرواية » لا على 
بيان » فنرجوه الاطلاع على المذكرات الحاصة الى 
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کتما الولف والی بقول فما بالحرف ى سنة ۱۸۰۷ : 
« سأبدأ بكنابة قصة هى ف الواقع تاريخ حياتى » . 

ولا نريد أن يعنقد القارئ أننا سنلازم هذه القسوة 
فی الحکم على عواطف وتصرفات بنیامین کونستان » 
الرجل ذى القلب الرحم الذى ذبل قبل الأوان » 
وصاحب القرمحة الوقادة > واللل السريع » بل إتنا 
نطمبن القارئ بان الرجل يستحق أن نبعد عنه كل 
ما من شأنه أن يقلل من مكانته » لأنه فى الطقبقة » رغم 
ما فيه من تباين فى الصفات والأخلاق » يعتر كاتاً 
ماهرآً يتمتع بسليقة الأديب ذى الأسلوب الساحر 
الآحاذ . ومحر بيانه كفيل بأن نجلب له الغفران على 
زلاته . ولا جد القارئ متعة فى قراءة أروع مولفاته 
فحسب » بل جد لذة ف استعادة قراءتما . كا أن نبل 
الکلات الى سنسردها فبا بى » خبر شفيع ااتغاضی 
عن أخحطائه وأطوار طيشه : «إتى مقت کل ملع 
يتلمس العذر لإعجابه منطقه . إنی أمقت کل مختال 
يدير. دفة اللنديث "حول نفسه » ولل لاسامعين 
شخصيته بدلا من الاعتر اف بأخطائه . إنى أمقت ذلك 
الضعيف الذى يلقى تبعية ضرر ضعفه على الآحرين 
ولا يعترف بأنه هو مصدر ذلك الضرر » . 

إن ما يضفى على بنبامبن كونستان صبغة العظمة 
ويرفعه فى أعيننا هو قضاوه سنى الصبا وأطوار الشباب 
دون عقال یکبح جاحها . ولیس اللحطا من عنده > بل 
بيقع التقصر على أولثك الذين كان من واجم السہر 
على تربيته . ومع ذلك فهو لا يتحو باللابمة على أبيه 
ولا على مدرسيه رغم ألم جميعً أفرغوا فى قلبه الشك 
والجحود بالإعان ق سن يكون فما الشباب عادة مة 
القلب بالتفاؤل وقوة الإعان . هذا لا بحب علي الأ 
نرى فيه بعين الدهشة > تلك الطبيعة المعقدة وميله إلى 
ا التؤدة > وإ الردد أكثر من ابات » 
وال الاندفاع کر من الحزم ! 


ويرى بعض النقاد فى بنيامين الرجل الجاف الذى 
لا يعرف الرحمة » ولكنه ف الواقع » كان محفى وراء 
ذلك قلباً رؤوفاً مليئاً بالطيبة . وهو يكره نى الرجال 
تظاهرهم بأحاسيسہم وتأثرهم وحدہم على صاحب 
المصيبة لأن غرضمم نى نظره » لا مشاطرته أحزانه 
وأتراحه » بل إلباس فداحة الأمر ثوب التفاهة . ويقول 
ی مذکراته : «إنى من أولئك الذين ترمون لام 
الغبر ٠‏ وأدعو الته أن محفظنى من إطفاء فما فى قلو م 
بعبارات المواساة التقليدية » لآلا ف نظرى تدئيس 
لتك الآلام . ولا یٹرنی شیء أکثر من رضا المكاوم 
عہا» . 

ونجده فی اعترافاته رجلا متساعاً ۰ بیل إلى الصلح 
والمصالحة » ولولا رجاحة عقله لظنناه يمن بالقضاء 
والقدر وما كتب على الجبين ؛ وهو بقدر ضعف 
الإنسان » لذلك فهو يترفق به وعلم عليه . ويقول فى 
هذا : « لا يوجد الرجل الکامل ولا بمکن أن يكون 
الإنسان صرعا كل الصراحة ولا خبيً كل اللبث ٠‏ . 

ويور غن مونتی )Montaigne(‏ قول : « إن 
الإنسان متباين الصفات ومتلون الأخلاق » . وإذاكانت 
هذه الصفة لا بمكن خلعها على كل إنسان فانها تنطبتق 
تام على بئيامين كونستان » ذلك الخلوق افوائی 
امزاج » الرقيق العاطفة الذى تسره الأهواء كيف 
شاءت » لا یعرف ماذا پرید » ولا یدری ماذا یفیده » 
كانه لعب ی أیدی الظروف » يدس نفسه ى مآزق 
ولا يستطيع الحروج مها حى يل لناقديه نيم أمام 
رجل زئبقى » يفلت من ين الأصابع » أو رجل غامض 
لا عن استشفاف أفکاره وتوایاه » أو استكشاف 
اعوجاجه واحرافاته إ 

وکتب عن تفسه ی ذات یوم یقول : « لقدهدمتی 
الخياة وجوها الذى مخنق كل موهبة . . لا آدرى كيف 
صف مرورى لوجودى وحيداً . . . إن العزلة هى 
دوائی الوحيد» . 


AVY — 


ولعله کتب هذا وهو یکر فا قاله‌پسکال (1ھ٥5ھ۴)‏ 
بان لاتب صب غل زاس الان : لأنة ل مرت 
کیف یتنج ی غرفة . ولو أن كونستان انتزم هذا 
العلاج لكفانا موونة البحث عن دراسة سكناه وحركاته 

حیاته وآثاره 

كان هذا الكاتب . علاعه النبيلة »> ووجهه المعر . 
وشعره الأحمر المتجعد > وعینيه الصغبرتن » وقامته 
الطوياة المنحنية ٠‏ وكتفيه الضيقتين : وساقيه الرفيعتن» 
فی نی ثبابه کار من رجل عظم ولکنه ل یکن واحداً 
منم ؛ وعاش أكثر من حياة ولكن لم يستفد بواحدة 
منها , لقد سار وراء ا لحب دون أن يصل إليه » وحاول 
الاعتقاد بأنه يعشتق ولكن إله الحب كان لا يثق 
تصرفاته ٠‏ فأصم أذنيه لكى لا يتمع إلى نداءاته 
الوهانة . ويرجع ذلك إلى ميله لجلب العراقيل لتفسه » 
والوصول إلى غايته عن طريق الأشواك » والاصرف 
دون النظر نى العواقب أو الشعور بالمسئولية فى أموره 
وأحواله » حى ليبدو كأنه شخصية ١‏ فودفيل» . 
فمغامراته تى عادة مبارزة أو بانتحار غر موفق › 
بل إنك لا تعرف أکان صرناً نی شعوره آم عاتلا » 
صادقاً أم کاذیاً . ومن أقواله عن نفسه : إن خر 
صفة خلعها على السماء هى أفى جعلت من نفسى مادة 
لاسخرية ! » وكان مجدر به أن يضيف بأنه جد لذة ى 
جعل الآخرين مادة لسخريته . 

ولد ی لوزان یوم ۲۵ من أکتوبر سنة ۱۷٩۹۷‏ من 
أسرة فرنسبة بروتستنتينية الأصل » استقرت فى هذهالمدينة 
منذ أوائل‌القرن السابع عشر . کان والدہ جوست کونستان 
J5‏ رك ja (Juste Constant de Rebecque)‏ 
موالید سنة ۱۷۲۹ يعمل ضابطاً برتبة يوزباشى فى 
فرقة سويسر ية تابعة هولندا . أما أمه هريت دى شانديو 
d êدولولا » (Henriette de Chandieu)‏ عام 


۲ : فقد لفظت أنفاسها الأخبرة بعد وضعه 


SNS E 
حنو . کا سبق أن قلنا . ولم بستطع أبوه أن پسہر على‎ 
E 


به من E NE‏ وساحة مزوجة مخشوة 
فضلا عن عدم وجود آجاوب نفس پینه وبهن ابنه 

ترعرع الشاب بن أیدی عدد من المدرسن 
والمربن غريى الأطوار والأحوال : کان مربي الألائی 
یضربه ویرکله م نو عليه وکان مدرسه الفرنسی 
ل١‏ يعتقد نى الأديان وميل إلى الفسوق > وكان أستاذه 
ابلجيكى موسيقاراً ضعيف العز عة يرك تلميذه ياليم 
المولغات المفسدة للأحلاق . وهناك مدرس فرنسى آخر 
هجر الحاماة لاتدریس وحکم عليه بالتفی » کان يرغم 
الغاب على نقل مسودات مولفاته التارخية التافهة »> 
وراهب فرنسی ترك النعبد . مثقف ومجامل إلا آنه کان 
خائر الإرادة انى به الأمر إلى الانتحار من أجل حب 
فتاة : 

هكذا تناولت تر بيته عدة أيدى متنافرة متناقضة إلى 

ن رأى والده إلحاقه نجامعة أكسفورد بانجلترا . ولكن 
با إلا من بلغ المشرين عام با 
اينه كان لا يزال نى الثالئة عشرة . عاد به أبوه إلى 
سويسرا حيث كلف به أحد المدرسن لتثقيفه + م 
أخته مجامعة ارلتاجن VAY ةi ê (Erlangen)‏ „ 
أظهر الفى ذكاء ومثابرة نى حصيل العام ولکنه کان 
على جانب كبر من «الشقاوة » الأمر الذى جعله بنرك 
لاتا ویلحقبأیه الذى أدخله جامعة ادعبورجلاستکال 
دراسته : وکات ره تة خن عا 

أقام الفتى عند أستاذ ق الطب يوجر غرقاً ى بيته 
لبعض الطلبة . ونشأت بن کونستان وبن زملاله 
صداقة أدت إلى قام عاورات ومناقشات وتحقيقات 


— AIA — 


عن الفن والأدب والفلسفة . ولكنه تعرف فى هذه 
الأثناء » للأسف عوسيقار إيطالى تعلم مئه لعب الميسر 
کر من فن الموسيقى . وتعاق ذا الداء إلى آحر يوم 
ئی حیاته . 

وبعد إقامة سنة ونصف فى اسكوتاندا ‏ توجه 
ای باریس ف مارس سنة ۱۷۸١‏ بناء على رغبة 
ابه . وکان یبیت فی دار الکاتب جان باتقست سوار 
lîg (Jean-Baptiste Suard)‏ مع زواره الأدباء , 
دوکل به المسیو بومییه وهو رجل تافه محتال » فکان 
يطوف به على الواخير وبيوت الدعارة » وعلر والده 
با اة الى بعیشما ابنه فأمره بالذهاب إلى پروکسل سیف 
نبض قابه بأول حب . 

هام بنيامىن کونستان ملام جوھانو eصM)‏ 
البالغة منْالعمر ثلاثن عاماًء وهىسويسرية 
ساحرة اهال على قط وافر من الذکاء : موجه من 
رجل أعمال عبن بع الثورة الفرنسية نائباً فى الجمعية 
الورية . كان هذا الب بقوم على النضيلة وم يدم 
إلا دوام عابة الصيف . 

تاقی بنیامین أمراً من أبيه حم عليه العودة إلى 
سويسرا . فأقام ف مدينة لوزان وأكب على الدراسة 
وبداً بکتب « تاريخ الوثنية » متأثراً بأفكار الفبلسوف 
الفرنسى سيوس (Felvétius)‏ صاحب کتاب 
«الروح» . 

دحل قلب الفی حب جدید فی شخص مدام 
ھار مت ٽٹريقور )1601 (Mmê Harriet‏ وهی سیدة 
انجلزية فى اللحامسة والثلاڻن من عرها » افترقت 
جسدیاً عن زوجها » سفر انجلرا ف تورینو بایطالبا . 
کانت لا تزال تتمتع محسن ادر وجال اذ » وکان 
ها أكثر من معجب ٠‏ انضم بنيامين إلى جاعة المعجبن 
ببذه السبيدة وأرسل إلا كتاباً بث فیه غرامه وشرح ها 


النمران المخأججة فى فواده من أجلها ٤‏ فلم تقبل إلا 
صداقته ببها كان يطمع فيما هو أكثر من الصداقة » 
فذحب إلما وارعى تحت قدمها فى تمثيلية عجيبة » نم 
داح یضرب رأسه فی الحائط » ما جعل مدام تریفور 
ف وضع حرج دفعها إل نېدثته ونصحه»لکنه انمرف 
مهدا بالانتحار . م ينف نمديده هذا » بطييعة الال » 
کا لا فی على القارئ ٠‏ وراح یردد علہا مکتقبا 
بالصداقة , 

ولقد ذكرها فى كتبه المسمى « الكراسة الحمراء » 
Cahier Rouge)‏ ما) الذى حرره سنة 1 وقص 
فيه الحوادث الى مرت به فى العشرين سنة الأول من 
مره + ويقول عن هذه السيدة : « كانت تستقبلنى 
ف ينها ومكث منفردين فيه حى الالثة صباحاً دون 
آن حدٹ بیت آی شی ء » ققد کئت خجولا لغابة رغم 
غرای الشدید ہا . وم آکن أعلم وقنئذ أنه کان جب 
على أن آخذ رة الحب غلابا لا استجداء . نت 
آستجدی ء فى الواقع » ولا أنال شيا اطلاقاً . كانت 
مدام تریفور ننظر إل کعشیق من طراز فرید . ولا 
کانت السام عاد ین کل ما شیع غرورهن » فلم 
تستنکر قصرفانی وتعودت علا ) , 

م تدم هذه الصداقة وانهت عند عودة بنيامين لى 
ہاریہں بأمر والدہ ۔ 


مدام شاربیر وکونستان 


تعر بنيامين أثناء وجوده ى العاصمة الفرئسية » 
بسيدة تتمتع بقدر وافر من القافة والذكاء أثرت نى 
مصیه تأثراً ملموساً هی مدام دی شاریر (Mme de‏ 
Charrière)‏ امولندية الأصل' البالغة من العمر سبعة 
وأربعن عام ٠‏ پیا لم یکن فنا قد اهز العشرين . 
کانت لا ترال تحتف بقسط کبر من ایال والدلال . 
تروجت هذه السيدة بعد الثلائن من جمرها برجل 
سویسریى له أملاك شاسعة » رقيق الطاع لکنه فاتر 


۸۹ - 


الشعور » الأمر الذى جعلها هرب من الحياة الزوجية 
إلى الإنشاء والتحرير . وعندما جاءت إل باريس لطبع 
إحدى قص صا » تقابات مع بنيامين . 

وحق لسانت بوف ûÎ (Sainte Bev)‏ يقول 
بأن هذه السيدة اللامعة سامت أکثر من أی إنسان آخحر 
على شحذ قرحة كونستان . ومجدر يتا - وإن بدا هذا 
غریاً - الاعتراف بأن هذه القرمحة كانت مزدانة أصلا 
بعدة معلومات ومعارف متنوعة قبل أن يعرف هذه 
السيدة . فرغم حياته الحتلة ومجونه وسره على موائد 
امير » استطاع تعلم اليونائية والاتينية والإلجليزية 
والألانية والإيطالية » وأن ينشر مقالات ذات شآن » 
وأن يقرأ عدداً ضخماً من كتب الأدب والفلسفة 
والتاريخ . 

وخلال الأعوام المانية الى قضاها مع مدام 
دی شاریر > کان إما پراسلھا او یزورھا ئی ضیعہا 
عدينة کولومبییه )Colombier)‏ . ویذ کر ذلك ی 
كتابه « الكراسة الحمراء ٠‏ حيث بقول : کم من آیام 
وليال قضيناها ى المسامرة ! وكم 
شاریر قاسیة فی حکھا على آلناس' ٭ وکم کنت آنا 
شاا یکی الأمر الذى جعانا فى بجاوب تام ٠‏ . 

مل بنياممن مع طول الوقت تلك المسامرات 
والأحاديث ال جافة الحدية المشبعة بالتشاؤم » الحالية من 
الفكاهة والمرونة . أما مدام دى شارير » فقد فهمت 
صعوبة الاحنفاظ مجانما » عثل هذا الى الطموح 
ألقلى الحقلب المىء بالةوة > التواق إلى الجرية > 
والاستقلال . 

وفرت صلة بنيامين عدام شاریر عندما تعرف 


کانت مدام دی 


عدام دی ستال )Mme de Stal)‏ › بيد أن هذا 
الفتور م بنع اصديقة السابقة من الاحتفاظ بالشاب 
الذى خف علا وطأة حيانها الكئيبة » حى إنما كتبت 
ئی سنة ٠ ۱۸۰١‏ قبيل وفاتما > تقول عن صلا 
بكونستان : «إن من اليوط ما يكون رفيعاً ودقغاً 


حی لا یکاد یری » ولکن صلابته تجعله لا ینقطع 
ییا : 

وعندما یا مارج 2 : «القد خسرت 
صديقة وفية وأصبح العام فى نی نظری خالیاً من الناس » . 

اذا کانت مدام دی شاریر آثرت ئی عقلیة فاھا ‏ 
فرنہا م تفلح فی التأثر على أخلاقه وطباعه . فهو لا یژال 
يصرف وقته فى الميسر ويستدين . 
عجوز تعرف أسرته أن تزوجه من فتاة فى المادسةعشرة 
من مرها » جميلة وها إيراد يبلغ تسعين ألف جنيه 
سنوياً »> قاصدة بذللك ابعاده عن ذلك الداء . ولكن 
اتضح أن الفتاة خطوبة . فا کان من والد ہیامین - على 
أثر فشل هذا الزواج واستمرار ابنه نى لعب القار ؛ 
إلا أن أوفد إليه رسولا ليحضره إلبه ء بيد أن الفى 
هرب إلى انجلترا . والعجيب أنه عجرد وصوله إلى 
هناك » اشتری كلبين وفرداً ! ثم راح بطوف المدن 
الريطائية عا عن أصدقائه وزملائه فق الدراسة . 
وانہی به الطاف إلى ادمبورج . 

وأخرآً فكر نى ضرورة العودة إلى والده » فوصل 
اليه وکله حوف من عتابه » ولکنه استقبله دون غضب 


ار ادت سيدة 


أو فرح وهو يلعب الورق مع ضباط من أصدقائه » 
مبادراً إیاه بقوله : «آه ! أنت هنا ! كيف جئت ٠!‏ 
فقال : « تارة راكباً جواداً وطوراً عربة » . فرد غلیه 
أبوه قاثلا : « لا شلك أناك متعب . اذهب إلى الفراش». 

ظل بنياممن ثلاثة أيام ئى عزلة تامة » ثم ذهب 
لزیارة مدام دی شارییر ولبیت عه فی لوزان . 

ومجمل بنا القول هنا بان کونستان کان یکره 
أسرته ومسقط رأسه لكثرة ما صبه أبوه ى صدره من 
مساوئ الأرستقراطية السويسرية . 


تشریفاتی وزوج 


وجد الفتی نفسه فى أوائل سنة ۱۷۸۸ روا من 
دفء الحياة العائلية » مهموماً من تجارب الحب والغرام؛ 


SAP 


تواقا إلى إمجاد عمل شریف يشغله عن قلقه » وینشله من 
البطالة الى يعيشما يعيشہا» لذلك نراه بقبل وظيفة تشریفای فى 
بلاط أمر دوقıة gil‏ ,ك (Duché de Brunswick)‏ 
شارل الان السيامى المرن والإدارى الحنك » 
والأديب النابه . وبالرغم من نقدير بنيامين هذا 
الأمر »> کان عقت حاشیته ول جم بع الذوق 
الألانى وأحس بكراهية طبيعية لكان البلد . وقول 
فى ذلك : « إن الألمان قوم ثقال ى التفكبر وق امزاج 
وف النسلية وف الملل ٠‏ . وكانت سحرية بنيامين 
وقصرفاته موضع استياء من النبلاء والمظاء فى البلاط » 
فكانوا يعاملونه مجفاء وصلابة » فكان هرب من الجو 
بقراءة اليونانية ودراسة تاريخ ألانيا وركوب اليل 
واللعب على البيانو ومكاتبة مدام دى شارير . بدأت 
خطاباتہا تحمل إلیه کل حب وحنان » ثم راحت ت تظهر 
شيا فشيئا العتاب » إذ نجحت الأقاويل اللبيئة ا مغر ضة 
ى بث بذور الشك فى قلب هذه السيدة وإضعاف تلك 
الصداقة النقية الطويلة . 

هکذا وجد بنیامین نفسه فى عزاة » مکلو م الفواد» 
مکسور اللحاطر » فقرر الزواج ی مایو ۱۷۸۹ من 
وململن دی کرام (Wilhelmine de Cramm) el‏ 
لوضصینة ان باط عارل الان .. ع تن عه ازوج 
جميلة » بل بالمكس دميمة تحمل أثر الجدرى فى 
وجهها » حمرة الأجفان » يفة القوام »عارية من كل 
ثقافة » وفقارة فوق كل هذا . عاش الزوجان فترة 
ساد فما لتقام ولکن سرعان ما انقليت ولم من 
امرأة وديعة مطيعة إلى خائنة لرباط الزوجية مع مير 
روسی . وعلم بیامین ہذا فرکھا ثم طلقها ف سنة 
6۵٥‏ . 

إن هذا الشاب الذى جاء إلى أمأنيا ف الواقع لرتب 
e DE‏ 
ذكاء » وسعة اطلاع وقوة قرحة » والذى استقبل 
الثورة الفرنسية ماس » لم ينجح إلا فى الارتباط بامرأة 


غادرة ترکت معاشر ”ا له أسوأ الأثر فى نفسه » فأصيب 
بأزمة تدهورت على أثرها صحته ؛ ولم يكتسب من 
رجال البلاط إلا العداء والحسد » فقدم استقالته وتر ك 
عمله فی عام ۱۷۹٩‏ ليعود إلى سويسرا قرير العبن لبعده 
عن عام م مضم أحلاقه وتصرفاتة . 

ولند كر هنا أنه قبل مغادرته بلاط الأمر بستة 
تعرف بشارلوت ڏى ضاردiنرج (Charlotte de‏ 
gl Hardenberg)‏ سنراه پیز وجها فی عام ۱۸٩۸‏ 


وصال يدوم خسة عشر عا 


وصل بنيامين ى هذه الفترة من حياته إلى منحن 
هام حیٹ تعرف مدام دی سال الى فرضت سیطرنا 
عايه محدة ذكائما وقوة حيويتها . امتازت هذه السيذة 
يول تحررية » وضمن ها قلمها صينامدوباً فى الأوساط 

تزوجت فی عام ۱۷۸٩‏ من البارون دی ستال 
هولشتاین )Sta1-Holstein)‏ سفر السوید فی 
باریس » وم تجد نجاحاً نى بلاط لويس السادس عشر . 
ثم رأت من الحكة أن ترك العاصمة الفرنسية بعد انيار 
الملكية > فلجأت إلى إنجلترا » ثم إلى سويسرا حيث 
جمعت حوها فى قصرها ممدینة کو (ا۵مpه))‏ 

عدداً من النبلاء الةارين من وجه الثورة الفرنسية . وى 
هذا القصر » تمت مقابلة بنیامىن ى مدام دی ستال 
لأول مرة فی ۱۹ سبتمير 64 

لاحظت عليه علامات الحجل م1 بدا عليه من 
ارتباك ف مشيته » كا كان مدعاة للسخرية والضحك تى 
نظرها » بقامته الطويلة وبصره الضعيف » لكا غبرت 
رأما فيه بعد مجالسته ومحادثته » إذ اكتشفت فيه الحدث 
البق الواسع الاطلاع حتى إنما طلبت مته العودة إلى 
زيار تما مرة أخرى . 

عاد إلہا لیظل معھا حی عام ۱۸۱۰ . وکثراً 
ما حاول بنیامین التخلص من مزاج هذه السيدة الحاد 
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ومجتها الآمرة »> ولکن سرعان ما کائت تہيمن عليه 
فيطيب له المقام جانا . كان يشعر عحاجته إلى هذه 
« امرأة الذكر » ليقوى من عزعته: ويبعد عن تفه 
الردد . 


وبعد اناء عهد الارهاب فى فرنسا » رأت مدام , 


دی ستال العودۃ إلى باریس › ظا منہا أن ی التغاف 
المعجبن ما وانتشار صينها > سيجعل نجمها يتألق فى 
سماء فرنسا . ولكن سرعان ما خاب أملها » فعادت 
آدراجھا إلى کون ی نوشر سنة ۱۷۹۵ » آی بعد شر 
من تكوين حكومة الإدارة الفر نة (Directoire)‏ 
المكونة من خسة أعضاء والى ظلت فى الحكم أربعة 
أعوام 2 

م ذهب بنیامین لی سویسرا مع مدام دی ستال 
لاعتقاده أن النظام الجديد ستكتب له المحياة . وطاب 
التجنس بال جحنسية الفرنسية بصفته منحدراً من أسرة 
بروتسانتينبة مهاجرة . ثم اشتری ضيعة بلغ ٠٠,٠٠١‏ 
فرنك فى ضاحية باريس . 

وظهر أول كتيب له بعنوان «قوة الحكومة 
الحاضرة فى فرنسا وضرورة الانضام تحت لوائما» . 
(De la Force du Goüvernement actuel en‏ 
I"rance et de la nécessité de .s'y rallier)‏ 


ثم أعقبه عو لفن آخرین هما : 
« رد الفعل السياسى» 
(Des réactions politiques)‏ 
و« عواقب الارهاب » 
(Des effets de la Terreur)‏ 
وبعد أن عاد الوفاق بين مدام دى ستال والحكومة 
الفرنسية »> سمح ها بالعودة إلى فرنسا على ألا تقطن 
باریس . فأقامت نی ضیعة بنیامین وکان ئی نیتہا أن 
تجعل منه وزير . وقبل أن تم بأمره رأت أن توؤدی 
خدمة جليلة لصديقها القدم تlلر|ڻ (Talleyrand)‏ 
حیث استطاعت تعیینه is‏ للعلاقات اللحارجية > 
اما کونستان » فجعلت منه سکرترها ی ساعا 


ومباحثانما ودسائسا حى آتعیته وأنېکته إلى درجة 
جعلته يكتب إلى عمته لتبحث له عن زوجة . لقد مل 
خليلته الأديبة التعبة ومل استعبادها له وعدم الاستقرار 
الذی يعيش فيه » و إن کان فى قرارة نفسه قد اعتاد على 
تلك الحياة المضطربة الصاخبة بصالوناتها السياسية » 
الى كان محتدم فما مع الصحفين الذين كانوا يعتر ونه 
فرنسیاً دخیلا . 

وی أوائل عام ۷ ۰ آذنت الحكومة لمدام 
دى ستال نى الإقامة عدينة باريس حيث عادت إلى 
دسائسا . وهکذا ساعدت باراس (84۲۲48) أحد 
الأعضاء اللحمسة فى « الإدارة ٠‏ »> نى التخاص من 
ان من زملائه ومن كثبر من أعضاء البرلان . ثم 
قامت بعد ذلك تناهض الإجراءات التعسفية الى اتخذها 
باراس » وتستنکرها بعنف : 

ووصف بنيامين أعالما هذه بالطيش وعدم الروية 
فصبت عليه غضہا هو الآخر . ورای باراس أن 
يتخاص من ٹرثرة وقد مدام دی ستال » فأصدر آمره 
بطردها من الأراضى الفرنسية . 

ظل کونستان نی باریس لیحاول أن بٹی عزم 
باراس ویقنعه باصدار العفو عن مدام دى ستال . 
ونی هذه الأثناء تقابل مح سيدة تدعى جولى تالا 
(۵ 21" ieاںJ)‏ سبق له التعرف ہا على آثر عودته من 
بلاط شارل الثانی . : 

ومجدر بنا أن نذكر كلمتعن عن هذه السيدة الى 
نجد شما بينما بن بطلة قصة كونستان المشهورة . 

ولدث سنة ٠۷١١‏ » ورقصت على مسرح الأوبرا 
وهى نى التاسعة من رها . ثم تزوجت سنة ٠۷۹۰‏ 
بالممثل الكيبر تالا الذى لم ياك وفباً ها 

کانت جول تتمتع محسن ادر ومجال وثراء 
وثقافة » راجحة العقل » قوية العز عة »> صادقة الحكي » 
لح صالونما خلال حكومة الإدارة . عشقت بليامین 
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ولکنه م يشعر نحوها إلا بالصداقة والاحترام » 
فاستيقنت أنْها لن تستطيع استالة ذلك الرجل الثائر » 
فانصرفت عن حبه . وماتت عرض ذات الرئة بن 
ذراعی بنیامىن ی مایو ۱۸۰٥‏ » فخلد ذکرها ی 
ضصفحات E‏ حمل عنوان «رسالة عن جولى » 
sur Julie)‏ ettreا)‏ طبعت سنة ۱۸۲۹ . 
آنا لندسی وکونستان 

رجعت مذام دی ستال إلى فرنسا بفضل مساعی 
بيامین » وی رأسہا كار من مشروع » وأوها إيقاع 
الجرال بونابارت فی حبائلھا » وهو یومئذ کر رجل 
ف الجمهورية . وعملت عل مقابلته عند تالران فی 
باریس عام ۸ ٠»‏ وحاولت جاهدة إغراءه بذكائما 
آکٹر من جالا . ولک أحفقت تماما لن بونابارت کان 
يقت المرأة الى تشتغل بالسياسة . فتوجهت مدام 
دى ستال مكسورة الحاطر ومهزومة إلى كو 
وبصحبما بنیامین کاتم سرها ووکیل اعماما ومشاطرما 
أحزاا وآلامها : 

وعندما عاد پونابارت من مصر وأحدث انقلاب 
٩‏ نوهر سنة ۱۷۹۹ الذى مهد لقيام الامراطورية » 
کات مدام دی ستال وبنیامن ی باریس : واختلقت 
نظر ہما هذا الحدث حیث تشاءم بنبامین بینا رأت هی 
فيه فجر الحرية . لذلك راحت توم الولاتم وتبدى 
اعجاءما بنابولیون وبأعاله ۽ وهی تر من وراء ذلك 
أن تجعل من بنیامین کونستان عضواً فى امحلس 
الاستشارى (2 1n‏ مساعدة تالران . وقد 
تما ما أرادت . : 

وقبل أن نسر وراء بنيامن ى وظبفته الجديدة 
ونتصدى لآرائه السياسية کیل بتا الكلام عن انا 
لندسی ( ٣2 Lindsay‏ مھ) الى تعرف ہا > لاا 
من شبه کر ببطلة قصته المساة ۾ أدولف » . 


إنما فتاة متوسطة الحال من أصل أيرلندى » قامت 
بتر بيتما الدوقة فرتیس جيمس (5٥ص‏ 3اا ۴) فی 
لندن حي تقم . واجتذما تيار المدنية وقامت بعدة 
مغامرات غرامية » ثم استقرت مع شخص یدعی 
لاموانیون (”n0عنە«‏ ھا أنجیت منه ولدین . وذکرها 
شاتوبریان ف مذکراته فالا عنبا ١‏ إنها سيدة جمياة 
ساحرة ولکہا ذات مزاج عنيف » . 

وغندما أجمعت على المحياةنى باریس سنة ۱۷۹۹ » 
اتصلت مجولى تالما وترددت على صالونا ۽ وتقابلت 
فیه مع بنیامین وتبادلا حباً جنوناً . 

کانت « آنا » تطمع فى حياة رتيبة بالزواج من 
بنیامین ولکنه لم یکن لیفکر نی القران مہا » بل کان همه 
أن يزيد اسمها نى قانبمة عشیقاته . وتراسلا : واجتمعا 
ليفعرقا على أمل التلاى مرة أخرى . وتصرف هذا 
الرجل لا يدهشنا » فقد عودنا على تصيده النساء اللدتى 
يشہنه ئى أخلاقه وأطواره العجيبة » ثم ت ركهن لينساهن 
فى أحضان غبرهن . 


بطل التحرير 

لرك مغامرات بلیامین نی اوی لنقتفی آثاره فی 
مهمته السياسية . لم محاول التزلف إلى رجال لمكي » 
بل راح ينتقد موقف الحكومة من أعضاء الحلس 
الاستشارى . فهاجم الحكومة لعدم اعطائما الوقت الكائى 
لرجال امحلس لدراسة القوانين » وطالب حقه وحق 
زملائه فی فحص التشريعات فحصاً حرا , کان مذهبه 
السیاسی پرتکز على الدفاع عن الفرد ما له من حقوق 
لا تقل عن حقوق الدولة نقسها » ما أكسبه لقب 
« بطل التحرير ٠‏ . 

م يعرف يبدأ السلطة ولا بمبدا الأغلبية وإما عبد 
الاستقلال الفکری ومن المأثور عنه قوله فى أحية 
المعارضة : ما هی حقوق وواجبات المعارضة ؟ إذا 
کان وجودنا لا فائدة منه » فليستغنوا عنا . وإذا كان 
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ى حاجة إلينا فليعطونا الوسائل الكفيلة بقيامنا با مهمة 
الى عبنا من أجلها » . ثم أضاف : ١‏ إذا حدث ضرر 
حاسبونا عليه » وإن خسرنا حربً أو تأر عقد السلام؛ 
اموا المعارضة . ببقى علينا أن نصبح مسولين عن 
التقلبات الجوية وأن نسر الرياح والعواصف لإغراق 
الأساطيل وإهلاك الحرث » . وآنهى كلمته ذه العبارة 
اتی أغضبت بونابارت : « بدون استقلال احالس 
الاستشاری لن يكون هناك تناستق نى الأعمال ولا حياة 
للدستور » بل سيرزح الشعب حت نر العبودية 
والصمت » الصمت الذى سوف تسمعه أوربا بأسرها ٠‏ 

وی اليوم النالى » اسبدف بنيامين لجات 
الصحافة وثورة بونابارت الذى صاح متوعدآ المعارضة 


بقوله : « هناك اثنا عشر أو خسة عشر من ذوى 
الأفكار المحردة مجدر بنا إلقاؤهم ى البحر . فهم مثابة 
الجراثم العألقة بى واتى بحب أن أقضى علا ٠‏ . 

آما پنیامین » فانه م یتفاءل عندما ری بونابارت 
بقبض شبعا غیت بيد من حديد + على كل الساطات 
معلا أن « الىكومة الفرنسية تمثل الشعب صاحب السيادة 
ولا بمكن قيام معارضة ضد السيادة » . ولم يندهش 
بنیامن عندما رأی نفسه » فی ینایر ۱۸۰۲ + معزولا من 
الس الاستشارى مع عشرين من زملائه الأحرار . 

م بيطت البقاء فى هذا الجو اللحانتق وعاد إلى ضيعته 
فی ضواحى باريس مثبط الممة »> خائر القوى . لقد 
أسكنت قعقعة السلاح وطلقات المدافع صوت الحكة 
والمقل ! 

وئی هذه الأثناء مات البارون دی ستال ولم یکن 
فی الواقع إلا زوجاً اسمباً . ورأی بنيامین من واجبه 
أن يتقدم لازواج من أرملته »> ولکہا رفصت عرضه 
لأانه يفقدها لقب « بارونة » الى تريد السك به . 

وعندما أبدت تعبا من النفى المستمر › قال ها 
نيامين إنه مستعد لمصاحبما إن هى ذهبت إلى ألانيا وق 


مديثة واعر )Weimar(‏ بالذات حیٹ بقع فیا ئاس 
من ذوى الشهرة العالمية نى جال الفكر والقام . فقبات 
عرضه . وهناك نى جو من المدوء المناسب » استطاع 
کونستان أن بقوم بتألیف کتابه عن الدین , 


السير وفق اج عخطط 

کان بنیامین ردد على المكتبات العامة ليطاع على 
أهم المؤلفات اليونانية نى اللادوتوالعلوم ويتصل بكبار 
المغكرين والمأرخين والعلاء ٠‏ وکثراً ما اجتمع على 
موائد الطعام بالشاعر الفياسوف الل انى جوته ويقول 
نه :ان رج ڈ کی غق النفکر .6 له راء جدیدة؛ 
ولكنه قل الذين عرقم بساطة . » وكثرآ ما جالس 
شيار وأمضی معه أمسيات نى التسامر . وكان اعجابه 
ذا الأخیر أكثر من اعجابه مجوته . 
: ظل بتابع أعاثه طيلة سنة ۱۸١٤‏ حى إذا ما ملها ١‏ 
راح يتنقل › للتروبح عن نفسه ى المدن الا لمانية » 
ولا سا لاینریج وفرانکفورت . کا کان نزح إلى 
جنیف ولوزان وکویی : لکنه کان یفضل امار حیٹث 
يقول : وى هذه ألمدينة أجد ما تيشجعى على امام 
مولغی الذی اعترہ ھم حدث ئی حیای ١‏ 2 

بدا يشعر بأن صاته وعلاقته عدام دی ستال 
تات بالٹرۃ ایی کان یرجوھا ٤‏ رغم تضحیاتہ ٤‏ کا 
بتضح من يومیاته : « من أن تركت العزلة ء أصيحت 
لا أقوم بأیءعل قى . . . أن السعادة ای كنت أشر 
سا فى العزلة إ ...لتقد أصبحت لا أجد اللذة الى 
سحیت هما بكرامتى » ولا الكرامة الى ضحيت ها 
باللذة ! » . 

ولا عزمت مدام دی ستال ی دیسمار ٤‏ ۱۸۰ على 
الذهاب إلى إيطاليا جد الجو الملائم لكتابة روايما 
المقبلة »> انمز بنيامين الفرصة للاستجام » ذهب إلى 
فرعا . وجد هناك بعض صديقاته » فآ ثر الإقامة مدة 


أطول من الى قدرها لنفسه . وتردد على جولییت 
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دیکامیه Juliette Récamier)‏ الى م یکن ثد هام 
ہا بعد » وزار أت لندسی الى ما زالت تبحث عن 
زوج شرعی ؛ واتصل مجولی تالا الى أصيبت بداء 
الصدر وأشرفت على الموت + وتقابل مع شارلوت 
دی هندئرج الی کات تالف آمر قاب بای پد 
ن فشلت ف حياتما الزوجية مر تبن 

هکذا أمضى بنیامین ن أجمل الأوقات ا E‏ باریس ٤‏ 
8 توجه إل کو 4ã‏ یولیو ۱۸۰١‏ : وکانت مدام 
دی ستال قد عادت لہا بعد رحاما الموفقة » فوجدها 
کر ر تفتحا لدو ال قلا ۽ وأکثر فيضا ق شعورها . 
وكان المعجبون بيا حفون من حوها ويستمعون بلذة إلى 
الانطباعات الى تركنها « المدينة الحالدة » فى فسا . 
م يساسغ بنيامين هذا المنظر واستاء من هذه الجمرع 
ودخلت الغرة قابه على صليقته »> وقامت عاولات 
لېدئته وتر ضیته . ورؤى آنحر الأمر تمضية الشتاء نى 
جنيف . وعرضت مدام دی ستال أن قوم بدور 
تمثيلية الاسر ن وآخری لفولتیر » ولکنه لم حن دوره » 
بيا أظهرت مادام دى ستال مقدرة فائقة على التثيل . 

م تسه هذه التسلیات مهتته ککاتب حیث بقول : 
١ک‏ أريد الاتهاء من كتابين أحدها ف السياسة والآخر 
فی الدین + لأترك آثرا خالدآ من بعدق ٠‏ , 

و سنة ۱۸٠١‏ » نشر مقتطفات من کتابه نی 
السياسة الذى استغرق ربع مجلدات طبعت فيا بن 
٧۵‏ و ۱۸۲۰ تحت عنوان : دراسات ف السياسة 
الدستورية 

(Cours de Politique Constitutionnelle) 

ل مايو من هذه السنة » استدعت مدام 
دی ستال صدیقها کونستان إل آوکسر (Auxerre)‏ 
حیٹ کانت تقم موتا للإشراف ع لی طبع روایہا 
الجحديدة کورین )ori"1€(‏ . وما أن اجتمع 
العشيقان حى قام الشقاق بينما » وبقول فى ذلاك : 


وا ا مجنوئة وإما أنا الحنون ؛ ولا أدرى كيف 
سینہى الأمر بيننا) . 

واستطاع بالرغم من حياة القلق الى يعيشما » 
الاناء من تأليف كتابه عن الوثنية الذى اا 
عشرین عام ولکته ل یطیع إلا ی نة ۱۸۴۴ تحت 
اسم « الوثنية عند الرومان» , 

(Du polythéisme romain) 

وف أوائل عام ۱۸١۷‏ » ألف » ف مدى خسة 
عشر يوه قصته المشهورة « أدولف » الى راح پتاوها 
على بعض أصدقائه » ولكها م تظهر فى السوق إلا ية 
٠:‏ بعد أن تناو ها عدة مرات بالتنقيح . وسوف 
تحال هذه القصة فى آخحر دراستنا . 

باغ بنيامين كونستان الأربعين من العمر « دون أن 
محقق الفخار الذی کان ینشده » على حد تعره ابق 
له أن قال عن نفسه قبل ذلاك بضع سنوات ١‏ إز 
ا 
م نراه بقول بعد ذلك : وم أتخذ قرارآً حاسا لثقتى 
بقصر الحياة الإنسانية » : 

إن مثل هذه العقلية » ومثل هله الطريقة ى تنهم 
الأمور والأشیاء لا تدهشنا إذا كان بنیامن قد وصل 
إلى عنفوان القوة والسن دون أن يعثر على الحياة الى 
طالا تمناها » ليكون حط أنظار معاصريه , إنه بلا أسرةء 
ولا زوجة » ولا أصدقاء » ولا حب » ولا سعادة . 
ولا نجاح » ولا أى مشرؤع مخطط للمستقبل . هذه 
كانت حياة هذا الرجل الذ كى المغقف الذى مى 


ضعف عزمته » من اختراق أبواب الحياة » وكبله 


بالسلاسل حى أنه بدل أن يرتفع صيته » ظل متزوبا 
وغبر معروف إلى حن , 

ونود التنويه هنا علاحظتین عن بنيامين : الأول 
أن علاقته دام دی ستال لم ترفع من معنویته » بل 
کانت مصدر متاعب ومضابقات له . صحيح أن هذه 
العشيقة المنساطة كانت تعترف عوهبة صدیقها ولکنہا 


- N5 


كانت مشغولة عنه عصلحًا اللحاصة » وکانت ترى فيه 
العشيقة أكثر من الأديب » العشيق الذى يستطيع اشباع 
رغبام! ا أو مخفف من حدة الشدائد اى كانت 


ارڈ ای تل ا امح ق ادر یا ۾ انت 
سياسية أكثر ما أدبية . فالصدفة والصدفة وحدها هى 
اتی جعلت من رواثً . وهنا الروائی م يسجل اثاريخ 
اسمه إلا بعد وفاته بوقت طویل . 


شازاوت وکونستان 


ورد اس شارلوت دی هردئرج فا سبق من 
الكلام . ومجمل بنا هنا أن نذكر طرق من جوانب 
حياتما المعصلة بكونستان . 

تنتمى هذه المرأة العاطفية فى شعورها » الموائية 
فى مزاجها » البسبطة فى تفكرها » إلى أسرة ثرية من 
. كانت على وشك الطلاق من 
زوجها الأول عندما تعرفت بصاحب هذه الدراسة › 
فی برانسويك » واشتعل قلہا حباً به . ولکن م تکن 
لديه الرغبة ئى الزواج منا بعد أن مر بتجربته مع 
ولمين . 


)H210۷1¢( ھانوفر‎ 


رأت شارلوت » أمام هذه الصدمة أن تركه مدة 
من الزمن » ولكنها لم تستطع ذلك بدافع عاطفتا 
الفياضة . وعندما أظهر ها حنانه تمنعت عنه . فغضب . 
فطلبت منه الصفح ؛ فلم بيد اهناماً . فأصرت على أن 
يعتذر » فرب » فتملكها الغضب بدورها وقررت 
قطع علاتا به مائ . فاستحلفها ن ترضی بزیارته 
ها » فقبلت ولکنه تراجع . 

ومرت عشر سنوات » وکان کونستان فی هذه 
الآونة قد تعلق دام دى ستال . فا کان من شارلوت 
إلا أن عقدت قرالا الثانى على الفيكونت ألكسندر 


دی ترتر وهو رجل دنیء لا ضمیر له 2 


وتلاق بثیامین بشارلوت ئی باریس ف شتاء عام 
4 ۔ ۱۸۰١‏ وأفرغ کل مہا ما فی قلبه من 
متاعب ومآسى للآحر واتفقا على الزواج » ولکن کان 
علہما الانتظار ثلاث سنوات : فکونستان کان مقبداً 
مدام دی ستأل من جهة › ولم بقبل زوج شارلوت 
طلاقها من جهة أخرى إلا مقابل مبلغ وفبر من المال ء 

وی مایو ۱۸۰۷ » التقی العشبقان نی باریس 
ویقول کونستان ی مذ کراته : , کٹرا ما ذهب إلى 
مدام دی ترتر وأشعر بسحر جاهما وبطیبما وحناما ما 
مجعلنى أحس بالسعادة مجانما وأن قرانى سما فيه راحة 
a4 E‏ 

ولکثه سرعان ما كان ينتقل من التفاؤل إلى 
النشاؤم » ومن ايقن إلى الشك» فيضيف فى مذ كراته : 
« قضيت سرة مع شارلوت . هل تنطفئ جذوة هذا 
الحب وعل محلها السأم ؟ هذا ما أخشاه ! إن رها 
أخاذ فعلا ولكنا فلقة الشعور ولا تعرف تنويع 
الحذيث » . 

ومع کل ؛ فان کانت مدام دی شار یر وأ 
لندسی » وجول تالا » وحی مدام دی ستال » 
لم يستظعن الاحتفاظ به > فان شار لوت استطاعت ذلك . 
صحیح أن کونستان عندما سيصل إلى اللحمسين من 
عمره سم بامرأة آخرى . ولكن هذه المغامرة ستيلغ 
التفاهة حلا مجعل شارلوت لا تعطببا أبة أهمية . 

ولكن لا نتعجل الحوادث : فشارلوت لا حمل 
اسم مدام کونستان بعد . وعندما ستحمله » ستضطر 
إلى الانتظار بعض الوقت لاإقامة فى عش واحد . ففى 
أواخر يونيو ۱۸١۷‏ » ذهبت إلى ألمانيا لتصفية موقفها 
م الکسندر دی ترتر . وأرسات مدام دی ستال رسوا 
من قبلھا إلى کونستان لیخره بأنما ستنتحر إن ل يعد 
إلا : هب كونستان يلى نداءها »> فلا وصل إلا 
وجدها تضحك وتلهو وسط زوارها » فغضب وترکها 
مع بطانہا الى لم يسترح لاء وذهب إلى لوزان . ألحت 


- ۸۳ - 


O 
یقول تی مذ کراته : « جاءت إلى‎ 
وارتمت تحت قدی وراحت تصرخ بشکل یفتت‎ 
الأكباد المححجرة . وعدت معها إلى کوی ورضيیت‎ 
بالإقامة فبا ستة أسابيع . إن شارلوت تننظرنى نى‎ 
أواخر سبقمیر اا ؟ هل أدوس على مستقباها‎ 
! وعلى سعادق‎ 

وة 2 الستة ومرت الأشهر وكونستان 
لا يستطيع الفكاك من مدام دی معال.: 

وأخبراً تقابل مع شارلوت ئی باریس سنة ۱۸۰۸ 
وكانت قد تخلصت من رابطة الزوجية وتنتظر تكوين 
حياتما الجديدة . 

م تکن لدى كونستان الشجاعة الكافية ليفاتح 
مدام دی ستال مکنون صدره خوفاً من « أظافرها ُن 
تمزق یمه » حسب قوله , 


فذهبت هى إليه . 


وأخراً قرر الزواج من شارلوت ی ونیو ۱۸۰۸ 
على شرط أن يظل هذا القران طى الكتان بعض الوقت 
رضیت شارلوت » ف بادئ الر ء عن هذا الفر ٠‏ 
م رأت أن زوجها کشر التغیب ء كثير الأسغار إلى 
کو ٤‏ قطلبت مله آن پوب إل رغه وآن تسرف 
تصرف الرجل القوى الحازم , 

م يستطع ذلك إلا ى مايو سنة ۱۸٠۹‏ عندما ضرب 
ضنربته القاضية بتقدم زوجته إل مدام دی ستال الى 
رأت تفسما أمام الواقع : فراحت تكیل له أثواع اجو 
والشم ووصمته بعدم م الوفاء والأنانية والجن . وبعد 
ذلت آملت عليه شرو ظها : لا بد من بقاء الزواج سراً 
إلى إنجاد حل مشرف لموقفها : وخلال البحث عن حل 
هذه الورطة جب على بنیامین أن یعیش ی کون ۽ 
ما شار لوت فدهب ین آراوت . 

ولا م بمکنه الوقوف نی وجه هذه الطلبات ولا 
الصمود أمام تيار ذلك العتاب » اعترف کونستان 


وزوجته باهر عة : فذهبت شارلوت إلى والد زوجها » 
وتوجه هو ال کو عند مدام دی ستال . 
مناهضة الاستعار 

رأی کونستان بعد أن أمضی شہوراً وشہوراً نی 
کو بين البطالة وحدة المزاج وعقاب الضمر » 
أن يسافر إلى ألانيا مع شارلوت التعرف على اسر 
وهناك اقام ف قمر والدہا وشعر بالنشاط یدب فی 
أوصاله + ولكن إلى حن . لأن الروتوكول الألمانى 
المتشدد لم يرقه . وخلال فترة النشاط تلك . حرر 
« الكراسة الحمراء ٠‏ وزار مدينة برانسوياك الى أمفى 
فېا ست سنوات من شبابه ۽ م عاد مها محملا 
بالذكريات الحزنة المولة . 

بدأ مل إلحياة حى مع زوجت كا بدأ هذا الملل 
مجعله بأسف على الأيام الى عاشہا فى تزاع مع مدام 
دی ستال « ذلك البرکان المتقد » الذى انطفاً بالنسبة له » 
والذى قد يلنب مرة أخرى لأنا ی آلحرین . 

وى هذه الأثناء + وصاته أنباء هز عة نابليون فى 
روسیا : وهبت على أور ربا ريح الحرية وپدانت قلیب 
التاس ی تتفتح لآمال جديدة + وشاطر كونستان الناس 
حماسہم ورای أن تماية الإمراطور قد قربت : فشر 
ف هانوفر رسالة ضد نابليون تحت عنوار ن« روح الغرو 
والسلب » 
(De losprit de Congnête et de 1 Usurpation)‏ 

إن هذه الرسالة الى ت تشرف کاتہا » تعتر عق ٤‏ 
ذات قيمة كبرة حى نى أيامنا هذه : ذلك لأن 
الاستعمار رلایزال بصب سمومه ئی العالم ب بواسطة أذنابه . : 
وتستحق هذه الرسالة 


ئى الواقع : 


دراسة دقيقة وافية 

ولكن نظراً لضيق امقام ستقتطف منبا اهاتین 
الفقرتن : 

« إن الدفاع عن الوطن شىء ٠‏ والاعتداء على 


أقوام لم وطن یدافعون عنه شیء آخر . إن روح الغزو 


NY 


تحاول اللحلط بين هاتن الفكو تان . فبعض فبعض اتیکوماٹ » 
عندما ترسل جيوشباً من قطب إلى خر + تتكام عن 
الدفاع عن حباضا »> کان کل مکان تضرم فيه النر ان 


بصبح من آملاکها . . . ٠‏ . 
وقال أيضاً : ١إن‏ القوة الى تمكن شعباً من 
استغباد الشعوب الأحرى تعتر لى أيامنا هذه مزة 


لا دوام ها . فالأمة الى تسبر على هذا اليج الاستعمارى 
تضع نفا ى موقف أخطر مر منالموقف الذى تضع فيه 
الأقوام الضعيفة نفسا . إن مثل هذه الأمة تصبح حط 
الاحتقار والاشتزاز من أهل الدنيا بأسرها . وأن 
الضمير العالمى والأمانى القومية والسخط العام تقف ى 
وجهها . وأن هذا الضمير وتلك الأمانى و ذلا السخط 
تصب ثورة غضما على e‏ تلك الأمة لتدمبرها» . 

ولانکون مبالغىن إذا قلنا بأن هذه الكلمات تنطبق 
بالحخرف على الام الاستعمارية الموجودة الآن . ولو أن 
کونستان م یسطر غر هذه الکلمات لکفات لذکراه 
الماد نى سحل التاريخ وأ القلوب الحبة للتحرر . 

وبعد هز بمة نابوليون فى معركة لاينبر بج واضطراره 
إلى التنازل عن الإمراطورية ونفيه ى جزيرة الب 
(ط81) : عاد کونستان إل باریس سنة ۱۸۱٤‏ وحده؛ 
تارکاً زوجته نی هانوفر عند أهلها . 

وجد الناس الذين أغدق علهم نابوليون الألقاب 
والأموال عاولون التقرب من اللك الجديد لويس 
الامن عشر. ورغ التقدير الذى لقبه من الصحف الى 
امتدحت رسالته ضد الاستعمار » انتاب كونستان 
شعور متناقض جعله یکتب فی مذکراته بتاریخ ۲۹ 
مایو ۱۸۱٤‏ : « لا أعرف شيا عن مصبرى : فلم تغدق 
على رجل عبارات الثناء أكثر ما أغدقت على » ولم يعان 
رجل من العزلة التامة أكثر ما عانيت » . 

ثم أضاف بعد يومين : «أعتقد أن الناس 
یکرھوتی » وقد یکون هذا وھا می . ولکی فی 
الحقيقة أا المسثول عن عدم وضعى فى المركز الذى 


وذکاء وقاد 


أستحفه > لا كا خيل إلى نم برفضون هذا الرکز 


ل 


وأخبراً قر الفوز ذا المركز بعد أن انضم إلى 
الملكية الدستورية + نشر عدة كتيبات يوضح موقفه » 
نذکر منپا : «تأملات ف النظم (Réflexions sur ٠‏ 
1es Institutions)‏ و «التغرقة بين السلطات » 
وا 
des Journaux)‏ iherté6ا)‏ و « مسولية الوزراء» 


„ (Distinction des Pouvoirs) 


„ (Responsabilité des Ministres) 
نالت مولفاته التحررية هذه كل تقدیر وکان‎ 
موضع حفاوة وولام وحفلات . ويقول ى ذلاث وقد‎ 

عه السرور : «لقد اتشر صيى ١‏ . 

إن کل شیء أصبح بیتسم ی وجه کونستان 
وتفتخت أمامه الأبواب على «صاريعها لمهام جديدة . 
ولکن نی هذه اللحظةشعر حب جارف طار ئ لا یناسب 

وقاره یدفعه حو مدام جولییت ریکامیبه . 


کانب سیامی لامع 

کانت مدام ریکامبیه تعتر أجمل نساء عصرها »> 
ترتمى القاوب تحت قدمها > تتمتع بسحر لا يقاوم 
. كانت تعيش ى المنفى مل صديقما 
مدام دی ستال : خلال حکم نابولیون . ولا عادت إلى 
فرنسا فی یونیو ۱۸۱۴ > فتحت صالو نما الأدى لكبار 
الشخصيات المشتغلة بالسياسة والآدب والفن والعام . 
ومع أن كونستان كان يعرف هذه السيدة منذ عشرين 
عاماً دون: أن يشعر نوها بأ کر من الود والصداقة > 
ومع أنه كان يعرف عا فتورها الجنسى إزاء عشاقها 
- وما أکرم احس ٭ بالنار تکل أحشاءہ کا 
لو کان نى سن الثامنة عشرة » كما يقول” 

وكتب فى فجر هذا الحب الأسطورى بول : 
« كنت أمضى أمسياتى لدى مدام ريكامييه ‏ المرأة الى 
عشت معها نى سويسرا : ورأيتا فى أكثر من مناسبة 


کے 


ولم أشعر وقها بأية جاذبية نوها وإذا ى على حن 
غرة . أجد نفسى فريسة حب جارف . ولا أدرى هل 
أصابٰی مس من الجنون آم أصبحت أحمق ؟ ولكن 
أملى أن أتخاص من هذا الأزق ١‏ . 

م كتب بعد ذلك بأيام : « إن هذا الشعور 
لأسف : لا یری وحمی الو اا نا 
وامتلكت جسمى وعقلى . لقد انبى عهد العمل 
والسياسة والأدب ايبدأ عد 
جوليبت بالسيطرة على حیای » . 

كاد هذا الحب بنطفئ ف غده ولا نصيحة السيدة 
جوایانا کرودنر Jiana Krier)‏ الى کان ھا 
نغوذ على القيصر اسكندر الأول + وكانت تيل إلى 
المصوف وعلم التفس . لقد نصحته بالصبر والأمل . 
ولكنه مل الانتظار والأمل وأصبح منهوك القوى 
١‏ يقضی الیل راكعاً بصلى أو مستلقياً على البساط ٠‏ . 
غريق وجدانه إلى أن ثاب إلى رشده من شعوذة تلك 
المرأة : وعاد إلى العمل والسياسة والأدب , 

وئى هذه الأثناء : رجت أوربا أنباء عودة ابليون 
٠ن‏ جزيرة ااب إلى فرنسا : ونر كونستان ى جريدة 
« جورنال دی باری » تاریخ ۱۱ مارس ۱۸۱٩‏ مقالا 
ینتقد فيه حکم نابولیون الاسآبدادی الذی سبب غزو 
الوطن . مم نشر مقالا آخر ئی « جورنال دی دیا » 
بتاريخ ۱۹ مارس : أعنف من الأول . موكد أفكاره 
التحررية مشا نابولیون بالطاغیتہن تيمور لناك 
وجنکز خان . 

کان ین اقالین دوی کبر 
أنصار الملكية وأنصار بونابارت . 
بالّور والآحرون بالوقاحة . 

ونی یوم ۱۹ مار س المذ كور + ترك لويس الثامن 
عشر باريس ليدخاها الامبر اطور ف اليوم الثانى , 

کانمن المنتظر أن پإینتقی نابولیون هن الياسيم 
الذي نوهو کم بالحدید والتار EE‏ 


کے کی ایی 


٠‏ ولكنما أغضبا 


ووصمه الأولون 


Af — 


هذا ونادی بالعفو العام + وقرب إلیه کونستان باعتباره 
أعظم کاتب سیاسی نی عصره . 

اتخذت مقابلة ابوليون له صفة الصراحة واليد »> 
وکلفه باعداد الدستور . دهش کونستان من هذا 


التكليف بقدر ما سر منه . ودفعه اعتقاده ى حسن ية 
تابولیون إلى آن بقوم مما کلف به وینجزه ئى بضعة 
يام . 
يام 


رأى الامبراطور أن يكافئه . في ښ 
الدولة . وأظهر كونستان من افمة والكغاءة ٠‏ جعله 
ماتقى الأنظار . ونستطيع القول بأنه كان يعتمر نى ذاه 
الوقت ت کہ ر شخصية سياسية نى نظاء الحكم اتقام . 

ولک اسار هذا اصرح بعد مائة یوم عل أثر موقعة 
« واترلو ۲ ونفی نابولیون إل «سانت هيلاله ) . 
وکتب کونستان فی مذکراته یوم ۲٣‏ یونیو ۱۸۱ > 
ليلة تناز الامبراطور : ١يا‏ فولاء الأنذال e!‏ 
خدموه غاس عندها داس الحرية بقدمیه . واوا عه 
عندما أقامها ! ٠‏ , 

وعاد لويس الثامن عشر والتف 0 النبلاء وطلبوا 
معاقبة الذين خدموا نابليون . وكان المقصود بتلاف 
2 . فا کان من ن هذا الأخبر إلا أن أرسل حطاباً 

ROE‏ بأنه ظل متمسکا 
i‏ نخدم مصلحة الوطن فى ظل التحرر , 

أنقذته هذه الرسالة من ذل المنفى ۰ حی إن ریس 
الشرطة قال له : « لقد جحت رسالتك وأقنعت الك » 
ة : «أعتقد ذلك لابا أقتعتنى 

واتضح له أن الملكيين حاولون انقاص قدره نى 
الصالونات + فصمم على ترك البلاد . ويول نى 
مذکراته بتاریخ ۲١‏ ولیو ۱۸۱١‏ : «سأترك فرنا 
لمدة طويلة . لآئى موك القوى . قد سمت الناس 
وهدام ریکامیبه . إن قلی ورأسی ئى حاجة إلى اإراحة , 


سأذهب إلى سويسرا وإ زوجتى . وهذا كل ما أطلبه 


من الله . 

ولكنه لم ترك فرنسا إلا بعد ثلاثة أشهر من هذا 
التاریخ » قاصداً بروکسل حیث لحقت به زوجته ی 
آوائل دیسر . ثم سافرا إلى انجلترا فی ٠١‏ يناير 
سنة ۱۸١١‏ . وى لندن » رأت قصة « أدولف » الور 
بعد تتعة أعوام“ من تحريرها 
پسبعين جنا ذهباً . 
أعال النائب الكبير 


عندما عاد کونستان إلى باریس ف سبتمیر » وجد 
فلا وظبفة » ولا ضديق حى 


. واشتراها الناشر منه 


نقسه فى عزلة تامة : 
أصبح غریباً ی وطنه . 

کانت الانتخابات على الأبواب » وکانت شعارآت 
المرشحين ومناقشانهم تافهة إلى درجة جعلت كونستان 
يفضل البقاء ى قصره العاجى . وروح عن نفسه 
باستناف كتابة مذ كراته عن « المائة یوم ¢ (Mémoire‏ 
sur les Cent-Jours)‏ الى بدأها نى انجلّرا . وظهرت 
فی جزعین بعد انائه من تحریرها بأربع سنوات . 

وى هذه الأثناء > علم عرض مدام دی ستال ٤‏ 
فذهب إلا وظل مجوارها حى لفظت افاس الأخرة 
ی سنة ۱۸۱۷ “ ولم نرف مدی أله على موتا لان 
مذ کراته تقف عند سنة ۱۸١١‏ . 

عاد بنيامىن بعد ذللك إلى أعاله الأدبية : فراسل 
خد صحفت غزرية ٠‏ زاش »اة هن الحاضرات 
عن الدين » وبدأً بطيع كتابه المسمى «١‏ دروس ى 
السياسة الدستورية » الذى يفم مذهبه وآراءه وأفکاره 
واقتراحاته فا يتعاتق بالحكومة النيابية والدستور فى 
فرنسا . واعتعر هذا البح القم ميثاق المعارضة الر لانية 
لعدة سنوات . 

کان ضمان حقوق الفرد فی نظر بنیامن » یکن 
ىت كلمة «٠‏ الحرية وكا اجب الحكومة كيده .> 


ضبان هذه الحرية فى جميع أشكالما : حرية الفكر » 
حرية الصحافة > حرية الدين » حرية السياسة » حرية 
الاقتصاد أى حرية التصرف نى الأموال المكتسبة 
بالمىراث أو من العمل الإئسانى . ولكنا نلاحظ فا 
يتعلتق ذه العبارة الأحبرة > تحفظاً يقربه ن 
الاشتر اة إذ يضيف شارحا : « إن الملكية بصفتها من 
المرافق الاجماعية » تصبح من اخنصاص تشريع الحتمع 
وعلى ذلك يكون للمجتمع حقوق علا » . 

ولدينا ملاحظة أخحرة : فانه وإن بى مذهبه على 
مبادئ ثورة ۱۷۸۹ وبالندقیق على وثيقة حقوق 
الإنسان » فهو لا عبد الانتخابات العامة ولا e‏ 
بالمشا كل الاجتاعبة » وبالتالى لا بى على الدمقراطية . 
هل تنسى كلمته المشہورة الى تبدو ساحرة لأول وهلة 
ولکن لا بمکن النسلم ہا ولا أخذها على علاتا . یقول 
كونستان : «إن الحرية فى رأى هى انتصار الفردية 
على الساطة الى تريد أن غم بالوسائل الاستبدادية 
وعلى ال ماهر الى تطالب مح استعباد الأغلبية للأقلية » 

يتضح نا بتحايل هذه الفكر ة الحلابة فى ظاهرها »> 
أن الفرد بحب أن يكون فوق السيادة وفوق الأمة وفوق 
الدولة » آى مجعل البلد بدون حكم وبدون مراقبة » 
الأمر الذى لا يتفق مع المنطق السلم . 

کان کونستان بأمل بعد تجربته المؤسفة ى المحلس 
الاستشارى » أن يكون نى يوم من الأيام » المدافع عن 
الحرية والعدالة على منصة اللحطابة . ولقد نهيأت له هذه 
الفرصة فى سنة ٠1۸١۹‏ عندما انتخب عضواً فى مجلس 
الواب ».حيث ظل محتفظاً هذه العضوبة إلى يوم وفاته . 
کان عضواً معارضاً وخصما عنیدا حزب المین .یکن 
باللعطيب المغوه بيد أنه كان قادرا على حسن العرض 
والاقناع . 

وإذا کان کونستان مکروهاً من الین › فلم یکن 
حبوباً من أعضاء حزبه » ونعى بهم الأحرار لتبعيهم 
للبورجوازية الى كائت هم بامحافظة على مركزها وعلى 
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أموافا ومظهرها: وتسخر من أمثال هذا الرجل المربح 
الذى لا يعبا بالتقاليد والعادات الميثة بالحداع والرياء 

والاتلة . 
وف سنة ۱۸۲١‏ بدأ باصدار الجرء الأول من 
كتابه المفضلالمسمى « الدین ف منبعه وأشکاله وتطوره » 
(Ta Religion considérée dans sa source, sCS‏ 
formes Ct SCS développements)‏ 


الذى بول عنة الر وفسور هتری (Henri Peyre) ua‏ 
« إن کونستان پندو فيه من كار الباحشن نى الأدب 
اليونانى من ذوى الأفكار الفريدة » متقدما نى هذا 
المضار على کینیه ı (Renan) ily (Quine)‏ „ 

وم بظهر الجرء الحامس والأخر من هذا العمل » 
إلا بعد وفاة الموؤلف بسنة . 

کان کونستان ثل الاستقلال الر لان قلباً وقالاً » 
كا كان ثل المقاومة ضد الاستبداد .كان الشباب الذى 
حب فيه حن البصيرة والتزاهة محفظ خطبه عن ظهر 
قلب وبقراً بشغف واهتام کبه ومقالاته . وکانت 
الرسائل تتدفق عليه من کل أنحاء فرنسا معبرة عن 
التقدیر له والاعجاب به . 

وف سنة ۱۸۲۹ أحذ السخط یزداد ف البلاد على 
أثره الأوامر المكية الى راح يصدرها شارل العاشر 
وریث عرش لويس الثامن عشر . وقبل ثورة الشعب 
ف بولیو ۱۸۳۰ » أعلن کونستان ى الرلان قائاد . 
«إنتا لا ناجم الامتيازات اللكية وإنما نطالب املك 
فقط بالتنسيق بتن السلطات ء وذلاك إما بطرد مستشاريه 
أو بقیام انتخابات جديدة » . كان کونستان زد ة 
مع آخر ء لما تغيمر الوزراء أو حل مجلس النواب . 

واختار الملك حل امحلس : وجاءت الانتخابات 
ف صالح العارضة على غر ما کان متسب . وکان عل 
شارل الماشر إما أن مخضع أو أن يتنازل عن العرش . 
ولکنه اختار حلا ثا : وهو ضربه بعرض الحائط 
توجات المعارضة : فقامت الثورة . وكان كونستان 


ف الريف متعباً ملازمً الفراش يعوده الأطباء حنى إن 
لافاییت (رهافا) ٠‏ رجل اليسار المعروف »> 
أرسل إليه بقول : إن الناس يلعبون هنا دوراً فيه 
ضياع رووسنا » فقدم رأسلك !» . 

لب کونستان نداء الواجب وذهب إلى باريس 


- وکان ضمن المائتين وواحد وعشرین عضواً فی مجلس 


النواب الذين وقعوا على وثيقة عزل الحكومة وانعخاب 
لويس فبلیب نملك . ورأى ال مالس الجديد على العرش 
أن يكاف بنيامين » فعينه رئيساً مجلس الدولة . 

ومات امرجم له فى دیسمیر ۱۸۳۰ » وسار 
ف جتازته » باعتباره بطلا شعیباً » هال باریس 
والوزراء وأعضاء الرلان وقواد الجيش : وحمل 
الشياب نعشه على أكتافهم تعظها لرجل السياسة والأدب 
الذى استحق ر واحترامهم : 


قصة « أدواف» 


عندما ظهر کتاب « أدولف » > م بلق أى فهم 
أو تقدير من معاصريه . وعندما خصه الكاتب المعروف 
سانت بوف بدراسة فى سنة ٠۸٥۲‏ + م يکن معروفً 
إلا من رجال الأدب . ولم محظ بالشهرة إلا بعذ وفاة 
مولفه بأربعن عاماً > متخذاً مکانه بان روائع الدب 
الفرننى . وحكم عليه الناقد الكبر الببر تيبوديه 
(Albert ‘Tribaudet)‏ بقوله: ١‏ آلف بليامن کونستان 
هذا الكتيب الذى سيظل لابساً ثوبه القشيب عبر الزمن ; 
إنه قصة حياة فاشاة » لا قصة فاشلة . والدليلعلى ذلك 
هو أن الرواية السيكولوجية نى فرنسا ء م تزد خلال 
نصف قرن » أكثر من السر على منوال هذه القضة 
امادثة المزنة الشاملة للأهواء والأحاسيس الإنسائة 
ذات الرنين المستمر الصدى » مع تعهدها بالإضافة 
والتعدیل والتبدیل والتجدید لیس إلا . وقول تیبودیه 
أبضاً : إن « أدولف » قصة عبودية راضية » عبودية 
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قام بتحاياها رجل وهب نمه للحرية الى فضلها على 
کل شی ء فی حباته | . 

إن هذه الکلات الوجزة الى جاءت على لسان 
الناقد تعطى فكرة صحيحة عن القصة ورعن طبيعة 
ملفا 

تقوم عبقرية كونستان على لجاحه فى التخاص من 
کل ١ا‏ هو جاف + وتشویق القارئ بأسلوب سلس 
خلاب . رغم خلو القصة من وصف الطبيعة . أو 
وضعها فى إطار زخرى ٠‏ ورغم خلوها من التغاصيل 
عن الأبطال والأشخاص الثانوبيين + ورغم خلوها من 
المغاجآت و 


أر المكان الذى تجرى فيه فصول الرواية . 


تكرار الحوادث أو وصف الأخلاق 
ووقانع 
القصة تدور ى قلوب استطاع بطلها - وهو الكاتب 
تسه - أن يدر سما بدقة وأن بقوم بتشر حها ٠‏ لا ليدانع 
عن نفسه ونما ليتهمها ويعود علدها باللانمة : ويكشف 
عن الآلام . لا ااشکوى ما ولا لیتحملها ى سكون . 
وعدم اعترافاته بشجاعة موضحاً أخلاقه ما فبا من 
رخاوة وضعف : عارضا المواقف الى خاضا دون 
تنميق ودون دموع . لائ ۾ کان أكثر آهل جياه 
رجولة وصراحة ١‏ حى إنه جعللى من نغسه على نفغسه 
شاهداً وحکاً . 

ق 
أدولف حياة كونستان : من العسبر آن يتعرف عا 
الشخصية النى تفا اللينور . 
بطلة القصة 

یعتقد کشر من 
شخصية الساء الى اتصل ہن الكاتب اتصالا وثياً . 
ودون الوقوع نى مثل هذا الاعتقاد المبالغ فيه ٠‏ مكن 
القول : كما أن الرسام يستعمل مختلف الألوان ليخرج 
ن يعض الأشخاص الذين 


وإذا كان من السہل غلى القارئ أن يعرف ة 
1 


الناس أن هذه السيدة تتقمص 


لوحته . قالادیب ب 


قاباچہ ئی حیاته صورة بستخرج ما شخصية البطال . 


وهذا ما فعله بنیامین کونستان . وى تقدير نا أن اللينور 
هی مزیج من الا لندسی ومدام دی ستال وجول تاا 
الى تکامنا عنہن فیا سبق . 

فالينور : مغل «اتّا لندسى ١‏ سيدة أجنبية ها طفلان 
تر بطها علاقة غرامية ٠‏ يفيض قاا بالحنان وااود واكنما 
مستبدة + حادة الطبع إلى درجة مضايقة معشوقها . 
ومركز أدولف وخدين اللينور ئى القصة هو مركز 
بنیامتن وخادین ( اذا لندسی ۲ . وأخراً فان الظروف الى 
عط عاض اللينور مستقاة من الظروف الى أحاطت 
بنا لندسی . 

واللینور ھی أیضاً مدام دی ستال ئی جھادھا ی 
الدفاع عن حا ون الرغبة الملحة فى إطالة مدته وظهورها 
نى مظهر الضحية. ون بعض مواقف اللينور مع أدولف 
منقولة من المواقف البراجيدية الغرامية لمدام دی ستال 
مع بنيامين . وأن ١ا‏ قاله کونستان ی مذکراته سنة 
١ ٤‏ عن حياته القلقة المشوبة بالآلام مع عشيقته تلك؛ 
بمكن تطبيقه حرقباً على بطلى الرواية : « کم ود ترك 
الشکوی » لا من مصائب الحباة ‏ بل من ناموس 
الطييعة أى من الشيخوخة . إلى أريد : أنا الرجل ء 
ألا أتعمل انفعالات امرأة ضاع شباما . لا أرید أن 
أطالب بالحب بعد اتصال دام عشر سنوات ووصولنا 
بن من العمر ٠‏ وكيم أعلنت أن الحب 
هجر قلی . وهو قصربح ل أرجع فيه إلا لمدئة أزمات 
الألم والفضب الى كنت أخشاها ١‏ . 

وأخبرا فان کونستان الذی کان جوار جولی تالا 
ساعة لفظها أنفاسا الأخرة : نراه يتذكر ذلك الموقف 
الرهيب عند وصغه احنضار بطلة روايته . 

إن أدولف يظن أنه عب الينور ولكن عندما جد 
هاه المرأة شغوفة به : حاول الابتعاد عنها . إنه E‏ 
طبق الأصال لواضع القصة : فهو المعشوق التر دد مام 
الحب . الذى يظل غبوباً بيا قد خلا قابه من الغرام 
لذنای کنب کونستان ئى بوم ٠ن‏ الأيام هذه الجحملة : 


إلى حافة الأ 
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«یدهشی أن آری تفسی کريشة فى مهب 
آنا الذی کدرا آم رغبت ی اعلق بای شی ء٠‏ , 

إن هذه الكلمة عكن تطبيقها على أدولف . وى 
الواقع يشعر هذا البطل بدوره بأته غير قادر على ترك 
الينور أو البقاء جانها ؛ غير قادر على الاعتراف بلهاية 
حبه ها أو احفاء ذلاك عا ؛ غر قادر على الاحتفاظ 
بد کراها أو نسیانبا . 

وهذا الشعور المتناقض لاحظناه فى حیاة کونستان: 
فعندما کان ير بط مصره ممصر امرأة ما : كان هذ 
الرجل المطاوع لعقله أكثر من قلبه ء لا يكشف اطلا 
عن مکنون صدره أو عا مجول ف فواده . کان 
لا يتوا ف البحث عن طريقة تعيد إله استقااله 
وحريته . بيد أنه كان عند انفصام بل الصاة ¢ 
يتأسف على الملذات الابقة ويشكو من افلاته من ذلاف 
الحب بدون روية . كانت هذه الشكوئ وذلك الأسف 
a E‏ 
ترکها » لأنه إذا كان الثبات بنقصه فانالشعور | 
هتوفر لدیه a FTE‏ 
الواقع : لا توجد إلا داخل تفسی ولا أظهر ما 
إلا جانا اللحارجى لمن يشاء . أما اتا الداخلى فحاط 
Ea EE‏ 
إل هذا الجانب الداخلى عن طريق الئاس ولکہم لن 
يسنطبعوا الاستيلاء عله . 

والآن نورد فما بعد ملخص قصة أدولف مع ذكر 
مقتطفات مہا خلال سردها . 


ادولف أو عدم القدرة على الحي 


أدولف هو ابن وزير يعمل فى معية مر ألانى , 
قد ا علومه ی جامعة جوتنجى CGıoettingu¢‏ 
ف سن الثانية والعشرين . تبدو عليه علامات اللحجل 
والتحفظط کوالده الذی یرید تدریبه على مهت لر 


مهب الريح › 


مركزه ى يوم من الأيام . ويذهب أدولف للترويح عن 


نفسه إلى مدينة مجاورة ويتعرف بالايئور السيدة البولندية 
الشابة . 

على أثر اضطرابات وقعت ى بولندا 
اڑا ونفی والدها فی روسیا . 

لى فرنسا . وماتت الام بعاد بضع سنوات 
الينور تسا فى عزلة فعاشت بعضس مغامرات عاطفية 
واستجابت لحب الكونت ب . . . وأصبحت خاباته . 
کان قد قضی على غلاقپا 


انار بیت 
و ذهیت ھی ن والدتبا 
ERE‏ 


وعندها تعرفت بأدولف . 
ذا الکونت حوالی عشر سئوات . 

وما أن رآها أدولت حى سره جاها ووقارها »> 
فغاز ها باضطراب نظرا لن : کان غراً غر جرب . 
ينتطع أن ن بفتح ها قابه شغاهة . اها بغرامه كتابة ۾ 
م وار ر :ورات 
اللینور رسال » وهو أمر طبیعی . ناغى عن قاب 
ارجل بصغر ها بعشر کر ا م یعرفها 
هن قبل ٤‏ تدعوا إل الصفح عنه أكثر من الغضب عايه . 
وردت عل محنان وز دتی بالنھ اتح لح ومنحتنی صداقة 
خالصة : لکنا أخبرتنی بان لا تعطيعم مقابای قبل 
عؤدة الكونت » . 

عاش أدولف فى قاق وحاول أن غيد عن شرطها 
دون جدوئ . ورت هی + خوقا من تصرف نپور 

من جانبه ٠‏ أن تلجأ إلى الريف بعض الؤقت . وعاد 
الكونت وأعد ولمة كبرة دعا إلا أدولف . وعند 
الذهاب إلى غرفة الطعام » أعطى أدولف ذراعه إلى 
اللینور وراح یسر الا بآلامه وآماله . ولنرکه بت 
«إذا م تسمحى لى غد مقابك فى الحادية عشرة ء 
فسأترك بلدی وأسرتی وی وأقطع کل روابطی وأتخلی 
عن واجباتى » ثم أذهب إلى أية جهة لأنخاص فما من 
حياة يلك جعلها ججيا . فردت قائلة : «أدولف ! ۾ 
م ترددت » فقعت محركة کن یرید الابتعاد عا 
ولا آدری کیف کانت ملامح وجهی نى هذه اللحظة» 
ولکن کل ما آعرفه هو أنه لم يبق لى أن تقلصت 


fF -— 


عضلات وجھی ہذا الشكل : ونظرت إلى اللينور 
فلاحظت على وجھها خوفاً مشوباً بالحنان . ثم قالت : 
« سأقابللك غداً ولکی أستحلفك ٠...‏ ولم تكل 
E‏ کانوا ف إثرنا . 
ات الينور أى بدء الطعام حالمة منبدهة . ثم راحت 
روید رویداً تزیح کابوس الکابة تبتسم وتشارك 
المدعوين الجحديث . حبیہا ن (lee‏ 
السسرور والعرفان ٠ا‏ جعلها تعطف عايه . وعند العودة 
إلى قاعة الجاوس تمم أدولف قائلا : ها قد اتضح 
لا ناف تسیطرین على حیاتی كلها اذا فعات للك 
حتی تجدی لذ ئی إیلای ؟» . 
وعندها قابل الينور . أعلمها بأنه يأت إلا 
لانکاره اعبرافه حا . أو ليحدا عن شعوره الذى 
a‏ لر جوها أن تنسی ذکری لحظة 
جنون بدر منه : وان تقابله کا قاباته أول مرة حتی 
اک ر الضمر لاننعال كان الأجدر به أن 
ما قاله ما : إن حالى لا خفى 
OE RTE‏ 
الدنيا » المعرلة وهو وسط الاس : المألم من هذه 
العزلة . إن صداقتاك هى سندى الوحيد نى الحياة .  .‏ 
لا آمل ئی شیء ‏ ولا أطلب شیا حیث الا أرید إل 


لى من رويتك لأعيش ١‏ . 


ولاحظت نی نظر 


ثرت اللينور من هذا الكلام وانقادت لرغبة 
أدولف على شرط أن يلرم جانب الوقار ولا يقابلها 
إلا ضمن زوارها . وأحترم هذا الشرط بعض الوقت 


ولکن ا ما دبت الغرة ف قلبه من الحاطن 


باللبتور ٤‏ فرات نة قاب ل اراد م 
الأحبان . وبقو ل أدولف : ١‏ هكذا تغبرت شروطها 


الصارمة بسرعة E‏ بان أصف فا حى 
واعتادت تدرمجباً على لغة الغرام + إلى 


أن اعترفت لى 


وانتهى الأمر ا إلى الاستسلام له » فراح بول 
فى نشوة المنتصر : ١‏ هل يستطيع بشر أن بعطينا صورة 
صادقة لسخرك أا الحب ؛ ! ... وهل يستطيع 
وصفاك من ذاق طعمك ؟» . 

إذا كان أدولف قد شعر بارتياح لغزو قاب 
الليئوز : انبا كانت بدورها مسرورة عيانما الجديدة . 
ولكن ساو رها اقلق واللوف عندما لاحظت أن أدولف 
بدا یتضایق من ملاحقتها له » ورغبتها فی الاستتثار به 
کله . ففى الواقع إذا کان آدولف پشعر بألم الفراق 
إن ابتعد عن اللينور + ولو بضع ساعات + وینشرح , 
یر ج ا + فاننا نراه بول فی اضطراب : 
« أردت أن أجعل من الينور جرد عثيقة ولكن تبن 
لی آنہا ترید رباطاً یدمج حیاتی ئی حیانہا » . وهداه 
تفکیره إل أن صاته ا ستاراحى بطييعة الظروف . 
ويقول فى ذاك : ١‏ إن علاقة يتور بالگونت چ 
: واختلاف مراکزنا : واضطراری 
إلى السفر E‏ حان موعده . إن كل هذه الاعتبارات 
دفتی إلى أن ن أمتع lr‏ بأكر قسط مستطاع من السعادة 

ئى أقصر وقت مک" a8‏ 

وبدأ الکونت ب:. , یکتشف ما يدور حولة , 
وبدأً أدولت نخشى على عشيقته ويسدى إلا النصح 


وتفاوت اسن بيننا 


ولکنا قالت له ئی تشاوم : ,لا خف ع رلا امن 
أجل لمع بالأيام الاعات ٢ ٠‏ :ققق مدا 


بای سأموت بن دراعيك . ٠:‏ . 


. طلب أدولف من 0 
ولكن هذه المهلة . 


للعشيشن حدة امراج وعصبية ا ال2 ف خی دب 
2 : 


سثة اشر زرد ل 


الللاف وقامتث سشادان عنيغة ينما : فهى تتېمه 


بغشها وأن صاته ما كانت طارثة : وأنة حرمها هن 
اخنان الكوفك اوعفافة ) ,وجخطلها قآ ن الاش ي 
مركز مشو : 


E 


O 

وشبابه المضيع نى البطالة واستبداد اللیتور به » ولکن 
بکاء‌ها استر ی قلبه E‏ > فعاد إلا 
المدوء بعض الوقت »> وصرحت له عند تأهبه لاسفر 


قائلة : «إن الكونت منعى » ن مقاباتاك ولکن لن 
أحضع هذا الأمر الاستبدادى . . . لأنه يستطيع الحياة 


ا ولا أستطيع نك ۰ 

حاول أدولف أن يشرح ها الموقف وما عسى أن 
یاوکه الناس عنہا > فردت عليه أن ذلا لا مها , 
ف كرها بابقما الحتاجبن إلى عطنها E‏ 
بنا الکونت ویستغی ہما م انتهى النقاش على الو 
التالى : «إذا أا قطعت علاقى بالکونت اهل 
سترفض رؤیی ؟ فرد قائلا : «لا بالتأکید ؛ وکا 
شعرت بتأللك » کلا امتلا قل ولاء لك . ولکن قدری 
ا لموقف . ٠...‏ . فا كأن منبا إلا أن ردت قاطمة : 
«قدرت کل شیء !) , 

وبعد یومہن تقابلا فی الدار الى 

على تینما ى ترك الکونت . و وم يستطع 
U‏ کلی 
ما سببه ها من ألم وأن تثق فيه 

وبدأت الا اة : فاللینور لا تجروه 

على الإباحة بقلقها ء ولا هو مجرو على الشكوى من 
المتاعب والمضاعفات الى لم يستطع جاشانها . وبقول فى 
ذلك : إن المداراة تضع فى الحب عضرا غريباً عنه 
یغبر من طبیعته ویذېله » . 

ولنتساءل : هل لا یرال فى الواقع حب اللينور ة 
ہلل ھل أحہا نی یو a‏ امرأة 
ولکن دون السماح ها بالسيطرة عليه . وإنه مر عجيب 
فا لحب محتاج ٠.‏ لاستمراره وتوطیده ‏ مهما شابه 
النطلع إلى الحرية - إلى التنازل عن جزء من هذه الحرية 
وعلى الناس الذين هم على شاكلة أدولف نى تراع دام 


استاج رتا وأطلعته 
أمام هذا القرار 


ى أنفسم ويوغر صدورهم عدم اللقة . ألا يعدوا 
بشی ٭ لا پستطیعون انجازه ء أو أن يعتز لوا العام ! 

ولشتقول هذا دفاعاً عن البنور - فهى أيضاً مذنبة 
بل ادنا أكثر من ذنب معشوقها ٠إ‏ کان جدر ہا > 
قبل استساامها لمذا الحب الطائش أن تنظر إلى علاق) 
الأولى وإ سنا وأولادها . ولو ترا اپا یت کل 
هذه الاعتبارات : فکان يلیق ا أن تنذ کر . أن الحب 
له أجنحة ولا بمكننا أن ا نوجهه حسب رغبتنا وأهوافا . 
إننا نجدها حتونة صامتة ف بادئ الأمر E‏ تنقاب 
ريع إل ضحية شاكية باكية متظلمة غاضبة . اة 
أنه من العسير الاحتفاظ بأدولف عي لحب انطنأت 
جذوته . 

وبعد انقضاء نشوة الغرام الأول 
من ناحية تقدمها ئى السن 
الذى جعلها تتصرف بور 
أشهر : فترك أدولف عشيقته واداً إياها بالعودة بعد 


٠‏ انتابا الخاوف 
. وهذا الشعور بالذات هو 


٠‏ ومضت فر ة الستة 


شہرین . و بالرغم من ضرخھ بان ترکھا غلی مضض 
فانه ينقظر بقاق مرور الأ 
إليه . ويقول : 
وبين حياة الاضطراب الي 
أجد التعة ى الحرية وى الذهآب والإياب والجروج 


والعودة حسها يروق ذال , 


الأياه ليعود إلا أو تعود هی 


١‏ قارنت بن حياة الاستقلال والمدوء 


ولا م يف بوعده . اتخذت ينور العدة لاذهاب 
إليه . فنصحها بتأجبل حضورها خرفاً م و 
ماتا عص ية بولا جاءت إليه فى تردد 
وأشبعته لوماً وعتاباً . فاستشاط غضباً . ويقول : 
« استسیلمنا لغضب جنونی استبعدنا خادله کل ملاطنة 
وکل ر تة وكنا فريسة للك كراهية المتبادلة حى حانا آنا 
غلدوانالدردا بر ب کل متا عرق الا 
الواقع شخصن بائسنن يعرقان نفسيما حت المعرفة 


ولا يستطيع أحد غبرتا ا حكر على صر فنا » 


اق 


f 


ولأول مرة فى حباتهما م حاولا تصفية تراعهما . 
ولا عاد أدولف إلى داره . وجد أباه على علم حضوو 
اللبنور . وقد قرر ابعادها عنه . فا كان من أدولف 
إلا أن شعر بعودة الحب إلى قابه واستيقظت فيه روج 
حاية عشيقنه . فراح برها نى فراشما قائلا : « لرحل 
فوراً ! هل لا ی الدنیا شخص آحر محمیاف غری ؟ 
هلاك صديتق خادنى + ألبست ذراعاى مأواك الوحيد ؟» 

وقبل أن تفبق من الدهشة . 
فارسا فى عرض الطلريتق . وبعاء أن ضمها إلى صادره 
ولاطفها . أ . شکرته على 


أخرها تا كان بنويه أبوه 
ثم تبينت التناقضات نى قصة حبيما : 


وجدت نفسہا بع 


رقة شعوره . : 
فقالت له : «إنك خط يا أدولف فى حق نفسلك . 
إنك كرم » كلك ولاء لى لأنى مضطهدة » وتظن 
أنك تعبى > ولكنلك فى الواقع تعطف على فقط ٠‏ . 
ویعرف أدولف للقارئ بشعوره هذا » پيد انه 
لا يعرف به حبوبته . 

وبعد أن وجد مكاناً بأوى إليه . كتب إلى أبيه 
يرجوه بألا يغضب على اللينور لأن هذا الأصرف يزيد 
ی نازا حب ولا پفضم عراه ١‏ قرو اعلية آبوة مغد 
SE REE‏ 


ثم واجهه 
ئلا : «إنك تضيع أجمل سى شبابك سدى وهى 
N e‏ 

اقتنع أدولف فى قرارة نفسه بنصبحة أبيه لأن 
حياته تدور فعلا بين البطالة والانزواء . ومع کل » 
ظل جنب عشيقته عدة أشهر نى عزلة عن الناس فى 
مدينة صغ ر ة من مقاطعة « بوهم » . وف يوم من الأيام 
أحبرته الليئور بأنا تلقت رسالة من الكونت .بعرض 
عالما اناز زل ما عن نص ثروته مقابل ترکها « ذلك 
الوغد الذى سبب انفصاها » . لم تانففت الأينور إلى هذا 
العرض : ولم يرق أدولف هذا التصرف « لأنه ظان أن 
الوقت ت قد حان ليختار مهنة ويدخل حياة الجحد والاجاد 


ویرفع من صیثه بن الاس » وأن يستشمر مواهبه فا 
ينفعه) . 

حاول أن يشرح ها أن قوانن الحتمع أشد قوة من 
إرادة الأفراد > وأنه من العبث أن يستمع الإنسان لندام 
قلبه » لأن العقل ينتصر عادة نى الاية »> وأن عرض 
الكونت يستحق الاعتبار . وهنا أطلقت اللينور صرخة » 
م فقدت وعہا وار تمت على الأرض » فراح بطيب 
خاطر ها ویسحب اقتراحه ویو کد ها ن حبه م تخر ! 
لتقد أراد من الرأى الذى أبداه أن نجعلها حر ة الاختيار . 
وقول ٩2‏ واننشت من کا حا الذی ظنت انی 
بادا ااه . وأکدت رفضا للکونت ¢ 
ملتزماً ہا کر من ذى قبل » . 

وب فة كلمت ليون أن باه لدي دن 
العفو عنه > عاد إلى بولندا ووجد ثروته کا هی وأنه 
يريدها مجواره . وأرادت أن تصطحب عشيقها . وبا 
هى تفكر مع أدولف أى الذهاب إلى والدها > أتاها 
نعیه . 

رأى أدولف من واجبه أن بصطحما التسوية 
المراث . ول برقح ى القصر الذى ورثته عبوبته لأنه 
أصبح يعيش عا ی تفقنا . 

وقابل أدولف صديقاً لوالده هو البارون ت , 
السفغر فى وارسو ٠‏ الذى نصحه بالابتعاد عن هذه المرأة 
الى لن يستطيع أن يتزوجها لكبر با ولسمعتها الى 
لاكتا الأفواه » ثم أضاف : « تستطيع الزواج من 
أكر الاتلات . واللم أن الشبة نك وین تماحك ق 
الحياة هى اللينور » . 

حاول أدولف الدفاع عن عشیقته ولکنه کان ی 
قرارة نفسه مقتنعاً بکلام صدیق والده الذی رن نی آذنيه 
تماماًء: فراح يسبر الساعات الطوبلة ى مزارع الريف 
وهو يفكر ى حياة رتيبة مع زوجة تفهمه وتقدره 
وخما . وقول : ولم أكن أهم إلا باللینور وبتفسی : 
باللينور الى نستدر عطفى . وبنفسى الى لا تستحق 


وأصبحت 
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E‏ . . وارتحت للأفكار الجديدة الى طرأت 
على ذه » ولقدرنا على نسیان نفسى لأتطلع إل حياة 
سی » حتی شعرت أن روح تستبقظ من غفوة 


طويلة محخجلة » . 
لاحظت الينور علن أدولف أنه يزداد قلقاً > 
رت ذلك إل اا ا لی بعیشہا جانہا ٠‏ 
. لتلطبف هذا الحو الحانتق إلى دعوة الأسز 


ETE‏ . ولكنه م يرقح لحالىة 
هذه الفئة الثرثارة الى كانت بدورها تحذره وتكرهه.. 
ويقول ى ذلاك : « من العجب أنى كنت ضحية اللينور 
پیا کان الئاس يبدون الشفقة عاما كما لو كانت 


ضحيى . . . لقد أحملت . من أجل هذه المرآة ٠‏ كل 
مصالطى وملذات الخياة + ومع ذلك + كنت آنا المحكوم 
عليه » . 


حاولت اللينور أن تشعل ار الغرة فى قلب 
معشوقها بالنفاف الشباب حوفا . إنه كرياء المرأة 
الحروحة من فتور عشيقها . فتريد اقناع نفسما بأنبا 
لا تزال محط أنظار المعجبان . طلب أدولف منما الكف 
عن هذه المهزلة المضحكة . لبت طلبه ولكن السعادة 
کائت قد طارت من عشمما وأضحت حیانہما مشوبة 
بالمنازعات والحخاصات + وكانت تقول له : «إنك 
لا تشعر بمدى الام الذى تسببه لى » ولكنك ستعرفه بعد 
آن تواریی الراب ..١‏ 

وف هذه الأثثاء : أرسل البارون ت .. كتاج 
رقيقاً إلى أدولف يطلب فيه متتابلنه . فذهب إليه ودار 
الحدیٹ یما على کا ى شىء فيا عدا الليثور . وشجعه 
الدبلومامى على i‏ ارته من 
المغابلات : فاتحه البارون قاتلا : 
بصراحة . ٠ا‏ الذى يرك عل البعاء نى 
راض عا ؟ لمن تعمل الجر + أتظن أن الاس هنا 
لا يعلمون شيئاً عن صاتاك باللينور ١‏ إنهم على عام 
بالشقاق وبالحياة المريرة الى تعيشاا , إن ضعفك 


وقت لآخر . وى إحدى 
«آر يا حادثتك 


حالة نت غر 


يضرك » وعنفك يضرك » ونهورك لن بسعد ذه الرأة 
الىئ حولتاك إلى رجل بائس 

تردد أدولف بعض الوقت نى العمل بتصيحة 
السفير + ولكن الينور راحت تعد عليه خطواته 
ء الأمر الذى سود عيشته ٠‏ فانفجر معلا 
للبارون : «نعم سأقعلع علاقی ا 
الشجاعة . ء مكنك من الآن اخبار نی بعزی هذا ؛ , 
بيد أن الشجاعة خانته فكتب إلى السفير خطاباً یطاب 
منه مهلة .. 4ا .كان من هذا الأخر إلا أن أطلع اللبنور 
على ذلك الحطاب ٠‏ فل كى فسا ومرضيت . 

وعندما ذهب لعیادتما فى غرفما » نظرت إليه 
ولم تعرفه .۔فکامها ۲ 
الصوت ! إنه الصوت الذى أضرلى ! ٠..‏ وقرر 
الطبيب المعالج أن المريضة فى حاجة إلى الراحة التامة » 
وطلب من أدولف ألا بطيل جلسته . وعندما صرح له 
برؤيتا » قالت له : «لا أريد أن أسمع منك كلمة 
جارحة . إنی لا أطلب ای شىء E‏ 
شئ ء ؛ ولكنى أرجو هذا الوت الذى أحيبته كثرا 
وتسربت نراته إلى أعماق قلى ءألا يدخله اليوم لمزقه » , 

حاول آدولف أن خف ما ہا وپواسیا ویطتقا 
معترفاً ها بذنبه + معتذراً عنه لوقوعه تحت دوافع 
ولحظات قاسية خارجة عن إرادته » وأنه لا بد ها من 
بدء حياة جديدة . فردت عليه قائلة : ١لا‏ تعاتب 
نفسك ٠‏ إنك كنت دالا طيب القلب تحوى ولكنى 
أردت المستحبل . إن الحب کان کل شیء فی حباتی 
وم يكنه بالنسبة لك ٠‏ . 

بدأت انأينور تضعف وتّبزل وأدولف عضر ها 
الطبيب إثر الطبيب ٠‏ و جاب فا أنواعاً من العقاقر دون 
چدوی : : ١‏ وأرادت البکاء : لکنا م جد 
الدموع . وأر ادت "کلام : ولکا فقدت صوتہا» 
ركت راسا ميل ڊٍ ی اساسلام على ذراعی واخفض 
تتشسا وانطفات . 


وروحاته 
اد هة 


فصاحت مرتعدة : «ما هذا 


اشر وار وای ل ا 
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وأصبحت أمام الحقيقة الخيفة الى فرقت ببى وبي ء 
وأصبحت الحرية الى کشرآ ما ندمت علا » ثقيلة 
على كاهلى . وكم تاقت تفسى إل ذإك الحضوع الذى 
کشرآ ما ثرت من أجله ! ٠‏ . 
وعار بین لفات اللینور على خطاب كانت رجته 
احراقه دون قراءته » فاطلع عليه بدافع الفضول » فاذا 
به عتاب موجه مها اليه . يقول اللحطاب فى مضمونه : 
١لم‏ تعاملنى ذه القسوة يا أدولف ؟ ما هو الجرم الذى 
ارتکبته ؟ ألآنی أحبك ولا أستطيع الحياة بدونك ؟ 
ما هى هذه الشفقة الغريبة الى تمنعك من فصم عرى 
رابطة ثقيلة عليك وتشدك إلى علوقة بائسة تمزق 
“أحشاءها ؟ . . . هل يطيب لك موي يا أدولف ؟ إذن 
ليدخل قابك السرور : ستموت هذه الحلوقة الضعيفة 
الى كنت تما ولكنك ضربها بقسوة . ستموت 
اللينور الى لم تعد تتحمل رؤيتها لأا أصبحت عرة ى 
طربقاك . . ستموت وستعود نت إلى الناس الذين تريد 
الاختلاط مم بفارغ الصبر وستعرفهم على حقيقمم ٠‏ 
ورما تضيق ف ذات يوم هذه القلوب ال جافة » فتندم 
على ذلك القلب الذى كان ى حوزتك ويعيش محنانلك» 
وکان مستعداً وض الأاحطار لمايتك + ولم تعد تکافه 
حى بنظرة ) : 


قد تسألنى أا القارئ العزيز » بعد هذا القدر من 
القصة : ما الذى كان يستطيع عله أدولف ليخفف 
من آلامه وآلام معشوقته ؟ 

إن هذا السوال بالذات ألقاه عدد كبر من القراء 
على كاتب القصة بعد طبعها > فكان جوابه الآتى : 
وم يكن هناك منفذ لموقف أدولف واللينور 8 
ما قصدته بالفعل . لقد أطهرته مضطرباً قلقاً لأنه كان 
حب اللينور حباً ضعيفاً . ولو أحہا حباً جما لما تخر 
اضطرابه .ولا قلقه علې کل حال . کان پتعذب من 
أجلها لفتور شعوره نحوها . ولو طغى شعوره لتعذب 
لأجلها . ولا كان الح مع قاسياً ى حكله » فان يتورع 
من استنكار حنان أدولف لأنه عار من أية روابط ; 
وعلى .طالب السعادة ى الحياة ألا يبتدثما مثل هذه 
الصلة : لأن الإنسان مى سار فى هذا الطريق > فلا 
مناص له من تحمل الآلام ٠‏ . 

إنه حکم قاس ولکنه واقعی : ویسرنا أن نم به 
هذه الدراسة الى جعلت القارئ العزيز قف على حقيقة 
رجل غر مستقر ولکنه صریح › رجل أدیب رقیق 
بقدر ما هؤ غزير الادة » قوى التعبير . ولعلها تدفعاث 
إلى قراءة روايته إن كنت لا تعرفها > وإلى إعادة 
قراءتما إن كانت ى حوزتك ١‏ وإنى واثق من منحك 
الكاتب كل رضاك . 
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اکور الوت سل بار 
الرکتورع هبتر العاوى 


أستاذ التاريخ الحديث مجامعةر الأز هر 


مکانته فی اریخ مصر القومی : 
يتمتع على مبارك بصدارة واضحة بين رواد النهضة 
العلمية فى مصر فى اللصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . کان على حظ موفور من العلم وجمع بين 
اللقافتين العربية والفرنسية » ففتح العلم أمامه باب الأمل 
واسعاً لا حد لسعته » وباب الرتی طویلا لا حد لطوله » 
وتقلد العديد من المناصب الوزارية » وهو الذى كان 
ف مرتع صباه يبیت من ابسع طاوياً . وانطلق 
يشارك ف توجيه اللياة العقلية للمصريين ويسهم فى 
تنظم الحهاز الحکومی وسرعان ما برز بروزاً واضحاً 
قویاً فی ميادين العلم والتعلم والربية والتاليف » وغدا 
يشل طراز فريداً لحهد الوزير العام ودأب الباحث 
امحقق . 
نشانه الأولى : طفولة مشردة : 
ولد على مبارك ف قرية برنبال الحديدة )١(‏ من 
(۱) توجد فى الوجه البحرى ثلاث قرى تحمل هذا الاسم : 


احداھا فی مرکز دسوق محافظة كفر الشيخ وتقع عل الشاطىءالشرق 
لفرع رشيد شال مطوبس . وبرنبال القدرعة وتسمى أيضا برنبال 


البحرية وتقع على البحر الصغير محافظة الدقهلية . وبرلبال الحديدة ٠‏ 


مسقط رأس على مبارك. 


عمال مركز دكرتس عحافظة الدقهلية سنة ۲۴۹ م 
AYE — 1A )‏ مق اس رة رق الجال 
مثقلة بوفرة الإنجاب على العادة الشائعة فى الحتم 
المصرى وقتذاك »إذ كان له سبع بنات شقيقات وإخوة 
ذ کور من غير آمه وعلى مبارك وهو یترجم 
لنفسه يسوق تسلسل آبائه على هذا النحو : مبارك 
ابن مبارك بن سلان بن ابراهم الروجی 
وظفر جده الأعل الشيخ ابراهم الروجى بمكانة سامية 
فى البلدة فكان إمامها وخطببها وقاضيها . وتوارث 
أبئاؤه وحفدته هذه الوظائف فعرفت أسرته بعائلة 
المشايخ » وأضيفت إلى وظائفها توثيق عقود 
الزواج والرقابة على الموازين والمكاييل . 

وكانت حكومة محمد على ترهق الفلاحين من 
أمرهم عسرآً یا تفرضه علبهم من نظام ضربی جاثر . 
وحدث أن أقطعت الحكومة أسرة المشايخ قسراً عنها 
قدراً من الأطيان لزراعتها »وكانت هذه الأطيان مثقلة 
بضرائب متأحرة وطلبت منها سدادها مع الضرائب 
الحديدة »واستخدمتمع أفراد الأسرة الضرب والسجن 
وغبر ذلك من وسائل التعذيب , كأسوة الفلاحين 


- ۸٩ 


فضاق :خحناقهم من ذلك لعدم اعتيادهم الإهانة » و بعد 
بذهم ما بأيديہم وبيعهم المواشى وأثاثات البيوت »› 
رأوا أن لا ملجاً هم من ذلك إلا الفرار » )١(‏ فارنحل 
أفراد أسرة المشايخ عن قريتهم وتفرقوا فى البلاد ء 
ونزل الشيخ مبارك بن مبارك والد على مبارك ى قرية 
الحماد من أعال عافظة الشرقية . وكان على مبارك 
قد بلغ من العمر وقتذاك ست ستوات . ولم يطب 
امقام للشيخ مبارك إذ لمس أن شعور أهل الحماد نحو 
الأسرة النازحة شعور غير طيب فارتحل عنها إلى 
عرب السماعنة وهم من عرب الحيش عحافظة الشرقية. 
وعرف عن‌هؤلاء العرب أنهم جلو رجال الدين» 
وكان الشيخ مبارك رجلا صالماً على ثقافة دينية فظفر 
بتقدیرهم وأصبح مرجعهم فى المسائل الدينية وشيدوا 
مسجداً وعينوه إماماً وطابت له الإقامة فى هذا المرتحل 
الحدید وانصرف بدبر شئون أسرته . 

وكان على مبارك قبل رحيله من قرية برنبال الحديدة 
بدأ يتعلم على رجل كفيف من أهلها » فلما استقر 
بأسرته المقام بين عرب السماعنة أسلمه والده إلى 
فقيه يدعى الشيخ أحمد بو خضر » وعلى يديه استظهر 
القرآن حفظاً » ولكنه ما لبث أن نفر من هذا الفقيه» 
إذ كان فظاً غليظ القلب أسرف فى ضربه وإيذائه . 
وأراد أبوه أن بجبره على الرجوع إلى الفقيه »لكنه أصر 
على الرفض وعول على المرب » وتدخحل إخوته فى 
الأمر وصرح هم بأنه لا یرید أن کون فقيهاً وأنه 
بفضل أن یون كاتباً نظرآً لما سه من مزايا بتمتع ہا 
الكاتب « من حسن اليئة واليبة والقرب من الحكام » 
ونزل الوالد على رغبة الاين » فعهد إلى صديتق له 
يعمل كاتباً بتعليمه الكتابة . ولكن ما لبث الصبى أن 


.4 ترجمة حياة على مبارك بقلمه . الحطط التوفيقية ج‎ )١( 
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رأى من الكاتب غلظة فاقت قسوة الفقيه » إذ ضربه 
يوما مقلاة بن شجت رأسه لأنه أخطاً نى الإجابة على 
سوال فى جدول الضرب . فاثر على مبارك المرب على 
احتال القهر والضرب واهوان » وکأنه کان يتطلع 
إلى أسلوب نى التعم أرق من الأسلوب العتيق . 
حار الوالد نى تعلم الابن ٠‏ فأحاله إلى صديق آلحر 
من كتبة المساحين كى بقوم على تعليمه »فلازمه ثلاثة 
أشهر ثم طرده . لأنه كان يفشى أسرار الرشا الى 
کان يتناو ها من الأهلإن » وبى نى بيت أبيه بقرا 
إ عليه » ثم وقتق الوالد نى أن جد لابنه وظيفة كتابية هى 
مساعد کاتب نی مأموریة أ کبیر مرتب شهږی قدره 
خمسون قرغا . وماطل الکاتب ئى دفع مرتيه إلى أن 
تسلم على مبارك يوءاً ما حصيلة الضرائب من إحدى 
قری مركز أنى كبير » فاستقطع منها مرتباته ا تأر ة عن 
ثلاثة أشهر وترك له ايصالا بتسلم هذا المبلغ ووضع 
الإيصال نى كيس النقدية . فنقم منه الكاتب هذا 
التصرف وأغرى به مأمور المركز واتفق معه على 
تجنيده واعتقنه » وظل ى السجن بضعة وعشرين يوا 
وهو مقياء با حديد . وبذل الشيخ مبارك مساعيهوساعدته 
الظروف إذ كان محمد على يزور منيا القمح محافظة 
الشرقية » فرفع إليه ظلامة »وأمر محمب. على بإخلاء 
سبيل الابن » وعاد الوالد بالأمر إلى الأمور يطلب 
تنفیذه . وج على ميارك من السجن ليعين كاتاً 
عند مأمور زراعة القطن' بناحية ای کبیر وکان یسمی 
عثبر أفندى وجغل مرتبه خمسة وسبعين قرشاً فى 
الشهر وجراية من الحبز تقدم له كل يوم . ولى 
على مبارك معاملة طيبة من عثر أفندى . 
هل بقف السادة امام العبيد ؟ حوار مثر بين الابن وابيه 
لاحظ على مبارك أن عن آفندى رجل حبشى أسود 
اللون وكأنه عبد ملوك . وزاد من دهشته أن رأی 
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علية القوم من أصحاب الراء والحكام ومشايخ البلاد 
وقوفاً بين يديه وهو یلی عليهم بالأوامر « وکنت 
م أر مثل ذلك قبل » ولم أسمع به » بل أعتقد أن 
الحكام لا يكونون إلا من الأتراك على حسب ماجرت 
به العادة نى تلك الأزمان . وبقيت متعجباً متحيراً فى 
السبب الذى جعل السادة يقفون أمام العبيد » ويقبلون 
أيديہم ٠‏ وحرصت كل الحرص على الوقوف على 
هذا السب ». 

وى اليوم التالى حضر الشيخ مبارك لزيارة أبنه ۶ 
فقدمه إلى الأمور الذى بالغ نى إكرام وفادته حتى 
حرج من عنده ولسائه يلهج بالثناء عليه . ودار ی 
مساء نفس اليوم حوار مثير وطريف بين الوالد وابنه 
حول عبر أفندى والأسباب الى قفزت به إلى شغل 
هذا اللحجت الكبير . ولتدع على مبارك يقص هذا 
الحوار « ولا سهرت مع والدی لیلا جعلت کلامی 
معه ئى هذا الأمور » فقلت له هذا الأمور ليس من 
الأتراك لأنه أسود » فأجابى بأنه بمكن أن يكون عبداً 
عتيقاً . فقلت هل یکون العبد حا کا مع أن أكابر 
البلاد لا يكونون حكاماً فضلا عن العبيد ؟ فجعل هو 
بجيبى بأجوبة لا تقنعى » فكان بقول لعل سبب ذلك 
مكارم أخلاقه ومعرفته + فأقول : وما معرفته ؟ 
فيقول : لعله جاور بالأزهر وتعلم فيه . فأقول : 
وهل التعلم ئى الأزهر يؤدى إلى أن يكون الانسان 
حاکاً ؟ ومن خرج من الأزهر حاكاً ؟ فقال : 
یا ولدی کلنا عبید الله » والته تعالى يرفع من يشاء . 
فأقول . مسلم » لكن الأسباب لابد متها > وجعل 
یعظٰی ویذکر لی حکایات وأشعارا لم أقتع ا ٤‏ ثم 
وصانی علازمته وامتثال أوامره » وبعد یومین سافر 
عنی وترکی عنده » . 

أخذ على مبارك بوسائله اللحاصة يتقصى الأخبار عن 


تشأة المأمور واتصل بأحد اللحدم المر بين للمأمور وعلم 
منه أنه کان عبداً اشتر ته إحدى سيدات المحتمع فى مصر 
بشمن مخس دراهم معدودة . ولا أنشاً حمد على المدارس 
الحديثة استطاعت هذه السيدة عاها من نفوذ ى تمع 
ترکى ارستتقتراطى أن تلحقه مدرسة القصر العيى 
الثانوية . وأبلغه الفراش أن خريجى هذه المدرسة يعينون 
حكاماً . فجاشت فى نفسه رغبة جاحة فى أن يلتحق 
هذه المدرسة »ولا سأله عا إذا كان يدخلها أحد من 
افلاحين » أجابه أن التحاق الفلاح ا أمر ممكن إن 
كانت لديه « واسطة » فقلق من هذا القيد ولكن م تفتر 
عزيته وأخذ يجمع مزيداً من المغلومات عن المدرسة » 
فعلم أن ثلاميذها بتعلمون بالحان وتقوم الحكومة 
بإطعامهم وإیوائہم وکسام » وازداد إصراراً على 
الالتحاق بالمدرسة وأحد يسأل عن مكانما فى القاهرة 
وطريقة السقر إلى العاصمة ومقدار المسافة الى عليه أن 
تقطعها وأسماء البلدان الى بعر ما وصحت عزيمته 
على ترك عمله وطلب الإذن فى زيارة أسرته فمنحه عنبر 
أفندى إجازة خمسة عشر يوماً > واتخذ طريقه إلى 
القاهرة سرباً . 


نقف هنا وقفة قصير ة لنقررأن عاملين رئيسيين لعبا 
دوراکبیراً نی رسم مستقبل حياته » هما : الآمال الكبار. 
ایی داعبت فؤادہ وهو لا یزال شاباً یافعاً فأ آن 
يقنع بعمل صغير فى معاونة موظف حكومى ومن تم 
وأهوال : أما العامل الثانى فكان حرصه غلى كرامته 
إذ ظل حادث سجنه عالقاً ی ذهنه + وکان يساءل 
تفسه عما بحدث لو نهج عدر أفندى الأمور نهج الكاتب 
وألی به تى غياهب السجن ١‏ واستمرت الفكرتان 
ف بالی » وكانت همی ف التخلص من كل ذلك ومن 
أمثاله » وأود أن أكون عالة لا ذل فيها ولا تخثى 
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غوائلها » وهذا القول دلیل على آنه کان على حظ 
موفور من عزة النفس والطموح وإباء الضم . 
التحاقه بالمدارس الحديثة : 

وبي كان على مبارك بقطع الطريتق إلى القاهرة 
سیراً على قدمره التتى بصبية مع كل واحد متهم دواة 
وأقلام ٠‏ وعلم متهم أنبم تلاميذ مكنب منبة امز » 
وأن نجباء تلا ميذ المدارس الابتدائية - مكاتب البتديان 
عصطلح ذلاث العصر ‏ يتقلون إلى المدارس التجهيزية 
أى الثانوية - دون واسطة « فرأيت ذلك غاية 
مرغولى » فلم تأر عن‌الذهاب معهم ودخلت المكتب » 
وتفوق فی دراسته واختیر سنة ۱۸۴۳٩‏ للالتحاق عدرسة 
قصر العيى التجهيزية )١(‏ وف سنة ۱۸٤١‏ وقع عليه 
الاختيار لدخحول مدرسة المهندسخائة واستمر محافظاً 
على تغوقه العلمى . وى سنة ۸١١‏ أوفد فى بعثة علمية 
إلى فر تسا أطلتق عليها بعثة الأمراء أو بعثة الأنجال لآلا 
انت تضم بعض أبناء محمد على وحفدته . وبعد آن 
آم سنتین ئی باریس عین ضابطاً فی الحيش الفرنسى 
برثبة ملازم ثان ى مدرسة المدفعية والمندسة الحربية 
عدينة متر ا٠٥‏ «وقضى فيها سنتين أخريين تعلم 
فيهما فن الاستحكامات وجاز امتحانما نجاح وعین 
فى الفرقة الثالثة من سلاح المهندسين بالحيش الفرنسى . 
ولا تول عباس الأول حكم مصر أمر باستدعاء معظلم 
أعضاء اليعثات فعادوا إلى مصر وكان من بينهم على 
مبارك , 

وق حکم عباس الأول تقلد على مبارك عدة مناصب 
حكومية وظفر بتقدير هذا الوالى الذى عهد إليه 
بوضع مشروع جديد للنظام التعليمى فى مصر وأخذ بد 


)١(‏ نقلت هذه المدرسة بعد سئة إلى أبى زعبل لتحل محلها فى 
قصر العيى مدرسة الطب البشرى . 


عباس وأصدر قراراً بالموافقة على لاحة على مباراك 
التعليمية ( ۱۷ رجب ۱۲۹۹ ۲۹مايو ۱۸5۰ ) 
ورقاه إلى رتبة عميد وعينه ناظراً لمدرسة المهندسخانة 
وملحقاتما وظل يشغل هذا المنصب حتى نماية حكم 
عباس. بقول مؤرخ التعلم فى مصر الحديثة إنه وقد 
تبح لمدرسة المهندسخانة إدارة حازمة مستنيرة فى 
شخص ناظرها على مبارك . وكانت الفترة التى قضاها 
ناظر هما من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸١١‏ من أحفل الةترات 
فى تاريخ حياته . والواقع آنا أعدت على مبارك وهیأته 
للدور الحطير الذى سيقوم به فى إدارة التعلم وتوجيهه 
بعد ذلك فی عصر اسماعیل وبعد عصر اسماعیل (۱) ٠‏ . 

ولا تول محمد سعید حکم مصر عزله من منصبه 
وألحقه بإحدى فرق الحيش المصرى كانت مسافرة 
للاشتراك نى حرب القرم . وقد ليث ى هذه الهمة 
سنتين ونصف سنة تعلم خلاها اللغة التركية واتسعت 
مدارکه وزادت معلوماته . ولا عاد إل مصر حفت به 
المماعب من يمين وشمال وعاش عيشة ضنكاً يشغل 
وظائف تافهة حيناً » ويفصل منها أحياناً » وتسوء 
حالته النفسية» ويفكر ف‌العودة إلى قريته ليشتغل فلاحاًء 
ویفکر حياً آخر نى مراولة النجارة . وبيما هو مجهد 
الفکر فى إيجاد عمل برتزق منه جاء الموت سعيد باشا 
فى مطلع سنة 1۸١۳‏ وتولى اسماعیل' حکم مصر . 
وعندئذ بدأت حياة على مبارك تأخذ اتجاهاً آخر » 
وغدا العام المغمور المتعطل جما يسطع ی ساء البلاد 
وأصاب فى الحياة العامة النجاح والحاه والمال والمركز 
اللي ج 

کان على مبارك زمياا للوالى الحديد ف بعثة الأمراء 


إلى فرنسا ولذلك کان اسماعيل بە‌حفباً . فعینه ناظراً 


, د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعلم فى مصر‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٠۹٤١ عصر عباس الأول وسعيد . القاهرة‎ 


= ۲ 


لمدرسة المبتديان فمهندما القناطر اللحيرية وأظهر براعة 
فی توزیع لاء بین فرعى رشيد ودمياط » وأشرف 
على عمليات تعميق رياح المنوفية وإقامة قناطره ومبانيه > 
وعين كبيراً لمهندسى المعية السنية . وخدث أن ناقش 
مجلس شورى النواب فى نوفمر ۱۸١١‏ السياسة التعليمية 
وانتهت مناقغانه إل عدة قرار ات خامة کان من ها 
إنشاء مدرسة ابتدائية نى كل مديرية وتنظم المكاتب 
الأهلية تحت إشراف الحكومة وإباحة الالتحاق ا 
للجميع « من عموم الناس بالرغبة بدون استثناء مسلم 
أو قبطى » غنى أو فقير . » ويتلتق جميع التلاميذ 
دروسهم معاً ما عدا دروس الدین » فیفرد عل حاص 
للأقباط وينتدب غبطة البطريرك أحد القسس لتعليمهم 
الديانة المسيحية « حيث جميعهم أولاد الوطن » . 
ولم تکن هذه القرارات سوی مبادىء عامة تحتاج 
إلى إعداد فى واسع . وهنا تقدم على مبارك » وكان 
يشعر عيل فطرى نحو التعلم » العمل ى الحقل التعليمى. 
فقدملامماعيلمذكرة تصنت ار اده ومعهامشروع لاحة 
لتنظم وإصلاح المكاتب الأهلية . وعرفت هذه اللاحة 
بام لالحة ۹ رجب ۱۲۸ ( ۷ نوفمیر )1۸٩۸‏ 
وھى تؤرخ الحاولة الحقيقية الأولى لنظام قومى للتعلم 
فی مصر وأوضح الطريق لمن جاء بعده من دعاة 
الإصلاح . وقبل آ3 تتم الموافقة على هذه اللاحة عين 
وکیلا لدیوان ا فی سبتمیر 1۸۹۷ م مدیراً له 
وناظراً للأشغال وناظراً للأوقاف . وجمع کل هذه 
الوزارات نى سراى درب الحماميز ليسهل إشرافه 
عليها ثم أضيقت إليه مصلحة السكك الحديدية . وقد 
وزع وقته بين هذه الوزارات طوال النهار وزلفاً 
شن اللیل.. 

وقد آرسی مبادیء هامة فى ميدان الربية والتعلم 
لاتزال معمولا ا إلى اليوم . وليس هذا الال جال 


التعرض ها . وقد نشا مدرسة دار العلوم لتخريج_ 
مدرسى اللغة العربية »> ومن المدارس الأخرى الى 
أقامها : الألسن والإدارة والمحاسبة » كا أنشأ دار الكتب 
المصرية وأسس أول مجلة ثقافية فى مصر الحديثة هى 
مجلة روضة المدارس. ولان كانت شهرته ترتكز على 
أمرين : خدماته فى الربية والتعلم » وتأليف الحطط 
التوفبقية › إلا أنه له مآثر أخرى تنصل منشآت الرى 
وتوسيع الشبكة الحديدية ى مصر وتنظم القاهرة 
والمدن الأخرى وغير ذلك من الأعال اندسية 
والعمرائية . 

وحدٿ أن فرت العلاقات بينه وبين الحديو 
اسماعیل بسبب دس‌احاسدین له» فانفصل عن مناصبه 
واعتکف نی منرله سنتی ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ثم أعید إلى 
ديوان المدارس ونظارة الأوقاف والأشغال . ولا 
ألف نوبار باشا وزارته الأولى فى أغسطس ٠۱۸۷۸‏ 
دخاها على مبارك وزير لامعارف والأوقاف . 
ولا سقطت هذه الوزارة فى فیرایر ۱۸۷۹ خافتها 
وزارة الأمیر توفیق فی ۲۲ مارس وتقاد على مبارك 
فيها نفس الوزارتين . ولم تعمر هذه الوزارة طويلا 
وأعقبتها فی ۸ من أبريل ۱۸۷۹ وزارة شريف باشا 
ولکنه لم يدخلها وظل وزیراً متقاعداً حتی ناية 
حکم امماعیل . 

ولا تولى توفيق الحكم ظل على مبارك بعيداً عن 
المناصب الحكومية معتكفاً فى داره . إلىأن ألف مصطنى 
ریاض باشا وزارته ی سبتمر ۱۸۷۹ فدخلها على مبارك 
وزيراً للأشغال . وى عهد هذه الوزارة ظهرت 
مقدمات الثورة العرابية ولم يكن على مبارك من 
أنصارها » بل كان ييل إلى الاعتدال وأحذ الأمور 
بالحكمة والموادة . وقد سقطت الوزآرة فى سبتمير 
نزولا على إرادة الثوار . 


وتعاقبت أحداث 


Aor‏ ے 


الثورة سراعا وانتهت بالإخفاق ووقوع البلاد فريسة 
للاحتلال الربطانى . ولا ألف شريف باشا وزارته 
الرابعة سنة ۱۸۸١‏ عقب الاحتلال دخلها على مباراك 
وزيراً للأشغال وظلت هذه الوزارة نى الحكم إل أن 
استقالت نى يناير ۱۸۸٤‏ احتجاجاً على أمر الحكومة 
الر بطانية ها بإخلاء السودان و كان لعلى مبارك نصيب 
فل اوقت المشرف الذى وقفته هذه الززارة » ؤيجه 
الإأجلبر نى أنوبار باشا أداة طيعة لينة فقبل تأليف 
الوزارة على قاعدة إخلاء السودان . ولم يدخل 
على مبارك هذه الوزارة بطبيعة الحال . وظل نوبار 
ی الحکم إلى أن استنفد الإنجليز أغراضهم منه ومن 
وزارته » فأقیلت الوزارة فی ۷ یونیو ۱۸۸۸ ٠‏ 
وعهد توفيق إلى رباض باشا تأليف وزارة جديدة 
ودخلها على مبارك وزيراً لامعارف . 
هذه الوزارة نی الحکم من ۱١‏ یونیو ۱۸۸۸ حتی 
۲ مایو ۱۸۹۱ و کان هذا التاریخ هو آخر عھد على 
مبارك بالمناصب الحكومية إذ آوى إلى داره » وأخذ 
ينتقل بين القاهرة وقربته حيث أصيب بداء المانة 
فعاد إلى القاهرة واشتدت عليه وطأة المرض إلى أن 
جاز إلى ربه ف داره يالحلمية ابلحديدة فى ٠١‏ نوفمير 
۲۳ . وهو من" الشخصيات المصرية القليلة الى 
عاصرت حکم محمد على وابراهم وعباس وسعید 
واہماعیل وتوفیق وعباس حلمی . وکانت حیاته 
خحصبة حافلة مجلائل اللحدمات والأعمال تجعل من 
صاحبها طرازاً فريداً بين الرجال . 
مۇلفات على مبارك : 
كان لعلى مبارك فلسفته فى الحياة » فهو يرى 
أن أول واجب يؤدى إلى الشعب هو تعلم أبنائه ونشر 
التعلم بیتهم وزيادة عدد المدارس حت يصبح نابتة 
البلاد عناصر صالة منتجة فى الحتمع . وبمشى مع 


وقد بقیت 


هذا الواجب جنا إلى جنب واجب آخر هو وضع 
الكتب االمفيدة . فتأليفت هذا النوع من الكتب همدف 
سعى إليه على ميارك بنفسه ودعا إليه القادرين على 
التأليف العلمى نمضا بالوطن وتوفية لا له من حقوق 
عليهم . ويقول نى أداء هذين الواجبين , ومذا 
التزمت فى كل ما تقلدت من الأعمال » وجميع 
ماتقلبت فيه من الأحوال » آن أخدم وطی یکل 
مانالته یدی وبلغه إمکانی مما أراه يعود عليه بالفائدة 
والنفع قل أو جل › کالسعی ی استکئار المکاتب 
والمدارس » وتعمم الربية والتعلم » ونشر الكتب 
المفيدة » إما بالاشتغال نى تأليفها بنفسى » أو الث 
والتحريض عليها لمن أرى فيه أهلية القيام ا » . 

وتمشيا مع ما أخذ به نفسه تميز على مبارك بالإنتاج 
العلمى والأدى الوفير . ففضلا عن كتاب اللاطط 
التوفيقية له مؤلفات أخرى متها . 

١‏ س حقائق الأخبار نى أوصاف البحار . وقد 
نشر أول الأمر نى حلقات متتابعة فى مجلة روضة 
المدارس ثم طبع مكتملا فى مطبعة وادى النيل سنة 
AY‏ ھ (1A7)‏ ۾ . 

۲ - تنوير الأفهام نى تغذى الأجسام . طبع 
سنة ۱۲۸۹ ھ (۱۸۷۲) م . 

۳ - خب النيل فى تدبير نيل مصر . وقد طبع 
ی مطبعة وادی النیل سنة ۱۲۹۸ )۱۸۸١(‏ وقد أفرغ 
نى هذا الكتاب ثتقافته المندسية فى شئون الرى 
ومشروعاته ف مصر . 

٤‏ س علم الدين . وهو قصة خيالية نى أربعة 
أجزاء تقع أحدانما ى مصر وأوربا » ويدور الحديث 
قيها بين أحد العلماء المصربين من خريجى الأزهر 
وقد أطلق عليه اسم علم الدين» وبين عالم انجلیزی وفد 


— Af 


إلى مصر وتعلم اللغة العربية . ويبداً الحديث فى مصر 
ويتخذ العام الإنجليزى موقف التلميذ من الشيخ 


المصرى بستوضحه مظاهر الحياة المصربة التى يراها 


وتاريخ البلا . ثم يرحل الرجلان الى أوربا فينقلب 
الموقف تماما » وإذا بالعام المصرى يتخذ موقف التلميذ 
ویسأل رفیقه الإنجلیزی عن کل مايراه فى الحتمع 
الأورف . واستهدف على مبارك من وضع هذه 
القصة عقد مقارنة بين مظاهر الحياة والحضارة فى 
الشرق والغرب لتنبيه أذهان أهل الشرق إلى مزايا 
الحضارة الأوربية الحديثة 
علمية وتاريخية واجتاعية غزيرة ومفيدة وطريغة 
وتضمن وا ی الموالد والأعياد والموامم والمسارح 
ویسمیها «التیاترات» وتعدد الزوجات ومضار تعاط 
اشيش : وقد طبع الكناب فى مطبعة الحروسة فى 
الإسكندرية سنة ۱۲۹۹ هھ (1۸۸۲ ) م . 


. والكتاب يزخر عادة 


ه - اليزان نى الأقيسة والمكاييل والأوزان 
ويحتوى على دراسة مقارنة فى تاريخ الأقيسة وغيرها 
فى مصر القديمة ونى مصر الإسلامية . وقد طبع فى 
القاهرة ۱۳۰۹ هھ )1۸۹١(‏ م . 

٦‏ خلاصة تاريخ العرب وهو كتاب عربه 
من الفرنسية لمؤلفه سيديو . وطبع فى القاهرة سنة 
۹ (1 1۸۹۲-۱۸۹( م . 

۷ - تذكرة المهندسين . 

۸ - تقريب المندسة . 

. طريق المجاء والعرين وهو ى جزعين‎ ٩ 

. المزاحمة وتأثيرها فى الارتقاء البشرى‎ - ٠١ 

١‏ - ومن الكتب التى أشير إليها ولم تطيع إلى 
ايوم کتاب ضخم وضعه بالا شر اكع صالح مجدی 


تناول فيه المولفان تاريخ مصر فى محتلف العصو 
ابتداء من العصر الفرعونى ثم حكم الفرس وعصرى 
البطالمة والرومان ثم العصر الإسلامى ووصلا فيه إلى 
سنة ۱۱۹۰ هھ )۱۷٤۸(‏ م أى إلى منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادى تقريباً وقد ذكر محمد مجدى 
وهو یترجم لوالده صالح مجدی (۱) أن المؤلفين جمعا 
المادة العلمية هذا الكتاب فى نيف وأربعمائة كراسة 
ونا لدى على مبارك وأنه بغلب على ظنه آنا مهيأة 
للطبع » ولكن هذا الكتاب لأسف مفقود لانعرف 

۴ - آثار الإسلاام ثى المدنية والعمران . ويقول 
الد کتور محمد دری باشا فی ترجمته لعلى مبارك باشا 
إن هذا الكتاب كان آخر ما ألفه على «بارك »> وقد 
تناول فيه ما أدخله الإسلام من العمران ى البلاد الى 
انتشر فیها » وأنه لا انتهی من وضبعه وتبییضه أعطاه 
لأحد علماء الأزهر لراجعته > وأن هذا الكتاب عفوظ 
فى خزانة على مبارك . 


الخطط التوفيقية : ملامحها العامة : 
وأا كتاب راللحطط التوفيقية الحديدة لمصر 
القاهرة ودنا وبلادها القدية والشهيرة ٠‏ فيمثل 
قمة إنتاجه العلمى وأوج نضوجه العقلى . ويقع فى 
عشرين جزءاً »> وهو موسوعة عربية كرى أو دائرة 
معارف عرببة خاصة صر . وقد سار على مبارك فى 
وضع هذه الموسوعة على نمج المقريزى فى خططه . 
وقد اشتهرت مصر الإسلامية بفن تأليف كتب 
الحطط . فهذا الفن » كا يقول الأستاذ الدكتور 
جمال الدين الشيال » فن مصرى أصيل نشاف مصر 
ل١‏ ) صالح مجدىهو علم من آعلام مدرسة الألسن أظهر تبوغا 

فى دراسة اللغة الفرنسية وتعاون مع على ميارك ف الإنتاج العلمى. 


~~ Ao _ 


الإسلامية » وقيها دون غيرها من الأمصار الإسلامية 
i‏ وترعرع . وكان الكندى أول من آلف فيه › 
ولم يكن يمضى قرن بعد ذاك حى يظهر فيه مؤلف أو 
أکٹر یکتبون نی خطط مصر› و کان آخرهم تی الدین 
المقريزى(ا) واتحخذ على مبارك بصورة عامة خطط 
المقريزى أساساً للعططه التوفبقية »> فتتبعم مدن مصر 
وقراها » ووصف طبوغرافيتها » فکان يتحدث عن 
موقع المدينة أو الةرية أولا »> ثم يؤرخ ها من أقدمالعصور 
إلى الوقت الذى اندثرت فيه أو حتى القرن التاسع عشر 
إذا كانت لاتزال قاعة » ويصف ما ہا من منشآت 
ومرافقق عامة مثل المساجد والزوایا والأضرحة 
والكنائس. والأديرة والمدارس والكتاتيب وال وكائل 
والحمامات والمستشفيات والمصانع والقصور والدور 
ويثبت ما أصاا من تغير . وبقرن هذا الوصف 
الطبوغراش المسهب برجمة لمن برز فى كل بلدة ممن 
ولدوا ما أو عاشوا فيها أو.دفنوا نى ثراها . وقد 
أفرد على مبارك الأجزاء الستة الأولى لمدينة القاهرة > 
وحص مديىة الإسكندرية بالحزء السابع ثم أرخ لباق 
المدن المصرية فى عشرة أجزاء تبدأ من الحزء الثامن 
إلى الحزء السابع عشر . وأفرد الحزء الثامن عشر 
لمقياس النيل منذ عهد الفراعنة حتى القرن الناسع عشر 
والاحتفالات الى كانت تقام عند وفاء الثيل فى 
تلف العصور . ونى الحزء التاسع عشر تكلم عن 
ترع النيل ورياحانه ومنشآت الرى . أما الحرء العشرون 
فقد أرخ فيه للنقود المصرية فى العصر الإسلامى . 
عرض سريع لحتوى الخطط التوفيقية : 

شرح على مبارك البواعث التى أملت عليه وضع 
هذه الموسوعة العربية » فقال إن مدينة القاهرة قد 


(۱) دكتور جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى 
مصر فى القرن التاسع عشر . الطبعة الأول ۱۹۰۸ ص ص ٠١٠١٠٠١‏ 


تعرضت لكفير من أحداث الرمن منذ أن شيدت على 
عهد المعز لدين اله رابع خلفاء الدولة الفاطمية وأومم 
فف مصر » فحينا كانت القاهرة مدينة زاهرة عامرة » 
وحينا كانت واهنة واهية . وقال إن المقريزى المؤرخ 
العرنى الذائم الصيت قد شرح فى كتابه «المواعظ 
والاعتبار بذ كر اللحطط والآثار» وهو الكتاب المشهور 
باسم العطط » ما طرأً على القاهرة من تغيير فى معالمها 
من منشآت ومیادین وشوارع وما إلیها » وسدۍ 
بوضع هذا الكتاب خدمة جايلة للتاريخ . ولكن منذ ِ 
أن جاز هذا ا لمؤرخ إلى ربه ى أوائل سنة ٠٤٤١‏ م يحفل 
أحد بأن يترسم خحطاه فيتابع تسجيل التطور التاربخى 
والعمرانى والديى والاجماعى للقاهرة وسائر المدن 
المصرية على الرغم من الحاجة الماسة الى القيام بمثل 


هذا العمل » فقد وقعت منذ وفاة المقريزى أحداث 


,عصفقت ببعض معام كانت قااعة على عهده فاندثرت 


وکادت تصبح نسیاً منسیاً » ونسبت منشآت لغیر 
أصحاما » كما ثفذت مشروعات هامة وظهرت 
شخصیات قبادية تر کت بصماتها فی تاريخ البلاد . 
ثم يقول على مبارك فى وطنية دافقة إن معرفة ذلك 
حق علينا » إذ لايليق بنا جهل بلادنا » والنهاون 
ععرفة آثار أسلافنا » الى هى عبرة للمعتر وذكرى 
للذ كر . فهم' وإن مضوا لسبيلهم »> قد تركوا لنا 
ما بحثنا على اقتفاء آثارهم › وأن نصنع لوقتنا ماصنعوه 
لوقتهم » وأن نج فى طريق الإفادة كا جدوا» . 
ومن ثم جاشت نى نفس على مبارك رغبة جاحة فى 
وضع مثل هذا المرجع العلمى »وقد وصفه ى تواضع 
العلماء بأنه , كتاب واف عا لمصر من قدبم وحديث 
متضمن لذ كر مبانيها الداثرة والموجودة ١‏ ما بتبع ذلك 
من أخبار أرباما وذكر نيلها ومنافعه و كيفية تصرفاته 
ومواه بيد ٠اد‏ انشع مح أو الأير هة 


ا 


الشروع وصعوبنه لما بحناجه من مجهود مضن ووقت 
فسيح لايتسع له وقته بسبب أغباء الاه الکری 
الى كان يتقلدها مجتمعة ف يده » ومن م عرض 
على صفوة من علماء مصر القيام ذا المثروع العلمى 
:الحليل فلم تلق دعوته استجابة منهم وانتهى به التفكير 
إلى أته لامناص من أن ينهض عفرده بہذا العمل . 
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وقد استهل على مبارك الحزء الأول من اللحطط 
التوفيقية بوصف ا مكان الذى أقيمت عليه مدينة القأهرة 
كقدمة اوصف هذه العاصمة مدة اللحلفاء الفاطميين ثم 
انتقل إلى كتابة تاريخ مصر عر العصور التارحية 
منذ تأسيس انقاهرة حى السنوات الأخيرة من حكم 
اللحدیو توفیق فوقف عند سنة ۱۳۰١‏ ھ (۱۸۸۷- 
۸ م) أی بعد الاحتلال الريطانى لمصر بسك 
سنوات تقريبا »> وهى فترة اجتمع فيها جد الوطن 
وبۇسه والتی مله الطالع بشمسه الغاربة > وشهدت 
البلاد قيام عدة دول وأسرات تعاقبت على حكمها : 
فأرخ للدولة الفاطمية ثم للأيوبية والماليك البحرية 
والمماليك الرجية والحكم العمانى لمصر والاحتلال 
القرنسى وسنوات الاضطراب السياسى الى أعقبت 
خروج الفرنسيين ثم تولية أسرة محمد على حكم مصر 
حى المانينات من‌القرن التاسع عشر_وعاد المؤلف بعد 
هذا السرد التارعى إلى مدينة القاهرة يعين حدودها 
وتقسيمها الإدارى فى القرن التاسع عشر وعدد أقسام 
الشرطة والمرافق العامة ا من مستشفيات وصيدليات 
ومدارس حديثة ورف المياه وذكر عدد المساجد 
والروايا والربط )١(‏ والحوانتق (۲) والتکایا (۳) 
والأسبلة )٤(‏ والمقاهى والحمامات العامة وموالد 
الأولياء وعدد سکان القاهرة حسب تعداد ۱۸۸۲ 
وقد بلغ ۳۷١,۸۳۸‏ نسمة ثم أورد احصائية طريفة 


عن أصحاب الحرف نى القاهرة وقد بلغ عددها ۷١‏ 
حرفة . وكائت أكثر الحرف تعدادا هى حرفة الحمارة 
نقد بلغ عدد أفرادها ۱۷۳۹ ءويلاحظ أن وسيلة 
المواصلات الرئيسية لعامة الشعب نى القاهرة وقتذاك 
كانت الحمير . و كان يلى الحمارة من حيث العدد ‏ 
النجارون رالدق) ثم عمال البناء ثم البقالون فالترزية م 
الصرماتية وهم المشتغلون بصع الأحذية والبلغ 
وتصليحها . وکان أقل, رجال الحرف تعدادا هم 
الصدفجية اى المشتغلون بتطعم الأحشاب بالصدف 
وصانعو المنشات . 
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وى الحزء الثانى تكلم المؤلف عن شوارع مدينة 
القاهرة وحاراتها وعطفها ودروا وما یتبع ذلك 
من أسواقها . وقد بدأ هذا الحرء عى الحسينية . 
ا وکان یتکلم عن کل شارع فن خی بدایثه ومسازة 
ونمايته والأزقة التى تتفرع منه وما بنى فيه من المساجد 
والزوايا والأضرحة والأسبلة والتكايا والمدارس 


)١(‏ الربط ويطلق علا أيضاً الرباطات جمع رباط وهو 
مكان كان يعد لإقامة المحصوفة فيه وكان يعض الر بط مخصصالسيدات 
المنقطمات أو المهجورات أو المطلقات أو المجائز الأرامل 
العابدأات , ۰ 

(۲) الموانق ويطلق علا أيضاً الحانقاوات وهى كلمةفارسية 
معناها بيت العبادة ثم حصصت لإقامة المتصوفة . وكائت تحبس علا 
الأرقاف السخية . 

(۴) التکایا جمع تکیة وعی مکان يقم فيه الدراویش من 
من الأعاجم . 

٤١ (‏ ) الأسبلة جمع سبيل مكان يست منه المارة بواسطة كوز 
من النحاس مر بوط بسلسلة وكان تحت السبيل صمريج تخرن فيه المياء . 
كان يقام عادة فوق السبيل مكتب لتعلم الأطفال القرآن الكرم 
والكتابة . 
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والو كائل والكنائس والحمامات والقصور واللحانات )١(‏ 
وتتميز هذه الطبوغرافية الدقيقة عادة تاربحخية طريفة ة 
فاذا تكلم مثلا عن المتحر الذى انخذه الحلفاء الفاطميون 
لذبح الأضاحى نى عيد الأضحى وصف وصفا شائقا 
خروج اللحليفة نى مو كبه الرائع لأداء صلاة العيد ثم 
الذبائح الى كانت تنحر فى ذلك اليوم وم! يتخلل 
ذلك من مراسم» ثم الأسمطة الى كانت تمد إلى غير 
ذلك من صور للحياة الاجتاعية فى مصرأيام الفاطميين ‏ 
ونى هذا الحزء وصف على مبارك قصر ابن طولون 
ومدينة القطائع وما طرأ عليها . وقد ترجم نى هذا 
الحزء أبضا لبعض الوزراء الفاطميين والأمراء المماليك 
وكبار مشايخ الطرق الصوفية ومن إليهم ممن أطلقت 
أسماؤهم على بعض المساجد والمنشآت العامة » كا 
ترجم لبعض كبار موظلى الحكومة المصرية المعاصرين 
له مثل عبد الله باشا فكرى وزير المعارف فى وزارة 
حمود سامی البارودی » وترجم أبضا سين باشا 
حسنى ناظر مطبعة بولاق الأميرية » وحجاج اللعضرى 
أحد أبطال المقاومة الشعبية ى مطلع القرن التاسع ءشر 
والذىتميز بالبطولة والفدائية » ورفلة عبيد أحد كبار 
التجار فى حى الحمالية » وترجم لشيوخ قبيلة كتامة 
الذين وفدوا مع الفاطميين إلى مصر . واختم هذا 
الحزء مائة وخمسة وعشرين عا تناول فیها شی 
الموضوعات فى التاريخ والحتمع والطبوغرافية وما إلى 
ذلك مئل أسواق القاهرة القديعة سواء الى كانت 
قامة فى شارع مرجوش أو الغورية أو نى شارع 
الردجية خط الحواهرجية »> وخزانة الكتب يام 


)1( خانات جمع خان وهو وكالة أو فندق معد لاستقبال 
التجار والمجاج وبضائعهم أو أمتعتهم ودواهم ويوجد به اصطبل 
للدواب وى أعلاه غرف ينزل فيا الوافدون وتطل هذه المساكن على 
ساحة يطلق علا الحوش يتوسط الحان . وكان يلحق بالحان يئر ماه 


وميضاة ومسجد صغير . 


الفاطمبين وخزانة الكسوة بشارع النحاسين وشى 
أنواع اللحزائن الى كانت قامة فى هذا الشارع مثل 
خزانة الفرش وخزانة اليم والأمنعة والسلاح والسرج 
وخزانة الطيب والحواهر والطرائف ٠‏ ثم مشيخة الحامع 
الأزر وتجديد بناء المسجد الحسيى وبيان ما أنفق 
فى سبيل ذلك . ويلاحظ أن اافهرس الموضوع هذا 
الحزء يتبع النظام التالى فى ذكر خطط القاهرة مع 
ر التقيد بترتيب الحروف الأمجدية ئی کلقسم : الشوارع ‏ 
الحارات - العطف - الدروب - الحوامع - الزوايا - 
المدارس ‏ التكايا - الأضرحة - الأسبلة - الحمامات 
الدور - القصور - الكنائس - المكاتب الأهلية - 
الو کائل - الراجم المطالب (ا) . 
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وفى الحزء الثالث سار على مبارك على نستق الحزء 
الثانى نكلم عن بقبة شوارع القاهرة ومنقاآناءوبداأً 
بشارع بين السورين . وعالج المؤلف موضوعين 
هامين تى هذا الحزء هما الأسطول الحرنى المصرى على 
عهد الفاطميين وقواعده فی دمياط والإسكندرية 
وغيرهما » ثم موضوع الرزق الإحباسية الموقوفة على 
جهات الر » وأفاض نى شرح أنواعها وتطورها 
التارینی .وقد حفل هذا الحزء بتراجم لعدد کبیر من 
الأعلام نى تاريخ مصر الوسيط والحديث سواء نى دنيا 
امال والاقتصاد أو ى عالم السياسة أو ئى جال العلم أو 
الدين أو الحرب أو الإدارة »> نذكر على سبيل الخال 
احمد الحروتى كبير تجار القاهرة وقد ارتبط اسمه 
بأحداث الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها ثم ابنه 
محمد الحروتى »والقائد جوهر الصقلى والشيخ عمد 
مرتضی الزبیدى من أبرز علماء مصر فى القرن الثامن 


)١(‏ الطالب بقصد با أيجاث 


— ۸0۸ 


عشر والذى شرح القاموس وأطلق على شرحه تاج 
القاموس نى عشرة مجلدات ¿ 8 الأمير أزبك بك 
الذى أطلق اسمه على منطقة الأزبكية » ثم الأمير 
حسن بكالحداوى »كا ترجم ترجمة مقتضبة نوعا ما 
للأمير محمد بك الألى كبير بيت الألفية فى أواخر 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . 
كما ترجم المؤلف لبعض الحاذيب من الدراويش مثل 
الشيخ على البكرى )١(‏ والشيخة أموئة . وكان 
الائنان وأضراما يعثلون قطاعا هاما فى الحتمح المصرى 
ی القرن الثامن عشر هو قطاع الدراويش وقد اتخذ 
معظمهم الدجل والشعوذة وسيلة لابتزاز الأموال من 
البسطاء رجالا ونساء باسم الدين والدين منهم براء . 

وتضمن هذا الحزء أيضا مائة وأربعة وستين حا 
تناول فيها موضوعات متنوعة نذ كر منها على سبيل 
امال تحديد مواقع الأرض الحكر (۲) ى القاهرة 
وأنواعها وأوجه استغلاها > وإنشاء دار الكتب 
المصرية ودار الضيافة وزواج السلطان طومانباى 
آخر سلاطين دولة الماليلك الشراكسة » وخان 
الحمزاوى »> وأسوار القاهرة ء والمبانى الى 
آزیلت عند بناء قصر عابدین » ومسکن بونابرت فی 

)١(‏ كان هذا الجذوب يسكن سويقة الكرى فأطلق عليه اسم 
البكرى ثسبة إلى السويقة وهو بذلك » كا يقرر ابرق » لاإبعمت 
بصلة إلى آسرة البکری . انظر ابرق + ۲ ص ۲٤۸‏ واثظر قصته 
ف + ۴ ص ص ۸۱-۸۰ . 

(۲) المحكر نوع من أنواع استغلال الأرض الموقوفة ويكون 
تأجير ها لغرض مين كالبناء والغراس فيا ذون تقيد بمدة معينة 
فهو تملياك الحتكر سحق البقاء والقرار فى الأرض الحتكرة له مادام 
ملتزما بدفع أجرة المغل . انظر : محمد سلام مدكور . موجز الوقف 
من الناحية الفقهية والتطبيقية ۱۹٩۱‏ ص ص ٩٩ - ٩۷‏ وائظرأيضا 
دكتور عبد المنعم البدراوى : المدخل العلوم القائونية ٠۹۹۲‏ ص ص 
Osê‏ 


بيث الألى بالأزبكية وسكى محمد على فيه » ومدرسة 
الألسن » ومعنى لفظة اللحور لغة وعرفا عندها تعرض 
الحليج اللحور بشارع قنطرة الد كة › وكذاف سراى 
العتبة الحضراء . وأفرد نى نماية الحرء الان عا مستفيضا 
عن اسرۃ البکری الی , یتتھی نسبھا إلى ی بكر أول 
اللحلفاء الراشدين ويضنى المؤلف على هذه الأسرة الكثير 
من عبارات التبجيل . وانتهز الفر صة فتر جم لأ بكر 
الصديق ثم تكلم عن أصلاب أسرة البكرى وبعض 
فروعها وانتقل بعد ذلك إلى بيان الطرق الصوفية 
التابعة لمشيخة البكرى والتكايا التابعة هما » وشرح 
تحت عنوان رالعوائد اللحصوصية للبيت الصديى» 
احتفالات المولد النبوى الشريف الى كانت تقام على 
مر العصور ى المشرق والمغرب العربيين ثم وصف 
هذه الاحتفالات فى مصر الحديثة وحرص على إبراز 
دور أسرة البکری ى هذه الحفلات وما ثنفقه فى 
سبيلها من أمواما . وقد جاء فهرس هذا الحرء متمشيا 
مع فهرس المزء الان من حيث ترتيب ذكر المنشات 
مع اختلاف يسير يتمشل فى تقديم أو تأخير بعضها 
فذكرها على النحو التالى : الشوارع - الحارات ‏ 
العطث -الدروب - الحوامع - الزوايا - المدارس ‏ 
الأضرحة - الأسبلة - المكاتب الأهلية - الكنائس _ 
الحمامات - الو كائل - الدور - التراجم - المباحث 
والمطالب . 
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وأفرد على مبارك الحزء الرابع لمساجد القاهرة 
وابتداً بتاج الحوامع وهو الحامع العتيق أو مسجد مرو 
ابن العاص على ساس آنه أول مسجد أسس نى مصر 
الإسلامية »فكةب فيه ثا تناول فيه تاريخ إنشاء المسجد 
والتطور المعمارى الذى طرأ عليه من حيث التجديدات 
والزيادات الى أضيفت إليه » وزوايا التدريس ذا 


— ۸۹ 


المسجد . وانتقل المؤلف إلى ذكر مساجد القاهرة 
ملغزما بالتر تيب الأمجدى لأسمائا » فبدا - بعد جامع 
عمرو ‏ بالحامع الأزهر وأفاض فى عرض تاره 
عبر القرون ووصف الحامع من حیٹ حدوده وأبوابه 
ومقاصیره وغاریبه وصحنه وأروقته ومناراته ومزاوله 
والقناديل الى تستخدم فى إنارته والصهاريج الى 
,تستخدم كمستودعات للمياه العذبة والمدارس الملحقة 
با لحامع الأزهرء وتطرق إلى شرح طرق التدريس فى 
الأزهر وأساليب الامتحانات وطلبة الازهر وعادايم 
ومأ كلهم »وترجم للعلماءالذين تولوا مشيخة الأزهر . 
والحتق أن ما كتبه على مبارك عن الأزهر فى هذا الحزء 
تعر "كبا قاتا ابذاتة جر ومشى ربخد ذلك تقن رن 
e‏ القاهرة واختص المساجد الكرى بالإسهاب 
والتأریخ اء ونذکرمتها مساجد ابن‌طولون والحاکم 
بأمر الله والسلطان حسن والرفاعى والمسجد الحسيى 
والسلطان الحتى وأ العلا وأولاد عنان والدمرداش . 
وجريا على عادته ترجم هذه الشخصيات الى أطلقت 
أسماؤها علىالمساجد سواءكانت شخصيات دينية أوسياسية. 
واختص سيرة الحسین بن على بن ی طالب بإسهاب 
فتر جم للحسين وخروجه من مكة إلى العراق واستشهاده 
ا والأحاديث الى كانت تروى وما اتخذه الشيعة بوم 
قتله والعادات الى لايزال يتمسك ما الشيعة إلى الوقت 
الحاضر نى شهر الحرم . وترجم المؤلف أيضا لعدد 
من المتصوفة المدفونين حانقاه سعيد السعداء . وانتهى 
لار عند مشخ ارو 
+ + + 

ومضى على مبارك نى الحزء الحامس على نفس 
آلنهح بج يؤرخ لبقية مساجد القاهرة مبتدئا حرف الزائ 
حى آخر الأمجدية العربية E‏ أهم المسأجد الكرى 
الى أرخ ها نى هذا الحزء زين العابدين والسيدة 


زينب والسيدة سكينة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة 
النبوية والإمام الشافعى وجامع المؤيد والظاهر والغورى 
والقاضى يى وجامع الكخيا - على مقربة من ميدان 
الأوبرا حاليا ‏ وجامع الليث بن سعد بالقرب من 
مسجد الإمام الشافعى و جامع سنانباشا ببولاق علىمقربة 
من شاطىء النيل وجامع قايتباى بقلعة الكبش والروضة 
والصحراء وجامع المؤيد وقوصون وجامع. السادات 
الوفائية وجامع محمد على بالقلعة وقد أسهب فى وصف 
الحامع الأخبر وجامع الامام الشافعى من قبل . 
وأورد المؤلف فى هذا الحزء بيانا عن الأوقاف الموقوفة 
على جامع کل من الغوری وسيدى عقبة وقابتبای 
وكوم الشيخ سلامة والكيخيا ومحمد أى الذهب والإمام 
الشافعى وجامع سئان باشا وملحقاته من السبيل والمكتب 
واتلحان الکبیر ببولاق . وذکرف هذا الحزء أيضاً حادثين 
يعكسان صورتين من صور الحتمع ى مصر وقد وقع 
أوما ئى النصف الأول من القرن الثامن عشر وثانيهما 
فى نصفه الثانى . وبتلخص الحادث الأول فىأن واعظا 
تركياً أخذ بعظ المصلين فى مسجد المؤيد خلال شهر 
رمضان ۱۱۲۴ ( ۱۳ أکتوبر = ۱۱ نوفمر ۱۷۱۱ ) 
وحمل حملة عنيفة على ما يفعله فريق من المصريين 
بأضرحة الأولياء وإيقاد الشموع والقناديل فوقها وحويا 
وجاهر بأنه لا يجوز بناء القباب فوق أضرحة الأولياء . 
وقد صادفت آراء هذا الواعظ الركى قبولا من جمهرة 
المستمعين وتحمسوا هما » إلا أن نماية الواعظ كانت 
مؤسفة إذ تكثل ضده بعض عاماء الأزهر وقاضى 
القضاة وانضم إليهم الباشا العمانى ومن ثم أصدر الأوامر 
إلى الحنود بتي الواعظ وألقوا القبض على زعاء 
المصريين الذين ناصروه وأوسعوهم ضرباً وإهانة ونفوا 
بعضهم . ما الحادث الثانى فيتمثل ى أغرب عاية 
نصب ارتکبت بى القاهرة سنة ۱۱۷۴ ھ ( ۱۷٥۹‏ 
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۱۷٠‏ ) وهى حادث العترة الصغيرة الى احتفظ ب 
الشيخ عبد اللطيف كبير خدم مسجد السيدة نفيسة 
ونسج حول العنزة قصصا خيالية تدل على آنا تتمتع 
بکرامات شی وتسامع الناس ذه القصدص حى 
أصبحت العنزة حديث القاهرة فأقبل أهلها من كل فج 
لزيارة العثزة ويقدمون للشيخ النذور والمدايا . وأوغل 
الشيخ ى استغلال العترة والحماهير معا » فقال إا 
لا تأكل إلا قلب اللوز والفستق ولا تغرب إلا ماء 
الورد والسكرالمكرر» فحملإليه الأحالى هته الأصناف 
بكميات وفيرة و لوا للعنزة قلائد وأطواق من الذهب 
اللحالص . وسمع الآمير عبد الرخمن کنخدا ك كير 
الأمراء الماليلك - بقصة العنزة فأرسل إلى الشيخ 
عبد اللطيف يلتمس منه الحضور ومعه العترة ليترك 
ہا هو وأهل پیته . فركب الشيخ البغلة ووضع نى 
حجره العنزة وتحف به الطبول والأعلام والحم الخفير 
من الشعب حى إذا وصل هذا الركب إلى دار الأمير 
أمر بادخال العنزة إلى الحرم ليتباركن ا » وكان قد 
أوصى بذحها وطبخها وجىء بالغذاء وفيه لحم العنزة 
غأكل متها الأمير والشيخ وضيوف الأمير من الأمراء 
والأعيان . ولا فرغوا من الأكل وتناولوا القهوة 
«طلب الشيخ العتزة ليعود سا إلى مقر عمله فأخبر ه الأمير 
عا حدث وانبه تايا عنيفاً وأمر بأن يوضع جلد 
العترة عل عمامته وأن ذهب ہا کا جاء موکبه وبين 
يديه الطبول والأعلام و عهد بشرذمة من الحنود 
بإيصاله وهو على هذه الصورة النكراء إلى المسجد 
التفيسى . وقد حفل هذا الحزء أيضاً بعدد من الشخصيات 
ترجم هما المؤلق نذكر منها سنان باشا الذى قاد حملة 
عسكرية عثانية كر لإعادة فتح بلاد العن ستى 
۹۹-۸٣۱۔‏ وکان الزيدية قد تمکتوا من طرد 
العمانبين من غلب بقاع امن . ودارت حرب ضرو س 


ين الاين وبئ الزيدية اتصر فيها سنا باشا وسمى 


٠‏ هذا الفتح بالفتح الان لليمن . ومما ذكره على ميارك 


أمرين : أولمما ن سنان باشا ضع إلى الحملة العسكرية 
عدداً من الأمراء المماليك صناجق مصر فاستشهدوا 
جمیعاً نی حر ب امن » وثانیھما أن سنان باشا عين 
مرتين والباً على مصر وكانت المرة الأولى قبل حملة 
المن من ۲۲ شعبان ٩۷٥‏ حى ١۳‏ جمادى الآحرة 
٩‏ ر( فرایر ۱٥۹۷‏ س دیسمر ۸ ) وکائت 
المرة الثانية بعد انتهاء حملة المن 
حى سنة ۹۸۱ ( يونيو ۱۵۷4-۱ ) وأنه تول 
الصدار ة العظمى أى رياسة الوزارة ى الآستانة أربع 
مرات . ومن الشخصيات الى ترجم ها على مبارك ف 
هذا الحزء أيضاً اللك الكامل وشجر اندر والظاهر 
بيرس وااسلطان الؤيد والأشرف قايتباى وقانصوه 


من اول 8 ۹74 


الغوری و محمد أبو الذهب وعبد الرحمن كتخدا » ومن 
الشخصيات الدينبة الإمام الشافعى والشخ أحمد السبكى 
وعقبة بن عامر وذو النون المصرى وعمر بن الفارض 
والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة كا كتب 
نبذة عن السيدة زيتب . 
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وکان الحزء السادس هو ختام الأجزاء ااتى خحصصها 
المؤلف لمدينة القاهرة . وقد استهل هذا الحرء بالکلام 
عن مدارسن 
أنشفت منذ عصر الدولة الأيوبية وبعضها مدارس 
قاامة بذاما وبعضها ملحق بالمساجد والبعض اثالث 
تول عن غرضه الأصلى فأصبح يستخدم نى آغراض 
أخرى بعيدة عن التعلم هتل مدرسة! الأشرف اياك 
وقد أنشأها بالصحراء حيث القرافة الكىرى. اللاك 
الأشرف أبو النصر ایتال العلائی الناصری سن ۸٩۰‏ د 
٠٤١١ (‏ م ) ققد أصبحت مزن للبارود يتب وزارة 


القاهرة فأرخ لست وتسعين مدرسة 
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الحربية . ومعظم المدارس الى أرخ ها على مبارك يرجع 
إلى القرن الثامن المجرى وإن كان بعضها يرجع إلى 
القرن السابع ثم القرنين التاسع والعاشر . ويلاحظ أن 
المۇلف ¢ يۇرخ ف هذا الحزء للمدارس الحديثة الى 
أنشئت نى القاهرة فى القرن التاسع عشر اليلادى مثل 
مدرسة الطب البشرى والطب البيطرى والمهندسخانة 
والزراعة والصيدلة والكيمياء والألسن‌والمعادن وغيرها . 
ومن المدارس انتقل إلى الزوايا وهى المساجد الصغيرة 
وقد أرخ لائة وست وتسعين زاوية » كان معظمها 
تقام فيه الشعائر وقليل منها معطل الشعائر وبعضها 
تنفق عليه وزارة الأوقاف أو , تحت نظر ديوان عوم 
الأوقاف » عصطلح العصر وبعضها يعتمد على الوقفق 
الأهلى » إذ كان منشئو هذه الزوايا يشيدون نى بناية 
الزاوية بعض الحوانيت أو بعض المساكن ويوقف 
ايرادها للانفاق منه على الزاوية . وكان المؤلف حربما 
على ذكر التجديدات الى عملت للزوايا على مر العصور 
فكان يذكر اسم الشخصية الى أمرت بتجديد الزاوية 
وما نفق عليها ى عمليات التجديد ثم بقرن ذلك بذكر 
الوقفية الى عملت للانفاق على الزاوية . وخير مثل 
يضرب فى هذا الصدد زاوية الطحاوى بالقرب من 
الإمام الشافعى » فقد جاء فى اللحطط نى هذا الحزء 
السادس أن حمزة باشا الوالى العمانى أمر بتجديد الز اوبة 
سنة ۱۰۹۸ ھ ( ۱۹۸۷-1۹۸٩‏ ) وأقام ہا سبیلا 
وحوضا وساقية ومزولة أراسية ومزملة لشرب الاء . 
وى حجة وقفيته ا مؤرحة ى 1۰44 ھ (11۸۸-117۷¥) 
أنه أرصد على هذه الزاوية والمقام المدفون فيه الشيخ 
أحمد الطحاوى والسبيل والحوض والساقية جهات بر 
عديدة ينفق من إيرادها على أجرة الحمال التى تحمل 
الماء يومياً من النبل إلى السبيل وحدد مرتبات شهرية 
تدفع بانتظام إلى كل من شيخ القراء والقراء بائزاوية 


والمقام والبواب والفراش واللمفير ومفرق الربعة وخدم 
كل من الزاوية والمقام والسبيل وكذلك تمن زيت القناديل 
وأجرة الوقاد . وذكر المؤلف أنه توجد فى القاهرة 
ست عشرة زاوية تسمى كل واحدة زاوية الأربعين» 
ون نى معظم الزوايا أضرحة لبعض المشايخ تعمل م 
حضرة يوم فى الأسبوع يتلى فيها القرآن الكريم 
والأوراد أو الأحزاب إذا كان الشيخ المدفون من 
المتصوفة > کا یقام له مولد کل‌عام. ونستدل أيضاً من 
الدراسة الفاحصة لاروايا الى أرخ ها على مبارك أنه 
کان یقم ی بعضها جذوب من الدراویش وغالباً مایطلق 
على هذه الزاوية اسم هذا الشخص الحذوب »فى زاوية 
ابراهم بن عصيفير بشارع بين السورين كان بقع فیھا 
هذا الابراهم وتبدو منه تصرفات غريبة » فإذا مرت 
عليه جنازة وأهلها ببكون هرع إلى العش بعشى أمامه 
ويقول زلابية هريسة ويكررها . وقد مات هذا المحذوب 
سنة ٩٤۲‏ ه إبان الحكم العمانى ودفن بالزاوية . ومن 
الزوايا التى من هذا القبيل زاوية الشيخ عبد الرحمن 
الحذوب بالحسينية وكان رجلا مقعداً مجلس على الرمل 
صيفاً وشتاء وإذا جاع أوعطش قال: أطعموه أسقوه , 
وكان ثلاثة أشهر يتكلم وثلائة أشهريسكت» وقد دفن 
نى هذه الزاوية التى أطلق عليها اسمه . ومن الزوايا 
عاد على مبارك إلى استكمال بحث مساجد القاهرة 
فأرخ لسبعة عشر مسجداً مع تراجم لأصحاب بعضها . 
وانتقل بعد ذلك إلى اللحوانق فأرح لاني عشرة خانقاه 
وکان من بینها خانقاه سعیدالسعداء وبیرس وشیخو 
وقوصون ویونس وطنای النجمى وطيرس . وانتقل 
المؤلف بعد ذلك إلى الربط فتكلم عن سبعة ربط كان 
من بينها رباط البغدادية واللحازن والفخرى والمشتهى 
والست كليلة . ومن الربط انتقل إلى التكايا فذكر 
عشرينتكية » نذكرمنها تكية المغاورى وشيخو واللحلوتية 
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ودرب قرز والستانية والسلجائية والمولوية والنقشيندية 
وتكية السيدة نفيسة وتكبة السيدة رقية وتكية السادة 
الوفائية وتكية امنود . ثم تكلم عن الأسبلة أو السبل 
نى القاهرة فذكر خمسة وخمسین سبلا کان من بينها 
سبيل آم عباس ورضوان بك والسلطان حمود والسلطان 
مصطنى والشيخ صالح وحسن كتخدا عزبان وخليل أغا 
مستحفظان وطوسن باشا والست شوكار والست عائشة 
وعائشة هالم والعادلى واليام واليازجى . واستطرد على 
مبارك إلى الحمامات العامة ى مدينة القاهرة فتكلم عن 
سين حماماً منتشرة ى أعاء القاهرة » كان من بينها 
حمام الأفندى وحمام الباشا وحمام الحليفة وحمام بابا 
وحمام الحواجة وحمام البشرى وحمام الثلاث وحمام 
الدرب الأحمر وحمام الذهبى وحمام السيوى والشعرافى 
والصنادقية والصليبة وطولون والعتبة الحضراء 
والعدوى والعطارين والغورية وقلاوون والكيخيا 
والقربية والقاضى والمقاصيص والمؤيد والناصرية . 
واختم المؤلف الحزء السادس بالكلام عن الكنائس 
الموجودة نى القاهرة والتابعة حتلف الطوائف المسيحية 
فذكر ست وعشرين كينسة منهاكنيسة الأرمن الكائو ليك 
وكنيسة الأروام وكنيسة خميس العهد وكنيسة الشوام 
والسيع بنات والسريانى والموارثة »> وذك ركني واحداً 
للیهود : معاد وتكلم عن كنائس الأقباط الأرثوذ كس 
المقامة نى القاهرة حتى سنة ۱۸۸١‏ وقد بدأ بالكنيسة 
البطريركية الكاتدرائية الكرى وقال إنها معروفة أيضا 
بام الكنيسة المرقسية لآلا مرسومة بام القديس 
مرةس الحوارى امغر بالإنجيل ى الديار المصرية > 
كا أا تعرف بالبطريكخانة وبالقلاية أيضاً » وأنمعى 
القلاية مسكن الرئيس ااروحى » ثم عرض بالتفصيل 
١‏ تاريخ إنشائہا وكيث أن أخحت السلطان العاى كانت 
قد مرت عصر نى طريقها من الاستائة إلى الحجاز لأداء 


فريضة الحج وسارع العلم إبراهع الحوهرى رئيس 
كتبة القطر المصرى بتقديم خدمات جايلة ها أثناء إقامتها 
نى الديار المصرية فى الذهاب وتلعودة + كها قدم ها 
هدايا قيمة تناسب مقامها . فأرادت مكافأته واستقفسرت 
منه عما يريده فالغس منها المساعدة فى استصدار مرسوم 


من السلطان بالإذن ى بناء كنيسة ة بالأزبكية ورفع الحزية 
عن الرهبان وغبر ذلك من مسائل طاثفية » وقد استجابت 
الأستانة لمذه الطلبات وانتهى العمل ى تشييدها سنة 


٠‏ وأخذ على مبارك يصف الكنيسة اهيا كل المقامة 
سا والقباب والنقوش والأعمدة الرخامية وما إلى ذلك . 
وأرخ بعد ذلك لعدد آخر من كنائس الأقباط الأرثوذكس 
فى القاهر ة ومنها الكنيسة الأولى والكنيسة الثانية حارة 
زويلة وكنيسة حارة الروم السفلى وكنبسة الشهيد 
جرجيوس وكنيسة حارة السقائين . وترجم لبعض 
مشاهير الأقباط نى القرن التاسع عشر مثل دميان بك 
جاد شیحه ومیخائیل جاد تادرس عریان وابنه عریان 
بك تادرس . ثم أردف ذلك ببحث عن تاريخ بطاركة 
الأقباط الأرثوذكس وقد بدأ فيه حيث انتهى المغريزى 
الذى كان قد وقف ى سرده لتاريخ البطاركة عند 
البطربرك الناسيوس ابن القس أن المكارم بن كليل 
وكان هذا البطريرك هو السادس والسبعون فى عدد 
البطاركة الذين تولوا الكرسى البطريركى الإسكندرى 
فانم على مبارك تاريخ البطاركة ميتدئاً بالبطريرك 
السابع والسبعين وهو غرائيل الثالث ومضى بستعرض 
تاریخ کل منهم الواحد بعد الآاخحر حى وصل إلى 
البطريرك الثانى عشر بعد المائة وهو كير ولس اللحامس 
وقد صدر أمر اللحديو اسماعیل بتعیینه بطریرکاً فى 
سنة ۱۸۷١‏ . 
xxx‏ 


وقد أفرد المؤلف الحزء السابع لمدينة الإسكندرية 
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فبدأ موقع المدينة وما كان يوجد به إبان العصر الفرعونى 
وحكم الفرس لمصر وانتقل إلى حروب الإسكندر 
المقدونى وتأسيس مدينة الإسكندرية وتدرج إلى تاريخ 
مصر أيام البطالمة والرومان وكيف اذ ھؤلاء وأولئك 
الإسكندرية عاصمة للبلاد وخص مكتبة الإسكندرية 
بہحٹ خاص أوضح فيه مکانتها الغلمية فى العالم وقتذاك 
وانتقل إلى الفتح العرنى لمصر وبناء مدينة الفسطاط 
وانساق إلى نشأة الإسلام وأفاض فى شرح السيرة النبوية 
العطرة ثم خلافى أى بكر وعمر والفتوحات الى تمت 
وقتذاك ی آسیا وأفریقیا وعاد إلى فتح مصر وتکلم 
عن موقف المقوقس من العرب أثناء العبليات الحربية 
وحصار مرو بن العاص لمدينة الإسكندرية» وناقش 
موضوع حرق مكتبة الإسكندرية وفتّد الفرية القائلة 
بأن العرب همالذين أعملوا فيها النار » م تکلم عن‌عدد 
الولاة و الحكام و الملوك والحلفاء والسلاطين الذين تعاقبوا 
على حكم مصر منذ الفتح العرنى حی قدوم 
الحماة الفرنسية إلى مصر سنة ۱۷۹۸ واستطرد إلى 
الأزمات الخوينية وموجات الغلاء والأوبثة الى تعرضت 
ها مصر خلال هذه الأحقاب» واستعرض تاريخ بعض 
الولاة العمانيين على مصر »+ مشر حكيف فقدت الإسكندرية 
زعامتها السياسية والعلمية وكيف انتقلت هذه الزعامة 
إلى الفسطاط فالقاهرة > وأبرز دور صلاح الدین 
الأيونى نى إنهاء الحكمالفاطمى فى مصر والصراع الحرنی 
الذى اشتد أواره بينه وبين الصليبيين وتدرج إلى تاريخ 
الحروب إلصليبية - ويسميها حرب الصليب ‏ وخص 
بالذكر موقعة فارسكور سنة ٠٠٠١‏ ويسميها ر واقعة 
ستلويز المشهورة » وهو يقصد بلفظة ستلويز سانت 
لويس كاسما ه8 أى لويس المقدس وهو لويس 
التاسع مل فرنسا وعاد فأطلق عليها « غارة سندلويز » 
وهو ,صد بمذه العبارة حملة لويس التاسع . وتكلم 


طویلا عن هزییمته فی فارسكور ووقوعه ى الآسر 
واقتياده إلى المنصورة وافتدائه بالال الوفير . وخلص 
من هذا الاستطراد إلى القول بأن , غارة سندلويز 
سنة ۲١۸‏ على الديإر المصربة لم تضر بالقطر » وإغا 
أضرت باسكندرية لأن الفرنساوية والبندقين أضرموا 
فبها النار وتركوها حين علموا آم لا عكنهم الإقامة 
بجا وذلك سنة ٠ ٠٠٠١‏ ثم تعرض لتاربخ الدو لة الأيوبية 
ودولتى المماليك والحكم العمانى وشرح النظم السياسية 
والإدارية الى وضعها العمانيون لحكم مصر وكين 
تطورت هذه الأنظمة تطوراً أدى إلى استتثار الأمراء 
المماليك بالنفوذ » وتكلم عن حركة على بك الكبير - 
ويسميه على بك أباظة ‏ وفشل هذه الحركة واستمر 
یؤرخ لمصر إبان حکم نی الذهب ومراد بك وإبراهم 
بك حى نزول الحملة الفرنسية أرض مصر. وخلص 
من هذا التاريخ إلى حكم عام ينسحب على الإسكندرية 
وغيرها من بلاد القطر إذ قال و ومن اللظر فبا تقدم 
من أخبار المدد السابقة والتقلبات الى مرت على تلك 
الديار علم أن مدينة الإسكندرية وغيرها من بلار 
القطر بعد أن كانت متوجة بتاج المهابة والإجاال رافلة 
ئى حلل السعادة والإقبال » وکان وادی النیل مزیناً من 
كل جانب بالمدن الفخيمة ذات المعابد واهيا كل المشيدة 
العظيمة ‏ تلوح على صغير أهلها وكبيرهم لوائح اللروة 
والابتهاج » ناا من شدائد الأزمان ما أخرها عن هذه 
التقدمات ... » 

وانتقل من هذا التعمم إلى التخصيص وأخذ يتكلم 
عن تاريخ الإسكندرية منذ إنشائا على عهد الإسكندر 
وآبرز الرأى الراجح بين المؤرخين وهو وإن كان 
الاسكندر هو صاحب الفكرة فى انشاء المدينة لأن 
عصره لم يشهد سوى نخطيط المدينة وإقامة بعض الميانى 
فان الذی قام ببنائہا هو بطلیموس سوتیر ,فالاسکندر 


NE 


لى الفكزة: الأصلة ولل بطري متب جنها 
وناقش الآراء المتضاربة حول مكان قر الإسكندر 
م شرح التطور الذى طرأ على ا ا وعدد 
سكانها وحياتهم الاجتاعية نى العصرين البطلمى 
والرومانی وتکلم عن مسانی کلیوباتره من حیث 
تاريهما وأوصافهما والنقوش الى علبهما وانتقل إلى 
عمؤد التوارق فتناوله بالشرح وتکلم عن االمثال 
الذى کان موجودا فوق هذا العمود » وانتقل بعد 
ذلك الى الكلام عن أسوار المدينة وشارع كائوب 
وجزيرة فاروس والمنار القديم والرصيف الحجرى 
المسمى هیبتا ستاد الذى كان يصل جزيرة فاروس 
بشاطىء البحر » ووصف الميناء الشرقى وسعته والقصور 
الى كانت تزخر ما المدينة نى العصرين البطلمى 
والروماى » وفتّد الرأى القائل بأن نى الله دانيال 
مدفون بالإسكندرية نى أسفل كوم الدكة تأسيسا 
دلى آنه مات قبل بناء الاسكندرية بثلاثة قرون وأزه 
قضی حیاتھ ی بابل › کا استند الی رأی محمود باشا 
الفلكى . وتكلم عن جامع أثرى هو جامع الألف 
عمود أو جامع السبعين ويطلق عليه أيضا الخامع الأخحضر 
وحدد موقعه وذکر سبب تسمیته بالألف عود 
وجامع السبعين » وقرر أن هذا المسجد كان موجودا 
إلى زمن الحملة الفرنسية . وانتقل إلى تاريخ المدينة 
بعد الفتح العرلى وما فعله المسلمون ما ومساحة الماينة 
على عهد الحملة الفرنسية وعدد الأبواب الى كانت 
بسورها القديم ووصف ضواحى المدينة فى العصرين 
البطلمى والرومانى واعتمد فى ذلك على ماذكره 
سترابون ودیودور وغیرهما . وانتقل الى الکلام عن 
خليج اسكندربة ومديرية مريوط ثم مدينة مريوط 
م حير ة مريوط وعين حدود تلك المديرية والحاصلات 
الزراعية الى تجود فى أرضها وأوجه النشاط العمرانى 


الذى كانت ترخر به هذه المديرية . كا دخل ف 
تقاصيل عن مدينة مريوط وحيرة مريوط وتكلم عن 
الإجراء الحرلى الذى أقدم عليه الإلجليز مرتين فى 
مطلع القرن التاسع عشر وهو قطع سد أن قير » 
وكانت المرة الأولى فى سنة ١‏ إبان الحرب الى 
خاضها الإنجليز لإجلاء الفرنسيين عن مصر وحاصر مم 
الحرال ميئو فى الإسكندرية » والمرة الثانية فى سنة 
۸۰۷ عئد قدوم الحملة الر بطائية على مضصر واحتلافا 
الإسكندرية وتطرق إلى وضع تاريخ موجز لحملة 
سنة 1۸٠۷‏ . وانتقل على مبارك إلى الكلام عن 
الإسكندرية ى القرن التاسع عشر وذکر عدد سکانا 
فقرر آنه بلغ فی سنة ۱۸۳۰ مايقرب من ٠١١‏ ألف 
نفس ثم قفز هذا الرقم فی سنة ۱۲۹۱ ھ _۱۸۷٤(‏ 
إلى ۲۷١‏ ألف نسمة» وأشار إلى القرار الذى 
اتخذته الحكومة المصرية فى النص الأول من القرن 
التاسع عشر بالإذن للسفن الأجنبية نى دخول الميتاء 
الغری و کان عظورا من قبل على هذه السفن دخوله » 
وکان الميناء الشرق هو المعد لرسو السقن الأجنبية 
على الرغم من اللحطورة الى كانت تتعرض ها السفن 
فى اليناء الشرق » وشرح مانجم عن هذا القرارمن‌از دياد 
حر كة السقن القادمة إلى الإسكندرية وتنشيط الحياة 
الاقتصادية فيها » وانتقل بعد ذلك إلى حفر ترعة 
امجمودية سنة ۱۸٠١‏ والأسباب الى دعت إلى حفرها 
ووصف مسار الترعة والأهوسة الى أقيمت عليها 
ونفقات حفرها والمنافع التى عادت على المدينة من 
إنشائبا وإحياء موات الأراضى ى إقلم البحيرة » 
وذكر المبانى الى ألحقت بالترعة وكان من بينها 
مسجدان أحدهما عند خرج الرعة نى العطف وانيهما 
عند مصبها ى البحر المتوسط وهو جامع التاريخ » 
ومنها محخازن الغلال الأميرية وحفر مجرى تحت الأرض 


- N 


لتوصيل الماء العذب الى جهة الرسائة والحمرك »› 
وقد فتح فى عدة مواضع منه موارد لأخذ السقائين 
والأهالى الماء فى أى وقت شاءوا . وانتقل المؤلف 
بعد ذلك إلى تعميق ميناء الإسكندرية ومد أرصفة 
ترسو السفن الكبيرة مجوارها للتخفيف من نفقات 
الشحن والتفريغ وإنشاء ترسانة حرية وجهود المهندس 
الفرنسی سیریزی عات فی بناء السفن ولم يفت 
على مبارك أن يشيد بكفاءة أحد الإسكندريين ى 
صناعة يناء السفن وهو الحاج عمر فإنه « كان صاحب 
إدارة ومعرفة طبيعية وإقدام على مثل هذه الأعمال مع 
الإصابة » وتكلم عن المدرسة البحرية التى أنشأما 
الحكومة لإعداد الشبان المصربين للعمل محارة على 
السفن المصرية وإنشاء الفتار وقد وصف موقعه وارتفاعه 
وقوة إضاءته » والحوض الحاف لإصلاح السفن 
وشرح طريقة استخدامه » وتعرض بالشرح لقوة 
الأسطول الحرلى المصرى نى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر 5 عدة بيانات تفصيلية عن عدد 
السفن وأسمائها وعدد مدافعها وقوتا وعدد ارتا 
ونم بلغوا ٠١,٠٤١‏ وأن عدد عمال الترسانة البحرية 
٤۷٩‏ عاملا » وعاد فذ کر بیانا تفصیلیا آحر عن 
القوات المسلحة المصرية - بربة وحرية - وأمماء الفرق 
والأسلحة الى تنتمى إليها واوا وعددها والأماكن 
المرابطة فيها وما ينفق عليها » ثم تكلم عن واقعة 
تسل أحمد فوزى باشا قائد الاسطول العمانى ۲٠‏ قطعة 
حرية من الأسطول محمد على عقب هزية الحيش 
العیانی نی موقعة نصییین نی ۲٤‏ یونیو ۱۸۳۹ على 
يد الحيش المصرى تم وفاة السلطان محمود الا 
نی ۳۰ ونيو » وأورد على مبارك بیانا عن قوة هذه 
الوحدات وعدد رجالا . وخرج المؤلف من هذا 
السرد إلى أن الإسكندرية قد غدت مدينة ذات بأس 


وقوة» وقارن بين حالتها وقتذاك وحالتهاعتدماداهمتها 
حملة الحنرال بونابرت سنة ۱۷۹۸ ووصفت دخول 
الفرنسيين الإسكندرية. وتكلم عن حصيلة الرسوم 
الحمر كية وقيمة البضائح الواردة والصادرة من سنة 
۳ حتى سنة ۱۸٤١‏ . وأفرد محثا عن الإسكندرية 
إبان حکم ابراھم باشا وعٹا آخر عنھا إبان حکم 
عباس الأول . ويلاحظ أن على مبارك قد شاد عكم 
عباس الأول ولم يبخسه حقه كما فعل معظم الذين 
FS‏ هذا الوالى . وكان على مبارك موضع تقدير 
عمیق من عباس الذی استفاد به ی تنظم المدارس 
وعينه ناظرا لمدرسة المهندسخانة وملحقاتها . تكلم 
على مبارك عن الأنظمة العسكرية الى أدخلها 
عباس على الحیش المصرى واهمامه بإقامة الاستحكامات 
العسكرية ى الإسكندرية وغيرها من غور مصر 
الثمالية على ضوء ما كان بقترحه جاليس بك فالاو 
مدير الاستحكامات . وقال على مبارك إن عباسا قد 
أنشأً ثلائة حصون جديدة فى كل من العجمى وأ قير 
ومقابر اليهود الى أنشاً فيها أيضا مستودعا للمواد 
الحربية كان يسع تسعة آلاف قنطار بارود »› وأنه 
بى عدة مستشفيات عسكرية كان من بينها 'مستشنى 
فى أى قير» وبى ورشة للطومجية نى وسط المدينة على 
مقربة من كوم الناضورة تشمل أقساما للنجارة والحدادة 
والرادة والسبك . وذكر على مبارك أيضا أن غباسا 
أمر بإجراء علية مسح الشواطىء المصرية ابتداء من 
الإسكندرية شرقا حى العريش» وغربا حى مرسى 
مطروح اتی کانت تعتبر الحد القاصل بین حدود مصر 
الغربية وبين طرابلس الغرب . وظل الأمر على ذلك 
حت حكم الحديو اسماعيل فاتضح عا لايدع مجلا 
للشك أن السلوم هى آخر بلدة مصرية تقع على حدود 
مصر الغربية وسجل ذلك التحديد ئى خرائط عسكرية . 
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وقد أمر عباس بأن تمتد عليات المسح لتشمل يرة 


مريوط إلى حدود الأراضى الزراعية فى إقلم البحيرة : 


وإلى حدود الأراضى المرتفعة جهة وادى النطرون . 
وأشار إلى اهام عباس اهتاما زائدا بالحافظة على 
صهاريج المياه ى الإسكندربة لواجهة الطوارىء ء 
وكانت أحداث قطع الإجليز لسد ی قیر لاتزال 
ماثلة نى الأذهان. ويلاحظ أن هذا الاهمام عسائل 
الطوأرىء والتعز يزات العسكرية كان مرده إلى الأزمة 
السياسبة النى قامت بين القاهرة والآستانة حول تطبيق 
قانون التنظمات . وقد ظل هذا الاهتام قاما لانه بعد 
أن سويت أزمة التنظمات اشتر كت القوات المصرية 
> فى حرب القرم إلى ا الدواة العثانية ضد روسيا. 
وأشار. المؤلف نى هذا البحث إلى الطريق العسكرى 
الذى أنشى* من قاعة القبارى إلى باب العرب ليجتازه 
الحنود ى تحر كانم » وذكرالحطات الواقعة علىالطربق 
من الإسكندرية إلى السلوم وانتقل الى مشروع استخراج 
الإسفنج من الشواطىء المصرية فى منطقة السلوم ععرفة 
أحد الملتز مين لمدة عشر سنوات تبدأ من سنة ۱۲۹۱ هھ 
۱۸۷4-۱۸۷٤(‏ م ) وفق شروط معينة . وتعرض 
المؤلف لتخطيط المنطقة الفضاء الواقعة بين مينا البصل 
وميناء الشراقوة حيث شيدت مستودعات ضخمة 
للبضائع الواردة والصادرة » وأصبحت هذه المنطقة 
تعج بنشاط اقتصادى واسع لقربها من الميثاء الغرفى 
شان ترعة المحمودية حيث النيلية تفرغ 
شحناتما وى نفس الوقت كانت السفن البحرية تشحن 


البضانع المصدرة إلى الحارج . كنا أشار المؤلف إل . 


اهتام عباس بتعمير جهات الحضرة والمندرة والسيوف 
والرمل » وخلص من هذه المشروعات التعددة إلى 
المشروع الرئيسى وهو مد الحط الحديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة على عهد عباس واستعرض 


امؤلف الحاولات الى بذالنها بربطانيا على عهد محمد على 
لإ نشاء حط حديدى من القاهرة عبر الصحراء إلى 
السويس وكيف وافق محمد على أول الأمر على 
المشروع واستورد مقادیر من القضبان والآلات › 
ثم عاد فصرف النظر عن المشروع واستخدم القضبان 
ئى مد حط من طرا الى شاطىء النيل لنقل الأحجار 
اللازمة لمشروع القناطر اللحيرية » وتكلم عن تنظم 
الطريق الرى من السويس إلى القاهرة فالإسكندرية 
على هد شبد على وكيف اجه هذا الوالى لمصير 
الأجهزة الإدارية الى تشرف على تنظم هذا الطريق 
واختم المؤلف البحث بشرح بعض اللابسات الى 
أحاطت بإنشاء الحط الحديدى من الإسكندرية فى 
تجاه القاهرة . وأعقب على «بارك هذا البحث ببحث 
آحر عن‌الاسكندرية إبان حكم الحديواءماعيل» فذ كر 
ن عدد سکانہا حین تول هذا اللحدیو الحکم فی ینایر 
۳ کان قد بلغ ۱۷١‏ ألف نفس تم قفز فى سنة 
۲ الى ۲٣۲۰٤۴۳‏ نسمة ومن بين هذا العدد 
أجنبيا . وأورد احصائية عن استهلاك اللحوم 
نى الإسكندرية وأوضح أن هذا الاستهلاك قد زاد 
زيادة كبيرة لغاية وآرج هذه الزيادة إلى زيادة 
حر كة النشاط التجارى فى المدينة وارتفاع مستوی 
المعيشة ا > ودلن على ذلك أيضا باحصائية طريفة 
عن وسائل التقل ثى الإسكندرية ومنها يتضح أن عدد 
عربات الر کوب وخلافها قد قد باخ ۱ من عربات 
حنطور ومز دوجة ومفردة وعربات ركوب بالأجرة 
هذا عدا عربات أفراد أسرة محمد على وتوابعهم 
وعربات الأجانب . ثم تكلم عن الشوارع الى فتحت 
ئی ذلك العهد وما تم تبليطه متها حى سنة ٠۲۸۷‏ 
AY)‏ م( وإقامة تيمثال محمد على ى ميدان المنشية 
وقد بلغت تكاايف إقامته مليونين من الفرئكات . 
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وانتقل الى الكلام عن التقسم الإدارى للمديتة » فقرر 
أن ما تمانية أقسام الشرطة ‏ أو الضبطية عصطلح ذلك 
العصر ‏ وأن ى کل قسمین معاونا واحدا . وتکلم 
طويلا عن ضاحية الرمل وجهود الحكومة لتعميرها 
وتنشيط حر كة الاصطياف فى ربوعها وتيسير 
المواصلات بينها وبين المدينة . وانتقل إلى الكلام عن 
مسا كن المدينة ودور قناصل الدول نى الاسكندرية الى 
اتخذوها مصيفا همم ينتقلون إليها من القاهرة فى السكة 
الحديدية على نفقة الحكومة المصرية وانتقال الحكومة 
إلى الإسكندرية ثلاثة أشهر نى الصيف . وقرر أن 
محمد على هو الذى استن هذا التقليد › وأوضح النافع 
الاقتصادية والاجماعية الى تعود على المدينة من 
انتقال الحكومة إايها صيفا . وتكلم عن مساجد 
الإسكندرية فقال إن مها من المساجد المحامعة ٤4‏ 
جامعا ومن الزوايا ۷ وتف بعض الزوايا أضرحة 
لبعض الأولياء بيا البعض الآحر خال من الأضرحة 
ونذكر على سبيل المثال من المساجد الى أرخ هما ى 
إسهاب أو إيجاز : مسجد أى العباس المرسى وياقوت 
العرشى وتاج‌الدين بن عطاء الله الإسكندرىو نصرالدين 
الور والشيخ تراز والحجارى والمغاورى 
وعبد الرزاق الوفائى والحلوجى والصورى وسيدى 
جابر الأنصارى ونی الله دانیال والطرطوشی وسیدی 


مجاهد ومجميم هذه المساجد أضرحة من تنسب ! 


ومن المساجد الحالية من الأضرحة مسجد طاهر بك 
ومسجد ساطان ومسجد حرم بك ومسجد کرموز 
ومسجد الشيخ بالميدان ومسجد عبد اللطيف وهو 
معد لصلاة الحنازة . وانتقل الى الكلام بعد ذلاف عن 
كنائنن المدينة فقرر أن عددها ثلاث غشرة كنيسة : 
عشرة لانصارى وثلاث ليهود . وذكر أساءهاً 
وأماکنها وتکام أيضا عن فنادق الإسكندرية 


ومستشفياتها وحماماتما العامة ومقاهيها ومسارحها 
وأسواقها والحمعيات الليرية الأجنبية وشر كات 
التأمين والبورصة وبيوت الرهن والشر كات التجارية 
ما وطوائف الصناع ورجال الحرف والمدارس المصرية 
والأجئبية . وأقرد عا ضافيا عن «يناء الإسكندرية 
ففکلم عن المنغآت الحديثة اتی تمت به إبان حکم 
امماعيل من إنشاء حوض عائم من الحديد لإصلاح 
السفن بحل محل الحوض الذى كان محمد على قد أنشأه 
من الحجر والذى أصبح لايساير تطور صناعة بناء 
السن؛ وذکر أنه صنع ئی فرنسا سنة ۱۲۸۵ ۱۸٩۸(‏ 
)٩‏ . وحدد ارتفاعه وعمقه وعرضه ووزنه وقوة 
آلاته وقرر أن تکالبفغه بلغت ۱۲٣,۳۹‏ جنها مصریا 
وقد أطلق على مبارك على الحوض لفظة دوك وهى 
مأخوذة من الكلمة الى تستعمل نى اللغتين الإلجليزية 
والفرنسية »مه وشرح أهمية وجود أحواض 
لإصلاح السفن ى الموانى الكرى » والمقصود بكلمة 
حوض . ثم تکلم عن حانج الأمواج الذى أقامته 
الحكومة من جزيرة رأس التين إلى العجمى لبنى الميناء 
طغيان الأمواج ويجعل السفن الراسية به منجاة من 
العواصف وجعل فيه البوغاز لرور السفن فيه › 
وبناء أرصفة للشحن والتفريغ » ومد خحطوط حديدية 
إلى أرصفة الميناء لتسهيل تلك العمليات ثم أورد سبع 
إحصاثبات عن النشاط التجارى البحرى للإسكندرية 
ومقارنته بنشاط الموانى المصرية سواء فى البحر المئوسط 
أو نى البحر الأحمر . ومن هذه الاحصائيات إحصائية 
عن عدد السفن الى دخلت ميناء الإسكندربة ابتداء , 
من سنة ۱۸۳۷ حى سنة ۱۸۷١‏ وإحصائية ثانية عن 
عدد الوافدين من الأجانب على ميثاء الإسكندرية 
حلال هذه الفرة وقيمة البضائع الصادرة والواردة 
إلنه فى سنة ۱۸۷١‏ وإحصائية مقارنة عن قيمة 
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الصادرات والواردات ف موان الإسكندرية ودمیاط 
و بورسعید والسویس والعریش والقصیر وسواکن 
.ومصوع » وإحصائية أخرى توضح حجم البادل 
التجارى بين مصر وبين كل من انجلرا وفرنسا وبلاد 
اليونان وأمريكا والسويد والمخرب والمسا وإيطاليا 
وبلجيكا وروسيا وألانيا والشام وتر كية أوربا وتر كية 
آسيا » وإحصائية عن عدد السفن الى دخلت ميناء 
السويس فى الفبرة من سنة ۱۸٤١‏ حى سنة ٠۱۸۷۲‏ 
و كيف تضاعف عددها حوالی أربع مرات ٠‏ تم 
احصائية أخرى عن عدد السفن الى دخحلت موان 
سواكن والقصير ومصوع وحمولة هذه السفن . 
ومن ميناء الإسكندرية انتقل المؤلف إلى الكلام عن 
مصلحة وابورات البوستة اللحديوية والنجاح الذى 
حققته واتساع نطاق أعاها وتملكها ست وعشرين 
باخرة جوب البحار ناقلة المسافرين والبضائع والريد 
وما تستهلكه كل سفينة نى السنة من الفحم مقدراً 
بالأطنان » وأورد إحصائية بأءماء خمسوعشرين باخرة 
من سفنها وقوة كل منها » ثم أسماء ١١من‏ سفن البحرية 
المصرية وقوة كل منها ومجموع حمولتها ونذكر على 
سبيل المغال أسماء ثلاث سفن هىر الحروسة » وقوتما 
١‏ حصان وتحخصصة لر كوب الحديو > وومصر) 
وقوما ٠٠٠‏ حصان » وخصصة لركوب العية 
اللحديوية » ووالغربية» وقوما ٠٠١‏ حصان » ومحخصصة 
لر كوب الفاميليا اللحديوية - أى العائلة اللحديوية ثم 
استعرض أسماء شر كات اللاحة البحرية الأجنية 
ونشاطها ومواعيد سفر سفنها » وانتقل بعد ذلك إلى 
الكلام عن الفوائد الى عادت على الإسكندرية من 
ربطها بالشبكة الحديدية وبأسلاك الرق وتكلم عن 
الشبكة الحديدية فى مصر وطول اللحطوط الخديدية 
مقدرة بالأميال » وانتقل إلى الكلام عن سكلك حديد 


السودان وأقسامها وعطانما » وشرح على مبارك الحهود 
الى بذها حين تولى إدارة مصلحة السكك الحديدية ى 
إنشاء الحطات والنهوض مستوى اللحدمة ى هذة 
اللصلحة» ثم تكلم عن عدد الحطوط الحديدية وخحطات 
الوجه البحرى والوجه القبلى والوقت الذى يستغرقه 
المسافرمن محطة إلى أخرى . واختم هذا البحثبالكلام 
عن طول الأسلاك الر قية الممتدة نى مصر وى السودان 
حى سنة ۱۲۹۱ ھ (AVe—1AVE)‏ مقدرة بالأميال 
الإنجليزية . وقرر حقيقة هامة هى أن مصر فاقت ى 
استخدام ارق كثيرا من الدول الأوربية مشل السويد 
وبلجيكا والدانمرك وهولندا والرتغال . وأورد 
إحصائية عن جملة أسلاك الرق فى كل من مصر 
والشودان عدا خطؤط! البرق. الاصنة يشر كة قناة 
السويس وشركة مالطة : ' 
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وابتداء من الحزء الثامن حى الحزء السابع عشر 
استعرض على مبارك البلاد المصرية فيا خلا القاهرة 
والإسكندرية . وقد الترم بالتر تيب الأمجدى ی ذکر 
أسماء البلاد . ومن البحوث المامة الى وردت فى 
الحزء الثامن البحث الذى وضعه عن انتشار ظاهرة 
اجناعية فى مصر هى شرب القهوة وما أثاره رجال 
الدين من ضجة حول تحرعها أو إباحة شرا . وكان 
قد شاع استخدامها بادیء ذی بدیء 3 أوساط 
المعصوفة التساعدهم على السهر ى حلقات الذ كر . وقد 
جلب الن الى مصر متصوفو العن » واستطرد المؤلف 
إلى الكلام عن نبات الين نى انعن والحبشة وشار إلى 
بلدة الحرت نى المحبشة وهى الوطن الأصلى لأسرة 
الشيخ عبد الرحمن الحرتى المؤرخ المشهور » فترجم 
لوالده الشيخ حسن الحرنى . وتكلم عن القرار الذى 
أصدره الحترال بونابرت بتحربم تعاطی الحشیش 
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وشرب البوزة ومعاقبة من يحالف هذا القرار من 
المصربين بالحبس ثلاثة أشهر» كا نص نى القرار على 
حرق طرود الحشيش الى ترد إلى الحمارك المصرية . 
ولا جاء ذكر قرية انبابة - فى شمال الخيزة على الشاطىء 
الغربى لانيل تجاه بولاق ‏ شرح الموقعة المشهورة الى 
جرت بین مراد بك والنرال بونابرت وهی الى 
یسمیها الفر نسيون معر ك الأهرام (۲۱ یولیو ۱۷۹۸) 
تمجيدا لانتصارهم فيها > وقد أفاض على مبارك تى 
شرح الأيام الغصيبة الى شهدتما القاهرة والى سبقت 
ولحقت هذه المعركة وقد استبى مادمما العلمية من 
الحرتى . وتعرض لوصف مقياس النيل الذى كان 
موجودا ی سوان وشرح معنی لفظی اغریتی واللیی - 
اللاتبى - ووصف خشب الدوم ومزاياه . وشرح 
فى هذا اليزء أيضا شرحا وافيا منطقة آثار أى سمبل 
ویکتبها (ابسنبول) ومعابد إدفو وأرمنت والأشمونين. 
ومن المدن المامة الى أرخ ها ئى هذا الحرء أبو تيج 
واخمم وأبو كبير وأرمنت والإ سماعياية وإسنا 
وأسوان وأشمون والأشمونين. ومن الشخصيات الى 
ظهرت هما تراجم ى هذا الحزء ذو النون المصرى 
وابن جبیر وابن زولاق وابن‌سيناء وعبد الرحمن الناصر 
والشيخ محمد اللعرشى وعلى الأجهورى والشيخ محمد 
عليش والشيخ محمد الإنباى والشيخ محمد احمد فرغل 
والشيخ عبد الرحمن البوتيجى والشيخ محمد السميعى 
وهۋلاء الثلاثة من أعلام أى تيج . ومن الشخصيات 
الأجنبية سټرابون الیونانی الحغرای وفیزاغورس العام 
اليونانى وبلوتارك العام الفيلسوف . وقد تضمن هذا 
الحزء البلاد الى تبدأ اسماؤها حرف | . 
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ونى الحزء التاسعم محث ضاف عن قافلة الحج 
المصرية ونظام خروجها من القاهرة وإقامتها خمسة 


أيام فى ' بر كة احج - وهى قرية فى شمال شرق القاهرة 
تقع فی جتوی الحانكة وشرق المرج ‏ ثم استثناف 
سيرها إلى الحجاز . ويستعرض المؤلف الحطات الى 
تقف عندها القافلة حى تصل إلى الأراضى المقدسة 
بالحجاز » والاجراءات الى تتبع ف إقامتها وى ظعنها 
وتدابیرالاأمن للمحافظة على الحجاجوالأموال » ويشرح 
كيفية عمل الكسوة الشريفة الى تأخذها البعثة الرسمية 
معها وتنظيم موكب احمل وما إلى ذلك من تفصيلات 
. وقد جاء كل هذا الاستطراد عندما 
تكلم عن بر كة الحج الى أشرنا إلى موقعها . ولا تكلم 
عن بى مزار وصف «صنع السكر نى هذه المدينة 
وإنتاجه من السكر الأبيض والسكر الأحمر ومدة 
تشغيل هذا المصنع ليلا ونمارا أربعة أشهر ابتداء من 
مدة عصر عيدأن قصب السكر » وتكلم أيضا غن 
المبانى الملحقة ذا المصنع مثل المستودعات الخصصة 
لحفظ السكر ومساكن المهندسين الأجانب ووابور 
النور الذى بمد المصنع بالإنارة وبالقوى الحر كة لإدارة 
آلاته » واللحطوط الحديدية المتدة إلى داخل المصنعم 
وإلى أراضى تفتيش زراعة القصب نى بى مزار. كا 
بحوى هذا الحزء وصفا للأعياد الى كان حتفل ا 
الملصريون فى العصور القديعة وقد نقلھا عن هیر ودوت . 
وشرح المؤلف بعض المصطلحات الى ورد ذكرها ى 
المصادر والمراجع الى تناولت تاریخ مصر الإسلامية > 
وهن هذه المصطلحات نذ كر على سبيل المغال : البقط» 


وافية ودقيقة 


البازدار » مفردی › مفارده ۰ متفردون »› مفردون » 
الديوان المغرد » الزمامى + الزماميون : ديوان الازمة > 
صاحب ديون الزمام » زمام دار > خوندة ۽ خوندات 
خاتون » خواتین . ها شرح بعض مصطلحات فنية 
فى دراسة فلاحة الارض نذكر منها : المرجع »> 
الدهيبة » المراش » الرداد » التلويق . ومن المدن الى 
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آرخ ما ئی هذا الحزء ء الباجور » باقور ٠‏ بائوب » یبا 
والبتانون » ويكتبها البتنون » البدارى » بدرشين › 
بردین » بسیون ۰ پلبیس ۰ بلقاس » بلینا » بنها › 
بی سویف » بی عدی + بی مزار» تم » ہجورة . 
وش هذا الحزء ترجم على مبارك لنفسه ترجمة مستفيضة 
تناو لت حياته اللحاصة والعامة . كها ترجم لتى الدين 
احمد بن على المقريزى واستمد مادته العلمية عنه من 
كتاب أنى امحاسن القيمى المسمى بالمنهل الصاف 
والمستوق بعد الوانى . وترجم ايضا للشيخ ابراهم 
الباجورى شيخ الحامع الأزهر والشيخ احمد الدردير 
من علماء الأزهر وإبراهم التبولى وعلى اللحواص من 
كبار المحصوفة . . ومن الشخصيات الأجنببة الى ترجم 
ها : شامبليون ويكتب على مبارك اسمه بالطريقة 
الأر كية جانبوليون » وهو عالم الآثار المصربة القدعة 
الفرنسى الذى عكف على فك رموز اللغة المير وغليقية 
فى إلقرن التاسع عشر » كا ترجم لبعض الفلاسفة 
والعلماء اليونانيين وغيرهم من القرن الثالث واتلحامس 
والسادس للميلاد نذكر منهم اجا تمر » اتيين البيز نطى » 
اولنبيودور » برو كوب . وترجم أيضا لأحد العلماء 
الفر نسيون الذين اشتغلوا بالعلوم الطبيعية والنباتية وهو 
ريمور . ولم يغط هذا الحرء ج اابلاد الى تبداً 
أسياؤها حرف الباء فوقف عند هوت وهى قرية 
تتبع مر كز انحلة الكبرى محافظة الغربية حاليا وترجم 
لثلاثة من علماثها عاشوا إبان الحكم العماى . 
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وحفل الحرء العاشر بعدة أحاث تنصل ببعض 
البلاد المصرية ذات الشهرة التارحخية » مثل بوصير 
والبوطة وأبو قیر ‏ ویکتبها بوقیر - وتروجه وتنیس 
وحلوان . فلما جاء ذ کر بوصیر تکلم عن مقتل مروان 
ابن محمد آنحر خلفاء الدولة الأموية وحاول تحديد 


المكان الذى لى فيه هذا الحليفة مصرعه وهل هو بوصیر 
الحيرة أو بوصيرالفيوم ؟ واستعرض كتابات المقريز ى 
وابن حوقل وی الحاسن وای الفداء وابن خلکان ئی 
هذا الصدد . ولا تعرض للبوطة وهى قرية فى حافظة 
البحير ة كانت مسكنا لشيخ عرب البحير ة حسن‌بن‌برعى 
وأخيه شكر تعرض لقتلهما على يد المماليك الشراكسة 
الذين قطعوا رأسيهما وشربوا مندمهما وجزل بعضهم 
من لحمهما بالسيف وأفاض نى وصف ابتهما جزاء 
خیانتهما السلطان طومانبای . وعند ایی قیر تکلم 
عن الحليج الناصرى(١)‏ الذى حفره الناصر محمد ابن 
قلاوون و كانت هذه الترعة تخرج من الرحمانية وتأخذ 
مسار خليج الإسكندرية القديم واستطرد إلى العلاقات 
بین مصر والصایبیین ف صيدا بالشام » وبين مصر وجزيرة 
قرص . وانتقل من التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث 
فتكلم عن موقعى أى قير البحرية (اول اغسطس 
(MYAA‏ وأ قير الرية ۲٣(‏ من یولیو ۱۷۹۹) ونشر 
بعض منشورات بونابرت للشعب المصرى وناقش 
موضوع قطع سد أن قير کإجراء حرلی لا اليه 
الإجليز ف حاربة الفرنسيين . ولا تكلم عن تروجه - 
وهى مدينة قديعة فى جنوب غرب دمنهور - استعرض 
تأارحها منذ سنة ١١۷‏ ھ واستند إلى ما کتبه عنها 
المقریزی ف خحططه والنویرى ف نمابة الأرب و كاترمير 
نقلا عن المقريزى فى كتاب السلوك لمحرفة دول الملوك . 
وتعرض للمفاوضات الى جرت فى هذه البلدة سنة 
۸ هھ بين جوهر الصقلى قائد الحيش الفاطمى أثناء 
زحفه من الإسكندرية إلى الحيزة وبين وفد يرأسه 
بو جعفر مسلم وأسفرت عن عقد الصلح » وانتقل 
إلى الكلام عن إقامة الظاهر بير س فيها ومقتل السلطان 


الأشرف خايل فيها سنة ٠۳۹‏ ه . ولا وصل المؤلف 


)١(‏ كانت الترع تسى ف ذلك الوقت خلجانا. 
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ئی ذکر المدن الى تنیس کتب تارا ضافیا عنها تناول 
الدور الذى لعبته ف العصور القديعة وف العصور 
الإسلامية على ضوء ما كتبه المقريزى والمسعودى وأبو 
السرى الطبيب وأبو الفداء وغيرهم . وقال إن الحنتین 
اللتین ورد ذ کر هما نى القرآن الكربم «واضرب همم مثلا 
رجلين جعانا لأحددما جنتين من أعناب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بینھما زرعا » (۱) کانتا ی تنیس 
لأخوين من بيت ا لك قليمون من نسل اتريب بن قبطم . 
وتكلم عن الشهرة العريضة الى أصابتها هذه المدينة نى 
صناعة الثياب وتكلم عن الحياة الاجاعية بين سكانما. 

ووضع محا مستفيضا عن حلوان وقال إا كانت قرية 
مشهورة عامرة بالسكان منذ أكثر من ألف وغانمائة 
وخمسين عاما خلت ثم أخنى عليها الدهر فغدت بلدا 
مهجورا حى جددها و ع رها عبد العزیز بن مروان الذی 
ول حکم ٠صر‏ وأعجب مہوائہا فتزل ہا سنة 2 
ليكون منجاة من الطاعون الذى اتخذ مظهر الوباء فى 
تلاك اة ٠‏ وشيد ما المساجد والدوروغرس النخيل 
والكروم . وتابع المؤلف تاريخ حلوان عر العصور 
فتکام عن زيار ة المأمون اللحليغة العباسى ها سنة۷٠۲ه‏ 
وذكر طرفا من زيارة هذا الحليفة مصر » وتعرض 
لحواص المباه الكريتية الى تنبثق من عين حلوان 
وأهميتها فى علاج الأمراض الحلدية » وشرح مظاهر 
الاهمام بتعمير حلوان منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر من إنشاء حط حديدى يربطها بالقاهرة . 
ولم يكن هذا الط يبدأ من محطة باب اللوق كا هو 
الال الآن »بل كان يبدأ من قره ميدان بالقلعة ثم بعر 


على مقابر المماليك وشرق ضريح الإمام الشافعى ” 


إلى البساتين ويأخذ مساره الحالى . کا تكلم عن إنشاء 
)١(‏ سورة ااكهف آية رتم ٣۲‏ والآيات الالية خا مكالة 
لقصة الآخوين . 


حمامات للمياه الكبريتية ا وشق شوارع متسعة 
ومستقيمة من النيل إلى الحمامات وبناء فندق سياحى 
وفندق حر للعلاج وذكر التسعير ة الى وضعت للناز لين 
فيه عختلف, الدرجات » وا اذا كانت الإقامة تشمل 
تناول الطعام أو مقصورة على البيت . وتكلم عن 
التيسيرات الى قدمتها الحكومة لتشجيع الأهالى على 
بناء دور هم حلوان » واستعرض النشاط الاقتصادى 
فيها وازدياد حر كة البناء والتعمير خلال السنوات 
من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۸۷ ومن الوقائع . التارجخية الى تعرض. 
هما فى هذا الحرء المدية الى رسلا المقوقس . ويصفه 
على مبارك بأنه صاحب الإسكندرية . إلى الى عليه 
الصلاة والسلام : وكانمن ضمنها مارية وأختها یریل 
ومارية هى الى ولدت لنی انه ابراهم وخلاص من 
ذلك إلى القول بأن ثلالة من الأنبياء صاهروا الأقباط 
هم ابراهم اللحلیل تسری اجر أم اماعیل ۰ وبوسف 
تزوج بابنة صاحب عبن شمس الى ذكرها الله فى 
کتابه فقال , وغلقت الأبواب وقالت هيت لاك )١(١‏ 
ومد عليه الصلاة والسلام تسرى تارية . وتكلم عن 
الحياة المترفة إلرئيبة الى كان مياها المتصوفة نى خائتاه 
سرياقوس والى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة 
۳ هھ (۱۳۲۳) م وجعل فيها مائة خلوة لالة صوق 
ولب شیجا تقب اسیج یوخ بع آذ کان جا 
اللقب مقصورا على من يتولى مشيخة خانقاه سعيد 
السعداء . كا أفاض المؤلف نى خديد الأقالم ف 
مصر الى ثزلت ا القبائل العربية بعد الفتح الاسلامى 
وذكر دخول معاوية بن أ سفيان مصر وولاية حمد 
ابن ی بكر الصدیق علیها وقتله با . وتكلم عن 
نظام الحلع ى دولة المماليك وأفاض فى وصف خلع 


أرباب,السيوف وخلع أرباب الأقلام وخاع العلماء . 


(۱) سورة يوسف جزء من الآية رتم ۴۳ . 
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ووضع عئاً عن نظام النيابة فى دولى المماليك وشرح 
وظليفة النائب الذى كان يقو ممقام السلطان وكانصاحب 
هذه الوظيفة يسمى ملك الامراء ونائب الحضرة وكافل 
الممالك › وتکلم عن اختصاصاته المتشعبة ووضعه فى 
الذولةوق الاأنحفالات الرشمية وق اواك ٠‏ وهيف 
دار النيابة الى بناها ا ملك المنصور قلاوون سنة ۸ه . 
وانتقل المؤلف من النيابة إلى الوزارة فتكلم عنها على 
غرار ما فعل نى كلامه عن النيابة . وتكلم عن التجربة 
الى قامت ها الحكومة المصرية فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لإ راعة أشجار التوت لتربية دود 
القرء وذكر أن الحكومة حفرت أكثر من آلف ساقية 
واستدعت حراء من الآستانة لتدريب المصريين › 
کا زرعت أيضا نى نفس المنطقة وهى رأس الوادى 
مديرية الشرقية أشجار الزيتون لاستخراج الزيت 
واستخدامه فى صناعة الصابون . وى هذا الحزء شرح 
المؤلف بعض المصطلحات التاربجخبة نذكر منها على 
سبيل الال : بغلطاق » بغلوطاق » بغالطيق » صولق» 
صوالق » الحياصة » حوائص » شيوب » زرافة ٤‏ 
قراسنقر » آق سنقر › شنتور » شنتار » طبلخانة » 
أمراء الطبلخانة > شاد الشراغاناه » شاد الدواوين » 
شاد العمائر » شاد الحاص 3 شاد الرردخانة »> شاد 
الخوش » شادية ٠‏ آمبر أخور > جشار + تشاهير ٤‏ 
مروات ٠‏ الحانقاه . ومن المدن الى أرخ ها ی هذا 
الحزء » عدا الى ذكرناها » أبو قرقاص ويكتبها 
بوقرقاص »و بولاق الدکرور » ویکتبها بولاق التکرور» 
بورسعيد » تلا » جرجا » الحيزة . وترجم فى هذا 
الحزء لعدد كبر من الشخصيات نذكر منها الشيخ 
البوصيرى صاحب الردة وابن خلكان والشيخ على 
البيومى من المتصوفة وابن السالوس وزير الأشرف 
خايل والشيخ حسن الحداوى من علماء الأزهر وهو 
لا ينسب إلى ميناء جده بالحجاز بل يتسب إلى الحدية 


وهى قرية حافظة البحيرة » على الشاطىء الغرلى 
لفرع رشيد وجنونى مدينة رشيد »> وترجم لبعض 
الصوفية الذين عاشوا أو دفنوا نى خانقاه سرياقوس > 
وترجم أيضاً للأمير عيسى شيخ عرب بى عونة 
ولشيخ العرب سويلم بن جيب بالقليوبية وابنيه سام 
وسويلم . كا ترجم لبعض المستشرقين الفرنسيين مثل 
کاترمیر ( ۱۸۵۷-۱۷۸۲ ) وساسی ( ۱۸۳۸=۱۷6۸) 
وهربلوبرتلمی ( ۱۹۲۵ ۱۹۹۰ ) , وقد غطی 
على مبارك فى هذا الحزء بقية البلاد الى تبداً أساؤها 
حرف الباء ثم أحرف التاء واليم والحاء واحاء والدال ‏ 
٭+ ¥+ + 

وحفل الحزء الحادی عشر بذکر عدد من أمهات 
المدن ذات الشهرة التارعية فتکلم عن دمنهور وتار ها 
فى العصور القديعة والحديثة وتعرض بوجه خاص 
لأحداث الحملة الفرنسية المتصلة بدمنهور والفترة الى 
أعقبت خروج الفرنسيين من مصر والحرب بين محمد 
على ومحمد الألنى والأزمة الى واجهها محمد على حين 
صدر مرسوم من السلطان بنقله من مصر إلى سالو نيك 
ومؤازرة علماء مصر محمد على إبان هذه الأزمة 
واستعرض تاريخ مدينة دمياط الحافل إبان الحروب 
الصليببة وأفاض فى شرح أحداث الفترة الحرجة الى 
تولت فيها شجر الدر مقاليد الأمور عقب وفاة الملك 
الصالح نجمالدين أيوب ريا بحضر توران شاه ابن الماك 
المحوقوكانت حملة لويس التاسع قد جحت ف الاستيلاء 
على دمياط والوصول إلى المنصورة تجاه البحرالصغير . 
وما هو جدير بالذكر أن على مبارك يسمى قائد الحملة 
روا دفرنس أى ملك فرئسا وهى نفس التسمية الى 
أطلقها من قبل المقریزی نى خططه )١(‏ وانتقل إل تاریخ 
دمياط ابان الحملة الفرنسية ثم فى فترة الصراع على 

)١(‏ القریزى :القطط. طبمة الشياح س لبنان س ثاذث مجلدات 
المجاد الأول الحزه الفا صصص ۳۹۰ س ۳۹۲ . 
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الحكم ف مصر بين محمد باشا حسرو الوالى العمانى وبين 
عمان بك الردیسی » وتکلم عن مساجدها ومدارسها 
ووصف سمكة تظهر فى مياه دمياط يطلق عليها فرس 
البحر وذكر منافعها . وسار على نفس النهج عند كلامه 
على رشيد وأفاض فى وصف المدينة والحياة الاقتصادية 
والاجماعية والدينية لسكانما وأخذ يعدد أنواع 
الحصولات الى تشتهر ا وذكر أنواع البلح وأصناف 
الأرز واستعرض تاريخ رشيد ئى العصور الوسطى تم 
ی القرن التاسح عشر وآطال ی الكلام على الحملة 
الر بطانية على مصر سنة ۱۸١۷‏ وانتصار المصربين على 
المريطاتبين نی معرکی رشید والحماد ۔ ولا جاء ذکر 
يلدة دندرة وصف معبدها وتاريخ إنشائه وانتقل 
منه إلى قصة إيزيس وأوزوريس وهاتور . ومن 
المصطاحات التارغية الى شرحها المؤلف فى هذا الحزء: 
حشداش » خشداشية » طواشی زار الا 
المرك . ومن المدن الى أرخ ها فى هذا الحرء - عدا الى 
راا راو 2اد » دیروط دشنا دکرئس ٤‏ 
الزقازیق » زفی . وقد ترجم لابراهم الدسوی والوژیر 
الصاحب ولعدد وافر من علماء دمياط ودمنهور ورشید 
کیا ترجم لاسائح الفرنسی سافاری ویسمیه « سواری 
السياح الفرنساوى » وقد زار مصر نى القرن الثامن 
عشر› کا ترجم لسائح فرنسی آخر هو الأب سیکار 
ویصفه به «سیاح فر نساوی قسيس من‌طائفة الحزويت | 
وثرجم أيضاً لعلى باشا الحزائرلى أو الطرابلسى أو على 
برغل وهو الوالى العنانى الذى لى حتفه فى مطلع 
سنة ۱۸١٤‏ نى القرين بصحراء الشرقية على يد الأمراء 
المماليك » كا ترجم لبعض أعضاء البعثات العلمية الذين 
آوفدتهم الحكومة المصرية إلى أوربا ئى القرن التأسع 
عشر . ویغلب على هذا الحزء- الحادى عشر فى 
مجموعة طابع التراجم ‏ وذكر الزوايا المنتشرة فى أنحاء 


البلاد المصربة . وقد تضمن هذا الحزء ذكر البلاد الى 
تيدأ أماؤها محروف الدال والذال والراء المهملةوالزاى 
اا 
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وجاء الحزء الثانى عشر على غرار الأجزاء السابقة 
افا بالیحزت ى شی ,الوشوغات) فخا ا 
ضافياً عن الرزق الإحباسية ونشأنها وتطورها ى مصر 
الإسلامية » وأورد نصا حرفباً لعهد أخذ على نصارى 
المرب من أهل نجران نى عهد النى صلى الله عليه وسلم 
وعدة عهود أخرى أخذها عمر بن اللحطاب على نصارى 
الشام . وتكلم عن وضع الکنائس فى ظلَ الإسلام 
مستشهداً بأحاديث تبوية وأقوال منسوبة إلى عمر ابن 
اللحطاب وعمر بن عبد العزيز وما رواه الحسن البصرى » 
م تكلم عن المزية المقررة على الذميين وفثانا وجواز 
رفع نسب هذه الفثات على ذوى الدخول الكبيرة . 
واستعرض حوادث الز لاز لالعنيفة الى تعر ضتها القادرة 
فى القرنين السابع والثامن المجربين » ووصف خروج 
السلطان أيام دولة المماليك إلى أنصيد نى سرياقوس 
أو شبرا » ووصف ركوب السلطان من القلعة نى 
الأعباد . وتكلم عن تحنيط الحشث عند قدماء المصريين 
وأطلق على هذه العملية تصبير الموتى . وشرح عادايم 
فى الحنازات وتكلم عن قصر أنس الوجود . وى هذا 
الحزء شرح كيفية عمل السمك المقدد المعروف ف الصعيد 
بام الملوحة . وأرجع سيب اتتشارة إل أن سكان 
الاد ای یکثر فیھا قصب السکر بستطیبون آل 
السمك المقدد » وذكر أسماء الأراضى الزراعية فا 
مصر تبعاً لنوعها وجودة الزراعة ما وسهولة ريا 
وما إلى ذلك » وهی أسماء تبدو غريبة بالنسبة للقاری 
غير المتخصص نى الشئون الزراعية » وحسبنا أن نذكر 
هنا من هذه الأنواع على سبي الال : الروبية : 
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الثماهة » الشتوبة » شق الشمس ء نقاء » وسخ 
مزدرع » وسخ غالب » مستبحر » خرس ۽ 
إلى غير ذلك من الأسماء . والمهم أنه يعطى مواضفات 
لكل نوع من هذه الأراضى وأنواع الزراعات الى 
تجود فبها وكيفية ريما إلى غير ذلك من تفصيلات فنبة . 
واستعرض أنواع اللعضر وفوائدها » وانتقل إلى الكلام 
عن بعض أنواع النباتات الى تزرع فى مصر وتستخدم 
ی علاج بعض الأمراض والحميات مثل التزلات 
المعوية والشعبية والمغص وآلام الظهر والمفاصل والربو 
وأمراض القلب والحرب »وتكلم عن النباتات الى بؤدى 
تعاطبها إلى زيادة إفراز الكبد» وذكرمناقع شج ر الناء 
ووصف تركيباً من زهرة الحناء تضاف إليها مواد أخرى 
لتفتيت الحصى ن الكليتين ء وعلاج الطحال وإدرار 
البول . وتكلم عن منافع الكزبرة وشرح أنواع 
المشروبات الى تصنع من البلح أو الذرة أو الزنجبيل. 
وكيفية إعدادها للشرب ثم تكلم عن شراب البوزة 
والدكاوى وغيرهما من المشروبات . ومن أهم المدن. 
النى تعرض ها على مبارك نى هذا الحزء مدينة السويس 
وقد شرح معالمها » فتكلم عن شوارعها وأسواقها 
ومساجدها وزواياها ووكائلها والشركات القاعة ہا 
والنشاط التجارى والاقصادى سا وحركة الملاحة ى 
ميناثها وبيان البضائع الأجنبية الواردة إلبها عر وحوض 
إصلاح السقن والمنائر وما إلى ذلك من منشقآات محرية 
نى ميناء السويس . وتكلم عن تاريخ المدينة على حهد 
الحملة الفرنسية وقدوم ارال بونابرت إليهاء وهو 
يطلق عليه بانوبرتو » وانتقل إلى النشاط الذى دب تى 
المدينة وى مينائما إبان الحروب الوهابية وإحار الحملات 
العسكرية الى قامت تباعاً من ميناء النويس إلى ينيع 
وجدة وتكلم عن المذهب الوهاى والحركة الى قادها 
محمد بن عبد الوهاب . وانتقل إلى تنظم الطريق اللرى 


veran Route‏ من القاهرة إلى السويس عر 
الخ اء ل عو غم لل و وت نادند ن هذا 
الطريق على عهد عباس الأول ثم مد الط الحديدى من 
العاصمة إلى السويس وتكلم أيضاً عن المنطقة الحبطة 
عديتة السويس وأشار إلى منطقة عيون موسى وغيرها . 
ومن المدن الأخرى الى ورد ذكرها فى هذا الحزء 
ایو ع امنود ميال اون٤‏ شو هاج ۽ 
شبراخيت » شربين ء الشهداء » شبين الكوم > شبين 
القناطر وتكلم عن واحة سيوة وعادات أهلها . وذكر 
ثلاثة وأربعين بلدا يبدأ كل منها بكلمةشر | مثلشر اخيت 
شرا اة :وشا الفلة . يتيز هذا ا من 
اللطط التوفيقية بأنه لحوى شرحاً لعدد وفير من 
المصطلحات الى شاع استعما ها ق مصر فى عصر دولى 
المماليك والحكم العمانى ومخاصة فى الحيش والإدارة 
وأنظمة الحكم والألعاب والصناعات اليدوية الاقيقة 
ونذكر منها على سبيل الغال : الكراتة » شبابه » 
طر دارية » الفشة » اللحاصكى » الحمقدار » الكفت » 
الأكفات » التزميك , الشربوش » اهناب »> حامل 
امزرة » اليسق + كناب الدرج » كتاب الاست » 
الطشتخاناه » الركاعانه » الحوانجخانة . وتضمن هذا 
الحزء ضا تراجم لشخصیات کثیرة حسبنا أن نذكر 
منها هنا : الحاحظ وابن الأثيرومعروف الكرخى 


وشمس الدين السخاوى المؤرخ وجلال الدين السيوطى 


والعارف السوهاجى وزكريا الأنصاری وأبو بكر 
الماردانى أحد كبار رجال الدولة الطولونية» وقد حبس 
على الحرمين الشريفين نى مكة والمدينة أوقافاً وضياعاً 
کان من بینھا أسیوط » وکان يصل يراد هذه الأوقاف 
إلى مائة ألف دينارق‌السنة . كما ترجم لنابليون بونابرت 
ترجمة ضافية منذ مولده حى وفاته ى منفاه م إحضار 
« رمته » أی جثته إلى فرنسا لدقنها نن باريس على عهد 
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املك لوى فيليب وترجم أيضاً لعام فرشسى هو لارشيه 
Larcher‏ ( ۷ 1۲ ) الذدى ترجم کتاب 
هیرودوت وعلق عليه » ها ترجم للمؤرخ مانیتون . 
وقد تناول هذا الحزء البلادالى تبدأً أ اؤهاعرف السين 
وحرف الشين المعجمة . : 
×+ ¥ ¥ 

واحتوى الحزء الثالث عشر موضوعات شى فى 
الازيخ 'القدج- والؤسبظ ٠‏ والعديث قن .موضبوغات 
تاربخ القديم تعرضه لدينى صا الحجر وصان الحجر 
فقد استعرض تار جخهما ف‌العصور القديعة . كا تكلمعن 
مدينة طينة أو بیلوز ۴۵۰# وهی نى موقع بورسعيد 
الحالية والدور الذى لعبته هذه المدينة فى التاريخ القديم . 
على أن أهم ما جاء فى هذا الحزء خاصاً بالتاريخ القدم 
كان بلا شك مدينة طيبة - الأقصر الحالية ‏ ويسميها 
المؤلف طیوه » فقد أفاض ف شرح آثارها سواءَ معبد 
الكرنك أو آثار الر الغرلى مثل مدينة هابو - ويسميها 
آبو - والرمسيوم والقرنة وسائر الآثار الى حفل بها 
وادى اللوك . أما المىوضوعات الى تعرض ها نى 
'التاريخ الوسيط فكان نظام المريد نى الدواة الإسلامية 
عامة وى مصر خاصة > وتولى شجرالدر حكم مصر . 
وشرح الموجات البشرية من التتار الذين زحفوا على 
الشرق العرنى وسقوط بغداد نى أيديهم وانتقل إلى 
الكلام عن مدينة بغداد وتاريحها » وتكام عن المدايا 
الى کان يتبادها حکام البلاد الإفريقية فما بينهم > 
ووصف صحراء عيذاب والطريق الذى بعر عر 
الصحراء من قفط إلى ميناء عيذاب الواقع على البحر 
الأحمر وأسياء الحطات الواقعة على هذا الطريق 
إ[ وتكلم عن معدن الزمرد وء واطن استخراجه نى الصعيد 
الأعلى ايتداء من قفط عديزية قنا حى أسوان وشرح 
خواص هذا المعدن واختلاف لوئه حسب فصول 


السنة وحالة الطقس : وقال إنه بزداد توهجاً ى ضوء 
القمر حی یکتمل بدرا . EE‏ 
وخواصه . ومن المصطلحات الى شرحها ى 
الحزء : الشاليس » اليزكية » الكراع » استادار » 
الاقامات ععى الميرة . ومن المدن الى جاء ذكرها ى 
هذا الثزء طنطاء طهطا: طلخا : طما + طوخ . وترجم 
لعدة شخصيات منها السيد أحمد البدوى ورفاعة رافع 
الطهطاوى وعبد اله الشر قاوى شيخ الحامع الأز هرف نماية 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . وقد 
شمل هذا الحزء البلاد الى تبداً أا ها بأحرف الصاد 
المهملة والضاد المعجمة والطاء المهملة والظاء المعجمة . 
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وخفل الحزء الرايع عشر بعدة حوث ووثائق تارحية 
فتكلم » وهو يذكر أمماء البلاد المصرية» عن عجرود . 
وكانت إحدى #طات قافلة الحج المصرية »> وهی على 
بعد عشرين كيلو متراً غرب مدينة المويس ٠‏ وتقع 
حالباً على الط الحديدى الصحراوى الذى يصل بين 
القاهرة والسويس وتقف عندها القطارات الديدية 
الى تسير على هذا اللبط . وكأن هذه الحطة كانت نقطة 
انطلاق فكرى لعلى مبارك فأحذ يذكر معلومات 
ضافية وطريفة عن الطريق الى كانت تسلكها قافلة 
الحج مارة بعجرود والمدن والدروب والمسالاث والمخارات 
وآبار الماء والحانات والدور الواقعة على طريق الحج 
ف كل من مصر وشبه الحز ير ة العربية حى المدينة المنورة 
ومكة ا مكرمة » ويصف مهام أمبر احج والتر تيب الذى 
يوضع للحجاج ئى ظعنهم وإقامتهم والأخطار الى 
يتعرضون ها فى الطريق من هجوم العربان عليهم وذكر 
أسياء القبائل والمناطق الى تسبطر عليها هذه القبائل . 
وتكلم عن وضول حجاج مصر والثام إلى رابغ 
حيث يبدأ الإحرام . وانتقل إلى عيذاب كيناء تقصده 
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السفن القادمة من اند والمن »وكمركز يباع فيه اللؤلؤ 
الذى يستخرج من الحزر القريبة من الميناء »> وكطريق 
يسلكه بعض الحجاج فى الوجه القبلى إلى الحجاز . 
نويذكر معلومات طريفة لغاية عن منطقة عيذاب 
وعادات سكانما والمتاعب الى يلقاها الحجيج القادمون 
من قوص إلى عيذاب ف طريقهم إلى جدة وكيف كان 
.یتحکم سکانما فیهم ویشحنون ہم المراکب وبطلقون 
«علیها الحلاب ( جمع جلبة ) فيجلس الحجاج وكأن 
القن أقفاص مليئة بالدجاج حى يستوق صاحب الخلبة 
ينها من رحلة واحدة وهو لا يبالى بالأخطار الى 
تتعرض ها الحلبة وهى تجتاز البحر الأحمر . وانتهز 
امؤلف فرصة كلامه عن عيذاب فربط بين هذا اليناء 
وبين رحلة ابن بطوطة من إدفو إلى عيذاب وكيف 
تعذر عليه مواصلة رحلته إلى جدة فعاد من عيذاب 
إلى قوص ومنها صعد فى انيل إلى القاهرة ثم واصل 
سفره إلى الشام مارا ببلبيس والصاللية والعريش ورفح» 
وتکلم عن القدس ومدن الرملة وطرية وبيروت 
:ودمشق وقبور الأنبياء الصالين فف بعض هذه المدن 
الشامية مثل قبور إبراهم واسحق ویعقوب وزوجاہم 
:ویونس وصالح وشعیب وسلمان وخالد بن الولید 
وأ عبيده الحراح وعر بن عبد العزيز وبلال مؤذن 
الرسول عليه السلام ثم انتقل إلى العراق‌فذكر أن قر 
على فى مدينة مشهد على من بلاد العراق » وأن أهلهذه 
المدينة كلهم رافضة أىشيعة ويحكمها نقيب الأشراف 
دون سواه وو صف المقر .م تكلم عن قرية أم عبيدة 
فی العراق حيث دفن ہا أحمد الرفاعى ء وانتقل إلى 
مسجد على بن أنىی طالب فى مادينة البصرة ومشهد الإمام 
الحسين عدينة كربلاء > وقرى الإمام آی حنيفة والإمام 
أحمد بن حتبل نى بغداد . وتضمن هذا الزء أيغا 
ا عن العلاقات التجارية والسياسية والحريية نى 


العصور الوسطى بين مصر وبين بعض الدول الأورية 
مثل فرنسا والبندقية وجنوه وفلورنسه وغيرها من 
دول وإمارات حوض البحر المتوسط . وتكلم ق 
موضوع تعيين قناصل لبعض هذه الدول ى مصر منذ 
أيام الدولة الأيوبية ودولى المماليك البحربة والرجية 
وتتبعح نشاطهم ومقار تملهم ومدی نجاحهم أو فشلهم 
ی رعاية مصالح بلادهم + تم انتقل إلى موضوع 
الحاولات الى بذلت لإيصال البحرين المتوسط والأحمر 
ق شق قناة السويس . كا تضمن هذا الحرء ثا عن 
ترعة الفرعونية شرح فيه الأخطار الى كانت تتعرض 
ها أراضی الوجه البحرى من مياه هذه الأرعة وما كان 
يتهددها من الغرق ٠‏ وتابع الحهود الى بذلتها السلطات 
الحكومية المحافظة على جسور هذه الترعة منذ أواخر 
عصر الممالياف فى سنة ۱۲۰۷ د ( ۱۷۹۲ ) وإبان 
الاحتلال الفرنسى وأوائل حكم محمد على حى سنة 
و ه ( ۱۸١١‏ ) م . وانتقل إلى مذحة المماليك 
بالقلعة ويسميها على مبارك و وقعة الماليك بقلعة اللبل 
عصر ٠‏ ویعلق عایها بقوله , وان موتهم رحمة للعباد 
وعمارة للبلاد وأمنت بعدهم السبل برا ورا . ومن 
الأحاث الى تضمنها هذا الحزء تدابير الحكومة المصرية 
ئی أواخر القرن الرابع عشر الميلادى للحد من استهلاك 
الأقمشة المستوردة من جمهورية البندقية » إذ كانت 
سیدات مصر یغالین ی تفصیل ملابسهن منهاء وکانت 
مودة ذلك الوقت تفصيل ملابس فضفاضة واسعة 
للغاية الأمر الذى أدى إلى استهلاك كات كبيرة من 
الأقمشة الأوريبة الفاخرة٠‏ فحصل « التنيه ٠‏ ئى الشرارع 
بالکف‌عن ذلك ؛ ونیا کتوبره ۱۳۹ ٹزل رجال الحکویة 
إلى أسواق القاهرة وشوارعها وقطعوا أ كام اللابس 
الواسعة الى كان النساء يرتدينها . وانتقل المؤلف إلى 
حث ف التاريخ القدعم عن منطقة العرابة المدفونة 
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ويسميها « العربات المدفونة » ى أبيدوس على مقربة 
من البلينا محافظة سوهاج ء فشرح آثار هذه المنطقة 
وأاء الشمس المقدسة عند قدماء المصرين وغيرهم 
من شعوب الشرق القديم . ومن الوثائق الى نشرها على 
مبارك فى هذا الحزء نذكر ثلاثاً : هدنة عقدت بين 
حكومة جنوة ودولة المماليك البحرية على عهد السلطان 
المنصور سيف الدين قلاوون وابنه الأشرف صلاح 
الدين خليل بن قلاوون » ووثيقة ثانية تارها ٤۲۲‏ ھه 
بامم « دستور يتضمن العامر والغامر من أرض الفيوم » 
, تشمل بيان عن شبكة الترع الى كانت منتشرة فى 
إقام الفيوم وقتذاك . أما الوثيقة الثالة فمنشور أذاعه 
غازان ملك التتار على سكان مدينة دمشق بعد معركة 
مجمع المروج سنة ٠١۹۸‏ أعلن فيه لمم الأمان علىنفسهم 
وأموامم وندد بسياسة دولة المماليك » وكان سلطاا 
وقناذاك هو الناصر مد بن قلاوون . وشرحعلىمبارك 
على عادته بعضاً من المصطلحات الى كانت ذائعة فى 
العصور الإسلامية ونذكر منها على سبيل الخال : 
الحراوة » الندب » التنبول »> الطرائد » الشواى › 
الحراقات » بطس » العشاریات » بیکار » پیاکیر . 
ومن المدن أو البلاد الى كتبعن تار يها نى هذا الحرء : 
العربش » العسيرات » العطف » فارسكؤر ٤‏ فاقوس» 
فرشوط » الفرما » الفشن ٠‏ الشيخفضل » فوه › الفيوم 
القصير » قفط » القلزم » قليوب » قنا »> قوص ٠ء‏ 
القوصية » قوبسنا . .ونى هذا الحزء تراجم لشخصيات 
عديدة نذكر منها : ابن خلدون وابن بطوطة وعبد 
الوهاب الشعرانى إمام المتصوفة ى مصر فى القرن 
العاشر المجرى وبعض أفراد أسرته والإمام الليث 
أبن سعد وابنه الإمام شعيب والبهاء ز هير والشيخ حسن 
العدوى وأبو الحسن الشاذلى والكندى وعبد الرحم 
التنائى والشيخ سامان الفيومى . وترجم أيضاً لعدد 


وافر من علهاء فرشوط والنيوم وفارسكور وقنا غير 
ما سيق ذكرهم . وقد غبار هذا الحزء البلاد الى تبدا 


أسماؤها حروف العين المهملة ثم العن المعيجمة والفاء 


والقاف . 
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واستهل على مبارك الحزء الخامس عشر بالكلام 
عن مدينة كانوب » وتقع مكان ضاحية بى قير ال حالية» 
واستعرض تاريخها زمن الفراعنة وى العصرين البطلعى 
والرومانى ومعايدها وحاصة معبد سير ابيس الذى كان 
بقصده المصريون طوالالعام لاللتر ك والزيارة فحسب» 
بل لما كانت تتخلل الحياة ف كانوب من مون وفسق 
يسبب كثرة النساء العاهرات وأماكن الحون واللهو 
غير الرىء » وخلص على مبارك من ذلك إلى القول. 
بن کھنة معبد سیر ابیس کانوا أغی رجال الدين فى 
مصر قاطبة . ووقف المؤلف وقفة طويلة للغاية عند 
ذكر بلدة المطرية من ضواحى القاهرة وأثبت أن المطرية 
لیست عین شمس ونما هی على مقربة منها » وتکلم 
عن مسلاتما العديدة الى نقلت منها إلى رومه إبان 
الحكم الرومانى ء ثم انتقل إلى هيا كلها قبل دخول المسيحية 
إلى مصر وأحذ يستعرض تارجخها عبر العصور وتتبع 
زحلة السيذة مربم وابنها عيسى عليه السلام ومعهماا 
يوسف النجار من بيت المقدس إلى مصر وتجوا هم ف 
ختلف البلاد المصرية وإقامتهم ى المطرية . وتكلم عن 
الأحداث التار ية المامة الى وقعت بى منطقة المطرية 
إبان الحكم الإسلامى حى وصل إلى معركة الريدانية 
الى لى فيها الساطان طومانباى آحر سلاطين دولة 
المماليك المزعة على يد الساطان العنانى سلم الأول » 
وشرح الأيام العصيبة الى سبقت ولحقت هذه 
المعركة » وإقامة السلطان سايم ى مصر نمانية أشهر ثم 
رحيله إلى الآستانة والقرارات الى اتخذها عند رحيله ء 
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ونشرالفصيدة المشهورة الى نظمها ابن اياس برلى فيا 
حالة مصر بعد أن ضاع اسنتلاها وأضحت ولاية عمانية 
واحتل أرضها جنود عمانيون حليقو الذقون يضعون 
علىرءوسهم الطراطير ‏ ووصفهم بآم ليسوا على حظ 
موفور من الشجاعة لانم يعتمدون فى الحرب على 
سلاج المدفعية »وسجل هذه القصيدة أعال التخريب 
الى ارتكبها العيانيون فى أحياء القاهرة ومساجدها 
بوتکدس جفث الوتی نی الشوارع كأنما ذبائح عيد 
الأضحى . وانتقل على مبارك إلى الكلام عن موقعة 
عين شمس بين الفرنسيين والعمانبين وهزية الأخيرين 
( ۲۰ مارس ۰۰ ) وأفاض نی الكلام عن ثورة 
القاهر ة الثانية وهى الثورة العارمة الى قام ا الشعب 
خمد الفر نسيين واستطالت ثلاثة وثلاثين يوماً وذكر 
مراحل هذه الثورة ودور الزعماء والشعب فيها وقد 
١استمد‏ من الحرتى المادة التاربية عنها كما نقل عنه عدة 
-حوادث تمثل المقاومة الشعبية نى العصر العمانى وأوائل 
حکم محمد على »وكان بعضها لعلماء الأزهر وقد وقفوا 
من الأمراء المماليك نى كل حادث وقفة تم عن الإباء 
بوالعزة والكرامة . ونقل عن الدرتى أيغاً قصة وقعت 
ربیع آنحر ۱۲۳١‏ ( ۱۷ نایر ۱۸۲۰ - ۱٤‏ فرایر 
۰ ) وهی تشبه ئی معظم عناصرها إلى حد بعید 
حادث دنشوای ( ۱۹۰٩‏ ) مع اختلاف النتائج ف کل 
منها بطبيعة الحال )١(‏ . وتكلم عن الحاولة الى قامت 

)١(‏ قدم رجل انجليزى من الإسكندرية إلى قرية كفر حشاد 
مركز تلا بمديرية المنوفية ليصطاد بها الام و صوب بندقيته تحوحامة 
-ولكن أصابت الطلقة أد الفلا حين فى ساقه . ورأى أحد الألبائيين 
بهذا الحادث» وكان مسكبيده هراوة غليظة فقاللاإنجليزى : ألاتخشى 
آن يأف إليك يعض الفلاحين ويشر بوك على رآسك هكذا ؟ وآشار 
بما فى يده إلى رأس الإنجليزى»إذ كان الألبانى لا يتكلم الإنجليزية , 
غا کان من الإنجلیزى إلا أن ضرب الألبافى برصاصة صرعته فى الحال. 
فاجتیع الفالاحون وقبضوا على الإنجليزى وعافروا به ومعهم‌القتيل 


سما الحكومة المصرية أ النصف الأول من القرن التاسع 
عشر لاستيراد أنواع معينة من الأغنام من أوربا 
وتربيتها نى مصر بغية استغلال أصوافها وشرح 
بالتفصيل المراحل الى مرت ا هذه العملية واجراءات 
الحكومة لتنظيمها . ومن الأعحاث الى جاءت فى هذا 
الحزء الحملة العسكرية الى ا السلطان العانى إلى 
مصر بقياة حسن باشا از اثرلى سنة ۱۷۸١‏ لكسر شوكة 
المماليك واسترجاع نفوذ الدولة ف مصر »> ونشر 
صورة الفرمان الذى أرسله حسن باشا إلى أولاد حبيب 
. ومن المصطلحات الى شرحها على 
مبارك فى هذا الحزء : الإخراق » الرك » المشاعلية > 
نيدة البوش دة المعقودة » e‏ » شجر 
البلسان والبسام » عازق » بيورلضى » بيورلضيات › 
وأنواع الأعلام الحربية مثل الشطفة > والعصابة 
والصنجق . ومن المدن انى تكلم عنها كفر الزيات » 
كفر الشيخ ء اللاهون» امحلة الكرى » محلة روح » 
المراغا »> مرصفاء مغاغة» ملوى» مليج » المنصورة › 
منفلوط . وبالنسبة للمنصورة فقد أفاض فى الكلام 
عن النهضة الصناعية الى شهدما هذه المدينة فى القرن 
التاسع عشر . أما منفلوط فقد أبرز معنى خاصا ا 
هو آنا كانت مسرحا لحوادث القتل والشغب الى 
كان يلجأ إلبها الأمراء المماليك فى أواخر القرن الثامن 
عشر تحدياً لحكومة القاهرة واستخفاقا بالباشا العمافى . 


بناحية دجوة 


إلى القاهرة وقابلوا وكيل محمد على واجتمع الألبانيون و أصروا على 
قتل الإنجليزى» وخشى الوكيل عاقبة هذا اصرف > واقترح التر يث 
حى يسجدعى القناصل ويعرض عليهم المسألة . و لكن استنكر الألبائيون 
تأخير تل الإنجليزى وتعليق تتله على رأى القناصل» وطالبوا بقتله 
فورآً هددوا باز ولم إلى حى الافرنج ونمب المساكن وقتل جميع 
من بها من الأجانب فلم يسع الوكيل إلا آن آمر بقتله فن لوا به إلى 
الرميلة وقطموا رآسه . 


- A۷۹ 


وقد ذكر هذا الحزء احدى عشرة قرب تتكونأساؤها 
منكلماتم ركبةتبدأ الكلمة الأول ىكل متها بام معصرة 
مثلمعصرة اطفيحومعصرة ا عر فةوکلها 
عبارة عن قری . کا ذكر ائنتین وثلائين بلدة تبداً 
أسماؤها المركبة بكلمة حلةمشل محلة روح وعلة المرحوم 

وحفل هذا الحزء بتراجم لعدد كبير من الشخصيات 
نذكر منها المسعودى المؤرخ العرهى » وابن الحباب 
وابن زولاق وعبد اللطيف البغدادى والشريف الرضى 
وعمان بك الرديسى والشيخ محمد الدواخلى نقيب 
الأشراف » واشیخ عمد الشتاوی من كبار المتصوفة > 
والشیخ صادومه وهو أزهری فاسق ماجن » وحمدان 
ابن الأشت مۇسس فرقة القرامطة » والشريف 
الرضى وأخيه المرتضى تضى ١‏ والشيخ عمد القاضى المعروف 
بابن فخر القضصاة النفلوطى . وترجم أيضاً لطبيبين 

عربیین برعا ی الطب هما أبو بكر حامد بن سمجون 
وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة . كا 
ترجم لعدد وافر من علماء كل من الحلة الکری 


ومرصفا والمنصورة والمترلة . وتضمن هذا الحرء 
البلاد الى تبداً أسماؤها حرف الكاف ثم اللام ثم الم . 
xk‏ 


واستهل على مبارك الحزء السادس عشر بالكلام عن 
مدينة منف فشرح موقعها اغراق وتار يها ومعبدها 
ومقياس النيل الذى كان قابا ئى فی منطقتھا وتکلم عن 
عبادة أبيس عند قدماء المصريين وخاض ايا 
عن أهرام مصر وعددها وأسماء بنانبا تاریخ إقامتها 
والأدوات الى استخدمت فى ناما وکیف تم تشبیدها 
والأغراض الى استهدفها الفراعنة منها م الحاولات 
ال قام ا فريق من الملوك والحكام الأقدمين لدخول 
هرم الحيزة الأکر بإحداث فجوة فيه : وتعرض 
للغلمة الى فتحها الأمون الحليفة العباسى تى ارم أثناء 
زيارته لمصر وعاولة أحمد بن طولون فتح افرم . 


واتتقل من الكلام عن أهرام الحيزة إلى تثال أى اهول 
ويطلق على مبار ك عليه الصم »و یلاحظ آنه استعمل 
تفس التسمية الى أطلقها المغريزى فى خططه على 
«الصم )١( ٠‏ . ومن الموضوعات الى طرقها المؤلف . 
حمام الرسائل الى كانت تبعث به السلطات الحكومية 
ف مصر ف القرن السابع المجرىحاملة رسائل السلاطين 


وکبار رجال الدولة » وقرر أن ميت عقبة بايزة 


کاتت اول مراكز انطلاق الحمام الزاجل وقد بلغ 
عدده حو ٠۹٠١‏ طائر » ووصف طريقة حمل الرسالة 
تحت جناح الطائر . ومن الأحاث المامة الى وردت 


ی هذا الحرء نظام القضاء ق مصر إبان الحكم العماى » 
وإدخال عناصر عمائية ئى القضاء المصرى ا 
كبير القضاة العمانى على القضاة المصريين 

المؤلف عن ظاهرة اجماعية ى العصر العانى ا 
أوائله بتعبير أدق - هى منع النساء من اللحروج إلى 
الأسواق خوفا من اختلدل الحنود العمائيين 
وفقدام ہم لباقتهم البدنية . وقد استثنیت من قرار الع 
السيدات العجائز كما تقرر عدم الماح لالسيدات ا 
الحمير وتقرير عقوبات رادعة على المخالفات هذا 
القرار. وعلى المكارية الذين يسمحون بركوب السيدات 
على الحمير . ومن المصطلحات الى تناوها المؤلف 
بالشرح + ف هذا الحرء: الأؤرجى EEL‏ الأشل ٤‏ 
الو . ومن المذن انى أر ارخ ها: منوف والمئبا وميت 
حر وسمنود . ویمکن أن يطلق على هذا اخزء عق 
الحرء الحاص بالبااد الى دا يكلمة ١‏ منية ١‏ فقد 
ذک ر على ارك مائة وواحداً وأربعين ن بلدا تدا أا ها 
المركبة هذه الكلمة . ويلاحظ أن عدداً من هذه البلاد 
احتفظ ذه الفظة دون وير أو تحریف ولا پزال 
بدا اسمها ا : مثل منية الباسل ومنية الأشراف ومنية 


شنتنا عیاش . وحدث فی أسیاء البعض الآآحر حریف 
(1) المقريزى : انط طبعة الشياح س لبتان ثلاثة مجلدات 


المجلد الأول اخزء الفاق عن صن ۲۱۹ س ۸ا٣‏ 


= AA: 


إلى كلمة ميت مثل ميت نمر وميت رهينة وميت عقبة 
ومیت القرشی ومیت فارس ومیت أبوغااب ومیت بره 
وميت حبيش القبلية وميت حبيش البحرية وميت يزيد ٠‏ 
کا حدث ئى آساء البعض الثالك تحريف إلى كلمة 
منيا » مثل منيا القمح وإن كانت تكتب أحياناً باسمها 
الأصلى منبة القمح وأخير » تخلصت اما بعض البلاد 
من لفظة منية مثل سمنود . وقد ترجم المؤلف فى هذا 
الحزء لعلى بك الكبير وأحمد باشا الوالى العمانى الذى 
حاول الاستقلال صر سنة ٩۳۰‏ ھ ( (٠١۲6‏ مء 
والشيخ أحمد العروسی شيخ الحامع الأزهر + وعبد 
الوهاب العفينى » وعقبة بن عامر > وأحمد بن قاسم 
شیخ عرب الوجه البحری » وابن سندر وقصته مع 
عمر بن الطاب . ولم يشمل هذا الحزء سوى أسماء 
البلاد الى تبد أسماؤها حرف الم . 
Kx‏ 

وئ الحزء السابع عشر من اللحطط التوفيقية تكلم 
عن الواحات المصرية نى غرب النيل وعددها وأسم اما 
والبلاد والقرى التابعة لكل منها وما يتصل بتارجخها 
من أحداث وأساطير وطرق المواصلات بينها وبين 
وادى النيل ومواردها الاقتصادية وعادات سكانما 
والامتيازات المقررة لمم كإعفالہم من السخرة والتجنيد 
وشرح واجباتيم إزاء الحكومة وتتلخص فى تقديم 
الإبل عند الحاجةوحراسة الدروب » واستطرد إلى 
الكلام عن معدن أو حجر الشب ومواطن استخر اجه 
نى مصر وفوائده والرسوم القررة عليه أيام دولة 
المماليك وطرق تصديره . وتكلم عن القبائل العربية 
النازلة بين الواحات ووادى اليل وتحديد منطقة 
كل منها » وقد قرن‌المادة العلميةعن الواحات ععلومات 
طريفة الغاية عن بعض بلاد الواحات »وو صف الرحاة 
من الفسطاط الى الواحة اللحارجة ثم إلى دارفورء وقد 
استتى على مبارك هذه العلومات من رحلة قام ا 


الشيخ محمد بن عمر التونسى وسجل أحدالہا ی کتاب 
و تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان » . وانتقل على مبارك إلى وصت الآثار 
والقرى الواقعة نى المنطقة الممتدة من أسوان إلى وادى 
حلفا وتعرض لعبدى كلبشة وأ سبل ثم تتبع الطريق 
من وادى حلفا إلى دارفور والمدن الى تفع على هذا 
الطريق والبعثة انى أوفدتما الحكومة المصرية نى 
سنة ۱۲۹۳ ه )۱۸۷١(‏ م من الهندسين والأطباء 
والعسكريين لاستكشاف أقرب طريتق إلى تلك الحهة 
هيدا لإنشاء ما ازم فبها من عحطات » وتکلم عن 
النكوين الانشوجرافى لسكان بلاد النوبة وعادات 
العرب الذین یسافرون ى القوافل ای كانت تسیر 
بین شطرى الوادى.ء وتكلم عن بعض الأديرة وانتقل 
منها الى غزو الفرس لمصر ثم الى صناعة النطرون 
ومواطن استخراجه نى مصر › راعتمد فى ذكر للادة 
العلمية على ماكتبه علماء الحملة الفرنسية ف مصر عن 
وادى النطرون وصناعته والطريق من وادى النطرون 
إلى الطرانة . وتکلم عن مشروعات ايصال نہر اليل 
بالبحر الاحمر لايجاد طريق ماثى تسير فيه السفن 
من منف وغيرها من بلاد الصعيد إلى البحر الأحمر 
مباشرة » ومن البحوث الطريغة الى جاءت فى هذا 
الحرء عادة الفراعنة ف ذبح الثيران الى تقدم قرابين 
لاهتهم > وأبرز حرص المصريين على أن يكون الثور 
خاليا من الشعر الأسود أو الأبيض احتراما لعجل 
أبيس الذى كان يتميز ببقع سوداء وبيضاء » وذ كر 
معلومات إجماعية ودينية طربفة لغاية فى موضوع 
تقاليد المصريين ازاء الثيران والعجول » واستطرد إلى 
براهمة الود الذين يمتنعون عن أكل لحم البقر . 
وئى هذا الحزء نشر المؤلف وثيقة الوقفية الى أوقف 
فيها السلطان مراد الراع سنة ۱۰۳۹ ھ ٠ )۱۹۲١(‏ 


وضغه با 


IN -- 


قربة وراق الحضر ثمال انبابة بالحيزة على الحرمين 


الشربفين . ومن البلاد الى أرخ ها فى هذا الحرء 2 


روه وتكلم عن مدرسة الزراعة الى انشثت ہا فی 
النصف الأول من القرن التاسع عشر كا رخ لیلاد 
. أخرى منها ههيا؛ ودنقلة والفاشر ودارفور . ومن 
تراجم الشخصيات : الشيخ محمد النشرتى شيخ ال حامع 
الازهر والشيخ محمد المهدى وبعض ذويه والشيخ 
حسونة النواوى والشيخ محمد امماعيل التفراوى والشيخ 
شهاب الدین احمد عبد الوهاب النویری مؤلف کتاب 
نماية الأرب نى قنون الادب » وعرض على مبارك 
عرضا سريعا لأجزاء هذا الكتاب » كا ترجم لوالد 
:مۇلفە الشيخ تاج الدين النويرى والشيخ محمد مر 
او 
وقد ى على مبارك عرض البلاد المصرية ى 
الحزء السايع عشر بقرية اليهودية إحدى قرى مديرية 
البخيزة توترجم لألحد علمامها وهوالشيخ احمد برغوث 
بالعبار ة النقليدية الى درج عليها الحرنى وغيره «قدم 
الأزهر وتفقه على مشايخ العصر ومهر نى المعقول 
والمنقول وتصدى للتدريس وانتفعت به الطلبة» تم 
يخم هذه اللعطط عن البلاد المصرية بقوله و اعلم أن 
الكلام على خحطط القاهرة من المهمات الى اعتى ا 
أفاضل العلماء والمؤرخين ورۇساۋهم قدا وقال 
إن اللاطط جمع خطة ععنى عغلة أو بلد لانه خط 
غند التحديد » واستعرض مؤلنى كتب اللطط من 
المؤرخين العرب ٠‏ فقال إن أولمم أبو عمر محمد بن 
یوسف الکندی . وتابع اسماء زملائه الین کتبوا فی 
الحطط حى انتهى إلى المقريزى . 
Kk‏ 
وأفرد على مبارك الحزء الثامن عشر من الحطط 
افرفقية لخدي عن مقياس اليل ميد ضور اقراعنة 


حی القرن التاسع عشر الميلادى . وقد قدم له بالکلام 
عن أهمية قباس درجة فيضان النيل فى كل سنة » لأن 
القياس هو القاعدة ى ربط الضرائب وتوزيعها على 
البلاد على أساس أن الفلاحين لايستطيعون زراعة الأرض 
وبالتالى الحصول على الإنتاج الرراعى الا اذا سقيت 
الأرض عاء النيل . وانتقل إلى المقابيس الى استخدمت 
يام ا المصربين ف قياس ار تفاع الفيضنان + وكيف 
كانت آلة القياس تودع نى معبد أطلق عليه اسم 
سیر ابیس أی معبد التيل » و كان كهنة هذا المعبد هم 
الخصصون لاستعمال آلة المقياس . وتظهر فى اللاطط 
التوفيقية نلمرة الأولى والأخيرة رسوم هى أشكال 
المقابيس الحتلفة وقد نقلها عن الرسوم الموجودة على 
الآثار المصرية وما ذكره هيرودوت . م تكلم عن 
المقياس نى مدة حكم الفرس والبطالة والرومان وانتقل 
إلى العصر الإسلامى » وأسهب فى الكلام عن المقياس 
على عهد الحلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين 
رعملیات ترمیمه أو إعادة بنائه ى عهود الحكم 
الإسلامى وواصل الحديث عن المقياس زمن الفاطميين 
والأيوببين والمماليك والعمائيين والفرنسيين وحكم 
أسرة محمد على . وتكلم عن جزيرة الروضةومساجدها 
ودورها » و كتب فصلا عن جير البحر وهو فصل 
متع أوضح فيه عناية المصريين البالغة باحتفالات وفاء 
النيل على مدار العصور» وأشار إلى العادة الى درج 
عليها المصريون من إلقاء عروس ى النيل و كيف 
أبطلها الإسلام عند دخول العرب مصر مم وصف 
عيد الشهيد عند المسيحيين ى اليوم الثامن من شهر 
بشنس القبطى وهو وصف لايخلو من طرافة » وعاد 
يصف الاحتفالات بوفاء اليل أيام الفاطيين وتدرج 
على مر العصور والأحقاب حى وصل إلى سنة ۸٠۲۹۱‏ 
(۱۸۷)م » وذكر المرتبات الى قررتما الحكومة 


ANY — 


المصرية لشيخ الغباس» م أورد جدولا سجل فيه الحد 
الأعلى الذى بلغه منسوب مياه الفيضان ارتفاعا والحد 
الأدنى هبوطا منذ أن فتح العرب مصر سنة ۲١‏ ه حى 
عزل الحدیو اسماعیل سنة ۱۲۹۱ ھ ( ۱۸۷۹-1٤١‏ )م 
وقد استغرق هذا الحدول أربعا وسبعين صفحة من 
الحطط التوفيقية . وخم محثه عن المقياس بذ كر حادثين 
وقعا سنة ٠۸۸۷‏ كان أولمما العثور نى بثر المقياس على 
حجر من الرخام من عهد الحملة الفرنسية ومنقوش 
على أحد وجهيه باللغة الفر نسية «السنة الثامنة عشرة من 
الحمهورية» وعلى الوجه الآحر باللغة العربية التاريخ 
الممجری ٠١٠١‏ وهو يوافق سنة ۱۸٠١‏ . أما الحادث 
الثانی فهو عمل مقياس مبرى على حائط الرصيف 
الشرتى لسراى حسن باشا الماتسترلى فى زاوية السلم 
القريب جدا من المقباس الأصلى . واختم على مبارك 
هذا الحزء بعدة حوث » نذكر منها : التغيرات الى 
حدثت ى شاطىء النيل نى منطقة القاهرة إذ كانت 
هناك مناطق من العاصمة ذكر أسماءها كانت تطل على 
النيل مباشرة ثم أصبحت بعيدة عنه وخلص من ذلك 
إلى القول بأن النيل آخذ نى الانتقال عو الغرب غاا 
أرضا كانت مغمورة به » ومن البحوث الأخرى 
مايتعلتق ليج أمير المؤمنين فقد آتى على اريه من 
أيام الفراعنة والفرس والرومان و كيف أعاد عجرو 
ابن العاض حفر هذه الترعة ى عام الرمادة على عهد 
اللحليفة عمر بن اللحطاب وتكلم عن مسار الرعة من 
القاهرة حى مصبها ى البحر الاحمر والقناطر الى 
انشئت عليها فى منطقة القاهرة . وأخيرا وضع عا 
مستفيضا عن تاريخ قناة السويس ور كز اهعامه على 
التاريخ الحديث منذ عهد الوالى محمد سعيد باشا وتكلم 
عن عقدی الامتیاز الى ظفر ہا دى لسبس والشروع 
تى حفر القناة سنة ۱۸١۹١‏ ثم استعرض مراحل التزاع 


بين الحكومة المصربة وشر كة القناة ونحكم. تابليون 
الثالث امبر اطور فرنسا » وأسهب ئى وصف حفلات 
افتتاح القناة وعناية اللحديو اسماعيل الفائقة بأوجيى 
امراطورة قرنسا . 
قناة السويس أنه كان ناقما على سياسة التساهل الى 
درجت عليها الحكومة المصرية إزاء شركة القناة » كا 
کان ساخطا على مظاهر البذخ الشديد فى حفلات 
افتتاح القناة > وقد قال تعليقا عليها إنہا تكلفت أكثر 
من مليون ونصف ماليون جنه وقرر أن هذا المبلغ 
يعادل سدس إيراد الحكومة المصرية فى ستة كاملة . 
¥¥¥ 

وأفرد الحزء التاسع عشر من الحطط التوفيقية 
لترع النيل ورباحاته ومنشآت الرى ف الوجهين البحرى 
والقبلی . وقد قدم له باعتذار قال فيه إنه سجل فی 
هذا الحزء ما کان موجودا ی مصر من ترع ومنشات 
وقت قيامه بتأليف اللحطط التوفيقية سنة ٠۲۹۲‏ ه 
(A۷6)‏ ¢ استدرك قائلا إنه , لاح أنه تجدد 
بعد ذلك أشياء أحر غير ما ذكر + وبطلت أشياء » 
فسبحان من لايتغير » وقد بدأ بالكلام عن رياح روضة 
البحرين » وانتقل الى باق الرياحات والترع فكان 
يتكلم عن مسار كل ترعة من مخرجها إلى مصبها أو 
نقطة تلاشيها ثم طوطهما وعر ضها وارتفاع الياه فيا زمن 
الفيضان وزمن التحاريق » وأسماء البلاد والنواحى 
والكقور والنجوع الى تمر ما والمدیریات الى تروى 
أراضيها » وعا إذا كانت ترعة نيلية أو صيفية وتاريخ 
تحويلها إلى صبفية » وعما إذا كانت قدية أو مستحدثة 
وتاريخ إنشائها » وعدد العمال الذين اشتغلوا نى 
حفرها » ومقدار الأنقاض الى تخلفت عن حفرها » 
والقناطر المقامة عليها وعدد عيوما وهل هى مبنية 
بالطوب الأحمر أو بالحجر . ثم لايقصر كلامه على 


ویستفاد من کتابته عن تاریخ 


— AAT -- 


هذه البيائات أو التفصيلات بل يقر نما بالكلام عن 
آلات الرى ويسميها «الوابورات» الى أقيمت على 
كل ترعة وعددها ونوعها سواء كانت آلات ثابتة 
ويسميها « ثوابت» أومتح ركة ويطلق عليها «کوموبیل» 
وقوة كل منها مقدرة بالحصان وأساء أصحاما . 
ويلاحظ من دراسة هذه الأسياء أن غالبية اسا 
الآلات كانوا من الأجانب والمخمصرين واليهود 
وأفراد أسرة محمد على وأصهارهم وكبار اللاك 
الزراعيين مثل عائلات ذو الفقار باشا وشريف باشا 
وراتب باشا والمنشاوی باشا وراغب باشا والشواری 
باشا وباس باشا یکن وآحمد باشا الدرلی والبدراوی 
عاشور . وتعكس دراسة هذه الأسماء صورة اجماعية 
اقتصادية قانمة هى أن الملكية الزراعية فى مصر منذ 
النصف الثانى من القرن الناسع عشر كانت مر كزة 
فى يد حفنة من الأجانب والأمراء والباشوات . 
وما بلاحظ أن على مبارك کان يطلق علن نهر النيل اسم 


البحر الأعظم وعلى فرع دمياط البحر الأعظم الشرق ِ 


وعلى فرع رشيد البحر الأعظم الغرنى . وق تعرضه 
لترعة الوادى أطلق على شر كة .قناة المويس عبارة 
« كبانية الكنال » . 
¥ ¥+ 

ما الحزء العشرون فقد خصصه المؤلف للكلام 
:عن العملة وتطورها . فتتبع تاريخ العملة الى كانت 
متداولة فى مصر منذ الفتح العرنى على مر العصور 
التاربخية ثم انتقل إلى شكل النقود وقطر كل قطعة 
ذهبية أو فضية مقدرا بالمليمترات » وعقد فصلا 
طويلا عن الصور والكتابة الى كانت ترسم وتنقش 
على النقود الإسلامية وأول من ضرب النقود فى 
الإسلام + و كيفية نقش التاربخ على العملة ثم عرج 
على العادة الى كانت متبعة من نقش الأدعية وأمماء 


الملوك والولاة وألقاجم ونعوتبم على العملة . والأسماء 
الدالة على الرتب والوظائف » وما كان ينقش 

أسماء اللحلفاء على النقود من أسماء أبناہم وأسياء العمال 
والولاة المستقلين وغير المستقلين . وانتقل المؤلف إلى 
الأندلس وبلاد افريقيا الى دخلها الإسلام فأفر: 
فصلا عن النقود الى ضربتف‌هذه الأقطار » كا "كب 
عدة فصول أحرى تناولت شى الموضوعاء. الخصلة 
بالعملة » مثل : القيمة الحقيقية للنقود › . حدة النقود 
وتقييمها » عيار النقود » نقود الذهب نقود الفضة »> 
نسب نقود الذهب والفضة عصر » عن الذهب والفضة 
فى مصر ٠‏ النقود الى كانت متداولة ى مض عند 
قدوم الحملة الفرنسية إليها » مقدار النقود الى ضربت 
إبان سنوات الاحتلال الفرنسى وما جنته الحكومة من 
أرباح وقتذاك » العملة النحاسية ويسميها «فلوس 
النحاس» وتضمن هذا الحزء عدة جداول إيضاحية 
هامة > منها : جدول بأسماء البلاد الإسلامية الى 
کانت تضرب فیھا اة وقد بلغ عددها ۳١۷‏ بلدة 
فی وربا وأفریقیا وآسیا و کان بعضھا مدنا وبعضھا 
ولايات إسلا ية والتزم فى ذكر هذه البلاد ترتيب 
حروف المعجم . كما وضع المؤلف ثبتا طويلا يتضمن 
أنواع العملة العربية الفضية والبلاد الى ظربت با 
وبيان أوزانما وتواريخها وأسماء اللحلفاء الذين ضربت 
على عهدهم هذه العملات ابتداء من عبد الملك 
بن مروان . ويقع هذا البت فى تسع وسترن صفحة . 
ثم أردف هذا الثبت مجدول تفصيلى عن نقود مصر 
أوضح فيه اسم العملة ومكان وتاريخ ضرا وامم 
الحليفة أو السلطان أو الوالى الذى ضربت نى عهده 
والوزن الرسمى للعملة بالحرام والوزن الحاري والعيار 
الرسمى والعيار الحارى وسعرها الذى تتداول به إلى 
غير ذلك من بيانات فنية تفصيلية . وقد استغرق 


AA 


هذا الحدول عشر صفحات کوامل . واحتم هذا 
الحزء الأحير من الط التوفيقية ببحث رائع ضاف 
١‏ يقع ی خمس وللائین صفحة تناول فيه القوة 
الشرائية للنقود ف مصر عبر اثى عشر قرنا ی تلف 
عهود الحكم الاسلامی من سنة ۸۷ ه حى ۸1 
۷۰٦(‏ - ۱۸۷۰) م واستعرض فی نظام رتیب فترات 
الغلاء الى مرت بالبلاد وأزمات الموين نى المواد 


ألغذائية و كيف كان عنف المحاعات عاملا ی دفع 


الشع ب إلى الثورة على الحكام . وكان يعمد إلى الدراسة 
المقارنة لأسعار مواد الموين ئى أوقات الرخاء وف 
أوقات الشدة » وتكلم عن تدفق العملات الاجنبية 
على مصر نى القرن التاسع عشر . والعملات الذهبية 
والفضية الى ضربت فى حكم إمم)اعيل و كيف جعل 
عيار الذهب واحدا وعشرين قيراطا . والحق أن هذا 
البحث بعتر من أهم البحوث الى جاءت ى الحطط 
التوفيقية ويعتر مسك الحتام . وقد اختم على مبارك 
المعطط النوفيقية ذه العبارات الى تم عن سمات 
الرجل العالم المتواضع 
جواد القلم تى مضمار البيان » ونا نله سبحانه وتعالى 
أن جعل سعينا مشكورا » وعلنا متقبلا مبرورا » 
وأن نفع ذا الكتاب التفع العسم وله انا 
للفوز لديه جنات العم . والمرجو ممن اطلع عليه من 
کل حر حسن خیمه وطاب ادمه آن بسبل على مایعر 
عليه من المفوات جميل الأستار » فقلما يسلم جواد 
من عثار » سا والإنسان محل اللحطأً والسيان . 
والحمد لله على الام » والصلاة والسلام على من هو 
للأنبياء والمرسلين ختام »> وعلى آله وصحبه کلما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون » . 
مصادر ومراجع الخطط التوفيقية 

تقلد على مبارك عديد الناصب الوزارية على عهد 


٠‏ الأوقاف حيث توجد الوثائق 
المخدين فقال «وإلى هنا وقف بنا 


الحديو امماعيل ثم اللحديو توفيق فعين » على فترات 
متصلة حينا ومتقاربة حينا آخر ومتاعدة حينا ثالثا »> 
وزيرا للأشغال والأوتاف والمعارف كما تقد الإدارة 
العامة لمصلحة السكك الحديدية . ولا شك أنه استفاد 
من وجوده وزیرا ف‌هذه الوزارات‌فرجع الى عفوظات 
كل وزارة واستتى منها المادة العلمية اللازمة فى إعداد 
الكثير من الأعاث الى وردت نى اللحطط التوفيقية . 
وحسبنا أن نذكر هنا على سبيل المال أن الحزء التاسع 
عشر بحوى تفصيلات ضافية فنية عن ترع النيل 
ولا يستطیع باحٹ آن 
يكتب مثل هذه الإفاضة والدقة والإحصائيات عن 
شبكة الع الموجودة ى مصر الا إذا كانت سجلات 
وزارة الأشغال ميسرة أمامه يستى منها المادة العلمية . 
ويكئى أيضا أن نشبر إلى أنه ذكر ثلاثة وعشرين فرعا 
تخرخ من ترعة الحمودية وخاض فى تفاصيل فنية 
هندسية عنها . وقس على ذلك سجلات وزارة 
والحجج الى أوقف 
فیها حکام مصر وغیرهم من آهل انير الأراضى 
الزراعية وغيرها من العقارات على المساجد والزوايا 
والأسبلة والقكايا والحرمين الشريفين نى مكة والمدينة . 
كا استمد من سجلات وزارة المعارف المادة الغزيرة 
عن المدارس وما بتصل سا . واستفاد من وجوده مديرا 
عاما للسكلك الحديدية فرجع إلى الأوراق الرسمية 
عند كتابته عن الشبكة الحديدية نى مصر . وعلى هذا ٠‏ 
فن المصدر الأول للخطط التوفيقية كان الوثااق 
والأوراق الرسمية الموجودة نى وزارات الأشغال 
والأوقاف والمعارف ومصلحة السكك الحديدية وغير ها 
من دواوين الحكومة . 


وعلى مبارك يجيد اللغة الفرنسية وقد تعلمها ائناء 
وجوده نى فرنسا عضوا نى بعثة. الأنجال واستغل 


وریاحاته ومنشات الری . 


~ Ae _ 


معرفته بالفرنسية فى الرجوع الى الموسوعة الى وضعها 
علماء الحملة الفرنسية عن مصر فى جشرين جزءا اسم 
رووص مصر» )١(‏ ويطلق عليها على ميارك حينا 
«حطط الفرنساوية» (۲) وحينا آخر « خطط مصر 
للفر نساوية ٠‏ (۳) و كأنه يريد أن يؤ كد إجادته للغة 
الفرنسية فلا يتمد على هذه الموسوعة الفر نسية فحسب 
بل يعمد على الأرجة الفرنسية الى قام بجا المستشرق 
الفر نى رر Etienne Quatremêre‏ لکتاب 
المقريزى «السلوك لمعرفة دول الملوك» فكثير | مايصادف 
الباحث فى اللحطط التوفيقية هذه العبارة «نقله كترمر 
ER RI GEES‏ 
الفرنسی دی ساسى . کا استغل معرفته 
باللغة الفرنسية نى الرجوع إلى كتب الرحالة الأوربيين 
الذين زاروا مصر ى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
مثل فانسلب الذى زار مصر سنة 
)٤( ٣‏ والرحالة سافاری 
على مبارك «سواری السواح الفر نساوی » (د) واعتمد 


de Saey 


Vansleb 


على رحلة , ولين الفرنساوى» (1) ورجع الى كتاب أ 


کلوت بك ویسمیه قولوط بك (پ) + والی قاموس 
الحغرافية الافرتجى ومنه استمد المادة العلمية لراجم 
الشخصيات الأجنببة الى بتصل نشاطها بتاريخ مصر . 
ونی كتابة تاريخ مصر القدم رجع الى كتب العلماء 


1) Description dê 'Egyptê ou Récueil des Obser- 
vations et des Recherches qui ont été faites 
en Egypte pendant IExpédition de I'Armée 
francaise publlé par les ordres de S.M. L'Em- 
pereur Napoléon le Grand. Paris. Imprimerie 
impériale (1809 — 1822). 

(۴) ج ۷ ص 4۴. 
( ۳( چ 
(4) ج ٠١‏ ص .٠۰‏ 
(۰) چ ۱١‏ ص .۷٣‏ 
)1( ج ۷ ص ۱۹ 


(۷) ج ۷ ص ٠۰‏ . 


ˆ ويسميە‎ savar 


الأجانب الذين كتبوا فيه قدا أو حديةا أو قاموا 
بأعمال البحث والتنقيب نى الاآثار المصرية ى القرن 
التاسع عشر ونذكر من هؤلاء واولئك على سبیل 
الخال هير ودوت )١(‏ وديودور الصقلى وسترابون(٣)‏ 
وماربیت(۳) وشانبلیون )٤(‏ . 

وى اللحطط التوفيقية ترز سات مۇلفها فاذا 
هى صفات الرجل العام الى يتيز بالأمانة العلمية 
وبتأى بنفسه عن مواطن أو شبهات السرقة الأدبية 
عصطاح الوقت الحاضر الذى نعيش فيه فھو حریص 
دتما على أن يذكر اسم المصدر أو المرجع الذى أحذ 
غه :و کان یذ کز ا اسم الكتاب فقط واحيانا 
E ng‏ الكتاب 

سم المؤلف واحیانا لایذ کر اسم الکتاب كاملا . 
0 الأمانة العلمية الى تيز ها على مبارك نى 
الحطط التوفيقية آنه قرر قبل ان یتکام عن تاریخ 
الكنائس والأديرة المصرية ویژدخ للبطار كة الأقباط 
الارٹوذ کس منذ سنة ۱١١۲‏ م حی سئة ۱۸۷۵ ائه 
اعتمد نى جمع المادة العلمية على , أكابر القسس 
الشهيرة عصر » (ه) كا سجل أنه استفاد من الأمحاث 
الى قام ا العام المصرى مود الفلكى عن جدران 
أسوار الإسكندرية )١(‏ . 

ومن المراجع .الرئيسية الى استقت منها الحطط 
التوفبقية مادا العامية مؤلفات المقريزى وهى اللاطط» 
ودرر الود الفريدة فى تراجم الاعيان المهيدة (ج ۸ 
ص ٠ )١۷‏ والبيان والإعراب فيمن دخل مصر من 

٩٤ ص‎ ٩ ج‎ )۱( 

(۲) ج ۷ ص ۴۷ > ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 

(۴) ج 14ض ۰۴۸ ۳۹ . 

(4) ج ۸ ص ۲۴۱. 

() ج عن V۳‏ 

.۴١ ج ۷ ص‎ )٩( 


- ۸۸۹ 


الأعراب (ج ٠١‏ ص )٠١١‏ والرجمة الفرنسية 
لكتاب السلوك والتى سبقت الإشارة اليها > وابن اياس 
فی «بدائع اازھور نی وقائع الدهور » و كذاك الحرى 
نى ر عجائب الآثار » 

ولا نستطیح ى هذا البحث الحدود التطاق ان 
نستعرض جميع مراجع الحطط التوفيقية ويكنى ان 
نذ كر بعضا منها : ابن جزلة خواص : منهاج البيان 
فعا يستعمله الإنسان من الأدوية المغردة والمر كبة (ج ۸ 
ص ۲۰) < ابن خرداذبه : المسالك والممالك (ج ٩‏ 
ص ۷۰) » ابن العوام : كتاب 'الزراعة (ج ١‏ 
ص )۸١‏ ابن زولاق : سيرة الإمام المعز لدين الله 
(ج ۱١‏ ص ٩ھ)‏ + ابن عباد : المغاخر العلية ى 
المآثر الشاذلية رج ٠١‏ ص )٥۷‏ وابن بطوطه فى رحلته» 
ذکر مشاهد بعض أصحاب 
r‏ ۾ اين 

آی السرور البکرى . 


وابن جبیر نی رحلته : 
النى والتابعين بقرافة مصر > 
خلکان : وفیات الأعيان » وابن 
قطف الأزهار من اللاطط والآار » وابن دقماق » 
وابن المتوج » وابن كثبر > وابن الصباغ : فضائل 
الأمة رج ه ص )١١‏ وابن الطولونى : الترهة السنية 
نى اخحبار اللحلفاء والملوك المصرية »> وايو عبد الله حمد 
ابن عبد الرحمن القيسى : تحفة الألباب (ج ١١‏ 
ص ۲) وأبو المحاسن : المنهل الصاف والمستوفق 

الوانی رج ٩‏ ص )٠٩‏ وأبو الفداء (ج ٠١‏ ص ۲۲) 
وابراهم بن عامر العبيدى : قلائد العقيان فى مفاخر 
آل عمان رج ٩‏ ص ۳٤‏ وج ۱۰ ص )٠١۲‏ والشیخ 
اأصبان : اسعاف الراغبين فى أهل البيت (ج ٠‏ ص ٠٦‏ 
۲ والنجم الغزى : الكواكب السائرة (ج ه 
ص ۱۷) والاسحاق : نز هة الناظرین (ج ٥‏ ص ۱۹) 
والحى : خلاصة الأثر (ج ٠‏ ص ۳۷) والإدريسى : 
نزهة المشتاق (ج ۸ ص )4١‏ والنووى : تمذيب 


الأسماء واللغات (جه ص ٥١‏ )والشهاب بن ای جحاة 
التلمسانى رج ه ص )٥١‏ وشمس الدين السخاوى 
الضوء اللامعم نى أعيان القرن التاسع : وعماد الدين 
شاهنشاه : تقوم البلدان رج ٠١‏ ص١١)‏ وعاد الدين 
الاصفهانى : تاريخ السلجوقية (ج ٩‏ ص )٠١‏ 
وتاریخ فتح القدس رج ۱۰ ص ۳۸) وعلى أ جار 
الاتباى : مناهل الصفا باتصال نسب السادات الوفائية 
بالمصطی رج ٣‏ ص ) وحمد بن مر التونلسى : 
تشحيذ الأذهان بسير ة بلاد العرب والسودان (ج ١۷‏ 
ص ۳۳ )ومحمد عبد المعطى الاسحاقى : أخبار الدول 
فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول (ج ٤‏ 
ص )(١١‏ وحسن العدوى : مشارق الأنوار (ج ه 

ص )٠١‏ ولسان الدين بن الحطيب : الاحاطة ما تيسر 
من تاريخ غرناطة ومؤلفات عبد الوهاب الشعرالي 
وجلال الدين السيوطى والواقدى ويضاف إلى تلك 
المراجع كتب : ديوان الانشاء ودرر الفر اد المنظمة فى 
أخبار الحج وطريق مكة المعظمة ( ج ٠٤‏ ص ۸ ٠‏ 
)٥٤ » ۲‏ وغیر ذلك کٹثیر کا رجع إلى کتاب 
الاحصاءات المصرية لسنة ۱۸۷۲ واستنى منه الكثير 
من معام تاربخ مصر الحديث . ولا يسع دارس الحطط 
التوفيقية إلا أن بدرك الحهود الضخم الذى بذله 
على مبارك نى وضع هذه الموسوعة . 
تقييم الخطط التوفيقية 

نيجت اللطط التوفيقية لهجا علميا إذ استقت 
مادنا العلمية من المصادر والمراجع القديمة والحديثة » 
العربية وغير العربية » ونصت على اماما وقد ظهر فيها 
واضحا أثر القافتين العربية والفرنسية اللثين امتاز سما 
المؤلف . وى اللحطط التوفيقية عاولة رائدة لإعادة 
كتابة تاربخ مصر القومى من جديد . والحق أن الحطط 
التوفيقية قد أضافت إلى تاريخ مصر القومى ف فرعى 
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التاريخ القديم والحديث مادة علمية جديدة . ففيا 
بختص بالتاريخ القديم استفاد على مبارك من نتائج 
الكشوف الأثرية الى أجريت فى مصر فى القرن التاسع 
عشر وما كتبه العلماء الاوربيون عن التاريخ الفرعوفى . 
و كانت الكتب العر بية الى وضعت فى العصر الاسلامى 
إذا تعرضت لتاريخ مصر القدم مخسته حقه لعدة 
أسباب منها جهل المؤلفين عقائقه إذ كانوا لايعرفون 
عنه إلا حلبطا من الأوهام»ولأن العصورالقديةوالموغلة 
فى القدم كانت لامشل فى أذهان المؤرخين المسلمين 
سوى الوئنية القامة على عبادة الأصنام وأن فراعنة 
مصر لم یکونوا حکاما مثالیین . قول على مبارك عن 
النطور الذى طرأ على الدراسات التارحخية لمصر الفر عو نية 
, إن أكثر الآثار القدعة کالأهرام والرای وغیرها 
ما بى من أعال الأمم الماضية والقرون اللالية م يكن 
الغرض من ذکرھا إلا کونہا من عجائب الدنيا . 
ومعلوم أن الكتابة الطبرية المعروفة باميروجليفية م 
تنكشف حقيقتها إلا فى هذا القرن › فقد وقف الأفرنج 
على حقائقها من الكتابات الباقية على جدران الآثار 
المصرية والمبائى الفرعونية » وأخذوا مجدين اليوم نى ' 
توسيع دائرة علمها » فالتزمت أن أطالع ما كتب 
مخصوص تلك الآثار وأللحص مافيه الفائدة من غير 
إطالة ولا إكثار » )١(‏ وهكذا حملت اللحطط التوفيقية 
إلى قراء العربية معلومات صحيحة وجديدة عن تاريخ 
مصر القدعم 

آما فيا بختص بتاريخ مصر الحديث فقد جاءت 
اللحطط النوفيقية سجلا حافلا لمظاهر الحضارة الى 
أدخلت فی مصر نى القرن التاسع عشر مثل التوسع 
الزراعى ومحاولة إدخال الصناعات الكبيرة فى البلاد 
وإنشاء القوات المسلحة الرية واليحرية والشبكة 


(۱) ج ١ص‏ ۲. 


. وأعياليم . 


الحديدية وأسلاك الرق الى مدت فى طول البلاد 
وعرضها والمنائر الى أقيمت على الشواطىء المصرية 
هداية السفن وإنشاء الحوض العام ى ميناء الاسكندرية 
ومشروع الطريق الرى ثم انشاء قناة السويس إلى غير 
ذلك من مظاهر استعرضنا طرفا منها من قبل . وقد 
شارك على مبارك فى تنفيذ بعض هذه المشروعات أو 
عاصرھا آو کان قریب العھد ہا فکتابته عنھا ها قیمتها 
وها وز نما . ثم هو بضيف إلى التاريخ الحديث تراجم 
للشتخصيات المصرية . ويمكن أن نقسم هذه الشخصيات 
إلى فريقين : فريق عاش فى الفعرة من وفاة المقريزى 
سنة ٠١١١‏ حى أواثل حكم محمد على . وقد استى 
تاریخ حیانہم من ابن ایاس وابن زتبل والحرتی 
وغيرهم . أما الفربق الثانى فقد عاشوا فى القرن التاسع 
عشر وتقلدوا المناصب القيادية فى الحكومة . وكانت 
العطط التوفيقية أول من ترجمت فم لأبم كانوا 
رفاق المؤلف فى الدراسة فى مصر أو فى فرنسا أو ى 
زمالة العمل الحکومی . و كانت ترجمته هم فى ضوء 
معلوماتة عنهم واتصاله بم . و كان إذا أعوزته الادة 
التارنخية الكافية لوضع ترجمة أحدهم فإنه کان 
يطلب منه أن يكتب له ترجمة حياته بنفسه , 
واللحطط التوفيقية فى تعرضها لتاريخ مصر القومى 
ل تقتصر على الحانب الاسلامى فقط › بل شملت 
الحانب‌القبطى أيضا فأرحتللكنيسة القبطية الأرثو ذكسية 
ولبطار كة الكرازة المرقسية وترجمت لكبار الأقباط 
وحرصت على ذکر الكنائس والأديرة 
القاعة فى مصر . ومجانب اهتام الحطط التوفيقية بتاريخ 
مصر القومی فقد عنیت بالتاریخ الإسلامى العام . 
لقد كانت اللعطط التوفيقية من العوامل الى 
أسھمت ئی نشر الوعی التار یی فی مصر فی أواخر 
القرن التاسع عشر وساعدت على إبجاد الحاسة الثار ية 
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لدى المققين ودفعتهم إلى العنابة بالتاريخ كعلم بوجه 
عام وتاريخ مصر ف عصورها الختلفة بوجه خاص . 
وتأسيسا على ماسبق نستطيع أن نقرر أن هذه الموسوعءة 
قد ساعدت على تغذية الروح القومية وأدرك الشعب 
أن الحضارة المصرية هى أم الحضارات وأن له أعادا 
بزهو با فن ميادين العلم والمندسة والفن واللتافة . 
والحدید ف الحطط التوفيقية هو روح الفحص والنقد 
والمناقشة عند كتابة تاريخ مصر القومى . ويكنى أن 
نشير هنا الى موقفين على سبيل المثال . فقد تعت اللحطط 
التوفيقية على الحكومة المصرية تساهلها إزاء شر كة 
قناة السويس حى ظفرت بامتبازات مجحفة محقوق 
البلاد » کیا آنا انتقدت التبذير الشديد فى حفلات 
افتتاح القناة حى بلغت نفقات الاحتفال سدس إيراد 
الحكومة المصرية فى السنة . أما الموقف الثانى فقد اقفت 
الحطط التوفيقية ما جاء فى كتاب عجائب الآثار للجرتى 
خاصا بالعلاقة الى كانت تربط الفرنسيین بريبٍ بت 
السيد خليل البكرى نقيب الأشراف أيام الحملة 
الفر نسية . وعلى الرغم من ان كتاب عجاثب الآثار 
استخدم عبارة مهذبة جاء فيها ان زينب كانت ومن 
تبرج مع الفرنسیس (۱) ولم یذ کر تفاصیل خارجة 
عن النقاليد كا فعل نقولا اترك فى مذكراته » فقد 
ناقشت اللحطط هذا المىضوع وقالت , ولا التفغات 
ا قاله الحرى ما لايناسب شرف هذا البيت العالى 
المقدار i‏ والأحو ال الحارية فى أوقات الفتن 
لایوقف فا على قرار ء ولا تعلم ها حقيقة + ولا بوصل 
ها الى أصل ححا 0( 
واعتمدت الحطط التوفيقية على العلوم المساعدة 
لتفسير التاريخ وفهمه مثل الوثائق والفيات والاثار 
ي 


(۱) ابرق ج ۴ ص ۱۹۲ . 
(۲) الحطط ج ۴ ص ۱١۴۳‏ . 


والنقوش + فهذه قل من استعملها من قبل . وإذا 
كانت خطط المقريزى قد أفادت من الوثاثق والنقوش 
فإن اللاطط التوفيقية قد خحطت خطوات واسعات ی 
هذا المضمار فهى تزخر بالكثير من الوثائق التارة 
وحجج الأو قاف والإحصائیات کا آنا 
قائاً بذاته عن الفيات هو الحزء العشرون . 

وابتعدت الاطط التوفيقية عن العبارات المسجعة 
وعمدت إلى الأسلوب السهل المرسل ولم تشذ عن هذه 
القاعدة إلا فى معدمة الحطط ونى الفقرة الى ا2 
هذه الموسوعة . وإذاكائت اللحطط التوفيقية قد سارن ' 
على نهج حطط المقريرى حى ليعتر ها البعض تكملة 
ونجديداً ها إلا ألما جاءت أكثر شمولا وعقاً وإحاطة 
مجميع المدن والقرى المصرية القديعة والحديثة »كا نْب 
er ¢‏ بالحانب السياسى فقط ولكنها أرخحت للنواحى 
الحضارية والاجماعية والاقتصادية ... 


تضم جزءا 


وقد استغرق وضع الحطط التوفيقية بضعة عشر 
عاماً » فقد طبعت ستة ۱۳۰۹ ھ ( ٦‏ سبتمير AAR‏ — 
۷ أغسطس ٩۹‏ ) أثناء توليه وزأزة: اغارف ف 
وزارة رياض باشا الثانية ) ء وقد ظلت نى الحكم من 
پونيو ۱۸٨۸۸‏ حى ۲ مایو ۱۸۹۱ . ولا یتبادر إل 
الذهن أنه وضع هذه الموسوعة أثناء توليه الوزارة 
فلاشلك أنه أتفق ى وضعها بضعة عشر عاماً ونستدل 
على ذلك من عدة أدلة جاءت فی سياق کتابته فمن 
ذاك أنه تعرض لتطور الحفلات الى أبدع المصريون 
فى إقامتها احتفاء بوفاء النيل منذ أقدم الأزمنة إلى عهد 
أسرة محمد على ثم قال » وهاك شرح الخحاری الآن 
يعى سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف هلالية ٠ر‏ 


(۱) ج ا۷ص .۴٤‏ 
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ووقعت هذه الستة المجرية نى الففترة الى بدأت 
من ۱۸ فرایر ۱۸۷٤‏ وانتهت فی ٦‏ فرایر ۱۸۷١‏ 


ولنا على اللحطط التوفيقية مأخذان هما القكرار 
والاستطراد. آها التكرار فقد كان يتناول موضوعاً 
بالبحث تم یعود إلیه فیذکره مطولا أو مقتضباً فى جزء 
آخر من الأجزاء العشرين الى تتكون منها هذه 
الموسوعة . ومشل هذا التكرار لا يلحظه القارىء العادى 
ولكن يلحظه ويسجله الفاحص الباحث . ولأن قيل 
إن الضرورة هى الى دعت المؤلف إلى العودة إلى 
موضوع سبق محثه فقد کان يفيه أن بحيل القاریء 
إليه ويتجنب النكرار . وقد وقع هذا التكرار عند 
ذكر بعض الحوادث وتراجم الشخصيات وف الأزمات 
السياسية وتفسير بعض المصطلحات التاريحية . نذكر 
من صور التكرار حادث العتزة المشهورة الى اتخذها 
كبير خدم مسجد السيدة نفيسة أداة للدجل والإثراء 
( ج ٥‏ ص ۰۱۳۷ ج ۸ ص‌ص۳-۰۲٥)‏ وإنشاء دار 
الكتب المصرية ج ٣‏ ص ٠١‏ وح ٩‏ ص )١١‏ وترجمة 
ذى النون المصرى وهو من صوفية القرن الثالث 
المجری ( ج ٠‏ ص ص۷٥-۸٠‏ ۽ ج ۸ ص‌ ص۳۹ 
٠٠‏ ) والأمير عبد الرحمن كتخدا وعماثره (ج ٤‏ 
صصص ۱۳-۱۲ ؛ ج ٥‏ ص ص ۱۱۸-۱۱١‏ وج ۸ 
صصص ٠٤٠-١۳‏ ) والأمير محمد بك الألى الكببر 
( ج ۳ ص ۱۰۳ › ج ۱١‏ ص ص ۳٤۲-۲۷‏ ) والموقفت 
السياسى الدقيتق فى مصر عقب وفاة املك الصالح 
نجم الدین أیوب ( ج ۷ ص ۲١‏ › ج۱۱ ص ٤۳‏ 
٦‏ ۰ ج ۱۲ ص ۱۱١‏ ) ویشرح معى و آمير أخور » 
مر تسین (ج ۱۰ ص ۸ › ج ۱۲ ص ۲۷) . 
أما الاستطراد فقد أوغل فيه المؤلف إيغالا بعيداً . 
فى الحزء السابع ‏ وقد أفرده لمدينة الاسكندرية - 
انتقل إلى الكلام عن الحروب الصايبية وحملة لويس 


التاسع على مصر ووقوعه ئى الأسر نى موقعة فارسكور . 
ولعله شعر ذا الاستطراد فقال « وإنما حرجنا عن 
اموضوع" وأطلنا فی تقصيل حوادت هله الأؤقات 
ليعرف القارىء ما ورد على الديار المصرية . » 
( ج ۷ ص ۳١‏ ) ولا تكلم ئى الحزء الرابع عشر عن 
عجرود استطرد إلى نظام قافلة الحج المصرية على نحو 
ما أوضحناه وقد کتب نی هذا الاستطراد ما يقرب 
من تسع وعشرين صفحة . وبج هذا المنهج الاستطرادى , 
عند كلامه على عيذاب ورحلة ابن بطوطة . 

ومثل هذه الاح لا تقلل من القيمة العلمية هذه 
الموسوعة فهى - بتعبير الأستاذ الرافعى ‏ غرة فى 
تاريخ مصر العلمى ومأثرة خالدة لعلى مبارك باشا .)١(‏ 
والواقع نها مرجع لباحثين تتناول فى أمانة التاريخ 
السياسى والاقتصادى والاجماعى والحضارى لمصر 
وطبوغرافية مدنا وقراها وواحامما وثغورها وموانيها 
فى العضور القديعة والوسيطة والحديثة . 
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ولتم هذا المقال بنقطة أخيرة خاصة باللغط الذى 
أثير حول المؤلف الحقيى للخطط التوفبقية . فقذ 
انطلقت بعض‌الألسنة تردد أن هذه الموسوعة لم تكن 


كلها من وضع على مبارك بل كانت هناك مجموعات 


من مرءوسيه » وحاصة المهندسين › وقفوا وراءه 
وأسهموا معه ى وضع هذه الموسوعة . وليس هناك 
دليل يسند هذا الإدعاء . وقد ذكر اثنان من الأساتذة 
الذين تعرضوا لتاريخ على مبارك هذا القول . ولكن 
م یزد دور کل منھما عن أنه ماموم - ممم ی 
ناقل رواية . فأحدهما » وهو الدكتور محمد أحمد 
خلت الله » أشار إلى , هذه التهمة الى التصقت به ٠‏ 


. عبد الرحمن الرافمى : عصر اسباعيل . المحزه الأول‎ )١( 
. ٠٠١ ص‎ ٠۹٤۸ الطبعة الثانية‎ 
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ثم قرر تعلبقاً عليها ۾ وحن لا نستطيع أن ندعى هذه 
الدعوى » ولا نستطيع أن نرفضها › وإنا نقول إن 
هذا الكتاب قم . ٠‏ (۲) فھو لم بقطع برأی حامم ی 
هذا الأدعاء بل تخلص منه باباقة وسرعة وانتهى إلى 
أن الكتاب ذو قيمة . أما الأستاذ الآحر وهو المؤرخ 
عبد الرحمن الرافعى فقد ذكر ما بلى , ولان قيل إن 
العلامة على مبارك استعان نى وضع اللحطط بطائفة من 
المهندسين من تلاميذه ومرءوسيه نى وزارة الأشغال 
والمعارف » فذلك لا ينقص من فضله » ولا بقلل من 
عظم العمل الذى اضطلح به » وحسبه أن إرادته وجهت 
مساعديه إلى معاونته ئى البحث والتنقيب » وروحه 
)0( 
وهو قول فيه دفاع وتبرير على أسوأً الفروض وهو 
أن الإدعاء صحيح» ولكن لم يناقش سيادته هذا 
الإدعاء أساساً . وسنحاول أن نناقش مسرعين‌هذا 
الرأى بعيدين عن ماباة على مبارك أو التحامل عليه . 
إن وضع العطط التوفيقية قد استغرق منه وقتاً امتد 
بضعة عشر عاماً » كا أثبتنا من قبل »> ولو كان المؤلف 
قد استعان بطائفة من مرءوسيه لاستطاع بفضل معاونتهم 
وإسهامهم أن يفرغ منها فى زمن بقل بكثير عن هذه 
الستوات الطوال . ومن المقطوع به أن الكفاية والمة 
والحلد على العمل » كل هذه الصفات كانت من أبرز 
سجابا على مبارك وقد قرر وهو یرجم لنفسه أنه کان 
لا ينام من الليل إلا قليلا وذكر فى مقدمة الحطط أنه 
كان قد عرض على لفيف من ذوى المقدرة العلمية 
وضع كتاب ى موضوع اللحطط فلم جد منهم استجابة. 
فقام مفرده بوضع اللحطط التوفيقية . وكانت الصورة 


تتمٹى نى جميع أبواب الكتاب ومباحثه . 


( ۲ ) دکتور محمد أحمد خلث اله : عل مبارك وآثاره . ا تذگر 
سنة الطبع . الناشر : مكتبة الانجلو . ص ٠١٤‏ ء 


(۱) الرافمی : مرجع سبق ذکره ص ۲۲۰ . 


الى علقت فى أذهان معاصريه أنه الوزبر الفنى العام 
الذى يعمل وينتج فى صمت وينأى بنفسه عن المهاترات 
أو الرثرة السياسية ولم يلمع نى الحياة السياسية كا 
سطع فى الحقل العلمى وبرز ف ميادين الإصلاح 
والتعمير والإنشاء . وليس بكثير على عام هذه صفاته 
أن يضع عفرده الحطط التوفيقية . لقد رجع على مبارك 
إلى الحموظات الرسمية ئى وزارات الأشغال والأوقاف 
والمعارف وغيرها من جهات حكومية . وفارق كبير 
بين الاستعانة بأشخاص بؤلفون له وبين الرجوع إلى 
المصادر الأصلية > وهو عبء ثقيل فادج لا یتولاه 
إلا كل باحث يتمتع بالأصالة والتعمق فى البحث والخلد 
عليه » وهو أمر لا يستطيع أحد أن يتكره على العام 
الباحث على مبارك . وئى رأينا أن هذا الادعاء مرده 
إلى إلحقد والحسد . ومن المعروف أنالنامين ى كل 
زمان ومکان کانوا وسیظلون داعا هدفاً هجوم وحسد 
الكثيرين . وقد لى على مبارك فى حياته الكثير من 
المحاعب بسبب ما کان محیکه له حساده من دسائس . 
فی حكم محمد سعيد أبعد عن مصر سنتين ونصف 
سنة ( ۱۸۰۹-۱۸٥٤‏ ) حت ستار إشرا که فى حرب 
القرم . ونى حكم إسماعيل أقصى عن المناصب الحكومية 
فیرة فی ستی ۱۸۷۱-۷۰ واعتکف فی منزله بسبب 
وشاية الحاسدين وكان على رأسهم إذ ذاك امماعيل 
باشا صديتق . وجدير بالذكر أن المقریزى تعرض لثل 
هذا الانبام بعد أن وضع كتابه الحطط فقد اتهم بأنه 
سطا على مسودات من کتاب للأوحدی فى نفس 
الموضوع » فأخذها وزاد ليها » مع أن المقريزى 
لم يقصر فى ذكر المصادر والمراجع الى نقل غنها » 
بل کان یسند کل حادث إلى صاحبه › فلو کان قد 
اقتبس من الأوحدىی لا کان بضيره أن يذكره . 
وتعرض شمس الدين السخاوى ( ۹٠۲١‏ ) لوقف 


۹۱ 


شبيه هذين الموقفين . فعد أن انتهی من وضع کتابه 
« الضوء اللامع ى أعبان القرن التاسعم » تصدى 
معاصروه للتشنيع عليه » ومنهم السيوطى ألف نى 
انتقاده کتاباً ماه , الکاوی فی تاریخ السخاوی » . 
ونرجو آن یکون قربباً ذلك الیوم الذی تنهض فبه 
إحدى المؤسسات الثقافية بطیع هذه الموسوعة العربية 
طبعة حديثة مح وضع فهارس متنوعة هما وشرح بعض 
العبارات الى وردت ا وائدثر الآن استعماها . 
غاذج هن الخطط التوفيقية 
تعمير ضاحية الرمل بمدينة الاسكندرية 
وز« وى أقرب وقت صار ما حدث من الأبنبة جهة 
الرمل يشبه مدينة قاسمة ما بين ناحية أنى قير وثغر 
الإسكندرية عا حوته من الانتظام والرونق والبهجة 
فى مناز ها وقصورها الحمة وشوارعها وحوانيتها 
المشتملة على نفائس التجارات بعد أن كانت هذه 
البقعة عبارة عن كثبان من الرمل وأرض غير متفع 
جما ۽ وما کان يزرع منها إلا القليل » وبعد أن کان 
الغبط الذى سعته نمانية أفدنة أو تسعة أو عشرة لايزيد 
حکره عن ثلاثة قروش صار الآن أرضاً لا يباع منها 
إلا بالذراع والمتر من ريال إلى نصف بينتو > وما ذال 
إلا لكونما صارت من أعر الأماكن لسكنى المعترين 
من التجار والأمراء با » وما الساتين المشتملة على 
جميع أنواع الأشجار والأزهار والرباحین . وقد بلغ 
عدد سکانما الذين بقيمون ا فى وقت الصيف قرياً 
من ۷٠٠١‏ نفس ٠‏ وى وقت الشتاء على نحو النصف 
من ذلك . وأول من اشترى نى الرمل الاجا 
سیزینیا (ا) › فإنه اشترى من ملك عائلة أى شال » 
j e AN‏ هنماعة2 أحد الرعايا اليونانين 
م اکتسب المنسية الفرنسية واشتغل قنصلا عاما لبلجيكا فى مصر 
وکان یطلق اسه على إحدى محطات ترام الرمل ثم تغير ام الحطة 
إل قصر الصفا . 


وكات م أرض متسعة » جانباً عظما مبلغ ٠١‏ كيسة » 
والآن وقد اشترت منه الحكومة شربطاً من الأرض 
لوضع السكة الحديد عليه ودفعت نى قيمة اتر 
ه فرنكات ونصفاً فعلى ذلك تكون قيمة الفدان الواحد 
٠١‏ فرنك . وما زاد ف الرغبة فيها وأكد أمر 
السکئ ہا إحدات السكة الحديد بينها وبين المدينة 
الأصلية ٠‏ فإنها سهلت على التاس الانتقال منها إليها 
وبالعكس ٠‏ فى كل أوقات السنة لا ينقطع التردد إليها 
ومن يقم جا من الأغراب جحد جميع ما تطلبه نفسه 
خصوصا اللوكاندة الى أحدثت هناك » فإن ہا كل 
ما يلزم مع الراحة والأمن . ونى الرمل ناد تجتمع فيه 
الاس يومى السيت والأحد من كل أسبوع ويشنفون 
مسامعهم بسباع الألحان والأصوات الحسنة » وما 
أيضاً ثلاث كنائس واحدة للكاثوليكيين وواحدة 
للأروام وواحدة للأمريكيين » ومن المدارس ثلائة 
لعربية الصبيان ٠‏ واحدة على ذمة الأروام وأخری 
لار نساوية وأحرى للتليانيين . وف كل ساعة يقوم 
من اسكندرية قطر إلى الرمل » وف كل نصف ساعة 
يعقوم قطر من الرهل إلى اسكندرية . وى كل قطر 
عمال من طرف البوستة لنقل المكاتيب وأوراق الحوادث 
وغيرها . وأجرة الركاب محسب الدرجات : فعلى 
من یرکب ی عربات الدرجة الأولى خمسة قروش » 
ومن يركب الدرجة الثانية أربعة قروش ومن يركب 
الدرجة الثالثة ثلاثة قروش . وما أكد الرغبة فى سكنى 
جهة الرمل ما أحدثه الحديو من المبانى هناك بقصد 
إقامته وإقامة الفاميليه )١(‏ فى فصل الصيف ٠‏ غإنه 
نشا عن ذلك فتح شارع عظیم ئی وسط التلول المقاباة 
لباب رشید »› وأوله باب رشید وینتهی الى حدود 
املاحة بأول أطيان قرية المندرة وير بسراى الرمل 


(۲) يقصد على مبارك بلفظة الفاميلية العائلة أى أسرةالمديو . 


۹۲ 


اللحديوية وطوله من باب شرت إلى السرايا ٠٠٠٠‏ مر 
ى عرض ١۲‏ مرآ ومن الدمرايا إلى الملاحة ٠٠٠٠١‏ مر 
فی عرض ۸ آمتار » وقد غرس نی جانبيه الأشجار 
المظلة . » ج ۷ ص 1۷ . 


انشاء دار العلوم 

ر واستحدثت مدرسة دار العلوم بعد استصدار 
الأمر ا وجعاتها حاصة لطلبة بقدر الكفاية يوون 
من الحامع الأزهر من تلقوا فيه بعض الكتب فى 
العريية والفق بعد حفظ القرآن الشريف ليتعنموا :هذه 
المدرسة بعض الفنون المغقودة من الأزهر مثل الحساب 
والمندسة والطبيعة والحغرافية والتاريخ واللحط مع 
فنون الأزهر من عربية وتفسير وحديث و فقه على 
مذهب أنى حنبفة النعمان » وجعل لمم مرتب شهرى 
يستعينون به على الكسوة وغيرها من النفقات »ورتب 
فم طعام نى النهار للخداء > وجعل الصرف عليهم من 
طرف الأوقاف » ورتب نمم من لزم من المعلمين من 


المشارخ العلماء وغيرهم ليقوموا بأمر تعليمهم وتدريبهم 
حبی يتمكنوا من هذه الفنون قينتفعوا ويشضعوا ويجعل 
منهم معلمون ی ى المكاتب الأهاية )١(‏ بالقاهرة وغيرها 
لتعلايم العربية واللحط ونحو ذلك . فلما أشيع هذا الأمر 
ls‏ > حضر كثير من نجباء طلبة العام بالأزهر 
بطلبون الا نتظام + ی هذا ااسلك فاختیر منهم بالاتحان 
جماعة على قدر المطلوب »وساروا فى التحصيلفحصلوا» 
وأثمر ذلك المسعى. وخرج منهم معلمون نى القاهرة 
وغيرها » وحصل النفع مم ولمم . وآما المعامون نى 
غبر العرية كالمندسة والحساب والاخات وعو ذلك 
فتقرر أن يكونوا من نجباء التلامذة الخقدمين الذين 
توا دروس المدارس العالية كالمهندسخانة والحاسية 
والإدارة .ج ۹ض ٠.۱‏ 


I‏ الکاب الأهلية اسم أطلق على الماارس 
المديدة ا ا س طبقا لما وزد فى لائحة رجب 
4 وکان يصرف عليها من المو ارد الأهلية الى رسمتها هذه 
اللائحة . ۴ 


الابعدائية 


- A۲ - 


ا راقو ابح عل تار ریاد 


rak 


1 اصداء التاريج : 


فى عصر امتطى فيه الاستعمار من الحضم مقتحما 
العباب نى حار فسيحة إلى أراض شهدت مولد 
الحضارات الأولى ٭ وأخری کانت تعیش نی حنایا 
الغيب بعيدة عن مجرى التاربخ حتى التى ها فى موجة 
الكشوف الحغراقية الباهرة خلال القرن اللحامس عشر 
فى مغرب الأرض وى أقصى المشرق » وى قلب 
الآأجام الأفريقية المظلمة ونى جزر الباسفيك المردانة 
محخضرة الغابات الاسثوائية المتشابكة »> غدت الحواری 
الماحرات والقلاع الساحة عنوان القوة ومتبع الأراء 
للمغامرين والحوابين والباحثين عن الذهب وطلاب 


الروة من التجار » والآبدين فى السجون ممن قذفت _ 


ہم حکومام إلى تلك الرارى الموحشة فى اسراليا 
ونيوزياندا وأصقاع الأمربكتين » والفارين من الظلم 
والاضطهاد الدیى والسیاسی إلى منطلق حر فى بلاد 
جديدة لاينالحم فيها ضم أو ضر » وللدول الى تنشد 
القوة وتتطلع إلى الاستعمار وتكوين امراطوريات 
ا فبا وراء البحار تعود عليها بالقم والرخاء » 


وللكنيسة اتى تبشر بالمسيحية فى شعوب ترى ألما م 
تقد إلى رسالة السماء . 

وعلى اموج الحضم انطلقت الحموع الأوربية 
على شتیت نزعاما إلى عام استوئ فيه لدیہا ما کان 
موطنا لأعرق الحضارات » وما زال نى فجر البداوة 
مم يلج محراب الناريخ بعد » فلم يكن أيسر سبيلا من 
البحر على جهامته الى تلك البقاع النائية البعيدة » 
فقد جنبها اقتحام الرارى والتجمع نى قوافل تخضع 
لبطش الأمير وسطوة السلطان وطمع الحباة »> ومكن 
ها أن تحمل على صفحته جيوشا تحميها وتؤمن ها 
المستعمرات الحديدة » ما كان ئى قدرتما أن تعر 
اليها دولا تستطيع أف تتصدى ها وتمنعها من غايتها . 
أو سدودا تقف امامها مانعا دون غایتها : 

ومقى الاستعمار الأورى محتميا بالبحر إلى 
حیث مکن لنفسه ی بقاع عجزت عن أن تنصدی له 
وعنعه . 

وشهد البحر مصرع امبراطوريات استعمارية 
عجزت قواتا البحرية أمام قوى محرية جديدة أشد 


- A٤ 


وأقوی فأفسحت اليدان ها ترٹ من مستعمراتما 
ما تشاء . ۹ 
وأصبح على الدول الاستعمارية + لتحمى 


مستعهراتما ٠‏ أن تمتلاك أسطولا قويا وقوة محرية 
عتيدة » تسطيع أن حى خحطو طها الملاحية . وتتصدى 
لکل مهاجم تسول له تفه المجوم على أراضيها ى 
الداخل أو عر اإبحار . فلم يعد التوسع الامبراطورى 
قاریا تنبعج فيه الدولة من الداخل إلى اللحارج فى 
حدودها الحاورة أو القريبة نها . فاذا امتطت البحر 
أو نحاضت مغر كة لحربة فى أا كن قريبة من قواعدها 
القارية أو من اثغورها ومراكز تموينها البحرية . 
ولم تكن القوى البحرية أكثر من قوات ثانوية لحماية 
السواحل أو لتقل الأمداد والمؤن لمسافات قصيرة 
إلى حيث يدور القتال الرئيسى ى البر ٠‏ ولم تكن 
اکر من سلاح تابع للجيش . 

وقامت الام اطوريات القديعة على اكتاف 
الفاتحين الغزاة من يقودون اليوش البرية فيغيرون 
ا على الدول والاقالم الحاورة فكان الامتداد المصرى 
ى عهد الدولة الفرعولبة الحديثة + امتدادا مع الأرض 
نی الٹیال وی الحنوب حيث لاتعوق البحار الفاصلة 
تقدم اليوش آؤ ,صل ماینها وبين قؤاغدها 
الأصلية » واجتاح الاسكندر المقدوئى سهول آسيا 
نى زحف متصل يقود قواته الرية من «الفلانكس» 
المدرعين الاشداء » ورماة السهام من المشاة الحفيفة > 
والفرسان المدربين تدريبا عاليا العمل ضد الأجناب > 
ئى مهازة جعلت منه أعظم القواد الحاربين ى العصور 
القديمة “ فلم تكسف شمس معار که سوی معارك 
نابليون تى العصر الحديث »› ا 
فى الر إلى 
أقصی ما اتسعت له حیاته من فتوح . ثم کانت روما 


الا فى بعض العمليات الثانوية > فتوسع ف 


تے 1¥ 


ودمشق در امراطوریتین أعقبت ثانيتهما الأولى؛ 
و كان امتدادهما أشبه بامتداد الدوائر الائية حول 
مر كز سقوط حجر ى الماء . ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن تكون قصبة الامبراطورية فى مركز 
متوسط تمد حوالیه آملا ھا نی جمیع الحهات ۰ و لکن 
لأن التوسع كان بريا بمتد إلى حيث تستطيع الدولة أن 
تمد قواما با مؤن والعتاد وحيث تبى القوات على اتصال 
مراکز إعدادها وتجييشها ٠‏ فلم يكن للأسطول ی 
نظر الرومان ٠ا‏ كان للجيش من أهمية ٠‏ وما كانت 
واجباته تعد الحراسة والنقل وحفظ الأمن فى 
البحار القرببة الضبقة كالأدرياتياك والبحر التيرافى 
فلما اتسعت رقعة الأمراطورية اقتضى الأمر 


أساطيلل اقليمية نى الاسكندرية وشمال افربتية لحراسة 
سنن نقلل القمح منهما إلى روما . ہا تناثرت بعض 
القوات البحرية الصغيرة فى البحر الأسود وى خر 


المانش حين 


أصبحت بريطانيا ولاية رومانية > 
وانتثرت قطع محرية صغيرة ى الرين والدانوب ة 
انت مپستها ربط الام آطور ربة خلقة مب االات 
المكينة إلى جانب الطرقى الرية الطوبلة المتدة فى 
جمیع أنحاء الام اطوربة والنى أقامها الأباطرة لتر بط 
الرومانى وصانت وحدة الامراطورية طوال قيامها . 
وم يكن من مهام تلك القطع البحرية الاشتباك فى القتال 
وما كانت أكثر من وحدات للحراسة فلم جد 


القوط عناء أمامها حين أخذوا بباجمون ولیديا 


ئى القرن الثالث فانسابوا عبر المضايق وى لحر اجه 
يتغرون اللحراب والدمار نى غرب آسا الصغرى 
ونی جزر البحر الاج وأخذوا بہددون آئہنا ذاا . 
أا العرب فلم بعنوا ببناء قوة حرية إلا بعد أن 


امتدت امىر اطوریتهم امتدادها الغسيح شرقاً وغرباً . 


وحين دعتهم الظروف ف فرة من الزمن إلى مواجهة 
قوات محرية » بنوا أسطولا فى محر الروم ( البحر 
المتوسط ) هزموا به البيز نطيين ىموقعة ذات الصوازى 
وفتحوا قر ص وجردوا بعد ذلك الحملات البحرية 
للاستيلاء على جزر البحر وغزوا شواطىء الدولة 
البيز نطية غزوات سريعة يبدو أا لم تبغ الفتح والاستقرار » 
ولم بجحذب العرب إلى البحر غير التجارة ٠‏ فامتطوا 
عبابه تجار بارعين أكثر ما امتطوه قباطنة حاربين » 
وان م بحل هذا بينهم وبين انشاء , السفن والشوانى وا 
على رأی ابن خلدون ‏ وشحنوا , الأساطيل بالرجال 
والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة من وراء البحر 
من أمم الكفر » واختصوا بذلك من مالكهم وثغورهم 
ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والغرب والأندلس » . 

وكان اندفاعهم نحو البحر وليد الحرأة والشجاعة 
والمغامرة أكر مما كان وليد الحرة والدراية والتعلق 
محياة البحر » فحين اطلوا على شواطئه فى موجة فتوحهم 
الباهرة اندفعوا نحوه غير هيابين فكان العرنى من سكان 
الشواطیء ‏ کا قال - « یرکب مرکا کا یرکب 
جملا ٠‏ » حيث بمتد البحر من أمامه كنا تمتد الصحراء 
من ورائه إلى أبعد ما يرتد إليه بصره » أما البدوى 
ساكن الصحراء فظل البحر لديه عالما مجهولا » فكان 
أن هى , عبر بن اللعطاب » المسلمين عن الإغارة فيه . 
وعزل ر آل العلاء الحضرمىی » واليه على البحرين . 
ما غا بلاد فارس محرا » وكان قد عبر إليها الحليج 
نى اثنئ عشر ألف من المسلمين قبل أن يستأذن الليفة > 
وغزا وغم ولکنه فقد سفنه فاقتحم طریقه ى أرض 
معادية إلى البصرة » وكان أهل البحرين قد زينوا له 
ذلك » وهم أهل محر فلم بخذله إقدامه عن السير 


معهم » ومن قبل أعر عمان القى من عمان مغيراً على 
سواحل اند دون أن يلى نصباً . 

وصدق حدس عمر حين أمر بتسيير حملة حرية 
ضد الأحباش ردا على غارانهم على السواحل العربية » 
نزلت على « أدواس » ونہبتھا ولکنھا هزمت نی الر » 
فلما طلب إليه معاوية ‏ بعد ذلك أن يأذن له بغزو 
قرص » وكتب إليه يقول : , يا أمير المؤمنين إن 
بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح 
دیوکهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص .٠..‏ 
ولکن ساكن الحجاز كان غير ساكن الشام » فكتب 
إلى واليه على مصر تمر و بن العاص : « أن صف لى 
البحر ثم اكتب إلى مخبره » فكتب بقول : « إلى رأيت 
لقا كفر يركب خا مين ٠‏ الس إلا لاء وألا 
إن ركن خرق القلوب » وإن تحرك أزاغ العقول » 
يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » هم فيه كدود على 
عود » إن مال غرق » وإن جا برق » . وأرسل عمر 
إلى معاوية يتهاه عن ركوب البحر حى لا يعرض 
الحنود لغدره . 

وظفر معاوية من عمان عا لم يظفر به من عر » 
وولج العرب هذا العام الفسيح وغدا همم ببحر الروم 
أسطول استطاع أن يواجه أسطول البيزنطيين حى 
قبل إن مائى سفينة للعرب غابوا ألف سفينة لاروم 
فى موقعة ذات الصوارى » . 

ودخل العرب عام الملاحة فأنزلوا إلى البحر السفن 
المغلثة الشراع وطوروا فى أساليب الملاحة ومعداتما 
ما كان عونا لأوربا ف فنولما البحرية وى لبضتها 
الحديثة » فشقت طريقها فى البحر إلى كشوفها الحغرافية 
نى القرن اللحامس عشر » وانتهت منها إلى حركة 
الاستعمار الحديث وبناء الأمبراطوريات الاستعمارية 
الكرى فما وراء البحار . 


— ۸۹٩ - 


ومنذ ذلك الحين احتل البحر مكانته العظمى فى 
التاريخ »> وکتبت‌على صفحته أروع مغامرات‌الاستعمار 
وسبقت الدول البحرية غیر ها لل هذا الميدان الفسيح 
وأحرزت قصب السبق فيه » وكانت للرتغال وأسبانيا 
ميزة المبادرة حى اشتد بينهما الصراع فاحتکما إلى 
الاب فأصدر قراره عام ۱١۹١‏ بتصور خط تقسم 
من القطب الثمالى إلى القطب الحنوبى ر بالأطلنطى 
إلى الغرب من جزر الآزور مسافة ۴۷١‏ فرسخاً فكل 
ما یکشض إل الشرقمنه بکون لامر تغال » وکل مایکشف 
رہ بواج ) ` 
وئى أعقاب الدولتين . الرتغال وأساتاات رلت 
دول حرية جديدة إلى ميدان الكشوف الحغرافية تدفعها 
حمى الاستعمار والاستغلال والحشع إلى الراء > 
ا مولندا أن ترٹ الر تغال ون تصبح أعظم قوة 
محرية نى مطلع القرن السابع عشر » وتبلغ امراطوريتها 
أقصى امتداد بلغته » فلم مجد الانجليزحين بدأوا جولتهم 
الاستعمارية نى البحار متأخرين عمن سبقهم » غير 
الهولنديين يسدون عايهم الطريق » فجعلوا يتعقبو م 
ويسطون على سفائنهم اا کانت سواء ئی البحار 
الموسمية أو غيرها من البحار ولكن اتاد ااعرشين 
الانجلیزی والمولندی عام ۱۹۸۹ تحت تاج ولم آوینح 
قد أوقف هذا الصراع إلى حين . 
وكان الانجليز قد شهدوا من قبل مصرع النفوذ 
البرتغالى ى البحار الموسمية وساهموا ى القضاء عليه 
عندما هزموا الزتغالین نى » سورات » على مصب 
ہر « تبی ۴ عام ۲ ٠»‏ فوضعوا أول دعامة 
لامر اطوربتهم فى البلاد الموسمية الغنية . 
ونزل الفرنسيون هم الآحرون إلى الميدان فأسسوا 
شركة اند الشرقية الفرنسية » عام ٠١١4‏ . 
واصطدموا بالموانديين والانجليز » وشهدت كار العام 


صراعاً حموماً من أجل التجارة والرغبة ى الراء 
واحتلال الأراضى الغنية . 

وبين كانت المعارك الحامية تدور ى القارة » كانت 
البحار «سرحا للقرصنة والسطو والنهب الاستعمارى . 
وعلى قدر ما خلدت المعارك الحربية ى التاريخ المسكرى 
وكتبت ص فحة باهرة نى انر اتيجية الحروب وتكتيكات 
المعارك » لم یکن جتاؤها یضاهی خلودها » فقد کان 
الغنم كله نى البحار على ما اتسمت به معارك البحر من 
اة وما شاسها من طابع القرصنة ومغامرات القراصنة 
الى أهمت أدب المغامرات أحدانما الشائقة أكثر ما 
أهمت التاريخ وقائمها وتكتيكاما البحرية . 

وبي كان مبدأ التوازن الدولى بحتذى ويطبق بصرامة 
نى القارة فتشتبك الدول الأوربية ئى حروب طاحنة 
صبغت تار ها الحديث بالدماء » كانت تلك الدول 
تتوسع عبر البحار لا بحكمها غير التنافس والغلب » 
فمن اكتشف منطقة أو رفع علم دولته على رض غير 
ملوكة لدولة استعمارية أخرى » أصبحث ملكا للدولة 
صاحبة العلم » وحين نظم مؤ تمر برلين عام 1۸۸4 
استعمار أفريقية قرر ألا تعلن دولة حمايتها لمنطقة دون 
إعلان هذه الحماية إلى الدول الأخرى » وألا تعلن ضم 
ماطقة ما إلى أملدكها ما لم يكن مؤيداً بالاحتلال 
الا 

وکانت بريطانيا أشد الدول حفاظاً على مبداً النوازن 
الدولى نى القارة »> وما من سبب خاضت من أجله 
الحرب » إلا وكان هذا المبدأ دو الحافز الأول نما على 
الحرب » وظل هذا المبداً قاناً حى قضى عليه الامتداد 
الشيوعى نى شرق أوربا نى أعقاب الحرب الثانية > 
وغدا التو ازن قارا أكثر منه اقايمياً. يقوم على المحالفات 
العسكرية والدعوة المذهبية لا تحكمه قاعدة ولا يقف 
أمامه حاجز غير رغبة الدولة ذانما فى اتباع السياسة الى 


A۷ 


ترتضيها والانحياز إلى الحانب الذى تراه فضلا عن 
امتداد البداً إلى كافة أغاء العلم الأخرى ٠‏ .فأصبح 
السلام الدولى رهناً بتوازن القوى بين الدول المححالفة > 
وبقيام دول جديدة حررت نفسها من اترام التحالفق 
فقدت عور التوازن الحقينى بين الطرفين المتصارعين 
وتقف الجحمهورية العربية المتحدة ى هذا الفريق داعية 
إل السادم العام والرخاء الدولى وحرية شعوب العام 

ومنڈ الفرن السابع عشر کان مدأ التوازن الدولي 
هو السياج الذى يحكم السياسة الأوربية بطبق نى القارة 
فحسب دون أن حكمه مبدأً أو قانون خارج القارة 
إلا قوة الدولة وقدر تا عا لى التوسع وحماية أمادكها 
عبر البحار . وأصبح التفوق البحرى دعامة السيادة 
البحرية وسياج الأمن لأملاك الدولة العيدة . 

وعقد لواء السيادة البحرية الريطانيا بعد تعطم . 
الأرمادا -الأسبائية ام۸ ا 
آمنة مطمئنة إلى تغوقها البحر لبحری المحاسی » وان لم تکن 
الاستعمارى بقدر 
ما كانت لأسباب تتعلتق بالتراع بين الأسرتين المالكتين 
فى أسبانيا وانجلترا . 

وکانت دولندا قد اقتنصت حریتها من أسبانیا قبل 
نحطم الأر مادا بقليل عن طريتق البحر حين أعوزها 
التصر فى الر + وعجز الثوار عن التغلب على القوات 
الإسياة الرية المحتلة . فلجأوا إلى البحر + واحتاوا 
ميناء ٠‏ برل ٠‏ الصفير فاتخذه المغامرون الولنديون 
الذين عرفوا باسم ۾ شحاذى البحار » قاعدة للغارة 
على القؤات الأسبانية » ثم أطلقوا مياه البحر عليها 
حین حاصرت ر قلعة ليدن ٠‏ فتشتت شملها ولتم 
ينقذ امولنديين من إصرار الأسبان غل لی قمع ورتم 
سوى اشتباك أسبانيا ى حروب خارجية صرفتها عن 
قمع ثورة الأحرار المولنديين » ولم تنل هولندا 


معركة الأرمادا بسبب التناقفس 


استقلاها الفعلى إلا فى معاهدة وستفاليا عام ٠۹6۸‏ . 
¢ انطلقت فى جولنها الاستعمارية شرقاً وغرباً إلى 
أقصى ما تحملها المواخر من بقاع الأرض 

وجاءت انجلہرا علی آثارھا ثم قفتھا فرنسا وشهدت 
القرون الثلاثة النالية صراعاً استعمارياً حاداً بينهنا 
ما لبشت أن خرجت منه هولندا لتبى انجلترا وفرسا 
فى ميدان الصراع الاستعمارى وان استطاعت انجلترا 
أن تریح فرنسا عن کثیر من مستعمرانما ورلا فبها 
إلا أن فرنسا لم تسلم باهزبة وبقيت فى اليدان تثبر 
الخاعب نى وجه بريطانيا العظمى الى تحولت من 
ملكة إلى امبر اطورية كا بقول « ميهان » . 

وقد اختار « ميهان » لكتابه « تأثير القوى البحرية 
على التاريخ » تلك الفعرة الى اشتد فيها الصراع بين 
الدول الثلاث وانتهت بسيادة بريطانيا البحرية وتكوين 
امبر اطوریتها الى وصفت با لا تغيب عنها الشمس : 
a‏ الفترة من عام ٠١١١‏ إلى عام ۱۷۸۳ . فى 
عام ۱۹٣۰‏ تول شارل الثانی + عرش انجلرا فمد يد 
العون إلى « شركة افد الشرقبة الاجليزية » بعد أن 
كانت اخكومة الانجليز ية قد أهملتها وی عام ۱۹٩٩‏ 
أسس الفر نسيون شركة هند الشرقية الفر نسية .وكات 
هرلندا قد أنشأت شركة افهند الشرقية افولندية ٣‏ 
٢‏ بعد تأسيس الشركة الانجليزية بعامين + إلا أن 
الشركة الولندية مضت قدماً ى إقامة القواعد التجارية 
فى البحار الشرقية بتعضيد الحكومة اهولندية وما لبقت 
أن 'گونت" شرکة اند الغربية الولندية عام ٠١۴١‏ 
للاتجار مع العام الحديد وأسسوا ا ة هولندية على 
ودعوا عاصمتها !سار تردام الحديدة 


مصب ہر المدسن 


ر امم « نيویورك ١‏ ۔ 
إلى الامجلير. و اة ۴ 
HS E‏ 


- ۸٩۸ 


الاستعمارى أبرز دوافعها .. ونى تلك الفترة شهدت 
القارة تطاحن الحيوش > کا شهدت بروز عدد من 
القواد العظام كتبوا أروع الصفحات نى تاريخ الحرب 
.وتكتيكات المعارك ٠‏ لم تفد منها الدول الى خاضتها 
ما أفادت انجلترا انى اتجهت إلى البحار » وإن شاركت 
فيها بنصيب بجعل ها قدماً نى اتفاقيات الصلح » فقد 
رم » بث » سياسة انجلترا على أساس الاستفادة من 
حروب القارة للانفراد بالمستعمرات ٠‏ واعتمد على 
الأسطول أكثر ما اعتمد على الحيوش الرية . 
وف عام ٤ A۷1‏ كانت فرنسا قد حرت ساجدة 
أمام بروسيا نى الحرب السبعينية وسلمت فى صلح 
فرانکفورت عام ۱ بکل مطالب ألانیا وکان 
املك و وليم ٠‏ قد توج امبراطورآ على الريخ الان 
فی ہو المرایا بقصر فرسای ی ینایر عام ١۱۸۷<قبل‏ 
آن تنتهی الحرب وقبل صلح فرانكقورت ببضعة 
شهور . لتبدأً ألانيا جولتها العنيفة فى ميدان السياسة 
الأوربية وتخط معالمها الى قلبت موازين السياسة 
الدولية رأساً على عقب وأثرت نى تاريخ أوربا خلال 
السنوات الالية حنى لنستطيع أن نقول إن أو ربا بدأت 
حقبة جديدة من تارجخها لعلها قد اننهت رة ألانيا 
عام ٥‏ . 
فإذا كان ميهان قد اختار. القرنين السابع عشر والثامن 
عشر موضوعاً لدراسته عن تأثير القوى البحرية على 
التاريخ فى كتبه الثلاثة الى صدرت تباعاً من سنة ۱۸۹۰ 
إلى سنة ۱١٠١‏ فلن القوى البحرية هى الى كيت 
تاريخ أوربا الحقينى خلال تلك الفتر ة وهى الى حملت 
الاستعمار الأورنى على أمواج العضم إلى بقاع ما كان 
ييصل إليها إلا بالبواخر والسفن والقلاع العامة »> وهى 
الى جعلت الامتداد الامر اطورى عرياً وليس قارياً > 
وكان الاستعمار هو الهور الذى تدور حواليه السياسة 


الأوربية > ليكتب فى كل دورة من دوراته صفحة من 
صفحات التاريخ الأورنى الحديث . 

فأصداء التاريخ وحدها هى الى حملت ميهان على 
تلك الدراسة الى لم يسبقه إليها باحث وهى الى حملته 
على تقرير الدور البارز الذى لعبته القوات البحرية ‏ 
التاريخ الحديث » وإن لم تكن دراسته تارا لامعارك 
البحرية بقدر ١ا‏ كانت دراسة للأستراتيجية البحرية 
وقدرة الأساطيل على دعم سيادة الدولة وحمايتها . 
الفرد ثاير ميهان : 

كان تفكيره وليد الاستقراء العلمى الدقيق لا يكن 
أن تقوم به الأساطيل الحر بية والتجارية ى دعم سيادة 
الدولة وحمايتها وجلب الرخاء ها » بل إن هذا التفكبر 
العلمى' الواقعى قد أدى به نى النهاية إل النقيض من 
آفکاره ومبادئه الأولى › فأصبح من دعاة الاستعمار 
وکان ینکره وحمل عليه › بل کان خحصما. لامر بالیة 
لا یباری کا بقول عنه « بولستون « أجد مرخیه » 
ولكن عدو الامبريالية غدا بعد هذه الدراسة وهو يرى 
أن الاستعمار أحد المقومات الثلاثة لبناء القوة البحرية 
أما الآحر ان فهما بناء السفن فى وقت السلم » والتقدم 
الصناعى وغو الانتاج فى الدولة » ولا تملك اأولايات 
المتحدة منها - كما يقول ‏ غير الآخير . فأخذ يدعوها 
إلى استكماهما » وأشار عليها بالاستيلاء عل جزر 
هاواى لتأمين الباسغيك . بل أصبح من دعاة سياسة 
العصا الغليظة الى آمن ہا صدیقه « تیودوزروز فلت ). 

وقد ولد میهان عام ۱۸٤١‏ لأب من رجال الحيش 
هوم دنیس هارت میهان » کان يعمل استاذاً لاهندسة 
العسكرية بكلية « وست بويئت » الحربية » ويأمل أن 
ینش ولده على غراره ضابطاً بالحيش » إلا أن ألفرد 
اتجه إلى البحر قالتحق بالكلية البحرية فى « أنابوليس » 
ورج منها ضابطاً نى الأسطول عام ۱۸١۹‏ . وعاش , 


- ۸۹۹ 


حياة عادية م خض فيها معركة هامة إلا قليلا من المعارك 
الصغيرة نى الحرب الأهلية » لعلها هى الى أمدته 
خر ته عن « اللحلجان والطرق المائية الداخلية » فكائت 
وحیاً لکتاب صغیر کلف‌بکتابته عام ۱۸۸۴ عن العارك 
البحرية فى الحرب الأهلية »> بعنوان , الحليج والياه 
الداخلية » . «The Gulf and Inland waters»‏ 
وكان قد اكتسب خحبرة حرية واسعة من رحلاته 
فى الياه الأسيوية والأوربية وسواحل الأمريكتين . 
ومن دراساته اللحاصة للشئون البحرية خلال زيارته 
لأوربا والشرق الأقصى وسواحل الأمريكتين . 
وبدت میوله نحو التاریخ البحری » ویقال إنه آی 
خلال تلك الفعرة من حياته على كل الكتب والدوريات 
الى صدرت نى عصره مما يتصل بالبحرية والتاريخ 
البحرى والحرب وفاز بالحاارة الثالثة فى مسابقة , المعهد 
البحرى للولايات التحذة ٠ ٠‏ ببحث عن , التعليم البحرى 
للضباط و|kکئود Naval Education for Officers and Men‏ 
کا آبدی اھہاماً جدیاً عا بمکن أن یکون لانشاء 
قناة برزخية من أثر على مكانة الولاياتالمتحدة الدولية. 
وواتنه الفرصة الى کشفت عن هوايته ومواهبه حين 
وصلته دعوة , الأميرال ستيفن . بلوس » مدير 
الكلية الحربية الحديدة ى« نيوبورت» برودى ايلاند » 
عام ۱۸۸١‏ » وهو على سفينة تجاه بيرو » ليحاضر 
طلا ما نى التاريخ البحرى والعمليات الحربية » فكانت 
بداية حياة جديدة خلد ا وجعلت منه أعظم داعية 
للأساطيل وأبرع مبشر للقوى البحرية على مدى التاربخ 
حى وقتنا هذا » فإذا کان کلاورقتز قد وضع آسس 
الحرب الحديثة فإن ميهان هو المبدع الحلاق 
لاسر اتيجية القوى البحرية . 
وکانت عاضراته أساساً لبحوثه ودراساته الى 
صدرت فى كتب ثلائة يكمل كل منها الآحر من حيث 


الموضوع ومن حيث الامتداد الزمنى للتاريخ . ولعله 
مم يبغ أن يضع نظرية للاستراتيجية البحرية » ولكن 
أراءه وأفكاره ومناقشاته الى تضمنتها كتاباته التارخية» 
وإن جاءت متناثرة مع السرد التارخى . تكون فى 
إطارها العام نظرية متكاملة . لفلسفة القوى البحرية 
ودورها ى التاريخ ولاستراتيجية البحار وتكتيكات 
الأساطيل وغدت عاملا مؤثرآً فى سياسة الدول البحرية 
خلال الفترة التالية من التاريخ » لاسا فى ألمانيا واليابان 
فضلا عن الولايات المتحدة ذاما فقد وجدت نفسها 
تسیر فی نفس اللعطوط الى رسمها ها ميهان . ولنم 
تلق اهاماً إلى آرائه حین‌ظهورها على عکس ما کان 
من الدول الأخرى الى حفيت ا » وأبدت عثاية 
بكتبه فترجمت إلى الاغات اليابانية والألمانية والإيطالية 
والروسية والفرنسية والأسبانية » وإن لم يظهر هما حى 
الآن ترجمة بالاغة العربية » ولعلها تلى الآن من عناية 
السلاح البحرى للجمهورية العربية المتحدة ما يتيح 
لضباط البحربة دراستها والنظر قيها عا يتمشى مع 
مضنا البحرية الحاضرة . 

وظهر كتابه الأول و تأثبر القوى البحرية على 
التاریخ ۱۷۸۳-۱۹٩۰‏ » عام ۰ وکان قد بدا 
لى محاضراته على الطلبة فى سبتمر عام ۱۸۸٩‏ بعد 
فترة قضاها متفرغاً للاطلاع والنحضير منذ كلف ذا 
العمل عام ۱۸۸٤‏ . 

ویبدو آنه قد عنی باختیار کلمات العنوان › فی 
خطابه للناشر الانجليزى يقول إنه اختار عبارة « القوى 
البحرية مسوم مم » لقجذب أنظار القراء تما يساعد 
على رواج الكتاب » مفضلا إياها على كلمة ص۷2۲ » 
المشتقة من اللاتينية » لاما - كا يرى - لا تحمل من 
الحاذيية ما تحمله العبارة الختارة » فلفظ ر قوة ١‏ كان 
من الألفاظ الخواثرة غلى لسان العصر » عضر الخرعات 


E 


العظبمة والقوى الحديدة الى أحذت تغير من حياة 


الإنسان . 

ويحمل الكتاب فلسفته البحرية ونظرته فى استراتيجية 
البحار وتكتيك المعارك البحرية . إلا أن الصورة 
لا تكتمل من حيث الامتداد الزمى للتاريخ » والعرض 
العام للنظرية إلا بكتابيه الآأحرين : 

١‏ أثر القوة البحرية على الثورة الفرنسية 
والامراطورية : ۱۸1۲-1۷۹۳ . 


The Influence of Sea Power upon the French 
Revolution and Empire, 1793-1812, 


۱۸۹۲ ونشر ی بوسطن عام‎ 
. ۱۸١١ القوة البحرية وحرب عام‎ ۲ 
Sea Power in its Relation to the War of 1812. 

ونشر هو الآحر ئی بوسطن عام ٠۹۰۵‏ . 

فی عام ۲ کانت کارثة نابلیون ی روسیا › 
والخذاز 'الشمسن الحرقة الى زهت فى سماء أوربا 
وأحرقتها إلى المغيب » ثم كانت حرب الأمم الى حماتها 
والى غربت ما نى أجواء سانت هيلانة الاستوائية . 

وبعدها افتقدت بريطانيا ركاب الحد الامبر اطورى 
فى عالم لا تغيب عنه الشمس يدين هما بالقهر والسلطان 
الاستعمارى أو يدين هما بالولاء التقاق والسياسى 
وغدت عريتها أقوى مرية تمخر عباب البحر تختال 
باليادة وتزدهى بالقوة والسلطان . 

ولا تقتصر دراسات ميهان على هذه الكتب اللائة 
أو ما سبتقها من الدراسات الحدودة الى قام ها من 
قبل » بل كتب ترجمة قصيرة لياة الأميرال 
فاراجوت نشرت عام ۱۸۹۲ > کا ترجم اة أمير 
البحر الانجلیزی نلسون فی کتاب نشر عام ۱۸۹۷ 
بعنوان » حیاة نلسول Nelo‏ ۴ه Lie‏ ط1 » › يعد 


من أحس كتب التراجم إذ ضور حباته وعبقريته 


ئى كل لا ينفصل تتلازم فيه شخصية الرجل وذكاء 
الانسان . 

ویتمتع ميهان موهبة الكاتب وإحساسه وفراسة 
المۇرخ كا تہدوان نی کتاباته واستقر ائه الصادق للتاریخ 
وتصویره للأحداث واليشر » فترى الصورة أو الفكرة 
تتجسم ی ذهنه ترز ئی کتاباته وقد اکتملت هما کل 
مقومات الحيوية والقاء . 

ويبدو احساسه العميتق بالأحداث نى كتابيه اللذين 
صور فیهما ذکریات حیاته وهما : 

١‏ - من الشراع إلى البخار : ذكربات حار 


From Sail to Steam : Recollections of Naval Life. 
۱۹۰۷ وصدر عام‎ 

The Harvest Within. الحناء قر‎ 25 

وصدر عام 14° 

کا پبدو إحساسه بأحداث عصره ی کتابه , الحرب 
ی جنوب أفريقة_ 6C The War in South Afri‏ 
ونى عدد من الموضوعات الى عرض فا بالبحث 
والمناقشة » جمعتها عدة مجلدات صدرت على التوالى 
فبا بين عام ۷ وعام ۱۹۰۲ کان وها بعنوان : 

اهام أمريكا بالقوى البحربة فى الحاضر والمستقبل 


‘The Interest of America in Sea Power, 
Present and Future 


وصدر عام ۷ مشتملا على نمانية موضوعات 
بدا ئی کتابتها منذ سنة ۱۸۹۰ حى صدوره . 

وبعد عامين أصدر الحلد الثاني بعنوان : 

دروس من الحرب مع أسبائبا وموضوعات أخرى 

Lessons of the War with Spain and Other articles. 

وکان صدور الحلد الثالث عام ۱۹٠١‏ بعنوان : 

مشكلات آسيا وتأثير ها على السياسات الدولية 


The Problem of Asia and its Effect 
upon International Policies. 


وی عام ۱۹۰۱ أصدر کتاباً من جزعین بعنوان : 


۹١ 


افج لضباط البحرية مستقاة من تاريخ البحرية 
الريطانية . 


Types of Naval Officcrs Drawn from the History of 
the British Navy. 


وکتاباً آحر صدر عام ۲ نعنوال . 
التفاتة إلى الماضى ونظرة إلى الأمام دواسنات ی 
العلاقات الدو لية البحرية والسياسية 


Retrospect and Prospect, Studies in International 
Relations, Naval and Political. 


وتدور هذه البحوث جمیعاً | نری حول موضوعات 
الساعة ما يتصلبالسياسة الدولية الى عاصر ها واستراتبجية 
البحار الى رسم خطوطها . 

وب يزود المكتبة الالجايزية عقالاته وعوئه ومؤلفائه 
حتی عام ۱۹۱١‏ فصر له عام ۱۹۰۷ کتاب : 
من صو رجرب lngnklة Some Neglected Aspecis of War‏ 


عرض فيه لبعض ما دار ئی م تمر لاهاى الثائى 
للسلام من مسائل تتناول التسليح البحرى وكان مؤ تمر 
لاهای الثانی قد عقد عام ۱۹۰۷ بعد تمان سنوات من 
عقد م تمر لاهاى الأول لانظر فى خفض التسليح ومن 
بينها التسلح البحرى وحرب الألغام البحرية . 
وی العام التالى نشر بضع مقالات عن الإدارة 
البحرية د o۸‏ ناتانو ا۵ھ اوس کا أصدر عام ۱۹١١‏ 
كتابا عن الاسترايجية البحرية بامقارنة والقياس على 
العمليات العسكرية فى الر دعاه : 
Naval Strategy Compared and Contrasted with the‏ « 
Principles and Practice of Military Operations on‏ 
Land »‏ 
کا نشر عام ۱۹۱۳ نی کتاب مستقل فصلا کان 
قد اشترك به ئی کتاب « کلاوز » عن تاريخ البحرية 
الملكية » يدور حول العمليات البحرية ى حرب 
الاستقلال الأمريكية بعنوان : 


العمليات البحرية الكرى بى حرب الاستقلال 
الأمريكية 


4 The Major Operations of the Navies in the War of 
American Independence ». 


وکلھا ها نرى تدور حول البحر والاستراتيجية 
البحرية ٠‏ وإن لم يهمل الحانب السياسى نى العلاقات 
الدولية ء فالصلة بين الاسر اتيجية والسياسة جد وثبقة » 
ولا تستوى دراسة الاسر اجية مالم تقم على للام ميق 
بالسياسة والشئون الدولية . فکٹثیراً ‏ إن م یکن ف 
الأعم الأغلب - ما تنبنى الاتجاهات السياسية على 
اسر اتيجية الدولة واتجاهاتما العسكربة . فكتب فى هذا 
الصدد مؤلفاً صدر عام ۱۹۱۰ بعنوان ر اهتام آمریکا 
بالشئون الدولية ‏ 

‘The Jnterest of America in International Conditions, » 

وکان آخر ما تشر له مجموعة من مقالاته ورسائله 
صدرت عام ۱۹۱٤‏ . آخر سی حیاته وقد اشتبك 
العام فى أول حرب عامة مدمرة » وحققت المعارك 
البحرية نظرة ميهان إلى أثر القوى البحرية نى مصير ' 
الحرب . وإن م یعش حى برى ذلك أو يشهد صدور 
القانون. البحری الأمریکی سنة ۱۹۱٩‏ بأن يكون 
أسطول الولايات المتحدة أقوى أسطول فى العام . 


أثر القوى البحرية على التاربخ 

لعل شهرة هذا الكتاب تعود إلى آراء ميهان عن 
قوة الدولة البحرية وماها من أثر على مصيرها السياسى 
والاستراتيجى ومكانتها الدولية مما مدد نى الواقع 
مكانما من التاريخ ٠‏ وإن م يبلغ الكتاب من دقة الببحث 
التارخى وسلامة العرض ما بلغه كتابه عن ر أثر القوة 
البحرية على الثورة الفرنسية والامراطورية ۱۷۹۴ 
\A1۲‏ » . وهو كتابه الثانى ى تللك الساسلة الممتدة من 
البحوث الى راح يؤكد فيها نظريته عن القوة البحرية ء 


۲ 


إلا أنه وقد عرض نظريته ى هذا الكثاب الأول » فقد 
غدا أشهر مؤلفاته وأجدرها بانلحلود › ولا تعدو مؤلفاته 
الأحرى توكيد هته النظرية والتدليل على سلامتها . 
ولا يدعى ميهان لنفسه فضل الأصالة أو الابتكار» 
فقد آشار إلى ماورد عنھا فی کتابات «بیکون» 
و «رالى» منذ ثلاثة قرون کا ذکر أن ر ٹیوسیدید» 
و ونمو ستوبلکس» و «أجزر کیس» قد تناولوها من 
قبل » إلا أن ميهان قد سبق الحميع دون شك فى وضع 
نظرية عددة للاستراتيجية البحرية »> واتحخذ من التاريخ 
معوانا له على تو کیدها والتدایل على سلامتها . ونی 
هذا تکمن شهرته وذیوع صیته › وبقاء کتابه ف 
الشوامخ من تراث الانسانية الفكرى » فليس الرجل 
مؤرخا وإن اتخذ من التاريخ ميدانه الفسيح للبحث 
والاستقراء » بل لعله ى هذا المةمار مؤرخ ردىء 
ولكنه جاء بنظرية راح يشبتها بوقائع القاريخ » وبفكرة 
أخحذ يدعو اليها فاستجابت الها الدول على اختلافها » 
ودفعت الولايات المححدة إل انتاجها فسارت ولا 
يعر ربع قرن على صدور هذا الكتاب » نى الطريق 
الذى؛ رسمه لتصبح أقوى دولة محرية فى العام 
ويبدأ ميهان كتابه بعرض ممل لقيام الدول 
البحرية الكرى وسقوطها » ربط بينه وبين العوامل 
الأساسية الى جب توفرها نى أمة تتطلع إلى السيادة 
البحرية » وما أن استونى هذه العوامل حى بدأ تحليله 
للحروب البحرية نى أوربا فما بين عام ٠١١١‏ وعام 
VAY‏ » وهى فرة تمتد قرابة قرن وربع القرن شهدت 
أعنف صراع بين الدول الاستعمارية على صفحة 
البحار كما أشرنا من قبل . ويتخذ من الحرب بين 
هولندا وانجلترا بداية لتلك الدراسة الشاملة » وهى 
الحرب الى أعلنها لويس الرابع عشر على هولندا 
عام ۱۹۷۲ » واشترك فيها شارل الثانى إلى جانب 


قريبه ملك فرنسا عام ٠١۷١‏ » عقتضى معاهدة دوفر 
السرية عام ٠١۷١‏ الى ضمن فيها لويس وقوف 
EN AR ¢‏ 
ف الر » وف البحر RS‏ 
E RA‏ 
الى دعتها نيويورك . 
ويتبع ميهان بنوع خاص الحروب البحرية الى 
خاضتها انجلترا وانتهت ما إلى سيادة البحار فيشير 
إلى الأخطاء الكبيرة الى وفغت فيها اعلارا وهددت 
مصالحها التجارية بالعطر أثئاء حرب الوراثة الأسبانية. 
عندما شغلت بالحافظة على ميدأ النو ازن الدولى بالوقوف 
أمام أطماع لويس الرابع عشر عن مصالها البحرية 
والتجارية فانضمت إلى الحالفة الكرى ضد فرنسا 
حین أعلن لويس تنصیب حفیده «فیلیب آنجو» ملکا 
على أسبانيا تنفيذا لوصية مليكها الراحل « شارل الثانى » 
عام ۱۷٠١‏ . ولم يكن قد أنجب وريا للعرش » 
على خلاف ما اتفق عليه ى «ولم الثالث» ملك 
انجلترا بتقسيم متلكات اسبانيا بعد موت شارل الثانى . 


مستعمرة انيو امسر دام» 


ودارت رحی الحرب فى بفاريا والأراضی 
المنخقضة وطال مداها بالرغم من الانتصارات الكرى 
الى آحرزها الحلفاء ضد فر نسا فی ر باتهم » و« رملاپزن» 
و «أدیثار» و وملبلاکیه» » وآخیرا انتهت 0 
«اترخت» عام ۳ ۰ وظفرت فيه الجلترا بيو 
فوندلاند » ونوفا سکوشیا ٤‏ وخلیج هدش » من 
فرنسا كما استولت على منورقة وجبل طارق » بيا 
انجه حلفاؤها عغانمهم إلى القارة > وظهر لأول مرة 
اهام انجلترا مصالحها الاستعمارية خارج القارة » 
وخرجت من تلك الحرب وقد أصبحت سيدة البحار » 
وبدأت النافسة الاستعمارية العنيفة بينها وبين فرنسا 
وهى المناقسة الى امتدت حى بداية القرن العشرين . 


N = 


ويشير ميهان إلى انتصار انجلترا فى خرب الستين 
السبع عام ۹ ویقول إن انتصار «ولف» على 
الفرنسيين نى كندا وسقوط , كويبك» العاصمة فى 


يد الانجليز » ما كان ليم لو لم بعاونه الأسطول باقنحام ۴ 
مصب نهر سائت لورنس » فمتع الامدادات الفر نسيةٍ 


من نجدة «منتسكام» القائد الفرنسى فخسر المعر كة 
رغم بسالته ومناعة تحصيناته » وظفرت انجلرا فيها 
عندما عقد صلح باریس عام ۱۷۹۳ بکندا والأقالم 
الواقعة شرق المسيسبى ماعدا لويزيانا . 

كا يؤ كد أهمية القوى البحرية فى دراسته لحرب 
الاستقلال الأمريكية فيقول إن تفرق وحدات‌الأسطول 
الانجلبزى قد حالت بينه وبين التفوق على أسطولى 
فرنسا واسبائيا المتحدين وكانت فرنسا قد اتحذت 
جانب الثوار علنا بعد أن كانت تساندهم سرا إثر 
انتصارهم نی معر کة ساراتوجا عام ۱۷۷۷ » فأمدم 
مجيش بقيادة «رشمبو» و «لافييبت» › کا انضمت 
أيهم أسبانيا خوفا على فلوريدا » وأعلئت دول أوربا 
الثمالية الحياد المسلح لتحول بين انجلرا وتفتيش السفن 
الحايدة » فأصبح انتصار الثوار م كدا . لاسا بعد 
أن تمكن الأسطول الفرنسى من ابعاد الأسطول 
الإنجليزى عن الساحل وحاصرة يور كثون محرا » 
بي كانت القوات الأمريكية الفر نسية المخحالفة حيط 
بالقوات الانجلبزية برا » فاضطر « كورنواليس» 
القائد الانجليزى إلى التسليم ى اكتوبر سنة ٠۷۸١‏ » 
واعتر فت انجلتّر ا باستقلال الولايات‌المتحدة عام .٠۱۷۸۲‏ 

ویبرز میهان حقيقة یکررها وی کدها ی کل 
دراساته وهی أن الحصار البحرى عامل حاسم ئى 
الحرب بين دولة برية وأخرى مرية . يودى فى 
النهابة بكل انتصار تحرزه القوات الرية مهما كان 
ساحقا . 


ولم يبغ میهان من کتابه ھذا کا ذکر للأمیرال 
لوس - أن يكتب تاريخا للوقائع البحرية » بل كان 
يرمى إلى نقد المعارك وتحليلها أكثر ما يرمى إلى تيع 
الأحداث والوقائع » ولكنه عن طريق الاستقراء 
التار خی استطاع أن برسم صورة دقيقة للعلاقة القوية 
بين السيادة البحرية والمر كز السياسى للدولة » فعن 
طريق السيادة البحرية قضت انجلترا على أطماع لويس 
الرابج عشر وطموح نابلیون وانقذت ‏ کا یدعی ‏ 
الحضارة من أعدائها . 

ويبدو أن حماسه للسيادة البحرية قد طغى على 
مثله العليا القديعة فأحذ ينظر إلى الاستعمار الر بطانى 
نظرة الانجليزى نقسه إلى امحد الامر اطورى » ولم يكن " 
تمجيده لريطانيا ى الواقع إلا تمجيدا للسيادة البحربة 
طغى فيه الحماس للنظرية على مل الإنسان فبدا وكأنه 
من غلاة الداعين للاستعمار › ول تکن دعوته إل 
القوة البحرية لتستقم ما م يكن ها هدف تحققه وخطة 
تقوم عليها نما ساقه إلى تبرير الاستعمار » ولا كانت 
نظريته تقوم على الاستقراء التار حى لقوة الدولة فقد 
وجد فى نمو البحرية الريطانية مصداقا لنظريثه فكان 
حماسه لريطانيا وليد الحماس للنظرية أكثر مته 
حماسا لشكل الاستعمار ووسائله فلم يناقش الشكل 
أو الوسيلة إلا من وجهة النظر الاستراتيجية والأسس 
الى تقوم عليها القوة البحرية الى تقوم عليها قوة 
الدولة الحقيقية . 

والواقع أن نظرية ميهان ما هى إلا وليدة العصر 
الذى عاشه والأحداث التارغية الى سبقته حين 
أصبح الامتداد الاستعمارى عريا أك مله قايا 
وقامت الاممراطوريات عبر البحار أكثر ما قامت مع 
الامتداد الرىللجيوش الغازية » وحين أصبحت السفن 
وسيلة المواصلات الرئيسية لابلاد البعيدة » وحلت 


ANE 


محل القوافل ى نقل التجارة ء وأصبح من الضرورى 
حماية السفن التجارية عن طريق التسليح الذاتى أو 
حراستها بالسفن الحربية الى تعد هذا الغرض فحسب . 

فعصر ميهان هو عصر التوسع البحرى > 
والامراطوريات الاستعمارية فما وراء البحار ؛ 
وعصر الفباطنة العظام من ربابنة الدولة ومن قراصنة 
البحار على السواء . 

ومهما قيل إن نظريات ميهان وآراءه العديدة فى 
السياسة والاستراتيجية جاءت متناثرة على طول السرد 
التارینی دون رابط کا تقول مرجریت سيروت 
فإنما ى الواقع تكون نظرية متكاملة نستطيع أن نجملها 
ئى الأسس التالية : 

١‏ د أبدع فلسفة جديدة للتقوى البحرية ت ركت 
أعمق الصدى نى الفميئات البحرية وى الدول المتطلعة إلى 
القوة . 

۲ وضع نظرية جديدة للاستر اتيجية البحرية ن 
م یسبقه إلیها باحث : وإن کنا لاندعى آنه أبدع شيا 
لم یکن »مروف ۰ ولکنه وضع ماهو معروف ی إطاره 
العلمئ +¿ 

۳ غذى التكنيكات البحرية باراء ها وز ا فى 
معارك البحار . 

وقد وضع ميهان حدا فاصلا بين الاسراتيجية 
البحرية والتكنيك البحرى > وهو الفاصل المعروف نى 
الحروب الرية + فالاستراتيجية تقوم على خواطر 
طبيعية لاتتغير كوقع الدولة من البحر وسياستها البحرية 
وقوة حريتها واسطوها التجارى وقواعدها البحرية : 
أما التكتياك البحرى فيعى بالمعر كة بعد بدايتها + 
وعدته الأسلحة الى يصنعها الانسان وتطورها فيتغير 
#معا التطور السلاح البحرى . بيا تبى الاستراتيجية 


البحرية ثابتة لاتتغير 


... وكأنما تقوم على صخرة 
صاء» ى السلم وف الحرب» . 

وإن لم أت ميهان مجديد نى تعريف الاسر اتيجية 
والتكنيك . إلا أنه کان أول من فصل بینهما ى 
الحرب البحرية . فلم تكن النظرة إلى الأسطول من 
قبل إلا آنه جزء من البناء العسكرى للدولة الغرض 
منه حماية السفن التجارية والدفاع عن السواحل ضد 
أية عمليات للغرو » وى هذا يتميز ميهان على من 
سبقوه . فضا عا ادى به وأكده من أن القرة البحرية 
تستطيع أن تزود الولايات المتحدة » كا زودت بريطانيا 
بالدعامة الصابة لقوتما ومكانتها الدولية . 

والحور الذى تقوم عليه دراسته التاربخ البحرى » 
هو إثبات ماللقوى البحرية من أثر فى تاريخ الأمة > 
والفکرۃ الى تثب على الدوام ی کتاباته ھی تو کید 
الدور الذى تقوم به القوة البحرية للدولة فى دعم 
مكانتها السياسية والدولية فى العام » وتحقيق الأمن 
الأستراتيجى والقوة والتقدم والرخاء العام للأمة . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الى أكدها » انتقل 
إلى حث الأسس الى تقوم عليها القوة البحرية للدولة 
وأجبنها نى ستة عوامل رئيسية هى : 

المر كز الحغرانى - هيئة الأرض - الامتداد 
الاقليمى - السكان ‏ الطابع القومى - النظام السياسى 


الحکم 


وأخذ بناقش كلا منها مبينا أثرها على الغوة 

البحرية » مستقرثا التاريخ البانها . 

Geographical Fosito : yىفارغجلا المرکز‎ ١ 
والمر كز الحغرافى هو وضع الدولة بالنسبة حير الما‎ 

وموقعها من البحر » فكاما فصل البحر بين الدولة 

وجیر اما ٍکانت فى وضع أكثر أمنا » وجمكن إدراك 

هذه الحقيقة من دراستنا للوضع الحغرافى لکل من 


ا 


الدول الثلاث المتنافسة حينداك وهى :+ بريطانيا . 
وخواندا: وفرتا < فإخحاطة البحر ازو | الر بطانية 
قجملا ق وضع اکر اط می اقساب خد ا 
البحر من أى عزو برى . وحررها من الحاجة إلى 
جیش کبیر یشقل ٥یز‏ انیتها وبعوق تقدمها الاقتصادی 
ورخاءها المادى ١‏ وهى قريبة من القارة الأوربية إلى 
الخد الذى بمكنها من ضرب أعدانها . وهى نى الوقت 
نفسه بعيدة عنها إلى الحد الذى جعلها عأمن من الغزو . 
حيث يستطيع الأسطول الر بطاى من قاعدته الربسية 
فى الخحرر الريطانية أن يوجه ضربات قاصمة للأعداء . 
وأن قوم نحصار خرى كم للقارة . فضلا عا 


يقوم به فن كفالة الأمن الاستراتيجى للدولة والدفاع 
غن البلاد . على تقيض فرنسا حيث يضطرها امتداد 


سواحلها على حرين ٠‏ إلى تقسم أسطوها بين البحر 
المتوسط والحيط الاطلنطى 0 ميزة الحشد 
الاستراتيجى لقوتها البحرية . كا يضطرها وضعها فى 
القارة وامتداد حدودها القارية امتدادا بحملها على 
نکوین جيش کبير للغرو أو الدفاع أمام جيران 
أقوباء . تما ينهك اقتصادها وأمدادها البشرية من 
الحندين . مثلها فى ذاك مثل هولندا حين استنفدت 
قوانما الحربية تى الدفاع عن استقلاها ضد الغزو الرى . 

ولمر كر بريطانيا الحغراق ميزة فريدة فى السيطرة 
على طرق اللاحة الرئيسية إلى شال أوربا وعندما 
استولت على جبل ار والحرر الرئيسية المامة فى 
البحر المتوسط أصبحت فى وضع يمكنها من السيطرة 
عليه «تللك السيطرة الى لعبت دورا بارزا فى تاريخ 
العام من الناحيتين الحربية والتجارية » أكثر ما كان 
لأية رقعة مائية أخرى » . 
٣‏ ية الارض : Physical Conformation‏ 

ويقصد ا ما بمكن أن يكون لاهيئة الطبيعية 


للأقلم من أثر على القوة البحرية » وعلى جاذبية البحر 
لاسكان ء فطبيعة الساحل تحكم الانطلاق إلى البحر » 
والموانىء الحيدة تزودها بالاحمالات الرائعة . وطبيعة 
الثربة اما تجذب التاس إلبها أو تقذفهم بعيدا عنها إلى 
البحر سعيا وراء إلرزق »> وقد اندع المولنديون إلى 
ابر . ولکن اعمادهم الکلى عليه كان مصدر ضعت 
لاقوة ٠‏ وخحصب الربة الفرنسية قد حبس الفرنسيين 
على الأزْض ونای r‏ عن البحر . فلم تکن r‏ 
حاجة إلى طلب الرزق عن طريقه مالم يكن السعى 
إليه ضروريا فيه . مثلهم فى هذا مثل الولايات المتحدة 
الذين تقعد هم ثروتهم عن الانطلاق نحوه . 

أما الحرر وأشباه الحزر من الأقالم كربطانيا 
وأسبانيا وايطاليا ٠‏ فعلبها حتى تكون قوية مؤثرة » 
أن تمتلك غرية على درجة كافية من القوة . 

والبحر ف ذاته حد فاصل » وقوة الدولة هى 
ی قدرتها على اجتياز هذا الحد الفاصل والانطلاق 
لما وره : 
۳ س الاهتداد الإاقليمى : Extent of Territory‏ 

ولا يعى به سعة رقعة الدولة . أو امتداد مساحتهاً 
يالأميال المربعة . بل يعنى به الامتداد الماحلى للدولة : 
وملاءمة مرافئها للملاحة . والتناسب بين تعداد السكان 
وطول السواخل . ويضرب لذاك مثلا بولايات الحنوب 


الى يتمتع سكانما بروح حرية عالية ٠‏ وزودا 
الطبيعة بالفرص والخلجان والسواحل الممتدة 
والموارد الغتية , وھا م کن تملك أسطولا حربيا 


أو جا 


قويا ولم يكن أهلها ممن بون البحر . ولم 
یکن تعدادهم ليتناسب إطااقا ى طول سواحاهم 
فرجحت كغة الثمال وكان همم النصر لى الحرب 
الأهلية الأمريكية . 

احل وكثرة الطرق المائية 


قامتداد السو الداخلية 


کالاہار والبحیرات قد یکون عامل ضعف لاقوة »> 
مالم يتناسب هذا الامتداد مع عدد السكان وكثرة 
الموارد وتعلق الناس بالملاحة وحبهم للبحر . 
٤‏ السكان : 

ولا يعتد ميهان نى هذا المضمار بالتعداد العام 
للسکان بقدر مايعتد بعدد من بعملون منهم بالبحر 
والصناعات البحربة » أو على الأقل عدد من يستطيع 
العمل نى السفن الحربية والتجارية » واستشهد على 
ذلك بكل من فرنسا والجلترا » ففرنسا بالرغم من 
آنا کر سکانا إلا أن عدد من يعمل منهم ى البخر 
أقل منه نى انجلترا » فضاد عن اهام الامجليز بالبحر 
والتجارة » وانصراف الفرنسيين باهتامهم الأوق 
إلى الزراعة , 

وما من شك فى أن التجارة القومية زمن السلم 
تعد من أسياب القوة الى تساعد الدولة على البقاء 
والصمود فى حرب محرية » و كلما عظم الاحتياطى 
من العمال المهرة الذين يعملون زمن السلم + كلما 
كانوا عنصرا من عناصر القوة زمن الحرب » فلم 
تكن انجلرا مثلا دولة من التجار هواة البحر فحسب 
بل كانت تبى السفن وتزود ما الأساطيل الخحربية 
والتجارية على السواء . وإذا كان الوقت هو العامل 
ا لتر اى تسر الور به فان على الأمم الى تعوزها 
الروح الحربية وتكره التجبيش وما يتطابه من نفقات 
باهظة . أن تبنى على الدرع الواقية للدفاع ليكون 
لديا الوقت الكاف عندما تبدأ الحرب لمواجهة الموقفق 
الحديد وحشد القوى الفنية والبشرية الكافية لكسب 
ال د 

ويغرق ميهان ذا بين القوات العاملة قعلا 
والقوات اللازمة > نھنا شيئان لایتائلان ٤‏ وان کان 
من الضرورى أن تظل النسبة بينهما متوازنة » معنى 


Population 


أن تحتفظ كل دولة بنسبة معينة من القوات تكون 
من الكفاية حيث تتبح ها فى الوقت الناسب وفى 
الساعة الحاسمة إعداد القوات اللازمة للمعركة مع 
کل مایازمھا من عتاد . 

ويم ميهان مناقشته ذا العامل بقوله : ر إن 
اتجاه الأمة الطبيعى للصناعات البحرية والعمل قى 
البحار همو أهم ما ترتكز عايه القوة البحرية للدولة 
من مقومات التفوق على مر العصور »> فى الحاضر 
أو نى الاضى » وهو مايعوز الولايات المخححدة 
ها قال حينذاك . 


ه - الطابع الق ; National Character‏ 

ومن العوامل الى تحدد مدى القوة البحربة للأمة 
أو الدولة طبيعة المواطنين وميوهم العامة ٠‏ فقد أثبعت 
أحداث التاريخ أن الأم التجارية كانت على الدوام 
أما محرية عظيمة » فالميل إلى الكسب والاتجار 
والقدرة على انتاج مايازم الجارة هما التان تكونان 
الطابع المميز للأمم البحرية » فان توفرت هاتان 
الطبيعتان لأمة من الأممحملتاها على متن الحضم طلبا 
للراء وحبا نى التجارة لايعوقها حطر ولا تخيفها 
امهالك . فاذا ما اندفعت الأمة نحو الكسب والفجارة 
ونجحت نى إقامة حركة تجارية راحة زمن السلم 
كانت تلك هى خطور تما الأول لارتباد البحاروحافزها 
على بتاء قوة محرية قاهرة ء ولقد حملت التجارة 
البحرية الواسعة بريطانيا على بناء السفن وإقامة القواعد 
والصناعات البحرية انى جعلت منها أعظم قوة حرية 
ئى العالم الحديث . 

ترلقد جنى الانجايز والولنديون ‏ باارغم ما قيل 
عنهم احتقارا » م من التجار وأرباب الحوائيت 
س من الأرباح التجارية مايفوق كل ما كسبه الرتغال 
والأسبان من مناجم الذهب والفضة » وزاد على كل 


۹۷ - 


ما ادتحره الفرنسيون من أموال »> على مافيهم من 
مل وتقتير حال بينهم وبين استمارها نى التجارة 
اللحارجية . 

وتحتاج التجارة إلى الأسواق » حاجتها إلى انتاج 
السلعم التجارية ووسائل التجارة » فكانت حركة 
الاستعمار مرتبطة إلى أبعد مدى عركة التجارة . 
وکا دكاتت انجلترا أوسع الدول تجارة » فقد غدت 
بالتال أوسع الدول استعمارا » وكا حققت ها قوتًبا 
البحرية سيادة البحار » فقد حققت ها التجارة أوسع 
امير اطورية استعمارية . 
اوق ااك بك ار تة 
لاستعمارهم النجاح وأفاءت عليهم کثيرا من الربح 
فقد أقاموا مستعمرات مزدهرة حققت نوعا من 
الرخاء رفع القوى الشرائية فيها فراجت النجارة 
الانجليزية رواجا لم تصل اليه دولة استعمارية اخرى . 

ومن طببعة الامجليزى أن يستقر ى الوطن النازح 
ویوام بين مصالحه الشخصية ومصالح وطنه القدعم 
والحديد على حد سواء » فيقيم حيث بطيب له العش 
لايعتريه قلق أو حنين للعودة مع بقائه على الولاء والود 
لوطنه الأم . وتلاك طبيعة أعوزت غيره من المستعمرين 
فالمستعمر الاسبانى مثلا ما كان يعنيه من المستعمرات 
غير اجتناء الروة واستغلال موارد المستعمرات دون 
أن يعى بتنمية تلك الموارد وإصلاحها . لذلك كان 
الاستعمار الانجليزى أطول عمرا وأكثر ثباتا من غيره . 
٦‏ - النظام السياسى للحكم : 


- Governmental Institutions 


ويرى ميهان أن نوع الحكومة وطبيعة الحكام 
ومدى اهتامهم بالبحر ما يؤثر تماما فى قوة الدولة 
البحرية واطراد نموها » فاذا أبدت اهما بالبحر 
ودفعت الناس اليه > استطاعت أن تنشىء القوة 


البحرية الى تريدها . 


والحاكم الفرد - كا يعتقد رغم تفضيله لانظم 
الدعقراطية ‏ آقوى وأقدر على انشاء القوة البحرية »> 
إذا مانحققت له القدرة والكفاية » مما تستطيعه أية 
حكومة ديعقراطية » ولكن المشكلة هى فيمن بخلف 
هذا الحا كم القادر المستبد » وهل بستطيع أن يواصل 
الحهد بنفس القدرة والكفاية فى بناء السفن الحربية 
والتجارية . 


ویتخذ میهان من دراسته للحکم الانجلیزی مغلا 
واضحا لاام الحكومة بالبحر ٠والنياسة‏ البحرية 
ويتبع الأدوار الى مرت سا لتحقيق السيادة الر بطانية 
على البحار » فقول إن بريطانيا بدأت جولنها 
الاستعمارية أيام جيمس الأول فسلكت الطربق الذى 
يصل. ب إلى المستغمرات“ وضمان ‏ السيادة االبخرية 
وتنمية 'التجارة الانجليزية > ويرد ذلك إلى قيام طبقة 


واحدة بالحكم هى طبقة النبلاء » وإن كنا نرى أن نمو 


الطبقة الرجوازية فى انجلترا ونشاطها التجارى كان 
أبعد أثرا فى تنمبة المصالح التجارية الانجليزية : 
والاتجاه إلى البحر . والاهمام بالقوة البحرية > من أى 
جهد او نشاط بطبقة النبلاء . ولكنه عاد بقول إن 
الحكومة الريطانية قد اخحتطت سياسة محرية عددة 
منذ البداية تقوم على سيادة البحر وتكوين امبر اطورية 
فيا وراء البحار قامت على تنفيذها بعيدا عن تدخحل 
املك أو الأحزاب > فقد جعلت منها هدفا قوميا بعلو 
على الملك وعلى الاحزاب معا . وإن اعتراه الشك 
فى استمرار تلك السياسة على يد حكومة ديقراطية 
لاتحب أن تثقل الميزانية بالنفقات الباهظة لقوة حرية 
كبيرة » أو لاعداد قوة عسكرية ذائمة .اويستشهد على 
ذلك عا حاولته فرنسا أیام و کولبیر » عندما رادت 
أن تكون دولة حرية كبيرة »> ولکن خلفاء کولبیر 
انصرفوا عنها » ولم تحصل الحكومة الفرنسية من 
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التجارة أو المستعمرات ما بعوضها الانفاق على قوة 
محرية كبيرة . 

ويخلص من دراسته لسياسة الحكومات البحرية 
إلى أن الحكومة تحفظ سياسة حرية للسلم وآخرى 
الحرب . فهى الى تسيطر على الأسطول زمن السلم 
وتقدر حاجته من العدة والعتاد وتزوده بالفباط 
والبحارة االازمين » وهى الى تبث فى رعاياها روح 
المغامرة وارتياد البحار وتشرف على الصناعات وقدر ما 
على امداد القوة البحرية محاجتها وهى الى تضع 
اللطوط .الاستراتيجية لسياستها البحرية عا ها من 
تأثير على بناء القوة البحرية » وهى الى تشجع أو 
تقتل الميل الغريزى فى الأفراد نحو البحر . وعند 
الحرب تعد الاسطول للمواجهة الحربية وتقوم 
بتحصين القواعد البحرية وتأمينها فى المناطق النائية » 
كا تؤمن مسار السفن التجارية باعداد القوى البحرية 
المناسبة لحمولة الأسطول التجارى . 

وتقرر الحكومة مدى تأثير القواعد البحرية على 
قوتہا ى البحر › فتمثل منها ماتراه كفيلا بتحقيق 
الأمن الاستر اتيجى لأسطوها الحرلى وسفائنها التجارية 
واطرق المواصلات الرئيسية إلى مستعمراتما البعيدة » 
فالبحار مسار محفوفبالخاطر تزخر بالحصوم والأعداءء 
وكلما ارتكز الأسطول إلى قواعد رئيسية حصينة 
تمده بالمؤن والازواد وتتیح له ملجاً أميتا للحشد 
والانقضاض » كان أكثر أمنا وأقدر على مجامة 
الأعداء وحماية التجارة وطرق الاقتراب الرئيسية 
إلى المستعمرات . 

وليست هذ القواعد مستعمرات با معى المفهوم 
بل هى مر اكز حا كة ها أهميتها الاستر اتيجية فحسب› 
فلیس ها طابع تجاری » وقد امتلكت انجلتر | عددا منها 
أتاح هما فضلا عن قوة أسطوما سيطرة كاملة على 


البحار لم ينازعها فيه منازع بعد معر كة الطرف اد ”ر 
وليس للولايات المتحدة من تلاك القواعد مالر بطانيا 
فتری بواخرها و كطيور الر لاتستطيع ابتعادا عن 
الاحل » . : 

والمستعمرات سند أكيد للقوة البحرية 
« فبالمستعمرات ‏ كا يقول - ينقسح امتداد الدولة 
إلى اراض بعيدة »> نجد فيها سوقا راجا التجار تما » 
وعلا أوفر لسكانما ومأوى لأسطوها وموردا وفرا 
لرخاما وٹروتما ٩‏ . 
استراتيجية للبحر : 

كانت أصداء التاريخ تدوی ی اذن میهان فأوحت 
له بالفكرة الأساسبة فى كتابه وهى تأثر القوة البحرية 
على كيان الدولة ومصیرها تأثرا بحدد دورها ئى 
تاربخ » وعندما آذ بقومها وبشبتها كانت أحداث 
التاريخ دانما أمامه تمده بالرهان والدليل » ليخرج 
منها بالحقبقة الى راح ببشر ما ويدعو إليها طيلة 
حياته وهى أهمية القوة البحرية فى بناء عظمة الدولة . 
وحماته الفكرة على وضع أسس محددة للسيادة البحرية » 
كا حملته على استقراء مبادىء للاستراتيجية البحرية 
بعكن أن تقارن باستراتيجية الحرب أو تقف ندا ها . 
مادام قد أثبت أن الاسطول لم بعد جزءاً من بناء 
القوات الرية يسير نى ركاما ويعاون فى عملياما 
الرئيسية » وآنه بناء مستقل بذاته لايقل دوره » إن 
م يفتق دور القوات الرية » بل انه لیری أن القوی 
البحرية نى كل صورها » هى الطريتق الملكى المعيد 
للرخاء القومى ومكانة الدولة بين أقرانما» . 

وجاءت أراء ميهان فى الاستراتيجية البحرية 
مبعارة فى مؤلفاته اللاثة وأحذت تتضح وتتحدد فى 
كتبه الأخيرة . 

والواقع آننا لا نستطيع ن نعرض لكتاب «تأير 


= ۹ - 


القوى البحرية على التاريخ» وحده دون كتب ميهان 
الأخرى فانبا جميعا تعالج «وضوعا واحدا وكأنا 
كتاب واحد » وإن ظفر کتابه الأول بالاهتام فلأنه 
أجمل فكرته عن القوى البحرية وتبشيره عا ها من 
آثر حاسم على الأمم ثم کانت کتبه الآخری نکرارا 
ما جاء ى كتابه الأول وإن اختل الموضوع واختلفت 
الغتر ة الرمنية الى يتناوطها . 

ويبدو ‏ وقد وضع فلسفة للسياسة البحرية . 
E TE‏ الماسفة إلى الارتكاز على 
تكو ندا لاسترايجية لووف 
الرية وقرينا ها فأخذ يجمع شتاتا ويحدد معالمها نى 


مہادیء اسر اتیج 


ذراساته الأخيرة . 

واتخذ نظرية «جومیی ۱ (۱۸1۹-۱۷۷۹) فى 
الجرب - وقد عاصره نی شیخوخته ‏ اساسا 
لدراساته الاستراتيجية » فقرأً مؤلفاته . وأبدى اهماما 
بكثابيه , حملات الثورة والامراطورية» و« موجز 
ن الحرب » . واعرف بفضله حين تعلم منه أن 
ينظر إلى أحداث التاريخ اابحرى كصور ر لبادىء 
حبة) » و كيف بقوم بنقد ليلل للمعارك والحملات 
الحربية » كا غرف من دراستة أن و ليش ةا عحذ 
فاصل بين الاعتبارات الدبلوماسية والعسكرية » . 

وقد صاغ جومیی نظریته نى الحرب على 
ريسية هی ٠‏ 


الموقع ‏ خحطوط الاقراب المواصلات - الحشد. 


وأراد ميهان أن يصوغ مثيلا لتلك المبادىء 
بة وتكنيك الأساطيل ووجد فيها 
ما يصاح لابحار صلاحيته على الأرض > وإن احتاج 
بعضها إلى التحوير والتعديل . فوصع بذلك اس 
الاستراتيجية ابحرية الى ر كت لمسامها البارزة على 
سياسة القوى البسحر ية ااکہری ج جميعا : وخطة كل منها. 


للاستراتيجية البحر 


وأحسن المواقع نى المجوم أو الدفاع ٠ا‏ احتل 
الم كز . فعإ لی ار کا نی آنبحر ۔ تدیطر ثل هذه 
المواقع لمر كزية على اللعطوط الداخاية والماشرة 
للهجوم فالاتطوط الداخلية ماهى الا امتداد إ الوق 
ارک 2 5 اتال عدة مواق ٠ر‏ کرية بعضها 
قن 3 ت یکن یتال غلیپا ان د ټواته 
على أية جبهة بأسرع ما خحشدها المدو وتكون له » 
الاستخدام الحيد المؤثر . «فالسويس مثلا تقع على 
خط اقتراب داخلى الرجاء 
الصالح ٠‏ مثاها ى فلاف مالل ربا إذا ما قيست 
« عضيق ماجلان» .و قناة كيبل» بالنسبة ١‏ لسكا جراك» 


إذا ءاقورنت برأضش 


ويبرهن «يهان على أن القيمة الاستر اتيجية لاءوقع 
لاتتوقف على 'تصاأه خطوط الاقراب الاسر اتيجية 
فحسب : ونما على قوته ااذاتية »> وعلى كفايته من 
الموارد اخلية أو القريبة ٠‏ فموقع دوفر E‏ جل 
طارق يتشاہان إلى حد بعيد فى قرما من الطرق 
البحرية » وف اما موقعان مر كزيان بتميزان 
باشرافهما على طرق مائية ضيتة يعرها عديد من 
السفن > وقد يتفوق موقع منهما تحصیناته › 
واکنه ہی متخاغا مادام يعتمد على مؤار د نائية كجبل 


المواصلات نحطوط التحرك يبن 
القوات ومراكز الأمداد . فاأواصاات كا بقول : 
« هى أعظم العوامل أحمية نى الاستراتيجية عسك 
كانت أو سياسية ١‏ و ١‏ عظمة القوة البحرية تكمن 
ئى ااسيطرة عليها , و ١‏ القدرة على تأمبن المواصلات ء 
وباتالی عرقلتها تى وجه انعدو أقوى وأعظم ماب ثر 
على شموخ الأمة ه وهو ماتتاز به القوى البحرية > 
وعلیها ما وحده أن ت حرر من كل مايعوق قدرما 


من حيث العدو أو الموقم ٠‏ وكلما طالت طرق 


ویعی میهان 


+ 


المواصلات » كلما مست الحاجة إلى القوة البحرية» . 
و« يصبح الموقع الم کزى أكثر فعا كلما كان أقدر 
على تأمين طرق المواصلات . وهو ماكان لفرنسا 
تی حرا ضد اسبانیا والفسا › کا کان لانجلترا فی 
حرا مع فرنسا » فقد تمكن الأسطول الانجليزى 
من حصار السواحل الفرنسية » كا تمكن من تأمين 
المصالح الريطانية من البلطيق إلى مصر . 

والحشد ‏ کا یو کد میهان ‏ من آبرز مبادیء 
الحرب الرية والبحربة على السواء > وما قيمة الموقع 
الم ر كزى إلا أنه جعل علية الحشد أكثر كفاية ويسرا > 
فاذا واجه الأسطول قوتين فعليه أن محتشد ليجهز 
على کل منهما متفردا » وهو مبدا یتقنه میهان من 
دراسته لامعارك التاريحية »> «فما من معر كة إلا و كان 
النصر أو كانت الزية نتيجة لا جرى عليه الأخذ 
مبادیء الحرب » . 

ويرجع تفوق الاسطول الريطانى إلى سلامة 
استر اتيجيته البحرية وتفوقها » فقد اكتشفت الانجليز 
منذ أزمنة طويلة أن بعض العمليات البحرية كانت 
آكثر نجاحا من غيرها » فى الحرب مع هولندا واجه 
اسطول شارل الثاني المزيمة لأنه تجانى مبدأ الحشد 
وقسم أسطوله قسمين » قسم لمواجهة الاسطول الفرنسى 
والآحر لمواجهة الأسطول المولندى ثى وقت واحد . 
وانتهت باحتلال اهولنديين لماحل نهر التيمز » ولم 
يكن قد مضى غير خمسة عشر عاما حين أغلق 
اسطول کرموبل القوی موانیء هولندا على تجارها . 
ونی الفترة مابین عام ۱۹۸۹ وعام ۱۹۹۸ » سير 
الفر نسيون أساطيل عظيمة لاقام السيطرة على البحار 
مع الانجليز الذين تحملوا من جراء الحاولة خحسائر 
جسيمة »> ئى خلال حرب الوراثة الاسبانية -١۷١۲(‏ 
۲ )م انسحب الاسطول الفرتسى من الحيطات »› 


بيا ضاعف الفرنسيون من عدد الطرادات المغيرة 
على السفن التجارية . وبالرغم ما فقده الانجليز من 
التجارة والتجار والسفن التجارية . 
التجارة الانجليزية » بيا اخحتى التجار الفرنسيون من 
البحر . وبدا أن , حرب التعرض » ليست بديلا موفقا 
للعمليات البحرية . 

وكانت العمليات البحرية ضد فرنسا فى حرب 
السَنين السع (VI)‏ ¢ دلیلا على تطور 
الاستر اتيجية الر يطانية » ففيها قام الاسطول الر بطافى 
لأول مرة محصار و برست ليحول. بين الأسطول 
الفرنسى واللحروج إلى البحر مالم يشتق طربقه بالقتال » 
قفرض الحمود على السلاح المجومى الوحيد لفرنسا 
وهو الأسطول » وأصبحت عاجزة تماما عن استخدامه 
استخداما له قيمته العملية > بيا أحذت السفن 
الريطانية فى شن غارات سريعة على الساحل الفرنسى 
لتبنى قوات فرنسا البرية مشتتة فى الدفاع الساحلى » 
كا حشد الاجليز أسطولا ئى" البحر المتوسط قرب 
جبل طارق إمنع أسطول طولون الفرنسى من التحرك 
لنجدة الاسطول الفرنسى على الحانب الاخحر . وعندما 
خلا البحر لمم أرسلوا الحملات للاستيلاء على 
المستعمرات الفرنسية فى جزر الهند الغربية » وانبارت 
التجارة الفرنسية بيا ازدهرت تجارة الامجليز . 

وبانتهاء الحرب أدركت الحكومة الانجليزية أن 
السيطرة البحرية هى مفتاح الرخاء والنجاح وبذلك 
حولت و ملكة بريطانيا ‏ كا يقول ميهان - إلى 
الإمبراطورية الربطانية ٠‏ . 

ويقارن ميهان بين استراتيجية البحرية الإنجليزية 
واستراتيجية البحرية الفرنسية » ماقا الحطأً والصواب 
فی کل منهءا » عا يتمشى ونظر ته إلى اسر اتيجية البحر» 
فيقول إن الاختلاف بيتهما يعكس وجهات النظر 


فقد ازدهرت 
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المخباينة للغرض الحقينى من الحرب البحرية » فإذا كان 
الغرض تأمين المواقع الساحلية » كان الأسطول نى هذا 
سلاحاً معاوناً وفرعاً من فروح الحيش » وكانت تلك 
هى وجهة النظر الفرنسية » بالرغم ما قاله » بيحو 
دى موروجJ‏ — Pigot de Moraguês‏ أعظم 
رجال التكنيك نى فرنسا حينذاك » وأول مدير للكلية 
البحرية الفرنسية - من أنه « لا يوجد ى البحر ميدان 
للمعركة إعكن الاحتفاظ به » ولا مكان بحب الاستيلاء 
عليه » وإن کان التاريخ لا يلع شکاً ئی أن حروب 
البحرية الفرنسية كانت حروب و مواقع ۾ وأن عمليات 
الأسطول كانت جزءاً من تمليات المجوم والدفاع عن 
المواقع . 

فإذا كان الغرض من القوة البحرية أن تنفوق على 
محخرية العدو للسيطرة على البحر » فإن سفنه وأساطيله 
تغدو وهى الغرض الأصيل للاقتحام فى كل الأحوال » 
وكانت تلك هى وجهة النظر الانجليزية » فكان على 
أسطوهمم أن بحطم قوة العدو فى البحر > ويقطع عليه 
المواصلات إلى متلكاته » ويتضب موارده من الأروة 
الى يجنيها عن طريق التجارة ٠‏ ويكون من اليسير عليه 
أن يغلق عليه موائيه . 

ويفسر لنا وجهة النظر الفرنسية ما تكيدته فرنسا 
ئى حرو مما الرية بالقارة من نفقات . فرت الا ترهقها 
نفقات القوة البحرية » وفضلت الطرادات والغارة 
على السقن التجارية » وهذا النوغ من العمليات » وهو 
ما يعرف ر حرب llتعرض‏ — Guerre de Course‏ ( 
فضلا عن قلة نفقاته بحقق المجوم على التجارة البر بطانية 
مورد القوة واأراء للإنجليز » إلا نيم أهملوا الأصل 
متشبشین بالفرع - کا يقول ميهان - وانصرفوا إلى 
العارة على تجارة العدو دون القضاء على قوته البحرية . 

وتاريخ التراع الفرنسى الانجليزى حافل بالأمثلة 


الى ترز أوجه التباين بين الاستراتيجية والنكنيك 
البحری لکل منهما » فقد کان الفرنسيون يتجنبون 
الفتال ما أمكن » ولا بخرجون إلى البحر ما م تضطرهم 
الظروف وبفضلون أسر السقن الانجليزية بدلا من 
تدميرها » فإذا اضطروا لقتال اختاروا جانب الريح 
لأن هذا بفرض على العدور الخاطرة با هجوم » ويعكنهم 
من و عرقلة اقترابه » > بيا يفضل الانجليز اختيار 
الحانب المضاد لاریح حی يضمنوا دفة التوجيه عند 
الاقتراب بالتحكم فى الدفة دون تأثير لاريح » وكانت 
خطتهم تقوم على الاقتحام لتحطيم سفن العلو » . 

واستطاع الفر نسيون خلال الحروب النابليونية أن 
يوقعوا بالسفن التجارية الانجليزية لسنوات طوال 
وېشکل لم سبق له مثیل » ولکنهم م پنجحو | ی 
ارغامهم على التسليم والتفاهم > وعلى العكس أخذت 
سيطرة الانجليز البحرية تطرد » وأصبح دنو السفن 
من الموانى الفرنسية محفوفا بالحطر فارتفعت نفقات 
المعيشة ى فرنسا » وازدادت متاعب الحصار القارى » 
بين اتسعت التجارة الانجليزية » نمت قوتمم البحرية. 

وحين أغفل الانجابز حصار الأسطول الفرنسى فى 
« برست » حلال حر ب الاستقلال الأمريكية »> ووزعوا 
قوم حماية المستعمرات »> لم يقتنص الفرنسيون 
وحلفاؤهم تلك الفرصة لاسيطرة على المانش واتجهوا 
لاسيطرة على اميا الأمر يكية » فكان تسلم «كورئوالبس» 
أمام الأمریکیین والفرنسیین ی « یورکتون » وکان 
استتقلال الولايات المخحدة الأمريكية . 

وتقوم عقيدة ميهان الاستر اتيجية على السيطر ة البحرية 
الى تتحقق کا يرى ‏ شد القوى القادرة على طرد 
أساطيل العدو الحربية والتجارية من البحار » » ولا يتأت 
هذا كا بقول ‏ بالاستيلاء على السفن والقوافل 
البحرية قلت أو كثرت › مهما كان خطرها على 


- ۲ 


موارد الروة والتجارة > وإنما يتأن بامتلاك القوة 
البحرية الضاربة . الى تزيح أعلام العدو عن البحار ء 
فلا تخفق إلا فوق صوار آبقة أو شاردة » والى تسيطر 
على أعالى البحار » فعجتازها التجارة غادية رائحة 
آمنة من سطوة العدو » ولن تكون تلك القوة البحرية 
الضاربة إلا للأساطيل الكبيرة » . 

« فإذا م يكن الغرض الكبير اللأسطول هو المطاردة 
أو المرب » وكانت السيطرة على البحار » فإن الطابع 
المؤثر ثل هذا الأسطول › هو قوة العمل المجومى » 
وليس السرعة » فما من فائدة ى الوضول أولا مالم 
تكن من القوة الى نجابه مما العدو عند وصوله » وهذا 
البدأ - كا يعتقد - أصدق فى البحر منه على الر » 
فالعجز بى قوة النيران لا بمكن سده فى البحر كما بمكن 
سده ى البر باختيار المواقع الأرضية المناسبة » وحيث 
يكون للسرعة جدواها » وإن لم يكن على حساب قوة 
النبران ء لذلك أصبحت البوارج ذات المواقع الضخمة 
عماد الأسطول . 

وإذا م يكن للدولة أسطول قوى فإن أحسن ماتقوم 
به أن تحتفظ به داخل ميناء حصين لتلى على العدو 
عبء حصاره حى لا ينطلتق إلى البحر » وإن كان هذا 


لا ينقذه فى النهاية من مصيره الحتوم أمام أسطول قوى . 


ويخرج ميهان من مناقشته للسياسة البحرية للولايات 
المتحدة مبادىء تكمل نظريته الاستراتيجية » فتراه 
ينكر أن يعد الأسطول الدفاع فحسب » وهو خطاً 
وقعت فيه الولايات المتحدة بسبب الحاط بين الدفاع 
من الوجهة السياسية والدفاع من الوجهة العسكرية > 
فالدفاع من وجهة النظرالسياسية يعى استخدام الأسطول 
عند الاشتباك فى حرب »> ويعى من وجهة النظر 
العسكرية أن يقعد حى بهاجمه العدو فيدافع عن 
نفسه » تاركا للعدو حرية اختبار الوقت وتحديد أسلوب 


القتال . وليس من مهمة الأسطول أن يقوم مثلهذا 
» الدفاع السلى ٠‏ عن السواحل » فهذا من واجب 
الحیش » فإذا قام به الأسطول فلن یکون رجاله المدر بون 
اکر من حراس للطوانی » وهی من الكرة محيث 
تحول دون حشد القوات البحرية » فإذا كانت القلاع 
والطواى هى عور الدفاع الساحلى فإنما بالتالى تحقق 
للأسطول الأمن حين يلجأ إلى قواعده وموانيه » وحى 
إذا كان الأسطول لأغراض الدفاع فحسب ٠‏ فإن 
عليه آن پزید من عدد بوارجه نسبياً ليحول بين العدو 
القادم من مناطق ناثية وبين التفكير نى المجوم . 

قالغرض الاسر اتيجى ف نظرية ميهان هو السيعارة 
على البحر » والوسيلة هى التفوق فى التسليح البحرى > 
والقاعدة هى العمل المجومى . 
القنبلة الحارقة : 

قد نصف کتایه کا وصفه کاتب معاصز ۰ بأنه آقوی 
من أية مادة متفجرة » وقد نتفق على نعته , بالقنبلة 
الحارقة ٠‏ » إذا ما أردنا أن نصور فقط ما كان لكتابه 
من تأثير بالغ نى نمو القوى البحرية + وفها وصلت إليه 
قوة الأساطيل الحديثة ات البوارج الضخمةء والمدافع 
البعيدة المدى من عيار الست عشرة بوصة » فلم يكن 
ميهان ممن تسوقهم تزعة الشر إلى التدمير : ولم يكن 
من أصحاب امزاج السوداوى ممن ينتشون برؤية 
الدماء > ولم يكن حى من أرباب نظرية الاستلاء 
الامراطورى »> ولکله رجل وصلت به دراساته 
إلى حقيقة آمن ا واعتنقها وبشر ا ودعا إليها وهى 
أن قوة الدولة ى قوة مخريتها » فإذا كانت نظريته ى 
الاستراتيجية البحرية قد حملته على تأييد الاستعمار > 
فإنه م یکن فى جوهره استعماریاً ٤‏ ولکنه عبر عن 
حقيقة عصره تعبيراً صادقاً . 

وعاش میهان لیری دعوته تقرع أسماع الدول 


کی ا 


كهزم مدافع الأسطول القوية الى نادی ہا » وترکت 
آراؤه آثارها البالغة ى سياستها البحرية ونى التسليح 
البحری ء کا كانت مثار النقاش عند الحو بولتكيين › 
ابتداء من , ماكيندر » إلى ر ناۇي « 
و «هوسوفر ۰٠‏ وفتحت میدان الحدل قویاً نی مستقبل 
القوى البحرية بعد التوسع فى مد اللبطوط الحديدية بعد 
ظهور, الطائرة كسلاح مقاتل » وكوسيلة من وسائل 
النقل السريع › وشهد ميهان التوسع القارى ني مد 
الحطوط الحديدية » ولعله سمع عن مشروع خط 
حديد الشرق „ برلین ‏ بغداد - رأس الحليج » . 
ولكنه لم يعش ليرى المستقبل الذى خطه الطيران » 
ومن الطبيعى ألا يتصور حاملات الطاثرات الضخمة 
كجزء من تسليح الأسطول » وإن أشار مراراً إلى 
أن الاستراتيجية تصمد كصخرة صاء لاتتغير بينايتطور 
التسليح ويئغير . 

ولقد كان ميهان قد وضع الأساس النظرى والعملى 
لقوة الولايات المتحدة البحرية » فقد كانت دعوته 
من السعة والشمول حى غدت نراساً يہتدى لكل 
الدول التى تنشد التفوق البحرى > بل كانت الشعاع 
الذى اهتدت به بربطانيا فى الحافظة على قوتها البحرية . 

ويقال إن تأثبره نى سياسة الولايات المتحدة البحرية 
بدأ حى قبل آن ینشر کتابه هذا » فی تقریر وزیر 
البحرية الأمريكية لعام ۱۸۸٩‏ ما يتضمن الكثير من 
آراء میهان الى وردت نى محاضراته بكلية نیوبورٹ 
البحرية وكان قد بدأها قبل ذلك بثلاث سنوات » وعند 
دراسة الاحتياجات البحرية للولايات المتحدة بعد ذلك 
مباشرة » تقدمت اللجنة الى شكلت لذلك ‏ وقد 
اعتمدت ف تقدیرھا على آراء میهان - باقتراح ناء 
اى بارجة حديثة » 


ويمكن أن نقول إن السياسة البحرية الى اختطتها 


الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت قد سارت فى الاتجاه 
الذى رسمه هما میهان » فتبی صدیقه « ٹیودور 
روزفلت » فكرته عن شق قناة حرية فى أمريكا 
الوسطى تربط الأطلنطی بالباسفیكى عندما تولى 
الرئاسة > فإن شق هذه القناة ‏ كا يقول ميهان _ 
عمل استراتیجى جليل بشرط أن تسيطر الولأيات 
المتحدة على كافة حطوط الاقتراب إليها . 

وتحولت الولايات المقحدة عن استراتيجية الدفاع 
الساحلى إلى استراتيجية البحرية على المياه اللحارجية 
للقارة الأمريكية فاستولت على الفيابين وجزر هاواى 
وبعض المواقع فى أرخبيل ساموا وأصبح البحر الكاريبى 
ئی قبضتھا بعد حزية أسبانیا ی کوبا » وسارت نى 
ياء أسطول قوى حى غدت واحدة من أقوى دول 
العام البحرية » وأخذت تتطلع إلى سيادة البحر حين 
طالب الرئیس ویلسون الکو نجرس عام ۱٩۱٩‏ بأن 
يكون الأسطول الأمريكى على قذم المساواة مع أقوى 
سطول فی العالم » ثم کان القانون البحری لعام ٤ ٠۹۱٩‏ 
بعد أقل من عامين على وفاة میهان » فغدت به قوی 
دولة محرية فى العام . 

ولی کتاب م میهان ١‏ ئی بریطانیا ما م یلقه ی بلاده 
ذاتها » فالانجليز أمة حرية أقامت امبر اطوريتها على 
متن الحضم > وغدا أسطوها وله السيادة النامة على 
البحار » إلا أن الكتاب صدر نى فترة تقدمت الحكومة 
المريطانية فيها بير نامج للتوسع البحرى بقوم على قاعدة 
مساواة الأسطول الريطانى بقوة أقوى أسطولين 
لأقوى الدول مجتمعين معا » وجاء الكتاب مؤيداً 
لنظرية البحرية على نظرية الحيش فى الدفاع الاسراتيجى 
عن الحزر البريطانية » إذ كان العسكريون من رجال 
الحيش ييلون إلى تحصين الشواطىء بالاستحكامات 
والقلاع ضد. الغرو اللارجى . وما أسف الانجليز 


٤ - 


لٹیء قدر ما أسفوا لأن , أمريكبا هو الذى فتح أعين 
هذا الحيل من الانجليز على ما للقوة البحرية من أهمية 
ون ٫عادوا‏ بقولون نى نوع من الكرياء إنه يسرهم أن 
يعترفوا لميهان بالفضل بصفته الأجنى الوحيد الذى 
بحق له « أن بقدم همم النصيحة فى شئو نمم اللحاصة ١‏ . 
ووصف جلاد ستون كتابه , أثر القوة البحرية على 
الثورة الفر نسية والاميراطورية» بأنه ر كتاب الحيل» : 
وشار , لورد سید مام » إلى مؤلفاته بقوله : , لقد 
أصبحت لنا ‏ لأول مرة ‏ فلسفة محرية تستند إلى 
التاريخ 2 

وبالرغم ما تركه الكتاب من تأثير فى نفوس 
الفرنسيين . حمل أسائذة الاستراتيجية الفرنسية على 
البحرية » فإنه م يلق 
من تقديرهم ما لقيه من تقدير ف البلاد الأخرى » 
ولعله قد أثار ى نفوسهم ذكرى هزاهم الماضية نى 
البحر . وى وصف ر« الأميرال راؤول کاستکس » 
الأستاذ بأ كاديمية الحرب الفرنسية » لأسلوب الكتاب 
بأنه , کریه ) ما یصور شعور الفر نسیین حیاله » ون ۾ 
بحل هذا الوصف بین ,« کاستکس » وبين تقدیر 
الكتاب بقوله : إن هذا لا بقلل إطلاقاً من قيمة الكتاب 
وإبداعه احق نى ميدان النظرية الاسر اتيجية » . 

إلا أن الكتاب كان بالنسبة للألان دستوراً احعذوه » 
وساروا على هديه »> وإن أحطاؤا نى التطبيق الكلى 


الاعتراف بنقده لاسر اتیجیتهم 


للنظرية » وبلغ من تقديرهم له أن الامر اطور الشاب 
ة غليوم الثانى کتب عام ۱۸۹٤‏ إلى صديق له يقول : 
« إتى لا أقرأً كتاب ميهان بل التهمه التهاماً .... و إنى 
لأحاول الآن أن أحفظه ظهراً لقلب » فهو من أمهات 
الكتب العلمية 8 تراه ی کل سفی ۶ مرجعاً لاقباطنة 
والضباط ی أسطولى بقتبسون مله ويېتدون ديه ٩‏ . 
وإن حالت موارد آلانيا وطبيعة موقعها الحغرافى بينها 
وبين التفوق البحرى . 


واحتفت به اليابان » فكان الكتاب جز ءا من المهمات 
الى تصرف لفباط البحرية » وبلغ ہم الاعجاب 
عیهان اہم کانوا پستشیرونه ی کل ما بتصل بانشاء 
القوة البحرية من بناء السفن إلى العتاد وأنواع التسليح 
البحرى » ثم عرضوا عليه أن يكون المستشار الرسمى 
لابحرية اليابانية وان اعتذر عن المنصب > ففد ظلوا 
يہتدون بتعاإعه حى أصبحت البابان أعظم قوة غرية ى 
الشرق الأقصى ومنافساً خحطيراً للولايات المتح_دة 
وبريطانيا فى البحر ١‏ . 


ومن المؤكد أن ميهان الذى انتابه القلق » وهو على 
فراش الموت عام ۱۹۱٤‏ » من شعوره بأنه کان سیا 
فى نمو البحرية الألمانية » كان سيغدو نادماً أكثر منه 
قلقاً لو قدر له أن يشهد كارثة الأسطول الأمريكى 
فی و بیرل هاربر » على ید الیابان , 


> 0 


جارستوا وب اتاج رول نر ری 
يمحم 
الكزرة کور عبالتمع 


منهج البحث : حياة فرانسوا رابليه ‏ مؤلفاته - 
فرانسوارابلیه الفنان ‏ فرانسوا رابليه وعلم الربية 
الحدیث - الآراء الدينية لفرانسوا رابليه مع مقعطفات 
مترجمة من مۇلفاته - لاذا تعتر مؤلفاته من تراث 
الإنسانية . ١‏ 
حياة فرانسوا رابلیه : 

م يتمكن الباحثون حى يومنا هذا من تحديد السنة 
الى ولد فیها فرانسوا رابلیه » إلا آم پرجحون أنه 
ولد سنة ٠١۹4‏ . وفرنسوا هو الابن الثالث لأنطوان 
رابليه . وقد ولد فى ضيعة أبيه فى الدفينيين بالقرب من 
. وتضم مؤلفات رابليه الكثير من 
الذكريات عن هذه الضيعة وهذه المنطقة . 

ولقد كانت رغبة أبيه هى أن يكرسه ليا الرهبنة . 
ولذا فقد بدأ فرانسوا دراسته الأول ی دير سوئ 
وآتمھا ف دير « لابومیت » بالقرب من مدينة أيه . 
ولا بلغ السادسة عشرة من عمره التحق بديرالكرردلييه 
فی فونتنیه - لو کونت › حیث رسم قسیساً . 

و هذا الدير م تلبث أن تكونت جماعة من عشاق 
البحث العلمى كان على رأسها فرانسوا رابليه الذى 


مدينة شينوف 


أحب دراسة اللغات القديعة والتعمتق فيها لاسا 
اليونانية . وكان لرابليه الكثبر من الأصدقاء من الكير اء 
کانوا یتولون حمایته من حقد رؤسائه وبطشهم . وعلی 
رأس‌هؤلاء الأصدقاء الحماة جوفروا ديستيساك الذى 
کان مده ما بجحتاج اليه من کتب؛ وأسفار ئی أغاثه 
بحيطه بالرعاية حى ية حياته . 

ومنذ تلك الفترة المبكرة من الحياة العلمية لفرائسوا 
رابلیه بدا من حوله يدركون أنه أوسع الإحوان 
الفرنسسکان علماً » ولذا فقد توجسمنه رۇساۋه خيفة 
واستشعروا اللحطر من ناحیته فبدأوا یشنون عليه حرباً 
شعواء منذ حوالی سنة ٠٥۲۳‏ » ولکنه کان يتغلب على 
كيدهم له معاونة أصدقائه الذين تعهدوا خمايته . 
وبفضل جوفروا ديستيساك سمح البابا لفرانسوا رابليه 
بن يلتحق, بكنيسة سان نرا ون يصبح سکكرتيرا 
لأسقفها 
المفضلة إلى نفسه :و بوم فى الوقت نفسه بأداء واجباته 
الدينية كتلاوة القداس والوعظ والإرشاد . 

ولن يلبث رابليه أن يمر نى حياته بفترة مضطربة 
مالت فيها نفسه مع ميوله العلمية على حساب التراماته 


. وکان رابلیه ی هذه المترة وای قراءاته 


- ۹۹ 


الديثبة . فلقد بدأ يدرس الطب مقا بذاك رغبة كان 
یکنها نى أعاقه من زمن طويل » وحصل من جامعة 
مو نبلییه على درجات علمية ثلاث ف الطب کانت آخرما 
هى الدكتوراه سنة ٠١۳۷‏ . وبدأ فعلا يعارس مهنة 
الطب فى مدينة ليون . وى سنة ٠٠۴١١‏ قام بأول رحلة 
له إلى روما لا كقسيس ولكن كطبيب . وكانت تلك 
مناسبة نمينة بالسبة له إذ أتيح له حضور جميع 
استقبالات البابا »> كا تمكن من التغلغل فى حياة تلك 
المدينة والاعتياد عليها » وبعد عدة أشهر عاد إلى 
فرنسا . ويعتقد النقاد أنه ألف کتابه , جار جانتوا » 
بعد عودته من روما » ورا کان ذلك ی شهر 
أكتوبر سنة ٠١۳۲‏ . 

ولقد کان للحماس الذی ظهر نی کتابه هذا ضد 
جمود العصور الوسطى وما نشره فيه من نظريات 
تربوبة وسياسية جديدة أثره فى أن بنظر إليه الحتمع 
بعين الريبة والشك . ولذا فقد آثر رابليه الاختفاء من 
الحياة العامة بعض الوقت . و سنة ٠٠۴١‏ سافر إلى 
روما للمرة الثانية وانتهز فرصة وجوده فيها فطلب من 
البابا أن صفح عنه بسبب انفصاله عن البندكتان » 
كما تمكن من الحصول منه على إذن بالالتحاق بدير 
سان مور الذى لم يلبث أن أصبح مدنيا خارجاً عن 
نطاق الكنيسة . وهكذا ألفى رابليه نفسه وقد تحرر 
من التزاماته كراهب » واستمر يارس مهنة الطب 
فى ثياب غير كهنوتية . ثم عاد إلى مونبلييه للحصول 
علن الدكتوراه فى الطب سنة ٠١۴۷‏ كما أسلفنا . وبعد 
ذلك أخذ يقوم برحلات نى وسط وجنوب فرنا 
القصد منها الاختفاء عن الأعين حتى لا يضطهد بسبب 
وف سنة ٠٣٤١‏ تول جیللوم دی بیلليه 
حمایته » م تولاها بعد وفاة هذا الأخير شقيقه رنيه 
دی بیللیه . وی سنة ٠١٤۳‏ استطاع رابليه أن محصل 


مۇلفاتە . 


من املك على بعض الامتيازات , لاعادة نشر كتبه 
ومؤلفاته » ولم يلبث أن نشر كتابه الثالث . 

وحيا مات فرانسوا الأول غادر الكار دينال دی‌بللیه 
البلاد » لأنه كان من المقربين إلى هذا الملك » وذهب 
لاقامة ف روما حيث تبعه صدبقه الوق رابليه »> 
إلا أنه كان يعود إلى فرنسا من حين لآحر . وف 
سنة ٠٠١١‏ أصبح › بفضل جان دی بللیه راع 
لأبروشية مودون . وكان رابليه محصل على الغلة المادية 
هذه الأبروشية دون أن يقم فيها ٤‏ بل کان یقم ی 
سان مور مجوار صديقه وحامیه الکار دینال دى بلليه . 
وانتهى من كتابة مؤلفه الرايع الذى نشر سنة ٠٠١۲‏ . 
ولكن الرلان لم يلبث أن أمر بإيقافه . ومند ذلك العهد 
فقد الناس كل أثر لفرانسوا رابليه الذى رعا يكون 
قد توی سنة ٠٠۵۳‏ أو نى بداية سنة ٠٠١٤‏ » وظهر 
مؤلفه اللحامس بعد وفاته فما بین عامی ۱۵۹۲ و٤۹٥۱‏ 
وما تزال نسبته لرابليه من الأمور المشكوك فبها . 
مۇلغات فرانسوا رابليه : 

وهکذا نری أن فرانسوا رابليه قد خلف للإنسانية 
خمسة مۇلفات : 

١‏ اننا جرویل ٭ 

وأول هذه المؤلفات اللحمسة هو , بانتا جرويل » 
الذی تشر سنة ٠١۳۲‏ تحت اسم مستعار هو الكوفريباس 
نازبيه . وقبل تشر هذا الكتاب كان قد ظهر نى مدينة 
ليون کتاب. غفل من ذکر ام مۇلفه بحكى قصة 
مغامرات العملاق جارجانتوا . وحظى هذا الكتاب 
بنجاح كببر نى الأوساط الشعبية . وأراد رابليه أن 
يستفيد من نجاح هذا الكتاب مجهول المؤلف ١‏ وأن 
يارس هذا التوع نفسه من كتب الغامرات فنشر 
مؤلفه الأول هذا , بانتاجرويل » . إلا أن الفرق كان 
شاعا ین هدف المؤلف الشعبى الذى لم يكن يقصد 


~~ V= 


إلا إلى تسلية الطبقات الشعبية من القراء وهدف رابليه 
الذى أراد أن بحمع بين تسلية القراء ما ى جعبته 
الواسعة من ذعابات استقاها من قراءاته الكثيرة وبين 
إفادتيم بالكثير من التفاصيل عن الحياة الواقعية . 


وى هذا الكتاب يتخيل رابليه أسرة من العمالقة 
حجماً وعقلا يفكرون بطريقة محتلفة عن طريقة 
الناس فى العصور الوسطى . وبانتاجرويل هو ابن 
جارجانتوا . ویأخذ رابلیه ی سرد مغامرات هذا 
العملاق ليبدو ى ظاهر الأمر أنه يسلى قراءه كا فعل 
الكاتب الشعى الذى سبقه » إلا أن جو العمالقة هذا 
م يكن فى الواقع إلا غطاء لا بريد التعبير عنه من أفكار 
جديدة مخالفة أو مناقضة لأفكار الكنيسة والحامعة فى 
ذلك الوقت . ولقد كان كبار الكتاب والمفكرين يتفننون 
داعا نى خلت الوسائل القويهية تلك ليتمكنوا من نشر 
آرائهم وهم ف مأمن من بطش أصحاب الساطة وأولى 
الأمر كا فعل لافونتين فيا بعد حين اتخذ من دنيا 
اللیزآن ق أقضاصیه ستارآ تی به ضند بطش اصحاب 
السلطة . ونلاحظ أن بعض فصول كتاب ر بانتاجرويل» 
تبتعد بعداً تام عن جو الدعابات الشعبية وتنشر الأفكار 
الإنسانية السامية الى حارب ما رابليه جمود العصور 
الوسطى لا سا الفصول الى ينتقد فيها , روتين » 
العلوم القضائية والتى يدافع فبها عن الانجيلية . 


۲ جار جانتوا : 

نشر رابلیه کتابه الثانی « جار جانتوا » سنة ٠١۳٤‏ . 
وکا ذكرنا فا سبق فقد ظهر هذا الكتاب إثر عودته 
من رحلنه الأول إلى إيطالبا . وعا أن جارجانتوا هو 
أبو بائتاجرويل فقد أصيح هذا الكتاب هو الأول 
بالتسبة لملحمة العمالقة هذه » بيا اعتر بانتاجرويل هو 
الكتاب الان . 


وخطة هذا الكتاب هى : 

(ا) طفولة جارجانتوا ودراسته ‏ صولاته 
وجولاته ى الحرب - مكافأته لامتتصرين بإنشاء 
كاتدراثية تام 2 

(ب) إذا تركنا جائباً جو العمالقة المفتعل هذا تجد 
أن الكتاب يصف الحياة الواقعية نى المنطقة الى عاش 
فیها رابلیه وما تقوم عليه من تقالید وعادات بکل 
دقة وأمانة ولذا فتعتر هذه الفصول مرجعاً تارعيا 
بيا لوجتي ي هلم الفار ‏ ج وهظر لكا اجن 
بالذكر يات الشخصية لفرانسوا رابليه نقسه . 

(ج) فی هذا الكتاب يذكر رابليه رأيه فى صراحة 
تامة حولبعض المشكلات العامة كشكلة التعلم والحرب 
والفتوحات »› ویاجم علماء اللاهوت فى السوربون 
وبماجم كذاك الرهبان الذين بركنون إلى الكسل والترف 
ويسدد ضرباته إلى اللحرافات الدينية والشعوذة . ومن 
أهم ميزرات هذا الكتاب أن بعض فصوله تحمل دعوة 
صريحة من المؤلف نحو العودة إلى تعالم الإنجليل 
اللحالصة وحدها والبعد عن تفسيرات علماء اللآاهوت 
وإضافاتيم اللحاطئة . 


۲ الكتاب الثالث : 

ظهر هذا الكتاب سنة ٠١٤١‏ . وما بثير الانتباه أنه 
خلو من أى هجوم على الكنيسة أو الحامعة أو الحكومة ؟ 
ترى ما السبب فى ذلك ؟ هل على رابليه. عن حماسه 
وعن سیاسته ؟ لقد كان مة عاملان حملا رابليه على 
العدول عن سياسته المجومية السابقة > أو على الأقل 
على التخفيف من حدتما . وأول هذين العاملين أن 
الملك كان قد أباح سنة ٠١١١‏ للسوربون حرية التصرف 
ضد کل من یاجم المعتقدات والأفكار القامة » ولذا 
فقد غادر رابليه مدينة ليون فى فراير سنة ٠٠۴۳١‏ من 
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باب الاحتیاط . وثانی هذین العاملین أن رابلیه کان 
راغباً ى التقرب إلى الملك وكسب وده . 

وكان رابليه قد سم موضوعات العمالقة جار جانتوا 
وبانتاجرويل فجعل بطل هذا الكتاب : بانورج . 
وحطة الكتاب الثالك هى نفسها خطة الكتابين 
السابقين فهو يدرس الموضوعات الاجتاعية والعلمية 
والسياسية نى قالب من قصص الغامرات . ومن أهم 
موضوعات هذا الكتاب موضوع الزواج . ويبحث 
بانورج موضوع الزواج فيقول لنفسه : « تزوج 
إذن » . تم يعود فيبحث مضاره فيقول لنفسه : 
, لا تتروج إذن أبداً . » وبأخذ نى تأمل النجوم 
وتفسير الأحلام واستشار ة العرافات والمنجمين والأطباء 
فلا يدله أحد من هؤلاء إلى رأى حاسم ى هذا الموضوع 
أو يديه إلى طريق يضمن له الوصول إلى السعادة . 
وتدور كل هذه المداولات والاستشارات فى جو 
کومیدی سوف یستلهم منه مولییر فما بعد بعض مواقف 
تمثيلياته الكوميدية . ويقطع بانتاجرويل » الذى يقوم 
ئى هذا الكتاب بدور بعيد عن دور العمالقة كا رأيناه 
فى الكتابين السابقين » بقطع الموضوع بأن يئدد بالزواج 
الذى يم دون رأى الوالدين » وبخضع خضوعاً تاا 
فى هذا الموضوع لرأی والده . 

ورغم الاحتياطات الى اتخذها رابليه فى هذا الكتاب 
للتخفيف من حدة هجومه على الكنيسة والحامعة فقد 
صودر الكتاب كسابقيه واضطر المؤلف إل الاختفاء 
فی مدينة متز فى مارس سنة ٠١٤١‏ . 


> - الكتاب الرابع : 

فی سنة ٠١٤۸‏ نشر رابليه أجزاء من الكتاب الرابع 
عبارة عن أحد عشر فصلا تتسم بالتروى والبعد عن 
کل هجوم ضد علماء اللاهوت 


. وف سنة ٠١١١‏ 


حصل من املك علىحتق إعادة طبع مؤلفانه وآخذ للأمر 
أهبته وبداً العمل . إلا أنه فا بین عامی ۱۵۵۱ و۲١٠٠‏ 
اشتد التنافس على السلطة بين البابا يوليوس اثالث 
و الملك هنرى الثاني . 
الفرصة ويماجم البابوية مختفياً وراء وسائل النعمية 
المكشوفة الى كان يتفن نى خلقها » إلا أن تلميحاته 
كانت تتجه رأساً ضد أطماع البابوات الدنيوية . 
وقد حدث هذا لسوء الحظ فى وقت تم فيه الصلح بين 
البابا والملك . وهكذا أصدر الرلان أمرآً منع تداول 
هذا الكتاب كا منع من قبل الكتب الثلاثة السابقة . 
ه ‏ الكتاب الخامس : 

ظهر هذا الكتاب سنة ٠١٠٤‏ بعد موت رابليه بعدة 
سنوات وکا أسلفنا ما زال النقاد يشكون حى الآن 
فى نسبة هذا الكتاب للمؤلف لأن أسلوبه وطريقته فى 
سرد الأحداث نختلف تماما عن طريقة رابليه . 

ومع ذلك فإن أسلوبه الساخر يبدو من حين لحر 
ى بعض فقرات من الكتاب محيث يصعب على الناقد 
أن بقطع برأى فاصل فا إذا كان الكناب للمؤاف 
تفسه آم لکاتب آخر بتفنن فی تقلیده . ورعا یکون 
من العسير بل من المستحيل إزالة الغموض الحيط بهذا 
الموضوع . 
فرانسوا رايليه الفنان : 

من‌أهم‌ماتتمیز به مؤلفات فرانسوا رابلیه نزعتان : 
هما النزعة الإنسانية ونزعة حب الطبيعة . 

أما تزعته الإنسانية فتتجه إلى تقدير الإنسان ومنحه 
الثقة المطلقة . إن هذا الإنسان الذى جعلت منه الكنيسة 
فى العصور الوسطى آلة صماء لر ديد التعالم الدينية عن 
ظهر قلب دون وعى أو إدراك صحيح لروحها الحق 
ومقصدها السلم » والذى لم توله هذه الكنيسة أى 
قسط من الثقة يستطيع ن يصل إلى مستوى رفيع من 


وأراد رابلیه أن يتتهز هذه 
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الكفاية إذا أحسن تعليمه وتثقيفه » ويتخذ رابليه من 
نفسه مثلا فى هذا الحال . فلقد کان کا رأیتاه عبا للعلم 
مشغوفاً به لا يكل ولا يمل من التحصيل والقراءة . 
فالإنسان ینبغی أن یکون غورآً العلم » وهو یستطیع آن 
يصل إلى ال جقيقة المعنوية بدراسة أفلاطون وإلى الحقيقة 
القانو نية بدراسة القانون الرومانى » وإلى الحقيقة الديئية 
بدراسة نصوص الإنجيل عن قرب ٠‏ وإلى الحقيقة 
العلمية" بدراسة الطب والفلك والرياضيات والطبيعيات. 
فإذا ما بلغ الإنسان هذا المستوى العلمى الرقيع فقد 
أصبح إنساناً كاملا جديرآ بالتقدير والغقة التامة . 

أما حبه لاطبيعة فقد كان كذلك نوعاً من الثورة ضد 
تعصب الكنيسة وجمودها نى العصور الوسطى . فلقد 
كانت تمارس سلطة قاهرة للإنسان جسماً وروحاً ولذا 
فقد نادی رابلیه بتحرر الحم والروح معاً » وساعدته 
دراسته للطب وممارسته له على الإعجاب جسم الإنسان 
ودقة نظامه واعتر ذلك النظام الدقيق جزءاً من نظام 
الکون ودقته . ولذا فقد کرس رابلیه جانباً کبیراً من 
مؤلفاته لدراسة الحياة البدنية للإنسان وغذائه ووظائفه 
الطبيعية : ونادى منح الحسم الحر ية النامة فى الحركة 
وتقويته بالرياضة البدنية والعناية بالقواعد الصحية . 
وجميع الآراء الى يعر عنها ف هذا الصدد تعتر من 
أحدث آر اء علم الصحة الحديث . 

0 الروحية فقد نادى رابليه عنح الإنسان 
الحرية التامة فى لنصرف . فقد دلته تجربته اللحاصة فى 
SS EIR‏ 
والإنسان العادى إذا منح الحرية التامة أحسن استغادها 
دون أىتفريط أو إفراط . إن الطبيعة الى أنجبت الحمال 
والتناسق لا عن أن تکون مصدر شر أو أذى ولذا 
فالإنسان خير ويتبغى منحه الثقة التامة والحرية المطلقة . 
وریا کانت تلك الثقة المطلقة والحرية الحالصة من 
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کل قید الى منحها رابلیه للإنسان موضع جدال بین 
النقاد » إلا أن ذلك لا ينع من إقرار فضل هذا 
الفيلسوف نى أنه أول من أطلق تلك الصيحة الى ردت 
للانسان اعتباره وکر امته وحریته بعد أن سلبتها منه 
العصور الوسطى لمدة طويلة . وهو نى ذلاك أشبه بنى 
بطلتق أول صيحة تدعو إلى طريق الحق فى زمن كان 
الناس فيه يعمهون نى ظلمات الضلالة والحهل . 


الواقعية فى آدب فرانسوا رابليه : 

وإذا حثنا مؤلفات رابليه من الناحية الأدبية وجدنا 
آنه من أوائل الكتاب الفرنسيين الواقعيبن الذين يصفون 
الواقع بطريقة مجسمة دقبقة حية تجعل القارىء يعيش 
فيه بكل حواسه لاخياله فقط » كا أنه ملك فن إحياء 
الوار حتی ایکاد القاریء براه ویسمعه وبشارك فيه . 
ولذا فإن كتبه النابضة بالحياة تشد القارىء.إليها شداً . 


ورابلیه کاتب ساخر مازح بعرف کیف مزج 


الحد باهزل والدعابة . ولا بد للقاریء من جانب کبیر 


من اللباقة وسعة الإدراك ليفهم أن المزل مى تحته 
ن الحقائق العميقة أو أنه وسيلة للتعمية يقصد 

سما إخفاء هجوم موجة ضيف اللكومة أو الكئيسة أو راه 
العضور الوسطى عموماً الى كان يفرضها القصر 
والسوربون على الناس فرضاً . ولم يكن من العسير 
اكتشاف ما وراء هذه التعمية وهذا ما جر على المؤلف 
المتاعب طيلة حياته واضطره إلى أن يا حياة مضطربة 
لااستقرار فيها » كا أن هذا المزاح والسخرية كثيراً 
ما كانا ير تفعان إلى درجة الغكاهة العالية : وكممنفصل 
من مؤلفاته يعتر فناً من فنون الفكاهة لم يقت موليير 
أن نهل منها كا قدمنا . وتعتر مؤلفاته من هذه الناحية 
صوزة من شخصیته فلقد کان رابليه ف حياته مزج 
بين الحد واهزل ولذا فقد تناولت الأساطير شخصيته 
فأحاطتها بكثير من الةصص الى رعا ذهب بعضها إلى 


س ۹۶ 


حد المبالغة . ونما يذكر عنه دون تأكيد أن آخر كلمة 
قاها : , اسدلوا الستار » لقد انتهت المهزلة ٠‏ . 
ثم أطلق ضحكة ساخرة كانت خانمة حياته . 

وما ساعد رابليه على بلوغ هذا المستوى الأدى 
هو سعة اطلاعة وأسلوبه الفنى . فهو بلك من الكامات 
مالا حصر له ويستطيع أن جد من الأساليب مالم يصل 
إليه غيره » كا أنه ملك القدرة على خلق كلمات 
وتعبيرات جديدة . وتعتر جملته آية فى التناسق والكمال 
القنى . إلا أن أسلوبه تلط بكثير من الكامات الشعيية 
الى رعا نہبط إلى مستوى السوقة أو إلى حد البذاءة . 
ولا پنبغی أن نقسو على ذلك افنان بسبب ذلك فإن 
أحداً من قراء عصره م یکن بدهش إذ یری هذه 
كنوز الأدبية والفلسفة تختلط ذه معبير ات والألفاظ 
الابية . ولم تكن تلك الحرية الفرطة فى اإتعيير قؤذى 
شعور أحد . ولذا فيجدر بنا أن نؤوها على آنا عادة 
من عادات العصر . وقد تولت المطابع فى عصرنا هذا 
نشر مؤلفات هذا الكاتب الكبير بعد أن نقحتها من 
هذه الألفاظ وتلك التعبيرات وإن كان معظم النقاد 
ما زالوا يفضلون نشر النصوص الأصلية على علاتّها . 
ویری لابرويبر ٠‏ الكاتب الناقد الفرنسى الذى عاش 
ى أواخر القرن السايع عشر وصاحب كتاب « الطبائع »٠‏ 
يرى إزاء هذه التناقضات أن رابليه شخصية من أغرب 
الشخصیات فھو نی آن واحد عملاق قادر على أن يسحر 
السوقة والغوغاء كا يعتبر صح متازاً لأرقع الناس 
ذوقاً. 
رابليه وعلم التربية الحديث : 

إذا کانت مؤلفات رابلیه قد عاشت حى الآن 
وما زالت تقر بشغف فذلك لا لأنها تحوى قصصا 
مسلية عن حياة العمالقة جارجانتوا وابئه بانتا جرويل 
ومن حوهما » و کیت عاشوا وماذا کانوا بأکلون 


وكيف وصلوا إلى تثقيف أنفسهم والحافظة على 
صحة أبدانيم > فحسب » وإنما لأنما تعتير أول 
مرجع لعلم التربية الحديث » كما يعتر رابليه من 
الرواد الأوائل هذا العلم الذئ يزداد كل يوم أهمية 
ی عصرنا هذا . وهو أول من نادی » فی منهج 
تعلم العملاق جارجانتوا تم ابنه بانتا جرویل » بأن 
يم هذا التعلم ى جو من الحرية التامة دون أى إكراه 
أو ضغط » كا كان أول من وضع برجا منظما دقبقا 
يسير عليه التلميذ دقيقة بدقيقة فيتم تلقيفه بطريقة 
كاملة دون أن يشعر هو بأى ملل ولا إجهاد ودون 
أن تضيع لحظة من وقته هباء . وينتهز رابليه هذه 
الفرصة فيسخر من منهج التعلع الذى تبه هو وأبناء 
جیله والذى كان يطبق على التلاميذ بالقوة . فقد بدا 
جارجانتوا تعلیمه على أیدی علماء اللاهوت فتعلم 
الحروف الأبجدية عن ظهر قلب فى حمس سنوات 
ولائة أشهرء ثم حفظ بعض كب من اللغة والقواد 
بالغة الاتيئية فى ثلاثة عشرعاءاً وسثة أشهر وأسبوعين. 
تم كتابا آخر ئى قواعد اللغة اللاتينية مع بعض الشروح 
والمتون فى نانية عشر عاماً وأحد عشر شهراً » 
واستوعبه تماما لدرجة آنه کان بستطیع تلاوته عن 
ظهر قلب تلاوة معكوسة من الآخر إلى الأول . 
م حفظ التأريخ الشعى فى ستة عشر عاماً وشهرين 
وأخيراً حفظ طائفة من كتب البلاغة وكتبا أخرى 
على شاکلتھا ۔ 

وهکذا بعطينا رابليه ى ذلك القالب التهكمى 
الساخر فكرة واضحة عن منهج الدراسة الذى كان 
متبعا ى عصره . وبعد ذلك يعد للتلميذ جارجانتوا 
منهجا آخر صحيحا سام جعل منه إنساناً صالخا . 
ولنقارن فى اانصين التاليين بين الطريقة انى كان 
پسیر عایها جارجانتوا نی دراسته على آیدی علماء 


AS 


اللاهوت ثم الطريقة الصحيحة انى أعدها له مدرسه 
بونوقراطالذی بعر عن آراء رابلیه نفسه . 

والنص الأول » وتلك ترجمة له » يعطينا فكرة 
عن الطريقة السقيمة العقيمة الى كان يسير عليها 
جارجانتوا واتى خلقت منه إنسانا مغروراً تافها : 
« قد أمر بونوتراط ى أول الأمر أن يسير جارجانتوا 
على الطريقة ألى اعتاد عنیها یری کیف استطاع 
أساتذته الةدامى أن جعنوا مثه إنسانا غبيا وتافها 
وجاهلا فى كل هذا اوقت الطويل . وعلى ذلك فقد 
نظم وقته محيث يستيتقظ ما بين الساعة شامنة والتاسعة 
سواء أ کان النهار قد طلع أم لا . هكذا أمر أساتذته 
انقدامی مستندین فى ذلك إلى قول داود : «من 
العبث أن تستيقظ قبل طلوع النهار )١( ٠‏ 

م بح یتلوی وبتٹی ویشد أطرافه ی فراشه 
حى يساعد أعضاء جسمه على تأدية وظائفها . 
م یرتدی ملابسه حسب الفصل إلا أنه لا جد غضاضة 
فى لبس رداء طويل عريض مبطن بفراء الثعالب . 
ثم بمشط شعره مشط رألان» (۲) بأن يعسك به 
بأصابعه الأربعة وإمامه لأن أساتذته قالوا له إن كل 
طريقة أحرى لمشبط الشعر والاغتسال والنظافة هى 
مضيعة لوقته فى هذا العام «. 

« م يأخذ فى البصتق والتقى ء والسعال والصياح 
والعطس . وبعد ذلك يتناول إفطاره ليتغلب على 
المواء الفاسد بالأطعمة الآنية : المقليات والمشويات 
وفخذ اللختزير ولحم الحدى امجمر والحساء اللسم 


)١(‏ آیة التر تیل ٠٢۷‏ استشہد بہا رأبلیه استشہادا حرفیاً کن 
يقول « لا تقربوا الصلاة» ولا يذ كر بقية الآ ية . وتتمتها الى م 
یذ کرها رابلیه هى : إذا كان الرب لا يبارك جهودك» . 

)١(‏ الان أستاذ من أسائذة السوربون الذين يعتنقون طريقة 

قشر واشر3. 


الذى يتناوله الرهبان بى السادسة ضباحاً . ولا قال له 
مدرسه بونوقراط انه لم یکن ینبغی له أن یفعل کل 
ذلك قبل أن یؤدی بعض المرینات لدی مغادرته 
الفراش أجاب جارجانتوا قائلا : 

« ماذا ! ألم أقم مما يكنى من المرينات ؟ لقد 
انثنیت ست أو سبع مرات ف الفراش قبل أن ألمض . 
ألا يكنى ذلك ؟ إن البابا الكسندر كان يفعل ذلك 
بثاء على نصيحة طبيبه اليهودى » وإنه عاش حى 
الموت رغم أنف حاده . ولقد عودنى أساتذتى 
الأوائل على ذلك وقالوا لى إن الإفطار بقوى الذاكرة , 
لذا فقد کانوا ببدأون هم ومهم بالشراب . ونی 
أجد صح طيبة جد وشهيى فى وجبة الغداء أقوى . 
ولقد قال لى الأستاذ توبال (روهو أول الليسانس من 
جامعة باريس ) إن الفائدة ليست فى الحرى بسرعة 
ولکن نی البدء مبكراً » ولذا فإن 5 الإنسانية 
لاتکون بالشراب کئیرا کٹیرا کالکلاب وإغا 
بالشراب فى الصباح . ومن هنا كان هذا البيت 
من الشعر : 

إن الصحو ثى الصباح ليس هو السعادة - الشراب 
فى الصباح أفضل . 

, وبعد أن يتناول إفطاره على تم وجه يذهب إلى 
الكنيسة حيث محضرون له فى سلة كبيرة كتاب 
تفسير الإجيل وقد أحيط بلفائف كثيرة فثقل وزنه 
بسيب هذه اللفائق حى أصبح أحد عشر فنطاراً 
وستة أرطال قل عن ذلك أو زاد . وهناك يستمع 
إلى نحو ستة وعشرين أو ثلائين قداساً . وى هذا 
الوقت يأتى إليه قارىء الصلوات وقد تعر نى معطف 
ثقيل وبحفف عنه التعب بالشراب المضاف إليه 
التبيذ . وف الوقت نفسه الذى يشرب فيه يرتم 
بكل هذه الصلوات وبدقة لاتسقط معها منه أية 


AY 


قطرة على الأرض . وحين يهم بالحروج من الكنية 
بحفدرون له على عربة يجرها ثور مسبحة القديس 
کلودیس ای کائت کل حبة فبھا فی ججم راس 
الإنسان فيتلو عليها التسابيح أكثر من ست عشرة مرة 
وهو .يتنزه نى.الأروقة والحدائق > م يأخذ ف 
الاستذكار نحو صف ساعة على الأكثر وعيناه 
روحه فى المطرخ , 

« ثم يجس إلى المائدة . ولا كان بطبيعته بطيغا 
ئی إثارة شھیته فهو يبدأ وجبته بعدد مضروب فی 
اثى عشر من أفخاذ اللحتازير وألسنة الثبران المدخنة 
بوالبطارخ وغیرها قبل أن يبدا فى تعاطى النبيذ . وق 
هذا الوقت بأخذ أربعة من القامين على خدمته بإلقاء 
الحردل (المستردة) فى فمه بالحاروف الواحد تلو 
الآحر » ثم يشرب جرعة هائلة من النبيذ الأبيض : 
وبعد ذلك يأكل حسب الموسم الحم کا تسمح له 
شهيته » ثم يكف عن الأكل حينا تبدأً بطنه تله . 
أما الشراب فليس له ناية ولا قاعدة لأنه قول إن 
المرء يكف عن الشراب حينا يرتفع الفلين الذى 
یتکون منه نعل مداسه إلى نصف قدم» (قصة 
جارجانتوا الفصل الحادى والعشرين ) . 

هذه المبالغات الى خلقها رابليه فى دنيا العمالقة 
الى تسود کتابه «جارجانتوا» یقصد کا قلنا إلى 
مهاجمة منهج التربية الذى طبق عليه والذى كان 
مازال يطبق نى المدارس وى الحامعة . ثم بعد ذلك 
يغير بير وقراط مرن جارجانتوا منهج اتر بية المعيب‌هذا 
ویرسم منهجا آخر صحيحا سليما كا تبينه لنا الصفحة 
التالية المتر جمة عن الفصل الثالث عشر ولارجانتوا». 


. يقصد به تير انس نى ملهاة الحصى‎ )١( 


. عليه دروس اليوم السابق 


« وبعد ذلك وضع له خحطة للدراسة تكفل له 
عدم ضياع دقيقة واحدة » من اليوم . وهكذا كان 
يقضی کل وقته فى الدرس وطلب العلم : کان 
جارجانتوا يستيقظ ى الرابعة صباحا . وبا كان 
القا'عون على خدمته یدلکون له جسمه کان قارئه 
يتلو عليه بعض صفحات من الكتاب المقدس بصوت 
جھوری واضح ونطق صحیح سام جدیر عا يقرا . 
وقد عهد بذلك إلى تابع شاب من مدينة باشيه (بالقرب 
من شیفرن حیث ولد رابلیه) . ویدعی هذا التابع : 
أناخبوست (وتعى باليونانية' القارىء) . ومن 
أغراض هذا الدرس أن يتعلم تبجيل الله وعبادته 
والصلاة لته مرات غديدة إن أن هذه القراءة كائت 
تبين جلاله وأحكامه السديدة الرائعة . 

وبعد ذلات یرتدی ملابسه وبمشط شعره وبلبس 
غطاء رأسه ویتعطر . ونی خلال هذا الوقت تعاد 
۽ و کان هو نفسه یلقیها 
عن ظهر قلب ويطبقها على حياته العملية والإنسانية . 


, وكان هذا الدرس يمتد أحيانا ساعتين أو ثلاث 


ساعات » ولکن کان عادة بتواقف حينا يم ارتداء 
ملابسه » ثم يأخذ مدرسه ف القراءة له طوال ساعات 
ثلاث . 

« وبعد ذلت بجرج إلى المواء الطلق وهو يبدى 
داما ما يعن له من ملاحظات حول دروسه » م يبدا 
فى لعب الكرة أو الكرة الثالوثية (التى يلعبها فريق 
مكو من ثلاثة لاعیین ئى شكل مثلث) وهكذا 
یزوض جسمه کا سبق له أن راض نفسه . وکانت 
الحرية المطلقة هى الى تسود اللعب فكانوا يكفون عله 
حيما يطيب هم ذلك »> وكان هذا التوقف بحدث حين) 
يتصإبون عرقا أو يدر كهم التعب . وحيا يفرغون 
من تجفيف أجسامهم وتدليكها بعناية يغيرون ملابسهم 
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ويبدأون ترهة لطيفة قبل أن يذهبوا لاستطلاع ما إذا 
كان الغداء قد أعد . وهناك فى انتظار الغداء بأخحذون 
:ى تزديد بعض مقتطفات من الدرس فى وضوح 

أوفصاحة . 
ر وى هذا الوقت تكون الشهية قد فشحت 


ایجلابون إلى المائدة طبقا لقواعد آداب الأكل . 


,وني بداية , الوجبة تقر بعض القصص المسلية عن . 


المغامرات القديمة يشرب خلاها جارجانتوا النبيذ 
الفاتح للشهية . وبعد ذلك إما أن يواصل القراءة أو 
یسمرون معا نی مرح حسب مایتراءی همم . ویکون 
الحديث نى الأشهر الأولى عن طبيعة الموأد الغذائية 
الى تقدم همم وخصائصها من خبز وتبيذ وماء ملح 
ولحم وسمك وفاكهة وخضروات وجذور وعن 
:طريقة إعدادها . وکان هذا يؤدى فى وقت قصير 
إلى الإلمام بعلماء اليونان والرومان مثل بلين وأثينيه 
وادیوسکورید وجالینوس وأرسطو وغبرهم . وخلال 
هذا الحديث كثيرا ما يؤتى إليهم على الائدة بكتب 
العلماء السابقين هؤلاء للتأكد مما يتناقشون فيه . 
ولقد وعی جارجانتوا ی ذاکرته کل ما قیل ی هذا 
الشأن حى إنه لم يكن نة طبيب يعرف نصف 
ما يعرف . وبعد ذلك يتحدثون فما قرعو من دروس 
الصباح ويختمون الوجبة ببعض مرل السفرجل 
وينظفون أسنانم بالسواك ويغسلون أيديہم وأعينهم 
باماء الت وجحمدون الله بأن يوجهوا إليه بعض 
الرنمات ف مدح عظمته وجلاله وقدسیته . 

ثم يأتون بأوراق اللعب لا لحرد اللهو بل لتعلم 
لاف من اللعب ووسائل التسلية الحديدة المبنية كلها 
على الرياضيات . ومذ الطريقة أحب جارجانتوا علم 
الأعداد حى إنه ى كل يوم بعد الغداء والعشاء كان 
يقضی وقته نى هذه المع حتى اعتاد أوراق اللعب 


والرياضيات . ولقد وصل علمه ى هذه العلوم سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقية حدآً جعل معه أكر 
العلماء يعترفون بأنبم بالقياس إلبه يعتر ون لايعرفون 
إلا الألمانية العويصة . 

« ولقد أتفن جارجانتوا جميع فروع الرياضيات 
من هندسة وفلك وموسيى . وذلك لأنه كان يقضى 
فترة المضم ى اللعب على جميع الآلات الموسيقية 
والتدريب على الأشكال المندسية » بل أنه وصل 
إلى ممارسة القوانين الفلكية . » 

نری من هذا النص أن رابلیه قد خط لتلميذه 
منهجا دراسيا منظماً . فهو يبدأ يومة نى ساعة مبكرة 
وبقراءة بعض صفحات من الكتاب المقدس بلهجة 
صحيحة رصينة تمكنه من التعمق فيه وملء تفسه 
بالإعان مجلال الله وقدسيته . م يأحذ ف تکرار دروس 
الأمس فيؤ دى النكرار إلى أن بحفظها عن ظهر قلب . 
وبعد ذلك يقضی مع مدرسه بعض ساعات نى القراءة 
والدرس . ولا يدر كه التعب بخرج إلى المواء الطلق 
لممارسة ماشاء من رياضة فينشط جسمه وذهنه إلا أنه 
يكف عن ذلك إذا شعر بالتعب أو بعدم الميل إلى 
الاستمرار ف اللعب . ثم يتناول طعامه ويستفيد من 
الوقت الذى بقضيه أثناء الطعام بأن يتناقش وأستاذه 
حول تر كيب مايقدم إليه من ألوان الطعام وما تحوبه 
من مواد غذائية وأثرها ى الصحة العامة » ثم يقضى 
فبرة الراحة بعد الغداء ف لعب الورق بطريقة جديدة 
تؤدى إلىتوسيع مداركه الرياضية » وبعد ذلك يستأنفق 
دراسته . وهکذا لايضيع من وقته طوال اليوم دقبقة 
واحدة » وى الوقت نه لايشعر هو بالتعب أو 
الملل أو الإجهاد . 

وهذه الآراء التربوية كلها + وإن كانت تبدو لنا 
اليوم عادية ومكررة » إلا آنا كانت جديدة كل الحدة 


٤‏ ت 


تى عصر”رابليه بل واعترت هجوماً جريا على الطربقة 
المدرسية الكنيسية والحامعية المثبعة فى عصره . وأهم 
هذه الأفكار فكرة الحرية المطلقة الى ينادى بأن 
تمنح للطالب . فهو برى أن الطالب ينبغى أن يدرس 
فی جو من الحرية لا قسر فيه ولا إكراه وآنه لن 
يستغل هذه الحرية استغلالا سيئا أو يسىء التصرف 
فیها لأنه » ای رابلیه » یوجه کلامه إلى المترنين من 
الناس . أما الطالب الذى يسىء إدراك معنى هذه 
الحرية ويفرط نى استخدامها فهو إنسان غير مترن 
وغیر عادی التکوین فهو پسقطه من حسابه ولا یقصده 
بأى حديث . وغنى عن الذكر أن الحرية هى القاعدة 
الى يعتمد علبها علم الرببة الحديت ولذا فيعتر 
الفرنسيون رابليه المرجع الأول لعلم الربية . 

أما عن فكرة أن المرء ينبقى أن يكون غورا 
للعلم لایرتوی منه أبداً وأنه يتخذ من نفسه فى هذا 
السبيل مثالا يحتذى » فيرى بعض النقاد أن رابليه ببالغ 
ئی فکرته هذه ون معاصره المغکر مونتینی کان أبعد 
منه نظرا حا نادی بان یکون هدف الربويين هو 
خلق رءوس حسنة الإعداد لا محشورة حشرا 
با معلومات » وتجد أنه ليس نة تناقض على الإطلاق 
بین رابلیه ومونتیی نى هذا الصدد إذ أن رابليه كا 
رأينا نى النص السابق لايرى الاعتاد امطلق على 
الذاكرة ولا ينادى بالحفظ عن ظهر قلب ولا يحشو 
الرأس عا هى راغبة عنه من معلوماته . فالدرس 
يتبغى أن يكون متعة للدارس وأن بفهمه ومضمه 
هضماً تاماً . أما إذا وصلت الذاكرة إلى حفظه عن 
ظهر قلب من کثرة نکراره ومناقشته فلا ضير فی 
ذلك . والذاكرة مسجل حساس لاسا ى الصغر 
وينبغى الاستغا<ة من طاقتها فى تلقين التلميذ مالاينيشى 
أن ينسى من معلومات دون إرهاق أو إجهاد . 


وهذه أفكار صحيحة سليمة بلبغى أن تكون موضع 
اهام التربوبين تى العصر الحديث الذين رعا مالوا 
بعض الشىء إلى إهمال شأن هذا المسجل الحساس 
وهو الذاكرة . ومن جهة أخرى قإن العلم » لاسا 
فی عصرنا هذا لای يتسع ويتشعب » ویتبغی 
للإنسان الراعب نى الثقافة الصحيحة الكاملة أن 
ينهل قدراً معقولا من هذا العلم الذى لانباية له ولذا 
فان رابلیه م یکن على ضلال حين رأى أن الإنسان 
بجحب أن یکون غوراً لاینتهی من العلم . والرأس | 
تعد طبقا لنظرية رابليه الثربوية لايمكن وها با 
محشورة حشرا بالمعلومات . ولذا فليس نة تناقض 
بیثه وبين مونتیی ق هذا الشأن . 
الآراء الديثية لفرانسوا رابليه : 

من أهم آراء فرانسوا رابليه الى أثرت تأثيراً 
میاشراً ئی أبناء جیله و الآجیال النی بعدہ ھی آراؤہ 
الدينية الى كانت دف إلى تحرير الدين من استعباد 
علماء اللاهوت وتليصه من اللحرافات والدجل 
والتفسيرات اللحاطئة المعطرفة . ولذا فقد تادى أولا 
بوجوب اللجوء إلى النص الأصلى للكتاب المقدس 
قبل اللجوء إلى أية تفسيرات من قبل الكنيسة . 
ثم نادى بإعداد القساوسة والرهبان إعداداً سلجا على 
أسس جديدة عالفة نمام للأسس الى كانت تطبق 
فى إعداد القساوسة والرهبان حى ذلك العهد . وكا 
نادى رابليه بالحرية المطلقة ف التعلم عموماً فقد نادی 
بالحرية المطلقة بالنسبة لتعام القساوسة والرهبان . 
وهذه الحرية مينية على نفس فكرته ى إعداد المواطن 
الصالح » وهبى أن الإنسان الطبيعى سلم التفكير إذا 
متح الحرية كاملة غير منقوصة فإنه يستعملها فى 
غير ما إفراط أو تفريط . ومن بين مطاهر هذه الحرية 
عدم فصل الرهبان عن الراهبات نى الأديرة وخلق 
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حياة مشتر كة طبيعية بين الحنسين فى داخلها . وكان 
من رأيه أن هذا الاختلاط سوف ياتى بأطيب الثرات 
لأنه سوف خخلق بين الحنسين صداقات سليمة متينة 
ورعا أدى إلى بعض الزات السعيدة بين الرهبان 
والزاهبات + وکات غكة من آفکارة ار فهو 
يرى أن منع الزواج عن القساوسة والرهبان يضطرهم 
إلى الحنوح عن الطريق الطبيعى والصحيح یر الحياة 
ولكى بجسد رابليه لقرائه هذه الأفكار الحريئة ويبين 
صحتها ف وضوح خلق فى الفصل السابع واللحمسين 
من کتابه «جارجانتوا» دیرا أطلق عليه اسم دیر 
تيلم » . ومعى كلمة تيام باليوثانية الإرادة الحرة . 
وهذا الدير بحختلف تماما عن غيره من الأديرة فهو 
غیر حاط بای سور خارجی كا أنه حلو تماما من أية 
أجراس أو ساعات ولا تسير فيه الأمور إلا طبقا 
للذوق العام والتفاهم التام بين الأعضاء . وهو يستقبل 
النساء من سن العاشرة حى اللحامسة عشرة والرجال 
من سن الثانية عشرة حى اللامنة عشرة . وهو 
لايستقبل إلا فتيانا أو فتبات حسنى اللحلقة ومن عناصر 
طيبة وتعلم متين . ونى هذا الدير يحبا الرهبان حياة 
مترفة مرفهة خالية من كل قيود . وهذا الدير كا 
یصفه رابلیه فی روايته آية من آيات الفن والحمال 
والترف . وغنی عن الذکر أن هذا الترف بعید کل 
البعد عن الدين وكذلك الشرط اللحاص مجمال اللحلقة 
بالنسبة للرهبان » ولکن رابلیه کان نى ذلك مسحورا 
بترف القصور الملكية وغيرها ف عصره . 

والقاعدة العامة الى تسير عليها الحياة فى هذا 
الدير تختلف كا قلنا تماما عن التعنت الذى كان يسود 
حياة الأديرة نى ذلك الحين . فعلى باب دير تيلم 
جد لافتة تحظر الدحول على المنافقين ورجال القضاء 
والمرابين » ولا يسمح بالدخول إلا وللفرسان النبلاء 


وسيدات الطبقة الراقية زهور الحمال وذوات الوجوه 
الملائكية ذوات المظهر الى العاقل» وكذلك المسيحيين 
الإنجيليين . ثم تسترسل اللافتة قائلة : , ادخلوا حى 
نؤسس هنا العقيدة العميقة الى نفحم ا أعداد الكلمة 
المقدسة » . ويفهم من هذه اللافتة إن تصدر المؤلف 
هو العودة بالسيحية إلى نصوصها الأصلية وتخليص 
الطبيعة الإنسانية لدى الرهبان من أى كبت » وهذان 
هما المدفان الرئيسيان لعصر النهضة . ويرى رابليه 
أن ذلك ممكن التحقيق إن لم يكن بالنسبة للناس جميعا 
فعلى الأقل بالسبة للصفوة الختارة من ذوى النفوس 
الحميلة الى تزداد جمالا وتألقا فى جو الحرية المطلقة 
هذا . ونسوق فا بلى ترجمة لمزء مشهور من هذا 
الفصل : 
ر افعل ماششت » 

لقد کانت حیانہم کلها تستخدم لاطبقا للقوانین 
واللوائح والقواعد بلطبقا لإرادتم وحریتهم الحالصة. 
فکانوا ینھضون من فراشھم کا بحلو هم » ویشربون 
ويأكلون ويعملون ويئامون حي تكون لديهم الرغبة 
فى ذلك . لم يكن أحد يوقظهم ولا أحد يضطرهم 
إلى الشرب أو الأكل أو إلى إتبان أى عمل . هكذا 
قرر جارجانتوا . وكانت القاعدة السائدة بينهم 
هى هذه الكلمة : 


افعل ماشثت 
ذلك لأن الأحرار من الناس حسنى المولد والثقافة 
حي يعيشون فى صحبة الأخيار فإن هم غريزة طبيعية 
وحاسة تدفعهم داعا إلى الأعمال الفاضلة و تبعدهم عن 
المتكر الذى كانوا يسمونه الشرف. وهؤلاء حينما 
نرهقهم بالإكراه والعبودية فإننا نبعدهم عن العواطف 
النبيلة الى تدفعهم نحوها الفضيلة الصريحة ذلك لأننا 
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تحب داما أن نأنى ما يمتع عنا ونتوق دائماً إلى مابجحرم 

وہته الحرية یدخلون ی تنافس حميد فيحققون 
مابرغب أى فر د فيهم نى عمله . فإذا قال أحدهم أو 
إحداهن «لنشرب » شرب الحميع . وإذا قال أحدهم : 
«لنلعب » لعب الحميع . وإذا قال أحدهم :و لنخرج 
إلى الحقول» ذهبوا جميعا . وإذا تعلق الأمر بالقنص 
أو الصيد ذهبت السيدات وهن متطيات ظهور 
فرسات جمیلات مطهمات » وقد ارتدين الملابس 
الفاخرة والقفازات الحميلة وأمسكت كل منهن بطير 
صغبر من طيور الصيد . أما الرجال فيحملون بقية 
الطيور . 

ولقد حصلوا جميعا على ثقافة متينة بيلة حتى إن 
م یکن بینهم من لایقراً ویکتب ویغی ویلعب على 
الآلات الموسيقية ويتحدٹ خمس آو ست لغات 
ویکتبھا ثرا وشعراً . ولم بر الناس من قبل فرسااً 
أكثر تقوى من هؤلاء ولا أكثر فنا فى معاملة النساء . 
أو مهارة فى كل مايتى على الأقدام أو على صهوة 
المحيل ولا أكثر قوة وحركة ومهارة فى استخدام 
السلاح من هؤلاء » كما م ير الناس من قبل سيدات 
أكثر أناقة ومهارة فى الفنون النسوية ولا أكثر أدبا 


وحرية من هؤلاء السيدات . وهمذا السبب فعندما كان 
يحين الوقت لأحد منهم لغادرة الدير سواء بناء على 
طلب أهله أو لسبب آخر فإنه كان يصطحب معه , 
من تكون من السيدات قد اختارته إعجابا بتقواه 
ویتزوجان . وکا عاشا حیاة طيیبة ی تیلم ق جو من 
التقوى والصداقة فإنهما كانا يواصلان تلك الحياة 
فی عش الزواج . وکانا بظلان متحابین حى آخر 
آیامھما کا لو کانا ئى أول يوم من أيام الزواج 6 

وهکذا نری أن فرانسوا رابلیه قد تادی بالحرية 
التامة للرهبان والراهبات وإباحة الزواج بينهما 
وإعدادهما إعداداً سليماً وتعليمهما كل مايتعلمه 
الئاس خارج الأديرة من علوم دنيوية فضلا عن 
العلوم الدينية . 
ماذا تعتبر مؤلفات فرانسوا رابلیه مڻ التراث 
الانسانى ؟ 

يتبين من هذا البحث أهمية مؤلفات فرانسوا 
رابليه » وقضة جارجانتوا وبانتا جرويل بصفة خاصة 
بالنسبة للتراث الانسانى . فهى تعتبر أصل علم الربية 
الحديث والداعية للكثير من الأفكار الإنسانية التحررية 
الى يدين با امحتمع الإنسانى الحديث لمثل فرانسوا 
رابليه من كبار المفكرين ورواد التقدم البشرى . 
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سيرة اة زات الم 


محالم 
الور نل ارا برای 


لا يكاد يخلو تاريخ أمة من الأمم من عصر أطلق 
عليه الباحثون اسم «العصر البطوللى» . ويتسم هذا 
العصر خصائص عغددة للحصها شادفياك نى كتابه 
«العصتر البطولل» بعد اشتقصاء ودراتة شاملة لادب 
البطولى ف العام بأسره فا لى : (أولا: تقع الطائفة 
نصف المتحضرة من الشعب تحت تأثير الطائفة الأخحرى 
المتحضرة . ثم ما تلبث الطائفة الأولى أن تشعر بكيانا 
وتطمح فى السيطرة على الطائفة الأخحرى 

ثانيا : تبدأ الطائفة نصف المتحضرة فى تحقيق 
كيانها عن طريق المجرة من موطنها الأصلى إلى مكان 
نخر . 

ثالثا : حرص هذه الطائفة من الشعب بعد ذلك على 
تخليد ماضيها والفخر محاضرها عن طريق دا البطو . 

وإذا حن حاولنا أن نطبق هذه اللحصائص على 
تاريخ الأمة العربية . فإننا نلاحظ آنا عاشت العصر 
البطولى نى زمن من الأزمنة الى مرت ما . ورعا بدأ 
هذا العصر مع العصر العباسى الأول أو قبل ذلك 
بقليل . فى هذا العصر بدأت العناصر الغريبة - الفرس 


أولا والتر بعد ذلك . تفرض نفسها شيا فشيثا على 
العنصر العرى الأصيل . کا کان الحكام العباسيون 
يساعدونہم بدورهم فى تشيت أقدامهم فى الحتمعم 
العرنى . أما العرب فقد أهمل أمرهم : وظلوا يقبعون 
ى دارهم فى البادية ويعيشون حباة تقترب كيرا 
من حياة الحاهلية . على أن العرب لم يكونوا غافلين 
عن هذا التغيبر يبر الحوهرى نى حياة الأمة العربية ومدى 
خحطورته علیها : ولم یکن ی وسعهم سوی أن بؤکدوا 
رودا ازو جاه الحرادث : وذلك عن طربق 
مساھمتھم فیا طوعاً واختبارا . کا نزحت بعض 
القبائل العربية من موطنها فى 
انطماس تارنخها . واستوطنت مناطق أكر تأثرا 


حوادث العصر . ولیس نى وسعنا أن نعدد هذه 


الصحراء خوفا من 


الإسلامية ا ا الشامية الى 
بين الدولة العربية والدولة اليبزنطة . 
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القبيلة هذه المنطقة بعينها لأا كانت منطقة الصراع 
بين الأمة الإسلامية من ناحية والدولة البيزنطية من 
ناحية أخرى . وبعبارة أخرى كانت منطقة الصراع 
بين الدين الإسلامى والدين المسيحى » وكان لابد 
هذا الصراع من أن بحسم الموقف » فإما النصر للدولة 
العربية والدين الإسلامى أو للدولة البيزنطية والدين 
المسيحى . وعلى ذلك فقد خرجت أسرة بى كلاب 
من موطنها القديم مدفوعة بدافعين نفسيين : أولا: رغبتها 
فی تأکید وجودها نى الحتمع الإسلامى الحديد . 
وثانيا : المساهمة فى صنع تاريخ الدولةالإسلامية فى 
وقت أوشك كيانها فيه على الابيار . واستقرت أسرة 
بى كلاب ف ملطية عاصمة الثغور . وهناك كونت 
جيشا يعمل مستقلا ومتطوعا فى سبيل تصرة الإسلام . 
هذا ما يذ كره القلقشندى نى كتابه ر صبح الأعشى ١‏ . 
ورعا كانت إشارة صبح الأعثى على إمجازها هى 
الميط الأول الذى يرشدنا إلى ربط سيرة الأميرة 
ذات الممة بالتاريخ . فهو يقول : «ومن بى عامر 
ابن صعصعة بنو كلاب . وهم بتو كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة .. وکان هم ف الإسلام دولة 
بالعامة »> وكانت ديارهم حمى ضرية وهو حمى 
كليب ٠‏ وحمى الربذة فى جهات المدينة النبوية > 
وفدك ٠‏ والعوالى . ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام فكان 
لبم فى الحزيرة الفراتية صيت وملكوا حلب ونواجعها 
وكثيرا من مدن الشام . وذكر ى مسالك الأبصار : 
آم ينتسبون إلى عبد الوهاب المذ كور فى سيرة 
البطال » . 

م بقول بعد ذلك : , ولمم غارات عظيمة 
على بلاد الروم وأبناء الروم وبتاتهم لايزالون يباعون 
من سبایاهم . ٩‏ (۱) 


00 القلقشندى : صبح الأعثى + ١‏ ص ٣٤١‏ (ط. 
وزارة الفقافة والإرشاد) . 


ومعى هذا أن سيرة ١‏ الأميرة ذات الحمة وولدها 
عبد الوهاب » قد نشأت تخليدا لتاريخ أسرة بى كلاب . 
ولعل هذا بحدد لنا زمان نشأة السيرة ومكانما . فزمان نشأًا 
يتحدد بتاريخ كفاح هذه الأسرة . وتحدده السيرة بعصر 
عبد املك بن مروان ء كما بتحدد مكان نشأما بالمكان 
الذى استوطنت فيه الأسرة ساعية وراء الكفاح :أى أنها 
نثات ببلاد الشام . ويؤكد لنا هذا أن أسلوب السيرة 
الذى يقرب من الفصحى كثيراً ما بختاط بلهجة الشام 
وعاميتها » كا تقابلنا ف‌السير ة بعض الألفاظ والعبارات 
اليونانية مثل عبارة » كريا إليسون » وتعى , الهم 
رحمتك » » ومثل عبارة ر لورك لورك » أى الأمان 4 
الأمان . وقد عرف سكان الثغور هذه العبارات 
نتيجة اختلاطهم بالروم . 


وينكننا بعد ذلك أن نقدم موجزآً لاسيرة حنى نتمكن 
نن محث حوادما فى ضوء التاريخ ثم نفرغ من ذلك إلى 
البحث عن هدفها بوصفها عاد أدبباً وعن خصائصها 
نوصفها غلا شعياً ١.‏ 

فى عهد الحليفة عبد املك بن مروان » ذاخ صيت 
الحارث الكلاى بوصفه زعيماً لأسرة بى كلاب » 
کا ذاع یت فروان بن اليم بوصفه زعيماً لأسرة 
شش سام . واا مات الحارث فرح العرپ عوته لأنه 
کٹیر ا ما کان یز عجها بغاراته . اما زوجته ال ی کانت‌علی 
وشك ولادة طفلهاء فقد قررت أن هرب خوفً من‌انتقام 
آعداء زوجها متها أو من طفلها » فخرجت تحت جنح 
الليل مصطحبة معها خادمها ,سلام » الذ ى كانت تثق فى 
إخلاصه وأمانته » ولکن‌ما إن خلا مما الطريقحتى أراد 
ها اللحادم سوعاً . فدافعت المرأة ن بها دقاعا آذ 
ا إلى ولادة طفلها وإلى وفاتا فى الوقت نفسه , 
ولکنیا قبل أن تلفظ أنفاسهاء الأخير ة طلبت من 
خادمها أن يرعى طفلها. > وأن يعلق على صدره تيمة 


۹۹ - 


أعطتها له . ولا رأى الحادم الأم وهى مضرجة فى 
حمائها > ترك الطفل بعد ن علق القيمة ى صدره + 
وولى هارا . نى هذا الوقت » خرج الأمير دارم 
يطلب الفرجة لنفسه من هم بقلقه » إذ كان له ولد 
تونى نى ذلك اليوم ء وقاده الطريق إلى المرأة الملضرجة 
ى دمائما» ومجانبها طفلها يصرخ » فأشفق على الطفل » 
وأخذه لير بيه عوضاً عن ابنه المتونی » كا أطلق عليه 
اسمه وهو جندبة .ولا شب جندبة عن الطوق › 
ظهرت عليه أمارات البطولة الى ورنما عن أبيه . 
فخشى الأمير دارم منه وقرر أن بطلعه على حقيقة 
نسبه حتی بفارقه » وکان دارم قد عرف ذلك من الَيمة 
الى وجدها معلقة بصدر جثدبة » وسعد جندية لماع 
هذا الحر > وهب من فوره راحلا إلى قومه بی 
کلاب » ليقف بطلا عارباً بین صفوفهم » وکانت 


مهمة جندبة تنحصر نى الدفاع ,عن قبيلته ضد القبائل ٠‏ 


المعادية ها ونخاصة قببلة بنى سليم الى كانت تسعى إلى 
تصدر الزعامة بين القبائل العربية بدلا من قبيلة بى 
کلاب » ولکن الأیام م تمھل جندبة فتوئی تارك أحاه 
عطافا ليةوم بدوره ى الزعامة . وم يعض وقت طويل 
على وفاة جندبة : 
الصحصاح . 
سماها لیلى . وثرنى الصحصاح ولبلى ئى بيت واحد . 
فلما كيرا دب الحب نى قلبيهما وعزم الصحصاح على 
الزواج من لیلى » ولکن عطافً الذى کان يكن الكره 


حى ولدت زوجته ولذا سمی 
وى الوقت نفسه ولدت لعطاف ابنة 


للصحصاح وضع العقبات نى سبيل إتمام هذا الزواج ٠‏ ,ٍ 


فقد عتم على الصحصاح أن يعدم مهراً بالغاً م يكن 
يعلك منه شيا » ولي يضعف هذا من حزم الصحصاح 
"دى قرر أن يقوم مغامرات يطولية حى بحصل على 
المهر المطلوب . ونى أثناء مغامراته » بلغه أن مروة بتت 
اللعليفة تتعرض اللحطر بالغ من جراء. هجوم بعض 


الأعراب عليها »> فهم الصحصاح بإنقاذ ها واصطحبها 
إلى بیتها حى لا تتعرض حطر آخحر . وهناك تقابل 
الصحصاح ”مع اللحليفة الذى شكر له مروءته وشهامته . 
ثم استعد. الصحصاح للرحيل إلى ليلى حملا بالهدايا من 
قبل الحليفة » ولكنه م يكد بفعل هذا حى استوقفه 
الحليفة وطلب منه أن يصطحب مسلمة بن عبد الملك 
فى حربه ضد الروم » ونقذ الصحصاح ما مر به » 
,استطاع مصاحبة مسلمة أن يقضى على جيش الروم 
عند ديار بكر . وسعد اللحليفة هذه الأنباء الى شجعته 
على أن يأمر مسلمة والصحصاح باستخناف السير إلى 
القسطنطينية والعمل على إسقاطها »> ولكن المدينة 
الحصيئة لم تسقط » بل صمدت نى إصرار . ولا طال 
زمن حصار المسلمين ها » ابتنوا مدينة مواجهة ها 
ليستقروا فيها وسموها ر المستجدة ٠‏ . ولا بلغ الضيق 
بالروم أشده نتيجة هذا .ا لحصار » استقر رأيهم على 
استخدام الحيلة ؛ فقد اقرح أحد أبطاهم »> وکان 


. داهية » أن يوضع نى صندوق مقفل مله قافلة 


تتزی بزی الأعراب » وتسیر به حى تصل إلى جيش 
المسلمين الحاصر للمدينة . وهئاك تتدعى القافلة ألما 
عبرت على هذا الرجل المسكين تعذبه جموع الرهيان 
لأنه یعترف بدین محمد . فأسرعت فی اختطافه ووضعته 
نى هذا الصندوق المغلق حى لا يكتشف أمره » وتمت 
الحبلة على المسلمين. فلما ركنوا إلى هذا الرجلالداهية > 
استطاع أن بقتل ععونة رجاله حشداً من جيش المسلمين 
ومع هذا فقد ظل اليش الإسلامى مستقراً فى مدينة 
اللستجدة حى وقع اللك لبون مع الحليفة اتفاقية 
المدئة بوقف القتال . 

ثم توفی الصحصاح تارکاً ولدین له . وقبل ولادہما 
ری ئى مامه رؤية تنبئه أنه سیرزق بولدین » وآن 
الابن الأكر سوف يوقع الظلم بأخيه الأصغر . فلا 


- ۹ 


ولد له الولدان سمى ابنه الأ كر وفقاً للنبوءة ظالاً » 
و الأصغر مظلوماً . ثم تحققت النبوءة كاملة بعد موت 
الأب ؛ زوق | ع الاين الأصغر تحت وطأة ظلم أيه . 
واستغان مظلوم م بقبیلته لتحکم بینه وبين أخيه . فقررت 
القبيلة أن تكون الزعامة قسماً بين الولدين وبين أبنائبما 
هن بعدهما إن کانوا ذکوراً . ثم ولد لظام ولد سماه 
الحارث » أما مظلوم فقد رزق بابنة سماها فاطمة . 
ما ظالم فقد شعر بالزهو وأخذ يستقصى حر ولادة 
طفل أخيه . ثم وصلته الأنباء بأن أخاه ولد له ولد 
مات فى حيئه ؛ فقد حرص مظلاوم على إخفاء أمر 
ولادة ابثته فاطمة» وبالغ نى هذا الإحفاء بأن سلمها إلى 
مرضعة لکیتعنى يا . وسرعان ما كبر تفاطمة وأحذت 
تظهر عليها أمارات البطولة النادرة إلى درجة أن أطلقى 
عايها لقب , ذات الممة ». ثم تال الأحداث وتنكشف 
الحقيقة لذات الممة وتعرف قصة حياتبا فتمتلىء غبظاً 
من مها ظالم وتكن اه الانتقام . 
هنا تدخل ذات الهمة نى مرحاة جديدة من حياتها . 
فقد شاء ابن مها الحارث بن ظالم آن بتزوج ہا » 
إذ كان بها حقيقة . ما أبوه ظالم فقد رحب بهذا 
اازواج أبما ترحيب لعدة أسباب نسوقها على لسانه 
قال : ١‏ وقد عزمت على أن أزوجه با لوجهين : 
الأول: : لحماهاء والثانی: آنا إذا صارت له انکسرت 
حرمتها وقل نشاطها وذهبت قو تما .....وبانکسارها 
نحن نبلغ من أبيها سائر الأغراض » . )١(‏ 
ولکن ذات الممة وجدت ذلك خرصة سانحة لكى 
تنتقم من مها ومن ابنه معاً . فأعلنت رفضها الزواج 
هن ابن عمها . کا أشاعت آنا لن تتزوج من أى رجل 
حر للہا وهبت نقسها للدفاع عن الإسلام والأمة 
)١(‏ سيرة الأميرة ذات للمبة واينها عبد الوهاب ج٠‏ 
ص ۴۳۴ (ط. عبد المحمید حتی) . 


الإسلامية . ولم پأبه الحارث لإصرارها واستطاع ععونة 
أفراد قييته أن يعقد قراته على ذات اة »ومع ذلك 
فقد عزمت آلا تدخل به د فار اا زط راء جا 
الإصرار أن يستخداليلة ليدخل بها ؛ فقد استطاع , 
عن طريتق الحيلة أن يسقيها البنج ويفقدها وعبها » 
وتكن بذلك من الزواج با . على أن ذلك ) يدفم ذات 
الممة إلى الاستسلام »> بل إا على العكس ازدادت 
کراً لابن عھا وعزمت عل هجر على الرغم من 
آنا کانت قد حملت منه . فانتظرت حى ولدت ابنها 
عبد الوهاب وقررت ن تتزوح به إلى منطفة الثغور 
حی یش بن ظل الحھاد . ولکن ابن عھا م ین رکها ترحل 
دون أن پسیء ء إليها ؛ فقد أشاع أن الود الذى ولدته 
ل ا کا یل ان 
لونه أسود الفا فى ذلك لون أبيه ولون أمه . عندئذ 
أرجأت ذات الممة سفرها حى تدفع عن نفسها هذه 
التهمة » وقد تكبدت نى سبيل ذلك أقسى للمشقات » 
إذ لعبت النوازع البشرية دور كبيرا ما زاد من 
تعقيد الأمر ؛ ؛ فمن راغب ف الزواج منها ويرحب 
بطلاقها من الحارث » ولذلك فهو يتحمس لتر تا » 
ومن دىء التفس يسعد بالرشوة فيتحالف مع الحارث 
فی سبیل إدانتها . على أن ذات اهمة تركت شهادات 
البشر العاديين ولحأت إلى أهل الكهانة والعرافة الذين 
أعلنوا براءتما . وعند ذاك تأهبت ذات المة الدخول 
ف طور كفاح جديد يؤهلها للوصول إلى الشخصية 
الكاملة > شخصية البطل المر موق الذى يود كل فرد من 
أفراد الشعب أن يصل إليه . وتبدأ ذات الحمة هذه 
المرحلة باستقرارها فى منطقة الثفور » المنطقة الى 
يتجسد فيها الصراع بين العرب والبيزنطيين أو بعبارة 
أخرى بين الإسلام والمسيحية . 


فى هذا الوقت انتقلت اللحلافة من بنى أمية إلى بنى 


۹ 


الاس . ولاتو ى لنصور الحكم » سعى إليه بنو سام 
یکیدون لبی کلاب . ووجد کلامهم أذناً صاغية عند 
المنصور » فأرسل إلى بى كلاب كتاباً يأمرهم فيه 
باللحضوع لسلطانه . وغضب بنو كلاب من الرسالة 
وقال أحد شيوخهم النجاب : « ياشيخ ما الذىكان 
بيننا وبين المنصور حى إنه عزلنا عن الك + وإغا 
كان أبونا عا لبنى أمية . وقد هلك الحميع وصاروا 
ئى القبور »> فارجع إلى صاحباك وقل له عرب الر 
لا يدحلون تحت طاعتك » ومن جاء إلينا كانت سيوفنا 
إليه أقرب من كلامه . )١( ١‏ ولكن ذات الممة عاها 
من لباقة وكياسة استطاعت أن تسوى اللحلاف 2 
لا تغضب الحاكم » الأمر الذى قد يعوقها عن حقيق 
هدفها . فقالت لعمها : ر يا عماه لقد بالغت نى اللحطاً » 
ما أن كان الأمر لى أمية كنت نى حقهم مليح > ولا أن 
رجع الأمر لأهله عدلت عن الصحيح . والصواب 
أن تنهض بقومك وتسير إليه ر أى إلى الحليفة ) 
وتعذر فيا جرى منك » وتعرض نفسك عليه وعلى 
خحدمته لأن لك ى ذلك الشرف . )۲(٠‏ 

وسمذا مهدت ذات الممة, لعلاقة طيبة بين قبيلتها 
وخلفاء بی العباس ۔ کا آنا تعکنت من توحید صفوف 
جيشها مخاصة بعد أن قتل عمها ظالم وولده الحارث ى 
إحدى المعارك العربية الرومية . وعلى هذا الحال 
استقرت ذات الحمة متزعمة قبيلتها فى منطقة الثغوروف 
ملطية على وجه التحديد واستعدت لأداء رسالتها 
الكرى وهى القضاء على العدو اللحارجى الذى طالا 
هدد حدود الدولة الإسلامية وكان بطمح تى القضاء 
على الإسلام قضاء مبرماً . 

ور عا كان خحقيتق هذا الأمر يسيراً على ذات الممة 


)١(‏ السيرة ٠٠+‏ ص 4ه. 
(۴) السيرة ص+ ٠٥‏ . 


وجيشها لو أن جيوش الأمة الإسلامية بأسرها : 
المتطوعة منها والتابعة لادولة » كانت متحدة متكاتفة . 
ولكن الأمر ل يكن بخلو من نفاق ومن حرص على 
المصالح الشخصية . آما الفاق فقد تجسد نى عقبة 
السليبى أحد أفراذ قبيلة بى سليم . وتحكى السيرة 
أن أمه رآت رؤيا غريبة قبل ولادته » فلجأت إلى 
الحكماء لكى بفسروا ها الرؤيا » فقالوا ها : ر بأتياك 
ولد شرانی يلنى الفتن بين الناس من النساء والرجال » 
ويكون سفاك الدماء » كثبر الحيل والزنا مفسداً ی 
الدين عاصياً لرب العالمين . )١( ٠‏ 

وواد عقبة وأصبح ذات يوم ةاضيا متققها فى أمور 
الدين الإسلامى . ولم تكن هذه الوظيفة المبجلة فى 
الحقيقة سوى الدرع التى يتخفى وراءها عقبة ويجتمى 
سما ؛ فقد كان ى الداخل يتواطىء مع المغرضين الین 
يرغبون ئى الوصول إلى الحكم . وأما فى اللحارج فكان 
جاسوسا يعمل لساب الدولة البيز نطية . ويمكننا أن 
تتصور مدى خطؤرة مثل هذا الرجل على الدولة 
الإسلامية لولا عين بى كلاب الساهرة على مصلحة 
الأمة العربية . فقد أحذت أسرة بى كلاب على عاتقها 
أن تحارب عقبة : أى نحارب النفاق ى الوقت الذى 
كانت تحارب فيه العدو الحارجى المربص بالدولة . 
کا نما كانت تكشف عن أعاله التخريبية واظلع عايها 
اللعلفاء ولا بأول . ومع ذلاك فإن اللغاء كثيراً ما كانوا 
یتشککون ئی ادعاءات قبیلة بی کلاب ویرون آنا 
کانت من قبیل الافتراء : حیت أن القاضی کان بدو 
تقباً ورعاً من ناحية » ولنم كائوا يودون الاحتفاظ 
بصداقة أسرة بى سايم الى ينمو إليها عقبة من ناحية 
اخری . 

على أن هذا لم يضعف من عزيمة بى كلاب فى 


. ۸ الليرة + ۷ ص‎ )١( 
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ماربة عقبة . وقد كان فى وسعهم أن بقتاوه ويريحوا 
الأمة من شره » إذ آنه کثیراً ما کان بقع فی ایدیم 
تلبسا بجراعه » ولكنهم م يقدموا على فعل ذلك لأن 
عبد الوهاب رآی النى ن رؤيا له وأخره بأن عقبة 
سيم قتله على يد أسرة بى كلاب بعد أن يم النصر 
لامسلمين ويفتحوا أبواب القسطنطينية . حينئذ يص لب 
عقبة على باب الذهب أ كر أبواب مدينة القسطنطينية » 
يقت المسلموان انرون ايشهدوا مصرع التفاق . 
« فلما سمع الأمير عبد الوهاب ذلك » أصبح وأعاد 
المنام على جميع الناس وأوصى کل من وقع به ( ئ 
بمقبة ) لا يقتله حى يصح المنام عن النى (ص) لأنه 
قال عليه السلام: من رآ نی فقد رآنی حقا لن الشیطان 
لا يتمثل ی « )0( 

هذه النبوءة وغير ها كانت أكر دافع للمسلين على 
الكفاح ى صر وعزبمة . فإذا كان اللحلفاء قد اعتادوا 
على مناوپم طوراً ومصالحتهم طوراً آخر بسب 
عقبة وأسرته » فإن النبى الذى يطلع على الحقيقة كان 
مناصرهم على الدوام . وإذا کان جیش بی كلاب قد 
انشق على نفسه بعد رفض ذات الممة الزواج من 
ابن عمها إلى درجة أن انضم ظالم وابنه الحارث إلى 
الطائفة المرتدة المناصرة لأعداء البلاد » فإن الله قر 
كفاهم شر ظالم وابنه بعد أن قتلا نى إحدى العارك . 
فإذا أضفنا إلى ذلك انام البطل الحرىء الخلص 


محمد البطال إلى جیش بنی کلاب ٭ مکنا آن نقول إن 


ااظروف. أصبحت مهيأة لایجیش ااعرنى وض «مركة 
النصر . ' 

وقصة انضمام البطال إلى صفوف الحاربين قصة 
غريبة بعض الشى ء . فقد ولد كسولا وجباناً لغاية . كان 
« يفرح من الماء إذا سر ومن الثور إذا هر > وكلما 


(۱) اليرة +۴۹ ص ١؛.‏ 


زقزق الفأر نى الدار بہرب ی ٹیاب مه ... ومن 
جملة كسله أنه إذا كان نصقه فى الظل والنصف الآأحر 
فى الشمس وهو نام يكسل أن يزحف من الشمس 
إلى الظل . » )١(‏ وذات يوم بيا كان جالساً عفرده 
تحت ظل شجرة » هوى سيف من السماء مندفعاً بقوة . 
إلى باطن الأرض . وأصيب البطال بفزع شديد حى 
کاد یغمی عليه . فلما حاول أن مجتذب اليف > 
وجده قد نفذ إلى بطن ثعبان مهول وقضى عليه . 
فما کان من البطال إلا أن قال : , الله أکر بان الحق 
وظهر » وآزال الله الحوف والحذر ... فلا مقر من 
اموت » ولا مهرب من الفوت ... ثم إنه فى ذلك 
الوقت هاجت به السريرة اللفية الى أودعها فيه رب 
الرية وعصفت ف رأسه نخوه العرب » وتزل من على 
تلك الرابية وجذب الحسام وحمل ف أوائل القوم )۲(٠.‏ 
ولم يشا محمد البطال آن بحارب فی صفوف قبباته بنی 
سلیم ٭ ولا حارب نی صفوف بی کلاب » إذ رآمم 
اکر استبسالا فى سبيل الدفاع عن الدين الإسلامى ‏ 

على أن البطال م رز ی القال کا برزت ذات الممة 
وابنها عبد الوهاب» وإ نا کان متفنتاً نى أساليب اليل . 
وقد عبر هو عن ذلك فقال : « أنا ما صناعتى الحرب 
والطعن والضرب » وإنغا صناعی ى الحيل واللحداع 
فى حصن أو قلعة . ٠‏ (۳) 

وقد ساعد البطال ف حيلة عاملان : معرفته بلغة 
الروم أى اللغة اليونائية » ثم مقدرته على التنكر نى 
أشكال عدة . ولم يستطع الروم رغم حرصهم البالغ 
منه آن یکشفوا أمره » فاضطروا إلى تعلیق صورته تی 
الكنائس والأديرة حى لاتم خديعته على الناس . وقد 

)١(‏ السيرة + ۷ ص ا۷ 


(۲) السيرة + ۸ ص ۴. 
(۴) السیرة + ۲۹ ص ۲۴١‏ . 
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وصفه أحد الروم بقوله : « هذا البلاء التازل » هذا 
الموت العاجل » هذا البلاء الكامل » هذا مفتتت 
الأكباد الذى تذل من حیله ومکره الأسود » 
هذا الثعبان الأغر > هذا الموت الأحمر الذى فى 
جميع الکنائس مصور . » () 

ولیس نی وسعتا أن تحدد حيل البطال » وإنما یکی 
أن نقول إنه يعد الحرك الأول لحوادث السيرة . فقد 
کانت مهمته التسلل داخحل بلاد الروم والمکوث ہا 
زمتاً بتيح له فرصة التعرف على بعض من يعرف خطط 
القتال فيهتدى بذاك إلى معرفة نواياهم وينقلها بالتالى 
إلى جيش المسلمين . وقد تكون مهمته تضليل الروم 
حى تم خحطة جیش بى كلاب بنجاح . فإذا تعذر 
فتح بلد على المسلمين > يسرع البطال ويتفان فى صلع 
حيلة حى تسققط البلد ف أيديہم . وقد حدث هذا عند 
حصار عورية ؛ فقد وقف المسلمون أمام أسوارها 
المنيعة عاجزين عن دخوها . عندئذ وقف البطال يتلمس 
الحيلة السريعة » فرأى من بعيد أناساً بركبون الحمير 
ومحملون معهم أشياء ويتوجهون إلى أبواب المدينة . 
فلما وجدوها مغلقة تحدثوا فما بينهم باللغة اليونانية عن 
كيفية حمل هذه الأشياء إلى الملك. وفهم البطال حديثهم 
واقترب منهم وتحدث معهم باللغة اليونانية » الأمر الذى 
جعلهم يتأ کدون من أنه رومی . فلما ركنوا إليه هم 
بقتلهم ولبس زیم وامتطی حمیر هم مع بعض رجاله . 
ثم أفصح للحارس عن رغبته وكان قد بلغ ذا الأمر 
فشمح له بالدخول مع رجاله . وما کاد یدخل حی 
أخذ يعمل على هدم جزء من السور تمكن المسلمون من 
التسلل منه . أما أعظم مهام البطال فهى تتبع تحركات 
عقبة . فإذا افتقده داخل البلاد الإسلامية » أسرع فى 
الرحيل إلى بلاد الروم ليبحث عنه . وما بزال مقتفاً 


.ه٤ السيرة + ۲۸ ص‎ )١( 


أثره حى بقبض عليه متليساً مجرعته م بأخذه إلى 
الحليفة ليشهد على خيانته . 

وڌا نستطيع أن نقول إن القوة اكتملت يش 
السلمين . فالقيادة السليمة وقوة الشخصية تتمثلان 
نى شخصية ذات الممة » والبطولة النادرة تثلت فف 
عبد الوهاب كا أن المقدرة على ابتداع الحيلة بلغت 
قمتها عند البطال . فإذا أضفنا إلى ذلك استبسال جميع 
أفراد الحيش وتفانیهم نی أداء واجبهم > أدركنا أن 
عوامل النجاح قد تهيأت يش الشعب العرفى . 

ولم يكن يع انشغال الحاربين بالحروب العربية 
الرومية » ابتعادهم عما بجرى داخل البلاد . ولم تكن 
أحوال الدولة الداخلية أقل اضطراباً من أحواها 
اللحارجية » فكما كان العدو الحارجى بتهدد البلاد عند 
حدودها » کان الانتهازیون يتهدودا من الداخل ۔ 
بل إنہم کثیراً ما کانوا يتعاونون مع العدو الحارجى ى 
سبيل القضاء على السلطة العربية الحا كمة . وهنا يبدو 
لنا أن العبء كان ثقيلا على الحيش الإسلامى المرابط 
عند حلود الذولة . فلكى تىستقم الأمور للدولة الإسلامية 
لابد أن تتكاتف الأيدى للقضاء على عناصر الفساد ف 
الداخحل > والقوة المهددة للبلاد فى اللحارج ئی آن واحد ۔ 
وهذا ما وضعه الحيش الحارب نصب عينيه »> فكانت 
تلطه نتير .فقا لدا المرفى ,+ 

ور ما كان تحقيق هذا الأمر يسيراً لو اتحدت الأمة 
الإسلامية حكومة وشعباً . ولكن هذا م يكن يتحقق 
على الدوام فى عهود اللحلفاء . وهنا تقدم لنا السيرة 
عرضاً تارا مفصلا منذ بداية عهد عبد الملك 
ابن مروان » حى نماية حكم العتصم بالله » فرسم 
لنا صورة واضحة لكل خليفة وموقفه من حوادث 
عصره معتمدة نى ذلك على الحوادث التاريخية من 
تاحية » وموقف الشعب إزاء ذلك من ناحية أخرى ۔ 


AE 


ومن خلال هذا العرض بتبین لنا كيف أن بعض 
اللحلفاء كان عاكفاً على ملذاته » افلا عن أحوال 
الدولة » منصفاً للنفاق الذى يتجسد فى شخصية عقبة . 
ولكن هذا م يكن ليترك اليأس يتسرب إلى جيش 
بی کلاب » ونما کانوا یعتمدون فی مثل هذه الظروف 
على قونيم واستقلال رأيهم . فإذا عارضهم الحليفة 
أجابوه بقوهم « ودعنا ى وجوه الكفرة لا لك 
ولا علينا » فيخرج الأمر من يديك ويدينا > فإذا 
استشاط اللليفة غضباً وأمرهم بالرخيل من منطقة 
الثغور أسرعوا وتخفوا نی مکان قريب واستمروا ی 
قضاهم حى تنكشف الحقبقة للخليغة فيعمل على 
إنصافهم . 

ثم ينتهى العرض التارجنى لاسيرة مخلافة المعتصم بالله . 
وهو أرشد اللحلفاء العباسيين وأکارهم نشاطاً ورجاحة 
عقل كا تصوره السيرة . وف عهده اتحدت الدولة 
الإسلامية حكومة وشعباً فى سبيل المصلحة العامة . 
خفتحت عورية وهدد الحيش القسطنطينية وتم له 
النصر بفتحها . وكان عقبة قد أسر منذ زمن وظل ى 
-حراسة مشددة حى يم صلبه على باب الذهب . 
واجتمعت حشود المسلمين لتشهد مصرع النفاق على 
باب الظلم والضلالة . عندئذ توجه المعتصم إلى عقبة 
وقال له : ر« یا قاضی کیف تری قول النی (ص) 
للأمير عبد الوهاب حينا وعده بصلبك ؟ هل صح 
قوله نى الرؤيا أم لا ؟ وى اللحظة الى تم فيها صلب 
عقبة هتف المسلمون فى صوت واحد : » وقل جاء 
الحى وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . » )١(‏ 

و هذا حققت السير ة كل ما يصبو إليه الشعب العرلى ؛ 
خقد باب اغاق ونی ل :اهدو تار جى لدد 
لكيان الدولة نى آن واحد . وحق للحكا م الأبطال 


.۷۷ ٠ ۷١ ص‎ ۷١ + السيرة‎ )١( 


أبتاء الشعب أن يسهموا بعد ذلك فى حكم البلاد . 
ولا كانت ذات الممة وابتها عبد الوهاب والبطال قد 
آدرکهم الموت بعد أنأدوا واجبهم» فقد حك مأولادهم 
من بعدهم البلاد الى تم فتحها على أيديمم . 


السبرة والتاريخ : 

ثعد السيرة حكاية شعبية بطولية . وتختلف الحكاية 
الشعبية عن الحكاية اللحرافية فى دوافعها وشكلها . 
وليس هنا جال للتفرقة بين النوعين وإنما نكتى بذكر 
أهم خصائص الحكاية الشعبية . 

الحكاية الشعبية البطولية ترتكز على الواقع. تماما » 
وهى نى الغالب تعتمد على الحوادث التارحية . فقد 
یکون أبطاما تارخیین » وهی تلو ّم وتشکلهم وفقاً 
لحيال الشعب . وبالئل فإن الحوادث الى تحكيها 
السيرة ترتكز إلى حد كبير على الحوادث التاربخية » 
ولكنها تحكبها من 'وجهة نظر الشعب أولا وتدخلها 
فى نسيج حكايتها ثانياً. أى أن السيرة لا تحكى التاريخ 
العلمى الموضوعى وإنا تحكى التاريخ الشعى . ويمكننا 
أن ندرك الفرق بين التاربخ العلمى والتاريخ الشعى 
من خلال مقارنتنا لحادثة واحدة هى حادثة الرامكة . 
فالطرى يبحث نكبة البرامكة محا موضوعباً ويقول 
إن الأسباب الى أدت إل نكبتهم مختلف فيها . ثم 
بای بالاراء الى قيلت بصدد هذا دون تعليق وتحمس 
لرأى من الآراء لأن التاربخ العلمى لا يقبل القطع 
برأی فيها . 

وأما ما تذكره السيرة بصدد هذه الحادثة فيختلف 
تماما عا يرد فى كتب التاريخ . لأن السيرة تحرص كا 
ذكرنا على أن تربط الحادثة بنسيج حوادشما > وأن 
تعرضها من وجهة نظر الشعب . وأما عن ربط هذه 
الحادثة بتسلسل الحوادث فى السيرة قيتضح فيا بلى . 


— ۹ - 


تقول السيرة : « وأما ما كان من الإمام الرشيد › فإنه 
لما سار ووصل إلى ملطية ورل عليها أمر بعمار تما . 
فجمعوا الصناع من سائر البقاع وشرعوا ی البتاء . 
وبعد ذلك سار الحليفة إلى بغداد ودخل فيها وجلس 
على کرس -خحلافته . وكان عقبة حاضرآً نى ذلك الحلس. 
ونظر إلى جعفر بین یدى الرشيد » وکل واحد يتكلم 
على قدر ما یشتهی ویرد ومن جملتهم الوزير جعفر 
ابن بحب الرمكى » وقد تكلم فى حق الأمير ( عى 
الأمير عبد الوهاب ولد ذات الحمة ) عا يليق بأحلاقه 
الكربة . فصعب ذلك على الملعون عقبة وم بستطع أن 
يسمع الماح نى حتق الأمراء . فنهض من وقته من 
مجلس الحليفة وقصد إلى داره » وقد صح عنده تعصب 
جعفر للأمراء لأنه رآه يشكر طم الإحسان ويرد غيبتهم 
عند السلطان . فقال : وحق المسيح والحواریین لابد 
أن أعمل على هلاك الرامكة أجمعين . ١‏ (ا) ثم 
اتفق مع الفضل بن الربيع على أن يكنب خطابً عط 
جعفر الرمکی » ویدسه له و فی عمامته عن طریق قرب 
خادم له . وى هذا الطاب يسب جعفر الرشيد ويتهمه 
بأبشع التهم » وقبل اللحادم أن بعل هذا ى مقابل 
مساعدة عقبة له على زواجه عن بها . ثم ذهب عقبة 
إلى الرشيد وأحره بأن جعفر الرمكى بحقد عليه ويعمل 
على إبعاده عن كرسى الحلافة . وليس على الرشيد 
سوى أن بطلع على الرسالة الى ينها جعفر ى عامته 
حى بتأکد من صدق قوله . . وفتش جعفر وعار 
على الرسالة وأعقب ذلك إنزال الرشيد النكبة بالرامكة. 
ولم تكتف‌السيرة بر بط حادثة الر امكة مجوهر:السيرة» 
وإنما أسهبت نى وصف نكبتهم وصدى هذه النكبة 
عند الشعب . ومن خلال هذا السرد الطويل نتبين كيف 
كان الشعب بحب الرامكة لكرمهم وحسن معاملتهم 


.۴١٣ السيرة + ۱۲ ص‎ )١( 


إلى درجة أن صورت السيرة جعفر بوصفه ولياً . فقد 
هتف هاتف بجعفر قبل أن تحل به الكارثة وأنبأه ما . 
بل إن کرامات جعفر استمرت بعد وفاته . فقد اعتاد 
رجل أن يعيش على ما يغدقه عليه » فلما مات جعفر 
جاس الرجل عند قره یبکیه حى غلبه النوم » فرآۍ 
جعفر ى رؤياه وأمره أن يرحل إلى البصرة » فيذهب إلى 
حانوت معین وصفه له › وقول اصاحب هذا الدکان 
« بأمارة الفول اعطى ثلائة آلاف دينار » )١(‏ .. 
وفوجىء الرجل عندما وجد صاحب الجانوت يقدم 
له ثلاثة آلاف ديتار على الفور . وطلب منه أن يفسر 
له هذا الأمر الغريب . فأخبره صاحب الحانوت بأنه 
کان رجلا فقیراً دہ ببیع الفول . و ذا يوم خرج 
ليبيع الفول فسقط المطر عليه وأغرق فوله . ورآه 
جعفر وعلم أنه فقير يسترزق من بيع هذا الفول . 
فغهره بعطفه وماله حی اغتی وفتح هذا الحانوت . 

ولعلنا ندرك بعد ذلاث الفرق الحوهرى بين التاريخ 
العلمى والتاريخ الشعبى . ومع هذا فالتاريخ الشعبى 
يعتمد أرلا على حوادث التاريخ . وليس أدل على ذلك 
من أن السيرة اهتمت بذكر حادثة هجرة بى كلاب 
إلى منطقة النغور ليشتركوا فى الحروب العربية البيز نطية . 
ولولا إشارة القلةشندى هذه الحادثة لحسبناها خالا 
صرف . 

وليس ى وسعتا أن نذكر الحوادث التاريحية العديدة 
الى ارتكزت عليها السيرة . فالمكان لا يتسع لذلاك . 
ولکن حسبنا أن نشير إلى ما ذكره جريجوار مقدمة 
کتاب ( العرب والروم » لفازلييف . قال إن الأستاذ 
كنار « اكتشف نى رواية الفارسية العربية المسماة 
بذات الحمة مادة وفيرة لا تزال زاخرة بالتاريخ 
تحللت شيئاً فشيئاً نى نايا الأساظير وانتهت إلى آثار 
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مثل السيد البطال بعد أن كان المستشرقون يعتقدون آنا 
آثار لا تحد مکان أو اریخ ۔ ١‏ (۱) . 

وحسبنا أن يكون عبد الوهاب والسيد البطال 
شخصیتین تاریعیتين اشركتا معا ئى الحروب العربية 
البيزنطية . وقد قتل عبد الوهاب فى تلاك الحروب 
عام ۱۱۴۳ ھ » کا قتل فیها البطال عام ۱۲۲ د . وقد 
كانا صديقين ى القتال تماما ها هو الال ى السيرة . 
فی عام ۳ هھ غزا عبد الوهاب مع البطال بلاد 
الروم . « فانمزم الناس عن البطال وانكشفوا فجعل 
عبد الوهاب یکر فرسه وهو بقول : ما رأیت فرعا 
أجبن منك وسفك الله دمى إن م أسفك دمك . ثم 
آلى بيضته على رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن مخت . 
من الحنة تفرون ؟ ١‏ (۲) . 


السبرة بوصغها تراثا شعبيا وعملا آدبيا فنيا : 

رأينا كيف أن السيرة تعد تراثا شعييا . ومعنى 
هذا أن الشعب يعيش حوادث عصره » ويعر عن 
موقفه من هذه الحوادث . وإذا عر القعب عن 
حوادث عصره » فمعناه أنه ينتقدها ويثور على الفاسد 
منها » وهو لا يكتى بذلك » وإنما یصور من خلال 
نسج الحوادث بالحياة الكاملة الى يطمح إليها . 
وهذا أول تعبير فى السيرة عن الروح الحمعى . 
إنه التعبير المتفائل الذى هدم الحياة الى مسختها الم 
الفاسدة يقم مكانما حياة يسودها العدل والصدق . 
فقد رأينا أن السير ة فضلا عن ارتكازها على الشخصيات 
التارجخية البطولية مثل شخصية عبد الوهاب والسيد 
البطالٴ » خلقت شخصية أخرى تقابلها هى شخصية 
عقبة. وعقبة رمز أکثر من کونه شخصا » هو رمز 
ON‏ ثالييف : العرب وااروم ( ترجبة د. عبد ادى 
شعیرة ٠‏ د. فاد حسنين ( ص ۴ ) ط. دار الفكر العري) . 

(۲ ) تاریخ الطبری ح۴ ص ٠٠١۹‏ 


للحياة الى ينبغى أن تنتهى لأنها لاقق ابر . وهمذا 
فقد صلب عقبة لأن وجوده لايتفق مع الحياة الحديدة 
الى سعى إليها الشعب وحققها . وقد أصر أبطال 
السيرة على أن يقتل عقبة على باب الذهب بعد آن 
تفتح القسطنطيتية > أى بعد أن يقضى على العدو 
الحارجى » وهذا معناه نى مفهومنا الحديث أن كيان 
الدولة الداخلى والحارجى لايتفصلان » فموقف الدولة 
من أحدهما يعكس مباشرة موقفها من الآخر . ولعلا 
نلمس هذا بوضوح فی عصرنا » فالقوی الحارجية 
المناوئة إذا استطاعت أن تتسلل ئى جم دولة فما 
عى ضعف الكيان الداخلى ذه الدولة . وبالئل فإن 
فساد الدولة الداخلى يمكن كل قوة متربصة ا فى 
الحارج من التسلل داخلها . وهكذا بتبين لا أن 
السيرة م تكتف بسرد الحوادث ٠‏ وإنما تطورت سا 
لتحقیق هدف بعید » وهو هدف شعبی وفنی تا ر 


فإذا انتقلنا إلى ذكر العناصر الفولكلورية الى 
تحتوى عليها السيرة فإننا تجدها وافرة » وهی تتمثل 
فى المعتقدات والتطورات الى يؤمن ا الشعب ويعر 
عنها ى كل أشكال تعييره . وأبرز هذه العتقدات 
والتصورات تتمثل ى الحلم والسحر . والحلم وفقا 
للقصور الشعبى لايعكس حقيقة الباة اليومية >¿ 
وإنما هو حقبقة فی حد ذاته ۔ معن أن مايراه الام فى 
رؤياه لابد أن يتحقق ى الواقع . وقد سبق أن أشرنا 
إلى الرؤيا الى رآها الرجل الذى کان ينعی حظه بعد 
نكبة المرامكة والى نحققت غذافيرها . ولولا إعان 
الرجل قيقة الحم ها سعى إلى تتفي ما آمر به فى 
حلمه . وبالمئل تحققت الرؤيا الى رأى' عبد الوهاب 
الى فيها + وكذلك الرؤيا الى رأنما أم عقبة قبل 
ولادته . 


والحلم : فضلا عن أنه يكشف عن الحقيقة 


۹۷ 


المحهولة » بؤدى وظيفة أخرى ى السرد . فهو 
يساعد على لتق الحر كة الحديدة ؛ إذ سرعان مايتحرك 
الأبطال بعد أن برى أحدهم رؤيا تكشف لمم عن 
مكان اختفاء عقبة أو عن المكان الذى أسر فيه عزيز 
لام . 
والسحر قوة تكمن ى الأشياء . وى وسع هذه 
القوة أن تساعد البطل نى تحقيق رغباته . وقد تكشف له 
عن حقيقة يجهلها . فقد دبر الروم مؤامرة لقتل 
مسلمة بن عبد الملك والصحصاح معاً » وذلك بأن 
أرسلوا جاسوساً متنكراً فى هيئة زاهد ٠‏ استطاع عن 
طریتی زهده آن بقترب منهما . فلما تم له ذلك وضع 
السم مما نى الطعام ثم اختنى . فلما مد مسلمة يده إلى 
الطعام »> «وأخذ لقمة وأراد أن يرسلها إلى فمه »> 
إذا باللحاتم الذى فى يده يقطر ماء أصفر قطرات متداولة 
مثل المطر . فصاح على الك (أى الصحصاح ) 
وقال له اصبر ياملك العرب لا تأكل شيثا من الطعام 
.. وكأن فى يد الأمير مسبلمة خاتم 
له فص من قرن الحية وكانت أحكمة الحكماء 
الأوائل ومكتوب عايه أسماء وطلاسم . وکان هذا 
الحاتم لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين . ولا أرسل 
الأمير مسلمة إلى هذا المكان خاف عليه من هذه 


لاه مسموم .. 


الأحكام » فسلمه إليه وعرفه عن منفعته . )١( ٠‏ 
والسحر یکمن ئی الكلمة کا يكمن فى الأشياء . 
فإذا هتف الحاربون بقوله تعالى : «وجعلنا من بين 
یدہم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فم 
لايبصرون » » انرم الحاربون الأعداء على التو . 
وإذا هتفوا بقوله تعالى , لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » ٠‏ اكنسبوا قوة غير عادية وانتصروا + بل 
إن حجاف وهو أحد الحاربين الأبطال أصيب نى رجله 


٠ص اليرة ج‎ )١( 


ولم يعد يستطيع الوقوف » افأدار أبو محمد البطال وجهه 
إلى قبلة البيت الحرام وصلى ركعتين وبسط يديه 
بالدعاء ساعة زمنية .. ثم دنا من حجاف وقال له : 
قم بقدرة اله تعالى الذى رد عليك رجليك وخلصك 
مما كان قد تم عليك . فقام حجاف مشل الأسد الحسور 
وهلل فی قیامه وکر وتشهد بعلو صوته . 0( 
ورعا كان الاعتقاد فى قوة الكلمة الدافع الأكر 

وراء قول الأشعار البطولية قبل أن يخوض البطل 
المعركة مباشرة . فقد و« كشف عبد العزيز العلوى 
رأسه وأخرج يده من جاباب درعه وهو ینشد 
هذه الأبيات : 
ألا حروها أتى اليوم باذل 

لروحی ئی هھیجائہا بالقواضب 
وإئی أرد الحيل أيضا بصارمی 

وأضرب أعناق الليوث السلاهب 
ولو كان فيا ببننا ألف بلدة 

ها آلف سور هان عندی مطالی 
وح الذى حج الحجيج ليحه 

ينادونه لبيك من کل جانب 
لاقتحمن المجرب حى تروما 

بفيض نجيعاً مثل فيض السحائب 

فإذا تجاوزنا المعتقدات والتصورات الشعبية إلى 

ذكر نموذج من التعبير عن اللاشعور الحمعى ٠‏ فإننا 
نجده يتمثل فى صورة البطل منذ أن يولد حى يبلغ 
مرحلة النضج والكمال . وقد سبق أن قدمنا تموذجين 
اة البطل يتمثلان فى حياة جندية وحياة ذات الممة 
فقد ولد جندبة يتم الأب » ثم ماتت أمه بعد ولادته 
مباشرة وترلى ا قوم غرباء ۰ فلما کر عرف 
حقيقة نسبه » فانضم إلى قومه وأصبح البطل المرموق . 


(۲) السيرة + ۷ه ص4۸ 
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وبالمئل فقد تربت ذات امة لدی قوم غرباء أى آنا 
أبعدت عن أبيها وأمها . ثم عرفت نى النهاية حقبقة 
نسبها فانضمت إلى أهلها وقد اكتملت شخصيتها 
وأصبحت بطلة السيرة الأول . ولا تنفرد السيرة 
سين الفوذجين » ولكنها تحتوى على نماذج بطولية 
أخرى تكاد تتفق حبانهما مع هلين الفوفجين . فإذا 
عرفنا أن صورة البطل هذه ترد بالئل فى الحكابات 
اللحرافية والحكايات الشعبية فى جميع أخاء العام » 
استطعنا أن ننتهى إلى آنا تعبير تلقائی عن اللاشعور 
الحمعى كا فسره علماء النفس . ومصدر هذا التعبير 
هو إحساس الفرد بالعقبات الى تستكن نى لاشعوره 
منذ طفولته حى يصل إلى مرحالة التفرد والاكال . 
فالطفل الى يولد من أبوين » وما يلبث أن يشعر 
- حيما يكر - بسيطرة الأب عليه الأمر الذى يدفم 
إلى اقرب لآمه . حتى إذا ماشب عن الطوق » اضطر 
- مدفوعا بطبيعة الحياة الى تتميز بالا كيال والكمال » 
إلى الانفضال عن أمه . وى هذه السن يشعر الاين 
باحتقار لأبیه وأمه وجل نی خیاله علھما من هیا 
أرفع مثزلة ‏ حى إذا اكتمل الاين نضجه ووصل 
لى مرحلة الرجولة الكاملة » ارتد إلى عالم الواقع » 
فيتعرف على أهله محتفظا ببطولته ورجولته . هذا 
الإحساس اللاشعورى يخلفه الشعب مرة أخرى على 
صورة البطل . فالبطل إما أن يولد يتم الأب » أو 
يستنكر الأب ولادته إثر نبوءة تطلعه على خطورة 
طفله . وى هذا إشارة لعلاقة الاين بالأب فى حياته 
الأول . آما الأم فتحتفظ بالطفل بعض الوقت بعد 
ذلك ٠‏ إلى أن يبعد عنها الطفل كذلك » وى هذا 
إشارة إلى حر كه الطبيعى نحو الاستقلال . حى إذا 
کر الطفل تعرف عل ھلہ . ی آنہ ‏ بعد ن ب 
علية الاستقلال والنضج ٠‏ لايشعر مخطورة فى 


الانضمام مرة أخرى إل أهله » لأنه قد أصبح بالفعل 
بطلا مرموقاً . 

وبالإضافة إلى المعتقدات والتصورات الشعبية > 
وصور التعبير الى تنيع من اللاشعور » هناك الحكايات 
الشعبية الى بحفظها الشعب فى ذاكرته لاعترازه ما , 
ومن ثم فهو بلق ها مجالا فى السيرة لكى كيه عن 
مد . ومن ذلك ما بحكيه الراوى عن الصحصاح 
من أنه تقابل ئى قلب الصحراء مع ظبية راعه منظرها 
وهى تجرى مصطحبة أولادها . فجرى وراءها 
الصحصاح يبغى صيدها » ولكنها أسرعت ودخلت_ 
كهفا مع صغارها . وأى تلك اللحظة برز أسد جسوز 
وهم بأن يفتك بالصحصاح . ون تلك اللحظة تجسدت 
أمامه امرأة رائعة الحمال لم يدر من أين أتت . 
فضربت الأسد ضربة قضت عليه . وتعجب الصحصاح 
من فلك وسأها ما إذا كانت إنسية أم جنية . فأخر ته 
بعد أن سخرت منه ومن قوته الى یعتز اء بأل 
ابثة ملك الحا عقهتق الذى سجد انى عليه السلام , 
وهى بعينها الظبية الى جرى وراءها » ورغب فى 
اصطيادها . 

ومن ذلك حكايات الكهانة والعرافة . وقد رأينا 
کیف آنا استغلت فى السيرة فى حادة ثرئة ذات 
الممة من التهمة الى وجهها ها ابن عها الحارث . 

كل هذه العناصر الفولكلورية تحتوى عليها 
السيرة . وهى تتعلق جلها ببراث الشعب القدم . 
فهل معى هذا ان أهمية السيرة ترجع إلى احتوائما 
على هذا اللراث ؟ وبعبارة أخرى : هل يعنى الراك 
الشعى ء القديم المتوارث ء أم القديم المتطور + 
إن الراث الشعى يعنى أولا وأخيرا شى أشكال 
ابيز عن حياة شعبا من القعوبت ‏ وشخذو حياة 
هذا الشعب بأصله والمكان الذى يعيش فيه ومصيره . 


۹۳۹ - 


ومعنى هذا أن أى تغيير يطراً على حياة هذا الشعب 
لابد أن ترك أثره. ى الشعب وبالتالى نى أشكال 
تعبیره . 

أما بالسبة للسيرة فقد تغبرت حياة الشعب العرلى 
الممثل ی رة بى كلاب تغيرا زمنيا ۆمگانا 
واجاعيا . وقد استطاعت السيرة أن تصور مرحلة 
الانتقال هذه أروع تصوير . فقد بدأت بعرض حوادشہا 
تى قلب الصحراء » حيت كانت تعيش أسرة بى 
کلاب . وقد کانت تعیش هذہ الأسرۃ ی فق مکاٰ 
ضيق وحيز زمانى محدود . أما المكان فهو الصحراء 
بتقاليدها المتوارثة . وأما الزمان فهو عصر ماقبل 
الإسلام وإن أتى عليهم الإسلام . ولمذا فإن حياة 
هذه الأسرة م تتجاوز الصراع بين القبائل وبين 
أفراد القبيلة الواحدة . ثم خرج الصحصاح يطلب 
مهراً لليى من وراء المغامرات . وقادته هذه المغامرات 
إلى بلاط اللعليفة الذى وثق نى شجاعته وطلب منه أن 
برحل مع مسلمة بن عبد الملك محاربة الروم . 

وتعد هذه الحادثة نقطة حول فى حياة الأسرة » 
إذ أعقبها خروج الأسرة كلها إلى منطقة الثغور . وهذا 
معناه اتساع أفقهم المكانى وكذلك أفقهم الزمانى 
نتيجة معايشتهم لحوادث عصرهم الى كانوا بعيدين 
عنها . وبا ئل فقد فتحت الحياة الحديدة اذهام 
لمفهومات سياسية واجماعية جديدة . فا لحا كم ليس 
الشخص الى يربع على عرش الملك ويعيش حياة 
البذخ والرف بي تدير حكومته أمور البلاد كيفما 
شاءت » ونما هو ذلك الذى يعيش مع الشعب ويشعر 
الشعب بوجوده . فلما ظهر الحليفة هرون الرشيد 
مام جيش الشعب مصطتعاً موقف الحاكم الرف 
الذى يأتف من شعب الصحراء وعخاصة عبد الوهاب 
الأسمر اللون » اغناظ أحذ أفراد أنرة بى كلاب > 


وخاطبه بالصراحة الى ترنى عليها » وسآله عن السب 
الذى دقعه الاحتقار أميرهم وبطلهم عبد الوخاب » 
ألأنه أسود اللون ؟ وإذا كان الأمر كذلك فليبق هو 
خايغة لابيض » وليصبح عبد الوحاب خليفتهم . 

ثم إن الحاكم يعحتم عليه أن يترك فرصة للشعب 
ليسهم نى صنع حاضره ومستقبله . وقد سهم شعب 
السيرة فى صتع حاضره ومستقبله : فوضع يده على 
بؤرة التفاق وقضى عليه وعلى العدو اللحارجى ى 
آن واحد . 

إن سيرة الأميرة ذات اهمة ”ترات أدى, عر 
يمتح کل تقدیر.. افق جع ت :نی مناباها ارات 
القديم والتاريخ ومقومات الدولة السياسية والاجماعية 
امغالية + ثم مزجت كل هذا نى قالب قصصى متكامل» 
بحقتق هدفاً محدداً على الرغم من طوهما البالع . 

د. نبيلة ابراهم 
صفات البطل : 

, قال الراوى » فلما رأى الصحصاح مصارع 
الأشباح » وهذه الحرم فى بكاء ونواح »أخذته الحميةء 
فصاح تی عبده نجاح وقال والته هؤلاء حجاج بیت الله 
الحرام » وزوار قر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ء 
وهؤلاء الثام قطعوا عليهم الطريق وعوقوهم تعؤيقا 
وآظنهم قتلوا کالم وأبادوا حماتہم . ولقد سلوت 
حب لبلى باصطناع المعروف وإغاثة اللهوف ٠‏ 
ولا بد أن ألى روحى على هذه الكتيبة وأكشف إن شاء 
الله هذه المصيبة . فقال له عبده نجاح يامولاى لاتفعل › 
واعلم أن ما قصد لأخذ هذه الأموال وحماها إلا رجال 
وأبطال وصناديد أقيال » ولابد أنبم تسعون فارسا 
ما بین مدرع ولایس . ولا خی أن یکون واحد منهام 
مثلك » والباتى لايصبروا على فعلك . وقد کان فى 
هذه القافلة ا ستائة فارس أو دون ذلك 


€ 


فار كوهم هؤلاء ما بين مأسور وهالك ومطروح 
تحت السنابك . والصواب يامولاى لاتعرض نفسك 
على هذه المهالك ولا تعارك » فلما سمع الصحصاح 
من عبده ذلك الكلام نظر إليه وقال يا ابن اللئام 
ما يقعد عن نصرة الحرم إلا كل لئم . م صاح من 
أم رأسه : يا أندال البادية والطائفة الباغية العادية > 
أقسم عن جعل البيت الحرام حمى للناس وأمنا من 
الباس ¿٤‏ وأوضح منهجه وأفرض حجه لئن لم تخلوا 
عن الحرم وما معهم من الال لأجعلن رقابكم بلا 
علاصم وأجانکم بلا جماجم وجراحکم مایقمها 
مراهم وقد تصحتكم نصح الليث الحازم . ثم 
أنشد بقول : 
ألا يارجال السوء كفوا عن الطعن 

وكفوا عن الأموال والحمل والظعن 
1 احجاج بيت الله تبغون مغيا 

وذلك فعل الشين يقضى إلى الحن 
دعوهم وإلا والمظلل من مى 

وحجاج بیت الله فی سائر المدن 
جعلقكم فى القاع طعما لأسده 

كذا الطير من ثسر ويوم مع السن 


الترات الاسطورى فى السرة : 

« قال الراوی » : وكان الصحصاح قد کل من 
السير وقد فرح قلبه بنظره إلى ذلك الدير » وغال فى 
نفسه لعلى أجد عند بعض الرهبان فرجاً ما أنا فيه 
ويفرج عن قلبى ما أعانيه . (وقال الراوى) ياسادة 
يا كرام » فبيما هو يحدث نفسه بالمسير إلى الدير » 
وإذا هو بغزالة حسنة النظر » مليحة اأزى وهى 
سائرة تتمخطر وعیناها تتوقدان کأنہما ياقوتتان 
وحوها جماعة من الغزلان وهم خلفها كأنہم غلمان 


وهی أمانهم کانما ملك وساطان . وعن ينها وشماها 


غزالتان كالاتراك کاہما ھا حجاب وهی تتحدث 


معهم . وكان الوقت عند غروب الشمس 
وقد اصفرت أرجا . فمد الصحصاح إليها أسنانه 
وأطلق نحوها عنانه فجرت الغزالة قدامه وقد لقتها 
تلك الغزلان وهى تجد والصحصاح ها فى الطلب ... 
.. هذا وقد دخلت الغزالة إلى غار فى الحبل وتبعتها 
الغزلان وقد بى الصحصاح حاترا وان وعليها ندمان . 
فأزاد أن يدحل خلفها إلى ذلك المكان فخاف على 
الحواد یشرد منه فی ظلمة الیل ویبی حاله بعده ف 
الؤيل . فرجع طالب الدير وإذا قد اعترضه أسد 
كأنه شيطان : وكان الأسد طويل القامة عريض 
المامة أحمر أغبر » قد جلله الوبر وهو بتمخطر على 
الحجر ... وهجم على الصحصاح فهجم عليه 
الصحصاح , وعندها صرخ الأسد على الصحصاح 
صرخة قوية أقلب منها البرية وقد هجم عليه ولطمه 
بيديه فأرماه تحته . فبا هو والأسد نى ضراب وقراع 
ودفاع > وقد صارت روح الصحصاح فى التراع ٤‏ 
وإذا بجارية حسنة القوام مليحة الابتسام كنا البدر 
الام قد أقبلت وصرخت على الأسد فارتجع عن 
الصحصاح وخلاه . وراح فنظر الصحصاح إل وجه 
تلاك الحارية فوجدها مبدعة للناظرين ونزهة للمتأملين . 
فقدم إلبها وقبل يديما وقال ها : أنت إثسية أم جنية 
فقالت له : ايش لك فى وإيش لك هذه القضية ؟ 
لا إنسية ولا جنية أن فاعلة خير ساكنة نجوار أهل هذا 
الدير ... أنا بنت عقهق الى ملك الان . وإن بتت 
الحن ما يتغير حستها! ولا ينقص جماها » فالمليحة 
مليحة والقبيحة قبيحة » وفينا من تتزيا مهما أرادت 
من الصفة الوحشية وصفة الطير وغيره وفينا لاشر 
وقينا للخير ولا آمن آي ترلت على الى صلی الله عليه 


= 


وسلم سورة قل أوحى . . إلى قوله إنه : استمع إلى 
نفر من الحن Û x‏ 
النزاع بين آفراد القبيلة الواحدة : 

ر قال الراوى » فلما أن كان بعد ذلك بأيام 
جلسوا بين المشايخ الكرام . فقال ظالم لمظلوم اعلم أن 
زوجتك وزوجی حامل » وأنت أمير وأنا أمير » 
فاجعل الشرط بيننا وبشهدوا هولاء المشايخ علينا » 
من جابت زوجته ولدا ذكراً كان اللك له 
والإمارة من دون الآحر ويكون الأمر والنهى فى 
الحرب له .. فقااوا مشابخ بنى الوحيد : وترضى 
أنت ذا الأمر » فقال أى واه العظم ون جاءنا 
ذكران بقيت الإمارة على حاها مشتر كة بين الاثنين . 
فشهد العرب بعد أن رضوا بذلك الحد » لالم 
تربية الر وهزهمم جد ... ( قال الراوى ) وبعد حين 
أحذ المرأتين الطلق بإذن خالق الحلق » فوضعت 
زوجة ظالم ذ كرا كأنه فلقة قمر » ففرح به واستبشر 
وقد سياه الحارث . وقال لاداية اذهى وكونى فى 
بيث أخى فإنى أحاف أن يكتموا ماو ر عند 
الولادة من خوف الشهادة . فقالت له : دع عنك 
النافقة والشين » كيف يكون هذا وأت) أخوان . 
فقال ها دعى عنك هذا الكلام واذهيى إلى بيت أخى 
بسلام ... فعندها ذهبت الداية إلى بيت مظلو م و كانت 
تحبه أكثر من ظالم لما فيه من الدين والمير وجودة 
القكين . فلما أن دخلت قالت لمظلوم : اعلم أن أحاك 
قد بعنى لأجل كذا وكذا . ثم إلا جلست ساعة 
وزوجة مظلوم تطلق » فولدت جارية كأنما البدر 
قوية السو اعد والأطراف هائلة الأكتاف . فوقعت 
على امها اللحمدة والمموم والغموم » وقد فزعت من 
زوجها مظلوم ... 


الناريخ الشعبى : 

« ... ولم يكن هناك بومئذ بلد ولا عمارة سوی 
دير فيه راهب فطلبه المنصور إلى بين يديه > فلما أن 
حضر سأله عن اسمه فقال له « باغ » وهذه الأرض 
اسمها ر راد » وقد قرت نی کتب الحکماء واطلعت 
على الملاحم فرأيت فيها أنه لابد أن تعمر هنا مدينة 
مذكورة إلى آحر الزمان . ر قال الراوى » فقال اة 
الحليفة : كيف تبنى المدينة ههنا وهذه الأرض 
ملآئة ماء : فقال له الراهب : لاتعرف قطع الاء إلا 
منی . فقال له : افعل ما ترید . فمضی إلى مکان یعرفه 
وسد الماء فانقطع . ونزل المنصور على الدجلة م 
أمر بعمارة المدينة ... وسماها بغداد بام الراهب 
والأرض ٠»‏ . 


الإبمان بالخجزات : 

, قال الراوى » وترجع لا كنا عليه من الكلام 
بإذن حى العظام . وما تقدم أبو محمد البطال إلى 
السهم الذى يتحرك ى التراب فجذبه بكلتا يديه فلم 
يقدر . فجذب السيف الذى معه وحقر حواليه إلى 
أن وصل إلى آخره » وإذا بذلك السهم قد وقغ فى 
ثعبان عظم ارنمى وهو ملبط بالدم . وذلك الثعبان 
من حلاوة الروح قد انقلب ودمه قد انسكب . ولا 
رأی البطال ذلك تحیر نی مره وقال : الله کر بان 
ای وظھر > رال وا الو وای ب 


الايمان بحقيقة الحلم : 

... وبالقضاء والقدر نزل الأمير تحت شجرة 
كبيرة ظليلة ها أغصان متفرعات عن بعضها البعض 
و كل غصن منها يال الفارس والائه . فنام الأمير 
عبد الوهاب تحتها وقد غرق فى نومه فسمع للشجرة 
أنينا كأنين الفكلى وحى تقول : أا الأمير صدق 


~E 


الله ورسوله . فإذا قمت من نومك قل لأصحابك 
ز یقطعونی و۔ہذا حکم الته تعالی فلا مرد لحکمه ولا داقع 
لقضائه . ثم إنك تقطع آغصانی واحملی من مکانی . 
فعلى يكون صلب عقبة المعون على باب الذهب بعد 
:أن يقتل ثلامائة ألفى على صلبه من ساثر الأمم . 
فانتبه الأمير عبد الوهاب من نومه وهو فزعان 


مرعوب وسمع أنين الشجرة نى بقظته كا سمعها فى 
نومه .فلما سمع ذلك قال : الله كر اله آکر . فقال 
الأمير أبو محمد البطال :ما انر فأعاد عليه القصة ففرح 
الأمير أبو عمد البطالبذلكوالأمير ة ذاتالممةوقالوا: 
والله هذا أحب إلينا من‌فتح القسطنطينية لأن ما مجرى 
على المسلمين شى ء شد ما بجرى عليهم من عقبة . 


CD 
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الق وس الععور ر 


| - حیانه 


منذ ثلاثة قرون ونصف لم تكن البيوت فى 
مدينة لندن العظيمة تحمل آرقاما 1 بل کان و 
پمیزون بعضیا عن بعض بتثال صغیر آو شکل 
منحوت أو صورة زاهية الألوان ترمز الى مهنة 
قاطن البيت أو ااحرفة التى يمارسها فيه ٠‏ فقد 
كانت العادة المرعية حينئذأن بتخذ الناسمساكنهم 
وحجرات مميشتهم البيثية الخاصة فى الطبقات 
العليا من المنازل » فوق حوانيتهم ومتاجرهم 
زاب التى تشل الطبقة الأرضية من المبنى . 
وكانت لندن محدودة الحجم حيث قلب المدينة 
الآن » اما ما يعرف اليوم بضواحى لندن 
السكنية فلم تكن فى ذلك الحين الا ريغا متراما 
بالحقول والمراعى . 

وفی بیت من بیوت لندن » وق شارع برید 
(آی شارع الخبز ) کان المارة يرون على الواجهة 
نسرا مبسوط الجناحين > وهو شعار أسرة قاطنه 
الذى تحترف كتابة العقود الرسة والوثائق 
القضاثبة . فهو وكيل أعمال قائوثية بحرر للناس 


ارکتر نظ ی لوقا 


وصاياهم واتغاقا تمم .. وكان فى بعض الأحيان 
یخرج موکلیه من ضاتقاتهم المالبة باقراضهم امال 
بفاثدة معقولة ء 

وفی یوم قارس E‏ الريح تقداول 


ساءه هزيم الرعد ووميض البرق . ف التاسعمن 
شھر دیسر سنة ۱۹۰۸ وجد جون ملتون ب رب 
ذلك البيت ومحرر العقود ووكيل الأعمالالقضالية 
ومفرج الكروب بالربا المعقول ‏ ان من المسير 
عليه مواصلة عله المعتاد » وهو المكب الدءوب» 
فقلبه کان برقص طربا حتی لیکاد يكفه عن التحبیر 
والتحرير لينطلق بالشدو الذى يسقط اليية 
ويزيل الوقار ! ١ء‏ فسنذ ساعات قلالل س فى 
الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليومعلى 
وجه الدقة ‏ صار أا لغم صغير جميل ٠‏ وقال 
جون ملتون لنفه « ليكوتن هذا اللاه جونا 
آخر .. سميا لى » . وهكذا أنان على الوليد 
اسم جون ملتون عندما ته تعبيده فى الكنيسة 
القربة من الدار ¢ وهی كنيسة «آول هالوژ» . 


ومثلما منج كاتس الاشغال الثضاثة اجون 
ا 


— 


اسمه منحه أيضا _ أو منحته الطبيعة وأقانين 
الوراثة الغامضة ب جانبا لا يستهان به من طبعه. 
فجون ملتون الكبير والد الشاعر- سمح لنفسه 
أن يخالف آباه فى بعض مسالل العقيدة > حتى 
لقد تعرض فى هذا السبيل لسخط ذلك الأب الى 
حد اعلان براءته منه حتی نهابة حیاته » من غیر آن 
لین آى منهما عن موقفه العنيد » مما يدل على 
الصلابة واستقلال الرأى فى هذه الأرومة. 
واستقلال الرأى » والحفاظ الشديد على هذا 
الاستقلال والاعتداد به سمات بارزة غاية البروز 
فى شاعرنا جون ملتون » ولاشك فى انها موروثة 
عن ذلك الوالد. 

وکان جون الأكبر والد الشاعرے قد آثریئ 
وجمع مالا يعد بقدره ف زمنه . وکان بتحری فی 
سلو که آوامر ضمیره وئواهیه » ویصدر عن 
وجدان مؤمن بما يصتع » ویستمد من عله ومعرفته 
وقودا صالحا لطافته ٬فجعل‏ كدح فى عمله بامانة 
واجتهاد منذ بكرة الصباح الى ساعة متأخرة. » 
لا بأخذ فى عمل حتى يتمه على أكمل وجه . فليا 
آنعم الله عليه بولادة‌ابنه وجد من حقه وسط نصب 
العمل الشاق أن يضع القلم من يده قليلا ويخلد 
الى التفكير محملقا فى النار يطالع فيها صورا من 
صنع الأحلام » عى أن یری فيها ولیده وسمبه 
وقد بلغ مبلغ الرجال!ولعله حریآن بقتفی‌خطوات 
بيه وكيل آشغال قضائية ومقرض نقود بالربا 
المعقول » وقورا مبجلا بين رجال الأعمال وآرباب 
الحرفة مهن > أو لعل موهبة بيه اللمحدودة قى 
نظم الاهازبج والمقطعات الشعرية تنمو لديهفتصبح 
ملكة مزدهرة توتى أكلها من أطايب القريض 
ولكننا لا نخال تصورات ييه وأحلامه فى ذلك 
اليوم بالغة ما بلغت من الجموح والاسراف يسكن 


أن نصل الى بعض ما كنب لهذا الوليد من مكانة 
رافعة فى عالم الشعر على اطلاقه » وف آداب العالم 
آجع على اختلاف اللات وتباين العصور . 

ومهما يكن من شىء فقد قرر ذلك الوالد أن 
يقدم فى شأن انه على أمرين : أولها آن تيح 
لابنه جون تعلیما متینا وآن بنشئه على تعاليم 
المنطهرمن ( البيوريتان ) وهى العقيدة البروتستاتنبة 
الخاصة التى آثرها وكيل الاشغال القضابة 
بالاتتماء اليها . 

وف السن المناسبة = وهى سن مبكرة _ارسل 
جون ملتون الى مدرسة القديس بولس التى 
التی آنشآها الدکنور جون كوليت ف سنة ٠٠١۹‏ 
وصار شرف عليها فى ذلك العهد الكسندر جيل 
وله شهرة واسعة بين ابناء جيله » ذلك ائه من‌احسن 
نظار المدارس ومن أكثرهم استخداما للعصا وسيلة 
للتهذيب والتعليم . وكان الفتى الصغير جونلايكاد 
يتهى من تلقى علومه سحابة النهار فى تلك المدرسة 
حتی بجد باتنظاره فی البيت مؤدبا خاصا بلقنه 
مزيدا من الدروس والمعلومات . 

ويخبرنا الشاعر العظيم فيما تركه من آقوال 
وکتابات < اننی کنت منذ سنواتى الأولى بفضل 
عناة ابى وهمته التى لا تعرف التوقف أو الابطاء 
( جزاه الله عليها خير الجزاء ! ) دائم الاطلاع على 
اللغات وبعض العلوم التى تسمح بها سنى » وذلك 
کله على بد أساتذة ومؤدیین عدیدین سواء ف‌البیت 
أو فى مقاعد الدرس ف المدارس » ثم بقول فى 
موضع آخر : 

« لقد وجهنى أبى منذ حداثة صباى الباكرة 
الى دراسة الآداب الانسانية التى كنت استوعبها 
بلهغة عظيمة » حتى لقد كنت منذ بلغت الشائية 
عشرة لاآترك دروسی لآوی الی‌فراشى قبل اتنصاف 


سے 


الليل ٠‏ وكان ذلك ف الواقع أول سبب من أسباب 
ايذاء حاسة البصر » فبدأت تتتابنی فوق متاعب 
ضعف عينى الطبيعى آلام الصداع المتلاحقة ». 

وق سن الخامسة عشرة نظم ملتون ترتيمسة 
استقى مادتها من المزمور ٠۳١‏ أصبح ترتیلها شاعا 
حتى اليوم ف كنائس المنطهرين خاصة والبروتستانت 
الانجليز بصفة عامة . وفى سن السادسة عشرة دخل 
جون ملتون كلية المسيح فى جامعة كمبريدجوهناك 
أطلق عليه زملاؤه من طلاب الجامعة لقب « سيدة 
كلية المسيح » ما اشتهر به من رقة البشرة ولول 
الشعر الضارب بلونه الى حمرة التحاس » وهو 
ذلك اللون الذى يسميه العرب « اللون الأصح» 
وفى كلية المسيح ظل جون ملتون يعمل بدأب 
على مدی سبع سنین . 

وبعد أن حصل الطالب النابغ على درجة 
البكالوريوس ودرجة الاستاذية ( الماجستر ) فى 
الآداب غادر جامعة کمبریدج ورحلالىقريةهورتون 
ف اقليم بكنجها مشاير » وهى القرية الى كأنوالده 
قد اعتزل عمله وتقاعد فیها . و کان ری جونملتون 
قد استقر بعد تخرجه على أن يرغ للشعر . 

والواقع انه کان قبل مغادرته » کمبریدج‌قد 
كنب قصيدته الجميلة التى عنوانها : « صبيحةيوم 
ميلاد المسيح » وقد كتنب ف ذلك الحين الى صديق 
له ردا على رسالة فالا : أراك تكثر من السؤال 
عما اشغْل به تی » وعما آفکر فیه ؟ وانی بعون 
الله تعالى مشغول الفكر بالخلود . واغفر لىهذه 
الكلمة » فان هى الا همسة آلقى بها فى مسامعك . 
أجل أعلم انى أهيىء جناحى للتحليق ! 

واسٹهواه هدوء حباة الربف » فجعل من تفسه 


وفكره مستقرا لجميع الصور الجميلة والأصوات : 


العذبة والأنفام الشجية .. وانصرف الى كتابة 


القصائد والمسرحيات الشعرية » وأشهرها «كوموس 
وهى تثيلية من نوع مسرح الأقنعة = وهو نوع 
کان مرغوبا جدا فى تلك الأیام _ كتبها لصدرقه 
هنری لاوس الذی‌کان بعتبر أبرزا مو لفين ا لمو سيقيين 
والملحنين بانجلترا ف زمنه » وقد تولى وضع 
الموسيقى لكلمات تلك القطعة الأدبية . 

وقد بلغ من حب وكيل الأشغال القضائية 
المتقاعد بعد آن آثری آنه منح ابنه البكر « مبلغا 
کافیا من المال فى سنة ٠۹۳۸‏ ( أى عندما بلغ الثلائين 
هن عمره ) ليقوم بجولة سياحية فى أرجاء القارة 
الأوريية » بالاضافة الى اجر وتفقات خادم ف سن 
الرجولة صحبه ف هذه الجولة الطويلة الباهظة 
التكاليف ليقوم بشئونه . وليس عجيبا علىالاطلاق 
أن تصبو تفس شاعرنا الى الطواف بالأمم ولا سيا 
ايطاليا ذات الشمس الدافئة » فهو قد عل ونهل 
من اللغات القديمة ولا سيما اللاتينية جرعات 
کبیرة على حد تعبیرة » وکان أدب داننى وبترارك 
وغيرهما من فحول أدباء الطليان زاد مائدة حافلة 
آصاب منھا کل جنی وشهی ومستطاب . وفی‌ایطالیا 
على الخصوص أطال المكث والتلبث مستأنيا متاملا. 
وعد مدائنها القديمة المعمورة بيات الفن واعلام 
الفكر وكنوز الثقافة القديمة والحدثة حطترواحله 
ولا سیما فی رحاب‌جنوه ولجهورن وبیزا وفلورنسا 
وروما والبندقية ومیلانو ‏ وف « أرشترى » قرب 
فلورنسا حظى بالتحدث الى فلكيها المشهور 
« جالیلیو » الذی کان يعيش هناك بومئذ رهین 
محبسين من عزلة الشيخوخة وآفة العمى مستكينا 
الى الهدوء بعد طول نضال مع اعذاء حرية العقل 
وحرية التجربة العلمية .وياله من موقف من مقارنات 
القدر » أن بقف جون ملثون الشاب الناضر الجمال 
والوسامة الجميل العينين خاشعا أسيفا على 
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شيخوخة العالم المصاب ف بصره وهو الفلكى الذى 
صحح الناس معطیات آبصاره وقوم لھم خداعها 
ف أمر دوران الشمس حول الأرض كا كانوا 
پزعمون ... وهو لا یدری آن الغد یدخر له مثل 
هذه الضربة فى ظهر الغيب بأخرة من عمره بد 
نضال شبيه بذلك النضال فى حومة السياسة 
الىك 

وفيما هو بمدينة تابولى وصالته الأنباء منوطنه 
انجاترا أن استبداد حكومة الملك شارل الأوليجر 
البلاد الى الثورة العلنية » وهو يقول لنا بلسانه: 
« ان الائباء الأسيفة عن وشك شوب الحسرب 
الأهلية فى انجلترا دعتنى للعودة الى بلادى ٬لانی‏ 
وجدت من الحقارة أن أطوف بافاق الدنيا خارج 
الحدود ووراء البحار طلبا للمتعة الذهنية والثقافة 
فی حین یقاتل ابناء وطنی ویسفکون دمهم فی‌المعارك 
على أرض بلادى دفاعا عن الحرية والتتاسا 
لأسبابها ! » 

واننا لنجد فى هذه العبارة الموجزة وجها 
جديدا لجون ملتون الذى كان حتى ذلك الحين 
عاشق فن وادب ورجل خیال » فاذا به بتکشف عن 
رجل عمل ونضال » ولم یلبث أن شد رحاله عائدا 
الى انجلترا .. ولکن مامن شیء ينم على أنه فكر 
لحظة واحدة ف امتشاق حسامه فى صفوف 
كرومويل وجيش البرلمانضد الملك والملكية ءفالقلم 
دائما کان سلاحه . وعندما سنحت له الفرصة 
انبرى بذلك السلاح العضب فى يده فكان أفعل 
من السنان عند احتدام الطعان . 

وفی طريق عودته الى انجلترا نظم ملتون 
قصیدته فی تمجید ذکری صدیقه « تشالز 
دیوداتی » الذی وافته المنية أثناء رحلة ملتون فى 
بلاد القارة الأوربية . وقد اقتفی شیلی اثر ملتون 


بنظم قصيدته المشهورة ( ادونايس » فى رثاء 
چون کیتش ٭› کا اقتفی آثره لورد تنیسون فی 
قصیدته « الذکری » تمجیدا لذکری « آرثر 
هالام ». 
xk‏ 

وکان والد ملتون قد نقل مقره الى «ریدنج» 
وعاش الشاعر بعد عودته فترة من الزمن بالققرب 
من کنيسة « سانت براید » وعن کثب من شارع 
« فليت  »‏ الذى أضحى اليوم شارع الصحافة 
فی لندن ‏ وقضی بعض وقته فی تعلیم ابنی‌أخځته 
التى ترملت . ومن هنا اتنتقل الى بيت فى 
«الدرزجیت ستریت» له حديقة وفيه عدد کر 

من الحجرات ومتسع لكتبه الحبيبة اليه وبتوفر 
له جوار ساکن هادیء . والی هذا البيت أتى 
بزوجته الأولی « ماری باول » وهی بنية فى 
السابعة عشرة . ووالدها رتشارد باول منالملكيين 
المتعصبين ! 

وبداً ملتون حربه بالکتیبات فى سنة ٠١٤١‏ 
ولم یختمها الا فی سنة ۱٣۹۰‏ » ولم يکن له من 
موضوع فيها جميعها الا الحرية على اخت لاف 
آنواعها . فدافع عن الحرية الدينية » وعن حرة 
التعليم » وعن الحرية المدنية » وعن الحرية المنرلية 
وعن حرية الصحافة والنشر عموما ‏ وقد طبع جانب 
من هذه الكتيبات والنشرات غفلا من اسم مؤلفها. 
ولعل آشهر هذه‌الكتيبات الخمسةوالعشرين «خطبة 
للمستر جون ملتون فى الدفاع عن حرية الطبع 
بدون ترخيص » مقدمة الى برلان انجلترا» . وهذا 
هو العنوان الفرعى للكتيب » أما العنوان الأصلى 
فهو « آريوباجيتيكا » نسبة الى « أريوباجوس » 
امحكمة العليا التى كانت تعقد بأثيشا قديما فى 
الهواء الطلق وكانت أحكامها نهائية لاتقبل النقض 
وسبب هذه النشرة أو الخطبة المطبوعة أن قرارا 
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صدر من البرلان فى سنة ٤‏ يحرم على آی 
شخض أن ينر كنابا أو كنبا آو ثقرة أوصحينة 
مالم کن قد صدر له بنشرها ترخیص سابق . وفی 
دفاع ملتون الحار القوى عن حرية الطبع والنشر 
والفکر يقول بحق : « ما آكثر من بعيشون من 
البشر عالة وعبئا وكلا على الأرض . أما الكتاب 
الجيد فعصارة دماء الحياة التى تجرى فى فكرفذ 
وروح نابغ » وقد حنطت هذه العصارة واختزنت 
ذخرا للناس » ولكى تكون لهم بها حياة تنجاوز 
فاق الحياة » ٠‏ وقد صدر هذا الكتيب بدون 
ترخیص » ولم يسجل رسيا فى ديوان المطبوعات 
ولم یحمل اسم طابعه آو ناشره » بل اسم مؤلفه 
الذى تصدى لحمل المسئولية مفردا .. وقد نشر 
كتيبه عن حرية التربية والتعليم فى نة ٠٠٤٤‏ 
أيضا. 

ولم يكن جون ملتون راضيا عن أعماله‌النثرية 
هذه كل الرضا » بل كان يقول فى التعليق على 
ذلك : « انی لا آستخدم بکتابتها سوی دی 
الیسری !» أما ده الیمنی فللشعر دون سواه» 
ميدانه الأثر الذى لابعدل به شیئا . ولم تکن‌یمناه 
مشلولة ولا معطوبة مئوفة فى تلك الفترة النثرية 
من حياته حاشا. بل ه ىكالفر ند الصقيل المذخور 
ف قرابه الى حين . وكانت يمناه التى تملك ناصية 
القريض تستجم الى بوم موعود تتألق فيه آباتها 
کالنجوم الدراری . 

وف سنة ٠٠٤١‏ وهى السنة التى منى فيها 
الملك شارل الأول بهزيسته الساحقة فى « نيزبى » 
صدر مجلد عنوانه : « اشعار من نظم مستر جون 
ملتون بالانجليزية واللاتينية تم نظمها فى أوقات 
شتى » . وطبعت فى هذه المجموعة أعمال شبابه 
الشعربة ومنها « الليجرو » و « بسيروزو » 


وكانت الصفحة الأولى من المجلد عبارة عن صورة 
للمولف الشاعر وهو فى سن الحادية والعشرين . 

وبعد ذلك بأربع سنين انضم جون ملتون 
صراحة الى صفوف من اصدروا آمرهم بقطع 
رس الملك باصدار کتابه « ایکون وكلاستس » فى 
الرد على أنصار شارل الأول » وكتابه « حقيقة 
الأمر فى حقوق الملوك والحكام » . وقد بلغ من 
شدة الاقبال على طلب الكتاب الأول اته طبع خمس 
عشرة طبعة فى غضون اثنى عشر شهرا » وامسى من 
أشهر الكتب فى العالم يومئذ . 

وفى سنة ٠۹٤١‏ عين ملف هذه الكتب 
والنشرات السياسيةالنزانية سكرتيا لاتينيا مجلس 
الشئون الخارجية » وكانت اللغة اللاتينية هىاللغة 
الدولية الدبلوماسية كالفرنسية والانحليزية فى 
أيامنا هذه . فكان هو الذى بتولى ترجمة الوثائق 
والمذكرات الدبلوماسية من الانجليزية الىاللاتينبة 
ومن اللاتينية الى الانجليزية . 

وکان ملتون فی هذه السنین قد تنقل فی‌مساکن 
شتی الى أن استقر فی شارع الدوق بوستمنستر» 
وهناك كتنب رسالة سياسية عنوانها « دفاع عن 
الشعب الانجليزى « تئ سنة ۰ »۰ وهو رد. 
عنیف ساحق على کثیب من تاليف عالم فرننی 
مرموق اسه « سلاما سيوس » دفاعا عن سياسة 
املك شارل الأول بطلب من الأمير الذى أضحى 
فيما بعد ملكا على انجلترا باسم شأرل الشانى . 
وقد کتب ملتون دفاعه بتکلیف رسمی من «مجلس 
الدولة» وهو مابقابل «جلس الرياسة آو مجلس 
الوزراء . والحق آن لغة « الدفاع » كانت عنيفة 
حافلة بالمطاعن الشخصية والسباب » بيد أن حقوق 
الشعوب عموما لم تظهر بآجلى من هذا البيان 
وأقوى من هذه الححة . 


- ۸= 


ولا مراء فی أن انکیابه الشديد على آداءواجبه 
الرسمى والوطنى فى معركة الحرية الدينية 
والسياسية والفكرية قد عجل باتتهاء ضعف بصره 
الى فقدان هذه الحاسة كل الفقدان ٠‏ ونراهسجل 
ذلك فى دفاعه الثانى عن الشعب الانجليزى قائلا: 
« لقد خیرت بین نهوضی بواجب آسمی وبین‌فقدان 
حاسة البصر . ووجدتنى عاجزا عن الاصاخة لنصح 
الطبيب » وحتى ولو كان النصح موجها من لدن 
ایسکولابیوس « ابی الطب » متحدثا الى منقدس 
آقداسه ! فلیس سعنی الا آن أصدع بأمروجدانی 
الداخلى الذى تحدث الى بماتدعونى اليه السماء. 
فقررت أن استخدم القليل الذى بقى لى من بصرى 
ف تأدية أعظم خدمة فى مقدوریى تأديتها لأمتی. 

وفی منتصف سنة ٠٣٥۲‏ ب وقد بلغ شاعرنا 
الرابعة والأربعين من عمره _ أصيب بالعمى التام» 
ومنذ ذلك التاریخ لم يعد فی مقدوره أن يعمل 
الا بمعونة سواه . وقد ظل مع هذا يقوم بواجباته 
الرسمية ٠‏ ومن حسن حظ دارسى ترجمة حياته 
أن هناك خطابا بدیعاكان قد ارسله الى صدقه 
لیونارد فیلاراس الذی کان قد وعده بالتوجه الى 
«تيفينو» طبيب العيون الفرنسى الكبيربالاستفسار 
عن مدی اکان شفاء الشاعر من عاهته وفی‌هذا 
الخطاب لانجد ملتون ثائرا ساخطا بلعن الأقدار 
التى رمته بهذه الآفة القاسية ٤‏ بل نلفيه مذعنا فى 
هدوء وفكاهة حسنة لذلك الظلام الأبدى قی‌ایمان 
وجلد : 

« أا كان أمر شعاع الأمل الذى قد يكون 
مدخرا لی عند طبيبك الشهیر » فانی قد وطنت نضصی 
على أن حالتى لا شفاء منها وتأهبت للحياة على 
هذا الأساس .. وقد وجدت الظلام الذى يكتنفنى 
آیسر على تفسى محلا بكرم من الله وفضل 


عميم ‏ وآتا موزع الأوقات بين الاستجمام 
والدرس وأصوات التحيات المنبعثة من الأصدقاء 
من حولی ٠‏ ولئن کان قد کنب آنه 5 لیس بالخبز 
وحده يحيا الانسان » بل بكل كلمة تخرج من 
فم الرب » فما الذى يمنعنى من الاطمئنان كذلك 
الى آن بصر الانسان ليس ف باصرتيه فقط » بل 
فى هداية الله وعنايته » وان فى هذين الكففاية 
والغناء له عن عينيه ؟ الحق أقول انه مادام الرب 
ینظر لى ویتعهدتی كما يتعهدنى الآن بالمداية 
والارشاد » وبقودنى بيده العلية قدما على امتداد 
العمر » فائی عن طيب خاطر ‏ مادامت هذه 
مشیئته ‏ انزل عن مقلتى وامنحهما عطلتها 
الكبرى ٠‏ » 

وبصبر عظیم ظل ملتون یکدح وینصب رغم 
الآفة القاسية واضطراب حياته البيتية : فقد كان 
زواجه الأول عاثر الجد » ولم تفهمه بنت السابعة 
عشرة التى بنى بها وهو فوق الثلاثين » ولكنه فى 
سنة ۱۹٥۹‏ آی بعد عماه بآربع سنین ‏ تزوج 
امرة يصفها ينها قديسة » وبعد خسة عشر شهرا 
قصيرة من السعادة والهناء نزعتها الأقدار منه 
وترکته وحیدا محزونا حقا . ومع ان له ثلاث‌بنات 
من زوجته الأولی کن بقدمن له العون مااستطعن 
الا أنهن عجزن عن فهم مزاج والدهن الخاص › 
ويبدو آنهن كن كوالدتهن عاميات الذوق والعقل» 
فكن له نعمة تخالطها النقمة والتنغيص . 

وفی سنة ٠٦١۸‏ مات بطل ملتون القومى .. 
مات اولیفر کرومویل . وکان قد شرع فی هذه 
السنة عينها ينظم ملحمته الكبرى :» الفردوس 
المفقود » بيد آن ملتشسون ظل محتفظا بمنصب 


«٠‏ السكرتير اللاتينى للشئون الخارجية » الى أن 


صار فىحكم المقرر نهائيا عودة إللكية . . 


—- ۹6 


وقد قبض على ذلك المناضل السياسى الخطير 
يقلمه ولسانه » ولكن يبدو أن الحقد الملكى عليه 
لم يكن بميد الجذور فسرعان ماصدر العفو عنه» 
واننقل ملتون الى شارع « جوين » وهناك تزوج 
للمرة الثالثة . وتنقل بعدها فى بيتين » ولا حل 
« الطاعون الكبير » فى سنة ٠١٠١‏ واجتاح 
مدينة لندن هجرها بين من ولوا الادبار من المدينة 
المنكوبة » وأقام فى كوخ بمقاطمة بكنجهام بقرية 
« تشالفونت سانت جابلز » ( وقد اشترته الأمة 
تخلیدا لآثارہ فی سنة ۱۸۸۷ ) وکانت تسمی فی 
ذلك الحين « جايلز تشالفونت » . وقد اختاره 
وأعده لاقامته صديق شاب أدب من جماعة 
المهتزين ( الكويكر ) اسه « توماس الوود » . 
وفى ذلك الكوخ » وفى حجرة صعيرة منخفضة 
السقف تغمرها آشعة الشمس التى لا بستطيع أن 
يراها أتم جون ملتون اللمسات الأخيرة فى 
« الفردوس المفقود » تلك التحفة الفذة التىتعتبر 
من أعظم آبات التصوير اللفطى » تظمها بالشعر 
المرسل حول سقوط آدم وحواء وحرمانهما من 
نعمة الرب وما ترتب على ذلك من تتائج فقدانها 
الجئلة: 

وکان الصديق توماس الوود بتردد على‌الشاعر 
لقرب مسکتیمما فی الریف ویطالع له فی عمال 
هومر باللفة الاغرقية ء ويسجل التعليقات التى 
يتوه بها ملتون . وذات يوم طلب اليه الشاعر 
آن بتصفح مخطوط « الفردوس المغقود » ليبدى 
الرأى فيه » وعندما أعادها الشاب اليه وهومفتون 
بما قرا قال له : « انك باسيدى قلت الكثير عن 
الفردوس المفقود » فماذا عساك قاثلا عن الفردوس 
المستعاد ؟  »‏ ولم يرد الشاعر عليه بغير الصمت» 
وتجاهل سواله . 


فلما کان الخريف التالی شرع فى صمتينظم 
ملحمته الثائية « الفردوس المستعاد » وفيها يشحدث 
عن اتنصار المسيح على الغواية . 

ولم ينشر « الفردوس المغقود » الا فى سنه 
۷ » ولم يدر عليه هذا المجلد من الشعر الشعين , 
الفخم الا أقل القليل : لا أكثر من ستين جنيها !وف 
سنة ٠۹۷١‏ نشر « الفردوس المستعاد » و«شمشون 
الجبار » فی مجلد واحد » وکان ملتون قد عاد الى 
الاقامة بلندن المعتمة الكثيرة الضباب بعد اتتهاء 
الوباء وبعد حريقها الكير فى سنة ٠١١١‏ ٤ء‏ وظل 
مقيما بها الى أن وافته منيته قى اليو اشامن 
من شهر نوفمبر سنه ۱٨۷٤‏ عن سبع وستین سنه 
تقریا . 

وقد ظل جون ملتون حتى نهاية حيأته ينهض 
من فراشه فى الساعة الرابعة صباحا فى فصل 
الصيف » وفى الساعة الخامسة صباحا فى وقت 
الشتاء .. ووی الى الفراش باتنظام فى الساعة 
التاسعة » ويبدأ يومه بالاستماع الى فصلل من 
الكتاب المقدس يتلى عليه » وبختمه بتدخينغليونه 
منفردا بنفسه. وفیما بین هذین‌الوقتين بفكرويصمم 
أعماله ويبليها ويراجعها وينقحها فى فتراتمتقطعة 
صدر النهار » وفى المساء يسمر مع صديقه الوود 
أو « آندرو مارفل » الذی کان بعاونه فی عمله 
عندما كان «السكرتير اللاتينى للشئون الخارجية» 
وكثيرا ماكان بلتس الترقيه والتسربة بالاصغاء 
لأنغام الأرغن أو الباص » لأن استجابته للموسيقى 
كائت عظيمة جدا . 

وكائت نظرته الى الحياة دقيقة مرهفة صارمة 
كالنغم الموسيقى المضبوط . كان شعاره أن « من 
بسیطر على تفسه ویتحکم قى اتفعالاته‌وشهواته 
ومخاوفه أحظى من آى ملك على الأرض وأقوى 


0 ن 


سلطانا » وقل بين البشر من كانت حياته صورة 
مطابقة لفلسفته ومبدئة كجون ملتون فى تعلقه 
بالچمال وشدته على نفسه وسیطرته على زمامما 
وتجلده الأدبى لطوارق الحدثان التى كأنما احنقها 
تحدیه وجبرته فتعمدته بالامتحان العسیر » فکان 
لها الكفء الكريم والقرن الفحل الذى لايجدع 
له نف ! 


۲ د ادبه 


ولئن كان جون ملتون الشاعر الوحيد الذى 
آمن بالتطهر ( البيوريتانية ) ايمانا حقيقيا وعمليا» 
فقد كان فى الوقت عينه ذا شخصية قوية جدا 
بحيث لايجوز أن نعتبره فى المقام الأول ممثلالتلك 
العقيدة » وانما هو يمثل تفسه وطبيعته الخامصة 
الفذة قبل كل شىء . فجون ملتون أعظم من جيله 
کله بحیٹ لایمکن ادماجه فیه ولا فی أآى وجهة 
محددة من آوجه نشاطه » فهو شخصية فذة قائمة 
بذاتها لا تنضوى تحتأى شعار أوعنوان أومقولة 
فی عصره کله » وتاثره ودینه لأسلافه جد قلیل 
فی نهاية كل حساب » حتى ازاء من أعلن صراحة 
اعترافه بفضلهم عليه » وهم على الأخص سبنسر 
وجونسون وشیکسبر .. ثم ان له ميدانه الأوحد 
على اختلاف افانين أدبه » آلا وهو ميدان المشكلة 
الخلقية كما تتراءى لعقله ووجدانه ٠‏ وليس كذلك 
شکسییر بتعدد آفاقه الڌی بکاد لابحیط به 
الحصر . وانه لمرهف الأذن للايقاع الموسيقى 
المنساب فى وقار وجلال » وليس كذلك شعر 
جونسون بخشو تته النثرية وموسيقاه الوعرة .. 

لقد كان ملتون بكتب لروح واحدة يعنيه 
مرها وخلاصها » تلك الروح روحه شخصیا .فکان 
آول شاعر ینشیء عملا فنیا روحیا بجمع بین کال 


الفن القديم وحرارة الاتفعال أو الوجدان الخلقى 
الصميم الحميم على نحو ما يتراءى فى االلكتاب 
المقدس بعهديه الجديد والقديم ٠‏ ففى قلبه الكبي 
نشب الصراع محتدما بين عبادة الطبيعة كما عاشها 
الوثنى وبين التدين الروحى كما عرفته المسيحية 
امتنطسة . ومن امتزاج هذين النضين العميقينقدم 
لنا ملتون معزوفاته اللفظية الرائعة . وقد تتفاوت 
نسب هذا الامتراج الثناٹی على حسب سنوات 
عمر ملتون ومراحل حياته الفنية » الا آن الامتزاج 
موجود دائما وما من شاعر سواه فی الأدب 
الانجليزى كان عميق التدين الى هذا الحد الكبير 
وعظيم الحظ من روح الفنان فى آن واحد . 
ولعل أهم أعمال شبابه قصيدته عن صبيحة 
میلاد السيد المسيح » وهى من أعذب الشعر وأغناه 
بالموسيقى » ثم أوبراه على طربقة الأقنعة المساة 
» کوموس » وموضوعها أخلاقی ف المقام الأول 
وكل مقومات‌العمل الدرامىفيها مجمدة أومكبوتة 
بحيث تظل الشخصيات عبارة عن فضائل مجردة 
وأصوات ناطقة بوجهات النظر وليس لها كيان من 
لحمودم... و كل مافيهامن الشعرلايخاطب الا الأذن 
والذهن » ولايكاد يحرك المشاعر فيما عدا ذلك 
المشهد الذى تدخل فيه الفتاة الغابة وتنادىآخوتها 
فى أغنيتها الموجهة الى « الصدى العذب» ..ولكن 
القارىء لذلك الشعر المترف الذهنى لا بتمالك 
نفسه من الاعجاب الشديد بتلك الترنيمة المتعددة 
الأصوات والمتغنية بالفضيلة فى أرقى نظمموسيقى 
النبرات . فهو شعر للقراءة لا للاستماع فیملاعب 
التمثيل لفقر المبنى الدرامى أولا وعدم اتصال 
الشعر بالقلب مباشرة » وانما هو متنزه ومراض 
للعقل يرجع فيه النظر ويتملاه مستاثيا ومستمتعا 
بجمال الأسلوب الشفوف كالبلور » تلك الشفافية 
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التى يدرك النظر المتأمل اتها جاءت تنيجة مراجعات 
وتشذيب وتصفية متكررة لم تق بعدها الا 
الخلاصة الثقية من كل شائبة وكانها موسيقى 
خالصة فى مقاطمها الرنانة » سواء فى ذلكالمواضع 
المرسلة والمقفاة . 

ولم يكن قد انقفى على ظهور مسرحية 
« العاصفة » لوليم شكسبير أكثر من عشرين سنة 
عغدما ظهرىت فى الوجود أوبرا الأقنعة «كوموس» 
لجون ملتون » ولكن الفارق المعنوى يبدو هانلا 
بالنسبة لهذه الفترة الوجيزة اذا نحن قار ناشخصية 
« أريل » الشيكسبيرية بشخصية « الروح 
الحارس » المتوئية »> فذلك الجنى الذى كان 
يتذمر تحت نير الانسان قد أخلى مكانه للاك ذى 
رسالة خلقية يدرك غايته ولا يمن أن بحيد به 
شىء دون تمامها . وكلا الروحين يغادر المالم 
بعد الفراغ من مهمته بيد أن اللاك الملتونىيصعد 
الى السماء وسط رؤى ميثولوجية ذات مغزى 
خلقی وعلی لسائه كلماته الأخيرة عن جال العفةء 
فى حين ينطلق الروح الشكسبيرى لائذا بالفرار 
كانه الفراشة الهائمة .. 

وثمة عبرة أخرى نخرج بها من هذه المقارئة 
يبن الشاعرين العملاقين فى هذين العملين وغيرها 
من الأعمال آیضا ۰ ففی حین یندمج شیکسبیر فى 
مخلوقاته الفنية فلا نراه » نجد ملتون فى حقيقة 
الأمر الكائن الوحيد الحى بمعنى الكلمة فىجميع 
أعماله الفنية . فبطلته فى كوموس هى ملتون 


بغينه » وعلى لسانها ينطق ملتون بكل كلسة من . 


كلمات القصيدة ويترجم عن تجاربه النفسية من 
خلال تجاربها » ويعبر عن فتنة الحواس وغوايتها 
التى عرفها وامتحن بمقاومتها فى شبابه ..والمستوى 
الخلقی ی « کوموس » هو مستوی آخلاق‌ملتون 


بغیر زیادة ولا نقصان » مستوی رفيع متعالمتوحد 
.. والفضيلة فى هذا المستوى متباعدة عن بنى 
البشر متساوية فوقهم ‏ فضيلة واثقة بذاتهامعتدة 
بمرآسها تتجاهل سواد الناس وجماهيرهم المثردية 
فی الخطااءفلدی ملتون الشاعر ملف «کوموس» 
لا بكون الصفوة المختارة الا قلة قليلة » كا كان 
الشأن عند أباع « كلفين » فالملاك الحارس 
لاإيحرس ولايرأم بعنايته فى هذه المسرحية الشعرية 
الا أنقياء القلوب دون الاشرار وأنصاف‌الصالحين 
وما من شك أن معظم من شهدوا هذه المسرحية 
قد شعروا ‏ ان هم آحسنوا الفهم ‏ آنهم 
مستبعدون من زمرة الأخيار الأصفياء !. 

ومللتون فى هذه الفشرة من شبابه ؛ حتى 
الثلائین أو بمیدها قلیلا » کان لم بزل سليل عصر 
النهضة وسماته ظاهرة فى أعماله » واضحة فى 
شغفه بالجمال وتحریه ایاه فی خشوع الوثنی 
القديم .. 

وقد اندمج بعد ذلك فى معترك السياسة 
بكثير من النثر > ولم بكتب فى تلك المدة الاالقليل 
من المقطعات الشعرية » الى أن انتهت المرحلة 
النزالية السياسية بعودة الملكية وصار رهين 
محبسيه : محبس العزلة عن اللطان فى عمد 
مناوى» لمبادئه ومحبس العمى ٠‏ 


وفى هذه الهدآة المتفرغة للقن والثتافة كتب 
ملتون أعماله الثلاثة الكبرى . ثمرات فترة نضجه 
الرائع » وهى الفردوس المفقود ( وقد نشر سنة 
۹۷ ) والقردوس المسنتعاد وشمشون الجبمار 
« وقد نشرا معا قى سنة ٠١۷١‏ » فاذا بملتون 
آخر » له وجه جدید غير معهود من قبل بتبمدی 
للناس » ويتربع على القمة بين الخالدين ! 


- 


کانت محتته الخاصة ‏ فی زواجه ثم عماه - 
ومحنته العامة فى قضية بلاده وآمته والدفاع عن 
حريتهما ضد الطغيان والتعصب » ومشاركته فى 
عمليات التطهر والتنطس ونثر الدعوة اليبهما .. 
كل ذلك جعل مزاجه العقلى يتجه الى الحدل 
وينطوى دائسا على افقتراض الصراع والتقابل 
الثنائى بين الثى»ء وضده» وصار بطبعه النزالى 
المتجيم بتنكر للعذوبة التى سادت أشعارهف‌صباه» 
وبرى فى اطراد القافية زيئة ينبوعنها طبعه » وصار 
يق الى مو تسى أن خو نة راخ اشناق 
تعتمد كل الاعتماد على الايقاع » ولذا لم يكتب 
فى سنوات نضجه شيا غير الشعر المرسل » وطرح 
وراء ظهره مع شبابه المطوى الناضر لحان الغاء 
والأهازيج والمقطعات والرفيات والموضوعات 
الخفيفة . وبذلك تخلص الشاعر الأعبى منسعات 
عصر النهضة التى رأيناها واضحة فى سلوب 
شبابه وترك موضوعات الفن الى موضوعات‌الدين 
وحدها فتغنى بالخلق وسقوط الملائكة وسقوط 
الانسان وغزو المسيح للجنة كى برثها الصالحون 
من البشر » وحدثنا عن تضحيات شمشون الذى 
مات طائعا مختارا غندما تحقق أن موته سبحرمعه 
موت آعداء بلاده وآمته . 

ونخص بالحديث الفردوس المفقود » وهو آهم 
أعمال ملتون وبيت القصيد من هذه الدراسة .. 

الفردوس الغقود ثرة تأمل طويل لهذا التطهر 
( البیوریتانى ) فى صفحات الكتاب المققدس 
وأسفاره مصورا بالشعر المرسل الفخم تلك الرؤى 
التى آثارتها لذيه هذه التأملات » غير تارك أيا 
شىء نتوسط ينه وبين الكتاب المقدس » وبذلك 
سمح لتفسه وأتاح لها الحربة الكاملة قى تأويله » 
ولكن ف اظار الايمان الكامل بما ورد فيه ٠‏ فهو 


قبل التاريخ المروى ف التوراة تقل التسليم 
بصحته وقداسته . بيد انه بعد رواته باعتباره 
ممثلا لثقاغة عصره ومعرفة آحوال زمنه وسلوب 
درامی . وکان من تتىجة ذلك آنه قام بعلية 
ر اسقاط » لذاته ومشاعره ومعلوماته وتطلعاته 
وثقافته على الشخصيات التى صورها وأبرزها ف 
ملحمته » سواء فى ذلك المخلوقات الآدميةالبدالية 
والكاتات قوق البشرية + البكاوى فتاا وع 
السماوى . 

وكانت الننيجة الغجيبة قيام صراع متصل بين 
ايمانه وطبيعته مما أدى بالقصيدة الى الانحراف 
عن هدفها والى توزع التعاطف بين أشخاصها رغم 
ارادة الشاعر ونيته الأصلبة . 

والمغزى الاخلاقى الذى يستخلص من سفر 
التكوين ف التوراة وجوب الاذعان لمشيئة الخالق 


سہحانه » وان عصيانه خطيئة . ولكن ملتون الذى 


نظم « الفردوس المغقود » لبؤكد هذا المغزى كان 
مستقل التفكير والسلوك . بل لقد مضى الىأكثر 
من ذلك قی تاد موقف الاستقلال الفردی‌فنادئ 
بالترد على سيطرة الكهنة » بل وسسيطرة الملك 
تفسه » وأطرى بحرارة الحكم باعدام .ا ملك ومجد 
قاتلیه . ومعنی هذا انه دون ارادته کان بمکنون 
تفسه متعاطفا مع الشيطان فى ملحمته » فالشيطان 
هو المتمرد الأعظم على السلطة العليا وعدوالرحمن 
المبين . وبتقوى تكاد تكون آلية تغنى ملتنون 
من شفتيه بمحامد الطاعة والاذعان ولكنهبسوبداء 


٠‏ فاده تعنى بأمجاد الحربة وعظمة التمرد علىالقيد 


والأصرار: على الأستقلال فى الرآئ والفملل | 
وبذلك کان حتعا لامناص منه آن بضع ملتون - 
وهو لایدری ‏ أعظم وآعمق جوانب ذاته فی 
شخصية الشيطان بأنفته وكبريائه ووعورة مزاجه ٠‏ 
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لقد رأى ملتون من واجبه » وهو المؤمن 
الصادق ٤‏ آن ينظم ملحمته « الفردوس المفقود» 
ليبرر طرق الرب آمام البشر » ولكنه خرج فنيا 
نتيجة آخرى لأن هذه العابة المنشودة ل تنجاوب 
مع نوازع قلبه ذات المسارب العميقة التى حفرتها 
تجربة حياته النضالية والنزالية ووجدت صدى 
وهوى من طبيعة التفرد لديه . وافنا لنراه فىهذه 
الملحة الهائلة بحاول ذلك بالخطب البليغة والحجج 
الدقيقة بعضها مستقيم وبعضها الآخر منطو 
على مغالطات . ولا ترتفع هذه الجوانب من 
القصيدة الج المستوئ الأعلى » فالعنصر الشخصى 
الذاتى فيها قليل » وقصاراها أنها جمد تلذ 
أحسن الأخذ عن اللاهوتيين القدامى والمحدثين . 
بل لقد أثقل هذا الجائب قصيدته بالملحادلات 
الفقهية عن سابق علم الله وعن كنه حرية الارادة 
البشرية فى اطار علم الله السابق وسالف تقديره 
لأفعال الخلق . وهى مباحث بنوء بها أى عمال 
فل ولا مراء. 

وأدعى للتناقض والاحساس بعدم الارتياح 
آن تاتى هذه المجادلات الدقيقة على لسان كائنين 
بدايين مثل آدم وحواء بت وقع المرء أن تكون 
فعالهما ثرة رغبات وأحاسيس مباشرة مهتديين 
بالغريزة الغفل وبواعثها الساذجة » فكيف ومنأين 
لهما استخدام آنواع القياس بهذه البراعة الارسطية 
والمدرسية ( السكولاستية) وهكذا صارت الملحمة 
سرخا لارام عص ماقو راقن 
فيه على تعدد مستوبات الثة.غة ووجهات النظر » 
مما خرج بالجو الاسطورى عن مياه الحقيقى - 
على حدتعبير التاقد الفر نىى العظيم«تين »فى حملته 
على الفردوس المققود معتمدا على هذه المفارقة 
بيان أوجه السخف فيها بشى» كثير من البالنة. 


والحقيقة آن المخيلة الخلاقة - الشكسبرريه 
مثا _ التى تخرج المرء من ذات نفسه واطار عصره 
ومکونات ثقافته لیبتدع آو تصور کائنات آخری 
غريبة عنه كل الغرابة ء لم تکن من بين مواهب 
ملتون الذی کان شددد الترکز فی ذانه ومشکلاته 
الا آنه كان قادرا على التصور المترامى الآفاق 
ولكن قياسا على ذاته لامباينا لها فى الصسيم . 

وبهذه القدرة على التصور البعيد الآافاق 
الشمولى النظرة تنميز صوره من‌الةردوس المفقود» 
وتنمایز عن صور داتنی مثلا .. وکثیرا ما وضع 
الدارسون جحيم كل منهما موضع المقارنة . فاذا 
جحیم داتنی مكون من جزئيات كثيرةالتفصيلات» 
أما جحيم ملتون فهائل بصورته الكلية التى تطاق 
الخيال ولاتقيده » ويذلك كان أثره فى النفسأهول 
من جحیم داتتی مرارا كثيرة .. أما صورة خلق 
العالم عند ملتون فلا تقل عن صورة جحيمه روعة 
وعظمة . فقد استطاع بمخيلته القوية أن يجمل 
نصوص سر التكوين تنبض بالحياة التى كاد 
تری بالعیان وتلمسها الیدان . 

أما وصف الجنة _ جنة عدن فقد قالبعض 
الناعين على ملتون انه أشبه بوصف حدبقة انجليرية 
مترامية منحدائق قصور الربف . وهذه المغارقة بين 
براعة وصف جهنم وتخلفه عن ذلك المستوى فى 
وصف الجنة أن وصف الجحيم تناج تخيل لا أصل 
له من معطات الحس المألوفة فى الدنيا ومن هنا 
جاء الابتكار الذى لاخدود له ولاقيود . آماوصف 
الجنة فله بالضرورة أصل محسوس ف الدنيا»ء 
والمثل الأعلى لكل بستان أو حديقة لابد أن يكون 
تابعافى تخبله عن مآلوف الشخص فى الواقع .ومع 
هذا كله فجنة ملتون من أبدع الأوصاف‌الشعرية 
الحية وقد عنى والحق يقال بتزيينها بكل مبتكر 
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من بهارج الزينة وأعاجيبها الآخذة بالألباب سا 
يجعل جنته من أبدع آحلام البشر المحبين للطبيعة. 
وقد نقل ملتون الى هذه الجنة مأساة الضسر 
والوجدان » وصور الانسان فيها حائرا مترددا بین 
الخير والشر معرضا للغواية مشفيا على السقوط . 
وقد آمدته التوراة بعناصر هذه المأساة التى خبرها 
أليست الطبيعة قد نصبت له شراكها 
فى فتنة المرآة وأوشكت بذلك أن تدمر حياته 
تدميرا ؟ لقد تروج وهو ف الخامسة والثلاثينفتاة 
ملكية العقيدة متعصبة أشد التعصب » ثم هجرته 
هذه الزوجة بعد ذلك فانبرى فى غضب شديد 
يطلب بسن قشريع ييح الطلاق . ولم تس تطع 
المرتان اللتان تروج فيهما بعد ذلك أن تىحوا 
بحلاوة التوفيق والهناء مرارة تفسه وسخطه 
الجامح . فظل على اعتقاده أن الخطر الأكبر على 
روح الرجل كامن فى المرأة » وهو خطر هال 
بستمد وباله وجسامته من شدة قابلية الرجل 
وحساسيته للحب . وبذلك أعاد النظر با بقلب 
الرأى السائد فى تقديس المرأة وتنربهها والتغنى 
بطهرها ورقتها وسو مشاعرها . وکان هذا الرآی 
سالدا منذ العصور الوسطى » 
وفی آداب القزستان ٤‏ وه تغنی الشراء 
جميعا من قبله .. حتى لقد صوروا المرأة أتبل 
بطبيعتها من أن تطيق رغبات الرجل الجسدية »خهى 
مخلوق‌ملالکی اثیری لایناسبهالا الحب‌الافلاطو نی 
تجفو عن الجسد وان لم يجف الجسد عنها ..! 
وشتان هذا التصور السائد حينذاك وتصور 
ملتون ! فالمرأة عنده أقل من الرجل . مخلوق 
ناقص . مخلوق خطر مالم يحكم الرجل السيطرة 


علیها بحیث سد منافذ شرها ! 


ومن وحى تجرتته الأليمة وجد المداد الذى 


صور به قصة حواء أم البشرية مع آدم ! فحواء 
ملتون فاتنةنرقة كثيرةالنزوات والميوعة والانحراف 
عاجزة عن التفكير السديد ء وفريسة سهلة جدا 
للمعالظات وآحابيل العفلة ! ومن واجب الرجل 
آمام کل حواء آلا بتطامن لھا » بل يشعرها بسلطاته 
عليها ويصر على هته المكانة بلا هوادة » ولم يكن 
بلاء آدم واثمه الوبيل الا ثسرة تراخيه وتدليله 
حواء. 

ويتمرد ملتون على الاعتقاد الساند بتفضيل 
البكارة المذرية على الزواج » فالخب الزوجى 
الذى يجعل من الرجل والمرآة جسذا واحدا وروحا 
واحدا هو المثل الأعلى لاحب عنده وف اطار هذا 
الحب الزوجى يرى الفضيلة الكبرى لارجلوالمرآة 
معا وسعادتهما العظمی ضا . وهو حب بعيد عن 
النقيضين على السواء : الفجور البهيسى والرهبانة 
أو الافلاطونية . 

۲ - الفردوس المفقود 

وقصة الفردوس المفقود هى قصة خاق آدم 
وحواء وسقوطهما كما ترويها التوراة فى فر 
التكوين » وخلاصتها توشك أن تكون تكريرا 
معادا بلا زبادة ولا نقصان .. ولذلك فالأوق 


فى شذرات مختارة من ملحمة ملتون تفى بالغاية 
من‌التعريف بالمضمون ومن‌ايراد النماذج بنصوصها 
الكاشغفة لخصائص الأسلوب الفنى فى آن 
واحد: 

تبدأ الملحمة بدعوة يوجهها الشاعر الى 
ران الفن السماوية أن ترشده وتلهمه فى 
صدد: 

« أول عصاان بدر من البشر وثمرة تلك 
الشجرة المحرمة التى جلب مذاقها القاتل لعنةالمون 
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على العالم » وکل ما کان من ابتلائنا يفقدان جنه 
کن 1 


« آلا خبریتا - فالسماء فى علاها لاتخفى عن 
تاظريك شيا ولا الجحيم فى مهأويها - ما الذى 
حدا بجدينا الأولين وقد کانا قى رحاب النعيم 
راهنا التاي باي اهارن ان با 
رقا من الجقرة اة اة رة 
الأوحد لها ؟ من كان آول من آغواهما ليقدماعلى 
ذلك التمرد المشئوم ؟ 


« انه الافعوان الجهنمى » فهو الذى استشار 
لواعح عذره زناد الحسد والاتتقام فخدع آم 
البشربة » وخبرینا کیف دفعت به کب رياه الى 
ما استوجب طرده من الساء ومعه کل أجناده من 
الملانكة المنمردين > فصاح به صوت العلى القادر 
الجبار : الى مهاوى الهاك التى ليس لها قرار 
الى شواظ جهنم وسعيرها مكبلا بأغلال لافكاك 
منها » جزاء وفاقا لما اجترأت عليه من تحدى ذى 
الجلال والانعام ! 


چو ولكن الشيطان لاييأس ء وبجع اجناده 
ويقوم فيم ذات وقت خطیبا فى كبرياء لاتعترف 
يالهزيمة » ويستنهض عزائمهم : 

« ان الذى تربع عاهلا فى السماء لم بزل حتى 
الآن مستقرا على عرشه مؤندا بسمعته القدبمة 
وبالاذعان وراسخ العادة .. ولكننا نعرف مدى 
بأسه » وبأسنا أيضا معروف لتا ٠١‏ ولم يزل أمامنا 
أن نحقق أفضل جانب من غاباتنا « وذلك الجأتب 
الأفضل أن نعل بخطة تامة الاحكام فنصل 
بالخديعة والختل الى مالم نصل اليه قدما بالعنف 
والبطش ! وبذلك يعرف فى خاتمة المطاف على 


كل حال أن من يقهر خصه بالقوة الغاشمة فحسب 
لم يقهر منه فى الحقيقة الا نصفه ! 

« وفيا هو يتكلم أيد أقواله بملابين من 
السيوف خرجت من آفخاذ اجناده فأضاء لمعانها 
ما حولها من الجحيم ٤‏ وارتقح صياحهم وقعقعوا 
بأسلحتهم فی ضراوة على دروعیم الرنانة > معلنين 
تحديهم لممملكة السماء» 


چو وعقد أولياء الشيطان مؤتمرهم الكبير 
ليتشاوروا فيما يصنعون الاتنصار على الرحمن 
وتخريب مملكة السماء الى آن استقر رأيهم على 
مهاجمتها من أضعق نقطة فيها وهى الخليقةالجديدة 
الأتسان ٠‏ إوالى الجة برقن اليس متلا 
ویستعرض فی فکره ووصفه جميع مخلوقاتها الحية 
العجيبة الى أن بأتى ذكر الانسان » ذكر آدموحواء 
فى نعيم الفردوس الأعلى : 

« هاهما مخلوقان أنبل سار المخلوقات هناك 
بكثير من حيث الهيئة:منتصبة قامتهما فىاستطالة.. 
فیهمامجد فطریءوعریهما مهیب‌ف جلاله‌وجماله... 
يبدوان سیدین عل یکل ماحولهما. ما هو فمجعول 
للتأمل والبآسءوأما هى فمجعولة للنعومة والرقة 
والرشاقة واللطف الجذاب ! ههو مجعول لله 
فحسب » وهى مجعولة لله من خلاله .. وهكذامرا 
ہی بدا فی ید » فاذا هما حب وأحلی زوجین من 
المخلوقات جمعت بينها رابظة الحب .. أما هو 
فادم آقرب أبناء سلالته الى الله فهو صنيعة يده 
مباشرة . وما هى فأجمل بناث أحشائها : حواء ! 

چو ويتخذ الشيطان صورة أكثر من حيوان 
من حيوانات الجنة كى بتاح له الاقتراب منهما 
وسماع حدشهما ونجوی سرهبا » فیکنشف من 
أقوال دم أن التحريم الأوحدالذى قلعه اللهعليها 
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الاقتراب من شجرة المعرفة والأكل من راتيا 
آما حواء فکان خدشها کله عن جلها + و کف نظرت 
أول مابرزت للوجود ألى صورتيا فى صقحة دير 
من غدران الجنة فرآت تفسها آجسل الخلق .. 
آجمل من آدم تفسه » الى أن اقترب متها آدم : 

4 مشت مدل الحاية دى .+ وانسنلت:! 
ومن‌ذلك الحين آد ركت كيف بتفوق اللطف والحكبة 
الصادرة عن الرجل على جمال الشكل »ء وعرفغت 
أن الحكبةوحدها ھی المتفردة بالجمال الحق ..!» 

چو ويظهر الملك رفائیل ویجری بيه وین آدم 
حدیث عن عصیان ابلیس یعجب له آدم جدا ءوالملك 
یحذره من عصیان الله فیکون مصیره کسیر 
ابليس ويطرد من الجنة وتحل لعنة الموت على 
الجنس البشرى كله . ويرى تعلقه الشديد بحواء 
فيحذره من الافراط فى الشعْف بها فبؤثر ذلك 
على حصافته وحزمه ویجر الوبلات عليه وعلیها 
وغلی سلالتهنا جمعاء . 

وينتهر ابليس فرصة انشغال رفائيل بذلك 
الحدیث ویتواری فی مکمن حتی اذا کان اليوم 
التالى سمع حواء تتطلب من آدم أن تعمل بعيدا 
عنه 4 لأن قربها منه بشغله عن عبله ویشغلها با 
,کون بينهما من نظرات وابتسامات » وعلى مضق 
يتركها آدم تبتعد عنه الى خسيلة كثيرة الشسجر 
تجمع من ثمارها » وهنا لحق بها الشيطان فىذلك 
الاطار اارائع من جال الطبيعة » فاتخذ صورة 
الافعوان . وكان الافعوان فى الجنة لايزحفعلى 
بطنه بل بسیر قائما وله جمال فتان : 

« کان له عثق متلق من الذهب الضارب 
الى الاخضرار » تائما متتصبا فى رشاقة حلقات 
جسده التى تسير فوق الأعشاب متهادية فى جال 
بأخڌ بالألاب .. » 


چو وخاطبها الافعوان بلسان آدمی فاسلولى 
عل انها لاء و الان + وچ چیا مرد 
وتعجب به . وتساله يتفوه حيوان بلفة البشر > 
فأجاها ان ذلك تسنی له بعد آل آکل من ترات 
شجرة معيثة > وبمد آلا آآوحی اليه آن ت وجه 
الى حواء بالعبادة لأنها ملكة المخلوقات طرا ! ولا 
طلبت منه آن يرشدها الى لان الشجرة قادها 
الى الشجرة المحرمة 4 ففزعت . وضحك ااشيطان 
ساخرا من مخاوغها فاناا : 

« بامليكة الكون !لاتصدقى تلت التهديدات 
الصارمة بالموت . لن تسوتى ! فكيف تسسوتين ١‏ 
أبالشمرة ؟ حاشا ! بل ستمنحاث حياة بالمعرفة . آبيد 
من يتوعدك ؟ انظرى الى فقد لمست السرة المحرمة 
وتذوقتها وهأنذا حى وقد زادت حيانى عقا 
واتساعا بتطلعی الى أسبى مما قدر لى ! آفيلتغلق 
أمام الانسان أبواب فتحت للحي وان ؟ ان الله 
لايمكن أن يعاقبك على ذلك العسل الذى بنافى 
العدل . ومدى يدك ايتها الالية البشرية وتذوقى 
مھا ماشئڭ! € 

چو وأخذت حواء تحدث تفسها سا سسعته من 
الأفعوان : 


« قيل لنا اننا يوه كل مزهذه انشرة الحبدة 


الكلام والتفكير والتسير والنغاً 


كان قبل ذلك من العجباوات 
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آن أمد يدى اذن وأطلعم من مناعبها الروح والبدن 
معا ؟ .. ومدت يدها الرعناء فى ساعة الشوم تلك 
الى الثمرة فاقتطفتها وأكلت منها » ولاذ الافعوان 
الغادر بالغرار الى جوف أجمة لفاء ..» 

و وذهبت نشوة العمل المندفع ‏ وشرعت 
حواء تفكر فما آقدمت عليه وتتساءل ماذا سيكون 
اثر فعلتها على آدم : 

« وکیف سأبدو لآدم ؟ آآخبره با طرآً على 
من تغیر ؟ ولکن ماذا لو آن الله رآنی وترات بی 
عقوبة الموت ؟ سأفنى وأصير الى العمدة و 
آدم حواء آخری ویعیش ھانئا ! وهذا لن کون 
ما استطلعت أن أحول دونه ! الرآى 
آحتال علی آدم حتی بشارکنی فعلتی 2 وباک لکا 
أکلت » لیشارکنی مصیری من بؤبی أو نعبى !) 

وهكذا كان أول ماتعلىته حواء من المحرفة 
الحياة والمكر ! 

چو وما ان عرف آدم منها ما صنعته حتی وقف 
شاحبا مذهولا » وکان قد قطف لها عقدا من ورد 
الجنة فسقط من يده وذبل لساعته من شدة 
غضبه وحزله ¿ وقال لها : 

« با أجل مخلوق ! با آخر صناثع الله وابدعها! 
یامن کسل فیھا کل ار الفكر والنظر ! آيتيا 
المقدسةالطيبة الحبيبة الرقيقة ! كيف أضعت نفسك 
وأضعتنى معك بدسيسة من عدو خادع مجهمول 
هكذا على حين غرة ؟ تعم أضعتنى محك ٠‏ لأنه 
لاسبيل لى الا الموت معك » فكيف لى أن عيش 
يدو نك ؟» 

چو وانصرق آدم بعد قليل الى الترقيه عنها 
يعد أن رآها دامعة العين + 


الحازم اذن آن.ر 


قاوغتئ الله الا ريآحدك اغا عت افم 
آخاله يرخى أن يفنى أجل مخلوقاته بهفوةواحدة 
فی احظة طیش .۔ ٹم انی اخترت طریقی بلا رجمة 
ت تصیرین اسي فان كنتميتة فا آطيب نى 
بالموت معك + والموت معك كالحياة ! فنحن واحد 
واسنا بعد انين ! » 

وبکت حواء سرورا بحبه وعانقته وآتنه بشمره 
الشجرة المشلومة وأطعسته منها . فانكشفت لهسا 
متاعم الجسد المتوقدة د واستسا لنداء الشهوة 
الأولى ولا آفاقا آدركا عريهسا وآصاها الخزى 
فخطفا من أوراق شلك الجنة ليسترأ عورتيهسا 
وآصابیا ندم شدید وأخذ پنحی على حواء باللا 


ويرق لهسا الله فلا بقضى عليهسا با موت فورا ٠‏ بل 


كغ بطردهما الى الأرض حيثيعمرانها ويكون 
الموت أجلا مكتوبا وقدرا محتوما فى مبقات بعلم 
٠‏ ویكتب عليهما وعلى ذرتتهما 
الدب وااعسل والألم فرية ذلك الأجل من 
الوجود الأرضى 

وبکت حواء لفراق 
ولكن لاراد لقضاء الله : 


الله وحده متی بحین 


الفردوس آحر الكاء » 


« وهبط بها املك الموكل بيا الى رحاب 
الأرض من جهة المشرق ثم اختفى .. ووقف جدانا 
الأولان ينظران بحسرة الى موقت ردو تیا 
المغقود وذرفا الدمع السخين . ثم 


اا وکا برا اقا کا ب دوسا » 
بختاران منها ما شاءان للاخااد الى الراحة » وقد 
وعدهما اله قی کامل رحسته ال بسدد خطاها 
وبکاڈهما ا الحسدانة .. وهكذا شرعا بدا 
فی بد بضربان معا فی مناکیها ... » 


— ۵۸ 


بع چون ری لشاف ا حط الہندی 


سوم ررصی ودل وآیں 


قم 


الكت ورا ورعب العام 


اذا کان العام قد اهتم ف السنوات القليلة 
الاضية بدراسة المحيط اليندى اهتاما بالغا قد 
کانت مصر من آسبق الدول التى فطنت الى هذا 
الأمر وذلك ماذ نيفوثلائين سنة اذقدمت الباخرة 
« مباحث » الى كات تابعة لمصلحة السواحل 
والمصايد فى ذلات الوقت ببحارتها وضباطها وعليها 
بعشة مشتركة من علماء مصرين وانجليز 
لدراسة هذا المحيط ء وتركت هذه البعثة ثرا 
خالدا فى تاريخ الكشف العلبى للمحيطات وقلا 
يخلو مرجع من المراجع العلمية عن المحيط الهندى 
من ذكر لبعثة السفينة المصرية « مباحث» , 
١‏ - تاريخ الكشف العلمى للمحيط الهندى : 

اننا اذا استعرضنا البعثات الشهيرة النى 
عملتف المحيطالهندى قبلتنفيذ البرنامج الدولى 
الذى تقدم ذكره لوجدنا أن آغلبها قد عمل لفترات 
قصيرة نسبية أو مر مرورا عابرا بهذا المحيط فيما 


عدا بعثه «مباحث» التى فضت ق‌العسلفبه تسعة 
شهور متواصلة وفيا يلى بيان بهذه البعثات وفقا 
اترتیرها الزمنی : 


| - بعثة السفينة النمساوية الحربية وفارا 
\AoY )‏ = ۱۸۹ ) وقد عملت خلال رحلتها حول 
العالم ف الجزء الجنوبى للمحيط اليندى بين جنوب 
آفریقیا وجزیرتی امستردام وسان بول على خط 
عرض ٠٠١‏ درجة جنوب خط الاستواء وبين خطى 
طول ٥۷۰ ۲۰١‏ شرقا ثم اتجهت شالا الى 
جزيرة ميلان فاحل الهئد الشرقى بجوار 
« مدراس » ومن هناك ممت شطر آرخبيل 
املايو وجنوب شرقى سيا ٠‏ ولهذه البعثة بالذات 
فضل السبق فى العمل فى المحيط الهندى وقد 


نشرت تنائجها فى ۷ مجلدات بمعرفة رليسها 
القومندان « فون أربیر » بین سنرات ۱۸٩۱‏ 
4 ۰ 


:و 


س بعثة السفيئة الانجليزية « قشالنجر » 
انتی طافت حول العالم بین سنوات ۱۸۷۹-۱۸۷۲ 
وقد مرت بالجزء الجنوبى للمحيط الهندى مرتين 
احداهیا ف عام ۷۳ والثانیة ف عام ۸۷4 ۰ 

» بعثة اللسفينة الالمانية « جازيل‎ ٣ 
وقد عملت هى الأخرى ف‎ ) ۱۸۷٩ ۱۸۷٤ ( 
النصف الجنوبى للمحيط الهندى بين رأس الرجاء‎ 
الصالح واستراليا مارة بجزر امستردام وسان‎ 
۰ بول وزینیون وموریس‎ 

۽ بعثة السفينة الألمانية « فالديفيا » 
ا لمعروفة ببعثة اغوار المحيطات ( 1۸۹۸ د ۱۸٩۹‏ ) 

واقسة-علت هدم آللة ق المي الهندى 
مخترقة البحر الأحبر ومارة بسواحل الصومال 
وكينيا وتنجانيقا » ومن دار السلام اتجهت شرقا 
حتی جزر سیشسیل وشاجوس ثم اتجهت شالا 
الی کولبو قی جزیرة سرتدیب ( یلان ) ومنها 
الى جزبرة نیکوبار ثم سأرت جنوبا فدرسست 
المنطقة الواقعة غربى سومطرة ومنها سارت فى 
خط رأسی تقریبا الى جزر امستردام وسان بول 
بالقرب من خط ٤١‏ جنوب خط الاستواء م 


ه - بعثة السفينة الألمانية « جاوس » 
(AF — 4۲ )‏ المعروفة أيضا ببعثة القطب 
الجنوبى . 

Gauss Deutsche Siüdpolar Bxpedition 

وقد عملت هذه البعثة بين خطى عرض ۲٠١‏ 
“٥۰‏ جنوبا بین خطی طول ۰ ۸۰ شرقا ف 
جنوب المحيط الهندى فى طريقها الى البحار 

» د بعثة السفينة الانجليزبة « سيلارك‎ ٠ 
» وتعرف أيضا ببعثة « برسى سيلدن‎ ) ٠۹٠١ ( 

Sea lark Percy sladen Trust Expedition 


وقد درست المنطقة الوسطى من المحيط 
الهندی ف شبه دائرة محصورة ین جزر شاجوس 
وموريس وسيشيل » وبخاصة فى أرخبيل شاجوس 
وقد نشر ستانلی جادتر تناتج هذه البعنة بين 


: ۱۹۳٩ ۱۹۰۷ سنوات‎ 


۷ د بعثة السفينة الألمانية « بلائت » 
( ۷-1۹۹ )ء۰ 

وقد درست هذه البعثة قطاعا مارا بشرقى 
مااغشقر حتى جزبرة سيلا ثم ممت شطر 
سومطرة وأرخبيل الملايو . وقد نشرت تتائجها 
عام ۱۹۰٩‏ فى خمسة مجلدات ظهرت ببرلين ۾ 

۸ بعشة السفينة الدانمركية « رانا » 
)14۳*1۹۲۸( ° 

وقد دارت هذه السفينة حول العالم بتمويل 
من مؤسسة كارلسبرج الدان ركية خصص 
لبحوث علوم البحار ء 
Carlsberg Foundation Oceanographic Funds‏ 

وقد زارت البعثة المحيط الهندى خلال رحلتها 
المذكورة من الجنوب مارة بسواحل مدغش قر 
وأفريقيا الشرقية وبجزر بروفيدانس سسسيرف 
وسیشیل والملادیف (ا) حتی سیلان ومنها الى 
سومطرةوأرخبيل ال ملابو.وقد نشر الاستاذ يوهان 
شميدث رئيس البعثة تائجها فى تسعة مجلدات 
بين أعوام ۳ ۱۹٩۱‏ ف کوبنهاجن . 

٩‏ بعثة السفيئة الهولندية « ويليبرود 
سنیلیوس » (۱۹۲۹) ۰ 


(1) Providence, Curf, Seychelles & Maladives 
Island. 


- ۰ 


وقد درسنت هذه البعثة المنطقة الشرقية من 
جزر الهند الشرقية ( اندوئيسيا ) كما أجرت عدة 
بحوث آثناء قدومها من البحر الأحمر مارة بخليج 
عدن وساحل الصومال الشمالى ومنه رأسا الى 
جزيرة سومطرة متخذة مسارها على خط الاستواء 
تقريبا » وقد نشر الاستاذ فان ريل رئيس البعثة 
تتائجها بین آعوام ۱۹٩۹ ۱۹۳٩‏ بمطایع بریل 
بليدن فى ستة محلدات ٠‏ 

» بعثة السفينة المصرية « مباحث‎ ٠١ 


Mabahith Expedition * ( Fé — 4Y) 


وهى البعثة موضوع هذا المقال وقد ركزت 
اهتمامها لبحث المنطقة الشمالية الشرقية للمحيط 
الهندى وقد نشرت أبحاثها فى عشرة مجلدات بين 
سنوات ۱۹٩١ ۱۹۴١‏ بمعرفة المتحف البزيطانى 
للتاريخ الطبيعى بلندن ء 

١‏ ب بعثة السسقينة السويدية «الباتروس» 


Albatross Expedition . ( A4A— 1é) 


وتسمى أيضا ببعثة « الأغوار العميقة » وقد 
نظم علماء السويد هذه البعثة عقب الحرب العالية 
الثانية مباشرة لتكون أولبعثة للكشف الاقيانوسى 
فى الفترة التى أعقبت الحرب الأخيرة ( ويلاحظ 
ن السويد لم تدخل هذه الحرب ولم يحتلها جنود 
الألمان كما فعلوا بالدانمرك والنرويج ) وقد وجهت 
هذه البعثة اهتمامها للكشف عن تركيب قاع 
المحيطات واستخدام أجهزة جديدة لهذا الفرض 
لجمع عينات الرواسب من تحت قاع المحيط هوقد 
مرت هذه السفيئة بخلبج السويس فالبحر الأحمر 
وخليج عدن كبا عبلت بالمنطقة الوسطى للمحيط 
الهندی بین جزر سيشل وسيلان » ومن ثم اتجهت 
ر ان جا عرض کا جوت جن لارا 


وعملت بالقطاع الشرقى لهذا المحيط حتى جزيرة 
جاوة ثم واصلت رحلتها فى المحيط الهادى بعد 
ذلك ء وقد نشر الاستاذ هانر بترسون تتائج هذه 
البعثة بین ۱۹٩۱ ۱۹١۱‏ ف عشر محلدات فى 
جوتنبرج : 

۲ ب بعثة السفينة الدانمركية « جالاتيا » 
( ۱۹۲-1۹۰( ء 

وتعرف أيضا ببعثة الأغوار العميقة وقد دارت 
حول العالم مهتمة على وجه الخصوص بالبحث 
عن الحياة فى الأغوار السحيقة وف المحيط الهندى 
قامت ببحث القطاع الجنوبى الشرقى بين مدغشقر 
وساحل آفريقيا ومن زنحبار وأخذت قطاعا مارا 
بجزر سیشیل حتى سيلان ثم فحصت المنطقة 
المحاذية لساحل الهند ومنها الى أرخبيل الملابو ء 

ونشر الاستاذ « يروون C‏ الاستاذين 
جريف «وسبارك» تتائجها عام ۱۹٥٩‏ ف کوبنهاجن 

هذه هى أشهر البعثات العلمية التى قامت 
بالسل فى المحيط الهنندى قبل تنفيذ البرنامج 
الدولى الأخير لمسح هذا المحيط وجدير بالذكر 
آنه فف عام ۱۹۷ ۱۹١۸‏ قأمت عدة سفن تابعة 
لدول مخثلفة ببحث هذا المحيط أيضا ضمن 
برتامج ابحاث « الستة الجغرافية أو الجيوفيزيقية 
الدولية » ومن بينها بعثات سوفييتية ويابانية « كما 
قام الفرنسيون ببحوث عديدة حول جزيرة 
مدغشقر منذ أوائل هذا القرن . كل هذا بالاضافة 
الى المعلومات التى جعها قباطنة السفن الحربية 
التى تنتمى لدول مختلفة أثناء مررها فى المحيط 
الهندى ولا بجحب أن نغفل أبضا الآثار التى خلفتها 
بعثة المنطقة القطبية الجنوبية الفرنسية بقيادة 
آلأمیرال شاركو ) ۳ — 40 ( ف الحزء 


- 1 


الجنوبى من المحيط الهندى ونشرت تائجها فى 
تسعة عشر محلذدا ٠‏ 


واذا اعتبرنا البحر الأحمر وحده کجزء من 
امحيط الهندى نجد آنه قد حظى هو الآخر باهتمام 
علماء البحار وخصصت بعثات للعمل فيه نذكر من 
بینها بعثات « بولا » النمساوية فى عام ٠۸۹١‏ 
وبعثة « مباحث » ( دیسم بر ۱۹۳٤‏ ہ فبرایر 
٠‏ ) المصرية وقد نشرت تتانجها جامعة القاهرة 
فی مجلد صدر فى عام ۱۹۳۹ ثم بعثة كاليبسو 
القرنسية ( ٠٠١١ ۱۹١١‏ ) بقيادة القومندان 


ويتضح من العرض السابق أن بعثة السفينة 
مباحث تأتى ف المرتبة العاشرة من احية التسلسل 
الزمنى لبعثات الكشف العلمية ف المحيط الهندى 
ولکنها تنمیز عما سبقتها من بعثات بانها عملت 
فى منطقة تكاد لا تشا ركها فيها غيرها من البعثات 
الأخرى وى المنطقة الشمالية الشرقية لهذا المحيط 
ہما فیھا سواحل بحر العرب کہا تھا کرسث وقتا 
أكبر لبحث هذه المنطقة وفحصتها من النواحى 
الطبيعيةوالبيولوجية والجيولوجية والهيدروجرافية 
على حد سواء » فلا عجب أن خرجت 
هذه البعثة بحصيلة من المعلومات العلمية الجديدة 
استآهلت نشرها فى عشرة مجلدات تضم بين 
جنباتها عشرات المقالات وآلاف الصفحات باقلام 
المتخصصين فى هذه العلوم » وان كان أغلبهم من 


(۱) انظر 


Charcot J. (1906-1924) Expedition Antarctique Frat’ 
çaise (1903-1905), Science Naturelles, documents 
scientifiques. Masson et Cie (Paris) (19 volumes) 


العلماء الانجليز فان من بينهم أيضا علباء ينتمون 
لجسسيات مختلفة ٠‏ وجدير بالذكر آن التقارير 
العلمية للبعثة المذكورة قد شملت بحثين كتبهيسا 
عالڵان معريان ها الدكتور عبد الفتاح محند() 
والدكتور محمود رمضان () من آساتذة جامعة 
الأسكندرية : والبحث الأول منهبا يدور حول بعض 
الخواص الطبيعية لياه المحيط الهندى وأما الثانى 
فعن بعض الحيوانات القشرية التى ‏ جمعتها البعثة 
كما أرسلت البعثة عينات من مياه البحر الى كلية 
العلوم بجامعة القاهرة قام بتحليلها فى ذلك الوقت 
الدكتور أحمد رياض تركى من أعضاء هيئة تدريس 
قم الكيمياء ( رئيس المجلس الأعلى لابحث 
العلمى فى الوقت الحاضر) ء 


۲ - تجهيز البعثة : 


فی غضون عام ۱۹۴۳ نم اتفاق بين الحكومة 
المصرية والحكومة الانجليزية على أن تجهز سفينة 
خفر السواحل المصرية « مباحث » لتقوم ببعثة 
للكشف العلمى فى المحيط الهندی سمیت على اسم 
عالم الأحياء الاسكتلندى الشهير السير جون مرى 
Sir John Murray‏ 

الذى رافق بعثة تشالنجر حول العالم بين سنوات 
۳ ب ۱۸۷١۹‏ واشترك ف اصدار تقار رھ' 
العلمية - وذلك بناء على مباحثات مبدئية تمت 
بين جامعتى القاهرة وكمبردج بهذا الشأآن على أن 
يقدم الجانب المصرى السفينة ببحارتها وملاحيهاً 


)١(‏ رئيس قسم علوم البحار السابق بجامعة 
الاسكندرية وعميد الكلية ثم وكيل هذه الجامعة . 

(۲) استاذ ورئيس قسم الحيوان يكلية العلوم 
بجامعة الاسكندرية ووكيل الكلية . 


چ 


وعلى أن يشترك بعض البأحثين المصريين كأفراد 
علمین ضمن إلبعثة ويتولى الجانب الاتجليزى 
تزويد السفينة بالأجهزة والمعدات اللازمة للعمل 
ویکون ربانها وكذلك ريس مجموعة العلماء عليها 
من الانجليز ٠‏ كما تم الاتفاق آيضا على آن تبقى 
الأجهزة والمعدات على السفينة ملكا للحكومة 
المصرية بعد آن تحقق البعثة غرضها وآن تودع 
نماذج من العينات العلمية لدى الطرف المصرى 
ومجموعة أخرى تحفظ ف المتحف البريطانىللتاريخ 
الطبيعى بلندن كما پتولی الطرف الانجلیزى شر 
التقارير العلمية للبعثة بمحرفة المتحف المذكور ٠‏ 
وفيما: بلى التشكيل الرسمى لهذه البعثة :_ 


الأفراد العلميون 
رئيس البعثة : اللفتنانت کولونیل رەب سيور 
سیوسل 
مساعد ريس البعثة وكيماوى أول 
: دکتور آءف طومسون 


کیماویان . ..: المستر کاری جیلسون 
السيد/ عبد الفتاح محمد 
( من جامعة القاهرة ) 
بیولوجیان :+ دکتور حسین فوزی مدير المصايد 
» مص لحة السواحل بالأسكندرية () 
المستر ثهته ماكان ` ` 
مساح وملاح : اللفتنانت كوماندورو « فارکسون 


)١(‏ ءميد كلية العلوم الأاسبق بجامعة الاسكندرية 
ثم تولى مديرا لهده الجامعة بالنيابة فوكيلا لوزارة 
الثقافة والارشاد » وقد وكل اليه على السفينة مهمة 
طبيب البعشة ايضا . 


طاقم السفينة 
قبطان ‏ : ەن ماکنزی 
ملازم ول : أحمد بدر( المرحوم ) ضابط آول 
آعالى البحار 
ملازم أول : آحمد ثروت ( حالیا لواء بحری 
العا ) ضابط ثان أعالى اليحار 
کبیر المهندسین: وه جریجز 
مهندس ثان ملازم آول محمود مختار 
مهندس ثالث : ملازم أول ادوارمرقس 
عامل لاسلکی: لويد جونز 
وبحارة السفينة وعمالها جەيعەم من المصريين 
خلا ثلاثة استبدلوا ف الطريق 


السفىنة 


أما السفينة « مباحث » فقد بنيت فى في وكاسل 
بانجلترا عام ۱۹۲۹ كسفينة لأعمال السواحل 
ؤابحاث المصايد وهى تنتمى للنوع المعروف يسفن 
( الجرالتی ) کانت تعرف وقتئذ فی انجلترا باسی 
زی » وفیما پلی آبعادها وحمولتها : 


الطول = ۱۴۸ قدم العرض کرم قدم 

حمولة الازاحة = ٩۱۸‏ طن الغاطس = درم 
قدم من المقدمة » 
٦ر٤‏ من الۇخرة 
أثناء التحميل 


الوقود = بالفحم السرعة = ١٠عقدة‏ 
سعة المخزن = ٠۹١‏ طن خزانات المياه 
٩۰ =‏ طن 


مدی اللاسلكى = ۳۰۰ میل قوارب مساعدة 


۳ 


وقد زودت السفينة بالأجهزة العلمية والأدوات 
القرورية لبعثة من هذا النوع قى ذلك الوقت 
وآهمها : 

ونش بخارى لسلك الواير (الجر) بطاريتين 
سعة ٠٠١‏ قامة » ء٠٠٠‏ قامة () 

ونش هیدروجرافی بخاری سعة ٠٠٠١‏ قامة 
(السلك ٠٠١١۲)‏ قامة 

سلك هیدروجراق مجدول قطر ٤‏ ملیمتر 
آطوال مختلفة 

سلك واير اضاف لأعمال جر الشباكوقطره 
یزید عن بوصة بأطوال ) \oseCYose Coe‏ 
قامة) ء 

جهاز سير الأعماق وتسجيل تضاريس القاع 
(اکسوندر) من نوع « أکادیا» ۰ 

بالاضافة الى مجسات للاعماق » كباشات » 
قنينات قلابة لجمع عينات المياه من الأعماق المختنفة 
ترمومترات لقياس درجات الحرارة على الأعماق 
المختلفة » مقياس للتيارات المائية من نوع «اكمان» 
أجهزة متيورولوجيه ( لارصد الجوى ) وقرصن 
لقياس درجة شفافية الماء .. الخ 

أما الأجهزة البيولوجية فتشمل أنواعا من 
شباك الجر وشباك البلانكتون والجرافات وأوافى 
وزجاجات حفظ العينات وأطنان من الفورمالين 
وال رل 

كل هذا بحلاف الأجهزة اللاحية وأجهزةالمسح 
المغناطيسى وقد استعمل « المنتول » أو سلفات 
المغنيسيوم فى تخ دير العينات قبل حفظها فى 


. القامة د ۸۲ را مترا‎ )١( 


الكحول أو الفورمالين أو قى سال «بوان»المثبت 
حتی تبقی على حالتھا الطبيعية قدر الامكان . 

آما العينات التى کانت تحتوی غلى آشواك 
كلسية تذوب فى الحوامض فقد كانت تحفظ فف 
الكحول وأما عينات البلاتكتون ففى محلولمخفف 
من الفورمالين»وبالنسبة للاسساكفقد كانت تحقن 
أحيانا بالفورمالين ليتخلل أجسامها حتى لا بتطرق 
الها الفساد تحت حرارة الجو الاستوائى . ولا لم 
يکن قان آعقباءٌ البعثة رسام أو مصور فقدكات 
ألوا نالأحياء البحرية الحية تقارن فى ضوء 
الشمس بمجموعةمن الألوانالقاسيةالمطبوعةوتدون 
أولا بأول . ولكى لا تتبخر سوال حفظ العينات 
فقد كانت تطلع اغطيتها بالشمع السائل . 

وقبيل ابحار السقينة أجريت بعض تعديلات 
فيها بورش مصلحة الموانى والمناثر بالاسكندرية 
لتلائم أغراض الرحلة ومن هذه التعديلات ضم 
أحد قمرات السفينة للمعمل البيولوجى الكيماوى 
عليها لزيادة حجمه وتحویل قىرتین مفردتين الى 
قمرة مزدوجة للباحثين المصريين » وتعديل مخزل 


الأسماك ليضم مخزنا للفحم سعته ۳١‏ طنا ممع 


اضافة ثلاجه وحجرتين للتبريد ٠‏ 

وبذلك أصبحت السفينة مهيأة للقبام بمهسة 
جديدة أثبتت فيها جدارة فائقة كما ضرب بحارتها 
وضباطها وعلماؤها أحسن المثل فى تحمل مشاق 
العمل فى البحار الاستوائية وتحت ظروف قاسية 
فى البحر لمدة شهور تسعة لم تكن تتخللهاق كثيى 
من الأحوال سوى أيام قليلة أو بعض يوم للراحة 
وذلك حين ترسو السفينة على الموانى المختلففة 
للتموين أو لعارض طارىء » ولم تكن أجهرزةتكييف 
الهواء معروفة فى ذلك الوقت على السقن ‏ 


= € 


: خط سر السفينة ورحلانها‎ ٣ 


قى تقريره العلمى الأول للرحلة وصف سيمور 
سیول خط سيا منوها باهم الأعنال التى تمت 
خلال البعثة ومفصلا لمواقع المحطات العنمية التى 
جمعت منها العينات وأعماقها وخواصها الهيد 
روجرافية والطبيعية ونحن نجمل هذا الجزء فيا 
یلی : 

أبحرت‌السفينة «مباحث» من ميناءالاسكندرية 
فی صباح اليوم الثالٹ من شهر سبتمبر سنة ۱١۹۴۳‏ 
الى بورسعید ثم اجتازت‌القناة من ميناء بور توفيق 
على مدخل خليج السويس وهنالك اتنظلرت بضعة 
أبام ريشما تصل بعض الأجهزة من الخارج ٠‏ وفى 
الثامن من هذا الشهر غادرت البعثة الميناء متجهة 
الى الجنوب فى البحر الأحمر وبعد وقفة قصيرة 
على ميناء الغردقة زار العلماء فيها محطة الأحياء 
البحرية هناك واصلت السفينة رحلتها الأولى فى 
هذا البحر فى جو حار شديد القيظ » وقد آلقت 
مراسيها ف ليالى متتابعة على جريرة جبل زخير 
( یوم ٩/۱۰‏ ) وحنیش الکبیر ( ۱١‏ + ۹/۱۷ ) 
وبریم [ ۹/۱۸ ) ف أقصى الجنوب . وقد جعت 
البعثة بعض الأرصاد العينات من هذا البحر الا 
أن حظها لم يكن سعيدا فيه » فقد فقدت أنبوبة 
لسر الأعماق حين قيامها بعنلية من عمليات الجرف 
على ۲٠۹١‏ مرا ف المحطة الثالثة لها فقدت الجرافة 
وحبلا من السلك المتصل بها طوله ۲۸٠١‏ متر 
وكذلك عجلة عداد طول السلك . 

ووصلت البعثة الى ميتاء عدن يوم ۲۲سبتمبر 
سثة ٠۹۳۳‏ وبذلك تنتهى الرحلة الأولى لها . وتبداً 
الرحلة الثانية للبعثة فى خليج عدن نفسه حتىجريرة 
سومطره المجاورة لساحل الصومال وف تلك الرحلة 


صاب سوء الطالع السفينة مرة أخرى فتوقفت 
الشلاجة الكهربائية وفقدت البعشة بسبب ذلك 
تموينها من اللحم الطازج » وعندما حاول المهندس 
«ا جریجز » اصلاحها کاد یختنق بسبب غاز کلورید 
الميثيل المستعسل فى التبريد » فاضطرت البعثة الى 
العودة مرة أخرى الى ميناء عدن حيث مكث هذا 
الممندس ف المستشفى يومين ليستعيد نشاطه 
وصحته . 

وأبحرت السفينة مرة أخرى بعد ذلك فالثالث 
من اكتوبر نحو الشرق فى خليج عدن واتمتبحث 
عدة محطات فيه ثم خرجت منه الى بحر العرب وبعد 
٤ن‏ اتتهت من محطتها الهيدروجرافية رقم ( ۲۲ ) 
وکانت على عمق ۳٣۵۹‏ مترا أصيب « الونش » 
الهيدروجرافى بعطب فعادت السفينة آدراجها الى 
الساحل الافريقى وقضت ليلة ۷ اكنوبر راسية 
فى الموقع المعروف باسم « غبة بنه » شال رآس 
« على باش کیل » على هذا الساحل » كما قضت 
ليلة ٩‏ اكتوبر بالقرب من صخرة الفيل على نفس 
الاحل:ة 

وقد اشتغلت البعثة بهمة وعزملمعرفة الخواص 
الطبيعية للمياه والقاع فى مدخل خليج عدنخلال 
الاسبوع التالى وأتمت جع العينات والدراسة 
من محطات ( ۱۹ ٣۴۷‏ ) كما آخذت عدة جرفات 
تاجحة فى الجانيين الشمالى والجنسوبى لماخل 
الخليج المذكور » ثم عادت مرة أخرى أدراجمها 
الى ميناء عدن فوصاتها يوم ١۷‏ اكتوبر سنة 
٠۹۳۳‏ . ولقد تعثرت الحرافة خلال هذه الرحلة 
مرة آخرى على القاع عند المحطة رقم ٠٠‏ فقطع 
الحبل وفقدت البعثة بذلك جرافة آخرى » كما 
لاحظت البعثة المحطة رقم )۴٩(‏ على عمق ۲٠۷۲‏ 
مترا بالقرب من الساحل الافريقى آن حبل الجرافة 


ت۹٥‎ 


قد لف حول تفسه مرات عديدة ولم تسستتخرج 
شينا هذه المرة مبا يدعو الى الاعتقاد بأن شه 
تيار غسيق جارف فى تلك المنطقة . 

وقد كان لدراسة خليجعدن ومدخلهبالتفصيل 
من الناحية الميدروجرافية أن وضح للبعثة نظام 
تبادل کتل المياه والتيارات السطحية والحسيقة بين 
الخليج والمحيط ء كا وضح من تسجیلات جهاز 
سبر الاعماق ( الاكوسوندر ) وعورة قاع الخليج 
نفسة ٠‏ فعلية مجتوعة. من الجبال ممتذة فى اتجاه 
من الال الشرقى الى الجنوب الغربى » بينثا 
الجزء الجنوبى من الخليج تفسه تعتوره قناةعمقها 
جو 553و 

وقبل أن تبداً البعثة رحلتها الثالثة قضت المدة 
من ۱۷ ۲٢‏ اكتوبر مرة أخرى فى ميناء عدن 
للتموين والراحة واصلاح الأجهزة والاستعداد 
للرحلة القادمة ثم غادرت هذه الميناء متحهة فى 
محاذاة ساحل العرب الى ميناء كراتشى بالهند 
وقتئذ ( وتتبحع الباكستان الآن ) وعرجت ف‌طرمقها 
على جزر « خوریا مورا » حیث قضت بومین فى 
هذه المنطقة لتبحر شرقا لدراسة بعض الشعاب 
امرجانية ولتقضى ليلة ٣٠‏ اكتربر سنة ٠۹۴۴‏ عند 
رأس مدركة وليلة أول نوفسبر عند رأس مرکز م 
ترك البعثة الساحل العربى فى ٩‏ نوفبب ر الى 
کراتشی فتصاها فی العاشر منه . 

وخلال هذه الرحلة الثالثة تم فحص المحطات 
من رقم ۳۸ الى ٠١‏ بالاضافة الى البحوث التى 
أجريت بواسطة القارب المغير على الشماب 
المرجانية فى جزيرة الحلانية من مجمسوعة جزر 
خوریا موریا ۰ ویلخص سیسور سیویل آھم تناج 
عمل البعثة فى منطقة بحر المرب بققوله « از 


المنطقة الجنوبية والجنوبية القرقية من الساحل 
العربی تتميز بمنحدر قاری وعر شديد الانحدار 
تكتنفه صخور جرانيتية .. ولقد اكنشفت البعثة 
فى هذا البحر منطقة متوسطة من المياه تقم بين 
عمقی نحو ٠۰۰‏ متر » ٠۳٠١‏ متر تبدو خالية من 
الحياة تماما ٠‏ 0 ينما توجحد أنواع مختلفة من 
أحياء البحر بين السطح وعسق المائةمتر وكذلكيين 
عمق تخو ۱۳٠٣‏ مر والقا , 

« اما القاع تفسه فیکسوه طين ناعم اخضر 
اللون يشوبه غاز كبريتور الايدروجين ( السام ) 
وبخاصة بالقرب من رآس الحد . كمالم تعشر 
البعثة على طول الساحل المربى على شعاب 
مرجانية حقيقية ثم أنالشطوط التى فحصاها وكان 
البعض بعتقد أنها من الشعاب الحقيقية .ليست فى 
الواقع كذلك » وانما تنكون من الليثوثامنيوم 


:( وهو طحلب متكلس يهم فى بناء الشطوط 


المرجاتية) » 

وبعد ان اتمت البعثة اكنشاف هذا الجزء من 
بحر العرب یممت شطر کراتشی حیث تم اصلاح 
( الونش الهيدروجراف ) ثم غادرت البعثة فى هذا 
الميناء فى يوم ۱۷ نوقمبر سنة ٠۹۳۳‏ وهدفها 
العمل فى خليج عمانء مارة بساحل بلوخستان . 
وأمام هذا الساحل فقدت البعثة شبكة للجر على 
قاع عمقه (Vet‏ مترا ثم واصلت السير غربايحذاء 
هذا الساحل الى الخليج واشتعلت عدة محطات 


على مدخله ثم القت مراسيها أمام مسقط « ودبة 


دبه » وقفلت راجعة الى رأس الحد لاجراء مزيد 


من البحوث على طمى القاع المشبع باز كبريتور _ 


(۱) بعتبر هنا الکشف فی حد ڌاته على جانب 
كبر من الأهمية 


1 - 


الاإيدروجين وذلك قبل انتتخذ سبيلها الىالساحل 
المندی مرة آخری لتزور میناء بومبای فی هده 
المرة . وقد قامت البعثة مسح المنحدر القارى 
الهندی قبل آن تصل بومبای ف ۸ دیسنمیر من 
تفس العام . 

وفى تلك الرحلة الرابعة التى شملت المنطقة 
فیا بی کزاتشی وبومبای مسحت اليعثة الحطات 
ذات الأرقام من ( ٩۰ ٦۲‏ ) وخرجت من فحص 
تلك المحطات بنتيجتين هامتين : تتلخص الأولى 
فى أن المنطقة المتوسطة «الجرداء» من البحر تمتد 
شرقا من الساحل العربى حتى خأيج عمان وتقم 
بن أعباق حدها الأعلى بتراوح بین عقى _۲٠١‏ 
١‏ متر تحت سطح البحر ٤‏ وحدها الآدنى خط 
عمق نحو ٠٠٠١‏ متر والحد الأعلى نفسه لتلك 
امنطقة بختلف عن جانبى خلبج عبان قى السعة . 

أما التتيجة الثانية فتتلخص فى أن تسجيلات 
جهاز « الاکوسوندر » قد أوضحت أن قاع تلت 
المنطقة من بحر العرب تكتنفه سلاسل جال 
متعددة » تمتد الأولى منها لناحية الغرب موأزية 
لساحل بلوخستان » وثبة سلسلة ثانية تمتد فى 
اتجاه الجنوب الغربى حتى رأس الحد » ولكنها 
لا قصل بلك الرأس بل تقف متها على مافة 
نحو ٠۳۷‏ ميلا فى البحر . وتتميز هذه السلسلة 
الثانية بوجود فجوة فبها تقع على الناحية الجنوية 
الشرقية وعمقها تحو ٠٠٠۸‏ مترا وهى بذلك تريد 
فی العمق بنحو ۲۷٤‏ مترا عن مستوى قاع 

وف الجنوب الشرقى من تلك الفجوة تفسها 
تقع سلسلة ثالثة من الجبال المغمورة تحت سطح 
البحر تتحول الى هضبة متسعة كلما اقتريت من 
اح لالد : 


وتبداً الرحلة الخامسة للبعثة فى الثالكث عشر 
من شهر دیسمبر عام ۱۹۳۳ حيث مسحت‌السفينة 
المنطفة التى تقع فى مسارها بين بومباى بالهند 
وممہاتا فى كيتيا على الساحل الافريقى . و 
تكون البغثة قدَاخترقت الجزء الشمالى الغربى 
للمحيط الهندى للمرة الثانية ولكن من الشرقالى 
الغرب فى هذه المرة . وبعد مسيرة يومين فى البحر 
من بومہای فقدت البعثة شبكة آخرى عند المحطة 
رقم ٩۲‏ على عمق ۳۷۲۳ مترا.۔کسا فقدت فو ماء 
یوم ١‏ دسمبر فىاحدى العليات البيدروجرافبة 
فى المياه العميقة ست قنينات قلاية من بناتجم 
عينات الماء المعروضة باسم 9 اکسان » 
Bemba‏ 


بالاضافة الى آربعة عشر ترهومترا 
من ترمومترات الأعماق ٠‏ فى يوه «عيد الميلاد» 
تقسه قامت البعثة بل آرحاد هید روحرافيةغلی 
أكبر الأعماق التى وجدتها حتى ذلك الوقت وهو 
عمق بنوف على خمسة آلاف متر. 


وتتلخص تتائج هذه الرحلة فى الأرصاد 
الهيدروجرافية القية التى جمعتها البعثة فيابين 
بومبای وممباسا من ثلاث عشرة محطة على ول 
خط سيرها . وذلك قبل 
الافرىقى لیلة ۳١‏ ديسر سنة ٠۹۳۳‏ ورسوهافى 
ميناء ممباسا فجر ول وکان لابد 
أن تقضى السفيئة بتلك الميناء بضعة أباء أخرى 
تجدد فيها ما تف من حمواتها من الفحم ومن الماء 
وترتق ما تفتق من شہاکھا وتشحہ آلاتیا ویلتسس 
بحارتها وعلماؤها خلالها بعض الراحة من الام 
العمل المجهد بالبحر . 


دخو السفينه الساحل 


العاد الحديد . 


استائفت السفينة بعد ذلك سيرها بوم 4 
ينابر سنة ۱۹۳٤‏ فى رحلتها السادسة التى غطت 


A= 


فيها المنطقة فيما بين ممباسا وزنجبار . ولم تكن 
هذه الرحلة سعيدة لكثيرين من سكان الفينة 
وف ذلك يقول سيورسيويل رئيس البعشة « لم 
يكن الجو مواتيا بالمرة » اذ هبت علينا ريح 
عاصفة من الشسمال الشرقى وواجهنا بحرا مضطربا 
وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية فقدواصا 
العمل مولين اهتمامنا فى غلب الوقت لفحص مياه 
القناة الحميقة بين جزيرة زنجبار وجزر بمبا 


ومن الجزيرة الأخيرة اتجهنا شالا للعمل فى 
المنطقة المناخمة للساحل الافريقى تفسه . ثم اتتا 
اضطررنا للعودة الى زنجبار فى يوم ۱۸ يايرسنة 
۳٤‏ لننزل الى البر كثيرين ممن اصيبوا بحمى 
الملاريا ومن بينم المستر « ماكان » وقد اتنابمم 
هذا المرض اثناء اقامتنا فى ممباسا 
اليوم التالى اتجهنا نحو الشرق واخذنا عينات 
بشباك الجر على عمق ٠٠.٤‏ مترا ثم واصلناالسير 
شرقا وعلى الرغم من حدة الريح فقد نجحنا ۴ 
جمع عينات أخری من عمق ۲۹۳۱ مترا الا ان 
ازدياد الأحوال الجوية سوءا قد اضطرنا للعودة 
مرة أخری الى زنجبار وذلك یوم ۲٤‏ دیسمبرحیث 
ازسلنا. الى المستشفى كبير المهندسان جرنجر 
والمستر كارى جيلسون للاستجمام » . 

وفى تلك الرحلة السادسة فحصت البعشة 
المحطات من رقم ٠٠۳‏ الى ٠١١‏ ومنها وضح أن 
الفوئة()غني ةكماتبين من تسجيلات«الاكوسندر» أن 
ثمة دلاثل على وجود سلساتین جبلیتین متوازتين 


. وفى صبيحة 


)١(‏ « الفونة » هى مجموعة.الحيوائات التى تعيش 
منطقة ما وتقابلها كلمة « الفلورة » بالنسبة للنباتات 


تبدآن بالقرب من نقطة « ماليندى » على الساحل 
الافريقى وتمتدان الى الجنوب بحذاء الجهمة 
الشرقية لجزيرة با ٠‏ 

وفی صباح یوم ۳۰ نایر استقبل سلطان 
زنجبار العلماء والضباط المصريين بصحبة ريس 
البعثة والريان ماکنزی وحانا عادوا من هده 
الزيارة بحرت المركب فى طريقها الى جزر 

وتبدا السفرة السابقة للسفينة من زنجبار 
وتنتهی فی میناء کولبو فی جزیرة سرندیب .وعلی 
مسيرة يومين من زنجبار فحصت البعثة المحطةرقم 
۷ حتی عمق ۱٩ء٤‏ مترا وف تلك الأثناء كسر 
« الونش الهيدروجرافى » فتوقف العمل 
واتجهت السقينة رأسا الى جزر سيشيل وقبل أن 
تصلها فحصت البعثة محطتين أخريين قى الطريى 
مستعينة فى انزال الاتها الهيدروجرافية بونش 
الجرافة ثم وصلت جزر سيشيل فى النماية فى 
السادس من شهر فبراير سنة ۱۹۳١‏ حيث ألقت 
السفينة مراسيها فى ميناء فيكت وريا على جزيرة 
« ماهی » وحملت نحو خسین طنا اضافیا من 
الفحم ثم غادرت هذه الجزيرة فى يوم ۸ فبرايرالى 
کول بو عن طريق قناة « كارديفا » فى مجموعة 
ارخبيل اللاديف حبث كان الجو مواتيا للسةر على 
الرغم من التيار العكسى الذى كان يعوق سير 
السفينة وتمكنت البعثة من الوصول ألى كولبو 
بعد ظهر یوم ۲۲ فبرایر ۰ 

وفى تلك الرحلة مرت البعثة فوق سلسلة جبال 
كارلسبرج المغمورة واكتشفت فيها فرجة عمقها 
نحو ۱٣۵١‏ مترا تقع بین جبلین » كما تمکنت من 


أخذ عينة بالشباك من هذا العمق أخرجت آنواعا 
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تى من حيوان القاع العميقوقطعا منالصخور.. 
وكانت البعثة حتى وقت رسوها على ميناء كو لبو 
قد تمکنت من فحص المحطات ۱۲۷ ٠ ٠۴١‏ 

وقضت الفينة فی میناء کو لبو اعقب تلات 
الرحلة قرابة شهر واحد » وهى مدة أطول مما 
تمضيه عادة. ف الموانى » وذلك بالنظر لحاجة 
السقينة الى صبانة واصلاح ودهان » وفی تلاك 
الأثناء تسكن « فاركسون » من اجراء بعض 
السح المغناطيسى فى أرخبيل الملايو من على ظور 
قارب تابع لحكومة سیلان . 

واتبداً الرحلة الثامنة من وقت مغادرة السفينة 
کولبو وم ۷\ مارس سنة ء۹۳ وذلك للعمل 
فى المنطقة الواقعة جنوب شبه القارة الهندية فيا 
بین جرزر الملادیف وارخبیل شاجوسثم تتجە‌ شالا 
لفحص اللاجونات البركانية المحيطة بجررالملاديف 
ومن ينها لاجو نات : دو ٤‏ ومالی » وکولومادولو : 
ومولاکو » وهور سېورغ » وفادیفولو .۰ وبسد 
أن استقبل سلطان « الملاديف » أعضاء البعثةتعود 
السفينة مرة أخرى الى ميناء كوليو فتصله فى 
اليوم الثالك عشر من شهر ابريل سنة . 

وفى تلك السفرة أتمت البعثة فحص ۲۲محطة 
من بینها عشر محطات أجرى فيها « فاركسون » 
أزضادل متتاحة ونفتامسية كا اف هة البعفة 
لاجونا مغمورا على عمق ۲۳۸ مترا يشل قسة 
بركان قديم وذلاك فى الطرف الفربى لقاة 
کاردیفا ‏ کما تکهنت البعثة أبضا بوجود تيارمائى 
قحتى قوى يمر فوق سلسلة جال الملاددف 
ON‏ 

وتبداً الرحلة التاسعة للبعثة من وقت مغادرة 
السفينة لميناء كولبو فى اليوم التاسع عشر من 


شهر ابریل عام ۱۹۳٤‏ فى طربقها الى ميناء عدلمرة 
آخری . وحا ما وصلت السفينة الى خط عرض 
شمالا غيرت اتجاه سيرها اللى الغرب عبر بحر 
العرب حيث آخذت البعثة. ارصادا هيدروجرافية 
جديدة وجمعت عينات بالشباك والجرافات ومن 
بينها جرفة تمت على عمق ٤۷۹۳‏ مترا ٠٠‏ ومنعجب 
أن تلك الجرفة لم تخرج حيوانات هذه المرة بل 
معادن تفيسة تعرف باسم عقد المنجنيز وكانت 
مختلفة الاشكال والاحجام وقد بلغ وزن 
ما استخرج فى هذه الجرفة وحدها من تلكالعقد 
نحو ٠۲۵‏ کیلوجراما . 

ثم عبرٽ البعثة سلسلة جبال « كارلسبرج » 
ا لمخمورة مرة أخرى واثبتت أن ثمة جبلينمتوازيين 
فيما يينهما منخفض عميق تنرسب فيه عقد المنجنيز 
فوق رواسب طبى « الفورمنيغرا »()وحا ل ماعبرت 
البعثة ساسلة كارلسبرج سارت بمحاذاة جانبها 
الجنوبى الغربى لمسافة ثم انحرفت لتعبر قناة 
سومطرة فتدخل خليج عدن مرة أخرى ٠‏ وفىهذا 
الخليج أعادت البعثة تكرار أرصادها التى كانت 
قد جمعتها فى فصل الخريف السابق كما جمعت 
عينات من رواسب القاع وحيوانه » وذلك قبل أن 
تدخل میناء عدن تفسها یوم ۸ مایو سنة ۱۹۳٩‏ 

وفی يوم ٠١‏ مايو تغادر البعثة هذا المياء 
للمرة الأخيرة لتبدا رحلتها العاشرة والأخيرةأيغا 


)١(‏ المنخربات ( الفورامنيفرا ) حيوانات اولية 
مجهربة وحثو الخلية ذات غلاف متكلس ( من مادة 
جربة ) تعيش فى البلاتكتون فى الطبقات السطحية 
مياه المحيطات وعند موتها تتساقط اغلفتها المذكورة 
على قاع المحيط كرذاذ المظر »> وعلى مر العص-ور 
كونت نوعا مميزا من الرواسب الطينية على قيعان 
الحيطات يعرف باسم طمى الفورامنيفرا اوالمنخربات 
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فتبدأ بالاتجاه جنوبا لتكرر بعض الأرماد 
الهيدروجرافية على خط طول ٥‏ شرقا . ٹمتتجه 
غربا الى بوغاز باب المشدب فتفحص ميأهه 
وخواصها وتياراته مرة أخرى » وتأخذ عينات 
من القاع بالكماشات فى جنوب البحر الاحرحيث 
تنتهى الاعمال العلمية للبعثة فيه بالنظر لمرض 
الربان » ثم تغذ السفينة سيرها فى هذا البحر 
بأقصى ما تستطيع من سرعة نحو الشمال قتصل 
میثاء السویس ف یوم ۲۱ ماو سنة ٠۹۳٤‏ قبيل 
مننصف الليل بقليل ٠‏ 

وفى هذه السفرة الأخيرة أتست البعثة فحص 
المحطات من ۱۹۷ الى ۲٠۸‏ كما دعمت عبلها 
السابق على جانبى بوغاز المندب . ويتضح من 
البحوث والفحوص التى تمت خلال فصلين 
مختلفين من فصول السنة فى تلك المنطقة أن هناك 
تغيرات موسمية واضحة للتيارات البحرمة 
واتجاهها . 


وهكذا مرت السفينة فى قناة السوبس للمرة 
الثاثية قادمة من الجنوب خلال بومی ۲۲ ٣٣ ٤‏ ماو 
فى طريقها الى ميناء الاسكندرية فوصلتها ق 
الخامس والعشرين من هذا الشهر من عام ٠٠٣٤‏ 
حيث کان فى استقبالها جمع وافر من أسر البحارة 
ورجال البحرية والسواحل والموظفين الرسسين »> 
کیا اقامت جامعة القاهرة فيما بعد لأعضاء البعثة 
استقبالا خاصا .. ما السفينة فقد عادت لقاعدتها 
فى ميناء الاسكندرية حيث ظلت ف مرساهاسنين 
طويلة بعد ذلك » وأذكر اننی اصطحبت طلابقسم 
علوم البحار بجامعة الاسكندرية على غه رها فى 
رحلةتدريبية لجمع‌العينات خارج ميناءالاسكندربة 
بعد عودتها من المحيط الهندى بنحو عشرين عاما 


.. وكان ذلك فى أحد یام عام ۱۹٥۳‏ . وفییقینی 
أن هذه الرحلة القصيرة الأخيرة ربما كانت آخر 
عهد للسفينة بجمع المينات من البحر . ولقد كان 
من راا وقتنذ أن تبقی هذه اللسفينة بالميناء 
الشرقى بالاشكندرية وتحول لبيت من بيوت 
الشباب يخصص جزء منه لمتحف بحرى صغير . 
> - الآثار العلمية لبعثة مباحث : 

ليس هناك من شك فى أن الانجازات العنمية 
التى حققتها بعثة « مباحث » فى الحزء الشمالى 
الغربى من المحيط قد خلدت اسم هذه البعفة 
ضمن قائمة البعثات العلمية العالمية التى أماطت 
اللثام عن كثير من أسرار البحار والمحيطات 
وساهمت ف تقدم معلوماتنا عنها . 

فقد قامت « مباحث » بعشر رحلات راندةق 
هذا الجزء من المحيط كما وضحنا 1نها فحصت 
خلالها ۹ محطة عملية دونت أرصادها بدقة على 
الخرائط ويمكننا اجال هذه الرحلات فيا يلى : 


الرحلة المنطقة ارقام الحطات 
الرحلة الأولى من البحر الأحبر لعدن ٠۸ ١‏ 
الرحلة الثانية من عدن لعدن 84 
الرحلة الثالثة من عدن الکراتشی ۸ا 


الرحلة الرابعة من کراتشی الى بمبای ٠٠ ٩۲‏ 
الرحلة الخامسة من بمباى الى مبباسا اه٣ء٠‏ 
الرحلة السادسة من ممباسا الى زنحبار ۳١٠د١٣٣٠‏ 
الرحلة السابعة من زنجبار الى کو ليو ۱۲۷د١٣٠٠‏ 
الرحلة الثامنة من كولبو الى كولبو ۳ه 
الرحلة التاسعة من كولبو الى عدن ١١اه‏ 
الرحلة العأشرةمن عدن الى البحر الأحمر 41۹۷ء٣‏ 
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ولقد غطت هذه الرحلات المناطق الأتية من 
المحيط الهندى وآثرت معلوماتنا المْلمية عنها 
وهى : البحر الاحمر - خليج عدن _ الساحل 
الجنوبى لشبه جزيرة العرب ‏ خليج عمان - 
شمال بحر العرب ووسطه ‏ منطقة جزر زنجبار 
ب جنوب بحر العرب ب منطقة جزر الملاديف قى 
جنوب غربی سرندیب . ولم تقنصر دراسات‌البعثة 
على فحص خواص الياه وتوزيع درجات الحرارة 
والملوحة بين السطح والقاع فحسب » بل شملت 
أيضا ذراسة التيارات المائية السطحية والعسقة 
ودراسة الحيواتات البحرية وتوزيعها ين ين السطح 
والقاع وعلى ب المحيط تفسه ومن بينها أنواع 
جديدة تنتمى لشتىفصائل المملكةالحيوانية. 
كما كان للبعشة فضل الكشف عن منطققة 


من المياة المتوسطة فى بحر العرب قتعم فيها 
الحياة تقريبا ويشوب قاعا غاز كسريتور 
الايدروجين السام . 


ما الدراسات الجيولوجيةللنعثة فقدتمخضت 
ھی الأخرى عن اکتشاف سلاسل جبلية علىقاع 
المحيط وعن كثيرمن التضاريس الأخرى التىتعتور 
قاع ذلك الجزء الشمالى الغربى مئه سواء أكافت 
هضابا أو منخفضات » كما حظيت دراسنة 
اللاجونات البركانية فى منطقةجزر الملاديفبأهمية 
خاصة من‌البعثة النیدرست أيضا المجالالمغناطيسى 
للأرض ف تلك المنطقة . 


وللبعثة الفضل فى تسجيل أغوار تنوف على 
الخمسة الآلاف متر فى هذا المحبط وف تسحيل 
درجات عالية من الحرارة للمياه السطحية ( ثل 
درجة ۲٣ر۳۳‏ مئوية عند محطة ١١‏ فى البحر 
الأحمر ) . 


ولقد ظهرت تنائج كل تلك الدراسات فى 
المجلدات العشرة التى ضمت التقارير العلميية 
للبعثة بآقلام عشرات العلماء وآشرف على 
اصدارها المتحف البريطانى للتاریخ‌الطبيعى بلندن 
بین سنوات ۱۹۳۰ س ۱۹٩۰‏ . 


وليس هنا مجال استعرض تفاصيل تلك 
التقارير العلمية بطبيعة الحال » ولكننا نود أن 
نشير بخاصة الى تنيجتين من النتالج الهامة التى 
وصلت اليها البعثة لما لها من شأن كبير » وقد كنا 
قد أشرنا اليهما اشارة عابرة فيماتقدم منصفحات. 


أما عن الننيجة الأولى فنتناول نظام تبادل 
التيارات المائية بين البحر الأحمر والمحيطالهندى 
عبر بوغاز باب المندب وقبل أن تفعل ذلك بجدر 
بنا آن شير الى ن ثمة جبلا قائما يرتفع من قاع 
البحر عند مضيق باب المندب وينتهى على عسق 
نحو مائة متر تحت سطح الماء مكونا ما يعرف باسم 
« سد باب المندب » وعلى ذلك فلا تتبادل مياه 
المحيط ومياء البحر الأحمر الا عن طريق عمق 
ضيق يرتفع بنحو مائة متر فوق قمة هذا السد » 
حتى آمستوى سطح البحر ويعرف علميا باسم 
« عمق السد » أو العمق الحر للماء الذى يتم 
التبادل من خلاله . ونظام التبادل المذكور بختلف 
فى الصيف عنه فى الشتاء ويتبع الى حد كير 
نظام الرياح السائدة فى كل موسم . ففى فصلل 
الصيف تدفع الرياح الشمالية مياه البحر الاحسر 
السطحية العالية الملوحة عبر مضيق باب المخدب 
الى خليج عدن وف تفس الوقت تدخل مياه 
المحيط الهندى من موق سد باب الدب الى 
أعماق البحر الأحمر محتفظة بخواصها فى هذا 
البحر . 
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وأما فى فصل الشتاء فان الآية تنعكس » اذ 
يدخل تيار مائى سطحى قليل الملوحة من المحيط 
المندى الى البحر الأحمر بينبا يفيض ماء البحر 
الأحمر المرتفع الملوحة من الطبقات تحتالسطحية 
للماء منحدرا من فوق سد باب المندب ليدخل 
المحيط الهندى وينتشر فيه على الأعماق . وعلى 
ذلك فلو اختبرنا خواص لياه العميقة علىجانبى 
سد باب المندب فى آى وقت لوجدناها تختلف 
اختلافا كبوا امن حي حوزم ذرات: الرآرة 
والملوحة والخواص الأخرى . فها هو البحر 
والمحيط يلتقيان على السطح بينما على جانبى 
السد فى الأعماق بحتفظ كل منهما بخواص 
میاهه () . 


وشبيه بذلك ما نجده من نظام تبادل التیارات 
لمائية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى 
فوق سد جل طارق المغمور » وعمق الماء فوق 
السد المذكور يبلغ نحو ۳۴١‏ مترا أى يزيد على 
عمقه فوق سد باب المندب المغمور » وفى تلك 
الحالة الأخيرة يدخل تيار سظطلحىمستمر منالمحيط 
الأطلسى الى البحر الأبيض المتوسط وهو تيار 
قل ملوحة وحرارة من مياه البحر الأبيض المتوسط 
بينما تفيض مياه البخر المتوسط الى الحي سط 
الأطالسى منحدرة من فوق سد جبل طارق وهى 
مناه #قيلة مرتقعة الملوحة وتظل تحتفظ بخواصها 
وهی تسیر على شكل تيار عميق فى المحيط 
الأطلسى لمسافة تزيد على الألف كيلومتر . 


)١(‏ قد يدعونا ذلك الى التأمل مرة آاخرى فى 
تفسير اة الكريمة ( مرج البحرن بلتقيان بينهما 
برزخ لا ببغيان ) على ضوء هذا الكشف العلمى . 


أما التتيجة الثانية الهامة لبعثشة مباحث فهى 
اكتشافها لعقد المنجنيز على القاع .وقد كانت أول 
اشارة لوجود مثل هذه « المناجم » على قيعان 
امحيطات نتيجة لبعثة تشالنجر الشييرة حول 
العالم بین سنوات VY‏ — 1931 ¢ . وها ھی 
« مباحث » تكتشف كيمات كبيرة منها لأول مرة 
فى تلك المنطقة من المحيط الهندى . وتحتوىعقد 
المنجنيز المذكورة على عناصر المنجنيز والليكل 
والكوبالت والنحاس والحديد وهى تترسب 
باستمرار وبہطء من ماء البحر فتکون كنلا فی مثل 
حجم البرتقالة أو أصغر أو أكبر ٠‏ ونظرا لما لهذه 
المناجم على قاع المحيط من آثار افتصادية بميدة 
المدى فقد فکر العلماء جديا ي استغلالها اقتصادٍا 
وبخاصة على قاع المحيط الهادى وقد زادالاهتمام 
بها كيرا عقب :بحوث البعثات الدولية فى برتامج 
السنة الجيوفيزيتية الدولية فى المحيطات(۷ه۹٠‏ 
٠ )۱۹١#-‏ وتقدر كثافة توزيع ما يوجد من عقد 
المنجنيز على القاع فى بعض مناطق المحيط الهادى 
تتنيجة لتلك البحوث بمازتنه نحو ٠١‏ ه٠‏ 
كيلوجراما فى المتر المربع الواحد من القاع وهى 
ثروة تزيد بالاف المرات عما هو موجود ف‌مناجم 
الأرض كلها من هذه الخامات ثم انها ناجم 
لا ینضب معینھا فهی فی نمو دانم . 

وفضلا عن الآثار العلبية التى تركتها باشة 
«مباحث» غلى النطاق الدولى فى سجل كشوف 
الاقيانوس فقد كان لهذه البعثة أيضا اثارمحلية 
جليلة نذكر من بينها زبادة الوعى والاهتمام فى 
مصر بهذا الفرع الجديد من فروع المعرفة ألا وهو 
دراسة البحار والمحيطات » وقد كان لذلك أثره 
فيما بعد فى انشاء قم علوم البحار بجامععىة 
الاسكندرية وعلى بد رجلين من رجال البعثة من 


~۹۲ 


الصرين وها الأستاذ الدكشور حسين فوزى متها بكتابة كثير من الأعمال الأديية القيبة نذكر 
والأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد » فضلا عن أن من بينها كتابه بعنوان « حديث السندباد 
تلك الرحلة على ظهر « مباحث » قد أوحت للأول القديم » . 


= ۷ ت 


الرامابا0 


بقام : کیا سراعیل النروی 


تمتاز الهند بحضارتها الأصيلة وآدابهاوفنونها 
وفلسفتهاکالیو نان ومصر ٬لأنها‏ كانت منبع الحضارة 
ومهد الثقافة . وقد تفجرت من أرضها ينابيع‌العلوم 
والفقنون والمعارف التى تتسم بالأصالة وطايعها 
الخاص . وقد ساهمت فى هذا الملجاأل آم كثبرة 
وطوائف عديدة نزحت الى الهند فى العصور 
الساحقة واستوطنتها ومن أهمها بل وأكثرها قوة 
وآثرا وخلودا الأمة الآرية » التى نزحت من وربا 
الى آسيا واحتلت أولا بلاد الفينيقيين ثم ايران 
فی حدود عام قم تقريبا . ومنها تزحت‌الى 
الهند بعد نصف قرن تقريا . ولقد اختلف الم رخون 
فى الموطن الأصلى لهؤلاء اذ برى بعضهم أنهمكانوا 
من سکان « سیبیریا وترکستان » . وقالخرون 
انم کانوا بقطنون بلاد « بامر » )۶۵۳٩١‏ وقال 


: انهم کانوا پسکنون فى آلمانا ويولتدا, 


و آرجخ الأقوال فى هذا الصدد آم بقطنون 
جنوب روسا () . 
ومنذ قدوم الآريين الى الهند تغير مجرى 


The History of the World by Rene Sedillot (\) 
ا‎ 


التاريخ والفكر فى الهند » اذ نم استولوا على 
المناطق‌الشمالية بعد فتحها وطرد آهلها الىالجنوب 
كماجلبوا معهمحضارة أوربا القديمة ومنطقةالشرق 
الأوسط وتقاليدهما بعد أن عاشوا فيهما ردحا 
طويلا من الزمن . ولکن سرعان ما امتزجت حيا توم 
وتقاليدهم بأهالى الهند القدماء وظهرت حياة 
وثقافة جديدتان تتميزان بالخصائص الآرية وا مرايا 
الهندية القديمة على السواء . وقد وضع «رجفيدا» 
(مفه۷-ع )۸‏ آقدم کتاب دینی للآریین »> سجل 
فيه حياتهم وتقاليدهم وأفكارهم السهلة والساذجة 
تجاه الكون وخالقه . وهذه الظاهرة تدل على أن 
الآريين القدامى وجهوا عنایتهم منذ آول قدوممم 
الى تسجیل آفکارهم ونزعاتهم ٠‏ ومن ثم توالی بعد 
« رج ثيدا » صدور كتنب كثيرة دينية . ولا كانوا 
فى بادىء الأمر قد خاضوا معارك كثيرة وافتنحوا 
بلادا عديدة فى شمال الهند ووسعوا رقعة بلادهم 
من الشرق الى الغرب . فقد ساعدت هذه الأحداث 
والوقائع على ظهور قصص وأساطير تصور حیاتهم 


The Anvil of civilization by Leonard Cottrell (1) 
Pp. 112 
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وعقليتهم وتقاليدهم وبطولتهم وقيهم المعنسوية 
على أبدع صورة وأجمل مظهر ‏ 
ان د الرامابانا ») (a«ةرةسة۴)‏ أول ملحمة 
أو اسطورة فى هذا الصدد تصور المرجلة الأولى 
من حياة الآريين فى القرن الشانى عثر قل 
ايلاد : 
وقد عاشت بین فترتی القرن الثائى عشر والعاشر 
قبل الميلاد فى شنال الهند فی ولایتی«آتاربرادیش» 
(.ا) و «وبهار» 810) آسرتان کبیرتان 
لملوك الآربين وهما « كوسالاس » (Kosalas)‏ 
» وفیدیحاس « (Videhas)‏ وكانت امدينة 
« أوده » )0u41(‏ عاصمة « دساراتا » 
Darah‏ ملك « كوسالا » . آما مدينة 
بتنة or Paa‏ iputraاPat‏ فقد كانت عاصمة ملك 
«فیدیحاس» الذی زوج ابنته « سيتا » بطل 
الأسطورة الاين الأكبر لدسارتا وهو راما (ا) . 
واذا كانت « الرامايانا » عبارة عن الأحداث 
التاريخية النى وقعت فى هذه الفترة من الزمان > 
فانها لم تسجل فى تفس الوقت على الصورة 
الحالية ٠‏ بل مرت بمراحل كثيرة » لأننا اذا نظرنا 
الى القضص الستسكريثية القديمة وأساطيرها نجد 
نها ظهرت منذ القرن العاشر قبل الميلاد . فقد 
تناولها الشعراء باعجاب وتقدير ونظموها بالشعر 
السنسكريتى . وهذه الأشعار لم تسجل فى تلك 
الفترة بل ظلت تحفظها صدور الناس كما كان الحال 
فى كل أمة عاشت فىظل البداوة . وبهذا مرت 
ملحمة « الرامابانا » التى ظهرت فى القرن العاشر 
قبل الميلاد تقريبا بمراحل عديدة » وتناقلتها الألسن 
من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر حتىاتخذت 
هذا اللون البديع الأنيق فى القرن الخامسس أو 
The Ramayana of the Mahabharata by (0)‏ 
Romech C. Dutt p. 1‏ 


الرابع قبل الميلاد () . 

لقد ألفت هذه الملحمة باللغة الستنلكرتية 
الناضجة ولذلك برى بعض الباحثين أنها ألمت ی 
القرن الخامس قبل الميلاد » آى بعد مرور مايقرب 
من آلف سنة على حدوثهاء لأنها تصضور شطرا من 
الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه الفترة ‏ ويرى 
الأستاذ (5 )۴.W. h0‏ نها ألفت فى الققرن 
الثانى قبل الميلاد تقريبا » ١‏ ذكانت السشكرشةق 
ذلك الحين هى اللغة الأديبة والرسمية ٠‏ وقدظهرت 
هذه اللغة بعد قدوم الآريين الى الهند . وهى فى 
الحقيقة فرع من لات أوروبا القديمة التى نشأت 
منها اليونانية ثم الانجليزية والأ ماني وما الى ذلك. 
ولذلك تسمى السنسكرئية « اللغة الهندية 
الآر ية « (Indo-European)‏ 

كانت السشكريتية فى بادى الأمر لمجة 
أوروبية تشنبه اليو نانية القديمة » تكلم بها الآريون 
الذين نزحوا الى الهند » وافتتحوا ولابة بنجاب 
وقطنوها فى أول الفتح . وقد مرت هذه اللفة 
مع الاختلاط باللغة الأصلية فى الهند بعدةتفيرات 
كما سجلتها عدة كنب دينية هندوكية مشل «رج 
قیدا و يوبائيشاد » . ثم زادت رقعة الف وحات 
واتسع سلطان الآريين الذى امتد الى عدة مناطق 
هندية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ¿ واحتلوا أربع 
ولایات کبری وهی « بنجاب وآتاربرادیش وبهار 
ومدهيا براديش » . وهذه الولايات الأريع 
لاتزالحتى اليوم معقل‌العتصرالآرى ومهدالحضارة 
الآرية . وقد أخذت هذه اللغة فى التطور فى نحو 
آلف سنة . وفى خلال هذه المدة وضعت لها قواعد 
النحو والصرف والعروض » وألفت بها السب 
العلمية .والأديية . 


Hinduism by M. Sen p. 73 and the Legacy of 
India p. 63. 
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وفى القرن الرابع قبل الميلاد اتسمت هذه اللغة 
بثلاث خصائص بارزة قسمتها الى ثلاثة فروع أو 
شعب : أولاها اللغة الكلاسيكية التى تكلم بها 
رجال الدين والكهنة . وقد توارثها هولاء كابرا عن 
کابر فاحتفظوا بقالبها وصیاغتها فی حب وتقدیر 
لاحد لهما » فأصبحت هذه اللغة كبنيان مرصوص 
بعد تاليف «بانى» (ننةا) _ النحو الشهير 
قواعد نحوية مربوطة لها » وذلك ف انقرن الرابع 
قبل الميلاد . وثاثيها لغة الشعراء والأدياء ٠‏ وبهمذه 
اللغة ألفت الأساطير المدية الشهيرة مشل 
« الرامابانا » و « المهابهارتا » . وثالثها لغة عامة 
المنعلمين والمثقفين السهلة الى ألفت بها معظم أجزاء 
كتب «الفيدا» كما ألفت بها آيضا كنب اللوم 
والفنون مثل السياسة والقانون والأدب والفن (ا). 

وفيما يتعلق بالأبواب والفصول فى ملحمة 
« الرامابانا » يقول الأستاذ « رومش دوت » 
 )Ro(‏ ب باحث هند و کی شھیر فی الآداب 
السنسكريثية ‏ انها فى الأصل تحتوى على سنة 
أبواب فقط وتنتهى بعودة الأبطال الى ديارهم بعد 
مغامراتهم الطويلة لسنين عديدة . ولكن اللاب 
السابع الذى ألف بعد قرون من حدوث وتسجيل 
هذه الملحمة هو فى الحقيقة معيار جديد للشعر 
السنسكريتى اذ تلوح فيه ملامح َة جدبدة حديثة 
ظهرت فى القرون الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ 

وخلاصة القول أن الملحمة تحتوى على سثة 
أبواب أصلية وذيل فى الآخر يكون الفصلالسابع 

ثم تنقسم الملحمة كلها والتى آلفت بالشعر 
الى ٠٠١‏ مقطع أو قصيدة تنضمن ٠٤٠٠۰۰‏ بيت .. 
وبدراسة الباب السايع بظهرلنا بکل وضوح آنه 
ألف قبل الميلاد اذ نجد فيه بلدانا وأحداثا ومشاهد 
لم تعرف فی عصر «راما» البطل واخوته بالمرة . 


The Legacy of India p. 40-41. (1) 


وعلى‌هذا الأساس يمكن لنا القول بأن الملحمةتصور 
احداث القرن العاشر قبل الميلاد > ولكنها سجلت 
فى هذ القالب الشعرى فى القرن الخامس أوالرابع 
قبل ايلاد (7) . 

وهذه الملحمة ككثير من الكتب الهندوكية 
القديمة لايعرف مولفها على وجه التحديد . 

وقد جاء فى « الرامايانا » تفسها أن الراهبم 
« والميكى » الذى ساعد «راما»فى محنته فى العْابة 
والذى شاهد وعاصر جميع مشاهده البطولية 
هو الذى نظمها بعد عودة «راما» من منفاه الى 
«أیودهیا» . ففی هذه الآونة لجأت اليه « سيتا » 
زوجة راما وماتت فى دبره » لأن راما ثفاها الى 
الغاية . ولذلك أتيحت لاراهب فرصة تربية ابنى 
«راما» اللذين عاشا فى كنفه تربية رهبائية ٠‏ وقد 
جال بخاطره فى هذه الفترة الميل الى نظم مشاهد 
«راما» ومواقفه البطولية كلها بالشعر ٠‏ فبداً فى 
نظمها وقد استغرق هذا العمل منه خمسة وغشرين 
وما . كلما قرض «والميكى» مقطعا حفظه اتا 
راما فى تفس الوقت . وبهذا حفظا الملحمة كلها 
والتى تنكول من خمسمالة مقطع » تنتضمن ٠٠٠٠١‏ 
بیت . وقد آقام راما احتفالا دعا فيهالراهب‌والميكى 
أيضا . فحضره «والميكى» مع ابنى راما اللذين 
أنشدا قى هذه الحفلة ملحمة « الرامابانا» كلها . 
وقدآثارت هذه الملحمة دهشةراما واعجايه »وكذلك 
أعرب الشعب عن اعجابه الشديد بها » وتقديره 
العظيم لها . فأقبل الناس على حفظها بشوق ورغبة 
منقطعى النظير . وبهذا احتفظت بها الصدور 
وتناقلتها الألسن دهرا طويلا الى أن سجلت كنابة 
فى القرون الأخيرة قبل الميلاد () ٠‏ 


The Wisdom of India by Lin Yutang p. 123. (¥) 


The Wisdom of India by Lin Yutang p: 271. (¥) 
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هذهالظاهرة تلقى الضوءعلى التأليف والتدوين 

فى الهند فى القرون الخالية + لأننا تفھم آتها کالبلدان 
المنحضرة الأخرى فى العالم لم تسجل اتناجها الأدبى 
والفكرى من آول وهلة » بل تداولت لسن الناس 
«الرامااتا» دهرا طوبلا » و حفظتها الصدور زمنا غي 
يسير » حتى وجهت العناية أخيرا الى تسجيلها فى 
الكتب بعد آن قطعت الهند مرحاة ملويلة فى ميدان 

العلم والفكر . 
واىكن الرامامانا على الصورة الحدثة ليست 
جهود شاعر آو شاعرین بل ساهم فی‌آداء هذه اة 
عدد من الشعراء البارزين الذين عاشوا خلال 
الغرنين الرابع والثالث قبل الميلاد كما هو الان 
لملحمة أخرى شهيرة ألفت بعد الرامابانا وهى 
(D (Mahaiharata) « ll lgll »‏ 

وبجدر بنا الآن أن ننظر الى النواحى الأدية 
والفنية فى هذه الملحمة . وما من شك فى أنها من 
أولینماذج الدب والقصص‌فى الأدت الست كرتي 
بل الأدب الهندى قاطبة . وهى غنية بالاحداث 
Rl‏ والحكابات والصور » وتعتبر نواة أولى 
للاساطلير والقصص والمسرحيات السنس-كرتية 
أالشهيرة التى ظهرت فيا بعد مثل «نالا 


(Nala) 
و «ساوتری » (اازسوه) وشکنتلا . وهی‎ 
صادقة فينا تحكى عن نفسها فى موضع من المواضع‎ 


اذ آنه لم تظهر قصة على وجه هذه الأرض قبل 
هذه القصة » وهى التى تغذى جميع القصص وتسنح 
القوة لجمیع الشغراء وهى درة بتيمة للشعر 
والشعراء )( 3 
ان «الرامابانا» تحمل المثل العليا والأهدافق 
النبيلة والقم الأخلاقية والأعمال البطولية التی تشل 
جوائب انسانية رائعة فيها الدرس والعبرة لكل 
اتر ما جاء فی تقدیم : 
The Legacy of India p. 67.‏ 
The Ramayana of the Mahabharata (‏ 


انسان پقرؤھا کیا لوح فیها وفی کل موقف من 
مواقفها الصفاء والجمال والصدق والرقة والعاطفة 
والهدف الأساسى فيها هو المرأة والبيت فى حين 
أننا نجد ملحمة « المهابهارتا » ندور حول الرجل 
والحرب () . وبما آنها آقدم تراث وصل اليا 
تتجلى لنا فيها معالم الهند القديسة كلها من حياة 
شعبها ومجتمعها وتقاليدها ومعتقداتها . 

أما الناحية الفنية فيها فهى تعطى بوادر أولى 
وأسسا ثابتة للاساطير الهندية التى ظهرت فيما بعد 
لأنها تصور الغابات‌الهندية الشهيرةالمستلذة بالوحوش 
والحافلة بالأخطار والتى غامر فيها آبطال هذه الملحة 
تفيبهم وقضوا فيها سنين عديدة بهيسون على 
وجوههم وبخاطرون بأتفسهم ويتنقلون من غابة 
الى غابة ومن بلد الى بلد من أقصى الال 
الى آقصى الجنوب حتى جزيرة «سيلان» الشهيرة 
التى منحت هذه القصة الشهية جوانب انائية 
رانعة وبطولة عظيبة ومواقف بين النهرين‌الشهيرين 
« الجنجا والخمنا » مثل «أودهوقنو جواله آباد» 
ولكن لايكاد يبين لنا فى خلال هذه الملحة شر 
المدن الشهيرة الأخرى مثل « دلهى » و «أجين» 
اللتين «لعبتا دورا كبيرا فى الأدب السشسكريتى 
القديم ولاسيما فى ملحمة « المهابهارتا » ومسرحبة 
«شکنتلا 9 وهذه الظاهرة تدل على أن نطاق 
هذه الدولة لم يتسع الى هذه المناططق . ومع ذلك 
يتضح لنا من خلالها معالم الهند كلها مثل طبيعتها 
الفتانة وجمالها الباهر وأنهارها الجارية وغاباتهها 
المظلمة وودائها ورعودها وأمطارها وسحبها . 

وهذه الملحمة أو الأسطورة تصور الحياة 
الروحية والقيم المعنوية لدى الهنود فى هذه 
The Wisdom of India p. 122. 0‏ 
() آنظر مقالتا عن و شكنتلا » فى مجلة « تراث 

الانسائية » الصادرة فى أغسطس سنة ۹1١‏ . 


E 


الفترة من الزمان . فلقد قطع الآريون مراحلعديدة 
ف تطورهم التاریخی والقکری اذ مرت حيار 
حينا بالمادية البحتة وحينا آخر بالروحائية المحضة. 
وبما آن «الرامايانا» تصور أولى مرحلة حباة 
ألآرين فى الهند فنرى أن حياتهم تموج بالروحانية 
والقم الأخلاقة والمبادىء السامية 2 

ومن الأهداف الرليسية فيها أنها تت الانسان 
على التضحية .وأداء الواجبات نحو الاندانة 
ويذم الأنانية والحرص على تحقيق الأغراض 
الشخصية () ٠‏ والسبب فى ذلك أن الانسان فى 
کل مکان قطع المرحلة الأولى من الحياة ف الاببان 
بالله وقدرته وجبروته فی هذا الکون ٠‏ ثم ظهر 
عليه الطغيان والتمرد أخيرا مما حدى به فی بعض 
الأحيان الى الكفر بالله والجرى وراء المادية 
والشهوانية . وقد وقعت الهند فى هذا اللون من 
الحياةفى العصور التىتلت «الراماءانا» كماتصورها 
ملحمة «المهابهارتا» . وهذا هو السبب فى أن 
«کرشن» الشخصية الأسطوربة فى هذه الملحمة 
حمل لواء ا معارضة ضد هذه الحياة () . 


وحینما ننظر الى القيم الروحة والسادىء 
السامية فى «الرامايانا» نجد أن أحسن مابتصوره 
الائسان 2 هذا المجال الطاعة والخضوع والوفاء 
والاخلاص والمحبة والتضحيات والعفو والتسامح 
والكرم وما الى ذلك . وأول ما نصادفه فى هذا 
الصدد أن الملك «دساراتا» يحب ابنه الأكبر راما 
حبا جما » ولكنه بقع فى خديعة زوجته الصغيرة 
الجميلة فيقطع لها العهد على تفى «راما» من البلاد 
وتولية ابنها «بهارت» العرش . ونجد أنه وفاء 
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(۲) قد أوردنا التفصيل فى هذا العدد فى مقالتنا عن 
« جيتا » فى مجلة « تراث الانسانية » الضادرة 


ق أغسطس سنة ٠ ١۹1٤‏ 


لعهد والده مع زوجته ترك البلاد وميم على وجهه 
فى الغابات فيما يقرب من أربع عشرة سنة » يعافى 
فيها الكثير من آنواع العذاب والتعب والارهاق. 
کل هذا حا لوالده وطاعة وخضوعا لمشيئته .وأما 
«سیتا»زوجته فتطیع زوجها الى حد العبادةو تضرب 
الأمثلة الرائعة للزوجة الثالية بوفائها واخلاصها 
وتضحیاتها له حتى فى أصعب اللحظات حينما 
يخطفها الملك « راون» ملك سبلان ويرغسها على 
الزواج منه ء 

وحينما يرافق راما أخوه «لشمن» الى الابة 
تصور هذه المشاهد نمأذج حية لحب الاخوةبعضهم 
لبعض ٤‏ واخلاصهم وتضحیاتهم . وفی نایا هذه 
المصائب والآلام يضطر راما الى اعلان الحرب على 
راون ملك سيلان لانقاذ زوجته سيتا الوفية من 
قېضته الظالمة » ولكن هذه الحرب هى الأخرى 


تعطى درسا أخلاقا راتعا لأنه يتجنب فيها اراقة 


الدماء وتشر الدمار ف أول الأمر > وبحاولباقصى 


مافی وسعه من جهد لانجاد حل سلمی ۰ وحینیا 


تدور رحی الحرب بین الفئتین يحاول راما بأقصى 
مايستطیع أن لاتطغى عليه ثورة الانتقام أويسيطر 
عليه غضب أو قهر . فکان کل همه منحصرا ف‌انقاذ 
زوجته من الملك الطاغية الذى خطفها ووضعها تحث 
سیطرته ظلما وطغيانا . تبدو لنا هذه الحرب ومن 
خلال هذه القيم المعنوية الرائعة حربا مقدسة 
وليست حربا دامية تصورها ملحمة المهابهارتا . 


قد ساد الجانب الروحى هذه الملحمة الى حد 


کبیر للها تروی علی لسان راهب صف معارکها 


وسرد أحداثها سردا دینيا مقدسا . ومن أجلهده 


:الصبعة الروحية والقيم المعنوية فيها يرى الباحث 


توماس (یةصهط۲ .۴.۷) آنها تمهد السبيل للبوذية 
التى نشأت بعد ظهور هذه الأسطورة فيما يقرب 
من ستة قرون لأئه طغى عليها كلها ذلك الجانب 


— ۹۷۸ - 


الروحى الذى يلح ھی الرامایاتا بابدءع ع مظاهره 
وأدق معانيه (ا) . 

ومن مسزات الديانة الهندوكة الآرية بالتسبة 
2 الديانات السماوية السامية ‏ مثل الالام 
واليهودية والمسيحية _ آنها لا تعتقد فى النبوة ولا 
يوجد فيها هذا التصور ي ر 
الأوتار أو التجسد وهی ظلهور الله سبحانه ىمظة. 
انسأنی واتخاد قالبه لهداية البشرية وارشادها الى 
فعل الخير ف هذا الكون - وقد نشأت هذه العقيدة 
لأول مرة فى التاريخ الهندوكى فى الراماباتا لأن 
« القيدا  »‏ أول کتاب فی الفکر آلھند و کی _ 
ومن بتعدد الآلهة التى تملك طأقات هاثلة فى البر 
والبحر والشسں والنار والعواصف . وأما 2 
« الیوباتیشاد » التی ظهرت فیا بعد هى تعد 
فكرة ناضجة عن الايمان د « براهمان» Riha‏ 
الذی لا مثیل له ولا نظیر ولا شبيه اذ هر قوةهائلة 
تملك السموات والأرض وهذه العقيدة ا 
تصور أقصى مرحلة للفكر الآرى حبث تزول 
جميع الآثار الوثنية ويتجلى التوحيد بأبدع مثاهري 
کالدیانات السساوية السامية ٠‏ ولكن «اليوبائيشاد» 
لا یمکن تحقق الاستفادة منه الا للستعلسين والعلهء 
فقط » ولذلك كانت الحاجة ماسة الى عتيدة 
E E‏ چاه 


لتی ظهرت 
ETE‏ و بطل 
الأسطورة ٠‏ ثم تطورت تطورا كيرا فى ملحسة 
آخری وهی لارا وذلك ف شخصية كرشم 

بطل هذه الملحمة . وهذا هو اليب فى 2 
جماهير الشعب الهندوكى من الطبقة المتوسطة 
حتى الآن بآن هؤلاء الأبطالهم الآلهة الذي ن تقتصوا 
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الاتان لهداته فی هذا الكون فى حین عتقد 
الغلاسقة والعشاء من اليندوس آن هولاء شخصیات 
خالدةآسطوربة فى التاريخ اليندوكى ولسوا من 
الآلية آبدا () 

بعد 0 لجوانب عغدیدة من الرامابانا 
2 لنا القاء نظرات خاطفة عا ى الجوانب الأخرى 

لى المحتي ع الهندو كى والتقالید والمراسيم فه 
وغلاقة الشعب بالملك وعااقة الك باألشعب وما 


ان هده الملحسة تصور ر عصسرها نصویرا دقیتا 


ی ر رک ن العقاند 
والتفالد والمراسيم والحياة السياسية والاجشساعة 
وتوحی الینا يتشا تعاضر أبطال هذه اللىي 
و نشاهدھم آمامنا ک شخصیات فى نفس العصر وار زف 


عضر کا تصور 


a e‏ هذا الع الرامابانا- 


کنفی راما من بلده وموت دساراتا E‏ 


اينه الأكبر الذدى اختا, ر لتفسه الغربة والنفى من 
جل أيه . 
۹ ا الدكتؤر » اوھ ھان“ آاشاسوؤف 


۳ اليند کا 
هذه اا 3 ا سبئة للعابة لاتھا ند 
المحال لتعدد الأزواج الذى 
چ 

آبذا وقد امتلآت قصور 
ودعا الى الاكتفاء بزوجة و 
0( 

x of tife p: 86. (r 


لاخ چه للآنسان 


۹۷۹ - 


وحیشما تنظر الی راما الذی تولی عرش آبه 
بعد العودة من المنفى لا تجده مجرد ملك يبلك 
الأرض ويأمر وينهى » بل نجده بجانب ذلك محا 
لشعبه عطوفا عليه ء كانه آب ممتلیء قلبه بالحنان 
والشفقة والرحمة على بنيه . وكذلك أعرب الشعب 
عن شکره وتقدیره واعجابه به الى حد بعید حتی 
اتخذه بطلا آسطوريا والها من الآلهة . 


وخلاف وصف الرامایانا لعصره بدو لنا أنه 
عصر ذهبی عاش فيه شعبه مستعا بما ساده من 
الطمآنينة والرفاهية والوئام . لأن هولاء الملوك 
سعوا وراء تحقيق رقاهية الشعب وتوفير أسباب 
الراحة له سواء أكان دساراتا آو اک ل 
الملحمة الذى اتحذه الشعب الها من الآاهة لشدة 
اعجابه به وتقدیره له . كذلك بتجلی راما فی 
الملحمة كبطل وانسان بتصف بالأخلاق العاليية 
ويحمل قوى معنوبة عظيمة . 


وبھذا ترکت الرامایانا آثرا قویا فى تفوس 
المندوس واحتلت مكانة الصدارة بين غيرها من 
الملاحم والأساطير . كما ساهمت مساهمة كبيرة فى 
رفع معنوية الشعب ومنحه قوة روحية دافقةوايقاظ 
شعور الحب والتضحية فى تفوس الهندوس لتقديس 
وطنهم ومعتقداتهم الدينية وشخصياتهم الأسطورة 
الخالدة الى حد العبودية . 


يشبغى لنا الآن بعد تحليل الرامابانا تحليلادقيقا 
ووصفها وصفا صادقا أن نقارنها بما شبهها من 
الملاحم والأساطير لدى الأمم المتقدمة فى العصور 
الساحقة . وقد حاول بعض الباحثين وعلى 
۴ اسهم (Romesh.C. Dutt)‏ ڪھ (Lin Yutang)‏ 
مقارتتها بملحمة يونانية شهيرة هی الأوديسه 


(Odyssey)‏ ان الأودسه هى احدى 


ملحمتى « هوميروس () » الخالدتين والأخرى 
هى « الالياذة.» ٠‏ وتتكون الأوديسة من أربعمة 
وعشرين تشيدا ٠‏ بروى لنا الشاغر فى الأناشبد 
الأولى ( ٠ ١‏ ),محاولة « تليماخوس » البحث 
عن أبيه « آودوسیوس » الذی طال غیابه بد 
سقوط «طروادق» . فلما وصل الاين آلى بلاط 
« فيلاوس » عرف أن أباه قد وقع أسيرا فى كاليہسو. 
يصف لا الشاعر وصول بطل «الأودبسه» الى 
آهل « فاباکیا » حیث يرحب به املك ( ٥‏ ۱۳ ) 
ثم یعود « آودسنیوس » ویعود انه الى «ایتاکا » 
ويتفقان على تدبير حيلة للاتتقام من العشاق الذين 
ضايقوا « بنيلوبا » (مماءمهع) فى غيبة 
زوجها ( ۱۳ ۲۱ ) فیقتلهم « أودسیوس » (۲۲) 
ثم یکشف عن شخصیته لزوجته ویسترد حکه 
ونعیش آمنا فی وطنه (). 
قول الاستاذ (Lin Yutang)‏ ان کاد 
من الرامايانا والأوديسة يتنأول الغربة والنفضى 
والتشريد » لأن راما بهیم على وجه فی الغابات 
تصاحبه زوجته المخلصة « سيتا » كما يخرج 
« تليماخوس » ف البحث عن أيه الذى طال غيابه 
بعد سقوط طروادة . وثمة تشابه آخر بينهما وهو 
أن « سيتا » بطلة الأسطورة تقع فى اختبار شديد 
لوفائها واخلاصها لزوجها وتخرج بنجاح فى!متحانها 
ولایمس‌شرفهاوعفتها خلالهذهالملحمةبشىء. وكذلك 
فى « الأوديسه » تختبر « تيلوا » روجة الملك 
« أودوسيوس » بعد غيبة زوجها (') ٠‏ وهى 
الأخرى تعود الى زوجها بعد أحداث طوباة.وهذه 
)١(‏ وهو أعظم شعراء اليونان الذى عاش فى القرن 
الثامن قبل اليلاد فى آسيا الصغرى فى احدى 
المدن الآتية : « آثينا » و « أدنير » و « خيوس » 
و « كولوفون » ٠‏ ( آنظر : الموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۹۲۱( ۰ 


٠ ٠٠١۷ أنظر : « الموسوعة العربية الميسرة ص‎ )۲( 
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اللحمة اليوئائية تحمل تلك القوى المعنوية . 
والأخلاق الانسانية التى تتاز بها طبيعة الهشد 
وتصورها ملحمة « الرامايانا » . ولذلك قول 
الأستادذ Romesh Dutt)‏ : ان کلا من راما 
وسيتا بعطى أروع مثال للانسان الكامل الذى 
نہتغی وجوده فی حیاتنا » ویمثل يمثل المثل العليا التى 
تتلمسها ونرندها . وهما يحملان قيما انسانية 
رآئعة اذ تتمثل قيهما البطولة والشجاعة و 
والصمود مام الصعوبات والمشكلات . وبمذ 
يضرب كل منهما مثلا راثعة للحياة 5 
وهذه الحياة الطيبة هى التى يتطلع اليها ألهندوس 
وتطالب بها دیانتهم لتکون ف سل وکهم ومعاملاتهم» 
وتصور تفس هذه الحياة المشالية « الكوميديا 
الالهية » التى الفا « داتنی ¢ )Pa«(‏ فى 
فى القرون‌الوسطىفأروبا لاعطاء صورةآوربا 
الروحية . ان قيمنا الانسانية ربعا لا تتلاءم 
القيم القديمة . قبل المسيح وبعمده الى القرن 
الرابع عشر الميلادى الا أتنا رغم ذلك نجد أتفسنا 
فى مسيس الحاجة اليها اذ لاإبمكن لنا التغافلعنها 
مهما تغيرت الظروف » لأنها تمل مبادىء سامية 
للانسان فى فترة من الفترات التاريخية القديمة() 
ان هذه القيم الروحية فى «الراماياتا» لمتلعب 
دورها فی حیاة الهندوس الى آمد بعید بل سرعان 
ماطرأ عليها - كسئة هذا الكون ب أنواع من 
التعيرات والتقلبات اذ ظهرت فاسفة جديدة تسمى 
بالسنسكريتية وهی عبارة 
عن التقاء قدرة الله سبحانه مع الايمان بالله الذى 
وصل اليه الانسان . وقد نشآت هذه الفاسفة فى 
القرن الثانى قبل ايلاد وأذابت ٣ار‏ الرامايانا 
والمهابهارتا الخالدة التى سيطرت على مجامع قلوب 
الناس ردحا طويلا من الزمن وذلك بفضل جهمود 
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(Vasihnavism) 


كهنة هذه الفلسفة () . وهذه الظاهرة هى الى 
جعلت الضعف والانحلال يدبان فى المبادىء التى 
ثادت بها هذه الأساطير الخالدة . 

ولکن المندوس رغم كل التطورات التى طرأت 
على العقائد الهندوكية وفلسفتها على مرور الزمن 
بعر بون عن تقدیرهم وشکرهم للراماباا واعجابهم 
بھا الی حد کبیر ٭ لأنھا تتحلی بآغلی آبات القيم 
والمبادىء . وهذه الملاحم لاتزال تقراً فی المعابد 
والأماكن المقدسة وفى البيوت ليلا ونهارا للموعظة 
والعبرة والدرس . 

ومن أهم الظواهر فى الرامايانا والتى جذبت 
اليهاتفوس الهندوس وتملكت وجداتهم وعواطفوم 
المثل العليا التى تضربها سيتا فى هذه الملحمةكامرأة 
هندوكية مثالية ٠‏ ولذلك لاتزال تعلق النساء 
المندوكيات آمالهن العريضة على سيتا ويستعدن 
ذكرياتها وبطولتها وتضحياتها وحبها المتفاى لزوجها 
واخلاصها له ووفاء‌ها ليحاكينها فى حياتهن الخاصة 
ويتمثلن ف تقديس وعبادة . 

قد استوحى عشرات من المفكرين الهندوس 
وزعمائهم الدینیین ف شتی مراحل التاریخ‌الهند وکى 
من‌الرامایانا » ولا بزالون بستمدون منها أصولا 
ونماذج لحیاتهم المعاصرة ويستلهمون منها الدروس 
والعبر والموعظة فى حياتهم الروحية وسلوكهم 
الشخصى . فقد دعت شخصية راما الأسطورية 
المخالية الانسان الكامل للهندوس وهو الزعيم 
الروحى «رامانوجا» ùÎ (Ramanuja)‏ برقع راية 
التوحيد فى المنطقة الجنوبية فى القرن الشافى 
عثر الميلادى . وكذلك دعا «راماناندا» 
(Ramananda)‏ __ المفكر الهندو بک اللسهر فی 
القرن الثالث عشر الميلادى ‏ شعب شال الهند 
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الى التوحيد ٠‏ آما الزعيم الروحى الکبیر « كير 
داس» (۵8ءط۴) الذی عاش فی تفس القرن 
تقريبا فقد دعا الى الوحدة بين الهندوس والمسلمين 
قاثلا : ان اله محمد « صلى الله عليه وسلم» 
هو تفس الاله الذى بتثل فى شخصية راما وعلى 
اہن أبى طالب (ا) . وهذه كلها اشارات صوفية 
توحی البنا بآن الله قد تمشل فى شخصية راما كا 
تعتقد بعض الطوائف من الشيعة فى أن الله برز 
شخصية على بن أبى طالب » ولاتزال تاشسمن 
الرامايانا معظم الطوائف الهندوكية ‏ ومن أبرزها 
«(وشنو» )Vishnw(‏ و « سپوا» (Siva)‏ 
اللتان تشكلان أغلبية ساحقة فى المد _المعحونة 
رو 

وبعد هذه الجولات الطوبلة العريضة والنزهه 
المنتعة فى رياض هذه الملحبة الشهيرة يحسن با 
الآن أن نقف وقفة غير يسيرة آمام ترجمتها الىشتى 
اللغات ٠‏ وتعرنفها للام الأخرى واعجاب الناس 
بها قعدد من أقطار هذه الدئياءوزبادة العنابة بها 
فى الأوساط الأدبية العالمية . 

ولعل أقدم ترجمة للرامايانا قد ظهرت مبكرة 
فى لغة «تامل» أشهر لات جنوب الهند فى سنة 
۰م f‏ توالت لها ترجمات كثيرة الى 
اللغات الهندبة الرسمية والشعبية . أما الرسمة 
فقد ترجمها الشيخ عبد القادر البديوانى الىاللغة 
الفارسية - وهى اللغة الرسمية الهندية فىالعصور 
الاسلامية كلها وذلك فى عصر الملك المولى 
الشهير « جلال الدين أكبر » الذى ازدهرت فيه 
العلوم والفنون وشهد أعظم نشاط لحركة الترجمة 
فى التاريخ الهندى أجمع . لقد بدا الشيخ عبد 
The Ramayana of the Mahabharata P. 162 — 2‏ 
(۲) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(۳) نفس المصدر ض ٠ ٠١۲‏ 


القادر البدايونى ترجسته الى اللغة الفارسية فىسنة 
هھ د ۸۹م وآنهاها فی سنة ۹۹٩‏ هھ 
۰ م . كانت هذه الترجمة تتكون من عشرين 
جزء! » وآهداها المترجم الى الملك جلال الدين أكبر 
فسر به الملك سرورا بالا » لأنه كان بوجه عناية 
كبرى الى الحضارة الهندوكية وفاسفتيا دون 
سابق مثال له فى تاريخ الملوك المسلين(اليتوة 
أجيع . وتوجد نسخ خطية كثيرة من هذا الکتاں 
فی معظم مكتبات الهند حتى وقتنا هذا .() 

أما فى العصور الأخيرة فقد ترجها الى اللففة 
البنفالية ‏ لفة الشاعر طاغور ‏ الأستتاذ 
والى اللغة الهندية الأستاذ 
(Tulasi Das)‏ والی له « مارھاتا HRS‏ ولابة 
بمبای الأستاذ laî (Sridhar)‏ الرچتة 
«تولاسيداس» الى اللعة الهندية فتعتبر ترجةقية 
ودراسة علمية دقيقة. ومن أجل ذلك ترجستدراسته 
الى اللغة الانجليزية واللغات الأخرى ٠‏ 

کان هذا المترجم معجبا جدا بالرامااناومبادتها 
حتی انه کان یفتخر حین یسمی ویلقب بالرجمی اذ 
لاحت عليه الآثار الرجعية بسب اعجابهبالرامابانا 
بکل جوارحه » ولایمانه القوی بما ورد فيها من 
التقاليد والمبادىء والتعاليم )١(‏ . 

ما العنابة بها فى العصر الحديث فى بلاد 
وربا فقد وجدت فى «ايطاليا» ول مأ وجدت 
حيث ترجمها الى اللعة الايطالية الأستاذ (0ءء60۲) 
فی ۱۸٤۳‏ د ۱۸٩۷‏ م على نفقة ورعاية « شارل 
البرت » _ ملك ساردينا . ثم ترجمها الىالفر نسية 
الأستاڈذ (#اراەمم#۴1 N.‏ وكذلك ترجمت الى 
اللغة الانجليزية قى مدينة كلكتا بالهند آبام احتلال 


(Krilibas) 


(؟) آنظر : مبرم تميورية ( باللغة الأردية ) للأستاذ 
السيد صباح الدين عبد الرحمن ص 1۴ * 
The Legaty of India p. 380. (o)‏ 
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الانجليز فى بداية القرف العشرين . وقد اداح 
هذه الترجمة فى مدينة «يمباى» بمقدمة قيمة 
لأستاذ ثم طبعت هذه اللسخة 
بعناية من الأستادذ (Hemchandra Vidyaranta)‏ 
فی مدینة کلکتا فی ٠۸۸٥‏ م۰ ثم وجه ا 
۴P Griffith)‏ ) عنا ته آل ترجمة الأجزاء الستة 
الأولى من الرامابانا الى الشعر الانجليزى «والجزء 
السابع وهو الملحق الى النثر الانجليزى () . وبهذا 
وصلت ملحسة الرامايانا الى أوربا واحتلت ممحانة 
مرموقة فى آداب أوربا حتى أعجب بها أدباء ور 
ورحبوابھا اعجابا وتقدیرا وآلموا بها شرحا وتفسیرا 


تلنخيص « الرامايانا» 


بعد أن قا بدراسة علسية لملحسة الراماءانا 
وأبدنا مزاياها وخصاتصها البارزة » و استعرضنا 
مکانتها العلمية والأدية لدى الأدباء والكتاب فى 
العالم ينبغى لنا الآن أن نلخ صما لتكون لها فى 
أذها ننا صورة واضخة - وسنحاول هنا أن نلخص 
ما أورده الأستاذ Romesh Du‏ فی کتابه 
ai] (The Ramayana of the Mahabharato)‏ 


(Ramanuju) 


آشهر باحث فى آساطير الهند وآدابها . فقد بذل 
مجهودا کبیا فی اعداد هذا الكتاب . 


ببقول فی خطته ف الکتاب : ائه اختار من‌هذه 
الملحة الكبيرة آهم الأحداث والوقالع والمشاهد 
التى لاغنى عنها » والتى تعرض الكتاب عرضا 
EO EE GE‏ 
اختار ٠٠٠١‏ بيت فقط رعاية للسهولة واا 
واقتصادا للوقت E Ê SE‏ 
فی اسلوب سهل آئیق وأردف کل فصل سلحوظاڻ 


هامة دقيقة () . 


The Ramayana of the Mahabhrata p, 161. (|) 
The Ramayana of the Mahabharate p. 161. (T) 


تدا الملحمة بوصف مدينة «أيودهيا»-غاصة 
دسا راتا = ووصف جمالها وبهانها ورفاهية أهلها 
وايمان شعبها بالآلهة وأداء طقوسيم الديشة لهما. 
كان الملك موضع الاعجاب والتقدير فى البلاد 
اذ کان بجلس بین يديه ویرک آمامه القساوسة 
والكهان . كان الملك نموذجا حيا للأخلاق العالية 
والمبادىء السنامية . وكان الشعب فى هذا العصر 
يمارس لزراعةباقتناء البقر والغنى والغاةوالذهب . 
كانت الأخوة والمحبة والمواساة والمساعدة من أهم 
منيزات هذا الشعب . آما الخداع والمكر والخيانة 
والسرعة والأخلاق الرذلة فلم تعرف فی هذه 
البلاد مطلقا . وكذلك لم يشهد هذا العصر التفرقة 
ولا الفوارق الطبقية بل كانت جميع الطوائف 
والجماعات ۇدى واجباتها آداءا کاملا . وکانت‌هذه 
البلاد بعيدة كل البعد عن المعارك واستخدام 
السيوف والرماح ء بل کانت ترفع دائما شعارات 
السلم والأمن والطمأنينة ۰ وم ذلك فقد كانت 
تحرسها حراسة كاملةمن كل جانب الأفيال القوية 
اتی كانت تجلب من غابات الهملابا . كان ٽأيودهيا 
عاصسة جميلة عامرة مزدنة بالعمارات الفخسة 
والهياكل العظيمة ومحفوفة بالبساتين والروضات. 

وطبقا للتقاليد الهندوكية عند اختيار الزوج 
ألأميرات أعلن «جاناك» _ ملك قب دیحاس ے 
مسابقة فى الرماية لاختيار أحسن رام كزوج لابنته 
«سيتا» ٠‏ فيتدفق لاف الأمراء من أطراف الهند 
وجوانبها على بلاط ملك قیدیحاس التی تقع فى 
ولاية بهار . وكان من بينهم «راما» ابن الملك 
«دساراتا» . وقد عرض الملك «جاناك» ا 
الأمراء الوافدين أداء مهمة شاقة e‏ » وهی 
حمل وكسر أقدام وأثقل قوس يملكه من العصور 
الغايرة ٠‏ وقد فشل فى تنفيذ هذه المهمة كل من 
حضر هذه المسابقة . وتقدم راما بدوره » وما أن 


فتح وشد وتر القوس حتى تحطم العوس فى طرفة 


عین‌وارتفع منه‌صوت‌هائل مدو بلغ عناق السباء » 
وصم آذان الناس » فأغمى على الحاضرينأجسعين» 
وتردد صداه فی الجبال والوديان والغا؛ات المحيطة 
بالمدينة حتى سمعه الناس فى البلدان المجاورة . 
ساد الهدوء وأفاق الناس من غشیتهم . فقا 
الملك يعانق الأمير «راما» وآعرب عن رغبته المخلصة 
فى تزويجه من ابتته الجميلة الحبيبة لديه تقديرا 
لشحاعته وبطولته . 

وقد وصل هذا النباً !لى الملك«دساراتا» فى 
«أیودهیا»» وکان جالسا ساعتنذ على أربكته وين 
يديه وزراژه وقساوسته وندماؤه . فهنآه الجمیع 
على بطولة راما وشهرته الفانقة فى البااد النائية 
حتى طار الملك فرحة وسرورا » وغادر بلادهلحضور 
حفل زواج راما الى «فيديحا» . فاستتباه الملك 
جاناك استقبالا منقطع النظير ٠‏ وأنزله منزلة الس 
والبصر » وأدى يمناسبة مقدمة جميع المراسيم 
الدينية . ثم أعد عدة ضخبة لحقلة الزفاف . فقد 
غطى السرادق بالأكالبل والبساقات من الزهور 
والروائح والعطور وقرئت الأناشيد التلدسة من 
«القيدا» ء ثم جلي العريس والعروس بين دى 
الكهنة ياف حولهما آلاف مؤلفة من الاس ومن 
بينهم الملوك والأمراء والوزراء والندماء ٤‏ حتى تم 
ازاج بهرجان عظیم . ثم عاد راما مع عروسه 
سيتا وأهله وذوبه الى أيودهيا . 

کان راما يعيش حياة طيبة مع زوجته ویؤدى 
جمیع واجباته الديتية » لأنه كان راسخ الاإييان 
بالآلهة . اذ کان بعبدهم ویقدسهم حتی رضی عنه 
الرهبان والكهنة واحترموه احتراما بالغا . 

ولا بلغ دساراتا من عمره ملعا کبیرا وضعفت 
قواه عزم على تويج ابنه الأكبر راما لتولى 
عرشه . وعقد لهذا الأمر اجتماعا کبیرا حضره‌جمیع 
أبناء الشعب وأطلعهم على قراره بتولية انه راما 


العرش . فوافق الجميع على هذا القرار ورضوأبه 
اذ آنه کانوا یحبون راما حبا جا ویقدسونه 
تقدسا بالا . ثم أعدت العدة لتتويج راما فزنت 
البلاد وزخرقت القصور واحتشدت الحساهير . 
فقام راما المتدين التقى يصلى الى الهه « ناراين » 
الذى خلق جميع المخلوقات » وقدم له المدايا 
ووضعها » على النار التى أوقدت لهذا الشرض. 


الليلة كلها ساهرا على الحشائش الخقراء الى 
فرشت بها أرض المعبد عبد« ناراين»وبطاب منه 
العون والتوفق . وكذلكت فعلت زوجته « سا» 
العقيفة الطاهرة اذ سهرت الليلة وظلت ضاسة حتى 
طلعت الشسس وخرج الآلاف لحضور احتفال 


وق غمرة غذه الفرحة والسرور ليوم‌التتوبج . 
حدثت حادثة غريبة غيرت مجرى الحياة لكل مزق 
القصر » وحطمت الآمال والأمانى + وحولت‌الحباة 
الجميلة الى وبلاتونكبات وما سى .وهذدال مآ س هى 
التئخلقت أسطورة الرامابانا الخالدة الى تعتبر آبة 
الأدب والفن بين الآداب العالية . كانت لدساراتا 
الملك زوجةرابعةتسمى«كايكيا» ملكة «كايكياس» 
التی أنجبت له ولدا شجاعا سی «بهارت )فک نت 
هذه الملكة تحب ابنها وتنقرد بحبه دون الآخربين 


من آولاد «دساراتا» : وتحسد راما وتحقد علیه. 
فلا رآت الزينة والزخارف والبوجة والسسرور فى 
العاصمة كلها بمناسبة الاحتفال بتتويج راما راودت 
نفها على آن تحطمها وتحولها الى حطام وخرالب 
لبثاء مجد انها «بهارت» وتش وبجه اف باه 
دسًأراتا على العرش . لأنه لا أمل هناك فى اعتلاء 
ابتها بهارت العرش اذا تم اتلویج EA:‏ لأنه کیہر 
آیناء دساراتا » والذى ستحق العرش ومن خلفه 
اونه أو «لشمن» آخوه من اه فهو الآخر قرت 


EIS 


الئاس الى راما وسوف ينال مثه مالا اله 
بمارت . 

وقبيل افتناح الحفلة ببحث الملك عن زوجته 
الرابعة «كايكيا» فلم بجدها فى حرم القصر . 
فاندهش الملك وزادت حیرته واشنند خوفه لأنه کان 
بحبها حبا کبیرا ووهب لها قلبه ووجدانه وشعوره 
وعواطفه وذلك لجمالها الساحر وسنها الصغيرة . 
وبعد أن طال البحث عنها !ذا هو يراها ملقاة على 
أرض غليظة تنفجر بكاء وتنهمر الدموع من عينيها. 
فدهش الملك لهذا المنظر الأليم وانحنى فوقها 
وحملهاعلى ذراعيه ومسح الدموع من عينيها 
وسألها عن سر بکاتها وألمها وأحضر لها جيم 
الأطباء والكهنة لمعالجتها . ولكنها مع ذلك ترداد 
بكاء وألا حتى صار الملك فى غابة الحيرة والخوف 
ومن شدة العطف عليها حلف على أن يحقق لهاجميع 
طلباتها مهما كانت شاقة وصعبة على أن تفتح فمها 
وتحكى حكايتها . وحينئذ ابتسمت الملكة وقالت : 
انك عاهدتنى أمام الآلهة على انجاز كل طلباتى . 
وطلبى منك الآ هو أن توقف تنوبج راما وتنفيه 
الى الغابات لمدة أربع عشرة نة وتولى ابنى 
«بهارت» على العرش ٠‏ وقع هذا الكلام على قاب 
دساراتا كصاعقة وآظلمت الدنيا فى عينيه »فلم يكد 
پبین له شیء » وفقد وعیه وشعوره . ثم استعادهما 
بعد مدة > وطلب منها أن تسحب هذا الطلب واكنها 
بت وأصرت على تحقیق ماوعدها به . 

وقد انتهى موعد الاحتفال وارتفعت الشسس 
ثم ساد الظلام . وفى الصباح الباكر لليوم الشانى 
حضر «راما» الى آبیه وزوجته «کایکیا» » ومس 
رجليهما أدبا واحتراما ثم سأل أباه عن الوجوم 
السائد على وجهه » وسال «کایکيا» عن سکوتهاء 
قأجابت أن والدك قطع على نفسه وعدا بجبعليك 
الوفاء به » وسأخبرك بهذا الأمر اذا وعدتنى على 


انجازه خضوعا لوالدك وطاعة له كاين مخلص .. 
فتعهد لها راما بتحقيق ما وعدها أبوه به . فتقول 
حينئذ : يجب عليك الآن أن ترك البلاد وتعيشفق 
الغابات لمدة أربع عشرة سنة وسيتولى أخوكبهارت 
الحكم بدلا منك . 

يستعد راما للسفر وفاء لوعد آبیه . وهناتتجای 
المواقف الانسانية الرانعة وهى أن راما بعد قراره 
واستعداده للخروج من البلاد وللعيش فالغابات 
يذهب الى زوجته سیتا ويستاذنها وينصجها بالبقاء 
فى القصر مطيعة وخاضعة لكل من فيه من آييه 
وأمه وأخيه بهارت الذى سيتولى العرش بده 
وينصحها بخدمة هؤلاء وتوفير وسال الراحة لهم . 
ولكنها تاہی الا أن تخرج معه وترافقه آنا ذهب 
تشتاركه النراء والضراء لن آيو اها علناها ا هةإ 
الأمر منذ صعر سنها » وليست حياتها الا جزءا 
من حیاة زوجها » وان سعادتها تكسن فى سعادة 
ژوجھا وشقاء‌ها فی شقائه ء 

ثم يذهب الى آخيه « لشن » ابن ملكة 
«سومیتر» من والده لیستودعه فاذا هو الآخر مثل 
«سیتا» بلح الحاحا شدیدا على مرافقته ومشارکته 
فى محننه والمحافظة على سيتا من الكرب والفم 
والمغامرة بنفسه من أجلها بسيفه ورمحه . ونمعذلك 
بحاول «راما» اقناعه بالبقاء لخدمة بيه وأمه وأهله 
كلهم » ولکن «لشمن» لایرضی بذلك ولا بری له 
عيشا فى (أيودهيا» بعد مقارقة أخيه الأكبرفيصحبه 
هو الآخر فى معامراته. 

ثم قف الجميع بين يدى ملكة « كوساليا » 
باكية الى «سيتا» وتقبل جبينها وتقول لها : انك 
تترکینی لترافقین زوجك فى محنته . انك سعيدة 
بهذا القرار » لأن الزوجة لها أن تضحى من أجل 
زوجها بکل غال وثمین وتصاحبه ف کل حین وآن» 


= ۵ = 


مهما واجهت من‌الصعوبات » ومهما كانت‌التضحيات 
لكى توفر له وسائل الراحة وتزيل عنه العم والكرب 
ثم تقترب من ابنها راما وتسس جبينه بیديها وتودعه 
وتدعو له لتوفقه الآلهة فى سره ويسددوا له خطاه 
ويباركوه » وينقذوه من الآلام والأخطر . 

فلما حل موعد الرحيل جاءت العربة لتركبفيها 
«سیتا» و «راما» و «لشمن» بعد أن جهزوا جهازا 
كبيرا لهذا السفر يما بحتاجون من الأسلحةو الأغذية 
والملابس وما الى ذلك . وحضر آلاف من أتاء 
الشعب الذين كانوا يكنون لراما احتراما بالا 
وحبا فائقا ليودعوه . كان المنظر قبل مغادرة القصر 
مثيرا للغاية . فقد تعالت الصرخات من كل جانب 
وانحدرت الدموع من عيون الناس . وکان كل 
واحد بقف مکانه فی خشوع وبکاء . ثم حضرت 
الملكات باكيات صارخات وجاء الملك دساراتا وهو 
بنفجر بکاء . وما ان وقعت عیناه علی راما حتی 
وقع مغشيا عليه . فأمر راما سائق العربة فى أذيسرع 
بالرحيل لأنه لايملك القدرة على رة هذا المشهد 
امثير المروع » ولايقدرعلى مشاهدة والده ولا آمه 
ولاشعبه . وهمعلى ذلك الوضع فسارت المربة 
بسرعة تاركة وراءها حباة القصور والجناتوالأنهار 
الى غابات لاراحة فيها ولا طمأنيئة ولا سكون .. 
وبعد سفر مرهق طويل ولمدة تة أيام وسط 
الغابات ألقت هذه القافلة عصا الترحال فى موضع 
من العابة وتحت ظلال شجرة باحثة عن سكن 
مريح لمدة بسيرة من الزمن تسترجع فيه أتفاسها 
وتستجمع قواھا ثم تواصل رحالتها . 

صور الشاعر هذه الرحلة الشاقة تصويرا 
صادقا بحیث تتنمثل أمامنا جسيع الصور للغابات 
والأشجار والطيور والوحوش وكأننا نشاهدها 
الآن ولا نجد ثمة فرقا بينها رغم مرور آلاف‌السنين 
على هذه الصور المستعة » لأن طبيعة البلاد الفتانة 


وجمالها الناحر لم قطرآً عليهما تفيير شامل + فقذ 
وصلوا قى اليوم السادس الى جبل صغير يسمى 
« شتراكوتا » بين نهرى « الجنحا » و « الجمنا» 
بقرب مدينة «اله آباد» والتى اتخذها الهندوس 
فیما بعد مکانا مقدسا لهم . ویقال : ان لاء 
قد التفوا هناك بشاعر شهير هو « المقدس والميكى» 
الذى آلف ملحبة « الرامااثا » كا أسبقنا 
القول(). 

وهناك ف آبودها لم ينس « ودىاراتا » 
«راما» لحظة واحدة بل غل يبكى عليه ويتحرق 
شوقا لرؤباه ویذکره . وکلما مضت الأبام كانت 
ذکزی راما تزداد شدة وعنفا حتی مات دساراتا 
بهذه الذكربات الحزينة ومن حراء ذلك . 

خلال هذه الأحداث كلها لم عرف « بارت » 
الذى رادت له آمه تولية العرش بدلا من أخبه 
«اراما» شيا مما حدث » لأنه كان فى مهمةعسكرية 
فى بلاد نائية . فلما عاد الى أيودهيا وجد فيهاأحداثا 
وتطورات لم نتصورها . فد توفى والده 
«دساراتا» وتفی أخوه الى الغابات . فدهش بسا 
حدث » ورفض الجلوس على العرش كما أرادتله 
مه وخرج للبحث عن أخيه قى الغابات . وبعد 
أيام حافلة بالتعب والارهاق وسط الغابات لاح له 
عن کثب دیراراهب من الرهبان شید بالأوراق 
والأغصان على صورةكوخ صغیر . فظن آن‌الراهب 
الذی فيه سوف دله على آخوبه وسبتا . وکان‌هذا 
الدير فى الحقيقة بيت سبتا الذى كان بحسرسه 
«لشىن» بسیفه وقوسه حتی لابصیبها مکروه» 
وکان آخوه راما بخرج ویجیء . فدخل بارت 
الدیر فوجده بیت راما فانکب على قدمی أخيه 
شبلها عب وحتاڻ الأحد لهمااء وطلث مئه الغغي 
ولح عليه فى العودة الىالبلاد وتولية العرش .فقام 
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راما يعانقه وبقبله وياله فى لهفة عن أحوال أيه 
وآمه وأم لشمن وأم بهارت وشعب أيودهيا وكبار 
رجال السياسة والوزراء . فأخبره بارت بأن 
دساراتا قد مات متآثر! بذكراه والبكاء عابه. وآما 
آمه « کایکيا » فهى أبضا تلوم نفسها على ما فعلت 
وتقضی آبامها فی بکاء وقلق وندم لان آنانیتھا هی 
التى قضت على حياة دساراتا وجلبت المأساةالكبرى 
للبلاد كلها . ثم أخبره أن الشعب هو الآخر بذكره 
ولا يتام مالاق رخال الياشة مذ كرو 
باستمرار وبنتظرون قدومه فنظر اله . فاذا أمه 
الملكة « كوساليا » التى رافقته للبحث عن راما 
قامت بین يديه . وتحرکت عواطفها حینبا رآته فی 
ملابس خشنة مصنوعة من الأوراق والأغصان 
كما رأت كذلك ف نفس هذا المنظر « لشن » أخاه 
الو وسيتا زوجته المخلحة ٠‏ ولكن راما أبىالعودة 
الى آيودهيا قبل مخى أربع عشرة كما قطع والده 
على تفسه الوعد لزوجته « كايكيا » وذلك ابفاء 
له » لأنه تعهد بذلك مام الآلهة »> وهو الآن قى 
السباء بين يديها . وحيتذ قول «جابالى» 
الفيلسوف الهندى 1نذاك الذى كان يشك فى 
الآلهة وف الآخرة : « كان عليه أن لايترك عرشه 
بسب الايمان بالأوهام » لأنه لابعرف على وجه 
البقين أن والده يعيش الآن بين الآلهة فى الساء 
آم لا ؟ ولكن راما بعلن ايمانه بالآلمة وبالآخرة 
بحماس واندفاع منقطعى اانظير وبع على توفية 
ماقطع والده على نفسه من التعاهد ٠‏ ثم ينصح 
راما آخاه «بهارت» بنصالح غالية لرعابة هله 
وشعبه وتوفير وسائل الراحة والرفاهية للناس 
وبذل کل الجھود فی سبیل سعادتھم وطائینتهم ثم 
يودع بهارت ومن معه کلا من « راما ولشسن 
وسيتا » ليستكملوا مدتهم فى الغابات بين البكاء 
والدموع » ويحمل بهارٽ معه س عند عودته ‏ 


أحدية راما ليضعها على العرش ويحكم اأبودهيا 
بالنيابة عنه ٠‏ . 

لقد بدآت 'لآن مرحلة جديدة فى حياة راما. 
لأنه قرر مغادرة المخاطق الشالية من الفابات 
حيث بتردد عليه أهله » وشد الرحال الى الجنوب. 
فألقى عصا الترحال فى غابة مظلسة بقرب نهر 
« جود اوارى » الذى يقع الآن على نحو مالة مل 
تقريبا من مدينة بسباى . وقد رحب بهم هناك 
راھب کبیر وھو « اچاستیا » وعد لھم سسکا 
بقرب مسکنه . ویذکر آن هذا آول وفد ارين فی 
جنوب الهند + اذ أن هذه المنطقة كان غاصصة 
بالدراوديين ب السكان الأصلبين ‏ وام يتصرف 
هؤلاء حتى الآن على الديانة الآرية وتاليدها . 
ولعل القدر قد شاء أن تكون محنة راما ورفتقاله 
أول نافذة لتسرب القكر الآرى الى جوب 
الهتد. 

وق يوم ما من الأبام صادف راما فی هدد 


العابة المخيفة امرآة جسيلة رآها واقفة تنظر اليه فى 


دھهشة وتعجب من جاله وشبابہ ء ٹہ تته فی حه 
ج ا ق کر 


وهى ملكة البلاد » وأخوها «راون» ماك سباان 
وهی انسانة غريبة تستطين ائ کد بو ن 
ثم تعرب عن اعجابها الشديد به وحبي امتفانی له 
وتعرض عليه الزواج يعيش معها حياة سعيدة 
فی وسط الغابات ٹہ ت آمامه « سیا . زوجته 
امخلصة وتطعنها فى جاليا وكذلك تضعن ١‏ 


وتقول : انه ولد صغير لانفهم ولابعقل . ولا تصل 


راما هذه الته ولا تلك انطعنات الموجوة فى زوجنه 
وأخيه فيقول لها يكل هدوء وبكل صراحة : أنه 


متزوج من سيتا ‏ وهى زوجة مخلعة الى آقصى حد 
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يمكن » ولذلك لايمكن له الزواج منها . أما لشن 
فهو آعزب وق ريعان شبابه ونه فى مسيس الحاجة 
الى الزواج والى اتخاذ رفيقة لحياته . وهو مستعد 
لأن يزوجها منه .فتعرب عن موافقتها على ذلكولكن 
«الشسن» بحتقرھا ویقول نها : انی خادم راما فهل 
ترضی بالزواج من خادم؟ فتثورغضبامن‌هذا الکلام 
متأالمة وتهدد بالاتتقام من الجميع بسبب هذهالاها نة 
اتی وجهت اليما . 

وذات يوم رأت «سيتا» غزالا جميل المنظر 
يتحلى بآنواع الحلى» ويتزين بأفخر أنواع الزينة 
مارا أمام بيتها ٠‏ فنادت لشمن وآمرته بامصطي اد 
هذا اغرال والاتيان به اليها ٠‏ ولكن لشن منعها 
من اصطياد مثل هذا الحيوان»لأنه فيه خطرا عليها اذ 
لعله انسان اتخذ هذا الشكل لخداعها . فلم ترض 
سيتا بهذا العذر وطلبت من راما مطاردة الفزال 
واصطيادها . فأسرع راما وراء الغزال فاذا بسسيتا 
تسمع صرخات راما . فتذهب الى لشمن وتلح عليه 
فی الذهاب لانقاذ راما ولكنه برفض مغادرتها ٬لأنه‏ 
على بقن من أن راما لن پمسه آذى اذ هو بطل 
شجاع لایقدر آحد على ایذاله » وأن راما قد أمره 
بحراستها والبقاء بجانبها » وهذا الزال وتلك 
الصرخات ماهى الا أشباح للأرواح الخبيثة الى 
تهوم على وجهها لتنشر الشقاء على الأبرياء فالعغابة 
وهنا تمتلیء «سیتا» غضبا على لشمن فتقول له : 
!نك تعاملنى بالمكر والخداع وتراودك تفسك فى أن 
يموت راما وتتخذلى زوجة لك . وهذامستحيل ء 
انى زوجة مخلصة له » وحينئذ يتفجر لشمن بكاء 
وبقول لها : انه لايزال بعتبرها الهة كما بعتبر أخاه 
الها كذلك » ومن أعز ما نيه خدمتها| وتوفیر وسال 
الراحة لهما » ولكنها تشك ف كلامه فيستعدللذهاب 
لنجدة راما !ذا کان هو فعلا بستنجد به » فيودعها 
ویترکها فى حفظ الآلهة وبخرج للبحث عن راما . 


يداليلٍ غار العابة :ا اوت؟ ملك 


آهاتا «لشمن» » ورفض زواج منیا . فجاء اليها 
على صورة راهب . ولا رآها دهش لحمالها ووقم 
فى حبها من النظرة الأولى فمدحها وسألها عناسمها 
ونسبها . فظنته سیتا راهبامقدسا لایکتم التواا 
الخبيثة . فحكت له قصتها وغربتها فى هذه الغابة 
ث سالته عن بلده ومدة اقامته فی هذه الغابةوعبادته 
کر اهب مقدس . فقال لها : انه لیس براهب بل هو 
ملك سيلان وملك الغابات . ثم أعرب عن حبه 
الشديد لها وعرض عليها الزواج منه على أن تملك 
سیلان وتحکمها كما تشاء . فلا سمعت سینا هذا 
الكلام أمطرته بوابل من الغضب واجابته معتزة 
بنفسها وناظرة اليه باحتقار » انى زوجة مخلصة 
لراما البطل الشجاع » والانسان المثالى » والرجل 
المقدس كالآلهة : ثم حذرته من الاقتراب متها 
والمساس بها ولكنه أمسكها وحلها على عاتقه ثم 
ركبا عربته وفربهاالی بلاده» وکانت «سپتا» تصرخ 
وتولول طوال الطريق وتنادى على راما بين اللحظة 
والأخرى لانقاذها ولكن عبثا كائت تنادیه وتصرح 
عليه » لأنها اخترقت مجال هذه الغابة واقتربت من 
جزيرة سيلان عابرة البحار المحيطة بها . 

بذلا كلمن راما لمق( ا لمحيل فى لحف 
ع « سیتا » ق الغابات والأشجار والأئھار <نی 
وصلاأخیرا الى جبال «مالیا»حیٹ لقیا «سوجریفا) 
ملك بلاد «فاناس» . وکان بصحبه قائده وساعده 
الأيمن « حانومان » والذى 
2 أځوه على عرشه وعلی زوجته » وطرده من 

بلاده لیهیم على وجهه فی الغابات والجبال . 

استقبل « سوج رها » كلا من راما ولشمن 
استقبالا حا را ورک هواه خا یح مد 
راما كلها من اول نفيه من آبودهیا الى خطف راون 
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ازوجته المخلصة ٠‏ ثم اتفق كلاهما على مس اعدة 
الآخر . لقد أصر «سوجرشا» على مساعدة راما 
واعادة سيتا اليه كما أقسم راما على مساعدة 
سوج رقا واعادة عرشه وزوجته اله . 

وهنا صور الشاعر الحوادث التى وقعت بصور 
غرببة لانكاد نصدقها فى ضوء الحقائق التاريخة 
فقد/عرض «حانومان» فی صورة قرد وکل من فی 
بلاده فى سيلان يزاولون السحروالشعوذة .وكذلك 
لانكاد نصدق عرضه للتقاليد والمراسم والآامة 
ف منطقة الجنوب على نفس الصورة الآرية » لأن 
هذه المنطقة ظلت بعيدة كل البع د عن أفكار 
الآريين و نزعاتهم وتقاليدهم ومن‌المؤسف أن الشاعر 
قدفشل فعرضه شون هذه المنطقةعءرضا صحيحا 
دقيقاآمینا من ناحية الأفكار والتقاليدولا4لحماسته 
فى ترعته الآرية حاول اسباغها بالصبغة الآرة 
المحضة والبعد عن الحقائق التاريخية . 

وطبقا لهذا التعاهد بينهما ذهب ( سوجرشا » 

الى آخبه وحاربه وساعده راما فی هذه المهسة حتى 
کلل سعی سوجریفا بالنجاح وهزم أخاه واستعاد 
عرشه . 

ثم بعد سوجريفا العدة مع راما ولشمن لشن 
الحرب على «راون » لانقاذ سیتا من قبض ته 
الظالمه ٠‏ فيرسل عشرة آلاف من رجاله الأبطال 
الى هذه المهمة لیبحثوا آولا عن کان راون فی 
الغابات والجبال والأوغال شرقا وغربا وشلا 
وجنوبا حتی بطلعوا على مکامنه وآسراره لازحف 
اليه بعدثذ . 

فيتوغل هولاء الأبطال فى الغابات والجبال 
والأدغال الى جزيرة سیلان حیث رى حانومان» 
س قاد الجيش ‏ « سيتا » حزينة كئيبة باكيةتحت 
حراسة شديدة . وهنا وقف « حانومان » وقص 
للناس قصة راماكلها بصوت عال مدو حنىاستولت 


على الناس الدهشة والحيرة لهذه الجرأة عة 
الاستماع الىهذهالقصة وحتىآنسبتا ىشمتا 
دہشت هی الأخری بها ولم تصدق أذناها کل ما 
سمعت من «حانومان» وظنت آنها تحلم أو تتخيل 
ولکن‌حانومان دنا منها وأعطاها علامة تو كد لها أنها 
من زوجھا راما » ون راما فی طريقه الى الزحى 
نحو سیلان لانقاذها . وحینئذ تطیر سیتا فر 
وسرورا ويشرق وجهها نورا وضياء » وت 
شفتاها كما تتفتح البراعم ويعود لها لونهما الباهر 
فیعود اليما جمالها واشراقها ثم تقبل على حانومان 
دتسآله عن راما وصحته وعیشه بعد خطفها » معن 
لشمن وعن آیودهیا » فیخبرها ہما عنده من أخار 
ويطمنهاً على أن جیشا جرارا ف طریقه الى محاریة 
«راون» ف عقر داره ٤‏ م يستاذنها فى العودة الى 
راما بعد أن یأخذ منها تذکارا پؤكد سادمتها 
وشوقها ولھفتها الى راما . 

وقد علم «راون» کیف تمکن حاتومان من 
التوغل فى البحار والأئهار والوصول الى سيلان 
ومقابلة سیتا فی السجن واحراق جزء کبیرمن‌سیلان 
ف هذه المغامرة ٠‏ فاستدعی وزراءه ومستشارهه 
لیعقد مجلسا للتشاور معهم حول موضوع‌حانومان 
وأخباره » وعن استعداد راما لازحف نحو سبلان» 
ومحاربة راون لانقاذ سیتا . فأشار عليه د 
بالصمود مام راما ومحاربته وتوجيه الهزيمة الى 
جيشه » الا آن بعض المخلصين له أشاروا عليه 
پتسلیم سیتا الى راما ومسالمته » ولكنه رفضرأيمم 
متمسکا برآى الأغلبية . وکان من بن لاء 
الخلصين «بېهشان» « وأخوراون » تفه وهو 
«کومباکارانا» فاضطر « ببهشان » بعد رقض 
رآیه الى مغادرة سيلان والاتضمام الى صفوفراما 
وبهذا أطلع راما على آسرار بالغة الخطورة فيا 
تعلق بالحرب مع‌روان : 
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وبعد أن تم الاستعداد زحف راما الى سیلان 
یصحبه جیش جرار لم سبق له مثیل » واشترك 
فى هذه المعارك أعظم القواد والأبطال ومن بينم 
أخوه «لشىن» البطل . ولا وصلوا الى سيلان 
أعلنوا الحرب على راون لاستعادة سينا . وقدواجه 
راون القوة بالقوة ودارت بين الفرقين معارك 
دامية سقط فيها أعظم القواد والأبطال لراون حين 
ھجم کل منهسا بجيشه بهجات عنيفة موقعة على 
جيش الآخرين » فقد هجم أخو راون ثلاث مرات 
على جیش راما وكذلك فعل « اندراجت » این 
زاون 2 

سجلت هذه المعارك مشاهد رالعة لايزال 
يرددها أبتاء الهند كسلحة مقدسة . وهذه المعارك 
وحدها قد ترجست الى عدة لغات ومن ينها اللعة 
الانجليزية بسب وصفها الرائع للسعارك والمشاهد 
العظيسة للحرب المقدسة . لقد هجم راون مرتينعلى 
لشن وعزمه فی کل مرة ولکن لشن لم بقع فی 
يده . أما راما فقد حارب كبطل من الأبطال وهزم 
فى كل مرة كل من قابله ولم يذ طعم الهزيمة مرة 
من المرات طوال المعارك . 

کان ابن راون ساحرا کبیرا . وقد استعرض 
الألعاب السحرية فى هذه المعارك واختفى عن عيون 
راما وأخيه لشسسن وهزم ها مرات عديدة ؛ ولكنه لم 
يستمر فى سحره مدة طويلة بل سرعان ما قله 
لشمن. وكذلك قتل‌راون سیف راماآخیرا »و بقتله 
اتنهت المعارك واتتصر راما . 

وتصف هذه الملحمة أن الآلهة كلهم كانوأ مع 
راما فی هذه الحرب بساعدونه وشدون أزره 
ويشجعونه . ولذلك اتنصر على راون انشریر ٠‏ ثم 
مر راما باحراق جثة راون . فوضعت آكوام من 
الخشب والصندل والزيت والروائح علبها ءوأشعلت 
النیران فیها حتی تحوات جثته الى رماد . 


ثم استقہل راما « سیٹا » ولکنه لم بقربها خوفا 
من الاشاعات التى آثيرت حول علاقتها براونوذلك 
بسبب اقامتها فى قصره وسيطرته عليها مدة غير 
يسيرة . وقد أد ركت سيتا هذه الحقيقة ولذلكطلبت 
الى لشمن اعداد تار حامية لتلقى فيها تفسها حتى 
تثبت طهارتها وعفتها . فأعدت النار وألقت سيتا 
تفسها فيها ولكن « اله النار » حفظها من كل سوء 
وخرجت بريئة طاهرة من النار . فتوجه اليها راما 
وعانقها . ثم آمر باعداد جهاز السفر الى آبودهيا 
اذ انقضت الأربع عشرة سنة ف الغابات وحانبذلك 
الرحیل الى بلاده . وقبل مغادرته سیلان سلم‌سیلان 
التی فتحها الى « سوجرشا» الذى ساعده فى هذه 
المهمة لأئه وعده بذلك آثناء اقامتهما فى الغابة أيام 
المحنة. 

وقد آعدت العدة للرحيل وخرجت القافلة الى 


أيودهيا مارة بالغابات والأنهار التى عاش فبها راما 
,أيام محنته . ولا وصلت أنباء قدومه الى أيودهيا 


زينت البلاد بأجسل الزينات » وآقيمت الحفلات 
لاستقبال العاندين من الأبطال . ولما دخل راما 
عاصسته تدفقت عليه الجماهیں من کل جانب ترحب 
به وبمن معه ٤‏ وتهتف باسمه ؛ وتقدم له تحیاتها 
وتهانيها . فقدمه بهارت الى العرش وأخذ أحذيته. 
م قدم عليه الٺاس بهنو نه وببارکون کفاحه ومن 
بینهم آمهاته وأخوته جميعا . 

اتنشرت الاشاعات مرة أخرى حول سا 
واقامتها فی سیلان تحت سيطرة راون.فأمرها راما 
بمعادرةالقصر الى العابة والاقامةغيها الى أن تعرض 
مرة أخرى ماشت طهارتها وعفتها . فخرجت من 
قصرها الى العابة ولجأت الى الراهب « والميكى » 
ومعها ولداها اللذان رباهما الراهب تريية رهبانية 
وق هذه الغابة ماتت سيتا قبل أن يتم بينها وبين راما 
لقاء خر . 


۹ت 


حكم راما أيودهيامدة طويلة من الزمان.وعاش 
الشعب فى حكمه عيشة راضية طيبة تودها 
الطمآنينة والرفاهية والأمن والسلام ولم پچ 
سوء طوال آبامه فی | رارکت ع 
المعنوية بامتشالهم آمره لنم اعتقدوه انسانا مانا 
فحذوا حذوه ذراعا بذراع وشبرا بشبر فى الخير 
والثر + ثم صيروه شخصية اس طورية والها من 
الآلهة . 

واليكم مشهد من أصل « الرامايانا » كنموذج 
لأسلوب الراماءانا ومنهجه وعرضه . وهذا المشهد 
فى الحقيقة مشوق ومثير يصور حياة راما فى الغابة 
وحضور أخيه «بهارت» اليه ليله على المودة 
الى البلاد ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن ملحمة 
«الرامایانا» تتکون من نوعین من المقاطم : المقطضع 
الأول سم « شابای » (نةصاة۸٤)‏ بالسنسكربتية 
وهو بتكون من ثمانية أبيات حيث ينتهى الى ختام 
حدیث أو فکرة ثم پليه « دوها » )۵٥14(‏ وهو 
النوع الثانى ‏ الذى بتكون من بيتين كتكملة 
لشااباى ٠.‏ 

۲٤۰ )( شابای‎ 

قام بهارت بین بدی أخبه «راما» وأخيه الآخر 
ومع صديق له » ثم وقف صامتا احتراما » وقلبه 
خال من کل تفکیر بشوبه من فرح أو حزن » کأنه 
فی عبادة . ثم قال لأخبه : اغفرلی باسیدی واعف 
عنی ثم وقع على قدميه كقطعة هامدة من 
الخفتي۲: 

وقدشعر «لشسن» ‏ المسكين بالذىبقصده 
بهارت وخبل اليه أنه فى عبادة الآ . ولا بسمكنه 
1 یقترب منه أو بعانقه فقد أصبح فى حيرةشديدة 
بین شیتین یشده کل منهما الى جانيه : الأول أنه 
)١(‏ قد اخترنا هذا القصل من أصل الرامايانا من 


اترجمة الباحث الهندو كى الشهير « تولسيداس » 
( (a8فاsا7u)‏ ) من الجزء الثانى ص ٠ ۷۴٠١-۷۳۲‏ 


یشبغی له أن بقدم خدماته ویؤدی واجباته نحو 
آخیه راما ۔ والانی ته بحب آخاه بهارت أيضا . 
وهذا الحب يشده هو الآخر اليه شداعنبغا 
فأيهما يختار؟ لقد أصبح الآن كطفل يلعب بطيارة 
ويشدهاً الى جانبه لتقويم ميزانها ٠‏ وأخيرا ركع 
بین دی راما وقال له : هاهو ذا بهارت جاء اليك 
ليحيئك . فاستفاق راما من غیبوبته » وحطم سکوته 
وقفز الى جانب بهارت رامیا کل ماکان فی ده 
من قوس ورمح وجعبة وعباءة . 

دوها 

هذا الرجل العطوف الرحيم قد وضع يده على 
قلبأخيه «بهارت» بعد أن فاض قلبه ولم بتمالك 
عواطفة فعانقه معانقة حارة . وهذا المشهد امير 
قد حرك قلوب الناس جميعا . 

۲٤۱ شابای‎ 

لايمكن لأحد من الشعراء مهما بلغ أمره أن 
يضق أو يعبر عن هذا الب المتفائى + ولا ذلك 
اللقاء الحار لأتهما فوق التصور وفوق الأسباب 
وفوق التفکير وفوق مایدور بخلد انسأن ء 

وأنا الشاعر لا أستطيع أن أعبر عن ممدى 
حبهما ببب عجزی کانسان ضعبف . ان الشاعر 
يبذل جهده ولكنه لايجد لثل هذا الموقف تشبيها 
کاملا وکل مابستطیعه آن اتی بهذه الکلمات أو 
تلاك التعبيرات لوصف مابدور قى قلبه وصفا صادقا 
كما أن الراقصة تعرض رقصتها فى نطاق محدود لها 
لاتخرج عنه . والحقيقة أن حب هؤلاء الاخوة 
كفيض لانهاية له وكبحر لاحدود له . ولا بسكن 
کشف غوامضه حتی لأی کاهن أو سأحر . 

ولأجلذلك لايمتلك عقلى مابصور به ولالسانى 
مایعبر به تعبیرا صادقا ومثلی کشل موس قار 
بعجز عن ابجاد تغمات جميلة بوتر من الحشيش . 

حینما التقی کل من راما وبهارٽ تساقطت 


۹۹۱ 


الآلهة اضطرابا وارتعشت خشية ورهبة » ولكن 
سیدهم آيقظهم من سكرتهم الحائرة فقاموا 
یمطرون الأزهار والورود على أولنك الاخوة 
ويمجدونهم ویقرظو هم . 


دوها 


چ س 


رحب راما ب « شاتروجانا  »‏ شقق 
بھارات ب ٹم بالملاح کما رحب « لشمن » بدوره 
بأخیه بهارت مېد ا له حبه وسروره . 

۲٤۲ شابای‎ 

ورحب « لشمن » بشاتروجانا بكلماٽرقيقة 
صادقة مخلصة » ثم رحب بالملاح بنفس الطريقة. 
ثم سلم الاخوة القادمون على كل راهب من 
الرهبان الموجودين . فدعا لهم الرهبان بالتوفيق 
والسداد . ثم غمرهم السرور وعمتهم الفرحة 
بدون حدود . وأخیرا اتجه « بهارت » مع آخیه 
الى e‏ وهما ف غابة من الشوق والحنان ورکعا 
آمامها حتی مس جبینهما تراب قدميها رأعربا لها 
عن تقديرهما وشوقهما وطلب بهارت منها العفو . 
فرفعت ستيا جبينهما من التراب وأجلستها 


بجوارها . فأعرب کل منهما عن تقدیره وشوقه 
مرة أخرى . فدعت لهما سيتا من أعماق قلبها آذ 
غمرتها المحبة والعطف نحوهما یر حدود حتی 
آصبحت لا تملك الکلمات التی تعبر بها عبا بختلج 
فی نفسها نحوهما . فلما رآى بهارت محبة سيتا 
وشوقها له ذهب عنه الروع وعاد له شعوره ووعیه 
قاطمأن قلبه وهداً باله واستراح ضمیره ۔ 

ثم ساد المكان الهدوء والصمت الرهيب ءولم 
ينطق أحد بكلمة بل ظل الجمع ساكتا صامتا 
لأن قلوبهم قد غمرتها الفرحة والبهجة والسرور 
وأصحوا كانم تیا أتفسهم وفى هذه الاحظة 
حطم املاح سكوتهم اذ قدم بين أيديهم طبه 
بخضوع وآدب موجها کلامه الى راما . 

دوها 

با سيدى ! قد حضرت اليك الملكة ‏ أمك 
وفاند الجيش والوزير واالخدم وجماهير شعب 
المدينة . وأيضا جاءك الراهب الكبير « واشست» 
بعد ن عاشوا جميعا فى قلق واضطراب وحزن 
على غيابك زمنا طويلا وهم يطلبون الآن عفوك 
وكرمك . 


- ۹۹۲ 
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